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و۰ + مار ہے 
ف‌ظتلالالتران 

الحياة في ظلال القرآن نعمة . نعمة لا یعرفها الا من ذاقها . نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه . 
والحمد لله . . لقد من عل بالحياة ني ظلال القرآن فترة من الزمان ۰ ذقت فما من نعمته 
مالم أذق قط في حياتي . ذقت فها هذه اللعمة الي ترفع العمر وتبارکه و تزكيه . 

لقد عشت ا مع الله سبحانه - بتحدث ای بهذا القرآن . . أنا العبد القلیل الصغیر . أي تکریم 
للإنسان هذا التکریم العلوي الجليل ؟ أي رفعة للعمر برفعها هذا التتزیل ؟ أي مقام كريم یتفضل 
به على الانسان خالقه الکریم ؟ 

وعشت - في ظلال القرآن - أنظر من عُلوإلى الجاهلية التي تموج في الأرض ‏ وإلى اهتامات 
أهلها الصغيرة المزيلة .. أنظر إلى تعاجب أهل هذه الجاهلية بما لديم من معرفة الاطفال > 
وتصورات الأطفال » واهتامات الأطفال . . كما ينظر الكبير إلى عبث الأطفال » ومحاولات 
الأطفال . ولثغة الأطفال .. وأعجب .. ما بال هذا الناس ؟ ! ما بالهم يرتكسون ني الحمأة 
الوبیئة » ولا يسمعون النداء العلوي ال جلیل . النداء الذي يرفع العمر ويباركه ويزكيه ؟ 

عشت أتملى ‏ في ظلال القرآن ‏ ذلك التصور الكامل الشامل الرفيع النظيف للوجود . . لغاية 
الوجود كله » وغابة الوجود الإنساني. . واقیس إليه تصورات الجاهلية الي تعيش فيها البشرية » 
في شرق وغرب » وني شمال وجنوب .. وأسأل . . كيف تعيش البشرية في المستنقع الاسن » 
وي الدرك الهابط + وي الظلام الهم وعندها ذلك المرتع الزكي ء وذلك الرتقی العالي » وذلك 
النور الوضيء ؟ 

وعشت ‏ ني ظلال القرآن ‏ أحس التناسق الجميل بين حركة الانسان كما يريدها الله » وحركة 
هذا الكون الذي أبدعه الله .. ثم أنظر . . فأرى التخبط الذي تعانيه البشرية في انحرافها عن 
السئن الكونية » والتصادم بين التعالیم الفاسدة الشريرة الي على علیہا وبين فطر تما التي فطرها الله 
علیہا . وأقول في نفسي : أي شيطان لثيم هذا الذي يقود خطاها إلى هذا الجحيم ؟ 

يا حسرة على العباد ! ! ! 

وعشت - في ظلال القرآن ‏ أرى الوجود أكبر بكثير من ظاهره الشهود . . أ كبري حقيقته › 
وأكبر في تعدد جوانبه . . إنه عالم الغيب والشهادة لا عالم الشهادة وحده . وإنه الدنيا والاخرة ؛ 
لا هذه الدنيا وحدها . . والنشأة الانسائية ممتدة في شعاب هذا المدى المتطاول . . والموت ليس 
نہایة الرحلة وإنھا هومرحلة في الطريق . وما يناله الانسان من شيء ني هذه الأرض ليس نصيبه 
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كله » إعا هو قسط من ذلك النصيب . وما يفوته هنا من الجزاء لا يفوته هناك . فلا ظلم ولا 
بس ولا ضياع . على أن المر حلة الي بقطعها على ظهر هذا الكوكب نما هي رحلة ني کون حي 
اس ۰ وعا م صديق ودود کروی رس وسقت وج إن اقلق راچد الدي 
تتجه إليه روح المؤمن ي خشوع : « وله يسجد من ني السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وظلاهم 
بالغدو و الاصال » .. « تسبح له السما وات السبع والأرض ومن فیہن » وان من شيء إلا يسبح 
بحمده » .. اي راحة ؛ واي سعة واي انس ۰ واي ثقة يفيضها على القلب هذا التصور الشامل 
الکامل الفسیح الصحیح ؟ 

وعشت - ني ظلال القرآن - آری الانسان أكرم بكثير من كل تقدیر عرفته البشرية من قبل 
للإنسان ومن بعد . . إنه انسان بنفخة من روح الله : « فإذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا 
له ساجدین » . . وهو ببذه النفخة مستخلف ني الأرض : « واذ قال ربك للملائكة : إني جاعل 
في الأرض خليفة ».. ومسخر له كل ما في الأرض : « وسخر لكم ما في الأرض جميعاً » 
ولان اسان پا اقدرمن الکرامة والسر جعل اة الآصرة الي پشجمع علیبا اليشر هي ال 
المستمدة من النفخة الإطية الكريمة ہہ ر ریت . فعقيدة الومن هي وطنه . 
وهي قومه ؛ وهي أهله . . ومن ثم یت بتجمع البشر علیہا وحدها » لا على أمثال ما تتجمع عليه 
البہائم من کلا ومرعى وقطیع r‏ 

ددن امع می رفاو ماق کرام ماف لغ ھی 
الذي يقود خطاه ذلك الرهط الكريم : نوح وإبراههم وإ ماعیل وإسحاق ؛ ويعقوب ويوسف ؛ 
وموسی وعيسى . ومحمد .. عليهم الصلاة والسلام .. «وان هذه امتکم أمة واحدة وأنا 
ربكم فاتقون » . 

هذا الموكب الكريم ؛ الممتد في شعاب الزمان من قديم ؛ يواجه كما يتجلى أي ظلال 
القرآن ‏ مواقف متشابہة » وأزمات متشابہة » وتجارب متشابہة على تطاول العصوروکر الدهور ؛ 
وتغير الکان » وتعدد الأقوام . يواجه الضلال والعمى والطغيان واطوی » والاضطهاد والبغي › 
زیت وار و :ولکھ می گا تہ کت اعت طن الق و الفا من شر 
الو متعلقا بالر جاه فیه » متوقعاً باعل لحظة رص اھ سای الأکید : وو نات کفروا 
لرسلیم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن ني ملتنا او إلهم رهم لهلکن الظالمين › 
ولسکننکم الأرض من بعدهم . ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعید » .. موقف واحد وتجربة 
و احدة . وتهدید واحد . ويقين واحد . ووعد واحد للموکب الكريم . . وعاقبة واحدة ينتظرها 
الزمنون ي نماية الطاف . وهم یتلقون الاضطهاد والتبدید والوعید . 

و ےم 

وني ظلال القرآن تعلمت أنه لا مکان في هذا الوجود للمصادقة العمياء » ولا للفلثة العارضة : 
« انا کل 5 شي خلقناه بقدر » .. « وخلق كل شي فقدره تقديراً » .. وكل أمر لحكمة . ولكن 
حكمة اليب العميقة قد لا تتکشف للنظرة الانسانية وص جم وق 
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الله فيه خیر أ كثيراً » . . « وعسى أن تكرهوا شيئاً وهوخير لكم ء وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر 
لكم . والله يعلم وأنتم لا تعلمون » .. والأسباب التي تعارف عليها لاس قد تتبعہا آثارها وقد 
رر سور یراها این یر و شش سو سس سج 
ليست الأسباب والقدمات هي الي تنشئ الا والتائج ‏ وانما هي الإرادة | مت 
الآثارو تنج كما تنٹی الأسباب والقدمات سواء : « لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر 
Ss‏ 
بقدر آثارها ونتائجہا . . والاطمثنان إلى رحمة اللہ وعدله وا لی حكمته وعلمه هو وحده اللاذ 
الأمین ار سوه رس من والوساوس : « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء » والله 
يعدكم مغفرة منه وفضلا » والله واسع على » .. 


بس سو ارك و ا ا ا 
أرى يد اللہ في كل حادث وني كل أمر. عشت في كنف الله وي رعايته . عشت استشعر إيجابية 
صفاته تعالى وفاعليتها . . «أم من يجيب المضطرإذا دعاه ويكشف السوء ؟ » . . « وهوالقاهر فوق 
عباده وهوالحكم الخبير غبیر؛ . . « واللہ غالب على آمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون » .. « واعلموا 
أن الله يحول بين المرء وقلبه »  ..‏ فعال لما يريد » .. « ومن یتق اللہ جعل له مخرجا ويرزقه 
و میک يحب اروس ار ی خيس . إن الله بالق أمره » .. « ما من دابة إا 
هواخذ بناصیتہا 4 اش الله بکاف عبده ویخوفونك بالذين من دونه » .. « ومن ہن 
الله فا له من مكرم » .. « ومن یضلل الله نما له من هاد» .. إن الوجود لیس متروكاً لقوانین الية 
صماء عمياء . فبناك دائما وراء السنن الارادة المدبرة » والمشيئة المطلقة .. والله مخلق ما يشاء 
وان كذلك تملعت ان يداه ل ولکنبا تعمل بطر ها الخاضة ؛ وآنه ین لنا آن سان 
ولا أن نقترح على اللہ شيعا . فالمنبج الامي - كما يبدو في ظلال القرآن - موضوع لیعمل في کل 
بيثة » وني کل مرحلة من مراحل النشأة الانسانية » وني كل حالة من حالات النفس البشرية 
الواحدة .. وهوموضوع لهذا الانسان الذي یعیش في هذه الارض ‏ اخذ فی الاعتبار فطرة هذا 
الانسان و طاقاته و استعداداته » وقوته وضعفه ۰ وحالاته التغیر ة الى تعتریه .. إن ظنه لا یسوء 
بهذا الکائن فیحتقر دوره في الاأرض ‏ أو هدر قيمته في صورة من صورحياته » سواء وهوفرد 
أو وهو عضو ی جماعة لكي ا یمان قزر نع هذا الكائن وی تار وق یدسا ند 
وفوق مهمته الي أنشأه الله ها يوم آنشاه .. ولا يفترض في کلتا الحالتین أن مقومات فطر ته 
مات كا اوہ او بکقظط بحرة قلم ! .. الانسان هو هذا الكائن بعينه . بفطرته وهيوله 
واستعداداته : يأخذ النہج الافي بيده لیر تفع به إلى أقصى درجات الكمال المقدر له بحسب 
ان ووظيفته » ويحترم ذاته وفطرته ومقوماته » وهويقوده في طريق الكمال الصاعد إلى 

.. ومن ثم فان النیج الافي موضوع للمدی الطویل پر وہ ہو 
کت ثم لم يكن معتسفاً ولا عجولاً في تحقیق غاياته العلیا من هذا الهج . 
الدی أمامه متد فسيح ےجود راو می ار یی 
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تحقيق غايته البعيدة ؛ كما بقع لأصحاب الذاهب الأرضية الذين يعتسفون الأمر كله في جيل 
واحد ؛ ويتخطون الفطرة التزنة الخطي لأنهم لا يصبرون على الخطو المتزن ! وي الطريق 
العسوف الي یسلکونہا تقوم الجازر » وتسيل الدماء » وتتحطم القم > وتضطرب الأمور . ثم 
حط عي التهاية وحم بد الوم المصطنعة تحت مطارق الفطرة الي لا تصمد لها 
المذاهب العتسفة ! فأما الاسلام بیو لد سس سس بن يا بورد بج 
ويقومها حين تيل ؛ ولكنه لا يكسرها ولا يحطمها . إنه يصبر عليها صبر العارف البصير الواثق 
من الغاية المرسومة . . والذي لا يتم في هذه الجولة يتم في الجولة الثانية أو الثالثة أو العاشرة أو المائة 
أو الألف . . فالزمن متد » والغاية واضحة ء والطريق إلى الهدف الكبير طويل » وكما تنبت 
الشجرة الباسقة وتضرب بجذورها في التربة » وتتطاول فروعها وتتشابك .. كذلك ينبت 
الإسلام وعند في بطء وعلى هينة وي طمأنينة . ثم يكون دائماً ما يريده الله أن يكون .. 
والزرعة قد تسفى عليها الرمال » وقد يأكل بعضها الدود » وقد يحرقها الظمأ » وقد يغرقها 
الري . ولكن الزارع البصير يعلم أنها زرعة للبقاء والنماء » وأنہا ستغالب الآفات كلها على المدى 
الطويل ؛ فلا يعتسف ولا بقلق ء ولا يحاول إنضاجها بغير وسائل الفطرة اطادثة التر نة » السمحة 
الودود .. إنه المنهج الإللمي ني الوجود كله .. «ولن تجد لسنة الله تبديلاً ء . 

والحق في منهج الله أصيل ني بناء هذا الوجود . ليس فلتة عابرة » ولا مصادفة غير مقصودة . . 
إن الله سبحانه هو الحق . ومن و جوده تعالى يستمد کل موجود وجوده : « ذلك بأن الله هوالحق» 
وأن ما يدعون من دونه هوالباطل ء وأن اللہ هوالعلى الكبير» . . وقد خلق اللہ هذا الكون بالحق 
لا یتلبس غلقه الباطل : « ما علق اله ذلك الا بالحق » .. « ربنا ما حلقت هذا باطلاً سبحانك ٢‏ 
و الحق هوقوام هذا الوجود فاذا حاد عنه فسد وملك : « ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات 
والارض ومن فیهن » .. ومن ثم فلا بد للحق أن يظهر ء ولا بد للباطل أن يزهق . . ومهما 
تكن الظواهر غير هذا فان مصیر ها إلى تکشف صریح : «بل نقذف بالحق على الباطل فیدمغه 
فإذا هو زاهق » . 

والخیر والصلاح والاحسان أصيلة کالحق ‏ باقية بقاءه في الأرض : « آنزل من السماء ماء 
فسالت أودية بقدرها ء فاحتمل السیل زبداً رابياً > وما یوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع ء 
زبد مثله . كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما يتفع الاس فيمكث 
بی الأرض . کذلك يضرب الله الأمثال » ... «ألم تركيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة 
طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء » تؤتي أكلها كل حين بإذن ربا » ويضرب الله الأمثال 
للناس لعلهم یتذ كرون . ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتشت من فوق الأرض ما ھا من قرار . 
بشت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ني الحياة الدنيا وتي الآخرة . ويضل الله الظالمين ويفعل الله 
مايشاء ). 

أي طمأنينة ينشئها هذا التصور؟ وأي سكينة يفيضها على القلب ؟ وأي ثقة في الحق والخير 
والصلاح ؟ وأي قوة واستعلاء على الواقع الصغير يسكبها ي الضمير ؟ 
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وانتھیت من فترة الحياة ‏ ني ظلال القرآن إلى يقين جازم حاسم . . إنه لا صلاح هذه الأرض » 
ولا راحة طذه البشرية » ولا طمانينة لهذا الإنسان » ولا رفعة ولا بركة ولا طهارة ‏ ولا تناسق 
مع سنن الكون وفطرة الحياة . . إلا بالرجوع إلى الله . 

والرجوع إلى الله كما یتجلی في ظلال القرآن - له صورة واحدة وطريق واحد .. واحد 
لا سواه .. إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية في كتابه الكريم . 
تحکم هذا الكتاب وحده في حياتها . والتحاکم إليه وحده في شوونها . وإلا فهو الفساد في 
الأرض ء والشقاوة للناس ۰ والارتکاس ني الحمأة » وا حاہلیة الى تعبد اموی من دون الله : 
« فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أا يتبعون أهواءهم . ومن أضل من اتبع واف سر هدش سس ا 
إن اللہ لا يدي القوم الظالين » . 

لہ یو وت رت 
ا و شر ری بر سد ہر ہووت 

من أمرهم » .. ۱ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهو هواء الذين لا يعلمون . إنہم 
لن بغنوا عنك و ی 
والأمر إذن جد .. إنه آمر العقيدة من أساسها .. ثم هو أمر سعادة هذه البشرية أو شقائها . . 

إن هذه البشرية ‏ وهي من صنع الله لا تفتح مغالیق فطرتہا إلا بمفاتيح من صنع الله ؛ 
ولا تعالج أمراضها وعللها الا بالدواء الذي یخرج من يده سبحانه - وقد جعل في منهجه 
وحده مفاتيح کل مغلق » وشفاء كل داء : « ونتزل من القران ما هوشفاء ورحمة للمؤمنين » . 

« إن هذا القرآن هدي للقي هي أقوم » . . ولكن هذه البشرية لا تريد أن ترد القفل إلى صانعه » 
ولا أ تذهب بالریض إلى مبدعه » ولا تسلك في أمر نفسها ء وني أمر إنسانيتها » وني أمر 
سعادتہا أو شقوتہا . . ما تعودت أن تسلكه في أمر الأجهزة والآلات المادية الزهيدة التي تستخدمها 
في حاجاتہا اليومية الصغيرة .. وهي تعلم أنها تستدعي لإصلاح الجهاز مهندس المصنع الذي 
صنع اجهاز رليات عدي ولاك صل الانسان نفسه ء فترده إلى المصنع الذي منه خرج ء 
ولا أن تستفتي البدع الذي أنشأ هذا الجهاز العجیب » الجهاز الإنساني العظم الکریم الدقیق 
الط > الذي لا يعلم مساربه ومداخله الا الذي أبدعه وأنشأہ : «انه عليم بذات الصدور 
الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ؟) .. 

ومن هنا جاءت الشقوة للبشرية الضالة . البشرية المسكينة الحائرة » البشرية الى لن نجد 
الرشد » ولن نجد الهمدى خوك الر اه وان ما شاد لاس درو الفط اھ 
إلى صانعها الكبير » كما ترد الجهاز الزهيد إلى صانعه الصغير ! 

وس تس ہن سس ہے پت 
نكبة لم تعرف ها البشرية نظیر ا في کل ما ألم بها من نکبات . 

لقد كان الاسلام قد تسلم القيادة بعدما فسدت E‏ 
وذاقت البشرية الويلات من القيادات المتعفنة؛ و« ظهر الفساد ي الم والبحر عا كسبت اید 


۱۹ 


الناس » . 
تسلم الاسلام القيادة بهذا القرآن » وبالتصور امحدید الذي جاء به القر آن » وبالشريعة الستمدة 
من هذا التصور .. فکان ذلك مولداً جدیداً للإنسان أعظم ني حقيقته من المولد الذي كانت به 
نشاته . لقد أنشأ هذا القرآن للبشرية تصوراً جديداً عن الوجود والحياة والقيم والنظم + كنا 
حقق ها واقعاً اجهاعیاً فریداً » کان یعز غل خیاها تصوره جرد تصور » قبل أن شه ها القرآن 
إنشاء .. نعم ! لقد کان هذا الواقع من النظافة والجمال ء والعظمة والارتفاع ۰ والبساطة والیسر ؛ 
والواقعية والإيجابية » والتوازن والتناسق ... بحیث لا مخطر للبشرية على بال » لولا ان 
آراده ها ء وحققه في حياتها .. ني ظلال القرآن » ومنہج القران » وشريعة القرآن . 
ثم وفعت تلك النكبة القاصمة ؛ ونحي الاسلام عن القيادة . نحي عنما لتتولاها الجاهلية 
مرة أخرى » في صورة من صورها الکثیر ة . صورة التفکیر ا مادي الذي تتعاجب به البشرية اليوم » 
كما یتعاجب الاطفال بالثوب البر قش واللعبة الز اهية الالوان ! 
إن هناك عصابة من الضللین الخادعین آعداء البشرية . یضعون فا النهج الاهي في كفة 
والابداع الإنساني ني عا م الادة ني الكفة الأخرى ؛ ثم یقولون ها : اختاري !!! انعتاري 
إطاااتج رر و جو رت الا خذ ار 
رع ری مج الله 1:1 وه خداع لثم خبيث . فوضع المسألة لیس هكذا 
لج ل لس سر لج ان ما هو منشئ هذا الإبداع وموجه له 
جہ مسحو سو وو دہ يك تہ 
اللہ له » وأقدره عليه » ووهبه من الطاقات المكنونة ما یکافیء الواجب الفروض عليه فيه ؛ 
وسخرله من القوانين الكونية ما يعينه على تحقيقه ؛ ونسق بين تكوينه وتكوين هذا الكون 
ملك اة والحدل وا کل أن کرد غاد عا شب زرا من اسان 
شكره على آلائہ العظام ء والتقيد بشرطه في عقد الخلافة ؛ وهوأن يعمل ويتحرك في نطاق 
ما يرضي اللہ . فأما أولئنك الذين يضعون المنهج الامي في كفة » والإبداع الإنساني في عالم المادة 
ہی الكفة الأخرى .. فہم سيئو النية » شريرون ؛ يطاردون البشر ية التعبة الحائر ة كلما تعبت 
ا ا ہج ل ا يا تچ 
المبلكة » وأن تطمثن إلى كنف الله . . 
وهنالك آخرون لا ينقصهم حتف ہر الشامل ء و الادر اك العميق . . 
هؤلاء يببرهم ما كشفه الإنسان من القوى والقوانين الطبيعية » وتروعہم انتصارات الانسان 
في عالم المادة . فیفصل ذلك الببر وهذه الروعة في شعورهم بين القوى الطبيعية والقم الإبمانية › 
وعملہا وأثرها عو وہ الحياة ؛ ويجعلون للقوانين الطبيعية مجالاً » وللقم 
الاعانية الا آعر ؛ ویصبون أن القوانین نین الطبيعية تسیر في طریقہا غير متأثرة بالقيم | الارعانية ‏ 
وتعطي نتائجہا سواء آمن الثاس ام کفروا . اتبعوا منهج الله أم خالفوا عنه . حکموا بشریعة 
الله أم بأهواء الناس ! 


في ظلال القران 


هذا وهم .. إنه فصل بين نوعين من السنن الاهية هما بي حقیقتہما غير منفصلين . فبذه القم 
الا عانية هى بعض سنن اللہ في الكو ن كالقوانين الطبيعية سواء بسواء . ونتائجہا مر تبطة ومتداخلة ؛ 
ولا مبرر للفصل بينهما في حس الؤمن وني تصوره .. وهذا هو التصور الصحيح الذي ينشئه 
القرآن في النفس حين تعيش ني ظلال القرآن . ينشئه وهو يتحدث عن أهل الكتب السابقة 


وانحرافهم عنها وأثر هذا الانحراف ني نهاية الطاف : ١‏ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لکفرنا . 


عنہم سیٹاتہم ولأدخلناهم جنات النعيم . ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل الیهم من 
رهم لأكلوا من فوقہم ومن تحت أرجلهم ؛ سس هر جد ص عن راع برع یی بر سو 
استغفروا ربكم إنه كان غفاراً پرسل السماء عليكم مدرارا » وعددکم بأموال وبنين » ويجعل 
لكم جنات ويجعل لكم أنباراً » . . وينشئه وهويربط بين الواقع النفسي للناس والواقع الخارجي 
الذي يفعله الله هم : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى بغیروا ما بأنفسهم » 

إن الاعان بالل وعبادته غل استقامة » وافر ارشریعته في الأرض ... كلبا إنفاذ لسنن اللہ 
وهي سنن ذات فاعلية إيجابية » نابعة من ذات النبع الذي تنبثق منه سائر السنن الكونية الي نری 
آثار ها الواقعية بالحس والاختبار . 

ولقد تأخذنا في بعض الأحيان مظاهر حادعة لافتر اق السنن الكونية » حين نری أن اتباع 
پوت و ی اه فو E‏ بی سای ای ہا 
في أول الطريق ؛ ولکنہا تظہر حا ي نهایته .. وهذا ما وقع للمجتمع الاسلامي نفسه . لقد 
بدا خط صعوده من نقطة التقاء القوانين الطبيعية في حياته مع القيم الإانية . و بدأ خط هبوطه 
من نقطة افتر اقهما . وظل بط ويببط كلما انفرجت زاوية الافتراق حتىوصل إلى الحضيض 
عندما أهمل السنن الطبيعية والقیم الإعانية جمیعا .. 

وي لطرف الآخر تقف الحضارة الادیة الیوم . تقف الطائر الذي برف يمتاح واحد جيار 
بنا جناحه الا خر ميض » فير تني في الإبداع المادي بقدرما ير تكس في المعنى الانساني + ويعالي 
من القلق والحيرة والأمر اض النفسیة والعصبية ما بصرخ منه العقلاء هناك . . لولا أنهم لا بہتدون 
إلى منہج اللہ . وهووحده العلاج والدواء . 

إن شريعة الله للناس هي طرف من قانونه الكلي في الكون . فإنفاذ هذه الشريعة لا بد .أن 
يكون له أثر إيحابي في التنسيق بين سيرة الناس وسيرة الكون . . والشريعة إن هي إلا رة الامان 
لا تقوم وحدها بغير أصلها الكبير . فهي موضوعة لتنفذ في مجتمع مسلم ؛ كما أنها موضوعة 
لتساهم في بناء الجتمع المسلم . وهي متكاملة مع التصور الإسلامي كله للوجود الكبير وللوجود 
الإنسالي اب ماه مدا موري كردي سڈ یں ے و ماب ان 
الاحیامات 7 رھد ا ى ا وامضانة با ... وهكذا يبدو التكامل والتناسق بين 
سنن اللہ كلما سواء ما نسميه القوانين الطبيعية وما نسميه القیم الایمانیة .. فکلہا أطراف من سنة 
الله الشاملة لهذا الوجود . 


والإنسان كذلك قوة من قوی الوجود . وعمله وإرادته : واعانه وصلاحه ء وعبادته 
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ونشاطه .... هى کذلك قوى ذات آار امجابية في هذا الوجود + وهی مر تبطة بسنة الله الشاملة 
للوجود .. وکلها تعمل متناسقة » وتعطي عارها کاملة حين تتجمع وتتناسق + بيا تفسد آثار ها 
وتضطرب ‏ وتفسد الحياة معها » و تنتشر الشقوة بین الناس و التعاسة حين تفنر ی وتتصادم : 
« ذلك بأن الله لم يك مغیر | نعمة أنعمها على قوم حتی بغیروا ما بأنفسهم » . . فالارتباط قائم 
وثيق بين عمل الانسان وشعوره وبين ماجریات الأحداث ني نطاق السنة الإلهية الشاملة للجمیع . 
ولا يوحي بتمزیق هذا الارتباط . ولا يدعو إلى الاخلال بهذا التناسق » ولا يحول بين الناس 
وسنة اللہ الجارية » الا عدو للبشرية بطاردها دون احدی + وینبغی ها أن تطار ده » وتقصیه من 
طریقها إلى ربا الکر یم .. 
* ¥ نآ 

هذه بعض الخواطر والانطباعات من فترة الحياة في ظلال القران . لعل الله ينفع بها ويبدي . 

وما تشاءون الا أن يشاء الله . 
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امد لله رب العللہین 20 آلرحلن الرحم دي مدلك بوم الد دق إياك نعبد وإياك 
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لهم ولا الضالين دق 


ير دد السلم هذه السورة القصيرة ذات الآيات السبع » سبع عشرة مرة في كل يوم وليلة على الحد الأدنى ؛ 
راک شيعيل ذلك ]ذا قو ال وال قير صد اذا و ری أن يق ون ددري ماه پھر 
الفرائض والسئن . ولا تقوم صلاة بغير هذه السورة لا ورد في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - من حديث عبادة بن الصامت : ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب » . 

إن ي هذه السورة من كليات العقيدة الإسلامية » وكليات التصور الاسلامي » وكليات المشاعر والتوجهات » 
ما يشير إلى طرف من حکہة اختيارها للتكرار ي كل ركعة » وحكمة بطلان کل صلاة لا تذ کر فما . . 

¥ ٦ # 

تبدأ السورة : « بسم اللہ الرحمن الرحم » .. ومع الخلاف حول البسملة : أهي آية من كل سورة أم 

هي آية من القرآن تفتتح بها عند القراءة كل سورة » فان الارجح آنها آية من سورة الفاتحة » وبہا تحتسب 
آیاتہا سبعاً . وهناك قول بأن القصود بقوله تعالى : « ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم ».. هو سورة 
الفاتحة بوصفها سبع آيات و من المثاني » لأنها يثنى بها وتكرر في الصلاة . 

والبدء باسم الله هو الأدب الذي أوحى الله لنبيه - صلی الله عليه وسلم ‏ في أول ما نزل من القرآن باتفاق » 
وهو قوله تعالى : « اقرأ باسم ربك ۰ وهوالذي يتفق مع قاعدة التصور الاسلامي الكبرى من أن الله 
« هو الأول والآخر والظاهر والباطن ) . . فهو سبحانه ‏ الموجود الحق الذي يستمد منه کل موجود وجوده ‏ 
ويبدأ منه كل مبدوء بداه : فباسمه إذن يكون كل ابتداء . وباسه إذن تكون كل حركة وكل انجاه . 

ووصفه ‏ سبحانه ‏ في البدء بالرحمن الرحم » يستغرق كل معاني الرحمة وحالانہا .. وهو المختص 
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سورة الفاتحة 


وحده باجتاع هاتين الصفتين ؛ كما أنه الختص وحده بصفة الرحمن . هن الجائز أن يوصف عبد من عباده 
بأنه رحم ؛ ولکن من الممتنع من الناحية الاعانية إن بوإضت و عاد رابا بر حدق كران باجا اينات 
تجتمع له الصفتان .. ومهما بحتلف في معنى الصفتين : ایهما تدل على مدى أوسع من الرحمة ۰ فهذا 
الاختلاف لیس ما بعنینا تقصیه ي هنه الال 4 اعا تخلص منه إلى استفراق هاتق الصفتین مجتمعتین لکل 
معایي الرحمة وحالاتہا ومجالاتها . 

وإذا کان البدء باسم اللہ وما ينطوي عليه من توحيد اللہ وأدب معه بمثل الکلیة الأول في التصور الإسلامي . 
فان استغر اق معالي الر حمة وحالاتها ومجالاتها في صفتي « الرحمن الرحم ؛ بعشل الكلية الثانية في هذا التصور › 
ویقرر حقيقة العلاقة بین الله و العباد ۱ 


لله رب العالمين » . 
و الحمد لله هو الشعور الذي يفيض به قلب المؤمن عجرد ذکره لله .. فان و جوده ابتداء لیس الا فيضاً 
من فيو ضات النعمة الاطية الي تست تستجیش الحمد و الثناء . وي كل لحة وئی کل لحظة وي کل خطوة تت 


آلاء الله وتتوا کب وتتجمع » وتغمر خلائقه كلها وبخاصة هذا الانسان .. ومن ثم كان الحمد لله ابتداء : وکان 
الحمد لله ختاما قاعدة من قواعد التصور الاسلامي الباشر : « وهو الله لا اله إلا هو : له الحمد ني الأولى 


والاخرة وی وہ 6 
بد کت جو یت ی له تة 
ترجح كل المو ازين . . في سان ابن ماجه عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


عدثیم أن عدا من عاد الله قال : ويا رب لك الحمد كما بيني خلال وجھك وعظم سلطاتك ٥‏ . 
فعضلت اللکین فلم پدریا کیف یکتبنها . فصعدا إلى الله فقالا : يا رينا ء إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف 
نکتہا . قال الله وهو أعلم بما قال عبده - : : « وما الذي قال عبدي ؟ » قالا : يا رب . انه قال : لك الحمد 

باوب لاوق خلال سوا عطي ماس ناک . فقال الله هما : «اکتباها كما قال عبدي حتی يلقاني 
فأخزيه ا و 

والتوجه إلى الله بالحمد عثل شعور المؤمن الذي يستجيشه جرد ذكره لله كما أسلفنا ‏ أما شطر الآية 
الأخير : « رب العالمين » فهو يمثل قاعدة التصور الإسلامي » فالر بوبیة الطلقة الشاملة هي إحدى كليات العقيدة 
الاسلامية . . و اس اب پیل بج یٹ لسيد وعلى المتصرف للإصلاح والتربية . 
والتصرف للإصلاح والتربية يشمل العالين أي جميع الخلائق ‏ والله وج ےہ ھت یت 
هلل . إعما هو يتصرف فيه بالإصلاح ویر عاه ویر بيه و كل العوالم والخلائق تحفظ ظ وتتعهد برعاية الله رب العالمين. 
والصلة بين الخالق والخلائق دائمة متدة قائمة في كل وقت وفي كل حالة . 

وی سو رت سے سے یر وہ الشامل ء والغبش الذي ينشأ من عدم وضوح 

هذه الحقيقة بصور تا القاطعة . وكثير ا ما كان الناس مجمعون بين الاعتر اف بالله بو صفه الموجد الو احد للکون . 

والاعتقاد بتعدد الأرباب الذين يتحكون في الحياة . ولقد يبدو هذا غريباً مضحكاً . ولكنه كان وما يزال . 
ولقد حکی لنا القرآن الكريم عن جماعة من المشركين کانوا بقولون عن آ ربایهم المتفرقة : « ما نعبدهم إلا 


۳ 


الجزء الأول 


لبقربونا إلى الله زلفی » . . كما قال عن جماعة من أهل الكتاب : « ائخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
الله » . . وكانت عقائد الجاهليات السائدة ي الأرض كلها يوم جاء الإسلام » تعج بالأرباب المختلفة » بوصفها 
اربابا صغارا تقوم إلى جانب كبير الاطة كما يزعمون ! 

فإطلاق الربوبیة في هذه السورة » وشمول هذه الربوبیة للعالين جميعاً » هي مفرق الطريق بين النظام 
والفوضى بي العقيدة . لتتجه العوا م كلها إلى رب واحد » تقر له بالسيادة المطلقة » وتنفض عن كاهلها زحمة 
الاریاب المتفرقة » وعنت الحيرة كذلك بين شتى الأرباب . . ثم ليطمئن ضمير هذه العوالم إلى رعاية الله الدائمة 
وربوبيته القائمة . وإلى أن هذه الرعاية لا تنقطع ابدا ولا تفتر ولا تغيب » لا كما كان ارقی تصور فلسي 
لأرسطو مغلاً يقول بأن اللہ أوجد هذا الکون ثم لم بعد بم به ء لأن الله أرقى من أن يفكر فیا هو دونه ! فهو 
لا یفکر الا نی ذاته ! وا رسطوت وهذا تصوره - هو أ ین الفلاسفة » وعقله هو اکر العقول ! 

لقد جاء الاسلام وني العام ركام من العقائد و التصورات والأساطير و الفلسفات والأوهام والأفکار. . 
يختلط فما الحق بالباطل » والصحیح بالز اثف ؛ والدین بالخر افة ۰ والفلسفة بالاسطورة .. والضمیر 
الإنساني تحت هذا الرکام الهائل يتخبط في ظلمات وظنون ؛ ولا بستقر منها على يقين . 

و کان التیه الذي لا قرار فيه ولا يقين ولا نور » هو ذلك الذي بحیط بتصور البشرية لإلهها » و صفاته وعلاقته 
عخلائقه ۰ ونوع الصلة بين اللہ والانسان على وجه الخصوص . 

ولم یکن مستطاعاً أن يستقر الضمير البشري على قرار ني أمر هذا الکون ء وي آمر نفسه وي منهج حياته > 
قبل أن يستقر على قرار في آمر عقیدته وتصوره لاهه وصفاته » وقبل أن ينتبي إلى يقين واضح مستقم في 
وسط هذا العماء وهذا التيه وهذا الركام الثقيل . 

ولا يدرك الإنسان ضرورة هذا الاستقرار حتى يطلع على ضخامة هذا الركام ء وحتى يرود هذا التيه من 
العقائد والتصورات والأساطير مس بہت ر التي جاء الاسلام فوجدها بیج 
البشري ۰ والتي آشرنا إلى طرف منها وا تقدم صغیر . (وسیجيء في استعراض سور القرآن الكثير منها 
عالجه القرآن علاجاً وافياً شاملاً كاملاً) . 

ومن ثم كانت عناية الإسلام الأولى موجهة إلى تحریر أمر العقيدة » وتحدید التصور الذي يستقر عليه الضمير 
في أمر الله وصفاته » وعلاقته بالخلائق » وعلاقة الخلائق به على وجه القطع واليقين . 

ومن ثم كان التو حيد الكامل الخالص الجرد الشامل ء الذي لا تشوبه شائبة من قريب ولا من بعيد .. هو 
قاعدة التصور التي جاء بہا الإسلام » وظل مجلوها ي الضمير ؛ ويتتبع فيه كل هاجسة وكل شائبة حول حقيقة 
التوحید . حتى بخلصها من كل غبش . ويدعها مكينة راكزة لا يتطرق إليها وهم في صورة من الصور . 
كذلك قال الاسلام كلمة الفصل عثل هذا الوضوح ني صفات الله وبخاصة ما يتعلق منها بالربوبية المطلقة . 
فقد كان معظ, الركام بي ذلك التيه الذي مخبط فيه الفلسفات والعقائد كما مخبط فيه الاو هام والاساطير . 
ما يتعلق بہذا الأمر الخطير ۰ العظيم الأثر في الضمير الإنساني . وني السلوك البشري سواء . 

و الذي يراجع ا حھد المتطاول الذي بذله الإسلام لتقرير كلمة الفصل بي ذات الله وصفاته وعلاقته بمخلوقاته › 
هذا الجهد الذي ثله النصوص القر آنية الكثيرة .. الذي يراجع هذا الجهد المتطاول دون أن يراجع ذلك 
الركام الثقيل في ذلك التيه الشامل الذي كانت البشرية كلها تہیم فيه . . قد لا يدرك مدى الحاجة إلى كل هذا 
البيان المؤكد المكرر ء وإلى كل هذا التدقيق الذي يتتبع كل مسالك الضمیر . . ولكن مر اجعة ذلك الركام تكشف 


۳۳ 


سورة الفاتحة 


عن ضرورة ذلك امهنا التطاول: + کما تکشف عن مدی فقو الدور الذي فامت به هه المقیدة - وتقوم 
في تحرير الضمیر البشري واعتاقه ؛ واطلاقه من عناء التخبط بین شتى الارباب وشتی الاو هام و الاساطیر ! 

وان جمال هذه العقيدة وکماها وتناسقها وبساطة الحقيقة الكبيرة التي تمثلها . . كل هذا لا يتجلى للقلب 
والعقل كما يتجلى من مر اجعة ركام الجاهلية من العقائد و التصورات » والأساطیر والفلسفات ! وبخاصة 
موضوع الحقيقة الإلهية وعلاقتها بالعالم . . عندئذ تبدو العقیدة الإسلامية رحمة . رحمة حقيقية للقلب والعقل » 
رحمة ما فیها من جمال وبساطة ؛ ووضوح وتناسق » وقرب وانس ے ونجاوب مع الفطرة مباشر عميق . 

« الرحمن الرحم » .. هذة الصفة الي تستغرق کل معاني الرحمة وحالاتها ويجالاتها تتكرر هنا في صلب 
مرو و DE‏ ی ا الا ال 
الرب ومربوبيه . وبين الخالق ومخلوقاته . . إنها صلة الرحمة والرعاية ال تستجيش الحمد والثناء . إنها 
الصلة الي تقوم على الطمانينة وتنبض بالمودة : فالحمد هو الاستجابة ! الفطرية للرحمة ! لندية . 

إن الرب الإله ني الإسلام لا يطارد عباده مطاردة الخصوم والأعداء كالمة الأولب في نزواتها وثوراتها كما 
00 أساطير الاغريق بولا يادي تار المكائه الالتجامية كما ترم الأساطير الزورة في « العهد القديم » كالذي 

في أسطورة برج ج بابل في الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين ١‏ 
امالك يم ال٠‏ .. وهل تل لكية شخ میا لشي کی كلها » كلية الاعتقاد 


بالآخرة . . والملك أقصى درجات الاستيلاء والسيطرة ويوم الدين هو يوم الجزاء في الآخرة .. وكثيراً 
ا قد انیا مق کرد أل مر ام هذا م توا يوم باه . والقران 
يقول عن بعض هؤلاء : «ولثن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن : 1 . ثم يحكي علهم 
ف مو اس یل جرا امن حم قل كرون ملا خی مجب .مه ری تر ابا ؟ 
ذلك رجع بعید » ! 


والاعتقاد بيرم الدين كلية من کلیات العقيدة الاسلامية ذات قيمة في تعلیق تعلیق آنظار البشر وقلو یم بعالم آخر 
كا ا ل لي الس مور كن سک ء على هذه الضرورات 0 
بهم القلق على تحقيق جزاء سعيهم في عمرهم القصير الحدود ء وي مال الار: ض المحصور. وعندئذ 
۶ س۶۶ ل ض أو في الدار الآخرة سواء ؛ في طمأنينة 
لله » وي ثقة بالخير » وق إصرار على الحق ؛ وني سعة و ماحة ویقین . و ہی و موز 
الطريق بين العبودية للنزوات والرغائب ء والطلاقة الانسانية نية اللائقة بني الإنسان . بين الخضوع لتصورات 
الأرض وقیمها وموازینہا والعلق بالقيم الربانية والاستعلاء على منطق ا حاہلیة . مفرق الطريق بین الانسانية 
في حقیقتہا العليا الي أرادها اللہ الرب لعباده » والصور المشوهة المنحرفة التي لم بقدر ها الکال . 


(۱)وکانت الأرض كلها لغة واحدة وکلاماً واحداً . وکان اہم ما رحلوا من الشرق وجدوا بقعة في أرض شنعار فأقاموا هناك . وقال بعضهم 
لبعض تعالوا نصنع لبنأ وننضحه طبخاً فکان هم اللبن بدل الحجارة والحمر كان لم بدل الین . وقالوا تعالوا نين لنا مدینة وبرجاً راسه إلى 
السماء ونقم لنا اسما كي لا نتبدد على وجه الأرض كلها . فتزل الرب لينظر الدينة والبرج اللذين كان بنو أدم نوما قال الرث هو داهم 
شعب واحد ولجميعهم لغة واحدة وهذا ما أخذوا يفعلونه . والآن لا یکفون عما هموا به حتی يصنعوه . هلم يبط وتبلبل هناك لغتهم حتى لا يفهم 
بعضهم لغة بعض . فبددهم الرب من هناك على وجه الأرض كلها وكفوا عن بنآء المدينة . ولذلك سميت بابل لأن الرب هناك بلبل لغة الأرض 
كلها . ومن هناك شتتهم الرب على كل وجھہا . 


۲ 


الجزء الأول 


وا تع الحياة الع باعل میج الله الر فيع یع ما لم تتحقق هذه الکلیة ی تصور البشر رماع تطح فویام 
إلى أن جزاءهم على الأرض ليس هو نصيبهم الأخير . وما لم يثق الفرد المحدود العمر بأن له حياة أخرى 
تستحق أن مجاهد لها » وأن يضحي لنصرة الحق والخير معتمدا على العوض الذي يلقاه فيا . 

وما يستوي المؤمنون بالآخرة والمنكرون ها في شعور ولا خلق ولا سلوك ولا عمل . فهما صنفان مختلفان 
من الخلق . وطبیعتان متمیز تان لا تلتقيان في الأرض ني عمل ولا تلتقيان في الآخرة في جزاء . . وهذا هومفرق 
الطريق .. 

« إياك نعبد وإياك نستعين » .. وهذه هي الكلية الاعتقادية الي تنشأ عن الكليات السابقة في السورة . فلا 
عبادة الا لله > ولا استعانة إلا باللہ . 

وهنا كذلك مفرق طريق . . مفرق طريق بين التحر را مطلق من كل عبودية » وبين العبودية المطلقة للعبيد ! 
وهذه الكلية تعلن ميلاد التحرر البشري الكامل الشامل . التحرر من عبودية الأوهام . والتحرر من عبودية 
النظم » والتحرر من عبودية الأوضاع . وإذا كان الله وحده هو الذي يُعبد » والله وحده هو الذي بستعان › 
فقد خلص الضمیر البشري من استذلال النظم والاوضاع والأشخاص ۰ كما تخلص من استذلال الافاظر 
والأوهام و الخر افات .. 

وهنا يعرض موقف السلم من القوی الانسانية » ومن القوی الطبيعية . . 

فأما القوی الانسانية - بالقیاس إلى المسلم - فهي نوعان : قوة مهتدية ء تومن باللہ » وتتبع منہج الله . 
ده سیب ان برارره عازن سوا عل الو ای رامع .. وقوة ضالة لا تتصل بالله ولا تتبع 
منهجه . وهذه يجب أن بحاریبا ویکانحها ویغیر علیها . 

ولا مولن السلم أن تکون هذه القوة الضالة 'ضخمة أو عاتية . فهي بضلافا عن مصدرها الأول قوة 
کسر می سرک مو اور ہی ورک ےت ی اس بی ہی 
جم ملتہب ۰ فا يلبث أن ينطفىء ويبرد ويفقد ناره ونوره ۰ مهما كانت كتلته من الضخامة . على حين تبقى 
او ذرة متصلة عصدرها الع رو وتو وااو وا كرحن و قليلة غلبت قله كثير اد0 افو 
غليتها باتصافا عصدر القوة الأول » وباستمدادها من النبع الو احد للقوة وللعزة جمیعا . 

وأما القوى الطبيعية فوقف السلم منها هو موقف التعرف والصداقة ء لا موقف التخوف والعداء . ذلك 
أن قوة الانسان و قوة الطبيعة صادرتان عن إرادة الله ومشيئته ء محکومتان بارادة الله ومشیئته » متناسفتان 
متعاو نتان في الحركة و الاحاه . 

إن عقيدة السلم توحي إليه أن ال ربه قن خان هله القوي كلها کرت له دة مادا مارا بو أن 
سبيله إلى كسب هذه الصداقة أن یتأمل فيها . ویتعرف إليها » ویتعاون وایاها » ویتجه معها إلى الله ربه ورا . 
وإذا كانت هذه القوى تؤذيه أحياناً » فإبما تؤذيه لأنه لم يتدبرها وم يتعرف إليها » ول بہتد إلى الناموس 
الذي بسیر ها . 

و لقد الغر بیون - ورثة الجاهلية الرومانية - على التعبیر عن استخدام قوی الطبيعة بقوهم : قهر 
الطبيعة » . . وغذا التعبیر دلالته الظاهر ة على نظر ة الجاهلية القطوعة الصلة بالّه » وبروح الکون الستجیب لله . 
قباس لوصول الب وم لحم ن الرحيم ؛ الوصول الروح بروح هذا الوجود السبحة لله رب العالین . . 


۲۵ 


سورة الفاتحة 


فیؤمن بأن هنالك علاقة أخرى غير علاقة القهر والجفوة . انه يعتقد أن الله هو مبدع هذه القوى جمیعا . خلقها 
كلها وفق ناموس واحد ‏ لتتعاون على بلوغ الأهداف القدرة لها بحسب هذا الناموس . وأنه سخرها للانسان 
ابتداء ویسر له کشف آسرارها ومعرفة قوانیها . وأن عل الانسان أن مک الف کلما هیا له ان بظفر ععونة 
من |حداها . فاللہ هو الذي یسخرها له » ولیس هو الذي يقهرها : ١‏ سخر لكر ماني الأرض جميعاً » . 

واذن فان الاوهام لن تملا حسه تجاه قوی الطبيعة ؛ ولن تقوم بینه وبینها الخاوف . . إنه یؤمن باللہ وحده » 
ویعبد اللہ وحده » ویستعین بالله وحده . وهذه القوی من خلق ربه . وهو یتأملها ويألفها ویتعرف أسرارها . 
فتبذل له معونتها » وتکشف له عن آسرارها 4 معها في کون مأنوس صدیق ودود .. وما أروع 
قول الرسول - صل اللہ عليه وسلم جرس و لحل E‏ « هذا جبل يحبنا ونحبه . . ففي هذه الکلمات 
كل ما يحمله قلب المسلم الأول محمد - صل اللہ عليه وسلم هو وو وال و اوت2 مھ ویئ الطبعة 
في أضخم وأخشن يجاليها . 

ف بو 

وبعد تقریر تلك الكليات الأساسية ني التصور الاسلامی + وتقریر الاتجاہ إلى الله وحده بالعبادة والاستعانة . 
بيدا فا اسق فا ار إل ال بالدعاء علی صورة كلية تناسب جو السورة وطبیعها ‏ 

« اھدنا الصراط الستقیم . صراط الذین أنعمت عليهم » غير الغضوب علیہم ولا الضالين » . 

( اهدنا الصر اط الستقم » .. وفقنا إلى معرفة الطر بق الستقم الواصل + ووفقنا للاستقامة عليه بعد 
معرفته . . فالعر فة و الاستقامة كلتاهما نمرة طداية اللہ ورعایته ورحمته . والتوجه إلى اللہ ي هذا الأمر هو حرة 
الاعتقاد بأنه وحده المعين . وهذا الأمر هو اعظر وأول ما يطلب المؤمن من ربه العون فيه . فاهداية إلى 
الطریق الستقیم هي ضمان السعادة في الدنیا والاخرة عن يقين . . وهي في حقيقتها هداية فطرة الانسان إلى 
ناموس الله الذي بنسق بين حركة الانسان وحركة الوجود كله بي الانجاہ إلى الله رب العالین . 

SS 


فهو طريق الذين قسم لم نعمته . لا طريق الذين غضب عليهم لمعرفتهم الحق ٹم حيدتهم عنه . أو الذين ضلوا 
عن الحق فلم 0 0279 .. انه صراط السعداء المهتدين الواصلين . . 


وبعد فهذه هي السورة المختارة للتكرار في كل صلاة ء والتی لا تصح بدونها صلاة. وفیهاعلی قصرها تلك 
الكليات الأساسية في التصور الإسلامي ؛ وتلك التوجهات الشعورية المنبثقة من ذلك التصور 

وقد ورد بي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه » عن أني هريرة عن 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - : ہ يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين . فنصفها لي 
ونصفها لعبدي :و لعبدي ما سأل . . إذا قال العبد : الحمد لله رب العالین . قال الله : حمدني عبدي . وإذا 
قال الرحمن الرحم . قال الله أثى علي عبدي . فإذا قال : مالك يوم الدين . قال الله : مجدني عبدي . 
وإذا قال : اياك نعبد وإياك نستعين . قال : هذا بینی وبين عبدي ولعبدي ما سأل . فاذا قال : اهدنا الصراط 
المستقيم . صراط الذين أنعمت علیہم غير المغضوب علیہم ولا الضالين . قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل » . 

ولعل هذا الحدیث الصحیح - بعدما تبين من سياق السورة ما تبين - يكشف عن سر من أسرار اختيار 
السورة لير ددها المؤمن سبع عشرة مرة ي كل يوم وليلة ؛ أو ما شاء الله أن يرددها كلما قام يدعوه في الصلاة . 


۲٢ 
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هذه السورة من أوائل ما نزل من السور بعد الهجرة . وهي أطول سور القرآن على الاطلاق . والر جح أن 
آياتها لم تنزل متوالية كلها حتى اکتملت قبل نزول آیات من سور أخرى ؛ فر اجعة أسباب نزول بعضص 
آياتها وبعض الآيات من السور المدنية الأخرى ‏ وان تكن هذه الأسباب ليست قطعية الثبوت - تفيد أن السور 
المدنية الطوال لم تنزل آیاتہا كلها متوالية ؛ !ما كان يحدث أن تنزل آيات من سورة لاحقة قبل استکال 
سورة سابقة نزلت مقدماتها + وأن العول عليه في ترتيب السور من حيث التزول هو سبق نزول أوائلها - 
لا جميعها ‏ وني هذه السورة آیات في أواخر ما نزل من القرآن كايات الربا » في حين أن الراجح أن مقدماتہا 
كانت من أول ما نزل من القرآن في الدينة . 

فأما تجمیع آبات کل سورة في السورة » وترتیب هذه الآبات ء فهو توقيفي موحى به . . روى التر مذي 
و ہی شس کرو ی مي 
وهي من الثاني وال براءة وهي من المئين ء وقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر : بسم الله الرحمن الرحم » 
ووضعتموها في السبع الطوال ؟ وما حملكم على ذلك ؟ فقال عثان : كان رسول الله - صل اللہ عليه وسلم - 
REEL‏ ال رو توم لقف سفکان ]دا تر لدعب لشیم ساس سم کار 
یکتب ‏ فیقول : ضعوا هذه الاية في السورة التي بذ کر فیہا کذا وکذا . وکانت الأنفال من أول ما نزل 
ایی وکانت براءة من آحر ما نزل من القرآن ؛ وکانت قصتها شبيهة بقصتبا » وخحشیت آنبا منها ؛ 
وقبض رسول الله صل الله عليه وسلم - ول يبين لنا آنبا منها . فن أجل ذلك قرنت بینہما » ولم آکتب 
بينهما سطر : الر حمن الرحم : ووضعتها ي السبع الطوال . 

فهذه الرواية تین آن تر تیب الایات ف کل سورة كان بتوقیف من رسول ال و رت 
روی اق ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الني - صل الله عليه وسلم - اجو د الناس بالخر وکان 
آجود ما یکون ی رمضان حین بلقاه جبریل . وکان جبریل عليه السلا عا کل ليلة یپ رمضان حتی ضلع 
يعر ض عليه التي - صلی اللہ عليه وسلم - القرآن » ون في رواية فیدارسه القرآن ۰ فإذا لقيه جبریل عليه السلام 
كان أجود بالخیر من الريح الرسلة ون الثابت ان رسول أت - صلى الله عليه وسلم - وقد قرأ القران كله 
على جبريل عليه السلام ‏ كما أن جبریل قد قرأه 1 عليه . . ومعنی هذا الما فراہ مرتبة آیاته في سوره . 

ومن ثم بلحظ من يعيش ني ظلال القرآن أن لكل سورة من سوره شخصية مميزة ! شخصية فا روح 


۳۷ 





















































سورة البقرة, 


يعيش معها القلب كما لو كان یعیش مع روح حي یز الملامح والسمات والأنفاس ! وها موضوع رئيسي 
أو عدة موضوعات رئيسية مشدودة إلى محور خاص . وها جو خاص بظلل موضوعاتہا كلها ؛ ویجعل 
سیاقها یتناول هذه الوضوعات من جوانب معينة ۰ نحقق التناسق بينها وفق هذا ا جو . وها إیقاع موسيقي 
خاص ۔ إذا تغير في ثنايا السياق فإنھا يتغير لناسبة موضوعية خاصة' . . وهذا طابع عام في سور القرآن جميعاً . 
وله بقع هده القاغنة لوال الى گهده السروة : 


هذه السورة تضم عدة موضوعات . ولكن المحور الذي بجمعها كلها محور واحد مزدوج يترابط الخطان 
الرئيسيان فيه ترابطا شديدا .. فى من ناحية تدور حول موقف بى إسرائيل من الدعوة الإسلامية في المدينة » 
واستقبالهم لها » ومواجمتهم اف الله عليه وسلم - وللجماعة السلمة الناشتة عل آساسپا .. 
وسائر ما بتعلق بهذا الوقف با فيه تلك العلاقة القوية بين الیہود والنافقین من جہة » وبين ۱ 
من جہة أخرى .. وهي من الناحية الأخرى تدور حول موق الجماعة السلمة في أول نشأتها ؛ واعدادها 
لحمل أمانة الدعوة والخلافة في الأرض ‏ بعد أن تعلن السورة نکول بني اسرائیل عن حملها » ونقضہم 
لعہد الله حصوصہا › و جر یدهم من شرف الانتساب الحم في لابراهیم _ عليه السلام - صاحب الحنيفية 
الأولى » وتبصیرالجماعة المسلمة وتحذيرها من المثرات الي سببت تجرید بي إسراثيل من هذا الشرف العظم . 
وکل موضوعات السورة تدورحول هذا الحورالز دوج بخطیه الرئيسيين » كما سيجيء ني استعر اضما التفصيلي . 

ولكي یتضح مدى الارتباط بین محور السورة ی و يط سير ہس أول العہد 
السا وضع SANE LI EE‏ اط ار یی ھی یحسن أن نلتي ضوءا غل عمل هذه 
الملابسات الي نزلت آیات السورة لواجمتها ابتداء . مع التنبيه الدائم إلى أن هذه الملانسات: في عمومبا هي 
الملابسات التي ظلت الدعوة الإسلامية واصحابہا یواجہونہا - مع اختلاف يسير على مر العصور و کر الدهور؛ 
من أعدائما وأوليائها على السواء . ما يجمعل هذه التوجیہات القرآنية هي دستور هذه الدعوة الخالد » ويبث 
في هذه النصوص حياة تتجدد لواجمة كل عصر وكل طور ؛ ويرفعها معالم للطريق آمام الأمة المسلمة تهتدي 
بها في طريقها الطويل الشاق ٠‏ بين العداوات التعددة المظاهر المتوحدة الطبيعة .. وهذا هو الإعجاز يتبدى 
جانب من جوانبه في هذه السمة الثابتة المميزة في كل نص قراني . 

. الد مت هچره الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة بعد ميد ثابت وإعداد محكم . تمت تحت 

تو ظروف حتمت هذه افجرة + وجعلتیا اجراء ضرورباً سیر هذه الدعوة فى الخط الر سوم الذي قدره 
رن ےا ےج تر تن سس 
وموت أبي طالب كافل النبي وحاميه .. كان هذا الوقف قد انتھی ال یا الاعر قرا فسوی 
حوضا . ومع استمر ار دخول آفراد ني الاسلام على الر غم من جمیع الاضطبادات والتدییر ات فان الدعوة 
كانت تعتبر قد تحمدت فعلاً ني مكة وما حوفا » بموقف قريش منہا » وتحالفهم على حر بها بشتی الوسائل ؛ 
ما جعل بقية العرب تقف موقف التحرزوالانتظار » في ارتقاب نتيجة المعركة بين الرسول وعشيرته الأقربين ؛ 
وعلى رأسهم أبولهب وعمرو بن هشام وأبوسفيان بن حرب وغير هم من يمتون بصلة القرابة القوية لصاحب 
الدعوة . وما كان هناك ما يشجع العرب ني بيئة قبلية لعلاقات القرابة عندها وزن كبير » على الدخول في عقيدة 


(۱) يراجع فصل : « التناسق الفنی في كتاب « التصوير الفنی في القرآن » _؛ دار الشروق » 


۳۸ 


الجزء الأول 


رجل تقف منه عشيرته هذا الموقف . وبخاصة أن عشيرته هذه هي التي تقوم بسدانة الكعبة » وهي الي تمثل 
الناحية الدينية في الحزيرة ! 

ومن ثم كان بحث الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ عن قاعدة أخرى غير مكة » قاعدة تحمي هذه العقيدة 
وتكفل ها الحرية » وبتاح ها فیہا أن تخلص من هذا التجميد الذي انتبت إليه في مكة . حيث تظفر بحرية 
الدعوة وبحمایة المعتنقين ها من الاضطہاد والفتنة . . وهذا ني تقديري كان هوالسبب الأول والأهم للپجرة 
ولقد سبق الاتجاہ إلى يثْر ب : لتكون قاعدة للدعوة الجديدة » عدة انجاہات . . سبقها الانحاه إلى الحبشة » 
حيث هاجر إلا كثير من المؤمنين الأوائل . والقول بأنهم هاجروا إلا لمجرد النجاة بأنفسهم لا بستند إلى 
قران فة “قلق كان الا کلف فاج ادن اقل الاب اف وقوة و ماس .غير أن الا كان 
على الضد من هذا ۰ فالموالي المستضعفون الذين كان بنصب عليهم معظم الاضطهاد والتعذیب ا 
يهاجروا . إا هاجر رجال ذوو عصبيات ؛ لم من عصبيتهم - في بيئة قبلية ‏ ما بعصمهم من الأذى » 
ويحميهم من الفتنة ؛ وكان عدد القر شيين يؤلف غالبية المباجرين » حي سر ۱ وان 
بي ٦‏ 3+ یحمون البي دعل موه ومع موس اریز بن العوام » وعبد الرحمن 
ابن عوف ء وأبو سلمة المخزومي ء وعان بن عفان الأموي .... وغيرهم . وهاجرت نساء كذلك من 
شرف يتات مكة ما كاف لا لال تا رواک ورا هذه اجر اب ری کر هي 
أوساط البيوت الكبيرة في قریش ؛ وأبناؤها الكرام الکرمون بہاجرون بعقيدتهم » فراراً من الجاهلية » 
ا ےا لو سر سے کس و تی 
يكون من بين ا مہاجرین مثل أم حبيبة » بنت أبي سفبان » زعم الجاهلية » وأكبر التصدین لحرب العقيدة 
الجديدة وصاحبہا . . ولكن مثل هذه الأسباب لا ينني احتال سو وھ ات 
المتكررة في البحث عن قاعدة حرة ؛ أو آمنة على الأقل للدعوة الجديدة . و بخاصة حين نضيف إلى هذا 
الاستنتاج ما ورد عن اسلام نحاشي الحبشة . ذلك الاسلام الذي لم عنعه من إشہارہ نہائیاً الا ثورة البطارقة 


عليه » كما ورد في روايات صحيحة . 


كذلك يبدو انجاه الرسول ‏ صإ لی الله عليه وسلم - إلى الطائف محاولة أخرى لايحاد قاعدة حرة أو امنة على 
الأقل للدعوة .. وهي محاولة ۸ تكلل بالنجاح لأن کر اء ثقيف استقبلوا رسول الله صل الله عليه 
وسلم - أسوأ استقبال ء وسلطوا عليه سفہاءھم وصبيا هم يرجمونه بالحجارة » حتى أدموا قدميه الشريفتين » 
ولم يتركوه حتى آوى إلى حائط ( أي حديقة ) لعتبة وشيبة ابي ربيعة . . وهناك انطلق لسانه بذلك الدعاء 
الخالص العمیق : « اللپم آشکو |ليك ضمف قوئي » وقلة جباى ؛ ساب عل الناس . یا آرحم الر احمين 
أنت رب الستضعفین وأنت ربي . إلى من تكلني ؟ إلى عدوملکته أمري ! أم بعيد يتجهمني ؟ إن لم يكن بك 
غضب علي فلا أبالي . ولکن عافيتك أوسع لي . أعوذ بنوروجبك الذي أشرقت به الظلمات ؛ وصلح عليه 
آمر الدنیا والاخرة » أن تنزل بي غضبك » أو تحل علي سخطك . لك العتبی حتی ترضی ؛ ولا حول ولا 
قرة الا بك » . 

بعد ذلك فتح الله على الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - وعلی الدعوة من حيث لا یحتسب ؛ فکانت بیعة 
العقبة الأولى » ثم بيعة العقبة الثانية . وا ذواتا صلة قوية بالوضوع الذي نعالجه في مقدمة هذه السورة › 
و باللابسات التي وجدت حول الدعوة في الدينة . 


۳۹ 


سورة البقرة 


وقصة ذلك في اختصار : أن النبي - صل الله عليه وسلم - التقى قبل الهجرة إلى يثرب بسنتين بجماعة من 
الخزرج في موسم الحج ء حيث كان يعرض نفسه ودعوته على الوافدين للحج + ويطلب حاميا يحميه حتى 
حل و ات . وكان سكان برب من العرب - الأوس والخزرج - يسمعون من الیہود المقيمين معهم » 
أن هنالك نبياً قد أطل زمانه ؛ وكانت يبود تستفتح به على العرب ؛ أي تطلب أن يفتح لهم على يديه » وأن 
يكون معہم على كل من عداهم . فلما مع وفد الخزرج دعوة النبي ‏ صل الله عليه وسلم - قال بعضهم 
لبعض : تعلمن والله إنه للبي الذي توعدكم به يبود ۰ فلا تسبقنکم إليه. .و أجابوه لما دعاهم . وقالوا له : 
إننا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بینہم . فعسى الله أن يجمعهم بك .. ولا عادوا إلى 
قومہم ؛ وعرضوا الامر عليهم ۰ ارتاحوا له » ووافقوا عليه. 

فلما كان العام التالي و اق الموسم جماعة من الأوس والخزرج ء فالتقوا بالبي - صل الله عليه وسلم - 
وبايعوه على الإسلام . وقد أرسل معهم من يعلمهم أمر دينهم . 

وني الوسم التالي وفد عليه جماعة كبيرة من الأوس والخزرج كذلك » فطلبوا أن يبايعوه » وتمت البيعة 
بحضور العباس عم البي - صلى الله عليه وسلم - على أن عنعوه مما عنعون منه أنفسهم وأموالهم . وتسمى 
هذه البيعة الثانية بيعة العقبة الكبر ى . . ومما وردت به الروايات ي هذه البيعة ما قاله محمد بن كعب القرظى : 
قال عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - لرسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - يعني ليلة العقبة : اشترط 
ازنك ولنفسك ما شثت . فقال : « آشتر ط لربي آن تعبدوه ولا تشرکوا به شیثا ؛ واشترط لنفسی آن عقر في 
ما عنمون منه أنفسكم وأموالکم » . قال : فا لا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : ٠‏ ابة » . قالوا : ربح البيع ولا نقیل 
ولا نستقیل ! 

وهكذا آخذوا الأمر بقوة .. ومن ثم فشا الاسلام في المدينة » حتی ۸ يبق فیبا بيت لم يدخله الاسلام . 
و اخذ السلمون في مكة بهاجرون إلى الدينة تباعا » تارکین وراء‌هم کل شي ؛ ناجين بعقيدتهم وحدها ء 
حيث لقوا من اخوانهم الذين تبوأوا الدار والاعان من قبلهم ء من الایثارو الاخاء ما لم تعرف له الانسانية 
ہس بر جر وموك الله صلی الله عليه وسلم ‏ وصاحبه الصدیق . هاجر إلى القاعدة ای 
الامنة الي بحث عنما من قبل طويلا . . وقامت الدولة الاسلامية في هذه القاعدة منذ الیوم الأول طجرة 
الرسول - صل الله عليه وسلم . 


خ١‎ 


من او لئك السابقين من ا مہاجرین والأنصار تکونت طبقة ممتازة من المسلمين نوه القرآن بها ي مواضع 
كثيرة . وهنا نجد السورة تفتتح بتقرير مقومات الإبمان » وهي تمثل صفة المؤمنين الصادقين إطلاقا . ولکنہا 
اولا تصف ذلك الفريق من المسلمين الذي كان قائما بالمدينة حينذاك : و ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى 
للمتقین ء الذين يؤمنون بالغيب ء ويقيمون الصلاة » وما رزقناهم ینفقون . والذين یژمنون عا أنزل إليك 

ثم جد بعدها مباشرة ني السياق وصفا للكفار ؛ وهوعثل مقومات الكفر على الاطلاق . ولكنه أولا 
وصف مباشر للكفار الذين كانت الدعوة تواجہہم حينذاك » سواء في مكة أوفيما حول الدينة ذاتها من طوائف 
الکفار : « إن الذين كفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون . ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم » 
وعلى ابصارهم غشاوة » وهمم عذاب عظم » . 


۳۰ 


الجزء الأول 


كذلك كانت هناك طائفة المنافقين . ووجود هذه الطائفة نشأ مباشرة من الأوضاع التي اُنشاتہا الهجرة النبوية 
إلى المدينة في ظروفہا التي تمت فیہا ء والي اشرنا إلیہا من قبل + ول يكن ها وجود بمكة . فالإسلام في 
مكة لم تكن له دولة وم تكن له قوة » بل لم تكن له عصبة بخشاها أهل مكة فینافقونہا . على الضد من ذلك 
كان الإسلام مضطهدا > وكانت الدعوة مطاردة : وكان الذين یغامر ون بالانضمام إلى سای نم 
المخلصون في عقيدتهم » الذين يؤثرونها على كل شي ويحتملون ي سبيلها كل شيء . فأما في يثرب الي 
أصبحت منذ اليوم تعرف باسم المدینة - أي مديتة الرسول وس ل کہ ل 
وبضطر مصانعتہا کثیرا أو قليلاً - وبخاصة بعد غزوة بدر و انتصار المسلمين فیہا انتصارا عظيما ‏ وي مقدمة 
من كان مضطراً المصانعتها نفر من الکبراء ۰ دخل آهلیم وشيعتهم في الاسلام وأصبحوا هم ولا بد هم لكي 
يحتفظوا عقامهم الموروث بينهم و عصالحهم كذلك أن يتظاهروا باعتناق الدين الذي اعتنقه أهلهم و أشیاعهم . 
ومن هؤلاء عبد الله بن أني بن سلول الذي كان قومه ينظمون له الخرز ليتوجوه ملكا عليهم قبيل مقدم الإسلام 
ل ا 

وسنجد في أول السورة وصفاً مطولاً لهؤلاء المنافقين ؛ ندرك من بعض فقراته أن العني بهم في الغالب عم 
أولئك الكبراء الذين أرغموا على التظاهر بالاسلام » ولم ينسوا بعد ترفعہم على جماهير الناس ء وتسمية هذه 
الجماهير بالسفہاء على طريقة العلية المتكبرين ! : « ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخروما هم 
عزمنین . بخادعون الله والذين آمنوا ء وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون . في قلوبهم مرض فزادهم الله 
مرضاً ؛ ولحم عذاب أليم با كانوا یکذبون . وإذا قيل مم : لا تفسدوا في الأرض قالوا : إتما نحن مصلحون 
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون . وإذا قبل لهم 1 اموا گیا ایی طقاس فالا :او من كينا امن 
السفباء ؟ ألا انبم هم السفہاء ولكن لا يعلمون . وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا > واذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا : إنا معكم ما نحن مستہزئون . الله یستہزیئ بهم وعدهم في طغيانيم یعمهون . أولئك 
ین روا فی 4 وت ويم رھ ا گار مهتدين . مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما 
مور ور ار وٹ کم بكي عم فوم رم 
و کصیب من | لسماء فيه ظلمات ورعد وبرق ؛ يحعلون أصابعهم في اذانہم من الصواعق حذر الموت ے والله 
محیط بالكافرين . يكاد البرق يمخطف أبصارهم كلما أضاء طم مشوا فيه » وإذا أظلم علیہم قاموا : ولو 
شاء الله لذهب بسمعہم وأبصارهم ء إن الله على كل شي قدير » . 

وي ثنايا هذه الحملة على المنافقين ‏ الذين ي قلوبهم مرض - مد إشارة إلى « شياطينهم » . والظاهر من 
سياق السورة ومن سياق الاحداث في السيرة انہا تعني الیہود ۰ الذين تضمنت السورة حملات شديدة عليهم 
فيا بعد . أما قصتہم مع الدعوة فنلخصہا ني هذه السطورالقليلة : ۱ 

لقد كان الیہود هم أول من اصطدم بالدعوة في المدينة ؛ وكان غذا الاصطدام أسبابه الكثيرة 

لیر دی ت 0 نہم أهل كتاب بین الأمبين من العرب - الأوس والخزرج ومع أن 
مشركي العرب ۸ یظهرو امیلالامتاق ديات أهل الکتاب هؤلاء + إلا أنهم کانوا یعدونہم أعلم منہم وأحكم 
بسبب ما لدیهم من کتاب . ثم كان هنالك ظرف موات للیبود فیما بین الأوس والخزرج من فرقة وخصام - 
وهي البیئة الي بد الیبود دائماً لهم فیہا عملا ! - فلما أن جاء الاسلام سلبہم هذه المزايا جمیعا ۰. فلقد 
جاء بکتاب مصدق لا بين يديه من الکتاب ومهیمن عليه . ثم نه ازال الفرقة الي کانوا ینفذون من خلاها 
للدس والکید وجر الغانم » ووحد الصف الاسلامي الذي ضم الاوس والخزرج » وقد اصبحوا منذ الیوم 


۳ 
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يعرفون بالأنصار ؛ إلى المهاجرين ء وألف منہم جميعا ذلك المجتمع المسلم التضام المتر اص الذي لم تعہد 
له البشرية من قبل ولا من بعد نظيرا على الإطلاق . 

ولقد كان الیہود يزعمون أنهم شعب الله الختار ء وأن فیہم الرسالة والكتاب . فكانوا بتطلعون أن يكون 
الرسول الآخیر فیهم كما توقعوا دائما . فلما ان جاء من العرب ظلوا يتوقعون ان يعتبر هم خارج نطاق دعوته ء 
وأن يقصر الدعوة على الأمیین من العرب ! فلما وجدوه يدعوهم ‏ أول من يدعو إلى كتاب الله » بحكم 
انهم اعرف به من المشركين > واجدر بالاستجابة له من المشركين .. اخذنهم العزة بالائم » وعدوا توجيه 
الدعوة إليهم إهانة واستطالة ! 

لم إنهم حسدوا البي - صلى الله عليه وسلم مد لها . حسدوه مرتین + مرة لأن الله اختاره و آئزل .عليه 
الکتاب - وهم لم یکونوا يشكون رد یں کا موا 
على أنه كان هناك سبب آخر لحنقہم ولموقفہم من الاسلام موقف العداء والحجوم منذ الأيام الأولى : ذ 
هو شعورهم بالخطر من :عزليع عن الجتمع الذي الذي کانوا دو 5 
والربا الضعف ! هذا أو ستجيبوا للدعوة الجديدة . ويذوبوا يي المجتمع الاسلامي پرھا تق پگ 
تقدير هم احلاهما مر ! 

لهذا كله وقف الیہود من الدعوة الاسلامية هذا الوقف الذي تصفه سورة البقرة » ( وسور غيرها كثيرة ) 
ني تفصيل دقيق » نقتطف هنا بعض الآيات الي تشير إليه . . جاء ي مقدمة الحديث عن بني إسرائیل هذا النداء 
العلوي هم : « يا بني إسرائيل اذكروا : نعمتي الي أنعمت عليكم وأوفوا بعبدي أوف بعبدكم وإياي فارهبون . 
وآمنوا با أنزلت مصدقاً لا معکم . ولا تکونوا ول کافربه » ولا تشتروا بآياني كا قلیلاً ہ واياي فاتفون . 
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وأنتم تعلمون . وأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة وارکعوا مع الراكعين . 
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أتفسكم ؟ وأنتم تتلون الكتاب ؟ أفلا تعقلون ؟ » .. وبعد E‏ طو یلا 
مواقم مع نبيهم موسی _ عليه السلام - وجحودهم لنعم اللہ علیہم + وفسوقهم عن کتابہم وشریظہم . 
ونكثهم لعہد الله معہم . . جاء ني سياق الخطاب لتحذير المسلمين منهم : « أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد 
كان فريق منہم يسمعون كلام اللہ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : 
ار ور یں إلى يعض قالوا :أتحدثو نهم با فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ؟ أفلا تعقلون؟» . . 
« وقالوا : لن سنا النار الا أياماً معدودة . قل : أتخذتم عند الله عہداً فلن بخلف الله عہدہ ؟ أم تقولون 
على الله ما لا تعلمون ؟ » .. « ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معہم وكانوا من قبل يستفتحون على 
لو ضر سی دی سو ا ین الال الكائزين کین هم : آمنوا ما آنزل 
الله . قالوا : نؤمن با آنزل علینا » ويكفرون ما وراءه وهو الحق مصدقا ما معہم » ... « ولا جاءهم 
رسول من عند اللہ مصدق لا معہم نبذ فريق من الذين اف الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم 
لا بعلمون » . . . « ما يود الذين کفروا من أهل الکتاب ولا المشركين أن بنزل عليكم من خير من ربكم » . 
«ودّ كثيرمن أهل الکتاب لو ير دونكم من بعد إعانكم كفاراً حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين شم الحق ». . 
« وقالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى . تلك أمانيهم » ... ١‏ ولن ترضى عنك اليبود ولا 
التصاری حتى تتبع ملتهم » ... الخ الخ . 

وكانت معجزة القرآن الخالدة أن صفتہم الي دمغهم بها هي الصفة الملازمة هم ني كل أجیاشم من قبل 


۳ 
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الاسلام ومن بعده إلى یومنا هذا . مما جعل القرآن يخاطبهم ‏ في عد النبي - صل الله عليه وسلم - كما لو 
کانوا هم انفسہم الذين کانوا على عهد موسی - عليه السلام - وعلی عبود خلفائه من انبیائہم باعتبارهم جبلة 
واحدة . سماتهم هي‌هي ؛ ودورهم هو هو » وموقفہم من الحق والخلق موقفیم على مدارالزمان ! ومن ثم 
يكثر الالتفات في السیاق من حطاب قوم موسی » إلى حطاب الیہود في المدينة ء إلى خطاب أجبال بین هذين 
الجيلين . ومن ثم تبقی کلمات القر آن حية کا نما تواجه موقف الأمة السلمة الیوم وموقف الیہود منم أ تال رش 
عن استقبال يبود هذه العقيدة وفذه الدعوة الیوم وغدا كما استقبلتها بالأمس تماما ! وكأن هذه الکلمات 
الخالدة هي التنبيه الحاضر والتحذیر الدائم للامة السلمة » تجاه أعدائها الذين واجهوا أسلافبا عا یواجہونہا 
اليوم به من دس وكيد » وحرب منوعة الظاهر » متحدة الحقيقة ! 
۱ نا # # 

وهذه السورة اق تضمنت هذا الوصف ۲ا وهذا التنبیه » وهذا التحذبر » تضمنت كذلك: بناء اماعة 
السلمة واعدادها لحمل آمانة العقيدة ي الأرض بعد تکول بي اسرائیل عن حملا كدعا » ررقم ي 
هیا هده الوققة اخر | 

دا لسر وت كنا ہلت پوت تللق الطي ئف الي كانت تواجه الدعوة آول العپد باجرة - عا فق 
ذلك تلك الإشارة إلى الشياطين ورس یٹ - وتلك الطوائف هي الي تواجه 
هذه الدعوة على مدارالتاریخ بعد ذلك . ثم عضي السورة على محورها بخطيه الأساسبين إلى نہایتہا . في وحدة 
ملحوظة : عار الشخصية الخاصة لے تعدد الوضوعات الى تناوطا وتتوعباء: 

فیعد استعر اض الاذج الثلائة الأولى : المتقين . والکافرین . والنافقین . وبعد الاشارة الضمنية لليهود 
الشیاطین .. محد دعوة للناس جمیعاً إلى عبادة الله و الاعان بالکتاب التزل على عبده . وتحدي الرتابین 
فيه أن يأتوا بسورة من مثله . و نهدید الکافرین بالنار وتبشیر المؤمنين بالجنة . . ثم جد التعجیب من آمر الذین 
یکفرون بالله : « كيف تكفرون باه وکنتم آموانا فأحیا کم ؛ ثم يبتكم ثم يحييكم ؛ ثم الیه ترجعون ! 
هوالذي خلق لکم ما ني الأرض جمیعا : ثم استوی إلى السماء فسواهن سبع معاوات » وهوبکل شي علیم ». 

وعند هذا القطع الذي يشير إلى خلق ما في الأرض جميعا للناس تج قصة استخلاف آدم في الارض : 
« وإذ قال ربك للملائكة : إني جاعل في الأرض خليفة ».. وتمضي القصة تصف ال عرکة الخالدة بين آدم 
والشیطان حتی تنتهي بعہد الاستخلاف - وہوعہد الإیمان - : « قلنا : اهبطوا منہا جمیعاً فإما يأتينكم مني 
هدی › فن تبع هداي فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون . والذین کفر وا وكذبوا بایاتتا اولك اصحاب 
النار هم فیہا خالدون » . 


مت هت بيدا السياق جولة واسعة طويلة مع بي ارال ے را إلى اتد سا سيق ب ا 
ہی اكول دين الله وما أنزله اللہ مصدقا لما معہم مع تذکیر هم بعثر اتہم وحطایاهم والتوائہم 
وتلبيسهم منذ أيام موسی - عليه السلام - وتستغرق هذه الجولة كل هذا الجزء الأول من السورة . 

ومن خلال هذه الجولة ترتسم صورة واضحة لاستقبال بي إسرائيل للإسلام ورسوله وكتابه . . لقد كانوا 
أول كافربه . وكانوا يلبسون الحق بالباطل . وکانوا يأمرون الناس بالبر- وهو الإيمان ‏ وینسون أنفسهم . وکانوا 
يسمعون کلام الله ثم بحر فونه من بعد ما عقلوه . وكانوا بخادعون الذين آمنوا بإظهار الإيمان وإذا خلا بعضهم 
إلى بعض حذر بعضہم بعضا من إطلاع المسلمين على ما يعلمونه من أمر النببي وصحة رسالته ! وكانوا يريدون 
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أن يردوا المسلمين كفاراً . وكانوا يدعون من أجل هذا أن الهتدین هم الیہود وحدهم - كما كان النصارى 
يدعون هذا أيضا ‏ وكانوا يعلنون عداءهم لجبريل - عليه السلام ‏ عا أنه هوالذي حمل الوحي إلى محمد 
دوم ! وكانوا یکر هون كل خير للمسلمین ویتر بصون : بهم السوء . وكانوا ینتہزون كل فرصة للتشكيك بي 
جو ہف رھ ل عن ان حال ب سرک سد اعت ہت 

ومن ثم تتضمن السورة حملة قوية على أفاعيلهم هذه ؛ وتذكرهم بمواقفهم الماثلة من بيهم موسى - 

عليه السلام - ومن شر ائعہم وأنيبائيع على مدار أجيالهم . وتحاطبہم ي هذا كانهم جيل واحد متصل ؛ 
وجبلة واحدة لا تتغير ولا تتبدل . 

و تنتهي هذه الحملة بتيئيس السلمین من الطمع في إعانهم لهم » وهم على هذه الجبلة الملتوية القصد ؛ 
المؤوفة الطبع . كما تنتهي بفصل الخطاب في دعواهم أنهم وحدهم الپتدون » عا آنہم ورثة إبراهم . 
وتان ان وركة ابر اهم الحقيقيين هم ہے حسم ری ری ل یر 
قد انتبت إذن إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - والژمنین به » بعد ما انحرف اليهود وبدلوا ونكلوا عن 
حمل أمانة العقيدة ء والخلافة يالأرض بنہج الله ؛ ونہض ہذا اٹ مت E‏ 
استجابة لدعوة إبر اهم وإ ماعیل - علیہما السلام ‏ وها ير فعان القواعد من البیت : « ربنا و اجعلنا مسلمين 
لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ء وأرنا مناسكنا » وتب علينا » إنك أنت التواب الرحم . ربنا وابعث فيم 
رسولاً منهم يتلوعليهم آياتك » ویعلمہم الكتاب والحكمة ويزكيهم ۰ إنك أنت العزيز الحکم » . 

وعند هذا الحد يبدأ سياق السورة يتجه إلى النبي - صل الله عليه وسلم - وإلى الجماعة السلمة من حوله ؛ 
حيث يأخذ ني وضع الأسس البي تقوم علیہا حياة هذا الجماعة الستخلفة على دعوة اللہ في الأرض ٠»‏ وني 
عييز هذه الجماعة بطابع خاص ۰ وبمنہج في التصوروي الحياة خاص . 

ويبدأ ني هذا بتعيين القبلة الي نتجه إليها هذه الجماعة . وهي البيت المحرم الذي عہد الله لاا بر اهيم وإسماعيل 
أن يقيماه ويطهراه ليعبد فيه الله وحده ؛ هذه القبلة الي كان البي - صلى الله عليه وسلم - ير غب ولا یصرح 
في الانجاه إليها : « قد نرى تقلب وجہك ف السماء ء فلنولينك قبلة ترضاها » فول وجہك شطر السجد 
الحرام » وحیعا كنتم فولوا وجوهكم شطره » . 

ثم عضي السورة في بیان المنهج الربانی هذه الجماعة المسلمة . منهج التصور والعبادة ء ومنهج السلوك 
والمعاملة ء تبين ها أن الذين يقتلون في سبيل الله ليسوا أمواتا بل أحياء . وأن الإصابة بالخوف والجوع ونقص 
الأموال والأنفس والثمرات ليس شرا يراد بها » إما هو ابتلاء » ينال الصابرون عليه صلوات اللہ ورحمته 
و اح سا سر ل وت اوناكو انين 
IID,‏ وت تو مت 
أحكام القصاص ني القتلى . وأحكام الوصية . وأحكام الصوم . وأحكام ا مہاد . وأحكام الحج . وأحكام 
الرواج والطلاق مع التوسع ني دستور الأسرة بصفة خاصة . وأحكام الصدقة وأحكام الربا .وأحكام الین 
والتجارة . 

وي مناسبات معينة يرجع السياق إلى الحدیث عن ب بي إسرائیل من بعد موسی . وعن حلقات من قصة 


۳ 
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إبراهم . ولكن جسم السورة - بعد ال جزء الأول منہا ‏ ینصرف إلى بناء ا جماعة المسلمة » وإعدادها لحمل 
أمانة العقيدة ء والخلافة في الأرض یمنہج الله وشريعته . وتمييزها بتصورها الخاص للوجود » وارتباطها 
بربها الذي اختارها لحمل هذه الأمانة الكبرى . 
و جو ا 

وف النہایة نری ختام السورة ينعطف على افتتاحہا ء فيبين طبيعة التصور الإبماني » وإمان الأمة المسلمة 
بالأنبیاء کلهم > وبالكتب كلها وبالغيب وما وراءه ‏ مع السمع والطاعة : « امن الرسول عا آنزل إليه من 
ربه والمؤمنون » کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله ؛ لا نفرق بین أحد من رسله » وقالوا : سمعنا وأطعنا » 
غفر انك ربنا واليك المصير . لا يكلف الله نفسا الا وسعما ؛ ها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ‏ ربنا لا تواخذنا 
إن نسینا أوأخطأنا » ربنا ولا تحمل علینا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا » ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا 
به » واعف عنا واغفر لنا » وارحمنا ۰ أنت مولانا ء فانصرنا على القوم الکافرین » . 

ومن ثم یتناسق البدء والختام » وتتجمع موضوعات السورة بين صفتین من صفات الومنین و حصائص 
الا مان . 
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شود لاش وک مم نمرون چې کف رون هوک اوق 2 
22 ہو روس ررم ا ۳ ے سے ص ار روح ر ہے 1 از مر 
إليہ ترجعون و ہو ای خلق لک مان الارض بیع تم آستو ىا إلى السماء فسولہن سبع سملوات وهو 


في هذا المقطع ء الذي يكون افتتاح السورة الكبيرة » نجد الملامح الأساسية للطوائف الي واجہتہا الدعوة 
في المدينة باستثناء طائفة الیہود الي ترد إشارة صغيرة ها » ولکنہا كافية ء فان تسمیتہم بشياطين المنافقين 
تشير إلى الكثير من صفاتهم » ومن حقيقة دورهم ء حتى يرد التفصيل الكامل بعد قليل . 

وي رسم هذه الملامح نحد خصائص التعبير القرآنية » الي تتجلى ني قيام الكلمة مقام الخط واللون ء إذ 
سرعان ما ترتسم الصورمن خلال الکلمات ؛ ثم سرعان ما تنبض هذه الصوروکانها عوج بالحياة . 

وهنا . . في عدد قليل من الکلمات والعبارات في أول السورة ترتسم ثلاث صورلثلاثة أنماط من النفوس . 
كل عط منہا عوذج حي لمجموعات ضخمة من البشر . نموذج أصيل عميق متكرر في كل زمان ومكان . 
حتی ما تکاد البشرية كلما في جمیع أعصارها وأقطارها تخرج عن تلك الا نعاط الثلائة ة .. وهذا هو الاعجاز. . 
ي تلك الکلمات القلائل و الایات العدودات تر تسم هذه الصور و اضحة كاملة » نابضة بالحياة » دقيقة 
السمات ؛ مميزة الصفات . حتی ما يبلغ الوصف الطول والاطناب التصل كيدا رورا دة الات ملظ 
المبينة » الجميلة النسق ء الوسيقية الایقاع . 

فإذا انتھی السياق من عرض هذه الصور الثلاث دعا قاس الا سس ضرا او الأولى ؛ ونادام . 
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ناداهم كافة .. أن يفيئوا إلیہا . أن بفيثوا إلى عبادة اللہ الواحد » والخالق الواحد ء والرازق الواحد ء بلا 
شركاء ولا أنداد . وتحدى الذين يرتابون في رسالة اللبي - صلی الله عليه وسلم - وتنزیل الكتاب عليه أن 
يأتوا بسورة من مثله . وأنذرهم إذا تولوا عذابا مفزعاً مرهوباً + وبشر المؤمنين وصورما ينتظرهم من نعم 
مقع . 
ثم أخذ یرد على الیہود والنافقین الذين استنکروا ضرب الله للامثال في القرآن و 
للتشكيك ني أنه منز ل من عند اللہ . وحذرهم ما وراء ضرب الاأمثال : أن يزيدهم ضلالا كما يزيد 
المؤمنين هدی - ثم استنکر أن یکفروا بالله المحبي المیت الخالق الدبر » العلیم بکل شيءني هذا الوجود » 
وهو الذي أنعم على البشر فخلق هم ما في الأرض جمیعا واستخلفہم في هذا اللك الطویل العریض . 
تلك مجمل الخطوط الرئيسية في هذا الدرس الأول من سورة البقرة . فلنحاول أن نتناول هذا الاجمال بشي 
من التفصیل . 
لو 

تبدأ السورة بهذه الأحرف الثلاثة القطعة : « ألف . لام . مم » . يليما الحديث عن کتاب الله : « ذلك 
الكتاب لا ريب فيه » هدى للمتقين ) . 

ومثل هذه الأحرف بجيء ي مقدمة بعض السورالقرآنیة . وقد وردت في تفسيرها وجوه كثيرة . نختار منہا 
وجہا . نها إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الأحرف ۰ وهي في متناول المخاطبين 
به من العرب . ولكنه ‏ مع هذا هو ذلك الكتاب العجز » الذي لا علکون أن يصوغوا من تلك الحروف 
مثله . الكتاب الذي يتحداهم مرة ومرة ومرة أن یأتوا عثله » أوبعشرسورمثله » أوبسورة من مثله فلا علکون 
هذا التحدي جواباً ! 

والشأن في هذا الإعجازهو الشأن في خلق الله جميعا . وهو مثل صنع اللہ في كل شي وصنع الناس .. إن 
هذه التربة الارضية مؤلفة من ذرات معلومة الصفات . فاذا اخذ الناس هذه الذرات فقصارى ما يصوغونه 
منہا لبنة أوآجرة . أوآنية أو أسطوانة » أوهيكل أوجباز. كائناً في دقته ما يكون .. ولكن الله المبدع يجعل من 
تلك الذرات حياة . حياة نابضة خافقة . تنطوي على ذلك السر الاغی العجز . . سر الحياة . . ذلك السر الذي 
لا بستطیعه بشرء ولا يعرف سره بشر. . وهكذا القرآن . . حروف وكلمات يصوغ منہا البش رکلاما وأوزانا » 
ويجعل منہا الله قرآناً وفرقانا » والفرق بين صنع البشر وصنع الله من هذه الحروف والكلمات ٠‏ هو الفرق 
ما بين اخسد الخامد والروح النابض . . هو الفرق ما بین صورة الحياة وحقيقة الحياة ! 

« ذلك الكتاب لا ريب فيه » . 

فعن این یکرت زيب او شلك + ودلالة الصدق واليقين كامنة في هذا المطلع ء ظاهرة في عجزهم عن 
صياغة مثله » من مثل هذه الأحرف التداولة بينهم ء العروفة لهم من لغتهم ؟ 

« ذلك الكتاب لا ريب فيه . . هدى للمتقين » . . 

الهدى حقیقته » والحدى طبيعته » والحدى كيانه » والحدى ماهيته . . ولكن لمن ؟ لمن يكون ذلك الكتاب 
هدى ونوراً ودليلاً ناصحاً مبيناً ؟ . . للمتقين. . فالتقوى ني القلب هي التي تؤهله للانتفاع بهذا الكتاب . هي 


۳۸ 
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الي تفتح مغاليق القلب له فيدخل ويؤدي دوره هناك . هي الي تببىء هذا القلب أن یله يلتقط وأن بتلقى و آن 
لا بد لمن يريد أن يحد الحدى ني القرآن أنيحيءإليه بقلب سلم . بقلب خالص . ثم أن یجيء إليه بقلب 
عض ویتوقی » ویحذر أن یکون غل ضلالة » أو أن تستهوبه ضلالة .. وعندئذ يتفتح القرآن عن أسراره 
وأنواره + ویسکیها ی هذا القلب الذي جاء إليه متقياً ء خائفا ء حساساً ء ميا للتلتی وف ان و سی 
الخطاب - رضی الله عنه - سأل أبي بن كعب عن التقوی فقال له : آما سلکت طریقاً ذا شوله ؟ قال بل ! 
قال : فا عملت ؟ قال : شمرت واجتهدت . قال : فذلك التقوی . 

فذلك التقوی . . حساسية في الضمير » وشفافية قي الشعور ۰ وخشية سی یں ما تہ 
الطر یقی . . طريق الحياة . .الذي تتجاذبه أشواك الرغائب والشبوات واه شواك المطامع والمطامح » وأشواك 
الخاوف والهواجس ۰ وأشواك الرجاء الكاذب فيمن لا علك إجابة رجاء » والخوف الكاذب من لا يملك 
نفما ولا را . وعشر ات غير ها من الاشواله ٢‏ 

ثم يأخذ السیاق أي بيان صفة المتقين ؛ وهي صفة السابقين من المؤمنين في المدينة ء كما أنها صفة الخلص 
من مؤمني هذه الأمة في كل حين : 

« الذين يؤمنون بالغيب ۰ ويقيمون الصلاة وما رزقناهم بنفقون ء والذين يؤمنون با أنزل إليك وما 
آتزل من قبلك > وبالآخرة هم يوقنون » . 

یرت پر وس ہے الا محابية الفعالة ےوعد تی سوہ مان 
به العقيدة الإسلامية » وتمتاز به النفس المؤمنة بہذہ العقيدة > a‏ تكون عليه العقيدة r‏ الي 
جاءت لیلتبي علیہا الناس جمیعاً » ولتهيمن على البشرية جمیعا » وليعيش الناس في ظلاها بمشاعر هم و عنہج 
حیاتہم حياة متكاملة > شاملة للشعور والعمل ٠‏ والإيمان والنظام . 

فإذا نحن أخذنا ني تفصيل هذه السمة الأولى للمتقين إلى مفرداتہا الى تتألف منہا » انکشفت لنا هذه 
المفردات عن قيم أساسية في حياة البشرية جميعا . 

« الذين يؤمنون بالغيب » .. فلا تقوم حواجز الحس دون الاتصال بین أرواحهم والقوة الكبرى الي 
صدرت عنما » وصدر عنہا هذا الوجود ؛ ولا تقوم حواجز الحم بین ارو احمم وسائر ما وراء الح من 
حقائق وفوی وطاقات وخلائق وموجودات . 

والاعان بالغيب هوالعتبة الى تاز ها الإنسان » فيتجاوزمرتبة الحيوان الذي لا يدرك الا ما تدركه حواسه > 
إلى مرتبة الانسان الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدد الذي تدركه الحواس - 
او الاجبزة الى نط امتداد: للعواش وهی نقلة به الاثر ی تصور الاسان لت الرجو دکله ةة 
وجوده الذالي ۰ و لحقيقة القوی المنطلقة في کیان هذا الوجود » وي احساسه بالکون وما وراء الکون من 
قدرة وتدبیر . كما أنها بعيدة الأثر ني حياته على الأرض ؛ فليس من يعيش في الحیز الصغير الذي تدرکه 
حواسه کمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديبته وبصيرته ؛ وبتلق أصداءه وإيحاءاته في أطوائه 
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وأعماقه » ويشعر أن مداه أوسع ني الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه في عمره القصير المحدود ء وأن 
رن می ریس یہ هي الي صدرعنها » واستمد من وجودها وجوده . 
حقيقة الذات الاهية عق لا ند كيالا هنا رو لاس یا العقول . 

وعندئذ تصان الطاقة الفكرية المحدودة الجال عن التبدد والتمزق والانشغال عا لم تخلق له » وما لم توھب 
القدرة للإحاطة به » وما لا بجدي شيئاً أن تنفق فيه . إن الطاقة الفكرية التي وهبما الانسان » وهبها ليقوم 
بالخلافة في هذه الأرض ء فهى موكلة ببذه الحياة الواقعة القريبة » تنظر فیہا » وتتعمقہا وتتقصاها ؛ وتعمل 
وتتج ؛ وتنمي هذه الحياة وتجملها » على أن یکون ها سند من تلك الطاقة الروحية التي تتصل مباشرة بالوجود 
كله وخالق الوجود » وعلى أن تدع للمجہول حصته في لیب الذي لا تحيط به العقول . فأما محاولة إدراك 
ما وراء الواة قع بالعقل المحدود الطاقة بحدود هذه الأرض والحياة عليها » دون سند من الروح الملهم والبصيرة 
الفتوحة ء وترك حصة للغيب لا ترتادها العقول . . فأما هذه المحاولة فهى محاولة فاشلة أولا » ومحاولة 
عابثة أخيرا . فاشلة لأنها تستخدم أداة لم تخلق لر صد هذا المجال . وعابثة لأنها تبدد طاقة العقل التي لم تخلق 
لمثل هذا المجال .. ومتى سلم العقل البشري بالبديبية العقلية الآولى » وهي أن المحدود لا يدرك المطلق ؛ لزمه ‏ 
احتراما لمنطقه ذاته ‏ ان يسلم بان إدراكه للمطلق مستحيل ؛ وان عدم إدراكه للمجهول لا يني وجوده 5 
ضمير الغيب الکنون ؛ وأن عليه أن يكل الغيب إلى طاقة أخرى غير طاقة العقل + وأن يتلق العلم في شأنه من 
العليم الخبير الذي يحيط بالظاهر والباطن > والغيب والشهادة . . وهذا الاحترام لمنطق العقل في هذا الشأن 
هو الذي یتح به المؤمنرن » وهوالصفة الاو ی من صفات التقین . 

لقد كان الاعان بالغیب هومفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عام البهيمة . ولكن جماعة ا ادبین في هذا 
الزمان » كجماعة الماديين في كل زمان » ير يدون أن يعودوا بالإنسان القہقری . . إلى عا م البهيمة الذي لا وجود 
فيه لغير الحسوس ! ويسمون هذا « تقدمية » وهوالنكسة البي وق الله المؤمنين إياها » فجعل صفتهم المميزة . 
صفة : ١‏ الذين یؤمنون بالغيب » والحمد لله على نعمائه » والنكسة للمنتکسین وا مر تكسين ! 

« ويقيمون الصلاة » . . فیتجہون بالعبادة لله وحده ؛ وير تفعون ہذا عن عبادة العباد » وعبادة الأشياء . 
یتجهون إلى القوة المطلقة بغير حدود . ويحنون جباههم لله لا للعبيد ؛ والقلب الذي يسجد لله حقاً » ويتصل به 
على مدار الليل والنہار » يستشعر انه موصول السبب بواجب الوجود ؛ ويجد لحياته غاية اعلى من ان تستغرق 
ف الأزمن و اجات الا ری .د ريصي أنه افر مو ااا لآنه موصيو :عالق المشالية روما کل 
مصدر قوة للضمير ؛ كما أنه مصدر تحرج وتقوى » وعامل هام من عوامل تربية الشخصية » وجعلہا ربانية 
التصور » ربانية الشعور ء ربانية السلوك . 

ل سو وب ا . فهم يعترفون ابتداء بان المالالذي في أيديهم هومن رزق اللہ لهم > لا من 
خلق أنفسهم + ومن هذا الاعتراف بنعمة الرزق ينبثق ابر بضعاف الخلق . والتضامن ہین عيال الخالق ء 
والشعور بالآصرة الانسانية » وبالأخوة البشرية . . وقيمة هذا كله تتجلی في تطہیر النفس من الشح ؛ وتزكيتها 
با . وقیمتہا أنها ترد الحياة جال تعاون لا معتر لك تطاحن » وأنہا تؤمن العاجز والضعيف والقاصر » وتشعر هم 
أنهم يعيشون بین قلوب ووجوه ونفوس » لا بین ًظفار و مخالب ونیوب ۲ 


والانفاق يشمل ال زكاة والصدقة ء وسائرما ینفق في وجوه البر . وقد شرع الانفاق قبل أن تشرع الزكاة ء 
لأنه الأصل الشامل الذي تخصصه نصوص الزكاة ولا تستوعبه . وقد ورد في حدیث رسول اللہ - صل اللہ عليه 


۶۰ 


الجزء الأول 


-اناشتاده اوت فیس إن فى الال احا موی الركاة ۷۱ ..وتقریر ادا عا وله هر القضوداي 
هذا النص السابق على فريضة الزكاة . 

« والذين يؤمنون ا أنزل إليك وما أنزل من قبلك » .. وهی الصفة اللائقة بالأمة المسلمة » وارئة العقائد 
السماوية » ووارثة التبوات منذ فجر البشرية » والحفيظة على تر اث العقيدة وتراث النبوة » وحادية موكب 
الابعان في الأرض إلى آخر الزمان . وقيمة هذه الصفة هي الشعور بوحدة البشرية » ووحدة دینہا » ووحدة 
رسلہا » ووحدة معبودها .. قیمتها هي تنقية الروح من التعصب الذميم ضد الدیانات والمؤمنين بالدیانات 
ما داموا على الطریق الصحیح .. قيمتها هي الاطمثنان إلى رعاية اللہ للبشرية على تطاول أجياها وأحقابما . 
هذه الر عاية البادية في توالي الرسل والرسالات بدین واحد وهدی واحد . قیمتپا هی الاعتز از باهدی الذي 
تتقلب الأيام والأزمان » وهو ثابت مطرد ‏ کالنجم افادي في دياجير الظلام . 

« وبالاخرة هم یوقنون » .. وهذه خاعة السمات . الخاعة الي تر بط الدنیا بالآخرة > والبدا بالمصیر . 
والعمل بالجزاء ؛ والي تشعر الانسان أنه ليس لقی مهملاً » وأنه لم بخلق عبئاً ء ولن یتر ك سدی ؛ وأن العدالة 
المطلقة في انتظاره » لیطمئن قلبه » وتستقر بلابله » ويؤء إلى العمل الصالح > وا ی عدل الله ورحمته في 
نباية الطاف 

واليقين بالاخرة هو مفرق الطريق بین من يعيش بين جدران الحس الفلقة ء ومن يعيش فيالوجود المد 
الرحيب . بین من يشعر أن حياته على الأرض هى کل ما له ي هذا الوجود » ومن يشعر أن حياته على الأرض 
ابتلاء يعمد للجزاء » وأن الحياة الحقيقية إا هي هنالك » وراء هذا الحيز الصغير المحدود . 

وكل صفة من هذه الصفات - كما رأينا ‏ ذات قيمة في الحياة الإنسانية ؛ ومن ثم كانت هي صفات 
المتقين . و هنالك تساوق وتناسق بين هذه الصفات ما هوالذي بذ لى منها وحدة متناسقة متکاملة . فالتقوی 
شعور ی الضمیر ۰ وحالة اق الوجدان ع لی منپا اتجاهات واعمال ؛ وتتوحد ہا الشاعر الباطنة 
والتصرفات الظاهرة ؛ وتصل الانسان بالّه في سره وجہرہ . وتشف معا الروح فتقل الحجب بینہا وبين 
الكلي الذي يشمل عالي الغیب والشهادة » ويلتقي فيه العلوم والجهول . ومتی شفت الروح وانزاحت الحجب بین 
الظاهر والباطن ؛ فان الإ یمان بالغیب عندئذ يكون هو الثمرة الطبيعية لإزالة الحجب الساترة : واتصال الروح 
بالغیب والاطمثنان إليه . ومع التقوی والإيمان بالغیب عبادة اللہ في الصورة التي اختارها » وجعلہا صلة بین 
العبد والرب . ثم السخاء مجز ء من الرزق اعترافا جل العطاه » وشعورا بالاخاء الم سد ال اركب 
الاعان العریق ۰ والشعور باصر ة القریی لکل مؤمن ولکل نبي ولکل رسالة . ثم اليقين بالاخرة بلا تر دد ولا 
تأرجح في هذا اليقين . . وهذه كانت صورة الحماعة ا لسلمة الي قامت ي و و و ك ؛ مولفة من السابقين 
الأولين من الماجرين والأنصار کات هده اف مده لمات عا عع . شین عظيماً حقاً بتمثل هذه 
الحقیقة الاعانية فیہا ریو بہذہ ا جماعة أشياء عظيمة في الأرض ء وفي حياة البشر جميعا 
ومن ثم كان هذا التقریر : 

« أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » . 

وكذلك اهتدوا وكذلك أفلحوا . والطريق للہدی والفلاح هو هذا الطريق المرسوم . 


0 ¥ «* 
)۱ أخر جه الترمذي . 


۱ 





سورة البقرة 


فأما الصورة الثانية فهي صورة الكافرين . وهي تمثل مقومات الكفر ني كل أرض ون كل حين : 
۱ + إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون . ختم الله على قلوبهم وعلى معہم » وعلى 
ابصارهم غشاوة » ولمم عذاب عظم » . 
وهنا تجد التقابل تاماً بين صورة المتقين وصورة الکافرین .. فاذا كان الکتاب بذاته هدی للمتقين » فان 
الإنذاروعدم الانذارسواء بالقياس إلى الكافرين . إن النوافذ المفتوحة أي أرواح المتقين » و الوشائج الي تر بطهم 
بالوجود و الق الوجود » وبالظاهر والباطن والغيب والحاضر . . ان هذه النوافذ الفتحة كلما هناك ء مغلقة 
كلها هنا . وان الوشائج الموصولة كلها هناك » مقطوعة كلما هنا : 
« ختم الله على قلو.هم وعلى معہم » ختم عليها فلا تصل إليها حقيقة من الهدى ولا صدى . 
« وعلى أبصارهم غشاوة » .. فلا نوریوصوص فا ولا هدى . ! وقد طبع الله على قلوبہم وعلى سمعهم 
وغشي على أبصارهم جزاء وفاقا على استهتارهم بالإنذار . حتى تساوى لدہم الإنذار وعدم الإنذار. 
ا ضور ری امس سیت سس و ہی ی سای . حركة الختم على القلو 
والأسماع > والتغشیة على العيون والأبصار. . 
« وشم عذاب عظم » .. وهي النهاية الطبيعية للکفر العنيد » الذي لا يستجيب للنذير ؛ والذي يستوي 
عنده الإنذار وعدم الإنذار ؛ كما علم اللہ من طبعہم المطموس العنيد . 
ثم ننتقل - مع السیاق - إلى الصورة الثالثة . أوإلى النموذج الثالث : 
إنها ليست ني شفافية الصورة الأولى وسماحتها . وليست في عتامة الصورة الثانية وصفاقتہا . ولکنہا 
تتلوى بي الحس . وتروع من من البصرء و خی وتبین . . إنہا صورة المنافقين : 
« ومن الناس من يقول : : امنا بالله وباليوم الآخر » وما هم يعؤمنين . بحادعون الله والذين آمنوا » وما 
مخدعون الا اش و رت کے مرش را اللہ مرضاً وهم عذاب ألم عا كانوا يكذبون ۔ 
وإذا قیل هم : لا تفسدوا ني الارض ‏ قالوا : إنھانحن مصلحون . ألا إنهم هم الفسدون ولکن لا يشعرون . 
وإذا قيل هم : آمنوا كما آمن الناس » قالوا : أنؤمن كما آمن السفهاء ؟ ألا إنهم هم السفہاء ولكن لا يعلمون . 
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا . وإذا خلوا إلى شیاطینہم قالوا : انا معكم ؛ إنما نحن مستهزئون . الله 
يستهزئ بهم ؛ ویمدھم في طفیانہم یعمہون . أولئك الذين اشتروا الضلالة بافدی ۰ فا ربحت تجارتہم وما 
كانوا مبتدين ) . 
لقد كانت هذه صورة واقعة في المدينة ؛ ولکننا حين نتجاوز نطاق الزمان والمكان نجدها تموذجا مکروراً 
5 اتال البشر بة کس . مجد هذا النوع من النافقين من علية الناس الذين لا مجدون ي أنفسهم الشجاعة 
ليواجهوا الحق بالاعان الصريح » أويجدون في نفوسهم الجر أة لیواجہوا الحق بالإنكار الصريح . وهم ي 
دہ سار اھ سنا مر عادو الناس س ۰ وعلى تصورهم للأمور ! ومن ثم ميل 
إلى مواجہة هذه النصوص كما لوكانت مطلقة من مناسبتها التاریحیة » موجبة إلى هذا الفريق من النافقین 
في كل جيل . وال صمم النفس الانسانية الثابت في كل جيل . 
إنهم يدّعون الاعان بالله واليوم الآخر . وهم ي الحقیقة لیسوا بمؤمنين . !عا هم منافقون لا بجرؤون على 
الإنكار والتصريح بحقيقة شعورهم في مواجمة المؤمنين . 


۲ 


الجزء الأول 


وهم يظنون ني أنفسهم الذكاء والدهاء والقدرة على خداع هؤلاء البسطاء + ولكن القرآن یصف حقيقة 
فعلتہم ؛ فہم لا يخادعون المؤمنين ء إنما يخادعون الله كذلك أو يحاولون : 
« بحادعون الله والذين امنوا » . 

ےش مت مس جو تو ربج 
مرج پر ری ی نی إنه یحعل صفہم صفه : وأمرهم أمره . وشام 

. يضمهم سبحانه إليه » ويأخذهم یگل و مل وه مرو ساوت ہر ER‏ 

ا 0 العلوي الكريم . . التفضل الذي يرفع مقام المؤمنين وحقیقتہم إلى هذا 
الستوی السامق ؛ والذي يوحي بأن حقیقة الإيمان في هذا الوجود هي أكبر وأكرم الحقائق ۰ والذي يسكب 
في قلب المؤمن طمانينة لا حد ها » وهويرى الله جل شانه ‏ يجعل قضيته هي قضيته » ومع ركته هي مع ركته › 
وعدوه هو عدوه : ويأخذه في صفه » ويرفعه إلى جواره الكريم .. فاذا يكون العبيد وكيدهم وخداعہم 
وأذاهم الصغير ؟ ! 

وهو في ذات الوقت تہدید رعيب للذين يحاولون خداع المؤمنين والمكر بہم ‏ وإيصال الأذى إلیہم . 
تہدید لهم بأن معركتهم ليست مع المؤمنين وحدهم إعا هي مع الله القوي الجبار القهار . وأنهم !نما يحاربون 
الله حين يحار بون أولياءه » وإنھا يتصدون لنقمة الله حين يحاولون هذه المحاولة اللئيمة . 

وهذه الحقيقة من جانبيها جديرة بان يتدبرها المؤمنون ليطمئنوا ويثبتوا وبمضوا في طریقہم لا يبالون كيد 
الکائدین ء ولا خداع الخادعين ء ولا أذى الشريرين . ويتدبرها أعداء المؤمنين فيفزعوا ويرتاعوا ويعرفوا 
من الذي يحار بونه ويتصدون لنقمته حين يتصدون للمؤمنين . ۔ 

ونعود إلى هؤلاء الذين بخادعون الله والذين آمنوا بقوهم : آمنا بالله وباليوم الآخر . ظانين في أنفسهم الذكاء 
والدهاء . . ولكن يا للسخرية ! يا للسخرية الي تنصب عليهم قبل أن تكتمل الآية : 

. » وما خدعون إلا أنفسهم ء وما یشعرون‎ ١ 

إنہم من الغفلة بحيث لا بخدعون إلا أنفسهم ني غير شعور ! إن الله بخداعهم علي ؛ والمؤمنون في كنف الله 
فهو حافظهم من هذا الخداع اللئم . أما أولئك الأغفال فہم يخدعون أنفسهم ويغشونها . مندعونہا حين 
يظنون أنهم أربحوها وأکسبوها عدا العاف ؛ ووقوها مغبة الصارحة بالکفر ؛ بين المؤمنين . وهم في الوقت 
ذاته 0 موارد التهلكة بالكفر الذي يضمرونه » والنفاق الذي يظهرونه . ویتہون بها الى شر مصير ! 
ولکن اذا يحاول التافقون هذه المحاولة ؟ ولاذا مخادعون هذا الخداع ؟ 

« في قلوہم مرض » . 

في طیعتهم آفة . في قلوبہم علة . وهذا ما يحيد بهم عن الطریق الواضح الستقیم . ويجعلهم يستحقون 
من الله ان یز یدهم مما هم فيه : 

« فزادهم الله مر ضا » . 

فا لمر ض ينشئ امرض ۰ والانحر اف يبدأ سیر | ء ثم تنفرج الزاوية في کل خطوة وتزداد . سنة لا تتخلف . 
سنة اللہ في الأشياء والأوضاع » وني الشاعروالسلوك . فہم صائرون إذن إلى مصير معلوم . المصير الذي 
يستحقه من بحادعون الله والمؤمنين : 

« وهم عذاب الم بما کانوا يكذبون ؛ . 


<۳ 


سورة البقرة 


وصفة أخرى من صفاتهم ‏ وبخاصة الكبراء منهم الذين كان لهم ني أول العہد بالهجرة مقام في قومہم 


أن توا عا يفعلون : 
« وإذا قبل لهم : لا تفسدوا ني الأرض ء قالوا : إنما نحن مصلحون . ألا إنهم هم المفسدون ء ولكن لا 
بشعرون | .. 


انهم لا یقفون عند حد الكذب والخداع » بل يضيفون إلیہما السفه والادعاء : « وإذا قيل لهم لا تفسدوا 
في الأرض » .. لم يكتفوا بأن ينفوا عن أنفسهم الإفساد ء بل تجاوزوه إلى التبجح والتبرير : « قالوا : إنا 
نحن مصلحون » . : 

الکو سرت عم مات وروی ات ون ضرم سض رھ يتور انالا 
الموازين مختلة في أيديهم . ومتى اختل ميزان الإخلاص والتجرد ني النفس اختلت سائر الموازين والقم . 
والذين لا بخلصون سريرتهم لله بتعذرأن يشعروا يفساد أعمالھم » لأن ميزان الخير والشر والصلاح والفساد في 
نفوسهم يتأرجح مع الأهواء الذاتية » ولا یٹوب إلى قاعدة ربانية . 

ومن ثم بجي التعقيب الحاسم والتقرير الصادق : 

. » ألا !نهم هم الفسدون » ولكن لا یشعرون‎ ١ 

ومن صفتهم كذلك التطاول والتعالی على عامة الناس ء ليكسبوا لأنفسہم مقاماً زاثفاً ي أعين الناس : 
« وإذا قيل هم : آمنوا كما آمن الناس » قالوا : تومن كما آمن السفہاء ؟ ألا انبم هم السفہاء » ولكن 
لا يعلمون » . 

وواضح أن الدعوة الي كانت موجهة إلیہم في ا مدینة هي أن يؤمنوا الاعان الخالص المستقيم المتجرد من 
الأهواء . إيمان المخلصين الذين دخلوا بي السلم كافة : واسلموا وجوہہم لله ؛ وفتحوا صدورهم لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ یوجہہم فيستجيبون بكليتهم مخلصين متجردين . . هؤلاء هم الناس الذين کان 
المنافقون يدعون ليؤمنوا مثلم هذا الإيمان الخالص الواضح المستقم . . 

وواضح أنهم کانوا يأنفون من هذا الاستسلام للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ويرونه خاصاً بفقراء 
الناس غر لائق بالعلية ذوي المقام ! ومن ثم قالوا قولتهم هذه : ٠‏ أنؤمن كما آمن السفهاء ؟ ».. ومن ثم 
جاءهم الرد الحاسم ء والتقرير الجازم : 

« ألا إنهم هم السفہاء » ولكن لا يعلمون » . 

ومتى علم السفيه أنه سفيه ؟ ومتى استشعر المنحرف أنه بعيد عن المسلك القويم ؟! 

ثم جيء السمة الأخيرة الي تكشف عن مدى الارتباط بین المنافقين في المدينة والیہود الحانقین .. !نهم 
لا يقفون عند حد الكذب والخداع » والسفه والادعاء ؛ !ما يضيفون إليها الضعف واللؤم والتامرثي الظلام : 
٣‏ وإذا لقوا الذين امنوا قالوا : امنا ء وإذا خلوا إلى شیاطینہم قالوا : إنا معكم ء إ نما نحن مستہزئون » .. 
وبعض الناس بحسب اللؤم قوة ء والمكر اليئ براعة . وهوفي حقيقته ضعف وخسة . فالقوي ليس لیم 
ولا خبیثا »> ولا خادعا ولا متامراولا غمازاي الخفاء لازا . وهؤلاء المنافقون الذین كانوا جبتون عن المواجہة 
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ويتظاهرون بالاعان عند لقاء المؤمنين » لیتقوا الأذى » وليتخذوا هذا الستار وسيلة للأذى . . هؤلاء كانوا 
و ہو ا یی جس وو 
ہس ان هؤلاء کانوا يحدون بي الیہود سندا وملاذا . . هؤلاء المنافقون کانوا « إذا خلوا إلى شیاطینہم 
قا | : انا معكم إنھا نحن مستپزئون » - أي با لمؤمنین - با نظہرہ من الإعان والتصديق ! 

رو ہد کر یی مس موی ہجو 

« الله یستہزی بهم ء وعدهم ي طغيانهم یعمہون » . 

وما أبأس من يستهزىء به جبار السماوات والأرض وما أشقاه ! ! وان الخيال ليمتد إلى مشهد مفزع رعيب ؛ 
وال مصير تقشعر من هوله القلوب . 

وهويقراً ٠:‏ الله يستهزئ بهم » وعدهم في طغيانهم يعمهون » .. فیدعہم يخبطون على غير هدى في طريق 
لا يعرفون غايته ء واليد الحبارة تتلقفهم ني نہایته » کالفثر ان المزيلة تتوائب في الفخ ۰ غافلة عن القبضص 
الکین . . وهذا هو الاستہزاء الرعيب ء لا كاستهزائهم الحزيل الصغير . 

وهنا كذلك تبدو تلك الحقيقة الي أشرنا من قبل إليها . حقيقة تولي الله سبحانه - للمعركة التي یراد بہا 
المؤمنون . وما وراء هذا التولي من ات كاملة لأولياء الله > ومصیر رعیب بشع لأعداء اله الغافلین > 
الاروکین في عماهم مخبطون ٠‏ المخدوعين بمد الله هم في طفغیانہم ء وامهافم بعض الوقت في عدوانہم؛ 
والمصير الرعيب بنتظرهم هنالك › وهم غافلون يعمهون ! 

والكلمة الأخيرة الي تصور حقيقة حالهم » ومدى خسرانہم ؛ 

« آولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ء فا ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین » .. فلقد كانوا علکون 
المدى لوأرادوا . كان ال حدی مبذولاً لهم . وكان في یدیم . ولكنهم « اشتروا الضلالة بالهدى » ۰ كأغفل 
ما يكون التجرون : 

« فا ربحت نجارتهم وما کانوا مہتدین » .. 

ولعلنا نلمح أن الحيز الذي استغرقه رسم هذه الصورة الثالثة قد جاء أفسح من الحيز الذي استغرقه رسم 
الصورة الاولى والصورة الثانية . 

ذلك أن و مل EE‏ 
الصورة الأولى صورة النفس الصافية المستقيمة في اتجاہہا ء والصورة الثانية صورة النفس العتمة السادرة 
بی اجاهها . أما الصورة الثالثة فهي صورة النفس الملتوية ا مر يضة المعقدة المقلقلة . وهي في حاجة إلى مزيد من 
اللمسات » ومزيد من الخطوط كما تتحدد وتعرف بسماتہا الكثيرة 

على أن هذه الإطالة توحي كذلك بضخامة الدور الذي كان يقوم به المنافقون في المدينة لإيلااء الجماعة 
السلمة » ومدی الت سپ والقلق والاضطر اب الذي کانوا بحدثونه + کما توحي بضخامة اللور اي عکن أن 
ET‏ داخل الصف المسلم : ومدى الحاجة للكشف عن ألاعيبهم ودسہم اللئم . 
وزیادة ي الإيضاح » عضي السياق يضرب الأمثال هذه الطائفة » ويكشف عن طبيعتها ٠‏ وتقلباتها 
وتارجچخھما لدب هذه الطبيعة جلاء و إرہ شا 


سورة البقرة 


« مثلهم كمل الذي استوقد نارا » فلما أضاءت ماحوله » ذهب الله بنورهم وتركهم ي ظلمات لا يبصرون. 
صم بكم عمي فہم لا بر جعون » . 
انبم لم یعرضوا عن افدی ابتداء » ولم یصموا آذانبم عن السماع » وعیونہم عن الرژية وقلوہہم عن 
الإدراك » كما صنع الذین کفروا . ولكنهم استحبوا العمی على الهدى بعد ما استوضحوا الأمر وتبینوه . 
لقد استوقدوا النار > فلما اضاء لهم نورها لم ینتفعوا بها وهم طالبوها . عندئذ « ذهب الله بنورهم » الذي 
طلبوه ثم ترکوه : « وترکہم في ظلمات لا یبصرون » جزاء إعراضہم عن النور ! 
واذا كانت الآذان والألسنة والعیون » لتلتى الأصداء والأضواء » والانتفاع بالهدى والنور » فہم قد عطلوا 
آذانہم فهم « صم » وعطلوا آلسنتهم فیم « بكم ؛ وعطلوا عيونهم فم « عمي » .. فلا رجعة شم إلى الحق » 
ولا آوبة شم إلى الهدى . ولا هداية لهم إلى التور ! 
ومثل آخر یصور حالم ويرمم ما ي نفوسیم من اضطراب وحيرة وقلق ومخافة : 
« أوكصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق » جعلون أصابعبم في آذانهم من الصواعق حذر الوت . 
والله محیط بالکافرین . یکاد البرق مخطف آبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه » وإذا أظلم علیہم قاموا » 
ولو شاء الله لذهب بسمعہم وأبصارهم . إن الله على كل شي قدیر » . 
إنه مشہد عجیب ۰ حافل بالحركة » مشوب بالاضطراب . فيه تيه وضلال ؛ وفیه هول ورعب » وفیه 
فزع وحبرة » وفیه اضواء واصداء .. صيب من السماء هاطل غزير « فيه ظلمات ورعد وبرق » .. ١‏ كلما 
أضاء لهم مشوا فيه » .. « وإذا أظلم علیہم قاموا » .. اي وقفوا حاثرین لا یدرون این يذهبون . وهم 
مفزعون : « یجعلون أصابعهم في آذانہم من الصواعق حذرالوت » . 
إن الحركة التي تغمر المشهد كله : من الصیب الماطل > إلى الظلمات والر عد والبرق » إلى الحاثرین الفز عین 
فيه » إلى الخطوات الروعة الوجلة ء الي تقف عندما يي الظلام ان إن هذه انعر که في اميك ریم ماع 
طريق الأثر الإإيحاني - حركة التيه و الاضطر اب والقلق والأرجحة الي يعيش فیہا أولئك النافقون .. بين 
نهم للمؤمنين ۰ وعودتہم للشياطين . بين ما يقولونه لحظة ثم بنكصون عنه فجأة . بين ما بطلبونه من 
ا ا تو سس BEA‏ 
وهو طرف من طريقة القرآن العجيبة في جسيم أحوال النفوس كأنها مشهد محسوس' . 


¥ *« ٭2 
ہے مس بد السیاق آي السورة اا للناس کافة":. وآمرا لبشرية ا 
أن تختار الصورة الکر عة الستقيمة . الصورة النقية الخالصة . الصورة العاملة النافعة . الصورة ا مہتدیة الفلحة . 


صورة المتقين : 


ويا أا النا س اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلكم لعلكم تتقون . الذي جعل لکم الارض فراشا » 


اوھ سی ل ور رہ ور جب 
ان یتفر د بالعبادة . . وللعبادة هدف لعلہم ينتهون إليه ويحققوه : 


. » يراجم فصل : « التخییل ا والتجسم » في کتاب « التصویر الفنى في القرآن » « دار الشروق‎ )١( 
و ي ي‎ 
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« لعلكم تتقون » .. لعلكم تصیرون إلى تلك الصورة المختارة من صور البشرية . صورة العابدين لله . 
التقین لله . الذين أدوا حت الربوبية الخالقة » فعبدوا الخالق وحده ؛ رب الحاضرين والغابرين » وخالق 
الناس أجمعين » ورازقهم كذلك من الأرض والسماء بلا ند ولا شريك : 

« الذي جعل لکم الاثرض فر اشا » . 

وهو تعبیر يشي بالیسر في حياة البشر على هذه الأرض ہ وني اعدادها لهم لتکون مم سکنا مريحاً وملجا 
واقیا کالفر اش . . والناس ینسون هذا الفراش الذي مہدہ الله هم لطول ما الفوه . بنسون هذا التوافق الذي 
جعله الله في الأرض لیمهد هم وسائل العيش ؛ وما سخره هم فیہا من وسائل الراحة والمتاع . ولولا هذا 
التوافق ما قامت عام عل جس کب ی هل هذا اس والطمأنينة . ولو فقد عنصر واحد من عناصر 
الحياة في هذا الکوکب ما قام هؤلاء الانامي في غير البيئة الي تکفل لمم الحياة . ولونقص عتصر واحد من 
عناصر الحواء عن قدره الرسوم لشق على الناس أن يلتقطوا أنفاسهم حتی لوقدرت هم الحياة ! 

« والسماء بناء ٤‏ . 

فا متانة البناء وتنسیق الات والسماء ذات علاقة وثيقة بحياة القاس ى الاثرض ؛ وبسپولة هذه الحياة . 
وهي بحرارتها وضوئہا وجاذبية أجرامها وتناسقہا وسائر النسب بين الارض وبینہا ۰ تمہد لقیام الحياة على 
الأرض وتعين علیہا . فلا عجب أن تذ کر بي معر ض تذكير الناس بقدرة الخالق » و فضل الرازق » واستحقاق 
العبود للعبادة من العبید الخالیق . 

0 به من الثمرات رزقاً لکم » . 


وذ كر انز 7٦٣‏ ہہ ل E‏ 
دا فنه تنشأ ا وع سوا جعلنا a‏ سے مامت 7 


مباشرة عي اط بالارض 4 أوكون ا العذية 3 أو انساح في طبقات الأرض فتألفت منه 
الیاه الحوفية ء التي نتفجر عيوناً أوتحفر آبارا ء أو تجذب بالالات إلى السطح مرة أخرى 

وقصة الماء في الأرض > ودوره ي حياة الناس > وتوقف الحياة عليه في کل صورها وأشكاها .. کل 
هذا أمرلا بقبل المماحكة ء فتكنى الاشارة إليه ء والتذكير به » في معرض الدعوة إلى عبادة الخالق الرازق 
الو ھاب . 


وبي ذلك النداء تبر زكليتان من كليات التصور الاسلامي : وحدة الخالق لكل الخلائق : ١‏ الذي خلقكم 
والذين من قبلكم » . . ووحدة الكون وتناسق وحداته وصداقته للحياة وللإنسان : ٠‏ الذي جعل لكم الأرض 
فراشا والسهاء يناه وارك من الا نام فأخرج به من اللمرات رزقا لک » .. فهذا الكون أرضه مفر وشة 
لهذا الانسان » وسماؤه مبنية بنظام ۰ معينة بالاء الذي تحرج به الثمر ات رزقا للناس .. والفضل في هذا كله 
للخالق الر احد : 

« فلا تجعلوا لله أنداداً وأتم تعلمون » . 

تعلمون أنه خلقكم والذين من قبلكم . وتعلمون أنه جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من 
السماء ماء . وأنه لم يكن له شريك يساعد ؛ ولا ند يعارض . فالشرك به بعد هذا العلم تصرف لا يليق ! 


۷ 
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والأنداد التي يشدد القرآن ني النهي عنما لتخلص عقيدة التوحيد نقية واضحة » قد لا تكون المة تعبد مع 
الله على النحو الساذج الذي كان يزاوله الشرکون . فقد تكون الأنداد في صورأخری خفية . قد تكون في 
تعليق الرجاء بغیر الله ني أي صورة ء وي الخوف من غير اللہ في أي صورة . وي الاعتقاد بنفع أو ضري 
غير الله في أي صورة .. عن ابن عباس قال : « الأنداد هو الشرلك آخفی من دبیب النمل علی صفاة سوداء 
في ظلمة الليل . وهو أن یقول : واللہ وحياتك يا فلان وحياتي . وبقول : لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص 
لبارحة ‏ ولولا البط في الدار لی اللصوص . وقول الرجل لصاحبه : ما شاء اللہ وشئت ! وقول الرجل : 
لولا الله وفلان .. هذا كله به شرك » ... وني الحديث أن رجلاً قال لرسول الله - صل الله عل عليه وسلم - 
ما شاء الله وشئت . قال : « اجعلتي لله ندا ؟ » ! 

هكذا كان سلف هذه الأمة ينظر إلى الشرك الخفي والأنداد مع اللہ .. فلننظر نحن أين نحن من هذه 
ھا کہ وا يعن عد و كدر ب ا 

ولقد كان اليهرد يشككون ني صحة رسالة الني - صل اللہ عليه وسلم - وكان المنافقون يرتابون فيها ‏ 
كما ارتاب الشرکون وشککوا في مكة وغیر ها - فهنا يتحدى القران الجميع . إذكان الخطاب إلى « الناس » 
جميعاً . يتحداهم بتجربة واقعیة تفصل في الأمر بلا مماحكة : 

«وإن کتتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ؛ وادعوا شھداءکم من دون الله إن کتم 
صادقين | . . 

ويبدأ هذا التحدي بلفتة ها قيمتها في هذا المجال .. یصف الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالعبودية 
8 0 ا 
فهو ولا : تشريف للني وتقریب بإضافة عبوديته لله تعالى ؛ دلالة على ان مقام العبودية لله هواسمى مقام يدعى 
إليه بشر ویدعی به كذلك . وهوثانياً تقریرلعنی العبودية ء في مقام دعوة الناس كافة إلى عبادة رهم وحده » 
واطر اح الأنداد كلها من دونه . فها هو ذا التي في مقام الوحي - وهو آعل مقام - بدعی بالعبودية لله » 
ویشرف بہذہ النسبة في هذا المقام . 

آما التحدي فنظورفیه إلى مطلع السورة . . فهذا الکتاب النرل مصوغ من تلك الحروف التي في أبدیہم » 
فان کانوا برتابون في تتريله » فدونہم فلیاتوا بسورة من مثله ؛ ولیدعوا من يشهد لم بهذا - من دون الله - 
فالله قد شهد لعبده بالصدق في دعواه . 

تفه اد ها ا ی 
وي إلى المماحكة فيها . يزال القرآن يتميز من كل کلام يقوله البشر تميزاً واضحاً قاطعاً . 
وسیظل كذلك أبداً جو مت سرت 

«فإن لم تفعلوا ‏ ولن تفعلوا ‏ فاتقوا النار الي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » . 

والتحدي هنا عجيب ؛ والجزم بعدم إمكانه أعجب ۰ ولو كان في الطاقة تكذيبه ما توانوا عنه لحظة . وما 
من شك أن تقریر القرآن الكريم أنهم لن يفعلوا » وتحقق هذا کما قرره هوبذاته معجزة لا سبیل إلى الماراة 
فيها . ولقد كان المجال أمامهم مفتوحاً » فلو ألم جاءوا ما ینقض هذا التقرير القاطع لانہارت حجية القرآن 
ولكن هذا لم يقع ولن يقع كذلك فالخطاب للناس جميعاً » ولوأنه كان في مواجهة جيل من أجيال الناس . . 


۸ 
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وهذه وحدھا كلمة الفصل التاريخية . 
على أن كل من له دراية بتذوق أساليب الأداء ؛ وكل من له خبرة بتصورات البشر للوجود وللأشياء ؛ 
وکل من له خبرة بالنظم والمناهج والنظریات النفسية أو الاجماعية الي بنشٹھا البشر . . لا يخالجه شك في أن 
ما جاء به القرآن في هذه الجالات كلها شيء آخر لیس من مادة ما بصنعه البشر . والراء ي هذا لا ينغا الا 
عن جهالة لا تميز ۰ أو غرض یلبس الحق بالباطل . 
ومن ثم كان هذا التهدید الخیف لمن یعجزون عن هذا التحدي ثم لا یؤمنون بالحق الواضح 
« فاتقوا النار الي وقودها الناس والحجارة أعدت للکافرین » . 
مم هذا الجمع بين الناس والحجارة » في هذه الصورة الفزعة الر عيبة ؟ لقد أعدت هذه النار للكافرين . 
الکافرین الذين سبق في أول السورة وصفهم بانیم «ختم الله على قلوبهم وعلی سمعهم ۰ وعلی آبصارهم 
سوہ یں پھر و هنا فیعجزون ‏ ثم لا یستجیبون .. فهم اذن حجارة من الحجارة ! 
وإن تبدوا في صورة آدمیة من الوجهة الشكلية ! فهذا ا حمع بين الحجارة من الحجر والحجارة من الناس 
هو الأمر النتظر ! 
على أن ذكر الحجارة هنا يوحي إلى النفس بسمة أخرى في الشهد الفزع : مشهد النارالتي تأكل الأحجار. 
ومشهد الناس الذين ترحمهم هذه الأحجار . . في النار . 


* ےج * 


وي مقابل ذلك المشهد المفزع يعرض الشهد القابل اامنهد ہر ہر ر مہ 

و وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات آن للم جنات تحري من تحتها الأنہار ‏ كلما رزقوا منہا من مرة 
ڑ0 فا زر ب کو ها دو وی یع تا اوه 
وهي آلوان من او ری اشن مر - إلى جانب الأزواج المطهرة ‏ تلك الهار المتشامة ء الي يخيل 
إليهم أنهم رزقوها من قبل - اما عار الدنيا الي تشبهها بالامم أو الشكل ء وإما عار ١ل‏ نه الي رزقوها م ن قبل - 
فربما كان في هذا التشابه الظاهري والتنوع الداخلي مزية المفاجأة في كل مرة . جو تا من الدعابة 
ور سرد ل ل 
الظاهري عن ثيء جديد ! 


وهذا التشابه في الشكل » والتنوع في المزية » سمة واضحة في صنعة البارىء تعالى ؛ تجعل الوجود أكبر ي 
حا ہو اا وح وس سر و . الناس كلهم ناس + من 
ناحية قاعدة التكوين : 0 ف . لحم ودم وعظام وأعصاب . عینان وأذنان وفم ولسان . 
ا من توم الخلايا الحية . تركيب متشابه في الشكل والمادة . . ولكن أين غاية المدى في السمات والشيات ؟ 
ثم أين غاية الدی في الطباع والاستعدادات + إن فارق ما بین انسان وانسان - على هذا التشابه - ليبلغ م 
ابعد ما بين الارض والسماء ! 

وهكذا يبدو التنوع في صنعة البارىء هائلاً بدير الرؤوس : التنوع في الأنواع والأجناس » والتنوع في 
الأشكال والسمات » والتنوع ني المزايا والصفات .. وكله . . كله مرده إلى الخلية الواحدة المتشابهة التكوين 
والترکیب . 


1۹ 


سورة البقرة 


فن ذا الذي لایعبد الله وحده » وهنه آثار صنعته » رآیات قدرته ؟ ومن ذا الذي جعل لله انبادا وید 

الإعجاز واضحة الاثار > فا تراه الأبصار > وفيا لا تدرکه الأبصار ؟ 
ع ماه 

بعد ذلك يجيء الحديث عن الأمثال التي يضربها اللہ في القرآن : 

» إن الله لا يستحي أن بضرب مثلاً ما » بعوضة فا فوقها ۰ فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم‎ ٠ 
وأما الذین کفروا فیقولون : ماذا اراد الله بهذا مثلاً ؟ بضل به کثير آويهدي به كير > وما بضل به الا‎ 
. الفاسقین . الذین ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ویقطعون ما آمر اللہ به أن یوصل » ویفسدون ني الأرض‎ 
.. » آولئك هم الخاسرون‎ 

وهذه الایات تشی ي بأن النافقین الذين ضرب اللہ لم مثل الذي استوقد ناراً ومثل الصیب من السماء فيه 
ظلمات ور عدوبرق - ورعا كان الیهود کذلك و الشرکون - قد انخذوا من ورود هذه الأمثال ني هذه المناسبة » 
ومن وجود أمثال أخرى في القرآن المكي الذي سبق نزوله وکان يتل في الدينة » كالذي ضر به الله مثلاً للذین 
کفروا بربہم « كمثل العنكبوت امخذت بيتاً وان آوهن البيوت لبیت العنکبوت لو كانوا يعلمون » . . وكالذي 
ضر به الله مثلا لعجز المتهم المدعاة عن خلق الذباب : «إن الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو 
اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئاً لا بستنقذوہ منه . ضعف الطالب والمطلوب » . 

تقول : إن هذه الایات تشي بأن المنافقين ‏ ورعا كان اليهود والشرکون - قد وجدوا ني هذه المناسبة 
منفذاً للتشكبك ني صدق الوحي بهذا القرآن » بحجة أن ضرب الأمثال هكذا با فيها من تصغیر للم وسخرية 
منهم لا تصدر عن الله » وأن الله لا یذ کر هذه الأشياء الصغيرة كالذباب والعنكبوت في كلامه ! .. وكان 
هذا طرفاً من حملة التشكيك والبلبلة التي يقوم بہا المنافقون واليهود ني المدينة ء كما كان يقوم بها الشرکون 
في مكة . 

فجاءت هذه الآيات دفعاً لهذا الدس ۰ ویاناً لحکة اللہ في ضرب الال و عدن او اس سن 
عاقبة الاستدراج او تا للا مت أن ستز یدهم اعاناً . 

١‏ إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما ء بعوضة فا فوقها» 

فالله رب الصغير والكبير » وخالق الیعوضة والفیل » والعجزة في البعوضة هي ذاتها المعجرة في الفیل . 
إنها معجزة الحياة . معجزة السر المغلق الذي لا يعلمه إلا الله . .. على أن العبرة ني المثل ليست في الحجم والشكل » 
اما الامعان ادو ات لکرس والعمين .لسن فق هرت الامقال ماعات وها مق شانه لھا من دة 
والله ‏ جلت حکته - يريد بها اختبار القلوب » وامتحان النفوس : 

« فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربمم ٠‏ .. 

ذلك أن إعا: و سیر ی سا ل و 
وهبهم الامان نوراً في قلوهم » وحساسية في أرواحهم > وتفتحاً في مداركهم ؛ واتصالاً بالحكة الاطية 
في كل أمر وني كل قول يحيئهم من عند الله . 

. » وأما الذين كفروا فيقولون : ماذا أراد الله بهذا مثلاً ؟‎ ١ 

وهو سؤال المحجوب عن نور الله و حکته ا سو سو لا ںی 


الجز ء الأول 


وقاراً ء ولا يتأدب معه الأدب اللائق بالعبد آمام تصرفات الرب . یقولونها في جهل وقصور ني صيغة 
الاعتر اض والاستنکار ۰ أو في صورة التشكيك ني صدور مثل هذا القول عن اللہ ! 

هنا بجيئهم ا حواب في صورة التهدید والتحذیر عا وراء الثل من تقدير وتدبیر : 

يشل بكرا ری يه کر :نوها قبل یهلا انامتن 4 : 

واللہ - سبحانه - یطلق الابتلاءات والامتحانات نمضي في طريقها » ویتلقاها عباده ۰ کل وفق طبیعته 
و استعداده » وکل‌حسب طریقه ومنهجه الذي انخذه لنفسه . والابتلاء واحد .. ولکن آثاره ‏ التفوس 
تختلف بحسب اختلاف النهج والطريق .. الشدة تسلط على : شتی القوس ۰ قأما المؤمن الوائق بالله وحکته 
چی کرت سس یت ہے ای تہ 
...ےت ۳ ۱ 502 

«يضل به کثیراء .. من لا يحسنون استقبال ما یجیئھم من اللہ » وبہدي به كثيراً » من 

بدرکون حہہمة الله . « وما يضل به الا الفاسقين » . . الذين فسقت قلوبهم من قبل وخر جت عن الهدى والحق ؛ 
فجز اژهم زیادتہم ما هم فيه ! 

ويفصل السياق صفة الفاسقين هؤلاء » كما فصل ي أول السورة صفة التقین وفالمجال ما ر يزال - ي 
السورة ‏ هو جال الحديث عن تلك الطوائف > التي تتمثل فيها البشرية في شتى العصور : 

« الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ویقطعون ما أمر الله به أن يوصل ء ويفسدون في الأرض . أولئك 
هم الخاسرون 6 . 

فأي عهد من عهود اللہ هوالذي ینقضون ؟ وأي أمر ما أمر الله به أن يوصل هو الذي بقطعون ؟ وأي لون 
من الفساد ني الأرض هو الذي یفسدون ؟ 

لقد جاء السیاق هنا بهذا الاجمال ‏ لن الجال مجال تشخیص طبیعة » وتصویر عاذج ‏ لا مجال تسجیل 
حادثة » أو تفصیل واقعة . . إن الصورة هنا هي الطلوبة في عمومها . فكل عهد بین اللہ وبين هذا النموذج 
من الخلق فهو منقوض ؛ وکل ما امر الله به ان يوصل فهو بینهم مقطوع ؛ وکل فساد ي الارض فهو منهم 
مصنوع .. إن صلة هذا النمط من البشر باللہ مقطوعة » وإن فطرتہم النحرفة لا تستقم على عهد ولا تستمسك 
بعروة ولا تتورع عن فساد . !نهم كالثمرة الفجة الي انفصلت من شجرة الحياة ء فتعفنت وفسدت ونبذنها 
الحياة . . ومن ثم یکون ضلالم بالمثل الذي بهدي المؤمنين ؛ ونجيء غوایتهم بالسبب الذي یہتدي به التقون 

وننظر في الاثار ا مدامة هذا النمط من البشر الذي كانت الدعوة تواجهه لي الدينة ني صورة البهود و النافقین 
و العتوانات ! 

« الذين ینقضون عهد الله من بعد میثاقه » . 

وعهد الله العقود مع البشر يتمثل ني عهود كثيرة : انه عهد الفطرة الرکوز في طبيعة کل حي . . أن يعرف 
خالقه ۰ وأن يتجه إليه بالعبادة . وما تزال في الفطرة هذه الجوعة للاعتقاد باللہ > ولکنها تضل وتتحرف 
فتتخذ من دون الله أنداداً وشركاء .. وهو عهد الاستخلاف في الأرض الذي أخذه الله على آدم - كما 


اه 


سورة البقرة 


سيجيء - : « فإما بأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا 
وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . . وهو عهوده الكثيرة في الرسالات لكل قوم أن يعبدوا 
الله وحده » وأن یحکوا في حياتهم منهجه وشريعته .. وهذه العهود كلها هي الي بنقضھا الفاسقون . 
وإذا نقض عهد الله من بعد ميثاقه » فكل عهد دون الله منقوض . فالذي بجرؤ على عهد الله لا يحتر م بعده 
عهدا من العهود . 

« ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » . 

والله آمر بصلات كثيرة . . أمر بصلة الر حم والقربی . و أمر بصلة الانسانية الکبری . وأمرقبل هذا كله بصلة 
العقيدة والأخوة الاعانية » التي لا تقوم صلة ولا وشيجة إلا معہا .. وإذا قطع ما آمر الله به ان يوصل فقد 
تفككت العرى » وانحلت الروابط » ووقع الفساد في الأرض ۰ وعمت الفوضي . 

« ویفسدون في الأرض » . 

والفساد في الأرض ألوان شتى + تنبع كلما من الفسرق عن كلمة اللہ > ونقض عمد اللہ » وقطع ما أمر 
اللہ به أن يوصل . ورأس الفساد في الأرض هوالحيدة عن منهجه الذي اختاره حياة البشر ويصر فہا . 
هذا مفرق الطريق الذي ينتهي إلى الفساد حا حا » فا يمكن أن يصلح أمر هذه الأرض ء ومنہج الله بعيد عن 
تصریفہا ؛ وشريعة الله مقصاة عن حیاتها . وإذا انقطعت العروة بین الناس وربهم على هذا النحو فهو الفساد 
الشامل للنفوس والأحوال ۰ وللحياة والمعاش ؛ وللأرض كلما وما عليها من ناس وأشياء . 

إنه الهدم والشر والفساد حصيلة الفسوق عن طريق اللہ .. ومن ثم يستحق أهله أن یضلہم الله بما بهدي به 
عباده المؤمنين . 


وعند هذا البيان الكاشف لآثار الکفر والفسوق في الأرض كلما يتوجه إلى الناس باستنكا ركف رهم بالله الحيي 
الميت الخالق الرازق اتيرام 

١‏ کیف تکفرون باه ۰ كم أمواتاً فأحیا کم > ثم عیتکم ؛ ثم بحبیکم . ثم إليه ترجعون ؟ هو الذي 
تكن لت سای اس اض است ا إلى شماه ہر اهن سبع ماوات وهو بکل‌شيء علم ) . 
والکفر باللہ في مواجہة هذه الدلائل والآلاء كفر قبیح بشع » جرد من کل حجة آوسند . . والقر آن يواجه 
البشر با لا بد لهم من مواجہتہ ء والاعتراف به . والتسلیم عقتضياته . يواجههم بموکب حیاتہم واطوار 
وجودهم . لقد كانوا أمواتا فأحياهم . كانوا أي حالة موت فنقلہم منہا إلى حالة حياة ولا مفرمن مواجہة 
هذه الحقيقة اي لا تفسیر ها إلا بالقدرة الخالقة . انبم احياء » فيهم حياة.فن الذي انشا هم هذه الحياة ؟ من 
الذي أوجد هذه الظاهرة الحديدة الزائدة على ما في الأرض من جماد ميت ۴ إن طبيعة الحياة شىء آخر غير 
طبيعة الوت المحبط نی لفاك نو ماس انالا گر من رورت ا الال 
الذي بلح على العقل والنفس ؛ ولا سبيل كذلك لتعليل مجیئہا بغير قدرة خالقة ذات طبيعة أخرى غير طبيعة 
الخلو قات تپ و متمیز | عن كل ما عداها من الوات؟... 
لقد جاءت من عند اللہ .. هذا هوأقرب جواب .. والا فلیقل من لا يريد التسلیم : أين هوالجواب ! 


و هذه الحقيقة هي الي يواجه بها السیاق الناس في هذا القام : 


o۲ 


الجرء الأول 


« كيف تکفرون بالله وکتم أمواتاً فأحياكم ؟ » .. 
کنتم أمواتاً من هذا الموات الشائع من حولكم أي الأرض ؛ فأنشأ فيكم الحياة « فأحیا کم . . فكيف یکفر 

بالله من تلقى منه الحياة ؟ 

« ثم عیتکم » .. 

ولعل هذه لا تلتی مراء ولا جدلاً » فبي الحقيقة الي تواجه الأحياء في كل لحظة » وتفرض نفسہا علیہم 
فرضا ء ولا تقبل المراء فيها ولا الجدال . 

( ثم یحییکم » .. 

وهذه كانوا پمارون فیہا ویجادلون ؛ كما بماري فیہا اليوم ويجادل بعض المطموسين » المنتكسين إلى تلك 
الجاهلية الاولى قبل قرون كثيرة . وهي ؛ حين يتدبرون النشاة الآولى » لا تدعو إلى العجب > ولا تدعو إلى 
التكذيب . ۱ 

« ثم اليه ترجعون 4 . 

كما بدا کم تعودون » وكما ذرأكم أي الأرض تحشرون » وكما انطلقتم بإرادته من عالم الوت إلى عالم 
الحياة ؛ ترجعون إليه ليمضي فيكم حكمه ؛ ويقضي فيكم قضاءه . 

وهكذا في آیة واحدة قصيرة يفتح سجل الحياة كلها ویطوی » وتُعرض في ومضة صورة البشرية في 
قبضة البارئ : ينشرها من همود الموت أول مرة ء ثم يقبضها بيد الموت ي الأولى » ثم يحييها كر ة أخرى » 
وإليه مرجعها ہي الاخرة » كما كانت منه نشاتما ہي الاو . . وفي هذا الاستعراض السريع يرتسم ظل القدرة 
القادرة ۰ ويلتي في الحس ایحاءاته المؤثرة العميقة . 

ثم يعقب السياق بومضة أخرى مكملة للومضة الأولى : 

« هوالذي خلق لكم ما ني الأرض جميعاً ؛ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع ماوات + وهو بكل شي 
عليم » . 

ویکثر الفسرون والتکلمون هنا من الکلام عن خلق الأرض والسماء » یتحدئون عن القبلية والبعدية . 
ویتحدئون عن الاستواء والتسوية .. وینسون ان « قبل وبعد » اصطلاحان بشریان لا مدلول هما بالقیاس 
إلى اللہ تعا لی + وینسون أن الاستواء والتسوية اصطلاحان لغویان يقربان إلى التصور البشري الحدود صورة 
غير الحدود . . ولا یزیدان . . وما كان الجدل الكلامي الذي ار بين علماء ا مسلمین حول هذه التعبیرات القر انية » 
الا آفة من آفات الفلسفة الاغر يقية و الباحث اللاهوتية عند الیہود والنصاری ‏ عند مخالطتها للعقلية العر بية 
الصافية » و للعقلية الاسلامية الناصعة . . وما كان لنا نحن اليوم أن نقع في هذه الافة » فنفسد جمال العقيدة 
وجمال القرآن بقضایا علم الکلام ! ! 

فلتخلص اذن ال ما وراه عته الراك من حفائق موحية عن عق ما ي الارض جمیعا للانسان + 
ودلالة هذه الحقيقة على غایة الوجود الإنساني » وعلى دوره العظیم ي الارض » وعلى قيمته في ميزان اللہ 
وما وراء هذا كله من تقریر قيمة الانسان في التصور الاسلامي ؛ وي نظام الجتمع الاسلامي . . 


« هوالذي خلق لکم ما ني الأرض جميعا » . 
إن كلمة « لکم » هنا ذات هدلول عمیق وذات ابحاء كذلك عمیق . إنها قاطعة في أن الله حلق هذا الانسان 


or 


سورة البقرة 


لأمر عظيم . خلقه ليكون مستخلفا ني الأرض ٠‏ مالكاً لا فیہا » فاعلاً مؤثراً فیہا . إنه الكائن الأعلى في هذا 
الملك العريض + والسيد الأول ني هذا المير اث الواسع اوکوںد ی الارض اذن وی اعداتہا وت فا 
موالدور الأول ؛ إنه سيد الأرض وسيد ال ! إن لیس مب 9ة کہا هوني العالم المادي اليوم . وليس تابعاً 
للتطور ات الي تحدثہا الآلة ني علاقات البشروأوضاعهم كما يدعي أتصارالمادية الطموسون ‏ الذين بحقرون 
دور الانسان ووضعه » فيجعلونه تابعاً للآلة الصماء وهو السيد الكريم ! وکل قيمة من القيم المادية لا يجوز أن 
نطغی على قيمة الانسان » ولا أن تستذله أو خضعه أوتستعلي عليه + وکل هدف ينطوي على تصغير قيمة الانسان ۰ 
مهما یحقق من مز ایا مادية » هو هدف مخالف لغاية الوجود الإنساني . فکر امة الانسان أولا » و استعلاء 
الانسان آولا » ثم ي ود کی e E‏ 


والنعمة الي عتن الله بها على الناس هنا - وهویستتکر کفرهم به ليست مجرد الانعام عليهم بما في الارض 
جميعا » ولكنها ‏ إلى ذلك - سيادتهم على ما في الأرض جمیعاً » ومنحهم قيمة أعلى من قي الماديات الي 
قش امن چنا . هي نعمة الاستخلاف والتكريم فوق نعمة الملك والانتفاع العظيم . 

. » ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات‎ ١ 

ولا محال للخوض في معنى الاستواء إلا بأنه رمز السيطرة » والقصد بإرادة الخلق والتکوین . كذلك لا 
جال للخوض ني معنى السماوات السبع القصودة هنا وتحديد آشکاها وأبعادها . اكتفاء بالقصد الكلي من 
هذا النص » وهوالتسوية للكون أرضه وسمائه في معرض استنکار کفر الناس بالخالق المهيمن المسيطر على الكون ؛ 
الذي سخر لهم الأرضن عا فيها > ونسق السماوات عا عل الحاة عل الأرض ممكنة رة . 


«وهوبكل ثيءعليم ؛ . 
عا أنه الخالق لكل شيء» المدبر لكل شيء. وشمول العلم في هذا المقام كشمول التدبير. حافز من حوافز 
الإمان بالخالق الواحد ء والتوجه بالعبادة للمدبر الواحد ۰ وإفراد الرازق المنعم بالعبادة اعترافا بالجميل . 


وهكذا تنتهي الجولة الأولى في السورة . . وكلها تركيز على الإيمان > والدعوة إلى اختبار موكب المؤمنين 
المتقين . 


ع o‏ روم 3 


وإ ربك لماک نی جاعل و آلازش حل الوأ اتحجعل فيا من يقس في وبسفك الدماء 


مر و و وم رھ مرو م رر مرن گر 57 کو سے ور ان سر سے ری رم 
وحن اسبح تمد ونقدس لك فا 390 اعلم قال اون ج وع ادم الأنماء که ثم عر ضهم على 


جح له عم و 1س ہے رس رج 


الم کا فقال آنبعونی بأسماء هتولاء | اکن میت چ کاو مت لاک الا ما علمتنا 


ج سک نم وھ 


ك لت العلیم الک حي قال ادم نے فا انام اما ا 05 نر پان اعم 
مرو م مرج مارم رو مر م و وم وم ووم ۾ سر ره 


غيب آلسملوت والأرض وأغل ماتیدود وما کنت ون دق وذ قذناللملتيكة اجدرا دم فسجدوا ال 


o 


الجزء الأول 


ہے رج رح م علوم سے مقر رو و E‏ صم صد وده م ت وم مر مرو 


الس ان غ واستکبر و كان من آلکلفرین حي وقلنا يلعادم آسکن ات سس وت 


حیث شُتما ولا تفر هاذه الشجرۃ سکول من الین ي ارما ید سے ماه فيه 
موم وہو از ری صو ی و رر معام ر صم مر 
وف وا بعضکر لبعض عدو ولكر في الأرض مستفر ومع ِل حون لو ادم من ربه گت اب 
مرو ع 9 1 ۳ روم 5 هالوم م ا سے رن 5 تر حم حر رحس ہےر ہہ مر و 8 
عله إنەر هراب آرحبم رق فلت آهبطوا ما بمیعا فما یائیتم م یدقن تع هدای فلا خوف 


صرح نو نو حم وصور م 


علیہم ولا ہم حزنون رق و ون کفروا و کیا انتآ اولك اتب انار ر ھم فيا دون چې 


برد القصص ف القران في مواضع ومناسبات . وهذه المناسبات الي يساق القصص من أجلبا هي الي 
تحدد مساق القصة » والحلقة الي تعرض منہا » والصورة الي تأني علیہا » والطريقة الي تؤدى با اسنا 
للجو الر وحي والفكري والفني الذي تعرض فيه . وبذلك تؤدي دورها الوضوعي ء وتحقق غايتها النفسية › 

یب آناس أن هالک تک ازا یقن ان أن الک ار الا قد ینغ ضا یق سور هی : 
ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من قصة ؛ أو حلقة من قصة قد تكررت أي صورة واحدة ء من ناحية 
القدرالذي يساق » وطريقة الأداء ني السياق . وأنه حيثما تكر رت حلقة كان هنالك جديد تؤديه » یی 


حقیقة التكرار. 


ويزيغ أناس فيز عمون أن هنالك خلقاً للحوادث أوتصرفاً فیہا » يقصد به إلى جرد الفن - ععنی التزويق 
الذي لا يتقيد بواقع - ولكن الحق الذي يلمسه كل من ينظر في هذا القرآن » وهو مستقم الفطرة » مفتوح 
البصيرة » هو أن الناسبة الموضوعية هي الي تحدد القدر الذي يعرض من القصة في كل موضع ء كما تحدد 
طريقة العرض وخصائص الأداء . والقرآن كتاب دعوة » ودستور نظام ء ومنہج حياة » لا کتاب رواية 
ولا تسلية ولا تاريخ . وی سياق الدعوة بجي ء القصص المختار › بالقدر وبالطريقة الي تناسب او والسياق» 
وتحقق الجمال الفني الصادق ؛ الذي لا يعتمد على الخلق والتزویق ء ولكن يعتمد على إبداع العر ض » وقوة 
الحق » وجمال الأداء ' 

وقصص الأنبياء ني القرآن بمثل موكب الاعان ني طريقه الممتد الواصل الطويل . ويعرض قصة الدعوة 
إلى الله و استجابة البشرية لها جيلا بعد جيل ؛ كما يعرض طبيعة الإ یمان في نفوس هذه النخبة المختارة من البشر ء 
وطبيعة تصورهم للعلاقة بینهم وبين ربمم الذي خصهم بهذا الفضل العظيم .. وتتبع هذا الموكب الكريم في 
و مم ہہ .سی مو ٹ میٹ ا و عنصر الامان - 
وأصالته في الوجود . كذلك يكشف عن حقیقة التصورالاعاني وبمیزہ ني الحس من سائر التصورات الدخيلة .. 


» التصوير الفني في انقرآن ۷ « دار الشر وق‎ J: ير اجع بتوسع فصل : « القصة في القرآن 0 في كتاب‎ (١( 


o٥ 





سورة البقرة 


ومن ثم كان القصص شطراً كبير | من كتاب الدعوة الكريم 

فلننظر الآن في قصة آدم - كما جاءت هنا في ضوء هذه الایضاحات . 

إن السياق ‏ فما سبق یستعرض موكب الحياة » بل موكب الوجود كله . ثم يتحدث عن الأرض - في 
معرض آلاء الله على الناس - فيقرر أن الله خلق كل ما فيها لهم .. فهنا ني هذا الجو نجيء قصة استخلاف آدم 
في الأرض ء ومنحه مقاليدها ء على عهد من اللہ وشرط ء وإعطائه المعرفة الي يعالج بها هذه الخلافة . 

كما انها عهد للحديث عن جو ل ل ا سو جو 
وتسليم مقاليدها للأمة المسلمة الوافية بعهد الله (کما سيجي ء ) فتتسق القصة مع الحوالذي تساق فيه كل الاتساق 

فلنعش لحظات مع قصة البشرية الأولى وما وراءها من إيحاءات أصيلة : 

3# # 4 

ها نحن أولاء ‏ بعين البصيرة في ومضات الاستشر اف _ في ساحة الملا الأعلى ؛ وها نحن أولاء نسمع ونری 
قصة البشرية الأولى : 

« واذ قال ربك للملائكة : !ني جاعل في الأرض خليفة » . 

وإذن فهي المشيئة العليا تريد أن تسلم لهذا الكائن الجديد في الوجود ء زمام هذه الأرض ء وتطلق فيها 
يده » وتكل إليه إبراز مشيئة الخالق في الابداع والتكوين ء والتحليل والتركيب ۰ والتحوير والتبديل + 
وكشف ما في هذه الارض من قوى وطاقات ٠‏ وکنوز وخامات ء وتسخير هذا كله بإذن الله ني المهمة 
الضخمة الى وکلہا الله إليه . 

وإذن فقد وهب هذا الكائن الجديد من الطاقات الكامنة » والاستعدادات المذخورة کفاء ما ي هذه الأرض 

وإذن فہنالك وحدة أو تناسق بين النواميس التي تحكم الارض - وتحکم الكون كله والنواميس التي 
تحكم هذا الخلوق وقواه وطاقاته ء كي لا بقع التصادم بين هذه النواميس وتلك + وكي لا تتحطم طاقة 
الانسان على صخرة الكون الضخمة ! 

وإذن فهي منزلة عظيمة ء منزلة هذا الإنان ء في نظام الوجود على هذه الأرض الفسيحة . وھوالتکریم 
الذي شاءه له خالقه الكريم . 1 

هذا كله بعض إيحاء التعبير العلوي الجليل : « إني جاعل في الأرض خليفة » . . حين نتملاه اليوم بالحس 
البقظ والبصيرة الفتوحة » ورؤية ما تم في الأرض على يد هذا الكائن المستخلف في هذا الملك العريض ! 

« قالوا : أتجعل فیہا من يفسد فیہا ويسفك الدماء » ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ » . 

ويوحي قول الملائكة هذا بانه كان لدم من شواهد الحال » أومن تجارب سابقة في الأرض ء أومن إغام 
البصيرة ء ما يكشف طم عن شي من فطرة هذا المخلوق ۰ أومن مقتضيات حياته على الأرض ؛ وما يجعلهم 
بغر فون آو یتوقعون آنه سیفسد ‏ الثرض ‏ زا فك الدماء .. اٹم هم - بفطر ة الملائكة البريئة التي لا 
تتصور الا الخير الطلق » والا السلام الشامل - یرون التسبيح بحمد الله والتقدیس له » هو وحده الغاية المطلقة 
للوجود ؛ وهووحده العلة الأولى للخلق . . وهو متحقق بوجودهم هم > يسبحون بحمد الله ویقدسون له 


كه 


الجز ء الأول 


ویعبدونه ولا یفترون عن عبادته ! 

ب وت جو وت یہہ رای مہ پت 
تحقيق ھن ھی ورد یره رت وديا + على بد یت ا في أرضه . متا 
النمو الداڈ ثم ۰ والرتي الدائم . خير الحركة المادمة البانية . خير المحاولة التي لا تکف ٠‏ والتطلع الذي لا يقف » 
والتغییر والتطوير في هذا الملك الکبیر . 

عندئذ جاءهم القرارمن العليم بكل شي › والخبير بمصائر الأمور : 

« قال : إفي أعلم ما لا تعلمون » . 

« وعلم آدم الأسماء كلها » ثم عر ضهم على الملائكة ء فقال : أنبعوني بآ ماء هؤلاء إنكتتم صادقین . قالوا : 
بی سی ہت توبث یت بت شرئی سی غلم پے پیٹ 
ل را ار 

ها نحن أولاء ‏ بعين البصيرة ني ومضات الاستشراف - نشهد ما شهده الملائكة ني الملا الأعلى .. 
من آرلا نشهد سان لك ھ سی سم آردعه اما اک می مز 
الخلافة . سر القدرة على الرمز بالأسماء للمسمیات . سر القدرة على تسمية الأشخاص والأشياء بأساء مجعلها - 
وهی آلفاظ منطوقة - رموزاً لتلك الأشخاص والأشیاء الحسوسة . وهی قدرة ذات قیمة کبری ی حياة 
الانسان على الأرض . ندرك قیمتها حين نتصور الصعوبة الکبری » لولم يوهب الانسان القدرة على الرمز 
بالأسماء للسمیات ۰ والمشقة في التفاهم والتعامل ء حين يحتاج کل فرد لكي یتفاهم مع الآخرين على شيء 
أن يستحضر هذا الشيء بذاته أمامهم ليتفاهموا بشأنه .. الشأن شأن تخلة فلا سبیل إلى التفاهم عليه إلا باستحضار 
جسم النخلة ! الشان شان جبل . فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا بالذهاب إلى الجبل ! الشان شأن فرد من الناس 
فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا بتحضير هذا الفرد من الناس ... إنہا مشقة هائلة لا تتصور معها حياة ! وان 
الحياة ما كانت لتمضي في طریقھا لولم يودع اللہ هذا الكائن القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات . 

فاما الملائكة فلا حاجة لهم بهذه الخاصية » لأنها لا ضرورة فا في وظیفتہم . ومن ثم لم توھب لهم . فلما 

لله آدم هذا السر » وعرض عليهم ما عرض لم يعرفوا الأسماء . لم عر فوا كيف یضعون الر موز اللفظية 
للاشیاء والشخوص .. وجھر وا أمام هذا العجز بد بتسبيح ر بهم » والاعتر اف بعجز هم » والاقر اربحدود علمهم » 
وهوما علمهم .. وعرف آدم .. ثم كان هذا التعقيب الذي یر دھم إلى إدراك حكمة العلم الحكيم : 

« قال : ألم أقل لكم : إني أعلم غيب السماوات والأرض ٠»‏ وأعلم ما تبدون وما کنتم تكتمون ؟ » . 

« واذ قلنا للملائكة : اسجدوا لادم . فسجدوا » .. 

إنه التكريم في أعلى صوره ء هذا المخلوق الذي يفسد في الأرض ويسفك الدماء » ولكنه وهب من 
الأسرارما پرفعه على الملائكة . لقد وهب سرالمعرفة » كما وهب سر الارادة المستقلة الى تختار الطريق . 
ازدواج طبيعته ء وقدرته على تحكيم إرادته في شق طريقه » واضطلاعه بأمانة افداية إلى الله بمحاولته الخاصة.. 
ان هذا کله بعض آسر ار تکر هه . 

و لقد سجد الملائكة امتالاً للأمر العلوي الیل . 


۷ 


سورة البقرة 


« إلا إبليس أبى واستکبر وكان من الكافرين » . 
وهنا تتبدی خليقة الشر مجسمة : عصيان الحليل سبحانه ! والاستكبار عن معر فة الفضل لأهله . والعزة 
بالائم . والاستغلاق عن الفہم . 
ويوحي السياق أن ابليس لم يكن من جنس اللائکة » !نما كان معہم . فلوكان منهم ما عصى . وصفتهم 
الآولى انهم « لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون » ۔ جم الور ود 
فكونه معهم بجيز هذا الاستثناء . كما تقول : جاء بنوفلان الا أحمد . ولیس منهم إعا هو عشير هم و 
SS‏ . وهذا يقطع بانه ليس من الملائكة . 
والآن . لقد انکشف ميدان المع ركة الخالدة . المعركة بين خليقة الشر ي إبليس ٠‏ وخليفة الله في الارض . 
المعركة الخالدة في ضمير الإنسان . المعركة الي ينتصر فیہا الخير بمقدار ما يستعصم الانسان بإرادته وعہدہ مع 
ربه » وینتصر فيا الشر بمقدارما يستسلم الإنسان لشهوته . ويبعد عن ربه : 
« وقلنا : يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة ؛ وكلا منها رغدا حيث شئتما » ولا تقربا هذه الشجرة » 
فتكونا من الظالمين » . 
لقد أبیحت ما کل تار الجنة .. الا شجرة .. شجرة واحدة . رعا كانت تر مز للمحظور الذي لا بد منه 
في حياة الأرض . فبغير محظورلا تنبت الإرادة ء ولا يتميز الإنسان المريد من الحيوان المسوق ؛ ولا ,عتحن 
صبر الإنسان على الوفاء بالعهد والتقيد بالشرط . فالإرادة هي مفرق الطريق . والذين يستمتعون بلا إرادة 
هم من عام البپيمة › ولو بدوا في شكل الآدميين ! 
« فأزلهما الشيطان عنما ء فأخر جهما ما كانا فيه » . 
ويا للتعبير المصور : « أزلهما » .. إنه لفظ يرسم صورة الحركة التي يعبر عنہا . وإنك لتكاد تلمح الشيطان 
وهو يزحزحهماعن الحنة » ويدفع باقدامهما فتزل وتبوي ! 
--۔- وہ ي أدم عہدہ ۰ وضعف امام الغواية . وعندئذ حقت كلمة الله » وصرح قضاؤہ : 
« وقلنا : .. بعضكم لبعض عدوء ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ۷ . 
وكان هذا 0 بانطلاق المعركة ني مجاها القدر ها . بين الشيطان والانسان . إلى آخر الز مان . 
ونہض آدم من عثرته » ما رکب في فطرته » وأدركته رحمة ربه التي تدركه دائماً عندما یٹوب إليها › 
ویلوذ بها 
« فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ء إنه هوالتواب الرحيم ۰ .. 
وتمت كلمة الله الأخيرة ء وعہدہ الدائم مع آدم وذريته . عبد الاستخلاف ني هذه الأرض ٠‏ وشرط 
الفلاح فیہا أو البوار. 
٥‏ قلنا : اهبطوا منها جميعاً . فإما بأتينكم مني هدى فن تبع هداي فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون . 
والذين کفروا وکذبوا بایاتنا آولئك أصحاب النار هم فيما خالدون » . 
وانتقلت المعركة الخالدة إلى ميدانها الأصيل ء وانطلقت من عقاها ما تهدأ لحظة وما تفتر . وعرف الانسان 
في فجر البشرية كيف بنتصر إذا شاء الانتصار »> وكيف ينكسر إذا اختار لنفسه الخسار. . 


#« نا * 


مه 
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وبعد فلا بد من عودة إلى مطالع القصة . قصة البشرية الأولى 

لقد قال الله تعالى للملائكة : « إني جاعل في الأرض خليفة » .. وإذن فآدم مخلوق هذه الأرض منذ 
اللحظة الأولى کو جس مہوت المحرمة ؟ وفم إذن كان بلاء آدم ؟ وفيم إذن كان افبوط إلى 
الأرض ء وهومخلوق هذه الأرض منذ اللحظة الأولى ؟ 

لعلني ألمح أن هذه التجر بة كانت تر بية لهذا الخليفة وإعداداً . كانت إيقاظاً للقوى المذخورة في كيانه . كانت 
تدريباً له على تلتی الغواية » وتذوق العاقبة » وتجرع الندامة ء ومعرفة العدو. والالتجاء بعد ذلك إلى الملاذ 
الامین . 

إن قصة الشجرة المحرمة » ووسوسة الشيطان باللذة » ونسيان العہد بالعصية ء والصحوة من بعد السكرة ؛ 
والندم وطلب المغفرة . . إنہا هي هي تجربة البشرية المتجددة المكرورة ! 

لقح ات ا رح ان بیدا رق تہ بط إلى مقر اه هرود يذه تم ات س شی ا 
ويل و شاد سرک الذافة مه مت اب 1 

و ر | . فأين كان هذا الذي كان ؟ وما الجنة الي عاش فیہا آدم وزوجه حينا من الزمان ؟ 
ومن هم الملائكة ؟ ومن هوإبليس ؟ . . كيف قال الله تعا ی هم ؟ وكيف أجابوه ؟ . 

هذا وأمثاله في القرآن الكريم غيب من الغيب الذي استأثر الله تعالى ؛ بعلمه ؛ وعلم بحكمته أن لا جدوى 
للبشر في معر فة كنبه و طبيعته » فلم یہب م القدرة على إدر اكه والإحاطة به » بالاداة التي وهبهم إياها لخلافة 
الأرض : وليس من مستلزمات الخلافة أن نطلع على هذا الغيب . وبقدر ما سخر اللہ للإنسان من النوامیس 
الكونية وعرّفه بأسرارها » بقدر ما حجب عنه أسرار الغيب » فا لا جدوى له في معرفته . وما يزال 
الإنسان مثلاً على الرغم من كل ما فتح له من الأسر ار الكونية جهل ما وراء اللحظة الحاضرة جلا مطلقاً : ولا 
ہیں مت وس احا ار GEN E‏ وول بد ہو کے 
من فه عائد ام هو آخر أنفاسه ؟ وهذا مثل من | لغيب المحجوب عن البشر ء لأنه لا يدخل في مقتضيات 
الخلافة » بل ريما كان اف صتت وق تہ اھت ماشو لاس دهع 
الانسان » ي طى الغیب الذي لا يعلمه إلا الله . 

ومن ثم لم بعد للعقل البشري أن بخوض فيه . لأنه لا علك الوسيلة للوصول إلى شيء من أمره . وکل جهد 
--ٗ سو و E‏ 

وإذا كان العمّل البشري لم يوهب الوسيلة للاطلاع على هذا الغیب المحجوب ؛ فليس سبيله إذن أن يتبجح 
فینکر . . فالانکاررحکم یحتاج إلى العرفة . والعرفة هنا ليست IEE‏ وسكي للق وش : 
ولا هي ضرورية له في وظیفته ! 

إن الاستسلام للوهم و الخر افة شديد الضرر بالغ الخطورة . ولکن أضر منه و اخطر » التنکر للمجهول كله 
وانکاره ؛ و استبعاد الغیب لجرد عدم القدرة على الاحاطة به .. نها تکون نکسة إلى عالم الحیوان الذي 
يعيش في الحسوس وحده ؛ ولا ينفذ من اسواره إلى الوجود الطلیق . 

فلندع هذا الغیب إذن لصاحبه ۰ وحسبنا ما يقص لنا عنه ۰ بالقدر الذي بصلح لنا في حياتنا » ویصلح 
سراثر نا ومعاشنا . ولناخذ من القصة ما تشير إليه من حقائق كونية وانسانية » ومن تصور للوجود و ارتباطاته ؛ 
ومن ایحاء بطبيعة الإنسان وقيمه وموازينه .. فذلك وحده أنفع للبشرية و آهدی . 


هه 


سورة البقرة 


وني اختصار يناسب ظلال القرآن سنحاول أن نمر بہذہ الإيحاءات والتصورات والحقائق مروراً مجملا 
سريعاً . 
إن أبرزإيحاءات قصة آدم - كما وردت ني هذا الوضع - هوالقيمة الکبری التي یعطیہا التصور الإسلامي 
للاسان ولدوره ي الأرض ؛ ولکانہ في نظام الوجود ء وللقيم الي يوزن بها . ثم لحقيقة ارتباطه بعہد 
الله » وحقيقة هذا العہد الذي قامت خلافته على اساسه . 
وتتبدی تلك القيمة الكبرى التي يعطيها التصور الإسلامي للانسان ني الاعلان العلوي الجليل ني الملا الأعلى 
الكريم ؛ أنه مخلوق ليكون خليفة في الأرض ؛ كما تتبدى في أمر الملائكة بالسجود له . وني طرد إبليس 
الذي استكبر وأبى ء وي رعاية الله له أولاً وأخيراً . . 
ومن هذه النظرة للإنسان تنبثق جملة اعتبارات ذات قيمة كبيرة في عالم التصور ويي عالم الواقع على السواء . 
وأول اعتبار من هذه الاعتبارات هو أن الإنسان سيد هذه الأرض » ومن أجله خلق كل شيء فيها - كما تقدم 
ذلك نصاً - فهو إذن أعز وأكرم وأغلى من كل شيء مادي ء ومن كل قيمة مادية في هذه الأرض جميعا . ولا 
جوز اذن آن یستعبد او پستذل اء توفیر قيمة مادية أو شيء مادي و لا غو أن ستی غل آن مقوم من مقومات 
إنسانيته الکر بمة ء ولا أن تهدر أية قيمة من قيمه لقاء تحقيق أي كسب مادي ۰ أو إنتاج أي شيء مادي ۰ أو 
تكثير أي عنصر مادي .. فهذه الماديات كلها مخلوقة ‏ أو مصنوعة ‏ من أجله . من أجل تحقيق إنسانيته . من 
أجل تقرير وجوده الإنساني . فلا يجوز إذن أن يكون مہا هو سلب قيمة من قيمه الإنسانية » أو نقص مقوم من 
مقومات كرامته . 
والاعتبار الثاني هوأن دورالانسان في الأرض هوالدورالأول . فہوالذي يغيرويبدل في أشكاها وني ارتباطاتها ؛ 
وهو الذي ره ااا ورحلاتہا . ولیست وسائل الإنتاج ولا توزيع الانتاج » هي الي تقود الانسان 
وراءها ذليلا سلبيا كما تصوره المذاهب الادیة الي تحقر من دور الإنسان وتصغر » بقدرما تعظم بي دورالالة 
00 
ن النظرة القر آنية تجعل هذا الانسان بخلافتہ في الأرض ۰ عاملاً مهما في نظام الكون ؛ ملحوظا في هذا 

0 . فخلافته في الأرض تتعلق بارتباطات شتى مع السماوات ومع الرياح ومع الأمطار »ومع الشموس 
والكواكب .. وکلہا ملحوظ في تصميمها وهندستها إمكان قيام الحياة على الأرض ء وإمكان قيام هذا 
الانسان بالخلافة . . فأين هذا المكان الملحوظ من ذلك الدورالذلیل الصغير الذي تخصصه له المذاهب المادية » 
ولا تسمح له أن يتعداه ؟ ! 

وما من شك أن كلا من نظرة الإسلام هذه ونظرة المادية للإنسان تؤثر في طبيعة النظام الذي تقيمه هذه 
وتلك للإنسان ؛ وطبيعة احترام المقومات الإنسانية أو إهدارها ؛ وطبيعة تكريم هذا الإنسان أوتحقيره . 
وليس ما نراه في العام المادي من ! ری سور وو تہ جس بت 
وتكثيره » الا آثر] من آثار تلك النظر ة ! حقيقة الانسان ۰ وحقیقة دوره تي هذه الأرض ! 

كذلك ينشأ عن نظرة الإسلام لرقية إلى حقيقة الإنسان ووظيفته إعلاء اقم الأدية في وزته وتقدیره» 
وإعلاء قيمة الفضائل الخلقية ٠‏ وتكبير قي الإعان والصلاح والإخلاص في حياته . فهذه هي القيم الي يقوم علا 
عبد استخلافه : « فإما يأتينكم مني هدى فن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ... » وهذه القم 
اعلى واكرم من جميع القيم المادية ‏ هذا مع ان من مفهوم الخلافة تحقيق هذه القم المادية . ولكن بحيث لا 


ه٠‎ 


الجزء الأول 


تصبح هي الأصل ولا تطغى على تلك القم العليا ‏ ولهذا وزنه في توجيه القلب البشري إلى الطهارة والارتفاع 
والنظافة ہی حياته . مخلاف ما توحيه الذاهب الادیة من استہزاء بکل الق الروحية ٤‏ وإهدار لكل القم 
الأدبية » في سبيل الاهتام المجرد بالإنتاج والسلع ومطالب البطون كالحيوان'! 


وني التصور الإسلامي إعلاء من شأن الارادة في الإنسان فهي مناط العهد مع اللہ » وهي مناط التکلیف 
والجزاء .. انه ملك الارتفاع على مقام اللائکة بحفظ عہدہ مع ربه عن طريق تحکم | رادته » وعدم 
الخضوع لشہواتہ ء والاستعلاء على الغواية التي توجه إليه . بنا ملك أن يشتي نفسه ويببط من عليائه ء بتغلیب 
الشهوة على الإرادة ء والغواية على افداية » ونسیان العهد الذي يرفعه إلى مولاه . وتي هذا مظہر من مظاهر 
التكريم لا شك فيه ء يضاف إلى عناصر التکریم الأخرى . كما أن فيه تذ كير ا دائماً فرق الطریق بین السعادة 
و الشقاوة ء والرفعة والهبوط » ومقام الانسان الرید ودرك الحیوان السوق ! 


وفی أحداث العركة الي تصورها القصة بین الانسان والشیطان مذ کر دائم بطبيعة المعركة . نها بين عہد 

الله وغواية الشيطان بين الإبمان والکفر . بین الحق والباطل 63 الاساة عر قش سان 
الم رکة . وهو نفسه الكاسب أو الخاسر ہا . وني هذا إبحاء دائم له باليقظة ؛ وتوجيه دائم له بأنه جندي في 
ميدان ؛ وانه هو صاحب الغنيمة أو السلب في هذا الميدان ! 


وأخيراً تجيء فكرة الإسلام عن الخطيئة والتوبة .. إن الخطيئة فردية والتوبة فردية . في تصورواضح 
بسیط لا تعقید فیه ولا غموض .. لشت هنالك خطيلة مفروضة عل الانسان قبل مولده - كما تقول نظر ية 
الكنيسة ‏ وليس هنالك تکفیر لاهوتي » كالذي تقول الكنيسة إن عیسی - عليه السلام - ( ابن اللہ بزعمهم ) 
قام به بصلبه » تخلیصاً لبني آدم من خطیئة آدم ! . . كلا ! خطيئة | آدم كانت خطيئته الشخصية » والخلاص مہا 
كان بالتوية المباشرة في يسر وبساطة . وخطيئة كل ولد من أولاده خطیئة كذلك شخصية . والطريق مفتوح 
للتوبة في يسر وبساطة .. تصور مريح صريح . يحمل كل إنسان وزره ۰ ويوحي إلى كل انسان بالجهد 
والمحاولة وعدم الياس والقنوط .. « إن الله تواب رحم » . 


هذا طرف من إيحاءات قصة آدم - ي هذا الموضع ‏ نکتنی به في ظلال القرآن . وهو وحده ثروة من 
الحقائق والتصورات القوعة + وثروة من الابحاء‌ات والتوجيبات الكريمة + وثروة من الأسس الي يقوم 
علیہا تصور اجتاعي وأوضاع اجّاعية » بحکمھا الخلق والخير والفضيلة مو رہ 
اهمية القصص القرآني ف تركيز قواعد التصور الإسلامي ؛ وإيضاح القم الي يرتكز علیہا . وهي الق الي 
وس وت تھا شس CES‏ 
الحدى من الله » والتقيد عنهجه ي الحياة . ومفرق الطريق فيه ان يسمع الإنسان ويطيع لا يتلقاه من الله » او 
أن يسمع الانسان ويطيع لما علیه عليه الشيطان . وليس هناك طريق ثالث .. اما الله وإما الشيطان . إما اهدی 
اما الضلال . اما الحق وإما الباطل . ما الفلاح وإما الخسران .. وهذه الحقيقة هي التي يعبر عنها القر ان 
كله » بوصفها الحقیقَة الاول > الي تقوم عليها سائر التصورات » وسائر الأوضاع في عالم الإنسان . 


)0 ير اجع بتوسع کتاب J:‏ الانسان بين ا ادیة والاسلام » محمد قطب ۔ ودار الشروق » . 
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و وم م رر ر رو ماو و ہج ا 


0ھ "ول أذحكروا ن نعمی الى أنعمت علیکر وأوفوأ به دى اوا وا ی فارهبوت ي 


سر وگ ہےر ہے و سام ہو 26 


وەامنوأ با ارات مصدفا ما معكر ولا کونوا ا ره ولا گنروا پیت نا قلبلا و بى فاون وي ولا 


سے ەم مگ بے وص ےر 


ليوأ الحق بالطل وسکتموا آ لی وأنتم تعلمون دق واقیموا الصلوة واا اكا مع آلر کین وز 


3tt‏ نی م م وم لے و مر روسو حا د صر ر سے 
امام ون الئاس بار وتنسون انکر ایکون کب ال وت چم وأستعينوأ بالصبر رس اة 


مر فاگ سم کته و تس 2 و مشه و ےھ 


لا عل المنشعين ري آآمین بظنون آنہم ملقو ریم وانہم لیے ررجعون تق بلب اضر "یل اذ کر وأ نعمتی 


مر مرو ير مرو ری ٤‏ 2 ملظرے لد روك و ل و عر راص مم وم 7 2 


الى العمت علیکر وانی فضلتکر عل العلبینَ و تقو وما انز نمس عن نمس ینا ولا قبل مَبَاسَمعَه 
ہے قرو لبر چم ہےر اور مر ار <> سے وم چام چام رر لير مر را 3 سیئر م کے رو 


ولا ہو ہے ولا هم ینصرونَ 89 وم من ٤ال‏ فرعون پسومونکر سو العذاب یعون أبناءكز 


مر مرو مر و از م مرس مرح وا گے وم ع1٤‏ و 


ولستحیون سا وفى کح لاه من ریک عظم 4 5 ولد فرفنابقہ البحر فانجینٹکر وأغرقنا ءال فرعون وأنتم 
مر ور سے سے وم سه سے مگ ار وام درا وو < لس سے و شر ا و مرو 


تنظرون ی ود وعدنا موسي 5 أُربعین یله نم حدم لعجل من بعدهء ونم هون وي ؛ ٹم عفو انم من بعد 


یی لِك مرج وھ رور ور و قرو م عدج فيرو 


ملک تشون نج ولذ ءانینا موسی آلکتب والفرقا ےرت تم 


گر و ص سرام 1 و ردن 21 ام قرو ب وم عسولا ةدم ہے رر ے۔ 


قن زان نع تاد المجل فتوبوا إل بارپکر فاف)لوا اکر د ذالکر خير لكر عند بار کر اب 


3 


رو و م م ئہ ےم رص ےت رم حص وس كر >l‏ 1 
علیکر له هوآلتواب الرحمم 20 وَإِذ فلم بلمومئ أن تومن لک حم نری الله جهرة فاك ال 
مر بر مسر ر سس لور نار س ہے مج شر عست گر سام ق م صر ص اوم مرس ورم م وم مرح ۸ وه د 


کہ وو لعي سي 


SS: 7 2 2‏ و 


7 لسلویٰ کو من طیبلت مار زكر یت ہہ بظامون ي و اد کنا آدخاوأ هذه القر ية 


41 ما مرج و چ مگیم وص مر ۲ ےس گر و 7ت سرس مر گر يور و 


olf‏ مر گر وم عبرو سه 


فد از ن2 و یل اک کار 510000 
وعو م و وام ماص و گر ولام ماج سم مریگ 7 1م 

¥ ہے ہف ss‏ 

ی ور 3 0 ہس وده َ‫ ا وام ر ربص مر مر 


ود رصم م ےج و مد ة r‏ ت ر مر مر ص مر ۳ ومع و م 


وحدفادع لنار ربك حرج 0ص - سج7 تستبدلون 


الجزء الأول 


وه وم موز ےد 34 6 لو رط ماه مسد ص بر سوج ناح ے مر ار سے 


ع مق یر بو مشر مذ لک ما سم ار a‏ 


ے 26 دس( وج 2 صوق م وا سے و رھ وسودير م 


مر ذلك با نهم کانوا 0 بات الہ و بتلون ی ذلك يما عصوأ وكانوأ یعتدون 02 


ماس سم مر منم مس و صقان 


سر ےچ 1 رو ف ہو و ہہ قرو موم پر ہر صرحو بر اص ہوم و مر و و مس وص 


رہم و تر يتلا ڑا ي تافز بت اا 20 


جر و م رسرب رو مور و2 صرح و ى روم مر و رز مر صو قرو عاض ورو رر ۸ یر 
واد وأ مافيه لعلک لتقون 2 ثم | کت 


۳-۲ م واوق ورت و 2 رج ےا سے حر 


ولد علمتم لن أعتدوأ أ منكرٌ فى آلسبت قفتا هم كونوأ قردة سین © : نها نکلا لما بین بدا 
لس رورم مالس ص گر رم مس رو ا ۳ رج ور ووک 
وما خلفها وموعظة المتقین © و ِذفَال موسى لمَومدة] اد أب ام مك یت لوا بقة ة ا لتنا هرا 


4 
رم رز رز سوج م ران دسم ۳ ےس سمس ال 7 


ال اعوذ با | لذأ ودين ین و قلا تارب ین لا موی ل رو و بر لا اقارش 


مر 


د ۶ سس را موس 


رابگر عون اتا از کت و ا نا رب یبن کات قال ام 0 


ج چ رم ص م صم ا رور 


نبا بقرۂ صفرآء فافع پونہا سر اننظریت د قالوا آدع نا ربك يبن کنا ماهی ان لته تا 


4 
ہےر مص ص99 2 روو >> ومو م ار ام نم ووے 


ون سا ہت 2 ۰ 7 ار سل لاب شیة فا 


مقر و ابوروي مر و 20 سر رو ر ہے مر ار و سم مار مل ج ممح لو مر و کر م ات سے بھی و 
الوأ العان جفت بات فذبحوہا وماکادوا بمعلونَ دی ولد لم ل رتم م فيا وألله حر ج اکن 
مرچ ارم مرا وص ومسجےے۔ے۔ رح قرو باس بير م 


کان کا اشر سحب کا ی اھ ار ر ا لته لته لعل تعقلون و تم قَسَتْ 


وص 
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مرح بج ٹر ماس وير ل نے جصرسم سے جم صحرص مرو ہے چم ص مور مارم 


لقن مخ هه را ا بیط من تیا سا بعال عا تعملون رن 


ابتداء من هذا المقطع في السورة يواجه السياق بني إسرائيل ٠‏ أولئك الذین واجپوا الدعوة ی الات 
مواجبة نكرة + و قاوموها مقاومة خفية وظاهرة واوا فا کندا شم ٩‏ د سی منذ أن ظہر 
الإسلام بالمدينة ؛ وتبين لهم أنه في طريقه إلى اغیمنة على مقاليدها » وعزهم من القيادة الأدبية والاقتصاديةٍ 
الي كانت هم » مذ وحد الأوس والخزرج ۰ وسد الثغرات الي كانت تنفذ منہا بود » وشرع لهم منہجا 
مستقلاً » یقوم على أساس الکتاب حدید .. هذه المعركة التي شنہا الیہود على الاسلام والمسلمين منذ ذلك 


1۳ 


سورة البقرة 


التاريخ البعيد ثم لم تخب أوارها حتى اللحظة الحاضرة » بنفس الوسائل » ونفس الأساليب ء لا يتغير الا 
شکلہا + أما حقیقتہا فباقية » وأما طبيعتها فواحدة ؛ وذلك على الرغم من أن العام كله كان يطاردهم من 
جہة إلى جہة » ومن قرن إلى قرن » فلا جدون لحم صدرا حنونا إلا ثي العام الاسلامي المفتوح ء الذي 
ینکر الاضطہادات الدينية والعنصرية ء ويفتح أبوابه لكل مسالم لا يؤذي الاسلام ولا يكيد للمسلمين ! 

ولقد كان المنتظر أن يكون الیہود ني الدينة هم أول من يؤمن بالرسالة الجديدة ويؤمن للرسول الجديد ؛ 
مذ کان 7 سی التوراة في عمومه ؛ ومذ کانوا هم يتوقعون رسالة هذا الرسول » وعندهم 
أوسافه في البشارات الي یتضمنہا کتابہم ؛ وهم كانوا يستفتحون به على العرب المشركين . 


وهذا الدرس هو الشطر الأول من هذه الجولة الواسعة مع بني إسرائیل + بل هذه الحملة الشاملة لكشف 
مو قفہم وفضح كيدهم 0 بعد استنفاد کل وسائل الدعوة معہم لتر غیبہم ي الإسلام » والانضمام إلى موكب 
الاعان بالدين الجديد . 


7 * # 


يبدا هذاالدرس بنداء علوي جليل إلى بني إسرائيل ؛ يذ کر ہم بنعمته - تعا ی - عليهم ويدعوهم إلى الوفاء 
بعہدھم معه ليوي بعهده معهم ‏ وال تقواه وخشيته ؛ ہد بها لدعوتهم إلى الاعان عا انزله مصدقا لا 
معہم . ویندد بموقفهم منه ؛ وكفرهم به ول من یکفر ! كما يندد بتلبیسہم الحق بالباطل وكتّان الحق ليموهوا 
على الناس ‏ وغلى المسلمين خاصة ‏ ویشیعوا الفتنة والبلبلة في الصف الإسلامي > والشك والارتیاب في 
نفوس الداخلین في الاسلام الجديد . ويأمرهم أن یدخلوا ني الصف . فيقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وي ركعوا 
مع الراكعين ۰ مستعينين على قر نفوسهم وتطویعہا للاندماج ي الدين ا حدید بالصبر والصلاة . وينكر علیہم 
أن يكو نوا يدعون المشركين إلى الإبمان ء وهم أي الوقت ذاته يأبون أن یدخلوا في دين الله مسلمين ! 
ع ہس ا چھور ےت یم . مخاطباً الحاضرين مشیم كما لو 
كانوا هم الذين تلقوا هذه النعم على عہد موسی - عليه السلام - وذلك باعتبار أنهم أمة واحدة متضامنة 
اسان » متحدة امن . كما هم في حقيقة الأمر وفق ما بدا من صفاتہم ومواققہم في جميع العصور ! 
ويعاود تخویفہم بالیوم الذي بُخاف ء حيث لا تجزي نفس عن نفس شيئاً » ولا بقبل منہا شفاعة ؛ ولا 
يؤخذ منہا فدیة » ولا جدون من ينصرهم ویعصمہم من العذاب . 

ويستحضر أمام خيالهم مشہد نجاتهم من فر عون ومائه كأنه حاضر . ومشہد النعم الأخرى اللي ظلت : تتو ا یل 
علیہم من تظليل الغمام إلى المن والسلوى إلى تفجير الصخر بالماء . . ثم يذ کرهم بما كان منم بعد ذلك من 
انحرافات متوالية ء ما يكاد يردهم عن واحدة منہا حتى يعودوا إلى اخری » وما یکاد یعفو عنیم من 
معصية حتى بقعوا في خطيئة » وما يكادون ينجون من عثرة حتى يقعوا في حفرة .. ونفوسہم هي هي في 
النوائہا وعنادها واصرارها على الالتواء والعناد ء كما أنها هي هي ني ضعفہا عن حمل التكاليف ء ونکوطا 
عن الأمانة » ونکٹہا للعبد » ونقضہا للمواثيق مع ربها ومع نبیبا . . حتى لتبلغ أن تقتل أنبياءها بغير الحق ء 
وتكفر بايات رما » وتعبد العجل وتجدف في حق الله فترفض الا یمان لنبيها حتى ترى اللہ جهرة ؛ وتخالف 
عما أوصاها به الله وهی تدخل القریة فتفعل وتقول غير ما أمرت به ؛ وتعتدي ني السبت » وتنسى ميثاق 
الطور » وتماحل و تجادل في ذبح البقرة الي أمر الله بذبحها لحكمة خاصة . 
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هذه الحملة ‏ سواء ما ورد منہا في هذا الدرس وما بلي منہا أي سياق السورة كانت ضرورية أولاً وقبل 
کل شي لتحطيم دعاوى يبود » وكشف كيدها ء وبیان حقيقتها وحقیقة دوافعہا في الدس للإسلام والمسلمين . 
كما كانت ضر ورية لتفتبح عيون المسلمين وقلوبهم لهذه الدسائس والمكايد التي توجه إلى مجتمعہم الجديد : وإلى 
الأصول الي يقوم عليها ؛ كما توجه إلى وحدة الصف المسلم لخلخلته وإشاعة الفتنة فيه . 

ومن جانب آخركانت ضرورية لتحذير المسلمين من مزالق الطريق التي عثرت فيما أقدام الأمة المستخلفة 
قبلهم » فحرمت مقام الخلافة » وسلبت شرف القيام على أمانة اللہ ني الأرض ؛ ومنبجه لقيادة البشر . وقد 
تخالت هذه الحملة توجیہات ظاهرة وخفية للمسلمين لتحذيرهم من تلك الزالق كما سيجيء لي الشطر الثاني منها . 

وما كان أحوج الجماعة المسلمة في المدينة إلى هذه وتلك . وما أحوح الأمة المسلمة في كل وقت إلى تملي 
هذه التوجیہات » وإلى دراسة هذا القرآن بالعین الفتوحة والحس البصیر ‏ لتتلتی منه تعليمات القيادة الالهية 
العلوية في معارکہا الي تخوضها مع أعدائها ااتقلیدیین ؛ ولتعرف منہا كيف ترد على الكيد العمیق الخبيث 
الذي يوجبونه إليها دائبین » بأخنى الوسائل ۰ وأمكر الطرق . وما علك قلب لم پہتد بنور الإممان ء ولم يتلق 
التوجيه من تلك القيادة المطلعة على السر والعلن والباطن والظاهر » أن يدرك المسالك والدروب الخفية الخبيثة 
اي يتدسس فیہا ذلك الكيد الخبيث المريب . 

و ا 

ثم نلحظ من جانب التناسق الفني والنفسي ني الأداء القرآني ء أن بدء هذه الحولة يلتحم بختام قصة آدم , 
وبالإیحاءات الي أشرنا إلیہا هناك » وهذا جانب من التكامل ني السياق القرآني بین القصص والوسط الذي 
تعرض وا 

لقد مضى السياق قبل ذلك بتقریر أن اللہ خلق ما ني الأرض جميعاً للإنسان . ثم بقصة استخلاف آدم في 
الأرض بعد الله الصريح الدقيق ؛ وتكريه على الملائكة ؛ والوصية والنسيان ء والندم والتوبة » والهداية 
والمغفرة ء وتزويده بالتجربة الأولى في الصراع الطويل ني الأرض > بين قوى الشر والفساد والهدم مثلة 
في إبليس ء وقوى الخير والصلاح والبناء مثلة في الإنسان العتصم بالمان . 

مضى السياق بهذا كله في السورة . ثم أعقبه بہذہ الحولة مع بني إسرائيل ؛ فذ کر عہد الله معہم ونكشهم 
له ؛ ونعمته علیہم وجحودهم با ؛ ورتب على هذا حرمانهم من الخلافة ء وكتب عليهم الذلة » وحذر 
المؤمنين كيدهم كما حذرهم مزالقهم . فكانت هناك صلة ظاهرة بين قصة استخلاف آدم وقصة استخلاف 
بي إسرائيل ء واتساق ني السياق واضح وني الأداء . 


. » يراجع فصل القصة في القرآن وفي كتاب « التصویر الفني في القرآن » « دار الشروق‎ )١( 
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والقر آن لا یعرض هنا قصة بنی اسرائیل ۰ انا یشیر ای مواقف منها ومشاهد باختصار آو بتطویل مناسب . 
وقد وردت القصة قافو الكية فى نزلت قبل هذا » ولکنها هنال کانت تذ کر ور غیر ها - لتتبیت اتا 
المؤمنة في مكة بعرض تجارب الدعوة وموکب الایمان الواصل منذ أول الخليقة » وتوجیه الجماعة السلمة 
ما پناسب ظروفہا في مكة . فأما هنا فالقصد هو ما سلفنا من کشف حقيقة نوایا الیہود ووسائلہم وتحذیر 
الجماعة السلمة منہا » وتحذیرها کذلك من الوقوع في مثل ما وقعت فيه قبلہا هود .. وبسبب اختلاف 
ادف بین القر آن الكي والقران المدني اختلفت طريقة العرض ؛ وان كانت الحقائق الى عرضت هنا وهناك 
عن انحراف بني إسرائيل ومعصيتهم واحدة ر كما سيجيء عند استعراة ض السور الکية السابقة في ترتیب النزول ) . 

ومن مراجعة الواضع الي وردت فیہا قصة بني إسرائيل هنا وهناك یتین أنها متفقة مع السياق الذي عرضت 
فيه » متممة لاهدافه وتوجيهاته .. وهي هنا متسقة مع السياق قبلہا . سياق تكريم الإنسان » والعهد إليه 
والنسيان . متضمنة إشارات إلى وحدة الإنسانية » ووحدة دين الله المتزل إليها » ووحدة رسالاته » مع لفتات 
ولمسات للنفس البشرية ومقوماتها » وإلى عواقب الانحراف عن هذه المقومات الي نيطت بها خلافة الإنسان 
في الأرض ؛ فن كفر بها كفر بإنسانيته وفقد أسباب خلافته » وارتکس في عالم الحيوان . 

وقصة بي إسرائيل | هي أكثر القصص وروداً في القرآن الكريم ؛ والعناية بعر ض مواقفها وعبر نها عناية 
ارت ای بسک وی ما تایه ری غامد نات کرت 


فلننظر بعد هذا الاجمال 5 استعر اض النص القر انی : 


«يا بي اسر ائيل اذكر وا : نعمتي التي أنعمت علیکم ؛ وأوفوا بعبدي أوف بعہدکم وإياي فار هبون . وامنوا 
یا أنزلت مصدقا لا معکم » ولا تکونوا أول کافر به ء ولا تشتروا بآیاتي ما قلیلا » واياي فاتقون . ولا 
تليسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأتم تعلمون . وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين . 
اتامر ون الناسن با بر وتسون أنفسكم وأ لون الكتاب ؟ أفلا تطلون ؟ واستينوا بالصبر والصلاة » وان 
O‏ ملاقو ریهم » وأنہم إليه راجعون » . 

ن الستعرضی لتاريخ بني إسرائيل ليأخذه العجب من فيض الآلاء الي أفاضها اللہ علبہم : ومن الجحود 
ئ۶" قابلوا به هذا الفيض المدرار . . وهنا يذ كرهم الله بنعمته الي أنعمها علیہم إجمالاً » قبل 
البدء في تفصيل بعضہا ي الفقر التالية . يذ کرهم بها ليدعوهم بعدها إلى الوفاء بعبدهم معه ‏ سبحانهاند كي 
يتم علیہم النعمة وعد لهم ي الالاء : 

« يا بي اسر ائيل اذ کروا ز نعمتي التي أنعمت عليكم ؛ وأوفوا بعبدي أوف بعہدکم » . 

فأي عهد هذا الذي يشار إليه في هذا المقام ؟ أهو العهد الأول »> عهدالله لادم : : «فاما يأتينكم م منى هدى › 
بدح یہ واه تھو نوہ والذين كفروا وكذبوا باباتنا أو لك اضحاب الثار هم 
فیہا خالدون » .. ؟ أم هو لعہد الكوني السابق على عہد الله هذا مع آدم لعہد ا لمعقود بين فطرة الانسان 
و ب ا م ا سی سو ال وت 
لان فطرة الإنسان ہذاتہا تتجه إليه باشواقها اللدنية » ولا يصدها عنه الا الغواية والانحراف ؟ ام هو العہد 
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الخاص الذي قطعه الله لابر اهم جد إسرائيل . والذي سيجيء ي سياق السورة + ١‏ وإ اع ابر اهم ريه يكلمات 
فأتمهن . قال : إني جاعلك للناس إماما » قال : ومن ذريتي ؟ قال : لا ينال عهدي الظالمين » .. ؟ ام 
سال شا a‏ رابو رع أ دنرز فيه تر 
والذي ساي ذکره في هذه احولة ؟ 

إن هذه العہود جمیعاً إن هي إلا عد واحد ني صميمها . إنه العہد بين الباری وعباده أن يصغوا قلو ہم 
إليه » وأن يسلموا أنفسهم كلما له . وهذا هوالدين الواحد . وهذا هو الاسلام الذي جاء به الرسل جمیعاً ؛ 
وسار موکب الاعات بحمله شعارا له عل مدار الفرون . 

ووفاء بهذا العہد يدعو اللہ بني اسر اثیل أن يخافوه وحده وأن يفر دوه بالخشية : 

« واياي فار هبون » . 

ووفاء یہلا الد کلک وو الله ی اسر ال آن پومتوا عا ارہ عل رولد مدنا امعم الا 
بسارعوا ال الکفر به ؛ فیصبحوا ارک الکافرین ؛ وکان سی أن یکونوا آول للمنین : ۱ 

« وآمتوا با أنزلت مصدقا لا معکم ولا تکونوا ول کافر به » . 

ما الإسلام الذي جاء به محمد صل الله عليه وسلم - الا الدین الو احد الخالد . حاء به في صورته 
الأخيرة + وهوامتداد لرسالة الله . ولعہد الله منذ البشرية الأولى ء يضم جناحيه على ما مضى ٠‏ ويأخذ 
ينك الک را فا سيأني ۽ ويوحد بین » العہد القديم' » « والعہد الجديد " » ويضيف ما أراده اللہ من الخير 
والصلاح للبشرية. في مستقبلہا الطويل ؛ ويجمع بذلك بين بين البش رکلہم إخوة متعارفین ؛ پلتقون على عہد 
الع حي ها را رات ور ی ای شاع متا 
بعہدہ الذي لا یتبدل منذ فجر الحياة . 

وينبى الله بي ! سرائيل أن یکون کفرهم با ُنزلہ مصدقا ما معهم » اء للدتیا بالاعرة » وایثاراً لا بن 
آیدیهم من مصالح خاصة لهم ومحاصة آحبار هم الذين يخشون أن 7 بالاسلام فيخسروا رياستهم › 
وما تدره عليهم من منافع واتاوات - ویدعوهم إلى خشیته وحده وتقواه . 

, ولا تشتروا بآیای نا قليلاً » وإياي فاتقون » . 

والثمن والال والکسب الدنيوي الادي . . كله شنشنة یہود من قدیم !! وقد یکون المقصود بالبي هنا هو 
ما يكسبه رو ساؤهم من أمن الخدمات الدينية والفتاوی المكذوبة » وتحریف الاحکام حتی لا تقع العقوبة 
على الأغنياء منہم والكبراء ؛ كما ورد ي مواضع غری و ایا هد کل اھور نهد ج كله 
عن الدخول بي الاسلام » حيث تفلت منہم القيادة والرياسة . . على أن الدنيا كلها كما قال بعض الصحابة 
والتابعين رضوان اللہ عليهم في تفسير هذه الآية ‏ تمن قليل ۰ حين تقاس إلى الایمان بآيات الله ٠‏ وإلى عاقبة 
الاعان ي الاخرة عند الله . 

و مضي السياق يحذرهم ما كانوا يزاولونه من تلبيس الحق بالباطل ء وكتّان الحق وهم يعلمونه » بقصد 
بلبلة الأفكار ني المجتمع المسلم . وإشاعة الشك والاضطراب : 

019 التوراة. 

(۲) الانجیل . 


¥ 





سورة البقرة 


. » ولا تلبسوا الحق بالباطل . وتكتموا الحق وأنتم تعلمون‎ ١ 
ولقد زاول الیہود هذا التلبیس والتخليط وكتان الحق في كل مناسبة عرضت هم ۰ كما فصل القرآن في‎ 
مواضع منه كثير ة ؛ وكانوا دائما عامل فتنة وبلبلة أي المجتمع الإسلامي ؛ وعامل اضطراب وخلخلة ني الصف‎ 
! السلم + سان من أمثلة هذا التلنيس الشیء ء الكثير‎ 
ثم یدعوهم إلى الاندماج في موکب الاعان ء والدخول في الصف : وأداء عباداته الفروضة  وترك‎ 
: هذه العزلة والتعصب الذمیم » وهوما عرفت به يبود من قدیم‎ 
.. ۰ وأقيموا الصلاة ء وآنوا الزكاة » وارکعوا مع الراكعين‎ « 
ثم ینکر عليهم  و مخاصة أحبار هم - أن يكو نوا من الدعاة إلى الإيمان بحکم آنهم أهل کتاب بین مش رکین ء‎ 
: وهم ني الوقت ذاته یصدون قومہم عن الاعان بدین الله » الصدق لدینہم القديم‎ 
. ۱۶ آتأمر ون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنم نتلون الکتاب ؟ آفلاتعقلون‎ ١ 
> ومع أن هذا النص القرآني كان يواجه ابتداء حالة واقعة من بي | سرائيل ۰ فإنه في إبحائه للنفس البشرية‎ 
. ولرجال الدين بصفة خاصة ء دائم لا خص قوما دون قوم ولا يعني جيلاً دون جيل‎ 
إن آفة رجال الدين  حين يصبح الدين حرفة وصناعة لا عقيدة حارة دافعة  أنهم يقولون بأفواهمهم ما‎ 
لبس ي قلوبہم ؛ یأمرون بالخیر ولا يفعلونه ؛ ویدعون إلى البر وهملونه + ویحرفون ۳ عن مواضعه ؛‎ 
ويؤولون النصوص القاطعة خدمة للغرض وا وی > ومجدون فتاوى وتأويلات قد ته تتفق بي ظاهر ها مع‎ 
ولکنہا تختلف ني حقيقتها عن حقيقة الدين » لتبرير أغراض وأهواء لمن يملكون الال أو‎ ٠ ظاهر النصوص‎ 
! السلطان ! كما كان يفعل أحبار يبود‎ 
والدعوة إلى البر والمخالفة عنه في سلوك الداعين إليه » هي الافة الي تصيب النفوس بالشك لا ثي الدعاة‎ 
وحدھم ولکن في الدعوات ذاتہا . وهي التي تبلبل قلوب الناس وأفكارهم الا بسمعون قولاً چیا‎ 
ویشہدون فعلا قبيحاً ؛ فتتملكهم الحيرة بین القول والفعل ؛ وتبو في أرواحهم الشعلة الي توقدها العقيدة ؛‎ 
. وینطفی في قلوبہم النورالذي يشعه الإعان ؛ ولا يعودون يثقون ي الدين بعد ما فقدوا ثقتہم بر جال الدين‎ 
إن الكلمة لتنبعث ميتة ؛ وتصل هامدة ۰ مهما تكن طنانة رنانة متحمسة » إذا هي لم تنبعث من قلب‎ 
. یمن بها . ولن يؤمن إنسان ما يقول حقاً إلا أن يستحيلهو ترجمة حية لا يقول » وتجسیماً واقعياً ما ينطق‎ 
عندئذ يؤمن الناس ؛ ويثق الناس ؛ ولولم يكن ي تلك الكلمة طنين ولا بريق .. إلا حينئذ تستمد قوتہا من‎ 
واقعپا لا من رنينها ؛ وتستمد جماا من صدقہا لا من بريقها ۔ . الها تستحيل یومئذ دفعة حياة ؛ لانہا‎ 
. منبثقه من حياة‎ 
والطابقة بين القول والفعل ء وبين العقيدة والسلوك ؛ ليست مع هذا آمرا هینا » ولا طریقاً معبداً . انا‎ 
في حاجة إلى رياضة وجہد ومحاولة . وای صلة بالله » و استمداد منه ؛ واستعانة بہدیہ ؛ قلابسات الحياة‎ 
. وضرورانها واضطر ارانها کثیر | ما تنأى بالفرد في واقعه عما یعتقده ني ضميره » أوعما يدعو إليه غيره‎ 
والفر د الفاني ما لم يتصل بالقوة الخالدة ضعیف مهما كانت قوته ء لأن قوی الشر و الطغیان و الاغواء أكبر منه ؛‎ 
وقد یغالبپا مر ة ومرة ومرة + و لکن لحظة ضعف تنتابه فیتخاذل ویتهاوی ۰ ویخسر ماضیه و حاضره و مستفبله ؛‎ 
فأما وهویرکن إلى قوة الأزل و الأبد فهو قوي قوي » آقوی من کل قوي . قوي على شہوتہ وضعفه . قوي‎ 
. على ضروراته واضطراراته . قوي على ذوي القوة الذين يواجهونه‎ 
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ومن ثم يوجه القرآن الیہود الذين كان يواجههم أولاً > ويوجه لتاس كلهم ضمنا ۰ ال ی 
اسان لسوت وق الم انید كان مطلويا نهم أن يؤثروا الحق الذي بعلمونہ على الرکز الخا 
الذي بتمتعون به في المدينة » وعلى الثمن القليل 6ے من الخدمات الینیة أو مانب كلها سوت 
بدخلوا في موكب الإعان وهم يدعون الناس إلى الإيمان ! وكان هذا كله يقتضي قوة وشجاعة وتجر دا . 
اماه الس الصيلةة 

« واستعینوا بالصبر والصلاة . وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ؛ الذين يظنون أنهم ملاقو رمم ؛ وأنهم إليه 
وت 

و الغالب آن الضمیر قا ضمیر الشان » أي إن هذه الدعوة إلى الاعتر اف بالحق في وجه هذه العوامل 
كبيرة وصغبة وشاقة » الا على الخاشعین الخاضعین لله » الشاعرین محشیته و تقوام ۰ الوائقين بلقائه و الر جعة 
إليه عن یقین 

والاستعانة بالصبر تتكرر كثيراً ؛ فهر الزاد الذي لا بد منه لمواجهة كل مشقة ء وأول الشقات مشقة التزول عن 
القيادة والرياسة والنفع والكسب احتراماً للحق وإيثاراً له » واعترافاً بالحقيقة وخضوعاً لها . 

فا الاستعانة بالصلاة ؟ 

2و و رر سی کس مو جو اده 

پا جس می الحياة الدنيا . . ولقد كان رسول ا وو تج 


ہے پھر بیہیے کر یکو کے 
الرصيد . 


واليقين بلقاء الله و استعمال ظن ومشتقاتها في معنى البقينكثير فی القران وني لغة العرب عامة - واليقين 
بالرجعة إليه وحده في كل الأمور . حتے الصبر والاحت‌ال + وهو مناط التقوئ والحساسية : كما أنه 
مناط الوزن الصحيح للقم : قم الدنيا وقم الآخرة . ومتى استقام الميزان ي هذه القم بدت الدنيا كلها تمن 
فلا وعرضاً هزیلا > وبدت الآخرة على حقيقتها ٠‏ التي لا یتر دد عاقل في اختيارها وإيثارها . 

وکذلك بجد التدبر للقر آن ني التوجیه الذي قصد به بنو |سرائیل أول مرة ؛ توجیها دائماً مستمر الإيحاء 


* کف چ 


ومن ثم عودة إلى نداء بني إسرائيل » وتذ كير هم بنعمة الله عليهم » وتخویفہم ذلك اليوم الخیف إجمالاً 
قبل الاخذ ي التفصيل : 

« يا بي إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم » وأني فضلتکم على العا مین . واتقوا يوماً لا بجزي 
نفس عن نفس شیثا : ولا يقبل منہا شفاعة » ولا يؤخذ منہا عدل » ولا هم ينصرون » . 

وتفضيل بني إسرائیل على العالمين موقوت بزمان استخلافہم واختيارهم ۰ فأما بعد ما عتوا عن أمرربهم ؛ 
وعصوا أنبياءهم » وجحدوا نعمة الله عليهم » وتخلوا عن التزاماتہم وعہدھم ؛ فقد أعلن الله حكمه عليهم 
باللعنة والغضب والذلة والمسكنة > وقضى علیہم بالتشريد وحق علیہم الوعيد . 

و تذ کیرهم بتفضيلهم على العالمين » هو تذ كير لهم بما كان لهم من فضل اللہ وعبده ؛ وإطماع لهم لینتہزوا 
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الفرصة المتاحة على يدي الدعوة الإسلامية ؛ فیعودوا إلى موكب الایمان . وإلى عهد اللہ + شكراً على تفضيله 
لابالهم » ورغبة في العودة إلى مقام التكريم الذي يناله المؤمنون . 

ومع الاطماع ني الفضل والنعمة ء التحذير من اليوم الذي يأتي وصفه : 

« لا نجزي نفس عن نفس شيئا » . 

سو رو جو تی ور رس کو ہر وک 
وهذا هو البدا الإسلامي العظم . مبدا التبعة الفردية القائمة على الإرادة والتمييز من الانسان » وعلى ل 
کھو وہ و کو وہ ہم جر و ہیں البقظة الدائمة في ضميره . 
دع ل CS‏ مو وس اھ 

« ولا يقبل منہا شفاعة . ولا يؤخذ منہا عدل » . 

فلا شفاعة تنفع يومئذ من لم يقدم إاناً وعملاً صالحاً ؛ ولا فدية تؤخذ منه للتجاوز عن كفره ومعصيته . 

«ولاهم ينصرون » . 

فا من ناصر يعصمهم من الله ؛ وينجيهم من عذابه .. وقد عبر هنا با حمع باعتبار مجموع النفوس الي 
لا تجزي نفس مها عن نفس » ولا بقبل منها شفاعة » ولا يؤخذ منہا عدل » وانصرف عن الخطاب في أول 
الآية إلى صيغة الغيبة في آخرها للتعميم . فهذا مبدأ كلي ينال المخاطبين و غير المخاطبين من الناس أجمعين . 


* « 


س بعدئذ عضی بعدد آلاء الله علیہم » وكيف استقبلوا هذه الآلاء » وکیف جحدوا وكفروا وحادوا عن 


الطر بق . وف مقدمة هذه النعم كانت نجاتهم من آل فرعون ومن العدذداب ب الألم : 

١‏ وإذ نجینا کم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب ؛ پذبحون آبناء‌کم ویستحیون نساءکم وني ذلکم 
بلاء من ربكم عظم . وإذ فرقتا بكم البحر فانجینا کم وآغرقنا آل فرعون وأنم تنظرون » . 

إنه يعيد على خيالهم ويستحي في مشاعرهم صورة الکرب الذي کانوا فيه باعتبار ألم أبناء هذا الأصل 

يقول لهم : کو تو سا ہی مت تج ری ھت سی 
و رت مس ia‏ إياه ! ! بويد ولو" مق هذا دای 

کو تو وھ ھور یہی کا 
وحس کل من يصادف شدة - أن إصابة العباد بالشدة هي امتحان وبلاء » واختبار وفتنة . وأن الذي يستيقظ 
هذه الحقيقة يفيد من الشدة » ويعتبر بالبلاء » ويكسب من ورائهما حين يستبقظ . والألم لا يذهب ضياعاً 
إذا أدرك صاحبه أنه یمر بفترة امتحان ها ما بعدها إن حسن الانتفاع بها . والألم مون على النفس حين تعيش 
ذا التصور وحين تدخرماي ہو کو یی وس تب وھ وت والاحعال » ومن زاد 
ال مر ع ست اليأس من رحمته .. ومن ثم هذا 
التعقيب المو حى : ١‏ وي ذلكم بلاء من ربكم عظم 


الجزء الأول 


فإذا فرغ من التعقیب جاء عشهد النجاة بعد مشاهد العذاب . 

« وإذ فرقنا بكم البحر فأنجينا کم وأغرقنا آل فرعون وأتم تنظر ون » . 

وقد وردت تفصيلات هذه النجاة في السور المكية الي نزلت من قبل . أما هنا فهو مجر د التذ كير لقوم 
بعر فون القصة . سواء من القرآن المكي ۰ أومن كتبهم وأقاصيصهم المحفوظة . إنما يذكرهم بها في صورة 
مشهد » ليستعيدوا تصورها » ويتاثروا بهذا التصور » وکانہم هم الذين كانوا ينظرون إلى فرق البحر » 
ونحاة بني إسرائيل بقيادة موسی - عليه السلام ‏ على مشهد منهم ومراى ! وخاصية الاستحياء هذه من ابرز 
خصائص التعبير الق رآلي العجيب ' . 


و ۳۹ x‏ 
2# نا نا 


ثم عضي السياق قدماً مع رحلة بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر ناجين : 

١‏ وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة » ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالون . ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم 
تشكزون . وإذ اتينا موسى الکتاب والفر قان لعلكم تبتدون . وإذ قال موسى لقومه : يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم 
باتخاذكم العجل ء فتوبوا إلى بارئكم ۰ فاقتلوا أنفسكم » ذلكم خير لكم عند بارئكم ؛ فتاب عليكم ء إنه هو 
التواب الرحيم » . 

وقصة اتخاذ بي إسرائيل للعجل ء وعبادته في غيبة موسی - عليه السلام ‏ عندما ذهب إلى ميعاد ربه على 
الجبل ء مفصلة في سورة طه السابقة التزول في مكة . وهنا فقط يذ کرهم مها » وهي معروفة لديهم . يذ کر هم 
بانحدارهم إلى عبادة العجل مجر د غيبة نبيهم » الذي انقذهم باسم الله » من ال فرعون يسومو نهم سوء العذاب . 
وبصف حقيقة موقفهم قي مذه العبادة : ورای ظالون » .. ومن اظلم من يثر له عبادة الّه ووصية نبیه لیعبد 
عجلا جسدا » وقد انقذه الله من کانوا یقدسون العجول ! 

ومع هذا فقد عفا الله عنهم ؛ واتی نبیهم الکتاب - وهو التوراة - فيه فرقان بين الحق والباطل ‏ عسی 
ان مهتدوا إلى الحق البين بعد الضلال . 

ولم یکن بد من التطهیر القاسي + فهذه الطبيعة النهارة الخاوية لا تقومها الا کفارة صارمة ؛ وتأدیب 
عنيف . عنیف في طریقته وي حقیقته : 

« وإذ قال موسی لقومه : يا قوم إنكم ظلمتم آنفسکم باتخاذ کم العجل » فتوبوا إلى بار نکم فاقتلوا أنفسكم . 
ذلکم خر لکم عند بارئكم 4 . 

اقتلوا أنفسكم . لیقتل الطائع منکم العاصي . لیطهره ویطهر نفسه .. هکذا وردت الروایات عن تلك 
الكفارة العنيفة .. وانه لتکلیف مرهق شاق » أن یقتل الأخ أخاه ۰ فكأتما یقتل نفسه برضاه . ولکنه کذلك 
كان تر بیة لتلك الطبيعة النهارة الخوارة » الى لا تهاسك عن شر ‏ ولا تتناهی عن نکر . ولو تناهواعن 
التکر في غيبة نيهم ما عبدوا العجل . وإذ لم یتناھوا بالکلام فليتناهوا بالحسام + ولیژدوا الضريية الفادحة 
اه الي لسعم قاری 

وهنا تد رکهم رحمة الله بعد التطهیر : 


(۱) یراجم بتوسع فصل : « طريقة القرآن » في کتاب : « التصوير الفيي في القرآن » « دار الشروق » . 


۷۱ 
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« فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم ) . 


ولكن إسرائيل هي إسرائيل ! هي هي كثافة حس » ومادية فكر ء واحتجاباً عن مسارب الغيب . . فإذا 
هم يطلبون أن يروا الله جهرة » والذي طلب هذا هم السبعون الختارون منهم : الذين اختارهم موسى لیقات 
ربه - الذي فصلت قصته ي السور المكية من قبل ویر فضون الإعان لموسى إلا أن يروا الله عيانا . والقران 
پواجههم هنا بهذا التجديف الذي صدر من ابائهم ۰ لینکشف تعتہم القديم الذي يشابه تعتہم الجديد مع 
الرسول الكريم » وطلبهم الخوارق منه » وتحريضهم بعض المؤمنين على طلب الخوارق للتثبت من صدقه : 

١‏ وإذ قلم : ياموسى لن نؤمن لك حتى نرى اللہ جهرة . فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون . ثم بعثناکم من 
بعد موتكم لعلكم تشكرون . وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم امن والسلوى . كلوا من طيبات ما رز قناكم 
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » . . إن الحس المادي الغليظ هو وحده طريقهم إلى المعرفة .. ام 
لعله التعنت و العاجز ة . 

والآيات الكثيرة ؛ والنعم الاغية . والعفو والمغفرة .. كلها لا تغير من تلك الطبيعة الجاسية » الي لا تؤمن 
اد بالیوین: 2 اي كل ين 205 ادل وماك رو معي الا رف الغلاي وال »> ۴ بوعی 
بان فترة الاذلال التي قضوها تحت حکم فرعون الطاغية قد افسدت فطرتهم إفسادا عمیقا . وليس اشد إفسادا 
للفطرة من الذل الذي ينشئه الطغيان الطويل ۰ والذي بحطم فضائل النفس البشرية » ويحلل مقوماتہا ويغرس 
فيها المعروف من طباع العبيد : استخذاء تحت سوط الجلاد » وتمردا حين يرفع عنما السوط + وتبطرا حين 
يتاح ها شيء من النعمة والقوة.. وهكذا كانت إسرائيل > وهكذا هي في كل حين .. 

ومن ثم جدفون هذا التجدیف . ویتعتتون هذا التعنت : 

« وإذ قلتم : یاموسی لن نؤمن لك حتی نری اللہ جهرة » : 

ومن ثم بأخذهم اللہ جزاء ذلك التجدیف ۰ وھ على الجبل في الميقات العلوم : 

. » فأخذتكم الصاعقة وأتم تنظر ون‎ ١ 

ومرة أخرى تدركهم رحمة الله » وتوهب في فرصة الحياة عسى أن يذكروا ويشكروا + بويد م ا 
مراجيه بهذه النعمة : 

. » نم بعثناکم من بعد موتكم لعلكم تشكرون‎ ١ 

و ي الصحراء الجر داء حیث يسر هم طعاما شهیا لا بجهدون فيه ولا یکدون ۰ ووقاهم 
هجير الصحراء وحر الشمس المحرق بتدبير ه اللطيف : 

١‏ وظللنا عليكم الغمام » وأنزلنا عليكم المن والسلوى . كلوا من طيبات ما رزقناكم . وما ظلمونا ولكن 
كانوا انفسهم يظلمون » . 

وتذ کر الروايات أن اللہ ساق هم الغمام يظللهم من الماجرة . والصحراء بغير مطر ولا سحب ؛ جحيم يفور 
بالنار ء ويقذف بالشواظ . وهي بالمطر والسحاب رخية ندية تصح فيها الاجسام و الارواح . . وتذكر الروايات 
كذلك 81ھ سی ڈو لاح )تدر دعل الاشجار حاورا کال وس م السلوى » وهو طائر السماني 
يحدونه بوفرة قريب ا نال . وبہذا توافر هم الطعام الجيد ء والمقام المريح » واحلت لم هذه الطيبات .. ولكن 
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آتر اهم شکرو اواهتدوا. لت الأخير في الآية يوحي بأنہم ظلموا وجحدوا . وإن كانت عاقبة ذلك 
عليهم . فا ظلموا الاي 

« وما ظلمونا ولكن کانوا أنفسهم يظلمون » . 

مهاه 

و عضي السباق ي مواجهتهم عا كان منهم من انحر اف ومعصية وجحود : 

« واذ قلنا : ادخلوا هذه القرية » فكلوا منها حيث شثتم رغداً » وادخلوا الباب سجداً » وقولوا : حطة 
نغفر لكم خطاياكم وسنزید المحسنين . فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قیل لم ۰ فانزلنا على الذين ظلموا 
رجزا من السماء ؛ عا كانوا يفسقون ). 

وتذكر بعض الروايات أن القرية القصودة هنا هي بيت القدس > التي أمر اللہ ؛ ني إسرائيل بعد خرو جهم من 

مصر أن يدخلوها > ویخرجوا منها العمالقة الذين كانوا یسکنونها » وألتي نکص بنو إسرائيل عنها وقالوا 
« يا موسى ان فيها قوما جبارين ۰ وإنا لن ندخلها حتى بخرجوا مها فان بحر جوا منها فإنا داخلون » .. والي 
قالوا بشأنها لنبيهم موسی - عليه السلام - : ١‏ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا 
انا ها هنا قاعدون ! . . ومن ثم کتب عليهم ربهم التيه أربعين سنة » حتی نشا جيل جديد بقيادة بوشع 7 
رد کرت وی سرن کے کت میس و ید یت 
ويقولوا : حطة .. أي حط عنا ذنوبنا واغفر لنا .. دخلوها على غير افیئة الي أمروا بہا بها ء وقالوا قولاً آخر 
غير یمرو ما 

و السیاق یواجهمم بهذا الحادث ي تارخهم ؛ وقد كان ما وقع بعد الفترة الي يدور عنها الحدیث هنا 
وهي عهد موسی - ذلك أنه يعتبر تاريخهم كله وحدة » قدیعه کحدیثه ؛ ووسطه کطر فيه . . كله مخالفة و عرد 
وعصيان وانحراف ! 

وی کان هذا الحادث ؛ فقّد كان القر لقرآن بخاطبهم بأمر يعر فونه » ویذ کرهم بحادث یعلمونه . . فلقد نصر هم 
الاو امه المعينة + وأمرهم أن وه يه سو وخضوع ۰ وان یدعوا الله لبغفر لم ویحط 
عنهم ؛ وو عدهم أن يغفر هم خطاياهم ء وان يزيد الحسنین من فضله ونعمته . فخالفوا عن هذا كله کعادة ود : 

ہرس سے الي دل م ۲ 

ویخص الذين ظلموا بالذكر . ما لأنهم کانوا فريقاً منهم هو الذى بدل وظام . وإما لتقریر وصف الظلم 
ESS‏ ھا يت د میں 

ارا عل الذین ظلموا وا من السماء عا کانوا یفسقون 4 . 

والرجز : العذاب . والفسوق : الخالفة والخروج .. وکانت هذه واحدة من آفاعیل بني اسر اثبل ! 


وکما يسر اللہ لبني اسر اثیل الطعام ني الصحراء والظل ني الماجرة : کذلك أفاض علیهم الري بخارقة من 
الخوارق الکثیر ة الي أجر اها الله على بدي نبيه موسی - عليه السلام - والقر آن يذ کرهم بنعمة الله علیهم في هذا 
امقام » وکیف كان مسلکهم بعد الافضال والانعام : 

« وإذ استسقی موسی لقومه ؛ فقلنا : اضرب بعصاك الحجر ء فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً . قد عام 
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كل أناس مشربهم . كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين » . 
لقد طلب موسى لقومه السقيا . طلبها من ربه فاستجاب له . وأمره أن يضرب حجر أ معيناً بعصاه » فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عينا بعدة أسباط بي | رای كاي يرجعون إلى اثي عشر سبطاً بعدة أحفاد يعقوب ‏ وهو 
yS‏ أو يعقوب دك د خی تہ 
مکررا ي القران ٠‏ وهم رؤوس قبائل بي إسرائيل . وكانوا ما يزالون يتبعون النظام القبلي ء الذي تنسب فيه 

ےل را سها الكبير . 
ومن ثم بقول : « قدعلم كل أناس مشر بهم 0 . . أي العين الخاصة بهم‌من الائنتي عشرة عیناً . وقيل لم ء 
على سبيل الا باحة والانعام وال اا وا 
« كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا ١‏ في الأرض مفسدين » 


XR ا‎ 


لقد كانوا بين الصحراء يحدبها وصخورها » والسماء بشو واظها ورجومها . فأما الحجر فقد أنبع الله 
الماء ء وأما السماء ء فأتزل هم منها امن والسلوى : عسلاً وطير ا .. ولكن البنية النفسية المفككة : وا حبلة اطابطة 
سار ايت ی ضير إلى مستوى الغاية الي من أجلها أخر جوا من مصر ؛ ومن اجلها ضر بوا 
في الصحراء . . له لقد آخر جھم الله دعل يدي وو مر فا اسلام بحن ال وافرات ور هم ار 
و رت E‏ لضعة . . وللحرية تمن ٠‏ وللعزة ة تكاليف » وللأمانة الكبرى التي ناطهم الله 
بہا فدية . ولکہم لا يريدون أن يؤدوا الثمن » ولا يريدون أن ينهضوا بالتکالیف » ولا يريدون أن يدفعوا 
الفدية . حتى بان يتركوا مألوف حياتهم الرتيبة الهينة . حتى بأن يغيروا مألوف طعامهم وشر ابہم ۰ وأن يكيفوا 
أنفسهم بظر وف حياتهم الجديدة . في طريقهم إلى العزة والحرية والكرامة .مهم يريدون الأطعمة المنوعة الي 
الفوها في مصر . يريدون العدس والثوم والبصل والقثاء .. وما إليها ! وهذا ما يذ کرھے القرآن به . وهم 
يدعون بي المدينة دعاواهم العريضة : 

« وإد قلم ےت ۱ و و ۱3 الأرض من بقلها وقثائها 
وفومها وعدسها و بصلها . قال : آتستبدلون الذي هو آدنی بالذي هو خير ؟ مصرا فان e‏ 
وضربت عليهم الذلة والمسكنة » وباءوا بغضب من الله لله » ذلك بانیم كانوا رت فلا 
ق ذلك عاضوا وکا امن و 


ولقد تلقی موسی - عليه السلام - طلبهم بالاستنکار : 

1 آتستبدلون الذي هو آدنی بالذي هو خر ؟) . 

أتريدون الدنية وقد أراد الله لكم العلية ؟ 

د اهبطوا مصراً فإن لک ما سألتم » . 

اما ععنی آن ما بطلیونه دين وت لا یستحق الدعاء ؛ فهو موفور ى آي مصر من الاحضارت- فاهبطوا 
أية مدينة فإنكم واجدوه فہا و نہ سو . عودو | إلى حياتكم الدار جة 
الألوفة . إلى حياتكي الخانعة الذليلة .. حيث مجدون العدس والبصل والثوم والقثاء ! ودعوا الا الکبار 
التي ندبتم ها . . ويكون هذا من موسی - عليه السلام - تأنيباً م وتوبیخا . . 
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وأنا أرجح هذا التأويل الذي استبعده بعض المفسرين ۰ أرجحه بسبب ما أعقبه في السياق من قوله تعا لی : 

. » وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله‎ ١ 

فان ضرب الذلة والمسكنة عليهم : وعودتهم بغضب الله ۰ لم يكن من الناحية التاريخية ‏ في هذه الر حلة 

رح ےت کش یہ 

« ذلك با" لهم كانوا یکفرون بايات الله » ويقتلون النبيين بغير الحق . ذلك عا عصوا وكانوا بعتدون 1. 

وقد وقع هذا منهم متأخراً بعد عهد موسى بأجيال . نما عجل السياق بذكرالذلة والسکنة والفضب هنا ناسيته 
لموقفهم من طلب العدس والبصل والثوم والقثاء ! فناسب أن يكون قول موسى لم » > « اهبطوا مصرا » هو 

تذكير لم بالذل ي مصر > وبالنجاة منه : ثم هفوة نفوسهم للمطاعم الي الفوها في دار الذل و افوان ! 
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ولم يشهد تاریخ أمة ما شهده تاریخ إسزا ثبل من قسوة و جحود و اعتداء وتنكر للهداة . فقد قتلوا وذبحوا 
ونشر وا بالناشیر عدداً من أنبيائهم - و هي أشنع فعلة تصدر من أمة مع دعاة الحق المخلصين ‏ وقد كفروا 
أشنع الکفر ۰ واعتدوا أ اشنم الاعتداء ؛ وعصوا آبشع المعصية . وکان هم في كل میدان من هذه الميادين آفاعیل 
لیست مثلها أفاعيل ! 

ومع هذا كله فقد كانت لم دعاوى عريضة عجيبة . كانوا دائماً يدعون أنهم هم وحدھ الهتدون ۰ وهم 
وحدھ شعب الله المختار » وهم وحدھ الذين ینام ثواب اللہ ؛ وأن فضل الله لم وحدهم دون شريك .. وهنا 
یکذب الق آن هذه الدعوی ار القر آئيی » أو 
تسبقه أو تتلوه . يقرر قاعدة و حدة الاعان . . وو حدة ین اسلام النفس لله » والاعان 
به إيعانا ينبئق منه العمل الصالح . وآن فضل الّه لیس چو اہر ا غل عصبية خاصة » اعا هو للمژمنن 
أجمعين » ني كل زمان وني كل مكان . كل بحسب دينه الذي كان عليه » حتى تجىء الرسالة التالية بالدین 
الذي قبا آن بص الومنون الیه : ۱ 


« إن الذين آمنوا » والذين هادوا ؛ والتصاری > والصابئین - من آمن بالله والیوم الآخر وعمل صالحاً - 
فلهم أجرهم عند ربهم ؛ ولا خوف علیهم ولا هم یحز نون » . 

والذين آمنوا يعني بهم السلمین . والذين هادوا هم الیھود - إما ععنی‌عادو إلى اللہ » واما_ععنی أنهم آولاد 

یہو ذا - و النصاری هم آتباع عیسی - عليه السلام - والصابئون : الارجح آنبم تلك الطائفة من مش رکي العرب 
لج ی ی و یت 
فاهتدوا إلى التوحيد ؛ وقالوا : إنہم یتعبدون على الحنيفية الأول ‏ ملة ابر اهیم ‏ و اعتز لوا عبادة قومهم دون 
أن تكون لم دعوة فیہم لقال عنم ال کو صباوا - أي مالوا عن دين آبائهم - كما کانوا یقولون 

عن المسلمين بعد ذلك . ومن ثم موا الصابئة . وهذا القول أرجح من القول بأنہم عبدة النجوم كما جاء في 


نكر اسر 
سے رو ہت ہے سیا سو سر ہو ہت 
و وف عليه ول هر و و بحقيقة العقيدة ؛ لا بعصبية جنس او قوم . .. وذلك طبعا قبل البعثة 
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المحمدية . أما بعدها فقد تحدد شكل الاعان الأخير . 

ثم عضي السياق یستعرض مواقف بني إسرائيل في مواجهة يبود المدينة بمسمع من المسلمين . 

«واذ أخذنا ميثاقكم ۰ ورفعنا فوقکم الطور : خذوا ما آتیناکے بقوة » واذكروا ما فيه لعلكم تتقون . ثم 
توليتم من بعد ذلك » فلولا فضل الله عليكم ورحمته لکنتم من الخاسرين » . 

وتفصيل هذا الميثاق وارد في سور أخرى ء وبعضه ورد في هذه السورة فیا بعد . والمهم هنا هو استحضار 
الشهد › و الشناسی التفمي و اراي ین فوة رع الصخرة فوق رؤوسهم وقوة أخذ العهد . وأمرهم أن يأخذوا 
ها قه ةوان يعدم ا فاع عة فاس الد فلا وجو فا رات زر بال ات الحلول ولا افزل 
ولا الرخاوة . . إنه عهد الله مع المؤمنين . . وهو جد وحق ء فلا سبيل فيه لغير الجد والحق . . وله تكاليف 
شاقة »: نعم ! ولكن هذه هي طبيعته . إنه أمر عظيم . اعظر من كل ما في هذا الوجود . فلا بد أن تقبل عليه 
ا الحاد تفاب مارب یا رچیٹ الم و والعزيمة الصم على هذه التكاليف . ولا بد أن يدرك 
صاحب هذا الأمر أنه إتما يودع حياة الدعة والرخاء والرخاوة » كما قال رسول الله 0 
وقد نودي للتكليف : ہ مضى عهد النوم يا خديحة » . . وكما قال له ربه : « انا سنلقي عليك قولا ثقيلا » 
وكما قال لي إسرائيل : 

« خذوا ما آتیناکے بقوة » . « واذکروا ما فيه لعلكم تتقون » . 

ولا بد مع أخذ العہد بقوة وجد واستجماع نفس وتصميم .. لا بد مع هذا من تذكر مافيه ء واستشعار 
حقيقته » والتكيف بہذہ الحقیقة ؛ كي لا يكون الأمر كله جرد حماسة وحمیة وقوة . فعهد تيد موم وہ 
مہج يستقر في القلب تصوراً وشعوراً » وبستقر في الحياة وضعاً ونظاماً » ويستقر ني السلوك آدبا وخلقاً » 
وينتهي إلى التقوى والحساسية بر قابة الله وخشية المصير . 

ولكن هیهات ! لقد أدركت إسرائيل نحيزتها » وغلبت عليها جبلتہا : 

ثم توليتم من بعد ذلك » . 

ثم أدركتها رحمة الله مرة أخرى وشملها فضله العظيم ؛ فانقذها من الخسار المبين : 

« فلولا فضل الله عليكم ورحمته لکتم من الخاسرين » 

ومرة أخرى یواجھہم بمظهر من مظاهر النكث والنكسة ء والتحلل من العہد و العجز عن الاستمساك به › 
والضعف عن احتال تكاليفه » والضعف أمام الهوى أو النفع القريب : 

« ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت : فقلنا هم : كونوا قر دة خاسئين » فجعلناها نكالاً لما بين يديها 
وما خلفها » وموعظة للمتقين » 

وقد فصل القرآن حكاية اعتدائهم في السبت ني موضع آخر فقال : «واسألهم عن القرية الي كانت حاضرة 
البحر إذ تأتيهم حیتانہم يوم سبتہم شرعا ء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم » . . فلقد طلبوا أن يكون لم يوم راحة 
مقدس ؛ فجعل اللہ هم يوم السبت ر راحة مقدساً لا بعملون فيه للمعاش . نّم ابتلاهم بعد ذلك بالحيتان تكثر يوم 
السبت » ومختفي بي غيره ! وكان ابتلاء لم تصمد له بود ! وكيف تصمد وتدع هذا الصيد القریب يضيع ؟ 
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أنتركه وفاء بعهد واستمسا کا میثاق ؟ إن هذا ليس من طبع .بود ! 
ومن ثم اعتدوا في السبت دای ی راحوا یحوطون على الحیتان في يوم السبت » 
ویقطعونها عن البحر بحاجز > ولا یصیدونها ! حتی إذا انقضی البوم تقدموا و انتشلوا السمك الحجوز ! 
« فقلنا لم : کونوا قر دة خاسئین ) . 
لقد حق عليهم جز اء النکول عن عهدهم مع الله » والنکوص عن مقام الانسان ذي الار ادة . فانتکسوا بهذا 
إلى عالم الحيوان وا لبهيمة » الحيوان الذي لا إرادة له والبهيمة الي لا ترتفع على دعوة البطون ! انتكسوا 
سرد نی ایوہ درك الى مكل من اسان سا حصييية امش ےسا 
الله . 
وليس من الضروري أن يستحيلوا قردة بأجسامهم ٤‏ فقد استحالوا إلا بأرواحهم وأفكارهم > وانطباعات 
الشعور والتفكير تعكس على الوجوه والملامح سمات تؤثر في السحنة وتلقي ظلها العميق ! 
ومضت هذه الحادثة عبر ة رادعة للمخالفين في زمانہا وفما يليه . وموعظة نافعة للمؤمنين بي جميع العصور : 
« فجعلناها نكالاً لما بین يديها وما خلفها وموعظة للمتقين » 
وي نہایة هذا الدرس تجيء قصة « البقرة » .. نجيء مفصلة وي صورة حكاية ؛ لا جرد إشارة كالذي 
سبق » ذلك آنها لم ترد من قبل ي السور المكية . كما أنها لم ترد في موضع آخر ؛ وهي ترسم سمة اللجاجة 
والتعنت والتلكؤ ني الاستجابة » و عحل المعاذير ء التي تتسم بها إسرائيل : 
« وإذ قال موسىلقومه : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة . قالوا: أتتخذنا هزواً ؟ قال : أعوذ باللہ أن 
ا کون من ا حاہلین . قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ؟ قال : انه يقول : اما بقرة لا فارض ولا بكر › 
عوان بین ذلك ء فافعلوا ما تؤمرون . قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ؟ قال : انه بقول : إنها بقرة 
صفراء فاقع لونها تسر الناظرین . قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما هي » إن البقر تشابه علینا > وانا إن شاء الله 
لهتدون . قال : إنه يقول : إنها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث ء مسلمة لا شیة فيا . قالوا : 
الآن جشت بالحق . فذبحوها وما كادوا يفعلون . . رت ریت تكتمون . 
نا : اشریرہ يعضها > كذلك يحي ال اوت ؛ ری با لعلکے ت ن). 
وق هذه القصة القصيرة ‏ كما يعر ضها السياق القراني ‏ جال للنظر في جوانب شتى . . جانب دلالتہا على 
طبيعة بني إسر اثيل وجبلتهم الموروثة . وجانب دلالتہا على قدر  -‏ 8 الموت والحياة . 
ثم جانب الأداء الفنی في عرض القصة بدءاً ونهاية واتساقاً مع السا 
إن السمات الرئيسية لطبيعة إسرائيل تبدو واضحة في قصة 5 هذه : انقطاع الصلة بين قلو هم ؛ وذلك 
یت م چٹ ل 
في الاستجابة للتكاليف » وتلمس الحجج والمعاذير : والسخرية النبعثة من صفاقة القلب وسلاطة اللسان ! 
لقد قال لهم نب نبيهم : « إن الله يأمركم أن تذبحوا بشرة » . وکان هذا هل وله لمعيف کن للاستجابة 
و التتقیذ . بيهم هوزعيمهم الذي أنقذعم من من العذاب المهين » برحمة من الله ورعاية وتعليم ؛ وهو ينبئهم 
أن هذا ليس آمره ولیس رأيه » إنما هو أمر الله » الذي يسير بهم على هداه . . فاذا کان الجواب ؟ لقد کان 
جوابهم سفاهة وسوء أدب ٠‏ واتہاما لنبيهم الكريم بأنه يبزأ بم ويسخر منہم ! کنا بجوز لانسان يعرف الله - 
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فلا عل ان یکوت رسول الت - أن يتخذ اسم الله وأمره مادة مزاح وسخرية بين الناس : 

وقالوا : آتتخذنا هروا 1۴ ۔ 

وكان رد موسىعلى هذه السفاهة أن يستعيذ باللہ ؛ وأن بر دهم برفق » وعن طريق التعريض والتلميح : 
إلى جادة الأدب ال اجب في جانب الخالق جل علاه ؛ وأن يبين هم أن ما ظنوه به لا يليق إلا بجاھل بقد ر اللہ 
لا يعرف ذلك الأدب ولا بتوخاه : 

« قال : أعوذ بالل أن أكون من الجاهلين » 

وكان في هذا التو جيه كفاية ليثوبوا إلى أنفسهم » ویرجعوا إلى ربهم ؛ وينفذوا أمرنبيهم . . ولكنها إسرائيل ! 
نم . لقد كان في وسعهم - وهم في سعة من الاساے ان نوا أیدیہم إلى أية بقرة فيذبحوها » فإذا 
مطيعون لأمر اللہ » منفذون لاشارة رسوله جس وو پور ار ماوت ظا 
اوج ليا ريلك و لا سای » .. والسؤال ہذہ الصيغة يشي با بام 0 أن يكون موسى 
هازثاً فیا أ: ہی البهم ! فهم أولاً : يقولون : « ادع لنا ربك » . . فکاتھا هو ربه وحده لا ربهم كذلك ! وكأن 
المسألة لا تعنيهم هم اما تعني موسی وربه ! وهم ثانيا : يطلبون منه أن يدعو ربه ليبين هم : «ما هي ؟ » والسؤال 
عن الماهية في هذا المقام ‏ وان كان المقصود الصفة ‏ إنكار واستهزاء .. ما هي ؟ إنها بقرة . وقد قال لم 
هذا من أول الأمر بلا تحديد لصفة ولا مة . بقرة وكفى ! 

تر ری ی وہ . إنه لا یحبہہم بانحرافهم 
في صيغة السژال كي لا يدخل معهم في جدل شکلي . ڑھا يجيبهم كما ینہ بنبغي أن بحبب العلم المربي من يبتليه 
الله مهم من السفهاء المنحر فين . جیبهم عن صفة البقرة : 

« قال م د عر اك ب ۳ 

إنہا بقرة لا هي عجوز ولا هي شابة » وسط بین هذا وذاك + . ثم يعقب على هذا البيان المجمل بنصيحة آمرة 
حازمة : 

« فافعلوا ما تؤمرون »).. 

ولد کان نی د وم اا سه ود ر ردهم نبيهم إلى الجادة مرتين » ولمح فم بالأدب 
الواجب في السؤال وق التلقي . أن یعمدوا إلى أية بقرة من آبقارهم ء لا عجوز ولا صغيرة ۰ متوسطة السن ؛ 
فیخلصوا بها ذمتهم ۰ وينفذوا بذبحها آمر ربہم ١‏ ویعفوا آنفسهم من مشقة التعقید والتضییق . . ولکن اسرائیل 
هي اسرائیل ! 

لور اھر ا ضار3 

«قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ؟ ).. 

هكذا مرة أخرى : «ادع لنا ربك » ! ولم یکن بد وقد شققوا الوضوع وطلبوا التفصیل - أن بأتيهم 


الجواب بالتفصيل : 
«قال : انه يقول ء » إنها بقرة صفراء فاقع 'لونہا تسر الناظرين » . 
وهكذا ضيقوا على أنفسهم دائرة الاختيار ‏ وكانوا من الأمر في سعة ‏ فأصبحوا مكلفين أن يبحثوا لا عن 
بقرة . . محرد بقرة . ویو وہ 2 » لا عجوز ولا صغيرة : وهي بعد هذا صفراء فاقع لونہا ؛ 
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وهي بعد هذا وذلك ليست هزيلة ولا شوهاء : « تسر الناظرين » .. وسرور الناظرین لا يتم إلا أن تقع 
سرام سس الا ا تو نا 
وا بالجبوية :و الاستواء وروا وات روا مش والتشويه ویشمئزوا 

مج یو وہ رود کے گت 
فيشدد الله عليهم . لقد عادوا مرة أخرى يسألون عن الماهية : 

و قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما هي » . 

ويعتذرون عن هذا السؤال وعن ذلك التلكؤ بأن الأمر مشكل : 

« ان البقر تشابه علينا ) 

وكأنما استشعروا لجاجتهم هذه المرة . فهم يقولون : 

« وإنا إن شاء الله لمهتدون » . 

ولم يكن بد کذلك أن يزيد الأمر عليهم مشقة وتعقيداً » وأن تزيد دائرة الاختيار المتاحة لهم حصراً وضيقاً » 
بإضافة أوصاف جديدة للبقرة المطلوبة » کانوا في سعة منها وي غنى عنها : 

«قال : إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث » مسلمة لا شية فیها » . 

وهكذا لم تعد بقرة متوسطة العمر . صفراء فاقع لونہا فارهة فحسب . بل لم يعد بد أن تکون مع هذا 
بقرة غير مذللة ولا مدربة على حرث الأرض أو سقي الزرع ؛ وأن تكون كذلك خالصة اللون لا تشوبها 
علامة . 

هنا فقط . . وبعد أن تعقد الأمر» وتضاعفت الشروط ؛ وضاق مجال الاختيار : 

« قالوا : الآن جكت بالحق » . 

الآن ! كأنما كان كل ما مضى ليس حقاً . أو كأنهم لم يستيقنوا أن ما جاءهم به هو الحق إلا اللحظة ! 

( فذبحوها وما كادوا يفعلون » ! ! 

عندئذ - وبعد تنفيذ الأمر والنهوض بالتکلیف - کشف الله لهم عن الغاية من الأمر والتکلیف : 

« وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها » والله مخرج ما کتتم تكتمون ء فقلنا : اضربوه ببعضها . كذلك يحي الله 
الموتى » ویریکم آياته لعلکم تعقلون » . 

وهنا نصل إلى الجانب الثاني من جوانب القصة . جانب دلالتها على قدرة الخالق ء وحقيقة البعث ‏ و طبيعة 
الوت والحياة . وهنا يتغير السیاق من الحكاية إلى الخطاب و الواجهة : 

اق كنت اله لموع مون عن الحکة من ذبح البقرة .. لقد کانوا قد قتلوا نفساً منهم ؛ ثم جعل کل فریق 
بدرأ عن نفسه التهمة ويلحقها بسواه . ولم يكن هناك شاهد + فأراد الله أن يظهر الحق على لسان القتيل ذاته ؛ 
وكان ذبح البقرة وسيلة إلى إحيائه » وذلك بضربه ببعض من تلك البقرة الذبيح .. وهكذا كان ؛ فعادت 
إليه الحياة » ليخبر بنفسه عن قاتله » وليجلو الريب والشكوك الي أحاطت بقتله ؛ وليحق الحق ويبطل 
الباطل بأوثق البر اهين . 

ولكن . فيم كانت هذه الوسيلة » والله قادر على أن ب بحبي الموى بلا وسيلة ؟ ثم ما مناسبة البقرة المذبوحة 

مع القتيل البعوث ؟ 
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إن البقر يذبح قرباناً كما كانت عادة بني إسرائيل .. وبضعة من جسد ذبيح ترد بها الحياة إلى جسد قتيل . 
وما ی هذه البضعة حياة ولا قدرة على الإحياء . . إنما هي مجرد وسيلة ظاهرة تكشف لم عن قدرة الله » الي 
لا يعرف البشر كيف تعمل . فهم يشاهدون آثارها ولا يدركون كنهها ولا طريقتها ني العمل و : «كذلك بحي 
الله الوی » . . كذلك عثل هذا الذي ترونه واقعا ولا تدرون كيف وقع ؛ وعثل هذا اليسر الذي لا مشقة فيه 
ولا عسر . 

إن السافة بين طبيعة الوت و طبيعة الحباة مسافة هائلة تدير الرژوس . ولکنها في حساب القدرة الاطية آمر 
يسير .. كيف ؟ . . هذا ما لا أحد پدریه . وما لا عکن لأحد ادراکه .. إن ادر الك الاهية والكيفية هنا سر 
من أسرارالألوهية ء لا سبیل إليه في عالم الفانین ! وإن يكن في طوق العقل البشري ادر الك دلالته و الاتعاظ بها : 
ود ریک بان امک ت۔ 

رتا نجيء إلى جمال الأداء وتناسقه مع السياق . 

هذه قصة قصيرة نبدؤها ء فإذا نحن أمام جھول لا نعرف ما وراءه . نحن لا نعرف في مبدأ عرض القصة 
ماذا بأمر الله بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة ؛ كما أن بي إسرائيل إذ ذاك لم يعرفوا » وف هذا اختبار لدی 
الطاعة والاستجابة والتسلم . 

تان الخوار في عزضن القصة ین موی وقومه:ء فلا نرى الحوار بقطع لبثبت ما داز بين موسئ ور ۶۵ 
على حين أنهم كانوا في كل مرة يطلبون منه أن يسأل ربه » فكان يسأله » ثم يعود إلیہم بالجواب .. ولكن 
سياق القصة لا بقول : انه سأل ربه ولا إن ربه أجابه .. إن هذا السكوت هواللائق بعظمة الله » الى لا بجوز 
أن تكون ني طريق اللجاجة التي يزاوها بنو إسرائیل ! ۱ 

ثم تتي نتہی إلى المباغتة في الخاعة - كما بوغت بها بنو إسرائيل - انتفاض الميت مبعوثاً ناطقاً » على ضربة من 
یں ی كادي و یں ا کا اکا 

ومن ثم يلتقي جمال الأداء التعبیر ي بحكمة السياق الموضوعية في قصة قصيرة من القصص القرآني الجميل' . 
وتعقیباً على هذا المشهد الأخير من القصة » الذي كان من شأنه أن يستجيش في قلوب بني إسرائیل الحساسية 
والخشية والتقوى و شتا كذلك عل كل ما سلف من الشاهد والأحداث. والعبر والعظات » نجيء هذه 
الخاعة المخالفة لكل ما كان يتوقع ويرتقب : 

« ثم قست قلوبكم من بعد ذلك » فهي كالحجارة أو أشد قسوة . وان من الحجارة لما يتفجر منه 
الانہار » وان منہا ما یشقق فيخرج منه الماء . وان منہا ما هبط من خشية الله . وما الله بغافل عما تعملون » . 
والحجارة التي یقیس قلوبہم لها ء فإذا قلوبہم مہا أجدب وأقسى . ور عجارم ا ایی می هد 
رأوا الحجر تتفجر منه اثنتا عشرة عيناً » ورأوا الجبل يندك حين تجلى عليه الله وخر موسى صعقاً ! ولكن قلوبہم 
لا نلين ولا تندى ۰ ولا تتبض بحشية ولا تقوى . . قلوب قاسية جاسية مجدبة كافرة .. ومن ثم هذا التهديد : 

« وما الله بغافل عما تعملون » . 

وبهذا يتم هذا الشطر من الجولة مع بني إسرائيل في تاريخهم الحافل بالكفر والتکذیب ‏ والالتواء 


. » دار الشروق‎ ١ » يراجع فصل : « القصة في القرآن » في كتاب « التصويرالفني في القرآن‎ )١( 
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واللجاجة » والكيد والدس ء والقسوة والجدب » والتمرد و الفسوق 
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ر ص ص ایم کر سے مر مر قرف 


عل اللہ 290-01 0 پل من كسب سیئة واحدطت ب بد خطیعته ایك اب انار ر هم حون دق 
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غلف بل مهم الله یکفره ققلیلا ما ون ری ولما جام کتلب من عند الله مُصَدَّقٌ لما مهم 


۸۱ 


سورة البقرة 


وص س 2 ج مر و روم ل محر مر چم 


2 
سے و رول رورو رز مر سے وت ساے رل ۳ . رم ۳ 
وکانوا من قبل بستفتحون على الذين کفروا فلساجاة ما عر فوأ کفروا بء فلعبة اللہ على آلکلفر ین ي 


جح رده 0 وم رو 8 م <2ھ و ہے 4 صم گر معا کے سیم و 1 مر م مهب و م صرصرسے 
بشما آشتروا به آنفسهم ان يكفروا ها انزل اللہ بغياان بنزل الله من فضلهء على من سس من عباده ء فو 
3 


م2 م سے < مر ضاي ”رن شم 0 ہے ہے وی می ےء۔ ا رم واو 2 مرس م 
بغضب عل غضب وللكلفر ين عذاب مهين ي و إذا قيل هم ءامنوا ما انزل اللہ قالوا نؤمن يما انز 
ق 


روم ار وور ر مر رر 3 ررسرےر ورا در ى گر یر رم رھ لے مر مر وو ارس 


۶ 1 ا ۳ مور و ۶ و م.م 
علينا ویکفرون ما وراءهر وه و الق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء اللہ من قبل إن كنم مومنین 2 


بر صاصر ج خرس 


ا : ہ2 
# ولقد جاة مربي لت م اعم 


م پوس ہے تو 1 وم 6 مرو رع بعرو م و م م اع موس م مر ووم رور وھ 
2 مم ا ۱۴+ ۰ ۰ E‏ ہے ف باه هم 
لعجل من بعدهء وانتم ظللمون ر و إذ اخذنامیثلمکر ورفعنا فوفكر 


مر 


م ام مھ وت سوس ار 274 و . 4 وص ےصح رم ص وص سام 2ه“ وى چم رو 2 ہب وحم مر ۶ سار 
آلطور خذوا ماءاتيندم بقوة وأسمعوأ قالوأسمعنا وعصیناواشر بو فی فلوم العجل بكفرهم قل بشما یمس لم بے 
عر و ر و مھ رصم تھ ودرو ل 


۵ ۶ و ۲ 2- وت ردي عظ لود ع ع و 3 
إمانكر إن كنتم مؤمنين ي فل إن كانت لكر آلدارا لآخرة عند اللہ خالصة من دون الناس فتمنوا آلموتن 


8 

ع رو 27 ےہ صرق 6ص م - >> ىے۔ ره م رن 2 2 ررم مر ير اي وس ص 2 
کنتم صندقين ط) ولن يتمنوه ابدا عا قدمت أبدييم والل علم بالظلامین تق ولتجدنهم احرص ألناس 
رص مر مر مہ ےچ رھت وت مر 8 ۔ خر ڈرے ہر ر وم سس ہے ورم ہو 2 روصم ٤‏ ور م 2 م رق 
على حيوة ومن آلْذین اش رکوا یود احدهم لو یعمر الف‌ستة وما هو بمزحزحه ء من آلعذاب ان يعمر وألله بصیر 
ر سر م ۶ 2 یر مر سے م‫ ١‏ 7 


ر ور ر مر تو ہے رھ م کر ےم وم مساح بر اکر و 


دی د رمام و و م صو > ےم و 
فا یعملون ری قل من كان عدوا بر یل فإنه, نزله, علإع قليك بإِذن اللہ مصدفا لما بین پدیه وهدى وبشریٰ 


و و َ‫ مر ےہ ے مقر ما لسر رم مرو و سم ھ م مم ما م تےے رم سم 2 عدم َ‫ مم و مو مم 

AY ۳ ۳ ۰۰‏ ۲ ۰۱۵ ۱۱ ۱ ۳ ۳ | 
صو 7 رص َ2 رص م و ۶و ہے پا ودر 2 4 مم ہر ص مقر و مرو كر مور > سر 1 سے کرو مارھر و 
إليك ایل بيئلت وما يكفر يبا إلا الفلسقون ©ي او کلما عهدوا عهدا نبذه, فر یق منهم بل | كثرهم 
ارس 2 معاي س اور بر سو س ہے ور عد ممع و عم م زر هس مرج م ةا وروی مد م مت ۰ 
لایؤمنون و ولما جاء‌هم رسول من عند اللہ مصدق لما معهم نبذ فر یق من ین اوتوا الکتلب كتنب الله 


2 


ررس رھ ورم ]ور وم روس الم سے مر وص سو ۶ ۵ ی نم ع ہہ لے و نپ مرت ے رم ار روح پر مرح 0 
وراء ظهورهم کا نهم لا يعلمون (2) واتبعوا ما نصلوا آلشینطین على ملك يملن وما كفر سليمان وللكن 
7 54 م 2 ھە وت اسم صس ہے لمات لے ہے ووم م مر و جح ہر بى ھر ہے مرح اھ 7 رم ار مر چم و م 
الشيلطين کفروا یعلمون آلناس الصحر وما انزل على الملكين ببابل هنروت ومدروت وما يعلمان من احد 

ت ع ہے مز سوير ودرا مه هم ۶ مس مرج ھر 7 ور م محر هرس و ۳ صوص و ومع ہے 1 لس ر عاص ام 
حتن بقولا إا تحن فتنه فلا تكفر فیتعلمون منہما مایفرقون بهء بین آلمرء وز وجه وما هم بضارین به ء 
E>‏ 0 > ۳ ررر ےق م م رر قو رم م رور رصحو حر ا و خر 2 ہم î‏ ۳ 35 8 سوم 

1 سے آم ۳ ۰ 03 6 1 . أهه ۱ 6 “إلى Aj‏ 
من احد ]| بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن آشترلہ مالەر فى لحرة من خلاق ولبلس 


ع 


ر مهو > سی مر و موسر م ےھ 2 رو و مسر مرول مس و خر وور جم اير وس صقر م 
۰ 5 


8 
+ ۶ مور سج کے رر وس 
ماشروا پ24 انفسهم لوکانوا یعلمون 059 ولوانهم ءامنوا وا تقوا لمثوبة من عند اللہ خير لو کانوا بعلمون وي 


AY 


الجزء الأول 


انقضى المقطع السابق في السورة في تذكير بني إسرائيل بأ نعم اللہ عليهم وجحودھ لهذا الإنعام التواصل ؛ 
بارا ماه ام را سر سر یط کی مات بتقر بر 
ما انتهت إليه قلو ہم ني نہایة الطاف من قسوة وجفاف وجدب ء أشد من قسوة الحجارة وجفافها وجدبا . 

فالآن يأخذ السياق ني الاتجاه بالخطاب إلى الجماعة السلمة يحدثها عن بني إسرائیل » ويبصرها باسالییہم 
ووسائلهم في | لكيد والفتنة ؛ ويحذرها كيدهي ومکرهم على ضوء تاريخهم وجبلہم > فلا تنخدع بأقوالم 
ودعاويهم ووسائلهم الماكرة ني الفتنة والتضليل . ويدل طول هذا الحديث » وتنوع أساليبه على ضخامة 
ما كانت تلقاه الجماعة المسلمة من الكيد المنصوب فا والمر صود لدينها من أولئك اليهود ! 

وبين آن وآخر يلتفت السياق إلى بي إسرائيل ليواجههم - على مشهد من المسلمين ‏ عا أخذ عليهم من 
الوائیق » وبما نقضوا من هذه الواثیق ی ای ل ولا 
وقتلهم لهؤلاء الأنبياء الذين لا يطاو عونمم على هواهم ء ومن مخالفة لشريعتهم ء ومن التوائهم وجدا م بالباطل ء 
وتحريفهم لا بين أيديهم من النصوص . 

یستعرض جدالم مع الجماعة المسلمة وحججهم ودعاوبهم الباطلة ء ويلقن الرسول - صلى الله عليه و 
أن يفضح دعاویہم ء ويفند حججهم ؛ ويكشف زيف ادعاءانہم کچھ مھ ار ليت + 

فلقد زعموا أن لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة بحکم مالم من المكانة الخاصةعند اللہ ! فلقن الله یه - 
صل الله عليه وسلم ‏ أن یرد عليهم قوم هذا : « قل : انخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ؟ ام تقولون 
على الله ما لا تعلمون ؟ » ۔ 

وکانوا إذا دعوا إلى الاسلام « قالوا : تومن با آنزل علینا » ویکفرون با وراءه وهو الحق مصدقاً لا 
معهم ) . . . فلقن الله رسوله دصل ال عليه وسم - أن یفضح دعواهم آنهم يؤمنون با أتزل إليهم : « قل : فم 
8١١۷۷‏ و ب با العجل من بعده و نتم تم ظالمون ؟ 
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتین اکم بقوة و اسمعو . قالوا بے و ست 
العجل بکفر هم ہج و بے کہ ۳ 

وكانوا بدعون أن الدار الآخرة خالصة لم من دون الناس . فلقن اللہ رسوله عامل سو ری کت 
شو وم ال لاه ي فو مسد بسن انیت کاب 
إن کانت لک الدار ر الاخرة عند اللہ خالصة من دون الناس فتمنوا الوت إن کتم صادقین » . . وقرر انبم لن 
بتمنوه ابدا - وهذا ما حدث . فقد نکصوا عن الباهلة لعلمهم آنهم کاذبون فما يدعون ! 

و هکذا عضی السیاق ی هذه الواجهة » و هذا الکشف ء وهذا التوجیه . . ومن شأنهذه الخطة أن تضعف - 
ہی ہہ ی و 
طريقة البهو د ي العمل و الکید والادعاء » على ضوء ما وقع منهم في تاريخهم القديم 

وما سس <<« 0 ومن تلك الدسائ 
غير أن الأمة المسلمة لا تتفع - الاسف - بتلك التوجيهات القرانية » وہذا 0 ا 
أسلافها » ؛ يوا كيد يهود ومکرم في الد والدين نید والجاعة لد وليدة . . وما يزال اليهود ‏ 
با مهم ومکر هم - یضللون هذه الامة عن دينها » ویصرفونہا عن 2 قر آنہا کر ات 0 
و عدنها الواقية . وهم آمنون ما انصرفت هذه الامة عن موارد قوتہا الحقيقية ء وینابیع معرفتبا الصافية . . وکل 


۸۳ 


سورة البقرة 


من يصرف هذه الأمةعن دینہا وعن قرآنها فإما هومن عملاء يهود ؛ سواء عرف أم لم يعرف » أراد أم 
لم يرد » فسيظل اليهود ني مأمن من هذه الأمة ما دامت مصروفة عن الحقيقة الواحدة المفردة الي تستمد منها 
وجودها وقوتها وغلبتها ‏ حقيقة العقيدة الإيمانية والمنهج الإعاني والشريعة الاعانية - فهذا هو الطريق . وهذه 
هي معالم الطريق : 
ریہ و ری کس تج ل ا ا ا 

يعلمون ؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا ء وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثونهم بما فتح اللہ عليكم 
لیحاجوکم به عند ربكم؟ أفلا تعقلون ؟ أولا يعلمون أن الله يعلى ما يسرون وما يعلنون ۱۶ . 

كانت صورة الجفاف والقسوة والجدب هي الي صور الله بها قلوب بني إسرائيل في نهاية الدرس الاضي . 
صورة الحجارة الصلدة الي لا تنض منها قطرة ء ولا يلين ها مس ؛ ولا تنبض فأ حياة .. وهي صورة 
توحي باليأس من هذه الطبيعة ا حاسیة الجامدة الخاوية . . وني ظل هذا التصوير » وظل هذا الايحاء » يلتفت 
السياق إلى المؤمنين ء الذین يطمعون في هداية بني إسرائیل » وبحاولون أن ببثوا في قلوبہم الإيمان » وأن يفيضوا 
عليها النور .. يلتفت إلى اولئك المؤمنين بسؤال يوحي بالياس من المحاولة » وبالقنوط من الطمع نز 

« أفتطمعون أن یژمنوا لكم ؟ وقد كان فريق منہم يسمعون كلام اللہ » ثم يحرفونه من بعدما عقلوه وهم 
بعلمون ؟ » . . 

ألا انه لا مطمع ولا رجاء ني أن یمن أمثال هؤلاء . فللا يمان طبيعة أخرى ء و استعداد آخر . ان الطبيعة 
المؤمنة سمحة هينة لينة » مفتحة النافذ للاضواء ؛ مستعدة للاتصال بالنبع الأزلي الخالد بما فیہا من نداوة ولین 
وصفاء . وعا فيها من حساسية وتحرج ونقوی . هذه التقوى التي عنعها أن تسمع کلام اللہ ٹم تحرفه من بعد 
تعقله . تحرفه عن عم واصرار . فالطبيعة المؤمنة طبيعة مستقيمة » تتحرج‌من هذا التحریف والالتواء 

والفریق الشار إليه هنا هو آعلم البهود و آعرفهم بالحقيقة المنزلة علبهم في کتابہم هم الأحبار والربانيون » 
الذين يسمعون کلام الله التزل على نببهم موسی في التوراة ثم بحرفونه عن مواضعه » ویژولونه التأويلات البعيدة 
الي حرج به عن دائر ته ,عن عه ل هه عو سر و وس ہر ہے التحريف . 
يدفعهم الموى ؛ وتقودهم المصلحة » ویحدوهم الغرض المريض! فن باب أولى ينحرفون عن الحق الذي 
ام رت ول - صلى اللہ عليه وسلم - وقد انحر فوا عن الحق الذي جاء به نبيهم موسی - عليه السلام - ومن 
بات أو - و هذا خراب ذمهم » وهذا إصرارهم على الباطل وهم یعلمون بطلانه - أن يعارضوا دعوة الاسلام ؛ 
ویروغوا ما وعتلقوا عليها الا کاذیب ! 

« واذا لقوا الذين ہ ”کی و پت ا جع 
لبحاجوكم به عند ربكم ؟ أفلا تعقلون ؟ » 

أفتطمعون أن يؤمنوا لکم » وهي يضيفون إلى خراب الذمة » وکتّان الحق ؛ وتحریف الكلم عن مواضعه 
الرياء والنفاق والخداع والمراوغة ؟ 


وقد كان بعضهم إذا لقوا المؤمنين قالوا : آمنا تأي آنتا بان تمد امس > بحكم ما عندهم في التوراة 
من البشارة به ء وبحکم أنہم كانوا پنتظرون بعنته » ویطلبون أن ينصرهم اللہ به على من عداهم . وهو معنی 
قوله : « وکانوا من قبل یستفتحون على الذين کفرو ۱ ولکن : « إذا خلا بعضهم إلى بعض » . . عاتبوهم 


۸٤ 


الجرء الأول 


على ما أفضوا للمسلمين من صحة رسالة محمد - صل الله عليه وسلم - ومن معر فہم بحقيقة بعثته من کتاہم » 
فقال بعضهم لبعض : ١‏ أتحدثو نهم ما فتح الله علیکم ليحاجوكر به عند ربكم ا م الحجة علیک ؟ . 
وهنا تد ركهم طبیعنہم المحجبة عن معر فة صفة الله وحقيقة علمه ؛ فیتصورون ان ن الله لا ياخذ عليهم الحجة الا 
أن يقولوها بأفواههم للمسلمين ! أما إذا كتموا وسكتوا فلن تكون لله عليهم حجة ! .. وأعجب العجب أن 
يقول بعضهم لبعض ني هذا : « افلا تعقلون ؟ » .. فيا للسخرية من العقل والتعقل الذي يتحدثون عنه مثل 
هذا الحديث ! ! 

ومن ثم يعجب السياق من تصورهم هذا قبل أن عضي في استعراض ما بقولون وما بفعلون : 

« اولا يعلمون أن الله بعلم ما پسرون وما يعلنون ؟ » . 
ثم بستطرد يقص على المسلمين من أحوال بني إسرائيل 020 . فريق أمي جاهل ء لا يدري شيعا 
من كتا الذي نزل عليهم » ولا يعرف مته إلا اقترا وإلا أاني في النجاۃ من الاب ؛ بم ہم 
شعب الله المختار ء المغفور له كل ما يعمل وما يرتكب من آثام ! وفريق بستغل هذا الجهل وهذه الأمية فیزور 
على كتاب ب الله ؛ ويحرف الكلم عن مراف افازیلات ںی عه مه 
ویک کلاما من عند لی یلیہ کی تا باسم أنه من كتاب الله . . كل هذا لیر بح ويكسب ۰ 

بالرياسة والقيادة : 

١‏ ومنهم أميون لا يعلمون الکتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ؛ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم . ثم 
يقولون : هذا من عند الله ۰ ليشتروا به نا قليلا . فويل لهم مما كتبت أیدیہم » وويل لم ما یکسبون » . 
فكيف بنتظر من أمثال هؤلاء وهؤلاء أن يستجيبوا للحق : وأن يستقيموا على الهدى : وأن بتحر جوا من 
تحريف ما يقف في طريقهم من نصوص کتابہم نفسه ؟ إن هؤلاء لا مطمع في أن يؤمنوا للمسلمين . و اما 
هو الويل والهلاك ینتظر هم . الويل والهلاك لم ما كتبت أيديهم من تزوير على اللہ + والويل و افلاله لم مما 
يكسبون بهذا التزوير والاختلاق ! 

من تلك الأماني الي لا نستقیم مع عدل الله » ولا تتفق مع سنته . ولا تتمشى مع التصور الصحيح للعمل 
والجزاء . . أن يحسبوا أنهم ناجون من العذاب مهما فعلوا ۰ وأن الثار ا نت عراجون 
بعدها إلى النعيم . . علام يعتمدون ني هذه الأمنية ؟ علام يحددون الوقت کأنہم مستوثقون ؟ وكأنها معاهدة 
محدودة الأجل معلومة الميقات ؟ لا شيء إلا أماني الأمبین الجهال ۰ وأكاذيب المحتالين العلماء ! الأماني الى 
يلجأ الها اللحرفون عن العقيدة الصحیحة » حين بطول . م ال رط ا ارون تھی 
ری لك وشکله > رھب وسقیه ردول ایهم لت سے 
ما يعلنونه بالسنتهم من الهم على دين اللہ : 

١‏ وقالوا : لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة . قل : أتخذتم عند اللہ عهداً فلن بخلف الله عهده ؟ أم تقولون 
رر رو ہم 

وهذا هواك لتلقين الإلي للحجة الدامغة : « أ تخذتم عند الله عھداً فلن بخلف اللہ عهده ؟ » . . فأين هوهذا العهد ؟ 
E‏ مل شر ریس ملاس اقب هام الور رو E‏ الاستفهام 


هم 


سورة البقرة 


يحمل كذلك معنی الانکار والتوبیخ ! 


هنا بأتيهم الجواب القاطع و القول الفصل في هذه الدعوى : في صورة كلية من كليات التصور الإسلامي ؛ 
تنبع من فكر ته الكلية عن الكون والحياة و الانسان : إن الجزاء من جنس العمل » ووفق هذا العمل . 
« بلى ! من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فیہا خالدون . والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات روما ا 19 
ولا بد أن نقف قليلاً أمام ذلك التصوير بر الفني العجز لحالة معنوية خاصة » وأمام هذا الحکم الإلحي ا حازم 
نکشف عن شيء من ااب و آسراره 
ام کسی یقت و کا پا هی 
الخطيئة كسب ؟ إن العنی الذهني القصود هواجتر اح الخطیئة . ولکن التعبیر يومىء إلى حالة نفسية معر وفة . . 
إن الذي يجترح الخطيئة إئما بجر حها عادة وهو يلتذها ویستسیفها ؛ ویحسبها كسبا له - على معنی من العافي - 
ولو انبا كانت کرد ف بت ما اجترحها ء ولو كان يحس أنها خسارة ما أقدم عليها متحمساً » وما تركها 
لذ علیه نفسه ۰ وتحیط بعاله الآنه خليق لو كرهها وأحس ما فیها من خسارة آن يبرب من ظلها - حتی لو 
اندفع لارتکاہہا - وأن بستغفر منہا ء ویلوذ إلى كنف غير کنفها . وي هذه الحالة لا تحبط به » ولا تملا 
عليه عاله ۰ ولا تغلق عليه منافذ التوبة والتکفیر .. وني التعبير : « وأحاطت به خطيئته ».. تجسیم طذا 
المعنى . وهذه خاصية من خواص التعبير القرآلي ؛ وسمة واضحة من ماتہ ؛ تجعل له وقعا في الحس عتلف 
عن وقع المعاني الذهنية المجردة » والتعبیر ات الذهنية الي لا ظل لها ولا حركة . وأي تعبير ذهني عن اللجاجة 
في الخطيئة ما كان ليشع مثل هذا الظل الذي يصور الجترح الم حبیس خطيثته : یعیش في إطارها » 
ويتنفس في جوها » ويحيا معها وها . 
عندئذ . . عندما تغلق منافذ التوبة على النفس في سجن الخطیئة . . عندئذ يحق ذلك ا حزاء العادل الحاسم : 
« فأو لك أصحاب النار هم فيها خالدون 0 
ثم يتبع هذا الشطر بالشطر القابل من الحک . 
« والذین آمنوا وعملوا الصالحات آولئك أصحاب الجنة هم فيبا خالدون » 
فن مقتضیات الایمان أن ينبثق من القلب في صورة العمل الصالح . , وهذا ما جب أن بدرکه من یدعون 
الإعان . . وما آحوجنا - نحن الذين نقول انا مسلمون - أن نستیقن هذه الحقيقة : أن الاعان لا يكون حتی 
ينبثق منه العمل الصاح . فأما الذين يقولون : انیم مسلمون ثم يفسدون في الارض ۰ ویحاربون الصلاح 
في حقيقته الأولى وهي إقرار منہج الله في الأرض » وشریعتہ في الحياة » وأخلاقه في المجتمع » فهؤلاء لیس 
هم من الإعان شيء ؛ وليس لم من ثواب اللہ شيء »ولیس لم من عذابه واق ولو تعلقوا بأماني كأماني اليهود 
الي بین الله لهم وللناس فیہا هذا البيان . 


ثم مضي السياق يحدث الجماعة المسلمة عن حال الیہود » ومواقفهم الي يتجلى فيها العصیان والالتواء 


A“ 


الجزء الأول 


والانحراف والنكول عن العهد و الیثاق . ويواجه اليهرد بهذه المواقف على مشهد من المسلمين : 
« وإذ أخذنا ميثاق بني | سرائیل لا تعبدون الا الله + وبالوالدين إحساناً ؛ وذي القربى واليتامى والمساكين ؛ 
وو لوا لتاس نصا 6و اقیمو1 الضناذة + واوا الزكاة .. ثم تولیم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون . وإذ أخذنا 
ميثاقكم لا تسفکون دماء کم ولا خرجون أنفسكم من دیارکم . م اروام ریو .نم نتم هؤلاء تقتلون 
نے رر مات و ای سی او EE‏ 
وهو محرم عليكم إخراجهم . أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا 
خزي في الحياة الدنیا » ويوم القيامة ير دون إلى أشد العذاب » ومااللہ بغافل عما تعملون . أولئك الذين اشتروا 
الحياة الدنيا بالاخر ة »فلا محفف علهم العذاب ولا هم بنصرون » . 
ولقد سبقت الاشارة إلى الميثاق في معرض تذ كير الله لبني إسرائیل بإخلاف موقفهم معه لي الدرس الماضي . 
فهنا شيء من التفصیل لبعض نصوص هذا الیثاق . 
ومن الآية الأولى ندرك أن میثاق الله مع بني إسرائيل . ذلك الميثاق الذي أخذه عليهم ني ظل الجبل ۰ والذي 
أمروا أن بأخذوه بقوة وأن بذ کروا ما فيه . . أن ذلك الیثاق قد تضمن القواعد الثابتة لدين الله . هذه القواعد 
التي جاء بها الاسلام أيضاً ء فتنكروا ها وأنكروها . 
لقد تضمن ميثاق الله معهم : ألا يعبدوا إلا اللہ . . القاعدة الأولى للتوحيد المطلق . وتضمن الاحسان إلى 
الوالدين وذي القرلى واليتامى والمسا کین . وتضمن خطاب الناس بالحسنى » وني أوها الأمر بالمعروف والنهي 
عن انك .. كذلك تضمن فربضة الصلاة وفريضة الزكاة . وهذه فی مجموعها هي قواعد الاسلام وتكاليفه . . 
ومن ثم تتفرر حقيقتان : الأولى هي وحدة دين الله ؛ وتصديق هذا الدين الأخير ما قبله ني أصوله . والثانية 
هي مقدار التعنت في موقف اليهود من هذا الدين ؛ وهو بدعوهم لثل ما عاهدوا الله عليه » واعطوا عليه 
الیثاق . 
وهنا ني هذا الموقف المخجل ‏ يتحول السياق من الحكاية إلى الخطاب ۰ فيو جه القول إلى بني !سرائیل . 
ركان قد ترك خطابیم والفت إلى خطاب المؤمين . ولکن توجیه الخطاب إليهم .هنا أخزى وأنكى. : 
« ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معر ضون ١‏ . 
وهكذا تتكشف بعض أسرار الالتفات ني سياق الفصص وغيره ني هذا الكتاب العجيب ! 
ویستمر السياق يوجه الخطاب إلى بني إسر ائيل » وهو يعر ض عليهم متناقضات موقفهم من ميثاقهم مع الله . . 
« واذ أخذنا ميثاقكم : لا تسفكون دماء کر » ولا تخر جون آنفسکم من دياركم . ثم أقررتم وأنتم تشهدون » . 
اذا كان بعد الإقرار وهم شاهدون حاضرون؟ 
١‏ ثم أتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ۰ وتخرجون فریقاً منكم من ديار هم > تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان . 
وإن يأتركم آساری تفادوهم » وهو محرم عليكم إخر اجهم ال رت تر 
ولقد كان هذا الذي يواجههم به واقعاً قريب العهد قبيل غلبة الإسلام على الأوس والخزرج . كان الأوس 
و الخزرج مشرکین ء وکان الحیّان آشد ما یکون حبّان من العر ب عداء . وکان الیهود ى الدينة ثلالة أحیاء 
ترتبط بعهود مع هذا الحي وذاك من الش رکین . .. کان بنو قینقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج ء وکان بنو 
قريظة حلفاء الأوس . فکانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل کل فریق مع حلفائه ؛ فیقتل اليپودي أعداءه » 


۸۷ 


سورة البقرة 


وقد يقتل اليبودي الیہودي من الفریق الآخر ‏ وھذا حرام عليهم بنص ميثاق اللہ معهم - وکانوا بحر جو ہم 
من ديارهم میں جو رون رتو مو یسوم 
3 ذا وضعت الحرب اوزارها فادوا الأسار ی وفکوا ا سر الأسورین من اليهود هنا أو هناك » عم ار 
عند حلفائهم أو اعداء حلفائهم على السواء - وذلك عملا بحکم التوراة وقد جاء فیا : انك لا جد مملوكا 
من بني إسرائيل إلا أخذته فأعتقته . 

هذا التناقض هو الذي يواجههم به القرآن + وهو يسأهم في استنكار : 

« أفتؤمنون ببعض الکتاب وتكفرون ببعض ؟ » . 

سے الیثاق الذي يتهددهم عليه بالخزي ني الحياة الدنيا » والعذاب الأشد في الآخرة . مع التهديد 
الخفي بان اللہ ليس غافلاعنه ولا متجاوزاً 

« فا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي ني الحباة الدنيا » ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب . وما اللہ 
بغافل عما تعملون ٢‏ . 

ثم يلتفت إلى المسلمين وال البشرية جميعاً ء وهويعلن حقيقتهم وحقيقة عملهم : 

« اولئك الذين اشتروا 0 الدنيا بالاخرة 1 3 حفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون » . 

وكذبوا إذن ي دعواهم ان لن عسهم النار إلا أياما معدودة . . فهؤلاء هم هناك : « فلا يخفف عنهم العذاب 
ولا هم ینصرون ٢‏ . 

وقصة شر ائهم الحياة الدنیا بالآخرة هنا ني هذه الناسبة : هي أن الدافع ٹر على مخالفة ميثاقهم مع اللہ 
هواستمسا کهم عيثاقهم مع الشرکین في حلف بقتضي مخالفة دینهم وکتابہم . فان انقسامهم فريقين » و انضمامهم 
إلى حلفین » هي هي خطة إسرائیل التفليدية » في إمساك العصا من الوسط ؛ والانضمام إلى العسکرات التطاحنة 
كلها من باب الاحتیاط » لتحقیق بعض الفانم على آية حال ؛ وضمان صوالح اليهود في النهاية سواء انتصر 
هذا العسکر أم ذاك ! وهي خطة من لا يثق باللہ » ولا بستمسك ميثاقه » ويجعل اعتّاده كله على الدهاء » 
ومواثیق الأرض ء والاستنصار بالعباد لا برب العباد . والایعان يحرم على أهله الدخول ني حلف يناقض 
ميثاقهم مع ربهم » ویناقض تکالیف شریعتهم ء باسم الصلحة أو الوقاية ء فلا مصلحة الا في اتباع دینهم » 
ولا وقاية الا بحفظ عهدهم مع ریم . 

ثم عضي السیاق يواجه بني إسرائیل بمو اقفهم تجاه النبو ات اة الانبیاء . . أنبيائهم هم » وماکان من سوء 
صنيعهم معهم كلما جاءوهم بالحق ء الذي لا خضع للامواء.. 

. ولقد آتینا موسی الکتاب ؛ و قفینا من بعده بالرسل ؛ وآتینا عیسی بن مریم البینات و آیدناه بروح القدس‎ ١ 
. ۱١ أفكلما جاءکم رسول با لا تبوی أنفسكم استکبر تم » ففريقاً كذبتم » وفریقا تقتلون‎ 

ولقد كانت حجة بني إسرائيل في اعراضهم عن الاسلام » وإبائهم الدخول فيه » أن عندهم الكفاية 
من تعاليم أنبيائهم » وأنهم ماضون على شر يعتهم ووصایاہم . لسرا ل بھی 
من أنبيائهم وشرائعهم ووصاياهم. وشت انهم هم هم كلما واجھوا الحق ء الذي لا بحضع لأهوائهم 

جم رم سے ھت NA aE‏ 


۸۸ 


الجزء الأول 


أن رسلهم توالت نتری » يقفو بعضهم بعضاً ؛ وكان آخرهم عيسى بن مريم . وقد آتاه الله العجز ات البينات » 
وأيده بروح القدس جبريل - عليه السلام - فکیف كان استقباهم لذلك الحشد من الرسل ولاخرهم عيسى عليه 
السلام ؟ كان هذا الذي يستنكره ه عليهم + والذي لا علکون هم إنكاره » وكتبهم ذانبا تقرره وتشهد به : 

« أفكلما جاء کم رسول عا لا تہوی ) أنفسكم استکبر تم : ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ! » ! 

ومحاولة إخضاع المداة والشرائع ہپ تحت . ظاهرة تبدو كلما فسدت الفطرة » 
وانطمست فيها عدالة المنطق الإنساني ذاته . المنطق الذي بقۃ يقتضي أن تر جم الشريعة إلى مصدر ثابت ‏ غير المصدر 
جوف بھی مر ری Se CR‏ نت 
الذي لا يتارجح مع الرضى والغضب ء والصحة والمرض » والتزوة وافوی » لا أن يمخضعوا الميزان ذاته 
للنزوة والهوى ! 

ولقد قص الله على المسلمين من أنباء بني إسرائيل في هذا ما يحذرهم من الوقوع في مثله » حتى لا تسلب 
منهم الخلافة في الأرض والأمانة التي ناطها بهم اللہ » فلما وقعوا في مثل ما وقع فيه بنو إسرائيل » وطرحوا 
منهج اللہ وشريعته » وحکوا أهواءهم وشھواتہم > وقتلوا فريقاً من الهداة وكذبوا فريقاً عرب ال ها رت 
به بني إسرائیل من قبل ء من الفرقة والضعف ء والذلة واغوان » والشقاء والتعاسة . الآ ان متس اھ 
ورسله ۰ وإلا أن بخضعوا آهواءهم لشريعته وكتابه ء وإلا أن يفوا بعهد اللہ معهم ومع أسلافهم ء وإلا أن 
بأخذوه بقوة » ويذكروا ما فيه لعلهم یہتدون . 

ونم ےم 

ذلك كان موقفهم مع أنبيائهم » ببینہ ويقرره + ثم يجابههم بموقفهم من الرسالة الجديدة والني ا جدید 
فإذا هم هم ء كأنهم أولئك الذین جابهوا الأنبياء من قبل : 

« وقالوا : قلوبنا غلف و ا جو سس میں 
ولاو امن ول تتسود عل الدين زا بقلم جاء هي ماع رفا “كفزوا به . فلعنة الله على الکافرین . بئسما 
اشتر وا به أنفسهم : أن یکفروا با أنزل الله بغيا » أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ‏ قباءوا 
بغضب على غضب » وللکافرین عذاب مهین . واذا قیل لهم : آمنوا بما آنزل اللہ + قالوا : نومن عا آنزل 

علینا . ويكفرون بما وراءه » وهو الحق مصدقاً لا معهم 0 : فلم تقتلون أنبياء اللہ من قبل إن کتم 

مؤمنين ؟ ولقد جاء م موسي بالات عدم العجل من بعده وأنتم م ظالون و ریف مت 
الطور : خذوا ما آتیناکم بقوة واسمعوا . قالوا سو اھ تد سر . قل : 
ری شام تھی ہج 

إن الأسلوب هنا يعنف ويشتد » ویتحول - في بعض المواضع - إلى صواعق وحم .. إنه یجہھم جبها 
شديدا عا قالوا وما فعلوا ؛ وجر پر سر شور اہو حر 
وأثرتهم البغيضة » وعز لتهم النافرة » وکر اهتهم لأن ينال غير هم الخير ء وحسدهم أن يوني الله آحدا من فضله . 
جزاء موقفهم ا ححودي النکر من الاسلام ورسوله الکریم 

ہس اسر فی مس مت رکا 

ہو یں وش تی رت دج ات سی و تی مار لوہ 
صل الله عليه وسلم - وللمسلمين » من دعوتهم إلى هذا الدين ؛ أو تعلیلا لعدم استجابتهم لدعوة الرسول .. 


۸۹ 


سورة البقرة 


ويقول الله رداً على قولتهم : بل لعنهم الله بكفرهم » . . أي إنه طردهم وأبعدهم عن الحدى بسبب كفرهم . 
يج سار ات و ری سے سو سرت سرت وہ ود سر ۳۹9۵۲۸ 
أي قليلاً ما يقع منهم الإعان بسبب هذا الطرد الذي حق عليهم جزاء کفرھ السابق » وضلالم القديم . أو أن 
هذه حالم خر ہے یت > حالة لاصقة بهم يذ كرها تقريرا لحقيقتهم . . وكلا المعنيين 
يتفق مع ا مناسبة وق 
وقد کان کفرھ قبيحاً ء لأ 5 نهم كفروا بالني الذي ارتقبوه » واستفتحوا به على الكافرين ۰ أي ارتقبوا 
أن ینتصروا به على من سواهم Ag‏ مھ او 
و ولا جاء‌هم كتاب من عند الله مصدق لا معهم ‏ وکانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ‏ فلما جاءهم 
ما عرفوا کفروا به » . 
وهو تصرف يستحق الطرد والغضب لقبحه وشناعته .. ومن ثم يصب عليهم اللعنة ویصمهم بالکفر : 
١‏ فلعنة الله على الکافر ین » . 
ویفضح السبب الخفي لهذا الوقف الشائن الذي وقفوه ؛ بعد أن يقرر خسارة الصفقة الي اختاروها : 
«بسما اشتروا به آنفسهم أن یکفروا با آنزل الله » بغياً أن یتزل اللہ من فضله على من يشاء من عباده . 
فباءوا بغضب على غضب . وللکافرین عذاب مهن ؛ . 


بشما اشتر وا به أنفسهم أن يكفروا . . . لكأن هذا الکفر هو الشمن القابل لأنفسهم ! و الانسان یعادل نفسه 
فر ما ہے یو وو دم جو 5 


یت 
ری مع ل ا ت صلی الله عليه وسلم - أن بختارہ الله للرسالة التي 
انتظر و ها فيهم فيهم ۰ وحقدهم لأن ینزل اللہ من فضله على من من يشاء من عباده . وكان هذا بغیاً منهم وظلماً فعادوا 


من هذا الظلم بغضب على غضب ؛ وهناك ینتظرهم عذاب مهین » جزاء الاستکبار والحسد والبغي اللمم . 

وهذه الطبيعة الي تبدو هنا في یہود هي الطبيعة الکنود ۰ طبيعة الأثرة الضيقة التي تحیا فی نطاق من التعصب 
شدید ؛ وتحس أن كل خر بصيب سواها کانھا هو مقتطع منها ؛ ولا تشعر بالوشيجة الإنسانية الکبر ی ؛ 
التي تربط البشرية جمیعا. . وهکذا عاش اليهود في عزلة > يحسون أنهم فرع مقطوع من شجرة الحياة ؛ 
وبتر بصون بالبشرية الدو اثر ؛ ویکنون للناس البغضاء ء ويعانون عذاب الأحقاد والضغائن + ويذيقون البشرية 
رجع هذه الأحقاد فتناً پوقدونبا بين بعض الشعوب وبعض + وحروباً پثیرو نا لیجروا من ورائها المغانم » 
ويروون بها أحقادهم الي لا تنطفىء ۰ وهلاكاً بسلطونه على الناس » ويسلطه عليهم الناس . .. وهذا الشر 
كله إنما نشأ من تلك الأثرة البغيضة : « بغیا . . أن پنزل اللہ من فضله على من يشاء من عباده ) . . 

«وإذا قيل للم موا عا اتدل آھ قالرت وم فا انز ل علا > ويكفرون ما وراه وهی الحق معیدقا 


ما معهم ) . 
وكان هذا هو الذي يقولونه إذا دعوا إلى الارعان بالق رآن وبالاسلام . كانوا يقولون « نؤمن با أنزل علينا » . 


الجزء الأول 


ففيه الكفاية » وهووحده الحق » ثم يكفرون علو اف و ءا تجا زع يها عدي عليه سام وم اسم 
به محمد حار النبیین . 

والقران يعجب من موقفهم هذا یس گرم عا وراء الذي معهم «وهو ہی مد وف 
وت ا ی نهم يعبدون أنفسهم ء ويتعبدون 
لعصبيتهم . لا بل انبم ليعبدون هواهم ؛ فلقد كفرو وا من قبل با جامم أنبياقهم به .. ويلقن اله نبيه - صلی 
ا علية وسلم - أن يجبههم بہذہ الحقيقة ؛ كشفاً موقفهم وفضحاً لدعواهم : 

«قل : فل تفتلون ایا اللہ من قبل إن كم مؤمنین ؟ » . 

م قتلون أنبياء اللہ من قبل ۰ إن كتتم حقاً تومنون با أنزل إليكم ؟ وهؤلاء الأنبياء هم الذين جاؤوكم با 
تدعون انکم تؤمنون به ؟ 

لا بل إنكم كفرتم بما جاء کم به موسی - نبيكم الأول ومتقذ کم الأکبر - : 

« ولقد جاء کم موسى بالبينات ثم اخذتم العجل من بعده وأتم ظالمون » . 

و رن لعجل بو رو بی ہے رر رہ سرد سس رٹ فل توح را 
وهل يتفق هذا مع دعوا کم أنكم تؤمنون با أنزل إلیکم ؟ 

ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة . بل كان هنالك الیثاق تحت الصخرة ء وكان هناك التمرد والمعصية : 
« وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور : خذوا ما آتنا کم بقوة واسمعوا. قالوا : معنا وعصينا » وأشربوا 
في قلوبہم العجل بکفر هم » 

والسياق هنا يلتفت من الخطاب إلى الحكا 7 .. حاطب ہي | ہی یمشیر وہ یہ لى الؤمنین - 
وال الاس ینیع د لطعي ل نت بے أ ران الرببول - صلى الله عليه وسلم - أن يحبههم بالتر ذيل 
والتبشيع لهذا اللون من الإيمان العجيب الذي يدعونه إن كان يأمرهم بكل هذا الكفر الصريح : 

ون كسما یام کے به إبمانکم إن کنتم مؤمنين !2 . 

ونقف هنا لحظة أمام التعبيرين المصورين العجيبين : « قالوا : سمعنا وعصينا » .. «واشربوا في قلوبهم 
العجل بکفر هم » . 

پم قالوا : معنا . وم بقولوا عصينا . قفیم إذن حكاية هذا القول عنهم هنا ؟ إنه التصوير الحي للواقع 
الصامت كأنه واقع ناطق . لقد قالوا بأفواههم : سمعنا ê‏ : عصينا . والواقع العملي هو الذي 
نح القول الشفوي دلالته . وهذه الدلالة أقوى من القول النطوق . . وهذا التصویر ۱ 
مبدأ كلي من مباديء الاسلام : إنه لا قيمة لقول بلا عمل بن السل هو العتبر . أو هي الوحدة بین الكلمة 
النطوقة والحركة الواقعة » وهي مناط الحکم و التقدیر . 

فأما الصورة الغليظة التي ترسمها : « وأشربوا في قلوبهم العجل » فهي صورة فريدة . لقد آشربوا . آشربوا 
بفعل فاعل سواهم . اشر بوا ماذا ؟ اشربوا العجل ! واين آشربوه ؟ آشربوه ي قلوبهم ! ویظل الخیال يتمثل 
تلك المحاولة العنيفة الغليظة ؛ وتلك الصورة الساخرة افازلة : صورة العجل بدخل في القلوب ادخالا » 
ويحشر فیها حشرا.حتی لیکاد ینسی العنی الذهني الذي جاءت هذه الصورة الجسمة لتزدیه » وهو حبهم 
الشدید لعبادة العجل » حتی لكأم آشربوه اشراباً في القلوب ! هنا تبدو قيمة التعبیر القرالي الصور ‏ بالقیاس 


۹۱ 
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إلى التعبير الذهني الفسر . . إنه التصویر .. السمة البارزة في التعبیر القرآني الجميل . 
هه 
ثم لقد كانوا يطلقونها دعوى عريضة .. !نهم شعب الله الختار . !نهم وحدھ المهتدون . إنہم وخا اما ون 
في الآخرة . إنه ليس لغير هم من الأم في الآخرة عند اللہ نصيب . 
وهذه الدعوى تتضمن أن الؤمنين بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - لا نصيب لم ني الآخرة . وافدف الأول 
هو زعزعة ثقتهم بدينهم وبوعود رسوفم ووعود القران لم .. فامر الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ان يدعو 
اليهود إلى مباهلة . أي بأن يقف الفريقان ويدعوا الله بہلاك الكاذب منهما : 
«قل : إن كانت لك الدار الآخرة عند اللہ خالصة من دون الناس > فتمنوا الموت إن كتتم صادقين » . 
ويعقب على هذا التحدي بتقریر أنهم لن يقبلوا المباهلة » ولن يطلبوا اموت . لأنهم يعلمون أنهم كاذبون ؛ 
ويخشون أن يستجيب الله فيأخذهم . و يعلمون أن ما قدموه من عمل لا جعل نصيبا في الاخرة . وعندئذ 
يكونون قد حسروا الدنيا بالوت الذي طلبوه » وخسروا الاخرة بالعمل السیی الذي قدموه .. ومن ثم فإنهم 
لن يقبلوا التحدي . فهم أحرص الناس على حياة . وهم والمشركون في هذا سواء : 
« ولن يتمنوه ابدا عا قدمت ايديم . والله عليم بالظالين . ولتجدنہم احرص الناس على حياة . ومن الذين 
أشركوا يود أحدهم لو بُعمر آلف سنة . وما هو عزحزحه من العذاب أن یعمر ء والله بصير بما يعملون» . 
لن يتمنوه . لأن ما قدمته أيديهم للاخرة لا بطمعهم في ثواب ء ولا يؤمنهم من عقاب . إنه مدخ رهم هناك ؛ 
والله عليم بالظالمين وما كانوا يعملون . 
وليس هذا فحسب . ولكنها خصلة أخرى في يبود » خصلة يصورها القرآن صورة تفیض بالزراية وتنضح 
بالتحقير والمهانة : «ولتجدنهم أحرص الناس على حياة » . . أية حياة ء لا يهم أن تكون حياة کر ة ولا حياة 
ميزة على الإطلاق ! حياة فقط ! حياة بهذا التنكير والتحقير ! حياة ديدان أو حشرات ! حياة والسلام ! 
إنها بود » في ماضيها وحاضرها ومستقبلها سواء . وما ترفع راسها إلا حين تغیب المطرقة . فإذا وجدت المطرقة 
نكست الرؤوس ۰ وعنت الجحباه جبناً وحرصاً على الحياة . . أيحياة ! 
« ومن الذين أشركوا يود أحدهم لويعمر ألف سنة » وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر ء والله بصير 
عا يعملون » .. 
يود آحدهم لو يعمر ألف سنة . ذلك أنهم لا يرجون لقاء الله » ولا بحسون أن لم حياة غير هذه الحياة . 
وما أقصر الحياة الدنيا وما أضيقها حين تحس النفس الانسانية أنها لا تتصل بحياة سواها » ولا تطمع في غير 
أنفاس وساعات على الارض معدودة . . إن الاعان بالحياة الآخرة نعمة . نعمة يفيضها الاعان على القلب . 
نعمة ہبھا الله للفرد الفاني العاني . الحدود الأجل الواسع الأمل وما يغلق أحد على نفسه هذا المنفذ إلى الخلود » 
إلا وحقيقة الحياة في روحه ناقصة أو مطموسة . فالاعان بالآخرة ‏ فوق أنه إعان بعدل اللہ المطلق » وجزائه 
الأوق ‏ هو ذاته دلالة على فيض النفس بالحيوية » وعلى امتلاء بالحياة لا يقف عند حدود الأرض ؛ اما 
يتجاوزها إلى البقاء الطلیق ‏ الذي لا بعلم إلا الله مداه » وإلى المرتقى السامي الذي يتجه صعد! إلى جوار اللہ . 
وعفي السياق بتلقين جديد من الله رسوله - صل الله عليه وسلم ‏ يتحداهم به » ويعلن الحقيقة الي يتضمنها 
على رؤوس الاشهاد : 
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« قل : من كان عدواً لجبريل فإنه نز له على قلبك بإذن اللہ » مصدقاً ما بين يديه » وهدى وبشرى للمؤمنين . 
من كان عدوا لله وملائکته ورسله وجبريل وميكال » فان اللہ عدو للكافرين » . 

وني قصة هذا التحدي نطلع على سمة أخرى من سمات مود . سمة عجيبة حقاً . . لقد بلغ هؤلاء القوم من 
الخش والقيظ من آن: رل الله من فضله على من يشاء من عباده مبلغاً يتجاوز كل حد » وقادهم هذا إلى 
تناقض لا يستقيم في عقل . . لقد سمعوا أن جبریل ینزل بالوحي من عند اللہ على محمد ۔ صل اللہ عليه وسلم - 
ولا كان عداؤهم لحمد قد بلغ مرتبة الحقد والحنق فقد لج بهم الضغن أن بختر عوا قصة واهية وحجة فارغة » 
فيز عموا أن جبر يل عدوم > لأنه يتزل بالحلاك والدمار والعذاب ؛ وأن هذا هو الذي _عنعهم من الإيمان 
بمحمد من جراء صاحبه جبر يل ! ولو كان الذي ینزل إليه بالوحي هو ميكائيل لآمنوا » فيكائيل يتتزل بالرخاء 
والطر والخصب ! ۱ 

إنها الحماقة المضحكة » ولکن الغبظ والحقد يسوقان إلى کل حماقة وق ارام يعادون حريل کرو ول 
لم يكن بشراً يعمل معهم أو ضدهم ؛ ولم یکن يعمل بتصمم من عنده وتدیر ؟ اعا هو عبد اللہ بفعل ما يأمره 
ولا يعصى الله ما امره ! 

«قل : من كان عدواً لجبريل فانه نزله على قلبك بإذن الله » . . 

فا كان له من هوى شخصي ء ولا إرادة ذاتية » في أن ينزله على قلبك ء (عا هو منفذ لإرادة الله وإذنه 
في تتريل هذا القرآن على قلبك . . والقلب هو موضع التلقي » وهوالذي بفقه بعد التلقي » ويستقر هذا الكتاب 
فیه ویحفظ . . والقلب یعبر به في القرآن عن قوة الا در اہ جملة ولیس هو هذه العضلة العروفة بطبيعة الحال . 
نزله على قلبك .. « مصدقاً لما بين يديه وهدی وبشری للمؤمنين » . 

والقرآن يصدق ني عمومه ما سبقه من الكتب السماوية » فأساس دين الله واحد في جميع الكتب السماوية 
وجميع الديانات الافية .. وهو هدى وبشرى للقلوب المؤمنة » الي تتفتح له وتستجيب .. وهذه حقيقة 
ينبغي إبرازها . . إن نصوص القرآن لتسكب ف قلب المؤمن من اوک و یر سے 
فيه من الإيحاءات و الشاعر ما لا يكون بغير الابعان . ومن ثم يحد فيه المدی » كما يستر وح فيه البشرى . وكذلك 
بحد القرآن يكرر هذه الحقيقة في مناسبات شتى .. « هدی للمتقين » .. «هدى لقوم يؤمنون» .. «هدی 
لقوم یوقنون » .. ١‏ شفاء ورحمة للمؤمنين » . فا دی كمرة الإيمان والتقوى واليقين . 

وبنو إسرائيل لم یکونوا يؤمنون أو يتقون أو يوقنون ! 

وکانوا - كعادتهم في تفریق الدين وتفريق الرسل - قد فرقوا بين ملائكة الله الذين يسمعون أسماءهم 
وأعمالم » فقالوا ع ی ی الس وا 
وملائكة الله ورسله ء لبيان وحدة الجميع » ولاعلان أن من عادى أ حدا منهم فقد عاداهم جمیعا » وعادى الله 
سبحانه : فعاداه الله . فهو من الكافرين » . 

ومن كان عدو لله وملائکته ورسله ‏ وجبریل ومیکال فان اللہ عدو للكافرين » . 

ہے ع 

ثم يتجه بالخطاب إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - يثبته على ما آنزل عليه من الحق ء وما آتاه من الآيات 
البينات ء مقررا أنه لا يكفر بہذہ الآيات إلا الفاسقون المنحرفون . ويندد ببني إسرائيل الذين لا يستقيمون 
على عهد . سواء عهودهم مع رہہم وأنبيائهم من قبل ء أو عهودهم مع رسول الله صل الله عليه وسلم كما 
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بندد بنبذهم لکتاب الله الأخير الذي جاء مصدقاً لما معهم : 

«ولقد أنزلنا إليك آیات بینات وما يكفر ببا إلا الفاسقون » أو كلما عاهدوا عھداً نبذه فريق منهم ؟ بل 
أكثرم لا يؤمنون . ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب 
اللہ وراء ظهورهم ء کانہم لا یعلمون ...). 

لقد كشف القرآن هنا عن علة كفر بنی اسر ائيل بتلك الابات البينات التى آنزها الله . . إنه الفسوق وانحراف 
الفطرة . فالطبيعة المستقيمة لا يسعها إلا الإإعان بتلك الآيات . وهي تفرض نفسها فرضاً على القلب المستقيم . 
فإذا كفر بها اليهود ‏ أو غير هم - فليس هذا لأنه لا مقنع فيها ولا حجة > ولكن لأنهم هم فاسدو الفطرة 
فاسقون . 

ثم يلنفت إلى المسلمين وی الناس عامة مندداً ببؤلاء البھود ۰ كاشفاً عن مة من اتہم الوبيئة .. إنهم 
توا ای مس - فهم لا يجتمعون على رأي ؛ ولا يثبتون على عهد » ولا بستمسکون 

. ومع أنهم متعصبون لأنفسهم وجنسیم ‏ یکرهون أن یمنح اللہ شيئاً من فضله لسواهم ۰ إلا أنهم - مع 

ا ہا سک ی الله 
منهم فرقة فتنقض ما ابرموا » ونخرج على ما اجمعوا : 

:أو كلما عاهدوا عھداً نبذه فریق متهم ؟ بل أكثرهم لا يؤمنون» . 

وقد أخلفوا ميثاقهم مع اللہ تحت ال جبل ۰ ونیذوا عهودهم مع أنبيائهم من بعد ۰ وآخیر | نبذ فريق منهم 
عهدهم الذي آبر موه مع النبي - صل اللہ عليه وسلم - أولمقدمه إلى المدبنة ؛ وهو العهد الذي وادعهم فيه 
بشروط معينة » بيا کانوا هم أول من آعان عليه اعداءه ؛ وأول من عاب دینه » وحاول بث الفرقة و الفتنة 
في الصف السلم > مخالفين ما عاهدوا المسلمين عليه . 

وبئس هي من خلة ي اليهود ! تقابلها في المسلمين خلة أخرى على النقيض ء يعلنها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ني قوله : « السلمون تتكافاً دماؤهم : وهم يد على من سواهم یسعی بذمتهم أدناهم ' ٠‏ يسع 
بذمتهم ادناهم > فلا بیس أحد بعهده إذا عاهد » ولا بنقض أحد عقده إذا أبرم ء ولقد كتب أبو عبيدة - 
روعي ی - وهو قائد یش عمر- رضي الله عنه - وهو الخليفة یقول : ان عبداً من هل بلد بالعر اق . 
وسأله رأيه . فکتب الیه عمر : إن اللہ عظم الوفاء » » فلا تکو نون أوفياء حتی تفو ۱ . فوفوا لم و انصرفواعنهم . 
وهذه مة الجماعة الکر عة الماسكة المستقيمة مر تار مینست 
الصادقین . 

ہبی کر یب جت رئش وه 

ہم لا یعلمون ‏ . 

تح سسس تس سیت 
أن یؤمنوا بكل رسول بیعثہ » وأن ينصروه ويحترموه . فلما جاءھ كتاب من عند اللہ مصدق لما معهم ؛ 
خاسوا بذلك العهد ء ونبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم » يستوي في هذا النبذ 
كتاب الله الذي معهم ء والذي يتضمن البشرى بهذا النبي وقد نبذوه » والکتاب ال دید مع الني الجديد وقد 


. رواه الإمام أحمد‎ )١( 
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نبذوه أيضاً ! 

وق الآبة ما فيها من سخرية خفية » يحملها ذلك النص على أن الذين أ وتوا الکتاب هم الذين نبذوا كتاب 
اللہ وراء ظهورهم . فلو کانوا هم المشركين الأميين لكان نبذهم لکتاب الله وراء ظهورهم مفھوعاً ! ولكنهم هم 
ی رھ اللین اترا باهلی ور ارا النور . . وماذاصنعوا؟ 
انهم نبذوا كتاب الله وراء ء ظھورم ! والمقصود طبعا أنهم جحدوه وتركوا العمل به ء وأنهم أبعدوه عن مجال 
تفكير هم وحياتهم . ولكن التعبير الصور یتقل العنی من دائرة الذهن إلى دا ثرة الحس ؛ ووكثل عملهم بحركة 
ماه هه سو هلاه اضر ات کیو ا ی زرا لمن ينضح بالكنود والجمحود ؛ ويتسم بالغلظة والحماقة » 
ويفيض بسوء الأدب والقحة ؛ ويدع الخيال يتملى هذه الحركة العنيفة . حركة الأيدي تنبذ كتاب الله وراء 
الظهور . . 

: ماذا ؟ ماذا بعد أن نبذوا كتاب الله المصدق لا معهم ؟ ؟ ألعلهم قد لاذوا بما هو خير منه ؟ ألعلهم قد 
لجأوا إلى حق لا شبهة فيه ؟ ألعلهم قد استمسكوا بکتابہم الذي جاء القرآن يصدقه ؟ كلا . . لا شيء من هذا كله . 
انبم نبذوا كتاب اللہ وراء ظهورهم ليجروا خلف أساطير غامضة لا تستند إلى حقيقة ثابتة 

« واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلمان » وما كفر سلمان ؛ ولكن الشياطين کفروا . يعلمون النا 
السحر ۰ وما آنزل عل اللكين بابل هاروت وماروت . وما یعلمان من أحد حتی یقولا : آغا تحن فتنة 
فلا تکفر ہے یر ی و وہہ وت 
ری . ولقد علموا لمن اشتراه ماله ني الآخرة من خلاق » ولبئس ما شروا به آنفسهم لو كانوا 
يعلمون . ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لوکانوا بعلمون » . 

نود ل مع سو راق لان لاا 

به الناس من دعاوى مكذوبة عن سلمان » إذ يقولون : إنه كان ساحراً ء وإنه سخر ما سخر عن طريق السحر 
الذي كان يعلمه وستخدمه . ۱ 

والقرآن ينفي عن سلمان - عليه السلام - أنه كان ساحراً ء فيقول : 

« وما کفر سلمان » . 

فكأنه يعد السحر واستخدامه كفراً ينفيه عن سلمان - عليه السلام - ویثبته للشياطين : 

« ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر» . 

ثم يتفي أن السحر منزل من عند الله على ا ملکین : هاروت وماروت . اللذين كان مقرهما بابل : 

« وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت » .. 

پ شی ویسو ہیں یر رہہ تارج یس 
للنا س » ویزعمان آن هدا السحر ازل علیهما | : فتفی القران هذه الفرية ابا . فرية تنزيل السحر على الملكين ۔ 

ور رر و کر ات . وأنهما كانا يقولان لكل 
من يجيء إليهما ۰ طالباً منهما أن يعلماه السحر : 

« وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر » . 

ومرة أخرى نجد القرآن يعتبر السحر وتعلمه واستخدامه كفراً ؛ ويذكر هذا على لسان الملكين : هاروت 
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وماروت . 
وقد كان عضن الناس یر عل ثبل اسض متهما » عل ارم من تخديرة وسر و غنود تی للع 
على بعض المفتونين : 


« فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه » . 
وهو الأذى والشر الذي حذرهم منه الملكان .. 
وهنا يبادر القرآن فيقرر كلية التصور الإسلامي الأساسية » وهي أنه لا بقع شيء في هذا الوجود إلا بإذن 
الله : 
« وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله » . 
فبإذن الله تفعل الأسباب فعلها وتنشىء آثارها وتحقق نتائجها .. وهذه قاعدة كلية بي التصور لا بد من 
وضوحها في ضمير المؤمن تماماً . وأقرب ما عثل هذه القاعدة في مثل هذا المقام » أنك إذا عرضت يدك للثار 
فانها تحترق . ولكن هذا الاحتراق لا يكون إلا بإذن اللہ . فاللہ هو الذي أودع النار خاصية الحرق وأودع 
يدك خاصية الاحتراق ہہا . وهو قادر على أن يوقف هذه الخاصية حين لا يأذن لحکة خاصة يريدها ؛ كما 
وقع لإبراهيم - عليه السلام - وكذلك هذا السحر الذي يفرقون به بين الرء وزوجه ء ينشئ هذا الأثر بإذن 
اللہ . وهو قادر على أن يوقف هذه الخاصية فيه حين لا يأذن لحکمة خاصة يريدها .. وهكذا بقية ما نتعارف 
عليه بأنه مؤثرات وآثار .. كل مؤثر مودع خاصية التأثير بإذن اللہ ۰ فهو يعمل بهذا الإذن » ويمكن أن 
يرقف مفعوله كما أعطاه هذا الفعول حين يشاء . 
ثم يقرر القرآن حقيقة ما يتعلمون » وما يفرقون به بين المرء وزوجه .. إنه شر عليهم هم أنفسهم لا خير : 
« ويتعلمون ما بضرهم ولا ينفعهم ) . 
ويكفي أن يكون هذا الشر هو الكفر ليكون ضرا خالصاً لا نفع فيه ! 
« ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الاخرة من خلاق » . 
ولقد علموا أن الذي يشتريه لا نصيب له في الآخرة ء فهو حين بختارہ ويشتريه يفقد كل رصيد له ي 
الآخرة وكل نصيب . 
فا أسوأ ما باعوا به أنفسهم لو کانوا يعلمون حقيقة الصفقة : 
ولبعس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون» . 
١‏ ولو أنهم آمنوا وائقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون» . 
وينطبق هذا القول على الذين كانوا يتعلمون السحر من الملكين ببابل » وعلى الذين يتبعون ما تقصه الشياطين 
عن عهد سلوان وملکه » وهم الیہود الذين ينبذون كتاب اللہ وراء‌هم ظهريا ء ويتبعون هذا الباطل وهذا الشر 
الذمم . 


# ى۶ ¥ 
وبعد فلا بد من كلمة هنا عن السحر » وعما يفرق بين الرء وزوجه ؛ ما كان أولئك الیہود بجرون خلفه » 
ويتركون كتاب الله وراء ظهور هم من أجله 
إنه ما یزال مشاهداً ني كل وقت أن بعض الناس يملكون خصائص لم يكشف العلم عن کنهها بعد . لقد 
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سمي بعضها بأسماء ولكنه لم يحدد كنبها ولا طرائقها !.. هذا « التيليبائي » - التخاطر عن بعد ما هو ؟ 
وكيف يتم ؟ كيف يملك إنسان أن يدعو إنساناً على أبعاد وفواصل لا يصل إليها صوت الإنسان أي العادة ولا 
بصره ؛ فيتلقى عنه » دون أن تقف بینہما الفواصل والأبعاد ؟ 

سی جو کس سی سوہ یت 
فإذا أحدهما يوحي إلى الآخر ء وإذا أحدهما يتلقى عن الآخر » كأنما يقرأ من كتاب مفتوح ؟ 

إن كل ما استطاع العلم أن يقوله إلى اليوم في هذه القوى الي اعترف بها » هو أن أعطاها أسماء ! ولكنه 
بقل فط : ما هي ؟ وم یقل قط کیف تتم ؟ 

ونمة آمور كثيرة أخرى بماري فیہا العلم . إما لأنه لم بجمع منها مشاهدات كافية للاعتر اف بها + وإما لأنه 
لم یہد إلى وسيلة تدخلھا في نطاق نجاربہ . هذه الأحلام التنبئية ‏ وفروید الذي يحاول إنكار کل قوة روحية 
م يستطع إنكار وجودها - كيف أرى رؤيا عن مستقبل مجھول » ثم إذا هذه النبوءة تصدق في الواقع بعد 
حين ؟ وهذه الأحاسيس الخفية الي لیس ها اسم بعد . کیف أحس أن آمراً ما سیحدث بعد قلیل أو آن شخصاً 
وو EE‏ را 

إنه من المكابرة ني الواقع أن يقف إنسان لينفي ببساطة مثل هذه القوى المجهولة ني الکائن البشري ء لمجرد 
ان العل لم سوہ بعد ای وھ عراب امت موی 

وليس معنى هذا هو التسليم بكل خرافة » والجري وراء كل أسطورة .. نا الأسلم والأحوط أن يقف 
العقل الإنساني أمام هذه المجاهيل موقفاً مرناً ا ل و و ا و و 
بوسائله المتاحة له بعد ارتقاء هذه الوسائل من من إدراك ما يعجز الآن عن إدراكه + أو يسلم بأن في الأمر شيئا 
فوق طاقته » ويعرف حدوده » ويحسب للمجهول في هذا الكون حسابه . 

السحر من قبيل هذه الأمور . وتعليم الشياطين للتاس من قبيل هذه الأمور . وقد تكون صورة من صوره : 
القدرة على الإيحاء والتأثير » إما في الحواس والأفكار » وإما في الأشياء والأجسام .. وان كان السحر الذي 
ذكر القرآن وقوعه من سحرة فرعون كان مجرد ييل لا حقيقة له : « فخیل إليه من سحرهم أنها تسعی ١‏ - 
ولا ما: نع أن يكون مثل هذا التأثير وسيلة للتفريق بين المرء وزوجه » وبين الصديق وصديقه . فالانفعالات تنشأ 
من ارات ,وان نت الوسال ررر کا م کلها لا بد اق على النحو الذي 
اسلفنا . 

آما من هما اللکان : هاروت وماروت ؟ ومتی کانا ببابل ؟ فان قصنهما كانت متعارفة بين الیہود . بدلیل 
أنهم لم یکنبوا هذه الاشارة ولم یعتر ضوا علیها . وقد وردت في القرآن الکریم !شارات مجملة لبعض الأحداث 
الي كانت معروفة عند الخاطبین بها ؛ وکان ني ذلك الاجمال كفاية لأداء الفرض ۰ ولم يكن هنالك ما يدعو 
إلى تفصیل أكثر . لأن هذا التفصیل لیس هو المقصود . 

ولا أحب أن جري نحن - ني ظلال القررآن - خلف الأساطير الکثیر ة الى وردت حول قصة ا ملکین . فلیست 
هنالك رواية و احدة محققة يوثق ما . 

ولقد مضی في تاریخ البشرية من الایات و الابتلاء‌ات ما پناسب حالتها وإدراكها ني كل طور من آطوارها 
فاذا جاء الاعتبار ي صورة ملکین - أو ى صورة رجلین طببين کاللائکة - فلیس هذا غریباً ولا شاذا بالقیاس 
إلى شتی الصور وشتی الابتلاءات الخارقة ء الي مرت بها البشرية » وهي تحبو » وهي نحطو » وهي تقفو 
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أشعة الشعلة الإهية المنيرة في غياهب الليل البهيم ! 


والمفھومات الواضحة الحكة في هذه الآيات تغني عن السعي وراء التشابه فيها بالقياس إلينا بعد ذلك الزمن 
المديد و أن نعلم منها ضلال بي إسرائیل في جرییم وراء الأساطير ء ونبذهم كتاب الله الستیفن ء وأن 
ن السحر من عمل الشيطان ؛ وأنه من ثم كفر يدان به الانسان ء ويفقد به ي الاخرة كل نصيب وكل 


رصيك . 
لوم سرد و درم ملظ و و 
تايها این #امنوأ لا ولوأ راعتا وقولوأ َنظرنا نزن اب هو ود رن رن 
جار ےر سے“ ہے مح a wm‏ و ری عا سو خروم ےت r‏ 2۴ 


هل کب ولا المشرکین أن ینز ليم من خبر من ر بک وه بحتص ‏ رمتهء من کہ وآللّه ذ و آفضل 


سے سے م رج سے د رصح EE‏ اس r2‏ 


العظم ی *# سخ ين رن نات راوها ألم نعل ان اللہ عل كل یو و كدير چم أل تع 


سے مر وی بر ج 6« ی 200001 مر ہہ صن رظ مرو 


ان آله لہ ملك السمنوات والأرض و لح من دون الله من ول ولا صر ای ام ریدوں أن تسوا رسولکر 


شل نوين قل وس یو ےت 


1 سر ا و حرف 2 2 تھے ے ےوہ ۳ سے f‏ و2 و و 2 E‏ 7 


6 
2 کے اس عاص رص رم ےھ بے ارم سو سے ے 
Ts‏ در وأقيموأ لصا 057 وما تقدموا بغز ترجا 


م 8 و 


نا ا ما تن بیج وان بعر ان امن کا هرد و درد تلك أمانيهم 


رو لژ و روم سم مرو و سس ع مر ے رتے قرو ور ف و رماس مر مرو و 


قل ها هاوأ رک إن کنتم صلدقین 2م بلق من اسل وجههر لله وهو حسن فله احرهر عند رید - ولا حوف 


خر نو ہے رصم وور م رر ا م مر حرج 
علوم ولام يون وکا الو ليست صر م ی و وات اتصرک ليست الیہود عل و وهم 
وناز کب کل ای ا قرف قال عن ی بو ات فبا كانوأ فيه يحتَلفُونَ 2ه 


8 
رو و لظ ی ےر ہے وعم مر روا ممص بے E‏ پر مر بے ام سل سي واا سے 
ومن ئل من منم مسنجد الہ أن یذ کر فا أسمهر وسعی فى تایه 0۶90" 
مر 2 رر مسر م ہےے م ۳ 2 مھ و ۳ 
SS‏ ی فاینما وو عم وجه اللہ إن الله 
عا 
ووم شر ر >> عن روم بير سس م‫ و 


ی ول فداه ود سیحلنه 07 مافی آلسموات اض له ر قلنتون 038 بديع 
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2 سے گر مر ر مار بر مرو رور ےر مریم رم نیام 


صر 
آلسملوات ولاف ودا ص اما قفا يفول له کن فسکون 2 وقال من لا بعامون لولا یکت اللہ 


5ه م2 ے سے ر ہے ہے 2 7 ہے مرو ڈیم روہ ہو ممم 


ریا ءاب کلک َل لين من لهم جل قوعم یت كيت تاره قد نا لبنت لقوم بوقنون هزه 


TE‏ 32 5 ےہ 9 لس ہے سر گر مرو وم 


رم ےم ہے وس رز مر مر مر مت 
نا أرسلندك باحق نہ سیرا ونذير | ولا سعل عن ن اب امم 09 9 ون ترضین عنك آلیہود ولا النصاریٰ حت 


سے ےو زو 2 رورسم 


تیم ملتهم لد تیه هو اش وين اتبعت ELISE CIS‏ 


ر سے ہرم مه مر م م مر مور مار حرج 000 سے تھے ۶ م رص مرو قرو 


5 را 
ول ولا نصبر حون ۶اتبتدهم الکتب يتلونه, حق تلاو تهت وتيك یؤمنون به ء ومن بکفر یەے فاولتيك 


لاح 35 ممح قرو موس ماج وق برو سم 


م رجہ پلبی إسراء اویل أذ ووأ ن نعمى أل انعمت علیکر وأفى فصلکر عل العللبینَ وق وآنَقوأ 


ھ0۳ روگ صم ےھر وس غدل سے ر رور رر لي قر مہ ورو ل ۔ 


بوما لا زی نس عن نفس شيعا ولا قبل مب عدل ولا تنفعھا شفلعة ولا هم ينصرون 682 


یمضی هذا الدرس ي كشف دسائس الیہود وكيدهم للإسلام والمسلمين ؛ وتحذير ال جحماعة السلمة من 
ألاعيبهم وحيلهم » وما تکنه نفوسهم للمسلمين من الحقد والشر ۰ وما يبيتون لم من الكيد والضر ؛ وی 
الجماعة السلمة عن التشبه ببؤلاء الذين کفروا من أهل الکتاب ني قول أو فعل ؛ ويكشف للمسلمين عن 
الأسباب الحقيقية الدفينة التي تكن وراء أقوال اليهود وأفعاهم > وکیدهم ودسهم . وألاعيبهم وفتنهم › 
التي يطلقونها في الصف الإسلامي . 

ويبدو أن اليهود كانوا يتخذون من نسخ بعض الأوامر والتكاليف ۰ وتغييرها وفق مقتضيات النشأة 
الإسلامية الجديدة » والظروف واللابسات التي تحيط بالجماعة المسلمة .. يبدو أنهم كانوا يتخذون من هذا 
ذریعة للتشكيك ق‌مصدر هذه الأوامر والتكاليق + ويقولون للمسلمين + لو كانت من عند اللہ ما نسخت 
ولا صدر امر جديد يلغي او يعدل امرا سابقا . 


واتحدف هلاه الخكلة عبد دوي الیل شم نك امس ال اک یساسا عق شهر] شر کات 
النني - صلى الله عليه وسلم - قد اتجه بالصلاة - عقب افجرة - إلى بيت القدس - قبلة الیہود ومصلاهم - 
7757 لا ارو ی 
عليه وسلم - ير غب ولا يصرح ي التحول عن بيت القدس إ لى الكعبة » بيت الله المحرم . وظلت هذه ار 
تعتمل في نفسه حتى استجاب له ربه فوجهه إلى القبلة التي يرضاها ‏ كما سيجيء في سياق السورة - ونظراً 
پور سوہ ہو سے وا یں جک سج سے ہہ 
دعاية ماكرة ني وسط المسلمين ‏ بالتشكيك في مصدر الأوامر التي يكلفهم بها رسول اللہ - صلی اللہ عليه وسام ‏ 
وئی صحة تلقيه عن الوحي . 7 انبم وجهوا العول إلى أساس العقيدة في نفوس المسلمين ! ثم قالوا شم ز 
إن كان التوجه إلى بيت المقدس باطلا فقد ضاعت صلاتكم وعبادتکم طوال هذه الفترة . وإن كان صحيحا 
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ففيم التحول عنه ؟ أي إنهم وجهوا المعول إلى أساس الثقة في نفوس المسلمين برصیدھ من واب اللہ ؛ وقبل 
كل شيء في حکة القيادة النبوية ! 

ويبدو أن هذه الحملة الخبيثة الماكرة آتت تمر تہا الكريهة في بعض نفوس المسلمين . فأخذوا يسألون الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - في قلق وزعزعة + ويطلبون البراهين والأدلة ۰ الأمر الذي لا يتفق مع الطمأنينة المطلقة 
إلى القيادة » والثقة المطلقة بمصدر العقيدة . فتزل القرآن يبين هم أن نسخ بعض الأوامر والآيات يتبع حكة 
اللہ الذي بختار الأحسن لعباده ؛ ويعلم ما يصلح هم في كلموقف . وینبہہم في الوقت ذاته إلى أن هدف اليبود 
وی مہو شوہ مام تر ضسر سرع ہد 
الكتاب الأخير علیهم ‏ نتدابهم هذا الامر العظيم . ويكشف لم ما ورا ء اضالیل الیہود من غرض دفین ! 
کا وم سای اوھ للدم . وبقص عليهم الهم المتبادلة بين فريقي أهل الكتاب إذ 
يقول اليهود: ليست النصارى على شيء» وتقول النصاری ليست الیہود على شيء؛ وكذلك يقول المشركون عن 
الجميع ! 

ٹم بفظع یم الي بخقونها من وراء ة تمه القيلة وی ام الاتجاه إلى الكعبة بيت الله ومسجده الأول ع 
ویعده منعا لساجد الّه آن یذ کر ا اسه وشا ک7 جا 

وعضي السیاق ني هذا الدارس على هذا النحو ‏ حتى ينتهي إلى أن بضع السلمین وجهاً لوجه أمام اهدف 
الحقيقي لأهل الکتاب من الیهود والنصارى . . إنه تحویل السلمین من دینہم إلى دين أهل الکتاب ولن يرضوا 

عن الني - صلى الله عليه وسلم ہی يمع ا نو ا نمی ارب والکیت رام ان النهاية ! وهذه هي 
حقیقة المع ركة الي تكن وراء الأباطيل والأضاليل ء وتتخنی خلف الحجج والأسباب القنعة ! ! ! 


با أيها الذين آمنوا لا تقولوا : راعنا . وقولوا : انظر نا » واسمعوا » وللكافرين عذاب أليم . ما يود الذين 

كفروا من آهل الكتاب ولا الشركين أن یتر عليكم من خير من ربكم » واه يعاتص پر حمته من يشاء ؛ والله 
ذو الفضل العظيم . ما ننسخ من آیة أو ننسها نات بخیر منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدیر ؟ ألم 
تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير . أم تريدون أن تسألوا رسولكم 
كما سثل موسی من قبل ؟ ومن يتبدل الكفر بالاعان فقد ضل سواء السبيل . ود كثير من اهل الكتاب لو 

پردونکم من بعد إمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين هم الحق ۰ فاعفوا واصفحوا حتى يأل 
مره + ان اقه علی کل شيء قدیر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » وما تقدموا لأنفسكم من خير نجدوه عند 
الله ء إن اللہ عا تعملون بصير » . 

یتجه الخطاب في مطلع هذا الدرس إلى « الذين آمنوا » یناد. هم بالصفة الي ميزه » والتي تربطهم بربہم 
ونیم » والتي تستجیش اي نفوسهم الاستجاية رای 

و هذه الصفة ينهاهم أن يقولوا لني - صلى الله عليه وسلم - : « راعنا » - من الرعاية والنظر - وأن یقولوا 
بدلاً منها مر ادفها في اللغة العربية : « انظر نا » . . . ويأمرهم بالسمع ,ععنی الطاعة » ویحذر هم من مصير الکافرین 
وهو العذاب الأليم : 

« یا أبہا الذين آمنوا لا تقولوا : راعنا وقولوا انظرنا . واسعوا . وللکافرین عذاب أليم » . 

وتذکر الروایات أن السبب في ذلك النهي عن كلمة « راعنا » .. أن سفهاء البهود کانوا عیلون ألسنتهم 
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ي نطق هذا اللفظ » وهم یوجهرنه للدي ل اع و - حتی يؤدي معنی آخر مشتقاً من الرعونة . فقد 
كانوا یشون أن يشتموا الني - صلى الله عليه وسلم ‏ مواجهة » فیحتالون على سبه _ صلوات الله وسلامه عليه 
عن هذ الطريق رو اي ایک مار هه ۲ ویر جام اللي لمر كيز عن اط لدي 
سبد اتير رر نی تا مرادفه ثي العنی » » الذي لا علك السفهاء تحريفه وإمالته . كي 
توا على اليهود غرضهم الصغير السفيه ! 

واستخدام مثل هذه الوسيلة من اليهود يشي بمدی غيظهم وحقدهم » كما يشي بسوء الأدب . وخسة 
الوسيلة » وانحطاط السلوك . والنهى الوارد بہذہ ا ناسبة يوحى برعاية الله لنبيه وللجماعة المسلمة ؛ ودفاعه ‏ 
سبحانه - عن أو ليائه . بإزاء کل کید وكل قصد شرير من أعدائهم اما كرين 

ثم يكشف للمسلمين عما تكنه لهم صدور اليهود حولم من الشر والعداء » وعما تنغل ؛ به قلوم من الحقد 
اعم و را ب0۷۷ 

من الإعان ‏ ويشكروا فضل الله عليهم وبحفظوه 

« ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم . واللہ بختص برحمته 
من يشاء . والله ذو الفضل العظيم » . 

ويجمع القرآن بين أهل الكتاب والمشركين ني الكفر . . وكلاها كافر بالرسالة الأخيرة فهما على قدم سواء 
نوت اا و د یمر فرب الہ وال را ود م لر . وأعظم ما يكر هونه للمؤمنين 
هو هذا الدين . هوان يختارهم اللہ لهذا الخير وینزل عليهم هذا القرآن » ویحبوهم بهذه النعمة » ويعهد إل 
بأمانة العقيدة في الارض ؛ وهي الأمانة الكبرى في الوجود . 

رہ وہس و لسن الس من يشاء من عباده » حتى لقد بلغ 
بهم الغيظ أن يعلنوا عداءهم بر يل - عليه السلام ‏ إذ كان ينزل بالوحي على الرسول - صلى اللہ عليه وسلم ‏ : 

وھ مم ا 

اللہ أعلم حيث یجعل رسالته ؛ فإذا اختص بها محمد - صلى اللہ عليه وسلم - والژمنین به » فقد علم - 
سبحانه - أنه وأنهم أهل هذا الاختصاص . 

« والله ذو الفضل العظيم » . 

لمن أعظم من نعمة النبوة والرسالة ؛ وليس أعظم من نعمة الإرعان والدعوة إليه . وني هذا التلميح 
ما يستجيش في قلوب الذين امنوا الشعور بضخامة العطاء وجزالة الفضل ؛ وني التقرير الذي سبقه عما يضمره 
الذین کفروا للذین آمنوا ما یستجیش الشعور بالحذر والحرص الشدید .. وهذا الشعور وذاك ضروربان 
للوقوف بي وجه حملة البلبلة والتشكيك الي قادها - ویقودها - الیہود » لتوهين العقيدة ني نفوس المؤمنين » 
وهي الخیر الضخ الذي ینفسونه على السلمین ! 

وکانت الحملة - كما أسلفنا ‏ تتعلق بنسخ بعض الأوامر و التکالیف . و بخاصة عند تحویل القبلة إلى الكعبة . 
الامر الذي أبطل حجتهم على السلمین : 

. » ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خير منبا أو مثلها‎ ١ 

وسواء كانت الناسبة هي مناسبة تحویل القبلة - كما يدل سياق هذه الابات وما بعدها - أم كانت مناسبة 
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أخرى من تعديل بعض الأوامر والتشريعات والتكاليف : التي كانت تتابع نمو الجماعة المسلمة » وأحوافا 
لتطورة . أم كانت خاصة بتعديل بعض الأحكام التي وردت في التوراة مع تصديق القرآن في عمومه للتوراة . 
سواء كانت هذه أم هذه أم هذه ۰ أم هي جمیعا المناسبة التي اتخذها اليهود ذريعة للتشكيك في صلب العقيدة . 
فان القرآن يبين هنا بياناً حاسماً في شأن النسخ والتعدیل ؛ وني القضاء على تلك الشبھات الي آثارتہا بود ؛ ٠‏ 
عادنا وخطتا فى محارية هذه العقيدة کی الاسالیب . 

فالتعدیل الجزلي وفق مقتضیات الأحوال - في فترة الرسالة - هو لصالح البشرية » ولتحقیق خير آکبر 
ل حیاتہا . والله خالق الناس » ومرسل الرسل » ومنزل الآيات 1 هو الذي پقدر هذا . فاذا نسخ 

ية ألقاها في عالم النسيان ‏ سواء كانت آية مقروءة تشتمل حکاً من الأحكام : أو آبة ععنى علامة وخارقة 
ل و لك ل واه لوا اا ۳0 
: سی ہے یکو ا سور لوو روید 

« ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرۂ ض ؟ ومالكم من دون | 
من ولي ولا نصير ). 

والخطاب هنا للمؤمنين يحمل رائحة التحذير » ورائحة التذكير بأن الله هو ولیهم وناصرهم وليس هم 
ری بد رووا ہی ہر وم شر جو 
بحججهم الخادعة ؛ وإقدامهم على توجيه اسئلة للرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم - لا تتفق مع الثقة والیقین . 
يدل على هذا ما جاء في الاية التالية من صريح التحذير والاستنکار : 

زی ری :من قبل و ریش تس ور 

فهو استنکار لتشبه بعض المؤمنين بقوم موسی ي تعنتهم ؛ وطلبهم للبراهين والخوارق ۰ وإعناتهم لرسوهم 

كلما أمرهم بأمر أو أبلغهم بتكليف » على نحو ما حکی السياق عنہم في مواضع كثيرة . 

پ و دح ا و بالایعان » وهي النهاية الي صار 
الام ار ال . كما أنها هي النهاية الي یت يتمنى اليهود لوقادوا إليها المسلمين ! 

ود كثير من أهل الكتاب لويردونكم من بعد إعانكم كفاراً > حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين م 
الحق ).. 

وذلك ما يفعله الحقد اللثيم بالنفوس .. الرغبة في سلب الخير الذي بہتدي اليه الاخرون .. اذا؟ 
لا لأن هذه اون رر سز . ولکنها لأنها تعلم ! 

و حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق » . 

والحسد هوذلك القن رة الضیس الذي فاضت به تفوس الیهرد تاه للم ر ومازاات 
تفیض » و هوالذي انبعشت منه دسائسهم وتدبير انهم كلها وما ترال . و هوالذي یکشفه القرآن للمسلمین لیعرفوه » 
ويعرفوا أنه السبب الكامن وراء كل جهو د الیہود لزعزعة العقيدة في نفوسهم + وردهم بعد ذلك إلى الکفر الذي 
كانوا افيه ؛ والذي أنقذهم لله منه بالإعان ء وخصهم بهذا بأعظم الفضل وأجل النعمة التي تحسدهم عليها يبرد ! 

وهنا في اللحظة اللي تتجل فيها هذه الحقيقة » وتنكشف فيها النية السيئة و الحسد اللئيم - هنا بدعوالقرآن 
المؤمنين إلى الارتفاع عن مقابلة الحقد بالحقد ۰ والشر بالشر » ویدعوع إلى الصفح والعفو حتى يأني الله 
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بأمره » وقتّا يريد : 
« فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره . إن الله على كل شيء قدیر » . 
وامضوا في طريقكم التي اختارها الله لكم : واعبدوا ربكم وادخروا عنده حسناتکم : 
١‏ وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ء وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله . إن الله با تعملون بصير» . 
وهکذا .. يوقظ السياق القرائي وعي ال حماعة الاو کرو غل ضر الخطر » ومكمن الدسيسة ؛ 
ويعبىء مشاعر المسلمين تجاه او السيئة والكيد اللئیم والحسد الذميم . . ثم يأخذهم بہذہ الطاقة المعبأة المشحونة 
كلها إلى جناب الله ؛ بنتظرون آمره » ویعلقون تصرفهم بإذنه . . وال أن يحين هذا الأمر يدعوه إلى العفو 
والسماحة » لينقذ قلوبہم من نتن الحقد والضغينة . ويدعها طيبة في انتظار الأمر من صاحب الأمر والمشيئة . 
4 و 
ثم عضي في تفنيد دعاوی أهل الکتاب عامة : الیهود و النصاری » و قوم : إنهم هم الهتدون ۳ 
وان الجنة وقف عليهم لا يدخلها سواه, ! على حين يحبه کل فريق منهم الآخر بأنهم ليسوا على شيء ! ويقرر 
في ثنايا عرض هذه الدعاوی العريضة حقیقة الأمر ويقول كلمة الفصل في العمل والجزاء : 
١‏ وقالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى . تلك أمانيهم. قل : هاتوا برهانكم إن کنتم صادقين . 
لى ! من أسلم وجهه لله وهومحسن فله أجره عند ربه ؛ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . وقالت اليهود : 
ليست النصارى على شيء» وقالت النصارى : ليست اليهود على شيء - وهم يتلون الکتاب - كذلك قال 
الذين لا يعلمون مثل قولم.. فاللہ يحكم بيهم يوم القيامة فما کانوا فيه يختلفون » . 
والذين كانوا يواجهون المسلمين في المدينة كانوا هم اليهود ؛ إذ لم تكن هناك كتلة من من النصارى تقف 
مواقف اليهود . ولكن النص هنا عام يواجه مقولات هؤلاء وهؤلاء . ثم جبه هؤلاء بہؤلاء ! ویحکي راي 
المشركين في الطائفتین جميعا ! 
« وقالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو تصاری » . 
وهذه حكايةقوليهم مزدوجة . وإلا فقد كانت اليهود تقول : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً - 
من يبود وكانت النصارى تقول : لن بدخل الجنة إلا من كان من النصارى .. 
وهذه القولة كتلك ء لا تستند إلى دليل » سوى الادعاء العريض ! ومن ثم يلقن الله رسوله - صل الله 
عليه وسلم - أن بجبہہم بالتحدي وأن یطالہم بالدليل : 
« قل : هاتوا پرهانکم إن کنتم صادقين » . 
وهنا يقرر قاعدة من قواعد التصور الإسلامي في ترتيب الجزاء على العمل بلا محاباة لامة ولا لطائفة ولا 
لفرد . إما هو الاسلام والإحسان > لا الاسم والعنوان : 
پل من سم رو وهر يسان فله آجره عند ري ولا خوف علیهم ولام يحزنون » . 
ومن قبل قرر هذه القاعدة تي العقاب ردأ على قولم : « لن سنا النار الا آیاماً معدودة ۰ .. فقال : ۰ بل ۲ 
من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . 
نها قاعدة واحدة بطر فیها أي العقوبة وا ثوبة . طرفیها المتقابلين : ١‏ من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته » . 
فهو حبيس هذه الخطيئة المحيطة ۰ في معزل عن كل شيء وعن كل شعور وعن کل وجهة إلا وجهة الخطيئة . 
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و دمن أسلم وجهه لله وهو محسن » .. فأخلص ذاته كلها لله »> ووجه مشاعره كلها إليه ؛ وخلص لله في 
مقابل خلوص الآخر للخطیئة . . ہ من أسلم وجهه لله » . . هنا تبرز سمة الإسلام الأولى : إسلام الوجه - والوجه 
رمز على الكل - ولفظ أسام يعني الاستسلام والتسليم . الاستسلام العنوي والتسليم العملي . ومع هذا فلا بد من 
الدلیل الظاهر على هذا الاستسلام ۱ « وهو محسن » .. فسمة الإسلام هي الوحدة بين الشعور والسلوك » بين 
العقيدة والعمل ؛ بین الإيمان القلبي والإحسان العملي و حو و ی 
تتوحد الشخصیة الإنسانية بكل نشاطها وانجاهاتها ؛ وبذلك يستحق المؤمن هذا العطاء كله : 

« فله أجره عند ربه ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون» . 

الأجر الضمون لا يضيع عند ربمم 7 والأمن الموفور لا يساوره خوف » والسرور الفائض لا سه 
حزن . . وتلك هى القاعدة العامة الى يستوي عندها الناس جميعاً . فلا محسوبية عند اللہ سبحانه ولا محاباة ! 

ولقد کانوا - يهوداً ونصاری - يطلقون تلك الدعوى العريضة » بینا يقول كل منهما عن الفريق الآخر 
إنه ليس على شيء ؛ وبینا كان المشركون بجبھون الفريقين بالقولة ذاتہا 

« وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ؛ وقالت النصارى ليست البھود على شيء - وهم يتلون الکتاب - 

والذين لا يعلمون هم الأميون العرب الذين لم يكن م كتاب ؛ وكانوا يرون ما عليه اليهود والنصارى من 
الفرقة ومن التقاذف بالاتهام » ومن التمسك بخرافات وأساطير لا ترتفع كثيرا على خر افات العرب و أساطيرهم 
في الشرك ونسبة الأبناء - أو البنات لله سبحانه ؛ فكانوا يزهدون في دين اليهود ودين النصارى ويقولون : 

والقرآن يسجل على الجميع ما يقوله بعضهم ني بعض ؛ عقب تفنيد دعوى اليهود والنصارى في ملكية 
الجنة ! ثم يدع أمر الخلاف بينهم إلى الله : 

0 ادل ع وك تيد مور .و . وهذه الإحالة إلى حکم اذاه ركسا الاب تو سیف 

لا يستمدون من منطق ؛ ولا يعتمدون على دليل + بعد دحض دعواهم العريضة في أنهم وحدھ أهل الجنة » 
وأنهم وحدھ المهديون ! 
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ثم يعود إلى ترذيل محاولتهم تشكيك المسلمين في صحة الأوامروالتبليغات النبوية - و بخاصة ما يتعلق منہا 
بتحويل القبلة - وبعدها سعيا أي منع ذکر اللہ في مساجده » وعملا على خرابها : 

ات ہے نے کہ وكيا كان مر أن يسارم إلا 
حائفين ۹۳ ۹ 000 . و له الشرق والغرب فأننا تولوا فع وجه اله ء إن الله 
راس ا 

وأقرب ما يتوارد إلى الخاطر أن هاتين الآيتين تتعلقان بمسألة تحويل القبلة ؛ وسعي اليهود لصد المسلمين عن 
التوجه إلى الكعبة . . أول بيت وضع للناس وأول قبلة .. وهناك روايات متعددة عن أسباب نزوهما غير هذا 
الوجه . 
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وعلى آية حال فان إطلاق ق النص يوحي بأنه حکم عام في منع مساجد اللہ أن یذ کر فیہا امه .والسعي في 

حر اما . كذلك الحكم الذي يرتبه على هذه الفعلة وبقرر أنه هووحده الذي يليق أن يكون جزاء لفاعليها . 
وهو قوله : 

« أولئك ما كان لم أن يدخلوها إلا خائفين » . 

أي آنهم يستحقون الدفع والمطاردة والحرمان من الأمن ؛ إلا أن يلجأوا إلى بيوت الله مستجيرين محتمين 
بحر متها مستامنین ( وذلك كالذي حدث في عام الفتح بعد ذلك إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - يوم الفتح : من دخل المسجد الحرام فهو آمن .. فلجا إليها المستامنون من جبابرة قريش » بعد أن 
كانوا هم الذين يصدون رسول الله ہی لد عليه یی سی مو چو تی ور ہہ 
ويزيد على هذا الحکم ما یتوعدهم به من خزي في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة : 

الم في الانيا خزي .وم في الآخرة عذاب ب عظيم » . 

وهناك تفسير آخر لقوله: : « أولئك ما كان لم أن يدخلوها إلا خائفين » . . أي أنه ما كان ينبغي هم أن 
پدخلوا مساجد اھ اي حوف من اوک تہ و پیوته . فهذا هوالاأدب اللاثق سوت الله » الناسب 
لهابته وجلاله العظیم .. وهو وجه من التأویل جائز في هذا القام . 

والذي جعلنا نر جح أن الآبتين نز لتا في مناسبة تحوبل القبلة » هو الاية الثانية منهما : 

« ولل الشرق والغرب ۰ فأیغا تولوا فلم وجه اللہ » إن اللہ واسع علیم » . 

فهي توحي بأنها جاءت ردأ على تضلیل اليهود في ادعائهم أن صلاة السلمین إذن إلى بيت القدس کانت 
باطلة > وضائعة ة ولا حساب شا عند الله اوالاية ترد علیهم هذا الزعم »وهي تقرر أن کل انجاہ قلة ‏ نم 
وجه الله حیغا توجه إليه عابد .وإنما تخصیص قبلة معینة هو توجیه من عند الله فيه طاعة .لا أن وجه الله 
سبحانه - في جهة دون جهة . والله لا يضيق على عباده . ولا ينقصهم ثواءهم . و هوعليم بقلو میم ونیاتہم ودوافع 
انجاہاتہم . وي الأمر سعة . والنية لله « إن الله واسع علم » . 
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با و كن اس سی شر رهز لج لحقيقة الا و .وان نحرافهم عن التوحید الذي هو قاعدة 
دين الله » واساس التصور الصحيح ي كل رسالة .ويقرن تصورهم المنحرف إلى تصورات ا حاھلیة عن ذات 
الله سبحانه - وصفاته . ویقرر التشابه بين قلوب المشركين من العرب وقلوب المشركين من أهل الكتاب ء 
ويصحح للجميع انحرافهم إلى الشرك .ويوضح لم قاعدة التصور الإعاني الصحيح : 

« وقالوا : اتخذ الله ولداً . سبحانه ! بل له ما في السماوات والأرض ۰ کل له قانتون . بدیع السماو ات 
والارض » واذا قضی أمرا فاغا پقول له : کن . فیکون . وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا نف أو ایا 
آية . كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوفم . نشابہت قلوببم . قد بينا الآيات لقوم یوقنون » . 

وهذه المقولة الفاسدة : « اتخذ الله ولدا » .. ليست مقولة النصارى وحدهم في السیح ۰ > فهي کذلك مقولة 
الود في العزیر . كما كانت مقولة الشرکین في الملائكة ة . ول تفصل الآية هنا هذه القولات ء لان السیاق 
سياق إجمال للفرق الثلاث التي كانت تناهض الاسلام يومئذ في الجزيرة ‏ ومن عجب آنبا لا ی 
تناهضه الیو م تماما ممثلة في الصهيونية العالية و الصليبية العالية » والشيوعية العالية » وهي آشد کفرا من 
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المشركين ني ذلك الحين  !‏ ومن هذا الإدماج تسقط دعوى اليهود والنصارى ي أنهم وحدهم المهتدون ؛ 
وها ولا یسوون مع المشركين ! 
وقبل أن بمضي إلى الجوانب الفاسدة الأخرى من تصورهم لشأن اللہ - سبحانه - یبادر بتنز به الله عن هذا 
التصور ۰ وبيان حقيقة الصلة بينه وبين خلقه جميعا : 
« سبحانه ! بل له ما ي السماوات والأرض » كل له قانتون . بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمراً 
فاعا يقول له كن . فیکون » . 
هنا نصل إلى فكرة الإسلام التجريدية الكاملة عن الله سبحانه » وعن نوع العلاقة بين الخالق وخلقه » وعن 
طريقة صدور الخلق عن الخالق » وهي أرفع وأوضح تصور عن هذه الحقائق جميعاً . . لقد صدر الكون عن 
خالقه » عن طريق توجه الإرادة المطلقة القادرة : « كن » فيكون » .. فتوجه الإرادة إلى خلق كائن ما كفيل 
وحده بوجود هذا الکائن ؛ على الصورة المقدرة له » بدون وسيط من قوة أو مادة .. آما كيف تتصل هذه 
الإرادة الي لا نعرف کنہہا » بذلك الکائن المراد صدوره عنہا » فذلك هو السر الذي لم يكشف للإدراك 
البشري عنه ء لأن الطاقة البشرية غير مهيأة لادراکه . وهي غير مهيأة لادرا که لأنه لا يلزمها ي وظيفتها الي 
اتيت فا وه و ی وا ھی ارت ان لفاون اش راعل کف ند انين الكون 
الي تفيده في مهمته » وسخر له الانتفاع بها ء بقدر ما زوى عنه الأسرار الأخرى الي لا علاقة ها بخلافته 
الكبرى . . ولقد ضربت الفلسفات نی تيه لا منارة فيه » وهي تحاول كشف هذه الأسرار + وتفترض فروضاً 
تنبع من الإدراك البشري الذي لم ما لهذا الجال » وم یزود أصلا بأدوات المعرفة فيه والارتياد . فتجيء هذه 
الفروض مضحكة في أرفع مستویاتہا . مضحكة إلى حد يحير الانسان : كيف بصدر هذا عن « فيلسوف » ! 
وما ذلك إلا لأن أصحاب هذه الفلسفات حاولوا أن خر جوا بالادراك البشري عن طبيعة خلقته » وأن يتجاوزوا 
به نطاقه القدور له ! فلم ينتهوا إلى شيء يطمأن إليه ؛ بل لم يصلوا إلى شيء يمكن أن يحترمه من بری التصور 
الإسلامي ويعيش في ظله . وعصم الإسلام أهله المؤمنين بحقيقته أن يضربوا في هذا التيه بلا دليل » وأن يحاولوا 
هذه المحاولة الفاشلة ۰ الخاطئة النهج ابتداء . فلما أن أراد بعض متفلسفتهم متأثرين بأصداء الفلسفة الاغريقية - 
على وجه خاص - أن بتطاولوا إلى ذلك المر تقى » باءوا بالتعقيد والتخليط » كما باء أساتذتم الإغريق ! ودسوا 
في التفكير الإسلامي ما ليس من طبيعته » وني التصور الإسلامي ماليس من حقيقته . . وذلك هو المصير المحتوم 
لكل محاولة للعقل البشري وراء مجاله » وفوق طبيعة خلقته وتكوينه . 
والنظرية الإسلامية : أن الخلق غير الخالق . وأن الخالق ليس کمثله شيء . . ومن هنا تنتفي من التصور 
الإسلامي فكرة : « وحدة الوجود » على ما يفهمه غير السام من هذا الاصطلاح - أي بمعنى أن الوجود وخالقه 
وحدة واحدة - أو أن الوجود إشعاع ذاتي للخالق » أو أن الوجود هو الصورة الرئية لوجده .. أو على أي 
نحو من أنحاء التصور على هذا الأساس .. والوجود وحدة في نظر المسلم على معنی آخر : وحدة صدوره 
عن الارادة الواحدة الخالقة » ووحدة ناموسه الذي يسير به » ووحدة تكوينه وتناسقه و اتجاہہ إلى ربه في 
عبادة وخشوع : 
« بل له ما في السماوات والأرض کل له قانتون » . 
فلا ضرورة لتصور أن له من بین ما في السماوات والأرض ولداً . . فالكل من خلقه بدرجة واحدة » وبأداة 
واحدة : 
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« بدیع السماوات والأرض . وإذا قضى أمراً فانعا يقول له : كن فيكون » .. 

وتوجه الارادة بتم بكيفية غير معلومة للإدراك البشري » لأنها فوق طاقة الإدراك البشري . فن العبث إنفاق 
الطاقة ني اکتناه هذا السر » والخبط في التيه بلا دلیل ! 

وإذ ينتهي من عرض مقولة أهل الکتاب في ادعاء الولد لله سبحانه - وتصحیح هذه القولة وردها » 
يتبعها عقولة للمشركين فیها من سوء التصور ما یتسق مع سوء التصور عن أهل الکتاب : 

« وقال الذین لا يعلمون : لولا یکلمنا الله ا لله أو انا آیة ! کذلك ال الاین من قبلهم ثل اتوم ۰۰ 

والذين لا يعلمون هم الأميون الذين کانوا مشرکین ؛ إذ لم يكن لدم علم من کتاب . وکلیر | ما تحدوا 
الني - صلی اللہ عليه وسلم - - أن يكلمهم الله أو أن تأتيهم خارقة من الخوارق المادية . . وذکر هذه القولة هنا 
سر لال وس - طلبوا مثل هذا من آنبيانهم . فلقد طلب قوم موسی 
ان يروا الله جهرة » وطلبوا وتعنتوا في طلب الخوارق المعجزة . فبين هؤلاء وهؤلاء شبه في الطبیعة ‏ وشبه 
في التصور ؛ وشبه في الضلال : 

« تشابہت قلو ہم » . 

فلا فضل لليهود على الشرکین . وھ متشابہو القلوب في التصور والعنت والضلال : 

« قد بينا الايات لقوم یوقنون » . 

والذي بجد راحة اليقين في قلبه جد في الابات مصداق يقينه » وید فيها طمانينة ضميره . فالآيات لا تنشىء 
البقين » !عا اليقين هو الذي يدرك دلالهاويطمئن إلى حقيقتها . ويبىء القلوب للتلقي الواصل الصحيح . 

وإذا انتہت مقولاتہم » وفندت أباطيلهم > وكشفت الدوافع الكامنة وراء أضاليلهم » يتجه الخطاب إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ يبين له وظيفته » ويحدد له تبعاته » ويكشف له عن حقيقة المعركة بينه وبين 
الیہود والنصارى » وطبيعة الخلاف الذي لا حل له الا بشمن لا يملكه ولا يستطيعه ! ولوأداه لتعرض لغضب 
الله مولاه ؛ وحاشاه ! 

١‏ إنا أرسلناك بالحق بشير أ ونذيراً ء ولا تسأل عن أصحاب الجحم ا ار 
حتى تتبم ملتہم . قل : إن هدى اللہ هوالهدى ء ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من 
ل ۱ ۱ تو ویو تس 
الخاسرون ) . 

» إنا أرسلناك بالحق » . . وهي كلمة فیہا من التثبيت ما يقضي على شبہات المضالين » ومحاولات الكائدين‎ ١ 
. وتلبيس اللفقین . وي جرسها صرامة توحي بالجزم واليقين‎ 

« بشيراً ونذيراً » . . وظيفتك البلاغ والأداء » تبشرالطائعين وتنذر العصاة ء فينتهي دورك . 

« ولا تسأل عن أصحاب الجحم » . . الذين يدخلون الجحم بمعصیتہم ء وتبعتهم على أنفسهم . 

وسيظل الیہود والنصارى يحاربونك ؛ ويكيدون لك » ولا يسالمونك ولا يرضون عنك » إلا أن تحيد 
عن هذا الأمر » وإلا أن تترك هذا الحق ء ولا أن تتخلى عن هذا اليقين » تتخلى عنه إلى ما هم فيه من ضلال 
وشرك وسوء تصوركالذي سبق بيانه منذ قليل : 
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«ولن ترضى عنك الیہود ولا النصارى حتى تتبع ملتہم » . 
فتلك هي العلة الأصيلة . ليس الذي ينقصهم هوالبرهان + وليس الذي ينقصهم هوالاقتناع بانك على الحق » 
وأن الذي جاءك من ربك الحق . ولوقدمت إليهم ما قدمت ؛ ولوتوددت إليهم ما توددت .. لن يرضيهم 
من هذا كله شيء ء الا أن نتبع ملتهم وتترك ما معك من الحق . 
إنها العقدة الدائمة الي نرى مصداقها في كل زمان ومكان .. إنها هي العقيدة . هذه حقيقة المعركة التي 
کھا لوک سای كل ار ري فد شماه مت ما اله ع ار 
بين المعسكر الإسلامي وهذين المعسكر ين اللذين قد يتخاصمان فما بينهما ؛ وقد تتخاصم شيع الملة الواحدة فیا 
بها » ولكنها لتقي دائماً في المعركة ضد الإسلام والمسلمين ! 
إنہا معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها . ولكن ا معسکرین العریقین في العداوة للإسلام والمسلمين یلونانہا 
بألوان شتى ؛ ويرفعان عليها أعلاماً شتى ٠‏ تي خبث ومكر وتورية . إنهم قد جربوا حماسة السلمين لديم 
aE E‏ ا الأعداء العريقون فغيروا أعلام المعركة .. ۸ 
يعلنوها حربا باسم العقيدة ‏ على حقيقتها ‏ خوفا من حماسة العقيدة وجیشانہا . إنھا أعلنوها باسم الأرض ؛ 
والاقتصاد ۰ والسياسة » والمراكز العسكرية .. وما إليها . وألقوا في روع المخدوعين ات ا أن حكاية 
العقيدة قد صارت حكاية قديمة لا معنی ها ! ولا يجوز رفع رایتها » وخوض المعركة باسمها . فهذه سمة المتخلفين 
التعصبین ! ذلك كي يأمنوا جيشان العقيدة وحماستها . .. پیا هم في قرارة نفوسهم وه العامة و الا 
العالمية ‏ بإضافة الشيوعية العالية - جميعاً بخوضون المعركة أولاً وقبل كلشيء لتحطيم هذه الصخرة ة العاتية 
التي نطحوها طويلاً ء فأدمتهم جميعاً ! ! ! 
إنها معركة العقيدة . إا ليست معركة الأرض . ولا الغلة . ولا المراكز العسكرية . ولا هذه الرايات المزيفة 
کلها . مهم یزیفونا علينا لخرض ی نفوسهم دفين . لیخدعونا عن حقيقة المعركة وطبيعتها » فاذا نحن حدعنا 
EEE‏ افلا نارين ن إلا آنفسنا . ونحن نیعد عن توجیه الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم - ولامته : وهو - 
سبحانه ‏ أصدق القائلين : 
١‏ ولن ترضى عنك البهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ‏ . 
فذلك هوالثمن الوحيد الذي برتضونہ . وما سواه فرفوض ومردود ! 
ولكن الأمر الحازم » والتوجيه الصادق : 
« قل : إن هدى الله هو الطدى » 


۱ 
ولا محاولة فيه » ولا ترضية على حسابه ء ولا مساومة ي شيء منه قلیل او كثير > ومن شاء فليؤمن ۰ ومن 
وسر سس« 
« ولئن اتبعت آهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من اللہ من ولي ولا نصیر » . 

بہذا التهدید 0 » وہہذا القطع ا حازم » و بهذا الوعید الرعیب . . ومن ؟ لني الله ورسوله و حبیبه الكريم ! 
رت ہت رت دوہ الأهواء الي تقفهم منك 
هذا الموقف ؛ وليس نقص الحجة ولا ضعف الدلیل . 


۱۰۸ 


الجزء الأول 


والذين يتجردون منہم من الهوى يتلون کتابهم حق تلاوته » ومن ثم يؤمنون بالحق الذي معك + فأما الذين 
يكفرون به فهم الخاسرونء لا آنت ولا المؤمنون ! 

« الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوتہ . أولئك يؤمنون به . ومن يكفر به فأولتك هم الخاسرون » . 

واي خسارة بعد خسارة الإعان » أعظر آلاء الله على الناس في هذا الوجود ؟ 

2# 2 ۹ 

وبعد هذا التقریر الحاسم ا حازم ینتقل السیاق بالخطاب إلى بني إسرائيل . كأنما لبهتف بم المتاف الأخير : 
بعد هذه الجابپة وهذا الجدل الطویل » وبعد استعراض تاریخهم مع ربهم ومع أنبيائهم > وبعد الالتفات عنهم 
إلى خطاب الني - صلى الله عليه وسلم - وخطاب المؤمنين . . هنا جيء الالتفات إلييم كانه الدعوة ر 
وهم على أبواب الإهمال والإغفال والتجريد النهائي من شرف الأمانة .. أمانة العقيدة .. التي نيطت بهم من 
قديم .. وهنا يكرر لم الدعوة ذاتها الي وجهما إليهم ني أول الجولة .. يا بني إسرائيل . . 

« يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الي أنعمت علیک > وأني فضلتكم على العالمين . واتقوا یوما لا جزي نفس 
عن نفس شيئا » ولا يقبل منها عدل » ولا تنفعها شفاعة ء ولا هم ينصرون » . 


عا 


د معاي وت د مدوم مامه مه تسم پ ر ورم و ر تام م 3 ہے ہےر و مرو 
٭ و إذ أبتج رص ربهر يكاملت فا مهن قال إن جاعلك نای إماماقالوين ذر بی قال لاينالعهدى لین © 


2 اس صعرصوص وص مر مم م کر سے و م 


2 ووك موی ۵ و ص وم 2 رم سرس ص چم مر ص وص لس کے ماسم 
وإذ جعلنا البیت مثابة للناس وامنا وآنخذوا من مقام ابر هکم مصلل وعهدنا 3 | برهك و ملعيل ان طهرا 


مو ص سا 2ے م صو ع مع یہی و مس لس سا مر سرح کر رو و 
کے مير م ی 7< رصم وير ےے 2 r‏ 2 ہے سم ے سے مر عم ی قرو کر رعو رور م ہے 
أهله, من آلثمرات من ٤امن‏ منهم باللہ والیوم الا قال ومن كفر فامتعه, قليلا ثم أضطرهب إل عذاب 


3 عا 


7 مہ جم 5 ر ۳ د وھ 2 at‏ 2 ا ۳ ہے و عم د ہے ا ی 3 و 
ار وس ال ود برفع | ر هكم الفواعد من ال و میں ربنا تفیل منا إنك الت اوج 


4 


وس بير رص ر ووم رو سو رر مه و د ماع ةع کم مرک - مر مر رم عم رو لصوم ب م ٤‏ 2 وت بير 
آلعلم 2ق ربنا وأجعلنا مسلمین لك ومن ذر یتنا امة مسلمة لك وارنا مناسکا وتم علينا نك انت آلتواب 


ع 


صا م مو < ہ مر پالم یر و o‏ 
۳ 


ےم سروم صمروص و و حم ٹر کر سو مور مر و مر ہب ری رو 
رسیم لق ربا ول فیم رسولا عنم یتلوم ریت وم لکتب وا فک ورکیم و ات 
ص 


وس ری وم و مر موم و ۳ 20 2 م ےو ما مرو مر و مه »> مموم 2 جوم م جھ 

العزيز ا لمڪم 0 ومن یرغب عن مله | برهشم الا من سفه نفسه, ولقد صطفیننه فى آلدنب) و انهر 
- 

i 1‏ ہب 3 3 2 ج2 مر مر >٤‏ + ول م آ1 ص س سی ر 

في امن اسیج و إذ كَل 4, به اسم َل نت زب ان و ورمی يما راه 

م رم رو بر مص م 2 سے مر مر رو سے سے و مر رص لول ام 


و مر میج کے مرو و مس مه وت 2 مير قوم م >2 2 4 
نيه ویعقوب ينبني إن الله آصطنن لكر آلدین فلا موتن إلا وانتم مسلمون 020 ام كنم شهداء إذ حضر یعقوب 


۱۹ 
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رک 


الموث ا بد اك وا "و" ۳ إللها 


۶2 78 رو رم و 1 خر ےر ص صر و ر 3 ا مریم 71 سر ےم 


وق رص 2 ره ,الج سو کے وس ۳ ا 


ماو چ رو هو ازس کشا بل با تس عینا رما من اشر کیک 9 


و ےم عت ہے 1۳۳ مر سوس مت سم < و م مت 


قولوا > بالله و ر لین وما اتل إل بر ہشم و ممیل واعنی و يعقوب والأسباط وما آوئی مومیٰ 


معط 2 س ټم سے قر سے 1 عر حلام 3 3 7> 


یس ونا اوی اون من روح لاق بی احد منهم ونحن لر مسلمون و فان > امنوأ عمل م مآ انم بد 


و وان تولوا فا ء جرف * شاق e‏ وه وآلسمیع للم ص ف ا 


e‏ 2 رھ رح مر مر لو ےم سے سے کور رہ سےر نے بے ار رو ےی ہر مق 


من اللہ صبغة وحن له و علیدون لق قل تماجوننا فى أله وهو رہنا وربکز وس اعمللنا ولکر وتحن لهر 


یره اءوس م وى 1 رج وق 


مخلصونَ و أم تفولون إن هگم یل رای لوت والاساط كانوأ هودا جک قل انتم اعل 


و ا ے مہبم ا ص ی و رص ص سے ص مرچ 


ام اللہ ومن اظلم ظم من کت کَہلدة عنده, 0 وما اللہ بغنفل ما تعملون وؤ تلك امه فد خلت هاما كسبت 


رص ر 2 حك حم روم رظ صا ےر را سس شر 


ولج ماکسنم ولا سغلون عمسا كانوأ بعمایت 2[ 


ي القطاعات التي مضت من هذه السورة كان الجدل مع أهل الكتاب » داثرا كله حول سيرة بي إسرائیل ۰ 
ومواقفهم من أنبيائهم کرس رمن مو امو و عور دي ابنداء من وت ری عليه السنادم رك ی 
عهد محمد NS‏ ا کے عن الیھود ۰ وأقله عن النصاری ؛ مع إشارات إلى الشرکین » عند 
السمات الى یلتقون فيها مع أهل الكتاب + أو يلتقي معهم فيها أهل الكتاب . 

فالآن يرجع السياق إلى مرحلة تاريخية أسبق من عهد موسی .. يرجع إلى إبراهيم .. وقصة إبراهيم - على 

النحو الذي تساق به في موضعها هذا تؤدي دورها في السياق » كما أنها تؤدي دورا هاما فها شجر بين 
اليهود والجماعة المسلمة في المدينة من نزاع حاد متشعب الأطراف . 


إن أهل الكتاب لیر جعون بأصولم إلى إبراهيم عن طريق إسحاق عليهما السلام وي سرت 
E‏ تو سر شس ہو سرت یں ی . ومن ٹم يحتكرون لأنفسهم الهدى 
والقوامة على الدين ء كما يحتكرون لأنفسهم الجنة أيا كان ما يعملون ! 


وإن قريشاً لتر جع بأصوها كذلك إلى إبراهيم عن طريق إ ماعیل - عليهما السلام - وتعتز بنسبتها إليه 
و تستمد منها القوامة على البيت ۰ وعمارة المسجد الحرام ؛ وتستمد كذلك سلطانہا الديني على العرب . وفضلها 


11۰ 
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وشرفها ومکانتها . 

وقد وصل السياق فا مضى إلى الحديث عن دعاوى اليهود والنصاری العريضة في الجنة : « وقالوا : 
يدخل الجنة الا من كان هودا أ و نصارى » .. وعن محاولتهم أن يجعلوا ات دا أو نضارى . . لیھتدوا ۔ 
توقای كرتو ود ا ار ساری ترتع تال ومیل ال الجد يكز مو الا عمون ماحد اله أن 
یذ كر فيها اسمه ويسعون بي خرابہا . وقلنا هناك : إلا قد تكون خاصة عوقف اليهود من قضية تحويل القبلة . 
وبالدعاية المسمومة التي أثاروها ني الصف الإسلامي بہذہ الناسبة . 

فالآن بجيء الحدیث عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق + والحديث عن البيت الحرام وبنائه وعمارته 
وشعائره . . في جوه الناسب ؛ لتقرير الحقائق الخالصة في ادعاءات اليهود والنصارى والمشركين جميعا حول 
هذه النسب وهذه الصلات . ولتقریر قضبة القبلة التي ينبغي أن يتجه إلا السلمون .. كذلك تجيء المناسبة 
لتقریر حقيقة دين ابراهیم س وهي التوحید الخالص - وبعد مابینها وين العقائد الشوهة النحر فة التي عليها 
أهل الکتاب و الشرکون سواء ؛ وقرب ما ين عقيدة ابر اهیم و إضاعل واسحاق و یعقوب - وهو سر ائیل الذي 
پنتسبون إليه ‏ وعقيدة الجماعة السلمة باخر دين . ولتقریر و حدة دين الله » واطر اده على آيدي E‏ 
ونفی فكرة احتکاره ني أيدي أمة أو جنس . وبيان أن العقيدة تراث القلب المؤمن لا تراث العصبية العمیاء 
وأن ورائة هذا التراث لا تقوم على قرابة الدم والجنس ولكن على قرابة الإيمان والعقيدة . من امن بہذہ العقيدة 
ورعاها في أي جيل ومن أي قبيل فهو أحق بها من أبناء الصلب وأقرباء العصب ! فالدين دين الله . وليس 
بین الله وبين أحد من عباده نسب ولا صهر ! ! ! 


هذه الحقائق الي تمثل شطراً من الخطوط الأساسية في التصور الاسلامي ۰ يحلوها القرآن الكريم هنا ي 
نسق من الأداء عجيب ء وني سیب چھیں سو بے وم بر اهم - 
عليه السلام - منذ أن ابتلاه ربه واختبره فاستحق اختباره واصطفاءه ۰ وتنصيبه للناس اماما . . إلى أن نشات 
الأمة المسلمة المؤمنة برسالة محمد صلى اللہ عليه وسلم - استجابة من الله لدعوة إبر اهیم و إسماعيل وها ير فعان 
القو اعد من البيت الحرام :فاستحقت ور اة هذه الأمانة دون ذرية ابر اهیم جميعاً ۰ تو ات الو 
الذي تقوم عليه وراثة العقيدة . سبب الاعان بالرسالة . وحسن القيام عليها . والاستقامة عل e‏ 

وني ثنايا هذا العرض التاربخي يبرز السياق : أن الاسلام - ععنی إسلام الوجه لله وحده - كان هوالرسالة 
الأولى : وكان هو الرسالة الأخيرة . . هكذا اعتقد إبراهيم » وهكذا اعتقد من بعده إسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط . حتى أسلموا هذه العقيدة ذاتها إلى موسى وعيسى . . ثم آلت أخيرا إلى ورثة إبر اهم من المسلمين . 
من استقام على هذه العقيدة الواحدة فهو وريثها »> ووريث عهودها وبشاراتها . ومن فسق عنها ۔ ورغب بنفسه 
عن ملة إبراهيم ۰ فقد فسق عن عهد الله » وقد فقد وراثته لهذا العهد وبشاراته . 

عندئذ تسقط کا ل دعاوی البهود و التصاری في اصطفائهم واجتبائهم ٠‏ لجرد آنهم أبناء إبر اهم و حفدته 
وهم ورثتہ وخلفاؤہ ! لقد سقطت عنهم الورائة منذ ما انحرفوا عن هذه العقيدة . . وعندئذ تسقط كذلك 
كل دعاوى قريش في الاستئثار بالبيت الحرام وشرف القيام عليه وعمارته ؛ لأنهم قد فقدوا حقهم في ورائة 
باي 8 البيت ورافع قواعده حوفي عن RE‏ و دن دعاوى اليهود فيا ختص بالفباة الي 
ينبغي أن يتجه إليها السلمون . فالكعبة هي قبلتهم وقبلة أيهم إبراهي .. 

كل للك فى لی د اعرف روهام و اسر E e‏ تماما زو ہقاف ایض 


١١١ 
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الدلالة » والإيضاح القوي التأثير . فلنأخذ ني استعراض هذا النسق العالي في ظل هذا البيان ال یر : 
ےت و 

« وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن . قال : إني جاعلك للناس إماماً . قال : ومن ذریتي ؟ قال : لاينال 
عهدي الظالمين » . . 

يقول للتي - صا لی اللہ عليه وسام - اذ کر ما كان من ابتلاء الله لإبراهيم بكلمات من الأوامر والتکالیف » 
فأتمهن وفاء وقضاء . . وقد شهد الله لإبراهيم في موضع آخر بالوفاء بالتز اماته على النحو الذي يرضى الله عنه 
فيستحق شهادته الجليلة : « وإبراهيم الذي وق » .. وهومقام عظيم ذلك القام الذي بلغه إبراهيم . مقام 
الوفاء والتوفية بشهادة اللہ عز وجل . والانسان بضعفه وقصوره لا يوي ولا بستقم ! 

عندئذ استحق إبراهيم تلك البشرى . أو تلك الثقة : 

« قال : إني جاعلك للناس إماماً » 

إماماً بتخذونه قدوة : ویقودھ إلى الله » ويقدمهم إلى الخير ۰ ويكونون له تبعاً ٠‏ وتكون له فيهم قبادة . 

عندئذ تدرك إبراهيم فطرة البشر : الرغبة ني الامتداد عن طريق الذراري والأحفاد . ذلك الشعور الفطري 
العميق . الذي أودعه الله فطرة البشر لتنمو الحياة وتمضي في طريقها المر سوم » ويككل اللاحق ما بدأه السابق . 
وتتعاون الأجيال كلها وتتساوق . . ذلك الشعور الذي يحاول بعضهم تحطيمه أو تعويقه وتكبيله ؛ وهو مركوز 
في أصل الفطرة لتحقيق تلك الغاية البعيدة المدى . وعلى أساسه يقرر الإسلام شريعة الميراث » تلبية لتلك 
الفطرة » وتنشیطاً لها لتعمل ء ولتبذل أقصى ما ني طوقها من جهد . وما المحاولات التي تبذل لتحطيم هذه 
القاعدة إلا محاولة لتحطيم الفطرة البشرية في أساسها + وإلا تكلف وقصر نظر واعتساف في معالجة بعض 
عيوب الأوضاع الاجتاعية المنحرفة . وكل علاج يصادم الفطرة لا يفلح ولا بصلح ولا يبقى . وهناك غيره 
وو :الذي یی یہ ی لكي سے جم تر سس ہیں 
البشرية اعمق » وفكرة عن تكوينها ادق ء وإ ی نظرة خالية من الاحقاد الوبيلة الي تنزع إلى التحطیم والتنکیل > 
اكثر مما ترمي إلى سی 

ر قال : ومن دريي ؟ 

وجاءه الرد من ربه الذي ابتلاه و اصطفاه ء يقرر القاعدة الكبرى الى أسلفنا . . إن الامامة لمن يستحقوها 
بالعمل راشغون دو الفلا د والاعان م اہ واه اشاب :وا ات فالقرق ليست وشيجة لحم و دم » 
اا هي وشيجة دين وعقيدة . ودعوى القرابة والدم والجنس والقوم إن هي إلا دعوى الجاهلية » التي تصطدم 
املد انا ایا بالتصور الإيماني الصحیح : 

« قال : لا ينال عهدي الظالمين » . 

والظلم أنواع وألوان : ظلم النفس بالشرك ء وظلم الناس بالبغي .. والإمامة المنوعة على الظالین نشمل 
کل معالي الامامة : امامة الر سالة ء وامامة الخلافة . وامامة الصلاة .. وکل معنی من معالي الإمامة والقيادة . 
فالعدل بکل معانیه هو أساس استحقاق هذه الامامة في أبة صورة من صورها . ومن ظلم - أي لون من الظام - 
فقد جرد نفسه من حت الامامة و اسقط حقه فيها ؛ بكل معنی من معانيها . 

وهذا الذي قيل لابر اهیم - عليه السلام - و هذا العهد بصیفته التي لا التراء فیها ولا غموض قاطع في 
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تنحية اليهود عن القبادة والامامة » بما ظلموا » وعا فسقوا » وعا عتوا عن أمر الله » وبما انحرفوا عن عقيدة 
جدهم ابر امم 

وهذا الذي قبل لا امیر غلیه السلام اوج العهد بصتیفته الي لا الوا تھا ولا رقن قاط دل 
في تنحیة من يسمون أنفسهم المسلمين اليوم -غااظفرتت و غا تر ارتا دوع طرق ال وا لوا 
من شریعته وراء ظهور هم ب ودعواض اہم وم ينحون شريعة الله ومنهجه عن الحياة ء دعوى كاذبة 
لا تقوم على أساس من عهد الله . 

إن التصور الاسلامي يقطع الوشائج و الصلات التي لا تقوم على أساس العقيدة والعمل . ولا بعترف بقربی 
ولا رم إذا انبتت وشيجة العقيدة وال ويسقط جميع را ریو ہت م تتصل بعروة العقيدة 
والعمل .. وهويفصل بين جيل من الامة الواحدة وجيل إذا خالف احد ال یلین الاخر في عقيدته ؛ بل بفصل 
بين الوالد و الولد . والزوج والزوج إذا انقطع بينهما حبل العقيدة . فعرب الشرك شيء وعرب الإسلام 
ثيء آخر . ولا صلة بينهما ولا قربى ولا وشيجة . والذين آمنوا من أهل الكتاب شيء ؛ والذين انحرفوا عن 
دين إبر أهيم وموسى وعيسى شيء آخر » ولا صلة بينهما ولا قربى ولا وشیجة . . إن الأسرة ليست آباء وأبناء 
واحفادا . ہم ہی من ا ا چا 
[عا هي مجموعة من الومنین مهما | ختلفت آجناسهم وأوطا نهم وألوانہم .. وهذا هو التصور الامانی » الذي 
بیش یخن ها ان رای ی سد ری 

۱ ول جعلن ابیت O‏ ےج رج وعهدنا إن وٹ 
طهر ا ر بيني للطائفين والعا کفین والرکم السجود » . 

هذا لیت الحرم الذي قم سداہ من قرش فروعوا او وتم عن دنم جتی هاجروا من 
جو را ے القد ار اده الله مثابة يثوب إليها الناس جمیعا ء فلا يروعهم أحد ؛ بل يأمنون فيه على أرواحهم 
وا مواهم . فهو ذانه آمن وطمأنينة وسلام . 

ولقد أمروا أن يتخذوا من مقام ! رام مضل وام رارف اا 
تفسيره ‏ فاتخاذ البيت قبلة للمسلمين هو الأمر الطبيعي » الذي لا يثير اعتراضاً . وهو أولى قبلة يتوجه إليها 
المسلمون » ورثة إبراهيم بالإمان والتوحيد الصحيح ؛ عا أنه بيت الله » لا بيت أحد من الناس . وقد عهد 
الله صاحب البیت - إلى عبدين من عباده صالحين أن يقوما بتطهيره وإعداده للطائفين والعاكفين والركع 
السجود ‏ أي للحجاج الوافدين عليه » واهله العاكفين فيه ء والذين یصلون فيه ويركعون ويسجدون فحتى 
ابر اهیم واساعیل ل يكن الیت ملكا مما » فیورث باللسب عنهما » نما کانا سادتين له بأمر ربهما > لاعداده 
لقصاده وعباده من المؤمنين . 

و چو کو 

« وإذ قال إبراهيم : رب اجعل هذا بلدا آمنا » وارزق أهله من اللمرات .. من آمن منهم باللہ واليوم 
7۳ ۰ ییی ۷ ۷ء "مم 7 

ومرة أخرى يؤكد دعاء إبراهيم صفة الأمن للبيت . ومرة أخرى يؤكد معنى الوراثة للفضل والخير . 
a‏ ا ED AE‏ 


۱۱۳ 


سورة البقرة 


وعى هذا الدرس . . فهو هنا ؛ في دعائه أن يرزق الله أهل هذا البلد من الثمرات ء يحترس ويستثي وبحدد 

« من آمن منهم باللہ واليوم الآخر 7 

وی ور ےت سو وت 
و عندئذ يحيئه رد ربه مكلا ومبيئاً عن الشطر الآخر الذي سكت عنه . شطر الذين لا یؤمنون » ومصيرهم الالیم 

. ) قال : ومن كفر فأمتعه قلیلاً > ثم أضطره إلى عذاب النار » وبشس المصير‎ ١ 

برام مھ تمد اور اميم وإعاعيل للأمر الذي تلقياه من رہہما بإعداد البیت وتطهيره للطائفين و العا كفين 
والركع السجود . . پر مه مشہودا كما لوكانت الاعین تراما اللحظة وتسمعهما في أن : 

« وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل : ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ينا وا جعلنا 
مسلمين لك » ومن ذریتا آمة مسلمة لك ۰ وأرنا مناسکنا وتب علینا » إنك أنت التواب الرحیم . ربنا وابعث 
ہو و ی 

ن التعبير يبدأ , بصيغة الخبر .. حكاية تحکی : 

07 ۳ القواعد من البيت وإسماعيل » . 

وبا نحن ني انتظار بقیة الخبر » إذا بالسياق يكشف لنا عنهما ۰ ويرينا إياهما » كما لو كانت رؤية العين 
لا رؤيا الخیال . إنهما أمامنا حاضران ء نكاد نسمع صوتيهما يبتهلان : 

« ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا 
ونب علينا إنك انت التواب الرحيم .. رينا .. » 

٦‏ ٘ پپْ د خر یں تو د لو وت 
وتلك إحدى خصائص التعبير القرآني ا حمیل . رد الشهد الغائب الذاهب ۰ حاضراً يسمع ويرى ء ويتحرك 
ويشخص ۰ وتفيض منه 00 کت 00 الفي ) ععناه الصادق ء اللائق بالکتاب الخالد . 

وماذا ني ثنايا الدعاء ؟ إنه أدب النبوة » واعان النبوة » وشعور النبوة بقيمة العقيدة في هذا الوجود . 
وهو الأدب والاعان والشعور الذي يريد القرآن أن يعلمه لورثة الأنبياء ؛ وأن يعمقه في قلوبہم ومشاعرهم بهذا 
الایحاء : 

. » ربنا تقبل منا . إنك أنت السميع العليم‎ ١ 

إنه طلب القبول . . هذه هي الغاية. . فهو عمل خالص لله . الائجاہ به في قنوت وخشوع إلى الله . والغاية 
الم نجاة من ورائه هي الرضى والقبول . . والرجاء في قبوله متعلق بأن اللہ یع للدعاء . عليم بما وراءه من 
النية والشعور. 

« ربنا و اجعلتا سلمین لك + ومن ذریتنا أمة مسلمة لك , و أرنا مناسکنا وت علينا نك آنت اقرآب الد 

إنه رجاء العون من ریهما ي افداية إلى الاسلام ؛ والشمور بأن قلبیهما بین أصبعين من أصابع الرحمن ؛ 
وان افدی هداه » وانه لا حول ما ولا قوة الا باللہ » فهما بتجهان ویرغبان . والّه الستعان . 

ثم هو طابع الامة السلمة . . التضامن . . تضامن الأجيال في العقيدة : « ومن ذریتنا أمة مسلمة لك » . 
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وهي دعوة تکشف عن اهتامات القلب المؤمن . إن أمر العقيدة هوشغله الشاغل » وهوهمه الأول . وشعور 
ابر اهیم وإسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ بقيمة النعمة الي أسبغها الله عليهما . . نعمة الإيمان . . تدفعهما إلى الحر ص 
عليها في عقبهما ٠‏ وإلى دعاء الله ربهما ألا يحرم ذريتهما هذا الإنعام الذي لا يكافئه إنعام .. لقد دعوا الله 
رما أن يرزق ذريتهما من الثمرات ول پنسیا أن يدعواه لير زقهم من الإيمان ؛ وأن يرهم جميعاً مناسكهم ء 
ويبين هم عباداتهم ء وأن يتوب عليهم . با أنه هوالتواب الرحيم . 

ثم ألا بتركهم بلا هداية في أجباللم البعيدة : 

« ربنا وابعث فيهم رسولا منهم بتلو عليهم آياتك » ويعلمهم الكتاب والحكة ويزكيهم . إنك أنت العزيز 
الحكيم ؛ 

وكانت الاستجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل هي بعثة هذا الرسول الكريم بعد قرون وقرون . بعثة رسول 
من ذرية إبر اهيم وإ ماعیل » يتلو عليهم آیات الله ؛ ويعلمهم الكتاب والحكة ويطهر هم من الأرجاس والأدناس . 
ان الدعوة الستجابة تستجاب . ولکنها تتحقق ى آوانها الڈی بقدره الله بحکته . غبر أن الناس یستعجلون ! 
وغير الواصلین علون وبقنطون ! 

وبعد فان لهذا الدعاء دلالته ووزنه فا كان يشجر , بين اليهو د وا لحماعة السلمة من رب یہد 
إن إبر اهيم وإسماعيل اللذين عهد الله إلیہما برفع قواعد البيت وتطهيره للطائفين والعاكفين والمصلين » 
أصل سادني البيت من قريش . . إنہما يقولان باللسان الصريح : « ربنا واجعلنا مسلمين لك » . . « ومن 3 
امة مسلمة لك » . . كما يقولان باللسان الصريح : «ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك : ويعلمهم 
الکتاب والحكة وی زکہم » .. وهما بهذا وذاك يقرران ورائة الأمة المسلمة لامامة إبراهيم » ووراتها للبيت 
الحرام سواء . وإذن فهو بيتها الذي تتجه إليه » وهي أولى به من المشركين . وهو أولى با من قبلة اليهود 
والمسيحيين ! 

وإذن فمن كان یر بط ديانته بإبراهيم من اليهود والنصارى ؛ ويدعي دعاواه العريضة في الحدى والجنة 
بسبب تلك الوراثة » ومن كان يربط نسبه بإسماعيل من قريش . . فليسمع : إن إبراهيم حين طلب الورائة 
لبنيه والإمامة » قال له ربه : « لا ينال عهدي الظلمين » .. ولا ان دعا هو لاهل البلد بالرزق والبركة خص 
بدعوته : « من آمن بالله والیوم الآخر ۳ . وحين قام هو وإسماعيل بأمر رما في بناء البيت وتطهيره كانت 
دعوتهما : أن يكو نا مسلمين لله » وأن يجعل اللہ من ذريتهما أمة مسلمة » وأن یعث في کہ ہیں 
فاستجاب الله هما » وأرسل من اس ابت ہمہ بن عبدالله » وحقق على يديه الامة مة المسلمة القائمة بأمر الله 
الوارثة لدين الله . 

وعند هذا المقطع من قصة إبراهيم ء يلتقط السياق دلالته وإيحاءه ۰ ليواجه بهما الذين بنازعون الأمة 
السلمة الإمامة ؛ وينازعون الرسول ‏ صلی اما ول - النبوة والرسالة ؛ ويجادلون ي حقیقة دين الله 
الأصيلة الصحيحة : 

« ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ؟ ولقد اصطفيناه في الدنيا ء وإنه ني الآخرة لمن الصالحين . 
إذ قال له ربه أسلم . قال : أسلمت لرب العالمين . ووصي بها إبراهيم بنيه ويعقوب : يا بني إن الله اصطفى 
لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» . 

هذه هي ملة إبراهيم . . الاسلام الخالص الصريح . . لا بر غب عنہا وينصرف إلا ظا م لنفسه » سفيه عليها › 
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مستهتر بها .. إبراهيم الذي اصطفاه ربه في الدنيا إماماً > وشهد له ني الآخرة بالصلاح . . اصطفاه « إذ 
قال له ربه أسلم » .. فلم بتلكأ » وم يرتب ء ولم ينحرف » واستجاب فور تلقي الأمر . 
« قال : اسلمت لرب العالمين » . 
هذه هي ملة إبراهيم . . الإسلام الخالص الصريح .. ولم یکتف إبراهيم بنفسه |عا تركها في عقبه » وجعلها 
وصيته في ذريته » ووصى بها إبراهيم بنيه كما وصى بها يعقوب بنيه . ويعقوب هوإسرائيل الذي ينتسبون 
إليه » ثم لا يلبون وصيته » ووصية جده وجدھ إبراهيم ! 
ولقد ذكر کل من إبراهيم ويعقوب بنيه بنعمة الله عليهم في اختياره الدين لهم : 
« يا بي إن الله اصطفى لكر الدين » . 
فهو من اختيار اللہ . فلا اختيار هم بعده ولا انجاہ . وأقل ما توجبه رعاية الله شم » وفضل الله عليهم » هو 
الشكر على نعمة اختباره واصطفائه > والحرص على ما اختاره هم ۰ والاجتہاد ني ألا يتركوا هذه الأرض إلا 
وهذه الأمانة محفوظة فيهم : 
« فلا تحوتن إلا وأنتم مسلمون » . 
وها هي ذي الفرصة سانحة ء فقد جاءهم الرسول الذي يدعوهم إلى الإسلام » وهو مرة الدعوة الي دعاها 
أبوهم إبراهيم ا 
هاه 
تلك كانت وصية إبراهيم لبنيه ووصية يعقوب لبنيه .. الوصية الي كررها يعقوب في آخر لحظة من 
لحظات حياته ؛ والتي كانت شغله الشاغل الذي لم يصرفه عنه الموت وسكراته » فليسمعها بنوإسرائيل : 
«أم کتم شهداء إذ حضر يعقوب الوت . إذ قال لبنيه : ما تعبدون من بعدي ؟ قالوا نعبد إلهك وإله 
اباتك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إها واحدا ونحن له مسلمون » . 
إن هذا المشهد بين يعقوب وبنيه في لحظة الوت والاحتضار لمشهدعظيم الدلالة » قوي الإيحاء » عميق 
التأثير .. میت بحتضر . فا هي القضية الى تشغل باله في ساعة الاحتضار ؟ ما هو الشاغل الذي یعی خاطره 
رر ں کرات لوث 9 ماهو الامر اشل الذي يريت أن يطبق ضس یس تاس الات اق هر 
أن يخلفها لأبنائه ویحرص على سلامة وصوها إليهم فیسلمها لهم في محضر » يسجل فيه كل التفصيلات ؟ . 
إنها العقيدة . . هي التركة . وهي الذخر . وهي القضية الكبرى » وهي الشغل الشاغل ۰ وهي الأمر الجلل ء 
الذي لا تشغل عنه سكرات الموت وصرعاته : 
« ما تعبدون من بعدي ؟).. 
هذا هو الأمر الذي جمعتکم من أجله . وهذه هي القضية التي أردت الاطمثنان عليها . وهذه هي الأمانة 
وال خاش ات 
« قالوا : نعبد افك واله آبائك إبراهيم و إ ماعیل واسحاق . إا واحداً . ونحن له مسلمون » .. 
إنہم يعر فون دینهم ویذ کرونه . انبم یتسلمون التر اث و یصونونه . إنہم بطمثنون الوالد الحتضر ویریحونه . 
وکذلك ظلت وصية إبراهيم لبنیه مرعية ني آبناء یعقوب . وكذلك هم ینصون نصا صريحاً على أنهم 
( مسلمون ) . 


١15 


والقرآن يسأل بي إسرائيل وروی سب رت . فهذا هو الذي كان : يشهد 
به الله » ويقرره ؛ ويقطع به كل حجة لم في التمويه و ال لتضليل ؛ ویفطع به كل صلة حقيقية بينهم وبين أبيهم 
إسرائيل ! 

وي ضوء هذا التقرير يظهر الفارق الحاسم بين تلك الأمة التي خلت : والحيل الذي كانت تراجهه الدعوة . 
حیث لا مجال لصلة ؛ ولا محال لواواتة را مجال لنسب ون السابقین و اللاحقین 

« تلك أمة قد خلت ۰ فا ما كسبت ولکم ما كسبتم » ولا تسالون عما کانوا یعملون؛ . 

فلکل حساب ؛ ولکل طریق + ولکل عنوان + ولکل صفة . . أولئك أمة من المؤمنين فلا علاقة ها بأعقابہا 
من الفاسقین . ان هذه الأعقاب ليست امتدادا لتلك الأسلاف . هولاء حزب وأولئك حزب . هولاء راية 
ولأولئك رایة .. و التصور الإعاني في هذا غير التصور الجاهلي .. فالتصور ا لحاہلی لا بفرق بين جيل من 
الأمة وجیل ‏ لأن الصلة هي صلة ا جنس والنسب . أما التصور الإعاني فيفر ق بين جيل مؤمن وجیل فاسق ؛ 
فلیسا أمة واحدة » ولیس بينهما صلة ولا قرابة .. إنهما أمتان مختلفتان في ميزان الله » فهما مختلفتان في 
ميزان اللؤمنين . إن الأمة بي التصور الايعاني هي الجماعة الي تنتسب إلى عقيدة واحدة من كل جنس ومن كل 
آرض ؛ ولیست هي اشاعة الى تسب إل جنس واحد أو آرض واحدة . وهذا موالتصور اللاثق بالانسان » 
الذي يستمد انسانیته من نفخة الروح العلوية » لا من التصاقات الطین الار ضية ! 
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ال ا ی تخاس ا مهدب رز اهیم : وقصة البيت الحرام كعبة السلمین ؛ 
ولحقیقة الور زات وحقيقة الدین + يان ادعاءات را سی E‏ 
فيبدو هلا كله ع اغا > كما يبدو فيه العنت والادعاء بلا دليل : كذلك تبدو العقيدة الاسلامية عقيدة 
طبيعية شاملة لا ينحرف عنها إلا التعنتون : 

« وقالوا : کونوا هوداً أو نصارى تمتدوا . قل : بل ملة إبراهيم حنيفاً » وما كان من المشركين . قولوا : 
آمنا بالله » وما أنزل إلينا ء وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط . وما أوتي موسى 
وعيسى » وما أوتي النبيون من ربهم ء لا نفرق بین أحد منهم ونحن له مسلمون . فإن آمنوا بمشل ما آمنم 
تو رہ چو وو ا د 
وو وت وت . قل : اتحاجوننا في ا لله وهو ربنا وربكم » ولنا أعمالنا نا ولکم أعمالكم » ونحن 
ار . أم تقولون : إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصاری ؟ 

3 تم أعلم رر اط من کم رٹ الله بغافل عما تعملون » . 

3 كان قول اليهود : کونوا یہودا تہتدوا ؛ وكان قول النصاری : کونوا نصارى تہتدوا . فجمع الله 
قوليهم ليوجه نبيه دی عله وم - أن یواجھہم جمیعاً بكلمة واحدة : 

« قل : بل ملة إبراهيم حنيفاً » وما كان من المشركين » . 

قل سر سک OT‏ العهد 
مع ربه عليه . . ١‏ وما كان من المشركين » . . بيها أتم تشركون . 

ثم يدعو المسلمين لإعلان الوحدة الكبرى للدين » من لدن اي الي الانبياء إلى عيسى بن مریم ۰ إلى 


۱۷ 


سورة البقرة 


الإسلام الأخير . ودعوة أهل الكتاب إلى الإعان بهذا الدين الواحد : 

وروا سباق بي رد يناد رر ی تقو سس رس یت 
وأو خرتی وم وا او البيوث من رم . لا نفرق بين أحد منہم ونحن له مسلمون » . 

للك اعت ی من شلات ات وین ¿ الرسل جميعاً » هي قاعدة التصور الإسلامي وهي الي 
نجعل من الأمة السلمة ء الأمة الوارثة لتراث العقيدة ة القائمة عل دين الله ی الأرض + الموضولة بهذا الأصل 
العريق ء السائرة في الدرب على هدى ونور. والي تجعل من النظام الاسلامي النظام العالمي الذي علك الجميع 
الحياة في ظله دون تعصب ولا اضطہاد . والتي تجعل من المجتمع الاسلامي مجتمعاً مفتوحاً للناس جميعاً ني مودة 
وسلام . 

ومن ثم يقرر السياق الحقیقة الكبير ة ء ويثبت عليها المؤمنين بہذہ العقيدة . حقيقة أن هذه العقيدة هي افدی . 
من اتبعها فقد اهتدى ومن یی در ید رر ےج في شقاق ہش المختلفة 
الي لا تلتقي على قرار 

« فان آمنوا عثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ء وان تولوا فاعا هم ي شقاق » . 

وهذه الكلمة من اللہ » وهذه الشهادة منه سبحانه » تسكب في قلب المؤمن الاعتزاز عا هوعليه . فهو وحده 
الهتدي . ومن لا یمن عا یمن به فهو المشاق للحق العادي للهدى . ولا على المؤمن من شقاق من لا .بتدي 
ولا يؤمن ء ولا عليه من كيده ومكره . ولا عليه من جداله ومعارضته . فالله سيتولاهم عنه » وهو كافيه 
جح 

« فسيكفيكهم اللہ . وهو السمیع العليم » . 

إنه ليس على المؤمن إلا أن يستقيم على طريقته » وأن يعتز بالحق المستمد مباشرة من ربه » وبالعلامة الي 
یضعها الله عل ارلا » فیعر فون ها ی الأرض : 

« صبغة اللہ . ومن أحسن من اللہ صبغة ؟ ونحن له عابدون » 

صبغة اللہ التي شاء لها أن تكون آخر رسالاته إلى البشر اص شررت رھ ای تون 
ار شدے ولا أجناس فیها ولا آلوان . 

ونقف هنا عند مة من مات التعبير القرآني ذات الدلالة العميقة .. إن صدر هذه الاية من کلام الله 
التقريري : « صبفة الله ومن احسن من الله صبغة » .. اما باقيها فهو من کلام المؤمنين . بلحقه السیاق - 
بلا فاصل - بکلام الباریء سبحانه في السیاق . وکله قرآن منزل . ولکن الشطر الأول حكاية عن قول اللہ 
والشطر الثاني حكاية عن قول المؤمنين . وهو تشریف عظیم أن یلحق کلام المؤمنين بکلام اللہ في سياق واحد ؛ 
بحکم الصلة الوثيقة بینهم وبين ربہم » وبحکم الاستقامة الواصلة بینه وبينهم . وأمثال هذا ني القرآن كثير . 
وهو ذو مخز ی كبير. 

ثم مضي الحجة الدامغة إلى نايتا الحاسمة : 

« قل : أتحاجوننا في الله » وهوربنا وربكم ؛ ولنا أعمالنا ولك أعمالكم » ونحن له مخلصون ؟ » . 
۱ ولا مجال للجدل مي وحدانية الله وربوبيته . فهو ربنا وربكم » ونحن محاسبون بأعمالنا » وعليكم وزر 
اعمالکم . ونحن متجردون له مخلصون لا نشرك به شیثا » ولا نرجو معه احدا . . و هذا الکلام تقریر لوقف 


۱۱۸ 


الجزء الأول 


السلمین واعتقادهم ؛ وهو غير قابل للجدل والمحاجة واللجاج .. 

ومن ثم بضرب السياق عنه ؛ وينتقل إلى مجال آخر من مجالات الجدل . يظهر أنه هو الآخر غير قابل للجاجة 
والمحال : 

« أم تقولون إن إبراھیم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى ؟ » . 

وهم كانوا أسبق من موسی » وأسبق من اليهودية والنصرانية . والله يشهد بحقيقة دینہم - وهوالاسلام كما 
سبق البيان ‏ : 

بقل : أأنتم أعلم أم الله ؟ ۰ .. 

وهوسؤال لا جواب عليه ! وفيه من الاستنكار ما يقطع الألسنة دون الجواب عليه ! 

ثم إنكم لتعلمون أنهم كانوا قبل أن تكون اليهودية والنصرانية . وكانوا على الحنيفية الأولى التي لا تشرك 
اللہ شيئا . ولدیکم كذلك شهادة ني کتبکم أن سيبعث نبي في آخر الزمان دينه الحنيفية » دين إبراهيم . ولكنكم 
تكتمون هذه الشهادة : 

« ومن أظلم من کتم شهادة عنده من الله ؟ » . 

واللّه مطلع على ما تخفون من الشهادة البي ائتمنتم عليها » وما تقومون به من الحدال فيها لتعميتها وتلبيسها : 

« وما الله بغافل عما تعملون ).. 

3 

وحين يصل السياق إلى هذه القمة في الإفحام ء وال هذا الفصل في القضية ء وال بیان ما بين إبراهيم 
وإسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وبين اليهود المعاصرين من مفارقة تامة في كل انحاه .. عندئذ يعيد 
الفاصلة التي ختم بها الحديث من قبل عن إبراهيم وذريته المسلمين : 

« تلك أمة قد خلت . لها ما كسبت ولكم ما كسبتم . ولا تسألون عما كانوا يعملون».. 

وفیها فصل الخطاب » ونہایة الجدل » والكلمة الأخيرة في تلك الدعاوى الطويلة العريضة . 


۱۹ 


انتهی ا الأو 
ويليه الجزء الثاني مبدوءاً بقوله تعالى : 
سيقول السفهاء من الناس 
ما ولاهم عن قبلتہم الي كانوا عليها ؟ 


3 





ابتداء من هذا الجزء في سورة البقرة نجد الترکیز على إعداد الجماعة المسلمة لحمل الأمانة الكبرى ‏ أمانة 
العقيدة ء وأمانة الخلافة في الأرض باسم هذه العقيدة ‏ وان نكن ما نزال نلتقي بین الحين والحين بالجدل مع 
أعداء هذه الجماعة المناهضين ها - وني مقدمتهم بنو إسرائیل - ومواجهة دسائسهم وكيدهم وحر بهم للعقيدة 
في اصوطا » وللجماعة المسلمة بي وجودها . كمانلتقي بالتوجیہات الاطية للجماعة المسلمة لمواجهة الحرب 
المتعددة الأساليب الي يشنها عليها خصومها ؛ وللحذر كذلك من مزالق الطريق التي وقع فيها بنو إسرائيل قبلها . 


جو من وم اعطاء اماعة السلمة خصائص الامة الستخلفة ‏ 
وشخصیّا المستقلة . المستقلة بقبلتہا ؛ وبشرائعها الصدقة لشرائع الديانات السماوية قبلہا والهيمنة علیها ؛ 
وی الس ایل کو مہ رر طس ات للوجود والحياة ؛ ولحقيقة ارتباطها 
بر مها ء ولو ظیفتہا SS‏ عو مد وا مال » وي الشعور والسلوك ع 
ومن بذل وتضحية ؛ وتبيؤ للطاعة المطلقة للقيادة الإلهية ء الممثلة في تعلمات القران الكريم » وتوجیہات الني - 
م رت رش سے 


ومن ثم نجد حديثاً عن تحویل القبلة ء یتین منه أنه يرا د بہذہ الأمة أن تكون أمة وسطاً » أهلها شهداء على 
الناس والرسول عليهم شهيد لھا غل التاق الازض قبادة ری راف اف وت ج و صن دعر ة هلاه 
الأمة إلى الصبر على تكاليف هذه الوظيفة الملقاة على عاتقها ء وهذا الواجب الذي ستضطلع به للبشرية جميعاً ؛ 
واحتال ما سيكلفها في الأنفس و الأموال » والرضى بقدر اللہ ورد الأمور كلها إليه على كل حال . 


نم نجد بياناً وجلاء لبعض قواعد التصور الإعاني ۰ حيث يقرر أن البر هوالتقوی و العمل الصالح لا تقلیب 
الوجوه قبل المشرق والمغرب .. وذلك ردا على ما يقوم به الیہود من بلبلة » ومن كتان وتلبيس للحقائق ء 
وال وم اہ فيا بعلمو أله الحو , :اظ الحلايث ي هدا القطاع علق خريل القبلة »وما تار خولہ من 
ملابسات واقاویل . 

ثم يأخذ السیاق في تقر بر النظم العملية و الشعائر التعبدیة - وهما العنصر ان اللذان تقوم عليهما حياة هذه الأمة - 
وتنظیم مجتمعها ليواجه الهام الملقاة على عاتقها . فنجد شريعة القصاص واحکام الوصية . وفريضة الصيام › 
وأحكام القتال في الأشهر الحر ام وي السجد الحرام ء وفريضة الحح » و أحکام الخمر والميسر » و دستور 
الأسرة . . مشدودة كلها بر باط العقيدة والصلة بالله . كذلك نجد في نہایة هذا الجزء بمناسبة الحديث عن الجهاد 
بالنفس والال ۰ قصة من حياة بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لني کم و وك نا جلك فقتل لد متا 


۱۳۳ 


سورة البقرة 


شی نہ ایل تر عبات رة ق للجماعة: :الب لو اوه شا الات قله شارت 
الأم في هذا التراث . 


ومن مر اجعة هذا الجزء ‏ بالإضافة إلى الحزء الأول من السورة - ندرك طبيعة المعركة التي كان مخوضها 
القر آن + وطبيعة الغاية الي كان بستهدفها في ناء الال السلمة . وهي معركة ضخمة مع الاکن وا 
والألاعیب و و و الکذب + ومع الضعف البشري . ومداخل الفتنة ومسارب الغواية في النفس 
الیشتر یه غلل السو اء و ا ا راق جد ھا التصور الصحيح الذي يمكن أن تقوم عل عليه الأمة 
المستخلفة في الارض ٠‏ الي تتولى القيادة الرشيدة للبشرية جميعاً . 


آما الإعجاز القرآلي فيتجلى ي أن هذه التوجيبات وهذه الأسس الي جاء بہا القرآن لكي ينشىء الجماعة 
المسلمة الأولى ؛ هي هي ما تزال التوجيبات والأسس الضرورية لقيام الجماعة المسلمة في كل زمان ومكان ؛ 
وأن المعركة الي خاضها القرآن ضد أعدائها هى ذاتہا المعركة الى يمكن أن یبخوضھا في كل زمان ومكان . 
لا بل إن أعداءها التقليديين الذي ن كان یواجھہم القرآن ویو اجه دسائسهم وكيدهم ومکرهم ؛ هم هم ؛ ووسائلھم 
هي هي ؛ نتغیر أشكاطا بتغير اللابسات ۰ وتبقى حقیقتہا وطبيعتها ؛ وتحتاج الأمة | المسلمة . ي كفاحها وتوقيها 
ال توجیهات هذا القر ان حاحة احماعة السلمة الأول . كما تحتاج في بناء نصورها الصحيح و |در اك مو قفھا 
ومن الکون و الناس إلى ذات التصوص وذات التوجیهات ؛ وتجد فیہا معام طریقها واضحة ؛ كما لا تجدھا ي 
أي مصدر آخر من مصادر المعر فة والتوجيه . ویظل القران کتاب هذه الأمة العامل في حیانها » و قائدها الحقيقي 
في طریقها الواقعي : ودستورها الشامل الکامل ۰ الذي تستمد منه منہج الحياة » ونظام الجتمع ء وقواعد 
التعامل الدولي والسلوك الأخلايي والعملي . 


وهذا هو الاعجاز . 


م و 1 سس سے ر رو مسوم وم و وم« 


٭ سيقول آلسفهاء من آلناس الم سے کارا سا قل لله المثرق ات بہدی من سا 


ل سوم رم ٤أ‏ خجگرم۔ نر ۔م مر م و وم 


1 صراط مستقیم 1 وکل مقا رسا لتو مياه عل ای ی الول مت 


ہے حر رو و ولد مرصر وص سم و ر ۱ 


ات اقب ئی كت مت زر ميقب ع تب ون كانت لكبيرة الا 


م‫ مہ رم مر م مو 


مک إن اللہ با رو تی 
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عل اين 7002 e‏ 


یرگ رس فرص سر جع گر مرج مر مر ۳ يه E‏ 
فى آلسماء نولینك قبل را ریت تفر من وحیث ما گن فول وجوھکر شطره, 


ص ہہ ری م پھر ور مت سح مرو < موس وت 


7٢‏ د ین التب لیعلمون انه الح من 20 ا بغفل عا بعملون و6 وین ات آلذین وتو 


٤ 


الجزء الثاني 


3 8 ۹ 
> سے رر لی م رر لس مر سے م مر چم مار ہے مر و و ۳ و مر ےچ رم عمد م سے ور 
1 ۱۰ 70 ۳ اقلت ات سا > | ۰ شا ۶ 5 °[ ست | ۹ 
لكتلب يكل اي ماتبعواقبلتك وما انت يتابيع قبلتهم وما بعضہم يتابيع قبلة بعض ولین آتبعت أهواءهم 
صر 


س م مر م مر ر رل ےہ مرو رز او قرو 
۰ 


له 
و یا دمح ه تم ات ص2 مر 2 ص سوس قظ رج 
من بعد ماجاءك من آلعل إنك إذا لمن آلظلمین ون الین ۶اتينلهم الکتب بعرفونه, کیا يعرفون ابناء‌هم 


ط 


۳ 422 4 پر ور > سس دو م بے ور و کی لے ده مر رر ماص سر وا بوصم ع رس 
ون فرِيقا منهم لیکتمون الحق وهم یعلسون 039 الحن من ربك فلا تكوتن من آلممترین 020 ولکل 
و م8 وم ریت مر سر ےر وی ا ِ وم ر و وس هم مقر م2 رت 2 م مس سے راص لس ۔ہ ور 
وجهة هو مولیها فاستيقوا اخيرات این ما تحكونوا یات بكر اللہ جمیصا إن الله على کل شی كدير چ 
3 قر 

ہچ 2 مہہ رده مو مار میم وم و ورم اس 75 سروم ج ےپ مر ر 2 ۳ رے ساح سار ر 
ومن حيث حرجت فول وجهك شطر المسجد حرام وإنه, للحق من ربك وما الله بغلفل عا تعملون 89) 
۲۶ 2 ا م م سے ۔ ہے 

م و مرو و غرم و سر سرس ضماح شد م 7224 بوم > رپس مصوھ م رر عه رك وھ و روو عماج رد ,7 
ومن حيث حرجت فول وجهك شطر المسجد ا حرام وحيث ماکنتم فولوا وجوه کر شطره, لکلا کون للناس 


رس قرو ہر 4 2 جاو مم مود و او سے وج نہ وم رو ظرے مرت مرچ ور 2 سر سے و مر وم 


2 مر مر مرا و ۳ 
عليكر جمة إلا الذين ظلموا منهم فلا حشوم وا خشونی ولام نعمتی علیکر ولعلکر تبتدون و كما ارسلنا 
وو مر ار کر س رم سوير و سمو ور مر گر و رو ج سے م مر و 2 2 مرو مر ور ير ى سوير سم 


فیک رسولا منکر يتلوأ علیکر ٤‏ ابتنا وير کیکر ویعلمکر آلکتلب ولک ويعلمم مال تكونوأ تون وه 


را واوو و وو 


از د رز ئل مس مرو 
فاذ کرونۍ أذ كرك وأشكروا لي ولا تکفرون 


الحديث ق هتا الدرس یکاد بقتصر غل حادث تخويل القبلة » واللابسات الى أحاطت به ؛ و الدسائس 
التي حاولها اليبود في الصف السل بمناسبتہ ء والأقاویل التي طلقوها من حوله + ومعاحة آثار هذه الاقاویل في 
نفوس بعض السلمین ۰ وی | لصف السام على العموم . 

ولا نوجد رواية قطعية ني هذا الحادث ۰ كما أنه لا يوجد قر آن یتعلق بتار حه بالتفصیل . والآيات الخاصة 
به هنا تتعلق بتحویل القبلة من بيت القدس إلى الكعبة . وکان هذا ف المدينة بعد ستة عشر أو سبعة عشر شهرا 
من اححر ‏ . 

و جموع الرو ایات التعلقة بهذا الحادث يمكن أن بستنبط منہا - بالاجمال أن السلمین في مكة کانوا یتو جهون 
إلى الكعبة منذ أن فر ضت الصلاة - ولیس في هذا نص قرآني ‏ وأنهم بعد امجرة وجهوا إلى بيت القدس بأمر 
إلهي للرسول - صل الله عليه وسلم ‏ يرجح انه أمر غير قر اني .لم جاء الأمر القراني الأخير : « فول وجهك 
شطر السجد الحرام وحیها کتّم فولوا وجوهكم شطره ) .. فنسخه . 

وعلى أية حال فقد كان التوجه إلى بيت القدس - وهو قبلة أهل الكتاب من الیہود و النصاری - سبباً ني 
اتخاذ الیہود إياه ذریعة للاستكبار عن الدخول ني الإسلام » إذ أطلقوا في المدينة ألسنتهم بالقول » بأن انجاہ محمد 
ومن معه إلى قبلتہم ني الصلاة دليل على أن دينهم هو الدين ء وقبلتہم هي القبلة ؛ وأنهم هم الأصل , فأولى محمد 
ومن معه أن يفيئوا إلى دينهم لا أن يدعوهم إلى الدخول أي الإسلام ! 


+o 
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وق الوقت ذاته كان الأمر شاقاً على المسلمين من العرب ء الذين ألفوا في الجاهلية أن يعظموا حرمة البیت 
الحرام + وأن يجعلوه كعبتهم وقبلتهم . وزاد الأمرمشقة ما كانوا يسمعونه من الیہود من التبجح بهذا الأمراء 
واتخاذہ حجة عليهم ! 

وکان الرسول معن له تع - يقلب وجهه بي السماء متجهاً إلى ربه » دون أن ينطق لسانه بشيء : 
تأدباً مع اللہ ء وانتظار | لتوجيهه بما يرضاه . 

ثم نزل القرآن يستجيب لا يعتمل في صدر الرسول - صل الله عليه وسلم - : « قد نرى تقلب وجهك أي 
السماء » فلنولينك قبلة ترضاها » فول وجهك شطر السجد الحرام وحیئا كنتم فولوا وجوهكم شطره » . 
وتقول الروايات : إن هذا كان ني الشهر السادس عشر أو السابع عشر من الحجرة ۰ وان المسلمين حیما 
سمعوا بتحويل القبلة ء كان بعضهم في منتصف صلاة » فحولوا وجوههم شطر السجد الحرام في اثناء صلاتہم » 
وأكملوا الصلاة تجاه القبلة الجديدة . 

نود جج وو نے د بيعي - صلى الله عليه وسلم - والجماعة المسلمة عن 
قبلتہم ء وأن يفقدوا حجنهم الي برتکنون إلیہا في تعاظمهم وي نشكيك المسلمين في قيمة دینهم - انطلقت تلقي 
ي صفوف السلمینوقلوبیم سو راك واقلق ي یدتبم وي اا يم .. قالوا لهم : ان كان التوجه - 
فما مضى - إلى بيت المقدس وو ہیں یو الجر 
إلى المسجد الحرام باطل » وضائعة صلاتكم إليه كلها .. وعلى أية حال فان هذا النسخ والتغيير للأوامر 
للايات ‏ لا يصدرمن اللہ » فهو دليل على ان محمدا لا يتلقى الوحي من اللہ ! 

وتتبين لنا ضخامة ما أحدثته هذه الحملة في نفوس بعض المسلمين وي الصف الاسلامي من مراجعة ما نزل 
من القرآن في هذا الموضوع » منذ قوله تعالی : « ما ننسخ من آية أوننسها » - وقد استغرق درسين كاملين في 
ا الأول - ومن مر اجعة هذا الدرس فق هذا ال أرقا ومن التوکیدات والایضاحات والتحذیر ات 
الي سندرسها فما يلي تفصيلاً عند استعر ان ض النص القرآلي . 

أما الآن فنقول كلمة في حكمة تحويل القبلة » واختصاص السلمین بقبلة خاصة بهم يتجهون إلا . فقد كان 
هذا حادثاً عظياً في تاريخ الجماعة المسلمة » وكانت له آثار ضخمة في حياتها . 

لقد كان تحويل القبلة أولاً عن الکعبة إل السجد الأقصی لحكة تر بوية آغارت إلا آية في هذا الدرس : 
« وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لتعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبیه » .. فقد كان العرب بعظمون 
البيت الحر ام في جاہلیتہم » ویعدونه عنوان جدهم القومي .. ولا كان الاسلام يريد استخلاص القلوب لله › 
وخر يد ی ی و تر مود كل رت سس سی عہ ریس بی ی 
الجرد من كل ملابسة تاريخية أو عنصرية أو أرضية على العموم .. فقد نزعهم تزعاً من الاتجاه إلى البيت 
الحر ام ؛ و اختار شم الا تجاه - فترة - إلى المسجد الأقصى > ليخلص نفوسهم من رواسب الجاهلية » ومن كل 
ما كانت تتعلق به ہي ا حاہلیة » ولیظهر من يتبع الرسول اتباعا مجر دا من کل ایحاء اخر ء اتباع الطاعة الواثقة 
الراضية الستسلمة ؛ من ینقلب على عقبيه اعتزازاً بنعرة جاهلية تتعلق با جنس والقوم والأرض والتاریخ ؛ أو تتلبس 
بها في خفایا الشاعر وحنایا الضمیر أي تلبس من قريب آومن بعید .. 

حتی إذا استسلم السلمون » وانجھوا إلى القبلة الي وجههم إليها الرسول - صلى الله عليه وسلم - وي الوقت 


الجزء الثاني 


ذاته بدأ الیہود يتخذون من هذا الوضع حجة لهم ٠‏ صدر الأمر الافي الكريم بالاتجاه إلى المسجد الحرام . 
ولکنه ربط قلوب السلمین يحقيقة أخرى بشأنه . هي حقیقة الإسلام . حقيقة أن هذا البیت بناہ إبر اهيم وإسماعيل 
ليكون خالصاً لله . ولیکون تراثاً للأمة السلمة الي نشأت تلبية لدعوة إبراهيم ربه أن یعث في بيه رسولاً منهم 
بالإسلام » الذي كان عليه هووبنوه وحفدته .. كما مرثي درس : ١‏ وإذ ابتلی إبر اهم ربه بكلمات فأتمهن » 
في الجزء الماضى . 

ولقد كان الحديث عن المسجد الحرام : بنائه وعمارته » وما أحاط بهما من ملابسات ؛ والجدل مع أهل 
الكتاب والمشركين حول إبراهيم وبنيه ودينه وقبلته : وعهده ووصيته .. كان هذا الحديث الذي سلف في 
هذه السورة خير عهید للحديث عن تحويل قبلة المسلمين من المسجد الاقصى إلى السجد الحرام بعد هذه 
الفترة . فتحويل قبلة المسلمين إلى المسجد الحرا سد یش وت 
يبدو في هذا السباق هو الا جاه الطبيعي المنطقي مع وراثة المسلمين لدين إبراهيم وعهده مع ربه . فهو الا تجاه 
الحسي التساوق مع الانجاہ الشعوري ۰ الذي ينشئه ذلك التاريخ . 

لقد عهد الله إلى إبراهيم أن يكون من المسلمين + وعهد إبراهيم بهذا الإسلام إلى بنيه من بعده > كما عهد 
به يعقوب - وهوإسرائيل ‏ و لقد علم ابر اعم أن وراثة عهد الله وفضله لا تكون للظالین . 

ولقد عهد الله إلى ابر اهیم وإماعیل بإقامة قواعد البيت الحرام .. فهوتراث هما . يرثه من پرثون عهد 
لله إلیہما .. والأمة المسلمة هي الوارثة لعهد الله مع ابر اهي وإسماعيل ولفضل الله عليهما + فطبيعي إذن ومنطقي 
أن ترث بيت الله في مكة ء وأن تتخذ منه قبلة . 

فاذا انجه المسلمون فترة من الزمان إلى المسجد الأقصى . الذي يتجه البه الیہود والنصارى : فقد كان هذا 
التوجه لحکمة خاصة هى البى أشار الا السياق ؛ وبیناها فا سبق . فالآن وقد شاء الله أن بعهد بالوراثة إلى الأمة 
المسلمة » وقد نی أهل الکتاب أن یفیٹوا إلى دين أبيهم إبراهيم ‏ وهو الإسلام ‏ فيشاركوا في هذه الورائة 
الآن يجيء تحویل القبلة في آوانه . نحويلها إلى بيت الله الأول الذي بناه إبراهيم . لتتميز للمسلمين کل خصائص 
الوراثة . حسپہا وشعوريها ء وراثة الدين » ووراثة القبلة » ووراثة الفضل من الله جميعا . 

ان الاختصاص والتمیز ضروریان للجماعة السلمة : الاختصاص والتمیز في التصور والاعتضاد ؛ 
و الاختصاص والتمیز ني القبلة والعبادة . وهذه کتلك لا بد من التمیز فيها والاختصاص . وقد یکون الأمر 
واضحاً فیا بختص بالتصورو الاعتقاد ؛ ولکنه قد لا یکون .هذه الدرجة من الوضوح فیا بختص بالقبلة وشعاثر 
العبادة .. هنا تعرض التفاتة إلى قيمة أشكال العبادة . 

إن الذي ینظر إلى هذه الاشکال جر دة عن ملابساتها » ومجردة کذلك عن طبيعة النفس البشرية وتاثر اتہا .. 
ریما يبدوله أن في الحرص على هذه الأشكال بذاتہا شيثا من التعصب الضيق ۰ أوشيئاً من ا 
ولكن نظرة أرحب من هذه النظرة » وإدراكاً أعمق لطبيعة الفطرة ۰ يكشفان عن حقیقة أخرى ها کل الاعتبار. 

إن في النفس الإنسانية ميلاً فطرياً ‏ ناشتاً من تكوين الإنسان ذاته من جسد ظاهر وروح مغيب - إلى اتخاذ 
أشكال ظاهرة للتعبير عن المشاعر الضمرة . فهذه الشاعر الضمرة لا نهد أو لا تستقر حتى تنخذ ها شكلا 
ظاهر أ تدركه الحواس + وبذلك بتم التعبير عنها . یتم في الحس كما تم في النفس . فتهدأ حينئذ وتستريح ؛ 
وتفرغ الشحنة الشعورية تفريغا كاملا ؛ وتحس بالتناسق بین الظاهر والباطن + و تجد تلبية مريحة لجنوحها إلى 
الأسر ار و الجاهیل وجنوحها إلى الظو اهر والأشكال ی ذات الأوان . 


سورة البقرة 


وعلى هذا الأساس الفطري آقام الاسلام شعاثره التعبدية كلها . فهي لا تؤدى عجرد النية » ولا عجرد 
التوجه الروحي . ولكن هذا التوجه يتخذ له شكلاً ظاهراً : قیاماً واتجاهاً إلى القبلة وتكبيراً وقراءة وركوعاً 
وسجوداً في الصلاة . و احراماً من مکان معين ولباساً معيناً وحركة وسعياً ودعاء وتلبية ونحراً وحاقاً ي الحج . 
ونية وامتناعاً عن الطعام والشراب و الباشرة في الصوم .. وهكذا في كل عبادة حركة ء وفي كل حركة عبادة » 
ليؤلف بين ظاهر النفس وباطها » وينسق بين طاقاتها » ویستجیب للفطرة جملة بطريقة تتفق مع تصوره الخاص . 

ولقد عام الله أن الرغبة الفطرية في الخاذ أشكال ظاهرة للقوى الضمرة هي التي حادت بالنحر فين عن الطريق 
الع سد تو لحي و یج مس جو جح ی 
وشمس وقمر ( ومن حیوان ن وطر وشيء .. حین آعوزهم آن جدوا متصرفاً منسقاً للتعبیر الظاهر عن القوى 
الخفية ۰۰ فجاء الإسلام يلي دواعي کي الفطرة بتلك الأشكال المعينة لشعائر العبادة 3 ع جر يد الذات الاإفیة عن 
كل تصور حسبي وکل تحيز لجهة . فيتوجه الفرد إلى قبلة حين يتوجه إلى اللہ بكليته .. بقلبه وحواسه وجوارحه . 
فتتم الوحدة والاتساق بين كل قوى الإنسان في التوجه إلى الله الذي لا بتحیز في مكان ؛ وان يكن الإنسان 
يتخذ له قبلة من مكان ! 

ولم يكن بد من بيبز المكان الذي يتجه إليه المسلم بالصلاة والعبادة و خصیصه كي يتميز هو ويتخصص 
جو و سو عاو فزن ا هون اھر ار و و کا ام شر رم ف وو بالاسار 
و التفر د . 

ومن هنا كذلك كان الي عن التشبه يمن دون | لمسلمين في خصائصهم ‏ الي هي تعبیر ظاهر عن مشاعر 
باطنة كالنبي عن طريقتهم في الشعور والسلوك سواء . ولم يكن هذا تعصبا ولا تمسكاً عجرد شكليات . وإنا 
كان نظرة أعمق إلى ما وراء الشكليات . كان نظرة إلى البواعث الكامنة وراء الأشكال الظاهرة . وهذه البواعث 

هي الي تفرق قوماً عن قوم ۰ وعقلية عن عقلية » وتصورا عن تصور .وش اعد ضر »> وخلقاً عن 
خلق ء وانجاھاً في الحياة كلها عن انجاہ . 

عن أني هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : « إن البود والنصاری 
وی ا ' 
oa‏ 

وقال - صلوات الله وسلامه عليه : ١‏ لا تطروني كما أطرت النصاری ابن مریم إما آنا عبد فقولوا : 
عبد الله ورسوله ۲ 

ای عن تشبه في مظهر أو لباس . ونبى عن تشبه في حركة أو سلوك . ونہی عن تشبه ني قول أو أدب 
لأن وراء هذا كله ذلك الشعور الباطن الذي بميز تصورا عن تصور » ومنهجا ني الحياة عن منهج ۰ ومة 
للجماعة عن سمه . 


ثم هو هى عن التلقي من غير الله .ومنبجه الخاص الذي جاءت هذه الأمة لتحققه في الأرض . نمی عن الزيمة 


(۱) أخرجه مالك والشيخان وأبو داود . (۲) رواه ابو داود وابن ماجه . (۳) أخرجه البخاري . 
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الداخلية أمام أي قوم آخرين أي الأرض . فاخزمة الداخلية تجاه مجتمع معين هي الي نندسس ي في الس لتقلد 
هذا المجتمع المعين . والجماعة المسلمة قامت لتكون في مكان القيادة للبشرية ؛ فيتبغي لها آن تستمد تقاليدها - 
كها تسعد عنيد ور ری ی والسلمون هم الأعلون . وهم الأمة الوسط جم 
خير امة اخر جت للناس . فن ايم بن إذن يستمدون تصورهم ومنهجهم ؟ ومن أي ن إذن يستمدون تقاليدهم ونظمهم ؟ 
الا پستمدوها من اله فهم سیستمدونها من الادنی الذي جاءوا لیر فعوه ! 

ولقد ضمن الإسلام للبشرية أعلى أفق ي التصور » وأقوم منہج في الحياة . فهو يدعو البشرية كلها أن 
تفيء اليه . وما كان تعصباً أن يطلب الاسلام و حدة البشرية على ؛ اساسه هو لا عل “أ اسان ا + وعلى منهجه 
هو لا على أي منہج آخر ؛ وتحت رایت هولا تحت أبة راية آحری . فالذي بدعول إلى الوحدة في الله » 
والوحدة في الأرفع من التصور » والوحدة ني الأفضل من النظام ۰ ویأیی أن يشتري الوحدة بالحيدة عن منهج 
اللہ » والتردي في مهاوي الجاهلية .. ليس متعصباً . أو هو متعصب . ولکن للخير و الحق والصلاح ! 
والجماعة السلمة الى تتجه إلى قبلة مميزة يحب أن تدرك معنی هذا الانجاہ . إن القبلة ليست جرد مکان أو 
حية جد لزيا اغ ي سای اة او اة لیس سرع مت سپ اش ماس عي اسر 
وتميز الشخصية ؛ وتميز الحدط » وئیز الاهتامات » ويز الکیان . 

امه لن ہی و رر پر و یی 
الجاهلية | ا و یرہ الجاهلية الي تشغل بال الناس جمیعاً ء وبين شتى 
الرايات الجاهلية التي تر فعها الأقوام جمیعا . ال الوم في حاجة إل ايز بشخصية خاصة لا تلبس 
بشخصيات الجاهلية شی سی مت رما اہ سنہ لين رات ت الجاهلية السائدة ؛ 
والتميز بأهداف و اهتامات تتفق مع تلك الشخصية وهذا التصور ؛ والتميز براية خاصة تحمل اسم الله وحده ؛ 
فتعرف بأنها الأمة الوسط التي آخر جها الله للناس لتحمل أمانة العقيدة وتراثها .. 

إن هذه العقيدة منہج حياة كامل . وهذا النهج هوالذي یز الأمة المستخلفة الوارثة لتراث العقيدة ؛ الشهيدة 
على الناس » المكلفة بأن تقو د البشرية كلها إلى الله . . وتحقيق هذا المنهج في حياة الأمة السلمة هو الذي _عنحها 
ذلك التميز في الشخصية والكيان » وني الأهداف والاهتامات » وني الراية والعلامة . وهوالذي عنحها مكان 
القيادة الذي خلقت له ء وأخرجت للناس من أجله . وهي بغير هذا المنهج ضائعة في الغمار ء مبهمة الملامح ء 
مجهولة السمات ء مهما اتخذت ھا من ازياء ودعوات واعلام ! 

م نعود من هذا الاستطراد بمناسبة تحويل القبلة لنواجه النصوص القرانية بالتفصيل : 


$ 3 


« سیقول السفهاء من الناس سو عن E‏ ؟ قل : لله المشرق والمغرب . هدي من 
ج مس ہو ا شهداء على الناس » ويكون الرسول 
شهيدا . وما جعلنا القبلة الي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ینقلب على عقبيه . وان كانت 7 
الا عا لی الذين هدى الله . وما كان الله ليضيع إعانكم . إن الله بالناس لرؤوف رحيم ؛ . 
من السياق القرآني ومن سباق الأحداث في المدينة يتضح أن القصود بالسفهاء رت الذين أثاروا 
لضجة الي أثيرت عناسبة تحویل القبلة کما اسلا . وهم الذين أثاروا هذا التساؤل : دما ولاهم عن قبلتهم 


۰۹ 
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ابي كانوا عليها ؟ » وهي السجد الأقصى . 
عن البراء بن عازب - رضي الله عنه ‏ قال : أول ما قدم رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - المديئة نزل 
عل آجداده - أو قال آحواله -من ا فار وأنه صل قبل بے القدس ستة عشر شرا اود کیٹا 
وکان يعجبه أن تکون قبلته قبل البيت » وأنه صلی أول صلاة صلاها صلاة العصر : وصلی معه قوم ؛ 
رجل ممن صلى معه » فر على آهل مسجد وهي راكعون . فقال : أشهد بالله لقد صلیت مع رسول ا 
امین قبا ل الكعبة » فداروا كما هم قبل البيت . وکانت اليبود قد أعجبهم إذكان يصلي قبل بيت المقدس . 
فلما وی وجهه قبل الست نکر وا ذلك + فتز لت : « قد نری تقلت و جهك ف السماء ... » فقال السفهاء - 
وهم البهود - « ما ولاهم عن قبلتہم التي کانوا عليها ' 
و سنلاحظ ان علاح القران هذا التساؤل ولتلك الفتنة يشي بضخامة اثار تلك الحملة في نفوس بعض 
السلمین وني الصف السلم ني ذلك الحين . 
والذي بظهر من صينة التعییر هنا : 
« سیقول السفهاء من الناس : ما ولاهم عن قبلهم الي کانوا علیها ؟ » . 
أن هذا كان هيدا لاعلان تحویل القبلة في القطم التالي في هذا الدرس ۰ وأخذاً للطريق على الاقاویل 
والتساؤلات التي علم اللہ أن السفهاء e‏ . أو كان ردا عليها بعد إطلاقها وپ ھا سام فى الت 
السابق - اتخذ هذه الصيغة للإيحاء بأن ما قالوه كان مقدراً أمره » ومعروفة خطته » ومعدة إجابته . وهي طريقة 
من طرق الرد أعمق تأثيراً . 
وغو بیدا ي علاج آثار هذا التساول » والرد عليه بتلقین الر سول رو ی - ما یواجهیم به » 
ویفر به الحقيقة في نصابها ؛ ولي الوقت نفسه يصحح التصور العام للأمور . 
« قل : لله الشرق والغرب ۰ پہدي من یشاء إلى صر اط مستقیم » 
إن الشرق لله والغرب لله . فكل متجه فهو اليه فی أي اتجاہ . فالهات والأما کن لا فضل ها في ذانها . 
!ھا يفضلها و خصصها اختبار الله وتوجیهه .. والله بدي من یشاء إلى صراط مستقیم . فاذا اختار لعباده 
وجهة ؛ واختار لم قبلة » فهي إذن الختارة . وعن طریقها بسیر ون إلى صراط مستقیم . 
بذلك يقر ر حقيقة التصور للاما کن و اطهات ۰ وحقيقة الصدر الذي یتلقی منه البشر التوجهات » وحقيقة 
الاتجاه الصحیح وهو الانجاه إلى الله في کل حال . 
ثم یحدث هذه الامة عن حقيقتها الكبيرة في هذا الکون ۰ وعن وظیفتہا الضخمة في هذه الارض ۰ وعن 
مکانہا العظيم في هذه البشرية » وعن دورها الأسامبي ني حياة الناس + مما يقتضي أن تكون ها قبلتها الخاصة ‏ 
وشخصيتها الخاصة ؛ وألا تسمع لأحد إلا لر بها الذي اصطفاها هذا الامر العظيم : 
« وكذلكجعلناكم أمة وسطا ء لتكونوا شهداء على الناس ۰ ويكون الرسول عليكم شهيداً » . 
نها الأمة الوسط التي تشهد على الناس جمیعا ۰ فتقيم بينهم العدل والقسط + وتضع هم الموازين والقيم ؛ 


. أخرجه مالك والشيخان والترمذي‎ )١( 
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وتبدي فيهم رأيها فيكون هو الرأي العتمد ؛ وتزن قيمهم وتصوراتهم وتقاليدهم وشعار انهم فتفصل في أمرها » 
وتقول : هذا حق مہا وهذا باطل . لا الي تتلقى من الناس تصوراتہا وقيمها وموازيها . وهي شهيدة على 
الناس » وي مقام الحكم العدل بينهم .. وبيما هي تشهد على الناس فكذا > 0ق ال نون کو الذي شون لا 
یا رت رھ و وس ول ده و ار مركي الل ای 
و .هذا تتحدد حقيقة هذه الامة ووظيفتها . . لتعر فها » ولتشعر بضخامتها . ولتقدر دورها حق قدره » وتستعد 
له استعداداً لاثقاً . 

راتا لات الوسط يكل ماق الواسط سواء من الوساطة ععنی الحسن والفضل + أو من الوسط ععنی 
الاعتدال والقصد ؛ أو من الوسط ععناه الادي الحسی . 

١‏ أمة وسطاً .. في التصور والاعتقاد .. لا تغلو ني التجرد الروحي ولا ني الارتکاس الادي . إنما تتبع 
الفطرة المثلة في روح متلبس بحسد ؛ أو جسد تتلبس به روح . وتعطي هذا الکیان امز دوج الطاقات حقه 
التکامل من کل زاد ۰ وتعمل لترقية الحياة ورفعها في الوقت الذي تعمل فيه على حفظ الحياة و امتدادها ‏ 
وتطلق کل نشاط ني عالم الأشواق وعام النوازع : بلا تفریط ولا إفراط ۰ في قصد وتناسق واعتدال . 

١‏ أمة وسطاً » . . في التفکیر والشعور .. لا تجمد على ما علمت وتغلق منافذ التجربة والعرفة ۰.. ولا تتبع 
كذلك کل ناعق » وتقلد تقليد القردة الضحك . . إنما تستمسك ا لديها من تصورات ومناهج وأصول ؛ 
ثم تنظر في كل نتاج للفکر والتجریب + وشعارها الدائم : الحقيقة ضالة المؤمن آنی و جدها آخذها > في 

« أمة وسطاً » . . في التنظيم والتنسیق .. لا تدع الحياة كلها للمشاعر » والضماثر : ولا تدعها کذلك 
للتشریع والتأدیب . اما ترفع ضمائر البشر بالتوجیه والتهذیب ۰ وتکفل نظام الجتمع بالتشریع والتأدیب ب 
وتراوج بين هذه وتلك ۰ فلا تکل الناس إلى سوط السلطان ۰ ولا تکلهم كذلك إلى وحي الوجدان 
ولکن مزاج من هذا و ذاك . 

« آمة وسطاً » .. في الارتباطات والعلاقات .. لا تلغی شخصية الفرد ومقوماته » ولا تلاشي شخصیته في 
شخصية الجماعة او الدولة ؛ ولا تطلقه كذلك فردا اثرا جشعا لا هم له الا ذاته .. إعا تطلق من الدوافع 
والطاقات ما يؤدي إلى الحركة والغاء + وتطلق من النوازع والخصائص ما بحقق شخصية الفر د وكيانه . 
ثم تضع من الکوایح ما يقف دون الغلو » ومن التشطات ما يثير رغبة الفرد في خدمة الجماعة ؛ وتقرر من 
النکالیت والواجبات ما علق الفرد خادماً للجماعة » و اماعة کافلة للفرد فق تناستی واتساق . 

راوطا . ي المكان . . ي سرة الأرض » وني أوسط بقاعها . وما تزال هذه الأمة الي غمر أرضها 
الإسلا م إلى هذه اللحظة هي الأمة التي تتوسط أقطار الأرض بین شرق وغرب » وجنوب وشمال » وما تزال 
عوقعها هذا تشهد الناس جميعاً ء وتشهد على الناس جميعاً ؛ وتعطي ما عندها لأهل الأرض قاطبة ؛ وعن 
طريقها تعبر عار الطبيعة و و عار الروح والفكر من هنا إلى هناك + وتتحكم في هذه الحركة مادیہا ومعنويها على 
ا اف 

« أمة وسطاً » .. في الزمان .. تبي عهد طفولة البشرية من قبلها ؛ وتحرس عهد الرشد العقلي من بعدها . 
وتقف في الوسط تنفض عن البشرية ما علق بها من أوهام وخرافات من عهد طفولها + وتصدھا عن الفتنة 
بالعقل و اموی ؛ وتزاوج بين ترالہا الروحي من عهود الرسالات ۰ ورصيدها العقلی المستمر في النماء ؛ و تسیر 
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ها على الصراط السوي بين هذا وذاك . 
وما يعوق هذه الأمة اليوم عن أن تأخذ مکانہا هذا الذي وهبه الله ها ء إلا أنها تخلت عن منهج الله الذي 
اختاره لها » واتخذت ها مناهج مختلفة ليست هي التي اختارها اللہ ها » واصطبغت بصبغات شتى ليست صبغة 
الله واحدة منها ! والله يريد ها ان تصطبغ بصبغته وحدها . 
وأمة تلك وظيفتها » وذلك دورها ء خليقة بان تحتمل التبعة وتبذل التضحية » فالقيادة تكاليفها » و للقوامة 
تبعاتها » ولا بد أن تفتن قبل ذلك وتبتلى ء ليتأكد خلوصها لله وتحردها ء و استعدادها للطاعة المطلقة للقيادة 
الراشدة . 
وإذن يكشف لم عن حككة اختيار القبلة التي كانوا عليها » بمناسبة تحويلهم الآن عنہا : 
« وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من یتبع الرسول من ينقلب على عقبيه » . 
تر رب ال الل ل ل 
الوارثة للعقيدة » المستخلفة ني الأرض تحت راية العقيدة . إنه بريد ها أن تخلص له ؛ وأن تت تعاس عق كل 
رواسب الجاهلية ووشائجها ؛ وأن تتجرد من كل سماتها القديمة ومن كل رغابها الدفينة ؛ وأن تتعرى من كل 
رداء لبسته في الجاهلية ء ومن كل شعار اتخذته » وأن بنفر د في حسها شعار الاسلام وحده لا يتلبس به شعار 
آخر : وان يتوحد المصدر الذي تتلقى منه لا يشاركه مصدر آخر . 
ولا كان الاتجاہ إلى البيت الحر ام قد تلبست به في نفوس العرب فكرة أخرى غير فكرة العقيدة ؛ وشابت 
عقيدة جدھ إبر اهيم شوائب من الشرك » ومن عصبية الجنس ‏ إذ كان البیت يعتبر في ذلك الحين بيت العرب 
القدس ۔ . والله يريده أن يكون بيت الله المقدس » لا يضاف إليه شعار آخر غير شعاره » ولا يتلبس بسمة 
آخری غير مته . 
لا كان الاتجاه إلى البيت الحرام قد تلبست به هذه السمة الأخرى ء فقد صرف الله المسلمين عنه فترة » 
ووجهبم إلى بيت المقدس » لیخلص مشاعرهم من ذلك التلبس القديم أولاً ؛ ثم ليختبر طاعتهم وتسليمهم 
للر سول - صلى الله عليه وسلم انا ST‏ بتبعونہ لأنه رسول اللہ » والذين يتبعونه لانه ابقى على 
البيت الحر ام قبلة » فاستر احت نفوسهم إلى هذا الإبقاء تحت تأثير شعورهم بجنسهم وقومهم ومقدساتہم 
القدعة . 
ناف دقيقة شديدة الدقة .۰ تو العقيدة الاسلامية لا تطیق ضای القلب‌شریکاً + ولا تقبل شعار آغر 
شعار ها الفر د الصريح + إنها لا تقبل راسباً من رواسب الجاهلية في أية صورة من الصور . جل أم صغر 
وهذا هو إيحاء ذلك النص القرآني : « وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب 
على عقبيه » . . والله - سبحانه - بعلم كل ما يكون قبل أن یکون کر لکھ ترفد إن فظير الکن نا فاس 
حتی يحاسبهم عليه ء ويأخذهم به . فهو لرحمته بهم - لا يحاسبهم على ما يعلمه من آمر هم ۰ بل على 
نوس مد تد a‏ 
ولقد علم الله أن الانسلاخ من الرواسب الشعورية ء والتجرد من كل مة وكل شعار له بالنفس علقة . . 
آمر شاق » ومحاولة عسيرة . . إلا أن يبلغ الإيمان من القلب مبلغ الاستيلاء المطلق ۰ و الا أن يعين الله هذا القلب 
في محاولته فيصله به ويهديه إليه : 


۱۳ 


الجزء الثاني 


« وان كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله » . 
فإذا كان ا مدی فلا مشقة ولا عسر ي أن تخلع النفس عنها تلك الشعارات » وأن تنفض عنما تلك الرواسب ؛ 
وأن تتجرد لله تسمع منه وتطيع > حیغا وجھہا الله تنجه » وحيمًا قادها رسول الله تقاد . 
اماه 
ثم يطمئن المسلمين على إمانهم وعلى صلاتهم . ا OE‏ ارت ال 
لا يعنت العباد » ولا يضيع عليهم عبادتہم التي توجهوا ها إليه ؛ ولا يشق عليهم ي تكليف يجاوز طاقتهم الي 
یضاعفها الإعان ویقویها : 
١‏ وما كان الله ليضيع إعانكر » إن الله بالناس لرژوف رحيم » .. 
إنه يعرف طاقتهم المحدودة » فلا يكلفهم فوق طاقتهم ؛ وإنه بہدي المؤمنين » ويمدهم بالعون من عنده 
لاجتياز الامتحان ؛ حين تصدق منهم النية » وتصح العزعة . وإذا كان البلاء مظهراً لحکته » فاجتياز البلاء 
فضل رحمته : ١‏ إن الله بالناس لرؤوف رحيم » . 
نذا سكب فق قلوب السلمین الظماتئنة » ویذهب عا القلق » ویفیض عليها الرضی و الثقة و الیقین : 
بعد ذلك يعلن استجابة اللہ لرسوله - صبی اللہ عليه وسلم - في أمر القبلة ؛ ویعلن عن هذه القبلة مع تحذیر 
السلمین من فتنة یہود » وکشف العوامل الحقيقية الکامنة وراء حملاتهم ودسائسهم . . في صورة تکشف عن 
مدی الجهد الذي كان یبذل لاعداد تلك الجماعة السلمة » ووقایتها من البلبلة والفتنة : 
« قد نرى تقلب وجهك ي السماء ؛ فلنولينك قبلة ترضاها » فول وجهك شطر السجد الحرام » وحیا 
کنم فولوا وجوهكم شطره . وان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من رهم ۰ وما الله بغافل عما بعماون . 
يا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك » وما أنت بتابع قبلتہم » وما بعضهم بتابع قبلة بعض . 
و اث هواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالين . الذين آتيناهم الكتاب بعرفونه كما يعرفون 
سے ےد کہ . الحق من ربك فلا تكونن من الممترين . ولكل وجهة 
هو مولیہا فاستبقوا الخيرات » ایا تکو نوا يأت بكم اللہ جميعاً ء إن اللہ على كل شيء قدير . ومن حيث خر جت 
فول وجهك شطر المسجد الحرام . وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون . ومن حيث خرجت فول 
وجهك شطر المسجد الحرا تب لو ہر یو وو کت کس سو ہہ 
را مهم ۱۵ وی تر وو عدم ولعلكم تہتدون » . 
وني مطلع هذه الآبات نجد تعبيراً مصوراً لحالة البي - صلى اللہ عليه وسلم - : 
« قد نرى تقلب وجهك في السماء » . 
وهو يشي بتلك الرغبة القوبة في أن يوجهه ربه إلى قبلة غير القبلة التي كان عليها . بعدما کثر اج اليهود 
وحجاجهم ؛ ووجدوا في انجاه الجماعة السلمة لقبلتهم وسبلة للتموبه والتضلیل والبلبلة والتلييس . . فکان - 
صلل الله عليه وسلم - يقلب وجهه في السماء » ولا يصرح بدعاء » تأدباً مع ربه ۰ وتحرجا أن يقترح عليه 
اا آن یقدمبين بدیهشی . 
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« فلنولينك قبلة ترضاها » . 

ثم يعين له هذه القبلة اللي علم - سبحانه - أنه يرضاها : 

« فول وجهك شطر المسجد الحرام » 

قبلة له ولأمته . من معه منہا ومن بأني من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها : 

« وحیغا كنم فولوا وجوهكم شطره » . 

من كل اتجاہ » في أنحاء الأرض جمیعا .. قبلة وی ور و رر شس درم 
واختلاف مواقعها من هذه القبلة .و اختلاف أجناسها والستہا وألوانها .. قبلة و احدة ‏ تتجه الها الأمة الو احدة 
في مشارق الأرض ومغار بها . فتحس أنها جسم واحد ؛ وكيان و و احد » تتجه إلى هدف واحد » وتسعى لتحقیق 
منہج واحد . منہج ينبثق من کونہا جمیعا تعبد إلا واحدا » وتؤمن برسول واحد ء وتتجه إلى قبلة واحدة . 

وهكذا وحد الله هذه الأمة . وحدها ني مها ورسوها ودينها وقبلتہا . وحدها على اختلاف المواطن والأجناس 
والألوان واللغات . ولم یحعل وحدنها تقوم على قاعدة من هذه القواعد كلها ؛ ولكن تقوم على عقیدتہا وقبلتها ؛ 
و لو تفرقت ني مواطنها وأجناسها وألوانها ولغاتہا .. نها الوحدة التي تليق ببني الإنسان ؛ فالانسان يجتمع على 
عقيدة القلب ۰ وقبلة العبادة ء إذا تجمع الحيوان على المرعى والکلا والسياج والحظيرة ! 

ثم .. ما شأن أهل الكتاب وهنه القبلة الجديدة ؟ 

« وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربجم » . 

إنهم ليعلمون أن السجد الحرام هو بيت الله الأول الذي رفع قواعده ابراهیم . جد هذه الأمة الوارثة 
وجد المسلمين اجمعين . وإنہم ليعلمون ان الامر بالتوجه إليه حق من عند الله لا مرية فيه .. 

ولکنهم مع هذا سيفعلون غير ما يوحيه هذا العلم الذي يعلمونه . فلا على المسلمين منهم ؛ فالله هو الوكيل 
الكفيل برد مكر هم وكيدهم : 

« وما الله بغافل عما يعملون ) . 

إلهم لن يقتنعوا بدليل ء لأن الذي ينقصهم ليس هو الدلیل + إنما هو الإخلاص والتجرد من افوی ؛ 
والاستعداد للتسلم بالحق حين يعلمونه : 

و اث الذین آوتوا الکتاب بکل آية ما تبعوا قبلتك 4 . 

توم و غاد پنودم لري ونورنه الصلحه > ویحتوه ارف وان كثيراً من طيي القلوب لیظنون 
ان الذي یصد الیہود والتصاری عن الاسلام انہم تی ان ي صورة مقنعة .. وهذا 
وهم .. إنہم لا يريدون الاسلام لأنہم يعر فونه ! یعر فونه فهم يخشونه على مصالحهم وعلى سلطانہم + ومن 
ثم یکیدون له ذلك الکید الناصب الذي لا یفتر ۰ بشتی الطرق وشتی الوسائل . عن طریق مباشر وعن طرق 
خر مر سر د تار ول وجها ره سار وس ور سان وکا کت ویستهوون من 
اهله من بحاربه لحم تحت أي ستار.. وهم دائما عند قول الله تعا ی لنبيه الكريم : « ولئن اتب تھا لاہ اڑا 
الكتاب بكل اية ما تبعوا قبلتك » . 

وني مواجهة هذا الاصرار من أهل الكتاب على الإعراض عن قبلة الاسلام ومنهجه الذي ترمز هذه القبلة 
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له ء یقررحقیقة شأن الني - صلى اللہ عليه وسلم - وموقفه الطبيعي : 

« وما أنت بتابع قبللهم » . 

ليس من شأنك أن تتبع قبلتہم أصلا . واستخدام الجملة الاسمية الفية هنا أبلغ في بيان الشأن الثابت الدائم 
للرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ تجاه هذا الامر . وفيه إيحاء قوي للجماعة المسلمة من ورائه . فلن مختار قبلة 
کے ی ار وو مر سس وہ ضيه وان ترق زان وہ وا یں دی ہے 
تتبع منهجا إلا النهج الامي الذي ترمز له هذه القبلة المختارة .. هذا شأنها ما دامت مسلمة + فإذا لم تفعل 
فليست من الإسلام ي شيء .. !نما هي دعوى . 

وبستطرد فيكشف عن حقيقة الموقف بين أهل الكتاب بعضهم وبعض ؛ فهم ليسوا على وفاق . لن الأهواء 
هر فهم : 

« وما بعضہم بتابع قبلة بعض » . 

والعداء بين الیہود والنصارى » والعداء بين الفرق الببودية المختلفة » والعداء بين الفرق النصر انبة المختلفة 
اشد عداء . 

وما كان للني - صل الله عليه وسلم - وهذا شأنه وهذا شأن أهل الكتاب ء وقد علم الحق ني الأمرء أن 
يتبع أهواءهم بعدما جاءه من العلم : 

« ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك ادا لمن الظالمين » . 

ونقف لحظة أمام هذا الجد الصارم ۰ في هذا الخطاب الاهي من الله سبحانه إلى نبيه الكريم الذي حدثه 
منذ لحظة ذلك الحدیث الرفیق الودود . 

إن الأمر هنا یتعلق بالاستقامة على هدي اللہ وتوجيبه + ویتعلق بقاعدة التمیز و التجر د الا من طاعة الله و پجه . 
ومن ثم بجيء الخطاب فيه بهذا الحزم وا جزم ۰ وبهذه الواجهة والتحذیر .. « إنك إذاً لمن الظالین » . 
إن الظر بقا رضح و الس اط سا پر ما املع الذي جاء مق عد ای رما امروئ ي کل با عدا 
ولیس للمسلم أن يتلقى إلا من الله . ولیس له أن يدع العلم ا مستیقن إلى ال موی التقلب . وما لیس من عند الله 
فهو اموی بلا تردد . 

وإلى جانب هذا الإيحاء الدائم نلمح كذلك أنه كانت هناك حالة واقعة من بعض المسلمين » في غمرة 
الدسائس الیہودیة وحملة التضليل الماكرة » تستدعي هذه الشدة می التحذير » وهذا الجزم ي التعبير . 
وا ھا 

وبعد هذه الوقفة العابرة نعود إلى السياق + فنجده لا یزال پقررمعر فة أهل الکتاب ا حازمة بأن الحق في هذا 
الشأن وني غيره هو ما جاء به القرآن » وما أمر به الرسول . ولکنہم يكتمون الحق الذي يعلمونه » للهوى 
الذي يضمرونه : 

« الذين آتيناهم الكتاب يعر فونه كما يعر فون أبناءهم » وان فریقاً مهم ليكتمون الحق وهم يعلمون » . 
ومعرفة الناس بأبنائهم هي قمة المعرفة » وهي مثل يضرب في لغة العرب على اليقين الذي لا شہة فيه . 
فإذا كان أهل الكتاب على يقين من الحق الذي جاء به الني - صلى الہ عليه وسلم - ومنه هذا الذي جاء به 
في شأن القبلة » وكان فريق منهم يكتمون الحق الذي يعلمونه علم اليقين .. فليس سبيل المؤمنين إذن أن یتأثروا 
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عا بلقيه آهل الکتاب هؤلاء من أباطيل وأكاذيب لقي سل اشن أن یاخلو امن ھؤلاء الذين يستيقنون 
الحق نم يكتمونه شيئاً في أمر دينهم ء الذي يأتيهم به رسولم الصادق الأمين . 
کیو و 

وهنا يوجه الخطاب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد هذا البيان بشأن أهل الکتا 

«الحق من ربك فلا تكونن من الممترين » . 

ہو سر پور یتپ ہر 
ي شك مما أتزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك » .. قال : «لا أشك ولا أسأل » 

ولكن توجيه الخطاب هکذا إلى شخصه شخصه ‏ صلى الله عليه وسلم - - يحمل إیحاء قوباً إلى من وراءه من المسلمين . 

سواء منهم من كان في ذلك الحين بتأثر بأباطيل البهود و وأحابيلهم » ومن يأني بعدهم من تؤثر فيهم أباطيل 
اليهود وغير اليهود لي أمر دينهم . 

وما أجدرنا نحن اليوم أن نستمع إلى هذا التحذير ؛ ونحن - في بلاهة منقطعة النظير - نروح نستفتي 
المستشرقين ‏ من اليهود والنصارى والشيوعيين الكفار ‏ في أمر دیننا ء ونتلقی عنهم تاريخنا » ونأمنهم على القول 
في تراثنا » ونسمع لا يدسونه من شكوك في دراساتهم لقرآننا وحديث نبينا » وسيرة أوائلنا ؛ ونرسل إليهم 
بعثات من طلابنا يتلقون عنهم علوم الاسلام ء ويتخر جون في جامعاتهم ء ثم بعودون إلينا مدخولي العقل والضمير. 

إن هذا القرآن قرآننا . قرآن الأمة المسلمة . وهو کتاہہا الخالد الذي يخاطبها فيه رہہا بما تعمله وما تحذره . 
وأهل الكتاب هم أهل الكتاب » والكفار هم الکفار . والدين هو الدين ! 

ونعود إلى السياق فنراہ يصرف المسلمين عن الاستاع لأهل الكتاب والانشغال بتوجيهاتهم » ويوحي إليهم 
بالاستقامة على طر يقهم الخاص ووجهتهم الخاصة . فلكل فريق وجهته ؛ وليستبق المسلمون إلى الخير لا يشغلهم 
عنه شاغل ؛ ومصير هم جميعا إلى الله القادر على جمعهم وعلى مجازاتهم في نباية المطاف 

« ولكل وجهة هوموليها ء فاستبقوا الخيرات ۰ أا تكونوا یأت بكم الله جمیعا ء إن اللہ على كل شيء 
قدير). 

وببذا يصرف الله المسلمين عن الانشغال با يبثه أهل الكتاب من دسائس وفتن وتأويلات وأقاويل . . يصرفهم 
إلى العمل والاستباق إلى الخير ات . مع تذكر أن مرجعهم إلى الله » وأن اللہ قدير على كل شيء ؛ لا يعجزه 
e‏ 

إنه الجد الذي تصغر إلى جواره الأقاويل والأباطيل . 

ثم بعود فیؤکد الأمر بالاتجاه إلى القبلة الجديدة المختارة مع تنويع التعقيب : 

«ومن حيث خر جت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك ء وما الله بغافل عما تعملون » . 

والأمر ني هذه المرة بخلو من" الحديث عن أهل الكتاب وموقفهم ۰ ويتضمن الاتجاه إلى المسجد الحرام 
وو الى جو اه عليه وبل وی سر درد مو وہ بی د یہ ہی 
الیل عن هذا الحق . التحذیر الذي يتضمنه قوله : «وما الله بغافل عما تعملون » .. وهو الذي يشي بانه 
كانت هناك حالة واقعة وراءه في قلوب بعض السلمین تقتضي هذا التوکید و هذا التحذیر الشدید . 
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نم توكيد للمرة الثالثة بمناسبة غرض آخر جديد » وهو إبطال حجة أهل الکتاب » وحجة غير هم من كانوا 
سس تو کر جد ود الدع كا رو یس ہے لحي ولد پت 
وأصالة قبلتهم ومن ٹم منهجهم . أو من مشركي العرب الذين کانوا يحدون في هذا التوجيه وسيلة لصد العرب 
يد ۰ O O‏ 

١‏ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرا وا ور وجوهکم شطره ؛ لثلا يكون 
لاس عليكم حجة » إل لذبن ظلموا منم فلا شوم واخشوني » ولأ نستي علیکم + وللكم دون 

وهو أمر للرسول - صل الله عليه وسلم - أن يولي وجهه شطر المسجد من حيث خرج ؛ وإلى المسلمين أن 
يولوا وجوههم شطره حيمّا كانوا . وبيان لعلة هذا التوجيه 

ولثلا يكون للناس عليكم حجة» . 

وتہوین ما بعد ذلك من أقاويل الظالمين الذين لا يقفون عند الحجة والمنطق ۰ إنما ينساقون مع العناد واللجاج . 
فهژلاء لا سبيل إلى إسكاتهم ۰ فسيظلون إذن في لجاجهم . فلا على المسلمين منهم : 

« فلا حشوم .. واخشوي ۔ 
فلا ا ؛ ولا بملکون شيئاً من أمركم » ولا ينبغي أن تحفلوهم فتميلوا سس ہے 
فأنا الذي أستحق الخشية عا أملك من آمرکم في الدنيا والآخرة .. ومع التهوين من شأن الذين ظلموا ء 
وا من بأس الله » يحيء التذكير بنعمة الله » والاطماع في إعامها على الأمة المسلمة » حين تستجيب 
ونستقم : 

«ولاتم نعمتي عليكم ولعلکم تہتدون ؛ 

وهو تذ كير موح ٠‏ وإطماع دافع ؛ وتلويح بفضل عظم بعد فضل عظم .. 

ولقد كانت النعمة التي یذ کرھ بها حاضرة بین أيديهم ء یدرکونہا في أنفسهم » ویدرکونہا في حیانہم ء 
ويدركونها ي مجتمعهم وموقفهم ي الارض ومکانہم في الوجود . 

كانوا هم أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية بظلامها ورجسها وجهالتها نم انتقلوا هم أنفسهم إلى نور الارعان 
وطهارته ومعر فته . فهم يحدون في أنفسهم أثر النعمة جدیداً واضحاً عميقاً . 

وكانوا م أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية قبائل متناحرة » ذات أهداف صغيرة واهتامات محدودة . 

ثم انتقلوا هم أنفسهم إلى الوحدة تحت راية العقيدة ء وال القوة والنعة » وإلى الغايات الر فیعة و الاهتامات 
الكبيرة التي تتعلق بشأن البشرية كلها لا بشأن ثأر في قبيلة ! فهم يجدون أثر النعمة من حولم كما وجدوه 

ني أنفسهم . 

0 أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية في مجتمع هابط دنس مشوش التصورات مضطرب القم .. 
ثم انتقلوا هم آنفسهم إلى مجتمع الإسلام النظيف الرفيع ؛ الواضح التصور والاعتقاد ؛ الستقم القيم والموازين . 
عدون اد مو وف وس مو منم منم حول 

فإذا قال الله لم : « ولأتم نعمتي علیکم » . . كان في هذا القول تذكير موح ء وإطماع دافع وتلويح بفضل 
عظم بعد فضل عظم ٠‏ . 

ونجد في تكرار الأمر بشأن القبلة الجديدة معنى جديداً في كل مرة . . في المرة الأولى كان الأمر بالتوجه 
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إلى المسجد الحر ام استجابة لر غبة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعد تقلب وجهه في السماء وضراعته الصامتة 
إلى ربه . . وي الثانية كان لإثبات أنه الحق من ربه يوافق الرغبة والضراعة .. وفي الثالثة كان لقطع حجة 
الناس + و التهوین من شان من لا بقت عند الحق و الحجة . 
ولکننا - مع هذا نلمح وراء التکرار أنه كانت هناك حالة واقعة في الصف الاسلامي تستدعي هذا 
ہر بر چو و وب لوس 
في بعض القلوب والنفوس . هذا الأثر الذي كان يعالجه القرآن الكريم ؛ تبقی النصوص بعد ذلك على 
و وتان شالج يكل هل تسا و نے مرها + رید ای اد وق وق 
و و 
ات شر ی و وش 
و ہجو ابر اهيم + سادن المسجد الحرام قبلة المسلمين ؛ ویر بطھم ب سبحانه ابه 
مباشرة ي نہایة الحدیث : 
دکما أرسلنا فيكم رسولاً منكم ۰ يتلو عليكم آیاتنا ويزكيكم ۰ ویعلمکم الكتاب والحكمة ویعلمکم مالم 
تکونوا تعلمون . فاذ کرو نی آذ ک رکم واشکروا لي ولا تکفرون » .. 
والذي یلفت النظر هنا » أن الاية تعید باللص دعوة ابر اهیم الي سبقت في السورة » وهو برفع القواعد 
من البیت هو وإسماعيل . دعوته أن يبعث اللہ في بنیه من جيرة البيت » رسولا منهم ء يتلو علیهم أياته ویعلمهم 
الكتاب والحکة ويزكيهم .. ليذ کر المسلمين أن بعثة هذا ا أنفسهم مسلمين › 
هو الاستجابة المباشرة الكاملة لدعوة أبيهم ابر اهم . وني هذا ما فيه من إيحاء عميق بأن أمرهم لیس مستحدثاً 
اما هو قدیم + وأن قبلتهم ليست طارئة إنما هي قبلة أبيهم إبراهيم » وأن نعمة الله عليهم سابغة فهي نعمة الله 
اي وعدها خليله وعاهده عليها منذ ذلك التاریخ البعيد . 
إن نعمة توجيبكم إلى قبلتكم > و تمييزكم بشخصيتكم هي إحدى الآلاء المطردة فيكم ۰ سبقتها نعمة إرسال 
ووم 
GEE‏ 
فهو التكريم والفضل أ أن تكون الرسالة فیکم » وأن يختار الرسول الأخير منكم ؛ وقد كانت يهود تستفتح 


العام و .. والايحاء الآخر هو الإشعار ب بعظمة التفضل في أن بخاطب اللہ العبيد بكلامه يتلوه 
عليهم رسوله . وهو تفضل ير تعش القلب از اءه حين يتعمق حقیقته . فن هم هؤلاء الناس ؟ من هم وماهر؟ 
حتى يمخاطبهم الله سبحانه بکلماتہ » ويتحدث إليهم بقوله » ويمنحهم هذه الرعاية الجليلة ؟ من هم وما هم لولا 
أن الله يتفضل ؟ ولولا أن فضل الله يفيض ؟ ولولا أنه سبحانه - منذ البدء منحهم فضل النفخة من روحه 
ليكون فيهم ما يستأهل هذا الإنعام » وما يستقبل هذا الإفضال ؟ 


«ویزکیک ) 


ولولا الله ما زكي منهم من أحد ؛ ولا تطهر ولا ارتفع . ولکنه آرسل رسوله - صلی اللہ عليه وسلم - 
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بطهر هم . يطهر أرواحهم من لوثة الشرك ودنس الجاهلية » ورجس التصورات ای تثقل الروح الانساني 
و تطمره . ویطهرهم منلوثة الشهوات والتزوات فلا تر تکس آرواحهم ني الحماة . والذین لا بطهر الاسلام 
آرواحهم ني جنبات الأرض كلها قدرعاً وحديثاً یرتکسون في مستنقع آسن وفيء من الشهو ات والتزوات تزري 
بانسانية الانسان » وترفع فوقه الحيوان المحكو م بالفطرة » وهي أنظف كثير ا اما هبط اليه الناس بدون الاعان ! 
ویطهر مجتمعهم من الربا والسحت والغش والسلب والنهب . دنس يلوث الارواح والمشاعر ء 
ویلطخ الجتمع والحياة . ویطهر حياتهم من الظلم والبغي . وینشر العدل النظيف الصریح » الذي لم تستمتم به 
البشرية كما استمتعت في ظل الاسلام وحکم الإسلام ومنهج الاسلام هشن شا ات 
وجه الجاهلية في كل مكان من حولم ۰ وي كل مجتمع لا يزكيه الإسلام بروحة ومنهجه النظيف الطهور . 
« ویعلمکم الكتاب والحكة ؛ 

وفيها شمول ما سبق من تلاوة الآيات وهي الكتاب ؛ وبيان للمادة الأصيلة فيه » وهي الحكة » والحكة 
رة التعليم بهذا الكتاب ؛ وهي ملكة یتأتی معها وضع الأمور في مواضعها الصحيحة ء ووزن الأمور بموازينها 
الصحيحة ۰ وإدراك غايات الأوامر والتوجيهات .. وكذلك تحققت هذه الثمرة ناضجة لمن رباهم رسول 
الله صل الله عليه وسلم - وزکام بايات الله . 

وک کرارا رو رن 

وكان ذلك حقاً في واقع الجماعة المسلمة » فقد التقطها الإسلام من البيئة العربية لا تعلم إلا أشياء قليلة 
متناثر ة » تصلح لحياة القبيلة ق الصحراء ۰ أو في تلك المدن الصغيرة المنعزلة في باطن الصحراء . فجعل منها 
امة تقود البشرية قيادة حکيمة ر راشدة » خبيرة بصيرة عالمة .. وكان هذا القرآن - مع توجيهات الرسول 
للستمدة كذلك من القرآن - هو مادة التوجیه والتعليم . وکان مسجد رسول اللہ - صلى اللہ عليه وسلم - الذي 
يتلى فيه القران و التوجیهات الستمدة من القران - هو الجامعة الکبری الي تخرج فیها ذلك الیل الذي قاد 
البشرية تلك القيادة الحكيمة الر اشدة : القيادة التي لم تعرف ها البشرية نظیر | من قبل ولا من بعد في تاريخ 
البشرية الطویل ! 

وما یزال هذا النهج الذي خرج ذلك ا حیل وتلك القيادة على استعداد لتخریج أجيال وقيادات على مدار 
الز مان » لو رجعت الأمة السلمة إلى هذا العین العین ؛ ولو آمتت کنا بپذا القرآن؛ ولو ساس منهجا للحباة لا کلمات 
تغنی باللسان لتطریب الاذان ! 

نر روہ ہی رج رو وی ہہ 107 
بقل مهبم انه ین کر دلخي وو 

٣س‏ ۶ ٭ 

با للتفضل الیل الو دود ! الله . جل جلاله . بجعل ذ کرہ طوّلاء العبيد مکافتاً لذ کر هم له في عالمهم الصغير 
إن العبيد حين يذ كرون ر. بهم يذكر ونه أي هذه الأرض الصغيرة ل اله 


. 55 يراجع في خصائص هذه القيادة الر اشدة كتاب : «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » للأستاذ أبو الحسن الندوي ص ۸۲ - ص‎ )١( 
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يذ کر هم يذ کر هم ي هذا الكون الکبیر .. وهو الله .. العلي الكبير .. أي تفضل! وأيكرم ! وأي فيض 
في السماحة والحود ! 

« فاذ کر وني أذ ک رکم ۱ 

انه الفضل الذي لا بفیضه الا الله الذي لا حازن لخز ائنه > ولا حاسب لعطایاه . الفضل الفائض من ذاته 
تعا ی بلا سبب ولا موجب الا أنه هكذا هو سبحانه فباض العطاء . 

وني الصحیح : یقول الله تعالی : « من ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي » ومن ذكرني في ملا ذكرته 
لا ار مه از و 

وفي الصحيح أيضاً : قال رسول الله عرفل او 6ہ سم قال الله عز وجل : « یا ابن آدم إن ذكرتي 
في نفسك ذکرنك في نفسي ؛ وإن ذكرتي في ملا ذكرتك ني ملا من الملائكة - أو قال في ملا خبر منه - 
وان دنوت مني شبراً دنوت منك ذراعاً » وان دنوت مني ذراعاً دنوت منك باعا » وان آتيتيي مشي أتيتك 
هرولة . 

إنه ذلك الفضل الذي لا بصفه لفظ ولا يعبر عن شکره الحق الا سجود القلب . 

وذکر الله ليس لفظاً باللسان » نما هو انفعال القلب معه أو بدونه » والشعور باللہ ووجوده والتأثر بهذا 
السزن تار ا کی ال الطاعة ي حدم الا ۵ وان ری الله رکنم رل شىء رة لن چیه الله الرضرل وت 
حلاوة اللقاء . 

« واشكروا لي ولا تكفرون » . 

والشكر لله درجات » تبدأ بالاعتر اف بفضله والحیاء من معصيته . وتنتهي بالتجرد لشكره والة لقصد إلى هذا 
الشكر في كل حركة بدن » ويي كل لفظة لسان ؛ ويي كل خفقة قلب » وی كل خطرة جنان . 

والنهي عن الکفر هنا لماع إلى الغاية التي ينتهي إليها التقصير في الذ کر والشكر + وتحذير من النقطة البعيدة 
اھ ھی الا هاا ان ا فا 

EET‏ انق و موس امم وی ا ا لاس سدقت 
لعبادة الله » والتميز بالانتساب إليه » والاختصاص بهذا الانتساب . 

وهي كذلك واضحة في مجال التحذیر من كيد .بود ودسها ؛ وقد سبق أن الغاية الأخيرة لكل الجهود 
هي رد المؤمنين كفارا > وسلبهم هذه النعمة الي أن نعم الله بها عليهم .. نعمة الاعان أكبر الآلاء التي ينعم الله بها 
على فرد أو جماعة من ا عام سان ا 
دوراً في التاریخ » وقرنت اسمهم برسالة يؤدونها للبشرية ۰ وکانوا بدونہا ضائعين ۰ ولولاها لظلوا ضائعين 
وهم بدونہا أبداً ضائعون . فا ہر من فكرة یژدون بها دوراً في الأرض غير الفكرة ا و ج6 
البشرية لقوم لا يحملون فكرة تقود الحياة وتنميها . وفكرة الإسلام برنامج حياة كامل ؛ لا كلمة تقال 
باللسان بلا رصيد من العمل الامجاني المصدق لمذه الكلمة الطيبة الكبيرة . 

وتذكر هذه الحقيقة واجب على الأمة | لسلمة ليذكرها الله فلا ينساها . ومننسيه الله فهو مغمور ضائع 
لا ذكر له في الأرض » ولا ذكر له في الملأ الأعلى . ومن ذكر الله ذكره > ورفع من وجوده وذكره ي 
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هذا الکون العر بض . 
ولقد ذكر السلمون الله فذ کر هم » ورفع ذکر هم : ومکنهم من القيادة ارا پس سس ےت 
هم همل ضائع » وذیل تافه ذلیل .. والوسيلة قائمة . واللہ يدعوهم في قرانه الکریم : « فاذ کرونی اذ کرکم 
واشکروا لي ولا تکفرون » . 


ح عم 


تیا لین ءامنواآمستعینوا باس وس إن أله مع لصب رين 5 ولا ولو لمن یل فى سبیل اللہ 


]وم 7 مر 93 77 صرصرص و مت ہج 


اموت بل اجه 4 ولنکن لا مسُعرونٌ زی وتتبلونم ی ومن ارف وضوع و ونقص من من الأموال 


سمه كا و ور و سو 7 


والانفس ارت وس لصب رن و الین دا أصلبتهم مصيبة مصیبة الوأ انا لَه وإ نا لی راجعون 


سے 


صغ 
وھ_ ص ہے ہج صصص وور س اس > صو وراه ےم سح وو دادر م 
او یم صلوات من ریم ورمة وأولتيك مم آلمهند لمھتد ون 


بعد تقریر القبلة » وإفر اد الامة السلمة بشخصيتها المميزة » الي تا تتفق مع حقيقة تصورها المميزة كذلك .. 
كان أول تو جيه هذه الأمة ذات الشخصية الخاصة و الکیان الخاص ۰ هذه الأمة الوسط الشهيدة على الناس . 
كان أول توجیه لمذہ الأمة هو الاستعانة بالصبر و الصلاة على تکالیف هذا الدور العظیم . والاستعداد لبذل 
التضحیات الى يتطلبها هذا الدور من استشهاد الشهداء » ونقص الاموال والانفس والشمرات ‏ والخوف 
والجوع ء ومکابدة أهوال الجهاد لاقرار منهج اللہ في الأنفس » وإقراره في الأرض بين الناس . ور بط قلوب 
هذه الأمة باللہ » وتجردھا له » ورد الأمور كلها إليه . . كل آولئك في مقابل رضى اللہ ورحمته وهدايته » 
وهي وحدھا جزاء ضخ للقلب المؤمن ۰ الذي يدرك قيمة هذا الجزاء . 

اماع 

« یا يما الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة . إن الله مع الصابرين » . 

يتكرر ذكر الصبر في القرآن كثيراً ؛ ذلك أن الله سبحانه يعلم ضخامة الجهد الذي تقتضيه الاستقامة على 
اريت ون و رج نو سیت ای الار ضبن شتی الص اعات 

و العقبات + والذي بتطلب أن تہ تبقى النفس مشدودة الأعصاب » مجندة القوي : بقظة للمداخل والمخارج . 
ولا بد من الصبر في هذا كله .. لا بد من الصبر على الطاعات : والصبر عن المعاصي . والصبر عں جهاد 
المشاقين لله » والصبر على الكيد بشتى صنوفه ؛ والصبر على بطء النصر . والصبر على بعد الشقة ہت 
على انتفاش الباطل ء والصبر على قلة الناصر » والصبر على طول الطريق الشائك » والصبر على التواء الا 
وضلال القلوب » وثقلة العناد ٠‏ ومضاضة الاعراض 


وحين يطول الأمد . ويشق الجهد ؛ قد يضعف الصبر ۰ أو ينفد ء إذا لم يك كن هناك کی معدا ومن ام 
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يقر ن الصلاة إلى الصبر ؛ فهى المعين الذي لا ينضب ٠‏ والزاد الذي لا ينفد . المعين الذي بجدد الطاقة » والزاد 
الذي یزود القلب ؛ فيمتد حبل الصبر ولا بنقطع . ثم بضيف إلى الصبر ء الرضى والبشاشة ؛ والطمأنينة » 
و الا القت 

ائه لا بد للانسان افا الضعیت الحدود آن یتصل بالقوة الکبری ۰ یستمد منها العون سیق بتجاوز ارهد 
قواه الحدودة . حینا تواجهه قوی الشر الباطنة و الظاهرة . حییا يثقل عليه جهد الاستقامة على الطریق بین 
دفع الشهوات واغراء الطامع + وحیها تثقل علیه مجاهدة الطفیان والفساد وهي عنيفة . حیها بطول به الطریق 
مس یٹ می ی و ار ah‏ ای 
العمر ميل للغروب . حينا يحد الشر نافشا والخير ضاويا » ولا شعاع في الافق ولا معلم في الطريق .. 

هنا تبدو قيمة الصلاة . . اما الصلة المباشرة بین الانسان الفالي والقوة الباقية . إنہا الموعد المختار لالتقاء القطرة 
المنعز لة بالنبع الذي لا يغيض . إنبامفتاح الکنز الذي يغني ويقني ويفيض . إنها الانطلاقة من حدود الواقع 
الأرضي الصغير إلى مجال الواقع الكوني الكبير . إنها الروح والندى والظلال في الماجرة ؛ إنها اللمسة الحانية 
للقلب التعب المكدود .. ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - إذا كان في الشدة قال : « أرحنا 
بها با بلال » .. ويكثر من الصلاة إذا حزبه أمر ليكثر من اللقاء بالله . 

إن هذا المنهج الإسلامي منهج عبادة . والعبادة فيه ذات أسرار . ومن أسرارها أنها زاد الطريق . وأا 
مدد الروح . وأنها جلاء القلب . وأنه حیغا كان تكليف كانت العبادة هي مفتاح القلب لتذوق هذا التکلیف 
في حلاوة وبشاشة ويسر .. إن الله سبحانه حينا انتدب محمدا - صل الله عليه وسلم - للدور الكبير الشاق 
الثقيل ؛ قال له : 

ديا أیہا المزمل قم الليل إلا قليلاً . نصفه أو انقص منه قليلاً . أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً .. إنا سنلقي 
عليك قولاً ثقيلاً » . . فكان الاعداد للقول الثقيل » والتكليف الشاق ء والدور العظم هو قيام الليل وترتيل 
القران .. إا العبادة الي تفتح القلب » وتوثق الصلة » وتيسر الامر » وتشرق بالنور » وتفيض بالعزاء 
الا یوار اجه ال نان 

ومن ثم يوجه الله الزمنین هنا وهم على أبواب الشقات العظام . . إلى الصبر وإلى الصلاة . 

ثم بجيء التعقيب بعد هذا التوجیه : « إن الله مع الصابرین ٢‏ .. 

معهم ۰ پژيدهم » ويثبتهم » ویقویہم » ويؤنسهم » ولا بدعهم بقطعون الطریق وحدهم » ولا یت ركهم 
ہیں المحدوادة .+ و قو بع اضق تو وت بر اده واه تی حين تطول چم الطرین: بو 
وهو ینادیم في أول الاية ذلك النداء الحبيب : یا أيها الذين آمنوا » . ویختم النداء بذلك التشجیم العجیب : 
« إن الله مع الصابرین » . 

والأحاديث في الصبر كثيرة نذ کر بعضها لناسبته للسياق القرآني هنا في إعداد الجماعة المسلمة لحمل عبٹھا 
والقيام بدورها : 

عن خباب بن الأرثُ ‏ رضي الله عنه ‏ قال : شكونا إلى رسول الله صلى اللہ عليه و سلم - وهو متوسد 
بردة في ظل الكعبة . فقلنا : ألا نستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال : قد كان من قبلكم یؤخذ الرجل فيحفر 
له في الارض ء فيجعل فيها ء ثم يؤتى بالنشار » فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ء و عشط بامشاط الحديد 
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ما دون لحمه وعظمه » ما يصده ذلك عن دینه . . والله ليتمن الله تعا یل هذا الأمر حتی يسير الراکب من 

صنعاء إلى حضرموت فلا یخاف الا اللہ » والذئب سس یت 

وعن ابن مسعود ‏ رضي اللہ عنه ‏ قال : «كأني أنظر إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - يحكي نبي 
ا سے ریس ا 

نهم لا يعلمون ۲۷ . 

ضا رتت اع سور بساك ا - صلی اللہ عليه وسلم - قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - : المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا بصبر على آذاهم ۲٢‏ . 

وه 
والآن وا جماعة السلمة في الدينة مقبلة على جهاد شاق لاقرار منهج الله في الأرض ء ولأداء دورها القسوم 
ھا في قدر اللہ » ولتسلم الراية والسير بها في الطریق الشاق الطویل . . الآن يأخذ الق رآن في تعبتتها تعبئة روحية ؛ 
ہے اک( 
لصحيحة الي تقدر بها القم في هذه الع ركة الطويلة تقدیر أ صحيحاً : 

«ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله : أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون » 

ان هنالك قتل سیخرون شهداء في معرکة الحق . شهداء متيل اله لقتل آعزاء أحباء . فتن رانا 
أزكياء - فالذين يخر جون في سبیل الله » والذين يضحون بأرواحهم في معركة الحق » هم عادة أكرم القلوب 
وار الأرواح وأطهر النفوس - هؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله ليسوا أمواتاً . إنہم أحياء . فلا بجوز أن 
بقال عنهم : اموات . لا يجوز أن يعتبر وا أمواتا في الحس و الشعور ‏ ولا أن يقال عنهم اموات بالشفة واللسان . 
إنهم أحياء بشهادة الله سبحانه . فهم لا بد أحياء . 

إنہم قتلوا في ظاهر الامر » وحسما ترى العين . ولكن حقيقة الموت وحقيقة الحياة لا تقر رها هذه النظرة 
السطحية الظاهرة . . إن مة الحياة الأولى هي الفاعلية والنمو و الامتداد . وسمة الموت الأولى هي | لسلبية والخمود 
والانقطاع . وهؤلاء الذين يقتلون في سبیل الله فاعليتهم في نصرة الحق الذي قتلوا من أجله فاعلية مؤثرة ؛ 
سا من أجلها قتلوا ترتوي بدمائهم وتمتد ؛ وتأثر الباقين وراءهم باستشهادهم يقرى وعتد . فهم 

يزالون عنصراً فعالاً دافعاً مؤثراً في تكييف الحياة وتوجيهها ؛ وهذه هي صفة الحياة الأولى . فهم أحياء 
7 بهذا الاعتبار الواقعي في دنیا الناس . 

ثم هم أحياء عند ربهم ‏ اما بهذا الاعتبار ء وإما باعتبار آخر لا ندري نحن کنهه . وحسینا اخبار اللہ تعا لی 
به : « احیاء ولکن لا تشعرون » .. لان کنه هذه الحياة فوق ادرا کنا البشري القاصر الحدود . و لکنهم 
اختاق 


أحياء . ومن ثم لا يغسلون كما يغسل الموتى ؛ ویکفنون في ثیاہہم الي استشهدوا فيها . فالفسل تطهير 
ال ل الي ته امك 

أحياء . فلا يشق قتلهم على الأهل والأحباء والأصدقاء . أحياء يشاركون ي حياة الأهل والأحباء والأصدقاء . 
أحياء فلا يصعب فراقهم على القلوب الباقية خلفهم ۰ ولا يتعاظمها الأمر . ولا یہولٹھا عظ. الفداء . 


(۱) آخرجه البخاري وأبو داود والنسائی . . (۲) أخرجہ الشيخان. (۳) أخرجہ الترمذي . 
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م هم بعد کونہم أحياء مكر مون عند الله » مأجورون أكرم الاجر وأوفاه : 

دی لق ارو لا ا و بر ی ي إل 
کے سے ی وی پک اد واو ہج ئ وأي شي 
بغي وقد أعطيتنا مالم تعط أ حداً من خلقك ! ٹم عاذ عم بل هذا . فلما وأوا أنهم لا پت رکون من | ا 
قالوا : نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقائل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى ‏ لما يرون من ثواب 
الشهادة ‏ فيقول الرب جل جلاله : إني كتبت آنهم إليها لا ير جعون» . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم - : ما آحد یدخل النة یحب أن 
يرجع إلى الدنيا ء وله ما على الأرض من شيء . إلا الشهيد ۰ ویتمنی أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات » 
!| بری من الکر امة . ( آخر جه مالك و الشیخان ۷ 

یر و و وس تی یہ تہ . قي سبیل الله وحده » 
دون شركة في شارة ولا هدف ولا غاية إلا الله . في سبيل هذا الحق الذي انز له . في سبيل هذا المنهج الذي 
شرعه . في سبيل هذا الدين‌الذي اختاره . ب رها الل رع لاق ای منم ار 4 ولا تحت آي 
شعار آخر » ولا شركة مع هدف أو شعار . وني هذا شدد القرآن وشدد الحدیث ء حتی ما تبقی في النفس 
شبهة أو خاطر. . غير الله . 

عن أني موسى ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سئل رسول الله صلی الله عليه وسلم - عن الرجل بقاتل شجاعة : 
ويقاتل حمية » ويقاتل رياء . أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : « من قاتل لتكون كلمة اللہ هي العليا فهو في 
سبيل الله + .. ( أخرجه مالك والشيخان ) . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلاً قال : يارسول الله : رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو 
يبتغي عرضاً من الدنيا ؟ فقال : ولا أجر له » . فأعاد عليه ثلالاً . كل ذلك يقول : ولا أجر له » . ( أخرجه 
ابو داود ) . 

وعنه ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صل اللہ عليه وسلم سو سی 
سبيل الله بالا رجه للا جهاد ی سيل و اهاد بي سایق برس .. . فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو 

إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر او غنيمة . ےج ےت 
یھ لا عریں لقان عیسو کرد »> لونه لون هم وریحه ريح مسك ۵٥‏ محمد پیده 
لول ان افیا ااسلیی اموت خلذف یه شروو یق سیل اھ نهر مل ا ولک لا اع سا 
فأحملهم » ولا بجدون سعة فيتبعوني ويشق عليهم أن يتخلفوا عني . والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو 
في سبيل الله فأقتل > ثم آغزو فأقتل » ثم اغزو فافتل ؛ ر آخرجه مالك و الشبخان) . 

فهؤلاء هر الشهداء . هؤلاء لے ےت رولت AEE‏ 
وتصدیق برسله . 

ولقد كره رسول اللہ صلى الله عليه وسلم لفتى فارسي جاهد أن یذ کر فارسیتہ ویعتز بجنسیتہ في جال الجهاد : 
عن عبد الر حمن بن أبي عقبة عن أبيه ( وكان مولى من أهل فارس ) قال : شهدت مع الني - صلی 
الله عليه وسلم بخ . فضربت رجلا من المشركين » فقلت : خذها وأنا الغلام الفارسي اک وڈ 


ويل ام عليه وار ايفاك : « هلا قلت : وأنا الغلام الأنصاري ؟ إن ابن أخت القوم منهم > وان مول 


نکی 


الجزء النا نی 


القوم منهم » ) اجره اس داو دام 

فقد كره له صلى الله عليه وسلم أن يفخر بصفة غير صفة النصر للني صلى الله عليه وسلم » وأن يحارب 
تحت شارة إلا شارة النصر لهذا الدين . . و هذا هو الجهاد . وفيه وحده تكون الشهادة » وتکون الحياة للشهداء . 

و سوہ سے 

ثم عضي السياق في التعبئة لمواجهة الأحداث ۰ ولي تقويم التصور لحقيقة الأحداث : 

١‏ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات . وبشر الصابرين الذين 

إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا لله وإنا اليه راجعون » . 

ولا بد من تربية النفوس بالبلاء ء ومن امتحان التصميم على معركة الحق بالمخاوف والشدائد . وباحوع 
ونقص الأموال والأنفس والثمرات .. لا بد من هذا البلاء ليؤدي المؤمنون تكاليف العقيدة ء كي تعز على 
نفوسھم بمقدار ما أدوا في سبيلها من تكاليف . والعقائد الرخيصة الي لا يؤدي أصحابها تكاليفها لا بعز عليهم 
ہو سو ل جو جج رپ لا 
أن تعز في نفوس الآخرين . وكلما تألوا ني سبيلها ؛ وكلما بذلوا من أجلها کے مت 
أضن بها . كذلك لن يدرك الآخرون قیمتہا إلا حين یرون و ےت ہم عندئذ 
٩‏ ۱ كر کو کت 
ولا صبروا عليه .. وعندئذ ينقلب المعار ضون للعقيدة باحثين عنها » مقدرين ها » مندفعين اليما . . وعندئذ 
بجيء نصر الله والفتح ويدخحل الناس في دين الله أفواجاً . . 

ولا بد من البلاء كذلك لیصلب غود أصحاب العقيدة ویقوی . فالشدائد نستجیش مکنون القوی ومذخور 
الطاقة ؛ وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان لبعلمها الؤمن في نفسه الا تحت مطارق الشدائد . والقم 
و الوازين والتصورات ما كانت لتصح وتدق وتستقم الا في جو الحنة الي تزیل الغبش عن العیون ء والران 


عن القلوب . 
وأهم من هذا كله ؛ أو القاعدة لهذا كله .. الالتجاء إلى الله وحده حين نهتز الأسناد كلها » وتتواری 
الأوهام وهي شتی ۰ ولو ا لقلب إلى الله وحده اللا عم هد و او ا وق 


الفشاوات » وتتفتح اس 4+ وینجل الأو عل مد ابر .. لا شیء الا د لا قوة الا فو حول 
الا حوله. .لا إرادة الا إرادته .. لا ملجا الا إليه .. وعندئذ تلتقي الروح بالحقیقة الواحدة الي يقوم علیہا 
تصور صحیح . 
والتص القرآني هنا يصل بالنفس إلى هذه النقطة على الأفق : 
2 الصابرین . الذين إذا أصابهم مصيبة قالوا : 99 الیه ر اجعون : 
. کلنا . . کل ما فينا .. کل کیاننا وذاتيتنا . .. ليه الرجع والاب في کل آمر وني کل 
0 . التسلیم الطلق ال ااي ل ا بان 
اي 
هؤلاء هم الصابرون .. الذين يبلغهم الرسول الكريم بالبشری من النعم ال جلیل 
وهؤلاء هم الذين يعلن التعم الجليل مکانہم عنده جزاء الصبر ا حمیل : 
ل اواتك عليهم صلوات من رہہم ورحمة » وأولئك هم المهتدون ؛ . 
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صلوات من ر بهم .. يرفعهم با إلى المشاركة بي نصيب نبيه الذي یصلىی عليه هو وملائكته سبحانه .. و 
ام كريم .۔ ورحمة .. وشهادة من انم هم اون 


وبعد .. فلا بد من وقفة أمام هذه الخاتمة في تلك التعبئة للصف الإسلامي . التعبئة في مواجهة الشقة والجهد » 
والاستشهاد والقتل » والجوع والخوف ؛ ونقص الا موال:والآئشن والشمرات . التعبئة في هذه المعركة ة الطويلة 
الشاقة العظيمة التكاليف . 


إن الله يضع هذا كله في كفة . ويضع في الكفة الأخرى أمراً أواعداً .. صلوات من ر بهم ورحمة واواتك 
هم المهتدون .. إنه لا بعدھم هنا نصراً » ولا يعدهم هنا تمكيناً ء ولا يعدهم هنا مغانم » و لا يعدهم هنا شيئا 
إلا صلوات الله ورحمته وشهادته .. لقد كان الله يعد هذه الجماعة لأمر أكبر من ذواتہا وأكبر من حیاتہا . 
فكان من ثم بجر دها من كل غاية » ومن كل هدف ومن كل رغبة من الرغبات البشرية - حتی الرغبة في 
انتصار العقيدة ‏ كان بجر دها من كل شائبة تشوب التجرد المطلق له ولطاعته ولدعوته .. كان علييم ان حضوا 
في طريقهم لا يتطلعون إلى شيء إلا رضى الله وصلواته ورحمته وشهادته لهم بأنهم مهتدون .. هذا هوالهدف › 
وهذه هي الغاية » وهذه هي الثمرة الحلوة الي تہفو إلا قلو هم وحدها .. فأما ما يكتبه الله لحم بعد ذلك 
من النصر والتمكين فليس شم ٠‏ !نما هو لدعوة الله التي یحملونہا . 

إن شم في صلوات الله ورحمته وشهادته جزاء . جزاء على التضحية بالأموال والأنفس والثمرات . وجزاء 
على الخوف والجوع والشدة . وجزاء على القتل والشهادة. .. إن الكفة ترجح بہذا العطاء فهو أثقل بي الميزان 
من كل عطاء . أرجح من النصروأرجح من التمكين وأرجح من شفاء غيظ الصدور. 

هذه هي التربية التي أخذ الله مها الصف المسلم ليعده ذلك الإعداد العجيب ۰ وهذا هوالمبج الامي أي 
التربية لمن يريد استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينه من بين البشر أجمعين . 


وہےوہ۔ط۔ سے مر اتی و < ددم ژر واس مر مر بو 1 م 


ور اما ولو من ھا ا20ت أو اعتمر فلا جناح عليه أن بطوف ہہما 


مام وک ع بج م کے ےس سے اص 6 صو ے۔ ہےے ور 


ومن E‏ ت و پان الین يمكتمون ما انزلا من‌آلییندت وأهدئ من بعد ما بيه 


مر مر چام فا 7 ورور ور ۴ م و و مت و موس 


ب ف نتب از بلعنہے اللہ و بلعنهم الللعنون يه إلا الذين تابوأ وأصلحوا و ییا قاوتیك 


9 رم سے 7 م مرت و کات ا ات ۳ 

بت ا 4 لی ا 0 لعنة اللہ والملتيكة 
3 

ھی 20000 دسم مر سم کم ڑج صا ر 

یز لتك ای شب اتی ا ف زه و 


١55 


الجزء الثاني 


اص صصسے٤‏ صاصم و و م روص مو سمس ر لاس سے عمج 


م سير ر سر 2 سسے ہے مر چام ۳ کے 
ينفع آلناس وما أنزل آلله من آلسماء من ماع فأحيابه الأرض بعد موتہا وبث فيها من کل دابة وتصريف 


ا وى 2س ور م ی مروص ع سے دم در ہے مد مد ۵ م خر 2< ار “وك و و 
آلر یلج والسحاب المسخر بین آلسماء وألا رض ل بلت لوم يعقلون و ومن النایں من يتخذ من دوف 


سس سا 
ر ع مر نر رۓ مر جارس برا س رڑئےے۔ہ صصح سه ےر ررم جم م 


صر 
وس صرت ر وط 2 ےل وو ووم م صم E‏ 
اللہ اندادا يحبونهم کحب اللہ والذين ٤امنوا‏ اشد حبا لله ولو بری آلذین ظلموا إذ يرون العذاب ان ألقوة لله 


م کر a‏ هه و 00 ۽ مت کے 0 5 1 لم مامح م وت مرم6ظوموصص ‏ م ےر تام و و 

جمیعا وان اللہ شديد العذاب اد تبرأ لد ۱ اتیعوآمن الین آتبعوا وراوا آلعذاب وتفطعت يهم 
الأ 7 اتی اذ 2 31 3 اة ا ۶ 5 ۳ 9 کل لو ا راو مر مر ام 

هم ی 21 3 : ةۋ 3 2 3 7 لله ١‏ )- 

باب وټ وقال الذين اتبعوا لو لكر ليم ور سو بے ھی اخيرات 


ج 
ررس و عرصم ا ام عو ر سر ےھ را 2 ير زرو م . مد 2 _ ےر کر سے گر رم ساح ٹر وق رس 2 وم 
م وم رم تار وه تا اس ری الزض حل طب ول ی رت فیک 


بت س ھی سر یی م و س ص مومه 


1 مق و ماس ووس ے1 مق و سے ع2 ماس موا م > مر م ررر ر٤2‏ و 
نهر لكر عدو مبين 29 نما ياص م بالسوء والفحشاء وان تقولوا عل اللہ مالا تعلمون 029 و إذا قيل لهم اتیعواً . 


اقل 
سے٤‏ ےر رر ار فى مرو ساي گر مساج سوم ہے و سے سے ےم صد ر م سڈ لہ ہی ار پر مر ےکر ےرپ رور م ررر ے صر 
ما رک اللہ الوا بل نے ما ایتا عليه ءابا نا أو لو کان باهم لا یعقلون عا ېدون جع ومتل ان 


3 
أت رئیو قرو ور سار سم ےچ 


ے صا اس ص مر 0 7“ ر مر سے راز ار مر مر م ص85 و م ور 
رر كك ادف ینعی ا لا سمع لا دعا ونداء صم بكر عمى فهم لا يعقلون لق نایا الین ءامنوا 


رورم رو ص صم روم 
4 


2۰ ير على تاور ۔ 1 5 
شحو لله إن کنتم إياه تعبدون 027 تھا حرم علیکر ألميتة وآلدم ولحم آطنزیر 


م صوص رو 31 ور م سح بے رو 9 


۶ هھ ر 
ا 
رم ر ر ت 


رم مه . 2 رصم 7 وري سه وماس سم ر ربہر ور و ہے 3 َم 
وم اعل ہےر ری ول دفلا ام لبو ہے دت ‏ یٹ 


لا 
رو رھ م مسا مم مرو عم م مر كو ام ةرور م 


مو و 7 مسج » وصی م م 
یکتمون ما انزل الله من آلکتلب ويسترون بهء ثمنا قلیلا اولتك مایا 


ی و ا مر مر ار از 
فى بطونیم إلا ألنار ولا يكامهم 
3 


رل صوص وو م م ر سرت درطا و سم وروم ع مرحم 
1 
۱91 
1 


8 5 و 1 ع 8 ام مي م وار سو ور ےم ورو 0 
اللہ يوم لقيلمة ولا يز کہم وهم عذاب الم 70 اولتبك الین آشتروا الضلئلة ادى والعذاب بالمغفرة 


ہے اس 1ح مر و حم 


2 
0 مر با کے کے سم مد ےم ہے > موده م وت ما مو مر ار و > ۳ ۳ ۳2 
فا اصبرهم على آلنار 49 ذلك بان اللہ نزل آلکتلب باحق وان ین اختلفو ی اكيب لی شمَاقٍ 


۳ جوم ۶ 2 5 ره ور و مر قرو اس مره الى مره مد خر تود مه 02000 خر سے مرو و 
بعد وق ٭ لیس الیران تولوأ وجوهكر قبل المشرقٍ والمغربِ وللکن لير من ءامن بأل والیوم انر 


صروصہے رح رد 7 ل ےس ےم سے رورم ررم س 7 وص رووص م رورم محر ام ی خی رک 
والمللیک والكتلب وآلنبيكن وءالی آلمال على حبهء ذوى آلقرین والیتلمیٰ والمسكين وآبن آلسبیل والسايلين 
7٦ ۰‏ م 0 محر ر ام وو و ع . و او راو ا 3 > ., مصلاصس دم اب 
وف رقاب واقام الصلزة وءَالى آلز کر والموفور نف عهدهم إذا علهدوا والصدبرين فى الباساء والضراء 


چم 1 م بر رر سروتر م 


صل 
۳ ۳ سس م سے مق و سای 
وحین آلباس اوليك الذین صد قوا واولليك هم آلمتقون 670 
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يستهدف هذا الدرس تصحيح عدد من القواعد الي يقوم عليها التصور الإعاني الصحیح ؛ مع الاستمرار 
في مواجهة يبود المدينة الذين لا يكفون عن تلبيس الحق بالباطل في هذه القواعد ؛ وكتان الحق الذي يعلمونه 
في شأنها ؛ وإيقاع البلبلة والاضطراب فیہا .. ولكن السياق يتخذ في هذا الدرس أسلوب التعميم + وعرض 
القواعد العامة ء الي تشمل الود وغيرهم ممن يرصدون للدعوة . وكذلك يحذر المسلمين من الز الق الي 
تتر صدهم في طريقهم بصفة عامة . 

ومن ثم نجد بياناً في موضوع الطواف بالصفا والروة » بسبب ما كان يلابس هذا الموضوع من تقاليد 
الجاهلية . وهو بيان بتصل كذلك عسألة الاتجاه إلى المسجد الحرام في الصلاة » وإقرار شعائر الحج إلى هذا 
ا 

لذلك يليه في السياق بيان في شأن أهل الکتاب الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات واهدی ؛ وحملة 
عنيفة علیہم + مع فتح باب التوبة لمن يريد أن يتوب . فأما الذين يصرون على الكفر فيعدهم اللعنة الجامعة » 
والعذاب الشديد الدائم . 

٠‏ ثم بیان لوحدانية الله » وتوجيه إلى الآيات الكونية الشاهدة بہذہ الحقيقة . وتنديد يعن يتخذون من دون 
اللہ أنداداً . وعرض مشهد من مشاهد القيامة للتابعين منهم والتبوعین . يتبرأ بعضهم من بعض وهم يرون 
العذاب . 

و عناسبة ما كان بجادل فيه الیہود من الحلال والحرام في الطاعم والشارب ۰ ما نزل به القر ان و بیانه 
عندهم فما یکتمونه من التوراة .. تجيء دعوة إلى الناس كافة للاستمتاع بالطیبات الي أحلها اللہ ؛ وتحذير 
من الشیطان الذي بأمر هم بالسوء والفحشاء . تلیہا دعوة خاصة للذین منوا للاستمتاع بما أحل اللہ هم و الامتناع 
عما حرم علیہم ‏ وبیان هذه الحرمات الي بجادل فيا اهود و عاحلون وهم یعلمون . 

ومن ثم حملة عنيفة على الذين یکتمون ما أنزل الله من الکتاب ویشترون به تمناً قليلاً . و هدید رعیب با 
ینتظر هم بي الاخرة من إهمال وغضب واحتقار . 

وی نہایة الارس يرد بیان عن حقيقة البر یتضمن قواعد الاعان والعمل الصالح » يصحح به التصور 
الاعاني ؛ فليس هو شکلیات ظاهرية ؛ وتقليبا للوجوه قبل الشرق و الغرب ۰ ولکنه شعور و عمل وارتباط 
بالئه في الشعوروالعمل .. وتبدو العلاقة بين هذا البیان و احدل الذي ثار حول القبلة واضحة . 

وهكذا نجد السیاق ما یز ال في المعركة .. المعركة في داخل النفوس لتصحیح التصورات و الوازین . و الع رکة 
مع الکید والدس والبلبلة التي یقوم بها أعداء السلمین .. 

« إن الصفا والروة من شعائر الله » فن حج البیت أو اعتمر فلا جناح عليه أن بطوّف ببما » ومن تطوع 
خیر ا فإن الله شا کر علم » .. 

هناك عدة روايات عن سبب نزول هذه الآبة ء أقر بها إلى النطق النفسی الستفاد من طبيعة التصور الذي 
أنشأه الإسلام في نفوس المجموعة السابقة إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار .. الرواية الي تقول : إن 
بعض المسلمين تحر جوا من الطواف بالصفا والمروة في الحج والعمرة » بسبب انہم كانوا يسعون بين هذين 
الجبلين في الجاهلية » وأنه كان فوقهما صنان هما أساف ونائلة . فكره السلمون أن يطوفوا كما كانوا يطوفون 
في الحاهلية . 
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قال البخاري : حدثنا محمد بن يوسف ۰ حدثنا سفبان ۽ عن عاصم بن لاق2 لتعالت ابا عق اسنا 
واو قال کا وى ا من ای اه . فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما > فأنزل الله عز وجل : 
« إن الصفا والمروة من شعائر الله » .. وقال الشعبى : كان أساف على الصفا » وكانت نائلة على المروة > 
وكانوا يستلمونهما فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بینپما » فتزلت هذه الآية . 
ولم يرد تحديد لتاريخ نزول هذه الآية . والأرجح أنها نزلت متأخرة عن الآيات الخاصة بتحويل القبلة . 
ومع أن مكة قد أصبحت دار حر ب بالنسبة للمسلمين ۰ فإنه لا يبعد أن بعض المسلمين كانوا یتمکنون أفراداً 
من الحج ومن العمرة . وهؤلاء هم الذين تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة .. وكان هذا التحرج عرة 
التعليم الطويل » ووضوح التصور الا الي في نفوسهم ء هذا الوضوح الذي يجعلهم يتحرزون ويتوجسون 
من كل أمركانوا يزاولونه ني الجاهلية . إذ أصبحت نفوسهم من الحساسية في هذه الناحية بحيث تفزع من 
كل ما كان في الجاهلية » وتتوجس أن يكون منهياً عند ني الإسلام . الأمر الذي ظهر بوضوح في مناسبات 
كثيرة . 
كانت الدعوة الجديدة قد هزت أرواحهم هزا وتغلغلت فيها إلى الأعماق ۰ فأحدئت فہا انقلاباً نف 
ESE‏ تر سس )ویو ان هذا شطر من حيا یاتہم 
قد انفصلوا عنه انفصالاً كاملا » > فلم يعد منہم : ول يعودوا منه ؛ وعاد دنسا ورجسا يتحرزون من الالام به ! 
وإن المتابع لسيرة هذه الفترة الأخيرة في حياة القوم لبحس بقوة أثر هذه العقيدة العجيب في تلك النفوس . 
بحس التغير الكامل في تصورهم للحياة . حتى لكأن الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - قد أمسك بہذہ النفوس 
E‏ ور وا تأليف ذراتہا على نسق جديد ؛ كما 7 تصنع الهزة الكهر بية 
في تألیف ذرات الأجسام على نسق آخر غير الذي كان ! 
وهذا هو الاسلام .. هذا هو د “نافع کاملا عن كل ما ق الخافلة + رض رتا بالا من کل امس من 
اور لاله > بونرا دانم فق کل شعور وکل حركة كانت النفس تأتها في الجاهلية . حتى حلص القلب 
ال ہے . فلما أن تم هذا في نفوس الجماعة المسلمة أخذ الإسلام يقرر ما يريد الإبقاء 
من الشعائر الأولى + مما لا يرى فيه بأساً . ولكن يربطه بعروة الاسلام بعد أن نزعه وقطعه عن أصله 
مود و ون مر ع و 
تستمد اصلها من الإسلام . 
وهنا نجد مثالاً من هذا النهج التربوي العميق . اذ يبدأ القرآن بتقریر أن الصفا والروة من شعائر الله : 
« إن الصفا والمروة من شعائر الله » .. 
فاذا اطوف ما مطوف » فاعا يؤدي شعيرة من شعائر اللہ ؛ واعا يقصد بالطواف بینہما إلى الله . ولقد 
انقطع ما بين هذا الطواف الجديد وطواف الجاهلية الموروث ؛ وتعلق الأمر بالله ‏ سبحانة - لا بأساف ونائلة 
وغيرهما من أصنام الجاهلية ! 
ومن ثم فلا حرج ولا تأثم . فالأمر غير وی والانجاه غير الاتجاہ : 
« من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف ہما ) . 
وقد أقر الإسلام معظم شعائر الحج التي كان العرب یژدونہا ء ونفى کل ما يمت إلى الأوثان وإلى أوهام 
الجاهلية » وربط الشعائر الي أقرها بالتصور الإسلامي الجديد » بوصفها شعائر إبراهيم الي علمه ربه إياها 
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( وسيأتي تفصيل هذا عند الكلام على فريضة الحج لي موضعه من سياق السورة ) .. فأما العمرة فكالحج 
ي شعائرها فما عدا الوقوف بعرفة دون توقيت بمواقیت الحج . وي كلا الحج والعمرة جعل الطواف بین 
الصفا المروة من شعائرهما . 

ثم يتم الایة بتحسين التطوع بالخير إطلاقا 

+ ومن تطوع خیر فإن اللہ شاكر عليم » 

فبلمح إلى أن هذا الطواف من الخیر ء وبذلك يتفي من النفوس كل حرج » ويطيب القلوب بهذه الشعائر » 
ویطمثہا على أن الله يعدها خيراً ء ويجازي عليها بالخير . وهو يعلم ما تنطوي عليه القلوب من نية وشعور. 
ولا بد أن نقف لحظة أمام ذلك التعبير الوحي : « فان اللہ شاكر ... » .. إن المعنى القصود أن الله يرضى 
عن ذلك الخير ویثیب عليه . ولكن كلمة « شا کر » تلقي ظلالا ندیة وراء هذا المعنى المجرد . تلقي ظلال 
الرضى الكامل » حتی لكأنه الشکر من الرب للعبد . ومن ثم توحي بالأدب الواجب من العبد مع الرب . فإذا 
كان الرب یشکر لعبده الخیر ‏ فاذا یصنع العبد ليوي ال قلال سیر 
القر آني الي تلمس الحس بکل ما فيا من الندی والرفق والجمال . 


رٹ 


ومن بيان مشروعية الطواف بالصفا والمروة ينتقل السياق إلى الحملة على الذين يكتمون ما أنزل اللہ من 
البينات والهدى ۰ وهم الود الذين سبق الحدیث عنهم طويلاً ني سباق السورة . مما يوحي بأن دسائسهم لم 
تنقطع حول مسألة الاتجاه إلى المسجد الحرام وفرض الحج إليه أيضاً : 

« ان الذين یکتمون ما آنز لنا تا ل ہی ل سي .و 
اللاعنون . الا الذين تابوا واصلحوا وبینوا فأولئك آتوب عليهم ء وأنا التواب الرحم . إن الذين کفروا 
وماتوا وهم کفار ؛ أولئك علیهم لعنة اللہ والملائكة والتاس اوغا و رای ات 
ولا هم ینظرون » . 

ولقد كان أهل الکتاب بعر فون ما بين أيد .هم من الکتاب مدی ما في رسالة محمد - صل الله عليه وسلم - 
من حق » ومدی ما في الأوامر الي يبلغها من صدق » ومع هذا یکتمون هذا الذي بينه اللہ هم في الکتاب . 
فهم وأمثاهم في أي زمان » من یکتمون الحق الذي انزله الله » لسبب من اسباب الکان الکثیر ة » من بر اهم 
الناس في شتى الأزمنة وشتى الأمكنة > يسكتون عن الحق وهم يعر فونه » ویکتمون الأقوال الي تقرره و هم 
على یقین منہا ۰ ويحتنبون آیات في كتاب الله لا يبرزونها بل يسكتون عنہا وفوا لينحوا الحقيقة الي تحملها 
هذه الايات و محخفوها بعيدا عن مع الناس وحسهم . لغرض من اغراض هذه الدنيا .. الامر الذي نشهده 
في مواقف كثيرة » وبصدد حقائق من حقائق هذا الدين كثيرة .. « أولئك یلعنہم الله ویلعنہم اللاعنون » . 

کاعا تحولوا إلى ملعنة ‏ ينصب عليها اللعن من كل مصدر ؛ ويتوجه إليها - بعد الله من کل لاعن ! 

واللعن : الطرد في غضب وزجر ؛ وأولئك الخلق يلعنهم الله فيطردهم من رحمته ؛ ويطار دهم اللاعنون 
من كل صوب . فهم هكذا مطاردون من الله ومن عباده في كل مكان . 

الا لت تاو او الا ونا . فأولئك أتوب عليهم » وأنا التواب الرحم » . 

هو لاء یفتح القر آن لهم هذه النافذة المضيئة ‏ نافذة التوبة - يفتحها فتسم نسمة الامل في الصدور ‏ و تقو د 
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القلوب إلى مصدرالنور» فلا تيئس من رحمة الله ؛ ولا تقنط من عفوه . فن شاء فلير جع إلى الحمى الآمن ء 
صادق النبة . وایة صدق التوبة الإصلاح ي العمل > والتبيين في القول ٠‏ وإعلان الحق والاعتر اف به والعمل 
عقتضاه . ثم ليثق برحمة الله وقبوله للتوبة > وهويقول : «وانا التواب الرحيم » وهو اصدق القائلين . 
فأما الذين يصرون ولا يتوبون حتى تفلت الفرصة وتتتبي الهلة » فأو لئك ملاقون ما أوعد اللہ من قبل به » 
بزيادة وتفصيل وتوكيد : 

« إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . خالدين فيها 
ہی جع جو بہت 

ذلك أ: ہم أغلقوا على أنفسهم ذلك الباب الفتوح . وتركوا الفرصة تفلت ۰ والمهلة تتقضي ؛ وأصروا على 
الكتّان والكفر والضلال : « أولئك علیہم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » .. فهي لعنة مطبقة لا ملجا 
منها ولا صدر حنون ! 

ولم یذ کر السياق لهم عذاباً آخر غير هذه اللعنة المطبقة ؛ بل عدها عذاباً لا بخفف عنہم ء ولا يؤجل موعده 
ولا _عهلون فيه . وإنه لعذاب دونه كل عذاب . عذاب المطاردة والنبذ والحفوة . فلا يتلقاهم صدر فيه حنان » 
ولا عين فيها قبول ؛ ولا لسان فيه تحية . !نهم ملعونون مطرودون منبوذون من العباد ومن رب العباد في 
الأرض وني اللا الأعلى على السواء .. وهذا هو العذاب الأليم المهين . 

بعد هذا یمضی السياق في إقامة التصور الا عالي على قاعدته الكبيرة . قاعدة التوحيد . ويعر ض من مشاهد 
الکون ما بشهد بهذه الحقيقة شهادة لا تقبل ابحدل . ثم بنده عن بتخنون من دون الل أنداذا + وبصور موقفهم 
التخاذل يوم يرون العذاب » فيتبر | بعضهم من بعض ؛ فلا ینفعهم هذا التبرژ » ولا تفیدهم حسراتہم ولا 
تفر جهم من التار . 

« وإفکم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحم . إن فی خلق السماوات والأرض واختلات الليل والنهار» 
والفلك الي تجري ني البحر بما ينفع الناس ؛ وما أنزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الأرض بعد موتها وبث 
فيها من كل دابة » وتصريف eT‏ المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون . ومن الناس 
من یتخذ من دون الله آندادا یحبونہم کحب الله ء والذين آمنوا اقا لا رھش ری القن ف اد ون 
المذاب آن الف 1ھ جمیعاً » وأن اق شدید العذاب . اذ تبر | الذين اتبعوا رت ہہ 
وتقطعت بم الأسباب . و قال الذين اتبعوا : لو أن لنا كرة فتتبراً منهم كما تبر آوا منا ! کذلك بر یہم الله 
اعماهم حسرات علیہم ؛ وما هم بخارجين من النار » . 

إن وحدة الألوهية هي القاعدة الكبير ة الي يقوم علیہا التصور الا بمانی . فلم يكن هناك جدل حول الاعتقاد 
بوجود اله - مختلف التصورات حول ذاته وحول صفاته وحول علاقاته بالخلق ولکنها لا تنفی وجوده - 
رج کو ار ی و 

عن اصل الحياة » منقطعة عن اصل الفطرة : تنکر وجود ا لله . وهي نابتة شاذة لا جذور ها ي اصل هذا 
الوجود ؛ ومن ثم فصيرها حتّاً إلى الفناء والاندثار من هذا الوجود . هذا الوجود الذي لا يطيق تكوينه . 
ولا تطيق فطرته بقاء هذا الصنف من الخلائق القطوعة الجذور ! 

لذلك اجه السیاق القرآني دائما ال الحديث عن وحدة الألوهية ۰ بوصفها التصحيح الضروري للتصور ‏ 
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و القاعدة الاساسية لإقامة هذا التصور . . ثم لإقامة سائر القواعد الأخلاقية والنظم الاجتاعية ‏ النبثقة من هذا 
التصور .. تصور وحدة الألوهية في هذا الو جود : 

بے حر اعم يا پوپ زیت ل الرحيم ) . 

ومن وحدانية الألوهية الي يؤكدها هذا التأكيد ء بشتى أساليب التوكيد ٠‏ يتوحد المعبود الذي يتجه إليه 
الخلق بالعبودية والطاعة + وتتوحد الجهة الي يتلقى منها الخلق قواعد الأخلاق والسلوك ؛ ويتوحد المصدر 
الذي یتلقی منه الخلق أصول الشرائع والقوانين + ويتوحد النهج الذي يصرف حياة الخلق في كل طريق . 

وهنا والسياق يستهدف إعداد الأمة السلمة لدورها العظيم في الأرض ء يعيد ذكر هذه الحقيقة الي تکرر 
ذكرها مرات ومرات ني القرآن المكي » والي ظل القرآن يعمق جذورها وعد في افاقها حتى تشمل كل 
کا ایوا اکا سات "العاف و الرے سرت سوک عدوا لحن لقي عل اسانبها سار 
التشريعات والتكاليف .. ثم يذكر من صفات الله هنا : « الرحمن الرحيم » .. هن رحمته السابغة العميقة 
الدائمة تنبثق كل التشريعات والتكاليف . 

وهذا الکون كله شاهد بالوحدانیة وبالرحمة في كل مجاليه : 

« إن في خلق السماوات والأرض ء واختلاف الليل النهار ۰ والفلك التي تجري في البحر ا ينتفع الناس ؛ 
وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة » وتصريف الرياح ء 
والسحاب السخر بين السماء والأرض .. لآيات لقوم يعقلون » . 

وهذه الطريقة ني تنبيه الحواس والمشاعر جديرة بأن تفتح العين والقلب على عجائب هذا الكون . العجائب 
الي تفقدنا الألفة جدتها وغرابتها وإيحاءاتها للقلب والحس ء وهي دعوة للإنسان أن يرتاد هذا الكون كالذي 

یراہ أول مرة مفتوح العين ء متوفز الحس ء حي القلب . وكم في هذه المشاهد المككرورة من عجيب وكم فيا 
من غريب . وكم اختلجت العيون والقلوب وهي تطلع عليها ول مرة ؛ ثم الفٹھا ففقدت هزة المفاجأة » ودهشة 
الباغتة » وروعة النظرة الأول ال هذا الهر جان العجیب . 

تلك السماوات و الأرض .. هذه الأبعاد الهائلة والاأجر ام الضخمة و الافاق السحورة ‏ والعوالم المجهولة .. 
هذا التناسق فی مواقعها و جريانها فى ذلك الفضاء الهائل الذي يدير الرژوس . . هذه الأسرارالي تو صوص للنفس 
وتلتف في رداء الجهول . . هذه السماوات والأرض حتی دون أن یعرف الانسان شيئا عن حقيقة أبعادها 
واحجامها و آسرارها الي يكشف الہ للبشر عن بعضها حیا تنمو مدارکهم و تسعفهم أبحاث العلوم . 

و اختلاف الیل و النهار . . تعاقب النور و الظلام . . توالي الاشر اق والعتمة . ذلك الفجر وذلك الغروب . 

كم اهتزت ها مشاعر ۰ وکم وجفت ھا قلوب ۰ وكم کات ا عر العا .2 فقد الانسان و هلتها 
وروعتها مع التكرار . إلا القلب المؤمن الذي تتجدد في حسه هذه المشاهد ؛ ویظل أبداً یذ کر بد الله فيها 
فيتلقاها في كل مرة بروعة الخلق الجديد . 

والفلك الي تجري ني البحر عا ينفع الناس . . وأشهد ما أحسست ما في هذه اللفتة من عمق قدر ما أحسست 
ونقطة صغيرة بي خضم المحيط تحملنا ونجري بنا ء والموج التلاط والزرقة المطلقة من حولنا . والفلك سابحة 
متناثرة هنا وهناك . ولا شىء إلا قدرة الله » وإلا رعاية الله » والا قانون الكون الذي جعله الله > يحمل تلك 
عو او يعن الع الاموام وعضمهاالر عیب: 1 


١ه؟‎ 


الجزء الثاني 


وما أنزل اللہ من السماء من ماء ؛ فأحيا به الأرض بعد موتها » وبث فيها من کل دابة »> وتصريف الرياح 
والسحاب السخر بين السماء والأرض . . وكلها مشاهد لو أعاد الانسان تأملها ‏ كما يوحي القرآن للقلب 
المؤمن - بعين مفتوحة وقلب واع ۰ لار جف كيانه من عظمة القدرة ورحمتها .. تلك الحياة الي تنبعث من 
الارض حینا يحودها الاء . . هذه الحياة الجهولة الكنه ۰ اللطيفة الجوهر ہ التي تدب في لطف ۰ ثم تتبدى 
جاهرة معلنة قوية . . هذه الحياة من أين جاءت ؟ كانت كامنة ني الحبة والنواة ! ولكن من آین جاءت إلى 
الحبة والنواة ؟ أصلها ؟ مصدرها الأول ؟ إنه لا جدي اغرب من مواجهة هذا السؤال الذي يلح على الفطرة . 
لقد حاول الملحدون تجاھل هذا السؤال الذي لا جواب عليه إلا وجود خالق قادر على إعطاء الجياة للموات . 
× و رر رت ہ ےرت الحياة - بلا حاجة إلى إله ! - ثم آخیر ] اذا 7 
في أرض الالحاد الجاحد الكافر ينتهون إلى نفض آیدیهم والإقرار ر با یکره : امتحاة خا لا ! وأعل 
ھ8 الكافرة ني موضوع الحياة هوالذي يقول هذا الآن ! ومن قبل راغ دارون صاحب نظرية النشو 1 
وا تی عر اندية هذا الات ۲۰ 

ا الرياح المتحولة من وجهة إلى وجهة . وذلك السحاب المحمول على هواء : المسخر بین السماء 
والأرض » الخاضع للناموس الذي أودعه الخالق هذا الوجود .. إنه لا يكفي أن تقول نظرية ما تقوله عن 
أسباب هبوب الریح » وعن طريقة تكون السحاب .. إن السر الأعمق هو سر هذه الأسباب .. سر خلقة 
الكون بهذه الطبيعة وبهذه النسب وہذہ الأوضاع ء الي تسمح بنشأة الحياة وتموها وتوفير الأسباب الملائمة 
فا من رياح وسحاب ومطر وتربة .. سر هذه الموافقات التي .بعد المعروف منها بالالاف ؛ والي لو اختلت 
واحدة منها ما نشات الحياة او ما سارت هذه السيرة .. سر التدبير الدقيق الذي يشى بالقصد و الاختیار 
كما بشي بوحدة التصمیم ور حمة التدبير . ی 
إن في ذلك « لآيات لقوم یعقلون ٢‏ ۔ 

نم لو ألقى الإنسان عن عقله بلادة الألفة و ال لغقلة » فاستقبل مشاهد الکون بحس متجدد » ونظرة مستطلعة ع 
وقلب تورہ الابمان . ولو سار في هذا الكون كالرائد الذي بط إليه أول مرة . تلفت عينه كل ومضة › 
وتلفت سعه كل نأمة ء وتلفت حسه كل حركة . وتهز كيانه تلك الأعاجيب التي ما تني تتوالى على الأبصار 
والقلوب والمشاعر . 
إن هذا هو ما يصنعه الإيمان . هذا التفتح . هذه الحساسية . هذا التقدير للجمال والتناسق والكمال 
إن الاعان رؤية جديدة للكون » وإدراك جديد للجمال . وحياة على الأرض في مهر جان من صنع الله . 
آناء الليل وأطراف اللہار . 
ومع هذا فان هناك من لا بنظر ولا يتعقل » فيحيد عن التوحيد الذي يوحي به تصميم الوجود + و النظر 
في وحدة الناموس الكولي ١‏ 
« ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم کحب الله » . . 

من الاس من بتخذ من دون الله آنداداً .. كان اوتحم بذ القران اجار ا واا ا او 
جوا وكواكب ۰ أو ملائكة وشياطين .. وهم في كل عهد من عهود الجاهلية أشياء أو أشخاص یع ات 
أو اعتبارات . . وكلها شرك خفي أو ظاهر › إذا ذكرت إلى جانب اسم الله : وإذا أشركها الرء ' في قلبه مع 
حب الله . فكيف إذا نزع حب الله من قلبه وأفرد هذه الأنداد بالحب الذي لا يكون إلا لله ؟ 
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إن المؤمنين لا بحبون شيئاً حبهم لله . لا أنفسهم ولا سواهم . لا أشخاصاً ولا اعتبارات ولا شارات ولا قا 
ل سس تا 

« والذین امنو | أشد حبا لله ». 

تر ےھ مھدم اھت سحماسہ 

والتعبیر هنا بالحب تعبیر جميل : فوق أنه تعبیر صادق . فالصلة بین المؤمن الحق وبين الله هي صلة الحب . 
صلة الوشيجة القلبية : والتجاذب الروحي . صلة المودة والقربي . صلة الوجدان الشدود بعاطفة الحب 
المشرق الودود . ۱ 

ود ی اللہ گنال ارت لات يب أن الوه بش سا وان له شدي الندات اذ نيزا الذين 
اتبعوا من الذين اتبعوا : ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا : لو أن لنا كرة فنتبر | 
منهم كما تبر آوا منا ! كذلك یر هم الله آعماهم حسرات علیهم : وما هم بخارجین من الثار » . 

او لك الذین انخذو | من دون الله أنداداً . فظلموا الحق ۰ وظلموا أنفسهم .. لومدوا بأبصارهم إلى يوم 
یقفون بين بدي الله الواحد ! لوتطلعوا ببصائر هم إلى يوم يرون العذاب الذي ينتظر الظالین ! لویرون لر اوا 
« ان القوة لله جمیعا » فلا شر کاء ولا انداد .. « وان الله شدید العذاب 

لویرون إذ تبرأ لتبوعون من التابعين . ورأوا العذاب . فتقطعت بينهم الأواصر والعلاقات والأسباب ۰ 
و انشغل كل بنفسه تابعا كان ام متبوعا . وسقطت الریاسات والقيادات الي كان الخدو عون یتبعو نها » وعجزت 
عن و قاية أنفسها فضلا على وقاية تابعیہا . و ظهرت حقیقة الألوهية ال احدة والقدرة الو احدة ۰ وکذب القيادات 
الضالة وضعفها وعجز ها أمام الله وأمام العذاب . 

« وقال الذين اتبعوا لوان لنا کرة فنتبر ‏ منهم كما تبرأوا منا » . 

وتبدی الحنق والفیظ من التابعین الخدوعین في القيادات الضالة . ونوا لویردون لهم الجميل ! لویعودون 
إلى الارض فیتبر أوا من تبعیتهم لتلك القيادات العاجزة الضعيفة في حقیقتہاء الي خدعتیم ثم تبرأت مهم 
امام العذاب ! 

إنه مشهد موثر : مشهد التبر ؤ والتعادي والتخاصم بين التابعين والتبوعین . بین المحبين و الحبوبین ! وهنا 
يجيء التعقیب المض الوم : 

« كذلك یر يمم الله آعماهم حسرات علیہم » وما هم بخارجین من النار 4 . 

بعد هذا ,عضي السياق يدعو الناس إلى التمتع بطیبات الحياة ء والبعد عن خباثها » محذراً من اتباع 
الشبطان : الذي یأمر هم بالخبائٹ : والادعاء على اللہ في التحليل و التحریم بغیرإذن منه ولا تشریع + ویحذر هم 
من التقلید في شان العقيدة بغير هدی من الله » ويندد بالذین یدعون من دون الله ما لا يعقل ولا يسمع .. و بهذا 
يلتقي موضوع هذه الفقرة عوضوع الفقرة السابقة في السیاق : 

« یا أيها الناس کلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ء ولا تتبعوا عطوات الشیطان ۰ انه لکم عدو مین . نما 
بأمركم بالسوء والفحشاء ۰ وأن تقولوا على اللہ ما لا تعلمون . واذا قيل هم : اتبعوا ما أنزل اللہ قالوا : بل 
نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . أو لوكان آباؤھم لا يعقلون شيا ولا بتدون ؟ ومثل الذين كفروا کمٹل الذي 
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ما بين الله سبحانه ‏ أنه الاله الواحد ء وأنه الخالق الواحد ‏ ني الفقرات السابقة - وأن الذين یتخذون 
من دون الله أنداداً سينالهم ما یناهم .. شرع يبين هنا أنه الرازق لعباده » وأنه هو الذي يشرع هم الحلال 
والحرام .. وهذا فرع عن وحدانية الألوهية كما أسلفنا . فالجهة الي تخلق وترزق هي الي تشرع فتحر م وتحلل . 
وهكذا يرتبط التشريع بالعقيدة بلا فكاك . 
ہے ری ہے یں او یر ل 
فما بعد _ وأن يتلقوا منه ہو الأمر في الحل والحرمة ء وألا يتبعوا الشيطان في شيء من هذا ء لأنه عدوهم ؛ 
او وی ری رم بالسوء ء من التصور والفعل ؛ ويأمرهم بان يحللوا ويحرموا من عند 
أنفسهم ۰ دون أمرمن الله مع الزعم بأن هذا الذي يقولونه هو شريعة الله كنبا كان اید او سرن 
وکا کان ور بر 
ما الناس کلوا مما في الأرض حلالاً طيباً » ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین . إنما يأمركم 

7 0 0 - ون تقولوا على الله ما لا تعلمون » . 

هذا الأمر بالاباحة والحل لا ني الأرض - إلا الحظور القليل الذي ينص عليه القرآن نصا - يمثل طلاقة 
هذه العقيدة ء وتجاو بها مع فطرة الكون وفطرة الناس . فالله خلق ما ني الأرض للإنسان : ومن ثم جعله له 
حلالاً : لا يقيده الا آمر حاص بالحظر ؛ والا تجاوز دائرة الاعتدال والقصد . ولکن الامر ي عمومه امر 
ا ل ا للمطرة وت جو ۳ بشر ط 
پہوہھویر سو مو ہو ہو سا 
لله . والافتراء عليه » دون تثبت ولا بقن ! 

« وإذا قيل لحم : اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » . 

وسواء كان هؤلاء الذين تعنيهم الآبة هم المشركون الذين تكرر منهم هذا القول كلما دعوا إلى الإسلام ؛ 
وإلى تلقي شرائعهم وشعائر هم منه » وهجرما ألفوه في الجاهلية ما لا يقره الإسلام . أوكانوا هم الیہود الذين 
كانوا سر وو E‏ ل سی یچ .. سواء کانوا 
مرح رك اوجح عي تويب و مر العقيدة من غير الله ؛ وتندد بالتقليد يي هذا الشأن والنقل بلا 
« أو لوكان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا ببتدون » . 

أولوكان الأمركذلك » يصرون على اتباع ما وجدوا عليه آباءهم ؟ فأي جمود هذا وأي نقلید ؟ ! 

ومن ثم پر سم لهم صورة زرية تليق بهذا التقليد وهذا ا حمود > صورة البهيمة السارحة الي لا تفقه ما يقال 
ها ء بل إذا صاح بها راعیها هعت جرد صوت لا تفقه ماذا يعني ! بل هم أضل من هذه البهيمة ء فالبهيمة تری 
ےت و مو و 

یو ےو مو کر مو ۱۱ 09 وہ و ۳ 


٥٥٣ 


سورة البقرة 


وظيفتها اللي خلقت ها » وكأنهم إذن لم توهب هم اذان وألسنة وعیون . 
وهذه منتهى الزراية بمنيعطل تفكيره ء ويغلق منافذ المعرفة وا مدایة ء ویتلقی في أمر العقيدة والشريعة 
من غير ال حهة الي ينبغي أن يتلقى منها أمر العقيدة والشريعة . 
2 


وهنا يتجه بالحديث ‏ خاصة - إلى الذين آمنوا . يبيح هم الا کل من طيبات ما رزقهم . ويوجههم إلى 
شكر المنعم على نعمه . ويبين فم ما حرم عليهم » وهو غير الطیبات التي أباحها هم . ويندد بالذين بجادلونہم في 
هذه الطیبات والمحرمات من اليهود . وهي عندهم في کتابہم : 

«با ما لن کر یہ بی کو ی بھی 

والدم ولح الخترير وما أهل به به لغير الله ر ےت حر ۱ ن الله غفور رحم . | 
الذین یکتمون ما اَل الّه من الکتاب وین يشترون به تمنا قليلا ۰ أولعك ما يأ کلون في بطونهم إلا النار 
ولا یکلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم » وهي عذاب لیم . أولئك الذین اشتروا الضلالة با حدی والعذات 
بالغفر ة فا آصبر هم على النار ! ذلك بان الله نزل الکتاب بالحق ؛ وان الذين اختلفوا في الکتاب لني شقاق بعید ». 

إن الله ينادي الذين آمنوا بالصفة التي تر بطهم به سبحانه ؛ وتوحي |لبهم أن يتلقوا منه الشر ائع ؛ وأن يأخذوا 
عنه الحلال والحرام ۱ ویذ کر هم عا رزقهم فهو وحده الرازی “و و الطیبات 5 رز ضرم 
أنه لم يمنع عنهم طيباً من الطيبات ۰ وأنه إذا حرم عليهم شيئاً فلأنه غير طيب ؛ لا لأنه يريد أن يحرمهم 
ويضيق عليهم - وهو الذي افاض عليهم الرزق ابتداء ‏ ويوجههم للشكر إن كانوا يريدون أن يعبدوه وحده 
بلا شريك . فیوحی ي إليهم بان الشکر عبادة وطاعة يرضاها الله من العباد . . کل أولئك في آية واحدة قليلة 
الکلمات : 

ديا أا الذين آمنوا كلوا من طیبات ما رزقنا کم و اشکروا لله إن کنتم إياه تعبدون » . 

لم يبين هم الحرمات من ال كل نصا وتحدیدا باستعمال أداة القصر» « نما ۰ . 

١إا‏ حرم عليكم اہو اقم ولي الخنز یر وما أهل به لغیر الله » . 

واليتة تأباها النفس السليمة وكذلك الدم ؛ فضلاً على ما أثبته الطب - بعد فترة طويلة من تحريم القرآن 

والتوراة قبله باذن الله دعن بم اکرو نات والواد نی وی اک ولا ندري إن "كان الطب 
الحديث قد استقصى ما فيهما ۵7 ل ۱ 

فأما الختزير فيجادل فيه الآن قوم . واو لوكت ير بئان متسر ہت سے رت رت رس وت 
منذ ذلك الأمد الطويل ليكشف عام الناس کس ایح ردس رانا ES‏ الگا وس 
الشربطية وبويضاتها المتكيسة ) . ويقول الآن قوم : إن وسائل الطهو الحديثة قد تقدمت ۰ فلم تعد هذه الديدان 
وبویضاتہا مصدر خطر لان إبادتها مضمونة بالحر ارة العالية الي توافرها وسائل الطهو الحديثة . . وينسى مؤلاء 
ے ی ات ھی ش۳ و رت بع زاك ري 
ي لحم الختر زیر لم یکشف بعد عنها ؟ أفلا : تستحق الشريعة الي سبقت هذا العلم البشري بعشرات القرون أن 
نثق بها » وندع كلمة الفصل لحا » ونحرم ما حرمت ؛ ونحلل ما حللت ؛ وهي من لدن حكم خبير ! 
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أما ما أهل به لغير اللہ . أي ما توجه به صاحبه لغيرالله . فهو محرم » لا لعلة فيه » ولكن للتوجه به 
لغير الله . محر م لعلة روحية تنايي صحة التصور . وسلامة القلب » وطهارة الروح ؛ وخلوص الضمير » 
ووحدة اجا ر فو حو مالسا الادیة واهتازه الات مدا الف انعر ا ,وهو امت 
بالعقيدة من سائر الحرمات قبله . وقد حرص الإسلام على أن يكون التوجه لله وحده بلا شريك . 

ومن هنا تتجلى علاقة التحليل ے جیپ ئوہ رپ خر یں 
الابات السابقة . فالصلة قوية ومباشرة بين الاعتقاد في إله و احد ء وبين التلقي عن أمر الله في التحليل والتحريم 
وني سائر أمور التشريع . 

ومع هذا فالاسلام يحسب حساب الضرورات » فيبيح فيها الحظورات ؛ ويحل فيها المحرمات بقدر 
ما تنتفي هذه الضرورات » بغير جاوز ها ولا تعد لحدودها : 

دب امسن لواح چو سد رك . إن الله غفور رحم » . 

وهو مبدأ عام ينصب هنا على هذه و . ولكنه بإطلاقه يصح أن يتناول سواها في سائر القامات . 
فأما ضرورة ملجئة بخشی منها على الحياة » فلصاحبها أن يتفادى هذا الحرج ج نتناول المحظور في الحدود التي 
تدفع هذه الضرورة ولا زيادة . على أن هناك خلافاً فقهياً حول مواضع الضرورة .. هل فيها قياس ؟ 
ام هي الضرورات التي نص عليها اللہ بأعیانها .. وحول مقدار ما تدفع به الضرورة ؟ هل هو أقل قدر من 
الحظور أم أكلة أو شربة كاملة .. ولا ندخل نحن في هذا الخلاف الفقهي . وحسبنا هذا البيان ني ظلال 
القر آن . 


ولقد جادل الیهود جدالاً کثیر | حول ما أحله القرآن وشا حرمه . فقد کانت هنال محرمات عل الیهود 
خاصة وردت في سورة أخرى : «وعلی الذين هادوا حرمنا کل ذي ظفر ومن البقر والغتم حرمنا علیهم 
شحومهما الا ما حملت ظهورهما أو الحوایا أو ما اختلط بعظ ؛ .. بيا كانت هذه مباحة للمسلمین . و لعلهم 
جادلوا ي هذا الحل . و کذلك روي رارق الحرمات ال کورة همع سو لیم کردا 
وکان افدف دائماً هو التشكيك ني صحة الأوامر القرآنية وصدق الرحي بها من اللہ . 

ومن ثم نجد هنا حملة قوية على الذين یکتمون ما أتزل الله من الکتاب : 

« إن الذین یکتمون ما أنزل الله من الکتاب ٠‏ ویشترون به نا قليلاً » أولئك ما يأكلون في بطونہم إلا 
النار ء ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم » وهم عذاب ألم ليم . أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب 
بالغفر ة . فا أصبر هم على النار ! ذلك بأن القەنزل الکتاب بالحق » وان ن الذین اختلفوا ي الكتاب لفي شقاق 
بعيك ) . 

رر ےت و مب . ولکن مدلول النص العام ينطق 

عل آهل کل ملة » یکتمون الحق الذي بعلمونه » ویشترون به افا ,۱ هو النفع الخاص الذي يحرصون 
تس وت در رب تھا . واما هو الدنیا 
كلها - وهي تمن قليل حين تقاس إلى ما يخسرونه من رضى الله » ومن واب الآخرة . 

وي جو الطعام ما حرم منه وما حلل ء بقول القران عن هؤلاء : 
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دما يأكلون ي بطونہم إلا انار » . 
" تنسيقاً للمشهد في السياق . وكأما هذا الذي يأكلونه من أمن الكتان والبهتان نار في بطونهم ! وکا هم 
يأكلون النار ! وإنها لحقيقة حين يصيرون إلى النار في الآخرة » فإذا هي لم لباس » وإذا هي لم طعام ! 

وجزاء ما كتموا من آبات الله أن ملهم الله يوم القيامة » ويدعهم في مهانة وازدراء والتعبير القرآلي عن 
هذا الاهمال وهذه المهانة وهذا الازدراء هو قوله : 

ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم » . 

سیت ور ےی ہے و رب ا و سو وو سو ولا عفر یت 

. » وى عذاب الم‎ ١ 

وتعبير آخر مصور موح : 

« أولئك الذين اشتر وا الضلالة بالهدى والعذاب بالغفرة » . 

فكأما هي صفقة يدفعون فيها ا مدی ويقبضون الضلالة ! ويؤدون المغفرة ويأخذون فيها العذاب .. فا 
أخسرها من صفقة وأغباها ! ويا لسوء ما ابتاعوا وما اختاروا ! وإنها لحقيقة . فقد كان المدى مبذولا لم فتركوه 
وأخذوا الضلالة . وكانت المغفرة متاحة لهم فتركوها واختاروا العذاب . . 

« فا اصبرھ على النار ! ).. 

فیالطول رم غل اسر ۱ الي اختاروها اختيارا » وقصدوا إليها قصدا . 

فيا للتهكم الساخر من طول صبر هم على الثار ! 

وإنه لحزاء مکافیء لشناعة ال حر یمة . جریمة كتان الکتاب الذي أنزله الله ليعلن للناس ۰ ولبحقق ‏ واقع 
الأأرض » ولیکون شريعة ومنهاجاً . فن کتمه فقد عطله عن العمل . وهو الحق الذي جاء العمل : 

« ذلك بأن اللہ نزل الکتاب بالحق » . 

فن فاء إليه فهو على افدی ؛ وهو ني وفاق مع الحق ۰ وی وفاق مع الهتدین من الخلق ۰ وي وفاق مع 
فطرة الكون وناموسه الأصيل . 

«وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شفاق بعيد» . 

شقاق مع الحق » وشقاق مع ناموس الفطرة » وشقاق فا بينهم وبين أنفسهم .. ولقد كانوا كذلك › 
وما يزالون . وتلحق بہم كل أمة تختلف في کتابہا . فلا تأخذ به جملة » وتمزقه تفاريق .. وعد الله الذي 


بتحقق على مدار الزمان واختلاف الأقوام . ونحن نرى مصداقه واقعاً في هذا العالم الذي نعيش فيه . 
إن #* نت 
وأخبراً وني آية واحدة يضع قواعد التصور الإعاني الصحيح ؛ وقواعد السلوك الإماني الصحيح . ويحدد 
صفة الصادقين المتقين : 
« ليس البر أن تو لوا وجوهكم قبل المشرق و الغرب ؛ ولكن البر من امن اللہ واليوم الآخر والملائكة والکتاب 
والنبيين + واتى المال ‏ على حبه ‏ ذوي القریی واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلین وي الرقاب ‏ واقام 
الصلاة واتی الزكاة 3 والموفون بعهد هم إذا عاهدوا 4 والصابرين 5 البأساء والضراء وحين البأس و أو لئك 
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الذين صدقوا وأولئك هم التقون . 

والراجح أن هناك صلة بين هذا البيان وبين تحويل القبلة وما ثار حوله من جدل طویل . ولقد سبق الكلام 
عن حكة تحويل القبلة . فالآن يصل السياق إلى تقرير الحقیقة الكبرى حول هذه القضية وحول سائر القضايا 
الجدلية التي يثيرها اليهود حول شكليات الشعاثر والعبادات ۰ وكثيراً ما كانوا يثيرون الجدل حول هذه 
ایی 

إنه لیس القصد من تحويل القبلة » ولا من شعائر العبادة على الاطلاق ۰ أن يولي الناس وجوههم قبل 
المشرق والمغرب .. نحو بيت المقدس او نحو المسجد الحرام .. وليست غاية البر ‏ وهوالخير جملة ‏ هي 
تلك الشعائر الظاهرة . فهي ي ذاتها ‏ مجردة عما يصاحبها ثي القلب من المشاعر وي الحياة من السلوك - 
لا تحقق البر ء ولا تنشی الخير . . اما البر تصور وشعور وأعمال وسلوك . تصور ينثئ؛ أثره في ضمير 
الفرد والجماعة ؛ وعمل ينثئ؛ أثره في حياة الفرد والجماعة ل 3 
قبل الشرق والغرب . . سواء في التوجه إلى القبلة هذه أم 7 تلك ؛ أو في التسلیم من الصلاة ینا با ملاع 
في سائر الحركات الظاهرة الي یزاوها الناس في الشعائر . 

« ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ... الآية» . 

ذلك هو البر الذي هو جماع الخير . . فاذا بي تلك الصفات من قى تجعل لها هذا الوزن في ميزان الله ؟ 

ما قيمة الإبمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ؟ 

إن الاعان بالله هو نقطة التحول ي حباة البشرية من العبودية لشتی القوی + وشتی الأشياء + وشتی 
الاعتبارات . . إلى عبودية واحدة لله تتحرر بها النفس من كل عبودية » وترتفع بها إلى مقام المساواة مع سائر 
مر م کت با فوق کل شي» وکل اعتبار . . وهي نقطة التحول 
- كذلك من الفوضى إلى النظام ء ومن التيه إلى القصد ؛ ومن التفكك إلى وحدة الاتجاه . فهذه البشرية دون 
إمان باق الواحد » لا تعرف ها قصداً ستقباً ولا غاية مطردة : ولا تعرف فا نقطة ارتكاز تتجمع حوضا 
في جد وي مساواة > كما یتجمع الوحود كله › تس النسب والارتباطات والأهداف والعلاقات . 
والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالعدالة الإفیة المطلقة في الجحزاء + وبأن حياة الإنسان على هذه الأرض ليست 
سدی ولا فوضی بغير ميزان . وبآن التخير لا يعدم ج جزاءه ولو بدا أنه في هذه الأرض لا بلقی الحزاء ۰ والاعان 
بالملائكة طرف من الاعان بالغیب الذي هو مفرق الطريق بین إدراك الإنسان وإدراك الحيوان ء رو 
الإنسان لهذا الو جود و تصور الحيوان . الانسان الذي يؤمن عا وراء الحس والحيوان المقيد بحسه لا يتعداه ' 
راان الك اس دم اص در جم ريا ہد سر ایت ا تی 


امها » ووحدة دينها » ووحدة منهجها الامي .. ولهذا الشعور قيمة في شعور المؤمن الوارث لتراث الرسل 
والرسالات . 

وما قيمة إيتاء المال ‏ على حبه والاعتزاز به لذوي القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين 
وفي الرقاب ؟ 


إن قيمته هي الانعتاق من ربقة الحرص والشح والضعف والأثرة . انعتاق الروح من حب الال الذي 


)١(‏ يراجم تفسير الآبات الأولى من سورة البقرة في الجزء الأول 
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یقبض الائ عن الانفاق ؛ ویقبضص الشوم عن الأريضية و وی الأرواح عن الانطلاق . فهي قبمة 
و و ذلك ام ی تحط ]ل فا مال رو نهار ا 
لاقي الرخیص منه ولا الخیث . فیتحرر من عبودية الال » هنه البودية الي نستذل النفوين » وتتکس 
الرژوس . ویتحرر من الحرص . والحرص يذل أعناق الر جال . وهي قيمة انسانية كبر ى في حساب الاسلام ؛ 
الذي بحاول دائماً تحرير الانسان من وساوس نفسه وحرصها وضعفها قبل أن يحاول تحریره من الخارج في 
محیط الجماغة وار رتباطاتها ء يقيناً منه بن عبيد أنفسهم هم عبید الناس ؛ وأن أحرار النفوس من الشهوات هم 
عار اليس يوا سے ا رقي وھ ری سس ري قد امد لذوي 
القرلى فيها تحقيق لروءة النفس ء وكرامة الأسرة » ووشائج القرلى . والأسرة هي النواة الأولى للجماعة . 
ومن ثم هذه العناية بها و هذا التقدیم . . وهي ا تکافل بن الکبار والصفار في اللساعة » رس لان 
فپا والضعفاء ؛ وتعویض طوّلاء الصفار عن فقدان الحماية و الر عاية الابویتین ؛ وحمابة للامة من تشرد 
صفارها » وتعرضهم للفساد ۰ وللتقمة على الجتمع الذي لم بقدم لهم برا ا ولا رعاية . . وهي للمسا کین الذین 
لا بجدون ما ینفقون - وهم مع ذلك ساکنون لا يسألون ضنا بماء وجوههم ‏ احتفاظ لم ؛ بكر امة نفوسهم » 
واه مر او a a‏ ارت 
ولا يضيع فيها عضو . . وهي لابن السبيل - النقطع عن ماله وأهله - واجب للنجدة في ساعة العسرة » وانقطاع 
الطريق دون الأهل والال والديار + وإشعار له بأن الانسانية كلها أهل ء وبأن الأرض كلها وطن ء يلقى 
فيها أهلاً بأهل ء ومالاً عال » وصلة بصلة IT‏ ار . . وهي للسائلین جوا رم سے 
عن المسألة التي يكر هها الإسلام . وني الإسلام لا يسأل من جد الكفاية أو من جد عملا “فهو مأمون ی 
دينه أن يعمل ولا يسأل » وأن يقنع ولا يسأل . فلا سائل إلا حيث يعبيه العمل والمال . . وهي في الرقاب 
إعتاق وتحریر لمن اوقعه سوء عمله ٠ي‏ الرق بحمل السيف في وجه الاسلام - حتی يسترد حريته وإنسانيته 
الكريمة . ویتحقق هذا النص اما بشراء الزقیق وعتقه » وإما بإعطائه ما يدي به ما كاتب عليه سيده في نظير 
عتقه . والإسلام يعلن حرية الرقيق في اللحظة التي يطلب فيها الحرية » ويطلب مكاتبته عليها ‏ أي اداء 
مبلغ من المال في سبيلها » ومنذ هذه اللحظة يصبح عمله بأجر يحسب له ء ويصبح مستحقاً يمصارف الزكاة ء 
ويصبح من البر كذلك إعطاؤه من النفقات غير الزكاة . . كل أولئك ليسارع في فك رقبته » واستر داد حريته . 
وإقامة الصلاة ؟ ما قيمتها في مجال البر الذي هو جماع الخير ؟ 
إن إقامة الصلاة شيء غبر قوق قل کر قرب کہا توجه الانسان ركلته ال ری اعرا وناطا + 
جسماً وعقلاً وروحاً . إا ليست جرد حرکات رياضية ۳ »> وليست مجر د توجه صو رک . فالصلاة 
الإسلامية تلخص فكرة الإسلام الأساسية عن الحياة ن الإسلام يعترف بالإنسان جسماً وعقلاً وروحاً في 
نیرت أ ال رضن خا لم ری الکو سر لوصا : ول مال أ يكت 
لجسم لتنطلق الروح » لأن هذا الکبت ليس ضرورياً لانطلاق الروح . ومن ثم بجعل عبادته الكبرى . . | لصلاة . 
کو وو ۰کیوو ہی یی و جو و حر 
تا الشركة الس هاا ورا روشک اي الم راع تا قاط الم :رها جا 
رامتسلاماً رتا نشاط الروح . . كلها في آن .. واقمة الصلاة عل هذا الکو تذ کر بفکرة الاسلام كلها 
عن الحياة » وتحقق فكرة الاسلام كلها عن الحياة .. في کل رکعة وفي کل صلاة. 
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وإيتاء الزكاة ؟ .. إنه الوفاء بضريبة الإسلام الاجتاعية التي جعلها الله حقاً في أموال الأغنياء للفقراء » 

أنه هو صاحب الال » وهو الذي ملكه للفرد بعقد منه ء من شروطه إيتاء الزكاة . وهي مذ كورة هنا 
بعد الحديث عن إيتاء ا مال - على حبه - لمن ذكرتهم الآية من قبل على الإطلاق + مما يشير إلى أن الانفاق 
في تلك الوجوه ليس بديلا من الزكاة » وليست الزكاة بديلة منه . . واعا الزكاة ضريبة مفروضة » والإنفاق 
تطوع طلیق . . والبر لا یتم إلا بہذہ وتلك . وكلتاهما من مقومات الإسلام . وماكان القران ليذكر الزكاة 
وج وس تج وہہ 

والوفاء بالعهد ؟ إنه سمة الإسلام التي يحرص عليها » ويكررها | لقرآن كثير ا | + وبعدھا آیة الابمان » وابة 
الادمية واية الإحسان . وهي ضرورية لامجاد جو من ن الثقة والطمأنينة في علاقات الأفر اد وعلاقات الحماعات 
و علاقات الأم و الدول . تقوم ابتداء على الوفاء بالعهد مع الله . وبفیر هذه السمة یعیش کل فرد مفزعا فشا 

لا يركن إلى وعد ‏ ولا يطمئن إلى عهد ؛ ولا يثق بانسان » ولقد بلغ الاسلام من الوفاء بالعهد لأصدقائه 
وخصومہ على السواء قمة لم تصعد إليها البشرية في تاريخها كله ۰ وم تصل إليها الا على حداء الاسلام وهدي 
الاسلام . 

و الصبر في البأساء والضراء وحین البأس ؟ .. إنها تربية للنفوس واعداد ۰ كي لا تطبر شماعا مع کل نازلة ‏ 
ولا تذهب حسرة مع كل فاجعة » ولا تنهار جزعا أمام الشدة . إنه التجمل والماسك والثبات حتی تنقشع 
الغاشية و ترحل النازلة ول ال بعد عسر پسرا . انه الر جاء فى الله و الثقة بالل والاعتاد عل الله ولا بد لأمة 
تناط بها القوامة على البشرية » والعدل في الأرض والصلاح » أن تيأ لشاق الطریق وو عثائه بالصبر في البأساء 
والضراء وحين الشدة . الصبر في البؤس والفقر . والصبر ي المرض والضعف . والصبر ي القلة والنقص . 
والصبر في الجهاد والحصار ؛ والصبر على كل حال . كي تنهض بواجبها الضخم » وتؤدي دورها المرسوم » 
في ثبات وي ثقة وی طمانينة وی اعتدال . 

ویبرز السياق هذه الصفة . . صفة الصبر فی البأساء والضراء وحين البأس . . يبر زها باعطاء كلمة « الصابرين » 
وصفاً في العبارة يدل على الاختصاص . فا قبلها من الصفات مرفوع أما هي فنصوبة على الاختصاص بتقدیر : 
روا خص الصابرين » .. وهي لفتة خاصة لها وزنها في معرض صفات البر .. لفتة خاصة تبرز الصابرين 
رم وتخصص خر اہ من و ات الا بات الاک ر کاب ووا قال - عل ہے 
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد . . وهومقام للصابرین عظم » وتقدیر لصفة الصبر في ميزان اللہ » 
يلفت الأنظار . . 

وهكذا نجمع آية واحدة بين اصول الاعتقاد ‏ وتکالیف النفس وال و تاک لت اور سا 
لا تتفصم . وتضع على هذا كله عنواناً واحداً هو « البر ١‏ أو هو « جماع الخير » أو هو ١‏ الاعان »كما ورد 
في بعض الأثر . والحق أنها خلاصة کاملة للتصور الاسلامي ولبادی النهج الاسلامي التکامل لا يستقيم بدو نا 
اسلام . 


(۱) يراجع تفسير الایات : یا یہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ... إلى قوله تعالی - : أولئك علييم صلوات من ربهم ورحمة » .. 
في الدرس الاضی في هذا الجزء . ۱ 
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ومن ثم تعقب الابة على من هذه صفاتهم بانہم : 

« أولئك الذين صدقوا ‏ واولئك هم المتقون » . 

أولئك الذين صدقوا ربهم في إسلامهم . صدقوا في إمانهم واعتقادم > وصدقوا ي ترجمة هذا الاعان 
والاعتقاد إلى مدلولاته الواقعة في الحياة . 


وأولثك هم المتقون الذين يخشون رہہم ويتصلون به ء ويؤدون واجبهم له في حساسية وي إشفا 
وننظر نحن من خلال هذه الآبة إلى تلك الآفاق العالية التي يريد الله أن يرفع الناس إليها » بمنهجه الرفیع 


القريم . .. ثم ننظر إلى الناس وهم يتأون عن هذا المنهج ويتجنبونه » ويحاربونه » وير صدون لها لعداوة ء ولكل 
من يدعوهم إليه . . ونقلب آبادینا ي أست ونقول ما قال 0ھ سبحانه : يا حسرة على العباد ! 


نے لی سپ عت الحم رز رقي وس بت 
نستشرف الستقبل فإذا على الأفق أمل . أمل وضيء منير . أن لا بد هذه البشرية من أن تفيء - بعد العناء 
اطریل- ال ها تهج ارم + اھ دساف وا 


رم راو م سے ری ر و ی ورگ ر دای م 0ت7 
بلایہا الذين ءامنوا كتب عليكر القصاص فى القتلى ا حر بآ حر اعد لد وال بالانی 
4 


یمو فر م سير هرظح ل لوم و رهم م ومم 


من عن له هن أخحيه م شىء فاتباع پالمعروف وادآ٤‏ له خسن لك تحفیف من ربکر وَرَحَهُ فمن أعتدئ 


ی م رسب ےی رھ ۔ م مسح له 


بعد ذلك قله تاب ام و ولک فی القصاص حر ای لا نز و ب ع 


مھ عم ۶و سے 6 مرت رھ 


إِذًا اث تھ کی هر ری توت ا جه تیب 


رورپ مر ر امس ہم و مم و 


بعد ما معه راکفا اف حا ان ال تی عم ا من خاف من موص جنا أو 


وو f‏ ول ما ر م سم 


فاصلح برب : 5 انم مک ألو رہم و باجا ا اما گیب یک ليم كيب عل 


سے قرو رم رو مه سس ٤ی‏ ملسم سح ساسم 7 را 2 


لين تلع تقد یت 3 انحر 


میم رات مير و امھ سور رر و عرس رصم ک0 ررم ۔ے۔ وو ےہ رې رھ ےم ۔ بای “رج ۶ ور 


وعل آ لین بطیقونهر معاد وت فهو حير لهر وان تصوموا خير لکر إن کنتم 


رورو م و مر مر 1 ورو وا ور س وق م 


تعلمون 6 شہر رمضان دای 9 0 رن و دیک 


2100 و مم جس ر سا و یو مر عاسم سا جز سس 2 ی۶ور سس قزر 7 رواو ر ور وره 
> 


فلیصمه ومن كان م يضا 229 بريد الله یکر الیسر ولا بريد یکر العسر ولتماوا 
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ج ےصح حر ے صر سر ربہر ررم و رسب گر ع جو م لم و سوسس 


دسر یت لعل نسکون ی وی ودا سالک عبادی عن فَإنى ریب ا دعو الداع 


لها 


عو و ر وور مت وي م ور 


ادن ای کا لو رود وه ال لکر ليله الصیام رفت لل پسا پکر هن لباس 


2 


او مع ٹیم م و پر ع مر واعرير 7و ع مرچ بر م مر ثح مرس مرج قرو مرصرصے و ووم رار ہر ر7 
لكر وانتم ل لباس هن ہت و فا عنکر فالن بلشروهن 


ل 


8)0 سس رص ون وت ررر و مر جر رز و مره ررم ترم گر پر وول و وم ور و م > ووم و 


بتغواً ما کتب الله لكر ج7 o‏ 


خر 4 کت و ہے رھ ےےل موم و 2 7 22 


د 2 َ‫ رم عع ور ھے سام و 


لله اهلاس ملم تقون وج ولا نا لوا سس لبط تا شش ار 


ام 


ےہ کر 
افريقا 


وق م 


من امول الاس بالات وان تعلمون مق 


يتضمن هذا الدرس جانباً من التنظیمات الاجتاعية للمجتمع المسلم الذي كان ينشأ في المدينة نشأته الأولى ء 
كا ی العائات ا رفظ . هذه وتلك مجموعة متجاورة ہی قطاع واحد من قطاعات السورة . 
وهذه وتلك مشدودة برباط واحد إلى تقوى الله وخشيته » حيث يتكرر ذ کر التقوى بي التعقیب على التنظیمات 
الاجناعية والتكاليف التعبدية سواء بسواء .. وحيث نجيء كلها عقب اية البر الي استوعبت قواعد التصور 
الإعاني وقواعد السلوك العملی في نہایة الدرس السابق . 
في هذا الدرس حدیث عن القصاص ؛ ي القتى و تشر بعاته نے یں ری ریس شر حي يت 
عن فريضة الصوم وشعيرة الدعاء وشعيرة الاعتكاف . . وني النهاية حديث عن التقاضي ني الأموال . 
بی وت جج ول فى ہرک سرت 
وي التعقيب على الوصية ترد الإشارة إلى التقوى كذلك : «كتب علیکم إذا حضر حضر أحدكم الوت - إن 
ترك خبر - الوصیة للوالدين والأفر بین بالمعروف حقا على المتقين » . 
وني التعقيب على الصيام ترد الإشارة إلى التقوى أيضاً : یا ایہا الذين آمنوا کتب علیکم الصيام كما کتب 
على الذين من قبلکم لعلكم تتقون » . 
ثم ترد نفس الإشارة بعد الحدیث عن الاعتكاف ني نهابة الحديث عن أحكام الصوم : ١‏ تلك حدود الله 
فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون » . 
ولا تبعد التعقيبات القليلة الباقية في الدرس عن معنى التقوى » واستجاشة الحساسية والشعور بالله في 
القلوب . فتجيء هذه التعقیبات : « و لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون » .. ١‏ فليستجيبوا لي وليؤمنوا 
بي لعلهم ير شدون » .. « إن اللدسميع على » .. « إن الله غفور رحم » . 


11۳ 


سورة البقرة 


وهو اطراد يوجه النظر إلى حقیقة هذا الدين . . إنه وحدة لا تتجز ا . . تنظيماته الاجتاعية » و قواعده التشر بعية 
وشعائره التعبدية . . كلها منبثقة من العقيدة فيه ؛ وكلها نابعة من التصور الكلي الذي تنشئه هذه العقيدة ؛ وكلها 
مشدودة برباط واحد إلى الله ؛ وكلها تنتهي إلى غاية واحدة هي العبادة : عبادة الله الواحد . الله الذي خلق ء 
ورزق » و استخلف الناس في هذا املك ء خلافة مشروطة بشر ط : آن یومتوا به وحده"؛ و أن بعرجهرا بالعبادة 
إليه وحده ؛ وأن یستمدوا تصور هم و نظمهم و شر ائعهم منه وحده . 

وهذا الدرس بمجموعة الموضوعات الي بحتويما » والتعقيبات التي يتضمنها » موذج واضح هذا الترابط 
المطلق في هذا الدين . 

« يا ما الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى : الحر بالحر » والعبد بالعبد ؛ والأنثى بالأنثى فخ 
عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان . ذلك مخفیف من ربكم ورحمة . من اعتدى بعد ذلك 
فله عذاب ألم ۶ ۷ ۶+ 

النداءللذین آمنوا . . بہذہ الصفة الي تقتضي التلقي من اللہ » الذي آمنوا به » في تشريع القصاص . وهو 
يناديم لينبئهم أن الله فرض عليهم شريعة القصاص ني القتلی » بالتفصیل الذي جاء في الآآية الأولى . وف الاية 
مہ جح ہے ویو ہہ جح تا فی 
التقوی ؛ وهو صمام الأمن في مجال القتلى وا 

وهذه وہ ل 0 
بالعبد . والأنثى بالأنٹی . 

« من عفي له ری لصوف اج باحسان ) . 

هذا العفو يكون بقبول الدية من أولياء الدم بدلاً من قتل ال ماني . ومتی قبل ولي الدم هذا ورضیه؛ فيجب 

إذن أن يطلبه بالمعروف والرضى والمودة . ويجب على القاتل أو وليه أن يؤديه باحسان وإجمال وإ كمال . تحقیقاً 
لصفاء القلوب » وشفاء لجراح التفوس » وتقوية لأواصر الأخوة بين البقية الأحياء . 

وقد امتن اللہ على الذين آمنوا بشريعة الدية هذه عا فيها من تخفیف ورحمة : 

« ذلك تخفیف من ربكم ورحمة) . 

ولم يكن هذا التشريع مباحاً لبني إسرائیل ني التوراة . إنما شرع للأمة المسلمة استبقاء للأرواح عند التراضي 
و الصفاء . 

.. 4 فن اعتدی بعد ذلك فله عذاب ألم‎ ١ 

وفوق العذاب الذي بتوعده به في الاخرة .. بتعین قتله » ولا تقبل منه الدية . لان الاعتداء بعد التر اضی 
والقبول » نکث للعهد ء وإهدار للتراضي » وإثارة للشحناء بعد صفاء القلوب ۰ ومتی قبل ولي الدم الدية » 
30 حور مدان وہ و دی 

ومن ثم ندرك سعة آفاق الاسلام ؛ وبصره بحوافز النفس البشرية عند التشريع ها ؛ ومعرفتہ بما فطرت 
عليه من النوازع .. إن الغضب للدم فطرة وطبيعة . فالاسلام يلبيها بتقرير شريعة القصاص . فالعدل الجازم 
هو الذي يكسر شرة التفوس ۰ ویفثاً حنق الصدور ء ويردع الجاني كذلك عن الادي » ولكن الإسلام في 
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الوقت ذاته يحبب ف العفو ء ویفتح له الطريق ؛ ویرسم له الحدود » فتكون الدعوة إليه بعد تقرير القصاص 
E‏ و لاف ضا يكبت فطرة الانات ویضملها ما لا تطیق. 


ونذ کر بعض الروايات أن هذه الآية منسوخة . نسختها آية المائدة الي نزلت بعدها وجعلت النفس بالنفس 
 - 0‏ ۳290" . الاية ...قال أبن کثیر ق لیر : «وذکر یق سب 
نزوها ما رواه الامام أبو محمد بن أبي حاتم . حدثنا أبو زرعة . حدثنا بجی بن عبد الله بن بكير . حدئي 
عبد لله بن ميعة . حدثي عطاء بن ديئار . عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : « يا ایہا الذين آمنوا کتب 

القصاص في القتل - يعنى إذا كان عمداً ‏ الحر بالحر ... وذلك أن حبين من العرب اقتتلوا في 
الجاهلية - قبل الإسلام يقليل . فكان ينهم قتل وجراحات » حتى توا اليد والنساء » فلم بأخذ بعضهم من 
بعض حتى أسلموا . فكان أحد الحيين بتطاول على الآحر في العدة والأموال » فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل 
بالعبد متا الحر منهم ء والمرأة منا الرجل منهم . . فتزل فيهم : « الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » . 
منسوخه‌نسختها : « النفس بالنفس » . . وكذلك روي عن ابي مالك أنها منسوخة بقوله : « النفس بالنفس © . 

ل هذه الآية غير موضع آية النفس بالتفس .. وأن لکل منهما مجالاً غير مجال 
الاخری . وان اب ة النفس بالنفس مجاها مجال الاعتداء الفردي من فرد معين على فرد معين ۰ أو من أفراد 
سی أفراد معينين كذلك . فیؤخذ ا انی ما دا م القتل عمدا .. فأما الآية الي نحن بصددها 
ا قا سر جو ہت ھت جح ی تا 
على قبيلة ء أو جماعة على جماعة . فتصيب منها من الاحرار والعبید والنساء .. فإذا اقم ميزان القصاص 
كان الحر من هذه بالحر من تلك » والعبد من هذه بالعبد من تلك . والانثى من هذه بالانثى من تلك . 
وإلا فكيف يكون القصاص ي مثل هذه الحالة الي بشتر ك فيها جماعة ي الاعتداء على جماعة ؟ 

وإذا صح هذا النظر لا يكون هناك نسخ لهذه الآية » ولا تعارض ني آیات القصاص . 

م یکل السياق الحدیث عن فريضة القصاص عا يكشف عن حکتها العميقة وأهدافها الأخيرة : 

دولکم في القصاص حياة ياأولي الألباب لعلکم تتقون ؛ 

إنه لیس الانتقام ء ولیس إرواء الأحقاد . إنما هو أجل من ذلك وأعلى . إنه للحياة » وي سبيل الحياة ؛ 
بل هو في ذاته حياة . . ثم إنه للتعقل والتدبر في حكة الفريضة ء ولاستحياء القلوب واستجاشتها لتقوى الله . 
والحياة الي ي القصاص تنبئق من کف الحناة عن الاعتداء ساعة الابتداء . فالذي يوقن أنه يدفع حياته 
متا لحياة من يقتل .. جدير به أن يتروى ويفكر ويتردد . كما تنبثق من شفاء صدور أولياء الدم عند وقوع 
القتل بالفعل . شفائها من الحقد والرغبة في الثأر . الثأر الذي لم يكن يقف عند حد ني القبائل العربية حتى 
لتدوم معاركه المتقطعة أربعين عاما كما في حرب البسوس العروفة عندهم . وكما ری نحن في واقع حیاتنا 
اليوم » حيث تسيل الحياة على مذابح الأحقاد العائلية جیلا بعد جيل » ولا تكف عن المسيل . 


وني القصاص حياة على معناها الأشمل الاعم . فالاعتداء على حياة فرد اعتداء على الحياة كلها » و اعتداء 
على كل إنسان حي ء يشترك مع القتيل في مة الحياة . فإذا کف القصاص الجاني عن إزهاق حياة واحدة ؛ 
فقد كفه عن الاعتداء على الحياة كلها . وكان في هذا الکف حياة . حياة مطلقة . لا حياة فرد » ولا حياة 
أسرة » ولا حياة جماعة .. بل حياة . 
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م - وهو الأهم والعامل الؤٹر الأول ني حفظ الحياة ‏ استجاشة شعور التدبر لحكة الله ء ولتقواه : 

« لعلکے تتقون » . 

هذا هو الرباط الذي یعقل النفوس عن الاعتداء . الاعتداء بالقتل ابتداء » والاعتداء في الثأر أخيرا . 
التقوی . . حساسية القلب وشعوره بالخوف من الله ؛ وتحرجه من غضبه و تطلبه لرضاه . 

انه بغير هذا الرباط لا تقوم شريعة » ولا بفلح قانون » ولا یتحرج متحرج ‏ ولا تكفي التنظمات الخاوية 

۱ من الروح والحساسية والخوف والطمع في قوة اکر من قوة الانسان ! 

وهذا ما يفسر لنا ندرة عدد الجر ائم الي أقيمت فیبا الحدود على عهد الني - صلى الله عليه وسلم - وعهد 
CE‏ . لقد كانت هنالك التقوی . 
هي الحارس الیقظ بي داخل الضمائر » وني حنایا القلوب ۰ تکفها عن مواضع الحدود . . إلى جانب الشريعة 
الثیر ة البصیر ة بخفايا الفطر و مکنونات القلوب .. وکان هناك ذلك التکامل بين التنظیات و الشرائع من ناحية 
رر رپ و ی کس کا ہو جح 
الحركة نظیف السلوك . لأنها : تقم محکتہا الأولى ني داخل الضمیر ! 

رس و نحت کر اي ی حي من ان وسقط اع وان لك مہ لا رم 
عین ولا تتناوله بد القانون » تحول هذا الاعان نيا لوامة عتيفة ‏ ووخزا لاذعاً اضر ؛ وخیلةً رعاء 
ES‏ یه ھت 
ا ادن من سقط اق کر الا روت 

إنها التقوى . . انها التقوی . 


ہے ا # 

: والناسبة ني جوها وجو آيات القصاص حاضرة‎ . yy 

١‏ کتب عليكم إذا حضر كم الموت - إن ترك خیراً - الوصية للوالدین والأقربين بالعروف حقاً على 
المتقین ری مو جوم کوٹ E‏ وض نف آل 
ما فاصلح بينهم فلا ثم عليه . إن الله غفور رحم » . 

وهذه کذلك كانت فربضة . الوضية للوالديق والأقريين ان كان سیر لك وراءه خبرا . وفسر الخر 
بأنه الثروة . و اختلف ي القدار الذي نجب عنده الوصية . والأرجح أنبا مسالة اعتبارية بحسب العر ف . فقال 
بعضهم لا يترك خيراً من يترك أقل من ستين ديناراً » وقيل نمائین وقيل آربعمائة . وقيل ألف . . والمقدار الذي 
يعتبر ثروة تستحق الوصية لا شك يختلف من زمان إلى زمان » ومن بيئة إلى بيئة . 

وقد نز لت آبات الوازیٹ بعد تزول آبات الوصية هذه . وحددت فیها آنصیة معينة للورثة » و جعل الوالدآن 
و ي ار ده و ےت . لقوله - صلى اللہ عليه وسلم - : 
« إن الله قد أعطى کل ذي حق حقه ء فلا وصیة لوارث ٢‏ الم وت جو کت 
عمومه . فن ورئته آیات الميراث فلا وصية له ؛ ومن لم يرث بقي نص الوصية هنا يشمله .. وهذا هو ر 





(۱) عن كتاب : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للسيد أبي الحسن علي الحسني الندوي . ص ٦٦‏ طبعة مطبعة جحنة التأليف والترجمة والنشر . 
(۷) رواه أصحاب السان . 
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بعض الصحابة و التابعين ناخذ به . 

وحکة الوصية لغير الورثة تتضح ني الحالات التي توجب فيها صلة القرابة البر ببعض الأقارب » على 
حين لا تور ہم آيات الميراث لن غير هم يحجبهم . وهي لون من ألوان التكافل العائلي العام في خارج حدود 
الو وم م3 کر انعر وت ودک افر 

« بالعروف حقا على التقین » .. 

فلا يظلم فيا الورثة ء ولا .همل فیها غير الورثة ؛ ویتحری النقوی في قصد واعتدال ؛ وی بر وإفضال . . 
ومع هذا فقد حددت السنة نسبة الوصية ۰ فحصرتها في الثلث لا تتعداه والربع أفضل . كي لا یضار الوارث 
بغیر الوارث . وقام الأمر على التشریع وعلى التقوی ۰ كما هي طبيعة التنظیات الاجتاعية الي بحفقها الاسلام 
في تناسق وسلام . 

فن مع الوصية فهو ثم إن بدا بعد وفاة الورث ؛ وهذا من التبدیل بري» : 

« من بدله بعدما سمعه » فاعا إبمه على الذين يبدلونه . إن اللہ میع عليم » .. 

وهو سبحانه ‏ الشهيد بما مع وعلم . الشهيد للمورث فلا يؤاخذ عا فعل من وراءه . والشهيد على 
من بدل فيؤاخذه بإثم التبدیل والتغيير . 

إلا حالة واحدة يجوز فيها للوصي أن يبدل من وصیة الموصي . ذلك إذا عرف أن الموصي نما یقصد بو صيته 
محاباة أحد ۰ أو النكاية بالوريث . فعندئذ لا حرج على من يتولى تنفيذ الوصية أن يعدل فيا عا يتلاق به 
ذلك الحنف ؛ وهو الحيف. ‏ ويرد الأمرإلى العدل والنصف : 

فن خاف من موص جنفاً أو اما فأصلح بینہم فلا إثم عليه . إن الله غفور رحم » . 

والأمر موكول إلى مغفرة الله ورحمته لهذا ولذاك . ومشدود إلى مراعاة الله في كل حال » فهي الضمان 
الأخير للعدل و الانصاف . 

وهكذا نجد الأمر في الوصية مشدوداً إلى تلك العروة اتى شد إليها من قبل أمر القصاص في القتلى . والي 
يشد إلیہا کل أمر في التصور الإإعاني وفي المجتمع الإسلامي على السواء . 

وف 

ولقد كان من الطبيعي أن پفرض الصوم على الأمة التي يفرض علیها الجهاد في سبیل اللہ ء لتقریر منهجه 
في الأرض » وللقوامة به على البشرية ء وللشهادة على الناس . فالصوم هو مجال تقرير الارادة العازمة الجازمة ؛ 
ومجال اتصال الانسان بر به اتصال طاعة و انقیاد ؛ كما أنه محال الاستعلاء على ضرورات ا حسد كلها ؛ و احتال 
ضغطها وثقلها » ایثارا لما عند اللہ من الرضی والتاع . 

وهذه كلها عناصر لازمة في اعداد التفوس لاحتال مشقات الطریق الفروش بالعقبات والاشواله + والذي 
شنار عل جوانبه الر غاب والشهوات > والذي معت بالسالکیه آلاف الغریات ۲ 

وذلك كله إلى جانب ما یتکشف على مدار الزمان من آثار نافعة للصوم في وظائف الأبدان . ومع آني 
لا أميل إلى تعلیق الفر ائض والتوجیهات الاطية في العبادات - بصفة خاصة - با بظهر للعين من فوائد حسية » 
إذ الحکة الأصيلة فیها هي إعداد هذا الکائن البشري لدوره على الارض ؛ ونهیشته للکال القدر له في حياة 
الآخرة. . مع هذا فإتي لا آحب أن أنفي ما تکشف عنه اللاحظة أو یکشف عنه العلم من فوائد لهذه الفرائض 
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والتوجيهات ؛ وذلك ارتكاناً إلى اللحوظ والمفهوم من مراعاة التدبير الإلهي لكيان هذا الانسان جملة في كل 
ما یفر ض عليه وما يوجه اليه اواك و ہی و ی ای البشري . 
جو و لل و الاجر نعي تقى إلى استيعاب حكة الله في كل ما يروض به هذا الكائن البشري . 
گل موس فتاه تکوم ساد 

يا أا الذین آمنوا کتب علیکم الصيام كما کتب على الذين من قبلكم » لعلکم تتقون » أياماً معدودات » 
فن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من آيام آخر + وعلى الذين بطیقونه فدية طعام مسكين ؛ فمن تطوع 
خيراً فهو خيرله ؛ وأن تصوموا خير لكم إن کنتم تعلمون . شهر رمضان الذي أنرل فيه القرآن هدى للناس 
وبينات من الهدى والفرقان . فن شهد منکم الشهر فليصمه ؛ ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
أخر . يريد الله بكم الیسرو لا بريد بكم العسر » و لتكملوا العدة و لتکیر وا اللہ على ما هدا کم و و لعلکم تشکرون » .. 

إن الله سبحانه ‏ يعلم OE‏ سب سی اق سام سم راف لخدن نه 
وتستجيب له ؛ مهما يكن فيه من حكة ونفع » حتى تقتنع به وتراض عليه . 

ومن ثم يبدأ التكليف بذلك النداء الحبيب إلى المؤمنين » المذكرلم بحقيقتهم الأصيلة + ثم یقرر هم - بعد 
ندائهم ذلك النداء - أن الصوم فريضة قدية على المؤمنين باللہ في كل دين ء وأن الغاية الأولى هي إعداد قلوبهم 
للتقوى والشفافية والحساسية والخشية من الله : 

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » . 

وهکذا تبرز الغاية الكبيرة من الصوم . . إنها التقوى .. فالتقوی هي الي تستيقظ في القلوب وهي تؤدي 
هذه الفريضة » طاعة لله » وإيثاراً لر ضاه . والتقوى هي التي تحرس هذه القلوب من إفساد الصوم بالمعصية › 
ولو تلك التي تہجس في البال » والمخاطبون بہذا القرآن يعلمون مقام التقوى عند الله » ووزنہا في ميزانه . 
فهي غاية تتطلع إليها أرواحهم . وهذا الصوم أداة من آدوانها » وطريق موصل إليها . ومن ثم يرفعها السياق 
آمام عیونہم هدفا وضیئا یتجهون إليه عن طریق الصیام .. «لعلکم تتقون » . 

یرک ری ور و وت . ومع هذا فقد أعني من 
أدائه الرضی حتى یصحوا ء والمسافرون حتی يقيموا ء تحقیقا وتیسبرا: 

« أياماً معدودات . فن كان منکم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» . 

وظاهر النص في المرض والسفر يطلق ولا يحدد . فأي مر ض وأي سفر يسوغ الفطر ء على أن يقضي المريض 
حين يصح والمسافر حين يقم . وهذا هو الأولى في فهم هذا النص القرآني المطلق ء والأقرب إلى المفهوم 
الإسلامي في رفع الحرج ومنع الضرر . فليست شدة المرض ولا مشقة السفر هي التي يتعلق بها الحكم |عا 

هى المرض والسفر اطلاقا ء لار ادة الیسر بالناس لا العسر . ونحن لا ندري حکة الله كلها ني تعليقه عطلق 
المرض ومطلق السفر ؛ فقد تكون هناك ہو أخرى يعلمها الله ويجهلها البشر ني المرض والسفر ؛ وقد 
تكون هناك مشقات أخرى لا نظهر للحظتھا ۰ أو لا تظهر للتقدير البشري .. وما دام الله لم يكشف عن علة 
الحكم فنحن لا نتأونها ؛ ولكن نطيع النصوص ولو خفيت علینا حکتھا . فوراءها قطعاً حکة . وليس من 
الضروري أن نكون نحن ندركها . 

مش اق ارول جين فين ان وحم لاعف اس شاه ری + تو اق خسم العادات اھ رم لدو 
سبب . ما جعل الفقهاء يتشددون ویشتر طون . ولكن هذا ني اعتقادي - لا يبرر التقيبد فما أطلقه النص . 
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فالدين لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات ء ما يقودهم بالتقوى . وغاية هذه العبادة خاصة هي التقوى . 
والذي یفلت من أداء الفريضة تحت ستار الرخصة لا خير فيه منذ البدء » لان الغاية الأولى من أداء الفريضة 
لا تتحقق . وهذا الدين دين الله لا دين الناس . والله أعلم بتكامل هذا الدين ء بین مواضع التر خص ومواضع 

اص وف یکرت وواء ا ماق وضع من ال مالا وی يدري یت 07 
كذلك . ومن ثم أمررسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ المسلمون برخص الله التي رخصها لهم . و 
و و وب سو یو ہو ات 
من طریق إصلاح تربيتهم وقلو ہم واستحياء شعور ر التقوى ي أرواحهم . وإذا صح التشدد في أحكام العاملات 
عند فساد الناس كعلاج رادع » وسد للذرائع ؛ فإن الأمر في الشعائر التعبدية بختلف ؛ إذ هي حساب بين 
رر ہو و یں جس ہت #9 

العبادات لا مت با ل بقع على هرق القار ب و جرح وت الوادت سم ا چس مو 
الا حيث ير تضيها قلبه » ويراها هى الأولى » ويحس أن طاعة الله ني أن يأخذ بها لي الحالة الى یواجھہا . 
أما تشديد الأحكام جملة في العبادات أو الیل إلى التضييق من إطلاق الرخص الي أطلقتها اض لقال 
ينشيء حرجاً لبعض المتحرجين . في الوقت الذي لا يجدي كثيراً في تقويم المتفلتين . . والأولى على كل حال 
أن نأخذ الأمور بالصورة الي آرادها الله ي هذا الدين . فهو أحكم منا وأعلم بماوراء رخصہ وعزائمه من مصالح 
قريبة وبعيدة . . وهذا هو جماع القول في هذا المجال . 

بقي أن نثبت هنا بعض ما روي من السنة في حالات متعددة من حالات السفر : في بعضها كان التوجيه 
جع ا ورک توم جھدو ہیجوت 

من إدراك للأمر » قبل أن تاخذ الأحكام شكل ا لتقعيد الفقهي على ايدي ! ء المتأخر ين . وصورة سلوك 

أولئك السلف - رضوان الله علبهم بل وید مق مرح من یه دمن مت ی 
و من شأن الحياة معها وي جوها أن تنشی في القلب مذاقاً حيّاً هذه العقيدة وخصائصہا : 

١‏ عن جابر - رضي اللہ عنه - قال : خرج رسول الله - صل الله عليه وسلم - عام الفتح إلى مكة ي 
ع سے سس ما رو ورپ رج 
شرب . فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام » فقال : اولئك العصاة . او لك العصاة » .. ( آخر جه 
متام والار مدي ) . 

_٦‏ وعن أنس رضي اللہ عنه - قال : كنا مع الني - صل الله عليه وسلم - في سفرء فنا الصائم ومنا 
المفطر وہ وم طب اجب مھا شمس ند . فسقط الصوام 
ونام المفطرون المي الأبنية » رس تا ؛ فقال الني - صل الله عليه وسام - ذهب المفطرون اليوم 
بالاجر » .. (اخرجه الشيخان والنساي ) . 

ع - وعن جابر ‏ رضي الله عنه - قال : كان النبي ‏ صلی اللہ عليه وسلم - في سفر» فرأى رجلا قد اجتمع 
عليه الناس » وقد ظلل عليه . فقال : ما له ؟ فقالوا : رجل صائم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : 
« لیس من البر ارہ وسر ۲ . (أخرجه مالك والشيخان وأبو داود والتسالي ) . 

4 - وعن عمرو بن أمية الضمري - رضي الله عنه جو سمش عل شرك الله - صلى الله عليه وسلم - 

من سفر . فقال : انتظر الغداه با ابا أمية . قلت : يارسول الله إني صائم . قال : إذاً أخبرك عن السافر . إن 
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الله تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصلاة » . وا 

یں ےہ الوه ہس 
و الحبلی اذا خافتا على ولدیهما » . ۱ ھا کچ ات 

- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : سأل حمزة بن عمرو الأسلمي  رضي اللہ عنه - رسول اللہ‎ - ٩ 
هن لى الّه علیه و سلم - عن الصوم ي السفر وكات كب لو ری کر سی وت سی‎ 


فأفطر» . اھ جه مالك والشیخان راز داود والترمذي والتساني ) وق رواية احری وکان جلدا 
۷-وعن انس - رضی الله عنه - قال : كنا مع البي - صل اللہ عليه وسلم - فنا الصائم ومنا الفطر . 
فلا السام يعيب على الفطر ء ولا لأقطر يعيب على الصائ» . . ال ا اه 


۸- وعن أبي الدرداء - رضي اللہ عنه قال : خرجنا مع رسول اللہ - صلی اللہ عليه وسل - في رمضان 
في حر شديد » حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر + وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ‏ وابن رواحة رضي الله عنه .. ( أخرجه الشيخان وأبو داود ) . 

8 وعن محمد بن كعب قال : اتيت انس بن مالك رضي الله عنه - في رمضان وهو يريد سفرا . 
وقد رحلت له راحلته » ولبس ثياب سفره ء فدعا بطعام فا کل . فقلت له : سنة ؟ قال : نعم . ثم ركب . 
( آخر جه الب مذي ) . 

٠‏ وعن عبيد بن جبير قال : كنت مع أي بصرة الغفاري ہس تی سی امه ريه 
رضي الله عنه في سفينة من الفسطاط ي رمضان . فدفع فقرب غداؤہ ء فقال : اقترب . قلت + السك ترق 
بيت ےر رج و سرت و آحرجه ابو داود ) 
۱ وعن منصور الكلبي : أن دحية بن خليفة ‏ رضي اللہ عنه خی هن وس تی افو ور 
و و اليه 00 . فأفطر و أفطر معه ناس كثير . وكره آحرون أن يفطروا . 

فلما رجع إلى قريته قال : والله لقد ر یت الیوم أمراً ما كنت أظن أن أراه . إن قوماً رغبوا عن هدي رسول 
جک و ومک تا (أخرجه أبو داود ) . 

فهذه الأحاديث في جملتها نشیر إلى تقبل رخصة الافطار في السفر في ماحة ويسر . وترجح الأخد بها . 
ولا تشترط وقوع المشقة لخي ع كما شین ال ذلك الحدیثان الأخيران بوجه خاص » وإذاكان الحدیث 
لثامن منها يشير إلى أن رسول الله صل الله عليه وسلم - وحده ظل مرة صائماً مع المشقة هو وعبد اللہ بن 
ےر سک یی یس بھی وسار پھر سر ہد سر يعدي متها سو ی رفي ين 
مواصلة الصوم وهو كان يواصل احیانا . اي يصل اليوم باليوم بلا فطر . فلما قالوا له في هذاء قال : ١‏ لب 
لست مثلكم » إني أظل يطعمني ري وبسقيني ۰ . . ( أخرجه الشیخان ) وثابت من الحدیث الأول أنه أفطر وقال 

الذين لم يفطروا : اولئك العصاة . أولئك العصاة . وهذا الحديث متاخر- في سنة الفتح ‏ فهو احدث 
من الأحاديث الأخری . وأكثر دلالة على الانجاه الختار . . 
والصورة التي تنشأ في الحس من مجموع هذه الحالات . . أنه كانت هناك مراعاة لحالات واقعية ؛ تقتضي 


توجيهاً معيناً كما هو الشأن ني الأحاديث الي تروى في الوضوع العام الواحد ؛ ونجد فيها توجيهات متنوعة ‏ 
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فالر سول ہے چم ہر كان يربي وكان يواجه حالات حیة . ولم یکن يواجهها بقوالب جامدة ! 

یہ ي الحس في أمر الصوم في السفر هو استحباب الفطر ؛ دون تقید بحصول المشقة 
بالفعل . . اما المرض فلم أجد فيه شيئا إلا أقوال الفقھاء ؛ والظاهر أنه نه مطلق في كل ما يثبت له وصف المرض > 
ا ب د 1 یوماً بیوم في للرض والسفر » من غير موالاة 
ي ایام القضاء على الراي الارجح . 

وقد استطر دت هذا الاستطراد لا لأخوض ني خلافات فقهية ؛ ولكن لتقرير قاعدة في النظر إلى الشعائر 
التعيدية » وارتباطها الوئیق بانشاء حالة شمورية هي الغاية القدمة مان وهذه الحالة هي رو تم 
المتعبد ؛ وعلیها الاعتاد الأول في تربية ضمیره » وحسن آدائه للعبادة وحسن سلوكه في الحياة . . هذا من 
ناحية . ومن ناحية آعری آن باعل هذا الدین - كما آراده الّه - بتکالیفه كلها » طاعة وتقوی > رات نأحذه 
جملة بعز ائمه ورخصه ۰ متكاملاً متناسقاً » في طمأنينة إلى الله » ویقین بحكته » وشعور بتقواه : 

ثم نعود إلى استكمال السیاق : 

« وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ؛ فن تطوع خيراً فهو خير له » وأن تصوموا خير لكي إن كتتم 
تعلمون ) . 

وني أول الأمر كان تکلیف ا اللہ مھ ق اسة و الهجرة قبيل فر ض 
الجهاد ‏ فجعل الله فيه رخصة لمن يستطيع الصوم بجھد وهو مدلول يطيقونه - فالاطاقة الاحتال بأقصى جهد - 
جعل اللہ هذه الرخصة » وهي الفطر مع إطعام مسكين . .. ثم حیبهم في التطوع بإطعام المساكين إطلاقاً » إما 
تطوعاً بغير الفدية » وإما بالإكثار عن حد الفدية » كأن يطعم ان ثنين أو ثلاثة أو أكثر بكل يوم من أيام الفطر 
في رمضان : «فن تطوع خيرا فهو خير له» .. ثم حببهم ي اختيار الصوم مع المشقة ‏ ي غير سفر ولا 
مایب اواك ضر موا ر خير لکم إن کنتم تعلمون » .. ما في الصوم من خير في هذه الحالة . يبدو منه لنا 
عنصر تربیة الإرادة ء وتقوية الاحتال » وإیثار عبادة الله على الر احة . وكلها عناصر مطلوبة في التر بية الإسلامية . 
ےر ٹب ی ی اض - حتی ولو أحس الصائم بالجهد .. 

وعل أية حال فقد كان هذا التوجيه تمهيداً لرفع هذه الرخصة عن الصحيح القم وانجاب الصیام إطلا 
ل ا ام مور 
القضاء .. فأخرج الإمام مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك رضي اللہ عنه - كبر حتى كان لا يقدر على 
الصيام فكان يفتدي .. وقال ابن عباس : ليست منسوخة » هو الشيخ الكبير'والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن 
. يصوما فيطعمان مكان كل یو مسکیناً . . وعن ابن أني ليل قال : دخلت على عطاء'في رمضان وهو يا کل ؛ 
فقال : قال ابن عباس نزلت هذه الآية فنسخت الأولى إلا الكبير ا 2920 
وأفطر نر و می و ل ری سر سس سیت 

وتحبيب آخر ني أداء هذه الفريضة للصحيح القم .. إنها صوم رمضان : الشهر الذي ار ا 
اما بمعنی أن بدء نزوله كان في رمضان » أو أن معظمه نزل في أشهر رمضان ‏ والقرآن هو كتاب هذه الأمة 
الخالد الى خر ها الظلمات ال الور ها تاها هذه التشأة » را من خوفها امنا ومکن ماق 
و سٹو ا ا ا . وهي بدون هذه القومات ليست أمة 
وليس ھا مكان في الأرض ولا ذكر ني فلا أقل من شكر الله على نعمة هذا القرآن بالاستجابة إلى صوم 
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الشهر الذي نزل فيه القرآن : 
و شهر رمضان الذي آنزل فيه القرآن » هدى للناس وبینات من افدی والفرقان . هن شهد منكم الشهر 
فلیصمه . ومن كان مريضاً أوعلى سفر فعدة من آیام آخر » . 
و سرد - فما عدا الشيخ والشيخة 
كما أسلفنا : 
« فن شهد منكم الشهر فليصمه » . 
أي من حضر منكم الشهر غير مسافر . أومن رای منكم هلال الشهر والمستيقن من مشاهدة افلال باية 
وسيلة أخرى كالذي يشهده في إيجاب الصوم عليه عدة أيام رمضان . 
ولا کان هذا نصا عاما فقد عاد ليستثي منه من كان مريضا او على سفر : 
« ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» .. 
وتحبيب ثالث في أداء الفريضة ء وبيان لرحمة اللہ في التكليف وني الرخصة سواء : 
« يريد الله بكم اليسرولا يريد بكم العسر) . 
وهذه هي القاعدة الكبرى ني تكاليف هذه العقيدة كلها . فهي ميسرة لا عسر فيا . وهي توحي للقلب 
الذي يتذوقها > بالسهولة واليسر في اخذ الحياة كلها كلها ؛ وتطبع نفس المسلم بطابع خاص من السماحة الي 
لا تكلف فيها ولا تعقيد . سماحة تؤدى معها كل التكاليف وكل الفرائض وكل نشاط الحياة الجادة وكأ نما هي 
مسيل الاء الجاري ؛ و عو مو الشجرة الصاعدة في طمأنينة وثقة ورضاء . مع الشعور الدائم برحمة اللہ وإرادته 
الیسر لا العسر بعباده المؤمنين . 
وقد جعل الصوم للمسافر والمريض في أيام أخر ء لكي يتمكن المضطر من !كمال عدة أيام الشهر » فلا 
يضيع عليه اجرها : 
« ولتكملوا العدة ‏ . 
والصوم على هذا نعمة تستحق التكبير والشكر : 
« ولتكبروا اللہ على ما هداكم . ولعلكم تشكرون » . 
فهذه غاية من غايات الفريضة .. أن يشعر الذين امنوا بقيمة الحدى الذي يسره الله هم . وهم مجدون هذا 
في أنفسهم في فترة الصیام أكثر من كل فترة . وهم مكفوفو القلوب عن التفكير في المعصية ء ومكفوفو 
الجوارح عن اتیانها . وهم شاعرون بالهدى ملموسا محسوسا . لیکبروا الله على هذه الهداية » وليشكروه على 
هذه النعمة . ولتفيء قلو بهم إليه بہذہ الطاعة . كما قال هم في مطلع الحديث عن الصيام : .0 
وهكذا تبدو منة الله ني هذا التكليف الذي يبدو شانًاً على الأبدان والتفوس . وتتجلى الغاية التربوية منه ء 
والإعداد من ورائه للدور العظم الذي أخرجت هذه الأمة لتؤديه » أداء تحرسه التقوى ورقابة اللہ وحساسية 
اش 
وقبل أن .عضي السياق ني بیان أحكام تفصيلية عن مواعيد الصيام » وحدود المتاع فيه وحدود الإمساك .. 
ند لفتة عجيبة إلى أعماق النفس وخفايا السريرة . نجد العوض الكامل الحبيب المرغوب عن مشقة الصوم ء 
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والجزاء العجل على الاستجابة لله .. مجد ذلك العوض وهذا الجزاء بي القرب من اللہ » وي استجابته للدعاء .. 
تصوره ألفاظ رفافة شفافة تكاد تنير : 

« وإذا سألك عبادي عي ء فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان . فليستجيبوا لي » وليؤمنوا بي ؛ لعلهم 
يرشدون » . 

فإني قريب .. أجيب دعوة الداع إذا دعان .. أية رقة ؟ وأي انعطاف ؟ وأية شفافية ؟ وأي ایناس ؟ وأين 
تقع مشقة الصوم ومشقة اي تكليف ني ظل هذا الود » وظل هذا القرب ۰ وظل هذا الإيناس ؟ 

وني كل لفظ ني التعبير في الآية كلها تلك النداوة الحبيبة : 

« وإذا سألك عبادي عني فإني قريب . أجيب دعوة الداع إذا دعان » . 

إضافة العباد إليه » والرد المباشر عليهم منه .. لم يقل : فقل لهم : إلي قريب .. !عا تولى بذاته العلية 
الجواب على عباده بمجرد السؤال .. قريب .. ولم يقل أسمع الدعاء .. !نما عجل بإجابة الدعاء : « أجيب دعوة 
الداع إذا دعان » . 

إنها آية عجيبة .. آية تسكب ني قلب المؤمن النداوة الحلوة » والود المؤنس ء والرضى المطمئن » والثقة 
واليقين .. ويعيش مہا المؤمن بي جناب رضي » وقربى ندية » وملاذ أمين وقرار مكين . 

وني ظل هذا الأنس الحبيب ۰ وهذا القرب الودود » وهذه الاستجابة الوحية .. يوجه اللہ عباده إلى 
الاستجابة له ۰ والایمان به ۰ لعل هذا أن يقودهم إلى الرشد والهداية والصلاح . 

« فليستجيبوا لي » وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ؛ . 

فالثمرة الأخيرة من الاستجابة و الاعان هي لهم كذلك .. وهي الرشد والهدى والصلاح . فاللہ غني عن 
العالمين . 

والرشد الذي ينشئه الاعان وتنشئه الاستجابة لله هو الرشد . فالمنہج الاهي الذي اختاره الله للبشر هو الهج 
الوحيد الر اشد القاصد + وما عداه جاهلية وسفه لا يرضاه راشد ء ولا يتهي إلى رشاد . واستجابة الله للعباد 
مر جوة حين يستجيبون له هم ويرشدون . وعليهم أن يدعوه ولا يستعجلوه . فهو يقدر الاستجابة في وقتها 
بتقدیرہ الحکم . 

أخرج آبو داود والترهدذئي واين ماجه من حدیث ابن ميمون ‏ بإسنادہ - عن سلمان الفارسي - رضي الله 
عنه ‏ عن الني ‏ صلی اللہ عليه وسلم ‏ أنه قال : « إن الله تعالى ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه يساله فيهما 
خيرا فير دهما خائبین » . 

وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي - بإسنادہ ‏ عن ابن ثوبان : ورواه عبد الله بن 
الإمام احمد ‏ بإسناده ‏ عن عبادة بن الصامت : ان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - قال : ماع ظهر 
الأرض من رجل مسلم يدعو الله عزوجل بدعوة إلا اه الله إياها ء آوکف عنه من السوء مثلها . ما لم يدع 
بائم او قطيعة رحم ٢‏ . 

وي الصحيحين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : « يستجاب لأحدكم ما لم يعجل . يقول : 
دعوت فلم يستجب لي 1 ). 

وي صحيح مسلم : عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم 
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أو قطيعة رح ما لم يستعجل » قيل : يا رسول الله وما الاستعجال . قال : ١‏ يقول : قد دعوت . وقد دعوت » 

فلم أر بستجاب لي »> فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء » . 

والصائم أقرب الدعاة استجابة » كما روى الامام أبو داود الطيالسي في مسنده ‏ بإسناده ‏ عن عبد الله بن 
و مم ری پور اه - صلی الله عليه وسلم يقول : ١‏ للصائم عند افطاره 
دعوة مستجابة » .. فكان عبد الله بن عمر إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا . وروی ابن ماجه ف سننه - 
بإسناده ‏ عن عبدالله بن عمر كذلك قال : قال النبي جس سو ری ہت تچ علق ره 
دعوة ما ترد ؛ وق مسند الامام أحمد وسئن التر مذي والنسالي وابن ماجه عن أني هريرة ‏ رضي الله عنه ل : 
قال : قال رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - : و ثلاثة لا ترد دعوتہم : الإمام العادل ۰ والصائم حتى بفطر: 
ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة » وتفتح ها أبواب السماء » ويقول كان لانم تلك وو 
بعد حين ) ۔ 

ومن ثم جاء ذ کر الدعاء في ثنايا الحديث عن الصيام . 


د 


ثم مضي السياق يبين للذين امنوا ؛ بعض أحكام الصيام . فيقرر لم حل المباشرة للنساء في ليلة الصوم ما بين 
المغرب والفجر . وحل الطعام والشراب كذلك > كما يبين لهم مواعيد الصوم من الفجر إلى الغروب » و وحكم 
الباشرة في فترة الاعتکاف في المساجد : 

١‏ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائکم > هن لباس لكم وأنتم لباس هن + علم الله أنكم کنتم تختائون 
E E‏ رر یر شا رپ وہہ 
الخيط الأبيض من الخیط الأسود من الفجر ہ ٹم نھوا الصیام إلى اللیل » ولا تباشروهن وأتتم عاکفون ي 
المساجد . تلك حدود الله فلا تقربوها . كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون » . 

وني أول فرض ہو ی تو ہی سو یت . فإذا صحا بعد نومه 

من الليل - ولو كان قي قبل الفجر - لم تحل له الباشرة ولم يحل له الطعام والشراب . وقد وقع أن بعضهم 
م بد طعاماً عند أهله وقت الإفطار + فغليه الوم » ثم صحا فلم يحل له الطعام والشر اب فواصل . ٠‏ ثم جهد 

في النهار التالي وبلغ آمره إلى النبي - صل الله عليه وسلم - كما وقع أن بعضهم نام بعد الافطار و امت 
امرأته : ثم وجد في نفسه دفعة للمباشر ة ففعل وبلغ امره إلى الني - صلى الله عليه وسلم - وبدت المشقة ي 
أخذ المسلمين ذا التکلیف ؛ > فردهم الله إلى الیسر وتجربتھم حاضرة في نفوسهم » > لیحسوا بقيمة اليسر وعدى 
الرحمة والاستجابة . . ونزلت هذه الآية . نزلت تحل لم المباشرة ما بين المغرب والفجر : 

رر 9 کت 

والرفث مقدمات المباشرة » او المباشرة ذاتہا » وكلاهما مقصود هنا ومباح . . ولكن القرآن لا يمر على هذا 
وربور و جا صل اف لامي الحيواني 
وعرامته » وتوقظ معنى الستر بي تيسير هذه العلاقة : 

«هن لباس لکم وأنم لباس هن » . 

واللباس ساتر وواق .. وکذلك هذه الصلة بين الز و جین . تستر کل منهما وتقيه . والإسلام الذي يأخذ 
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هذا الكائن الإنساني بواقعه كله ؛ ویر تضي تكوينه وفطرته كما هي ويأخذ بيده إلى معار ج الار تفاع بكليته . . 
الإسلام وهذه نظرته بابي دفعة اللح والدم . وينسم عليها هذه النسمة اللطيفة ء ويدثرها بهذا الدثار اللطیف . 
في ان .. 

ويكشف لم عن خبيئة مشاعرهم » وهو يكشف هم عن رحمته بالاستجابة لحواتف فطرتهم : 

د علم الله أنكر كتتم تختانون آنفسکم . فتاب علیکم وعفا عنكم » .. 

وهذه الخيانة لأنفسهم التي بحدنهم عنہا ء تتمثل في الحواتف الحبيسة » والرغبات المكبوتة ؛ أو تتمثل في 
الفعل ذاته » وقد ورد أن بعضهم آتاه . . وفي كلتا الحالتين لقد تاب عليهم وعفا عنهم : مذ ظهر ضعفهم وعلمه 
اللہ منهم . . فاباح لم ما كانوا ختانون فيه أنفسهم : 

« فالان باشروهن ) . 

ولکن هذه الاباحة لا عضي دون أن تربط باللہ ء ودون توجیه اللفوس أي هذا النشاط لته اشت 

« وابتغوا ما کتب اللہ لکم » . 

ابتغوا هذا الذي كتبه اللہ لكي من التعة بالنساء » ومن المتعة بالذرية ء رة المباشرة . فكلتاهما من آمر الله » 
ومن المتاع الذي أعطاكم إياه » ومن إباحتہا وإتاحتها يباح لکم طلبها وابتغاؤها . و هي موصولة بالله فهي من 
عطاياه . ومن ورائها حكمة » وا في حسابه غاية . فليست إذن جرد اندفاع حيوالي موصول بالحسد . منفصل 
عن ذلك الأفق الأعلى الذي بتجه إليه كل نشاط . 

بهذا تر تبط المباشرة بين الزوجين بغاية أكبر منهما ء وأفق أرفع من الأرض ومن لحظة اللذة بینهما . وبهذا 
تنظف هذه العلاقة وترق وترای . . ومن مراجعة مثل هذه الإيحاءات في التو جيه القر انی وني التصور الاسلامى 
ندرك قيمة الجهد المثمر الحكيم الذي يبذل لترقية هذه البشرية وتطويرها : في حدود فطرتها وطاقتها و طبیعة 
تكوينها . وهذا هو المنهج الإسلامي للتربية والاستعلاء والنماء . المنهج الخارج من يد الخالق . وهو أعلم بمن 
خلق » وهو اللطيف الخبير 

وكما أباح المباشرة أباح الطعام والشراب ني الفترة ذاتہا : 

« وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخبط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » . 

أي حتی ينتشر النور ني الأفق وعلى قمم الجبال . وليس هو ظهور الخيط الأبيض في السماء وهو ما يسمى 
بالفجر الكاذب . وحسب الروايات الي وردت ني تحديد وقت الإمساك نستطيع أن نقول : إنه قبل طلوع 
الشمس بقليل . و إننا تغسك الآن وفق المواعيد المعروفة في قطرنا هذا قبل أوان الامساك الشرعى ببعض الوقت . . 
قفا زيادة یق ا لاا ۱ 

قال ابن جرير ‏ باسناده ‏ عن سمرة بن جندب : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : 
« لا يغرنكم نداء بلال وهذا البياض » حتى ينفجر الفجر أو يطلع الفجر ۰ .. ثم رواه من حديث شعبة وغيره 
عن سواد بن حنظلة عن سمرة قال : قال رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - : « لا منعكم من سحوركم 
آذان بلال ولا الفجر المستطيل ؛ ولكنه الفجر المستطير في الافق » .. والفجر المستطير في الافق يسبق طلوع 
الشمس بوقت قلیل . . وکان بلال - رضي الله عنه - يبكر ني الأذان لتنبيه النائم » وكان ابن ام مکتوم بوذن 
متاخر ا للإمساك . وإلى هذا كانت الإشارة إلى اذان بلال .. 
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کو وو رت و و بی سوہ والاعتكاف ‏ بمعنى الخلوة إلى الله ي السا 

و دخول البيوت إلا لضرورة قضاء الحاجة ؛ أو ضرورة الطعام والشراب ‏ يستحب في رمضان ي 0 
الأخيرة . وكانت سنة رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - في العشر الأواخر منه . . وهي فترة تجرد لله . ومن 
ثم امتنعت فيها الباشرة تحقيقا هذا التجر د الكامل » الذي تنسلخ فيه النفس من كل شيء ۰ و خلص فيه القلب 
من کل شاغل : 

« ولا تباشروهن وأتم عاكفون لي المساجد» .. 

سواء في ذلك فترة الإمساك وفترة الافطار . 

وي النهاية یربط الأمر كله بالله على طريقة القرآن ني توجيه كل نشاط وكل امتناع . كل أمر وكل نبي . 
كل حركة وكل سکون : ۔ 

و تلك حدود الله فلا تقر بوها » 

والتهي هنا عن القرب .. لتکون هناك منطقة أمان . فن حام حول الحمی يوشك أن بقع فيه . والانسان 
لا ملك نفسه في کل وقت ؛ فأحری به ألا یعر ض | أرادته للامتحان بالقر ب من الحظور ات الشتهاة › اعتادا 
بل اھ شیم تین بريد ولآت ال هنا عان جدود تاد ارات انا ناکما 
والقصود هو الواقعة لا القرب . ولکن هذا التحذیر على هذا النحو له ٍیحاژه في التحرج والتقوی : 

« کذلك يبين الله آياته للناس لعلهم یتقون » . 

وکذلك تلوح التقوی غاية يبين الله آياته للناس ليبلغرها » وهي غاية کبیر ة يدرك قبمتها الذين آمنوا 
المخاطبون بهذا القرآن في كل حين . 


2ٰ # « 


وني ظل الصوم ٠‏ والامتناع عن الا کل والشرب ء برد تحذير من نوع آخر من الا کل : أكل أموال 
الناس بالباطل » عن طریق التقاضي بشأ نها أمام الحکام اعت‌ادا على المغالطة ني القرائن و الأسانيد » واللحن بالقول 
والحجة . حيث يقفي الحاکم با بظهر له » وتکون الحقيقة غير ما بدا له . ویجيء هذا السحذیر عقب ذ کر 
حدود الله » والدعوة إلى تقواه ء لیظللها جو الخوف الرادع عن حرمات الله : 

١‏ ولا تأكلوا آموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها إلى الحکام لت کلوا فريقاً من آموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون». 

ذكر ابن كثير في تفسير الآبة : « قال علي بن أبي طلحة وعن ابن عباس : هذا في الرجل يكون عليه 
یه کات لا ماف ل کات زومر بترت ارم 
آثم آكل الحرام . وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير » وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان 
وعبد الرحمن بن زید بن اسلم اتيم قالوا : لا تخاصم وانت تعلم أنك ظالم . وقد ورد في الصحيحين عن ام 
سلمة أن رسول الله _ - صلی اللہ عليه وسلم ۔_ قال : « ما آنا بشر ء وا يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن ن یکون 
ألحن بحجته من بعض فأقضي له » فن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار . فليحملها أو ليذرها » . . 

وهكذا يتركهم ما يعلمونه من حقيقة دعواهم . فحكم الحاکم لا يحل حراماً ء ولا يحرم حلالاً . إعا هو 
ملزم ني الظاهر . واعه على المحتال فيه . 


١ا/ك‎ 


الجزء الثاني 


وهكذا یربط الأمر أي التقاضي وني ا ال بتقوى الله . كما ربط في القصاص ء وني الوصية وي الصيام . 
فكلها قطاعات متناسقة في جسم النهج الالحي المتكامل . وكلها مشدودة إلى تلك العروة التي تر بط قطاعات المنهج 
كله .. ومن ثم يصبح المنهج الامي وحدة واحدة . لا تتجزأ ولا تتفرق . ويصبح ترك جانب منه وإعمال 
جانب ء إيمانا بعض الكتاب وكفراً ببعض .. فهو الكفر في النهاية . والعياذ بالله . . 


پم ار مس ام هر و ور سے مر مر لظ 


7 > و م و 2 2 0080.0 سر + ۶۶2 ۰ ور م ديه ےے۔ رک 
بسعلونك عن؟ لأهلة قل ھی مواقیت للناس وا لج ولي سآ لبر بان نا توأ لبیوت من ظه ور ها وآلکنآلبرمنأَ و 


ا 5 فی 1 EOI‏ و 7 کہ ۶و م 3 1۴ 4 ہے 1ھ ر ور وم 
او اوت ون أب وا للع یوت رای سيبل لل الین بوتکم ولا درا 


3 
وروم م وزع وى روق ع ورور على سم بير ٹر ںی مرچ هر اور رو صرح مور ]م8 


5 010 ۶ 2 2 َ‫ ا 
إن اللہ لايحب أ لمعتدين 022 واقتلوم حيث قفتموهم وال جوم من حيث الحرجوكر والفتنة اشد من القتل 
۶ ری مر چ مر ور 


ی وم م روص و ودس ےت هر ات و ا یا خی ۳ 
ولا تقلتلوه عند المسجد رام حتی یتلوم فيه فان اتلوکر فافتلوهم كذلك جزاء الْكدفربر: 4 


و مما هه سس رر ور ے سر شر برس سخ م ور لا مر مر ۳2 مرو و ررم قرو ہے 
۰ 5 ۰ 


عد 
۳ م ور م و ار رر ۳ 
فإن آنتبوا فإِن ال غفور رحم 085 وقلتلوهم حت لا تکون فتنه وبکون الین لله فن انتہوا فلا عدو 


چ ہے 4 ۳ و ار وم م و تس بوصم یف وم و 7 3 0 ہے۔ے۔ عرض و الج ہروس و و 
إلا على آلظامین 5 الشہرآ حرام بالشبر ا حرام وا حرملت قصاص فن اعتدئ علیکر فاعتدوأ عليه 
چ ےھمرجھے۔ سے و سر 2 ےر مرحم وت و 2 و ےس سے و َ‫ دع اھر م ہے مس قرو و و و 
عثل ماآعندی علیسکر وأ نقوا اللہ واعلموا أن اللہ مع آلمنقین ي وانفقوا فی سبیل الله ولا تقو بایدیکر 
م م دور 2 سک و 2 مقر ےر روم 7 1 ارم وم عم ل 2 مہو و و و مم وصوعرب ہے 
إلى لته واحسنوا إن اللہ يحب المحسنين ي واغوا ا حج والعمرة لله فان احصرم فا استیسرین 


ر ےی ۶ وھ ر بر ماي مرو ارم روما و 3 ون 07 راو # جح عر ت 22 م و مرو 
المدى ولا حلقوا ر؛وسکر حت يبلغ آضدی محلهر فن کان منک م يضا أوبه 2 أذى من راسه ء ففدية 


وم عامل رم م صا رص وور رم کو ماه 


9 ع 
5 ۳ 3 5 > رم م یہہ ے ہے م2 6 2 سے و و 4 
من صيام أو صدقة او سك فإذا امنتم ن تمتع بالعمرة إلى احج شا آستیسرمن لدي شن ۸ يجد 


ار 7 
7 27 5 وده صےم حص م2 موہ ی اا ا ک2 ص سس وم ع و و يعرم م و 
8 يام ثللثة أيام فى المج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لر یکن أصله, حاضری المسجد 


3 سرت کر دو ماس سوج ملسم لا ی سم م 3وو 2 ور و ۸ ےرےیِھے۔ 7 پر صر مر وو سس میس مم 
حرام وأتقوأ اللہ وأعلموا ان اللہ شديد العقاب 9 الحج اشر معلوملت قن فرض فہن اج فلا رفت 
رص 2۶ھ ے سے جم 2 مم ےچ رر وږو و مج ورور r‏ وب ة مودي 2 و ةوس مرج ور 
ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تمعلوا من خير یعلمه له وتزودوا فان خیر آلزاد موی وآنقوربف 
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اه د وم روم ےو ر طرے و 1 موم Sore‏ ت 2 ر 7> ہے امو مر بے مر مم سے اھر وو دل م 
يتاولى آلا لبلب 439 لیس علیکر جناح أن تبتغوا فضلا من ربکر فإذا افضع من عر فلت فاد زوا الله عند 


يرو ومس مر و چ و عم م 


2 
,وص و س ےر یسهم ىح م رد ع عراس سم 27 دعاسم ےے و .گر 
آلمشع أ حرام واد روہ کا هد نکر وان کنتم من قبلهءلمن ألضا لين زی ثم افيض أ من حیث أفاض آلناس 


۷ 


سورة البقرة 


قد 

> ےوہ سس م 2 ولا و ہے سے ار يہ بے قرو مر رو و سے ہے“ ملسا < <٤‏ قاد روگ 
]ےا 1 إن اللہ عور رحم 659 فَإِذا قضیت منسککر فاد روا اللہ كذ وکر کر ٤اباء‏ ی او اشد ذ وا 
صا مر ر مار گر مر مر سے ےط وم راب مر ف +ی ل نور 2 رر ع مت 7 
فن الناس من يقول ربنا اتنا فى آلدنب) وما فى لی وین خلق جیا ورندم من بقول رہ اتنا 


سر ص م کر ص ووس سے سل رر ست نر رے 


فى آلد: يا حسنة وله حسنة وقتاعذاب ار اوليك مم تصیب : ناڑا ارق 


ع 


کک مر سح رت ہے وم عرو ر م ص سے اوس رصن جم ےر تا و 


راہ ڑا الله فایار نات ین تعجل في يومينٍ فلا ائم عليه ومن مار فلا ام علیہ ار وأتقوا 


وروي قرو سمو 


اللہ وا انکر له حشروں وي 


سب یر E‏ تا 
اوت قرب با و بیع هلال - كما يتضمن تصحیحاً لعادة جاهلية وهي إتيان البيوت 
من ظهورها بدلا من آبوابها في مناسبات معينة » نم بياناً عن أحكام القتال عامة : وأحکام القتال في الأشهر 
الحرم ؛ وعند المسجد الحرام خاصة . وي النهاية بياناً لشعائر الحج والعمرة ة كما أقرها الإسلام وهذبها > 
وعدل فيها كل ما يمت إلى التصورات الجاهلية . 

وهکذا نری ها - کما ر ابيا في الدرس السابق - آحکاماً تتعلق بالتصور والاعتقاد » وأحكاما تعلق بالشعاثر 
التعبدية » وأحکاماً تتعلق بالقتال . . كلها تتجمع في نطاق واحد ء وكلها يعقب عليها تعقيبات تذ کر بالله 
وتقواه. 

في موضوع إتيان البيوت من ظهورها يجيءتعقيب يصحح معنی البر » وأنه ليس في الحركة الظاهرة إنما 
هو ی التقوی : «ولیس البر بان اا اليرت من ظهورها » ولكن الو من اتقی ء وأتوا البيوت بی ا اتا 
واتقوا الله لعلکم تفلحون » . 

وي القتال بصفة عامة بوجههم إلى عدم الاعتداء » ویربط هذا بحب الله وكرهه . « إن الله لا يحب 
المعتدين ) 

وني التعقيب على بعض شعائر الحج يقول : ١‏ واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب » . 

وني التعقیب الآخر على بیان مواقيت الا والنهي عن الرفث فيه والفسوق والحدال يقول : «وتزودوا 
فان خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب » . 


۱۷۸ 


الجزء الثالي 


وهكذا نجد هذه الأمور المتعددة مرتبطة ارتباطاً وثیقاً » ناشئاً من طبيعة هذا الدين ء الذي لا تتفصل فيه 
الشعائر التعبدية » عن المشاعر القلبية » عن التشريعات التنظيمية » ولا يستقيم إلا بأن يشمل أمور الذنيا و امؤر 
الآخرة » وشؤون القلب وشؤون العلاقات الاجماعية والدولية » والا ان بشرف على الحياة كلها 3 فيصرفها 
وفق تصور و احد متكامل ؛ ومنهج واحد متناسق ۰ ونظام واحد شامل » وأداة واحدة هي هذا النظام الخاص 
الذي يقوم على شربعة الله في كافة الشؤون . 


2 د 0 


وهناك ظاهرة في هذه السورة تطالعنا منذ هذا القطاع . تطالعنا في صورة مواقف يسأل فيها تھا الملموك مت 
صل الله عليه وسلم ‏ عن شوون شتی > هي الشؤون التي تصادفهم في حياتهم الجديدة ۰ ويريدون أن يعرفوا 
كيف يسلكون فيها وفق تصورهم الجديد » ووفق نظامهم ال جحدید . وعن الظواهر الي تلفت حسهم الذي 
استيقظ تجاه الكون الذي يعيشون فيه . 

a E ۱ رب ما‎ 


ويسألون ماذا ينفقون ؟ E E‏ یز 

ويسألون عن القتال في الشهر الحرام وعند المسجد الحرام . هل يجوز ؟ 

ويسألون عن الخمر والميسر ما حکھما ؟ وقد كانوا أهل خمر في الجاهلية وأهل ميسر ! 
یم ی اه ون تن بأزواجهم » 
وأحيانا تال فیها الزوجات آأنفسهن . 

وقد وردت اسل آحری "قي موضوعات متنوعة ی سور أخری من القران ابضاً. 

وهذه الاسئلة ذات دلالات شتی : 

فهي أولاً دليل على تفتح وحيوية و مو في صور الحياة وعلاقاتها » وبروز أوضاع جديدة في الجتمع الذي 
عر یو شی نے بج نے نو بت 
القبائل التناثرة . ما عادوا أمة لها كيان ؛ وها نظام ؛ وها وضع ہی کیو دہ 
ر كحم نو ا sS E‏ 
عو اجتاعي وفكري وشعوري وانساني بوجه عام . 

وهي ثانياً دليل على يقظة الحس الديني ۰ و تغلغل العقيدة الجديدة وسیطر نها على التفوس ء ما يجعل كل أحد 
تحرج أن بي أمرا في حياته اليومية قبل أن يستوثق من رأي العقيدة الجديدة فيه » فلم تعد لم مقررات سابقة 
في الحياة يرجعون إليها : وقد اخلعت قلوبہم من كل مألوفاتهم في الجاهلية » وفقدوا ثقتهم بها ؛ ووقفوا 
يتتظرون التعلمات الجديدة في كل أمر من أمور الحياة . . وهذه الحالة الشعورية هى الحالة التى ينشئها الاعان 
ال مسا مره للش مر كل رانا فان کل میوقت مرف الع ی كل خا اف 
صصق 
على أسامها » مبرأة من كل شائبة . فإذا تلقت من العقيدة الجديدة توجباً يقر بعض جزئیات من مألوفها القد 


۱۷۹ 


سورة البقرة 


تاه خدیدا رطا بالنصون الد . إذ لیس من الحم أ ن يبطل النظام الجديد كل جزئية في النظام القديم ؛ 
ولكن من الهم أن ترتبط هذه الجزئيات بأصل التصور الجديد » فتصبح جزءاً منه » داخلا في کیانہ ‏ متناسقا 
مع بقية اجزائه . . كما صنع الاسلام بشعائر الحج التي استبقاها . فقد أصبحت تنبثق من التصور الإسلامي > 
وتقوم على قواعده > وانبتت علاقتها بالتصورات ا جاھلیة نہائیاً . 

و الدلالة الثالثة تؤحذ من تاریخ هذه الفترة ؛ وقيام اليهود ي المدينة والمشركين في مکة ب بين الحين و الحين 
بس ی وی یر ی ی بعض التصر فات 
والأحداث كما وقع في سرية عبد الله بن جحش وما قيل من اشتبا کها ني قتال مع الشرکین في الأشهرالحرم - 
ما كان يستدعي بروز بعض الاستفهامات والإجابة عليها ء با بقطع الطريق على تلك المحاولات + ويسكب 
الطمأنينة واليقين ني قلوب المسلمين . . ومعنى هذه الدلالة أن القرآن كان دائما في المعركة . سواء تلك المعركة 
یں كارك لو اذ وت و وہ وت مم کی و .وس 
السلمة و أعدائها الذین یتر بصون عا من کل جانب . 

هذه المعركة كتلك ما تزال قائمة . فالنفس البشرية هي النفس البشرية ؛ وأعداء الأمة السلمة هم أعداؤها . 
الو وس سپ ری سس إلا بإدخال هذا القرآن في المعركة » ليخوضها حية 
کاملة كبا اها اول مق . وما م یستیقن يستيقن المسلمون من هذه الحقيقة فلا فلاح لم ولا نجاح ! 

وأقل ما تنشئه هذه الحقيقة في الفس .. أن تقبل على هذا القرآن بهذا الفھم وهذا الإدراك وعذا التصور . 
آن تو اجهه و هو بتحرلك ویعمل و تد التصور الحديد » ویقاوم تصورات وو ری و یت 0 
ویقیہا العثرات . لا كما يواجهه الناس الیوم نغمات حلوة ترتل » وکلاما جمیلا بتلى » وينتبي الأمر. . 
لامر غير هذا ترّل الله القران . . سرت نے یت 
الأشواك والعثرات » ومشقات الطريق ؛ الي تتنائر فيها الشهوات كما تتناثر فيها العقبات . والله الستعان . 
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والآن نواجه التصوص القرانية في هذا الدرس بالتفصيل : 

« بسألونك عن الأهلة . قل : هي مواقيت للناس والحج . وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها » 
ولكن البر من اتقى . وأتوا البيوت من أبوابها » واتقوا لله لعلکے تفلحون » . 

تقول بعض الروايات : إن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ستل ذلك السؤال الذي أسلفناه عن الأهلة : 
ظهورها و عوها وتناقصها . . ما بالها تصنع هذا ؟ وتقول بعض الروايات : إنہم قالوا : يا رسول الله لم خلقت 
الأهلة ؟ وقد يكون هذا السؤال في صيغته الأخيرة أقرب إلى طبيعة الجواب . فقال الله لنبيه ‏ صلی الله عليه 
وسلم - : 

« قل : هي مواقیت للناس والحج » . 

مواقیت للناس في حلهم واحرامهم وو صومهم وفطرهم » وی نکاحهم وطلاقهم رعا م > وي 

معاملاتهم ونجاراتهم ودیونہم .. وي آمور یی موز هب هر كل سوہ 

وسواه كان هذا ار أب ردا عل السژال الأول أوعل التؤال الثاني ۰ فهو في كلتا الحالتين انجه إلى واقع 
حیاتہم العمل لا إلى جرد العلم النظري + وحدلہم عن وظيفة الأهلة ني واقعهم وني حیانہم ولم بحدثہم عن 


الجزء الثاني 


الدورة الفلكية للقمر وكيف تتم وهي داخلة ني مدلول السؤال : ما بال القمر يبدو هلالاً . . . الخ . كذلك ۸ 
يحدثهم عن وظيفة القمر في المجموعة الشمسية أو ني توازن حركة الأجرام السماوية . وهي داخلة في مضمون 
السوال : اذا خلق الله الأهلة ؟ فا هو الإيحاء الذي ينشئه هذا الاتجاه في الاجابة ؟ 

لقد کان ١‏ القرآن بصدد إنشاء تصور خاص ؛ ونظام خاص ۰ ومجتمع خاص .. کان بصدد انشاء | ام جدیدة 
في الأرض » ذات دور خاص في قيادة البشرية » لتنشئ تردصا سا الکمعات مر سيوف و سن 
حباة عوذجية خاصة غير مسبوقة + ولتقر قواعد هذه الحياة في الارذ ض ؛ وتقود إليها الناس . 

والاجابة «العلمية» عن هذا السوال رعا کانت تمنح السائلين علماً نظرباً ني الفلك + إذا هم استطاعواء با كان 
لدبہم من معلومات قليلة في ذلك الحين ؛ » أن يستوعبوا هذا العلم » ولقد كان ذلك مشكوكاً فيه كل الشك ؛ لأن العلم 
النظري من هذا الطراز في حاجة إلى مقدمات طويلة ء » كانت تعد بالقياس إلى عقلية العام كله ي ذلك الزمان معضلات. 


من هنا عدل عن الإجابة التي لم نتهيأ ها البشرية » ولا تفيدها كثيراً في الهمة الأولى التي جاء القرآن من 
أجلها . وليس مجاها على أية حال هو القرآن . إذ القران قد جاء لما هو أكبر من : تلك المعلومات الحزئية وم 
ص و ا .. كما يحاول بعض المتحمسين له أن يلتمسوا فيه هذه 
العلوم ء أو كما يحاول بعض الطاعنين فيه أن يتلمسوا مخالفاته هذه ١‏ العلوم ! 

إن کلتا المحاولتين دليل على سوء الإدراك لطبيعة هذا الكتاب ووظيفته ومجال عمله . إن مجاله هو النفس 
الانسانية والحياة الانسانية . وإن وظيفته أن پنشی تصورا عاما للوجود وارتباطه بخالقه ۰ ولوضع الإنسان 
ي هذا الوجود وارتباطه بربه ؛ وان يقم على اساس هذا التصور نظاما للحياة يسمح للإنسان ان يستخدم 
كل طاقاته . . ومن بينها طاقته العقلية ء الي تقوم هي بعد تنشئتها على استقامة » وإطلاق الجال لها لتعمل - 
بالبحث العلمي - بي الحدود التاحة للإنسان ‏ وبالتجريب والتطبيق » وتصل إلى ما تصل إليه من نتائج ء 
ليست نهائية ولا مطلقة بطبيعة الحال . 

إن مادة القرآن التي يعمل فيها هي الإنسان ذاته : تصوره واعتقاده » ومشاعره ومفهوماته » وسلوكه وأعماله » 
وروابطه وعلاقاته. . أما العلوم المادية ۰ والإبداع ني عالم المادة بشتى وسائله وصنوفه ؛ فهي موكولة إلى عقل 
الانسان و نجار به وكشوفه و فر و ضه ونظرياته . عا أنها أساس خلافتہ في الأرض ؛ وا أ اشا بط دک 
والقرآن يصحح له فطر 7 وی سر مہ سو و شر و تا 
طاقاته الموهوبة له ؛ ويزوده بالتصور العام لطبيعة الكون وارتباطه بخالقه » وتناسق تكوينه » وطبيعة العلاقة 
امن أجزائه - وهو أي الانسان أحد أجزائه - نم یدع له أن يعمل في إدراك المزثیات والاتقاع با في 
خلافتہ .. ولا يعطيه تفصيلات لن معرفة هذه التفصيلات جزء من عمله الذاتي 

وإ لأعجب لسذاجة التحسين هذا اقرآن ‏ ان بحاولون أن یشیفوا إله ما ليس من وأن بح 
عليه مالم يقصد إليه وأن بستخرجوا منه جزئيات في علوم | لطب والكيمياء والفلك وما إليها . . كأنما ليعظموه 
هذا ويکر وه ! 

إن القران کتاب کامل في موضوعه » وموضوعه آضخم من تلك العلوم كلها .. لأنه هو الإنسان ذاته 
الذي یکشف هذه العلومات وینتفع بها . . و البحث والتجریب و التطبیق من خواص العقل في الانسان . و القر آن 
یعالج بناء هذا الانسان نفسه . بناء شخصیته و ضمیره وعقله وتفکیر ه . كما يعالج بناء الجتمم الانساي الذي 


۱۸۱ 


سورة البقرة 


يسمح لهذا الإنسان بأن يحسن استخدام هذه الطاقات المذخورة فيه . وبعد أن يوجد الإنسان السليم التصور 
والتفكير والشعور » ويوجد المجتمع الذي يسمح له بالنشاط » يت ركه القرآن یبحث ويجر ب ء ويخطىء ويصيب ؛ 
في جال العلم والبحث والتجريب . وقد ضمن له موازين التصور والتدبر والتفكير الصحيح . 

كذلك لا مجوز أن نعلق الحقائق الہائية الى يذكرها القرآن أحياناً عن الكون في طريقه لانشاء التصور 
الصحيح لطبيعة الوجود وارتباطه يخالقه » وطبيعة التناسق بين أجزائه . . لا يجوز أن نعلق هذه الحقائق النهائية 
الي يذ کرها القران » بفروض العقل البشري ونظرياته » ولا حتى ما يسميه « حقائق علمية » ما ينتهي إليه 
بطريق التجربة القاطعة في نظره . 

إن الحقائق القرآنية حقائق نہائیة قاطعة مطلقة . أما ما يصل اليه البحث الانساني ‏ أياً كانت الأدوات 
المتاحة له فهي حقائق غير تس 5 5تت الشجارب و ادا 
فن الخطأ النهجي - بحکم منہج العلمي الإنساني ذاته ‏ أن نعلق الحقا قاع اسان قر سی مد 
وهي كل ما يصل إليه العلم البشري ! 

هذا بالقياس إلى « الحقائق العلمية » . . و الامر اوضح بالقياس إلى النظريات والفروض الي تسمى « علمية ». 
ومن هذه النظريات والفروض كل النظريات الفلكية ؛ وكل النظريات الخاصة بنشأة الانسان وأطواره ؛ 
وکل التظر یات الخاصة بنفس الانسان وسلوكة ‏ . وکل النظر بات الخاصة ينغأة الجتمعات و آطوارها . . فهذه 
كلها ليست « حقائق علمية » حتی بالقیاس الانسالي . واعا هي نظریات وفروض . كل قیمتها آنبا تصلح 
لتفسير أكبر قدر من الظواهر الكونية أو الحيوية أو النفسية أو الاجماعية . إلى أن يظهر فرض آخر يفسر قدرا 
کر من الظواهر ؛ أو يفسر تلك الظواهر تفسیراً أدق ! ومن ثم فهي قابلة دائماً للتغییر والتعديل والتقص 
والاضافة + بل قابلة لأن تنقلب رأسا على عقب » بظهور أداة کشف جديدة » أو بتفسير جديد لمجموعة 
الملاحظات القدعة ! 

وكل محاولة لتعليق الاشارات ت القرانية العامة بما يصل إليه العلم من نظريات متجددة متغيرة - أو حتى 
بحقائق علمية ليست مطلقة كما أسلفنا ‏ تحتوي آولا على خطأ منهجي آساسي . كما نها تنطوي على معان 
20ء 

الأولى : هي الهزيعة لاه اي تفيل لبعض الناس أن الم هو الهيمن والقرآن اہم . ومن هنا يحاو لون 
ی اناد . أو الاستدلال له من العلم . على حين أن القرآن كتاب كامل في موضوعه : ونهاني ني 
حقائقہ . والعم ما يزال في موضوعه ينقض البوم ما أثبته بالأمس ۰ وکل ما یصل إليه غير نهائي ولا مطلق ء 
لأنه مقيد بوسط الانسان وعقله وآدواته » وکلها لیس من طبیعتها أن تعطي حقيقة و احدة نہائیة مطلقة . 
والثانية : سوء فهم طبيعة القر آن ووظیفته . وهي أنه حقيقة نهائية مطلقة تعالج بناء الانسان بناء يتفق - بقدر 
ما تسمح طبيعة الانسان النسبية ‏ مع طبيعة هذا الوجود وناموسه الامي . حتی لا بصطدم الانسان بالکون من 
حوله ؛ بل یصادقه ویعرف بعض آسراره ۰ ویستخدم بعض نوامیسه في خلافته . نوامیسه التي تکشف له 
بالنظر و الك والتجریب والتطبیق ۰ وفق ما بهدیه اید عقله الوهوب له لیعمل لا لیتسلم العلومات الادية 
ارہ 

والثالثة : هي التأويل الستمر - مع التمحل والتکلف - لتصوص القرآن كي نحملها ونلهث بہا وراء 
الفروض والنظريات الي لا تثبت ولا تستقر . وكل يوم بحد فيها جديد . 
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وكل أولئك لا يتفق وجلال القرآن ؛ كما أنه يحتوي على خطأ منهجي كما أسلفنا . . 

کر فده عا يكشفه العلم من نظريات ‏ ومن حقائق - عن الكون والحياة والإنسان في 
فهم القرآن . كلا ! إن هذا ليس هو الذي عنينا بذلك البيان . ولقد قال الله سبحانه : « سنريهم آياتنا في 
لفق ولي أنفسهم حتى یبین للم أنه الحق » . . ومن مقتضى هذه الإشارة أن نظل نتدبر كل ما یکشفه العلم 
في الآفاق وني الأنفس من آیات الله . وأن نوسع بما يكشفه مدى المدلولات القرآنية في تصورنا . 

فكيف ؟ ودون أن نعلق النصوص القرانية النهائية المطلقة بمدلولات ليست نہائیة ولا مطلقة ؟ هنا ینفع 
الثال : 

بقول القرآن الكريم مثلاً : «وخلق كل شيء فقدره تقديراً» .. ثم تكشف الملاحظات العلمية أن هناك 
موافقات دقيقة وتناسقات ملحوظة بدقة في هذا الكون . . الأرض ببيئها هذه وببعد الشمس عنها هذا البعد 
وبعد القمر عنها هذا البعد » وحج الشمس والقمر بالنسية لحجمها » وبسرعة حرکتها هذه » وميل محورها 
هذا » وبتكوين سطحها هذا ... وبالاف من الخصائص . . هي التي تصلح للحياة وتوائمها .. فليس شيء 
شش س ابی و دده عر DE AE‏ ل کی ماو : ١‏ وخلق كل 
شيء فقدره تقدیر | » وتعميقه في تصورنا . . فلا باس من تتبع مثل هذه ا ملاحظات لتوسيع هذا المدلول وتعميقه . 
وهكذا. 

هذا جائز ومطلوب . . ولكن الذي لا جوز ولا يصح علمياً ء هذه الأمثلة الأخرى : 

يقول القرآن الكريم : « خلق الإنسان من سلالة من طين » . . وی تی رس 
ودارون تفترض أن الحياة بدأت خلية واحدة » وأن هذه الخلية نشأت ني الماء » وأنها تطورت حتى | يت 
إلى خلق الانسان . . فنحمل نحن هذا النص القر آئي ونلھٹ وراء النظرية . لنقول : هذا هو الذي عناہ القرآن ! ! 

لا .. إن هذه النظرية أولاً ليست نہائیة . فقد دخل عليها من التعديل في أقل من قرن من الزمان ما بکاد 
يغير ها نبائياً . وقد ظهر فيها من النقص البني على معلومات ناقصة عن وحدات الوراثة التي تحتفظ لکل نوع 
بمخصائصه ولا تسمح بانتقال نوع إلى نوع آخرء ما يكاد يبطلها . وهي معرضة غدا للنقض والبطلان .. بيا 
الحقيقة القرآنية نہائیة . ولیس من الضروري أن يكون هذا معناها . فهي تثبت فقط أصل نشأة الانسان ولا 
تذ کر تفصیلات هذه النشأة . وهی نہائیة في النقطة التى تستهدفها وهی أصل النشأة الانسانية .. وكفى . 
ولا زيادة . ۱ ۱ 

ويقول القرآن الکریم : «والشمس تجري لستقر ها » .. فیثبت حقيقة نهائية عن الشمس وهي أنها نجري .. 
ویقول العلم إا لشمس رق اة لا حوها من جوم بسرعة قدرت بنحو ۱۲ با ل انت رکا 
في دورانہا مع الجرة الي هي واحدة من نجومها جري جميعاً بسرعة ۰ ميلاً في الثانية .. ولکن هذه 
اللاحظات الفلكية ليست هي عین مدلول الآية القر انية . إن هذه تعطینا حقيقة نسبية غير نہائیة قابلة للتعدیل 
AONE‏ مھ اند و SAN‏ مرت وی ی اه عطق مھ جات 


أبداً . 
ویقول القرآن الکریم : « وم یر الذین كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما ۰ . . ثم تظهر 
ره را : رت قطعة من الشمس فانفصلت عنها . . فنحمل النص القر آلي ونلهث لندر ك 
هذه النظرية ١‏ لعلمية . ونقول : هذا ما تعنيه الآية القرانية ! 
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لا .. لیس هذاهو الذي تعنیه ! فهدة نظرية لیست ائية . وهناك عدة نظریات عن نشأة الأرض في مكل 
مستواها من ناحیة الاثبات العلمي ! أما الحقيقة القرآنية فهي نهائية ومطلقة . وهي تحدد فقط أن الأرض 
فصلت عن السماء . . كيف ؟ ما هي السماء التي فصلت عنها ؟ هذا ما لا تتعرض له الآية . . ومن ثم لا يجوز 
أن يقال عن أي فرض من الفروض العلمية في هذا الوضوع : إنه المدلول النهاني المطابق للاية ! 

وحسبنا هذا الاستطراد بہذہ المناسبة » فقد أردنا به إيضاح المنهج الصحيح ني الانتفاع بالكشوف العلمية 
في توسيع مدلول الايات القرانية وتعميقها » دون تعليقها بنظرية خاصة أو بحقيقة علمية خاصة تعليق تطابق 
وتصديق .. وفرق بين هذا وذاك . 


ثم نعود إلى النص القرآني : 
« وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها . ولكن البر من اتقى » وأتوا البيوت من أبوابها » واتقوا 
الله لعلکے تفلحون ۰٢‏ . 
والارتباط بین شطري الآبة يبدو أنه هو المناسبة بین أن الأهلة هي مواقیت للناس و الحج ؛ وبين عادة جاهلية 
خاصة بالحج هي التي يشير إليها شطر الآية الثاني . . ي الصحيحين ‏ بإسناده ‏ عن البراء ‏ رضي اللہ عنه - 
قال : «كان الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب البيوت » فجاء رجل منهم فدخل من قبل 
بابه ء فكأنه عير بذلك . فترلت : «ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظهورها + ولكن البر من اتقى وأتوا 
الیو عن ار لات 
وا أبوداود عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال : كانت الأنصار إذا قدموا من سفرهم لم يدخل 
الرجل من قبل بابه .. فتزلت هذه الاية . 
وسواء كانت هذه عادتهم في السفر بصفة عامة » أو في الحج بصفة خاصة وهو الأظهر في السياق ء فقد 
كانوا يعتقدون أن هذا هو البر ‏ أي الخير أو الإيمان ‏ فجاء القرآن ليبطل هذا التصور الباطل » وهذا العمل 
المتكلف الذي لا يستند إلى أصل » ولا يؤدي إلى شي» . وجاء بصحح التصور الإاني للبر . . فالبر هو التقوى . 
هو الشعور باللہ ورقابته ي السر والعلن . ولیس شكلية من الشكليات التي لا ترمز إلى شيء من حقيقة الامان . 
ولا تعنی أكثر من عادة جاهلية . ۱ ١‏ 
کذ لك آمر هم بأن يأتوا البيوت من آبوابپا . وكرر الإشارة إلى التقوى ؛ بوصفها سبيل الفلاح : 
ور او ال ت دن و »و اقا لله لعلکم تفلحون » .. 
وبهذا ربط القلوب بحقيقة إعانية أصيلة ‏ هي التقوی - وربط هذه الحقيقة بر جاء الفلاح الطلق في الدنيا 
والاخرة ؛ وأبطل العادة الجاهلية الفارغة من الر صید الارعايي ۰ ووجه الؤمنین إلى إدراك نعمة اللہ عليهم أي 
الأهلة الي جعلها اللہ مواقیت للناس والحج .. كل ذلك في آیة واحدة قصيرة . 
ها هاه 
بعد ذلك يجيء بیان عن القتال بصفة عامة » وعن القتال عند السجد الحرام وي الأشهر الحرم بصفة 
خاصة » كما نجيء الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله » وهي مرتبطة بالجهاد كل الارتباط : 
و وقاتلوا في سبیل الله الذين بقاتلونکم ولا تعتدوا ء إن الله لا يحب المعتدين » واقتلوهم حيث تقفتموهم ء 


۸ 
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وأخر جوهم من حیث أخر جوكم . والفتنة آشد من القتل . ولا تقاتلوهم عند السجد الحرام حتی يقاتلوكم فيه ء 
فان قاتلوکم فاقتلوهم » كذلك جزاء الکافرین . فإن انتهوا فان الله غفور رحم . وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة 
ویکون الدين لله ؛ فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالین . الشهر الحرام بالشهر الحر ام والحرمات قصاص . 
أن أن ليك اعدو عي کل م دی لبك وو ل واوا أن اة ع ال . وأنفقوا في 
سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ء وأحسنوا إن اللہ يحب المحسنين ) 

ورد في بعض الروايات أن هذه الآبات هي أول ما نزل في القتال . نزل قبلها الإذن من الله للمؤمنين الذین 
يقاتلهم الکفار بأنهم ظلموا . وأحس الؤمنون بأن هذا الإذن هومقدمة لفرض الجهاد عليهم » وللتمكين لم 
ي الأرض » كما وعدھ الله في آيات سورة الحج : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ء وإن اللہ على نصرهم 
لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله . ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد بذ كر فیها اسم الله كثيراً . ولينصرن الله من بنصره ۰ إن الله لقوي 
عزیز ء الذین إن مکناهم في الارض أقاموا الصلاة ور الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن النکر » ولله عاقبة 
الامور ) .. 

ومن ٹم كانوا يعرفون لم أذن خر در سج سی کت وت 
سکرو عن خی وم في کا ول ا کو ایدیکم وأقيموا الصلاة وا اتوا الزكاة » .. وكان هذا 
الكف لحجة قدرها الله . . نستطيع أن نحدس , بعض أسبابها على سبيل التقدير وی ےت 

واولا نام من أسباب هذا الكف ۰ أنه كان يراد أولاً تطويع قرو اک تن ارات للقي بغار 
للأمر وخضوعا للقيادة » وانتظار | للاذن . وقد كانوا 5 الجاهلية شديدي الحماسة »> بستجیبون لأول 
ناعق » ولا بصبرون على الضيم .. وبناء الأمة المسلمة الي تنہض بالدور العظيم الذي نيطت به هذه الأمة 
يقتضي ضبط هذه الصفات النفسية » وتطویعہا لقيادة تقدر وتدبر » وتطاع فیا تقدر وتدبر » حتى لوكانت 
هذه الطاعة على حساب الاعصاب الي تعودت الاندفاع والحماسة والخفة للبيجاء عند أول داع . 0 
استطاع رجال من طر از عمر بن الخطاب في حميته » وحمزة بن عبد الطلب في فتوته » وأمثالهما من أشداء 
المؤمنين الأوائل أن يصبروا للضم يصيب الفئة المسلمة + وأن يربطوا على أعصاهم في انتظار أمر رسول الله 
صل الله عليه وسلم - وأن بخضعوا لأمر القیادة العليا وهي تقول هم : « كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة » . . ومن ثم وقع التوازن بین الاندفاع والتروي » والحماسة والتدبر » والحمية والطاعة . . في هذه 
النفوس الي كانت تعد لامر عظم . 

والأمر الثاني الذي يلوح لنا من وراء الكف عن القتال في مكة . . هو أن البيئة العربية » كانت ببئة مخوة 
ونجدة . وقد كان صبر المسلمين على الاذی » وفیہم من علك رد الصاع صاعين ء مما يثير النخوة ويحرك 
القلوب نحوالاسلام ؛ وقد حدث بالفعل عندما أجمعت قريش على مقاطعة بني هاشم ني شعب أبي طالب » 
كي يتخلوا عن حماية الرسول - صل اللہ عليه وسلم - أنه عندما اشتد الاضطہاد لبني هاشم » ثارت نفوس 
نجدة وتخوةٌ » ومزقت الصحيفة الي تعاهدوا فیہا على المقاطعة . وانتهى هذا الحصار تحت تأثر هذا الشعور 
الذي كانت القيادة الاسلامية في مكة تراعيه في خطة الكف عن القاومة » فیا يبدو نا من خلال دراسة السيرة 
كحركة. 


سورة البقرة 


وما يتعلق بهذا الجانب أن القيادة الاسلامية لم تشأ أن تثير حرباً دموية داخل البيوت . فقد كان السلمون 
حينذاك فروعاً من البیوت . وكانت هذه البيوت هي التي تؤذي أبناءها وتفتنهم عن دينهم ؛ وم تكن هناك 
سلطة موحدة هي التي نتول الإيذاء العام . ولو أذن للمسلمين أن يدفعوا عن أنفسهم يومذاك ء لكان معنی 
هذا الإذن أن تقوم معركة في كل بيت ۰ وأن يقع دم في كل أسرة . . ما كان يجعل الإسلام ‏ ني نظر البيثة 
العربية ‏ يبدو دعوة تفتت البيوت . وتشعل النار فيها من داخلها .. فأما بعد الهجرة فقد انعزلت الجماعة 
السلمة كوحدة مستقلة » تواجه سلطة أخرى ني مكة » تجند الجيوش وتقود الحملات ضدها . . وهذا وضع 
متغير عما كان عليه الوضع الفردي في مكة ؛ بالنسبة لكل مسلم في داخل أسرته . 

هذه بعض الأسباب التي تلوح للنظرة البشرية من وراء الحكة في كف المسلمين في مكة عن دفع الفتنة 
والأذى . وقد يضاف إلبها أن المسلمين إذ ذاك کانوا قلة » وهم محصورون في مكة » وقد يأني القتل علیهم 
لو تعر ضوا لقال الشرکین + فى صورة جماعة ذات قيادة حربية ظاهرة . فشاء الله آن نكر وا © وان بتحیزوا 
في قاعدة آمنة . ثم أذن هم بعد هذا في القتال . 

وكل مر و ود سنہ وڈ ات و ان ی ری 
( ثم خارج الجزيرة ) . وهنه الایات المبكرة في التزول قد تضمنت بعض الاأحکام ال افقة لقتضیات الوقف 
ني بدء الناجزة بين العسکرین الأساسيين . معسکر الاسلام ومعسکر الشرك . وهي في الوقت ذاته تمثل بعض 
الأحكام الثابتة في القتال بوجه عام » ول تعدل من ناحية المبدأ الا تعديلاً يسيراً في سورة براعة . 

ولعله يحسن أن نقول کلمة مجملة عن الجهاد في الاسلام ء تصلح أساساً لتفسیر آیات القتال هنا » وني 
الواضع القرآنية الأخری ۰ قبل مواجهة التصوص القرآنية في هذا الوضع بصفة خاصة : 

لقد جاءت هذه العقيدة في صورتہا الأخير ة الي جاء بہا الاسلام + لتکون قاعدة للحياة البشرية في الأرض 
من بعدها » ولتکون منهجاً عاماً لبشرية جمیعها + ولتقوم الأمة السلمة بقيادة البشرية في طریق اللہ وفق هذا 
منهج ء النبثق من التصور الکامل الشامل لغایة الوجود كله ولغاية الوجود الإنساني » كما آوضحهما القرآن 
الكريم » ا منزل من عند اللہ . قیادتہا إلى هذا الخیر الذي لا خير غيره في مناهج الجاهلية جمیعا » ور فعها 
إلى هذا الستوی الذي لا تبلغه الا في ظل هذا النهج ء وعتیعها بهذه النعمة الي لا تعدفا نعمة » و التي تفقد 
ا تر و رظ جح مو نو 
والحيلولة بينها وبين ما أراده ها خالقها من الرفعة والنظافة والسعادة والکال 

ومن ثم كان من حق البشرية أن تبغ ها الدعوة إلى هذا لهج الإفي الشامل > وألا تقف عقبة أو ساطة 
في وجه التبليغ بأي حال من الأحوال . 

ثم كان من حق البشرية كذلك أن یترك الناس بعد وصول الدعوة إليهم أحراراً في اعتناق هذا الدين ؛ 
لا تصدهم عن اعتناقه عقبة أو سلطة . فإذا أبى فريق منهم أن يعتنقه بعد البيان ء لم يكن له أن يصد الدعوة 
عن الضي في طريقها . وكان عليه أن بعطي من العهود ما يكفل ها الحرية والاطمثنان ؛ وما يضمن للجماعة 
المسلمة المضي في طريق التبليغ بلا عدوان . 

فإذا اعتنقها من هداهم الله إليها كان من حقهم ألا يفتنوا عنها بأي وسيلة من وسائل الفتنة . لا بالأذى ولا 
بالإغراء . ولا بإقامة أوضاع من شأنها صد الناس عن اهدی وتعويقهم عن الاستجابة . وكان من واجب الجماعة 


كلما 


الجزء الثاني 


السلمة أن تدقع ع عنهم بالقوة من يتعرض لم بالأذى والفتنة صہ ہب با عو 
الله » وإقراراً منهج اللہ في الحياة » وحماية للبشرية من الحر مان من ذلك الخبر العا 
فيضا عن تلك لے ویر اک عرس احاح لت کر اس كل و 
الدعوة وإبلاغها للناس في حرية ۰ أو تهدد حرية اعتناق العقيدة وتفتن الناس عنها . وأن تظل تجاهد حتى 
تصبح الفتنة للمؤمنين بالله غير ممكنة لقوة في الأرض » ويكون الدين لله . . لا معنی ! کر اه الناس على الایمان . 
ولكن ععنی استعلاء دين الله في الأرض » بحيث لا بخشی أن يدخل فيه من يريد الدخول ؛ ولا بخاف قوة 
في الأرض تصده عن دين الله أن يبلغه » وأن يستجيب له ء وأن يبقى عليه . وبحيث لا يكون ني الأرض 
وضع أو نظام يحجب نور الله وهداه عن أهله ويضلهم عن سبيل الله . بأية وسيلة وبأية أداة . 

وي حدود هذه المبادىء العامة كان الجهاد ي الإسلام . 

وكان هذه الأهداف العليا وحدها ء غير متلبسة بأي هدف آخر ء ولا بأي شارة أخرى . 

إنه الجهاد للعقيدة. لحمايتها من الحصار + وحمايتها من الفتنة » وحماية منهجها وشريعتها في الحياة ؛ 
وإقراررايتها ني الأرض بحيث يرهبها من .بم بالاعتداء عليها قبل الاعتداء ؛ وبحيث يلجأ إليها کل راغب 
نبها لا خشی قوة آخری ي الاأرض تتعرض له أو عنعه أو تفتنه . 

وهذا هو الجهاد الوحید الذي یأمر به الاسلام » ویقره ویثیب عليه ؛ ویعتبر الذین یقتلون فيه شهداء ؛ 
و الذین بحتملون اعباءه أولياء . 


و سا 
وهذه الابات من سورة البقرة في هذا الدرس كانت تواجه وضع الجماعة السلمة في الدينة مع مشركي 
قريش الذين أخرجوا الؤمنين من ديارهم » وآذوهم في دينهم » وفتنوهم في عقیدتہم > وهي مع هذا 
عثل قاعدة أحكام الجهاد ي الاسلام : 

وتبدأ الآبات بأمر المسلمين بقتال هؤلاء الذين قاتلوهم وما يز يزالون یقاتلونہم » وبقتال من يقاتلهم في أي 
وقت وي أي مكان » ولكن دون اعتداء : 

« وقاتلوا ي سبيل الله الذين یقاتلونکم » ولا تعتدوا ء إن الله لا يحب العتدین » . 

وني أول آية من آيات القتال نجد التحديد الحاسم غدف القتال ء والراية التي تخاض تحتھا المعركة في 
وضوح وجلاء : 

« وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم » . 

إنه القتال لله » لا لأي هدف آخر من الأهداف الي عرفتها البشرية في حروہہا الطويلة . القتال في سبيل 
الله . لا في سبيل الأٰمجاد والاستعلاء » في الأرض ء ولا ني سبيل المغانم والکاسب ؛ ولا ني سبيل الأسواق 
والخامات ؛ ولا في سبيل تسويد طبقة على طبقة أو جنس على جنس . . انا هو القتال لتلك الأهداف المحددة 
الي من أجلها شرع الجهاد في الإسلام » القتال لاعلاء كلمة الله في الأرض : واقرار منهجه في الحياة ء 
وحماية الؤمنين به أن یفتنوا عن دينهم » أو أن یجرفھم الضلال والفساد ء وما عدا هذه فهي حرب غير 
مشروعة في حکم الاسلام ۰ وليس لمن بخوضها أجر عند اللہ ولا مقام . 


ومع تحديد ادف ع تحدید الدی : 


۷ 


سورة البقرة 


« ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) . 

والعدوان یکون بتجاوز الحاربین العتدین :الى غر الحاریین من الان السالن الذين لا یشکلون خطرا 
على الدعوة الاسلامية ولا على الجماعة السلمة ء كالنساء والأطفال والشیوخ والعباد التقطعین للعبادة من أهل 
كل ملة ودين .. كما يكون بتجاوز اداب القتال الي شرعها الإسلام » ووضع بها حدا للشناعات الي عر فا 
حروب الجاهليات الغابرة والحاضرة على السواء .. تلك الشناعات التي ينفر منہا حس الإسلام » وتأباها تقوی 
الإسلام . 

وهذه طائفة من أحاديث الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ووصايا أصحابه » تكشف عن طبيعة هذه 
الآداب ء التي عرفتها البشرية ول مرة على يد الاسلام : 

عن ابن عمر- رضي اللہ علهما ‏ قال : « وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صل الله 
عليه وسلم - فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان » .. ( أخرجه مالك والشيخان 
وأبوداود والترمذي ) 

عم و وو ال ہہ وک پوت 

فليجتنب الوجه » .. ( اخرجه الشيخان ) . 

ان حرف انض قال : ١‏ بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : « إن وجدتم 

فلاناً وفلاناً ( رجلين من قريش ) فأحرقوهما بالنار؛ . فلما أردنا الخروج قال : «كنت أمرتكم أن تحرقوا 


فلاناً وفلاناً » وان النارلا يعذب بها إلا اللہ تعالى فان وجدتموهما فاقتلوهما » .. ( أخرجه البخاري 
وأبوداود والترمذي ) . ۱ ۱ 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - : « أعف الئاس قتلة 
أهل الاعان » .. ( اخرجه أبوداود ) . 

وعن عبد الله بن يريد الأنصاري ‏ رضي الله عنه - قال : « نہی رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن 
نی والمثلة .. ( أخرجه البخاري ) . 


5 س77 رت وہ می ال ا فا :مت سول - ال 

وه عم ددحي عن قبل اضر کو یں و ےی وت دوہ صبر نها . فبلغ ذلك عبد 

الرحمن ۰ فأعتق أربع رقاب ' 55 وا چە ابو کاود : 

وعن الحارث بن مسلم بن الحارث عن أبيه ‏ رضي اللہ عنه ‏ قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه 

وسلم e‏ میں ہی ہپ ا ہت ےڈ 
ہے موی مت ٠ e i‏ ثم قال لي : ن الله تعالى 


)١(‏ قتل الصبر : القتل بصفحة السيف لا بشفرته . وفيه نوع من التعذیب بالوت البطيء .. وأعتق عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أربع 
رقاب وهی كفارة القتل الخطأ . 
(؟) أي مكان الاغارة على العدو . رں تحفظوا وتصانوا وتحرم دماؤکم وأموالكم . 


۱۸۸ 


الجزء الثاني 


قد کتب لك بکل انسان منهم کذا وکذا من الأجر» .. (أخرجه آبو داود) 
وعن بريدة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - اذا آمر الأمير على جیش أو سرية أوصاه في 
خاصته بتقوى الله تعا ی » وعن معه من المسلمين خيرا E‏ : « اغزوا باسم اللہ ۰ في سبيل الله ۰ قاتلوا 
من کفر بالل . اغزوا ولا تغدروا ولا عثلوا ولا تقتلوا و لدا م .. ( أخر جه مسلم وأبوداود والترمذي ) . 
وروی مالك عن أني بكر الصدیق - رضي الله عنه - أنه قال في وصیته لجنده : ہ ستجدون قوماً زعموا 
لاعس موی وت 
هي الحرب الي یمحوضھا الاسلام ؛ وهذه هي ادا, به فيها ؛ وهذه هي أهدافه منها .. وهي تنبلق من 

: الجليل‎ TT 

. » وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم » ولا تعتدوا ء إن الله لا يحب المعتدين‎ ١ 

وقد كان المسلمون يعلمون أ: نهم لا ینصرون بعددهم - فعددھم قليل ‏ ولا ينصرون بعدهم وعتادهم - نا 
معهم منه أقل ما مع أعدائهم ‏ إنما هم ينصرون بإعانهم وطاعتهم وعون اللہ هم . فإذا هم تخلوا عن توجيه الله 
هم وتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقد تخلوا عن سبب النصر الوحید الذي يرتكنون إليه . ومن ثم 
كانت تلك الآداب مرعية حتى مع أعدائهم الذين فتنوهم ومثلوا ببعضهم أشنع التمثيل .. ولا فار الغضب 
بر سول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فامر بحرق فلان وفلان ( رجلين من قريش ) عاد فنهی عن حرقهما > لانه 
لا يحرق بالنار إلا اللہ . ۱ 

ثم معن السياق ني توكيد القتال لؤلاء الذين قاتلوا السلمین وفتنوهم في دينهم ء وأخرجوهم من ديارهم > 
a a O‏ . الا أن يبدأ 
الکفار فيه بالقتال . والا أن يدخلوا في دين الله فتكف أيدي المسلمين عنہم ؛ مهما كانوا قد آذوهم من قبل 
مسب 

١‏ واقتلوهم حيث ثقفتموهم » وأخرجوهم من حيث آخرجوکم - والفتنة أشد من القتل . ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حتی يقاتلوكم فيه . فان قاتلوكم فاقتلوهم . كذلك جزاء الكافرين . فان اتہوا فان اللہ غفور 
رحم 4 .. 

إن الفتنة عن الدین اعتداء على آقدس ما ني الحياة الانسانية . ومن ثم فهي آشد من القتل . آشد من قتل 
الفس وإزهاق الروح و |عدام الحياة . ويستوي أن تکون هذه الفتنة بالتهدید والأذى لفعلي ۰ أو بإقامة أوضاع 
فاسدة من شأنها أن تضل الناس و تفسدهم وتبعدهم عن منهج اللہ » وتزين هم الكفربه أوالإعراض عنه . وأقرب 
الامثلة على هذا هو النظام الشيوعي الذي يحرم تعلیم الدين ویبیح تعلیم الالحاد » ویسن تشریعات تبیح 
الحرمات کالزنا والخمر » ویحسنہا للناس بوسائل التوجیه ؛ بیغ يقبح لهم اتباع الفضائل الشروعة في منہج 
الله . ويجعل من هذه الأوضاع فروضا حتمية لا يملك الناس التفلت منہا . 

وهذه النظرة الاسلامية لحرية العقیدة ‏ وإعطاؤها هذه القيمة الكبرى ي حياة البشرية .. هی الى تتفق 
مع طبيعة الاسلام » ونظرته إلى غاية الوجود الرنساني . فغاية الوجود الإنسابي هي العبادة ( عل في نطاقها 
كل نشاط خير يتجه به صاحبه إلى الله ) . واكرم ما في الانسان حرية الاعتقاد . فالذي يسلبه هذه الحرية › 
ی »ی لامالا فى عليه فاتل وس رق سور سو کے 
لذلك لم يقل : وقاتلوهم . !ما قال : «واقتلوهم » .. «واقتلوهم حيث لقفتموهم ١‏ .. أي حيث وجد وهم . 


۱۸۹ 


سورة البقرة 


في أية حالة كانوا عليها + وبأية وسيلة تملكونها ‏ مع مراعاة أدب الإسلام في عدم المثلة أو الحر ق بالنار. 

ولا قتال عند السجد الحرام ‏ الذي كتب الله له الأمن ۰ وجعل جواره آمنا استجابة لدعوة خليله |بر اهم 
( عليه السلام ) وجعله مثابة یٹوب إليها الناس فينالون فيه الامن والحرمة والسلام .. لا قتال عند المسجد 
الحرام إلا للكافرين الذين لا يرعون حرمته ۰ فيبدأون بقتال المسلمين عنده . وعند ذلك يقاتلهم السلمون 
ر رن عنهع حي يقاو هرب داك هو اج بلاق بالكافوين + این یعون الا دنو ولا برعون 
حرمة للمسجد الحرام » الذي عاشوا في جواره آمنین . 

« فان اتہوا فإن الله غفوررحم » . 

والانتہاء الذي يستأهل غفران الله ورحمته » هو الانتہاء عن الكفر ؛ لا مجرد الانتهاء عن قتال المسلمين أو 
فتنتهم عن الدين . فالاتہاء عن قتال المسلمين وفتتهم قصاراه أن پہادنہم السلمون . ولكنه لا يؤهل لغنرة 
الله ورحمته . فالتلويح بالغفرة والرحمة هنا يقصد به إطماع الكفار في الإعان ء لیتالوا المغفرة والرحمة بعد 
الكفر والعدوان . 

a E E EN EELS NE‏ نرہ دحوم 
و اص e EN‏ » وفعلوا بأهله الأفاعيل ! ! ! 

وغابة القتال هي ضمانة ألا يفتن الناس عن دين الله » وألا يصرفوا عنه بالقوة أو ما يشبهها كقوة الوضع 
الذي يعيشون فيه بوجه عام ء وتسلط عليهم فيه المغريات والمضللات و الفسدات . وذلك بأن يعز دين الله ویقوی 
جانبه » ویمابه أعداؤه » فلا يجرؤوا على التعر ض للناس بالادی والفتنة » ولا خشی آعد ر الأعان أن 
تصده عنه قوة أو أن تلحق به الأذى والفتنة .. والجماعة السلمة مکلفة إذن أن تظل تقاتل حتی تقضي على هذه 
القوی العتدية الظالة ؛ وحتی تصبح الغلبة لدين اللہ والنعة : 

.. » وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدين لله . فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالین‎ ١ 

وإذا كان النص ‏ عند نزوله - يواجه قوة الشرکین ہي شبه الجزيرة » وهي الي كانت تفتن الناس ؛ و تمنع 
أن یکون الدین لله ۰ فان النص عام الدلالة » مستمر التوجیه . والجهاد ماض إلى يوم القيامة . ففي کل يوم 
جوم بو كاله نف الناس عن ہے یو سر ره شر یں پا شی ری شس 
والاحتفاظ بہا في أمان دو ےہ ل ل ال 
من قهرها ء يستمعون ويحتارون ویپتدون إلى الله 

ومنا ارارق ارک ت مد فظیما ساد اَی ا .. هذا التكرار يوحي 
بأهمية الأمر ي اعتبار الإسلام ؛ وينشئ مبداً عظماً يعني في حقيقته ميلاداً جديدا للإنسان على يد الإسلام . 
مبلاداً تقرر فيه قيمة الإنسان بقيمة عقيدته » وتوضع حياته في كفة وعقيدته في كفة ء فتر جح كفة العقيدة . 
كذلك يتقرر في هذا اذا هی هر أعداء ر« الا نسان » 4 .. مهم او لك الذي حرف موس عن دی ویر نون 
مسلماً بسبب إسلامه . أولئك الذين بحرمون البشرية أكبر عنصر للخير ويحولون بينها وبين منهج الله . 
وهؤلاء على ال حماعة دم ات ےچک رھ 

RET‏ ما نزل من القران عن القتال ما ال قاثماً . وما تز ال اتد 
تواجه من يعتدون عليها وعلى أهلها ني شتى الصور. . وما يزال الأذي والفتة تلم امن أفراد وجماعات 
وشعوبا كاملة في بعض الأحيان . . وكل من يتعرض للفتنة في دينه والأذى ني عقيدته في أیة صورة من الصورء 


۱۹۰ 


الجزء الثاني 


وني أي شكل من الأشكال ۰ مفروض عليه أن يقاتل وأن يقتل ؛ وأن يحقق المبدأ العظم الذي سنه الإسلام » 
فكان ميلادا جديدا للانسان . 

فاذا از نتهى الظالمون عن ظلمهم ؛ وكفوا عن الحيلولة بين الناس ورہہم ؛ فلا عدوان عليهم - أي لا مناجزة 
06 الجهاد اما يوجه إلى الظلم والظالين : 

« فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين »۱ 

ويسمى دفع الظالمين ومناجز تیم عدواناً من باب المشاكلة اللفظية . وإلا فهو العدل والقسط ودفع العدوان 
عن المظلومين . 

ثم يبين حك القتال في الأشهر الحرم كما بين حکه عند السجد الحرام 

« الشهر الحرا دس و ہو سس . من اعتدى علیکم فاعتدو | عليه عثل ما اعتدى عليكم › 
واتقوا الله » واعلموا أن اللہ مع التقین » . . 

فالذي ينتهك حرمة الشهر الحر ام جزاؤه أن بحرم الضمانات التي يكفلها له الشهر الحرام . وقد جعل الله 
البيت الحرام واحة للأمن والسلام ني المكان ؛ كما جعل الأشهر الحرم واحة للأمن والسلام في الزمان . تصان 
فيها الدماء ء و الحر مات والأموال ء ولا بمس فيها حي بسوء . فن أبى أن يستظل بہذہ الواحة وأراد أن يحرم 
المسلمين منها ء فجز اه أن يحرم هو منہا. والذي ينتهك الحرمات لا تصان حر ماته ؛ فالحرمات قصاص . 
ومع هذا فإن إباحة الرد والقصاص للمسلمين توضع في حدود لا یعتدو نا . نما تباح هذه القدسات إلا للضرورة 
وبقدرها : 

« فن اعتدى علیکم فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى علیکم » . 

بلا تجاوز ولا مغالاة.. والسلمون موكولون في هذا إلى تقواهم . وقد كانوا يعلمون ‏ كما تقدم ‏ أُنہم 
ما ينصرون بغون الله . فيذكر هم هنا بان الله مع المتقين . بعد أمر هم بالتقوى . . وي هذا الضمان کل الضمان . 

والجهاد كما يحتاج للرجال يحتاج للمال . ولقد كان المجاهد المسلم بجھز نفسه بعدة القتال » ومركب 
القتال » وزاد القتال . . لم تكن هناك رو اتب يتناوها القادة والجند ما وان هناك بطو و وتطرع بل 
وهذا ما تصنعه العقيدة حين تقوم عليها النظم . إنها لا تحتاج حينئذ أن تنفق لتحمي نفسها من أهلها أو من 
أعدائها ء ما يتقدم الجند ويتقدم القادة متطوعين ينفقون هم عليها ! 

ولكن كثيراً من فقراء المسلمين الر اغبين في الجهاد ء والذود عن منهج اللہ وراية العقيدة ۰ لم يكونوا یجدون 
ی ی و ل وک يمجيئون إلى الني - 
صلى الله عليه وسلم - یطلبون أن يحملهم إلى ميدان المعركة البعید » الذي لا يبلغ على الاقدام . فإذا لم جد 
ما يحملهم عليه « تولوا و وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يحدوا ما ينفقون» . . كما حكى عنهم القرآن 
الكريم . 


(۱) نزل فیا بعد في سورة براءة ء الأمر بقتال المشركين في كافة الجزيرة العربیة حتى يقولوا : لا اله إلا الله .. وهذا هو التعديل الذي 
اطرد مع مقتضیات موقف الإسلام والجماعة المسلمة . لتخلص الجزيرة للإسلام . فلا يدع وراءه أعداء له وهو بواجه عداوات الروم والفرس 


۱۹۱ 


سورة البقرة 


من أجل هذاكثرت التوجیہات القر انية والنبوية إلى الانفاق في سبيل الله . الانفاق لتجهيز الغزاة . وصاحبت 
الدعوة إلى الجهاد دعوة إلى الإنفاق بي معظم المواضع 

وهنا يعد عدم الانفاق تبلكة یی عنها السلمون : 

« وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى اللكة » وأحسنوا إن الله يحب الحسنین » 

والإمساك عن الإنفاق ي سبيل الله تهلكة للنفس بالشح ؛ وتہلکە للجماعة بالعجز والضعف . و بخاصة في 
نظام يقوم على التطوع » كما كان يقوم الاسلام . 

ثم يرتقي بهم من مرتبة الجهاد والإنفاق إلى مرتبة الاحسان : 

واخ ان اھ لحت :۲ 

ومرتبة الإحسان هي علیا المراتب ي الإسلام . وهي كما قال رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم : ١١‏ 
تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك ۱۷ 

وحين تصل النفس إلى هذه المرتبة » فإنها تفعل الطاعات كلها ۰ وتنتبي عن المعاصي كلها ۰ وتراقب الله 
في الصغيرة والكبيرة » وفي السر والعلن على السواء . 

وهذا هوالتعقيب الذي ينبي آبات القتال والإنفاق ؛ فيكل النفس أي أمر الجهاد إلى الإحسان . أعلى مراتب 
الإيمان .. 

و مم 

بعد ذلك بجيء.الحدیث عن الحج والعمرة وشعائر ہما . والتسلسل ني السياق و اضح بين الحديث عن الأهلة 
وأنها مواقيت للناس والحج ؛ والحديث عن القتال في الأشهر الحرم وعن المسجد الحرام ؛ والحديث عن 
رع و سرک اما لاوط وت 

« وأموا الحج والعمرة لله . فان آحصرتم فا استیسر من اهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتی يبلغ اهدي 
محله . فن كان منکم مربضاً أوبه أذى من رأسه ففدية من صیام أوصدقة أونسك . فإذا آمنتم فن تمتع بالعمرة 
إلى الحج فا استیسر من ن ا مدي . فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم » تلك عشرة كاملة ء 
ذلك لمن ۸ يكن أهله حاضري السجد الحرام > وانقوا الله واعلموا آن الله شدية: العقاب :: الحج آشهر 
سر و e‏ قرف ول ری المج . وما تفعلوا من خير پعلمه ال 
وتزودوا فان خير الزاد التقوى ٠‏ واتقون يا أولي الألباب . . ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم . 
فإذا أفضتم من عرفات فاذ کرو | الله عند المشعر الحرام » واذكروه كما هداكم وإن کنتم من قبله لمن الضالين . 
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا اللہ » إن الله غفور ر حم .. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله 
كذ كركم آباءكم أو أشد ذكراً . فن الناس من يقول : ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق . ومنهم 
من يقول : ربنا آنا في الدنیا حسنة وني الاخرة حسنة . وقنا عذاب التار . أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله 
سريع الحساب .. واذكروا اللہ ني أيام معدودات فن تعجل في يومين فلا إثم عليه » ومن تأخر فلا إثم عليه 
من اتقی » واتقوا اللہ واعلموا أنكم إليه تحشرون » . 





(۱) في الصحيحين من حديث الاعان . 


۱۹ 


الجزء الٹانی 


ولیس لدینا تاربخ محدد لنزول آيات الحج هذه إلا رواية تذ کر آن قوله تعا ی : « فان أحصرتم فا استيسر 
ارط ل ل كي . كذلك ليس لدينا تاریخ مقطوع به لفرضية الحج ي 
الإسلام . سواء على الرأي الذي يقول بأنه فرض باية : « وأتموا الحج والعمرة لله » .. أو باية « وله على 
نس ی ا . الواردة ی سورة آل عمران . فهذه كتلك لیس لدينا عن وقت 
E E‏ ہا رت EEE‏ : « زاد العاد » ان الحج فرض 
في السنة التاسعة أو العاشرة من ا ریا بعد إلى أن زوسن e‏ - حج حجة الوداع 
في السنة العاشرة + وا نه أدى الفريضة عقب فرضها إما في السنة التاسعة أو العاشرة .. ولكن هذا لا يصلح 
سندا . فقد تكون هناك اعتبارات أخرى هي التي جعلت الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ ی خر حجه إلى السنة 
العاشرة . و بخاصة إذا لاحظنا أنه أرسل أبا بكر رضي الله عنه ‏ أميرا على الحج في السنة التاسعة . وقد ورد 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم - لما رجع من غزوة تبوك هم بالحج ؛ ثم تذكر أن المشركين بحضرون 
موسم الحج على عادتهم ‏ وأن بعضهم يطوفون بالبیت عراة ۰ فكره مخالطتهم .. ثم نزلت براءة ء فأرسل - 
صلى الله عليه وسلم - علي بن ألي طالب كرم الله وجهه ‏ يبلغ مطلع براءة للناس ء وينبي بها عهود 
المشركين » ويعلن يوم.النحرإذا اجتمع الناس بمنى : ١‏ أنه لا يدخل ا جنة كافر » ولا يحج بعد العام مشرك > 
ولا بطوف بالبيت عريان . ومن كان له عهد عند رسول الله صلی الله عليه وسلم - فهو إلى مدته » . 
ومن ثم لم بحج - صل الله عليه وسلم - حتی تطهر البیت من المشركين ومن العر ایا 

وهناك ما پستأنس به على أن فريضة الحج وشعائره قد أقرها الإسلام قبل هذا . وقد ورد أن الفريضة كتبت 
ي مكة قبل امجرة . ولکن هذا القول قد لا من سنداً قوب . إلا أن آیات سورة الحج المكية - على الارجح - 
نر وریہ ہیں بر رتا ریب و ری وار براقي 
مکان ات أن ل رى شیثا ؛ و طهر بيني للطائفين والقائمين والركع السجود » وأذن في الناس بالحج يأتوك 
رجالاً وعلی کل ضامر بأتين من کل فج عميق رد ل ول ری سر سر تی 
ما رز فهم من بہیمة 2 الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير . ثم ليقضوا تفم » وليوفوا نذورهم ؛ وليطوفوا 
بالبیت العتیو تی رئا ترک جا امار 
ثم محلها إلى البیت العتيق » .. « والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ لكم فيها خیر فاذكروا اسم الله عليها 
صواف . فإذا وجبت جنوبہا فكلوا مها » وأطعموا القانع والمعتر . كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون . 
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها » ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ؛ 
وبشر الحستین » 

وقد ذكر في هذه الابات أ أو أشير إلى الحدي والنحر والطوا ہے دی ہو اللہ . وهي 
شعائر الحج الأساسية . وكان الخطاب موجهاً إلى الأمة المسلمة موصولة بسيرة أيهم إبراھیم ما يشير ال 
رم رو سی تو تہ موہ ان جاو ب 
عقبات من الصراع بين ا مسلمین والمشركين ‏ وهم سدنة الكعبة إذ ذاك - جعلت أداء الفريضة متعذرا بعض 
الوقت ۰ فذلك اعبار آخر . وقد رسكنا في آوائل هذا تله أن بعض السلمین کانوا یودون الفريضة اف ادا 
في وقت مبکر + بعد تحویل القبلة في السنة الثانية من امجرة . 

وعلى أية حال فحسبنا هذا عن تاريخ فرض الحج . لنواجه الایات الواردة هنا عن شعائره » وعن 


۱۹۳ 


سورة البقرة 


التوجيبات الكثيرة في ثناياها . 


١‏ وأتموا الحج والعمرة لله - فان أحصرتم فا استيسر E‏ سب 
محله . فن كان منكم مریضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك . فإذا أمنتم : هن تمتع 
بالعمرة إلى الحج فا استيسر من المدي .فن لم يحد فصیام ثلاثة أيام ي الحج وسبعة إذا رجعتم ‏ تلك عشرة 
كاملة . ذلك لن لم يكن أهله حاضري المسجد الحر ام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب » . 

وأول ما بلاحظ في بناء الاية هوتلك الدقة التعبيرية في معرض التشریع ؛ وتقسيم الفقرات بي الآبة لتستقل 
کل فقرة ببيان الحكم الذي تستهدفه . ومجيء الاستدراكات على كل حكم قبل الانتقال إلى الحكم التالي ۔ 
شور اميه وی وت 

والفقرة الأولى في الآبة تتضمن الامر با عام أعمال الحج والعمرة إطلاقاً متى بدأ الحاج أو العتمر فاهل 
بعمرة أو بحج أو ببما معا ؛ وتجرید التوجه ہہما لله : 

0 وأتموا الحج والعمرة لله » . 

ا سای أنه إنشاء لفريضة الحج . وقهم بعضهم أنه الأمر بإتمامه متی بدی» - 

هو الأظهر - فالعمرة ليست فريضة عند الجميع ومع هذا ورد الأمر هنا یاعامها كالحج عا يدل عن 
7 بالأعام لا إنعاء الفريضة يبدا الضن . ويؤخذ من هذا الأمر كذلك: أن اضر ولو انا 
ابتداء ليست واجبة - إلا أنه متى أهل بها المعتمر فان إتمامها يصبح واجباً . والعمرة کالحج في شعائر ها ما عدا 
الو قوف بعر فة . و الأشهر انا س عل تا ر العام . ولیست موقونة بأشهر معلو مات كالحج . 

ویستدر له من هذا الات وی و و و من عدو بمنع الحاج و العتمر من !كمال 
الشعاثر - و هذا متفق عليه - أو من مرض ونحوه نع من امام أعمال الحج والعمرة - واختلفوا ني تفسیر 
الاحصار بالرض والراجح صحته - : 

« فان احصرتم ا استیسر بن فا . 

دعس مھ أو العتمر ما تيسر له من الحدي ویحل من احرامه في موضعه الذي بلغه . 
ولو كان لم يصل بعد إلى السجد ا او تال الین والعمرة الا ری ا ميقات ( وهو 
الکان الذي يبل منه الحاج أو العتمر بالحج أو العمرة أو بهما معا : ويترك لبس المخيط من الثياب . ويحرم 
عليه حلق شعره أو تقصيره أو قص أظافره كما يحرم عليه صيد البر وأكله . 00 

وهذا ما حدث ي الحديبية عندما حال المشركون بین الني عق و ماس رس وی سرن ہت 
دون الوصول جو می ہو ل ٠ o‏ على ان بعتمر في 
الجاع امادم . فقد ورد أن هذه الآبة نزلت + وأن رسول الله فل مھ وميد لمسلمين الذین معه 
أن ينحروا في الوضع الذي بلغوا إليه ويحلوا من ا اس یرای تا او 9 ۳ 
قبل أن يبلغ المدي محله جح جو ر کہ صا لی اللہ عليه وسام هدیه 
أمامهم وأحل من إحرامه .. ففعلوا' . 





. يراجع تفصيل هذا في تفسير سورة الفتح في الجزء السادس والعشرين‎ )١( 


۱۹ 


الجزء الثاني 


وما استیسر من اقاق ؛ أي ما تیسر » :و الفلاي من ا > وهي الابل والبقر والغم و ولل و | 
راد دس جا ل دیآ رک خر کل سید ره ی » كود 
هذا هو ما استیسر ؛ و مجوز ان الواحد و احدة من الضأن او العز فتجزئ . 

والحكة من هذا و 0 بالعدو 0 ی الخدانسة ۰ الاحصار بالمرض ؛ 
الفر و ضة ات أو ما يشبهه في الطريق سم کرٹ ج ل 
حجته أو عمرته . وبعتبر ام . فینحر ما معه من امدی ويحل . وهذا التيسير هو الذي بتفق بتفق مع روح 
الإسلام وغاية الشعائر وهدف العبادة 5 

وبعد هذا الاستدراك من الأمر الأول العام ؛ يعود السياق فینشیء حکاً جديداً عاماً من أحكام الحج والعمرة . 


« ولا تحلقوا رژوسکم حتى يبلغ الهدي محله ۷ . 

وهذا في حالة الاتمام وعدم وجود الاحصار . فلا بجوز حلق الرژوس - وهو إشارة إلى الإحلال من 
الاحر ام بالحج أو العمرة أو منهما معاً - إلا بعد أن يبلغ الهدي محله . وهومكان نحره. بعد الوقوف بعر فة ‏ 
والافاضة منہا . والنحر يكون في منى ني اليوم العاشر من ذي الحجة ء وعندئذ يحل المحرم . اما قبل بلوغ 
اهدي محله فلا حلق ولا تقصير ولا إحلال . 

واستدراكاً من هذا الحکم العام يجيء هذا الاستثناء 

. » فن كان منکم مریضا أو به أذى من رأسه ففدیة من صيام أو صدقة أو نسك‎ ١ 

ففي حالة ما إذا كان هناك مرض يقتضي حلق الرأس » أو كان به أذى من افوام الي تتكون ني الشعر 
دن یطول ولا مشط اعام دین الیسر واواق ب بیج للمحرم أن يحلق شعره » - قبل أن يبلغ ا مدي الذي ساقه 

عند الإحرام محله : وقبل أ ن یکل أفعال الحج - و ذلك في مقابل فدية : صيام ثلاثة أيام ء أو صدقة بإطعام 
ستة مسا کین ۰ أو ذبح شاة والتصدق بها . وهذا التحديد لحديث الني - صلى الله عليه وسلم - قال البخاري - 
باسناده إلى كعب بن 0000 : حملت إلى النبي کہ مکی سس يتنائر على وجهي . 
فقال : « ما كنت أ ن الجهد بلغ بك هذا انا عقاو قلخا لا. قال : صم ثلاثة أيام ۰ أو و أطم 
ا مہو aa‏ 

اعرد لاح تج ےنوت 

« فإذا أمنتم > فمن عتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من اهدي ).. 

او وو ھت نت ہک وت 

ي .. وتفصيل هذا الحكم : ان السلم قد بخرج للعمرة ة فيل محر ما عند الیقات . حتی إ ذا فرغ من لے 
وهي تتم بالطواف بالبیت والسعي بين الصفا و و الروة - أحرم للحج و انتظر سے نا ای نی 
الحج ء و هي شوال و ذو القعدة والعشرة الأول ذي الحجة .. هذه صورة من صور التمتع بالحج 
العمرة . والصورة الثانية هي أن يحرم من الیقات بعمرة وحج معا .فا قضی مناسك العمرة انتظر حتی 
موعد الحج . وهذه هي الصورة الثانية للتمتع - وي أي من الحالتین على العتمر المتمتع أن بنحر 02 
من اهدي بعد العمرة ليحل منها + ويتمتع بالإحلال ما بين قضائه للعمرة وقضائه للحج . وما استيسر يشمل 


۱۹۰ 
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الستطاع من الأنعام سواء الابل والبقر أو الغنم والمعز . 

فإذا لم جد ما استيسر من الحدي فهناك فدية : 

«لن رپ و تو ابا ی ول و یکلم . تلك عشرة كاملة » . 

والأولى أن يصوم الأيام الثلاثة الأولى قبل الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة . أما الأيام السبعة 
الباقية فيصومها بعد عودته من الحج إلى بلده . . « تلك عشرة كاملة » .. ينص عليها نصاً للتوكيد وزيادة 
البيان . . ولعل حکة الحدي أو الصوم هي استمرار صلة القلب بالل » فیا بين العمرة والحج » فلا يكون الاحلال 
بينهما مخرجا للشعور عن جو الحج . وجو الرقابة » وجو التحرج » الذي بلازم القلوب في هذه الفريضة . 

ولا كان أهل الحرم عماره القیمین فيه لا عمرة لم . . !نما هوالحج وحده . الم يكن لم تمتع » ولا إحلال 

بين العمرة والحج . ومن ثم فليس عليهم فدية ولا صوم بطبيعة الحال : 

« ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » . 

وعند هذا المقطع من بیان أحكام الحج والعمرة يقف السياق ليعقب تعقیباً قرآنباً . يشد به القلوب إلى الله 
وتقواه : 

. 4 واتقوا اللہ واعلموا أن الله شديد العقاب‎ ١ 

وهذه الأحكام ضمان القيام بها هو هذه التقوى ؛ وهي مخافة الله . وخشية عقابه . والإحرام بصاحبه 
تحرج . فإذا أباح لم الإحلال فترة أقام تقوى اللہ وخشيته في الضمير ؛ تستجيش فيه هذا التحرج » وتقوم 
بالحراسة ہي انتباہ ! 


ثم بمضیي في بيان أحكام الحج خاصة + فيبين مواعيده » وآدابه ء وينتهي ني هذا القطع الجديد إلى التقوى 
كما انتهى إليها ي المقطع الاول سواء : 

« الحج آشهر معلومات . فن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ني الحج . وما تفعلوا من 
خير يعلمه الله . وتزودوا فان خير الزاد التقوى ء واتقون يا أولي الألباب » . 

وظاهر النص أن للحج وقتاً معلوماً » وأن وقته أشهر معلومات . . هي شوال وذو القعدة والعشر الأوائل 
من ذي الحجة .. وعلى هذا لا يصح الإحرام بالحج إلا في هذه الأشهر العلومات وان كان بعض المذاهب 
بعتبر الإحرام به صحيحاً على مدار السنة » و لخصص هذه الأشهر المعلومات لأداء شعائر الحج في مواعيدها 
العر وفة . وقد ذهب ال هذا از اي الأثية : مالك واب حنيفة و أحمد بن حنبل . وهو مروي‌عن ابر اهیم 
النخعي . والثوري والليث بن سعد . وذهب إلى الراي الأول الامام الشافعي . وهو مروي عن بن عباس 
وجابر وعطاء وطاووس ومجاهد . وهو الأظهر . 

فمن فرض الحج في هذه الأشهر المعلومات - أي أوجب على نفسه [عامه بالإحرام ‏ « فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال في الحج » .. والرفث هنا ذكر الجماع ودواعيه إما إطلاقاً وإما في حضرة النساء . والجدال : 
اوھ و ی بغضب الرجل صاحبه . والفسوق : إتيان العاصي كبرت أم صغرت .. والعي :عنما 

كينل ته کر ما نايي حالة التحرج و التجرد لله ني هذه الفترة » والارتفاع على دواعي الارض . و الر باضة 
ارو على التعلق بالله دون سواه ٠‏ والتأدب الواجب أي بيته الحرام لمن قصد إليه متجرداً حتى من مخبط 
الشاب ! 
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وبعد انبي عن فعل القبیح يحبب إليهم فعل الجميل : 
« وها تفعلوا من خير يعلمه الله ) . 
ويكفي ي حس المؤمن. أن يتذكر أن الله يعلم ما يفعله من خير ويطلع عليه » ليكون هذا حافزا على فعل 
الخیر > لیر اه اقادبهسلسےومتا وحده جزاء .. قبل از اء . 
ثم یدعوهم إلى الترود في رحلة الحج .. زاد الحسد وزاد الروح .. فقد ورد أن جماعة من أهل اليمن 
مھ رهم للحج لیس معهم زاد » یقولون : نحج بیت اله ولا بطعمتا ! وهذا القول - فوق 
مخالفته لطبيعة الإسلام التي تأمر باتخاذ العدة الواقعیة في الوقت الذي يتوجه فيه القلب إلى الله ويعتمد عليه 
كل الاععاد - يحمل كذلك ر رائحة عدم التحرج في جانب الحديث عن الله » ورائحة الامتنان على الله بأنہم 
یحجون بیته فعليه أن يطعمهم ! ! ومن ثم جاء التوجيه إلى الزاد ينوعيه ‏ مع الإيحاء بالتقوى ني تعبير عام 
دائم الإيحاء : 
« وترودوا فان خير الزاد التقوى . واتقون با أولي الألباب » . 
والتقوى زاد القلوب والأرواح . منه تقتات . وبه تتقوی وترف وتشرق . وعليه تستند في الوصول والنجاة . 
واولو الالباب هم اول من يدرك التوجيه إلى التقوى ۰ وخیر من ينتفع بهذا الزاد . 


7 4 


ثم مفي في بيان أحكام الحج وشعائره ۰ فيبين حکم مزاولة التجارة أو العمل باجر بالنسبة للحاج . وحکم 
الافاضة ومکانہا . وما بحب من الذكر والاستغفار بعدها : 

ليشن عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم . فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ۰ 
واذكروه كما هداکم وإن کتم من قبله لمن الضالين . ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس و استففر وا الله ء إن 
الله غفور رحيم » . 

قال البخاري - پاسناده - عن اس عباس . قال : کانت عکاظ وعنه وذو المجان أسواقا فى اخاهلية . 
فتأئهوا أن یتجروا في الوسم . فتزلت : « ليس علیکم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم » في مواسم الحج . 
وروی آبو داوذب‌باستاده من ظر یی آغر ال ابن عباس" .“قال انوا یتقون البيوع والتجارة في الموسم 
والحج ء یقولون : آیام ذ کر . فانزل الله : و لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلامن ربكم 4 . 

وي رواية عن أي أمامة التيمي قال : قلت لابن عمر : انا نكري . فهل لنا من حح ٢‏ قال" ای تقو فون 
بالبيت » وتأتون بالعروف » وترمون الجمار » وتحلقون رژوسکم ؟ قال : قلنا : بلى . فقال ابن عمر : 
جاء رجل إلى الني - صلى اللہ عليه وسلم - فسأله عن الذي سألتتي فلم يحبه حتى نزل عليه جبريل بہذہ الایة : 
١‏ ليس علیکم جناح أن تبتخوا فضلا من ربكم » . 

وني رواية عن أني صالح مولى عمر ( رواها ابن جرير ) قال : قلت : يا أمير المؤمنين . كن نتجرون 
في الحج ؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج ؟ 

وهذا التحرج الذي تذ كر ه الروايتان الأوليان من التجارة ء والتحرج الذي تذكره الرواية الثالثة عن الکراء 
أو العمل بأجر ني الحج . . هو طرف من ذلك التحرج الذي أنشأه الإسلام ني النفوس من كل ما كان سائغا 
في الجاهلية » وانتظار رأي الإسلام فيه قبل الإقدام عليه . وهي الحالة الي تحدثنا عنہا في أوائل هذا از 
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عند الكلام عن التحرج من الطواف بالصفا والمروة . 

وقد نزلت إباحة البيع والشراء والكراء في في الحج » وسماها القران ابتغاء من فضل الله : 

« ليس علیکم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ؛ 

ليشعر من يزاوها أنه يبتغي من فضل الله حين يتجر وحين يعمل بأجر وحين يطلب أسباب الرزق : إنه 
لا برزق نفسه بعمله . إغا هو يطلب من فضل الله ۰ فیعطیه اللہ , فأخرى ألا بنسی هذه الحفيقة ؛ وهي أنه 
يبتغي من فضل اللہ » وأنه ينال من هذا الفضل حين یکسب وحين یقبض وحین یحصل‌علی رزقه من وراء 
الأسباب التي يتخذها للارتزاق . ومتی استقر هذا الاحساس ني قلبه » وهو يبتغي الرزق ۰ فهو إذن ني حالة 
عبادة لله » لا تتنافى مع عبادة الحج؛ ني الانجاہ إلى الله . . ومتی ضمن الاسلام هذه الشاعر في قلب امن 
اطلقه يعمل ویتشط كما یشاء. . وکل حركة منه عبادة في هذا القام . 

هذا یحعل الحدیث عن طلب الرزق جزءاً من آية تتحدث عن بقية شعاثر الحج ء فتذ کر الافاضة و الذ کر 


عند الشعر الحر ام 
« فإذا أفضتم من عرفات فاذ کرو | اللہ عند الشعر الحرام . واذکروه كما هداكم وان کم من قبله لمن 
الضالن » . 

والوقوف بعرفة عمدة أفعال الحج و جو مہ سو وت 
4 مه ہت . قال :معت رسول الله - صل أذ عليه ود ب 

عرفات ‏ ٹلا ثا - فن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك . وأيام مى ثلائة mT‏ 


إن عليه » ومن تأخر فلا إثم عليه » . 

ےو رر و رز ری ج ‏ عرق ہروس چجتر چپ تر و بے 
من يوم النحر .. وهناك قول ذهب إليه الإمام أحمد » وهو أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة . استناداً 
إلى حديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السئن وصححه الترمذي . عن الشعي عن عروة بن مضرس بن 
م سی اج الس الله عليه وسلم ‏ بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت 

يا رسول الله ال جئت من جبل طيء . راحلي واتعبت نفسي » والله ما تركت م ن جبل الا وقفت 
عليه . فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله ہے ات ا ہج 
ندقع مت رت ۳ حجه وقضى تفثه ) . 

لات رسول الل رر دا سر ای یلت 
اج ودره لد ول لهاس عرے عد سن بن الا ای TET‏ 
ابن مخرمة قال : « خطبنا رسول الله صل اللہ عليه وسلم - وهو بعرفات . فحمد الله وأثثى عليه ٠‏ ثم 
قال : « بس س با E‏ 0 متا ار الحج الا که بر . ألا وإن أهل الشرك 
تا إل د کل لع الشسي ؛ مخاقً هد هدي مل الشر لك » . 

والذي ورد عن فعل رسول الله عمل :انه علية سم پاسرصد تک می ود وت 
في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم - « فلم يزل واقفاً - يعني بعر فة حتى غربت الشمس وبدت 
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الصفرة قليلاً ء حتى غاب القرص ء وأردف أسامة خلفه » ودفع رسول الله عمل امام رس وود 
شتق للقصواء الزمام > حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله » ويقول بيده الیمنی 7 اما التافن + السكية 
السكينة » » كلما أتى جبلا من الجبال أرخى فا قلیلاً حتى تصعد . حتى أتى الزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء 
بان احد سو سبع ینهما شا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان 
واه تیم o AN‏ الحر ام . فاستقبل القبلة فدعا اللہ وكبره وهلله ووحده فلم يزل 
واقفاحتی أسفر جدا » فدفع قبل أن تطلع الشمس » 

و هذا الذي فعله رسول الله ی الله عليه ی - هو الذي نث تشير اليه الایة : 

١‏ فإذا أفضتم من عرفات فاذ كروا e‏ ریسفت کرو تن 
الضالین » . 

والشعر الحرام هو الز دلفة . والقر آن هنا يأمر بذ کر الله عنده بعد الافاضة من عرفات . ثم یذ کر السلمین 
بان هذا الذ كر من هداية اللہ لهم ؛ وهو مظهر الشکر على هذه افداية . ویذ رهم با كان من آمرهم قبل أن 
دم : 

. وإن كنتم من قبله لمن الضالين ؛‎ ١ 

والشباعة السلمة الاوق كانت تدرك حق الادراك مدي وعمق هذه الحقيقة ی حیانها .. لقد كانت قريبة 
عهد بما كان العرب فيه من ضلال . . ضلال في التصور ؛ مظهره عبادة الاصنام والجن والملائكة : ونسبة بنوة 
الملائكة إلى اللہ » ونسبة الصهر إلى اللہ مع الجن . . إلى آخر هذه التصورات السخیفة التهافتة الضطر بة ء الي 
کات تنشی بدورها اضطرابا في العبادات والشعائر والسلوك : من تحريم بعض الانعام ظهورها أو لحومها 
بلا مبرر إلا تصور علاقات بينها وبين شتى الالحة . ومن نذر بعض اولادهم للاهة وإشراك الجن فيها . وم 
عادات جاهلية شتى لا سند ها إلا هذا الركام من التصورات الاعتقادية المضطربة . . وضلال بي الحياة الاجتاعبة 
والأخلاقية . . تمثله تلك الفوارق الطبقية الني تشير الآبة التالية في السياق : « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» . 
إلى إزالتها كما سيجيء . و عثله تلك الحروب والمشاحنات القبلية الي لم تكن نجعل من العرب امة يحسب ها 
حساب بي العام الدولي . و مثله تلك الفوضى الخلقية ي العلاقات الجنسية » والعلاقات الزوجية » وعلاقات 
الأسرة بصفة عامة . وتمثله تلك الظام الي يزاولها الأقوياء ضد الضعاف ني المجتمع بلا ميزان ثابت يفيء إليه 
الجميع .. و عثلها حياة العرب بصفة عامة ووضعهم الإنساني التخلف الذي لم بر فعهم منه إلا الإسلام . 
وحين كانوا سمعون : 

«واذكروه كما هداکی وان کم من ن¿ قبله لمن الضالين » . 

كانت ولا شك تتو تتوا کب على خباطم وذاکرنہم ومشاعرهم صور حیاتہم الضالة الزرية الهابطة الي كانت 
تطبع تاريخهم كله ؛ ثم يتلفتون على أنفسهم لیر وا مکانہم OT‏ 
يويد الح یت تک و شور تر شی 

وهذه الحقیقة ما تزال قائمة بالقياس إلى المسلمين من كل أمة ومن كل جيل .. من هم بغیر الإسلام ؟ 
وما هم بغير هذه العقيدة ؟ إنہم حين يبتدون إلى جاده رخن يفيك وت الاسلامي حقيقة في حياتهم 
ينتقلون من طور وضيع صغير ضال مضطرب إلى طور آخر رفيع عظم مهتد مستقم . ولا يدركون هذه النقلۃ 
إلا حين يصبحون مسلمين حقاً ۰ أي حين يقيمون حياتهم كلها على النهج الإسلامي .. وإن البشرية كلها لتتبه 
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في جاهلية عمياء ما لم نہتد إلى هذا المج المهتدي . . لا يدرك هذه الحقيقة إلا من یعیش فی الجاهلية البشرية 
الي تعج بها الأرض في كل مكان ؛ ثم یحیا بعد ذلك بالتصور الإسلامي الرفيع للحياة » ويدرك حقيقة المنهج 
الإسلامي الشامخة على كل ما حوا من مقاذر ومستنقعات واوحال ! 

وحين يطل الانسان من قمة التصور الاسلامي والنهج الاسلامي ۰ عل البشرية كلها في میم تضورتا 
وت سی وت سس عا یی ذلك تصورات اک فلاسفتها قدعاً وحدیثاً ؛ ومذاهب أ كر مفکر با 
قدا وحدیثا حین يطل الانسان من‌تلك القمة الشامخة يدركه العجب من انشغال هذه البشرية عا هى فيه من 
تس عقت میس قدو ع رت اود اف ني لا مني مسو عا ذل سی اتا می 
أنه لم يعد في حاجة إلى إله ! أو لم بعد على الأقل ‏ كما يزعم في حاجة لاتباع شريعة إله ومنهج إله ! 
فهذا هو الذي يذ کر الله به المسلمين ء وهو بعتن عليهم بنعمته الكبرى : 

« واذکروہ كما هدا کم وان کم من قبله لمن الضالین » . 

والحج هومؤعر المسلمين الجامع » الذي يتلاقون فيه مجر دين من كل اصرة سوى اصرة الإسلام » متجردين 
من كل سمة إلا سمة الإسلام : عرايا من كل شيء إلا من ثوب غير مخيط يستر العورة ‏ ولا بيز فردا عن 
فرد » ولا قبیلة عن قبیلة » ولا سافن جنس .. إن عقدة الاسلام هي وحدها العقدة » ونسب الاسلام 
هو و حده اللسب ۰ وصبغة الاسلام هي وحدها الصبغة . وقد كانت قريش ف الجاهلية تسمي نفسها « الحمس » 
جمع احمس ٠‏ ويتخذون لانفسهم امتيازات تفرقهم عن سائر العرب . ومن هذه الامتيازات اہم لا يقفون 
مع ناوات ولا رن - أي ير جعون ‏ من حيث يفيض الناس س . فجاءهم هذا الأمر لير دم 
إلى المساواة التي أرادها الإسلام ؛ وإلى الاندماج الذي يلغي هذه الفوارق المصطنعة بين الناس : 

«ثم أفيضوا من حيث أفاض لدي بت ررب ری رع 

قال البخاري : حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة ثشة قالت مي ہہ سم 
يسمون الحمس » وسائر العرب يقفون بعرفات . فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه - صلى اللہ عليه وسلم - أ 
اي عرفات ۰ ثم يقف بہا » ثم يفيض منها . فذلك قوله : من حیث آفاض الناس » . 

قفوا معهم حيث وقفوا . وانصرفوا معهم حيث انصرفوا . . إن الإسلام لا يعرف نسبا > ولا يعرف طبقة . 
إن الناس كلهم أمة واحدة . سواسية كأستان الشط ء لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. ولقد كلفهم 
الإسلام أن يتجردوا في الحج من كل ما یز هم من الثياب » ليلتقوا في بيت الله إخواناً متساوين . فلا يتجردوا 
من الثیاب لیتخایلوا بالأنساب . . ودعوا عنکم عصبية الجاهلية ء و ادخلوا في صبغة الاسلام . . و استغفر وا الله . 
استغفر وه من تلك الكبرة ا حاہلیة . واستغفروه من کل ما مس الحج من مخالفات ولويسيرة هجست في 
اللفس : او نطق بها اللسان . مما نی عنه من الرفث والفسوق والجدال . 

وهكذا يقم الإسلام سلوك المسلمين : في الحج وع :اس من التصور الذي هدی البشرية إليه . 
المساواة اس رج رھ تحت 
بات الارن ديعا : 0۴ 
فإ فضي مناسككم فاذكروا لله کد کرت دم أو أشد ذكر لی الا من رونا اقاق الدیاء 
وماله في الآخرة من خلاق . ومنهم من يقول : ربنا آتنا ني الدنيا حسنة وی الاخرة حسنة ء وقنا عذاب 
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النار . آولئك لهم نصيب مما كسبوا » والله سریع الحساب » . ۱ ۱ 
ولقد سبق امهم كانوا ياتون اسواق عكاظ وعنة وذي المجاز . . وهذه الأسواق لم تكن اسواق بیع وشراء 
فحسب ؛ انا كانت كذلك أسواق كلام ومفاخرات بالآباء » ومعاظمات بالأنساب . . ذلك حين لم يكن 
للعرب من الاههامات الكبيرة ما يشغلهم عن هذه المفاخرات والمعاظمات ! ۸ تكن لم رسالة إنسانية بعد 
ينفقون فيها طاقة القول وطاقة العمل ٦‏ سس ريه پ ےہ ریا . فأما قبل 
الإسلام وبدون الإسلام فلا رسالة هم في الأرض » ولا ذكرهم في السما .. ومن ٹم كانوا ينفقون أيام عكاظ 
ومجنة وذي المجاز في تلك الاهتّامات الفارغة . في الفاخرق بالأنساب وي التعاظم بالآباء .. فاما الآن وقد 
أصبحت لم بالإسلام رسالة ضخمة » وأنشاً هم الاسلام تصوراً ديد بع ان أنشأم نشأة جديدة ٠‏ . أما الآن 
فبوجههم القرآن ما هوخير ؛ يوجههم إلى ذکر اللہ بعد قضاء مناسك الحج » بدلاً من ذ کر الآباء : 
« فاذا وي قضیتم مناسککم فاذ کروا ا باءكم أو أشد ذكراً » . 
وقوله لم : «كذكركم آباءكم أو أشد ذکرا . SS‏ 
التنديد » ويوحي بالتوجيه إلى الأجدر والأولى . . يقول : إنكم تذكرون | باءكم حيث لا يجوز أن تذكروا 
إلا الله . فاستبدلوا هذا بذاك بل کر ۵ 5 ا دروام مرو دق ئن الات 1 ضر درا 
کذ لک من الاتساب . . ويقول لم : إن ذكر الله هو الذي يرفع العباد حقا ء وليس هو التفاخر بالآباء . فالميزان 
دید لشیم ابشریة هو ميزان التقوی . ميزان الاتصال بالّه وذ کره وتقواه . 
ثم يزن لهم بهذا الميزان » ويريهم مقادیر الناس ومالاتهم ہذا الیز ان 
«فن الناس من يقول : ربنا اتنا في الدنيا » وماله في الاخرة من خلاق » ومنهم من يقول : ربنا آننا ي 
الدنیا حسنة وي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار .. أولئك هم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب » . 
إن هناك فريقين . فریقا همه الدنيا » فهو حريص عليها » مشغول با . وقد كان قوم من الاعر اب يجيئون 
إلى الوقف في الحج فیقولون : اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاج حسن ؛ لا یذ کر ون من أمر 
الآخرة شيئاً . . وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما - أن الاية نزلت في هذا الفریق من الناس .. ولکن 
مدلول الآية اعم وأدوم .. فهذا عوذح من الناس مکرور في الأجيال والبقاع . النموذج الذي همه الدنيا وحدها . 
یذ کر ها حتى حين يتوجه إلى اللہ بالدعاء ؛ لأنها هي التي تشغله ء وعلا فراغ نفسه ء وتحيط عاله وتغلقه عليه . . 
هؤلاء قد يعطيهم الله نصيبهم في الدنيا ‏ إذا قدر العطاء - ولا نصيب لم في الآخرة على الإطلاق ! 
وفریقاً أفسح أفقاً . وأكبر نفساً ء لأنه موصول بالله » يريد الحسنة في الدنيا ولكنه لا ینسی نصيبه أي 
الاخرة فهو يقول : 
وربنا آتنا ي الدنيا حسنة وي الآخرة حسنة وقنا عذاب ب النار» . 
إنبم بطلبون من الله الحسنة في الدارين . ولا يحددون نوع الحسنة - بل يدعون اختيارها لله ء والله بختار 
م ما یراہ حسنة وهم باختياره لم راضون . . وهؤلاء لم نصيب مضمون لا يبطى* عليهم . فالله سريع الحساب . 
إن هذا التعليم الافي يحدد : لمن يكون الاتجاه . ويقرر أنه من اجه إلى اللہ و أسلم له أمره » وترك الله 
الخيرة » ورضى با محتاره له الله > فلن تفوته حسنات الدنيا ولا حسنات الاخرة. ومن جعل همه الدنيا 
فقد خسر ي الآخرة كل نصيب . والأول رابح حتى بالحساب الظاهر . وهو في ميزان الله أربح وأرجح . 
وقد تضمن دعاژه خير الدارین في اعتدال » وني استفامة على التصور اطادیء التزن الذي ينشئه الاسلام . 
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إن الإسلام لا يريد من المؤمنين أن يدعوا أمر الدنیا . فهم خلقوا للخلافة في هذه الدنیا . ولكنه يريد منهم 
سا فیس توس تی > فیجعلوا من الدنيا سورا يحصر هم فيها .. أنه يريد 
أن يطلق « الانسان » من أسوار هذه الأرض الصغيرة ؛ فيعمل فیہا وهو أكبر منہا + ويزاول الخلافة وهو متصل 
بالافق الاعلی .. ومن ثم تبدو الاهتامات القاصرة على هذه الأرض ضئيلة هزيلة وحدها حين بنظر إليها 
الانسان من قمة التصور الاسلامي . 


ثم تتہي ایام الحح و شعاثره ومناسکه بالتو جيه إلى ذ کر اللہ ۰ وال تقواه : 

١‏ واذ کرو | اللہ ي أيام معدودات . فن تعجل في يومين فلا إثم عليه ۰ ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقی 
واتقوا اللہ . واعلموا انکم إليه تحشرون » . 

ایام الذ کر هي ني الار جح یوم عرفة ویوم النحر والتشریق بعده .. قال ابن عباس : الأيام العدودات 
ایام التشریق .. وقال عکرمة : « واذ کروا اللہ في ایام معدو دات » يعني التکبیر في أيام التشريق بعد الصلوات 
المكتوبات : الله أكبر . الله أكبر . وي الحدیث التقدم عن عبد الرحمن بن معمر الديلمي : « وأيام منى ثلاثة 
من تعجل بي يومين فلا اثم ثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليد » .. وأيام عر فة والنحر والتشريق . كلها صالحة للذ کر . 
اليومين الأولين منہا أو اليومين الأخيرين . بشرط التقوى : 

ذلك « لن اتقی ) . 

ثم يذ کرهم عشهد الحشر عناسبة مشهد الحج ؛ وهو يستجيش في قلو هم مشاعر التقوی امام ذلك الشهد 
الخضف : 


« واتقوا الله و اعلموا آنکم إليه تحشرون » . 


وهكذا نجد ي هذه الآيات كيف جعل الاسلام الحح فريضة اسلامية ؛ وكيف خلعها من جذورها الجاهلية ؛ 
وربطها بعروة الاسلام + وشدها إلى محوره + و ظللها بالتصورات الاسلامية + ونقاها من الشوائب والرو اسب .. 
وهذه هي طريقة الإسلام ثي كل ما رای أن يستبقيه من عادة أو شعيرة .. إنها لم تعد هي الي كانت في 
الجاهلية + انما عادت قطعة جديدة متناسقة في الثوب الحديد .. إنها لم تعد تقليدا عربیا > اعا عادت عبادة 
إسلامية . فالإسلام ؛ والإسلام وحده » هوالذي يبقى وهوالذي برعی . 


ےر ہی ار س ارو ررد ۷ك مرح مرم 


ومن ات اس من يعجبك وله احير انيار وداه عل ماف قَلے ه ومو له انصام هي ودا تول 


5956 7ں سس ٤‏ سے و رد 2ھ 


ل مت یل انيا اخذته آلعزة 


3 سم ہر و مت حر ے سے ہو سد مومس سے رم و 


الانم فسبه, و جهم وبس المهاد 6:9 ومن آلناس من بشّری نے آبتفاه اد وألله روف 
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2ع ر » 


بالعباد هچ تیان >امنوأ آدخلوا فى السلر كاقَة ولا نیو وا رات نم +۳۷" 


حا عر ا 
رول سے ۴ ہے ولا سمه کا 5 م و مر ر هر رر 


من بش جات یت فا نیز کم 69 هل بنظرون ِا أن یانیہے اللہ 


۳ 7 وص بے ہر رق یر 7 ورو مس م ہے ص ےچ 


في ین لغمام والملتيكة وقضى الام وإ الله ترجم لامور :© سل بیش بل گر تلهم من 


مر ما ہے مر وو سسا ےر وم 
اب بينة ومن یبد تعمة اللہ من بعد ما جات 1 2 62 زین للذين کفروا الحيؤة آلدنیا 


. 


رو سھر مر روو ورزر و محر وا روص راموق ر م کے کے 


ات وت الین وا رن ا وله بر زق من شاء # بضبر حسّاب وې کان 


۳ 


اک ےر کل ررم نم ی مر ارس نا سر رر 8 ص۔ تچ حص۔ رم بر بر وھ و 1 سے کی 


الناس | مه واحدة قبعت اللہ الاکن مبشرین ومنذرين وال ل معهم الحكتب رآ لح لی 


م م محر و 5 صرح م سے صصح ص 7۲ 7 20 صو سا ص لوطع حصسص ھ ےم و سین سے 
۳ 1 ا e‏ ۹ 
2 مر سر مرو و چپ یئ مم روس سے 


256 کارا ترجه را رس ی ی 


خر ار رم مر ابقر 


سر مر سم رو سر ےھ 
معهر می نصر اللہ الا إن نصر اللہ 


وص ص صر 
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2 ور 
۳ 


قريب مع 


في ثنايا التوجيبات والتشریعات القرانية - الي يتألف من مجموعها ذلك المهج الرباني الکامل للحياة 
ال - مد الناظر ی هه التوجیهات کذلك منبجا للتريية » فائماً عل الخبرة الطلقة بال الانسانية » 
ومسار بها الظاهرة والخفية ؛ يأخذ هذه النفس من جميع آقطارها » كما یتضمن رسم نھاذج من نفوس البشر » 
واضحة الخصائص جاهرة السمات ؛ حتی ليخيل للإنسان وهو یتصفح هذه الخصائص والسمات ء انه يرى 
ذوات بعینہا » تدب في الأرض ٠‏ وتتحرك بين الناس ۰ ویکاد بضع يده علہا > وهو بصیح : هذه هي 
بعینہا الى عناها القرآن ! 

وني هذا الدرس نجد اللامح الواضحة لنموذجین من عاذج البشر : الأول تموذج الرائي الشریرء الذ 
اللسان . الذي بجعل شخصه محور الحياة كلها . والذي يعجبك مظهره ويسوؤك مخبره . فادا دعي إلى 
لصلاح وتقوی اللہ لم يرجع إلى الحق ؛ ولم بحاول إصلاح نفسه ؛ بل أخذته العزة بالائم » واستتکف أن 
يوجه إلى الحق والخير .. ومضی بي طريقه بلك الحرث والنسل ! والثاني عوذج المؤمن الصادق الذي يبذل 
نفسه كلها لمر ضاة اللہ ء لا بستبقي منها بقية » ولا يحسب لذاته حسابا ثي سعیه وعمله » لأنه یفیی في الله » 
ویتوجه بكليته إليه . 

وعقب عرض هذین النموذجين نسمع هتافاً بالذين آمنوا لیستسلموا بكليتهم لله ۰ دون ما تردد » ودون 
ما تلفت » ودون ما تحربة لله بطلب الخوارق والعجزات ۰ كالذي فعلته بنو اسر اثیل حين بدلت نعمه الله 


۳۰۳ 


سورة البقرة 


عليها وکفر تا . ایی ا ما ات . فیفتح بہذہ الكلمة باباً واسعاً لتصور الحقيقي الكامل 
لحقيقة الايمان بدين الله » والسير على منهجه ي الحياة ( كما سنفصل هذا عند مواجهة النص القر آني بإذن الله) . 

وني مواجهة نعمة الایمان الكبرى ؛ وحقيقة السلام الى تنشر ظلاها على الذي آمنوا . .يعر ض سوء تصور 
الكفار لحقيقة الأمر » وسخريتهم من الذين آمنوا بسبب ذلك التصور الضال . ويقرر إلى جانب ذلك حقيقة 
القيم في ميزان الله : « والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » . 

بلي هذا تلخيص لقصة اختلاف الناس جوع اه نر رت مو سیت 
قبه . وتقریر لوظيفة الكتاب الذي أنزله الله باللحق ليحكم بين ٠‏ الناس ف فا احتلفوا فيه » . 

ویتطرق من هذا إلى ما ينتظر القائمین على هذا الیز ان من مشاق الطریق ؛ و حاطب ا جحماعة السلمة فیکشف 
ها عما ینتظر ها فی طریقها الشائك من البأساء والضراء والجهد الذي لقيته كل جماعة نيطت ہہا هذه الأمانة 
من قبل . كي تعد نفسها لتکالیف الأمانة التي لا مغر منبا ولا محیص عنبا . وكي تقبل علیها راضية اللفس ؛ 
مستقرة الضمير ؛ تتوقع نصر الله كلما غام الأفق » وبدا أن الفجر بعید ! 

وهكذا نرى أطر افاً من المنهج الر باني في تربية الجماعة السلمة واعدادها » تنحو آنحاء منوعة من الایقاعات 
المؤثرة » تتخلل التوجیہات والتشريعات التي يتألف من مجموعها ذلك النهج الرباني الكامل للحياة البشرية . 


3 3# 3# 


« ومن الناس من يعجبك قوله ني الحياة الدنیا » ويشهد اللہ على ما في قلبه » وهو ألد الخصام جانا نوق 
سعى في الأرض ليفسد فا وملك الحرث والنسل ء والله لا يحب الفساد . وإذا قيل له : اتق اللہ أخذته العزة 
بالا + فحسبه چهم لین المهاد:. .ومن الناس:من يقري مد انا عر ضاة الله »و له رورت بالعياة ا 

ہووت رر مسر لي اتا بان مصدر هذا القول العجز 
ليس مصدراً بشرياً على الإطلاق . فاللمسات البشرية لا تستوعب عاق لسات سريعة کهذه - اعمق خصائص 
الماذج الإنسانية » بهذا الوضوح ؛ وہذا الشمول 

إن كل كلمة | أشبه خط من خطوط الريشة في رمم الملامح وتحديد السمات . . وسرعان ما ينتفض النموذج 

الرسوم كائناً حباً » مميز الشخصية . حتى لتكاد تشير بأصبعك إليه » وتفرزه من ملایین الأشخاص » وتقول : 
هذا هو الذي أراد إليه القرآن ! .. إنها عملية خلق أشبه بعملية الخلق الى تخرج كل لحظة من يد الباریء 
في عالم الاحیاء ! 

هذا المخلوق الذي يتحدث ٠‏ فيصور لك نفسه خلاصة من الخير » ومن الاخلاص . ومن التجرد » ومن 
الحب ؛ ومن الترفع » ومن الرغبة في إفاضة الخير والبر والسعادة والطهارة على الناس . . هذا الذي يعجبك 
حديئه . تعجبك ذلاقة لسانه » وتعجبك نبرة صوته » ويعجبك حديثه عن الخير والبر والصلاح .. « ويشهد 
اللہ على ما في قلبه » . . زيادة بي التاثير و الایحاء » وتوكيدا للتجرد والإخلاص : وإظهارا للتقوى وخشية الله . 
« وهوألد الخام ١‏ رد نه باللده والخضومة »قلا ظل قها لود والسباحة .ولا توفع فا للحت 
والخير ء ولا مكان فا للتجمل والإيثار . 

هذا الذي يتناقض ظاهره وباطنه ء ويتنافر مظهره ومخبره . . هذا الذي يتقن الكذب والتمويه والدهان . 


۳. 


الجز ء الثاني 


حتی إذا جاء دور العمل ظهر الخبوء » وانکشت ا ستور ؛ وفضح عا فيه من حقيقة الشر والبغي و الحقد 
والفساد : 

« وإذا تول سعی نی الأرض لیفسد فيها » وملك الحرث والنسل ‏ والّه لا يحب الفساد » . 

واذا انصرف إلى العمل » كانت وجهته الشر والفساد » في قسوة وجفوة ولدد » تتمثل في إهلاك کل حي 
من الحرث الذي هو موضع الزرع و الانبات والاغار » ومن النسل الذي هو امتداد الحياة بالانسال . . و اهلاك 
الحياة على هذا النحو كناية عما يعتمل في كيان هذا المخلوق النكد من الحقد والشر والغدر 0 
ما كان يستره بذلاقة اللسان » ونعومة الدهان » والتظاهر بالخير والبر والسماحة والصلاح . . « والله لا يحب 
الفساد ‏ . . ولا يحب الفسدین الذين يتشقون في الأرض الفساد , . والله لا تخفى عليه حقيقة هذا الصنف من 
الناس ؛ ولا يجوز عليه الدهان والطلاء الذي قد يجوز على الناس ني الحياة الدنيا » فلا يعجبه من هذا الصنف 
النكد ما يعجب الناس الذين نخدعهم الظواهر و تخفى عليهم السرائر 

وبمضي السياق يوضح معالم الصورة ببعض اللمسات : 

« وإذا قبل له : اتق اللہ أخذته العزة بالائم . فحسبه جهنم ولبئس الهاد » . 

إذا تو ی فقصد إلى الإفساد ني الأرض ؛ وأهلك الحرث والنسل + ونشر الخراب والدمار ؛ وآخرج 
ما يعتمل في صدره من الحقد والضغن والشر والفساد .. إذا فعل هذا كله ثم قيل له : ٠‏ اتق الله » . . تذ كيرا 
له بخشية الله والحیاء منه والتحرج من غضبه . . آنکر آن بقال له هذا القول + واستکبر آن یوجه إلى التقوی ؛ 
44 وی و . وأخدته العزة لا بالحق ولا بالعدل ولا بالخیر ولکن 
0 بالوثم » . فاستعز پالاجرام و الذنب والخطيئة > ورفع رأسه ف وجه الحق الذي يذ کر به ٦‏ 
اھ ا رم ا و تا ؛ ويتظاهر بالخير والبر واللإخلاص والتجرد والاستحياء ! 
إنہا لمسة نکل ملامح الصورة ؛ وتزيد في قسماتہا وأمييزها بذاتها . . وتدع هذا النموذج حياً یتحرك . تقول 
في غير تردد : هذا هو. هذا هو الذي عناه القرآن ! وأنت تراه أمامك ماثلاً في الأرض الآن وني كل آن ! 
وي مواجهة هذا الاعتزاز بالإثم ؛ واللدد بي الخصومة ؛ والقسوة ي الفساد ؛ والفجور بي الإفساد . 
في مواجهة هذا كله بجہہ السياق باللطمة اللائقة بهذه الحبلة النكدة : 

« فحسبه جهم » ولبئس الهاد ! » . 

حسبه ! ففیہا الكفاية ! - جهنم التي وقودها الناس والحجارة . جهن التي يكبكب فیا الغاوون وجنود إبليس 
کو رہ سای سر تر نم التي لا تبقي ولا تذر . جهنم التي تكاد ميز من الغيظ ! 
حسبه جہنم « ولبئس الهاد ! » ويا للسخرية القاصمة في ذكر « المهاد » هنا .. ويا لبؤس من كان مهاده 
e‏ 

جرد O‏ ےت تہ 

ويشري هنا معناها يبيع . فهو يبيع نفسه كلها لله ؛ ويسلمها كلها لا يستبقي منها بقية ؛ ولا برجو من وراء 
أدائها وبيعها غاية إلا مرضاة الله . ليس له فيها شيء ؛ وليس له من ورائها شيء . بيعة كاملة لا تردد فيها 
ولا تلفت ولا تحصيل تمن ء ولا استبقاء بقية لغير الله . . والتعبیر يحتمل معنى آخر يؤدي إلى نفس الغاية . 


۳۰۵ 


سورة البقرة 


یحتمل أن يشتري نفسه بکل آعر اض الحياة الدنيا » ليعتقها ويقدمها خالصة لله ء لا يتعلق بها حق آخر إلا 
حق مولاه . فهو يضحي کل آعر اض الا الا تار علض یه و ده كلم ,روف کرش ارو یات سا 
لنز ول هذه الآبة بتفق یتفق مع هذا التأویل الأخير : 

قال ابن كثير في التفسیر : قال ابن عباس وأنس وسعید بن السیب وأبوعئان اللهدي وعکرمة وجماعة : 
نولك ینوت بن سنان الرومي . وذلك أنه نا أسلم بمكة » وأراد امجرة منعه الناس أن بماجر بماله ۰ وإن 
احب أن يتجرد منه و بپاجر فعل ؛ فتخلص منهم » واعطاهم ماله ؛ فانزل الله فيه هذه الاية ؛ فتلقاه عمر بن 
الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة ۰ فقالوا له : ربح البيع . فقال : وأتم . فلا أخسرالله تجارتکم . وما ذاله ؟ 
فاخبر وه ان الله انزل فيه هذه الاية .. ویروی أن رسول الله صلی الله عليه وسلم - قال له : « ربح البیع 
صهيب » .. قال ابن مردويه : حدثنا محمد بن یی سس محف بن عبد الله بن مردويه » حدثنا 
سلمان بن داود » حدثنا جعفر بن سلمان الضبي » حدثنا عوف » عن ألي عان البدي » عن صهيب » قال : 
ما اُردت الحجرة من مكة إلى الني - صلی اللہ عليه وسلم و ات . قدمت إلينا ولا مال 
لك ؛ وتخرج أنت ومالك ؟ والله لا يكون ذلك أبداً . فقلت لحم : ارایتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني ؟ 
قالوا : نعم ! فدفعت إلبهم مالي » فخلوا ہے ات حو ل 
عليه وسلم ‏ فقال : ربح صهيب .. ربح صهيب ) .. مر تین .. 

وسواء كانت الآية نزلت في هذا الحادث ء أو أنها كانت تنطبق عليه » فهي أبعد مدى من جرد حادث 
ومن جرد فرد . وهي ترسم صورة نفس › وتحدد ملامح عوذج من الناس + ترى نظائره في البشرية هنا وهناك 
والصورة الأولى تنطبق على كل منافق مراء ذلق اللسان ؛ فظ القلب ۰ شرير الطبع » شديد الخصومة » 
مفسود الفطرة .. والصورة الثانية تنطبق على كل مؤمن خالص الإعان » متجرد لله » مرحص لأعراض 
الحياة .. وهذا وذلك عوذجان معهودان في الناس ؛ ترسمهما الريشة البدعة بهذا الإعجاز + وتقيمهما امام 
الأنظار يتأمل الناس فیہما معجزة القرآن ۰ ومعجزة خلق الانسان بہذا التفاوت بین النفاق و الایعان . ويتعلم 
منهما الناس ألا ينخدعوا ععسول القول ء وطلاوة الدهان ؛ وأن يبحثوا عن الحقيقة وراء الكلمة الزوقة 1 
والنبرة المتصنعة ٠‏ والنفاق والرياء والزواق ! كما يتعلمون منهما كيف تكون الق في ميزان الإبمان . 

معام 

وبي ظلال هاتين اللوحتین المشخصتين لنموذج النفاق الفاجر ء و عوذج الاعان الخالص . يبتف بالجماعة 
المسلمة » باسم الاعان الذي تعرف به ۰ للدخول ني السلم كافة » والحذر من اتباع خطوات الشيطان ٭ مع 
التحذير من الزلل بعد البيان . 

« يا آیها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ء ولا تتبعوا خطوات الشيطان ء إنه لكم عدومبين . فان زللم » 
من بعد ما جاءتكم البينات » فاعلموا أن الله عزيز حکم » . 

إنها دعوة للمؤمنين باسم الإإمان . بهذا لوصف المحبب إليهم » والذي یمیزھم ويفردهم » ويصلهم بالله الذي 
بدعوهم .. دعوة للذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة . 

وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكلياتهم لله » في ذوات أنفسهم ‏ وف الصغير والكبير من 
مر هم . أن يستسلموا الاستسلام الذي لا تبقی بعده ه بقية اشزة من تصورآوشعور » ومن نية آو عمل ۰ ومن 
رغبة آورهبة » لا تخضع لله ولا ترضی بحکمه وقضاه . استسلام الطاعة الواثقة الطمئنة الر اضية . الاستسلام 


۳۰۹ 


الجزء الثاني 


لليد التي تقو د خطاهم وهم واثقون أنها تريد بهم الخير والنصح والرشاد ؛ وهم مطمثنون إلى الطريق والمصير : 
في الدنيا والآخرة سواء 

وتوجیه هذه الدعوة ال التین آمنوا اذ داك اتی اله کانت هنالك نفوس ما تر ال بثور فيا بعض التر دد 
في الطاعة المطلقة في السر والعلن . وهو أمر طبيعي أن يوجد بي ا حماعة إلى جانب النفوس الطمئنة الوائقة 
الراضية .. وهي دعوة توجه في كل حين للذين آمنوا : ليخلصوا ويتجردوا + وتتوافق خطرات نفوسهم 
واتجاهات مشاعرهم مع ما يريد الله بهم » وما يقودهم إليه نبيهم ودینہم ۰ في غير ما تلجلج ولا تردد ولا 

والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة بدخل في عالم كله سلم وكله سلام . عا م كله ثقة واطمثنان ؛ وكله 
رضى واستقرار . لا حيرة ولا قلق ء ولا شرود ولا ضلال . سلام مع النفس والضمیر . سلام مع العقل 
والمنطق . سلام مع الناس والأحياء ہے ےر ےی ملام ےج 
وسلام يظلل الحياة والمجتمع . سلام في الأرض وسلام في السماء . 

وأول ما يفيض هذا السلام على القلب يفيض من صحة تصوره لله ربه » ونصاعة هذا التصور وبساطته . 

اش ا ل مد می حر لی جو در بت 
ولا يطارده اله من هنا وإله من هناك كما كان في الوثنية واللجاهلية ‏ إا هو اله واحد يتجه اليه في ثقة 
و طمأنينة وی نصاعة ويي وضوح . 

وهوإله قوي قادر عزیز قاهر . کے ہس سرت سس پوبھ وہ ہہت 
وقد أمن کل قوة زائفة واطمأن واستراح . ولم يعد بخاف أحدا أو يخاف شيئا » وهويعبد الله القوي القادر 
العزيز القاهر. ولم يعد يخشى فوت شيء . ولا يطمع في غير من يقدر على الحرمان والعطاء . 


وهواله عادل کے » فقوته وقدرته ضان من الظلم » وضمان من اھوی » وضان من البخس . و لیس 
كاطة الوثنیة والحاهلية ذوا ت النزوات والشهوات . ومن ثم يأوي المسلم من إلمه 1 إلى ركن شدید » ينال فيه العدل 
والرعاية والأمان . 


وهو رب رحيم ودود . منعم وهاب . غافر الذنب وقابل التوب . يحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
فالسلم في كنفه امن انس » سالم غانم » مرحوم إذا ضعف ء مغفور له متى تاب . 

وهكذا عضي المسلم مع صفات ربه الي يعرفه بها الإسلام ؛ فيجد في كل صفة ما ینس قلبه » وما يطمئن 
روحه » وما يضمن معه الحماية والوقاية والعطف والرحمة والعزة والمنعة والاستقرار والسلام . 

كذلك يفيض السلام على قلب السلم من صحة تصور العلاقة بين العبد والرب . وبين. الخالق والكون . 
وبين الكون و الانسان .. فالله خلق هذا الكون بالحق ؛ وخلق كل شيء فيه بقدرو حكمة . وهذا الانسان مخلوق 
قصداً » وغير متروك سدى » ومهباً له كل الظروف الکونیة المناسبة لوجوده » ومسخرله ما في الأرض جميعاً . 
وهوكريم على اللہ : وهو خلیفته في أرضه . والله معينه على هذه الخلافة . والكون من حوله صديق مأنوس »> 
تتجاوب روحه مع روحه ؛ حين يتجه كلاهما إلى الله ربه . وهو مدعو إلى هذا المهر جان الافي المقام ي 
السماوات والأرض لیتملاہ ويأنس به . وهو مدعو للتعاطف مع كل شيء ومع كل حي في هذا الوجود 


۲۰۷۰ 


سورة البقرة 


الکبیر » الذي یعج بالأصدقاء المدعوين مثله إلى ذلك المهرجان ! والذين يؤلفون كلهم هذا المهرجان ! 

والعفيدة الي تقف صاحہا أمام النبتة الصغيرة » وهي توحي إليه أن له أجراً حين يرويها من عطش ؛ وحين 
يعينها على الماء ء وحين يزيل من طريقها العقبات . .هي عقيدة جميلة فوق آنها عقيدة كرعة . عقيدة تسکب 
في روحه السلام + وتطلقه يعانق الوجود كله ویعانق كل موجود ؛ ويشيع من حوله الأمن والرفق ؛ والحب 
والسلام . 

والاعتقاد بالآخرة يؤدي دوره الأساسي في إفاضة السلام على روح المؤمن وعاله ؛ ونفي القلق والسخط 
والقنوط . . إن الحساب الختامی لیس في هذه الأرض ؛ والجزاء الأوفى ليس ني هذه العاجلة . . إن الحساب 
الختامي هناك ؛ والعدالة المطلقة مضمونة في هذا الحساب . فلا ندم على الخیر والجهاد في سبيله إذا لم يتحقق في 
الأرض أو لم يلق جزاءه . ولا قلق على الأجر إذا لم يوف في هذه العاجلة بمقابیس الناس ۰ فسوف يوفاه 
میزان الله . ولا قنوط من العدل اذا توزعت الحظوظ ني الرحلة القصيرة على غير ما يريد . فالعدل لا بد 
واقع . وما الله يريد ظلماً للعباد . 

والاعتقاد بالآخرة حاجز كذلك دون الصراع المجنون المحموم الذي تداس فيه القيم وتداس فيه الحرمات . 
بلا تحرج ولا حياء . فهناك الآخرة فیہا عطاء » وفیہا غناء » وفیہا عوض عما يفوت . وهذا التصور من شأنه 
ان يفيض السلام على مجال السباق والمنافسة ؛ وان يخلع التجمل على حركات المتسابقين ؛ وان يخفف السعار 
الذي ينطلق من الشعور بان الفرصة الوحيدة المتاحة هي فرصة هذا العمر القصير المحدود ! 

ومعرفة المؤمن بأن غاية الوجود الإنساني هي العبادة ء وأنه مخلوق لیعبدالل . . من شأنها ‏ ولا شك أن 
ترفعه إلى هذا الأفق الوضيء . ترفع شعوره وضميره ؛ وترفع نشاطه وعمله » وتنظف وسائله وأدواته . فهو 
يريد العبادة بنشاطه وعمله ؛ وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه ؛ وهو يريد العبادة بالخلافة في الأرض وتحقیق 
منهج الله فيها . فأولى به ألا يغدر ولا يفجر ؛ وأولى به ألا يغش ولا بخدع ؛ وأولى به ألا بطغى ولا بتجير ؛ 
وأولى به ألا يستخدم أداة مدنسة ولا وسیلة خسيسة . وأولى به کذلك ألا يستعجل الر احل » وألا يعتسف الطريق ء 
وألا رکب الصعب من الأمور . فهو بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة والعمل الدائب في حدود الطاقة . 
ومن شأن هذا كله ألاتثور في نفسه الخاوف و الطامع . وألا يستبد به القلق في أية مرحلة من مر احل 8+9 
فهو يعبد ي کل خطوة ؛ وهويحقق غاية وجوده ي كل خطرة . وهو يرتقي صعدا إلى الله ي كل نشاط وي 
كل مجال . 

وشعور المؤمن بأنه بمضي مع قدر اللہ » في طاعة الله » لتحقيق إرادة اللہ . . وما يسكبه هذا الشعور في روحه 
من الطمأنينة والسلام والاستقرار ؛ والضي في الطريق بلا حيرة ولا قلق ولا سخط على العقبات والمشاق ؛ 
وبلا قنوط من عون اللہ ومدده ؛ وبلا خوف من ضلال القصد أو ضياع الجزاء .. ومن ثم بحس بالسلام 
في روحه حتى وهو يقاتل اعداء الله وأعداءه . فهو اعا بقاتل لله > وي سبيل الله » ولاعلاء كلمة الله ؛ ولا 
یقانل اه أو مغنم أو نزوة أو عرض ما من أعراض هذه الحياة . 

كذلك شعوره بأنه مضي على سنة الله مع هذا الکون كله . قانونه قانوله » ووجهته وجهته . فلا صدام 
ولا خصام » ولا تبدید للجهد ولا بعثرة للطاقة . وقوی الکون كله تتجمع إلى قوته » ونهتدي بالنور الذي 
بهتدي به ۰ وتنجه إلى اللہ و هو معها بتجه إلى الله . 

والتکالیف التي یفرضها الاسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصحیح الفطرة . لا تتجاوز الطاقة ؛ ولا 


ال 


الجزء الثاني 


تتجاهل طبيعة الانسان وتركيبه ؛ ولا تہمل طاقة واحدة من طاقاته لا تطلقها للعمل والبناء والنماء + ولا تنسى 
حاجة واحدة من حاجات تكوينه الجهاني والروحي لا تلبيها في يسر وفي ماحة وی رخاء .. ومن ثم لا يحار 
ولا يقلق في مواجهة تكاليفه . يحمل منها ما يطيق حمله » و ممضي ي الطريق إلى الله في طمانينة ودوح وسلام . 
سے امسا لل بے ہس ا و ہج 
والضمانات التي يحيط با النفس والعرض والال . . كلها ما يشيع السلم وينشر روح السلام . 

هذا ا المتواد التحاب ا تر ابط المتضامن المتكافل نات هذا المجتمع الذي حققه الإسلام مرة في 
آرتی وأصفى صوره بقل سوہ سی ی كل الوا کوٹ > تختلف درجة صفائه » ولكنه بظل 
ني جملته خيراً من كل مجتمع آخر صاغته الجاهلية في الاضي والحاضر ۰ وکل مجتمع لوثته هذه الجاهلية 
بتصوراتها ونظمها الأرضية ! 

هذا الجتمع الذي تربطه آصرة واحدة ‏ آصرة العقيدة ‏ حيث تذوب فيها الأجناس والأوطان » واللغات 
والألوان » وساثر هذه الا افر + لمر تن لا علاقة ها مجوهر الانسان . 

هذا الجتمع الذي يسمع الله بقول له : « !ما المؤمنون اخوة ' والذي يرى صورته في قول الني 
لکریم :لام ترام تراهم شام ل اد ای مه متا ل سار 

هذا الجتمع TT‏ ۱ پر کی و را ا ۱ ..«ولا تصعر خد 
للناين ولا مدن ری :اض عر اق اھ لا معي كل مخان تحر ٠‏ ۱ ادفع بای هی اچ رت 
E‏ ا سج وھ آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا 
تھو یی جو دی پچ ہو ہتپ . شس 

الفسوق بعد الاعان . ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون 7 » جس ماج ات احد کم 
0 اع مہا فك ماه و واتقوا الله إن الله تواب رحیم ۲) . ۱ 

ہو اكه لولم تس تی فتبینوا ان تصيبوا قوما جهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمین ” ». . ويا أا الذين آمنوا اجتنبوا کثبراً ور ی إثم ولا جسسوا *) 
یا ی ھی منوا لا تدخلا يزيا عر بیونکم حتی ساس وتسموا عل او : E,‏ 
المسلم حرام : دمه وعرضة وماله"' ۲ 

مدا اليم ات لعفي الو شيع ۶ فيه الفاحشة ؛ ولا يتبجح فيه الاغراء . ولا تروج فيه الفتنة › 
ب م ل لبت الأعين على العورات ء ولا ترف فيه الشهوات ت على الحرمات ؛ ولا 
ينطلق فيه سعار الجنس وعرامة اللحم والدم كما تنطلق في المجتمعات الجاهلية قديما وحديثا .. هذا المجتمع 
الذي تحکه التوجیهات الر بانية الكثيرة » والذي يسمع الله - سبحانه - بقول : « إن الذين يحبون أن تشيع 


(۱) سورة الحجرات ۱۰ . (۲) رواه الامام أحمد ومسلم . (۲) سورة النساء ۸٦‏ . 
(4) سورة لفمان ۱۸ . (۵) سررءة فصلت ۳4 . )١(‏ سورة الحججر ات ۱۱ . 
(۷) سورة الحجرات ۱١‏ . (۸) سورة الحجرات ٦‏ . (۹) سررة الحجر ات ۱۲ . 
)١١(‏ سورة النور ۲۷ . (۱۱) أخرجه مالك والشيخان . 
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الفاحشة في الذين آمنوا هم عذاب أليم في الدنيا والآخرة واللہ بعلم وأہ نتم لا تعلمون' » .. « الزانية والزاني 
ل ا سر تم با رن رد کت إن كت تؤمنون بالله و اليوم الآخر ؛ 
وليشهد عذابہما طائفة من المؤمنين ری یہ و ور انوس تید تمانين 
جلدة ء ولا تقبلوا لهم شهادة بدا » وأولئك هم الفاسقون *» .. «قل للمؤمنين يغضوا من من اب ره a‏ 
فروجهم ء ذلك أزكى لهم ء » إن الله حير با يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصار هن ويحفظن فروجهن » 
ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها منها » ولیضربن بخمرهن على جيوبين + ولا يبدين زینتھن إلا لبعولتهن أو 
آبائهن أو آباء بعولتهن ؛ أو أبنائهن أ و أبناء بعولتھن أو إخوانہن أو بني إخوانہن ولاو آخوانبن » آو نسائهن 
نر ان الإربة من الر جال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء . 
ولا يضربن بن بأرجلهن ليعلم ما فين من زينتهن ؛ وتوبو بوا إلى الله جمیعا أيها الؤمنون لعلکم تفلحون ۾ .. والذي 
بخاطب فيه نساء الني د سای وو بت اريف ل الین واد 6یا لينف الف ليان 
كأحد من النساء إن اتقيتن . فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي ني قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً. وقرن ني 
بيوتكن ۰ ولا تر جن تبرج الجاهلية الأولى » وأقمن الصلاة وآتین الزكاة » وأطعن الله ورسوله . انا يريد 
الله ليذهب عدي جس اهل بيت ويطهركم تطھیرا * 

وي مثل هذا المجتمع تأمن الزوجة على زوجها ء ويأمن الز وج على زوجته : ويأمن الأولياء على حر ماتهم 
وأعر اضهم » ويأمن الجميع على آعصابهم وقلوبهم . حيث لا تقع العيون على الفاتن ء ولا تقود العيون القلوب 
إلى المحارم . فإما الخيانة المتبادلة حينذاك وإما الرغائب المكبوتة وأمراض النفوس وقلق الأعصاب . . بيغا 
الج الح ور سی جز ما ہر رس والطور 90 والأمان ! 

وأخيراً إنه ذلك المجتمع الذي يكفل لكل قادر عملاً ورزقاً ‏ ولكل عاجز ضمانة 3 للعيش الكريم » ولكل 
راغب بي العفة و الحصانة زوجة صالحة ء والذي بعتبر أهل كل حي مسؤولين مسؤولية جنائية لومات فيهم 
جائع + حتی لیری بعض فقهاء الاسلام تغرعهم بالدية . 

والجتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكر إماتهم وحرماتہم وأ موافم بحكم التشريع ء بعد کفالتها بالتوجيه 
الرباني المطاع ہو ہی سو ورا جره على أحد بيته » ولا یتجمس على أحد فيه متجسس ۰ 
ولا يذهب فيه دم عدراً أ والقصاص حاضر ؛ ولا يضيع فيه على أحد ماله سرقة أو نبا راود حامر 

المجتمع الذي يقوم على الشورى والتصح والتعاون . كما یقوم على المساواة والعدالة الصارمة الي يشعر 
معها کل أحد أن حقه منوط بحکم شريعة الله لا بإرادة حاکم ۰ ولا هوى حاشية » ولا قرابة كبير . 

وي النهاية المجتمع الوحيد بين سائر المجتمعات البشرية » الذي لا يخضع البشر فيه للبشر . اعا تخضعون 
ری وت در شر وس رر جک DO‏ 
المساواة الحقيقية أمام الله رب العالمين وأحكم الحاكمين ء في طمأنينة وي ثقة وني يقين . 

هذه كلها بعض معاني السلم الذي تشير إليه الآية وتدعو الذين | منو اللدخول فيه كافة . ليسلموا أنفسهم 
كلها لله ؛ فلا یمود لم منها شيء ء ولا يعود لنفوسهم من ذاتها حظ + !ما تعود كلها لله في طواعية وي انقياد 


(0 سورة النور ۱٩‏ . (۲) سورة النور ۲ . 
(۳) سورة التور ٤‏ . (4) سورة النور : آية : ۳۰ و۳۱. (ه) سورة الاحزاب : اية : ۳۲ و۳۳ . 
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وی د 

e‏ و وو رہ او ابو ةر توت یر ور سی 
لا تطمئن بالإيمان ۰ في المجتمعات التي لا تعرف الاسلام ء أو التي عر فته ثم ٹم تنکرت له ء وارتدت إلى الجاهلية » 
تحت عنوان من شتى العنوانات ني جميع الأزمان . نه السات القية الحائرة عل ارم من کل ماد 

بتوافر لها من الرخاء المادي والتقدم الحضاري ء وسائر مقومات الرثي في عرف الجاهلية الضالة التصورات 
الختلة الموازين . 

وحسبنا مثل واحد ما بقع في بلد أوربي من آرقی بلاد العالم كله وهو « السوید » . حیث بخص الفر د 
الواحد من الدخل القومي ما يساوي خمسمائة جنيه في العام . وحيث یستحق کل فرد نصیبه من التامين الصحي 
واعانات الرض التي تصرف نقداً والعلاج المجاني في الستشفیات . وحيث التعليم في جمیع مر احله بالجان ۰ 
مس وس کے ریو تچ 
البيوت .. وحیث وحيث من ذلك الرخاء الادي و الحضاري العجیب . ۱ 

و 

انه شعب مهدد بالانقراض ء فالنسل في تناقص مطرد بسبب فوضی الاختلاط ! والطلاق ععدل طلاق 
واحد لكل ست زیجات بسبب انطلاق النزوات وتبرج الفتن وحرية الاختلاط ! وا یل احدید ینحرف 
فيدمن على السکر ات والخدرات ؛ لیعوض خواء الروح من الإعان وطمأنينة القلب بالعقيدة . والأمر اض 
بر ور ہس ہو جو مہ وہ یں ہو و وت 
والحال كهذا فی أمريكا .. والحال أشنع من هذا في روسيا . 

ھ2 تر ظز ل لل لف ادر ی . فلا ینوی طعم السلم 
الذي يدعى المؤمنون ليدخلوا فيه كافة . ولينعموا فيه بالأمن والظل والر احة والقرار 

ديا ها الذين آمنوا ادخلوا في في السلم كافة .. ولا تتبعوا خطوات الشيطان . إنه لكم عدو مبين» . 

ولا دعا الله الذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة .. حذرهم أن يتبعوا خطوات الشيطان . فانه ليس هناك 
الا اتجاهان اثنان . اما الدخول ني السلم كافة ۰ وإما اتباع خطوات الشيطان . اما هدى واما ضلال . اما" 
إسلام و ما جاهلية . #ما طریق الله وإما طریق الشیطان . واما هدی الله وإما غواية الشیطان . . وعثل هذا الجسم 
. ينبغي أن يدرك السلم موققه » فلایتلجلج ولا یتر دد ولا یتحیر بين شتی السبل وشتی الانجاهات . 

انه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن ان يحتار و احدا منها ء او مخلط و احدا منها پواحد .. كلا ! إنه 
من لا يدخل ي السلم بکلیته » ومن لا يسلم نفسه خالصة لقيادة الله وشریعته » ومن لا يتجرد من کل تصور 
آخر ومن کل منہج آخر ومن کل شرع اخر .. إن هذا في سبیل الشیطان » ساثر على خطوات الشیطان . 

ليس هنالك حل وسط » ولا منهج بين بين » ولا خطة نصفها من هنا و نصفها من هناك ! اعا هناك حق 
وباطل . هدی وضلال . إسلام وجاهلية . منهج الله أو غواية الشیطان . والّه يدعو الژمنین ني الأولى إلى 
ہو یو وسور وہس موا رو رت 
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( فان زلم من بعد ماجاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حکم ) 

وتذكير هم بأن الله « عزيز) » بحمل التلويح بالقوة والقدرة والغلبة » وأنهم يتعرضون لقوة الله حين يخالفون 
عن توجيهه .. وتذكير هم بأنه « حکم » » .. فيه إيحاء بأن ما اختاره هم هو الخير ء وما نباهمعنه هو الشرء 
وأنهم يتعرضون للخسارة حين لا یتبعون أمره ولا ينتهون عما نهاهم عنه .. فالتعقيب بشطريه يحمل معنى 
التهديد والتحذير ي هذا المقام . 

دی e E‏ الانحراف عن الدخول ي السلم واتباع حطوات 

ات شوہ مس تسد الامور) . 
وهو سؤال استنكاري عن علة انتظار لتر ددين المتلكئين الذين لا يدخلون في الام كايا . ما الذي يقعد هم 

عن الاسسجاية ؟ ماد رون او باد پر 0 تراهم غار کا ي موقفهم حتى يأتيهم الله سيحانه ‏ 
في ظلل من الغمام وتأتيهم الملائكة ؟ و بتعبير آخر : هل يتنظرون ويتلكأون حتی يأتيهم اليوم الرعيب الوعود ؛ 
الذي قال الله سبحانه : إنه سبأني فيه ني ظلل من الغمام ء ويأني الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له 
الر حمن وقال صوابا ؟ 

وفجأة ‏ وبيها نحن أمام السؤال الاستنكاري الذي يحمل طابع التهديد الرعيب ‏ نجد أن اليوم قد جاء؛ 
وان كل شيء قد انتهى ء وأن القوم أمام المفاجأة التي كان يلوح لم بها ويخوفهم إياها : 

«وقضي الأمر» . 

وطوي الزمان » وأفلتت الفرصة ؛ وعزت النجاة ۰ ووقفوا وجهاً لوجه أمام اللہ ؛ الذي ترجع إليه 
وحده الأمور: 

« وإلى الله ترجع الأمور 6 

إنها طريقة القران العجيبة » الي تفرده وتميزه من سائر القول . الطريقة الي‌تحي المشهد وتستحضره في 
التو واللحظة ء وتقف القلوب إزاءه وقفة من يرى ويسمع ويعاني ما فيه ! 

ان هى تخل اتتطلفون من التعرل في اس وعدا ازع لا کار ينتظر هم ؟ بل هذا الفزع الا 
يدضهم ! والسلم منهم قریب . . السام وااو في الاخرة يوم نشقق سک جک ری 
يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وال . يوم یقضی الأمر . . وقد 
قضي الأمر ! « وإلى الله تر جع الأمور» .. 

هنا يلتفت السياق لفتة أخرى . فيخاطب الني - صل الله عليه وسلم - یکلفه أن يسأل بي إسرائیل - وهم 
عوذج التلكؤ ي الاستجابة كما وصفتهم هذه السورة من قبل : كم آتاهم الله من آبة بينة ثم لم يستجيبوا 
وكيف بدلوا نعمة الله » نعمة الإبمان والسلي ء من بعدما جاءنہم : 

سل بي إسرائیل روہ ہے می موم سورس ا 
دون 0 الدخول في ام کافة + وموقف امت وسژال a‏ 
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الاستمرار في العناد وا ححود . . وهذه هي مزالق الطريق الي يحذر الله الجماعة المسلمة منها » كي تنجو من 
عاقبة بني إسرائيل النکودة . 

. . ) سل ب بی إسرائيل كم آتیناہم من من آیة بينة‎ ١ 

ا هاه لا کرت ھی سے . ماعو أسلوت هن اسالیب البيان > تلد كير یکره الآيات 
الي آتاها اللہ بني إسرائيل ء والخوارق التي أجراها لم .. إما بسؤال منهم وتعنت » وإما ابتداء من عند الله 
لحکمة حاضرة .. ثم ما كان منهم - على الرغم من كثرة الخوارق من تردد وتلکؤ وتعنت ونكوص عن 
السلم الذي يظلل كنف الإرعان . 

م يجيء التعقيب عاماً : 
« ومن يبدل نعمة الله من بعدما جاءته فان الله شديد العقاب » . 

ونعمة !ا لله المشار إليها هنا هي نعمة السلم اق قعة الاعان . فهما مترادفان . والتحذير من تبديلها جد 
مصدا قه ولا في حال بني إسرائيل » وحرمانهم من السلم والطمأنينة والاستقرار ؛ منذ أن بدلوا نعمة الله » وأبوا 
الطاعة الراضية ء والاستسلام لتوجيه الله . وكانوا دائما في موقف الشاك المتردد ء الذي يظل يطلب الدليل 

و سر کل سر وہ ہے ہو و بے ال ال 
عقاب اللہ بحد مصداقه ني "ھ0 سرائیل ؛ ويحد مصداقه اخيرا فما ينتظر البدلین للنعمة التبطرین 
عليها في كل زمان . 

وما بدلت البشرية هذه النعمة إلا أصابها العقاب الشديد في حیاتہا على الأرض قبل عقاب الآخرة . وها هي 
ذي البشرية المنكودة الطالع في أنحاء الأرض كلها تعاني العقاب الشديد ؛ وتجد الشقوة النكدة ؛ وتعاني القلق 
والحيرة ؛ ويأكل بعضها بعضا ؛ ويأكل الفرد منها نفسه وأعصابه ء ويطاردها وتطارده بالأشباح الطلقة › 
وبالخواء القاتل الذي بحاول التحضرون أن بملأوه تارة بالمسكرات والمخدرات ء وتارة بالحركات الحائرة 
التي يخيل إليك معها أنهم هاربون تطاردهم 5 

ونظرة إلى صورهم في الأوضاع العجيبة جيبة المتكلفة الي یظهرون بها : من مائلة برآسها » ال کاشفة عن 
سارہ > إلى رافعة ذيلها » إلى مبتدعة قبعة TT‏ ! ال واضع رباط عنق رہم عليه تيتل 
او فيل ! إلى لابس قميص تربعت عليه صورة اسد او دب ! 

ونظرة إلى رقصاتهم الجنونة » وأغانيهم المحمومة ۰ وأوضاعهم التکلفة وأزيائهم الصارخة ي بعض 
الحفلات والمناسبات + ومحاولة لفت النظر بالشذوذ الصارخ ٠‏ أو ترضية الز اج بالتميز الفاضح . 

ونظرة إلى التنقل السريع المحموم بین الأهواء والأزواج والصداقات والأزياء بین فصل وفصل ء لا بل 
بين الصباح والمساء ! 

كل أولئك يكشف عن الحيرة القاتلة التي لا طمأنينة فيها ولا سلام . ويكشف عن حالة الملل الحائم الي 
شرون منها » وعن حالة « الهروب » من آنفسهم الخاوية و آروا حهم الوحشة » کالذي تطارده را 

وإن هو إلا عقاب اللہ : لمن يحيد عن منهجه ء ولا یستمع لدعوته : « با أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم 
كافة ) . 

وان الاعان الواثق لنعمة الله على عباده ؛ لا یبدا مبدل حتى بحبق به ذلك العقاب . . والعياذ بالله . 
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وی ظل هذا التحذير من التلكؤ في الاستجابة » والتبديل بعد النعمة » یذ کر حال الذين كفروا وحال 
الذين آمنوا ؛ ويكشف عن الفرق بين ميزان الذين كفروا وميزان الذين آمنوا للقیم والأحوال والأشخاص : 

« زين للذين كفروا الحياة الدنيا » ويسخرون من الذين آمنوا ء والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » والله 
پرزق من يشاء بغير حساب » . 

لقد زینت للذین كفروا هذه الحياة الدنیا ۽ بأعراضها الزهيدة ۰ واھتاماتہا الصغيرة . زينت هم فوقفوا 
عندها لا یتجاوزونها ؛ ولا عدون بابصارهم إلى شيء وراء‌ها ؛ ولا يعرفون قیا آخری غير قیمها . والذي یقف 
عند حدود هذه الحياة الدنيا لا عكن أن يسمو تصوره إلى تلك الاهتامات الرفيعة التي یحفل بها المؤمن ۰ ویمد 
إلیہا بصره في آفاقها البعيدة ... إن المؤمن قد يحتقر أعراض الحياة كلها ؛ لا لأنه أصغر منها همة أو أضعف 
منها طاقة » ولا لأنه سلي لا ينمي الحياة ولا يرقيها . . ولكن لأنه ينظر إليها من عل مع قيامه بالخلافة فا 
وإنشائه للعمر ان والحضارة > وعنايته بالماء والا کثار - فينشد من حياته ما هو أكبر من هذه الاعر اض واغلى 
بنشد ما أن يقر في الأرض منہجاً ۰ وأن بقود البشرية إلى ما هو أرفع وأكمل ۰ وأن يركز راية اللہ فوق 
هامات الأرض والناس » ليتطلع إليها البشر في مکانہا الرفيع : وليمدوا بأبصارهم وراء الواقع الزهيد الحدود » 
الذي يحيا له من لم يبه الاعان رفعة الهدف . وضخامة الاهعام »وشمول النظرة . 

و سار الغارقون في وحل الأرض » المستعبدون لأهداف الأرض . . ينظرون للذين امنوا ء فیرونہم 
جو رماع رو امو الزهيد ؛ ليحاولوا آمالاً كباراً لا تخصهم وحدهم ؛ ولكن تخص 
البشرية كلها ؛ ولا تتعلق بأشخاصهم !ھا تتعلق بعقیدتہم ؛ ویرونہم يعانون فيا المشقات ؛ ويقاسون فيها 
التاعب ؛ ويحر مون أنفسهم اللذائذ التي یعدها الصغار خلاصة الحياة وأعلى أهدافها المرموقة . . ينظر الصغار 
الطموسون إلى الذين امنوا ‏ ني هذه الحال - فلا يدركون سر اهتّاماتهم العليا . عندئذ يسخرون منهم . يسخرون 
من حالم » ويسخرون من نصوراتهم » ويسخرون من طريقهم الذي يسيرون فيه ! 

« زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا ٠...‏ . 

ولكن هذا الميزان الذي يزن الكافرون به القیم لیس هو الميزان .. إنه ميزان الأرض . ميزان الكفر . 
ميزان الجاهلية . . أما الميزان الحق فهو في يد الله سبحانه . والله يبلغ الذين آمنوا حقيقة وزنہم في میزانه : 

« والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » . 

هذا هو ميزان الحق في ید الله ہو رو ھی ل . وليمضوا قي في طر يقهم 
لا يحفلون سفاهة السفهاء » وسخرية الساخرين ء وقيم الكافرين .. إنهم فوقهم یوم القيامة . فوقهم عند 
الحساب الختامي الأخير . فوقهم في حقيقة الأمر بشهادة لله أحكم الحاکمین . 
ارت ف داروا وما هو أوسع من الرزق . مهم إياه حيث بختار + في الدنيا أو في الآخرة » 
او في الدارين وفق ما یری أنه لهم خر : 

« والله يرزق من يشاء بغير حساب » . 

وهو المانح الوهاب نح من يشاء ۰ ويفيض على من يشاء . لا خازن لعطائه ولا بواب ! وهو قد بعطي" 
الكافرين زيئة الحياة الدنیا لحكمة منه : وليس لم فیا أعطوا فضل . وهويعطي المختارين من عباده ما يشاء 
في الدنيا أو في الاخرة . . فالعطاء كله من عنده . واختياره للاخيار هو الابقى والاعلی . 
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وستظل الحياة ابدا تعر ف هذین النموذجين من الناس . . تعرف الومنین الذين يتلقون قيمهم وموازیهم 
وتصوراتهم من بد الله ؛ فير فعهم هذا التلقي عن سفساف الحياة وأعراض الأرض » واهتامات الصغار ؛ 
وبذلك يحققون إنسانيتهم + وبصبحون سادة للحياة » لا عبیداً للحياة .. كما تعرف الحياة ذلك الصنف 
الآخر : الذين زينت لم الحياة الدنيا » واستعبدتهم أعراضها وقيمها ؛ وشدنہم ضروراتهم وأوهاقهم إلى 
الطين فلصقوا به لا پر تفعون ! 

وسیظل الومنون بنظرون من عل إلى آولئك الهابطين + مهما اوتوا من التاع والاعراض . على حين يعتقد 
المابطون انهم هم الموهوبون ء وان المؤمنين هم المحر ومون ؛ فيشفقون عليهم تارة ويسخرون مہم تارة . وهم 
أحق بالرثاء والاشفاق . 


¥ # د 


وعلى ذکر لوازي والقين عرص سی ا رت اموا رس مک CB‏ ا ۱:9 
ينتقل السياق إلى قصة الاختلاف بين الناس ي التصورات والعقائد . والموازين والقيم ؛ وينتهي بتقریر الأصل 
الذي ينبغي أن يرح جع إليه المختلفون + وال ميزان الأخير الذي يحكر فیا هم فيه مختلفون : 

؛ كان الناس أمة واحدة ؛ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين + وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغيا بينهم - فهدى الله الذين 
آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ؛ واللہ بدي من يشاء إلى صراط مستقيم » 

هذه هي القصة .. كان الناس أمة واحدة . على نہج واحد » وتصور واحد . وقد تكون هذه إشارة إلى 
حالة المجموعة البشرية الأولى الصغيرة من أسرة آدم وحواء وذراريهم » » قبل اختلاف التصورات والاعتقادات . 
فالقر آن يقرر أن الناس من أصل واحد . وهم أبناء الاسرة الاول : أسرة ادم وحواء . وقد شاء الّه آن جل 
البشر جمیعا نتاج آہے ور سو 6 لیقر ز ندا الأسرة في حياتهم > وليجعلها هي | للبنة الأولى . وقد غبر 
عليهم عهد كانوا فيه في مستوی واحد وانجاه واحد وتصور واحد في ي نطاق الأسرة لول . حتی تمت وتعددت 
وكثر أفرادھا اتوي تو رت وی یف سو سورد شس دی 
اي فطر هم الله عليها لحكمة يعلمها > ويعلم ما وراءها من خير للحياة في التنوع بي الاستعدادات والطاقات 
والاتجاهات . 

عندئذ اختلفت التصورات وتباينت وجهات النظر » وتعددت المناهج » وتنوعت العتقدات .. وعندئذ 
بعث الله النبيين مبشرين ومندذرين . 

« وانزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بين الناس فیا اختلفوا فيه » . 

وهنا تتبين تلك الحقيقة الکبری .. ان من طبيعة الناس أن یختلفوا ؛ لأن هذا الاختلاف أصل من أصول 
خلقتهم ؛ يحقق حکة علیا من استخلاف هذا الکائن في الأرض .. إن هذه الخلافة تحتاج إلى وظائف 
متنوعة » واستعدادات شتى من ألوان متعددة + كي تتكامل جميعها وتتناسق . وتؤدي دورها الكلي ني الخلافة 
والعمارة » وفق التصميم الكلي المقدر ني عم الله . فلابد إذن من تنوع ني المواهب يقابل تنوع تلك الوظائف ؛ 
ولا بد من اختلاف ي الاستعدادات يقابل ذلك الاختلاف ني الحاجات . . ١‏ ولا يزالون مختلفين - 
رحم ربك ولذلك خلقهم » 
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هذا الاختلاف ني الاستعدادات والوظائف بنشوء بدوره اختلافاً ني التصورات والاهتامات والناهج 
والطرائق .. ولكن الله يحب أن تبقى هذه الاختلافات الطلوبة الواقعة داخل إطار واسع عريض يسعها 
جميعا حين تصلح وتستقم . . هذا الإطار هو إطار التصور الابماني الصحيح . الذي ينفسح حتى يضم جوانحه 
على شتى الاستعدادات وشتى المواهب وشتى الطاقات ؛ فلا يقتلها ولا يكبحها ؛ ولكن ينظمها وينسقها 
ويدفعها مي طريق الصلاح . 

ومن ثم لم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه المختلفون + وحکم عدل يرجع إليه الختصمون ؛ 
وقول فصل ينبي عنده الحدل » ويثوب الجميع منه إلى اليقين : 

« فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ؛ وأنزل معهم الكتاب بالحق ء ليحك بين الناس فما اختلفوا فيه» . 

EOS GENS E یی ھی‎ ARISE RNR ESS 
الحق قد أنزل ليكون هو الحکم العدل ؛ والقول الفصل ؛ فما عداه من أقوال الناس وتصور اهم ومناهجهم‎ 
وقيمهم وموازینہم . . لا حق غيره . ولا حكم معه . ولا قول بعده . وبغير هذا الحق الواحد الذي لا يتعدد ؛‎ 
وبغير تحكيمه في كل ما يختلف فيه الناس ؛ وبغير الانتهاء إلى حکه بلا مماحكة ولا اعتراض .. بغير هذا‎ 
كله لا يستقيم أمر هذه الحياة + ولا ينتبي الناس من الخلاف والفرقة ؛ ولايقوم على الأرض السلام ؛‎ 
ولا یدخل الناس في السلم بحال ۔‎ 

وطذه الحقيقة قيمتها الكبرى في تحديد ال حهة الي یتلقی منہا الناس تصورانہم وشرائعهم + والي یتہون 
الیها في كل ما یشجر بيهم من خلاف في شتى صور الخلاف .. إنها جهة واحدة لا تتعدد هي التي انزلت 
هذا الكتاب بالحق + وهو مصدر واحد لا بتعدد هو هذا الكتاب الذي أنزله الله بالحق ليحكم بين الناس فما 
اختلفو | فیه . 

وهو کتاب واحد في حقیقتہ » جاء به الرسل جميعاً . فهو کتاب واحد ني أصله ؛ وهي ملة واحدة في 
عمومها » وهو تصور واحد في قاعدته : إله واحد ؛ ورب واحد ء ومعبود واحد » ومشرع واحد لني 
الانسان . . ثم تختلف التفصیلات بعد ذلك وفق حاجات الام والاجیال ؛ ووفق اطوار الحياة و الار تباطات ؛ 
حتی تکون الصورة الأخيرة التي جاء بها الاسلام » وأطلق الحياة تنمو في محیطها الواسع الشامل بلا عوائق . 
بقيادة الله ومنبجه وشریعته الحية التجددة في حدود ذلك الحیط الشامل الکبر . 

وهذا الذي بقرره القرآن في أمر الکتاب هو النظرية الاسلامية الصحيحة في خط سير الأديان والعقائد . . 
كل نبي جاء بهذا الدين الواحد ني أصله » قوم على القاعدة الأصيلة : قاعدة التوحيد الطلق . . ثم يقع الانحر اف 
عقب کل رسالة ء وتترا کم الخرافات والأساطیر ء حتی يبعد الناس نہائیاً عن ذلك الأصل الکبیر . وهنا 
تجیء رسالة جديدة تجدد العقيدة الأصيلة » وتنفی ما علق ا من الانحر افات > وتراعی احوال الامة واطوارها 
ي اتفصیلات . . وهذه النظرية آول بالاتباع من نظریات الباحئین في تطور العقائد من غبر السلمین ۰ والتي 
کثیر | ما يتأثر با باحثون مسلمون » وهم لا یشعرون » فیقیمون بحوثهم على آساس التطور في اصل العقيدة 
وقاعدة التصور ۰ كما يقول الستشرقون وأمثافم من الباحئین الغربيين الجاهليين ! 

وهذا الثبات فى أصل التصور الاعايي > هو الذي بتفق مع وظيفة الکتاب الذي أنزله الله بالحق » لیحکم 
بين الناس فما اختلفوا فيه ۰ في کل زمان » ومع کل رسول ء منذ اقدم الازمان . 

ولم یکن بد أن يكون هناك ميز ان ثابت يفيء إليه الناس ۰ وأن یکون هناك قول فصل ینون إليه . وم يكن 
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ند کلک اق يكين هذا الیز ان من صنع مصدر آخر غير الصدر الإنساني » وأن یکون هذا القول قول 
حاکم عدل لا يتأثر با هوى الإنساني ء ولا بتأثر بالقصور الانسالي » ولا يتأثر بالجهل الانساني ! 

وإقامة ذلك ايز ان الثابت تقتضي علماً غير محدود . علم ما كان وما هو كائن وما سيكون . علمه كله 
لا مقيدا بقيو د الزمان الي تفصل الوجود الواحد إلى ماض وحاضر ومستقبل ؛ و إلى مستيقن ومظنون ومجھول » 
وال حاضر مشهود ومفیب مخبوء .. ولا مقیداً بقيوه الکان الي تفصل الوجود الواحد إلى قریب ويد » 
ومنظور ومحجوب ؛ ومحسوس وغیر محسوس . . في حاجة إلى إله يعم ما خلق » ویعلم من خلق . . ویعلم 
ما يصلح وما يصلح حال ا جحمیع . 

و اقامة ذلك الميز ان في حاجة کذلك إلى استعلاء على الحاجة ‏ و استعلاء على النقص ‏ و استعلاء على الفناء » 
واستعلاء على الفوت ۰ واستعلاء على الطمع ؛ واستعلاء على الرغبة والرهبة .. واستعلاء على الکون كله 
عا فيه ومن فيه .. في حاجة إلى اله » لا أرب له ؛ ولا هوى ؛ ولا لذة » ولا ضعف في ذانه - سبحانه - 
ولا قصور ! 

آما العقل البشري فبحسبه أن يواجه الأحوال التطورة ؛ و الظروف التغیرة » والحاجات التجددة ؛ ثم 
يوائم بينها وبين الانسان ي لحظة عابرة وظرف موقوت . على أن یکون هناك الیز ان الثابت الذي يفيء إليه » 
فيدر ك خطأه وصوابه ء وغیه ورشاده » وحقه وباطله » من ذلك الیز ان الثابت . . و بهذا وحده تستقم الحياة . 
وبطمئن الناس إلى ان الذي بسوسهم بي الہایة اله ! 

إن الکتاب لم ينزل بالحق لیمحو فوارق الاستعدادات والواهب والطر ائق والوسائل . إعا جاء لیحتکم 
الناس إليه .. والیه وحده .. حين يحتلفون . 

ومن شأن هذه الحقيقة أن تنشىء حقيقة أخرى تقوم على أساسها نظرة الإسلام التارعية 

إن الإسلام یضع ١‏ الكتاب » الذي أنزله الله « بالحق » ليحكم بين الناس فیا اختلفوا فيه . . بضع هذا الکتاب 
ہو ہو ال E‏ سی مت رو رتو رشن سس رف هی سیت 
واما خرجت عنہا وقامت على قواعد اخرى » فهذا هو الباطل .. هذا هو الباطل ولو ارتضاه الناس جميعا . 
في فترة من فترات التاريخ . فالناس ليسوا هم الحکم في الحق والباطل . وليس الذي يقرره الناس هو الحق » 
ولیس الذي يقرره الناس هو الدين 0 الاسلام تقوم ابتداء على ساس أن فعل الناس لشيء » وقوهم 
لشيء » وإقامة حياتهم على شيء . . لا تحیل هذا الشيء ء حقاً إذا كان مخالفاً للكتاب ؛ ولا جعله أصلاً من 
أصول الدين + ولا تجعله التفسير الواقعي لهذا الدين + ولا تبرره لأن أجيالاً متعاقبة قامت عليه . 

وهذه الحقيقة ذات أهمية كبرى ني عزل أصول الدين عما بدخله عليها الناس ! وني التاریخ الاسلامي مثلاً 
وقع انحراف ؛ وظل يتمو وينمو . . فلا يقال : إن هذا سر حت E‏ و بجي الناس فهو 
إذن الصورة الواقعية للإسلام ! كلا ! إن الإسلام يظل بريئا من هذا الواقع التاریبخي . ویظل هذا الذي وقع 
خطأ وانحرافاً لا يصلح حجة ولا سابقة ؛ ومن واجب من يريد استئناف حياة اسلامية ان يلغيه ويبطله » وان 
یعود إلى الكتاب الذي أنزله الله بالحق لیحکم بين الناس فیا اختلفوا فيه . 

ولقد جاء الكتاب . . ومع ذلك كان الهوى يغلب الناس من هناك ومن هناك ؛ وكانت الطامع والرغائب 
والمخاوف والضلالات تبعد الناس عن قبول حکم الكتاب ؛ والرجوع إلى الحق الذي يردهم إليه : 
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« وما احتلف فيه الا الذيق آُوتوه من بعد ما جاءنهم البینات .. بغیا ینم » . 

فالبغي . . بغي الحسد . وبغي الطمع . وبغي الحرص . وبغي اموی . . هو الذي قاد الناس إلى الضي في 
الاختلاف على اصل التصور و النهج ؛ والضي بي التفرق واللجاج والعناد . 

وهذه حقيقة . . فا يختلف اثنان على أصا الع رفع واوا و ری 
ما تلف اثنان حك افا عضي و يجيه E‏ 

« فهدى الله ys‏ . 

هداهم بما في نفوسهم من صفاء ۰ وا في أرواحهم من تجرد ؛ وبا في قلوبہم من رغبة ي الوصول إلى 
الحق وها اس الوعيول یه و اسان : 

. » والله بدي من يشاء إلى صراط مستقيم‎ ١ 

هو هذا الصراط الذي يكشف عنه ذلك الكتاب . وهو هذا المنهج الذي يقوم على الحق ويستقيم على الحق . 
SS‏ 
اک سوه یال ودر رلك از الذين لا يزنون NS‏ 
ولو سخروا منهم كما يسخر الکافرون من المؤمنين ! 


وتنتهي هذه التوجيبات الي تستهدف إنشاء تصور إباني كامل ناصع ني قلوب الجماعة المسلمة .. تنبي 
بالتو جه إلى المؤمنين الذين کانوا بعانون في واقعهم مشقة الاختلاف بيهم وبين ا من المشركين واهل 
سر ہیں میں سو EO‏ ی له 
عقيدتهم ٠‏ وأن بقوا في سيلها مت والأم والدة والضر ؛ وأن پر اوحوا بی ا ی 
و وت ےی تر ری و یت و ہد چیہ ہہ . استحموا 
نصر اللہ » لأنهم يومثذ أمناء على در ن الله ۰ مأمونون عل ما ائتمنوا علیه » صالحون لصیانته والذود عنه . 
واستحقوا الجنة لأن أرواحهم قد تحررت من الخوف وتحررت من الذل » وتحررت من الحرص على الحياة 
أو على الدعة والرخاء . فهي عندئذ أقرب ما تكون إلى عالم الجنة ء وأرفع ما تكون عن عالم الطين : 

کب و ل ڑا باتک مثل 00 ۰ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى 
مس مالو ال ري رع سس ھا تس 
سبحانه - في تر بية عباده المختارين » الذين يكل إليهم رايته » وينوط بهم أمانته في الأرض ومنهجه وشريعته . 
وهو خطاب مطرد لكل من یختار هذا الدور العظيم . 

وانها لتجربة عميقة جليلة مرهوبة . . إن هذا السؤال من الرسول والذين امنوا معه . من الرسول الموصول 


۳۹۸ 


الجزےء الثاني 


بالله » والمؤمنين الذین آمنوا بالله . إن سؤاهم : « متی نصر اللہ ؟ ؛ ليصور مدى المحنة التي تزلزل مثل هذه 
القلوب الموصولة . ولن تكون الا محنة فوق الوصف . تلقی ظلالها على مثل هاتيك القلوب ء فتبعث مہا 
ذلك السؤال الکروب : و متی نصر الله ؟ » . 

وعندما تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة .. عندئذ تم كلمة الله ۰ ویجیء النصر من الله 

«ألاإن نصر الله قریب . 

إنه مدخر لمن يستحقونه . ولن يستحقه الا الذين یثبتون حتى النهاية . الذين يثبتون على البأساء والضراء . 
الذين يصمدون للزلزلة . الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة . الذين يستيقنون أن لا نصر إلا نصر الله ؛ و عندما 
يشاء الله . وحتى حين تبلغ المحنة ذروتہا » فهم بتطلعون فحسب إلى « نصر الله » ء لا إلى أي حل آخر » 
ولا ال اي نصر لا جىء من عند الله . ولا نصر إلا من عند الله . 

بهذا يدخل المؤمنون الحنة » مستحقين لها » جديرين بها » بعد الجهاد والامتحان ء والصبر والثبات ۰ 
والتجرد لله وحده : والشعور به وحده > وإغفال كل ما سواه وکل من سواه . 


إن الصراع والصبر عليه یہب النفوس قوة ء ويرفعها على ذوانبا ‏ ويطهرها في بوتقة الام ء > فيصفو عنصرها 
ويضيء » ویہب العقيدة عمقا وقوة وحيوية » فتتلألاً حتى في أعين أعدائها وخصومها . وعندئذ يدخلون 
في دين الله أفواجاً كما وقع » وكما بقع ني كل قضية حق ؛ يلقى أصحابها ما يلقون ني أول الطريق » حتى 
إذا ثبتوا للمحنة انحاز إليهم من كانوا يحاربونهم ء وناصرھ أشد الناوئین وأكبر المعاندين . 

على أنه حتی إذا لم بقع هذا يقع ما هو أعظم منه في حقيقته . یقم أن ترتفع أرواح أصحاب الدعوة 
على كل قوى الأرض وشرورها وفتتها » وأن تنطلق من اسار الحرص على الدعة والراحة » والحرص على 
الحياة نفسها ني النهاية .. وهذا الانطلاق كسب للبشرية كلها » وكسب للأرواح الي تصل إليه عن طريق 
الاستعلاء . كسب يرجح جميع الآلام وجميع البأساء والضراء الي یعانیہا المؤمنون ۰ الموتمنون على راية الله 
وامانته ودينه وشريعته . 

وهذا الانطلاق هوالمؤهل لحياة الجنة بي نہایة المطاف . . وهذا هو الطريق 

هذا هوالطريق كما يصفه الله للجماعة المسلمةالأولى ؛ وللجماعة السلمة في كل جيل . 


هذا هو الطريق aE‏ وس وگ وس إلى اوعد م جي ء النصر , 


ثم يء النعيم . 


ا س اص ص ےکا وا سو سس ٹر وس ہے یج سم ص وور ہے 2 علو > 


رکه تی م ق ری والمسلكين وار اوہ 


س ھر گے لع ردي ا ہے وس ر اه و کر ا لے ۔ ولوت ڑے ممه 
خفن له بهعلم و6 کتب علی کر الفتال‌وهو ہلک وعسوت نھر بن وهو و لک وعسی أن 


2 


وو ور بھی یی ہیں سھ مو لو مو ال و مر على عار 


بوا شہعا وهو شر لکر وألله يعار وانتم م لانعلسون 69 يسعلوتك عن الہ ار O‏ 


بر اہر ص 
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رے کے م سه . مه ورم سے 
وصذعن سبي ل الہ E‏ ا والفتنة | كبر م نقد 
رم ررق ر ور ور برس رح رل روص م و و مم موم و و م ررش ى مر ارم مس لا 


ولا بزالون یفلتلونکر حي برد وکر عن دینک ر بت استطلعوا ومن پرتدد منكر عن دينه ء فیمت وهو کافر 


ل مر سر م < اور ر م 


فاولليك حبطت اعمالهم و فى لديا ورد وأ يك تب ار ر هم فیا خدلدون 980 إن لین منوا 


ےج مر رر و رر ر ر ری او م رورو ور رورم م ل 


وا ابروأ وجلهدو فى سبیل آله ا اوك i) e‏ ۳3 بسعلونك عن 


ومو موی ۴ سے ود از ہے وور ج مرت کرو مرف 37 مرارے س ۔ 


حر الم قل فیهما م کُکبیر ومنلفع سوه رین تفه ولوك مادا بنفقون قل 


ا مس ےر ر ری م مرسرح فرے ررم ےق مم مر ص ۔ 
مر کرک يبن الله تک الب کمک روت جه فى ال و 8 قل إصلاح 


اح مس 4 روم سد مقر مو رورو م ۸ و نا ممو م خر سر کے سے 7 مر مر 


مم حبر و إن الوم فور والله يعم المفسدم من المصلج ولوش أله لاعتکر إل أله ی 


حکم ج0 


الظاهرة البارزة في هذا القطاع من السورة > هي ظاهرة الأسئلة عن أحكام . . وهي كما قلنا عند الکلام 
عن قوله تعالى : يسألونك عن الأهلة . . في هذا الجزء .. ظاهرة توحي بیقظة العقيدة واستيلائها على نفوس 
الجماعة السلمة إذ ذاك » ورغبة الؤمنین ني معرفة حكم العقيدة ني کل شأن من شؤون حباتهم اليومية » كي 
سر نو پر رو رر سی کا الا اي سار رہ 
دا کت کہ رن 
وقانونه ؛ وما لم يقره كان ممنوعاً عليه حرا ما . وهذه الحساسية هي اية الایمان بہذة العقید 

ای نس توب و ہی وا اا 
حول بعض التصرفات ؛ ما يدفع , حكن الین سال عنها » اما ليستيقن من حقيقتها وحکتھا ء واما تأثراً 
بتلك الحملات والدعايات المسمومة . فكان القرآن يتنزل فيها بالقول الفصل ؛ فيثوب السلمون فيها إلى 
اليقين ؛ وتبطل الدسائس ء وتموت الفتن ء ويرتد كيد الکائدین إلى نحورهم . 

وهذا يصور جانباً من المعركة التي كان القرآن يخوضها تارة في نفوس المسلمين » وتارة في صف السلمین ء 
فيك اس رف ° 

وفي هذا الدرس جملة من هذه الأسئلة : سؤال عن الإنفاق . مواضعه ومقاديره ونوع ا ال الذي تكون 
فيه النفقة . وسؤال عن القتال في الشهر الحرام . وسؤال عن الخمر والميسر . وسؤال عن اليتامى . . وبواعث 
هذه الأسثلة تمثل الأسباب الي ذکرناها من قبل . وسنعرضها بالتفصيل عند استعراض النصوص . 


+« د # 
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« يسألونك ماذا يتفقون ؟ قل ما آنفقتم من خير فللوالدین والأقر بین و الیتامی و السا کین وابن السبیل . وما تفعلوا 
من خير فان الله به علم » .. 

لقد وردت آبات كثيرة في الانفاق سابقة على هذا السژال . فالانفاق في مثل الظروف التي نشأ فیها الاسلام 
ضرورة لقيام ا حماعة السلمة في وجه تلك الصعاب والشاق والحرب الي كانت تواجهها وتکتتفها ۽ ٹم هو 
ضرورة من ناحية أخرى : من ناحية التضامن والتکافل بین آفر اد ا حماعة + وإزالة الفوارق الشعورية بحيث 
لا بحس آحد الا آنه عضو ی ذلك اطم لا بحتجن دونه شیثاً » ولا بحتجز عنه شا . وهو آمر له قیمته 
الكبرى في قيام ا حماعة شعورياً ء إذا كان سد الحاجة له قيمته في قیامها عملياً . 

وهنا سال سفن لن اذا یرت 158 

وهو سؤال عن نوع ما يتفقون . . فجاءهم ابلواب يبين صفة الإنفاق + ويحدد كذلك أو مصارفه وأقربها : 

« قل : ما أنفقتم من خير».. 

وغذا التعبير إيحاءان : الأول أن الذي بنفق خير .. خير للمعطي وخير للاخذ وخير للجماعة وخير قي 
ور میں لی هه لا ره جد ملي ال هلان ل سر لی تفیل نا هه 
منه » وخیر ما لديه فيشارك الآخرين فيه . فالإنفاق تطهير للقلب وتزكية للنفس ۰ ثم منفعة للاخرین وعون . 
وتحري الطيب والتزول عنه للاخرین هو الذي يحقق للقلب الطهارة » وللنفس التركية » وللإيثار معناه 
الكريم . ۱ 
على أن هذا الایحاء ليس إلزاماً » فالالز ام- كما ورد في آية آخری - أن بنفق النفق من الوسط > 
لا أردأ ما عنده ولا آغلی ما عنده . ولکن الایحاء هنا یعالج تطويع النفس لبذل ما هوخير » والتحبیب فیا 
على طريقة القر آن الکریم في تربية النفوس ‏ وإعداد القلوب . 

آما طریق الانفاق ومصرفه فيجيء بعد تقرير نوعه : 

« فللو الدین والأفر بین والیتامی والساکین وابن السبیل © . 

وهویربط بين طوائف من الناس . بعضهم تر بطه بالمنفق رابطة العصب ‏ وبعضهم رابطة الرحم » و بعضهم 
رابطة الرحمة ؛ وبعضهم رابطة الانسانية الکیری في اطار العقيدة .. وکلهم بتجاوزون في الابة الواحدة : 
الوالدون . والأقربون . والیتامی و السا کین وابن السبیل . وکلهم یتضامنون ني رباط التکافل الاجتاعي الوثیق 
بين بني الانسان في إطار العقيدة المتين . 

ولکن هذا التر تيب ني الآبة وني الآيات الأخرى » والذي تزیده بعض الأحاديث النبوية تحدیداً ووضوحا 
كالذي جاء في صحيح مسلم عن جابرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال لرجل : « ابدأ بنفسك فتصدق 
علیہا ء فان فضل شيء فلاهلك » فان فضل شيء عن اهلك فلذي قرابتك ء فان فضل عن دي قرابتك شيء 
فھکذا وهكذا ... » . 

هذا الترتيب يشي منهج الإسلام الحكيم البسيط في تربية النفس الانسانية وقيادتها .. إنه يأخذ الانسان 
كما هو ء بفطرته وميوله الطبيعية واستعداداته ؛ ثم سیر به من حيث هوكائن ؛ ومن حيث هوواقف ! 
یسیر به خطوة خطوة ۰ صعداً ني الرتقی العالي : على هينة وفي بسر + فیصعد وهو مستریح » هويلي 
فطر ته ومیوله و استعداداته » وهوينمي الحياة معه ویرقیها . لا یحس با جھد والرهق » ولا يكبل بالسلاسل 


۲۲۱ 
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والأغلال لبجر قي الرتقی ! ولا تکبت طاقاته وميوله الفطرية لیحلق ويرك ! ولا یعتسف به الطريق اعتَافاًء 
ولا يطيربه طيراناً من فوق ال كام ! إنما يصعدها به صعوداً هيناً ليناً وقدماه على الأرض وبصره معلق بالسماء » 
وقلبه يتطلع إلى الأفق الأعلی » وروحه موصولة باللہ في,رعلاه . 

ولقد علم الله أن الانسان يحب ذاته ؛ فأمره أولاً بكفايتها قبل أن يأمره بالانفاق على من سواها ؛ و آباح له 
الطيبات من الرزق وحثه على تمتيع ذاته بها في غير ترف ولا مخيلة . فالصدقة لا تبدأ إلا بعد الكفاية . والرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ٠‏ واليد العليا حير من اليد السفلى » وابدا بحن 
تعول »۲ .. وعن جابر ‏ رضى الله عنه - قال : جاء رجل عثل بيضة من ذهب » فقال : يا رسول الله . 
أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها . فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ثم أتاه من قبل ركنه الایمن فقال مثل ذلك فاعرض عنه . فأتاه من قبل ركنه الأيسر فقال مثل ذلك ء فأعرض 
عنه . ثم أتاه من خلفه فقال مثل ذلك ۰ فأخذها ‏ صلى الله عليه وسلم - فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته . 
وقال : «يألي أحدكم بما علك فيقول : هذه صدقة . ثم يقعد يتكفف الناس ! خير الصدقة ما كان عن ظهر 
غ 6 

ولقد علم اللہ أن الإنسان يحب أول ما يحب اقرا اسر الأقرين ب عياله .. ووالديه . فسار به 
خطوة في الإنفاق وراء ذاته إلى هؤلاء الذين يحبهم نیمرح ملا وهو رام رھ مله القطري 
الذي لا ضير منه » بل فيه حكة وخير ٤‏ >> ص ل او با ولگ 


فريق من الأمة ء إن لم يعطوا احتاجوا . وأخذهم من القريب أكرم لهم من أخذهم من لبعيد . وفيه ثي الوقت 
اہ و وو وہ ود چو وو رک تی 
بناء الانسانية الكبير . 


ولقد علم الله أن الإنسان بمد حبه وحميته بعد ذلك إلى له كافة بدرجا” بو ای رت و میں 
في هذا . فهم أفراد من جسم الأمة وأعضاء في المجتمع . فسار به خطوة أخرى في الانفاق وراء أهله الأقربين » 
تساير عواطفه وميوله الفطرية ء وتقضى حاجة هؤلاء ۰ وتقؤي أواصر الأسرة البعيدة » وتضمن وعحدة قوية 
سای هه اه تایه سر فان 

وعندما يفيض ما ي بده عن هؤلاء وهولاء - بعد ذاته - فإن الاسلام يأخذ بيده لينفق على طوائف من 
ی ور ا یو رت ی ی 
أولهم اليتامى الصغار الضعاف ؛ ثم المساكين الذين لا يحدون ما ينفقون ؛ ولکنہم یسکتون فلا يسألون الناس 
كز انیو جملا ۲4 ثم أبناء السبيل الذين قد يكون لهم مال » ولکنہم انقطعوا عنه » وحالت بيهم وبينه الحوائل - 
وقد كانوا كثيرين في الجماعة السلمة هاجروا من مكة تارکین وراءهم کل شيء - وهؤلاء جميعاً أعضاء في 
الجتمع + والإسلام يقود الواجدين إلى الإنفاق علیہم » يقودهم بمشاعر هم الطيبة الطبيعية الي يستجيشها 
ويزكيها . فيبلغ إلى أهدافه كلها ني هوادة ولین . يبلغ أولاً إلى تزكية نفوس النفقین . فقد آنفتت طیية عا 
أعطت ء راضية بما بذلت ء متجهة إلى الله في غير ضيق ولا تبر م . ويبلغ ثانياً إلى إعطاء هؤلاء المحتاجين 


. أخرجه مسلم من رواية أي هريرة . (۷) أخرجه أبو داود‎ )١( 
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وكفالهم . ويبلغ الئاً إلى حشد النفوس كلها متضامنة متكافلة » في غير ما تضرر ولا تبرم .. قيادة لطيفة 
مريحة بالغة ما تريد » محققة کل الخير بلا اعتساف ولا افتعال ولا تشديد ! 

ثم یربط هذا كله بالأفق الأعلى » فيستجيش في القلب صلته بالله فما يعطي ء وفها يفعل ۰ وفها يضمر من 
نية أو شعور : 

« وما تفعلوا من خير فان الله به عليم ٤‏ .. 

عليم به » وعليم بباعثه » وعلم بالنية المصاحبة له .. وهوإذن لا يضيع . فهرفي حساب الله الذي لا يضيع 
عنده شيء ۰ والذي لا يبخس الناس شيئا ولا يظلمهم ؛ والذي لا بجوز عليه كذلك الرياء والتمويه . 

بهذا یصل بالقلوب إلى الأفق الأعلى ؛ وال در جة الصفاء والتجر د والخلوص لله .. ي رفق وي هوادة » 
وق غير معسفة ولا اصطناع .. وهذا هو المنهج التر بوي الذي يضعه العليم الخبیر . ويقيم عليه النظام الذي 
يأخذ بيد الإنسان » كما هو ء ویبدا به من حيث هو ؛ ثم ينتهي به إلى اماد وافاق لا تصل إليها البشرية قط, 
بغير هذه الوسيلة » ولم تبلغ إليها قط إلا حين سارت على هذا المبج ء في هذا الطریق . 


¥ 


وعلى هذا المنهج ذاته » بحري الأمر في فريضة الجهاد » الي تأتي تالية في السياق للحديث عن الإنفاق : 

« کتب عليكم القتال وهوكره لکم . وعسى أن تکر هوا شيئاً وهوخير لکم ؛ وعسى أن تحبوا شيئاً وهوشر 
لكم . وال يعلم وأنتم لا تعلمون » .. 

إن القتال في سبيل الله فريضة شاقة . ولکنہا فريضة واجبة الأداء . واجبة الأداء لأن فیہا خيرا کثر ا للفرد 
السام > وللجماعة المسلمة » وللبشرية كلها . وللحق والخير و الصلاح . 

والإسلام يحسب حساب الفطرة ؛ فلا بنكر مشقة هذه الفريضة ء ولا بون من آمرها . ولا ینکر على 
النفس البشرية إحساسها الفطري بكر اهيتها وثقلها . فالاسلام لا عاري في الفطرة > ولا يصادمها . ولا يحرم 
علیہا المشاعر الفطر بة الي ليس إلى إنكارها من سبيل .. ولکنه يعالج الأمر من جانب آخر » ويسلط عليه نورا جدیداً 
إنه يقرر أن من الفرائض ما هو شاق مرير كريه المذاق ؛ ولكن وراءہ حكمة تبون مشقته » وتسيغ مرارته » 
وتحقق به خيرا مخبوءا قد لا يراه النظر الإنسالي القصير .. عندئذ يفتح للنفس البشرية نافذة جديدة تطل 
منها على الأمر ؛ ویکشف ھا عن زاوية أخرى غير التي تراه منها . نافذة تہب منها ريح رخية عندما تحيط 
الکروب بالتفس وتشق علیها الأمور :.. إنه من يدري فلعل وراء الکروه خيراً . ووراء الحبوب شرا إن 
العليم بالغایات البعيدة ۰ الطلع على العواقب الستورة : هو الذي يعلم وحده . حيث لا يعلم الناس شيثا من 
الحقيقة . 

وعندما تنسم تلك النسمة الر خية على النفس البشرية تهون المشقة » وتتفتح منافذ الرجاء » ویستروح القلب 
في اهاجرة . ویجنح إلى الطاعة والاداء في يقين وني رضاء . 

هکذا يواجه الاسلام الفطرة ؛ لا منكراً علیہا ما بطوف من الشاعر الطبيعية » ولا مریداً فا على الأمر 
الصعب عجر د التکلیف . ولکن مربياً ها على الطاعة » ومفسحاً ها في الرجاء . لتبذل الذي هو آدنی في سبیل 
الذي هو خير ؛ ولترتفع على ذاتها متطوعة لا مجبرة » ولتحس بالمطف الافي الذي يعرف مواضع ضعفها › 
ويعترف عشقة ما كتب علا » ويعذرها ويقدرها ؛ ويحدو ها بالتسامي والتطلع والرجاء . 
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وهكذا ير بي الاسلام الفطرة ء فلا تمل التكليف ء ولا تجزع عند الصدمة الأولى » ولا تخور عند المشقة 
البادية ء ولا تخجل وتتهاوى عند انكشاف ضعفها أمام الشدة . ولكن تثبت وهي تعلم أن الله يعذرها ويمدها 
بعونه ويقويها . ونصم على المضي في وجه المحنة ء فقد يكن فا الخير بعد الضر ء واليسر بعد العسر > والراحة 
الكبرى بعد الضبی والعناء . ولا تتهالك على ما تحب وتلتذ . فقد تكون الحسرة كامنة وراء المتعة ! وقد 
يكون المكروه مختبئاً خلف المحبوب . وقد يكون الهلاك متربصاً وراء المطمع البراق . 

إنه منہج ني التربية عجيب . منہج عميق بسيط . منہج يعرف طريقه إلى مسارب النفس الانسانية وحناياها 
ودروہہا الكثيرة . بالحق وبالصدق . لا بالإيحاء الكاذب ۰ والتمويه الخادع .. فهو حق أن تکره النفس 
الانسانية القاصر ة الضعيفة آمر آ ویکون فیه الخیر کل الخیر . وهو حق کذلك أن تحب النفس مر وتتپالك 
اہ ا رھ الا ل د 
العواقب ؟ وماذا يعلم الناس مما وراء الستر المسدل ؟ وماذا يعلم الناس من الحقائق البي لا خضع للهوى وا جھل 
والقصور ؟ ! 

إن هذه اللمسة الربانية للقلب البشري لتفتح أمامه عالا آخر غير العام الحدود الذي تبصره عیناه . وتبرز 
أمامه عوامل أخرى تعمل في صمیم اوقت الامو وت ات العواقب على غير ما كان يظنه ويتمتاه . 
وإنها لتت ركه حين يستجيب ها طیعا في يد القدر » يعمل ويرجو ويطمع ويخاف ؛ ولكن برد الأمر كله لليد 
الحكيمة والعلم الشامل ء وهو راض قرير .. إنه الدخول في السلم من بابه الواسع . . فا تستشعر النفس حفيقة 
السلام إلا حين تستيقن أن الخيرة فما اختاره الله . وأن الخير في طاعة الله دون محاولة منہا أن تجرب ربها 
وأن تطلب منه البر مان ! ان الاذعان الواثق ثق والرجاء الهادىء والسعي المطمئن .. هي أبواب السلم الذي يدعو 
الله عباده الذين آمنوا لیدخلوا فيه كافة .. وهو یقودھ إليه بهذا المبج العجیب العمیق البسیط . في يسر وي 
هوادة وئی رخاء . يقودهم بہذا منہج إلى السلم حتى وهو يكلفهم فريضة القتال . فالسلم الحقيقي هو سل الروح 
والضمير حتى في ساحة القتال . 

وان هذا الابحاء الذي بحمله ذلك النص القرآلي ء لا یقف عند حد القتال ء فالقتال ليس إلا مثلاً لما تکر هه 
النفس ؛ ويكون من ورائه الخبر .. إن هذا الڑیحاء ينطلق ہي حياة المؤمن كلها . ويلقي ظلاله على أحداث 
الحياة جمیعها . . ان الانسان لا بدرع آين پکون الخ وأین یکون الشر .. لقد كان الومنون الذین خحرجوا 
يوم بدر یطلبون عير قریش وتجارتها » ويرجون أن تکون الفتة التي وعدهم الله إياها هي فئة العير والتجارة . 
لا فئة الحامية المقاتلة من قریش و ےے مات مر کی وہہ 
دوى في جو مر رہ دا ية الإسلام . فأين تكون القافلة من هذا | لخير الضخ الذي ار راده الله للمسلمين ! 
وأبن يكون اختیار ر السلمین لأنفسهم من اختیار اللہ لهم ؟ والله بعلم والناس لا يعلمون ! 

ولقد نسي فتى موسی ما كانا قد أعداه لطعامهما - وهو الحوت - فتسرب ف البحر عند الصخرة . و فلما 
خاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقینا من سفر نا هذا نصباً فال : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسیت الحوت » 
وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجباً . . قال : ذلك ما كنا نبغ فار تدا على آثارهما 
خا ق من عبادنا ... 4 .. وكان هذا هو الذي خرج له موسى . ولو م يقع حادث الحوت 
E EE SU EE‏ 

وكل إنسان ‏ ي تجاربہ الخاصة ‏ يستطيع حين يتأمل أن بجد في حياته مكر وهات كثيرة كان من ورائها 
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لخير العميم و کا ا و تھا ان اعم مر و یں پ ری کی 
ےت من اللہ أن فوت عليه هذا الطلوب ف حينه . وكم من محنة 


تجر عها الإنسان لاهثا بكاد يتقطع لفظاعتها . ثم ينظر بعد فترة فإذا هي تنشوء له في حياته من الخیر مالم ينشئه 


الرخاء الطويل . 


E SS 
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ومن قيادة الجماعة إلى السلم كانت الفتوى التالية في أمر القتال ني الشهر الحرام : 

« يسألو نك عن الشهر الحر ام قتال فيه ؟ قل : قتال فيه كبير . وصد عن سبيل الله وکفر به والمسجد الحرام 
وإخراج أهله منه أكبر عند الله ؛ والفتنة أكبر من القتل + ولا زاون یی ینک 
يل ور تاپ جح ابن بت اک او لكك 
أصحاب النار هم فيها خالدون . إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله او لثك يرجون رحمة 
الله . والله غفور رحم 4 . 

وقد جاء في روايات متعددة أنها نزلت ؛ في سرية عبد الله بن اححم ں - رضي الله عنه ‏ وکان رسول الله 
صل الله عليه وسلم - قد بعثه مع عانبة من المهاجر ين ليس فيهم أحد من الأنصار ومعه كتاب مغلق وكلفه 
رمع اع تی ےہ امو صا موی 
كاذ هنال خر کی فلم نظر عبد لہ ن حش في الكاب قل ا سر قال لاه 

yS نے‎ 

میں جا دك انه ملسو - فضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف أحد منهم . فسلك 
الطر بق على الحجاز حتى إذا كان ببعض الطريق ضل بعر لسعد ب بن أني وقاص وعتبة بن غزوان ‏ رضي الله 
عنهما فتخلفا عن رهط عبد الله بن جحش ليبحثا عن البعير ومضى الستة الباقون . 0 حتى ادا كانت السرية 
ببطن نحخلة مرت عير لقریش تحمل نجارة » فيها عمرو الو E‏ 0 
ابن الحضر مي وأسرت اثنین وفر الرابع وغنمت العير . وكانت تحسب أنها في الوم الأخير من جمادى الآخرة . 
فإذا هي في اليوم الأول من رجب - وقد دخلت الأشهر الحرم - التي تعظمها العرب . وقد عظمها الإسلام 
واقر حرمتها . . فلما قدمت السرية بالعير والاسيرين على رسول الله صل الله عليه وسلم - قال : دھا امرتکم 
بقتال ني الشهر الحرام » . فوقف العير والأسيرين وی أن يأخذ من ذلك شيكاً . فلما قال ذلك رسول الله 
سن اف 9 - سقط ني أيدي القوم ء وظنوا أ: هم قد هلكوا ؛ وعنفهم إخوانہم من المسلمين فما صنعوا . 
و ضف ارس دوہ تت1 


۳۳۵ 
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عمرو : عمرت الحرب . والحضرمى : حضرت الحرب . وواقد بن عبد الله : وقدت الحرب ! . 

و انطلقت الدعاية الضللة على هذا النحو بشتى الأساليب الماكرة التي تروج في البيئة العر بية » و تظهر محمداً 
و أصحابه عظهر العتدي الذي بدوس مقدسات العر ب ‏ وينكر مقدساته هو كذلك عند بروز المصلحة ! حتى 
نزلت هذه النصوص القرانية . فقطعت كل قول . وفصلت ني الموقف بالحق . فقبض الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم - الأسيرين والغنيمة . 

« يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ؟ قل قتال فيه كبير» . 

نزلت تقرر حرمة الشهر الحرام ء وتقرر أن القتال فيه كبيرة» نعم ! ولكن : 

« وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله . والفتنة أكبر من القتل » .. 

إن المسلمين لم يبدأوا القتال ؛ ولم يبدأوا العدوان . إتما هم المشركون . هم الذين وقع منهم الصد عن سبيل 
الله » والكفر به وبالمسجد الحرام . لقد صنعوا کل كبيرة لصد الناس عن سبيل الله . ولقد كفروا بالله وجعلوا 
النا س يكفرون . ولقد كفروا بالمسجد الحرام . انتهكوا حرمته ؛ فاذوا الامو قد وترم عن دوم 
طو ال ثلاثة عشر عاماً بل امجرة رواخ جوا م هر الحرم الذي جعله الله امنا » فلم يأخذوا بحر مته 
ولم يحترموا قدسیته . 

و اخر اج أهله منه أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام . . وفتنة الناس عن دينهم أكبر عند اللہ من القتل . 
وقد ارتکب الشرکون هاتين الكبير تين فسقطت حجتهم ني التحرز بحرمة البیت الحرام وحرمة الشهر الحر ام 
ووضح موقف السلمین في دفع هولاء العتدین على الحرمات ؛ الذین بتخذون متھا ستارا حين بریدون » 
وینتهکون قداستها حين بریدون ! وكان على المسلمين أن يقاتلوهم أنى و جدوهم ء لأنهم عادون باغون آشرار ء 
لایر قبون حرمة ء ولا يتحر جون أمام قداسة . وکان على السلمین ألا بدعوهم بحتمون بستار زائف من الحرمات 
الي لا احتر ام لها في نفوسهم ولا قداسة ! 

لقد كانت کلمة حق یراد بها باطل . وکان التلویح بحرمة الشهر الحر ام جرد ستار بحتمون خلفه ؛ لتشویه 
موقف ا لحماعة السلمة » واظهارها عظهر العتدي . . وم العتدون ابتداء . وهم الذين انتهکوا حرمة البيت 

إن الاسلام منهج واقعي للحياة .لا يقوم على مثالیات خيالية جامدة ي قوالب نظرية . إنه يواجه الحياة 
البشرية - كما هي - بعوائقها وجواذہہا وملابسانها الواقعية . یواجهها لیقودها قيادة و اقعية إلى السیر وا ی 
الارئقاء في أن واحد . یواجهها بحلول عملیةتکای" واقعياتها ؛ ولا ترفرف في خیال حالم » ورؤى مجنحة : 
لا تجدي على واقم الحياة شیثاً ! 

هؤلاء قوم طغاة بغاة معتدون . لا بقیمون للمقدسات وزناً ء ولا بتحرجون آمام الحرمات ؛ وبدوسون 
كل ما تواضع الجتمع على احتر امه من خلق ودين وعقيدة . یقفون دون الحق فیصدون الناس عنه » ویفتنون 
المؤمنين ويؤذونهم اشد الاپذاء » وضر جونهم من البلد الحر ام الذي یامن فيه کل حي حتی اموام ! .. ثم بعد 
ذلك كله بتسترون وراء الشهر الحرام » وقیمون الدنیا ویقعدو ما باسم الحر مات و القدسات 4 ویر فعون 
أصواتهم : انظروا ها هو ذا محمد ومن معه ينتهكون حرمة الشهر الحرام ! 

فكيف يواجههم الإسلام ؟ يواجههم بحلول مثالية نظرية طائرة ؟ إنه إن يفعل يجرد المسلمين الأخيار من 
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جج جو رتا رر ہے رو ا را 
لا يصنع هذا > لأنه يريد مواجهة جهة الواقع » لدفعه ورفعه . يريد أن يزيل البغي وا لی لشر ء وان بقلم اظافر الباطل 
والضلال . ويريد أن يسلم الأرض للقوة الخيرة ء ويسم القيادة للجماعة الطيبة . ومن ثم لا يجعل الحرمات 
متاريس یقف خلفها الفسدون البغاة الطغاة لیر مرا الطيبين الصالحين البناة » وهم في مأمن من رد المجمات ومن 
نبل الرماة ! 

میں ور ری ا الي المنذا شر . ولكنه لا يسمح بأن تتخذ 
الحرمات متاريس لن ينتهكون الحرمات » ويؤذون الطیبین » ويقتلون الصالحين ء ويفتنون المؤمنين » ویر تکبون 
کل شك وه نی منجاة من اتقصاص تحت سا الحرمات اق عب د فا 

وهو مضي في هذا البداً على اطراد . إنه يحرم الغیبة .. ولکن لا غيبة لفاسق . . فالفاسق الذي يشتهر 
بفسقه لا حرمة له يعف عنها الذين یکتوون بفسقه . وهو يحرم الجهر بالسوء من القول . ولکنه يستثني « الا 
من ظلم » .. فله أن جهر في حق ظاله بالسوء من القول » لانه حق . ولان السکوت عن الجهر. به بطمع 
الظالم في الاحتاء بالمبدا الکر یم الذي لا بستحقه ! 

ومع هذا يبقى الإسلام في مستواه الرفيع لا يتدنى إلى مستوى الأشرار البغاة . ولا إلى أسلحتهم الخبيثة 
ووسائلهم الخسيسة . . إنه فقط يدفع الجماعة المسلمة إلى الضرب على أيديهم » و إلى قتاغم وقتلهم ء ول تطهير 
جو الحياة منهم .. هكذا جهرة وي وضح التھار . 

وحين تكون القيادة في الأيدي النظيفة الطيبة المؤمنة المستقيمة » وحين يتطهر وجه الأرض من ينتهكون 
الحرمات ویدوسون القدسات .. حیخذ تصان للمقدسات حرمتھا كاملة كما أرادها الله 


هذا هو الاسلام .. صريحاً واضحاً قوياً دامغاً » لا يلف ولا يدور؛ ولا يدع الفرصة كذلك لن يريد 
ان يلف من حوله وان يدور. 

او ا ا ا چ شر ٠‏ لتطهير 
الأرض من الشر والفساد » ولا يدع ضمائر هم قلقة متحرجة تأكلها اهو اجس وتؤذيها الوساوس . هذا شر 
وفساد وبغي وباطل . را ار 
وعلى المسلمين أن بمضوا في طريقهم في يقين وثقة ؛ في سلام مع ضماثرهم ۰ وني سلام من الله . 

وبمضي السياق بعد بیان هذه الحقبقة » و عکین هذه القاعدة » وإقرار قلوب المسلمين وأقدامهم .. مضي 
فیکشف لم عن عمق الشر في نفوس أعدائهم ؛ وأصالة العدوان في نینہم وخطتهم : 

« ولا يزالون يقاتلونكم حتى یردوکی عن دينكم إن استطاعوا ) 

وهذا التقریر الصادق من العليم الجر كسفن الإصرار الخبيث على الشر ؛ وعلى فتنة المسلمين عن 
دینہم ؛ بوصفها ادف الثابت الستقر لاعدائهم . وهو اشدف الذي لا يتغير لاعداء الجماعة المسلمة في كل 
أرض وني كل جيل . . ان وجود الإسلام فی الأرض هو بذاته غيظ ورعب لأعداء هذا الدین ؛ ولأعدا ء ال حماعة 
السلمة في كل حين إن الإسلام بذاته يؤذيهم ويغيظهم ويخيفهم . فهو من القوة ومن المتانة بحيث بخشاہ کل 
مبطل » ويرهبه کل باغ » ويكرهه كل مفسد . انه حرب بذاته وما فيه من حق أبلج » ومن منہج قويم ؛ 
ومن نظام سليم . . إنه بهذا كله حرب على الباطل والبغي والفساد . ومن ثم لا يطيقه المبطلون البغاة الفسدون . 
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ومن ثم برصدون لأهله ليفتنوهم عنه » ويردوهم كفاراً ني صورة من صور الکفر الكثيرة . ذلك أنهم لا يأمنون 
على باطلهم وبغيهم وفسادھ » وني الأرض جماعة مسلمة تؤمن بهذا الدين ء وتتبع هذا النهج ء وتعيش بهذا 
النظام . 

وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته » ولكن الهدف يظل ثابتاً . . أن يردوا المسلمين الصادقین 
عن دينهم إن استطاعوا . وكلما انکسر في يدهم سلاح انتضوا سلاحاً غيره » وكلما كلت في أيديهم أداة 
شحذوا أداة غيرها .. والخبر الصادق من العليم الخبير قائم يحذر الجماعة المسلمة من الاستسلام ؛ وينبهها 
إلى الخطر ؛ ويدعوها إلى الصبر على الكيد ؛ والصبر على الحرب ء وإلا فهي خسارة الدنيا والآخرة ؛ والعذاب 
الذي لا يدفعه عذر ولا مبرر 

١‏ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر » فأولئك حبطت آعماهم في الدنیا والآخرة وأولئك أصحاب 
النار هم فہا خالدون » ۱ 

والحبوط مأخوذ من حبطت الناقة إذا رعت مرعی خبيثا فانتفخت ثم نفقت .. والقرآن يعبر بهذا عن 
حبوط العمل ء فيتطابق الدلول الحسي والمدلول العنوي . . يتطابق تضخ العمل الباطل وانتفاخ مظهره ؛ 
وهلاكه بي ال ہایة وبواره .. مع تضخم حجم الناقة وانتفاخھا ثم هلا کها بي النهاية هذا الانتفاخ ! 

ومن يرتدد عن الاسلام وقد ذاقه وعرفه ؛ تحت مطارق الأذى والفتنة - مهما بلغت هذا مصيره الذي 
قرره الله له . . حبوط العمل في الدنیا والآخرة . ثم ملازمة العذاب في النار خلودا . 

إن القلب الذي يذوق الإسلام ویعرفه ء لا یمکن أن يرتد عنه ارتدادا حقيقياً أبداً . إلا إذا فسد فساداً 
لا صلاح له . وهذا أمر غير التقية من الأذى البالغ الذي يتجاوز الطاقة . فالله رحيم . رخص للمسلم - حين 
يتجاوز العذاب طاقته - أن يقي نفسه بالتظاهر > مع بقاء قلبه ثابتاً على الإسلام مطمئناً بالإيمان . ولکنہ لم يرخص 
له ي الكفر الحقيقي ؛ وبي الارتداد الحقيقي » بحيث يموت وهو كافر .. والعياذ بالله . 

وهذا التحذير من الله قائم إلى آخر الزمان . . ليس نسم عذرفي أن بخنع للعذاب والفتنة فيترك دينه ويقينه » 
و OE‏ ری حم كن و الاي مت E E‏ ورس یتسہ سس 
حتى بأذن الله . والله لا يترك عباده الذين یؤمنون به » ويصبرون على الأذى في سبيله . فهو معوضهم خبرا 
إحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة . 

وهناك رحمته الي يرجوها من يؤذون في سبيله ؛ لا ييئس منها مؤمن عامر القلب بالاعان : 

« إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله » والله غفور رحيم » . 

ورجاء المؤمن ہي رحمة الله لا يخيبه الله ابدا . . ولقد مع اولئك النفر المخلص من المؤمنين المهاجرين هذا 
الوعد الحق : فجاهدوا وصبروا ء حتى حقق الله هم وعده بالنصر أو الشهادة . وكلاهما خير . وكلاهما رحمة . 
وفازوا عغفرة الله ورحمته : «والله غفور رحيم» . 

وهو هو طريق المؤمنين . 


* * 3# 


و ی و CS‏ 
فا . يوم أن م تكن لهم اهتامات عليا ينفقون فیہا نشاطهم ء وتستغرق مشاعرهم وأوقاتہم 


۳۳۸ 


الجزء الثاني 


١‏ يسألونك عن الخمر والميسر . قل :فيهما اثم كبير ومنافع للناس . وإنمهما أكبر من نفعهما ؛ 

وال ذلك الوقت لم يكن قد نزل تحريم الخمر والیسر . ولکن نصا في القرآن كله لم یرد بحلهما 7 
كان الله ياد بید هذه اللماعة الناشتة خحطوة خحطوة ی في الطريق الذي أراده لها » ويصنعها على عينه للدور 
الذي قدره لما . وهذا الدور العظم لا تتلاءم معه تلك المضيعة في الخمر والميسر » ولا تناسبه بعثرة العم 
وبعثرة الوعي ٠‏ وبعثرة الجهد في عبث الفارغین » الذین لا تشغلهم إلا لذائذ أنفسهم > أو الذين يطاردهم الفراغ 
والخواء فيغرقونه في السكر بالخمر والانشغال بالميسر + أو الذين تطاردهم أنفسهم فيهر بون منها في الخمار 
والقمار ؛ كما بفعل كل من يعيش في ال حاہلیة . أمس واليوم وغدا ! إلا أن الإسلام على منهجه في تربية 
النفس البشرية كان بسیر على هينة وي يسر وي تؤدة . 

وهذا التص الذي بين آیدینا كان أول حطوة من خطوات التحریم . فالاشیاء والأعبال قد لا تکون شرا 
حالس O‏ سا ال مور سس اتکی اھ رف ی وک سنا ر الحل والحرمة هو غلبة 
الخير أو غلبة الشر . فاذا كان الاثم ي و ال و اسر گر من النفع ۰ فتلك علة تحریم ومنع . وان لم یصرح 
هنا بالتحريم والمنع . 

هنا يبدو لنا طرف من منهج التربية الإسلامي القرآلي الرباني الحکم . وهو المبج الذي يمكن استقراؤه 

في الكثير من شرائعه وفرائضه وتوجیهاته . ونحن نشیر إلى قاعدة من قواعد هذا الهج بمناسبة الحديث عن 
الخمر والميسر . 

عندما يتعلق الأمر أو النهي بقاعدة من قواعد التصور الإبماني ء أي عسألة اعتقادية » فإن الاسلام يقضي 
تارف اما عند لفقل الاو 

ولكن عندما يتعلق الأمر أو النهي بعادة وتقليد » أو بوضع اجتاعي معقد ۰ فان الإسلام يتريث به ويأخذ 
المسألة باليسر والرفق والتدرج ؛ ویبیتء الظروف الواقعية التي تيسر التنفيذ والطاعة . 

فعندما كانت المسألة مسألة التوحید أو الشرك : آمضی آمره منذ اللحظة الأول . في ضربة حازمة جازمة . 
لا تردد فيها ولا تلفت ۰ ولا مجاملة فيها ولا مساومة ؛ ولا لقاء في منتصف الطريق . لأن المسألة هنا مسألة 
قاعدة أساسية للتصور ؛ لا يصلح بدونہا إيمان ولا يقام إسلام . 

فأما ني الخمر والیسر فقد كان الأمر أمرعادة وإلف . والعادة تحتاج إلى علاج . . فبدأ بتحريك الوجدان 
الديني والمنطق التشريعي في نفوس المسلمين ۰ بان لاثم في الخمر والیسر أكبر من النفع . وني هذا إبحاء بأن 
تركهما هو الاولى .. ثم جاءت الخطوة الثانية باية سورة النساء : «يا ایها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون » .. والصلاة في خمسة أوقات ۰ معظمها متقارب » لا يكفي ما بينها للسكر 
والافاقة ! ويي هذا تضبیق لفرص المزاولة العملية لعادة الشرب > وكسر لعادة الادمان التى تتعلق بمواعيد 
قاط قرف أن للدم شت ا أدين عله م ہک اکر فى آثر عد النی اماد 
ناوله . فاذا تجاوز هذا الوقت ونگرر هذا الشجاوز فترت حدة العادة وأمکن اف علیها ., کے اذا مت 
هاتان الخطوتان جاء النهي الحازم الأخير بتحریم الخمر والیسر : « !نما الخمر والیسر والأنصاب والازلام 
رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون » . 

وأما في الرق مثلاً » فقد كان الأمر أمر وضع اجتاعي اقتصادي ۰ وأمر عرف دولي وعالي لي استر قاق 
الأسرى وني استخدام الرقیق » والأوضاع الاجتاعية العقدة تحتاج إلى تعدیل شامل لمقوماتہا وارتباطاتہا قبل 
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تعديل ظواهرها وآثارها . والعرف الدولي يحتاج إلى اتفاقات دولية ومعاهدات جماعية . . وم يأمر الإسلام 
بالرق قط ء وم يرد في القرآن نص على استر قاق الأسرى ی . ولكنه جاء فوجد الرق نظاما عالیاً يقوم عليه 
الاقتصاد العالمي زوس ا اق ال ئا ها دول سدوريه ادا روزن ات . فلم يكن بد أن يتريث 
۳ علاج الوضع الاجتاعي القائم والنظام الدولي الشامل . 

پ می ھجت پوت و 
دون إحداث هزة إجتاعية لا عکن ضبطها ولا قيادتها . وذلك مع العناية بتوفیر ضمانات الحياة المناسبة للر قيق » 
i LS‏ الإنسانية في حدود واسعة . 


بدا بتجفيف موارد الرق فيا عدا أسرى الحرب الشرعية ونسل الأرقاء .. ذلك أن الجتمعات المعادية 
للإسلام كانت تسترق أسرى المسلمين حسب العرف السائد في ذلك الزمان . وما كان الاسلام يومئذ قادراً 
على أن يحبر المجتمعات المعادية على مخالفة ذلك العرف می می و تو ری سد مہ وڈ 
والاقتصادي ني أنحاء الأرض کل أن قراو اال ای ایر لكان هذا ھ2 قرزا عن الامری 
الذين يقعون في أيدي المسلمين ء پیا الأسارى ى المسلمون بلاقون فضیر ہو ايء ور الرق هناك . وثي هذا 
إطماع لأعداء الإسلام في أهل الإسلام . . ولوأنه قرر تحرير نسل الأرقاء امو جود فعلا قبل أن ينظ الأوضاع 
الاقتصادية للدولة المسلمة ولجميع من تضمهم لترك هؤلاء الأرقاء بلا مورد رزق ولا كافل ولا عائل » ولا 
أواصر قرلى تعصمهم من الفقر والسقوط الخلقي الذي يفسد حياة المجتمع الناشع .. هذه الأوضاع القائمة 
العميقة الجذور لم ينص القرآن على استرقاق الأسرى ء بل قال : « فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 
حتى إذا آنختموهم فشدوا الوثاق . فاما منا بعد وإما فداء حتی تضع الحرب أوزارها»' .. ولكنه كذلك ۸ 
ينص على عدم استر قاقهم . وترك الدولة المسلمة تعامل اسر اها حسب ما تقتضيه طبيعة موقفها. فتفادي من 
تفادي من الأسرى من الجانبین ء وتتبادل الأسرى من الفريقين » وتسترق من تسترق وفق الملابسات الواقعية 
في التعامل مع أعدائها الاو“ 

یت موارد اق الاعرعت وکایت كبر ابد واشدرظة موقل الد وا الد اتا رخ 
الإسلام يعمل على تحريره بمجرد أن ينضم إلى الجماعة المسلمة ويقطع صلته بالعسکر ات المعادية . فجعل للر قبق 
حقه كاملاً ني طلب الحرية بدفع فدية عنه يكاتب عليها سيده . ومنذ هذه اللحظة الي يريد فيها الحرية علك 
حرية العمل وحرية الكسب والتملك ء > فیصبح أجر عمله له ء وله أن يعمل في غير خدمة سيده لبحصل على 
فديته - أي إنه يصبح كياناً مستقلاً وبحصل على أهم مقومات الحرية فعلاً ‏ ثم يصبح له نصیبه من بيت مال 
المسلمين في الركاة . والمسلمون مکلفون بعد هذا أن يساعدوه با مال على استر داد حریته .. وذلك كله غير 
الكفارات الى تقتضى عتق رقبة . كبعض حالات القتل الخطأ » وفدية اليمين » وكفارة الظهار . . وبذلك 
نتهي وضع الرق نہایة طبيعية مع الزمن » لأن إلغاءه دفعة واحدة كان يؤدي إلى هزة لا ضرورة ها ء وال 
فاد في المجتمع أمكن اتقاژه . 


فأما تکاثر الرقيق في المجتمع الإسلامي بعد ذلك ؛ فقد نشأ من الانحراف عن المنهج الإسلامي ؛ شيئا 


. سورة محمد‎ )١( 


۲۳٣ 


الجزء الثاني 


فشيئاً. وهذه حقیقة . . ولكن مباديء الاسلام ليست هي المسؤولة عنه .. ولا بحسب ذلك على الإسلام الذي 
لم يطبق تطبيقا صحيحا في بعض العهود لانحر اف الناس عن منهجه ؛ قليلا او كثير | . . ووفق النظرية الإسلامية 
'التاريخية الي أسلفنا . . لا تعد الأوضاع الي نشات عن هذا الانحراف اوضاعا إسلامية . ولا تعد حلقات في 
ري الإسلام كذلك . فالإسلام لم يتغير . وم تضف إلى مبادئه مبادئ جديدة . إعا الذي تغير هم الناس . 
وقد دوا عنه قل بعد اق عم ول یو توا هم حلفة من تار که 

وال تر ا بت رجہ حقف 
مدی التاریخ . ھا وداشيا سني عند اد ساکرا می حول الإسلام الصحيحة . 

ال اهت مھا دا . سواء من وجهة التحقيق النظري ؛ أوالنمو الحركي ؛ للعقيدة ة الإسلامية وللمنبج 
الإسلامي . ونحن نؤکدھا للمرة الثانية في هذا الجزء بهذه المناسبة » ما نراه من شدة الضلال والخطأ في تصور 
النظرية التاريخية الإسلامية » وي فهم الواقع التاريي الإسلامي . ومن شدة الضلال والخطأ في تصور الحياة 
الاسلامية الحقیقیة والحركة الاسلامية الصحيحة . وبخاصة ي دراسة المستشرقين للتاريخ الإسلامي . و 
يتأثر ون عنهج المستشرقين الخاطىء في فهم هذا التاريخ ! وفيهم بعض المخلصين المخدوعين ! 

مالم م 

ثم عضي مع السياق في تقرير المبادىء الاسلامية في مواجهة الأسئلة الاستفهامية : 

« ويسألونك ماذا ینفقون ؟ قل العفو . كذلك يبين الله لكم الآيات لعلکم تتفكرون في الدنيا والآخرة » .. 

لقد سألوا مرة : ماذا ينفقون ؟ فكان الجواب عن النوع والجهة . فاما هنا فجاء الجواب عن المقداروالدرجة .. 

لعفو : الفضل والزيادة . فكل ما زاد على النفقة الشخصية ‏ في غير ترف ولا مخيلة - فهو محل للإنفاق . 

2 فالأقرب . ثم الآخرون على ما أسلفنا . . والزكاة وحدها لا نجزىء . فهذا النص لم تنسخه آية الزكاة 
ولم تخصصه فيا أرى : فالزكاة لا تبر ىء الذمة إلا باسقاط الفريضة . ويبقى التو جيه إلى الإنفاق قائما . إن الزكاة 
هي حق بيت مال المسلمين تجبيها الحكومة الي تنفذ شریعة اللہ » وتفقها في مصارفها العلومة » ولكن يبقى 
بعد ذلك و اجب السلم لله ولعباد الله الگا قن قیفر قفا كله ۶ اھ کاو ما تتاف بن 
النص الواذ بے و می تی ےھ موی ری ہس رت دی رد سی 
مرضاة الله وهذا هو الأكمل والأجمل ‏ فان لم بفعل واحتاجت إليه الدولة السلمة التي تنفذ شريعة اللہ 
أخذته فأنفقته فا يصلح الجماعة المسلمة . كي لا يضيع في الترف الفسد . أو يقبض عن التعامل ويخزن ويعطل. 

«كذلك يبين الله لكم الایات لعلكم تتفكرون في الدنیا والآخرة» . 

فهذا البيان لاستجاشة التفكر والتدبر في أمر الدنيا والآخرة . فالتفكر في الدنيا وحدها لا يعطى العقل 
البشري ولا القلب الإنساني صورة كاملة عن حقیقة الوجود الإنسالي . وحقيقة الحياة وتكاليفها وار تباطاتہا . 
م تصورا صحيحاً للأوضاع والقم والموازين . فالدنيا شطر الحياة الأدنى والأقصر . وبناء الشعور 
والسلوك على حساب الشطر القصير لا ينبي أبدا إلى تصور صحيح ولا إلى سلوك صحيح . . ومسألة الإنفاق 
بالذات في حاجة إلى حساب الدنيا والاخرة . فا ینقص من مال الرء بالإنفاق يرد E‏ لقلبه » وزكاة 


(۱) من روایة شريك عن أبي حمزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس عن الني صلى الله عليه وسلم . نقله الإمام الجصاص في كتابه : 
أحكام القرآن . 
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لشاعره . كما يرد عليه صلاحاً للمجتمع الذي يعيش فيه ووئاماً وسلاماً . ولكن هذا كله قد لا يكون ملحوظاً 
لكل فر د . وحينئذ يكون الشعور بالآخرة وما فیہا من جزاء » وما فیہا من قم وموازين ء مرجحا لكفة الإنفاق » 
تطمئن إليه النفس » وتسكن له وتستريح . ويعتدل الميزان في يدها فلا يرجح بقيمة زائفة ذات لألاء وبريق . 


3 نا # 


اوسا لر نك عن الیتامی ؟ قل : اصلاح طم حير . وان تخالطوهم فإخوانكم . والله يعلم المفسد من المصلح . 
ولو شاء الله لأعت> كم ء إن الله عزيز حکم » . 
إن التكافل الاجتاعي هو قاعدة المجتمع الإسلامي . والجماعة المسلمة مكلفة أن ترعى مصالح الضعفاء فیہا . 
واليتامى بفقدهم آباءھ وهم صغار ضعاف اون برعابة امرس ا رعاتا لنفوسهم رو کا لأمواهم . 
نز اس وں ا رم و و 973 کت م 
این شام نک لرجل یکون في حجره الم . یقدم | الطعام من ماك اذا فضل مهتم 
الیتم . فعاد | قرآن یرد ان الاعدال واليسر في تال لور ؛ وإل تحري عير ايع واتصرت في 
ےر ئا ا وھ چون وت 
فليس المعول عليه هو ظاهر العمل وشكله . ولكن نيته و عرته . واللہ لا يريد إحراج المسلمين وإعناتهم والمشقة 
علیہم فما يكلفهم . ولو شاء الله لكلفهم هذا العنت . ولكنه لا يريد . وهو العزيز الحكيم . فهر قادر على ما يريد . 
وهكذا یربط الأمر كله باللہ ؛ ويشده إلى المحور الأصیل الي تدور عليه العقيدة » وتدور عليه الحياة . 
وهذه هي ميزة التشريع الذي یقوم على العقيدة . فضمانة التنفيذ للتشريع لا تجيء أبداً من الخارج ء إن لم 
تنبثق وتتعمق في آغوار الضمير. . 


3 1 
رم ےر “مداه روئی ے رح قو ي ال وی ۔ 2 م ولا بت مرو کو 7“ 
ولا تنکحوا المشركدت حون یؤمز ولامة مؤمله د سرك ولو اعتکر تک ولا تنکحوا 


و ۸ و سے ری “رهس وه م سساح لا ٤‏ سور ۰ اف ا 7< کہ 2 مرچ ارس 


وی روو م ر رین رز رو مرحم 7 رو می لل 
ألحنة فده اه ویبین ۶ابلته» للناس لعلهم تن زرل رت المي قل هو اذی 
اروص هر ور سےٌ ہے 08 موم ۶ وم داه 7 000 وري سے مرچ ار رور 7 3 ےس و 3 
فاعتزلوا آلنساء في آلمحیض ولا تقربوهن حون بطهرن فاد تطهرن فاتوهن من حيث اص کر اللہ إن اللہ يحب 
3 
مر رظ رلم م سار ے۔ے 


علد 
وو رو HE‏ ۶و 2 ورو ر هو علبي 7و Jer‏ 
bh‏ د م 


الشوٰبین ويحب المتطهرين 2 سا ور رت 


۳۳۳ 
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تم موق و ہر رم 2 وا ا کی ےا مر« عر و مروم 


رور ےت ووو ور و 


تی زج لئ وتيك ايم قا اھ ً39 وألله غفور 


سس ام ور مج رم رم مھ ر 


حلم 9و6 لین يۇلون من کے ار زیم 0 واٹ 


سر رو ی گر رو م مرم مر رت مرو رو م 


عولط ان الل سميع عم © مت بصن بانفسون که فروو ولا بجل هن أن بكتمن 


وم وو و 2 و سے تج سه م 


ماخلق اللہ 3 ارحامهن نکن ی له ؛ وأليور الا وبعولتہن | حق بردھن فى ذ ذلك 2 ارادوا كك 


ر EEE‏ سے م م 


ون رل وی ی توف وللرجال علیہن درجة واه عزیزحکم ال مرن تس 


مرو ور کے ےس رم عا ےر رو بی هه و بے بے 


E‏ ولا يحل لكر ان تاخذوا هما امیتموهن سيك إلا ن فا و حدود از 


ع وگ 21 ل صصح ما چم ى ور و و پر صرح مر چام قزر ع صرص صرح 


وم لابقا وھ ھک اھت تلك حدود اقلا َو ومن بتعد 


وور ےم مھ م سور ماه ہہ ماس لو روم ۲ رح سر سر مر جر 


دود أله رتم رد جه فد لعا مآد کیل رین بح تسح زد غيرفر فان طلقها فلا 


سر سر سرصرے ہے مر چ2 سر رم یی ص مر بو م ترو 


جناح علیہما أن بتراجعا | إن ًا أن اي ولو لود ليزه يتلود جه وا علق 


ر عام سے صم صا ہے 70 سکم وى سير و اشير ےج می۶ 1 ۶و مر کر امم مر ار 5 رم موم 


النساء لعن اجلهن فأسکوهن معروف أو سرحوهن ععروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدواً ومن قعل 


ہر سر سر و سے روم و مر ہر ہے ےرم رھ مرس مرت مرح و رم مر 


ذلك ففد ظل نفسه و ذو ا بلت اللہ هنوا وأذ روا ن نعمت الله علیکر وما ال علي من آلکتب 


ا و و مقر رو 2 وی صم سے و سەن ٤ء‏ عرساو مر ]مر بير ےً 


اد وأ توا الله واعلموا ان له بكل 7 یه عم © ودا لق الا فبلغن اجلھوںی 


III,” ۹‏ و م وم ر مص سد بوه رو رو و 


کا ارهن أن ینکن اون او نم توت ذلك بوعظ پهء م ناد منکر يمن بألل 


وو را رھ ر٤‏ نر سر عم صو عراز س٤‏ اوس مرو ما ہے اور مومه 


ال ام یرازگ کک وأطهر وألله الله بعل وان لاتوت وي * والولات ر برضعن اولدهن حولینِ 


وروګ مق دڑھ و وري ےریم ور قزر ہے8 3 ون زس 


گا لمن آراد أن ره وم رزفهن ورین 7 لات سیت 


مس سم رص مر و رو ےھ ور مس 2ر و 


لاتضار ولا بودها ولا مولود لهر کک وعل ألُوارث سل 57 ن اراد فصالاعن تراض منم ما وتسور 


قد 


رس ام سپ صو نم م وّء 6 ےم 


فلا جناح عل ما ور ردم ن استرضعوأ اود کر فلا جتاح علیکد دا سلسم من 00-0 و 


سھ سے ول مت و 8 ےر سم م مرو م ہے سر میىےے۔ وى مر مر ار مر كويد کر سرسۓ و مر كبر 2 می .ىو 


الله وأعلموأ آن الله با تعملون بصير 22 والْدين تون منکر یدرون أ رو جا بتر بصن بأنفسین اربعة اشہر 
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سح مرت نو مر 4 مر سھر بح مر رس س سہ و س مرچ چم سح ور مر مر 


س2 برا ادا بلغن جهن فلا جو جح تچ الله ی تعملون خير © 


رصم یو سر مسوم وو م وو ےھ ضر مت اوہ روم ہے رو سس ب26 7 مر و بطر 7 ٦‏ 


پ برس ھر “رس # fek‏ ا و 0 م م و و جر نها 


لاتواعدوهن سرا إلا 9 معروفا ولا تعزموا 0 "بج لکتب | اجلهر واعلسوا ان أن 


م مرو ۸ك سام ٤‏ سر ےد شير 2 مس ےر ماس ارسي حا سے 


ألله بعل NT‏ واعلموا أن ن الله غغور حلم 9© ا جاح علیکر إن 1 


مگ رت او مد 3 clo‏ ر ری براي مر م مر ار ر 


مسوهن أو تفرضوأ من فَریضة ومتعوهن على الموسع درم وعل المقتر فدرم ماو حفاعل 


لك ترج سمس سو و مقر مس م سم ورو ج سوير سس 


الَمحسنینَ )ون یں آن سوفن ری زعت رت إلا ان یعفون 


ع سر ےم 7 ہو سم و م سر رقرےےر وص و سوسا ر مرچ سر سمس 


اعت کے ام ہت و ولا تنسوأ سل 0 ان ال کا تعملون 


را و رم ے r‏ وق و م سڈ 


7 2 7 33 مس 
بصير 29 حلفظرا على آلصلوات ت والصلاة الوسطلی وقوموأ له فلنتین © فان حف فرجالا أو وركانا فإذا 
مش ے مص رم صرح م عر 2 مر رر ير ەور ےم م لصت و رو ررر سس طوس کر سر بے گر سے اوس 
منتم فاد کرو 2080" وا تکونوا عرد و وین رو میرن اج وب روم 

ہے صص ے ص سے مر مساح رے 00 لم مرف م و 


گن متا مہ وت کت وألله عزیز 


ر م رص کی روص و و 7 رر 55 - 7> مرج رر 


ہو بير سم 


رن ي 


نحن في هذا الدرس مع جانب من دستور الأسرة کے ا اسم للقاعدة الركينة الي تقوم عليها 
الجماعة السلمة . ويقوم عليها المجتمع الإسلامي . هذه القاعدة الي أحاطها الإسلام بر عاية ملحوظة ء واستغرق 
تھا را ا وی ها مت و یی الخاغلية هید كين ور ای امور کی مق بالق اوت حيطا 
بكل الق مات اللازمة لاقامة هذه القاعدة الأساسية الكبرى . 

إن النظام الاجتاعي الاسلامي نظام أسرة ‏ بما أنه نظام رباني للإنسان » ملحوظ فيه كل خصائص الفطرة 
EE‏ ما ام انان 

وينبثق نظام الأسرة ني الاسلام من معين الفطر ة وأصل الخلقة » وقاعدة التكوين الأولى للأحياء جميعاً 
وللمخلوقات كافة . . تبدو هذه النظرة واضحة ب قوله تعالى : « ومن کل ني خلقنا روح لعلكم تذ كرون » . 
ومن قوله سبحانه : « سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون » . 


نم تتدرج النظرة الاسلامية للإنسان فتذكر النفس الأولى الي كان مہا الزوجان » ثم الذرية » ٹم البشرية 


۲۳٤ 


الجزء الثاني 


کر مور ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ء وخلق منها زوجها » وبث منهما رجالا 
کا وسا و تقوا الله الذي تساءلون به والأرحام . إن الله کان عليكم UE‏ الاس إنا خلقنا کم 
و رو کی فی 


ثم تكشف عن جاذبية الفطرة بين الجنسين > لا لتجمع بین مطلق الذ کر ان ومطلق الإناث . ولکن لتتجه 
إلى اقامة الأسر و البیوت : ومن آياته أن کل ی لکم من ہہ ہے سس وہ 000 
« هن لباس لكم ونیم لباس ههن » .. « نساؤكم حرث لكم فأتوا ا وسور الله 
واعلموا أنكم ملاقوه . وبشر المؤمنين » . . « والله جعل لكم من بيوتكم سكنا 


فهى الفطرة ور رر وش ل E‏ . ومن ثم كان 
نظام الأسرة في الاسلام هو النظام الطبيعي الفطري تق بن اصل التکوین الانساني . بل من أصل ۳ 
الأشياء کلها في الکون مل طريقة الاسلام في ربط العام الذي يقيمة للانسان بالط الذي أقامه اللہ للكون 
كله . ومن بينه هذا الانسان . 


والأسرة هي المحضن الطبيعي الذي يتولى حماية الفراخ الناشثة ورعايتها + وتنمية أجسادها وعقوها 
وأرواحها ؛ وني ظله تتلقى مشاعر الحب والرحمة والتكافل . وتنطبع بالطابع الذي يلازمها مدى الحياة ؛ 
وعلى هديه ونوره تتفتح للحياة ۰ وتفسر الحياة . وتتعامل مع الحياة . 

والطفل الانساني هو اطول الأحياء طفولة . تمتد طفولته أكثر من أي طفل آخر للاحیاء الأخرى . ذلك أن 
مرحلة الطفولة هي فترة إعداد وتميؤ وتدريب للدور المطلوب من كل حي باي حياته . ولا كانت وظيفة 
اسان هي أكبر رظنة . ودوره في الأرض هوأضخ دور .. امتدت طفولتهفترة أطول . لیحسن إعداده 
ره تست ...و من ثم كانت حاجته للازمة أبويه أشد من حاجة أي طفل لحیوان آخز . وکانت الأسراة 
ET‏ ا سے ےت 
وقد أئبتت التجارب العملية أن أي جهاز آخر غير جهاز الأسرة لا يعوض عنہا ؛ ولا يقوم مقامها ۰ بل 
لا يخلو من أضرار مفسدة لتكوين الطفل وتربيته » وبخاصة نظام المحاضن الجماعية التي أرادت بعض المذاهب 
المصطنعة التعسفة أن تستعیض بها عن نظام الأسرة في ثورتها الجامحة الشاردة التعسفة ضد النظام الفطري الصالح 
القويم الذي جعله الله للإنسان . أو الي اضطرت بعض الدول الأوربية اضطرارا لإقامتہا بسبب فقدان عدد 
كبير من الأطفال لأهليهم في الحرب الوحشية التبر برة الي تخوضها الجاهلية الغر بية النطلقة من قيود التضور 
الديني' » واي لا تفرق بین المسالمين والمحاربین في هذه الأيام ' ! أو الي اضطروا إليها بسبب النظام المشؤوم 
الذي يضطر الأمهات إلى العمل ۰ تحت تأثير التصورات الجاهلية الشائهة للنظام الاجتّاعي و الاقتصادي المناسب 
للإنسان . هذه اللعنة الي تحرم الأطفال حنان الأمهات ورعايتهن في ظل الأسرة » لتقذف 70-032 
إلى المحاضن ع اللي يصطدم نظامها بفطرة الظفل وتكوينه النفسي ۰ فيملاً نفسه بالعقد والاضطرابات . . واعجب 
العجب أن انحراف التصورات الجاهلية بنتهي بناس من المعاصر ين إلى أن يعتبرو! نظام العمل e‏ 
وتحرراً وانطلاقاً من الرجعية ! وهوهو هذا النظام الملعون . الذي يضحي بالصحة النفسية لأغلى ذخيرة على 


(۱) یراجم كتاب أطفال بلا أسر . تأليف أنا فرويد . وترجمة الأستاذين بدران ؛ ويسي . 


۳۳۵ 


سورة البقرة 


وجه الأرض . . الأطفال .. رصيد المستقبل البشري . . وني مقابل ماذا ؟ في مقابل زيادة في دخل الأسرة . 
أو في مقابل إعالة الأم . التي بلغ من جحود الجاهلية الغربية والشرقية العاصرة وفساد نظمها الاجتاعية 
والاقتصادية أن تنكل عن إعالة المرأة الي لا تنفق جهدها في العمل : بدل أن تنفقه أي رعاية أعز رصيد إنساني 
وأغلى ذخيرة على وجه هذه الأرض' 
ومن ثم تجد النظام الاجتاعي الإسلامي ۰ الذي أراد اللہ به أن يدخل المسلمون في السلم ٭ ون يستمتعوا ني 
ظله بالسلام الشامل . . يقوم على أساس الأسرة . ويبذل ها من العناية ما يتفق مع دورها الخطير .. ومن ثم 
جد أي سور شتى من القرآن الكريم تنظمات قرآنية للجوانب والمقومات التي يقوم عليها هذا النظام . وهذه 
السورة واحدة منها . 
والآيات الواردة في هذه السورة تتناول بعض أحكام الزواج والمعاشرة . والإيلاء والطلاق والعدة والنفقة 
الال زا غاظتار اقا 
ولیکن هذه الأحكام لا تذ کر مجردة ‏ كما اعتاد الناس أن يجدوها في كتب الفقه والقانون .. كلا ! !نبا 
ي ء في جو يشعر القلب البشري أنه يواجه قاعدة كبرى من قواعد الهج الالحي للحياة البشرية ؛ واصلا 
کیر | من أصول العقيدة الي ينبثق منها النظام الاسلامي. وأن هذا الأصل موصول بالله سبحانه مباشرة . موصول 
بار ادته وحكقته ومشيئته في الناس » ومنهجه لاقامة الحياة على النحو الذي قدره وأراده لبي الإنسان ومن ثم 
فهو موصول بغضبه ورضاه » وعقابه وئوابه » وموصول بالعقيدة وجودا وعدماً في حقیقة الحال / 
ومنذ اللحظة الأول پشعر الانسان مخطر هذا الأمر وخطورته + کما یشعر أن کل صغیر ة وکیبر ة فیه تنال 
عناية الله ورقابته » وأن کل صغيرة وكبيرة فيه مقصودة کذلك قصدا لأمر عظیم ني ميزان الله . وأن الله يتولى 
بذاته ‏ سبحانه - تنظیم حياة هذا الکائن ۰ والاشراف الباشر على تنشئة ا حماعة السلمة تنشئة خاصة تحت 
عينه » و اعدادها - بہذہ النشأة ‏ للدور العظیم الذي قدره لها في الوجود . وأن الاعتداء على هذا اللیج يغضب 
اللہ و یستحق منه شدید العقاب . 
إن هذه الأحكام تذ کر بدقة وتفصيل . . لا يبدأ حكم جديد حتی يكون قد فرغ من الحكم السابق مساق 
ثم نجيء التعقيبات الموحية بعد كل حکم » وأحيانا في ثنايا الأحكام ء منبئة بضخامة هلا الا وره ۲ 
تلاحق الضمير الإنساني ملاحقة موقظة محبية موحية . وبخاصة عند التوجيهات التي بناط تنفيذها بتقوی القلب 
وحساسية الضمير ؛ لأن الاحتيال على النصوص والأحكام مکن بغير هذا الزاع الحارس المستيقظ . 


! من أول ما أثبتته تجربة الحاضن أن الطفل نی العامين الأولين من عمره يحتاج حاجة نفسيةفطرية إلى الاستقلال بوالدين له خاصة‎ )١( 
» وبخاصة الاستقلال بأم لا بشارکه فيها طفل آخر . وفيا بعد هذه السن يحتاج حاجة فطرية إلى إلى الشعور بأن له با وأماً ميزين بنسب إلیہما‎ 
والأمر الأول متعذر في المحاضن . والأمر الثاني متعذر في غير نظام الأسرة . وأي طفل يفقد أهما بنشاً منحرفاً شاذاً مريضاً مرضاً نفسياً على‎ 
خو من الاجا‎ 

وحين تكون هناك حادثة تحرم الطفل إحدى هاتين الحاجتين تكون ولا شك کارثة في حياته . فا بال الجاهلية الشاردة تريد أن 

تعمم الكوارث في حياة الأطفال جميعاً ؟ ثم يزعم أناس حرموا أنفسهم نعمة السلام الذي أراده اللہ هم .. أن هذا هو التقدم والتحرر 
والحضارة ؟! 

( ويراجع بتوسع فصل ‹ المشكلة الجنسية » في كتاب : « الإنسان بين المادية والإسلام » وفصل « الاسلام والمرأة » في كتاب : « شہات 
حول الإسلام ؛ محمد قطب ) . « دار الشروق » 


۳۳۹ 
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عل پر ال ا ب ری لودل اد والتعقيب : 
رن » والله يدعو إلى ا حنة والمغفرة بإذنه . ويبين اياته للناس بت کا 
ني يتعلق بالنهي عن مباشرة النساء في الحیض .. وتتوالى التعلیقات في هذا الامر فترفع آمر 
الباشرة و أمر مہ ید ور می و ا وہہ 
ذات اهداف اعلى من تلك اللحظة وأكبر . بل أعلى من اهداف الانسان الذاتیة . فھی تتعلق بإرادة الخالق 
في تطهير خلقه بعبادته وتقواه : « فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله لله . إن اللہ يحب التوابين وبحب المتطهرين . 
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئکم آنی کت شتام » وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه “امقر لسن 
الک لقانت حکم امن مل مامت مرن لحدیث من ایا والطلاق ورا امن با 
و تقواه » ویجيء التعقیب مرة : ١‏ والله سميع علیم » .. و ومرة : ( والله غفور حلیم » . 
و الحکم الرابع حكم الایلاء . . و التعقیب : « فان فاعوا فان الله غفور رحیم . وإن عزموا الطلاق فان الله 
سیم علیم ‏ . 
جو ور ری سے و ری أن یکتمن ما خلق الله في 
أرحامهن . إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر » .. ١‏ والہ عزيز حكيم » 
واَوی اوس چجھ علد الطليات :الم حكم السترداداشيء من المهر والنفقة ثي حالة الطلاق » وترد فيه 
التعقیبات التالية : « ولا يحل لكر أن تأخذوا ما اتيتموهن شینا . إلا أن يخافا ألا يقها حدود اللہ » فان خفتم 


ألا یقما حدود الله فلا جناح عليهما فما افتدت به » .. « تلك حدود الله فلا تعتدوها » ومن بتعد حدود الله 
ات ات وس وتلك حدود 


رھ سس تا ساط وه وول سكوهن ر ارا 
لتعتدوا ٠‏ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه + ولا تتخذوا آیات اللہ هزوا ؛ واذكروا نعمة الله عليكم > وما آنزل 
درو سور تہ لين به من 
کمن کم ار شاعة صا . ویعقب على بس 5 
بقوله : « وانقوا اللہ ء و اعلموا أن الله عا تعملون بصير » . 

والحکم التاسع خاص بعدة التوفی عنہا زوجها . ویعقب عليه بقوله : « فإذا بلغن أجلهن فلا جناح علیکم 
فما فعلن ني آنفسهن بالعروف ۰ والله عا تعملون خبير » . 

والحکم العاشر حكم التعريض بخطبة النساء ني أثناء العدة . ويرد فيه : « عم الله نکم ستذ کرونین ٠‏ ولکن 


لا تواعدوهن سرا ء إلا أن تقولوا قولاً معروفاً . ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب أجله ء واعلموا 
أن اللہ يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ۰ واعلموا أن الله غفور حليم ) . 

20ا الحادي لكر اح و واي ھالااا دا ری 
ويجيء فيه من اللمسات الوجدانية : « وآن تعفوا اقر ب للتقوى . ولا تنسوا الفضل بينكم . إن الله عا تعملون 


بصير ) . 


۳۳۷ 
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والحکم الثاني عشر حكم التعة للمتوق عنہا زوجها وللمطلقة . ويرد فيه : « وللمطلقات متاع بالعروف حقا 
على المتقين » . 

والتعقيب العام على هذه الأحكام : « كذلك بین اللہ لكم آباته لعلکم تعقلون ؛ . 

انما العبادة . . عبادة الله ي الزواج ٠.‏ وعبادته ي ہی ا لجا مت 
وعبادته بي العدة والرجعة . وعبادته ني النفقة والمتعة . وعبادته في الامساك بمعروف أو ال لتسريح بإحسان . 
وعبادته ہی الافتداء والتعويض . وعبادته في الرضاع والفصال . . عبادة اللہ في كل حركة وف كل خطرة . 
ومن ثم جيء بين هذه الأحكام حكم الصلاة في الخوف والامن : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وقوموا لله قانتين . فان خفتم فرجالا أو ركبانا » فإذا أمتم فاذ کروا الله كما علمکم ما لم تكونوا تعلمون » . 
يحي ء هذا الحكم : في ثنايا تلك الأحكام ؛ وقبل أن ينتهي منها السياق . وتندمج عبادة الصلاة في عبادات الحياة : 
الاندماج الذي ينبثق من طبيعة الاسلام . ومن غاية الوجود الإنساني ني التصور الاسلامي . ويبدو السياق 
موحيا هذا الإيحاء اللطیف . . ان هذه عبادات . وطاعة الله فيها من جنس طاعته في الصلاة . والحياة و حدة 
والطاعات فيها جملة . والأمر كله من الله . وهو منہج الله للحياة' 

والظاهرة الملحوظة في هذه الأحكام أنها في الوقت الذي تمثل العبادة . وتنشىء جو العبادة وتلقي ظلال 
العبادة . . لا تغفل ملابسة و احدة من ملابسات الحياة الواقعية . وملابسات فطرة الانسان وتكوينه . وملابسات 
ضروراته الواقعة في حياته هذه على الأرض . 

إن الإسلام یشرع لناس من البشر » لا لجماعة من الملائكة . ولا لأطياف مهومة في الرؤى المجنحة ! ومن 
ثم لا ینسی - وهوير فعهم إلى جو العبادة بتشربعاته وتوجيهاته ‏ أنهم بشر ؛ وأنها عبادة من بشر .. بشر فیہم 
ميول ونزعات . وفيهم نقص وضعف : وفيهم ضرورات وانفعالات › وم عواطف ومشاعر . وإشراقات 
وكثافات . . والإسلام يلاحظها كلها + ويقودها جملة في طريق العبادة النظيف . إلى مشرق النور الوض 
في غير ما تعسف ولا اصطناع . ویقیم نظامه كله على اساس أن هذا الانسان انسان ! 

ےم ےس و یاه . وهو العزم على الامتناع عن المباشرة فترة من الوقت . ولكن يقيده 
بالا يزيد غل آربعة آشهر . ويقرر الطلاق ویشرع له ۰ وینظم أحكامه ومخلفاته . في الو قت الذي يبذل کل 
ذلك الحھد لتوطيد ارقان آل > وو تی ؤار الاسرة ۰ ورفع هذه الرابطة إلى مستوی العبادة .. انه 
التوازن الذي يمجعل مثاليات هذا النظام كلها مثاليات واقعية رفيعة . في طاقة الانسان . ومقصود بها هذا الانسان . 


إنه التيسير على الفطرة . التيسير الحكيم على الرجل والمرأة على السواء . إذا لم يقدر لتلك المنشأة العظيمة 


: كنت قد عيبت فترة عن إدراك سر هذا السياق القرآني العجيب . وقلت في الطبعة الأولى لهذا الجزء وفي الطبعة المكملة للأولى‎ )١( 
أشبد أنني وقفت أمام هذه اللقلة طويلاً لا پفتح على في سرها ء ولا أريد آنا أن أتمحل ها ء ولا أقنع كل القناعة بما جاء أي بعض التفاسير‎ 
٦۸ عنها . من أن إدخال الحديث عن الصلاة في جو الحديث عن الأسرة ء إشارة إلى الاهتام بأمرها ء والتذكير بها حتى لا تنسى .. الخ ص‎ 
. وص ۹" من تلك الطبعة‎ 

وقلت : «ولكتي - كما قلت مخلصاً ‏ لا أستريح الراحة الكافية لا اهتديت إليه . فإذا هديت إلى شي" آخر فسأبينه في الطبعة 
التالية . وإذا هدى الله أحداً من القراء فليتفضل فيبلغني مشكوراً با هداه الله ) .. 
فالان اطمئن إلى هذا الفتح واجد فيه الطريق .. والحمد لته الذي هدانا لهذا وما كنا لبتدي لولا ان هدانا الله .. 
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النجاح ؛ وإذا لم تستمتع تلك الخلية الأولى بالاستقرار مو سی جو الى الدي يغلي من أمر الناس ما لا 
يعلمون ؛ لم يرد أن يجعل هذه الرابطة بين الجنسين قیدا وسجنا لا سبيل إلى الفكاك منه » مهما اختنقت فيه 
الأنفاس ء ونبت فيه الشوك » وغشاه الظلام . لقد أرادها مثابة وسکناً + فإذا لم تتحقق هذه الغاية ‏ بسبب 
ما هو واقع من امر الفطر والطبائع ‏ فاولى ببما ان يتفرقا + وان يحاولا هذه المحاولة مرة اخری . وذلك بعد 
استنفاد جميع الوسائل لإنقاذ هذه المؤسسة الكريمة + ومع إہجاد الضمانات التشريعية والشعو رية كي لا يضار 
زوج ولا زوجة . ولا رضيع ولا جنين . 

وهذا هو النظام الرباني الذي يشرعه الله للإنسان . 

وحين يوازن الانسان بين سس هذا النظام الذي يريده الله لل للبشر . والمجتمع النظیف المتوازن الذي يرف 
فيه السلام : وبين ما كان قائماً وقتہا في الحياة البشرية . يحد النقلة بعيدة بعيدة . . كذلك تحتفظ هذه النقلة 
بمكانها السامق الرفیع حين يقاس إلیہا حاضر البشرية اليوم في المجتمعات الجاهلية التي تزع نها تقدمية في الغرب 
وی الشرق سواء . ويحس مدی الكرامة و النظافة والسلام الذي أ راده الله للبشر ٠‏ وهو یشرع لم هذا الٹھج . 
ور ا E E I‏ - مدی رعاية الله ما وکر امته . . حتی لاستيقن آنه ما من امر اة سویة تدر له هذه 
الرعاية الظاهرة في هذا المنهج إلا وينبثق ي قلبها حب الله' ! ! ! 


والآن نواجه النصوص القرانیة بالتفصيل : 

« ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن : ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتکم + ولا تنكحوا المشركين 
حتى يؤمنوا . ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم . آولئك بدعون إلى النار . والله يدعو إلى الجنة والمغفرة 
بإذنه ؛ ویبین اياته للناس لعلهم يتذكرون » . 

التكاح ‏ وهوالزواج ‏ أعمق وأقوى وأدوم رابطة تصل بین اثنين من بني الإنسان + وتشمل أوسع الاستجابات 
ی یبدا فردان . فلابد ان من تود ارت والنائها في عقدة لا تسل . ولکي توعد لوب مب 
ان یتوحد ما تنعقد عليه » وما تتجه إليه . والعقيدة الدينية هي اعمق واشمل ما یعمر النفوس ٠‏ ويؤثر فيا » 
ويكيف مشاعر ها » ویحدد تأثر انها واستجاباتها ۰ ويعين طريقها في الحياة كلها . وان كان الکثیر ون بخدعھم 
اخانا كمون العقيدة اودر كز دهان تر هون اما اس غارف ع الاستفاه طف امات المكرية + 
أو بعض الذاهب الاجتاعية . وهذا و هم وقلة خبرة بحقیقة اللفس الانسانية » ومقوماتها الحقیقیة . و نجاھل 
لواقع هذه النفس وطبيعتها . 

ولقد كانت النشأة الأولى للجماعة السلمة في مكة لا تسمح في أول الأمر بالانفصال الاجتاعي الكامل 
الحاسم ء کالانفصال شیرق الاعتقادي الذي َم 5 مین السلمین . لان الاو ضاع الاجعاعية تحتاج إلى 
زمن وال تنظمات متريثة . فلما أن اراد الله للجماعة السلمة أن تستقل في المدينة » وتتميز شخصيتها الاجتّاعية 
كما تميزت شخصيتها الاعتقادية. بدأ التنظيم الجديد بأخذ طريقه » ونزلت هذه الآية . نزلت تحرم إنشاء 


: العدالة الاجمّاعية » للمؤلف . وفصل : ( المشكلة الجنسية » في كتاب‎ ١ بر اجع بتوسع : فصل « المساواة الانسانية » في كتاب‎ )١( 
الانسان بین ا ادیة والاسلام » . وفصل : « الاسلام والمرأة » في کتاب « شبهات حول الاسلام » محمد قطب .. كما تر اجع ي الظلال‎ « 
سور : النساء . والأحزاب والطلاق بصفة خاصة . ( دار الشروق)‎ 
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أي نكاح جدید بین المسلمين والمشركين ‏ فأما ما كان قائماً بالفعل من الز جات فقد ظل إلى السنة السادسة للهجرة 
حين نزلت في الحديبية آیة سورة الممتحنة : يا أا الذين آمنوا إذا جاء کم المؤمنات مھاجرات فامتحنوهن . 
الله أعلم بإإعانين . فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار . لا هن حل لهم ولا هم يحلون هن ٠‏ .. 
« ولا ممسكوا, بعصم الكوافر .. . » ... فاتہت آخر الارتباطات بین ھؤلاء وهو لاء . 

لقد بات حراماً أن ينكح السلم مشركة : وأن ينكح المشرك مسلمة . حرام أن يربط الزواج بين قلبين 
لا جتمعان على عقيدة . إنه في هذه الحالة رباط زائف واه ضعيف . إنهما لا يلتقيان ي الله . ولا تقوم على 
منبجه عقدة الحياة . والله الذي كرم الإنسان ورفعه على الحيوان يريد هذه الصلة ألا تكون ميلا حیوانیاً . 
ولا اندفاعا شهو انیا . اعا پرید أن پرفعها حتی یصلها باه ی علاه + یربط بینها وین مشیئته ومنهجه ی کو 
الحياة و طهارة الحياة . 

ومن هنا جاء ذلك النص الحامم ا حازم : 

«ولا تنكحوا الشرکات حتی يؤمن » . 

فاذا امن فقد زالت العقبة الفاصلة + وقد التقی القلبان ني اللہ ؛ وسلمت الاصرة الانسانية بين الاثتين مما 
كان يعوقها ویفسدها . سلمت تلك الاصرة » وقویت بتلك العقدة الحديدة : عقدة العقيدة . 

« ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » 

فهذا الاعجاب المستمد من الغريزة وحدها > لا نشترك فيه مشاعر الإنسان العليا + ولا يرتفع عن حکم 
الجوارح والحواس . وجمال القلب أعمق وأغلى : > حتى لو كانت المسلمة أمة غير حرة . فان نسبها إلى 
الإسلام يرفعها عن المشركة ذات الحسب . إنه نسب أي الله وهو أعلى الأنساب . 

» ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا . ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم‎ ١ 

القضية نفسها تتكر ر في الصورة الأخرى ۰ توكيداً لها وتدقيقاً في بیانہا والعلة في الأولى هي العلة في الثانية : 

« أولئك يدعون إلى النار » والله يدعو إلى ا حنة والمغفرة باذنه . ويبين اياته للناس لعلهم يتذ كرون » . 

إن الطريقين مختلفان ء والدعوتين مختلفتان ۰ فكيف يلتقي الفريقان في وحدة تقوم عليها الحياة ؟ 

إن طريق المشركين والمشركات إلى النار » ودعوتہم إلى النار . وطريق المؤمنين والمؤمنات هو طريق الله . 
واللہ يدعو إلى ا حنة والمغفرة بإذنه .. فا ابعد دعوتهم إذن من دعوة الله ! 

ولکن آویدعو أولفك المشركوت والشرکات إلى النار ؟ ومن الذي يدعو نفسه أو غيره إلى النار ۴ ! 

ولكنها الحقيقة الأخيرة مختصر السياق إلیہا الطريق ! ویبر زها من أوضا دعوة إلى النار » عا أن مآھا إلى النار. 
والله يحذر من هذه الدعوة المردية « ويبين آیاته للناس لعلهم يتذكرون » .. فن لم يتذكرء واستجاب لتلك 
الدعوة فهو الملوم ! 

هنا نتذ کر أن الله لم يحرم زواج المسلم من كتابية ‏ مع اختلاف العقيدة ‏ ولكن الأمر هنا يختلف . إن 
المسلم و الكتابية يلتقيان في أصل العقيدة في الله . وإن اختلفت التفصیلات التشريعية . 

وهناك خلاف فقهي ني حالة الكتابية التي تعتقد أن اللہ ثالث ثلاثة » أو أن الله هو السیح بن مریم © أو 
أن العزير ابن الله . . أهي مشركة محرمة . أم تعتبر من أهل الكتاب وتدخل ني النص الذي في المائدة : « الیوم 
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أحل لکم الطيبات » ... « والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » .. والجمهور على انها تدخل في هذا 
النص .. ولكني أميل إلى اعتبار الرأي القائل بالتحريم في هذه الحالة . وقد رواه البخاري عن ابن عمر - 
رضي الله عنهما قال : قال ابن عمر : « لا اعلم شركا اعظہ من أن تقول ریا عيسى » . . 

فأما الأمر في زواج الكتاي من مسلمة فهو محظور ؛ لأنه بختلف في واقعه عن زواج المسلم بكتابية - غير 
مشركة - ومن هنا بختلف في حكله . . إن الأطفال يدعون لآبائهم بحكم الشريعة الإسلامية . كما أن الزوجة 

هي التي تتنقل إلى أسرة الزوج وقومه وأرضه بحكم الواقع . فاذا تزوج المسلم من الكتابية ( غير المشركة ) 
اننقلت هي إلى قومه » ودعي آبناژه منها باسمه » فكان الاسلام هو الذي یمن ويظلل جو المحصن . ويقع 
العكس حين تتزوج المسلمة من كتالي » فتعيش بعيداً عن قومها ؛ وقد يفتنها ضعفها ووحدتہا هنالك عن 
اسلامها 4 كما آن آبناء‌ها یدعون الى زوجها » ویدینون بدین غیر دینها . والإسلام يحب أن بميمن دائماً . 

لل محا وھ سو تہ المسلم بكتابية مكروهاً . وهذا ما راه عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه أمام ؛ بعض الاعتبارات : 

قال ابن كثير في التفسير : « قال آبو جعفر بن جریر رحمه اللہ - بعد حکایته الاجماع على اباحة تزويج 
الكتابيات ‏ وإنما كره عمر ذلك لثلا یز هد الناس ني السلمات » أو لغير ذلك من المعاني » . . 

وروي أن حذيفة تزوج یہودیة فکتب إليه عمر : حل سبيلها . فکتب إليهه : أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها ؟ 
فقال : لا أزعم اُنہا حرام ولكن أخاف أن تعاظلوا الّمنات منهن . وني رواية أخرى أنه قال : السام يتروج 
النصرانية . والمسلمة ؟ 

ونحن نرى اليوم أن هذه الزیجات شر على البيت السام . . فالذي لا يمكن إنكاره واقعياً أن الزوجة اليهودية 
أو المسيحية أو اللادينية تصبغ بيتها وأطفالها نصبغتها » وتخرج جيلاً أبعد ما يكون عن الإسلام . وحاصة في هذا 
الجتمع الجاهلٍ الذي نعيش فيه » والذي لا يطلق عليه الإسلام إلا تجوزاً ني حقيقة الأمر . والذي لا .عسك 

من الإسلام إلا خبوط واهية شكلية تقضي عليها القضاء الأخير زوجة تجيء من هناك ! 

و اه 

١‏ ويسألونك عن المحيض . قل : ھواذی . فاعتزلوا النساء في المحيض ؛ ولا تقربوهن حتى يطهرن . فإذا 
وو و ار . إن الله يحب التوابین ويحب المتطهرين . نساؤكم حرث لكم . فأتوا حرئكم 

نے وقدموا ہے واتقوا له » واعلموا آنکم ملاقوه » وبشر ال 

وهذه لفتة أخرى إلى تلك العلاقة تر فعها إلى اللہ + وتسمو بأهدافها عن لذة الجسد حتی ني آشد أجزائها 
علاقة با لحسد . . في الباشرة . 

إن الباشر ة في تلك العلاقة وسيلة لا غاية . وسبلة لتحقیق هدف آعمق في طبيعة الحياة . هدف النسل وامتداد 
الحياة » ووصلها كلها بعد ذلك بالله I‏ ی 
أذى ومن أضرار صحية مؤكدة للرجل والمرأة سواء - ولكنها لا تحقق الحدف الأسمى . فضلاً على انصر 
الفطرة السليمة النظيفة عنہا في تلك الفترة . لأن الفطرة السليمة یحکھا من الداخل م 
الحياة . فتنصرف بطبعها ‏ وفق هذا القانون -عن المباشرة في حالة ليس من الممكن أن يصح فیہا غرس » 
ولا أن تنبت منها حياة . والمباشرة في الطهر تحقق اللذة الطبيعية » وتحقق معها الغاية الفطرية يه اوعنم بجاء 
ذلك النهي إجابة عن ذلك السوال : 


سورة البقرة 


« ويسألونك عن المحيض . قل : هو أذى . فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن » . 
وليست المسألة بعد ذلك فوضى » ولا وفق الأهواء والانحرافات . إنما هي مقيدة بأمر الله ؛ فهي وظيفة 
ناشئة عن أمر وتکلیث ‏ مقيدة بكيفية وحدود : 

« فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله » . 

في منبت الإخصاب دون سواه . فليس الهدف هو مطلق الشهوة › إعا الغرض هو امتداد الحياة . وابتغاء 
ما كتب الله . فالّه يكتب الحلال ويفرضه ؛ والسلم يبتغي هذا الحلال الذي كتبه له ربه ء ولا ینشی هو 
نفسه ما يبتغيه . والله بفرض ما يفرض ليطهر عباده » ويحب الذين یتوہون حين مخطئون ويعردون إليه 
مستغفرين : 

« إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » . 

وني هذا الظل يصور لوناً من ألوان العلاقة الزوجية يناسبه ويتسق مع خطوطه : 

« نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم آنی شتتم » . 

وئی هذا التعبير الدقيق ما فيه من إشارات إلى طبيعة تلك العلاقة في هذا الجانب » وال أ هدافها و اتجاھاتہا ۔ 
نعم ! إن هذا الجانب لا يستغرق سائر العلاقات بين الزوج وزوجه . وقد جاء وصفها وذكرها في مواضع أخرى 
مناسبة للسياق في تلك المواضع . كقوله تعالى : «هن لباس لكم وأتم لباس هن » . . وقوله : « ومن ایاته 
خلق لکم و شک ا لسرا یا وجمل ياك مر عو . فكل من هذه التعبيرات يصور 
جانا من جرا تلك العلاقة الم الكيرة د ‏ وت فو ای وی وت 
بالحرث . لأنها مناسبة إخصاب وتوالد ونماء . وما دام حرثاً فأتوه بالطريقة التي تشاءون . ولكن في 
الاخصاب الذي بحقق غاية الحرث 

« فأتوا حرئکم أنى شتم » . 
.2 وئ الوقت ذاته تذ کروا الغاية وامدف ‏ وات تجهوا ال الله فيه بالعبادة والتقوی ؛ فیکون عملاً صالحاً تقدمونه 
لأنفسكم . واستیقنوا من لقاء اللہ > الذي بجزیکم بما قدمتم : 

« وقدموا لأنفسكم . واتقوا الله . واعلموا أنكم ملاقوه » .. 

ثم يخم الاية بتبشير المؤمنين بالحسنی عند لقاء اللہ » وفي هذا الذي بقدمونه من الحرث ۰ فكل عمل للمژمن 
خير » وهو يتجه فيه إلى الله : 

« وبشر المؤمنين ) . 

هنا نطلع على ماحة الإسلام ء الذي يقبل الإنسان كما هو ء بميوله وضروراته ؛ لا بحاول أن یحطم فطرته 
باسم التسامي والتطهر + ولا يحاول أن يستقذر ضروراته الى لا يد له فيها + إنما هو مكلف إياها في الحقيقة 
لحساب الحياة وامتدادها وغائها ! إنما يحاول فقط أن يقرر إنسانيته ويرفعها > ويصله بالله وهو يلبي دوافع 
الحسد . يحاول أن يخلط دوافع الجسد بمشاعر إنسانية أولاً » و عشاعر دينية آخیرا ؛ فير بط بين نزوة الحسد 
العارضة وغايات الإنسانية الدائمة ورفرفة الوجدان الديني اللطيف ؛ وعزج اجا لق ةواد 
وحركة واحدة » واتجاہ واحد » ذلك الزج القائم في كيان الانسان ذاته ء خليفة الله في أرضه » الستحق لهذه 
الخلافة بما رکب ني طبيعته من قوى وبما أودع في كيانه من طاقات . . وهذا المبج في معاملة الانسان هو الذي 
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پلاحظ الفطرة كلها لأنه من صنع خالق هذه الفطرة . وكل منہج آخر بخالف عنه ني قليل أو كثير يصطدم 
بالفطرة فيخفق ۰ ويشقى الانسان فرداً وجماعة . والله يعلم وأنتم لا تعلمون .. 
و ٭ 

ثم ينتقل السياق من الحديث عن حکم الباشرة في فترة الحيض ؛ إلى الحدیث عن حكم الابلاء .. اي 
الحلف بالهجران والامتناع عن المباشرة . . و ببذه المناسبة يلم بالحلف ذاته فيجعل الحديث عنه مقدمة للحديث 
عن امياد 

١‏ ولا تجعلوا الله عرضة لأعانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ۰ واللہ سميع عليم » لا يؤاخذكم الله 
باللغو في أعانكم » ولكن یژاخذ کم عا كسبت قلوبكم ء والله غفور حلم . للذين يؤلون من نسائهم تربص 
اربعة اشهر . فان فاءوا فإن الله غفور رحم > وان عزموا الطلای فان الله سميع عليم ) . . 

التفسير المروي في قوله تعالى : « ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم . . » عن ابن عباس رضي الله عنہما- 
قال : لا تجعلن عرضة ,ينك ألا تصنع الخير ؛ ولكن كفر عن مينك واصنع الخير . وكذا قال مسروق 
والشعبي وإبراهم النخعي ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومكحول والزهري والحسن وقتادة 
ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخراساني والسدي ‏ رحمهم الله كما نقل ابن كثير . 


وما يستشهد به لهذا التفسير ما رواه مسلم - بإسناده ‏ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
قال : « من حلف على ین فرأى غيرها حيرا منها فلیکفر عن بمينه ء وليفعل الذي هو خير» .. وما رواه البخاري - 
باسناده - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « والله لن يلج أحدكم بيمينه في 
وہ شر یں رپ وہ ل 

وعلى هذا يك ا الحلت اھ ا لكم من عمل الير والتقوى والإصلاح بین الناس . 
فإذا حلفتم ألا تفعلوا » فكفروا عن أيمانكم وأتوا الخير . فتحقيق البر والتقوى والإصلاح أولى من المحافظة 
على اليمين . 


وذلك كالذي وقع من ابي بكر رضي اللہ عنه - حين أقسم لایر مسطحاً قريبه الذي شارك في حادثة 
الإفك ‏ فأنزل الله الآية الي في سورة النور : «ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القر۔ی 
والمساكين والمهاجرين في سبيل الله » ولیعفوا وليصفحوا . ألا تحبون أن يغفر اللہ لكم ؟» .. فرجع أبو بكر 
عن بمينه وكفر عنہا . 

على أن الله كان أرأف بالناس » فلم يحعل الكفارة إلا في اليمين المعقودة ء التي يقصد إلما الحالف قصداً ء 
وينوي ما وراءها ما حلف عليه . فأما ما جری به اللسان عفوا ولغوا من غير قصد » فقد أعفاهم منه ولم يوجب 
فيه الكفارة : 

« لا يؤاخذكم الله باللغو في (عانکم ؛ ولكن يؤاخذكم عا كسبت قلوبكم . والله غفور حلم » .. وقد روى 
ا کاود تاسناد ت عن عائشة رفي ہیا بیع مدر لاحر ہو 
کلام الرجل ي بیته : كلا والله . وبلى والله » .. ورواه ابن جرير عن طريق عروة موقوفا على عائشة : «لا 
يؤاخذكم الله باللغو في آعانکم لا والله وبل والله » . . وي حدیث مرسل - عن الحسن بن أي الحسن - 
لخن زول انح ملل حور مارت وی تما ول وجول ےرس 
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وسلم - رجل من صحابه ام رول من قرع ها : اض وال + واخظات زالش ال الذي مع البي - 
صلى الله عليه وسلم - للني - صلى اللہ عليه وسلم ‏ حنث حنث الر جل بارسول الله . قال : «كلا . اعمان الرماة لغو 
لا كفارة فا ولا عقوبة » 

وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما - لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان . . كما روي عنه : لغو اليمين 
: أن تحرم ما أحل الله ء فذلك ليس عليك فيه كفارة . 

وت ی أن ار م ااا e‏ القسمة . فقال : 
إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة ! فقال له عمر : ن الكعبة غنية عن مالك ! كفر 
یہی لعي ا ا تو ال الل 
الرب عز وجل ء ولا في قطيعة الرحم ؛ ولا فیا لا تملك » . 

والذي خلص من هته الئان أن الیمین الي لا تنعقد النية على ما وراءها > اما يلغو بها اللسان » لا كفارة 
فيا . وأن اليمين الي ينوي الحالف الأخذ أ و الترك لا حلف عليه هي الي تنعقد . وهي الي تستوجب الکفارة 
عند الحنث ببا . وأنه يجب الحنث بہا إن كان مؤداها الامتناع عن فعل خير أو الإقدام على فعل شر . فأما 
إذا حلف الإنسان على شيء وهو يعلم أنه كاذب ۰ فبعض الآراء أنه لا تقوم لها كفارة أي لا يكفر عنبا شيء . 
قال الإمام مالك في الموطأ : أحسن ما سمعت في ذلك أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك 
لو . والذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه فيه آثم كاذب ليرضي به أحدا ء ويقتطع 
به مال » فهذا أعظم من أ ن تكون له كفارة . 

ويعقب السياق على حكم العدول عن اليمين إلى ما فيه البر والخير بقوله : « والله میم علم » .. ليوحي 
إلى القلب بأن الله سبحانه - يسمع ما يقال ويعلم أين هو الخير . ومن ثم يحكم هذا الحكم . 

ويعقب على حكم بين اللغو واليمين المعقودة التي ينوا القلب بقوله : « والله غفور حلم » .. ليلوح للقلب 
بحلم الله عن مؤاخذة العباد بكل ما یفلت من آلستتهم » ومغفرته كذلك ‏ بعد التوبة - لا تأثم به قلوبہم . 

بهذا وذلك يربط الأمر بالله » ويعلق القلوب بالاتجاه إليه في كل ما تكسب وكل ما تقول . 

وعند الانتهاء من تقرير القاعدة الكلية في الحلف : يأخذ في الحديث عن بين الإيلاء : وهی أن بحلف 
الزوج ألا يباشر زوجته . إما لأجل غير محدود » وإما لأجل طويل معين : ۱ 

« للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر . فان فاءوا فان الله غفور رحم . وان عزموا الطلاق فان الله 
و سی و 

إن هناك حالات نفسية واقعة ء تلم بنفوس بعض الأزواج > سیب امن الاساب فق آناء الحياة الروجية 
وملابساتہا الواقعیة قعية الكثيرة ؛ تدفعهم | لى الإيلاء بعدم المباشرة ء وبي هذا الحجران ما فيه من إيذاء لنفس الزوجة ؛ 
ومن اضرار با نفسيا وعصییا ؛ ومن إهدار لکرامتہا كأنثى + ومن تعطیل للحياة الزوجية ؛ ومن جفوة مزق 
أوصال العشرة » وتحطم بنيان الأسرة حين تطول عن أمد معقول . 

ولم يعمد الاسلام إلى تحريم هذا الإيلاء منذ منذ البداية ء لأنه قد يكون علاجا نافعاً في بعض الحالات للزوجة 
الشامسة الستکبرة المختالة بفتنتها وقدرتہا على إغراء الرجل واذلاله أو إعناته . كما قد يكون فرصة للتنفيس عن 
عارض سام » أو ورة غضب ے تعود بعده الحياة أنشط وأقوى .. 


۲٤٤ 
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ولکنه ‏ بترك الرجل مطلق الارادة کذلك ؛ لأنه قد یکون باغیاً في بعض الحالات يريد اعنات المرأة 
وإذلالھا ؛ أو يريد ایذاء‌ها لتبقی معلقة » لا نستمتع بحياة زوجية معه ؛ ولا تنطلق من عقالما هذا لتجد حياة 
زوجية اخری . 
فتوفیقاً بين الاحتالات التعددة ء ومواجهة للملابسات الواقعية في الحباة . جعل هنالك حداً أقصى للايلاء . 
اجون ارب ار . وهذا التحديد قد يكون منظوراً فيه إلى أقصى مدى الاحقال > كي لا تفسد نفس المرأة » 
فتتطلع تحت ضغط حاجتما الفطرية إلى غير رجلها الاجر . وقد روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
خرج من الیل یعس . أي يتحسس حاجات الناس وأحواهم متخفیا کہ یڈ 
اول هلا الل راسو دات وا ےج ا اهيا الا 
ف لتولا ال ان ارا بدي N‏ اکر E‏ 
فسأل عمر ابنته حفصة ‏ رضي الله عنہا - كم أكثر ما تصبر المرأة عن زو-جها ؟ فقالت : ستة أشهر_أو 
اربعة اشهر ‏ فقال عمر : لا احبس احدا من الجياش اکثر من ذلك .. وعزم على الا يغيب المجاهدون من 
اعد اکن من هذه الترق 
وعلى أية حال فإن الطبائع تختلف في مثل هذه الأمور . ولكن أربعة أشهر مدة كافية لیختبر الرجل نفسه 
ومشاعره . فإما ان يفيء ويعود إلى استئناف حياة زوجية صحيحة ؛ ويرجع إلى زوجه وعثه » وإما ان يظل 
ي نفرته وعدم قابليته . وي هذه الحالة ينبعي أن تفك هذه العقدة + وان ترد إلى الزوجة حريتها بالطلاق . 
فإما طلق وإما طلقها عليه القاضي . وذلك ليحاول كل منهما ان يبدا حياة زوجية جديدة مع شخص جديد . 
رہ ع رر ل E‏ 
قة الي أراد الله بها ا متداد الحياة لا نجمید الحياة . 
والآن 9 انتهى السياق إلى الطلاق ؛ فإنه يأخذ في تفصيل أحكام الطلاق ؛ وما يتبعه من العدة والفدية 
والتققة و . إلى آخر الآثار الترتبة على الطلاق . 
ہے العدة والرجعة : 
« والمطلقات یتر بصن بأنفسهن ثلائة قروء » ولا بحل من أن #كتمن ما خلق الله في أرحامهن ات کن 
یؤمن بالله واليوم الکو ری تبن أحق بردهن ی "ذلك ان آرادوا اصلاحاً - وفن مثل الذي علیپن بالعر وف 
وللرجال علیہن درجة » والله عزيز حکم . 
یٹر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء ‏ أي ثلاث حيضات أوثلاثة أطهارمن الحيضات على خلاف . 
یتر بصن بأنفسهن :. لقد وقفت أمام هذا التعبير اللميف التصوير لحالة نفسية دقيقة .. إن المعنى الذهني 
القصود هو أن ينتظرن دون زواج جديد حتى تنقضي ثلاث حيضات » أوحتى يطهرن منها .. ولکن التعبیر 
القراني يلقى ظلالا اخری يجانب ذلك العنی الذهنى .. إنه يلقى ظلال الرغبة الدافعة إلى استثناف حياة زوجية 
پر جو ہت یف > مع التحفز » والتوفز. الذي يصاحب 
صورة التربص . هي حالة طبيعية ؛ تدفع إليها رغبة المرأة في أن تبت لنفسها ولغيرها أن إخفاقها في حياة 
وج يكن موز وق :وا تاره عل أن جب رل ره ون حياة جدیدة . 
الدافع لا يوجد بطبیعته في نفس الرجل » لأنه هوالذي طلق ؛ بيا يوجد بعنف في نفس المرأ ة لأنہا هي 
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الي وقع علیہا الطلاق .. وهكذا یصورالقرآن الحالة النفسية من خلال التعبير ؛ كما يلحظ هذه الحالة ويحسب 


ا سا 3 
یتر بصن بأنفسهن هذه الفترة كي یتبین براءة أرحامهن من آثار الز وجية السابقة ؛ قبل أن يصرن إلى زيجات 
جديدة : 


« ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق اللہ ني أرحامهن ؛ إن كن یمن باه واليوم الآخر» .. 

لا بحل لمن أن يكتمن ما خلق اللہ ني أرحامهن من حمل أومن حيض .. ویلمس قلو بهن بذ کر اللہ الذي 
بخلق ما ي أرحامهن ء ويستجيش كذلك شعور الإيمان باللہ واليوم الآخر. فشرط هذا الایعان ألا يكتمن 
ما خلق الله ني أرحامهن .. وذ کر اليوم الآخر بصفة خاصة له وزنه هنا . فهناك الجزاء .. هناك العوض عما 
قد يفوت بالٹر بص » وهناك العقاب لوكتمن ما خلق الله في ارحامهن ء وهويعلمه لانه هو الذي خلقه ء فلا 
بخفی عليه شيء منه .. فلا مجوز کنانه عليه سبحانه - تحت تأثير أي رغبة أو هوى أو غرض من شتى 
الأغراض الي تعرض لنفوسهن . 

هذا من جهة . ومن الجهة الأخرى » فانه لا بد من فترة معقولة یختبر فيها الزروجان عواطفهما بعد الفرقة . 
فقد يكون في قلو ہما رمق من ود يستعاد ء وعواطف تستجاش » ومعان غلبت عليها نزوة أوغلطة أوكبرياء ! 
فإذا سكن الغضب ؛ وهدأت الشرة ء واطمأنت النفس ۰ استصغرت تلك الأسباب الي دفعت إلى الفراق » 
وبرزت معان أخرى واعتبارات جديدة ء وعاودها الحنین إلى استثناف الحياة » أو عاودها التجمل رعاية 
لواجب من الواجبات . و الطلاق ابغض الحلال إلى الله » وهو عملية بتر لا يلجا إلا إلا حين بحيب كل 
علاج .. ( واي مواضع أخرى من القرآن تذكر المحاولات الي ينبغي أن تسبق إیقاع الطلاق . كما أن إيقاع 
الطلاق بنبغي أن يكون في فترة طهر م يقع فیا وطء . وهذا من شأنه أن يو جد مهلة بين اعتزام الطلاق وإيقاعه 
في أغلب الحالات . إذ ینتظر ال وج حتى نجيء فترة الطهر ثم يوقع الطلاق .. إلى آخر تلك المحاولات ) .. 

والطلقة الأولى تجربة يعلم منها الروجان حقیقة مشاعرهما . فإذا اتضح هما في أثناء العدة أن استئناف الحياة 
مستطاع ۰ فالطريق مفتوح : 

. » وبعولتہن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا اصلاحا‎ ١ 

في ذلك .. أي في فترة الانتظار والتربص وهي فترة العدة .. إن أرادوا إصلاحاً بهذا الرد ؛ ولم يكن 
القصد هو إعنات الزوجة » وإعادة تقييدها في حياة محفوفة بالأشواك » انتقاما منها » أو استكباراً واستنكافاً 
أن تنکح زوجا آخر . 

« وطن مثل الذي علیہن بالعروف » . 

وللمطلقات من الحقوق ني هذه الحالة مثل الذي علیہن من الواجبات » فهن مکلفات أن يتربصن وألا 
يكتمن ما خلق اللہ ني أرحامهن » وأزواجهن مکلفون بأن تكون نیتہم في الر جعة طیبة لا ضررفیہا عليهن ولا 
ضرار. وذلك إلى ما سيأني من أمر النفقة في مقابل الاحتباس للعدة . 

« وللرجال علیہن درجة » . 

أحسب أنها مقيدة في هذا السياق بحق الرجال في ردهن إلى عصمتہم ي فترة العدة . وقد جعل هذا الحق 
في يد الر جل لأنه هوالذي طلق ؛ ولیس من العقول أن يطلق هو فيعطي حق المراجعة ها هي ! فتذهب إليه . 
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وترده إلى عصمها ! فهو حق تفرضه طبيعة الوقف . وهي درجة مقيدة في هذا الوضع ؛ وليست مطلقة 
الدلالة كما يفهمها الكثيرون ٠‏ ويستشهدون بها في غير موضعها' . 

توي ارت 

« واللہ عزيز حکم » . 

مشعراً بقوة الله الذي يفرض هذه الأحكام وحکته في فرضها على الناس .وفیه ما یرد القلوب عن الزيغ 
والانحراف تحت شتى المؤثرات والملابسات . 

والحکے التالي بختص بعدد الطلقات : وحق المطلقة في تملك الصداق . وحرمة استرداد شيء منه عند 
لطلاق + الا فى حالة واحدة : حالة المرأة الكارهة الي تخشی أن تر تكب معصية لو بقيت بقيت مقيدة بہذا الزواج 
الکروه . وهي حالة الخلع اي تشتري فیها الراة حربتها بفدية تدفعها : 

« الطلاق مرتان . فإمساك ععروف أو تسريح بإحسان . ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتیتموهن شيا . الا آن 
يخافا ألا يقما حدود اللہ . فان خفم ألا يقها حدود الله فلا جناح عليهما فیا افتدت به . تلك حدود الله فلا 
تعتدوها . ومن بتعد حدود الله فأولئك هم الظالون ؛ . 

الطلاق الذي يجوز بعده استئناف الحياة مر تان . فإذا تجاوزما المتجاوز لم يكن إلى العودة من سبيل إلا بشرط 
تنص علیه الآبة التالية في السياق . وهو أن تنكح زوجا غيره ۰ ثم يطلقها الزوج الآخر طلاقا طبيعيا لسبب من 
الاسباب » ولا يراجعها فتبين منه . . و عندئذ فقط جوز لزوجها الأول ان ينكحها من جديد ؛ إذا ارتضته زوجا 
من جديد . 

وقد ورد ي سبب نزول هذا القيد » أنه في أول العهد بالاسلام كان الطلاق غير محدد بعدد من المرات 
و لت سس رس و . هكذا ما شاء . . ثم إن رجلا من الأنصار اختلف 
مع زوجته فوجد عليها في نفسه » فقال : والله لا آويك ولا أفارقك . قالت : وکیف ذلك ؟ قال : أطلقك ء 
فإذا دنا أجلك راجعتك . فذ کرت ذلك للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - فأنزل الله عز وجل : « الطلاق 
مرتان ) . 

وحکة المنهج الرباني الذي أخذ به الجماعة السلمة مطردة في تنزیل الأحكام عند بروز الحاجة إليها . . حتی 
توفي لهج أصوله كلها على هذا جر . وم يت إل الفريعات التي تلاحق الحالات ار تم 
لول کد معن تاک الأصول الشاملة . 

وهذا التقیید جعل الطلاق محصورا مفیدا ؛ لا سبیل إلى العبث باستخدامه طویلاً . فاذا وقعت اة اين 
كان للزوج في فترة العدة أن يراجع زوجه بدون حاجة إلى أي إجراء آخر . فأما إذا ترك العدة مضي فان 
تبین منه + ولا علك ردها الا بعقد ومهر جدیدین . فاذا هو راجعها ني العدة أو اذا هو آعاد زواجها قي 
حالة البينونة الصغرى كانت له عليها طلقة آخری کالطلقة الأولى بجمیع أحكامها . فأما إذا طلقها الثالثة فقد 
بانت منه بينونة کبری مجرد إيقاعها فلا رجعة فیها في عدة ء ولا عودة بعدها إلا أن ینکحها زوج آخر. ثم 


)0( وما أبرى* نفسي فقد وقعت ني هذا التأويل الذي أرجح عدم صحته 3 في بعض ما کتبت ! 
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بقع لسبب طبيعي أن يطلقها . فتبين منه لأنه لم يراجعها . أو لأنه استوفى عليها عدد مرات الطلاق . فحيئذ 
فقط يمكن أن تعود إلى زوجها الأول . 

إن الطلقة الأولى محك وتجربة كما بينا . فأما الثانية فهى تجربة أخرى وامتحان أخير . فان صلحت الحياة 
بعدها فذاك . وإلا فالطلقة الثالثة دليل على فساد أصيل في حياة الزوجية لا تصلح معه حياة . 

وعلى أية حال فا جوز أن يكون الطلاق إلا علاجاً آخبر | لعلة لا يحدي فيها سواه . فإذا و قعت الطلقتان : 
بر ور سو رت سو ٹر نہ ات 
e‏ في الحياة جديد .. وهذا هو التشريع الواقعي الذي 

جه الحالات الواقعة بالحلول العملية ؛ ولا بستنکرها حیث لا مجدي الاستنکار ؛ ولا بعید خلق 2ش دالانان 
نحو آخر غير الذي فطرهم الله عليه . ولا یہملھا كذلك حيث لا يجدي الاهمال ! ۱ 

ولا يحل للرجل أن بستر د شيئاً من صداق أو نفقة آنفقها في أثناء الحياة الروجية في مقابل تسریح المرأة 
جو میں ہر نو تو جس موہ ری وضع 
أن كراهيتها له ۰ أو نفورها منه » سيقودها إلى الخروج عن حدود اللہ ني حسن العشرة ۰ أو العفة » أ 
الادب . فهنا جوز ها أن تطلب الطلاق منه ؛ وأن تعوضه عن تحطيم عشه بلا سبب متعمد منه ؛ برد 2-0 
الذي أمهرها إياه » أو بنفقاته عليها كلها أو بعضها لتعص نفسها من معصية اللہ وتعدي حدوده » وظام نفسها 
وغير ها بي هذه الحال . وهكذا يراعي الإسلام جميع الحالات الواقعية الي تعرض للناس ؛ ويراعي مشاعر 
القلوب اخادة الي لا حيلة للإنسان فيها + ولا يقسرالزوجة على حياة تنفر منها ؛ وي الوقت ذاته لا يضيع 
على الرجل ما أنفق بلا ذنب جناه . 

ولكي نتصور حيوية هذا النص ومداه ۰ يحسن أن نراجع سابقة واقعية من تطبيقه على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - تكشعن عن مدى امد والتقدير والقصد والعدل في هذا المنهج الرباني القويم . 

روى الإمام مالك في كتابه : الموطا .. ان حبيبة بنت سهل الانصاري كانت تحت ثابت بن قيس بن 
قعاص بر أن تسوك الله - صل الله عليه وسلم ‏ خرج في الصبح ء فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في في الغلس . 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « من هذه ؟ » قالت : أنا حبيبة بنت سهل ! فقال : « ما شأنك ؟ » 
فقالت : لا آنا ولا ثابت بن قیس - لزوجها - فلما جاء زوجها ثابت ین قیس قال له رسول اقت صلی الله 
عليه وسل - : « هذه حبيبة بنت سهل قد ذکرت ما شاء الله أن تذ کر » .. فقالت حبيبة : يا رسول الله » 
كل ما اعطاني عندي . فقال رسول اللہ - صلى اللہ عليه وسلم - : « خذ منها » فاخذ منها وجلست ني اهلها . 
وروی البخاري - باسناده - عن ابن عباس رضي اللہ عنهما - ان امز اه کاب اس رہ ہی اسان ات 
الني ہیوت ۔ فقالت : يا رسول الله . ما أعيب عليه ني خلق ولا دين » ولکن أكره الکفر قي 
الاسلام . فقال‌ر سول اللہ - صل الله عليه وسلم - : « آتردین عليه حدیقته ؟ » ( وكان قد آمهرها حدیقة ) 
قالت : نعم . قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ : « اقبل الحديقة و طلقها تطليقة » . 

وی یر ویک جس 
قال : كان ابن عباس يقول : إن أول خلع كان ي الاسلام في أخخت عبد اللہ بن أي پ اتا ایبول اشات 
EE‏ فقالت : يا رسول الله + لا يجمع رأسي ورأسه شيء آبدا . الي رفعت جانب الخباء 
فرأيته قد أقبل في عدة » فإذا هو أشدهم سوادا وآقصرهم قامة وأقبحهم وجها . فقال زوجها : با رسول الله 


۸ 
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إني قد أعطيتها أفضل مالي : حديقة لي فان ردت علي حديقتي . قال : ما تقولين ؟ قالت 0 
زدته . قال : ففرق بيلهما . . 

وی سور یں شور سد سر الو فرع اق من الل لوجر ہب سرپ ای 
من يدرك آنها حالة قاهرة لا جدوى من استنكارها وقسر المرأة على العشرة + وأن لاخير في عشرة هذه المشاعر 
تسودها . فاختار ها الحل من المنهج الر باهي الذي يواجه الفطرة البشرية مواجهة صريحة عملية واقعية ؛ ويعامل 
النفس الانسانية معاملة المدرك لا يعتمل فيها من مشاعر حقيقية . 

ولا كان مر د الد أو اعبت والصدق أو الاحتيال عي هذه الأحوال . . هوتقوی اش و خوف عقابه . 
جاء التعقیب بحذر من اعتداء حدود اللہ : 

« تلك حدود الله فلا تعتدوها . ومن یتعد حدود الله فأولئك هم الظالون » . 

ونقف هنا وقفة عابرة آمام احتلاف لطيف في تعبيرين قرآنین في معنی واحد »> حسب اختلاف اللابستین : 

في مناسبة سبقت في هذه السورة عند الحدیث عن الصوم . ورد تعقیب : « تلك حدود الله فلا تقر بوها » . 
وهنا في هذه الناسبة ورد تعقیب : «١‏ تلك حدود الله فلا تعتدو ها » . 

فی الأولى تحذیر من القرب . وف الثانية تحذیر من الاعتداء . . فلماذا كان الاختلاف ؟ 

ف الناسبة الأول كان الحدیث عن محظورات يقتباة + 

« أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم . . هن لباس لكم وأنتم لباس لمن .. علم اللہ آنکم كلتم تختانون 
کی قاط ما سکم : ارو وتوا ماک لله لکم . وكلوا واشربوا حتى ينين لكم 

لخیط الابیض من الخیط الأسود من الفجر . ثم آعوا الصيام إلى اللیل » ولا تباشروهن وأتتم عا کفون في 

مه ی 

والمحظورات الشتهاة شديدة الجاذبية . فن الخیر أن يكون التحذیر من جرد الاقتر اب من حدود الله فيها . 
اتقاء لضعف الار ادة أمام جاذبيتها إذا اقترب الانسان من مالا ووقع في نطاق حبائلها ! 

أما هنا فالجال مجال مکروهات و اصطدامات وخلافات . فالخشية هنا هى الخشية من تعدي الحدود ني 
دفعة من دفعات الخلاف ؛ وتجاوزها وعدم الوقوف عندها . فجاء التحذیر من التعدي لا من القاربة . بسبب 
اختلاف الناسبة .. وهي دفة بي التعبیر عن القتضیات الختلفة عجيبة ! 

مهاه 

ثم مضي مع السياق في أحكام الطلاق : 

طف فاحل له من مو کو ا . فإن طلقها فلا جناح عليهما أن یتر اجعا . . 

ظنا أن یقما حدود الله . وتلك حدود الله یبینہا لقوم يعلمون » . 

SSI‏ کر ہا دی سل فاد SSG e‏ لهس تسس سان 
كان الزوج جادا عامدا في الطلاق ‏ وني هذه الحالة يحسن أن ينصرف كلاهما إلى الّاس شريك جديد . فاما 
إن كانت تلك الطلقات عبثا أو تسرعاً أو رعونة » فالأمر إذن يستوجب وضع حد للعبث ذا الحق » الذي 
قرر ليكون صمام أمن ء ولیکون علاجاً اضطر اریا لعلة مستعصية » لا ليكون موضعاً للعبث والتسرع والسفاهة . 


۳:۹ 
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ویجب حينئذ أن تنتهي هذه الحياة التي لا تجد من الزوج احتراماً لها » واحتراساً من المساس بها . 

وقد يقول قائل : وما ذنب المرأة تهدد حياتها وأمنها واستقرارها بسبب كلمة تخرج من فم رجل عابث ؟ 
وکا نر اه افعا في اة الیش . فكيف يا ترى يكون العلاج ۰ إن لم تأخذ بہذا العلاج راو تكو ان 
رے بس ری ی پچ رہ و : اننا لا نعتمد طلاقك 

هذا ولا نعترف به ولا نقره ! وهذه هي مرأتك على ذمتك فهيا وأمسكها ! .. كلا إن في هذا من المهانة 

للزوجة وللعلاقة الزوجية ما لا يرضاه الإسلام » الذي يحترم المرأة ويحترم علاقة الزوجية ويرفعها إلى درجة 
O‏ ی بعتو كد اڑا سرت ای مت سس عالقا ہام تر اسر ارس 
جدیدین ان ترکها نين منه ف الطلقتین الأولیین ارات نحرمها علیه في الطلقة الثاللة تحرعاً کاملاً - الا أن 
لع تر رت ور ور ویر چم جات سر وج 
والمهم أن ز: سر و ین اه سیت ؛ لا أن نہوم في رؤى مجنحة ليست ھا أقدام 
تنبت با على الأرض » في عالم الحياة ! 

فإذا سارت الحياة ني طريقها فتزوجت بعد الطلقة الثالثة زوجا آخر . ثم طلقها هذا الزوج الآخر . . فلا 
جناح عليها وعلى زوجها الأول أن بتراجعا . . ولکن بشرط : 

« إن ظنا أن یقما حدود الله » . 
۱ فلیست المسألة هوى یطاع : وشهوة تستجاب . ولیسا متروکین لأنفسهما وشهواتهما ونزوانهما ي تجمع 
او افتراق . إعا هي حدود الله تقام . وهي اطار الحياة الذي إن افلتت منه لم تعد الحياة الي پربدها ویرضی 
عنها الله . 

« وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون » . 

فن رحمته بالعباد أنه لم بنرك حدوده غامضة ولا جھولة . !نما هو یبینہا في هذا القرآن . يبينها لقوم يعلمون 
فالذين یعلمون حق العلم هم الذين یعلمونها ويقفون عندها + وإلا فهو الجهل الذمیمء وهي الجاهلية العمياء ! 


بعد ذلك يجيء التوجيه الإلمي للأزواج المطلقين . توجيههم إلى العروف والیسر والحسنى بعد الطلاق ي 
جميع الاحوال : 

« وادا طلقتم التساء فبلغن ن أجلهن فأمسکوهن ععروف أو رون ععروف » ولا سکوھن ضراراً 
لتعتدوا + ومن یفعل ذلك فقد ظل نفسه . ولا تتخنوا آبات اللہ هزوا ؛ واذكروا نعمة اللہ علیکم ۰ وما أنزل 
وت مر یتوھ ا ا 

« وإذا طلقم ١‏ لنساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بی جع ۳ 
بوعظ به من كان منكم يؤمن بالله والیوم الآخر . ذلكم أزكى لكم وأطهر . و وا يعم وأ تم لا تعلمون » . 
إن العروف وا جمیل والحسنى يجب أن تسود جو هذه الحياة و نت عراها . 
ولا بجوز أن تكون نية الإيذاء والاعنات عنصراً من عناصرها . ولا بحقق هذا الستوی الرفيع من السماحة 
في حالة الانفصال والطلاق الي تتأزم فيها النفوس » الا عنصر أعلى من ملابسات الحياة الأرضية . عنصر يرفع 
التفوس عن الإحن والضغن » وبوسع من آفاق الحياة ويمدها وراء الحاضر الواقع الصغبر .. هوعنصر الإيمان 
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باللہ . والاعان بالیرم الآخر . وتذ کر نعمة اللہ في شتى صورها ابتداء من نعمة الإيمان ‏ أرفع النعم - 
نعمة الصحة والرزق . واستحضار تقوى اللہ والرجاء في العوض منه عن الزوجية الفاشلة والنفقة الضائعة . 
وهذا العنصر الذي تستحضره الآبتان اللتان تتحدثان هنا عن إيثار العر وف والجميل والحسنى ء سواء اتصلت 
حبال الحياة الروجية أو الفضصمت عراها . 

نے ین ة ی الجاهلية تلائی من العنت ما یتفق وغلظ الجاهلية وانحرافها . كانت تلقی هذا العنت 
طفلة توأد في ؛ ےی رت رات E‏ 
رج ٠‏ أغلى مها الناقة والفرس وأعز ! وكانت تلقاه مطلقة . تعضل فتمنع من الزواج حتى يسمح مطلقها 
ويأذن ! أو يعضلها أهلها دون العودة إلى مطلقها ء إن أرادا أن پتر اجعا .. وكانت النظرة إليها بصفة عامة 
نظرة هابطة زرية ؛ شأنها في هذا شأن سائر الجاهليات السائدة في الأرض ني ذلك الأوان 

ثم جاء الإسلام .. جاء ينسم على حياة المرأة هذه النسمات الرخية التي نرى هنا نماذج منها . وجاء يرفع 
النظرة إليها فيقر ر أنها والرجل نفس واحدة من خلقة بارئها. . وجاء يرتفع بالعلاقات الزوجية إلى مرتبة العبادة 
عند الإحسان فيا .. هذا ولم تطلب المرأة شيئاً من هذا ولا كانت تعرفه . ولم يطلب الرجل شيئاً من هذا ولا 
كان يتصوره ان سد ال و رو ل 

« وإذا طلقتم النساء ف فبلغن أجليهن فامتکوھع ععروف آو سرحوهن ععروف . ولا مسكرهن قارا 
لتعتدوا ۱ . 

والقصود ببلوغ الأجل هنا هو قرب انتهاء العدة الي قررها ي آية سابقة . فاذا قرب الأجل فاما رجعة على 
نية الاصلاح - و العاملة بالعروف - وهذا هو الإمساك بالعروف .. وإما ترك الاجل مضي فتبين الزوجة - 
وهذا هوالتسریح بإحسان ۰ بدون ایذاء ولا طلب فدية من الزوجة وبدون عضل ها عن الزواج يمن تشاء .. 

« ولا سکوهن ضرارا لتعتدوا » .. 

وذلك كالذي روي عن الأنصاري الذي قال لامر آته : والله لا آويك ولا أفارقك ! فهذا هو الامسالك بغیر 
إحسان . إمساك الضر ار الذي لا ترضاه سماحة الاسلام . وهو الامسالك الذي تكررالبي عنه ‏ هذا السیاق ؛ 
لأنه فیا يبدوكان شائعاً في البيثة العربية : ويمكن أن يشيع في أية ية يبذبها الإسلام ء وم يرفعها الإعان .. 

وهنا يستجيش القرآن أنبل المشاعر ؛ كما يستجيش عاطفة الحياء من الله » وشعور الخوف منه في أن . 
ويحشد هذه المؤثرات كلها ليخلص النفوس من أوضاع الجاهلية وآثارها ؛ ويرتفع بها إلى المستوى الكريم 
الذي يأخذ بيدها إليه : 


روس دك سال تسه . ولا تتخنوا آبات اھ عٹرا . واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم 
من الكتاب والحكمة يعظكم به . واتقوا اللہ واعلموا أن اللہ بکل شيء عليم » . 

إن الذي عسك المطلقة ضرارا واعتداء يظلم نفسه . فهي اخته . من نفسه . فإذا ظلمها فقد ظلم نفسه . وهو 
يظلم نفسه بإيرادها مورد العصية » والجموح بها عن طريق الطاعة . . وهذه هي اللمة الأولى . 

وآبات الله التي بينها في العشرة والطلاق واضحة مستقيمة جادة ء تقصد إلى تنظيم هذه الحياة وإقامتها علي 


الجد والصدق ؛ فإذا هو استغلها في الحاق الاضرار والأذى بالمرأة » متلاعباً بالر خص الي جعلها اللہ متنفسا 
وصمام أمن » واستخدم حق الرجعة الذي جعله الله فرصة لاستعادة الحياة الزوجية و اصلاحها » في امساله 


۲٥٢ 
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المرأة لإيذائها وإشقائها .. إذا فعل شيئاً من هذا فقد الخد آيات اللہ هزواً ‏ وذلك كالذي نراه في مجتمعنا الجاهل 
الذي يدعى الإسلام في هذه الأيام » من استخدام الر خص الفقهية وسيلة للتحايل ال 
استخدام حق الطلاق ذاته أسوأ استخدام ‏ وويل لمن يستهزىء بآیات الله دون حياء من 

ويستجيش وجدان الحياء والاعتراف بالنعمة . وهويذكرهم بنعمة الله علیہم وما أنزل عليهم من الکتاب 
والحكمة يعظهم به .. وتذ كير المسلمين يومذاك بنعمة الله عليهم كان يستجيش معاني ضخمة واقعة في حیاتہم ء 
شاملة هذه الحياة . 

وأول ما كان بخطر على بالهم ETS ٠‏ ےت 
قبل أن باتهم الاسلام ؟ انبم یکونوا حينا مذ کورا | .لم تكن الدنيا تعرفهم ولا تحس بهم . كانوا 
ومزقاً لا وزن ها ولا قيمة . لم یکن لدیہم شيء يعطونه للبشرية فتعرفهم به LL‏ 
لأنفسهم فبغنهم . لم یکن لدیہم شيء على الاطلاق . لا مادي ولا معنوي .. كانوا فقراء بعيشون في شظف . 
إلا قلة منهم تعيش في ترف » ولكنه ترف غليظ ساذج هابط أشبه شيء بترف الأوابد الي تكثر ني أوكارها 
الفر ائس ! وكانوا كذلك فقراء العقل والروح والضمير . عقيدتمم مهلهلة ساذجة سخيفة . وتصورهم للحياة 
بداني قبل محدود . واهمَاماتہم في الحياة لا تتعدى الغا رات الخاطفة ء والثارات الحادة » واللھو والشراب 
والقمار ؛ والتاع الساذج الصغير على كل حال ! 

ومن هذه الوهدة المغلقة أطلقهم الإسلام . بل آنشاهم إنشاء . أنشأهم ومنحهم الوجود الكبير ء الذي تعرفهم 
به الانسانية كلها . أعطاهم ما يعطونه لهذه الانسانية . أعطاهم العقيدة الضخمة الشاملة الي تفسر الوجود كما 
2 سيره عدا ا ؛ والي تمكلهم من قیادة البشرية قيادة راشدة رفيعة . وأعطاهم الشخصية المیزة ة بهذه 
العقيدة ة الي تجعل لهم وجودا بين الأم والدول ؛ وم يكن لهم قبلها أدنى وجود . و وأعطاهم 1 
بها الدنيا وتحسب لهم معها حساباً ء وکانوا قبلها خدماً للإمبراطوريات من حوهم ؛ أو مهملين لا بحس ہہم أحد 
وأعطاهم. الثروة كذلك ما فتح علیہم في کل وجهة . . وأكثر من هذا أعطاهم السلام ؛ سلام النفس رن 
البیت وسلام المجتمع الذي يعيشون فيه . أعطاهم طمأنينة القلب وراحة الضمیر و الاستقر ارعلى المبج والطريق 
وأعطاهم الاستعلاء الذي ينظر ون به إلى قطعان البشرية الضالة في أرجاء الجاهلية ا لتر امیة الأطر اف في الأرض ؛ 
فیحسون آن اه آتاهم ما یت آحدا من امامت .. 

فإذا ذكر هم الله بالنعمة هنا » فهم يذ كر ون شيئاً حاضراً في حیا: نهم لا يحتاج إلى طول تذ كر. . وهم هم آنفسهم 
ہے فور سے عاضوا في ول واعه . وشهدوا هذه النقلة البعيدة الي لا تحققھا الا 
خارقة فوق تصور البشر . . وهم یذ كرون هذه النعمة مثلة فما أتزل الله علیہم من الكتاب والحكمة يعظهم به .. 
و القر آن بقول هم : « وما آنزل علیکم » .. بضمير المخاطب ؛ لیشعروا بضخامة الانعام وغز ارة الفیض و لصوق 
النعمة باشخاصهم ؛ والله ينزل علیهم هذه الابات ۰ التي یتالف منها الهج الرباني » ومنه دستور الأمم ة قاعدة 
الان 
ثم يلمس قلو بهم اللمسة الأخيرة في هذه الآبة » وهويخوفهم اللہ ويذ كر هم أنه بكل شيء عليم : 

« واتقوا الله » واعلموا أن اللہ بكل شيء علم » 

فیستجیش شعور الخوف والحذر » بعد شعور الحياء والشکر .. ويأخذ النفس من أقطارها » ليقودها 
في طريق السماحة والرفق والتجمل . 
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كذلك ينهاهم أن يعضلوا المطلقة ‏ حین توثي العدة ‏ و يمنعوها أن تتر اجع مع زوجھا إذا تر اضیا بالمعروف : 
و سی فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن يتكحن زوا جهن إذا تراضوا بینہم بالعروف ‏ .. 

وقد أورد الترمذي عن معقل بن يسار » أنه زوج أخته رجلاً من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - فكانت عنده ما كانت . ثم طلقها تطليقة لم يراجعها » حتى انقضت عدتها ؛ فهويها وهويته ؛ ثم 
خطہا مع الخطاب . فقال له : يا لكع ابن لكع ! أكرمتك بها وزوجتکها ؛ فطلقتها . والله لا ترجع إليك 
أبداً آخر ما عليك . قال : فعلم اللہ حاجته إلیہا وحاجتها إلى بعلها ۰ فأنزل اللہ : « وإذا طلقتم النساء فبلغن 
أجلهن » إلى قوله : «وأنتم لا تعلمون » . . فلما معھا معقل قال : سمع لربي وطاعة . ثم دعاه ؛ ققال رن 
وأکر مك . . 

وهذه الاستجابة الحانية من اللہ - سبحانه - لحاجات القلوب الي علم من صدقها ما علم ۰ تکشف عن 
جانب من رحمة اھ بعباده نا ما الابة بعمومها فیبدو فما التبسیر الذي آراده الله بالعباد » والتربية الى اعد 
ہا المنهج القرآني ابحماعة السلمة » والنعمة التي آفاضها عليها بهذا المنهج القويم » الذي يواجه الواقع س حياة 
الناس في جميع الأحوال . 

وهنا كذلك يستجيش الوجدان والضمير بعد الي والتحذير : 

» ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن باه واليوم الآخر . ذلكم أزكى لكم وأطهر . واللہ بعلم وأنتم لا 
تعلمو ن ٢‏ . 

والإيمان بالله واليوم الآخر هو الذي مجمل هذه الموعظة تبلغ إلى القلوب . حين تتعلق هذه القلوب بعالم 
أرحب من هذه الأرض + وحين تتطلع إلى الله ورضاه فيما تأخذ وما تدع .. والشعوربان اللہ يريد ما هوازكى 
وما هوأطهر من شأنه أن يستحث المؤمن للاستجابة » واغتنام الزكاة والطهر. لنفسه وللمجتمع من حوله . ولس 
القلب بان الذي يختارله هذا الطريق هوالله الذي يعلم ما لا يعلمه الناس من شانه ان يسارع به إلى الاستجابة كذلك 
في رضى وي استسلام . 

وهكذا يرفع الأمر كله إلى أفق العبادة . ویعلقه بعروة الله » ويطهره من شوائب الأرض » وأدران الحياة » 
وملابسات الشد والجذب الي تلازم جو الطلاق والفراق 


# # # 


والحكم التالي يتعلق برضاع الأطفال بعد الطلاق 

إن دستور الأسرة لا بد أن يتضمن بياناً عن تلك العلاقة التي لا تنفصم بين الزوجين بعد الطلاق . علاقة 
النسل الذي ساهم كلاهما فيه » وارتبط كلاهما به ؛ فإذا تعذرت الحياة بين الوالدين فان الفراخ الزغب لا بد 
ها من ضمانات دقيقة مفصلة » تستوي كل حالة من الحالات : 

« والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن آراد أن يتم الرضاعة . وعلى المولود له رزتهن وكسومين 
بالعروف . لا تكلف نفس إلا وسعها . لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده . وعلى الوارث مثل ذلك . 
فان آرادا فصالاً عن تراض ننهما وتشاور فلا جناح علیهما . وان آردتم أن تستر ضعوا آولاد کم فلا جناح 
علیکم - إذا سلمتم ما اتيم بالعر وف م وانقوا اه » واعلموا أن اق عا تعملون سرک 

إن على الوالدة المطاقة و اجبا تجاه طفلها الر ضیع . و اجبا بفرضه الله علیها ولا يتركها فيه فيه لفطر تہا وعاطفتبا 
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اي قد تفسدها الخلافات الزوجية ۰ فيقع الغرم على هذا الصغیر . إذن يكفله الله ويفرض له في علق أمه . 
اللہ أولى بالناس من أنفسهم ؛ وأبر مهم وأرحم من والدیہم . والله يفرض للمولود على أمه أن ترضعه حولين 
کاملین ؛ لانه سبحانه یعلم أن هذه الفترة هي المثل من جميع الوجوه الصحية والنفسية للطفل .. « من اراد 
أن يتم الرضاعة » وتثبت البحوث الصحیة والنفسية اليوم أن فترة عامين ضرورية لينمو الطفل نموا سلما من 
الوجهتين الصحية والنفسية . ولكن نعمة الله على الجماعة المسلمة لم تنتظر بهم حتی يعلموا هذا من تجار بهم . 
قالر صيد الانساني من ذخيرة الطفولة لم يكن ليتر ك يأكله ا جھل كل هذا الأمد الطویل ؛ واللہ رحيم تاک 
و خاصة ہہؤلاء الصغار الضعاف الحتاجین للعطف والر عاية . 
وللوالدة في مقابل ما فرضه اللہ علیها حق على والد الطفل : أن يرزقها ویکسوها بالعروف والمحاسنة ؛ 
فكلاهما شريك ف التبعة ؛ وکلاهما مسؤول تجاه هذا الصغیر الرضیع ۰ هي تمده باللین والحضانة وآبوه عدها 
بالغذاء والکساء لترعاه ؛ وکل مهما يؤدي واجبه في حدود طاقته : 
ولا تکلف نفس الا وسعها ) .. 
ولا ينبغي أن يتخذ أحد الوالدین من الطفل سبباً لضارة الآخر : 
« لا تضار والدة بولدها » ولا مولود له بولده » . 
فلا یستغل الأب عواطف الام وحنانہا وطفتها على طفلها » لیہددھا فيه أو تقبل رضاعه بلا مقابل . ولا تستغل 
هي عطف الاب على ابته وحبه له لتثقل کاهله عطالبها .. 
و الواجبات الملقاة على الوالد تنتقل في حالة وفاته إلى وارثه الر اشد : 
« وعلى الوارث مثل ذلك » . 
فهو الکلف أن يرزق الأم المرضع ویکسوها بالعروف والحسنی . تحقیقاً لتکافل العائلي الذي يتحقق طر فه 
بالارث > ويتحقق طرفه الاخر باحعال تبعات الورث . 
ومکذا لا يضيع الطفل إن مات والده . فحقه مکفول وحق أمه في جمیع الحالات . 
وعندما يستوق هذا الاحتیاط .. بعود إلى استکال حالات الر ضاعة . 
« فان أرادا فصالاً عن تراض مهما وتشاور فلا جناح علیهما » . 
فإذا شاء الوالد والوالدة ۰ أو الوالدة والوارث » أن بفطما الطفل قبل استیفاء العامین ؛ لأنهما یریان مصلحة 
للطفل في ذلك الفطام » لسبب صحي أو سواه » فلا جناح علیهما ۰ إذا تم هذا بالرضی بینهما > وبالتشاور 
في مصلحة الرضیع الوکول إلیہما رعایته ۰ الفروض علیہما حمایته . 
کذلك |ذا رغب الوالد یق آن بحضر لطفله مر ضعا مأجورة حن تتحقق مصلحة الطفل ى هذه ال شاع 
فله ذلك على شرط أن يوني الرضم آجرها » وأن بحسن معاملتها : 
« وإن آردتم أن تستر ضعوا آولاد کم فلا جناح علیکم إذا سلمتم ما اتيتم بالعروف ‏ . 
فذلك غمان لأن تکون للطفل ناصحة ‏ وله راعية وواعیة . 
وني الهاية يربط الأمر كله بذلك الرباط الاي .. بالتقوی .. بذلك الشعور العمیق اللطیف الذي يكل 
إليه ما لاسبيل لتحقيقه الا به : 


۱ واتقوا الله واعلموا أن الله عا تعملون بصير » . 
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فهذا هر الضمان الأكيد في النهاية . وهذا هو الضمان الوحيد . 

وبعد استيفاء التشريع للمطلقات وللاثار التخلفة عن الطلاق یہ و ہہ یت 
عدتها . وخطتا بعد انقضاء العدة . والتعريض بالخطبة في أثنائها : 

« الذي لد او کہ بتر بصن بأنفسهن أر بعة آشهر و عشرا. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح 
عليكم فيما فعلن في | نفسهن بالمعروف . والله عا تعملون خبير 

ولا جناح علیکم فیا عرضنم به من خحطبة النساء أو أكنتم في أتفسكم . علم | لہ أنكم ستذ کرونپن . ولكن 
للا ES‏ 12لا أن تقو لوا فلا سر وت . ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله . واعلموا 
أن اللہ بعلم ما في أنفسكم فاحذروه . واعلموا أن الله غفور حلم » . 

کر يجيا تالت واف جو سر eC‏ رتا سرت 
کات ادا مات و کیا دخات كان ودرا والضت + شر ثيابها وم تمس طيبا ولا شيئا مدة سنة » ثم تخرج فتقوم 
بعدة شعائر جاهلية سخيفة تتفق مع سخف الجاهلية » من أخذ بعرة وقذفها ومن ركوب دابة : حمارأو شاة . 
الخ . . فلما جاء الإسلام خفف عنها هذا العنت ۰ بل رفعه كله عن كاهلها ؛ ول يجمع عليها بين فقدان الزوج 
واضطهاد الأهل بعده .. وإغلاق السبيل في وجهها دون حياة شريفة ء وحياة عائلية مطمئنة . جعل عدتها 
أربعة أشهر وعشر ليال - ما م تكن حاملاً فعدتها عدة الحامل - وهي أطول قليلاً من عدة المطلقة . تستبرىء 
فيها رحمها » ولا تجرح أهل الزوج ني عواطفهم بخروجها لتوها . وني أثناء هذه العدة تلبس ثياباً محتشمة 
ولا تترين للخطاب . فأما بعد هذه العدة فلا سبيل لأحد عليها . سواء من أهلها أو من أهل الزوج . و 
مطلق حريتها فما تتخذه لنفسها من سلوك شريف في حدود المعروف من سنة اللہ وشريعته » فلها ان تاخذ 
زینتها الباحة للمسلمات » وضا أن تتلقی خطبة الخطاب ؛ وها أن تروج نفسها من ترتضي . لا تقف ي سيلها 
عادة بالية » ولا كبرياء زائفة . ولیس عليها من رقیب الا الله 

« والله با تعملون خبیر » . 

هذا شان الرأة . ي يلتفت السياق إلى الرجال الراغیین فیھا في قترة العدة ؛ فيوجههم توجيها قائماً على 
أدب النفس ۰ و آدب الاجتاع » ورعاية الشاعر والعواطف ؛ مع رعاية الحاجات والصالح : 

بت مم دی وس حي ناه و ام یر ایک 3 

إن المرأة في عدتہا ما الال وا تيار ی أسرة الميت » ومر تبطة كذلك عا قد قد یکون 


في رحمها من حمل ۸ يتبين ۰ أو حمل تبين و العدة معلقة بو ضعه .. وكل هذه الاعتبارات عنع الحديث عن 
0 واه مور وہر می یی 
ومع رعاية هذه الاعتبارات فقد أببح التعريض - لا التصریح - بخطبة النساء . أبيحت الإشارة البعيدة التي 


تلمح منها المرأة أن هذا الرجل پریدها زوجة بعد انقضاه عدتبا 

وقد روي عن ابن عباس سا رصي الله عنہما - أن التعر يض مثل أن يقول : إلي آرید التز ویج . وان النساء 
لن اجى > ولوددت أنه تیسر ل امرأة صالحة! » 
(۱) أخرجه البخاري . 
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كذلك أبيحت الرغبة المكنونة الي لا يصرح بها لا تصريحاً ولا تلميحاً . لأن الله يعلم أن هذه الرغبة 
لا سلطان لارادة البشر عليها : 

وغل وو تمہ 

وقد أباحها الله لأنها تتعلق بمیل فطري » حلال في أصله ؛ مباح في ذاته ٠‏ والملابسات وحدھا هي التي تدعو 
إلى تأجيل اناد الخطوة ة العملية فيه . والإسلام يلحظ ألا بحطم الميول الفطرية إنما یہذہہاء ولا یکبت:النوازع 
ہی ے ‏ یر بے تی سی جس اب بی تس سہ 

« ولکن لا تواعدوهن سرآء . 

لا جناح في أن تعرضوا بالخطبة ۰ أو أن تکنوا في أنفسكم الرغبة » ولکن الحظور هو الواعدة سر على 
الزواج قبل انقضاء العدة . ففي هذا مجانبة لأدب النفس ۰ ومخالسة لذ کری الزوج ء و قلة استحياء من اللہ الذي 
جعل العدة فاصلاً بین عهدین من الحياة . 

« إلا أن تقولوا قولاً معروفاً » . 

لا نكر فيه ولا فحش > ولا مخالفة لحدود الله الي بينها في هذا الموقف الدقيق : 

« ولا تعزموا عقدة النكاح حتی يبلغ الکتاب أجله» . 

ولم يقل : ولا تعقدوا النکاح .. إنھا قال : « ولا تعزموا عقدة النكاح » .. زيادة في التحرج .. فالعز عة 
الي تنشئ العقدة هي النهي عنها . . وذلك من نحو قوله تعالى : « تلك حدود الله فلا تقر بو ها » .. توحي معنی 
في غاية اللطف و الدقة . 

« واعلموا أن اللہ يعلم ما في آنفسکم فاحذروه » . 

وهنا پر بط ب ين التشریع وخشية الله الطلع علی السراثر . فللهواجس المستكنة و للمشاعر الکنونة هنا قیمتها 
قي العلاقات بین رجل وامرأة . تلك العلاقات الشديدة الحساسية ء العالقة بالقلوب » الغائرة في الضماثر 
وخشية الله » والحذر ما بحيك في الصدور أن يطلع عليه الله هي الضمانة الاخيرة ؛ مع التشريع »> لتنفيذ 
التشریع . 

فإذا هز الضمير البشري هزة الخوف والحذر ؛ فصحا وارتعش رعشة التقوى والتحرج ء عاد فسكب 
فيه الطمانينة لله » والثقة بعفو الله ء وحلمه وغفرانه : 

« واعلموا أن الله غفور حليم » . . 

غفور يغفر خطیئة القلب الشاعر باللہ » الحذر من مكنونات القلوب . حليم لا بعجل بالعقوبة فلعل عبده 
الخاطئ أن يتوب . 

ثم بجيء حكم المطلقة قبل الدخول . وهي حالة جديدة غير حالات الطلاق بالمدخول من التي استوفاها من 
قبل . وهي حالة كثيرة الوقوع . فيبين ما على الزوجين فيها وما هما : 

۱ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم مسوهن وتفرضوا هن فريضة . ومتعوهن - على الموسع قدره وعلى 
المقتر قدره - متاعا بالعروف حقا على المحسنين . وإن طلقتموهن من قبل أن عسوهن وقد فرضتم هن فريضة 
فنصف ما فر ضتم . الا أن يعفون أو یعفو الذي بيده عقدة النکاح . وأن تعفوا آقرب للتقوی . ولا تنسوا الفضل 
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بینکم . إن الله عا تعملون بصیر؛ . 

والحالة الأولى : هي حالة المطلقة قبل الدخول ل ؛ ولم یکن قد فرض فا مهر معلوم . والھر فريضة ؛ 
فالواجب في هذه الحالة على الزوج المطلق أن عتعه . أي أن عنجها عطية حسما يستطيع . وطذا العمل قيمته 
النفسية اب کو غا من التعويض .. إن انفصام هذه العقدة من قبل ابتدائها ینشی" جفوة ممضة في نفس 
از اه عمل القراق طند مداه فسوی رک افع بهي بدا الكو الکفهر * ویندم فيد نمات لين 
الود والمعذرة ؛ ويخلع على الطلاق جو الأسف والأسى . فهي محاولة فاشلة إذن وليست ضربة مسددة ! وهذا 
بوصي أن یکون التاع بالعروف استبقاء للمودة الانسانية ء و احتفاظاً بالذ کری الكرغة . وي الوقت نفسه 
لا يكلف الزوج ما لا يطيق » فعلى الغني بقدر غناہ ‏ وعلى الفقیر في حدود ما يستطيع : 

« على الوسم قدره وعلى المقتر قدره » . 

ویلوح بالمعروف والإحسان فيندي بهما جفاف القلوب واكفهرار ا جو المحيط : 

« متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين » . 

والحالة الثانية : أن يكون قد فرض مهراً معلوماً . وفي هذه الحالة يحب نصف الهر العلوم . هذا هو 
القانون . ولکن القرآن يدع الأمر بعد ذلك للسماحة والفضل والیسر . فلا وجة- ولولیها ان كانت مر ڑے 
أن تعفو وتترك ما پفرضه القانون . والتنازل في هذه الحالة هو تنازل الانسان الراضي القادر العفو السمح . 
الذي بعف عن مال رجل قد انفصمت منه عروته . ومع هذا فان القرآن يظل يلاحق هذه القلوب كي تصفو 
وترف وتخلو من كل شائبة : 

« وأن تعفوا أقرب للتقوى . ولا تسوا الفضل بينكم . إن الله با تعملون بصير» . 

يلاحقها باستجاشة شعور التقوى . وبلاحقها باستجاشة شعور السماحة والتفضل . ویلاحقها باستجاشة 
شعور مراقبة الله .. ليسود التجمل والتفضل جو هذه العلاقة ناجحة كانت أم خائبة . ولتبقى القلوب نقية 
خالصة صافية . موصولة بالله في كل حال . 


۴ نذا و 


ری مذا اغو الذي یربط القلوب بالّه » وغل الاحسان والعروف نی العشرة عبادة له . دس حدیثا 
عن الصلاة - أكبر عبادات الاسلام - ول ينته بعد من هذه الأحكام . وقد بقي منها حك التونی عنها زوجها 
وحقها في وصية تسمح ها بالبقاء ني بيته والعيش من ماله » وحكم التاع للمطلقات بصفة عامة - يدس الحدیث 
عن الصلاة في هذا الجو ء فيوحي بأن الطاعة لله في كل هذا عبادة کعبادة الصلاة » ومن جنسها ء وهو ایحاء 
لطيف من إيحاءات القرآن . وهو يتسق مع التصور الإسلامي لغاية الوجود الإنساني ني قوله تعالى : « وما خلقت 
الجن والانس إلا ليعبدون » . واعتبار العبادة غير مقصورة على الشعائر » بل شاملة لكل نشاط > الانجاه فيه 
إلى الله » و الغاية منه طاعة الله : 

« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين . فان خفتم فرجالاً أو ركبانا . فإذا أ متم فاذ کر وا 
الله كما علمکم مالم تكونوا تعلمون » . 

والأمر هنا بالمحافظة على الصلوات ء يعني إقامتها في أوقاتها » وإقامتها صحيحة الأركان ؛ مستوفية الشرائط . 
أما الصلاة الوسطى فالأرجح من مجموع الروايات أنها صلاة العصر لقوله _ صلی الله عليه وسلم يوم الأحزاب : 
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« شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر . ملا اللہ قلوبہم وبیوتہم ناراً ٠6‏ .. وتخصيصها بالذكر رعا لأن 
وقتها بجیء بعد نومة القيلولة » وقد تفوت المصلي .. 

والأمر بالقنوت » الأرجح أنه يعني الخشوع لله والتفرغ لذكره في الصلاة . وقد كانوا يتكلمون ني أثناء 
الصلاة فیا يعرض لم من حاجات عاجلة . حتى نزلت هذه الآبة فعلموا منها أن لا شغل في الصلاة بغير ذ كر 
الله والخشوع له والتجرد لذكره . 

قأما إذا كان الخوف الذي لا يدع جالاً لإقامة الصلاة تجاه القبلة » فان الصلاة تؤدى ولا نتوقف . يتجه 
الراكب على الدابة والراجل المشغول بالقتال ودفع الخطر حيث يقتضيه حاله » ویومی" إبماءة خفیفة للركوع 
والسجود . وهذه غير صلاة الخوف التي بين كيفيتها ي سورة النساء . فالمبينة في سورة النساء تتم ہي حالة 
ماإذا كان الموقف يسمح بإقامة صف من المصلين يصلي ركعة خلف الإمام یا يقف وراءه صف يحرسه . ثم 
بجىء الصف الثاني فيصلى رکعة بيا الصف الأول الذي صل اولا يحرسه . . أما إذا زاد الخوف وكانت الموقعة 
والسايفة فعلاً + فتکون الصلاة الشارالیها هنا ني سورة البقرة . 

وهذا الأمر عجیب حقاً . وهو یکشف عن مدی الأحیة البالغة التي ينظر اللہ بها إلى الصلاة » ويوحي با 
قلوب السلمین .نبا عدة ني الخوف والشدة . فلا تترك في ساعة الخوف البالغ » وهي العدة . ومن ثم 
یؤدیہا الحارب ني الميدان » والسیف في يده » والسیف على رأسه . يديا فهي سلاح للمؤمن کالسیف الذي 
في يده . وهي جنة له کالدرع التي تقيه . یژدیہا فیتصل بربه أحوج ما یکون للاتصال به » وأقرب ما یکون 
إليه و الخافة من حوله . . 

إن هذا الدين عجیب . انه منهج العبادة . العبادة في شتی صورها والصلاة عنوانها » وعن طریق العبادة 
يصل بالانسان إلى آرفم در جاته . وعن طریق العبادة پثبته في الشدة ؛ ویبذبه ي الر خاء . وعن طریق العبادة 
يدخله في السلم كافة ويفيض عليه السلام والاطمثنان . . ومن ثم هذه العناية بالصلاة والسيوف في الأيدي وني 
الرقاب ! 

فإذا کان الأمن فالصلاة المعروفة التي علمها الله للمسلمین ؛ وذ کر الله جزاء ما علمهم ما لم يكونوا يعلمون : 

و فإذا أمنتم فاذ کروا اللہ كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون » . 

وماذا كان البشر يعلمون لولا أن علمهم الله ؟ ولولا أنه يعلمهم في كل يوم وني كل لحظة طوال الحياة ؟ ! 


# ¥ * 
وتؤدي هذه اللمسة دورها في مجال الحدیث عن أحكام الز واح والطلاق ؛ وي تقرير التصور الاسلامي 
لقاعدة الإسلام الكبرى . وهي العبادة ممثلة في كل طاعة . ثم بعود السياق إلى ختام الأحكام : 
« والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً : وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج . فان خرجن 
فلا جناح علیکم فما فعلن أي أنفسهن من معروف والله عزيز حکم . وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على 
التقین . . كذلك بین اللہ لكي آياته لعلكم تعقلون » . 


(1) أخرجه مسلم . 
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والایة الأولى تقرر حق المتوق عنها زوجها في وصية منه تسمح ها بالبقاء في بيته والعيش من ماله ء مدة 
حول كامل ؛ لا تخرج ولا تتزوج إن رأت من مشاعرها أو من الملابسات المحيطة بها ما يدعوها إلى البقاء . 
وذلك مع حريتها في أن تخرج بعد أربعة أشهر وعشر ليال كالذي قررته آية سابقة . فالعدة فريضة عليها . 
الاك تور خی لا .. وبعضهم يرى أن هذه الآية منسوخة بتلك . ولا ضرورة لافتراض النسخ > > لاختلاف 
الخهة کما رايا . فهذه تقرر فا ها إن شاءت استعماته . وتلك تقرر حقا علیها لا مفر منه : 

« فان خر جن فلا جناح علیکم فیا فعلن ني آنفسهن من معروف » . 

SEE,‏ بمعنى الجماعة التضامنة المسؤولة عن کل ما يقع فيها . فا جماعة هي التي یناط بها 
أمر هذه العقيدة وأمر هذه الشریعة وأمر کل فرد وكل فعل في محيطها . وهي التي يكون عليها جناح فیا 
بفعل آفر ادها أو لا يكون . . وطذا الإيحاء قيمته في إدراك حقيقة الجماعة السلمة وتبعاتہا . وفي ضرورة قيام 
هذه الجماعة لتقوم على شريعة اللہ وتحرسها من خروج أي فرد عليها . فهي المسؤولة في النباية عن الأفراد 
في الصغيرة والكبيرة . والخطاب يوجه إلا بہذہ الصفة لتقرير هذه الحقيقة في حسها وني حس کل فرد 
فما .. والتعقيب : 

« واللہ عزيز حكيم » . 

للفت القلوب إلى قوة اللہ . وحکته فما يفرض وما يوجه . وفيه معنى اللہدید والتحذیر . 

والاية الثانية تقرر حق المتاع للمطلقات عامة » وتعلق الأمر كله بالتقوى : 

« وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على التقین » . 

وبعضهم يرى آنا منسوخة كذلك بالأحكام السابقة . . ولا حاجة لافتراض النسخ . فالمتاع غير النفقة . 
وما يتمشى مع الإيحاءات القرانية في هذا المجال تقرير التعة لكل مطلقة . الدخول بها وغير المدخول با . 
الفروض ھا مهر وغير المفروض ها . لما ني المتعة من تندية لجفاف جو الطلاق ء وترضية للنفوس الموحشة 
بالفراق . وني الآبة استجاشة لشعور التقوى » وتعليق الأمر به . وهي الضمان الأكيد والضمان الوحيد . 

والآية الثالثة تعقيب على الأحكام السابقة جميعاً : 

. » كذلك بین الله لكم آياته لعلکم تعقلون‎ ١ 

كذلك .. كهذا البيان الذي سلف ني هذه الأحكام . . وهو بيان محكم دقيق موح مؤثر .. كذلك يبين 
الله لكم آياته عسى أن تقود کم إلى التعقل والتدبر فيها » وني الحکة الكامنة وراءها > ولي الرحمة المتمثلة 
في ثناياها . وي النعمة الي تتجلى فيها . نعمة التیسیر والسماحة ؛ مع الحسم والصرامة. ونعمة السلام الذي 
يفيض منها على الحياة . 

ولو تعقل الناس وتدبروا هذا الج الافي ا هو شأن الطاعة والاستسلام والرضى 
والقبول .. والسلام الفائض في الأرواح والعقول . 
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أن القرآن هو كتاب هذه الأمة الحي ؛ ورائدها الناصح + وأنه هو مدرستها الي تلقت فیہا دروس حیانها . 
وأن الله سبحانه ‏ كان يربي به الجماعة السلمة الأولى التي قسم ها إقامة منہجہ الرباني في الأرض ۰ وناط 
بها هذا الدور العظيم بعد أن أعدها له بهذا القرآن الكريم . وأنه ‏ تعالى ‏ أراد بهذا القرآن أن يكون هو 
الرائد الحي - البائي بعد وفاة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لقيادة أجيال هذه الأمة . وتربيتها . وإعدادها 
لدور القيادة الراشدة الذي وعدها به . كلما اهتدت ببديه. واستمسكت بعهدها معه . و استمدت منہج حياتها 
كله من هذا القرآن » واستعزت به واستعلت على جميع المناهج الأرضية . وهي بصفتها هذه . مناهج الجاهلية ! 

إن هذا القران لیس جرد کلام يتلى .. ولکنه دستور شامل کسر له 0 با ای فیس از 
یف رت رپ جج روس ئیے دئ و ایر سور سو جا 
وبربيها ؛ وتضمن بصفة خاصة تجارب الدعوة الإعانية في الأرض من لدن آدم - عليه السلام - وقدمها زادا 
للأمة السلمة في جميع أجباها . تجار بها في الأنفس ۰ وتجارببا في واقع الحياة . كي تكون الأمة المسلمة على 
بينة من طريقها . وهي تتزود ها بذلك الزاد الضخ ؛ وذلك الرصيد التنوع . 

ومن ثم جاء القصص في القرآن بهذه الوفرة . وبهذا التنوع » وہہذا الإيحاء .. وقصص بي | سرائيل هو 
أكثر القصص ورودا في القرآن الكريم . لأسباب عدة ۰ ذكرنا بعضها ني الجزء الأول من الظلال عند 
استقبال أحداث بى إسرائيل + وذكرنا بعضها بي هذا الجزء في مناسبات شتی - و بخاصة في أوله ‏ ونضیف 
لیا هنا ما نررجحه . . وهوأن الله سبحانه ‏ علم أن أجيالاً من هذه الأمة المسلمة ستمر بأدوار کالی مر فیہا 
بنو إسرائيل ۰ وتقف من دینہا وعقيدتها مواقف شبيهة بمواقف بي إسرائيل ؛ فعرض عليها مزالق الطريق » 
مصورة في تاريخ بني إسرائيل » لتكون ها عظة وعبرة + ولترى صورتہا في هذه الراة المرفوعة ها بيد الله - 
وو تی مود اللجاج فیہا على مدار الطريق ! 

إن هذا القرآن ينبغي أن يقرأ وأن يتلقى من اجیال الأمة السلمة بوعي . وينبغي أن يتدبر على أنه توجيبات 
حیة ۰ تتنزل اليوم + تتعالج مسائل البوم » راس الطریق إلى الستقبل . لا علی آنه جرد کلام جمیل برتل ؛ 
او على انه سجل لحقیقة مضت ولن تعود ! 

ولن ننتفع بهذا القرآن حتی نقراه لنلتمس عنده توجیبات حياتنا الواقعة في یومنا وني غدنا + كما كانت 
الجماعة السلمة الأول تتلقاه لتلتمس عنده التوجیه الحاضر في شؤون حیاتہا الواقعة .. وحن نقرأً القرآن 
بهذا الوعي سنجد عنده ما نريد . وسنجد فيه عجائب لا خطر على البال الساهي ! سنجد کلماته و عبار اته 
وتوجيهاته حية تنبض وتتحرك وتشیر إلى معا م الطریق + وتقول لنا : هذا فافعلوه وهذا لا تفعلوه . وتقول 
لنا : هذا عدو لکم وهذا صدیق . وتقول لنا : کذا فاخذوا من الحيطة وکذا فاتخذوا من العدة . وتقول لنا 
حدیثاً طويلاً مفصلاً دقيقاً في كل ما يعر ض لنا من الشؤون . . وسنجد عدت وق متاعا وخاد 4 سار 
معنی قوله تعالی : « یا أا الذين آمنوا استجیبوا لله وللرسول إذا دعاکم لا یحبیکم » . . فهي دعوة للحياة . 
للحياة الدائمة التجددة . لالحياة تاريخية محدودة بي صفحة عابرة من صفحات التاریخ . 

و ے6 

هذا الدرس یعرض تجربتین من تجارب الأم + یضمهما إلى ذخيرة هذه الأمة من التجارب ؛ ویعد بهما 
الجماعة السلمة لا هي معرضة له بي حیاتها من الراقف ؛ بسبب قيامها بدورها الکبیر ء بوصفہا وارثة العقيدة 
الا عانية » ووارثة التجارب في هذا الحقل الخصیب . 
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والأولى تجربة لا یذ کر القرآن أصحابها + وبعرضہا ني اختصارکامل ء ولكنه واف . فهي تجربة جماعة 
« خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الوت » .. فلم ینفعہم الخروج والفر اروالحذر ؛ وأدرکہم قدر الله 
الذي خرجوا حذرا منه .. فقال لهم الله : « موتوا » .. « ثم أحياهم ۰ ۰۰ ۸ ينفعهم الجبد في اتقاء الوت » 
ولم يبذلوا جہدا في استر جاع الحياة . وإ تھا هو قدر الله بي الحالين . 

وی ظل هذه التجربة يتجه إلى الذين آمنوا بحر ضهم على القتال » وعلى الإنفاق في سبيل الله » و اهب الحياة . 
وواهب الال مو وہ و المال . 

والثانية تجربة في حياة بني إسرائيل من بعد موسی .. بعدما ضاع ملکہم » ونہبت مقدساتہم ء وذلوا 
لام سر ارس سر مھ ری مرکا بير .. ثم انتفضت نفوسہم انتفاضة 
جديدة + واستيقظت في قلوبهم العقيدة ؛ واشتاقوا القتال في سبيل الله . فقالوا : « لبي لهم ابعث لنا ملکاً 
نقاتل في سبيل الله » . 

ومن خلال هذه التجربة ‏ كما بعر ضہا السياق القرآني الوحي - تبرز جملة حقائق » تحمل ایحا 
قو الجاع التي ی کل رسلا قل ما كانت ا الجاع ار ف لك اعت : 

والعبرة الكلية الي تبرز من القصة كلها هي أن هذه الانتفاضة - انتفاضة العقيدة ‏ على الرغم من كل ما 
ہ ہو رج سای جو وہ OS‏ 
ما سور من الؤمنین عليها قد حقق لببي إسرائيل نتائج ضخمة جدا . 
فقد کان فیہا النصر والعز والتمكين دی اھ السك كدو اقم ول ب E‏ وت 
قدام اسلطین . ولتداساءات نهم علك داود : ثم ملك سلیمان - - وھذہ أعلى قمة وصلت إلیہا دو لة بنی إسرائيل 
ی الأرض © وهي عبدهم الذهبي الذي یتحدئون عنه ؛ والذي ۸ لو من قبل ی عبد النيوة الکبری . 
وکان هذا اللصر كله عرة مباشرة لانتفاضة العقيدة من تحت الرکام ؛ وثبات حفنة قلبلة عليها آمام جحافل 
حالوت ! 

وق خلال التجربة تبرز بضع عظات أخرى جزئية ؛ كلما ذات قيمة للجماعة السلمة في کل حين : 

من ذلك . . أن الحماسة الجماعية قد تخدع القادة لوأخذوا بمظبرها . فیجب أن بضعوها على محك التجر بة 
قبل أن يخوضوا بها المعركة الحاسمة . . فقد تقدم الملأ من بني إسرائيل ‏ من ذوي الرأي و الکانة فیبم - 
نبيهم في ذلك الزمان ء يطلبون إليه أن يختارهم ملكا يقودهم إلى المعركة مع أعداء دینہم ء الذين سلبوا ملکہم 
وأموالهم ومعہا مخلفات أنبيائهم من آل موسى وآل هارون . فلما أراد نبيهم أن یستوثق من صحة عز يمتهم 
على القتال » وقال لهم : ٠‏ هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ! » استنكر واعليه هذا القول » وارتفعت 
حماستهم إلى الذروة وهم يقولون له : « ومالنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخر جنا من ديارنا وأبنائنا ؟ » . 
ولكن هذه الحماسة البالغة ما لبثت أن انطفأت شعلتها » وتہاوت على مراحل الطريق كما تذ کر القصة ؛ 
وكما يقول السياق بالاجمال : « فلما کتب علیہم القتال تولوا إلا قليلاً منهم » . . ومع أن لبي إسرائيل طابعاً 
خاصاً في النكول عن العہد » والنكوص عن الوعد ء والتفرق في منتصف الطريق . . إلا أن هذه الظاهرة هي 
ظاهرة بغر عل كل حال لي اللتجاعات ی الابمانية مبلغاً عالیاً اک 
بأن تصادف قيادة الجماعة المسلمة في أي جيل . . فيحسن الانتفاع فیہا بتجربة بني إسرائيل . 

ومن ذلك أن اختبار الحماسة الظاهرة و الاندفاع الفائر ي نفوس الجماعات ينبغي ان لا یقف عند الابتلاء 
الأول .. فان كثرة بي إسرائيل هؤلاء قد تولوا بمجرد أن كتب علیہم القتال استجابة لطلبہم . وم تبق الا 
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قلة مستمسكة بعهدها مع نبيها . وهم الجنود الذين خرجوا مع طالوت بعد الحجاج والجدال حول جدارته 
بالملك والقيادة » ووقوع علامة الله باختياره هم » ورجعة تابوتهم وفيه مخلفات أنبيائهم تحمله الملائكة . 
ومع هذا فقط سقطت كثرة هؤلاء الجنود في المرحلة الأولى . وضعفوا أمام الامتحان الأول الذي أقامه لهم 
قائدهم : « فلما فصل طالوت بالجنود قال : إن الله مبتليكم بنہر : هن شرب منه فليس مني . ومن لم يطعمه 
فإنه مي - إلا من اغترف غرفة بيده - فشربوا منه الا قليلاً منم » . . وهذا القليل لم يثبت كذلك إلى النهاية . 
فأمام ال مول الحي ء امام كثرة الاعداء وقوتہم ء تہاوت العزائم وزلزلت القلوب : « فلما جاوزه هووالذين 
آمنوا معه قالوا : لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » .. وأمام هذا التخاذل ثبتت الفئة القليلة المختارة . 
اعتصمت بالله ووثقت » وقالت : « کم من فئة قليلة غلبت فثة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » .. وهذه 
هي الي رجحت الكفة ء وتلقت النصرء واستحقت العز والتمكين . 

وي ثنايا هذه التجربة تكمن عبرة القيادة الصالحة الحازمة المؤمنة . . وكلها واضحة في قيادة طالوت . تبرز 
منہا خبرته بالنفوس + وعدم اغتراره بالحماسة الظاهرة ؛ وعدم اكتفائه بالتجربة الأولى » ومحاولته اختبار 
الطاعة والعزيمة في نفوس جنوده قبل المعركة » وفصله للذين ضعفوا وترکہم وراءه .. ثم وهذا هوالاهم - 
عدم تخاذله وقد تضاءل جنوده تجربة بعد تجربة ؛ وم يثبت معه ي النہایة إلا تلك الفئة المختارة . فخاض 
ها المعركة ثقة منه بقوة الايمان الخالص > ووعد الله الصادق للمؤمنين . 

والعبرة الأخيرة الي تكمن ني مصير المعركة . . أن القلب الذي يتصل بالله تتغير موازينه وتصوراته ؛ لأنه 
يرى الواقع الصغير المحدود بعين تمتد وراءه إلى الواقع الكبير المتد الواصل ٠»‏ وإلى أصل الأْمور کلپا وراء 
الواقع الصغير المحدود . فهذه الفئة المؤمنة الصغيرة 0 وخاضت المعركة وتلقت النصر » كانت ترى 
من قلتہا وكثرة عدو ها ما براه الآخرون الذين قالوا : لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » . . ولكنها لم تحكم 
حکمہم على الموقف . !ما حكمت حكماً آخر» فقالت : «کم من فلة قليلة غلبت فلة كثيرة بإذن الله » والله 
مع الصابرين 4 . . ثم اتجہت لر بها تدعوه : «ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين». 
وهی تحس أن ميزان القوى ليس ني أيدي الكافرين ء إنھا ہو في يد اللہ وحده . فطلبت منه النصر ؛ ونالته 
من لد ان ملک سط وکتا خی افصو ر ات والوازية للأمروطية لهال ياك جا و عدا عق 
نات ع سس ومکذا کے أن اتعافل مع وعد اف ارام ظا لقلوب آصدتق من ال مع 
الواقع الصغیر الظاهر للعیون ! 

ولا نستوعب الایحاءات الي تتضمنها القصة . فالتصوص القرآنية ‏ كما علمتنا التجربة - تفصح عن 
إیحاءاتہا لکل قلب بحسب ما هوفیه من الشأن ؛ وبقدر حاجته الظاهرة فيه . ویبقی لها رصيدها الذخور نتفتح 
به على القلوب » في شتی المواقف ۰ على قدر مقسوم . 

فنخلص إذن من هذا العرض العام إلى تفصيل التصوص : 


« ألم تر إلى الذين حر جوا من دیارهم وهم ألوف حذرالوت ؛ فقال لهم اللہ : موتوا . ثم أحياهم . إن الله 
لذو فضل عل الناس » لکن اکر الناس لا یشکرون » . 

لا أحب أن نذهب في تيه التأویلات ء عن هؤلاء الذين خر جوا من دیارهم وهم ألوف حذر الوت . . من 
هم ۴ وني أي أرض كانوا ؟ وني أي زمان خر جوا؟ . . . . فلوكان اللہ يريد بيانا عنهم لبين ء كما یجيء 00 


۲۰۳ 


سورة البقرة 


الحدد ‏ القر آن . اعا هذه عبرة وعظة يراد مخز اها » ولا تراد أحدالها وأما کنپا وآزمانها , :و تحدید الما کن 
والازمان لا يزيد هنا شيئاً على عبرة القصة ومغزاها . 

إِنھا يراد هنا تصحیح التصور عن الوت والحياة » وأسبابهما الظاهرة » وحقیقتهما الضمرة ؛ ورد الأمر 
فيهما إلى القدرة الدبرة . و الاطمئنان إلى قدر الله فيهما . والضي في حمل التکالیف والواجبات دون هلع ولا 
جزع ء فا مقدرکائن » والوت والحياة بيد الله في نہایة الطاف . 

یراد أن يقال : إن الحذرمن الوت لا يحدي ؛ وان الفزع واغلع لا يزيدان حياة » ولا عدان اُجلاے 
ولا يردان قضاء ؛ وان اللہ هو واهب الحياة » وهواخذ الحياة ؛ وانه متفضل ي الحالتین : حين یہب » 
وحین بسترد ؛ والحکمة الالهية الكبرى كامنة خلف افبة وخلف الاستر داد . وان مصلحة الناس متحققة في 
هذا وذاك ؛ ون فضل الله عليهم متحقق في الاخذ والنح سواء : 

« إن اللہ لذو فضل على الناس . ولکن أكثر الناس لا يشكرون 4 . 

إن تجمع هؤلاء القوم « وهم آلوف ؛ وخروجہم من دیارهم « حذرالوت » .. لا یکون إلا في حالة هلع 
وجزع > سواء كان هذا الخروج خوفا من عدو مہاجم » أو من وباء حائم .. إن هذا كله لم يغن عنہم من 


الوت شيئاً : 
« فقال طم اللہ . . موتوا ) . 
ا ا الح الوا عل وا ا ES GE‏ کول مو بسبب آخرمن حيث لم 


يحتسبوا ؟ کل ذلك لم یرد عنه تفصيل ۷او سمش و اکھت یر سا 
والخروج والحذر» ۸ تغير مصير هم : ولم تدفع عنہم الموت » ولم ترد عنہم قضاء الله . وكان الثبات والصبر 
والتجمل أولى لورجعوا لله . 
« ثم أحياهم » . 
كيف ؟ هل بعثهم من موت ورد علیہم الحياة ؛ هل خلف من ذريتهم خلف تتمثل فيه الحياة القوية فلا 
بجزع ولا یہلع هلع الاباء ؟ . . ذلك كذلك لم يرد عنه تفصيل . فلاضرورة لن نذهب وراءه في التأويل ؛ 
لکلا نتيه في أساطير لا سند لها كما جاء في بعض التفاسير . . !نما الایحاء الذي يتلقاه القلب من هذا النص أن 
الله وهبهم الحياة من غير جمد منہم . في حين أن جهدهم لم يرد الموت عنہم 
إن الهلع لا یرد قضاء ؛ وإن الفزع لا يحفظ حياة ؛ وإن الحياة بيد الله هبة منه بلا جمد من الأحياء . 
إذن فلا نامت أعين الجبناء ! 

و تک ےو 
« وقاتلوا ني سبيل اللہ واعلموا أن اللہ میع عليم » .. 
هنا ندرك طرفاً من هدف تلك الحادثة ومغزاها ؛ وندرك طرفاً من حكمة اللہ في سوق هذه التجربة للجماعة 
السلمة ني جيلها الأول وني أجيالها جمیعاً .. ألا يقعدن بكم حب الحياة » وحذر الوت » عن الجهاد في 
سبيل الله . فالوت والحياة بيد الله . قاتلوا في سبيل الله لا في سبيل غاية أخرى .وتحت راية الله لا تحت رابة 
أخرى .. قاتلوا ی سبیل الّه : 
« واعلموا أن اللہ سميع عليم » . 
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يسمع ويعلم .. يسمع القول ويعلم ما وراءه . أويسمع فيستجيب ويعلم ما يصلح الحياة والقلوب . قاتلوا 
في سبيل الله وليس هناك عمل ضائع عند الله » واهب الحياة واخذ الحياة . 

والجباد في سبيل الله بذل وتضحية . وبذل ا ال والإنفاق في سبيل الله يقترن في القرآن غالبا بذ کر الجباد 
والقتال . ومخاصة ف تلك الفترة حیث كان الاد طرعا + والجاهد ینفق عل نفسه + وقد یقعد به الال حن 
لا يقعد به الجهد + فلم يكن بد من الحث الستمر على الانفاق لتیسیر الطریق للمجاهدین في سبیل الله . وهنا 
نجيء الدعوة إلى الانفاق في صورة موحية دافعة : 

دمن ذا الذي بقرض الله قرضاً حسنا فیضاعفه له أضعافاً کثیر ة » والله بقبض ویسط : وإلبه تر جعون ». 
واذا کان الوت والحياة بيد الله . والحياة لا تذهب بالقتال اذا قدر اللہ ها البقاء » فکذلك الال لا يذهب 
بالانفاق . (عا هو قرض حسن لله » مضمون عنده » بضاعفه أضعافاً كثير ة . بضاعفه في الدنیا مالا وبركة 
وسعادة وراحة ؛ ویضاعفه في الآخرة نعيماً ومتاعاً ء ورضی وقربى من الله . 

ومر د الأمر فی الغنى والفقر ال الله » لا إلى حرص وبخل » ولا إلى بذل وانفاق : 

. » والل يقبض وسط‎ ١ 

والرجع إليه سبحانه ني نهاية الطاف . فأين یکون ا ال والئاس أنفسهم راجعون بقضهم وقضيضهم إلى 
اللہ : « والبه ترجعون » . 

واذن فلا فزع من الوت » ولا خوف من الفقر ء ولا محید عن الرجعة إلى الله . وإذن فلیجاهد المؤمنون 
في سبیل اللہ » ولیقدموا الأرواح والأموال ؛ ولیستقینوا أن أنفاسهم معدودة ء وأن أرزاقهم مقدرة ‏ وأنه 
من الخير هم أن يعيشوا الحياة قوية طليقة شجاعة کر عة . ومر دهم بعد ذلك إلى الله . 

و وہ کک 

ولا بفوتتي بعد تقریر تلك الایحاءات الا عانيةالتربوية الكرعة الي تضمنتما الآبات . . أن ألم بذلك الجمال 
الفني في الأداء : 

رم رااان جرع سن تن بیو ری یت إن في التعبير استعراضاً لهذه الألوف ولهذه 
الصفوف استعراضاً تر مہ هاتان الكلمتان : « ألم تر ؟ » .. وأي تعبير آخرما كان لير سم أمام المخيلة هذا 
الاستعر اض كما رسمته هاتان الكلمتان العاديتان في موضعهما المختار. 

ومن مشہد الألوف المؤلفة » الحذرة من الموت ء ال تلفتة من الذعر . . إلى مشہد الوت المطبق في لحظة ؛ 
ومن خلال كلمة : « موتوا » .. كل هذا الحذرء وكل هذا التجمع ۰ وكل هذه المحاولة . . كلها ذهبت هباء 
في كلمة واحدة : « موتوا » .. ليلّي ذلك في الحس عبث المحاولة ء وضلالة ا منہج ؛ كما يلي صرامة 
القضاء » وسرعة الفصل عند الله . 

« ثم أحياهم » .. هكذا بلا تفصيل للوسيلة . . !نها القدرة المالكة زمام الموت وزمام الحياة . المتصرفة في 
شؤون العباد ء لا ترد ھا إرادة ولا يكون إلا ما تشاء .. وهذا التعبير يلتى الظل الناسب على مشهد الموت 
ومشہد الحياة . ۱ 

وتحن اي شید بات ولج ء . قبض للروح وإطلا ق .. فلما جاء ذ کر الرزق كان التعبير : « والله يقبيض 
روف وا مامت ا سے الر رج راو هلت را ان 
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وكذلك یبدوالتناسق العجيب ني تصوير الشاهد ء إلى جوارالتناسق العجيب في إحياء المعاني وجمال الأداء . 
سے و کے 

ثم يورد السياق التجربة الثانية » وأبطالها هم بنوإسرائیل من بعد موسی : 

« ألم ترإلى الملا من بني إسرائیل من بعد موسى إذ قالوا لني لهم ابعث لنا ملكا نقاتل ي سبيل الله . قال : 
هل عسیتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ! قالوا : وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله » وقد أخرجنا من ديارنا 
وأبنائنا ؟ فلما کتب علیہم القتال تولوا إلا قليلاً منہم تس جردت 

٠ى‏ یرہ بت . لقد اجتمع الملا من بني إسرائيل » من كبر ائہم وأهل الرأي 

- إلى ني لهم . ول يرد ہي السياق ذكر ا مه > لأنه ليس المقصود بالقصة ۔ وذكره هنا لا يزيد شيئا في ایحاء 

همه » وقد كان لبي إسرائبل كثرة من انا باون في تاريخهم الطويل اه ابعر ا رہ 
وطلبوا إليه أن يعين لهم ملكا يقاتلون تحت إمرته « في سبيل اللہ » . حر ےس تت0 
و ی العقبدة في قلوهم » وبقظة الرعان في نفوسهم > وشعورهم با نهم أهل دين 
وعقيدة وحق » وأن أعداءهم على ضلالة وکفر و باطل + ووضوح الطریق أمامہم للجہاد ي 18 الله . 

وهذا الوضوح وهذا الحسم هو نصف الطريق إلى النصر . فلا بد للمؤمن أن بتضح ني حسه أنه على الحق 
وأن عدوه على الباطل ؛ ولا بد أن يتجرد في حسه الهدف . . ي سبيل الله . . فلا يغشيه الغبش الذي لا يدري 
معه إلى أين يسير . 

وقد أراد نبيهم أن یستوثق من صدق عزیمتہم » وثبات نيتهم » وتصميمهم على النبوض بالتبعة الثقيلة » 
وجڈھم فما يعرضون عليه من الامر : 

« قال : هل عسيتم إن کتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ! » . 

ألا ينتظر أن تنكلوا عن القتال إن فرض عليكم ؟ فأتتم الآن ني سعة من الأمر . فأما إذا استجبت لكم ء 
فتقرر القتال عليكم فتلك فريضة إذن مكتوبة ؛ ولا سبيل بعدها إلى النکول عنما . . إنہا الكلمة اللائقة بني » 
والتأكد اللائق بني . فا يحوز أن تكون كلمات الأنبياء وأوامرهم موضع تردد أوعبث أوتراخ . 

وهنا ارتفعت درجة الحماسة والفورة ؛ وذ کر الملا أن هناك من الأسباب الحافزة للقتال في سبيل الله ما 
بجعل القتال هو الأمر المتعين الذي لا تردد فيه : 

. » قالرا : وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخر جنا من ديارنا وأبنائنا ؟‎ ١ 

ونجد أن الأمرواضح في حسہم » مقررفي نفوسہم . . إن أعداءهم أعداء الله ولدين الله . وقد أخرجوهم 
من ديارهم وسبوا ابناءهم . فقتالهم واجب ؛ والطريق الواحدة البي امامهم هي القتال ؛ ولا ضرورة إلى 
الر اجعة في هذه العزیمة أو الجدال . 

ولكن هذه الحماسة الفائرة في ساعة الرخاء لم تدم . ويعجل السياق بكشف الصفحة التالية : 

« فلما کتب علیہم القتال تولوا إلا قليلا منہم ٤‏ . 

وهنا نطلع على مة خاصة من مات إسرائيل في نقض العهد ۰ والنكث بالوعد ۰ والتفلت من الطاعة › 
والنكوص عن التكليف » وتفرق الكلمة » والتولي عن الحق البين .. ولكن هذه كذلك سمة كل جماعة 
لا تنضج تربيتها الاعانية + فبي مة بشرية عامة لا تغير منہا إلا التربية الإيمانية العالية الطويلة الأمد العميقة 
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التأثير . وهي ‏ من ثم سمة ينبغي للقيادة أن تكون منہا على حذر » وأن تحسب حسابما في الطريق الوعر ء 
كي لا تفاجأ با : فیتعاظمہا الأمر ! فهي متوقعة من الجماعات البشرية الي لم تخلص من الأوشاب ء ولم تصبر 
وم تطبر من هذه العقابيل . 
والتعقيب على هذا التولي : 
« والله علي بالظالين » . 
وهو يشي بالاستنكار ؛ ووصم الكثرة الي تولت عن هذه الفريضة ‏ بعد طلبها - وقبل أن تواجه الجهاد 
مواجهة عملية .. وصمها بالظلم . فهي ظالة لنفسها ؛ وظالة لنبيها » وظالة للحق الذي خذلته وهي تعرف 
انه الحق ثم تتخلی عنه عنه للمبطلين ! 
إن الذي يعرف أنه على الحق ؛ وأن عدوه على الباطل - كما عرف الملا من , بي إسرائیل وهم يطلبون أن . 
يبعث لم نبيهم ملكا ليقاتلوا « في سبيلالله » .. ثم یتول بعد ذلك عن الجهاد ولا ينهض بتبعة الحق الذي 
عرفه ثي وجه الباطل الذي عرفه .. تھا هو من الظالمين المجزيين بظلمهم . . « والله عليم بالظالمین » . 


وہ 

١‏ وقال هم نبیہم : إن اللہ قد بعث لكم طالوت ملكا . قالوا : أنى یکون له الملك علينا ونحن أحق بالملك 
منه » ولم یت سعة من الال ؟ قال : إن الله اصطفاه علیکم ۰ وزاده بسطة في العلم والجسم . والله يولي 
ملكه من يشاء . والله واسع علم » .. 

وی هذه اللجاجة تتکشف سمة من مات إسرائيل الي وردت الإشارات إليها كثيرة في هذه السورة . . لقدكان 
مطلبهم أن یکون لم ملك یقاتلون تحت لوائه . ولقد قالوا : إنهم بریدون أن يقاتلوا « في سبيل الله » . فها هم 
ولاء ينغضون رؤوسهم ؛ ويلوون أعناقهم . ویجادلون ني في اختيار ات ہے وٹ 
ن يكون طالوت - الذي بعثه الله هم - ملكا علیهم . لادا ؟ لأ نهم أحق بالملك منه بالوراثة ثة . فلم يكن من نسل 
الملوك فيهم ! ولانه م يؤت سعة من ا ال تبرر ا سا رائة ! .. وکل هذا غبش ی التصور » 
کما انه من ات تی اسرائیل العروفة . 

ولقد کشف هر نبیهم عن أحقيته الذانية » وعن حكة اللہ في اختباره 

«قال : إن الله اصطفاه علیکم : وزاده بسطة ي العلم وا جسم . والله يؤني ملکه من يشاء . والله واسع 
علم » . 

انه رجل قد اختاره الله . . فهذه و احدة .. وزاده بسطة في العلم والجسم ہے له اشرق ی واه وان 
ملكه من يشاء » .. فهو ملكه » وهو صاحب جو بر ی و کپ و سرت 
جس نا اک > ویعلم كيف توضع الأمور في 
مواضعها . 

وهي آمور من شأنها أن : تصحح التصور الشوش ‏ وأن تجلو جلو عنه الغبش .. ولكن طبيعة !سر ائیل - ونبیها 
يعر فها ل تصلح ها هذء الحقائق ال سا . وهم مون على سرا لا بدا من خارقة ظاهرة 
تہز قلوهم » وتردها إلى الثقة واليقين : 

١‏ وقال لم نبيهم : إن آية ملكه أن یاتیکم التابوت ۰ فيه سكينة من ربكم » وبقية ما ترك آل موسى وآل 


أ 
أن 


۲۱۷ 


سورة البقرة 


هارون تحمله الملائكة . إن في ذلك لابة لكي إن کنتم مؤمنين » . 
وكان آعداژهم الذين شردوھ من الأرض المقدسة - الي غلبوا عليها على ید نبيهم يوشع بعد فترة التيه 
رر ہی عار می و سو یی او موی مثلة ني التابوت الذي يحفظون فيه مخلفات أنبيائهم 
من آل موسى وآل هارون . وقيل :كانت فيه نسخة الألواح التي أعطاها الله لموسى على الطور . .. فجعل طم نبيهم 
علامة من الله ؛ أن تقع خارقة يشهدونها » فيأتيهم التابوت با فيه « تحمله الملائكة ؛ 80 
السكينة . . وقال لم : إن هذه الآية تكفي دلالة على صدق اختيار الله لطالوت ۰ إن کنم حقاً مؤمنين 
ويبدو من السياق أن هذه الخارقة قد وقعت » فانتھی القوم منها إلى اليقين . 
ثم أعد طالوت جيشه من لم يتولوا عن فريضة الجهاد ء وم ینکصوا عن عهدهم مع نبيهم من أول الطریق . 
والسياق القر آلي على طريقته في سياقة القصص' يترك هنا فجوة بين المشهدين . فيعرض الشهد التالي مباشرة 
وطالوت خارج بالجنود : 
١‏ فلما فصل طالوت بالحنود قال : إن اللہ میتلیکم بنهر . قن شرب منه فليس مني ۰ ومن ۸ يطعمه فإنه 
سےا اونا عرد عه سس راس ا سو 
هنا يتجلى لنا مصداق حکة اللہ ني اصطفاء هذا الرجل .. انه مقدم على معركة + ومعه جیش من أمة 
مغلوبة » عرفت الهزيمة والذل في تاريخها مرة بعد مرة . وهو يواجه جيش امة غالبة فلا بد ادن من قرة 
كامنة في ضمير الجيش تقف به أمام القوة الظاهرة الغالبة . هذه القوة الكامنة لا تكون إلا في الإرادة . الإرادة 
اى تضبط الشهوات والنزوات ؛ وتصمد للحرمان والمشاق » وتستعلي على الضرورات والحاجات ٠‏ وتؤثر 
الطاعة وتختمل تكاليفها ء فتجتاز الابتلاء بعد الابتلاء .. فلا بد للقائد الختار اذن آن یبلو ارادة جیشه + 
أو ر اولا عات راترات وصيره تان عل العرمانةوالتافت .راان هدة 
التجر بة وهم كما تقول الروايات عطاش . ليعلم من يصبر معه من ينقلب على عقبيه ء ويؤثر العافية .. وصحت 
فر استه : 
١‏ فشر بوا منه إلا قليلاً منهم » . 
شريو وارتورا . فقدكان أباح هم أن يغترف منهم من يريد غر فة بيده + تبل الظماً ولكنها لا تشي بالرغبة 
في التخلف ! وانفصلوا عنه یمجرد استسلامهم ونكوصهم . انفصلوا عنه لأنهم لا يصلحون للمهمة الملقاة 
على عاتقه وعاتقهم . وكان من الخير ومن الحزم أن ينفصلوا عن عن ا حیش الزاحف ؛ لأہم بذرة ضعف 
وخذلان وھزیة . والجيوش ليست بالعدد الضخ ؛ ولكن بالقلب الصامد » والإرادة الجازمة » والإمان 
الثابت المستقم على الطريق . 
ودلت هذه التجربة على أن النية الكامنة وحدها لا تكفي ؛ ولا بد من التجربة العملية » ومواجهة واقع الطريق 
إلى المعركة قبل الدخول فا . ودلت كذلك على صلابة عود القائد الختار الذي لم یہزہ تخلف الأكثرية من 
جنده عند التجربة الأولى .. بل مضى في طريقه . 


) دار الشروق‎ ( .٠ یراجم فصل : القصة في القرآن . في كتاب : « التصوير الفني في القرآن‎ )١( 
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وهنا كانت التجربة قد غربلت جيش طالوت - إلى حد ‏ ولكن التجارب لم تكن قد انتهت بعد : 

« فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا : لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده).. 

لقد صاروا قلة . تو پچ یس ہر ر سج ام ممون نون در 
مع نبيهم . ولکتہم و أنام الواق الذي بر وه سر یں الم مس تر . إنہاالتجربة 
الحامعة . تجربة الاعتزاز بقوة أخرى أكبر من قوة الواقع المنظور . وهذه لا يصمد ھا الا من اکتمل إعانهم 
فاتصلت بالله قلوبهم ؛ وأ ميحر موازين جديدة سد وا من واقع کم ا 

وهنا برزت الفئة المؤمنة . الفئة القليلة المختارة . والفئة ذاث الموازين الربانية : 

« قال الذين يظنون أنهم ملاقو اللہ : كم من فئة قليلة غلبت فلة كثيرة بإذن الله . واللہ مع الصابرین » . 

هكذا .. «کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة » . . بهذا التكثير . فهذه هي القاعدة ي حس الذین يوقنون 
نیم ملاقو الله . القاعدة : أن تکون الفئة المؤمنة قليلة لأنها هي الي ترتقي الدرج الشاق حتی تنتهي إلى مرتبة 
الاصطفاء والاختيار. ولكنها تكون الا باعل عصدر القوی + ولأنا عثل القوة الال قوة ال 
الغالب على أمره ء القاهر فوق عباده ‏ محطم الجبارين ء ومخزي الظالین وقاهر المتكبرين . 

وی ےو لتر ا رادو لقان بدو رت و رت تی تہ 
هذا كله على أنهم المختارون من الله لمعركة الحق الفاصلة بين الحق والباطل . 

و عضي مع القصة . فإذا الفئة القليلة الوائقة بلقاء الله » الي تستمد صبر ها كله من اليقين بہذا اللقاء » و تستمد 
قوتها كلها من إذن الله » وتستمد يقينها كله من الثقة في اللہ » وأنه مع الصابرين . . إذا هذه الفئة القليلة الوائقة 
الصابرة » الثابتة » التي لم تزلزها كثرة العدو وقوته ء مع ضعفها وقلتها .. إذا هذه الفئة هي الي تقرر مصير 
المعركة . بعد أن تجدد عهدها مع الله » وتتجه بقلوبہا إليه > وتطلب النصر منه وحده » وهي تواجه افول 
الرعيب : 

« ولا برزوا لجالوت وجنوده قالوا : ربنا أفرغ علينا صبراً » وثبت أقدامنا » وانصرنا على القوم الكافرين . 
فو دزا اله انوس خ زوع جا ار كز اا0 اف امو وعلت لاقام 

هكذا ١...‏ ربنا أفرغ علينا صبرا » . . وهوتعبير يصور مشهد الصبر فيضا من اللہ يفرغه عليهم فيغمرهم ؛ 
وينسكب عليهم سكينة وطمأنينة واحتّالاً للهول والمشقة . ووثبت أقدامناء .. فهى ني يده سبحانه - 
يثبتها فلا تتزحزح ولا تتزلزل ولا ميد . «وانصرنا على القوم الکافرین » .. فقد وضح الموقف .. إمان 
تجاه کفر . وحق إزاء باطل . ودعوة إلى الله لينصر أولياءه المؤمنينعلى أعدائه الكافرين . فلا تلجلج في الضمير ؛ 
ولا غبش ي التصور > ولا شك في سلامة القصد ووضوح الطريق . 

وكانت النتيجة هي التي ترقبوها واستيقنوها : «فهزموه بإذن الله» .. ويؤكد النص هذه الحقيقة : 
« بإذن الله » . . ليعلمها المؤمنون أو ليزدادوا بها علما . وليتضح التصور الكامل لحقيقة ما جر ي ني هذا الكون › 
ولطبيعة القوة التي نجريه . . إن المؤمنين ستار القدرة ؛ يفعل الله هم ما يريد » وینفذ بهم ما حتار . . باذنه . 
ليس لم من الأمر شيء ۰ ولا حول فم ولا قوة ؛ ولكن اللہ بختارهم لتنفيذ مشيئته ؛ فيكون منهم ما يريده 
بإذنه .. وهي حقيقة خليقة بأن علا قلب المؤمن بالسلام والطمأنينة واليقين .. إنه عبد الله . اختاره الله 


۲۹ 


سورة البقرة 


لدوره . وهذه منة من الله وفضل ۶۵ ا .ٹڈ مت ب بعد 
كرامة الاختيار - بفضل الثواب .. ولولا فضل الله ما فعل ء ولولا فضل الله ما أثيب .. ثم إنه مستيقن من 
رووا ا رو 
الله الخبرة قائم بها ير يد . استحق هذا كله بالنية الطيبة والعزم على الطاعة والتوجه إلى الله في خلوص . 
ويبرز السیای دور داود : 

« وقتل داود جالوت » . 

وداود کان فتى صغيراً من بني إسرائيل . وجالوت كان ملکا قوباً وقائدا مخوفاً . . ولکن الله شاء أن یری 
القوم وقتذاك أن الأمور لا تجري بظواهرها ؛ ما نجري بحقالقها . وحقاتقها یعلمها هو . ومقادیر ها ي 
بيده و حده . فليس عليهم الا أن ينهضوا هم بواجبهم ء ویفوا اللہ بعهدهم کروی سے باتش کل 
الذي ير يده . وقد أراد أن مجعل مصرع هذا ال جمبار وپ روہ سوہ +لری الناس أن اطبابرة 
الذين يرهبونهم ضعاف ضعاف يغلبهم الفتية الصغار حين يشاء الله أن يقتلهم . . وكانت هنالك حکمة أخرى 
مغيبة يريدها الله . فلقد قدر أن يكون داود هو الذي یتسلے الملك بعد طالوت ٠‏ ويرثه ابنه سلهان » فيكون 

هو العهد الذهي لبني إسرائيل في تاريخهم الطويل + جزاء انتفاضة العقيدة في نفوسهم بعد الضلال 

والانتكاس والشرود : 

وواتاه الله الملك والحکة وعلمه ما يشاء» 

وکان داود ملكا نبياً ء وعلمه الله صناعة الز رد وعدة الحرب مما يفصله القرآن في مواضعه في سور آخری . 
أما في هذا الوضع فإن السياق يتجه إلى هدف آخر من وراء القصة جمیعاً E‏ کک 
ويعلن النصر الأخير للعقيدة الواثقة لا للقوة المادية » وللارادة المستعلية لا للكثرة العددية . . حينئذ يعلن عن 
الغاية العليا من اصطراع تلك القوى .. إنها ليست المغانم والأسلاب » وليست الأمجاد والحالات . . انما هو 
الصلاح ني الأرض » وإتما هو التمكين للخير بالكفاح مع الشر : 

« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض . ولكن اللہ ذو فضل على العالمين» . 

وهنا تتوارى الأشخاص والأحداث لتبر ز من خلال النص القصير حکة الله العليا في الأرض من اصطراع 
القوى وتنافس الطاقات وانطلاق السعي في تيار الحياة المتدفق الصاخب الموار. وهنا تتكشف على مد البصر 
ساحة الحياة التر امية الأطر اف تحوج بالناس » في تدافع وتسابق وزحام إلى الغايات .. ومن ورائها جميعاً 
تلك اليد الحكيمة المدبرة جو و » وتقود الوکب التز احم التصارع التسابق ۰ إلى الخیر 
والصلاح والناء » في نہایة المطا 

لقد كانت الحياة كلها تأسن وتتعفن لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض . ولولا أن في طبيعة الناس التي 
فطر هم اللہ عليها أن تتعارض مصالحھم واتجاهاتهم ار مر سن چوتثر خر وس 
وتتدافع > فتنفض عنها الكسل والخمول » وتستجيش ما فیها من مكنونات مذخورة ء وتظل آبدا بقظة 
عاملة » مستنبطة لذخاثر الأرض مستخدمة قواها و أسرارها الدفينة .. وي النهاية يكون الصلاح والخير 
والهاء .. یکون بقیام الجماعة الخيرة المهتدية المنجر دة . تعرف الحق الذي بینه الله لها . وتعرف طریقھا إليه 
ها تر نا کا بدفع الباطل وإقرار الحق في الأرض . وتعرف أن لا اة ھا من عذاب الله 


۳۷۰ 


الجزء الثاني 


الا أن تتهیض بدا الدور النبیل » والا آن تحتمل ى سييله ما تحتمل ي الارض طاعة لله وابتغاء لرضاه . . 
وهنا عضي الله آمره ۰ وينفذ قدره ۰ ويجعل كلمة الحق والخیر والصلاح هي العلیا ۰ ویجعل حصيلة 
الصراع والتنافس والتدافع في يد القوة الخيرة البانية » الي استجاش الصراع أنبل ما فيها وأ كر مه . وأبلغها 
أقصى درجات ا الكال المقدر لها في الحياة . ۱ 
ومن هنا كانت الفئة القليلة المؤمنة الوائقة باللہ تغلب في النهاية وتنتصر . ذلك آنها تمثل إرادة اللہ العليا 
في دفع الفساد عن الأرض ٠‏ وتمكين الصلاح ني الحياة . إنها تنتصر لأنها تمثل غاية عليا تستحق الانتصار . 
و # هم 
ولي النهاية يجيء التعقیب الأخير على القصة : 
« تلك آبات الله نتلوها عليك بالحق ء وإنكلن المرسلين » . 
" تلك الآيات العالية ا مقام البعيدة الغايات « نتلوها عليك » . . الله سبحانه وتعالى ‏ هو الذي يتلوها وهو 
أمر هائل عظيم حين يتدبر الإنسان حقيقته العميقة الرهيبة .. « نتلوها عليك بالحق » .. تحمل معها الحو 
9 ملس ES‏ » وجعلها دستورا لاد . وليس هذا الحق لغير الله سبحانه . فكل 
من يسن للعباد منهجاً غيره إنما هو مفتات على حق اللہ » ظا م لتفسه وللعباد > مدع ما لا علك ء مبطل لا 
اي پک تو رہ رجح 
« وإنك لمن ا مرسلین » 
مجن بر ات ی الآية ؛ ونزودك بتجارب ال كلها جي أعطنا ھا و ارت الم کت 
الإعاني كله في جمیع مراحله » ونورئك ميراث المرسلين أجمعين . 
مي القم الحافل بذخيرة التجارب . وڏا ينتهي هذا الجزء ء الذي طوف بالجماعة السلمة 
شتى المجالاات وشت تك رر وس تی لوت ET‏ سيد 
0 قيمة عليه » وجعلها أمة وسطاً تقوم على الناس بهذا المنهج الرباني ال اخر الزمان . 


۲۱ 


انتھی ا حزء الثاني 


تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. 


۳۷۲ 


تف 


بت ضا 





هذا الجزء الثالث مؤلف من شطرين : الشطر الأول تتمة سورة البقرة الّی استغرقت الحزعین الأولين . 
والشطر الثاني أوائل سورة آل عمران . . وسنتحدث هنا - إجمالاً ‏ عن الشطر الأول . أما الشطر الثاني فسيجىء 
الحديث عنه عند استعراض سورة آل عمران ان شاء الله . ۱ 

وهذه البقية الباقية من سورة البقرة هي استطراد ي موضوعها الرئيسي الذي شرحناہ في مطلع الجزء الأول ء 
والذي ظللنا نطالعه في سياق السورة حتى نہایة الجزء الثاني . وهو إعداد الجماعة المسلمة في الدينة لتہض بتكاليف 
الأمة المسلمة .. تہض بها وقد تهیأت هذه الأمانة الضخمة بالتصور الاعاني الصحيح ؛ وزودت بتجارب 
الأمة الؤمنة عل مدان الرضالات الا وغرفت راد الطريق کا عرفت سای الطريق > وظطرتث كد 
أعدائها . . أعداء اللہ وأعداء الحق وأعداء الإمان . . لتكون منهم على بينة في كل مر احل الطريق . 

وهذا الاعداد بكل وسائله ۰ وبکل زاده و تجاربه » وبکل أهدافه وغاياته . . هو هو الذي يعالج به القرآن 
الكريم أجيال الجماعة المسلمة على مدار الزمان بعد الجيل الأول . فهو النهج الثابت الواضح الستقر لإنشاء 
الجماعة السلمة » ولقيادة الحركة الإسلامية في كل جيل . والقران من ثم أداة حية متحركة فاعلة » ودستور 
شامل عامل في كل وقت ؛ بل هو قيادة راشدة لمن يطلب عندها الرشد والمدی والنصيحة ي كل موقف وي 

كل خطوة وي كل جيل . 
م اهام 

هذه البقية تأني بعد قول الله لنبيه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في نہایة الجزء الثاني من السورة : « تلك آيات 
الله نتلوها عليك بالحق . وإنك لن المرسلين » . . وذلك تعقیبا على قصة الما « من بني إسرائيل من بعد موسى 
إذ قالوا لني لم : ابعث لنا ملكاً نقائل في سبيل الله » .. والتي جاء في نہایتہا : « وقتل داود جالوت ء وآتاہ 
الله اللك و الحکة ء وعلمه مما يشاء » . . فنهاية الجزء الثاني كانت حديثاً عن قوم موسى ء وكانت حديثاً عن 
داود ‏ عليهما السلام ‏ وكانت كذلك إشارة إلى رسالة النبي ‏ صل الله عليه وسلم - وإلى تزويده بتجارب 


« الر سلین » . 
وا ای ی تی تا ی و ن 
وخصائص بعضهم » ورفع بعضهم درجات . . وحديثاً عن اختلاف من جاء بعدهم من أتباعهم ء وقتال بعضهم 


عض  :‏ لک الرسل قن هم عل بن من اس ا ہو وڈ ری 
لکن افوا فم من آمن وم من کنر و د»” 


۳۷۵ 


سورة البقرة 


والمناسة كذلك واضحة في سياق السورة كله . فعظ الجدل في السياق كان بين الجماعة المسلمة الناشئة في 
المدينة وبين بي إسرائیل - كما هو واضح من خلال الجزءين الأولين ‏ ومن ثم بجيء الحديث هنا عن اختلاف 
أتباع الرسل من بعدهم واقتتالمم - بعد ما كفر مهم من كفر وآمن منہم من آمن - بجيء الحديث عن هذا 
الاختلاف والاقتتال في موضعه الناسب . لتمضي الأمة المسلمة في طریقھا ‏ تواجه بني إسرائيل وغيرهم وفق 
ما يقتضيه الوقف قت و آنباع سل : المستقيمين على ا مدی والمنحر فين عن الطريق . و لتنبض هذه الأمة 
بتبعاتها » فهي الجماعة الهتدية الي بن ينبغي أن تکافح النحر فین . 

لهذا بعقب ذلك البيان عن الرسل و آتباعهم والاختلاف والاقتتال دعوة حارة إلى الانفاق « من قبل أن يأتي 
يوم لا بیع فيه ولا خلة ولا شفاعة ؛ .. فالإنفاق هو فريضة ا ال الملازمة لفريضة الجهاد في جميع الاحوال ؛ 
و بخاصة في الحالة اي كانت فیہا الجماعة المسلمة » الي يتجهز فيها الغزاة في سبيل الله من ما لحم ومن مال المنفقين 
في سبيل الله . 

ثم بیان لقواعد التصور الإسلامي الذي يقوم عليه وجود الجماعة المسلمة . وهو بيانعن وحدانية الله 
وحياته . وقيامه على كل شيء وقيام كل شيء به » وملكيته المطلقة لكل شيء ۰ وعلمه المحيط بكل شيء › 
وهيمنته الكاملة على كل شيء ۰ وقدرته الكاملة وحفظه لكل شيء . . لا شفاعة عنده إلا بإذنه » ولا علم إلا 
ما به وذلك ليمضي المسلم في طریقهء واضح التصور لعقيدته ء الي يقوم علیہا منہجہ كله : « الله لا إله إلا هو 
الحي القبوم . لا تأخذه سنة ولا نوم » له ما في السماوات وما في الأرض . من ذا الذي بشفع عنده إلا بإذنه . 
يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشبيء من علمه إلا عا شاء وسع كرسيه السماوات والارض . ولا 
يؤوده حفظهما وهو العلي العظم » .. 

ثم هو بقاتل في سبيل الله » لا ليكره الناس على عقیدتہ هذه وعلى تصوره ؛ ولكن لیتبین الرشد من الغي . 
وتنتفي عوامل الفتنة والضلالة . ثم لیکن من أمر الناس بعد ذلك ما يكون : «لا إكراه في الدين قد تین 
الرشد من الغي . فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ء والله یع علم » .. 

وهو عضي مطمثتاً فی طريقه » ني كنف الله وولایتہ ء واثقاً من هداية اللہ ورعايته : « الله ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور » والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت مخرجونهم من النور إلى الظلمات . أولئك 
أصحاب النار 2 فپا خالدون » . 

هكذا تمضي هذه الفقرات المتتابعة في مطلع هذا الجزء . عضي في الطريق الذي انخذته السورة منذ مطالعها . 

لتحقيق أهدافها في حياة الجماعة المسلمة وغایاتہا . 

بلي ذلك استطراد في توضيح التصور الإماني لحقيقة الموت وحقيقة الحياة . . ي سلسلة من التجارب يذ کر 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في تجربتین منها » ويذكر شخص آخر لا يفصح عن اسمه في التجربة الثالثة . . وتنتهي 
كلها إلى ایضاح لحقيقة الموت ولحقیقة الحياة وارتباطهما مباشرة بإرادة الله وعلمه ؛ واستعصاء هذا السر على 
الإدراك البشري ان يعرف كه ؛ فهو فوق مجال الادراك ء ومرده إلى الله وحده دون سواه . 

وعلاقة هذا الاستطراد بأمر القتال واحهاد واضحة ؛ كما أن علاقته بتصحيح التصور الارعايي بصفة عامة 
واضحة كذلك . 

ومن هنا يبدأ في حديث طويل عن الارتباطات التي يقوم علا الجتمع المسلم . فيقرر أن التكافل هو قاعدة 


۲۷۲ 
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هذا المجتمع وأن الربا منبوذ منه ملعون . ومن ثم يرد حديث عن الإنفاق والصدقة يستغرق مساحة واسعة من 
بقية السورة .. وهو حديث حافل بالصور والظلال » والایقاعات والايحاءات الي يحسن إرجاء وصفها إلى 
موضعها عند مواجهة نصوصها الجميلة . أما مناسبتها في هذا السیاق فهي مناسبة قوية مع القتال والجهاد . كما 
أن التفقة أي سبيل الله والصدقة جانب هام من جوانب الحياة الإسلامية العامة » الي تنظمها هذه السورة بشتى 
التشریعات وشتى التوجيهات . 

وني الحانب الآخر المقابل لجانب الانفاق والصدقة يقوم الربا . . ذلك النظام الخبيث الذي يحمل عليه القرآن 
حملة قاصمة في خلال صفحة من الصحف ۰ کانما تتقض منها الصواعق لتحطم هذا الأساس النکد للحياة 
الاقتصادية والاجتاعية ؛ ولاقامة قاعدة أخرى سليمة قوية ينبض عليها بناء المجتمع الاسلامي الذي كان ينشئه 
الله سبحانه ‏ بہذا القران . 

لیه تشریع الدین » الذي سيق به القرآن الکریم کل نشریع يورت .وهو مسوق في آیتین » إحداهما أطول 
آیة في القران الكريم . وتتجلى فیہما خاصية هذا القرآن في سوق تشريعاته سياقة حية موحية یتفرد بها تفرداً 
کاملا معجراً . 

وني النہایة تختم السورة ختاماً يتناسق تماما مع افتتاحها » ومع أظهر ما اشتمل عليه سياقها . ختاماً بتناول 
قاعدة التصور الاسلامي ی الإمان بالله وملائکته وکتبه ورسله - « لا نفرق بین أحد من رسله » . . وهي القاعدة 
الي تكرر إبرازها في السورة من قبل اال وش یش و کو ر سو سوہ ری 
وربه وحاله معه سبحانه . وفيه إشارة لا مر في السورة من تاريخ بني إسرائيل : «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا . ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا . ربنا و لا تحملنا ما لا طاقة لنا به . واعف 
عنا واغفر لنا وارحمنا . أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » .. وهو ختام يناسب المطلع ويناسب السياق 


الطویل الدقیق . 
وھ ۳ سس ع رو ررم رو 2 سوس E‏ نود بے لے صما م ہے ور 
* تلك الرسل ۶ بهل بض نم من كملق بطم ربت و عسى أبن ميم 
۶ صا وم و ور مم ٢‏ مو f‏ رم سس ۶ھ دودمم و 


لبیننت وه روج لس ولو اه الله ما افتل الین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البيندت 


وگ و رور و و 5 7ھ مج ساسے ور ي صاصم سر ور ۲ 7 
E OES‏ ولو شاء الله ما فا وللکن آله يفعل ما بريد 


و 2 مم ۲ سم ولر و صو ور رم جرے رو لم ے ہے 2 صیحد ہے 


ین ا لشن قآ 810+ والکفروت 


وم رود 8 و راع رر ور ول »> 


۶ م يت برا م رم ے صا ص پچ وات 4 
هم الظدلمون ي الله لاله إلا هو الحى القيوملاتاخذم سنة ولا نوم له ماف السمنوات وما ی الأرض 


3 3 
م مگ موم و عبر ے . عل مر علوم gE‏ مرم 0تس 00 31 ت 
من ذا ای سفع عندہب لا يده يهل مان أيديرم وما هم ولا یطون یو من عله 2 إلا کا شاء 
عرشو اي ےر "تسم ہر رر ور وو شما موه ٤‏ ے2 
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ود و 


عل العظم و لا إصخراه فى آلدین قد تبین 


۲۷۷ 


وسع کزسیه آلسملوت والارض ولا يعوده, حفظهما وهو العلى 


سورة البقرة 
8و و کر رس مر واوو سس ما م جر چم .رلوم م 2 ا ررم 
اشد من ی ی کشت وب وق ات پر تا نیم وا میم 
رو وم وو 7 س2 ورور جع و وي و رو 


طلم الله وى الین >امنوأ رجهم بن اتل لور لین گفرو اولباژهم ألطلغوت یحرِجونہم 
أل الت اب انار مم با 


04021 

لم بقل : هؤلاء الرسل . إنما استہل الحديث عنهم بهذا التعبیر الخاص » الذي يشتمل على إبحاء قوي واضح . 
بحسن أن نقول عنه كلمة قبل الضي في مواجهة نصوص الدرس كله . 

ال 

لوڈ یل تة یت م جرب سيم اسان اد ا من العبارات ! 
ولکن لا بد من تقریب الشاعر والمعاني بالعبارات ! 

إن هذا الوجود الذي نعيش فيه » والذي نحن قطعة منه ؛ سنناً صبلة يقوم علیہا . هذه السئن هي القوانین 
الكونية الي أودعها اللہ هذا الكون ليسبر على وفقها ء ويتحرك بموجہا ؛ ويعمل بعمقتضاھا . 

ام من هذه و کیم سور يه 
۱ 


ویعتمد الانسان في معرفة هذه الأطراف من القوانين الكونية على وسیلتین أساسيتين ‏ بالقیاس إليه ‏ هما 
الملاحظة والتجر بة . وهما وسیلتان جزئيتان ي طبيعتهما » وغیر نهائیتین ولا مطلقتین في نتائجهما . ولکنهما 
تقو دان أحياناً إلى أطراف من القوانین الكلية في آماد متطاولة من الزمان . . ثم بظل هذا الکشف جز با غير ۳۳ 
ولا مطلق ؛ لن سر التناسق بین تلك القوانين كلها . سر الناموس الذي ينسق بين القوانین جمیعها . هذا السر 
بظل افیا > لا تهتدي إليه اللاحظة الحزئية النسبية » مهما طالت الاماد . . ان الرمن لیس هو العنصر انان 
في هذا الجال . ما هو الحد القدور للانسان ذاته » بحي نکوینه » وبحکم دوره و الوجود . وهو دور 
جزني ونسي . ال لتو ریو قد اوم بود 
ومحدود . . ومن ثم تبقی جمیم وسائل المغرقة » وجمیع النتاث ٹج الي يصل إليها البشر عن طریق هذه الوسائل » 
محصورة بي تلك الداثرة ا لحز ئیة النسبية . 


۳۷۸ 


الجزء الثالث 


هنا يجيء دور الرسالة . دور الطبيعة الخاصة البي آناها الله الاستعداد اللدني لتتجاوب في أعماقها ‏ بطريقة 
ما نزال نجهل طبيعتها وان كنا ندرك آثارها - مع ذلك الناموس الكلي » الذي يقوم عليه الوجود . 
هذه الطبيعة الخاصة هی الى تتلقى الوحى ؛ فتطيق تلقيه ‏ لأنها مهيأة لاستقباله . . إنہا تتلقى الاشارة الإلمية 
الى يتلقاها هذا الوجود ؛ لأنها متصلة اتصالاً مباشرا بالناموس الكوني الذي يصرّف هذا الوجود . . كيف تتلقى 
هذه الاشارة ؟ وبأي جهاز تستقبلها ؟ نحن ني حاجة ‏ لکی نجیب - أن تكون لنا نحن هذه الطبيعة الى ا 
سواہ یی حيث يجعل رسالته » .. وهي أمر عظيم أعظم من كل ما بخطر على 
ع داف عو لس EE‏ . ذلك أن إيقاع الناموس الواحد في كيانهم كله › 
ور إل كوه الوا جد للدي سور یا مویہ مو التو ری وو ی ہی وكان 
و و ا 
لقوانين الكونية » ١‏ 9 تشير إلى تلك الوحدة . 

ےت ان 
المنطق الفطري الناشي» من إيقاع الناموس الواحد ئي الفطرة الواصلة . كما كان نہوضہھم لتبلیغها هو النتيجة 
الطبيعية لاعا: جع المطلق بكرا الحقيقة » ویکونها صادرة الم من اھ الو اخ الذي لا كن - وفق الایقاع 
القوي الصادق اللزم الذي تلقته فطر تهم أن یتعدد ! 

و مذا الالز ام اللح الذي تستشعره فطرة الرسل يبدو أحيا انا في کلمات الرسل التي يحكيها عنهم هذا القرآن » 
أو التي بصفهم .با ي بعض الاحیان . 

بجدہ مثلاً في حكابة قول نوح - علية السلام لقومه : « قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي » 
وآناني رحمة من عنده فعميت عليكم ۰ آناز مگوها وأنتم فا کارهون ؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالآ إن أجري 
إلا على اللہ . وما أنا بطارد الذين آمنوا إنہم ملاقو رهم ۰ ولكني أراكم قوماً تجهلون . ويا قوم من ينصرني 
من الله إن طردتہم ؟ أفلا تذكرون ؟ » . 

ونجدہ في حكاية قول صالح - عليه السلام - : « قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه 
رحمة » فن ينصرلي من الله إن عصيته ؟ فا تزيدونني غير تسیر » . 

درو ود وو وی ھی کو حر 
ما تشركون به | لا أن يشاء رلي شيا . وسع ری کل شيء علماً ر أفلا تعد کرون ۲ وکیف آخاف ما اشركم ولا 
تخافون أنكم أشركتم باللہ ما لم زل به عليكم سلطاناً ؟ فأي الفريقق أحق بالأمن ن إن كتم تعلمون ؟ » . 


و جدہ في قصة شعيب - عليه السلام - : «قال : يا قوم أرأيم إن كنت على بينة من ریب ورزقي منه رزقاً 
حسنا ؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما ألما کم عنه ء إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله . عليه 
توكلت وإليه أنيب » . 


وجدها ثي قول یعقوب - عليه السلام ‏ لبنيه : « إنما أشكو بئی وحز نی إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون » . 
وهكذا وهكذا نجد في أقوال الرسل وأوصافهم أثر ذلك الإيقاع العميق الملح على فطر تہم » والذي تشي 


۲۷ 


سورة البفرة 
کلماتہم عا يحدونه منه أي أعماق الضمیر ! 


ویوماً بعد یوم تکشفت للمعر فة الانسانية الخار جية ظواهر ھی من بعید ال قانون الوحدة في هذا الوجود . 
و اطلع العلماء من البشر على ظاهرة و حدة التکوین ووحدة الحركة ي هذا الکون العریض . وتکشف- ني حدود 
ما علك الانسان أن یعلم - أن الذرة هي أساس البناء الكوني كله ء وأن الذرة طاقة .. فالتقت الادة بالقوة في 
هذا الكون ممثلة ني الذرة . وانتفت الثنائية التي تراءت طويلاً . وإذا الادة - وهي مجموعة من الذرات - هي 
طاقة حين تتحطم هذه الذر ات ۰ فتتحول إلى طاقة من الطاقات !.. وتکشف کذلك - في حدود ما علك الانسان 
أن يعلم - أن الذرة ني حركة مستمرة من داخلها . وأنبا مؤلفة من إلکتر ونات - أو کهارب - تدور ني فلك 
حول النواة أو الیویات وهي قلب الذرة . وأن هذه الحركة مستمرة ومطردة في کل ذرة . وأن کل ذرة - كما 
قال فر ید الدین العطار - شس تدور حوفا کوا کب کشمسنا هذه وکوا کہا الي ما تي تدور حوطا باستمر ار ! 

وحدة التکوین ووحدة الحرکة ي هذا الکون ضا الظاهر تان اللتان اهتدی الما الانسان .. و هما اشارتان 
an‏ کی روت هیا از قافتا ها اناق ات اس 
البشرية أن تبلغ .. آما الطبائع الخاصة الوهوبة » فقد آدرکت القانون الشامل الكبير كله في لمحة ؛ لأنها تتلقی 
إيقاعه الباشر » و تطیق وحدها تلقبه . 

9 و مہو ید سے سو وت . ولکن لانهم‎ o a 
استقبال کاملا مباشر | » استقبلوا إيقاع الناموس الواحد استقبالاً داخایاً مباشرا + فأد رکوا م أن‎ 
الإبقاع الو احد لا بد منبعث عن ناموس واحد »> صادر من مصدر واحد . وکان هذا اهاز اللدلي بي تلك‎ 
الطبائع الخاصة الوهوبة أدق و اشل وأكمل » لأنه أدرك في لمسة و احدة ما وراء و حدة الایقاع من وحدة الصدر ؛‎ 
. و و حدة الار ادة و الفاعلية في هذا الوجود . فقرر - في اعان - وحدة الذات الاغية الصر فة هذا الو جود‎ 


ہے سر و ی سر سر و ور الوحدة الکو نية . 
ا يغبت أو ينفي في ميدانه . وكل ما يصل إليه من « الحقائق » نسبي جزلي مقيد ؛ فهو لا يملك أن يصل 
أبداً إلى حقيقة واحدة نہائیة مطلقة . فضلاً على أن نظريات العلم قلّب ‏ يكذب بعضها بعضاً » ویعدل بعضها 

وما ذ كرك عا عن وحدة انكر وي ووحدة الشركة لافرن السا صدق الاستقبال لوحدة الناموس ي مس 
الرسل .. كلا .. اما قصدت إلى أمر اخر . قصدت إلى تحدید مصدر التلقی العتمد لتکوین التصور الصادق 
الکامل الشامل لحقیقة الوجود . ۱ 

إن الكشف العلمي ر عا يكون قد اهتدى إلى بعض الظواهر الكونية المتعلقة بحقيقة الوحدة الكبرى .. هذه 
احا ما ا و ا الشامل الباشر . والتي أدركتها الفطرة اللدنية إدرا كا 
كاملاً شاملاً مباشر . وهذه الفطرة صادقة بذاتہا - سواء اهتدت نظريات سو اديت لضي ہی 
و ۸ تهتد و لالم ل تی . ثم إنها ليست نہائیة 
ولا مطلئة اکر ا . فلا تصلح إذن أن تقاس بها صحة الر سالة اکا لا ند أن و کا فا ایکون مطل 
ومن هنا تكون الرسالة هي المقياس الثابت المطلق الوحید . 


وينشأ عن هذه الحقيقة حقيقة أخرى ذات أهمية قصوى .. 


۳۸۰ 


الجزء الثالث 


إن هذه الطبائع الخاصة الموصولة بناموس الوجود صلة مباشرة ۰ هي التي تملك أن ترسم للبشرية اتجاهها 
الشامل . انجاهها الذي يتسق مع فطرة الكون وقوانينه الثابتة وناموسه المطرد . هي الي تتلقى مباشرة وحي الله . 
فلا تخطئ ولا تضل » ولا تكذب ولا تکتم . ولا تحجبها عوامل الزمان والمكان عن الحقيقة ؛ لأنها تتلقى هذه 
الحقيقة عن اللہ » الذي لا زمان عنده ولا مكان . 

ولقد شاءت الارادة العليا أن تبعث بالرسل بين الحين والحين' » لتصل البشرية بالحقيقة الطلقة » الى ما كانت 
ملاحظتهم وتجربتهم لتبلغ إلى طرف منها إلا بعد مثات القرون . وما كانت لتبلغ إليها كلها أبداً على مدار القرون . 
وقيمة هذا الاتصال هي استقامة خطاهم مع خطی الكون + واستقامة حركاتهم مع حركة الكون ؛ واستقامة 
فطر تہم مع فطرة الكون . 

ومن ثم كان هنالك مصدر واحد يتلقى منه البشر التصور الصادق الكامل الشامل لحقيقة الوجود كله ولحقيقة 
الوجود الانساني . ولغاية الوجود كله وغاية الوجود الانساني . ومن هذا التصور حكن أن ينبثق النهج الوحيد 
الصحيح القويم ؛ الذي بتطابق مع حقیقة تصمم الكون وحقيقة حرکته ؛ وحقيقة انجاهه . ويدخل به الناس ي 
السلم كافة . السلم مع هذا الكون ء والسلم مع فطر تہم وهي من فطرة هذا الكون » والسلم مع بعضهم البعض 
ي سعيهم ونشاطهم و عوهم ورقیہم المهيا لهم في هذه الحياة الدنيا . 

مصدر واحد هو مصدر الرسالات ء وما عداه ضلال وباطل » لأنه لا يتلقى عن ذلك المصدر الوحيد الواصل 
الو صول . 

إن وسائل العر فة الأخرى التاحة للانسان » معطاة له بقدر . ليكشف بها بعض ظواهر الکون وبعض قوانینه 
وبعض طاقاته . بالقدر اللازم له في النبوض بعبء الخلافة في الارض ؛ وتنمية الحياة وتطویر ها . وقد يصل 
في هذا الجال إلى آماد بعيدة جدا . ولکن هذه الاماد لا تبلغ به أبداً إلى محیط الحقيقة الطلقة الي هو في حاجة 
الیها ليكيف حباته - لا وفق الأحوال والظروف الطارئة التجددة فحسب ‏ ولکن وفق القوانین الكونية الثابتة الطردة 
الي قام علیہا الو جود » ووفق الغاية الکبری للوجود الانسالي كله . هذه الغایة الي يراها خالق الانسان المتعالي 
عن ملابسات الز مان والکان . ولا يراها الانسان الحدود التأثر علابسات الزمان و الکان . 

إن الذي يصع خطة الرحلة للطریق كله ء هو الذي يدرك الطریق كله . والانسان محجوب عن رژية هذا 
الطریق . بل هو محجوب عن اللحظة التالية . ودونه ودونها ستر مسبل لا يباح لبشر أن يطلع وراءه ! فای 
للانسان أن یضم الخطة لقطع الطریق الجهول ۴ ! 

إنه !ما الخبط والضلال والشرود . وإما العودة إلى ا ہج الستمد من خالق الوجود . منہج الرسالات . ومنہج 
الرسل . ومنیج الفطر الوصولة بالوجود وخالق الوجود . 

ولقد مضت الرسالات واحدة اثر واحدة » تأخذ بيد البشرية و عضي بها صعداً في الطریق على هدی وعل 
نور . والبشرية تشرد من هنا وتشرد من هناك ؛ وتحید عن الهج » وتغفل حداء الرائد + وتنحرف فترة ريما 
یبعث الها رائد جدید . 

و كل مرة تتکشف ھا الحقيقة الواحدة في صور مترقية ؛ تناسب نجار بها التجددة حتی إذا كانت الرسالة 
الأخيرة كان عهد الرشد العقلى قد آشرق . فجاءت الرسالة الأخيرة تخاطب العقل‌البشري بکلیات الحقیقة 


۲۱ 


سورة البقرة 


كلها ؛ لتتابع البشرية خطواتها ني ظل تلك الخطوط النبائية العريضة . وكانت خطوط الحقيقة الكبرى من 
ال ا بعد إلى رسالة جديدة . ويحسها المفسرون المجددون على مدار القرون . 

وبعد فإما أن تسیر البشرية داخل هذا النطاق الشامل الذي يسعها دائماً » ويسع نشاطها التجدد ا لتر ي 2 
ويصلها بالحقيقة المطلقة التى لا تصل إلیہا عن أي طريق آخر رتا اکر وضل وتدعت ندال ابا 
بعيداً عن معالم الطريق ! 


« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض . منهم من كام الله . ورفع بعضهم درجات . وآتینا عيسى بن مریم 
البينات وأيدناه بروح القدس . ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعدما جاءتہم البينات . ولكن اختلفوا 
فنہم من آمن ومنہم من كفر . ولو شاء الله ما اقتتلوا ولکن الله يفعل ما يريد » . 

هذه الآية تلخص قصة الرسل والرسالات - كما انپا أفردت جماعة الرسل ومیزتها من ون الناس - فهي 
تقرر أن الله فضل بعض الرسل على بعض ؛ وتذ کر بعض آمارات التفضیل ومظاهره . ثم تشير إلى اختلاف 
الذين جاءوا من بعدهم من الأجيال امتعاقبة - من بعدما جاءتهم البینات - وإلى اقتتاهم بسبب هذا الاختلاف . 
و ا بعضهم آمن وبعضہم كفر . وأن الله قد قدر أن يقع بينهم القتال لدفع الکفر بالاعان » ودفع الشر 
بالخير .. وهذه الحقائق الكثيرة الّی تشير اليا هذه الآبة تمثل قصة الرسالة وتاريخها الطويل ۔ 

« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » . 

والتفضيل هنا قد يتعلق بالمحيط المقدر للرسول . والذي تشمله دعوته ونشاطه . كأن يكون رسول قبيلة ء 
أو رسول أمة » أو رسول جيل . أو رسول الأم كافة في جميع الأجيال .. كذلك يتعلق بالمزايا التي يوههها 
لشخصه أو لأمته . كما بتعلق بطبيعة الرسالة ذاتها ومدى شموها لحوانب الحياة الانسانية والكونية .. 

وقد ذكر النص هنا مثالين في موسى وعيسى - علیہما السلام ‏ وأشار إشارة عامة إلى من سواهما : 

« منهم من کم الله ورفع بعضهم درجات - وآتينا عيسى بن مریم البینات وأيدناه بروح القدس » 
وحین یذ کر تکلیم اللہ لأحد من الر سل بنصر ف الذهن وی جو بے A‏ 
وذكر عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ وهكذا یرد اسمه منسوبا إلى أمه في أغلب المواضع القرانية . والحکة 
سم عا د ےت ےت .٭ 
الناسواتية 7" ۴ ۱ إلى يد هذه التصورات الأسطورية اي غر قت الکنائس ھ0 ي الجدل 
حوها؛ ل الدماء mm‏ هلا التوكيد الدائم على بشرية عيسى 
عليه السلام ۰ء070 دا ید ویر . وهو ا الاشارة الافیة إلى الرسل 
بانتدا هم لهذ ذا الدور الفذ العظيم ؛ وهو الذي يثبتهم على المضي في الطريق الشاق الطويل ؛ وهو الذي يتنزل عليهم 
بالسكينة و التثبيت والنصر في مواقع الحول والشدة في ثنايا الطريق . . وهذا كله التأيبد أما البينات البي آتاھا الله 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ فتشمل الإنجيل الذي نز له عليه »> كما تشمل الخوارق الی أجراها على يديه » والتی ورد 


YAY 


الجزء الثالث 


ذكرها مفصلة في مواضعها الناسبة من القرآن . تصدیقاً لرسالته في مواجهة بني إسرائيل العاندین ! 

ول بذ کر النص هنا محمدا - صلى الله عليه وسلم - لأن الخطاب موجه إليه . كما جاء في الابة السابقة في 
السیاق : « تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لن ا مرسلین . . تلك الرسل . . الخ » . فالسیاق سياق |خبار 
له عن غيره من الرسل . 

وحين ننظر إلى مقامات الرسل - صلوات اللہ وسلامه علیہم - من أية ناحية جد محمداً ‏ صل اللہ عليه 
وسلم - في القمة العلیا . وسواء نظرنا إلى الأمر من ناحية شمول الرسالة وكليتها » أو من ناحبة محیطها وامندادها ء 
فان النتيجة لا تتغير 

إن الاسلام هو أكمل تصور لحقيقة الوحدة - وهي أضخ الحقاتق على الاطلاق - وحدة الخالق الذي 
ليس كمثله شيء . ووحدة الارادة الى يصدر عنہا الوجود كله بكلمة : « كن » . ووحدة الوجود الصادر عن 
تلك الار ادة . ووحدة الناموس الذي سر سر الوجود . ووحدة الحياة من الخلية الساذحة إلى الإنسان 
الناطق . ووحدة البشرية من آدم - عليه السلام - إلى آخر أبنائه في الأرض . ووحدة الدين الصادر من الله الواحد 
إلى البشرية الواحدة . ووحدة جماعة الرسل المبلغة هذه الدعوة . ووحدة الأمة المؤمنة الي لبت هذه الدعوة . 
ووحدة النشاط البشري المتجه إلى الله وإعطائه كله اسم ١‏ العبادة » . ووحدة الدنيا والآخرة داري العمل والجزاء . 
ووحدة الهج الذي شرعه الله للناس فلا يقبل منهم سواه . ووحدة الصدر الذي يتلقون عنه تصورالہم كلها 
ومنہجھم ي الحياة . 

ومحمد ‏ صل الله عليه وسلم - هو الذي أطاقت روحه التجاوب المطلق مع حقيقة الوحدة الكبرى ؛ كما 
أطاق عقله تصور هذه الوحدة و عثلها + كما أطاق كيانه تمثيل هذه الوحدة ني حياته الواقعة المعروضة للناس . 


كذلك هو الرسول الذي أرسل إلى البشر كافة ء من يوم مبعثه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ؛ والذي 
اعتمدت رسالته على الادراك الإنسالي الواعى دون ضغط حتى من معجزة مادية قاهرة ؛ ليعلن بذلك عهد 
الر شد الإنسالي . 


ومن ثم كان هو اتم الررسل . وکانت رسالته خاعة الرسالات . ومن ثم انقطع الوحي بعده ؛ وارتسمت 
ود سا ا ا" 
ولم تعد إلا التفصيلات والتفسيرات التي بستقل بها العقل البشري - في حدود الهج الرباني - ولا تستدعي رسالة 


إلهية جديدة . 


رس ماح ی CR‏ ولو لد کے ما هم ومن هم ؛ ویعلم ماکان من أمرهم 
وما هو کائن .. قد علم الله - سبحانه - أن هذه الرسالة الأخيرة ء وما ينبئق عنها من منہج للحياة شامل > هي 
خير ما کل للحياة اللمو والتجدد والانطلاق . فابھا إنسان زعم لنفسه أنه أعلم من لك اح عا مار 
زعم أن هذا انیج الرباني لم يعد يصلح للحياة التجددة النامية في الأرض ؛ أو زعم أنه علك ابتداع منيج 
أل من الج الذي راد .بسن زع واحدة من هذه اور زسا جمد قد نک 
صراحا لا مراء فيه ؛ وأراد لنفسه وللبشرية شر ما یریدہ إنسان بنفسه وبالبشرية ؛ واختار لنفسه موقف العداء 


الصريح لله » والعداء الصريح للبشرية التي رحمها اللہ بہذہ الرسالة » وأراد ها الخير بالنهج الرباني المنبثق من 


YAY 


سورة البقرة 


ليحكم الحياة البشرية إلى آخر الزمان . 


وبعد فقد اقتتل أتباع « تلك الرسل » . وم تغن وحدة جماعة الرسل ني طبيعتهم » ووحدة الرسالة الي جاءوا 
بها كلهم .. لم تغن هذه الوحدة عن اختلاف اتباع 1> توس 

« ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ‏ من بعد ما جاءتهم البينات ‏ ولکن اختلفوا : فنهم من آمن ومهم 
من كفر . ولو شاء الله ما اقتتلوا 0 لان 

إن هذا الاقتتال لم بقع مخالفاً مشیئة الله . فا مکن أن يقع في هذا الكون ما بخالف مشیفته - سبحانه - فن 
مشيئته أن یکون هذا الکائن البشري كما هو . بتکوینه هذا و استعداداته للهدی و للضلال . و أن یکون موکولا 
إلى نفسه في اختیار طريقه إلى ال هدى أو إلى الضلال . ومن ثم فكل ما ینشاً عن هذا التکوین وافر از اته و احاهاته 
داخل ني إطار المشيئة ؛ وواقع وفق هذه المشيئة . 

كذلك فان اختلاف الاستعدادات بین فرد وفرد من هذا انس سنة من سنن الخالق › > لتنويع الخلق مع 
وحدة الأصل والنشأة لتقابل هذه الاستعدادات المختلفة وظائف الخلافة المختلفة المتعددة المتنوعة . وها كان 
لت لیجعل اللاس جمیعاً نسخاً مکررة کأعا طبعت عل ورق «الکربون » .. عل سرع أن اطا اللازمة 
للخلافة في الأرض وتنمية الحياة وتطویر ها منوعة متبابنة متعددة .. آما وقد مضت مشيئة الله بتنويع الوظائف 
فقد مضت كذلك بتنويع سای کے ا ری تال ی 
لفسه افدی والرشاد والاعان . وفيه الاستعداد الکامن لهذا » وأمامه دلائل افدی في الكون » وعنده هدى 
الرسالات والرسل على مدار الزمان . وني نطاق الهدى والاعان یمکن أن يظل التنوع الخير الذي لا بحشر عاذج 
الناس كلهم في قالب جامد ! 

« ولكن اختلفوا فنہم من آمن ومنهم من كفر » .. 

وحين يصل الاختلاف إلى هذا المدى ؛ فيكون اختلاف كفر واعان ء بتعین القتال . يتعين لدفع الناس بعضهم 

ببعض . دفع الکفر بالاعان 2 اهل > والشر الک . فالأرض لا تصلح بالکفر والضلال والشر . 

ولا يكفي أن يقول قوم : ! نهم أتباع أنبياء إذا وصل الاختلاف بینہم إلى حد الكفر والإيمان . وهذه هي الحالة 
لي کانت ترجهها جو اھ شی رھ اس .. كان المشركون في مكة يزعمون ألم 
على ملة ابر اهم ! وكان الیہود ثي المدينة يز عمون أنهم على دين موسى . كما كان النصارى يزعمون أنهم على 
دين عيسى .. ولكن كل فرقة من هؤلاء كانت قد بعدت بعداً كبيراً عن أصل دينها » وعن رسالة نبيها . 
وانحرفت إلى المدى الذي ينطبق عليه وصف الكفر . وكان المسلمون عند نزول هذا النص يقاتلون المشركين 
من العرب . كما كانوا على وشك أن يوجهوا إلى قتال الكفار من أهل الكتاب . ومن ثم جاء هذا النص يقرر 
ان الاقتتال بين المختلفين على العقيدة إلى هذا الحد » هو من مشيئة الله وبإذنه : 

« ولو شاء الله ما اقتتلوا 4 .. 

ولكنه شاء . شاء ليدفع الكفر بالإيمان ؛ وليقر في الأرض حقيقة العقيدة الصحيحة الواحدة الي جاء بها 
ارس نجعیعا 6 فانخرف عا لئ فون . وقد علم اللہ أن الضلال لا يقف سابياً جامداً » ما هو ذو طبيعة 
شر بر برة . فلا بد أن يعتدي ء ولا بد أن یحاول اضلال الهتدین ء ولا بد أن يريد العوج ويحارب الاستقامة . 


۳۸ 


الجزء الغالث 


فلا بد من قتاله لتستقيم الأمور . 
« ولکن الله يفعل ما يريد ). 

مشيئة مطلقة . ومعها القدرة الفاعلة نت الات اس ا . وقدر أن يكونوا 
موكولين إلى أنفسهم في اختيار طریقهم . و قدر أن من لا مبتدي منهم يضل . وقدر أن الشر لا بد أن يعتدي 
ويريد العوج . وقدر أن يقع القتال بين ا مدی والضلال . وقدر أن يجاهد أصحاب الايمان لاقرار حقيقته الواحدة 
الواضحة المستقيمة ؛ وأنه لا عبرة بالانتساب إلى الرسل من أتباعهم ء !نما العبرة بحقيقة ما يعتقدون وحقيقة 
ما يعملون . وأنه لا يعصمهم من مجاهدة المؤمنين لهم أن يكو نوا ورثة عقيدة وهم عنها منحرفون . 

وهذه الحقيقة الى قررها الله للجماعة المسلمة في المدينة حقيقة مطلقة لا تتقيد بزمان . اما هی طریقة الفرآن 
في ااذ الحادثة امغر دة القيدة مناسبة لتقریر الحقيقة المطردة المطلقة . ۱ 


ومن ثم يعقب السياق على ذ كر الاختلاف والاقتتال بنداء « الذين آمنواء »ودعو نهم إلى الانفاق مما رزقهم 
الله . فالإنفاق صنو ا حھاد و عصب الجهاد : 
ديا أیہا الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن بأني يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة . والكافرون 


هم الظالمون » . 

!نها الدعوة بالصفة الحبيبة إلى نفوس المؤمنين » واتي نربطهم يمن يدعوهم » والذي هم به مؤمنون : «یا آا 
الذين امنوا » . 

وهي الدعوة إلى الإنفاق من رزقه الذي ي أعطاهم یا فهو الذي أعطى ء وهو الذي. يدعو إلى الإنفاق مما 


أعطى ١:‏ أنفقوا مما رزقناكم » . 

وهي الدعوة إلى الفرصة الي إن أفلتت منہم فلن تعود ١‏ من قبل أن بأني يوم لا بیع فيه ولا خلة ولا شفاعة ».. 

فهي الفرصة التي ليس بعدها - لو فوتوها على أنفسهم ‏ بیع تربح فيه الأموال وتنمو . وليس بعده صداقة 
أو شفاعة ترد عنهم عاقبة التكول والتقصير . 

ويشير إلى الموضوع الذي يدعوهم إلى الإنفاق من أجله . فهو الإنفاق للجهاد . لدفع الكفر . و دفم الظلم 
التمثل في هذا الکفر : 

« والکافرون هم الظالمون» . 

ظلموا الحق فأنكروه . وظلموا أنفسهم فأوردوها موارد الملاك . وظلموا الناس فصدو هم عن ا مدی وفتنوهم 
عن الإبمان ء وموهوا علیہم الطريق ء وحرموهم الخير الذي لا خير مثله . خير السلم والرحمة والطمأنينة 


والصلاح واليقين . 
إن الذين يحاربون حقيقة الإمان أن تستقر ني القلوب ؛ ويحاربون منہج الایعان أن يستقر في الحياة ؛ 
ویحاربون شريعة الاعان أن تستقر ي المجتمع .. نما هم أعدى أعداء البشرية وأظلم الظالمين ها . ومن واجب 


aT‏ ار سی بدا غاب ی متا الى رابرد رم ہم 


۳۸۵ 


سورة البقرة 


أجله بصفتها تلك ؛ ويناديها ذلك النداء الموحي العميق . 

و عناسبة الاختلاف بعد الرسل والاقتتال ۰ والكفر بعد مجیء البينات والاعان .. بپذه المناسبة تجیء آية 
تتضمن قواعد التصور الإماني » وتذ کر من صفات اللہ سبحانه ما يقرر معنى الوحدانية في أدق مجالاته » وأوضح 
سماته . وهي اية جليلة الشان » عميقة الدلالة » واسعة المجال : 

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم . لا تأخذه سنة ولا نوم . له ما في السماوات وما في الأرض . من ذا الذي 
بشفع عنده إلا بإذنه ؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ؛ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا با شاء . وسع كرسيه 
السماوات والأرض ؛ ولا يؤوده حفظهما . وهو العلي العظم » . 

وكل صفة من هذه الصفات تتضمن قاعدة من قواعد التصور الإسلامي الكلية . ومع أن القرآن المكي في 
عمومه كان يدور على بناء هذا التصور ۰ فإننا نلتقي ي القرآن المدني كذلك في مناسبات شتى ببذا الوضوع 
الاصيل اهام . الذي یقوم على اساسه ا ملہج الإسلامي كله ء ولا يستقيم هذا المنهج : في الحس إلا أن بستقیم ذلك 
الأساس » ويتضح ؛ ويتحول إلى حقائق مسلمة ي النفس ۰ ترتكن إلى الوضوح واليقين . 

ولقد تحدثت فیا سبق عند تفسير سورة الفاتحة في أول الجزء الأول من هذه الطبعة من الظلال » عن 
الأمیة البالغة لوضوح صفة الله - سبحانه - أي الضمیر الانساني . بما أن الركام الذي كان يرين على هذا الضمير 
من تصرر ات اذاعلية كان مظت انان عموضن هذه لته »ون قله ال اقا والأسطورة غا 
ومن الغبش التي يغشيها حتى في فلسفة أكبر الفلاسفة . . حتى جاء الاسلام فجلاها هذا الجلاء » وأنقذ الضمير 
البشري من ذلك الركام الثقيل ۰ ومن ذلك الضلال والخبط في الظلماء ۲ ! 

وكل صفة من هذه الصفات التي تضمتتہا هذه الآية تمثل قاعدة يقوم عليها التصور الإسلامي الناصع ؛ كما 
يقوم علیها المنهج الإسلامي الواضح 

« الله لا اله إلا هوي . 

فهذه الوحدانية الحاسمة التى لا مجال فيها لأي انحراف أو لبس مما طرأ على الديانات السابقة - بعد الرسل - 
كعقيدة التثليث المبتدعة من المجامع الكنسية بعد عيسى ‏ عليه السلام ‏ ولا لأي غبش مما كان يرين على العقائد 
الوئنية ای غيل ال التوحید » ولکنها تلبسه ا ساط » كقيدة قدماء الصریین - ي وقت من الأوقات - 
بوحدانية اللہ » ثم تلبیس هذه الوحدانية بتمثل الإله ني قرص الشمس ! ووجود آفة صغيرة خاضعة له ! 

هذه الوحدانية الحامعة الناصعة هي القاعدة التي یقوم علیها التصور الاسلامي؛والي ینبثق منها منہج الاسلام 
للحياة كلها . فعن هذا التصور ينشاً الاتجاہ إلى الله وحده بالعبودية والعبادة . فلا يكون انسان عبداً الال , ولا 
يتجه بالعبادة إلا لله > ولا يلتزم بطاعة إلا طاعة الله » وما يأمره الله به من الطاعات . وعن هذا التصور 
تنشأ قاعدة : الحاكمية لله وحده . فيكون اللہ وحده هو الشرع للعباد ؛ ويجيء تشريع البشر مستمداً من 
شريعة اللہ ال و سو تچ ای 
إذا لم تقبل في ميزان الله » ولا شرعية لوضع أو : تقليد أو تنظم يخالف عن منهج الله . . وهکذا إلى آخر 





۰» تراجم صفحات ۲۸-۲۲ من الجزء الأول من الظلال ۔ « دار الشروق‎ )١( 


٦ 


الجزء الثالث 


ما ينبئق عن معنى الوحدانية من مشاعر ني الضمیر أو مناهج لحياة الناس في الأرض على السواء . 

« الحي القيوم » . 

والحياة الي یوصف بها الإله الواحد هي الحياة الذاتية التي لم تأت من مصدر آخر كحياة الخلائق المكسوبة 
الموهوبة لها من الخالق . ومن ثم يتفرد الله سبحانه - بالحياة على هذا المعنى . كما أنها هي الحياة الأزلية 
الابدية الي لا تبدا من مبدا ولا تنتبي إلى نہایة » فهي متجردة عن معنى الزمان المصاحب لحياة الخلائق المكتسبة 
المحددة البدء والنهاية اومن ن برد الاب سبحانه ‏ كذلك بالحياة على هذا العنی . ثم إنها هي الحياة المطلقة من 
الخصائص الي اعتاد الناس أن يعر فوا بها الحياة . فالله ‏ سبحانه یی کت و اع کل ف 

من الخصائص التي تتمیز بها حياة الأشياء » وتثبت لله صفة الحياة مطلقة من كل خصيصة تحدد معنى الحياة 
ل مفهوم اشر م وی دا سیع لفهرمات الأسطورية اتي جالت في سال البشر ! 

أما صفة « « القيوم » . . فتعي قيامه ےط قرو بی تر لوہ 0 قيام یہ 
إلا مرتكناً إلى وجوده وتدييره . + گی کاق ا كبر امھ لغش تب ارسظر بت سور اناه لا فکر .ین 
شيء من مخلوقاته » لأنه تعالی أن رن ات پا رہ و ہت 
يقطع الصلة بينه وبين هذا الوجود الذي خلقه . وترکه .. فالتصور الاسلامي تصور آغان لا سليي . بقوم جل 
أساس أن الله ب سبحانه ب ام علی کل شيه » وأن كل شيء اناق ي وجوده عل إرادة الله وتدییره .. ومن 
يكل سر المسلم وحياته ووجوده ووجود كل شيء من حوله مرتبطا باللہ الواحد ؛ الذي يصرّف امره 
وأمر كل شيء حوله ؛ وفق حکة وتدبير » فيلتزم الإنسان في حياته بالج المرسوم القائم على الحکة والتدبير ؛ 
ویستمد منه قيمه وموازينه » ويراقبه وهو يستخدم هذه القم والموازين . 

ولا تأخذه سنة ولا نوم ) . 

وهذا توكيد لقيامه ‏ سبحانه ‏ على كل شيء » وقيام كل شيء به . ولكنه توكيد قي صورة تعبيرية تقرب 
للإدراك البشري صورة القيام الدائم . في الوقت الذي تعبر فيه هذه الصورة عن الحقيقة الواقعة من مخالفة 
الله - سبحانه ‏ لكل شيء . . « ليس كمثله شيء » .. وهي تتضمن نفي السنة الخفيفة أ و النوم المستغرق ؛ 
ونترهه - سبحانه - عنهما إطلاقا 

وحقیقة القیام على هذا الوجود بکلیانه وجزئياته ي کل وقت وفي کل حالة . . حقيقة هائلة حين یحاول 
الانسان تصورها ء وحين يسبح بحياله الحدود مع ما لا بحصیه عد من الذرات والخلایا و الخلاتق والاشیاء 
والأحداث في هذا الکون افائل ؛ ویتصور - بقدر ما علك - قیام الله سبحانه - علیها + وتعلقها في قیامها 
بالله وتدبيره . . إنه آمر . . آمر لا یتصوره الادر اك الإنساني . وما یتصوره منه ‏ وهو سیر - هائل يدير الرژوس. 
ويحير العقول » وتطمئن به القلوب . 

وله ما في السماوات وما في الأرض ؛ . 

فهى الملكية الشاملة . كما أنها هي الملكية الطلقة . . الملكية الي لا یرد عليها قيد ولا شرط ولا فوت ولا 

شرکة . وهي مفهوم من مقاهيم الألوهية الو احدة . فالله الو احد هو الحي الو احد ء سو تر الاباك الوا جه 
وهي نفي للشركة في صورتما الي ترد على آذهان الناس ومدا رکهم . كما ابا ذات انز ای اناد معتى اللکیة 
وحقیقتہا في دنيا الناس . فإذا تمحضت الملكية الحقيقية لله ؛ ۸ يكن للناس ملكية ابتداء لشيء e‏ 
استخلاف من المالك الواحد الأصلي الذي علك كل شيء . ومن ثم وجب أن خضعوا في خلافتهم لشر 


YAY 


سورة البقرة 


المالك المستخلف ني هذه الملكية . وشروط ا الك الستخلف قد بینہا هم في شريعته ؛ فليس شم أن خر جوا 
عنہا ؛ والا بطلت ملكيتهم الناشئة عن عهد الاستخلاف ۰ ووقعت تصرفاتہم باطلة » ووجب رد هذه التصرفات* 
من المؤمنين بالله في الأرض .. وهكذا نجد أثر التصور الإسلامي في التشريع الإسلامي » وي واقع الحياة العملية 
التي تقوم عليه . وحين يقول اللہ في القرآن الكريم : ١‏ له ما في السهاوات وما في الأرض ؛ .. فانه لا يقرر 
مجر د حقيقة تصورية اعتقادية ؛ !عا يضع قاعدة من قواعد الدستور للحياة البشرية ونوع الارتباطات التي تقوم . 
نپا كذلك . 

على أن مجر د استقر ار هذه الحقيقة في الضمیر .. مجر د شعور الانسان بحقیقة ا مالك - سبحانه لما ي السهاوات 
وما في الأرض .. جرد تصور الإنسان لخلو يده هو من ملكية أي شيء ما يقال : إنه _علکه + ورد هذه الملكية. 
لصاحبها الذي له ما في السماوات وما ني الأرض .. جرد إحساسه بأن ما في يده عارية لأمد محدود ؛ ثم 
يستر دها صاحہا الذي أعارها له ني الأجل الرسوم .. مجرد استحضار هذه الحقائق والمشاعر كفيل وحده 
بان بطامن من حدة الشره والطمع ؛ وحدة الشح والحرص » وحدة التكالب السعور . وكفيل كذلك بأن 
يسكب أي النفس القناعة و الرضی بما بحصل من الرزق ؛ والسماحة والجود بالوجود ؛ وأن يفيض على القلب 
الطمأنيئة والقرار في الوجدان والحرمان سواء ؛ فلا تذهب النفس حسرات على فائت أو ضائع ؛ ولا یتحرق 
القلب سعارا على الرموق الطلوب ! 

« من دا الذي يشفع عنده الا باذنه ؟ » .. 

وهله صفة أخرى من صفات اللہ + توضح مقام الألوهية ومقام العبودية .. فالعبید جميعاً یقفون في حضرة 
الألوهية موقف العبودية ؛ لا یتعدونه ولا یتجاوزونه » یقفون في مقام العبد الخاشع الخاضع ؛ الذي لا بقدم 
بين يدي ربه ؛ ولا جر على الشفاعة عنده » الا بعد أن يؤذن له ء فیخضم للاذن ویشفع أي حدوده .. وهم 
یتفاضلون فما بینہم > ویتفاضلون في ميزان الله . ولکنهم يقفون عند الحد الذي لا يتجاوزه عبد .. 

إنه الإيحاء بالجلال و الر هبة في ظل الألو هية الجليلة العلية . يزيد هذا الایحاء عمقاً صيغة الاستفهام الاستنکارية ؛ 
الي توحي بأن هذا أمر لا يكون ؛ وأنه مستنكر أن يكون . فن هو هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؟ 

وفي ظل هذه الحقيقة تبدو سائر التصورات النحر فة للذ ين جاءوا من بعد الرسل فخلطوا بين حقيقة الألوهية 
وحقيقة العبؤدية » فزعموا لله سبحانه - خلیطاً ماز جه أو يشاركه بالبنوة أو بغيرها من الصور ني أي شكل 
وني أي تصور › أو زعموا له سبحانه - أنداداً يشفعون عنده فيستجيب لهم حتاً . أو زعموا له سبحانه - 
من البشر خلفاء يستمدون سلطانہم من قرابتہم له .. ني ظل هذه الحقيقة تبدو تلك التصورات كلها مستنكرة 
مستبعدة لا مخطر على الذهن ؛ ولا بجول بي الخاطر ء ولا تلوح بظلها في خيال ! 

وهذه هي النصاعة الي يتميز با التصور الاسلامي ؛ فلا تدع مجالاً تلبیس أو وهم ء أو اهتزاز لي الرؤية ! 
الا لوهية الوهية . والعبودية عبودية . ولا مجال لالتقاء طبیعنہما أدنى التقاء . والرب رب ء والعبد عبد . ولا 
مجال لشاركة ں طبیعتهما ولا التقاء . 

فأما صلة العبد بالرب ۰ ورحمة الرب للعبد ء والقربی والود والدد .. فالاسلام يقررها ويسكبها في الفس 
سكباً ؛ وملا بها قلب الؤمن ويفيضها عليه فيضاً ؛ ویدعه يعيش ني ظلاها الندية الحلوة . دون ما حاجة إلى 
حاط طبيعة الا لو هية و طبيعة العبودية . ودون ما حاجة إلى الخبش وال رکام وال غللة و الاضطر اب الذي لا تتبين 


فيه صورة واحدة واضحة ولا ناصعة ولا محددة ! 


۳۸۸ 


الجزء الثالث 


+ یعلم ما بین يديهم وما خلفهم ؛ ولا بحيطون بشيء من علمه إلا با شاء ٤‏ . 

وهذه الحقيقة بطرفیہا تساهم کذلك في تعریف السلم یامه > وی تحدید مقامه هو من امه . فالله یعلم 
ما بين آيدي الناس وما خلفهم . وهو تعبير عن العلم الشامل الکامل الستقصي لكل ما حوهم . فهو یشمل 
حاضر هم الذي بين آیدیهم ؛ ویشمل غیہم الذي كان ومضی والذي سیکون وهو عنبم محجوب . كذلك 
1 من الأمور وما يجهلونه ني کل وقت . وهو على العموم تعبیر لغوي يفيد شمول العلم 

.. آما هم فلا يعلمون شيئاً إلا ما يأذن لهم اللہ أن یعلموه .. 

.ےت .. علم اللہ الشامل با بين أیدیہم وما خلفهم مار نهد أن ات ق الف جن 
ة . النفس التي تقف عارية في كل لحظة أمام بارئها الذي بعلم ما بین يديا وما خلفها . يعلم ما تضمر 
علمه ما جهر .ویعلم ما تعلم علمه بما تجھل . ويعلم ما يحيط بها من ماض وات مما لا تعلمه هي ولا تدريه . 
شعور النفس بهذا خليق بأن يحدث فيها هزة الذي يقف عرياناً بكل ما في سريرته أمام الديان ؛ كما أنه خليق 
بان يسكب في القلب الاستسلام لمن يعرف ظاهر کل شيء وخافيه. 

وشطر الحقیقة الثاني .. أن الناس لا بعلمون إلا ما شاء اللہ لهم أن يعلموه .. جدير بأن يتدبره الناس طويلاً . 
و بخاصة في هذه الأيام الي يفتنون فيها بالعلم في جانب من جوانب الكون والحياة . 

« ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء » . 

إنه ‏ سبحانه - هو الذي يعلم وحده كل شيء علماً مطلقاً شاملاً كاملاً . وهو سبحانه - يتأذن فيكشف 
للعباد بقدر عن شيء من علمه + تصديقاً لوعده الحق : «سنر .هم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم 
أنه الحق » .. ولكنهم هم ينسون هذه الحقيقة ؛ ويفتنهم ما يأذن اللہ لحم فيه من علمه . سواء كان هذا الذي 
أذن لهم فيه علم شيء من نواميس الكون وقوانینه ؛ أو رؤية شيء من غيبه في لحظة عابرة وإلى حد معين .. 
يفتنبم هذا كما يفتنهم ذاك ؛ فینسون الإذن الأول الذي منحهم الاحاطة بهذا العلم . فلا يذ كرون ولا يشكرون . 
بل يتبجحون وقد يكفرون 

إن الله سبحانه وهب الانسان المعر فة مذ أراد اسناد الخلافة في الأرض إليه . ووعده أن يريه آباته في الآفاق 
وی الأنفس ووعدہ الحق . و صدقه وعده فکشف له يوماً بعد يوم » وجيلاً بعد جيل » في خط يكاد يكون 
صاعداً أبداً » عن بعض القوى والطاقات والقوانين الكونية التي تلزم له في خلافة الأرض > ليصل با إلى 
أقصى الكمال المقدر له في هذه الرحلة المرسومة . 

وبقدر ما أذن اللہ للإنسان ني علم هذا الجانب وكشف له عنه » بقدر ما زوى عنه أسراراً أخرى لا حاجة 
ےصق التخلاقة + ووی عن مر اوه ال عدا الس افا تا نال عضا از ال الح ف 
ای ما ابوروي سو داد ال e‏ 
کیٹ لا مدي محاولة الانسان فى رفعه .. واحباناً تومض من وراء الستر ومضة لقلب مفرد اذن من ال 
خاص ؛ ثم يسدل الستر ویسود السکون ؛ ويقف الانسان عند حده لا یتعداه ! 

وزوی عنه أسراراً كثيرة .. زوی عنه كل ما لا بتعلق بالخلافة في الأرض .. والأرض هي تلك الذرة 
الصغیر ة السابحة في الفضاء کاطباءة .. 

ومع ذلك يفتن الانسان بذلك الطرف من العلم ء الذي أحاط به بعد الاذن . یفتن فیحسب نفسه في الأرض 
فا ! ویکفر فینکر أن هذا الکون فا ! وان یکن هذا القرن العشرون‌قد بدأ يرد العلماء حقاً إلى التواضع 


۳۸۹ 


سورة البقرة 


والتطامن . فقد بدأوا یعلمون أنهم لم يؤتوا من العلم إلا قلیلاً ! وبقي الجهال التعالون الذين يحسبون ألم قد 
علموا شيئاً کثر ] ! 

« وسع کرسیه السیاو ات والأرض ‏ ولا رو حفظهما » . 

وقد جاء التعبير في هذه الصورة الحسية في مو ضع الق امعان ؛ على طریقة القر آن فی التعبیر التصوير ي ۰ 
لأن الصورة هنا تنح الحقيقة ار ادتبا لقاب قوة وعمقا وبا . فالکر سي يستخدم عادة في معنى الملك . 
فإذا وسع كرسيه السماوات والأرض فقد وسعهما سلطانه . وهذه هي الحقيقة من ن الناحية الذهنية . ولكن الصورة 
التي ترتسم في الحس من التعبير بالحسوس أثبت وأمكن . وكذلك التعبير بقوله : ولا يؤوده حفظهما » فهو 
كناية عن القدرة الكاملة . ولكنه بجيء ي هذه الصورة المحسوسة . صورة انعدام الجهد والکلال . لأن التعبیر 
الق رآني بتجه إلى رسم صور للمعاني تجسمها للحس . فتکون فيه أوقع وأعمق وأحس . 

ولا حاجة بنا إلى كل ما ثار من ا حدل حول مثل هذه التعبیر ات ي القران » اذا نحن فقهنا طريقة القران 
التعبيرية ؛ ولم نستعر من تلك الفلسفات الأجنبية الغريبة الي فسدت علینا كثيراً من بساطة القر آن وو ضوحه" . 
ویحسن أن أضيف هنا أنني لم أعثر على أحاديث صحيحة ني شأن الكر سي والعرش تفسر وتحدد الراد 
ما ورد منها ني القرآن . ومن ثم أوثر أن لا أخوض ني شأنها بأكثر من هذا البيان . 

« وهو العلي العظيم » . 

وهذه خاعة الصفات ني الآبة » تقرر حقيقة » وتوحي للنفس بہذہ الحقيقة . وتفرد اللہ سبحانه بالعلو ء 
وتفرده سبحانه بالعظمة . فالتعبير على هذا النحو يتضمن معنى القصر والحصر . فلم بقل وهو علي عظيم › 
ليثبت الصفة جرد إثبات . ولكنه قال : « العلی العظيم » ليقصرها عليه سبحانه بلا شريك ! 

إنه التفرد بالعلو ء المتفرد بالعظمة . وما يتطاول أحد من العبيد إلى هذا القام إلا ويرده الله إلى الخفض 
وامون ؛ وإلى العذاب في الاخرة واهوان . وهو بقول : « تلك الدار الآخرة نجعلھا للذين لا يريدون علوا 
ني الأرض ولا فساداً » .. ويقول عن فرعون في معرض اطلاك : « إنه كان عالياً ! . 

ويعلو الإنسان ما يعلو » ويعظم الإنسان ما یعظم ء فلا يتجاوز مقام العبودية لله العلي العظيم . وعندما تستقر 
بب می ی مس ۱ وس ره اس السو فيه سوہ كير ال ور > ترد إل 
مخافة الله ومهابته + وال الشعور بجلاله وعظمته + وال الأدب في حقه والتحرج من الاستكبار على عباده . 
فهي اعتقاد وتصور . وهي كذلك عمل وسلوك . 

وعندما بصل السياق بہذہ الاية إلى إيضاح قواعد التصور الإماني في أدق جوانبها » وبيان صفة اللہ وعلاقة 
الخلق به هذا البيان المنير .. ينتقل إلى ایضاح طريق الومنین وهم يحملون هذا التصور ؛ ويقومون بہذہ الدعوة ؛ 
وينبضون بواجب القيادة للبشرية الضالة الضائعة : 

« لا إكراه ہی الدين . قد تبين الرشد من الغى . فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى لا انفصام ها . والله سمیع عليم . اللہ ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ؛ والذين كفروا 


(۱) يراجع بتوسع فصل : التصوير الفني . وفصل : طريقة القرآن . في كتاب : ہ التصوير الفني في القرآن » . « دار الشروق ». 


۳۹۰ 
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أولياؤهم الطاغوت خر جونهم من النور إلى الظلمات . أولئك أصحاب النار هم فیہا خالدون» . 

إن قضية العقيدة ‏ كما جاء بها هذا الدين ‏ قضية اقتناع بعد البيان والادراك ؛ وليست قضية | کر اه وغصب 
وإجبار . ولقد جاء هذا الدين محاطب الادراك البشري بکل قواه وطاقاته . محاطب العقل الفکر ۰ والبداهة 
الناطقة » و محخاطب الوجدان المنفعل » كما يخاطب الفطرة المستكنة . بخاطب الكيان البشري كله ء والإدراك 
البشري بكل جوانبه ؛ ي غير قهر حتى بالخارقة المادية الى قد تلجىء مشاهدها إلحاء إلى الاذعان » ولكن 
وعيه لا يتدبرها وإدراكه لا بتعقلها لأنها فوق الوعي والادراك . 

وإذا كان هذا الدين لا يواجه الحس البشري بالخارقة المادية القاهرة » فهو من باب أولى لا يواجهه بالقوة 
والإكراه ليعتنق هذا الدين تحت تأثير التبديد أو مزاولة الضغط القاهر والإكراه بلا بيان ولا إقناع ولا اقتناع . 


وكانت السيحية - آخر الدیانات قبل الاسلام - قد فرضت فر ضا بالحديد والنار ووسائل التعذيب والقمع 
اي زاولتها الدولة الرومانية بمجرد دخول الامبر اطور قسطنطین ي السبحية . بنفس الوحشية والقسوة الى 
زاونتہا الدولة الرومانية من قبل ضد السیحین القلائل من رعایاها الذين اعتنقوا المسيحية اقتناعاً وحباً ! ول 
تقتصر وسائل القمع والقهر على الذین لم يدخلوا في السيحبة ؛ بل إنہا ظلت تتناول في ضراوة السیحیین آنفسیم 
الذ ين لم یدخلوا في مذهب الدولة ؛ وخالفوها ي بعض الاعتقاد بطبيعة السیح ! 

فلما جاء الاسلام عقب ذلك جاء یعلن - في أول ما يعلن ‏ هذا البداًالعظیم الکبیر : 

« لا !کر اه في الدين . قد تبین الرشد من الغي » . 

وفي هذا المبدأ يتجلى تكريم اللہ للانسان ؛ واحترام إرادته وفکره ومشاعره ؛ وترك آمره لنفسه فیا بختص 
بالهدى والضلال في الاعتقاد ؛ و تحمیله تبعة عمله وحساب نفسه .. وهذه هی احص خصائص التحرر الانساني .. 
التحرر الذي تتکره على الانسان ني القرن العشرين مذاهب معتسفة ونظم مذلة ؛ لا تسمح هذا الکائن الذي کر مه 
الله - باختياره لعقيدته ‏ أن ينطوي ضمیرہ على تصور للحياة ونظمها غير ما علیه عليه الدولة بشتی أجهزتها التوجيپية ؛ 
وما علیه عليه بعد ذلك بقوانینها و أوضاعها + فاما أن بعتنق مذهب الدولة هذا وهو يحرمه من الاعان باله 
للکون يصرف هذا الکون - وإما أن یتعرض للموت بشتی الوسائل والأسباب ! 

إن حرية الاعتقاد هی أول حقوق « الانسان » الى یثبت له بها وصف ١‏ انسان » . فالذي بسلب إنساناً 
خرية الاعتقاد » نما يسلبه إنسانيته ابتداء .. ومع 7۳ الاعتقاد حرية الدعوة للعقيدة » والأمن من الأذى 
والفتنة .. وإلا فهي حرية بالاسم لا مدلول ها ي واقع الحياة . 

والاسلام - وهو أرق تصور للوجود وللحياة » وأقوم منہج للمجتمع الإنساني بلا مراء ‏ هو الذي ينادي 
بأن لا إکراہ في الدين ؛ وهو الذي بین لأصحابه قبل سواهم أنهم منوعون من إكراه الناس على هذا الدين .. 
فكيف بالمذاهب والنظم الأرضية القاصرة العتسفة وهي تفرض فرضاً بسلطان الدولة ؛ ولا يسمح لمن يخالفها 
بالحياة ؟ ! 

والتعبیر هنا يرد في صورة النفي المطلق : « لا إكراه أي الدين » .. نفي الجنس كما يقول النحويون .. أي 
فی اجنين الا دراه لعي كز ماما مهو ف من عال ال جود راو ون ره مي عن زارف 
والبي أي صورة النفي - والنفي للجنس - أعمق إيقاعاً وآكد دلالة . 

ولا بزيد السياق على أن يلمس الضمير البشري لسة توقظه ؛ وتشوقه إلى الهدى » وتہدیه إلى الطريق ء 


۲۹۱ 


سورة البقرة 


وتبین حقيقة الإبمان التي أعلن آنبا أصبحت واضحة وهو يقول : 

« قد تبين الرشد من الغي ؛ 

فالاعان هو الرشد الذي ينبغي للإنسان أن بتوخاہ وبحرص عليه . والكفر هو الغي الذي ينبغي للانسان أن 
بنفر منه ويتقي أن يوصم به . 
والأمر كذلك فعلاً . فا بتدبر الانسان نعمة الإعان ؛ وما تمنحه للإدراك البشري من تصور ناصع واضح ٠٤‏ 
پوس می بس شی لت وھ کرس کت 
وما تحققه في المجتمع الإنساني من نظام سليم قویم دافع إلى تنمية الحياة وترقیة الحياة .. ما بتدبر الإنسان نعمة 
ج وت I‏ 
الضلال ۰ ویؤثر التخبط والقلق والهبوط والضالة على الطمانينة والسلام والرفعة والاستعلاء ! 

ثم يزيد حقيقة الإيمان إيضاحاً وتحديداً وبياناً : 

« فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام ها » . 

إن الكفر ینبغی أن يوجه إلى ما يستحق الکفر ؛ وهو « الطاغوت » . وان الإبمان يحب أن يتجه إلى من 
جدر الاعان به وهو « الله ). 

و الطاغوت صيغة من الطغیان ۰ تفید کل ما يطغى على الوعي ؛ و مجورعلی الحق ۰ ویتجاوز الحدود الي 
کر اه تشاب ولايكون لس اب پیت انیم ی زی ای ای ا ا وه لغ 
مستمد من اللہ » وکل تصور أو وضع أو أدب أو تقلید لا يستمد من الله .هن یکفر بهذا كله ني كل صورة 
من صوره ویومن بالّه وحده ویستمد من الله وحده فقد نحا .. وتتمثل مجاته في استمساکه بالعروة الوثقی لا 
انفصام لها 

وت مجدنا امام صورة حسية لحقيقة شعورية ء ولحقيقة معنوية .. إن الإ يمان باللہ عروة وثيقة لا تنفصم 
أبداً .. !نها متينة لا تنقطع .. ولا بضل المسك بها طريق النجاة .. نها موصولة بمالك الهلاك والنجاة .. والایعان 
في حقیقتہ اهتداء إلى الحقيقة الأولى التي تقوم .ها سائر الحقائق في هذا الوجود .. حقيقة اللہ .. واهنداء إلى 
حقيقة الناموس الذي سنه الله لهذا الوجود »> وقام به هذا الوجود . والذي عسك بعروته عضي على هدى إلى 
ربه ؛ فلا يرتطم ولا يتخلف ولا تتفرق به السبل ولا يذهب به الشرود والضلال . 


« والله سميع علم ۷ .. 

يسمع منطق الألسنة » ويعلم مكنون القلوب . فالمؤمن الموصول به لا يُبخس ولا يظلم ولا يخيب . 

ثم عضي السياق يصور في مشهد حسي حي متحرك طريق افدی وطريق الضلال ؛ وكيف يكون افدی 
وكيف يكون الضلال .. يصور كيف يأخذ الله ولي الذين آمنوا - بأبدیہم » فيخرجهم من الظلمات إلى 
انور تنا الطراقث أو لا الذي قروا - تأخذ بأيديهم فتخرجهم من النور إلى الظلمات ! 

إنه مشهد عجيب حي موح . والخیال يتبع هؤلاء وهؤلاء ۰ جيئة من هنا وذهاباً من هناك يجولة ا 
الذهي الجرد . الذي لا يحرك خيالاً ء ولا يلمس حساً » ولا يستجيش وجداناً » ولا يخاطب إلا الذهن بالمعاني 
والألفاظ . 


فإذا آردنا أن ندرك فضل طريقة التصویر القرآنية » فلنحاول أن نضع في مکان هذا الشهد الحي تعبیر 


باه سس 


۳۹۲ 


الجزء النالٹ 


ذهنياً أباً کان . لنقل مثلاً : الله ولي الذين آمنوا یہدیہم إلى الإيمان . والذین كفروا أولياؤهم الطاغوت یقودو نہم 
إلى الكفران .. إن التعبیر يموت بين أيدينا » ويفقد ما فيه من حرارة وحركة وایقاع" ! 

وال جانب التعبیر الصور الحي الموحي نلتقي بدقة التعبير عن الحقيقة : 

« الله ولي الذين آمنوا یخرجھم من الظلمات إلى النور . والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت یخرجونہم من 
النور إلى الظلمات » . 

إن الابمان نور .. نور واحد ني طبيعته وحقيقته .. وان الكفر ظلمات .. ظلمات متعددة متنوعة . ولکنها 
كلها ظلمات . 

وما من حقيقة أصدق ولا أدق من التعبیر عن الإيمان بالنور ء والتعبير عن الكفر بالظلمة . 

إن الإعان نور يشرق به كيان المؤمن أول ما ينبثق في ضميره . تشرق به روحه فتشف وتصفو وتشع من 
حوها نوراً ووضاءة ووضوحاً .. نور یکشف حقائق الأشياء وحقائقالقم وحقائق التصورات » فير اها قلب 
المؤمن واضحة بغير غبش ء بينة بغير لبس » مستقرة في مواضعها بغير أرجحة ؛ فيأخذ منها ما يأخذ ويدع 
منہا ما یدع في هوادة وطمأنينة وثقة وقرار لا أرجحة فيه .. نور يكشف الطريق إلى الناموس الكوني فيطابق 
المؤمن بين حركته وحركة الناموس الكوني من حوله ومن خلاله ؛ ويمضي ني طريقه إلى الله هيئاً ليناً لا يعتسف 
ولا يصطدم بالنتوءات ء ولا يخبط هنا وهناك . فالطريق ي فطرته مكشوف معروف . 

وهو نور واحد يبدي إلى طريق واحد . فأما ضلال الكفر فظلمات شتى منوعة .. ظلمة الهوى والشهوة . 
وظلمة الشرود والتيه . وظلمة الكبر والطغيان . وظلمة الضعف والذلة . وظلمة الرياء والنفاق . وظلمة الطمع 
والسعر . وظلمة الشك والقلق ... وظلمات شتى لا ياخذها الحصر تتجمع كلها عند الشرود عن طريق الله ء والتلقي 
من غير الله » والاحتكام لغير منہج الله .. وما يترك الانسان نور الله الواحد الذي لا يتعدد . نور الحق الواحد 
الذي لا بتلبس . حتى يدخل ي الظلمات من شتى الانواع وشتى الاصناف .. وكلها ظلمات .. ! 

والعاقبة هي اللائقة بأصحاب الظلمات : 

! أولثك أصحاب النار هم فيها خالدون» .. وإذ لم يبتدوا بالنور » فليخلدوا إذن في النار‎ ١ 

إن الحق واحد لا يتعدد والضلال ألوان وأتماط .. فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ 

وقبل أن ننتقل من هذا الدرس بحسن أن نقول كلمة عن قاعدة : « لا إكراه في الدين ؛ إلى جوار فرضية 
الجهاد في الإسلام » والمواقع الي خاضها الإسلام . وقوله تعا ی في آية سابقة : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين لله » . 

إن بعض المغرضين من أعداء الإسلام يرمونه بالتناقض ؛ فيزعمون أنه فرض بالسيف ۰ في الوقت الذي 
قرر فيه : أن لا !کر اه في الدين .. أما بعضهم الآخر فبتظاهر بأنه يدفع عن الاسلام هذه التهمة ؛ وهو يحاول 
في خبث أن يخمد ني حس السلم روح الجهاد ؛ و .بون من شأن هذه الأداة ي تاریخ الإسلام وني قيامه وانتشاره. 
ويوحي إلى المسلمين - بطريق ملتوية ناعمة ماكرة ‏ أن لا ضرورة اليوم أو غداً للاستعانة بہذہ الأداة ! 


.» دار الشروق‎ ١ .. » یراجم بتوسع فصل : « طريقة القرآن » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن‎ )١( 


۳۹۳ 


سورة البقرة 


وذلك كله في صورة من يدفع الہمة الجارحة عن الاسلام ' !.. 

وهؤلاء وهؤلاء كلاهما من المستشرقين الذين يعملون في حقل واحد في حرب الإسلام » وتحريف منهجه » 
وقتل إيحاءاته الموحية في حس المسلمين » كي يأمنوا انبعاث هذا الروح » الذي ۸ يقفوا له مرة في ميدان ! 
والتیق۔ آمنوا واطمانو! منذ أن خدروه وکبلوه بشتی الوسائل » وکالوا له الضربات بیو اا د كل 
مکان ! وألقوا في خلد السلمین أن الحر ب بین الاستعمار وبين وطنهم ليست حرب عقيدة أبداً نقۃ تقتضي الجهاد ! 
إنما هي فقط حرب أسواق وخامات ومراكز وقواعد ولوس شی الجهادة! 

لقد انتضى الإسلام السيف ؛ وناضل وجاهد ني تاريخه الطويل . لا ليكره أحداً على الإسلام ولكن ليكفل 
عدة أهداف كلها تقتضي الجهاد . 

جاهد الاسلام أولاً ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا یسامونہا ؛ وليكفل هم الأمن على أنفسهم 
وأموالهم وعقيدتهم . وقرر ذلك المبدأ العظم الذي سلف تقريره في هذه السورة ‏ ني الجزء الثاني «والفتنة 
أشد من القتل » .. فاعتبر الاعتداء على العقيدة والايذاء بسبہا » وفتنة أهلها عنہا أشد من الاعتداء على الحياة 
ذاتها . فالعقيدة أعظم قيمة من الحياة وفق هذا المبداً العظم . وإذا كان المؤمن مأذوناً في القتال ليدفع عن حياته 
وعن ماله » فهو من باب أولى مأذون ني القتال ليدفع عن عقيدته ودينه .. وقد كان السلمون يسامون الفتنة 

عقیدتہم ويؤذون ؛ ول يكن هم بد أن يدفعوا هذه الفتنة عن أعز ما علکون . يسامون الفتنة عن عقيدتهم ء 
ويؤذون فا في مواطن من الأرض شتی . وقد شهدت الأندلس من بشاعة التعذیب الوحشي والتقتيل الجماعي 
لفتنة المسلمين عن دينهم ؛ وفتنة أصحاب المذاهب المسيحية الأخرى ليرتدوا إلى الكثلكة ء ما ترك اسبانيا اليوم 
ولا ظل فيها للإسلام ! ولا للمذاهب المسيحية الأخرى ذاتها ! كما شهد بيت المقدس وما حوله بشاعة امجمات 
الصليبية الي لم تكن موجهة إلا للعقيدة والإجهاز علیہا ؛ والي خاضها السلمون في هذه المنطقة تحت لواء 
العقيدة وحدها فانتصروا فيها ؛ وحموا هذه البقعة من مصير الأندلس الأليم .. وما يزال السلمون يسامون 
دی اریاه الاقف لف عر وال نکی اس ہت المتييفة اق ا الا قرف و ونا ذال لها 
مفروضاً عليهم لرد الفتنة إن كانوا حقاً مسلمين ! 

وجاهد الاسلام ثانياً لتقرير حرية الدعوة ‏ بعد تقریر حرية العقيدة ‏ فقد جاء الإسلام بأكمل تصور 
للوجود والحياة ۰ وبأرق نظام لتطوير الحياة . جاء بهذا الخير ليهديه إلى البشرية كلها ؛ ويبلغه إلى أسماعها 
وإلى قلو بہا . فمن شاء بعد البيان والبلاغ فليؤمن ومن شاء فليكفر . ولا إكراه في الدين . ولكن ينبغي قبل ذلك 
أن تزول العقبات من طريق ابلاغ هذا الخير للناس كافة ؛ كما جاء من عند الله للناس كافة . وأن تزول 
الحواجز ز التي منع الناس أن يسمعوا وأن يقتنعوا وأن ينضموا إلى موكب اهدی إذا أرادوا . ومن هذه الحواجز 
أن تكون هناك نظم طاغية في الأرض تصد الناس عن الاستاع إلى المدى وتفتن المهتدين اش . فجاهد الاسلام 
ہہ اله ا و جب مرو من 

بان دا ات وا موا اله طرات شاعل اسان نیرت الوا ماني 


. ني مقدمة هؤلاء سیرت . و . أرنولد صاحب كتاب : و الدعوة إلى الاسلام » ترجمة الدكتور إبراهم حسن وأخيه‎ )١( 
۰٢ دار الشروق‎ ٠» ۱۱ ! (؟) تراجع في كتاب و دراسات إسلامية » للمؤلف الفصول الخمسة بعنوان : و المسلمون متعصبون‎ 


۲ 


الجزء الثالث 


وجاهد الإسلام ثالثاً ليقم في الأرض عا الجاع یت زم ويا یت بد سی المي می 
حرية الانسان تجاه أخيه الانسان ؛ حينا يقرر أن هناك عبودية واحدة لله الكبير المتعال ؛ ويلغي من الأرض 
عبودية البشر للبشر في جميع أشكالها وصورها . فليس هنالك فرد ولا طبقة ولا أمة تشرع الأحكام للناس » 
وتستذهم عن طريق التشريع . تھا هنالك رب واحد للناس جميعاً هو الذي بشرع لهم على السواء ؛ وإليه وحده 
يتجهون بالطاعة والخضوع ۰ كما يتجهون إليه وحده بالاعان والعبادة سواء . فلا طاعة أي هذا النظام لبشر 
إلا أن يكون منفذاً لشريعة الله » موكلاً عن الجماعة للقيام بهذا التنفيذ . حيث لا یملك أن یشرع هو ابتداء » 
لأن التشريع من شأن الألوهية وحدها ‏ وهو مظهر الألوهية في حياة البشر » فلا بجوز أن يزاوله إنسان فيدعي 
لنفسه مقام الألوهية وهو واحد من العبيد ! 

هذه هي قاعدة النظام الرباني الذي جاء به الإسلام . وعلى هذه القاعدة یقوم نظام أخلاقي نظيف تكفل فيه 
الحرية لکل إنسان » حتى لمن لا یعتنق عقيدة الإسلام » وتصان فيه حرمات كل أحد حتى الذين لا یعتنقون 
الاسلام » وتحفظ فيه حقوق كل مواطن في الوطن الإسلامي أباً كانت عقيدته . ولا یکره فيه أحد على اعتناق 
عقيدة الإسلام » ولا إكراه فيه على الدين إعا هو البلاغ . 

جاهد الإسلام ليقي هذا النظام الرفيع في الأرض ویقررہ ويحميه . وكان من حقه أن يجاهد ليحطم النظم 
الباغية التي تقوم على عبودية البشر للبشر » والي يدعي فيها العبید مقام الألوهية ود یز او لون فا و ظيفة الاألوهية 
- بغیر حق ‏ ولم یکن‌بد أن تقاومه تلك النظم الباغية في الأرض كلها وتناصبه العداء . ول يكن بد كذلك أن 
يسحقها الإسلام سحقاً لبعلن نظامه الرفیع في الأرض .. ثم يدع الناس في ظله أحراراً في عقائدهم الخاصة . 
لا یلز مهم إلا بالطاعة لشرائعه الاجعاعية والاخلاقیة والاقتصادية والدولية . اما عقيدة القلب فهم فيا احرار. 
وأما أحوالهم الشخصية فهم فيها أحرار » يزاولونها وفق عقائدهم ؛ والإسلام يقوم علیہم يحميهم ويحمي حربتهم 
في العقيدة ويكفل لهم حقوقهم » ويصون لهم حرماتہم ؛ في حدود ذلك النظام . 

وما يزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضاً على المسلمين : «حتی لا تكون فتنة ويكون الد 
لله » .. فلا تکون هناك ألوهة للبید في الأرض ۰ ولا دینونة لغیر ا 

لم يحمل الاسلام السيف إذن ليكره الناس على اعتناقه عقيدة ؛ ول ينتشر بالسيف على هذا المعنى كما يريد 
بعض أعدائه أن یتہموہ ! !نما جاهد ليقيم نظاماً آمناً يأمن في ظله أصحاب العقائد جميعاً » ويعيشون في إطاره 
خاضعین له وان ۸ يعتنقوا عقيدته . 

وكانت قوة الإسلام ضرورية لوجوده وانتشارہ واطمنان أهله على عقيدتهم اط ن قن دون 
اعتناقه على أنفسهم . وإقامة هذا النظا اس نی . ول يكن الجهاد أداة قليلة الأهمية ولا مه رش 
الضرورة في حاضره وستقبله کما يريد اخيث اعدائ آن یوحوا للمسلمین ۱.. 

لا بد لاسلام من نظام ولا بد او من دی ولا ا من جهاد . نهذه طبیعته اي لا یقرم 
بدو با اسلام يعيش ویقود . 


(۱) لزيادة الایضاح في شأن الجهاد پراجم کتاب ١‏ الجهاد » للمسلم العظم السید أبو الأعلى الودودي وکتاب : ١‏ السلام العالمي في 
الاسلام » للمو لف . و دار الشروق 4 ۰ 


۳۹۵ 


سورة البقرة 


« لا | کر اه في الدين » . جی سز و بج 
الله وعدوكم . سے مس سو رس 

وهذا هو قوام الأمر في نظر الاسلام .. وهكذا ید جو اہ لحاس ب روگ و 
فلا یقفوا بدینہم موقف التهم الذي يحاول الدفاع ؛ + آعا بقفون به دائماً موقف الطمتن الواثق المستعلي على 
تصورات الأرض جميعاً : وعلى نظم الأرض جميعاً »> وعلى مذاهب الأرض جمیعاً .. ولا پنخدعوا يمن 
بتظاهر بالدفاع عن دينهم بتجريده في حسهم من حقهني الجهاد لتأمين أهله ؛ والجهاد لكسر شوكة الباطل 
العتدي ؛ والجهاد لتمتيع البشرية كلها بالخير الذي جاء به + والذي لا يحي احد على البشرية جناية من يحر مها 
منه » ويحول بينها وبينه . فهذا هو أعدى أعداء البشرية » الذي ينبغى أن تطارده البشرية لو رشدت وعقلت . 
وال أن ترشد البشرية وتعقل ۰ جب أن يطارده المؤمنون » الذين اختارهم الله وحباهم بنعمة الإعان » فذلك 
واجبهم لانفسهم وللبشرية كلها » وهم مطالبون بهذا الواجب امام الله . 
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هذه الآآيات الثلاث تتناول موضوعاً واحداً في جملته : سر الحياة والموت ۰ وحقيقة الحياة والوت . وهي 
بهذا تؤلف جانباً من جوانب التصور الإسلامي ؛ يضاف إلى القواعد الي قررتها الآيات السابقة منذ مطلع هذا 
الجزء + وتتصل اتصالاً مباشراً بآية الكر سي وما قررته من صفات الله تعالى .. وهي جمیعا تمثل جانبا من جوانب 
الجهد الطويل التجلي في القرآن الكر بم لانشاء التصور الصحيح لحقائق هذا الوجود في ضمير المسلم وي إدراكه. 


۲۲ 


الجزء الثالث 


لأمر الذي لا بد منه للإقبال على الحياة بعد ذلك إقبالاً بصيراً » منبثقاً من الرؤية الصحيحة الواضحة ۰ وقائما 
على اليقين الثابت المطمئن . فنظام الحياة ومنہج ج السلوك وقواعد الأخلاق والاداب .. ليست بمعزل عن التصور 
لاعتقادي ؛ بل هي قائمة عليه » مستمدة منه . وما يمكن أن تثبت تثبت وتستقيم ويكون ها ميزان مستقر إلا أن 
تر تبط بالعقيدة » وبالتصور الشامل لحقيقة هذا الوجود وارتباطاته بحالقه الذي وهبه الوجود . . ومن ثم هذا 
لتركيز القوي على إيضاح قواعد التصور الاعتقادي الذي استغرق القران الكي كله + وما یز ال يطالع الناس 
في القرآن المدني بمناسبة كل تشريع وکل توجيه ني شؤون الحياة جميعاً . 


والآبة الأولتحكي حواراً بين إبر اهم - عليه السلام - وملك ني أيامه جادله ني الله . لا یذ کر السياق اسمه › 
لأن ذكر ا مہ لا يزيد من العبرة التي تمثلها الآبة شيثاً . وهذا الحوار بعرض على الني - صلى اللہ عليه وسلم - 
وعلى الجماعة المسلمة في أسلوب التعجيب من هذا المجادل » الذي حاج ابر اهم في ربه ؛ وكأ نما مشهد الحوار 
بعاد عر ضه من ثنايا التعبير القراني العجيب : 

ا التي جاع رر رت ور مہ رت ےت 
انا احبي وامیت ! قال ابر اهم : فان الله يأني بالشمس من الشرق فأت .ا من الغرب . فبپت ت الذي كفر . 
و الله لا بدي القوم الظالین ) . 

ہر ردب ات رت تد تہ تی 
والر بوبية ولتصريفه للکون وتدبيره ما بحري فيه وحده ۰ كما كان بعض المنحر فين في الجاهلية يعتر فون بوجود 
الله ولكنهم يجعلون له أنداداً ينسبون إليها فاعلية وعملاً في حياتهم ! وكذلك كان منكراً أن الحا كمية لله وحده » 
فلا حكم إلا حكمه ني شؤون الأرض وشريعة المجتمع . 

إن هذا الك الگ اعد عا یک ررش للبت الذي كان تی یں ا حل أن و من نکر :هذا 
وی هو و آن آناه الل الاقء .. ول ی یده السلطان 1 لقد كان کی آن شك ویعترف » ولا أن ااك 
يطغي ويبطر من لا يقدرون نعمة الله » ولا يدركون مصدر الإنعام . ومن ثم يضعون الکفر في موضم الشکر ؛ 
ویضلون بالسبب الذي كان ينبغي أن یکونوا به مهندین ! فهم حاکمون لأن اللہ حکمهم : وهو لم يخولهم 
استعباد الناس بقسرهم على شرائع من عندهم . فهم کالناس عبید لله » یتلقون مثلهم الشريعة من الله » ولا 
پستقلون دونه بحکم ولا تشریم فهم خلفاء لا أصلاء ! 


ومن ثم يعجب الله من امره وهو یعرضه على لبيه : 





«ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه اللہ املك ۱۶ . 

ألم تر ؟ إنه تعبير التشنيع و والتفظيع ؛ وإن الانکار والاستنكار لينطلقان من بنائه اللفظي وبنائه العنوي سواء . 
فالفعلة منکر ة حقاً : أن بني الحجاج والجدال بسبب النعمة والعطاء ! وآن يدعي عبد لنفسه ما هو من اختصاص 
الرب ‏ وأن یستقل حا کم بحکم الثاس ۰ بپواه دون أن ستعمد قانونه من الله... 

« قال إبراههم : ربي الذي يحي وعیت » . 

و الاحیاء و الاماتة ما الظاهر تان للکرورتان ني کل لحظة ؛ العروضتان لحس الانسان و عقله . وهما - في 
الوقت نفسه - السر الذي يحير » والذي یلجیء الادر ال البشري إلجاء إلى مصدر آخر غير بشري . وا ی آمر 
آخر غير امر الخالیق . ولا بد من الالتجاء إلى الالوهية القادرة على الانشاء و الافناء لحل هذا اللغز الذي بعجز 


۳۹۷ 


سورة البقرة 


عنه كل الأحياء . 

إننا لا تعرف شبعاً عن حقيقة الحباة وحقيقة الوت حتى اللحظة الحاضرة . و لکننا ندرك مظاه رهما في الأحياء 
والأموات . ونحن ملزمون أن نكل مصدر الحياة والوت إلى قوة ليست من جنس القوى الي نعرفها على 
الاطلاق . . قوة الله . . 

ومن ثم عرف إبر براهم - عليه السلام ‏ ربه بالصفة التي لا يمكن أن يشاركه فيها أحد ۰ ولا يمكن أن يزعمها 
أحد » وقال وهذا لا عا لي سی A‏ يراه مصدر الحکم والتشريع غيره .. قال : « ريي 
الذي يحي وعیت » فهو من ثم الذي يحكم ویشرع 

وما كان ابر اهم - عليه السلام ‏ وهو رسول موهوب تلك الموهبة اللدنية التي أشرنا إليها ي مطلع هذا 
الجرء ‏ ليعني من الإحياء والإماتة إلا إنشاء هاتين الحقیقتین إنشاء . فذلك عمل الرب المتفرد الذي لا يشاركه 
وا کو دوج و ہہ تہ هو 
!دن ات 080107 وھ دا 


رقال : أ نا أحي وأميت ميت ) ! 
یرد وم دا يستر سل بي جدل حول معنى الاحياء والإماتة مع رجل ماري 
ويداور في تلك الحقيقة المائلة . حقیقة منح الحياة وسلبها . هذا السر الذي لم تدرك منه البشرية حتى اليوم 
شيئاً . . وعندئذ عدل عن هذه السنة الكونية الخفية » إلى سنة أخرى ظاهرة مرئية ؛ وعدل عن طريقة العرض 
الجر د للسنة الكونية والصفة الالهية في قوله : « ربي الذي يحي وعیت » . . إلى طريقة التحدي » وطلب تغيير 
سنة الله لمن ينكر ويتعنت وبجادل في اللہ ؛ رجہ وت إعا هو 
مصرف هذا الكون كله . ومن ربوبيته هذه للكون يتعين ان يكون هو رب الناس المشرع لم : 


« قال | إبراھم : فان الله يأني بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب » . 

وهي حقیقة كونية مكرورة كذلك ؛ تطالع الأنظار والمدارك كل يوم ؛ ولا تتخلف مرة ولا تتأخر . 
وهي شاهد يخاطب الفطرة ‏ حتى ولو لم يعرف الإنسان شيئا عن تركيب هذا الكون ۰ ولم يتعلم شیئاً من حقائق 
الفلك ونظرياته ‏ والرسالات تخاطب فطرة الكائن البشري ني أية مرحلة من مراحل موه العقلي والثقائي 
و الاجتاعي ۰ لتاخذ بيده من الموضع الذي هوفيه . ومن ثم كان هذا التحدي الذي يخاطب الفطرة كما يتحدث 
بلسان الواقع الذي لا يقبل الجدل : 

« فبهت الذي كفر» . 

فالتحدي قائم ء والأمر ظاهر > ولا سبيل إلى سوء الفهم ۰ أو الجدال والمراء . . وكان التسليم أولى والامان 
أجدر . ولكن الكبر عن الرجوع إلى الحق عسك بالذي کنر . فيبهت ويبلس ويتحير . ولا یہدیہ الله إلى 
الحق لانه لم يتلمس المهداية » ولم يرغب ي الحق ؛ وم يلتزم القصد والعدل : 

«والله لا مهدي القوم الظالمين » . 

وعضي هذا الجدل الذي عر ضه الله على نبيه - صلى اللہ عليه وسلم - وعلی الجماعة المسلمة . مثلاً للضلال 
والعناد + و تجربة كرود بپا أصحات الدعوة ابحدد فى مواجهة النکرین :وق ترویض التفوس عل تعنت 


۳۹۸ 


الجزء الثالث 


المنكرين ! 
كذلك عضي بتقرير تلك الحقائق الي تولف قاعدة التصور الإعاني الناصع : « ربي الذي يحي وعیت » . 
كان اش بان سی نو اف وظضظات سا لے قرب ی ال سر توت قآ بای ينان 


كونيتان هائلتان ؛ وهما - مع ذلك - مكرورتان معروضتان للبصائر والأبصار آناء الليل وأطراف النهار. 
لا تحتاجان إلى علم غزیر » ولا ال تفکیر طویل . فالله أرحم بعباده أن يكلهم ني مسألة الإيمان به والاهتداء 
إليه : إلى العلم الذي قد يتأخر وقد یتعتر » وا التفکیر الذي قد لا يتهياً للبدائیین . إنھا یکلهم ني هذا الأمر 
اوري ی تقد عله فر ی وا تاي ی زان وتاي ما لعل اله سی وو رک 
الناس بدونه من این يتلقون شريعتهم وقيمهم وادابهم .. يكلهم في هذا الامر إلى جرد التقاء الفطرة بالحقائق 
الكونية المعروضة على الجميع » والّي تفرض نفسها فرضا على الفطرة ء فلا يحيد الانسان عن إيحائها الملجىء 
إلا بعسر ومشقة ومحاولة ومحال وتعنت وعناد ! 

والشان في مسألة الاعتقاد هو الشأن ني كل أمر حيوي تتوقف عليه حياة الكائن البشري . فالكائن الحي 
ببحث عن الطعام والشراب واهواء - كما يبحث عن التناسل والتکاثر - بحثاً فطرياً » ولا يترك الأمر في هذه 
الحيويات حتى یل التفكير وينضج ۰ أوحتى ينمو العلم ويغزر .. وإلا تعرضت حياة الكائن الحي إلى 
الدمار والبوار . . والإبمان حيوي للإنسان حيوية الطعام والشراب والمواء سواء بسواء . ومن ثم یکلہ الله فيه 

إلى تلائی الفطرة بایاته المبثوثة ي صفحات الكون كله في الأنفس والآفاق . 


وفي سياق الحديث عن سر الموت والحياة تجيء القصة الأخرى : 

ور ری بر سور ما ہج ایر مسا 
عام » ثم بعثه . قال : کم لبشت ؟ قال : بثت يوماً أو بعض يوم ! قال : بل لبثت مائة عام . فانظر إلى 
طعامك وشرابك لم يتسته ؛ وانظر إلى حمارك - ولنجعلك آية ناس - وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم 
كينها لهم ا تن كه فال : أعلم أن الله على كل شيء قدير» . . 

ا بی رک ریو جو رر سی و فور رو رو 
عنہما شيئاً »ولو شاء اللہ لأفصح ء ولو كانت حکة النص لا تتحقق إلا بهذا الإفصاح ما أمله في القرآن . فلنقف 
نحن على طريقتنا في هذه الظلال ‏ عند تلك الظلال . إن الشهد لیر تسم للحس قوياً واضحاً موحياً نفد 
الموت والبل و والخواء . . يرتسم بالوصف : «وهي خاوية على عروشها » .. محطمة على قواعدها . ويرتسم 
من خلال مشاعر الرجل الذي مر على القرية . هذه الشاعر الي ينضح بها تعبيره : « أنى يحي هذه الله بعد 
مو ها ؟ ) . 

إن القائل لیعر ف أن اللہ هناك . ولکن مشهد البل والخواء ووقعه العنيف في حسه جعله يحار : كيف بحی 
هذه اللہ بعد موتها؟ وهذا أقصى ما يبلغه مشهد من العنف والعمق ني الایحاء .. وھکذا يلقي التعبیر القرآني 
ظلاله وإيحاءاته » فير سم الشهد كأعا هو اللحظة شاخص باه الأبصار والشاعر . 

« نی يحي هذه الله بعد موتها ؟ » . 
كيف تدب الحياة في هذا الوات 


۳۹۹ 


سورة البقرة 


« فأماته الله مائة عام . ثم بعثه » . 

م بقل له کیف . ھا آراه ي عام الواقع کیف ! فالشاعر والتأثرات تکون أحیناً من انت و السمق بيك 
لا تعالج بالبر هان العقلي ؛ ولا حتی بالنطق الوجداني ؛ ولا تعالج كذلك بالواقع العام الذي يراه العيان . . إعا 
یکون العلاج بالتجربة الشخصية الذاتية الباشرة » التي عتلیء بها الحس » ویطمئن بها القلب » دون کلام ! 

« قال : کم لبشت ؟ قال : لبشت یوعاً أو بعض یوم ۱ ۰ . 

وما بدریه کم لبث والاحساس بالزمن لا يكون الا مع الحياة و الوعی ؟ على أن الحس الانساني لیس هو 
لقياس الدقیق للحقيقة ؛ فهو بیع ويضل ؛ فيرى امن الطويل الدید قصيراً لاه ار ؛ كما يرى 
اللحظة الصغیر ة دهر ا طريلا للاسة طارعة کذلك ۲ 

« قال : بل ليشت مائة عام » . ۱ 

وتبعاً لطبيعة التجربة » وكونها تجربة حسية واقعية » نتصور أنه لا بد كانت هنالك آثار محسوسة تصور 
فعل مائة عام.. هذه الآثار الحسوسة لم تكن في طعام الرجل ولا شرابه ۰ فلم یکونا آسنین متعفنین 

« فانظر إلى طعامك وشر ابك لم يتسنه » 

واذن فلا بد أن هذه الآثار الحسوسة كانت متمثلة في شخصه أو في حماره : 

«وانظر إلى حمارلك - ولنجعلك آية للناس - وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نکسوها لحماً » . 

أية عظام ؟ عظامه هو ؟ لو كان الأمر کذلك - كما یقول بعض الفسرین إن عظامه هي الي تعرت من 
اللحم - للفت هذا نظره عندما استیقظ > ووخر حسه كذلك » ولا كانت اجابته : « لبشت یوما او بعضص 
يوم » . 

الك وح أ و رو وو سی بت . ثم كانت الاية هي ضم هذه العظام بعضها إلى 

بعض وكسونها باللحم وردها إلى الحياة » على مرأى من صاحبه الذي لم سه البلى » ولم يصب طعامه ولا 

را اس رتس مد لجان اشن EE‏ واج مر سرت هی به يھت 
اية احری على القدرة الى لا بعجز ها شىء ء والى تتصرف مطلقة من كل قيد ؛ وليدرك الرجل كيف بحی 
هذه الله بعد موتہا ! ۱ ۱ ۱ 1 

أما كيف وقعت الخارقة ؟ فکا تقع كل خارقة ! كما وقعت خارقة الحياة الأولى . الخارقة الي ننسی 
کییرا آمبا وقعت ا وأننا لا ندري کیف وقعت ! ولا ندري کذلك کیف جاءت الا اتا جاءت من عند الله 
بالطر بق التي آر ادها الله .. وهذا « دارون ؛ أكبر علماء الحياة يظل ینزل في نظریته بالحياة درجة درجة ویتعمق 
أغوارها قاعا قاعاً ء حتی يردها إلى الخلية الأول . . ثم يقف بها هناك . إنه بجھل مصدر الحياة في هذه الخلية 
الأولى . ولكنه لا يريد أن يسلم با ينبغي ينبغي أن يسام ؛ الؤدراك ری الذي بلغ عل لمق ہے ها 
شدیداً و( . لا يريد أن يسلم لأسباب ليست علمية وإنما 
هي تاریحیة في صراعه مع الكنيسة ! فإذا به يقول : « إن تفسير شون الحياة بوجود خالق يكون عثابة إدخال 
عنصر خارق للطبيعة في وضع ميكانيكي بحت !۱ . 

أي وضع ميكانيكي ! إن اليكانيكية هي أبعد شيء عن هذا الأمر الذي يفرض على الادراك فرضاً أن يبحث 
عن مصدر لهذا السر القائم تجاه الابصار والبصائر ! 


۳٣ 


الجزء الثالث 


وإنه ‏ هو نفسه - لیجفل من ضغط النطق الفطري ؛ الذي یلجی الإدراك البشري إلجاء إلى الاعتر اف بما 
وراء الخلية الأولى » فير جع كل شيء إلى « السبب الأول ؛ ! ولا يقول : ما هو هذا السبب الأول ؟ ما هو 
هذا السبب الذي علك إيجاد الحياة اول مرة » ثم علك ‏ حسب نظريته هو وهي محل نظر طويل ‏ توجیه 
الخلية الأولى في طريقها الذي افترض هو أنها سارت فيه صعداً ء دون أي طريق آخر غير الذي كان ! 
انه امروب والمراء والمحال ' !!! 
ونعود إلى خارقة القرية لنسأل : وما الذي يفسر أن ينال البل شيئاً وتر ك شيئاً في مکان واحد وني ظروف 
واحدة ؟ إن خارقة خلق الحياة أول مرة أو خارقة رجعها كذلك لا تفسر هذا الاختلاف في مصائر أشياء 
ذات ظروف واحدة . 
إن الذي يفسر هذه الظاهرة هو طلاقة المشيئة .. طلاقتها من التقيد بما نحسبه نحن قانوناً كلياً لازماً ملزماً 
لا سبيل إلى مخالفته أو الاستثناء منه ! وحسباننا هذا خطأ بالقياس إلى المشيئة المطلقة : خطأ منشؤه أننا نفرض 
تقدیر اتنا نحن ومقرراتنا العقلية أو « العلمية ! » على الله سبحانه !| وهو خطأ بتمثل في أخطاء كثيرة : 
فأولاً : ما لا نحن نحا كي القدرة الطلقة إلى قانون نحن قائلوه ؟ قانون مستمد من تجار بنا الحدودة الوسائل » 
ومن تفسیر نا هذه التجارب ونحن محدودو الإدراك ؟ 
وثانا فهه قانوناً من قوانین الکون آأدرکناه . فن ذا الذي قال لنا : انه قانون جاب كل مطلق © وآن 
لیس وراءه قانون سواہ ؟ ۱ 
واا : هبه كان قا نا مايا مطلقاً . فاللفيئة الطليقة تنشیء القانون و لکنها ليست مقيدة به . . فا هو الاختیار 
في كل حال . 
وكذلك عضی هذه التجربة » فتضاف إلى رصيد أصحاب الدعوة الجدد ؛ وإلى رصید التصور الاعاني 
الصحیح, رر ال جانب حقيقة الوت والحياة وردهما ال الّه - حقيقة اخری هي التي أشرنا البها یا 
حقيقة طلاقة المشيئة » الي يعنى القرآن عناية فائقة بتقریرها في ضمائر المؤمنين به ء لتتعلق باللہ مباشرة » من 
وراء الأسباب الظاهرة ‏ و القدمات النظورة . فالله فعال لما يريد . و هکذا قال الر جل الذي مرت به التجر بة : 
١‏ فلما تبين له ء قال : أعلم أن اللہ على كل شيء قدير» . 
ET‏ 
ثم تجيء التجربة الثالثة . نجر بة إبر اهم آقرب الأنبياء إلى أصحاب هذا القرآن : 
رواذ قال إبراھم e‏ . قال : أو لم تؤمن ؟ قال : بل ! ولكن ليطمئن قلبي . قال : 
فخذ أربعة من الطير » فصرهن ال ليك ء ثم اجعل على كل جبل منہن جز ءا > ثم ادعهن بأتينك سعيا » واعلم 
أن الله عزیز حکم » . . 
إنه التشوف إلى ملابسة سر الصنعة الاطية . وحين بحيء هذا التشوف من ابر اهیم الأواه الحليم + المؤمن 
الر اذ ضي الخاشع العابد القریب الخليل . . حين يجيء هذا التشوف من إبراهيم فإنه يكشف عما بختلج أحياناً من 
الشوق والتطلع لرؤية أسرار الصنعة الإلهية في قلوب أقرب المقربين ! 





5 ) يراجم بتوسع فصل « فرويد » في كتاب 1 « الانسان بين المادية والإسلام » ( دار الشروق‎ )١( 


سورة البقرة 


إنه تشوف لا يتعلق بوجود الإعان وثباته وكماله واستقراره ؛ وليس طلباً للبر هان أو تقوية للإيمان . . [عا 
هو أمر آخرء له مذاق آخر . . إنه أمر الشوق الروحي ٠‏ إلى ملابسة السر الافي ء في أثناء وقوعه العملي . 
ومذاق هذه التجر بة في الکیان البشري مذاق آخر غير مذاق الا عان بالغیب و لو كان هو اعان ابر اهم الخليل » 
الذي يقول لربه » ویقول له ربه . ولیس وراء هذا اعان » ولا برهان للاعان . ولکنه آراد أن پری ید 
القدرة وهي تعمل ؛ لیحصل على مذاق هذه اللابسة فیستروح بہا » ویتتفس في جوها » ويعيش معها . 
أمر آخر غير الایعان الذي ليس بعده إعان . 

وقد کشفت التجر بة والحوار الذي حكى فیها عن تعدد الذاقات الاعانية في القلب الذي بتشوف إلى هذه 
الذاقات ویتطلع : 

«وإذ قال إبراہیم : رب أرني كيف تحي الموني . قال : أولم تؤمن ؟ قال : بلى ! ولکن لبطمتن قلبي » . . 
لقد كان ينشد اطمثنان الأنس إلى رؤية يد الله تعمل ؛ واطمئنان التذوق للسر المحجب وهو بجی ويتكشف . 
ولقد كان الله يعلم إمان عبده وخليله . ولكنه سؤال الكشف والبیان » والتعريف بهذا الشوق وإعلانه » والتلطف 
من السيد الكريم الودود الرحم ء مع عبده الأواه الحلیم المنيب ! 

ولقد استجاب الله هذا الشوق والتطلع في قلب إبراہیم » ومنحه التجر بة الذاتية الباشرة : 

« قال : فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ؛ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ؛ ثم ادعهن ياتينك سعيا . 
واعلم أن اللہ عزيز حکم » . 

لقد امہ آن شقان أربعة من الظهر > فيقربين منه وعیلهن إليه ؛ حتى يتأكد من شياتهن ومیزانہن التي 
اط معها معر فتهن . وأن يذبحهن وعزق أجسادهن ء ويفرق أجزاءهن على ا بال المحيطة . ثم يدعوهن . 
فتتجمع | جزاؤهن مرة أخرى » وترتد إليهن الحياة » ويعدن إليه ساعيات . ئن 315 E‏ 


ورأى إبراهيم السر الافي يقع بين يديه 7 هو السر الذي بقع في كل لحظة . ولا یری الناس إلا آثارہ بعد 
عامه . إنه سر هبة الحياة . الحياة الي جاءت أول مرة بعد أ ن لم تكن ؛ والتي تنشأ مرا ت لا حصر ھا في كل 
حي جديد . 


ی إبراھم هذا کر ا . طيور فارقتها الحياة » وتفرقت مزقها في أماكن متباعدة . تدب فيها 
7ج ہی رت 


كيف ؟ هذا هو السر الذي یعلو على التکوین البشري إدراكه . انه قد يراه کما ر راہ ابر اهم . وقد یصدق 
به كما یصدق به کل مؤمن . ولکنه لا يدرك طبیعته ولا يعرف طر بفته . انه من أمر اللہ , والناس لا يحيطون 
بشيء من علمه إلا عا شاء . وهو لم يشأ أن يحيطوا بهذا الطرف من علمه ؛ لأنه أكبر منہم » وطبیعته غير 
طبیعتهم . ولا حاجة فم به ہي خلافتهم . 

إنه الشأن الخاص للخالق . الذي لا تتطاول إليه عناق الخلوقین . فاذا تطاولت ۸ تجد الا الستر السدل على 
السر الحجوب . وضاعت الجهود سدی : جهود من لا يئرك الغیب الحجوب لعلام الغیوب ! 


۳۰۲ 


الجزء الثالث 


2 م و ے‫ 1 مرف و ٤‏ مرو موس ت یز 
سن سر 7 2 ۲ محر ۳2 7 01 ر برد ۶ 2 


م 


و 


Nor م2 رو 2و و ما ری وہ رم مرو 6 صو وع وور رور وو پر ممو مق‎ Le 


و دنم اجرھم عند روم ولا خوف علیهم ولا هم حزنون می ندا قول معروف ومغفرة خير 


ر ر رورغ و روم و 


من صدقة شعهاادی ہے ی ین و لبط صد المن والادی اذى ينفق 
مر مير عه 04 ہے سم وحو 7 عرص م ور وو سر سر سير ررم و ی 
ماله رتا اس وا یمن ب اللہ والیوٰ له ٹل صفوان عا عليه تراب فاصابه ر وابل فترکه صلدا 


رو ل صم م CESS‏ ومروم ہے عم سر فير پر مت 


لَايِفْدرونَ عل تھے والله تا ون ومكَل این ب ينَفقُونَ أمواهم آبتفاه 


و مر لصاو کر ٤ gu‏ ھ2 سم ر وس ع۔ رر ال صاصم ماو کا ا ور رر 4 


مرضات الله وتیتا من انفسہم کث حنة ت ربوة ة اصابہاوابل فعانت اسکلہا ضعفینِ انل به بصبها وابل فطل 


سر سا مر مر چم سے 6 مر مر LIL‏ ل رو ماي رص ےج ہے زمر 25 


وا يما تعملون بصیر 055 آیود احد کر أن کون ار نين ی ماب نی نت لب فیہا من 
ر ور ےا مرا ہر 5 
ست 


ا 


رم و ل ۳ س واو ص ے ہے یے وم م ہے ےس و 


لعل نتفؤواتف وي بتایت اللہ بن کامنوآ أنفقوأمن طیبلت ما بن وفا آشرجنا نہ من الأرض 


6 
بی سو م نے فرظ اس ےبروھ۔ے۔ پت ري و و مم وعلاسو E‏ و عمسا م ماس 2 دم ھ۶ 
کر دی تہ الا أن تغمضواأفیه واعلرا اذ لت َد ي اکن 


مھ و ور ج جم مر مرچ هس ll‏ مار مقر سے ار ا و 0 یبپيئ سے گرم مر ور سج صصح صے 


يعدم الفقر لفقر و , باص ۸ بالفحشاء نے ہے ول وسع علم © سا کا 


مر چ زومرم مرو 4 رام دوع ره م ووا س 2 


ون بت ال ناگی و لآل تب کا نف رم یں کر 


ےت 00 رو کہ م رم 


فان اللہ , هر یناشن بز ار 6 إن مداصت تسم هی وان موھا ونوْتوها الفقرا فهو 


a‏ ےل ور محر ےہ وہ رو عرسا کر مرو 


7 والل ما تعملون ية من #۷ لیس عليكَ هدنهم ولكن أله دى 


ص 1 مر سل پر وا مار سه رسيي و رر م4 ود سے وس سے و 


کل الثمرات واصابه الكبر ور ذرية ضعفاء فاصابہا با اتصارفہ را کال بین ار 


3 
ام و Si‏ و ر عي EE‏ عي و و سم ا ہے گرد 


3 
من مآ وما تنفق وا من خير فلانشسکر وما تفقو لا أبتغاء وجه اللہ وماتتفقوا من خر یوف الب 


یئ و و رھ عم ساح اس > مرو گم روم ووو 


وانتم فلتو جح ردان سأ رس ضربانی الارض یں اتال 


و مت و مرو قرو وا سے و سر 


عْنيآء من التعفف تعرفھم سیملهم لا سَعَلُونَ اس | ان وم ومن یرفن الک ید عم © 


م گر صر < گے گر قرو م ص س صو و س رور م 


ین بنفقونَ وف الیل والتپار سر را وعلانيه فلهم اجرم عند روم ولا خوف علیہم ولا هم زنر 9 


۳۰۳ 


سورة البقرة 


كانت الدروس الثلاثة الماضية في هذا الجزء تدور ‏ في جمللها ‏ حول إنشاء بعض قواعد التصور الإيماني ؛ 
وإيضاح هذا التصور ؛ وتعميق جذوره في نواح شتی . وكان هذا محطاً في خط السورة الطويلة + التي تعالج 
- كما أسلفنا ‏ إعداد الجماعة المسلمة للبوض بتكاليف دورها ني قيادة البشرية . 

ومنذ الآن إلى قرب نہایة السورة يتعرض السياق لاقامة قو اعد النظام الاقتصادي الاجتاعي الذي يريد الاسلام 
أن يقوم عليها المجتمع السلم ؛ وأن تنظم بها حياة الجماعة المسلمة . إنه نظام التکافل والتعاون الممثل ني الزكاة 
المفروضة والصدقات التر وکة للتطوع . وليس النظام الربوي الذي كان سائدا في الجاهلية . ومن ثم يتحدث 
عن اداب الصدقة . ويلعن الربا » ويقرر أحكام الدين والتجارة في الدروس الاتية في السورة . وهی تكون 

في مجموعھا جانبا أساسياً من نظام الاقتصاد الاسلامي والحياة الاجماعية الي تقوم علیہا . وبين الدروس الثلاثة 
الآتية صلة وثيقة فهي ذات موضوع واحد متشعب الأطراف .. موضوع النظام الاقتصادي الإسلامي . 

وي هذا الدرس مد الحديث عن تكليف البذل والإتفاق » ودستور الصدقة والتكافل . والانفاق ي سبيل 
الله هو صنو الجهاد الذي فرضه اللہ على الأمة المسلمة » وهو يكلفها اللہوض بأمانة الدعوة إليه > وحماية المؤمنين 
به » ودفع الشر والفساد والطغيان » وتجریدہ من القوة التي يسطو بها على المؤمنين » ويفسد بها في الأرض › 
ويصد بها عن سبيل الله » ويحرم البشرية ذلك الخير العظيم الذي يحمله الا نظام الإسلام » والذي يعد 
حرمانها منه جريمة فوق كل جر يمة » واعتداء أشد من الاعتداء على الأرواح والأموال . 

ولقد تكررت الدعوة إلى الإنفاق في السورة . فالآن يرسم السياق دستور الصدقة في تفصيل وإسهاب . 
برسم هذا الدستور مظللاً بظلال حبيبة أليفة ؛ ويبين آدابہا الفسية والاجتاعية . الآداب الي تحول الصدقة 
عملا تہذیبباً لفس معطيها ؛ وعملاً نافعاً مربحاً لآخذيها ؛ وتحول المجتمع عن طريقها إلى أسرة يسودها التعاون 
والتكافل ء والتواد والتراحم ؛ وترفع البشرية إلى مستوى كريم : المعطي فيه والاخذ على السواء . 

ومع أن التوجیہات اي وردت في هذا الدرس تعد دستوراً دائماً غير مقيد بزمن ولا علابسات معينة » 
إلا أنه لا يفوتنا أن نلمح من ورائه أنه جاء تلبية لحالات واقعة كانت النصوص تواجهها في الجماعة السلمة 
يومذاك - كما آنها عکن أن تواجهها في أي مجتمع مسلم فیا بعد وأنه كانت هناك نفوس شحيحة ضنینة 
با مال تحتاج إلى هذه الإيقاعات القوية » والإيحاءات المؤثرة ؛ كما تحتاج إلى ضرب الأمثال » وتصوير 
الحقائق في مشاهد ناطقة كما تبلغ إلى الأعماق ! 

كان هناك من يضن با ال . فلا يعطيه إلا بالربا . وكان هناك من ينفقه كارها أو مرائياً . وكان هناك من 
يتبع النفقة بالن والأذى . وكان هناك من يقدم الرديء من ماله ويحتجز الجيد .. وكل هؤلاء إلى جانب المنفقين 
في سبيل اللہ مخلصين له ء الذين يجودون بخير أموالهم » وينفقون سرا في موضع السر وعلانية في موضع 
العلانية في تجرد وإخلاص ونقاء .. 

كان هؤلاء وكان أولئك في الجماعة المسلمة حينذاك . وإدراك هذه الحقيقة يفيدنا فوائد كثيرة . 

بفيدنا أولاً ني إدراك طبيعة هذا القرآن ووظيفته . فهو كائن حي متحرك . ونحن نراه في ظل هذه الوقائع 
يعمل ویتحرله في وسط الجماعة السلمة ؛ ويواجه حالات واقعة فيدفع هذه ويقر هذه ؛ ويدفع الجماعة المسلمة 
ويوجهها. فهو ی عمل دائب » وي حركة دائبة .. إنه ثي هيدان المعركة وي میدان الحياة .. وهو العنصر 
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الجزء الثالث 


الدافع الحر لك الوجه ني الیدان ! 
ونحن أحوج ما نکون إلى الاحساس بالقرآن على هذا النحو ؛ وإلى رژیته كائناً حي متح رکا دافعا . فقد 
و الحركة الإسلامية والحياة الإسلامية والواقع الاسلامي ؛ E‏ 
قعه التار يحي الحي لحي ؛ ول يعد يمثل في حسنا تلك الحياة التي وقعت یوما ما على الأرض » في تاريخ اما 
aT‏ أنه كان في أثناء تلك المعركة المستمرة ا مت ار 
لتوجيه الذي يتلقاه للعمل والتنفيذ .. مات القرآن في حسنا .. أو نام .. ولم تعد له تلك الصورة الحقیقیة الي 
كانت له عند نزوله ي حس السلمین . ودرجنا غل آن نتلقاه اما ترتبلا منغما نطرب الک أو نتاثر التاثر 
خا ای الھارت واا ان اه ورد اس نام ن ار اما ی ي 
٦ص‏ و والقرآن پنشی" هذا كله . ولكن الطلوب - إلى 
جانب هذا كله أن بن ينشئ في المسلم وعياً وحياة . : نم الطلوب أت پنکی حال وعي پر ل ھا ار آن ر 
SS‏ . امطلوب أن یراہ ان یسا ن المعركة الي خاضہا ء والي لا ب ال عدا لاق حرفي 
00 الأمة المسلمة . المطلوب أن یتو جه ال ليه المسلم ليسمع منه ماذا ينبغي أن يعمل كما كان المسلم الأول 
بفعل - وليدرك حقیقة جو در لل ا شتى في الحياة ؛ 
ولیری تاريخ الجماعة السلمة مثلاً في هذا القرآن » متحركاً نی كلماته وتوجيهاته ؛ فيحس حینٹذ أن هذا التاريخ 
ليس غريباً عنه . فهو تاره . وواقعه اليوم هو امتداد لهذا التاریخ . وما يصادفه اليوم من حداث هو ثمرة لما 
صادف أسلافه » مما كان القرآن يوجههم إلى التصرف فيه تصرفا معینا . ومن ثم يحس أن هذا القرآن قرأنه 
هو كذلك . قرآنه الذي يستثيره فما يعرض له من أحداث وملابسات ؛ وأنه هو دستور تصوره وتفكيره 
وحياته وتحركاته الآن وبعد الآن بلا انقطاع . 
ويفيدنا ثانیاً في رؤية حقيقة الطبيعة البشرية الثابتة الطر دة تجاه دعوة الا یمان وتكاليفها . رؤيتها رؤية و 
من خلال الواقع الذي تشیر إليه الآيات القرآنية في حياة الجماعة المسلمة الأولى .. فهذه الجماعة اللي كان 
يتنزل عليها القران » ويتعهدها رسول الله دصل الع وهم بت کات تھا يعض بمواضع الف وان 
الي تقتضي الرعاية والتوجيه والإيحاء المستمر وم عنعها هذا أن تور ا ال جیا .. وإدراك هذه 
الحقيقة ينفعنا . ينفعنا لأنه يرينا حقيقة الجماعات البشرية بلا غلو ولا مبالغة ولا هالات ولا تصورات مجنحة ! 
وینفعنا لأنه يدفع عن نفوسنا اليأس من أنفسنا حين نرى آننا لم نبلغ تلك الآفاق التي بر مھا الإسلام ویدعو الناس 
إلى بلوغها . فيكفى أن نكون ني الطريق » وأن تكون محاو لتنا مستمرة ومخلصة للوصول .. وینفعنا في إدراك 
ےر یج جیا لناس ۰ ولا تفتر ولا تي ولا تيئس ادا ظهرت 
ا ےہ e‏ عتابعة المتاف ا بالواجب ء ودعوتہا 
إلى الكمال النشود » وتذ كير ها الد پور رم تقبیح الشر » و تنفير ها من النقص والضعف» 
ا 
ویفیدنا الا ي الاستقرار إلى هذه الحقيقة البسيطة الي كثيراً ما نغفل عنبا وننساها : وهي أن الناس هم 
الناس ؛ والدعوة هي الدعوة + وا معرکة هي المعركة .. إا اولا وقبل کل شيء معركة مع الضعف والنقص 
والشح والحرص ي داخل النفس . ثم هي معركة مع الشر والباطل والضلال والطغيان في واقع الحياة . وا معركة 
بطر فما لا بد من خوضها . ولا بد للقائمين على امحماعة السلمة ي الارض من مواجهتها بطر فما كما واجهها 





۳۰۵ 


سورة البقرة 


القر ان أول مرة وواجهها رسول الله - صل الله عليه وسلم - ولا بد من الأخطاء والعثر ات . ولا بد من ظهور 
الضعف والنقص م احل الطریق ؛ ولا بد من الضي أيضا في علاج الضعف والنقص كلما أظهر تبما الأحداث 
والتجارب . ولا بد من توجيه القلوب إلى الله بالأساليب التي اتبعها القرآن في التوجيه .. وهنا نرجع إلى أول 
الحديث . نرجع إلى استشارة القرآن في حركات حياتنا وملابساتها . وال رؤيته يعمل ويتحرك في مشاعر نا 
وني حباتنا كما كان يعمل ويتحرك في حياة الجماعة الأولى . 

والآن نواجه النصوص القرآنية ق علا اتی قم + 

« مثل الذين ينفقون أموالهم : في سبيل اللہ كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ؛ في كل سنبلة مائة حبة . وال 
بضاعف لمن بشاء . والله واسع عليم » 

إن الدستور لا يبدأ بالفرض والتكليف ؛ !نما يبدأ بالحض والتأليف .. إنه يستجيش المشاعر والانفعالات 
الحية في الكيان الانسايي كله .. انه يعرض صورة من صور الحياة النابضة النامية المعطية الواهبة : صورة 
الزرع . هبة الأرض أو هبة الله . الزرع الذي يعطي أضعاف ما يأخذه ؛ ويبب غلاته مضاعفة بالقباس إلى 
ہے یت سس رر وخ 

« مثل الذين ينفقون أ موالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل » في کل سنبلة مائة حبة » . 

إن المعنى الذهني للتعبیر بتبي إلى عملية حسابیة تضاعف الحبة الواحدة إلى سبعمائة حبة ! أما المشبد الحي 
الذى بنزضه ار شر ار من مور و اعمل + واکز استجاشة للمشاعر ؛ وتأثيراً في الفمائر .. إنه مشهد 
الحياة النامية . مشهد الطبيعة الحية . مشهد الز رعة الواهبة . ثم مشهد العجيبة في عالم اللبات : العود الذي يحمل 
سبع سنابل . والسنبلة الي تحوي مائة حبة ! 

وی موکب الحياة النامية الواهبة يتجه بالضمیر البشري إلى البذل و العطاء نه لا بعي بل یا + وان 
د .. وتعضي موجة العطاء والیاء أي طریقها . تضاعف الشاعر التي استجاشها مشهد مشهد ال رع 


والحصیلة .. ن الله يضاعف لن بشاء . یضاعف بلا عدة ولا حسات . یضاعف من رزقه الذي لا بعلم أحد 
دوج سو رھدا 7 
« والله و اسع علي » . ۱ 


واسع .. لا یضیق عطاژه ولا يكف ولا ينضب . علم .. بعلم بالنوايا ویثبت علیها ء ولا تخفی عليه خافية . 
ولكن أي إنفاق هذا الذي ينمو ويربو ؟ وأي عطاء هذا الذي بضاعفه الله في الدنبا والاخر ة لمن بشاء ؟ 
إنه الإنفاق الذي يرفع الشاعر الإنسانية ولا يشو بها . الإنفاق الذي لا يؤذي كرامة ولا بخدش شعوراً . 
الإنفاق الذي ينبعث عن أريحية ونقاء » ويتجه إلى الله وحده ابتغاء رضاه : 

١‏ الذين ینفقون أمواهم في سبيل الله » ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى » لهم أجرهم عند ربمم » ولا 
والمن عنصر كريه لئم » وشعور خسيس واطر . فالنفس البشرية لا تمن با أعطت إلا رغبة في الاستعلاء 


۳۰۹ 


الجرء الغالث 


الكاذب » أو رغبة أي إذلال الآخذ ؛ أو رغبة ني لفت أنظار الناس . فالتوجه إذن للناس لا لله بالعطاء .. 
وكلها مشاعر لا جیش ني قلب طيب ۰ ولا خطر كذلك في قلب مؤمن .. فالمن ‏ من ثم يحيل الصدقة 
أذى للواهب وللآخذ سواء . أذى للواهب با يثير في نفسه من كبر وخيلاء ؛ ورغبة في روٴیة أخيه ذليلاً له 
گرا اديه و عا علا ئل بالتفاق والریاء والهد من اق . وأذى للآخذ با يثير في نفسه من انکسار وانهزام » 
ومن رد فعل بالحقد والانتقام .. وما آراد الاسلام بالانفاق مجرد سد الخلة ؛ وملء ء البطن ۰ وتلاي الحاجة . 
كلا ! اعا اراده تہذیباً وتزكية وتطهیر | لنفس العطي + و استجاشة لشاعره الانسانية وار تباطه باضه الفقير 
اسر الانسانية + وتذ کیر له بنعمة الّه عليه وعهده معه في هذه النعمة أن يأكل منہا في غير سرف ولا 
محلا نے ون رہ و ‪ بول ين او ریہ اس ار می تنا 
لصلته بأخيه في اللہ وني الانسانية ؛ وسدا لخلة ا حماعة كلها تقوم على أساس ی 
بوحدة قوامها ووحدة حياتها ووحدة انجاهها ووحدة تكاليفها . والن يذهب هذا كله » ويحيل الانفاق سما 
ا . فهو أذى وإن لم يصاحبه أذى آخر باليد أو باللسان . هو أذى في ذاته بمحق الإنفاق ء وعزق المجتمع » 
وبثير السخائم والأحقاد . 

وبعض الباحثین النفسيين في هذه الأيام يقررون أن رد الفعل الطبيعي ني النفس البشرية للاحسان هو العداء 
في يوم من الأيام ! 

وهم يعللون هذا بن الآخذ بحس بالنقص والضعف أمام المعطي ؛ ويظل هذا الشعور بحز في نفسه + فیحاول 
الاستعلاء 0 یم ات الفصل غل و افا العداوة لد لاہ يشير جاک ضف رشب تاه و لان 
العطي يريد منه دائماً أن بشعر بأنه صاحب الفضل عليه ! وهو الشعور الذي يزيد من ألم صاحبه حتى يتحول 
إلى عداء ! 

وقد يكون هذا كله صحيحاً في المجتمعات الجاهلية ‏ وهي المجتمعات التي لا تسودها روح الإسلام ولا 
يحكمها الإسلام ‏ أما هذا الدين فقد عالج المشكلة على نحو آخر . عا لھا بأن بقرر في النفوس أن الال مال 
الله ؛ وأن الرزق الذي في أيدي الواجدين هو رزق الله .. وهی الحقيقة الى لا مجادل فيها إلا جاهل بأسباب 
الزرق البعيدة والقريبة »> وكلها منحة من الله لا بقدر الإنسان منهاعلی شيء . وحبة القمح الواحدة قد اشتركت 
ي إبجادھا قوى وطاقات كونية من الشمس إلى الأرض إلى الماء إلى الهواء . وكلها ليست في مقدور الانسان . 
وقس على حبة القمح نقطة الماء وخيط الکساء وسائر الأشياء .. فإذا أعطى الواجد من ماله شبثاً فانعا من مال 
اللہ أعطى + وإذا أسلف حسنة فإنھا هي قرض لله يضاعفه له أضعافا كثيرة . وليس الحروم الآخذ إلا أداة 
وسبباً لبنال العطي الواهب أضعاف ما أعطى من مال اللہ ! ثم شرع هذه ابق مو نیم ده ج 
توکیدا لهذا العنی ني الفوس ء حتی لا يستعلي معط ولا يتخاذل آخذ . فكلاهما اکل من رزق الله . وللمعطین 
أجر هم من الله إذا هم أعطوا من مال اللہ في سبیل الله ؛ متأدبين بالأدب الذي‌رسه لهم ء متقيدين بالعهد 
الذي عاهدهم عليه : 


« ولا خوف عليهم » . 
من فقر ولا من حقد ولا من غين .. 


«ولاهم یحزنون » . 


سورة البقرة 


على ما أنفقوا في الدنيا » ولا على مصير هم في الآخرة . 

ودا پل الى صلق ن سک الاقاق الال ا كد لان لقره رهق دیب تقرس مروت ده 
القلوب » وربط الواهب والاخذ بر باط الحب ني الله .. يقول في الآبة التالية : 

« قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى . والله غي حلي » .. 

فيقرر أن الصدقة الي يتبعها الأذى لا ضرورة لها ! وأولى منبا كلمة طيبة وشعور سح . كلمة طيبة تضمد 
جراح القلوب » وتفعمها بالرضى والبشاشة . ومغفرة تغسل أحقاد النفوس وتحل محلها الإخاء والصداقة . 
فالقول العروف والمغفرة ني هذه الحالة يؤديان الوظيفة الأولى للصدقة : من تہذیب النفوس وتأليف القلوب . 

ولأن الصدقة ليست تفضلاً من ا انح على الآخذ ء !نما هي قرض لله .. عقب على هذا بقوله : 


« والل غي حلم » .. 

غني عن الصدقة المؤذية . حليم يعطي عباده الرزق فلا يشكرون : فلا يعجلهم بالعقاب ولا يبادرهم بالإيذاء ؛ 
وهو معطییم كل شيء ۰ ومعطیہم وجودهم ذاته قبل أن بعطییم أي شيء - فلیتعلم عباده من حلمه ‏ سبحانه - 
فلا یعجلوا بالأذى والغضب على من یعطو نهم جزءا ما أعطاه اللہ شم . حين لا يروقهم منهم آمر ؛ آولا ينهم 
ہے 

یز ال هذا القر آن بد کر الناس بصفة الله سبحانه لیتاد, ہوا منہا عا يطيقون ؛ وما يزال أدب المسلم تطلعاً 

e‏ كه لبي و کا 

وعندما يصل التأثر الوجداني غايته .. بعد استعراض مشهد الحياة النامية الواهبة مثلاً للذ ين ينفقون أموالهم 
في سبيل اللہ » دون أن يتبعوا ما أنفقوا منا ولا أذى ء وبعد التلويح بأن الله غني عن ذلك النوع المؤذي من 
الصدقة ء وأنه وهو الواهب الرازق لا يعجل بالغضب والأذى .. عندما يصل التأثر الوجداني غابته بہذا وذاك » 
يتوجه بالخطاب إلى الذين آمنوا ألا يبطلوا صدقاتہم بالن والأذى . ويرسم هم مشهداً عجيباً - أو مشهدين 
عجیبین ماو المشهد الأول . مشهد الزرع 5 . ويصوران طبيعة الإنفاق الخالص لله » و الانفاق المشوب 
بالن والأذى . على طريقة التصوير الفني في القرآن ء التي تعرض العنی صورة ‏ والاثر حركة » والحالة 
قفا قاحسا لحان 2 

« يا أیہا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالن و الأذى ۰ كالذي ينفق ماله رئاء الناس » ولا يؤمن بالله والیوم 
الآخر + فثله كمثل صفوان عليه تراب » فأصابه وابل » فتركه صلدا + لا يقدرون على شيء مما كسبواء والله 
لا بدي القوم الكافرين . ومثل الذين ينفقون آمواشم ابتغاء مرضاة الله وتشيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة . 
أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين ؛ فان لم يصبها وابل فطل : والله عا تعملون بصير » . 

هذا هو المشهد الأول 

مشهد کامل مؤلف من منظرين متقابلين شكلاً ووضعاً وثمرة . وف کل منظر جزئيات » يتسق بعضہا مع 
بعض من ناحية فن الرسم وفن العرض ؛ ويتسق كذلك مع ما عثله من الشاعر والعاني الي رمم المنظر كله 
لتمثيلها وتشخيصها واحبائها . 

نحن في المنظر الأول أمام قلب صلد : 


۳.۸ 


الجزء النالٹ 


. » كالذي ینفق ماله رئاء اللاس ولا يؤمن بالله والیوم الاخر‎ ١ 

فهو لا بستشعر نداوة الاعان وبشاشته . ولکنه یغطی هذة الصلادة بغشاء من الریاء . 

و وروی بے یا و سوک ہک 
خفیف يحجب صلادته عن العين ء كماا ن الرياء یحجب صلادة الم لقلب الخالي من الإ عان . 

« فأصابه وابل فت رکه صلداً » 

وذهب الطر الغزير بالتراب القليل ! فانکشف الحجر بجدبه وقساوته ء وم ينبت زرعة › ول يشمر رة . 
كذلك القلب الذي أنفق ماله رئاء الناس » > فلم يثمر خيرا ولم يعقب مثوبة ! 

ا ل و رٹ ل ی 
ا ع ی او ل E‏ .. وإذا كان القلب الصلد و عليه 
جت ہی نیج تراب » فالقلب امن تمثلہ جنة . جنة خصبة عمیقة الثربة في 


مقابل حفنة الٹر ب على الصفوان . جنة تقوم على ربوة في مقابل | لحجر الذي تقوم عليه حفنة الثر راب ! ليكون 
المنظر متناسق دم کو ہی وہ یھ یھ 


« فأصاها وابل فاتت أ كلها ضعفین ۰ . 

أحياها كما تحي الصدقة قلب المؤمن فیزکو ویزداد صلة باللہ » ويزكو ماله كذلك ویضاعف له الله ما 

« فإن لم يصبها وابل » .. غزیر .. « فطل ؛ من الرذاذ يكفي ني التر بة الخصبة ویکفی منه 2 

إنه الشهد الکامل ء التقابل الناظر » النسق الجزئيات ؛ العروض بطریقة معجزة التناسق والأداء ۰ المثل 
عناظره الشاخصة لكل خالحة بي القلب وکل خاطرة ۰ الصور للمشاعر والوجدانات عا یقابلها من الحالات 
والحسوسات » الوحي للقلب باختیار الطریق في بسر عجیب .. 
الظواهر » جاء التعقيب لمسة للقلوب : 

«والله با تعملون بصیر » . 

ناما الشهد الثاق فتمئیل للباية الن والأذى » کیت مسق آثار الصدقة محا ق اوقت لا غلك احا قوة 
ولا عوناً » ولا يستطيع لذلك الحق رداً . تمثيل هذه الهاية البائسة في صورة موحية عنيفة الابحاء . کل 
ا قا اضف ك امن وکا 

« أيود أحد کم أن تکون له جنة من خیل وأعناب تجري من تحتها الأنہار » له فیہا من کل الثمرات » وأصابه 
الکبر وله ذریة ضعفاء » فأصابها إعصار فيه نار فاحتر قت ؟ كذلك ببین الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون » . 


هذه الصدقة ني أصلها وني آثارها تمثل في عالم الحسوسات : 
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« جنة من نخیل وأعناب تجري من تحتہا الأنہار ؛ له فيها من كل الثمرات » .. 

!نبا ظليلة وارفة مخصبة مثمرة .. وكذلك الصدقة في طبيعتها وی آثارها .. كذلك هي ي حياة المعطي 
وني حياة الآخذ وني حياة الجماعة الإنسانية . كذلك هي ذات روح وظل » وذات خير وبركة ‏ وذات غذاء 
وري » وذات زكاة وعاء ! 

فن ذا الذي يود أن تكون له هذه الجنة ‏ أو هذه الحسنة - ثم برسل عليها الن والأذى بمحقها محقاً > كما 
بمحق الحنة اللإعصار فيه نار ؟ 

ومتى ؟ في آشد ساعاته عجزاً عن إنقاذها » وحاجة إلى ظلها ونعمائها ! 

( وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء . فأصاہہا اعصار فيه نار فاحترقت » .. 

من ذا الذي يود هذا ؟ ومن ذا الذي يفكر بي ذلك المصير ثم لا يتقيه ؟ 

« كذلك يبين الله لكم الآبات لعلكم تتفكرون » . 

ومکذا یقوم الشهد الحي ی با فيه أول الأمر من رضى ورفه ومتعة ؛ وما فيه من نضارة وروح 
وجمال . ثم بما بعصف به عصفاً من إعصار فيه نار .. یقوم هذا المشهد العجیب بالایحاء الشعوري الرعیب 
الذي لا يدع مجالاً للتردد ني الاختيار » قبل أن تذهب فرصة الاختيار » وقبل أن يصيب ا جحنة الوارفة الظليلة 
المثمرة اعصار فيه نار ! 

وبعد فان التناسق الدقيق الجميل الملحوظ في تركيب كل مشہد على حدة » وي طريقة عرضه وتنسيقه. . 
هذا التناسق لا يقف عند المشاهد فرادى . بل إنه لیمد رواقه فيشمل المشاهد متجمعة من بدئها في هذا الدرس 
إلى منتهاها .. إلا جمیعاً تعرض في محيط متجانس . محيط زراعي ! حبة أنبتت سبع سنابل . صفوان عليه 
تراب فأصابه وابل . جنة بربوة فاتت أكلها ضعفين . جنة من یل وأعناب .. حتى الوابل والطل والإعصار 
الي تکل محیط الزراعة لم بخل منبا محبط العرض الفني الثر . 

وهي الحقيقة الكبيرة وراء العرض الفني المثير .. حقيقة الصلة بين النفس البشرية والتربة الأرضية . حقيقة 
الأصل الواحد رئیا اعت رف الو ی اش وي حل نا . وحقيقة المحق 
الذي يصيب هذه الحياة ي النفس وي التربة على السواء . 

أنه القران .. كلمة الحق الجميلة e‏ 


و عضي السياق خطوة 0 في دستور الصدقة 7 نوعها وطريقتها » بعد ما بين آدابها وثمارها : 

ويا أیہا الذين آمنوا أنفقو من طيبات ما كسبتم » وما أخرجنا لكم من الأرض ۰ ولا تيمموا الخبيث منه 
تنفقون فح ان اي ہت 

أن الاس الي تكشفت النصوص السابقة عن أن الصدقة تقوم عليها وتنبعث منها لتقتضي أن يكون الحود 
بأفضل الوجود ؛ فلا تكون بالدون والرديء الذي يعافه صاحبه ؛ ولو قدم إليه مثله أي صفقة ما قبله إلا أن 
بنقص من قيمته . فاللہ أغنى عن تقبل الرديء الخبيث ! 

وهو نداء عام للذين آمنوا - في كل وقت وي كل جيل - يشمل جميع الأموال الي تصل إلى أيديهم 
تشمل ما كسبته أيديهم من حلال طیب ‏ وما أخرجه الله لهم من الأرض من زرع وغیر زرع ما بخرج من الأرض 
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ويشمل المعادن والبترول . ومن ثم يستوعب النص جميع أنواع اع امال ء ما كان معهوداً على عهد الني - سل 
امعد وما وی ہت . فالنص شامل جامع لا يفلت منه مال مستحدث في أي زمان . وكله ما یو 
النص فيه الزكاة . أما لقادیر فقد بينتها السنة في أنواع الأموال التي كانت معروفة حینذالك . وعليها 01 
یلحق ما يجد من أنواع الأموال . 

وقد وردت الروايات بسبب لنزول هذه الآية ابتداء » لا بأس من ذكره » لاستحضار حقيقة الحياة الي 
كان القرآن يواجهها ؛ وحقیقة ا جھد الذي بذله لتبذيب النفوس ورفعها إلى مستواه .. ۱ 

زری ابن پر یرے مامت قن ازم ن عازت > رفي ارب غا ارت ئ الا نصا كات 
الأنصار إذا كانت أيام جذاذ' النخل أخرجت من ا فعلقوه على حبل بین الأسطوانتين * ني 
می سو ای سی ها کل سپ ہر ہو رس وی سر سور واه 
مع قناء البسر » يظن أن ذلك جائز . فانزل الله فيمن فعل ذلك : « ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) 

وكذلك رواه الحاكم عن البراء وقال : صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم بخرجاه . 

ورواه ابن ابي حاتم بإسناده عن طريق آخر ‏ عن البراء - رضي الله عنه ‏ قال : نزلت فينا . كنا أصحاب 
تخل ۰ فكان الرجل يأتي من تخله بقدر كثرته وقلته » فیأتی رجل بالقنو ء فيعلقه في المسجد . وكان أهل الصفة 
ليس شم طعام . فكان أحدهم إذا جاع جاء فضرب بعصاه ۰ فسقط منه البسر والتمر فيأكل » وكان آناس 
من لا يرغبون ني الخیر يأتي بالقنو الحشف والشيص " ۰ فيأتي بالقنو قد انکسر فیعلقه + فتزلت : «ولا تيمموا 
الخبيث منه تنفقون ولستم باحذیه إلا أن تغمضوا في فيه » . قال : لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى ما أخذه 
لاعن عیاش رسا ف نکاس موس ماھت ذا مت 

والروايتان قريبتان . وكلتاهما تشير إلى حالة واقعة في المدينة ؛ وترينا صفحة تقابل الصفحة الأخرى الى 
خطها الأنصار ني تاريخ البذل السمح والعطاء الفياض . وترينا أن الجماعة الواحدة تكون فیا الماذج العجيبة 
السامقة ء والهاذج الأخرى التي تحتاج إلى تربية وتہذیب وتوجيه لتتجه إلى الکال ! كما احتاج بعض الأنصار 
إلى النهي عن القصد إلى الرديء من أموالمم ء الذي لا يقبلونه عادة في هدية إلا حياء من رده ولا ي صفقة إلا 
بإغماض فيه أي : نقص في القيمة ! بیا كانوا يقدمونه هم لله ! 

ومن ثم جاء هذا التعقيب : 

« واعلموا أن الله غني حميد » . 

غني عن عطاء الناس إطلاقاً . فإذا بذلوه فإنما يبذلونه لأنفسهم فليبذلوه طيباً » وليبذلوه طيبة به نفوسهم 
كذلك . 

حميد .. يتقبل الطيبات ويحمدها ویجزي عليها بالحسنی . 

ولكل صفة من الصفتین في هذا الموضع ہو یہ تچ تج 


ويا أا الذين آمنوا أنفقوا م من طيبات ما کسبم .. .. والا فاللہ غي عن الخبيث الذي تقصدون إليه 
)١(‏ جذاذ النخل : قطع ثماره . (؟) حیطانہا : أي بساتيها . (۳) البسر : التمر إذا لون وم ينضج . 
)1( الأسطوانتين : العمودین . (ه) الحشف : اردا التمر ‏ . (5) الشیص : تمر رديء . 


51١ 


سورة البقرة 


فتخرجون منه صدقانکم ! بها هو سر سس و E‏ ا ھی الشا کر . 
وهو الله الرازق الوهاب .. يحزيكم عليه جرا الحمد وهو الذي أعطاكم إياه من قبل ! أي إيحاء ! وأي 
إغراء ! وأي تربية للقلوب بهذا الأسلوب العجيب ! 

ولا كان الكف عن الإنفاق ء أو التقدم بالرديء الخبيث ء انا ينشأ عن دوافع السوء » وعن تزعزع 
الیقین فما عند الله » وعن الخوف من الاملاق الذي لا يساور نفساً تتصل بالله » وتعتمد عليه » وتدرك أن 
مرد ما عندها إليه . . كشف الله للذين امنوا عن هذه الدوافع لتبدو لحم عارية ء وليعرفوا من اين تنب تالنفوس ؛ 
وما الذي يثيرها في القلوب . . إنه الشيطان . 

« الشيطان يعدكم الفقر لفقر ويأمركم عجر هر واللہ واسع عليم . يوني 
الحكة من بنا ومن یوت الحكة فقد أوى غير ا كيرا » وما پذکر الا آولو الألباب 4 . 

الشیطان بخ فکم الفقر ۰ فيثير في نفوسکم الحر ص و الشح و التکالب . و الشیطان يأمركم بالفحشاء - والفحشاء 
کل معصية تفحش أي تتجاوز الحد ؛ ون كانت قد غلبت على نوع معين من العاصي ولکنہا شاملة . وحوف 
الفقر كان يدعو القوم في جاهليتيم لواد البنات وهو فاحشة ؛ والحرص على جمم التروة كان یڑ دي ببعضهم 
إلى أكل الر با وهو فاحشة .. على أن خوف الفقر بسبب الانفاق في سبیل الله ي ذاته فاحشة . 

وحين یعدکم الشیطان الفقر ویأم رکم بالفحشاء یعدکم الله الغفرة و العطا 

« والل پعدکم مغفرة منه وفضلا ) . 

ويقدم الغفرة ۰ ويؤخر الفضل .. فالفضل زيادة فوق الغفرة . وهو يشمل کذلك عطاء الرزق ي هذه 
الأرض ء جزاء البذل في سبیل الله والانفاق . 

« والله واسع علم » . 

بعطي عن سعة ء ویعلم ما یوسوس في الصدور ٠‏ وما جس في الضمیر . والله لا يعطي المال وحده ؛ ولا 
يعطي الغفرة وحدها . !ما يعطي « الحكمة » وهي توخي القصد والاعتدال ۰ وإدراك العلل والغایات ؛ ووضع 
الأمور في نصایبا في تبصر وروية وإدراك : 

و ہے سس تا 

أو تي القصد والاعتدال فلا بفحش ولا يتعدى الحدود ؛ وأوتي إدراك العلل والغايات فلا يضل في تقدير 
الأمور ؛ وأوتي البصيرة المستنيرة الي ا ا .. وذلك خير كثير 
متنوع الألون . 

« وما يذ کر إلا أولو الألباب ».. 

فصاحب اللب ‏ وهو العقل - هو الذي يتذ کر فلا ينسى » ويتنبه فلا يغفل ء ويعتبر فلا يلج في الضلال . 
وهذه وظيفة العقل .. وظيفته ان یذ کر موحیات الهدى ودلائله + وان ينتفع بها فلا يعيش لاهيا غافلا . 

هذه الحكمة يؤتيها الله من يشاء من عباده ۰ فهي معقودة بمشيئة الله سبحانه . هذه هي القاعدة الأساسية 
في التصور الإسلامی : رد كل شىء ال لى المشيئة المطلقة المختارة .. وي الوقت ذاته يقرر القرآن حقيقة أخرى : 
رج رج و جس یک رايع مي وا جر تا 
لہدینہم سبلنا وان الله لمع المحسنين .. ليطمئن كل من بتجه إلى هدى الله آن مشيئة الہ ستقسم له اھدی وتؤتيه 
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الحكة ء وتمنحه ذلك الخير الكثير . 

وهناك حقيقة أخرى نلم بها قبل مغادرة هذه الوقفة عند قوله تعالى : « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء » والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم . یو ی الحكة من يشاء ... » 

إن أمام الإنسان طریقین اثنین لا ثالث هما : طريق اللہ . وطريق الشيطان . أن يستمع إلى وعد الله أو أن 
يستمع إلى وعد الشيطان . ومن لا يسير في طريق الله ويسمع وعده فهو سائر في طريق الشيطان ومتبع وعده . 
ليس هنالك إلا منہج واحد هو الحق .. الهج الذي شرعه الله .. وما عداه فهو للشيطان ومن الشيطان . 

هذه الحقيقة يقررها القر آن ن الكريم و وت رت شر ہہت 

عن 2٣٦‏ ٌ۹ ت . ليست هنالك شہة ولا غشاوة .. الله . أو الشيطان . 
منہج الله أو منہج الشيطا . طريق اللہ أو طريق الشيطان .. ولن شاء أن بختار .. « لیہلك من هلك عن بینة 
ويحيا و ا ل رت تس 
لا يتعدد .. فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ ! 

بعد ذلك نعود مع السياق إلى الصدقة . . إن الله بعلم كل ما ينفقه المنفق .. صدقة كان أم نذراً . وسراً كان 
أم جهراً . ومن مقتضى علمه أنه جزي على الفعل وما وراءه من النية : 

( وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فان الله يعلمه . وما للظامين من أنصار . إن تبدوا الصدقات فنعما 
هي ؛ وان تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم ؛ ويكفر عنكم من سیثاتکم › والله ما تعملون خبير » . 

واللفقة تشمل ساثر ما مخرجه صاحب الال من ماله : زکاة ای صدقة لی فارعا بالال ی جهاد .. والنذر 
نوع من آنواع اللفقة يوجبه اللفق على نفسه مقدّراً بقدر معلوم . والنذر لا يكون لغیر اللہ ولوجهه وي سبيله . 
فالنذر لفلان من عباده نوع من الشرك ۰ کالذبائح الي كان بقدمها الشرکون لافتیم و أوثانهم في شتی عصور 
الجاهلية . 

« وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فان اللہ يعلمه » . 

غور ترس بات عي الله ت سياه د غل ما شر وغل جر که وغل ٹر اق حه قاع 
حية متنوعة + شعور التقوى والتحرج أن بجس في خاطره هاجس رياء أو تظاهر » وهاجس شح أو بخل » 
وهاجس خوف من الفقر أو ألغبن . وشعور الاطمثنان على الجزاء والثقة بالوفاء . وشعور الرضى والراحة 
عا وفى لله وقام بشكر نعمته عليه بهذا الإنفاق ما أعطاه .. 

فأما الذي لا يقوم بحق النعمة ؛ والذي لا يؤدي الحق لله ولعباده ؛ والذي عنم الخير بعد ما أعطاه الله 
إياه .. فهو ظا م . ظالم للعهد ؛ وظالم للناس ۰ وظلم لنفسه : 

« وما للظالمين من أنصار 4 . 

فالوفاء عدل وقسط . والمنع ظلم وجور . والناس في هذا الباب صنفان : مقسط قائم بعهد الله معه إن 
أعطاه النعمة وق وشكر . وظالم ناكث لعهد اللہ > لم يعط الحق ول بشکر .. « وما للظالمين من أنصار » . 

وإخفاء الصدقة حين تكون تطوعاً أولى وأحب إلى الله ؛ وأجدر أن تبرأ من شوائب التظاهر والرياء . فآما 
حين تكون أداء للفريضة فان إظهارها فيه معنى الطاعة » وفثوٌ هذا المعنى وظهوره خير .. ومن ثم تقول 
الابة : 


7۶ 


سورة البقرة 


« إن تبدوا الصدقات فنعما هي . وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » .. فتشمل هاتین الحالتين ء 
وتعطي کل حالة ما يناسبها من التصرف ؛ وتحمد هذه في موضعهاوتلك في موضعها + وتعد المؤمنين على 
هذه وتلك تكفير السيئات : 

« ويكفر عنکم من سیثانکم » . 

وتستجيش في قلو بهم التقوى والتحرج من جانب » والطمأنينة والراحة من جانب آخر . وتصلها باللہ في 
النية والعمل في جميع الاحوال : 

«والله با تعملون خبير » . 

ولا بد أن نلحظ طول التوجيه إلى الانفاق ؛ وتنوع أساليب الترغيب والترهيب بصدده ؛ لندرك أمرين : 

الاول : بصر الإسلام بطبيعة النفس البشرية وما بحالجها من الشح با مال » وحاجتها إلى التحريك المستمر 
والاستجاشة الدائبة لتستعلي على هذا الحرص وتنطلق من هذا الشح ء وترتفع إلى المستوى الكريم الذي يريده 
الله للناس . والثاني : ما كان يواجهه القرآن من هذه الطبیعة في البيئة العربية الي اشتہرت شهرة عامة بالسخاء 
والكرم .. ولكنه كان سخاء وکر ما یقصد به الذكر و الصبت وثناء الناس وتناقل أخباره في الضارب والخيام ! 
وم يكن أمراً ميسوراً أن يعلمهم الاسلام أن يتصدقوا دون انتظار لهذا كله » متجردين من هذا كله » متجهين 
له وحده دون الناس . وکان الا فى حاجة الى اة اط لت و انه الکثبر + و اماف الستمر بالتسامی 
والتجرد والخلاص !.. وقد كان . ۱ 

ومن ثم لفتة من خطاب الذين آمنوا إلى خطاب الرسول - صل الله عليه وسلم - لفتة لتقریر جملة حقائق 
كبيرة » ذات أثر عميق ني إقامة التصور الاسلامي على قواعده ء وني استقامة السلوك الإسلامي على طريقه : 

« ليس عليك هداهم ؛ ولكن الله هدي من يشاء . وما تنفقوا من خير فلأنفسكم . وما تنفقون إلا ابتغاء 
وجه الله . وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأتتم لا تظلمون » . 

روى ابن آي حاتم بإسناده ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ أنه 
كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآبة : « ليس عليك هداهم .. إلى آخرها » . 
فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين .. 

إن أمر القلوب وهداها وضلاها ليس من شأن أحد من خلق الله ولو كان هو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - إنه من أمر الله وحده . فهذه القلوب من صنعه ؛ ولا يحكمها غيره » ولا يصرفها سواه : ولا سلطان 
لأحد علا إلا الله. وما على الرسول إلا البلاغ . فأما الهدى فهو بيد الله » يعطيه من يشاء » من يعلم ‏ سبحانه - 
انه يستحق الحدى ؛ ويسعى إليه . وإخراج هذا الامر من اختصاص البشر يقرر الحقيقة الي لا بد ان تستقر 
في حس السلم ليتوجه في طلب المدى إلى اللہ وحده »> ولیتلقی دلائل ا مدی من الله وحده .. ثم هي تفسح 
في احّال صاحب الدعوة لعناد الضالين » فلا يضيق صدره بهم وهو يدعوهم + ویعطف علیهم ؛ وير تقب 
إذن الله لقلو ہم ي الهدي . وتوفيقهم إليه بمعر فته حين يريد . 

.. » ليس عليك هداهم ؛ ولكن الله هدي من يشاء‎ ١ 

فلتفسح لهم صدرك ء ولتفض عليهم سماحتك » ولتبذل لهم الخير والعون ما احتاجوا إليه منك . وأمرهم 


۳۹ 
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ومن هنا نطلع على بعض الآفاق السامیة السمحة الوضيئة التي يرفع الإسلام قلوب المسلمین إليها » ويروضهم عليها.. 
إن الاسلام لا بقرر مبدأً الحرية الدينية وحده + ولا بنہی عن الإكراه على الدين فحسب . إنما يقرر ما 
فو مو ذلك كلد فزن الا الا ات من تر سد اق الب سر یلعای 
جمیعا في أن ينالوا العون والمساعدة ‏ ما داموا في غير حالة حرب مع الجماعة السلمة - دون نظر إلى عقيدتهم . 
و مر ر أن ثواب ب المعطين محفوظ عند یہ و ای ہلت الانفای ابتغاء وجه الله . وهي وثبة بالبشرية 
لا بنيض بها إلا الإسلام + ولا يعرفها على حقیقتہا إلا أهل الإسلام : 

١‏ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ء وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله . وما تنفقوا من خير بوف إليكم ؛ وانم 
لا تظلمون ‏ . 

ولا یفوتنا أن ندرك مغزی هذه اللفتة الواردة في الابة عن شأن المؤمنين حين بنفقون : 

روما تنفقون الا ابتغاء وجه الله » . 

ان هذا هو شأن الومن لا سواه . انه لا ینفق الا ابتغاء وجه اق لا ینفق عن هوی ولا عن غرض . لا 
ينفق وهو يتلفت للناس یری مادا ےر رو رو ۔ جو سس یچ ار ری 
عنه ذو سلطان أو ليكافئه بنيشان ! لا پنفق إلا ابتغاء وجه الله . حالصا متجر دا لله .. ومن ثم يطمئن لقبول 
اللہ لصدقته ؛ ويطمئن لبركة الله في ماله ؛ ويطمئن لثواب الله وعطائه + ويطمئن إلى الخير و الاحسان من الله 
جزاء الخير و الاحسان لعباد اللہ . ويرتفع ويتطهر ويزكو بما أعطى وهو بعد في هذه الارض . وعطاء الآخرة 
بعد ذلك كله فضل ! 

ثم بخص بالذكر مصرفاً من مصارف الصدقة ؛ وبعرض صورة شفة عفة کر عة نبيلة » لطائفة من المؤمنين . 
صورة تستجيش المشاعر ؛ وتحرك القلوب لإدراك تفوس أبية بالمدد فلا تهون : وبالاسعاف فلا تضام » و 
تأنف السؤال وتأبى الكلام : 

١‏ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضر با ني الأرض > يحسبهم الجاهل أغنياء من التعة 
تعر فهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا . وما تنققوا من خير فان الله به علیم » . 

لقد كان هذا الوصف الرحي ينطبق على جماعة من المهاجرين ء تركوا وراءهم أموالهم وأهليهم ؛ وأقاموا 
في الدینة ووقفوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله . و حراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم - کاهل 
الصفة الل كارا ال خرن سوت رشن - صلى الله عليه وسلم - لا علص ہکےہ 
و آحصروا ی اهاد لا بستطبعون ضربا في الأرفن للتجارة والکسب . وهم مع هذا لا يسألون الناس شيئا 
متجملون یحسیهم من جهل حاهم آغنیاء لتعففهم عن إظهار الحاجة + ولا يفطن إلى حقيقة حاهم إلا ذوو 
الفر اسة 

ولکن النص عام » ينطبق على سواهم في جمیع الأزمان . ینطبق على الکر ام العوزین » الذین تكتنفهم 
۷٣‏ ہہ مب اي ےت 
بحسم الجاهل بما وراء الظواهر أغنياء في تعففهم ؛ ولكن ذا الحس لحس الر هف والبصيرة المفتوحة يدرك ما 
وراء التجمل . فالمشاعر النفسية تبدو على سماهم وهم بدارونہا في حياء . 


۳۱۵ 
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إنها صورة عميقة الإيحاء تلك اللي ير مھا النص القصير لذلك النموذج الكريم . وهي صورة كاملة تر تسم 
على استحياء ! وكل جملة تكاد تكون لمسة ريشة ء ترسم الملامح والسمات ؛ وتشخص الشاعر والانفعالات . 
وما يكاد الانسان يتم قراءتها حتى تبدو له تلك الوجوه وتلك الشخصيات كأتما يراها . وتلك طريقة القرآن 
في رسم الماذج الإنسانية » حتى لتكاد تخطر نابضة حية ! 

هؤلاء الفقراء الكرام الذين يكتمون الحاجة كأنما بغطون العورة .. لن يكون إعطاؤهم إلا سرا وني تلطف 
لا خدش إباءهم ولا بحرح كرامتهم . . ومن ثم كان التعقيب موحياً بإخفاء الصدقة وإسرارها » مطمئناً لأصحابها 
على علم الله بها وجزائه عليها : 

روما تنفقوا من خير فان الله به عليم ) . . 

الله وحده الذي يعلم السر ؛ ولا يضيع عنده الخير . . 

وأخيراً بختم دستور الصدقة في هذا الدرس بنص عام يشمل كل طرائق الإنفاق ؛ وكل أوقات الإنفاق ؛ 
وبحکم عام يشمل كل منفق لوجه اللہ : 

« الذين ینفقون موا باللیل والنبار » سرا وعلانبة ء فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 
بحز نون » ۔ 

ويبدو التناسق في هذا الختام في عموم النصوص وشموها » سواء في صدر الآية أم في ختامها . وکانھا 
هي الإيقاع الأخير الشامل القصير . . 

« الذين يتفقون أمواهم » .. 

هكذا بوجه عام يشمل جميع أنواع الأموال .. 

« باللیل و النهار. سرا وعلانية ».. 

لتشمل جميع الأوقات وجميع الحالات . 

( فلهم اجره عند رہم ۷ . 

هكذا إطلاقا . من مضاعفة المال . وبركة العمر . وجزاء الآخرة . ورضوان الله . 

«ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» .. 

لا خوف من أي مخوف ء ولا حزن من أي محزن . . ي الدنيا وني الآخرة سواء . 

إنه التناسق ہي ختام الدستور القويم بوحي بذلك الشمول والتعمم .. 

٭ "۴ 3# 

وبعد فإن الإسلام لا يقيم حياة أهله على العطاء . فإن نظامه كله يقوم أولاً على تيسير العمل والرزق لکل 
قادر ؛ وعلى حسن توزيع الثروة بین اهله بإقامة هذا التوزيع على الحق والعدل بين الجهد والجزاء .. ولكن 
هنالك حالات تتخلف لأسباب استثنائية وهذه هی الى يعالجها بالصدقة . . مرة في صورة فريضة تجبيها الدولة 
السلمة المنفذة لشريعة اللہ كلها وهي وحدها صاحبة الحق في جبايتها : وهي مورد هام من موارد الالية العامة 
سبق ببانہا . وبضمانة تعفف الآخذين . . هذا التعفف الذي تصف هذه الآية صورة منه واضحة . وقد رباه 


۳۹۹ 
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الإسلام في نفوس أهله فإذا أحدهم يتحرج أن يسأل وله آقل ما يكفيه في حياته . 
روى البخاري ‏ بإسناده ‏ عن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة . قالا : سمعنا أبا هريرة يقول : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « ليس المسكين الذي تر ده التمرة والتمرتان ؛ ولا اللقمة واللقمتان » 
إلا المسكين الذي يتعفف » .. اقرأوا إن شتتم يعني قوله : « لا يسألون الاس إلحافاً » . 
وروی الامام أحمد : حدثنا أبو بكر الحنفي » حدثنا عبد الحميد بن جعفر » عن أبيه » عن رجل من 
ونه تس و ہی وسو انه دل انه عليه وسلم داكما یساله التاس ؟ فانطلقت 
أسأله » فوجدته قائماً بخُطب وهو بقول : «ومن استعف أعفه اللہ » ومن استغنى آغناه اللہ . ومن يسأل 
النامن وله عدل حمس أواق فقد سأل الناس إلحافاً » فقلت بيني وبين نفسبي : لناقة لي هي خير من خمس 
أواق ء ولغلامي ناقة أخرى فهي خير من حمس أواق ۰ فرجعت ول أسأله . 
وال تاه لیر اي ب باستاده - عن محمد بن سيرين . قال وت ۱ 
فریش - ان ابا ذر كان به عوز » فبعث اليه ثلاث مائة دينار . فقال : ما وجد عبد اللہ رجلاً أهون عليه مني ! 
صعت رسول الله خر عليه وسلم یقول : «من سال وله آربعون فقد الحى » ولال آق ذر آربعون 
درهماً . . شاة وماهتان .. قال أبو بكر بن عياش : يعني خادمین . 
۳ ل رم ار NAN RE‏ 
وهو بضع نظمه لتعمل كلها ي وقت واحد ء ۳ "0" 
له البشرية نظیر ای مجتمعات الأرض جمیعا . 
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الوجه الآخر المقابل للصدقة التي عرض دستورها في الدرس الاضي . . الوجه الكالح الطالح هو الربا ! 

الصدقة عطاء وسماحة » وطهارة وزكاة ء وتعاون وتكافل .. والربا شح > وفذارة ودنس » وأثرة وفردية . 

والصدقة نزول عن المال بلا عوض ولا رد . والربا استرداد للدين ومعه زيادة حرام مقتطعة من جهد المدين 
آو من لحمه . من جهده اہ کان قد عمل بالال الذي استدانه فر بح نتيجة لعمله هو و كلاه . ومن لحمه إن كان 
لم يربح أو خسر » أو كان قد أخذ الال للنفقة منه على نفسه وأهله ولم یستر بحه شيا . . 

ومن ثم فهو الربا ‏ الوجه الآخر القابل للصدقة . . الوجه الكالح الطالح ! 

لذا عر ضه السياق مباشرة بعد عرض الوجه الطيب السمح الطاهر الجميل الودود ! عرضه عرضامنفرا 
يكشف عما في عملية الربا من قبح وشناعة . ومن جفاف بي القلب وشر في المجتمع » وفاد في الارض 
وهلاك للعباد . 

ول يبلغ من تفظيع أمر أراد 008080۳ الجاهلية ما بلغ من تفظيع الربا . ولا بلغ من الہدید 
في اللفظ والمعنى ما بلغ التهديد في امر الربا - في هذه الآيات وي غيرها في مواضع آخری - ول الحكة 
البالغة . فلقد كانت للربا في الجاهلية مفاسده وشروره . ولكن الحوانب الشائهة القبيحة من وجهه الكالح 
ما كانت كلها بادية في مجتمع الجاهلية كما بدت اليوم وتكشفت بي عالنا الحاضر » ولا كانت البثوروالدمامل 
في ذلك الوجه الدمم مكشوفة كلها كما كشفت اليوم ي مجتمعنا الحديث . فهذه الحملة المفزعة البادية في 
هذه الآيات على ذلك النظام المقيت ؛ تتكشف اليوم حکتہا على ضوء الواقع الفاجع في حياة البشرية » أشد 
مما كانت متكشفة في الجاهلية الأولى . ويدرك ‏ من يريد أن يتدبر حکمة الله وعظمة هذا الدين وكمال هذا 
لنهج ودقة هذا النظام ‏ يدرك الیوم من هذا كله مالم يكن يدركه الذين واجهوا هذه التصنوضن اول مرة . 
وأمامه اليوم من واة قع العالم ما يصدّق کل كلمة تصدیقاً حياً مباشراً واقعاً . والبشرية الضالة التي تأكل الربا 
وتوکله تنصب علیہا البلایا الماحقة الساحقة من جر اء ذا النظام. الربوي » في أخلاقها ودينها وصحتها واقتصادها. 
وتلق خا بجر با مق اند سب عليه الات رای اهر دا وجماعات » وأماً وشعوباً ء وهي لا تعتبر 
ولا تفیق ! 

وحبغا كان السیاق یعرض في الدرس السابق دستور الصدقة كان یعرض قاعدة من قواعد النظام الاجتاعي 
شور و پر ا ری ہے رے یو رو یت 
في مقابل ذلك النظام الاخر الذي يقوم على الاساس الربوي الشرير القاسي اللئيم . 

إنهما نظامان متقابلان : النظام الاسلامي . والنظام الربوي ! وها لا يلتقيان في تصور ؛ ولا يتفقان في 
میاه ولا نز يتوافقان في نتيجة . . إن كلا منہما يقوم على تصور للحياة والأهداف والغايات يناقض الآخر 
مام الناقضة . وينتبي إلى عرة في حياة الناس تختلف عن الأخرى کل الاختلاف . . ومن ثم كانت هذه الحملة 
الفز عة » وکان هذا التهدید الرعیب ! 

إن الاسلام بقیم نظامه الاقتصادي - و نظام الحياة كلها - على تصور معين ,عثل الحق الواقع في هذا الوجود . 

شيف عل أساس آن الّه - سبحانه - هو خالق هذا الکون . فهو خالق هذه الثرض + وهو خالق هذا 
الانسان .. هو الذي وهب کل موجود وجوده .. 

وأن الله - سبحانه ‏ وهو مالك کل موجود با أنه هو موجده قد استخلف ا جنس الانساني في هذه الأرض ؛ 
ومكنه ما ادخر له فيها من أرزاق وأقوات ومن قوی وطاقات ء على عهد منه وشرط . ولم يترك له هذا الملك 


۳۸ 


الجزء الٹالٹ 


العريض فوضى ۰ يصنع فيه ما يشاء كيف شاء .وما استخلفه فيه في إطار من الحدود الواضحة . استخلفه 
فيه على شرط أن يقوم في الخلافة وفق منهج الله ؛ وحسب شريعته . فا وقع منه من عقود وأعمال ومعاملات 
وأخلاق وعبادات وفق التعاقد فهو صحيح نافذ . وما وقع منه مخالفا لشر وط التعاقد فهو باطل موقوف . فاذا 
أنفذه قوة وقسرا فهو إذن ظلم واعتداء لا يقره اللہ ولا بقره المؤمنون بالله . فالحاكمية ني الأرض سے كما 
هي في الكون كله لله وحده . واقا با كب کیرب فا سرت اطا من شید اترم 
سوہ رہ جیا ان محر جوا عنها » > لأنهم تھا هم وكلاء مستخلفون في الأرض بشرط 
وعهد وليسوا ملا کا خالقین لما ي أيديهم من أرزاق . 

من بين بنود هذا العھد أن يقوم التكافل بين المؤمنين بالله » فيكون بعضهم أولياء بعض » وأن ينتفعوا برزق الله 
الذي اعطاهم على أساس هذا التکافل ۔ لا على قاعدة الشیوع المطلق كما تقول الاركسية . ولکن غل ساس 
الملكية الفردية المقيدة ‏ فن وهبه اللہ منهم سعة أفاض من سعته على من قدر عليه رزقه . مع تكليف الجميع 
بالعمل كل حسب طاقته و استعداده وفها يسره الله له - فلا يكون آحدهم كلا على أخيه أو على الجماعة وهو 
قادر كما بينا ذلك من قبل . وجعل الزكاة فريضة في الال محددة . والصدقة تطوعا غير محدد . 

وقد شرط عليهم كذلك أن يلتزموا جانب القصد والاعتدال » ويتجنبوا السرف والشطط فها ینفقون من 
ررق الله الذي اعطاهم + :وفيا یستمتعون به من الطیبات الي احلها کی ومن ثم تظل حاجنهم الاستهلا كيه 
للمال و الطیبات محدودة بحدود الاعتدال . وتظل فضلة من الرزق معرضة لفريضة ال زکاة وتطوع الصدقة . 
وبخاصة أن الژمن مطالب بتثمير ماله وتكثيره . 

وشرط عليهم أن يلتزموا ني تنمية أمواهم وسائل لا ينشأ عنها الأذى للآخرين + ولا يكون من جرائها تعويق 
أو تعطيل لحريان الأرزاق بين العباد » ودوران الال ني الأيدي على أوسع نطاق : «كي لا يكون دولة بين 

وكتب عليهم الطهارة ني النية والعمل ء والنظافة في الوسيلة والغاية » وفرض عليهم قيوداً في تنمية الال 
لا تجعلهم يسلكون إليها سبلاً تؤذي ضمير الفرد وخلقه » أو تؤذي حياة الجماعة وكيانها ' 

وأقام هذا كله على أساس التصور ل ی ری جو 
الذي يحكم کل تصرفات الانسان المستخلف في هذا الملك العريض . 

ومن ثم فالر با عملية تصطدم دهع تراد اتصور الإعاني لا + ونقام قومعلیتصورآر. . تصور 
لا نظر فيه لله سبحانه وتعالى . ومن ثم لا رعاية فيه للمباديء و الغایات والأخلاق التي يريد الله للبشر أن تقوم 
حياتهم عليها . 

إنه يقوم ابتداء على أساس أن لا علاقة بین إرادة اللہ وحياة البشر . فالانسان هو سيد هذه الأرض ابتداء ؛ 
وهو غير مقيد بعهد من اللہ + وغير ملزم باتباع أوامر الله ! 

لقره عر ال و سو از ور و کے ریت ای موی 
کو ابو ای تو ترط ای ہہ E‏ تملح E E‏ متا لان يتادي 
الملايين اذا هو أضاف إلى خزانته ورصيده ما يستطيع إضافته . وقد تتدخل القوانين ن الوضعية أحیانا في الحد 


(۱) يراجع فصل «سياسة الال » في کتاب : « العدالة الاجعاعية في الإسلام » . « دار الشروق ۰۰ 


۳۹ 


سورة البقرة 


من حريته هذه - جزثياً ‏ في تحديد سعر الفائدة مثلاً ؛ وي منع أنواع من الاحتيال والنصب والغصب 
والهب ۰ والغش والضرر . ولكن هذا التدخل يعود إلى ما يتواضع عليه الناس أنفسهم ؛ وما تقودهم إليه 
اهواؤهم ؛ لا إلى مبدا ثابت مفروض من سلطة إفية ! 

كذلك يقوم على أساس تصور خاطئ فاسد . هو أن غاية الغايات للوجود الإنساني هي تحصيله للمال 
- بأية وسيلة ‏ و استمتاعه به على النحو الذي بہوی ! ومن ثم يتكالب على جمع ا ال وعلى المتاع به + ويدوس 

في الطريق كل مبدا وكل صالح للاخرين ! 

ثم ينشئ في النهاية نظاماً يسحق البشرية سحقاً ء ويشقيها في حياتها أفراداً وجماعات ودولاً وشعوباً » اصلحة 
حفنة من الر ابو ا ا وا وھا رھینٹ رت الال و عو الاقتصاد البشري 
ا .. ويتبي - كما اتهى ني العصر الحدیث - إلى تركيز السلطة | لحقيقية والنفوذ العملی على البشرية 
كلها في أيدي زمرة من أحط خلق اللہ وأشدهم شرآ ؛ وشرذمة من لا یرعون في البشرية إلا ولاذمة » ولا 
رر و وہ رو ا سو و و 
- بي داخل بلادهم وي خارجها ‏ وتر جع إلیہم الحصيلة الحقيقية هد البشرية كلها » وكد الآدميين وعر قهم 
ودمائهم » في صورة فوائد ربوية لم يبذلوا هم فیہا جهداً ! 

وهم لا علکون المال وحده .. !ما علکون النفوذ .. ولا لم تكن هم مبادئ ولا أخلاق ولا تصور ديي أو 
أخلاتي على الاطلاق ؛ بل لا كانوا يسخرون من حكاية الأديان والأخلاق والمثل واللمبادئ ؛ فإنهم بطبيعة 
الحال يستخدمون هذا النفوذ الهائل الذي بملكونه في إنشاء الأوضاع والأفكار والمشروعات التي تمکنہم من 
زيادة الاستغلال ء ولا تقف في طريق جشعهم وخسة أهدافهم .. وأقرب الوسائل هي تحطم اخلاق البشرية 
وإسقاطها في مستنقع آسن من اللذائذ والشہوات » التي يدفع فیہا الكثيرون آخر فلس يملكونه + حيث تسقط 
الفلوس ني الصائد والشباك المنصوبة ! وذلك مع التحكم في جريان الاقتصاد العالمي وفق مصالحهم المحدودة ؛ 
مهما أدى هذا إلى الأزعات الدورية المعروفة ي عا م الاقتصاد + وإلى انحراف الانتاج الصناعي والاقتصادي 
كله عما فة مصلحة الجموعة البشرية ال مصلحة المولین المرابين » الذين تتجمع ني أیدیہم خيوط الثروة 
العالمية ! 


والكارثة التي تمت ي العصر الحدیث - وم تكن بہذہ الصورة البشعة في الجاهلية ‏ هي أن هؤلاء امرابین - 
الذين كانوا يتمثلون في الزمن الاضي في صورة أفراد أو بيوت مالية كما يتمثلون الآن في صورة مؤسسي 
المصارف العصرية ‏ قد استطاعوا یما لدیہم من سلطة هائلة مخيفة داخل أجهزة الحكم العالية وخارجها ؛ وبا 
علکون من وسائل التوجيه والإعلام ي الأرض كلها .. سواء ني ذلك الصحف والکتب والجامعات والأساتذة 
ومحطات الارسال و دور السیما وغيرها .. أن ينشئوا عقلية عامة بين جماهير البشر المساكين الذين يأ كل أو لنك 
الر ابون عظامهم ولحومهم » ويشربون عرقهم ودماءهم في ظل النظام الربوي .. هذه العقلية العامة خاضعة 
للإيحاء الخبيث السموم بأن الربا هو النظام الطبيعي المعقول ء والأساس الصحيح الذي لا أساس غيره للتمو 
الاقتصادي ؛ وأنه من بركات هذا النظام وحسناته كان هذا التقدم الحضاري ني الغرب . وأن الذين يريدون 
ابطاله جماعة من الخياليين ‏ غير العملیین - وآنهم إنما بعتمدون في نظر تہم هذه على جرد نظريات أخلاقية 
ومثل خيالية لا رصيد لها من الواقع + وهي كفيلة بإفساد النظام الاقتصادي كله لو سمح فا أن تتدخل فيه ! 
حتى ليتعرض الذين ينتقدون النظام الربوي من هذا الجانب للسخرية من البشر الذين هم في حقيقة الامر ضحايا 





۳۲۰ 


الجزء النالث 


بائسة لهذا النظام ذاته ! ضحايا شأنهم شأن الاقتصاد العالمي نفسه . الذي تضطره عصابات ا مرابین العالمية لأن 
يحري جرياناً غير طبيعي ولا سوي . ويتعرض للهزات الدورية المنظمة ! وينحرف عن أن يكون نافعاً للبشرية 
کا إل أن نکر وا ساس تس لوت ات 

إن النظام کر نظام و الو یو ری مرو و بلق من عو نه أن تنبه لعيوبه بعض أساتذة 
الاقتصاد الغربيين أنفسهم ؛ وهم قد نشأوا في ظله » وأشربت عقوضم وثقافتهم تلك السموم التي تبثها عصابات 
الال في كل فروع الثقافة والتصور والأخلاق . وني مقدمة هؤلاء الأساتذة الذين يعيبون هذا النظام من ن الناحية 
الاقتصادية البحتة لبحتة « دکتور شاخت + الألماي: ومدير پنك ارت الألماني سابقا . وقد كان مما قاله في محاضرة 
رم وہ لاد ی نت 
من المرابين . ذلك أن الدائن المرابي يربح دائما في كل عملية ؛ بيها المدين معرض للربح والخسارة . 

راہ اللہایة لا بد بالحساب الرياضي - أن يصير إلى الذي يربح دائماً ! وأن هذه النظربة 
في طريقها للتحقق الكامل . فإن معظم مال الأرض الآن يملكه كلكا تا - بضعة ألوف ! أما جميع 
الملاك وأصحاب المصانع الذين يستدينون من البنوك ء والعمال » وغيرهم > فهم ليسوا سوى أجراء يعملون 
لحساب أصحاب الال » ويجني عرة كدهم أولئك الألوف !. 

ولیس هذا وحده هو كل ما للربا من جريرة . فإن قيام النظام الاقتصادي على الأساس الر بوي یجعل العلاقة 
بين أصحاب الأموال وبين العاملین ني التجارة والصناعة علاقة مقامرة ومشاكسة مستمرة. فان المرابي جمد في الحصول 
على أكبر فائدة . ومن ثم مسك الال حتى يزيد اضطرار التجارة والصناعة إليه فير تفع سعر الفائدة ؛ ويظل 
يرفع السعر حتى بد العاملون بي التجارة والصناعة انه لا فائدة هم من استخدام هذا ا ال ء لانه لا يدر علیہم 
ما يوفون به الفائدة ويفضل هم منه شيء .. عندئذ ينكمش حجم الال المستخدم في هذه المجالات الي تشتغل فما 
الملابين + وتضيق المصانع دائرة إنتاجها » ويتعطل العمال ۰ فتقل القدرة على الشراء . وعندما يصل الأمر إلى 
هذا الحد ء و يجد ا مر ابون ان الطلب على ا ال قد نقص او توقف » يعودون ال خفض سعر الفائدة اضطرارا . 
فيقبل عليه العاملون ني الصناعة والتجارة من جديد » وتعود دورة الحياة إلى الرخاء .. وهكذا دواليك تقع 
الأزمات الاقتصادية الدورية العالية . ويظل البشر هكذا يدورون فيها كالسائمة ! 

ثم إن جميع المستبلكين يؤدون ضريبة غير مباشرة للمرابین . فان أصحاب الصناعات والتجار لا بدفعون 
فائدة الأموال الي یقتر ضونها بالربا الا من جيوب المستبلكين : فهم یزیدونہا في أنمان السلع الاسهلا كية 
فيتوزع عبؤها على أهل الأرض لتدخل ني جيوب الرابين في الہایة . أما الديون التي تقتر ضہا الحكومات من 
بيوت الال لتقوم بالإصلاحات والمشروعات العمرانية فان رعاياها هم الذين يؤدون فائدتہا للبيوت الربوية 
ا SS‏ 
يشترك كل فرد ي دفع هذه الجزية للمرابين أي نہایة الطاف .. وقلما یتہي الأمر عند هذا الحد » ولا يكون 
الاستعمار هو نهاية الديون .. ثم تكون الحروب بسبب الاستعمار ! 

ونحن هنا في ظلال القرآن - لا نستقصي كل عيوب النظام الربوي فهذا مجاله بحث مستقل ' - فنكتفي 


)١(‏ تراجع البحوث القيمة الدقيقة التي کتہا السلم العظيم السيد أبو الأعلى الودودي عن الربا وعن أسس الاقتصاد بین الاسلام والنظم 
المعاصرة .. 


۳۳۲۱ 


سورة البقرة 


بهذا القدر لنخلص منه إلى تنبيه من بريدون أن يكونوا مسلمين إلى جملة حقائق أساسية بصدد كراهية الاسلام 
للنظام الر بوي المقيت : 

الحقيقة سے اق ا چم ۴ Es‏ سیت 0 نظام ربوي 9 مكان . 
الإسلامي - كما بينا 0 اصطداماً ما بالنظام ان ء ونتائجه الغسلية في بعياة الناس e‏ 
وأخلاقهم . 

والحقيقة الثانیة : أن النظام الربوي بلاء على الإنسانية ‏ لا في إعانہا وأخلاقها وتصورها للحياة فحسب - 
بل كلك ف صمم حياتها الاقتصادیة والعملية » وانه ا نظام بمحق رت البشرية محقا » ويعطل وها 
الإنسالي التوازن 3 على الرغم من الطلاء الظاهري الخداع 4 الذي بيدو كانه مساعدة من هذا النظام للنمو 
الاقتصادي العام ! 


والحقيقة الثالثة : أن النظام الأخلاتي والنظام العملی أي الإسلام مترابطان تماماً » وأن الإنسان في كل تصرفاته 
مرتبط بعهد الاستخلاف وشرطه » وأنه مختبر ومبتل ومتحن في كل نشاط حم یه ی سا تہ یساسا 
عليه قي آخرته . فليس هناك نظام أخلاتي وحده ونظام عملي وحده ؛ وإما ما معا يؤلفان نشاط الإنسان » 
وكلاهما عبادة بو جر علیہا إن اجن 3 وإثم يؤْاخدذ عليه إن اسا وأن الاقتصاد الإسلامي الناجح لا يقوم 
بغير أخلاق ء وأن ن الأخلاق ليست نافلة یمکن الاستغناء عنها ثم تنجح حياة الناس العملية . 


الحقيقة الرابعة : أن التعامل الربوي لا عکن إلا أن يفسد ضمیز الفرد وخلقه » وشعوره تجاه أخيه في الجماعة ؛ 
والا أن يفسد حياة الجماعة البشرية وتضامنها عا يبثه من روح الشره والطمع والاأئرة والخاتلة والقامرة بصفة 
و أما في العصر ا حدیث فانه يعد 200 الأول لتوجيه زاس ا مال إلى احط وجوه الاستهار . کي يستطيع 

س المال الستدان بالربا أن يربح ربحاً مضموناً + فيؤدي الفائدة الربویة ويفضل منه شيء للمستدين . ومن 
ثم فهو الدافع الباشر لاستغار المال في الأفلام القذرة والصحافة القذرة والمراقص والملاهي والرقيق الأييض 
وسائر الحرف والاجاهات کت البشرية تخطپا . والمال الستدان بالربا لیس همه أ ن ينشئ آنفع 
الشروعات لكر رو یل همه آن ب ارخا سا E‏ بح ما بجيء من استثارة أحط الغرائز 
وأقذر الميول . . وهذا هو المشاهد الوم ي انا الارض.. سی د 7 

والحقيقة الخامسة : أن الاسلام نظام متكامل . فهو حين يحرم التعامل الر بوي بقیم نظمه كلها على أساس 
الاستغناء عن الحاجة إليه ؛ وينظم جوانب الحياة الاجتاعیة بحيث تنتفي منہا الحاجة إلى هذا النوع من التعامل ؛ 
بدون مساس بالنمو الاقتصادي والاجتّاعي والإنساني المطرد . 

والحقيقة السادسة : أن الاسلام - حين بتاح له أن ينظم الحياة وفق تصوره ومنهجه الخاص - لن بحتاج 
عند إلغاء التعامل الر بوي > إلى إلغاء المؤسسات والأجهزة اللازمة لنمو الحياة الاقتصادية العصرية عوها الطبيعي 


السليم پوس رای 00 ا2ہ رخت . ثم يتركها تعمل وفق قواعد أخرى سليمة . وي أول هذه 
ال سسات والاجهرة : الصارف والشركات وما الا من مؤسسات الاقتصاد الحديث . 


والحقيقة السابعة : - وهي الأهم ‏ ضرورة اعتقاد من يريد أن یکون مسلماً » بأن هناك استحالة اعتقادية 


۳۳ 


الجزء الثالث 


في أن يحرم الله أمراً لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه ! كما أن هناك استحالة اعتقادية كذلك ني أن 
يكون هناك أمر خبيث ويكون ني الوقت ذاته حتمیاً لقیام الحياة وتقدمها . . فالله سبحانه هو خالق هذه الحياة » 
وهو مستخلف الانسان فيا + وهو الآمر بتنمیتها وترقیتہا ؛ وهو المريد لهذا كله الوفق إليه . فهناك استحالة 
إذن ني تصور المسلم أن يكون فما حرمه الله شيء لا تقوم الحياة البشرية ولا تقدم بدونه . وأن يكون هناك 
شيء خبيث هو حتمي لقيام الحياة ورقیہا . وإنما هو سوء التصور . وسوء الفهم والدعاية المسمومة الخبيثة الطاغية 
الي دأبت أجيالاً على بث فكرة : أن الربا ضرورة للنمو الاقتصادي والعمراني » وأن النظام الربوي هو النظام 
الطبيعي . وبٹ هذا التصور الخادع ي مناهل الثقافة العامة » ومنابع المعرقة الانسانية في مشارق الأرض ومغار ما . 
ثم قيام الحياة الحديثة على هذا الأساس فعلاً بسعي بيوت ا ال والمرابين . وصعوبة تصور قبامها على أساس آخر . 
وهي صعوبة تنشأ أولاً من عدم الإيمان . كما تنشأ انیا من ضعف التفكير وعجزه عن التحرر من ذلك الوهم 
الذي اجتہد المرابون قي بثه و عکینه ما لهم من قدرة على التوجيه ۰ وملكية للنفوذ داخل الحكومات العالمية › 
وملكبة لأدوات الإعلام العامة والخاصة . 

والحقيقة الثامنة : أن استحالة قيام الاقتصاد العالمي اليوم وغداً على أساس غير الأساس الربوي .. ليست 
سوى خرافة . أو هي أكذوبة ضخمة تعيش لأن الأجهزة الي يستخدمها أصحاب المصلحة في بقائها أجهزة 
ی نان الوا حو مم امت رم A‏ آن ره جات تم 
العصابات الر بوية العالمية » وتريد لنفسها الخير والسعادة والبركة مع نظافة الخلق وطهارة المجتمع ء فان المجال 
مفتوح لاقامة النظام الآخر الرشيد » الذي أراده الله للبشرية » والذي طبق فعلاً » ونمت الحياة في ظله فعلاً ؛ 
وما تزال قابلة للنمو تحت إشرافه وي ظلاله ء لو عقل الناس ورشدوا ! 

ولیس هفاك مجال تفصیل القول ف کیفیات التطبیق ووسائله . . فحسبنا هذه الاشارات الجملة ۱ . وقد تبین 
أن شناعة العملية الر بوية ليست ضرورة من ضرورات الحياة الاقتصادية ؛ وأن الانسانية الى انحرفت عن 
النبج قديماً حتى ردها الاسلام إليه ؛ هي الانسانية التي تنحرف اليوم الانحراف ذاته ء ولا تفي» إلى اللہج القويم 
ار ی 

فلننظر كيف كانت ثورة الاسلام على تلك الشناعة التي ذاقت مها البشرية ما لم تذق قط من بلاء : 

« الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الس . ذلك بأنهم قالوا : انا 
البيع مثل الربا . وأحل الله البيع وحرم الربا . فن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله . ومن 
عاد فأولئك أصحاب النار هم فیہا خالدون . بمحق الله الربا ویر بي الصدقات . والله لا يحب کل کفار ثم ۷ .. 


( لا یقومون الا كما یقوم الذي يتخبطه الشیطان من الس » . 


وما كان أي تہدید معنوي ليبلغ إلى الحس ما تبلغه هذه الصورة المجسمة الحية المتحركة . . صورة المسوس 


. يمكن الرجوع لبعض الاقتر احات العملية في بحوث الأستاذ المودودي الي سبقت الإشارة الا‎ )١( 


۳۳۳ 


سورة البقرة 


الصروع .. وهي صورة معروفة معهودة للناس . فالنص يستحضرها لتؤدي دورها الإيحاني في إفزاع الحس ء 
لاستجاشة مشاعر المرابين » وهزها هزة عنيفة تخر جهم من مألوف عادتہم في نظامهم الاقتصادي ؛ ومن 
حرصم على ما بحققہ ‏ مم من الفائدة .. وهي وسيلة ني التأثير التربوي ناجعة في مواضعها . بینا هي أي الوقت 
ذاته تعبر عن حقيقة واقعة .. ولقد مضت معظم التفاسير على أن المقصود بالقيام ني هذه الصورة المفزعة » هو 
القيام يوم البعث . ولكن هذه الصورة ‏ فیا نری - واقعة بذاتها في حياة البشرية في هذه الأرض أيضاً . ثم 
إنها تتفق مع ما سيأتي بعدها من الإنذار بحرب من اللہ ورسوله . ونحن نرى أن هذه الحرب واقعة وقائمة 
الآن ومسلطة على البشرية الضالة اي تتخبط كالممسو س ني عقابيل النظام الربوي . وقبل أن نفصل القول أي 
مصداق هذه الحقيقة من واقع البشرية الیوم نبدأ بعرض الصورة الربوية الي كان يواجهها القرآن في الجزيرة 
العربية ؛ وتصورات أهل الجاهلية عنها .. 

ان الربا الذي كاف معروفاً في اخامعلت والذي نزلت هذه الات وغیر ها لابطاله ابتداء كانت له صورتان 
رئیسیتان : ربا النسيئة . وربا الفضل . 

فأما ربا النسيئة فقد قال عنه قتادة : « إن ربا أهل الجاهلية يبيع الرجل البیع إلى أجل مسمی ۰ فإذا حل الأجل > 
ولم یکن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه » . 

وقال مجاهد « کانوا في ا حاعلیة یکو للرجل على الرجل الدين » فیقول : لك کذا وکذا وتؤخر عي 
فيو خر عله ) . 

وقال أبو بكر ا حصاص : ١‏ إنه معلوم أن ربا الجاهلية نما كان قرضاً مؤجلاً بزيادة مشروطة . فكانت 
الزيادة بدلاً من الأجل . فأبطله اللہ تعا ی ) .. 

وقال الإمام الرازي ني تفسيره : « إن ربا النسيثة هو الذي كان مشهوراً ني الجاهلية . لأن الواحد منهم 
كان يدفع ماله لغيره إلى أجل ء على أن يأخذ منه كل شهر قدواً معيناً ء ورأس الال باق بحاله . فإذا حل 
طالبه برأس ماله . فان تعذر عليه الأداء زادہ ني الحق والأجل » . 

وقد ورد تي حديث أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنہما - أن الني - صلی الله عليه وسلم ‏ قال : « لا ربا 
إلا في النسيقة ' » .. 

أما ريا الفضا فهو أن يبيع الرجل الشيء بالشيء من نوعه مع زيادة . كبيع الذهب بالذهب . والدراهم 
بالدراهم . والقمح بالقمح . والشعير بالشعير .. وهكذا .. وقد ألحق هذا النوع بالربا لا فيه من شبه به + ولا 
يصاحبه من مشاعر مشا بہة للمشاعر المصاحبة لعملية الربا .. وهذه النقطة شديدة الأهمية لنا في الكلام عن العملیات 
الحاضرة ! 

عن أني سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الہ عليه وسلم ‏ « الذهب بالذهب والفضة بالفضة > 
والبر بالبر ء والشعير بالشعير ؛ والتمر بالتمر ء وا ملح بالملح .. مثلاً عثل .. يدا بيد .. فن زاد أو استزاد 
فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء ' 4 .. 





. رواه البخاري ومسلم : (۲) رواه الشيخان‎ )١( 


۲۰ 


الجزء الثالث 


وعن أني سعيد الخدري أيضاً قال : جاء بلال إلى النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - بتمر برني فقال له الني 
- صلی الله عليه وسلم ‏ « من أين هذا ؟» قال : كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعین بصاع . فقال : آوه ! 
عين الربا . عين الربا . لا تفعل . ولکن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ء ثم اشتر به ۲ » . 

فأما النوع الأول فالربا ظاهر فيه لا يحتاج إلى بيان ؛ إذ تتوافر فيه العناصر الأساسية لكل عملية ربوية , 
هي : الزيادة على أصل المال . والأجل الذي من أجله تؤدى هذه الزيادة . وكون هذه الفائدة شرطاً مضموناً 
ہہ یتو ںو وھ و 

وأما النوع الثاني ء فا لا شك فيه أن هناك فروقاً أساسية في الشيثين الماثلين هي الي تقتضي الزيادة . وذلك 
واضح ني حادثة بلال حين أعطى صاعین من عره ار دي» واخ اها من العم ابید .. و لکن لان اتل 
النوعین ی انس خلق شببة أن هنالك عملية ربوية + اذ یلد التمر التمر ٢‏ فقد و صفه - صلى الله عليه وسلم - 
ار ار نی هه . وأمر ببيع الصنف الراد استبداله بالنقد . ثم شراء الصنف الطلوب بالنقد أيضاً . إبعادا 
لشبح الربا من العملية تماماً ! 

وكذلك شرط القبض : « يدا بيد » .. كي لا يكون التأجيل في بيع المثل بالمثل » ولو من غير زيادة ء فيه 
شبح من الربا : وعنصر من عناصره ! 

إلى هذا الحد بلغت حساسية الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - بشبح الربا ني أية عملية . وبلغت كذلك 
حکته في علاج عقلیة الربا التي كانت سائدة في الجاهلية . 

فأما اليوم فير يد بعض الهز ومين أمام النصورات الرأسمالية الغربية والنظم الرأسمالية الغربية أن يقصروا التحريم 
على صورة واحدة من صور الربا ‏ ربا النسيثة - بالاستناد إلى حديث اسامة » وإلى وصف السلف للعمليات 
الربوية في الجاهلية . وأن يحلوا ‏ دينياً ‏ وباسم الاسلام ! - الصور الأخرى المستحدثة الي لا تنطبق في 
حرفية منها على ربا الجاهلية ! 

ولكن هذه المحاولة لا تزيد على أن تكون ظاهرة من ظواهر افز يمة الروحية والعقلية .. فالإسلام ليس نظام 
شكليات . إنما هو نظام يقوم على تصور أصيل اال ےت 
إنما كان يناهض تصوراً بخالف تصوره ؛ ويحارب عقلیة لا تتمشی مع عقليته لمكي الحا تا 


إلى حد تحريم ربا الفضل إبعاداً لشبح العقلية الربوبة والمشاعر الربوية من بعيد جداً ! 
ومن ثم فإن كل عملية ربوية حرام . سواء جاءت ي الصور الي عرفتها الجاهلية ام استحدثت ها أشكال 
جديدة . ما دامت تتضمن العناصر الأساسية للعملية الربوية » أو تسم بسمة العقلية الربوية .. وهي عقلية الأثرة 
والجشع والفردية والمقامرة . وما دام يتلبس بها ذلك الشعور الخبيث . شعور الحصول على الربح بأية وسيلة ! 
فينبغي أن نعرف هذه الحقيقة جيداً . ونستيقن من الحرب العلنة من اللہ ورسوله على الجتمع الر بوي . 
« الذين يأكلون الربا لا بقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من ا مس » . 
والذين يأكلون الربا لیسوا هم الذين يأخذون الفائدة الربوية وحدهم ‏ وان کانوا هم أول المهددين بهذا 
النص ار عیب - اما هم أهل المجتمع الربري كلهم . 


. متفق عليه‎ )١( 


Yo 


سورة البقرة 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ أنه قال : لعن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ آكل الربا وموكله › 
وشاهديه و کاتبه » وقال : « هم سواء ١)‏ 

وكان هذا ني العمليات الربوية الفردية . فأما ي المجتمع الذي يقوم كله على الأساس الربوي فأهله كلهم 

ع وپ وہ الضطرب القلق المتخبط الذي لا ينال استقراراً 
ولا طمأنينة ولا راحة . . وإذا كان هناك شك ي الاضي أيام نشأة النظام الرأسمالی الحديث في القرون الأربعة 
No‏ 


إن العالم الذي نعيش فيه اليوم ‏ في أنحاء الأرض ‏ هو عالم القلق والاضطراب والخوف ؛ والأمراض 
العصبية والنفسية ‏ باعتراف عقلاء أهله ومفكريه وعلمائه ودارسيه »> و عشاهدات المراقبين والزائرين العابرين 
لأقطار الحضارة الغربية .. وذلك على الرغم من كل ما بلغته الحضارة المادية ء والإنتاج الصناعي فی مجموعه 
من الضخامة في هذه الاقطار . وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء المادي الي تاخذ بالابصار .. ثم هو عالم 
الحروب الشاملة والتهديد الدائم بالحروب المبيدة » وحرب الأعصاب » والاضطرابات التي لا تنقطع هنا وهناك ! 

الها الشقوة البائسة المنكودة > التي لا تزيلها الحضارة ا ادیة » ولا الرخاء المادي ء ولا يسر الحياة المادية 
وخفضها ولينها في بقاع كثيرة . وما قيمة هذا كله إذا لم ينشئ في النفوس السعادة والرضى والاستقرار والطمأنينة ؟ 

إنها حقيقة تواجه من يريد أن يرى ؛ ولا يضع على عينيه غشاوة من صنع نفسه كي لا یری ! حقیقة أن 
الا أکثر بلاد الا رض رفا هاما . رق آمریکا موق السوید ؛ وی غیرهما من الأقطار ات تفیض رتا 
مادياً .. أن الناس لیسوا سعداء . . انم هرن يطل القلق مق عير بوهم أخنباء" ١‏ وأن: لان با کل غرم 
وهم مستغرقون ي الإنتاج ! وانہم يغرقون هذا الملل ف العربدة والصخب تارة . وي « التقاليع » الغريبة 
الشاذة تارة . وي الشذوذ الجنسي والنفسي تارة . ثم بحسون بالحاجة إلى المرب . الحرب من انفسہم . 
الخواء الذي یعشش فبا ! ومن الشقاء الذي ليس له سبب ظاهر من مرافق الحياة و جریانها ربون ار 
ویهربون با جنون . ویهربون بالشذوذ ! ثم بطاردهم شبح القلق والخواء والفراغ ولا بدعهم بستر يحون أبداً ! 

ماذا؟ 

السبب الرئيسي طبعاً هو خواء هذه الأرواح البشرية الهائمة المعذبة الضالة المنكودة ‏ على كل ما لدیہا من الرخاء 
المادي ‏ من زاد الروح . . من الإعان . . من الاطمثنان إلى الله . . وخواژها من الأهداف الإنسانية الكبيرة التي 
ينشئها ويرسمها الاعان باللہ » وخلافة الارض وفق عهده وشرطه . 

ويتفرع من ذلك السبب الرئيسي الكبير . . بلاء الربا . . بلاء الاقتصاد الذي ينمو ولکنه لا ينمو سوياً معتدلاً 
بحيث تتوزع خيرات عوه 0 على البشرية كلها . إعا ينمو مائلا جانحا إلى حفنة الممولين المرابين » 
القابعين وراء المكاتب الضخمة ف المصارف ؛ بقرضون الصناعة والتجارة بالفائدة المحددة المضمونة ؛ ويجبرون 
الصناعة والتجارة على أن تسیر في طريق معين ليس هدفه الأول سد مصالح .البشر وحاجاتهم الي يسعد بها 


. رواه مسلم وأحمد وأبو داود والتر مذي‎ (١) 


۳۹ 


الجزء الٹالٹ 


الجميع ؛ واي تکفل عملاً منتظماً ورزقاً مضموناً للجمیع ؛ والي نهیی طمأنينة نفسية وضمانات اجتاعية 
للجمیع . . ولکن هدفه هو نتاج ما يحقق أعلى قدر من الربح - ولو حطم اللابين وحرم الملايين وأفسد حياة 
الملابين » وزرع الشك والقلق والخوف في حياة البشرية جميعاً ! 

وصدق الله العظیم : « الذين یا کلون الربا لا یقومون إلا كما بقوم الذي يتخبطه الشیطان من الس » . 
وها نحن اولاء نرى مصداق هذه الحقيقة في واقعنا العالي البوم ! 

ولقد اعترض الرابون ني عهد رسول الله - صل الله عليه وسلم - على تحریم الربا . اعترضوا بأنه لیس 
هناك مبرر لتحریم العملیات الربوية وتحلیل العملیات التجارية : 

« ذلك بانیم قالوا : إنما البيع مثل الربا . وأحل الله البیع وحرم الربا + . 

وكانت الشبہة الي ركنوا إليها » هي أن البيع يحقق فائدة وربحاً » كما أن الربا یحقق فائدة وربحاً .. وهي 
شبہة واهية . فالعمليات التجارية قابلة للربح وللخسارة . والمهارة الشخصية والجهد الشخصي والظروف الطبيعية 
الجارية ني الحياة هي التي تتحكم ني الربح والخسارة . أما العمليات الربوية فهي محددة الربح في كل حالة . 
وهذا هو الفارق الرئيسي . وهذا هو مناط التحريم والتحليل .. 

إن كل عملية يضمن فيها الربح على أي وضع هي عملية ربوية محرمة بسبب ضمان الربح وتحديده .. ولا 
جال للمماحلة في هذا ولا للمداورة ! 

و وأحل الله البیع وحرم الربا » . 

لانتفاء هذا العنصر من البيع ؛ ولأسباب أخرى كثيرة تجعل عمليات التجارة في أصلها نافعة للحياة البشرية ؛ 
وعمليات الربا في أصلها مفسدة للحياة البشریة۱ . 

وقد عالج الإسلام الأوضاع الي كانت حاضرة في ذلك الزمان معالجة واقعية ؛ دون أن يحدث هزة اقتصادية 
واجماعیة : 

افن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله » . 

لقد جعل سريان نظامه منذ ابتداء تشريعه . فن مع موعظة ربه فانتهى فلا يسترد منه ما سلف أن أخذه من 
الربا وأمره فيه إلى الله » يحكم فيه ما یراہ .. وهذا التعبير يوحي للقلب بأن النجاة من سالف هذا الإثم 
مرهونة بإرادة الله ورحمته ؛ فيظل يتوجس من الأمر ؛ حتى يقول لنفسه : كفاني هذا الرصيد من العمل 
السیی » ولمل أنه أن يعفيني من جراثره ٍذ آنا اتبیت وتبت . فلا أضف الیه جدیداً سے وهکذا یمالج 
القران مشاعر القلوب بہذا المبج الفر بد . 

دومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فیہا خالدون » . 

وهذا اتهدید بحقيقة العذاب ‏ الآخرة يقوي ملامح اليج التر بوي الذي أشرنا إليه » ویعمقه في القلوب ؛ 

ولکن لعل كثيرين یغریہم طول الامد » وجهل الوعد » فییعدون من حسابهم حساب الآخرة هذا ! فها هو ذا 
القرآن ينذرهم کذلك بالحق بي الدنیا والاخرة جميعا ؛ ویقرر أن الصدقات - لا الربا - هي الي تربو 
وتزکو ؛ ثم يصم الذين لا بستجیبون بالكفر والإثم . ويلوح لهم بكره اللہ للكفرة الآتھین : 


. تراجع البحوث القيمة في هذه الوضوعات : للأستاذ المودودي . وقد سبقت الإشارة إليها‎ )١( 
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« بمحق الله الربا » ويرني الصدقات » والله لا يحب كل کار أثم » . 

وصدق وعيد الله ووعده . فها نحن أولاء نرى أنه ما من مجتمع يتعامل بالربا ثم تبقى فيه بركة آورخاء أو 
سعادة أو أمن أو طمأنينة .. إن الله یمحق الربا فلا يفيض على الجتمم الذي يوجد فيه هذا الدنس إلا القحط 
والشقاء . وقد ترى العين ‏ في ظاهر الأمر ‏ رخاء وإنتاجاً وموارد موفورة » ولكن البركة ليست بضخامة 
الموارد بقدر ما هي آي راسد الل الاين بهذه الوارد . وقد أشرنا من قبل إلى الشقوة النكدة الي ترين 
على قلوب الناس ف الدول الغنية الغزيرة الموارد ؛ وإلى القلق النفسي الذي لا يدفعه الثراء بل يزيده . ومن هذه 
الدول بفيض القلق والذعر والاضطراب على العام كله اليوم . حيث تعيش البشرية في هديد دائم بالحرب 
المبيدة ؛ كما تصحو وتنام ني هم الحرب الباردة ! وتثقل الحياة على أعصاب الناس یوما بعد يوم سواء 
شعروا بهذا أم لم يشعروا ولا يبارك لهم في مال ولا في عمر ولا في صحة ولا في طمأنينة بال ! 

وما من مجتمع قام على التكافل والتعاون - الممثلين في الصدقات الفروض مہا ار وك للتطوع ‏ وسادته 
روح المودة والحب والرضى والسماحة » والتطلع دائما إلى فضل الله وثوابه » والاطمئنان دائما إلى عونه 
وإخلافه للصدقة بأضعافها .. ما من مجتمع قام على هذا الأساس إلا بارك الله لأهله ‏ أفراداً وجماعات ‏ في 
ما هم ورزقهم » وی صحتهم وقوتهم وي طمأنينة قلو بهم وراحة باهم . 

والذين لا يرون هذه الحقيقة في واقع البشرية › هم الذين لا يريدون أن يرو | » لأن شم هوى في عدم 

ا ل من أصحاب المصلحة في قيام النظام 
الربوي المقيت ؛ فضغطوا عن رؤية الحقيقة ! 

« واللہ لا يحب كل کفار أئم » . 

وهذا التعقيب هنا قاطع في اعتبار من يصرون على التعامل الربوي ‏ بعدتحر يمه من الكفار الآتمين . الذين 
شاب لاد ا الله ينطبق علیہم وصف الكفر والإثم » ولو قالوا بألستهم 
الف مرة : لا إله إلا الله . محمد رسول الله .. فالاسلام ليس كلمة باللسان ؛ اما هو نظام حياة ومنهج عمل ؛ 
وإنكار جزء منه كإنكار الكل .. وليس ثي حرمة الربا شبهة + وليس في اعتباره حلالاً وإقامة الحياة على أساسه 
إلا الكفر و الائم .. والعیاذ بالله . 

وني الصفحة المقابلة لصفحة الكفر والإثم » واللہدید الساحق لأصحاب منهج الربا ونظامه » يعر ض صفحة 
الإيمان والعمل الصالح » وخصائص الجماعة المؤمنة ني هذا الجانب » وقاعدة الحياة المرتكزة إلى النظام الآخر 
- نظام الزكاة ‏ المقابل لنظام الربا : 

« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ء وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة هم أجرهم عند ر بهم » ولا خوف عليهم 
ولا هم یحز نون ٢‏ . 

والعنصر البارز في هذه الصفحة هو عنصر « الزکاۃ » . عنصر البذل بلا عوض ولا رد . والسياق يعرض 
بهذا صفة المؤمنين و قاعدة المجتمع المؤمن . ثم بعرض صورة الأمن والطمانينة والرضى الإلمي المسبع على هذا 
المجتمع الؤمن . 

إن الزكاة هي قاعدة المجتمع المتكافل المتضامن ؛ الذي لا يحتاج إلى ضمانات النظام الربوي في أي جانب 
من جو الب حياته .. 
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وقد بہتت صورة « الزكاة » في حسنا وحس الاجیال التعيسة من الأمة الاسلامية الي لم تشهد نظام الاسلام 
مطبقاً ني عالم الواقع ؛ ولم تشهد هذا النظام یقوم على أساس التصور الارعاني والتر بية الا عانية والأخلاق الإرانية » 
فیصوغ النفس البشرية صياغة خاصة ؛ ثم يقم ها النظام الذي نتنفس فيه تصورانما الصحيحة و أخلاقها النظيفة 
و فضائلها العالية . ویجعل « الزكاة » فاعدة هذا النظام ۰ ي مقابل نظام الجاهلية الذي يقوم على القاعدة الر بوية . 
ویجعل الحياة تتمو والاقتصاد ير تقي عن طریق الجهد الفردي » او التعاون البريء من الر با ! 

متت هذه الصورة أي حس هذه الأجيال التعيسة المنكودة الحظ الي ۸ تشهد تلك الصورة الر فيعة من صور 
الانسانية . إنھا ولدت وعاشت ني غمرة النظام الادي » القائم على الأساس الر بوي . وشهدت الکز ازة والشح : 
والتکالب والتطاحن » والفردية الاثرة الي تحکم ضائر الناس . فتجعل ا مال لا ینتقل إلى من بحتاجون إليه 
إلا في الصورة الربوية الخسيسة ! وجعلت الناس یعیشون بلا ضمانات » ما لم يكن لحم رصيد من الال ؛ أو 
یکونوا قد اشترکوا بجزء من ماهم في مؤسسات التأمین الربوية ! وجعلت التجارة والصناعة لا جد الال الذي 
تقوم به » ما لم تحصل عليه بالطريقة الربوية ! فوقر في حس هذه الأجيال المنكو دة الطالع أنه ليس هناك نظام 
إلا هذا النظام + وأن الحياة لا تقوم إلا على هذا الأساس ! 

بہتت صورة الزكاة حتى أصبحت هذه الأجيال تحسبها إحساناً فردياً هزيلاً » لا ينبض على أساسه نظام 
عصري ! ولكن کم تكون ضخامة حصيلة الزكاة ؛ وهي تتناول اثنين ونصفاً نی المائة من أصل رؤوس الأموال 
الاهلية مع ربحها' ؟ یدیا الناس الذين يصنعهم الاسلام صناعة خاصة » ويربيهم تربية خاصة » بالتوجيبات 
والتشريعات ؛ وبنظام الحياة الخاص الذي يرتفع تصوره على ضمائر الذين ۸ يعيشوا فيه ! وتحصلها الدولة 
او جنا عل رها یاه قرفا “و كفن با کل هن دوه وطائلة یامه دن اللباعة اما 
حيث يشعر کل فرد أن حياته وحياة أولاده مكفولة ني كل حالة ؛ وحيث يقضي عن الغارم المدين دينه سواء 
كان دیناً تجارباً أو غير تجاري ء من حصيلة الزكاة . 

وليس المهم هو شكلية النظام . إتھا الهم هو روحه . فالمجتمع الذي يربيه الإسلام بتوجيهاته وتشريعاته 
ونظامه ؛ متناسق مع شكل النظام وإجراءاتة » متكامل مع التشريعات والتوجيبات ء ينبع التكافل من غمائرہ 
ومن تتظیانه معا معامقة معکاملة , وله خقيقة قدالا یتصورها الا تقار ا وعاشوا ف ظل الانظمة الادیة 
الأخرى . ولکنها حقيقة نعرفها نحن أهل الاسلام - ونتذوقها بذوقنا الإيماني . فإذا کانوا هم محرومین 
من هذا الذوق لسوء طالعهم ونکد حظهم - وحظ البشرية الي صارت الیهم مقالیدها وقیادتها - فلیکن هذا 
نصيبهم ! ولیحرموا من هذا الخیر الذي يبشر الله به : « الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلات واتوا 
الزكاة » .. لیحرموا من الطمأنينة والرضی ؛ فوق حرمانهم من الأجر والثواب . فا ما بجھالتہم وجاهلیتهم 
وضلافم وعنادهم یحرمون ! 

إن الله سبحانه - يعد الذين يقيمون حياتهم على الا یمان والصلاح والعبادة والتعاون ۰ أن يحتفظ هم باجر هم 
عنده . ویعدهم بالامن فلا بحافون . وبالسعادة فلا یحز نون : 

0 لهم آجرهم عند ربہم ؛ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون » . 

في الوقت الذي يوعد أكلة الربا والمجتمع الر بوي بالمحق والسحق » وبالتخبط والضلال » وبالقلق والخوف. 


(۱) تر تفع هذه النسبة إلى ه ./ وال ٠١‏ ./ وال ٠١‏ ./ في الزروع والکنوز ۔ 
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وشهدت البشریة ذلك واقعاً في الجتمع السلم ؛ وتشهد البوم هذا قفا كذلك ي الجتمع الربوي ! 
ولو كنا تملك أن نمسك بكل قلب غافل فنہزہ هزا عنيفاً حتى يستيقظ طذه الحقيقة الاثلة ؛ و تمسك بكل عين 
مغمضة فتفتح جفنها على هذا الواقع .. لو كنا تملك لفعلنا .. ولكننا لا ملك إلا أن نشير إلى هذه الحقيقة ؛ 
لعل الله أن پہدي البشرية المنكودة الطالع إليها .. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن . والهدى هدى الله .. 


¥ # إن 


وني ظل هذا الرخاء الآمن الذي يعد الله به الجماعة المسلمة » الي تنبذ الربا من حیاتہا ء فتنبذ الکفر والإثم » 
و تقيم عدم تاه عل اه فان الیل الالح والعيادة ور ة .. في ظل هذا الرخاء الامن مهتف بالذين امنوا 
المتاف الأخير لیحولوا حیاتہم عن النظام الربوي الدنس المقيت ؛ وإلا ف فهي الحرب المعلنة من الله ورسوله › 
بلا هوادة ولا إمهال ولا تأخير : 

« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله > وذروا ما بقي من الربا ان كنم مؤمنين . فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله . وان تبتم فلکم رؤوس آموالکم لا تظلمون ولا تظلمون» . 

إن النص بعلق !مان الذين آمنوا على ترك ما بقي من الربا . فهم ليسوا بمؤمنين إلا أن يتقوا الله ويذروا ما 
اك تن ار نموا مرس وان اعلنوا ام عو مووي 0ا ا عاد يكين طاعة اناد و اکا بلا امي ار 
والنص القرالي لا يدعهم في شبہة من الامر . ولا يدع إنسانا یتستر وراء كلمة الیمان » بيا هو لا يطيع ولا 
يرتضي ما شرع الله » ولا ينفذه في حياته ؛ ولا يحكمه في معاملاته . فالذين يفرقون في الدين بین الاعتقاد 
والعاملات ليسوا عؤمنين . مهما ادعوا الإيمان وأعلنوا بلسانہم أو حتى بشعائر العبادة الأخرى آنهم مؤمنون ! 

ويا آیها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كم مؤمنين 1 . 

افد ترك حي كا ملهو من ارات ل فور رات ےس رد ء منہا بسبب 
أن الر با كان داخلا فيها أذ لا تحریم بغیر نص .. ولا حکم بغير تشريع .. والتشریع ينفذ وینشی * اثاره بعد 
صدوره . . فأما الذي سلف فأمره إلى الله لا إلى أحكام القانون ولك عب ا ہے رب 
واجتماعبة ضخمة لو جعل لتشر یعه اثر ا تا . وهو البدا الذي أخذ به التشریع الحدیت حدیثا ! ذلك أن 
التشريع الاسلامي موضوع لیواجه حياة البشر الواقعية . ویسیر ها ۰ ويطهرها » ويطلقها تنمو ور تفع معا .. 
وي الوقت ذاته علق اعتبارهم مؤمنين على قبوظم غذا التشريع وإنفاذه في حيا” مامت رھ 
و استجاش ي قلو .هم مع هذا شعور التقوى لله . وهو الشعور الذي ينوط به الإسلام تنفيذ شرائعه ۰ و يجعله 
الضمان الكامن ني ذات الأنفس ۰ فوق الفمانات المكفولة بالتشريع ذاته . فيكون له من غمانات التنفيذ ما لیس 
للشرائع الوضعية الي لا تستند إلا للرقابة الخارجية ! وما ايسر الاحتيال على الرقابة الخارجية : حين لا یقوم 
من الضمير حارس له من تقوى الله سلطان . 

فهذه صفحة الترغيب .. وإلى جوارها صفحة الترهيب .. الترهيب الذي يزلزل القلوب : 

« فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » . 

يا للهول ! حرب من الله ورسوله .. حرب تواجهها النفس البشرية .. حرب رهيبة معروفة المصير ؛ مقررة 
العاقبة .. فاين الإنسان الضعیف الفاني من تلك القوة الحبارة الساحقة الماحقة ؟ ! 

ولقد أمر رسول الله صل اللہ عليه وسلم - عامله على مكة بعد نزول هذه الآيات الي نزلت متاخرة أن 
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بحارب آل الغیرة هناك إذا لم یکفوا عن التعامل الربوي . وقد آمر - صلی الله عليه وسلم - ي خطبته يوم 
فتح مكة بوضع کل ربا في الجاهلية ‏ وأوله ربا عمه العباس - عن کاهل الدینین الذي ظلوا يحملونه إلى ما بعد 
الاسلام بفترة طويلة » حتی نضج الجتمع السلم ء واستفرت قواعده ۰ وحان ان ینتقل نظامه الاقتصادي 
كله من قاعدة الر با الوبيئة . وقال صلی الله عليه وسلم في هذه الخطبة : 

« وکل ربا ي ابحاهلية موضوع تحت قدمي هاتين . وأول ربا أضع ربا العباس ‏ .. وم یأمر هم برد الزیادات 
التي سبق لهم آخذها في حال الجاهلية . 

فالامام مكلف حين يقوم المجتمع الإسلامي ‏ أن يحارب الذین بصرون على قاعدة النظام الربوي : ويعتون 
عن أمر اللہ ٭ ولو أعلنوا أنهم مسلمون . كما حارب أبو بكر رضي الله عنه - مانعي الزكاة ۰ مع شهادتهم 
أن لا إله إلا اللہ وأن محمداً رسول الله » وإقامتهم للصلاة فلس سم اس انين اة کر يم اله ولا 
ينفذها في واقع الحياة ! 

على أن الإيذان بالحرب من الله ورسوله أعم من القتال بالسيف والمدفع من الإمام . فهذه الحرب معلنة 
كما قال أصدق القائلین - على كل مجتمع یجعل الربا قاعدة نظامه الاقتصادي والاجتاعي . هذه الحر ب معلنة 
في صورتہا الشاملة الداهمة الغامرة . وهي حرب على الاعصاب والقلوب . وحرب على البركة والرخاء . وحرب 
على السعادة والطمانينة .. حر ب يسلط الله فیہا بعض العصاة لنظامه ومنہجہ على بعض . حر ب المطاردة و الشا كسة. 
حرب الغبن والظلم . حر ب القلق والخوف .. وأخيراً حرب السلاح بین الأم والجيوش والدول . الحرب الساحقة 
الماحقة الي تقوم وتنشا من جراء النظام الربوي المقيت . فالمرابون اصحاب رؤوس الاموال العالمية هم الذين 
بوقدون هذه الحروب مباشرة أو عن طريق غير مباشر . وهم يلقون شباكهم فتقع فيها الشركات والصناعات . 
ثم تقع فا الشعوب والحكومات . ثم يتزاحمون على الفرائس فتقوم الحرب ! أو يزحفون وراء أموالهم بقوة 
حکوماتہم وجيوشها فتقوم الحرب ! أو يثقل عبء الضرائب والتكاليف لسداد فوائد دیونہم ۰ فيعم الفقر 
والسخط بین الكادحين والمنتجين ؛ فيفتحون قلوبہم للدعوات الهدامة فتقوم الحرب ! وأيسر ما يقع ‏ إن لم 
بقع هذا كله هو خراب النفوس ء وانہیار الاخلاق » وانطلاق سعار الشهوات . وتحطم الكيان البشري من 
أساسه : وتدميره ما لا تبلغه أفظع الحروب الذرية الرعيبة ! 

إنها الحرب الشبوبة دائماً . وقد أعلنها الله على التعاملین بالربا .. وهي مسعرة الآن ؛ تأ كل الأخضر واليابس 
في حياة البشرية الضالة + وهي غافلة تحسب أنها تکسب وتتقدم كلما رأت تلال الانتاج المادي الذي تخر جه 
الصانع .. وكانت هذه التلال حرية بأن تسعد البشر لو أنها نشأت من منبت زكي طاهر ؛ ولكنها - وهي تخرج 
من منبع الربا الملوث ‏ لا تمثل سوى ركام بختق أنفاس البشرية » ويسحقها سحقاً ؛ في حين تجلس فوقہ 
شر ذمة المر ابين العالميين » لا تحس آلام البشرية المسحوقة تحت هذا الركام الملعون ! 

لقد دعا الاسلام الجماعة ! لمسلمة الأولى ء ولا یزال يدعو البشرية كلها إلى الشرع الطاهر النظيف : وال 
التوبة من الائم والخطیئة والنهج الوبيء : 

« وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم . لا تظلمون ولا تظلمون » .. 

فو ما ریو مو و ی ہجوت تو یر ئن سرت ہس 
ھا هي الانحراف عن شريعة اللہ ومنبجه متی كان وحيث كان .. خطيئة تنشیٗ آثارها في مشاعر الأفراد وف 
أخلاقهم وف تصور هم للحياة ,وتش آثارها في حياة الجماعة وارتباطاتها العامة . وتنشی آثارها في الحياة 


۳۳۱ 


سورة البقرة 


البشرية كلها ء وفي عرها الاقتصادي ذاته . ولو حسب المخدوعون بدعاية المرابين ء اُنہا وحدها الأساس 
الصالح للنمو الاقتصادي ! 

۶ “9 جر دا ء عدالة لا يظلم فيها دائن ولا مدين .. فأما تنمیة الال فلها وسائلها الأخرى 
البريئة النظيفة . لها وسيلة ا ٣‏ حھد الفر دي . ووسیلة المشاركة على طريقة المضاربة وهی اعطاء ا ال لمن يعمل فيه » 
ومقاسمته الربح والخسارة . ووسيلة | کات الى گنو ایا متاخرة ی التق تو ا اسيم 
از ععظم الربح ‏ وتناول الأرباح الحلال من هذا الوجه . ووسيلة ایداعها بي المصارف بدون فائدة ‏ على 
أن تساهم ہا الصارف في الشرکات والصناعات والاعمال التجارية مباشرة أو غير مباشرة - ولا تعطبها بالفائدة 
رپ و و الخسارة إذا فر ض ووقعت .. و للمصارف أن تتناول قدراً 

من الأجر في نظیر ادار نها هذه الأموال .. ووسائل آحری کثيرة ة لیس هنا جال تفصيلها .. وهي ممکنة 
وميسرة حين تؤمن القلوب . وتصح النيات على ورود الورد النظيف الطاهر » وحنب الورد العفن النتن 
ا 

ويكمل السياق الأحكام التعلقة بالدین في حالة الاعسار .. فليس السبيل هو ربا النسيئة : بالتأجيل مقابل 
الزيادة .. ولكنه هو الإنظار إلى ميسرة . والتحبیب في التصدق به لمن يريد مزيداً من الخير أوفى وأعلى : 

« وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . وأن تصدقوا خير لكم .. إن کتم تعلمون» . 

نا السماحة الندية الي يحملها الاسلام للبشرية . إنه الظل الظليل الذي تأوي إليه البشرية التعبة ني هجير 
الأثرة والشح والطمع والتكالب والسعار . إلا الرحمة للدائن والمدين وللمجتمع الذي يظل الجميع ! 

ونحن نعرف أن هذه الكلمات لا تؤدي مفهوماً « معقولاً » في عقول المناكيد الناشئين في هجير الجاهلية 
المادیة الحاضرة ! وأن مذاقها الحلو لا طعم له في حسهم المتحجر البليد  !‏ ويخاصة وحوش المرابین سواء 
کانوا آفر ادا قابعين في زوايا الأرض عون ار ی مل ادا ون ین لحل .جوم المصائب 
فيحتاجون للمال للطعام والكساء والدواء أو لدفن متام ي بعض الأحيان > فلا جدون ي هڏ ١‏ العام المادي 
الکز الضنین سنج من يمد لهم ید المعونة البيضاء + فیلجاون مرغمين إلى أوكار الوحوش. فرائس سہلة تسعى 
إلى الفخاخ بأقدامها . تدفعها الحاجة وترجها الضرورة ! سواء کانوا أفراداً مکذا أو کانوا في صورة بيوت 
مالية ومصارف ربوية . فکلهم سواء . غير أن هؤلاء مجلسون ‏ الکاتب الفخمة على المقاعد المريحة؛ ووراء‌هم 
ركام من النظر یات الاقتصادية » و الو لفات العلمية » و الاساتذة و العاهد و انحامعات » والتشر یعات والقوانین ؛ 
والشرطة والحا کم وا حیوش .. كلها قائمة لتبریر جریعتهم وحمایتہا » وأخذ من بجر على التلکر ني رد 
الفائدة اثر بوية إلى حز ائنهم باسم القانون ..! 

نحن نعرف أن هذه الکلمات لا تصل إلى تلك القلوب .. ولکنا نعرف آنها الحق . ونثق أن سعادة البشرية 
مر هونة بالاستاع إليها والأخذ بها : 

« وإن کان ذو عسرة فتظرة إلى ميسرة . وأن تصدقوا خير لکم إن کنتم تعلمون » . 





(۱) تراجع بحوث الأستاذ الودودي الي سبقت الاشارة إليها .. 


۳۳۲ 


ل سس بس بس م ميس وی سور سسوم سے وی ان 


الجزء الثالث 


إن المعسر ‏ في الإسلام - لا يطارد من صاحب الدين ؛ أو من القانون والمحاكم . إنھا ينظر حتى يوسر . 
ثم إن المجتمع السلم لا يترك هذا المعسر وعليه دين . فالله يدعو صاحب الدين أن يتصدق بدینه - إن تطوع 
بهذا الخير ووو حير یت كما عوجر مان وهی از للجماعة كلها ولحیاتہا المتكافلة . لو كان يعلم 
ما پعلمه الّه من سريرة هذا الام | 

ذلك أن ابطال الربا یفقد شطرا كيرا من إذا كان الدائن سیروح يضايق المدين » ویضیق عليه 
الخناق . وهو معسر لا علك السداد . فهنا ا کان 0 في صورة شرط وجواب - بالانتظار حتی بوسر 
ويقدر على الوفاء . وكان مجانبه التحبیب في التصدق بالدين كله أو بعضه عند الاعسار . 


ال ی » ليؤدي دينه » وبيسر حياته: «اعا 
موی و والغارمین وو یو ات 0 


ٹم جيء التعقيب ہے متا سس ۱ 
عضي ناجية من الله يوم الحساب : 

« واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله . ثم توق كل نفس ما كسبت ۰ وهم لا يظلمون » . 

واليوم الذي يرجعون فيه إلى الله » ثم توی كل نفس ما كسبت يوم عسير ء له ي القلب المؤمن وفع ؛ 
ومشهده حاضر في ضمير المؤمن ؛ وله في ضمير المؤمن هول . والوقوف بين يدي الله بي هذا اليوم خاطر 
يزلزل الكيان ! 

وهو تعقيب يتناسق مع جو المعاملات . جو الأخذ والعطاء . جو الكسب والجزاء .. إنه التصفية الكبرى 
للماضي جميعه بكل ما فيه . والقضاء الأخير ني الماضي بين كل من فيه . فا أجدر القلب المؤمن أن عه 
وان بتوقاه . 

إن التقوى هي الحارس القابع في أعماق الضمیر ؛ يقيمه الاسلام هناك لا علك القلب فراراً منه لأنه في 
الأعماق هناك ! 


إنه الإسلام .. النظام القوي .. الحلم الندي المثل في واقع أرضي .. رحمة الله بالبشر . وتكريم الله للإنسان. 
والخير الذي تشرد عنه البشرية؛ ويصدها عنه أعداء الله وأعداء الانسان ! 


f‏ عام صم ر موم ورو ورد صوص رص سے بح 


ان يكتب کا علمه علمه الله سكب وب اذى عه الحق ولتی الله رب 


ال ل م ۳ وم م و 2 برص روم و م ٤ھ‏ چٹ 


ولا ببخس منه شيعا إن کان اذى علیہ لسن سفہہا أو ضعيفا أو لاإمستطيع أن بل هو فلیملل وليه, لعل 


۳۳۳ 


سورة البقرة 


م مر رز مرو ر بر مر یرو مس عم رسس 


واش 687 قن ل کون رجلينٍ فرجل 80802 ود من شهدآوآن تضل 


وم رح رص یر اس مرچ مر سم ع ے و ررم م 20 


0 ا ولا بات ا ۶إ إا ا ولا سعموا ان ڪت بره صغيرا اوگ 


و رر موم ھم 


ك ی ذلك اط ت0" املد واد الا تر 0 ِل أن کر جار حاضرة تدیر ونما ینکر 


م مرو م مس ری گے 8 غي 2 2 م صم یٹ رم طارص و رم ت Ios‏ ۶ھ و 5 
سرع حون لاک 27 ا اذا تبایعتم ولا بضار کاتب لاقي و ان تفعلوا فانهر فرق 

۔‫ 7 ر ودام ير وو ط۶ م7 لو ےر مرحم ملس مر وے کر مر مر وڑ ےو ور 
وتوا أن ویعلمکر الله واللہ بعل د نم و٠‏ زوا راڈ کا زک تا 
ی 4 3 نع 2و و و سم کر ال م 1س مر له مه ر صے | جر حر سر رو 20-7 ب ص صم م ج ۶ وم 


فان اہن بعضع بعضا قلید اذى ان ملت ولیت الله ربهر ولا کشا شب ومن بکتمها 


LR‏ وت م مر یو مقر 


نهر انم له ر تا تل عم © لل کی امنرات وما فى الأرض وان تیدوا ماق اش 


5 یر روہ و و 0ی م مرا مر رم سس گے ۰۰ ہے مل ےم رطس م 7 1 
أو تحفوہ يحاسبح به الله فيغفر لمن ساء ويعذب من ساء والله عل كل شی و قدير 6:5 
اك سے صر 7 م ےم 


هذه الأحكام الخاصة بالدين والتجارة والرهن تكملة للأحكام السابقة في درسي الصدقة والربا . فقد استبعد 
التعامل الربوي في الدرس السابق والديون الربوية والبيوع الربوية .. اما هنا فالحديث عن القرض الحسن بلا 
ربا ولا فائدة » وعن العاملات التجارية الحاضرة ا مبر أة من الربا .. 

وإن الانسان ليقف في عجب وني إعجاب أمام التعبير التشريعي في القرآن ‏ حيث تتجلی الدقة العجيبة في 
الصياغة القانونية حتى ما يبدل لفظ بلفظ ء ولا تقدم فقرة عن موضعها أو تؤخر . وحيث لا تطغى هذه الدقة 
المطلقة في الصیاغة القانونية على جمال التعبير وطلاوته . وحيث ير بط التشريع بالوجدان الديني ربطاً لطيف المدخل 
عميق الابحاء قوي التأثير » دون الإخلال بترابط النص من ناحية الدلالة القانونية . وحيث يلحظ كل المؤثر ات 
المحتملة في موقف طر في التعاقد وموقف الشهود والكتاب . فينفي هذه المؤثرات كلها ويحتاط لكل احتال من 
احتالاتها . وحيث لا ينتقل من نقطة إلى نقطة إلا وقد استوق النقطة التشريعية بحيث لا يعود إلیہا إلا حيث 
يقع ارتباط بينها وبين نقطة جديدة يقتضى الاشارة إلى الرابطة بينهما . 

إن الإعجاز في صياغة آیات التشريع هنا هو الإعجاز في صياغة آيات الإيحاء والتوجيه . بل هو أوضح 
واقوى . لان الغرض هنا دقيق يحرفه لفظ واحد . ولا ينوب فيه لفظ عن لفظ . ولولا الإعجاز ما حقق 
الدقة التشريعية المطلقة والجمال الفنى المطلق على هذا النحو الفريد . 

ذلك كله فوق سبق التشريع الإسلامي بهذه المبادىء للتشريع المدني والتجاري بحوالي عشرة قرون ء كما 
يعتر ف الفقهاء الحدئون ! 


ويا أيبا الذين آمنوا إذا تدايتم بدین إلى أجل مسمى فا كتبوه » 


۴۳1 


الجزء النالث 


هذا هو ا بدا العام الذي يريد تقريره . فالكتابة أمر مفروض بالنص ء غير متروك للاختيار في حالة الدين 
إلى أجل . لحكمة سياتي بیانہا أي نہایة النص . 

«وليكتب بينكم كاتب بالعدل » ۔ 

وهذا هين ات الذي يقوم بكتابة الدين فهو كاتب . وليس أحد المتعاقدين . وحكمة استدعاء ثالث 
- ليس أحد الطرفين في التعاقد - هى الاحتياط والحيدة المطلقة . وهذا الكاتب مامور ان يكتب بالعدل : فلا 
عیل مع أحد الطرفین » ولا ينقص أو يزيد في النصوص . 

«ولا یاب کاتب آن یکتب کما علمه او 

فالتکلیف هنا من الله بالقیاس إلى الکاتب - كي لا يتأخر ولا یابی ولا يثقل العمل على نفسه . فتلك 
فريضة من الله بنص التشريع ۰ حسابه فيها على اللہ . وهي وفاء لفضل الله عليه إذ علمه كيف يكتب .. « فلیکتب » 
كما علمه الله . 

وهنا یکون الشارع قد انتبی من تقریر مبدأ الكتابة في الدين إلى أجل . ومن تعبين من يتولى الكتابة . ومن 
تكليفه بان يكتب . ومع التكليف ذلك التذكير اللطيف بنعمة الله عليه » وذلك الإيحاء بأن يلتزم العدل . 
وهنا ينتقل إلى فقرة تالية یبین فيها كيف يكتب . 

« ولیملل الذي عليه الحق . :وليتق الّه ربه ولا پبخس منه شا . فان کان الذي عله الحق فما أو تنا 
EREN‏ - هو الذي لی على الکاتب اعثراقه بالدين : ومقدار الدين . وشرطه وأجله .. 
ذلك خيفة أن بقع الغبن على المدين لو أملى الدائن > فزاد في الدين » أو قرب أجلت ا ر ا 
في مصلحته . والمدين في موقف ضعیف قد لا علك معه إعلان المعارضة رغبة في !عام الصفقة لحاجته الا . 
فيقع عليه الغبن . فإذا كان المدين هو الذي علي لم يمل إلا ما يريد الارتباط به عن طيب خاطر . ثم ليكون 
إقراره بالدين اقوى وأثبت » وهو الذي ملى .. وئی الوقت ذاته بناشد ضمير المدين یت دا 
ليسي ھی ار وو او ا - اي صغیر ١‏ أو ضعیت العقل دا ال 
أو افة في لسانه أو لأي سبب من الأسباب المختلفة الحسية أو العقلية . . فلیملل ولي أمره القيم عليه .. « بالعدل ).. 
والعدل بذ کر هنا لزيادة الدقة . فر با باون الولي دا ولو فلا سے لأف اف ممه نَا . كي تتوافر 
الضانات كلها لسلامة التعاقد . 

و بهذا يتبي الكلام عن الكتابة من جميع نواحیہا » فینتقل الشارع إلى نقطة أخرى ني العقد ۰ نقطة الشهادة : 
« واستشهدوا شهيدين من رجالكم . فإن لم یکونا رجلين فرجل وامرأنان - من ترضون من الشهداء - أن 
تضل احداهما فتذ کر إحداهما الاخ . 

انه لا بد من شاهدین عل العقد - « من ترضون من الشهداء ‏ - والرضی یشمل کہ : الات آن یکون 
الشاهدان عدلین مرضیین في المساعة . والتال أن یرضی بشهادنهما طرفا التعاقد .. ولك ظروفاً سی قد لا 
تجعل وجود شاهدین أمراً ميسوراً . فهنا بيسر التشریع فيستدعي النساء للشهادة ۰ وهو إنھا دعا الرجال لأنہم 
هم الذین یزاولون الأعمال عادة في الجتمع السلم السوي ء الذي لا تحتاج الرأة فيه أن تعمل لتعیش ۰ فتجور 


۳۳۰ 


سورة البقرة 


بذلك على أمومتها وأنوثتها وواجبها فی رعاية أتمن الأرصدة الانسانية وهی الطفولة الناشتة المثلة لحيل المستقبل ء 
ےت > كما تضطر إلى ذلك المرأة في الجتمع النكد التحرف الذي 
فيه اليوم ! فأما حين لا يوجد رجلان فليكن رجل واحد وامرأتان .. ولکن لاذا امرأتان ؟ إن النص 

ا ےر ا SG‏ 
الاخری » .. والضلال هنا ينشا من اسباب كثيرة . فقد ينشا من قلة خبرة الراة عوضوع التعاقد ؛ ما يجعلها 
لا تستوعب: کل دقائقه وعلابسانه ومن ثم لا يكون من اوتفرع سر يحت بردي یریت 
الاقتضاء ۰ فتذ کرها الأخرى بالتعاون معا على تذکر ملابسات الوضوع كله . وقد ینشاً من طبيعة الرأة 
الانفعالية . فان وظیفة الأمومة العضویة البيولوجية تستدعي مقابلاً نفسياً في المرأة وا . تستدعي أن تکون المرأة 
شديدة الاستجابة الوجدانية الانفعالية لتلبية مطالب طفلها بسرعة وحيوية لا ترجع فیہما إلى التفكير البطيء 
وذلك من فضل الله على المراة وعلى الطفولة .. وهذه الطبيعة لا تتجزأ > فالمراة شخصية موحدة هذا طابعها 
- حين تکون امرأة سوية ‏ پیا الشبادة على التعاقد ني مثل هذه العاملات في حاجة إلى تجرد كبير من الانفعال » 
ووقوف عند الوقائع بلا تأثر ولا إيحاء . ووجود امرأتين فيه ضمانة أن تذكر إحداهما الأخرى ‏ إذا انحرفت 
مع أي انفعال ‏ فتتذكر وتفيء إلى الوقائع المجردة . 

وكما وجه الخطاب في أول النص إلى الكتاب ألا يأبوا الكتابة » يوجهه هنا إلى الشہداء ألا يأبوا الشبادة : 

« ولا يأب الشہداء إذا ما دعواء . 

فتلبية الدعوة للشهادة إذن فريضة ولیست تطوعاً . فهي وسیلة لإقامة العدل وإحقاق الحق . واللہ هو الذي 
يقر ضا كي يلبيها الشہداء عن طواعية تلبية وجدانية » بدون تضرر أو تلكؤ . وبدون تفضل كذلك على المتعاقدين 
أو على أحدهما » إذا كانت الدعوة من کلیہما أو من أحدها . 

با الكلام عن الشبادة » فینتقل الشارع إلى غرض آخر . غرض عام للتشریع . يؤكد ضرورة 

چا ون ام صغر - ویعالج ما قد بخطر للنفس من استثقال الكتابة ونکالیفها بحجة أن الدين صغير 

کت ا او ا و للكتابة بين صاحبيه لملابسة من الملابسات كالتجمل والحياء أو الکسل وقلة 
البالاة ! ثم يعلل تشديده أي وجوب الکتابة تعليلاً وجدانياً وتعليلاً عملياً : 

وول شاا اتكتوةك مزا او كيرا إلى أجله . ذلكم أقسط عند الله » وأقوم للشهادة » وأدنى 
ألا ای 

لا تسأموا .. فهو إدراك لانفعالات النفس الإنسانية حين تحس أن تكاليف العمل أضخم من قيمته .. ٠‏ ذلكم 
أقسط عند الله » .. آعدل وأفضل . وهو ایحاء وجدالي نان الله يحب هذا ويؤثره . « وأقوم للشهادة » . 
فالشهادة على شيء مکتوب آقوم من الشهادة الشفوية الي تعتمد على الذاكرة وحدها . وشہادة رجلین أو رجل 
وامراتين اقوم كذلك للشهادة واصح من شمادة الواحد . او الواحد والواحدة . «وادنی الا ترتابوا» : 
آقرب لعدم الريبة.الريبة في صحة البیانات الي تضمنها العقد ۰ أو الريبة في أنفسكم وني سوا کم إذا ترك الأمر 
بلا قید . 

وھکذا تتکشف حكمة هذه الاجر اءات كلها + ویقتنم التعاملون بضرورة هذا التشریع ء ودقة آهدافه : 
وصحة اجر اءاته . انها الصحة والدقة والثقة والطمأنيئة . 

ذلك شأن الدین المسمى إلى أجل . أما التجارة الحاضرة فان بیوعها مستثناة من قيد الكتابة . وتكني فيها 
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شهادة الشهود تیسیر ‏ للعمليات التجارية التي بعر قلها التعقيد ؛ والي تتم في سرعة » وتتكرر في أوقات قصيرة. ذلك 
ان الإسلام وهو يشرع للحياة كلها قد راعى كل ملابساتہا ؛ وكان شريعة عملية واقعية لا تعقيد فيها » ولا 
تعويق لحريان الحياة ي مجراها : 

« إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم » فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشہدوا إذا تبايعتم » . 
وظاهر النص أن الإعفاء من الكتابة رخصة لا جناح فيا . أما الاشباد فوجّب . وقد وردت بعض الروايات 
بأن الإشباد كذلك للندب لا للوجوب . ولكن الأرجح هو ذاك . 

والان - وقد انتہی تشريع الدين المسمى ؛ والتجارة الحاضرة » والتقی كلاهما عند شرطي الكتابة والشهادة - 
على الوجوب وعلى الر حصة - فانه يقرر حقوق الكتاب والشہداء كما قرر واجباتهم من قبل .. لقد أوجب 
عليهم ألا يأبوا الكتابة أو الشهادة . فالآن يوجب لهم الحماية والرعاية ليتوازن الحق والواجب في أداء التكاليف 
العامة . 

« ولا يضار كاتب ولا شہید . وان تفعلوا فإنه فسوق بكم . واتقوا الله ويعلمكم الله . والله بكل شيء 
عليم » . 

لا بقع ضرر على كاتب أو شہید » بسبب أدائه لواجبه الذي فرضه الله عليه . وإذا وقع فإنه يكون خروجاً 
منكم عن شريعة اللہ ومخالفة عن طريقه . وهو احتياط لا بد منه . لن الكتّاب والشہداء معرضون لسخط 
أحد الفريقين المتعاقدين ني أحيان كثيرة . فلا بد من تعهم بالضمانات الي تطمتنهم على أنفسهم » وتشجعهم 
على أداء واجبهم بالذمة والأمانة والنشاط في أداء الواجبات » والحيدة في جميع الأحوال . ثم وعلى عادة 
القر آن في إيقاظ الضمير » واستجاشة الشعور كلما هم بالتكليف » ليستمد التكليف دفعته من داخل النفس > 
لا من جرد ضغط النص - يدعو المؤمنين إلى تقوى الله في النباية ؛ ويذكرهم بان الله هو المتفضل عليهم » وهو 
الذي يعلمهم ويرشدهم » وأن تقواه تفتح قلوبہم للمعرفة وتبيئ أرواحهم للتعليم » ليقوموا بحق هذا الإنعام 
بالطاعة والر ضی والإذعان : 

"« واتقوا اللہ . ویعلمکم الله . والله بکل شيء علم » . 

ثم بعود الشرع إلى تكملة في أحكام الدين ء آخرها في النص لأنها ذات ظروف خاصة » فلم يذ کرها 
هناك ني التص العام .. ذلك حين یکون الدائن وا مدین على سفر فلا جدان کاتبا . فتیسیر | للتعامل ۰ مع ضمان 
الوفاء » رخص الشارع في التعاقد الشفوي بلا كتابة مع تسلیم رهن مقبوض للدائن ضامن للدين : 

وان کنتم على سفر وم جدوا کاتبا فرهان مقبوضة » . 

وهنا يستجيش الشارع ضمائر المؤمنين للأمانة والوفاء بدافع من تقوی اللہ . فهذا هو الضمان الأخير لتنفيذ 
التشريع كله ء ولرد الأموال والرهائن إلى أصحابها » و الحافظة الكاملة علیها : 

« فان آمن بعضکم بعضاً فلیژد الذي اؤ تمن أمانته وليتق اللہ ربه » . 

والدین مؤتمن على الدين ء والدائن مؤتمن على الرهن ؛ وکلاهما مدعو لاداء ما از تمن عليه باسم تقوی 
الله ربه . والرب هو الراعي وا مر بي والسید والحا کم والقاضي . وکل هذه المعاني ذات إيحاء في موقت التعامل 
و الائمان والأداء .. وني بعض الاراء أن هذه الآية نسخت آیة الكتابة في حالة الاتمان . ونحن لا نری هذا ‏ 
فالكتابة واجبة في الدین الا في حالة السفر . والائهان حاص بہذہ الحالة . والدائن والدین کلاها - في هذه 
الحالة - مو عن ۔ 
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وي ظل هذه الاستجاشة إلى التقری » يم الحديث عن الشبادة - عند التقاضي في هذه المرة لا عند التعاقد ‏ 
لأنها أمانة في عنق الشاهد وقلبه : 

١‏ ولا تكتموا الشهادة . ومن يكتمها فإنه انم قلبه 

ویتکی التعبیر هنا على القلب . فينسب إليه الام . ا بين الإضمار للاثم » والكتان للشهادة . فكلاهها 
عمل يتم في أعماق القلب . ويعقب عليه بتہدید ملفوف . فليس هناك خاف على الله . 

« والله ما تعملون عليم » 

وهو بجزي عليه بمقتضى علمه الذي يكشف الاثم الكامن في القلوب ! 

ثم يستمر السياق ف توكيد هذه الاشارة » واستجاشة القلب للخوف من مالك السماوات والأرض وما 

فیہما ء العليم عکنونات الضمائر خفيت أم ظهرت : الجازي عليها » المتصرف في مصائر العباد با يشاء من 
الرحمة والعذاب ء القدير على كل شيء تتعلق به مشینته بلا تعقيب ! 

١‏ لله ما في السماوات وما في الأرض . وان تبدوا ما في أنفسکم أو تخفوه يحاسبكم به الله + فيغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء » والله على كل شيء قدير » . 

وهكذا یعقب على التشريع المدني البحت بهذا التوجيه الوجداني البحت ؛ ويربط بين التشريعات للحياة 
وخالق الحياة » بذلك الرباط الوثيق > المؤلف من الخوف والرجاء في مالك الارض والسماء . فيضيف ال 
ضمانات التشريع القانونية ضمانات القلب الوجدانية .. وهي الضمان الوثيق المميز لشرائع الاسلام في قلوب 
المسلمين في المجتمع المسلم .. وهي والتشريع ي الإسلام متكاملان . فالاسلام يصنع القلوب الي یشرع ها ؛ 
سے تک تی ول ا سر را ٹر ات 
من صنع خالق الإنسان . فانى تذهب شرائع الارض ء وقوانين الأرض ء ومناهج الأرض ؟ أنى تذهب نظرة 
إنسان قاصر » محدود العمر ؛ محدود المعرفة » محدود الرؤية » بتقلب هواه هنا وهناك » فلا بستقر على 
حال ء ولا يكاد بجتمع اثنان منه على رأي > ولا عل رؤية » ولا على إذراك ؟ وأئی تذهب البشرية شاردة 
عن ریا . ربا الذي خلق ء والذي بعلم من خلق ؛ والذي يعلم ما يصلح لخلقه ».ي كل حالة وهي كل 
أن ؟ 

ألا إنها الشقوة للبشرية في هذا الشرود عن منہج اللہ وشرعه . الشقوة الي بدأت ني الغرب هرباً من الكنيسة 
الطاغية الباغية هناك + ومن إهها الذي كانت تزع أنها تنطق باسعه وتحرم على الناس أن يتفكروا وأن يتدبروا ؛ 
وتفرض عليهم با مہ الإتاوات الباهظة والاستبداد النفر .. فلما هم الناس أن يتخلصوا من هذا الكابوس ء 
تخلصوا من الكنيسة وسلطانہا . ولكنهم لم يقفوا عند حد الاعتدال ء > فتخلصوا كذلك من إله الکنیسة وسلطانه ! 
ثم تخلصوا من كل دين یقودھم في حياتهم الأرضية منهج الله .. وكانت الشقوة وكان البلاء ۱ !! 

فأما نحن نحل الاين E‏ سو لا امار اس تو ا مر و GE‏ 
.وو رد سو وف وتا 
وال دی واليسر والاستقامة على الطريق المؤدي إليه وإلى الرئي والفلاح ؟! 


۱۱( ير اجع في هذا الموضوع کتاب : « الانسان بین ا ادیة والاسلام » وکتاب : « مع رکة التقالید » محمد قطب , « دار الشررق » . 
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ہچ ےس رواو ۳ ره ہے سس کے مر نر و 3 ہے رھ 
ا 


رو و ءامن ب بالله ومتیکته » وسکنبه ءورسلهء لا نفرق 


سوم ام إل بي وس وس ساس« 2 وت وم 


ت7 ره رت نرب ا ا 


سے پر رر بت خر صرر صن مر حر نے حر رر سے 


ت 3 مر چ سس 2 مو سم مومت و پر سس جو مر گر 
تا رال تراغ نا اد ا راطا ربا رلا شل کنا اصراع مات 


و 
4 


مرج بس رص سر ےر ہے سپ ا حر ا۔م ر ری ۔ و چم و سح ميد 8ح سوس ما RF‏ 


سے 
یمن لت ریا ولا تلم مالا طاقة لنا ی واغفرلنا واز متا انت موتا فانصرنا 


2s 


عل الو م الکن و3 


هذا ختام السورة الكبيرة .. الكبيرة بحجمها التعبيري إذ هي أطول سور القرآن » والكبيرة بموضوعاتما 
اتي عثل قطاعا ضخما رحيبا من قواعد التصور الإيمالي ۰ وصفة الجماعة السلمة ء ومنہجھا ء وتكاليفها › 
وموقفها في الأرض ء ودورها ني الوجود ؛ وموقف أعدائها المناهضين ها ء وطبيعتهم ٠‏ و طبيعة وسائلهم في 
حربها ؛ ووسیلتہا هي ني دفع غائلهم عنہا من جهة ء وتوقی مصبر هم النکود من جهة أخرى .. كما شرحت 
السورة طبيعة دور الانسان في الأرض ٠‏ وفطرته ء ومزالق خطاه ۰ ممثلة في تاريخ البشرية وقصصہا الواقعي . 
إلى آجر ما سبق تفصیل ي آثناء استعر ااض تصومہا الطويلة . 

هذا ختام السورة الكبيرة .. . ي آیتین اثنتين تین .. ولکنہما تمثلان بذانیما تلخیصا وافياً لأعظم قطاعات السورة . 
بصلح ختاما لها گان ای کیہ ذا وجوه فا 

لقد بدأت السورة بقوله تعالى : « « ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى للمتقين » ء الذين يؤمئون بالغیب 
ويقيمون الصلاة و ما رزقناهم یفقون » والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون».. 
وورد في ثناياها إشارات إلى هذه الحقيقة ء و بخاصة حقيقة الابمان بالرسل جميعا .. وها هي ذي تخت بقوله 
ان « امن الرسول ما آنرل الم ربه والومتون . کل آمن بالّه وملائکته وکتبه ورسله . لا نفرق ون 
أحد من رسله ... » وهو ختام یتناسق مع البدء کأنهما دفتا کتاب ! 


وقد حوت السورة الکثیر من تکالیف الامة السلمة » وتشریعانها في شتی شؤون الحياة .. كما ورد فيها 
الكثير ج تو ے نے کاو ور دون سے اھ مس 
بين اللہوض بالتكاليف والتكول عنہا ء المبين أن الله سبحانه - لا يريد اعنات هذه الأمة ولا اثقاها ء و أنه 
كذلك لا يحابيها ‏ كما زعمت یہود عن ربها ‏ ولا يتركها سدى : « لا يكلف اللہ نفساً الا وسعها » لها ما 
گست و غلا ما کت4 


وقد تضمنت السورة بعض قصص بي إسرائيل ؛ وما أن نعم الله علیہم به من فضل جو سو 
من جحود ؛ وما کلفهم من کفارات بلغ بعضها حد القتل : « فتویوا إل بار فاقتلوا أنفسكم » .. و 
حتامها پرد ذلك الدعاء الخاشع من الوّمنین 3 « ربنا لا تواخذنا ان تسین أو بت 


۳۳۹ 


سورة البقرة 


إصراً كما حملته على الذين من قبلنا . ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به . واعف عنا واغفر لنا وارحمنا . 
وقد فرض ني السورة على المؤمنين القتال ؛ وأمروا بالجهاد والإنفاق في سبيل الله لدفع الکفر والكافرين . 
رهي نتم بالتجاء المؤمنين منين إلى ر .هم يستمدون منه العون على ما كلفهم ؛ والنصر على عدوهم : «وأنت مولانا 
فانطر نا على القوم الکافرین » . 

إنه الختام الذي يلخص ويشير ويتناسق مع خط السورة الأصيل . 

وني هاتين الآيتين كل كلمة ها موضعها ء وها دورها ء ولا دلالها الضخمة . وهی قائمة في العبارة لتمثيل 
ما وراءها ‏ وهو كبير ‏ من حقائق العقيدة .. من طبيعة الإيمان في هذا الدين وخصائصه وجوانبه . ومن 
حال المؤمنين به مع ربمم » وتصورهم لا يريده ‏ سبحانه ‏ بهم » وبالتكاليف الي يفرضها علییم . و 
موی کور نت وارتکانہم إلى عونه .. نعم ا 0 
عجيية . عجيية حتی لي نفس من عاش في ظلال القرآن » وعرف شيئاً من أ سرار التعبير فيه ؛ وطالع هذه 
الأسرار في كل آية من آباتہ ! 

فلننظر ہي هذه التصوص بثيء من التفصیل : 

- # # 

و آمی الرسول عا أل اله من ربه والومنون . کل آمن باد وملائکته وکتبه ورسله . لا نفرق ین اد 
من رسله . وقالوا : معنا و أطعنا . غفر انك ربنا واليك المصير » . 

إنہا صورة للمؤمنين » للجماعة الختارة ای عثلت فیہا حقيقة الاعان فعلاً . ولکل جماعة تتمثل فيا هذه 
الحقيقة الضخمة .. ومن ثم کرمها الله - سبحانه - وهو يجمعها ‏ في حقيقة الإيمان الر فيعة - مع الرسول - 
- صلى الله عليه وسلم - وهو تکریم ندرك الجماعة الومنة حقيقته ؛ لأنها تدرك حقيقة الرسول الكبيرة ؛ وتعرف 
أي مرتقی رفعها اللہ البه عنده » وهو يجمع بینہا وبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - ي صفة واحدة » لي 
آیة و احدة » من کلامه ا حلیل : 

« آمن الرسول با آنزل إليه من ربه والومنون » . 

وإيمان الرسول با آنزل إليه من ربه هو !یمان التلقي الباشر . تلقي قلبه اللقي للوحي العلي. واتصاله الباشر 
بالحقيقة الباشرة . الحقيقة الى تتمثل في كيانه بذاتها من غير كد ولا محاولة ؛ وبلا أداة أو واسطة . وهی 
در جة من الاعان لا جال لو صفھا فلا بصفها الا من ذاقهاء ولا بدرکها من الوصف - على حقیقتها - الا من ذاقها 
ا وت کت ہمہ مم 
ےت رٹ 

فا هى طبيعة هذا الإيمان وحدوده ؟ 

SS‏ ل 
رہنا واليك المصير ) . 

إنه الڑیمان الشامل الذي جاء به هذا الدين . الايمان الذي يليق بہذہ الأمة الوارثة لدين الله » القائمة على 
دعوته في الأرض إلى يوم القيامة » الضاربة الجذور في أعماق الزمان ء السائرة في موكب الدعوة وموكب 


۳:۰ 


الجزء النالث 


الرسول وموكب الاعان الممتد في شعاب التاريخ البشري ‏ الإيمان الذي يتمثل البشرية كلها منذ نشأتها إلى 
نہایتہا صفین اثنین : صف المؤمنين وصف الكافرين . حزب الله وحزب الشيطان . فليس هنالك صف ثالث 
على مدار الزمان . 

« کل امن بالله » .. 

والارعان بالله ي الا سلام قاعدة التصور . و قاعدة لهج الذي یحکم الحياة . وقاعدة الخلق وقاعدة الاقتصاد . 
وقاعدة كل حركة بتحرکها المؤمن هنا أو هناك . 

الإمان باللہ معناه إفراده ‏ سبحانه - بالألوهية والربوبية والعبادة . ومن ثم إفراده بالسيادة على ضمير 
الانسان وسلوكه في كل أمر من آمور الحياة . 

ليس هناك شركاء ‏ إذن ‏ في الألوهية أو الربوبیة . فلا شريك له في الخلق . ولا شريك له في تصريف 
الأمور . ولا يتدخل ني تصريفه للكون والحياة أحد . ولا يرزق الناس معه أحد . ولا يضر أو ينفع غيره أحد . 
ولا يم شيء في هذا الوجود صغيرا كان أو كبيرا إلا ما ياذن به ويرضاه . 

وليس هناك شركاء في العبادة يتجه إليهم الناس . لا عبادة الشعائر ولا عبادة الخضوع والدينونة . فلا عبادة 
إلا لله . ولا طاعة إلا لله ولن يعمل بأمره وشرعه » فيتلقى سلطانه من هذا الصدر الذي لا سلطان الا منه . 
فالسيادة على ضمائر الناس وعلى سلوكهم لله وحده بحكم هذا الایعان . ومن ثم فالتشريع وقواعد الخلق > 
ونظم الاجماع والاقتصاد لا تتلقى الا من صاحب السيادة الواحد الاحد .. من الله .. فهذا هو معنى الاعان 
بالله .. ومن ثم ينطلق الانسان حرا إزاء كل من عدا الله » طليقا من كل قيد إلا من الحدود الي شرعها اللہ ء 
عزيزا على كل احد إلا بسلطان من الله . 

ووملائكته » . 

والاعان بملائکة الله طرف من الاعان بالغیب » الذي تحدئنا عن قيمته في حياة الانسان في مطلم السورة في 
الجزء الاول من الظلال - وهو حرج الانسان من نطاق الحواس الضروب على الحیوان ؛ ویطلقه یتلقی العر فة 
ما وراء هذا النطاق الحيواني ؛ وبذلك يعلن « إنسانيته » بخصائصها المميزة ' .. ذلك بینا هو يلي فطرة الانسان 
وشوقه إلى الجاهیل الي لا تحيط بها حواسه » ولکنه بحس وجودها بفطرته . فاذا لم تلب هذه الأشواق 
الفطرية بحقائق الغيب ‏ كما منحها الله له اشتطت وراء الأساطير والخر افات لتشبع هذه الجوعة ؛ أو 
اصیب الكيان الإنساني بالخلخلة و الاضطر اب ۲ . 

والاإمان بالملائكة : إبمان بحقيقة غيبية » لا سبيل للإدراك البشري أن يعر فها بذاته » بوسائله الحسية والعقلية 
المهيأة له .. بيا كيانه مفطور على الشوق إلى معرفة شيءمن تلك الحقائق الغيبية . ومن ثم شاءت رحمة الله 
بالإنسان ‏ وهو فاطره وهو العليم بتكوينه وأشواقه وما يصلح له ويصلحه ‏ أن عده بطرف من الحقائق الغيبية 
هذه ؛ ويعينه على تمثلها ‏ ولو كانت ادواته الذاتية قاصرة عن الوصول إلیہا - وبذلك يريحه من العناء ومن 
تبديد الطاقة في محاولة الوصول إلى تلك الحقائق الي لايصلح كيانه وفطرته بدون معرفتبا ؛ ولا يطمئن باله 
ولا يقر قراره قبل الحصول عليها ! بدليل ان الذين ارادوا ان يتمردوا على فطرتہم : فينفوا حقائق ' .ب 


)1( يراجم اطرء الأول ص ٥٤-۳۹‏ 
(۲) یراجم كتاب : منهج التر ببة الإسلامية محمد قطب . فصل : « خطوط متقابلة في النفس البشرية » ؟ « دار الشروق ». 


سورة البقرة 


من حياتهم » استبدت ببعضہم خر افات وأوهام مضحكة ؛ أو اضطربت عقوم وأعصابهم وامتلأت بالعقد 
والانحرافات ! 
وفضلاً على ذلك كله فإن الإيمان بحقيقة الملائكة ‏ شأنه شأن الإيمان بالحقائق الغيبية المستیقنة الى جاءت 
من عند الله يوسع آفاق الشعور الإنساني بالوجود ؛ فلا تنكمش صورة الكون في تصور المؤمن حتى تقتصر 
على ما تدركه حواسه ‏ وهو ضئیل - كما أنه يؤنس قلبه بهذه الأرواح المؤمنة من حوله ؛ تشاركه إيمانه بربه » 
وتستغفر له » وتكون في عونه على الخير ‏ بإذن الله وهو شعور لطيف ندي مؤنس ولا شك .. ثم هنالك 
العر فة : المعرفة بہذہ الحقيقة وهي في ذاتہا فضل عنحه الله للمؤمنين به و بملائكته .. 
کرت رف وى لأا فوع وملست 
والایمان بكتب الله ورسله بدون تفرقة بين أحد من رسله هو المقتضى الطبيعي الذي ينبثق من الإيمان باه 
ي الصورة الي ير مھا الإسلام . فالا يمان بالله يقتضي الاعتقاد بصحة كل ما جاء من عند الله » وصدق كل 
الرسل الذين بعلم الله : ووحدة الأصل الذي تقوم عليه رسالتهم » وتتضمنه الكتب الي نزلت عليهم .. ومن 
لم لا تقوم التفرقة بین الرسل في ضبیر السلم . فکلهم جاء من عند الله بالإسلام ي صورة من صوره المناسية 
لحال القوم الذين أرسل إلیہم ؛ حتى انتهى الأمر إلى خاتم النبيين ‏ محمد صلی الله عليه وسلم ‏ فجاء بالصورة 
الأخيرة للدين الواحد ء لدعوة البشرية كلها إلى يوم القيامة . 
وهكذا تتلقى الأمة المسلمة تراث الرسالة كله + وتقوم على دين الله في الأرض ء وهي الوارثة له كله ؛ 
ويشعر المسلمون ‏ من ثم بضخامة دورهم ئي هذه الأرض إلى يوم القيامة . فهم الحراس على أعز رصيد 
عر فته البشرية في تاريخها الطويل . وهم المختارون لحمل راية الله وراية الله وحدها ‏ في الارض » يواجهون 
بها رايات الجاهلية المختلفة الشارات » من قومية ووطنية وجنسية وعنصرية وصہیونیة وصليبية واستعمارية 
وإلحادية .. إلى آخر شارات الجاهلية الي يرفعها الجاهليون فی الأرض ء على اختلاف الأسماء و الصطلحات 
واختلاف الزمان والمكان . 
إن رصيد الڑیمان الذي تقوم الأمة المسلمة حارسة عليه في الأرض » ووراثة له منذ أقدم الرسالات » هو 
أكرم رصيد وأقومه في حياة البشرية . إنه رصيد من الهدى والنور ؛ ومن الثقة والطمانينة » ومن الرضى 
والسعادة » ومن العرفة واليقين .. وما بحلو قلب بشري من هذا الرصيد حتى مجتاحه القلق والظلام ؛ وتعمره 
الوساوس والشكوك ؛ وبستبد به الأسى والشقاء . ثم بروح بتخبط في ظلماء طاخية ؛ لا يعرف أين يضع 
قدمیه أي التیه الکئیب ! ۱ 
وصرخات القلوب الى حرمت هذا الز اد » وحرمت هذا الأنس » وحرمت هذا النور ۰ صرخات موجعة 
ني جمیع العصور ۱ .. هذا إذا كان ني هذه القلوب حساسية وحيوية ورغبة في العرفة وطفة على اليقين . فأما 
القلوب البليدة الميتة الجاسية الغليظة » فقد لا تحس هذه اللهفة ولا يؤرقها الشوق إلى المعرفة .. ومن ثم نعضي 
(۱) يقول عمر الخیام ¡ , 
أحس في نفسي دبيب الفنلساء ول أصب في العيش إلا الشقاء 
يا حسرتا إن حان حيني ولم يتح لفكري حل لغز القضاء 
تروح أيامي ولا تشدي کماتبب الربح ي لفدفسد 


وما طويت النفس هما عل يرمين : امس النقضي والفد کے 


۳: 


الجزء التالث 


في الأرض کالبپيمة تا کل وتستمتع كما تا کل الأنعام وتستمتع . وقد تنطح وترفس كالبهيمة ؛ أو تفترس 
وتش #الوش ۶ت وٹزاول الطغيان والجبروت والبغي والبطش ء وتنشر الفساد أي الأرض .. ثم عضي 
ملعونة من الله ملعونة من الناس ! 

والمجتمعات المحرومة من تلك النعمة مجتمعات بائسة ‏ ولو غرقت ي الرغد المادي ‏ خاوية ‏ ولو تراكم 
فیہا الانتاج - قلقة - ولو توافرت ھا الحريات والأمن والسلام الخارجي - وأمامنا ني أم الأرض شواهد على 
هذه الظاهرة لا ينكر ها إلا مراوغ یتنکر للحس والعيان ! 

و الومنون بالله وملائكته وكتبه ورسله . يتوجهون إلى رہم بالطاعة والتسليم » ويعرفون أنهم صائرون 
إليه » فيطلبون مغفرته من التفصیر : 

« وقالوا : سمعنا وأطعنا » غفرانك ربنا » وإليك المصير » . 

ويتجلى فی هذه الكلمات أثر الاعان بالله وملائكته وكتبه ورسله . يتجلى في السمع والطاعة » السمع لكل 
ما جاءهم من عند الله » والطاعة لکل ما أمر به الله . فهو إفراد اللہ بالسيادة كما ذکرنا من قبل ٠‏ والتلقي 
مد کل آمر . فلا إسلام بلا طاعة لأمر اللہ > وإنفاذ لنبجه في الحياة . ولا إعان حيث يعرض الناس عن 
أمر اللہ أي الكبيرة والصغيرة من شؤون حياتهم ؛ أو حيث لا ينفذون شریعتة ء أو حيث یتلقون تصوراتہم 
عن الخلق و السلوك والاجتاع والاقتصاد والسياسة من مصدر غير مصدره . فالا يمان ما وقر في القلب وصدقه 
العمل . 

ومع السمع والطاعة .. الشعور بالتقصير والعجز عن توفية آلاء الله حق شكرها ؛ وفرائض الله حق أدائها . 
والالتجاء إلى رحمة الله لتتدارك تقصيرهم وعجزهم بسماحتها : 

) غفرانك ربنا ). 

ولكن طلب الغفران إنھا بجيء بعد تقديم الاستسلام وإعلان السمع والطاعة ابتداء بلا عناد أو نكران . 
وإنھا يعقبه كذلك اليقين بأن المصير إلى الله . المصير إليه ني الدنيا والآخرة . المصير إليه في كل أمسر وكل 


ہے غد بظهر الغيب واليوم لي 
ولست بالغافل حتى ارى 


وكم يخيب الظن في القبل 
جمال دنياي ولا أجتلي 


مثاق خی ضرتتا اصات 
أفى فان الوم صنو الردى 
سأنتحى الموت حثیث الورود 
هات اسقیپا يا منى خاطري 


ما فشق الوم كمام الشاب 
واشرب فشواله فراش التر اب 
ويمحي اسعي من سجل الوجود 
فغاية الأيام طول افجود 


ویقول الجامعة بن داود في « العهد القدیم » : 

باطل الأباطيل . الكل باطل . ما الفائدة للإنسان من کل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس ؟ دور عضي ودور مجي" . والأرض قائمة 
إلى الأبد . الشمس تشرق والشمس تغرب » وتسرع إلى موضعها حيث تشرق . الریح تذهب إلى الجنوب » وتدور إلى الشمال . تذهب 
داثرة دوراناً ء وإلى مدارانها ترجع . کل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس علان . إلى الکان الذي جرت منه الأنهار ؛ إلى هناك تذهب 
راجعة . کل الکلام بقصر ‏ ولا يستطيع. الانسان أن بخبر بالكل . العين لا تشبع من النظر ؛ والأذن لا تمتلى' من السمع . ما كان فهر یکون ؛ 
والذي صنع فهو الذي يصنع . فليس تحت الشمس جدید . إن وجد شی' يقال له : انظر ء هذا جدید ‏ فهو منذ زمان کان في الدهور 
التي كانت قبلنا . لیس ذکر للأولين . والاخرون أيضاً الذين سیکونون لا یکون لحم ذکر عند الذين یکونون بعدهم .. » . 


er 


سورة البقرة 


عمل . فلا ملجأ من الله إلا اليه > ولا عاصم من قدره ؛ ولا مرد لقضائه ولا نحوة من عقابه إلا برحمته 
وغفرانه : 

« واليكك المصیر ) . 

وهذا القول یتضمن الایعان بالیوم الآخر ‏ كما رأينا ‏ والإعان بالیوم الآخر هو أحد مقتضیات الاعان 
بالله وفق التصور الاسلامي ؛ الذي یقوم على اساس أن اللہ خلق الانسان لیستخلفه في الارض بعهد منه وشرط ؛ 
یتناول کل صغيرة وكبيرة من نشاطه في هذه الأرض ؛ وأنه خلقه واستخلفه لیبتلیه في حیاته الدنیا ء ثم ينال 
جزاءه بعد نهاية الابتلاء . . فالیوم الآخر والجزاء فيه حتمية من حتمیات الإيمان وفق التصور الاسلامي .. و هذا 
الإمان على هذا النحو هو الذي يكيف ضمیر السلم وسلوکه ؛ ونقدیره للقم والنتائج في هذه العاجلة . فهو 
عضي في طريق الطاعة » وتحقیق الخیر ‏ والقیام على الحق والاتجاه إلى البر سواء كانت ثمرة ذلك في 
الارض ۔ راحة له ام تعبا . كسبا له ام خسارة . نصرا له ام هزيمة . وجدانا له أو حرمانا . حياة له أو استشہادا . 
لأن جزاءه هناك ي الدار الآخرة بعد نجاحه في الابتلاء » واجتيازه للامتحان . . لا يز حزحه عن الطاعة والحق 
والخير والبر أن تقف له الدنيا كلها بالعارضة والأذى والشر والقتل .. فهو !نما يتعامل مع الله ؛ وينفذ عهده 
وشرطه + وينتظر الحزاء هناك ! 

إنها الوحدة الكبرى . طابع العقيدة الإسلامية . ترسمه هذه الآية القصيرة : الایمان بالله وملائكته . والاعان 
جمیع كتبه ورسله ء بلا تفريق بين الرسل ء والسمم والطاعة ۰ والانابة إلى الله . واليقين بيوم الحساب . 
إنه الإسلام . العقيدة اللائقة بأن تكون ختام العقائد » وآخر الرسالات . العقیدة الي تصور موکب الإيمان 
الواصب من مبتدی الخليقة إلى منتهاها . وخط المداية المتصل الموصول بايدي رسل الله جميعا . المتدرج بالبشرية 
في مر اي الصعود . الكاشف لما عن الناموس الواحد بقدر ما تطيق : حتى بجيء الاسلام : فيعلن وحدة الناموس 
كاملة » ويدع للعقل البشري التفصيل والتطبيق . 

ثم هي العقيدة التي تعترف بالانسان إنساناً ء لاحيواناً ولا حجراً ء ولا ملكاً ولا شيطاناً . تعترف به كما 
هو » با فيه من ضعف وما فيه من قوة » وتاخذہ وحدة شاملة مؤلفة من جسد ذي نوازع » وعقل ذي تقدير » 
وروح ذي أشواق .. وتفرض عليه من التكاليف ما يطيق ؛ وتراعي التنسيق بين التكليف والطاقة بلا مشقة ولا 
إعنات ؛ وتلي كل حاجات الجسد والعقل والروح في تناسق يمثل الفطرة .. ثم تحمل الانسان - بعد ذلك - 
تبعة اختياره للطريق الذي شتار : 

وا کلت اق تھا اله رسيا ظا ها کشت رعلا ما سيت 

وھکذا يتصور المسلم رحمة ربه وعدله في التکالیف الي بفر ضما اللہ عليه في خلافته للأرض + وني ابتلائہ 
في أثناء الخلافة ؛ وني جزائه على عمله أي نهاية المطاف . ويطمئن إلى رحمة الله وعدله في هذا كله ؛ فلا 
يتبرم بتكاليفه » ولا يضيق بها صدراً » ولا یستثقلھا كذلك ۰ وهو يؤمن أن الله الذي فرضها عليه أعلم بحقيقة 
طاقته » ولو لم تكن في طاقته ما فرضها عليه . ومن شأن هذا التصور ‏ فضلاً عما يسكبه في القلب من راحة 
وطمأنينة وأنس ‏ أن يستجيش عزیة المؤمن لنبوض بتكاليفه » وهو يحس آنا داخلة في طوقه ؛ ولو لم تكن 
داخلة في طوقه ما كتما الله عليه ؛ فاذا ضعف مرة أو تعب مرة او ثقل العبء عليه ء أدرك أنه الضعف لا 
فداحة العبء ! واستجاش عزيمته ونفض الضعف عن نفسه وهم همة جديدة للوفاء ء ما دام داخلاً في مقدوره ! 
وهو إيحاء كريم لاستنهاض اهمة كلما ضعفت على طول الطريق ! فهي التربية كذلك لروح المؤمن وهمته 


"t4 


الجزء الٹالٹث 


وإرادته ؛ فوق تزويد تصورہ بحقيقة إرادة الله به في كل ما يكلفه . 

ثم الشطر الثاني من هذا التصور : 

« ھا ما كسبت وعلما ما اكتسبت » . 

فر دية التبعة » فلا تنال نفس إلا ما کسبت ؛ ولا تحمل نفس إلا ما اكتسبت .. فردية التبعة » ورجعة 
کل انسان إلى ربه بصحيفته الخاصة ء وما قيد فیہا له أو عليه . فلا يحيل على أحد » ولا بنتظر عون أحد .. 
ورجعة الناس إلى ربمم فرادی من شأنها ‏ حين يستيقنها القلب - أن تجعل كل فرد وحدة إيجابية لا ننزل عن 
حق الله فیہا لأحد من عباده إلا بالحق . وتقف كل إنسان مدافعاً عن حق اللہ فيه تجاه كل إغراء » وكل طغيان » 
وکل إضلال : وکل إفساد . فهو مسؤول عن نفسه هذه وعن حق الله فیہا - وحق الله فیہا هو طاعته ي كل 
با آمز وی كل ھا ی عه اوعيوديتها له وبفده عورا سا کان ظاذا قرط ى هذا الع لاحت العيد 
تحت الاغراء والاضلال » أو تحت القهر والطغيان ‏ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالاعان - فا حد من تلك 
العبيد بدافع عنه يوم القيامة ولا شافع له ؛ وما أحد من تلك العبيد بحامل عنه شيئاً من وزره ولا ناصر له 
من الله واليوم الآخر .. ومن ثم يستأسد كل إنسان في الدفع عن نفسه والدفاع عن حق اللہ فیہا » ما دام هو 
الذي سیلقی جزاءه مفرداً وحيداً ! ولا خوف من هذه الفردية ‏ لي هذا القام - فن مقتضيات الإيمان أن 
بنبض كل فرد أي الجماعة بحق الجماعة عليه » بوصفه طرفاً من حق الله أي نفسه . فهو مأمور أن يتكافل 
مع الجماعة ي ماله وكسبه » وي جهده ونصحه » وي إحقاق الحق ي المجتمع وإزهاق الباطل » وي تثبيت 
الخير والبر وإزاحة الشر والنكر . . وكل أولئك يحسب له أو عليه أي صحيفته يوم يلقى الله فرداً فيتلقى هنالك 
جزاءه ! 

وكأما سع الؤمنون هذه الحقيقة وأدركوها .. فها هو ذا ينطلق من قلوببم دعاء خافق واجف » يذ كره 
النص القر الي بطريقة القرآن التصويرية ؛ فكأتما نحن EG‏ ل 
خشوع ؛ عقب إعلان حقيقة التكاليف وحقيقة الجزاء 

دربنا لا تواعذنا ان سيا أو أخطانا . ربنا ولا تحمل علینا اصراً کما حملته عل الذین من قبلنا . رین 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به . واعف عنا ؛ واغفر لنا » وارحمنا أنت مولانا فانصر نا على القوم الکافرین » . 
وهو دعاء يصور حال المؤمنين مع ربمم ؛ ودرا کهم لضعفهم وعجزهم ؛ وحاجتہم إلى رحمته وعفوه » 
وال مدده وعونه ؛ والصاق ظهورهم إلى رکنه ؛ والتجائهم إلى کنفه » وانتسابهم إليه وتجردهم من كل 
من عداه ؛ و استعدادهم للجهاد في سبیله و استمدادهم النصر منه .. کل أولئك أي نغمة وادعة واجفة تصور 
بإيقاعاتها وجيب القلب ورفرفة الروح .. 

«ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا » . 

دم کیہ سرو یہ ہر سور سی 


يرع إن جو سج a‏ اشن ا عن الأمر » 
EES‏ وح شر کات سا 


لدعاء عباده المؤمنين في هذا دوہ تر مت E‏ 


to 


سورة البقرة 


استكر هوا عليه ؛' 
ونا ولا تحمل غلا سا کما حملته عل الذین من قبلتا » . 

وهو دعاء ينبعث من ورائة الامة السلمة لتراث الرسالة كله » ومعرفتیم - كما علمهم ربمم في هذا القرآن - 
ما كان من سلوك الم التي جاءتها الرسالات قبلهم ؛ وما حملهم الله من الاصار والأثقال عقوبة هم على 
بعض ما كان مهم . فقد حرم على بني إسرائيل بعض الطیبات بعملهم .وی اية الانعام : « وعلی الذين هادوا 
حر ول ا بے سر توب یرت برع تھے 
بعظم » ۲ . . وكتب علیہم قتل أنفسهم تکفیر | عن عبادتہم للعجل كما سبق في أول هذه السورةٍ . وحرم علیہم 
«السبت 4 أن تبتغوافيه نحارة أو صيدا .. وهكذا فالمؤمنون يدعون ربهم ألا يبحمل علیہم أثقالاً كالتي حملها 
على الذين من قبلهم ء وقد بعث اللہ النبي الأمي بضع عن المؤمنين به من البشر كافة : « إصرهم والأغلال الي 
كانت علیہم » . . فجاءت هذه العقيدة سمحة ميسرة ۰ هينة لينة » تنيع من الفطرة وتتبع خط الفطرة » وقيل 
للرسول ‏ صل الله عليه وسلم  ١‏ ونيسرك لليسرى » 

على أن الاصر الأكبر الذي رفعه الله عن كاهل الأمة المسلمة » والذي حمله اللہ على عاتق الأم الى استخلفها 
في الأرض قبلهم فنقضت عهد الاستخلاف وحادت عنه . . هذا الاصر الأكبر هو إصر ال 
العبد للعبد . ممثلة في تشريع العبد للعبد . وي خضوع العبد للعبد لذاته او لطبقته او نسه .. فهذا هو الاصر 
الا کر الذي اطلق الله عباده المؤمنين منه » فردهم إلى عبادته وحده وطاعته وحده » وتلقي الشريعة منه وحدہ . 
وحرر بهذه العبودية لله الواحد الاحد ارواحهم وعقوظحم وحیاتہم كلها من العبودية للعبيد ! 

إن العبودية لله وحده - متمثلة في تلقي الشرائع والقوانين والقم والموازين منه وحده ‏ هي نقطة الانطلاق 
والتحرر البشري . الانطلاق والتحرر من سلطان الجبارين والطغاة ء ومن سلطان السدنة والكهنة » ومن سلطان 
الأوهام والخرافات ۰ ومن سلطان العرف والعادة » ومن سلطان الحوى والشهوة . ومن كل سلطان زائفٍ 
بعشل الإصر الذي يلوي أعناق البشر وبخفض جباههم لغير الواحد القهار . 

ودعاء المؤمنين : «ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا » : ثل شعورهم بنعمة الانطلاق 
والتحرر من العبودية للعبید + كما بمثل خوفهم من الارتداد إلى ذلك الدرك السحيق . 

« ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) . 

وهو دعاء يشي بحقيقة الاستسلام . فالمؤمنون لا ينوون نكولاً عن تكليف الله أياً كان . ولکنهم فقط بتوجھون 
إليه راجين متطلعين أن يرحم ضعفهم فلا يكلفهم ما لا يطيقون . كي لا يعجزوا عنه ويقصروا فيه.. وإلا 
فهي الطاعة المطلقة والتسلم . . إنه طمع الصغير في رحمة الكبير . ورجاء العبد الضعیف في ماحة المالك المتصرف. 
وطلب ما هو من شأن الله في معاملته لعباده من کرم وبر وود وتيسير . 

ثم الاعتراف بالضعف بعد ذلك والتوجس من التقصير ۰ الذي لا بمحو آثاره إلا فضل الله العفو الغفور : 
( واعف عنا » واغفر لنا وارحمنا » . 

فهذا هو الضمان الحقيقي لاجتیاز الامتحان ؛ ونیل الرضوان . فالعبد مقصر مهما يحاول من الوفاء . ومن 


. ١45 رواه الطبرانی وغيره . (۲) سورة الأنعام آية‎ )١( 


دنق 


الجزء النالٹ 


رحمة الله به أن يعامله بالعفو والمرحمة و الغفران .. عن عائشة رضى الله عنہا ء قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم - : ولا بدخل اع ابلنة بعمله 4 کا : ولا نت یا رسول ان قال : وولا أنا . إلا أن يتغمدني 
اللہ برحمته ۲4 . 

ومذا هو قوام الأمر ني حس المؤمن : عمل بکل ما في الوسع . وشعور مع ذلك بالتقصیر والعجز .. ورجاء - 
بعد ذلك ني الله لا ینقطم . وتطلع إلى العفو والغفرة والسماح . 

وأخيراً یلصق الومنون ظهورهم إلى ركن اللہ » و هم یہمون بالجهاد في سبیله » لاحقاق الحق الذي أراده » 
وتمكين دینه في الأرض ومنهجه ۰ «حتی لا تکون فتنة ویکون الدین لله » .. یلصق الومنون ظهورهم إلى 
ركن الله الرکین ؛ ویرفعون رايته على رؤوسهم فینتسبون إليه وحده . إذا انتسبت الجاهلية إلى شتی الشعار ات 
والعنوانات ؛ ويطلبون نصره لأوليائه بما أنه هو مولاهم الوحید ؛ وهم باسمه يقاتلون الکفار الخارجین : 

اش مولانا » فانصرنا على القوم الكافرين » ۔ 

إنه الختام الذي يلخص السورة . ويلخص العقيدة . ويلخص تصور الؤمنین ۰ وحاہم مع ربمم في كل 


. أحرجه البخاري‎ )١( 


۳:۷ 


(۲ وق لخن بت ˆ 


وَأََانا کت 





مت ےا ألتما لحني 


هذا القرآن هو كتاب هذه الدعوة . هو روحها وباعثہا . وهو قوامها وكيانها . وهو حارسها وراعیہا . 
وهو بيانها وتر جمانہا . وهو دستورها ومنہجھا . وهو ي الهاية المرجع الذي تستمد منه الدعوة - كما يستمد 
منه الدعاة ‏ وسائل العمل » ومناهج الحركة » وزاد الطريق . 

ولكن ستظل هنالك فجوة عميقة بيننا وبين القرآن ما لم نتمثل في حسنا » ونستحضر في تصورنا أن هذا 
القرآن خوطبت به أمة حية » ذات وجود حقيقي ؛ وووجهت به أحداث واقعية في حياة هذه الأمة ؛ ووجهت 
به حياة إنسانبة حقيقية في هذه الأرض + وأديرت به معركة ضخمة في داخل النفس البشرية وفي رقعة من 
الارضن كذلك . معركة تموج بالتطورات والانفعالات والاستجابات . 

وسیظل هنالك حاجز سيك بين قلوبنا وبين القرآن » طالا نحن نتلوه أو نسمعه كأنه مجرد تراتیل تعبدية 
مهومة : لا علاقة ها بواقعیات الحباة البشرية اليومية التي تواجه هذا الخلق السمی بالانسان » والي تواجه هذه 
الأمة المسماة بالمسلمين ! بيا هذه الآيات نزلت لتواجه نفوساً ووقانع و وأحداثاً حية » ذات كينونة واقعية حية ؛ 
ووجھت بالفعل تلك النفوس والوقائع والأخذات تر سپا رائب سیا ٹا عنه وجود » ذو خصائص ال 

حياة « الانسان » بصفة عامة . و في حياة الأمة السلمة بوجه خاص . 

ومعجزة القرآن البارزة تكمن في أنه نزل لمواجهة واقع معين في حياة أمة معينة » في فترة من فترات التاریخ 
محددة : وخاض له الأمة معركة كبرى حولت تاريخها وتاريخ و ی سد بل 
يعايش ويواجه ويملك أن يوجه الحياة الحاضرة ء وكأنما هو يتنزل اللحظة لمواجهة الجماعة المسلمة في شؤو نا 
2-0 عها الر اهن مع الجاهلية من حوها » وي معركتها كذلك ي داخل النفس . وني عالم الضميرء 

بنفس الحيوية ۰ ونفس الواقعية التي كانت له هناك يومذاك . 

یسور سے سس ا ل 
الع کت الدعر للجناعة اسلمة یق کل جيل + مع أن شتحضر فى تصوونا کر له اشباعة الشلعة لاوق 
التي خوطبت بهذا القرآن أول مرة .. کینونتبا وهي تتحرك في واقع الحياة » وتواجه الأحداث ني الدبنة ولي 
الجزيرة العربية كلها ؛ وتتعامل مع أعدائها وأصدقائها ؛ وتتصارع مع شھواتہا وأهوائها ؛ ويتنزل القرآن 


۳۸ 








الجزء الثالث 


حيتئذ ليواجه هذا كله ؛ ويوجه خطاها في أرض المعركة الكبيرة : مع نفسها الي بين جنبیها » ومع أعدائها 
المثر بصين بها في المدينة وبي مكة وفيا حوهما .. وفعا وراءهما كذلك . 

أجل .. يحب أن نعيش مع تلك الجماعة الأولى + ونتمثلها في بشريتها الحقبقية » وني حیانها الواقعية > 
وني مشكلاتها الإنسانية ؛ ونتأمل قيادة القرآن لها قيادة مباشرة في شوو نها البومية و في أهدافها الكلية على السواء ؛ 
ونرى كيف يأخذ القرآن بیدھا خطوة خطوة . وهي تعثر وتهض . وتحید وتستقم . وتضعف وتقاوم . وتتألم 
وتحتمل . وتر الدرج الصاعد في بطء ومشقة ؛ وفي صبر ومجاهدة : تتجلى فیہا كل خصائص الإنسان » 
وكل ضعف الانسان ء وكل طاقات الانسان . 


ومن ثم نشعر آننا نحن أيضاً مخاطبون بالقرآن ني مثل ما خوطبت به الجماعة الأولى . وأن بشريتنا الي 
نر اها ونعرفها ونحسها بكل خصائصها ؛ تملك الاستجابة للقر آن ؛ والانتفاع بقيادته في ذات الطريق . 

کور را اس و سر ويا لاسر 
أيضاً . وسنحس أنه معنا الیوم وغداً .و انه لیس مجر د ر تر اتيل تعبدية مهومة بعيدة عن و اقعنا قعنا الملحدد » كما أنه 
ليس تار ا مضى وانقضى وبطلت ES‏ سد البشرية . 


إن القرآن حقيقة ذات كينونة مستمرة كهذا الكون ذاته . الكون كتاب الله النظور . والقرآن كتاب الله 
القروء . وكلاهما شهادة ودليل على صاحبه المبدع ؛ كما أن کلیہما كائن ليعمل .. والكون بنواميسه ما زال 
يتحر ك ويؤدي دوره الذي قدره له بارئه . الشمس ما زالت نجري في فلكها وتؤدي دورها ؛ والقمر م 
وسائر النجوم والکوا کب لا عنعها تطاول الزمان من أداء دورها » وجدة هذا الدور ني المحيط الكوني . 
والقر آن کذلك آدی دوره للبشرية ؛ وما یز ال هو هو . فالانسان ما یز ال هو هو كذلك . ما یز ال هو هو 
في حقيقته وبي أصل فطرته . وهذا القرآن هو خطاب الله لهذا الإنسان ‏ فیمن خاطہم الله به . خطاب لا 
بتغير > لأن الانسان ذاته لم يتبدل خلقاً آخر ا ساس ل ا کو بک 
هو قد تأثر وأثر في هذه الظروف والملابسات .. والقرآن يخاطبه في أصل فطرته وني أصل حقيقته الي لا تبديل 
فیہا ولا تغيير + ويلك أن يوجه حياته الیوم وغداً لأنه معد لهذا ء با أنه خطاب الله الأخير کرما ی 
كطبيعة هذا الكون ثابتة متحركة بدون تبديل . 

وإذا كان من المضحك أن يقول قائل عن الشمس مثلاً : هذا نجم قديم ١‏ رجعي ؟ » يحسن أن بستبدل 
به جم جدید « تقدمي ! » أو ان هذا د(الانسان؛ مخلوق قديم « رجعي » يحسن ان يستبدل به كائن آخر 
« تقدمي » لعمارة هذه الأرض !!! 

إذا كان من المضحك أن يقال هذا أو ذاك ء فأولى أن يكون هذا هو الشأن ني القرآن . خطاب الله الأخير 
للانسان . 


وهذه السورة تعثل قطاعا حيا من حیاة الشباعة السلمة ي الد من. بعد « غزوة بدر » - في السنة الانية 


(۱) يراجم کتاب مع رکه ال تقالید محمد قطب . ہ دار الشروق » . 


۳۹۹ 


سورة آل عمران 


من الهجرة ‏ إلى ما بعد « غزوة أحد » في السنة الثالثة . وما أحاط ببذه الحياة من ملابسات شتى في خلال 
هذه الفترة الزمنية . وفع القرآن ‏ إلى جانب الأحداث ‏ ني هذه الحياة . وتفاعله معها في شتى الجوانب . 

والنصوص من القوة والحبوية بحيث تستحضر صورة هذه الفترة + وصورة الحياة الي عاشتها الجماعة 
السلمة ؛ وصورة الاشتباكات واللابسات التي أحاطت بهذه الحياة . مع استبطان السرائر والضماثر » وما يدب 
فيها من الخواطر ۰ وما يشتجر فيا من المشاعر ۰ حتي لكأن قارئها يعيش هذه الأحداث »ویعایش الأمة الي 
كانت تخوضہا وتتفاعل وإياها . ولو أغمض الإنسان عينيه فلر ما تراءت له كما تراءت لي - شخوص 
الجماعة المسلمة رائحة غادية ء بسماتہا الظاهرة على الوجوه » ومشاعر ها المستكنة في الضمائر . ومن حوھا أعداؤها 
يتر بصون بها » ويبيتون لها » ويلقون بينها بالفرية والشبهة » ويتحاقدون علیها » ويجمعون ها . ويلقونها ي 
الیدان:ء وينهزمون أمامها ‏ لي أحد ‏ ثم يكرون علیہا فيوقعون بها .. وكل ما جري ني المعركة من حركة 
وكل ما يصاحب حرکاتہا من انفعال باطن وسمة ظاهرة .. والقرآن يتنزل ليواجه الکید والدس ؛ ويبطل الفرية 
والشبہة » ويثبت القلوب والاقدام » ويوجه الأرواح والأفكار » ويعقب على الحادث ويبرز منه العبرة » 
ويبنى التصور ويزيل عنه الغبش ؛ ويحذر الجماعة المسلمة من العدو الغادر والكيد الماكر » ويقود خطاها 
ون اف اف السا و لادان اوه از بالفطرة العليم بما تكن الصدور . 

ومن وراء هذا كله تبقى التوجیہات والتلقينات الي احتو لہا السورة خالصة طليقة من قيد الزمان والمكان > 
وقيد الظروف واللابسات ‏ تواجه النفس البشرية » وان ا حماعة السلمة - الیوم وغداً ‏ وتواجه الانسانية 
كلها » وكأنها تتنزل اللحظة فا » و تخاطبها في شأنها الحاضر » وتواجهها في واقعها الراهن . ذلك ألما تتناول 
انور واحتالا راغ وسنانية وخالات: سد ذا يا كاك ملصوظه ل ساف ارو جا سی حرط 
قطعاً في تقدیر العليم الخبير ناقری شاو قرف ۱ 

ومن ثم يتجلى أن هذا القرآن هو قرآن هذه الدعوة ني أي مكان وني أي زمان . وهو دستور هذه الأمة 
في اي جيل ومن اي قبيل . وهو حادي الطريق و هادي السبيل على توالي القرون .. ذلك انه حطاب الله الآخير 
هذا الاإنسان في جميع العصور . 

ف اه 

ي هد ارد کات اسم الال المدينة قد افوکرت سفن الاک اراق" موا اتقديد ى سیت 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ومضت خطوة وراء الموقف الذي صورناه من قبل ي هذه الظلال بي مطلع 
استعر اض ( سورة البقرة ۲ . 

كانت غزوة بدر الكبرى قد وقعت ؛ وكتب الله فیہا النصر للمسلمين على قريش . وكان هذا النصر بظروفه 
التي نم فبا والملابسات التي أحاطت به تبدو فيه رائحة المعجزة الخارقة .. ومن ثم اضطر رجل کعبد الله بن 
أني بن سلول من عظماء الخزرج أن ينزل عن كبريائه وکر اهته هذا الدين ونبيه ‏ صلى اللہ عليه وسلم - وأن 
يكبت حقده وحسده للرسول الكريم + وأن ینضم - منافقاً - للجماعة المسلمة » وهو يقول : هذا أمر قد 
توجه » .. أي ظهرت له وجهة هو ماض فيها لا ير ده عنہا راد ! 


(1) ص ۲۷ - ص ۳۵ من الجزء الأول . 


۳۹۰ 


الجزء الثالث 


بذلك وجدت بذرة التفاق في الدبنة - أو مت وأفرخت ‏ فقد کان هناك قبل بدر من اضطروا لمنافقة 
أهلهم الذین دخلوا في الاسلام - واصبحت مجموعة من الرجال ء ومن ذوي الکانة فیہم » مضطرة إلى التظاهر 
,بالاسلام » والانضیام إلى الجتمع السلم ؛ بینا هي تضمر في آنفسها الحقد والعداء للاسلام والسلمین ؛ وتتر بص 
pr.‏ الدواثر + وتتلمس الثغرات ي الصف ؛ وتترقب الا حداث الي تضعضع قوى المسلمين أو تزعزع الصف 
السلم » ليظهروا كوامن صدورهم > أو ليضربوا ضربة الإجهاز إذا كان ذلك في مکتہم ! 
والمسلمین » وعلى نبي الإسلام ‏ عليه الصلاة والسلام - مثل ما جد النافقون بل أشد . وقد هدّدهم الإسلام 
اوس مہ رہ ب ل ل لل 

ون الأو والخزرج 2 بعدما نجرا بنعمة الله اخوانا 2 وي ظل الاسلام صفا واحدا فر ضوضاء 

وقد غص الیہود وشرقوا بانتصار المسلمين ي بدر » وارتفع غليان حقدهم على الجماعة المسلمة » وانطلقوا 
بكل ما يملكون من دس وكيد وتامر بحاولون تفتيت الصف الإسلامي ۰ والقاء الحيرة في قلوب المسلمين » 
ونشر الشبهات والشكوك ۰ في عقیدتہم وي انفسهم على السواء ! 

وي هذه الفترة وقع حادث بني قينقاع فوضح العداء وسفر .. على الرغم مما كان بین الیہود والني - صلی 
الله عليه وسلم - من موائيق أبرمها معهم عقب مقدمه إلى المدينة . 

كذلك كان المشركون موتورين من هزيمهم في بدر ؛ يحسبون ألف حساب لانتصار محمد صل الله 

علیه وسلم - ومعسکر المدينة > وللخطر الذي يشل إذن غل جار :وعل مکانتیم وعلی وجودهم كذلك ! 
ومن ثم بتہیأون لدفع هذا الخطر ا احق قبل أن یصبح القضاء ء عليه مستحيلاً . 

وبا كان أعداء المعسكر الاسلامي في عنفوان قوتهم وي عنفوان حقدهم كذلك ! كان الصف المسلم 
ما يزال في أوائل نشأته بالمدينة . غير متناسق اما . فيه الصفوة المختارة من السابقين من المهاجرين والأنصار ؛ 
ولكن فبه كذلك نفوس وشخصيات ۸ تنضج بعد . والجماعة كلها على العموم ۸ تنل من التجارب الواقعية 
ما يسوي النتوءات ؛ ويوضح حقیقة الدعوة وحقيقة الظروف اللابسة ها ۰ وحقيقة منہجھا العملی وتكاليفه . 
كان للمنافقين ‏ وعلى رأسہم عبد اللہ بن أبي ‏ مكاتهم ي المجتمع ؛ وروابطهم العائلية والقبلية لم تنفصم 
بعد + ولم ينضج ي نفوس المسلمين الشعور بان عقیدتہم وحدها هي آسرتہم وهي قبيلهم وهي وشيجتهم الي 
a‏ ا می سس رع ور و ل ول 
الصف » مؤثرة في مقادیرہ . (كما يتجلى ذلك في أحداث غزوة أحد عند استعراض النصوص الخاصة بها 

ي السورة ) 

3 للہود مکاتہم كذلك يي المدينة » وار تباطاتهم الاقتصادية والتعهدية مع أهلها . ولم يتبين عداؤهم 

فراً . ولم ينضج في نفوس المسلمين كذلك الشعور 1 عقیدتہم وحدها هي العهد وهي الوطن وهي اصل 

ےت ج ا ل فا لب 
للتوجيه والتشكيك والبلبلة . وكان هناك من يسمع لقولهم في الجماعة المسلمة ويتأثر به . وكان هناك من يدفع 
عنهم ما يريد النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن پنزل بهم من إجراءات لدفع كيدهم عن الصف المسلم ( كما 
حدث في شفاعة عبد الله بن ألي في بني قينقاع » وإغلاظه في هذا للرسول - صل الله عليه وسلم ) . 

ومن احية آخری كان السلمون قد انتصروا فتن ذلك النصر الکامل الباهر بایسر امهد والبذل . فقد 


٥٢ 


سورة آل عمران 


خرج ذلك العدد القليل من ال مسلمین » غير مزودين بعدة ولا عتاد ‏ إلا اليسير حر ذلك ا لححفل الضخم 
من قریش في عدہم وغتادھم . ثم لم تلبث المعركة أن انجلت عن ذلك النصر الموؤّزر اليا 

وكان هذا النصر أي الوقعة الأولى التي بلتقي فیہا جند اللہ بجند الشرك قدراً من قدر ت5 الیوم طرفاً 
من حکمتہ . ولعله كان لتثبيت الدعوة الناشئة وتمكينها . بل لاثبات وجودها الفعلي على محك المعركة ٠‏ لتأخذ 
بعد ذلك طريقها ۱ 

فأما المسلمون فلعلهم قد وقع ني نفوسهم ‏ من هذا النصر - أنه الشأن الطبيعي الذي لا شأن غيره . وأنه 
لا بد ملازمهم على أي حال ني كل مراحل الطريق ! أليسوا بالمسلمين ؟ أليس أعداؤهم بالکافرین ؟ وإذن 
فهو النصر لا محالة حیا التقی المسلمون بالكافرين ! 

غير أن سنة الله في النصر والحزيمة ليست بهذه الدرجة من البساطة والسذاجة ؛ فلهذه السنة مقتضياتها في 
تكوين النفوس » وتكوين الصفوف . و اعداد العدد و ادع ات لازام سو للظم عار سی لخوالج 
النفس ولحركات الميدان . وهذا ما أراد الله أن يعلمهم إياه باغزیمة في « غزوة أحد » على النحو الذي تعرضه 
الصورة عا عا ا ع و اا اف ر ا ق كلل ت 
للنفس وللصف على السواء . 

وحين نراجع غزوة أحد نجد أن تعليم المسلمين هذا الدرس قد کلفھم اه وق ام 
الشبداء ‏ على رأسهم حمزة رضي الله عنه وأرضاه ‏ وكلفهم ما هو أشق من ذلك كله على نفوسہم . ات 
أن پروا رسولهم الحبیب تشج جبهته وتكسر سنه » ويسقط في الحفرة » ويغوص حلق الغفر بي وجنته - صلى 
الله عليه وسلم - الأمر الذي لا يقوم بوزنه شيء ي نفوس المسلمين ! 

ويسبق استعراض « غزوة أحد ؛ وأحدائها في السورة قطاع كبير تستغرقه كله توجیہات متشعبة لتصفية التصور 
الإسلامي من كل شائبة ؛ ولتقریر حقيقة التوحيد جلية ناصعة » والرد على الشبهات التي يلقيها أهل الكتاب ء 
سواء منہا ما هو ناشئ من انحرافاتہم هم في معتقدانہم » وما يتعمدون إلقاءہ ي الصف المسلم من شبہات 
بای ا القن من وراه عة العقيدة 

وتذكر عدة روايات أن الآيات من ١‏ - ۸۳ نزلت ني الحوار مع وفد نصارى نجران اليمن الذي قدم المدينة 
في السنة التاسعة للهجرة . ونحن نستبعد أن تكون السنة التاسعة هي زمن نزول هذه الآيات . فواضح من طبيعتها 
وجوها أنها نزلت ف الفترة الأولى من المجرة ؛ حيث كانت الجماعة المسلمة بعد ناشئة . وكان لدسائس اليبود 
وغيرهم أثر شدید في کیانہا وني سلوكها . 

وسواء صحت رواية أن الابات نزلت في وفد نجران أم لم تصح ؛ فإنه واضح من الموضوع الذي تعالحه 
أنها تواجه شبہات النصارى وبخاصة ما يتعلق منبا بعيسى عليه السلام » وتدور حول عقيدة التوحيد الخالص 
كما جاء به الاسلام . وتصحح هم ما اصاب عقائدهم من انحراف وخلط وتشويه . وتدعوهم إلى الحق 
الواحد الذي تضمنته كتبهم الصحيحة الي جاء القرآن بصدقها . 

ولکن مذا الفصل یتضمن کذلك اشارات ونقر یمات البوه وتحذیرات للمسلمین من دسائس اهل الکتاب . 
وما كان يجاورهم أي المدينة من أهل الکتاب من عثل‌مثل هذا الخطر إلا الیہود . 

وعلى أية حال فان هذا الفصل الذي يستغرق حوالي نصف السورة یصور جانباً من جوانب الصراع بین 


۳۲ 


الجزء الٹالٹ 


العقيدة الاسلامية والعقائد المنحرفة في الجزيرة كلها .. وهو ليس صراعاً نظرياً إنھا هو الجانب النظري من 
العركة الك الشاملة بین اماعة السلمة الناشتة. وکل آعدائها الین کانوا بش بصون يا > وبتحفزون من 
حوفا : ویستخدمون في حربها کل الأسلحة وکل الوسائل . وني آوفا زعزعة العقيدة ! وهي في صمیمها 
المعركة التي ما ترال ناشبة إلى هذه اللحظة بین الأمة السلمة وأعدائها .. إنہم هم هم : اللحدون النکرون > 
والصهيونية العالية » والصليبية العالية ۱۱۱ 

ومن مراجعة نصوص السورة یتین أ ن الوسائل هي الوسائل كذلك ؛ والاهداف هي الأهداف . ویتجلی 
أن هذا القرآن هو قرآن هذه الدعوة » ومرجع هذه الأمة - الیوم وغدا - كما كان قرانہا ومر جعھا بالامس 
في نشأتها الأولى . وأنه لا يعر ض عن استنصاح هذا الناصح واستشارة هذا لمرجع في المعركة الناشبة اليوم إلا 
مدخول يعرض عن سلاح النصر بي المعركة + ويخدع نفسه أو بخدع الأمة » لخدمة أعدائها القدامی الحدئین 
ي غفلة بلهاء أو ي خبث لئم ! 

و 7 

ومن خلال الناقشات والخدل والاستعراض والتوجیه في هذا القطع الأول يتبين موقف أهل الکتاب المنحرفين 
عن کتابهم ؛ من الجماعة السلمة والعقيدة الحديدة » مثلا في أمثال هذه التصوص : 

« هو الذي أنزل عليك الکتاب منه آبات محکمات هن ام الکتاب وآخر متشا بہات . فأما الذين في قلو ہم 
زيغ فیتبعون ما تشابه منه » ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویله ... ۷ . 

« ألم تر إلى الذین أوتوا نصيباً من الکتاب بُدعوْن إلى کتاب الله لیحکم بينهم » ثم یتول فریق منهم وهم 
معر ضون ؟ » . 

« يا أهل الکتاب لم تحاجون في إبراهيم وما آنز لت التوراة والانجیل إلا من بعده ... ؟ » .. 

وودت طائفة من آهل الکتاب لو یضلونکم .. ؛ 

« يا آهل الکتاب لم تکفرون بآبات اللہ وأنتم تشهدون ؟» . 

« يا أهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل ونکتمون الحق وأنتم تعلمون ؟ » .. 

« وقالت طائفة من أهل الکتاب : آمنوا بالذي آنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم 
یرجمون . ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم ٠..!‏ . 

١‏ ومنہم من إن تأمنه بدینار لا یژدہ اليك الا ما دمت عليه قائماً . ذلك بأنهم قالوا : لیس علینا في الأمبین 
سبیل ! ویقولون على الله الکذب وهم بعلمون » . 

« وإن مهم لفریقاً يلوون ألستهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب - وما هو من الکتاب - ویقولون : هو 
من عند الله وما هو من عند اللہ . ویقولون على الله الکذب وهم یعلمون » . 

« قل : با آهل الکتاب ‏ تکفرون بایات الله واللہ شهيد على ما تعملون » .. 

« قل : يا أهل الکتاب ‏ تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونہا عوجاً وأنتم شهداء ؟ ۷ . 

« ها نم آولاء تحبونهم ولا بحبونکم وتژمنون بالکتاب كله . وإذا لقوكم قالوا : آمنا . وإذا خلوا عضوا | 
علیکم الأنامل من الفیظ » . 

. إن تحسسكم حسنة تسؤهم ء وإن تصبکم سیئة يفرحوا با‎ ١ 


or 


سورة آل عمران 


وهكذا نرى أن أعداء الجماعة المسلمة لم يكونوا یحاربو نها في الميدان بالسيف وا ارمح فحسب ٠‏ ول يكونوا 
يؤلبون علا الاعداء لیحار بوها بالسيف والرمح فحسب .. إنما كانوا بحاربونها أولاً في عقيدتها . كانوا 
پحاربو نبا بالاس والتشكيك > :وش الشبهات وتدییر الناورات ! کانوا يدون أولاً إل عقیدتها الاعانية 
اق منها اق کیانبا ؛ ومنها قام وجودها : فیعملون فيا معاول الخدم والتوهين . ذلك آنهم کانوا بدرکون 
كما يدركون الیوم تام - أن هذه الأمة لا تؤتى إلا من هذا المدخل؛ ولا تبن إلا إذا وهنت عقیدتہا؛ ولا تہزم إلا 
إذا هزمت روحها؛ ولا يبلغ أعداؤها منها شيثاً وهي ممسكة بعروة الإيمان ء مرتكنة إلى ركنه » سائر ة على ہج 
حاملة لرايته ٠‏ ممثلة لحز به ء منتسبة إليه > معتزة بهذا النسب وحده . 

ومن هنا يبدو أن أعدى أعداء هذه الأمة هو الذي يلهيها عن عقیدتہا الإیمانیة : ويحيد بها عن منہج الله 


لی" 


وطريقه » و خدعها عن حقيقة أعدائها وحقيقة أهدافهم البعيدة . 


إن الو ك بون امه السلمه وين | عدائها هي قبل كل شيء معركة هذه العقيدة . وحتی يحل پرید اغا ہا 
أن يغلبوها على الأرض و الحصولات والاقتصاد والخامات ۰ فا نهم بحاولون أولاً أن يغلبوها على العقيدة : 
لأنہم يعلمون بالتجارب الطويلة آنهم ES‏ ا وت > ملتزمة 
عنیجها » مدركة لكيد أعدائها .. ومن ثم يبذل هؤلاء الأعداء و عملاهم جهد الجبارين في خداع هذه الأمة 
عن حقيقة المعركة ۰ ليفوزوا منہا بعد ذلك بكل ما يريدون من استعمار واستغلال » وهم آمنون من عزمة 
العقيدة في الصدور ! 

وكلما ارتقت وسائل الكيد هذه العقيدة ء والتشكيك فها » والتوهين من عراها ء استخدم أعداؤها هذه 
الوسائل المترقية الجديدة . ولکن لنفس الغاية القديمة : « ودت طائفة من أهل الکتاب لو يضلونكم !!!»2 . 
فهذه هي الغاية الثابتة الدفينة ! 

لهذا كان القرآن يدفع هذا السلاح السموم أولاً .. كان يأخذ الجماعة المسلمة بالتبیت على الحق الذي هي 
عليه ؛ وينفي الشبہات والشكوك الي يلقبها أهل الكتاب ؛ ویجلو الحقيقة الكبيرة الي یتضمنہا هذا الدين ؛ 
ویقنع الجماعة المسلمة بحقيقتها وقيمتها ي هذه الأرض > ودورها و دور العقيدة الي تحملها 2 تاريخ البشرية . 

وكان بأخذھا بالتحذیر من كيد الكائدين ۰ ويكشف ھا نواياهم المستترة ووسائلهم القذرة . وأهدافهم 
الخطرة » وأحقادهم على الاسلام والمسلمين » لاختصاصهم بهذا الفضل العظيم . 

وكان يأخذها بتقرير حقيقة القوى وموازینہا في هذا الوجود . فیبین لها هز ال أعدائها ٠.‏ وهوانهم على ال 
وضلالهم وكفرهم با أنزل الله إلیہم من قبل وقتلهم الأنبياء . كما يبين ھا أن الله معها . وهو مالك الملك 
العز الذل وحده بلا شريك . وأنه سيأخذ الكفار ( وهو تعبير هنا عن الیہود ) بالعذاب والنكال + كما أخذ 
المشركين في بدر منذ عهد قريب . 

وکانت هذه الات تتمثل فى امال هذه التصوص : 

١‏ الله لا اله الا هو الحي القيوم . نزل عليك الکتاب بالحق مصدقآلا بین يديه » وأنزل التوراة والإنجيل 
من قبل هدی للناس » وانزل الفر قان . إن الذين کفروا بایات اللہ لهم عذاب شدید » والله عزیز ذو انتقام . 
إن اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء » . 

« إن الذين کفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا آولادهم من اللہ شینا وأولنك هم وقود النار . کدأب آل 


at 
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فرعون والذین من قبلهم کذبوا بایاتنا فأخذهم اللہ بذنوبهم واللہ شدید العقاب . قل للذين کفروا : ستغلبون 
وتحشرون إلى جهنم وبئس الهاد . قد كان لکم آية في فثتين التقتا : فئة تقاتل في سبیل اللہ وأخرى کافرة 
پرو هم مثلهم راي العين . والله يؤيد بنصره من يشاء . إن في ذلك لعبرة لاولی الابصار » . 

« إن الدين عند الله الاسلام ء وما اختلف الذين أوتوا الکتاب الا من بعد ما جاء‌هم العلم بغياً بينهم » ومن 
یکفر پایات اللہ فان اللہ سريع الحساب » . 

دومن يبتغ غير الاسلام دیناً فلن بقبل مئه وهو في الآخرة من الخاسرین » . 

« قل اللهم مالك الملك ۰ تؤني اللك من تشاء وتتزع الملك من تشاء ‏ وتعز من تشاء وتذل من تشاء » بيدك 
الخیر » إنك على کل شيء قدير » . 

« لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن یفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا 
منهم تقاة ويحذركم الله نفسه ۰ وإلى الله المصير » . 

. » إن أولى الناس بابر اهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين‎ ١ 

« أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها وإليه يرجعون ؟ » . 

ديا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فریقاً من الذین أوتوا الكتاب ير دوكم بعد إمانكم كافرين . وكيف تکفرون 
ال ل ل رہ 

ويا أيها الذين ن آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون . واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا 
و . واذكرو حم یل سو رو سو تا . وکنتم على شفا 

من النار فأنقذ کم منها ۰ كذلك يبين الله لكم آباته لعلكم تہتدون ... » 

كم عي أ أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنبون عن المنكر وتؤمنون بالله . ولو آمن أهل الكتاب 
لكان خیرا هم » کوک ور ا . لن يضروكم إلا أذىء وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ٹم لا بنصرون. 
ضربت علہم الذلة أيها ثقفو فوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس - وباعوا بغضب من الله وضربت علیہم 
المسكنة . ذلك بأنہم ےرت لله ويقتلون الأنبياء بغير حق ۰ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » . 
« يا أیہا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا يألونكم خبالاً . ودوا ما عنم . قد بدت البغضاء من 
وی پر وی رھ کور لح تچ ی 
وتؤمنون بالکتاب كله . وی : آمٹا ء وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ . قل موتوا 
ہہ او ن تمسسكم حسنة تسؤهم ؛ وان تصبکم سيئة يفرحوا بہا . وان تصبروا 

تتقوا لا بض رکم کیدھم شیثا . إن الله با یعملون محیط » . 

ومن هذه الحملة الطويلة الي اقتطفنا منها هذه الایات » وتنوع توجیهاتها وتلقینانها تتبین عدة آمور : 
أولها : ضخامة ال حھد الذي كان يبذله أهل الکتاب في المدينة وغیرها ۰ وعمق الكيد وتنوع آسالیبه » 
واستخدام جمیع الوسائل لزعزعة العقيدة وخلخلة الصف السلم من ورائها . 

وٹانیہا : ضخامة الآثار الي كان هذا الجهد يتركها ي النفوس وني حياة الجماعة السلمة » ما اقتضی هذا 
البيان الطويل المفصل المنوع المقاطع والأساليب . 

وثالئها : هو ما نلمحه اليوم من وراء القرون الطويلة . من أن هؤلاء الأعداء هم الذين يلاحقون هذه الدعوة 


هوم 


سورة آل عمران 


وأصحابها ني الأرض كلها ؛ وهم الذين تواجههم هذه العقيدة وأهلها . ومن ثم اقتضت إ رادة الحکم الخبير 
أن يقيم هذا الشعل بس اخ المسلمة قوباً واضحا عمیق ار کی عل کشت 
الأعداء التقليديين لهذه الأمة وهذا الدين ! 

أما القطاع الثاني ني السورة فهو خاص بغزوة أحد . وهو يشتمل كذلك على تقريرات ني حقائق التصور 
الإسلامي والعقيدة الاعانية . وعلى توجیہات ي بناء الجماعة المسلمة على اساس تلك الحقائق . إلى جانب 
استعر اض الأحداث والوقائع » والخواطر والمشاعر ؛ استعراضا يتبين منه بجلاء حالة الجماعة المسلمة يومها 
وقطاعاتها المختلفة اي أشرنا إليها في أول هذا التمهيد . 

وعلاقة هذا المقطع بالمقطع الأول في السورة ظاهرة . فهو يتولى عملية بناء التصور الإسلامي و تجليته - في 
مجال المعركة والحديد ساحن  !‏ كما يتولى عملية تثبيت هذه الجماعة على التكاليف المفروضة على اصحاب 
دعوة الحق ني الارض . مع تعليمهم سنة اللہ في النصر والهزيمة . وبربیہم بالتوجیہات القرآنية كما یربیہم 
بالاحداث الواقعية . 

وإنه ليصعب استيفاء الحديث هنا عن طبيعة هذا المقطع ومحتوياته وقيمته في بناء العقيدة وبناء الجماعة . 
ولا كان هذا القطع یقع بحملتہ في الجزء ء الرابع ( من الظلال ) فلنرجئْ الحديث عنه إلى هذا الجزء ( إن شاء 
الله ) . 

و مضي إلى ختام السورة - بعد فصل غزوة أحد ‏ فإذا هو تلخيص لوضوعانها الأساسية ء يبدأ بإشارة 
موحية إلى دلالة هذا الكون ر كتاب الله المنظور ) وإيحاءاته للقلوب المؤمنة .. ويأخذ في دعاء رخي ندي من 
هذه القلوب ۰ على مشہد الآبات في كتاب الكون الفتوح : ہ إن تي خلق السماوات والأرض واختلاف الیل 
وااو لآبات لأولي الألباب : الدين يد كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم » ويتفكرون ي خلق السماوات 
والارض . ربنا ما خلقت هذا باطلا ء سبحانك ! فقنا عذاب النار . ربنا إنك من تدخل التار فقد أخزيته . 
وما للظالین من أنصار . ربنا اننا سعنا مئادیاً ينادي للاعان أن آمنوا بربكم فامنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر 
عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار . ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا خزنا يوم القيامة . إنك لا تخلف الميعاد. .. ٠‏ 
وهو عثل نصاعة التصور ووضوحه . وخشوع القلب وتقواه . 
ثم جيء الاستجابة من الله - سبحانه ‏ فيذ کر فیہا امجرة والحھاد والإيذاء في سبيل الله : 

« فاستجاب لحم ر .هم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض . فالذين هاجروا 
وأخرجوا من ديارهم ۰ وأوذوا في سبيلي ؛ وقاتلوا وقتلوا » لأكفرن عنہم سیٹاتہم ولأدخلنهم جنات نجري 
من تحنها الانهار ثوابا من عند اھر واه عنده حسن الثواب... ) ) .. وفيه إشارة وعلاقة بغزوة أحد و آحدانها واثارها. 

ثم يذ كر أهل الکتاب - الذين استغرق الحديث عنہم مقطع السورة الأول لیقول للمسلمین ان الحق الذي 
بأیدیہم لا بححدہ اُھل الکتاب كلهم . فان منہم من يؤمن به ویشہد بأحقيته : .000 
ے ےر ور جح ور و ات 

وتختم السورة بدعوة المسلمين ‏ باإبانہم - إلى الصبر والمصابرة وا مرابطة والتقوى : « یا أيها الذين آمنوا 
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلكم تفلحون ».. وهو ختام يناسب جو السورة وموضوعاتہا جميعاً.. 


# كن +« 
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لا يتم التعريف المجمل بہذہ السورة حتى نلم بثلاثة خطوط عريضة فيها ء تتناثر نقطها ني السورة كلها › 

وتتجمع وتتركز في مجموعها » حتی ترسم هذه الخطوط العریضة بوضوح وتوكيد . 

أول هذه الخطوط بیان معنى « الدين » ومعنى « الإسلام » .. فليس الدين ‏ كما يحدده الله سبحانه ‏ 
ویریدہ ويرضاه ‏ هو كل اعتقاد في الله .. إتھا هي صورة واحدة من صور الاعتقاد فيه سبحانه ‏ صورة 
التوحيد المطلق الناصع القاطع : توحيد الا لوهية الي بتوجه إليها البشر كما تتوجه إليها سائر الخلائق ي الكون بالعبودية. 
وتوحيد القوامة على البشر وعلى الكون كله . فلا يقوم شيء إلا بالله تعالى » ولا يقوم على الخلائق إلا الله تعالى . 
ومن ثم يكون الدين الذي يقبله الله من عباده هو « الإسلام » وهو في هذه الحالة : الاستسلام المطلق للقوامة 
الإلهية ء والتلقي من هذا المصدر وحده في كل شأن من شؤون الحياة ء والتحاكم إلى كتاب الله المتزل من 
هذا المصدر » واتباع الرسل الذين نزل علیہم الكتاب . وهو في صميمه كتاب واحد ؛ وهو في صميمه دين 
المؤمنين أتباع الرسل .. كل ني زمانه .. متى كان معنى إسلامه هو الاعتقاد بوحدة الألوهية والقوامة ؛ والطاعة 

وبتكئ سياق السورة على هذا الخط ويوضحه ني أكثر من ثلائین موضعا من السورة بشكل ظاهر ملحوظ . 
نضرب له بعض الأمثلة في هذا التعريف المجمل : 

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم » .. « شبد الله أنه لا إله إلا هو واللائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله 
إلا هو العزيز الحكيم » .. ١‏ إن الدين عند الله الإسلام » .. ١‏ فان حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن . 


وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين : ع ل د 7 02 لذین 00 
تحبون الله فاتبعو لي بحببکم الله ... ا لارا را کت 


وو ہہ کو سا کت الرسول فا كتبنا 
> یں شر تہ ور ھت وبينكم ألا نعبد إلا اللہ ولا نشرك به 
شيئاً ولا یتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله . فان تولوا فقولوا ودرا سو .تی کو کال سے 
ببودیا ولا نصرانياً ولکن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين » .. ١‏ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من 
في السماوات والارض طوعا وكرها وإليه ير جعون ؟ » .. « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه » . . وغيرها 
فأما الخط الثاني الذي يركز عليه سياق ق السورة فهو تصوير حال المسلمين مع ربمم واستسلامهم له ۰ وتلقہم 
لكل ما بأتيهم منه بالقبول والطاعة والاتباع الدقيق .. ونضرب له كذلك بعض الأمثلة ني هذا التعريف بالسورة 
حتی نواجهه مفصلا عند استعراض النصوص بالتفصیل : 
« والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا - وما بذ كر إلا أولو الألباب ‏ ربنا لا تزغ قلوبنا 
بعد إذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله 
لا مخلف الميعاد » . . « الذين يقولون : ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنو بنا وقنا عذاب النار . الصابر ين والصادقين والقانتين 
والمنفقین والمستغفرين بالأسحار » .. ہ قال الحواريون : نحن ضار الله امنا بالل وآفہد بأنا'مسلمون: روا 


۳۰۷ 


وتنبون عن النکر وتؤمنون بالله » .. « من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون ایات الله آناء 1 وهم يسجدون » 
بؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وینہون عن المنكر ويسارعون في الخير ات وأولئك من الصالحين». 


« وكأي من : وو وس وو سور 
الصابرين ؛ وما كان قوهم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبتا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الکافرین » .. « الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابمم القرح لین اجبتوا میم أوائيوا أجر 
عظم . الذين قال هم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم > فزادهم اعانا + وقالوا : حسبنا ال 
ونسم الوکیل ہ .. الذين يذكرون الہ یام وقعرداً وعل جنویہم » ویشکرون في لق الساوات والأرض . 
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ! فقنا عذاب النار . ربنا إِنك من تدخل النار فقد أخزيته ء وما للظالمين 
من أنصار . ربنا إننا “معنا منادیاً بنادي للإيمان أن آمنوا بر بكم قامنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیٹاتنا 
وتوفنا مع الأبرار . ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ۰ ولا تخزنا يوم القيامة . إنك لا تخلف الميعاد » .. « وإن 
من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أتزل إليكم ء وما أنزل إلیہم خاشعين لله » لا يشترون بآيات الله نا قليلاً» . 
وغيرها كثير . 

00 الثالث العريض لي سياق السورة هو التحذير من ولابة غير المؤمنين » والتهوين من شأن الكافرين 
مع هذا التحذير » وتقرير أنه لا إيمان ولا صلة باللہ مع تولي الکفار الذين لا يحتكمون لكتاب الله » ولا 
يتبعون منبجه في الحياة .. وقد أشرنا إلى هذا الخط من قبل ولكنه يحتاج إلى ابر از هنا بقدر ما هو بارز وأساسي 
في سياق السورة ء وهذه عاذج من هذا الخط العريض : 

« لا یتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ‏ إلا أن تتقوا 
نیم تقاة ‏ ویحذرکم الله نفسه وإلى الله الصیر . قل . إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم 
ما ي السماوات وما ي الارض . والله على كل شيء قدير » .. «ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم 
ہیں ١‏ الحو ونا بعرو 

ریا اوت وا ان را ی الديق او ثرا الكتاب یر دوكر بعد إيمانكم كافرين . وكيف تكفرون 
وأنتم تتلى عليكم آیات الله وفيكم رسوله وق عم بالل فک جي إلى صر اط مهم ا نا لان امتوا 
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا ریو ویو ی e‏ 
ا ری لوج یمر و ثقفوا ... » الخ .. «یاایها 
الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا بالونکم خبالا . ودوا ما عتم » قد بدت البغضاء من أفواههم وما 
نخفي صدورهم أكبر ۰ الخ .. «يا أا الذين امنوا إن تطيعوا الذين كفروا بر دوکم على أعقابكم فتقلبوا 
خاسرين . بل الله مولا کم وهو خير الناصرین . سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا بالله ما لم 
رال به سلطاناً ء ومأواهم النار وبئس مثوی الظالمين ».. ١‏ لا يغرنك تقلب الذين کفروا ي البلاد ء مناع قليل 
م مأواهم جهنم وئس الهاد» .. وغيرها كثير . 

وهذه الخطوط الثلاثة العريضة متناسقة فما بينها متكاملة » في تقرير التصور الإسلامي » وتوضيح حقيقة 
التوحيد ومقتضاه في حياة البشر وی شعورهم باللہ » وأثر ذلك في موقفهم من أعداء الله الذي لا موقف فم 


سوا 


۳۸ 


الجز ء الثالٹ 


والتصوص في مواضعها من السياق أكثر حيوية واعمق إيحاء .. لقد نزلت في معمعان المعركة . معركة 
العقيدة ٠‏ ومعركة الميدان . المعركة ني داخل النفوس ۰ والمعركة في واقع الحياة .. ومن ثم تضمنت ذلك 
الر صيد الحي العجيب ء من الحركة والتائیر والاإيحاء . 

فلنمض إذن لنواجه نصوص السورة ني سياقها الحي القوي الأخاذ الجميل .. 


۰۹ 


سورة آل عمران 


2 


7پ 51 چم 2 ریم رھ" ےر وص سام مر خر 


امن آله لك هر اد وإ الم ا ا 


قد 
ور وم م رر و ماسم ررد م وو 


ان الیل جنا من قبل دی انكاس راو ان ك الین کفروا عابنت الله شع عذاب شید 
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لیم لاریب فيه إن اللہ لا ملف المیعاد جي إت الدین كفروأ أن نفنی عنم جو اوللدهم 


ساس م یو مرف کے ےپ مر مگ ساس قرف 


نت وكيك هم وقود ألثار دم كدب ءال فرعون لیب تیم کدی بعاینتنا فاخذهم 
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4 ص مر سد مر حر مر مرگ اه و ی اح سر سرع صا ی و 
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۳۹۰ 


الجز ء الثالث 


صص سے م مر روا و مرو د ]وم 


لنا ذنوبتا وقنا اب الشار ي الصبرن سین این ولمنفقین والمستغفرین بالعار رق شہد 


زمر روص رم مرو و 


آله أنه 0 بت ها هر ایتک هن 
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مر 
رر ها مات س تو م مر مر قرو 2 ماهر و سح سار محر و 


7 انبم اون سنا انار لا إياما معدودات وره ف ديزيم ما کانوا يفترون هی فكيفٌ إذا 
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جمعنلھم ليور ےر بت وم برد الم موف ی نز نون الماك 
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من تسه ون مت من کنا يز که رت كنا دا نك عل كل تی و و قدر 65 
رح 


ورج وروص رو وم هيم ہے سم و له موه 


ولج الیل ف نهار ر وتولج یار یر ورج الحى من آلمیت ورج ألميت من آي وترزق من تساه 
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فى شىء إلا ان لتقوامنہم تفه وحذر ‏ الله نقسه 7+ أو 


اور برس ومو و رو را م راز رم ررس م ور موم مر و 
تہدوہ ےا ويعم ما فى آلسملوت وما ف الا رض وا لک یوج دوم تید کل تفس ماحلتْ 
3-9 ع 
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من حبر حضر! و ما حملت من سوو تود لو ان بينها و بينهج أمدا بعیدا ور ود وال روف لاد ر 
رورم شم رای رم مرا ور وى و فرظ سار ماس ور قرو ۸2 ت ۶ مر سير سر ار وف 2 


قل ان کم عجرن 0 پر فیک اویش کرد ذوبکر والله غفوررحم د کل أطيعوأ الله 


اسو إن توا مب الکن © 


۱۳۱ 


سورة آل عمران 


إذا أخذنا بالر وايات الي تقول : إن الآيات الأولى من هذه السورة إلى بضع و انين آية منها قد تزلت في 
مناسبة قدوم الوفد من نصارى نجران اليمن ء ومناظرته للرسول - صلى اللہ عليه وسلم يمر عبد عليه البلا 
فان هذا الدرس جملته يكون داخلاً ني اطار هذه المناسبة . لولا أن هذه الروايات توقت مجيء ذلك الوفد 
بالسنة التاسعة للهجرة ۰ وهي السنة العروفة في السيرة باسم ون مو ری ا وٹ 
شوہ نے EMEA‏ - جعل الوفود من شتى بقاع الجزيرة 
تفد على الني - صلى الله عليه وسلم - ت ات وده + او ض التعاهد معه » أو تستجلي حقيقة أمره . 


ونحن كما أشرنا فما تقدم نحس أن الوضوع الذي تعالجه هذه الایات » وطريقة علاجها له > کلاهما يرجح 
آن هذه الابات تزلت مبکرة ی السنوات لاوق للهجرة ة .. ومن ثم فنحن أميل إلى اعتبار ما ورد في هذه 
السورة من حجاج وجدل مع أهل الکتاب ء ونفي للشبهات الي تضمتہا معتقدانهم النحرفة ۰ أو الي تعمدوا 
نثر ها حول صحة رسالة الني ی شس رہ ملس 
كيد أهل الکتاب من تحذير للجماعة المسلمة وتشيت . . نحن أميل إلى اعتبار هذا كله غير مقيد بحادث وفد 
جر ان في السنة التاسعة ؛ وأنه كانت هناك مناسبات أخرى مبكرة هي التي نزل فيا هذا القرآن من هذه السورة . 


وو سے شی رہ تج كاك جر بيدا جاو حامر 
المتأخر ي التاريخ ' 

على أن هذه التصوص - كما قلنا في التمهيد للسورة - تکشف عن الصراع الأصيل الدائم بين الجماعة المسلمة 
وعقیدتہا » وبين أهل الکتاب والشرکین وعقائدم .. هذا اضراع میں عار ہت ای ای ام 
منذ مقدمه إلى المدينة وقيام دولته فيها ‏ والذي اشتر لك فیه‌الش رکون والیہود اشترا كاعنيفا يسجله القران تسجیلا 
راا دققا . 

ولا عجب أن يشا ركهم بعض رجال الكنيسة في أطراف ا حزیرۃ العربية في صورة من الصور . لیس بعيداً 
عن الواقع أن يفد أفراد منہم أو جماعات لناظرة الني - صلى الله عليه وسلم - ومجادلته في المواضع الي بظهر 
فما الاختلاف بين عقائدهم المنحرفة والعقيدة الجديدة القائمة على التو حيد الخالص الناصع ‏ و بخاصة فما يتعلق 
بصفة عيسى عليه السلام . 

وي هذا الدرس منذ ابتدائه تحديد لمفرق الطريق بين عقيدة التوحيد الخالصة الناصعة و الشبهات و الانحرافات . 
و تهدید لمن يكفر بالفرقان وآيات اللہ فيه › واعتبار هم كفاراً ولوكانوا من أهل الكتاب ! وبيان لحال المؤمنين 


)١(‏ یذ کر الأستاذ محمد عزة دروزة في كتابه القم : ( سيرة الرسول : صورة مقتبسة من القرآن الكريم ) أنه « يستفاد من الروايات 
أن هذا الوفد قد قدم إلى المدينة في الربع الأول مق ور وت أدري إلى أي الروايات استند في تحديد هذا التاريخ . فكل الروايات 
الي رجعت إليها تحدد العام التاسع أو لا تذكر إلا قصة وفد نجران مع بقیة الوفود ( ومعروف أن عام الوفود هو العام التاسع ) . 

نعم ذكر ابن كثير في التفسير احهال أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية ولم يقل علام استند في هذا الاحتال » ولم بحدد 
رواية عن السلف يستند إليها في هذا الاحهال . 

وعلى أية حال . فإن احتال نزول هذه الآيات في وفد نجران متعلق باحتال أن الوفد قدم قبل الحديبية . فإذا صح هذا صح ذلك . 
آما إذا اعتمدنا الروايات الكثيرة عن توقيت قدوم وفد نجران عام الوفود في السنة التاسعة ء فاننا نجد آنفسنا مضطرين للفصل بين هذه الآبات 
والمناسبة الي تذ کر الروايات انہا نزلت فيا . 


۳۹۲ 


الجزء النالث 


مع ربهم وموقفهم ما ينزل على رسله . وهو بيان يحدد الموقف ويحسمه : فللا يمان علاماته الي لا مخطیء 
وللكفر علاماته الى لا شبهة فیہا كذلك ! 

« اللہ لا إله إلا هو الحي القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لا بین يديه وأنزل التوراة والإنجيل 
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان . إن الذين كفروا بآيات الله هم عذاب شدید . والله عزيز ذو انتقام ) 
« هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آیات محکات هن أم الكتاب وآخر متشابهات . فأما الذين في قلو.هم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وما يعلم تأويله إلا الله » والراسخون في العلم يقولون آمنا 
به کل من عند ربنا » ما یذ کر الا ولو الالباب 4 . 

« شهد اللہ أنه لا له إلا هو والملائكة و آولوالعلم - قائماً بالقسط . لا إله الا هوالعز يز الحكيم » 

« إن الدين عند الله الاسلام . وما اختلف الذين أوتوا الکتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم . بغیاً ينهم . ومن 
يكفر بایات الله فإن الله سريع الحساب » . 

كنا انبهذ ری یا یا ال ی ام ی رھ تقر وا ی وھ سال چان 
الذين یکفرون بايات الله تلو ن الس پر عق و شاوق اللہ نامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب 
آلم » .. فحين يذ کر قتل الأنبياء يتجه الذهن مباشرة إلى الیہود ! 

وكذلك المي الوارد في قوله تعا ی : « لا یتخذ الومنون الکافرین أولياء من دون المؤمنين ... » الخ . فالغالب 
أن القصود به هم الیہود . وان كان من الجائر أن يشمل الشرکین أيضاً . فحتی هذا التاریخ كان بعض السلمین 
سواء كان الأولياء من الیہود أو من الشرکین . فکلهم ماهم « الکافرین » ! 

وظاهر أن قوله تعالی : « قل للذين کفروا : ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبشس الهاد . قد كان لکم آية 
في فثتین التقتا : فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى کافرة » یرونہم مثلیهم رأي العین ... الخ . تتضمن الاشارة 
إلى أحداث غزوة بدرء وأن الخطاب فيها موجه إلى الیہود . وقد وردت في هذا رواية عن ابن عباس رضي 
اللہ عنهما قال ا شاك رسول اله دغل میم - قريشاً يوم بدرء وقدم المدينة وجمع الیہودء 
وقال : أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشاً ۰ قالوا رامع رك می تفلک أن تلك را 
من قریش أغمارا لا بعر فون القتال . إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس ء وأنك ۸ تلق مثلنا . فأنزل الله 
تعا لی في ذلك : « قل للذين کفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهن .. - إلى قوله : - « فئة تقاتل في سبیل الله 
- أي بہدر۔۔ وأخرى كافرة 0.6 أخر جه أبوداود ) ۰ 

كذلك يبدومن التلقين الوجه للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - في آية : « فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي 
لله - ومن اتبعن - وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين : أأسلمتم ؟ فان أسلموا فقد اهتدوا ء وان تولوا فإتا 
عليك البلاغ ۰ والله بصير بالعباد » .. أنه وإن كان هذا التلقين في صدد مناقشة حاضرة ء إلا أنه تلقين عام 
شامل » ليواجه به الني - صلى الله عليه وسلم - كل المخالفين له في العقيدة . 

وظاهر من قوله تعالى : « وإن تولوا فإنما عليك البلا والله بصير بالعباد » أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
حتى ذلك الحين لم يكن مأموراً بقتال أهل الكتاب » ولا بأخذ الجزية منهم ء مما ير جح ما ذهبنا إليه من نزول 
هذه الایات بي وقت مبکر . 


۳۳ 


سورة آل عمران 


وهكذا نرى من طبيعة النصوص أنها مواجهة عامة غير مقيدة بمناسبة واحدة » هي مناسبة وفد نجر ان . وقد 
تكون هذه إحدى المناسبات الي نزلت هذه النصوص لواجهتها > وهي الناسبات الكثيرة المكررة في الصراع 
بين الاسلام وخصومه المتعددين في الجزيرة .. و بخاصة الیہود في المدينة . 

ثم يتضمن هذا الدرس الأول إيضاحات قوية لأسس التصور الإسلامي من ناحية العقيدة » وال جانہا 
إيضاحات قوية كذلك في طبيعة هذه العقيدة واثارها في الحياة الواقعية . هذه الاثار الملازمة للاعان بها . 
فهي عقيدة التوحید لله . ومن ثم جعل الدين هوالاسلام لله . ولا دين سواه .. الإسلام _ععنی الاستسلام والطاعة 
والاتباع . الاستسلام لأمره » والطاعة لشرعه ؛ والاتباع لرسوله ومنهجه . هن لم يستسلم ويطع ويتبع فليس 
بعسلم » ومن ثم فليس بصاحب دين پر ضاہ الله . فالله لا يرضى إلا الاسلام . والاسلام كما قلنا ‏ الاستسلام 
والطاعة والاتباع .. ومن ثم يرد التعجيب والتشہیر بأهل الكتاب الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم 
« ثم يتولى فريق منہم وهم معرضون » .. ويعتبر الإعراض عن تحکم كتاب الله علامة الکفر الي تنفي دعوى 
الاعان . الاعان بالله على الاطلاق ۲ 

والمقطع الثاني في هذا الدرس يدو ركله حول هذه الحقيقة الكبيرة . 

فلتأخذ الآن ني الاستعراض التفصيلي لنصوص هذا الدرس من السورة : 

رم1 .. 

هذه الأحرف المقطعة : أل . لام . ميم . نختار في تفسيرها ‏ على سبیل الترجيح لا ا حزم - ما اخترنا في 
مثلها في أول سورة البقرة : « انها إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الأحرف ؛ وهی ني 
متناول المخاطبين به من العرب . ولكنه ‏ مع هذا هو ذلك الکتاب المعجز » الذي لا يملكون أن يصوغوا 
من تلك الحروف مثله ... الخ »۱ . 

وهذا الوجه الذي اخترناہ في تفسير هذه الأحرف في أوائل السور- على سبيل الترجيح لا الجزم - يتمشى 
معنا بيسر في إدراك مناسبات هذه « الإشارة » في شتى السور. ففي سورة البقرة كانت الاشارة تتضمن التحدي 
الذي ورد ي السورة بعد ذلك : و وإن كنم في ريب مما نز لنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم 
من دون الله إن کنتم صادقین ... الخ 4 . 

فأما هنا ِي سورة « آل عمر ان » فتبدومناسبة أخرى غذه « الاشارة » .. هی أن هذا الکتاب منزل من الله 
لذي لا اله الا هو . وهومزلف من حرف وکلمات شأنه في هذا شأن ما سبقه من الکتب السياوية الي سرت 
بها أهل الکتاب - الخاطبون في السورة - فليس هناك غرابة في أن يتزل الله هذا الکتاب على رسوله بپذه 
الصورة . 


کت * ا 


« الله لا إله الا هو الحي القبوم . نزل عليك الکتاب بالحق مصدقاً لا بين بدیه » وأنزل التوراة والانجیل 





(۱) ص ۱۵-۱6 الجزء الأول . 


۳۹ 


الجزء النالث 


من قبل هدى للناس ۰ وأنزل الفرقان . إن الذين كفروا بایات اللہ لهم عذاب شدید ء واللہ عزيز ذو انتقام . 
إن اللہ لابخفی عليه شيء ني الأرض ولا ني السماء . هو الذي يصوركم ني الأرحام كيف يشاء ء لا إله الا هو 
العزيز الحكم . هو الذي أنزل عليك الكتاب : منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات . فأما 
الذين في قلو بهم زيغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ‏ وما بعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العلم يقولون : آمنا به » كل من عند ربنا ‏ وما يذ کر إلا أولو الألباب ‏ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا » 
وهب لنا من لدنك رحمة ؛ إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ء إن الله لا تخلف 
الميعاد » . 

هكذا تبدا السورة في مواجهة اهل الكتاب المنكرين لرسالة الني ‏ صلی الله عليه وسلم - وهم بحکم معرفتہم 
لاق اھ وات و الک ال لهو اوس می ات کا اون الاس بان نکو نوا اول ضقن لن ؛ 
لو أن الأمر أمر اقتناع بحجة ودليل ! 

هكذا تبدأ السورة في مواجهتهم بهذا الشوط القاطع : الفاصل في أكبر الشبہات الي تحيك في صدورهم > 
أو الى یتعمدون نثرها ق صدور السلمین تعمدا . والکاشف لداخل هذه الشات ی القلوب ومسار با . 
و الحدد لوقف المؤمنين الحقیقیین من آيات اللہ وموقف أهل الزيغ والانحراف ! والصور لحال المؤمنين من 
ربمم والتجائهم إليه » وتضر عهم له : ومعرفتیم بصفاته تعالى : 

« الله لا اله الا هو الحي القيوم » .. 

وو سن اھ سی ا ری 
ورين + ا رمن الحا المنحرفين : بدا او نصارى . على اختلاف مللهم ونحلهم جمیعا . كما 
انه هو مفرق الطريق بین حياة السلم وحياة سائر اهل العقائد في الارض . فالعقيدة هنا تحدد منہج الحياة 
ونظامها تحدیدا کاملا دقیقا . 

« الله لا اله إلا هو » .. فلا شريك له في الألوهية .. ہ الحى » .. الذي يتصف بحقيقة الحياة الذاتية المطلقة 
من كل قید فلا شبيه له ي صفته .. « القيوم » .. الذي به تقوم كل حياة وبه یقوم كل وجود ؛ والذي یقوم 
كذلك على كل حياة وعلى کل وجود . فلا قيام لحياة ئي هذا الكون ولا وجود الا به سبحانه . 

وهذا مفرق الطريق ی التصور والاعتقاد . ومفرق الطريق في الحياة والسلوك . 

مفرق الطريق أي التصور والاعتقاد . بين تفرد الله سبحانه ‏ بصفة الألوهية وذلك الركام من التصورات 
الجاهلية : سواء بي ذلك تصورات المشركين ‏ وقتها في الجزيرة ‏ وتصورات الیہود والنصارى ‏ و بخاصة تصورات 
النصارى . 

ولقد حكى القرآن عن الیہود أنهم كانوا يقولون : عزير ابن الله . كما أن الانحر اف الذي سجله ما يعتبره 
الو د اليوم « الكتاب القدس » بتضمن شيئاً كهذا . كما جاء في سفر التكوين : الإصحاح السادس' . 





)١(‏ «وحدث لا ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد هم بنات > أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنبن حسنات ء فاتخذوا لأنفسهم 
نساء من كل ما اختاروا . فقال الرب لا بدین روحي ني الانسان إلى الأبد . لزيغانه هو بشر وتكون أيامهمائة وعشرين سنة . كان في 
الأرض طفاة ني تلك الأيام . وبعد ذلك أيضاً إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدن هم أولاداً . هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر 
ذوو اسم » . 

۳10 


سورة آل عمران 


فأما انحر افات التصورات دی یتید : ان الله ثالث ثلاثة . 58 : إن الله 
هو السیح بن مریم . واتخاذھم المسيح و امه مه امین من دون الله واتخاذهم أحبارهم ورهبا أربابا من دون 
الله . 

وقد جاء في كتاب ١‏ الدعوة إلى الاسلام » تأليف أرنولد ء شيء عن هذه التصورات . 


« ولقد أفلح جستنيان قبل الفتح الإسلامي بمائة عام في أن يكسب الامبر اطورية الرومائیة مظهراً من مظا 
الوحدة . ولكن سرعان ما تصدعت بعد موته » وأصبحت في حاجة ماسة إلى شعور قومي مشترك ء يربط 
بين الولايات وحاضرة الدولة . أما هرقل فقد بذل جهودا لم تصادف نجاحا كاملا في إعادة ربط الشام بالحكومة 
المركزية . ولكن ما انخذه من وسائل عامة في سبيل التوفيق قد ادى لسوء الحظ إلى زيادة الانقسام بدلا من 
القضاء عليه . ولم یکن أمة ما يقوم مقام الشعور بالقومية سوى العواطف الدينية . فحاول بتفسيره العقيدة تفسبر ا 
معن ۵ غا دة افوس آؤ نت )نا ےکی أن تحن عد ولك تن بن الظو افق الاجر ٤‏ من خضونات: + وان 
يوحد بین الخار جين على الدینو بین الكنيسة و اریم وبين الحكومة المركزية .. وكان مجمع 
خلقيدونية قد أعلن في سنة 46۱ ميلادية أن المسبح ينبغي اور اف انه تمدن في طبيعتين لا اختلاط بینہما ء 
ولا تغير . ولا بجزؤ: ولا انفصال وا هه اند سو لاهن تعاشا تی eA‏ 
کل طييعة تھا خصاتصبا + وتجتمم ي أقنوم واحد + وجسد راد لا کما لو کانت میرک ار منفصلة 
في أقنومين . بل متجمعة في آقنوم واحد هو ذلك الابن واللہ والكلمة .. وقد رفض اليعاقبة هذا الجمع › 
وكانوا لا يعتر فون ي المسيح إلا بطبيعة واحدة . وقالوا : إنه مركب الأقانيم . له كل الصفات الاطية والبشرية . 
ولکن أنادة الى تحمل هذه الصنقات ل مد اي .بل آصبحت وة ريه الق ب ركان الحدل قد احتدم 
قرابة قرنين من الزمان بين طائفة الأرثوذ كس وبين اليعاقبة الذين ازدهروا بوجه خاص في مصر والشام والبلاد 
الخارجة عن نطاق الإمبر اطورية البيز نطية » في الوقت الذي سعى فيه هرقل في إصلاح ذات البين عن طريق 
المذهب القائل بأن للمسیح مشیئة واحدة . ففي الوقت الذي نجد فيه هذا المذهب يعترف بوجود الطبيعتين » إذا 
به يتمسك بوحدة الأقنوم ني حياة المسيح البشرية . وذلك بإنكاره وجود نوعين من الحياة في أقنوم واحد . 
فالمسيح الواحد » الذي هو ابن الله » يحقق ا حانب الإنسالي والحانب الإلي بقوة اهية إنسانية واحدة . ومعنی 
هذا أنه لا يوجد سوى إرادة واحدة في الكلمة المتجسدة .. لکن هرقل قد لقي المصير الذي انتہی إليه کثیرون 
جداً من كانوا يأملون أن يقيموا دعائم السلام . ذلك بأن الجدل لم يحتدم مرة أخرى كأعنف ما يكون فحسب ؛ 
بل إن هر قل نفسه قد وصم بالإلحاد » وجر على نفسه سخط الطائفتين على السواء ۷" 

كذلك بقول باحث مسيحي آخر هو « كانون تايلور » عن الحالة بين نصارى الشرق عند البعثة المحمدية 


« وکان الناس في الواقع مشركين يعبدون زمرة من الشهداء والقديسين والملائكة »" 


أما انحر افات عقائد المشركين فقد حكى القرآن عنها : عبادتہم للجن والملائكة والشمس والقمر والأصنام . 
وكان أقل عقائدھم انحرافاً عقيدة من بقولون عن هذه الآهة : « ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلفی ؛ ! 


(۱) ترجمة حسن إبراهم وزميله ص 6۲ - ۵۳ . 
(۲) الصدر نفسهہ ص 1۷ . 


۳۹۹ 


الجزء الثالث 


في هذه السورة - ليعلنها ناصعة واضحة صريحة حاسمة : 

« الله لا اله الا هو الحي القيوم » . 

فکانت مفرق الطریق ی التصور والاعتقاد .. كذلك كانت مفرق الطریق ي الحياة و السلولك .. 

إن الذي عمتلی شعوره بوجود الله الواحد الذي لا اله الا هو ۲ الحى الواحد الذي لا حى غيره . القيوم الواحد 
الذي به تقوم كل حياة أخرى وکل وجود » كما أنه هو الذي يقوم على كل حي وکل موجود . 

رر بس روا چس کیہ جھ ری دی 
کن 

نہ مع التوحید الواضح الخالص لا مکان لعبو دية الا لله . ولا مکان للاستمداد و التلقي الا من الله . لا في 
۱ خلق . ولا ني اقتصاد أو اجتاع . ولا مکان کذلك للتوجه لغیر اللہ ني شأن 
من شوون الحياة » وما بعد الحياة .. آما في تلك التصورات الزائغة النحر فة الهز وزة الغامضة فلا متجه ولا 
قر ار > ولا حدود لحرام أو حلال : ولا لخطإ أو صواب : ني شرع أو نظام ۰ في أدب أو خلق » ولي 
معاملة او سلوك .. فکلها .. كلها .. |عا تتحدد وتتضح عندما تتحدد الجهة الي منہا التلقي ء والیها التوجه : 
وا الطاعة و العبودية و الاستسلام . 

ومن ثم كانت هذه المواجهة بذلك الحسم ي مفرق الطریق : 

« الله لا إله الا هو الحي القيوم » . 

ل رس 9209۶ کر ل عه الإسلامية بكل 
aT‏ وھ ہد ا 

ی ی ی موی ا اھ انت رجتاو کو اور 
عن وحدانية الجهة الي تتنزل منہا الادیان والكتب والرسالات . اي الي يتنزل منها ال منہج الذي يصرف حياة 
« نزل عليك الكتاب بالحق - مصدقاً لا بين يديه - وأنزل التوراة و الانجیل من قبل هدى للناس - وأنزل 
الفر قان . إن الذين كفروا بایات الله لهم عذاب شدید . والله عزيز ذو انتقام » . 

ونتضمن هذه الآية في شطرها الأول جملة حقائق أساسية في التصور الاعتقادي » و في الرد كذلك على أهل 
الكتاب وغير هم من ا منکرین لر سالة محمد صلی الله عليه وسلم - وصحة ما جاء به من عند الله . 

فهي تقرر وحدة الجهة الي تتنزل منها الكتب على الرسل . فالله الذي لا اله إلا هو الحي القيوم » هو الذي 


۳۹۷ 


سورة آل عمران 


نز ل هذا القر آن - عليك - کما آنه آنزل التوراة عل موسی والانجیل عل عیسی من قبل . واذن فلا اختلاط 
ولا امتزاج بين الألوهية والعبودية . اما هناك اله واحد ينزل الکتب على الختارین من عباده . وهناك عبید 
يتلقون . و هم عبید لله ولو کانوا أنبياء مرسلين . 

وهي تقرر وحدة الدین ووحدة الحق الذي تتضمنه الکتب النز لة من عند الله . فهذا الکتاب نز له - عليك - 
١‏ بالحق » .. « مصدقا لا بین ندیه 4 .. من التوراة و الا جیل .. وکلها تستهدف غاية و احدة : « هدی للناس » . 
وهذا الکتاب ابدید » فر قان ہ بين الحق الذي تضمنته الکتب النزلة ۰ والانحرافات والشیبات الي لحقت 
بها بفعل الأهواء و التیار ات الفکر ية و السياسية ( الي رأينا نموذجاً منها فما نقلناه عن الکاتب السيحي سیر ت . 
و. آرنولد في کتاب « الدعوة إلى الاسلام » ) . 

وهي تقرر - ضمنا - أنه لا وجه لتكذيب أهل الکتاب للرسالة الجديدة . فهي سائرة على مط الرسالات 
قلها . وکتا ما نزل بالحق كالكتب النز لة ار ےت 
وهو مصدق لا بين يديه من کتب الله : يضم جناحیه على « الحق » الذي تضم جوانحها عليه . وقد نزله من 
ملك تنزيل الکتب .. فهو منزل من الجهة الي ها « الحق » في وضع منهاج الحياة للبشر ؛ وبناء تصوراتہم 
الاعتقادية ۰ وشر ائعهم و اخلاقهم وادابہم في الکتاب الذي ینز له على رسوله . 

ثم تتضمر الاية في شطرها الثاني اللہدید الرعيب للذین کفر وا بایات الله » وتلوح هم بعزة الله و قوته وشدة 
عذابه وانتقامه .. والذین کفروا بایات الله هم الذين كذبوا بهذا الدین الواحد باطلاقه .. و آهل الکتاب الذین 
انحر فوا عن کتاب الله الصحیح النزل إلیہم من قبل ۰ فقادهم هذا الانحر اف إلى التكذيب بالکتاب الحديد 
- وهو فرقان واضح مبين ‏ هم أول المعنيين هنا بصفة الكفر . وهم اول من يتوجه إلیہم اللہدید الرعيب 
بعذات اله اديك و امت الا کید: , 

وي صدد التہدید بالعذاب والانتقام يؤكد لهم علم الله الذي لا بند عنه شيء ۰ فلا خفاء عليه ولا إفلات 
منه : 

« إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء » . 

مل جو ی کو رک یس سیت - سبحانه ‏ في هذا المقام . ۱ 
سی تر وج ET‏ 

بقة .. فلن یفلت « ثبيء ؛ من علم اللہ « فی الأرض ولا فی السماء » بهذا الشمول والإطلاق . ولن يمكن 

ال مو کہ مار سو ل ا 
اللطيف العمیق . 

وني ظلال العلم اللطيف الشامل الذي لا یخفی عليه شىء في الأرض ولا ني السماء يلمس المشاعر الانسانية 
لسة رفيقة عمیقة ۰ تتعلق بالنشأة الإنسانية . النشأة المجهولة في ظلام الغيب وظلام الأرحام » حيث لا علم 
للانسان ولا قدرة ولا إدراك : 

« هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء . لا إله إلا هو العزيز الحکم » . 

هكذا ١‏ يصوركم » .. یمنحکم الصورة الي يشاء ؛ و عنحکم الخصائص المميزة لهذه الصورة . وهو و حده 


۳۹۸ 


الجز ء النالث 


الذي يتولى التصویر » عحض ارادته ء ومطلق مشیکته : « كيف يشاء » .. « لا إله إلا هو » .. « العز یز » . 
ذو القدرة والقوة على الصنع والتصوير « الحكيم » .. الذي يدبر الأمر بحکمته فا بصور و يخلق بلا معقب 
ولا شريك . 

وني هذه اللمسة تحلیة لشبہات النصارى في عيسى عليه السلام ونشأته ومولده . فاللہ هو الذي صور عيسى . 
+ كيف يشاء » .. لا أن عيسى هو الرب . أو هو الله . أو هو الابن . أو هو الأقنوم اللاهوتي الناسوتي . إلى 
آخر ما انتہت اليه التصورات المنحرفة الغامضة المجانبة لفكرة التوحيد الناصعة الواضحة اليسيرة التصور القريبة 
الادراك ! 

بعدئذ يكشف الذين في قلوبہم زیغ » الذین يتركون الحقائق القاطعة في آیات القر آن المحكمة » ويتبعون 
النصوص التي تحتمل التأويل ء 4 لیضوغو ا رفا الراك + وتصور نات اس يننا واغا: نهم الخالص وتسليمهم 
لله في كل ما باتہم من عنده بلا جدال : 

« هو الذي أنزل عليك الكتاب . منه آیات محكمات هن أم الكتاب ء وأخر متشابہات . فأما الذين في 
قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله . وما يعلم تاويله إلا الله . والر اسخون ي العلم 
يقولون : آمنا به . كل من عند ربنا - وما يذ کر إلا أولو الألباب ‏ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا > وهب 
لنا من لدنك رحمة . إنك انت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه . إن الله لا بخلف الیعاد ».. 


وقد روى أن نصارى نجران قالوا للرسول - صلی الله عليه وسلم - ألست تقول عن المسيح : إنه كلمة 
الله وروحه ؟ يريدون أن يتخذوا من هذا التعبير أداة لتثبيت معتقداتهم عن عيسى - عليه السلام - وأنه لیس 
من البشر ء ما هو روح الله على ما يفهمون هم من هذا التعبير ‏ بيا هم یت رکون الآيات القاطعة المحكمة 
الي تقرر وحدانية الله المطلقة » وتنفي عنه الشريك والولد في كل صورة من الصور .. فنزلت فيهم هذه 
الآية » تكشف محاولهم هذه في استغلال النصوص الجازية المصورة » وترك النصوص التجريدية القاطعة . 

على أن نص الاية أعم من هذه المناسبة ؛ فهي تصور موقف الناس على اختلافهم من هذا الكتاب الذي أنزله 
اللہ على نبيه - صلى الله عليه وسلم ے متضمناً نا ثق التصور الا عاي » ومنهاج الحياة الاسلامية ؛ وما 
کذلك مورا غيبية لا سيل للعقل البشري آن یدرکها بوسائله الخارت ولا مجال له لأن يدرك منبا اکر 
ما تعطیه النصو ص بذاتہا . 

فأما الأصول الدقيقة للعقيدة والشريعة فهي مفهومة الدلولات قاطعة الدلالة » مدركة القاصد - وهي أصل 
هذا الکتاب - وأما السمعيات والغيبيات ‏ ومنها نشأة عیسی عليه السلام ومولده - فقد جاءت للوقوف عند 
مدلولاتہا القريبة والتصديق بها لأنها صادرة من هذا المصدر « الحق » ويصعب إدراك ماهياتها وکیفیاتها › 
لأنہا بطبيعتها فوق وسائل الادرالك الإنساني الحدود . 

وهنا ختلف الناس - حسب استقامة فطرتهم أو زيغها ‏ في استقبال هذه الآيات وتلك . فأما الذين في 
قلو بهم زيغ وانحراف وضلال عن سواء الفطرة ء فيتركون الاصول الواضحة الدقيقة الي تقوم علا العقيدة 
والشريعة والمهاج العملی للحياة » ویجرون وراء المتشابه الذي يعول ي تصديقه على الإإعان بصدق مصدره » 
رس کو الي ی لحتو كلق و ہہ وی س ہہ رر سے بر و 
استقامة الفطرة الي تدرك بالإهام ا مباشر صدق هذا الکتاب كله » وانه نزل بالحق لا يأتيه الباطل من بين 


۳۹۹ 
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يديه ولا من خلفه .. يحرون وراء المتشابه لأنهم يحدون فيه يجالاً لإيقاع الفتنة بالتأويلات المزلزلة للعقيدة » 
والاختلافات التي تنشأ عن بلبلة الفكر ۰ نتيجة إقحامه فا لا مجال للفكر في تأویله .. ؛ وما يعلم تأويله الا 
الله » .. 
وأما الراسخون في العلم ؛ الذين بلغ من علمهم أن يعرفوا جال ا ا 
الجال الذي بملك العمل فيه بوسائله المنوحة له .. أما هؤلاء فيقولون ني طمانينة وثقة : 
« امنا به » كل من عند ربنا » .. 
يدفعهم إلى هذه الطمأنينة» أنه من عند ربهم. فهو إذن حق وصدق . وما يقرره الله صادق بذاته. وليس 
من وظيفة العقل البشري ولا في طوقه أن يبحث عن أسبابه وعلله » كما أنه ليس ي طوقه أن يدرك ماهيته 
وطبيعة العلل الكامنة وراءه . 
والر اسخون في العلم بطمثنون ابتداء إلى صدق ما يأتيهم من عند الله . يطمئنون إليه بفطر تہم الصادقة الواصلة 
ثم لا بحدون من عقوم شكاً فيه كذلك ؛ لأنهم يدركون أن من العلم ألا بخوض العقل فیا لا يجال فيه للعلم ء 
وفيا لا تژهله وسائله وآدواته الانسانية لعلمه . 
وهذا تصوير صحیح ار اسخین في العلم .. فا یتبجح وینکر الا السطحیون الذین تخدعهم قشور العلم » 
فیت و همون أ٠‏ هم آدرکوا کل فيه + ابا یدرکوه لا وجود له + آو یفرضون |دراکهم عل الحقائق » فلا 
پسمحون فا بالوجود الا عل الضورة الي أدركوها . ومن ثم يقابلرن كلام الله المطلق بمقررات عقلية هم ! 
صاغتها عقوطم الحدودة ! أما العلماء حقاً فهم أكثر ا قرب ال الم مور اس لزي عن اد 
حقائق كثيرة ة تکبر طاقته وترتفع عليها . کما ا نهم صدق فطرة فا تلبث فطرتهم الصادقة أن تتصل بالحق 
اطم اله 
« وما یذ کر إلا أولو الألباب » .. 
وكأنه ليس بين أولي الألباب وإدراك الحق إلا أن يتذكروا .. فإذا الحق الستقر في فطر تہم الموصولة بالله » 
ينبض ویبرز ويتقرر في الألباب . 
عندئذ تنطلق ألستهم وقلوبهم في دعاء خاشع وني ابتہال منیب : أن يثبتهم على الحق ء وألا يزيغ قلوبہم 
بعد ال دی » وان يسبغ عليهم رحمته وفضله .. ويتذكرون يوم الجمع الذي لا ريب فيه ۰ والميعاد الذي لا 
خلف له : 
« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا . وهب لنا من لدنك رحمة . إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الا 
ليوم لا ريب فيه . إن الله لا يحلف الميعاد » . 
هذا هو حال الراسخين ني العلم مع ربهم ؛ وهو الحال اللائق بالإيمان + المنبئق من الطمأنينة لقول الله 
ووعده ؛ والثقة بكلمته وعهده ؛ والمعرفة برحمته وفضله ؛ والإشفاق مع هذا من قضائه المحكم وقدره 
الغیب + والتقوى والحساسية واليقظة الي يفرضها الاعان على قلوب أهله » فلا تغفل ولا تغتر ولا تنسى في 
بل اوغا 
والقلب المؤمن يدرك قيمة الاهتداء بعد الضلال . قيمة الرؤية الواضحة بعد الغبش . قيمة الاستقامة على 
الدرب بعد الحيرة . قيمة الطمأنينة للحق بعد الأرجحة . قيمة التحرر من العبودية للعبيد بالعبودية لله وحده . 


ا 


الجرء الثالث 


قيمة الاهعامات الرفيعة الكبير ة بعد اللهو بالاہتامات الصغيرة الحقيرة .. ويدرك أن اللہ منحه بالابمان کل 
هذا الزاد .. ومن ثم يشفق من العودة إلى الضلال » كما يشفق السائر في الدرب الستقم المنير أن يعود إلى 
التخبط ني المئعر جات المظلمة . وكما يشفق من ذاق نداوة الظلال أن يعود إلى المجير القائظ والشواظ ! ولي 
بشاشة الڑیمان حلاوة لا يدركها إلا من ذاق جفاف الالحاد وشقاوته المريرة . وني طمأنيئة الڑیمان حلاوة لا 
بدرکھا إلا من ذاق شقوة الشرود والضلال ! 

ومن ثم يتجه المؤمنون إلى ر بهم بذلك الدعاء الخاشع : 

« ربا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » . 

وينادون رحمة الله الي أدرکتہم مرة با هدى بعد الضلال ۰ ووهبتهم هذا العطاء الذي لا يعدله عطاء : 

« وهب لنا من لدنك رحمة . إنك أنت الوهاب » . 

وهم بوحي إيمانهم يعرفون أُنہم لا يقدرون على شيء إلا بفضل اللہ ورحمته . وآنہم لا علکون قلوبهم 
فهي في يد الله .. فيتجهون إليه بالدعاء ان عدهم بالعون والنجاة . 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - کثیراً ما يدعو : «یا مقلب 
القلوب ثبت قلى على دينك » قلت : يا رسول الله » ما اكثر ما تدعو بهذا الدعاء . فقال : « ليس من قلب 
إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن . إذا شاء أن يقيمه أقامه » وإن شاء أن يزيغه أزاغه » .. 

ومتى استشعر القلب المؤمن وقع المشيئة على هذا النحو لم يكن أمامه إلا أن يلتصق بركن الله في حرارة . 
وأن يتشبث بحماه في اصرار » وأن يتجه إليه يناشده رحمته وفضله ء لاستبقاء الکنز الذي وهبه » و العطاء 
الذي أولاه ! 

لماج 

بعد هذا البيان يتجه إلى تقرير مصير الذين كفروا ء وسنة الله الي لا تتخلف في أخذهم بذنوبهم » وإلى 
تہدید الذين يكفرون من أهل الكتاب ۰ ويقفون لهذا الدين » ويلقن الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - أن 
ينذرهم ؛ ويذكرهم ما رأوه بأعینہم أي غزوة بدر من نصر القلة المؤمئة على حشود الكافرين : 

« إن الذين کفروا لن تغني عنهم أمواهم ولا أولادهم من اللہ شيئاً ء وأولئك هم وقود النار . كدأب آل 
فر عون والذين من قبلهم کذبوا بآياتنا » فأخذهم الله بذنو بهم » والله شديد العقاب . قل للذين كفروا . ستغلبون 
وتحشرون إلى جهنم وبئس الهاد . قد كان لكم آية في فتتين التفتا : فتة تقاتل في سبيل اللہ وأخرى كافرة » 
پرو نهم مثلیہم راي العين ء والله يؤيد بنصره من يشاء » إن ہي ذلك لعبرة لاولي الابصار » . 

إن هذه الآيات واردة ي صدد خطاب بني إسرائيل ؛ وتہدیدھم بمصير الكفار قبلهم وبعدهم . وفيا 
لفتة لطيفة عميقة الدلالة كذلك .. فهو یذ کر هم فيها بمصیر آل فرعون .. وكان الله سبحانه قد أهلك آل 
فرعون وانجی بني إسرائیل . ولكن هذا لا بمنحهم حقاً خاصاً إذا هم ضلوا وكفروا ء ولا يعصمهم أن يوصموا 
بالکفر إذا هم انحرفوا ء وأن ینالوا جز اء الكافرين ي الدنيا والآخرة كما نال آل فر عون الذين أنجاهم الله منهم ! 

كذلك يذ کر هم مصارع قريش في بدر ‏ وهم كفار ‏ ليقول هم : إن سنة الله لا تتخلف . وإنه لا بعصمهم 
عاصم من أن يحق علیہم ما حق على قريش . فالعلة هي الكفر . وليس لاحد على الله دالة » ولا له شفاعة إلا 


بالا عان الصحیح ۱ 


۳۷۱ 
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« إن الذين كفروا لن تغني عنہم أمواهم ولا أولادهم من اللہ شيئاً ء وأولقك هم وقود الثار » . 

والأموال والأولاد مظنة حماية ووقاية + ولکنہما لا يغنيان شيئاً في ذلك اليوم الذي لا ريب فيه ء لأنه لا 
إخلاف لیعاد الله . وهم فيه : « وقود النار » .. بهذا التعبير الذي يسلبهم كل خصائص « الإنسان » ومميزاته » 
ويصورهم في صورة الحطب والخشب وسائر « وقود النار» . 

لا بل إن الأموال والأولاد ء ومعهما الجاه والسلطان ‏ لا تغني شياً في الدنيا : 

. » كدأب آل فرعون والذين من قبلهم کذبوا بایاتنا ء فأخذهم الله بذنويهم ء والله شديد العقاب‎ ١ 

وهو مثل مضی في التاریخ مكروراً > وقصة اللہ ني هذا الكتاب تفصيلاً : وهو عثل سنة الله في المكذبين 
بآياته » جر با حيث يشاء . فلا أمان إذن ولا ضمان لمكذب بآيات الله . 

وإذن فالذين كفروا وکذبوا بدعوة محمد صلی الله عليه وسلم - وآیات الكتاب الذي نزله عليه بالحق » 
معر ضون لهذا المصير في الدنيا والآخرة سواء .. ومن ثم يلقن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - أن ينذرهم 
هذا المصير في الدارين » وان يضرب هم الثل بيوم بدر القريب ء فلعلهم نسوا مثل فرعون والذين من قبله 
في التكذيب والأخذ الشديد : 

١‏ قل للذين كفروا : ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس الھاد . قد كان لكم آية في فثتين التقتا : فئة 
تقاتل في سبيل اللہ وأخرى كافرة ء یرونہم مثلیہم رأي العين . واللہ يؤيد بنصره من يشاء . إن في ذلك لعبرة 
لاولي الابصار » . 

وقوله تعالى : « يرونهم مثلیہم رأي العين؛ يحتمل تفسيرين : فإما أن يكون ضمير « یرون » راجعاً إلى 
الكفار » وضمير « هم ؛ راجعاً إلى المسلمين ء ويكون العنی أن الكفار على کثر تہم كانوا يرون المسلمين 
القليلين ‏ مثليهم » .. وكان هذا من تدبير الله حيث خيل للمشركين ان المسلمين كثرة وهم قلة ء فتزلزلت 
قلو بهم وأقدامهم . 

واما أن يكون العکس ‏ ويكون العنی أن المسلمين کانوا يرون المشركين « مثلیہم » هم في حين أن المشركين 
كانوا ثلائة أمثالهم ‏ ومع هذا ثبتوا وانتصروا . 

و الهم هو رجع اھر إلى تأييد الله وتدبيره .. وفي هذا تخذیل للذين كفروا وتہدید . كما أن فيه تثیتاً 
للذین امنوا و تهوینا من شان اعدائهم فلا پرھبو نہم .. وکان الوقف - كما ذكرنا في التمهید للسورة - يقتضي 
هذا و ذاك .. وکان القرآن يعمل هنا و هنالك .. 

وما یزال القرآن يعمل بحقیقته الكبيرة . و عا یتضمنه من مثل هذه الحقيقة .. إن وعد الله بز عة الذین 
یکفرون ویکذبون وینحرفون عن منہج الله ۰ قائم في کل لحظة . ووعد الله بنصر الفثة المؤمنة ‏ ولو قل 
عددها - قائم کذلك في کل لحظة . وتوقف النصر على تابید الله الذي بعطیه من يشاء حقيقة قائمة ‏ تنسخ ء 
وستة ماضية ‏ تتوقف . 

ولیس على الفئة المؤمنة الا أن تطمئن إلى هذه الحقيقة ؛ وتثق في ذلك الوعد ؛ وتأخذ للأمر عدته الى في 
طوقها كاملة ؛ وتصبر حتى يأذن اللہ ؛ ولا تستعجل ولا تقنط إذا طال عليها الأمد الغیب في علم الله » الدبر 
بحكمته ء المؤجل لوعده الذي يحقق هذه الحكمة . 

« إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار » . 


VY 
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ولا بد من بصر بنظر وبصيرة تتدبر ؛ لتبرز العبرة : وتعيها القلوب . وإلا فالعبرة عر في كل لحظة في 
الليل والهار ! 


وني مجال التر بية للجماعة المسلمة يكشف فا عن البواعث الفطرية الخفية الى من عندها يبدأ الانحراف ؛ 
إذا لم تضبط باليقظة الدائمة ؛ وإذا لم نتطلع النفس إلى آفاق أعلى ؛ وإذا لم تتعلق بما عند الله وهو خير وأزكى . 
إن الاستغراق في شهوات م روات ارين ووو وا سو عن 
التبصر والاعتبار ؛ ويدفع بالناس إلى الغرق في للحة اللذائذ القريبة اللحسوسة ؛ ويحجب عنہم ما هو أرفع 
واعل ؛ ويغلظ ہیں دک التطلع إل او لته ریت ومع الاهانات الک تاه يدوو 
الإنسان العظيم في هذه الارض ؛ واللائقة كذلك بمخلوق بستخلفه اللہ هذا الملك العريض . 

سی در ا ہی وت چان هذا - طبيعية وفطرية »> ومكافة من قبل الباری - جل وعلا - 
أن تو دي للبشر به دورا آساسیا فق حفظ الحياة و امتدادها ٠‏ فان الإسلام لا يشير بكبتها وقتلها » ولكن إلى 
ضبطها وتنظيمها » و تخفيف حدتہا واندفاعها + وال أن يكون الانسان مالكا لها متصرفا فا ء لا ان تكون 
aT‏ زی ای 


ومن ثم يعرض النص القر اني الذي يتولى هذا التو جيه التربوي .. هذه الرغائب تب والدافع : ويعرض إلى 
جوارها على امتداد الہ ير الوا ب لذائذ الحس ى والنفس في العالم الآخر ؛ ينالها من يضبطون أنفسهم في هذه 
الحياة الدنيا عن الاستغراق في لذائذها المحببة »و يحتفظون بإنسانيتهم الرفيعة . 

وي آية و احدة جمع السیاق اقآ اعت شهوات الارض إلى نفس الانسان : النساء والینین و الأموال 


المكدسة والخيل والأرض شالت راد .. وهي خلاصة للر غائب الارضية . إما بذاتها > وإما عا تستطیع 
أن توفره لأصحابها من لذائذ آحری .. وي الآية التالیة يعرض لذائذ أخرى ںی العالم الآخر : جنات تجري 
من تحتها الأنہار . وأزواج مطهرة . وفوقها رضوان من الله .. وذلك كله لمن يمد ببصره إلى أبعد من لذائذ 
الأرض ؛ ويصل قلبه باللہ . على النحو الذي تعر ضه ايتان تالیتان : 

«زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة > والخيل المسومة » 
والأنعام » والحرث .. ذلك متاع الحياة الدنيا » والله عنده حسن الاب . قل : أؤنبئكم یر من ذلكم ؟ 
للذين اتقوا عند ر .هم جنات بحري من تحتها الانہار -خالدین فيها ‏ وازواج مطهرة » ورضوان من الله . 
واللہ بصير بالعباد . الذين يقولون : ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنو بنا وقنا عذاب النار . الصابرین و الصادقین والقانتين 
و التفقین و الستغفرین بالأسحار » . 

١‏ زين للناس ». وصياغة الفعل للمجهول هنا تشير إلى أن تركيبهم الفطري قد تضمن هذا الیل؛ فهو محبب 
ومزین .. وهذا تقریر للواقع من احد جانبیه . ففي الانسان هذا الیل إلى هذه « الشهوات » » وهو جزء من 
تکوینه الأصيل » لا حاجة إلى انکاره ء ولا إلى استنکاره في ذاته . فهو ضروري للحياة البشرية كي تتأصل 
وتتمو وتطره - کما امت - ولکن الراقع يشهد کذاك بأن في فطرة الانسان ا کاو اوہ كلك الیل » 
کے زویو و یش و ی پوت 
ا حانب الاخحر هو جانب الاستعداد للتسامي > والاستعداد لضبط النفس ووقفها عند الحد ا ر وا 
هذه « الشهوات ؛ . الحد الباني للنفس وللحياة ؛ مع التطلع الستمر إلى ترقية الحياة ورفعها إلى الأفق الذي 
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تبتف إليه النفحة العلوية » وربط القلب البشري بالملا الأعلى والدار الآخرة ورضوان الله .. هذا الاستعداد 
اتال بپذب الاستعداد الأول . وینقیه من الشوائب : و مله ف الحدود الأمونة الى لا بطي فا جانب اللذة 
الحسية ونزعانهاالقريية ‏ على الروح الانسانية وأشواقها البعيدة .. والاتجاه إلى اللہ وتقواہ » ہوخبط الصعود 
والتسامي إلى تلك الأشواق البعيدة . 
« زين للناس حب الشهرات » .. فهي شهوات مستحبة مستلذة + وليست مستقذرة ولا کر ممة . والتعبير 
لا يدعو إلى استقذار ها وکر اهیتها + اعا يدعو فقط إلى معرفة طبيعتها وبواعنها : ووضعها في مکانبا لا تتعداه » 
ولا تطغى على ما هو أكرم نی الحياة وأعلى . والتطلع إلى آفاق أخرى بعد أخذ الضروري من تلك « الشهوات ؛ 
في غير استغراق ولا إغراق ! 
وهنا عتاز الإسلام عر اعاته للفطرة البشرية وقبوها بواقعها » ومحاولة تبذيبها ورفعها ؛ لا كبتها وقمعها . 
والذين يتحدثون في هذه الأيام عن « الكبت » وأضراره » وعن « العقد النفسية » الي ينشئها الكبت والقمع ؛ يقررون 
أن الست ال یسی للعقد هو « الكبت » وليس هو و الضبط » .. وهو استقذار دوافع الفطرة واستنكارها من 
لی : ما يوقع الفرد تحت ضغطين متعارضين : ضغط من شعوره - الذي كونه الايحاء أو كونه الدب 
أو كونه العرف - بان دوافع الفطرة دوافع قذرة لا يجوز 2 وَج تھا الا ۰ فهي خطیئة ودافع شيطاني ! و 
ود ری و وش ل رد الحياة البشرية : لا تتم 
ہا : وم بلقھا اللہ ني الفطرة عبت .. وعندئذ وي ظل هذا الصراع ن و العقد النفسية » .. فحتى ادا 

جو او و ا الإسلام قد ضمن سلامة الکائن الإنساني من هذا الصراع 
بين شطري النفس البشرية . بین نوازع الشهوة واللذة » وأشواق الارتفاع والتسامي .. وحقق هذه وتلك نشاطها 
الستمر ی حدود التوسط ادال ا 

« زين للناس حب الشهو ات من النساء والبنین والقناطير المقنطرة من الذهب و الفضة والخیل السومة و الأنعام 
والحرث . 

والنساء والینون شهوة من شهوات النفس الانسانية قوية .. وقد قرن الیهما « القناطیر القنطرة » من الذهب 
والفضة .. و هم الال هو الذي ترجه « القناطیر القنطرة » ولو كان يريد مجرد الیل إلى الال لقال : و الأموال . 
أو والذهب والفضة . ولكن القناطبر المقنطرة ة تلقی ظلاً خاصاً هو القصود . ظا ور اكد كيين اقب 
و الفضة . ذلك أن التکدیس ذاته شهوة . بض ض النظر عما يستطيع المال توفيره لصاحبه من الشهوات الأخرى ! 


ثم قرن إلى النساء والبنين والقناطیر القنطرة من الذهب والفضة .. الخیل السومة . والخیل كانت وما 
تزال حتى في عصر الآلة الادي ال لیوم - زینة محببة مشتهاة . فقي الخیل جمال وفتوة وانطلاق وقوة . وفيا 
كابر اہ ہر سی يت ات لا يركبونها فروسية : يعجبهم مشهدها ء ما دام ي كيانهم حيوية نجيش 
لشهد الخیل الفتية ! 

وقرن إلى تلك الشهوات الأنعامٌ والحرث . وهما یقتر نان عادة في الذهن وني الواقع .. الأنعام والخقول : 
المخصبة .. والحرث شهوة عا فيه من مشهد الانبات والناء . وان تفتح الحياة في ذاته لمشهد حبيب فإذا اضيفت 


(۱) يراجم بتوسع کتاب : « الانسان بين المادية والاسلام » محمد قطب . دار الشروق ) . 


۳۷ 


الجز ء الثالث 


إليه شهوة الملك ۰ كان الحرث والأنعام شهوة . 
وهذه الشهوات الي ذ کرت هنا هي عوذح لشهوات النفوس ۰ عثل شهوات البیئة الي كانت مخاطبة بهذا 
القران + وما ما هو شهوة کل نفس على مدار الزمان . والقران يعرضها ثم بقرر قيمتها الحقيقية : لتبقی ي 
مکانها هذا لا تتعداه ء ولا تطغی على ما سواه : 
« ذلك متاع الحياة الدنيا » . 
ذلك كله الذي عرضه من اللذائذ المحببة ‏ وسائر ما عائله من اللذائذ والشهوات ‏ متاع الحياة الدنيا . لا 
الحياة الرفيعة » ولا الآفاق البعيدة .. متاع هذه الأرض القريب .. فأما من أراد الذي هو خير .. خير من 
ذلك كله . خير لأنه أرفع في ذاته . وخیر لأنه يرفع النفس ويصونها من الاستغراق في الشهوات » والانکباب 
على الأرض دون التطلع إلى السماء .. من أراد الذي هو خیر فعند الله من المتاع ما هو خير . وفيه عوض كذلك 
عن تلك الشهوات : 
بقل : آوبتکم بخير من ذلكم ؟ للذين اتقوا عند رهم جنات تجري من تحتہا الأنبار - خالدين فيها - 
وازواج مطهرة » ورضوان من الله » والله بصير بالعباد » . 
وهذا المتاع الأخروي الذي تذكره الآبة هنا : ويؤمر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - أن يبشر به المتقين » 
هو نعيم حسي في عمومه .. ولكنهنالك فارقا أساسيا ببنه وبين متاع الدنيا .. إنه متاع لا يناله إلا الذين اتقوا . 
الذين کان خوف الله وذكره 5 قلو مهم . وشعور التقوى شعور مهذب للروح والحس جميعا . شعور ضابط 
للنفس ان تستغر قها الشهوات ء وان تنساق فما كالبهيمة . فالذين اتقوا ر .هم حين يتطلعون إلى هذا المتاع الحسي 
الذي يبشرون به يتطلعون اليه في شفافیة مبرأة من غلظة الحس ! ولي حساسية مبرأة من بہیمیة الشهوة ! 
وير تفعون بالتطلع إليه ‏ وهم في هذه الأرض - قبل أن ينبي بهم المطاف إلى قرب اللہ .. 
وي هذا المتاع النظيف العفيف عرض كامل عن متاع الدنيا .. وفيه زيادة . 
فإذا كان متاعهم ني الدنیا حرثاً مُعطياً مخصباً » ففي الآخرة جنات كاملة تحري من تحتہا الأنہار . وهي 
فوق هذاخالدة وهم خالدون فيها » لا كالحرث المحدود الميقات ! 
وإذا كان متاعهم في الدنيا نساء وبنين : ففي الآخرة أزواج مطهرة . وني طهار تما فضل وارتفاع على شهوات 
الأرض ني الحياة ! 
فأما الخيل المسومة والأنعام . وأما القناطير المقنطرة من الذهب والفضة . فقد كانت في الدنیا وسائل لتحقيق 
متاع . فأما في نعيم الآخرة فلا حاجة إلى الوسائل لبلوغ الغايات ! 
ثم .. هنالك ما هو أكبر من كل متاع .. هنالك « رضوان من الله » . رضوان يعدل الحياة الدنيا والحياة 
الآخرى کلیہما.. ويرجح .. رضوان . بكل ما ي لفظه من نداوة . وبکل ما ي ظله من حنان . 
« والله بصير بالعباد » . 
بصير بحقيقة فطر تہم وما ركب فیہا من ميول و نوازع . بصير عا يصلح هذه الفطرة من توجيبات وإيحاءات. 
بصير بتصريفها في الحياة وما بعد الحياة . 
ثم وصف فوّلاء العباد » يصور حال المتقين مع ر بهم ء الحال اي استحقوا علیہا هذا الرضوان : 
«الذيق پقولون : ربنا اننا امنا » فاغفر لنا ذنوبنا : وقنا عذاب النار . الصابرین و الصادقین . و القانتین . 
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والمنفقين . والمستغفرين بالأسحار » . 
وبي دعائهم ما ينم عن تقواهم . فهو إعلان للإبمان ء وشفاعة به عند الله » وطلب للغفران » وتوقو من 
النير ان . 
وفي كل صفة من صفاتہم تتحقق مة ذات قيمة في حياة الإنسانية وفي حياة الجماعة السلمة : 
في الصبر تر فع على الألم و استعلاء على الشكوى ۰ وثبات على تكاليف الدعوة ء وأداء لتكاليف الحق» وتسليم 
لله واستسلام لا يريد مهم من الأمر » وقبول لحكمه ورضاء . 
وبي الصدق اعتز از بالحق الذي هو قوام الوجود ؛ وترفع عن الضعف ؛ فا الكذب الا ضعف عن كلمة 
الحق ؛ اتقاء لضرر أو اجتلابا لمنفعة . 
وني القنوت لله أداء لحق الألوهية وواجب العبودية + وتحقيق لكرامة النفس بالقنوت لله الواحد الذ 
لا قنوت لسواه . 
وني الانفاق تحرر من استذلال الال + وانفلات من ربقة الشح + وإعلاء لحقيقة الأخوة الإنسانية على 
شهوة اللذة الشخصية + وتكافل ب ادر ار فك انان ! 
والاستغفار بالأسحار بعد هذا كله يلقي دا رفافة تد عة و وا سار » پذانها ترسم ظلال 
هذه الفترة من الليل قبیل الفجر . الفترة الي بصفو فيا ال جو ويرق ويسكن + وتترقرق فيا خواطر النفس 
وخوا لھا الحبيسة ! فاذا انضمت الما صورة الاستغفار القت تلك الظلال المنسابة بي عا م النفس وي ضمير 
الوجود سواء . وتلاقت روح الانسان وروح الكون بي الانجاه لبارئ الكون وبارئ الإنسان . 
هو لاء الصابرون ؛ الصادقون ء القانتون ء المنفقون ےا وان با اسان . هم (ارة ضوان من الله ) . 
وهم أهل لهذا الرضوان : ظله الندي ومعناہ الحالي . وهو خير من كل شهوة وخير من كل متاع . 
وهكذا يبدأ القرآن بالنفس البشرية من موضعها على الأرض .. وشيئاً فشیثا يرف بها ني آفاق وأضواء ‏ 
حى ينتهي بها إلى الملا الأعلى في یسر وهينة » وی رفق ورحمة . وی اعتبار لكامل فطرتها وكامل نوازعها . 
وي مراعاة لضعفها و عجز ها ء وني استجاشة لطاقانها وأث شواقها »و دون ما کیت ولا اکراه . ودون ما وقف 
لحر يان ا لحياة .. فطر ة الله . ومنہج الله هذه الفطرة .. « والله بصير بالعباد ) . 
معام 
وإلى هنا كان سياق السورة پستہدف تقرير حقيفة التوحيد : توحيد الألوهية والقوامة » وتوحيد الكتاب 
TOA‏ فد الو ماو ی والمنحرفين الذين في قلوبهم زيغ » من آبات الله وكتابه .. ویہدد 
النحر فين عمصير كمصير الذين كفروا ١‏ في الماضي وی الحاضر .. ثم يكشف عن الدوافع الفطرية الي تلهي 
عن الاعتبار ؛ ويصور حال المتقين مع ر بهم والتجاءهم إاللہ 
فالآن ‏ وا ی نہایة هذا الدرس تجدنا آمام حقيقة آخری سو سا .. فحقیقة التوحيد 
تستلزم مصداقاً لها في واقع الحياة البشرية ۰ هو الذي يقرره الشطر الثاني من هذا الدرس . 
ومن ثم يبدا باعادة تقرير الحقيقة الاولى لیر تب علیہا اثارها الملازمة ها .. يبدا بشهادة الله سبحانه - 
« أنه لا إله إلا هو » وشهادة الملائكة وأولي العلم بهذة الحقيقة . ويقرر معها صفة الله التعلقة بالقوامة » وهي 
قيامه بالقسط ني أمر الناس وني أمر الكون . 
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وما دام اللہ متفر دا بالألوهية وبالقوامة فان أول مستلزمات الإقرار ببذه الحقيقة ء هو الإقرار بالعبودية 
لله وحده وتحكيمه في شأن العبيد كله ؛ واستسلام العبيد لإلهم ؛ وطاعتهم للقيوم علیہم ۰ واتباعهم لكتابه 
ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - . 

ويضمن هذه الحقيقة قوله تعالى : « إن الدين عند الہ الاسلام » .. فهو لا بقبل ديناً سواه من أحد .. الإسلام 
الذي هو الاستسلام والطاعة والاتباع .. وإذن فليس الدين الذي يقبله الله من الناس هو جرد تصور بي العقل + 
ولا جرد تصديق ني القلب . !نما هو القيام بحق هذا التصديق وذلك التصور .. هو تحکم منہج اللہ في أمر 
العباد كله » وطاعتهم لما يحكم به ء واتباعهم لرسوله في منبجه 

وهكذا .. يعجب من أهل الكتاب ويشهر بأمرهم .. إذ بدّعون أنهم على دين الله . ثم «یدعون إلى کتاب 
الله ليحكم بینہم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون» !!! ما ينقض دعوى التدين من الأساس . فلا دين 
يقبله اللہ إلا الاسلام . ولا إسلام بغير استسلام لله وطاعة لرسوله ء واتباع لنبجه »> وتحکم لكتابه في أمور 
الحياة .. 

ويكشف عن علة هذا الاعر اض - الذي هو التعبير وط عدم دن ابه فإذا هي عدم الاعتقاد 
جو ای الجزا ء يوم الحساب : « ذلك بأنہم قالو :لخ مسا النان الا ایام کات کو 

نهم أهل کتاب « وغرهم في دينهم ما کانوا یفتر ون » .. وهو غرور خادع . فا هم بأهل کتاب : و 
#99 . وما هم على دين اللہ إطلاقاً ؛ وهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم م 
و هم معرضون . 

و هذا الحرم القاطم يقرر الله سبحانه في القر ان الکریم معنی الدین وحقيقة التدین .. فلا بقبل من العباد الا 
صورة و احدة ناصعة قاطعة .. الدين : الاسلام . و الاسلام ااك إلى كاب اھ وطاعته واتباعةب. هن 
م يفعل فليس له دين » ولیس مسلماً ؛ وان ادعی الاسلام و ادعی أنه على دين الله . فدین الله بحدده ویقر ره 
وله و لسن ا ای مر فا و تيده لاهو ار ی بده او نم كما يفا ا 

لا . بل إن الذي یتخذ الکفار آولیاء - والکفار كما يقرر السیاق هم الذین لا يقبلون التحا کم إلى کتاب 
الله - « فليس من اللہ في شىء » .. ولا علاقة له بالله في شىء ولا صلة بینه وبين الله في شىء .. تجرد من یتو ی 
وينصر أو يستنصر أولئك الکفار الذين ير فضون أن یتحا کموا إلى كتاب الله . ولو ادعوا أنهم على دين اللہ ! 

ويشتد التحذير من هذه الولاية الي تذهب بالدين من أساسه . ويضيف السياق إلى التحذير التبصير . تبصير 
الجماعة ١‏ و ممیت در شر جم دی تد ل ا ہے 
يوني الملك من يشاء ۰ وينزع الملك من يشاء ء وبعز من يشاء ويذل من يشاء .. وهذا التصريف لأمر الناس 
ليس الا طرفاً من التصریف لأمر الکون كله فهر كلق یولج اللیل ي الما ویولج البار في اللیل و يحرج 
الحي من الميت و حرج الميت من الحي .. وهذا هو القيام بالقسط في أمر الناس وي أمر الکون ء فلا داعي 
إذن لولاية غيره من العباد ء مهما يكن هم من قوة ومن مال وأولاد . 

ويشي هذا التحذير المؤكد الکرر با كان واقعاً في الجماعة السلمة يومذاك من عدم وضوح الأمر تماما ؛ 
ومن تشبث بعضهم بصلاته العائلية والقومية والاقتصادية مع المشركين في مكة ومع اليبود في المدينة ء مما اقتضی 
هذا التفسير والتحذير . كما انه يشي بطبيعة ميل النفس البشربة إلى التاثر بالقوى البشرية الظاهرة » وضرورة 
تذ كير ها بحقیقة الأمر وحقيقة القوى ۰ إلى جانب إيضاح أصل العقيدة ومقتضياتها في واقع الحياة . 
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و مخ الدرس بكلمة حاسمة قاطعة : إن الاسلام هو طاعة الله والرسول . وان الطريق إلى الله هو طريق 
الاتباع للرسول . وليس جرد الاعتقاد بالقلب » ولا الشهادة باللسان : « قل : إن کتم تحبون الله فاتبعولي 
يحببكم اللہ ... » « قل : أطيعوا الله والرسول . فان تولوا فان اللہ لا يحب الكافرين » .. فإما طاعة و اتباع 
بحبه الله : وإما كفر یکر هه الله .. وهذا هو مفرق الطريق الواضح البين .. 

قلنأخذ في التفصيل بعد هذا الاجمال . 


« شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم - قائماً بالقسط . لا إله إلا هو العزيز الحکم » 
هذه هي الحقيقة الأولى الي يقوم علیہا التصور الاعتقادي في الاسلام . حقیقة التوحيد : توحيد الألوهية › 
وتوحيد القوامة .. القوامة بالقسط .. وهي الحقيقة الي بدأت بہا السورة : ہ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ؛ 
وهي تستہدف إقرار حقیقة العقيدة الاسلامية من جهة » و جلاء الشببات الي يلقيها أهل الكتاب من جهة . جلاءها 
عن أهل الكتاب أنفسهم ء وجلاءها عن المسلمين الذين قد تؤثر هذه الشبہات في عقيدتهم . 
وشهادة الله سبحانه - أنه لا إله إلا هو .. هي حسب كل من يؤمن بالله .. وقد يقال : إنه لا يكتفي 
بشهادة الله إلا من يؤمن و م بال لن في حاجة إلى هذه الشهادة .. تن قم الأمر أن 
أهل الكتاب كانوا يؤمنون بالله ولكلهم ي نفس القت عون له اناو کر یکا . بل إن المشركين انفسهم كانوا 
یوّمنون بالله » ولكن الضلال كان يجيئهم رو تو مہ ال مھا 
أن الله سبحانه ‏ شهد أنه لا إله إلا هو : فهذا مؤثر قوي في تصحيح تصوراتہم . 
على أن الأمر ‏ كما يبدو من متابعة السياق كما تابعناه فما تقدم ‏ أعمق من هذا وأدق . فان شهادة الله 
- سبحانه ‏ بأنه لا إله إلا هو : مسوقة هنا ليساق بعدها ما هو من مستلزماتہا ؛ وهو أنه لا يقبل إذن من العباد 
إلا العبودية الخالصة له ۰ المثلة في الاسلام بمعنى الاستسلام - لا اعتقاداً وشعوراً فحسب ‏ ولکن كذلك 
عملاً وطاعة واتباعاً للمنبج العملی الواقعي التمثل في أحكام الكتاب .. ومن هذه الناحية نجد كثيرين في كل 
زمان يقولون : إنہم يؤمنون بالله : ولکنیم يشركون معه غيره ني الألوهية . حين يتحا كمون إلى شريعة من 
صنع غيره ؛ وحين يطيعون من لا يتبع رسوله وكتابه ؛ وحين يتلقون التصورات والقم والموازين والأخلاق 
والآداب من غيره .. فهذه كلها تناقض القول بأنهم يؤمنون بالله . ولا تستقيم مع شهادة الله سبحانه - بان 
لا إله إلا هو . 
وأما شهادة الملائكة وشهادة أولي العلم ۰ فهي متمثلة في طاعتهم لأوامر الله وحدها : والتلقي عن الله وحده » 
والتسليم بكل ما يحيئهم من عنده بدون تشكك ولا جدال ؛ متى ثبت لهم أنها من عنده . وقد سبق في السورة 
بيان حال أولي العلم هؤلاء في قوله : ہ والراسخون ني العلم يقولون : آمنا به » كل من عند ربنا » .. فهذه 
شهادة أولي العلم وشهادة الملائكة : تصديق . وطاعة . واتباع . واستسلام . 
وشهادة الله سبحانه وشهادة الملائكة وأولي العلم بوحدانية الله يصاحبها شهاد تم بأنه - تعالى ‏ قائم بالقسط . 
بوصفها حالة ملازمة للالوهية . 
« شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم ‏ قائماً بالقسط » .. 
فهي حالة ملازمة للألوهية كما تفيد صياغة العبارة . وهذا إيضاح للقوا مة الي وردت في مطلع السورة : 


PVA 


الجز ء الثالث 


« الله لا إله الا هو الحي القیوم » .. فهي قوامة بالقسط . 

وتدبير الله لهذا الکون و لحياة الناس متلبس دائماً بالقسط - وهو العدل - فلا يتحقق العدل الطلق في حياة 
ناس ؛ ولا تستقم آمورهم استقامة آمور الکون : الي يؤدي کل کائن معها دوره في تناسق مطلق مع دور 
كل کائن آخر .. لا يتحقق هذا الا بتحكم منہج الله الذي اختاره لحياة الناس ۰ وبينه في کتابه . والا فلا 
قسط ولا عدل . ولا استقامة ولا تناسق : ولا تلاؤم بين دورة الکون و دورة الانسان . وهو الظلم إذن والتصادم 
والتشتت والضیاع ! 

وها نحن أولاء نری على مدار التاریخ أن الفتر ات الي حکم فما کتاب الله وحدها هي التي ذاق فبا الناس 
طعم القسط » و استقامت حیاتہم استقامة دورة الفلك - بقدر ما تطيق طبيعة البشر المتميزة بالجنوح إلى الطاعة 
وا جنوح إلى العصية ؛ والتار جح بین هذا وذاك + والقرب من الطاعة كلما قام منہج اللہ » وحکم ني حياة الناس 
کتاب الله . وأنه حيمًا حکم في حياة الناس منہج آخر من صنم البشر ؛ لازمه جهل البشر وقصور البشر . كما 
لاز مه الظلم و التناقض ہی صورة من الصور . ظلم الفرد للجماعة . او ظلم الجماعة للفرد . او ظلم طبقة لطبقة . 
او ظلم امة لامة . او ظلم جيل یل .. وعدل الله وحده هو البرا من الیل لاي من هؤلاء . وهو اله جمیع 
العباد . وهو الذي لا يخفى عليه شيء ي الأرض ولا في السماء . 

« لا إله إلا هو العزیز الحكيم » . 

يؤكد حقیقة وحدة الألوهية مرة أخرى ني الآبة الواحدة » مصحوبة بصفة العزة وصفة الحكمة . والقدرة 
والحكمة لازمتان كلتاهما للقوامة بالقسط . فالقسط يقوم على وضع الأمورنی مواضعها مع القدرة على إنفاذها . 
وصفات الله سبحانه تصور وتوحي بالفاعلية الا مجابية . فلا سلبية في التصور الاسلامي لله . وهوا كمل تصور 
وأصدقه لأنه وصف الله لنفسه سبحانه . وقيمة هذه الفاعلية الإيحابية أنها تعلق القلب بالله وإرادته وفعله » فتصبح 
العقيدة مؤثرا حيا دافعا لا جرد تصور فكري بارد ! 


إن ذا & 


ويرتب على هذه الحقيقة الى عاد لتوكيدها مرتين في الآبة الواحدة ء نتيجتها الطبيعية .. ألوهية واحدة . 
فلا عبودية الا غذه الألوهية الواحدة : 

١‏ إن الدين عند الله الاسلام . وما اختلف الذين أوتوا الکتاب إلا من بعد ما جاء‌هم العلم . بغیاً بینہم . ومن 
یکفر بایات اللہ فإن الله سریع الحساب . فان حاجوله فقل : أسلمت وجهي لله ومن اتبعن . وقل للذین أوتوا 
الکتاب والأميين : أأسلمتم ؟ فان أسلموا فقد اهتدوا . وإن تولوا فا ما عليك البلاغ » واللہ بصير بالعباد » . 

ألوهية و احدة .. وإذن فدينونة واحدة .. واستسلام ذه الألوهية لا يبقى معه شيء ني نفوس العباد ولا في 
حیانہم خارجا عن سلطان الله . 

ألوهية واحدة .. وإذن فجهة واحدة هي صاحبة الحق في تعبید الناس ها ؛ ولي تطويعهم لأمرها ؛ وی 
إنفاذ شريعتها فهم وحکمها ؛ وي وضع القم والموازين للحم وأمرهم باتباعها ؛ وف إقامة حياتهم كلها وفق 
التعلمات البي تر ضاها 5 

ألوهية واحدة .. وإذن فعقيدة واحدة هي التي يرضاها الله من عباده . عقيدة التوحید الخالص الناصع .. 


۶ 


ومقتضیات التوحبد هذه ءال أسلفنا : 


۳۷۹ 


سورة آل عمران 


« إن الدين عند الله الإسلام » . 

الاسلام الذي هوليس مجرد دعوى » وليس جرد راية » وليس مجرد كلمة تقال باللسان ؛ ولا حتى تصوراً 
يشتمل عليه القلب في سكون ؛ ولا شعائر فر دية يؤديها الأفراد في الصلاة والحج والصيام .. لا . فهذا لیس 
بالإسلام الذي لا برضى الله من الناس دينا سواه . !نما الاسلام الاستسلام . الاسلام الطاعة و الاتباع . الإسلام 
تحکم کتاب اللہ في أمور العباد .. كما سيجيء ني السياق القرآني ذاته بعد قليل . 

والإسلام توحيد الألوهية والقوامة .. بینا كان أهل الكتاب يخلطون بين ذات الله سبحانه - وذات المسيح 
عليه السلام - كما بحلطون بين ار ادة الله وا رادة السیح ايضا .. ويحتلفون فما بيهم على هذه التصورات 
اا ا سال أحان کرت ال جد از وهال نا مين أنه الأ هل اكات لداع ا 
هذا الاختلاف : 

« وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم . بغیاً بیلہم » . 

که لجن اا ع جيل بخقفة الم فقد جاءهم العلم القاطع بوحدانية الله » وتفرد الألوهية . و بطبيعة 
البشرية » وحقيقة العبودية .. ولكنهم !نما اختلفوا « بغيا بيهم » واعتداء وظلما + حينا تخلوا عن قسط الله 
وعدله الذي تتضمنه عقيدنه وشريعته وكتبه . 

وقد رأينا فما نقلناه عن المؤلف المسيحي الحديث كيف كانت التيارات السيامية تخلق هذه الاختلافات 
الاه وی هذا الا شا عا ری فوع و کاو ای کا المح وقد رز اذا کیت ات سی فا 
مصر والشام وما إلیہما للحکم الروماني سبباً في رفض المذهب الروماني الرسمي والتمذهب عذهب آخر ! كما 
كان حرص بعض القياصرة على التوفيق بين أجزاء مملكته سبباً في ابتداع مذهب وسط » يظن أنه يوفق بين 
الأغراض جمیعاً ! ! كأنما العقيدة لعبة تستخدم في الناورات السياسية والوطنية ! وهذا هوالبغي أشنم البغي . 
عن قصد وعن علم ! 

ومن ثم جيء الہدید القاصم ي موضعه المناسب : 

« ومن یکفر پایات الله فان اللہ سريع الحساب » . 

وقد عد الاختلاف على حقيقة التوحيد كفراً ؛ وهدد الکافرین بسرعة الحساب ؛ كي لا یکون الامهال 
_ إلى أجل مدعاة للجاجة في الکفر والانکار والاختلاف .. 

ثم لقن نبيه صل نه مدوم - فصل الخطاب في موقفه من أهل الكتاب والمشركين جمیع . لیحسم 
مر معهم عن پينة » ویدع ور تھے الواضح متمیز ا ا متفر دا : 

« فان حاجوك فقل : أسلمت وجهي لله ومن اتبعن . وقل للذین أوتوا الکتاب والأميين أأسلمتم ؟ فان أسلموا 
فقد اهتدوا . وان تولوا فا عا عليك البلاغ . و الّه بصير بالعباد » . 

إنه لا سبیل إلى مزيد من الایضاح بعد ما تقدم . فإما اعتر اف بوحدة الألوهية والقوامة ء و إذن فلا بد من 
الاسلام و الاتباع . وإما مماحكة و مداورة . واذن فلا توحید ولا اسلام . 

ومن ثم يلقن الله تعالى ‏ رسوله - صلى الله عليه وسلم - كلمة و احدة تبین عقيدته كما تبين منہج حیاته : 

« فان حاجوك » - أي في التوحيد وني الدين ‏ « فقل : أسلمت وجهی لله » آنا « ومن اتبعن » .. والتعبیر 
بالاتباع ذو مغزی هنا . فليس هو مجرد لتصدیق . |نما هو الانباع . کما آن التعبیر باسلام الوجه ذو مغزى 


۳۸۰ 
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كذلك . فليس هور د النطق باللسان أوالاعتقاد بالجنان . إنما هوكذلك الاستسلام . استسلام الطاعة والاتباع .. 
وإسلام الوجه كناية عن هذا الاستسلام . والوجه أعلى وأكرم ما في الانسان . فهي صورة الانقياد الطائع 
الخاضع ا تبع المستجيب . 

هذا اعتقاد محمد صل الله عليه وسلم ‏ ومنہج حياته . والسلمون متبعوه ومقلدوه في اعتقادہ ومنہج 
حياته .. فليسأل إذن أهل الكتاب والأمبين سؤال التبين والتمییز ووضع الشارة المميزة للمعسكرين على وضوح 
لا اختلاط فيه ولا اشتباه : 

« وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين : أأسلمتم ؟» . 

فهم سواء . هؤلاء وهؤلاء . المشركون وأهل الكتاب هم مدعوون إلى الإسلام معناہ الذي شرحناه . مدعوون 
للاقر ار بتوحيد ذات الله » ووحدة الألوهية ووحدة القوامة . مدعوون بعد هذا الإقرار إلى الخضوع لقتضاه . 
وهو تحكيم كتاب الله و نبجه في الحياة . 

« فان أسلموا فقد اهتدوا ااےے 

فال هدى يتمثل في صورة واحدة . هي صورة الإسلام . بحقيقته تلك وطبيعته . ولیس هنالك صورة آخری ؛ 
ولا تصو ر آخر + ولا وضع آخرء ولا منہج آخر يتمثل فيه الاهتداء .. إنھا هو الضلال والجاهلية والحيرة 
والزيغ والالتواء 

« وان تولوا فاعا عليك البلاغ » . 

فعند البلاغ تنتبي تبعة الرسول وینتہي عمله . وكان هذا قبل أن يأمره الله بقتال من لا يقبلون الاسلام حتى 
ينتبوا : !ما إلى اعتناق الدين والخضوع للنظام الذي يتمثل فيه . وإما إلى التعهد فقط بالطاعة للنظام ني صورة 
أداء الجزية .. حيث لا إكراه على الاعتقاد . 

« والله بصير بالعباد ) . 

يتصرف في أمرهم وفق بصرہ وعلمه . وأمرهم إليه على كل حال . 

ولكنه لا يدعهم حتى ببين لحم مصبرهم الذي ينتظر هم وینتظر أمثاللهم وفق سنة الله الاضية أبداً في المكذبين 
والبغاة : 

« إن الذين يكفرون بایات الله » ويقتلون النبيين بغير حق ؛ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ع 
ی . أولئك الذی بن حبطت أعمالهم ني الدنيا والآخرة . وما لحم من ناصرين ».. 

رون ہت کیو یی جس مت . وبطلان 

ڈرو مو چپ وو جو دید ھت چو 
ينصرهم ناصر ولا يدفع عنهم حام ! 

وذكر الکفر بآيات اللہ مصحوباً بقتل النبيين بغیر حق - وما عكن أن يقتل نبي ثم يكون هناك حق - وقتل 
الین بامرون با قبط من الاش - أي الذين يأمرون باتباع منہج الله القائم بالقسط الحقق وحدہ للقسط . 
ذکر هذه الصفات يوحي بأن الہدید كان موجه للبپود نین سیق تازخهم.یدرافزن بهاامتي د کرت ! 
ولکن هذا لا عنع أن يكون الکلام موجهاً للتصاری كذلك . فقد کانوا حتی ذلك التاریخ قتلوا الالوف من 
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أصحاب المذاهب المخالفة لمذهب الدولة الرومانية المسيحية ‏ يما فيهم من جاهروا بتوحيد الله تعال وبشرية 
المسيح عليه السلام - وهوّلاء من يأمرون بالقسط .. كما أنه تہدید دائم لکل من يقع منه مثل هذا الصنيع 
البشع .. وكثير ما هم في كل زمان . 

ویحسن أن نتذ کر دائماً ماذا ب القرآن بوصف : آلذین يكفرون بایات اش .. فلیس الفصود فقط من 
لح یه لته الى سید لا و ری علنا و 
بتضمن بصراحة وحدة الجهة E‏ سی العا یٹ مو رامع وال رن .. قن جعل لغير الله 
شيا من هذا ابتداء فهو مشرك به أو كافر بألوهیته . ولو قالها ألف مرة باللسان ! وسار في الابات التالية 
في السياق مصداق هذا الكلام . 

١‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب اللہ لبحكم بينهم ؛ ثم يتولى فريق منهم وهم 
معرضون ؟ ذلك بأنہم قالوا : لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات . وغرهم في دینهم ما كانوا يفترون . فكيف 
إذا مساق و نے مج ووفك کر کردا گت ای اس تر 

إنه سوال التعجيب والتشهير من هذا الموقف المتناقض الغريب . موقف الذين أوتوا نصيباً من الكتاب . وهو 
التوراة للیہود ومعها الإنجيل للنصارى . وكل منہما « نصيب » من الكتاب باعتبار أن كتاب الله هو كل ما آنزل 
عل وس شر یرس ل و قو اپ ر كعاب واد یاه اون الو فيا عدت 
وأوق التصاری اسیا منه + و أولي السلمون الکتاب کله باعتبار الثرآن جامعاً لأصول الدین کله » ومضدتقاً 
لما بين يديه من الکتاب .. سوال التعجیب من هؤلاء ١‏ الذين أوتوا نصيباً من الکتاب » .. ثم هم یدعون إلى 
کتاب اه a‏ بینهم في شون حیانبم ومعاشهم : فلا یستجیبون جمیعا فذه 
ہے ہپ رسک بج لد 
بد اج ری ا يا نهم اهل كتاب : 

1رت لى الذين او تو اضيا هن ET‏ الله لیحکم بينهم > لم يتولى فريق منهم وهم 
E‏ 

هكذا يعجب اللہ من أهل الكتاب حين بعرض بعضہم - لا كلهم عن الاحتکام إلى كتاب اللہ ي أمور 
الاعتقاد وأمور الحياة . فكيف يمن يقولون : إنہم مسلمون ؛ ثم بخرجون شريعة اللہ من حياتهم كلها . ثم 
يظلون يزعمون أنهم مسلمون ! إنه مثل يضربه الله للمسلمين أيضا كي يعلموا حقيقة الدين وطبيعة الإسلام ؛ 
ويحذروا أن يكونوا موضعاً لتعجيب الله وتشهيره بهم . فإذا كان هذا هو استنكار موقف أهل الکتاب الذين 
لم يعوا الإسلام » حين يعرض فریق منهم عن التحاكم إلى كتاب الله » فكيف يكون الاستنکار إذا كان 
« المسلمون » هم الذين يعر ضون هذا الاعراض .. إنه العجب الذي لا ينقضي › والبلاء الذي لا يقدر » والغضب 
الذي ينبي إلى الشقوة والطرد من رحمة الله ! والعياذ بالله ! 

TT 

« ذلك بأنہم قالو اسر EEE‏ وعم EE‏ 

ےت كتاب اللہ ؛ والتناقض مع دعوى الإيمان ودعوى أنهم أهل 
كتاب .. إنه عدم الاعتقاد بحدیة الحساب يوم القيامة ؛ وجدية القسط الإلمي الذي لا يحابي ولا ميل . يتجلى 


AY 


الجزء النالث 


هذا في قولحم : 

ون سنا التار الا ناما معدودات 4 . 

ولا فلماذا لا عسهم النار إلا أياماً معدودات ؟ لاذا وهم ینحر فون أصلاً عن حقيقة الدين وهي الاحتکام 
في کل شیء إلى کتاب الله ۴ لماذا إذا کانوا یعتقدون حقا بعدل الله ؟ بل إذا کانوا بحسون أصلا مجدية لقاء اللہ ؟ 
إنہم لا بقولون الا اقترا » ثم يغرهم هذا الافتراء : 

« وغرهم في دیهم ما کانوا یفتر ون ۷ .. 

وحقاً إنه لا يجتمع في قلب واحد جدية الاعتقاد بلقاء الله » والشعور بحقيقة هذا اللقاء » مع هذا التميع 
في تصور جزائه وعدله .. 

وحقاً إنه لا يجتمع في قلب وا حد الخوف من الآخرة والحياء من الله » مع الإعراض عن الاحتكام إلى 
كتاب الله » وتحكيمه في كل شأن من شؤون الحياة .. 

ومثل أهل الكتاب هؤلاء مثل من يزعمون الیوم نم سو سر ہت وات یھن 
فيتولون ويعرضون . وفيهم من يتبجحون ويتوقحون » ويزعمون أن حياة الناس دنيا لا دين ! وان لا ضرورة 
وفع دی ات زامن سا ارتا ٤‏ ل E‏ 
یز عمون انیم مسلمون ! ثم يعتقد بعضهم في غرارة بلهاء أ ن الله لن يعذ بهم إلا تطھیرا من المعاصي » ثم يساقون 
إل الجثة ! أليسوا سلمین ؟ إنه نفس لقن الذي كان يظنه أهل الكتاب عؤلاء » ونفس الغرور عا افتر وه 
ولا أصل له في الدين .. وهؤلاء وأولئك سواء في تنصلهم من أصل الدين » وتملصهم من حقيقته التي يرضاها 
الله : الإسلام .. الاستسلام والطاعة والاتباع . والتلقي من الله وحده في كل شان من شؤون الحياة : 

سی و ہو جح شس مع 

كيف ؟ إنه اللہدید الرعیب الذي يشفق القلب المؤمن أن یتعرض له وهو يستشعر أجدية هذا اليوم وجدية 

لقاء الله A IE‏ و سرت و الفتر پات الخادعة .. وهو بعد 
تہدید قائم للجميع .. مشركين وملحدين ۰ وأهل كتاب ومدعي إسلام > فهم سواء في أنهم لا يحققون في 
حیانهم الاسلام ! 

؛ فکیف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه » .. وجری العدل الاهي مجراه ؟ «ووفیت كل نفس ما کسبت ‏ .. 
بلا ظلم ولا محاباة ؟ « وهم لا يظلمون » .. كما أنهم لا یحابون ني حساب الله ؟ 

سؤال بلقی ویتر لك بلا جواب .. وقد اهتز القلب وار نجف وهو یستحضر ال حواب ! 
إن +« بن 

بعدئذ بلقن رسول الله صل اللہ عليه وسلم - وكل مؤمن » أن يتجه إلى اللہ » مقرراً حقیقة الألوهية 
الواحدة ؛ وحقيقة القوامة الواحدة » في حياة البشر » وني تدبير الكون . فهذه وتلك كلتاهما مظهر للألوهية 
وللحا كمية الي لا شريك لله فيها ولا شبيه : 

« قل : اللهم مالك الملك : تؤني الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء . وتعز من تشاء وتذل من تشاء . 
بيدك الخير . إنك على كل شيء قدیر . تولج الليل ني الہار وتولج الهار ني الليل . وتخرج الحي من الميت 
و تخرج الميت من الحي . وترزق من تشاء بغیر حساب » . 


۳۸۳ 


سورة آل عمران 


نداء خاشع . 5 تركيبه اللفظي إيقاع الدعاء . وي ظلاله المعنوية روح الابتهال . وف التفاتاته الى كتاب 
الکون الفتوح استجاشة للمشاعر في رفق وایناس . وی جمعه بين تدبیر له تفر و لفون اتا و موز 
الکون اشارة إلى الحقيقة الكبيرة : حقیقة الألوهية الواحدة القوامة على الکون والناس + وحقیقة أن شأن 
الانسان لیس الا طرفاً من شأن الکون الکبیر الذي يصرفه اللہ + وأن الدينونة لله وحده هي شأن الکون كله 
كما هی شأن الناس ؛ وأن الانحراف عن هذه القاعدة شذوذ وسفه وانحراف ! 

«قل : اللهم مالك الملك . تو تی الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء . وتعز من تشاء وتذل من تشاء » . 

انها الحقيقة الناشئة من حقیقة الألوهية الواحدة .. إله واحد فهو المالك الواحد .. هو « مالك الملك ؛ بلا 
شريك .. ثم هو من جانبه غلك من يهاه ما یشاء من ملکه . علکه ایاه مليك العارية بسار دها صاحها من 
پشاء عندما یشاء . فليس لاحد ملكية أصيلة يتصرف فيا على هواه . إنما هي ملکیة معارة له خاضعة لشروط 
الملك الأصلي و تعلماته ؛ فإذا تصرف الستعیر فيها تصرفا مخالفاً لشرط المالك وقع هذا التصرف باطلا . ونحم 
على المؤمنين رده في الدنیا. آما في الآخرة فهو محاسب على باطله ومخالفته لشر ط الملك صاحب اللك الأصيل .. 

وکذلك هو يعز من بشاء ویذل من يشاء بلا معقب على حکمه ‏ وبلا مجير عليه » وبلا راد لقضائه ؛ فهو 
طاقن الائد كله عا ام مسامت وی ال ار وما یز انون هذا الاخ ها اعدم دون اش 


وي قوامة الله هذه الخير كل الخير . فهو يتولاها سبحانه بالقسط والعدل . یو یی الملك من يشاء ويتزع 
الملك من يشاء بالقسط والعدل . ويعز من يشاء ويذل من يشاء بالقسط والعدل . فهو الخير الحقيقي في جميع 
الحالات ؛ وهي المشيئة المطلقة والقدرة المطلقة على تحقيق هذا الخير في كل حال : « بيدك الخير » .. « إنك 
على كل شيء قدير » . 

وهذه القوامة على شؤون البشر ء وهذا التدبير لأمرهم بالخير : ليس إلا طرفاً من القوامة الکبری على 
شؤون الكون والحياة على الإطلاق : 

« تولج الليل في النبار وتولج الہار في الليل + وتخرج الحي من الميت و تخرج الميت من الحي ؛ وترزق من 
تشاء بغير حساب ) . 

والتعبير التصويري هذه الحقيقة الكبيرة ء يملا بها القلب و الشاعر والبصر والحواس : هذه الحركة الخفية 
المتداخلة . حركة إيلاج الليل في النبار وإيلاج النبار ني الليل + وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من 
الحي .. الحركة الي تدل على يد الله بلا شبهة ولا جدال ؛ متى القى القلب إلا انتباهه » واستمع فما إلى 
صوت الفطرة الصادق العميق . 

وسواء كان معنى إيلاج اللبل في اللہار وإيلاج النهار في الليل هو أخذ هذا من ذاك وأخذ ذاك من هذا عند 
دورة الفصول .. أو كان هو دخول هذا في هذا عند دبيب الظلمة ودبيب الضياء ني الأمساء والأصباح .. سواء 
كان هذا أو ذاك فان القلب يكاد يبصر يد الله وهي تحرك الأفلاك ؛ وتلف هذه ج ہے جع 
المضيئة ‏ وتقلب مواضع الظلمة ومواضع الضياء .. . شيثا فشیئاً يتسرب غبش الیل إلى وضاءة الہار . وشيئا 
فشيئا يتنفس الصبح في غيابة الظلام .. شيئا فشيثا يطول اللیل وهو يأكل من النهار في مقدم الشتاء . وشیئاً فشيئاً 
يطول الہار وهو يسحب من اللیل ي مقدم الصيف وهده او تلك حركة لا يدعي الانسان أنه هو الذي عسك 
سحيو طها الخفية الدقيقة ؛ ولا يدعي كذلك عاقل آنها تمضي هكذا مصادفة بلا تدبير ! 


۳۸ 


الجزء الثالٹث 


كذلك الحياة والموت » يدب أحدها في الآخر في بطء وتدرج . كل لحظة تمر على الحي بدب فيه 
الوت إلى جانب الحياة : ويأكل منه الوك وبي ی و رو ارک یں اعد ہے 
فیه تنا وتعمل . وما ذهب منه سا یمود في دورة آغری ال الحياة وها شاف سا پر فرق ‏ ور ار 
إلى الوت .. هذا في كيان الحي الواحد .. م تصع الدائرة فیموت الحي كله » ولکن خلایاه تتحول إلى ذرات 
تدخل في ترکیب آخر ثم تدخل في جسم حي فندب فيا الحياة .. وهكذا دورة دائبة في كل لحظة من ن لحظات 
اللیل والہار .. ولا يدعي الانسان أنه هو الذي يصنع من هذا كله شيا . ولا يزعم عاقل کذلك آنبا تم هكذ 
مصادفة بلا تدیر ! 

حركة في كيان الكون كله وي كيان كل حي كذلك و سو یی 
الاشارة القرانية القصيرة ال ا TT‏ 
بحاول البشر أن بنعز لوا بتدبير شأنهم عن اللطيف الدبّر ؟ وآئی بختارون لأنفسهم أنظمة من صنع أهو 
ور و لكرة لدي سر الور ؟ 

ثم أنى بتخذ بعضهم بعضاً عبيداً » ويتخذ بعضہم بعضاً أرباباً > ورزق الجميع بيد اللہ وكلهم عليه عيال : 

«وترزق من تشاء بغیر حساب » . 


إنہا اللمسة الى ترد القلب البشري ال‌الحقيقة الكبرى . حقيقة الألوهية الواحدة . حقیقة القوامة الواحدة . 
وحقيقة الفاعلية الواحدة وحقيقة التدبير الواحد . وحقيقة المالكية الواحدة وحقيقة العطاء الواحد . ثم حقيقة 
موہ تکون الا یوم » لس سو سور المیت ع چس »لب لام 
الکون والناس بالقسط والخیر على کل حال . 

¥ تک # 
هذه اللمسة تؤكد الاستنکار الذي سبق ي الفقرة الماضية لموقف الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ۰ ثم هم 
يتولون ويعرضون عن التحاكم إلى كتاب الله » المتضمن لهج الله للبشر ۰ بینا منهج الله يدبر أمر الكون كله 
و أمر البشر .. و ق‌الوقت ذاته عهد للتحذیر الوار دی الفقرة الثالية من تر ںاوسن الکافرین من دون لزان 
ما دام أن لا حول للکافرین ني هذا الکون ولا طول . والامر كله بيد الله . وهو ولي الؤمنین دون سواه : 

له ققد ريتوت اكافرين الؤمنين . ومن یفعل ذلك فليس من الله في شيء - الا أن 

نتقوا منهم نقاة - ویحذ رکم اللہ نفسه وال لله المصير . قل : إن فوا ما ي صدوركم أو تبدوه يعلمه الله > 
دو و رر ور ۱ . يوم جد کل نفس ما عملت من خير 
ہے پر یی ہروس ہے جچوٗ جو بد 
وو وو می و ٩‏ انه لا بجتمع أي قلب و احد حقيقة الاعان باق 
وموالاة أعدائه الذين يدعون إلى كتاب ل ا ومن ثم جاء هذا التحذير 
الشديد » وهذا التقرير الحاسم بخروج المسلم من إسلامه إذا هو والى من لا برتضي أن بحکم كتاب الله في 
الحياة : سواء کانت الوالاة عودة القلب + أو بنصره » أو پاستنصاره سواء : 

« لا يتخذ الژمنون الکافرین أولياء من دون المؤمنين . ومن یفعل ذلك فليس من الله في شيء ٠‏ .. 


۳۸۹۵ 


سورة آل عمران 


.. لیس من اللہ ي شيء . لاي صلة ولا نسبة » ولا دين ولا عقيدة » ولا رابطة ولا ولاية . 
لد ماما ےت 
ويرخص فقط بالتقية لمن خحاف في بعض البلدان والأوقات .. ولکنہا تقية اللسان لا ولاء القلب ولا ولاء 
العمل . قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ « لیس التقية بالعمل إ عا التقية باللسان » .. فليس من التقية الر خص 
فیہا أن تقوم المودة بين امن وبين الكافر یہ وا کے ہہ ی عم یب 
كما یدل السياق هنا ضمنا وني موضع آخر من السورة تصریحا LS‏ لتفية لتقیة الر حص بها أن 
يعاون المؤمن الكافر بالعمل في صورة من الصور با سم التقية . فا يجوز هذا الخداع على الله ! 
ولا كان الأمر في هذه الخالة.متروكا لاضمائر ولتقوى القلوب وخشيتها من علام الغيوب ۰ فقد تضمن 
التہدید تحذير المؤمنین من نقمة الله وغضبه في صورة عجيبة من التعبير حقا : 
( ويحذ ركم الله نفسه . و ای الله المصير ) . 
ثم يتابع السياق التحذير ولس القلوب ء وإشعارها أن عين الله علیہا » وأن علم الله يتابعها : 
+ قل : إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه اللہ » ويعلم ما في السماوات وما في الأرض اللہ على كل 
شيء قدیر ) .. 
وهو إمعان في التحذير والتہدید » واستجاشة الخشية واتقاء التعرض للنقمة التي يساندها العلم والقدرة : 
ننه ملحا ا 
ثم يتابع السياق التحذیر ولس القلوب خطوة أخرى كذلك باستحضار اليوم المرهوب ؛ الذي لا يند فيه 
عمل ولا نية ؛ والذي تواجه فيه كل نفس برصيدها كله : 
« یوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضراً » وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعبدا » . 
وهي مواجهة تأخذ السالك على القلب البشري ؛ وتحاصره برصيده من الخير والسوء . وتصور له نفسه 
IES‏ ا رادت E NEE NNO AG‏ 
أو أن بينه وبين هذا اليوم كله أمداً بعيداً . بینا هو ي مواجهته ء آخذ بخناقه » ولات حين حلاص . ولات 
حين فرار ! 
ثم يتابع السياق الحملة على القلب البشري ؛ فيكرر تحذير الله للناس من نفسه س سبحانه - : 
« ويحذركم الله نفسه » . 
ويذكرهم رحمته في هذا التحذير والفرصة متاحة قبل فوات الأوان 
«والله رژوف بالعباد » . 
ومن رأفته هذا التحذیر وهذا التذ كير . وهو دلیل على ارادته الخیر والر حمة بالعباد . 
a‏ القتكدة اللرزعة ال SEN SEE‏ والاسالت والا ارات ها كان نوائعا ی 
ہت لسلمة من خطورة تمیع العلاقات بين آفر اد من | لعسکر السلم و أقر بائهم وأصدقائهم و عملائهم 
مع المشركين وني الدينة مع البود . تحت دوافع القرابة أو التجارة .. على حين يريد الإسلام أن یقم 
0 المجتمع السلم ا لحدید على قاعدة العقيدة وحدهاء وعلى قاعدة المج المنبثق من هذه العقيدة .. الامر 
الذي لا يسمح الإسلام فيه بالتميع وَٴالاز جحة إطلاقاً . 


۸٦ 


الجز ء النالث 


کذلك یشی بحاجة القلب اليشري ني كل حین إلى الجهد الناصب للتخلص من هذه الأوهاق . والتحرر 
من تلك القیود ؛ والفرار إلى الله و الارتباط عنهجه دون سواه . 

والاسلام لا يمنع أن یعامل السلم بالحسنى من لا بحاربه في دينه » ولو كان على غير دينه .. ولکن الولاء 
شىء آخر غير العاملة بالحسنى . الولاء ارتباط وتناصر وتواد . وهذا لا یکون - في قلب يؤمن باللہ حقا- 
إلا للمژمتن الذين برتبطون معه لن الله + وخضعون معه لنهجه اي الحياة ؛ ویتحا كمون إلى کتابه ي طاعة 
و اتباع و استسلام . 


2 ع« 


وأخيراً بجيء ختام هذا الدرس قوباً حازماً » حاسماً في القضية التي يعالجها » والتي تمثل أكبر الخطوط 
العر يضة الأساسية في السورة . بجيء ليقرر في كلمات قصيرة حقيقة الإعان » وحقيقة الدين ETT‏ 
حاسماً بین الاعان والكفر في جلاء لا يحتمل الشبهات : 

«قل : إن کنتم تحبون اللہ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكي ذنوبكم والله غفور رحيم . قل : أطيعوا 
والرسول : فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين » . 

إن حب الله ليس دعوى باللسان » ولا هياماً بالوجدان » إلا أن يصاحبه الاتباع لرسول الله » والسير على 
هداه » وتحقيق منهجه بي الحياة .. وان الاعان ليس كلمات تقال » ولا مشاعر مجیش › ولا شعائر تقام . 
ولكنه طاعة لله والرسول ؛ وعمل منهج الله الذي يحمله الرسول .. 

يقول الإمام ابن كثير في التفسير عن الاية الأولى : « هذه الآية الكررعة حاكمة على كل من ادعى محبة 
لولس حو عل ال سور روس سے اف ہت بی مس و رت 
جميع آقواله وأعماله » كما ثبت في الصحيح عن رسول الله - صل الله عليه وسلم أنه قال : « من عمل 
غملا لیش عليه أمرنا فهو رد » . 

ويقول عن الاية الثانية : « قل أطيعوا الله والرسول . فان تولوا» .. أي تخالفوا عن أمره ‏ «فان الله 
ردیحب الکافر ین ». . فدل على أن مخالفته في الطريقة کفر » والله لا يحب من اتصف بذلك ‏ وان ادعی 
وزع في نفسه أنه محب لله . 

ويقول الامام مس الدين أبو عبد الله محمد وتم اور و کاو « زاد العاد في هدى خير العباد » : 
ومن تأمل في السیر والاخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الکتاب و آلشر کین له داضل هه ی وسرت 
بالرسالة وأنه صادق » فلم تدخلهم هذه الشهادة في الاسلام . .. علم أن الإسلام أمر وراء ذلك › 7 
جرد المعرفة فقط . ولا المعرفة والإقرار فقط . بل العر فة و الاقر ار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهراً وباطناً ... 
إن هذا الدين له حقيقة مميزة لا يو جد الا بوجودها . . حقیقة الطاعة لشريعة الله » والاتباع لرسول الله » 
والتحا کم إلى كتاب الله .. وهي الحقيقة المنبثقة من عقيدة التوحيد كما جاء بها الإسلام . توحيد الالوهية 
التي فا و حدها الحق بي آن: تعبد الناس ها ء و تطوعهم لأمر ها ء وتنفذ فيهم شر عها ء و تضع لم القم والموازين الي 
یتحا كمون إلا ویر تضون حکھا . ومن ثم توحید القوامة الي تجعل الحا كمية لله وحده في حياة البشر وارتباطاتها 
جميعاً » كما أن الحا كمية لله وحده في تدبير أمر الكون كله . وما الانسان إلا قطاع من هذا الكون الکبیر . 
وهذا الدرس الأول من السورة يقرر هذه الحقيقة كما رأينا sS‏ 
من مواجھتہا والتسليم بها لن شاء أن يكون مسلماً . إن الدين عند الله الإسلام .. وهذا - وحده ‏ هو الاسلام 


FAY 


سو رة ال عمران 


كما شرعه الله » لا كما تصوره الفتر یات و الاو هام .. 


2 
سو سم وی 1 
و 


2 سے ےج ہے مر ترظر کر پر س وص راص س پر رصم روصسرسے 2 
٭ إن اللہ اصطق ادم ونوحا وال إبراهيم وال عمران عل العلليين 2 ذربة بعضہا من بعض واللہ سميع 
۳ 0 چ وم Sf‏ و ہے مب و ہر مرس سر محم عل کر سم مت و سے ل ا ۳ 
عم دیق اذ قالت آمرات عمران رب إلى نذرت لك مافی بطنى حررا فتقبل مني إنك انت آلسمیع 
مر رر نے رم ی رھ مر افرص 6 م 


ام و مت پر سر روص مار مه چ ہے ولط سے 2 2 ج0ت 
العلم © فلا وضعتها قالت رب إلى وضعتها انی والله اعم عا وضعت ولیس آلذکر ا لان وی 


رج ےم رم مرو مص صم لیے 7 م لے نع رصم مر محر صل ر ص سخ ہر ر لو 


3 1 3 4 م تك سس 0-1 رھ 
ميا ميم وإ اعدها بك ربا من اش یطیحم وي فلا ریب قبُول من رانا بان 
صر 


پر رگ ہرے رم صرے 
: 


حسنا وكفلها زكر 


3 
ص مر را مرس چم صمح 
َ‫ 


2 مس اسداس دسم مص تج رر مر مر مر گاج ہم ہر سر نے سے ے 
كلما دخل عليها زک با المحراب وجد عندها رزقا قال یمرج الى لك هنذا قات هو 


ع 3 
2 2 9 سس سم م2 ل سنہ من ۳ 0 رارم ص ر رچ رص رس ا و رم 
من عند آله إن اللہ يرزق من دسا٤‏ بغر حساب دک هنالك دعا زک ربا ربه, قال رب هب لی من لدنك 
ص 7ج ین رر ۳ ۳ 2 2 م 


رج کر سر یر سو 27 000 ے رمرم سے ور م رم ری ر پر ال صم كي 


ع م رہہ ہصح مرو ھا ےہ وھ رم 2 م2 ۱ 
ذرية طیبه إنك سیم الدعاء وي فنادته الملايكة وهوقايم يصل فى المحراب ان ال پبشرك بجی مصدةا 


ع 


2 رر یر ل ا کر رر ر 


م e‏ : 0 4 > سس كج سير ۶ گس ور سم و مہرم حر و و مرا مرو وص کر 
ةن دوين اَن جه قل رب أل بون ی عل وقد ب اور 
ای مر مر 277 ۳ مر ری 2 سے نے رم سی يم ۳ بی مر می لت 7 دوع ىك سر مراص دام کک و 
عار قال كذالك اللہ یفعل مشاہ ريق قال رب اجعل ‏ ءاية قال ايتنك الا تكلم الناس تة ایام إلا 


وم بت م ے ا مر مر نو رھ 3 رم بے 
4 : 


و و بی ا ا ا ا 
را وش رك كيرا مب الم ولوتگر جه و إذ قا الملتبكة مر د لها لئ درک 


وا مر مر سر سح مر ر س ع ساسم 
الع 


جھ رس | حر ھ2 وها« رد م وت 2 ۳ 
لین وي یر أفنتى بك وآنجدی وآرگی مع ا کین کې لکن انبا 


م ور ای صے ص 

9۱۱ 1 

واصطفلك عل نساء 
7 2 


عد 


سرب و رع ع ]وس رھ ےی مرچ ير سح سے ساسا م ماح و و سوم رداص 


اہم اد یلفون اقلامھم ایہم یکفل مرج وما گنت لديم إِذْيخْنَصمُونَ ي 


ےر 


3 
۳ روپ مرس ےق مر 
آلغ نو به إليك وما کت“ 


ہے مر وص رے رپ صو مر ص سرس رم نز اس م وارد ہر وص مر 
5 


ول و 7 وا سوملا مر مر مر 
اذ قالت الملتيكة يلمريم إن الہ ببشرك بكامة منه امه المسیح عيسى أبن مریم وجيها فى آلدنیا والآحرة ومن 


پر کر شم يو چم 


وه م2 2 ۱ سے بے کے سے وواد ےدک ص م 3 7 سے سس کاچ سا عر و 6 روز سضر سر سر و 

المقربين ی و يكلم ناس فى آلمهد و کهلا ومن الصللحين دیج قات رب این یکون لی ولد ولر عسستی 
صر 

ع ل سے سے م چ مقر حر رس ی رز سر ص سر دور 


سم 2 مقر مرچ رل م سم گر 2 و ار رو ور > 
سر ال لال الہ باق میاه إا صو ام فا ایوگ لم كن فبکون و ویعلمه التب واک 
2 
ET ‫َ‏ ۳ رر م کا دب - عي 14 کے 206 ده رظح ]اپ ] وھ ماهير سس - 
وألتورئة الیل دق ورسولا إل بی سر ویل أنى فد جنم بعاية من ریکر أن أخلق لم من آلطرن 
عد صر 
سر سے ۳ لع و و ۱ رڈ هر مر وم 5 2 ہام وی ےہ مر صو اورم و حور 7 2 مر مر قرو 


2 


FAA 


الجزء الثالث 


مر سخ و ر ہے ہے سر کے و رظر پر ی گر بے ص وص مرحم 


اون وما من کی مور فک کی لک كنم منج رولب بده من التورئة 


ہرز موم من جر کٹ ےس و ظ ‏ مر صما سی ساس و ہے و ی رصم لس ری ےئ ے 


ولاحلٌ لم بعض الُدی حم علیکر وجثتم ل بعاية من ربكر فاتقوا الله وأطیمون ب ان ن الله ری وربکر 


EE‏ ے ار م2 وم ور سا م2 لک یال و 4 م 


صل 
فأعبدوه هذا صرط مستقم تق * فلبا احس عبس منهم الْکَمْرقا ل من انصاری إلى ل ال حوار يون 


موق کے خس 4 م سے ے روم 


سن انصار اللہ امن أله ه وشپ ب بنا سیون 2 5 ربناءامناعا ]ارت واتبعتا اسول ا 


ص ےل و م ۳ رر ور 


ومکروا 07 وآلله 2ئ20" 5 ال ےی إلى متوقيك ورافعكَ لك ول زیت 


7ھ وہے۔ ہپ مم > فا کڈ و0 


وت 


ر کر سر گر و یں یت ای و باب با ۳ ]عه رس ص 
شهج کی و کو ھا و نت 


ےم سس 19 نے مر سير مر و گ8 ر مر سے گر سم 


منوا تلا الصالحلت فيو فيم | جورم وه لاب آلظلامین ي ذلك نتلوه علیيكَ من الآيلت وا لدد 


اس 


عر 
کے صرح مر ررر رم ری ہے مقر ار لس ار و چم 6 چم 
جو ار ی سوب وی 


۶ وم ۶ و« ے۔ مرو سو کرک ۴ 1 کے - 72 
سا 


کی سر نے ار چم ہے سک ھ۔ ۶و 2 موم و موم مج مم مارم 2 
و 1 ہے ر مم 


۳ من | که ِا ا ات رت تین ج 


2 


۶ سس مر روم قرو کے کا سرج مر مس تراس 


ل بتاهل الکتب تَعالوأ إلى كلمة سواء تا وپیٹکر الا نعبد الا الله ولا سرك به شيعا ولا يخ بعضنا 


سر تو کور كر 


ا فان روا ولا اشهدوا نا مسلود حت 


تقول الروايات الي تصف الناظرة بین الني - صلى الله عليه وسلم - ووفد مجران الیمن : إن هذا القصص 
الذي ورد ي هذه السورة عن مولد عيسى عليه السلام ؛ ومولد امه مریم » ومولد يحيى » وبقية القصص 
جاء ردا على ما آراد الوفد إطلاقه من الشبہات + وهو يستند إلى ما جاء في القران عن عيسى عليه السلام بانه 
كلمة الله إلى مریم وروح منه ؛ وأنهم كذلك سألوا عن أمور لم ترد ني سورة مریم و طلبوا الجواب عنہا 

وق کرت E‏ .. ولكن ورود هذا القصص في هذه السورة على هذا النحو عضي مع طريقة القرآن 
العامة في إير اد القصص لتقر یر حقائق معينة يريد ایضاحها . وغالباً ما تکون هذه الحقائق هي موضوع السورة 
الى بر د ف فا القصص ؛ فیساق القصص بالقدر وبالأسلوب الذي يركز هذه الحقائق ویبر زها ويحيها .. فا من 


۳۸۹ 


سورة آل عمران 


شك أن للقصص طريقته الخاصة في عرض الحقائق » وإدخاها إلى القلوب ۰ في صورة حية ۰ عميقة الإيقاع ء 
بتمثيل هذه الحقائق في تور ما الواقعية وهي جري في الحياة البشرية . وهذا أوقع في النفس من جرد عرض 
الحمائ و عرفا سومان 

وهنا نجد هذا القصص يتئاول ذات الحقائق الي يركز عليها سياق السورة » وتظهر فا ذات الخطوط 
العريضة فیہا . ومن ثم يتجرد هذا القصص من اللابسة الواقعة المحدودة الي ورد فيا ؛ ويبقى عنصراً أصيلاً 
مستقلاً ؛ يتضمن الحقائق الأصيلة الباقية في التصور الاعتقادي الاسلامي . 

إن القضية الأصبلة اي يركز عليها سياق السورة كما قدمنا هي : قضية التوحيد . توحيد الألوهية وتوحيد 
القرامة قشم د وا عاد من اهن مكيل ذا یکا ار ج و هلاه انت رت کرت 
الولد والشريك ؛ وتستبعد ہا استبعاداً كاملاً ؛ وتظهر زيف هذه الشبهة وسخف سورس مولد 
مریم وتاريخها » ومولد عيسى وتاريخ بعثته وأحدالہا » بطريقة لا تدع مجالاً لإثارة أية شبهة في بشريته الكاملة » 
وانه واحد من سلالة الرسل » شانه شانہم » وطبيعته طبيعتهم » وتفسر الخوارق الي صاحبت مولده وسيرته 
تفسير | لا تعقيد فيه ولا غموض »> من شانه ان يريح القلب والعقل ۰ ويدع الامر فيهما طبيعيا عاديا لا غرابة 
فيه .. حتى إذا عقب على القصة بقوله : «إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له : 
كن . فيكون » .. وجد القلب برد اليقين والراحة ؛ وعجب كيف ثارت تلك الشهات حول هذه الحقيقة 
البسيطة ؟ 

والقضية الثانية التي تنشأ من القضية الأولى في سباق السورة كله هي قضية حقيقة الدين وأنه الإسلام . ومعنى 
الإسلام وأنه الاتباع والاستسلام .. وهذه ترد كذلك بي ثنايا القصص واضحة .. ترد في قول عيسى عليه 
السلام لبني ! سرائبل : «ومصدتاً ما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم علیکم » .. وني هذا 
القول تقرير لطبيعة الرسالة » وأنها تأي لإقرار منہج > وتنفیذ نظام ء وبیان الحلال والحرام » ليتبعه المؤمنون 
بہذہ الرسالة ويسلموا به .. ثم يرد معنى الاستسلام والاتباع على لسان الحواريين : « فلما أحس عيسى منهم 
الكفر قال : م نأنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار الله ء آمنا بالله » واشهد بأنا مسلمون . ربنا آمنا 
عا انز لت واتبعنا الرسول فا کتبنا مع الشاهدين » . 

ومن الموضوعات الي يركز علا سياق السورة تصوير حال المؤمئين مع ر بهم .. وهذا القصص يعرض 
جملة صالحة من هذه الحال في سير هذه النخبة المختارة من البشر » الي اصطفاها وجعلها ذرية بعضها من 
بعض . وتتمثل هذه الصور الوضيلة ي حدیث مرا عمران مع رببا ومناجاته ق شأن ولیدنبا .. وفي حدیث 
مریم مع زکریا . وي دعاء زکریا و نجائه لربه . وي رد الحواریین على نيهم » ودعائهم لربهم .. وهکذا . 
حتی إذا انتہی القصص جاء التعقیب متضمناً وملخصاً هذه الحقائق ء معتمداً على وقائم القصص في تقریر 
الحقائق التي بقررها .. فیتناول حقيقة عیسی - عليه السلام ‏ و طبیعة الخلق والارادة الاهية . والوحدانية الخالصة. 
ودعوة أهل الكتاب إليها . ودعوتهم إلى الباهلة عليها .. ويتبي الدرس ببیان جامع شامل لاصل هذه الحقيقة 
ليتوجه به اي - صلی الله عليه وسلم - إلى أهل الكتاب عامة . . من حضر منهم المناظرة ومن لم يحضر ؛ ومن كان 
من ذلك الجيل ومن يجحيء بعده إلى آخر الزمان قل : ديا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا نا وبینکم : 
الا نعف الا اھ + ولا دعر لقره شع * ولا خد بعضنا بعضا ربب من دون الله . فإن تولوا فقولوا : اشهدوا 
بان لمو 0۵ 


۳۹۰ 


الجزء الثالث 


بهذا يتبي الجدل + ويتبين ماذا يريد الإسلام من الناس ٠‏ وماذا بضع لحياتهم من أساس . ويحدد معنى 
الدين ومعنى الإسلام + وتنتفي کل صورة مشوهة او مدخولة يدعي ها ا صحابها انها دين . او انها اسلام .. 
وهذا هو الهدف النهاني للدرس الماضي » وللسورة كلها كذلك ء تولاها القصص بالبيان والإيضاح ي الصورة 
القصصية الجميلة الجذابة العميقة الإيحاء .. وهذه وظيفة القصص القرآني وطبيعته الي تحكم أسلوبه وطريقة 
عرضه في شتى السور على نہج خاص . 

وقد عرضت قصة عيسى ي سورة مریم » وعرضت هنا . و عر اجعة النصوص هنا وهناك تبدو زيادة بعص 
الحلقات هنا ».مع اختصار بي بعض الحلقات .. فقد كان هناك تفصيل مطول في سورة مریم لحلقة مولد 
عيسى . وم تكن هناك حلقة مولد مریم . وهنا تفصيل في رسالة عيسى والحواريين واختصار في قصة مولده 
كما أن التعقيب هنا أطول لأنه جاء بصدد مناظرات حول قضية أشمل » وهي قضية التوحيد والدين والوحي 
والرسالة ء مما لم يكن موجوداً في سورة مریم .. مما یکشف عن طبيعة الأسلوب القرآني في عرض القصص › 
مساوقاً لجو السورة الي يعرض فيها > ولمناسبته فا . 

الان اد ى تغراض لسر مسا 


# 2 ٭2 


يبدأ هذا القصص ببيان من اصطفاهم اللہ من عباده واختارهم لحمل الرسالة الواحدة بالدين الواحد منذ 
بدء الخليقة » ليكونوا طلائع الموكب الیمانی في شتی مراحله التصلة على مدار الأجيال والقرون . فيقرر 
أنهم ذرية بعضها من بعض . وليس من الضروري أن تكون ذرية النسب ‏ وان كان نسب الجميع يلتقي في 
آدم ونوح - فهي أولا رابطة الاصطفاء والاختيار الامي + ونسب هذه العقيدة الوصول ني ذلك الموكب 
الإيمالي الكريم : 

« إن اللہ اصطفى آدم ونوحاً » وآل إبراهم وآل عمران » على العالمين . ذرية بعضها من بعض » واللہ سميع 
عم 

و لقد ذکر السياق آدم ونوحاً فردین ؛ وذکر آل ابر اهیم وال عمران أسرتين . إشارة إلى أن آدم بشخصه 
ونوحا بشخصه هما اللذان وقع علییما الاصطفاء . فأما ابراهیم وعمران فقد كان الاصطفاء هما ولذریتهما 
كذلك - على القاعدة التي تقررت في سورة البقرة عن آل ابر اهیم : قاعدة أن وراثة النبوة والبركة ف بيته 
ليست ورائة الدم ء إنھا هي ورائة العقيدة : « وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال : إني جاعلك للناس 
إماما . قال : ومن ذريتي ؟ قال : لا ينال عهدي الظالین ۸ . 

وبعض الروایات تذ کر أن عمر ان من آل ابر اهي . فذ کر آل عمران إذن تخصیص هذا الفرع لناسبة خاصة ؛ 
هي عرض قصة مریم وقصة عیسی عليه السلام .. كذلك نلاحظ أن السیاق لم یذ کر من ال إبراھم لا موسی 
ولا يعقوب ( وهو إسرائيل ) كما ذكر ال عمران .. ذلك أن السیاق هنا یستطرد إلى الجدل حول عیسی بن 
مریم وحول إبراهيم - كما سيأتي في الدرس التالي - فلم تكن هناك مناسبة لذكر موسی ي هذا المقام أو 
ذكر يعقوب . 


. » يراجع فصل : « القصة في القرآن » في كتاب : التصوير الفنی ني القرآن » » دار الشروق‎ )١( 
. ۱۱۳-۱۱۲ الحزء الأول ص‎ )۲( 
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ومن هذا الإعلان التمهيدي ينتقل السياق مباشرة إلى آل عمران ومولد مريم : 

«إذقالت امرأة عمران : رب إني نذرت لك ما في بطي محرراً فتقبل مني إنك أنت السميع العلم . فلما 
وضعتبا قالت : رب : إلي وضعتها أنه رر و دی ار کر هقی ۲ نيع 
وإلي ت‫ ےت ہے کی یہ 9 
لوس دو 

تے و تو ل ی رو تحت 
كل عن مو یں و سال راسي یہ اندیس مل E‏ قاس جنا رن 
بتخلص لله كله » ويفر إلى الله بجحملتہ وینجو من العبودية لکل احد ولكل شىء ولكل قيمة ؛ فلا تكون عبوديته 
إلا لله وحده .. فهذا هو التحرر اذن .. وما عداه عبودية وان تراعت في صورة الحرية ! 

ومن هنا يبدو التوحيد هو الصورة المثق للتحرر . فا يتحرر إنسان وهو يدين لأحد غير الله بشيء ما في 
ذات نفسه ۰ أو ني ماجريات حياته ۰ أو في الأوضاع والقيم والقوانين والشرائع التي تصرف هذه الحياة . 
لا تحرر وني قلب الإنسان تعلق أو تطلع أو عبودية لغير الله . وني حياته شريعة أو قي أو موازين مستمدة 
من غير الله . وحين جاء الإسلام بالتوحيد جاء بالصورة الوحيدة للتحرر في عام الإنسان . 

وهذا الدعاء الخاشع من امراة عمر ان » بان يتقبل ر بها منها نذرها ‏ وهو فلذة كبدها ‏ ينم عن ذلك الإسلام 
الخالص لله » والتوجه إليه كلية » والتحرر من كل قيد : والتجرد الا من ابتغاء قبوله ورضاه : 

« رب إني نذرت لك ما في بطي محرراً فتقبل مني . إنك أنت اا لسميع العلیم » . 

ولکنها ود ضعتها أنثى + ولم تضعها ذكراً ! 

« فلما وضعتها قالت : رب لي وضعتها أنثى ‏ واللہ أعلم با وضعت - ولیس الذ کر كالأنثى . واني سميتها 
مریم . وإني أعيذها بك وذريتها من الشیطان الر جم » . 

لقد كانت تنتظر ولداً ذكراً ؛ فالئذر للمعابد لم يكن معروفا الا للصبيان ۰ ليخدموا افیکل » ویتقطعوا 
للعبادة والتبتل . ولکن ها هى ذي تجدھا أنثى . فتتوجه إلى ربا ني نغمة أسيفة : 

ب . اي وضعها أثی 4 . 

« والله أعلم ما وضعت » . 

ولکنبا هي تجه إلى ربها عا وجدت » وکانها تعتذر أن م يكن فا ولد ذکر بنہض بالهمة . 

« ولیس الذ کر کالأنٹی » . 

وا تفن لاق ما ینہض به الذ کر في هذا الجال : و وإنی سميتها مریم » . 

وهذا الحديث على هذا اللحو فيه شکل المناجاة القريبة . مناجاة من یشعر أنه منفرد بربه . یحدثه عا في 
نفسه » وبا بین يديه » ويقدم له ما ملك تقد یا مباشراً لطيفاً . وهي الحال الي يكون فما هؤلاء العباد المختارون 
مع رہم . حال الود والقرب و الباشرة ۰ والمناجاة البسيطة العبارة » الي لا تكلف فيها ولا تعقيد . مناجاة من 
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يحس أنه يحدث قريباً ودوداً میعاً مجیبا . 

واي أعيذها بك وذريتها من الشيطان الر جيم ا 

وهي الكلمة الأخيرة حيث تودع الأم هديتها بين بدي را » وتدعها لحمايته ورعايته ء وتعيذها به هي 
وذريتها من الشيطان ار جم 

وهذه کذلك کلمة القلب الخالص ج ورغبة القلب الخالص . اتا ارا أن تكون ف 
ا اه من اشیطان ركيم | 

« فتقبلها ریما بقبول حسن ؛ وانيتها نباتا حسنا » . 

جزاء هذا الاخلاص الذي يعمر قلب الأم » وهذا التجر د الکامل في النذر .. و |عدادا ها أن تستقبل نفخة 
نے و جو دک وت 

« وکفلها زکریا » . 

أي جعل کفالتا له : وجعله أميناً علیہا .. وکان زکریا رئيس افیکل اليپودي . من ذرية هارون الذين 
صارت إلیہم سدانة افیکل . 

ونشأت مباركة جدودة . ہیی ها اللہ من رزقه فيضاً من فیوضانه : 

« كلما دخل علیها زكريا الحراب وجد عندها رزقاً . قال : يا مریم أنى لك هذا ؟ قالت : هو من عند 
الله . إن الله يرزق من بشاء بغير حساب » . 

ولا خوض نحن في صفة هذا الرزق كما خاضت الر وایات الكثيرة . فيكفي أن نعرف أنها كانت مباركة 
يفيض من حوها الخير ويفيض الرزق من كل ما يسمى رزقاً . حتى لیعجب كافلها ‏ وهو نبي - من فيض 
الرزق . فیسأها : كيف و من أين هذا كله ؟ فلا تزید على أن تقول ني خشوع المؤمن وتواضعه واعتر افه بنعمة 
1 83 

. » هو من عند الله . ان الله يرزق من يشاء بغير حساب‎ ١ 
ےت تحت‎ 
لا التنفج به والمباهاة ! كما ان ذكر هذه الظاهرة غير ا الوفة الي تثير عجب ني الله زکریا . ھی التمهيد‎ 
. للعجائب الي تلیہا في ميلاد يحيى وميلاد عيسى‎ 

عندئذ تحركت ني نفس زكريا : الشيخ الذي لم يوهب ذرية » تحركت تلك الرغبة الفطرية القوية ي النفس 
البشرية . الر غبة في الذرية . في الامتداد . في الخلف .. الرغبة الى لا عوت في نفوس العباد الزهاد . الذين 
وهبوا أتفسهم للعبادة ونذروها للهيكل . إنہا الفطرة التي فطر الله الناس عليبا > لحكمة عليا في امتداد الحياة 
وارتقائها : 

« هنالك دعا زكريا ربه . قال : رب هب لي من لدنك ذرية طيبة . إنك سميع الدعاء .. فنادته الملائكة ‏ وهو 
قائم يصلي في المحر اب - أن الله يبشر ك بيحيى ء مصدقا بكلمة من الله » وسيدا وحصورا » ونبيا من الصالحين. 
قال : رب أنى يكون لي غلام » وقد بلغي الكبر وامرأتي عاقر . قال : كذلك الله يفعل ما يشاء. قال: رب اجعل 


سح 


لي اية . قال : آبتك ألا تكلم الناس ثلائة أيام الا رمزاً ؛ واذكر ربك كثيراً » وسبح بالعشي والإبكار » 
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وكذلك .. نجدنا أمام حادث غير عادي . يحمل مظهراً من مظاهر طلاقة المشيئة الإلهية » وعدم تقيدها 
بالمألوف للبشر ء الذي يحسبه البشر قانوناً لا سبيل إلى إخلافه ؛ ومن ثم يشكون ني كل حادث لا يحيء ني 
حدود هذا القانون ! فإذا لم يستطيعوا تكذيبه ؛ لأنه واقع ء صاغوا حوله الخرافات والأساطير ! 

فها هوذا « زكريا » الشيخ الكبير وزوجه العاقر الي ۸ تلد في صباها .. ها هو ذا نجيش في قلبه الرغبة الفطر بة 
العميقة ني الخلف ‏ وهو برى بین يديه مریم البنية الصالحة الرزوقة - فبتوجه إلى ربه یناجیه » ويطلب منه 
ان ہب له من لدنه ذرية طيبة : 

« هنالك دعا زكريا ربه . قال : رب هب لي من لدنك ذرية طيبة . إنك میع الدعاء » . 

ما الذي كان من هذا الدعاء الخاشع الحار المنيب ؟ 

كانت الاستجابة الى لا تتقيد بسن ء ولا تتقيد عألوف الناس ؛ لأنها تنطلق من المشيئة المطلقة الى تفعل 
ما ترید : ۱ ۱ 

| فنادته اللائکة - وهو قائم بصلي في الحراب - أن اللہ يبشرك بیحیی ؛ مصدقاً بكلمة من الله وت‎ ١ 
. » وحصورا ونبیا من الصالحین‎ 

لقد استجیبت الدعوة المنطلقة من القلب الطاهر » الذي علق رجاءه يمن يسمع الدعاء ؛ و علك الا جابة 
حين يشاء . وبشرت الملائكة زکریا عولود ذکر » امه معروف قبل مولده ؛ (یحبی » ؛ و صفته معروفة 
كذلك : سيدا كربا : وحصوراً جع یہ ہس ہے دس زمام نزعاته من الانفلات . ومؤمناً 
مصدقا یکلمة تام من اھ فته الا ى نوكت لسن 

لقد استجیبت الدعوة » ول يحل دونہا مألوف البشر الذي بحسبونه قانوناً . ثم یحسبون أن مشيئة الله 
- سبحانه - مقيدة بهذا القانون ! وکل ما یراہ الانسان ويحسبه قانونا لا يخرج عن أن یکون آمرا نسبياً ‏ لا 
مطلقا ولا نهائیا - فا علك الانسان وهو محدود العمر وا لمعرفة » وما علك العقل وهو محکوم بطبيعة الانسان 
هذه ء ان يصل إلى قانون نهائي ولا ان يدرك حقيقة مطلقة .. فا اجدر الانسان أن یتادب في جناب اللہ . 
وما أجدره أن يلتزم حدود طبيعته وحدود مجاله » فلا حبط في التيه بلا دليل » وهو يتحدث عن المکن 
والمستحيل ؛ وهو يضع لمشيئة الله المطلقة إطارا من جاربه هو ومن مقرراته هو ومن علمه القليل ! 

ولقد كانت الاستجابة مفاجاة لزكريا نفسه ‏ وهل زكريا إلا إنسان على كل حال واشتاق أن يعرف من 
ربه كيف تقع هذه الخارقة بالقياس إلى مالوف البشر ؟ 

« قال : رب آنی يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر ۴ » . 

وجاءه الجواب .. جاءه في بساطة ويسر . يرد الأمر إلى نصابه . ويرده إلى حقيقته الي لا عسر في فهمها . 
ولا غرابة في كونها : 

« قال : كذلك الله يفعل ما يشاء » . 

كذلك ! فالأمر مألوف مكرور معاد حين يرد إلى مشيئة الله وفعله الذي يم دائماً على هذا النحو ؛ ولكن 
الناس لا یتفکرون ني الطريقة ء ولا يتدبرون الصنعة » ولا يستحضرون الحقيقة ! 





. تذ کر ر بعض التفاسير أن المقصود بتصديقه بكلمة من الله تصديقه بعیسی - عليه السلام - وليس هناك ما يحم هذا الفهم‎ )١( 
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كذلك . بهذا الیسر . و ببذه الطلاقة . یفعل الله ما يشاء .. فاذا في أن یہب لزكريا غلاماً وقد بلفه الکبر 
و امر آنه عاقر ۴ إنھا هذه مألوفات البشر الي یقررون قواعدهم علیبا » ویتخذون مها قانونا ! فأما بالقیاس إلى 
اللہ ؛ فلا مألوف ولا غريب .. کل شيء مرده إلى توجه ا مشیئة . والمشيئة مطلقة من کل القیود ! 

ولکن زکریا لشدة هفته على تحقق البشری ء ولدهشة الفاجاة في نفسه ۰ راح د بطلب إلى ربه أن یحعل له 
علامة يسكن إليها : 

« قال : رب اجعل لي اية ...۷ . 

هنا یو جهه اللہ سبحانه إلى طریق الاطمثنان الحقيقى ؛ فيخر جه من مألوفه في ذات نفسه.. ان ایته أن بحتبس 
لسانه ثلاثة ایام إذا هو انجە إلى الناس ؛ وأن ينطاق إذا توجه إلى ربه وحده یذ کره ویسبحه : 

« قال : آيتك ألا کل الاس ثلائة یام الا رمز] . واذکر ربك كيرا . وسبح بالعشي و الابکار ۰ . 

ویسکت السیاق هنا . ونعرف أن هذا قد كان فعلاً . فإذا زکریا جد في ذات نفسه غير المألوف نی حياته 
وحياة غیره .. لسانه هذا هو لسانه .. و لکته بحتبس عن کلام الناس و بنطلق لناجاة ربه .. ای قانون یحکم 
هذه الظاهر ة ؟ إنه قانون الطلاقة الکاملة للمشيئة العلوية .. فبدونه لا پمکن تفسیر هذه الغريبة .. كذلك رزقه 
بیحبی وقد بلغه الکبر وامر أته عاقر ۲۱۱ 

وت وٹ کے 

وكا عا کانت هذه الخارقة ہا السباق - لحادث عیسی الذي الات منه کل الأساطیر ار الشات 
وان هو الا حلقة من سلسلة في ظواهر المشيئة الطليقة .. فهنا يبدأ في قصة السیح عليه السلام . و اعداد مریم 
لتلقي النفخة العلوية بالطهارة والقنوت والعبادة . 

« وإذ قالت الملائكة : يا مریم إن الله اصطفالك وطهرك و اصطناك على نساء العالین . يا مریم اقنتي لربك 
و اسجدي و اركعي مع الراکعین » . 

وأي اصطفاء ؟! وهو ختار ها لتلقي النفخة الباشرة : كما تلقاها آول هذه الخليقة : ادم » ؟ وعرض 
هذه الخار قة على البشرية من خلافا وعن طريقها ؟ انه الاصطفاء للامر الفرد في تاريخ البشرية .. وهو بلا 
جدال امر عظم . 

ولكنها - حتی ذلك الحین - لم تكن تعلم ذلك الأمر العظیم ! 

و الاشارة إلى الطهر هنا اشارة ذات مغزی . و ذلك لا لابس مولد عیسی - عليه السلام - من شبہات لم يتورع 
الیہود أن پلصقوها بره يم الطاهرة ۰ معتمدین على أن هذا الولد لا مثال له بي عام الناس فيز عموا أن وراءه 

سرا لا پشرف .. قبحهم الله ۱۱ 

وهنا تظهر عظمة هذا الدین + ویتبین مصدره عن یقین . فهاهوذا محمد - صلی الله عليه وسلم - رسول 
الاسلام الذي يلقى من أهل الکتاب - ومهم النصاری - ما یلقی من التکذیب والعنت و احدل و الشیهات . 
هاهوذا یحدث عن ربه 'بحقيقة مریم العظيمة وتفضیلها على « نساء العا مین » بهذا الاطلاق الذي يرفعها إلى 
أعلى الافاق . وهو في معرض مناظرة مع القوم الذين یعتزون بمریم > ویتخذون من تعظیمها مبرراً لعدم 
إعانهم محمد وبالدین ا حدید ! 


أي صدق ؟ وأية عظمة ؟ وأية دلالة على مصدر هذا الدین ؛ وصدق صاحبه الأمين ! 
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ری :لا الحو رر حي نر اھ یکی وه و ؛ فيعلن هذا الحق ء في هذا المجال .. 
ولو لم يكن رسولاً من اللہ الحق ما أظهر هذا القول في هذا المجال بحال ! 

( يا مرر یم اقتى لربك واسجدي واركعي مع الر لراكعين » . 

ا رد نتر سم العظيم الخطير . 

وعند هذا المقطع من القصة ٠‏ وقبل الكشف عن الحدث الكبير .. يشير السياق إلى شىء من حکمة مساق 
القصص .. إنه اثبات الوحي ء الذي ینبی الني - صلی اللہ عليه وسلم ب الم يكن حاضره من آنباء الغیب : 
في هذا الامر : 

« ذلك من آنباء الغیب نوحیه اليك . وما كنت لد بهم إذ بلقون آقلامهم اہم یکل مریم ؟ وما كنت لدیهم 
أذ حتصمون » . 

وهي إشارة إلى ما كان من تسابق سدنة افیکل إلى كفالة مریم ؛ حين جاءت بها آمها وليدة إلى افیکل » 
وفاء لنذر ره موا سوہ . والنص يشير إلى حادث لم یذ کرہ رداق ؛ و لا « العهد الحدہد » التداولان؛ 
رلک الاين أنه كاك مع وف فنك الاحبان وان هبان . حادث إلقاء الأقلام .. أقلام سدنة افیکل .. لمعرفة من 
أكون ریم من نميه .وی ارآ قصل الحادث - رج عاد ع أن کان سر ساي »أ 
EEN‏ لحقیقة الي بريد عر ضا على الأجيال القادمة ‏ فلنا ان نفهم انم اتفقوا على طريقة 
حاصة - بواسطة إلقاء الأقلام - لعرفة من هي من نصيبه » على نحو ما نصنع في « القرعة ؛ مثلاً . وقد ذ کرت 


بعض الروايات أنهم ألقوا 7 في نہر الأردن . فجرت مع التيار الا قلم زکریا فثبت . وکانت هذه هي 

س- ۶2و 

وكل ذلك من الغيب الذي ۸ یکن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حاضره » ولم يبلغ إلى علمه . فرعا 
كان من أسرار الميكل التي لا تفشى ولا تباح للاذا عة بها . فاتخذها القرآن ‏ في مواجهة كبار أهل الكتاب 
وقتبا - دلیلا على وحي من الله لرسوله الصادق . ولم برد أنهم ردّوا هذه الحجة . ولو كانت موضع جدال 
لحادلوه + وهم قد جاءوا للجدال ! 

والآن نجيء ء إلى مولد عيسى : العجيبة الكبر ى في عرف الناس ء والشأن العادي للمشیئة الطليقة : 

« إذ قالت الملائكة : يا مریم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه السیح عيسى بن مریم . وجيهاً في الدنيا و الاخرة 
ومن المقربين ٠‏ ويكلم الناس في المهد وکھلا ؛ ومن الصالحين . قالت : رب أنى يكون لي ولد ولم عسستي 

بشر ؟ قال : كذلك الله يخلق ما يشاء . إذا قضى آمر افا نما يقول له : كن . فيكون .. ويعلمه الکتاب والحكمة 
والتوراة والاتجيل . ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جنتكم بآية من ربكم : أني أخلق لکم من الطين كهيئة 
الطير » فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله ؛ وأبرئ الأكمه و الأبرص وأحبي للوتی بإذن الله ؛ وأنبتكم با تأكلون 
وما تدخرون في بيوتكم . إن في ذلك لآية لكم إن کنتم مؤمنين . ومصدقاً لا بين يدي من التوراة » ولأحل 
لكم بعض الذي حرم عليكم » وجلتکم بآية من ربكم » فاتقوا الله وأطيعون . إن اللہ ربي وربكم فاعبدوه . 
هذا صراط مستقم » . 
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الجرء الثالث 


لقد تأهلت مریم - إذن ‏ بالتطهر والقنوت والعبادة لتلقي هذا الفضل ۰ واستقبال هذا الحدث ؛ وها هي 
ذي تتلقى ‏ لأول مرة - التبليغ عن طريق الملائكة بالأمر الخطير : 

١‏ إذ قالت الملائكة : یا مریم إن الله يبشرك بكلمة منه امہ السیح عيسى بن مریم . وجیا ف الدتا والآھر 
ومن المقربين . ويكلم الناس في الهد وكهلاً ومن الصالحين » 

اما حار ا رساك عن الام جلا + درم کا ا میس بن مریم .. فالمسيح بدل‌من 
الكلمة في العبارة . وهو الكلمة في الحقيقة . فاذا وراء هذا التعبير ؟ 

إن هذه وأمثالها ء من أمور الغيب الي لامجال لعرفة كنبها على وجه التحديد .. رعا كانت من الذي عناه 
الله بقوله : و أنزل عليك الكتاب منه آیات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابہات . فأما الذين في قلوبہم 
و می سے ...للخ . 

ولكن الأمر أيسر من هذا إذا أردنا أن نفهم طبيعة هذه الحقيقة الفهم الذي يصل القلب باللہ » وصنعته 
وقدرته » ومشیکته الطليمة : 

لقد شاء الله أن يبدأ الحياة البشرية بخلق آدم من تراب وسواء كان قد جبله مباشرة من التراب أو جبل 
السلالة الأولى التي انتبت إليه من تراب ء فإن هذا لا يقدم ولا يؤخر في طبيعة السر الذي لا يعلمه إلا الله . سر 
الحياة الي لابست اول مخلوق حي ؛ او لابست ادم إن كان خلقه مباشرة من التراب الميت ! وهذه كتلك 
ي صنع الله . وليست واحدة منہما بأولى من الأخرى في الوجود والكينونة . 

من أين جاءت هذه الحياة ؟ وكيف جاءت ؟ إنہا قطعاً شيء آخر غير التر اب وغير سائر المواد الميتة في هذه 
الأرض .. شيء زائد . وشيء مغاير . وشيء ينشىء آثارا وظواهر لا توجد أبداً في التراب ولا في مادة 
ميتة على الاطلاق .. 

هذا السر من أين جاء ؟ إنه لا يكفي آننا لا نعلم لكي ننكر أو نہذر ! كما يفعل الماديون في لحاجة صغيرة 
لا يحترمها عاقل فضلا عنعالم ! 

نحن لا نعلم . وقد ذهبت سدى جميع الحاولات الي بذلناها - نحن البشر - بوسائلنا المادية لعر فة مصدرها. 
او لإنشائها بايدينا من الموات ! 

نحن لا نعلم .. ولكن اللہ الذي وهب الحياة يعلم .. وهو يقول لنا : إنہا نفخة من روحه . وإن الأمر قد 
تم بكلمة منه . « كن . فیکون » . 

ما هي هذه النفخة ؟ وكيف تنفخ في الموات فينشأ فيه هذا السر اللطيف الخائي على الأفهام ؟ 

ما هي ؟ وكيف ؟ هذا هو الذي لم يخلق العقل البشري لإدراكه ء لأنه ليس من شأنه . إنه لم يوهب القدرة 
على إدراكه . إن معرفة ماهية الحياة وطريق النفخة لا جدیه شیثا في وظيفته الى خلقه الله للها وظيفة الخلافة 
الأأرض - انه لن بخلق حياة من موات .. نا اد یعرف طييعة شاو وماهية الفخة من روح اق 
وكيفية اتصاها بادم و بأول سلم الحياة الذي سارت فيه السلالة الحية ؟ 

والله ‏ سبحانه - بقول : إن النفخة من روحه في آدم هي الي جعلت له هذا الامتیاز والکر امة- حتی على 


(۱) نحن نتکلم هنا جدلاً ولا نناقش نظربة النشوء والارتقاء » فقد کادت‌تفقد رکائزها العلمية . وهی جرد نظرية ! 


۳۹۷ 


سورة ال عمران 


الملائكة ‏ فلا بد إذن أن تكون شيئاً خر غير جرد الحياة الموهوبة للدود والميكروب ! وهذا ما يقودنا إلى اعتبار 
الانسان جنساً نشأ نشأة ذاتية » وأن له اعتباراً خاصاً في نظام الكون » ليس لسائر الأحياء ! 

وعلى أية حال فهذا لیس موضوعنا هنا ء نما هي لمحة في سباق العرض للتحرز من شبهة قد تقوم في نفس 
القارئ لما عر ضناه جدلا حول نشاة الانسان ! 

الهم هنا أن الله خبر نا عن نشأة سر الحياة ؛ وان لم ندرك طبيعة هذا السر وكيفية نفخه في الوات .. 

وقد شاء الله بعد نشأة آدم نشأة ذاتية مباشرة - أن جعل لاعادة النشأة الانسانية طريقاً معيناً . طريق التقاء 
ذكر وأنثى . واجمّاع بويضة وخلية تذكير . فيتم الإخصاب » ويتم الانسال . والبويضة حية غير ميتة والخلية 

ومضی مألوف الناس على هذه القاعدة .. حتى شاء الله أن بخرق هذه القاعدة المختارة ني فرد من بني الإنسان. 
فينشئه نشأة قريبة وشبیہة بالنشأة الأولى . وان لم تكن مثلها تماماً. أنثى فقط . تتلقى النفخة الي تنشی الحياة ابتداء. 
فتنشأ نپا الحياة ! 

آهذه الفخة هي ال 4 الکلمة هي توجه الارادة ؟ الكلمة : کور الى قد تکون حقيقة وقد تکون 
كناية عن توجه الارادة ؟ والكلمة هي عیسی » أو هي التي منها کینونته ؟ ٠‏ 

کل هذه بحوث لا طائل وراء‌ها الا الشبہات .. وخلاصنها هى تلك : أن الله شاء أن نشي حياة على غير 
مثال . فأنشأها وفق ارادته الطليقة الي تنشی الحياة بنفخة من روح اللہ . ندرك آثارها ۰ و جهل ماهیتها . ویجب 
أن نجھلھا . لأنہا لا تزيد مقدرتنا على الاضطلاع بوظيفة الخلافة ‏ الأرض ء ما دام انشاء الحياة ليس داخلا 
في تکلیف الاستخلاف ! 

والأمر هكذا سهل الادراك . ووقوعه لا يثير الشبهات ۲ 

وهكذا بشرت اللائكة مریم بکلمة من الله امه السیح عیسی بن مریم .. فتضمنت البشارة نوعه » وتضمنت 
اسمه ونسبه . وظهر من هذا النسب أن مرجعه إلى آمه .. ثم تضمنت البشارة کذلك صفته ومکانه من ربه : 
« وجيماً في الدنیا والآخرة ومن القربین » .. كما تضمنت ظاهرة معجزة تصاحب مولده « ویکلم الثاس في 
الهد » .. ولحة من مستقبله : «وکهلا » .. وسته و الوکب الذي بنتسب اليه : « ومن الصالحین ‏ .. 

فأما مریم الفتاة الطاهرة العذر اء المقيدة بمألوف البشر ني الحياة ۰ فقد تلقت البشارة كما عکن أن نتلقاها 
فتاة . وانجهت إلى رہہا تناجیه و تتطلع إلى کشف هذا اللغز الذي يحير عقل الانسان : 

«قالت : رب نی یکون ل ولد وم عدن بشر ۴ . 

وجاء‌ها ا حواب ۰ يردها إلى الحقيقة البسيطة الي يغفل عنہا البشر لطول ألفتهم للأسباب و السیبات الظاهرة 
لعلمهم القلیل ۰ ومالوفهم الحدود : 

« قال : كذلك اللہ خلق ما بشاء . اذا قضی أمراً فانما يقول له : کن فیکون » .. 

وحين يرد الأمر إلى هذه الحقيقة الأولية يذهب العجب ‏ وتزول الحيرة » ویطمئن القلب ؛ ویعود الانسان 
على نفسه يسأها في عجب : كيف عجبت من هذا الأمر الفطري الواضح القریب !! 

وهکذا كان القرآن بنشی التصور الاسلامی هذه الحقائق الكبيرة عثل هذا الیسر الفطري القریب . و هکذا 
كان جلو الشبهات التي تعقدها الفلسفات العقدة ء ویقر الأمر في القلوب وني العقول سواء . 


۳۹۸ 


الجزء الثالث 


ثم يتابع الملك البشارة لمريم عن هذا الخلق الذي اختارها اللہ لإنجابه على غير مثال ؛ وكيف ستمضي سيرته 
في بني إسرائيل .. وهنا تمتزج البشارة لمريم عقبل تاريخ المسيح » ويلتقيان في سياق واحد ۰ كأنما يقعان 
اللحظة » على طريقة القران : 

« ويعلمه الكتاب والحكة والتوراة والانجيل ٢‏ .. 

والكتاب قد يكون المراد به الكتابة ؛ وقد يكون هو التوراة والإنجيل » ويكون عطفهما على الكتاب هو 
عطف بیان . والحكمة حالة ني النفس يتأتي معها وضع الأمور ني مواضعها » وإدراك الصواب واتباعه . وهي 
خير كثير . والتوراة كانت كتاب عيسى كالانجيل . فهى أساس الدين الذي جاء به . والانجیل تككلة وإحياء 
المسيحية فيه فيغفلون التوراة » و هي قاعدة دين السیح - عليه السلام ‏ وفيا الشريعة الي يقوم عليها نظام المجتمع ؛ 
ولم يعدل فیہا الإنجيل إلا القليل . أما الا جیل فهو نفخة إحياء وتجدید لروح الدين » وتہذیب لضمير الإنسان 
بوصله مباشرة بالله من وراء النصوص . هذا الإحياء وهذا التہذیب اللذان جاء السیح وجاهد هما حتى مکروا 
به كما سيجيء . 

١‏ ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جثتکم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطیر فأنفخ فيه فيكون 
طیراً باذن الله » وأبرئ الأكمه والأبرص وأحبي الوتی بإذن الله . وأنبشکم عا تا کلون وما تدخرون في بيوتكم . 
إن في ذلك لآية لكم . إن کنتم مؤمنين » . 

ويفيد هذا النص أن رسالة عیسی - عليه السلام - كانت لبني إسرائیل » فهو أحد أنبيائهم . ومن ثم كانت 
التوراة الي نزلت على موسى - عليه السلام - وفيها الشريعة المنظمة لحياة الجماعة الإسرائيلية » والتضمنة 
لقوانين التعامل والتنظيم > هي كتاب عيسى كذلك : مضافاً الها الانجیل الذي يتضمن إحياء الروح وتهذيب 

والآية الي بشر الله أمه مریم أنها ستكون معه » واي واجه با بالفعل بني إسرائیل هي معجزة النفخ في 
الموات فيدخله سر الحياة ء وإحياء الموتى من الناس ء وإبراء المولود أعمى » وشفاء الأبرص › والاخبار 
بالغيب ‏ بالنسبة له وهو المدخر من الطعام وغيره في بیوت بي إسرائيل » وهو بعيد عن رؤيته بعينه . 

وحرص النص على أن يذ كر على لسان المسيح ‏ عليه السلام - كما هو مقدر في غيب الله عند البشارة لمريم » 
وكما تحقق بعد ذلك على لسان عيسى ‏ أن كل خارقة من هذه الخوارق الي جاءهم بها ؛ إنما جاءهم بها من 
عند الله . وذ کر إذن الله بعد كل واحدة منها تفصيلا وتحديدا ؛ ولم يدع القول يتم لیذ کر في هایته إذن الله 
زيادة في الاحتياط ! 

وهذه المعجزات في عمومها تتعلق بإنشاء الحياة أو ردها ء أو رد العافية وهي فرع عن الحياة . ورؤية غيب 
بعيد عن مدى الرؤية .. وهي في صميمها تتسق مع مولد عيسى + ومنحه الوجود والحياة على غير مثال إلا 
مثال آدم ‏ عليه السلام ‏ وإذا كان الله قادراً أن بجري هذه العجزات على يد واحد من خلقه : فهو قادر على 
خلق ذلك الواحد من غير مثال .. ولا حاجة إذن لكل الشبہات والأساطير الي نشأت عن هذا المولد الخاص 
متى رد الأمر إلى مشیئة اللہ الطليقة وم يقيد الانسانْ اللہ - سبحانه - عألوف الإنسان ! 

« ومصدقا لا بين يدي من التوراة » ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم . وجثتکم باية من ربكم فاتقوا 
اللہ وأطيعون . إن الله رني وربكم فاعبدوه . هذا صراط مستقم » . 


۳۹۹ 


سورة آل عمران 


» عليه السلام - لبني إسرائيل يتكشف عن حقائق تى أصيلة ني طبيعة دين الله‎ - Ns 
وي مفهوم هذا الدين في دعوة الرسل جميعاً - عليهم الصلاة والسلام - وهي حقائق ذات قيمة خاصة حين‎ 
ترد على لسان عیسی - عليه السلام - بالذات » وهو الذي ثار حول مولده وحقيقته ما ثار من الشببات ۰ الي‎ 
. نشات كلها من الانحراف عن حقيقة دين الله الي لا تتبدل بين رسول ورسول‎ 

فهو إذ يقول : « ومصدقاً لا بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم » . 

يكشف عن طبيعة المسيحية الحقة . فالتوراة رو جم ا ہت 
المنظم لحياة الجماعة وفق حاجة ذلك الزمان » وملابسات حياة بني إسرائيل ( عا آنها ديانة خاصة لمجموعة من 
البشر بي فترة من الزمان  )‏ هذه التور اة معتمدة في رسالة المسيح عليه السلام ؛ وجاءت رسالته مصدقة مھا 
مع تعدیلات اي رو مر O‏ للم او O‏ 
وانحرافات ۰ ادبهم ہم اللہ علیہا بتحريم بعض ما كان حلالاً لهم . ثم شاءت إرادته أن يرحمهم بالمسیح عليه 
السلام : فبحل لهم بعض الذي حرم علیہم . 

ومن هذا بتبين أن طبيعة الدين ‏ أي دين أن بتضمن تنظياً لحياة الناس بالتشريع ؛ وألا يقتصر على الجانب 
البذيى الاخلائی وحده » ولا عل المشاعر الوجدانية وحدها » ولا على العبادات والشعائر وحدها كذلك . فهذا 
لا يكون دیا فا الدين إلا منہج الحياة الذي أراده الله للبشر ‏ و نظام الحياة الذي ير بط حياة الناس نهج الله . 

ولا يمكن أن ينفك عنصر العقيدة الا عانية ء عن الشعائر التعبدية ء عن القيم الخلقية . عن الشرائع التنظيمية ء 
في أي دين يريد أن يصرّف حياة الناس وفق ا منہج الإهي . وأي انفصال غذه القومات ببطل عمل الدين في 
النفوس وق الحياة ؛ و بخالف مفهوم الدين و طبیعته كما أراده الله . 

وهذا ما حدث للمسيحية . فإنها لعدة ملابسات تار مخية من ناحية + ولکونہا جاءت موقوتة لزمن ‏ حتی 
بجيء الدين الأخير - ثم عاشت بعد زمنها من ناحية .. قد اتفصل فيا الجانب التشريعي التنظيمي عن الجانب 
ار وحاني التعبدي الأخلاتي .. فقد حدث أن قامت العداوة المستحكمة ر بین الیہود والمسيح عليه السلام وأنصاره 
ومن اتبع دينه فما بعد ؛ فأنشأ هذا انفصالاً بين التوراة التضمنة للشريعة والانجیل المتضمن للإحياء الروحي 
سو تر . كما أن تلك الشربعة كانت شريعة موقوتة لزمن حاص و لماعة من الناس خاصة . وكان 
في تقدیر الله أن الشريعة الدائمة ئمة الشاملة للبشرية كلها ستجيء في موعدها ا مقدور . 

وو وو ور . وهنا عجزت عن أن تقود الحياة الاجماعية 
للام التي عاشت شت علا . فقيادة الحياة الاجماعية تقتضي تصوراً اعتقادياً فسر الوجود كله : ويفسر حياة الانسان 
ومكانه في الوجود + وتقتضي نظاماً تعبدياً وق أخلاقية . ثم تفتضي وا - تشریعات منظمة لحياة الجماعة ٠‏ 

مستمدة من‌ذلك التصور الاعتقادي : ومن هذا النظام التعبدي . ومن هذه اقم الأخلاقية . وهذا القوام 
التركيبي للدين هو الذي يضمن قيام نظام اجتّاعي ٠‏ له بواعثه المفهومة . وله ضماناته المكينة .. فلما وقع ذلك 
الانفصال في الدين المسيحي عجزت السبحية عن أن تكون نظاماً شاملاً للحياة البشرية : واضطر أهلها إلى 
الفصل بین الم الروحية والقيم العملية في حياتهم كلها ء ومن بينهما النظام الاجتاعي الذي تقوم عليه هذه الحياة . 
وقامت الأنظمة الاجت‌اعية هناك على غير قاعدتہا الطبيعية الوحيدة . فقامت معلقة ي المواء . او قامت عرجاء ! 

وم يكن هذا أمراً عادياً في الحياة البشرية ؛ ولا حادثاً صغيراً في التاریخ البشري .. !نما كان كارثة : 

کارثة ضخمة ء تنبع منها الشقوة والحيرة و الانحلال والشذوذ والبلاء الذي تتخبط فيه الحضارة المادية البوم . 


۶۰. 
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سواء في البلاد الي لا تزال تعتنق السيحية - وهي خالية من النظام الاجتاعي لخلوها من التشريع - اق 
نفضت عنها المسيحية وهي في الحقیقة لم تبعد كثيرا عن الذين يدعون أنہم مسيحيون . . فالمسيحية كما جاء 
ها السيد السیح ؛ وكما هي طبيعة كل دين يستحق كلمة دين ؛ هي الشريعة المنظمة للحياة » المنبثقة من التصور 
الاعتقادي ني الله ء ومن القم الأخلاقية المستندة إلى هذا التصور .. وبدون هذا القوام الشامل التکامل لا تكون 
. ولا يكون دين على الإطلاق ! وبدون هذا القوام الشامل المتكامل لا يقوم نظام اجتاعي للحياة البشرية 

بلي حاجات النفس البشرية » ويلبي واقع الحياة البشرية » ويرفع التفس البشرية والحياة البشرية كلها إلى الله . 

وهذه الحقيقة هي أحد المفاهيم الي يتضمنها قول المسبح عليه السلام 

۱ . ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ؛‎ ١ 

وهو يستند ني تبليغ هذه الحقيقة على الحقيقة الكبرى الأولى : حقيقة التوحيد الذي لا شبہة فيه : 

« وجثتكم بآبة من ربكم فاتقوا الله وأطيعون . إن الله ربي وربكم فاعبدوه . هذا صراط مستقم » . 

فهو يعلن حقيقة التصور الاعتقاذي الي قام علا دين الله كله : العجزات البي .جاءهم بها لم بجیء بها من 
عند نفسه . فا له قدرة علیہا وهو بشر . إا جاءهم بها من عند الله . ودعوته تقوم ابتداء على تقوى الله وطاعة 
رسوله .. ثم يؤكد ربوبية الله له وم على السواء ‏ فا هو برب وإنما هو عبد وأن يتوجهوا بالعبادة إلى الرب » 
فلا عبودية الا لله .. ويم قوله بالحقيقة الشاملة مب ل پوت 
به : «هذا صراط مستقيم » .. وما عداه عوج وانحر 26پ 

و سے 

ومن بشارة الملائكة لمريم بابنها المنتظر » وصفاته ورسالته ومعجزاته وكلماته » هذه التي ذكرت ملحقة 
بالبشارة .. ینتقل السياق مباشرة إلى احساسه - عليه السلام - بالکفر من بني إسرائيل ۰ وإلى طلبه الأنصار 
لإبلاغ دين الله : 

« فلما أحس عيسى منهم الکفر قال : من أنصاري إلى اللہ ؟ قال الحواريون : نحن أنصار الله » آمنأ بالله » 
واشہد بانا مسلمون . ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدين » . 

وهنا فجوة كبيرة ني السياق . فإنه لم يذ کر أن عيسى قد ولد بالفعل ؛ ولا أن أمه واجهت به القوم فكلمهم 
في المهد ؛ ولا أنه دعا قومه وهو كهل ؛ ولا أنه عرض عليهم هذه المعجزات الي ذكرت في البشارة لامه 
( كما جاء قي سورة مریم ) .. وهذه الفجوات ترد ني القصص القرآني ء لعدم التكرار في العرض من جهة » 
وللاقتصار على الحلقات والمشاهد المتعلقة بموضوع السورة وسياقها من جهة آخری . 

والآن لقد أحس عر عيسى الكفر من بني اسر ائيل - بعد ما أراهم كل تلك المعجزات التي لا تتهياً لبشر + والتي 
تشہد بأن الله وراءها » وأن قوة الله تؤيدها » وتؤيد من جاءت على يده . ثم على الرغم من أن المسيح جاء 
ليخفف عن بني إسرائيل بعض القيود والتكاليف .. 

عندئذ دعا دعوته : 

« قال : من آنصاري إلى الله » ؟ » . 

من آنصاري إلى دين اللہ ودعوته ومنهجه ونظامه ؟ من آنصاري إلى الله لابلغ إليه » وأؤدي عنه ؟ 

ولا بد لكل صاحب عقيدة ودعوة من آنصار ينبضون معه » ویحملون دعوته » ويحامون دو نها » ویلغو نها 


١ 


سورة آل عمران 


إلى من یلیہم » ويقومون بعده عليها . 

« قال الحواریون : نحن آنصار الله آمنا باھ واشيد بأنا مسلمون » . 

فذ کرو ا الاسلام بمعناه الذي هو حقيقة الدين » و آشهدوا عیسی - عليه السلام - على اسلامهم هذا وانتدایهم 
لنصرة الله .. اي نصرة رسوله ودینه ومنبجه ي الحياة . 

ثم انجھوا إلى ر .هم یتصلون مباشرة به في هذا الأمر الذي یقومون عليه : 

« ربنا آمنا بما أتزلت واتبعنا الرسول ؛ فاكتبنا مع الشاهدين » . 

وي هذا التوجه لعقد البيعة مع الله مباشرة لفتة ذات قيمة .. إن عهد المؤمن هو ابتداء مع ربه » ومتى قام 
الرسول بإبلاغه فقد انتبت مهمة الرسول من ناحية الاعتقاد ؛ وانعقدت البيعة مع الله » فهي باقیة في عنق 
المؤمن بعد الرسول .. وفیه کذلك تعهد لله باتباع الرسول . فليس الأمر جرد عقيدة في الضمیر + ولکنه اتباع 
منہج ء والاقتداء فيه بالرسول . وهو العنی الذي يركز عليه سياق هذه السورة - كما رأينا - ویکرره بشتی 
الاماشار 

ثم عبارة أخرى تلفت النظر في قول الحواربین : « فا کتبنا مع الشاهدين » . 

فأي شپادة وأي شاهدين ؟ 

إن السلم لمن بدین الله مطلوب منه أن يودي شبادة طذا الدین . شهادة توید حق هذا الدين: في البقاء ؛ 
وتؤيد الخیر الذي بحمله هذا الدین للبشر وهی بو دی هه الديادة ھی من عن قد ومن لها ومن 
سلوكه ومن حياته صورة حية هذا الدين . صورة يراها الناس فیرون فيا مثلاً رفيعاً » يشهد لهذا الدين بالأحقية 
في الوجود » وبالخيرية والأفضلية على سائر ما في الأرض من أنظمة وأوضاع وتشكيلات . 

ا >>ككلك ی 2ك ی مہب ی 
حي هذ ا !زنر لو سيا عل لا ف غل ع مر بت نچ لهف سيه امد 
« شهیدا » . 
اف ا ئا را 
فيه هذا المبج . ولو آدوا تمن ذلك حیاتہم لیکونوا من « الشبداء » على حق هذا الدين . 

وهو دعاء جدير بأن يتأمله کل من يدعي لنفسه الإسلام .. فهذا هو الإسلام ء كما فهمه الحواريون . وكما 
هو في ضمير المسلمين الحقيقيين ! ومن لم یژد هذه الشهادة لدینه فکتمها فهو آثم قلبه . فآما إذا ادعى الإسلام ثم 
سار في نفسه غير سيرة الإسلام + أو حاو ما في نفسه ۰ ولکنه لم يؤدها في الجال العام » ولم يجاهد لاقامة منهج 
اللہ في الحياة إيثاراً للعافية » وإيثاراً لحياته على حياة الدين ء فقد قصر في شهادته أو أدى شهادة ضد هذا 
الدين . شهادة تصد الآخرين عنه . وهم يرون أهله یشہدون عليه لا له ! وويل لمن يصد الناس عن دين الله 
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عن طريق ادغاته أنه مؤمن بہذا الدين + وما هو من الومنین ! ۲ 
+« تا « 

و عضي السياق إلى خاعة القصة بين عيسى ‏ عليه السلام - وبي إسرائيل : 

« ومکروا ومکر الله » والله خير الماكرين . اذ قال الله : يا عيسى اي متوفيك » ورافعك الي ومطهرك من 
لذبن ا وجاعل الدين افو توق اللي روا إل يوم اها م إليّ مر جعكم فاحکم بینکم فما 
كنم فی فيه مختلفون › فأما الذين كفروا فأعذ بهم عذاباً شدیداً في الدنيا والآخرة » وما هم من ناصرين . وأما 
ال لانو ضبان | العا کافس احرف اقا ہف قطان ف 

والمكر الذي مكره الیہود الذين ۸ یؤمنوا برسولهم ‏ عيسى عليه السلام - مكر طويل عريض . فقد قذفوه 
و وریہ پ سو یس ہی ورک اه 
و مس سی تو سس الروماني « بیلاطس » وادعوا! تہ الجماهير للانتقاض 

على الحكومة ! وأنه مشعوذ يحدف ویفسد عقيدة الجماهير ! حتى سلم لهم بيلاطس بأن يتولوا عقابه بأيد.هم » 

لانه لم بحرو وهو وئي - على احتال تبعة هذا الاثم مع رجل لم جد عليه ريبة .. وهذا قليل من كثير . 

«ومكروا ومكر الله . والله خير الماكرين » . 
وكيدهم إذا كان الذي يواجهه هو تدبیر الله . فأین هم من الله ؟ وأين مكرهم من تديير الله ؟ 

لقد أرادوا صلب عيسى - عليه السلام - وقتله . وأراد الله أن یتوفاہ ء وأن يرفعه إليه » وأن يطره من 
ری و پروی وہ ج ا و ل 
إلى يوم القيامة .. وكان ما ا راده الله . وأبطل الله مكر الما کرین : 

« اذ قال الله : يا عيسى إلي متوفيك ورافعك ال ومطهرك من الذين كفروا ء و جاعل الذين اتبعوك فوق 
الذين كفروا إلى يوم القيامة » . 

فأما كيف كانت وفاته » وكيف كان رفعه .. فهي أمور غيبية تدخل في المتشاببات التي لا يعلم تأويلها الا 
الله . ولا طائل وراء البحث فا . لا قي عقيدة ولا في شريعة . والذين بحرون وراءها » ويجعلو نا مادة للجدل ؛ 
ينهي بهم الحال إلى المراء » وإلى التخليط ء وإلى التعقيد . دون ما جزم بحقيقة ء ودون ما راحة بال في أمر 
ركرك العم اده 

وأما أن ن الله جعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيا مة .. فلا يصعب القول فيه . فالذین اتبعو 
2ص صلل"م"م"" ٣۵ء2‏ 2 .. الاسلام .. رر 
في واقع الحياة كلما واجهوا مسکر الكفر بحقيقة الإبمان » وحقيقة الاتباع . ۰ ودين الله واحد . وقد حاء 
به عيسى بن مريم كما جاء به من قبله ومن بعده كل رسول . والذين یتبعون محمداً صل الله عليه وسلم - 


. » یراجع البحث القيم للأستاذ المودودي بعنوان : « شهادة الحق‎ )١( 
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هم في الوقت ذاته اتبعوا موکب الرسل كلهم . من لدن ادم - عليه السلام - إلى آخر ال مان . 

وهذا الفهوم الشامل هو الذي یتفق مع سياق السورة » ومع حقيقة الدين كما يركز علیها هذا السیاق . 
فاما نہایة الطاف للمؤمنين والکافرین ۰ فيقررها السياق في صدد |خبار اللہ لعیسی عليه السلام : 

« ثم إليّ مرجعكم فأحكم بینکم فیا کنم فيه ختلفون . فأما الذين کفروا فاعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة 
وما هم من ناصرین . و اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم أجورهم . والله لا يحب الظالین » .. 

وي هذا النص تقرير لحدية الجزاء » و للقسط الذي لا عیل شعرة » ولا تتعلق به الأماني ولا الافتر اء . 
رجعة إلى اللہ لا محيد عنها . وحکم من الله فعا اختلفوا فيه لا مرد له . وعذاب شدید في الدنیا والاخرة 
للكافرين لا ناصر لهم منه . وتوفية للأجر للذین آمنوا وعملوا الصالحات لا محاباة فيه ولا بس .. « والله 
لا يحب الظالین » .. فحاشا أن یظلم وهو لا يحب الظالن .. 

وکل ما يقوله أهل الکتاب إذن من أنهم لن یدخلوا النار الا أياماً معدودات . وکل ما رتبوه على هذا التمیع 
ني تصور عدل الله في جزائه من أماني خادعة .. باطل باطل لا يقوم على أساس . 

وعندما بصل السیاق إلى هذا الحد من قصة عیسی الي تدور حوها الناظرة ویدور حوفا الجدل » يبدأ التعقيب 
الذي یقرر الحقائق الأساسية الستفادة من هذا القصص » ويتبي إلى تلقين الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
ما يواجه به أهل الکتاب مواجهة فاصلة تنبي الحوار و ابحدل ؛ وتستقر على حقيقة ما جاء به » وما يدعو إليه » 
e‏ 0 
« ذلك نتلوه عليك من الآبات والذ کر الحکم . إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب . ثم 
قال له : كن . فيكون . الحق من ربك فلا تكن من الممترين . فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم 
ل ساس م > ثم نبتہل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق » وما من إله إلا الله هو العزيز الحكيم . فان تولوا فان الله عليم 
بالمفسدين . قل ا ام اتاپ ناوا إل كلمة سواء ینا وک : آلآ نعبد الا اق ولا تشركب شیثا » 
ولا یتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله . فان تولوا فقو لوا اھت انان سر نا رن 
GCSES‏ تج 
« ذلك نتلوه عليك من ا و ان 

ذلك القصص . وذلك التو جيه القر لقر آني كله . فهو وحي من الله . يتلوه الله على نبیه - صلى الله عليه وسلم - 
وي التعبیر معنی التكريم والقرب والود .. فاذا بعد أن يتولى اللہ تعا ی التلاوة على محمد نبیه ؟ تلاوة الابات 
والذ کر الحکم .. وإنه لحکیم يتولى تقریر الحقائق الکبر ی ني النفس والحياة منهج و أسلوب وطريقة تخاطب 
الفطرة وتتلطف بي الدخول علیبا واللصوق با بشکل غير معهود فما بصدر عن غير هذا الصدر الفرید . 
ثم یحسم التعقیب في حقيقة عیسی عليه السلام » وي طبيعة الخلق و الا ادة الي تنشئ کل شيء كما أنشأت 


عیسی عليه السلام : 
١‏ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم و 08 
ان ولادة عیسی ام حقاً بالقیاس ال ارت الیشر لبشر . ولكن أية غرابة فیہا حين تقاس إلى خلق آد 


٤ 
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البشر ؟ وأهل الکتاب الذين کانوا یناظرون و یجادلون حول عیسی - بسبب مولده - ویصوغون حوله الأوهام 
والاساطیر بسبب أنه نشأ من غير أب .. أهل الکتاب هؤلاء کانوا يقرون بنشأة آدم من التر اب . وأن اللفخة 
من روح اللہ هي الي جعلت منه هذا الکائن الانساني .. دون أن يصوغوا حول آدم الأساطير الي صاغوها حول 
عیسی . ودون أن یقولوا عن آدم : إن له طبيعة لاهوتية . على حين أن العنصر الذي به صار آدم انسانا هو 
ذاته العنصر الذي به ولد عیسی من غير أب : عنصر اللفخة الاطية في هذا وذاك ! وان هي الا الكلمة : 
اکن » تنشی ما تراد له النشأة « فیکون » ! 

وهكذا تتجلى بساطة هذه الحقيقة .. حقيقة عیسی ۰ وحقيقة ادم » وحقيقة الخلق كله . و تدخل إلى النفس 
في يسر وني وضوح ؛ حتی لیعجب الانسان : كيف ار الجدل حول هذا الحادث ؛ وهو جار وفق السنة 
الكو میں عم ال ولگ وچمه ! 

وهذه هي طریقة « الذ كر الحکم » في مخاطبة الفطرة بالنطق الفطري الواقعي البسيط » في أعقد القضایاء 
الي تبدو بعد هذا الخطاب وهي اليسر الميسور ! 

وعندما يصل السياق بالقضية إلى هذا التقرير الواضح يتجه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - يثبته على 
الحق الذي معه » والذي يتلى عليه » ويؤكده في حسه ؛ كما يؤكده في حس من حوله من المسلمين » 
ریما تؤثر في بعضهم شبہات أهل الكتاب ء وتلبيسهم وتضليلهم الخبيث : 

« الحق من ربك فلا تكن من الممترين » .. 

وما كان الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ممترياً ولا شاکاً فما يتلوه عليه ربه » في لحظة من لحظات حياته .. 
واتھا هو الاثبیت على الحق لحق » ندرك مئه مدى ما كان يبلغه کید أعداء ء الجماعة المسلمة من بعض آفر ادها في 
ذلك الحين . كما ندرك منه مدى ما تتعرض له الأمة المسلمة في كل جيل من هذا الكيد؛ وضرورة تشیتہا 
على الحق الذي معها ني وجه الكائدين والخادعين ؛ وهم في كل جيل أسلوب من أساليب الكيد جديد . 
وهنا وقد وضحت القضية وظهر الحق جليا - يوجه اللہ تعالى رسوله الکری يم إلى أن ينهي الحدل والمناظرة 
حول هذه القضية الواضحة وحول هذا لحن این ون بدعوعم إن اه کما هي مب في الآية اي 
« من حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم - فقل : تعالوا ندع أبناءنا وأبناء کم ونساءنا ونساء کم 
وأنفسنا وأنفسكم . ثم نبتہل فنجعل لعنة الله على الکاذنین » . 

وقد دعا الرسول - صلى الله عليه وسلم ہو كاير اس ید پر یں ہیں السام 
لییتہل الجميع إلى | لله أن ينزل لعنتهعلى الكاذب من الفر يقين . فخافوا العاقبة و أبو | المباهلة . وتبين الحق واضحا 
ولكنهم فیا ورد من الروايات لم يسلموا احتفاظاً بمكاتهم من قومهم . و عا كان يتمتع به رجال الكنيسة من 
سلطان وجاه ومصالح ونعيم !!! وما كانت البينة هي الي يحتاج إلیہا من بصدون عن هذا الدين ؛ !نما هي 
المصالح والمطامع والهوى يصد الناس عن الحق الواضح الذي لا خفاء فيه . 

ثم مضي التعقيب بعد الدعوة إلى المباهلة ‏ ور ا كانت الایات التالية قد نز لت بعد الامتناع عنها ‏ يقرر 
حقيقة الوحي ۰ وحقيقة القصص . وحقيقة الوحدانية الي يدور حوها الحديث ؛ ویهدد من يتولى عن الحق 
ويفسد في الارض دا التولي : 

« إن هذا لهو القصص الح . وما من إله إلا الله . وإن اللہ هو العزيز الحکم . فان تولوا فإن الله علم بالمفسدين». 
والحقائق الي تقر رها هذه النصوص سبق تقر ير ها . وهي تذ کر هنا للتوكيد بعد الدعوة إلى المباهلة وإبائها . 
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إنھا ا دید هو وصف الذين يتولون عن الحق بأنہم مفسدون » وتہدیدھم بأن الله عليم بالمفسدين .. 

والفساد الذي يتولاه العرضون عن حقیقة التوحيد فساد عظم . وما ينشأ في الأرض الفساد ‏ في الواقع - 
إلا من الحيدة عن الاعتراف ببذه الحقيقة . لا اعتر اف اللسان . فاعتراف اللسان لا قيمة له . ولا اعتر اف 
القلب السلى . فهذا الاعتراف لا بنشی آثاره الواقعية في حياة الناس .. إنھا هى الحيدة عن الاعتر اف بہذہ 
الحفيقة یکل آثارها الى تلازمها ي واقم الحياة ابشرية.. و ول ما بلازم حقيقة التوحيد أن تتوحد الربوبية + 
فتتوحد العبودية .. لا عبودية الا لله . ولا طاعة الا لله . ولا تلقي الا عن الله . فليس الا لله تکون العبودية . 
ولیس الا لله تکون الطاعة . ولیس الا عن الله يكون التلقي .. التلقي في التشریع ء والتلقي ني القم و الوازین ؛ 
والتلقي في الاداب والأخلاق . والتلقي ني کل ما یتعلق بنظام الحياة البشرية .. والا فهو الشرك أو الکفر . 
مهما اعثر فت الألسنة > ومهما اعترفت القلوب الاعتر اف السلي الذي لا ينشئ آثاره في حياة الناس العامة 
ي استسلام وطاعة واستجابة وقبول . 

إن هذا الكون يجحملته لا يستقيم أمره ولا يصلح حاله » إلا أن يكون هناك إله واحد » يدبر أمره : وه لو 
كان فیہما آلمة إلا الله لفسدنا » .. وأظهر خصائص الألوهية بالقياس إلى البشرية : تعبد العبید ؛ والتشريع لهم 
في حیاتہم : وإقامة الموازين لهم . فمن ادعى لنفسه شيئا من هذا كله فقد ادعى لنفسه اظهر خصائص الألوهية ؛ 
وأقام نفسه للناس إلا من دون الله . 

وما يقع الفساد في الأرض كما يقع عندما تتعدد الآلهة في الأرض على هذا النحو . عندما يتعبد الناس 
الناس. عندما يدعي عبد من العبيد أن له على الناس حق الطاعة لذاته ؛ وأن له فیہم حق التشريع لذاته؛ وأن له 
كذلك حق إقامة القيم و الوازین لذاته . فهذا هو ادعاء الألوهية ولو لم بقل كما قال فرعون: « أنا ربكم الأعلى).. 
والإقرار به هو الشرك بالله أو الكفر به .. وهو الفساد أي الأرض أقبح الفساد . 

ومن ثم يتلو ذلك التهدید ي السياق دعوة أهل الكتاب إلى كلمة سواء : إلى عبادة اللہ وحده » وعدم 
الإشراك به : وألا يتخذ الناس بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله .. وإلا فهي المفاصلة الي لا مصاحبة بعدها ولا 


عادلة : ۱ 5 7 
« قل : يا اهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینکم : الا نعبد الا الله » ولا نشرك به شیثا ؛ ولا 


يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اللہ. فان تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون » .. 

وانها لدعوة منصفة من غير شك . دعوة لا يريد بها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتفضل علیہم هو 
ومن معه من السلمین .. كلمة سواء یقف آمامها الجميع على مستوی واحد . لا یعلو بعضهم على بعض ؛ ولا 
يتعبد بعضہم بعضاً . دعوة لا يأباها الا متعنت مفسد ء لا يريد أن يفي إلى الحق القویم . 

إنها دعوة إلى عبادة اللہ وحده لا بشرکون به شیتاً . لا بشراً ولا حجرا . ودعوة إلى ألا یتخذ بعضهم بعضاً 
من دون الله آرپابا . لا نبيا ولا رسولا . فکلهم لله عبيد . إنما اصطفاهم الله للتبليغ عنه » لا لشارکته في 
الالوهية و الر بوبية . 

. » فان تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون‎ ١ 

فان أبوا عبادة اللہ وحده دون شريك . والعبودية لله وحده دون شريك . وهما الظهر ان اللذان پقرران 
موقف العبید من الألوهية .. إن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون .. 

و هذه القابلة بين السلمین ومن یتخذ بعضهم بعضا أرباباً من دون الله » تقرر بوضوح حاسم من هم السلمون. 
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السلمون هم الذين يعبدون اللہ وحدہ ؛ ويُتعبدون لله وحده ؛ ولا يتخذ بعضہم بعضاً أرباباً من دون الله . 
هذه هي خصيصتهم الي مميز هم من سائر الملل والنحل ؛ و عیز منہج حیاتہم من مناهج حياة البشر جميعا . 
و اما أن تتحقق هذه الخصيصة فهم مسلمون ؛ وإما ألا تتحقق فا هم عسلمین مهما ادعوا أنهم مسلمون ! 


إن الاسلام هو التحرر الطلق من العبو دية للعبید . و النظام الاسلامي هو وحده من بين سائر النظم الذي 


يحقق هذا التحرر . 
إن الناس في جمیم النظم الأرضية یتخذ بعضہم بعضا رابا من دون الله .. يقع هذا ي أرقى الدبمقر اطبا 
كما یقم في أحط الدیکتاتوریات سواء .ان آول خصائص الربوبية هو حق تعبد الناس . حق [قامة النظم 


و الناهج والشر ائع والقوانين والقیم و الوازین .. وهذا الحق في جميع الأنظمة الأرضية يدعيه بعض الناس - في 
صورة من الصور - ویرجع الامر فيه إلى مجموعة من الناس - على أي وضع من الأوضاع - وهذه الجموعة 
الي تحضع الآخرين لتشريعها وقيمها وموازینها وتصوراتہا هي الأرباب الأرضية الي يتخذها بعض الناس 
أربابا من دون الله ؛ ویسمحون ها بادعاء خصائص الألوهية والربوبية ؛ وهم بذلك یعبدو نها من دون الله » 
وان لم یسجدوا فا ویر کعوا . فالعبودية عبادة لا بتوجه بها الا لله . 


وي النظام الاسلامي وحده يتحرر الانسان من هذه الربقة. . ویصیح حرا . حرا یتلقی التصورات و النظم 
والمناهج والشرائع والقوانين والقم والموازين من اللہ وحده ۰ شأنه في هذا شأن كل إنسان آخر مثله . فهو 
وكل انسان آخر على سواء . كلهم يقفون في مستوى واحد . ويتطلعون إلى سيد واحد ‏ ولا يتخذ بعضهم 
بعضا أربابا من دون الله . 


و الاسلام - بهذا العنی - هو الدين عند الله . وهو الذي جاء به كل رسول من عند الله .. لقد أرسل الله 
الر سل ہذا الدين لیخر جوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله . ومن جور العباد إلى عدل الله .. فن تولى عنه 
فليس مسلماً بشهادة الله . مهما أول الژولون ء وضلل الضللون .. « إن الدين عند الله الاسلام » . 


لس مس صو 


تال آلکتب لر حاجون 3 رهم وم ازت ألتورنة والإنجيل لين بعد افلا ون وي 


و ل ر ما موي 1 ووو ہے و 2 بد موه مق لول موده ب 
هكانتم هتو وج با لح و وو الب وت علم طم و یم وان م لا تعلمون رق 


a‏ کا عمس مومسم ےر کر شم 


ن رهم یہودیا ولا ري رکون كن يق يكين نک چ إذَأُولَ لاس 


sous ارم‎ 


أمۇمنين 6 ودت طَابِفَة من اهل آلکتب 


رر سم رر ررر 


ره لین مه وعدا انی را ول و 


رماو و و ہے بي 0 شع رم 
لو یضلونکر وما ِضلونَ | لآ أنفسهم وما مرن رق هل التب لم مکفرون بقابلت بلت اللہ ونم 
روم م چ مع لے سوق ے ہے الاسم 


شہدرن وق بي یتاهل آلکتب لم تسود ای بالطل وتکتمون الق حق وان تعلمون دي وقالت طايفة من 


۰:۷ 
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ے ابو رر رتو سو بير م رس ر ا 


هی الكت ٤ا‏ منوا بای اک عل ال اموأ وج الل وآ كفروأ عاخرم, لعلھم برجعود ولا من 


ر رواو وم صلا سور سرغ راوج 2> 


لان اي روہ تی و س رم کر قلات 


> م 


ص فو ”0۸2 


و مس م نے ور 


لْمَضْل بيد الله نیہ من تاه والله وسع عم 


م و و ل مور ۳ روصع م وير 


3 ہے مس قرو 
* ومن اهل آلکتب م من | ان مه بقنطار , يۇدەz‏ | 2 اليك ومنہم م من إن امت بدہتار لاب یؤدہ2 لك إلا مادمت 


رم و ۳ سے ر وص رو ہر ر ص رو و 
عليه فاا 007 الوأ نیس علینا فی الأميكن سبیل وونل الکذب وهم بعلوت ي 


رس صر كوس ےچ دت 


تممه > 5 
بل من اوق بعهدهء وأتقّ قم فان ال يحب المتفین إن ین بشترون بعهد اللہ مدیم متا قليلا أولتبكَ 


ہے ےو نر مار مر رور صر وو رم ص 


لا خلا مم فى الآخرة ولا بکامهم الہ ولا ينظر إلیہم يوم القيدمة ولا رز كيم وم عَذَاب ٠‏ ألم © 


حور ی رم م و مق ہے مر رم رس رم مر مر مر عر ار س برس کچ 


ون منہم فر يفا ياود الستهم بالکتب لتحسبوہ من آلکتلب وما هوم من آلکتلب ویقولون هومن عند 


رو رم ہے و وم 


اللہ وما هومن عند اللہ یوت لا اگذب وه یعلمون و ماکان لبق أن بؤنیہ اللہ انکتب راح 


رع ےرل سمس اه رع. شير سر ص ر رو سی سداس قرو روو ر ا رص 


والنبوة ثم ول للناس کونوا عبادا ل من دون اللہ ولک نکونوا رہلنیٹن ب٢ا‏ كنتم تبون الکتب وی كنت 


موق و م رم سج رمق و £ ی و وع ےس کر ربج یىی ص بت ۲ و سوب و 


ُدرسون هي ولا ياس قر آن 5 و میک ا 02000 امم مسلموت © 


ےم و رھ زر سم ے رو ےر ھی مو و 2 


م عمسم ہے + جو ضر 
و ادا ۳۳۹ ماه SS‏ ہو ج یت 


ررم ہے 20 ہ77 یی ملا مج و - e‏ سم ام 


6ص چم م سوير ر ر و صص م 


من ول بعد لك فَأوَْتيكَ يلت جانا يبغون وله اس موف مات 


مس سو اور مه ع "ددص عت گا خی ون ھے می رم و يہ 


والأرض طوعا و وها و إلیہ یرجعونَ 2 كل امنا بل وه مرن عا وم انل عل برهم و ملعيل ١‏ ملعيل و علق 
مرو رز سم دورج وم مرت رم ےی ساس سر ور ]م بو رو اند ۶ وى رمه 


و یعقوب وآلاسباط وما اوق سی وعیسی وال یون نر لا نفرق بین احد وتحن لەر مسامون ي 
۳۶ "ھ6 


رما سوہ سوم کر عرس ے۔۔ہ و صر و 
ومن یتروشم دنا يفيل نه وهو ایور من اتسين © کیف یہّدی الله قوما کفروا 
روم ےے م Eos‏ 2غ مس رو رس مرو مر مر مر سر الى 


بعد نیم وشهدوأ ان سول عن ی وب ليتوه لا دی الوم آلظلامین 5 أولتبك جازم 
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اج سصو أس مومسم و رم ل رر رم رر ر 


ان علييم لعنة الله 4 لمکا ولاس أ أجمعين طني خللدین فیہا لا یحقف عنم داب ولام ینظرون () 


انا 


إلا این تابوأ من بعد داك وأصلحوأ فن اللہ 2 ور حم © د الین گفروا بعد اعم تم ازدادوا 


وګ 2 ومم م و م قرو و ماه مر سم قر e‏ ر وا مرس رورم يوع 


كفرالن تقبل توبتہم رز م لاتوت إن این در توا وهم کفار فان ی 


پر کر ےب۔ ے سارو سال 48 ع ور صاصم شير 


مَل لارض دح 897 لبك مم عذاب ألم وما لهم من نلصرين ديك آن تاو ارح 


ص ح۔ 


اون وما تنفق وأ من یو فٍن ابه عم وي 


هذا الشوط من السورة ما یز ال جري مع الخط الأول الأساسي العریض فيها .. خط المعركة بین أهل الکتاب 
والجماعة السلمة .. معركة العقيدة ؛ وما يبذل آعداء هذا الدين من جهد ومن حيلة ومن مكيدة ومن خداع ‏ 
ومن کذب ‏ ومن دير للبس الحق بالباطل » وبث الزيت:والشكوك: ۰ وتببيك الشر والضر طذه الام 
بلا و ناة ولا انقطاع .. ثم . .. مواجهة القرآن هذا كله » بتبصیر ری و یو وو سس من الحق ؛ وحقیقة 
ما عليه اعد العم بلاطل + وح اميه فهو ا الأعداء وو اھر کے رج الأعداء .. طباعهم 
واخلاقهم وأعمالهم ونياهم .. على مشهد من الجماعة السلمة ‏ لتعريفها حقيقة أعدائها > وفضح ما يضفونه 
على أنفسهم من مظاهر العلم و للعر فة » وتبديد ثقه المخدوعين من المسلمين فیہم ء وتنفير هم من حالهم » وإسقاط 
نے سی تپ ہیی 
هذا الشوط عوا- جهة أهل الکتاب - الیہود والنصاری د بسخف موقفهم وهم يحاجون ي إبراھم 

ا الهود آنه كان بهودیاً ؛ ویزعم النصاری اھ کان باصي ان 
للپو دية والنصرانية » سابق للتوراة والإنجيل . والحجاج فيه على هذا النحو مراء لا يستند إلى دليل .. 
حقيقة ما كان علیه راهم ..نقد E‏ .. دين الله القويم DS a.‏ 
والله ولي المؤمنين اجمعین .. ومن ثم تسقط ادعاءات هؤلاء وهؤلاء ؛ ویتبین خط الاسلام الواصل بین رسل 
لله والزمنین بهم على توالي القرون : « إن أولى الناس بابر اهیم للذین اتبعوه ۰ وهذا الني » والذین آمنوا . 
و الّه ولي المؤمنين ١‏ 

بلي ذلك في السیاق کشف ادف الأصيل الکامن وراء ماراة أهل الکتاب في ابر اهي وغير ابر اهیم - مما 
ق سے رارف للع ی قبل نت سم سیک کی ی 
ومن ثم بتجه بالتفریع ال الضللین : «یا أهل الکتاب لم تکفرون بایات الله وتم تشهدون ؟ يا آهل الکتاب 
0" الحق بالباطل وتکتمون الحق تعلمون ؟» . 
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روع غير المتثبتين في الصف المسلم ‏ ومثلهم موجود دائماً في كل صف- أنه لأمر ارتد أهل الكتاب ء الخبيرون 
بالكتب والرسل والديانات : «وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه الهار 
ثم كله عن س اس الاب رادم ر مهد وال - على أمانة في بعضہم لا ينكرها 
علیہم - فاما البعض الآخر فلا أمانة له ولا عهد ولا ذمة ؛ وهم یفلسفون جشعهم وخياتهم ويدّعون فا سندا 
من ديلهم » ودینیم من هذا الخلق بريه : «ومن ن أهل الکتاب من ان تأمنه بقنطار یؤدہ اليك . ومهم من 
إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك الا ما دمت عليه قائما . ذلك بأنہم قالوا ی هلعا یق الاو یا و اون 
على الله الكذب وهم يعلمون ؛ . 

وني هذا الموضع ببين طبيعة نظرة الإسلام الأخلاقية ومبعثها وارتباطها بتقوى الله : ١‏ بی من أوفى بعهده 
واتقى فان الله يحب المتقين . إن الذين يشترون بعهد الله وأعانهم نا قلیلا » أولئك لا خلاق لهم في الآخرة » 
٤‏ بب بب .××“ 

و عضي يعرض أموذجاً 1 خر من التو اء أهل الکتاب وکذبہم الر خیص ي أ مر الدین ء ابتغاء مکاسب الأرض 
رو ضر یں ھت سا لی اما سرسر سای سوہ لكاي 
ویقولون : هو من عند الله . وما هو من عند الله . ويقولون على الله الكذب وهم یعلمون » . 

ومن هذا الذي يلوون ألستتهم فيه ما بدعونه من ألوهية للمسيح وللروح القدس .. وينفي الله - سبحانه ‏ أن 
يكون المسيح - عليه السلام ‏ قد جاءهم بهذا ني الكتاب أو أمرهم به : «ما كان لبشر أن يؤتيه اللہ الكتاب 
والحكم والنبوة ؛ ثم يقول للناس : کونوا عبادا لي من دون اللہ . ولكن كونوا ربانيين بما کنتم تعلمون 
الكتاب و عا کنتم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا . أيأمركم بالکفر بعد إذ آنتم مسلمون».. 

وعهذه الاج يد كر ايه الصلة بين موکب الرسل المتتابعة .. وهي عهد ! لله علیہم أن يسلم السابق منہم 
للاحق وينصره : «واذ اخذ از خذ الله ميثاق النبيين : لما اتيتكم من كتاب وحكمة : ثم جاء کم رسول مصدق لا 
معکم لتؤمنن به ولتنصرنه . قال : أأقررتم وأخذتم على ذ مو فا :رن . قال : فاشهدوا ون 
معکم من الشاهدین » .. ومن ثم یتعین على أهل الکتاب أن يؤمنوا بالرسول الأخير وینصروه . ولکنهم لا 
يوفون بعهد الله معهم ومع رسلهم الاو لین . 

وني ظل هذا العهد الساري يقرر أن الذي يبتغي دینا غير دين الله .. الاسلام .. بخرج ني الحقيقة على نظام 
الكون كله كما أراده الله : « أفغير دين اللہ پیفون ۰ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً ؟ 
وإليه يرجعون ؟ » .. فيبدو هؤلاء الذين مخرجون عن إسلام أمرهم لله كله : والطاعة والاتباع لهج الله في 
خضوع واستسلام .. يبدو هؤلاء شذاذا خارجين على نظام الوجود الكبير ! 

هنا يوجه الرسول جو سوا وميه بحرو ہج عن إل إعلان الاعان بدين الله الواحد » ممثلاً في كل 
ما جاء به الرسل أجمعين . وأن الله لا يقبل من البشر جميعاً إلا هذا الدين : « ومن يبتغ غير الإسلام دیناً فلن 
بقبل منه » وهو في الآخرة من الخاسرين » . 

فأما الذين لا يؤمنون بهذا الدين فلا مطمع لحم في هداية الله . ولا في النجاة من عقابه . إلا أن یتوبوا . وأما 

الذین بموتون وهم كفار فلن ينفعهم أن يكونوا قد بذلوا ما بذلوا » ون ينجيهم أن يفتدوا علء الأرض ذھباً ! 
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و عناسبة البذل و الفداء یحبب للمسلمین آن ینفقوا ما بحبون من ال ى هذه الدنیا » لیجدوه عند الّه مدخرا 
يوم القيامة : « لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون . وما تنققوا من شيء فان اللہ به عليم » . 

و هکذا بستعر ض هذا الشوط الواحد هذا الحشد من الحقائق و التوجیهات . وهو شوط ني المعركة الضخمة 
الى تعرضها السورة » دائرة بين الجماعة السلمة وأعداء هذا الدین . من وراء القرون . وهی ذانها ا معركة 
الداثرة اليوم ۰ لا تختلف فیها الأهداف والفایات ٠‏ وإن اختلفت أشكال الوسائل والأدوات .. وهي هي ي 
خطها الطویل الدید .. 

فلننظر في النصوص - بعد هذا الاجمال - نظرة استیعاب وتفصیل : 

«* # ¥ 

ويا أهل الکتاب ب لم تحاجون ني إبراہیم » وما أنزلت التوراة والإنجيل لا من بعده ؟ أفلا تعقلون ؟ ها تم 
هؤلاء حاججم فیا لکم به علم اع نحاجون ف لیس لکم به علم ؟ والله يعلم وأتتم لا تعلمون . ما كان 
إبراہیم یہودیا ولا نصرانیاً ‏ ولكن كان حنيفاً مسلماً » وما كان من المشركين . إن أولى الناس بإبر اهيم للذین 
اتبعوه » وهذا النى ء والذين آمنوا . والله ولي المؤمنين ». 

قال محمد بن اسحاق : حدثي محمد بن أبي - موی زید بن ثابت - حدثي سعید بن جبير دأو عکرمة - 
عن أبن عباس رضي الله عنہما قال : اجتمعت نصارى نجر ان وأحبار ات - صلى الله عليه 
وسلم - فتنازعوا عنده . فقالت الأحبار : ما كان إبراهيم إلا یہودیاً . وقالت النصارى : ما كان إبراھم إلا 
ارات . فانزل الله تعا لی : « يا آهل الکتاب ‏ تحاجون في ابر اهم ۰ الآية . 

می تو می ہہ ہجوت 
وت سے مزه اھ مر راو رو ی ےہ قرع 
واحتکار افداية والفضل کذلك . ثم - وهذا هو الأهم - تکذیب دعوى الني - صلى الله عليه وسلم - أنه 
على دين إبراههم ۰ وأن المسلمين ن هم ورثة الحنيفية الأول + وتشكيك المسلمين في هذه الحقیقة او نلك اه 
7000071 
رما ل لا . فكت إذن يكون پود ۶ أو 6و یہ سوہ وھ ۱ 
تبدو مخالفتہا بمجرد النظرة الأولى إلى التاريخ 

. يا أهل الکتاب لم تحاجون ني إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده ؟ أفلا تعقلون ؟»‎ ١ 

ثم عضي في التنديد بهم + وإسقاط قيمة ما يدلون به من حجج » وكشف تعتہم وقلة اعتهادهم على منہج 

« ها نتم هؤلاء حاججتم فیا لكم به علم ؛ فلم تحاجون فیا ليس لكم به علم ؟ والله بعلم وأتتم لا تعلمون ؟». 

وقد جادلوا في أمر عيسى عليه السلام ؛ كما يبدو أنہم جادلوا في بعض الأحكام التشريعية حين دعوا إلى 
کتاب الله ليحكم بینہم ۰ ثم تولوا وهم معرضون .. وكان هذا وذاك في دائرة ما يعلمون من الأمر > أما 
أن بحادلوا فیا هو سابق على وجودهم » ووجود كتبهم ودياناتهم .. فهو الأمر الذي لا سند له ولو كان سندا 
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شكلياً .. فهو الجدل إذن لذات الجدل . وهو الراء الذي لا يسير على منہج » وهو الغرض إذن والهوى .. 
ومن كان هذا حاله فهو غير جدير بالثقة فما يقول . بل غير جدير بالاستّاع أصلا لما بقول ! 
حى إذا انتهى السیاق من إسقاط قيمة جدهم من أساسه ء ونزع الثقة منهم وما يقولون » عاد یفرر الحقيقة الي 
يعلمها الله . فهو سبحانه ‏ الذي يعلم حقيقة هذا التاريخ البعيد ؛ وهو الذي يعلم كذلك حقيقة الدين الذي 
نزله على عبده إبراههم . وقوله الفصل الذي لا يبقى معه لقائل قول ؛ الا أن يجادل و عاري بلا سلطان ولا 
دليل : 
«ما كان إبراهم یہودیا ولا نصرانيا رلک كان ا سلما وها كان مه اطع کن 
فک ما ره من بل سای آن ار سس سی تا فان ولا تراه .وا أنزلة التوراة 
والابجيل الا من بعده . ويقرر أنه كان مائلا عن كل ملة إلا الاسلام :فقن كان كا رما المع ١‏ لشامل 
للإسلام الذي مر تفصيله وبیانه . 
«وما كان من المشركين » . 
وهذه الحقيقة متضمنة في قوله قبلها ولكن كان حنيفاً مسلماً + .. ولكن إبرازها هنا يشير إلى عدة من 
لطائف الإشارة والتعبير : 
يشير أولاً إلى أن الیہود والنصارى - الذين ان تہی أمرهم إلى تلك المعتقدات المنحر فة و و نوا گم 
لی اف يكو براهیم بہودیاً ولا نصر ان .ولکن حنیفا مسلما ! 
ونير إلى أن الإسلام شيء والشرك شيء آخر . فلا يلتقيان . الإسلام هو التوحيد المطلق بکل خصائصه : 
وكل مقتضياته . ومن ثم لا يلتقي مع لون من ألوان الشرك أصلاً . 
ويشير الا إلى إبطال دعوى المشركين من قريش كذلك أنهم على دين إبراهيم » وسدنة بيته في مكة .. 
8٤3 2 2‏ اج . «وما كان من المشركين » ! 
وما دام أن ابر اهیم - عليه السلام - کان حنیفاً مسلما وما كان من المشركين ۰ + فلیس لذي من ال2 آو 
التصار ی روس - أن يدعي ورائته » ولا لولاية على دینه » وهم بعیدون عن عقيدته .. والعقيدة 
هي الوشيجة الأولى الي یتلاقی علیہا الناس في الاسلام . حين لا يلتقون على نسب ولا أروغة ولا جس ولا 
أرض ؛ إذا انبتت تلك الوشيجة التي یتجمع علیہا أهل الا یعان . فالانسان بي نظر الاسلام إنسان بروحه . بالنفخة 
ابي جعلت منه انسانا . ومن ثم فهو يتلاقى على العقيدة أخص خصائص الروح فيه . ولا يلتقي على مثل ما تلتقي 
عليه البہائم من الأرض والجنس والکلا والمرعى والحد والسياج ! والولاية بين فردوفردء وبين مجموعة ومجموعة» 
وبين جيل من الناس وجيل : لا ترتكن إلى وشيجة أخرى سوى وشيجة العقيدة . یتلاقی فيها المؤمن والمؤمن . 
والجماعة المسلمة والجماعة المسلمة . والجيل السلم والأجیال ا وق رد التهان والمكان ۶ وه 
وراء فواصل الدم والنسب ء والقوم والجنس ؛ ويتجمعون أولياء ‏ بالعقيدة وحدها ‏ والله من ورائهم ولي 
الجميع : 
١‏ إن أولى الناس بإبر اهي للذين اتبعوه » وهذا النبي ء والذين آمنوا . والله ولي المؤمنين » . 
فالذين اتبعوا ابر اهيم ‏ في حياته ‏ وساروا على منهجه ء واحتكموا إلى سنته هم أولياؤه . ثم هذا الني الذي 
يلتقي معه في الاسلام بشهادة الله اصدق الشاهدين . ثم الذين امنوا بهذا الني ‏ صلی الله عليه وسلم - فالتقوا 
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مع إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بي المبج والطريق . 

« والله ولي الومنن ) . 

فهم حزبه الذين ينتمون إليه » ويستظلون برايته » ویتولونه ولا يتولون أحداً غيره . وهم أسرة واحدة . 
وآمة وانحذة . من وراء الأجيال والقرون » ومن وراء المكان والأوطان ؛ ومن وراء القوميات والأجناس > 
ومن وراء الأرومات والبيوت ! 

وهذه الصورة هي أرقى صورة للتجمع الانساني تليق بالكائن الإنساني . و ميزه من القطيع ! كما أا 
هي الصورة الوحيدة الي تسمح بالتجمع بلا قيود . لأن القید الواحد فیہا اختياري يمكن لكل من يشاء أن 
يفكه عن نفسه بار ادته الذاتية . فهو عقيدة يختارها بنفسه فينتهي الأمر .. على حين لا علك الفرد أن يغير جنسه- 
إن كانت رابطة التجمع هي الجنس - ولا يملك أن يغير قومه - إن كانت رابطة التجمع هي القوم ‏ ولا 
علك أن يغير لونه ‏ إن كانت رابطة التجمع هي اللون - - ولا يملك بيسر أن يغير لغته إن كانت رابطة التجمع 
هي اللغة - ولا علك بیسر أن بغیر طبقته حا کات ابطه اع می الطبقة - بل قد لا يستطيع أن يغير ها 
أصلاً إن كانت الطبقات وراثة كما في افند مثلاً . ومن ثم تبقى الحواجز قائمة أبداً دون التجمع الإنساني » 
ما لم ترد إلى رابطة الفكرة والعقيدة والتصور .. الأمر اتر وك للاقتناع الفردي > والذي علك الفرد بذاته › 
بدون تغبير اصله او لونه او لغته او طبقته ان يختاره ء وان ينضم إلى الصف على اساسه . 

وذلك فوق ما فيه من تكريم للإنسان ۰ مجعل رابطة تجمعه مسألة تتعلق بأكرم عناصره » المميزة له من 
القطيع ! 

والبشرية اما أن تعيش كما يريدها الإسلام ‏ آناسي تتجمع على زاد الروح وسمة القلب وعلامة الشعور 
وإما أن تعيش قطعانا خلف سیاج الحدود الأرضية » أو حدود الجنس واللون .. وكلها حدود مما يقام للماشية 
ي المرعى كي لا بحتلط قطيع بقطيع ! ! ! 

ثم يكشف للجماعة المسلمة عما يريده بها أهل الكتاب من وراه كل جدال وكل مر اء . ويواجه أهل الكتاب 
بألاعييهم وكيدهم وتدبير هم على مرأى ومسمع من الجماعة المسلمة أيضا . وهو ,حزق عم الأردية الي يتخفون 
تحتہا » فیقفهم أمام الجماعة المسلمة عراة مفضوحين : 

« ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم . وما يضلون إلا أنفسهم وما بشعرون . يا أهل الكتاب لم 
تكفرون بایات الله وأتم تشهدون ؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ؟ 
وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه الہار واكفروا آخره لعلهم يرجعون . 
ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم ‏ قل : إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم - 
قل : إن الفضل بيد اللہ يؤتيه من يشاء » والله واسع علي . بحتص برحمته من يشاء » والله ذو الفضل العظم » . 

إن الاحنة التي يكنها أهل الكتاب للجماعة المسلمة هي الاحنة المتعلقة بالعقيدة . !نهم يكر هون هذه الأمة 
أن تبتدي . يكرهون ها أن تفيء إلى عقیدتہا الخاصة في قوة وثقة ويقين . ومن ثم ير صدون جهودهم كلها 
لإضلالها عن هذا المج ء والإلواء بها عن هذا الطريق : 
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« ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم » . 
فهو ود النفس ورغبة القلب والشهوة الي تہفو إليها الأهواء من وراء كل كيد ء وكل دس » وكل مراء؛ 
کل جذال ول لین 
وهذه الرغبة القائمة على الهوى والحقد والشر ۰ ضلال لا شك فيه . فا تنبعث مثل هذه الرغبة الشريرة 
الاتمة عن خير ولا عن هدى . فهم يوقعون آنفسهم في الضلالة في اللحظة الي يودون فیہا إضلال المسلمين . 
فا يحب إضلال المهتدين إلا ضال بهم في الضلال الم : 
« وما يضلون إلا أنفسهم . وما يشعرون » . 
والسلمون مکفیون آمر أعدائهم هؤلاء ما استقاموا على إسلامهم وما حم علیہم من سبيل . والله سبحانه يتعهد 
هم ألا يصيبهم کید الکائدین ۰ وأن ير ند علیہم کیدهم ما بقي السلمون مسلمین . 
هنا يقرع أهل الکتاب بحقيقة موقفهم الریب العیب : 
« يا أهل الکتاب لم تکفرون بایات الله وأنتم تشهدون ؟ یا أهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون 
الحق واتم تعلمون ؟ » .. 
ولقد كان أهل الکتاب وقتبا - وما یزالون حتی الیوم - یشهدون الحق واضحاً في هذا الدين . سواء منبم 
الطلعون على حقيقة ما جاء في کتبهم عنه من بشارات واشارات - وکان بعضهم یصرح با بحد من هذا كله 
وبعضهم بسلم بناء على هذا الذي يجده في كتبه ويشهده متحققاً آمامه - وسواء کذلك غير المطلعين » ولکنهم 
يحدون ني الإسلام من الحق الواضح ما يدعو إلى الإيمان .. غير أنهم يكفرون .. لا لنقص في الدليل . ولكن 
للهوى والمصلحة والتضليل .. والقرآن پنادیهم : «يا أهل الكتاب » .. لأنها الصفة الي كان من شأنها أن 
تقودهم إلى ايات الله وكتابه احدید . 
كذلك ینادیہم مرة أخرى ليفضح ما يقومون به من لبس الحق بالباطل لإخفائه وكتانه وتضبیعه في غمار 
الباطل » على علم وعن عمد واي قصد .. وهو أمر مستنكر قبیح ! 
وهذا الذي ندد الله به - سبحانه ‏ من أعمال أهل الكتاب حينذاك ء هو الأمر الذي در جوا عليه من وقتها 
حتى اللحظة الحاضرة .. فهذا طريقهم على مدار التاريخ .. الیہود بدأوا منذ اللحظة الأولى . ثم تابعهم الصليبيون ! 
وني خلال القرون المتطاولة دسوا ‏ مع الأسف- ني التراث الإسلامي ما لا سبيل إلى كشفه إلا يجهد القرون ! 
ولبسوا الحق بالباطل في هذا التراث كله اللهم إلا هذا الكتاب المحفوظ الذي تکفل اللہ بحفظه أبد الآبدين ‏ 
والحمد لله على فضله العظم . 
دسوا ولبسوا في التاریخ الإسلامي وأحدائه ورجاله . ودسوا ولبسوا في الحديث النبوي حتى قيض الله له 
رجاله الذين حققوه وحرروه إلا ما ند عن الجهد الانساني المحدود . ودسوا ولبسوا في التفسير القراني حتى 
تركوه تیا لا يكاد الباحث يفيء فيه إلى معالم الطريق . ودسوا ولیسوا في الرجال أيضاً . فا مات والألوف كانوا 
دسيسة على التراث الإسلامى ‏ وما يزالون في صورة المستشرقين وتلاميذ المستشرقين الذين يشغلون مناصب 
القيادة الفكرية الیوم ني البلاد التي يقول أهلها : إنهم مسلمون . والعشرات من الشخصيات الدسوسة على الأمة 
المسلمة في صورة ابطال مصنوعين على عين الصهيونية والصليبية » ليؤدوا لاعداء الاسلام من الخدمات ما لا 
علك هؤلاء الاعداء ان يؤدوه ظاهرين ! 
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وما يزال هذا الكيد قائماً ومطرداً . وما تزال مثابة الأمان والنجاة منه هى اللياذ بهذا الكتاب المحفوظ ؛ 
والعودة إليه لاستشارته في المعركة الناشبة طوال هذه القرون . : 

كذلك بعرض بعض المحاولات الى يبذها فريق من أهل الكتاب لبلبلة الجماعة المسلمة في دیا » وردها 
عن الهدى » من ذلك الطريق الماكر الثم : 

« وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. 
ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم ... ) .. 

وهي طريقة ماكرة لثيمة كما قلنا . فان إظهارهم الإسلام ثم الرجوع عنه » يوقع بعض ضعاف النفوس 
والعقول وغير المتثبتين من حقيقة ديهم وطبيعته .. يوقعهم في بلبلة واضطراب . و بخاصة العرب الاميين ؛ 
الذين كانوا يظنون أن أهل الكتاب أعرف منهم بطبيعة الديانات والكتب . فإذا رأوهم يؤمنون ثم يرتدون ء 
حسبوا أنهم إ نما ارتدوا بسبب اطلاعهم على خبيئة ونقص في هذا الدين . وتأرجحوا بین انجاهین فلم يكن هم 
ثبات على حال . 

وما تزال هذه الخدعة تتخذ حتى الیوم . في شتى الصور الي تناسب تطور الملابسات والناس في كل جيل .. 

ولقد یٹس أعداء المسلمين أن تنطلی اليوم هذه الخدعة » فلجأت القوى المناهضة للإسلام في العام إلى طرق 
شتى ۰ كلها تقوم على تلك الخدعة القدیة . . 

إن هذه القوى اليوم في أنحاء العا م الإسلامي جيشاً جراراً من العملاء في صورة أساتذة وفلاسفة ودكاترة 
وباحثين ‏ وأحياناً کتاب وشعراء وفنانين وصحفيين ‏ يحملون أسماء المسلمين ؛ لأنهم انحدروا من سلالة 
مسلمة ! وبعضهم من ١‏ علماء » المسلمين ! 

هذا الجيش من العملاء موجه لخلخلة العقيدة في النفوس بشتى الأساليب ؛ في صورة بحث وعلم وأدب 
وفن وصحافة . وتوهين قواعدها من الأساس . والتہوین من شأن العقيدة والشريعة سواء . وتأويلها وتحميلها 
ما لا تطبق . والدق المتصل على « رجعيتها » ! والدعوة للتلفت منها . وإبعادها عن جال الحياة إشفاقا علیہا من 
الحياة او إشفاقا على الحياة منها ! وابتداع تصورات ومثل وقواعد للشعور والسلوك تناقض وتحطم تصورات 

العقيدة ومثلها. وتزيين تلك التصورات البتدعة بقدر نشويه التصورات و الثل الا عانية . وإطلاق الشهوات 

من عقاها وسحق القاعدة الخلقية الي تستوي عليها العقيدة النظيفة لتخر في الوحل الذي ينثرونه في الأرض 
ثرا ! ویشوهون التاریخ كله ویحرفونه كما یحرفون التصوص ۲ 

وهم بعد مسلمون ! أليسوا یحملون أسماء السلمین ؟ وهم بهذه الأسماء المسلمة یعلنون الاسلام وجه اللهار . 
و هذه الحاولات الجر مة یکفرون آخره .. ويؤدون ببذه وتلك دور أهل الکتاب القدیم . لا يتغير إلا الشکل 
والاطار في ذلك الدور القديم ! 

وكان أهل الكتاب يقول بعضہم لبعض : تظاهر وا بالاسلام أول النهار واكفروا آخره لعل المسلمين ير جعون 
عن دینہم . وليكن هذا سرا بينكم لا تبدونه ولا تأتمنون عليه إلا أهل دینکم : 

«ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم » . 

وفعل الإيمان حين يعدّى باللام يعني الاطمثنان والثقة . أي ولا تطمثنوا إلا لمن تبع دينكم ء ولا تفضوا 
باسراركم إلا هؤلاء دون المسلمين ! 
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وعملاء الصہیونیة والصليبية اليوم كذلك .. إنہم متفاهمون فیا بينهم على أمر .. هو الاجهاز على هذه العقيدة 
في الفرصة السانحة الي قد لا تعود . یں رر سی سرت . ولكنه تفاهم العميل 
مع العمیل على المهمة المطلوبة للأصيل ! ويأمن بعضهم لبعض فيفضي بعضہم إلى بعض كع بيطا عرو وي بكيم 
على الأقل - بغير OE‏ وا یم وم مهيأ » والأجهزة من حوهم معبأة .. والذين 
یدرکون حفيقة هذا الدين ي الأرض کلها مغیبون آومشر دون ! 

«ولا تؤمنوا الا لمن تبع دیتکم ؛ . 

وهنا يوجه الله نبيه ‏ صلی الله عليه وسلم - آن یعلن أن ن ا مدی هو وحده هدی اللہ ؛ وأن من لا يفيء إليه 
لن يجد ا مدی آبدا في أي منہج ولا ني أي طريق : 

« قل : إن المدی هدى الله » . 
۱ و مجيء هذا التقرير ردا على مقالتہم : ه آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واکفروا آخره لعلهم 
بر جعون » تحذیر | للمسلمین من تحقیق ادف اللئم . فهو الخروج من هدی الله كله . فلا هدی الا هداه وحده . 
وإنما هو الضلال والکفر ما يريده بهم هؤلاء الا كرون . 

بجيء هذا التقریر قبل أن ینتہي السیاق من عرض مقولة أهل الکتاب كلها .. ثم عضي یعرض بقية تأمر هم 
بعد هذا التقریر العتر ض : 

« أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » أو یحاجوکم عند ربكم » . 

بہذا يعللون قوم : « ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » .. فهو الحقد والحسد والنقمة أن يوت الله أحدا من 
النبوة والكتاب ما آتی أهل الکتاب . وهو الخوف أن يكون في الاطمثنان للمسلمين وإطلاعهم على الحقيقة 
التي يعرفها أهل الكتاب ۰ ثم بنکرونہا » عن هذا الدين » ما يتخذه المسلمون حجة عليهم عند اللہ ! - کان 
الله سبحانه لا يأخذهم بحجة إلا حجة القول المسموع  !‏ وهي مشاعر لا تصدر عن تصور إياني بالله وصفاته ؛ 
ولا عن معرفة بحقيقة الرسالات والنبوات » وتكاليف الاعان والاعتقاد! 

ويوجه الله سبحانه رسوله الكريم ليعلمهم ‏ ويعلم الجماعة المسلمة ‏ حتيقة فضل اللہ حين يشاء أن يمن 
على أمة برسالة وبرسول : 

« قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ؛ والله واسع علیم . بختص برحمته من يشاء » والله ذو الفضل 
العظيم » .. 

وقد شاءت إرادته أن يجعل الرسالة والكتاب ني غير أهل الكتاب ؛ بعد ما خاسوا بعهدهم مع الله ؛ ونقضوا 
ذمة :أن بهم إبر اهيم + وعرفوا الحق ولبسوه بالباطل + و تخلوا عن الأمانة التي ناطها الله بهم ؛ وتركوا أحكام 
كتا بهم وشريعة دينهم + وکر هوا أن يتحاكموا إلى كتاب الله بینہم باوخلت اده ی من رح او کا 
ورجاله المؤمنين . . عندئذ سلم القيادة ء وناط الأمانة » بالأمة المسلمة کرت 
« بحتص بر حمته من يشاء ٤‏ . . عن سعة قي فضله وعلم بمواضع رحمته .. « والله ذو الفضل العظم » .. ولیس 
أعظم من فضله على أمة بالهدى ممثلاً في كتاب . وبالخير ممثلا في رسالة .. وبالرحمة مثلة في رسول . 
فإذا مع المسلمون هذا أحسوا مدى النعمة وقيمة النة في اختيار الله هم ؛ واختصاصه إياهم بہذا الفضل . 
واستمسكوا به في إعزاز وحرص ‏ وأخذوه بقوة وعزم » ودافعوا عنه ني صرامة ويقين » وتيقظوا لكيد 
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الكائدين وحقد الحاقدين . وهذا ما كان یر بیہم به القر آن الکر یم والذ کر الحکم . وهو ذاته مادة الٹر بية 
والتوجيه للأمة المسلمة في كل جيل . 


و .۰ 

رم می مو وی نے ورمع ور چا 
التي يقوم علیہا الإسلام دين المسلمين . ويبدأ فيعرض تموذجين من نماذج أهل الکتاب ني التعامل والتعا 

(و من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده الك ود عر شس لبان ات ی 
عليه قائماً . ذلك با نہم قالوا : لیس علينا في الأميين سبيل » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ابل من 
وی د رای ود اه بحب ان . إن الذين بشترون بعهد الله وأیمانہم نا قلیلا أولئك لا خلاق لهم 
3 في الآخرة ؛ ولا یکلمهم الله ولا ينظر إلیہم يوم القيامة » ولا یزکیہم ؛ ولهم عذاب آلم » 

با خطة الإنصاف والحق وعدم البخس والغبن يجري علي القرآن الكريم في وصف حال أهل الكتاب الذين 
كانوا يواجهون الجماعة المسلمة حينذاك ؛ والتي لعلها حال أهل الکتاب في جميع الأجيال . ذلك أن خصومة 
أهل الکتاب للاسلام و السلمین » ودسهم وکیدھم وتدییر هم الا کر اور ادتہم الشر بالجماعة المسلمة 
وہذا الدين .. کل ذلك لا جعل القرآن يبخس الحسنین مهم حقهم > حتی ي معرض ا جحدل والواجهة . 
فهو هنا يقرر أن من أهل الكتاب ناساً أمناء » لا يأكلون الحقوق مهما كانت ضخمة مغرية : 

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك » . 

ولكن منہم كذلك الخونة الطامعين المماطلين ء الذين لا يردون حقاً ‏ وإن صغر ‏ الا بالطالبة والالحاح 
والملازمة . ثم هم يفلسفون هذا سا می 6 

« ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً . ذلك بأنهم قالو : ليبن غلبا ي الامین 
سبيل . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » .. 

وهذه بالذات صفة يهود . فهم الذين يقولون هذا القول + ويجعلون للأخلاق مقاییس متعددة . فالأمانة 

بین الیہودي والیہودي . آما غير لیہود ویسمو نهم الأمیین وکانوا يعنون . بم العرب ( وهم في الحقيقة يعنون كل من 

سوى الیہود ) فلا حر جعلى الیہودي 0 0 
١‏ صر ری صل و فل دمي 

ومن العجب أن يزعموا أن إلههم وديا ينهم يأمرهم بهذا . وهم يعلمون أن هذا كذب . وأن ا الله لا يأمر بالفحشاء » 
ولأع یو ےو تو وو تہ کا کے می مهدا اس 

وأن بنالوا مهم بلا تحرج ولا تذم . ولکنها يبود ! .هود التي اتخذت من عداوة البشرية والحقد عليها دیدن 

ودينا : 

.. » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون‎ ١ 

هنا بجد القرآن الكريم يقرر قاعدته الخلقية الواحدة » وميزانه الخلقي الواحد . ويربط نظرته هذه بالله 
وتقواه : 

« بلى من أوفى بعهده واتقى فان اللہ يحب التقین . إن الذين يشترون بعهد الله وأٰیمانہم نا قليلاً » 


لا خلاق لهم في الآخرة » ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلیہم يوم القيامة » ولا يزكيهم . وغم عذاب ألم » 
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فهي قاعدة واحدة من راعاها وفاء بعهد الله وشعورا بتقواه أحبه و نت 
وبأعانه تنا قليلاً _ من عرض هذه الحياة الدنيا أو بالدنیا كلها وهي متاع قليل - فلا نصیب له ی الاأخرة . ولا 
رعاية له عند الله ولا قبول » ولا زكاة له ولا طهارة . وإنھا هو العذاب الأليم . 
ونلمح هنا أن الوفاء بالعهد مرتبط بالتقوى . ومن ثم لا يتغير ني التعامل مع عدو أو صديق . فليس هو 
مسألة مصلحة . !نما هو مسألة تعامل مع الله آبدا . دو نما نظر إلى من يتعامل معهم 
وهذه هي نظرية الإسلام الأخلاقية بصفة عامة . في الوفاء بالعهد وني سواه من الأخلاق : التعامل هو أولاً 
تعامل مع الله » يلحظ فيه جناب الله » ويتجنب به سخطه ويطلب به رضاه . فالباعث الأخلاي ليس هو المصلحة؛ 
ولیس هو عرف الجماعة ؛ ولا مقتضيات ظروفھا القائمة . فان الجماعة قد تضل وتنحرف » وتروج فہا 
المقاييس الباطلة . فلا بد من مقياس ثابت ترجع إليه الجماعة كما يرجع إليه الفرد على السواء . ولا بد أن 
يكون هذا المقياس فوق ثباته قوة يستمدها من جهة أعلى .. أعلى من اصطلاح الناس ومن مقتضيات حیانہم 
المتغيرة . روزرپ سا ہےر و ےہ سر دو وٹ ےو 
والشعور بتقواه .. بهذا يضمن الإسلام تطلع البشرية الدائم إلى أفق أعلى من الأرض ؛ واستمدادها القم 
والموازين من ذلك الأفق الثابت السامق الوضيء . 
ومن ثم یجعل الذين بخيسون بالعهد ويغدرون بالأمانة . . يشترون بعهد الله وآیمانہم نا قليلاً » .. فالعلاقة 
لعن ب وہ N‏ جاو جنا مم لي اس سر اتی 
يبغون بالغدر والنکث بالعهد ننا قلیلاً هو هذه المصالح الدنيوية الزهيدة ! ولا رعاية هم من الله في الآخرة 
جزاء استہاتہم بعهده ‏ وهو عهدهم مع الناس ‏ في الدنيا . 
ونجد هنا أن القرآن قد سلك طريقة التصوير ني التعبیر . وهو يعبر عن إهمال الله شم وعدم رعايتهم ؛ بأنه 
لا يكلمهم ولا ينظر الییم ولا بطهر هم SN‏ و مت 
وسيلة لتصوير الموقف صورة حية تؤثر في الوجدان البشري أعمق مما يؤثر التعبير التجريدي . على طريقة ال 
في لاله وإيحاءاته الجميلة' . 
م ® 
ثم بعضي في عرض نماذج من أهل الكتاب ؛ فيعرض نموذج الضلین ؛ الذي يتخذون من كتاب الله مادة 
لصيل ؛ يلون ألستتهم به عن مواضعه ؛ ويؤولون نصوصه لتوافق فق أهواء معينة » ویشترون بهذا كله تا 
قلیلاً .. عرضاً من عرض هذه الحياة الدنيا : ومن بين ما يلوون ألستهم به ویحرفونه ويؤولونه ما بختص 
ععتقدانهم الي ابتدعوها عن المسيح عيسى بن مریم » مما اقتضته أهواء الكنيسة وأهواء الحكام سواء : 

« وإن مهم لفريقا يلوون آلستتهم بالکتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ء ويقولون : هو من 
عند الله وما هو من عند الله » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون . ما كان لبشر أن يؤتيه الله الکتاب والحكم 
والنبوة ء ثم يقول للناس ا ل ال پٹ 
کتم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين ارباہا . أيأمركم بالکفر بعد إ ذ انتم سلمون ؟» . 
وآفة رجال الدين حين يفسدون ۰ أن يصبحوا أداة طیعة لتزييف الحقائق باسم أنهم رجال الدين . و 


. » یر اجع فصل « طریقة القرآن » في کتاب : « التصوير الفني في القر آن » . « دار الشروق‎ )١( 
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الحال الي يذ کر ها القرآن عن هذا الفریق من أهل الکتاب » نعرفها نحن جيداً في زماننا هذا . فهم کانوا 
وود تصوصی,. جا صم » ویلوو نها ليا » ليصلوا منها إلى مقررات معينة ء یز عمون أنها مدلول هذه النصوص ؛ 
واا وھ مس دا ی وپ سرت 
ا رر ا سرت ہہ تو 
المكذوية ال تی بلجشون الا التصوص الجاء . 

ونحن اليوم نعرف هذا النموذج جبداً ني , عفن اال الات ییون ال الد طلما 1 الاییٰ يفون 
الدين » ويسخرونه في تلبية الأهواء كلها ؛ ويحملون التصوص ویجرون با وراء هذه الأهوا ء حيها لاح لهم 
أن هناك مصلحة نتحقق ۰ وأن هناك عرضاً من أعراض هذه الحياة الدنيا يحصل ! يحملون هذه التصوص 
ویلھٹون بها وراء تلك الأهواء ء ويلوون أعئاق هذه النصوص ليا لتوافق هذه الأهواء السائدة ؛ ويحرفون 
الكلم عن مواضعه ليوافقوا بينه وبين اتجاهات تصادم هذا الدين وحقائقه الأساسية . ويبذلون جهداً لاهثاً نی 
التمحل وتصيد أدنى ملابسة لفظية ليوافقوا بين مدلول آية قرآنية وهوى من الأهواء السائدة التي همهم تمليقها. . 
« ويقولون هو من عند الله . وما هو من عند الله . ويقولون على الله الكذب وهم یعلمون » .. كما يحكي القران 
عن هذا الفريق من أهل الكتاب سواء . فهي آفة لا بختص بها أهل الكتاب وحدهم . !نما تبتلى بها كل أمة 
يرخص دين الله فیہا على من ينتسبون إليه حتى ما يساوي إرضاء هوى من الأهواء التي يعود تمليقها بعرض 
من آعراض هذه الارض ! و تفسد الذمة حتى ما يتحرج القلب من الكذب على اللہ » وتحريف كلماته عن 
مواضعها لتملیق عبید الله وعاراة آأهوا؟ ليع ا ای ضا دین ال لله .. وکاعا کان اللہ - سبحانه - 
يحذر ا حماعة السلمة من هذا المزلق الوبيء » الذي انتهى بنزع آمانة القيادة من بني إسرائیل . 

| اللموذج من بي إسرائيل - فیا يبدو من مجموع هذه الایات - کانوا يتلمسون في كتاب الله الجمل 
ذات التعبير الجازي ؛ فيلوون الستہم بها - أي ي تأويلها واستخراج مدلولات منہا هي لا تدل عليها بغير 
لپا وتحريفها - ليوهموا الدهماء ان هذه المدلولات البتدعة هي من كتاب الله ؛ ويقولون بالفعل : هذا ما قاله 
الله ؛ وهو ما م يقله - سبحانه - وكانوا يهدفون من هذا إلى إثبات ألوهية عيسى عليه السلام ومعه « روح 
القدس ) . . وذلك فما كانوا يزعمون من الاقانیم : الاب والابن والروح القدس . باعتبا رها کا الجدا هو 
الله - تعالى الله عما یصفون - ويروون عن عيسى جو سو جر كلوانت و و تی و سر 
علیہم هذا التحریف وهذا و ہج روہ سج یٹ العم أن 
بامر الناس أن یتخنوه ما هو و اللائکة . فهذا مستحيل : 

ما كان لبشر أن ب تو سے ايقول: للناين : كونوا عباداً لي من دون الله 0 
کونوا ربانیین عا كم وت الکتاب وبا کنتم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أر 
ایام رکم بالکفر بعد إذ أنتم مسلمون ؟» . 

إن الني یوقن أنه عبد » وأن الله وحده هو الرب ء الذي يتجه إلبه العباد بعبودیتہم وبعبادنہم . فا یمکن 
أن يدعي لنفسه صفة الألوهية الي تقتضي من الناس العبودية . فلن يقول نبي للناس : « کونوا عبادا لي من دون 
الله » .. ولكن قوله هم : « کونوا ربانيين ») .. منتسبین تین إل الرب + ادا له وعبيداً » توجهوا إليه وحده 
وی یا می سار ادص ہی sS‏ 


بحکے علمکم للكتاب وتدا رسكم له . فهذا مقتضى العلم بالكتاب و در استه 
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والني لا يأمر الناس أبداً أن یتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً » فالتي لا يأمر الناس بالکفر بعد أن يسلموا لله 
ويستسلموا لألوهيته » وقد جاء ليهديهم إلى الله لا ليضلهم ء ولیقودع إلى الإسلام لا ليكفرم ! 

وين عو سو ہش و کے ںہ - عليه السلام - كما يتجلى الكذب على الله 
في ادعائهم أن هذا من عند الله .. وتسقط يي الوقت ذاته قیمة كل ما يقوله هذا الفريق وما يعيده لإلقاء الريب 
والشكوك في الصف المسام وو و سای وسيم يدر ہت 

ومثل هذا الفریق من أهل الكتاب فريق ممن يدعون الإسلام ‏ ويدعون العلم بالدين كما أسلفنا . وهم أولى 
بأن يوجه إلیہم هذا القرآن اليوم . وهم يلوون النصوص القرآنية ليا » لاقامة أرباب من دون الله في شتى 
الصور . وهم يتصيدون من النصوص ما يلوونه لتمويه هذه المفتريات . ؛ ويقولون هو من عند الله وما هو من 
عند الله » ويقولون على الله الكذب وم يعلمون » ! 

بعد ذلك يصور حقيقة الترابط بین موكب الرسل والرسالات » على عهد من الله ومیثاق ء ينبي عليه 
فسوق من يتولى عن اتباع آخر الرسالات ء وشذوذه عن عهد الله وناموس الكون كله على الإطلاق : 

« وإذ أخذ اللہ ميثاق النبیین : ما آتیتکم من کتاب وحكمة » 7 جاء کم رسول مصدق لما معكم تمان به 
و لتنصر نه . قال : آآقررنم وأخذتم على ذلکم اصري ؟ قالوا : آقررنا . قال : فاش دوا وأنا معكم من الشاهدين . 
فن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون . أفغير دين الله يبغون وله أسلم من ني السماوات والأرض طوعاً 
وكرها » وإليه يرجعون ؟). 

لف اعد قش مناه راتا رهيباً جليلاً كان هو شاهده ویک یه وله مها عل كن مرو ات 
مهما آتاہ من کتاب وحكمة ؛ ؛ ثم جاء رسول بعده مصدقاً لا معه ء أن يؤمن به وينصره » ويتبع ديئه 00 
دا عهدا سممروع كل رر 

والتعبیر القرآني يطوي الازمنة التتابعة بین الرسل ؛ ویجمعهم كلهم في مشہد . والله الجليل الكبير بخاطہم 
جملة : هل أقروا هذا الميئاق وأخذوا عليه عهد اللہ اللقبل : 

« قال : أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ۱٤‏ . 

وهم یوت : 

«قالوا اقررنا) . 

فيشهد الجليل على هذا الميثاق ويشهدهم عليه : 

« قال : فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » : 

هذا المشهد ا حائل الیل ء یر مہ التعبير ء فیجف له القلب وبحب ؛ وهو يتمثل المشهد بحضرة البارئ 
الجليل ء والرسل مجتمعين . 

وي ظل هذا المشهد يبدو الموكب الكريم متصلاً متسانداً مستسلماً للتوجيه العلوي ۰ ممثلاً للحقيقة الواحدة 
الي شاء الله سبحانه - أن تقوم علا الحياة البشرية » ولا تنحرف » ولا تتعدد » ولا تتعارض »© ولا 
تتصادم .. نما يثندب تھا المختار من عباد الله ؛ ثم پسلمھا إلى الختار بعده ء ويسلم نفسه معها لأخيه اللاحق به . 
فا للنبي في نفسه من شيء ؛ وما له في هذه المهمة من أرب شخصي ء ولا مجد ذاني . إ نما هو عبد مصطفى › 
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ومبلغ مختار . والله ‏ سبحانه ‏ هو الذي ينقل خطی هذه الدعوة بین أجيال البشر ؛ ويقود هذا ال وکب و بصرفه 

وخلص دين الله - بپذا العهد ودا التصور - من العصبية الذاتية . عصبية الرسول لشخصه . وعصییته 
لقومه . وعصبية أتباعه لنحلتهم . وعصبيتهم لأنفسهم . وعصبيتهم لقوميتهم .. وبخلص الأمر كله لله في هذا 
الدين الواحد ۰ الذي تتابع به وتوالی ذلك الموكب الستي الکریم . ۱ 

وني ظل هذه الحقيقة يبدو الذين يتخلفون من اهل الکتاب عن الإرعان بالرسول الأخير ‏ صلی اللہ عليه 
وسلم - ومناصرتہ وتأبيده » تمسكاً بدياناتهم ‏ لا بحقيقتها فحقیقتہا تدعوهم إلى الإعان به ونصرته ۰ ولكن 
با مھا تعصبا لأنفسهم في صورة التعصب ها  !‏ مع أن رسلهم الذين حملوا إليهم هذه الديانات قد قطعوا 
على أنفسهم عهدا ثقیلا غليظا مع ربهم في مشهد مرهوب جلیل . . في ظل هذه الحقيقة يبدو أولئك الذين 
بتخلفون فسقة عن تعليم أنبيائهم . فسقة عن عهد الله معهم . فسقة كذلك عن نظام الكون كله الستسلم لبارئه » 
الخاضع لناموسه »> المدبر بامره ومشیئته : 

« فن تول بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون . آفغیر دين اللہ ون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا 
وكرها وإليه يرجعون ؟ » . 

إنه لا يتولى عن اتباع هذا الرسول الا فاسق . ولا يتولى عن دين الله إلا شاذ . شاذ ني هذا الوجود الكبير . 
ناشز في وسط الكون الطائع الستسلم المستجيب . 

إن ديه یی یہ ہوجو ارچ . وعهد الّه واحد آخذه عل کل 
رسول . والإعان بالدين الجديد واتباع رسوله » ونصرة منهجه على كل منہج ۰ هو الوفاء بهذا العهد . فن 
تول عن ترک تد اند ود الله كله . 
| والإسلام ‏ الذي بتحقق أي إقامة منهج الله في الأرض واتباعه والخلوص له هو ناموس هذا الوجود . 
وهودين كل حي في هذا الوجود . 

إنها صورة شاملة عمیقة للإسلام والاستسلام . صورة كونية تأخذ بالشاعر » وترتجف ھا الضمائر . 
صورة الناموس القاهر الحا کم ۰ الذي يرد الأشياء والأحياء إلى سنن واحد وشرعة واحدة ؛ ومصير واحد . 

« وإليه يرجعون). 

فلا مناص لم ي نہایة المطاف من الرجوع إلى الحا کے المسيطر المدبر الحليل . 

ولا مناص للإنسان حين يبتغي سعادته وراحته وطمانينة باله وصلاح حاله ء من الرجوع إلى منهج الله في 
ذات نفسه ء وف نظام حياته » وف منهج مجتمعه : ليتناسق مع النظام الكرني كله . فلا ينفرد عنهج من 
صنع نفسه . لا يتناسق مع ذلك النظام الكوني من صنع بارئه » في حين أنه مضطر أن يعيش ني إطار هذا 
الكون ۰ وأن يتعامل بجملتہ مع النظام الكوني .. والتناسق بین نظامه هو في تصوره وشعوره » وي واقعه 
وا رتباطاته » وقي عمله ونشاطه » مع النظام الکو مروحدہ الذي يكفل له انعاون مع القوى الكونة فان 
بدلا من التصادم معها . وهو حين بصطدم بها يتمزق وينسحق ؛ أو لا يؤدي على كل حال وظيفة الخلافة 
في الأرض كما وها الله له . وحين يتناسق ويتفاهم مع نواميس الكون التي تحکه وتحكم سائر الأحياء فيه 
ملك معرفة أسرارها ء وتسخير ها ء والانتفاع بها على وجه يحقق له السعادة والراحة والطمأنينة : ويعفيه 
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من الخوف والقلق والتناحر . . الانتفاع بها لا ليحترق بنار الكون » ولكن ليطبخ بها ويستدقء ويستضيء ! 

والفطرة البشرية في اصلها متناسقة مع ناموس الکون » مسلمة لربها اسلام کل شيء وکل حي دس رخ 
الانسان‌بنظام حياته عن ذلك الناموس لا يصطدم مع الكون فحسب ‏ ِا يصطدم أولاً بفطرته الي بين جنبيه » 
فيشقى ويتمزق » ويحتار ويقلق ورت ا ال ی هت 
- على الرغم من جميع الانتصارات العلمية » وجميع التسهيلات الحضارية ا ادیة ! 

ان البشرية اليوم تعاني من الخواء المرير .خواء الروح من الحقيقة الي لا تطيق فطرتہا أن تصبر عليها . . 

حقيقة الإيمان .. وخواء حیاتہا من المنهج الافي . هذا الهج الذي ينسق بين حرکتہا وحركة الكون الذي 
تعيش فيه . 

نها تعاني من الهجير الحرق الذي تعيش فيه بعيداً عن ذلك الظل الوارف الندي . ومن الفساد المقلق الذي 
تتمرغ فيه بعيداً عن ذلك الخط القويم والطريق المأنوس المطروق ! 

دمن ثم بجد الشقاء والقلق والحيرة و الاضطر اب + وتحس الخواء والجوع والحرمان ؛ وتہرب من واقعها 
او SES‏ سیت الحركة و اللبس 
و الطعام ! وذلك على الرغم من الر خاء الادي و الانتاج الوفیر و الحياة الميسورة والفر اغ الکثیر .. لا بل ان 
الخواء و القلق والحيرة لتتزايد كلما رت تد کے الحياة ومر افقها . 
إن هذا الخواء المرير ليطارد البشرية كالشبح المخيف . يطاردها فتهرب منه . ولكنها تنتهي كذلك إلى 
الخواء الریر ! 

وما من أحد يزور البلاد الغنية الثرية في الارض حتی يكون الانطباع الأول في حسه أن هؤلاء قوم هاربون ! 
هاربون من أشباح تطار دهم . هاربون من ذوات أنفسهم .. وسرعان ما يتكشف الر خاء المادي والمتاع الحسي 
الذي يصل إلى حد التمرغ ني الوحل ؛ عن الأمراض العصبية والنفسية والشذود والقلق والمرض والحنون 
والمسكرات والمخدرات والجريعة . وفراغ الحياة من كل تصور كريم ! 

[نہم لا يحدون أنفسهم لأنہم لا يحدون غاية وجودھ الحقيقية .. إنہم لا يحدون سعادتہم لأنهم لا جدون 
النهج الإلمي الذي ينسق بين حرکتہم وحركة الكون » وبين نظامهم وناموس الوجود .. انبم لا جدون 
طمانينتهم لأنہم لا يعر فون الله الذي إليه يرجعون . 

۱ # ا نا 

ولا کانت "الأمة السلمة - السلمة حفاً لا جفرافية ولا تارخاً ! - هی الأمة المدركة لحفيقة العهد بین اك 
ورسله . وحقيقة دین الّه الواحد ومنهجه » وحقيقة الوکب لقع ارب الذي حمل هذا النهج وبلفه » 
فان اللہ يأمر نبیه - صلى الله عليه وسلم - أن یعلن هذه الحقيقة كلها ؛ ویعلن إعان أمته جمیم الرسالات » 
واحتر امها لجميع الرسل » ومعرفتها بطبيعة دين اللہ ۰ الذي لا یقبل الله من الناس سواه 

« قل : آمنا بالله » وما انزل علینا ء وما آنزل على إبراهيم وإ ماعیل ء واسحاق ویعقوب والاسباط" ‏ 
وما أوتي موسی وعیسی والنبيون من ر بهم . لا نفرق بین أحد منهم . ونحن له مسلمون . ومن يبتغ غير الاسلام 


. الأسباط هم أحفاد يعقوب عليه السلام وهم آباء الاثني عشر سبطاً الي يتألف منبا شعب إسرائيل‎ )١( 
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ديناً فلن يقبل منه » وهوفي الآخرة من الخاسرين » . 
دہ وس کو نت یی كيده وي شس وت . وق توحيده لدين 
الله كله » ورجعه جميع الدعوات وجميع يع الرسالات إلى أصلها الواحد ء والاعان بها جملة كما أرادها الله 
لعباده . 
وما هو جدير بالالتفات في الآية القرانية الأولى هنا هو ذكرها الإعان بالله وما أنزل على المسلمين ‏ وهو 
القرآن ‏ وما أنزل على سائر الرسل من قبل » ثم التعقيب على هذا الابعان بقوله : 
« ونحن له مسلمون) 
فهذا الاقر ار بالاسلام له مغز اه . بعد بيان أن الاسلام هو الاستسلام و الخضوع و الطاعة و اتباع الأمر و النظام 
والمنهج والناموس . كما يتجلى ني الآية قبلها « أفغير دين اللہ پیخون » وله أسلم من في السماوات والارض 
طوعا وكرها وإليه يرجعون » . . فظاهر أن إسلام الكائنات الكونية هواسلام الخضوع للامر » واتباع النظام » 
وطاعة ہو دي ری کول ما لهك ناه كا ی تق کل سا كي 
لا يتسرب إلى ذهن احد أنه كلمة تقال باللسان » او تصدیق يستقر في القلب » نم لا تتبعه اثارہ العملیة من 
الاستسلام منہج الله » وتحقيق هذا المنهج ني واقع الحياة . 
وهي لفتة ذات قيمة قبل التقرير الشامل الدقيق الأكيد : 
١‏ ومن يبتغ غير الإسلام دیناً فلن بقبل منه » وهو في الآخرة من الخاسرين » . 
إنه لا سبيل ‏ مع هذه النصوص التلاحقة _ لتأويل حفیقة الإسلام » ولا ی النصوص وتحريفها عن مواضعها 
لتعريف الإسلام بغير ما عرفه به الله » الإسلام الذي بدین به الكون كله . في صورة خضوع للنظام الذي 
قرره الله له وديره به . 
ولن يكون الاسلام إذن هوالنطق بالشهادتين ۰ دون أن يتبع شهادة أن لا إله إلا الله معناها وحقیقتها . وهي 
توحيد الألوهية وود و و تيد العبودية وتوحید الاتجاه . ودون أن يتبع شهادة أن محمداً رسول 
الله معناها وحقيقتها . وهي التقيد بالمنهج الذي جاء به من عند ربه للحياة ء واتباع الشريعة الي أرسله بها » 
والتحاكم إلى الكتاب الذي حمله إلى العباد , 
9 0ں ق ‏ رت بحقيقة الألوهية والغيب والقيامة ة وكتب اللہ ورسله . . دون أن يتبع 
هذا التصديق مدلوله العملي ۰ وحقيقته الواقعية عق ۱ 
ولن يكون الإسلام شعائر وعبادات » إشراقات وسبحات ۰ أو تہذیاً خلقياً وإرشاداً روحیا . 
أن يتبع هذا كله اثاره سن رمي ہی باللہ الذي تتو جه إليه القلوب بالعبادات والشعائر » 
والإشراقات والسبحات » والذي تستشعر القلوب تقواه فتتهذب وترشد . . فان هذا كله يبقى معطلا لا اثر 
في حياة البشر ما لم تنصب آثاره في نظام اجعاعي يعيش الناس في إطاره النظيف الوضيء . 


¥ # جد 


هذا هو الإسلام كما يريده الله ؛ ولا عبرة بالإسلام كما تريده أهواء البشر في جيل منكود من أجيال 


فأما الذين لا يقبلون الإسلام على النحو الذي أراده الله » بعدما عرفوا حقيقته > ثم لم تقبلها أهواؤهم » 
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سررة آل عمران 


في الآخرة من الخاسرين . ولن یہدیہم الله » ولن يعفيهم من العذاب : 

١‏ كيف بدي الله قوماً كفروا بعد إمانهم » وشهدوا أن الرسول حق ء وجاءهم البينات . والله لا بہدي 
القوم الظالين . أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . نعالدین فیہا لا يخفف عنهم العذ 
ولا هم ينظرون » . 

وهي حملة رعيبة يرجف ھا كل قلب فيه ذرة من إيمان ؛ ومن جدية الأمر في الدنيا وني الاحرة سواء . 
وهو جزاء حق لمن تتاح له فرصة النجاة ‏ ثم عرض عنها هذا الإعراض . 

ولكن الإسلام ‏ مع هذا يفتح باب التوبة ء فلا بغلقه في وجه ضال يريد أن يتوب ؛ ولا يكلفه إلا أ 
يطرق الباب . بل ان يدلف إليه فليس دونه حجاب . والا ان يفيء إلى الحمى الامن » ويعمل صالحا . 
فيدل على أن التوبة صادرة من قلب تاب : 

« إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان اللہ غفور رحيم » . 

فأما الذين لا يتوبون ولا يثوبون . الذين بصرون على الكفر ويزدادون كفراً . والذين يلجون ني هذا الكفر 
حتى تفلت الفرصة المتاحة » وينتهي أمد الاختبار ۰ ويأني دور الجزاء . هؤلاء وهؤلاء لا توبة هم ولا نجاة . 
ولن ينفعهم أن يكونوا قد أنفقوا ملء الأرض ذهباً فیا يظنون هم أنه خير وبر » مادام مقطوعاً عن الصلة بالله . 
تعر هی رید وی رہ وت . ولن ينجيهم أن يقدموا ملء ء الأرض ذهبا لیفتدوا به 
من عذاب يوم القيامة . فقد أفلتت الفرصة وأغلقت الأبواب : 

« إن الذين کفروا بعد ٍعانهم ثم ازدادوا کفر ا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون . إن الذين كفروا 
وماتوا وهم کفار فلن یقبل من آحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به . أولئك لهم عذاب ألم . وما لم من 
ناصرین ۷ ۰ . 

وهکذا یسم اساق الضية با لتقرر اروعالفزع »وبا کید الراضح الذي لا یدع رية لستریب . 

و عناسبة الانفاق على غير درب اللہ وفي غير سبيله » و عناسبة الافتداء يوم لا ينفع الفداء ء يبين البذل الذي 
بر ضاه : 

« لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون . وما تنفقوا من شيء فان اللہ به علم » . 

وقد فقه السلمون وفتها معنی هذا التوجیه الال مي » وحرصوا على ان ينالوا البر - وهو جماع الخیر - 
بالتز ول عما یحبون ٠‏ وببذل الطیب من الال » سخية به نفوسهم في انتظارما هو اکبر و افضل . 

روى الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن أي إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة : سم نس بن مالك بقول : 
کان أب طلحة اکر الأنصار بالدينة مالا .وكان آخت آمواله اله پر « حاء » . وکانت مستقبلة السجد . وكان 
الني - صلى اللہ عليه وسلم ے بدخلها ویشرب من ماء فیها طیب . قال أنس : فلما نزلت : لو تنالوا البر 
حتى تنفقوا ما تحبون » .. قال أبو طلحة : يا رسول اللہ » إن الله يقول : ١‏ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
ترا ران حب امداق تی ماش و و د بها برها ود ا عد اله ان ا ا 
الله حيث أراك اللہ . فقال الني - صلی الله عليه وسلم E‏ . ذاك مال رابح . ذاك مال رابح . وقد 
سعت . وآنا آری أن تمعلها فى الأقريين » فقال آبوطلحة : افعل با رسول ال فقسمها أبو طلحة في آقاربه 
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الجزء الثالث 


وبي عمه » . .( أخر جه الشيخان ). 
وني الصحیحین أن عمر ‏ رضي اللہ عنه ‏ قال : «يا رسول الله لم أصب مالاً قط » هو أنفس عندي من 
وعلى هذا الدرب سار الكثيرون منهم يلبون توجيه ربہم الذي هداهم إلى البر كله » يوم هداهم إلى الإسلام . 
ویتحررون بہذہ التلبية من استر قاق ا ال » ومن شح النفس ء ومن حب الذات ؛ ويصعدون في هذا الرتقی 
السامق الوضىء أحرارا خفافا طلقاء . 


{Yo 


كلع 


انتھی الجحزء الثالث 
كل الطعام كان حلا لبي إسرائيل ... 


لد ت جع 2 را COO‏ ا ا م SE‏ رها مت شش شس ہے 





يتألف هذا الجزء من بقية سورة آل عمر ان : ومن أوائل سورة النساء > إلى قوله تعالى 4 ١‏ والحصنات من 
النساء ... 4 . 


وهذه البقية من سورة آل عمران تتألف من أربعة مقاطع رئيسية . تكمل خط سير السورة » الذي أفضنا 
في الحديث عنه في مطلعها - في الجزء الثالث ‏ با لا مجال لإعادته هنا ۰ فير جع إليه هناك .. 

فأما المقطع الأول فیمثل طرفاً من المعركة الجدلية بین أهل الكتاب والجماعة السلمة في المدينة » في تلك 
الفترة التي رجحنا أن السورة تناولت أحدائها في حياة الجماعة المسلمة ‏ من بعد غزوة بدر في رمضان من العام 
الثاني للهجرة إلى ما بعد غزوة أحد في شوال من العام الثالث .. هذه المعركة الي شغلت ما مر من السورة كله 
واي كانت الا لتجلية حقيقة التصور الاعاني وحقيقة « الدين » ۰ وحقيقة ‏ الاسلام » ۰ وحقيقة منهج الله 
الذي جاء به الاسلام > وجاء به من قبل كل رسول . كما كانت مجالاً لكشف حقیقة « أهل الكتاب » الذين 
بجادلون الني صلى الله عليه وسلم - ومن معه ویحاورو نہم ؛ وکشف مدى انحرافهم عن دين الله ؛ وفضح 
الوه سم سی ۳9 . والدوافع الكامنة وراء هذا التديير سی وی سو سن هذا 
کاب عن ب الاو ان عليه : و تجسیم خطره على ا حماعة السلمة لو غفلت عنه . واستجابت لأعدائها فيه . 


وأما القطع الثاني وهو يشغل مساحة كبيرة من السورة كذلك عفر اق ال بر أعترى بت بالات 
والكيد والتدبیر فقط + ولکنها كذلك بالسيف والرمح والسنان . نقلة إلى « غزوة أحد » واحدائها والتعقيبات 
علیہا . في أسلوب هو أسلوب القرآن وحده ! وقد نز لت الابات بعد المعركة + فكانت مالا لتجلية نواح متعددة 
من التصور الاعاني + كما كانت الا لتربية الجماعة المسلمة على ضوء المعركة . وعلى ضوء ما كشفته من 
اخطاء في التصور . واضطراب في التصرف ۰ وخلل في الصف .. وفرصة لتوجيه الجماعة السلمة إلى الضي 
فق طرقیا ر احا تبعاتها ؛ والارتفاع پل مستوی الأمانة الضخمة الى ناطها ا بآ : والوفاء بشکر نعمة 
لله عليها في اصطفائها لهذا الامر العظيم . 

والمقطع الثالث عودة إلى أهل الكتاب . ونكوهم عن مواثیقھم مع النبي - صلی الله عليه وسلم - تلك المواثيق 
التي كان قد عقدها معهم أول مقدمه إلى الدینة ؛ والتنديد بانحراف تصوراتہم + وها اجار تخو امن الاثام مغ 
أنبيائهم كذلك . ثم تحذير الجماعة المسلمة من متابعتهم ۰ وتثبيت القلوب المؤمنة على ما ينالها من الابتلاء في 
النفس والمال . وإيذاء أهل الکتاب والمشركين وتہوین شأن أعدائها على كل حال . 


سورة آل عمران 


والمقطع الأخير يرسم صورة لحال المؤمنين مع ربهم ۰ عثل دبیب الإيمان في قلو بهم حين یواجهون آبات 
الله في الکون . ويتجهون إلى ربمم ورب هذا الكون بدعاء خاشع واجف . واستجابة ر بهم لهم بالمغفرة وحسن 
الثواب . مع التبوين من شأن الكفار وما ينالونه من متاع قليل في هذه الأرض ٠»‏ ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد .. 

و تختم السورة بدعوة من الله للذين آمنوا .. دعوة إلى الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى لعلهم يفلحون .. 

#% # ث ۱ 

هذه المقاطع الأربعة المتلاحمة في السياق تكمل ما سبق عرضه من السورة ( في الجزء الثالث ) ونسیر مع 
خطوطها الرئيسية العريضة الى فصلنا الحديث عنہا هناك .. وسنتناوها بتفصيل خاص عند مواجھتہا ي السیاق . 

أما الشطر الثاني من هذا الجزء ‏ وهو أوائل سورة النساء ‏ فسنتحدث عنه - إن شاء الله في موضعه . 
وبالله التوفيق . 
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ريو سمدم وم 2 26 


سدق ان ةك وما كانم بن الکو © ا أل بت و ١‏ لشاس لی 


۳ ےھ سی مر ار گر و 07 ر عم و ٢٦‏ 2 سرس مر مر مرا رصم اس مر نم 


ببكة مبا رکا وهدى لین وي فيه بیت مقام إرھم E‏ وھ عَل الاس 
جات من استطاع له سب 0-7 نی عن لین © فل بناھل الكتب لم تَکفرونَ 


رم حر مر بو مر از سے ۳ 


بت اللہ E‏ عون دق فل يتأهل الکتب لم تصدون عن سپٍیلٍ الله من مب 


مر کر ٤‏ ارو زررے ھ۶ 


رم اه وما آل يفل تھا تعَمُوت. وې یکا لين >|منوأ إن تطيعواً رقا من الین أوتو 


م ےر روع 2ے صوص دس روم ےر وو ام سخ رو لیم ممح زو ہرے مھ ور 


الکتلب ب بردو ف بعد انکر گفرین وی وکیف تكفرون وان لتق علیکر #ایدت بلت الله وفیکر رسوله, 


راص صوص ہے ممه حر طبر 7ري بت 


ومن يتصم الله مد هدى دق صراط مسقي يي تیب ین “امنا توأ الله حل تقاتهد ولا تو إل 


ةي s4‏ رصم رذ و نو ور و ہے مر راس وو ظرو ] وی ےمگکےے۔ 


وانتم لبون و واعتصمو بل الله چمیعا ونر ود روا نعمت الله علیکر ذ کنتم اعد فالف بين 


گرڈ 


الجزء الرابع 


لا 
و رو مرو ام گر رظ روم ۹ ام م سس و وحم سس مر سر ےر سرس و 


کر فاصبحتم بنعمته2 إخوانا و كنتم على ب شََاحفْرَة من ارم مها کے لک یبن آله نکر ءانه 


سرسے ای ورل م صقر بے وو مر ام چم و 1 م رود وڑھ صوصو ص م و ے ۲ ےہ برو 


لعلکر تہندوں و ولشكن منک امه يعون ا ا ور من واولليك 
م 


ورو لر م مق ص سرت ےر سس سطس ص 


حون یج ولا کون | كا آذین تفرقوا و و شبن مجاهم نی ووك لم عب عَم » 


رود مسد ي و زا مرو رل و و 2 ۷۳ و ہے ےو ٹر لرری 1س لوم موس اس وس مام 


بوم تبيض وجوه وتسود وجوہ فا فاما الین أسودتٌ وجوههم ا كرتم بعد نکر فذوفوا أ آلعذاب کا 


شی مرو قرو واج یو وو زر وم موس 
کم 08907 سی E‏ 9 7 تلك ١ا‏ 3 بات اللہ 
رول س صو م رورو ور ذ وكا سوم م 7۶ گر و 


لو یبالق وما الله بر ید ظلما ظلما للعلمین جر ماف السمنوات وای الأرض ولل الل رجح 


رامع و 3 مقر نے سے وق رح توح چم فرص ارو گر مر رص مرو 


لامور و كنع حير ام رجت ناس تام ون با لمعروف وتنبون عن آلمنک وتومنون اللہ ولو ۶ امن 


۶ رو و 


وم 
وان یتلوم 
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رص سا مر ےکر لت ی ہم شر مر مرو مر رف و م ےا ھی دوس ہی 
د 


اهل آلکتب کان حرام منهم الْمؤْمنون واکترهم الْفَسعَونَ چیه لن يضرو | 


وم و و 0 E‏ بقل 2 سو ےھ 


يول و رالا دبارنم لا ینصرون 080 6 طر بت یم اذهأ این ما قفوأ وأ إلا بحبل من الہ وحبل من آلناس وباغو 


و خر مر بير ساس مرو بير نت 7 ے فرے مر ری ار مر مر ام م مر بر ھر 8 ا یت مها سم 


عضي من الله وضربت علیہٍم المسكنة لك با کو يكفرون بغابلت اللہ ويقتلون آلا ۶ يغبر 


ر ب زور 


ہے رو مرو مقر ور ت 24 ہے برو سوير م 


دك ما عصوا وکانوا يعتدون 072 ٭ لیو سوام من اهَل کیب امه َه یتلون کا بلت 


رورو ہیں اک ی مر مقر اس روس الا رح ولم مس گم 


الیل وهم هون i‏ ؤموں ن بل والیوم الآخر وبام ون بالمعروف وینہون عن الم ودسدرعونَ 


و وص رم مر مير و وډ رور ہے روو ر عرصم راورن صم 


فى الات راك من الصللحین وز وما بمعلوامن خبر فلن بکفروه ال م تین وز إن الین 


قرو مر ورو م ارچ رحس وم مر مرف 


ا 
ڪفروا ان نغنی عنهم اموم ولا اولندم من نیع كبك نب اما نیا کل چ م 


ت 


سر مرو مر و مرظن 1 و 2010 9 رس ررر ہر 


او ا و کر ريع واه اسات ث قو مظلموا | نفسهم فاهلكته وما ظلهم 


ہے ار مر ی رر گر عاك ےے۔ 
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ار نک یی ام سا قرو مقر و ۵ حرف او 3 ما ۳9۹ 
تحبونہم و لا دورو کب کی ودا موک قالوا امنا و إا لوا عضوأ عل آلا نامل من الغيظ 
رم مم 8 a‏ ہرم او رسموڑے ‏ واو ل <> یحور سومار ع 
ل وگ إن الله یم وت سم وان با بقعا 


۶ ی وا مر رم ۳۹ سو مر مھ 1 


ون تصبروا و نتقوا لا بضر کر ھت إن الله یکا بعملون محبط dD‏ 


في نطاق مناظرة وفد جر ان - كما ذ کرت الروايات ‏ ولکٰہا متساوقة معها . ومكملة ها ؛ والموضوع واحد. 
وان كانت آيات هذا الدرس تتمحض للحديث عن الہود خاصة ؛ وتواجه كيدهم ودسهم للجماعة المسلمة 
في المدينة . وتشہي إلى الحسم القاطع . و الفاصلة الكاملة . حيث يتجه السياق بعد جولة قصيرة في هذا الدرس 
ال الجماعة المسلمة مخاطبها وحدها + فيبين ها حقیقتہا » ومنبجها : وتكاليفها . على نحو ما سار السياق في 
سورة البقرة بعد استيفاء الحديث عن بنی إسرائيل .. وي هذه الظاهرة تتشابه السورتان . 

ويبدأ الدرس بتقرير أن كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل ‏ الا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن 
تتزل التوراة - ویبدو آن هذا القریر کان ودا عل اغتراض بى اسرائیل عل اباحة القرآن لبعض الجر مات 
الهو دية من الطعام . مع ان هذه الحرمات !عا حرمت علیہم وحدهم ۰ في صورة عقوبة على بعض مخالفاتہم . 


في هذا الدرس تبلغ الع ركة ذرو نها . معركة الجدل والمناظرة مع أهل الکتاب . و هذه الابات غير داخلة 


ثم یرد كذلك على اعتر اضہم على تحویل القبلة ‏ ذلك الوضوع الذي استغرق مساحة و اسعة في سورة 
البقرة من قبل فيبين لهم أن الکعبة هي بيت إبراهيم + وهي اول بيت وضع للناس في الارض للعبادة › 
فالاعتر اض عليه مستنكر من يدعون ورائة إبراههم ! 

وعقب هذا البيان يندد بأهل الکتاب لکفر هم بآبات اللہ وصدهم عن سبيل الله ؛ ورفضهم الاستقامة » 
وميلهم إلى الخطة العوجاء . ورغبتهم في سيطر نها على الحياة . وهم يعر فون الحق ولا جهلونه . 

ومن ثم يدعوأهل الكتاب جملة + ويتجه إلى الجماعة المسلمة . يحذرها طاعة أهل الكتاب .. فإنها الکفر . 
تب چو ل ل مس وی سی . ويدعوهم إلى تقوى الله » والحرص 
على الإسلام حتى الوفاة ولقاء الله . ويذكرهم نعمة الله علیہم بتأليف قلو م . وتوحيد صفوفهم تحت لواء 
اور سيان لكا لخدي ا رھت رای ار ساسا 
ويأمرهم بان یکو نوا الأمة التي تأمر بالعر وف وتنہی عن النکر . محافظة عإ چ ہے 
الاس لدساتس أهل الكتاب فيم . فیہلکوا بالفرقة كما تفرق هؤلاء فهلكوا في الدنيا وا .. وتذکر 
ار وات أن هد نتر بو ال قاس قثن شس الأوس والخزرج قام بها مها الپود . 

ثم يعرف الله المسلمين حقیقة مکانہم في هذه الأرض . وحقيقة دورهم في حياة البشر : « کتم خبر أمة 
اخر جت للناس تامرون بالمعروف وتہون عن المنكر وتؤمنون بالله » .. فیدهم بهذا على اصالة دورهم ۰ وعلى 
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کہ a‏ : ولن يظهروا علیہم ظهورا تاما مستقرا . انا 
هو الأذى ي جهادهم وكفاحهم . ثم لنصر ما استقاموا على مہجھم . وهؤلاء الأعداء قد ضرب الله علیہم 
الي ا الا سر ويستئني 
من أهل الکتاب طائفة جنحت للحق . فامنت پدھنو ما وس 0 
المنكر والسعي في الخيرات .. ١‏ وأولئك من الصالحين » .. ويقرر مصير الذين كفروا فلم بحنحوا للإسلام ؛ 
82٤‏ با ل 
SEs 1 TS‏ وززم 
الخير ينال المؤمنين .. ويعدهم الله بالكلاءة والحفظ من كيد هؤلاء الاغداء ما صبر وا و اتقو ا « ان الله عا 
يعملون محيط ٢‏ . 


ويدل هذا التو جيه الطوبل ٠‏ المنوع الإيحاءات : على ما كانت تعانيه الجماعة المسلمة حينذاك من كيد أهل 
الكتاب ودسهم ني الصف المسلم + وما كان يحدثه هذا الدس من بلبلة . كما أنه يشي بحاجة الجماعة إلى 
التو جيه القوي . كي يتم ها التميز الكامل . و الفاصلة الحاسمة . من كافة العلاقات التي كانت تر بطھا بالجاهلية 
وباصدقاء الجاهلية ! 


ثم يبقى هذا التوجيه يعمل في أجيال هذه الأمة . ويبقى كل جيل مطالباً بالحذر من أعداء الإسلام التقليديين. 
وهم هم تختلف وسائلهم ؛ ولکنهم لا يختلفون ! 


نا نا 3# 


« كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل ‏ إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ‏ قل : فأتوا 
بالتوراة فاتلوها إن کنتم صادقين . فن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالون » . 

لقد كان الیہود يتصيدون كل حجة » وكل شہة : وكل حيلة ء لينفذوا منہا إلى الطعن في صحة الرسالة 
المحمدية ء وإلى بلبلة الأفكار و اشاعة الاضطراب في العقول والقلوب .. فلما قال القرآن : إنه مصدق لا في 
التوراة برزوا يقولون : فا بال القرآن يحلل من الأطعمة ما حرم على بني إسرائيل ؟ وتذكر الروايات أنہم 
ذكروا بالذات لحوم الابل والبانها .. وهي محرمة على بني إسرائيل . وهناك محرمات اخری كذلك احلها 
اله للمسلمین . 

بروی میسو جو یڈی کہ في القرآن من أنه مصدق 
للتوراة : وأنه مع هذا أحل للمسلمين بعض ما كان محرما على بي سرائيل .. هذه الحقیقة هي أن كل الطعام 
كان حلا لبي إسرائیل - الا ما حرم ےت سرائيل هو يعقوب - عليه 
السلام - وتقول الروايات إنه مرض مرضاً شدیداً ۰ فنذر لله لن عافاه ليمتنعن E‏ ہہ ہس ان 
وألبانها وكانت أحب شيء إلى نفسه . فقبل اللہ منه نذره . وجرت سنة بني إسرائيل على اتباع أيهم في تحريم 
ما حرم .. کذلك حرم الله على بني اسر ائيل مطاعم أخرى عقوبة لهم على معصیات ارتکبوها . و اشیر ای 
هذه الحرمات ني آیة « الأنعام » : « وعلی الذين هادوا حرمنا کل ذي ظفر ۰ ومن البقر والغنم حرمنا علیہم 
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شحومهما الا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ؛ ذلك جزيناهم ببغیہم وإنا لصادقون » . 
وكانت قبل هذا التحريم حلالاً لبني إسرائيل . 

يردهم الله سبحانه إلى هذه الحقيقة ء ليبين أن الأصل ني هذه المطاعم هو الحل : وأنها إنھا حرمت عليهم 
ملابسات خاصة بم . فإذا أحلها للمسلمین فهذا هو الأصل الذي لا يثير الاعتراض ٠‏ ولا الشك في صحة 
هذا القران » وهذه الشريعة الاهیة الاخيرة . 

ويتحداهم أن يرجعوا إلى التوراة » وأن يأتوا بها ليقرأوها » وسيجدون فيا أن أسباب التحريم خاصة بهم : 

قل : فاتوا بالتوراة فاتلوها إن کنتم صادقين » . 

ثم یہدد من يفتري الكذب منہم على الله بأنه إذن ظا م ء لا ينصف الحقيقة ء ولا ينصف نفسه ۰ ولا ينصف 
الناس . وعقاب الظالم معروف » فيكفي أن يوصموا بہذہ الوصمة . ليتقرر نوع العذاب الذي ينتظرهم . وهم 
يفترون الكذب على الله . وهم إليه راجعون .. 


كذلك كان الود يبدئون ويعيدون في مسألة تحويل القبلة إلى الكعبة » بعد أن صلى رسول الله صلى الله عليه 

ہم و رب سیھب . ومع أن هذا الوضوع قد نوقش 
و E‏ ن اتخاذ الكعبة قبلة للمسلمين هو الأصل وهو الاو » 
وأن اتخاذ بيت المقدس هذه الفترة كان لحكمة معينة بینہا الله في حینہا .. مع هذا فقد ظل الیہود يبدئون ي 
هذا الموضوع ويعيدون » ابتغاء البلبلة والتشكيك واللبس للحق الواضح الصریح - على مثال. ما يصنع اليوم 
أعداء هذا الدين بكل موضوع من موضوعات هذا الدين ! وهنا يرد الله علیہم كيدهم ببيان جديد . 

«قل : صدق اللہ ٭ فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً » وما كان من المشركين اپ ات 
یک ارکا وعدی الین فیه آبات یات : مقام إبراهيم » ومن دخله كان آمناً . ولله على الناس حج البيت 

من استطاع إليه سبيلا . ومن كفر فإن الله غني عن العا مین » .. 

ولعل الاشارة هنا في قوله : «قل صدق الله .. » تعنى ما سبق تقریرہ في هذا الأمر » من أن هذا البيت 
بناہ ابر اھم و إ ماعیل ليكون مثابة للناس وأمنا » وليكون للمؤمتین بدينه قبلة ومصلى : ومن ثم بجيء الأمر 
اتباع إبراهيم ني ملته . وهي التوحيد الخالص البر من الشرك في كل صورة : 

« فاتبعوا ملة إبراھیم حنيفاً » وما كان من المشركين » . 

والیہود كانوا يزعمون أنهم هم ورثة إبراھم . فها هو ذا القرآن يدهم على حفيقة در ن ابر اهي ؛ وأنه الیل 
وھ . ويؤكد هذه الحقيقة مر تين : مرة بأنه کان حنیفا رو ایام فا حالف الشر کین . فا باهم 
ثم بقرر آن ن الاتجاه للكعبة هو الأصل . فهي أول بيت وضع في الأرض للعبادة وخصص فا . مذ أمر 
الله إبر اهیم أن يرفع قواعده . وأن بخصصه للطائفين والعا كفين والرکع السجود . و جعله مارک كا و حعله هدی 
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نس عدوت سو شس بی ہو إن ايم . وفيه علامات بينة على أنه مقام ابر اهم .. (وشال : 
القصود هو الحجر الأثري الذي كان إبراهيم ‏ عليه السلام - يقف عليه في أثناء البناء ٦چ‏ 
فاخره عنها الخليفة الراشد عمر - رضي الله عنه حتى لا یشوش eS‏ 
از الول أن يتخذوه مصلى بقوله تعالى : « وامخذوا من مقام إبر اهي مصلى » .. ) 

ویذ کر من فضائل هذا ایت آن من دخله كان امنا . فهو متابة الأمن لکل خائف . ولیس هذا لکان آخر 
E 2‏ ہے ھی 
ل وڑے مو و ہو کہ مرکو 
حوله في جاهلية ! وقال - سبحانه ‏ بعتن على العرب به : « أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من 
O‏ 
سورس اج ات ھت نہار لبد عر راہ ای سو 
لا يعضد شوكه . ولا ينفر صیده ‏ ولا تلتقط لقطته الا من عر فها . ولا محتلى خلاه ... الخ » 


فهذا هو البيت الذي اختاره الله للمسلمين قبلة .. هو بيت الله الذي جعل له هذه الكرامة . وهو أول بيت 
أقهم في الأرض للعبادة . وهو بيت أبیہم ہو وا ی هه وی و ااام مود ورای 
فببته هو اوليك بان بتجه البه المسلمون . وهو مثابة الأمان ی الأرض . وفیه هدی للناس دا انه مثابة 
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ثم يقرر أن الله فرض على الناس أن يحجوا إلى هذا البيت ما تيسر لهم ذلك . وإلا فهو الكفر الذي لا يضر 
اللہ شيئاً : 

( وله على الناس حج البیت من استطاع اليه سبيلا . ومن كفر فان الله غي عن العالمين ) . 

وت ظز وت تم ےو ہت سین 
رز بلح نت کس سید وی براهم ٠‏ وبوصفه کی 
للناس للعبادة . فهم الہود ۔ المنحرفون لقضررت اجون وف ثانا ایحاء بأن الاس ميا سان 
بالإقرار مہہ | الدين > وتأدية فرائضه وشعائره ؛ والاتجاه والحج إلى بيت الله الذي يتوجه اليه الم منون به . 
هذا والا و فهو الكفر . مهما ادعى الدعون آنهم على دين ! والله غي عن العا مین . فا به من حاجة بت سبحانه ‏ 
إلى إعا نهم وحجهم . إما هي مصلحتہم وفلاحهم بالارعان والعبادة . 

والحج فريضة في العمر مرة ۰ عند أول ما تتوافر الاستطاعة . من الصحة وإمكان السفر وأمن الطريق .. 
زوفت دما سحن ال سیل رک شر را أن هام لیات لك ان ما می لمت 
يرون أن الحج فرض ني هذه السنة . ويستدلون على هذا بان حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم - كانت 
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فقط بعد هذا التاريخ .. وقد قلنا عند الكلام على مسألة تحويل القبلة في الجزء الثاني من الظلال : أن حجة 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا دليل فيها على تأخر فرضية الحج . فقد تكون للابسات معينة . منها أن 
المشركين كانوا يطوفون بالبيت عرايا ؛ ما ر يزالون يفعلون هذا بعد فتح مكة . فكره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - أن يخالطهم ء حتى نزلت سورة براءة في العام التاسع ؛ وحرم على المشركين الطواف بالبيت .. ثم 
حج ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حجته في العام الذي يليه .. ومن ثم فقد تكون فرضية الحج سابقة على ذلك التاريخ » 
ويكون نزول هذه الایة في الفترة الأولى من الهجرة بعد غزوة احد او حوالها . 

وقد تقررت هذه الفريضة على كل حال بهذا النص القاطم : الذي يجعل لله سبحانه ‏ حق حج البيت 
على « الناس » من استطاع إليه سبيلا . 

جو و پوت . یتلاقون فيه عند البیت الذي صدرت هم الدعوة منه . والذي بدات 

منه الملة الحنيفية على يد ایہم ابراهيم . . والذي جعله الله آول بیت ف الارض لعبادته خالصاً . فهو مجمع له مغزاه ٤‏ 
وله ذکره هذه التي تطراف كلها حول الس الكريم اي يسل اناس شالت من .. معنی العقيدة . 
استجابة الروح لله الذي من نفخة روحه صار الإنسان إنسانا . وهو العنی الذي يليق بالاناسي أن یتجمعوا عليه ء 
وأن يتوافدوا كل عام إلى المكان المقدس الذي انبعث منه النداء للتجمع على هذا المعنى الكريم .. 


*# # ل 


بعد هذا البيان يلقن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يتجه إلى أهل الكتاب بالتندید والتہدید ء على مو قفهم 
من الحق الذي يعلمونه » ثم يصدون عنه » ويكفرون بابات الله . وهم شهداء على صحبا ۰ وهم من صدقها 
على يقين : 

اقل سا وو ہی : يا أهل الكتاب لم تصدون 

ج ےہ سس ےه سس MN‏ 
هو مجاببته اهل الكتاب بحقيقة موقفهم ۰ ووصفهم ہصفتہم ؛ الي بدارو نها عظهر الا یمان والتدين ۰ بيا هم 
في حقیقتہم كفار . فهم يكفرون بایات الله القرآنية . ومن يكفر بشيء من كتاب الله فقد كفر بالكتاب كله 
وو نہم آمنوا بالنصيب الذي معهم لآمنوا بکل رسول جاء من عند اللہ بعد رسولهم . فحقيقة الدين واحدة . 
من عرفها عرف | ن كل ما جيء به الرسل من بعد حق » وأوجب على نفسه الاسلام لله على آبدیپم .. وهي 
حقيقة من شأنہا أن تہزھم وأن تخوفهم عاقبة ما هم فيه . 

ثم إن المخدوعين من الجماعة المسلمة بكون هؤلاء الناس أهل كتاب ۰ يسقط هذا الخداع علهم ؛ وهم 
يرون الله سبحانه - يعلن حقيقة اهل الكتاب هؤلاء . ويدمغهم بالکفر الكامل الصريح . فلا تبقى بعد هذا 

وهو سبحانه ‏ یہددھم با یلع القلوب : 


« والله شهيد على ما تعملون » .. « وما الله بغافل عما تعملون » .. 
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وهو تہدید رعيب : حين بحس إنسان أن اللہ يشهد عمله . وأنه لیس بغافل عنه . بینا عمله هو الکفر 
و الخداع و الافساد و التضلیل ۱ 

ویسجل الله تعا ی علیهم معرفتهم بالحق الذي یکفرون به : ویصدون الناس عله : 

«وآنتم شهداء » . 
بشع مستنكر ء لا يستحق فاعله ثقة ولا صحبة : ولا پستاهل الا الاحتقار والتندید ! 

ولا بد من وقفة أمام و صفه تعالى طوّلاء القوم بقوله : 

« ۸ تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجاً ... ؟ » 

اما لفتة ذات مغزی كبير .. إن سبیل الله هو الطریق الستقم . وما عداه عوج غير مستقیم . وحين یصد 
الناس عن سبیل الله ؛ وحین يصد الومنون عن منہج اللہ . فان الامور كلها تفقد استقامتها » والوازین كلها 
تفقد سلامتها ۰ ولا يكون في الارض إلا العوج الذي لا یستقم . 

أنه الفساد . فساد الفطرة بانحر افها . وفساد الحياة باعو حاجها .. وهذا القساد هو حصيلة صد الناس عن 
سبیل الله . و صد المؤمنين عن منہج الله .. وهو فساد في التصور . وفساد في الضمیر . وفساد ثي الخلق . وفساد 
في السلوك . و فساد في الرو ابط . وفساد بي العاملات . وفساد بي کل ما بین الناس بعضهم وبعض من ارتباطات . 
و الخیر > وإما أن ینحرفوا عنه إلى أية وجهة فهو العوج والفساد والشر . ولیس هنالك إلا هاتان الحالتان . 
تتعاور ان حياة بني الانسان : استقامة على منہج اللہ فهو الخیر والصلاح . وانحر اف عن هذا المهج فهو الشر 
والفساد ! 

8 2 

وحين یصل السياق إلى هذا الحد ينبي الجدل مع أهل الكتاب . ويغفل شأنهم كله . ويتجه إلى الجماعة 
المسلمة بالخطاب » والتحذير » والتنبيه والتوجيه . وبيان خصائص ا لحماعة المسلمة وقواعد منبجها وتصورها وحیاتہا ؛ 

« يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إیمانکم كافرين . وكيف تکفرون 
وأنتم تتلى عليكم آیات اللہ وفيكم رسوله ؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقم » .. 

لقد جاءت هذه الأمة السلمة‌لتنشیء في الأرض طريقها على منہج اللہ وحده . متميزة متفر دة ظاهرة . لقد 
انبثق وجودها ابتداء من منہج الله + لتؤدي في حياة البشر دورا خاصا لا بنہض به سواها . لقد وجدت لاقرار 
منہج الله في الارض ؛ وتحقيقه في صورة عملية . ذات معالم منظورة ء تترجم فيا النصوص إلى حركات 
وأعمال : ومشاعر وأخلاق ۰ وأوضاع وارتباطات . 


وهي لا تحقق غاية وجودها . ولا تستقيم على طريقها . ولا تنشىء في الأرض هذه الصورة الوضيئة الفريدة 
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من الحياة الواقعية الخاصة المتميزة ء إلا إذا تلقت من الله وحده . وإلا إذا تولت قيادة البشرية با نتلقاه من 
الله وحده . قيادة البشرية .. لا لتلقي من أحد من البشر . ولا اتباع أحد من البشر ۰ ولا طاعة أحد من البشر . 
إما هذا وإما الكفر والضلال والانحراف . 

هذا ما يؤكده القران ويكرره في شتى الناسبات . وهذا ما يقم عليه مشاعر الجماعة السلمة وأفكار ها وأخلاقها 
كلما سنحت الفرصة .. وهنا موضع من هذه الواضع 4 اس هی الخاطرة مع أهل الكتاب ؛ ومواجهة 
كيدهم وتامرهم على الجماعة السلمة ي المدينة یی ھی ۱ الناسبة . فهو التو جیه 
الدائم هذه الأمة » في كل جيل من أجيالها . لأنه هو قاعدة حياتها » بل قاعدة وجودها . 

لقد وجدت هذه الأمة لقيادة البشرية . فكيف تتلقى إذن من الجاهلية الى جاءت لتبدضا ولتصلها بالله » 
ولتقودها بعنهج الّه ؟ وحين مكل عن مهمة القيادة فا وجودها إذن + ولیس لوجودها تاي هذه الحال - 
من غاية ؟! 


اي سو یس . والاعتقاد الصحبح . والشعور الصحيح . والخلق الصحيح . 
والتظام الصحیح لصحیح . و التنظم الصحیح .. وي ظل هذه الأوضاع الصحيحة یمکن أن تنمو العقول » وأن تتفتح 
وأن تتعرف إل هذا الگرن بو سرت ارا وان تسر قواة ناویات .. ولکن القيادة الاساسية 
الي تسمح بہذا كله وتسيطر على هذا كله » وتوجهه لخير البشر لا لبديدهم بالخراب والدمار » ولا لتسخيره 
في المآرب والشهوات .. ينبفي أن تكون للإيمان » وأن تقوم عليها الجماعة السلمة ء مهتدية فیہا بتوجيه الله . 
لا بتوجيه احد من عبيد الله . 
وهنا ني هذا الدرس يحذر الأمة المسلمة من اتباع غير ها ء ويبين لها كذلك طريقها لإنشاء الأوضاع الصحيحة 
وصیانتہا . ويبدأ بتحذيرها من اتباع أهل الکتاب : وإلا فسیقودو نما إلى الکفر لا مناص . 
« یا أا الذين ١‏ منوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ير دوكم بعد إمانکم كافرين . وكيف تکفرون 
000 الله وفيكم رسوله ؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقم » . 
إن طاعة أهل الكتاب والتلقي عنهم ۰ واقتباس مناهجهم وأوضاعهم ۰ تحمل ابتداء معنى اهز عة الداخلية » 
والتخلي عن دور القيادة الذي من أجله أنشئت الأمة المسلمة . كما تحمل معنى الشك في كفاية منہج الله لقيادة 
الحياة وتنظيمها والسير بها صعداً في طريق الهاء والارتقاء . وهذا بذاته دبيب الكفر في النفس ء وهي لا تشعر 
به ولا ترى خطره القريب . 
تا وا تن . فأما من ا حانب الآخر ء فأهل الكتاب لا بحرصون على شيء حر صهم على إضلا ضلا 
هذه الأمة عن عقیدتہا سو سو حا ترک 
و أعداوّه یعرفون هذا چ مر قتعا زیر قر ت نخدا ف ولون فق سیل ری هذ الآمة عن فا 
كل ما ئي وسعهم من مکر وحيلة » ومن قوة كذلك وعدة . وحين یعجز هم أن يحاربوا هذه العقيدة ظاهرین 
بدسون ها ما كرين . وحین شي أن بحاریوها بأنفسهم وحدهم »ترد من النافین التظاهرین اسم 
اوھ تسيوك بت زور - للاسلام » جنوداً جندة » لتنخر لهم في جسم هذه العقيدة من داخل الدار » و لتصد 
الناس عا » ولتزين لهم مناهج غير منبجها » وأوضاعاً غير أوضاعها ء وقيادة غير قیادتہا . 
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فحين بجد أهل الكتاب من بعض المسلمين طواعبة واستّاعاً واتباعاً » فهم ولا شك سيستخدمون هذا كله 
في سبيل الغاية التي تؤرقهم » وسیقودو نهم ويقودون الجماعة كلها من ورائهم إلى الكفر والضلال . 

ومن ثم هذا التحذير الحاسم المخيف : 

« یا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيعانكم كافرين » .. 

وما كان يفزع المسلم ‏ حينذاك ‏ ما يفزعه أن يرى نفسه منتکساً إلى الكفر بعد الإيمان . وراجعاً إلى النار 
بعد نجاته منہا إلى الجنة . وهذا شأن السلم الحق ني كل زمان ومن ثم يكون هذا التحذير بہذہ الصورة سوطاً 
منكر أن يكفر الذين آمنوا بعد إیمانہم ۰ وآیات الله تتل علیہم » ورسوله فيهم . ودواعي الإبمان حاضرة » 
والدعوة إلى الإبمان قائمة » ومفرق الطريق بين الكفر والابمان مسلط عليه هذا النور : 

۱ وکیف تكفرون وأتتم تتلى عليكم آبات الله وفيكم رسوله ؟ ؛ 

أجل . إنها لكبيرة أن يكفر المؤمن في ظل هذه الظروف العينة على الإيمان .. وإذا کان رسول الله صلى 
اللہ عليه وسلم - قد استوفى أجله ۰ واختار الرفيق الأعلى ء فان آيات الله باقية » وهدى رسوله ‏ صلى الله 
العصمة مرفوع : 

.. ۷ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقم‎ ١ 

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يتشدد مع أصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ في أمر التلقي في 
شأن العقيدة والمبج ء بقدر ما كان يفسح لهم في الرأي والتجربة في شؤون الحياة العملية المتروكة للتجربة 
والمعرفة » كشؤون الزرع ء وخطط القتال » وأمثاها من السائل العملية البحتة الي لا علاقة لها بالتصور الاعتقادي» 
ولا بالنظام الاجتّاعي » ولا بالارتباطات الخاصة بتنظم حياة الانسان .. وفرق بين هذا وذلك بين . فنبج الحياة 
شيء - والعلوم البحتة والتجريبية والتطبيقية شيء آخر . والإسلام الذي جاء ليقود الحياة یمنہج الله 2 هو الاسلام 
الذي وجه العقل للمعرفة والانتفاع بكل إبداع مادي في نطاق منبجه للحياة . 

قال الإمام أحمد : « حدثنا عبد الرازق > أنبأنا سفيان » عن جابر » عن الشعي » عن عبد الله بن ثابت . 
قال : جاء عمر إلى الني - صلی الله عليه وسلم ‏ فقال : يا رسول الله . إلي أمرت باخ بودي من بني قريظة ؛ 
فكتب لي جوامع من التوراة . ألا أعرضها عليك ؟ قال : فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ۔۔ قال 
عبد الله بن ثابت : قلت له : ألا ترى ما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ؟ فقال عمر : رضيت 
بالله ربا : وبالإسلام دينا » و عحمد رسولا . قال : فسري عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقال : «والذي 
نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى - عليه السلام - ثم اتبعتموه وتركتموني لضللم . إنكم حظي من الام ؛ 
وأنا حظكم من النبيين » . 

وقال الحافظ أبو يعلي : حدثنا حماد عن الشعي عن جابر . قال : قال رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ 
« لا تسالوا أهل الكتاب عن شيء . فإنهم لن یہدوکم وقد ضلوا . وإنكم اما أن تصدقوا بباطل ء وإما أن 
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تکذبوا بحق . وإنه واللہ لو كان موسى حياً بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني » .. وي بعض الأحاديث : 
« لو كان موسى وعيسى حبين لما وسعهما الا اتباعي » .. 

هؤلاء هم أهل الكتاب . وهذا هو هدى رسول الله صلی الله عليه وسلم - فی التلقي عنهم ف أي آمر 
بختص بالعقيدة والتصور » أو بالشريعة واج ولا نر وفق روح الاسلام وتوجيهه ‏ من الانتفاع بجھود 
البشر كلهم في غير هذامن العلوم البحتة » علما وتطبيقا .. مع ر بطها بالنهج الإماني : من ناحية الشعور بها » 
وکونها من تسخير الله للإنسان . ومن ناحية توجیمها والانتفاع بها في خير البشرية » وتوفير الأمن ها والرخاء . 
وشكر الله على نعمة المعرفة ونعمة تسخير القوى والطاقات الكونية . شكره بالعبادة » وشكره بتوجيه هذه 
العر فة وهذا التسخیر لخیر البشرية .. 

فأما التلقي عنهم ني التصور الإيماني . وني تفسير الوجود » وغاية الوجود الانساني . وني منہج الحياة 
وأنظمتها وشرائعها » وني منہج الأخلاق والسلولك أيضاً .. آما التلقي في شيء من هذا كله ۰ فهو الذي تغير 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم - لأيسر شيء منه . وهو الذي حذر الله الأمة السلمة عاقبته.وهي الكفر 
الصراح .. 

هذا هو توجيه الله سبحانه - وهذا هو هدى رسوله - صل الله عليه وسلم - فأما نحن الذين نزعم أننا 
مسلمون ۰ فارانا نتلقى في صمم فهمنا لقرآننا وحديث نبينا - صلى اللہ عليه وسلم - عن المستشرقين وتلامذة 
المستشرقين ! وأرانا نتلقی فلسفتنا وتصوراتنا للوجود والحياة من هؤلاء وهؤلاء » ومن الفلاسفة والمفكرين : 
الإغريق والرومان والأوروبيين والأمريكان ! وأرانا نتلقى نظام حياتنا وشرائعنا وقوانيننا من تلك المصادر 
المدخولة ! وأرانا نتلقى قواعد سلوكنا وآدابنا وأخلاقنا من ذلك المستنقع الاسن ‏ الذي انتہت إليه الحضارة 
للادية المجردة من روح الدين .. أي دين .. ثم نزعم - والله ‏ أننا مسلمون ! وهو زعم مه آثقل من إثم 
الكفر الصريح . فنحن بهذا نشهد على الإسلام بالفشل والسخ . حيث لا يشهد عليه هذه الشهادة الآنمة من 
لا يزعمون_مثلنا ‏ انهم مسلمون ! 

إن الإسلام منہج . وهو منہج ذو خصائص متميزة : من ناحية التصور الاعتقادي » ومن ناحية الشريعة 
المنظمة لار تباطات الحياة كلها . ومن ناحية القواعد الاخلاقیة › الي تقوم عليها هذه الارتباطات » ولا تفارقها ؛ 
سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتاعية . وهو منہج جاء لقيادة البشرية كلها . فلا بد أن تكون هناك 
جماعة من الناس تحمل هذا الهج لتقود به البشرية . وما يتناقض مع طبيعة القيادة - كما أسلفنا ‏ أن تتلقی 
هذه الجماعة التوجيبات من غير منہجھا الذالي . . 

ولخير البشرية جاء هذا اہج يوم جاء . ولخير البشرية يدعو الدعاة لتحكم هذا النیج اليوم وغدا . بل 
الأمر اليوم ألزم ؛ والبشرية بمجموعها تعانی من النظم والمناهج التي انتہت إلا ما تعاني . وليس هناك منقذ 
إلا هذا الهج الإلمي » الذي يحب أن يحتفظ بکل خصائصه كي يؤدي دوره للبشرية وينقذها مرة أخرى . 
لقد أحرزت البشرية انتصارات شتى في جهادها لتسخير القوى الكونية . وحققت في عالم الصناعة والطب 
ما يشبه الخوارق - بالنسبة للماضي - وما تزال في طريقها إلى انتصارات جديدة .. ولكن ما أثر هذا كله في 
حياتها ؟ ما أثره في حیاتہا النفسية ؟ هل وجدت السعادة ؟ هل وجدت الطمأنينة ؟ هل وجدت السلام ؟ كلا ! 
لقد وجدت الشقاء والقلق والخوف .. والأمراض العصبية والنفسية » والشذوذ والجريمة على أوسع نطاق !.. 
إنها لم تتقدم كذلك في تصور غاية الوجود الإنساني وأهداف الحياة الانسانية .. وحين تقاس غاية الوجود 
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الانساني و أهداف الحياة الانسانية في ذهن الرجل التحضر العاصر ء إلى التصور الاسلامی في هذا ا حانب » تبدو 
هذه الحضارة في غاية القزامة ! بل تبدو لمنة تحط من تصور الإنسان لنفسه ومقامه ني هذا الوجود » وتسفل 
به » وتصغر من اهتاماته ومن أشواقه !.. والخواء بأ كل قلب البشرية للکدود » والحيرة نهد روحها المتعبة .. 
انها لا تجد الله .. لقد أبعدتها عنه ملابسات نكدة . والعلم الذي كان من شأنه » لو سار تحت منہج اللہ » أن 
عل من کل انتصار للبشرية ف میدانه حطوة تفر بها من اش هو ذائه الذي تبعد به البشرية أشواطا بسبب 
انطماس روحها ونکستها .. إا لا جد النور الذي یکشف لا غاية وجودها الحقيقية فتنطلق إلا مستعينة بهذا 
العلم الذي منحه الله ها ووهبها الاستعداد له . ولا تجد ال ملہج الذي ينسق بین حرکتہا وحركة الکون » وفطر ما 
وفطرة الكون » وقانونها وناموس الکون . ولا جد اق و عق بین طاقاتها وقواها » وآخر نها ودنياها , 
وا ادها و اغا ور ااا وس تھا سا یی شاملا تعات 

وهذه البشرية هي الي يعمل ناس منہا على حرمانها من منہج اللہ ال مادي . وهم الذين يسمون التطلع إلى هذا 
الهج « رجعية ! » ويحسبونه جرد حنين إلى فترة ذاهبة من فترات التاریخ .. وهم بجهالهم هذه أو بسوء نيهم 
بحر مون البشرية التطلع إلى النهج الوحيد الذي يمكن أن يقود خطاها إلى السلام والطمأنينة ء كما يقود خطاها 
إلى النمو والري .. ونحن الذين نؤمن بہذا اليج نعرف إلى ماذا ندعو . إننا نری واقع البشرية النكد ۰ ونشم 
رائحة المستنقع الآسن الذي تتمرغ فيه . ونرى . نرى هنالك على الأفق الصاعد رابة النجاة تلوح للمكدودين 
في هجير الصحراء المحرق ء والرتقی الوضيء النظيف يلوح للغارقين ي المستنقع + ونرى أن قيادة البشرية 
إن لم ترد إلى هذا المبج فهي في طريقها إلى الارتكاس الشائن لكل تاريخ الانسان » ولكل معنى من معاي 
الانسان ! 

وأولى الخطوات في الطريق أن یتمیز هذا المبج ويتفرد ء ولا يتلقى أصحابه التو جيه من الجاهلية الطامة من 
حوهم .. كما يظل ا ہج نظيفا سلما . إلى ان ياذن الله بقيادته للبشرية مرة اخرى . والله ارحم بعباده أن يدعهم 
عداء البشر » الداعين إلى الجاهلية من هنا ومن هناك !.. وهذا ما أراد الله سبحانه أن يلقنه للجماعة المسلمة 
الأولى في كتابه الكريم ؛ وما حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يعلمها إباہ ي تعليمه القويم .. 


د * 


وبعد هذا التحذير من التلقي عن أهل الكتاب وطاعتہم واتباعهم بنادي الله الجماعة السلمة ويوجهها إلى 
القاعدتين الأساسيتين اللتین تقوم علیہما حياتها ومنیجها . واللتين لا بد منهما لكي تستطيع أن تضطلع بالأمانة 
الضخمة الي ناطها الله ها » و آخر جھا للوجود من أجلها .. هاتان القاعدتان المتلازمتان هما : الاعان . والأخوة . 
الا یمان بالله وتقواه ومر اقبته في كل لحظة من لحظات الحياة . والأخوة في الله » تلك الى تجعل من الجماعة 
المسلمة بنية حية قوية صامدة ء قادرة على أداء دورها ای یہ اکر واي التاريخ الإنساني : د 
الأمر بالمعروف والہي عن النکر . وإقامة الحياة على أساس العروف وتطهيرها من لوئة النکر : 

يا آیها الذین امنوا اتقوا الله حق تقاته » ولا کوتن إلا وأنتم مسلمون . واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا 
قرقوااء واد کرو اس المتعليكم : إذ کنتم أعداء ء فألف بين قلوبكم ۰ فأصبحتم بنعمته إخوانا . وكنتم على 
شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. رہ و ال رار 
الخير : ويأمرون او جرب غن المنكر » وأولئك هم القلحون . ولا تكونوا كالدين مر اھر 
من بعد ما جاءهم البينات » واولئك هم عذاب عظم . يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . فاما الذين اسودت 
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وجوههم : أكفرتم بعد إعانكم ؟ فذوقوا العذاب عا كنم تكفرون . وأما الذين ابیضت وجوههم ففي رحمة 
الله هم فیہا خالدون » . 

إنهما ركيز تان تقوم عليهما الجماعة المسلمة » وتؤدي بهما دورها الشاق العظيم . فإذا انہارت واحدة منہما 
لم تكن هناك جماعة مسلمة » وم يكن هنالك دور ها تؤديه : 

ركيزة الإيمان والتقوی أولاً .. التقوى التي تبلغ أن توي بحق الله الجليل .. التقوى الدائمة اليقظة التي لا تغفل 
ولا تفتر لحظة من لحظات العمر حتى يبلغ الكتاب أجله : 

ديا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته » .. 

اتقوا الله كما يحقله أن يتقى - وهي هكذا بدون تحديد تدع القلب مجتهداً في بلوغها كما يتصورها 
وكما يطيقها . وكلما أوغل القلب ني هذا الطريق تكشفت له آفاق » وجدّت له أشواق . وكلما اقترب بتقواه 
من الله » تيقظ شوقه إلى مقام أرفع مما بلغ » وإلى مرتبة وراء ما ارتقى . وتطلع إلى المقام الذي يستيقظ فيه 
قلبه فلا ينام ! 

دولا تموتن إلا وأتم مسلمون » . 

والوت غیب لا بدري انسان متی سک فن آراد الا عوت الا مسلما فسبیله آن یکون منذ اللحظة مسلماً > 
وأن یکون في کل لحظة مسلماً . وذ کر الاسلام بعد التقوی يشي ععناه الواسم : الاستسلام . الامتسلام 
لله » طاعة له ء واتباعاً مجه ؛ واحتكاماً إلى کتابه . وهو العنی الذي تقرره السورة كلها ني کل موضع مہا 
عل نحو ما سلفنا . 

هذه هي الركيزة الأولى الي تقوم عليها الجماعة السلمة لتحقق وجودها وتودي دورها . إذ أنه بدون هذه 
الركيزة يكون كل تجمع تجمعاً جاهلياً . ولا يكون هناك منهج لله تتجمع عليه أمة » إنما تكون هناك مناهج 
جاهلية . ولا تكون هناك قيادة راشدة في الأرض للبشرية ء !نما تكون القيادة للجاهلية . 

فأما الركيزة الثانية فهي ركيزة الأخوة .. الأخوة ني اللہ » على منهج الله » لتحقيق منهج الله : 

» واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ء واذكروا نعمة الله علیکم » إذ کنتم أعداء » فألف بین قلوبكم‎ ١ 
..» فأصبحتم بنعمته إخوانا . وكنتم على شفا حفرة من النار فأنق كم منہا . كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تہتدون‎ 

فهي أخوة إذن تنبثق من التقوى والإسلام .. من الركيزة الأولى .. أساسها الاعتصام بحبل الله أي عهده 
ونهجه ودينه - وليست مجرد تجمع على أي تصور آخر > ولا على أي هدف آخر ء ولا بواسطة حبل آخر 
من حبال ا حاہلیة الكثيرة ! 

وو اعتصموا بحیل الّه جمیعاً ولا تفر قوا » . 

هذه الأخوة العتصمة بحبل الله نعمة بعتن اللہ بها على الجماعة السلمة الأولى رع ما ی تشر 
من عبادہ دائماً کے رہ یر لدو الع . يذكرهم كيف كانوا ني الجاهلية « أعداء » .. : وما كان آعدی 

من الأوس والخزرج ني المدينة أحد . وهما الحيان العربيان في يغرب . يجاورهما الیہود الذين م ا رقن 
حول هذه العداوة ويتفخون في نارها حتى تأ كل روابط الحیین جميعا . ومن ثم تجد يبود مجاها الصالح الذي 
لا تعمل إلا فيه ء ولا تعيش إلا معه . فألف الله بین قلوب الحيين من العرب بالاسلام .. وما كان إلا الإسلام 
وحده يجمع هذه القلوب المتنافرة . وما كان إلا حبل الله الذي يعتصم به الجميع فيصبحون بنعمة الله إخوانا . 
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وما بمكن أن يجمع القلوب إلا أخوة ني اللہ » تصغر إلى جانہا الأحقاد التاريخية » والثارات القبلية : والأطماع 
الشخصية والرايات العنصرية . ويتجمع الصف تحت لواء الله الكبير التعال .. 

« واذكروا نعمة اللہ عليكم ؛ إذ کتم أعداء » فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخواناً » . 
4ے ال سرت من النار الي كانوا على وشك أن يقعوا فيها ء إنقاذهم من النار 

ينهم إلى الاعتصام بحبل الله - الركيزة الأولى - وبالتأليف بین قلوبهم » فأصبحوا بنعمة الله إخواناً - الركيزة 

تق 

« وکنتم على شفا حفرة من النار فأنقذ کم منہا » . 

والنص القراني يعمد إلى مکمن المشاعر والروابط : « القلب » .. فلا يقول : فألف بينكم . إنھا ينفذ إلى 
الکمن العميق : ١‏ فألف بین قلوبكم » فيصور القلوب حزمة مؤلفة متالفة بيد الله وعلی عهده وميثاقه . كذلك 
رع اع فور ۰ و . بل مشهداً حياً متحركاً تتحرك معه القلوب : « وکتم على شفا حفرة من 
النار » .. وبیها حركة السقوط ني حفرة النار متوقعة » إذا بالقلوب ترى يد الله » وهي تدرك وتنقذ ! وحبل 
اللہ وهو عتد ویعصم . وصورة النجاة والخلاص بعد الخطر والترقب ! وهو مشهد متحرك حي تتبعه القلوب 
و اجفة خافقة » وتکاد العیون تتملاه من وراء لان ! 

وقد ذكر محمد بن اسحاق ي في السيرة وغيره أن هذه الآبة نزلت في شأن الأوس والخزرج. وذلك أن رجلا 

من الييود مر لا من الأوس والخزرج ۰ فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة ۰ فبعث رجلا معه » وأمره 
أن جس بينهم ؛ ويذكر لهم ما كان من حروبیم يوم « بعاث » ! وتلك الحروب . ففعل کو يرل ذلك 
دأبه حتی حمیت نفوس القوم » وغضب بعضهم على بعض ء وتثاوروا » ونادوابشعا رهم . وطلبوا أسلحنهم . 
وتوعدوا إلى ١ ١‏ الحرّة » .. فبلغ ذلك النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فاتاهم > فجعل یسکنهم » ویقول : « آبدعوی 
الجاهلية وأنا بین أظهركم » وتلا علیہم هذه الاية ۰ فندموا على ما كان منهم . واصطلحوا وتعانقوا والقوا 
السلاح رضي الله عنهم . 

وكذلك بين الله لهم فاهتدوا » وح فيهم قول الله سبحانه في التعقيب في الآية : 

« كذلك يبين الله لكم ایاته لعلكم تہتدون » . 

فهذه صورة من جهد بود لتقطيع حبل الله بين المتحابين فيه » القائمين على منهجه ٠‏ لقيادة البشرية في 
طريقه .. هذه صورة من ذلك الكيد الذي تكيده يبود دائماً للجماعة المسلمة » كلما تجمعت على منہج الله 
واعتصمت بحبله. وهذه رة من مار طاعة أهل الكتاب . کادت ترد المسلمين الأولين کفاراً يضر ب بعضهم 
رقاب بعض . وتقطع بينهم حبل الله المتين ۰ الذي يتاخون فيه مجتمعين . وهذه صلة هذه الاية بالايات قبلها 
ي هذا السياق . 

على أن مدلول الاية أوسع مدى من هذه الحادثة . فهي تشي - مع ما قبلها في السياق وما بعدها - بانه كانت 
وم سوسس ا چو مو و ےکا 
القرآنیة المتوالية من إطاعة أهل الکتاب . ومن الاستاع إلى کیدهم ودسهم ‏ ومن التفرق كما تفر قوا . 
مو بر وف س یعس و و ا 
و الشك والبلبلة باستمر ار . . وهو دأب یوق کل زمان . وهو عملها اليوم وغدا في الصف السلم > في كل 
مکان ! 
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فأما وظيفة الجماعة السلمة الي تقوم على هاتين الركيزتين لكي تنہض بها .. هذه الوظيفة الضرورية لإقامة 
منہج اللہ في الأرض ؛ ولتغليب الحق على الباطل » والعروف على النکر » والخير على الشر .. هذه الوظيفة 
التي من أجلها أنشئت الجماعة السلمة بيد الله وعلى عينه » ووفق منبجه .. فهي الي تقررها الآية التالية : 

« ولتكن منكم أمة پدعون إلى الخير ءویأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » وأولئك هم المفلحون ؛ . 
فلا بد من جماعة تدعو إلى الخير » وتأمر بالمعروف وتہی عن المنكر . لا بد من سلطة في الأرض تدعو 
إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنبى عن المنكر . والذي يقرر أنه لا بد من سلطة هو مدلول النص القراني ذاته . 
فهناك « دعوة » إلى الخير . ولكن هناك كذلك ١‏ أمر » بالعروف . وهناك « نبي ؛ عن المنكر . وإذا أمكن 
أن یقوم بالدعوة غير ذي سلطان » فان « الأمر والبي ؛ لا يقوم بهما إلا ذو سلطان .. 

هذا هو تصور الإسلام للمسألة .. إنه لا بد من سلطة تأمر وتنہی .. سلطة تقوم على الدعوة إلى الخير والاہي 
عن الشر .. سلطة تتجمع وحداتہا وترتبط بحبل الله وحبل الأخوة في الله .. سلطة تقوم على هاتين الركيز تین 
مجتمعتین لتحقيق منہج الله في حياة البشر .. وتحقيق هذا المبج يقتضي « دعوة » إلى الخير يعرف مہا الناس 
حقیقة هذا اج . ويقتضي سلطة « تأمر » بالمعروف و وتنبى » عن المنكر .. فتطاع .. والله يقول : « وما أرسلنا 
من رسول إلا ليطاع باذن الله » .. فنبج اللہ في الأرض ليس جرد وعظ وإرشاد وبيان . فهذا شطر . أما 
الشطر الآخر فهو القيام بسلطة الأمر والبي ؛ على تحقيق المعروف ونفي المنكر من الحياة البشرية » وصيانة 
تقاليد الجماعة الخيرة من أن يعبث بها كل ذي هوى وكل ذي شهوة وكل ذي مصلحة » وضمانة هذه التقاليد 
الصالحة من أن يقول فیہا كل امرئ برأيه وبتصوره » زاعماً أن هذا هو الخير والمعروف والصواب ! 
والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والہي عن المنكر ‏ من ثم تكليف ليس بافین ولا باليسير ء إذا نظرنا 
إلى طبيعته » وإلى اصطدامه بشهوات الناس ونزواتہم » ومصالح بعضہم ومنافعهم » وغرور بعضہم وكبريائهم. 
وفیہم الجبار الغاشم . وفيهم الحاكم التسلط . وفيهم الهابط الذي يكره ه الصعود . وفيهم الستر خي الذي يكره 
الاشتداد . وفيهم المنحل الذي يكره ہ الجد . وفيهم الظا م الذي يكره ه العدل . وفيهم المنحر ف الذي يكره الاستقامة.. 
وفیم وفییم من كرون العروف ۰ ویعر قون النکر . ولا تفلح الأمة » ولا تفلح البشرية ء إلا أن يسود الخير » 
والا آن یکون العروف معروفا » والتکر منکر ا .. وهذا ما يقتضي سلطة للخير وللمعروف تأمر وتہی .. 
وتطاع .. 

ومن ثم فلا بد من جماعة تتلاقى على هاتين الرکیز تین : الا عان‌بالله والأخوة في الله . لتقوم على هذا الأمر 
العسیر الشاق بقوة الإيمان والتقوی ثم بقوة الحب والالفة » وكلتاهما ضرورة من ضرورات هذا الدور الذي 
ناطه الله بالجماعة السلمة » وکلفها به هذا التکلیت . وجعل القيام به شريطة الفلاح . فقال عن الذين ینهضون 
به : 

« وأولئك هم الفلحون » .. 

إن قيام هذه الجماعة ضرورة من ضرورات ا مذہج الافي ذاته . فهذه الجماعة هي الوسط الذي یتنفس فيه 
هذا اليج ويتحقق في صورته الواقعية . هو الوسط الخیر التکافل التعاون على دعوة الخير . العروف فيه 
هو الخیر والفضيلة والحق والعدل . والنکر فيه هو الشر والر ذیلة والباطل والظلم .. عمل الخير فيه أيسر من 
عمل الشر سے رت . والحق فيه آقوی من الباطل . والعدل فيه آنفع من الظلم . 
فاعل الخير فيه جد على ١‏ لخي اضر انا . وصانع الشر فيه بجد مقاومة وخذلاناً .. ومن هنا قيمة هذا التجمع . 
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إنه البيئة التي ينمو فيها الخير والحق بلا كبير جهد ء لأن كل ما حوله وكل من حوله بعاونه . والي لا ينمو 
فیہا الشر والباطل إلا بعسر ومشقة ؛ لان كل ما حوله يعارضه ویقاومه . 

والتصور الإسلامي عن الوجود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص .. یختلف في 
هذا كله عن التصورات الجاهلية اختلافا جوهريا أصيلا . فلا بد إذن من وسط خاص يعيش فيه هذا التصور 
بكل قيمه الخاصة . لا بد له من وسط غير الوسط الجاهلي » ومن بيئة غير البيئة الجاهلية . 

هذا الوسط الخاص يعيش بالتصور الإسلامى وبعيش له ؛ فيحيا فيه هذا التصور ۰ ويتنفس أنفاسه الطبيعية 
في طلاقة وحرية ء وينمو أموه الذاتي بلا عوائق من داخله تؤخر هذا النمو أو تقاومه . وحين توجد هذه العوائق 
تقابلها الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنہی عن النکر . وحين توجد القوة الغاشمة الى تصد عن سبيل 
اللہ جد من يدافعها دون منهج الله في الحياة . ۱ 1 

هذا الوسط يتمثل ني الجماعة المسلمة القائمة على ركيز ني الابعان والأخوة . الإبمان بالله كي يتوحد تصورها 
للوجود والحياة والقم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص » وترجع إلى ميزان واحد تقوم به كل 
ما يعرض ھا في الحياة ء وتتحاكم إلى شريعة واحدة من عند الله » ونتجه بولائها كله إلى القيادة القائمة على 
تحقیق منهج اللہ ني الأرض .. والأخوة ني الله . كي يقوم کیانها على الحب والتكافل اللذين تختفي ني ظلاهما 
مشاعر الأثرة » وتتضاعف بہما مشاعر الإيثار . الایثار المنطلق في يسر » المندفع في حرارة » المطمئن الوائق 
المرتاح . 

وهكذا قامت الجماعة المسلمة الأولى ‏ ني ا مدینة - على هاتين الركيزتين ..على الاعان باللہ : ذلك الإيمان 
المنبئق من معرفة الله سبحانہ - وتَمَدّلِ صفاته في الضمائر ؛ وتقواه ومراقبته » واليقظة والحساسية إلى حد غير 
نژرو الاق ابر من وال رعل الجن لت اقا اق رات الود نت ایا ھتان 
التكافل الجاد العميق .. وبلغت تلك الجماعة في ذلك كله مبلغاً » لولا أنه وقع ء لعد من أحلام الحالمين ! 
وقصة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار قصة من عالم الحقيقة ۰ ولکنها في طبيعتها أقرب إلى الرؤى الحالة ! 
وهي قصة وقعت ني هذه الأرض . ولکنها في طبيعتها من عالم الخلد والجنان ! 

وعلى مثل ذلك الاعان ومثل هذه الأخوة یقوم منهج اللہ في الأرض ني كل زمان .. 

ومن ثم يعود السياق فيحذر الجماعة المسلمة من التفرق والاختلاف ؛ وينذرها عاقبة الذين حملوا أمانة 

منہج الله قبلھا - من أهل الکتاب - ثم تفرقوا واختلفوا » فنزع الله الراية منہم > وسلمها للجماعة المسلمة 
. فوق ما ينتظرهم من العذاب ء يوم تبیض وجوه وتسود وجوه : 

دولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاه‌هم ایبنات وأولتك شم عذاب عتم . يوم تبیض 
وجوه وتسود وجوه . فأما الذين اسودت وجوههم : أكفرتم بعد إیمانکم ؟ فذو قوا العذاب با کنتم تکفرون . 
وأما الذين ابیضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ۰ .. 

وهنا یر سم السیاق مشهداً من الشاهد القر آنية الفائضة بالحركة والحيوية . . فنحن في مشهد هول. هول لا یتمثل 
ني ألفاظ ولا نی أوصاف « ولکن یتمثل یق آدمین احیاء, ف وجوه وسات .. هذه وجوه قد شرفت بالنور + 
وفاضت بالبشر ۰ فاییضت من من البشر والبشاشة » وهذه وجوه كمدت من الحزن » واغبرت من الغم ناسود 
من الكابة .. ولیست مع هذا متروكة إلى ما هي فيه . ولکنه اللذع بالتبکیت والتأنيب : 

«أكفرتم بعد إيمانكم ؟ فذوقوا العذاب با کم تكفرون ۰۱ . 

٤ 
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ہیں پس مرو پر پوت 

وهكذا ينبض المشهد بالحياة والحركة والحوار .. على طریقة القران . 

ع فيه ا حماعة المسلمة معنى التحذير من الفرقة والاختلاف . ومعنى النعمة الإلهية الکریمة .. 
بالاعان و الائتلاف . 

و هکذا تری ا لحماعة السلمة مصير هؤلاء القوم من أهل الکتاب » الذين تحذر أن تطیعهم . كي لا تشارکهم 
هذا المصير لالم في العذاب العظم وت اوس * ویرد وجوه 

ويعقب على هذا البيان لمصائر الفريقين تعقیباً قرآنیاً یتمشی مع خطوط السورة العريضة ء يتضمن إثبات 
صدق الوحي والرسالة . وجدية الجزاء والحساب يوم القيامة . والعدل المطلق في حکم اللہ في الدنيا والآخرة . 
وملكية الله المفردة لما في السماوات وما في الأرض . ورجعة الأمر إليه في كل حال : 

« تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ء وما الله يريد ظلماً للعالمين . وللہ ما في السماوات وما ني الأرض 
وإلى الله ترجم الأمور ؛ . 

تلك الصور . تلك الحقائق . تلك المصائر .. تلك آیات الله وبيناته لعباده : نتلوها عليك بالحق. فهي حق 
تر و شر رو کی ہو یسیو ہد رہ مس ری عارك سے و یٹ رٹ 
ومن له الحق في تقرير الم وتقرير ہو یب ابر اواك رو تس أن يوقع بالعباد ظلماً. فهو 
الحکم العدل وعد اه لات . ولكل ما ي المهاوات وما ق الأرض . والسه مصير 
الأمور . !ما بريد الله بتر تیب از اء عل العمل أن یحق الحق ء وأن يجري العدل ء وأن عض الأمور بالجد 
تن بجلال الله .. لا كما يدعي أهل الکتاب أنهم لن تسه انار إلا أياماً معدودات ! ۱ 

ماه 


بعدئذ يصن الأمة المسلمة لنفسها ! ليعر فها مکانہا وقيمتها وحقيقتها ؛ ؛ ثم يصف فا أهل الکتاب - ولا يبخسهم 

قدرهم ؛ إعا ببين حقیقتہم ويطمعهم ني ثواب الإعان وخيره ‏ ويطمئن المسلمين من جانب عدوهم . فهم 
لن يضروهم في کیدهم هم وقتالهم ؛ ولن ينصروا علیہم . وللذين کفروا منہم عذاب النار في الآخرة ء لا 
0 ي الحياة الدنيا بلا مان ولا تقوى : 

م خير مر أخرجت للناس . تأمرون می سا ری سے سوہ یت اللہ . ولو آمن أهل 
کاب لكان خير اً لهم . مہم المؤمنون راحم الفاسقون . لن يضروكم إلا أذى > وان يقاتلوكم يولوكم 
الادبار ثم لا ینصرون . ضربت عليهم الذلة أينا ثقفوا - إلا بحبل من الله وحبل من الناس - وباءوا بفضب 
من الله » وضربت عليهم المسكنة . ذلك بأنہم کانوا یکفرون بایات الله » ویقتلون الأنبياء بغیر حق . ذلك 
ھا عصوا وکانوا يعتدون . ليسوا سواء . من أهل الکتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل و هم يسجدون . 
يؤمنون بالله والیوم الآخر » ويأمرون بالمعروف وينهون عن النکر ويسارعون في الخيرات ؛ وأولتك 3 
الصالحين . وما يفعلوا من خير فلن يكفروه ؛ والله عليم بالمتقين . إن الذين كفروا لن تغني عنہم أ موالهم ولا 
أولادهم من الله شيئاً » وأولئك أصحاب النار هم فيا خالدون ن . مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل 
ريح فیہا صر ۰ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته . وما ظلمهم اللہ ولکن أنفسهم يظلمون » . 

إن شطر الاية الأولى في هذه المجموعة بضع على كاهل ال حماعة السلمة في الأرض واجباً ثقيلاً » بقدر ما 
يكرم هذه الجماعة ويرفع مقامها ء ويفردها بمكان خاص لا تبلغ إليه جماعة أخرى : 


اہ 
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. » .. کتم حير أمة أخرجت للناس » تأمرون بالعروف وتہون عن المنكر » وتؤمنون اللہ‎ ١ 

إن التعبير بكلمة « أخر جت » البني لغير الفاعل ؛ تعبير يلفت النظر . وهو يكاد يشي باليد المدبرة اللطيفة » 
کے هذه الأنة مرا ؛ وتدفعها ال انظهور دفعاً من لماك الفیب ۰ ومن وراء الستار السرمدي الي لا 
يعلم ما وراءه إلا الله .. !نها كلمة تصور حركة خفية السری ۰ لطيفة الدبیب . حرکة تحرج على مسرح الوجود 
امة . أمة ذات دور خاص . لا مقام حاص » ولا حساب خاص : 

. کتم خير أمة آحرجت للناس ؛‎ ٠ 

و هذا ما ینبغی أن تدرکه الأمة السلمة ؛ لتعرف حقیقتها وقیمتها » وتعرف آنا أخرجت لتکون طليعة › 
ولتکون ها القيادة » ما آنها هي خبر آمة . وله ریف أن تکون القيادة للخبر لا للشر ی هذه الأرض . ومن 
ثم لاينبغي لها أن تتلقی من غير ها من آم الجاهلية . إنما ينبغي دائماً أن تعطي هذه الأم مما لدیها . و آن یکون 
لديها دائماً ما تعطیه . ما تعطیه من الاعتقاد الصحیح » والتصور الصحیح ‏ والنظام الصحیح ء والخلق الصحیح ء 

والعرفة لصف و تم بعلاو ا الذي مت فلا اا و و ا ا وو 
واجہا أن تکون في الطليعة دائما » وي مركز القيادة دائما . وغذا الرکز تبعاته » فهو لا يؤخذ ادعاء » ولا 
يسلم ما به إلا أن تكون هي أهلاً له .. وهي بتصورها الاعتقادي ۰ وبنظامها الاجتاعي أهل له . فيبقى علا 
آن تکون بتشدمها العلمی ۰ وبعمار نها للأرض - فاا مع الخلافة - امت له کذلك .. ومن هذا یتبین أن 
النبج الذي تقوم عليه هذه الأمة يطالبها بالشيء الكثير + ويدفعها إلى السبق في كل مجال .. لو اُنہا تبعه وتلتزم 
به » وتدرك مقتضياته وتكاليفه . 

وي أول مقتضيات هذا المكان ۰ أن تقوم على صيانة الحياة من الشر والفساد .. وأن تكون ها القوة الي 
یکن اون الات بالمعروف والبي عن النکر اہ . لا عن مجاملة أو محاباة » ولا 
عن مصادفة أو جزاف - تعالى اللہ عن ذلك كله علوا كبير | ولیس توزيع الاختصاصات والكرامات كما كان 
أهل کات فو نحل د اف الها وود عا ا مرفي تجن تاه نش ریدم 
المنكر ؛ وإقامتها على المعروف ء مع الإيمان الذي يحدد المعروف والمنكر : 

« تأمرون بالمعروف وتنهون عن ا منکر وتؤمنون بالله » . 

فهو البوض بتكاليف الأمة الخيرة » بكل ما وراء هذه التكاليف من متاعب ؛ وبكل ما في طريقها من 
أشواك .. إنه التعرض للشر والتحریض على الخير وصيانة المجتمع من عوامل الفساد .. وكل هذا متعب شاق ؛ 
ولكنه كذلك ضروري لإقامة المجتمع الصالح وصيانته ؛ ولتحقیق الصورة الي يحب الله أن تكون علا الحياة 

ولا بد من الا یمان بالله ليوضع الميزان الصحيح للقيم » والتعريف الصحيح للمعروف والنکر . فان اصطلاح 
الجماعة وحده لا يكفي . فقد يعم الفساد حتى تضطرب الموازين و تختل . ولا بد من الرجوع إلى تصور ثابت 
للخير وللشر ۰ وللفضيلة والرذيلة » وللمعروف والنکر . يستند إلى قاعدة أخرى غير اصطلاح الناس في 
جيل من الاجيال . 

وهذا ما يحققه الإيمان ء بإقامة تصور صحيح للوجود وعلاقته بخالقه . وللإنسان وغاية وجوده ومركزه 
الحقيقي ني هذا الكون .. ومن هذا التصور العام تنبثق القواعد الأخلاقية . ومن الباعث على إرضاء الله وتوي 
غضبه يندفع الناس لتحقيق هذه القواعد . ومن سلطان الله ني الضماثر » وسلطان شريعته ي المجتمع تقوم الحر اسة 
على هذه القواعد كذلك . 
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ثم لا بد من الڑیمان أيضاً ليملك الدعاة إلى الخير » الآمرون بالعروف ‏ الناهون عن المنكر » أن عضوا 
في هذا الطريق الشاق ۰ ويحتملوا تكاليفه . وهم يواجهون طاغوت الشر في عنفوانه وجبروته : 
وبواجھون طاغوت الشهوة في عر امتبا وشدتها » ويواجهون هبوط الأرواح ء وکلل العزائم ؛ وثقلة المطامع . 
وزادهم هو الإيمان » وعدتہم هي الإمان . وسندهم هو الله .. وكل زاد سوى زاد الابعان ينفد . وكل عدة 
سوی عدة الایعان تفل » وکل سند غیر سند الله یهار ! 

وي نیاق ای کسی ا امت ان دب تر ما تردق لآ 
والأمر بالمعروف والبی عن النکر ‏ آما هنا فقد وصفها الله سبحانه بأن هذه صفتها . لیدھا على أنها لا توجد 
وجوداً حقيقباً إلا أن تتوافر فیها هذه السمة الأساسية » الي تعر ف بها في الجتمع الانساني . فإما أن تقوم بالدعوة 
إلى الخير والامر بالعروف والبي عن النکر - مع الایمان باللہ - فهي موجودة وهي مسلمة . وإما أن لا تقوم 
بشيء من هذا فهي غير موجودة » وغیر متحققة فیها صفة الاسلام . 

وق القرآن الکریم مواضع كثيرة تقرر هذه الحقيقة » ندعها لواضعها . وني السنة كذلك طائفة صالحة 
بقع اوس ال شور - صل الله عليه وسلم - وتوجيهاته نقتطف بعضها : 

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه قال : معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : 

رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فان لم يستطع فبلسانه ۰ فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » ' 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « ما وقعت بنو إسرائيل 
في المعاصي نہتہم علماؤهم » فلم ينتهوا » فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم > فضرب الله تعالى قلوب بعضهم 
يعض و عل لسان داود وسلمان وعیسی بن مریم .. ثم جلس, - وكان متکتا فقال : دلا والذي 
نفسي بيده حتی تأطر وهم على الحق أطراً ۰ أي تعطفوهم وتردوهم . 

وعن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - « والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالمعروف ولتنبون عن المنكر » أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه » ثم تدعونه فلا يستجيب لكم»” 
وعن عرس ابا ن عميرة الكندي - رضي اللہ عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم س : راذا 
عملت الخطيئة في الأرض کان مز ن شهدها فأنکر ها کمن غاب عنہا عنها » ومن غاب عنہا فر ضا کمن شهدها ؛ *. 
وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « إن من أعظم 
الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر » ..* 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « سيد الشهداء 
حمزة . ورجل قام إلى سلطان جائر ء فامره ونهاه » فقتله 4" 

وغیر ها کثیر .. وکلها تقرر أصالة هذه السمة ني الجتمع السلم ۰ وضرورانها لهذا الجتمع أيضاً. وهي تحتوي 
مادة توجبه وتر بية منهجية ضخمة . و هي إلى جانب النصوص القر آنية زاد نحن غافلون عن قيمته وعن حقيقته " 
ثم نعود إلى الشطر الآخر من الاية الأولى في هذه الجموعة . 

)00 آخرجه مسلم . (۲) أخرجه آبو داود والترمذي ‏ (۳) أخرجه الترمذی . (4) آخرجه أبو داود . 

. رواه الحاكم والضياء عن جابر رضي الله عنه‎ )٦( . أخرجه أبو داود والترمذي‎ )٥( 

(۷) يراجع بتوسع کتاب : « قبسات من الرسول » لمحمد قطب فصل : « قبل أن تدعوا فلا اجيب » . دار الشروق . 


۸ 
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« ولو آم ل الكتاب لكان خير ا أهم . منهم المؤمنون وأكثر هم الفاسمون ) .. 

وی وس جج سر ور o‏ 
ا ام ا اك ود چیب ما تزال تحرمهم مجمع الشخصية . اذ تعجز هذه 
التصورات عن أن تكون قاعدة للنظام الاجتاعي لحياتهم » فتقوم أنظمتهم الاجتاعية - من ثم - على غير 
اسان عرجاء و نوہ کر نام امات لا رع عل آساسس اعتقادي شامل » وعلى تفسير كامل 
للوجود ؛ ولغاية الوجود الإنساني ؛ ومقام الانسان في هذا الكون .. وخير لهم في الآخرة يقيهم ما ينتظر غير 
المؤمنين من مصير . 

ثم هو بيان كذلك لحاهم : لا يبخس الصالحين مهم حقهم : 

دمنہم الؤمنون وأكثرهم الفاسقون » . 

وقد امن من أهل الكتاب جماعة وحسن إسلامهم . مهم عبد اللہ بن سلام ء وأسد بن عبيد ء وثعلبة بن 
عق ضس لت .. وإلى هؤلاء تشير الآبة هنا بالإجمال ‏ وی آیة تالية بالتفصيل - أما الأكثر ون فقد 
ال جو بج ھت من_کل منیم اض الذي ي #ابغده و 

. وفسقوا عن دين الله وهم يأبون الاستسلام لإرادته في إرسال آخر الرسل من غير بني إسرائيل ء واتباع 

ا رت ٹور مھ وار 

و و رد ری من یر ل پا رجہ 
قوة ظاهرة : عسكرية واقتصادية يحسب حسابها بعض المسلمين ۰ فقد تكفل القرآن بتبوین شأن هؤلاء الفاسقين 
ني نفوس المسلمين ؛ وإبراز حقيقتهم الضعيفة بسبب كفرهم وجرائمهم وعصیانہم » وتفرقهم شيعا وفرقاً , 
وما كتب الله علیہم من الذلة والمسكنة . 


« لن یضروکم إلا أذى . وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار » ثم لا ينصرون ؛ ضربت علهم الذلة أينا ثقفوا 
- إلا بحبل من اللہ وحبل من الناس ‏ وباءوا بغضب من وضربت لين رک ا او 
يكفرون بایات الله » ويقتلون الأنبياء بغير حق » ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون» . 

بهذا يضمن اللہ للمؤمنين النصر وسلامة العاقبة » ضمانة صريحة حا التقوا بأعدائهم هؤلاء » وهم معتصمون 
بدینہم ور بهم في بقین : 

« لن يضروكم إلا أذى . وان يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ینصرون » . 

فلن يكون ضرراً عميقاً ولا أصيلاً يتناول أصل الدعوة ء ولن پؤثر في كينونة الجماعة المسلمة » ولن یلہا 
من الأرض .. إنما هو الأذى العارض في الصدا م ۰ والألم الذاهب مع الأيام .. فأما حين یشتبکون مع السلمین 
في قتال و سی عي - ی اللهاية - والنصر لیس عل ار ب ولا ناس قم کل ولا ماس 

من ا مؤمنین .. ذلك أنه قد « ضربت علیہم الذلة ؛ وكتبت لهم مصير | . فهم ي کل أرض يذلون » لا تعصمهم 
إلا ذمة الله وذمة المسلمين- - حين یدخلون في ذمتهم فتعصم دماءهم وأموالهم إلا بحقها » وتنيلهم الأمن والطمأنينة- 
ول تعرف يبود منذ ذلك الحين الأمن إلا في ذمة المسلمين . ولكن يبود لم تعاد أحداً في الأرض عداءها 
للمسلمين !.. « وباءوا بغضب من الله » .. كأنما رجعوا من رحاتهم يحملون هذا الغضب . « وضربت عليهم 
المسكنة » تعيش في ضمائر هم وتكمن في مشاعرهم . 
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ولقد وقع ذلك كله بعد نزول هذه الآية . فا كانت معركة بين المسلمين وأهل الکتاب إلا كتب الله فا 
للمسلمین النصر - ما حافظوا على دینہم واستمسكوا بعقيدتهم ۰ وأقاموا منهج اللہ في حیاتہم - وكتب لأعدائهم 
المذلة وا وان إلا أن يعتصموا بذمة المسلمين أو أن بتخلى السلمون عن دینہم . 

ويكشف القرآن عن سبب هذا القدر المكتوب على .بود . فإذا هو سبب عام يمكن أن تنطبق آثاره على كل 
قوم . مهما تكن دعواهم بي الدين : إنه المعصية والاعتداء : 
« ذلك بأنہم كانوا يكفرون بآيات اللہ . ويقتلون الأنبياء بغير حق . ذلك عا عصوا وكانوا يعتدون» . 

فالكفر بايات الله سواء بإنكارها أصلا » أو عدم الاحتكام إلا وتنفيذها في واقع الحياة ‏ وقتل الأنبياء 
بغير حق . وقتل الذين يامرون بالقسط من الناس كما جاء ي اية اخری بي السورة ‏ والعصيان والاعتداء .. 
هذه هي المؤهلات لغضب الله » وللهز عة والذلة والمسكنة .. وهذه هي المؤهلات البي تتوافر اليوم في البقايا 
الشاردة في الأرض من ذراري المسلمين . الذين يسمون أنفسهم ‏ بغير حق _ مسلمين ! هذه هي المؤهلات الي 
يتقدمون بها إلى ر بهم البوم ؛ فينالون عليها كل ما كتبه الله على الود من از عة والذلة والمسكنة . فإذا قال 
أحد منہم : لماذا نغلب في الأرض ونحن مسلمون ؟ فلینظر قبل أن يقوها : ما هو الإسلام ؛ ومن هم المسلمون ؟! 
لم يقول ! 

وإنصافاً للقلة الخيرة من أهل الكتاب ۰ يعود السياق علیہم بالاستثناء » فيقرر أن أهل الكتاب ليسوا كلهم 
سواء . فهناك المؤمنون . يصور حا ہم مع ر بهم ء فإذا هي حال المؤمنين الصادقين . ويقرر جزاءهم عنده فادا" 
هو جزاء الصالحين . 

« لیسوا سواء . من أهل الكتاب أمة قائمة ء يتلون آبات الله آناء الیل وهم يسجدون . يؤمنون باه والیرم 
الا جر » ویأمرون بالعروف » وون عن النکر » ویسارعون ی الخیرات . وآو لك من الصالحن . وما 
یفعلوا من خير فلن یکفروه ۰ والله علم بالمتقين » . 

وهی صورة وضيثة للمومن من أهل الکتاب . فقد آمنوا اعاناً صادقاً عمیقاً : وکاملا شاملاً ؛ وانضموا 
للصف السلم ۰ وقاموا على حراسة هذا الدين .. آمنوا بالله واليوم الآخر .. وقد نہضوا بتکالین الإيمان » 
وحققوا مة الأمة السلمة الي انضموا إلبها - خير أمة أخرجت للناس - فأمروا بالعر وف و نہوا عن النکر .. 
وقد رغبت نفوسهم ي الخير جملة ء فجعلوه امدف الذي يسابقون فيه ء فسارعوا ي الخير ات ؛ ومن ثم هذه 
الشهادة العلوية هم آنهم من الصالحین . وهذا الوعد الصادق لهم آنهم لن پیخسوا حقا ء ولن یکفروا اجرا . 
مع الاشارة ال ان اللہ - سبحانه - علم آنهم من التقین .. 

وهي صورة تُرفع أمام الراغبين في هذه الشهادة ء وني هذا الوعد ۰ ليحققها ني ذات نفسه كل من يشتاق 
إلى نورها الوضيء في أفقها المنير . 
تنفعهم نفقة ينفقو نها بي الدنيا ء ولن ينهم شيء منها في الاخرة لانہا لم تتصل بخط الخير الثابت المستقم . الخير 
المنبثق من الاعان بالله » على تصور واضح . وهدف ثابت ء وطريق موصول . وإلا فالخير نزوة عارضة 
لا ثبات فا » وجنوح يصرفه الموى » ولا برجم إلى اصل واضح مدرك مفهوم ء ولا إلى منہج كامل شامل 
مستفم . ۲ 
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مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنیا کمثل ريح فیها صر » أصابت حرث قوم ظلموا آنفسهم فأهلكته . و 
ظلمهم اللہ » ولکن أنفسهم یظلمون » . 

وهکذا ترتسم هذه الحقيقة في مشهد ینبض بالحركة ویفیض بالحياة على طريقة ال لتعبیر القرآني ا حمیل .. 

إن آمواهم وأولادهم بست مانتب من اق ولا تصلح فدية فم م العذاب :ول نجهم من لار 
وهم أصحاب النار وکل ما يتفقونه من أ موش فهن داهب عالت عي ولو أنفقوه فیا بظنونه خير | . فلا 
خير إلا أن يكون موصولاً بالإيمان » ونابعاً من الإيمان رنڈ اقفر ان لا عن هكذا كنا تعن . إنما يرسم 
شهدا عا تھا اة ر 

إننا ننظر فإذا نحن أمام حقل قد تبأ للاخصاب . فهو حرث ٦‏ یب . انہا عاصفة باردة 
ثلجية محرقة ! تحرق هذا الحرث عا فيها من صر . واللفظة ذاتہا كأنها مقذوف يلقى بعنف » فيصور معناه 
ره اه بو اذا شاک كله ملاس فرات ۱ 

إنها لحظة يتم فیہا كل شيء . يتم فيها الدمار والملاك . وإذا الحرث كله يباب ! ذلك مثل ما ینفق الذين کفروا 
في هذه الدنیا - ولو كان ینفق فما ظاهره الخیر والبر - ومثل ما بأیدیہم من نعم الأولاد والأموال .. كلها 
إلى هلاك وفناء .. دون ما متاع حقيقي ودون ما جزاء .. 

«وما ظلمهم اللہ ولکن أنفسهم یظلمون » . 

فهم الذين تتکبوا الج الذي يجمع مفر دات الخیر والبر » فیجعلها خطاً مستقباًثابتاً واصلاً . له هدف مرسوم » 
وله دافم مفهوم » وله طریق معلوم .. فلا يتر ك للتروة العارضة » والرغبة الغامضة ء والفلتة الي لا تر جع 
إلى منہج ثابت مستقم .. 

هم الذين اختاروا لأنفسهم الشرود والضلال والانفلات من عصمة الحبل المدود . فإذا ذهب عملهم كله 
هباء - حتی ما ینفقونه فیا ظاهره الخبر - واذا أصاب حر ہم كله الدمار » فلم يغن عنهم مال ولا ولد .. فا 
في هذا ظلم من اللہ - تعا ی - هم . إنما هو ظلمهم لأنفسهم ؛ با اختاروه لأنفسهم من تنکب وشرود . 

وهكذا یتقرر أن لا جزاء على بذل و آن لا قيمة لعمل الا أن ير تبط منهج الارعان والا أن يكون باعثه الاعان.. 
يقول الله هذا ویقرره فلا تبقی بعده كلمة لانسان ؛ ولا مجادل في هذا القرار الا الذين مجادلون في ايات الله 
بغير علم ولا هدی ولا کتاب منیر . 

وف نهاية الدرس الذي ابتدأ بیاناً ما في سلوك أهل الکتاب من انحراف ۰ وكشفاً لا في جداهم من مغالطة » 
وفضحا لا يريدونه بالمسلمين من سوء » وتوجيماً للجماعة السلمة لتبض بتكاليفها » دون أن تلقي بالاً إلى 
المجادلين المنحر فين الفاسقين .. في نہایة هذا الدرس + ونهاية هذا المقطع الطويل من السورة كلها يحيء التحذير 
للجماعة المسلمة من أن تتخذ من أعدائها الطبيعيين بطانة » وأن ن تجعل منم أمناء على أسرارها ومصالحها › 
وهم للذين آمنوا عدو .. بجيء هذا التحذير في صورة شاملة خالدة » ما نزال نرى مصداقها ني كل وقت › 
وني كل أرض . صورة رممها هذا القرآن الحي > > فغفل عنها أهل هذا القرآن . فأصابهم من غفلتہم وما یز ال 
یصیہم الشر والاذی والمهانة : 

ديا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا . ودوا ما عتم . قد بدت البغضاء من 
أفواههم » وما تخفي صدورهم أكبر . قد بينا لكم الایات إن کتم تعقلون . ها أنتم أولاء تحبونهم ولا 

مت 


سورة آل عمران 


یحبونکم ‏ وتؤمنون بالكتاب كله » وإذا لقوكم قالوا : آمنا » وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ 
قل : موتوا بغيظكم ء إن الله عليم بذات الصدور . إن عسسکم حسنة تسؤهم » وان تصبکم سيئة يفرحوا بها . 
وان تصبروا ونتقوا لا يضركم کیدھم شيئاً . إن الله بما يعملون محيط » .. 

اما صورة كاملة السمات » ناطقة بدخائل النفوس ؛ وشواهد الملامح » تسجل الشاعر الباطنة » والانفعالات 
الظاهرة » والحركة الذاهبة الآيبة . وتسجل بذلك كله تموذجا بشريا مكرورا في كل زمان وني كل مكان . 
ونستعرضها اليوم وغداً فيمن حول الجماعة السلمة من أعداء . يتظاهرون للمسلمين ‏ في ساعة قوة المسلمين 
لا يريدون للمسلمين إلا الاضطراب والخبال » ولا بقصرون ف إعنات المسلمين ونثر الشوك في طريقهم › 
والكيد لهم والدس ء ما واتتہم الفرصة في ليل او نهار . 

وما من شك أن هذه الصورة التي رممها القرآن الكريم هذا الرسم العجيب » كانت تنطبق ابتداء على أهل 
الكتاب المجاورين للمسلمين في المدينة ؛ وترسم صورة قوية للغيظ الکظم الذي كانوا يضمر ونه للإسلام 
ہو مت ےم سو بیو تک هی یت الذي كان بعض المسلمين 

یزال مخدوعاً في آعداء اللہ هؤلاء » وما يزال يفضي إلیہم بالمودة » وما يزال يأمنهم على أسرار الجماعة 
ا کے وأصدقاء » لا خشى مغبة الافضاء الم بدخائل الأسرار .. فجاء هذا 
التنوير » وهذا التحذير » يبصر الجماعة المسلمة بحقيقة الأمر > ویوعیہا لكيد أعدائها الطبيعيين ء الذين لا 
بخلصون ها آبدا » ولا تغسل أحقادهم مودة من المسلمين وصحبة . وم يجىء هذا التنوير وهذا التحذير لیکون 
مقصورا عل فترة كان عة معیلذ » فهو حقيقة دائمة + تواجه واا دائماً .. كما نرى مصداق هذا فما بين 
آیدینا من حاضر مکشوف مشهود .. 

والسلمون في غفلة عن أمر رم : ألا یتخذوا بطانة من دونہم وو تام رهم هو پا له 
والهج والوسيلة . وألا يجعلوهم موضع الثقة والسر والاستشارة . کرو سرت یو کته 
من أمثال هؤلاء مرجعاً نی کل أمر » وکل شأن » وکل وضع » وکل نظام » وکل تصور » وکل منهج » وکل 
طریق ! 

والسلمون ي غفلة من تحذير الله لهم ء یوادون من حاد الله ورسوله ؛ ویفتحون لهم صدورهم وقلو ہم . 
واللہ سبحانه یقول للجماعة السلمة الأولى كما يقول للجماعة السلمة في أي جيل : 

«ودوا ما عتم قد بدت البخضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ۰ . 

والله سبحانه يقول : 

دھا أنتم أولاء تحبونہم ولا بحبونکم » وتزمنون بالکتاب كله » وإ ذا لقوکم قالوا : آمنا » وإذا خلوا 
عضوا علیکم الأنامل من ن الفیظ 4 . 

والله سبحانه بقول : 

إن عسسکم حسنة تسژهم » وان تصبکم سیئة پفر حوا بها ۷ . 

رو او تر ی ای ی ی تچ یرہ یی 
أزياء مختلفة ولکننا لانعتبر . ومرة بعد مرة تنفلت ألستهم فتنم عن أحقادهم الي لا يذهب بها ود يبذله 
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المسلمون » ولا تغسلها سماحة يعلمها لهم الدين .. ومع ذلك نعود ء فتفتح هم قلوبنا ونتخذ منہم رفقاء بي الحياة 
والطريق !. اوتا ذا سو رر وم سو سر سو رت 
منہج حیاتنا فلا نقيمه على أساس الاسلام + وف تزوير نار عا کس معان فى ی یک أي صدام كان 
ين أسلافنا وهو لاء الأعداء التر بصن ! ومن ثم يحل علينا جز اء المخالفين عن أمر الله . ومن هنا نذل ونضعف 
ونستخذي . ومن هنا نلقى العنت الذي يوده أعد عداؤنا لنا » ونلقى الخبال الذي يدسونه في صفوفنا . 

وها هو ذا كتاب الله يعلمنا ‏ كما علم الجماعة السلمة الأولى - كيف نتقي كيدهم ء وندفع أذاهم > 
وننجو من الشر الذي تكنه صدورهم » ويفلت على الستہم منه شواظ : 

« وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً . إن الله بما يعملون محيط » .. 

فهو الصبر والعزم والصمود أمام قوتهم إن کانوا أقوياء ؛ وأمام مكرهم وكيدهم إن سلکوا طريق الوقيعة 
والخداع . الصبر والهاسك لا الانہیار والتخاذل ؛ ولا التنازل عن العقيدة كلها أو بعضها اتقاء لشرهم المتوقع 
أو كسباً لودهم الدخول کو هو ھی الو من الله وحده . ومراقبته وحده .. هو تقوى الله الي 
تربط القلوب باللہ ؛ فلا تلتقي مع أحد إلا في منهجه ؛ ولا تعتصم بحبل الا حبله .. وحين يتصل القلب بالله 
رو یل ہی و سی هده الرابطة من عز ته » فلا يستسلم من قريب ؛ ولا يواد من حاد 
الله و رسو له طلا لكا او کیب :۳۵ 

هذا هو الطریق : الصبر و التقوی .. العاسك والاعتصام بحبل الله . وما استمسك السلمون في تار يخهم كله 
بعروة الله وحدها » وحققوا منهج الله في حیاتہم كلها .. إلا عزوا وانتصروا ء ووقاهم اللہ کید أعدائهم ء 
77 . وما استمسك السلمون في تاریخھم كله بعروة أعدائهم الطبیعیین ؛ الذين یحاربون 

عفید پم ومہجھم سر | وجهرا > واستمعوا إلى مشور تهم » واتخذوا منہم بطانة وأصدقاء وأعواناً وخبراء 
ومستشارين .. إلا كتب الله علیہم اغزیمة ء ومكن لأعدائهم فيهم ؛ وأذل رقا, ہم ۰ وأذاقهم وبال أمرهم .. 
والتاريخ كله شاهد على أن كلمة الله خالدة ؛ وأن سنة الله نافذة تن عي عنما انا القهودة وا بر 
فلن ترى عيناه إلا ايات الذلة والانكسار والهوان .. 


بهذا بنتہي هذا الدرس ؛ ويتبي كذلك المقطع الأول في السورة . وقد وصل السياق إلى ذروة المعركة ؛ 
وقمة المفاصلة الكاملة الشاملة . 

ويحسن قبل أن تي هذا الدرس ی أن نقرر حقيقة أخرى » عن سماحة الإسلام في وجه كل هذا العداء . 
فهو یأمر السلمین الا یتخذوا بطانة من هولاء . ولكنه لا یحر ضہم على مقابلة الغل والحقد والكراهية والدس 
والمكر يمثلها . إعا هي مجرد الوقاية للجماعة المسلمة وللصف المسلم » وللكينونة السلمة :“ا جرد الو قابا و جرد 
التنبيه إلى الخطر الذي بحیطھا به الآخرون .. آما السلم فبسماحة الإسلام يتعامل مع الناس كينها + او ظا 
الإسلام بعامل الا نيما و ف ایک شام يلق الا سا ؛ بتقي الكيد ولكنه لا يكيد » ويحذر 
الحقد ولكنه لا بحقد . إلا أن بحازب في دينه ء وأن يفتن في عقیدتہ ‏ وأن یصد عن سبيل اللہ ومنهجه . 
فحينئذ هو مطالب أن يحارب > وأن ينع الفتنة » وأن يزيل العقبات التي تصد الناس عن سبيل الله ٭ وعن 
تحقيق منبجه ي الحياة . يحارب جهادا في سبيل لله لا انتقاما لذاته . وحبا لخير البشر لا حقدا على الذين 
اذوه . وتحطماً للحواجز ز الحائلة دون إيصال هذا الخير للناس . لا حباً للغلب والاستعلاء والاستغلال .. وإقامة 


tor 
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للنظام القويم الذي يستمتع الجميع في ظله بالعدل والسلام . لا لتركيز رابة قومية ولا لبناء امبراطورية ! 
هذه حقيقة تقر رها النصوص الكثيرة من القرآن والسنة ؛ ويترجمها تاريخ الجماعة المسلمة الأولى » وهي 
تعمل بي الارض وفق هذه التصوص 
إن هذا ال ہج خير . وما يصد البشرية عنه إلا أعدى أعداء البشرية . الذين ينبغي ها أن تطاردهم » حتى 
تقصبهم عن قیادتہا .. وهذا هو الواجب الذي انتدبت له الجماعة المسلمة » فأدته مرة خير ما يكون الأداء . 
وهي مدعوة دائما إلى أدائه ء والجهاد ماض إلى يوم القيامة .. تحت هذا اللواء .. 


ہے مرس وم و تو م ارس ۶ رواو 2 ۳ 7 م کپ ۔ و و سے سم عم 
وإذ غدوت من اهلك وی المؤمنين مقتعد للقتال وله سميع علم 079 إذ هت فتان 
برہى ۔ے رت 2 ۳۳ 
3 صو مار م و رورس ص صرے و رر رو ر سك سے سا ہب کے 5 مریگ و 


مک ان تفلا والله ۰ وعل الہ یو کل المؤمنوں (7) ولد تصرف الله ببدر وانتم أذلة فانقوا 


وج 


اللہ تع 89 © اذ تقول للمومنین ال بکفیکر أن يمد ف ربع که الف من الملتبكة 


مرح و ہے مر ج ےم سا 2 


رین 6ب ون او السك من قوره ما "00 
ر رس مر ص مار وى م سے سج وی و رمام و 2 مه > 2 موه 
مسومین هر وما جعله رلب ومو ك 


ود ص ع رک ی کے می کا 2 رو سج 


3 


ہے سم مر از مر ہے کر سی سے سے 


عر 
و و الآ سب سلاج م لاح ےم 
علیہم او یعذہہم نم لمون وټ ون ما ال ملوات ت وما فى رض يَفْفْرَلمَن ساء ویعذب من ساء 


رع رھ ورے ٤ص‏ 3 1۹ مر لل ےر س مس گا ص سر گر ال مر ساس گر سه م ربج کے راو 


والله فور رحم 49 یتایب لین ءامنوا لا ربوا شمه مع واوا ا لمل فلحو جع 


م صرت راوص رص 2 م2 


واتفواالارآلّی أ أعدث الکفرن 2 اة والمول لعل خوں 00 وسارعوا ا إل مغفرة 


2و 3 2 ارت E‏ 2 
ض اء 


ت المتفیت © آلذین ينفقون فى السراء والضراء 


ارچ صي مر و ور 


من ربکر وجنه عرضها ارات و 


6ح مر ملاس 


وموم م سار هر وواد 
والکلظمین الفیظ اناف ا واه يحب المحسنینَ وق وَاللينَ دا قعلوا فلحت ة أو ظلموا 
ار عم ار و مس ا موسر رھ سيا 3 ۳ ر سو رس رر م عر م ور 


انفسہم ذ دڈُکروا آله فاستغفروا لو ہم و ومن من يَف الو ب إلا أل ول راع مر رم بعلو © 


اہم م مات جو ملاس بس و سح ےل ےھ ۶ وم ر اس وس اڈ 


اولليك : E ay‏ جر آلعملین و 


fof 


الجزء الرابع 


مھ ات ساس رہ گر مرو ص 7ر هم اھر ے م مر م مر لر سام 


خلت من تمبلکر سی قسیروا فى الارض فانظروا ڪب کان ء علقبة المكذبينَ وي ها بان آلناس 


ساس مر اسو ھت رور و م و ووت مرو ص و و مرو ور مرن 

وهدى وموَعظةالمَقینَ وه ولا نو ولا زنوا وان الأعلونَ إن گنت مؤمنِينَ ®( إن مو مد 
س2 و مر و مر مر و و 9 وس ار رور مر مروت و بر ی و وت مقر مر بر قم 
مس ألقوم قرح مثلەر ولك الایام داو بین الناس ولیعام اللہ ال بن ام واه مكر شهداء وا لا لایحب 


۳ میت 4 ولیمحم اھ الہ بن امنوأ و تح الکن e‏ 2 أ سا لحت ول 


سوم مس لو سا ص ءوسل و او خروم و مر ٤وو‏ و 


بعلم الله لین جلھدوأمنکر وبع ألصَدرِينَ 0 2 ومد كنم مون الموت من بی أن e‏ 


مر قرو ۔ قرو ۳ مرس رت و ساس رم و وو عم a‏ 3 مر پا پم مر 8 
وانتم تنظروت 5 وما مد لا سول فد خان له ارسل این مات أو قتل انقلبع علخ آعیک 


6 


سرپ ےپ ےر صر رص ر رم خر بے کر رو سم ہے 


ومن یناب عل عن فلن یضر اللہ شیعا وسیجزی اھ لشکرن ی 008 00 


گے س ےگ زر و ۴ 2 وم 7 ولد حر صے 7 وا سس ر کی 7 درم اک | 
الا نو 
یں ہیں 
2 


كتنبا موجلا و ومن برد و اب آلدنیا نؤتهء منها ومن برد واب مس وسنجزی السب )5 


ہےر ۳۹ چو مر مر مر را ون هرك تو و 38ل و ع مرا ۵ کے مرو ہے مر رم ا مور رر و ر مرو 


و بن من ني فلتل معه معه, ربیون كثير فا وهنوا ل لمآ أصابهم فی سبي ل اللہ ما ضعفوا وما آستکانوا والله 


را ص ود ا 2 کت 0 Û‏ 
كب الم ون ن GD‏ وماکان قوم | الا آن الوا ریت عفر ادوا وا سرافتاف امن وثیت آقد قدامنا ا تا 
7 41 مر مر مرس س نوم مر مر ۶ و 

قوم الْکفرینَ E 0 iD‏ اب آل رة راف ےب المت وي 
رم 2 ارت و 1 سرے مر رر ھی رم تی 9 و و رم ور 
e‏ الذینگفرواً جا ا موللکر وهو خير 
2 ر 7 رصع 9 7 
وص روم مرح می حر حر ےر و ررر رور اص ولاو سم ولو رھ" کھ 
کر رج 9 e‏ إا روز 
حر ص ص و ں ٢‏ سو کے 2 2 2 قوم م وم و ل سس لارو رو و و 

رین ت2 منم من برید نیا ومن من بريد اسر ثم صرفکر عنہم ليا 
کید مرم ے 7 ولو ہج صر وا مر مر مر جم بير دوي رم 
لقد عفا عنکر اه ڏو فصل عل المزینت © » 3 دون ولا وت علق آحد والسول اغود 
ول رو سكع م لو عمجم ساس سود مر حر ص صر سے ہے م ےر و cE‏ 


SS‏ ا والله خبیر يما تعملون 55 ثم انزل 


ررر سے سمهو ج“ مد تعاس سوم حر سد صم گی ی رم ہے حر إل رو اتور و ٤‏ ورم رل ر ہہ حوصی ورس ہے 
مس 


وا ال 58 ھ7" E‏ و یتو 


وم رت لير بر مر م یم ہے و > جوم رح و ہے روا ES‏ رو و 
أللهلية بقولون هل لنا من الام من شی فلا لاص کلهر ل نونف نيم ادود اک یقولون 


foo 
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وکان کا من الام تیه ما لما مَلھنا ل أ كنمف بوک رای کیب عم فتل 0 
ولیبتلی آله ما فی دوو ات لیمحصر امافی ویک اب ت الصدور لق إن لین تولوأ لو منک یوم 
لتق الجمعان | ری ا ل لد ألم فور حلم و با 


7 3 4 1 رے رر ور هھ eK,‏ ے0 


ین او ۱ 2 كلذين کفروا وقالوا 7 اضر أفى ا لأرض اوكاوا راغ اا أعندنا مامانوا 


و ماما ررر و رر پ ہر مر ار مر مر 


ماقرا به ا ا سر وی کت وآلله ما تعملون بصیر ١‏ لين كلم فی سپ 


عم لے ای صو لاو مام ےر صصے۔ و 2ت مور 


اللہ أو متم لمغفرة من اللہ ورحمة خیر : جرد شا ولا رر سج 


م رم و عات آز ورن مر سے ے عر ان رج مه ےتا 


الله لنت لهم لكت اط اق انش ين َو فاعف عنہم و او و رت 


ہے م صصح ےچ ہو رم قرو 


فاداعزمت تا 221 بحب المت وکین 59 إن بتصرکم ال عیب نک وان ذلك 


کا خا ےہ صو ہیموی م1 


ھن و الى بنصر 7ت وعل الہ لیت و کل الممنون ويه وماکان لني أن ومن بعلل يات 


رخ موم م ہے واي يبرم م ہے مر ہے ےریہ کے ع۴ سے 


کات کت ص7" ءھ0 


پم بر رمرم مر بير درد و م چم رور ل مہ ررر و( رور ر و چ 


من اللہ وماولہ جهنم وش المصير ی هم درجت عه اه وا مر ی ساره وچ کف مر ھت 


7د حم ا مص مر سم ٤‏ و رم ںی یی اوو PZT‏ 


1 00 ظا ليم »ینته» و بز كيم و ربعا ا 


ار اف 7> لا و ا مہ کن ”ہے 6ل 27 
مرح رصم سو وواد ہے سح مم ص صا ملم 
ا شین و قدير وق وما اس5 هن هزیر زین جر 

5 وم و مم راد صوص عقوم و 


اف ل م تاو تلو فى سبیل آله أ واد قعوأ الوأ لو نعل تالا لاتبعنلکر هم للكفر يوميذ اقرب 


دير و إل رر عير سم کر را ع و سر حہ۔ 


منهم لام یدن يقولون اس الک لک اھ شف وال اھ کنا 

ہے ٤ع‏ برس م و و ۲ 2 ا ورم پرومي س صا 

لو اطاعونا ما قت أ قل فادرۂوا عن انفسکر آلموت إن کنتم صلیقین 5 ولا تسین الین تلوأ فى سبل اللہ 
ج‫ 

گے۔ ۴٣٢‏ ہے ]وصت سر عماس اس ار لبر ر ح سح ود 


اموانا بل احباء عند رم برزقون وھ فرحین صا ٤‏ تلهم الله من فضله» و بسٹیشروت بالڈین ل لوا 


سوہ ہچ a‏ ہم ےو لمم برس موصي م سو مه وص س ص رو سے سر م و 


هم من خلفهم || لا خوف عَلہہم ولا هم یرون © ٭ ترون بنعمة من الله فطل و الله لا يضيع 


اہنت 


الجزء الرابع 


وم رود ہو سے 7 ہے كس م “رو هر و یت موه و9 


اج المؤمَینَ هو الین استجابوا أله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين احستوا منهم واتقوا بجر 


م 
رل وم قرو > او ر 


عظم وق الین فا طم الناس إن الناس قد جمعوأ لکر نوم رادم کت و سب لہ رم آلو کیل 


سے صر و وص اس تو و مر ورو رہ م و ص ام رر ےچ 


یناه وق لہ سم موہ رشن والل ذو فضل عظیر یح ما الک 


سس ور اس 
ج 


وم مگ سر 2 و ت ا عم سار ہر وم مر تر سرس مرو 


الشيطن يحوف أولياءه 7 وھ إن گن مژمنین 5 ولا رك الین ا 


انبم آن فا ی رداق یمق نم ا وم عاب عَظمم چي | ان الین اروا 

ارپین أن بضروالل کید وم کنا ۳ ب ألم وولا سی الین کفروا E‏ 

ما علي لهم اددام تھا وم داب مھ وو ماکان ۵ ا 

یت بن الطب وما کان آله لیطلعکر ع1 عل الب وکن ال ی من وله من بآ ن منوا بالل 
و و ج ہے ھ ولص ثرو ]و 8 م 


ورسلهء وان من تقو فک اہر عظہ 3 ¢ 


من معركة ال حدل والمناظرة ؛ والبيان والتنوير ء والتوجيه والتحذير ‏ فما سبق من السورة - ينتقل السياق 
إلى المعركة في الميدان .. معركة أحد . ۱ 

وغزوة أحد لم تكن معركة لي الميدان وحده ؛ !نما كانت معركة كذلك في الضمیر .. كانت معركة میدانہا 
أوسع ا میادین . لأن ميدان القتال فيها ا يكن إلا جانبا واحدا من میدانہا افاثل الذي دارت فيه .. ميدان النفس 
البشرية » وتصوراتہا ومشاعرها » واطماعها وشھواتہا » ودوافعها وكوابحها ء على العموم .. وكان القران 
هناك . يعالج هذه النفس بألطف وأعمق » وبأفعل وأشمل ما يعالج الحاربون أقرانهم في النزال ! 

وکان الا اولا وكات لو تان ركان اسان الك فيا بعد لی واف عة انان امن 
الواضحة والرؤية المستنيرة للحقائق الى جلاها القرآن + واستقرار المشاعر على هذه الحقائق استقرار اليقين . 
سو ھی ودر كت تہ وز سوق طف می مو دا مقس دس ا کا 
التصور ء و تيع القيم » وتأرجح المشاعر ۰ ني الصف السلم . وذلك بتميز المنافقين في الصف إلى حد كبير ٤‏ 
ووضوح مات النفاق و مات الصدق ؛ في القول والفعل ؛ وي الشعور والسلوك . ووضوح تكاليف الا مان ء 
وتکالیف الدعوة اليه » والحركة به » ومقتضيات ذلك كله من الاستعداد بالمعرفة » والاستعداد بالتجرد » 
والاستعداد بالتنظم > والتزام الطاعة والاتباع بعد هذا كله » والتوكل على الله وحده ۰ في یرام 
خطوات الطريق ء ورد الأمر إلى اللہ وحده في النصر والهزيمة » ولي الوت والحياة » وني كل أمر وني كل 
اتجاہ . 


:..1 
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وكانت هذه الخصيلة الضخمة الى استقرت فق اشناعة السلمة من وراء الأحداث ومن وراء التوجیهات 
القرآنية بعد الأحداث ۰ أكبر وأخطر ‏ با لا يقاس - من حصيلة النصر والفنيمة .. لو عاد السلمون من الغزوة 
بالنصر والغئيمة .. وقد كانت الجماعة السلمة إذ ذاك أحوج ما تکون هذه الحصيلة الضخمة .. كانت أحوج 
ا یع رو شر و سز رت كذلك 
من حصيلة النصر والغنيمة . وكان تدبير الله العلوي من وراء في الموقعة من ظواهر النقص والضعف 
اق لالس م وہہ و ساو . كان تدبير الله العلوي 
من وراء هذا الذي وقع وفق سنة اللہ الجارية ء حسب أسبابه الطبيعية الظاهرة ء تدبیراً كله الخير للجماعة 
السلمة في ذلك الحین » لتنال هذه الحصيلة الضخمة من العبر ة والتربية » والوعي والنضج » و التمحیص و التمیز » 
والتنسيق والتنظیم . ولیبقی للأمة السلمة في أجياها التعاقبة هذا الرصيد من التجارب والحقائق والتوجیبات الي 
لا تقدر بثمن . ولو كان هذا الثمن هو النصر والغنيمة ! 

لق انتبت الع رق میدان الا رش + لیبدآها الا ان ى فدات الا کبر : میدان اللفس ۰ ومیدان الا 
چو ید جب وس سم لسرم ری ہو یھ 
بصيرة . وكان ما شاءه الله وما دبرہ . وكان فيه ا لخیر العظم > من وراء اء الضر والأذى والابتلاء الشاق ا مریر . 
ولعل ما بلفت النظر ني التعقيب القرآني على أحداث المعركة هو ذلك الازدواج العجيب بين استعراض 
مشاهدها ووقائعها » والتو جیہات الباشرة على هذه المشاهد والوقائع .. وبين التوجيبات الأخرى المتعلقة بتصفية 
النفوس ء وتخليصها من غبش التصور ء وتحريرها من ربقة الشهوات ء وثقلة المطامع » وظلام الأحقاد › 
وظلمة الخطيئة » وضعف الحرص والشح . والرغبات الدفينة . 

ولعل ما يلفت النظر أكثر ء الكلام ‏ في صدد التعقيب على معركة حربية ‏ عن الربا والبي عنه » وعن 
الشورى والأخذ بها ء على الرغم مما كان للشورى من معقبات ظاهرية في النتائج السيئة للمعركة ! 

ٹم . .. سعة الساحة الي يعمل فيها النهج الق رآني في في النفس البشرية » ويي الحياة الإنسانية » وتعدد نقط الحركة 
فها ؛ وتداخلها ء وتكاملها العجيب 

ولكن الذين يدركون طبيعة هذا المج الرباني لا يعجبون لشيء من ذلك الازدواج وهذه السعة » وهذا 
التداخل » وهذا التكامل . فالمعركة الحربية في الحركة الاسلامية ليست معركة أسلحة وخيل ورجال وعدة 
وعتاد » وتدبير حربي فحسب .. فهذه المعركة الحزئية ليست منعز لة عن المعركة الکبری في عا م الضمير » وعالم 
لتنظيم الاجماعي للجماعة السلمة .. إنها ذات ارتباط وثيق بصفاء ذلك الضمير » وخلوصه » وتجرده > وتحرره 
من الأوهاق والقیود الى تطمس على شفافيته » وتقعد به دون الفرار إلى الله ! وكذلك ھی ذات ارتباط وثيق 
بالأوضاع التنظيمية التي تقوم عليباحياة ابلماعة المسلمة » وفق منهج اللہ القويم . الهج الذي يقوم على الشورى 
في الحياة كلها لا في نظام الحكم وحده ‏ وعلى النظام التعاو ني لا النظام الربوي . والتعاون والربا لا يجتمعان 
في نظام ! 

والقرآن كان يعالج الجماعة المسلمة » على إثر معركة لم تكن كما قلنا ‏ معركة في ميدان القتال وحده . 
ھا كانت معركة بي الميدان الأكبر . ميدان النفس البشرية » وميدان الحياة الواقعية .. ومن ثم عرج على الربا 
وی و سس هه > لاس السو جع 
الرحمة ؛ وعرج على كظم الغیظ والعفو عن الناس » وعلى الإحسان والتطهر من الخطيئة بالاستغفار ؛ والتوبة 
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وعدم الاصرار ؛ فجعلها كلها مناط الرضوان . كما عرج على رحمة الله المتمثلة في رحمة الرسول ‏ صلی الله 
عليه وسلم - و لین قلبه للناس . وعلى مبدأ الشورى وتقريره في أحرج الأوقات . وعلى الأمانة الي بنع الغلول . 
وعل البذل والتحذیر من البخل في نہایة ما نزل ني التعقیب على الغزوة من آيات . 

عرج على هذا كله . لأنه مادة اعداد الجماعة السلمة للمغ ركة في نطاقها الواسع + الذي يتضمن المعركة 
الحربية في اطاره ولا بقتصر علا . معركة التعبئة الکاملة للانتصار الکبیر . الانتصار على النفس وانشپوات 
و الطامع والأحقاد ۰ والانتصار في تقرير القع والأوضاع السليمة لحياة الجماعة الشاملة . 

وعرج على هذا كله لیشیر إلى وحدة هذه العقيدة في مواجهة الكينونة البشرية ونشاطها كله . ورده كله 
إلى محور واحد : محور العبادة لله » والعبودية له » والتوجه إلبه في حساسية وتقوی . وا ی وحدة منہج الله 
في الهيمنة على الکینونة البشرية كلها » في کل حال من آحواها. وإلى الترابط بين جمیع هذه الأحوال في ظل 
هذا اليج . وإلى وحدة النتائج الهائية للنشاط الإنساني كله » وتائير كل حركة من حركات النفس ؛ وكل 
جزئية من جزئيات التنظيم في هذه النتائج الهائية . 

وإذن فهذه التوجیہات الشاملة ليست ععزل عن المعركة . فالنفس لا تنتصر في المعركة الحربية إلا حين تنتصر 
في العارك الشعورية والأخلاقية والنظامية ؛ والذين تولوا يوم التقى الجمعان في « أحد » !نما استزلهم الشيطان 
ببعض ما كسبوا من الذنوب . والذين انتصروا في معارك العقيدة وراء أنبيائهم هم الذين بدأوا المعركة بالاستغفار 
من الذنوب » والالتجاء إلى الله » والالتصاق بركنه الركين . والتطهر من الذنوب إذن والالتصاق بالله » والرجوع 
إلى كنفه من عدة النصر ء وليست ععزل عن الميدان ! واطراح النظام الربوي إلى النظام التعاوني من عدة النصر ؛ 
والمجتمع التعاو ني آقرب إلى النصر من المجتمع الر بوي . وكظم الغيظ والعفو عن الناس من عدة النصر ٠‏ فالسيطرة 
على النفس قوة من قوى المعركة » والتضامن والتواد في المجتمع المتسامح قوة ذات فاعلية كذلك . 

كذلك كان من الحقائق الي اتكأ عليها السياق من بدئہ إلى نبايته .. حقيقة قدر الله . ورد الأمر إليه جملة . 
وتصحيح التصور بي هذه النقطة تصحيحا حاسما جازما . وي الوقت ذاته تقریر سنة اللہ في ترتيب العواقب الي تحل 
بالبشر على ما يصدر من سعيهم ونشاطهم » وخطتهم وإصابتهم » وطاعتبم ومعصيتهم ؛ وتمسكهم بالاہج 
و تفر يطهم فيه . واعتبارهم بعد هذا كله ستاراً للقدرة > وأداة للمشيثة » وقدراً من قدر الله یحقق به ما يشاء 
سبحانه . 

لم .. في الهاية .. إشعار الجماعة السلمة أن لیس فا من أمر النصر شيء . إنھا هو تدبير الله لتنفيذ قدره » 
من خلال جهادها . وأجرها هی على الله . ولیس ا من مار النصر شىء من أشياء هذه الأرض . ولا لحسایبا 
الخاص يرتيا اق النصر اذ یشاء. إنھا لحساب الأهداف العلیا الي يشا ها الله . وكذلك اطز عة . فإنہا حين تقع 
بناء على جریان سنة الله » وفق ما بقع من المح اعة السلمة من تقصير وتفریط ‏ نما تقع لتحقیق غایات يقدرها 
لیس ملس می سے تر الیک رہ مرو وت الوازین ٠‏ 
وھ ادن السكيسر تب 

ولا قيمة ولا وزن فی نظر الإسلام للانتصار العسكري أو السيامي أو الاقتصادي ؛ مالم يقم هذا كله على 
أساس المبج الربانی > ني الانتصار على النفس ۰ والغلبة على اموی ۰ والفوز على الشهوة . وتقرير الحق الذي 
أراده الله في حياة الناس . ليكون كل نصر نص را لله ولنبج الله . وليكون كل جهد في سبيل الله ومنہج الله . 
وإلا فهي جاهلية تنتصر على جاهلية . ولا خير فیہا للحياة ولا للبشرية . !عا الخير ان ترتفع راية الحق لذات 
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الحق . والحق واحد لا یتعدد . إنه منہج الله وحده . ولا حق في هذا الكون غيره . وانتصاره لا يتم حتى يتم 
ولا في ميدان النفس البشرية . وی نظام الحياة الواقعية . وحين تخلص النفس من حظ ذاتها في ذاتها » ومن 
مطامعها وشھواتہا ء ومن أدرانها واحقادها » ومن قيودها وأصفادها . وحين تفر إلى الله متحررة من هذه 
الأثقال والأوهاق . وحين تنسلخ من قوتها ومن وسائلها ومن أسبابها » لتكل الأمر كله إلى الله » بعد الوفاء 

بو اجبها من ا حھد والحركة . وحين تحكم منہج الله ني الأمر كله ء وتعد هذا النحكم هو غاية جهادها وانتصارها. 
حين ینم هذا كله يحتسب الانتصار في المعركة الحربیة أو السياسية أو الاقتصادية انتصار | . في ميزان الله . والا 
فهو انتصار الجاهلية على الجاهلية ء الذي لا وزن له عند الله ولا قيمة ! 

وخا كاد دالج وتوا ی و 06ھ سر ٠‏ في التعقیب على المعركة الي دارت يوم أحد ٤‏ 
ذلك الميدان الفسيح . الذي يعد ميدان القتال جانا ادا من جوانبه الكثيرة . 

وقبل أن نأخذ في استعر اض ذلك التعقيب القر آني على أحداث المعركة بحسن أن نلخص وقائعها كما وردت 
في روایات السيرة ؛ لندرك مواضع التعقیب والتوجیه حق ۳ » ولتراقب طريقة التر بية الإهية بالقرآن 
الكريم ء في تناول الوقائع والأحداث : 

كان المسلمون قد انتصروا في بدر » ذلك الانتصار الكامل » الذي تبدو فيه في ظل الظروف الي و 
فيها ‏ رائحة العجزة . وقد قتل اللہ بایدییم أئمة الكفر ورءوسه من قريش . فرأس في قر يش أبو سفيان بن 
حرب - بعد ذهاب أشرافهم في بدر - فاخذ يؤلب على المسلمين لأخذ الثأر . وكانت القافلة التي تحمل متاجر 
بک رو رج سے جات رس مان من آموال لخرابت المسلمين . 

وقد جمع او ی ام و رو کو ہار یہی و سو السنة 
الثالثة للهجرة ؛ وجاءوا معهم بنسائهم ليحاموا عنہن ولا يفروا . ثم أقبل بهم نحو المديئة ء فنزل قريبا من 
جبل احد . 

واستشار رسول اللہ - صلى اللہ عليه وسلم - أصحابه : أيخرج إلیہم » أم يمكث في المدينة ؟ وکان رآیه ألا 
بحر جوا من المدينة » وان یتحصنوا با ؛ فان دخلوها قاتلهم السلمون على افواه الازقة » والنساء من فوق 
البيوت " . ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أني ( راس النافقین ) فبادرت جماعة كبيرة من الصحابة -ومعظمهم 
من الشبان من فاتہم يوم بدر - فاشاروا عليه بالخروج وألحوا عليه في ذلك . حتى بدا أن هذا هو الرأي السائد 
في الجماعة . فنبض ‏ صل الله عليه وسلم - ودخل بيته ‏ بيت عائشة ‏ رضي الله عنها - ولبس لأمته » وخرج 
علیہم » وقد انثنى عزم أولئك . وقالوا : أكرهنا رسول الله - صل الله عليه وسلم - على الخروج ! فقالوا : 
يا رسول الله » إن آحببت أن تمكث في المدينة فافعل . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « ما ينبغي 
لني إذا لبس لأمته أن يضعها حتی بحکم الله بينه وبين عدوه » .. وألقى علیہم بذلك درسا نبویا عاليا ؛ فللشورى 
وقتہا حتى إذا انتہت جاء وقت العزم والمضي والتوكل على الله . ولم بعد هناك مجال للتردد ء وإعادة الشوری 
والتأرجح بين الاراء .. إنھا مضي الأمور لغایاتہا ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء . 


(۱) هم من الأعراب . وقد موا كذلك لتحالفهم إلى جوار مكان يقال له : الأحبش . 
)( اعتمدنا في تقرير أن هذا كان رأي النني - صلی الله عليه وسلم ‏ على ما قرره الإمام ابن قم الجوزية في كتابه : زاد المعاد . 
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وکان رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - قد رأی ني منامه : أن ني سیفه ثلمة» ورأی أن بقرا تذبح » 
وأنه أدخل يده ني درع حصينة .. فتأول الثلمة ني سیفه برجل یصاب من أهل بيته . وتأول البقر بنفر من 
أصحابه یقتلون . وتأول الدرع بالدينة .. وکان إذن یری عاقبة العركة . ولکنه ني الوقت ذاته کان يُمضي 
نظام الشوری ‏ و نظام الحركة بعد الشوری .. لقد كان ير بي امة . والام تربى بالاحداث ء وبرصید التجارب 
الذي تتمخض عنه الأحداث .. ثم لقد كان بمضي قدر الله » الذي تستفر عليه مشاعره » ويستقر عليه قلبه » 
فيمضي وفق مواقع هذا القدر » كما يحسها بي قلبه الوصول .. 

وخرج رسول الله صلی الله عليه وسلم - ني ألف من أصحابه » واستعمل ابن أم مکتوم على الصلاة يمن 
بقي في المدينة ء فلما صار بين المدينة وأحد » انعزل رأس النفاق : عبد الله بن أبي بنحو ثلث العسكر . وقال : 
يخالفني ويسمع للفتية ! فتبعهم عبد الله بن عمرو بن اف وا سار بن عبد الله - رضي ورای و عير 
ويحضهم على الرجوع . ويقول : تعالوا قاتلوا في سبيل الله » أو ادفعوا . قالوا : لو نعلم انكم تقاتلون لم 
رو رو کہ عم وسيم 

وساله قوم من الانصار أن يستعينوا بحلفائهم من بود .. فابى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فالمعركة هي معركة 
الإعان والكفر فا لیپود بہا ؟ والنصر من عند الله حين يصح التوكل عليه وتتجرد القلوب له وقال : « من 
رجل يخرج بنا على القوم من كثب ؟ » فخرج به بعض الأنصار حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي » 
وجعل ظهره إلى احد » ونهى الناس عن القتال حتى يامرهم . 

فلما أصبح تعبأ للقتال في سبعمائة ۰ فيهم خمسون فارساً » واستعمل على الرماة - وکانوا خمسين ‏ عبد الله 
ابن جبير » وأمره وأصحابه أن يلزموا مركز هم ء وألا يفارقوه ولو رأوا الطير تتخطف العسكر . وكانوا خلف 
الجيش . وأمرهم أن بنضحوا المشركين بالنبل لثلا يأتوا السلمین من ورائهم . 

وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم - بين درعين . وأعطى اللواء مصعب بن عمير . وجعل على إحدى 
المجنبتين الزبیر بن العوام » وعلى الأخرى النذر بن عمرو . واستعرض الشبان يومئذ ء فرد من استصغره 
عن القتال . وكان منہم عبد الله بن عمرو » واسامة بن زيد » واسيد بن ظهير ؛ والبراء بن عازب » وزيد 
ابن أرقم > وزيد بن ثابت » وعرابة بن أوس ء وعمرو بن حزام . وأجاز من رآه مطيقاً . وكان منہم 
سمرة بن جندب » ورافع بن خدیج » ولهما خمس عشرة سنة ! 

وتعبأت قريش للقتال وهم أي ثلاثة آلاف . وفیہم مائتا فارس . فجعلوا على ميمتهم خالد بن الوليد » وعلى 
الميسرة عكرمة بن أبي جهل . 

ودفع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ سيفه إلى أبي دجانة ماك بن خرشة . وكان شجاعاً بطلاً بختال عند 
الحرب . 

وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق . وكان يسمى « الراهب » فسماہ رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ « الفاسق » . وكان راس الأوس ني الجاهلية . فلما جاء الإسلام شرق به » وجاهر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - بالعداوة » فخرج من ا مدینة » وذهب إلى قريش يلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وبحضهم على قتاله . ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه . فكان أول من لقي المسلمين . فنادى 
قومه » وتعرف إلیہم . فقالوا له : لا انعم الله بك عينا یا فاسق ! فقال : لقد اصاب قومي بعدي شر ! ثم 
قاتل المسلمين قتالا شديدا . 
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ولا نشب القتال أبق أبو دجانة الأنصاري بلاء حسناً . هو وطلحة بن عبيد الله » وحمزة بن عبد المطلب » 
وعلي بن أبي طالب : والنضر بن أنس ء وسعد بن الربيع .. 

وكانت الدولة أول اللہار للمسلمين على الكفار ؛ حيث قتل من هؤلاء سبعون من صناديدهم . وانہزم أعداء 
8908000 . حتى انّهوا إلى نسائهم . وحتى شمرت النساءثیا من عن ارجلهن هاربات ! 

فلما رأى الرماة هزعة المشركين وانکشافهم » تركوا مرا کزهم التي أمرهم رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - 

ألا يبر حوها . وقالوا : يا قوم » الغنيمة ! الغنيمة ! فذكرهم أميرهم عهد رسول الله - صل اللہ عليه وسلم - 
دیو و ےب سیت جک شس سپ س ی خلوا الئغر في احد ! 

عندئذ أدركها خالد ء فككّر ني خيل المشركين » فوجدوا الثغر خالیاً فاحتلوه من خلف ظهور المسلمين . وأقبل 
النپزمون می الشرکین حین رآوا خالدا والفرسان قد علوا السلمین ۰ فأحاطوا ہم ! 

وانقلبت المعركة » فدارت الدائرة على السلمین » ووقع ا مرج وا مرج في الصف ۰ واستولى الاضطراب 
والذعر » طول الفاجاة التي لم یتوقعها أحد . وکثر القتل واستشهد من ا مسلمین من کتب الله له الشهادة . وخلص 
المشركون إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم - وقد أفرد إلا من تفر یعدون على الأصابع قاتلوا عنه حتی قتلوا . 
وقد جرح وجهه - صل الله عليه وسلم - وكسرت سنه الرباعية اليمنى في الفك الأسفل . وهشمت البيضة 
على رأسه . ورماه المشركون بالحجارة حتى وقع لحنبه » وسقط في حفرة من الحفر الي كان ابو عامر الفاسق 
قد حفرها وغطاها ! يكيد با المسلمين . وغاصت حلقتان من حلق المغفر في وجنته . 

وني وسط هذا افول المحيط بالمسلمين صاح صائح : أن محمداً قتل .. فكانت الطامة الي هدت ما بقي 
من قواهم ٠‏ فانقلبوا على أعقابهم مهز ومين هزيمة منكرة لا يحاولون قتالاً > ما أصابهم من اليأس والکلال ! 
ولا انہزم الناس لم ينهزم نس بن النضر ‏ رضي الله عنه - وقد انتهى إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن 
عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا بأيديهم ! فقال : ما بجلسکم ؟ فقالوا : قتل قتل رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - - فقال : فا تصنعون بالحياة بعده ؟ فقوموا فوتوا على ما مات عليه رسول الله صلل 
اللہ عليه وسلم - ثم استقبل المشركين ولقي سعد بن معاذ فقال : ياسعد واها لريح الجنة إني أجدها من دون 
احد ! فقاتل حتى قتل . .. ووجد به بضع وسبعون ضربة . ول تعرفه إلا أخته . عرفته بہنانه ۔ 

وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ نحو المسلمين . وكان أول من عرفه تحت المغفر » كعب بن 
مالك . فصاح باعلى صوته : يا معشر المسلمين . أبشروا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فاشار بيده : 
أن اسكت . واجتمع إليه السلمون . ونہضوا معه إلى الشعب جورم یس بن الصمة 
الانصاري وغیر هم .. فلما امتدوا صموداً ی الجبل أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابي بن خلف 
عل جواد له امه العود . كات بطعمه :مک ویقول : أقتل عليه محمداً . فلما مع بذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : بل أن أقتله إن شاء الله .. فلما أدركه تناول - صل الله عليه وسلم - الحربة من الحارث 
وطعن بها عدو الله في ترقوته . فذهب یخور كالثور . وقد أيقن أنه مقتول . كما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ من قبل ! ومات بالفعل ي طريق عودته ! 

ہی کہ می SG‏ - صل الله عليه وسلم - لا تجيبوه . 

فقال : أفيكم ا بن أبي قحافة ؟ فلم يحيبوه . فقال : آفیکم عمر بن الخطاب ؟ فلم يجيبوه .ولم يسأل إلا عن 
هؤلاء الثلائة . فقال : مخاطباً قومه : أما هولاء فقد کفیتموهم . فلم ملك عمر - رضي الله عنه - نقسه 


۲ء 
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أن قال : يا عدو الله . إن الذين ذ کر تہم أحياء . وقد أبقى اللہ لك ما يسوؤك ! فقال : قد كان في القوم مثلة » 
لم آمر بها ولم تسؤني ! ( يشير بذلك إلى ما صنعته زوجه هند يمان حمزة ‏ رضي الله عنه - بعد أن قتله وحشي . 
حين بقرت بطنه » واستخرجت كبده . فلا کتہا ثم لفظتہا ! ) 

ثم قال : اعلُ هبل ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - ألا تجیبونہ ؟ قالوا : بماذا تجیبه ؟ قال : 
قولوا : الله أعلى وأجل . قال : لنا العزى ولا عزى لکم ! قال رسول الله صلل اللہ عليه وسلم ‏ أ 
تحيبونه ؟ قالوا : عاذا تجیبه ؟ قال : قولوا : الله مولانا ولا موی لكم .. قال أبو سفيان : يوم بیوم بدر 
والحرب سجال . فقال عمر - رضي الله عنه - : لا سواء . قتلانا ي ا جنة وقتلاكم ي النار . 

ولا انقضت المعركة انصرف المشركون » فظن المسلمون آنهم قصدوا اللدینة لسبي الذراري وإحراز الأموال . 
فشق ذلك علیہم . فقال الني - صل الله عليه وسلم ‏ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ « اخرج في آثار 
القوم » فانظر ماذا يصنعون » وماذا يريدون . فان هم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإ نهم يريدون مكة . وان 
كانوا ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنہم يريدون الدينة . فوالذي نفسي بيده لو أرادوها لأسير ن إلیہم ثم لأناجزهم 
فیہا ) . 

قال علي : فخرجت في آثارهم آنظر ماذا بصنعون . فجنبوا الخیل وامتطوا الابل » ووجهوا مکة . 

فلما کانوا ني بعض الطریق تلاوموا فیا بینہم » وقال بعضهم : لم تصنعوا شيئاً ء أصبتم شوکتیم وحدهم ؛ 
ثم ترکتموهم وقد بقي منہم رژوس مجمعون لکم . فارجعوا حتی نستأصل شأفتهم .. فبلغ ذلك رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - فنادی ي الناس > وندہہم إلى السیر إلى لقاء عدوهم وقال : «لا حرج معنا الا من 
شهد القتال . ققال له عبد الله بن أبي : : آرکب ىسك . قال : لا . فاستجاب له | امشوت عل ما عم من 2 
الشدید والخوف ؛ وقالوا : هی اف وا تا بن عبد اللہ . وقال : یا رسول الّه اي لحت ألا 
تشهد مشهدا إلا كنت معك ۰ واعا خلفني أبي على بناته يوم أحد ء فأذن لي أسير معك ۰ فأذن له » فسار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الاسد ؛ واقبل معبد بن ابي معبد الخزاعي 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فامره أن بلحق بأبي سفيان فيخذله ء فلحقه بالروحاء » ولم يعلم باسلامه ؛ 
فقال : وما وراءك يا معبد ؟ فقال : محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم » وخر جوا في جمع لم یخرجوا في 
مثله » وقد ندم من كان تخلف عنہم من أصحاببم . فقال : ما تقول ؟ فقال : ما ارى ان ترتحل حتى يطلع 
الجيش وراء هذه الأكمة ! فقال أبو سفيان : والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم . قال : فلا تفعل فإني 
لك ناصح ! فرجعوا على أعقا بهم إلى مكة . 

ولقي أبو سفيان بعض المشركين ير يدون الدينة ؛ فقال : هل لك أن تبلغ محمداً رسالة » وأوقر لك 
راحلتك زبيباً إذا أتيت إلى مكة ؟ قال : نعم . قال : أبلغ محمداً أنا قد جمعنا الكرة ة لنستأصله ونستأصل 
أصحابه . فلما بلغهم قوله قالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل . ولم يفت ذلك في عضدهم . وأقاموا ثلاثة أيام 
بنتظرون . ثم عر فوا أن المشركين أبعدوا في طريقهم إلى مكة منصر فين . فعادوا إلى المد 

وبعد فان هذا الملخص لأحداث الغزوة لا يصور كل جوانہا » ولا يسجل كل ما وقع فيها » ما هو موضع 
الثل والعبرة .. ومن ثم نذ کر بعض الوقائع الموحية ء تکملة لرسم الحو واستحيائه : 

كان عمرو ابن قميئة من المشركين الذين خلصوا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - حين أفرد في فترة 
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اضطراب المعركة » عقب تخلي الرماة عن أماكنهم ء وإحاطة الكفار بالمسلمين » والصيحة بأن محمداً قتل » 
وما صنعته ي صفوف المسلمين وعزائمهم . 

وني هذه الغمرة الي يطيش فبها الحليم كانت أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية تقاتل عن رسول الله صللى 
اللہ عليه وسلم - قتالاً شدیداً . وقد ضربت عمر بن قميئة بسيفها ضربات عدة » ولكن وقته درعان كانتا 
عليه . وضر بہا هو بالسیف فجرحها جر حا شدیداً على عاتقها .. 

وكان أبو دجانة بترّس بظهره على الني - صل الله عليه وسلم - والنبل بقع فيه » وهو لا يتحرك ء ولا 
يكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وكان طلحة بن عبيد اللہ یٹوب سریعاً إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - ویقف دونه وحده » حتى 
يصرع . .. ني صحیح ابن حبان عن عائشة قالت : قال أبو بكر الصدیق : لا كان يوم أحد ؛ انصرف الناس 
كلهم عن الني - صلى الله عليه وسلم ما رت خضل یرماع دشر اک رده 
رجلا يقاتل عنه ويحميه . قلت : كن طلحة ! فداك أبي وا مي می ! كن طلحة ! فداك أبي وأمي ! فلم أنشب 
أن أدركني أبو عبيدة بن ال حر اح . وإذا هو يشتد كأنه : ر سی لحني كدهع إل الي جو اذ عو 
وسلم قاطا طا ن تر سا جو سی یر ودوك فدہ . وقد رمي 

الني - صل الله عليه وسلم ‏ في وجنته » حتى غابت حلقة من حلق المغفر في وجنته . فذهبت لأئزعھا عن 

الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فقال أبو عبيدة : نشدتك الله يا أبا بكر إلا تركتني ! قال : فأخذ أبو عبيدة 
السهم بفيه » فجعل ينضنضه كراهة أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ثم استل السهم بفيه » فندرت 
ثنية أبي عبيدة . قال أبو بكر : ثم ذهبت لآخذ الآخر ء فقال أبو عبيدة : نشدتك الله يا أبا بكر إلا تركتني ! 
قال : فأخذه » فجعل ينضنضه حتى استله ء فندرت ثنية أبي عبيدة الأخرى .. ثم قال رسول الله صلى الله 
ری تس E‏ ا تہ 

وجاء علي كرم الله وجهه ‏ با ماء لغسل جرح رسول الله صل اللہ عليه وسلم - فكان يصب الاء على 
ا جرح ؛ وفاطمة - رضي اه عنبا - تفسله . فلما أت أن الدم لایکف » أخلات قطعة من ھن اما 
فألصقتها بالجرح فاستمسك الدم . 

وقد مص مالك والد أبي سعید الخدري جرح رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - حتى آنقاه . فقال له : 
١‏ مجه » فقال : وا لا بجہ أبداً ! ثم ذهب » فقال الني - صل اللہ عليه وسلم - : « من آراد أن پنظر إلى 
رجل من أهل الجنة فلینظر إلى هذا » . 

وني صحیح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم - آفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلین من قریش . فلما 
رهقوه قال : « من بردهم علي وله الجنة ؟ » فتقدم رجل من الانصار » فقاتل حتی قتل . ثم رهقوه فقال : 
« من یردھم عبي فله ا حنة وهو رفيقي في ا حنة » .. فلم یزل كذلك حتی قتل السبعة . فقال رسول اللہ - صلی 
الله عليه وسلم ‏ « ما انصفنا اصحابنا » .. ثم جالدهم طلحة حتی اجهضپم عنه . وترس عليه ابو دجانة بظهره 
كما أسلفنا » حتى انجلت الكربة .. وقد بلغ الاعیاء برسول الله صل الله عليه وسلم - أنه وهو یصعد الجبل 

والمشركون يتبعونه أ راد أن يعلو صخرة فلم يستطع لما به » فجلس طلحة تحته حتى صعدها . وحانت الصلاة . 

فصلى بهم جالساً . 

ومن احداث هذا اليوم كذلك : 
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أن حنظلة الأنصاري ( الملقب بحنظلة الغسيل ) شد على أبي سفيان » فلما تمكن منه حمل على حنظلة شداد 
ابن الأسود فقتله . وكان جنباً . فإنه لا سم صيحة الحرب وهو مع امرأته » قام من فوره إلى الجهاد . فأخبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أصحابه أن الملائكة تغسله . ثم قال : سلوا أهله ما شأنه ؟ فسألوا امرأته » 
فأخبر تهم الخبر ! 

وقال زيد بن ثابت : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم - يوم أحد أطلب سعد بن الربیع . قال : 

ت اطوف بین القتلى ء فاتيته وهو باخر رمق ؛ وبه سبعون ضربة » ما بين طعنة برمح » وضربة بسيف » 
ورمية بسهم . فقلت : يا سعد . إن رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - يقرأ عليك السلام » ويقول لك : 
أخبر ني كيف تجدك ؟ فقال : وعلى رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - السلام. قل له : يا رسول الله أجد ربح 

. وقل لقومي الأنصار : لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول 0 ا 
مان .. وفاضت نفسه من وقته . 

ومن رجل من الهاجرین بر جل من الأنصار ء وهو يتشحط ني دمه ۰ فقال : يافلان . آشعرت أن محمدا 
قد قتل ؟ فقال الأنصاري : إن كان محمد قد قتل فقد بلغ ء فقاتلوا عن دینکم . 

وقال عبد الله بن عمرو بن حرام : رات ف انوم » قبل آحد » مبشر بن عبد النذر یقول لي : نت 
قادم علینا في أيام . فقلت . وأين أنت ؟ فقال : في الجنة » نسرح فيا حيث نشاء . قلت له ألم تقتل يوم 
بدر ؟ فقال : بلى . ثم احييت . فذ کرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال : « هذه الشهادة 
پا ابا جاہر ) .. 

وقال خيثمة ‏ وکان ابنه قد استشهد مع رسول الله صلی الله عليه وسلم - يوم بدر : لقد اخطاتي وقعة 
بدر » وکنت واللہ عليها حريصاً » حتی ساهمت ابني في وت جرج سهيه نزورف اسواده . وقد ریت 
البارحة ابني في في النوم في أحسن صورة ء يسرح في تمار الجنة وأنهارها يقول : الحق بنا تر افقنا في الجنة » فقد 
وكذكها وعدن رن ات واقداب وال با وسرل اھ - آصبحت اف ال مرافقته في الحنة . وقد كبرت 
سني ء ورق عظمي » وأحببت لقاء ربي . فادع الله يا رسول | لله أن يرزقني الشهادة » ومر افقة سعد في الحنة . 
فدعا له رسول الله - صل الله عليه وسلم _ بذلك قفش باحد هيدا . 

وقال عبد الله بن جحش في ذلك اليوم : اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غداً ۰ فيقتلوني » ثم يبقروا 
بطني ء ویجدعوا أنفي وأذني . ثم تسألني فيم ذلك ؟ فأقول : فيك ! 

وكان عمرو بن الجموح أعرج شديد العرج » وكان له أربعة بنين شباب » يغزون مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - إذا غزا . فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه » فقال له بنوه : إن اللہ قد جعل لك رخصة » 
فلو قعدت ونحن نكفيك ! وقد وضع اللہ عنك الجهاد . فأتى عمرو بن الجموح رسول الله صلی اللہ عليه 
وسلم - فقال : يا رسول اللہ . إن بي هؤلاء .عنعوني أن أخرج معك . والله إني لأرجو أن أستشهد ۰ فأطأ 
بعر جني هذه ي الحنة . فقال له رسول الله # صلی E‏ وما + 7 انت فقد وضع الله عنك الجهاد » . 
وقال لبنيه : « وما عليكم أن تدعوه ؟ لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة ؟ » .. فخرج مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - فقتل يوم أحد شهيداً . 

وی مضطرب المعركة نظر حذيفة بن المان إلى أبيه والمسلمون يريدون قتله » لا يعرفونه » وهم يظنونه من 
المشركين . فقال حذيفة : أي عباد اللہ » أبي . فلم يفهموا قوله حتى قتلوه . فقال : يغفر الله لكم . فأراد 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يودي ديته . فقال حذيفة : قد تصدقت بديته على المسلمين . فزاد ذلك 
حذيفة خيراً عند رسول الله 

وقال وحشي غلام جبير بن مطعم يصف مصرع حمزة سيد الشهداء في هذه الغزوة : قال لي جبير : إن 
قتلت حمزة عم محمد فأنت عتيق . قال 2857 الناس ک ها ل أقذف بالحربة قذف 
الحبشة + قلما أحط > بها شيعا . فلما التقی الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره » حتى رأيته كأنه الجمل الأورق » 
بهد الناس بسيفه هدا ء ما یقوم له شيء . فوا لله إني لأتبيأ له أريده » وأستتر منه بشجرة أو بحجر ليدنو مني . 
إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزى ء فلما راه حمزة ضربه ضربة کاعا اختطف رأسه » فهززت حربتي حتى 
إذا رضيت عنبها دفعتها عليه » فوقعت في ثنتہ ( أحشائه ) حتى خرجت من بین رجليه . وذهب لینوء نحوي 
فغلب . وتركته وإياها حتى مات . ثم أتيته فأعذت حربي ورجعت إلى العسکر ؛ فقعدت فيه . إذ لم تكن 
لي بغيره حاجة . انما قتلت لاعتق . 

وقد جاءت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان ء فبقرت بطن حمزة » وأخرجت كبده » ولاكتها فلم تقدر 
عليها . فألقتها . 

با - صل الله عليه وسلم - بعد المعركة على جثان حمزة - رضي اللہ عنه - تأثر ۳ 

. وقال صل الله عليه وسلم - : « لن أصاب عثلك أبداً . وما وقفت قط مر فقا أل اي من هذا ) .. 

yT 
. » من حمزة ي النار‎ 

وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يدفن شهداء أحد في مصارعهم » ولا ينقلوا إلى مقابر 
إلى مصارعهم فردوا. ووقف ‏ صلوات الله وسلامه عليه يدفن الرجلين والثلائة في اللحد الواحد . وكان 
ہمان ١ء‏ بهم أكثر أخذاً في القرآن ؟ فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد . ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام 
وعفزو بن ا حموح في قبر ژاحد ما كان بینہما من المحبة . فقال : « ادفنوا هذين ا متحابین في الدنيا في قبر 
واحد) . 3 


هذه بعض اللقطات من الع رکة الي تجاور فيها النصر و اهزیعة » لا تفرق بینہما الا لحظة من الز مان ء والا 
مخالفة عن الأمر » والا حركة من الحوى ۰ والا لفتة من الشهوة ! والي تجاورت فيها القيم العالية والسفوح 
افابطة ! والعاذج الفريدة في تاريخ الاعان والبطولة ء وني تاريخ النفاق و افز عة ! 

وهي مجموعة تکشف عن حالة من عدم التناسق في الصف حينذاك ۰ كما تکشف عن حالة من الغبش في 
تصورات بعض السلمین .. وهذه وتلك انشات - وفق سنة الله وقدره - هذه النتائج الي ذاقها السلمون ؛ 
وهذه التضحيات الجسام + الي عر ال عل قمعا تلك الي امات رسو الله - صلى الله عليه وسلم - والتي 
لا شك أن الصحابة حين ذاك كانوا يحسونها بعمق وعنف ء ویرو نبا أشد ما نالهم من الآلام . وقد دفعوا الشمن 
غالیً ليتقوا الدرس عالياً > ولیمحص الله الوب و یز الصفوف ء وليعد الجماعة المسلمة للمهمة العظمى التي 
ناطها بها : مهمة القيادة الر اشدة للبشرية » وإقرار منہج اللہ ني الأرض في صورته المثالية الواقعية ية .. 

فلننظر إذن كيف عالج القرآن الكريم الملوقف بطريقة القرآن . 


£٦ 


الجزء الرابع 


إن النص القرآني لا يتتبع أحداث المعركة للرواية والعرض ؛ ولكنه یت يتتبع دخائل النفوس و خوالج القلوب ؛ 
ويتخذ من الأحداث مادة تنبيه وتنوير وتوجيه .. 

وھ لا عرقى الو ادگ عر ضا تار فا للا بعص ه تسيل + ]نا هی يعن ضما لیر 2 وال به اومن 

اقم الكامنة وراء الحوادث + ورسم‌سات النفوس ۰ وخلجات القلوب؛ وتصوير ا مو الذي صاحبها ؛ والسئن 

الكونية التي تحكمها ؛ والبادی الباقية الي تفررها . وبذلك تستحيل الحادثة محوراً أو نقطة ارتكاز لثروة 
ضخمة من المشاعر والسمات > والنتائج و والاستدلالات . يبدأ السياق مها ؛ ثم يستطرد حوضا ؛ ثم يعود الا ؛ 
لم يحول في أعماق الفمائر » وي أغوار الحياة ؛ ويكرر هذا مرة بعد مرة ء حتى ينتبي برواية الحادث إلى 
نهایتها وقد ضم جناحيه على حفل من المعاني والدلائل والقيم والمبادئ » لم تكن رواية الحادث إلا وسيلة إلبها » 
ونقطة ارتكاز تتجمع حواليها . وحتی يكون قد تناول ملابسات الحادث وعقابیله في الضمائر ۰ فجلاها . ونقاها » 
وأراحها في مواضعها ء فلا تجد النفس منها حيرة ولا قلقاً » ولا تحس فہا ليسا ولا دخلا .. 

وينظر الإنسان في رقعة المعركة » وما وقع فيها ‏ على سعته وتنوعه - ثم ينظر إلى رقعة التعقيب القراني ء 
وما تناوله من جوانب ؛ فإذا هذه الرقعة أوسع من تلك ۰ وأبقى على الزمن ۰ وألصق بالقلوب : وأعمق في 
ےی وو تو تو تو تر و و ل 
له في هذا المجال ء على تتابع الأجيال . فهي تتضمن الحقائق الباقية من وراء الأحداث الز اثلة ء والمبادئ المطلقة 
من وراء الحوادث الفر دة > والقم الأصيلة من وراء الظواهر العارضة ء والرصيد الصالح للتزود بغض النظر 
عن اعتبار ات الز مان و الکان . 

وهذه الحصيلة الباقية تدخرها النصو ص آنية لکل قلب بتفتح بالایعان » ني أي زمان وني أي مکان .. 
6 بج وھ یی کے رخ 

یہ ے ےم 

وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال ؛ والله سميع عليم . إذ همت طائفتان منكم أن تفشلاے 
والله ولیہما ء وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 

هکذا بیدا باستعادة الشهد الأول الشركة و استحضاره - وقد کان قرسا من نفوس الخاطبین الارن بهذا 
القرآن ومن ذا کر تهم . ولکن ابتداء الحدیث على هذا النحو ء و استحضار الشهد الأول بهذا النص » من شأنه 
أن يعيد الشهد بکل حرارته وبکل حیویته ؛ وأن يضيف إليه ما وراء الشهد النظور - الذي یعر فونه - من 
حقائق أخرى لا یتضمنہا الشهد النظور . وأولها حقيقة حضور اللہ - سبحانه - معهم » وسعه وعلمه بکل 
ما كان وما دار بينهم . وهي الحقيقة الي تحرص التربية القرآئية على استحضارها وتقریر ها وتوكيدها و تعمیقها 
في التصور الاسلامي . وهي هي الحقيقة الأساسية الكبير ة » التي أقام علیہا الاسلام منهجه التر بوي. والي لا یستقم 
ضمير على النهج الاسلامي ۰ بکل تکالیفه ء إلا أن تستقر فيه هذه الحقيقة بکل قوتها » وبكل حیویتها كذلك : 

« وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال .. والله سميع علم .. » 

والإشارة هنا إلى غدو الني - صلی الله عليه وسلم - من بيت عائشة - رضي الله عنها e‏ 
ودرعه ؛ بعد التشاور في الامر ء وما اتہی إليه من عزم على الخروج من المدينة للقاء المشركين خارجها . 
أعقب هذا من تنظم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم لوف و ر ا رهم مل و 
وهو مشهد يعر فونه » وموقف يتذكرونه .. ولكن الحقیقة الجديدة فيه هي هذه : 


سورة ال عمران 


« واللہ سميع علم ۷ . 

ويا له من مشهد . الله حاضره ! ويا له من موقف ء اللہ شاهده ! ويا ها من رهبة إذن ومن روعة تحف 
به » وتخالط كل ما دار فيه من تشاور . والسرائر مكشوفة فيه لله . وهو يسمع ما تقوله الألسنة ويعلم ما همس 
به الضماثر . 

واللمسة الثانية في هذا المشهد الأول » هى حركة الضعف والفشل الى راودت قلوب طائفتين من المسلمين ؛ 
بعد تلك الحرکة الخائنة الى قام بها رأس التفاق « عبد الله ين آلي بن سلول وحن الففضل بثلث اميش » مفضباً أن 
الرسول - صلی الله عليه وسلم - ۸ يأخذ برأيه » واستمع إلى شباب أهل الدينة ! وقال : « لو نعلم قتالاً 
لاتبعنا کم ! » فدل بهذا على أن قلبه لم مخلص للعقيدة ؛ وآن شخصه ما یز ال يملا قلبه» ویطفی في ذلك القلب 
على العقيدة .. العقيدة التي لا تحتمل شركة في قلب صاحببا » ولا تطيق ها فيه شريكاً ! فإما أن بخلص فا 
وحدها » واما أن تجانبه هي وتجتویه | 

« إذ مت طائفتان منکم أن تفشلا ء واللہ وليهما » وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون » . 

وهاتان الطائفتان - كما ورد في الصحیح - من حدیث سفیان بن عيينة - ہما بنو حارثة وبنو سلمة . آثرت 
فیہما حركة عبد اللہ بن أي » وما أحدثته من رجة ني الصف السلم ء من أول خطوة في المعركة . فکادنا 
تفشلان وتضعفان . لولا أن آدرکتهما ولاية اللہ وتثبيته » كما آخبر هذا النص القرآني : 

« والله وليهما » . 

قال عمر - رضي اللہ عنه - سمعت جابر بن عبد اللہ پقول : فینا نزلت : «إذ مت طائفتان منکم أن 
تفشلا » .. قال : نحن الطائفتان .. بنو حارثة وبنو سلمة .. وما نحب أو وما يسرني ) الما لم تتزل ء لقوله 
تعا لی : ١‏ والله ولهما » .. ( رواه البخاري ومسلم ) .. 

وهکذا یکشف الله الخبوء في مکنونات الضماثر ؛ والذي ‏ يعلمه الا آهله ء حين حالك في صدورهم لحظة ؛ 
ثم وقاهم الله إياه ء وصرفه عنهم » وأيدهم بولایته ء فضوا في الصف .. یکشفه لاستعادة أحداث المعركة › 
واستحياء وقائعها ومشاهدها . ثم .. لتصویر خلجات التفوس ‏ واشعار اهلها حضور الله معهم ؛ وعلمه 
عکنونات ضماثر هم - كما قال لهم : « واللہ سميع علم »- لتوکید هذه الحقيقة وتعميقها في حسهم . ثم لتعر يفهم 
كيف كانت النجاة ؛ و |شعارهم عون الله وولايته ورعایته حين يدركهم الضعف » ويدب فہم الفشل > لیعرفوا 
ين يتوجهون حين يستشعرون شيئاً من هذا وأين يلتجئون . ومن ثم بوجههم هذا الوجه الذي لا وجه غيره 


للمؤمنين : 

.. ) وعلى الله فليتوكل الومنون‎ ١ 

على وجه القصر والحصر .. على الله وحده فليتوكل المؤمنون . فليس لهم إن كانوا مؤمنين ‏ الا هذا السند 
المنين . 


وهكذا نجد في الآيتين الأولیین » اللتين يستحضر بهما القرآن مشهد المعركة وجوها ۰ هذين التوجبہین الكبيرين 
الأساسيين في التصور الإسلامي ء وي التربية الإسلامية : 

« والله سميع علم . 

« وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 


3۸ 


الجزے الرابع 


بجدهما في أوانہما الناسب ء وني جوها المناسب + حيث يلقيان كل إيقاعاتهما » وكل إیحاءاتہما » في 
الموعد المناسب ؛ وقد تبيأت القلوب للتلقي والاستجابة والانطباع .. ويتبين ‏ من هذين النصين التمهیدیین - 
كيف يتولى القران استحياء القلوب وتوجيهها وتربيتها + بالتعقیب على الاحداث » وهي ساخنة ! ويتبين الفرق 
بين رواية القرآن الأحداك و مرها > وبين سائر الصادر الى قد تروي ادا یل اک + ولکنا 
لا تستہدف القلب البشري ء والحياة البشرية » بالإحياء والاستجاشة ء وبالٹر بية والتوجيه . كما يستهدفها القرآن 
الكريم » عنهجه القويم . 

هكذا يبدأ الحديث عن المعركة الي لم ينتصر فيها المسلمون ‏ وقد كادوا ‏ وهي قد بدأت بتغليب الاعتبارات 
الشخصية على العقيدة عند المنافق عبد اللہ بن أبي ؛ وتابعه في حركته أتباعه الذين غلبوا اعتباره الشخصي على 
عقیدتہم . وبالضعف الذي كاد يدرك طائفتين صالحتين من ا مسلمین . ثم انتہت بالمخالفة عن الخطة العسكرية 
تحت مطارق الطمع ي الغنيمة ! فلم تغن الهاذج العالية التي تجلت في المعركة ۰ عن المصير الذي انتہت إليه » 
بسبب ذلك الخلل في الصف »> وبسبب ذلك الغبش بي التصور .. 

وقبل أن عضي ني الاستعراض والتعقیب على أحداث المعركة الي انتہت باهز يمة » يذكرهم بالمعركة الي 
اق یاضر د مه رکة ودورت اکر و سار آمام تلف عا للموازتة وتامل تاد و 
الضعف ومواطن القوة ء و اسباب النصر و أسباب الهزيمة . ثم - بعد ذلك لیکون الیقین من أن النصر والہزیمة 
کلیہما قدر من أقدار اللہ ؛ لحکمة تتحقق من وراء النصر كما تتحقق من وراء ا حزیعة سواء . وأن مرد الامر 
في اللهاية إلى الله على كلا الحالین ء وئی جمیع الأحوال : 

« ولقد نصرکم الله ببدر ‏ وأنتم أذلة ‏ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون . إذ تقول للمؤمنين : ألن یکفیکم أن 
عد كم ربكم بثلاثة آلاف من اللائكة منزلین ؟ بلى إن تصبروا ونتقوا ويأتوكم من فورهم هذا » عدد کم 
ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين . وما جعله الله إلا بشرى لكم ؛ ولتطمئن قلوبكم به . وما النصر إلا 
من عند الله العزيز الحکم . ليقطع طرفاً من الذين كفروا » أو یکبتہم فبتقلبوا خائبين - لیس لك من الأمر 
شيء ‏ أو يتوب عليهم أو يعذ بهم فإنہم ظالمون . ولله ما في السماوات وما ني الأرض ء يغفر لمن يشاء » ويعذب 
من يشاء » والله غفور رح » . 

واللصر ي بدر كان فيه رائحة المعجزة ‏ كما اسلفنا - فقد تم بغير أ داة من الأدوا ت المادية المالوفة للنصر . 
م تكن الكفتان فيها ‏ بين المؤمنين والمشركين ‏ متو از نتین ولا قریتین من التوازن . كان المشركون حوالي ألف ؛ 
خر جوا نفيرا لاستغاثة ابي سفيان » لحماية القافلة الى كانت معه » مزودين بالعدة والعتاد » والحرص على 
الأموال ء والحمية للكرامة . وكان المسلمون حوالي ثلاثمائة ء لم یخرجوا لقتال هذه الطائفة ذات الشوكة ء انا 
وم یت . لقابلة القافلة العزلاء و اخذ الطريق عليها + فلم يكن معهم - على قلة العدد ‏ الا القلیل 

من العدة . وكان وراءهم بي المدينة مشركون لات ترال لهم قوتہم ء ومنافقون مم مكانتهم » ویپود یتر بصون 
م . .. وكانوا هم بعد ذلك كله قلة مسلمة في وسط خضم من الکفر والشرك بي الحزيرة . ولم تكن قد زالت 
عہم بعد صفة ة أنهم مهاجرون مطاردون من مكة ء وأنصار آووا هؤلاء المهاجرين ولکنہم ما يزالون نبتة غير 
مستقرة في هذه البيئة ! 

فبهذا كله يذ کر هم الله سبحانه - ويرد ذلك النصر إلى سببه الأول في وسط هذه الظروف : 


۹ء 


سورة آل عمران 


« ولقد نصركم الله پبدر . وأنتم أذلة . فاتقوا الله لعلكم تشکرون » . 

إن اللہ هو الذي نصرهم ؛ ونصرهم لحكمة نص عليها في مجموعة هذه الآيات . وهم لا ناصر لهم من 
أنفسهم ولا من سواهم . فإذا اتقوا وخافوا فليتقوا وليخافوا الله » الذي يملك النصر وافز يمة ؛ والذي علك 
القوة و حده والسلطان . فلعل التقوى أن تقودهم إلى الشكر + وأن تجعله شکراً وافیاً لائقاً بنعمة اللہ علیہم على 
کل حال . 

هذه هي اللمسة الأولى في تذ كير هم بالنصر في بدر .. ثم یستحضر مشهدها ويستحي صورها في حسهم : 
کانہم اللحظة فا : 

«إذ تقول للمؤمنين : ألن یکفیکم أن مد کم ربكم بثلاثة آلاف من اللائكة منز لین ۴ بلى إن تصبر وا 
وتتقوا ویأتوکم من فورهم هذا مدد کم ربكم بخمسة آلاف من اللائكة مسومين » . 

وکانت هذه کلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم - یوم بدر » للقلة السلمة التي حرجت معه ؛ والي 
رأت تفیر الشرکین » وهي خرجت لتلقى طائفة العير ا موقرة بالتاجر » لا لتلقی طائفة التفیر الوقرة بالسلاح ! 
وقد ابلغهم الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ما بلغه يومها ربه » لتثبيت قلوبهم و اقدامهم » وهم بشر یحتاجون 
إلى العون في صورة قريبة من مشاعرهم وتصوراتهم ومألوفاتهم .. وأبلغهم كذلك شرط هذا الدد .. إنه الصبر 
والتقوى ؛ الصبر على تلقي صدمة الهجوم ء والتقوى البي تربط القلب بالله في النصر واهز عة : 

« بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا بمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين » ' 

فالآن يعلمهم الله أن مرد الأمر كله إليه » وأن الفاعلية كلها منه ‏ سبحانه ‏ وأن نزول الملائكة ليس إلا 
بشرى لقلوبهم ؛ لتأنس بهذا وتستبشر » وتطمثن به وتثبت . أما النصر فنه مباشرة » ومتعلق بقدره وإرادته 
بلا واسطة ولا سبب ولا وسيلة : 

« وما جعله الله إلا بشرى لكم ء ولتطمئن قلوبكم به : وما النصر إلا من عند الله العزيز الحکم » 

وهكذا يحرص السياق القرآني على رد الأمر كله إلى اللہ » كي لا يعلق بتصور المسلم ما يشوب هذه القاعدة 
الاصیلة : قاعدة رد الامر جملة إلى مشيئة الله الطليقة » وإرادته الفاعلة » وقدره الباشر . وتنحية الاسباب 
والوسائل عن أن تكون هي الفاعلة . وإ تما هي أداة تحرکھا المشيئة .وتحقق بها ما تريده . 

« وما النصر إلا من عند الله العزيز الحکم » . 

وقد حرص القرآن الكريم على تقرير هذه القاعدة ي التصور الإسلامي » وعلى تنقيتها من كل شائبة » وعلى 
تنحیة الأسباب الظاهرة والوسائل والأدوات عن أن تكون هی الفاعلة . . لتبقى الصلة الباشرة بين العبد والرب . 
بين قلب المؤمن وقدر الله . بلا حواجز ولا عوائق ولا وسائل ولا وسائط . كما هي في عالم الحقيقة . 

و عثل هذه التوجيبات المكررة في القران > المؤكدة بشتى أساليب التوكيد » استقرت هذه الحقيقة في أخلاد 
المسلمين » على نحو بديع » هادىء » عميق » مستنیر . 

عرفوا أن الله هو الفاعل - وحده ‏ وعرفوا كذلك أنهم مأمورون من قبل الله باتخاذ الوسائل والأسباب ء 

وبذل الجهد » والوفاء بالتكاليف . . فاستيقنوا الحقيقة > وأطاعوا الأمر » ني توازن شعوري وحركي عجيب ! 


(۱) فورهم هذا : أي من جھتہم هذه مسومين : أي معلمين فم علامة تمیزھم . 


۰۷۰ 


الجزء الرابع 


ولکن هذا إِنھا جاء مع الزمن » ومع الأحداث » ومع لت بية لاحات والتر بية بالتعقیب غل الأحداث . 
کهذا التعقیب ء ونظائره الكثيرة ء في هذه السورة . 

وني هذه الآبات يستحضر مشهد بدر والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يعدهم الملائكة مدداً من عند اللہ + 
إذا هم استمسكوا بالصبر والتقوى والثبات في المعركة ‏ حين يطلع المشركون علیہم من وجههم هذا .. ثم 
بخبرھم بحقيقة المصدر الفاعل ‏ من وراء نزول الملائكة ‏ وهو اللہ . الذي تتعلق الأمور كلها بإرادته ؛ ويتحقق 
النصر بفعله وإذنه . 

( الله العزيز الحكم ؛ . 

« فهو « العزيز » القوي ذو السلطان القادر على تحقيق النصر . وهو « الحکم » الذي يجري قدره وفق حكمته . 
والذي یحقق هذا النصر ليحقق من ورائه حكة . 

ثم ببين حکة هذا النصر . . أي نصر . . وغاياته التي ليس لأحد من البشر منها شيء : 

« لبقطع طرفاً من الذين كفروا . أو يكبتهم فینقلبوا خائبين ‏ لیس لك من الأمر شيء ‏ أو يتوب عليهم . 
فإنهم ظالون » . 

ن النصر من عند الله . لتحقيق قدر اللہ . ولیس للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ولا للمجاهدین معه ي 
ل تم . كما أنه ليس له ولا هم دخل في تحقيقه ۰ وان هم الا ستار القدرة 
تحقق بهم ما تشاء ! فلا هم أسباب هذا النصر وصانعوه ؛ ولا هم أصحاب هذا النصر ومستغلوه ! اما هو 
قدر الله يتحقق بحركة رجاله » وبالتأيبد من عنده . لتحقيق حكة الله من ورائه وقصده : 

« ليقطع طرفاً من الذين كفروا »... 

فینقص من عددهم بالقتل ۰ أو ينقص من أرضهم بالفتح ۰ أو ينقص من سلطا بم بالمهر ؛ أو بنقص من 
آمواهم بالغنيمة » أو ينقص من فاعليتهم في الأرض باهز عة ! 

« أويكبتهم فينقلبوا خائبین » . 

أي يصرفهم مهزومين أذلاء » فیعودوا خائبين مقهورين . 

« اويتوب عليهم ) . 

فان انتصار المسلمين قد يكون للكافرين عظة وعبرة ؛ وقد يقودهم إلى الإبمان والتسليم ۰ فيتوب الله علیہم 
ET‏ والحداية . 

و أويعذ بم فانهم ظالون » . 

ا ا ا 
ظلمهم بالكفر » وظلمهم بفتنة المسلمين » وظلمهم بالفساد في الأرض ؛ وظلمهم E‏ 
منہج الاسلام للحياة وشریعتہ ونظامه .. إلى آخر صنوف الظلم الكامنة في الكفر والصد عن سبيل الله 

NLS EEE 
. النص من مجال هذا الامر » لیجردہ لله وحده  سبحانه - فهو شان الالوهية المتفردة بلا شريك‎ 

بذلك ينسلخ المسلمون بأشخاصهم من هذا النصر : من أسبابه ومن نتائجه ! و بذلك يطامنون من الكبر الذي 
ثیره النصر ي نفوس المنتصرين » ومن البطر والعجب والزهو الذي تنتفخ به أرواحهم وأوداجهم ! وبذلك 
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يشعرون أن لیس هم من الأمر شي ء إنما الأمركله لله أولاً وأخيراً . 

وبذلك يرد مر الناس - طائعهم وعاصیہم - إلى الله . فهذا الشأن شأن الله وحده ‏ سبحانه . شأن هذه الدعوة 
وشأن هؤلاء الناس معها : طائعهم وعاصیہم سواء . . وليس للنبي ‏ صلی اللہ عليه وسلم - ولیس للمؤمنين معه 
إلا أن يؤدوا دورهم » ثم ينفضوا أيد .هم من النتائج » وأجرهم من الله على الوفاء » وعلى الولاء » وعلى الأداء . 

وملابسة أخرى في السياق اقتضت هذا کھدھیجوو یا وی و و قول بعضهم : 
«هل لنا من الامر من شيء ؟2 .. وقوشم : « لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ها هنا . » .. ليقول لهم : ان أحداً 
ليس له من الأمر من شيء. لا في نصرولا في هزعة . !نما الطاعة والوفاء والأداء هي المطلوبة من الناس . وأما 
الأمربعد ذلك فكله لله . ليس لأحد منه شيء .ولا حتى لرسول اللہ . کی ل الاين 

واقرارها ف النفوس اکن الاشخاص وا کبر من الأحداث » وا کبر من شتی الاعتبارا 

وحم هذا التذ کیر ببدر ء وهذا التقریر للحقائق الأصيلة ي التصور ۰ بالحقيقة الشاملة الي ترجع إليها 
حفيقة أن آمر النصر واهرز عة مرده إلى حكمة اللہ وقدره .. بت هذا التقرير بتقریر أصله الكبير : وهو آن الأمر 
لله في الکون كله ؛ ومن ثم يغفرلمن يشاء ویعذب من يشاء وفق ما يشاء : 

« ول ما في السیاوات وما فی الأرض . یغفرلمن يشاء ویعذب من یشاء » واللہ غفور رحهم » . 

فهي المشيئة المطلقة : الستندة إلى الملكية المطلقة . وهوالتصرف المطلق في شأن العباد » بحكم هذه الملكية 
ما في السماوات وما ني الأرض . وليس هنالك ظلم ولا محاباة للعباد ء في المغفرة أوني العذاب . إ نما يقضي 
الأمر ني هذا الشأن بالحكمة والعدل ء وبالرحمة والغفرة . فشأنه ‏ سبحانه ‏ الرحمة والمغفرة : 

« والله غفوررحم » . 

والباب مفتوح امام العباد لينالوا مغفرته ورحمته ؛ بالعودة إليه » ورد الامركله له ء واداء الواجب المفروض » 
وترك ما وراء ذلك لحكمته وقدره ومشيئته المطلقة من وراء الوسائل والأسباب . 

وقبل أن يدخل السیاق في صمي الاستعراض للمعركة - معركة أحد ‏ والتعقیبات على وقائعها وأحداثما . 
بجی ءالتوجیہات المتعلقة بالمعركة الكبرى ۰ الي المعنا في مقدمة الحديث إليها . المعركة في أعماق النفس وي 
محيط الحياة . . بجيء الحديث عن الربا والمعاملات الربوية وعن تقوی الله وطاعته وطاعة رسوله . وعن الانفاق 
في السراء والضراء ء والنظام التعاوني الكريم المقابل للنظام الربوي الملعون . وعن كظم الغيظ والعفو عن الناس 
وإشاعة الحسنى ني الجماعة . وعن الاستغفار من الذنب والرجوع إلى الله وعدم الإصرار على الخطيئة : 

« يا آیها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ء واتقوا اللہ لعلكم تفلحون . واتقوا النار الي أعدت 
للكافرين . وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون . وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض 
أعدت للمتقين : الذين ينفقون في السراء والضراء ۰ والكاظمين الغيظ ء والعافين عن الناس . واللہ يحب 
المحسنين . والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم - ومن بغفر الذنوب إلا الله ؟ - 
وم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون . أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنہار خالدين 
فيها . ونعم اجر العاملين » . . 

نحي هذه التوجيبات كلها قبل الدخول في سياق المعركة الحربية ؛ لتشير إلى خاصية من خواص هذه العقيدة : 
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الوحدة والشمول في مواجهة هذه العقيدة للكينونة البشریة ونشاطها كله ؛ ورده كله إلى محورواحد : محور 
العبادة لله والعبودية له ء والتوجه إليه بالامر كله . والوحدة والشمول في منہج الله وهيمنته على الكينونة البشرية 
ي كل حال من آحواها ۰ وي کل شأن من شوونما ۰ وي كل جانب من جوانب نشاطها . ثم تشير تلك 
ا لى الترابط بين كل ألوان النشاط الإنساني + وتأثير هذا الترابط ني النتائج الأخيرة لسعي 
الانسان كله ء كما أسلفنا 

اد لسوت الجماعة جملة لا تفاريق . ومن ثم هذا الجمع 
بين الاعداد والاستعداد للمعركة الحر بية ؛ وبين تطهير النفوس ونظافة القلوب ء والسيطرة على الأهواء والشهوات › 
وإشاعة الود والسماحة في الجماعة .. فكلها قريب من قريب .. وحين نستعرض بالتفصيل كل مة من هذه 
السمات » وكل توجيه من هذه التوجیهات ٠‏ يتبين لنا ارتباطها الوثيق بحياة الجماعة المسلمة ؛ وبكل مقدراتہا 
فی ميدان المعركة وئی سائر ميادين الحياة ! 

« يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ء واتقوا اللہ لعلكم تفلحون . واتقوا النار الي أعدت 
للكافرين . وأطيعوا الله والرشول لعلكم ترحمون » . 

ولقد سبق الحدیث عن الربا والنظام الرربوي بالتفصيل ي از ء الثالث من هذه الظلال' فلا نكرر الحديث 
عنه هنا .. ولكن نقف عند الأضعاف المضاعفة . فان قوماً يريدون في هذا الزمان أن يتواروا خلف هذا النص ۰ 
ويتداروا به » ليقولوا : إن المحرم هو الأضعاف المضاعفة . أما الأربعة في المائة والخمسة ني المائة والسبعة 
والتسعة . . فليست اضعافا مضاعفة . وليست داخلة في نطاق التحريم ! 

ونبدأ فنحسم القول بأن الأضعاف الضاعفة وصف لواقع ۰ وليست شرطاً يتعلق به الحكم . والنص الذي في 
اس" في حرمة أصل الربا ‏ بلا تحديد ولا تقييد : ١‏ « وذرواها بي من الربا » .. ایا كان ! 

ذا انتهینا من تقریر البداً فرغنا متا الوصف ‏ لنقول : انه في الحقيقة لیس وضفا تارغا فقط تلعسلیات 

7 كانت واقعة في ا حزیرة ء والي قصد إليها الي هنا بالذات . إتھا هو وصف ملازم للنظام الر بوي 
القت › یا کان سعر الفائدة . 

إن النظام الربوي معناه إقامة دورة ا مال كلها على هذه القاعدة . ومعنى هذا أن العملیات الربوية ليست 
عمليات مفردة ولا بسيطة . فهي عمليات متكررة من ناحية » ومركبة من ناحية أخرى . فهي تنشئ مع الزمن 
والذكر ار اھر کیب أضعافا مضاعفة بلا جدال . 

إن النظام الر بوي بحقق بطبیعته دائماً هذا الوصف . فليس هو مقصورا على العملیات الي كانت متبعة في 
جزيرة العرب . إا هو وصف ملازم للنظام في کل زمان . 

ومن شأن هذا النظام أن يفسد الحياة النفسية والخلقية - كما فصلنا ذلك في الجزء اثالث - كما آن من 
شأنه أن يفسد الحياة الاقتصادية والسياسية - كما فصلنا ذلك آیضا - ومن ثم تتبين علاقته بحياة الأمة كلها » 
وتأثيره في مصائرها جميعاً . 

و الاسلام - و هو ر نے الامة السلمة ا در مج موس 
الحياة الاقتصادية والسياسية . وأثر هذا وذالك في نتائج لعار ك الي نخوضها الامة معروف . فالبي عن اکل 


(۱) ص68 #١‏ إلى ص۴۲۸ من الحزء الثالث 
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الربا في سياق التعقيب على المعركة الحربية أمر يبدو إذن مفهوماً في هذا اج الشامل البصیر .. 

أما التعقيب على هذا اللبي بالأمر بتقوى الله رجاء الفلاح + واتقاء النار التي أعدت للكافرين .. أما التعقيب 
بباتين اللمستین ففهوم كذلك ؛ وهو أنسب تعقيب : 

انه لا يا کل الزها انسان یتقی :اه و عات النار ال أعدت للکافرین .. ولا ا كل الربا انسان یمن بات 
ویعزل نفسه من صفوف الکافرین .. والإيمان لیس كلمة تقال باللسان + إعا هو اتباع للمنهج الذي جعله الله 
تر جمة عملية واقعية لهذا الإيمان . و جعل الاعان مقدمة لتحقیقه في الحياة الواقعية » وتكييف حياة المجتمع وفق 
۳ 

ومحال أن يجتمع |عان و نظام ربوي في مکان . وحیغا قام النظام الر بوي فهناك الخروج من هذا الدين جملة . 
وهناك النار التي أعدت للکافرین ! والماحكة في هذا الامر لا تخرج عن کونها ماحکة .. وا لمع في هذ 
الابات ين البى عن أكل الر با والدعوة إلى تقوی الله ۰ .و إلى اتقاء النار الى أعدات للکافرین . لیس عبثا ولا 
مصادفة . !نما هو لتقر یر هذه الحقیقة و تعمیقها في تصورات السلمین . 

وكذلك رجاء الفلاح بتر لك الر با وبتقوی الله .. فالفلاح هو الثمرة الطبيعية للتقوی . و لتحقیق منهج الله في 
حياة الناس .. ولقد سبق الحدیث بي الجزء الثالث عن فعل الربا بالجتمعات البشرية ۰ وویلاته البشعة في حياة 
الانسانية . فلار جع إلى هذا البيان هناك ۰ لندرك معنی الفلاح هنا : واقتر انه بترك النظام الربوي القیت ! 

ثم بجيء التوکید الاخیر : 

« واطیعوا الله والرسول لعلکم ترحمون » . 

وهو أمر عام بالطاعة لله والرسول . وتعلیق الرحمة بهذه الطاعة العامة . ولکن للتعقیب به على البي عن 
الربا دلالة خاصة . هي أنه لا طاعة لله وللرسول في مجتمع يقوم على النظام الربوي + ولا طاعة لله وللرسول 
في قلب بأ كل الربا في صورة من صوره .. وهكذا يكون ذلك التعقیب توکیدا بعد توكيد .. 

وذلك فوق العلاقة الخاصة بين أحداث المعركة الي خولف فيها أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين 
الأمر بالطاعة لله وللرسول ۰ بوصفها وسيلة الفلاح » وموضع الرجاء فيه .. 

ثم لفد سبق في سورة البقرة ‏ في الجزء الثالث ۔ أن ر أينا السياق هناك بجمع بين الحديث عن الربا ۔ والحديث 
عن الصدقة . بو صفهما الوجهين المتقابلين للعلاقات الاجتّاعية ي النظام الاقتصادي ؛ و بو صفهما السمتين البارزتين 
لنوعين متباينين من النظم : النظام الربوي . والنظام التعاولي .. فهنا كذلك مجد هذا الجمع في الحديث عن 
الربا والحديث عن الانفاق ثي السراء والضراء . 

فبعد ابي عن أكل الربا . والتحذير من النار الي أعدت للکافرین » والدعوة إلى التقوى رجاء الرحمة 
والفلاح .. بعد هذا يجميء الأمر بالمسارعة إلى المغفرة + وإلى جنة عر ضها السماوات والأرض ( أعدت للمتقین ).. 
ثم يكون الوصف الأول للمتقين هو : « الذين ینفقون في السراء والضراء  »‏ فهم الفريق المقابل للذين يأ كلون 
الربا أضعافاً مضاعفة - ثم تجيء بقية الصفات والسمات : 

« وسارعوا إلى مغفرة من ربكم . وجنة عر ضا السماوات والأرض أعدت للمتقين : الذين ينفقون في النسراء 
والضراء . والكاظمين الغيظ . والعافين عن الناس . والله يحب المحسنين . والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ذكروا الله . فاستغفر وا لذنو بهم - ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ - ولم بصروا على ما فعلوا وهم یعلمون..» 
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والتعبير هنا يصور أداء هذه الطاعات في صورة حسية حركية .. يصوره سباقاً إلى هدف أو جائزة تنال : 

« وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » .. «وجنة عرضها السماوات والأرض » .. سارعوا فهي هناك : المغفرة 
و اطنة .. «اعدت للمتقين » . 

ثم يأخذ في بیان صفات المتقين : 

« الذين ينفقون في السراء والضراء » .. 

فهم ابتون على البذل ء ماضون على النبج » لا تغيرهم السراء ولا تغيرهم الضراء . السراء لا تبطرهم 
فتلهييم . والضراء لا تضجر هم فتنسيهم . | ما هو الشعور بالواجب في كل حال + والتحرر من الشح والحرص ؛ 
ومراقبة الله وتقواه .. وما يدفع النفس الشحيحة بطبعها ؛ المحبة للمال بفطر تما .. ما يدفع النفس إلى الإنفاق 
في كل حال . إلا دافع اقوی من شهوة ا ال ء وربقة الحرص ٠‏ وثقلة الشح .. دافع التقوى . ذلك الشعور 
اللطيف العميق ء الذي تشف به الروح و نتخلص ء وتنطلق من القيود والأغلال .. 

ولعل للتنويه بہذہ الصفة مناسبة خاصة كذلك في جو هذه المعركة . فنحن نرى الحديث عن الإنفاق يتكرر 
فا » كما نرى التنديد بالممتنعين والمانعين للبذل - كما سيأتي في السياق القرآني ‏ مکررا كذلك . مما يشير 
إلى ملابسات خاصة في جو الغزوة ء وموقف بعض الفئات من الدعوة الى الانفاق في سبيل الله . 

« والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس » . 

كذلك تعمل التقوى في هذا الحقل ء بنفس البواعث ونفس الؤثرات . فالغيظ انفعالہ بشري » تصاحبه 
أو تلاحقه فورة في الدم + فهو إحدى دفعات التكوين البشري » وإحدى ضروراته . وما يغلبه الانسان إلا 
بتلك الشفافیة اللطيفة المنبعثة من إشراق التقوى ؛ وإلا بتلك القوة الروحية المنبئقة من التطلع إلى افق اعلى واوسع 
من آفاق الذات والضرورات . 

وكظم الغيظ هو المرحلة الأولى . وهي و حدها لا تكفي . فقد يكظم الإنسان غيظه ليحقد ويضطغن + فيتحول 
الغيظ الفائر إلى احنة غائرة + ويتحول الغضب الظاهر إلى حقد دفين .. وان الغيظ والغضب لانظف واطهر من 
الحقد والضغن .. لذلك يستمر النص ليقرر النهاية الطليقة لذلك الغيظ الكظيم ني نفوس التقین .. !ما العفو 
والسماحة والانطلاق .. 

إن الغيظ وقر على النفس حين تكظمه ؛ وشواظ يلفح القلب ؛ ودخان يغشى الضمير .. فأما حين تصفح 
الفس ویعفو القلب ۰ فهو الانطلاق من ذلك الوقر ء والرفرفة في آفاق النور ‏ والبرد في القلب » والسلام 
في الضمير . 

« والله يحب المحسنين » . 

والذين بجودون با ال في السراء والضراء محسنون . والذين بجودون بالعفو والسماحة بعد الغيظ والكظم 
محسنون .. والله يحب » المحسنين .. والحب هنا هو التعبير الودود الحالي المشرق المنير » الذي يتناسق مع 
ذلك او اللطيف الوضيء الكريم .. 

ومن حب اله لاحسان‌وللمحستین » پنطلق حب الاحسان ي قلوب احباثه . وتنبثق الر غبة الدافعة فى هذه 
القلوب .. فليس هو جرد التعبیر الوحي . ولکنها الحقيقة كذلك وراء التعبیر ! 

والجماعة التي يحبا الله » وتحب الله .. والتي تشیم فيها السماحة والیسر والطلاقة من الاحن والاضفان .. هي 
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جماعة متضامة » وجماعة متاخية » وجماعة قوبة . ومن ثم علاقة هذا التوجيه بالمعركة في الميدان والمعركة 
في الحياة على السواء في هذا السياق ! 

ثم ننتقل إلى صفة أخرى من صفات التقین : 

« والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنو بهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ - 
وم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » . 

يا لسماحة هذا الدين ! إن الله سبحانه ‏ لا يدعو الناس إلى السماحة فما بینہم حتى يطلعهم على جانب من 
سماحتہ - سبحانه وتعالى ‏ معهم . ليتذوقوا ويتعلموا ويقتبسوا : 

إن المثقبن في أعلى مراتب الؤمئین .. ولكن سماحة هذا الدين ورحمته بالبشر تسلك في عداد التقین « الذين 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنو بہم » .. والفاحشة أبشع الذنوب وأكبرها . ولكن 
ساحة هذا الدين لا تطرد من یہوون إليها » من رحمة الله . ولا تجعلهم في ذيل القافلة .. قافلة المؤمنين .. !ا 
ترتفع بهم إلى أعلى مرتبة .. مرتبة « المتقين » .. على شرط واحد . شرط يكشف عن طبيعة هذا الدين ووجهته.. 
ان يذ كر وا الله فيستغفر وا لذنو بهم » والا يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون انه الخطيئة » والا يتبجحوا بالمعصية 
في غير تحرج ولا حياء .. وبعبارة أخرى أن يكونوا في إطار العبودية لله » والاستسلام له في النهاية . فيظلوا 
في كنف الله وئی محيط عفوه ورحمته وفضله . 

إن هذا الدين ليدرك ضعف هذا الخلوق البشري الذي تہبط به ثقلة الجسد أحياناً إلى درك الفاحشة ء وتبيج 
به فورة اللحم والدم فيتزو نزوة الحيوان في حمی الشهوة ء وتدفعه نزواته وشهواته واطماعه ورغباته إلى 
المخالفة عن أمر الله في حمى الاندفاع . يدرك ضعفه هذا فلا يقسو عليه » ولا يبادر إلى طرده من رحمة الله 
حين يظلم نفسه . حين يرتكب الفاحشة .. العصية الكبيرة .. وحسبه أن شعلة الإيمان ما تزال في روحه ۸ 
تنطفئ » وأن نداوة الإيمان ما تزال في قلبه لم تجف » وأن صلته بالله ما تزال حية لم تذبل » وأنه يعرف أنه 
عبد يخطئء وأن له ربا يغفر .. وإذن فا يزال هذا الخلوق الضعيف الخاطئ؛ المذنب مخير .. انه سائر ني الدرب 
م ينقطع به الطريق » ممسك بالعروة لم ينقطع به الحبل » فليعثر ما شاء له ضعفه أن يعثر . فهو واصل في النهاية 
ما دامت الشعلة معه » والحبل في بده . ما دام یذ کر الله ولا ينساه » ويستغفره ويقر بالعبودية له ولا يتبجح 

إنه لا يغلق في وجه هذا المخلوق الضعيف الضال باب التوبة ء ولا يلقيه منبوذاً حائراً في التيه ! ولا يدعه 
مطروداً خائفاً من الاب .. إنه يطمعه في المغفرة » ويدله على الطريق » ويأخذ بيده الرتعشة > ويسند خطوته 
امتعثر ة ء وبنير له الطريق ء ليفيء إلى الحمى الآمن » ويثوب إلى الکنف الأمين . 

شيء واحد يتطلبه : ألا يحف قلبه » ونظلم روحه ؛ فينسى الله .. وما دام یذ کر اللہ . ما دام في روحه 
ذلك المشعل الحادي . ما دام في ضميره ذلك الحاتف الحادي . ما دام في قلبه ذلك الندى البليل .. فسيطلع 
النور في روحه من جديد » وسيؤوب إلى الحمى الامن من جديد » وستنبت البذرة امامدة من جديد . 

إن طفلك الذي يخطئ ويعرف أن السوط - لا سواه في الدار .. سيروح آبقاً شارداً لا يثوب إلى الدار 
آبدا . فأما إذا كان يعلم أن إلى جانب السوط يدا حانية » تربت على ضعفه حين يعتذر من الذنب » وتقبل 
عذره حين يستغفر من الخطيئة .. فإنه سيعود ! 

وهكذا يأخذ الإسلام هذا المخلوق البشري الضعيف في لحظات ضعفه .. فانه يعلم أن فيه بجانب الضعف 
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قو عاو كه تيع الله وهر يق ب و لت اسر اس اھت او آفا ريات د فهو يعطف عليه في لحظة الضعف 
لاد بنده ال مراي الصعود ؛ ویربت عليه في لحظة العترة لیحلق به ال الأفق من جدید . ما دا م یذ کر الله 
ھی کے رای رو RI‏ و ور 
من استغفر » وان عاد في اليوم سبعین مرة »۱ 

والاسلام لا يدعو بهذا - إلى الترخص ؛ ولا بمجد العاثر افابط ؛ ولا هتف له بحمال المستنقع ! كما 
تہتف « الواقعية » ! إا هو يقيل عثرة الضعف » لیستجیش في النفس الانسانية الرجاء » كما یستجیش فما 
الحیاء ! فالغفرة من الله ومن یغفر الذنوب إلا الله ؟- تخجل ولا تطمع ۰ وتثیر الاستغفار ولا تثیر الاستبتار. 
فأما الذين يستبترون ویصرون ؛ فهم هنالك خارج الأسوار » موصدة في وجوههم الأسوار ! 

وهكذا يمجمع الاسلام بين افتاف للبشرية إلى الافاق العلی » والرحمة بہذہ البشرية الي يعلم طاقتها . ویفتح 
أمامها باب الرجاء أبدا ء ويأخذ بيدها إلى أقصى طاقہا؟ . 

... هؤلاء التقون ما شم ؟ 

. ٤ أولئك جزاؤهم مغفرة من ر .هم وجنات تجري من تحتها الأنہار خالدين فيا . ونعم أجر العاملین‎ ١ 

فهم ليسوا سلببين بالاستغفار من المعصية . كما أنهم لیسوا سلبيين بالإنفاق في السراء والضراء » وكظم 
الغيظ والعفو عن الناس .. ما هم عاملون . « ونعم أجر العاملين » .. المغفرة من ربمم » والجنة تجري من 
تحتها الأنہار بعد المغفرة وحب اللہ .. فهنالك عمل نی أغوار النفس » وهنالك عمل في ظاهر الحياة . وكلاهما 
عمل ء وكلاهما حركة ء وكلاهما عاء . 

وهنالك الصلة بين هذه السیات كلها وبين معركة الميدان الي يتعقبها السياق .. وكما أن للنظام الربوي - 
النظام التعاوني ‏ آثره في حياة الجماعة المسلمة و علاقته بالمعركة في الميدان » فكذلك هذه السمات النفسية والجماعية 
أثرها الذي آشرنا إليه ني مطلع الحدیث .. فالانتصار على الشح » والانتصار على الغيظ » والانتصار على الخطیئةء 
00 إلى الله وطلب مغفرته ورضاه .. كلها ضرورية للانتصار على الأعداء في المعركة . وهم إعا كانوا 
ء لأنهم یمثلون الشح و وا موی والخطيئة والتبجح ! وهم ما كانوا أعداء لأنهم لا بخضعون ذواتہم وشھواتہم 

0 مهم لله ومنبجه وشريعته . ففي هذا تكون العداوة » وي هذا تكون المعركة » وق هذا يكون الجهاد. 
كدر الك الاب کی ساقي ل ی EE‏ لله » ويجاهد لله ! 
فالصلة وثيقة بين هذه التوجيبات كلها وبين استعراض المعركة في هذا السياق .. كما أن الصلة وثيقة بينها وبين 
الملابسات الخاصة الى صاحبت هذه المعركة . من مخالفة عن أمر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ومن 
طمع في الغنيمة نشأت عنه الخالفة . ومن اعتزاز بالذات وافوی نشأ عنه تخلف عبد الله ابن أب ومن معه . 
ومن ضعف بالذنب نشأ عنه تولي من تولى ‏ كما سير د في السياق ‏ ومن غبش في التصور نشأ عنه عدم رد 
الأمور إلى اللہ » وسؤال بعضہم : « هل لنا من الأمر من شيء » ؟ وقول بعضہم : « لو كان لنا من الأمر شيء 
ما قتلنا ها هنا » . 


(۱) رواه ی داود والترمذي والبزار بي مسنده من حدیث عڼان بن واقد .. وف سنده صحابيی جھول ولكن ابن كثير ي تفسيره صححه . 
وقال : « حدیث حسن 4 . 
0غ( یراجع بتوسع فصل : «سلام الضمیر » في کتاب : « السلام العالي والاسلام 4 .۱.۰ دار الشروق » . 
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والقرآن يتناول هذه الملابسات كلها » واحدة واحدة ء فيجلوها » ويقرر الحقائق فا » ويلمس النفوس 
لسات موحية تستجيشها وتحیہا .. على هذا النحو الفريد الذي نری عاذج منه في هذا السياق . 
بعد ذلك يبدأ السياق في الفقرة الثالثة من الاستعراض فيلمس أحداث المعركة ذاتہا ء ولکنه ما یزال یتوخی 
تقر ير الحقائق الأساسية الأصيلة ني التصور الاعاقي ‏ بے برد رن ود 
وني هذه الفقرة يبدأ بالاشارة إلى سنة الله الجارية فی المكذبين » ليقول للمسلمين إن انتصار المشركين في 
عله امرك سی عد عاقادہ :مقر جات تغای وو ال وسكي اسه مانن اضر إلى الصبر والاستعلاء 
بالإيمان . فان يكن أصابتهم جراح والام فقد أصاب المشركين مثلها في المعركة ذاتها . وإتما هنالك حكمة وراء 
ما وقع يكشف هم عنها : حکمة تمييز الصفوف ؛ و عحیص القلوب . وانخاذ الشهداء الذين بموتون دون 
عقیدتہم ؛ ووقف المسلمين أمام الموت و جها لوجه وقد کانوایتمنونه » ليزنوا وعودهم وأمانيهم ميزان واقعي ! 
1 ل » بإعداد الجماعة المسلمة ذلك الاعداد المتين .. وإذن فهى الحكمة العليا من وراء 
ٹ کلھا سوا کس و ارس لات 
سس سے ھوسکست "۱ 
و هدی وموعظة للمتقين .. ولا تهنوا و لاخ نز وار تم الأعلون - إن كم مؤمنين ان عسسکم قرح فقد مس 
القوم قرح مثله . وتلك الأيام نداوها بین الناس ول ال لین ترا :وید منگم شهداه ماس 
الظالمين . وليمحص الله الذين آمنوا و عحق الكافرين . أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا یعلم اللہ الذين جاهدوا 
سے راقن کم موق ہجوت نو رس ےت 
ہب سس یو ہت القتل والهزيمة . أصيبوا في أرواحهم و وأصيبوا في 
أبد نهم بأذى كثير es‏ سس بس ۔ صل الله عليه وسلم ‏ وشج و جهه ‏ 
جو لخن أصحابه بالحراح ..وكان من نتائج هذا كله هزة ي النفوس . وصدمة لعلها لم 
تكن توف د نص ایب بد سی قال او حي آصایم ما سام دہ مق ید 
ارآ لیم بر لسن ها سان اق ق الأ . بر دهم إلى الأصول التي تجري وفقها الامور . فهم 
لسو بدعا ق الحياة ارا الي تحکم الحياة جارية لا تتخلف ۰ والأمور لا مضي جزافاً » نما هي 
تتبع هذه النواميس ۰ فإذا هم درسوها ؛ وأدركوا مغازيها > تكشفت لهم الحكمة من وراء الأحداث » وتبينت 
ی رر وا رد ا جا ليج حر مس چس 
وراء هذا النظام . واستشرفوا خط السير على ضوء ما كان في ماضي الطريق . ولم يعتمدوا على مجرد کونہم 
8 یٰ9 ۷۷۷۹۷۹۷ 
ص0 ہو و یسوی 

الصبر على الشدائد » واستحقاق النصر للصابرين والمحق للمكذبين . 

وني خلال استعراض تلك السئن تحفل الآيات بالتشجيع على الاحتال ۰ والمواساة في الشدة ۰ والتأسية على 
القرح ؛ الذي لم يصبهم وحدهم » نما أصاب أعداءهم كذلك ؛ وهم أعلى من أعدائهم عقيدة وهدفا : وأهدى 
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منهم طريقاً ومنہجاً » والعاقبة بعد لهم » والدائرة على الكافرين . 

« قد خلت من قبلكم سنن ء فسيروا في الأرض ۰ فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين . هذا بيان للناس 
وهدى وموعظة للمتقين » .. 

إن القران لير بط ماضي البشرية بحاضرها ؛ وحاضرها بماضيها » فيشير من خلال ذلك كله إلى مستقبلها . 
وهؤلاء العرب الذين وجه إلیہم القول أول مرة لم تكن حياتهم ؛ ولم تكن معارفهم ؛ ولم تكن تجار .هم - قبل 
الاسلام - لتسمح لهم عثل هذه النظرة الشاملة . لولا هذا الإسلام ‏ وكتابه القرآن ‏ الذي أنشأهم به الله نشأة 
أخرى : وخلق به منہم أمة تقود الدنيا .. 

إن النظام القبلي الذي كانوا يعيشون في ظله ء ما كان ليقود تفكيرهم إلى الربط بين سكان الجزيرة 
وماجريات حياتهم ؛ فضلاً على الربط بين سكان هذه الأرض وأحدائها > فضلاً على الربط بين الأحداث العالمية 
والسنن الكونية التي تجري وفقها الحباة جمیعاً .. وهي نقلة بعيدة لم تنبع من البيئة » وم تنشأ من مقتضيات الحياة 
في ذلك الزمان ! [عا حملتها إلیہم هذه العقيدة . بل حملتهم إليها ! وارتقت بهم إلى مستواها ؛ في ربع قرن 
من الز مان . على حين أن غير هم من معاصر یہم لم يرتفعوا إلى هذا الأفق من التفكير العالي إلا بعد قرون وقرون ؛ 
ولم مبتدوا إلى ثبات السئن والنواميس الكونية ؛ الا بعد أجيال وأجيال .. فلما اهتدوا إلى ثبات السئن والنوامیس 
نسوا أن معها كذلك طلاقة المشيئة الالهية » وأنه إلى الله تصير الأمور .. فأما هذه الأمة المختارة فقد استيقنت 
هذا كله ۰ وانسم له تصورها ؛ ووقع في حسها التوازن بین ثبات السنن وطلاقة المشيئة » فاستقامت حیاتہا 
على التعامل مع سنن الله الثابتة و الاطمئنان ‏ بعد هذا إلى مشيئته الطليقة ! 

« قد خلت من قبلكم سنن » . 

وهي هي الي نحکم الحياة . وهي هي التي قررتہا المشيئة الطليقة . فا وقع منہا في غير زمانكم فسيقع مثله 
- عشيئة الله في زمانكم ؛ وما انطبق منہا على مثل حالكم فهو كذلك سینطبق على حالكم . 

+ فسیروا نی الأرض » . 

فالأرض كلها وحدة . والأرض كلها مسرح للحياة البشرية . والأرض والحياة فيها كتاب مفتوح تتملاه 
الابصار والبصائر . 

« فانظروا كيف كان عاقبة الکذین » .. 

وهي عاقبة تشهد بها آثارهم في الأرض ۰ وتشهد بها سير هم الي بتناقلها خلفهم هناك .. ولقد ذکر الق آن 
الکریم كثيراً من هذه السیر ومن هذه الآثار ني مواضم منه متفرقة . بعضبا حدد مکانه وزمانه وشخوصه . 
وبعضہا آشار إليه بدون تحدید ولا تفصبل .. وهنا يشير هذه الاشارة الجملة ليصل مها إلى نتيجة مجملة : 
إن ما جری للمکذبین بالأمس سيجري مثله للمکذبین الیوم وغداً . ذلك كي نطمئن قلوب الجماعة السلمة 
إلى العاقبة من جهة . وكي تحذر الانز لاق مع الکذبین من جهة أخرى . وقد كان هنالك ما يدعو إلى الطمأنينة 
وما يدعو إلى التحذیر . وی السیاق سيرد من هذه الدواعي الکثیر . 

وعلى إثر بيان هذه السنة یتجاوب النداء للعظة و العبر ة بهذا البيان : 

« هذا بیان للناس » و هدی وموعظة للمتقين » .. 

هذا بيان للناس كافة . فهو نقلة بشرية بعيدة ما كان الناس ببالغیہا لولا هذا البيان امحادي . ولکن طائفة 
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خاصة هي البي تجد فيه امدی ء ونجد فيه الموعظة ٠‏ وتنتفع به وتصل على هداه .. طائفة « المتقين » .. 

إن الكلمة الهادية لا يستشرفها إلا القلب المؤمن المفتوح للهدى . والعظة البالغة لا ينتفع بها إلا القلب التقي 
الذي بخفق لها ويتحرك بها .. والناس قلما ينقصهم العلم بالحق والباطل ء وبالهدى والضلال .. إن الحق بطبيعته 
من الوضوح و الظهور بحيث لا يحتاج إلى بيان طويل. ! ما تنقص الناس الرغبة في الحق » والقدرة على اختیار 
طريقه .. والرغبة بي الحق والقدرة على اختيار طريقه لا ينشئهما إلا الإ مان » ولا بحفظهما إلا التقوى 
ثم نتکرر في القرآن آمثال هذه التقريرات . تنص على أن ما في هذا الکتاب من حق ء ومن هدى ۰ ومن نور » 
ومن موعظة ؛ ومن عبرة ... اعا هي للمؤمنين وللمتقين . فالا يمان والتقوى هما اللذان يشرحان القلب للهدى 
والنور والموعظة والعبرة . وها اللذان يزينان للقلب اختيار امدی والنور والانتفاع بالموعظة والعبرة .. و احعال 
نثنات الطریق .. وهذا هو الأمر ء وهذا هو لب المسألة .. لا مجرد العلم و العر فة .. فكم من يعلمون ويعرفون : 
وهم ني حمأة الباطل يتمرغون . إما خضوعاً لشهوة لا يحدي معها العلم والمعرفة » وإما خوفاً من أذى بنتظر 
حفلة الى واضيعات الدع ٠٠3‏ 

وبعد هذا البيان العريض يتجه إلى المسلمين بالتقوية والتأسية والتثبيت : 

ولا تہنوا ولا تحزنوا وأتم الأعلون . إن كنم مؤمنين ) .. 

لا تهنوا - من الوهن والضعف ت ولا ھت نوا - لا أصابكم ولا فاتكم - وأتم الأعلون .. عقیدتکم أعلى 
فأنتم تسجدون لله وحده ؛ وهم یسجدون لشيء رو ری کب . فأنتم تسیر ون 
ریو روح وو اوت 
البشریة كلها ء الحداة هذه البشرية كلها » وهم شاردون عن الهج » ضالون عن الطريق . ومكانكم ني الأرض 
ال > فلكم وراثة الأرض التي وعد كم اللہ بها » وهم إلى الفناء والنسيان صائرون . . فان کنتم مؤمنين حقاً 

فأنتم الأعلون . وان كتم مؤمنين حقاً فلا تہنوا ولا تحزنوا . فاعا هي سنة الله أن تصابوا وتصیبوا » على أن 
اد سے سس ھی A ON‏ 

+ إنیسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله . وتلك الأيام نداوها بین الناس . وليعلم اللہ الذين آمنوا » و 
منكم شهداء . والله لا يحب الظلمين . ولیمحص الله الذين آمنوا و یمحق الكافرين » .. 

وذ کر القرح الذي أصابہم وأصاب المكذبين قرح مثله » قد يكون إشارة إلى غزوة بدر . وقد مس القرح 
فيها المشركين وسلم المسلمون . وقد يكون إشارة إلى غزوة أحد . وقد انتصر فيها المسلمون ي أول الأمر . حتی 
هزم المشركون وقتل منهم سبعون » وتابعهم السلمون يضربون أقفيتهم حتى لقد سقط علم المشركين في ثنايا 
المعركة فلم يتقدم إليه منهم أحد . حتى رفعتہ هم امرأة فلاثوا بها وتجمعوا علیہا .. ثم كانت الدولة للمشركين » 
حيها خرج الرماة على أمر رسول الله صل الله عليه وسلم - واختلفوا فما بينهم . فاصاب المسلمين ما أصا بهم 
في نہایة المعركة . جزاء وفاقاً لهذا الاختلاف وذلك الخروج » وتحقيقاً لسنة من سان اللہ الي لا تتخلف » 
اذ کان اختلاف الرماة وخروجهم مھ ہہ سو وی تی ہے پر وج اد ن 
بجامدون ي سبيله ء لا ينظرون إلى شيء من عرض هذه الدنيا الزهيد وتطیفا كذلك لمنة أخرى من من 
لله ني الأرض ۰ وهي مداولة الأيام بين الناس ‏ وفقاً ما يبدو من عمل الناس ونیتہم > کون فولاء بوما 
ولو لك یوما وی ہو . كما تتكشف الأخطاء جو سو 
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إن الشدة بعد الرخاء ء والرخاء بعد الشدة ء هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس ء وطبائع القلوب » 
ودرجة الغبش فا والصفاء » ودرجة افلم فا والصبر » ودرجة الثقة فيها بالله او القنوط » ودرجة الاستسلام 
فيها لقدر الله أو البرم به والجموح ! 

عندئذ بتميز الصف ويتكشف عن : مؤمنين ومنافقين » وبظهر هؤلاء وهؤلاء على حقیقتہم » وتتکشف في 
دنيا الناس دخائل نفوسهم . ويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة الي تنشا من قلة التناسق بين اعضائه 
وافراده » وهم مختلطون مبہمون ! 

والله سبحانه يعلم المؤمنين والمنافقين . و الله سبحانه بعلم ما تنطوي عليه الصدور . ولكن الأحداث ومداولة 
الأيام بين الناس تكشف المخبوء ء و تجعله واقعا في حياة الناس ۰ وتحول الایعان إلى عمل ظاهر » وتحول 
التفاق كذلك إلى تصرف ظاهر »ومن ثم يتعلق به الحساب والجزاء . فاللہ سبحانه لا يحاسب الناس على ما 
يعلمه من أمرهم ولکن يحاسبهم على وقوعه منہم . 

ومداولة الأيام » وتعاقب الشدة والرخاء > محك لا يخطئ » وميزان لا بظلم . والرخاء في هذا كالشدة . 
وكم من نفوس تصبر للشدة وتهاسك ء ولکنها تتراخی بالرخاء وتنحل . والنفس المؤمنة هي الي تصبر للضراء 
ولا تستخفها السراء » وتتجه إلى الله ي الحالين » وتوقن أن ما اصاءا من الخير والشر فبادن الله . 

وقد كان الله يري هذه الجماعة ‏ وهي في مطالع خطواتها لقيادة البشرية ‏ فرباها هذا الابتلاء بالشدة 
بعد الابتلاء بالر خاء » والابتلاء باز عة المريرة بعد الابتلاء بالنصر العجيب ‏ وان يكن هذا وهذه قد وقعا 
وفق أسبا مهما ووفق سان الله ابحارية في النصر والهزعة . لتتعلم هذه الجماعة أسباب النصر والمريمة . ولتزید 
طاعة لله ء وتوكلا عليه » والتصاقا بركنه . ولتعرف طبيعة هذا الهج وتكاليفه معر فة اليقين . 

و عضيی السياق يكشف للأمة المسلمة عن جوانب من حكمة الله فما وقع من أحداث المعركة ؛ وفما وراء 
مداولة الأيام بين الناس + وفیا بعد تمييز الصفوف ء وعلم اللہ للمؤمنين : 

«ويتخذ منكم شهداء » . 

وهو تعبير عجيب عن معنى عمیق - إن الشهداء لمختارون . محتارهم الله من بين المجاهدين » وینخذهم 
لنفسه ‏ سبحانه ‏ فا هي رزية إذن ولا خسارة أن يستشهد في سبيل اللہ من يستشهد . !ما هو اختيار وانتقاء › 
وتكريم واختصاص .. إن هؤلاء هم الذين اختصهم الله ورزقهم الشهادة » ليستخلصهم لنفسه - سبحانه - 
و یحصہم بقربه . 

ثم هم شهداء يتخذهم الله » ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث به للناس . بستشهدهم فيو دون الشهادة . 
یؤدو نها أداء لا شبهة فيه » ولا مطعن عليه ؛ ولا جدال حوله . يؤدونها بجھادھم حتى الوت في سبيل إحقاق 
هذا الحق » وتقريره في دنيا الناس . بطلب الله سبحانه ‏ منہم اداء هذه الشهادة ء على أن ما جاءهم من 
عنده الحق ؛ وعلى أنہم آمنوا به » ونجردوا له » وأعزوه حتى أرخصوا كل شيء دونه ؛ وعلى أن حياة الناس 
لا تصلح ولا تستقم إلا هذا الحق ؛ وعلى انهم هم استيقنوا هذا » فلم يألوا جهدا في كفاح الباطل وطرده 
من حياة الناس » وإقرار هذا الحق ي عالمهم وتحقيق منهج الله في حكم الناس .. يستشهدهم الله على هذا كله 
فيشهدون . وتكون شهادتهم هي هذا الجهاد حتى الموت . وهي شهادة لا تقبل الجدال والمحال ! 

وکل من ينطق بالشهادتين : شهادة ان لا اله إلا الله وان محمدارسول الله . لا يقال له إنه شهد ء الا ان 
يؤدي مدلول هذه الشهادة ومقتضاها . ومدلوها هو ألا يتخذ إلا الله إلہا . ومن ثم لا يتلقى الشريعة إلا من 
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الله . فأخص خصائص الألوهية التشريع للعباد ؛ وأحص خصائص العبودية التلقي من الله .. ومدلوها كذلك 
الا يتلقى من الله إلا عن محمد عا انه رسول الله . ولا يعتمد مصدرا اخر للتلقي إلا هذا الصدر . 

ومقتضى هذه الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية لله وحده في الأرض » كما بلغها محمد صل اللہ 
عليه وسلم - فيصبح ا منہج الذي آراده الله للناس ۰ والذي بلغه عنه محمد صل الله عليه وسلم - هو النہج 
السائد والغالب والمطاع » وهو النظام الذي يصرف حياة الناس كلها بلا استثناء . 

فإذا اقتضی هذا الأمر أن يموت ني سبيله » فهو إذن شهيد . أي شاهد طلب الله إليه أداء هذه الشهادة 
فأداها . واتخذہ الله شهيدا .. ورزقه هذا المقام . 

هذا فقه ذلك التعبير العجيب : 

.. » .. ویتخذ منكم شهداء‎ ١ 

وهو مدلول شهادة أن لا اله الا اق ون محمدا رسول اق ومقتضاه .. لا ما انتبی اليه مدلول هذه 
الشهادة من الر حص والتفاهة والضیاع ! 

« والله لا يحب الظالمين ٢‏ .. 

والظلم كثير | ما یذ کر ني الق آن ویر اد به الشرك . بوصفه أظلم الظلم وأقبحہ . وني الق رآن : « إن الشرله 
سس عطي Sag‏ عن ابن ی سو یٹ 
« ان تجعل لله ندا وهو خلقك ٠...‏ .. 

وقد أشار السياق من قبل إلى سنة اللہ في المكذبين ؛ فالآن يقرر أن الله لا يحب الظالمين . فهو توكيد في 
صورة أخرى لحقيقة ما ينتظر المكذبين الظالمين الذين لا یحبہم اللہ . والتعبير بأن الله لا يحب الظالین » يثير 
في نفس المؤمن بغض الظلم وبغض الظالین . وهذه الإثارة في معرض الحديث عن الجهاد والاستشهاد » ها 
مناسبتها الحاضرة . فالمؤمن |عا يبذل نفسه في مكافحة ما يكرهه الله ومن يكرهه . وهذا هو مقام الاستشهاد › 
وفي هذا تكون الشهادة ؛ ومن هؤلاء يتخذ اللہ الشهداء . 

ثم عضي السباق القرآني يكشف عن الحكمة الكامنة وراء الأحداث ۰ في تربية الامة السلمة و تمحيصها 
وإعدادها لدورها الأعلى ء ولتكون أداة من أدوات قدره في محق الكافرين ء وستاراً لقدرته في هلاك الکذبین: 
« وليمحص الله الذين آمنوا و یمحق الكافرين » .. 

والتمحيص درجة بعد الفرز والتمييز . التمحيص عملية تتم في داخل النفس ؛ وي مكنون الضمير .. !نبا 
عملية كشف لمكنونات الشخصية وتسليط الضوء على هذه المكنونات . تمهيداً لإخراج الدخل والدغل والأوشاب › 
وتركها نقية واضحة مستقرة على الحق ء بلا غبش ولا ضباب . 

وكثيراً ما يجهل الإنسان نفسه » ومخابئها ودرو بها ومنحنیاتہا . وكثيراً ما بجھل حقیقة ضعفها وقوتها › 
وحقیقة ما استكن فيها من رواسب ء لا تظهر الا عثير ! 

وني هذا التمحيص الذي يتولاه الله سبحانه ‏ بمداولة الأيام بين الناس بين الشدة والرخاء ء يعلم المؤمنون 
من أنفسهم ما لم يكونوا يعلمونه قبل هذا الحك المرير : محك الأحداث والتجارب والمواقف العملیة الواقعية . 
ولقد يظن الانسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد والخلاص من الشح والحرص .. ثم إذا هو يكشف 
- على ضوء التجربة العملية » وني مواجهة الأحداث الواقعية - أن في نفسه عقابيل لم تمحص . وأنه لم هيأ 
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ثل هذا المستوى من الضغوط ! ومن الخير أن يعلم هذا من نفسه » ليعاود المحاولة في سبكها من جديد ؛ على 
مستوى الضغوط الي تقتضيها طبيعة هذه الدعوة . وعلى مستوى التكاليف اللي تقتضيها هذه العقيدة ! 

والّه - سبحانه - کان زی هذه ا شما عة الختارة لقيادة اليشرية ؛ وکان يزيد جا آمراً ی هذه ارس 
فحصہا هذا التمحیص » الذي تکشفت عنه الأحداث فی أحد ؛ لتر تفع إلى مستوی الدور القدر ها ء ولیتحقق 
على يديا قدر الله الذي ناطه بها : 

« و عحق الکافرین » . 

تحقیقاً لسنته في دمغ الباطل بالحق متی استعلن الحق » وخلص من الشوائب بالتمحیص .. 

وی سؤال استنكاري یصحح القر آن تصورات السلمین عن سنة اللہ في الدعوات . وفي النصر و افز عة ‏ 
وق العمل والحزاء . ويبين هم أن طریق الجنة محفوف بالکاره . وزاده الصبر على مشاق الطریق » ولیس 
زاده التمني والأماني الطائرة الي لا تثبت على العاناة والتمحیص : 

١‏ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة . ولا يعلم الله الذين جاهدوا منکم ویعلم الصابرين . ولقد کتم عنون الوت 
من قبل أن تلقوه . فقد رأيتموه وأنتم تنظرون » .. 

إن صيغة السؤال الاستنكارية يقصد با إلى التنبيه بشدة إلى خطأ هذا التصور : تصور أنه يكفي الانسان أن 
يقوها كلمة باللسان : أسلمت وأنا على استعداد للموت . فيبلغ بہذہ الكلمة أن يؤدي تكاليف الإيمان » وأن 
يتهي إلى الجنة والرضوان ! 

إنھا هي التجر بة الواقعية . و الامتحان العملي . وإ نما هو الجهاد وملاقاة البلاء » ثم الصبر على تكاليف الحھاد 
وعلى معاناة البلاء . 

وي النص القراني لفتة ذات مغزی : 

« ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم » .. « ويعلم الصابرين » .. 

فلا يكفي أن يجاهد المؤمنون . إتما هو الصبر على تكاليف هذه الدعوة أيضاً . التكاليف المستمرة المتنوعة 
الي لا تقف عند الجهاد في الميدان . فر بما کان ابلهاد في الیدان أخف تکالیف هذه الدعوة التي يطلب ها الصبر ؛ 
ویختبر بها الإيمان . إنھا هنالك المعاناة اليومية الي لا تتہي : معاناة الاستقامة على أفق الإابمان . والاستقرار 
على مقتضياته في الشعور والسلوك . والصبر ني أثناء ذلك على الضعف الانساني : في النفس وني الغير » من 
يتعامل معهم المؤمن في حياته اليومية . والصبر على الفترات الي بستعلي فيها الباطل وینتفش ويبدو کالنتصر ! 
والصبر على طول الطریق وبعد الشقة وه الفقيات ب والصير عل وضوشة ارت وسر النفس لا في زحمة 
ا حھد والکر ب و النضال .والصبر على اشياء كثيرة لیس ا حھاد ثي الیدان الا واحدا منہا » في الطریق الحفوف 
بالکاره . طریق الجنة التي لا تنال بالأماني وبکلمات اللسان ! 

«ولقد كنم تمنون الوت من قبل أن تلقوه . فقد رأیتموہ وأتم تنظر ون ) . 

وهكذا يقفهم السياق وجها لوجه مرة أخرى أمام الوت الذي واجهوه ي المعركة » وقد كانوا من قبل 
یتمنون لقاءہ . ليوازنوا في حسهم بين وزن الكلمة يقوها اللسان ؛ ووزن الحقيقة يواجهها ي العيان . فيعلمهم 
بهذا أن يحسبوا حساباً لكل كلمة تطلقها ألستهم ؛ ويز نوا حقيقة رصيدها الواقعي في نفوسهم ء على ضوء 
ما واجهوه من حقيقتها حين واجهتهم ! وبذلك يقدرون قيمة الكلمة ء وقيمة الأمنية » وقيمة الوعد ‏ في 
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ضوء الواقع الثقيل ! ثم يعلمهم أن ليست الكلمات الطائرة » والأماني المرفرفة هي التي تبلغهم الجنة » إ نما 
هو تحقيق الكلمة : وتجسم الأمنية » والجهاد الحقيقي ؛ والصبر على المعاناة . حتى يعلم اللہ منهم ذلك كله 
واقعا کائنا في دنيا الناس ! 

ولقد كان الله سبحانه ‏ قادراً على أن يمنح النصر لنبيه ولدعوته ولدينه وللهجه منذ اللحظة الأولى ء وبلا 
ك عن لاوما ولا ام وكات فادرا أن يرال الملائكة تقاتل معهم - أو بدونهم ‏ وتدمر على المشركين » 
كما دمرت على عاد و عود وقوم لوط .. 

ولكن المسألة ليست هي النصر .. !نما هي تربية الجماعة المسلمة ء الي تعد لتتسلم قيادة البشرية .. البشرية 
بكل ضعفها ونقصها ؛ وبكل شھواتہا ونزواتہا ؛ وبكل جاهليتها وانحرافها .. وقيادتها قيادة راشدة تقتضي 
استعداداً عالياً من القادة . وأول ما تقتضيه صلابة في الخلق » وثبات على الحق » وصبر على المعاناة ء ومعرفة 
عواطن الضعف ومواطن القوة ي النفس البشرية » وخبرة عواطن الزلل ودواعي الانحراف ۰ ووسائل العلاج.. 
ثم صبر على الرخاء كالصبر على الشدة . وصبرعلى الشدة بعد الرخاء . وطعمها يومئذ لاذع مرير !.. 

وهذه التربية هى الّی يأخذ الله با الجماعة المسلمة حين يأذن بتسليمها مقاليد القيادة » ليعدها بہذہ الٹر بية 
للدور العظم افائل الشاق ء الذي ينوطه بها ني هذه الأرض . وقد شاء ‏ سبحانه - أن يجعل هذا الدور من 
نصيب ١‏ الانسان » الذي استخلفه في هذا الملك العريض ! 

وقدر الله ني إعداد الجماعة المسلمة للقيادة .بمضي ني طريقه ۰ بشتى الأسباب والوسائل » وشتى الملابسات 
والوقائع .. عضي أحياناً عن طريق النصر الحاسم للجماعة المسلمة ۰ فتستبشر ‏ وترتفع ثقتها بنفسها ‏ في ظل 
العون الامي - و نجرب لذة النصر ۰ وتصبر على نشوته » و نجرب مقدر ما على مغالبة البطر والزهو والخيلاء » 
وعلى الترام التواضع والشكر لله .. و بمضي أحياناً عن طريق افز عة والكرب والشدة . فتلجأ إلى الله ء وتعرف 
حقيقة قوتہا الذاتية » وضعفها حين تنحرف أدنى انحراف عن منہج اللہ . ونجرب مرارة المزيمة ؛ وتستعلي 
مع ذلك على الباطل » عا عندها من الحق المجرد ؛ وتعرف مواضع نقصبا وضعفها » ومداخل شهواتها . 
ومزالق آقدامها ؛ فتحاول أن تصلح من هذا كله في الجولة القادمة .. وتخرج من النصر ومن الحزرمة بالزاد 
والرصيد .. و عضي قدر الله وفق سنته لا يتخلف ولا يحيد .. 

وقد كان هذا كله طرفاً من رصيد معركة أحد ؛ الذي يحشده السياق القرآني للجماعة المسلمة ‏ على نحو 
ما نرى في هذه الآيات - وهو رصيد مدخر لكل جماعة مسلمة ولكل جيل من أجيال المسلمين . 

ثم یمضی السياق في تقرير حقائق التصور الاسلامي الكبيرة + وی تربية الجماعة المسلمة بہذہ الحقائق ؛ 
متخذا من احداث المعركة محورا لتقرير تلك الحقائق ؛ ووسيلة لتربية الجماعة المسلمة بها على طريقة المبج 
القراني الفريد : 

١‏ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل . أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيئا + وسيجزي الله الشاكرين . وما كان لنفس أن عوت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً ؛ 
ومن يرد واب الدنيا نوته مها » ومن يرد ثواب الآخرة نؤته مها ؛ وسنجزي الشاكرين . وكأي من ني 
قاتل معه ربیون کثر . فا وهنوا لا أضابيم في سیل اش وما ضعفوا وما استکانوا + وا یت الصابرین . 
وما كان قوم الا ان قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في امرنا ء وثبت اقدامنا » وانصرنا على الوم 
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الكافرين . فاتاهم اللہ ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ء والله يحب المحسنين » 

إن الآية الأولى في هذه الفقرة تشير إلى واقعة معبنة » حدثت في غزوة أحد . ذلك حين انكشف ظهر 
المسلمين بعد أن ترك الرماة آما كنهم من الجبل ؛ فركبه الشرکون » وأوقعوا بالمسلمين » وكسرت رباعية الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ وشج وجهه ؛ ونزفت جراحه ؛ وحين اختلطت الأمور ء وتفرق المسلمون » لا يدري 
أحدهم مكان الآخر .. حينئذ نادى مناد : إن محمدا قد قتل .. وكان لهذه الصيحة وقعها الشديد على المسلمين . 
فانقلب الكثير ون منهم عائدين ا ل ع ل بك سام 4 لوالا أن بت 
رسول الله - صلی E‏ ۔ في تلك القلة من الر جال + وجعل ينادي جس تی 
ار خك ی العا اكه مور ا . كما سيجبيء. 

فهذه الحادثة الى فى ای ڑا لذعول ؛ تنه اقرآن هنا مدید ومناسي رح ق التصور 
الاسلامي + و لما محوراً لاشا رات موحية بي حقیقة حقيقة الوت وحقيقة الحياة » وي تاریخ الإيمان ومواكب 
الومنین : 

Ck‏ ہے ساوت من قبله الرسل . أفإن مات أو قتل انقلبم على أعقابكم ؟ ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيئا . وسيجزي الله الشا کرین » .. 

اومستا ليون الا اسيلا قد ارط رفاک ارس رع تحرف ها ماک اھ اہ 
هذه حقيقة أولية بسيطة . فا بالكم غفلتم عنہا حینا واجهتكم في المعركة ؟ | 

إن محمدا رسول من عند الله » جاء ليبلغ كلمة اللہ . والله باق لا موت » وكلمته باقية لا موت .. وما 
ينبغي أن پر ند المؤمنون على أعقابهم إذا مات الني الذي جاء ليبلغهم هذه الكلمة أوقتل .. وهذه كذلك حقيقة 
اولية بسيطة غفلوا عنہا في زحمة امول . وما ينبغى للمؤمنين ان يغفلوا عن هذه الحقيقة الاولية البسيطة ! 

إن البشر إلى فناء » والعقيدة إلى بقاء » ومنهج الله للحياة مستقل ي ذاته عن الذين يحملونه ويؤدونه إلى 
الناس » من الرسل والدعاة على مدار التاریخ .. والمسلم الذي يحب رسول الله صلی الله عليه وسلم - وقد 
كان أصحابه يحبونه الحب الذي لم تعرف له النفس البشرية في تاريخها كله نظير | . الحب الذي يفدونه معه 
یں رم وت . وقد رأينا أبا دجانة يترس عليه بظهره والبل يقع فيه ولا يتحرك ! ورأينا التسعة 
الذين افرد فیہم ينافحون عنه ويستشهدون واحدا إثر واحد .. وما یزال الكثيرون في كل زمان وي كل مكان 
يحبونه ذلك الحب العجيب بكل كيانهم » وبكل مشاعرہم » حتى ليأخذهم الوجد من جرد ذ کره - صلی الله 
عليه وسلم - .. هذا السلم الذي يحب محمدا ذلك الحب ۰ مطلوب منه أن يفرق بين شخص محمد صلى 
الله عليه وسلم - والعقيدة الي أبلغها وتركها للناس من بعده ء باقية ممتدة موصولة بالله الذي لا يموت . 

إن الدعوة أقدم من الد 

ونا جعي اث رش نف جلت من لال سا 

قد خلت من قبله الرسل بحملون هذه الدعوة الضاربة في جذور الزمن ء العميقة في منابت التاريخ ۰ المبتدئة 
مع البشرية » تحدو لما بالهدى والسلام من مطالع الطريق . 

وهي أكبر من الداعیة » وأبقى من الداعبة . فدعاتہا يجيئون ويذهبون » وتبقى هي على الأجيال والقرون » 
وق اهلامو صو لین قصندوها الأو له اللي ال ها ارس اوهو اق ہام ورجد الہ امرف 
وما جوز أن ينقلب أحد منہم على عقبيه » ويرتد عن هدى الله . واللہ حي لا يموت : 
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ومن ثم هذا الاستنكار ء وهذا اللہدید » وهذا البيان المنير : 

« أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً . وسيجزي الله الشا کرین 4.. 

و ی التعبير تصوير حي للارتداد : ٠‏ انقلبتم على أعقابكم » .. «ومن ينقلب على عقبيه » . فهذه الحركة 

الحسية في الانقلاب نجسم معنی الارتداد عن هذه العقيدة › كأنه منظر مشهود . والقتصود أصلاً یس حرکة 
الارتداد الحسية باهز عة ني المعركة » ولکن حركة الارتداد النفسية اي صاحبتها حينا هتف افاتف : إن محمداً 
قد قتل ۰ فأحس بعض المسلمين أن لا جدوى إذن من قتال المشركين ؛ وبموت محمد اتهى أمر هذا الدين ء 
وانتہی آمر الجهاد للمشركين ! فهذه الحركة النفسية بجسمھا التعبير هنا » فيصورها حركة ارتداد على الأعقاب ء 
كار تدادهم في المعركة على الأعقاب ! وهذا هو الذي حذرهم إياه النضر بن نس - رضي الله عنه - فقال 
لهم حين وجدهم قد ألقوا بأبدیہم » وقالوا له : إن محمدا قد مات : « فا تصنعون بالحياة من بعده ؟ فقوموا 
فوتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 
«ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا » . 

فا ما هو الخاسر ء الذي يؤذي نفسه فيتنكب الطريق .. وانقلابه لن يضر الله شيئاً . فالله غني عن الناس 
وعن إیانہم . ولكنه ‏ رحمة منه بالعباد - شرع لهم هذا اللهج لسعادتہم هم » ولخيرهم هم . وما يتنكبه 
سے رق چم اسر ہپ رتو يريا بو لل شش می 
ویفسد الخلق ۰ وتعوج الأمور كلها » ويذوق الناس وبال أمرهم ني تنکبہم للمنہج الوحيد الذي تستقم 
في ظله الحياة » وتستقيم في ظله النفوس ؛ ونجد الفطرة ني ظله السلام مع ذاتها » والسلام مع الكون الذي 
تعيش فيه . 

« وسيجزي الله الشا كرين ) .. 

الذين يعر فون مقدار ر النعمة التي منحها الله لعباده في اعطائهم هذا اہج فیشکرونها باعل » ویشگرونا 
بالٹناء عا على الله . ومن ثم يسعدون بالمبج فيكون هذا جزاء طيباً على شكرهم > ثم يسعدون مجزاء الله هم في 
الآخرة وهو ا کر و أبقی . 

وکا عا آراد الله - سبحانه - بهذه الحادثة ؛ و ببذه الآية ۰ أن يفطم السلمین عن تعلقهم الشدید بشخص 
النبي - صل اللہ عليه وسلم - وهو حي بينهم . وأن بصلهم مباشرة بالنيع . النبع الذي لم يفجره محمد صلی 
الله عليه وسلم - ولكن جاء فقط ليومئ إليه » ويدعو البشر إلى فيضه ا متدفق ‏ كما اوما إليه من قبله من 
الرسل ؛ ودعوا القافلة إلى الارتواء منه ! 

وكأنما آراد الله سبحانه ‏ أن يأخذ بأبدیہم . فيصلها مباشرة بالعروة الوثقى. العروة الي لم يعقدها محمد 
- صلى الله عليه وسلم - إنھا جاء ليعقد بها ا > ثم بدعهم عليها و عضي وهم بها مستمسکون ! 

وكأنما أراد الله سبحانه - أن يجعل ارتباط المسلمين بالإسلام مباشرة ۰ وأن يجعل عهدهم مع ا 

وأن مجعل مسؤوليتهم في هذا العهد أمام الله بلا وسیط ہو سو يم اب سره ۶ ی ۷ یم ما آ 

يموت الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - أو يقتل > فهم إا بایعوا الله . وهم أمام الله مسؤولون ! 

وكأنما كان الله سبحانه ‏ بعد الجماعة المسلمة لتلقي هذه الصدمة الكبرى ‏ حين تقع ‏ وهو سبحانه - 
يعلم أن وقعها علیہم يكاد يتجاوز طاقتہم . فشاء أن يدر بهم علیہا هذا التدريب » وأن يصلهم به هو . وبدعوته 
الباقية ء قبل ان يستبد بهم الدهش والذهول . 
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رات اس ون بالفعل بالدهش والذهول . حتی لقد وقت عمر - رضی اھ عنه - کاخ را 
سيفه ؛ هدد به من یقول : ان محمدا قد مات ! ۱ 

وم يثبت إلا آبو بكر ۰ الوصول القلب بصاحبه : وبقدر الله فيه»الاتصال الباشر الوئیق . وکانت هذه 
الآية - حين ذکر ها وذ کر بها المدهوشين الذاهلین - هي النداء الاي السموع ء فإذا هم يثوبون ویر جعون ! 
ثم یلمس السیاق القرآني مکمن الخوف من الوت في النفس البشرية ۰ لسة موحية ء تطرد ذلك الخوف ؛ 
عن طریق بیان الحقيقة الثابتة في شأن الوت وشأن الحياة ء وما بعد الحياة والوت من حکمة لله وتدییر » 
ومن ابتلاء للعباد و جزاء 

توا كان لش آن مرت الا ات له ایا یل روم مایا انیا اه ما موس رد عزانت 
الآخرة نؤته منہا . وسلجزي الشا کرین ۷ . 

إن لكل نفس كتاباً مؤجلاً إلى أج| ل مرسوم . ولن موت نفس حتی تستوفي هذا الأجل المرسوم . فالخوف 
والملع . والحرص والتخلف ۰ > لا تطيل أجلا . والشجاعة والثبات والإقدام والوفاء لا تقصر عمراً . فلا كان 


الجبن » ولا نامت أعين الحبنا لجبناء . و الأجل المكتوب لا بنقص منه يوم ولا يزيد ! 
بذلك تستقر وی کو م عار یہہ بت 
والوفاء بالالتزامات والتكاليف الاعانية . وبذلك تنطلق من عقال الشح والحرص ۰ كما ترتفع على وهلة 


الخوف والفزع . وبذلك تستقم على ری بک تاه وبکل ازات + في مير وونل عل 
الله الذي علك الآجال و حده . 

ہک خطوة وراء هذه القضية الي حسم فبا القول .. فإنه إذا كان العمر مكتوباً ء وا لأجل 
مرسوما .. فلتنظر نفس ما قدمت لغد ؛ ولتنظر نفس ماذا تريد .. أتريد أن تقعد عن تكاليف الاعان ء وأن 
ری الأرض : وأن تعيش هذه الدنيا وحدها ؟ أم تريد أن تتطلع إلى أفق أعلى » وال 
اهتامات أرفع ۰ وإلى حياة أكبر من هذه الحياة ؟.. مع تساوي هذا الهم وذاك فیا بختص بالعمر والحياة ؟! 

« ومن برد ثواب الدنيا نؤته منها . ومن يرد ثواب الاخرة نؤته منها » . 

وشنان ول حاةتوحناة:! وشتان بن 2 ادمع اتحاد النتيجة بالقياس إلى العمر والأجل ‏ والذي 
يعيش هذه الارض وحدها ء ويريد ثواب الدنيا وحدھا .. إا يحيا حياة الديدان والدواب والأنعام ! ثم موت 
في موعده المضروب بأجله المكتوب 0م .. ا يحيا حياة « الانسان » الذي كرمه 
الله واستخلفه وأفرده بهذا الکان ثم عوت ني موعده المضروب بأجله الکترب .. « وما كان لنفس أن تموت 
الا بإذن الله كتاباً مؤجلاً » . 

« وسنجزي الشاكرين » . 

الذين يدركون نعمة التكريم الافي للإنسان ء فير تفعون عن مدارج الحيوان ؛ ويشكرون الله على تلك 
النعمة ٠‏ فینہضون بتبعات الاعان . 

وهكذا يقرر القرآن حقيقة الموت والحياة ء وحقيقة الغاية التي بنتبي إليها الأحياء » وفق ما يريدونه لأنفسهم . 
من اهعام قريب كاهتّام الدود ؛ أو اهتام بعيد کاهتام الانسان ! وبذلك ينقل النفس من الانشغال بالخوف 
من الوت و الجزع من التکالیف - وهي لا تملك شيئاً في شأن الموت والحياة ‏ إلى الانشغال بما هو أنفع للنفس ء 
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في الحقل الذي تملكه » و تملك فيه الاختيار . فتختار الدنيا أو نختار الآخرة . وتنال من جزاء الله ما تختار ! 
ثم یضرب الله للمسلمین المثل من اخوانیم المنین قبلهم . من موكب الاعان اللاحب المتد على طول 
الطر یق ء الضارب في جذور الزمان .. من أولئك الذين صدقوا في !یمانہم ء وقاتلوا مع آنبيائهم ء فلم مجز عوا 
مس ور ری و .. مقام الجهاد .. فلم یز پدوا 
على أن يستغفروا ر بهم ؛ وأن يجسموا أخطاءهم فير وها ١إ‏ سرافاً » في أمرهم . وأن يطلبوا من رہہم الثبات 
والنصر على الکفار .. وبذلك نالوا پھر جا سر اس وت صن 
الجهاد . وكانوا مثلا یضر به اللہ للمسلمين : 

« وکأي من نبي قاتل معه ربيون كثير » فا وهنوا لما أصابهم في سبيل الله » وما ضعفوا وما استكانوا . 
والله يحب الصابرين . وما كان قوشم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا » وإسرافنا في أمرنا + وثبت أقدامنا ؛ 
وانصرنا على القوم الكافرين . فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة . والله يحب المحسنين » . 

لقد كانت الفزيمة في « أحد » ء هي أول هزيمة تصدم المسلمين » الذين نصرهم الله بیدر وهم ضعاف قليل ؛ 
ےس ا رتو فد . فلما أن صدمتهم أحد » فوجئوا بالابتلاء 

مهم لا ينتظرونه ! 

ولعله لهذا طال الحديث حول هذه الواقعة في القرآن الكريم . واستطرد السياق يأخذ المسلمين بالتأسية تارة » 
وبالاستنکار تارة » وبالتقریر تارة » وبالمثل تارة » تربيةلنفوسهم ؛ وتصحيحا لتصورهم ء وإعدادا لهم . 
فالطريق أمامهم طويل ۰ والتجارب أمامهم شاقة ء والتكاليف علیہم باهظة » والأمر الذي يندبون له عظم . 
والمثل الذي بضربه لهم هنا مثل عام ء لا يحدد فيه نبيا » ولا يحدد فيه قوما . إا يربطهم عوکب الإيمان ؛ 
ويعلمهم أدب المؤمنين ؛ ويصور لم الابتلاء كأنه الأمر المطرد في كل دعوة وني كل دين ؛ ویر بطهم بأسلافهم 
من أتباع الأنبياء ؛ ليقرر في حسهم قرابة المؤمنين للمؤمنين ؛ وبقر في أخلادهم أن أمر العقيدة كله واحد . 
وآ كتببة ي الیش الاغاني الگیر : 

« وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير . فا وهنوا لا أصاءهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا » . 

.. وكم من نبي قاتلت معه جماعات كثيرة . فا ضعفت نفوسهم ما أصابهم من البلاء والكرب و الشدة 
وال اح . وما ضعفت قواهم عن الاستمرار في الكفاح » وما استسلموا للجزع ولا للأعداء .. فهذا هو شأن 
المؤمنين » المنافحين عن عقيدة ودين .. 

« والله يحب الصابرین » .. 

الذين لا تضعف نفوسہم ۰ ولا تتضعضع قواهم . ولا تلين عزائمهم ولا ستكيوة أو هون 
والتعبیر بالحب من الله للصابرین . له وقعه . وله إيحاؤه . فهو الحب الذي يأسو الجراح » و عسح على القرح . 
ویعوض ویربو عن الضر والقرح والکفاح الریر ! 

وإلى هنا كان السیاق قد رسم الصورة الظاهرة ژلاء المؤمنين في موقفهم من الشدة والابتلاء . فهو بمضي 
بعدها ليرسم الصورة الباطنة لنفوسہم ومشاعرهم . صورة الأدب في حق الله > وهم يواجهون امول الذي 
يذهل النفوس » ويقيدها بالخطر الراهق لا تتعداه . ولكنه لا يذهل نفوس المؤمنين عن التوجه إلى الله . 
لتطلب النصر أول ما تطلب ‏ وهو ما یتبادر عادة إلى النفوس - ولكن لتطلب العفو والمغفرة » ولتعترف بالذنب 
والخطيئة » قبل أن تطلب الثبات والنصر على الأعداء 
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« وما كان قولحم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا » وإسرافنا في أمرنا » وثبت أقدامنا » وانصرنا على 
القوم الكافرين » . 

إنہم لم يطلبوا نعمة ولا ثراء . بل لم يطلبوا ثواباً ولا جزاء .. لم يطلبوا ثواب الدنيا ولا واب الآخرة . لقد 
كانوا أكثر أدباً مع الله » وهم يتوجهون إليه » بینا هم بقاتلون في سبيله . فلم يطلبوا منه - سبحانه - إلا 
غفران الذنوب ۰ وتثبيت الأقدام .. والنصر على الكفار . فحتی النصر لا بطلبونه لأنفسهم !نما بطلبونه هز يمة 
للكفر وعقوبة للكفار .. إنه الأدب اللائق بالمؤمنين في حق الله الكريم . 

ارت تی سی و عطاقي سیر ناو لكل و بت وسر پر کر كاه 
طلاب الدنیا وزيادة . واعطاهم كذلك کل ما یتمناہ طلاب الاخرۃ ويرجوله : 

« فاتاهم اللہ ثواب الدنيا » وحسن ثواب الآخرة » . 

وشهد لهم سبحانه - بالإحسان . فقد أحسنوا الأدب وأحسنوا الجهاد ء وأعلن حبه هم . وهو أكبر من 
النعمة وأكبر من الثواب : 

« والله يحب المحسنين ») .. 

وهكذا تتہی هذه الفقرة ي الاستعراض ؛ وقد تضمنت تلك الحقائق الكبيرة بي التصور الاسلامي . وقد 
أدت هذا الدور في تر بية الجماعة المسلمة . وقد ادخرت هذا الرصيد للأمة السلمة في كل جيل .. 
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ثم بعضی السياق خطوة أخرى ني استعراض أحداث العركة ؛ واتخاذها محوراً للتعقیبات ء یتوخی بها 
تصحیح التصور ۰ وتربية الضماثر » والتحذیر من مزالق الطریق » والتنیه إلى ما بحیط بالجماعة السلمة من 
الکید » وما يبيته ھا أعداؤها التر بصون : 

ولقد كانت از عة في أحد الا لدسائس الکفار والنافقین والهود في الدينة . وکانت المدينة لم تخلص بعد 
للاسلام ؛ بل لا يزال السلمون فيها نبتة غريبة إلى حد كبير . نبتة غريبة أحاطتها « بدر » بسیاج من الرهبة : 
بما كان فیہا من النصر الأبلج . فلما كانت از عة في أحد تغير الوقف إلى حد كبير ؛ وسنحت الفرصة فژلاء 
الأعداء المتربصين أن بظهروا أحقادهم ؛ وأن ینفثوا سومهم ؛ وأن بجدوا أي جو الفجائم الي دخلت کل 
بيت من بيوت السلمین - و بخاصة بیوت الشهداء ومن أصابتهم الجراح الثخنة - ما يساعد على ترویج الکید 
والدس والبلبلة ي الأفکار والصفوف . 

وني هذه الفقرة التالية من الاستعراض القرآني الوجه - وهي تمثل جسم المعركة وأضخم مشاهدها - نسمع 
وإلقاء الرعب في قلبه ؛ ویذ کرهم بالنصر الذي حققه هم في أول العركة ۰ حسب وعده لهم ؛ والذي إا 
أضاعوه هم بضعفهم ونزاعهم وخلافهم عن آمر رسول الله صلی الله عليه وسلم - ثم بستحضر مشهد المعركة 
بشطریه » ي صورة فائضة بالحيوية والحركة . ثم ما أعقب افزعة والفزع » من إنزال الطمأنينة في قلوب 
المؤمنين منہم ؛ بيا القلق والحيرة والحسرة تأ كل قلوب النافقین » الذين ساء ظنهم باللہ سبحانه . ویکشف هم 
كذلك عن جانب من حکته الخفية وتدبیره اللطیف ‏ في سیر الأحداث سیر ها تلك » مع تقریر حقيقة قدر 
الله في آجال العباد . ویحذرهم في نہایة هذه الفقرة من ضلال التصورات الي يشيعها الکفار في قضبة الوت 
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والاستشهاد . ويردهم إلى حقيقة البعث » التي ينبي إليها الناس .. ماتوا أو قتلوا .. وإلى أنہم مرجوعون إلى 
الله على كل حال : 

« يا أيها الذين آمنوا إن تطعيوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين .. پل الله مولاكم وهو 
غیر الناصرین . سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا بالقہ ما لم ينزل به سلطانا ؛ ومأواهم النار ؛ 
وبئس مثوى الظامين ! ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه » حتى إذا فشلتم ‏ وتنازعتم في الأمر » 
وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون : منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » ثم صرفكم عنهم 
ليبتليكم » ولقد عفا عنکم ۰ واه ذو فضل على الؤمنین . إذ تصعدون ولا تلوون على أحد » والرسول يدعوكم 
في أخراكم + فأثابكم غماً بغم > لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما آصابکم . والله خبير عا تعملون . 

م لو سرت سو کت وی »> يظنون بالله غير 
الحق ظن الجاهلية » يقولون : هل لنا من الأمرمن شي ؟ قل : إن الأمركله لله . يخفون في أنفسهم ما لا 
تی ہہ ی ی ئوہ 
القتل إلى مضاجعهم . وليبتلي الله ما في صدوركم ۰ وليمحص ما ي في قلوبكم ؛ والله علم بذات الصدور. 
الذين تزلوا نكم يوم التق اسان نا ام لت پیش ما کسو رھ سا منم إن اد ر 
حلم .یا أا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا ء وقالوا لاخوانهم - إذا ضربوا في الأرض او کانوا غزی - : 
لوكانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا : ليجعل اللہ ذلك حسرة في قلوبهم . والله يحبي ويميت › واللہ عا تعملون 
بصير . ولئن قتلم في سبيل الله أو متم لمغفرة من اللہ ورحمة خير ما يجمعون . ولئن متم أو قتلتم لإلى اللہ تحشرون » 
وحين ننظر ني هذه المجموعة من الابات نظرة فاحصة نجدھا قد ضمت جوانحها على حشد ضخم من المشاهد 
الفائضة بالحيوية ۰ ومن الحقائق الكبيرة الأصيلة في التصور الإسلامي ٠‏ وفي الحياة الانسانية . وني السئن 
الكونية . . نجدھا تصور المعركة كلها بلمسات سريعة حية متحركة عميقة » فلا تدع منهاجانباً إلا سجلته تسجيلاً 
يستجيش الشاعر والخواطر ؛ وهي بدون شك أشد حيوية وأشد استحضارا للمعركة بحوها وملابساتها ووقائعها > 
وركل الكلعات اف والدركات الشعورية المصاحبة لها .. من كل تصوير آخر ورد ي روايات السيرة - 
على طوها وتشعبها ‏ ثم نجدها تضم جوانحها على ذلك الحشد من الحقائق في صورتها الحية الفاعلة ثي النفوس ء 
البانية للتصور الصحيح . 

وما من شك أن احتشاد هذه الشاهد كلها ۰ وهذه الحقائق كلها ۰ في هذا القدرمن الألفاظ والعبارات - مع 
حيويتها وحركتها وایحائها على هذا النحو- أمر غير معهود ني التعبير البشري . يدرك ذلك من یدرکون أسرار 
الاساليب ؛ وطاقات الاداء » و بخاصة من یعا حون منہم التعبیر » ويعانون اسرار الاداء ! 

« يا أيها الذين آمنوا إن تطیعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين . بل الله مولاکم وهو 
خير الناصرين » . 

لقد اتہز الکفار والنافقون والیہود في المدينة ما أصاب المسلمين من از عة والقتل والقرح ۰ ليثبطوا عزائمهم » 
وفورح غاقية الس :مع محمد ويضوروا ام مخاوت اقتان + .وعواقب: الاشمالة :مع ری رین 
وحلفائهم .. وجو امز عة هو أصلح الأجواء لبلبلة القلوب > وخلخلة الصفوف » وإشاعة عدم الثقة في القيادة ؛ 
واكك ق جبوی الاضراز عل اش رکذ لرام وز ن اسب مان وال لرن الام 
7 ا تق اہ ليا د يك ا ع سم لل كان تحت 
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للأقوياء الغالبین ! 
ومن ثم يحذر الله الذين آمنوا أن يطيعوا الذين كفروا . فطاعة الذين كفروا عاقبتها الخسارة الؤكدة ؛ 
ولیس فبا ربح ولا منفعة رت وت . فالؤمن إما أن يحضي في طريقه يجاهد الكفر 
والكفار ؛ ويكافح الباطل وا مبطلین » وإما أن برتد على عقبيه کافراً- والعياذ بالله ‏ ومحال أن یقف سلبيا 
بی نك + اتحافقلا عل ر فة 2 و مقطا بده . إنه قد خيل إليه هذا جس یت 
وطأة الجرح والقرح » أنه مستطيع أن ينسحب من المعركة مع الأقوياء الغالبين وأن يسالمهم وبطيعهم ؛ وهو 
مع هذا محتفظ بدينه وعقيدته وإعانه وكيانه ! وهو وهم كبير . فالذي لا يتحرك إلى الامام في هذا المجال 
لا بد أن ير تد إلى الوراء » والذي لا يكافح الکفر والشر والضلال والباطل والطغیان » لا بد أن يتخاذل وبتقهقر 
ويرتد على عقبيه إلى الكفر والشر والضلال والباطل والطغيان ! والذي لا تعصمه عقيدته ولا يعصمه إمانه من 
طاعة الكافرين » والاستاع إلیہم ۰ والثقة بهم يتنازل ‏ في الحقيقة ‏ عن عقيدته وإيعانه منذ اللحظة الأولى .. 
نا افز عة الروحية أن ي ركن صاحب العقيدة إلى أعداء عقيدته » وأن يستمع إلى وسوستهم » وأن بطیع توجيهاتم.. 
اهز عة بادئ ذي بدء . فلا عاصم له من از عة في اللہایة » والارتداد على عقبيه إلى الكفر » ولو ۸ بحس في 
خطواته الأولى أنه في طريقه إلى هذا المصير البائس .. إن المؤمن جد في عقيدته » وي قيادته ء غناء عن مشورة 
أعداء دينه وأعداء قيادته . فإذا استمع إلى هؤلاء مرة فقد سار في طريق الارتداد على الأعقاب .. حقيقة 
فطرية وحقيقة واقعية ء ينبه الله المؤمنين لها » ويحذرهم إياها » وهو ینادیہم باسم الا يمان : 
يا أيها الذين آمنوا إن تطیعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين » . 
وأية خسارة بعد خسارة الارتداد على الأعقاب ء من الایعان إلى الکفر ؟ وأي ربح يتحقق بعد خسارة 
الايمان ؟ 
وإذا كان مبعث الیل إلى طاعة الذين كفروا هو رجاء الحماية والنصرة عندهم ؛ فهو وهم » يضرب السياق 
صفحا عنه » ليذ كرهم بحقیقة النصرة والحماية : 
« بل الله مولا کم ؛ وهو خير الناصرين ٤‏ . 
فهذه هی الجهة الى يطلب المؤمنون عندها الولایة » ويطلبون عندها النصرة . ومن كان الله مولاه » فا 
اا و اد ات © تيمل كان اھ ا قاتا اما ا 
ثم عضي السياق یثبت قلوب السلمین ؛ ويبشرهم بإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم ؛ بسبب إشراكهم 
بالله ما لم يتزل به سلطانا » وم يجعل له قوة وقدرة . وذلك فوق‌عذاب الاخرة المهيأ للظالین : 
« سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ا أشركوا باللہ ما لم ينزل به سلطاناً . ومأواهم النار » وبئس مثوى 
الظالمين » . 
والوعد من الله الجليل القادر القاهر ؛ بإلقاء الرعب ني قلوب الذين كفروا ۰ كفيل بنهاية المعركة » وضمان 
هر عة اعدا و نصر آولیائه . 
وهو وعد قائم في کل معركة يلتقي فما الکفر بالایعان . فا یلقی الذين کفروا الذين آمنوا حتی بخافوھم ؛ 
ويتحرك الرعب اللقی من اللہ في قلوبهم . ولکن الهم أن توجد حقيقة الإيمان في قلوب المؤمنين . حقيقة 
الشعور بولاية الله وحده » والثقة المطلقة بہذہ الولاية » والتجرد من کل شائبة من شك في أن جند الله هم 
الغالبون ء وأن اللہ غالب على أمره » وأن الذين کفروا غير معجزین في الارض ولا سابقین لله سبحانه ! 


کہ 
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والتعامل مع وعد اللہ هذا » مهما تكن ظواهر الأمور تخالفه » فوعد الله أصدق مما تراه عيون البشر وتقدره 
عقوم ! 

إنه ار عب لأن قلو. هم خاوية من السند الصحيح . لأنهم لا يستندون إلى قوة ولا إلى ذي قوة . إنہم أشركوا 
باه آلحة لا سلطان لها ء لأن الله لم يمنحها سلطاناً . 

والتعبیر : «ما بترن به سلطانا ذو معنی عمیق » وهو يصادفنا ي القرآن كير | . مرة توصف به الاطة 
الدعاة » ومرة تو صف به العقائد الز ائفة .. وهو يشير إلى حقيقة اساسية عميقة : 

SEO‏ 6 یقن او شهب ار یه .. !نما تحيا وتعمل وتوثر بمقدار ما تحمل من قوة 
کامنة وسلطان فاهر . هذه القوة تتوقث على مقدار ما فيها من « الحق » أي عقدار ما فيها من توافق مع القاعدة 
الي أقام اللہ علیہا الكون ۰ ومع سنن الله الي تعمل في هذا الکون . وعندئذ عنحها الله القوة و السلطان الحقيقيين 
الفاعلين المؤثرين في هذا الوجود . والا فهي زائفة باطلة ضعيفة واهية » مهما بدا فما من قوة والعاع وانتفاش ! 

والمشركون يشركون مع الله آهة أخرى ‏ في صور شنى ‏ ويقوم الشرك ابتداء على إعطاء غير الله سبحانه - 
E ٦‏ حق التشريع للعباد في شؤون حیاتہم 
كلها ؛ وحق وضع القم الي یتحا کم إليها العباد في سلوكهم وی مجتمعاتہم ؛ وحق الاستعلاء على العباد و الزامهم 
بالطاعة لتلك التشريعات والاعتبار هذه القيم .. ثم تأني مسألة العبادة الشعائرية ضمن إعطاء هذه الخصائص 
لغير اللہ سبحانه » وواحدة ما 

فاذا تحمل هذه الآلحة من الحق الذي أقام الله عليه الكون ؟ إن الله الواحد خلق هذا الكون لینتسب إلى 
خالقه الواحد ؛ وخلق هذه الخلائق لتقر له بالعبودية وحده بلا شريك ؛ ولتتلقى منه الشریعة والقيم بلا منازع ؛ 
ولتعبده وحده حق عبادته بلا أنداد . . فكل ما حرج على قاعدة التوحيد في معناها الشامل » فهو زائف باطل ؛ 
مناقض للحق الكامن في بنية الكون . ومن ثم فهو واوٍ هزيل ؛ لا يحمل قوة ولا سلطاناً » ولا علك أن 
يؤثر ي مجرى الحياة ؛ بل لا علك عناصر الحياة ولا حق الحياة ! 

وما دام أولئك المشركون يشركون بالله ما لم یتزل به سلطاناً ؛ من الآهة والعقائد والتصورات فهم يرتكنون 
إلى ضعف وخواء » وهم أبداً خوارون ضعفاء ؛ وهم أبداً في رعب حيئا التقوا بالمؤمنين المرتكنين إلى الحق 
ذي السلطان 

وإننا لنجد مصداق هذا الوعد كلما التقى الحق والباطل .. وكم من مرة وقف الباطل مدججاً بالسلاح أمام 
الحق الأعز ل . ومع ذلك كان الباطل يحتشد احتشاد المرعوب ۰ وير تجف من كل حركة وكل صوت - وهو 
ي حشده المسلح المحشود ! فأما إذا أقد م الحق وهاجم فهو الذعر والفزع والشتات والاضطراب ي صفوف 
الباطل ؛ ولو كانت له الحشود » وكان للحق القلة » تصديقاً لوعد الله الصادق : 

« سنلقي ني قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا باللہ ما لم ينزل به سلطاناً » . 

ذلك یق الدنیا . فأما ي الاخرة .. فهناك الصیر الحزن البائس الذي یلیق بالظامن . 

« ومأواهم النار . وبشس مثوی الظالین ! » . 

وهنا پر دهم السیاق إلى مصداق وعد الله هذا في غزوة أحد ذانها . فقد كان لهم النصر الساحق في آوائلها . 
ولقد استحر القتل في الشرکین حتی ولوا الادبار » وترکوا وراءهم الغنائم » وسقط لواژهم فلم متد ید لر فعه 
حتی رفعته لهم امراة !.. وم ینقلب النصر هز عة للمسلمین الا حين ضعفت نفوس الرماة امام إغراء الغنائم ؛ 


۹۲ 
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وتنازعوا فما بینہم ۰ وخالفوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - نبيهم وقائدهم .. وهنا یر دهم 
عاق لاضع پوت روب و ید رز رھ سیت 

1 وی و رس ن ی في الأمر » وعصیتم - من بعد 

آرا کم ما تحبون : منکم من يريد الدنیا ومنکم من يريد الآخر . ثم صرفکم عم لیتلیکم . . ولقد عفا 
ا اخرا کم . 
فأثابكم غماً بغم > لكي لا تحز نوا على ما فاتکم ولا ما آصایکم . والله خبیر عا تعملون بلع ال علیگم من 
بعد الغم أمنة نعاساً بغشى طائفة منکم ۰ وطائفة قد همهم أنفسهم یظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ء يقولون : 
هل لنا من الأمر من شيء ؟ قل : إن الأمر كله لله . بخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك . يقولون : لو كان 
لنا من الامر شيء ما قتلنا ها هنا ٠‏ قل : لو کنتم ي بیوتکم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم . 
وليبتلي الله ما في صدوركم در ا ری الو . إن الذين تولوا منكم يوم 
التقی الجمعان انا ارام الخطزك مص ا صر . ولقد عفا الله عنہم . إن الله غفور حلي » 

إن التعبير القرآني هنا لیرسم مشهداً كاملاً لمسرح المعركة » ولتداول النصر واغزیمة . مشهدا لا یتر حركة 
في الميدان » ولا خاطرة في النفوس › ولا مة في الوجوه » ولا خالجة في الضمائر > إلا ويثبتها .. وكان العبارات 
شريط مصور يمر بالبصر ۰ ويحمل في كل حركة صوراً جديدة نابضة . و بخاصة حين يصور حركة الإصعاد 
في الجبل » والهروب في دهش وذعر > ودعاء الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - للفارين ا مرتدین عن المعركة ؛ 
المصعدين للهر ب . بصحب ذلك كله حركة النفوس ؛ وما يدور فيا من خوالج و خواطر وانفعالات ومطامع .. 
ومع هذا الحشد من الصور الحية المنحركة النابضة ۰ تلك التوجيبات والتقريرات التي يتميز بها اسلوب القران » 
ومنهج القرآن التر بوي العجيب : 

« ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسو نهم بإذنه » . 

وكان ذلك في مطالع المعركة ؛ حيث بدأ السلمون بحسون المشركين » أي بخمدون حسهم » أو يستأصلون 
شأفتي . قبل أن یلھیہم الطمع في الغنيمة . وكان رسول الله صلى الہ عليه وسلم - قد قال لهم : « لكم النصر 
ما صبرتم » فصدقهم الله وعده على لسان نبيه . 

«حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون : منكم من يريد الدنيا ومنکم من 
بريد الاخرة ) ۔ 

وهو تقرير لحال الرماة . وقد ضعف فريق منهم أمام إغراء الغنيمة + ووقع النزاع بینہم وبين من يرون 
الطاعة المطلقة لامر رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - وانتہی الأمر إلى | لعصیان . بعد ما راوا باعينهم طلائع 
النصر الذي يحبونه . فكانوا فریقین : فربقا يريد غنيمة الدنيا » وفريقا يريد ثواب الآخرة . وتوزعت القلوب 
فلم یعد الصف وحدة ر بعد املك واحداً. وشابت الطامع جلاء الاخلاص والنجرد الذي لا بد کن 
معركة العقيدة . فعركة العقيدة ليست ككل معركة . انها معركة في الیدان ومعركة ني الضمیر . ولا انتصار 
يي معركة الیدان دون الانتصار ف مع ركة الضمیر . نها معركة لله ؛ فلا ينصر الله فیها الا من خلصت نفوسم له 
وما داموا پر فعون راية الله وینتسبون إليها » فان الله لا ,عنحهم النصر الا إذا محصیم ومحضیم للراية الي 
رفعوها ؛ كي لا یکون هناك غش ولا دحل ولا تمويه بالرایة . ولقد يغلب البطلون الذین یر فعون راية اباطل 
ساس ارات کڈ یعلنها امت آما الذین بر عزن ران العقيدة ولا طلصون فا خلا ارد 
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فلا بمنحهم الله النصر أبداً ء حتى يبتلييم فيتمحصوا ويتمحضوا .. وهذا ما يريد القرآن أن يحلوه للجماعة 
المسلمة بہذہ الإشارة إلى موقفهم ني المعركة » وهذا ما أراد الله سبحانه ‏ أن يعلمه للجماعة المسلمة » وهي 
تتلقى امز يمة المريرة والقرح الأليم رة لهذا الوقف المضطرب المتأرجح ! 

« منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » . 

والقرآن يسلط الأضواء على خفایا القلوب » الي ما كان المسلمون أنفسهم يعرفون وجودها في قلوبہم . 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ها کنت ری آن ادا من اضعات رسول ال - صل الله علیه 
رو ما ام و GEG‏ رو 
و بھر ای ار وہ o‏ 
هذه الأحداث الى وقعت باسبا ہا الظاهرة : 

«ثم صرفكم عنہم ليبتليكم » 

لقد كان هناك قدر الله وراء أفعال البشر . فلما أن ضعفوا وتنازعوا وعصوا صرف الله قوتهم وبأسهم 
وانتباههم عن المشركين » وصرف الرماة عن ثغرة ا لحبل » وصرف المقاتلين عن الميدان ء فلاذوا بالفر ار .. 
وقع كل هذا مرتبا على ما صدر منهم ؛ ولكن مدبرا من الله ليبتليهم .. ليبتليهم بالشدة والخوف والهزيمة والقتل 
والقرح ؛ وما يتكشف عنه هذا كله من كشف مکنونات القلوب » ومن تمحیص النفوس » و عییز الصفوف - 
كما سيجىء 

وهكذا تقع الأحداث مرتبة على أسبا.ها » وهي في الوقت ذاته مدبرة بحسابما . بلا تعارض بين هذا وذاك . 
فلكل حادث سبب » ووراء كل سبب تدبير .. من اللطيف الخبير .. 

« ولقد عفا عنكم » . 

عفا عما وقع منكم من ضعف ومن نزاع ومن عصيان ؛ وعفا كذلك عما وقع منكم من فرار وانقلاب 
و ار تداد .. عفا عنكم فضلا منه ومنة » وتجاوزاً عن ضعفكم البشري الذي لم تصاحبه نية سيئة ولا إصرار 
على الخطیئة .. عفا عنکم لانکم تخطثون وتضعفون في داثرة الاعان باللہ » والاستسلام له ء وتسلیم قیاد کم 
لشيئته : ۱ 

« والله ذو فضل على المؤمنين » . 

ومن فضله علیہم أن يعفو عنهم ‏ ما داموا سائرين على منهجه ۰ مقرين بعبوديتهم له ؛ لا يدعون من 
لوي سو یہ سوا و رھ د ] 
وقعت مہم | لخطيثة وقعت عن ضعف و عجز أو عن طيش ودفعة . . فيتلقاهم عفو الله بعد الابتلاء والتمحيص 
والخلاص .. 


ويستحضر صورة از عة حية متحركة : 
« إذ تصعدون ولا تلوون على أحد » والرسول يدعوكم في أخراكم » .. 
)١(‏ رواه ابن كثير في التفسير وقال : روي من غير وجه عن ابن مسعود . ورواه ابن مردويه في تفسيره . 
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كي بعمق وقع ا مشہد في حسہم ؛ ويثير الخجل والحياء من الفعل » ومقدماته التي نشأ عنها » من الضعف 
ا سارہ رو عيوزة حر کح انس و کم النفسیة في الفاظ قلائل .. فهم مصعدون 
ہرس TS‏ 
جا جو ور کو عن 

وكانت الهاية أن بجزیہم الله على الغم الذي تركوه في نفس الرسول وی ام عله وم بفرارهم > 
غما يملا نفوسهم على ما كان منہم » وعلى تركهم رسوهم الحبیب يصيبه ما آصابه - وهو ثابت دونهم ؛ وهم 
عنه فارون - ذلك كي لا بحفلوا شيئا فاتهم ولا أذى أصابهم . فهذه التجربة الي مرت بهم > وهذا الألم الذي 
أصاب نيبم وهو أشق علييم من کل ما نزل : هم وذلك الندم الذي ساور نفوسہم » وذلك الغم الذي 
اا وو کل لف 9 ا "0 يصيبهم من مشقة : 

« فأثابكم غما بغم » لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم » 

والله الطلع على الخفايا ء يعلم حقيقة أعمالكم ٠‏ ودوافع حركاتكم : 

( والله خبير عا تعملون ) . 

ولقد أعقب هول از رمة وذعرها » وهرجها ومرجها » سكون عجيب . سكون ي نفوس المؤمنين الذين ثابوا إلى 
والتعبير عن هذه الظاهرة العجيبة يشف ويرق وینعم » حتى ليصور بجرسه وظله ذلك الجو المطمئن الوديع : 
« ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم » 

زعي سو و تي یرس تيف وت + قلعم بون يلم سیت المرهقين افرع + 
ولو لحظة واحدة » يفعل في كيانهم فعل السحر » ويردهم خلقاً جديداً ء ويسكب في قلوبهم الطمأنينة » 
كما يسكب في كيا: نهم الراحة . بطريقة مجهولة الكنه والكيف ! أقول هذا وقد جربته في لحظة كرب وشدة . 
ا لله الندية العميقة بصورة تعجز عن وصفھا العبارة البشرية القاصرة ! 

روى الترمذي والنسائي والحا کم من حديث حماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة قال : 
« رفعت رأسي يوم أحد » وجعلت أنظر » وما منہم يومئذ أحد إلا عیل تحت جحفته من النعاس » . 

وني رواية أخرى عن أبي طلحة : « غشینا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد ء فجعل سيفي بسقط من يدي 
واحذه » وبسقط واحذه 4 . 

أما الطائفة الأخرى ؛ فهم ذوو الإيمان الزعزع ء الذين شغلتهم أنفسهم وأهتهم » والذين لم یتخلصوا من 
تصورات الجاهلية ‏ ول يسلموا انفسهم كلها لله خالصة » ول يستسلموا بکلیتہم لقدره » ولم تطمئن قلوبهم 
إلى أن ما أصابهم نما هو ابتلاء للتمحيص » ولیس تخليا من الله عن أوليائه لأعدائه » ولا قضاء منه ‏ سبحانه - 
للكفر والشر والباطل بالغلبة الأخيرة والنصر الكامل : 

« وطائفة قد أهمتهم أنفسهم » يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية . يقولون : هل لنا من الأمر من شيء ؟ » .. 
إن هذه العقيدة تعلم أصحابما - فما تعلم ‏ أن ليس لهم في أتفسهم شيء ۰ فهم كلهم لله ؛ وأنہم حين 
بخرجون للجهاد ي سبيله يخرجون له » ويتحركون له ء ويقاتلون له » بلا هدف اخر لذواتهم ي هذا الجهاد › 
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وأنهم يسلمون أنفسهم لقدرہ » فيتلقون ما يأتيهم به هذا القدر في رضى وني تسليم ۰ کائناً هذا القدر ما يكون . 
فأما الذين تهمهم أنفسهم 2 وتصبح محور تفكيرهم وتقديرهم ؛ ومحور اهامهم وانشغالهم .. فهولاء لم 
تکتمل و مت ہی كانت تلك الطائفة الأخرى الي : يتحدث ءا ہب 
و و و سا اھ سس توف 
مر پر : ویودون الشمن فادحا من القتل والقرح وال .. وهم لا يعرفون الله على حقيقته » فهم يظنون بالله 
غير الحق » كما تظن الجاهلية . ومن الظن غير الحق باللہ أن يتصوروا أنه سبحانه ‏ مضيعهم أي هذه المعركة › 
اي ليس هم من أمرها شيء ۰ وإنا دفعوا إليها دفعاً ليموتوا ويجرحوا » والله لا بنصرهم ولا ينقذهم ؛ نا 
يدعهم فريسة لأعدائهم ۰ ويتساءلون : 
وہل لنا من الأمر من شيء ؟ » . 
وتتضمن قولتہم هذه الاعتراض على خطة القيادة والمعركة ہر یں مهم عدم الخروج من الدينة ؛ 
وقبل أن یکل السياق عرض وساوسمم وظنونهم » يبادر بتصحيح الأمر وتقرير الحقيقة فیا يتساءلون فيه › 
ویرد على قولتهم : «هل لنا من الام من شق ؟ 4 
« قل : إن الأمر كله لله » . 
فلا آمر لأحد . لا هم ولا لغيرهم . ومن قبل قال الله لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - « ليس لك من الأمر 
شيء , . فأمر هذا الدين . والجهاد لاقامته وتقریر نظامه في الأرض > وهداية القلوب له .. كلها من آمر 
اللہ » ولیس للبشر فيا من شيء ۰ الا أن يؤدوا واجبهم » ویفوا ببيعتهم ۰ ثم یکون ما یشاؤہ اللہ كيف یکون ! 
ويكشف کذلك خبيئة نفوسهم قبل أن یکل عرض وساوسیم وظنونهم : 
« بخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك » .. 
فتفوسهم ملأى بالوساوس والهواجس > حافلة بالاعتراضات والاحتجاجات ؛ وسؤالهم : «هل لنا من 
الأمر من شيء» .. يخفي وراءه شعورهم بأنهم دفعوا إلى مصير لم بختاروہ ! وأنهم ضحية سوء القيادة » 
وأنهم لو كانوا هم الذين يديرون المعركة ما لاقوا هذا المصير . 
« يقولون : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا » . 
وهو اماجس الذي يمجيش ي النفوس الي لم مخلص للعقيدة . حیها تصطدم في موقعة بالهزيمة » وحينا تعاني 
آلام المزعة ! حين ترى الثمن أفدح ما كانت تظن + وأن الثمرة أشد مرارة مما كانت تتوقع ؛ وحين تفتش 
20 ا مل اتک الاي لق واو ربعا 
المهلكة ؛ وكانت في نجوة من الأمر لو كان أمرها في يدها ! وهي لا يمكن د هذا القع فق تفت ری أن 
ترى يد الله وراء الأحداث » ولا حکته في الابتلاء . إنما المسألة كلها في اعتبارها - خسارة في خسارة ! 
وضباع في ضياع ! 
هنا يجيئهم التصحيح العميق للأمر كله . لأمر الحياة والموت . ولأمر الحكة الكامنة وراء الابتلاء : 
بقل : لو کنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم . وليبتلي الله ما ي صدوركم . 


۹ 


وليمحص ما بي قلوبكم » والله علیم بذات الصدور » .. 

قل لو کنم في بیوتکم ؛ ولم تحر جوا للمعركة تلبية لنداء القيادة » وكان أمركم كله لتقديركم .. ليوز 
الذين كتب علیہم القتل إلى مضاجعهم . . إن هنالك أجلا مكتوبا لا يستقدم ولا یستآخر . وإن هنالك مضجعا 
مقسوما لا بد ان بجيء إليه صاحبه فيضجع فيه ! فإذا حم الأجل > سعى صاحبه بقدميه اليه » وجاء إلى 
رش رت رت تر ھت پت 

ويا للتعبير العجيب .. « إلى مضاجعهم » .. فهو مضجع إذن ذلك الرمس الذي تستريح فيه الجنوب ء وتسکن 
فيه الخطى ۰ ويتهي إليه الضاربون في الأرض .. مضجع يأتون إليه بدافع خفي لا يدركونه ولا علکونه . 
ما هو يدركهم ویملکھم ؛ ويتصرف في أمرهم كما يشاء . والاستسلام له أروح للقلب » وأهدأ للنفس » 
وأريح للضمير ! 

إنه قدر الله . ووراءه حكمته : 

« وليبتلي الله ما في صدوركم » وليمحص ما في قلوبکم ‏ .. 

فليس كالمحنة محك یکشف ما في الصدور » ويصبر ما في القلوب ء فينفي عنہا الزيف والریاء ۰ ويكشفها 
على حقیقتہا بلا طلاء .. فهو الابتلاء والاختبار لا ني الصدور » ليظهر على حقيقته » وهو التطهير والتصفية 
للقلوب ٠‏ فلا يبقى فما دحل ولا زيف . وهو التصحيح والتجلية للتصور ؛ فلا يبقى فيه غبش ولا خلل : 

. » والله عليم بذات الصدور‎ ١ 

وذات الصدور هي الأسرار الخفية الملازمة للصدور ۰ المختبئة فيها » المصاحبة ها » التي لا تبارحها ولا 
مق بن ای ا ولف على بذاك اض مو ارک ب سبحانه - پرید آن یکشفها للناس » ویکشفها 
لأصحابہا أنفسهم ؛ فقد لا بعلمو نها من آنفسهم > حتى تنفضها الأحداث وتكشفها لهم ! 

ولقد علم الله دخيلة الذين هزموا وفروا يوم التقى الجمعان في الغزوة . !نهم ضعفوا وتولوا بسبب معصية 
ارتکبوها ؛ فظلت نفوسهم مز عز عة بسب بسیپا » تخل عدبم الفيطان من ذنك النقد + واستزهم و رازا 

و E‏ اس سید ماود ا سای را e‏ 
الله غفور حلم » . 

وقد نکون الاشارة في هذه الآبة خاصة بالرماة الذين جال ني نفوسهم الطمع ني الغنيمة كما جال فبا أن 
رسول الله سيحرمهم أنصبتهم . فكان هذا هو الذي كسبوه ء وهو الذي استزهم الشيطان به . 

ولكنبا ني عمومها تصوير لحالة النفس البشرية حين تر تكب الخطیئة ء فتفقد ثقتہا في قوتہا » ویضعف باه 

ارتباطها ٠‏ و مختل‌تواز نبا و عاسکها » وتصبح عرضة للوساوس والهواجس ۰ بسبب تخلخل صلا باللہ وثقتها 
من رضاه ! وعندئذ بد الشيطان طريقه إلى هذه النفس ۰ فيقودها إلى الزلة بعد الزلة » وهي بعيدة عن الحمى 
الآمن ۰ والركن الركين . 

ومن هنا كان الاستغفار من الذنب هو أول ما توجه به الزبيون الذين قاتلوا مع النبيين في مواجهة الأعداء . 
الاستغفار الذي يردهم إلى الله » ويقوي صلتهم به » ويعفي قلو بہم من الأرجحة ء ويطرد عنما الوساوس ؛ 
ويسد الثغرة الي يدخل مہا الشيطان ء ثغرة الانقطاع عن عن اوہ وال ن عبانم مل "اللي تق ما 
فيزل أقدامهم مرة ومرة ء حتى بنقطع بهم في النيه » بعیدا بعیداً عن الحمى الذي لا ينالهم فيه ! 
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ويحدثهم الله أن رحمته آدرکتهم ء فلم يدع الشيطان ينقطع ہہم » فعفا عنهم .. ويعرفهم بنفسه ‏ سبحانه ‏ 
فهو غفور حلم کے مم و ہو یس ہوا بب ود ااام 
يعلم منها التمرد والتفلت والإياق ! 

ویتم السياق بیان حقيقة قدر الله في الوت والحياة » وزيف تصورات الکفار و النافقین عن هذا الأمراء 
منادیا الذین آمنوا بالتحذیر من أن تكون تصوراتهم كتصورات هؤلاء . ويردهم في الهاية إلى قیم أخرى وال 
اعتبار ات تر جح الالام والتضحیات : 

« یا أيها الذين آمنوا لا تكو نوا کالذین کفروا ؛ وقالوا لاخوانهم - إذا ضربوا في الارض أو کانوا غزی -: 
لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا . ليجعل اللہ ذلك حسرة في قلوبهم . واللہ بحي ويميت . والله عا تعملون 

بصير . ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لغفرة من الله ورحمة خير ما بحمعون . ولشن متم أو قتلتم لإلى الله 
تحشرون ) . 

وظاهر من مناسبة هذه الآبات في سياق ا معرکة ء أن هذه كانت أقوال ا نافقین الذين رجعوا قبل المعركة ع 
والمشركين من أهل المدينة الذين لم يدخلوا في الإسلام ؛ ولكن ما تزال بين المسلمين وبينهم علاقات وقرابات . 
وأنہم اتخذوا من مقاتل الشهداء في أحد . مادة لإثارة الحسرة في قلوب أهليهم » واستجاشة الأسى على فقدهم 
في المعركة ‏ نتيجة لخروجهم - وما لا شك فيه أن مثل هذه الفتنة والمواجع دامية ما يترك في الصف السلم 
الخلخلة والبلبلة . ومن ثم جاء هذا البيان القر آني لتصحيح القم والتصورات ۰ ورد هذا الكيد إلى نحور كائديه . 
إن قول الكافرين : « لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » .. ليكشف عن الفارق الأساسی في تصور صاحب 
له ور ا اهوم ا ي اى مدر عه لاه كلها اق جس ها وضر زان مات 
العقيدة مدرك لسنن اللہ » متعرف إلى مشیئة الله » مطمئن إلى قدر الله . إنه يعلم أنه لن يصيبه إلا ما کتب الله له» 
وأن ما أصابه لم يكن لبخطثه » وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومن ثم لا يتلقى الضراء بالجزع ۰ ولا يتلقى 
السراء بالزهو ء ولا تطير نفسه هذه أو لتلك ؛ ولا يتحسر على أنه لم يصنع كذا ليتقي كذا » أو لیستجلب 
كذا ء بعد وقوع الأمر وانتهائه ! ففجال التقدير والتدبير والرأي والمشورة » كله قبل الإقدام والحركة ؛ فأما 
إذا تحرك بعد التقدير والتدبير ‏ في حدود علمه وي حدود أمر الله ونبيه ‏ فكل ما يقع من النتائج ء فهو 
بتلقاه بالطمأنينة والرضى والتسليم ؛ موقناً أنه وقع وفقاً لقدر اللہ وتدبيره وحكمته ؛ وأنه لم يكن بد أن يقع 

كما وقع ؛ ولو أنه هو قدم أسبابه بفعله !. . توازن بين العمل والتسليم » وبين الإيحابية والتوكل : يستقيم عليه 
ES‏ .. فأما الذي يفرغ قلبه من العقيدة ني الله على هذه الصورة المستقيمة > فهو آبدا 
مستطار . ار بدا في قلق ! آبدا في « لو » و« لولا » و« یالیت » و۱ ر وا آسفاه » ! 

واللہ - في تربیته للجماعة السلمة » وفي ظلال غزوة أحد وما نال السلمین فها - يحذر هم أن یکونوا 
كالذين كفروا. اولئك الذین ت عي الخ قح جد نحن ري ل ل ل 
أو قتل أو نايا العرکة وهو بجاهد : 

ديا أيها الذين آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو کانوا غزی : 
لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » . 

قولق پا تاد تضورهم لحفیقه مرو و الکون + ارلسقیقه موه لماعلة پر كل ما رې فهم لا یرون 
إلا الأسباب الظاهرة والملابسات السطحية » بسبب انقطاعهم عن الله » وعن قدره الحاري ي الحياة . 


۹۸ 


الجزء الرابع 


. » ليجعل اللہ ذلك حسرة في قلوبهم‎ ١ 
.. فإحساسهم بأن خروج إخوانہم لیضر بوا في الأرض في طلب الرزق فيموتوا » أو ليغزوا ويقاتلوا فيقتلوا‎ 
! إحساسهم بان هذا الخروج هو علة الموت او او امب بانفسهم حسرات ان لم نعوهم من الخروج‎ 
ولو كانوا يدركون العلة الحقيقية وهي استیفاء الأجل » و نداء المضجع ۰ وقدر الله » وستته في الموت والحياة ء‎ 
: ما تحسروا . ولتلقوا الابتلاء صابرين ؛ ولفاءوا إلى الله راضين‎ 
. ! والله يحي وعیت‎ « 
فبيده إعطاء الحياة » وبيده استر داد ما أعطى » في الوعد المضروب والأجل المرسوم > سواء كان الناس‎ 
في بیونہم وبين أهلهم . أو في ميادين الکفاح للرزق أو للعقيدة . وعنده الجزاء » وعنده العوض ء عن خبرة‎ 
: وعن علم وعن بصر‎ 
. 4 .. والله عا تعملون بصير‎ ( 
على أن الأمر لا ينتبي بالوت أو القتل ؛ فهذه ليست نهاية الطاف . وعلى أن الحياة في الأرض ليست خير‎ 
: ما بمنحه الله للناس من عطاء . فهناك قيم أخرى ۰ واعتبارات أرقى في ميزان الله‎ 
«ولشن قتلتم - في سبيل الله - أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير ما بجمعون . ولئن متم أو قتلم لإلى الله‎ 
. » نحشر و د‎ 
فالوت أو القتل في سبیل الله بهذا القید ء وبهذا الاعتبار - خير من الحياة » وخير ما يجمعه الناس في‎ 
الحياة من أعر اضہا الصغار : من مال ومن جاه ومن سلطان ومن متاع . خير بما يعقبه من مغفرة الله ورحمته ء‎ 
وهي في ميزان الحقيقة خير ما يجمعون . وإلى هذه الغفرة وهذه الرحمة یکل الله المؤمنين .. إنه لا يكلهم  في‎ 
هذا المقام  إلى أمجاد شخصية » ولا إلى اعتبارات بشرية . إنما يكلهم إلى ما عند اللہ » ويعلق قلو بهم برحمة‎ 
.. الله . وهي خير ما یجمع الناس على الإطلاق ۰ وخير ما تتعلق به القلوب من اعراض‎ 
وكلهم مرجوعون إلى الله » محشورون إليه على كل حال . ماتوا على فراشهم أو ماتوا وهم يضربون في‎ 
الارض » أو قتلوا وهم يجاهدون في الميدان . فا لهم مرجع سوى هذا المرجع ؛ ومام مصير سوى هذا‎ 
المصير .. والتفاوت إذن !ما يكون في العمل والنية وني الاتجاه والاهتام .. أما النباية فواحدة : موت أو قتل‎ 
ي الموعد المحتوم » والأجل القسوم . ورجعة إلى الله وحشر في يوم الجمع والحشر .. ومغفرة من اللہ ورحمة»‎ 
! او غضب من الله وعذاب .. فاحمق الحمقى من يختار لنفسه المصير البائس . وهو ميت على كل حال‎ 
بذلك تستقر في القلوب حقيقة الموت والحياة » وحقيقة قدر الله . وبذلك تطمئن القلوب إلى ما كان من‎ 
ابتلاء جرى به القدر + وال ما وراء القدر من حکمة > وما وراء الابتلاء من جزاء .. وبذلك تتہی هذه‎ 
۱ . الجولة في صمي أحداث المعركة : وفیا صاحہہاٴمن ملابسات‎ 
و و‎ 
- ثم ,عضي السياق القرآني في جولة جديدة .. جولة محورها شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
وحقيقته النبوية الکر عة ؛ وقيمة هذه الحقيقة الكبيرة في حياة الأمة المسلمة + ومدی ما یتجل فیها من رحمة‎ 
الله بہذہ الأمة .. وحول هذا المحور خيوط أخرى من النیج الإسلامي في تنظيم حياة الجماعة السلمة » وأسس‎ 
هذا التنظيم ؛ ومن التصور الإسلامي والحقائق الي يقوم علیہا » ومن قيمة هذا التصور وذلك الهج في حياة‎ 
: البشرية بصفة عامة‎ 


۹ 
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٣فیا‏ رحمة من الله لنت لهم . ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم » واستغفر 
هم ؛ وشاورهم في الامر . فإذا عزمت فتوكل على اللہ » إن الله يحب المتوكلين . إن ينصركم الله فلا غالب 
لكم ؛ وان يخذلكم فن ذا الذي ينصركم من بعده ؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون . وما كان لني أن يغل . و 
يغلل یأت بها غل يوم القيامة » ثم توق كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون . أفن اتبع رضوان الله كمن 
ہو ری ا لتر در یت عا يعملون . لقد من الله 
عل المنین اٍذ بعث فیهم رسولاً من أنفسهم » » يتلو علیہم آياته ویزکیہم » ويعلمهم الكتاب والحكمة ؛ 
وان کانوا من قبل لفي ضلال مبين ) . 

و ننظر في هذه الفقرة » وفي الحقائق الکثیر ة الأصيلة الشدودة إلى محورها - وهی الحقيقة اللبوية الكريمة ‏ 
دل ظا ا لا کی فور ارات فة جد حقيقة الرحمة الإفیة التمئلة ني أخلاق النبي - صلی 
لله عليه وسلم - وطبيعته الخيرة ة الرحيمة الهينة اللينة » العدة لأن تتجمع عليها القلوب وتتألف حوها النفوس .. 
ونحد أصل النظام الذي تقوم عليه الحياة ا جماعیة الإسلامية ‏ وهو الشورى - يؤمر به في الموضع الذي كان 
للشورى ‏ في ظاهر الأمر ‏ نتائج مريرة ! ونجد مع مبدأ الشورى مبداً الحزم والضي - بعد الشوری - ي 
وہس یو له - إلى جانب الشورى والمضاء ‏ حيث تتكامل الأسس التصویریة 

والحركية والتنظيمية . ونجد حقیقة قدر الله »ورد الأمر كله إليه وفاعليته الي لا فاعلیة غير ها في تصريف 
الأحداث والنتائج . ونجد التحذير من الخيانة والغلول والطمع في الغنيمة . و نجد التفرقة الحاسمة بين من اتبع 
رضوان الله ومن باء بسخط من الله » تبرز منها حقيقة القم والاعتبارات والكسب والخسارة .. و حتم الفقرة 
بالاشادة بالمنة الإلهية الممثلة في رسالة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - إلى هذه الأمة ء النة التي تتضاءل إلى جانہا 
الغنائم ؛ كما تتضاءل إلى جانبها الالام سواء ! 

هذا الحشد كله في تلك الابات القلائل المعدودات ! 

«فها رحمة من الله لنت هم . ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك . فاعف عنہم » واستغفر 
هم ء وشاورهم ني الأمر . فإذا عزمت فتوكل على الله . إن اللہ يحب المتوكلين » . 

إن السياق يتجه هنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وي نفسه شيء لو جو تا 
لم اضطر بت صفوفهم » فرجع ثلث الجيش قبل المعركة ؛ وخالفوا ‏ بعد ذلك عن أمره » وضعفوا أمام 
إغراء الغنيمة » ووهنوا أمام إشاعة مقتله » وانقلبوا على أعقا.هم مهزومين » وأفر دوه ني النفر القلیل » وتركوه 
يشخن بالجر اح وهو صامد يدعوهم في أخراهم » وهم لا يلوون على أحد .. يتوجه إليه ‏ صلی الله عليه وسلم - 
يطيب قلبه » وإلى المسلمين يشعر هم نعمة الله عليهم به . ويذكره ويذكرهم رحمة الله المثلة في خلقه الكريم 
ری دو دہ وا رو ریہ ہش رہ وی من الرحمة في قلبه بعك اما و - فتغلب 
على ما أثاره تصرفهم فيه ؛ وليحسوا هم حقيقة النعمة الافية بهذا الني الرحم . ثم يدعوه أن یعفو عنهم + 
ويستغفر الله هم .. وأن يشاورهم ني الأمر كما كان يشاورهم ؛ غير متأثر بنتائج الموقف لإبطال هذا البداً 
الأساسي في الحياة الإسلامية . 

«فیا رحمة من اللہ لنت فم ؛ ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك » . 

فهي رحمة الله التي نالته وناليم ؛ فجعلته 000 . ولو كان فظاً 

غلیظ القلب ما تألفت حوله القلوب ؛ ولا نجمعت حوله المشاعر . فالناس في حاجة إلى كنف رحم » وإلى 
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رعاية فائقة » وإلى بشاشة سمحة » وال ود بسعهم » وحلم لا بضيق بجھلھم وضعفهم ونقصهم .. في حاجة إلى قلب 
كبير يعطيهم ولا یحتاج منهم إلى عطاء ؛ ویحمل مومهم ولا یعنہم بهمه ؛ و جدون عنده دائماً الا هیام والرعاية 
والعطف والسماحة والود والر ضاء .. وھکذا كان قلب رسولالله خرن دس مر ی وت 
مع الناس . ما غضب لنفسه قط . ولا ضاق صدره بضعفهم البشري . ولا احتجز لنفسه شيئاً من أعراض هذه 
الحياة » بل أعطاهم كل ما ملكت يداه في سماحة ندية. ووسعهم حلمه وبره و عطفه ووده الكريم . وما من 
واحد منہم عاشره أو رآه إلا امتلاً قلبه بحبه ؛ نتيجة لما أفاض عليه صلى الله عليه وسلم - من نفسه الكبيرة 
الرحيبة . 

وكان هذا كله رحمة من الله به وبأمته .. يذكرهم با في هذا الوقف . لیر تب علیہا ما يريده ‏ سبحانه - 
لحياة هذه الامة من تنظیم : 

« فاعف عنہم : واستغفر لهم » وشاورهم في الأمر » .. 

وببذا النص ا جازم : « وشاورهم في الأمر ۳ یقرر الاسلام هذا المبدأ في نظام الحكم حتى ومحمد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - هو الذي يتولاه . وهو نص قاطع لا يدع للامة المسلمة شکا في أن الشورى 
مبدأ أساسي : لا يقوم نظام الإسلام على أساس سواه .. أما شكل الشورى » والوسيلة الي تتحقق بها ء فهذه 
أمور قابلة للتحوير والتطوير وفق أوضاع الأمة وملابسات حياتها . وکل شكل وكل وسيلة ء تم بها حقيقة 
الشوری - لا مظهرها ‏ فهي من الإسلام . 

لقد حاء هذا النص عقب عقب و قوع نتائج للشوری تبدو في ظاهر ها خطيرة مربرة ! فقد كان من جر اٹھا ظاهر با 
وقوع خلل ني وحدة الصف المسلم ! اختلفت الآراء . فرأت مجموعة أن يبقى السلمون في المدينة محتمين بها » 
حتى إذا هاجمهم العدو قاتلوه على أفواه الأزقة . وتحمست مجموعة أخرى فرأت الخروج للقاء المشركين 
وكان من جراء هذا الاختلاف ذلك الخلل في وحدة الصف . إذ عاد عبد الله بن ابي بن سلول بثلث ا حیش ؛ 
والعدو على الأبواب ‏ وهو حدث ضخم وخلل مخيف SS‏ 
أسلم الخطط من الناحية العسكرية . إذ ذ آنها كانت مخالفة « للسوابق » في الافاع عن بنة - كما قال عبد الله 
ابن أبي - وقد اتبع اھر کون شاوه شرف می رت رس و 
بحر جوا للقاء 7 . منتفعين بالدرس الذي تلقوه أحد ! 

ول يكن رمو اتيت صل اط وسلع ب ول العاتج المخظيرة الي حطر ات السلع من جرا روح 
فقد كان لديه الا برهاص من رؤيأة الضادقة »اي 0 . وقد تأوها قتيلاً من أهل 
بيته » وقتلی من صحابته : وتأول الدينة درعاً حصينة .. وکان من حقه أن يلغي ما استقر عليه الأمر نتبجة 
للشورى .. ولکنه أمضاها وهو يدرك ما وراء‌ها من الالام والخسائر والتضحیات لال اقر ار المبد بدا ۱ وتعلم 
الجماعة » وتربية الأمة ء أكبر من الخسائر الوقثیة . 

ولقد كان من حت القيادة النبوية أن تنبذ مبدأ الشوری كله بعد المعركة . أمام ما حدئته من انقسام في 
الصفوف ني أحرج الظروف + وأمام النتائج المريرة التي انتبت الیها المعركة ! ولکن الاسلام كان ينشئ أمة ؛ 
ويربيها » ويعدها لقيادة البشرية . وكان الله يعلم ان خير وسيلة لتربية الام وإعدادها للقيادة الرشيدة » ان 
تربى بالشورى ؛ وأن تدرب على حمل التبعة . وأن تخطئ ‏ مهما يكن الخطأ جسم وذا نتائج مريرة - لتعرف 
كيف تصحح خطأها » وكيف تحتمل تبعات رأيها وتصرفها . فهي لا تتعلم الصواب ب إلا إذا زاولت الخطأ .. 
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والخسائر لا مهم إذا كانت الحصيلة هي إنشاء الأمة المدربة المدركة المقدرة للتبعة . و اختصار الأخطاء والعثر ات 
والخسائر في حياة الأمة ليس فيها شىء من الكسب لها » إذا كانت نتيجته أن تظل هذه الأمة قاصرة كالطفل 
تحت الرصاية , انا ي هذه الحالة فتن خسائر مادية وتحقق مکاسب مادية . و کا ر نفسها » و تخسر 
وجودها ء و تخسر تربيتها ء وتخسر تدریہا على الحباة الواقعية . کالطفل الذي عنم من مز اولة الشي - مثلاً - 
لوقن ال ات و ا اور دای 

كان الاسلام ينشئ أمة وير بيا » ویعدها للقيادة الر اشدة . فلم يكن بد أن يحقق هذه الأمة رشدها » ویرفع 

عنها الوصاية في حرکات حياتها العملية الواقعية » كي تدرب علیها في حياة الرسول - صلی الله عليه وسلم - 
وباشرافه . ولو كان وجود القيادة کو کم وو ار دیع تدریب الأمة عليها تدریباً عملياً واقعباً في 
اخطر الشوون - کمع ركة أحد اق قد تفرر مصیر الأب السلمة نبائیا » وهی أمة ناشتة تحبط انا العداو ات 
ولا ان می کل باب کت ول فا ال بالا رگ هذه الحطر ره نر ان اڈ 
الراشدة في الأمة يكفي ويسد مسد مزاولة الشورى في أخطر الشؤون ؛ لكان وجود محمد صل اللہ عليه 
وسلم - ومعه الوحي من الله سبحانه وتعالى ‏ كافياً لحرمان الجماعة السلمة يومها من حق الشورى ! - و يخاصة 
على ضوء النتائج المريرة التي صاحبتها في ظل الملابسات الخطيرة لنشأة الأمة المسلمة . ولكن وجود محمد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه الوحي الإلمي ووقوع تلك الأحداث ۰ ووجود تلك الملابسات » لم يلغ هذا 
الحق . لأن الله سبحانه ‏ يعلم أن لا بد من مزاولته في أخطر الشؤون ۰ ومهما تكن النتائج » ومهما تكن 
الخساثر ء ومهما يكن انقسام الصف » ومهما تكن التضحيات المريرة » ومهما تكن الأخطار المحيطة .. لأن 
هذه كلها جزئيات لا تقوم أمام إنشاء الأمة الر اشدة » المدربة بالفعل على الحياة ؛ المدركة لتبعات الرأي والعمل » 
الواعية لنتائج الرأي والعمل .. ومن هنا جاء هذا الأمر الإلمي ء في هذا الوقت بالذات : 

(فاعف عنهم > واستغفر لحم » وشاورهم في الأمر » .. ۹ 

لیقرر دای مواجهة اغطن الأ عطار ا استعماله :ولبقت هذا القرار ف كياة الأمة السلمة 
ی كانت الأخطار الي تقع في أثناء التطبيق ؛ وليسقط الحجة الواهية التي تثار لإبطال هذا المبدأ في حباة الأمة 
السلمة ۰ كلما نشأ عن استعماله بعض العواقب التي تبدو سيئة » ولو كان هو انقسام الصف ۰ كما وقع ني 
« أحد » والعدو على الأبواب .. لأن وجود الأمة الراشدة مرهون بهذا المبدأ . ووجود الأمة الراشدة أكبر من 
كل خسارة آخری في الطریق ! 

" على أن الصورة الحقيقية للنظام الاسلامي لا تکمل حتی عضي مع بقية الآية ؛ فنری أن الشوری لا تتہي 

أبدا إلى الأرجحة والتعویق ء ولا تغني کذلك عن التوکل على اللہ في نہایة الطاف : 

« فاذا عز مت فتوکل على الله . إن الله يحب الت وکلین ) .. 

إن مهمة الشوری هي تقلیب أوجه الرأي » واختبار اتجاہ من الاتحاهات العر وضة ۰ فإذا انتہی الأمر إلى 
هذا الحد » انتہی دور الشوری وجاء دور التنفيذ .. التنفيذ ني عزم وحسم » وني توکل على اللہ > بصل الامر 
بقدر الله » ویدعه لمشيئته تصوغ العواقب كما تشاء . 

وكما ألقى النبي - صلی الله عليه وسلم - درسه النبوي الرباني » وهو يعلم الأمة الشوری » ویعلمها |بداء 
الرأي ء واحتال تبعته بتنفيذه ء في أخطر الشژون وأکبرها .. کذلك ألقى علیہا درسه الثاني في الضاء بعد 
الشوری » وني التوكل على اللہ » و اسلام النفس لقدره - على علم عجراه واتجاهه - فأمضی الأمر في الخروج ء 
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ودخل ب يته فلبس درعه ولامته - وهو یعلم إلى أين هو ماض » وما الذي ينتظره وینتظر الصحابة معه من آلام 
وتضحیات .. وحتی حین أتيجت فرصة أخرى بتردد التحسین » وخوفهم من أن یکونوا استکرهوه - صلى 
اللہ عليه وسلم - على ما لا بريد » وترکهم الأمر له لیخرج أو يبقى .. حتی حين أتيحت هذه الفرصة لم ینتپزها 
لير جع . لانه آراد أن یعلمهم الدرس كله . درس الشوری . ثم العزم والضي . مع التوکل على الله والاستسلام 
ہے موہ للشورى وقنها » ولا جال بعدها للتردد والتارجح ومعاودة تقليب الراي من جديد . 

| مالة الشلل والسلبية ة والتأر جح الذي لا ينبي . . إنھا هو رأي وشورى . وعزم ومضاء . وتوكل على الہ 
ات 

« إن الله يحب ال توکلین » . 

والخلة التي يحبا الله ويحب أهلها هي الخلة الي ينبغي أن يحرص عليها المؤمنون . بل هي الي عیز المؤمنين .. 
والتوكل على الله » ورد الأمر إليه تي اتہایة + هو خط التوازن الأخير في التصور الاسلامي وق الحياة الإسلامية . 
وهو التعامل مع الحقيقة الكبيرة : حقیقة أن مرد الأمر كله لله » وأن الله فعال لا يريد .. 

لقد کان هذا درسا من دروس ٠‏ آأحد » الکبار . هو رصید الأمة السلمة ي أجیافا کلها » ولیس رصید 
جيل بعینه في زمن من الأزمان .. 

ولتقریر حقيقة التوکل على اللہ » وإقامتها على أصوها الثابتة » مضي السیاق فیقرر أن القوة الفاعلة في النصر 
والخذلان هي قوة الله » فعندها يلتمس النصر » ومنها نتقی ا مز عة ء وإليها يكون التوجه » وعلیها یکون التوکل > 
بعد اخاذ العدة » ونفض الأيدي من العواقب » وتعلیقها بقدر الله : 

ہیں ہی ہر ل فن ذا الذي ینصرکم من بعده ؟ وعلى الله فلیتوکل الومنون » . 

إن التصور الاسلامي یتسم بالتوازن المطلق بین تقریر الفاعلية المطلقة لقدر الله سبحانه - وتحقق هذا القدر 
N‏ .. إن سنة الله تجري بترتيب النتائج على الأسباب . 
ولكن الأسباب ليست هي الي « تنشو »العائج باعل و انه . والله يرتب النتائج على الأسباب بقدرہ 
ومشيكته .. ومن ثم يطلب إلى الانسان أن Od‏ نس ا ال 
يوي بذلك كله يرتب الله النتائج ويحققها .. وهكذا تظل النتائج والعواقب متعلقة يعشيئة الله وقدره . هو 
وحده الذي يأذن لها بالوجود حين يشاء » وكيفما يشاء .. وهكذا بتوازن تصور السلم وعمله . فهو يعمل 
ويبذل ما ي طوقه ؛ وهو يتعلق في نتيجة عمله وجهده بقدر اللہ ومشيئته . ولا حتمية ي تصوره بين النتائج 
والاسباب . فهو لا یحم امرا بعينه على الله ! 

وهنا في قضية النصر والخذلان » بوصفهما نتيجتين للمعركة ‏ اية معركة ‏ يرد المسلمين إلى قدر الله ومشيئته ؛ 
چو ل يا مق سد ع ل ا ا جس سے 
الحقيقة الكلية المطلقة ني هذا الوجود . حيث لا قوة إلا قوة الله » ولا قدرة إلا قدرته » ولا مشيئة إلا مشيئته . 


وعنہا تصدر الأشياء والأحداث .. ولکن هذه الحقيقة الكلية الطلقة لا تعفي السلمین من اتباع لهج 2 وطاعة 
التوجيه » والنبوض بالتكاليف ؛ وبذل الجهد » والتوكل بعد هذا كله على الله : 
« وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) . 


وبذلك يخلص تصورالمسلم من من التماس شيء من عند غير الله ؛ ويتصل قلبه مباشرة بالقوة الفاعلة ني هذا الو جود ؛ 
فينفض يده من كل الأشباح الزائة ثفة والأسباب الباطلة للنصرة والحماية والالتجاء 3 ويتوكل على الله وحده 
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في إحداث النتائج ء وتحقيق المصاير » وتدبير الأمر بحکته » وتقبل ما بجیء به قدر الله في اطمثنان یا 
كان . 
إنه التوازن العجيب ء الذي لا يعرفه القلب البشري إلا ي الإسلام . 
ثم بعود إلى الحديث عن النبوة وحصائصها الخلقية ؛ ليمد من هذا المحور خيوطاً ني التوجيه للأمانة » والبي 
عن الغلول » والتذ كير بالحساب » وتوفية النفوس دون اجحاف : 
« وما كان لني أن يغل . ومن يغلل يأت عا غل يوم القيامة . ثم توق كل نفس ما كسبت » وهم لا 
يظلمون ) ۔ 
ہیں ووں تح ویو وس ہو مرو اللہ 
8 ۳ ۱ عامة إمكان ۶7 یغلوا .. 7 أن يحتجزوا شيئاً من الأموال 
والغنائم أو يقسموا لبعض الجند دون بعض ء أو يخونوا إجمالاً في شيء : 


« وما كان لني أن يغل » . 
ها كان له ین لس مو فد اہول طبعه ولا من خلقه دا تهنا سی لإمكات وفرع یل 
ری رش لئ أو ہے وو ا عة الني الأمينة المادلةالمفیفة لا بتأني أن بقع منہا هلو ام . وي قراءة : 


« یغل » على بناء الفعل لغير الفاعل . أي لا جوز أن ان . ولا أن يخفي عنه أتباعه شيئاً .. فیکون ہیا عن 
خيانة الني في شيء . وهو يتمشى مع عجز الاية . وهي قراءة الحسن البصري . 

ثم یہدد الذين يغلون ء ويخفون شيئاً من الال العام أو من الغنائم » ذلك التهديد المخيف : 

. » ومن يغلل أت با غل يوم القيامة . ثم توق كل نفس ما كسبت ۰ وهم لا يظلمون‎ ١ 

روى الإمام أحمد . حدثنا سفيان عن الزهري ۰ مع عروة يقول : حدثنا أبو حميد الساعدي قال : استعمل 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - رجلا من الأزد يقال له ابن اللتيبة . على الصدقة . فجاء فقال : هذا لكم 
وهذا اهدي إلي . فقام رسول الله صل الله عليه وسلم - على المنبر فقال : « ما بال العامل نبعثه على عمل 
فيقول : هذا لكم وهذا أهدي إلي . أفلا جلس في بيت آبیه وأمه فينظر أيبدى إليه أم لا ؟ والذي نفس محمد 
ہہ رو رر ہت رت ل له 
أو شاة تيعر » .. ثم رفع يديه حتی رآینا عفرة إبطية . ثم قال : « اللهم هل بلغت ؟ » ثلائً - .. «وآأخر جه 
الفخان) وروی لام ور مرب قل : قام ف فينا رسول الله 0 
يوماً فذكر الغلول » فعظمه وعظم أمره . ثم قال : « لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعسير له 
رغاء » فيقول : يا رسول اللہ أغثني . فأقول : لا أملك لك من الله شیا قد بلغتك . لا ألفين أحدكم يجيء 
يوم القيامة على رقبته فرس فا حمحمة » فيقول : يا رسول الله أغثني ۰ فأقول : لا أملك لك من الله شيئا قد 
بلغتگ . لا ألفين أحدكم يجيء بوه لكام اع ري کر یت . فيقول : يا رسول الله آغتي . فأقول : لا أملك 
لك من اللہ شيا قد بلغتك » .. وأخرجه الشیخان من حدیث ألي حيان ) .. 


وروی الامام آحمد - باسناده - عن عدي بن عميرة الكندي . قال : قال رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم-: 
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وا اہلاس . من عمل لنا منكم عملاً ء فکتمنا منه مخیطا ' فا فوقه » فهو غل يأتي به يوم القيامة » .. قال: 
فقام رجل من الأنصار أسود ‏ قال مجاهد : هو سعد بن عبادة كأني أنظر إليه ‏ فقال ××" 
اقبل مني عملك . قال : « وما ذاك ؟» قال : سمعتك تقول : كذا وكذا . قال : ہ وأنا أقول ذلك الا 
من استعملناه على عمل فليجىء بقليله وكثيره . فا وي منه أخذه + وما نهي عنه انتہی » .. (ورواه مسلم 
وأبو داود من طرق عن إسماعيل بن أبي رافع ) . 

وقد عملت هذه الآبة القرانية الکریمة والأحاديث النبوية الشريفة عملها في تربية الجماعة المسلمة ؛ حتى 
أت بالعجب العجاب + وحتى أنشأت مجموعة من الناس تتمثل فیہم الأمانة والورع والتحرج من الغلول أي 
أبة صورة من صوره ؛ كما لم تتمثل قط في مجموعة بشرية . وقد كان الرجل من أفناء الناس من المسلمين 
ماين اام ون وہ اه آحد ء فيأني به إلى أميره ء لا تحدثه نفسه بشيء منه » خشية أن ينطبق 
عليه النص القرآني المرهوب ۰ وخشیة أن يلقى : نبيه على الصورة الفزعة المخجلة التي حذره أن يلقاه علیہا يوم 
القيامة ! فقد كان السلم يعيش هذه الحقيقة فعلاً . وکانت الآعرة سه واقعا » وکان یری صورته تلك 
آمام نبيه وآمام ربه » فیتوقاها ویفزع أن ن یکون فيا . وکان هذا هو سر تقواه و خشیته و تحرجه . فالاخرة كانت 
حقيقة بعیشها + لا وعدا بدا 1 وان عل سفن لا اه لق جو أن کل یں يكو ما کی و هم 
لا يظلمون . 

روی ابن جرير الطبر ي في ار یه قال : لما هبط السلمون الدائن . وجمعوا الأقباض ‏ أقبل رجل بحق 
معه » فدفعه إلى صاحب الأقباض . فقال والذین معه : ما رأينا مثل هذا قط ء ما يعدله ما عندنا ولا یقاربه . 
فقالوا : هل أخذت منه شيا ؟ فقال : أما والله لولا الله ما آتیتکم به . فعرفوا أن للرجل شأنا . فقالوا : من 
أنت ؟ فقال : لا والله لا آخبرکم لتحمدونی » ولا غیرکم ليقرظوني ! ولكني أحمد اللہ وأرضی بثوابه . 
فاتبعوه رجلا حتی اتبى إلى اصحابه ء فسال عنه فاذا عامر بن عبد قيس ۲ 

وقد حملت الغنائم إلى عمر ‏ رضي الله عنه - بعد القادسية » وفیہا تاج کسری وایوانه لا یقومان بشمن . 
فنظر - رضي اللہ عنه - إلى ما آداه الجند في غبطة وقال : « إن قوما آدوا هذا لأمير هم لأمناء » . 

وهکذا ربی الاسلام السلمین تلك التر بیة العجيبة الي تکاد آخبارها تحسب في الأساطير . 

ثم يستطرد السياق وام لي ديك بير لامي وار دج لئ .. القم الحقيقية التي بلیق 
أن يلتفت إلا القلب ا من ء وأن يشغل بها : 

« أن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله » ومأواه جهنم وبئس المصير ؟ هم درجات عند الله » والله 
بصير عا يعملون » .. 

إنہا النقلة التي تصغر ني ظلها الغنائم : ويصغر في ظلها التفکیر في هذه الأعراض . وهي لسة من لسات 
المج القرآني العجیب في تربية القلوب ء ورفع اهتاماتها » وتوسیم آفاقها وشغلها بالسباق الحقيقي في الیدان 
الأصيل . 

« أفمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط خط من اللہ ومأواه جهنم وبئس الصیر » . 


(۱) يعني ابرة خیاطة . 
(۲) تاريخ الطبري جزء ٤‏ ص ١١‏ . 
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هذه هي القيم ء وهذا هو مجال الطمع ! ونجال الاختیار . وهذا هو ميدان الكسب والخسارة . وشتان بين 
من يتبع رضوان الله فيفوز به ء ومن يعود وي وطابه سخط الله ! يذهب به إلى جهن .. وبئس المصير ! 

هذه درجة وهذه درحة .. وشتان شتان : 

« هم درجات عند الله ) .. 

وکل ينال در جته باستحقاق ء فلا ظلم ولا إجحاف ء ولا محاباة ولا جزاف ! 

« والله بصير عا یعملون ). 

ثم يتم الفقرة بالرجوع إلى محورها الأصيل : شخص الرسول - صل الله عليه وسلم - ورسالته وعظم 
ال اس 

« لقد من اللہ على المؤمنين إذ بعث فیہم رسولاً من أنفسهم ٠‏ يتلو علیہم آیاته » ویزکیہم ؛ ويعلمهم الکتاب 
والحكمة ؛ وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين » .. 

إن ختام هذه الفقرة بہذہ الحقيقة الكبيرة . حقيقة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - وقيمتها الذاتية ء وعظم 
المنة الإلهية بها » ودورها في انشاء هذه الامة وتعليمها وتربيتها وقيادتها » ونقلها من الضلال المبين إلى العلم 
والحكمة والطهارة .. إن هذا الختام يتضمن لمسات قرانية كثيرة منوعة عميقة : 

إنها تمي ء ابتداء تعقيباً على الغنائم والطمع فیہا والغلول » و الانشغال بهذا الأمر الصغير ؛ الذي كان الانشغال 
به هو السبب الباشر الذي قلب الموقف بي المعركة » وبدل النصر هزعة ؛ وفعل بالمسلمين الافاعیل .. فالإشارة 
إلى حقيقة الرسالة الكبيرة » والنة العظيمة التمثلة فيها » لمسة عميقة من لمسات التربية القرانية الفريدة . تبدو 
في ظلها غنائم الأرض كلها » واسلاب الأرض كلها : وأعر اض الأرض كلها ء شيثاً تافهاً زهیدا ء لا یذ کر 
ولا يقدر . شيئاً تخجل النفس المؤمنة أن تذكره ء بل نستحي أن تفکر فيه ! فضلاً عن أن تشغل به ! 

وهي نحيء في سياق الحدیث عن امز .عة والقرح والألم والخسارة الي أصابت الجماعة السلمة في المعركة . 
فالاشارة إلى تلك الحقيقة الكبيرة » وما عثله من منة عظيمة » لمسة عميقة من لمسات التربية القر آنية العجيبة » 
تصغر في ظلها الآلام والخسائر ؛ وتصغر إلى جانبها الجراح والتضحيات . على حين تعظم المنة » ويتجلى العطاء 
الذي يرجح كل شيء في حياة الأمة المسلمة على الاطلاق . 

ثم .. الاشارة إلى آثار هذه النة في حياة الأمة المسلمة « يتلو علیہم آياته ويزكيهم ويعلمهم الکتاب والحكمة ؛ 
وإن کانوا وو سو موہ رھ یا رو وضع ال وضع رھ 

عهد إلى عهد . فتشعر الأمة المسلمة عا وراء هذه النقلة من قدر اللہ الذي يريد بہذہ الأمة أمرأ ضخما في تاريخ 
الأرض » وني حياة البشر » والذي يعدها لهذا الأمر الضخم بإرسال الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - فا ينبغي 
لامة هذا شأنها » أن تشغل باها بالغنائم التي تبدو تافهة زهيدة ي ظل هذا ا مدف الضخم ء ولا أن بجزع من 
التضحيات والالام ء الي تبدو هينة يسيرة في ظل هذه الغاية الكبيرة . 

هذه بعض اللمسات المستفادة من ذ كر هذه الملة في هذا السياق . نذ کر ها باختصار وإجمال » لنواجه النص 
القر اي الحافل بالايحاءات والظلال : 

« لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم » .. 

إنها المنة العظمى أن يبعث الله فیہم رسولاً ء وأن يكون هذا الرسول « من أنفسهم » .. إن العناية من الله 
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الجليل » باارسال رسول من عنده إلى بعض خلقه ء هي النة الي لا تتبلق الا من فيض الکرم الامي . المنة الخالصة 
الى ا جى من جا اي بل هن هو لام الاس وین هم هو لاه ای +" ی یل کر همه 
هذا الذ کر » کی ب عله سٹک ويبلغ من حفاوة الله بهم » أن يرسل لهم رسولا من عنده » يحدثهم 
باياته ‏ سبحانه - وکلماته ‏ لولا أن کرم الله يفيض بلا حساب ء ویغمر خلائقه بلا سبب مهم ولا مقابل ؟ 
وتتضاعف النة بأن یکون هذا الرسول «من أنفسهم » .. لم يقل « منهم » فان للتعبير القرآني « من أنفسهم » 
ظلالا عمیقة الایحاء والدلالة .. إن الصلة بين المؤمنين والرسول هي صلة الفس بالنفس ۰ لا صلة الفر د با لجنس . 
فلیست المسألة أنه واحد منهم وکفی . !ما هي أعمق من ذلك وأرقى . ثم إنہم بالإعان یر تفعون إلى هذه الصلة 
بالرسول ۰ ویصلون إلى هذا الأفق من الکرامة على الله . فهو منة على المژمنین .. فالنة مضاعفة . مثلة ني 
إرسال الرسول ء وني وصل آنفسهم بنفس الرسول ؛ ونفس الرسول بأنفسهم على هذا النحو الحبیب . 

ثم تتجلى هذه النة العلوية في آثارها العملية .. في نفوسهم وحياتهم وتاريخهم الانساني : 

« یتلو علیہم آیاته » ویزکیہم » ویعلمهم الکتاب والحکمة » .. 

تتجلى هذه المنة في أكبر مجالیہا . في تكريم اللہ هم . بارسال رسول من عنده يخاطبهم بکلام الله الجليل : 

«یتلو علیہم آیاته » .. 

ولو تامل الانسان هذه النة وحدها لر اعته وهزته حتی ما يالك أن ينصب قامته آمام اللہ » حتی وهو يقف 
آمامه للشکر والصلاة ! 

ولو تأمل أن الله الجليل ‏ سبحانه ‏ یتکرم عليه » فيخاطبه بکلماتہ . يخاطبه حا ی 
وليعر فه بحقيقة الألوهية وخصائصها . ثم خاطبه ليحدثه عن شأنه هو هو الإنسان- هو العبد الصغير الضئيل - 
تاي مر می مو ہہ بیو دجو میں 
قلبه وحاله . ویہتف به إلى جنة عر ضها السماوات والارض . 

فهل هو إلا الكرم الفائض الذي بحري ببذه المنة » وهذا التفضل » وهذا العطاء ؟ 

إن الله الجليل غني عن العا مین . وان الانسان الضئیل هو الفقير المحووج .. ولكن الیل هو الذي يحفل 
هذا الضئيل ۰ ويتلمسه بعنايته ؛ ويتابعه بدعوته ! والغني هو الذي يخاطب الفقير ويدعوه ويكرر دعوته ! 

فيا للكرم ! ويا للمنة ! ويا للفضل والعطاء الذي لا كفاء له من الشكر والوفاء ! 

«ويزكيهم ).. 

بطهر هم ویر فعهم ویقییم . بطهر قلو یم و تصور انیم ومشاعرهم . ویطهر یرم و آعر اضهم وصلاتہم . 
ویطهر حیا: نهم و مجتمعھم وأنظمتهم .. يطهرهم من آرجاس الشر له والوثنية والخر افة و الاسطورة ؛ وما تبثه 
في الحياة من مر اسم وشعاثر وعادات وتقالید هابطة مزرية بالانسان و ععنی إنسانيته .. ویطهرهم من دنس 
الحياة الجاهلية ء وما تلوث به الشاعر والشعاثر والتقالید والقم و الفاهم . 

وقد كان لكل جاهلية من حوشم آرجاسها » وکان للعرب جاهلیتهم و آرجاسها . 

من أرجاسها هذا الذي وصفه جعفر بن أبي طالب وهو بحدث نجاشي الحبشة في مواجهة رسولي قریش 
إليه » وقد جاءا إليه ليسلمهما المهاجرين من المسلمين عنده .. يقول جعفر : 

« أیها اللك . كنا قوماً أهل جاهلية ‏ نعبد الأصنام » ونأكل الميتة ء ونأتي الفواحش » ونقطع الأرحام ء 
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وروی و دا نور كل سی ما سے دااع دللک سی مه اه التا رس لا متا + تعرف له 
وصدقه وأمانته وعفافه . فدعانا إلى الله وحده لنوحده ونعبده . و خلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من 
الال والار اف و اما تلاق القت جا ادا الأمانة » وصلة الرحم ؛ وحسن تون » والکف عن 
المحارم والدماء . ونهانا عن الفواحش ؛ وقول الزور » وأكل مال الیتم » وقذف الحصنات ‏ وأمرنا أن 
نعبد الله ولا نشرك به شيئاً ٠‏ وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام .. 

ومن أرجاسها ما حكته عائشة ‏ رضي اللہ عنہا - وهي تصور أنواع الاتصال بين الجنسين في الجاهلية كما 
جاء في صحيح البخاري » ثي هذه الصورة الحابطة الحيوانية المزرية : 

١‏ إن النكاح ني الجاهلية كان على أربعة أنحاء . فنكاح منها نكاح الناس اليوم : يخطب الرجل إلى الرجل 
وليته أو بنته » فيصدقها » ثم ينكحها .. والنكاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهر ت من طمتها : 
ارسلی إلى فلان فاستبضعي منه ! ويعتز لها ولا عسها ابدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه ! 
فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب . وإنھا يفعل ذلك رغبة في نجابة الرجل ! فكان هذا النكاح نکاح 
الاستبضاع .. ونكاح آخر بجتمع الرهط مادون العشرة ء فيدخلون على المرأة + ٠‏ كلهم یصیہا . فاذا حملت 
ووضعت ۰ ومر علا ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إلیہم > فلم يستطع رجل منہم أن متنع ای عسو 
عندها » تقول لهم : قد عرقم الذي كان من أمركم : وقد ولدت . فهو ابنك يا فلان . تسمي من أحبت منہم 
باسه » فيلحق به و لدها . ولا يستطيع أن عتنع منه الرجل ! والنکاح الرابع : يجتمع الناس الكثير > فيد خلون 
على المرأة لا تمتنع من جاءها ‏ وهن البغایا > کن ينصين على أبوابين رایات تکون علباً عافن آرادهن دخل 
علیہن فإذا حملت |حداهن ووضعت حملها » جمعوا شا » ودعوا طم القافة » ثم الحقوا و لدها بالذي يرون » 
فالتاطه ۰ ودعي ابنه ء لا عتنع من ذلك ! » . 

ودلالة هذه الصورة على هبوط التصور الانساني و بهیمیته لا تحتاج إلى تعلیق . ويكفي تصور الرجل : و 
پرسل امر أته إلى « فلان » لتأتی له منه بولد نجیب . تماما كما پرسل ناقته أو فرسه أو بہیمتہ إلى الفحل النجیب » 
لتأتی له منه بنتاج جيد ! 

ويكفي تصور الر جال - ما دون العشرة ! - يدخلون إلى المرأة مجتمعین - « كلهم يصيبها ! » .. ثم تختار 
هي احدهم لتلحق به ولدها ! 

آما البغاء - وهو الصورة الرابعة - فهو البغاء ! يزيد عليه إلحاق نتاجه برجل من البغاة ! لا جد في ذلك 
معرة ! ولا عتنع من ذلك ! 

إنه الوحل . الذي طهر الاسلام منه العرب . وزکاهم . وکانوا - لولا الاسلام - غارقين إلى الأذقان فيه ! 

ولم يكن هذا الوحل ي العلاقات ا جحنسیة إلا طرفا ب سج و رت جو 
أبو الحسن الندوي في كتابه القیم : ١‏ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » 

« وكانت المرأة فی الجتمع الجاهلي عرضة غبن وحیف » تؤكل حقوقها ء وتبتز امو الما مو ار چا 
وتعضل بعد الطلاق أو وفاة الزوج من أن تتکح زوجاً ترضاه ' > وتورث كما يورث التاع أو الدابة ' . عن 
ابن عباس قال : « كان الرجل إذا مات أبوه أو حموه » فهو أحق بامرأته » إن شاء أمسكها أو يحبسها حتى 


(۱) سورة البقرة : ۲۳۲ . (؟) سورة النساء : ۹ 


ممه 


الجزء الرابع 


تفتدى بصداقها » أو وت فيذهب الها ؛ .. وقال عطاء بن رباح : « ان أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل» 
فترك امرأة حبسها أهله على الصي يكون فیہم » .. وقال السدّي : إن الرجل ني الجاهلية كان يموت آبوه أو 
أخوه أو ابنه ء فإذا مات وترك امرأته » فان سبق وارث الميت فألقى عليها ثوبه فهو أحق بها أن ینکجها بمھر 
ضاحبه ؛ آو کجھا فیأخذ مهر ها . وان سبقته فذهبت إلى أهلها فهي أحق بنفسها » ' . وكانت المرأة في الجاهلية 
يطفف معها الکیل ؛ فیتمتع الر جل بحقوقه ولا تتمتع هي بحقوقها ؛ يؤخذ ما تژفی من مهر » وتمسك ضراراً 
للاعتداء ۲ . وتلاقي من بعلها نشوزاً أو إعراضاً > وتترك ني بعض الاحیان کالعلقة " . ومن الا کولات ما هو 
خالص للذكور ومحرم على الاناث * . وكان يسوغ للرجل أن يتزوج ما يشاء من غير تحدید " 


« وقد بلغت كراهة البنات إلى حد الوأد . ذكر ا ینم بن عدي - على ما حكاه عنه الیدانی - أن الوأد كان 
مستعملاً ني قبائل العرب قاطبة ؛ فكان يستعمله واحد ویترکه عشرة . فجاء الإسلام » وكانت مذاهب العرب 
مختلفة في وأد الأولاد . فنهم من كان یئد البنات لزيد الغيرة ومخافة لحوق العار بهم من أجلهن رو من 
كان بئد من البنات من كانت زرقاء . أو شماء ( سوداء ) أو برشاء ( برصاء ) أو كسحاء ( عرجاء ) تشاؤما 
منهم بہذہ الصفات . ومهم كان يقتل أولاده خشية الانفاق ۰ وخوف الفقر . 

« وكانوا يقتلون البنات ويئدونهن بقسوة نادرة في بعض الأحيان ء فقد يتأخر وأد الموودة لسفر الوالد 
وشغله ۰ فلا يئدها الا وقد كبرت ۰ وصارت تعقل . وقد حكوا في ذلك عن أنفسهم مبكيات . وقد كان 
بعضهم بلقي الأنئی من شاهق ١)‏ 

ومن آرجاسها - واصل هذه الأرجاس جميعا - الشرك والوثنية الهابطة الساذجة : كما يصورها في إجمال 
الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه : 

١‏ انغمست الأمة في الوثنية وعبادة الأصنام بأبشع آشکاها . فكان لكل قبيلة أو ناحية أو مدينة » صنم خاص ؛ 
a‏ جو ل ل سو پت 
فاذا ار ور و تی ری میج ه 7 5 ر كاد اول ما یصنع 
نس سس ا ". واستہترت العرب ني عبادة الأصنام » فنهم من اتخذ بيت » ومنهم من 
اتخذ صا ؛ ومن لم يقدر ہے وہ و و مو رڈ 
به كطوافه بالبيت » وسوها الأنصاب ۸ . وكان في جوف الكعبة - البيت الذي بي لعبادة الله وحده ‏ وي 
فنائها ثلا نمائة وستون صلا ل ی ہت ل اس . روى البخاري عن 
أبي رجاء العطاردي . قال : کنا تعبد الحجر + فاذا وجدنا حجرا هو خر منه ألقيناه وأخذنا الآخر ؛ فاذا 
م نجد حجراً جمعنا حثوة من تراب » نم چثنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا به ۳ وقال الكلبي : كان الرجل 
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إذا سافر فتزل منزلاً ء أخذ أربعة أحجار » فنظر إلى آحسنها ء فاتخذه ربا > وجعل ثلاث أثايّ لقدره ۰ واذا 


(۱) تفسير الطبري جزء ٤‏ ص ۳۰۸ . (۲) سورة البقرة : ۱ 

(۳) سورة النساء : ۱۳۹ , (4) سورة الانعام : ۱۵۰ . 

(ه) سورة النساء : ۳ . )٦(‏ بلوغ الأرب في أحوال العرب 
(۷) كتاب الاصنام . (۸) المصدر السابق 

. الجامع الصحیح للبخاري . (۱۰) الصدر السابق‎ )٩( 


سورة آل عمران 


ارتحل تركه' . 

« وكان للعرب - شأن کل أمة مشركة في كل زمان ومکان - آمة شتى من الملائكة والجن والكواكب . 
فكانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله فیتخذو نهم شفعاء GS‏ عو عند الله . 
وانخذوا كذلك معه الجن شركاء لله » وآمنوا بقدرتہم وتأثير هم » وعبدوهم' . قال الكلي ا 
من خر اعة یعبدون الجن ۲ . وقال صاعد : كانت حمیر تعبد الشمس ون . و عم الدبران . ولخم 
و جذام الشتر ي . وطي سهیلا . وقیس الشعري العبور . وأسد عطارداًء ؛ 

و ید ا ےہ ا مت 
القلوب والنصورات وني واقع الحياة ! ويدرك النقلة الضخمة الي نقلها الإسلام للقوم ۰ والطهارة الي أسبغها 
على تصوراتهم وعلى حیاتہم سواء کر عو مت سوج ری برع 
الوقت ذاته من مفاخرهم في أشعارهم ! ومن مفاخراتہم في أسواقهم ! من الخمر إلى القمار إلى الثارات 
القبلية الصغيرة » التي تشغل اهتاماتهم » فلا ترتفع على تلك التصورات المحلية المحدودة : 

« هانت عليهم الحرب وإراقة الدماء حتى كانت تثير ها حادثة ليست بذات خطر . فقد وقعت الحرب بین 
بكر وتغلب ابني وائل ۰ ومكثت أربعين سنة أريقت فيها دماء غزيرة ء وما ذاك إلا أن کلیبا رئيس معد ء 
رمی ضرع ناقة البسوس بنت منقذ فاختلط دمها بلينها با ون ساس بن مرة کلیتا + را بن 
بكر وتغلب . وكان كما قال المهلهل أخو كليب : ہ قد فني الحياة » وثکلت الأمهات » ويتم الأولاد . دموع 
لا ترقا ء وأجساد لا تدفن » . 

وکذلك حرب داحس والفر اء . فا کان سیہا الا أن 5اصا فرس قیس بن زهیر » كان سابقاً ي رهان 
بين فیس بن زهیر وحذيفة بن بدر ۰ فعارضه أسدي بایعاز من حذيفة » فلطم وجهه وشغله ۰ ففانته الخيل . 
وتلا ذلك قتل ء ثم أخذ بالثأر . ونصر القبائل لابنائها » وأسر ء ونزح للقبائل ۰ وقتل ني ذلك ألوف من 
الناس » ° 

وکان ذلك علامة فراغ الحياة من الاهتامات الکبیر ة » الي تشغلهم عن تفریغ الطاقة في هذه اللابسات 
الصغيرة . إذ لم تكن لهم رسالة للحياة » ولا فكرة للبشرية ء ولا دور للانسانية » یشغلهم عن هذا السفساف.. 
ولم تكن هناك عقيدة تطهر هه من هذه الأرجاس الاجتاعية الذميمة . . وماذا يكون الناس من غير عقيدة اهية ؟ 
ماذا تکون اھتاماتہم ؟ وماذا تکون تصوراتہم ؟ وماذا تکون آخلاقهم ؟ 

إن الجاهلية هي ا حاہلیة . و لکل جاهلية آرجاسها و آدناسها . لا مهم موقعها من الز مان و الکان . فحیئا خلت 
قلوب الناس من عقيدة إلهية تحكم تصورانهم » ومن شريعة - منبثقة من هذه العقيدة - تحکم حياتهم ؛ فلن 
تکون الا الجاهلية في صورة من صورها الکثیر ة .. والجاهلية الي نتمرغ البشرية الیوم في وحلها » لا مختلف 
في طبیعتها عن تلك الجاهلية العر بیة أو غير ها من ا حاہلیات التي عاصر تہا في أنحاء الارض ‏ حتی آنقذها منها 
الااسلام وطهر ها وزکاها . 


(۱) کتاب الأصنام . (۲) کتاب الأصنام . (۳) الصدر السابق . 
(4) طبقات الأم لصاعد . (ه) کتاب : ماذا خسر العالم بانحطاط السلمین ص ۳٣‏ . 


۱۰ 


الجزء الرابع 


إن البشرية اليوم تعيش في ماخور كبير ! ونظرة إلى صحاقہا وأفلامها ومعارض أزيائها . ومسابقات جماهاء 
ومراقصہا ء وحاناتها . وإذاعاتہا . ونظرة إلى سعارها الجنون للحم العاري ء والاوضاع المثيرة ء والإيحاءات 
المريضة ء في الأدب والفن وأجهزة الإعلام كلها .. إلى جانب نظامها الربوي ء وما یکمن وراءه من سعار 
للمال » ووسائل خسيسة لجمعه وتثميره » وعمليات نصب واحتيال وابتزاز تلبس ثوب القانون " .. وال 
جانب التدهورالخلقي والانحلال الاجتماعي » الذي أصبح يهدد کل نفس وكل بيت » وكل نظام » وكل تجمع 
إنساني .. نظرة إلى هذا كله تكفي للحكم على المصير البائس الذي تدلف إليه البشرية في ظل هذه الجاهلية . 

إن البشرية تتاكل إنسانيتها . وتتحلل آدميتها » وهي تلهث وراء الحيوان » ومثيرات الحيوان ء لتلحق 
بعاله الهابط ! والحيوان أنظف وأشرف وأطهر . لأنه محكوم بفطرة حازمة لا تتميع ء ولا تأسن كما تأسن 
شهوات الانسان حين ینفلت من رباط العقيدة ء ومن نظام العقيدة » ويرتد إلى الجاهلية الي أنقذه الله منها » 
والتي یمتن الله على عباده المؤمنين بتطهير هم منها في تلك الآبة الكريمة : 

« ويعلمهم الكتاب والحكمة » . 

وكان الخاطبون ببذه الآبة أميين جهالاً . أمية القلم »وأمية العقل سواء . وما كان هم من المعرفة شيء ذو 
قيمة بالمقاييس العالمية للمعرفة : في اي باب من الابواب . وما كان لهم في حياتهم من موم كبيرة تنشی 
معرفة ذات قيمة عالمية في أي باب من الأبواب . فإذا هذه الرسالة تحيلهم أساتذة الدنيا » وحكماء العام : 
و أصحات الهج العقيدي والفكري والاجاعي والتنظيمي ۰ الذي ينقذ البشرية كلها من جاهايتها في ذلك 
ال مان . والذي یر تقب دوره في ا جحولة القادمة - باذن الله لانقاذ البشرية مرة أخرى من جاهليتها الحديثة ء 
انى تتمثل فا کل خصائص الجاهلية القدیمة + من النواحی الأخلاقية والاجتاعية + وتصور أهداف الحباة 
الانسانية وغاياتها کذلك ! على الرغم من فتوحات العلم:افادي والانتاج الصناعي ؛ والرخاء الحضاري ! 

«وان کانوا من قبل لفي ضلال مبین » . 

ضلال ني التصورو الاعتقاد » وضلال في مفهومات الحباة » وضلال ني الغاية والاتجاه » وضلال في العادات 
والسلوك . وضلال في الأنظمة والأوضاع » وضلال في الجتمع و الأخلاق .. 

والعرب الذين کانوا يخاطبون ببذه الآية كانوا یذ كرون - ولا شك - ماضي حیاتہم وأوضاعهم ء ویعر فون 
طبيعة النقلة الي نقلهم إلا الاسلام . وما کانوا بالغیها بغیر الاسلام ؛ وهي نقلة غير معهودة في تاريخ بي 
الانسان . 

کانوا ید رکون أن الاسلام - و الاسلام وحده - هو الذي نقلهم من طور القبيلة . و اهتامات القبيلة » وثارات 
القبيلة . لا لیکونوا أمة فحسب . ولکن لیکونوا - على حين فجاة ومن غير تمھید یتدخل فيه الزمن - أمة 
تقود البشرية . وترسم ها مثلها . ومناهج حیاتہا » وأنظمتہا کذلك ؛ ي صورة غير معهودة في تاريخ البشرية 
الطویل . 

کانوا يدركون أن الاسلام - و الاسلام وحده - هو الذي منحهم وجودهم القومي » ووجودهم السياسي 
ووجودهم الدولي .. وقبل کل شيء واهم من کل شيء .. وجودهم الإنساني » الذي يرفع إنسانیتہم » ویکرم 


(۱) يراجع ما جاء عن الربا في ا جزہ الثالث من الظلال ص ۳۱۸۔۳۲۸ ویراجع کناب : الربا للسيد أبي الأعلى الودودي أمير الجماعة 
الاسلامية في باکستان . 


سورة آل عمران 


والذي افاضوه هم على البشرية كلها بعد ذلك ۰ وعلموها كيف تحترم « الانسان » وتكرمه بتكريم الله . غير 
مسبوقين فی هذا : لا فی الحزيرة العربية : ولا في أي مكان .. وي اللفتة السابقة إلى « الشورى » طرف من هذا 
اليج الافي . الذي كانوا يدركون فيه عظم المنة علیہم من الله . 

لس 1 مره لا بیس مع یہ . ونظرية للحياة 
البشرية : ومذهبا میز | للحياة الانسانیة .. والأمة لا توجد في الحقل الانساني الكبير إلا برسالة ونظرية ومذهب» 
تقدمه ا ؛ لتدفع بالبشرية إلى الأمام . 

وقد كان الإسلام . وتصوره للوجود : ورأيه في الحياة . وشريعته للمجتمع ۔ وتنظيمه للحياة البشرية » 
ومنهجه الثالي الو اقعی الامجابی لاقامة وع ید . كان الإسلام بمحصائصه هذه هو « بطافة 

لشخصية " الي قاع مها العر تب للعالم > حتر مهم 5 وسلمهم القيادة ۱ 

e 
بحملوها فتعر فهم البشریة وتكر مهم + وإما أن ينبذوها فیعودوا ملا - كما كانوا  لا يعرفهم أحد ؛ ولا يعترف‎ 

أحد ! 

وما الذي يقدمونه للبشرية حين لا يتقدمون إليها بہذہ الرسالة ؟ 

يقدمون ها عبقريات في الآداب والفنون والعلوم ؟ لقد سبقهم شعوب الارض ني هذه الحقول . والبشرية 
تغص بالعبقريات في هذه الحقول الفرعية للحياة . وليست ني حاجة ولا في انتظار إلى عبقريات من هناك ي 
هذه الحقول الفرعية للحياة ! 

يقدمون ها عبقريات في الإنتاج الصناعي التفوق . تنحني له الجباه . ويغرقون به أسواقها » ويغطون به على 
ما عندها من إنتاج ؟؟ لقد سبقتہم شعوب كثيرة ۰ ي يدها عجلة القيادة في هذا الضمار ! 

يقدمون ها فلسفة مذهبية اجمّاعية : ومناهج اقتصادية وتنظيمية من صنع آیدییم + ومن وحي أفكارهم 
الب لبشرية ؟ إن الأرض تعج بالفلسفات والمذاهب و الناهج الأرضية . وتشقى بها جميعا غاية الشقاء ! 

ماذا إذن يقدمون للبشرية لتعر فهم به » وتعترف لحم بالسبق والتفوق والامتياز ؟ 

لا شيء إلا هذه الرسالة الكبيرة . لا شيء إلا هذا المبج الفريد . لا شيء إلا هذه النة الي اختارهم اللہ لها > 
واکرمهم بها . وأنقذ بها البشرية كلها على أیدیہم ذات يوم . والبشرية الوم أحوج ما تكون إلیہا » وهي 
تتر دى ي هاوية الشقاء والحيرة والقلق و الافلاس ! 

إا - وحدها - بطاقة الشخصية الى تقدموا جا قدعا للبشرية قاع ها هامتها . والن: عکن آن بقدمو‌ها 
ها اليوم : فیکون فيا الخلاص و الانقاذ . 

إن لكل امة من الأم الكبيرة رسالة . و أکبر أمة هي الي تحمل أكبر رسالة . وهي الي تقدم أكبر منهج . 
وهي التي تفرد في الأرض بأرفع مذهب للحياة . 

والعرب يملكون هذه الرسالة ‏ وهم فيها أصلاء » وغيرهم من الشعوب هم شركاء ‏ فأي شيطان يا ترى 
يصرفهم عن هذا الرصيد الضخم ؟ أي شيطان ؟! 

لقد كانت المنة الاهية على هذه الأمة بهذا الرسول و ببذه الرسالة عظيمة عظيمة . وما يمكن أن يصرفها عن 
هذه المنة الا شيطان .. وهی مكلفة من ربا عطاردة الشيطان ! 


۲ھ 


الجزء الرابع 


ثم عضي السياق خطوة في استعراض أحداث المعركة ۰ والتعقیب عليها ؛ فيعرض دهشتهم لما صارت إليه 
الأمور . واستغرابهم لوقوع ما وقع بهم وهم المسلمون ‏ نما يشي بسذاجة تصورهم للأمر يومذاك قبل أن 
تطحہم التجربة . وتصوغهم صياغة واقعية ء تتعامل مع واقع الامر » وطبيعة السنن ۰ وجدية هذا الواقع 
الذي لا بحابي أحداً لا يأخذ بالسان ۰ ولا يستقيم مع الجد الصارم في طبيعة الكون والحياة والعقيدة ! ومن ثم 
يقفهم على الأرض الصلبة المكشوفة ؛ وهو یبین لهم أن ما أصا بهم كان بفعلهم ۰ وكان الثمرة الطبيعية لتصرفهم !. 
ولكنه لا يتركهم عند هذه النقطة ‏ الي وان كانت حقيقة إلا انها ليست نہایة الحقيقة ‏ بل يصلهم بقدر الله 
من وراء الأسباب والنتائج + و عشيلة الله الطليقة من وراء السنن والقوانين ؛ فيكشف لهم عن حكمة ما وقع . 
وعن تدبير الله فيه ليحقق من وراه الخير لحم ء وللدعوة الي يجاهدون في سبيلها ؛ وليعدهم بهذه التجربة لما 
بعدها : وليمحص قلوبهم . و عیز صفوفهم » من النافقین الذين كشفتهم الأحداث . فالأمر ني النهاية مر جعه 
إلى قدر الله و تدبیره .. و بذلك تتكامل الحقيقة ي تصورهم ومشاعر هم من وراء هذا البيان القرآني الدقيق العميق : 

« أُولا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم : أنى هذا ؟ قل : هومن عند أنفسكم » إن الله على كل شيء قدیر 
وما أصابكم يوم التقی الجمعان فبإذن الله » وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا ؛ وقيل لهم : تعالوا قاتلوا في 
سبيل اللہ أو ادفعوا » قالوا : لو نعلم قتالا لاتبعنا کم سی ےس یی لول ماقم 
ما ليس في قلو بهم > والله أعلم بما يكتمون . الذين قالوا لإخوانہم _ وقعدوا- : لو أطاعونا ما قتلوا . قل : 
فادر آوا عن أنفسكم الوت إن کنتم صادقين » . 

لقد كتب الله على نفسه النصر لأوليائه . حملة رايته . وأصحاب عقيدته .. ولكنه علق هذا النصر بكمال 
حقيقة الایمان في قلوبهم ؛ وباستیفاء مقتضيات الإمان في تنظيمهم وسلوكهم ؛ وباستكمال العدة اي في 
طاقتہم ۰ وببذل الجهد الذي تي وسعهم .. فهذه سنة الله . وسنة اللہ لا تحابي أحداً .. فأما حين يقصرون في 
احد هذه الامور ؛ فان علیہم ان يتقبلوا نتيجة التقصیر . فان کو نهم مسلمين لا يقتضي خرق السنن لهم وإبطال 
الناموس . فإ نما هم مسلمون لأنہم يطابقون حیاتہم كلها على الستن » ويصطلحون بفطر تہم كلها مع الناموس .. 

ولكن کونہم مسلمین لا يذهب هدراً كذلك ء ولا يضيع هباء . فان استسلامهم لله » وحملهم لرايته » 
وعزمهم على طاعته ۰ والتزام منبجه .. من شأنه أن یرد أخطاءهم وتقصير هم خير أ وبركة في النهاية ‏ بعد 
استیفاء ما بتر تب علا من التضحية و الا والقرح - وأن بجعل من الأخطاء ونتائجها دروسا وتجارب ء تزید 
ي نقاء العقيدة . و عحیص القلوب . وتطهیر الصفوف ؛ وتوهل للنصر الوعود ؛ وتنتبي بالخیر والبركة . 
ولا تطرد السلمین من كنف اللہ ورعایته وعنايته . بل تمدهم بزاد الطریق . مهما يمسهم من البرح والأم 
والضیق ف أثناك الطریق . 

و بهذا الوضوح والصر امة معا بأخذ اللہ الجماعة السلمة ؛ وهو يرد على تساؤلها ودهشتها ما وقع ؛ ویکشف 
عن السبب القریب من أفعالها ؛ كما یکشف عن الحكمة البعيدة من قدره - سبحانه - ویواجه النافقین بحقيقة 
الموت » الي لا يعصم منها حذر ولا قعود : 

..» أو لما أصابتكم مصیبة قد أصبتم مثليها قلتم آنی هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم . إن اللہ على کل شيء قدیر‎ ١ 

و السلمون الذين أصيبوا في أحد عا أصيبوا ؛ والذين فقدوا سبعين من شهدائهم غير الجراح والالام الي 
عانوها في هذا اليوم المرير ؛ والذين عز عليهم أن يصيبهم ما أصابهم . وهم السلمون . وهم يجاهدون في 
سبيل الله . واعداؤهم هم المشركون اعداء الله .. السلمون الذين اصيبوا بهذه المصيبة : كان قد سبق هم ان 
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أصابوا مثليها : أصابوا مثلها يوم بدر فقتلوا سبعين من صنادید قريش . وأصابوأ مثلها يوم أحد في مطلع 
المعركة ۰ حیما كانوا مستقيمين على امر الله وامر رسوله - صل الله عليه وسلم - وقبل ان يضعفوا امام إغراء 
الغنائم . وقبل أن تہجس ني أنفسهم الخواطر الي لا ينبغي أن تہجس ني ضمائر المؤمنين ! 

ويذكرهم اللہ هذا كله . وهو يرد على دهشتهم التسائلة » فير جع ما حدث هم إلى سببه المباشر القریب : 

« قل : هو من عند أنفسكم » . 

أقسكم هي الي تلخت وفشلت وتنازعت في ام . وأنفسكم هي التي أخلت بشرط الله وشرط رسوله 
- صل الله عليه وسلم - و آنفسکم هي الي خاتبا الأطماع واو اجس . وأنفسكم هي الي عصت أمر رسول 
الله و خطته للمع رکة .. فهذا الذي تستتکرون أن بقع لکم » ونقولون : كيف هذا ؟ هو من عند أنفسكم ؛ 
بانطباق سن الله عليكم » حين عر ضتم أنفسكم ها . فالانسان حين يعر ض نفسه لستة الله لا بد أن تنطبق عليه » 
مسلما كان او عمش رکا ولا تنخرق محاباة له > من كمال إسلامه أن يوافق نفسه على مقتضى سنة الله ابتداء ! 

« إن الله على كل شيء قدير » . 

ومن مقتضى قدرته أن تنفذ سنته » وأن يحكم ناموسه . وأن مضي الأمور وفق حكمه و إرادته » وألا 
تتعطل سننه الي أقام عليها عليها الكون والحياة والأحداث . 

ومع هذا فقد كان قدر الله من وراء الأمر كله لحكمة يراها . وقدر اللہ دائماً من وراء كل أمر بحدث » 
ومن وراء کل حركة وكل نأمة ء وكل انبثاقة في هذا الكون كله : 

. » ... وما أصابكم بوم التقى الجمعان فبإذن الله‎ ١ 

لم يقع مصادفة ولا جزافاً ء ولم بقع عبثاً ولا سدی . فكل حركة محسوب حسابها في تصمم هذا الكون ؛ 
ومقدر فا علتها ونتائجها + وهي بي مجموعها ‏ ومع جریانها وفق السنن والقوانين الثابتة الي لا تنخرق ولا 
تتعطل ولا تحابي ‏ تحقق الحكمة الكامنة وراءها + وتكمل « التصمم » النبائي للكون في مجموعه ! 

SS 

هنالك ناموس ثابت وسئن حتمية .. وهناك وراء الناموس الثابت والسئن الحتمية إرادة فاعلة ومشيئة طليقة . 
فا ورام اہی لت راہ اذ وللكينة سكم مديرة ری كل حال افیا انار مك 
والسئن تحري في كل شىء - ومن بینہا الانسان - والانسان يتعرض هذه السئن بحركاته الارادية المختارة ؛ 
وبفعله الذي ينشئه حسب تفكيره وتدبيره » فتنطبق عليه » وتزثر فيه .. ولكن هذا كله بقع موافقاً لقدر الله 
ومشيئته ؛ ویحقق في الوقت ذاته حكمته وتقديره .. وإرادة الانسان وتفكيره وحركته وفاعليته هي جزء من 

مو سو رد تس یراہ وی مق . فلیس شي»منها خارجا علق السنن 
والناموس . ولا متابلاً ها ومناهضاً لفعلها > کما یتصور الذین یضعون ارادة ام رقرق گل ویضعون 
إرادة الانسان و فاعلیته في الكفة القابلة .. كلا . لیس الأمر هکذا في التصور الاسلامی .. فالانسان ليس ندا 
ع عالقا ر اھ ماه عن وت فانک نکر وار اشرق تقو 
وفاعليته ني الأرض : لم جعل شیٹا من هذا كله متعارضاً مع سنته - سبحانه - ولا مناهضاً لمشيثته » ولا خارجاً 
کذلك عن الحكمة الأخيرة وراء قدره في هذا الکون الکبیر .. ولکن جعل من سته و قدره أن یقدر الانسان 
وت .وان شک كر رو تر واف ضرف اس اف تسلق عليه ورام باق بدا السرم كاملا عن 
لذة والم ۰ ور احة وتعب : وسعادة وشقاوة .. وان يتحقق من وراء هذا التعرض ونتیجته » قدر الله المحيط 
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بكل شيء ۰ في تناسق وتوازن .. 

وهذا الذي وقع في غزوة أحد . مثل هذا الذي نقوله عن التصور الإسلامي الشامل الكامل . فقد عرف 
الله المسلمين سنته وشرطه في النصر والهزيمة . فخالفوا هم عن سنته وشرطه > فتعرضوا للألم والقرح الذي 
تعر ضوا له ..ولکن الأمر ۸ ينته عند هذا الحد » فقد كان وراء الخالفة والألم تحقيق قدر الله في سز الموْمنين 
کر میں و ایی و خر سس E‏ 

وهذا بدوره خير ینتہي إليه أ مر المسلمين ‏ من وراء الألم والضر - وقد نالوه وفق سنة اللہ كذلك . فن 
سنته أن المسلمين الذين يسلمون عنهج الله ویستسلمون له في عمومه » یعینہم الله ویر عاهم . ويجعل من أخطائهم 
وسيلة لخیر هم النهائي ‏ ولو ذاقوا مغبتها من الألم ‏ لأن هذا الم وسيلة من وسائل التمحيص والتربية والإعداد. 

وعلى هذا الموقف الصلب المكشوف تستريح أقدام المسلمين وتطمئن قلو بهم ؛ بلا أرجحة ولا قلق ولا حيرة ء 
وهم يواجهون قدر الله » ويتعاملون مع سنته في الحياة ؛ وهم يحسون أن الله يصنع .هم في أنفسهم وفيمن 
حوهم ما يريده » وأنهم أداة من أدوات القدر يفعل بہا الله ما يشاء » وأن خطأهم وصوابهم ‏ وكل ما يلقونه 
من نتائج لخطئهم وصوابہم - متساوق مع قدر اللہ وحكمته » وصائر بهم إلى الخير ما داموا في الطريق : 

MSMR DU 
قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا ء قالوا : لو نعلم قتالاً لاتبعنا کم . هم للكفر يومئذ أقرب مہم للإيمان . يقولون‎ 
.. بأفواههم ما ليس في قلو .بم . والله أعلم با يكتمون»‎ 

وهو يشير تي هذه الآبة إلى موقف عبد الله ل بن سلول ؛ ومن معه » ويسميهم : ١‏ الذين نافقوا» . 
وقد كنفهم الله فا الرقعة. ویر الصنف الإسلامي مهم ریس ور شر رو تفر 
يومئذ أقرب منہم للإيمان » .. وهم غير صادقين في احتجاجهم بأنہم ير جعون لأنهم لا يعلمون أن هناك قتالاً 
سيكون بين المسلمين والمشركين . فلم يكن هذا هو السبب في حقيقة الأمر » وإنھا هم : «یقولون بأفواههم 
ما ليس في قلو بہم ٠‏ .. فقد كان في قلوبهم اللفاق ٠‏ الذي لا يجعلها خالصة للعقيدة ‏ وإنما یحعل اشخاصیم 
واعتباراتها فوق العقيدة واعتباراتها . فالذي كان برأس التفاق - عبد الله بن أبي ‏ أن رسول الله صلى الله 
ا 
الاحیة حرمه ما كانوا يعدونه له من الرياسة فیہم » وجعل الرياسة لدين اللہ » ولحامل هذا الدين !.. فهذا 
ا سر ورای سي ہو سی امام مس ری اليا ووو 
الاستجا 4 إل اتا الصادق :عبد الله بن عمرو بن حرام ء وهو يقول هم : « تعالوا قاتلوا في سبيل الله او 
ی نهم لا يعلمون أن هناك قتالاً ! وهذا ما فضحهم الله به في هذه الآبة : 

«والله أعلم عا یکتمون 4 . 

ثم مضى يكشف بقیة موقفهم في محاولة خلخلة الصفوف والنفوس : 

« الذين قالوا لاخوانهم - وقعدوا ‏ لو أطاعونا ما قتلوا » .. 

فهم لم يكتفوا بالتخلف - والمعركة على الأبواب ‏ وما يحدثه هذا التخلف من رجة وزلزلة في الصفوف 
والنفوس ء و بخاصة أن عبد الله بن أي +" كانها یزال سيدا ني قومه . وم يكشف لهم نفاقه بعد » ولم يدمغه 
الله تک دم . بل راحوا يثيرون الزلزلة والحسرة في قلوب اهل 
الشهداء وأصحابهم بعد المعركة ۰ وهم يقولون : 
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" « لو أطاعونا ما قتلواء . 

فیجعلون من تخلفهم حکمة ومصلحة : ويجعلون من طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - واتباعه مفرماً 
ومضرة . وا کتر من هذا كله یفسدون التصور الاسلامي الناصم لقدر الله : و لحتمية الاجل . و لحقيقة الوت 
والحياة ء وتعلقهما بقدر الله و حده . . ومن ثم یبادرهم بالرد الحاسم الناصع : الذي برد كيدهم من احية : 
ویصحح التصور الاسلامي و یجلو عنه الغبش من ناحية : 

« قل : فادرأوا عن آنفسکم الوت إن کنتم صادقین » . 

فالوت يصيب الجاهد و القاعد » والشجاع والحبان . ولا پرده حرص ولا حذر . ولا یو جله جين و لا 
قعود .. والواقع هو البرهان الذي لا یقبل الراء .. وهذا الواقع هو الذي يجببهم به القرآن الکریم ء فير د 
تج شش و سس . ویسکب علیها الطمانينة والراحة واليقين .. 
وما يلفت النظر في الاستعر اض القر اني لأحداث المعركة » تأخير ه ذ کر هذا الحادث _ حادث نكول عبد الله 
ابن بي ومن معه عن المعركة ‏ وقد وقع في أول اُحدالہا وقبل ابتدائها .. تأخيره إلى هذا الموضع من السياق . 
وهذا التأخير يحمل سمة من مات منہج التربية القرانية .. فقد آحره حتى يقرر جملة القواعد الأساسية 
للتصور الاسلامي الي قررها ؛ وحتى يقر في الاخلاد جملة المشاعر الصحيحة الي أقرها + وحتى يضع تلك 
الموازين الصادقة للقم الي وضعها .. ثميشير هذه الإشارة إلى « الذين نافقوا » . وفعلهم وتصرفهم بعدها . 
وقد تبيأت النفوس لادراك ما في هذه الفعلة وما في هذا التصرف من انحراف عن التصور الصحيح ۰ وعن 
اقم الصحيحة ي الميز ان الصحيح .. وهکذا ر ينبغي أن ننشأ التصورات والقيم الإإعانية في النفس السلمة . وأن 
توضع فا الموازين الصحيحة الي تعود إليها لاختار النصورات والقم > ووزن الأعمال والأشخاص . ثم 
تعرض عليها الأعمال و الاشخاص - بعد ذلك فتحکم عليها الحكم المستنير الصحيح : بذلك الحس الإيماني 
الصحيح .. 

ولعل هنالك لفتة أخرى من لفتات المبج الفريد . فعبد اللہ بن أبي كان إلى ذلك الحين ما ب بز ال عظماً في 
قومه - كما أسلفنا ‏ وقد ورم أنفه لأن النبي صلی الله عليه وسلم لم يأخذ برأيه ‏ لأن إقرار مبدأ الشورى وإنفاذه 
اقتضى الأخذ بالر أي الآخر الذي بدا رجحان الاتجاہ إليه في الجماعة ‏ وقد أحدث تصرف هذا المنافق الكبير 
رجة في الصف المسلم . وبلبلة في الأفكار » كما أحدثت أقاويله بعد ذلك عن القتلى حسرات في القلوب 
ا . فكان من حكمة المنهج إظهار الاستهانة به وبفعلته وبقوله ؛ وعدم تصدیر الاستعراض القرافی 
لأحد ث الغز وة بذلك الحادث الذي وقع في أوها ؛ وتأخيره إلى هذا الو ضع التأخر من السياق :امع رھت 
ا جی وہ جو ليك لك تہ 
کید امو ہس کک I IR‏ 
من يفعل فعلته ۰ وكما تساوي حقيقته في ميزان الا مان .. ميزان الاعان الذي أقامه فما سبق من السياق 
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وبعد أن تستريح القلوب ۰ وتستقر الضائر على حقيقة السنن الجارية في الكون : وعلى حقيقة قدر اللہ ي 
الامور . وعلى حقيقة حكمة الله من وراء التقدير والتدبير .. ثم على حقيقة الاجل المكتوب ۰ والموت المقدور : 
الذي لا يؤجله قعود : ولا يقدمه خروج ء ولا منعه حرص ولا حذر ولا تدبير . 

بعد ذلك مضي السياق في بيان حقيقة أخرى .. حقيقة ضخمة في ذاتہا وضخمة في آثارها .. حقیقة أن الذين 
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قتلوا في سبیل الله ليسوا أمواتاً بل أحياء . أ أحياء عند ر بهم برزقون ؛ لم بنقطعوا عن حياة الجماعة السلمة من بعدهم 
ولا عن آحدانها > فهم متأثرون با : مؤثرون فيها ء والتأثير والتاثر أهم خصائص الحياة . 

وير بط بین حياة الشهداء في معركة أحد وبين الأحداث الي تلت استشهادهم بر باط محکم ٠‏ ثم ینتقل إل 
تصوير موقف العصبة المؤمنة ۰ الي استجابت لته والرسول بعد کل ما أصابها من القرح » وخر جت تتعقب قريشا 
بعد ذهابها خوفاً من كرة قریش على الدينة ء وم تبال تخویف الناس بجموع قریش . متوكلة على الله وحده ء 
محققة بهذا الوقف معنی الا.عان وحقيقته : 

« ولا تحسین الذين قتلوا في سبیل الله آموات ء بل أحياء عند ربہم یرزقون . فرحین با آتاهم اللہ من فضله > 
ویستبشرون بالذين لم پلحقوا بهم من خلفهم : الا خوف عليهم ولا هم یحز نون د کک وال تما من ال 
وفضل ۰ وأن اللہ لا يضيع أجر الزمنین . الذين استجابوا لله والرسول ۰ من بعد ما أصابهم القرح ۰ للذين 
أحسنوا منهم واتقوا أجرعظيم . الذین قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لکم فاحشوهم » فز ادهم إيمانا » 
وقالوا : حسبنا الله ونعم الوکیل » فانقلبو! بنعمة من الله وفضل لم بمسسهم سو » واتبعوا رضوان اللہ » والله 
ذو فضل عظم .. | ما ذلکم الشیطان بخوف أولياءه ء فلا تخافوهم و خافون إن کنتم مؤمنين » . 

لد شاء الله بعد أن جلا ي قلوب الومنین حقیقة القدر والأجل + وتحدی ما يغه النافقون من شکوله 
وبلبلة وحسرات بقوهم عن القتلى : « لو أطاعونا ما قتلوا » فقال یتحداهم : « قل فادر آوا عن آنفسکم الوت 
e‏ 

شاء الله بعد أن أراح القلوب المؤمنة على صدر هذه الحقيقة الثابتة .. أن يزيد هذه القلوب طمأنينة وراحة . 
وم ہوجو یحو ہی ویو یہ 
خالصة قلوبهم هذا العنی ؛ مجردة من كل ملابسة أخرى ‏ فاذا هؤلاء الشهداء أحباء » هم كل خصائص 
الأحياء . فهم ١ ٠‏ يرزقون ؛ عند ربهم . وهم فرحون ا آتاهم الله من فضله . وهم يستبشرون بمصائر من وراءهم 

ارتا . وهم يحفلون الأحداث التي تمر عن خلفهم من إخوانہم .. فهذه خصائص الأحياء : من متاع 
و استبشار واهتام وتأثر وتأثير . فا الحسرة على فراقهم ؟ وهم أحياء موصولون بالأحياء وبالأحداث . فوق 
ما نالهم من فضل الله ۰ وفوق ما لقوا عنده من الرزق والمكانة ؟ وما هذه الفواصل الي يقيمها الناس في تصورا تم 
ين الشهيد الحي ومن خلفه من إخوانه ؟ والتي يقيمونها بين عالم الحياة وعالم ما بعد الحياة ؟ ولا فواصل ولا 
حواجز بالقياس إلى المؤمنين ۰ الذين بتعاملون هنا وهناك مع اللہ ..؟ 

إن جلاء هذه الحقيقة الكبير ة ذو قيمة ضخمة في تصور الأمور . !نها تعدل - بل تنشی إنشاء ‏ تصور المسلم 
للحركة الكونية التي تتنوع معها صور الحياة وأوضاعها . وهي موصولة لا تنقطع + فليس الموت خاعة المطاف ؛ 
بل ليس حاجز ا بین ما قبله وما بعده على الاطلاق ! 

إنها نظرة جديدة لهذا الأمر ء ذات آثار ضخمة ي مشاعر المؤمنين . واستقبالهم للحياة والموت ٠‏ وتصورهم 
لما هنا وما هناك . 

« ولا تحسبن الذین قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ر .هم يرزقون » . 

والآية نص في النہي عن حسبان أن الذين قتلوا ي سبيل الله ؛ وفارقوا هذه الحياة ء وبعدوا عن أعين 
الاو راع رف طف ل یاف الو العام و هيد رينم زب تم بل هذا النبي وهذا الإثبات ء 
وصف ما طم من خصائص الحياة . فهم « یرز قون » . 


۷ھ“ 


سورة ال عمران 


ومع أنتا نحن في هذه الفانية - لا نعرف نوع الحياة التي يحياها الشهداء » إلا ما يبلغنا من وصفها في 
الأحاديث الصحاح . . إلا أن هذا النص الصادق من العلیم الخبير كفيل وحدہ بأن بغیر مفاضمنا للموت والحياة ؛ 
وما بينهما من انفصال والتثام . وكفيل وحده بأن يعلمنا أن الأمور في حقيقتها ليست كما هي ني ظواهرها الي 
ندركها + وأننا حين ننشىء مفاهيمنا للحقائق المطلقة بالاستناد إلى الظواهر الى ندركها . لا نتتهى إلى ادراله 
حقيقي ها ؛ وأنه أولى لنا أن نتنظر البیان في شأنها من علك البيان سبحانه وتعالى . ۱ 

فهؤلاء ناس منا ء يقتلون ۰ وتفارقهم الحياة الي نعرف ظواهرها ء ويفارقون الحياة كما تبدو لنا من 
ظاهرها . ولكن لأنبم : « قتلوا في سبيل الله ہ + وتجردوا له من كل الأعراض والأغراض ا جحزئیة الصغيرة ؛ 
واتصلت أرواحهم بالله 1 فجادوا بأرواحهم في سییله .. لبم قتلوا كذلك ٠‏ فان الله سبحانه - يخبرنا في 
الخبر الصادق ۰ آنهم ليسوا أمواتاً . وينهانا أن نحسبهم كذلك ء ويؤكد لنا آنهم أحياء عنده » وأنهم يرزقون . 
فيتلقون رزقه لهم استقبال الأحياء . . ويخبر نا كذلك بما هم من خصائص الحياة الأخرى : 

« فرحين ما آتاهم الله من فضله » . . 


فهم يستقبلون رزق الله بالفرح ؛ لأنهم يدركون أنه « من فضله » عليهم . فهو دليل رضاه وهم قد قتلوا 
في سبيل اللہ . فاي شيء بفرحهم إذن أكثر من رزقه الذي يتمثل فيه رضاه ؟ 

ثم هم مشغولون من وراءهم من إخواتهم ؛ وهم مستبشرون هم ؛ ما علموه من رضى الله عن المؤمتين 
المجاهدين : 

« ویستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون . يستبشرون بنعمة من 
الله وفضل > وان الله لا يضيع اجر المؤمنين » . 

إنهم لم ینفصلوا من إخواهم « الذین م يلحقرا بم من خلفهم » وم ننقطع ہو سس الى اجام 
كذلك معهم ۰ مستبشرون عا لهم في الدنيا والاخرة . موضع استبشارهم هم : أن لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون » . . وقد عرفوا هذا واستيقنوه من حيانهم « عند ربهم » ومن تلقيهم لا يفيضه عليهم من نعمة وفضل » 
ومن يقينهم بأن هذا شأن الله مع المؤمنين الصادقين . وأنه لا يضيع أجر المؤمنين . . 

فا الذي يبقى من خصائص الحياة غير متحقق للشهداء ‏ الذین قتلوا في سبيل اللہ ؟ ‏ وما الذي يفصلهم 
عن إخوانہم الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ؟ وما الذي يجعل هذه النقلة موضع حسرة وفقدان ووحشة في نفس 
الذين لم يلحقوا هم من خلفهم ؛ وهي أولى ان تكون موضم غبطة ورضى وانس ۰ عن هذه الرحلة إلى جوار 
الله » مع هذا الاتصال بالأحياء والحياة ! 

إنها تعديل كامل لمفهوم الموت ‏ متى كان ي سبيل الله وللمشاعر الصاحبة له في نفوس المجاهدين 
أنفسهم > وي النفوس الي یخلفونہا من ورائهم . وإفساح لمجال الحياة ومشاعرها وصورها ء بحيث تتجاوز 
نطاق هذه العاجلة » كما تتجاوز مظاهر الحياة الزائلة . وحيث تستقر في جال فسيح عریض ء لا تعتر ضه 
الحواجز التي تقوم ني أذهاننا وتصوراتنا عن هذه النقلة من صورة إلى صورة » ومن حياة إلى حياة ! 

ووفقاً لهذا المفهوم الجديد الذي آقامته هذه الآية ونظائرها من القرآن الكريم في قلوب المسلمين ء سارت 
خطى المجاهدين الكرام في طلب الشهادة ‏ في سبيل الله وكانت منها تلك الهاذج الي ذ كرنا بعضها قي مقدمات 


۱۸ 


الحديث عن هذه الغزوة . فير جع إلیہا هناك ' . 
ومع و حي مر وس مو ارد یی و وت روج 
عند ربجم © ن من هم + و بحد د خصائصهم وضغاتهم وفصتهم مع زم : 
« الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصاء بهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظم . الذين قال 
هم الناس : إن الناس قد جمعوا لكر فاخشوهم » فزادهم إِعاناً . وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا 
بنعمة من الله وفضل لم _عسسهم سوء ‏ واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظم » . 
إنهم أولئك الذين دعاهم الرسول - صل اللہ عليه وسلم - إلى الخروج معه كرة ة أخرى غداة المعركة المريرة . 
وهم مثخنون بالجراح . وهم ناجون بشق الأنفس من الموت أمس في المعركة 00 00“ 
ومرارة اهز عة » وشدة الکر ب . وقد فقدوا من أعزائهم من فقدوا » فقل عددهم ء فوق ما هم مشخنون بالجراح 
ولکن رسول الله - صل الله عليه وسلم - دعام . ودعاهم وحدهم . ول یادن لأحد تخلف عن الغزوة أن 
حرج معهم - لیقویہم ویکتر عددهم كما كان ,عکن أن يقال ! فاستجابوا .. استجابوا لدعوة الرسول - 
عل ال یه وس مووي دعوه الاب گا قور السیاق وکما هي في حقيقتها وي مفهومهم کذلك - فاستجابوا 
بهذا لله والرسول « من بعدما اصایهم القرح » » ونزل بهم الضر ؛ واأنتهم الجراح 
لقد دعاهم رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ ودعاهم وحدهم . وکانت هذه الدعوة وما تلاها من استجابة 
تحمل إيحاءات شتی » وتومیء إلى حقائق کبری » نشیر إلى شيء منہا : 
فلعل رسول الله صل اللہ عليه وسلم - شاء ألا يكون آخر ما تنضم عليه جوانح المسلمين ومشاعرهم ؛ 
هو شعور الهزيمة » والام البرح والقرح ؛ فاستنهضهم لتابعة قريش ؛ وتعقبها » كي يقر في أخلادهم آنا 
تجربة وابتلاء » وليست نہایة الطاف . وأنهم بعد ذلك أقوياء » وأن خصومهم المنتصرين ضعفاء ء إنما هي 
واحدة و عضي ؛ وهم الكرة عليهم » متى نفضوا عنهم الضعف والفشل ء واستجابوا لدعوة الله والرسول . 
ولعل رسول الله - صل الله عليه وسلم - شاء في الجانب الآخر ألا تمضي قریش ۰ وي جوانحها ومشاعرها 
أخيلة النصر ومذاقاته . فضى خلف قريش بالبقية من حضروا المعركة أمس ؛ تعر فریها أن ل حل امن 
السلمین منالا . وأنه بقي ها منهم من يتعقبها ويكر عليها . . 
وقد تحققت هذه وتلك كما ذ کرت روایات السيرة . 
ولعل رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - شاء أن يشعر المسلمين » وأن يشعر الدنيا كلها من ورائهم ۰ بقيام 
هذه الحقيقة الجديدة التي وجدت في هذه الارض .. حقیقة أن هناك عقيدة هي کل شيء ني ي نفوس اصحاا . 
ليس هم من أرب في الدنيا غيرها » ولیس هم من غاية ني حیاتہم سواها . عقيدة يعيشون فا وحدها ء فلا 
يبقى هم في انفسهم شيء بعدها ۰ ولا يستبقون هم لأنفسهم بقية في أنفسهم لا يبذلونها ها ۰ ولا يقدمونها 
فداها . 
لقد كان هذا أمراً جديداً ي هذه الأرض في ذلك الحين . وم يكن بد أن تشعر الأرض كلها بعد أن 
يشعر المؤمنون ‏ بقيام هذا الأمر الجديد » وبوجود هذه الحقيقة الكبيرة . 


)۱ ۲ 15# 2 8718 ۰ 416 من هذا الحزء , 
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سورة آل عمران 


ولم يكن أقوى ني التعبير عن ميلاد هذه الحقيقة من خروج هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما 
أصامهم القرح . ومن خروجهم بہذہ الصورة الناصعة الرائعة الهائلة : صورة التوکل على اللہ وحده وعدم 
البالاة ہوو رپ وک - كما أبلغهم رسل أي سفيان ‏ وكما هوّل النافقون 
في أمر قريش وهو ما لا بد أن یفعلوا - 


۷۳ 00 سو تس مب ل يا 
الخطة النبوية الحكيمة . 


وتحدثنا بعض روايات السيرة عن صور من ذلك القرح ومن تلك الاستجابة : 

قال محمد بن إسحاق : حدثي عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بنت 
عتان أن رجلا من أصحاب رسول الله - صل الله عليه وسلم - من بني عبد الأشهل كان قد شهد أحدا قال : 
شهدنا أحدا مع رسول الله صل اللہ عليه وسلم - آنا وأخي ء فرجعنا جریحین کو میرن 
- صلى الله عليه وسلم - بالخروج في طلب العدو ء قلت لأخي - او قال لي - أتفوتنا غزوة مع رسول الله 
۔ صل بو لو لباه را ی . فخرجنا مع رسول الله ۔ صلل 
اللہ عليه وسلم وعدت ایس و اید فكان ادا حلب اه رت . حتی انتهیا إلى ما انتهی اليه السلمون . 

وقال محمد بن اسحاق : كان يوم أحد يوم السبت النصف من شوال ء فلما كان الخد من يوم الأحد 
لست عشرة ليلة مضت من شوال © آذن مودت رسول الله - صل الله عليه وسلم - في الناس بطلب العدو ء 
وأذن مؤذنہ أن لا خر جن معنا أحد الا من حضر یومنا بالأمس . فکلمه جابر بن عبد الله بن عمرو پن حرام . 
فقال : يا رسول الله إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع . وقال : يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترله 
هؤلاء النسوة ولا رجل فیهن . ولست بالذي ان - صل الله عليه وسلم - - على نفسي . 
فتخلف على اخوتك . فتخلفت علیهن . . فأذن له رسول الله لله - صلى اللہ عليه وسلم - فخرج معه . 

ومکذا تتضافر مثل هذه الصور الرفیعة على إعلان میلاد تلك الحقيقة الكبيرة » في تلك النفوس الكبيرة . 
الفوس التي لا تعرف الا الله وكيلاً » وترضی به وحده وتكتفي ۰ وتزداد إعاناً به نی ساعة الشدة » وتقول 
في مواجهة تخويف الناس هم بالناس : 

« حسینا الله ع وني الوکیل » . 

ثم تکون العاقبة كما هو النتظر من وعد اللہ للمتوکلین عليه » الکتفین به ء التجردین له : 

« فانقلبوا بنعمة من الله وفضل سهم سوء واتبعوا رضوان الله » . 

فاصابوا النجاة ‏ لم يمسسهم سوء ‏ ونالوا رضوان الله . وعادوا بالنجاة والرضى . 

« بنعمة من الله وفضل ) . 

فهنا يردهم إلى السبب الأول في العطاء : نعمة اللہ وفضله على من يشاء . ومع التنويه بموقفهم الرائع » فإنه 
يرد الامر إلى نعمة الله وفضله ؛ لان هذا هو الاصل الكبير » الذي برجم إليه کل فضل ٠‏ وما موقفهم ذاك 
إلا طرف من هذا الفضل الجزيل ! 

« والله ذو فضل عظم ‏ .. 


o۰ 


الجزء الرابع 


هذا يسجل الله هم في كتابه الخالد » وي كلامه الذي تتجاوب به جوانب الكون كله . صورتهم هذه › 
وموقفهم هذا » وهي صورة رفيعة » وهو موقف كريم . 

وينظر الإنسان في هذه الصورة وني هذا الموقف ؛ فيحس كأن كيان الجماعة كله قد تبدل ما بین يوم وليلة . 
نضجت . وتناسقت . واطمأنت إلى الأرض الى تقف عليها . وانجلی الغبش عن تصورها . وأعذت الامر 
جد كله . وخلضت من تلك الأرجحة والقلقلة » الى حدئت بالأمس فقط في لتصورات والصفوف . فا كانت 
سوى ليلة واحدة هي التي تفرق بين موقف الجماعة اليوم وموقفها بالأمس . . والفارق هائل والمسافة بعيدة . 
لقد فعلت التجربة المريرة فعلها في النفوس ؛ وقد ھزتہا الحادثة هزا عنيفا . اطار الغيش > وابقظ القلوب . 
وثبت الأقدام » وملا النفوس بالعزم والتصمم .. 

نعم . وكان فضل اللہ عظباً في الابتلاء المرير .. 

وأخيراً يمتم هذه الفقرة بالكشف عن علة الخوف والفزع والجزع .. إنه الشيطان يحاول أن يجعل أولياءه 
مصدر حوف ورعب ء وأن یخلع علیہم سمة القوة والهيبة .. ومن ثم ينبغي أن يفطن المؤمنون إلى مكر الشيطان ؛ 
وان يبطلوا محاولته . فلا خافوا اولياءه هؤلاء ء ولا مخشوهم . بل يخافوا الله وحده . فهو وحده القوي القاهر 
القادر » الذي ينبغي ان حاف : 

« نما ذلكم الشیطان يخوف أولياءه . فلا خافوهم وخافون إن کنتم مؤمنين » . 

إن الشيطان هو الذي يضخم من شأن أوليائه » ويلبسهم باش الموة اضر > ويوقع ني القلوب أنهم ذوو 
حول وطول . وأنهم یملکون النفع والضر .. ذلك ليقضي بهم لباناته وأغراضه . وليحقق بهم الشر في الارض 
والفساد . وليخضع هم الرقاب ويطوع لهم القلوب ء فلا يرتفع في وجوههم صوت بالانکار ؛ ولا يفكر 
أحد ي الانتقاض عليهم » ودفعهم عن الشر والفساد . 

والشيطان صاحب مصلحة ني أن ينتفش الباطل ٠‏ وأن یعضخم الشر ۰ وأن بتبدی قوياً قادرا قاهراً بطاشاً 
جبارا » لا تقف ي وجهه معارضة ء ولا يصمد له مدافع ‏ ولا يغلبه من المعارضين غالب .. الشيطان صاحب 
مصلحة في أن يبدو الأمر هكذا . فتحت ستار الخوف والرهبة > وني ظل الإرهاب والبطش ء يفعل آولیاژه 
فى الأرض ما پقر عینه 1 یقلبون العروف نکر والتکر معروفاً » وینشرون الفساد والباطل والضلال » 
ویخفتون صوت الحق والرشد والعدل ۰ ویقیمون أنفسهم ا مة في الارض تحمي الشر وتقتل الخیر .. دون أن یجرؤ 
أحد على مناهضتهم والوقوف في وجههم : ومطاردتہم وطردهم من مقام القيادة . بل دون أن يحرؤ أحد على 
تزييف الباطل الذي يروجون له ء وجلاء الحق الذي یطمسونه . 

والشیطان ما کر خادع غادر ۰ ختفي وراء أوليائه » وینشر الخوف منهم في صدور الذين لا بحتاطون 
لوسوسته .. ومن هنا یکشفه الله » ویوقفه عاریا لا بستره ثوب من كيده ومکره . ويعرف المؤمنين الحقيقة : 
حقيقة مکره ووسوسته » لیکونوا منها على حذر . فلا يرهبوا أولياء الشيطان ولا يخافوهم . فهم وهو أضعف 
من أن بخافھم مؤمن يركن إلى ربه » ویستند إلى قوته .. إن القوة الوحيدة الي تخشى و تخاف هي القوة الي 
تملك النفع والضر . هي قوة اللہ . وهي القوة التي يخشاها الؤمنون بالله » وهم حين يخشونها وحدها آقوی 
الاقویاء . فلا تقف هم قوة بي الارض .. لا قوة الشیطان ولا قوة او لیاء الشیطان : 

« فلا تخافوهم . وخافون إن كم مؤمنين ) .. 
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وأخير أ يتجه السياق في ختام الاستعراض والتعقيب » إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - يسليه ويؤسيه 
ہپ رو ہے روے سارہ وی ہس تھی کر نياف 
إلى هدف ! فإن هذا لن يضر الله شيئاً . وڑھا هي فتنة اللہ لهم » وقدر اللہ . هم ء فقد علم اللہ من أمرهم وکفر هم 
ما يؤحلهم للحرمان في الآخرة ؛ فترکھم يسارعون في الكفر إل ناته ! وقد كان افدی مبذولاً م :روا 
عليه الكفر ؛ فتركوا يسارعون في الكفر . وأملي لهم ليزدادوا اما مع الإملاء في ي الزمن والاملاء في الرخاء . 
فهذا الامهال والإملاء !ما هو وبال عليهم وبلاء .. . وحم الاستعراض بکشف حكمة الله وتدبيره من وراء 
الأحداث كلها : من وراء ابتلاء المؤمنين وامهال الكافرين . انها تمييز الخبيث من الطيب » بالاختبار والابتلاء » 
فقد کان ا پر وج سو بتک 
امناسبة للبشر ء وبالوسيلة الي يدركها البشر .. فكان الابتلاء للمؤمنين والامهال للكافرين » ليتكشف المخبوء 
ف القلوب » ویتمیز الخبیث اقب رھ رد باه رسس رچ اقظر و 2 

« ولا بحز نك الذين يسار عون ني الکفر ؛ إنهم لن یضروا اللہ شيئاً » يريد الله ألا جعل لهم حظا ني الآخرة » 
وهم عذاب عظم . إن الذين اشتروا الکفر بالإيمان لن يضروا الله شيئاً . ولهم عذاب ألم . ولا بحسين الذين 
كفروا أنما ملي هم خير لأنفسهم ء نما ملي لهم ليزدادوا لا » وهم عذاب مهين . ما كان الله ليذر المؤمنين 
على ما أنتم نم عليه » حتى بميز الخبيث من الطيب » وما كان الله ليطلعكم على الغيب ء ولكن الله بجتي من رسله 
من يشاء ‏ نا با ورسله :ون توا وتو فلكم أجر میم 

ع خاو ا لاسر ری OE‏ ا ا 
المشركون بالنصر والغلبة .. فهناك دائما تلك الشبہة الكاذبة الي تحيك في ؛ بعض الصدور ؛ أو الأمنية العاتبة الي 
تو مرو وت “ التي تنشب بين الحق والباطل . ثم یمود فيها الحق عثل هذه الإصابة » 
ويعود مہا الباطل ذا صولة وجولة ! 

هناك دائماً الشبهة الكاذبة » أو الأمنية العاتبة : لماذا يا رب ؟ ماذا يصاب الحق وينجو الباطل ؟ لادا يبتل 
أهل الحق و بنجو أهل الباطل ؟ ولاذا لا ینتصر الحق كلما التقى مع الباطل > ويعود بالغلبة والغنيمة ؟ آلیس هو 
الحق الذي ينبغي أن ينتصر ؟ وفيم تکون للباطل هذه الصولة ؟ وفيم يعود الباطل من صدامه مع الحق بہذہ 
النتيجة ٠‏ وفيها فتنة للقلوب وهزة ؟! 

ولقد وقع بالفعل أن قال المسلمون يوم أحد في دهشة واستغراب : «أنى هذا ؟! » . 

ففي هذا المقطع الختامي بجيء الجواب الأخير » والبيان الأخير . ویریح الله القلوب المتعبة » ويجلو کل 
خاطرة تتدسس إلى القلوب من هذه الناحية » ويبين سنته وقدره وتدبيره في الآمر كله : امس واليوم وغدا . 
وحيها التقى الحق والباطل في معركة فانتہت عثل هذه الهاية : 

إن ذهاب الباظل ناجيا في معركة من المعارك . وبقاءه منتفشاً فترة من الزهان + لیس معناه أن الله تاركه > 
أو أنه من القوة بحيث لا يغلب ۰ أو بحيث يضر الحق ضرراً باقياً قاضياً . . 

وان ذهاب الحق مبتلى ي معركة من المعارك » وبقاءه ضعيف الحول فترة من الزمان » ليس معناه أن الله 
جافیه او ناسيه ! أو انه متروك للباطل يقتله ويرديه . 

كلا . إ ما هي حكمة وتدبير .. هنا وهناك .. ملى للباطل ليمضي إلى نہایة الطريق + ولير تكب أبشع الآثام » 
وليحمل اثقل الاوزار ء ولينال اشد العذاب باستحقاق !.. ويبتلى الحق » ليميز الخبيث من الطيب » ويعظم 
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الأجر لمن عضي مع الابتلاء ویثبت .. فهو الکسب للحق والخسار للباطل » مضاعفاً هذا وذاك ! هنا وهناك ! 

« ولا بحز نك الذين یسارعون في الکفر » إنہم لن يضر وا اللہ شیثاً ء يريد اللہ ألا يجعل هم حظاً في الآخرة ء 
وهم عذاب عظم » . 

إنه يواسي الني - صل الله عليه وسلم ‏ ويدفع عنه الحزن الذي يساور خاطره ؛ وهو يرى الغالین ي الکفر » 
ارون قد > و بمضون بعنف واندفاع وسرعة ؛ كأنما هنالك هدف منصوب هم يسارعون إلى بلوغه ! 

وهو تعبير مصور لحالة نفسية واقعية . فبعض الناس برى مشتداً ني طريق الكفر والباطل والشر والمعصية 
كانه يد لجل السق يد ۲ میں ھی في عنف واندفاع وحماسة كأن هناك من بطارده من الخلف › و من 
متف له من الأمام » إلى جائزة تُنال ! 

وكان الحزن يساور قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حسرة على هؤلاء العباد ؛ الذين يراهم مشمرين 
ساعين إلى النار » وهو لا علك هم ردا ء وهم لا يسمعون له نذارة ! وكان الحزن يساور قلبه كذلك لا يثيره 
هؤلاء الشمرون إلى النار السارعون قي الکفر > من الشر والأذق بصیب السلمین » ویصیب دعوة الله » وسیر ها 

بین الجماهير ء الي كانت تنتظر نتائ نج المعركة مع قریش لتختار الصف الذي تنحاز اليه ی اللهاية .. فلما أسلمت 
اشير بست E‏ سا OS‏ كان نا الا E‏ خاو فيه ار ات 
الرسول الكريم . فیطمئن الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ويواسي قلبه » ويمسح عنه الحزن الذي يساوره . 

«ولا بحزنك الذين يسارعون في الكفر . إنهم لن يضروا الله شيا » . 

وهؤلاء العباد الهازیل لا يبلغون أن يضروا الله شيئاً . والأمر في هذا لا يحتاج إلى بيان . !ما يريد الله سبحانه 
ان يجعل قضية العقيدة قضيته هو + وأن يجعل المعركة مع المشركين معركته هو . ويريد أن يرفع عبء هذه 
العقيدة وعبء هذه المعركة عن عاتق الرسول ار .. فالذين يسار عون 
ي الكفر يحار بون الله » وهم أضعف من أن يضروا الله شيئا .. وهم إذن لن یضرو ا دعوته . ولن يضروا حملة 
هذه الدعوة . مهما سارعوا ني الکفر ؛ ومهما أصابوا أولياء الله بالأذى . 

إذن لاذا يتركهم الله يذهبون ناجين » وینتفشون غالبين » وهم أعداؤه الباشرون ؟ 

لأنه يدبر لهم ما هو أنكى وأخزى ! 

« يريد الله ألا یجعل لهم حظاً في الآخرة » . 

يريد هم أن يستنفدوا رصيدهم كله ؛ وأن يحملوا وزرهم كله . وأن يستحقوا عذابهم كله ؛ وأن بمضوا 
مسارعين في الکفر إلى نہایة الطريق ! 

«وهم عذاب عظم » . 

ولماذا يريد الله . بهم هذه اللہایة الفظيعة ؟ لأنهم استحقوها بشرائهم الكفر بالإيمان . 

« إن الذين اشتروا الکفر بالإيمان لن يضروا الله شیثاً وهم عذاب ألم » .. 

ولقد كان الايمان في متناول أیدیہم . دلائله مبثوثة في صفحات الكون » وني أعماق الفطرة . وأماراته 
قائمة في « تصمم » هذا الوجود العجيب ء وني تناسقه وتكامله الغريب ١‏ وقائمة كذلك في « تصمم » الفطرة 
المباشرة ۰ و نجاو بها مع هذا الوجود . وشعورها باليد الصانعة ۰ وبطابع الصنعة البارعة .. ثم إن الدعوة إلى 
الإيمان ‏ بعد هذا كله قائمة على لسان الرسل ء وقائمة في طبيعة الدعوة وما فيها من تلبية الفطرة » ومن جمال 
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التناسق » ومن صلاحية للحياة والناس . 

أجل كان الإعان مبذولاً لهم » فباعوه واشتروا به الكفر ٠‏ على علم وعن بيئة » ومن هنا استحقوا أن 
یترکهم اھ سار عون في الكفر » ليستنفدوا رصيدهم كله ء ولا يستبقوا هم حظاً من ثواب الآخرة . ومن 
هنا كذلك كانوا أضعف من أن بضروا الله شيثا . فهم ثي ضلالة كاملة لیم ں معهم من من الحق شيء . ولم ینزل 
اللہ بالضلالة سلطانا ؛ وم یجعل ۵ او رك تیم ام مورا ار یدمص هر 
الضئيلة الهزيلة » مهما انتفشت . ومهما آوقعت بالومنین من آذی وقي إلى حين ! 

«وهم عذاب ألم » . 

أشد إيلاماً ‏ بما لا یقاس مما علکون إيقاعه بالمؤمنین من آلام ! 

ری را ی ور بہت 

وني هذه الآية يصل السياق إلى العقدة الي تحيك ني بعض الصدور ٠‏ والشبة الي تجول ي بعض القلوب ء 
EE‏ سو ال لزاع ارت ری رط رای عولہ ماف لاا 
متعين في ظاهر الأمر ٠‏ بالقوة والسلطة وا مال والجماہ ! مما يوقع الفتنة في قلوبہم وف قلوب الناس من حول ہم ؛ 
وما جعل ضعاف الاعان يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ؛ يحسبون أن الله حاشاه ‏ ير ضى عن الباطل 
والشر وامححود والطغیان ۰ فیعل له ویرخی له العنان ! أو بحسبون آن الله ے سبحانه ب لا یتدحل في المعركة 
ین الحق والباطل ۰ فیدع للباطل أن بحطم الحق ؛ ولا یتدخل لنصرته ! او بحسبون ان هذا الباطل حق 
رہ تی سو سج کو مد یھ ۱ 


وأن ليس من شأن الحق أن بنتصر ! ہے بد الظلمة الطغاة المفسدين »> یلجون في عتوهم : ويسارعون 
في كفرهم » ويلجون في طغيانهم درس ای EEG‏ 
الوقوف ي وجههم او 


وهذا كله وهم باطل ۰ وظن بالله غير الحق » والأمر ليس كذلك . وها هو ذا اللہ سبحانه وتعالى يحذر 
الذين كفروا أن يظنوا هذا الظن .. إنه إذا كان الله لا يأخذهم بكفرهم الذي يسارعون فيه ؛ وإذا كان يعطييم 
حظاً في الدنيا یستمتعون به ويلهون فيه .. إذا كان الله يأخذهم بهذا الابتلاء » فإنما هي الفتنة ؛ وإنما هو الكيد 
المتين » وإتھا هو الاستدراج البعيد : 

« ولا یحسین الذين كفروا أنما تمل لهم خير لأنفسهم .. !نما ملي هم ليزدادوا إما» ! 

ولو كانوا يستحقون أن يخرجهم اللہ من غمرة النعمة : بالابتلاء الموقظ ٠‏ لابتلاهم .. ولكنه لا يريد بهم 
حيرا ؛ وقد اشتروا الکفر بالاعان + وسارعوا في الكفر و واجتهدوا فيه ! فلم يعودوا يستحقون أن يوقظهم 
الله من هذه الغمرة - غمرة النعمة و السلطان - بالابتلاء ! 

« وهم عذاب مھین ۷ . 

والامانة هي القابل لما هم فيه من مقام ومکانة ونعماء . 

و هکذا بتکشف أن الابتلاء من الله نعمة لا تصيب إلا من يريد له اللہ به الخير . فاذا أصابت أولياءه » فإغا 
تصيبهم لخير يريده الله لهم ولو وقع الابتلاء مترتباً على تصرفات هؤلاء الأو لياء - فهناك الحكمة الغيبة والتدبير 
اللطيف ؛ وفضل اللہ على أوليائه المؤمنين . 
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وهكذا تستقر القلوب » وتطمئن النفوس ۰ وتستقر الحقائق الأصيلة البسيطة في التصور الاسلامي الواضح 
المستقم . 
TTS‏ بالمؤمنين » أن يميزهم من المنافقين ؛ الذين اندسوا في الصفوف » تحت تأثير 
ملابسات شتى » ليست من حب الإسلام في شيء ' . فابتلاهم الله هذا الابتلاء - في أحد ‏ بسبب من تصرفاتہم 
اس یرت وو و الاير 

دما كان الله لیذر الومنین عل فا نتم عليه حتى ,میز الخبيث من الطیب . وما كان الله ليطلعكم على الغيب 
ولکن اللہ يحتبي من رسله من بشاء . فامنوا بالله ورسله . ہے بیو ہو میٹ 

ويقطع النص القرآني بأنه ليس من شأن الله دھیغاقت ول هن فی الو سے لسن فك لعل م 
أن يدع الصف المسلم مختلطا غير میز + يتوارى النافقون فيه وراء دعوى الإإعان » ومظهر الإسلام ء بيا 
قلو بهم خاوية من بشاشة الإيمان » ومن روح الإسلام . فقد أخرج | لله الأمة المسلمة لتؤدي دور اک اہ لج 
ولتحمل منہجا افیا عظماً ء ولتنشئ في الأرض ذاقنا قريدا ور نظانا تیدا .. وهذا الدور الكبير يقتضي 
التجرد والصفاء والتميز والعاسك ۰ ويقتضي ألا يكون ني الصف خلل ء ولا في بنائه دخل .. وبتعبير مختصر 
يقنضي أن تكون طبيعة هذه الأمة من العظمة بحيث تسامي عظمة الدور الذي قدره الله لها في هذه الأرض ؛ 
ل یھو جت 

وکل هذا يقتضي أن يصبر الصف لیخرج منه الخبث . وأن بضغط لتتباوی اللبنات الضعيفة . وأن تسلط 
عليه الأضواء لتتكشف الدخائل والضمائر .. ومن ثم كان شأن الله سبحانه - أن بیز الخبيث من الطيب ء 
ولم يكن شأنه أن يذر المؤمنين على ما كانوا عليه قبل هذه الرجة العظيمة ! 

كذلك ما كان من شأن الله - سبحانه - أن يطلع البشر على الغيب » الذي استأثر به » فهم ليسوا مهيئين 
کو ری سوب رجہ اي سا ام لیس همع 
ا ی اس عقدا ر . وهو مصمم‌هکذا بحكمة . مصمم لأداء وظيفة الخلاقة في الأرض . 
وهي لا تحتاج للاطلاع على الخ لغيب . ولو فتح الجهاز الإنساني على الي ي دنس را لاستقباله الا 
بالقدار الذي يصل روحه بخالقه » ویصل کیانه بكيان هذا الكون . وأبسط ما يقع له حين يعلم مصائره كلها 
ألا بحرك يدا ولا رجلا ي غمارة الأرض © أو أن بطل قلقاً مشغولا بہذہ المضائر > تحت لا تبقى فيه بقية 
لغمارة الأرض ! 

من أجل ذلك ۸ يكن من شأن اللہ سبحانه » ولا من مقتضی حکمته ؛ ولا من مجری سنته أن يطلع الناس 
على الغیب . 

إذن كيف بیز الله الخبيث من الطیب ؟ وکیف يحقق شانه وسنته في تطهير الصف السلم » وتجریدہ من 
الغبش ء و تمحيصه من النفاق ء وإعداده للدور الكوني العظيم ء الذي أخرج الأمة السلمة لتنبض به ؟ 

« ولکن الله يحتبي من رسله من يشاء ) . 

وعن طريق الرسالة » وعن طريق الإ يمان بها أو الكفر » وعن طريق جهاد الرسل في تحقيق مقتضى الرسالة » 
وعن طريق الابتلاء لأصحا بہم في طريق الجهاد .. عن طريق هذا كله يتم شأن الله » وتتحقق سنته ۰ و رميز الله 


(۱) ص ۳۱ من الجزء الأول من الظلال . 
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الخبيث من الطیب » و محص القلوب » ويطهر النفوس .. ويكون من قدر الله ما يكون 

وهكذا يرفع الستار عن جانب من حكمة الله » وهي تتحقق ني الحياة ؛ وهكذا تستقر هذه الحقيقة على 
آرض صلبة مكشوفة منیرة . 

و آمام مشهد الحقيقة متجلية بسيطة مريحة ء یتجه إلى الذين آمنوا ليحققوا في ذواتهم مدلول الا عان ومقتضاه 
وبلوح هم بفضل الله العظيم » الذي ینتظر المؤمنين . 

« فامنوا باللہ ورسله . وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم أجر عظم » . 

فيكون هذا التو جيه وهذا الترغيب » بعد ذلك البيان وذلك الاطمثنان ء خير خاتمة لاستعراض الأحداث 
في « أحد » والتعقيب على هذه الأحداث . 

وبعد .. فقد عخضت المعركة والتعقيب القرآني علیہا عن حقائق ضخمة منوعة » يصعب إحصاؤها ثم 
إيفاؤها حقها من البسط والعرض ني هذا السياق من الظلال . فنكتفي بالإشارة إلى آشملها وأبرزها » ليقاس 
عليه سائر ما ني الغزوة كما عرضها القرآن الكريم من مواضع للعبرة والاستدلال : 

۱ - لقد تمخضت المعركة والتعقيب عليها عن حقیقة أساسية كبير ة في طبيعة هذا الدين الذي هو المبج الامي 
للحياة البشرية ء وني طريقته في العمل ني حياة البشر . وهي حقيقة أولية بسيطة ء ولكنها كثيراً ما تسى » 
أو لا تدرك ابتداء » فينشأ عن نسیانہا أو عدم إدراكها خطأ جسم ني النظر إلى هذا الدين : ي حقیقتہ واي 
واقعه التار يمي في حياة الإنسانية » وي دوره أمس واليوم وغداً .. 

إن بعضنا ينتظر من هذا الدين ‏ ما دام هو النهج الامي للحياة البشرية ‏ أن يعمل في حياة البشر بطريقة 
سحرية خارقة ! دون اعتبار لطبيعة البشر ء ولطاقتهم الفطرية ء ولواقعهم المادي ٠»‏ ني أية مرحلة من مراحل 
عوهم . وي أية ببئة من بیٹاتہم ! 

وحين يرون أنه لا يعمل بہذہ الطريقة » وإنھا هو يعمل في حدود الطاقة البشرية » وحدود الواقع الادي 
للبشر . وأن هذه الطاقة وهذا الواقع یتفاعلان معه ‏ فيتأثر ان به في فترات تأثراً واضحاً » أو يؤثران في مدى 
استجابة الناس له » وقد يكون تأثيرهما مضاداً في فترات أخرى فتقعد بالناس ثقلة الطين » وجاذبية الطامع 
والشهوات » دون تلبية هتاف الدين أو الانجاه معه فی طریقہ اتجاهاً كاملا .. حين يرون هذه الظواهر فإنہم 
يصابون مخيبة أمل لم يكونوا يتوقعونها ! - ما دام هذا الدين من عند الله أو يصابون بخلخلة في ثقتہم يحدية 
نس للحياة مو آو بصایرن رہ تہ 

وهذه السلسلة من الأخطاء تنشأ كلها من خطأ واحد ء هو عدم إدراك طببعة هذا الدين » وطريقته » أو 
نسيان هذه الحقيقة الأولية البسيطة . 

اد ها این سيج یھ را نت سوج و رو ری ےت ہر رر ہت 
ويبدأ ني العمل من النقطة التي يكون البشر عندها بالفعل من واقعهم المادي » ويسير بهم إلى نہایة الطريق ؛ 
في حدود جهد ہس سو ل ل لم 
وميزته الأساسية أنه لا يغفل لحظة ‏ في أية خطة » وني أية خطوة » عن طبيعة فطرة الانسان ء وحدود 
طاقته ۰ وواقعه الادي أيضاً . وأنه ني الوقت ذاته يبلغ به - كما تحقق ذلك فعلاً ني بعض الفترات ؛ وكما 
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يمكن أن يتحقق دائماً كلما بذلت محاولة جادة - ما لم يبلغه وما لا یبلغه أي م منہج آخر من صنع البشر على 
الإطلاق . 

ولكن الخطأ كله كما تقدم ‏ ينشأ من عدم الإدراك لطبیعة هذا الدين أو نسیانہا ؛ ومن انتظار الخوارق 
الي لا ترتكن على الواقع البشري ؛ والي تبدل فطرة الإنسان ؛ وتنشئه نشأة أخرى » لا علاقة لها بفطرته 
وميوله و استعداده وطاقاته » وواقعه المادي كله ! 

ایس هومن ععد اھ ٣‏ ليشن ديناً من عند القوة القادرة الي لا یعجز ها شيء ؟ فلماذا إذن يعمل فقط في 
چو و واد يحتاج إلى | لجهد البشري لیعمل ؟ ثم ماذا لا بنتصر دائماً ؟ ولا ینتصر أصحابه 
دائاً ؟ لاذا تغلب عليه ثقلة الطبع والشهرات والواقع الادي اعانا ولاذا بغلب أهل الباطل على أصحابه وهم 
أهل الحق أحياناً ؟ 

وکلها - كما نری - أسئلة وشبهات تنبع من عدم إدراك الحقيقة الأولية البسيطة لطبيعة هذا الدين وطريقته. 
او نسيانها ! 

ان الل قادر - طبع عل تبدیل فطرة الانسان-عن طریق هذا الدين أو من غير طریقه - وکان قادراً عل أن 
خلقه منذ البدء بفطرة آحری .. ولکنه شاء أن بخلق الانسان بهذه الفطرة . وشاء أن جعل هذا الانسان ارادة 
واستجابة . وشاء أن مجعل افدی ثمرة للجهد والتلقی والاستجابة . وشاء أن تعمل فطرة الانسان دائماً » ولا 
تمحى » ولا تبدل ؛ ولا تعطل . وشاء أن يتم تحقيق منہجہ للحياة في حباة البشر عن طريق الجهد البشري » 
وني حدود الطاقة البشرية . وشاء أن يبلغ « الانسان » من هذا كله بقدر ما يبذل من الجهد في حدود ملابسات 
حياته الواقعة . 

وليس لأحد من خلقه أن يسأله : لماذا شاء هذا ؟ ما دام أن أحداً من خلقه ليس فا ! وليس لديه العلم » 
ولا إمكان العلم ء بالنظام الكلي للكون » و بمقتضيات هذا النظام في طبيعة كل كائن ي هذا الوجود » وبالحكمة 
المغيبة وراء خلق کل كائن ببذا « التصميم » الخاص ! 

و«لماذا ؟  »‏ في هذا المقام ‏ سؤال لا يسأله مؤمن جاد » ولا يسأله كذلك ملحد جاد .. المؤمن لا يسأله » 
لأنه أكثر أدباً مع الله الذي يعرفه قلبه بحقيقته وصفاته ‏ وأكثر معرفة بأن الإدراك البشري لم يهيأ للعمل في هذا 
الجال .. والكافر لا يسأله ء لأنه لا يعتر ف بالله ابتداء . فان اعتر ف بألوهيته عرف معها أن هذا شأنه - سبحانه - 


ومقتضى ألوهيته ! 

ولكنه سوال قد يسأله هازل مائع . لا هو مؤمن جاد ؛ ولا هو ملحد جاد .. ومن ثم لا ينبغي الاحتفال به 
ولا الجد ي أخذه ! 

اما ام ام لاس و ار لض عل گر ات لامر اها حر قرش 


بحقیقة الألوهية ‏ حتى يعرفها فهو مؤمن , أو ينكرها فهو ملحد .. وہذا یہي الجدل إلا أن يكون مراء ! 
ليس لأحد من خلق الله إذن أن يسأله ‏ سبحانه - لاذا شاء أن بخلق الكائن الانساني بہذہ الفطرة ؟ ولاذا 
شاء أن تبقى فطرته هذه عاملة ء لا تمحى ے ولا تعدل ء ولا تعطل ! ولماذا شاء أن يجعل النهج اللي يتحقق 
في حياته عن طريق الجهد البشري » وی حدود الطاقة البشرية ؟ 

ولكن لكل أحد من خلقه أن يدرك هذه الحقيقة ؛ ويراها وهي تعمل في واقع البشرية » ويفسر التاربخ 
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البشري على ضوئها ؛ فیفقه خط سير التاريخ من ناحية » ويعرف كيف يوجه هذا الخط من ناحية أخرى . 
هذا المبج الافي الذي ثله الاسلام - كما جاء به محمد - صل اللہ عليه وسلم - لا یتحقق في الارض في 
دنیا الناس ۰ عجرد تنز له من عند الله . ولا يتحقق عجرد ابلاغه للناس وبيانه . ولا يتحقق بالقهر الإلمي على 
نحو ما يمضي الله ناموسه ي دورة الفلك وسیر الکوا کب . وترتب النتائج على أسبا بها الطبيعية .. | نما یتحقق 
بأن تحمله مجموعة من البشر ۰ تؤمن به إبماناً کاملاً ء وتستقيم عليه بقدر طاقتها ‏ و تجعله وظيفة حیانها وغاية 
آمالھا + و نجهد لتحقیقه أي قلوب الاخرین وني حباتهم العملية کذلك ؛ و نجاهد هذه الغاية بحيث لا تستبقي 
جهدا ولا طاقة .. تجاهد الضعف البشري ء والهوى البشري » والجهل البشري ي آنفسها و انفس الآخرين . 
و جاهد الذين يدفعهم الضعف واموی والجهل للوقوف ي وجه هذا انبج .. وتبلغ - بعد ذلك كله من 
تحقيق هذا المبج الافي إلى الحد والمستوى الذي تطيقه فطرة البشر . على أن تبدأ بالبشر من النقطة التي هم فيا 
فعلا ؛ ولا تغفل واقعهم » ومقتضيات هذا الواقع ء في سير مراحل هذا الهج وتتابعها .. ثم تنتصر هذه 
الجموعة عل ھا وغل نقومن الاين ها جم ي لل کا مغر نفسها او مع. قرو الا ار 
بقدر ما تبذل من الجهد ؛ وبقدر ما تتخذ من الاساليب العملية ؛ وبقدر ما توفق في اختيار هذه الاسالیب .. 
وقبل كل شيء » وقبل كل جهد » وقبل كل وسيلة .. هنالك عنصر آخر : هو مدى تجرد هذه المجموعة هذا 
الغرض . ومدى عثیلها لحقيقة هذا الاہج في ذات نفسها + ومدی ارتباطها بالله صاحب هذا المبج » وثقتها 
به » وتوكلها عليه . 
هذه هي حقيقة هذا الدين وطريقته » وهذه هي خطته الحركية ووسيلته .. 
وهذه هي الحقيقة التي شاء الله أن يعلمها للجماعة المسلمة » وهو يربيها بأحداث معركة أحد ؛ وبالتعقيب على 
هذه الاحداث ۔ 
حينا قصرت يي تمثيل حقيقة هذا الدين في ذات نفسها في بعض مواقف المعركة . وحينا قصرت في اناد 
الوسائل العملية في بعض مواقفها . وحیا غفلت عن تلك الحقيقة الأولية أو نسیتہا ؛ وفهمت أنه من مقتضی 
کو نها مسلمة أن تنتصر حتاً بغض النظر عن تصورها وتصرفها ‏ حينئذ تركها اللہ تلاقي از يمة + وتعاني آلامها 
المريرة . ثم جاء التعقيب القرآني يردها إلى تلك الحقيقة : « أو ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم : أنى 
هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم . إن الله على كل شيء قدير » .. 
ولكنه ‏ كما قلنا في سياق الاستعراض للنصوص - لا يتر لك المسلمين عند هذه النقطة : بل يصلهم بقدر 
لله من وراء الأسباب والنتائج ؛ ويكشف لهم عن إرادة الخير بهم من وراء الابتلاء » الذي وقع بأسبابه الظاهرة 
من تصرفاتہم الواقعة .. 
إن ترك اليج الإلمي يعمل ويتحقق عن طريق الجهد البشري ء ويتأثر بتصرف البشر إزاءه .. هو خير في 
عمومه » فهو يصلح الحياة البشرية ولا يفسدها أو يعطلها ؛ ويصلح الفطرة البشرية ويوقظها ویر دها إلى سوائها .. 
ذلك أن حقيقة الاعان لا يتم تمامها ني قلب حتى یتعرض لمجاهدة الناس في أمر هذا الإيمان . مجاهدتهم باللسان 
بالتبليغ والبيان ؛ ومجاهدتهم باليد لدفعهم من طريق الهدى حين يعتر ضونه بالقوة الباغية .. وحتى يتعرض في 
هذه المجاهدة للابتلاء والصبر على الجهد » والصبر على الاذی > والصبر على الحزيمة » والصبر على النصر ایضا 
- فالصبر على النصر آشق من الصبر على الهزيمة ‏ وحتی يتمحص القلب ؛ ويتميز الصف ؛ وتستقم ال حماعة 
على الطريق » و عضي فيه راشدة صاعدة ء متوكلة على الله . 
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حقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتی يتعرض لجاهدة الناس في أمر هذا الإيعان . لأنه جاهد نفسه أولاً 
نی أثناء مجاهدته للناس ؛ وتفتح له في الایمان آفاق لم تكن لتتفتح له أبداً » وهو قاعد آمن سالم ؛ ونتبین له 
حمائ ثق في الناس » وني الحياة . لم تكن لتتين له بدا بغير هذه الوسيلة ؛ ويبلغ هو بنفسه و بمشاعره وتصوراته » 
و بعاداته وطباعه ۰ وبانفعالاته واستجاباته » ما لم يكن ليبلغه أبداً ‏ بدون هذه التجربة الشاقة المريرة . 

وحقيقة الاعان لا يم عامها في جماعة » حتى تتعرض للتجربة والامتحان والابتلاء » وحتى يتعرف کل 
فر د فا على حقيقة طاقته » وعلى حقيقة غايته + ثم تتعرف هي على حقيقة اللبنات الي تتالف منها . مدى احتال 
كل لبنة » ثم مدى عاسك هذه اللبنات في ساعة الصدام . 

وهذا ما أراد الله سبحانه ‏ أن يعلمه للجماعة السلمة » وهو يربيها بالأحداث ني « أحد » وبالتعقیب على 
هذه الأحداث في هذه السورة . وهو يقول ها ء بعد بیان السبب الظاهر في ما أصابها : « وما أصابكم يوم 
التقى الجمعان فبإذن الله . وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا » .. وهو يقول : «ما كان الله ليذر المؤمنين 
على ما نم علیه حتی یز الخبیث من الطيب » . ثم .. وهو يردهم إلى قدر الله وحكمته من وراء الأسباب 
اواع جن ؛ فر دهم إلى حقيقة اسان اک ی التي لا ب یتم إلا باستقر ارها في النفس المؤمنة : « إن يمسسكم 
وت ول ل ہہ 
والله لا يحب الظالین » وليمحص الله الذين امنوا و عحق الكافرين » . 

وإذن فهو ني اللهاية - قدر الله وتدبیرہ وحكمته » من وراء الأسباب والأحداث والأشخاص والحركات .. 
وهو التصور الإسلامي الشامل الكامل » يستقر في النفس من وراء الأحداث » والتعقيب ا یر على هذه الأحداث. 

١‏ - وتمخضت العركة والتعقيب علا عن حقيقة أماسية كبيرة عن طبع الفس البشرية وطيعة الفطرۃ 
الإنسانية » وطبيعة الجهد البشري ؛ ومدی ما عکن أن يبلغه في 7 تحقيق النبج الإلهي 

إن الفس البشرية ليست كاملة - في واقعها ‏ ولکہا في الوقت ذانه قابلة لنمو والارتقاء » حتی نبلم أقصى 
الكمال المقدر ھا في هذه الأرض . 

وها نحن أولاء نرى قطاعاً من قطاعات البشرية ‏ كما هو وعلى الطبيعة - ممثلاً في الجماعة الي تمثل قمة 
الأمة التي يقول الله عنها : « کنتم خير أمة أخرجت للناس » .. وهم أصحاب محمد صل الله عليه وسلم - 
المثل الكامل للنفس البشرية على الإطلاق .. فماذا نری ؟ نرى مجموعة من البشر ۰ فیہم الضعف وفہم النقص › 
تو سے ار و سو جم وت 
كسبوا ولقد عفا الله عنہم » . ومن يبلغ أن یقول اللہ عنهم : ۱ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر ؛ وعصیتم 
مر ن بعد ما أراكم ما تحبون » منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرةء ثم صرفكم عنهم ». وفیہم من 
ES‏ سم ری سو یو مد وت وی ر مت 
هزم وینکشف ۰ وتبلغ منهم ا هزیمة ما وصفه اللہ سبحانه بقوله : « إذ تصعدون ولا تلوون على أحد » والرسول 
يدعوكم في أخراكم فأثابكم غماً بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصایکم ؛ . 

وکل هؤلاء مؤمنون مسلمون ؛ ولکہم كانوا في أوائل الطريق . كانوا في دور التربية والتكوين . ولكنهم 
كانوا جادين في أخذ هذا الأمر » مسلمين أمرهم لله » مرتضين قيادته » ومستسلمين لمهجه . ومن ثم لم يطردهم 
و سو ماس ل کت ھا : 
وأمره أن يشاورهم في الأمر » بعد كل ماوقع منهم » وبعد کل ما وقع من جراء الشورة ! نعم إنه - سبحانه - 
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ت ركهم يذوقون عاقبة تصرفاتهم تلك ء وابتلاهم ذلك الابتلاء الشاق المرير .. ولكنه لم يطردهم خارج الصف ؛ 
وم يقل لهم : إنكم لا تصلحون لشیخ من هذا الأمر » بعد ما بدا منکم ني التجربة من النقص والضعف .. لقد 
قبل ضعفهم هذا ونقصهم ؛ورباهم بالابتلاء » ثم رباهم بالتعقيب على الابتلاء » والتوجيه إلى ما فيه من عبر 
وعظات . في رحمة وي عفو وي سماحة ؛ كما يربت الكبير على الصغار ؛ وهم يكتوون بالنار » ليعرفوا 
ويدركوا وينضجوا . وکشف لهم ضعفهم » ومخبات نفوسهم » لا ليفضحهم بها ؛ ويرذطم » ويحقرهم ؛ 
ولا لیر هقهم ويحملهم ما لا يطيقون له حلا . ولكن ليأخذ بأيدمهم » ويوحي إلیہم أن یثقوا بأنفسهم ولا 
يحتقروها ولا ييأسوا من الوصول ما داموا موصولين بحبل الله ا تین . 

ثم وصلوا .. وصلوا في اللهاية » وغلبت فيم الهاذج الي كانت ني أول المعركة معدودة . وإذا هم أي اليوم 
التالي للهز عة والقرح » بخرجون مع رسول الله صل الله عليه وسلم - غير هبّابين ولا مترددين ولا وجلین 
من خویف الناس لهم حتى استحقوا تنويه الله بهم : « الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم : 
فزادهم إانا » وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » . 

ولا كبر وا بعد ذلك شيئاً فشيثاً .. تغیرت معاملتہم > وحوسبوا كما يحاسب الرجال الکبار . بعد ما كانوا 
يربتون هنا كما يربت الأطفال ! والذي يراجع غزوة تبوك في سورة براءة ؛ ومؤاخذۃ اللہ ورسوله للنفر 
القلائل التخلفین ء تلك المؤاخذة العسيرة » بد الفرق واضحا في العاملة ؛ وید الفرق واضحاً ني مراحل 
التربية الإلمية العجيية . كما جد الفارق بين القوم يوم أحد » والقوم يوم تبوك .. وهم هم .. ولکن بلغت بهم 
التر بية الإهية هذا المستوى السامق .. ولکنہم مع هذا ظلوا بشرا . وظل فیہم الضعف ‏ والنقص »> والخطا . 
ولكن ظل فيبم كذلك الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله . 

إنها الطبيعة البشرية التي بحافظ عليها هذا المج ؛ ولا يبدها أو يعطلها ء ولا يحملها ما لا تطبق . وان بلغ 
با أقصى الكمال القدر لحا ني هذه الأرض 

وهذه الحقيقة ذات قيمة كبيرة في إعطاء الأمل الدائم للبشرية » لتحاول وتبلغ » في ظل هذا ال لہج الفريد . 
فهذه القمة السامقة الي بلغتہا تلك الجماعة » (عا بدات تد إلیہا من السفح الذي التقطها منه . وهذه الخطى 
المتعثرة بي الطريق الشاق زاولها جماعة بشرية متخلفة في الجاهلية . متخلفة في كل شيء . على النحو الذي 
عرضنا عاذج منه في سياق هذا الدرس .. وكل ذلك يعطي البشرية أملا كبيرا في إمكان الوصول إلى ذلك 
المرتقى السامي ء مهما تكن قابعة في السفح . ولا يعزل هذه الجماعة الصاعدة ۰ فيجعلها وليدة معجزة خارقة 
لا تتكرر . فهي ليست وليدة خارقة عابرة . إتما هي وليدة الهج الإلمي ء الذي يتحقق بالجهد البشري ۰ في 
حدود الطاقة البشرية ‏ والطاقة البشرية كما نرى قابلة للكثير ! 

مذاالنیج يبدأ بكل جماعة من النقطة الي هي فیہا » ومن الواقع ا مادي الذي هي فيه . ثم ,عضي بہا صعداً 
كما بدأ بتلك الجماعة من الجاهلية العربية الساذجة .. من السفح .. ثم انتہی بها في فترة وجيزة لم تبلغ ربع 
قرن من الزمان ء إلى ذلك الأوج السامق . 

شرط واحد لا بد أن یتحقق .. أن تسلم الجماعات البشرية قيادها لهذا المبج . أن تؤمن به . وأن تستسلم 
له . وأن تتخذه قاعدة حياتها » وشعار حركتها » وحادي خطاها في الطريق الشاق الطويل .. 

۳- وحقیقة ثالثة مخضت عنہا المعركة والتعقيب علا عينة الأرياظ وی ليميج الله بين وا قع النفس 
المسلمة والجماعة المسلمة » وبين كل معركة تخوضها مع أعدائها في أي ميدان . الارتباط اه 


یں 
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والخلق والسلوك والتنظم السياسي والاقتصادي و الاجتاعي .. وبين النصر أو از عة فی كل معركة .. فكل هذه 
عوامل اساسية فما يصيبها من نصر او هزيعة . 

اف ع ازا SL‏ یں E EIN‏ 
الساحات والنقط والخطوط والخيوط » متكاملة في الوقت ذاته وشاملة . والخطة يصيبها الخلل والفشل حين 
يختل الترابط والتناسق بين هذه الساحات كلها والنقط والخطوط والخيوط .. وهذه ميزة ذلك اہج الكلي 
الشامل + الذي یأخذ الحياة جملة .ولا بأعذها مزقاً وتفاریق . والذي یتناول اللفس والحياة من اقطارها 
جميعاً : ويلم خيوطها المتشابكة المتباعدة » في قبضته » فيحركها كلها حركة واحدة متناسقة » لا تصيب 
النفس بالفصام » ولا تصيب الحياة بالتمزق والانقسام . 

ومن عاذج هذا التجميع ء وهذه الارتباطات المتداخلة الكثيرة حديثه ‏ في التعقيب القراني ‏ عن الخطيئة ء 
وأثرها في النصر والهزيمة . فهو يقرر أن از عة كانت موصولة بالشيطان الذي استغل ضعف الذين تولوا بسبب 
ما كسبوا : و إن الذين تولوا منکم يوم التقى الجمعان إنما استزهم الشيطان ببعض ما کسبوا» .. كما يقرر 
أن الذين قاتلوا مع الأنبياء ووفوا ‏ وهم النموذج الذي يطلب إلى المؤمنين الاقتداء به بدأوا المعركة بالاستغفار 
من الذنوب : 

« وكأي من : ني قاتل معه ربيون كثير ۰ فا وهنوا لا أصابهم في سبيل الله » وما ضعفوا وما استكانوا ‏ والله 
يحب الصابرين - وما كان قوهم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا » وإسرافنا في أمرنا » وثبت أقدامنا » 
وانصرنا على القوم الكافرين . فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة . والله يحب المحسنين » 
توجهاته للجماعة المسلمة يسبق نميه ها عن الوهن والحزن في المعركة » توجیہھا للتطهر والاستغفار : « وسارعوا 
إلى مغفرة من ربكم » وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ء الذين ينفقون في السراء والضراء > 
والكاظمين الغيظ ء والعافین عن الناس » والله يحب المحسنين ۰ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ؛ 
ہے و تب کی مرو ہو 000000 20 
قبل یذ کر عن سبب ذلة أهل الكتاب وانكسارهم : الاعتداء والمعصية : « ضربت عليهم الذلة یا ثقفوا 
بحبل من الله وحبل من الناس - وباءوا بقضب من الله وضربت عليهم المسكنة . ذلك بأ و 
بآيات الله » ويقتلون الأنبياء بغیر حق » ذلك با عصوا وکانوا یعتدون » .. 

وكذلك نجد الحديث عن الخطيئة والتوبة » يتخلل التعقيب على أحداث الغزوة » كما نجد الكلام عن 
« التقوى » وتصوير حالات المتقين » يتخلل سياق السورة كلها بوفرة ملحوظة . ويربط بين جو السورة كلها 
- على اختلاف موضوعاتها ‏ وجو المعركة . كما نجد الدعوة إلى ترك الربا » وإلى طاعة الله والرسول » وإلى 
العفو عن الناس » وكظم الغيظ ء والإحسان ؛ . . وكلها تطهير للنفس وللحياة وللأوضاع الاجتاعية .. ا 
كلها وحدة متاسكة في التوجيه إلى هذا الهدف الأساسي اهام . 

ع - وحقيقة رابعة . اب طبع مع و و میں .. فهو بأخذ ابحماعة السلمة الأحداك © وها تنشثه 
امس ۳ وانفعالات واستجابات » ثم یأخذهم بالتعقيب على الأحداث .. على النحو الذي عثله 
التعقیب الق رآني على غزوة أحد .. وهو في التعقیب يتلمس كل جانب من جوانب النفس البشرية تأثر بالحادثة » 
لبصحح تأثره » ويرسب فيه الحقيقة التي يريد ها أن تستقر وتستریح ! وهو لا يدع جانباً من الجوانب » ولا 
خاطرة من الخواطر + ولا تضورا من التصورات ؛ ولا استجابة من الاستجابات + خي یوجه الہا الأنظار » 
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ويسلط عليها الأنوار » ويكشف عن المخبوء منها في دروب النفس البشرية ومنحنیانها الكثيرة » ويقف الفس 
نجاهها مكشوفة عارية ؛ وبذلك محص الدخائل » وبنظفها ويطهرها ي وضح النور + ویصحح المشاعر 
والتصورات والقم ؛ ویقر المبادئ الي يريد ان يقوم عليها التصور الإسلامي المتين > وان تقوم علا الحيا 
الإسلامیة الستقرة .. مما يلهم وجوب اتخاذ الأحداث الي تقع للجماعة المسلمة في كل مكان وسيلة للتنوير 
والتربية على أوسع نطاق . 

وننظر في الغقیب غل غزوة أحدا» فنجد الدقة والعمق والشمول .. الدقة في تناول كل عوقق > وكل 

کت ال أعزان القن ماع رما لع واشمول وان الف 
وجوانب الحادث . و جد اللحليل الناقيوا العميق الشامل اللأسبإب إوالنتائج . والعوامل المتعددة الفاعلة في الوقف ؛ 
المسيرة للحادث ۰ كما نجد الحيوية في التصوير والإيقاع (الایحاء ؛ ؛ بحيث تناوج المشاعر مع التعبير والتصویر 
نماو جا عمیقا عنيفا ء ولا تملك أن تقف جامدة أمام الوصف » والتعقيب . فهو وصف حي ء يستحضر المشاهد 
- كما لو كانت تتحرك ‏ ويشيع حوها النشاط المؤثر والإشعاع النافذ ء والإيحاء المثير . 

» وحقيقة خامسة كذلك .. عن واقعية المبج الافي .. فن وسائل هذا اہج لانشاء آثاره في عالم الواقع‎ - ٥ 
. مزاولته بالفعل » فهو لا يقدم مبادئ نظرية » ولا توجیہات مر دة .. ولكنه يطبق ويزاول نظرياته وتوجهاته‎ 
.. وأظهر مثل على واقعية اليج في هذه الغزوة » هو موقفه إزاء مبدأ الشورى‎ 

لقد كان في استطاعة رسول الله - صل الله عليه وسلم - أن بحنب الجماعة السلمة تلك التجربة المريرة » 
لني تعرضت لها وهي بعد ناشئة ومحاطة بالأعداء من كل جانب » والعدو رابض في داخل أسوارها ذاتما 
- تقول كان ي استطاعة رسول اف مل الل علیه وسلم - آن حتت ابماعة السلمة تلك التجربة الریرة 
الي تعرضت ها » لو أنه قضی برأيه في خطة المعركة ۰ مستنداً إلى رؤياه الصادقة ؛ وفیها ما يشير إلى أن الدينة 
رع ي وا اصحاره.» ر ا عد بالر أ الای جلت ارہ عن رة في هلر الجماعة ! 
أو لو أنه رجع عن الرأي عندما سنحت له فرصة الرجوع » وقد خرج من بيته » فرأى أصحاب هذا الرأي 
نادمين أن یکو نوا قد استکر هوه على غير ما يريد ! 

ولكنه ‏ وهو يقدر النتائج كلها أنفذ الشورى . وأنفذ ما استقرت عليه » ذلك كي تجابه الجماعة المسلمة 
نتائج التبعة الجماعية » وتتعلم كيف تحتمل تبعة الراي » وتبعة العمل . لان هذا في تقديره ‏ صلی الله عليه 
وسلم - وني تقدير المبج الإسلامي الذي ينفذه ء أهم من اتقاء الخسائر الجسيمة » ومن تجنیب الجماعة تلك 
التجر بة المريرة . فتجنيب الجماعة التجر بة معناه حرمانها الخبرة » وحرمانہا المعرفة » وحرمانہا الٹر بية ! 

ثم جيء ء الأمر الامي له بالشورى ‏ بعد المعركة كذلك ‏ تثیتاً للمبدأ في مواجهة نتائجه المريرة . فيكون 

هذا أقوى وأعمق ني إقراره من ناحية ء وي إيضاح قواعد المج من ناحية . 
إن الإسلام لا يؤجل مزاولة المبدأ حتى تستعد الأمة لمزاولته ! فهو يعلم ألما لن تستعد أبداً لز او لته إلا اذا 
زاو لته فعلا » وأن حرمانها من مز اولة مبادی حیاتها الاساسية - کمبدا الشوری - شر من ااج الريرة ای 
تتعر ض فا فی بدء استعماله » وأن الأخطاء في مز او لته - مهما بلغت من ا ٣حسامة‏ - لا تبر ر الغاءه » بل لا تبر و 
وقفه فترة من الوقت ٠‏ لانه إلغاء أو وقف لنموها الذا: في ء وو خبر تما بالحياة والتکالیف . بل هو الغاء 
لو جودها كأمة إطلاقاً ! 


وهذا هو الایحاء الستفاد من قوله تعال - بعد كل ما كان من نتائج الشوری في المعركة : « فاعف عنهم » 
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واستغفر لهم ؛ وشاورهم ني الأمر ١‏ 

كما أن المزاولة العملية للمبادئ النظرية تتجل في تصرف الر و مل او عليه ويم ۔ عندما رفض 
أن یمود إلى الشورى بعد العزم على الرأي المعين » واعتباره هذا ترددا وأرجحة . وذلك لصيانة مبدأ الشورى 
ذاته » من أن يصبح وسيلة للتأرجح الدائم » والشلل الحركى . فقال قولته التربوية المأثورة : «ما كان لنی 
ا EAE‏ 
- ي ا ملہج - التوجيه والتنفیذ .. 

٦‏ - وهناك حقیقة أخيرة نتعلمها من التعقيب القرآني على مواقف الجماعة المسلمة اللي صاحبت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - والي تمثل أكرم رجال هذه الأمة على الله .. وهي حقیقة نافعة لنا في طريقنا إلى 
استئناف حياة إسلامية بعون الله .. 

إن منهج الله ثابت ء وقيمه وموازينه ثابتة » والبشر يبعدون أو بقربون من هذا المبج » و يخطئون ویصیبون 
الثابتة . 

وحين يخطئ البشر ني التصور أو السلوك ء فإنه يصفهم بالخطأ . وحين ينحر فون عنه فإنه بصفهم بالانحراف . 
ولا يتغاضى عن خطئهم وانحرافهم ‏ مهما تكن منازهم وأقدارهم ‏ ولا ينحرف هو ليجاري انحرافهم ! 

ونتعلم نحن من هذا ‏ أن تبر ئة الأشخاص لا تساوي تشویه اللهج ! وأنه من الخير للامة السلمة آن تبقی 
او a‏ راف یرھت تلق N‏ فان ع ارسیت نع ی تن 
کانو! - وألا تبر ر اخطاؤ هم وانحر افا هم بدا » بتحریف ا ملہج ۰ وتبدیل قیمه وموازینه . فهذا التحریف 
والتبديل أخطر على الاسلام من وصف REE‏ با لقطا او الانحر اف .. فالنهج اک و أبقی 
من الأشخاص . والواقع التار يخي للاسلام ليس هو كل فعل وكل وضع صنعه المسلمون في تار يخهم . واعا 
هو كل فعل وكل وضع صنعوه موافقاً تمام الوافقة للمنہج ومبادئه وقيمه الثابتة .. وإلا فهو خطا أو انحراف 
اح بحسب على الاسلام » وعلى تاريخ الاسلام ؛ إ عا ب يحسب على أصحابه وحدهم » ویوصف أصحابه بالوصف 
الذي يستحقونه : من خطأ أو انحر اف أو خروج على الاسلام .. إن تاريخ « الاسلام » ليس هو تاریخ 
« السلمین » ولو کانوا مسلمین بالاسم او باللسان ! إن تاريخ 0 الإسلام » هو تاريخ التطبيق | لحقيقي للإسلام > 
تج ماري سی دوس خی ود معا ئا ہی ہ اس ن 
اھ تس را ےت وی 
هم یوصفون بانیم مسلمون إذا خر جوا على منہج الاسلام » وأبوا تطبيقه في حیاتہم » وهم فا کانوا مسلمین 
لأنہم يطبقون هذا النهج في حیاتہم > لا لأن أسماءهم أسماء مسلمین + ولا لأنهم یقولون بأفواههم : إنہم 
فسلمون 18 

وعدا ما راخ اه كتانف أن نعل لضاف وه کف اعطاه اناع الد و سل غلبا 
النقص والضعف ؛ ثم يرحمها بعد ذلك ويعفو عنها ؛ ویعفیہا من جرائر النقص والضعف ي حسابه . و 
| يكن أذاقها جرائر هذا النقص والضعف في ساحة الابتلاء ! 
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ہے و ضرم 0 0 سا اط ا م ڈو د ع2 وت رص 


موو دم ج <> ۶و م ہر سير رر م 


رم ات رمث نموت تاس الله رفا تعملونَ بير )9 مد مع اللہ ول آل 


رلا بح ور مر رق و ورور رس 64 سس تو ےرس سے و ۳ 
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صندقينٌ 0 ۷ 9 لبرت وازر والکتلب پر« 


وم مو ےم رموس ير مر ابراه ۔ سا 


لس اه ارت ورگ توفون اجورحكم و اه من زحرح عن النار وادخل انه 


۳۳ 


LI‏ سس بير طر ارو مرو ر2 امه 


کرت 99 ۶ھ من آلذين 


۱ 2 و 7z‏ بو 


م م سمس مر رهم ر ت کر 4 3 مم مر رو وھ مھ مم ر رص و el‏ 


ود اخذ اله م کہ ف لين اوتوأ آلکتلب لتبیننه لتبیننه, للناس ولا تکتمونه, فنبذوه وراء ور 


کر له سے مر مک و وره 


257 بك راغت الیکا تا فئال شكال بت 


سے مار مر مر واس سمس 


یڈ یانما وم اب الم 2 2 ول مك ات والأرض وله على کل ثئء 
ر » 


انتهى الاستعر اض القر آني للمعركة ۱ - معركة أحد ‏ ولكن المعركة الدائبة بين الجماعة المسلمة وأعدائها الحیطین 
بها في المدينة ‏ و بخاصة الیہود - ۸ تكن قد انتہت بعد . معركة الجدل والمراء » والتشكيك والبلبلة » والكيد 
والدس : والتر بص والتدبیر .. هذه المعركة الى استغرقت الشطر الأكبر من هذه السورة . 


وكان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قد أجلى بني قینقاع عن جواره ني المدينة ء بعد ما كان منہم - عقب 
غزوة بدر ‏ من غيظ وكيد » وتحرش با مسلمین » ونقض للمواثیق الي عقدها معهم الني - صل الله عليه 
)١(‏ هنالك رواية أن الآبة الأول في هذا الدرس وهي تمام ستين آية نزلت في غزوة أحد . ولکتنا نرى آنها ألصق بهذا الدرس فألحقناها به .. 


رر 
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وسلم - عند مقدمه إلى المدينة » وقيام الدولة السلمة بر باسته مرتكنة إلى المسلمين من الأوس والخزرج .. ولكن 


كان بقي من حوله : ب بنو النضير » وبنو قريظة » وغيرهم من يبود خيبر وسواهم ي الجزيرة .. وكلهم 
او شر ری فو توا کو ومک سل اليه بوكر و سای 
کیدا لا ینقطع ولا يكف . 


وقد ورد في أوائل سورة آل عمران تحذير للیہود أن يصيبهم على أيدي المسلمين ما أصاب المشركين : 
« قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس الهاد . قد كان لكم آیة في فثتين التقتا . فئة تقاتل في 
سبيل اللہ وأخرى كافرة ء يرونهم مثلیہم رأي العین ء والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار » .. فلما أبلغهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا التحذير - الذي جاء ردأ على أفاعيلهم وما 
بذ حي ابن اط والدس والكيد عقب بدر - أساءوا أدبم في استقباله ؛ وقالوا : يا محمد . لا يغرنك من 
نفسك أن قتلت نفرا من كر يفن کانوا أغمارا لیئر فون القتال . إنك واللہ لو قاتلتنا لعرفت آنا نحن الناس » 
وانك ل تلق مثلنا . ثم مضوا في دسهم وکیدهم . الذي روت هذه السورة منه الوانا شتی » حتی اتہی امر هم 
بنقض ما بینهم وبين الني - صلى الله عليه وسلم - من العهد . فحاصرهم النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - 
نز لوا على حکمه ۰ فاجلاهم عن الدينة إلى اذرعات .. وبقیت الطائفتان الاخریان : بنو قريظة وبنو النضیر 
بالمدينة على عهدهما - في الظاهر - مع الکید والدس والتلبیس والتضلیل والبلبلة والفتنة .. وسائر ما برعت 
فيه يبود في تاريخها كله » وسجله علیها السجل الصادق - کتاب اللہ - وتعارفه أهل الأرض كلهم ۰ عن 
ذلك انس اللعون ! 

وني هذا الدرس استعراض لبعض آفاعیل يهود و آقاویلها . يبدو فيه سوء الأدب مع الله سبحانه - بعد 
سوء الفعل مع المسلمين وه يلون بالر ۶9 تمهت یم المالية للر سول ب صلى الله عليه وسلم - ثم يزيدون 
فیقولون : «ان اللہ فقير ونحن آغنیاء » ! 

ویبدو فيه التعلل الواهي ؛ الذي یدفعون به دعوة الاسلام الوجهة إلیہم ؛ وکذب هذا التعلل ۰ ومخالفته 
لو اقعهم التار يحي العروف . هذا الواقع الذي ينضح بمخالفتہم لمهد الله معهم » وبکتانہم ما آمر هم الله ببيانه 

من الحق ء ونبذه وراء ظهورهم ؛ وشرانهم به تنا قلیلا . وبقتلهم أنبياءهم بغیر حق » وقد جاءوهم بالخوارق 
اي طلبوها ء وجاءوهم بالبینات فرفضوها . 

وهذا الکشت الخجل لافاعیل الود مع أنبيائهم ء وأقاویلهم على ر .هم » كان هو الأمر الذي يقتضيه سوء 
موقفهم من الجماعة السلمة ۰ وتاثر کیدهم ودسهم وإيذائهم ‏ هم والشرکون - للمسلمین . كما كانت 
تقتضیه تر بية الله للجماعة السلمة تربية واعية ؛ تبصرهم عا حوطم ؛ وعن حوطم ؛ وتعرفهم طبیعة الأرض 
التي یعملون فيا » و طبيعة العقبات والفخاخ النصوبة لهم » و طبيعة الالام والتضحیات الر صودة لحم في الطریق .. 
وقد كان الکید الهو دي للجماعة السلمة في الدينة آقسی واخطر من عداوة الشرکین لهم في مكة . و لعله ما بزال 
ہے جج رت > 
باقیة والقم الزائلة . یو جد ا سشت تی . اعا 
مو ہو وو رت وت : وما الحياة الدنیا إلا 


ھ٥‎ 
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عاصم لهم إلا الصبر والتقوى » والضي مع الهج ء الذي يزحزحهم عن النار ! 
وهذا التوجيه الإهي للجماعة السلمة في المدينة ما یز ال هو هو ء قائما اليوم وغدا » يبصر كل جماعة مسلمة 
تعتزم سلوك الطريق ء لاعادة نشأة الإسلام ولاستئناف حياة إسلامية في ظل الله .. يبصرها بطبيعة أعدائها ‏ وهم هم 
مش ركين وملحدين واهل کتاب - الصهيونية العالمية والصليبية العالمية والشيوعية  !‏ ويبصرها بطبيعة العقبات 
والفخاخ المرصودة في طريقها ء وبطبیعة الآلام والتضحيات والأذى والابتلاء . ويعلق قلوبها وأبصارها با 
هنالك . عا عند امه . ویپون كلها الأذق والوت والفتنة في الشسن والال . وینادیها - كا نادی اهماعة 
السلمة الأولى ‏ : « كل نفس ذائقة الوت ۰ وإنھا توفون تک يوم القيامة . فن زحزح عن النار وأدخل 
اة فقد فاز . وما الحباة الدنیا للا متاع الرور . لتبلون في اموالكم وأنفسكم ؛ ولتسمعن من الذين أوتوا 
الکتاب من قبلکم ومن الذین آشرکوا أذى كثيراً . وان تصبر وا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور » . 
والقرآن هو القرآن . کتاب هذه الأمة الخاند . ودستورها الشامل . وحادیها امادي . وقائدها الأمين . 
وأعداؤها هم آعداژها .. والطریق هو الطریق . 
ور وا 
« ولا يحسبن الذين يبخلون عا آتاهم اللہ من فضله ہو خیراً لحم » بل هو شر لهم ۰ سيطوقون ما يخلوا به 
يوم القيامة . ولله ميراث السماوات والارض ‏ والله بما تعملون خبير . لقد مع الله قول الذين قالوا : إن الله 
فقير ونحن أغنياء . سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق » ونقول ذوقوا عذاب الحريق . ذلك با قدمت 
أيديكم ؛ وأن الله لیس بظلام للعبید . الذين قالوا : إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتی يأتينا بقربان تأ كله 
اانار. قل : قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم » فلم قتلتموهم » إن كنتم صادقين ؟ فان كذبوك 
فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والکتاب المنير » . 
لم ترد ني الآية الأولى من هذه المجموعة رواية مؤكدة » عمن تعنہم » ومن تحذرهم البخل ء وعاقبة يوم 
القيامة .. ولكن ورودها ي هذا السياق يرجح أنها متصلة با بعدها من الآبات » في شأن الهو د . فهم - قبحهم 
- الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء . وهم الذين قالوا : إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتی يأتينا 
بقربان تأكله النار . 
والظاهر أن الآيات في عمومها نزلت عناسبة دعوة الیہود إلى الوفاء بالتزاماتهم الالية الناشئة عن معاهدتهم 
مع الرسول - صل الله عليه وسلم - ودعوتہم كذلك إلى الإ عان بالرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - والانفاق 
ي سبيل الله . 
وقد نزل هذا التحذير اللہدیدي ء مع فضح تعلات الیہود في عدم الإيمان بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - 
سر تر سرت وت ال مس ا را 
وسلم ‏ عن تكذيبهم » بما وقع للرسل قبله مع أقوامهم . ومنهم أنبياء بني إسرائيل ء الذين قتلوهم بعد ما 
جاءوهم بالبينات والخوارق كما هو معروف ي تاریخ بني إسرائيل : 
«ولا یحسین الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله هو خيراً لحم » بل هو شر لحم ء سيطوقون ما بخلوا به 
يوم القيامة . وله مير اث السماوات والأرض . والله با تعملون خبير » . 
إن مدلول الآية عام . فهو يشمل اليهود الذين بحلوا بالوفاء بتعهداهم » كما يشمل غير هم من يبخلون با 
آتاهم الله من فضله ؛ ويحسبون أن هذا البخل خير لهم » يحفظ لم أموالهم » ء فلا تذهب بالانفاق . 


و 
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والنص القرآني ينهاهم عن هذا الحسبان الكاذب ؛ ویقرر أن ما كنزوه سيطوقونه يوم القيامة ناراً .. وهو 
مدید قرع بت و لحار يريد هذا البخل شداعة جن يل کر الم «یخلون جا اتا اه من فصّله 0 فهم لا 
ییخلون بعال أصيل هم . فقد جاءوا إلى هذه الحياة لا علکون شيئا .. ولا جلودهم .. ! فآتاهم اللہ من فضله 
فأغناهم . حتى إذا طلب إلیہم أن بنفقوا « من فضله » شيئاً لم يذكروا فضل الله عليهم . وبا بالقليل » 
وحسبوا أن ق کنزه ر الهم .وهو شر فظيع . وهم بعد هذا كله ذاهبون وتاركوه وراءهم . فالله هو 
الوارث : و ولي اث الم ارات والارض بے فهذا الکنز إلى أمد قصير . ثم يعود كله إلى الله . ولا یبقی 
هم منه إلا القدر الذي أنفقوه ابتغاء مر ضاته ء فيبقى مدخراً لهم عنده ۰ بدلاً من أن يطوقهم إياه يوم القيامة ! 

ثم يندد بالیہود الذين وجدوا في أيديهم المال - الذي آتاهم الله من فضله - فحسبوا أنفسهم أغنياء عن اللہ 
لا حاجة بهم إلى جز ائه » ولا إلى الأضعاف المضاعفة التي يعدها لمن يبذل في سبيله - وهو ما يسميه تفضلا منه 
ومنة اقر اضا له سبحانه ۔ وقالوا ي وقاحة : ما بال الله يطلب الينا أن نقرضه من مالنا . ویعطینا عليه الأضعاف 
الضاعفة ؛ وهو يهى عن لر با والأضعاف الضاعفة ؟! وهو تلاعب بالألفاظ ينم عن القحة وسوء الأدب لي 
حق اللہ : 

« لقد مع الله قول الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء . سنکتب ما قالوا ! وقتلهم الأنبياء بغير حق ء 
او 

سوء تصور اليهود للحقيقة الافية شائ ع في کتہم الحرفة . ولکن هذه تبلغ مبلغا عظياً من سوء التصور 

: ومن ثم يستحقون هذا الهدید التلاحق‎ .. eT 

« سنکتب ما قالوا» 

لنحاسبهم عليه » نما ہو بتر وك ولا منسي ولا مهمل . رو مو کر وت رو 
وأجيالهم متضامنة فيه فكلهم جبلة واحدة في المعصية والإثم : 

« وقتلهم الأنبياء بغير حق » . 

وقد حفظ تاريخ بني إسرائیل سلسلة أثيمة في قتل الأنبياء » آخرها محاولهم قتل المسيح عليه السلام .. وهم 
يزعمون انهم قتلوه » متباهين بهذا الجر م العظیم .. ! 

« ونقول ذوقوا عذاب الحريق » . 

والنص على ؛ الحريق » هنا مقصود لتبشيع ذلك العذاب وتفظيعه . ولتجسيم مشهد العذاب و اع 
وضرامه .. جزاء على الفعلة الشنيعة : قتل الأنبياء بغير حق . وجزاء على القولة الشنيعة : إن الله فقير ونحن 
أغنياء . 

«ذلك عا قدمت أيديكم » . 

جزاء وفاقاً : لا ظلم فيه ولا قسوة : 

« وأن الله ليس بظلام للعبید » .. 

والتعبير بالعبيد هنا » ابرا ور می ا و عوسي ہو شر وس مر هو يزيد في 
شناعة الجرم » وفظاعة سوء الأدب . الذي يتجلى في قول العبيد أن اشر ردن اغب ورای کل 
كذلك ني قتل الأنبياء .. 


۰۳۷ 
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هؤلاء الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء » والذين قتلوا الأنبياء .. هم الذين يزعمون أنهم لا يؤمنون 
عحمد - صل الله عليه وسلم - لأن الله عهد إليهم ‏ بز عمهم - ألا يؤمنوا لرسول ۰ حتى یأتیهم بقر بان يقدمونه» 
فتقع المعجرة » وتببط نار تا كله » على نحو ما كانت معجزة بعض أنبياء بني إسرائيل . وما دام محمد م 
يقدم لهم هذه المعجزة فهم على عهد مع الله ! ! ۱ 

هنا يجبههم القرآن بواقعهم التاريخي .. لقد قتلوا هؤلاء الأنبياء الذين جاءوهم بالخوارق الي طلبوها 
وجاءوهم انات الله بينات 5 

« الذين قالوا : إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول ۰ حتى يأتينا بقربان تأ كله النار . قل قد جاء كم رسل 
من قبلي بالبینات وبالذي قلام ء فلم قتلتموهم إن کنتم صادقین ؟ » . 

وهي مجابهة قوية » تكشف عن کذہہم والتوائهم وإصرارهم على الكفر » وتبجحهم بعد ذلك وافترائهم 
على الله ! 

وهنا يلتفت إلى الرسول - صل الله عليه وسلم - مسلياً مواسياً ء مهوناً عليه ما يلقاه منم ء وهو ما لقيه 
إخوانه الكرام من الرسل على توالي العصور : 

« فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك ؛ جاءوا بالبينات والزبر والكتاب ا نیر » . 

فا هو أول رسول يتلقى بالتكذيب . والأجيال المتعاقبة ‏ و بخاصة من بني إسرائيل ‏ تلقوا بالتكذيب رسلا 
جاعو هم بالبينات والخوارق ؛ وجاءوهم بالصحائف المتضمنة للتوجيهات الإلهية ‏ وهي الزبر ‏ وجاءوهم 
بالكتاب المنبر كالتوراة والإنجيل.. فهذا هو طريق الرسل والرسالات .. وما فيه من‌عناء ومشقة . وهو و حده 


الطريق . 
جوم جو ہو E‏ 
أجلها ؛ ويحدثها عن أشواك الطريق ومتاعبها وآلامھا » ويهيب بها إلى الصبر والتقوى والعزم والاحتمال : 


: كل نفس ذائقة الموت ۰ وا توفون أجوركم يوم القيامة » فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز‎ ١ 
وما الحياة الاي إل اع الم ور پر رر ور سیت اوتا الكتاب من قبلكم‎ 
. » ومن اتی آشرکوا اذى کر وان تصبر واو تتقوا فان ذلك من عزم الأمور‎ 

إنه لا بد من استقرار هذه الحقيقة في النفس : حقيقة أن الحياة في هذه الأرض موقوتة » محدودة بأجل ؛ 
ثم تأي نايتا حتاً . . _عوت الصالحون و عوت الطالحون . _عوت المجاهدون و عوت القاعدون . موت الستعلون 
القيدة برک اون الس . يموت الشجعان الذين ن يأبون الضيم » ويموت الحبناء الحريصون على الحياة 
بأي تمن .. عوت ذوو الاهعامات الكبيرة والأهداف العالية » ويموت التافهون الذين يعيشون فقط للمتاع 


الر خيص . 
الكل _عوت .. « كل نفس ذائقة الموت » .. كل نفس تذوق هذه الجرعة » ا 
فارق بين نفس ونفس في تذوق هذه الجرعة من هذه الكاس الدائرة على على الجميع . | عا الفارق في شيء آخر . 


الفارق ي قيمة أخرى . الفارق أي المصير الأخير : 
«وعا توفون أجوركم يوم القيامة . فن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » .. 
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ریت ہت عاد می الذي يفترق فيه فلان عن فلان . القيمة الباقية 

الي تست تستحق السعي والکد . و لصير المخوف الذي يستحق أن بحسب له ألف حساب : 

رت ۱ 

ولفظ « زحزح » بذاته يصور معناه بجرسه ۰ ویرسم هيكته » ويلقي ظله ! وکاعا للنار جاذبیة تشد إليها 
من يقترب منها » ویدخل في مجالها ! فهو ني حاجة إلى من يزحزحه قليلاً قلیلاً ليخلصه من جاذييتها اللہومة | 

فمن أمكن أن يز حزح عن مجالها » ويستنقذ من جاذبيتها » ويدخل الجنة .. فقد فاز . 

صورة قوية . بل مشهد حي . فيه حركة وشد وجذب ! وهو كذلك في حقيقته وی طبيعته . فللئار جاذبية ! 
و وہ و مك ل ا ا کو تہ یہ 
هي زحزحتہا عن النار ! أليس الإنسان - حتى مع الحاو لة والبقظة الدائمة سايظل أبدا مقضرا في العمل .. 
ہہ تخرد وہ وی کور کی و تھا 0 
_ « وما الحياة الدنیا إلا متاع الغرور ) . 

إنها متاع ی ھت الحقيقة » ولا متاع الصحو والیقظة 00 الذي مخدع 
الانسان فیحسبه متاعا . أوالمتاع الذي ینشی الغرور والخداع ! فأما للتاع الحق . المتاع الذي یستحق الجهد في 
تحصیله .. فهو ذاك .. هو الفوز بالجنة بعد الز حزحة عن النار . 

عندما تکون هذه الحقيقة قد استقرت في اللفس . عندما تکون النفس قد أخر جت من حسابہا حكاية الحرص 
روہ وا مہو ہو یت 
عندئذ يحدث الله المؤمنين عما بنتظر هم من بلاء ي فی الأموال والأنفس . وقد استعدت نفوسهم للبلاء : 

« لتبلون في أموالكم وأنفسكم ؛ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى 
کشر ا . وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور » . 

إنها سنة العقائد والدعوات . لا بد من بلاء » ولا بد من أذى ني الأموال والأنفس » ولا بد من صبر 
ومقاومة واعتزام . 

إنه الطريق إلى الجنة . وقد حفت ال جحنة بالمكاره . بيا حفت النار بالشهوات . 

ثم إنه هو الطريق الذي لا طريق غيره » لانشاء الجماعة الي تحمل هذه الدعوة » وتنبض بتكاليفها . طريق 
التربية هذه الجماعة + وإخراج مكنوناتها من الخير والقوة والاحتال . وهو طريق المزاولة العملية للتكاليف ؛ 
والمعرفة الواقعية لحقيقة الناس وحقيقة الحياة . 

ذلك لیثبت على هذه الدعوة أصلب أصحابها عوداً . فهؤلاء هم الذين يصلحون لحملها إذن والصبر عليها . 
فهم عليها مو کنون . 

وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم وتغلو » بقدر ما يصيبهم في سبيلها من عنت وبلاء ء وبقدر ما يضحون 
في سبيلها من عزيز وغال . فلا يفرطوا فیہا بعد ذلك » مهما تکن الأحوال . 

وذلك لكي يصلب عود الدعوة والدعاة . فالقاومة هي الي تستثير القوى الکامنة ؛ وتنميها و جمعها ونوجهها. 
والدعوة الجديدة بي حاجة إلى استثارة هذه القوى » لتتاصل جذورها وتتعمق ؛ وتتصل بالتر بة الخصبة الغنية 
في أعماق الفطرة 


o۳4 


سورة آل عمران 


وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقیقتہم هم أنفسهم ؛ وهم يزاولون الحياة والجهاد مزاولة عملية 
واقعية . ويعرفوا حقيقة النفس البشرية وخباياها . وحقيقة الجماعات والمجتمعات . وهم يرون كيف تصطرع 
مبادئ دعوتهم ۰ مع الشهوات ني آنفسهم وق 8 الناس . ويعر فون مداخل الشيطان إلى هذه النفوس ؛ 
ومزالق الطريق » ومسارب الضلال ! 

ثم .. لكي يشعر العارضون ها ني الهاية أنه لا بد فیها من خير ء ولا بد فيها من سر ء يجعل أصحابها 
يلاقون ني سبيلها ما يلاقون وهم صامدون .. فعندئذ قد ينقلب العارضون لا إلا .. آفواجا .. في نہایة الطاف ! 

إنہا سنة الدعوات . وما يصبر على ما فيها من مشقة ؛ ويحافظ في ثنايا الصراع المرير على تقوى اللہ » فلا 
بشط فيعتدي وهو يرد الاعتداء ؛ ولا ييأس من رحمة الله ويقطع أمله في نصره وهو يعاني الشدائد .. ما یصبر 
على ذلك كله إلا أولو العزم الأقوياء : 

« وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور » .. 

وهكذا علمت الجماعة المسلمة ني المدينة ما ينتظرها من تضحيات وآلام . وما ينتظرها من أذى وبلاء في 
الأنفس والأموال . من أهل الكتاب من حوها . ومن المشركين أعدائها .. ولکنها سارت في الطريق . لم تتخاذل ؛ 
ولم تتراجع > وم تتکص على اعقابها .. لقد كانت تستيقن أن كل نفس ذائقة الوت . وأن توفية الأجور 
يوم القيامة . وأنه من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز . وأن الحياة الدنيا ما هي إلا متاع الغرور .. على 
هذه الأرض الصلبة المكشوفة كانت تقف ؛ وي هذا الطريق القاصد الواصل كانت تخطو .. والأرض الصلبة 
المكشوفة باقية لأصحاب هذه الدعوة ني كل زمان . والطريق القاصد الواصل مفتوح يراه كل إنسان . وأعداء 
هذه الدعوة هم أعداؤها ء تتوالى القرون والأجيال ؛ وهم ماضون في الكيد لها من وراء القرون والأجيال . 
والقران هو القران . 

و تختلف وسائل الابتلاء والفتنة باختلاف الزمان ؛ وتختلف وسائل الدعاية ضد الجماعة المسلمة » ووسائل 
إيذائها في سمعتها وي مقوماتها وني أعراضها وي أهدافها وأغراضها .. ولكن القاعدة واحدة : «لتبلون في 
أموالكم وأنفسکم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً » ! 

ولقد حفلت السورة بصور من مكايد آهل الكتاب والمشركين ؛ وصور من دعايتهم للبلبلة والتشكيك . 
أحيانا في أصول الدعوة وحقیقتها » وأحانا قى أصحایها وقیادتها . وهذه الصور ید مع اران و وتتنوع 
بابتداع وسائل الدعاية الجديدة » وتوجه كلها إلى الاسلام ني آصوله الاعتقادية ؛ ول الجماعة السلمة والقيادة 
الاسلامية . فلا تخرج على هذه القاعدة الي کشف اللہ عنبا للجماعة السلمة الأولى » وهو يكشف ها عن طبيعة 
الطریق ۰ و طبيعة الاعداء الر اصدین ها ي الطر یق . 

وین هذا اه اقر ان ارد الہ كلمن هنك ان رات يرتم لدم و أن كماو ل ی 
منہج اللہ في الأرض ؛ فتجمعت عليها وسائل الكيد والفتنة » ووسائل الدعاية الحديثة » لتشويه أهدافها › 
و عزیق أوصاطا .. ببقی هذا التو جيه القر الي حاضرا جلو لأبصارها طبيعة هذه الدعوة » وطبيعة طر بها . و طبيعة 
أعدائها الراصدين لما في الطريق . ويبث ني قلبها الطمأنينة لكل ما تلقاه من وعد الله ذاك ؛ فتعرف حين تتناوشها 
الذئاب بالأذى » وحين تعوي حوطا بالدعاية » وحين يصيبها الابتلاء والفتنة .. أنها سائرة في الطريق » وأنہا 
ترى معا م الطريق ! 

ومن ثم تستبشر بالابتلاء والأذى والفتنة والادعاء الباطل عليها وإسماعها ما يكره وما يؤذي .. تستبشر بهذا 
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كله ء لأنہا تستيقن منه آنها ماضية في الطريق الي وصفها الله ها من قبل . وتستيقن أن الصبر والتقوى هما زا 
yT‏ تھی دیو رو لوہ وس تہ 
النشود .. في صبر وني تقوى .. وي عزم أكيد . 
3 ےھ 5" 

ثم عضي السياق القرآني يفضح موقف أهل الكتاب في مخالفتہم عن عهد الله معهم يوم آناھم الكتاب . 
ونبذهم له . وكتانهم ما ائتمنهم عليه منه » حين يسالون عنه : 

2 أخذ اللہ ميثاق الذين أوتوا الكتاب : لتبينته للناس ولا تكتمونه . فنبذوه وراء ظهورهم ؛ واشتروا 
به ممنا قليلا . فبشس ما يشترون » ! 

وقد تضمن سياق السورة الكثير من أفاعيل أهل الكتاب وأقاويلهم ‏ و بخاصة الهود - وأبرز هذه الأفاعيل 
والاقاويل كتانهم للحق الذي يعلمونه » ولبسه بالباطل ء لإحداث البلبلة والاضطراب ف مفهوم الدين » وی 
صحة الاسلام » وني وحدة الأسس والمبادىء بينه وبين الأديان قبله » وي تصديقه لها وتصديقها له .. وكانت 
التوراة بين ايد.هم يعلمون مها ان ما جاء به محمد حق ؛ وانه من ذات المصدر الذي جاءتهم منه التوراة . 
فالآن يبدو هذا الموقف مہم بشعاً غاية البشاعة ؛ حين يتكشف أيضاً أن الله ۔ سبحانه ‏ قد أخذ علہم العهد 
- وهويعطيهم الكتاب أن يبينوه للناس » ويبلغوه ء ولا يكتموه أوبخفوہ . و وأنهم نبذوا هذا العهد مع الله 
والتعبیر بحسم اهماهم وإخلافهم للعهد ؛ فيمثله في حركة : 

و فنبدوه وراه ظهورهم ! 

وأنهم فعلوا هذه الفعلة ة الفاضحة ء ابتغاء تمن قليل : 

+ و اشتروابه عا ولاو 

هو عرض من أعراض هذه الارض ۰ ومصلحة شخصية تلأحبار أو قومية للیہود ! وكله من قليل » ولو 
كان ملك الأرض كلها طوال الدهور ! فا أقل هذا الثمن أمنا لعهد الله ! وما أقل هذا التاع متاعاً حين یقاس 
عا عند الله ! 

« فیشس ما يشترون») ! 

+ ‌ هه 

وقد ورد ئي رواية للبخاري - باسناده - عن ابن عباس أن الني صلى اللہ عليه وسلم سأل الیهود عن شيء › 
فکتموه إياه » وآخبر وه بغيره ۰ فخر جوا قد أروه أن قد آخبروه ما سأهم عنه » واستحمدوا بذلك إليه » 
وفرحوا ا آتوا من کانهم ما سام عنه . وأنه في هذا نزلت آية : 

« لا تحسبن الذين يفرحون با أتوا ء ویحبون أن بحمدوا ما لم یفعلوا ء فلا تحسبنہم بمفازة من العذاب 
وهم عذاب ألم » . 

وي رواية أخرى للبخاري ‏ بإسناده ‏ عن أبي سعيد الخدري » أن رجالاً من المنافقين في عهد رسول الله 
- صلى اللہ عليه وسلم - کانوا إذا خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم - إلى الغزو تخلفوا عنه » وفرحوا 
عقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم - فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم - من الغزو 
اعتذروا إليه وحلفوا ء واحبوا ان يحمدوا با ۾ يفعلوا . فنزلت : « لا تحسبن الذين يفرحون با اتوا ويحبون 
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أن يحمدوا عا لم يفعلوا . 
ومسالة نزول آية بعينها ني مسألة بعينها ليست قطعية ني هذا . فكثيراً ما يكون الذي وقع هو الاستشهاد بالآية 
على حادثة بعينها . فير وى أنها نزلت فيها . أو تكون الآبة منطبقة على الحادثة فيقال كذلك : إنہا نزلت فيها . 
ومن ثم لا تجزم ي الروايتين بقول . 
فأما إذا كانت الأولى » فهناك مناسبة في السياق عن أهل الكتاب ء وكتانهم لما ائتمنهم اللہ عليه من الکتاب 
وت لاس ولا يكتمونه . ثم هم يكتمونه . ويقولون غير الحق ويمضون ي الكذب والخداع ء حتى ليطلبوا 
آن بحمدوا غل بیا: نهم الكاذب وردهم المفتري ! 
وأما إذا كانت الثانية ء ففي سياق السورة حدیث عن النافقین يصلح أن تلحق به هذه الآية . وهي تصور 
وجا عن الان روصت غل :عي ار سول - صلى الله عليه وسلم - ويوجد في كل جماعة . عوذج الرجال 
الذين بعجزون عن احقال تبعة ار اي » ونکالیف العقيدة » فیقعدون متخلفین عن الکفاح . فان غلب الکافحون 
وهزموا رفعوا هم رژوسهم وشمخوا بأنوفهم » ونسبوا إلى أنفسهم التعقل والحصافة والأناة . . آما إذا انتصر 
الکافحون و غنموا ء فان عو ے ید رت من مؤيدي خطتهم ؛ وینتحلون لأنفسهم يدا 
في النصر » ویحبون أن یحمدوا با لم یفعلو! ! 
إنه موذج من تماذج البشرية بقتات الجبن والادعاء . عوذج پر مہ التعبیر القرآني في لسة أو لستین . فإذا 
ملامحه واضحة للعيان ء وسماته خالدة في الزمان ہچ ہت 
هؤلاء الناس يؤكد اللہ للرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - نهم لا نجاۃ شم من العذاب . وأن الذي ينتظرهم 
عذاب ألم لا مفر لهم منه ولا معين : 
« فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وم عذاب أليم ) . 
والذي يتوعدهم به هو اللہ . مالك السماوات والأرض . القادر على كل شيء . فأين الفازة إذن ؟ وكيف 
النجاة ۴ ٠‏ 
١‏ وله ملك السماوات والأرض » والله على كل شيء قدیر » . 


م سے ارئرے 


2 5 7 ےے۔ ۳ وو 2> وت ب et‏ جو 
إن ف خلق اث تی والأرض واختللف آلیل وآلنہار لالت لا ول آلا لبلب 50 لن بذ کون 
پر م کر مر ار ار کر ررے رورم و صصصص ےھ مر ووس 24 


الله قيلما وقعودا وع جنویہم ويون فى حَلْقٍ السمنوات والارض ‏ ريا ماخلقت هلدا بنطلا سح 


5 ۲ :7 ۳ 2 مدو و وع رم و 6 م سر م وم 


عذاب التارِ لئ ربا إنك من تدخل آلنار ققد أخزيته, وم لظلامین من أنصار وي ربا نا ننا معنا 


سا لے ہت رر ار حر سے سو ماه جس ےر رت م صاصم واو 


متادیابنادی لاون أن انوا بکرم ربنا فأغفر لتا ذنوبنا وکفرعنا سیعاتنا وتوفنا مع الا زار وی 


ورم ے رو a‏ 


ر EO‏ بی وو ا ا ع م سار 
ربسا وکاننا ما وعدتنا على رسلك ولا رتا يوم لقبدمة نك لا حلف المیعاد ل8 فاستجاب هم ربهم أنى 
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صر 


72 م لع سے وج م مر فقس و رت ے مر مرف وراو ۳ مالع ره 


مر علمل من من درا وانی بعصم من يض فالذین هاجروا وأخرجوأ من دیترهم واودُوا 


م 


واو ھ ہے کر سو 


ود ر ےومے صو وص > ہے او مور و ےج ےھ 
ميس و 2 وا وتوا لاڪفرن عنم بعاتم ولا لم جا جنلت تجٍی من جتبا لا نمر موابا من 
رو و حم یت ر رم وو م رر یہ 7 
سا الله عنده , حن الراب و لایفرنك تقلب الین کفرو في البلدد وي متم یلم ثم ماونهم 
دعوو موري مہرم ہج للا سه َ‫ سا نت 


رج 7۶7 ج2 


جہنم و شس المهاد وقي آلکن ن ال رین انفوا ریسم طم جندت تجسری من تحت آلا بكر خدلدین فيا مزلا من 


1 
م ے ول( سو وم 


5 م اكع ہے ر وت 
عند اللہ وما عند الله خیر للا را ر 9 وان مر اهل آلکتب لمن يؤمن باللہ و 
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ر کر م ےر رر اواو رر مر 


او و لات ور عاك ت ا ا لیلد أولتبك کم بحرم عند ریم إن اللہ ربع 


رص صرصے ‏ گر ور برو بير 


لساب ® بات ین اموأ اروا وصا ابروا ورابطوا و اتقو له لعلکر تفلحون Gh)‏ 


هذا هوالدرس الأخير ني السورة الي ضمت ذلك الحشد الضخم الذي استعر ضناه : من مقوّمات التصور 
الإسلامي . وتقرير هذه القومات وتجليتها من الغبش واللبس ني الجدل مع أهل الكتاب ۰ ثم في الجدل مع 
النافقین و المشركين . وبيان طبيعة هذا المج الإلحي وتكاليفه في الأنفس والأموال . وتعلم الجماعة السلمة كيف 
تمض بہذہ التكاليف ء وكيف تستقبل الابتلاء بالسراء والضراء » وكيف تتجر د لهذه العقيدة وتكاليفها الضخمة 
في الأنفس والأموال .. إلى آخر ما ضمه سياق السورة ء واستعرضناه في الجزئين الثالث والر ابع من هذه الظلال.. 

فالآن وھ الإيقاع الأخير في السورة - أو هذهالإيقاعات الأخيرة - متناسقة فی موضوعها وني أسلو بها مع 
ذلك الحشد من الابقاعات من ناحية لمو ضوع ومن ناحية الأداء 

نجي . بحقيقة عميقة : إن هذا الكون بذاته كتاب مفتوح » يحمل بذاته دلائل الإيمان وآياته ؛ ويشي 
وراءه من يد تدبره بحكمة + ويوحي بأن وراء هذه الحياة الدنيا آخرة ء وحساباً وجزاء .. انما يدرك هذه 
الدلائل ء ويقرأ هذه الآبات » وبرى هذه الحكمة » ويسمع هذه الإيحاءات « أولو الألباب » من الناس > 
الذین لا عرون بہذا الكتاب المفتوح ء وہہذہ الآيات الباهرة مغمضي الأعين غير واعين ! 

وهذه الحقیقة تمثل أحد مقومات التصور الاسلامي عن هذا « الکون » والصلة الوثيقة بينه وبين فطرة 
« الإنسان » والتفاهم الداخلي الوثيق بین فطرة الكون وفطرة الانسان ؛ ودلالة هذا الكون بذاته على خالقه من 
جهة » وعل الناموس "الذي بصرفه وما يضاجيه من و غا و و حکمة» وه فصد 4 عن جهة آخری . وهي 
ذات أهية بالغة ني تقریر موقف « الإنسان » من « الكون » و« إله» ا سا ال رق سو 
رکائز التصور الاسلامي للوجود' ۱ 


. » خصائص التصور الإسلامي ومقوماته « فكرة الإسلام عن الله والكون والحياة والإنسان » . « دار الشروق‎ )١( 
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لي هذه الحقيقة في سياق الدرس استجابة الله « لأولي الألباب ؛ وقد تو جھوا إليه سبحانه بدعاء خاشع منيب ؛ 
وهم يتدبرون كتاب الكون الفتوح » ويتأملون ما ينطق به من الآبات ؛ وما يوحي به من الغایات .. استجابته 
هم استجابة توجيهية إلى العمل والجهاد والتضحية والصبر ۰ والبوض بتكاليف هذا الإيمان » الذي ثابوا به 
من جولهم الخاشعة في كتاب الكون المفتوح .. مع الہوین من شأن الذين كفروا وما قد يستمتعون به من 
آعر اض هذه الحياة . وإبراز القم الباقیة في الجزاء الأحروي ء الي ينبغي أن يحفل بہا المؤمنون الأبرار . 

وعطفاً على الحديث الطويل ني السورة عن أهل الكتاب ومواقفهم من المؤمنين ء يرد هنا في هذا القطاع 
الأخير د كر الفريق المؤمن » وجزاؤه المناسب ؛ ویرز من صفاتہم صفة الخشوع ء الي تتناسق مع مشهد 
أولي الألباب أمام كتاب الكون المفتوح ء ودعائهم الخاشع المنيب . وصفة الحياء من الله أن يشتروا بآياته . 
نا قلیلاً ء كأولئك الذين كفروا من أهل الكتاب ء وتقدم وصفهم ني السورة/. 

ثم تجيء الایة الخاتمة تلخص التوجیبات الإهية للجماعة المسلمة ء و تمثل خصائصہا المطلوبة » وتكاليفها 
المحددة » والّي بها يكون الفلاح : 

ديا أيها الذين آمنوا اصبروا ۰ وصابروا » ورابطوا ء وانقوا الله » لعلكم تفلحون » . 

وهو ختام يناسب محور السورة الأصيل » وموضوعاتها الرئيسية » ويتسق معها كل الاتساق . 

ہ6 ےم ےم 

« إن في خلق السماوات والأرض ۰ واختلاف الليل والنبار » لابات لأولي الألباب . الذين يذ كرون الله قیاماً 
وقعوداً وعلى جنوبہم » ويتفكرون في خلق السماوات والأرض : ربنا ما خلقت هذا باطلاً . سبحانك ! فقنا 
عذاب النار. ربنا انك من تدخل النارفقد أحزيته ء وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا معنا منادیا ينادي للاعان : 
أن آمنوا بربكم . فامنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا » وکفر عنا سيئاتنا » وتوفنا مع الأبرار. ربنا واتنا ما وعدتنا 
على رسلك ‏ ولا مخزنا يوم القيامة » إنك لا تخلف الميعاد . 

ما الآبات التي في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ؟ ما الآبات الي تتر اعی لأولي الألباب 
عندما يتفكرون ي خلق السما وات والأرض واختلاف الليل والنهار » وهم بذ کرون الله قاما وقعودا وغل 
جنو بهم ؟ وما علاقة التفكر في هذه الآبات بذكرهم الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم ؟ وكيف ینتہون من التفكر 
فيا إلى هذا الدعاء الخاشع الواجف : 

«ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ! فقنا عذاب الناره . 

إلى نہایة ذلك الدعاء ؟ 

إن التعبير يرسم هنا صورة حية من الاستقبال السليم للمؤثرات الكونية في الإدراك السليم . وصورة حية من 
الاستجابة السليمة هذه المؤثرات المعروضة للأنظار والأفكار في صمم الكون ء باللیل والنهار . 

والقر آن بوجه القلوب والأنظار توجہاً مكرراً مؤكداً إلى هذا الكتاب الفتوح ؛ الذي لا تفتأ صفحاته تقلب ء 
فتتبدى في كل صفحة ایة موحية » تستجيش ف الفطرة السليمة إحساسا بالحق المستقر في صفحات هذا الكتاب » 
وق « تصمم » هذا البناء » ورغبة في الاستجابة لخالق هذا الخلق ۰ ومودعه هذا الحق » مع الحب له والخشية 
منه في ذات الاوان !!! واولو الالباب .. أولو الإدراك الصحيح .. يفتحون بصائرهم لاستقبال ايات الله 
الكونية ؛ ولا يقيمون الحواجز » ولا يغلقون المنافذ بینہم وبين هذه الآيات . ويتوجهون إلى الله بقلو هم 
قياماً وقعوداً وعلی جنو بهم ء فتتفتح بصائرهم » وتشف مداركهم ؛ وتتصل بحقيقة الكون الي أودعها الله 
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إياه » وتدرك غاية وجوده » وعلة نشأته » وقوام فطرته . بالإلام الذي يصل بین القلب البشري ونواميس 
هذا الوجود . 

ومشهد السیاوات والاأرض + ومشهد اختلاف الیل والنپار . لو فتحنا له بصائر نا وقلوبنا وادراکنا . لو 
تلقیناه کمشهد جدید تتفتح عليه العیون آول مرة . لو استنقذنا حسنا من مود الالف ؛ وخمود التکر ار .. 
لار تعشت له رژانا » ولاهتزت له مشاعرنا » ولاحسسنا ان وراء ما فيه من تناسق لا بد من يد تنسق ؛ ووراء 
ما فيه من نظام لا بد من عقل یدبر ؛ ووراء ما فيه من احکام لا بد من ناموس لا يتخلف .. وأن هذا كله 
لا عکن آن یکون خداعا » ولا عکن أن یکون جزافا » ولا عکن أن یکون باطلاً . 

ولا ینقص من اهتز ازنا للمشهد الکو ني الرائع أن نعرف أن الليل والنهار » ظاهر تان ناشئتان من دورة الأرض 
حول نفسها أمام الشمس . ولا أن تناسق السماوات والأرض مرتکز إلى ١‏ الجاذبية » أو غير الجاذبية .. هذه 
فروض تصح أو لا تصح ء وهي في كلتا الحالتين لا تقدم ولا تؤخر في استقبال هذه العجيبة الكونية ء واستقبال 
النواميس اھائلة الدقيقة الى تحكمها وتحفظها .. وهذه النوامیس - آیا كان ا مھا عند الباحثين من بنى الانسان - 
هي آية القدرة ء وآية الحق ۰ في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والهار . ۱ 

والسياق القرآني هنا يصور خطوات الحركة النفسية الي ينشئها استقبال مشهد السماوات والأرض » واختلاف 
الیل واللہار في مشاعر أولي الألباب تصويراً دقيقاً » وهو ي الوقت ذاته تصوير إيحائي ء يلفت القلوب إلى 
انبج الصحیح » ني التعامل مع الكون » وني التخاطب معه بلفته » والتجاوب مع فطرته وحقيقته » والانطباع 
بإشاراته وإیحاءاتہ . ویجعل من كتاب الكون الفتوح كتاب «معرفة » للإنسان المؤمن الموصول بالله » وعا 
تبدعه يد الله ' . 

وإنه يقرن ابتداء بين توجه القلب إلى ذكر الله وعبادته : ١‏ قیاماً وقعوداً وعلى جنوبهم » .. وبين التفكر 
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل واللهار .. فيسلك هذا التفكر مسلك العبادة ۰ ويجعله جانبا من 
مشهد الذكر .. فيوحي بہذا الجمع بين الحركتين بحقیقتین هامتين . 

الحقيقة الأولى : أن التفكر في خلق الله » والتدبر في كتاب الكون المفتوح ؛ وتتبع يد الله المبدعة ء وهي 
تحرك هذا الكون » وتقلب صفحات هذا الكتاب .. هو عبادة لله من صمم العبادة » وذ كر لله من صمم 
الذكر . ولو اتصلت العلوم الكونية ؛ الي تبحث في تصمیم الكون » وي نواميسه وسننه » وي قواه ومدخراته » 
وني أسراره وطاقاته .. لو اتصلت هذه العلوم بتذكر خالق هذا الكون وذكره ء والشعور بجلاله وفضله . 
لتحولت من فورها إلى عبادة لخالق هذا الكون وصلاة . ولاستقامت الحياة ‏ ببذه العلوم ‏ وانجهت إلى الله . 
ولكن الاتجاه المادي الكافر » يقطع ما بين الكون وخالقه ؛ ويقطع ما بين العلوم الكونية والحقيقة الأزلية 
الأبدية ؛ ومن هنا يتحول العلم - اجمل هبة من الله للإنسان ‏ لعنة تطارد الإنسان » وتحيل حياته إلى جحم 
منكرة ء وال حياة قلقة مهددة » وإلى خواء روحي يطارد الإنسان کا ارد الجبار ! 

والحقيقة الثانية : أن آیات الله ني الكون ؛ لا تتجی على حقيقتها الموحية » إلا للقلوب الذاكرة العابدة . 
وأن هؤلاء الذین يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلی جنو بهم - وهم یتفکرون ني خلق السماوات والأرض واختلاف 
اللیل والبار - هم الذين تتفتح لبصائر هم الحقائق الكبرى النطوية في خلق السماوات والأرض واختلاف اللبل 


(۱) کتاب خصائص التصور الاسلامی ومقومانه «فكرة الا سلام عن الله والكون والحياة والانسان » . «١‏ دار الشروق » . 
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والبار » وهم الذين يتصلون من وراٹھا بلمميج الافي هي الوصل إلى النجاة والخير والصلاح .. فأما الذين يكتفون 
بظاهر من الحياة الدنیا ء ویصلون إلى أسرار بعض القوى الكونية ‏ بدون هذا الاتصال ‏ فهم یدمرون الحياة 
ويدمرون أنفسهم ہما يصلون إليه من هذه الأسرار ويحولون حياتهم إلى جحيم نکد » وإلى قلق خانق . ثم 
ينتهون إلى غضب الله وعذابه في نهاية المطاف ! 

فهما أمر ان متلازمان ء تعر ضهما هذه الصورة التي پر مھا القرآن لأولي الألباب في لحظة الاستقبال و الاستجابة 
والاتصال . ۱ 

إنها لحظة عثل صفاء القلب » وشفافية الروح » وتفتح الإدراك » واستعداده للتلقي . كما عثل الاستجابة 
والتاثر والانطباع . 

إنها لحظة العبادة . وهی بهذا الوصف لحظة اتصال ۰ ولحظة استقبال . فلا عجب أن يكون الاستعداد 
فا لادر ال الآيات الكونية أ كبر ؛ وأن یکون جر د التفکر في خلق السماوات والأرض و اختلات الليل والہار ؛ 
ملهما للحقيقة الكامنة فيها » ولإدراك أنها لم تخلق عبثاً ولا باطلاً . ومن ثم تكون الحصيلة المباشرة ء للخطة 
از تار 

وكا ما خافت هذا اط فانک زر 

ما خغقت. هذا الکون لیکون باطلا , ولکن لكون عقا , الحق قرامه : والحق قائونه ,.والحق اضیل فيه . 
اق فا الک دة فو بی علما + كبا هرل ی ماغات ١‏ وهو بش یوین لی رگا 
للفوضی . وهو مضي لغاية ء فليس متر وکا للمصادفة . وهو محکوم ی وجوده وني حرکته وی غایته بالحق 
لا یتلبس به الباطل . 

هذه هي اللمسة الأولى » الي تمس قلوب « أولي الألباب » من التفکر ني خلق السماوات والأرض واختلاف 
الليل واللپار بشعور العبادة والذ کر دنمان : وهی للع الي تع حسهم انح الأصيل في تصمم هذا 
الكون ء فتطلق ألستهم يتسبيح لله وتنز یہہ عن أن بخلق هذا الكون باطلاً : 

لزيا ما غلقت هذا باطلا . سبحائلت: ات 

ثم تتوالى الحركات النفسية ؛ تجاہ لسات الكون وإيحاءاته 

« ... فقنا عذاب النار . رہنا إنك من تدخل التار فقد اخزيته . وما للظالمين من انصار ... ) 

فا العلاقة الوجدانية » بین ادرالك ما ي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل واللبار من حق » وبين هذه 
الارتعاشة المنطلقة بالدعاء الخائف الواجف من النار ؟ 

إن إدراك الحق الذي في تصمم هذا الكون وني ظواهره ؛ معناه ‏ عند أولي الألباب ‏ أن هناك تقدديراً 
رتو وان اك هة رقاب وان ماق هنا ومت لا ورا ء حياة الناس في هذ ا الكوكب . ولا بد إذن 
من حساب ومن جزاء على ما يقدم الناس من أعمال . ولا بد إذن من دار غير هذه الدار یتحقق فا الحق 
والعدل يي الجراء . 

فهي سلسلة من منطق الفطرة والبداهة ء نتداعى حلقاتہا في حسهم على هذا النحو السريع . لذلك تقفز إلى 
خياللهم صورة النار » فيكون الدعاء إلى الله أن يقيهم منها » هو الخاطر الأول ء الصاحب لإدراك الحق الكامن 
في هذا الوجود .. وهي لفتة عجيبة إلى تداعي المشاعر عند ذوي البصائر .. ثم تنطلق الستہم بذلك الدعاء 


o٦ 


الجزء الرابع 


الطويل » الخاشع الواجف الراجف ا نیب » ذي النغم العذب ۰ والإيقاع النساب ء والحرارة البادية في المقاطع 
والأنغام ! 

ولا بد من وقفة أمام الرجفة الأولى وهم بتجهون إلى ریم لیقیہم عذاب النار .. لا بد من وقفة أمام قوم : 
« ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته » .. « وما للظالین من أنصار » . 

إنہا تشي بأن خوفهم من النار » ما هو خوف - قبل كل شيء ‏ من الخزي الذي يصيب أهل النارہ. وهذه 
الرجفة التي تصيبهم هي أولاً رجفة الحیاء من الخزي الذي ينال أهل النار . فهي ار تجافة باعنها الا کبر الحیاء 

من الله » فهم أشد حساسية به من لذع النار ! كما أنها تشي بشعور القوي بأنه لا ناصر من اللہ » وأن الظالمين 
ما حم من أنصار . 

ثم مضي مع الدعاء الخاشع الطويل : 

١‏ ربنا إننا معنا منادياً ينادي للإيمان : أن آمنوا بربكم . فآمنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا » وكفر عنا سیٹاتنا 
وتوفنا مع الابر ار .. 

فهي قلوب مفتوحة ؛ ما إن تتلقى حتى تستجيب . وحتى تستيقظ فيا الحساسية الشديدة » فتبحث أول 
ا عن تقصير ها وذنو بها ومعصیتہا ۰ فتتجه إلى ربا تطلب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات › والوفاة 
مع الأبرار . 

ويتسق ظل هذه الفقرة ني الدعاء مع ظلال السورة كلها » في الانجاه إلى الاستغفار والتطهر من الذنب 
والمعصية » ني المعركة الشاملة مع شهوات النفس ومع الذنب والخطيئة . المعركة الي يتوقف على الانتصار فيا 
ابتداء كل انتصار في معارك الميدان ۰ مع أعداء الله وأعداء الا یمان .. والسورة كلها وحدة متكاملة متناسقة 
الایقاعات والظلال . 

وختام هذا الدعاء . توجه ورجاء . واعتّاد واستمداد من الثقة بوفاء الله بالميعاد : 

«ربنا وآننا ما وعدتنا على رسلك » ولا تخزنا يوم القيامة » إنك لا تخلف الميعاد » . 

فهو استنجاز لوعد اللہ ؛ الذي بلغته الرسل ٠»‏ وثقة بوعد الله الذي لا يخلف الميعاد » ورجاء بي الاعفاء من 
الخزي يوم القيامة » يتصل بالرجفة الأولى في هذا الدعاء » ويدل على شدة الخوف من هذا الخزي ء وشدة 
تذكره واستحضاره في مطلع الدعاء وي ختامه . ما يشي بحساسية هذه القلوب ورقتہا وشفافيتها و تقواها وحيائها 
من الله . 

والدعاء ي مجموعه بمثل الاستجابة الصناد قة العميقة ء لإيحاء هذا الكون وإيقاع الحق الكامن فيه » في 
القلوب السليمة المفتوحة . 

ولا بد من وقفة أخرى أمام هذا الدعاء » من جانب الجمال الفني والتناسق في الأداء . 

إن كل سورة من سور القرآن تغلب فيا قافية معينة لآياتها ‏ والقوانی في القرآن غيرها في الشعر ؛ فهي 
کت لے - مثل : « بصیر . حکم . مبين . مريب » .. « الألباب + الأبصار . 
النار. قرار» .. « خفيا . شقيا . . شيا ) . .. الخ . 

| التقرير . والثانية في مواضع الدعاء . والثالثة في مواضع الحكاية . 
وسورة آل عمر ان تغلب فيها القافية الأولى . وم تبعد عنها الا في موضعين : أوهما ني أوائل السورة وفیه 
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دعاء . والثاني هنا عند هذا الدعاء احدید .. 

وذلك من بدائع التناسق الفني في التعبير القرآني .. فهذا الد بمنح الدعاء رنة رخية » وعذوبة صوتية . 
تناسب جو الدعاء والتوجه والابهال . 

وهناك ظاهرة فنية أخرى .. إن عرض هذا المشهد : مشهد التفكر والتدبر في خلق السياوات والأرض » 
واختلاف الیل والهار ء يناسبه دعاء خاشع مرتل طويل النغم ء عمیق النبرات ت . فيطول بذلك عرض المشهد 
وإبحاءاتہ ومؤثراته » على الأعصاب والأماع والخیال یر ری ور ری جترع وتنم نے ہے 
وار نجاف .. وهنا طال الشهد بعبار اته و طال ناته ها يؤدي غر ضا أصیلا من اغراش:العیر القر اي > ويحقق 
سمة فنية أصيلة من سماته . ثم .. طال بالرد عليه والاستجابة له كذلك : 

« فاستجاب لهم ر بهم أني لا أضيع عمل عامل منکم من ذكر أو أنثى ‏ بعضكم من بعض - فالذين هاجرواء 
وأخرجوا من ديارهم ؛ وأوذوا في سبيلي ء وقاتلوا وقتلوا ء لأكفرن عنهم سيئاتهم ء ولأدخلنهم جنات تجري 
من تحتها الأنہار .. ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب .. لا يغرنك تقلب الذين كفروا ني البلاد . متاع 
وی تپ چپ رو و جج وس خالدین فیا » 
نز لا من عند شال وما عند اھ خر للابر ار » . 

وهي استجابة مفصلة » وتعبیر مطول ۰ يتناسق مع السمة الفنية للتعبیر القرآني ؛ وفق مقتضی الحال ء 
ومتطلبات الوقف ء من الجانب اللفسي والشعوري ' 

ثم تخلص لحتویات هذه الاستجابة الإهية : ودلالتہا على طبيعة هذا ا لہج الاهي ومقوماته ۰ ثم على طبيعة 
منہج الثر بية الاسلامية و خصائصه .. 

إن أولي الألباب هژلاء . تفکروا فی خلق السماوات والأرض > وتدیروا اختلاف الليل واللهار : وتلقوا 
من کتاب الکون الفتوح ۰ واستجابت فطرتہم لابحاء الحق الستکن فيه ۰ فانجهوا إلى رهم بذلك الدعاء 
الخاشع الواجف الطویل العمیق .. ثم تلقوا الاستجابة من ر بهم الكريم الرحم ۰ على دعانهم الخلص الودود .. 
مادا كانت الاستجابة ؟ 

لقد كانت قبولاً للدعاء » وتوجیاً إلى مقومات هذا الهج الاهي وتکالیفه في آن : 

« فاستجاب لهم ر بهم أني لا أضيع عمل عامل منکم .. من ذکر أو أنثى بعضکم من بعض » . 

إنه ليس جرد التفکر ومجرد التدبر . ولیس جرد الخشوع والارجاف . ولیس جرد الانجاہ إلى الله لتکفیر 
السيئات والنجاة من الخزي ومن النار .. !نما هو « العمل » . العمل الإيجابي ۰ الذي ينشأ عن هذا التلقي › 
وعن هذه الاستجابة » وعن هذه الحساسية الممثلة في هذه الار تجافة . العمل الذي يعتبره الاسلام عبادة كعبادة 
التفكر والتدبر » والذكر والاستغفار » والخوف من الله » والتوجه إليه بالرجاء . بل العمل الذي يعتبره الإسلام 
الشمرة الواقعية المرجوة هذه العبادة ء والذي يقبل من الجميع : ذ كر انا وإناثا بلا تفرقة ناشثة من اختلاف الجنس . 
فكلهم سواء في الإنسانية ‏ بعضهم من بعض - وکلهم سواء في الميزان .. 

ثم تفصيل للعمل + تتبین منه تکالیف هذه العقيدة في اللفس والال + كما تتبين منه طبيعة اليج ؛ وطبيعة 
الأر: د الى سر ساب ویب می ساسا سای ر انوائاہ میں عھالہ سس E‏ 


(۱) يراجم بتوسم فصل : « التناسق الفني » في كتاب : « التصویر الفني في القرآن » ہ دار الشروق » . 
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الأشواك ء و تمهيد التر بة للنبتة الطيبة » والتمکین ها ني الأرض » أياً كانت التضحیات ‏ وأياً كانت العقبات : 

« فالذین هاجروا ء وأخرجوا من ديارهم » وأوذوا في سبيلي ء وقاتلوا وقتلوا . لأكفرن عنهم سيئاتهم 
ولأدخلنهم جنات تجري من تحتہا الا بار . تواباً من عند اه واه عنده حسن الثواب ». 

وقد كانت هذه صورة الداعين الخاطبین بهذا القرآن ول مرة . الذين هاجروا من مکة ‏ وأخرجوا من 
دیارهم ء ي سببل العقيدة » واوذوا في سبیل الله لا في اي غاية سواه » وقاتلوا وقتلوا .. ولکنبا صورة 
أصحاب هذه العقيدة في صمیمها .. ني کل أرض وني کل زمان .. صورتہا وهي تنشأ ني ابحاهلية - أ 
جاهلية - في الارض العادية لها أية آرض - وبين القوم العادین - أي قوم - فتضین بها الصدور » وتتأذى 
بها الاطماع و الشهوات » وتتعرض للاذی و الطاردة ء وأصحابها ‏ في أول الأمر - قلة مستضعفة .. ثم تنمو 
النبتة الطيبة ‏ كما لا بد أن تنمو - على الرغم من الأذى ء وعلى الرغم من الطاردة ؛ ثم تملك الصمود وا مقاومة 
والدفاع عن نفسها . فیکون القتال » ویکون القتل .. وعلی هذا الجهد الشاق ا مریر یکون تکفیر السيئات ؛ 
00 

هذا هو الطريق .. طريق هذا ا منہج الرباني » الذي قدر الله أن یکون تحققه ي واقع الحياة بالجهد البشري » 
وعن طريق هذا الجهد » وبالقدر الذي يبذله الوّمنون المجاهدون ي سبيل الله . ابتغاء وجه الله . 

وهذه هي طبيعة هذا الهج ء ومقوماته . وتكاليفه .. ثم هذه هي طريقة النهج في التربیة » و طريقته قي 

التوجيه ء للانتقال من‌مرحلة التأثر الوجداني بالتفکر والتدبر في خلق اللہ + إلى مرحلة العمل الايجايي وفق 

هذا التأثر تحقيقاً للمنہج الذي أراده الله ' 

ثم التفاتة واقعیة إلى الفتنة المستكنة في المتاع التاح في هذه الأرض للكفار والعصاة والمعادين لبج الله .. التفاتة 
لإعطاء هذا المتاع وزنه الصحيح وقيمته الصحيحة » حتى لا يكون فتنة لأصحابه » ثم كي لا يكون فتنة 
للمؤمنين ء الذي يعانون ما يعانون ء من أذى وإخراج من الدیارء وقتل وقتال : 

١‏ لا يغرنك تقلب الذین كفروا ي البلاد . متاع قليل .. ثم مأواهم جھنم وبئس الهاد . لكن الذين اتقو 

ربہم لهم جنات تجري من تحتها الأنہار » خالدين فيها نزلاً من عند الله وها عفد الله سر للا يوار و 

وتقلب الذين کفروا في البلاد » مظهر من مظاهر النعمة والوجدان ؛ ومن مظاهر المكانة والسلطان » وهو 
مظهر يحيك ي القلوب منه شيء لا محالة . بحيك منه شيء في قلوب المؤمنين ؛ وهم يعانون الشظفد والحرمان؛ 
ويعانون الأذى والجهد » ويعانون المطاردة أو الجهاد .. وكلها مشقات وأهوال » بيا أصحاب الباطل ينعمون 
ويستمتعون !.. ويحيك منه شىء ني قلوب الجماهير الغافلة » وهی ترى الحق وأهله يعانون هذا العناء » 
والباطل وأعله ي منجاة » بل ااذه ! ويحيك منه قو ءاي قلوب الضالین البطلین اش فیزیدهم 
ضلالاً وبطر | و لماجا في الشر والفساد . 

عا تا هه الام“ 

. » لا بغرنك تقلب الذین کفروا نی البلاد . متاع قلیل . ثم مأواهم جهنم وبشس الهاد‎ ١ 

متاع قليل .. بتہي ویذهب .. أما المأوى الدائم الخالد » فهو جهنم .. وبئس الهاد ! 


)0 یراجم بتوسع کتاب : « منہج الٹر بية الإسلامية » لحمد قطب فصل ١‏ تربية العقل » « دار الشروق 4 . 


سورة ال عمران 


وني مقابل المتاع القليل الذاهب جنات . وخلود . وتكريم من الله : 

وجنات تجری من تحتها الأنهار » .. و خالدين فيا » .. « نز لا من عند الله » .. « وما عند الله خير للأبرار» .. 

وما يشك أحد بضع ذلك النصيب ني كفة » وهذا النصيب في كفة » أن ما عند الله خير للابرار . وما 
تبقى في القلب شبہة ني أن كفة الذين اتقوا أرجح من كفة الذين كفروا في هذا الميزان . وما يتر دد ذو عقل 
في اختيار النصيب الذي تاره لأنفسهم أولو الألباب ! 

إن الله ۔ سبحانه ‏ في موضع التربية » وني مجال إقرار القم الأساسية ني التصور الإسلامي لا يعد المؤمنين 
هنا بالنصر ؛ ولا بعدهم بقهر الأعداء » ولا يعدهم بالتمكين ني الأرض » ولا بعدھم شيثاً من الأشياء في 
هذه الحياة .. ما يعدهم به في مواضع أخرى ء وما یکتبه على نفسه لأوليائه في صراعهم مع أعدائه . 

جس GS‏ ل 
في هذه العقيدة : التجرد الطلق من كل هدف ومن كل غاية » ومن كل مطمع ‏ حتى رغبة المؤمن في غلبة 
عقيدته وانتصار كلمة الله وقهر أعداء الله حتى هذه الرغبة يريد الله أن يتجرد منہا المؤمنون » ويكلوا أمرها 
إليه » وتتخلص قلوبهم من أن تكون هذه شهوة لها ولو كانت لا تخصها ! 

هذه العقيدة : عطاء ووفاء وأداء .. فقط . وبلا مقابل من أعراض هذه الأرض » وبلا مقابل كذلك من 
نصر وغلبة و عکین واستعلاء .. ثم انتظار كل شيء هناك ! 

ثم يقع النصر » ويقع التمكين » ويقع الاستعلاء .. ولكن هذا ليس داخلاً في البيعة . لیس جزءاً من الصفقة. 
ليس ني الصفقة مقابل ني هذه الدنيا . وليس فیہا الا الأداء والوفاء والعطاء .. والابتلاء .. 

على هذا كانت البيعة والدعوة مطاردة في مكة ؛ وعلى هذا كان البيع والشراء . ولم عنح الله المسلمين النصر 
والتمكين والاستعلاء ؛ ولم يسلمهم مقاليد الأرض وقيادة البشرية » إلا حين تجر دوا هذا التجرد » ووفوا هذا 
الوفاء : 

قال محمد بن كعب القر ظي وغيره : قال عبد الله بن رواحة ‏ رضي الله عنه - لرسول الله ب صلى الله . 

عليه وسلم - يعني ليلة العقبة ( ونقباء الأوس والخزرج يبايعونه ‏ صلى الله عليه وسلم مكل ہے المي 
اشتر ط لربك ولنفسك ما شئت . فقال : « أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شیا . وأشترط لنفسي 
أن کر 0 : ربح 
البیع . ولا نقيل ولا نستقيل » 

هكذا .. « الحنة » TT‏ : تصر ور والوحدة و 0 . والقيادة . وا ال . 

us‏ رت :القن اوها صفقة بين متبايعين ؛ آنهي أمر ها » وأمضي عقدها. 
ولم تعد هناك مساومة حوها ! 

وهكذا ربى الله الجماعة الي قدر أن بضع في يدها مقاليد الأرض » وزمام القيادة » وسلمها الأمانة الكبرى 
بعد أن تجردت من كل أطماعها » وكل رغباتها » وكل شھواتہا » حتى ما مختص منہا بالدعوة الي تحملها > 
والمنهج الذي تحققه ۰ والعقيدة الي تموت من أجلها . فا يصلح لحمل هذه الأمانة الكبرى من بقي له أرب 
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لنفسه في نفسه » أو بقيت فيه بقية لم تدخل في السلم كافة' . 

وقبل ختام السورة بعود السياق إلى أهل الكتاب » فيقرر أن فريقاً منہم يؤمن إیمان السلمین » وقد انضم 
إلى موكب الاسلام معهم . وسار سير تهم . وله كذلك جزاؤهم : 

« وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أتزل إليكم » وما أتزل إلیہم . خاشعين لله » لا يشترون بآبات 
الله عنا قليلا . أولئك لهم اجرهم عند ربمم . إن الله سريع الحساب » . 

إنه الحساب الختامي مع أهل الكتاب . وقد ذكر من طوائفهم ومواقفهم فيا سبق من السورة الكثير . ففي 
معرض الاعان + وي مشهد الدعاء والاستجابة » یذکز کذلك أن من أهل الکتاب من سلکوا الطریق » 
واتہوا إلى اللہایة . فامنوا پالکتاب كله ؛ ول یفر قوا بین اللہ ورسله » ول يفرقوا بین أحد من رسله . آمنو! ما 
أنزل إلیہم من قبل » وآمنوا با أنزل للمسلمین - وهذه مة هذه العقيدة الي تنظر إلى موکب الاعان نظرة 
القرب والود ؛ وتنظر إلى خط العقيدة موصولا بالله » وتنظر إلى منهج اللہ في وحدته وكليته الشاملة » ویر ز 
من سات الوّمنین من ال لكتاب : سمة الخشوع لله وسة عدم شرائهم بآياته نما قیلا .. لیفرقھم بهذا من 
صفوف أهل الکتاب ۰ وستهم الأصيلة هي التبجح وقلة الحیاء من اللہ . ثم التز ویر والکتان لابات الله » لقاء 
اعر اض الحياة الرخيصة ! 

ویعدهم أجر المؤمنين عند اللہ . الذي لا عطل التعاملین معه - حاشاه - ! 

« إن الله سريع الحساب » . 
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سيا ا وت تی رت 

« يا أيها الذين ۲ منوا اصبروا » وصابروا » ورابطوا » واتقوا الله لعلكم تفلحون » . 

إنه النداء العلوي للذين آمنوا . نداؤهم بالصفة التي تربطهم عصدر النداء . والي تلقي علیہم هذه الأعباء . 
والتي تؤهلهم للنداء وتؤهلهم للأعباء » وتكرمهم في الأرض كما تكرمهم في السماء : 

ديا اہا الذين آمنواء . 

النداء هم . للصبر والمصابرة ء والمرابطة » والتقوى . 

وشیاق الب ر2 حاقل بذ كر الف وید رالرى ول کزان رت »وید کر ان تن راق 
السورة حافل كذلك بالدعوة دا تک وعدم یں وین ال مز عة والبلبلة » ومن 
ثم نتم السورة بالدعوة إلى الصبر و الصابرة » وإلى الرابطة والتقوی ؛ فیکون هذا آنسب ختام . 

والصبر هو زاد الطریق ني هذه الدعوة . إنه طریق طویل شاق ۰ حافل بالعقبات والأشواك ۰ مفروش 
باللماء و الأشلاء » وبالایذاء والابتلاء .. الصبر على أشياء كثيرة : الصبر على شهوات اللفس ورغائیها ؛ 
وأطماعها ومطامحها » وضعفها ونقصها » وعجلتها وملالها من قريب ! والصبر على شهوات الناس و نقصهم 
وضعفهم وجهلهم وسوء تصورهم ؛ والحراف طباعهم » وآثرنہم > وغرورهم . والتوائهم ؛ و استعجاهم 


(۱) راجم ص٢۰٣‏ - ۲۱۲ من ا حزء الثاني في تفسير قوله تعالى : « يا أیہا الذين آمنوا ادخلوا في في السام كافة ٤‏ . 
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للغار ! والصبر على تنفج الباطل » ووقاحة الطغيان ؛ وانتفاش الشر ء وغلبة الشهوة » وتصعير الغرور والخیلاء ! 
والصبر على قلة الناصر ؛ وضعف المعين » وطول الطريق » ووساوس الشيطان في ساعات الكرب والضيق ! 
والصبر على مرارةالجهاد لهذا كله » وما تثيره في النفس من انفعالات متنوعة . من الألم والغيظ » والحنق » 
والضيق » وضعف الثقة أحياناً في الخير ء وقلة الرجاء أحياناً في الفطرة البشرية ؛ والملل والسام واليأس أحياناً 
والقنوط ! والصبر بعد ذلك كله على ضبط النفس ي ساعة القدرة والانتصار والغلبة » واستقبال الرخاء في 
تواضع وشكر ؛ وبدون خیلاء وبدون اندفاع إلى الانتقام » و جاوز القصاص الحق إلى الاعتداء ! والبقاء في 
السراء والضراء على صلة بالله ؛ واستسلام لقدره » ورد الأمر إليه كله في طمأنينة وثقة وخشوع . 

والصبر على هذا كله وعلى مثله ‏ ما يصادف السالك ف هذا الطريق الطويل .. لا تصوره حقیقة الكلمات . 
فالكلمات لا تنقل المدلول الحقيقى لهذه العاناة . إنھا يدرك هذا المدلول من عانى مشقات الطريق + وتذوقها 
انفعالات ونجارب ومرارات ! ۱ 

والذين آمنوا كانوا قد ذاقوا جوانب كثيرة من ذلك المدلول الحقيقي . فكانوا أعرف عذاق هذا النداء . 
کانوا بعرفون معنى الصبر الذي يطلب الله إلیہم أن يزاولوه . 

والمصابرة .. وهي مفاعلة من الصبر .. مصابرة هذه المشاعر كلها > ومصابرة الأعداء الذين يحاولون 
ا ل وت و N SC‏ 
بل يظلون أصبر من أعدائهم وأقوى : أعدائهم من كوامن الصدور ؛ وأعدائهم من شرار الناس سواء . 
فكأ ما هو رهان وسباق بيهم وبين أعدائهم » يدعون فيه إلى مقابلة الصبر بالصبر ء والدفع بالدفع . والجهد 
بالجهد : والإصرار بالإصرار .. ثم تكون لهم عاقبة الشوط بان يكونوا أثبت وأصبر من الأعداء . وإذا كان 
ال يض و تقر و عقي ا اف ور عل اھ ی میت 

والمرابطة .. الإقامة في مواقع الجهاد ء وني الثغوزالمعرضة لهجوم الأعداء .. وقد كانت الجماعة المسلمة 
لا تغفل عيونها أبداً » ولا تستسلم للرقاد ! فا هادنها أعداؤها قط ء منذ أن نوديت لحمل أعباء الدعوة ء 
والتعرض بها للناس . وما يهادنها أعداؤها قط في أي زمان أوني أي مكان وما تستغنى عن المر ابطة للجهاد > 
ا کانت إلى آخر الزمان ۲ ١‏ 

إن هذه الدعوة تواجه الناس عنهج حياة واقعي . منهج يتحكم في ضیاثرهم » كما يتحكم في آمواشم » كما 
ينحكم في نظام حياتهم ومعایشهم . منہج خير عادل مستقیم . ولکن الشر لا يستريح للمنہج الخير العادل 
امعم + والاظل لا بعت اک والعدل والاستقامة ؛ والطغيان لا يسلم للعدل والمساواة والكرامة .. . ومن ثم 
ینید هذه الدعوة أعداء من أصحاب الشر والباطل والطغيان . ينهد لحر بها المستنفعون المستغلون الذين لا ير يدون 
أن يتخلوا عن الاستنفاع والاستغلال . وینهد لحر بها الطغاة المستكبر ون الذين لا يريدون أن يتخلوا عن الطغيان 
والاستکبار . رہد الخ را السنبترون النحلون » لا لا بریدون أن یتخلوا عن الانحلال والشهوات .. ولا 
سس سر سا تر دس ھت 
السلمة عل غرة من أعذاتها الطبیعیین + الدائمین في کل أرض جو کل جیل .. 

هذه طبيعة هذه الدعوة » و هذا طریقها .. إنہا لا تريد أن تعتدي + ولکن ترید أن تقيم في الارض منهجها 
القويم ونظامها السلم .. وهي و اجدة أبداً من یکره ذلك اليج وهذا النظام . ومن یقف في طریقها بالقوة 
والکید . ومن بتربص بها الدواثر . ومن یحاریها باليد والقلب واللسان .. ولا بد ها أن تقبل المعركة بکل 
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تکالیفها » ولا بد لها أن تر ابط وتحرس ولا تغفل لحظة ولا تنام !! 

والتقوى .. التقوى تصاحب هذا كله . فهي الحارس الیقظ في الضمیر بحرسه أن يغفل ؛ ویحرسه أن 
بضعف ؛ ویحرسه أن يعتدي ؛ ویحرسه ان یحید عن الطریق من هنا ومن هناك . 

ولا يدرك الحاجة إلى هذا الحارس البقظ ۰ إلا من يعاني مشاق هذا الطریق + ویعالج الانفعالات التناقضة 
التکاثر ة التوا كبة في شتی الحالات وشتی اللحظات .. 

إنه الإيقاع الأخير في السورة التي حوت ذلك الحشد من الابقاعات . وهو جماعها كلها ء وجماع التکالیف 
اللي تفر ضا هذه الدعوة في عمومها .. ومن ثم يعلق الله بها عاقبة الشوط الطویل وینوط بها الفلاح في هذا 
المضمار : 

« لعلكم تفلحون » . 

وصدق الله العظم . 
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هذه السورة مدنیة » وهي أطول سور القرآن - بعد سورة البقرة ‏ وترنيبها في النزول بعد سورة المتحنة ‏ 
الي تقول الروايات : إن بعضها نزل ي غزوة الفتح بي السنة الثامنة للهجرة ؛ وبعضها نزل ي غزوة الحديبية 
قبلها ئی السنة السادسة . 

ولکن الا ری ترتیب السور حسب النزول - کما اي مطالع الکلام علی مو ا ي جو الارن 
ليس قطعياً . كما أن السورة لم تكن تنزل كلها دفعة واحدة في زمن واحد . فقد كانت الآيات تتتزل من 
سور متعددة ؛ ثم يأمر الني صل الله غليه وسلم » بوضع کل منہا في موضعه من سورة بذانها . والسورة 
الواحدة ‏ على هذا كانت تظل « مفتوحة » فترة من الزمان تطول أو تقصر . وقد تمتد عدة سنوات . وني 
سورة البقرة كانت هناك آيات من أوائل ما نزل في المدينة ء وآيات من أواخر ما نزل من القرآن . 

وكذلك الشأن في هذه السورة . فنها ما نزل بعد سورة الممتحنة في السنة السادسة وني السنة الثامنة كذلك . 
ولکن هنبا الكثير نزل ف أوائل العهد باهجرة . واللتظر ب على كل حال - أن يكون نزول آبات عله السورة 
قد امتد من بعد غزوة آحد ف السنة الثالنة امجر ية » ال ما بعد السنة الثامنة » حین نز لت مقدمة سورة المتحنة . 
ونذکر على سبیل الخال الاية الواردة ني هذه السورة عن حکم الزانیات : «واللاتي بأتين الفاحشة من 
نسائكم فاستشهدوا علیهن أربعة منکم ؛ فان شهدوا فأمسکوهن في البيوت ۰ حتی يتوفاهن الوت أو يجعل 
اللہ هن سبیلا » .. فن القطوع به أن هذه الاية نزلت قبل آية سورة النور اللي بینت حد الزنا : ہ الزانية والزافي 
فاجلدوا كل واحد منهما مثة جلدة » ولا تأخذ کم هما رأفة في دين الله » إن كتتمتؤمنون باللہ واليوم الآخر ۰ 
و لفق اتا طائفة ی لوسرای وده لاه الاغر و لت بد دت الافك ي السنة الخامسة ( أو 
في السنة الرابعة على رواية ) فقد قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم حين نزلت : « خذوا عبني . خذوا عي . 
قدجعل اللہ هن سبيلا ... » ' إلخ . وكان السبيل هو هذا الحكم الذي تضمنته آیة النور . 

وي السورة عاذج كثيرة كهذا النموذج » تدل على تواريخ نزوها على وجه التقریب . على النحو الذي 
بيناه في مطالع الكلام عن سورة البقرة " 


(۱) رواه الامام أحمد في سنده والإمام نسم في صحيحه وابن ن ماحه 
(۷) ص ۲۷ من الجزء الأول . 
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هذه السورة ثل جانباً من الجهد الذي أنفقه الإسلام في بناء الجماعة المسلمة » وإنشاء المجتمع الإسلامي ؛ 
وو جاع تك اما سال هذا اع . وتعرض تموذجاً من فعل القرآن ني المجتمع الجديد » الذي 
آنبتو تعن الا دو کول شر »ول نها اکنا من اذل الهج الرباني . وتصور بہذا وذلك طبيعة هذا 
ای فان الکائن الانسالي ؛ كما تصور طبيعة هذا الکائن و تفاعله مع ا لہج الربالي .. تفاعله معه وهو 
یسور وب سو سر یت سس مسہ خطوة خطوة ؛ ومر حلة مرحلة .. بين 
تيارات المطامع والشهوات والمخاوف والرغائب ؛ وبين ن أشواك الطريق الي لا تخلومنها خطوة واحدة ؛ وبين 
الأعداء ا تر بصين على طول الطريق الشائك ! 

وكما وان من بل سدق سورة البقرة وسورة. آل حمران ے م هة الا آن لكل اتلایسات الحيطة بئشأة 
الجماعة المسلمة في المدينة ؛ وبيان طبیعة المهج الرباني الذي تنشأً الجماعة على أساسه + وتقرير الحقائق الأساسية 
اني یقوم علیہا التصور الإسلامي › والقيم والموازين الي تنبثق من هذا التصور ؛ وإبراز التكاليف الي يقتضيها 
النهوض بهذه الامانة في الارض + وتصوير طبيعة أعداء هذا المنهج وأعداء هذه الجماعة الي تقوم عليه في 
الأرض ۰ وتحذيرها من وسائل أو لنك لثك الأعداء ودسائسهم ؛ وبيان ما في عقائدهم من زيف وانحراف » 
پور كاله رفک رت دللا بر تر قن لهاك رابو اجه جملة هذه الملابسات 
والحقائق . 

آن مس من رازآ هشیب ده AREA‏ سمم :ند له 
موضوعاتها جميعاً .. ومن مقتضیات الشخصية الخاصة أن تتجمع الوضوعات في كل سورة وتتناسق حول 
محورها ي نظام حاص بها ء تبر ز فيه ملامحها . وتتميز به شخصيتها . كالكائن الحي المميز السمات والملامح ؛ 
وهو مع هذا واحد من جنسه على العموم ! 

قرو بد سرع مر ہی کو وت 
تحقبقه بشتى الوسائل .. والفقرات والآيات والكلمات في السورة » هي الوسائل التي تبلغ بها ما تريد ! ومن 
ثم نستشعر نجاهها ‏ كما نستشعر نجاه کل سورة من سور هذا القران ‏ إحساس التعاطف والتجاوب مع 
الكائن الحي » المعروف السیات ؛ المميز الملامح » صاحب القصد والوجهة » وصاحب الحياة والحركة ؛ 
وصاحب الحس والشعور ! 

إن السورة تعمل بجد وجهد ني محو ملامح المجتمع الجاهلي ‏ الذي منه التقطت المجموعة المسلمة ‏ ونبذ 
رواسبه ؛ وني تكييف ملامح المجتمع المسلم » وتطهيره من رواسب الجاهلية فيه » وجلاء شخصيته الخاصة . 
كما تعمل بجد وجهد في استجاشته للدفاع عن كينونته المميزة ٠‏ وذلك ببيان طبيعة الهج الذي منه انثقت 
هذه الكينونة المميزة ء والتعریف بأعدائه الراصدين له من حوله ‏ من المشركين وأهل الکتاب و محاصة الیہود - 
وأعدائه التمیعین فيه من ضعاف الایمان والمنافقين ‏ وکشف وسائلهم وحيلهم ومكايدهم ۰ وبيان فساد 
تصوراتہم ومناهجهم وطرائقهم . مع وضع الأنظمة والتشريعات التي تنظم هذا كله وتحدده » وتصبه في 
القالب التنفيذي المضبوط . 

وي الوقت ذاته نلمح رواسب الجاهلية » وهي تتصارع مع المهج الجديد » والقيم الجديدة ء والاعتبارات 
الجديدة . ونرى ملامح الجاهلية وهي تحاول طمس اللامح الجديدة الوضيئة الجميلة . ونشهد المعركة الي 
بخوضہا المهج الرباني بہذا القرآن في هذا الميدان . وهي معركة لا تقل شدة ولا عمقا ولا سعة » عن المعركة 
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الي بخوضہا ني الميدان الآخر ء مع الأعداء الر اصدین له والأعداء المتميعين فيه ! 

وحين ندقق النظر في الرواسب الي حملها المجتمع المسلم من المجتمع الجاهلي الذي منه جاء » والي تعالج 
هذه السورة جوانب مها كما تعالج سور كثيرة جوانب اخری - قد ينالنا الدهش لعمق هذه الرو اسب » 
حتی لتظل تغالب طوال هذه الفترة الى رجحنا أن آبات السورة كانت تتنزل فا .. ومن العجب أن تظل 
تار رات ا بوي :الك ات المتأخر .. ثم ينالنا الدهش كذلك للنقلة البعيدة السامقة الرفیعة الي 
انتہی إليها هذا انبج العجيب الفريد » بالجماعة المسلمة . وقد التقطها من ذلك السفح الحابط ء الذي مثله تلك 
الرواسب » فارتقى بها في ذلك الرتقی الصاعد إلى تلك القمة السامقة .. القمة الي لم ترتق إليها البشرية قط › 
لعل حداء ذلك ایج العتجييت افر ید . الهج الذي يملك وحده أن يلتقط الكينونة البشرية من ذلك السفح ء 
فير تقي بها إلى تلك القمة ء رويداً رويداً » في يسر ورفق » واي ثبات وصبر ء وي خطو متناسق موزون ! 

والذي يدقق النظر في هذه الظاهرة الفريدة في تاريخ البشرية » يتجلى له جانب من حکمة الله ثي اختيار 
« الأميين » في الجزيرة العربية » في ذلك الحين » ذه الرسالة العظيمة .. حيث عثلون سفح الجاهلية الكاملة ء 
بكل مقوماتہا . الاعتقادية والتصورية » والعقلية والفكرية ء والأخلاقية والاجتاعية » والاقتصادية والسياسية » 
ليعرف فیہم أثر هذا اہج » وليتبين فیہم كيف ت تتم المعجزة الخارقة » التي لا علك أن يأني بها منہج آخر ء 
في كل ما عرفت الا ھا سال »> بكل مراحله ‏ من السفح إلى القمة ‏ 
وبکل ظواهره » وبکل تجاربہ ؛ ولتری البشرية ‏ في عمرها كله أين تجد النهج الذي يأخذ بيدها إلى القمة 
السامقة » أياً كان موقفها ني الرتقی الصاعد . سواء كانت ني درجة من درجاته » أم كانت في سفحه الذي 
التقط منه « الاميين » ! 

إن هذا انبج ثابت في أصوله ومقوماته ء لأنه يتعامل مع « الانسان » . وللانسان كينونة ثابتة > فهو لا 
يتبدل منها كينونة أخرى . وكل التحورات والتطورات التي تلابس حياته لا تغير من طبيعته ؛ ولا تبدل من 
کو زه ماس می مو ک رھ اع لا لال "لفقم ای من 
طبيعته المائية » بل لا تؤثر ف تياراته التحتية الدائمة » المحكومة بعوامل طبيعية ثابتة ! 

ومن ثم تواجه النصوص القرآنية الثابتة » تلك الكينو نة البشرية الثابتة . ولأنها من صنع الصدر الذي صنع 
الانسان ء فإنها تواجه حياته بظروفها المتغيرة » واطوارها المتجددة » بنفس المرونة الي يواجه بها « الانسان » 
و اظر اما ھکھت وهی ساف عل وه ال ا مان اسان 

وني « الإنسان ؛ هذا الاستعداد » وهذه المرونة » وإلا ما استطاع أن يواجه ظروف الحياة وأطوارها » 
وهي ليست ثابتة من حوله . وفي المج الرباني الوضوع هذا الإنسان » ذات الخصائص » بحكم أنه صادر 

من الصدر الذي صدر منه الإنسان ؛ ومودعٌ خصائصه ذاتها » ومعد للعمل معه إلى آخر الزمان . 

وهكذا بستطیع ذلك انبج ۰ وتستطيع هذه النصوص ۰ أن تلتقط الفرد الإنساني + وأن تلتقط المجموعة 
الانسانية » من أى مستوی » ومن آية درجة من درجات المر تقى الصاعد » فینتہی به و مما إلى القمة السامقة .. 
اھ موم ها دا ار دای ولا مه ربا اتا ES‏ اش ار اف 
به ولا بها » ولا بعجز عن رفعه ورفعها ؛ أياً كان مکانه أو مکانها من السفح السحیق ! 

المجتمع البدائي التخلف کالجتمع العربي في الجاهلية القدیمة . والمجتمع الصناعي التحضر ‏ کالجتمع 
الأوربي والأمریکي ني الجاهلية الحديلة .. کلاهما بجد ني النهج الرباني والنصوص القرآنية مکانه » ویجد من 
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يأخذ بيده من هذا المكان ۰ فير تى به في المرتقى الصاعد ۰ إلى القمة السامقة ء الي حققها الإسلام ۰ في فترة 
حية من فترات التاريخ الإنسالي . 
إن الجاهلية ليست فترة ماضية من فترات التاریخ . !نما الجاهلية كل منہج تتمثل فيه عبودية البشر للبشر . 
وهذه الخاصية تتمثل اليوم في كل مناهج الارض بلا استثناء . ففي کل الناهج التي تعتنقھا البشرية الیرم ء 
ياخذ البشر عن بشر مثلهم : التصورات والمبادئ ء والموازين والقم » والشرائع والقوانين ؛ والاوضاع و 
وهذه هي الجاهلية بكل مقوماتہا . امحاهلية الي تتمثل فیہا عبودية البشر للبشر ۰ حيث يتعبد بعضهم بعضا من 
دون الله . 
والإسلام هو منہج الحياة الوحيد » الذي يتحرر فيه البشر من عبودية البشر . لأنهم بتلقون التصورات 
والمبادئ » والموازين والقم » والشرائع والقوانين » والأوضاع والتقاليد » من يد الله سبحانه ‏ فإذا احنوا 
رعوسهم فإنھا يحنونها لله وحدہ » وإذا أطاعوا الشرائع فإ ما يطيعون اللہ وحده > وإذا خضعوا للنظام فإنا 
محضعون لله وحده . ومن ثم يتحررون حقا من عبودية العبيد للعبید » حين يصبحون كلهم عبيدا لله بلا شر يلك . 
وهذا هو مفرق الطريق بين الجاهلية ‏ في كل صورة من صورها ‏ وبين الإسلام . وهذه السورة تتولى 
رہم مفرق الطريق بالدقة وبالوضوح الذي لا تبقى معه ريبة لمستريب . 
م الماع 

ومفهوم أن كل أمر أو نبي أو توجيه ورد ني القرآن الكريم ۰ كان يواجه حالة واقعة في المجتمع الجاهلي » 
وكان یتوخی اما إنشاء حالة غير قائمة > واما ابطال حالة قائمة .. وذلك دون إخلال بالقاعدة الأصولية 
العامة : ١‏ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » . . ومع ملاحظة أن النصوص القرانية جاءت لتعمل ي كل 
ےر ہعہ برل ع بكرن را جو ہے ہو رو 
هي ها البي تواجه جه الجماعة الانسانية » في ای طور من آطوارها . والمبج الذي ال لتقط المجموعة جو 
E‏ - أياً كان موقفها على الدرج الصاعد - ثم يبلغ بها إلى 
السامقة ؛ الي بلغ إليها بالجموعة الأولى ٠‏ يوم التقطها من ذلك السفح السحيق ! 

ومن ثم فنحن حين نقرأ القرآن نستطيع أن نتبين منه ملامح المجتمع الجاهلي ء من خلال أوامره ونواهيه 
وتوجیهاته ؛ كما نستطيع أن نتبين الملامح الجديدة الي يريد أن ينشئها ء وأن يثبتها في المجتمع الجديد 

فاذا نحن واجدون ‏ في هذه السورة ‏ من ملامح المجتمع الجاهلي الي ظلت راسبة في الجماعة المسلمة › 
منذ أن التقطها النهج الرباني من سفح الجاهلية ؟ وماذانحن واجدون من اللامح الجديدة الي يراد إنشاؤها 
ي المجتمع الإسلامي الحديد وتثبيتها ! 

إننا جد جتمعاً تؤكل فيه حقوق الأيتام - و بخاصة الیتمات - في حجور الاهل والاولياء والاوصیاء »> ويستبدل 
الخبيث منها بالطيب ء ويعمل فبا بالإسراف والطمع ٠‏ خيفة أن يكبر الیتامی فیستر دوها ! وتحبس فيه الصغيرات 
من ذوات ا ال ء ليتخذهن الأولياء زوجات » طمعا في مالهن لا رغبة فين ! أو يعطين لاطفال الأولياء 
للغر ض ذاته ! 

ونجد مجتمعاً يحار فيه على الصغار والضعاف والنساء ؛ فلا يسلم لهم فيه بنصيبهم الحقيقي من الميراث . إنما 
یستاثر فبه بمعظم التركة الرجال الأقوياء » القادرون على حمل السلاح ؛ ولا ينال الضعاف فيه إلا الفتات . 
وهذا الفتات الذي تناله البتمات الصغیر ات والنسوة الكبيرات » هو الذي يحتجزن من أجله » ويحبسن على 
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الأطفال من الذ كور ؛ أو على الشیوخ من الأولياء . كي لا يخرج الال بعيداً ولا يذهب في الغرباء ! 

ونجد مجتمعاً بضع المرأة موضعاً غير كريم > ويعاملها بالعسف وا حور . في كل أدوار حياتها . يحرمها 
NEN SO E‏ 
فألقی علها ثوبه » فیعرف أعا محجوزة له . ان شاء نکحها پر مهن » وان شاء زوجها وأخذ مهر ها ۲ 
ویعضلها زوجها إذا طلقها ء فیدعها لا هي زوجة ء ولا هي مطلقة » حتی تفتدي نفسها منه وتفك اسرها ! 

ونجد مجتمعاً تضطرب فيه قواعد الأسرة بسبب هبوط مركز الرأة فيه » علاوة على اضطراب قواعد التبني 
والولاء » واصطدامها مع قواعد القرابة والنسب ۰ فوق ما فيه من فوضی في العلاقات ابلنسية والعائلية . حيث 
تروج اتصالات السفاح و الخادنة . 

ونجد مجتمعاً تؤكل فيه الأموال بالباطل في العاملات الربوية . وتغتصب فيه الحقوق . و تجحد فيه الأمانات . 
وتکثر فيه الغارات على الأموال والأرواح . ویقل فيه العدل فلا بناله إلا الأقوياء . كما لا تنفق فيه الأموال 
الا رثاء الناس ۰ اجتلابا للمفاعر ۰ ولا ينال الضعاف الحاویج فيه من هذا الانفاق ما ينال الأقوياء الأغنياء ! 

ولیست هذه سوی بعض ملامح الجاهلية ‏ وهي الي تصدت ھا هذه السورة - ووراء‌ها ماصورته السور 
الأخرى » وما تحفل به أخبار هذه الجاهلية في العرب ء وفیمن حوشم من الأم ۱ 

إنه لم يكن قطعاً ‏ مجتمعاً بلا فضائل . فقد كانت له فضائله ء التي تيأ بها لاستقبال هذه الرسالة الكبرى . 
ولكن هذه الفضائل !نما استنقذها الإسلام استنقاذا » ووجهها الوجهة البناءة . وكانت ‏ لولا الإسلام ‏ مضيعة 

تحت ركام هذه الرذائل ؛ مفرقة غير متجمعة » وضائعة غير موجهة ا 
شيئا ذا قيمة » لولا هذا البج ء الذي جعل یمحو ملامح الجاهلية الشائهة » وینشی شئ أو يثبت ملامح الإسلام 
الوضيئة ».ويستنقذ فضائل هذه الأمة المضيعة المطمورة المفرقة البددة » شأنها في هذا شأن سائر أثم الجاهلية 
الي عاصرتها ء والبي اندثرت كلها ؛ لأنها لم تدركها رسالة وم تنشئها عقيدة ! 

من تلك الجاهلية ‏ الي هذه بعض ملامحها ء التقط الإسلام الجموعة التي قسم اللہ ها الخير » وقدّر أن 
يسلمها قيادة البشر » > فكون منہا الجماعة السلمة » وأنشأ بها الجتمع السلم . ذلك المجتمع الذي بلغ إلى القمة 
الي لم تبلغها البشرية قط ء والبي ما تزال آملا للبشرية » يمكن أن تحاوله » حين يصح منہا العزم على انتہاج 
الطريق . 

وي هذه السورة نجد بعض اللامح الي يتوخى النهج الاسلامي إنشاءها وتثبيتها في الجتمع المسلم ء بعد 
تطهيره من رواسب الجاهلية » وإنشاء الأوضاع والتشريعات التنفيذية » الي تكفل حماية هذه الملامح وتثبيتها 
في الواقع الاجماعي ۔ 

نجد في مستهلها تقريراً لحقيقة الربوبية ووحدانيتها » ولحقيقة الإنسانية ووحدة أصلها الذي أنشأها منه رجا 
ولحقيقة قيامها على قاعدة الأسرة » واتصالها بوشيجة الرحم » > مع استجاشة هذه الروابط كلها في الضمير 
البشري ؛ وامخاذها ركيزة ة لتنظم الجتمع الإسلامي على أساسها ؛ وحماية الضعفاء فيه عن طريق التكافل بين 
الاسر ة ال اعدق ذات الخالق الواحد » وحماية هذا المجتمع من الفاحشة والظلم والفتنة ؛ وتنظم الأسرة 


۱( براجع ما سبق تفصیله من ملامح الجاهلية العريية في هذا الجزء عند تفسیر قوله تعالى : « لقد من اللہ على المؤمنين إذ بعث فیهم رسولاً من 
أنفسهم یتلو علییم آباته ويزكيهم ... » ص ۵۰۸ 
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المسلمة والمجتمع المسلم » والمجتمع الإنساني كله ؛ على أساس وحدة الربوبیة ووحدة البشرية : ١‏ یا أيها الناس 
کر موہ ار ا ل ورس 
لله الذي .تساءلون به والأرحام . إن الله كان عليكم رقيباً » . . وهذه الحقيقة الكبيرة الي تتضمنها آية الافتتاح 
اال ہے GE‏ 
من سياق السورة . 

و نجد التشريعات العملية لتحقيق البناء التكافلي للجماعة مستندة إلى تلك الركيزة : 

في حماية اليتامى تحد التوجيه سے + سی سو رہ ھت مو الأصول : ٠‏ وآتوا الیتامی 
آمواهم ‏ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ؛ ولا تأكلوا أموالهم إلى آموالکم اب كان خوباً گی اتی 
واوا ایتامی » حتى إذا بلغوا کج فإن آنتم منهم رشلا فادفعوا هم موم ولا تأكلوها سراف 
ویدار | أن پک وا . ومن كان غنيا فليستعفف » ومن كان فقیر | فليا كل بالمعروف . فإذا دفعتم إلیہم أموالهم 
فأشهدوا علہم . وكفى بالله حسيباً » آية )٦‏ م مو ہو لو راكوا من سی E‏ جویلام خیم 
فليتقوا الله » وليقولوا قولاً سدیدا . إن الذين يأ كلون أموال اليتامى ظلما نما بأ كلون في بطو نهم نارا » وسيصلون 
34ت ان 

سد مج اج ا و E‏ 
الکسب ؛ وق حفهن ي اس + واستقاذهن من عسف اعت وتفالیدها الظالة الهينة .. غد کال 
هذه التوجيهات والتشریعات النوعة الکثبرة : « وان خفتم ألا تقسطوا ني اليتامى فانکحوا ما طاب لکم من 
النساء ء مثنى وثلاث ورباع » فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » أو ما ملكت أعانكم » ذلك آدنی ألا تعولوا' . 
و اتو ا الساء صدقاتہن ن نحلة » فإن طبن لکم عن شي» منه نفسا فکلوه هنيئا مریگا » .. (۳ - 4) .. « للر جال 
نصیب مما ترك الوالدان والأقربون » وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والأقربون . ما قل منه أو كثر نصيبا 
مفروضاً » (آية : ۷) .. (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً » ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما آنیتموھن - إلا أن يأتين بفاحشة مبینة - وعاشروهن بالعروف ؛ فإن کرهتموهن فعسی أن تكر هوا 
شیا » ويجعل الله فيه خير | 1 كثير ] . وان أردتم استبدال زوج مكان زوج » وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا 
منه شيعا . أتأخذونه ببتاناً وا مین ؟ وکین تأخذوته وقد آقضی بعضكم إلى بعض : وآخذن منکم میا 
غليظاً ؟ » .. (۱۹ - ۲۱) .. ١‏ ويستفتونك في النساء . قل قل : اللہ پفتیکم فیہن » وما يتلى علیکم في الکتاب في 
يتامى النساء اللاقي لا تؤتو نهن ما كتب هن » وتر غبون أن تنکحوهن . والستضعفین من الولدان ؛ وآن تقوموا 
لليتامى بالقسط . وما تفعلوا من خير فان اللہ كان به علماً » .. ( آية ۱۲۷) .. 

وي تنظم الاسرة » وإقامتها على أساس ابت من موحیات الفطرة » وتوفیر الحماية ها من تأثير اللابسات 
العارضة في جو الحياة الز وجية والحياة الاجعاعية .. ترد مثل هذه الترجیهات والتنظمات - بالاضافة إلى ما ورد 
نہا في ثنايا الحدیث عن اليتهات والطاقات - : « ولا تنكحوا ما نکح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف . إنه 
كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا ..حرمت علیکم انکر ويائكم » وأخواتكم «توضماتكم + وحلاتكم » 


وبنات الأخ » وبنات الأخت » وأمهاتكم اللاتی أرضعنكم » وأخواتكم من الرضاعة » وأمهات نسائكم » 


. تعولوا : تجوروا‎ )١( 
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وربائبكم اللاي في حجوركم من نسائكم اللائی دخلم بهن - فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم - 
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ؛ وأن تجمعوا بین الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحما . 

والمحصنات من النساء - إلا ما ملكت أيماتكم كتاب الله عليكم . وأحل لكم - ما وراء ذلكم من أن را 
بأموالكم محصنین غير مسافحين . فا استمتعتر به منہن فآنوهن أجورهن فريضة » ولا جناح عليكم فما تراضیتم 
به من بعد الفريضة . إن الله كان علا حکما » (۲۷ - )۲٤‏ .. «الرجال قوامون على النساء » عا فضل الله 
بعضہم على بعض ؛ وبا أنفقوا من أموالهم . فالصالحات قانتات حافظات للغيب عا حفظ الله + واللالي 
اقوت نشوزهن فعظوهن ۰ واهجروهن في الضاجع © واضربوهن . فان أطعنكم فلا تبغوا عليين سبیلا ۽ 
إن الله كان علياً كبير | . وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من آهلها » إن يريدا اصلاحا 
يوفق الله بینہما » إن الله كان علباً خبيراً » . (:*-ه”م) ب وك ام ال كفت نو لها گور ا او خر فا 
فلا جناح عليهما أن يصلحا بینہما صلحاً » والصلح خير » وأحضرت الأنفس الشح ء وان تحسنوا وتتقوا فان 
الله گان عا شارت شر ہو تي روپ جو وی فور ور وي 
كالمعلقة ؛ وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحما . وان یتفرقا ب بغن الله كلاً من سعته ؛ وكان الله 

واسعاً حكماً» .. (۱۲۸ - ۱۳۰) . 


یو و ان ا اساي ا ا 
قبل نزول تشريعات النسب » وابطال التبنى ء تر د هذه المبادئ الجامعة وهذه التشريعات المحددة ء ذات الأهدا 
الاخ فة التسيدة دول حال لمت مام ك الوالداق مرن واه تیب ها ك الوالدان و اا وت 
ما قل منه أو کثر نصيباً مفروضاً (آیة ۷) .. « يوصيكم اللہ ني أولادكم : للذكر مثل حظ الأنثيين . فان 
كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ؛ وان كانت واحدة فلها النصف . ولأبويه لكل واحد منہما السدس مما 
ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث . فإن كان له إخوة فلأمه السدس ‏ من 
بعد وصية يوصي بہا أو دين - آباؤکم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا . فريضة من الله » إن الله كان 
علا حكماً . ولکم نصف ما ترك أزواجكم - إن لم يكن لمن ولد فان كان ههن ولد فلكم الربع مما تركن ‏ من 
بعد وصية يوصين ببا أو دين - ون الربع ما تركتم - إن لم يكن لكم ولد as‏ 
ما ترکتم س من بعد وصية توصون ا او دين وان كان رجل يورث كلالة ؛ ارجامر اف واه الو كا 
فلكل واحد منهما السدس . فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شرکاء في الثلث میت ا وة باهي ها آو دن 
غير مضار ‏ وصية من الله والله عليم حلم ٤۔۔‏ (-۱۲) .. «یستفتونك . قل الله يفتيكم في الكلالة : 
إن امرژ هلك ليس له ولد ء وله أخت فلها نصف ما ترك . وهو پر ٹہا إن ۸ يكن ها ولد . فان كانتا ائنتين 
فلهما الثلثان ما ترك . وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذ کر مثل حظ الأنثيين . يبين الله لكم أن تضلوا ء والله 
بكل شيء علم + .. ( آية 177) .. « ولكل جعلنا موالي ما ترك الوالدان والأقربون » والذين عقدت أعانكم 
فاتوهم نصیہم . إن الله كان على كل شيء شهيدا » .. ( اية ۳۳) .. 

وفي حماية المجتمع من الفاحشة » وتوفير أسباب الإحصان والوقاية .. نجد مثل هذه التنظمات : «واللالي 
٣ى۹‏ 5 ۳۳ ؛ فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن 
اموت ٠‏ أو يجعل الله هن سبيلا . واللذان يأتيانها منكم فاذوما » فان تابا وأصلحا فأعرضوا علهما ؛ إن الله 
كان تواباً رحماً» . OS‏ مر ات بخ لزلا أن ينكح المحصنات الؤمنات فما ملكت 


3۰ 


الجزء الرابع 


أعانكم من فتیاتکم الومنات . والله أعلم بإيمانكم » بعضکم من بعض . فانکحوهن بإذن آهلهن » وآتوهن 
آجورهن بالعروف » محصنات غير مسافحات ولا متخذات آخدان . فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعلیہن 
نصف ما على الحصنات من العذاب . ذلك لمن خشي العنت منکم . وأن تصبر وا خير لکم » واللہ غفور رحم . 
يريد الله ليبين لکم » ویہدیکم سنن الذين من قبلکم » ویتوب علیکم والله علم حکم ؛ .. (۲۵ - ۲5) . 
و تنظیم العلاقات بين آفراد الجتمع السلم كله ؛ وإقامتها على التکافل والتر احم والتناصح » والأمانة » 
والعدل ‏ والسماحة والودة » والاحسان .. ترد تو جات وتشریعات شتی - ال جانب ما ذ کرنا من قبل -نذ کر 
منہا هنا على سبیل الثال بضعة تماذج ولا نستقصیما ؛ فستأتي كلها في مکانها من سياق السورة : «ولا تزتوا 
السفهاء أموالكم التي جعل الله لکم قياماً ء وارزقوهم فیا واكسوهم وقولوا لهم قولاً معر و فا (آية ه) . 
و ۱ رم ویو کو وس 07 
ديا ایہا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل - إلا ا أن تكون نجارة عن تراض منكم ‏ ولا تقتلوا 
کو يك . ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً » وكان ذلك على الله 
سيراع.. (۲۹ - ۳۰) کے . للرجال نصيب هما اکتسبوا وللنساء 
نضیب تما | كسين . واسألوا اللہ من فضله . إن اللہ كان بکل شيء علماً » .. (آیة ۳۲) .. « واعبدوا الله ولا 
سر کرای فنا . وبالوالدين اسان اوبدي القربى + والیتامی والساکین ء والجان ذي لقربی ؛ وا از 
الجنب » والصاحب بالجنب » وابن السبيل » وما ملكت أيماتكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً . الذين 
يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ۰ وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً » والذين 
جو ہو مہ جج الآخر » ومن یکن الشيطان له قرينا فساء قرینا » . 03 
۸ ..» إن الله يأمركم آن تودوا الأمانات إلى أهلها » وإذا حكمتم ؛ بین الناس أن تحكموا بالعدل . إن الله 
مرو و ماس سی بے مھ دمي 
ومن يشفع شفاعة سيئة یکن له كفل منہا ۽ وكان الله على كل شيء مقیتاً . وإذا حییتم بتحیة فحیوا بأحسن منہا 
أو ردوها إن اللہ كان على كل شيء حسیاً » . . (هم -85) .. «وما كان دومن ان يقتل مؤمنا الا خطا . 
١‏ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهام خالداً ها » وغضب اللہ عليه ولعنه » وأعد له عذاباً عظياً ء . . 9و- 
۳« + ويا ا جرا رتوا تین بات مق وا عق اقسکم او الوالدين ولاف زیت زا 
يكن غنباً أو فقيراً فاللہ ول بہما . فلا تتبعوا الحوى أن تعدلوا . وإن تلووا أو تعرضوا فان اللہ كان بما تعملون 
خر اه .. اية 6۱۳۰ سلمف لف رت ون 0 ی وکان اھ ىا بضیرا . إن تبدوا 


2 


زا أو فو او تعقو عن سواه ,فان لف كان عفر | قدیر ۱ » .. (۱۸ - ۱4٩۹‏ . 


نا # اف 


ال جانپ ذلك لدف الكير ي ننظیم الجتمع السلم على أساس التكافل والثر احم والتناصح والتسامح ء 
و سی سی رت وید الي مت ی0 
الوضيئة . . جد هدفا | خر لا يقل عنه عمقاً ولا أذ ثرا في حياة المجتمع المسلم ‏ إن ن لم یکن هو الأساس الذي يقوم 
عليه ا مدف الأول ذلك هو تحديد معنى الدين » وحد الإعان » وشرط الإسلام » وربط کل الأنظمة 
والتشريعات الي تحكم حياة الفرد وحياة المجتمع بذلك المعنى المحدد للدين » وهذا التعريف المضبوط للإيمان 
والاسلام . 

إن الدين هو النظام الذي قرره الله للحياة البشرية جملتها » وا ہج الذي يسير عليه نشاط الحياة برمتها . 


۱ھ 


سورة النساء 


والله وحده هو صاحب الحق ي وضع هذا المبج بلا شريك . والدين هو الاتباع والطاعة للقيادة الربانية الي 
ما وحدها حق الطاعة والاتباع » ومنها وحدها يكون التلقي » وما وحدها يكون الاستسلام .. فالجتمع المسلم 
مجتمع له قيادة خاصة ‏ كما له عقيدة خاصة وتصور خاص - قيادة ربانية متمثلة في رسول الله صلی الله عليه 
ری و ی راق بت سر یہ سیا تی وا الحم کو ری هي الي 
تح صفة الإسلام وغل ناسل ,قير تفده ات فا ركو يليا تال . وشرط 
هذه التبعية هو التحا کم إلى الله والرسول » ورد الأمر كله إلى الله ؛ والرضى بحكم رسوله وتنفيذه مع القبول 

والتسلم . 

وتبلغ نصوص السورة في بيان هذه الحقيقة » وتقرير هذا الأصل ۰ مبلغاً حاساً جازماً ء لا سبيل للجدال 
فيه » أو الاحتيال عليه » أو تمويبه وتلبيسه » لأنها من القوة والوضوح والحسم بحيث لا تقبل الجدال ! 

وتقرير هذا المبدأ الأساسي بتمثل في نصوص كثيرة كثرة واضحة أي السورة . وسيجيء استعر اضما لتفصيلي 
في مکانہا من السياق . فنكتفي هنا بذ كر بعضہا إجمالا : 

يتمثل على وجه الإجمال ني آية الافتتاح في السورة : «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة ..» .. كما يتمثل ي مثل هذه الايات : «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ... » (ایة۳۹) .. «إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ؛ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » .. ( آية 4۸) .. 

ويتمثل على وجه التخصيص والتحدید ني مثل قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم » فان تنازعتم في شيء فر دوه إلى الله والرسول » إن كتتم تؤمنون باللہ واليوم الآخر . ذلك 
خير وأحسن تأويلا . ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك ير يدون أن يتحا کموا 
إلى الطاغوت - وقد أمروا أن يكفروا به - ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً دا . واذا قيل لهم : تعالوا إلى 
ما أنزل اللہ وإلى الرسول رایت المنافقين يصدون عنك صدودا » . . (9ه - )5١‏ .. « وما ارسلنا من رسول الا 
ا (آية )٦٤‏ .. «فلا وريك لا یژمنون حتی سک رمیا شجر نيم > ثم لا يحدوا ي 
أنفسهم حرجاً مما قضيت ویسلموا تسلبا » .. ( (آیة )٠١‏ .. « من يطع الرسول فقد أطاع الله ء ومن تولى فا 
آرسلناك علیهم حفيظاً » . . al)‏ ۸۰) لاوم شاف ات - من بعد ما تبين له المهدى ‏ ويتبع غير سبيل 
المؤمنين » نوله ما تولى » ونصله جهنم وساءت مصيراً ا .. (اية 0۱۱۵ .. 

وهكذا يتحدد معنى الدين » وحد الا مان » وشرط الاسلام » ونظام المجتمع المسلم » ومنهجه ي الحياة . 
وهكذا لا يعود الاعان جرد مشاعر وتصورات ؛ ولا بعود الإسلام جرد كلمات وشعارات ؛ ولا جرد شعائر 
تعبدية وصلوات .. إنھا هو إلى جانب هذا وذلك » وقبل هذا وذلك . نظام يحكم » ومنہج يتحكم » وقيادة 
تطاع » ووضع بستند إلى نظام معين » ومنهج معين ؛ وقبادة معينة . وبغير هذا كله لا يكون إيمان ؛ ولا يكون 
إسلام » ولا يكون مجتمع ينسب نفسه إلى الإسلام . 

و ےھ مہ 

وتترتب على إقرار هذا المبدأ الأساسي توجیہات كثيرة في السورة . كلها تفريعات على هذا الأصل الكبير : 

١‏ - یتر تب عليه أن تكون التنظمات الاجتاعية كلها في المجتمع ‏ شأنها شأن الشعائر التعبدية - مرتكنة إلى 
هذا الأصل الکبیر بی ی جیب و تس و ری 
تلك الماذج التي أسلفنا . فهي ليست جرد تنظمات وتشريعات . إ نما هي مقتضى الا یمان بالله والاعتر اف بألوهيته ؛ 
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ی رو ےج .. ومن ثم نری کل التشريعات والتنظمات التي أشرنا إليها 
تستند إلى هذه الجهة » وينص في اُعقاہہا نصاً على هذه الحقيقة : 

آبة الافتتاح التي تقرر وحدة البشرية » وتدعو الناس إلى رعاية وشيجة الرحم ؛ وتعد مقدمة لسائر التنظمات 

الي تلتہا في السورة . . تبدأ بدعوة الناس إلى تقوى ربهم الذي خلقهم من نفس واحدة : «يا أيها الناس اتقوا 

ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة » .. وتتهي إلى تقواه ء وتحذيرهم من رقابته : « إن الله كان عليكم 


رقيباً 4 . 

والآيات التي تحض على رعابة أموال اليتامى » وتبين طريقة التصرف في آمواهم تتهي بالتذ كير ا عصان 
« وکفی ال حسیباً ۷ . 

وتوزيع اسان اي لامر Mm‏ . «یوصیکم لله في آولاد کم ۰ ( فريضة من 


الله » .. وتتبي تشريعات الارث هذا التعقيب : « تلك حدود اللہ » ومن بطم الله ورسوله يدخله جنات 
تجحري من تحتها الأنهار خالدين فیہا » وذلك الفوز العظيم . ومن بعص الله ورسوله ؛ ويتعد حدوده يدخله 
نار حالدا فپا وله عذاب ھی 

وف تشریعات الأسرة وتنظم الهور والطلاق وما إلبها ترد مثل هذه التعقيبات : « وعاشروهن بالعروف : 
فإن كر هتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا و حعل اللہ فيه خير | كثير ۱ .. «والحصنات من النساء الا ما ملكت 
أعاتكم .. كتاب الله عليكم . » .. « بريد الله بين لكم ویهدیکم سان الذین من قبلكم » ويتوب عليكم + 
یر یت فان آطعنکم فا تبغوا علیین یہ . إن الله كان علياً كبيراً » . 

« و اعبدوا الله ولا تش رکوا به شیا » .. تسبق في الابة الوصية بالاحسان إلى الوالدین وذي القر بى والیتامی 
والسا کین .. الخ 

وهکذا تر تبط سائر التنظیات والتشریعات بالله » وتستمد من شریعته » وترجع الأمور كلها إلى هذه القيادة 
الِي ها وحدها حق الطاعة و الاتباع . 

کی و الأصل الکبیر أن یکون ولاء المؤمنين لقيادتهم ولجماعتهم المؤمنة . فلا يتولوا 
آ10 مت ع ود بیع مه بولا عدم اطا د ول هی بن فاد چم . كائنة ما كانت 
TT‏ . علاقة قرابة . أو جنس . أو أرض أو مصلحة . وإلا فهو الشرك أو النفاق » 
ہی ھپ ہس سن ہت - من بعد ما تین له الهدى ‏ ویتبع 
غير سبيل الومنین نوله ما تول » وصله جهنم ۰ وساءت مصير . ! ن الّه لا بغفر آن بشر ا سی ما دون 
ذلك لمن يشاء ء ومن بشرك باللہ فقد ضل ضلالاً بیدا و .. RES)‏ .. ہ بشر المنافقين بأن لهم عذابا 
الم . الذین یتخذون الکافرین أو لاء من دون الومنین . أيبتغون عندهم العزة ؟ فان العزة لله جميعا » . . (ایة 
۳۹( ۰ ا اا الذين آمنوا لا نتخذوا الکافر , بن أولياء من دون المؤمنين . آتریدون أن تجعلوا لله علیکم سلطانا 
سینا ؟ ان النافقین ى ار 4 الأسفل من النار . ولن تجد لهم نصيراً . إلا الذين تابوا وأصلحوا » واعتصموا 
بالله » وأخلصوا دینہم لله . فأولئك مع المؤمنين » وسوف يوني الله المؤمنين أجراً عظماً » .. (155-145) . 
۳ - ویر تب عليه وجوب هجرة المسلمين من دار الحرب ‏ وهي كل دار لا تقوم فیہا شريعة الإسلام ولا 
ور سس رو دو تا و وج 
براية القيادة المسلمة ولا بخضعوا لراية الكفر ‏ وهي کل راية غير راية الإسلام ‏ وإلا فهو النفاق أو الكفر ؛ 


۳٣ 
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وهو الخروج من الصف المسلم على كل حال : « فا لكم في النافقین فتین ؟ والله أركسهم نا رہ 
أتريدون أن تہدوا من أضل اللہ ؟ ومن يضلل الله فلن جد له سبيلاً . ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون 
سواء ؛ فلا تتخذوا منهم أولياء حتی یہاجروا ني سبيل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم » 
ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصيرا » . . (۸۸ - ۸۹) .. « إن الذين توفاهم اللائكة ظالمي أنفسهم قالوا : فم 
کتم ؟ قالوا : كنا مستضعفين في الأرض . قالوا : ألم تكن أرض الہ واسعة فنهاجروا فيها ؟ فأولئك مأواهم 
جھنم وساءت مصیراً . إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا بہتدون سبيلاً . 
فأولئك عسى اللہ أن يعفو عنهم » وکان الله عفوا غفوراً ومن ای سو اش كد ل ارق اتا 
كثير | وسعة ؛ ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى اللدورسوله » ثم يدركه الوت » فقد وقع أجره على الله . وكان 
الله غفور ارحماء .. ۱ 
اک ون لت یه E‏ تاقراب لات ۷ یی سر 
من دار الحرب وراية الکفر » وضمهم إلى الجماعة المسلمة في دار الاسلام » كي لايفتنوا عن ديهم ء ولا 
يستظلوا براية غير راية الإسلام ؛ ولا يخضعوا لنظام غير نظامه . ثم لكي يتمتعوا بالنظام الاسلامي الرفيع ء 
وبالحياة في المجتمع الإسلامي النظيف . وهوحق كل مسلم » والحرمان منه حرمان من أكبر نعم اللہ ني الأرض» 
ومن أفضل طيبات الحياة : « وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذ 
يقولون : ربنا آخر جنا من هذه القرية الظالم أهلها » واجعل لنا من لدنك وليا » واجعل لنا من لدنك نصيرا » 
(اية ۷۵) . 
ويستتبع هذا الأمر حملة ضخمة للحض على الجهاد بالنفس وا ال » والتنديد بالمعؤقين و البطتین والقاعدین . 
وهي حملة تستغرق قطاعا كبيرا من السورة » يرتفع عندها نبض السورة اطادئة الانفاس ! ويشتد إيقاعها › 
وتحمى لذعاتها ي التوجيه والتنديد ! 
ولا تملك هنا استعراض هذا القطاع بتر تيبه في السياق ‏ وغذا الترتيب أهمية خاصة وإيحاء معين ‏ فندع 
هذا إلى مكانه من السياق . ونكتفي بمقتطفات من هذا القطاع : يا یہا الذين آمنوا خذوا حذركم » فانفروا 
و حا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال : قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم 
شهيداً . ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن - كأن لم نکن بينكم وينه مودة - با ليتتي كنت معهم » فأفوز 
فوزا عظماً . فلیقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة + ومن یقاتل في سبیل اللہ فیقتل أو يغلب ء 
نوك دق اج اط رونا لك لذ هاون فق سيل الو اله عفن فد الر جال والنساء والولدان » الذين 
يقولون : ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » واجعل لنا من لدنك ولیا » واجعل لنا من لدنك نصيراً › 
الذين امنوا يقاتلون في سبیل الله » والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت » فقاتلوا أولياء الشيطان ء إن 
کید الشیطان كان ضعیفاً ؛ .. (۷۱ - ۷5 .. وقائل في سیل الله لا تکلف الا نفسكك + و حرض الو منين 
عسی :اھ أن ركف بأس الذین کفروا ‏ واه اشد اسا وآشدتنکیلا » .. (آية 5 .. «لا بستوي القاعدون 
من المؤمنين ‏ غير أولي الضرر - والجاهدون في سبیل الله بأمولهم وأنفسهم ۰ فضل الله الجاهدین بأموالھم 


(۱) جماعات أو سرايا . 
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وأنفسهم على القاعدین درجة ء وكلاً وعد الله الحسنی . وفضل الله المجاهدين على القاعدين أ کی 
درجات منه ومغفرة ورحمة . وکان الله غفورا رحما » .. ٩۵(‏ - 85 .. رولا وا عاد القرم وا 
تکو نوا تألمون فا" نهم یألون كما تألمون » وتر جون من اللہ ما لا یر جون ء وكان اللہ علياً حكباً O e‏ 
و ا رسكل رورس جود سز سی اس ابن ماوكا الله رد زمر ربکا 
المتعددة الي تدور معها العاملات » والخلافات : 

ي التعقيب على انقسام السلمین فثتين ورأيين في أمر المنافقين » الذین یدخلون المدينة للتجارة والنافع والاتصال 

مع أهلها > حتى إذا خر جوا منہا عادوا موالين لعسکرات الأعداء » يقول : « فلا تتخذوا منهم أولياء حتى 
ور مر هه E‏ نزو كدوج ہہ رر نیا 
إلا الذین يصلون إلى قوم بينكم وبینہم میثاق ؛ أو ہے سرپ ۱ 
ولو شاء الله لسلطهم علیکم فلقاتلوكم فان اعتز لوكم فلم يقاتلوكم » وألقو | إليكم السلم ء فا جعل الله لكم 
عليهم سبيلا . ستجدون آخرین يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم ؛ كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيا . فان م 
يعتزلوكم » ويلقوا إليكم السلم » ويكفوا أيديهم جو رو سکس ؛ وأولئکم جعلنا لكم 
علیہم سلطانا مبينا ) ۰ (۸۹ -۹۱) .. ديا أيها الذين آمنو إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا » ولا تقولوا لمن 
ألقى إليكم السلام روخ وہ تم . كذلك کتم من قبل ء 
فن الله علیکم ء فتبینوا » إن اللہ كان بما تعملونخبيراً ) ..(آية 66 . 

وكذلك جيء في ثنايا الحديث عن الجهاد بعض الأحكام الخاصة بالصلاة | في حالة الخوف وحالة الأمن ؛ 
مع توصيات الله للمؤمنين وتحذيرهم من أعدائهم امتربصين : ١‏ وإذا ضریتم في الأرض فليس عليكم جناح 
أن تقصروا رفا E‏ الذي كرد - إن الكافرين كانوا لكم عدوا مین و گنت 
فہم فأقمت لهم الصلاة » فلتقم طائفة ة مهم معك » وليأخذوا أسلحتهم » فإذا سجدوا فلیکونوا من ورائكم » 
ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك » وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم . ود الذين كفروا لو تغفلون عن 
أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ! ولا جناح عليكم - إن كان بكم أذى من مطر أو كتتم 
مر ضى - - أن تضعوا أسلحتكم ؛ وخذوا حذركم » > ان الله أعد للكافر ين عذاباً مھیناً . فإذا قضيتم الصلاة فاذ کر وا 
اله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم ۰ فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة . إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً » . 
-۱۰١(‏ ۳ . 

وتدل هذه الآبات على مكان الصلاة من الحياة الإسلامية ؛ حتى لتذ کر في مقام الخوف » وتبين کیفیاتہا 
ي هذا المقام ؛ كما تدل على تكامل هذا المبج » في مواجهة الحياة الإنسانية قي كل حالاتہا ؛ ومتابعة الفرد 
المسلم والجماعة المسلمة في كل لحظة وبي كل حال . 

ويستتبع الأمر بالجهاد كذلك حملة ضخمة على المنافقين وعلى موالاتهم لليهود ني المدينة یا هم يكيدون 
لدين الله » وللجماعة السلمة » وللقيادة المسلمة كيدا شدیداً . وعلی ألاعیہم في الصف السلم » وتمييعهم للقم 
والنظم . وی الایات الي اقتطفناها من قطاع الجهاد طرف من الحملة على المنافقين » نضم إليه هذا القطاع 
المصور لحالهم وصفاتہم ؛ الكاشف لطبيعتهم ووسائلھم : ہ وبقولون طاعة . فإذا برزو پد وت 
منهم غير الذي تقول » والله يكتب ما يبيتون . فأعرض عنہم » وتوكل على اللہ » وکفی بالقہ وكيلاً . أ 
بتدبر ون القر أن ء ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير | . وإذا جاءهم أمر من الأمن أ e‏ 
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أذاعوا به . ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منہم » لعلمه الذين يستنبطونه منهم نهم » ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا » .. (۸۱ - ۸۳) ل لي نم آمنوا ثم كفروا ء ثم 
ازدادوا كفرا م يكن الله ليغفر لهم ولا هدیم سبيلا بشر المنافقين بأن هم عذاباً ألما . الذين بتخذون 
الكافر ر بن أولياء من دون امن . أيتفون عندهم العزة ؟ فإن العزة لله جميعا TT‏ 
أن إذا سعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها » > فلا تقعدوا معهم حتى بخوضوا في حديث غيره . إنكم إذ 
مثلهم . إن اللہ جامع المنافقين والكافرين في جهام جميعاً yy‏ 
قالوا : ألم نكن معكم ؟ وان كان للكافرين نصيب قالوا : ألم نستحوذ علب عليكم و عنعکم من الؤمنین ؟ فالله › 
بحكم بينكم يوم القيامة » ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً . إن السافقین يخادعون اللہ وهو 
خادعهم » وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ۰ ولا یذ کرون الله إلا قليلً . مذبذبين بين ذلك » 
لا ال مولاء ولا إلى عولاء » ومن یضلل الّه فلن جد له سبیلاً . با أا الذيق آمنوا لا تتخنوا الکافرین أولياء 
من دون المؤمنين . آتریدون أن تجعلوا لله علیکم سلطاناً مبيناً ؟ إن النافقین في الدرك الأسفل من النار » ولن 
بجد لهم نصیر ۰۱ .. (۱۳۷ - )۱٤١‏ . 

وني قطاع الجهاد ‏ وني غيره من القطاعات الأخرى في السورة - نلتقي بالحرب الشبوبة على الجماعة 
السلمة » وعلى العقيدة الاسلامية » والقيادة الاسلامية کذلك ۰ من أهل الکتاب - و بخاصة الیہود - وحلفائهم 
من النافقین في الدینة » والمشركين في مكة » وما حوهما .. وهی الحرب الى التقينا ها في سورة البقرة » ولي 
سورة آل عمر ان » من قبل .. ونلتفي کذلك بالنهج الرباني . وهو راع بید ابلماعة السلمة الساثرة بین اتا“ 
الخبيثة » والأحابيل الا كرة » بقودها » ویوجهها » ویحذرها ء ویکشف فا طبيعة أعدائها » وطبيعة المعركة 
الي تخوضبا ۰ وطبیعة الأرض الي تدور فیها المعركة » وزوایاها وجوانها الخبيثة . 

ومن علامات الإعجاز يي هذا القرآن » أن هذه النصوص الي نز لت لتواجه معركة معینة » ما تزال هي 
بذاتها تصور طبيعة المعركة الدائمة المتجددة بين الجماعة السلمة في كل مكان » وعلى توالي الأجيال » وبين 
أعدائها التقليديين ؛ الذين ما يزالون هم هم » وما تزال حوافزهم هي هي في أصلها ء وان اختلفت أشكاها 
وظواهرها وأسباءها القريبة » وما تزال أهدافهم هي هي ي طبيعتها وان اختلفت أدواتها ووسائلها » وما تزال 
زلزلة العقيدة » وزعزعة الصف » والتشكيك ني القيادة الربانية » هي الأهداف الي تصوب إليها طلقاتهم 
الما كرة ؛ للوصول من ورائها الى الاستيلاء على مقاليد الجماعة المسلمة » والتصرف ف مقاديرها » واستغلال 
أرضها وجهدها وغلاتہا وقواها وطاقاتها » كما كانت يبود تستغل الأوس والخزرج في المدينة » قبل أن يعزهم 
الله و جمعهم بالإسلام ؛ وبالقيادة المسلمة ء وبالمبج الربالي . 

وقد حفلت هذه السورة كما حفلت سورتا البقرة وآل عمران بالحديث عن تلك المؤامرات الي لا تنقطع 
من الیہود ضد الجماعة المسلمة » بالاتفاق مع ا نافقین ومع المشركين . وستجيء هذه النصوص مشروحة عند 
استعر اضها ثي مکانہا بي السياق . فنكتفي هنا باثبات طرف من هذه الحملة العنيفة : 

٫‏ ام تر اله لقو رقنا سس من الكتاب يشترون الضلالة ء ويريدون أن تضلوا السبيل ء والله أعلم 
7 عدائكم » وكفى بالله ولیاً وكفى باللہ نصيراً . من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه » ويقولون : 
رت را ا سے aN‏ قالوا : سمعنا وأطعنا » 
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واسمع ء وانظرنا » لكان خير ا لهم وأقوم . ولكن لعنهم اللہ بکفرھم فلا يؤمنون إلا قليلاً دما ا جا الین اوا 
الكتاب آمنوا با تزلنا مصدقاً لا معكم ۰ من قبل أن نطمس وجوها فتردها على أدبارها » أو نلعنهم كما لعنا 
أصحاب السبت » وكان أمر ا . إن الله لا يغفر أن يشرك به ء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ومن 
بشر لك بالّه فقد افتری | معا عظماً آلم تر ال الذين يزكون أنفسهم ادال اشير كيين جو ہو و 
Ts‏ . ألم تر إلى الذین أوتوا نصيباً من الکتاب يؤمنون بابلبت 
والطاغوت » ويقولون للذین كفروا : هؤلاء أهدى من الذین آمنو سبيلاً . أولئك الذين لعنهم الله » ومن 
نین أا فلن تجد له فی رآ . أم لهم نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً ؟ أم بحسدون الناس على ما 
آتاهم الله من فضله ؟ فقد آنينا آل إبراهيم الکتاب والحکمة وآتيناهم ملكا عظباً . فنہم من آمن به ومنیم من 
صد عنه » وكفى بجهنم سعیر ا .. 55(..4-همه). 

داح سس مس GD‏ ہہ حر 7ط 
پش ور لون ان او ین لت يذ . آولئك هم الکافرون حقاً » وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً » . 
(۱۵۰- ۱۵۱ . 

« يسألك أهل الکتاب أن تنزل علیہم کتابا من السماء . فقد سألوا موسی أكبر من ذلك ۰ فقالوا : أرنا 
اللہ جهرة ‏ فأخز” کر راو وج > ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتہم الببنات ٠‏ فعفونا عن ذلك ؛ 
وآثينا موسى سلطاناً مبيناً . ورفعنا فوقهم الطور عيثاقهم ۰ وقلنا لهم : ادخلوا الباب سجداً ؛ وقلنا لهم لا 
تعدوا في السبت » وأخذنا منهم ميثاقا غليظا . فیا نقضهم ميثاقهم » وکفرهم بيات الله » وقتلهم الأنبياء بغر 
حق ؛ وقوهم قلوبنا غلف . بل طبع الله علیہا بكفرهم + فلا يؤمنون إلا یلا" ... « فبظلم من الذين هادوا 
حرمنا علیہم طیبات أحلت هم ۰ وبصدهم عن سبيل الله كثير أ . وأخذهم الربا وقد نهوا عنه » وأكلهم آموال 
الناس بالباطل » وأعتدنا للکافرین منهم عذاباً ألما » . ~e.‏ 0۱۶۱ . 

ومن هذه القتطفات تتبين بعض أفاعيل الیہود ء الى پتصدی فا القرآن بالكشف والتنديد ؛ وبالتكذيب 
والفنید .. وهله الحملة » و ع یبود فيا بالکافرین ۰ ووصفهم بأنهم و ع تشي بشدة ما کانت 
تلقاه الجماعة السلمة من هذه الأفاعيل ؛ وبضرورة التعرض فا بالتفنید والتکذیب » وکشف ما وراءها من 
أهداف خبيثة » وبواعث خبيثة ۰ من هذه الجبلة الخبيثة ؛ الي لم تستسلم آبدا للهدی ني تاریخها الطویل ؛ 
ولم تستقم على ا دی إلا ريثا تنحرف وتقتل أنبياءها بغير الحق . والي كان يدفعها الحقد والحسد للني - صلی 
لله عليه وسلم - أن آتاه الله الرسالة - وهو من غير هم - وللمسلمین أن جمعهم اللہ على اغدی ؛ فتکید هم 
ها یو یز ال هو هو الیوم 

غدا یتلقی کل نجمم اسلامي ۰ وکل حركة اسلامية » وکل بعث اسلامي ‏ على مدار القرون ! 

ولقد کان التشكيك في نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - ورسالته » هو اغدف الأول لحملات الہود ؛ 
الذي یسهل بعد بلوغه تحویل ا مسلمین عن قياد هم الامينة - بعد تحویلهم عن عقیدہم القوعة . ومن ثم بسهل 
تفتيت الصف السلم » وإبہان و رس تھا تو وک ھت بت 
سوہ و ل و و و توچ 

لتحطيمه . وتسلم مقادة المسلمين إلى ا ھوی والجاهلية من جديد ! 
سوہ E‏ سا مھ امیر سال ہد ھا مت رتش 
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ارسالات سر غريية من الفر اتب » لق لا عهد نلارض يله آو لا عهد اق |ٍسراثیل آنفسهم . نما هي 
حلقة من سلسلة الحجة الى بأخذها الّه عل العباد قبل الحساب . ققد آوحی اليه كنا اوي إلى الرسل من قبله 
وقد آناه اللہ البوة والحکم ۰ كما آنی أنبياء بي إسرائیل ! فلا غرابة في رسالته ء ولا غرابة في قبادته » ولا 
غرابة في حاكميته . وکلها مألوف في عا م الرسالات . وکل تعلات بني إسرائيل في هذا الأمر كاذبة » وکل 
شبهاتبم کذلك باطلة . وهم سوابق مثلها مع نبيهم الا كبر وسی عليه السلام » ومع انبيائهم من بعده » و بحاصة 
مع عیسی عليه السلام » ومن ثم لا بجوز ان يلقي باله إليها احد من المسلمين . 

وتتولى آبات كثيرة في السورة بیان هذه الحقيقة . نقتطف بعضها في هذا المجمل + حتى تجىء كلها مشروحة 
في مکانہا من السياق : ۱ 

« إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدہ وا إلى ابر اهم وإسماعيل وإسحاق ویعقوب 
والأسباط » وعيسى وأيوب ویونس وهارون وسلمان واتينا داود زبورا . ورسلا قد قصصناهم عليك من 
قبل » ورسلاً لم نقصصہم عليك ‏ وکلم الله موسى تكلباً . رسلاً مبشرين ومنذرین لثلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل ؛ وکان اللہ عزی زا حکاً : لکن الله يشهد عا آنزل اليك + آنز له بعلمه . والملائكة یشهدون. 
واا فد .5( - 55 ل).. 

سالك آهل الکتاب أن تل علیهم کتابا من السماء » فقد سألوا موسی أكبر من ذلك فقالوا : آرنا الله 
جهرة ... « فبما نقضہم ميثاقهم وکفرهم بایات الله » وقتلهم الأنبياء بغير حق ٩‏ ... « وبکفرهم وقوفم على 
مریم بہتاناً عظيماً . وقوهم : إنا قتلنا السیح عیسی بن مریم - رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه هم .. » 
(۱۵۳ - ۱۵۷) . 

دام بحسدون الناس على ما آتاهم اللہ من فضله ؟ فقد آتینا آل إبر اهم الکتاب والحكمة » وآتیناهم ملکا 
عظما . مہم من امن به ومنہم من صد عنه .. ) .. ز٥٥‏ 7 ه) .. 

وکما تتوی السورة نصيبها من تنظم الجتمع السلم و نطهیره من رواسب الجاهلية ؛ وبیان معنی الدين » و حد 
الإيمان » وشرط الاسلام ؛ وترتب على هذا البيان مقتضياته من المبادئ والتوجیہات الي أسلفنا بیانہا بصفة 
عامة ؛ وتتولى دفع شبهات الیہود وکیدهم - و بخاصة فما یتعلق بصحة الرسالة - فهي كذلك تتولى بیان بعض 
مقومات التصور الاسلامي الأساسية » و تجلو عنها الغبش . وتبین ما في عقيدة أهل الکتاب - من التصاری - 
من غلو » بعد دفع القولات الیہودیة الكاذبة عن عیسی عليه السلام وأمه الطاهرة ء وتقرر وحدة الألوهية 
وحقيقة العبودية » وتبین حقيقة قدر اللہ وعلاقته بخلقه » وحقيقة الأجل وعلاقته بقدر الله » وحدود ما یغفره 
الله من الذنوب » و حدود التوبة وحقیقتها » وقواعد العمل وا جزاء ... إلى آخر هذه القومات الاعتقادية الأصيلة. 
وذلك ي مثل هذه النصوص : 

١‏ إھا لتوبة على اللہ للذين یعملون السوء يجهالة ثم یتوبون من قريب . فأولئك يتوب الله علیهم » وکان 
لله علا حكماً . وليست التوبة للذین یعملون السیثات » حتی إذا حضر أحدهم الموت قال : إلي تبت الاث ! 


ولا الذین عوتون وهم کفار . أولئك أعتدنا هم عذاباً لا » . ۰ ۱۸-۱۷ . 


رد یی مد و و ی ا E‏ سی كم , والقه برید آن 
يتوب عليكم » ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظما . يريد الله أن بخفف عنکم ء وخلق الإنسان 
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ضعيفا ) .. (55 ۲۸) . 

« إن نجتنبوا كبائر ما تبون عنه نکفر عنكم میئاتکم » وندخلکم مدخلا کر یا . ۰ (ایة ۳۱).. 

« إن الله لا يظلم مثقال ذرة ء وإن تك حسنة يضاعفها ؛ ويؤت من لدنه أجراً عظما » .. ( °( . 

«ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم » وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . فلما كتب عليهم القتال إذا فريق 
منهم محشون الناس كخشية الله او اشد خشية » وقالوا : ربنا لم كتبت علينا القتال ؟ لولا اخرتنا إلى اجل قريب ! 
قل : متاع الدنيا قليل » والآخرة خير لمن اتقى » ولا نظلمون فتيلا . أيها تكونوا يدرككم الوت - ولو كتتم 
في بروج مشيدة - وان تصبہم حسنة يقولوا : هذه من عند الله ای و رس ل O‏ 
قل : کل من عند الله » فال هؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حديئاً , ما أضابك من حسنة فن ال وما أضابك 
من سیئة فن نفسك » .. (۷۷ - ۷۹) . 

ان اال سی أن پشر لك به ویغفر ما دون ذلك اچ بشاء . ومن یشرله بالّه فقد ضل ضلالاً بیدا , (۱۱5).. 

« لیس بأمانيكم ولا أماني أهل الکتاب . من يعمل سوءاً بجز به » ولا يحد له من دون الله ولياً ولا نصيراً 
ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى ‏ وهو مؤمن ‏ فاولئك يدخلون الحنة ولا يظلمون نقيرا » . 
(۳- 4( . 

« ما فعل اللہ بعذابكم إن شکرتم وآمنتم ؟ وكان اللہ شا کر ا علماً + .. (۱4۷) . 

« إن الذين يكفرون بالله ورسله » ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله » ويقولون : نؤمن ببعض ونکفر 
يسفن :فور تون ان راس سیت أولئك هم الكافرون حقاً » واعتدنا للكافرين عذاباً مهياً . 
والذين آمنوا بالله ورسله » ولم يفرقوا بين أحد منہم » أولئك سوف یؤتیہم أجورهم وكان الله غفوراً رحما » .. 
(lo - ۱6۰‏ . 

ديا أهل الکتاب لا تغلوا في دینکم » ولا تقولوا على الله إلا الحق؛ إنما السیح عیسی بن مریم رسول اللہ 
وکلمته ألقاها إلى مریم » وروح منه ؛ فامنوا باللہ ورسله » ولا تقولوا : ثلاثة . اتہوا خیراً لکم . اما الله 
اله واحد . سبحانه أن یکون له ولد ! له ما في السماوات وما في ارس © وکفی ربا وکیلاً . لن یستنکف 
السیح أن يكون عبدا ‏ ولا الملائكة القربون ومن یستنکف عن عبادته ویستکبر فسیحشرهم إليه جميعاً . 
فأما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیهم أجورهم ؛ ویزیدهم من فضله . وأما الذين استنکفوا و استکبر وا 
فیعذ .هم عذابا الما ؛ ولا بجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصيرا » .. (۱۷۱ - ۱۷۳) . 

ید ا 

ثم الأسس الأخلاقية الر فيعة » الي يقام عليها بناء الجتمع السلم .. والسورة تعرض من هذه الأسس جمهرة 
صالحة . سبقت الإشارة إلى بعضها . فالعنصر الأخلاتي أصيل وعميق في كيان التصور الإسلامي » وني كيان 
الجتمع السلم ارسیت لا علوت جانب من جوانب الحياة و نشاطها کله .. ونحن کی هذا بالاشارة السربعة 
الجملة إلى بعض الأسس الستمدة من هذا العنصر الأصيل في حباة الجماعة السلمة ؛ بالاضافة ال ما سبقت 
الإشارة إليه من محتويات السورة . 

إنه مجتمع یقوم على العبودية لله وحده ؛ فهو مجتمع متحرر إذن من کل عبودية للعبید » في آية صورة من 
صور العبودية » المتحققة في کل نظام على وجه الارض > ما عدا النظام الاسلامي + الذي تتوحد فيه الالوهية 


93۹ 
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ی اا خواصہا على أحد من عباده ؛ ولا يدين با الناس لاحد من عبيده .. ومن 
هذه الحرية تنطلق الفضائل كلها » وتنطلق الأخلاقيات كلها ء لأن مر جعها جميعاً إلى ابتغاء رضوان الله ومرتقاها 
متد إلى التحلي بأخلاق اللہ » وهي مبرأة إذن من النفاق والرياء » والتطلع إلى غير وجه الله .. وهذا هو الأصل 
الكبير في أخلاقية الإسلام » وي فضائل المجتمع المسلم .. 

ثم ترد بعض مفردات العنصر الأخلاتي ‏ إلى جانب ذلك الأصل الكبير - في السورة .. فهو مجتمع يقوم 
على الأمانة . والعدل . وعدم أكل الأموال بالباطل . وعدم النجوی والتامر إلا في معروف . وعدم الجهر 
بالسوء من القول إلا من ظلم . والشفاعة الحسنة . والتحية الحسنة . ومنع الفاحشة . وتحريم السفاح والمخادنة . 
وعدم الاختيال والفخر ء والرياء والبخل » والحسد والغل .. كما يقوم على التكافل والتعاون والتناصح والتسامح › 
والنخوة والنجدة ء وطاعة القيادة التي لحا وحدها حق الطاعة .. الخ . 

رین رس اش ای رس .. وشيرة تفصیلها عند استعر اضبا ق موضعها من 
السياق .. فنكتفي هنا بالإشارة إلى الحادث الفذ ء الذي بٹ يشير إلى القمة السامقة » الي تتطلع الها أنظار الإنسانية › 
وتظل تتطلع ء ولا تبلغ إليها آبدا - كما لم تبلغ إليها قط إلا في ظل هذا اللیج الفرید العجيب : 

في الوقت الذي كانت يبود تكبد ذلك الكيد الجاهد للإسلام ونبيه » وللصف السلم وقيادته .. كان 

رآ يسع الأ لسلمة عل ين ا + فرت رای وا را اس 
وکان یعالج حادثا یتعلق یہودي فرد » هذا العلاج الذي سنذ کره . 

كان الله يأمر الأمة المسلمة بالأمانة الطلقة » وبالعدل الطلق « بین الناس » .. الناس على اختلاف أجناسهم 
وعقائدهم » وقومياتهم وأو وطانہم .. كان يقول لهم : ہ إن الله یأم رکم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ء وإذا 
حکمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل . إن اللہ نعما يعظكم به ! إن الله كان سميعاً بصيراً » . . (آيةلمه) .. 
وكان يقول هم : يا أا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله » ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين » إن يكن غنیا أو فقيراً فالله أولى بهما . فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا » وان تلووا أو تعرضوا فان 
ال كان عا وا سير 

ثم .. كانت الآيات ذوات العدد من القرآن تتنزل لإنصاف يهودي .. فرد .. من اتہام ظالم » وجهته إليه 
عصبة من المسلمين من الانصار > من لم ترسخ في قلوبهم هذه المبادئ السامقة بعد » ولم حلص نفوسهم من 
رواسب الجاهلية کل الخلوص . فدفعتهم عصبية الدم والعشيرة إلى تبرئة آحدهم باتہام هذا الهو دي ! و التواطو 
على انامه » والشهادة ضده - ني حادث سرقة درع - أمام الني ‏ صلی الله عليه وسلم - حتی كاد أن يقضي 
عليه بحد السرقة ؛ ویبرئ الفاعل الأصل ! 

تتز لت هذه الایات ذوات العدد ۰ فما عتاب شدید للني - صلى الله عليه وسلم - وفیہا انحاء باللائمة على 
العصبة من أهل الدينة الذين آووا الني - صلى اللہ عليه وسلم - وعزروه ونصروه .. انصافاً لهودي ؛ من تلك 
الفئة الي تؤذي رسول الله - صلى الله عليه وسلم ما 
هذا الکید اللثم ! وفيا تهدید وإنذار لمن یکسب خطيئة أو! برش هروا روف من ثم تلك النقلة 
العجيبة » إلى تلك القمة السامقة » وتلك الاشارة الوضيئة إلى ذلك المرتفى الصاعد . 


لقد تنزلت هذه الایات كلها ي حادث ذلك اليبودي .. من مود .. 


لاه 
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٣۷٣٦‏ ر سوا ارما . واستغفر اللہ 
ن الله کان غفور ارح . ولا تحادل عن الذين بختانون أنفسهم ؛ إن اللہ لا يحب من كان خواناً ما . يستخفون 
مق ناس ولا سرد بين الله وهو معهم - إذ يبيتون ما لا ير ضى من القول » وكان الله غا لو طا 
ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا » فن بجادل الله عنہم يوم القيامة ؟ أم من يكون علیہم وكيلاً ؟ ومن 
يعمل سوها أو بظلم نفسه ثم يستغفر اللہ بجد الله غفور ارحما . ومن يكسب إثما فانھا يكسبه على نفسه » وكان 
الله علما حكما . ومن یکسب خطیثة أو | ء ثم یرم به بريئاً » فقد احتمل بان و اا . ولولا فضل الله 
عياف وص ات عاق فة منہم أن بضلوك ء وما يضلون إلا أنفسهم ء وما يضرونك من شيء » وأتزل اله 
عدت كنات ان وزو عليك وا دكن نعم » وكان فضل اللہ عليك عظما ولخي فى گر فر ای 
إلا من أمر بصدقة أو معروف ٠‏ أو إصلاح بين الناس » ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً 
عظباً ؛ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له | می رت قب سيل سم مار شرف + ہش 
تست | . إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ومن بشرك بالله فقد ضل ضلالا 
فيد 2. (۵ ۱۱۰-۱۰ . 
فاذا ؟ ماذا علك الانسان أن يقول ؟ إلا أنه النهج الفريد » الذي علك - وحدہ - أن بلتقط الجماعة البشرية» 
من سفح ا ماھلیة ذاك + فير تقي بها في ذلك ا مرتقی الصاعد ؛ فيبلغ بها إلى تلك القمة السامقة » في مثل هذا 
الزمن القصير ؟! 
وف ے 

والآن نكتفي ببذه التقدمة للسورة » وموضوعاتما » وخط سيرها .. وقد أشرنا إلى ذلك الحشد من الحقا قَائو 
واتصورات ؛ والنوجهات وائشریمات ء اتی تنضماب... مجر إشارة .. عسي أن بلغ شع في بنا الفصيلي » 
عند استعر اض النصوص في مکانها من السياق .. 


والموفق هو الله . 
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آ2 و سے و و ممم رر س کے سر صصص وص صو سر ہے سے 

بنا ما الاس 58 ۰ر 
وت سر سے مریم و ار و سر مر ر بج 


تقو ا ای 2ھ ذال کت م کی انم ولا ۳ 


شور عمج رم 


وم م ے کت مرت مر سام گوس مه و ۳ سم لے ور مر اس و کاش کر 
یت ایب ولا ارآ مش 3 مکمک خر گرا د وذ ذم ألا یران 
21 َ‫ و ہے سے ہر رام ہر ار گر ار سر سر عن کو رل کچ .سر سے و 


72 ماطاب لك من اء 0 فان خهتم لات تعداوً قواحدة أ وماملکت 


کے بير یا اھر سا وکر رر بر 


7" ذلك دی الا تور وام لت اه ص کون له فان طبن 1 لَك عن شي منه نفسا فکلوه 


(۱) خصباً : محامياً ومدافعاً . 


۸۷۵۱ 
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سر ہے کلاپ ضر سے مر رر ر رم و و را ا سم و ہہ وھ را ںی سلس سروک 
نحو یت دعر رت 
6و2 کر کر وک - 1 بلغا سے سے و وا su‏ مرا 0 می نم مرو مم 
صر 
فا چ مرح صو سے 
سراف ویدار أن a‏ وم کا ا فا فلستعفف ومن کان تفر لاک جات کک إلہم 
كوس مقر و ساو ھ۶ سمه و ]ص23 مص لاسا اله سم وو 


موی ا رگن اه خی تق آارجال تصِيبٌ فا ترك الولدان والأقربون وللساء نصيب 


سے س وو م ر و کے دو و کو کے 0 کر ميو کر ہے ے ام مر ہے ا یھر رو وم 
مما ترك الوٰلدان وآلاقربون مما قل منه أو کثر نصيبا مفروضا دق وإذا حضر القسمة اولواآلفرین 


f‏ 5 وا بر و رورو بير سوير مرو رو عاو كر 2و و خر م و ساس قر جر کے 


یی وکین اوه ڈوم قول ونر ولیشش الذي لو كاين لیم رن 


ا و وم رو مقر 


0 3 لغ زمر م وس مر روصم ر اوو وم ا س2 ور ر 
یت یرل یدیل ۳1 ان ال ای تا با کون 


72 تر رر و صو رم 


ف بطونوم نارا وسیصاونَ سا 8 بوصیکر اللہ ف اود لک شل عط الاين إن كن ذ سا۶ 


مدص ودرو عع ار رم الا ے س 3 سر E‏ و و 


فون أ فلهن 6“ ص9 8 90 9 


سه مر رو سوق رس سر ساس ور ۔ لأس سم رم م شر ےہ ور ای 3 و 
إن کان لر 1 فان یک و و بو له اک فان کان لهب وة قلامه السدس مر 


3 


1 


مو م وع ا ےق و او قرو مر نور مر رو غور تر ام برو لومم ۳ 


بعد وصیة - اا ودين گت لترو ایم ارب کر تقد کے إن الله 


ہے۔۔ خر ر رر ہر وو رم و 


کان علا کا و * ول نضف مار ازو جکر نآ "ھ8 9 0 


رات 6 مر م صر ت 1 سے هر 2 و ضس 7 2 سے لو رسلا 


رگ من بعد وصیة یوصین را أو دن ن ون ربعم رم انال كن ا ول و کان کے و 


م س ر روو بي ےر لس ا موس بير رو ٤ل‏ 


2 رو و س6 مرو م 
قلهن اشن ما ت رکنم من بعد وصية 0 یب تو او أمرأة وله اخ 


E:‏ سر له ٤ے‏ سم سا غ رج 9 و ار کرد 2 سے 


اواخت فلکل واحد سم فان کانوا اکٹرمن ذلك فهم 7 اك پھر رض یومیٰ 9 


یر سے سوس لير صان ما كرس سا سروم ی ےم ور مر رم ر مقر قرو E‏ 


او دين غير مضار E‏ ہے رت ومن من بطع اللہ ورسولة, بدخلہ جنلت 


سے مر مر اف ۸ ررم مقر بر ۔ھ 


ری من عبتا انہر لین فيا وَذلكَ لوز لظم 2 ومن من یعص الله ورسوله, ویتعد حدودهر 


و ور لو م مر مر وو 


دَخَله تارا تحللدا فيها ود اب مھ ین 


5۷۲ 
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هذا الشوط الأول ني السورة يبدأ بآية الافتتاح » التي ترد « الناس » إلى رب واحد » وخالق واحد ؛ كما 
تردهم إلى أصل واحد » وأسرة واحدة » ونجعل وحدة الإنسانية هي « النفس » ووحدة المجتمع هي الأسرة › 
وتستجيش في النفس تقوى الرب ۰ ورعاية الرحم .. لتقم على هذا الأصل الكبير كل تكاليف التكافل والتراحم 
في الاسرة الواحدة » ثم في الانسانية الواحدة . وترد إليه سائر التنظمات والتشريعات الي تتضمنها السورة . 
ویر می سواه رو ٹا سو سو تی 
من اليتامى ؛ وتنظم طر یقة القيام علیہم وعلى اموالهم كما تنظم طریقة انتقال ا میر اث بين آفر اد الأسرة الواحدة ء 
وأنصباء الأقرباء المتعددي الطبقات والجهات » في الحالات المتعددة .. وهی ترد هذا كله إلى الأصل الكبير 
الذي تضمنتہ آية الافنتاح ؛ مع التذ كير بهذا الأصل في مطالع نعضي قفا او ی تاراما أن یھر سا 
توثيقا للارتباط بين هذه التنظمات والتشريعات » وبين الأصل الذي تنبثق منه » وهو الربوبية » الي ها حق 
التشريع والتنظيم » هذا الحق الذي منه وحده ینبثق كل تشريع وكل تنظم . 
و ' سے د 

ويا یه الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ء وخلق مہا زوجها » وبث منہما رجالاً کثیراً 
0-027 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام . إن ال كان عليكم رقيبا » . 

انه الخطاب ١‏ للناس » . . بصفتهم هذه ۰ لردهم جميعاً إلى رہم الذي خلقهم .. والذي خلقهم « من 
نفس واحدة » .. «وخلق منها زوجها ويك ها رجالا كبن | وكساء 1 

إن هذه الحقائق الفطرية البسيطة لمي حقائق كبيرة جداً » وعميقة جدا » وثقيلة جدا .. ولو ألقى 2 
أسماعهم وقلو بهم إلا لكانت كفيلة بإحداث تغييرات ضخمة في حياتهم » وبنقلهم من الحاهلية - 
الجاهليات الختلفة - إلى الاعان والرشد وا مدی » وال الحضارة الحقیقیة اللائقة « بالناس » جا 
واللائقة بالخلق الذي ربه وخالقه هو الله . 

SS 

١‏ - ]ما ابتداء تذ کر « « الناس » عصدرهم الذي صدروا عنه ؛ وتردهم إلى خالقهم الذي أنشأهم ئي هذه 
الأرض و ما و سد وت ا کر ا 

إن الناس جاءوا إلى هذا العالم بعد أن لم يكونوا فيه . کو الذي سای اتيم ل ضكرا تب ںہ 
فقد كانوا ‏ قبل أن مجیثوا - عدماً لا إرادة له .. لا إرادة له تقرر المجيء أو عدم المجيء . فإرادة أخرى 
- إذن ‏ غير إرادتهم » هي الي جاءت بهم إلى هنا .. إرادة أخرى ‏ غير إرادتهم - هي الي قررت أن تخاقهم. 
إرادة أخرى جو ا - هي الي رمث لمم الطريق » وهي التي اختارت لهم خط الحياة .. إرادة أخرى 
چ ھی الى متخي و چو هی مد کب اس رای ری موادا ع ور اقيم 
ومنحتهم القدرة على التعامل مع هذا الكون الذي جيء بهم إليه من حيث لا يشعرون ! وعلی غير استعداد » 
الا الاستعداد الذي منحتہم إياه تلك الإرادة الي تفعل ما تريد . 

ولو تذ کر الناس هذه الحقيقة البديبية الي يغفلون عنہا لثابوا إلى الرشد من أول الطريق . 

إن هذه الإرادة الي جاءت بهم إلى هذا العام > وخطت لهم طريق الحياة فيه » ومنحتهم القدرة على التعامل 
معه ء لحي وحدها الي تملك لهم كل ثبيء » وهي وحدها الي تعرف عنہم كل شيء » وهي وحدها الي تدبر 
أمرهم خير تدبير . وإنہا لمي وحدها صاحبة الحق في أن ترسم هم منبع حياتهم ؛ وأن تشرع هم أنظمتهم 

or 
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و قوانیهم » وأن تضع هم قیمهم وموازینہم . وهي وحدها اللي يرجعون الیبا وإلى منبجها وشريعتها وإلى قيمها 
وموازینها عند الاختلاف في شأن من هذه الشؤون ء فير جعون إلى النبج الواحد الذي آراده اللہ رب العالین . 

؟ - كما أنها توحي بأن هذه البشرية الي صدرت من إرادة واحدة » تتصل في رحم واحدة » وتلتقي 
في وشيجة واحدة » وتلبثق من أصل واحد » وتنتسب إلى نسب واحد : 

« يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ؛ وخلق منہا زوجها ۰ وبث منهما رجالاً كثيراً 
وساء ) . 

ولو تذ کر الناس هذه الحقیقة » لتضاءلت في حسهم کل الفروق الطارئة » الي نشأت ني حياتهم متأخرة » 
قفر قت بين أبناء « النفس » الو احدة » ومزقت وشائج الرحم الواحدة . وکلها ملابسات طارئة ما كان مجوز 
أن تطفی على مودة الرحم وحقها في الرعاية » وصلة النفس وحقها في الودة » وصلة الربوبية وحقها في 
التقوی . 

واستقرار هذه الحقيقة كان كفيلاً باستبعاد الصراع العنصري » الذي ذاقت منه البشرية ما ذاقت ‏ وما 
تز ال تتجرع منه حتی اللحظة الحاضرة ؛ في الجاهلية الحديثة » الي نفرق بین الالوان » وتفرق بین العناصر > 
وتقیم کیانها على اساس هذه التفرقة » وتذ کر النسبة إلى ا حنس والقوم » وتنسى النسبة إلى الانسانية الواحدة 
ی ی 

واستقر ار هذه الحقيقة کان کفیلاً کذلك باستبعاد | الاستعباد الطبقي السائد في وثنية الهند والصراع الطبقي ء 
التي تسیل فيه الدماء آنبارا » في الدول الشبوعية > والذي ما تزال الحاهلية الحديثة تعتبره قاعدة فلسفتما 
الذهبية » ونقطة انطلاقها ےی و رب کس وياب 
منها ا حمیع ۰ والربوبية الواحدة الي يرجع إلیہا الجميع ! 

۳ - والحقيقة الأخرى التى تتضمنہا الإشارة إلى أنه من النفس الواحدة « خلق منها زوجها » .. كانت 
نت لو اوھ ری سے أن یق یا قك الا قد الل رونت نا ری ری کت 
شتى التصورات السخيفة » وتراها منم الرجس والنجاسة » وأصل الشر والبلاء .. وهي من النفس الأول 
فطرة وطبعاً : خلقها الله لتكون ها زوجا » وليبث منہما رجالاً كثيراً ونساء » فلا فارق ني الأصل والفطرة » 
نا الفارق في :الاستعداد والوظيقة . 

ولقد خبطت البشرية في هذا اليه طویلا . جردت المرأة من كل خصائص الإنسانية وحقوقها . فترة من 
الزمان . تحت تأثير تصور سخیف لا أصل له . فلما أن آرادت معالجة هذا الخطأ لشنیع اشتطت في الضفة 
الأخرى » وأطلقت للمرأة العنان » ونسیت نوا انسان خلقت لانسان » ونفس خلقت لنفس » وشطر نکیل 
لشطر > وأنہما ليسا فردين متائلين + إنما ما زوجان متکاملان . 

وا ہج الرباني القويم یرد البشرية إلى هذه الحقيقة البسيطة بعد ذلك الضلال البعيد 

جچ رر رت سج و ر ور ہروپ یش ہے 
کر سوا علق اعداء شب واعدة موی ما رها انم امس وس جو رک ميا سال 
LE‏ جس سو 
من أول الطريق . لا رحم بینہا من مبدأ الأمر . ولا رابطة تربطها إلا صدورها عن إرادة الخالق الواحد . 
وهي الوشيجة الأولى . ولکنه - سبحانه - شاء لأمر يعلمه ولحكمة بقصدها » أن يضاعف الوشائج . فيبدأً 


۰۷ 
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م من وشيجة الربوبية ‏ وهي أصل وأول رفا عاتم دي یج ارتم > فتقوم الأسرة الأول من ذ کر 
وأنثى ‏ هما من نفس واحدة وطبيعة واحدة وفطرة واحدة-ومن هذه الأسرة الأولى يبث رجالاً كثيراً | ونساء » 
كلهم بر جعون ابتداء إلى وشيجة الربوبیة » ثم ير جعون بعدها إلى وشيجة الأسرة . الي يقوم عليها نظام المجتمع 
الانساني . بعد قيامه على اساس العقيدة . 

ومن ثم هذه الرعاية للأسرة ني النظام الإسلامي » وهذه العناية بتوثيق عراها » وتثبيت بنیانہا » وحمايتها 
من جميع المؤثرات الي توهن هذا البناء - وفي أول هذه المؤثرات مجانبة الفطرة ء ونجاهل استعدادات الرجل 
واستعدادات المرأة وتناسق هذه الاستعدادات مع بعضہا البعض ؛ وتكاملها لإقامة الأسرة من ذكر وأنثى . 

وني هذه السورة وني غيرها من السور حشد من مظاهر تلك العناية بالأسرة ي النظام الاسلامي .. وما كان 
يمكن أن يقوم للأسرة بناء قوي » والمرأة تلقى تلك المعاملة الجائرة » وتلك النظرة الهابطة الي تلقاها في الجاهلية 
- کل جاهلية ‏ ومن ثم كانت عناية الإسلام بدفع تلك العاملة الحائرة ورفع هذه النظرة المابطة ' . 

٥‏ - وأخيراً فان نظرة إلى التنوع في خصائص الأفراد واستعداداتهم ‏ بعد بهم من نفس واحدة وأسرة 
واحدة ‏ على هذا المدى الواسع ء الذي لا يتّائل فيه فردان قط ام الهاثل » على توالي العصور ء وفما لا 
يحصى عدده من الأفراد في جمیع الأجيال .. التنوع في الأشكال والسمات والملامح. والتنوع في الطباع والأمزجة 
والأخلاق والمشاعر . والتنوع في الاستعدادات والاهتامات والوظائف .. إن نظرة إلى هذا التنوع النبثق من 
ذلك التجمع لتشي بالقدرة المبدعة على غير مثال ء المدبرة عن علم وحكمة » وتطلق القلب والعين بحولان 
في ذلك التحف الحي العجيب » يتمليان ذلك الحشد من الهاذج الي لا تنفد ء والي دائماً تتجدد » والتي لا 
يقدر عليها إلا اللہ » ولا يحرؤ أحد على نسبتها لغير الله . فالإرادة الى لا حد ما تريد ؛ والتي تفعل ما تريد » 
هي وحدها التي تملك هذا التنويع الذي لا ينتبي ء من ذلك الأصل الواحد الفرید ! ۱ 

والتأمل في « الناس » على هذا النحو كفيل بأن بمنح القلب زاداً من الأنس والمتاع » فوق زاد الارعان ولتقوی.. 
ےت بت تر و ےت 

وي ختام | ےه راقو مكل هدم الحشود من الخواطر ء يرد « الناس » إلى تقوى الله » الذي 
يسأل بعضہم بعضاً به » وإلى تقوى الأرحام التي يرجعون إلیہا جمیعا : 

« واتفوا الله الذي تساءلون به و الارحام » . 

واتقوا الله الذي تتعاهدون باسمه » وتتعاقدون با مہ ء ويسأل بعضكم بعضاً الوفاء باسمه » ويحلف بعضكم 
لبعض باسمه .. اتقوه فما بينكم من الوشائج والصلات والمعاملات . 
' .. وتقوى الله مفهومة ومعهودة لتكرارها في القرآن . أما تقوى الأرحام ء فهي تعبير عجيب . يلقي ظلاله 
الشعورية أي النفس » ثم لا یکاد الانسان بد ما يشرح به تلك الظلال ! اتقوا الأرحام . آرهفوا مشاعركم 
للإحساس بوشائجها . والإحساس بحقها . وتوي هضمها وظلمها ء والتحرج من خدشها ومسها .. توقوا أ 
تؤذوها ء وأن تجرحوها ء وأن تغضبوها .. أرهفوا حساسيتكم بها » وتوقيركم ها ء وحنينكم إلى نداها وظلها. 

ثم رقابة الله بخّم بها الآية الموحية : 


» يراجع بتوسع فصل « سلام البيت » ي کتاب « السلام العالمي والاسلام ) .. دار الشروق‎ )١( 


۰۷۵ 


سورة النساء 


« إن الله كان عليكم رقیاً؛ 

وما أهولها رقابة ! والله هو الرقيب ! وهو الرب الخالق الذي بعلم من خلق » وهو العليم الخبير الذي لا 
تخفى عليه خافية » لا في ظواهر الأفعال ولا في خفايا القلوب . 

و لے تو 

من هذا الافتتاح القوي الؤثر ‏ ومن هذه الحقائق الفطرية البسيطة ۰ ومن هذا الأصل الأساسي الكبير › 
بأخذ ني إقامة الأسس التي بنہض عليها نظام المجتمع وحياته : من التكافل في الأسرة والجماعة ۰ والرعاية 
لحقوق الضعاف فيها » والصيانة لحق المرأة وکر امتها » والمحافظة على أموال الجماعة في عمومها . وتوزيع 
امير اث على الورثة بنظام يكفل العدل للأفراد والصلاح للمجتمع .. 

ویدا فام الأوصياء على اليتامى أن يردوا لهم أمواهم كاملة سالمة متى بلغوا سق" ات نوالا يكحو 
القاصر ات اللواني تحت وصایتہم طمعا في أ و یں اما نوا ء الذين ی من إتلافھم للمال » إذا هم تسلموه 
فلا یعطی شم ا ال » لأنه ي حقیقته مال ا حماعة » وها فيه قيام ومصلحة » فلا جوز أن تسلمه لمن يفسد فيه › 
وأن یراعوا العدل والعروف في عشر تہم للنساء عامة . 

«وآنوا الیتامی أموالهم ء ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب » ولا تأكلوا آمواهم إلى آموالکم . انه كان حوباً 
و ی یا ی 
تعدلوا فواحدة » أو ما ملكت أیمانکم » ذلك أدنى ألا تعولوا . واتوا النساء صدقاتین نحلة ۰ فان طبن لکم عن 
شيء منه نفسا فکلوه هنيئاً مر بنا . ولا تو توا السفهاء ء آموالکم التي جعل الله لکم قياماً » وارزقوهم فیبا وا کسوهم: 
وقولوا هم ولا معروفاً و وچ ار ی رتو 
ولا تا کلوها اسرافا یدارا أن یکبروا . ومن كان غنیا فلیستعفف : ومن كان فقیر | فليا کل بالعر وف . فاذا 
دفعتم إلیہم آمواهم فاشهدوا علیہم ۰ وکفی باللہ حسيباً ؛ 

وتثي هذه لتوصیات الشددة - كما قلنا - عا كان واقعاً ني الجاهلية العريية من تضييع لحقوق الضعاف 
بصفة عامة . و الایتام والنساء بصفة خاصة .. هذه الرو اسب الي ظلت باقية في المجتمع السلم-القتطم أصلا من 
الجتمع الجاهلي ‏ حتی جاء القرآن یذیہا ویزیلها » وينشئ في الجماعة السلمة تصورات جديدة ۰ ومشاعر 
جديدة » وعرفا جدیدا » وملامح جديدة . 

« وآتوا اليتامى أموالهم » ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب . ولا تأكلوا آمواهم إلى أموالكم ؛ انه كان حوباً 
کبیر 4۱ . 

أعطوا الیتامی آمواشم التي تحت أيديكم ۰ ولا تعطوهم الرديء في مقابل الجيد . كأن تأخذوا أرضهم 
الجيدة » وتبدلوهم منها من أرضكم الرديئة ۰ أو ماشيتهم ؛ أو أسهمهم ؛ أو نقودهم ‏ واي النقد الجيد ذو 
القيمة العالية والرديء ذو القيمة الحابطة ‏ أو أي نوع من أنواع ا ال » فيه الجيد وفيه الرديء .. وكذلك لا 
تأكلوا آمواهم بضمها إلى أموالكم ؛ كلها أو بعضها .. إن ذلك كله كان ذنبا کبیر | . والله يحذركم من هذا 
الذنب الكبير . 

فلقد كان هذا كله يقع إذن ني البيئة التي خوطبت بہذہ الآبة أول مرة . فالخطاب يشي بأنه كان موجهاً 
جرب سن ل ا يي .. و كل جاهلية بقع مثل 

. ونحن نرى أمثاله ني جاهليتنا الحاضرة ني الدن والقرى . وما تزال أموال اليتامى تؤكل بشتى الطرق ء 
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ان لحيل عمق کر الأوصياء » على الرغم من كل الاحتياطات القانونية » ومن رقابة الميعات الحكومية 
ما یر بہت . فهذه المسألة لا تفلح فيها الدۂ بعات القانونية » ولا الرقابة الظاهرية .. 
كلا لا بفلح فیہا إلا أمر واحد .. التقوى .. فهي التي تكفل الرقابة الداخلية على الضمائر » فتصبح للتشریع قيمته 
وا كنوك مار ول و كذ بك ور ومن ار سا بع رات سضر اهم و تا 
طعامه عن طعامهم ء مبالغة في التحرج والتوثي من الوقوع في الذنب العظم ء الذي حذرهم اللہ منه وهو يقول : 
« انه کان حوبا كبيرا ) . 

إن هذه الأرض لا تصلح بالتشريعات والتنظمات . ما م يكن هناك رقابة من التقوى في الضمير لتنفيذ 
التشريعات والتنظمات .. وهذه التقوى لا نجیش - تجاه التشريعات والتنظمات إلا حين تكون صادرة من 
الجهة الطلعة على السرائر ء الرقيبة على الضما لفماثر .. عندئذ يحس الفرد ‏ وهو يهم بانتهاك حرمة القانون - أنه 
يخون الله » ويعصي أمره » ويصادم إرادته ؛ وأن الله مطلع على نيته هذه وعلى فعله .. وعندئذ تتز لزل أقدامه » 
وتر جف مفاصله ء وتجیش تقواه . 

إن الہ أعلم بعباده » وأعرف بفطر تهم » وأخبر بتكوينهم النفسي والعصي - وهو خلقهم - ومن ثم جعل 
التشريع تشريعه » والقانون قانونه » والنظام نظامه » والمبج منهجه ء ليكون له في القلوب وزنه وأثره ومخافته 
ومهابته .. وقد علم - سبحانه ‏ أنه لا يطاع أبداً شرع لا برتکن إلى هذه الجهة التي تخشاها وترجوها القلوب ؛ 
وتعرف أنبا مطلعة على خفايا السرائر وخبايا القلوب . وأنه مهما أطاع العبید تشريع العبيد » تحت تأثير البطش 
وی | لا بد متفلتون منہا كلما غافلوا الرقابة » وكلما 
واتہم الحيلة . مع شعورهم دائما بالقهر والكبت والهيؤ للانتقاض .. 

وه 

«وإن خفتم ألا تقسطوا في الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع . فان خفتم ألا 
تغدلوا فواحدة » او ما ملکت أعانكم » ذلك آدنی لا تعولوا» 

سم دص سس ھجمس 
تقسطوا في الیتامی » فقالت : « يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر ولیہا » تشركه في ماله » ويعجبه ماها 
کو سو جع ہس ہو سس و ےو ہہ 

لا أن يقسطوا إلیہن ؛ ويبلغوا بن أعلى ستتبن في الصداق » وأمروا أن ینکحوامن سواهن » قال عروة : 
ہج مد ل لسر م تدم 

النساء . قل الله يفتيكم فيبن . وما يتلى عليكم في الكتاب بي يتامى النساء اللاني لا تؤتو نہن ما كتب هن 
وترغبون أن تنکحوهن ... » قالت عائشة : ( وقول الله في هذه الآبة الأخرى : «وترغبون أن تنكحوهن » 
رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة امال والجمال . فنهوا أن يتكحوا من رغبوا في مالھا وجماھا من النساء 
إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنہن إذا كن قليلات الال والجمال )۲ . 

وحديث عائشة ‏ رضي الله عنہا - بصور جانباً من التصورات والتقاليد الي كانت سائدة في الجاهلية » ثم 
بقيت ني المجتمع السلم » حتى جاء القرآن ینہی عنہا و بمحوها ؛ بہذہ التوجیہات الرفيعة » ويكل الأمر إلى 





)١(‏ أخرجه البخاري ۔ 


الضمائر » وهو يقول : « وإن خفتم ألا تقسطوا في الیتامی » . . فهي مسألة تحرج ونقوی وخوف من الله إذا 
توقع الولي ألا بعدل مع اليتيمة في حجره » ونص الایة مطلق لا یحدد مواضع العدل ۰ فالطلوب هو العدل 
في کل صوره وبکل معانیه في هذه الحالة » سواء فيا ختص بالصداق » أو فما یتعلق بأي اعتبار آخر . کأن 
AG‏ ماقا لا ما ی ئن مر ولا نراقت وه هی SEINE‏ 
و لحن ی ما رھ یرک و رہ ےا ار 
اي قد لا تفصح عنها خياء أو خوفا من ضنياغ مالها إذا هي خالفت عن |رادته .. إلى آخر تلك الملابسات الي 
لی آلا یتحقق فا العدل .. والقرآن يقم الضمير حارساً ؛ والتقوى رقیاً . وقد أسلف في الاية السابقة الي 
رتب علیہا هذه التوجیهات كلها قوله : « إن الله كان علیکم رقیبا » . 

فعندما لا یکون الأولياء واثقين من قدرتہم على التسط مع الیتمات اللوائي في حجورهم ‏ فهناك النساء 
غير هن » وي الجال متسم للبعد عن الشبهة و الظنة 

« وان خفتم ألا تقسطوا ني الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى و ثلاث ورباع . فان خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم . ذلك آدنی ألا تعولوا ؛ 

بس جو و و رو تو بی بج 
أو مما ملكت اليمين . 

ددم مہ مد - يحسن بيان الحكمة والصلاح فا . ي زمان جعل الناس بتعا مون فيه على 
ربمم الذي خلقهم » ویدعون لأنفسهم بصرا بحياة الإنسان وفطرته ومصلحته فوق بصر خالقهم سبحانه ! 
وبقولون في هذا الأمر وذاك باموی والشهوة » وبالجهالة والعمى . كأن ملابسات وضرورات جدّت اليوم ؛ 
يد رکو نہا هم ویقدرو نها وم تكن في حساب الله سبحانه ‏ ولا ي تقديره » يوم شرع للناس هذه الشرائع !!! 

وهي دعوى فیها من الجهالة والعمى + بقدر ما فیہا من التبجح وسوء الأدب ء بقدر ما فيها من الکفر والضلالة ! 
ولكنها تقال ء ولا تجد من يرد الجهال العمي المتبجحين المتوقحين الکفار الضلال عنہا ! وهم يتبجحون على الله 
وشريعته ء ويتطاولون على الله وجلاله » ويتوقحون على الله ومنهجه ۰ آمنين سالمين غاتمين » مأجورين من 
الجهات الي یہمھا أن تكيد لهذا الدين ! 

وهذه المسألة - مسألة إباحة تعدد الزوجات بذلك التحفظ الذي قرره الاسلام - يحسن ا اق وھ ن 
ہی بی تو سو ہر یف ية اللي تحيط بها .. 

روى البخاري ‏ بإسناده ‏ أن غیلان بن سلمة الثقفي أسلم ‏ وتحته عشر نسوة ‏ فقال له الني - صلی الله 
عليه وسلم ‏ : « اختر مهن اریعا » . 

وروی آبو داود - باسناده - أن عميرة الأسدي قال : أسلمت وعندي ماني نسوة » فذ کرت ذلك للني 
- صلى الله عليه وسلم - فقال : « اختر مین أربعاً» . 

وقال الشافعي ني مسندہ : أخبر ني من سمع ابن أبي ن الز باد قوال: + اراي عد الحد عن ابن سھل بن 

عبد الرحمن » عن عوف بن الحارث ؛ عن نوفل رت سے مد : أسلمت وعندي خمس نسوة » 

فقال ل رسول الله - صل اه علیه سے رم ین شنت وفارق الاخری » .. 

ققد جاء الإسلام إذن » وتحت الرجال عشر نسوة أو أكثر أو أقل _ بدون حد ولا قيد ‏ فجاء لیقول 
للر جال : إن هناك حداً لا يتجاوزه السلم - هو أربع ‏ وان هناك قيداً هو إمكان العدل ‏ وإلا فواحدة . 
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أو ما ملكت أیمانکم . 

جاء الاسلام لا لیطلق ‏ ولکن لیحدد . ولا ليترك الأمر موی الرجل » ولکن لیقید التعدد بالعدل . والا 
امتنعت الر حصة العطاة ! 

ولکن ناذا آباح هذه ار حصة ؟ 

إن الاسلام نظام للانسان . نظام واقعي إيحابي . یتوافق مع فطرة الانسان وتکوینه » ویتوافق مع واقعه 
سے تب چو جمدو موس ل 

ي 29-7 ہہ وو تم در کت ال ا مال 

وي غير عنف ني دفعه أو اعتساف ! 

إنه نظام لا يقوم على الحذلقة الجوفاء ؛ ولا على التظرف الائع ؛ ولا على « الثالیة » الفارغة ؛ ولا على 
الأمنيات الحالمة ء الي تصطدم بفطرة الانسان وواقعه وملابسات حياته » ثم تتبخر في افواء ! 

وهو نظام يرعى خلق الإنسان ء ونظافة الجتمع ء فلا يسمح بإنشاء واقع مادي ء من شأنه انحلال الخلق ء 
وتلويث المجتمع » تحت مطارق الضرورة الي تصطدم بذلك الواقع . بل یتوخی دائما أن بنشی واقعا يساعد 
على صيانة الخلق » ونظافة الجتمع » مع أيسر جهد يبذله الفرد ويبذله الجتمع . 

فاذا استصحبنا معنا هذه الخصائص الأساسية في النظام الإسلامي » ونحن ننظر إلى مسألة تعدد الزوجات . 
فاذا نرى ؟ 

نوق ار ل أذ ملا حالات وا ی یمات كدر وات ا ا رکفت یکی فيا وط 
النساء الصالحات للزواج > على عدد الرجال الصالحين للزواج .. والحد الأعلى لهذا الاختلال الذي يعتري 

بعض المجتمعات ل یعرف تار ییا أنه تجاوز نسبة أربع إلى واحد وھ يدور داتعا ولو دها, 

فکیت جالع هذا الراق > الذي یقع ويتكرر وقوعه ۰ بنسب مختلفة . هذا الواقع الذي لا جدي فيه 
الانکار ؟ 

نعا که بہز الكتفين ؟ أو نتركه يعالج نفسه بنفسه ؟ حسب الظروف والمصادفات ؟! 

إن هز الکتفین لا يحل مشکلة.! كما أن ترك الجتمع یعالج هذا الواقع حسما اتفق لا يقول به |ٍنسان جاد » 
يحترم نفسه ؛ ویحترم ا حنس البشري ! 

ولا بد إذن من نظام » ولا بد إذن من اجراء .. 

وعندثذ مد انفسنا امام احهال من ثلاثة احمالات : 

رت ری رر و ل ات 
درجة الاختلال الواقعة ‏ بدون زواج ء تقضي حیاتہا - أو حیاتہن - لا تعرف الر جال ! 

۲ - أن يتزوج كل رجل صالح للزواج واحدة فقط زواجاً شرعياً نظیفاً . ثم يخادن أو يسافح واحدة أو 
أكثر ء من هؤلاء اللواتي ليس هن مقابل في المجتمع من الرجال . فيعرفن الرجل خدينا أو خلیلاً في الحرام 

والظلام ! 
- أن یت وج الر جال الصالحون - كلهم أو بعضهم ‏ أكثر من واحدة . وأن تعرف المرأة الأخرى الرجل ؛ 
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زوجة شريفة » في وضح النور لا خدينة ولا خلیلة بي الحرام والظلام ! 

الاحال الأول ضد الفطرة » وضد الطاقة ء بالقياس إلى المرأة التي لا تعرف في حياتها الرجال . ولا يدفع 
هذه الحقيقة ما يتشدق به المتشدقون من استغناء المرأة عن الرجل بالعمل والكسب . فالمسألة أعمق بكثير مما 
يظنه هؤلاء السطحيون المتحذلقون المتظرفون الجهال عن فطرة الانسان . وألف عمل ؛ وألف كسب لا تغي 
لمر اة عن حاجتها الفطربة إل الحياة الطبيعية .. سواء في ذلك مطالب السك والغريزة » ومطالب الروح والعقل » 
من السكن والأنس بالعشير .. والرجل يحد العمل ويجد الكسب ؛ ولكن هذا لا يكفيه » فير وح يسعى للحصول 
على العشيرة ء والمرأة کالر جل - في هذا فهما من نفس واحدة ! 

والاحتال الثاني ضد اتجاه الإسلام النظيف + وضد قاعدة الجتمع الاسلامي العفيف ؛ وضد كرامة المرأة 
الإنسانية . والذين لا يحفلون أن تشيع الفاحشة في المجتمع » هم أنفسهم الذين يتعالمون على الله » ويتطاولون 
على شربعته . لأنهم لا جدون من يردعهم عن هذا التطاول . بل بجدون من الكائدين هذا الدين کل تشجيع 
وتقدير ! 

والاحعال الثالث هو الذي شتاره وت ری زه عو سی سی سس کرات الذي لا ينفع فيه هز 
الكتفين ؛ ولا تنفع فيه الحذلقة والادعاء . بختارہ متمشيا مع واقعيته الإیحابیة » في مواجهة الانسان كما هو 
- بفطرته وظروف حياته ‏ ومع رعايته للخلق النظيف والمجتمع التطهر ۰ ومع منبجه ني التقاط الانسان من 
السفح > والري به في الدرج الصاعد إلى القمة السامقة . ولكن في يسر ولين وواقعية ! 

ثم نرى .. انیا .. في المجتمعات الإنسانية . قد عاً وحديثاً . وبالأمس واليوم والغد . إلى آخر الزمان . واقعاً 
في حياة الناس » لا سبيل إلى إنكاره كذلك أو تجاهله . 

نرى أن فتر ة الإخصاب ني الرجل تمتد إلى سن السبعين أو ما فوقها . بینا هى تقف ني المرأة عند سن الخمسين 
اورا فهنال ق التوسط عشرون سنة من ستي الف ماق ادا ج لا مقابل غا فى حياة الرأة . 
وما من شك أن من اهداف اختلاف ا حنسین ثم التقائهما ؛ امتداد الحياة بالإخصاب و الانسال » وعمران الارض 
بالتکاثر والانتشار . فليس ما بتفق مع هذه السنة الفطرية العامة أن نكف الحياة عن الانتفاع بفترة الإخصاب 
الزائدة في الرجال . ولکن ما يتفق مع هذا الواقع الفطري أن يسن التشریع - الوضوع لكافة البيئات في جمیع 
الازمان والأحوال ‏ هذه الرخصة ‏ لا على سبیل الالز ام الفردي ؛ ولکن على سبیل إیجاد الجال العام الذي 
ای e‏ ی ای بل ھا ی موا و اقم الفطرة وبين انجاه 
التشریع ملحوظ دائما في التشریم الاهي . لا يتوافر عادة بي التشریعات البشرية » لان اللاحظة البشرية القاصر ة 
لا تنتبه له » ولا تدرك جميع اللابسات القريبة والبعيدة » ولا تنظر من جمیع الزوايا » ولا تراعي جميع 
الاحيالات . 

ومن الحالات الواقعية - ا مر تبطة بالحقيقة السالفة - ما نراه أحياناً من رغبة الزوج في أداء الوظيفة الفطرية ء 
مع رغبة ال وجة عنها - لعائق من السن أو من الرض - مع رغبة الزوجين كليهما في استدامة العشرة الزوجية 
وکر اهية الانفصال - فکیف نواجه مثل هذه الحالات ؟ 

نواجهها بہز الکتفین ؛ وترك كل من الزوجین يخبط رأسه في ابحدار ؟! أو نواجهها بالحذلقة الفارغة 
والتظرف السخیف ؟ 

إن هر الكتفين ‏ كما قلنا - لا يحل مشكلة . والحذلقة والتظرف لا یتفقان مع جدية الحياة الانسانية » 
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ومشکلاتہا الحقيقية .. 

وعندئذ نجد أنفسنا ‏ مرة أخرى ‏ آمام احتال من ثلاثة احتالات : 

١‏ - أن نكبت الرجل ونصده عن مزاولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقوة السلطان ! ونقول له : عيب 
با رجل ! إن هذا لا يليق » ولا يتفق مع حق المرأة الي عندك ولا مع كرامتها ! 

! أن نطلق هذا الرجل بخادن ويسافح من يشاء من النساء‎ - ٢ 

۳ - أن نبيح لهذا الرجل التعدد ‏ وفق ضرورات الحال - ونتوقی طلاق الزوجة الأولى .. 

الاحتال الأول ضد الفطرة ء وفوق الطاقة » وضد احتال الرجل العصبي والنفسبي . و عرته القريبة ‏ إذا نحن 
کر هناه بحكم التشريع وقوة السلطان - هي كراهية الحياة الزوجية الي تكلفه هذا العنت » ومعاناة جحم 
هذه الحياة .. وهذه ما یکر هه الإسلام » الذي بحعل مرخ امت سكا ومن الزؤجة انا لابا 

والاحتال الثاني ضد اتجاہ الإسلام الخلقي ۰ وضد منهجه في ترقية الحياة البشرية » ورفعھا وتطهير ها وتزکیتہاء 
كي تصبح لائقة بالإنسان الذي كرمه الله على الحيوان ! 

والاحتال الثالث هو وحده الذي يلي ضرورات الفطرة الواقعية » ويلي منهج الاسلام الخلقي » ويحتفظ 
لاز وجة الأولى برعاية الزوجية ء ويحقق رغبة الزوجين ي الابقاء على عشر تما وعلى ذ کریاتہما » وبیسر على 
الإنسان الخطو الصاعد في رفق ويسر وواقعية . 

وشيء كهذا بقع في حالة عقم الزوجة > مع رغبة الزوج الفطرية في النسل . حيث يكون آمامه طریقان لا 
ثالث هما : 

. أن يطلقها ليستبدل بها زوجة أخرى تلبي رغبة الإنسان الفطرية في النسل‎ - ١ 

۲ - أو أن يتزوج بأخرى » ويبقي على عشرته مع الزوجة الأولى . 

وقد یہذر قوم من التحذلقین - ومن المتحذلقات ‏ بایثار الطرق الأول ولک ما و وو علق 
الأقل - من كل مائة سیتوجھن باللعنة إلى من يشير على الزوج بہذا الطریق ! الطريق الذي يحطم عليين بيو تمن 
بلا عوض منظور - فقلما تجد العقیم وقد تبن عقمها ر اغبا في الزواج _ وكثير آما تجد الز و جة العاقر أنساً واسترواحا 
في الأطفال الصغار » تجيء بهم الزوجة الأحرى من زوجها ء فيملأون علیہم الدار و 
ابتغاسها لحر مانها الخاص . 

وهكذا حیغا ذهبنا نتأمل الحياة الواقعية علابسانها العملية ء الي لا تصغي للحذلقة » ولا تستجيب للهذر ء 
ولا تستروح للهزل السخيف والتميع المنحل في مواضع امد الصارم .. وجدنا مظاهر الحكمة العلوية » في 
سن هذه الرخصة ء مقيدة بذلك القيد : 

« فانكحوا ما طاب لكم من النساء ‏ مثنى وثلاث ورباع ‏ فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة » فالرخصة تلي 
واقع الفطرة ۰ وواقع الحياة ؛ وتحمي المجتمع من الجنوح ‏ تحت ضغط الضرورات الفطرية والواقعية 
المتنوعة ‏ إلى الانحلال أو الملال .. والقيد يحمي الحياة الزوجية من الفوضى والاختلال » وبحمي الزوجة 
من ا جحور والظلم ؛ ويحمي كرامة المرأة أن تتعرض للمهانة بدون ضرورة ملجئة واحتياط كامل . ويضمن 
العدل الذي تحتمل معه الضرورة ومقتضیاتھا المريرة . 

إن أحداً يدرك روح الاسلام واتجاهه ء لا يقول : إن التعدد مطلوب لذاته ؛ مستحب بلا مبرر من ضرورة 
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فطرية أو اجتماعية ؛ وبلا دافع إلا التلذذ الحيواني » وإلا التنقل ب بين الزوجات ۰ كما يتنقل الخلیل بين الخليلات. 
إعا هو ضرورة تواجه ضرورة ؛ وحل يواجه مشكلة :وهو لیس متروکاً للهوی © بلا قيد ولا دفي النظام 
الإسلامي ء الذي يواجه كل واقعيات الحياة . 

فاذا انحرف جيل بر یرت سرت وھ مور 
لاحالة الحياة الزوجية مسر حا للذة الحيوانية . إذا أمسوا يتنقلون بين الزوجات كما يتنقل الخليل بين الخليلا 
إذا أنشأوا « الحریم » في هذه الصورة المريبة .. فليس ذلك م ا 
الإسلام .. إن هؤلاء نا انحدروا إلى هذا الدرك لأنہم بعدوا عن الاسلام » ول يدركوا روحه النظيف الكريم . 
والسبب ألم يعيشون في مجتمع لا يحكمه الإسلام » ولا تسيطر فيه شريعته . مجتمع لا تقوم عليه سلطة مسلمة > 
تدين للإسلام وشريعته + وتأخذ الناس بتوجيهات الإسلام وقوانينه » وآدابه وتقاليده . 

إن المجتمع العادي للإسلام التفلت من شریعتہ وقانونه » هو المسؤول الأول عن هذه الفوضى . هو المسؤول 
الأول عن « الحريم ؛ في صورته المابطة المريبة . هو السژول الأول عن اتخاذ الحياة الزوجیة مسرح لذة بپيمية . 
فن شاء أن يصلح هذه الحال فلير د الناس إلى الإسلام » وشريعة الإسلام » ومنہج الإسلام ؛ فير دهم إلى النظافة 
والطهارة والاستقامة والاعتدال .. من شاء الإصلاح فلير د الناس إلى الاسلام لا في هذه الجزئية ولكن في منہج 
الحياة كلها . فالإسلام نظام متكامل لا يعمل إلا وهو كامل شامل .. 

والعدل المطلوب هو العدل ني المعاملة والنفقة والمعاشرة والباشرة . أما العدل في مشاعر القلوب وأحاسيس 
التفوس ‏ فلا یطالب به أحد من بي الانسان ء لأنه خارج عن رادة الانسان .. وهو العدل الذي قال الله عنه 
الا الأخر ع فى هذاه شور ول قفا ان ندل نت النساء ‏ ولو حرصتم - فلا عیلوا كل الیل ء 
فتذروها كالمعلقة ؛ .. هذه الآبة الي يحاول بعض الناس أن يتخذوا منہا دلبلا على تحریم التعدد لاس سن 
كذلك . وشريعة الله ليست هازلة » حتى تشرع الأمر في آبة » وتحرمه في آية » هذه الصورة الي تعطي 
باليمين وتسلب بالشمال ! فالعدل المطلوب ني الآية الأولى ؛ والذي يتعين عدم التعدد إذا خيف ألا يتحقق ؛ 
هو العدل بي العاملة والنفقة و العاشرة والمباشرة » وسائر الاوضاع الظاهرة » بحيث لا ينقص إحدى الزوجات 
شيء منہا ؛ وبحيث لا تؤثر واحدة دون الأخرى بشيء منها .. على نحو ما كان الني - صلی الله عليه وسلم ‏ 
وهو أرفع إنسان عرفته البشرية » يقوم به . في الوقت الذي لم يكن أحد يجهل من حوله ولا من نسائه » أنه 
يحب عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ ویوثر ها بعاطفة قلبية خاصة » لا تشارکھا فیہا غير ها .. فالقلوب ليست ملكا 
اصحایبا . فا هي با اصع من اشام الرحمن للہا کیف غاد .. وقد کان - صل الله علیه وسلم - 
يعرف ديئه ویعرف قلبه ری سر می کہ وت ہے 
ونعود فتکرر قبل أن نتجاوز هذه النقطة ء أن الإسلام لم ينشئ التعدد !عا حدده . ول يأمر بالتعدد اما 
رخص فيه وقيده . و أنه رخص فيه لمواجهة واقعيات الحياة البشرية » وضرورات الفطرة الانسانية . هذه 
ےا تس سس ا سس مھ 
أطوار الحياة في أجيال أخرى » وني ظروف أخرى كذلك . كما يقع في كل تشريع أو توجيه جاء به هذا 
الهج الرباني »> وقصر البشر ي فترة من فترات التاريخ » عن استيعاب كل ما وراءه من حكمة ومصلحة . 


)0 أخرجه أبو داود والترمذي والنسايي . 


۸۲ھ 


الجزء الرابع 


فالحكمة و الصلحة مفتر ضتان وواقعتان في كل تشريع إلحمي ء سواء آدرکهما البشر أم لم يدركوها » في فترة 
من فترات التاريخ الإنساني القصير ۰ عن طريق الإدراك البشري المحدود ! 

ثم ننتقل إلى الإجراء الثاني الذي تنص عليه الاية عند الخوف من عدم تحقق العدل : 

« فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة » أو ما ملكت أٰیمانکم » . 

أي إنه إن خيف عدم العدل في التزوج بأكثر من واحدة تعين الاقتصار على واحدة ! ول بجز تجاوزها 
أو «ما ملكت أيمانكم ؛ ؛ من الإماء زواجاً أو تسرياً » فالنص لم يحدد . 

ولقد سبق أن وقفنا في الجزء الثاني من هذه الظلال وقفة قصيرة أمام مسألة الرق إجمالاً' . فلعله يحسن 
هنا أن نلم مسألة الاستمتاع بالاماء خاصة . 

إن الزواج من مملوكة فيه رد لاعتبارها وكر امتہا الإنسانية . فهو مؤهل من مؤهلات التحرير ها ولنسلها من 
سیدها - حتی ولو لم يعتقها لحظة الزواج - فهي منذ اليوم الذي تلد فيه تسمى «ام ولد » وعتنع على سيدها 
بيعها ؛ وتصبح حرة بعد وفاته . أما ولدها فهو حر منذ مولده . 

وکال هس ات کا کے تسا ری تی ودج 
سيدها . وصار ولدها منه کذلك حر] اڈ ا اعترف بنسبه » وهذاما کان يحدث عادة . 

فالزواج والتسري كلاهما طريق من طرق التحرير الي شرعها الاسلام وهي كثيرة .. على أنه قد يحيك : 
في النفس شيء من مسألة التسري هذه . فيحسن أن نتذ کر أن قضية الرق كلها قضية ضرورة - كما بينا هناك 
پر و و تو ار و یو ل 
ذاتہا الي اقتضت اباحة التسري بالاماء ؛ لأن مصير المسلمات الحرائر العفيفات حين یؤسرن کان شرا من هذا 
الصير ٢‏ 

على أنه يحسن ألا ننسى أن هؤلاء الأسیرات المسترقات » هن مطالب فطرية لا بد أن يحسب حساہہا 
في حیاتہن ء ولا عکن إغفالها في نظام واقعي يراعي فطرة الإنسان وواقعه .. فإما أن تتم تلبية هذه المطالب 
عن طريق الزواج ؛ وإما أن تم عن طريق تسري السيد ء ما دام نظام الاستر قاق قائما » كي لا ينشرن ني 
الجتمع حالة من الانحلال الخلقي » والفوضى الجنسية » لا ضابط ها » حين يلبين حاجتهن الفطرية عن طريق 
البغاء أو المخادنة »> كما كانت الحال في الجاهلية . 

أما ما وقع في بعض العصور من الاستكثار من الاماء - عن طريق الشراء والخطف والنخاسة وتجميعهن 
في القصور » واتخاذهن وسيلة للالتذاذ الجنسى البہیمی ء و عضية الليالي الحمر اء بین قطعان الإماء » وعربدة 
السكر والرقص والغناء .. إلى آخر ما نقلته إلينا الأخبار الصادقة والبالغ فیا على السواء .. أما هذا كله فليس 
هو الإسلام . وليس من فعل الإسلام ء ولا إيحاء الإسلام . ولا يجوز أن يحسب على النظام الإسلامي ء 
ولا أن يضاف إلى و اقعه التاريخي .. 

إن الواقع التاريخي « الإسلامي » هو الذي نشا وفق فق أصول الإسلام وتصو راته وشرعته وموازينه . هذا وحده 

هو الواقع التاريخي « الاسلامي » .. أما ما يقع في الجتیع الذي ينتسب إلى الإسلام » خارجاً على أصوله 
وسر اہ جات گر أن مس ننه لال اتح اف عه 


)١(‏ صفحة ۲۳۰ - ۲۳۱ من ا جزء الٹا 


مه 





سورة النساء 


إن للإسلام وجوده المستقل خارج واقع المسلمين ني أي جيل . فالسلمون لم ينشئوا الإسلام » نما الإسلام 
هو الذي أنشأ المسلمين . الاسلام هو الأصل » والمسلمون فرع عنه ؛ ونتاج من نتاجه . ومن ثم فان ما يصنعه 
الناس أو ما يفهمونه ليس هو الذي يحدد أصل النظام الإسلامي أو مفهوم الإسلام الأساسي . إلا أن يكون 
مطابقا للأصل الاسلامي الثابت المستقل عن واقع الناس ومفهومهم » والذي یقاس إليه واقع الناس في کل جيل 
ومفهومهم » ليعلم كم هو مطابق أو منحرف عن الإسلام . 

إن الأمر لیس كذلك في النظم الأرضية الي تنشأ ابتداء من تصورات البشر ۰ ومن المذاهب الي یضعونہا 
لأنفسهم ‏ وذلك حين يرتدون إلى الجاهلية ويكفر ون بالله مهما ادعوا أنهم يؤمنون به » فظهر الإيمان الأول 
باللہ چهو استمداد الأنظمة من منبجه وشريعته » ولا إعان بغير هذه القاعدة الكبيرة ‏ ذلك أن الفهومات المتخيرة 
للناس حينئذ » والأوضاع التطورة في أنظمتہم » هي التي تحدد مفهوم المذاهب الي وضعوها لأنفسهم › 
وطبلوها على أنفسهم . 

فأما في النظام الإسلامي الذي لم يصنعه الناس لأنفسهم > إنما صنعه للناس رب الناس وخالقھم ورازقهم 
ومالكهم .. فأما في هذا النظام فالناس ما أن يتبعوه ويقيموا أوضاعهم وفقه ؛ فواقعهم إذن هو الواقع التاريخي 
« الإسلامي » وإما أن ينحرفوا عنه أو جانبوه كلية » فليس هذا واقعاً تاريخياً للإسلام . إا هو انحراف عن 
الاسلام ! ۱ 

ولا بد من الانتباه إلى هذا الاعتبار عند النظر في التاریخ الاسلامي . فعلی هذا الاعتبار تقوم النظرية التار بخیة 
و نر سو وس ید النظريات التاريحية الأخرى ۰ الي تعتبر واقع الجماعة الفعلي ؛ هو 
التفسير العملي للنظرية أو المذهب » وتبحث عن ١‏ تطور» النظرية أو المذهب ني هذا الواقع الفعلي للجماعة 
الي تعتنقه » وني المفهومات المتخيرة لهذه النظرية في فكر الجماعة ! وتطبيق هذه النظرة ل 
علا +88 N‏ 

وأخيراً تفصح الآية عن حكمة هذه الإجراءا ت كلها .. إنہا اتقاء الجور وتحقيق العدل : 

« ذلك أدنى ألا تعولوا» . 

ذلك .. البعد عن نكاح اليتهات ‏ إن خفتم ألا تقسطوا ني اليتامى ‏ ونكاح غير هن من النساء ‏ مثنی وثلاث 
ورباع - ونكاح الواحدة فقط - إن خفتم ألا تعدلوا - أو ما ملكت أيعانكم .. « ذلك أدنى ألا تعولوا » . 
أي ذلك أقرب ألا تظلموا وألا تجوروا . 

وهكذا يتبين أن البحث عن العدل والقسط ۰ هو رائد هذا المبج ء وهدف كل جزئية من جزئياته . 
والعدل أجدر أن يراعي في المحضن الذي يضم الأسرة . وهي اللبنة الأولى للبناء الاجتاعي كله ؛ ونقطة الانطلاق 
إلى الحياة الاجتاعية العامة ء وفيه تدرج الأجيال وهي لدنة رخصة قابلة للتكيف ۰ فإن لم يقم على العدل والود 
والسلام » فلا عدل ولا ود ني المجتمع كله ولا سلام ' 


# # ¥ 
)١(‏ يراجم بتوسع فصل « سلام البیت » في كتاب « السلام العالمي رالاسلام » .. ودار الشروق ٢‏ . 


ہ٤‎ 


الجزء الرابع 


الكلام عن رعاية اليتامى اللي بدأ فیہا : 

« واتوا النساء صدقاتہن نحلة . فان طبن لكم عن شيء منه نفساً » فكلوه ه هنيئاً مریتاً ء . 

وه الا نش لجز اقا ييح ھا حصي یق ل بے بی تہ 
اخاهل دعن مهم هد تخیر ی مرو کی والحدة با کات ی من قبض الول غذا الصداق واو لنفسه ؛ 
وکنا هي صفقة بيع هو صاحبها ! وواحدة منها كانت في زواج اشفا . وهو أن یزوج الولي المرأة الي في 
ولايته ء في مقابل أن يز وجه من يأخذها امرأة هي ني ولاية هذا الآخر . واحدة بواحدة. صفقة بين الوليين لا حظ 
تک ات . كما تبدل ,بيمةبيهبيمة ! فحرم الإسلام هذا الزواج كلية ؛ وجعل الرواج التقاء نفسين عن 
رغبة واختيار ٭ والصداق حقاً للمرأة تأخذه لنفسها ولا يأخذه الولي ! وحم تسمية هذا الصداق وتحديده > 
لتقبضه المرأة فريضة ها » وواجبا لا تخلف فيه . وأوجب أن يؤديه الزوج « نحلة »- أي هبة خالصة لصاحبتها- 
وأن يؤديه عن طيب نفس > وارتياح خاطر . كما يؤدي ا بة والمنحة . فإذا طابت نفس الزوجة بعد ذلك 
لزوجها عن شىء من صداقها ‏ كله أو بعضه ‏ فهى صاحبة الشأن في هذا + تفعله عن طيب نفس › وراحة 
خاطر ؛ والزوج في حل من أخذ ما طابت نفس الروجة عنه » وأكله حلالاً طيباً هنيئاً مريئاً . فالعلاقات بين 
الزوجين ينبغي أن تقوم على الرضى الكامل ۰ والاختیار المطلق ۰ والسماحة النابعة من القلب : والود الذي لا 

و بهذا الاجراء استبعد الاسلام ذلك الراسب من رواسب الجاهلية في شأن المرأة وصداقها » وحقها في 
نفسها وي مافا ء وكرامتها ومنز ما . وف الوقت ذاته لم جفف ما بين المرأة ورجلها من صلات » ولم يقمها 
عل جرد الصر امة في القانون + بل تر لك للسماحة والتر اضی والمودة أن تأخذ جراها ى هذه الحياة الشركة + 
وأن تبلل بنداو تها جو هذه الحياة . 

فاذا اتہی من هذا الاستطر اد - الذي دعا إليه الحدیث عن الزو اج من الیتمات ومن غير هن من النساء - 
عاد إلى آموال اليتامى + بفصل في أحكام ردها إلیہم ء بعد أن قرر في الاية الثانية من السورة مبدا الرد على 
وجه الإجمال . 

إن هذا المال ۰ ولو أنه مال اليتامى > إلا أنه قبل هذا مال الجماعة : أعطاها اللہ إياه لتقوم به ؛ وهي 
متكافلة في الانتفاع هذا الال على احسن الوجوه . فالجماعة هي المالكة ابتداء للمال العام » واليتامى أو مورٹوھم 
| عا بملكون هذا ا ال لاستغاره - بإذن من الجماعة ‏ ويظلون ينتفعون به وينفعون الجماعة معهم . ما داموا 
قادرين على تكثيره وتثميره ؛ راشدين في تصريفه وتدبيره ‏ والملكية الفردية بحقوقها وقيودها قائمة في هذا 
الإطار  '‏ اما السفهاء من اليتامى ذوي الال ء الذين لا بحسنون تدبير ا ال وتثميره : فلا يسلم لهم + ولا 
يحق لهم التصرف فيه والقيام عليه وان بقيت لهم ملكيتهم الفردية فيه لا تنزع منہم - !مما يعود التصرف في 
مال ال حماعة إلى من د بحسن التصر ف فيه من ال حماعة . مع مر اعاة درجة القر ابة لليتيم ۰ تحقیقاً للتکافا ل العاٹلی : 
الذي هو قاعدة التكافل العام بين الأسرة الكبرى ! وللسفيه حق الرزق والكسوة ة في ماله مع حسن معاماته : 


« ولا تزتوا السفهاء أموالكم الي جعل الله لكم قياماً » وارزقوهم فيها واكسوهم : وقولوا هم قولا معروفا ».. 


(۱) يراجع بتوسع فصل : « سياسة ا ال » في كتاب : « العدالة الاجماعية في الاسلام » . « دار الشروق » . 


وم 


سورة النساء 


ويتبين السفه والرشد ‏ بعد البلوغ - وأمر السفه والرشد لا يخفى عادة : ولا يحتاج إلى تحديد مفهومه 
بالتصو ص فال تعرف ار اشد من السفیه و ا ب رشد بهذا وسفه ذاك ء وتصرفات كل منہما لا تخفى على 
الجماعة ؛ فالاختبار یکون لعرفة البلوغ » الذي يعبر عنه النص بکلمة : « النکاح » وهو الوظيفة الي یو هل 
ھا البلوغ : 

« وابتلوا اليتامى ۰ حتی إذا بلغوا النکاح › ف فإن آنستم میم رشداً فادفعوا الهم | أموالحم : ولا تا کلوها إسرا 
وندار | أن بكي ڑا رئش کان ا یستعفف + ومن كان شی آ فیا کل بالعروف نت 
فأشهدوا علیہم » وکفی باللہ حسيباً ٠‏ .. 

ويبدو من خلال النص الدقة في الإجراءات التي يتسلم با اليتامى آموام عند الرشد . كذلك يبدو التشديد 
في وجوب السارعة بتسلم أموال اليتامى إلیہم » ,عجر د تبين الرشد ‏ بعد البلوغ - وتسليمها لحم كاملة سالمة > 
والمحافظة عليها في أثناء القيام علیها » وعدم المبادرة إلى أكلها بالإسراف قبل أن يكبر أصحابها فيتسلموها ! 
مع الاستعفاف عن أكل شيء منہا مقابل القيام عليها - إذا كان الولي غنيا ‏ والأكل منہا في اضیق الحدود 
- إذا كان الول محتاجا ومع وجوب الإشهاد في محضر التسلم .. وختام الآية : التذكير بشهادة الله وحسابه : 


« وکفی باللہ حسیباًء . 
كل هذا التشديد » وكل هذا البيان الفصل ء وكل هذا التذكير والتحذير .. یشی ما كان سائداً في البيئة 
من ال حور على أموال اليتامى الضعاف ني المجتمع ؛ وبما كان يحتاج إليه تغییر هذا العرف السائد من تشديد 


ا نع لا 17 

وهكذا كان المهج الرباني ينسخ معالم الجاهلية في النفوس والجتمعات ۰ ويثبت معالم الإسلام + و عحو 
مات الجاهلية في وجه المجتمع ؛ ويثبت ملامح الإسلام . وهكذا نے سرع وت کی مو نات 
وشرائعه وقوانينه » ي ظلال تقوى الله ورقابته » و علھا الغمان الأخير 0 . ولا ضهان لأي تشریع 
ي الاأرض بغر هذه التقوی و بدون هذه ال قابة : «وکفی بالّه حسیبا » . 

م العام 

ولقد كانوا في الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصبية - في الغالب 0ل . لأن هؤلاء وهؤلاء 
لا کتوان فلوسا ول حون عاویا فاد مات عسل رنہ في اصله ا وی ری چا 2 
حسب مراتبهم وأنصبتهم البينة فها بعد - وذلك تمشياً مع نظرية الاسلام في التكافل بين أفراد الأسرة الواحدة » 
وی التكافل الانساني العام . وحسب قاعدة : الغثم بالغرم کے چو ل ری ہی 
کرت ی وط کر السو دي 
قر ابته وتكليفه به . والإسلام نظام متكامل متناسق . ويبدو تكامله وتناسقه واضحاً في توزيع الحقوق والواجبات 
کم اس ارد قد تہ مس OES‏ بد ا سا 
التطاول على الله سبحانه ‏ مع الجهل بطبيعة الإنسان » وملابسات حياته الواقعية ! 

إن إدراك الأسس التي يقوم عليها النظام الاجتاعي الإسلامي ۰ يضع حداً لهذا اللغط على الإطلاق .. 

إن قاعدة هذا النظام هي التكافل .. ولكي يقوم هذا التكافل على أسس وطيدة راعى الإسلام أن يقوم على 
أساس الیول الفطرية الثابتة في النفس البشرية . هذه الميول الي ۸ بخلقها الله عبثا في الفطرة » !نما خلقها لتؤدي 
دور | اساسا ی سا الإنسان . 
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ولا كانت روابط الأسرة ‏ القريبة والبعيدة - روابط فطرية حقيقية ؛ لم يصطنعها جيل من الأجيال ؛ ولم 
تصطنعها جميع الأجيال بطبيعة الحال ! والجدال في جدیة هذه الروابط وعمقها وأثرها في رفع الحياة وصیاتہا 
وترقيتها كذلك لا يزيد على أن يكون مراء لا يستحق الاحترام .. لا كان الأمر كذلك جعل الاسلام التكافل 
في محيط الأسرة هو حجر الأساس في بناء التکافل الاجتاعي العام . وجعل الارث مظهراً من مظاهر ذلك 
التكافل في محيط الأسرة . فوق ما له من وظائف أخرى أي النظام الاقتصادي والاجتاعي العام . 

فإذا عجزت هذه الخطوة أو قصرت عن استيعاب جميع الحالات المحتاجة إلى التكافل جاءت الخطوة التالية 
في محيط الجماعة المحلية المتعارفة » لتكملها وتقويها . فاذا عجزت هذه جاء دور الدولة المسلمة لتتولى كل 
من قصرت في إعالتهم وكفالتهم الكاملة » جهود الاسرة » وجهود الجماعة الحلية الحدودة . . وبذلك لا يلقى 
العبء كله على عاتق الجهاز العام للدولة ة .. ولا لأن التکافل في محیط الأسرة أو في محیط الجماعة الصغيرة 
SS‏ - فضلاً على أن 
هذه الفاعر كسب إنسالي لا يرقضه إلا لثم تكد یت اا ما التكافل في محيط الأسرة بصفة خاصة فينشئ 
آثارا طبيعية تلائم الفطرة .. فشعور الفرد بأن جهده الشخصي سيعود اثره على ذوي قرابته ‏ و بخاصة ذريته - 
يحفزه إلى مضاعفة الجهد » فيكون نتاجه للجماعة عن طريق غير مباشر . لن الإسلام لا يقي الفواصل بین 
الفرد والجماعة ' . فكل ما بملك الفرد هو في النهاية ملك للجماعة كلها عندما تحتاج .. 

وهذه القاعدة الأخيرة تقضي على كل الاعتر اضات السطحية على توريث من ۸ يتعب ول يبذل جهداً بت كما 
يقال ! - فهذا الوارث هو مور و اہ وو 
ذا مال . ثم في اهاية هو وما بملك للجماعة عندما تحتاج . تمشياً مع قاعدة التكافل العا 

رت تس ل 
الال ء فا نحن بمستطیعین أن نقطع الوشائج الأخرى ء والوراثات الأخرى بینہما . 

إن الوالدين والأجداد والأقرباء عامة » لا يورثون أبناءهم وأحفادهم وأقار بہم الال وحده . !ما يورثو نهم 
كذلك الاستعدادات الخيرة والشريرة » والاستعدادات الوراثبة للمرض والصحة » والانحراف و الاستقامقف 
e‏ . الخ . وهذه الصفات تلاحق الوارثین وتؤثر في حياتهم » ولا تتركهم 
من عقابيلها ابد أ. من العدل إذن أن يورثوهم المال . وهم لا یعفو هم من امرض والانحراف والغباء » ولا 
غلك ارات کل وساتلها - آن تعفییم من هذء الوراثات . 

من أجل هذه الو اقعیات الفطر ية والعملية في الحياة البشرية ‏ وهن أجل غير ها وهو كثير من الصالح الاجتاعية 
الأحرى - شرع اللہ قاعدة الارث ٣‏ 

« للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ‏ ما قل منه أو 
یق ان ا ون 

هذا هو البداً امس ی ھت تاس اھ خر ی کالرجال - من 


)1( : (۲) ۰ (۳) يراجع بتوسع فصل : الفرد والجتمع في كتاب : « الإنسان بين المادية والاسلام » محمد قطب 1 ویراجع فصل التكافل 
الاجماعي في کتاب العدالة الاجماعية . وي کتاب دراسات اسلامية للمؤلف . وفصل سياسة الال في کتاب العدالة . « دار الشروق » . 
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ات نت ات ہو مت یی ری را ی وت لان ااهلية کانت 
تنظر إلى الأفراد حسب قيمتهم العملية في الحرب والانتاج . آما الاسلام فجاء عنهجه الرباني ؛ بنظر إلى 
« الانسان » ے آولا - سسب قیمته الانسانية . وهي القيمة الاساسية الي لا تفارقه في حال من الأحوال ! ثم 
بنظر إليه ‏ بعد ذلك حسب تکالیفه الواقعية في محبط الأسرة وي محيط الجماعة . 
مالم ے 
ولا كان نظام التوريث ‏ كما سيجيء - بحجب فيه بعض‌ذوي القربى بعضاً » فيوجد ذوو قرابة » 
ولكنهم لا يرثون ء لن من هم أقرب منبم سبقوهم فحجبوهم : فإن السياق بقرر للمحجوبین حقاً لا يحدده 
- إذا هم حضروا القسمة ‏ تطييبا لخاطر هم ؛ كي لا يروا الال يفرق وهم محرومون » واحتفاظا بالروابط 
العائلية » والمودات القلبية . كذلك يقرر لليتامى والمساكين مثل هذا الحق مشیا مع قاعدة التکافل العام : 
«وإذا حضر القسمة أولو القربی واليتامى والمساكين ء فارزقوهم منه > وقولوا لهم قولاً معروفاً 4 . 
وقد وردت في هذه الآبة روايات شتى عن السلف جج یں یتہر جس 
الحددة للأنصبة » وقوهم : إنها محكمة . وما بين قوم : إن مدلوها واجب مفروض »> وقوخم : مستحب 
ما طابت به أنفس الورثة .. ونحن لا نرى فيها دليلاً للنسخ » ونری أنها محكمة وواجبة ا 
الحالات الي ذكرنا . معتمدين على إطلاق النص من جهة ء وعلى الاتحاہ الاسلامي العام ي التكافل من جهة 
أخرى .. وهي شيء آخر غير أنصبة الورثة المحددة في الآيات التالية على كل حال . 
e‏ ا 

وقبل أن يأخذ السياق في تحديد أنصبة الورثة » يعود ليحذر من أكل أموال اليتامى .. يعود إليه في هذه 
المرة ليلمس القلوب لمستين قويتين : أولاهما تمس مكمن الرحمة الأبوية و الاشفاق الفطري على الذرية الضعاف 
وتقوى الله الحسيب الرقيب . والثانية عمس مكان الرهبة من النار » والخوف من السعير ۰ في مشهد حسي 
مفزع : 

+ ولیخش الذين لو ترکوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافو | علیہم . فلیتقوا الله و لیقو لوا قولاً سديداً . إن الذين 
بأ كلون أموال الیتامی ظلماً إنھا يأكلون في بطو نهم ناراً ء وسیصلون سعیرآء . 

وهکذا تمس اللمسة الأولى شغاف القلوب . قلوب الاباء المر هفة الحساسية تجاہ ذریتهم الصغار . بتصور 
ذريتهم الضعاف مكسوري ال جناح » لا راحم لم ولا عاصم . كي یعطفهم هذا التصور على الیتامی الذين وکلت 
الهم آقدارهم ‏ بعد أن فقدوا الاباء . فهم لا یدرون أن تکون ذريتهم غدا موكولة إلى من بعدهم من الأحياء » 
كما وكلت إلیہم هم دار هؤلاء . . مع توصيتهم بتقوی الله فیمن ولاهم الله علیہم من الصفار ۰ لعل الله أن 
یی لصعا رهم من ایتویل آمر هم بالغوي والتخوج والبخداة + وتو میم كذلك بان یقولوا ی ات الیتامی 
قولاً سدیدا ء وهم يربونهم ویرعونهم كما بر عون آمواشم ومتاعهم .. 

أما اللمسة الثانية ء فهى صورة مفزعة : صورة النار في البطون .. وصورة السعير في نہایة المطاف .. إن 
هذا ا ال .. نار .. دالت لیا کلون هذه النار . وان مصیر هم لإلى النار فهي النار تشوي البطون وتشوي ال جحلود. 
هي النار من باطن وظاهر . هي النار محسمة حتی لتکاد تحسها البطون والجلود » وحتی لتکاد تراها العبون » 
وهي تشوي البطون والجلود ! 

ولقد فعلت هذه التصوص القرانية » بإيحاءاتها العنيفة العميقة فعلها في نفوس السلمین . خلصتها من رواسب 
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ا اہلیة . هز تہا هزة عنيفة ألقت عنها هذه الرواسب . وأشاعت فما الخوف والتحرج والتقوی والحذر من 
الساس - أي مساس - بأموال الیتامی .. کانوا یرون فيا النار التي حدلہم اللہ عنها في هذه النصوص القوية 
العميقة الابحاء . فعادوا جفلون أن _عسوها ویبالفون ني هذا الاجفال ! 

من طریق عطاء بن السائب ۰ عن سعيد بن جبیر » عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال : ما تزلت : 
« إن الذين يأكلون آمو ال الیتامی ظلما » .. الاية .. انطلق من كان عنده يتیم ‏ فعزل طعامه من طعامه » و شرابه 
من شرابه » فجعل یفضل الشيء ۰ فیحبس له » حتى يا کله أو يفسد . فاشتد ذلك عليهم . فذ کروا ذلك 
لرسول اللہ - صلی اللہ عليه وسلم - فانزل اللہ : «ويسألونك عن الیتامی . قل : إصلاح لهم خير » وان 
تخالطو هم فا خوانکم . والله بعلم الفسد من الصلح» ولو شاء اللہ لأعنتكم .. « الاية ‏ فخلطوا طعامهم بطعامهم؛ 
وشرایہم بشر ام . 

و کذلك رفع ا منہج القرآني هذه الضمائر » إلى ذلك الأفق الوضيء ؛ وطهر ها من غبش الجاهلية ذلك التطهیر 
العچت ۔ 


هم و 
والان نجيء إلى نظام التوارث . حيث يبدأ بوصیة اللہ للوالدین في أولادهم ؛ فتدل هذه الوصية على أنه 
- سبحانه ‏ ارحم وابر واعدل من الوالدين مع أولادهم ؛ كما تدل على أن هذا النظام كله مرده إلى الله 
سبحانه ؛ فهو الذي یحکم ؛ 0 راهم » وی ابا رم . لیس نم ٩‏ بو مه 
سبحانه » و آن ینفذوا وصيته وحکمه .. وأن هذا هو معنی « الدین » الذي تعنی السورة كلها بيانه و تحدیده 
كما أسلفنا .. کذلك يبدأ بتقریر ا بدا العام للتوراث : « یوصیکم الله ني أولاد کم للذ کر مثل حظ الأنثيين ».. 
ثم باخذ في التفریم » وتوزیع الأنصبة ۰ ني ظل تلك الحقيقة الكلية » وني ظل هذا المبدأ العام .. ویستغرق 
هذا التفصيل آبتین : أولاهما خاصة بالورثة من الأصول والفروع ء والثانية خاصة بحالات الزوجية والكلالة . 
ثم تجيء بقية أحكام الوراثة ني آخر آية في السورة استكمالاً لبعض حالات الكلالة ( وسنعرضها في موضعها ): 
١‏ یوصیکم اللہ في أولادكم : للذكر مثل حظ الأنثيين . فان كن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترك . وان 
كانت و احدة فلها النصف . ولأبويه لكل واحد منہما السدس مما ترك إن كان له ولد - فان لم يكن له ولد ؛ 
وورثه أبواه » فلأمه الثلث . فان كان له إخوة فلامہ السدس - من بعد وصية يوصي بها أو دين - آباؤكم 
وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً . فريضة من الله إن الله كان علیاً حكماً .. ولكم نصف ما ترك 
آزو اجکم - إن لم يكن هن ولد فإن كان من ولد فلكم الربع عضو سند رص سے ا حا 
دشن اربع ما تركتم ‏ إن لم یکن لکم ولد ہے ا وت - من بعد وصية توصون 
مها او دبن ‏ وان کان رجل بورث کلالة » مرأة ء وله أخ أ و آخعت ا فلکل و احد منهما السدس . فان 
کر یو سیت محر فی سے دو یت 
والله عليم حلم » . 
هاتان الآيتان » مضافا إلیہما الآبة الثالثة التي ني نہایة السورة . ونصہا : «یستفتونك . قل : الله يفتيكم 
ني الكلالة : إن امرؤ هلك ليس له ولد » وله أحت » فلها نصف ما ترك . وهو يرا إن لم يكن ھا ولد - 
فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان ما ترك . وان كانوا احوة رجالاً ونساء » فللذكر مثل حظ الأنشين . يبين الله لكم 
أن تضلوا ء والله بكل شيء عليم » 
۸۹ 
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مت ات : تتضمن أصول علم الفر ائض - أي علم المير اث أما التفربعات فقد جاءت السّنة ببعضها 
ا رك جنہد الفقهاء ي بقیتہا تطبيقا على هذه الأصول . وليس هنا مجال الدخول في هذه التفر يعات والتطبیقات 
کا کے الفقه - سی - في طلال ا ارد سی هله التصوصن » واتمقیب عل ما تفه من آصول 
اج لایر 

«یوصیکم الله في أولاد کم : للذ کر مثل حظ الأنثيين .. » . 

وهذا الافتتاح يشير كما ذکرنا - إلى الأصل الذي ترجع إليه هذه الفر ائض ‏ وإلى الجهة الي صدرت 
منها » كما يشير إلى أن اللہ آرحم بالناس من الوالدین بالأولاد ء فإذا فرض هم فإنھا يفرض لم ما هو خير مما 
پریدہ الوالدون بالاولاد . 

وكلا المعنيين مر تبطان ومتكاملان . 

إن الله هو الذي يوصي ۰ وهو الذي يفرض » وهو الذي یقسم الميراث بين الناس - كما أنه هو الذي يوصي 
ويفرض في كل شيء » وكما أنه هو الذي يقسم الأر زاق جملة - ومن عند الله ترد التنظمات والشر ائع والقوانین» 
وعن اللہ يتلقى الناس في نحص شؤون حیاتہم - وهو توزيع أموالهم وتركاتهم بين ذريتهم وأولادهم ‏ وهذا 
هو الدين کہ عاك درن سو ےت رت شؤون حیاتہم كلها من الله وحده ؛ وليس هناك إسلام ؛ 
إذا هم تلقوا فی أي أمر من هذه الأمور ‏ جل أو حقر ‏ من مصدر آخر . !نما يكون الشرك أو الكفر » 
. وتكون ا حاہلیة التي جاء الإسلام ليقتلع جذورها من حياة الناس 

' ون ما بوصي به الله » ويفرضه ء ویحکم به في حباة الناس ‏ ومنه ما يتعلق باحص شوو نهم » وهو قسمة 

مواهم وتر کاسیم بين درم وأولادهم - هو ار بالناس وأنفع هم ؛ ما يقسمونه هم لأنفسهم ء وبختارونہ 
لذریا r‏ قان لا أن کر ات عي مختار لأنفسنا . واعا نحن آعرف عصالحنا .. فهذا با فؤاق: أنه 
باطل ‏ ہو في الوقت ذاته توقح ؛ وتبجح » وتعالم على الله » وادعاء لا يزعمه إلا متوقح جهول ! 

قال العوفي عن ابن عباس :(« یوصیکم اللہ في آولاد کم للذ کر مثل حظ الاش .. وذلك آنه لا نزلت 
افرائض الي فرض الله فيا ما فرض » للولد الذكر » والأثثى > والأبوين ۰ > كرهها الناس - أو بعضہم - 
وقالوا : تعطى المرأة الربع أو الثمن » وتعطى الابنة النصف » ويعطى الغلام الصغير . وليس من هؤلا ء أحد 
يقاتل القوم » ولا يجوز الغنيمة ! اسکتوا عن هذا الحديث ٠‏ لعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ینساه > 
أو نقول له فيغير ! فقالوا : يا رسول الله » تعطى الجارية نصف ما ترك أبوها » وليست تركب الفرس ؛ ولا 
تقاتل القوم . وبعطى الصبي المير اث ۰ وليس يغني شيئاً ‏ وكانوا يفعلون ذلك ني الجاهلية » ولا يعطون الیراث 
الال قر ویمطرنه الا کیر فلا کر ۲ .. رت 
" فهذا کان منطق ا حاهلیة العربية » الذي كان بحيك في ب ہی ور ی کر E‏ 
العادلة الحكيمة .. ومنطق ا حاعلیة الحاضرة الذي بحيك في ؛ بعض الصدور الیوم - وهي تواجه فريضة الله 
وقسمته - لعله يختلف کثیر | أو قليلاً عن منطق الجاهلية العربية . فيقول : كيف نعطي الال لمن لم بکد فيه 
ويتعب من الذراري ؟ وهذا المنطق كذاك .. کلاهما لا يدرك الحكمة » ولا يلتزم الأدب + وكلاهما بجمع 
من ثم بين الجهالة وسوء الأدب ! 

« للد کر مثل حظ الأكين » . 

وحين لا يكون للمیت وارث الاذریته من ذ کور واناث ۰ فانهم يأخذون جمیم التركة : على أساس أن 
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لبنت نصيباً واحداً ء وللذ کر نصيبين اثنين 
ولیس الامر في هذا أمر محاباة غنس غل حساب جنس .اغا الأمر آمر توازن وعدل » بین آعباء ال کر 
و أعباء الأنثى في التكوين العائلي ء وني النظام الاجتاعي الاسلامي : فالر جل یتز وج امرأة ‏ ویکلف إعالها 
وإعالة آبنائها منه في كل حالة ‏ وهي معه » وهي مطلقة منه .. . آما هي فاما أن تقوم بنفسها فقط » وإما أن 
كوم تن قبل ارو و يعدة موه . وليست مكلفة نفقة للزوج ولا للأبناء في أي حال .. فالر جل مكلف 
- على الأقل ‏ ضعف أعباء المرأة أي التكوين العائلي » وني النظام الاجتماعي الإسلامي . ومن ثم يبدو العدل 
كما يبدو التناسق بین الغنم و ول هذا وی لمکم ا کم ها التوزیع جهالة من ناحية 
مت ی ی ہر رت ا ی سر ی 
يبدا التقسم بتوريث الفروع عن الأصول : 

« فان كن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترك » وان كانت واحدة فلها النصف » . 

فإذا لم يكن له ذربة ذكور » وله بنتان أو أكثر فلهن الثلثان . فإن كان له بنت واحدة فلها النصف .. ثم 
رر پت : الأب أو الحد . أو الأخ الشقيق . أو الأخ لأب . أو العم . أو أبناء 
پل و 

Rs‏ . وهذا شت الثلثين للبنات ‏ إذا كن فوق 

ثنتين -.أما إثبات الثلثين للبنتين فقط فقد جاء من السئة ومن القیاس عل الأنحنين في .الاية الى في آخر الور 

ا رو ھت بن ماجه من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر . 
قال : (جاءت امرأة سعد بن الربيع ؛ إلى رسول الله یں ان و - فقالت : پا رسول الله » هاتان 
ابنتا سعد بن الربيع ء قتل أبوهما معك في يوم حد شھیداً ؛ وان عمهما أخذ ماما فلم يدع هما مالا ؛ ولا 
ينكحان الا وهما مال . قال : فقال : « يقضى الله في ذلك » فتزلت آیة الميراث . فأرسل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم - إلى عمهما » فقال : « أعط ابنتي سعد الثلثين ء وأمهما الشمن » وما بقي فهو لك ».. 

فهذه قسمة رسول الله صل الله عليه وسلم - للبنتین بالثلثين . فدل هذا على أن البنتين فا کثر > هما الثلثان 
في هذه الحالة . 

وهناك أصل آخر هذه القسمة ؛ وهو أنه لما ورد في الاية الأخرى عن الأختين : « فإن كانتا اثنتين فلهما 
الثلثان ما ترك » .. كان إعطاء البنتين الثلثين من باب الأولى » قياساً على الأختين . وقد سويت البنت الواحدة 
بالأحت الواحدة كذلك في هذه الحالة . 

وبعد الاتباء من بیان نصیب الذرية جیء بیان نصیب الأبوین - عند وجودهما - ي الحالات الختلفة . 
مع وجود الذرية ومع عدم وجودها : 

« ولأبويه لکل و احد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد - فان لم یکن له ولد وورثه آبواه فلامه الثلث . 
فان كان له إخوة فلامه السدس » . 

والأبوان مما ی الارث آحوال : 

الحال الأول : أن يجتمعا مع الأولاد ء فیفرض لكل واحد منہما السدس والبقیة للولد الذ کر أو للولد 
الذ کر مع أخته الأنثى أو آخواته : للذکر مثل حظ الأنشين . فإذا لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض ها 


۹۱ 


سورة النساء 


النصف » وللأبوين لكل واحد منهما السدس . وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب » فيجمع له في هذه الحالة 
بين الفرض والتعصيب . اما اذا كان للميت بنتان فاكثر فتاخذان الثلثين > وياخذ كل واحد من الابوين 
ارہ 

والحال الثاني : ألا يكون للميت ولد ولا إخوة ولا زوج ولا زوجة » وينفرد الأبوان با مير اث . فيفرض 
للأم الثلث » ويأخذ الأب الباتي بالتعصیب ء فيكون قد أخذ مثل حظ الأم مرتين . فلو كان مع الأبوين زوج 
أو زوجة أخذ الزوج النصف ء أو الزوجة الربع . وأخذت الأم الثلث ( إما ثلث التركة كلها أو ثلث الباي 
بعد فريضة الزوج أو الزوجة على خلاف بين الاقوال الفقهية ) واخذ الاب ما يتبقى بعد الام بالتعصيب على 
الا بقل نصیبه عن نصيب الام . 

والحال الثالث : هو اجتاع الأبوين مع الإخوة ‏ سواء كانوا من الأبوين أو من الأب » أو من الام - فإنهم لا 
يرئون مع الأب شیناً ء لأنه مقدم علیہم وهو أقرب عاصب بعد الولد الذ کر ؛ ولكلهم - مع هذا يحجبون 
الام عن الثلث إلى السدس . فيفر ض لها معهم السدس فقط . ویاخذ الاب ما تبقى من التركة . إن لم يكن هناك 
زوج أو زوجة . أما الأخ الواحد فلا بحجب الأم عن الثلث » فيفرض لا الثلث معه ۰ كما لو لم يكن هناك 
ولد ولا إاخوة . 

ولكن هذه الأنصبة كلها !ما تجيء بعد استیفاء الوصية أو الدين : 

وی مت وضية رضن مها أو ین ور 

قال ابن كثير في التفسير : « أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية » .. وتقديم 
الدين مفهوم واضح . لأنه يتعلق بحق الآخرين . فلا بد من استيفائه من مال المورث الذي استدان » ما دام 
قد ترك مالا » توفية بحق الدائن » وتبرئة لذمة المدين . وقد شدد الاسلام ہی إبراء الذمة من الدین + كي 
تقوم الحياة على أساس من تحرج الضمير ۰ ومن الثقة في المعاملة » ومن الطمأنينة في جو الجماعة » فجعل الدين 
في عنق المدين لا تبرا منه ذمته » حتى بعد وفاته : 

عن أي قتادة - رضی الّه عنه - قال : قال رجل : یا رسول الله . آرایت ان قتلت ف سبیل الله » اتكفر 
عني خطاياي ۴ فقال رسول الّه - صنق الّه عليه وسلم - : « نعم . ان قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير 
مدبر » . ثم قال : « كيف قلت ۴ فأعاد عليه . فقال : « نعم . الا الدين . فان جبریل أخبرلي بذلك » 
( أخرجه ساو وماللك والترمذي والنسائي ) . 

وعن أبي قتادة كذلك اياي دعل حیلم ۔ برجل لیصلی عليه . فقال عضيل الله عليه رت 
١‏ صلوا على صاحبكم فان عليه دینا » فقلت : هو علي يا رسول الله . قال : «بالوفاء ؟ » قلت : بالوفاء . فصلى 
عليه . 

وأما الوصية فلان إرادة الميت تعلقت بها . وقد جعلت الوصية لتلائي بعض الحالات الي يحجب فيا بعض 
الورثة بعضاً . وقد يكون الحجوبون معوزين ؛ أو تكون هناك مصلحة عائلية في توثيق العلاقات بيهم وبين 
الورثة ؛ وإزالة أسباب الحسد والحقد والنزاع قبل أن تنبت . ولا وصیة لوارث . ولا وصية ني غير الثلث . 
وني هذا ضمان ألا جحف المورث بالورثة في الوصية . 


وي نہایة الآبة نجىء هذا اللمسات المتنوعة المقاصد : 
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« آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم آقرب لكم نفعاً . فريضة من اللہ . إن الله كان علماً حکماً » . 

واللمسة الأول لفتة قرآنية لتطییب النفوس تجاه هذه الفرائض . فهنالك من تدفعهم عاطفتهم الأبوية إلى 
ایثار الأبناء على الآباء » لأن الضعف الفطري تجاه الأبناء أ كبر . وفيهم من يغالب هذا الضعف بالمشاعر الأدبية 

والأخلاقية فيميل إلى إيثار الآباء . وفیہم من بحتار ويتأرجح بين | لضعف الفطري والشعور الأدبي .. كذلك 

قد تفرض البيئة بمنطقها العرني اتجاهات معينة كتلك التي واجه بها بعضهم تشريع الإرث يوم نزل ۰ وقد أشرنا 
إلى بعضہا من قبل . . فأراد الله سبحانه أن يسكب في القلوب كلها راحة الرضى والتسليم لأمر الله » ولا يفرضه 
الله ؛ بإشعارها أن العلم كله لله ؛ وأنہم لا يدرون أي الأقرباء آقرب هم نفعاً » ولا أي القسم أقرب هم مصلحة : 

اور یہ بهم أقرب لكم نفعا » .. 

واللمسة الثانية لتقریر أصل القضية . فالمسألة ليست مسألة هوى أو مصلحة قريبة . إتما هي مسألة الدين 
ومسالة الشريعة : 

« فريضة من الله » . 

فالله هو الذي خلق الآباء والأبناء . والله هو الذي أعطى الأرزاق والأموال . وال هو الذي يفرض ء وهو 
الذي يقسم » وهو الذي یشرع . وليس للبشر أن يشرعوا لأنفسهم » ولا أن بحكوا هواهم 1 كما آنبم لا يعرفون 
مصلحتهم ! 

« إن الله كان علماً حکما » .. 

وهي اللمسة الثالثة في هذا التعقيب . نجيء لتشعر القلوب بأن قضاء اللہ للناس ‏ مع أنه هو الأصل الذي 
لا يحل هم غيره ‏ فهو كذلك المصلحة البنية على العلم والحككة . فاللہ بحكم لأنه علیم - وهم لا بعلمون - 
والله يفرض لأنه حكيم ‏ وهم يتبعون ا ھوی 

وهكذا تتوالى هذه التعقيبات قبل الانتهاء من أحكام الميراث ء لرد الأمر إلى محوره الأصيل . محوره 
الاعتقادي . الذي يحدد معنى « الدين » فهو الاحتكام إلى الله . وتلقي الفرائض منه . والرضى بحکه : « فريضة 
من الله . إن الله كان علما حکما » 

ثم مضي يبين بقية الفرائض 

« ولكم نصف ما ترك آزواجکم - إن لم يكن هن ولد فان كان هن ولد فلكم الربع مما تركن ‏ من بعد 
وصية يوصين بہا أو دين . وهن الربع مما تركتم ‏ إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الشمن مما تركتم 
من بعد وصية توصون پا او دين - » . 

والنصوص واضحة ودقيقة فللزوج نصف تركة الزوجة إذا مانت وليس ها ولد ذكراً أو آنشی - فأما إذا 
كان لها ولد ذكراً أو أنثى ۰ واحدا أو أكثر ‏ فللزوج ربع التركة . وأولاد البئین للزوجة يحجبون الزوج 
من النصف إلى الربع كاولادها . واولادها من زوج اخر يحجبون الزوج كذلك من النصف إلى الربع .. وتقسم 
التركة بعد الوفاء بالدین ثم الوصية . كما سبق . 

وا وجة ترث ربع و و وہ ی بو و 
متعددا . منہا او من غبر ها . وكذلك أبناء اين الصلب - فان هذا يحجها من الر بع | لى الثمن .. والوفاء بالدین 

ثم الوصية مقدم ي في التركة على الورثة . 
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والزوجتان والثلاث والأربع كالزوجة الواحدة » كلهن شريكات في الربع أو الٹمن . 
والحكم الأخير في الابة الثانية حكم من يورث كلالة : 
«وإن كان رجل يورث كلالة ‏ أو امرأة ‏ وله أخ أو أخت فلکل واحد منهما السدس . فان کانوا أكثر 
من ذلك فهم شركاء ي الثلث من بعد وصية يوصى بہا او دين غير مضار » . 
والقصود بالكلالة من يرث الميت من حواشيه ‏ لا من أصوله ولا من فروعه ‏ عن صلة ضعيفة به ليست 
مثل صلة الأصول والفروع . وقد سئل أبو بكر رضي الله عنه ‏ عن الكلالة فقال : أقول فيها برأني . فان 
يكن صواباً فن الله . وإن يكن خطأ فني ومن الشيطان . واللہ ورسوله بريئان منه : الكلالة من لا ولد له ولا 
والد . فلما ولي عمر قال : إني لأستحبي أن أخالف أبا بكر في رأي راه . ( رواه ابن جرير وغيره عن الشعبي ) . 
قال ابن كثير ي التفسير : « وهكذا قال علي وابن مسعود ولع یہ یم ابن وٹ 
ابن ثابت . وبه يقول الشعي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكم . وبه يقول أهل المدينة » وأهل 
الكوفة ء والبصرة . وهو قول الفقهاء السبعة » والأئمة الأربعة » وجمهور السلف اك . بل جميعهم . وقد 
حکی الاجماع عليه غير واحد » .. 
« وإن كان رجل يورث كلالة ‏ أو امرأة ‏ وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس . فان كانوا أكثر 
من ذلك فهم شركاء في الثلث » .. 
وله أخ أو أحت - أي من الأم - فلوكانا من الأبوين أو من الأب وحده لورثا وفق ما ورد في الآية الأخيرة 
من السورة للذكر مثل حظ الأنثيين : لا السدس لکل منهما سواء كان ذكراً أم أ نٹی . فهذا الحكم خاص 
بالاخوة من الأم . إذ أنہم يرثون بالفرض عا كل ابو اراي - لا بالتعصيب » وهو أخذ 
التركة كلها أو ما يفضل منها بعد الفر ائض 
« فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث » . 
مهما بلغ عددھ ونوعهم . والقول المعمول به هو أنهم یرون في الثلث على التساوي . وان كان هناك قول 
پم - حينئذ - يرثون في الثلٹ : للذكر مثل حظ الأنثيين . ولكن الأول أظهر لأنه يتفق مع المبدأ الذي 
قررته الآبة نفسها في تسوية الذ کربالأنئی : « فلكل واحد منهما السدس » .. 
والإخوة لام يخالفون ‏ من ثم بقية الورثة من وجوه : 
أحدها .أن گرم وزی ي آلو اك سرام 
والثاني : آنہم لا پرئون إلا أن يكون ميتهم يورث كلالة . فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد 
ابن . 
والثالث : أنهم لا يزادون على الثلث وان کثر ذكورهم وإنائيم 
« من بعد وصية يوصى ہا او دين غير مضار » . 
تحذيراً من أن تكون الوصية للإضرار بالورثة . لتقام على العدل والمصلحة . مع تقديم الدين على الوصية . 
وتقدعهما معا على الورثة كما أسلفنا . 
ثم يجيء التعقيب في الاية الثانية ‏ كما جاء في الاية الأولى ‏ : 


« وصية من الله . والله عليم حليم » . 
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وهكذا يتكرر مدلول هذا التعقیب لتوكيده وتقريره .. فهذه الفرائض « وصية من الله » صادرة منه ؛ 
ومردها إليه . لا تنبع من هوی ؛ ولا تتبع ال موى . صادرة عن .. فهي واجبة الطاعة لہا صادرة من 
مو مت تو الجن دلت وشو اج و 
العلم الا کید . 

توکید بعد توکید للقاعدة الأساسية ني هذه العقيدة . قاعدة التلقي من الله وحده » والا فهو الکفر والعصیان 
والخروج من هذا الدین . 

و هذاما تقر ره الآيتان التالیتان في السورة تعقیباً نہائیاً على تلك الوصایا و الفر ائض . حبث یسمیها الله بالحدود : 

« تلك حدود اللہ . ومن بطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنہار خالدین فيها . وذلك الفوز 
العظیم من بش الله ورسوله ود سوہ يدخ تارا عالدا قها .وه عواب مهن 

تلك الفرائض » وتلك التشریعات » الي شرعها الله لتقسيم التركات » وفق علمه وحکته ۰ ولتنظم 
العلاقات العائلية في الأسرة » والعلاقات الاقتصادية والاجتاعية في المجتمع .. « تلك حدود الله .. حدود 
لله الي أقامها لتكون هي الفيصل في تلك العلاقات ء ولتكون هي الحكم في التوزيع والتقسم . 

ويترتب على طاعة الله ورسوله فيها الجنة والخلود والفوز العظيم . كما یتر تب على تعديها وعصيان الله 
سولف ہا التان و الخو د و الات لیت 

ماذا ؟لماذا تتر تب كل هذه النتائج الضخمة على طاعة أو معصية في تشريع جزئي كتشريع اير اث ؛ وق 
جزئية من هذا التشريع » وحد من حدوده ؟ 

إن الآثار تبدو أضخ من الفعل . . لمن لا يعرف حفيقة هذا الامر وأصله العميق . 

إن هذا الأمر تتولى بيانه نصوص كثيرة في السورة ستجيء . وقد أشرنا إليها ي مقدمة التعریف بہذہ السورة - 
وهي النصوص الي تبين معنى الدين » وشرط الإيمان » وحد الإسلام . ولكن لا بأس أن نستعجل بيان هذا 
الأمر على وجه الإجمال ‏ عناسبة هاتين الآبتين الخطیرتین » في هذا التعقيب على آيتي المواريث : 

إن الأمر هلا الدین + اانتلام- بل وس اف کله من آن E‏ سر تاس 
الأمر ني دين الله كله هو : لمن الألوهية ني هذه الأرض ؟ ولن الربوبية علىهؤلاء الناس ؟ 

وعلى الإجابة عن هذا السؤال في صيغتيه هاتين » بترتب كل شي» في أمر هذا الدين . وكل شيء في أمر 
الناس اجمعين ! 

لن الألوهية ؟ ولن الربوبية ؟ 

لله وحده ‏ بلا شريك من خلقه - فهو الإعان إذن » وهو الإسلام » وهوالدين . 

لشركاء من خلقه معه » أو لشركاء من خلقه دونه » فهو الشرك إذن أو الكفر المبين . 

فأما إن تكن الألوهية والربوبية لله وحده » فهى الدينونة من العباد لله وحده . وهی العبودية من الناس لله 

. وهي الطاعة من البشر لله وحده » وهي الاتباع لمنهج اللہ وحده بلا شريك . . فالله وحده هو الذي 

TT‏ وات وحدم عوالدي يبن النامن ائنهم وات وج عر الذي يصع اس عراز بهم 
وقيمهم وأوضاع حياتهم وأنظمة مجتمعانہم . . ولیس لغيره ‏ أفرادا أو جماعات ‏ شيء من هذا الحق إلا 
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بالارتكان إلى شريعة الله . لأن هذا الحق هو مقتضى الألوهية والربوبية . ومظهرها البارز المحدد لخصائصها 
المميزة . 

وأما إن تكن الألوهية أو الربوبية لأحد من خلق الله شركة مع الله أو أصالة من دونه  !‏ فهي الدينونة 
من العباد لغير الله . وهي العبودية من الناس لغير اللہ . وهي الطاعة من البشر لغير اللہ . وذلك بالاتباع للمناهج 
والانظمة والشرائع والقم والموازين ۰ الي يضعها ناس من البشر » لا يستندون في وضعها إلى كتاب الله 
وسلطانه ؛ إنما يستندون إلى أسناد أخرى ۰ يستمدون منها السلطان . . ومن ثم فلا دين » ولا إعان » ولا اسلام . 
انما هو الشرك والكفر والفسوق والعصيان . 

هذا هو الأمر ني جملته وني حقيقته . . ومن ثم يستوي أن يكون الخروج على حدود اللہ في أمر واحد » أو 
في الشريعة كلها . . لأن الأمر الو احد هوالدين على ذلك المعنى ‏ والشريعة كلها هی الدين . . فالعبر ة بالقاعدة 
الى تستند العا وضاع الناس . . آهي اعلاص ار هة والربوبية 8 - بکل خصائصها - أو اشراله آحد من 
خلقه معه . أو استقلال خلقه دونه بالألوهية والربوبية بعضهم على بعض . مهما ادعوا لأنفسهم من الدخول 
في الدين ! ومهما رددت ألسنتهم - دون واقعهم - آنهم مسلمون ! 

هذه هی الحقيقة الكبير ة ۰ التي يشير إليها هذا التعقیب ۰ الذي یربط بین توزیع أنصبة من التركة على 
الورة ‏ وین طاعة الّه ورسوله » ار معصية الّه ورسوله . وین جنة رع من تحتها الأنهار خالدین فها ؛ 
ونار خالدة وعذاب مهين ! 

وهذه هي الحقيقة الكبير ة » التي تتكئ علیها نصوص كثيرة » في هذه السورة ؛ وتعرضها عرضا صریحا 
وی تو ی 

# كت ¥ 

ثم لا بد كذلك من إضافة كلمة مجملة عن نظام الإرث في الإسلام ؛ بعد ما ذكرناه عن هذا النظام عندما 
تعر ضنا للاية الي تقرر المبدا العام : « للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اکتسین » .. وما ذكرناه 
كذلك عن مبدأ : « للذكر مثل حظ الأنثيين » . 

إن هذا النظام وهی النظام العادل: لاسي ہد و رہ نے رس و وت والانسانية 
في كل حال . بدو هذا واضحاً حين نوازنه بأي نظام آخرء عرفته البشرية في جاهليتها القدیمة ‏ أو جاهليتها 
الحديثة » في أية بقعة من بقاع الأرض على الإطلاق . 

إنه نظام يراعي معنى التكافل العائلي كاملاً ء ويوزع الأنصبة على قدر واجب كل فرد في الأسرة في هذا 
التكافل . فعصبة الميت هم أولى من یرثہ - بعد أصحاب الفروض كالوالد والوالدة - لأنهم هم كذلك أقرب 
من يتكفل به » ومن يؤدي عنه ي الديات و الغارم . فهو نظام متناسق » ومتكامل . 

وهو نظام براعي أصل تكوين الأسرة البشرية من نفس واحدة . فلا يحرم امرأة ولا صغيرا لجرد أنه 
افررأة أو صغیر بحي راك مھ وا - كما بينا في الفقرة الأولى - يرعى كذلك مبداً الوحدة في 
النفس الواحدة . فلا یمیز جنسا على جنس الا بقدر أعبائه ني التكافل العائلي والاجتاعي 


كوه 


الجزہ الرابع 


یہ و ہرد مس و ی موم یتپ 
على الأصول وعلى بقية القرابة . لن الجيل الناشئ هوأداة الامتداد وحفظ النوع . فهو أولى بالرعاية ‏ من 
ما ار جارعم یرم سل حرم راك . بل جعل لكل نصيبه . 

aly,‏ نها روت 
صلته بنسله » وأن يمتد في هذا النسل . ومن ثم هذا الام اللي بلي هذه الرغبة + ريظن ال تیان الذي بذل 
جهده ني ادخار شيء من ثمرة عمله ؛ إلى أن نسله لن يحرم من تمرة هذا العمل ۰ وأن جهده سیرئہ أهله 
من بعده . ما يدعوه إلى مضاعفة الجهد ؛ وما يضمن للأمة النفع والفائدة ‏ في مجموعها ‏ من هذا الحهد 
0 بمبداً التكافل الاجتاعي العام الصریح القوي في هذا النظام . 

أ أخير ا فهو نظام يضمن تفتيت الثروة المتجمعة ء على رأس كل جيل » وإعادة توزيعها من جديد . فلا برع 
الا لتضخ ارو وتكدسها في أيد قليلة ثابتة - كما بقع في الأنظمة التي تجعل الميراث لأكبر ولد ذكرء ؛ أو 
تحصره ي طبقات قليلة ‏ و ہو من هذه الناحية أداة متجددة الفاعلية في إعادة التنظم الاقتصادي ي الجماعة › 
ورده إلى الاعتدال » دون تدخل مباشر من السلطات ت . . هذا التدخل الذي لا تستر يح إليه النفس البشرية بطبيعة 
ما ركب فيها من الحرص والشح . فأما هذاالتفتيت المستمر والتوزيع المتجدد + فيتم والنفس به راضية ‏ 
لأنه عاشي فطر مها وحرصها وشحها ! وهذا هو الفارق الأصيل بين تشريع الله هذه النفس وتشريع الناس ۲ ! ! ! 


او رو و مس زو 
5 


َال يات المح املح ارت شون قا ڪوهن ف آلبیوت حیٰ 


صرصرص وا وم ق عو موه سے 07 


توف ین الوت او كما الل منمیلارقوا دان اڈ وان اقم شراب نام 


رور رم م ارح رق ار م ا مر مھ و 


توب رجا هه ما الشربة على اللہ ین مرن > بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولتيك یتوب الله 


و ہے سے مرگ م م2 م سومار ع 6 مر قھرھ E‏ 


رنآ ع حک) o‏ وليت وة للذين ملول السيعات - ا ج ادا حضر حضر أحدهم لت 


ا ے 


و ا کی ا رم بر ر ر 
۳ 


قال إلى ت تن و ره رم مت ارت ادنا سم عدبا ألم ي يتما الین »امن 
نع ۵ سے ما وی پا سوک رر مرو ير ير ترج مرو وه ےم لغ سے ہے دم 
لاحل لكر عه ولا تعضلوهن لتَذهبوأ بعض ماءاتيتموهن إا " أن بائین بفلحشة مه 


رم تير و 2 وم و ےر مو وي لسلس یس و وگ ص رورم م و ]2 


0 فن ر هتموهن فعس ات توا شیا وله في حورا كثيرأ و و ن ارد 


وص ص صو ہے ہے مر بو سے مور و مر کر مر مغ وھ و ور بت ہت ور سيور ووم کے دار 


آستدال روچ مکان روچ انیم احدنهن قنطارا لا تاخذوأمله شیعا اناخذوه بسنا ونا بنا هي 


)1غ( يراجع بتوسع فصل : ہ سیاسة الال » 5 كتاب : العدالة الاجماعية 5 الاسلام , « دار الشروق 4 . 
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ہےری۔ مر عر عير رق صو گی سو ل ارس لس ےم رص مه و الل ر ار 
وكيف تأخدونه, وی بعضکز إل بعض وا من میلقا عَلِيظا دز ولا تسكحوأ م مانكح ٤اباؤ‏ 
سد م ی ام مج م صو رت کر مر مر بو کر مر صر سے و ری مس شر )تر و ررر ل رر را رس 
من النساء ِا ماف سلف نه کان فة ومقتا وساء سيبلا ی حرمت علیکر امھاشکر و بنانک واخوانکر 
ےل الو رم ےر ےی رر م مر مر اتر و وم و مر مم 


وملصکر وخاللتکر وحن الاح وتات الاخت رایت الى ا واخو ل6 من الرضلعة 


ماعم و ہے رو رر وور ام مرو ير 
2 


1 وو ر ہے 7ے مس مر ير أ ما ار سو هر ور 2 
وأمهنت تسیک وربتپیکر التي فی جوم من لسابكر التی دحلم يون فلز کون دحل رون 


2 
مس رر مر مرو رز و مر صے و ۳ ٤‏ و چم قرو مخ مور و۶ وموم راومه و جج اضر ماس ص حم 2 و مم 
فلا جناح علیکر وحللیل أب بنا بكر الین من اصلیکز وان تجمعوأ , بين آلاختین إلا ما قد سلف إن الله 
حر پص رو کے 
کان مورا رحِما چ 


مضى الشوط الأول من السورة ء بعالج تنظم حياة الجتمع المسلم واستنقاذه من رواسب الجاهلية بإقامة 
ااا و ام 
العائلي » وير د تلك الضمانات وهذا النظام إلى مصدرهما الأساسي : وهوألوهية الله للبشر » وربوبيته للناس ء 
وإرادته من خلقهم جميعاً من نفس واحدة » وإقامة المجتمع الإنساني على قاعدة الأسرة ء وعلى أساس التكافل . 
وردهم في كل شؤون حیانہم إلى حدود اللہ وعلمه وحكمته ؛ وجازامهم على أساس طاعته في هذا كله أو 


معصته ۰ 


فأما هذا الشوط الثاني فيمضي ني تنظیم حياة الجتمع السلم » واستنقاذہ من رواسب الجاهلية ء بتطهیر هذا 
المجتمع من الفاحشة » وعزل العناصر ال لوثة التي تقارفها » من الر جال والنساء » مع فتح باب التوبة لمن يشاء 
من هذه العناصر أن يتوب ويتطهر ؛ وير جع إلى الجتمع نظيفاً عفيفاً . . ثم باستنقاذ المرأة مما كانت ترزح تحته 
في الجاهلية من خسف وهوان + ومن عسف وظلم » حتى تقوم الأسرة على أساس سلیم ركين + ومن ثم يقوم 
الجتمع - و قاعدته الأسرة ‏ على أرض صلبة وفي جو نظيف عفيف . . وأخيراً ينظ جانبا من حياة الأسرة » 
ببيان الحرمات في الشريعة الاسلامية وبيان ما وراءهن من الحلال . 

وہذا البيان ينتهي هذا الشوط > وينتهي هذا الجرء كذلك . 

و »۾ 

« واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم » فاستشهدو وا عليهن أربعة منكم . فان شهدوا فأمسكو هن بي البيوت » 
حتى يتوفاهن الموت ؛ أو یجعل اللہ هن سبيلا . واللذان يأتيانها منكم فَآذو هما . فان تابا وأصلحا فأعر ضوا عنهما . 
إن لله كان تواباً رحماً » . . 

إن الإسلام عضي هناعلى طريقه ء في تطهير الجتمع وتنظيفه ؛ وقد اختار ‏ في أول الأمر ‏ عزل الفاحشات 
من النسوة ء وإبعادهن عن المجتمع ء متی ثبت عليهن ارتكاب الفاحشة . وإيذاء الرجال » الذین يأتون الفاحشة 
الشاذة » ویعملون عمل قوم لوط . ولم يحدد نوع الإيذاء ومداه . ثم اختار ‏ فما بعد عقاب هؤلاء النسوة 
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وعقاب الر جال أيضاً عقوبة واحدة هي حد الزنا كما ورد د في آیة سورة النور » وهي الجلد ؛ وکما جاءت 
ها السنة أيضاً » وهي الر جم . والهدف الأخير من هذه أو تلك هوصيانة الجتمع من التلوث ۰ و الحافظة عليه 
نظیفا عفیفا شریفا . 

پا وو پر سو تر پر و رس ال 
بالظن والشبهة + في عقوبات خطيرة ۰ تؤثر في حياة الناس تاثیرا خطیرا . 

ال سو او حرف كك . فان شهدوا فأمسكوهن في ال لبيوت حتى 
يتوفاهن الموت أو يجعل الله لمن سبيلا » . 

وني النص دقة واحتياط بالغان . فهو بحدد النساء اللواتي بنطبق عليهن ا لحد : « من نسائكم »- آي ي السلمات. 
ويحدد نوع الر جال الذين يستشهدون على وقوع الفعل ہی وی دس هه 
يتعين من توقع عليهن العقوبة إذا ثبت الفعل . ويتعين من تطلب إليهم الشهادة على وقوعه . 

ان الاسلام لا پستشهد عل السلمات - سی یقعن ف الخطيثة رجالا غیر سلمین . بل لا بد من ارا 
رجال مسلمین . منکم . من هذا المجتمع المسلم موہ ھ و و و اک وم 
أمره » ویعرفون ما فيه ومن فيه . ولا تجوز في هذا الامر شهادة غير السلم ۰ لأنه غیر مأمون عل عرض السلمة ء 
وحوح ارب رر ی رج و سوہ 
العدالة فيه . وقد بقيت هذه الضمانات ني الشهادة حين تغير تغير الحکم » وأصبح هو الجلد أو ره 

« فان شهدوا فأمسكوهن في الببوت » .. 

لا بختلطن بالمجتمع » ولا يلوثنه » ولا یتزوجن › ولا يزاولن نشاطاً . 

« حتی يتوفاهن الموت 4 . 

فينتهي أجلهن ۰ وهن على هذه الحال من الإمساك في البیوت . 

« أو يجعل الله لحن سبيلاً » . 

فيغير ما بہن ء أو بغير عقوبتهن ؛ أو يتصرف ني أمرهن با يشاء . . مما يشعر أن هذا ليس الحكم النهائي 
الدائم » وإنما هوحکم فترة معينة » وملابسات في المجتمع خاصة .وأنه يتوقع صدور حکم آخر ثابت دائم . 
وهذا هو الذي وقع بعد ذلك ء فتغير الحکم كما ورد في سورة النور ۰ وثي حديث رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ‏ وان لم تتغير الضمانات الشددة في تحقيق الجرعة . 

قال الامام احمد : حدثنا محمد بن جعفر ؛ حدثنا سعيد ء عن قتادة » عن الحسن ؛ عن حطان بن 
عبد الله ال قاشي » عن عبادة بن الصامت . قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا نزل عليه الوحي 
أثر عليه » وكرب لذلك » وتغير وجهه . فأنزل الله عليه عز وجل ذات يوم ء فلما سري عنه قال : « خذوا 
عني .. قد جعل اللہ لحن سبيلاً . . الثيب بالثيب ۰ والبكر بالبكر . الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة . و والبكر 
جلدمائة ثم نفي سنة » .. وقد رواه مسلم واصحاب السنن من طرق عن قتادة ء عن الحسن ء عن حطان ء 
عن عبادة بن الصامت . عن الني - صل الله عليه وسلم - ولفظه : « خذوا عي . خذوا عبى . قد جعل الله 
ھن سبیلا : البكر بالبكر جلدمائة وتغريب عام . . والثيب بالثیب جلدمائة ورجم بالحجارة 4 .. وقد ورد عن 
السنة العملية في حادث ماعز والغامدية كما ورد في صحيح مسام : ان النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ رجمهما 
ولم بجلدها . وكذلك في حادث اليهو دي واليهودية اللذين حکم في قضيتهما » فقضى بر جمهما ولم مجلدهما . 
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فدلت سنته العملية على أن هذا هو الحکم الأخير : 

« واللذان يأتيانبا منکم فآذوهما . فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان تواباً رحا » . 

والأوضح أن القصود بقوله تعالى : « واللذان يأتيانها منکم . . . » هما الرجلان يأتيان الفاحشة الشاذة . وهو 
قول مجاهد ‏ رضي الله عنه ‏ وقال ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما : « فاذوهما » : هو الشتم وا 
والضرب بالنعال ! 

« فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما » . 

فالتوبة و الاصلاح - كما سيأتي ‏ تعدیل أساسي في الشخصية والكينونة والوجهة والطريق والعمل والسلوك . 
ومن ثم تقف العقوبة ؛ وتكف الجماعة عن إيذاء هذين ن المنحر فين الشاذين . وهذا هو الاعراض عنهما في هذا 
الموضع : أي الكف عن الإيذاء . 

والاعاءة اللطيفة العميقة : 

« ان الله كان توابا رحماً و . 

وهو الذي شرع العقوبة » وهو الذي يأمر بالکف عنها عند التوبة والاصلاح . لیس للناس من الأمر شيء 
ي الأولى » ولیس شم من الأمر شيء في الأخيرة . إا هم بنفذون شريعة اللہ وتوجیهه . وهوتواب رحیم . 
بقبل التوبة ویرحم التائبين . 

واللمسة الثانية في هذه ناو مار می فلو شود سے دسر لود سواہ یرس 
الخلق ۔ وإذا كان اللہ توابا رحباً » فينبغي لم أن يكونوا هم فیا بينهم متسامحين رحماء + أمام الذنب الذي 
سلف » وأعقبه التوبة والإصلاح . أنه ليس تسامحا في الحرعة ؛ وليس رحمة بالفاحشين . فهنا لاا تسامح 
ولارحمة . ولكن ماحة ورحمة بالتائبين المتطهرين المصلحين ء وقبوهم ي المجتمع ؛ وعدم تذ كير هم وتعييرهم 
بها كان منهم من ذنب تابوا عنه » وتطهروا منه » وأصلحوا حالم بعده ء فينبغي ے ٹل ہے - مساعدتہم على 
استثناف حياة طيبة نظيفة كريمة » ونسيان جريمتهم حتى لا تثير في نفوسهم التأذي كلما واجهوا المجتمع با ؛ 
ما قد يحمل بعضهم على الانتكاس والارتكاس » واللجاج في الخطيئة » وخسارة أنفسهم ني الدنيا والآخرة . 
والإفساد فی الأرض ء وتلویث المجتمع » والنقمة عليه في ذات الأوان . 

وقد عدلت هذه العقوبة كذلك - فما بعد - فروی أهل السئن جديا مر فوا عن ا؛ بن عباس رضي الله 
عنهما - قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : ا مر نود و نعل 
والمفعول به »)). 

وتبدو في هذه الأحكام عناية المنهج الإسلامي بتطهير المجتمع مجتمع السلم من الفاحشة ؛ ولقد جاءت هذه العناية 
مبكرة 009 للست وس عن لق شري و واه اس 
فقد ورد النهي عن الز نا في سورة الإسراء المكية : ه ولا تقربوا الزئا إنه كان فاحشة وساء سبيلا » كما ورد 
في سورة ة المؤمنون : « قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتہم خاشعون» ... « والذين هم لفروجهم حافظون . 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم فإنهم غير ملومين » . . وكرر هذا القول في سورة المعارج . 

ولکن الإسلام لم تكن له ي مكة دولة » ولم تكن له فيها سلطة ؛ فلم يسن العقوبات لمذہ الجحریمة التي نی 
کر ری مك :لا نحن اسر مھ سی الع ودرا جد ارس اه كاده 
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لکافحة | الجريمة » وصيانة المجتمع من التلوث . لأن الاسلام دين واقعي ؛ يدرك أن النواهي والتوجيبات وحدها 
لا تكفي ؛ ويدرك أن الدين لا يقوم بدون دولة وبدون سلطة . وأن الدين هوالمنهج أو النظام الذي تقوم عليه 
حياة الناس العملية » وليس جرد مشاعر وجدانية تعيش بي الضمير » بلا سلطة وبلا تشريع ء وبلا منهج محدد ‏ 
ودستور معلوم ! 

ومنذ آن استقرت العقيدة الاسلامية یق بعض القلوب في مكة : أخذت هذه العقيدة تكافح الجاهلية ف ف هذه 
قاری 2 ھو مار کیان تا أذ امس تسا دولة ی یت وه تفرم عل فرب مت 
وتحقق في الارض منهج اللہ في صورة محددة ‏ أخذ يزاول سلطته في صون الجتمع من الفاحشة عن طریق 
العقوبة والتادیب - إلى جانب التوجيه والموعظة ‏ فالإسلام كما قلنا لیس مجر د اعتقاد وجدالي ي الضمير » 
إعا هو إلى جانب ذلك سلطان ينفذ في واقع الحياة ذلك الاعتقاد الوجداني » ولا یقوم بدا على ساق 
واحدة . 

وكذلك كان كل دين جاء من عند اللہ . على عكس ما رسخ خطأ في بعض الأذهان من أن هناك أدياناً 
سماوية جاءت بغير شريعة ء وبغير نظام ؛ وبغير سلطان .. كلا ! فالدين منهج للحياة . منهج واقعي عملي . 
يدين الناس فيه لله وحده ؛ ويتلقون فيه من الله وحده . بتلقون التصور الاعتقادي والقيم الاخلاقية » كما 
يتلقون الشرائع الي تنظم حياتهم العملية . وتقوم على هذه الشرائع سلطة تنفذها بقوة السلطان في حياة الناس : 
وتؤدب الخارجين عليها وتعاقبهم ؛ وتحمي المجتمع من رجس الجاهلية . لتكون الدينونة لله وحده » 00 
الدين كله لله . أي لا تكون هناك آلمة غيره ‏ في صورة من الصور - آفة تشرع للناس ؛ وتضع هم القم 
والموازين ؛ والشرائع والأنظمة . فالاله هو الذي يصنع هذا كله . وا مخلوق ادعى لنفسه الحق أي شيء 
من هذا فقد ادعی لنفسه الألوهية على الناس . . وما من دين من عند الله يسمح لبشر أن يكون فا > وأن يدعي 
لنفسه هذه الدعوى » ويباشرها . . ومن ثم فانه ما من دين من عند الله بجيء اعتقادا وجدانياً صرفاً + بلا شر بعة 
یم سو ا الشريعة ! 

وهكذا أ خذ الإسلام بي المدينة يزاول وجوده الحقيقي ؛ بتطهير المجتمع عن طريق التشريع والتنفیذ 
نے ل ضرا کت 
ثم استقرت على ذلك التعدیل . كما أرادها الله . 

ولا عجب ثي هذه العناية الظاهر ة بتطهیر بر الجتمع من هم ا : والعشدد انظاهر لي مکافحتها بکل 
وسيلة . فالسمة الأولى للجاهلية ‏ في كل زمان - كما نرى في جاهليتنا الحاضرة التي تعر وجه الأرض - هي 
الفوضى الجنسية ؛ والانطلاق البهيمي ء بلا ضابط من خلق أو قانون . واعتبار هذه الاتصالات الحنسية 
الفوضوية مظھراً من مظاهر « الحرية الشخصية ؛ لا یقف في وجهما إلا متعنت ! ولا یخرج عليها إلا عتزمت ! 
ولقد يتسامح الجاهليون في حرياتهم « الإنسانية » كلها ء ولا يتسامحون في حريتهم « البهيمية » هذه ! 
وقد يتنازلون عن حريا” نهم تلك كلها ؛ ولكنهم یہبون في وجه من بريد أن ينظم لهم حر يتهم البهيمية ويطهر ها ! 
ولي المجتمعات الجاهلية تتعاون جميع الأجهزة على تحطيم الحواجز الأخلاقية » وعلى إفساد الضوابط 
الفطرية بی النفس الإنسانية » وعلى تزيين الشهوات البهيمية ووضع العناوين البريئة ها » وعلى إهاجة السعار 
الجنسي بشتى الوسائل » ودفعه إلى الإفضاء العملي بلا ضابط ؛ وعلى توهين ضوابط الاسرة ورقابتها : وضوابط 
الجتمم ورقابته » وعلى ترذيل المشاعر الفطریة السليمة الي تشمئز من الشهوات العارية : وعلى عجید هذه 
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الشهوات و تمجید العري العاطفي والحسدي والتعبير ي ! 

كل هذا من مات الجاهلية المابطة التي جاء الاسلام لبطهر الشاعر البشرية و الجتمعات البشرية منها 
وهي هي بعينها سمة کل جاهلية .. والذي يراجم آشعار امریء القیس في جاهلية العرب يد فا نظاثر في 
آشعار ا حاہلیة الاغريقية والجاهلية الرومانية .. كما يحد لها نظاثر في الاداب والفنون العاصرة في جاهلية 
الو نتر و هبات الا ی العاصرة أيضاً! كما أن الذي يراجم تقالید الجتمع ف اتدل ظا و هرن 
العشاق » وفوضی الاختلاط في جميع الجاهليات قدیعها وحدیتها يحد بینها كلها شبهاً ورابطة » ویجدها تنبع 
من تصورات واحدة ء وتتخذ ها شعارات متقاربة ۲ 

ومع أن هذا الانطلاق البهيمي ينتهي دائماً بتدمير الحضارة و تدمير الأمة الي يشيع فيها - كما وقع في 
الحفارةالاغرشة » و الحضارة الرومانية » و الحضارة الفارسة قدعاً - وكما يقع اليوم في الحضارة الأوربية 
وني الحضارة الأمريكية كذلك ء وقد أخحذت سی تو و سی سی 
الصناعية . الأمر الذي عن ء هناك . وان کانوا يشعرون ‏ كما يبدو من من أقو الهم بأ نهم أعجز من الوقوف 
في وجه التيار المدمر ' 

لہ TTT‏ 
أن يفقدوا حرياتهم « الإنسانية » كلها أحياناً » ولا يقبلون أن يقف حاجز واحد ي طريق حريتهم « البهيمية ) 
ویرضون أن يستعبدوا استعباد العبيد » ولا يفقدوا حق الانطلاق الحيواني ! 
" وهو ليس انطلاقاً » وليس حرية . إنما هي العبودية للميل الحيواني والانتكاس إلى عالم البهيمة ! بل هم 
اضل ! فالحيوان محكوم ‏ في هذا بقانون الفطرة ء التي تجعل للوظيفة الجنسية مواسم لا تتعداها في الحيوان + 
وتجعلھا مقيدة دائما بحکة الإخصاب والإنسال . فلا تقبل الأنٹی الذكر إلا في موسم الإخصاب ۰ ولا باجم 
الذكر الانثى الا وهی على استعداد ! اما الإنسان فقد تركه الله لعقله + وضبط عقله بعقيدته . فمتی انطلق من 
الق ۰ ضعف عقله أمام الضفط : ول یصبح قادراً غل کبح جماح التزوة النطلقة لي کیانه . و 
یستحیل ضبط هذا الاندفاع وتطهیر وجه الجتمع من هذا الرجس ‏ الا بعقيدة عسك بالزمام » وسلطان 
یستمد من هذه العقيدة ۰ وسلطة تأحذ الخارجین التبجحین بالتأدیب والعقوبة . وترد الکائن البشري بل 
ترفعه من درك البهيمة إلى مقام « الانسان » الکریم على اللہ . 

والجاهلية الي تعيش فیها البشرية ء تعيش بلا عقيدة » كما تعيش بلا سلطة تقوم على هذه العقيدة ء ومن ثم 
يصرخ العقلاء ي الجاهليات الغربية ولا يستجيب لم أحد ؛ لان أحدا لا يستجيب لكلمات طائرة في افواء 
ليس وراءها سلطة تنفيذية وعقوبات تأديبية . وتصرخ الكنيسة ويصرخ رجال الدين ولا يستجيب لم أحد ؛ 
لأن أحداً لا يستجيب لعقيدة ضائعة ليس وراءها سلطة تحميها » وتنفذ توجيهاتها وشرائعها ! وتندفع البشرية 
إلى الماوية بغير ضابط من الفطرة التي أودعها الله الحيوان ! وبغير ضابط من العقيدة والشريعة التي أعطاها 
الله الانسان ! 

وتدمیر هذه الحضارة هو العاقبة اکا الى توحی بها کل تجارب البشرية السابقة . مهما بدا من متانة 
هذه الحضارة » وضخامة الأسس التي تقوم عليها . «فالانسان » - بلا شك - هو أضخم هذه الأسس . ومتی 


)0 يراجع کتاب « الحجاب » للسيد او الأعلى الودودي ۳۷ الجماعة الاسلامية پبا کستان . 
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دمر الانسان » فلن تقوم الحضارة على المصانع وحدها ء ولا على الإنتاج ! 

وحين ندرك عمق هذه الحقيقة » ندرك جانباً من عظمة الإسلام » في تشديد عقوباته على الفاحشة لحماية 
« الانسان » من التدمیر + كي 7 تقوم الحياة الانسانية على أساسها الانساني الأصیل . کما ندرك جانا من رة 
الجهزة الی تدمر اسمن الحياة الانسانية بتمجید الفاحشة وتزیینها » و اطلاق الشهوات البهيمية من عقافا » 
و تسمية ذلك أحياناً « بالفن » وأحياناً « بالحرية » وأحیاناً « بالتقدمية ».. وکل وسيلة من وسائل تدمير 
« الانسان » ينبغي تسمیتها با مھا . . جررعة . . كما ينبغي الوقوف بالنصح و العقوبة في وجه هذه الجرعة ! . 
وهذا ما يصنعه الاسلام . والاسلام وحده ؛ عنهجه الکامل التکامل القویم ' 

# وی ے٭ 

على أن الإسلام لا يغلق الأبواب ني وجه الخاطئين والخاطثات ٠‏ ولا بطر دهم من المجتمع إن أرادوا أن 
بعودوا إليه متطهرين تائبين » بل يفسح فم الطريق ويشجعهم على سلوكه ےت يع أن يجعل الله قبول 
توبتهم ‏ متى أخلصوا فيها حقا عليه سبحانه يكتبه على نفسه بقوله الكريم . وليس وراء هذا الفضل زيادة 


لستز ید . 
ل و یی و وه نی وہک 
علما حکما . وليست التوبة للذين يعملون السيئات » حتى إذا حضر حضر آحدهم الموت قال : إني تبت الآن » 


ولا الذين عوتون وهم كفار . أولئك أعتدنا لم عذاباً ألا » . 

ولقد سبق في هذا الجزء حديث عن التوبة . في ظلال قوله تعالى في سورة آل عمران : « والذين إذا فعلوا 
نکر کنیا اش گر اف اش ا تر ہیی ارس عمل لف قله ها اراک مر تن 
هذه السورة بستهدف غرضاً آخر. . بستهدف بیان طبيعة التوبة وحقیقتھا : 

می یہ مر ی رر ی سے ھپ من النفس ء فتدل على أن 
هذه النفس قد آنششت فا اوري . قد هزها الندم من الأعماق » ورجها رجا شدیداً حتی استفاقت فثابت 
وأنابت » وهي ني فسحة من العمر ۰ وبحبوحة من الأمل ۰ واستجدت رغبة حقيقية في التطهر ء ونية حقيقية 
في سلوك طريق جديد . 

ہ اما التوبة على اللہ للذين يعملون السوء بجھالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم . وكان الله 
لا حكيا » . 

والذين بعملون السوء بجھالة هم الذين يرتكبون الذنوب .. وهناك ما يشبه الإجماع على أن الجهالة هنا 
معناها الضلالة عن امدی - طال آمدها ام قصر ‏ ما دامت لا تستمر حتى تبلغ الروح الحلقوم .. والذين 
يتوبون من قريب : هم الذين يثوبون إلى الله قبل أن يتبين هم الموت ء ويدخلوا في سكراته ۰ ويحسوا أنهم 
على عتباته . فهذه التوبة خینٹذ عي توبة الندم » والاعلاع من الخطيئة ء والنية على العمل الصالح والتکفیر . 
وهي إذن نشأة جديدة للنفس » ويقظة جديدة للضمیر . . « فأولئك يتوب الله عليهم » .. «وكان الله علا 
حكيا ). . یتصرف عن علم وعن حکة . ويمنح عباده الضعاف فرصة العودة إلى الصف الطاهر » ولا يطردهم 
9+7 الأسوار » وهم راغبون رغبة حقيقية في الحمى الامن والكنف الرحیم . 


. » یراجم فصل : « سلام البیت » ي كتاب : « السلام العالمي والاسلام ؛ . « دار الشروق‎ (١( 
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إن الله وير او ار وس تا . وهو سبحانه - غي 
عنهم ؛ وما تنفعه توبتهم » ولكن تنفعهم هم أ نفسهم ؛ وتصلح حياني وحياة المجتمع الذي يعيشون فيه . ومن 
ثم يفسح لم في العودة إلى الصف تائبين متطهرين . 

« وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر آحدهم الموت قال : إني تبت الان » . 

فهذه التوبة هي توبة المضطر » لحت به الغواية » واحاطت به الخطيئة . توبة الذي يتوب لانه لم يعد لديه 
متسع لارتكاب الذنوب ء ولا فسحة لمقارفة الخطيثة . وهذه لا يقبلها الله » لأنها لا تنشئ صلاحاً ني القلب 
مہ پر ری ولو الس شک وت 

والتوبة إھا تقبل لأنها الباب الفتوح الذي يلجه الشاردون إلى الحمى الآمن ء فستر دون أنفسهم من تیه 
الضلال + وتستردهم البشرية من القطيع الضال تحت راية الشيطان » ليعملوا عملاً صالحاً - إن قدر الله هم 
امتداد العمر بعد التاب - أو ليعلنوا ‏ على الأقل ‏ انتصار المداية على الغواية . إن كان الأجل الحدو د ينتظرهم » 
من حيث لا يشعرون أنه هم بالوصيد . 

واولا الذين کو نو وهر کبار 1 

وهؤلاء قد قطعوا كل ما بينهم وبين التوبة من وشيجة ؛ وضيعوا كل ما بينهم وبين المغفرة من فرصة . 

« أولئك أعتدنا لهم عذابا ألمأ» . 

أعتدناه : أي أعددناه وهيأناه . . فهو حاضر ف الانتظار لا يحتاج إلى إعداد أو إحضار ! 

وهكذا يشتد النهج الرباني ني العقوبة » ولكنه في الوقت ذاته يفتح اباب على مصراعيه للتوبة . فينم التوازن 
في هذا المنهج الرباني الفريد ؛ وينشئ آثاره ي الحياة كما لا علك منهج آخر أن يفعل في القديم والجديد . 


¥ ¥ ¥ 


والموضوع الثاني في هذا الدرس هو موضوع الرأة . 

ولقد كانت ا حاہلیة العربية - كما كانت سائر ثر الخاهليات من حولم - تعامل المرأة معاملة سیئة . . لا تعرف 
ها حقوقها الانسانية » فر ل ها عن منز لة الرجل نزولا شنیعا » یدعها آشبه بالسلعة منها بالانسان . وذلك 
ي الوقت الذي تتخذ منها تسلیة ومتعة بهيمية » وتطلقها فتنة للنفوس ۰ وإغراء للغر ائز ‏ ومادة للتشهي و الغز ل 
العاري الکشوف . . فجاء الاسلام ليرفع عنها هذا كله , ويردها إلى مکانہا الطبيعي في كيان الأسرة وإلى 
دورها الجدي ني نظام الجماعة البشرية . الکان الذي يتفق مع البدا العام الذي قرره في مفتتح هذه السورة : 
١‏ الذي خلقکم من نفس واحدة ء وخلق منها زوجها » وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء » . یی راقع عستوى 
المشاعر الإنسانية بي الحياة الزوجية من المستوى الحيواني الحابط إلى الستوی الإنساني الرفيع ۰ ویظللها بظلال 
الاحتر ام والمودة و التعاطف والتجمل ؛ وليوثق الروابط والوشائج » فلا تنقطع عند الصدمة الأولى » وعند 
الانفعال الأول : 

یا أبها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً » ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة - وعاشروهن بالعروف ۰ فان كرهتموهن فسی أن تكرهوا شيئاً » ويجعل الله فيه خر | 
کثیرآ . وان أردتم استبدال زوج مكان زوج » وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً . أتأخذونه ا 
وإبما مبينا ؟ وكيف تاخذونه وقد افضی بعضكم إلى بعض › وأخذن منکم ميثاقا غليظا ؟ ولا تنکحوا ما نكح 
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آباؤکم من النساء ‏ إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً » . 

كان بعضهم ني الجاهلية العر بية ‏ قبل أن ينتشل الإسلام العرب من هذه الوهدة ویر فعهم إلى مستواه الکریم - 
إذا مات الرجل منهم فأولياؤه احق بامرأته » يرثونها كما يرثون البهائم والمتروكات ! إن شاء بعضهم تروجها ء 
وان شاءوا زوجوها واخذوا مهرها - كما يبيعون البهائم والر وکات  !‏ وان شاءوا عضلوها وأمسکوها 
في البيت . دون تزویج ء حتى تفتدي نفسها بشيء . 

وكان بعضهم إذا توي عن المرأة زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبه » فنعها من الناس ء وحازها كما بحوز 
السلب والغنيمة ! فان كانت جميلة تزوجها ؛ ون كانت دميمة حبسها حتى عوت فير نما ء أو تفتدي نفسها 
منه مال ! فأما إذا فاتته فانطلقت إلى بيت أهلها قبل أن يدركها فيلقى عليها ثوبه » فقد نحت وتحررت وحمت 
نفسها منه ! ۱ 

وكان بعضهم يطلق المرأة » ويشتر ط عليها ألاتنكح إلا من أراد ؛ حتى تفتدي نفسها منه » بما کان أعطاها . . 
كله أو بعضه ! 

وكان بعضهم إذا مات الرجل حبسوا امرأته على الصي فيهم حتى يكبر فيأخذها ! 

وكان الرجل تكون اليتيمة في حجره يلي أمرها » فيحبسها عن الزواج ء حتى يكبر ابنه الصغير ليتزوجها ء 
ويأخذ مالحا ! 

وهكذا . وهكذا . ما لا يتفق مع النظرة الكرعة التي ينظر بها الإسلام لشقي النفس الواحدة ؛ وما هبط 
رر رب وس کہ ہی سر تہ 
ومن هذا الدرك المابط رفع الإسلام تلك العلاقة إلى ذلك المستوى العالي الكريم ء اللائق بكر امة ؛ بی آدم » 
الذين كرمهم الله وفضلهم على كثير من العا مین . فمن فكرة الإسلام وی ہو سپ ھت 
الحياة الإنسانية » كان ذلك الارتفاع » الذي لم تعرفه البشرية إلا من هذا المصدر الكريم ' 

حرم الإسلام وراثة المرأة كما تورث السلعة والبهيمة » كما حرم العضل الذي تسامه المرأة ء ويتخذ أداة 
للإضرار بها إلا في حالة الإتيان بالفاحشة » وذلك قبل أن يتقرر حد الزنا المعروف ‏ وجعل للمرأة حريتها 
في اختیار من تعاشره ابتداء أو استثنافاً . بكرا أم ثيباً مطلقة أو متوی عنها زوجها . وجعل العشرة بالمعروف 
فريضة على الرجال ‏ حتى بي حالة كراهية الزوج لزوجتہ مالم ت تصبح العشرة متعذرة ‏ ونسم في هذه الحالة 
نسمة الرجاء في غيب اللہ وتي عام الله . كي لا يطاوع المرء انفعاله الأول » فيبت وشيجة الزوجية العزيزة . 
فا يدريه أن هنالك خیرا فما یکره ۰ هولا يدريه نا حو مخبوءاً کامناً » لعله إن کظم انفعاله واستبقی زوجه 
سيلاقيه : 

+ یا ہما الذين آمنوا لا بحل لکم أن ترئوا النساء كرهاً » ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن بت الا 
أن بان رفَاحتة مبينة . وعاشر و هن بالعروف . فان کرهتموهن فعسى أن تکرهوا شیثاً » ویحعل اللہ فيه احير ا 
كثير ٠‏ . 

وهده اللمسة الأخیر ة ي الاية » علق آللفس اه وتهدی؛ من فورة سی وا من حدة الکره ‏ 


» خصائص التصور الإسلامي ومقوماته . « دار الشروق‎ )١( 
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حتى يعاود الانسان نفسه في هدوء + وحتى لا تکون العلاقة الزوجية ريشة ي مهب الرياح . فهي مربوطة 
العری بالعروة الوثقی ب العروة الا العروة الى تربط بين قلب الژمن وربه > ومي أولق العری وأبقاها . 
والإسلام الذي بنظر إلى البيت بوصفه سکن واا واا و إلى العلاقة بين الز وجین بوصفها مودة 
ورحمة وأنساً » ويقيم هذه الآصرة على الاختيار الطلق > كي تقوم على التجاوب والتعاطف والتحاب .. 
هو الإسلام ذاته الذي يقول للأزواج : « فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيثاً ويجعل الله فيه بر كثراً » . . 
کی يسان بش رب فا تفعم لأول خاطر ای یستمسنک بضدةالزوجية فلا علق لول نزوة » وكي 
يحفظ لهذه المؤسسة الانسانية الكبر ى جدیتها فلا بجعلها عر ضة لنزوة العاطفة التقلبة » و حماقة الیل الطاثر 
هنا وهناك . 
وما اأعظم قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ لر جل أراد أن يطلق زوجه « لأنه لا بحبھا » . . « ويحك ! 
لب ےت 
وما أتفه الکلام الرخيص الذي ينعق به التحذلقون باسم « الحب » وهم يعنون به نزوۃ العاطفة المتقلبة » 
ويبيحون باسمه دلا قصال ور رتعطم ہت - بل خيانة الزوجة لزوجها ! أليست لا تحبه ؟ ! 
وخيانة الزوج اوج ! آلیس آنه لا پحبها ؟ ! 
وما هجس في هذه النفوس التافهة الصغيرة معنی اکبر من نزوة العاطفة الصغیر ة التقلبة » ونزوة الیل 
الحيواني | السعور . ومن المؤكد أنه لا بخطر لم أن ني الحياة من المروءة والبل والتجمل والاحتال » ما هو 
ے تر مس مس .. ومن المؤكد طبعا أنه لا بخطر هم خاطر. . 
یر ی تو رت جحسیں وھ جد بت 
أن تکر هوا * شیا وغل اللہ فيه نیرا كتير أ ۰ . 
إن العقيدة الاعانية هي وحدها التي ترفع النفوس ؛ وترفع الاہتامات » وترفع الحياة الإنسانية عن نزوة 
البهيمة » وطمع التاجر ٠‏ وتفاهة الفارغ ! 
فاذا تين بعد الصبر والتجمل و الحاولة والر جاء . أن الحياة غير مستطاعة + وأنه لا بد من الانفصال » 
ستبدال زوج مکان زوج » فعندئذ تنطلق المرأة بما أخذت من صداق » وما ورئت من مال ؛ لا يجوز 
مو ہی وو ود چو 4 
XxX‏ « وان أردتم استبدال زوج مكان زوج ء وآتيتم إحداهن قتطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً . أتأخذونه بہتاناً وائماً 
مبینا ؟ ) . 
ومن ثم لمسة و جدانية عميقة » وظل من ظلال الحياة اروا ور و تعیر موح عجیب : 
٠‏ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضکم إلى بعض ‏ وأخذن منكم میثاقاً غلیظاً ؟ » . . 
م یہ ہو روک یم 
ويسكب کل إيحاءاته . ولا بقف عند حدود الجسد وإفضاءاته . بل يشمل العواطف و الشاعر ‏ والوجدا 
Tg‏ تہ 
5 پت المشتركة آناء الليل وأطراف النهار » وعشرات الذكريات لتلك المؤسسة التي ضمتهما 
من الزمان . دی کل سا حرف ضا وی کل رود إفقياء . وفي کل لمسة جسم إفضاء › 
كر أمل إفضاء . وني كل تفكر في حاضر أو مستقبل إفضاء . وي کل شوق إلى خلف 
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افضاء . وني کل التقاء ني ولید افضاء . 

كل هذا الحشد من التصورات والظلال والأنداء والشاعر والعواطف بر مه ذلك التعبير الوحي العجیب : 
« وقد أفضى بعضكم إلى بعض » . . فيتضاءل إلى جواره ذلك المعنى المادي الصغیر »> ویخجل الرجل أن يطلب 
بعض ما دفع > وهو يستعرض في خياله وي وجدانه ذلك الحشد من صور الماضي ء وذكريات العشرة ي 
لحظة الفراق الاسیف ! 

ثم يضم إلى ذلك الحشد من الصور والذ كربات والمشاعر عاملاً آخر ء من لون آخر 

«وأخذن منکم ميثاقا غلیظا » . 

سے بس سا و 4 :اللا م وعرمان علي ھت ھر تسم و و i‏ 
الذين آمنوا » ویدعوهم بہذہ الصفة أن بحتر موا هذا اليثاق الغليظ . 

وي نہایة هذه الفقرة بحرم تحرعا بات - مع التفظيع والتبشيع - أن يتكح الأبناء ما تكح آباؤهم من النساء . 
وقد كان ذلك في الحاهلية حلالا . وکان سیب من أسباب عضل النساء أحيانا » حتى يكبر الصي فيتزوج امرأة 
أيه » أو إن كان كبيرا تزوجها بالورائة كما بورث الشيء ! فجاء الإسلام بحرم هذا الأمر أشد التحريم : 

« ولا تنكحوا ما نكح ابا کم من النساء ‏ الا ما قد سلف - إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً » . 

ويبدو لنا من حكمة هذا التحريم ثلاثة اعتبا رات ون كنا نحن البشر لا نحيط بكلحكة التشريع ء 
ولا يتوقف خضوعنا له ۰ وتسليمنا به » ورضاؤنا إياه على إدراكنا أو عدم إدرا كنا هذه الحکة » فحسبنا أن 
الله قد شرعه » للستیفن أن وراءه حکة » وأن فيه الصلحة . 

نقول : يبدو لا من حکمة هذا التحريم ثلاثة اعتبارات : الأول أن امرأة الأب في مكان الأم . والثا 
ألا بخلف الابن أباه ؛ فيصبح في خياله ندا له ےت 
فيكره أباه و عقته ! والثالث : ألا تكون هناك شبهة الارث لزوجة الأب . الأمر الذي كان سائداً ني الحاهلية . 
وهو معلى کریه بهبط بانسانية المرأة والرجل سواء . وعما من نفس واحدة » ومهانة أحدهما مهانة للآخر 
بلا مراء 

ذه الاعتبارات الظاهرة - ول ها ما يكون م بتين لا - جعل هذا العمل شنیما غاية الشناعة .. جعله 
فاحشة . وجعله مقتاً : آي بفضاً وکراهية . وجعله سبیلاً سا . . الا ماکان قد سلف سی ا لاع » قبل 
أن يرد في الاسلام تحریمہ . فهر معفو عنه . متروك آمره لله سبحانه . 

و و 

والفقرة الثالثة في هذا الدرس ۰ تتناول ساثر أنواع الحرمات من النساء . وهي خطوة في تنظیم الأسرة ؛ 
وي تنظم المجتمع على السواء : 

و حرمت عليكم أمهاتكم ۰ وبناتكم ء وأخو خوانکم » وعماتكم ء وخالاتكم ؛ وبنات الأخ » وبنات الاخت ء 
وأمهانكم اللاي آر ضعنکم وأخواتكم من الرضاعة » وامهات نسائکم ٤‏ وربائکم اللاي ي حجور کم من 
و سو رھ ل تی ل EG‏ 
وأن تحمعوا بين الأختين - إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحما . والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
نکم - كتاب اللہ عليكم ‏ وأحل لكر ما وراه ذلكم ٠...‏ .. 

والمحارم ‏ أي اللواتي يحرم الزواج منهن ‏ معروفة في جميع الآمم » البدائية والمترقية على السواء . وقد 

«۷ 


سورة النساء 


تعددت أسباب التحريم ؛ وطبقات المحارم عند * شتى الأم » واتسعت دائرتہا في الشعوب البدائية ء ثم ضاقت 

الكعوت ق 

والحرمات في الاسلام هي هذه الطبقات المبينة في هذه الآبة والآبة الي قبلها » والآية الي بعدها . . وبعضها 
محرمة تحرعاً مؤبداً » وبعضها محرمة تحرعاً مؤقتاً . . وبعضها بسبب النسب ء وبعضها بسبب الرضاعة ؛ 
وبعضها بسبب المصاهرة . 

وقد ألغى الإسلام كل أن نواع القيود الأخرى » التي عر فتها الجتمعات البشرية الأخرى . کالقیود التي ترجع 
إلى اختلاف الأجناس البشرية وألوانها وقومیاتہا . والقبود التي ترجع إلى اختلاف الطبقات ومقاماتها الاجتاعية 
في الجنس الواحد والوطن الواحد' 

والمحرمات بالقرابة في شريعة الإسلام أربع طبقات : 

أولاها : أصوله مهما علوا . فيحرم عليه التزوج من أمه وجداته من جهة أبيه أو من جهة أمه مهما علون : 
« حرمت عليكم أمهاتكم » .. 

وثانيتها : فروعه مهما نز لوا . فيحرم عليه التزوج ببناته وبنات أولاده ذكورهم وإنائهم مهما نزلوا : 
( وبناتكم 4 . 

وثالثتها : فروع أبويه مهما نز لوا . فيحرم عليه التروج بأخته وببنات إخوته وأخواته وببنات أولاد إخوته 
و ان :و واخو انکم 4 ... « وبنات الأخ » وبنات الأخت » . 

ورابعتها : الفروع المباشرة لأجداده . فيحرم عليه التروج بعمته وخالته » وعمة أبيه وعمة جدہ لأبيه أو 
أمه » وعمة أمه وعمة جدته لأبيه أو أمه .. « وعماتكم وخالاتكم ۱ . . أما الفروع غير المباشرة للأجداد فيحل 
الزواج ہم . ولذلك يباح التزاوج بين أولاد الأعمام والعمات وأولاد الأخوال والخالات . 

والمحر مات بالمصاهرة خمس : 

١‏ - أصول الزوجة مهما علون . فيحرم على الرجل الزواج بأم زوجته » وجداتها من جهة أبيها أو من 

جهة أمها مهما علون . ويسري هذا التحريم بمجرد العقد على الزوجة : سواء دخل با الزوج أم لم يدخل : 
) وأمهات نسائکم .. 

۲ - فروع الزوجة مهما نزلن . فیحرم على الر جل الزواج ببنت زوجته » وبنات أولادها ء ذ کوراً كانوا 
1 م إناثاً مهما نزلوا . ولا يسري هذا التحريم إلا بعد الدخول بالزوجة : « وربائبکم اللاني ي حجوركم من 
نسائكم اللاي دحتم بہن . فان لم تكونوا دخلم بہن فلا جناح علیکم » . 

۳ - زوجات الاب والاجداد من الجهتين ‏ مهما علوا ‏ فيحرم على الرجل الزواج بزوجة أبيه ؛ وزوجة 
أحد أجداده لأبيه أو أمه مهما علوا . . « ولا تنكحوا ما نکم آباؤك من النساء إلا ما قد سلف » . . أي ما سلف 
في الجاهلية من هذا النكاح وقد كانت نجيزه . 

4 - زوجات الاأباء » وابتاء الاولاد مهما لرا فیحرم على الرجل الزواج بامرأة ابنه من صلبه » 
وامرأة أبن ابنه أو ابن بنته مهما نزل : « وحلائل أبنائكم لین من ماک و . وذلك ابطالاً لعادة الجاهلية 
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في تحریم زوجة الابن التبنی . وتحدیدہ بابن الصلب . ودعوة أبناء التبني إلى آبائھم - كما جاء في سورة 
الااحز اب . 

- آخت الزوجة . . وهذه تحرم تحر عاً موقتا » ما دامت الزوجة حية وي عصمة الرجل . والحرم هو 
الجمع بین الأختين في وقت واحد : ہ وأن تجمعوا بین الأختين الا ما قد سلف » .. أي ما سلف من هذا النکاح 
في الجاهلية وقد كانت نجيزه . 

ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب والصهر . وهذه تشمل تسع محارم : 

NEN الأم‎ -۱ 

۲ - البنت من الرضاع وبناتها مهما نزلن ( وبنت الرجل من الرضاع هي من أرضعتها زوجته وهي ي 
عصمته ) . 

- الأخت من الرضاع » وبناتها مهما نزلن « وأخواتکم من الرضاعة » . 

٤‏ - العمة والخالة من الرضاع ( والخالة من الرضاع هي أخت المرضع . والعمة من الرضاع هي آخت 

زوجها). 
- أم الزوجة من الرضاع ( وهي الي أرضعت الزوجة ني طفولتها ) وأصول هذه الأم مهما علون . 
ويسري هذا التحريم بمجرد العقد على المرأة ‏ كما في النسب . 

5 بنت الزوجة من الرضاع ( وهي من كانت الزوجة قد أرضعتها قبل أن تتزوج بالرجل ) وبنات 
اولادها مهما نز لوا ا إلا بعد الدخول بالزوجة . 

۷- زوجة الأب أو اد من الرضاع مهما علا ( والأب من الرضاع هو من رضع الطفل من زوجته . 
فلا يحرم على هذا الطفل الز واج يمن أرضعته فحسب » وهي أمه من الرضاع . بل يحرم عليه كذلك الزواج 
بضرتها التي تعتبر زوجة أبيه من الرضاع ) . 

۸- زوجة الابن من الرضاع مهما نزل . 

٩‏ - المع , ہی عا ری و و اة أۃ آخری ذات 
رحم محرم منها من ناحية الرضاع ' 

والنوع الأول و الثالك من هذه الحرمات ورد تحرعهما نصا في الآية . آما ساثر هذه الحرمات فهي تطبیق 
للحدیث النبوي : « يحرم من الر ضاعة ما يحرم من النسب »  ..‏ آخر جه الشیخان ) . . 

و ۵ 

هذه هي الحرمات ني الشريعة الاسلامية » ول یذ کر النص علة للتحریم - لا عامة ولا خاصة - فكل 
ما يذ کر من علل : !عا هو استتباط وراي وتقدیر . 

فقد تکون هناك علة عامة . وقد تکون هناك علل خاصة بکل نوع من أنواع الحارم . وقد تکون هناك علل 
مشتركة بين بعض الحارم . 


e الأمرة والمجتمع‎ J: اقتيست هذه التفصيلات ما جاء يي کتاب الد کتور علي عبد الواحد واي‎ (١( 


۹ 


سورة النساء 


إن الزواج بين الأقارب يضوي الذرية » ويضعفها مع امتداد الزمن لات ایند ادات' الشعت او اه 
قد تتركز وتتأصل ني الذرية . على عكس ما إذا تركت الفرصة للتلقيح الدائم بدماء أجنبية جديدة » تضاف 
استعداداتها الممتازة » فتجدد حيوية الأجبال و استعداداتہا . 

أو يقال : إن بعض الطبقات المحرمة کالأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ 
وابنات الاخت . وکذلك نظا هن من الرضاعة . وأمهات النساء » وبنات الزوجات - الر بائب والحجور - 

اد أن تکون العلاقة بن علاقة رعاية وعطف ۰ واحتر ام وتوقیر ء فلا تتعرض لا قد يحد في الحياة الزوجية 
من خلافات بدي إلى الطلاق والانقصال مع رواپ هذا الاتفضال ب فتخدش الشاغر التي یراد ها الدو ام . 

أو يقال : إن بعض هذه الطبقات كالر باب في الحجور ء والأخت مع الأخت » وأم الزوجة وزوجة 
الأب . الا پراد خدش الشاعر البنوية أو الأخوية فیها . فالأم التي تحس أن ابنتها قد تزاحمها في زوجها : 
والبنت والأخت كذلك » > لا تستبقي عاطفتها البريئة تجاه بنتها التي تشاركها حياتها » أو آختها الي تتصل بها › 
أو أمها ء وهی آمها ! وكذلك الأب الذي يشعر أن ابنه قد مخلفه على زوجته . والابن الذي يشعر أن أباه 
الراحل أو المطلق غريم له » لأنه سبقه على زوجته ! ومتله يقال في حلائل الأبناء الذين من الأصلاب » بالنسبة 
لما بين الابن والاب من علاقة لا بجوز ان تشاب ! 

أو يقال : إن علاقة الزوا اج جعلت لتوسيع نطاق الأسرة » ومدها إلى ما وراء رابطة القرابة . ومن ثم 
فلا ضرورة ها بين الأقارب الاقربین ء الذین تضمهم آصرة القرابة القريبة ومن لخر الزواج من ملا 
لانتفاء السکة فيه » وم يبح من القريبات الا من بعدت صلته ؛ حتى ليكاد أن یفلت من رباط القرابة ' 

وٰیاً ما كانت العلة ء فنحن نسم بن اختیار اللہ لا بد وراءه حكة » ولا بد فيه مصلحة . وسواء علمنا او 
جهلنا ء فان هذا لا يؤثر ني الامر شیٹا ء ولا یتقص من وجوب الطاعة والتنفيذ » مع الرضى و القبول . فالاعان 
لا يتحقق ني قلب » مالم بحتکم إلى شريعة اللہ ء ثم لا يحد ني صدره حرجاً منها ویسلم بها تسلماً . 

ہے ع 

م تبقی كلمة أخير ة عامة عن هذه الحارم ء ونص التشریم القرآفي المبين ها : 

إن هذه الحر مات كانت محرمة بي عرف الجاهلية ‏ فما عدا حالتين اثنتین : ما نکح الاباء من النساء » 
وا حمع بين الاختین . فقد كانتا جائز تین - على كراهة من الجتمع الجاهلي . 

ولکن الاسلام - وهو يحرم هذه الحارم كلها لم يستند إلى عرف الجاهلية في تحر مها . إعا حر مها ابتداء » 
مستندا إلى سلطانہ الخاص . وجاء النص : « حرمت عليكم أمهاتكم ... إلخ » . 

والأمر في هذا ليس أمر شكليات ؛ اعا هو أمر هذا الدين كله . وإدراك العقدة ني هذا الأمر هوادراك 
لهذا الدين كله » وللأصل الذي يقوم عليه : أصل الألوهية وإخلاصها لله وحده . 

إن هذا الدین يقرر أن التحلیل والتحریم هو من شأن له وحده #الأتينا آخص خصائص الاألوهية . 
3 ري و ای نط دعن الله مد هو لدي يحل لبي رو یں و شڈ 
ما يحرم . وليس لأحد غيره أن یشرع ني هذا وذاك » وليس لأحد أن يدعي هذا الحق . لأن هذا مرادف 
تماما لدعوى الالوهية ! 


. » كما يقول الأستاذ العقاد ني کتابہ : « حقائق الاسلام وأباطيل خصومه‎ )١( 
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الجزء الرابع 


ومن ثم فإن الجاهلية تحرم أو تحلل ء فيصدر هذا التحریم والتحليل عنها باطلاً بطلاناً أصلياً ٠‏ غير قابل 
للتصحيح » ء لأنه لا وجود له منذ الابتداء ع الو ا ا 
یطلانہ كلية بطلاناً أصلياً » ویعتبرہ كله غير قائم . 1 ما انه صادر من جهة لا ملك ره لأا ليمك ا 
ثم يأخذ هو بي في إنشاء أحكامه إنشاء . فإذا أحل شيئا كانت الجاهلية تحله » أو حرم شینا كانت الجاهلية تحر مه » 
اوس هذه نالا كا ابنداء . ولا وک هذا منه اعد کم الات الى أبطلها کلها ‏ لأنها هي باطلة 
و رے و 

هذه النظرية الاسلامية في الحل والحرمة تشمل كل شيء ي في الحياة الانسانية » ولا حرج عن نطاقها شيء 
في هذه الحياة . . إنه لیس لأحد غيرالله أن يحل أويحرم ء في نكاح ؛ ولا ني طعام » ولا ني شراب > ولا في 
لباس ۰ ولا بي حركة . ولا في عمل . ولا في عقد . ولا ي تعامل » ولاثي ارتباط ؛ ولاف عرف ء 
ولا ني وضع . . إلا أن يستمد سلطانه من الله > حسب شريعة الله . 

وكل جهة أخرى تحرم أو تحلل شيئاً في حياة البشر - كبر أم صغر - تصدر أحكامها باطلة بطلاناً لیا 
غير قابل للتصحيح المستأنف . وليس مجيء هذه الأحكام في الشريعة الإسلامية تصحيحاً واعتادا ما كان منها 
في الجاهلية . إنما هو إنشاء مبتدأ هذه الأحكام » مستند إلى المصدر الذي علك إنشاء الأحكام . 

وهكذا أنشأ الإسلام أحكامه في الحل والحرمة : وهكذا أقام الإسلام أو ضاعه وأنظمته . وهكذا نظم 
الإسلام شعائر ه و ما لته :امهنا فى انتا إلى سلطانه الخاص . 

ا و ا تی ل ا تید مسبت 

لدأ . فكان يسأل في استنکار : « قل : من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ » . 
۳۳ : تعالو أتل ما حرم ر بكم عليكم ٤‏ «قل : لا أجد فيا أوحي إلي محرما على طاعر يطعمه إلا ان يكون 
ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزیر .. . الخ » . 

وكان پر دهم بہذہ الاستنکارات إلى ذلك البدا الأساسي . و هو أن الذي علك حق التحریم والتحلیل هو الله 
وحده . ولیس ذلك لاأحد من البشر .. لا فرد ولا طبقة ولا أمة » ولا الناس آجمعین .. الا بسلطان من اللہ 
رہ رل جس ای 
ادن ey‏ ا الذي اھ7 عدا غير ا فاقاس اه تون مزا الأخد + وهر إذن 
ي دينه لا في دين الله . 

والمسألة على هذا الوضع هي مسألة الألوهية وخصائصها . وهي مسألة الدين ومفهومه . وهي مسألة الاعان 
وحدودہ . . فلينظر السلمون في انحاء الارض اين هم من هذا الامر ؟ اين هم من الدين ؟ واین هم من الاسلام . 
إن كانوا ما یزالون يصرون على ادعائهم للإسلام ! ! ! 
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ويليه الجزء الخامس مبدوءاً بقوله تعالى: 





اللَْلالشاق 


۷٥ : الاإحتزاء‎ 


۳ 


طیع-ةۂ جندیده مشروعه 


ہے مت ۰ اب ناضافات ونْقیحات ترک االؤلف 


وثنشر لل الاوالت 


مع ال رَاجِمَة الشتاملة الصنوت الد یق 


ما كان ف الطيمّة الأصّيئّة - الق صورت عَنھا الطبعات غير الشروعة - 
مر أخطاء ف الانات القشرائيكة افير 


دارالشرو هقف 





نمضي مع سورة النساء في هذا ا جزء » الذي يتضمن معظم أهداف السورة وموضوعاتہا ء الي أجملنا الإشارة 
إليها في مطالعها في الجزء الرابع' . 

ونجد في هذا الجزء من الأهداف الأساسية للسورة والموضوعات الرئيسية عناصر كثيرة : 

نجد في الدرس الأول بقية من تنظيم شؤون الأسرة + وإقامتها على أساس ثابت من موحيات الفطرة ؛ 
وحمایتها من تأثير الملابسات العارضة في جو الحياة الزوجية ؛ وحمایتہا كذلك وحماية المجتمع معها من 
انتشار الفاحشة ء والاستهتار بالحرمات » ووهن الروابط العائلية . 

كذلك نجد بقية من التنظمات الاجاعية والاقتصادية . تتناول العلاقات المالية والتجارية » كما تتناول 
بعض أحكام الیراث ؛ وحقوق اللکیة للجنسين ني المجتمع .. 

وهذه التنظمات وتلك تستهدف - كما قلنا في مطالع السورة - نقل المجتمع السلم من النظام الجاهلي إلى 
النظام الاسلامي للحياة ؛ ومحو الملامح الجاهلية المترسبة » وتثبيت الملامح الإسلامية الجديدة ۰ والارتفاع 
بالجماعة السلمة - التي التقطها المنهج الرباني من سفح الجاهلية ‏ والمضي بها صعداً في الرتقی الضاعد . إلى 
الما السامقة . 

ثم جد في الدرس الثاني عودة إلى تقریر أصول التصور الاسلامي ؛ تبين حد الاعان وشرط الاسلام .. 
لیقوم هذا التقریر الستأنف قاعدة لبعض تنظمات أخرى للتکافل الاجتاعي في الجماعة . التکافل الذي يبدأ 
من أضیق الحدود ني الأسرة > ثم یمتد لیشمل الحتاجین والضعاف في الجماعة كلها ء ومع الأمر بالبذل 
والتكافل بجد تقبیح البخل با مال » والاختیال بالثراء » وكتان النعمة ء والریاء في الانفاق . 

كما نجد في هذا الدرس جانباً من التربية النفسية بالعبادة الي بدأ بها » والتطهر لأدائها » واعتبار الخمر 
دنساً لا يتفق مع حال العبادة .. وذلك كخطوة في طريق تحريها .. وفق الهج التربوي الحکم . 

وني الدرس الثالث نجد من موضوعات السورة الأساسية موقفاً مع أهل الکتاب يتضمن كشفاً لأهدافهم 
الخبيثة ونياتهم الماكرة بالجماعة المسلمة ٠‏ وبياناً لطبيعة كيدهم ومکرهم > وتعجيباً من أمرهم »> واعتبارهم 
عدوا للمسلمين . وتبديدهم بسوء المصير والعذاب الأليم . 


)0۱ من ص 4 وه إلى ص ٩۷۱‏ من ا جزہ الرابع . 
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سورة النساء 


أما الدرس الرابع فیستهدف بیان معنى الدین ء وشرط الإيمان ۰ وحد الإسلام . بياناً حاسماً جازماً . يكشف 
عن طبيعة النظام الإسلامي ء ومنہج المسلمين في الطاعة والاتباع والتلقي من اللہ وحده ء والتحاكم إلى منهج 
لله وحده » واتباع حكم رسوله وطاعته .. كما يكشف عن تكاليف المسلمين ني الأرض في أداء الأمانات إلى 
أهلها > والحكم بين الناس بالعدل ؛ وإقامة منهج اللہ في حياة الناس ‏ باعتبار هذا كله شرطا لتحقق الإبمان ‏ 
مع التعجيب من أمر الذين يدعون الإرمان » ثم لا يحققون شرطه الأول من التحاكم إلى الله ورسوله ء مع 
الرضى والتسليم المطلق .. والتوكيد بعد التوكيد على أنه لا إيمان ‏ مهما ادعاه المدعون - الا بتحقق هذا الشرط 
الواضح الصريح . 

ومن ثم نجد في الدرس الخامس توجيه الجماعة المسلمة لحماية هذا انج الواضح بالقتال دونه » والتنديد 
بالمعوقين والنافقین الذين يبطئون عن الجهاد . واستجاشة الضماثر المؤمنة » ببيان أهداف القتال ء لاستنقاذ 
الضعاف من المؤمنين من دار الكفر إلى دار الإسلام ؛ وعتیعهم بالحياة في ظل ذلك المج الرفيع الكريم ء 
وبيان حقيقة الاجل والقدر ؛ لتطهیر القلوب من الخوف والفزع .. وينتهي الدرس بامر للني - صلی الله عليه 
وسلم - أن بمضي إلى الجهاد > ولو لم بحد إلا نفسه ! فلا مناص من الضي فيه للتمكين هذا الدين » وللمنہج 
الافي القويم . 

و عناسبة القتال د يى الدرس السادس بیاناً للکثیر من قواعد العاملات الدولية » بن العسکر الاسلامی 
ری :کرات لاہ سی وا وا هه فليش الا اس کر تار ملک گطای موز که بر ماود 
للواقع مع إقامة الحدود المنظمة للعلاقات الإنسانية » في المعسكرات المختلفة الاتجاه . 

وني الدرس السابع جد الحديث عن الجحهاد بالأموال والأنفس ۰ ني صدد التنديد بالقاعدين عن الهجرة 
في دار الكفر » حيث يفتنون عن دينهم ء بیغا دار الإسلام قائمة » وراية الدين فيها عزيزة کریمة .. وينتهي 
هذا الدرس اقا بالتحضیض للمؤمنين على القتال » ومتابعة أعدائهم ؛ وعدم الوهن في طلبهم » وبيان حقيقة 
موقن المؤمنين وموقف آعدائهم ؛ واختلاف وجهتهم ومصاترهم وجزائهم . 

وني الدرس الثامن نستشرف تلك القمة السامقة في العدل الاسلامي ۰ في قصة الببودي الذي انهم ظلماً ء 
وقامت الشهادات اللفقة ضده » فنزل القرآن من الملا الأعلی يبرئ هذا اليپودي .. مع کل ما كانت تكيده 
بود للإسلام والسلمین . ولکن العدل الاسلامي الامي هو العدل الذي لا یتأثر بالودة أو الشنآن . وهو القمة 
السامقة الي لم تبلغ إليها البشرية قط الا في ظلال هذا المج الرفيع الفريد' . 

والدرس التاسع جولة مع الشرك والمشركين ؛ وخرافات الشرك واثاره في انشاء الشعائر الضالة ۰ والتصورات 
السخيفة ! مع تصحيح الأوهام والأماني الزائفة عن عدل الله . وتقرير الجزاء على أساس العمل لا الأماني 
والأوهام . وتوكيد أن الإسلام هو وحدہ الدين ء وهو ملة إبراهيم . 

ويعود الدرس العاشر إلى النساء ؛ وحقوقهن ‏ وبخاصة اليتامى منهن - وحقوق المستضعفين من الولدان - وهو 
الموضوع الذي بدأت به السورة ‏ وال الإجراءات الي یعالج با موقف النشوز والاعراض من جانب الزوج . 
مع بیان حدود العدل المطلوب في معاشرة الزوجات » والذي لا تستقيم العشرة بدونه ۰ ويكون خيرا منها الفرقة ء 
عندما يتعذر الإصلاح .. 


(۱) يرجع إلى قصة ذلك الیہودي ي التمهيد للسورة في الجزء الرابع ص ٥۷١ - ٠۷١‏ . 
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الجزء الخامس 


والتعقيب على هذه الأحكام المتعلقة بالأسرة ء والعدل في المعاشرة ير بط هذه الأحكام والتوجیہات بالله » 
وملكيته للسماوات والأرض ؛ وقدرته على الذهاب بالناس واستبدال غيرهم بهم - فيدل على ضخامة الأمر ) 
وعلاقته بحقيقة الألوهية ا لمائلة .. ومن ثم يستجيش تقوی اللہ في الضمائر ؛ ويتطرد إلى دعوة الذين امنوا 
إلى العدل المطلق في معاملاتهم كلها » وني أحكامهم جميعها .. على طريقة القرآن في الاستطراد من القطاع 
الضيق الخاص ء إلى المحيط الشامل العام . 

ثم يجيء الدرس الأخير في هذا الجزء . وهو يكاد يكون مقصوراً على التنديد بالنفاق والمنافقين ؛ ودعوة 
المؤمنين إلى ال يمان الحاد الواذ مخ امتهم 1 وتحذیرهم من الولاء لغير الجماعة السلمة وقیاد ا الخاصة » ومن 
التہاون والتراخي ي دينهم محاملة أو مراعاة للعلاقات الاجتاعية أو المصلحية مع النافقین واعداء هذا الدين 
فهذه مة من مات التفاق ء والنافقون ني الدرك الأسفل من النار . والمنافقون هم الذين يتولون الكافرين . 

ويحتم الدرس ۰ وبحم الجزء معه بتقرير حقيقة مؤثرة عن صفة الله سبحانه » وعلاقته بعباده » والحكة في 
عقابه للمنحرفين والضالين . وهو سبحانه ‏ لا حاجة به إلى عقاب مخاليقه لو آمنوا وشكروا : ما يفعل 
اللہ بعذابكم إن شکرتم وآمنتم ؟ وكان اللہ شاكراً علا ۱ 

وهو تعبير عجيب يوحي للقلب برحمة الله » واستغنائه ‏ سبحانه ‏ عن تعذيب الناس . لو استقاموا على 
منبجه » وشكروا فضله في هذا المبج ومنته .. ولكنهم هم الذين يشترون العذاب لأنفسهم بالكفر والجحود ء 
وما ينشئه الكفر والجحود من فساد في الأرض » وفساد ني النفس ے وفساد ي الحياة 

وهكذا رذ يضم الجزء جناحيه على هذا الحشد من الأهداف والموضوعات ٠‏ وعلى هذا المدى من الأشواط 
ی التقديم له بہذہ الإشارا ت ا نستعرض التصوص فیا بلي بتوفيق الله .. 


مرو وا 2 م صرح © وم وش و مور ع و 


من اننا الا منک اش کتب الله یک واحل لک اوا ذلك أن تبتغو 


گھے رل ہم مر موی ام ےر صم ریو موسو ور د دار برع او دوجس مس ررے مرو قرو م 


مرول محصیین غير ی قا ک وت ولا ریت ولا جناح عليكر فيا 


عر سے 2 
ور سب چو سوسم لے 2ي 


وین دار ہت 7 8 طول أن ینک 


ولا ج ام م ۶ ہے مرف و م و موم ۲۰ 


ا مروت سا قرو م م ور لے 


ود 2 و و تن ۶ > 2 م ۶ و 
۳ مین با اهلهن وکاتوھن اجورھن بالمصروف حصنلت غير مسلفحت ولا 


)ع 


ارك م 5 مھ ہو ہی کی یا کچھ تھ 


1 
م ۳2 
7 27 ر 


2چ لم ی 


لمن خشى العنت 


رو مع ور ہے ولا و 2 3 وري رر ارم پم مر رو راصو او چم 


تمن وان تصيروا و 7 غفور رح اع ھک 
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قد 
رھ اور م مہم وا رج 1 8 م و ررر عو جع مر صم مم رو دير کو ا مر سس 


لذن من تبلکر ویتوب علیکر وآلله علم حكم ی ولله رید أن یتوب علبكر و بريد الذين بنيعون الشهوات 


م ۳ 
ع و مرو بم ام د گر سرع وريس م 


ا 1 ۱ و و أ ۲ کش می سی ب 2 ۶ O‏ 7 ام ا لی یں 

ن تميلوأ ميلا عظیما (29) يريد اللہ ان بحفف عنکر وخلق ألا نسلن ضعیفا (22) يثايها آلذین ءامنوا لاتا کلوا 
ھا ج 

سم یش صرق و وم جک سم رس قوس سو لے سم مول كب وم گر ۳7 سسرے ےم ہے پر کر 

اموٰلم بينم بالبلطل الا ان نکون تجلرة عن تراض منكر ولا تقتلوا انفسكر إن اللہ کان بكر رحما د 


رم مر مر م ا م عل إلا رر كر ارد وم روم ار و سے م مر لوم و م 
83 : 


3 
5 eT 4 a 


سو ئے سے ع2 ممم اواو وعم وګ ۔ و مرم عمف و م ہے یھ واو ےہ ہے ساس 
عنه نکفرعنکر سيشاتكر وندخلم مدخلا کریما وي ولا لتمنوا ما فضل الله ہے بعضکر عل بعض للرجال 
3 3 


3 
م ۳ سے 


7 رد سه و مس و م 02 وو ست و موم ل« ماع وی عم م ڑے صرےم ےر ری م رک 


3 
م س روم چ 6 وم ۶ م 1 م محر مر مر ج مم وم گر ار ہے ار گر چو ام 
و 


ولحل عنامال ما َل لدان رال قربون 


3 
رص د له #۶ 


لذين عقدت اعلنکر فعاتوهم تَصديهم إن ا کات عل كل 


a 

۳ 2 م مقر ےو نے ےم صم سب نے از ياد رو صےم مم سام باخ مير م و كوس م 

شیو شهیدا © الرجال قوامون على آلنساه ها فضل اللہ بعضہم على بعض وی انفقوأ من اموا هم 
م 2 م و گے سے از سومج 7 .م ِو ہے دب 2 IMCS Er P2‏ # کے ص م 

فالصللحلت قنتلت حلفظات للغيب متا حفظ اللہ والتی تحافون اسوزهن فعظوهن وأتحروهن فى المضاجع 


عد 


6 
2 ووه ۵۵ھ کے واه بل م ی انآ سان یں 4 سے مم شا َ‫ 
۷ ۴ فاد ۰ . 0 ۳ . لله ۰ + قف داه ھک 3 
انل نکم تن س پیلد د له كلا كيرا چ رون عم شقاق تب 
مر روس مر کر س سے کر صر ےکر 00 وزور ور ر م نے 


: 1و مت ,2 رہ ہے کر سے ر م مر رم گر 
فأبعثوا حکا من هلهء وحکا من اهلها إن پریدا إصلاحا بوف الله بینہما إن الله كان لما خبيرا رت 


هذا الدرس تکلة لما جاء في هذه السورة عن تنظيم الأسرة ۰ على قواعد الفطرة ؛ ولا يعود السياق بعد 
ذلك إلا ني موضعين لبيان بعض الأحكام التکیلیة في هذا الوضوع الأسامي ا ام » الذي یتر تب على تنظيمه 
جريان الحياة الانسانية في مجر اها الفطري افادیء الصالح > كما يترتب على انحرافها عنه فساد في الارض 

وهذا الدرس يتضمن تکملة لبيان المحرمات من النساء . ثم يحدد الطريقة التي يحب الله أن يجتمع عليه الرجال 
والنساء في مؤسسة الأسرة النظيفة . ویکشف عما في هذه الطريقة من تيسير على الناس وتخفيف » إلى جانب 
نظافتها وطهارتها . ويقرر القواعد التنظيمية اي تقوم عليها تلك المؤسسة الأساسية ؛ والحقوق والواجبات 
اللقاة على عاتق الطرفين المتعاقدين فيها . 

وإلى جانب هذا التنظيم في الأسرة يتطرق إلى شيء من التنظیم لبعض علاقات المجتمع المسلم في الأموال ؛ 
فيبين حقوق الرجال والنساء » في ا ال المكتسب » وا ال الموروث . وما يتبع كذلك في تصفية ما كان من 
عقود التوارث بالولاء بين غير الاقارب . 
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ونما يلاحظ - بوجه عام أن السیاق یربط ربطاً دقیقاً بين هذه التنظیات والأحكام وبين الأصل الأول 
الكبير للإمان : وهو أن هذه التنظہات والأحكام صادرة من الله . وهي مقتضى ألوهيته . فأخص خصائص 
الألوهية ‏ كما كررنا ذلك ني مطلع السورة ‏ هوالحاكمية » والتشريع للبشر » ووضع الأسس الي تقوم 
عليها حياتهم وارتباطاتہم . 

والسیاق ما بی یکرر هذا الارتباط الدقيق + وینبه إلى هذه الخاصية من حصائص الاألوهية . ویکرر کذلك 
الإشارة إلى صدور هذه التنظیات عن العلیم الحکیم .. وهي |شارة ذات مغزى . . فالأمر ني هذا النهج الامي 
كله هوقبل كل شيء أ مرالعلم الشامل الكامل ؛ والحكة المدركة البصيرة ة .. هذه الخصائص الافیة التي يفقدها . 
الإنسان » فلا يصلح بعدها أبداً لوضع المنهج الأسامبي لحياة الإنسان ! ومن هنا شقوة الإنسان ني الأرض كلما 
حاد عن منهج العلیم الحكيم ۰ وراح يخبط في التيه بلا دليل » ويزع أنه قادر ۰ يجهله و طیشه وهواه . أن 
مختار لنفسه ولحياته خيرا مما بحتاره الله ! ! ! 

والأمر الآخر الذي يؤكده سياق الدرس ويكرره : هو أن منهج الله هذا أيسر على الإنسان وأخف وأقرب 
إلى الفطرة » من المناهج الي يريدها البشر ویپوونها » وأنه من رحمة اللہ بضعف الانسان أن یشرع له هذا 
المنهج ء الذي تكلفه الحيدة عنه عنتاً ومشقة » فوق ما تكلفه من هبوط وارتكاس '. 
- وستری - عند استعراض النصوص بالتفصيل ‏ مصداق هذه الحقيقة بي واه قع البشر التار يحي وهي حقيقة 
ا باج اك لي بعد شر تل تا وت 
والعیون ! 


جه ےج ¥ 


و والمحصنات من النساء - إلا ما ملكت أيمانكم - کتاب الله علیکم - وأحل لكم ما وراء ذ ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم محصنین غير مسافحين رکا اعم به منهن قآتوهن أجورهن فريضة ؛ ولا جناح عليكم فيما 
تر اضيتم به من بعد الفريضة . إن الله كان علیاً حكياً . ومن لم يستطع منكمطولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات 
فما ملكت أبمانكم من فتباتكم المؤمنات ‏ والله أعلم بإعانكم بعضکم من بعض - فانكحوهن بإذن أهلهن ؛ 
واتوهن أجورهن بالمعروف » محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان . فإذا أحصن ء فان أتين بفاحشة » 
فعليهن نصف ما على الحصنات من العذاب ‏ ذلك لمن < خشي العنت منكم - وأن تصبر وا < خر لک ء والله 
ور جيم . بريد الہ لین لكم » ویہدیکم سنن الذين من قبلكم » ويتوب عليكم » والله عليم حكيم حكيم . والله 
رت تس رت رت برید اف آن متفض منکم و 
الإنسان ضعيفا » . 


جاه إن 
لقد سبق ني نهاية الجزء الرابع بيان المحر مات من النساء حرمة ذاتية . وذلك في قوله تعالى : « ولا تنکحوا 
ما نکح آباؤكم من النساء ‏ إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً . حرمت علیکم أمهاتكم ؛ 


وبنانکم » وأخواتکم ؛ وعماتکے » وخالانکم ء وبنات الأخ > وبنات الاخت ء وأمهاتكم اللاي ار ضعنکم ؛ 


(۱) یراجم بتوسع فصل : «الربانية » في کتاب : «خحصائص التصور الاسلامي ومقوماته » وفصل : « خبط واضطراب » ي كتاب : 
« الاسلام ومشکلات الحضارة » . « دار الشروق » . 
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وأخواتكم من الرضاعة » وأمهات نسائكم ؛ وربائبكم اللاني في حجوركم من نسائكم اللاي دخلتم ببن ‏ فان 
وس سو توچ د - الذين من أصلابكم ‏ وأن تجمعوا بين الأختین - 
الا ما قد سلف إن الله کان غفو | رحما » . 

آما هذه التكلة : 

« والحصنات من النساء . 

فتتعلق بالحرمات لأنہن في عصمة رجال آخرین . محصنات بالزواج منهم : فهن محرمات على غير 
آزواجهن » لا يحل نکاحهن ... وذلك تحقیقاً للقاعدة الأولى في نظام الجتمع الاسلامي ء من قيامه على 
د ریت بب اس 


ينشأ من « شيوعية » الاتصال الجنسبي » أو ینش من انتشار الفاحشة » وتلوث المجتمع بها 
SS‏ ون ی شی سا اس ارس سو ee‏ 
وهو ا والصيانة هي اكمل نظام يتفق مع فطرة « « الانسان » وحاجاته الحقيقية » الناشئة من كونه 


ف اس كر ا عر - ون كانت تتضمن هذه الغاية ني ثناياها ويحقق أهداف 
المجتمع الإنساني » كما يضمن هذا المجتمع السام المطمئنة : سلم الضمير . وسلم | بيت . وسلم المجتمع في 
نہایة المطاف '۔ 

والملاحظ بصفة ظاهرة ۰ أن الطفل الإنساني يحتاج إلى فترة رعاية أطول من الفترة التي یحتاج إليها طفل 
اي حيوان آخر . كما أن التربية التي يحتاج إليها ليصبح قادرا على إدراك مقتضيات الحياة الإنسانية الاجمّاعية 
التر قية ‏ الي يتميز بها الإنسان ‏ تمتد إلى فترة طويلة آخری . 

وإذا كانت غاية الیل ابلنسي في الحيوان تنتهي عند تحقيق الاتصال الجنسي والتناسل والإكثار ۰ فإنها 
ي الانسان لا تنتهي عند تحقيق هذا الهدف » اما هي تمتد إلى هدف أبعد هوالار تباط | الدائم بين الذكر والأنثى - 

بين الرجل والمرأة ‏ لیم إعداد الطفل الانساني لحماية نفسه وحفظ حياته » وجلب طعامه وضرورياته » كما 
یم - وهذا هو الأهم بالنسبة مقتضیات الحياة الإنسانية - تربية هذا الطفل وتزويده برصيد من التجارب الانسانية 
والعرفة الإنسانية يؤهله للمساهمة في حياة المجتمع الإنساني » والمشاركة في حمل تبعته من اطراد التر فی الإنساني 
عن طريق الاجيال المتتابعة . 

ومن ثم لم تعد اللذة الجنسية هي المقوم الأول ني حياة الجنسين في عالم الإنسان ؛ إنما هي جرد وسيلة ركبتها 
سر می وت وسر بد تو سا شر مس تو ا ا تی رر و سے یت 
يعد « افوی ى ؛ الشخصي هوالحکم في بقاء الارتباط بین الذ کر والأنٹی . ما الحكم هو « الواجب 6...واجب 
النسل الضعیف الذي بجيء عرة للالتقاء بینهما » وواجب جب الجتمم الانساني الذي يحت عليهما تربية هذا النسل 
إلى الحد الذي يصبح معه قادراً على النهوض بالتبعة الانسانية » وتحقیق غاية الوجود الانساني . 

وکل هذه الاعتبارات تجعل الارتباط بين الجنسين على قاعدة الأسرة : هو النظام الوحید الصحیح . كما 
تجعل تخصیص امراة لرجل هو الوضع الصحيح الذي تستمر معه هذه العلاقة . والذي یجعل « الواجب » 
لا جرد اللذة ولا جرد افوی » هوالحکم في قيامها » ثم في استمرارها : ثم في معابحة کل مشكلة تقع في 


(۱) تراجم پتوسم فصول : «سلام الضمير » و «سلام البیت » و «سلام الجتمم » من کتاب « السلام العانی والاسلام »۰ « دار الشروق ». 
ج جج 7 1 سس ۲ اي 2 ۲۳۳ 
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أثنائها » ثم عند فصم عقدتها عند الضرورة القصوى 

واي تہوین من شان روابط الاسرة » واي توهين للاساس الذي تقوم عليه وهو « الواجب » لاحلال 
« ال وی » التقلب » و «التزوة » العارضة ؛ و « الشهوة » الجامحة محله » هي محاولة آئمة ء لا لأنها تشيع 
الفوضى والفاحشة والانحلال ني المجتمع الإنساني فحسب ؛ بل كذلك لأنها تحطم هذا المجتمع ؛ وتہدم 
الأساس الذي يقوم عليه . 

ومن هنا ندرك مدى ا حریمة التي تزاولها الأقلام والأجهزة الدنسة > المسخرة لتوهين روابط الأسرة › 
والتصغير من شأن الرباط الزوجى ؛ وتشويبه وتحقيره ء للاعلاء من شأن الارتباطات القائمة على مجرد 
اموی المتقلب » والعاطفة الحائجة : والنزوة الجامحة . وتمجيد هذه الارتباطات ؛ بقدر الحط من الرباط 
الز وجي ! 
كما ندرك مدی الحكة والعمق في قول عمر بن الخطاب - رضي اللہ عنه - لر جل آراد أن يطلق زوجته » 
معللاً ذلك بأنه لم يعد يحبها : « ویحك ! ألم 3 ا ؟ وأين التذم ۱۶ . 
مستمداً قولته هذه من توجيه الله سبحانه وثربية القرآن الكريم لتلك الصفوة المختارة من عباده : « وعاشروهن 
بالعروف فان کرهتموهن فعسی أن تکر هوا شیثا ويجعل دوس جوز ۱ .. ودلك للإمساك بالبيوت ‏ 
ما آمکن - و مقاو مة نوات القلوب » وعلاجها حتی‌تفيء ۰ وعدم بت هذه الصلة إلا حين تفلس الجادلات 
كلها » رعاية للجیل الناشیء في هذه البیوت + وصيانة لها من هزات العاطفة التقلبة » والتزوة الجامحة » 
والهوى الذاهب مع الریح ! 

وي ظل هذه النظرة السامية العميقة » تتبدی التفاهة والسطحية فما ینعی به الیرم أو لئك الائمون ؛ وهم 
پمجدون کل ارتباط إلا الارتباط الذي یحکم الواجب » والذي يرعى کاو رو وہ 
أجيال تنہض بمقتضیات الحياة الإنسانية التر قية » وتحكيم مصلحة هذه الأجيال » لا مصلحة العواطف الوقتیة 
الزائلة ! 

إن أقلاماً دنسة رخيصة وأجهزة خبیئة لثيمة توحي لکل زوجة ينحرف قلبها قليلاً عن زوجها أن تسارع 
إلى خدین ؛ ويسمون ارتباطها بحدينها هذا « رباطا مقدسا » ! بيا يسمون ارتباطها بذلك الزوج « عقد بیع 
للجسد » ! 

والله سبحانه يقول : في بيان الحرمات من النساء : و والمحصنات من النساء » . . فيجعلهن « محرمات » . 
هذا قول الله . وذلك قول المائعين المسخرين لتحطيم هذا المجتمع ونشر الفاحشة فيه . . . « والله يقول الحق 
وهو پہدي السبيل » . 
۱ إن جهودا منظمة موجهة تبذل لإنشاء موازين وقيم وتصورات للمجتمع غير تلك التي يريدها الله . ولإقامة 
اسس للحياة و الارتباطات غير تلك الى آقامها اللہ . و لتوجیه الناس والحياة وجهة غير الى قررها اللہ .. 
والوجهون هذه الجهود پحسبون أنهم يتتهون إلى تحطیم قواعد الجتمم الاسلامي » وندمیر حياة المسلمين في 
الأوطان الإسلامية » حتى لا تبقى أمامهم حواجز تصد أطماعهم القديمة في هذه الأوطان » بعد أن تنهار 
عقائدها » وتنهار أخلاقها » وتهار مجتمعاتہا . . ولكن الكارثة أبعد من هذا مدى . . إنها تحطيم قواعد الجتمع 
الإنساني كله ہمت ی و سس اي تقوم عليها حياة الإنسان . وحرمان 
المجتمع البشري من العناصر الني تحمل أمانته الکبری . أمائة الحياة الانسانية المترقية . وذلك بحرمانه من 
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الأطفال المؤهلين ‏ في جو الأسرة الحادىء ؛ المطمئن ء الآمن من عواصف الشهوات ا جحامحة » والتزوات 
التقلبة واموی الذاهب مع الريح ‏ للنهوض بأمانة الجنس البشري كله . وهي شيء آخر غير مجرد التناسل 
الحيواني ! وغير مجرد الالتقاء الشهواني على أساس « العواطف » وحدها » وتنحیة « الواجب » المطمئن الثابت 
افادیء ! 

وهكذا تحق تحق اللعنة على الجنس البشري كله ء إذ يحطى نفسه بنفسه ؛ ويدمر الجيل الحاضر منه مستقبل 
الأجيال القادمة . لتحقيق لذاته هو» وشهواته هوء وعلى الأجيال القادمة اللعنة . وتحق كلمة الله على الخارجين 
على كلمته وفطرته وتوجيهه . ويذوق الجنس البشري كله وبال أمره . إلا أن يرحمه الله بالعصبة المؤمنة الي 
نكر كلمة او و الأرضن + و اعد ود الثاين إلبها: ‏ وتعصفهع من اش ای اي رف اسم 
بایدییم . وهم يحسبون آنهم فقط إا يحطمون الأوطان الإسلامية ء لتنهار حواجزها بتلك الجهود الموجهة 
ےا ! الي تتولاها أقلام وأجهزة من داخل هذه الأوطان ذاتها . 


« والحصنات من النساء ‏ إلا ما ملكت أيمانكم .. » 

وهذا الاستثناء يتعلق بالسبايا اللواتي کن يؤخذن أسيرات في حروب الجهاد الإسلامي وهن متزوجات 
في دار الكفر والحرب . حيث تنقطع علاقاتين ن بأزواجهن الکفار » بانقطاع الدار . ويصبحن غير محصنات . 
فلا أزواج هن ني دار الاسلام . ومن ثم يكفي استبر اء أرحامهن بحيضة واحدة ؛ يظهر منہا لو أرحامهن من 
الحمل د سوہ - إن دخلن ني الاسلام - أو أن يباشرهن من غير عقد نکاح من يقعن 
في سهمه : باعتبارهن ملك ,ين . سواء أسلمن أم لم يسلمن . 

ولقد سبق لنا في الجزء الثاني من هذه الظلال » بيان موقف الاسلام من مسألة الرق بجملتھا ۰ . كذلك ورد 
بیان آخر عند تفسیر قوله تعالى : « حتى إذا أخنتموھم فشدوا الوثاق ؛ فإما من بعد وإما فداء ؛ حتى تضع الحرب 
آوزارها » . . کی سورة « محمد ق المزء السادس والعشرین فير جع إليهما ي مواضعهما . 

ونكتفي هنا بالقول : بان المعسكر الإسلامي كان يعامل أعداءه بي مسألة استر قاق الأسری في الحرب كما 
يعاملونه من حيث مبدأ الرق ؛ ويفضلهم في نوع معاملته للرقيق وفي اعتبار إنسائیتہ فضلاً كبيراً وم 
یکن له بد من ذلك . حیث کان استر قاق الأسرى نظاماً عالیاً لا علك الاسلام ابطاله من جانب و احد . والا 
كان ال رفن اش رن رقف رتا الأب م الکتان عون انعر ارا . فتر جح كفة العسکر ات 
الکافرة على المعسكر الاسلامي ؛ وتطمع هذه العسکر ات في مهاجمته وهي آمنة مطمثنة من عواقب افجوم ؛ 
بل وهي رابحة غاعة ! 

ومن ثم لم يكن بد من أن تکون هناك سبایا كوافر : في الجتمع السلم . فکیف یصنم بهن ؟ إن الفطرة لا تكتفي 
بان يأ کلن ويشربن . فهناك حاجة فطرية أخرى لا بد هن من إشباعها وإلا التمسنها في الفاحشة الي تفسد الجتمع 
كله وتدنسه ! ولا بجوز للمسلمین أن ينكحوهن وهن مشركات . لتحريم الارتباط الزوجي بین مسلم ومش رکٹ" 


. ۲۳۱ ص ۲۳۰ -ص‎ )١( 
. لا بتحتم التكاح لاحلال السبية إذا دخلت في الاسلام . ولکنه فقط يصير جائزاً‎ )۲( 
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فلا يبقى إلا طريق واحد هوإحلال وطتهن بلا نکاح ما دمن مشرکات - بعد استبر اء أرحام التز وجات منهن » 
وانقطاع صلتهن بأزواجهن في دار الكفر والحرب . 

وقبل أن عضي السياق القرآني في تقرير ما يحل بعد تلك المحرمات ء يربط ؛ بين أصل التحريم والتحلیل 
ومصدر التحريم والتحليل . المصدر الذي ليس لغيره أن يحرم أو يحلل ؛ أو يشرع للناس شيا في أمور حياتهم 
جميعا : 


«كتاب الله عليكم ) . 

هذاعهد الله عليكم وميثاقه وكتابه . . فليست المسألة هوى بتبع ء أو عرفا يطاع » أو موروثات بيئة تتحكم . . 
إنما هوكتاب الله وعهده وميثاقه .. فهذا هوالمصدرالذي تتلقون منه الحل والحرمة ؛ وترعون ما يفرضه عليكم 
وما يكتبه » وتطالبون بماكتب عليكم وما عهد إليكم كذلك . 

وما پلاحظ أن معظم المحرمات التي حرمها القرآن ني الابات السابقة » كانت محرمة في الجاهلية وم یکن 
بباح منها في عرف الجاهلية إلا ما نكح الآباء » وا لمع بین الأختين - على كره من العرف الحاهلي ذاته لنكاح 
زوجات الآباء . وقد كان يسمى عندهم « مقیتاً + نسبة إلى القت ! ولكن لا جاء القرآن بقرر حرمة هذه 
سی در - رھ یی ری ل اق ا 

هذه لمسة تقتضي الوقوف أمامها لواحي رت الاعتقادي في الإسلام » وحقيقة الأصل الفقهي . فهذا 
الات بفیدنا فى آمور کر ة في حياتنا الواقعية 

إن الإسلام يعتبر أن الأصل الوحید الذي يقوم عليه التشریع لان هو آمز لله وإذنه . باعتبار أنه هو مصدر 
السلطان الأول والأخير . فكل مالم ب يقم ابتداء على هذا الأصل فهو باطل بطلانا أصلياً ء غير قابل للتصحيح 
الستأنف . فالجاهلية بكل ما فيها ار جج رت الوحيد الصحیح - 
باطلة بطلاناً أصلياً . باطلة بکل سورد مور نوا رہ ا وا راو وشرائعها وقوائیٹھا . فاعم 
حين بسيطر على الحياة ويصرفها » یاخذ الحياة جملة ؛ ویاخذ الامر جملة + فيسقط ابتداء كل أوضاع 
الجاهلية و کل ا وو كل بعرفها »-وکل اش اتمه ؛ لأنها باطلة بطلانا أصلياً غير قابل للتصحيح المستأنف . 
فإذا أقر عرفاً كان سائداً في الجاهلية > فهو لا بقره بأصله الجاهلي ؛ مستنداً إلى هذا الأصل . انما هو يقرره 
ابتداء بسلطانه الستمد من أمر الله وإذنه . أما ذلك الذي كان في الجاهلية فقد سقط ولم يعد له وجود من 
الناحية الشرعية . 

كذلك حين يحيل الفقه الاسلامي على ہ العرف ؛ في بعض المسائل فهو بمنح العر ف ابتداء سلطاناً من عندہ 
هو بأمر الله - فتصبح للعرف - ني هذه المسائل ‏ قوة الشريعة . استمدادا من سلطان الشارع ‏ وهو الله 
لا استمدادا من الناس ومن البيئة التي تواضعت على هذا العرف من قبل . فليس تواضع البيئة على هذ العرف 
هو الذي عنحه السلطان .. كلا . . إتما الذي بمنحه السلطان هو اعتبار الشارع إياه مصدرا في بعض المسائل . 
وإلا بقي على بطلانہ الأصلي . لأنه لم بستمد من أمر الله . وهو وحده مصدر السلطان . وهو يقول عما كانت 
الجاهلية تشرعه مما لم يأذن به الله : « أم ر شركاء شرعوا هم من الدين ما لم يأذن به الله ؟ » فيشير إلى أن الله 
وحده هوالذي یشرع . فهل لم آفة شرعت لم ما لم يأذن به الله ؟ 

هذا الأصل الكبير ‏ الذي تشير إليه هذه اللمسة : « كتاب الله علیکم ؛ تقرره وتؤكده النصوص القر انیة 
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و يدس ید ؛ فا من مرة ذكر القرآن تشريعاً إلا أشار إلى المصدر الذي يجعل لهذا التشريع سلطا 
أما حين بث يشير إلى شرائع الجاهلية وعرفها وتصوراتہا فهو يردفها غالباً بقوله : « ما أنزل الله بها من سلطان » 
لتحريرها من السلطان ابتداء » وبان علة بطلانها » وهي كونما لم تصدر من ذلك المصدر الوحيد الصحيح . 
وهذا الأصل الذي نقرره هنا هوشيء آخر غير الأصل المعروف في التشريع الإسلامي . من أن الأصل ثي 
الأشياء الحل ء ما لم يرد بتحريمها نص . فكون الأصل في الأشياء الحل . إا هو كذلك بأمر الله وإذنه . 
فهو راجع إلى الأصل الذي قررناہ ذاته . إنما نحن نتحدث عما تشرعه الجاهلية لنفسها دون رجوع إلى ما شرعه 
الله . وهذا الأصل فيه البطلان جملة وكلية » حتى يقرر شرع الله ما يرى تقريره منه من جديد » فیکتسب منذ 
أن برد في شرع الله المشروعية والسلطان . 

فإذا انتهى السياق من بان المحرمات » وربطها بأمر الله وعهده > أخذ ني بان الجال الذي علك فيه 
الناس أن يلبوا دوافع فطرتهم في التزاوج » والطريقة التي يحب الله أن يلتقي .با أفراد الجنسين لتكوين البيوت » 
وإقامة مؤسسات الأسرة ء والمتاع بهذا الالتقاء في نظافة وطهر وجد تليق بہذا الأمر العظيم : 

« وحل لکم ما وراء ء ذلکم - أن تبتغوا بأموالكم . . محصنين غير مسافحين . . فا استمتعتم به منهن فاتوهن 
أجورهن فريضة ‏ ولا جناح علیکم فا تراضيتم به به من بعد الفريضة . إن اللہ كان عله حكما » . . 
م ال ل الل - أي لأداء 
صداقهن با 

ام و فجن ۲ 


و جعلها قدا وشرطاً للابتفاه کرات > قبل أن ر امد » وقبل أن عضي ز ی الحدیث . وم یکتف بتقر بر 


ی ا انحجن هل ارا گے ورهار وت ماو 
زيادة في التوكيد والإيضاح » في معرض 0 والتقنین .ثم لكي یر سم صورة لطبيعة العلاقة الأو لى الي 
يحبها ويريدها .. علاقة النکاح .. وصورة لطبيعة 3 العلاقة الأخرئ الي یکر هها وينفيها . . علاقة المخادنة 


ہرہچ عر ۳ مو ۱۳ من المجتمع ! 

جاء في حديث عائشة - رضي الله عنها - : 

« إن النکاح ني ال حاہلیة كان على أربعة آنحاء : فنکاح منها نکاح الئاس الیوم . بخطب الر جل إلى الرجل 
وليته أو بنته » فيصدقها ثم ينكحها .. واللکاح الآخر كان الرجل یقول لامرآنه - إذا طهرت من طمُہا - 
ارسلی إلى فلان فاستبضعي منه » ویعتزفا زوجها ولا عسها ابدا حتی يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع 
منه . فاذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب . و(عا یفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ! فکان هذا النکاح نکاح 
الاستبضاع . . ونكاح آخر . بجتمع الرهط ما دون تد ہی مت تع 
ووضعت ۰ ومر عليها ليال » بعد أن تضع حملها » أرسلت إليهم ۰ فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع ۰ حتى 
يجتمعوا عندها ء تقول للم : قد عرفتم الذي كان من أمركم » وقد ولدت ۰ فهو ابنك یا فلان .تسمي من أحبت 
باسمه فيلحق به ولدها ؛ ولا يستطيع أن : تنم به الرجل .والنكاح الرابع پجتمع الناس الكثير فیدخلون على 


- 


المرأة لا تمتنع من جاءها وهن بے ےت تكون علماً » فن أرادهن دخل علیہن ء 
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فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها » جمعوا ها ودعوا لم القافة » ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون ء فالتاطه ء 
ودعي ابنه لا عتنم من ذلك ۱ 
فالنوعان الثالث والرابع هما السفاح الذي ينص على نفيه ‏ سواء منه الخادنة والبغاء _ والأول هو الاحصان 
الذي ينص على طلبه . . اما الثاني فا ندري كيف نسميه ! ! ! 
والقران يصور طبيعة النوع الذي يريده الله .. فهو إحصان .. هو حفظ وصيانة .. هو حماية ووقاية . 
هو احصان للرجل وإحصان للمراة . ففي هذه القراءة « محصنين » بصيغة اسم الفاعل » وق قراءة آخری : 
١‏ محصّنين » بصيغة اسم المفعول . وكلا المعنيين يتحقق في هذه الصورة النظيفة القويمة العفيفة . و هو احصان 
للبیت والأسرة والأطفال . إحصان هذه المؤسسة الّي تقوم على هذا الأساس ثابتة راسخة وطيدة . 
والاخر : سفاح . . مفاعلة من السفح » وهوإراقة الماء في المنحدر الواطىء ! مسافحة يشترك فيها الرجل 
والمرأة » فيريقان ماء الحياة ء الذي جعله الله لامتداد النوع » ورقيه »> عن طريق اشتراك الرجل والمرأة 
في إنجاب الذرية وتربيتها وحضانتھا وصیانتھا . فإذا هما يريقانه للذة العابرة » والتزوة العارضة . يريقانه في 
السفح الواطىء ! فلا يحصنهما من الدنس ء ولا يحصن الذرية من التلف ؛ ولا بحصن البيت من البوار ! 
وهكذا ير سم التعبير القراني صورتين كاملتين لنوعين من الحياة ؛ في كلمتين اثنتين . ويبلغ غايته من تحسين 
الصورة الي يرتضيها » وتبشيع الصورة الي لا يرتضيها ۰ یما هويقرر حقیقة كل من الصورتين في واقع 
الحياة . وذلك من بدائع التعبير ي القران؟ . 
فإذا انتھی من هذا القيد للابتغاء بالأموال . عاد ليقرر كيف يبتغى بالأموال : 
eS‏ 
فهو بجعل صداق المرأة فريضة ها مقابل الاستمتاع با . فن أراد أن يستمتع بامرأة من الحلائل - وهن 
8 - فاطريق ھوااڑھا للإحصان - أي عن طریق التكاح (الرواج) لا عن آي 
طریق آخر - وعلیه أن يؤدي لها صداقها حتّاً مفروضاً » لا نافلة » ولا تطوعاً منه » ولا إحساناً > فهو حق 
مار سر وشن . ولیس له أن یر لہا ورائة بلا مقابل - كما كان يقع في بعض الأحوال في الجاهلية ولیس 
له أن يقايض عليها مقايضة كما كان بقع في زواج ج الشغار في الجاهلية . وهوأن یتزوج الرجل امرأة في مقابل 
البح ری تہ 
وبعد تقرير هذا الحق للمرأة و فر ضيته + يدع لباب مفتوحاً ما یتر اضی عليه الزوجان بینیما وفق مقتضیات 
حیانهما المشتركة » ووفق مشاعرهما وعواطفهما آحدها تجاه الآخر : 
« ولا جناح علیکم فما تراضيتم به من بعد الفريضة » . 
فلا حرج عليهما ي أن تتنازل الزوجة عن مهرها ‏ كله أو بعضه ‏ بعد بيانه وتحديده . وبعد أن أصبح 
حقاً لها خالصاً تتصرف فيه كما تتصرف في سائر أموالها بحرية ‏ ولا جناح عليهما أي أن يزيدها الزوج على 
المهر ء أو يزيدها فيه . فهذا شأنه الخاص . وهذا شأنهما معا یتر اضیان عليه في حرية و ماحة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح 
(؟) يراجع كتاب : ١‏ التصوير الفني في القرآن » فصل : « التناسق » وفصل « طريقة القرآن » .. « دار الشروق » . 
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ٹم يجيء التعقیب . ير بط هذه الأحكام ,عصدر ها ؛ ويكشض عما وراءها من العلم الكاشف » والحكة البصيرة : 

« إن الله كان عل حکما » . 

فهو الذي شرع هذه الأحكام . وهوالذي شرعها عن علم وعن حکة . . فيعرف ضمیر المسلم من أين یتلقی 
الأحكام ني كل شأن من شئون حياته ‏ وأخصها هذا الذي بينه وبين زوجه - ويطمئن إلى ما يتلقاه من هذه 
الأحكام » الصادرة عن العلم وعن الحكة « إن الله كان علباً حکما » . 

فإذا كانت ظروف السلم تحول بينه وبين الزواج من حرة تحصنها الحرية وتصونما ء فقد رخص له ي 
الزواج من غير الحرة ء إذا هو لم يصبر حتى يستطيع الزواج من حرة » وخشي المشقة ؛ أو خشي الفتنة : 

- ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات ؛ فما ملكت أعانكم من فتياتكم الومنات‎ ١ 
واللہ أعلم بإعانكم بعضكم من بعض - فانکحوهن بإذن أهلهن ؛ وآتوهن أجورهن بالمعروف  محصنات غير‎ 
مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن . فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ۔‎ 
» ذلك لن - خشي العنت منكم . وأن تصبروا خير لكم . والله غفور رحيم‎ 

سیر یی تس سس ا 
حاجاته الحقيقية . . وحين ياخذ بيده لیر تفع به من حضيض الحياة الجاهلية إلى مر تقى الحياة الإسلامية لا يغفل 
فطرته وطاقته وواقعه وحاجاته الحقيقية » بل يلبيها كلها وهو في طريقه إلى المرتقى الصاعد .. إنه فقط 
لا يعتبر واقع الجاهلية هو الواقع الذي لا فكاك منه . فواقع الجاهلية هابط » وقد جاء الإسلام لير فع البشرية 
من وهدة هذا الواقع ! |عا هويعتبر واقع « الإنسان » ي فطر ته وحقيقته . . واقتدار الانسان على الترثي واقع 
من هذا الواقع .. فليس الواقع فقط هو جرد تلبطه في وحل الجاهلية .. أية جاهلية .. فن الواقع كذلك 
مقدرته - بما ركب ني فطرته - على الصعود والتسامي عن ذلك الوحل أيضاً ! والله اا یس اند 
نرہ و E‏ > لأنه يعلم ٠‏ « حقیقة الانسان » كلها . هوالذي خلقه ويعلم ما توسوس به نفسه . 
« ألا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبير ؛ ؟ 

وقد كان ني الجتمع السلم الأول رقیق یتخلف من الحروب ؛ ريثا يتم تدبیر آمره . . اما باطلاق سر احه 
امتنانا عليه بلا مقابل . وإما فداء مقابل إطلاق سراح أسارى المسلمين ؛ أو مقابل مال حسب اللایسات 
والظروف المنوعة فما بين المسلمين وأعدائهم المحاربين ‏ وقد عالج الإسلام هذا الواقع بإباحة مباشرة ملك 
اليمين - كما جاء في الآية السابقة ‏ لمن هن ملك عینه . لواجهة واقع فطرتہن كما أسلفنا . مباشرتہن إما 
بزواج منهن ‏ إن كن مژمنات - أو بغير زواج » بعد استبراء أرحام المتزوجات منهن بي دار الحرب ء بحيضة 
واحدة .. ولکنه ۸ يبح لغير سادتہن مباشرتہن إلا أن يكون ذلك عن طريق الزواج . ۸ يبح هن أن يبعن 
أعراضہن ني المجتمع لقاء أجر ؛ ولا أن يسرحهن سادتهن ني المجتمع يزاولن هذه الفاحشة لحسابهم كذلك ! 

وني هذه الآبة ينظ طريقة نكاحهن والظروف البیحة هذا التكاح : 

« ومن لم يستطع منکم طولاً أن ينكح الحصنات المؤمنات ۰ فما ملكت أعانكم من فتياتكم الومنات » . 

إن الاسلام يؤثر الزواج من حرة ني حالة الطول - أي القدرة على نكاح الحرة ‏ ذلك أن الحرة تحصنها 
الحرية ؛ وتعلمها كيف تحفظ عرضها » وكيف تصون حرمة زوجھا . فهن « محصنات » هنا لا ععنى 
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متزوجات ء فقد سبق تحريم نكاح التزوجات - ولکن ععنی حرائر ؛ محصنات بالجرية ؛ وما تسبغه على 
الضمير من كرامة » وما توفره للحياة من ضمانات . فالحرة ذات أسرة وبيت وسمعة ولها من يكفيها » وهي 
تخشی العار » وني نفسها أنفة وني ضمير ها عزة .فهي تأنى السفاح والانحدار . ولا شيء من هذا كله لغير 
الحرة و ا سوج اریپ او با ابره لا در اا اا 
فلا يكون ها الصون والعفة والعزة الي للحرة . فضلا على أنه ليس ها شرف عائلي تخشی تلويثه . . مضا 
و وو و رو SS‏ 
في صورة من الصور . . وکل هذه الاعتبارات كانت قائمة في المجتمع الذي تشرع له هذه الاية . 

لهذه الاعتبارات كلها اثر الإسلام للمسلمين الاحرار الا يتزوجوا من غير الحرائر » إذا هم استطاعوا الزواج 
من الحرائر . وجعل الزواج من غير الحرة رخصة في حالة عدم الطول . مع الشقة في الانتظار . 

ولكن إذا وجدت الشقة » وخاف الرجال العنت . عنت المشقة أو عنت الفتنة . فإن الدين لا يقف أمامهم 
و عن الیسر والراحة والطمأنينة . فهویحل - إذن ‏ الزواج من المؤمنات غير الحرائر اللواتي في ملك 
الآخرین 

ويعين الصورة الوحيدة التي يرضاها للعلاقة بین الرجال الأحرار وغير الحرائر.وهي ذاتها الصورة الي 
رضيها من قبل في زواج الحراثر 

فأولاً. يحت أن يكن مو مات : 

رن حاتم ات 0 . 

واا ضیح أن اعطق اگ ریس ود لا تون . فهذا حقهن الخالص . 

«وآتوهن أجورهن » . 

وثالثاً : بحب أن تكون هذه الأجور في صورة صداق : وأن يكون الاستمتاع بهن في صورة نكاح . 
لا مخادنة ولا سفاح :: والمخادنة أن تكون لواحد . والسفاح أن تكون لكل من أراد . 

مبحصنات غير مسافحات ولا متخذات اعدان ٩‏ . 

و وہ ات سا ی ی سو ور ہت كما سلف من حدیث عائشة - 
رضي الله عنها - كما كان يعرف كذلك بین غير الحرائر أنواعا من البغاء . وقد كان سادة من آشراف القوم 
"پرسلون؛ رقیقانہم يكسبن بأجسامهن في هذا السبيل القذر » لحساب سادتهن . وكان لعبدالله بن أي بن 
او د ا و ا ا ور 
بقایا آوحال الجاهلية ء الي جاء الإسلام لیر فع العرب منها » ویطهرهم ويزكيهم » كما يرفع منها سائر البشرية 
, کذلك ۲ ۱ 

وكذلك جعل الاسلام طریقاً واحدة للمعاشرة بین الرجال الأحرار وهؤلاء ٠‏ الفتيات » ء هي طريق النکاح ء 
الذي تتخصص فيه امرأة لرجل لتكوين بيت وأسرة ء لا الذي تنطلق فيه الشهوات انطلاق البھائم . وجعل 
الأموال ني أيدي الرجال لتؤدى صداقاً مفروضاً » لا لتكون أجراً في مخادنة أو سفاح .. وكذلك طهر 
الإسلام هذه العلاقات حتى في دنيا الرقيق من وحل الجاهلية » الذي تتلبط فيه البشرية كلما ارتكست ي 
الجاهلية ! والذي تتلبط فيه الیوم في كل مكان » لن رايات الجاهلية هي التي ترتفع في كل مكان » لا راية 
الإسلام ! 
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ولكن ‏ قبل أن نتجاوز هذا الموضع من الایة - ينبغي أن نقف أمام 7 تعبير القران عن حقيقة العلاقات الانسانية 
الي تقوم بين الأحرار والرقيق في ا مھ ھت 
الإسلامي . إنه لا يسمي الرقيقات : رقيقات . ولا جواري . ولا إماء . اعا يسميهن « فتيات » . 

. » فما ملكت آیانکم من فتياتكم المؤمنات‎ ١ 

وهو لا يفرق بين الاحرار وغير الاحرار تفرقة عنصرية تتناول الأصل الانسالي كما كانت الاعتقادات 
والاعتبارات السائدة في الأرض كلها يومذاك ‏ اعا يذ کر بالأصل الواحد » ويجعل الاصرة الانسانية والآصرة 
الاعانية هما محور الارتباط : 


« والله أعلم بإعاتكم > بعضکم من بعض © . 

وهولا يمي من هن ملك لم سادة .نما يسميهم « أهلاً » : 

« فانکحوهن بإذن آملهن ‏ . 

وهولا جعل مهر الفتاة لسيدها . فهرها إنھا هوحق ها . لذلك یخرج من قاعدة أن كسبها كله له . فهذا 
ليس كسباً ء إنما هوحق ارتباطها برجل : 

ور ای ارد وی 

وهو يكر مهن عن أن یکن بائعات أعراض بثمن من الال » إتما هوالنكاح والإحصان : 

« محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ۸ .. 

وکلها لسات واعتبارات تحمل طابع التكريم لانسانية هؤلاء الفتبات ۰ حتی وهن في هذا الوضع ‏ الذي 
اقتضته ملابسات وقتية » لا تطعن في اصل الکر امة الانسانية . 

وحين يقاس هذا التكريم إلى ما كان سائدا في جاهلية الأرض كلها يومذاك من النظرة إلى الرقیق ؛ وحرمانه 
حق الانتساب إلى « انسانية » السادة ! وسائر الحقوق الي نترتب على هذه ہ الإنسانية » .. يبدو مدى النقلة 
الي نقل الإسلام إليها كرامة « الإنسان » وهو يرعاها في جميع الأحوال » بغض النظر عن الملابسات الطارئة 
التي تحد من اوضاع بعض الاناسي > كوضع الاسترقاق . 

ويبدو مدى النقلة البعيدة حين يقاس صنیع الاسلام هذا » وتنظيمه لأوضاع هذه الحالة الطارئة بما تصنعه 

ا حیوش الفاتحة في هذه احاهلية الحديئة بنساء وفتيات اليلاد المفتوحة . وكلنا يعرف حكاية « الترفيه » أو قصة 

الوحل الذي تلغ فيه جيوش الجاهلية الفاتحة في كل مكان ! وتخلفه وراءها للمجتمع حين ترحل یعالي منه 
السنوات الطوال ! 


| ثم يقرر الإسلام عقوبة مخففة على من ترتکب الفاحشة من هؤلاء الفتیات بعد إحصانہا بالزواج » واضعاً 

حسابهواقعها وظروفها اي تجملها آقرب ٍل السقوط ہی رت من الحرة ؛ 
مقدرا ان الرق بقلل من الحصانة النفسية » لانه بغخض من الشعور بالكرامة » والشعور بشرف العائلة - وكلاهما 

شعور يثير الاباء في نفس الحرة - كما يقدر الحالة الاجاعية و الاقتصادية ‏ و اختلافها بين الحرة والأمة . 

و أٹرھا نی جعل هذه أكثر تسامحاً في عرضها » وأقل مقاومة لاغر اء الال وإغراء النسب ممن ير اودها عن نفسها ! 

يقدر الاسلام هذا كله فیجعل حد الأمة ‏ بعد احصانها - نصف حد الحرة المحصنة بالحرية قبل زواجها . 
« فاذا أحصن . فان أتين بفاحشة » فعلیهن نصف ما على الحصنات من العذاب » . 
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ومفهوم أن النصف يكون من العقوبة التي تحتمل القسمة . وهي عقوبة الجلد . ولا يكون في عقوبة الرجم . 
إذ لا عکن قسمتها ! فإذا زنت الجارية المؤمنة المتزوجة عوقبت بنصف ما تعاقب به الحرة البكر . أما عقوبة 
الجارية البكر فختلف عليها بين الفقھاء . هل تكون هذا الحد نفسه ‏ و هو نصغ ما على الحرة البکر - ويتولاه 
الإمام ؟ أم تكون تأديباً يتولاه سيدها ودون النصف من الحد ؟ وهو خلاف يطلب ني كتب الفقه . 

أما نحن ي ظلال القرآن ‏ فنقف آمام مراعاة هذا الدين لواقع الناس وظروفهم ۰ في الوقت الذي يأخذ 
یدیم في الرتقى الصاعد النظيف . 

إن هذا الدين يأخذ ي اعتباره - كما قلنا واقع الناس ۰ دون أن يدعهم یتلبطون في الوحل باسم هذا الواقع ! 

قد على الله ما بحیط بحياة الرقيق من مؤثرات . تجعل الواحدة ‏ ولو كانت متروجة - آضعف من مقاومة 
یی ار ي و اقل يفل هذا الواقع ويقرر لا عقوبة كعقوبة الحرة . ولكن كذلك ۸ يجعل 
هذا الواقع كل السلطات » فيعفيها نہائیا من العقوبة . 

قوام وسط . بلحظ كل المؤثرات وكل الملابسات . 

كذلك لم يجعل من انحطاط درجة الرقيق سیبا ني مضاعفة العقوبة » كما كانت قوانين الجاهلية السائدة 
في الأرض كلها تصنع مع الطبقات المنحطة والطبقات الراقية ؛ أو مع الوضعاء والأشراف تخفف عن الأشراف ء 
وتقسو على الضعاف . 

كان العمول به في القانون الرومانی الشهير أن تشدد العقوبة كلما انحطت الطبقة . فكان يقول : ١‏ ومن 
يستهو أرملة مستقيمة أو عذراء » فعقوبته ‏ إن كان من بيثة كريمة ‏ مصادرة نصف ماله . وان كان من 
بيئة ذميمة فعقوبته الجلد والنفي من الأرض ؛' 

ب و ن البر مي 
إن استحق ستحق القتل ۰ فلا يجوز للحاكم إلا أن يحلق ر رأسه . أما غيره فيقتل ! وإذا مد أحد المنبوذين إلى برهمي 
يدا أو عصاً ليبطش به قطعت يده ... الخ" 

وكان الیھود إذا سرق فيهم الشریف تركوه ء وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد". 

وجاء الإسلام ليضع الحق ني نصابه ؛ وليأخذ الجاني بالعقوبة ء مراعياً جميع اعتبار ات ت و الواقع » . وليجعل 
حد الأمة ‏ بعد الاحصان - نصف حد الحرة قبل الاحصان . فلا يترخص فيعفيها من العقوبة » ويجعل إرادتها 
ملغاة كلية من ارتكاب الفعل تحت وطأة الظروف . فهذا خلاف الواقع . ولا يغفل واقعها كذلك فیعاقہا 
عقاب الحرة ‏ وواقعها يختلف عن واقع الحرة . ولا يتشدد تشدد الجاهلية مع الضعاف دون الأشراف ! ! ! 

وما تزال الحاهلية الحديثة ي أمريكا وني جنوب أفريقية وني غير ها تزاول هذه التفرقة العنصرية » وتغفر 
للأشراف « البيض » ما لاتغفره للضعاف ١‏ الملونين » والجاهلية هي الجاهلية حيث كانت . والاسلام هو 
الاسلام . . حيث كان . 

نتھي الآبةبيان أن الزواج من الإماء رخصة لن نشی الق تة . فن استطاع الصبر في غير 
مشقة ولا فتنة - فهو حر :الما اسلفناہ من الملاسات الي تحيط بالزواج من الاماء : 


(۱) مدونة جوستنیان ترجمة عبد العزیز فھمی . (؟) كتاب : ماذا خسر العا م بانحطاط المسلمين لأي الحسن الندوي . 
(۳) رواه الخمسة . 
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« ذلك لمن خشي العنت منکم . وأن تصبروا خير لكم . والله غفور رحيم ٠‏ .. 

إن الله لا يريد أن يعنت عباده » ولا أن يشق عليهم ء ولا أن يوقعهم في الفتنة . وإذا كان دينه الذي اختاره 
لم » يريد منهم الاستعلاء والارتفاع والتسامي › فهو يريد منهم هذا كله في حدود فطرتهم الانسانية » وي 
حدود طافتهم الکامنة » وي حدود حاجانهم ا الحقیقیة كذلك ہے ومن 2 فهوآمنهج میسر » بلحظ الفطرة » 
ویعرف الحاجة » ویقدر الضرورة . کل ما هنالك آنه لا يكت لاان بافبوط + ولایقف امام - وهم 
غار قون في الوحل - يبارك هبوطهم » و عجد سقو طهم . أو يعفيهم من الجهد في محاولة ة التسامي ؛ أو من 
التبعة في قلة مقاومة الاغراء ! 

وهوهنا يبيب بالصبر حتی تتھیأً القدرة على نکاح الحراثر + فهن أولى أن تصان نفوسهن بائزواج » وان 
تقوم عليهن البيرت » و آن ينجبن کرام الابناء » وان يحسن الاشراف على ال جیل الناشیء ۰ وان يحفظن فراش 
الأزواج .. فاما إذا خحشي العنت : عنت الشقة عند الصبر » وعنت الفتنة التي لا تقاوم » فهناك الرخصة ء 
والمحاولة لرفع مستوى الإماء ء بذلك التكريم الذي يضفيه عليهن . فهن ٠‏ فتياتكم » وهم « أهلهن » . والجميع 
بعضهم من بعض ير بطهم الإبمان . واللہ أعلم بالإيمان . ون مهورهن فريضة . وهونكاح لا مخادنة ولا سفاح 

.. وهن مسؤولات إن وقعن في الخطیئة .. ولكن مع الرفق والتخفيف ومراعاة الظروف : 

« والله غفور رحیم ». 

يعقب بها على الاضطرار لنكاح غير الحرائر . ويعقب با على تخفیف عقوبة الإماء .. وهي في موضعها 
المناسب عقب هذه وتلك . فغفرة الله ورحمته وراء كل خطيئة » ووراء کل اضطرار . 

ثم بجی ء التعقیب الشامل على تلك الأحكام ؛ وعلى تلك التنظمات التي شرعها الله للأسرة في المنهج الإسلامي ء 
لبر فع بها المجتمع السلم من وهدة الحياة الجاهلية ؛ ولیرفع بها مستواه النفسبي والخلقي والاجتاعي إلى القمة 
السامقة النظيفة الوضيئة الى رفعه إليها . مجیء التعقيب ليكشف للجماعة المسلمة عن 'حقیقة ما يريده الله ها بهذا 
المنهج وبتلك الأحكام والتشريعات والتنظيات ؛ وعن حقیقة ما يريده بها الذين يتبعون الشهوات ويحيدون عن 
منهج اللہ : 

ہ يريد اللہ ليبين لكم + ویہدیکہ سنن الذين من قبلكم » ويتوب عليكم » والله عليم حكيم . والله يريد أن 
يتوب عليكم ؛ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظما . يريد اللہ أن بخفف عنكم » وخلق الإنسان 
ضعيفا ) . 

إن الله سبحانه - یتلطف مع عباده ؛ فيبين لم حکمة تشريعاته لم » ویطلعهم على ماني المنهج الذي بریده 
لحياتهم من خير ويسر . إنه يكرمهم - سبحانه - وهو يرفعهم إلى هذا الأفق . الأفق الذي يحدثهم فيه › 
لیبین لهم حكة ما يشرعه هم ؛ وليقول لم : إنه يريد : أن يبين هم .. 

« يريد الله لیبین لکم » . 

يريد الله ليكشف لکم عن حکته ؛ وبريد لكم أن تروا هذه الحکة » وأن تتدبروها ۰ وأن تقبلوا عليها 
مفتوحي الأعين والعقول والقلوب + فهي ليست معميات ولا ألغازا ؛ وهي ليست تحکا لا علة له ولا غاية ؛ 
وأتم أهل لإدراك حکتھا ؛ وأهل لبيان هذه الحكة لكم ۰ وھوتکریم للإنسان » يدرك مداه من يحسون 
حقیقة الألوهية وحقيقة العبودية » فيدركون مدى هذا التلطف الكريم . 
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. ۷ ويجديكم سنن الذين من قبلکم‎ ١ 

فهذا المنهج ہو منہج اللہ الذي سنه للمؤمنين جميعاً . وهومنهج ابت في أصوله » موحد أي مبادئه » مطرد 
في غاياته وأهدافه .. هو منهج العصبة المؤمنة من قبل ومن بعد . ومنهج الامة الواحدة الي بجمعھا موکب 
الإعان على مدار القرون . 

بذلك يجمع القرآن بين المهتدين إلى الله في كل زمان ومكان ؛ ويكشف عن وحدة منهج الله في كل زمان 
ری و ون الجفاعة المسلمة سے نے وس رہ یس سر یو دس 
تشعر السلم بحقيقة بحقيقة أصله وأمته ومنهجه وطريقه . . إنه من هذه الأمة المؤمئة الله » تجمعھا آصرة المنهج اي ؛ 
على اختلاف الز مان والکان » واختلاف الأوطان والألوان ؛ وتربطها سنة الله المرسومة للمؤمنين في کل جيل ؛ 
ومن کل قبیل . 

« ویتوب علیکم » . 

فهو سبحانه - يبين لکم ویهدیکم سنن الذين من قبلكم » لیر حمکم ... لبأخذ بيد کم إلى التوبة من الزلل » 
والتوبة من العصية . لیمهد لکم الطریق ء ویعینکم على السیر فيه . 

« واللہ عليم حکیم » . 

فعن العلم والحكة تصدر هذه التشریعات . ومن العم والحچة نجيء هذه التوجیهات . العلم بنفوسکم 
وأحوالكم . والعلم با يصلح لكم وما يصلحكم . والحكمة في طبيعة المنهج وي تطبيقاته على السواء . 

» هاه 

« والله يريد أن بتوب عليكم ويريد الذين یتبعون الشهوات أن عیلوا ميلاً عظماً » . 

وتکشف الآية الواحدة القصيرة عن حقيقة ما يريده الله للناس عنهجه وطريقته » وحقيقة ما يريده بهم 
الذين يتبعون الشهوات » ويحيدون عن منهج الله وكل من يحيد عن منهج الله إنما يتبع الشهوات - فليس 
هنالك إلا منهج واحد هوالحد والاستقامة والالتزام » وكل ما عداه إن هو إلا هوى يتبع » وشهوة تطاع > 
وانحراف وفسوق وضلال . 

فاذا يريد الله بالناس » حين یبن هم منهجه » ويشرع هم سنته ؟ إنه يريد أن يتوب عليهم . بريد أن بهدیهم . 
يريد ان يحنبهم المزالق . يريد ان يعينهم على التسامي ي الرتقی الصاعد إلى القمة السامقة . 

وماذا يريد الذين یتبعون الشهوات ۰ ویزینون للناس منابع ومذاهب لم يأذن با الله » ولم يشرعها لعباده ؟ 
إنهم يريدون لم أن ,يلوا ميلا عظها عن النهج الراشد » والرتقی الصاعد والطريق المستقيم . 

وي هذا الميدان الخاص الذي تواجهه الایات السابقة : ميدان تنظيم الاسرة ؛ وتطهير المجتمع + وتحديد 
الصورة النظيفة الوحيدة ء الي يحب الله أن يلتقي عليها الرجال والنساء + وتحريم ما عداها من الصور ؛ 
وتبشيعها وتقييحها في القلوب والعيون .. في هذا الميدان الخاص ما الذي يريده الله وما الذي يريده الذين 
يتبعون الشهوات ؟ 

فأما ما يريده الله فقد بينته الآيات السابقة في السورة . وفيها إرادة التنظيم › وإرادة التطهير + وإرادة 
التيسير » وإرادة الخير بالجماعة المسلمة على كل حال . 

اسیا ا الذين یتبعون الشهوات فهو أن بطلقوا الغرائز من كل عقال : دی أو أخلاتي » أو 
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اجتماعي . . يريدون أن ينطلق السعار الجنسي الحموم بلا حاجز ولا كابح » من أي لون كان . السعار الحموم 
ہاش سوب رج و سس و جو معد شر تو ای ہش 
مد اة . پریدون أن يعود الآدميون قطعاناً من البهائم » ینزو فیہا الذكران على الإناث بلا ضابط إلا ضابط 
القوة أو الحيلة أو مطلق الوسيلة ! کل هذا الدمار » وكل هذا الفساد » وكل هذا الشر با سم الحرية ؛ وهي - 
في هذا الوضع - ليست سوى | سم آخر للشهوة والتزوة ! 

شر وا یل دشرا سب اھت رت زا . وقد 
را ریو سو و سیر سو ے ہیف مھ 
النهج الاإلهي القويم النظيف . وهوذاته ما تريده اليوم الأقلام افايطة والأجهزة الموجهة لتحطيم ما بقي من 
الحواجز في الجتمع دون الانطلاق البهيمي : الذي لا عاصم منه ‏ الا منهج الله » حين تقره العصبة المؤمنة 
في الأرض ان شاء الله . 

واللسة الأخيرة في التعقیب تتولى بيان رحمة الله بضعف الانسان » فيا پشرعه له من منهج وأحكام . 
والتخفین عنه من يعلم ضعفه » ومراعاة الیسر فما بشرع له » ونفي الحرج وا مشقة والضرر والضرار . 
« يريد الله أن بخفف عنکم » وخلق الانسان ضعيفاً » . 

فأما في هذا الجال الذي تستهدفه الابات السابقة » وما فیها من تشریعات وأحكام وتوجیهات ۰ فارادة 
التخفیف واضحة ؛ تتمثل في الاعتر اف بدوافع ہے دنس دسا ها و تعارز بیو ی اب 
الطيب الأمون المثمر ء وفي الو الطاهر النظيف الرفيع ؛ دون أن يكلف الله عباده عتاً في كبتها حتى المشقة 
والفتنة ؛ ودون أن بطلقهم کذلك ينحدرون ي الاستجابة لها بغیر حد ولا قيد . 

وأما في الجال العام الذي عثله النهج الإلمي لحياة البشر كلها فاٍرادة التخفيف تبدو كذلك واضحة ؛ 
عر اعاة فطر ة الانسان » و طاقته > وحاجاته الحقيقية ؛ وإطلاق كل طاقاته البانية . ووضع السیاج الذي يقيها 
التبدد وسوء الاستعمال ! 

وكثير ون بحسبون أن التقید عنهج الله وبخاصة في علاقات ا جنسین - شاق مجهد . والانطلاق مع الذين 
یتبعون الشهوات میسر مریح ! وهذا و وهم کبیر . .. فاطلاق الشهوات من کل قید ؛ وتحري اللذة - واللذة 
وحدها - في کل تصرف ؛ واقصاء « الواجب » الذي لا مکان له اذا كانت د ی ی 
والأخير ؛ وقصر اغاية من التقاء الجنسين ني عام الإنسان على ما يطلب من مثل هذا الالتقاء ہي عام الما 
والتجرد ني علاقات الجنسين من كل قید أحلاي » ومن كل التزام اجماعي . . إن هذه كلها تبدو يسرا وراحة 
و انطلاقا . ولکنها في حقيقتها مشقة و جهد و ثقلة . وعقابیلها في حياة الجتمع ہل في حياة کل فر د - عقابیل 
مؤذية مدمرة ماحقة .. 

والنظر إلى الواقع في حياة الجتمعات الي « تحررت ! » من قيود الدین والأخلاق والحیاء في هذه 
العلاقة » يكفي لالقاء الرعب ني القلوب . لو كانت هنالك قلوب ! 

لقد كانت فوضى العلاقات الجنسية هي المعول الأول الذي حطم الحضار ات القدعة . حطم الحضارة 
الارغر يقية وحطم الحضارةۃ الرومانية وحطم الحضارة الفارسية . وهذه الفوضى دابا هي الي اخذت تحطم 
الحضارة الغربية الراهنة ؛ وقد ظهرت آثار التحطم شبه كاملة ي انهيارات فرنسا إلتي سبقت في هذه الفوضی + 
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وبدأت هذه الآثار تظهر ني أمريكا والسويد وانجلترا » وغيرها من دول الحضارة الحديثة . 

وقد ظهرت آثار هذه الفوضى ني فرنسا مبكرة ؛ ما جعلها تركع على أ قدامها ي كل حرب خاضتہا منذ 

سنة ۱۸۷۰ إلى اليو م » وهي ني طريقها إلى الانہیار التام » كما تدل جميع یع الشواهد . وهذه بعض الأمارات 
الي أخذت تبدو واضحة من بعد الحرب العالية الأولى : 

« إن أول ما قد جر على الفر نسبين تمكن الشهوات منهم :ممح تراه اسب وتدرجها إل اف 
20209 جو اا روہ الا و ری ار رھ 
الأمراض السرية قد أجحف بصحتهم . فن أوائل القرن العشرين لا يزال حكام ا حیش الفر نسي بخفضون 
من مستوى القوة والصحة البدنية الطلوب ي المتطوعة للجند الفرنسي » على فترة كل بضع سنين . لان عدد 
الشبان الوافین بالمستوى السابق من القوة والصحة لا یز ال يقل ويندر في الأمة على مسير الأيام . . وهذا مقياس 
أمين ؛ بدلنا كدلالة مقياس الحرارة ‏ في الصحة والتدقيق -على كيفية اضمحلال القوى الجسدية في الأمة 
N‏ '. ومن أهم عوامل هذا الاضمحلال : الأمراض السرية الفتاكة . يدل على ذلك أن كان عدد الجنود 
الذين اضطرت الحكومة إلى أن تعفيهم من العمل : وتبعث بهم إلى المستشفيات » في السنتین الأوليين من سني 
الحرب العالمية الأولى ؛ > لكونهم مصابين عرض الزهري » خمسة وسبعين ألفاً . وابتلی بہذا المرض وحده ۲8۲ 
جدياءي آن واحد ی لکنة متوسطة . وتصور - بالّه - حال هذه الأْمة البائسة ‏ ارت الذي کانت فیه - 
مجانب - في الضیق الحرج بين الحياة والموت ۰ فکانت أحوج ما تکون إلى مجاهدة کل واحد من آبنائها الحاربین 
لسلامتبا وبقائها. وکان کل فرنك من ثروتہا مایضن به ویوفر + وکانت الحال تدعوالی بذل أكثر ما عکن 

من القوة والوقت وسائر الادوات و الوسائل في سبیل الدفاع . وکان - بجانب آخر_ آپناژ ها الشباب الذين تعطل 
آلاف منهم عن أعمال الدفاع + من جراء انفماسهم في اللذات ؛ وما کفی أمتهم ذلك خسرانا ء بل ضیعوا 
جانباً من ثروة الأمة ووسائلها في علاجهم ؛ في تلك الأوضاع الحرجة . 

نے رھ ریم سرت و و + ايد عوت ل فرنسا ثلائون آلف نسمة الرعری. 
وما يتبعه من الأمراض الكثيرة في كل سنة . وهذا المرض هو أفتك الأمر اض بالأمة الفرنسية بعد حمى ہ الدق » . 
وهذه جريرة مرض واحد من الأمراض السرية التي فيها عدا هذا أمراض كثيرة أخری' » . 

والأمة الفرنسية يتناقص تعدادها بشكل خطير : ذلك أن سهولة تلبية الیل الجنسى » وفوضى العلاقات 
الجنسية والتخلص من الأجنة والوالید ء لا تدع مجالاً لتكوين الأسرة » ولا لاستقرارها ولا لاحتال تبعة 
الأطفال الذين پولدون من الالتقاء الجنسي العابر . ومن ثم يقل الزواج ء ویقل التناسل » وتتدحرج فرنسا 
منحدرة إلى الماوية . 

١‏ سبعة أو تمانية في الألف هومعدل الرجال والنساء الذين يتزوجون في فرنسا الیوم . ولك أن تقدر من هذا 
المعدل المنخفض كثرة ة النفوس التي لا تتزوج من أهاليها . ثم هذا التزر القليل من الذين يعقدون الزواج ؛ 
قل فيهم من ينوون به التحصن والتزام المعيشة البرة الصالحة بل هم يقصدون به كل غرض سوى هذا الغرض . 
حتی إنه كثيراً ما يكون من مقاصد زواجهم أن بحللوا به الولد النغل الذي قد ولدته أمه قبل النکاح ! ويتخذوه 


. مثل ذلك يقع الآن في أمريكا حيث لا يصلح للجندية ستة من كل سبعة من هم في سن التجنيد . وسنة الله لا تتخلف‎ )١( 


(۷) كتاب الحجاب لليد أي الأعلى الودودي أمير الجماعة الاسلامية بباكستان ص ۱۱4-۱۱۳ . 
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ولداً شرعياً ! فقد كتب « بول بیورو » : من العادة الجارية في طبقة العاملين في فرنسا أن المرأة منھم تأخذ 
من خدنہا ميثاقاً قبل أن بعقد بينهما النکاح ء أن الرجل سيتخذ ولدها الذي ولدته قبل النكاح ولدا شرعیا له . 
وجاءت امرأة في محکة الحقوق عدینة سين 510110 فصرحت : إنني كنت قد آذنت بعلي عن النکاج بأني 
لا أقصد بالزواج إلا استحلال الأولاد الذين ولدتهم نتيجة اتصالي به قبل النكاح . وأما أن أعاشره وأعيش معه 
كزوجة ء فا كان ني نيتي عند ذاك ء ولا هوني نيتي الآن . ولذلك اعتزلت زوجي ي أصيل اليوم الذي تم 
فيه زواجنا ء وم ألتق به إلى هذا اليوم » لأني كنت لا أنوي قط أن أعاشره معاشرة زوجية . 

وال يد كله وی ليم بارس لبوك بورد + إن عانة ساب بر يدوق و اللكاع استخدام يفي في 
بینہم أيضاً . ذلك أنهم يظلون مدة عشر سنین أو أكثر بہیمون ني أودية الفجور اهر ازا طلقا ثم باي عليهم 
جين عن آده رهم یعلون تلك الحياة الشريدة التقلقلة » فیتز وجون بامرأة بعينها » حتى بجمعوا بين هدوء البیت 
وسكينته ء ولذة المخادنة الحرة خارج البیت ' 

وهكذا تدهورت ار . وهكذا هزمت في كل حرب خاضتها » وهكذا تتوارى عن مسرح الحضارة 
ثم عن مسرح الوجود يوماً بعد يوم . حتى تحق سنة الله الي لا تتخلف ؛ وان بدت بطیئة الدوران في بعض 
الأحيان ! بالقياس إلى تعجل الانسان ! 

ما في الدول التي لا ترال تبدو فتية » أو لم تظهر فيها آثار الدمار واضحة بعد » فهذه تاذج ما بحري فيها : 

يقول صحفي من زاروا السويد حديثاً . . بعد أن يتحدث عن و حرية الحب ١‏ ثي السويد » وعن الرخاء الادي » 
والضمانات الاجتاعية في مجتمعها الاشتراكي النموذجي : 

« إذا كانت أقصى احلامنا أن نحقق للشعب هذا الستوی الاقتصادي المتاز ؛ وأن تریل او ارف وق 
الطبقات بہذا الانجاه الاشتر اكي الناجح ؛ وأن نؤمن المواطن ضد كل ما يستطيع أي عقل توم 
انواع العقبات في الحياة . . إذا وصلنا إلى هذا الحلم البهیج الذي نسعى بكل قوانا وإمكانياتنا إلى تحقيقه 
مصر . . ٹھل رضي تاه الأخرى ؟ هل تقب ال امد من هذا جدیع اللي 3 مل تقبل د حرية الب 

وآثارها الخطيرة على کیان الاسرة ؟ 

( دعونا نتحدث بالأرقام . 

١‏ مع وجود کل هذه المشجعات على الاستقرار في الحياة » وتكوين أسرة ء فان الخط البياني لعدد سكان 
N‏ بت شش درس سس تہ ؛ ثم تكفل لطفلها الحياة المجانية 
حتی يتخرج ی الجامعة » فإن الأسرة السويدية في الطريق إلى عدم إنجاب أطفال على الإطلاق ! 

/ فال عدا مر بحي سو سو وين . وارتفاع مستمر في نسبة عدد المواليد غير الشرعبين ٠‏ مع 
ملاحظة أن عشرین کی الائة من البالغین الأو لاد والبنات لا بتزوجون آبداً . 

« لقد بدأ عهد التصنیع . وبدأ معه الجتمع الاشتراكي في السوید عام ۱۸۷۰ . كانت نسبة الأمهات ‏ غير 
التز وجات - ني ذلك العام ۷ ني المائة » وارتقعت هذه النسبة في عام ۱۹۲۰ إلى ۱5 ني الائة . والاحصاءات 
بعد ذلك لم أعثر عليها . ولكنها ولا شك مستمرة ف الزيادة . 


« وقد أجرت العاهد العلمية عدة استفسارات عن « الحب الحر » في السويد » فتبين منها أن الرجل تیدا 
)١(‏ المصدر السابق ۱۱۷-۱۱۵ . 
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علاقاته الجنسية بدون زواج في سن الثامنة عشرة . والفتاة في سن الخامسة عشرة . وأن ۹۵ في المائة من الشبان 
و مین e EY‏ ید 

« وإذا أردنا تفصیلات تقنع المطالبين بحرية الحب » فإننا نقول : إن ۷ في المائة من هذه العلاقات الجنسية 
مع خطيبات » و۳۵ ي المائة منها مع حبيبات ! و8ه ي الائة منها مع صديقات عابرات ! 

« واذا سجلنا الس عن علاقة الرأة ایت بالر جل قبل سن العشرین . وجدنا آن ۳ی الائة من هده 
العلاقات مع آزواج . و۲۷ في المائة منها مع خطیب ! و٤٦٦‏ في لمائة منها مع صدیق عابر ! 

« وتقول الأبحاث العلمية : إن ۸۰ في المائةمن نساء السوید مارسن علاقات جنسبة كاملة قبل الزواج 
و ۲۰ ي الائة بقین بلا زواج ! ۱ 

EE وأدت حرية الحب بطيعة الحال إل از واج المتأحر » وإلى الخطبة الطويلة الأجل‎ ٠ 

غر الغرعین كنا قلت 

« والنتيجة الطبيعية بعد ذلك أن يزيد تفكك الأسرة . . إن أهل السويد يدافعون عن « حرية الحب » بة 
إن المجتمع السويدي ينظر نظرة احتقار إلى الخيانة بعد الزواج » كأي مجتمع متمدن آخر ! وهذا صحيح 
لا نتکره ! ولكنهم لا يستطيعون الدفاع عن الاتجاه إلى انقراض النسل :“م الزيادة الروعة کیا لاف 

( إن نسبة الطلاق في السويد هيأ كبر نسبة في العالم . إن طلاقاً واحداً يحدث بين كل ست أو سبع زیجات » 
طبقاً للإحصاءات التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتاعية بالسويد . والنسبة بدأت صغيرة ء وهي مستمرة أي 
الزيادة . . ني عام ۱۹۲۵ كان يحدث ٢٢‏ طلاقاً بين كل ۱۰۰ ألف من السكان ‏ ارتفع هذا الرقم إلى ٠١4‏ 
ا ا یروس قا 

«وسبب ذلك آن۳۰ في المائة من الزيجات ت تتم اضطراراً تحت ضغط الظروف ء بعد أن تحمل الفتاة . 
0 اضرورة »لا دی پیت ال اواج لمدي . ويشجع على الطلاق أن القانون السويدي 
لا بضع أية عقبة أمام الطلاق إذا قرر الزوجان آنهما پریدان الطلاق .فالأمر سهل جداً » واذا طلب أحدها 
الطلاق . فان أي سبب بسيط يقدمه » يمكن أن يتم به الطلاق ! ۱ ۱ 

« وإذا كانت حرية الحب مكفولة في السويد .. فهناك حرية احری يتمتع بها غالبية اهل السويد . 
حرية عدم الإبمان بالله ! لقد انتشرت بي السويد الحركات التحررية من سلطان الكنيسة على الإطلاق . وهذه 
الظاهرة تسود النرويج والدتمرك أيضاً . المدرسون ني الدارس والعاهد بدافعون عن هذه الحرية ویبثونها في 
عقول النشء و الشباب . 

« والجيل الجديد ينحرف . . وهذه ظاهرة جديدة نهدد ا یل ا حدید في السوید وباي دول اسکندنافیا . ان 
افتقادهم للإيمان بجرفھم ال الانحر اف ۰ وال الادمان على الخدرات والخمور .. وقد قدر عدد أطفال 
العائلات التي فا أب مدمن بحوالي ۱۷۵ ألفاً . أي ما يوازي ۱۰ ني المائة من مجموع أطفال العائلات كلها . 
وإقبال الراهقین على إدمان الخمر يتضاعف . . إن من يقبض عليهم البوليس السويدي في حالة سكر شديد 
من المر اهقين بين سن ۱۵ و ۱۷ يوازي ثلاثة أمثال عدد القبوض عليهم بنفس السبب منذ ۱۵ عاما . وعادة 
الشرب بين المراهقين و الر اهقات تسیر من سىء إلى اسوا .. ويتبع ذلك حقيقة رهيبة . 

« إن عشر الذين يصلون إلى سن البلوغ ني السويد یتعرضون لاضطرابات عقلية ! ويقول أطباء السويد : 
إن ۵۰ في المائة من مرضاهم يعانون من اضطر ابات عقلية تلازم أمراضهم الجسدية . ولا شك أن العادي في التمتع 
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بحرية عدم الإعان سيضاعف هذه الانحرافات النفسية » ويزيد من دواعي تفكك الأسرة . ویقربہم إلى هوة 
انقر اض النسل . 

والحال ني أمريكا لا تقل عن هذه الحال . ونذر السوء تتوالى . والأمة الأمريكية ني عنفوانہا لا تتلفت 
للنذر . ولكن عوامل التدمير تعمل في كيانها » على الرغى من هذا الرواء الظاهري ؛ وتعمل بسرعة ؛ مما 
يشي بسرعة الدمار الداخلي على الرغم من كل الظواهر الخارجية ! ! ! 

لقد وجد الذين يبيعون أسرا ر آمریکا وبريطانيا العسكرية لأعدائهم ؛ لا لأنهم في حاجة إلى الال . ولكن 

لأن بهم شذوذاً جنسياً » ناش من آثار الفوضى ا جنسیة السائدة في الجتمع . 

واو ضع البوليس الأمريكي يده على عصابة ضخمة ذات فروع في مدن شتى . مؤلفة من المحامين 
والأطباء - أي من قمة الطبقة الثقفة - مهمتها مساعدة الأزواج والزوجات على الطلاق بإبجاد الزوج أو 
الزوجة في حالة تلبس بالزنا » وذلك لأن بعض الولايات لا تزال تشترط هذا الشرط لقبول توقیع الطلاق ! 
ومن ثم يستطيع الطرف الکارہ أن برقع دعوى على شريكه بعد ضبطه عن طريق هذه العصابة متلبساً » وهي 
التي أوقعته أي حبائلها ! 

كذلك من المعروف أن هناك مكاتب مهمتها البحث عن الزوجات الماربات والبحث عن الأزواج افاربین ! 
حور تو وو چیہ جج سو رر ےت 
ولا تدري الزوجة إن كان زوجها الذي خرج بي الصباح سيعود إليها أم ستخطفه أخرى أجمل منها أو أشد 
کر ۳ متخ سی الوت فيه في مثل هذا القلق الذي لا يدع عصباً يستريح ! ! ! 

وأخیراً بعلن رئيس الولایات التحدة أن ستة من کل سبعة من شباب آمریکا ‏ يعودوا بصلحون للجندية 
بسبب الانحلال الخلقي الذي يعيشون فيه . 

وقد كتبت إحدى الجلات الأمريكية منذ أكثر من ربع قرن تقول : 

: عوامل شیطانیة ثلائة بحبط الولہا بدنیانا اليوم . وهي جمیعها في تسعير سعير لأهل الأرض › أوها‎ ١ 
. الأدب الفاحش الخليع الذي لا يفتاً يز داد ني وقاحة ورواجه بعد الحرب العالية ( الأولى ) بسرعة عجيبة‎ 
والثاني الأفلام السيائية التي لا تذكي ي الناس عواطف الحب الشهواني فحسب » بل تلقنهم دروساً عملية‎ 
› في بابه . والثالث انحطاط المستوى الخلقي في عامة النساء » الذي يظهر في ملابسهن » بل في عريبن‎ 
0 وئی اکتارهن من ری » واختلاطهن بالر جال بلا قید ولا ال ام .. هذه الفاسد الثلاث فينا إلى‎ 
والانتشار بتوالي الأيام . ولا بد أ أن يكون ھا زوال الحضارة والاجماع النصرانين فا آعر الم‎ 
3 تحن م سنا > فلا جرم أن يأل تاربخنا مشاہہاً لتاريخ خ الرومان ؛ ومن تبعهم من سائر الأم ؛‎ 
قد آوردهم هذا الاتباع للأهواء والشهوات موارد الحلكة و والفناء »> مع ما كانوا فيه من خمر ونساءء أو‎ 
' » مشاغل رقص وهو وغناء‎ 

والذي حدث أن أمريكا لم تحد من طغيان هذه العوامل الثلاثة » بل استسلمت ھا تماماً وهي تمضي في 
الطريق الذي سار فيه الرومان ! 

ويكتب صحفي آخر عن موجة انحراف الشباب ني أمريكا وبريطانيا وفرنسا » ليهون من انحلال شبابنا ! 
يقول : : 
(۱) نقلاً عن کتاب الحجاب للمودودي ص ۰۱۲۹ ۱۳۰ . 
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« انتشرت موجة الإجرام بين الراهقین والر اهقات من شباب أمريكا . وأعلن حاکم ولاية نيويورك » 
أنه سوف يجعل علاج هذا الانحراف على رأس برنامج الاصلاح الذي یقوم به في الولاية : 

» وعمد الحاكم إلى إنشاء المزارع و« الإصلاحيات » التهذيبية والأندية الرياضية .. الخ‎ ١ 

« ولکنه أعلن أن علاج الادمان على الخدرات ۔ التي انتشرت بصفة خاصة بين طلبة و طالبات الجامعات 
ومنها الحشیش والکوکایین ! - لا يدخل فی برنامجه ؛ وأنه یتر ۵ أمره للسلطات الصحية ! 

« وأما نی انجلترا فقد كثرت في العامین الأخيرين جراثم الاعتداء على النساء وعلی الفتیات الصغیر ات أي 
طرق الریف . وني معظم الحالات کان المعتدي أو الجرم غلاما مراعقا . وني بعضها كان الجرم يعمد إلى 
خنق الفتاة أو الطفلة » وترکها جثة هامدة » حتی لا تفشي سره ۰ أو تتعرف عليه » إذا عرضه علیها رجال 
البو لیس . 

« ومنذ شھرین اثنين كان شيخ عجوز في طريقه إلى القرية » عندما أبصر على جانب الطريق - وتحت 
شجرة ‏ غلاماً يضاجع فتاة . 

« واقترب الشيخ منهما ؛ ووكز الغلام بعصاه وزجره وومخه » وقال له : إن ما يفعله لا بجوز ارتكابه ي 
الطريق العام ! 

. ونہض الفتى ۰ وركل الشیخ بكل قوته في بطنه ... ووقع الشبخ‎ ١ 

« وهنا ركله الفتى في رأسه بحذائه ... واستمر يركله بقسوة حتى تهشم الرأس ! 

« وكان الغلام في الخامسة عشرة ء والفتاة في الثالثة عشرة من عمرها ! » 

وقد قررت لجحنة الأربعة عشر الأمريكية الي تعنى عر اقبة حالة البلاد الخلقية أن ۹۰ ني المائة من الشعب 
الأمريكي مصابون بالأمراض السرية الفتاكة ( وذلك قبل وجود المركبات الحديثة من مضادات الحيويات 
كالبنسلين والاستر يبتومايسين ! ) 

وكتب القاضي لندسی عدينة « دنفر ؛ أنه من كل حالتي زواج تعرض قضية طلاق ! 

وكتب الطبيب العالم العالمي ألكسيس كاريل في كتابه : « الانسان ذلك المجهول » : 

« بالرغم من أننا بسبيل القضاء على إسهال الأطفال والسل والدفتریا والحمى التيفودية . الخ فقد حلت 
محلها أمر اض الفساد والانحلال . فهناك عدد كبير من أمراض الجهاز العصی والقوى العقلية . . . ففي بعض 
ولابات آمریکا یز ید عدد الجانین لاق پرسروی الصحات عو عدد الرضی الوجودین ق جمیم الستشفیات 
الأخرى . وکا جنون » فان الاضطر ابات العصبية وضعف القوی العقلية آخذ في الازدياد . وهي اکر العناصر 
نشاطاً في جلب التعاسة للأفراد » وتحطیم الأسر . . إن الفساد العقلي أكثر حطورة على الحضارة من الأمراض 
المعدية > الي قصر علماء الصحة والاطباء اهعامهم عليها حتى الان | 

هذا طرف مما تتکلفه البشرية الضالة » في جاهليتها الحدیثة » من جراء طاعتہا للذين يتبعون الشہوات ولا يريدون 
أن يفيئوا إلى منهج الله للحياة . اللهج الملحوظ فيه الیسر والتخفيف على الإنسان الضعیف ؛ وصيانته من 
نزواته » وحمايته من شهواته » وهدايته إلى الطريق الامن » والوصول به إلى التوبة والصلاح والطهارة : 

« واللہ بريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تيلوا ميلاً عظباً . يريد الله أن بخفف عنكم 
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وتلق الانسان ضعیفاً 1 


والفقرة الثانية في هذا الدرس ؛ تتناول جانباً من العلاقات المالية في الجتمع المسلم > لتنظيم طرق التعامل 
في هذا الجانب + لضمان طهارة التعامل بين الأفراد عامة ؛ ثم لتقرير حق النساء كالرجال في الملك والکسب - 
كل حسب نصيبه ‏ وأخيرأ لتنظيم التعامل في عقود الولاء التي كانت سارية ني الجاهلية وفي القسم الأول 
من صدر الإسلام ء لتصفية هذا النظام » و خصیص امير اث بالأقارب + ومنع عقود الولاء الجديدة : 

« يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم يبتكم بالباطل - إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ‏ ولا تقتلوا 
0 ؛ إن الله كان بكم رحماً . ومن یفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ارا . وكان ذلك على الله 

. إن تحتنبوا كبائ ثر ما تنهون عنه نكفر عنکم سيثاتكم ؛ وندخلکم مدخلا کر . ولا تتمنوا ما فضل الله 

رت ےت م .أكتسين ۰ واسألوا الله من فضله » إن الله 
كان بكل شيء علها . ولكل جعلنا موالی ما ترك الوالدان والأقربون + والذين عقدت أیمانکے فاتوهم نصيبهم 
إن الله كان على كل شيء شهيداً » . 

إنہا حلقة في سلسلة التربية » وحلقة في سلسلة التشريع موب والتشريع ي افج الإسلاي ابا 
أو متداخلان ؛ أو متکاملان . . فالتشريع منظور فيه إلى التربية ؛ كما هو منظور فيه إلى تنظيم شؤون الحياة 
الواقعية ؛ والتوجيهات المصاحبة للتشريع منظور فيها إلى تربية الضمائر ؛ كما أنه منظور فيها إلى حسن تنفيذ 
امرس ابر التنفيذ عن شعور بحدية هذا التشريع ؛ وتحقق المصلحة فيه . والتشريع والتوجيه المصاحب 
منظور فیهها - معا - اناوه سرف دم جصدر ما لهج سی من شري والتوجد:. 
وهذه هي خاصية النهج الرباني للحياة البشرية .. هذا التکامل الذي يصلح الحياة الواقعية » ویصلح الضمير 
البشري في ذات الاوان . 

وهنا في هذه الفقرة نجد النهي للذين آمنوا عن عن أكل أموالم بیۂ بينهم بالباطل - وبیان الوجه الحلال للر بح 
في تداول الأموال ‏ وهو التجارة - ونجد إلى جانبه تصوير أكل الأ ال بالباطل بأنه قتل للأنفس ؛ وهلكة 
وبوار . ونجد إلى جانبه كذلك التحذير من عذاب الآخرة » ومس النار ! .. وني الوقت ذاته جد التيسير 
والوعد بالمغفرة والتكفير » والعون على الضعف والعفو عن التقصير .. كذلك ند تربية النفوس على عدم 
التطلع إلى ما أنعم الله على البعض > والتوجه إلى الله صاحب العطاء ‏ وسؤال من بيده الفضل والعطاء . وذلك 
لوج ماس ا لا رصي نا سيد + وحن تادر میں ها و لا وا 
مصحوب بأن اللہ کان بكل شي'علبا . . کما أن بیان التصرف ي عقود الولاء » والأمر بالوفاء نا جده مصحوياً 
بأن الله كان على کل شيء شهیدا .. وهي لمسات وجدانیة مؤثرة مصاحبة للتشريع ؛ وتوجيهات تربوية من 

صنع العلیم 770 الكثيرة . 


« یا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أ نکم ینکر باباطل - ) أن تكون تجارة عن تراض منکم - ولا تقتلوا 
أنفسكم . إن الله كان بكم رحها لا ا تمہ ےت على الله 


شرا 
النداء للذين آمنوا ء والنهي للم عن أكل أمواهم بينهم بالباطل . 
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« یا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل » . 

ما يوحي بأنها عملية تطهير لبقایا رواسب الحياة الجاهلية في المجتمع الإسلامي ؛ واستجاشة ضمائر المسلمين 
بهذا النداء : « یا أيها الذين آمنوا » . . واستحياء مقتضيات الإبمان . مقتضيات هذه الصفة التي ینادیہم الله بہاے 
لينهاهم عن أكل أمواهم بينهم بالباطل . 

واکل الاموال بالباطل يشمل كل طريقة لتداول الاموال بينهم لم یادن با اللہ » أو بى عنها ؛ ومنها الغش 
والرشوة والقمار واحتكار الضروريات لإغلائها » وجميع أنواع البيوع المحرمة ‏ والربا في مقدمتھا - 
ولا نستطيع أن تجزم إن كان هذا النص قد نزل بعد تحريم الربا أو قبله ؛ فان كان قد نزل قبله › فقد كان 
هيدا للنهي عنم . فالر با آشد الوسائل | كلا نات ان بالباطل . وان كان قد نزل بعده ؛ فهو يشمله فما يشمل 

من آلوان أكل أموال الناس بالباطل . 

و استثنی العملیات التجارية الي تم عن تراض بین البائع والشاري : 

« إلا أن تکون تجارة عن تراض منکم » . 

وهو استناء منقطع . . تأو پله : ولکن |ذا کانت تجارة عن ےو یو ا النص السایق ۰. 
ولکن مجیٹھا هكذا ني السياق القرآلي ۰ يوحي بنوع من اللابسة بینها وبين صور التعامل الأخرى » الي توصف 
پا كل لأموال الناس بالباطل .. و ندرگ هذه اللابسة آذا استصحبنا ما ورد في ابات آلنهی عن الربا -- فى 
سورة القرة من قول الرایین في وجه تحریم الربا : « [نما الیم مكل الربا » ۰۰ ورد اق علیهم في الآية 

نفسها : « واحل الله البيع وحرم الربا 4 . سی ہے ESS‏ الا قتصادي 

اللعون . فيقولون : إن البيع ‏ وهوالتجارة - تنشأ عنها زيادة في الأموال وربح . فهو من ثم مثل الربا . 
فلا معنى لإحلال البيع وتحريم الربا ! 

والفرق بعيد بين طبيعة العمليات التجارية والعمليات الربوية أولاً ء وبين الخدمات التي تؤديها التجارة 
للصناعة وللجماهير ؛ والبلاء الذي يصبه الربا على التجارة وعلى الجماهير . 

فالتجارة وسیط نافع بين الصناعة والمستهلك ؛ تقوم بتر ویج البضاعة وتسویفها ؛ ومن ثم تحسینها وتیسیر 
السديو ل عا معا . وهي خدمة للطر فین ۰ وانتفاع عن طریق هذه الخدمة . انتفاع یعتمد کذلك على الهارة 
والجهد ؛ ويتعرض في الوقت ذاته للربح والخسارة . 

والربا على الضد من هذا كله . يثقل الصناعة بالفوائد الربوية الي تضاف إلى أصل التكاليف ویثقل التجارة 
والمستهلك بأداء هذه الفوائد الي يفرضها على الصناعة . وهو الوقت ذاته - كما تجلى ذلك في النظام الر أسمالي 
عندما بلغ أوجه - يوجه الصناعة والاستمار كله وجهة لا مراعاة فيها لصالح الصناعة ولا لصالح الجماهير 
المستهلكة ؛ واعا الحدف الأول فيا زيادة الربح للوفاء بفوائد القروض الصناعية . ولو استهلكت الجماهير 
مواد الترف وم نجد الضروريات ! ولو كان الاستهار في أحط المشروعات المثيرة للغرائز » المحطمة للكيان 
الإنسانی . . وفوق كل شيء . . هذا الربح الدائم لرأس الال ؛ وعدم مشاركته في نوبات الخسارة ‏ كالتجارة - 
وقلة اعادہ على الجهد البشري ء الذي يبذل حقيقة في التجارة .. إلى آخر قائمة الانهام السوداء الي تی 

بق النظام الربوي + تتفي الحکم عليه بالإعدام 3 کما حكم عليه الإسلام ۱۱ 


("١)‏ يراجع ما کتبناہ 1 الظلال في الجزء الثالث من ص ۳۱۸ - ص ۳۲۸ ویراجع بتوسع ما كتبه الأستاذ 7 الأعلى الودودي أمير ا حماعة 
الاسلامية بہاکستان في كتابه « الر با 4 ۔ 
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فهذه الملابسة بين الر با والتجارة ء هی الى لعلها جعلت هذا الاستدراك ‏ « إلا أن تكون تجارۃعن تراض 
منکم » يجيء عقب النهي عن أكل الأموال بالباطل . وإن کان استثناء منقطعاً كما يقول النحويون ! 

« ولا تقتلوا أنفسكم . إن الله كان بكم رح » . 

تعقیب بجي ء بعد النهي عن أ كل الأموالبالباطل ؛ فيوحي بالآثار المدمرة الي ينشئها أكل الأموال بالباطل 
في حياة الجماعة ؛ إنها عملية قتل . . يريد اللہ أن پرحم الذين آمنوا منها » حين ينهاهم عنها ! 

وإنہا لكذلك . فا تروج وسائل أكل الأموال بالباطل في جماعة : بالربا . والغش . والقمار. والاحتكار. 
والتدليس . والاختلاس . والاحتيال . والرشوة . والسرقة . وبيع ما ليس يباع : كالعرض . والذمة . 
والضمير . والخلق . والدين  !‏ مما تعج به ا حاعلیات القديمة والحديئة سواء ‏ ما تروج هذه الوسائل في 
جماعة ء إلا وقد كتب عليها ان تقتل نفسها ء وتتر دى في هاوية الدمار ! 

والله يريد أن يرحم الذين آمنوا من هذه القتلة الدمرة للحياة ء المردية للنفوس + وهذا طرف من إرادة 
التخفيف عنهم + ومن تدارك ضعفهم الإنساني » الذي يرديهم حين يتخلون عن توجيه الله » إلى توجيه الذين 
يريدون هم أن يتبعوا الشهوات ! 

٦‏ ذلك التهديد بعذاب الآخرة . تہدید الذین پا کلون الام ال ينهم با باطل مین طالين» .بد يدهم 

ب الاخرة ؛ ھی مد و الحياة الدنبا و دمارها ال هم کول ؛ فالحماعة كلها 

سدق قد وس ترکت لقاع ادها ای یل و اورا ایاعر روج لها دحت 
عليها كلمة الله في الدنيا والآخرة : 

دومن یفعل ذلك عدواناً وظلماً ۰ فسوف تصلیه كارا وكات ذلك علی الله سير + . 

وهكذا يأخذ المنهج الإسلامي على النفس أقطارها في الدنيا والاخرة - وهویشرع ها ويوجهما ؛ ویقیم 
من النفس حارساً حذرا یقظاً على تلبية التوجيه ١‏ وتنفيذ التشريع ؛ ويقيم من ابحماعة بعضها على بعض رقیا 
لأنہا كلها مسؤولة ؛ وكلها نصيبها المقتلة والدمار في الدنيا » وكلها تحاسب فی الآخرة على إمالها وتر ك الأوضاع 
الباطلة تعيش فيها . . « وكان ذلك على اللہ يسيراً » فا يمنع منه مانع ور حول دونش انا مه بر لا كلت : 
متى وجدت أسبابه » عن الوقوع ! 

وني مقابل اجتناب « الکباثر» -ومنها أكل الأموال بينهم بالباطل - یعدم اللہ پرحمته » وغقر انه ؛ ونجاوزه ۱ 
عما عدا الکباثر ؛ مراعاة لضعفهم الذي بعلمه - سبحانه - وتيسيراً عليهم ۰ وتطمیناً لقلویپم ؛ وعونا هم 
على التحاجز عن النار + باجتناب الفواحش الکبار : 

. » إن تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه ء نکفر عنکم سیئانکم › وندخلکم مدخلا کر یا‎ ١ 

الاما أسمح هذا الدين ! وما ایسر منهجه ! على كل ما فيه من هتاف بالرفعة والسمو و الطهر والنظافة › 
والطاعة . وعلی کل ما فيه من التکالیف والحدود ‏ والأوامر والنواهي ء التي یراد بها إنشاء نفوس زكية 
طاهرة ؛ وانشاء مجتمع نظیف سیم . 

إن هذا امتاف » وهذه التکالیف ء لا تغفل - بي الوقت ذاته - ضعف الانسان وقصوره ؛ ولا تتجاوز به 
حدود طاقته وتکوینه + ولا تتجاهل فطر ته وحدودها ودوافعها ؛ ولا نجھل كذلك دروب نفسه ومنحناتہا 
الکثر ة . 


ہی 
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ومن ثم هذا التوازن بين التكليف والطاقة . وبين الأشواق والضرورات . وبين الدوافع والكوابح . وبين 
الأوامروالزواجر. وبين الترغيب والترهيب . وبين التهديد الرعيب بالعذاب عند المعصية والإطماع العميق 
في العفو والمغفرة . 

إنه حسب هذا الو كن اسن البشرية أن يتم اتجاهها لله + وأن تخلص حقاً في هذا الاتجاه » وأن تبذل 
غاية الجهد في طاعته ورضاه . . فأما بعد ذلك . . فهناك رحمة الله , . هناك رحمة الله ترح الضعف ؛ وتعطف 
على القصور + وتقبل التوبة » وتصفح عن التقصير + وتكفر الذنب وتفتح الباب للعائدين ۰ في إيناس ولي 
تكريم . 

وآية بذل الطاقة اجتناب كبائر ما بى اللہ عنه . أما مقارفة هذه الکباثر- وهی واضحة ضخمة بارزة ؛ 
لا ترتكبها النفس وهي جاهلة ها أو غير واعیة ! فهي دليل على أن هذه النفس لم تبذل الحاولة المطلوبة ؛ 
ولم تستنفد الطاقة في القاومة .. وحتى هذه فالتوبة منها في كل وقت مع الإخلاص مقبولة برحمة الله الي 
كتبها على نفسه . . وقد قال فيها : « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أتفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ‏ 
ومن بغفر الذنوب إلا الله - ول يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » .. وعدهم من « المتقين ؛ 

إھا الذي نحن بصدده هنا هو تكفير السيئات والذنوب مباشرة من الله » متى اجتنبت الکبائر ؛ وهذا هو 
زع هنا وق اعت ۱ 

آماما هی لای وروت اخادیت او الواعا مها ر ها ت ودل دا اراد کل 
دوك قل قرع تزيد أو تنقص + مما يدل على أن هذه الأحاديث كانت تعالج حالات واقعة + فتذكر 

من الكبائر ‏ في كل حديث - ما يناسب الملابسة الحاضرة » والسلم لا يعسر عليه أن يعلم ٠‏ « الكبائر » من 
الذنوب . وان كانت مختلف عددا ونوعا بين بيئة وبيئة » وبين جيل وجيل ! 

ونذ کر هنا قصة عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهوالمتحرج المتشدد الشديد الحساسية بالعصية. 
تبين ‏ مع ذلك كله كيف قوم الاسلام حسه المر هف ۰ وكيف جعل الميز ان الحساس يعتدل في يده ويستقيم ؛ 
وهو يعالج أمور المجتمع وأمور النفوس : 

قال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن علية » عن ابن عون + عن الحسن أن ناسا سألوا 
عبد الله بن عمرو بمصر ء فقالوا : نرى أشياء من كتاب الله عز وجل - آمر أن يعمل با ء لا يعمل با ؛ 
فاردتا أن نلقی أمير المؤمنين في ذلك . فقدم و قدموا معه . فلقي عمر - رضي الله عنه - فقال : متى قدمت ؟ 
فقال : منذ کذا وکذا .قال : أبإذن قدمت ؟ قال : فلا آدري كيف رد عليه . فقال : أمير الومنین إن ناسا 
لقوتي عصر ء فقالوا : إنا نرى أشياء في كتاب الله » أمر أن يعمل بها » > فلا يعمل ببا فأحبوا أن يلقوك في 
ذلك . قال : فاجمعهم لي . قال فجمعتهم له . قال أبو عون : أظنه قال : ني بهو . .. فأخذ أدناهم رجلا ؛ 
فقال ا معازم بسلاب ا أت القرآن كله ! قال : : نم . قال : فهل أحصيته في تفسك ؟ 
فقال یہہ اہ زان 6 لخضمة. 1 قال : فهل أحصيته في بصرك ؟ فهل أحصيته في لفظك ؟ هل 
أحصيته في آثر ۱۵ . .. ثم تتبعهم حتى أنى على آخرهم فقال : كلت عمر أمه ! أتكلفونه أن يقيم الناس على 
کتاب الله ؟ قد علم ربنا أن ستکون لنا سيئات . قال : وتلا : إن تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه نکفر عنکم 


(۱) يعني هل أحصيته منفذاً محققاً في ة نفك وفي بصرك وني لفظك ... الخ ؟ . 
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سيئاتكم » .. . الآية . ثم قال : هل علم أهل الدينة ؟ أو قال : هل علم أحد با قدمتم ؟ قالوا : لا . قال : 
رت 

فهكذا كانعمر المتحرج الشديد الحساسية - يسوس القلوب والمجتمع ؛ وقد قوم القرآن حسه ؛ وأعطاه 
رس ی مھ ار به أن نکون ! اعا وت 
هو القصد والتضويب والمحاولة والرغبة في الوفاء بالالتزامات » وبذل الجهد في هذا الوفاء .. انه التوازن 
والجد واليسر والاعتدال . 

وني سياقالحديث عن الأموال ؛ وتداوها في الجماعة » تجيء تكلة فیا بين الر جال والنساء من ارتباطات 
ومعاملات . وفيا كان من عقود الولاء وعلاقاتبا بنظام التوریث العام . الذي سبق تفصیله في آوائل السورة : 

« ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضكم على بعض . امن اوھ ی سو وت 
واسألوا اللہ من فضله تیر تی نہ ہپ رت لأقربون . والذين 
عقدت أبمانكي فاتوهم نصيبهم . ! دی كل یی 1 

9 تضل اف بعض المؤمنين على بعض .. من أ ي أنواع التفضيل » في الوظيفة 
والکانة » وني الاستعدادات والمواهب » وتي الال والتاع . . وني کل ما تتفاوت فيه الأنصبة في هذه الحياة . 
والتوجه بالطلب إلى اللہ » وسؤاله من فضله مباشرة ؛ بدلاً من إضاعة النفس حسرات في في التطلع إلى التفاوت ؛ 
وبدلاً من الشاعر المصاحبة هذا التطلع من حسد وحقد ؛ ومن حنق كذلك ونقمة » او من شعور بالضياع 
والحرمان » والتهاوي والتهافت أمام هذا الشعور . . وما قد ينشأ عن هذا كله من سوء ظن بالله ؛ وسوء ظن 
بعدالة التوزيع .. حيث تكون القاصمة ء الي تذهب بطمأنينة النفس » وتورث القلق والنكد ؛ وتستهلك 
الطاقة في وجدانات خييثة » وی اتجحاهات كذلك خبيثة . بيا التوجه مباشر ة إلى فضل الله » هو ابتداء التوجه 
إلى مصدر الانعام والعطاء » الذي لا بنقص ما عنده ما أعطى ء ولا یضیق بالسائلین التز احمین غل او 
و هوبعد ذلك مول الطمأنينة والر جاء ؛ ومبعث الامجابية في تلمس الأسباب » بدل بذل الجهد في التحرق و الفیظ 
أو التهاوي والانحلال 221 

النص عام في هذا التوجیه العام . ولکن موضعه هنا من السیاق » وبعض الروایات عن سیب التزول » 
قد تخصض من هذا المعنى الشامل تفاوتاً معيناً » وتفضیلاً معيناً » هوالذي نزل هذا النص يعالجه . . هو التفاضل 
في أنصبة الرجال وأنصبة النساء . . كما هوواضح من سياق الآية في عمومها بعد ذلك . . وهذا الجانب ‏ على 
أهميته الکبر ی ني تنظيم العلاقة بين شطري النفس البشرية وإقامتها على الرضا وعلى التكامل ؛ وإشاعة هذا 
الرضا جو رد وھ جو چو یو ار 

هذا ا حانب على اهميته هذه لا ينفي عموم النص مع خحصوص السبب . | روت التفاسير المأثورة ء هذا 
العنی وذاك : 


قال الامام أأحند:: حدثنا سيان » عن ألي نجبح » عن مجاهد » قال : قالت أم سلمة : يارسول الله » 


)١(‏ رواه ابن کثر 2 التفسیر وقال عنه : إسناد صحيح ء ومتن حسن . وان كان من رواية الحسن عن عمر - وفیها انقطاع - الا أن 


مثل هذا اشتہر به فتكني شهرته . 
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تغزو الرجال ولا نغزو ء ولنا نصف الیراث . . فأنزل الله : « ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم على بعض 4 . 
وو اه ابن أني حاتم » وابن جریرء وابن مردويه » والحاكم في مستدركه . من حديث الثوري ؛ عن أي 
نجیح ء عن مجاهد . قال : قالت ام سلمة : يا رسول الله . لا نقاتل فنستشهد » ولا نقطع الميراث .. فتزلت 
الآبة .. ثم أنزل الله : « أني لا أضيع عمل عامل منکم ء من ذكر أو أنثى » ... الآية . 

وقال السدي "ف الابة : إن رجالاً قالوا : انا نرید أن یکون لنا من الا خر الضعف عل اجن النساء ‏ كنا لنا 
في السهام سهمان ! وقالت النساء : انا نريد أن یکون لنا أجر مثل أجر الشهداء ۰ فإننا لا نستطیع أن نقاتل ؛ 
ولو کتب علينا القتال لقاتلنا ! فأبى اللہ ذلك ۰ ولکن قال لم : سلوني من فضلي . قال ليس بعر ض الدنیا.. 
وروي مثل ذلك عن قتادة . . كذلك وردت روايات أخرى باطلاق معنی الآية : 

قال علي بن أني طلحة عن ابن عباس في الآية » قال : « ولا يتمنى الرجل فيقول : لیت لي مال فلان 
اهاز انی اق عن کلک ولك سال شی وال سی وكتحمدا بن کین وكا را تال 
تر ها 

ونجد في الأقوال الأولى ظلالاً من رواسب ا جاهلية في تصور ما بين الر جال والنساء من روابط ؛ كما نجد 
روائح للتنافس بین الر جال والنساء ء لعلها قد أثارتها تلك الحریات والحقوق الجديدة الي علمها الإسلام 
للمرأة ء تمشياً مع نظريته الكلية في تكريم الإنسان يجنسيه ؛ وني إنصاف كل جنس فيه وكل طبقة وکل أحد . . 
إنصافه حتى من نفسه الي بين جنبيه . 

ولكن الإسلام إنما كان يستهدف من هذا كلهتحقيق منهجه المتكامل بكل حذافيره . لا لحساب الرجال » 
ولا لحساب النساء ! ولکن لحساب « الانسان » و لحساب « الجتمع المسلم ؛ ولحساب الخلق والصلاح 
والخیر فی اطلاقه وعمومه . وحساب العدل الطلق التکامل ال جحوانب والاسباب . 

إن النهج الاسلامي يتبع الفطرة في تة تقسيم الوظائف ؛ و تقسیم الأنصبة بين الرجال و التساء . و الفطر ة ابتداء 

08 -: مع ور و یو چد دی ہہ چم 

لا لحسابه الخاص . ولا لحساب جنس منهما بذاته . ولكن لحساب هذه الحياة الإنسانية الي تقوم » وتنتظم » 
وتستوي خصائصها ؛ وتحقق غايتها - من الخلافة في الأرض وعبادة الله هذه الخلافة ‏ عن طريق هذا 
التنوع بين الجنسين » والتنوع في الحصائص والتنوع بي الوظائف .. وعن طريق تنوع الخصائص ٠‏ وتنوع 
الوظائف ۰ ينشأ تنوع التكاليف ؛ وتنوع الأنصبة » وتنوع المراكز .. لحساب تلك الشركة الكبرى والمؤسسة 
العظمى . . المسماة بالحياة . 

وحین يدرس النهج الاسلامي كله ابتداء » ثم يدرس الجانب الخاص من بالارتباطات بين شطري النفس 
الواحدة ء لا يبقى مجال ثل ذلك الجدل القديم الذي ترويه هذه الروايات ۰ ولا كذلك للجدل الحديث » 
الذي يملأ حياة الفارغين والفارغات في هذه الأيام . ويطغى أحياناً على الجادين والجادات بحكم الضجيج 
العام ! 

إنه عبث تصویر ا موقف كما لو كان معركة حادة بين الجنسين » تسجل فيه الواقف والانتصارات . . ولا برتفع 
على هذا العبث محاولة بعض الكتاب الجادين تنقص « المرأة » وثلبها » والصاق كل شائنة بها .. سواء كان 
ذلك باسم الإسلام أو باسم البحث والتحليل . . فالمسألة ليست معركة على الإطلاق ! إنما هي تنويع وتوزيع . 
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بجوز أن تكون هناك معركة ني الجتمعات الجاهلية ؛ الى تنشیء أنظمتها من تلقاء نفسها ؛ وفق هواها 
ہر وید تہ . ومن ثم تنتقص من حقوق 
المرأة لأسباب من الجهالة بالإنسان كله » وبوظيفة الجنسين في الحياة » أو لأسباب من المصالح الاقتصادية 
في حرمان المرأة العاملة من مثل أجر الرجل العامل في نفس مهتها . أو في توزيع الميراث » أو حقوق التصرف 
في المال ‏ كما هوالحال ي المجتمعات الجاهلية الحديثة ! 


فأما ني المنهج الإسلامي فلا .. لا ظل للمعركة . ولا معنى للتنافس على أعراض الدنيا . ولا طم للحملة 
على المرأة أو الحملة على الرجل + ومحاولة النيل من أحدهما » وثلبه » وتتبع نقائصه ! .. ولا مكان كذلك 
للظن بأن هذا التنوع في التكوين والخصائص ء لا مقابل له من التنوع في التكليف والوظائف ء ولا آثار له 
في التنوع ني الاختصاصات والمراكز. . فكل ذلك عبث من ناحية وسوء فهم للمنهج الاسلامي ولحقیقة وظیفة 
الجنسين من ناحية ! 

وننظر في أمر الجهاد والاستشهاد ونصيب المرأة منه ومن ثوابه .. وهوما كان يشغل بال الصالحات من 
النساء ني الجيل الصالح ء الذي يتجه بكليته إلى الآخرة + وهويقوم بشئون هذه الدنیا . . وني أمر الارث ونصيب 
الذكر والأنثى منه . وقد كان يشغل بعض الرجال والنساء قدا . . وما يزال هو وأمثاله يشغل رجالاً ونساء في 

هذه الأيام . 

إن الله م يكتب على المراً یو تھ تھی ات ول کو مه - حين تکون هناك حاجة إليها ء لايسدها 
الر جال وقد شهدت الغازي الاسلامية آحاداً من النساء - مقاتلات لا مواسیات ولا حاملات آزواد - وكات 
ذلك على قلة وندرة بحسب الحاجة والضرورة ؛ ولم يكن هو القاعدة . . وعلى أية حال » فان اللہ لم يكتب 
على المرأة الحهاد كما كتبه على الرجال . 

إن الجهاد لم يكتب على المرأة » لأنها تلد الرجال الذين يجاهدون . وهي مهيأة لميلاد الر جال بكل تكوينها » 
العضوي والنفسي ؛ ومهيأة لاعدادهم للجهاد و للحياة سواء . وهي - في هذا الحقل - آقدر وأنفع .. هي 
اقدر لان كل خلية في تكوينها معدة من الناحية العضوية و الناحية النفسية لهذا العمل ؛ وليست السالة في هذا 
مسألة التكوين العضوي الظاهر ؛ بل هي وعلى وجه التحديد ‏ کل خلية منذ تلقيح البويضة ؛ وتقرير أن 
تکون آي او د كرا من لدن الخالق - سبحانه ۸-۱ ب ذلك تلك الظواهر العضوية +-والظواغر اللفسية 
الكبرى . . وهي أنفع ‏ بالنظر الواسع إلى مصلحة الامة على الدی الطویل - فالحرب حين تحصد الر جال 
وتستيقي الاناث ؛ تدع للأمة مراکز انتاج للذرية تعوض الفراغ . والأمر لیس کذلك حين تحصد النساء 
والرجال - أو حتی حين تحصد النساء وتستبلي الرجال ! فرجل واحد - في النظام الاسلامي - وعند الحاجة 
إلى استخدام کل رخصه وإمكانياته ‏ يمكن أن جعل نساء أربعاً ينتجن ؛ ویعلان الفر اغ الذي تت ركه القتلة بعد 
قترة من الزمان . ولکن آلف رجل لا علکون أن يجعلوا امرأة تنتج أكثر مما تنتج من رجل واحد » لتعویض 
ما وقع في المجتمع من اختلال بے دج جو س شور یت فر يضة 
الجهاد . . . ووراءه أبواب شتى في أخلاق سی رطع كرا ولا ء الخصائص الأساسية لكلا الجنسين ؛ 
لا یتسم ھا المجال هنا » لأمها تحتاج إلى بحث خاص . وأما الأجر والثواب » فقد طمأن الله الر جال والنساء 


)ع2 يراجع فصل 0 المرأة وعلاقات ا حنسین ) 5 کتاب » الإسلام ومشكلات الحضارة ؛ , « دار الشروق . 
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عليه ؛ فحسب کل انسان أن پحسن فا وکل إل ليلغ مرتة الاحسان عبد الله علیالاعلاق . 

والامر و في المير اث كذلك .. قفي الوهلة الأولى يبدو أن هناك إيثاراً للر جل في قاعدة : « فللذ کر مثل حظ 
الأنیین ۰ .. ولکن هذه النظرة السطحية لا تفت أن تتکشف عن وحدة متکاملة في أوضاع الرجل والمرأة 
وتكاليفهما .. فالغنم بالغرم > قاعدة ثابتة متكاملة في المنهج الإسلامي .. فالرجل يودي للمرأة صداقها ابتداء 
ولا تؤدي هي له صداقاً . والرجل ينفق عليها وعلى أولادها منه » وهي معفاة من هذا التكليف ۰ ولوكان لما 
مال حاص - وأقل ما يصيب الرجل من هذا التكليف أن يحبس فيه إذا ماطل ! ! - والرجل عليه في الديات 
والأرش ( التعويض عن الجراحات ) متكافلاً مع الأسرة ۰ والمرأة منها معفاة . والرجل عليه ني النفقة على 
المعسر بن والعاجزين والعواجز عن الكسب في الأسرة ‏ الأقرب فالأقرب ‏ والرأة معفاة من فريضة التكافل 
العائلي العام .. حتى أجر رضاع طفلها من الرجل وحضانته عند افتراقهما في المعيشة » أو عند الطلاق ء يتحملها 
اود رھ لسر عن تا بسواء .. فهو نظام متكامل توزيع التبعات فيه هو الذي يحدد توزيع 
الیراث . ونصيب الرجل من التبعات أثقل من نصيبه ني الیراث . ومنظور في هذا إلى طبیعته وقدرته على 
الكسب ؛ وإلى توفير الراحة والطمأنينة الكاملة للمرأة » لتقوم على حراسة الرصيد البشري الثمين ؛ الذي 
لا یقوم عال ء ولا يعدله إنتاج أية سلعة أو آیة خدمة آخری للصالح العام ! 

وهكذا بجد معالم التوازن الشامل » والتقدير الدقيق ني المنهج الإسلامي الحكيم ۰ الذي شرعه الحكيم 
العليم . . 

ونسجل هنا ما منحه الإسلام للمرأة في هذا النص من حق اللكية الفردية : 

« للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسين 4 . 

وهوالحق الذي كانت الجاهلية العربية ‏ كغير ها من الجاهليات القديمة ‏ تحیف عليه ؛ ولا تعترف به 
للمرأة ‏ الا في حالات نادرة ‏ ولا تفتأ تحتال للاعتداء عليه . إذ كانت المرأة ذاتہا مما يستولى عليه بالوراثة » 
کالتاع ! 

وهوالحق الذي ظلت الجاهليات الحديثة ‏ التي تزع آنبا منحت المرأة من الحقوق والاحترام ما لم عنحه 
ها منهج آخر- تتحيفه ؛ فبعضها یجعل المير اث لأكبر وارث من الذكور . وبعضها یجعل إذن الولي ضروريا 
لتوقيع أي تعاقد للمر أة بشأن المال + ويجعل إذن الزوج ضرورباً لكل تصرف مالي من الزوجة في مالا الخاص ! 
رذلك بعد ثورات الرأة وحرکانها الکو و + وما تما عنها من فساد ني نظام المرأة كله » وني نظام الأسرة » 
وي الحو الأخلاتي العام . 

فأما الإسلام فقد منحها هذا الحق ابتداء ؛ وبدون طلب منها ء وبدون ثورة ء وبدون جمعيات نسوية » 
وبدون عضوية برلان ! ! منحها هذا الحق تمشيا مع نظرته العامة إلى تكريم الإنسان جملة ؛ وإلى تكريم 
شقي النفس الواحدة ؛ وال إقامة نظامه الاجماعي كله على اساس الاسرة ؛ وال حياطة جوالاسرة بالود والمحبة 
والضمانات لكل فرد فيها على السواء . 

ومن هنا كانت المساواة في حق التملك وحق الكسب ر بين الرجال والنساء من ناحية المبدأ العام . 

وقد أورد الد کتور عبد الواحد واي في كتاب ١‏ حقوق الإنسان » لفتة دقيقة إلى وضع المرأة في الإسلام 
ووضعها ی الدول الغربية جاء فیه : 

« وقد سوى الإسلام كذلك ب بین الر جل وا رأة آمام القانون » وني جمیع الحقوق الدنية سواء في ذلك 


534 


سورة النساء 


المرأة التز وجة وغير ير المتزوجة . فالزو واج في الإسلام بختلف عن الزواج في معظم أم الغرب السيحي ۰ في أنه 
لا يفقد المرأة ا مھا ولا شخصيتها المدنية » ولا أهليتها ني التعاقد » ولا حقها ني التملك . بل تظل المرأة المسلمة 
و چس الا سم أسرتها » وبكامل حقوقها المدنية ؛ وبأهليتها في تحمل الالتزامات » وإجراء 
ارہد ےرک سروف ل إلى ذلك + ومحتفظة بحقها ني التملك تملكاً مستقلاً 

عن غير ها . فالمرأة التروجة ف الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة » وثروتہا الخاصة المستقلة عن شخصية 
زوجها وثروته . ولا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا من ماها - قل ذلك أو کثر- قال تعالى : « وان آردتم استبدال 
زوج مكان زوج ۰ وآقیتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا اوه بناتا واغا سا © نوكيف تافترة 
وقد أفضى بعضكم إلى بعض ۰ وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ؟ » . . وقال : «ولا يحل لكر أن تاخذوا ما آتيتموهن 
شيا ٠‏ . . وإذا كان لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئاً ما سبق أن آتاه ه لزوجته فلا جوز له من باب أولى أن يأخذ 
گلا من کھا الاأصیل الا آن یکون هذا لی ذالك برضاها » وعن طیب نفس مها . وي هذا يقول الله تعالى : 
۸ لوي e‏ 
أن يتصرف في شيء من آموافا > إلا إذا أذنت له بذلك ء أو وكلته في اجر اء عقد بالنيابة عنها . وی هذه 
الحالة يحوز أن تلغی وكالته . وتوكل غيره إذا شاءت . 

« وهذه المنزلة من المساواة لم يصل إلى مثلها ‏ بعد أحدث القوانین في أرقى الم الدمقراطية الحديثة . 
فحالة المرأة في فرنسا كانت إلى عهد قريب بل لا تزال إلى الوقت الحاضر - آشبه شيء بحالة الرق المدني . 
فقد نزع منها القانون صفة الأهلية في كثير من الشئون المدنية ۰ كما تنص على ذلك المادة السابعة عشرة بعد 
المائتين من القانون المدني الفرنسي . إذ تقرر أن : « الرأة التروجة - حتی ولو كان زواجها قائماً على أساس 
الفصل ب بين ملكيتها وملكية زوجها - لا جوز ها أن تہب ء ولا أن تنقل ملکیتها . ولا أن ترهن ‏ ولا أن 
فو اوت عوضص 6 بدون اشتراك زوجها ي العقد 5 أو موافقته عليه موافقة كتابية ! » و اود 

نصها الفرنسي . 

دومع ما أدخل على هذه المادة من قيود وتعديلات ۰ فیا بعد ٠‏ فان كثيراً من آثارها لا يزال ملازماً لوضع 
0 اف می سی الناحیة 2 إلى ای ہیں ا لهذا الرق 2 0 رو تقرر 
ل و ل ل شوہ جوا وہ 
من أن تتبعه باسم أبيها وأسرتها . . وفقدان اسم المرأة : وحملها لاسم زوجها ٠‏ کل ذلك برمز ز إلى فقدان الشخصية 
المدنية للزوجة ء واندماجها في شخصية الزوج . 

اومن الغریب أن الکثیر من سیداتنا بحاولن أن يتشبهن بالغربيات - حتى في هذا النظام الجائر- وير نضین 
لأنفسهنٍ هذه التر لة سد ؛ فتسمي الواحدة منهن نفسها باسم زوجها ؛ أو كن ی کار زوجها وأسرته » 
بدلا من أن تتبعه باسم أبيها وأسرتها > كما هوالنظام الإسلامي » وهذا هو أقصى ما عکن أن تصل إليه المحاكاة 
العمياء ! وأغرب من هذا كله أن اللاني يحاكين هذه المحاكاة ء هن المطالبات بحقوق النساء » ومساواتہن 
فيه بالر جال » ( ص ٦۵۱‏ ۰ ۱۵2۲ ) من هذا الجزء 
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والآن نجيء إلى النص الأخير ي هذه الفقرة ؛ وهو ينظم التصرف في عقود الولاء الي سبقت أحكام 
امير اث . هذه الأحكام الي حصرت الير اث في القرابة . بینا عقود الولاء كانت تجعلها كذلك في غير القرابة 


على ما سیأی بیانه : 
٠‏ ولكل جعلنا موالي ما ترك الوالدان والأقر بون ؛ والذین عقدت أعانكم فاتوهم نصيبهم . إن الله كان على 

كل شيء شهيدا ).. 
كا اذكو أن تا غا ميو فیا ضما عا ای . وبين - فیا سلف أنصبة الذ کور 


والاناث في المير اث . . ذكر أن الله جعل لكل مو الي من قر ابتہ ير ثونه مج لاج كي 
فا مال بظل بتداول بهذا الارث جيلاً بعد جيل . يرث الوارئون ثم يضمون إلى مير اہم وج 
من یلونہم من الأقربين . . وهي صورة تمثل دورة ا ال في النظام الاسلامي ؛ وأنها لا تقف عند جيل ؛ ولا 
ل و لم نٹ رت لدائبة ؛ وما يتبعها 
من تعديل في ا الکین » وتعديل في المقادير » بين الحين والحين . 

م عطف على العقود » ای رتم الشريعة اسلا واي تم الإرث يذهب أحيانً إلى غير الأقرباء . 
وهي عقود الموالاة . . وقد عرف المجتمع الإسلامي أنواعاً من هذه العقود : 

الأول عقد ولاء العتق ء وهوالنظام الذي يصبح بمقتضاہ الرقیق - بعد عتقه ‏ عنز لة العضو في أسرة مولاه 
( مولى العتق ) فيدفع عنه المولى الدية » إذا ارتكب جناية توجب الدية ‏ كما يفعل ذلك حيال أقرباثه من 
النسب ‏ ويرثه إذا مات ولم يترك عصبة . 

والثاني عقد الموالاة . وهوالنظام الذي يبيح لغير العرلي - إذا لم يكن له وارث من آقاربه - أن يرتبط 
بعقد مع عرني هو( مولى الموالاة ) . فيصبح بمنزلة عضو في أسرة مولاه . يدفع عنه المولى الدية - إذا ارتكب 
جناية توجب الدية م ویرثه اذا مات . 

والنوع الثالث » هوالذي‌عقده الني - صلى الله عليه وسلم - اول العهد بالدينة » بین الهاجرین والأنصار . 
فکان الهاجر يرث الأنصاري ء مع اهله - کواحد منهم - أو دون أهله إن کانوا مشرکین فصلت بينهم وبينه 
العقیدة . 

والنوع الرابع .. كان في الجاهلية » یعاقد الرجل الر جل ۰ ویقول : « وترثني وأرئك » 

وقد جعل الاسلام يصفي هذه العقود ؛ و بخاصة النوعین الثالث والرابع . بتقریر أن امیر اث سببه القرابة . 
والقر ابة وحدها . ولکنه لم يبطل العقود التي سبق عقدھا . فأمضاها على ألا يحدد سواها . وقال الله سبحانه : 

« والذین عقدت آیعانکم فاتر هم نصیبهم » 

وشدد في هذا واشهد اللہ على العقد وعل التصرف فيه : 

« إن اللہ كان على کل شيء شهيداً » . 

وقال رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - : 

« لا حلف في الإسلام . وأعا حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة » رواه أحمد وسلم ) . 

وقد سار الإسلام في تصفية هذه العقود سیر ته في كل ما یتعلق بالأنظمة المالية » في علاجه لها بدون أثر 
رجعي - فهکذا صنع في الربا حین أبطله . أبطله منذ نزول النص > وترك هم ما سلف منه + ولم يأمر برد 


EY 


سورة النساء 


الفوائد الربوية . وان كان لم يصحح العقود السابقة على النص : ما م يكن قد نم قبض تلك الفوائد . فأما هنا 
فقد احترم تلك العقود ؛ على ألا ينشأ منها جديد . لا يتعلق بها - فوق الجانب المالي ‏ من ارتباطات أخذت 
طابع العضویة العائية ھا کات اھر لن . فترك هذه العقود القائمة تنفذ؛ وشدد بي الوفاء بها ؛ و قطع 
الطريق على الجديد منها ؛ قبل أن تترتب عليه أية آثار تحتاج إلى علاج ! 

وني هذا التصرف يبدو التيسير ۰ كما يبدو العمق والإحاطة والحككة والشمول ۰ في علاج الأمور في 
المجتمع . حيث كان الاسلام يصوغ ملامح المجتمع السلم یوما بعد يوم ؛ وبمحو ويلغي ملامح الجاهلية و 
کل توجيه وکل تشريع ' 

ت۰۰ 

والوضوع الأخير ني هذا الدرس » هوتنظیم مؤسسة الاسرة ؛ وضبط الأمور فیها ؛ وتوزیع الاختصاصات ؛ 
وتحديد الواجبات ؛ وبيان الاجراءات الي تتخذ لضبط امور هذه المؤسسة ؛ و الحافظة علیها من زعازع 
الاهواء و الخلافات ؛ واتقاء عناصر التهدیم فیها و التدمیر » جهد الستطاع ۰ 

« الرجال قوامون على النساء ۰ بما فضل اللہ بعضهم على بعض » وعا أنفقوا من أمو موافم ء فالصالحات 
قانتات ۰ حافظات للغيب عا حفظ الله . واللالي تحافون نشوزهن > فعظوهن . واهجروهن ي الضاجم » 
واضر بوهن . فإن أطعنكم فلا تبغوا عليين سبيلاً . إن الله كان علياً كبيراً ب و إن افع شقاق بيتبما» مارا ها من 
أهله وحکاً من آهلها ؛ ان ربدا اصلاحاً برق الد بینهما . إن الله كان علماً خبیر » . 

ولا بد - قبل الدخول في تفسیر هذه النصوص القرآنية ۰ وبيان أهدافها اللفسية والاجاعية - من بیان 
مجمل لنظرة الاسلام إلى مؤسسة الأسرة ‏ ومنهجه في بنائها والحافظة عليها ء وأهدافه منها .. بيان مجمل 
بقدر الامکان » إذ أن التفصيل فيه يحتاج إلى بحث مطول خاص" 

إن الذي خلق هذا الإنسان جعل من فطرته« الزوجية » شأنه شأن كل شيء خلقه في هذا الوجود : ٠‏ ومن 
كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » . 

ثم شاء أن مجعل الزوجين في الإنسان شطرين للنفس الواحدة : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة » وخلق منها زوجها » . 

وأراد بالتقاء شطري النفس الواحدة - بعد ذلك - فيا آراد » أن یکون هذا اللفاء سکناً للنفس © و هدوها 
للعصب » وطمأنينة للروح » وراحة للجسد . . ثم ستراً وإحصاناً وصیانة . . م مزوعة للنسل وامتداد الحياة » 
مع ترقيها المستمر » في رعاية المحضن الساكن افادیء المطمئن المستور الصون : 

او آن علق لکم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ».. 

پا و ۳ 

« نساؤكم حرث لکم فاتوا حرثكم انی شنم ؛ و قدمو ا لأنفسکی » وانقوا 


« با ایا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها TT‏ 


(۱) ي رواية عن ابن عباس في تفسير هذا النص » أنه منع الورائة إلا للقرابة ء واستبتی للذين عقدت اُعا: مهم النصرة والرفادة والنصيحة . 
)٢(‏ يراجع کتاب الحجاب وکتاب تفسير سورة النور للأستاذ أبو الأعلى الودودي مين الجماعة الاسلامية ببا کستان 5 
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الجزء الخا 


« والذين آمنوا ء واتبعتهم ذريتهم بإعان » ألحقنا . بهم ذريتهم ۰ وما ألتنام ' من عملهم من شيء ») .. 
ومن تساوي شطري النفس الواحدة في موقفهما من الله » ومن تكريمه للإنسان » كان ذلك التكريم للمرأة » 
وتلك المساواة في حقوق الأجر والثواب عند اللہ » وني حقوق التملك والارث ؛ وني استقلال الشخصية 
المدنية . . الي تحدثنا عنها في الصفحات السابقة من هذا الدرس 

ومن أهية التقاء شطري النفس الواحدة ؛ لانشاء موسبة الام ومن ضخامة تبعة هذه اس أولة : 
في توفير السکن والطمأنيئة والستر والاحصان للفس بشطریہا » وثانياً : في إمداد الجتمع الانساني بعوامل الامتداد 
والترتي ... كانت تلك التنظمات الدقيقة المحكة الي تتناول کل جزئية من شئون هذه المؤسسة . . وقد احتوت 
منم اسورة جا من هذه اقات هو اي استمرضناهفي الصفحات الاقة من ازن هذا اریم کا 
ما استعرضناه منها في الجزء الرابع .. واحتوت سورة البقرة جانباً آخر » هو الذي استعرضناه في الجزء 
الثاني . واحتوت سور أخرى من الق رآن » وعلی الأخص سورة النور في الجزء الثامن عشر وسورة الأحز اب 
ني الحز ءين الحادي والعشرین والثاني والعشرین وسورة الطلاق وسورة التحریم في الحزء الثامن و العشرین . 
ومواضع أخرى متفر قة في السور جوانب أخرى تولف دستوراً كاملاً شاملا دقیقاً لنظام هذه المؤسسة الإنسانية؛ 
وتدل بكثرتها وتنوعها ودقتها وشموها ؛ على مدى الأهمية التي يعقدها المنهج الإسلامي للحياة الإنسانية على 
دی وج 

ونرجوأن يكون قارىء هذه الصفحة على ذكر مما سبق في صفحات هذا الجزء نفسه + عن طفولة الطفل 
الإنساني » وطوفا » وحاجته ني خلاها إلى بیئة تحميه أولاً حتى يستطيع أن يكسب رزقه للمعاش ؛ وأهم 
من هذا أن توهله ‏ بالاويية ) إلى وظيفته الاجتاعية ؛ والنهوض معد و موہ مور رارم 
حيرأ مما تسلمه » حين جاء إليه ! فهذا الکلام ذو آهمية خاصة ني بيان قيمة مؤسسة الأسرة ؛ ونظرة التهج 
الاسلامي إلى وظائفها ء والغاية منها ؛ واهتامه بصیانتها » وحیاطتها من کل عوامل التدمیر من قريب ومن 
وني ظل هذه الاشارات الجملة إلى طبيعة نظرة الاسلام للاسرة وأهميتها ؛ ومدی حر صه على توفیر ضمانات 
البقاء و الاستقر ار وافدوء في جوها . . إلى جانب ما آوردناه من تکریم هذا المنهج للمرأة ؛ ومنحها استقلال 
الشخصية واحتر امها + والحقوق التى آنشأها ها انشاء - لا محاباة لذانها ولکن لتحقيق آمدافه الکبری من 
تكريم الانسان كله ورفع الحياة الانسانية - نستطیع أن نتحدث عن النص الأخير في هذا الدرس » الذي 
قدمنا للحديث عنه بهذا الإيضاح : 

إن هذا النص - في سبیل تنظی المؤسسة الزوجية وتوضيح الاختصاصات التنظيمية فيها نع الاحتكاك فيها 

بين أفرادها ء بردهم جمیعا إلى حك اللہ لا حكم الموى والانفعالات و الشخصیات مد نت نت 
٦‏ تت٠‏ : تفضيل الله للرجل عقومات القوامة ؛ وما تتطلبه من 
خصائص ودربة » و. . تکلیف الرجل الانفاق على المؤسسة . وبناء على اعطاء القوامة للرجل » يحدد كذلك 
اختصاصات افوا میاه الس الس از هان لوت بارش جس سا ماه 
التزوات - حين تعرض ‏ في حدود مرسومة ‏ و آخیر | يبين الإجراءات ‏ الخارجية ‏ الي تتخذ عندما تفشل 


)۱ نقصناهم ۱ 
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سورة النساء 


الإجراءات الداخلية » ويلوح شبح الخطر على المؤسسة ۰ التي لا تضم شطري النفس الواحدة فحسب ‏ ولكن 
تضم الفراخ الخضر ء الناشئة في الحضن . العرضة للبوار والدمار . فلننظر فما وراء كل إجراء من هذه 
الإجراءات من ضرورة ء ومن حكة ء بقدر ما نستطيع : 

« الرجال قوامون على النساء . با فضل اللهبعضهم على بعض وعا أنفقوامن من أمواهم ١‏ . 

إن الأسرة ‏ كما قلنا ‏ هي المؤسسة الأولى في الحياة الانسانية . الأولى من ناحية أنها نقطة البدء التي تؤثر 
في كل مر احل الطريق . والأولى من ناحية الأهمية لأنها تزاول إنشاء وتنشئة العنصر الإنساني » وه وأكرم عناصر 
هذا الكون » في التصور الاسلامي . 

وا اھ رميات الا لقن کان سالا ود مد ۱ ال سا انت الما وتا سم 
رد الها ون ھکل ار ہہ تر ےی کے 
ب تن من استعدادات طبيعية للادارة والقوامة 

إذا كان هذا هو الشأن ني المؤسسات الأقل شأناً والأرعص سعرا .. فأولى أن تتبع هذه القاعدة في مؤسسة 
الأسرة ء التي ننشی* أنمن عناصر الكون .. العنصر الإنسائي . 

والمنهج الرباني يراعي هذا . ويراعي به الفطرة » والاستعدادات الموهوبة لشطري النفس لأداء الوظائف 
المنوطة بكل منهما وفق هذه الاستعدادات ۰ كما يراعي به العدالة في توزيع الاعباء على شطر ي النفس الواحدة . 
والعدالة في اختصاص كل منهما بنوع الاعباء المهيا لها ء المعان عليها من فطرته واستعداداته المتميزة المتفردة . 

والمسلم به ابتداء أن الر جل والمرأة کلاهما من خلق الله . وأن الله سبحانه ‏ لا يريد أن بظلم أحداً من خلقه ء 
وهو يئه وبعده لوظيفة خاصة ء و عنحه الاستعدادات اللازمة لإحسانهذه الوظيفة ! 

وقد خلق الله الناس ذكراً وأنثى .. زوجين على أساس القاعدة الكلية في بناء هذا الكون .. وجعل من 
وظائف المرأة أن تحمل وتضع وترضع وتكفل رة الاتصال بينها وبين الرجل . . وهي وظائف ضخمة أولاً 
وو . وليست هينة ولا يسيرة » بحيث تؤدّى بدون إعداد عضوي ونفسي وعقلی عميق غائر في كيان 
ای ! فکان عدلاً کذلك آن ینوط بالشطر الثاي - الرجل - تو فيز جح زف وو ادل ولت الحماية 
كذلك للانثی ؛ كي تتفرغ لوظیفتها الخطيرة ؛ ولا يحمل علیها أن تحمل وتضع وتر ضع وتکفل . 
وتکد وتسهر لحماية نفسها وطفلها في اردص دی مر وی 
العضوي والعصي والعقلي والفسي ما يعينه على أداء وظائفه هذه . وأن تمنح المرأة في تكوينها العضوي والعصي 
والعقلي والنفسي ما يعينها على أداء وظيفتها تلك . 

وكان هذا فعلاً . . ولا يظلم ربك أحدا . 

ومن ثم رودت المرأة ‏ فما زودت به من الخصائص - بالرقة والعطف ۰ وسرعة الانفعال والاستجابة 
العاجلة لمطالب الطفولة ‏ بغير وعي ولا سابق تفكير لأن الضرورات الانسانية العميقة كلها - حتى في الفرد 
الو احد - لم تنرك لأرجحة الوعي والتفكير وبطثه : پل جعلت الاستجابة لها غير إرادية ! لتسهل تلبيتها فوراً 
وفما يشبه أن یکون قسراً سر و میں ھت مہو ےہ یا 
كذلك » لتكون الاستجابة سريعة من جهة ومريحة من جهة اخرى - مهما يكن فيها من المشقة والتضحیة ! 
صنع الله الذي أتقن كل شيء . 

وهذه الخصائص ليست سطحية . بل هي غائرة في التكوين العضوي والعصي والعقلي والنفسي للمرأة . 


٦٠ 


الجزء الخامس 


بل بقول کبار العلماء الختصین : إنها غاثرة في تكوين کل خلية . لأنها عميقة في تکوین الخلية الأولى » 
الي یکون من انقسامها وتکاثرها الجنين ۰ بکل خصائصه الاساسية ! 

و کذلاك زود الرجل - فا زود به من الخصائص - بالخشونة والصلابة » وبطء الانفعال و الاستجابة ؛ 
و استخدام الوعي و التفکیر قبل الحركة والاستجابة . لأن و طائفه كلها به أوال الصبد الذي كان عارسه و أول 
عهده بالحياة إلى القتال الذي عارسه دائماً لحماية الزوج والأطفال . إلى تدبير العاش . . إلى ساثر تکالیفه 
في الحياة . . لأن وظائفه كلها تحتاج إلى قدر من التروي قبل الاقدام ؛ وإعمال الفكر » والبطء في الاستجابة 
بوجه عام ! .. وكلها عميقة في تكوينه عمق خصائص المرأة في تكوينها . 

وهذه الخصائص تجعله أقدر على القوامة ۰ وأفضل في مجالها .. كما أن تكليفه بالانفاق - وهو فرع من 
توزيع الاختصاصات - يجعله بدوره أولى بالقوامة ء لن تدبير المعاش للمؤسسة ومن فيها داخل في هذه 
القوامة ؛ والإشراف على تصريف المال فيها اقرب إلى طبيعة وظيفته فيها . 

وهذان هما العنصر ان اللذان أبرزهما النص الق آي ۰ وهويقرر قوامة الرجال على النساء في المجتمع الاسلامي . 

قوامة لها أسبابها من التكوين والاستعداد . وها أسباها من توزيع الوظائف والاختصاصات . ولا أسبابها . 
من العدالة في التوزيع من ناحية ؛ وتكليف كل شطر ‏ في هذا التوزيع ‏ بالجانب الميسرله » والذي هومعان 
عليه من الفطرة . 

انملع فى مقافي بق لسوت تلا سر EE E‏ ماهر ياتا لات السا ام 
بلا قوامة - کساثر المؤسمنات الائل غاا والارعص را ولأن آحد شطري اللفس البشرية هيبا ها » معان 
علیها » مكلف تكاليفها . وأحد الشطرین غير مهيأ لها » ولا معان عليها . . ومن الظلم أن یحملها ویحمل تكاليفها 
إلى جانب أعبائه الأخرى . . واذا هوهی" لا بالاستعدادات الکامنة ‏ ودرب عليها بالتدریب العلمی و العملی ؛ 
فسد استعداده للقیام بالوظيفة الأخرى . . وظيفة الأمومة . . لأن ها هي الأخرى مقتضیانها واستعداداتها . وني 
مقدمتها سر عة الانفعال » وقرب الاستجابة . فوق الاستعدادات الغاثرة في التکوین العضوي و العصی ؛ و آثار ها 
في السلوك والاستجابة ! ١‏ ۱ 

کا و عي بم ا وأخطر هن من أن تارك لم بخبطون فيها خبط 
عشواء اج وخ ر کت ولاعرائهم:ي الحاهليات القديمة والحاهليات الحديئة » هددت البشرية تهديدا 
خطيراً في وجودها ذاته + وي بقاء الخصائص الانسانية ».الي تقوم بها الحياة الإنسانية وتتميز . 

۱ ور ور ھچ رس ورس بب وو N‏ الإنسان » 
حتی وهم ینکرونها ویرفضواما ویتنکرون ها .. 
ره با O‏ ير SEE‏ رت وه انز 
والبوار » في کل مرةخولفت فیها هذه القاعدة . فاهتزت سلطة القوامة في الأسرة . أو اختلطت معالها . أو 
شذت عن قاعدنها الفطر ية الأصيلة ! 

ولعل من هذه الدلائل توقان نفس المرأة اتا إلى قیام جذہ القوامة على أصلها الفطري في الأسرة . وشعور ها 
بالحر مان والنقص والقلق وقلة السعادة ؛ عندما تعيش مع رجل » لا يزاول مهام القوامة + وتنقصه صفانما 
اللازمة ؛ فيكل إليها هي القوامة ! وهي حقيقة ملحوظة تسلم بها حتى المنحرفات الخابطات في الظلام ! 

ولعل من هذه الدلائل أن الأطفال ‏ الذين ينشأون ني مؤسسة عائلية القؤامة فيها ليست للأب . إما لأنه 


مج 


سورة النساء 


ضعيف الشخصية » بحيث تبر ز عليه شخصية الأم وتسيطر . وإما لأنه مفقود : لوفاته ‏ أو لعدم وجود أب 
شرعي ! ۔۔ قلما ينشأون أسوياء . وقل الا ينحرفوا إلى شذوذ ما » في تكوينهم العصي والنفسي ؛ وف سلوكهم 
العملي والخلقي . 

فهذه كلها بعض الدلائل » الي تشير با الفطرة إلى وجودها وتحکھا » ووجود قوانينها التحکمة في بي 
الإنسان » حتی وهم ینکرونہا ويرفضونها ویتنکرون ھا ! 

ولا نستطيع أن نستطرد أكثر من هذا - فی سياق الظلال ‏ عن قوامة الرجال ومقوماتها ومبرراتها » وضرويها 
وفطريتها كذلك . . ولکن ينبغي أن نقول : إن هذه القوامة ليس من شأنها إلغاء شخصية المرأة في البيت ولا 
في المجتمع الإنساني ؛ ولا إلغاء وضعها « للدي  »‏ كما بينا ذلك من قبل وإنما هي وظيفة ‏ داخل كيان 
الأسرة - لإدارة هذه المؤسسة الخطيرة ء وصيانتها وحمايتها . ووجود القيم في مؤسسة ما » لا يلغي وجود 
ولا شخصية ولا حقوق الشركاء فيها » والعاملين في وظائفها . فقد حدد الإسلام في مواضم أخرى صفة قوامة 
الرجل وما يصاحبها من عطف ورعاية » وصيانة وحماية » وتكاليف في نفسه وماله » واداب في سلوكه مع 
زوجه وعياله '. 


وک 

وبعد بیان و اجب الر جل وحقه والتزاماته وتكاليفه في القوامة » بجيء بيان طبيعة المرأة المؤمئة الصالحة وسلوکھا 
وتصرفها الاإعاني ي محيط الاسرة : 

« فالصالحات قانتات » حافظات للغيب با حفظ الله » . 

فن طبيعة المؤمنة الصالحة ۰ ومن صفتها اللازمة لا ء بحکم (ٍعانها وصلاحها » أن تکون . . قانتة . 
مطبعة . والقنوت : الطاعة عن إرادة وتوجه ورغبة ومحبة » لا عن قسر وارغام وتفلت ومعاظلة ! ومن نم 
قال : قانتات . وم يقل طائعات لا مذلول اللفظ الأول نفسي ء وظلاله رخية ندية . . وهذا هو الذي يليق 
بالسکن و الودة والستر والصيانة بین شطري النفس الواحدة . في الحضن الذي برعی الناشئة » ویطبعهم 
نجوه وانفاسه وظلاله و ایقاعاته ! 

ومن طبيعة المؤمنة الصالحة ۰ ومن صفتها اللازمة ها ۰ بحکم إعانها وصلاحها کذلك ۰ أن تکون حافظة 
لحرمة الر باط القدس بینها وبين زوجها ني غيبته ‏ وبالأولى في حضوره - فلا تبیح من نفسها ي نظرة أو 
نبرة ‏ بله العرض والحرمة - مالا يباح إلا له هو بحکم أنه الشطر الآخر للنفس الواحدة . 

وما لا يباح » لا تقرره هي » ولا يقرره هو : إعا بقرره الله سبحانه : « ما حفظ الله » . 

فليس الأمر آمررضاء ال وج عن أن تبیح زوجته من نفسها - في غیبته أو في حضوره - ما لا يغضب هوله . 
وی سس سس ! إذا انحرف الجتمع عن منهج الله . 

إن هنالك حكاً واحداً في حدود هذا الحفظ ؛ فعليها أن تحفظ نفسها « ما حفظ الله » .. والتعبير القرآني 
لا يقول هذا بصيغة الأمر ل عا هو اع راقو کیا ئن الأهر . انه يقول : إن هذا الحفظ عا حفظ الله » 
هو من طبيعة الصالحات » ومن مقتضى صلاحهن ! 


)١(‏ ولريادة الإيضاح في جميع المسائل الي تناولبا هذه الفقرة من الموضوع براجع : فصل : ١‏ المرأة وعلاقات الجنسين » قي كتاب : « الإسلام 
ومشکلات الحضارة » » وكتاب « الحجاب » وكتاب « تفسير سورة النور » للاستاذ الودودي . وكتاب « الاسرة والمجتمع ) » وکتاب « حقوق 
الانسان » للد كتور علي عبد الواحد واي . وكتاب « الإنسان بين ا ادیة والاسلام » لحمد قطب ... « دار الشروق ) . 
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و عندئذ تتهاوی کل أعذار الهز ومين والهز ومات من السلمین و السلمات . آمام ضفط الجتمع النحرف . 
وتبرز حدود ما تحفظه الصالحات بالغيب : و عا حفظ الله ) مع القنوت الطائع الر اض الودود . 

فاما غير الصالحات . . فهن الناشز ات . ( من الوقوف على النشز وهوالر تفع البارز من الأرض ) وهي صورة 

والمنهج الإسلامي لا بنتظر حتى يقع النشوز بالفعل ؛ وتعلن راية العصيان + وتسقط مهابة القوامة + و تنقسم 
المؤسسة إلى معسكرين . . فالعلاج حين ينتهي الأمر إلى هذا الوضع قلما بجدي . ولا بد من المبادرة في علاج 
مبادىء النشوز قبل استفحاله . لأن ماله إلى فساد ني هذه النظمة الخطيرة » لا يستقر معه سکن ولا طمأنيئة » 
جو یی سج جو بو رو نات رہ کرت کت 
وال الشذود . 

فالأمر إذن خطير. ولا بد من البادرة باتخاذ الاجراءات ا متدرجة في علاج علامات النشوز منذ أن تلوح 
من بعيد . . وي سبيل صيانة المؤسسة من الفساد ء أو من الدمار ء أبيح للمسئول الأول عنها أن یزاول بعض 
أنواع التأديب المصلحة في حالات كثيرة . . لا للانتقام » ولا للإهانة » ولا للتعذيب . . ولکن للإصلاح ورأب 
الصدع بي هذه المرحلة المبكرة من النٹوز : 

« واللاتی تخافون نشوزهن ۰ فعظوهن . واهجروهن ني المضاجع . واضر بوهن . فان أطعنكم فلا تبغوا علیہن 
سبيلا . إن الله كان علياً كبيراً » . 

واستحضار ما سبق لنا بيانه من تکریم الله للانسان بشطريه ریہ ل 
ومن احتفاظ للمرأة المسلمة بشخصيتها الدنية بکامل حقوقها . . بالاضافة إلى أن قوامة الر جل عليها لا تفقد 
حا ار ريك حا تسرت زارد .رنه شرت د 


9 00090" ا ا والصورة 


الق عت آن تودی بها انیا . 

ا e‏ النشوز ‏ للمبادرة بإصلاح النفوس والأوضاع ؛ > لا لز بادة افساد 
د ا وو و" 

اما . بدا .. ليست معركة بين الر جل وا او راف فا وه الإجراءات تحطيم راس الراة حين تہم 
ا إلى السلسلة کالکلب السجور 

إن هذا قطعاً . . لیس هو الإسلام . ۔ )فا هو تقاليد بيثية فى بعض الازمات . نشأت مع هوان الإنسان ؛ 
كله . لا هوان شطر منه بعيئه . ےت وت . وی 
المدف والغاية . 

« واللاني تحافون نشوزهن فعظوهن ۷ .. 

هذا هوالاجراء الأول . . الموعظة . . وهذا هوأول واجبات القیم ورب الأسرة . عمل تهذيي . مطلوب منه 
في كل حالة : « يا آیا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ذارا » وقودها الناس والحجارة » .. ولكنه في هذه 
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الا الات هآ اه مهنا كلاف سن . هوعلاج آعر اض النشوز قل أن تستفحل وتستعلن . . 

ولکن العظة قد لا تنفع . لأن هناك هوى غالبا » أو انفعالاً جامحاً ء أو استعلاء يجمال . أو بعال . أو عرکز 
عائلٍ . . أو بأي قيمة من القیم . تنسي الز وجة أنها شريكة في مؤسسة » ولیست نداً في صراع أو جال افتخار ! 
هنا يحيء الإجراء الثاني .. حركة استعلاء نفسية من الرجل على كل ما تدل به المرأة من جمال وجاذبية أو 
قیم أخرى ء ترفع بها ذانها عن ذاته » أو عن مكان الشريك في مؤسسة عليها قوامة . 

« واهجروهن في المضاجع » . 

والمضجع موضع الاغراء والجاذبية » التي تبلغ فيها المرأة الناشز التعالية قمة سلطانہا . فإذا استطاع الرجل 
أن يقهر دوافعه تجاه هذا الإغراء » فقد أسقط من ید المرأة الناشز أمضى أسلحتها الي تعتز بها . وكانت - 
في الغالب - أمبل إلى التر اجع والملاينة » أمام هذا الصمود من رجلها » وأمام بروزخاصية قوة الإرادة 
والشخصية فيه » في أحرج مواضعها ! .. على أن هناك أدباً میت في هذا الإجراء . . !جراء اجوق الضاجع .. 
و هو ألا يكون مجراً ظاہراً في غير مكان خلوة الزوجين .. لا يكون هجراً أمام الأطفال ۰ یورث نفوسهم 
شرا وفسادا .. ولا هجراً أمام الغرباء يذل الزوجة أو يستثير کرامتها ‏ فتزداد نشوزاً . فالقصود علاج 
و مہ ٹون تد رت دو رد سرت 


ہو یت د ہے لت 7پ 8 عنف ‏ ولكنه 
«و اضر بوهن » ۔ 


واستصحاب العالي السابقة بقة كلها ؛ واستصحاب ادف من هذه الإجراءات كلها بمنع أن یکون هذا الضرب 
تعذيباً للانتقام والتشفي . ويمنع أن يكون إهانة للإذلال والتحقير بر . ويمنع أن يكون أيضاً للقسر والإرغام على 
معیشة لا تر ضاها ریما اص 6 قر ما CEES EDE A‏ 
مع أبتائه وکما يزاوله المرلي مع تلميذه : 

ومعروف - بالضرورة - أن هذه الإجراءات كلها لا موضع لها في حالة الوفاق بین الشریکین في المؤسسة 
الخطيرة ہر رھ . فهي لا تكون الا وهناك انحراف ما هوالذي تعالجه هذه 
الاجر اءا 

ے موس امس ات رھ فصتم اقرب 
ومن مستوی اخر . لا تجدي فيه الوسائل الأخرى . . وقد تجدي فيه هذه الوسيلة ! 

وشواهد الواقع ء و اللاحظات النفسية » على بعض آنواع الانحراف » تقول : ان هذه لويل تکون انت 
الوسائل لاشباع انحراف نقمي معين ۰ واصلاح سلوك صاحبه . . وإرضائه .. في ي الوقت ذاته ! 

على أنه من غير أن یکون هناك هذا الانحراف الرضي » الذي يعينه علم النفس التحليلي بالامم ؛ إذ نحن 
لا أخذ تقريرات علم الفس مسلمات « علمية » ۰ فهو لم يصبح بعد و علماًء بالمعنى العلمي » كما يقول 
الد کتور « ألكسيس كاريل » ۰ فربما كان من النساء من لا تحس قوة الرجل الذي تحب نفسها أن مجعله قما 
زترضی به زوا الا خن قهر ها علا 1 ولت هذه ية کل ار اة الکن هدا الشف من اتا 
موجود . وهوالذي قد بحتاج إلى هذه الرحلة الأخيرة . . ليستقيم . وييقي على الوسسة الخطبرة .. في سلم 
وطمائنة :| 
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وعلى أية حال » فالذي يقرر هذه الإجراءات ۰ هوالذي خلق . وه وأعلم يمن خلق . وكل جدال بعد قول 
العليم الخبير مهاترة ؛ وكل عرد على اختيار الخالق وعدم تسليم به » مفض إلى الخروج من مجال الإيمان 
كله , 

وهو سبحانه ‏ يقررها » في جو وي ملابسات تحدد صفتها » وتحدد النية المصاحبة ها > وتحدد الغاية 
وذ ور اھ یی سس عن واس سس ری سر روا 
اثر جل جلاداً ‏ - باسم الدين  !‏ وتتحول المرأة رقيقا ‏ باسم الدين ! - اوحين يتحول الرجل امراة ؛ وتتحول 
المرأة رجلا ؛ أو يتحول كلاهما إلى صنف ثالث مائع بين الر جل والمرأة ‏ با سم التطور في فهم الدين - فهذه 
كلها أوضاع لا يصعب تمبيزها عن الاسلام الصحيح ومقتضیاته في نفوس 0 

وقد أبيحت هذه الاجراءات لمعالحة أعراض النشوز - قبل استفحالها ‏ وأحيطت بالتحذيرات من سوء 
ہو رر ئے یہ ہےر بر نے یس یت سر و ور رہ اعلا 
وبتوجيهاته الكلامية علاج الغلو هنا وهناك » وتصحيح الفهومات في اقوال كثيرة : 

ورد في السئن والمسند : عن معاوية بن حيدة القشيري » أنه قال : يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه ؟ 
قال : « أن تطعمها إذا طعمت » وتکسوها إذا اكتسيت . ولا تضرب الوجه . ولا تقبح ء ولا تہجر إلا في 
البيت ) ۔ 

ںہ یں وت دیو ہو ھتیو کہ ہس 
عمر- رضي اللہ عنہ - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : ذثرت النساء على أزواجهن ! فرخص 
37 0 200101 
أزواجهن ! فقال رسول ١‏ لہ _ صل الله عليه وسلم ‏ « لقد أطاف بال محمد نساء كثير يشتكين من أزواجهن . 
ليس أولئك بخباركم ؛ ! ! 

وقال - صلی اللہ عليه وسلم - « لا يضرب أحد کر امرأته كالعير يجلدها أول النهار . ثم يضاجعها آخره ۱۰ 

وقال : « خی رکم خیرکم لأهله . وأنا خی رکم لأهلي ۲۸ 

ومثل هذه النصوص والتوجيهات ؛ والملابسات التي أحاطت بها ؛ ترسم صورة لصراع الرواسب الجاهلية 
مھ ای ا ھی ون ی ہس رو یت وهي تشبه صورة الصراع بين هذه الرواسب 
وهذه التوجيهات بي شتی مجالات الحياة الأخرى . قبل أن تستقر الأوضاع الاسلامية الجديدة ؛ وتعمق جذورها 
الشعورية في أعماق الضمير المسلم ١‏ في المجتمع الاسلامي . 

وعلى اية حال فقد جعل هذه الإجراءات حد تقف عنده ‏ متى تحققت الغاية ‏ عند مرحلة من مراحل هذه 
الاجرآءات . فلا تتجاوز إلى ما وراءها : 

« فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً » . 

فعند تحقق الغاية تقف الوسيلة . مما يدل على أن الغاية ‏ غاية الطاعة ‏ هی المقصودة . وهی طاعة الاستجابة 
لا طاعة الإرغام . فهذه ليست طاعة تصلح لقیام مو الأسرة » قاعدة ابحماعة:: : 


)۱( عن أبي هريرة . ذكره صاحب مصابیح السنة في الصحاح . 
)2( رواه الترمذي والطبرالي . 
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ويشير النص إلى أن المضي في هذه الإجراءات بعد تحقق الطاعة بغي وتحکم وتجاوز . 

«فلا تبغوا عليهن سبيلاً ».. 

ثم يعقب على هذا النهي بالتذ كير بالعلي الكبير .. كي تتطامن القلوب ۰ وتعنو الرؤوس » ونتبخر مشاعر 
البغي والاستعلاء » إن طافت ببعض النفوس : على طريقة القرآن في الترغيب والترهيب . 

« ان الله كان علياً كبيراً » . 

ها هاه 

ذلك حين لا يستعلن النشوز ء واعا تتقى بوادره . فأما إذا كان قد استعلن ء فلا تتخذ تلك الاجر اءات 
الي سلفت . إذ لا قيمة ها إذن ولا رة . وإنھا هي إذن صراع وحرب بين ين ليحطم أحدهما رأس الآخر ! 
وهذا ليس المقصود ء ولا المطلوب . . وكذلك إذا رئی أن استخدام هذه الإجراءات قد لا جدي ء بل سيزيد 
الشقة بعداً » والنشوز استعلاناً ؛ وعزق بقیة الخيوط التي لا تزال مربوطة . أو إذا أدى استخدام تلك الوسائل 
بالفعل إلى غير نتيجة . . في هذه الحالات كلها يشير المنهج الإسلامي الحكيم بإجراء أخير ؛ لإنقاذ المؤسسة 
العظيمة من الانہیار . قبل أن ينفض يديه منها ویدعها تنهار : 

« وإن خفتم شقاق بينهما ۰ فابعٹوا حكاً من أهله وحكاً من أهلها . إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما . إن 
الله كان علما خبيرا .. 

وهكذا لا يدعو المنهج الإسلامي إلى الاستسلام لبوادر النشوز والکر اهية ؛ ولا إلى المسارعة بفصم عقدة 
التكاح » وتحطيم مؤسسة الأسرة على رژوس من فيها من الكبار والصغار - الذين لا ذنب هم ولا يد ولا حيلة - 
فؤسسة الاسرة عزيزة على الاسلام ؛ بقدر خطورتا في بناء المجتمع » وی إمداده باللبنات الجديدة ء اللازمة 
لنموه ورقيه وامتداده . 

إنه يلجأ إلى هذه الوسيلة الأخيرة ‏ عند خوف الشقاق - فيبادر قبل وقوع الشقاق فعلاً .. ببعث حكم من 
أهلها تر تضبه > وحکم من أهله يرتضيه . یجتمعان بي هدوء . بعيدين عن الانفعالات النفسية » والرواسب 
الشعورية » والملابسات العيشية » الي كدرت صفو العلاقات بين الزوجين . طليقين من هذه الؤثرات الي 
تفسد جوالحياة » وتعقد الأمور ء وتبدو ‏ لقربها من نفسي الزوجين - كبيرة تغطي على كل العوامل الطيبة 
الأخرى في حیانهما . حريصين على سمعة الأسرتين الأصليتين . مشفقين على الأطفال الصغار . بریئین من الرغبة 
في غلبة أحدهما على الآخر - كما قد يكون الحال مع الزوجين في هذه الظروف - راغبين في خير الزوجين 
وأطفاهما ومؤسستهما المهددة بالدمار . . . وی الوقت ذاته هما مؤتمنان على أسرار الزوجين » لأنہما من أهلهما : 
لا خوف من تشهيرهما هذه الأسرار . إذ لا مصلحة هما في التشهير بها » بل مصلحتهما بي دفنها ومداراتہا ! 

بجتمع الحکان لمحاولة الإصلاح . فإن كان في نفسي الزوجين رغبة حقيقية في الإصلاح ؛ وكان الغضب 
فقط هو الذي يحجب هذه الرغبة » فإنه بمساعدة الرغبة القوية في نفس الحکین ء يقدر الله الصلاح بينهما 
والتوفيق : 

« إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما » . 

فهما یریدان الإصلاح : والله يستجيب ما ويوفق .. 

وهذه هي الصلة بین قلوب الناس وسعيهم » ومشيئة الله وقدره . . إن قدر الله هو الذي يحقق ما يقع ي 
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یاه لاس ...و لكة ‏ الناش > غلکرن أن جخهرا زان اول 4 رھت لبم تق کلک يكرت ما کون 

ویکون عن علم بالسراثر وعن خبرة بالصوالح : 

« إن الله كان علما خبیر ۱ » . 

چو هذا الدرس - مدی ا جحدیة والخطورة ني نظرة الاسلام إلى المرأة وعلاقات الجنسين 
وموْسسة الأسرة > وما یتصل بها من الروابط الاجتاعية .. ونرى مدى اهام المنهج الاسلامي بتنظيم هذا 
الجانب الخطير من الحياة الانسانية . ونطلع على عاذج من الجهد الذي بذله هذا النهج العظیم ء وهویاعذ 
بيد الجماعة السلمة - التي التقطها من سفح الجاهلية ‏ في الرتقی الصاعد إلى القمة السامقة على هدی الله . الذي 
لا هدی سواہ . 


مل ور مم لل ووم ووت م وور 


2 و ۶ 0 موس د و اس عمال 4 سے 8م نے 
و واعیدوا لله ولا نس کوا بدے شیعاو با لو لدين | حسلناوبذی آلقریل والیتلمیٰ والمسلکین وآلحار ذ ی آلقریل 


6 
سے وم ولاق لم 2 سم مه ر سے و قود رہ کر ےی ۵ م م الور جبرےرھے 
وا ارآ نب والصاحب با نب وا السبیل و ما ملكت ایمدنکر ان اللہ لاحب من كان ع لا فخورا چې 
2 
2 موق م مور مات م ووس ےرم زر مر مب 0000 2ھ و وموم ورد م رم راغ کر 
الذين خلون و بام ون آلناس بال ۱ ویکتمون ماءاتلهم اللہ من فص لہ ء واعتدنا للكلفرين عذابا مهينا 0 
کا 
شرع مار گر ووم مرو سے رت سس اہ ظر مر راس ا روہم 7 رم مر ار ور گر مار م کر صر ص عله 
والذين ينفقون أمواهم راء آلناس ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الا ومن يكن الشیطان لەر قرينا فساء 


2 
رمرم رف و ےا رزےر سر ےر مر ى وع چیّ۔ 


2 رر ےر مرت و ہو مر و راس رومن جع مع سير هات 
یت 2 وماذا علييم لوءامنوا بالله والیوم ا لسر وانفقوا ما رزقهم اللہ وكان آله ہم علجا و إن الله 


ص ص ار م ظر رسےر کرم ور و اوا ی ر کر ےو 2 وم ۶„ az‏ 


عد 
لا بظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة یضتعفها یت من لدنه احرا عظها ر فكيف إذا جثنا من اس 


04 م وم ےم رص مر ہہ ےہ کر مود | مساو سے ع Iolo‏ مر مس رک و 2 و رم 
سيد وجثنا يك عل هلولا شهيدا د بومپذ يود لذين کفروا وعصوا الرسول لو سویٰ بم الا رض ولا 


مر مر وم ری مقر مر 2م مر سة رو ررم سمس سرب مور مم مرا گر مر ع ںی ری 
۰ ۹ 


كمون اللہ حديا د بای عم لا تقر بوأ الصلاة وانتم سكدرئ سی تعلموا ما و ولا جا 
3 


2 م 5 م ہے کا ے ‏ جوم کے عم م ے 6ح مرت علس ار ام مر چم سے ro‏ مو رر 
إلا عاری سبيل حی تفتسلوا و ان كنتم مضي أو على سفراو جاء أحد من من الغابه او للمستم 
3 


5 ہے رسوے ار ورے رول و پر کر یکر روص ۱ ور و رو موم ہرم م ہب برج بعر و 


٤ف‏ تجدو ما فٹیمموأ صعیدا طیبا فأمسحوأ بوجوهکر وایدیکر إن اه کان عفوا عَفورا © 


هناك أكثر من مناسبة واحدة » تربط بین مطلع هذا الدرس + وبين محور السورة كلها ء وموضوعاتہا 
الأساسية من ناحية ؛ وبینه وين موضوعات الدرس السابق في هذا طز من ناحية أخری . 
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الجديدة ؛ والتحذیر من أهل الکتاب - وھ اليهود بالمدينة ‏ وما جبلوا عليه من شر ونكر + وما ينفئونه قي 
الجتمع المسلم ء وما يبذلونه من جهود لتعويق مره وتكامله ‏ وبخاصة من الناحية الأخلاقية » وناحية التكافل 
والتعاونة ا مار ميم یو اللاي ا یت الحدید . 

ولأن الدرس ال حدید جولة جديدة ء فقد بدأ بالقاعدة الأولية الي يقوم عليها المجتمع السلم - قاعدة التوحيد 
الخالص - التي تنبثق منها حياته ؛ وينبثق منها منهج هذه الحياة » في كل جانب » وی كل امجاه . 

وقد سبق هذا الدرس أشواط منوعة في التنظيم العائلي ء والتنظيم الاجتاعي. وكان الحديث ي الدرس 
السابق عن الاسرة وتنظيمها ووسائل صيانتها » والروابط الي تشدها وتوثق بناءها . . فجاء هذا الدرس يتناول 
علاقات إنسانية - في الجتمع المسلم ‏ أوسع مدى من علاقات الأسرة ؛ ومتصلة بها كذلك . متصلة بها بالحديث 
عن الوالدين . ومتصلة بها في توسعها بعد علاقة الوالدين » لتشمل علاقات آخری ؛ ینبم الشعور با من المشاعر 
الودود الطيبة الي تنشأ ني جوالأسرة المتحابة ؛ حتى تفيض على جوانب الإنسانية الأخرى ؛ ويتعلمها الانسان - 
ول ما يتعلمها - في جو الأسرة الحاني ومحضنها الرفيق . ومن هناك يتوسع في علاقاته بأسرة الإنسانية كلها ؛ 
بعدما بذرت بذورها في حسه أسرته الخاصة القريبة . 

ولأن ني الدرس ابحدید توجیہات إلى رعاية الأسرة القريبة ‏ العائلة ‏ والأسرة الکبيرة - الانسانية - وإقامة 
قيم وموازين ني هذا الحقل » للباذلين وللباخلين .. فقد ابتدأ الدرس بالقاعدة الأساسية التي تن تشون نه کل 
القيم والوازين - کم ينق متها منهج الحياة كله في الجتمع المسلم - وهي قاعدة التوحيد .. وربط كل 
حركة وكل نشاط > وكل خالحة وكل انفعال ععنى العبادة لله . الى هی غاية كل نشاط انسالي » في ضمير 
السلم وبي حياته . 0 

وبسبب من الحديث عن عبادة الله وحده ‏ في محيطها الشامل - جاءت الفقرة الثانية في الدرس ؛ تبين 
ہ جو يو ینوس - ولم تكن قد حرمت بعد باعتبار 
هذه الخطوة جزءاً من برنامج التربية الإسلامية العامة الدائبة الخطی ني المجتمع الوليد . وباعتبار علاقتها 
بالعبادة والصلاة والتوحيد 

حلقات معاسکة بعضها مع بعض . ومع الدرس السابق . ومع محور السورة كذلك . 

ف ع ه 
واعبدوا الله ولا تشركوا به شا و ا ول اموي والعاض ولا کی راجای: دي 

قرق دس کک رسس سس بت . إن الله لا يحب من كان مختالاً 
فخوراً » الذين پیخلون ویأمرون الناس بالبخل » ویکتمون ما انا ہجو یت وأعتدنا للکافرین عذابا 
مھینا سر رر سر ری ل ل . ومن یکن الشيطان له قرینا فساء 
فا اذا عليهم لو آمنوا باه واليوم الآخر وانفقو ما رزقهم اللہ » وكان الله بهم علا ا 2 
مثقال ذرة ۰ وان تك حسنة يضاعفها » ويؤت من لدنه أجرا عظما . فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد » 
وجٹنا بك على هؤلاء شهيداً ؟ بومتذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لوتسوى بهم الأرض » ولا يكتمون الله 
حدیثا ) . 

هذه الفقرة تبدا بالا بعبادة الله وحده + والنهی عن او الا شیء به .. ذا بحرف عطف يريط بن هذا 
الأمر » وهذا النهي ء والأوامر السابقة الخاصة بتنظیم الأسرة في أواخر الدرس الماضي . فیدل هذا الر بط 
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بين الوضوعین على الوحدة الكلية الشاملة المتكاملة في هذا الدين . فليس هو جرد عقيدة تستكن في الضمير ؛ 
ول جرد ی ضا دای ولا عرد كلم ہر اھر الله با و اما التعبدية .. اعا هو 
منهج يشمل هذا النشاط كله ۰ ويربط بين جوانبه » ويشدها جميعاً إلى الأصل الأصيل . . وهو توحيد الله , 
والتلقي و يد النشاط كله دون سواه . توحيده فا معبوداً . وتوحيده مصدراً للتوجيه والتشريع 
لكل النشاط الإنساني أيضا . لا ينفك هذا التو حيد عن ذاك ‏ في الإسلام ‏ وني دين الله الصحيح على الإطلاق . 
وبلي الأمر بالتو حید والنهي عن الشرك » الأمر بالاحسان إلى تلك المجموعات من الأسرة الخاصة ؛ والأسرة 
الإنسانية ؛ وتقبيح البخل والخیلاء والفخر وأمر الناس بالبخل ء وكتان فضل اللہ من أي نوع سواء کان 
من المال أم من العلم والدين ‏ والتحذير من اتباع الشيطان ؛ والتلويح بعذاب الآخرة ء وما فيه من خزي 
وافتضاح . . لربط هذا كله بالتوحيد ؛ وتحديد الصدر الذي يتلقى منه من يعبد اللہ ولا يشرك به شیا . 
وهو مصدر كذلك واحد لا يتعدد ولا يشاركه أحد في التوجيه والتشريع + كما لا يشاركه أحد في الألوهية 
وعبادة الناس له بلا شريك . 
١‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شیثاً . وبالوالدين إحساناً . وبذي القربى کہ والساکین ؛ وا ار دي 
اٹرق واطار الدب والصاحب بالجنب . وابن السبیل » وما ملكت أمانکم . . 
إن التشريعات والتوجيهات ‏ في منهج الله بت اما تفه و | 
إنها تنبئق من العقيدة ني اللہ » وترتکز على التوحيد المطلق مة هذه العقيدة . باو و ہی 
ويتناسق بعضها مع بعض ؛ ويصعب فصل جزئية منها عن جزئية ؛ وتصبح دراسة أي منها ناقصة بدون الرجوع 
إلى أصلها الكبير الذي تلتقي عنده ؛ ويصبح العمل بیعضها دون البعض الآخرغير واف بتحقيق صفة الإسلام ؛ 
كما أنه غير واف بتحقيق مار المنهج الإسلامي ني الحياة . 
من العقيدة في اللہ تنبع کل التصو رات الاساسية للعلاقات الک والحبوية N‏ . تلك التصورات 

التي تقوم-حلیها المناهج الاجتاعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية والعالمية . والتي تؤثر في علاقات الناس 
بعضهم ببعض ؛ في كل مجالي النشاط الإنساني أي الأرض ؛ والتي تكيف ضمیر الفرد وواقع المجتمع ؛ والي 
تجعل العاملات عبادات ‏ با فيها من اتباع لمنهج الله ومراقبة الله والعبادات قاعدة للمعاملات ‏ با فيها من 
تطهير للضمير والسلوك ‏ والبي تحيل الحياة في النهاية وحدة مهاسكة + تنبثق من المنهج الر بای »> وتتلقى منه 
وحده دون سواه » وئجعل مردها في الدنيا والآخرة إلى الله . 

هذه السبة الأساسية في العقيدة الاسلامية ء وني النهج الاسلامي » وي دين اللہ الصحيح كله ء تبرز هنا 
في تصدير اية اللإحسان إلى الوالدین والاقر بين » وغير هم من طوائف الناس . بعيادة الله وتوحيده ‏ كما أسلفنا ‏ 
ا ہو ہس »> متصلة هذه وتلك بعبادة الله وتوحيده ب 
كذلك ‏ وذلك بعد ان جعل هذه العبادة و هذا التوحيد واسطة ما بين دستور الأسرة القريبة في نہابة الین 
الماضي » ودستور العلاقات الإنسانية الواسعة في هذا الدرس - على الحو الذي بینا من قبل ليصلها جميعاً 
بتلك الآصرة التي تضم الأواصر جميعاً ؛ وليوحد الصدر الذي یشرع ويوجه ني شأن هذه الأواصر جميعاً . 
« واعبدوا الله . . ولا تشركوا به شيئا » . 

الأمر الأول بعبادة الله . . والنهي الثاني لتحريم عبادة أحد ‏ معه ‏ سواہ . نمیا باتأ؛ شاملا » لکل أنواع 
العبودات الي عرفٹھا البشرية : « ولا تشركوا به شيئا » . . شيئا كائنا ما كان ء من مادة أو حيوان او إنسان 
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أو ملك أو شيطان . . فكلها ما يدخل في مدلول كلمة شيء ۰ عند إطلاق التعبير على هذا المنوال .. 

ثم ينطلق إلى الأمر بالإحسان إلى الوالدين - على التخصيص - ولذوي القربي - على التعميم - ومعظم الأوامر 
تتجه إلى توصية الذرية بالوالدين - وإن كانت لم تغفل توجيه الوالدين إلى الذرية ؛ فقد كان الله أرحم بالذراري 

من آبانهم وأمهاتهم ني كل حال . والذرية بصفة خاصة أحوج إلى توجببها للبر بالوالدين . بالجيل المدبر المولي . 
إذ الأولاد - ي الغالب - يتجهون بکینونتھم كلها ؛ وبعواطفهم ومشاعرهم واهتاماتهم إلى الجيل الذي خلفهم ؛ 
لا الجيل الذي خلفهم ! وبیغا هم مدفوعون ني تيار الحياة إلى الأمام » غافلون عن التلفت إلى الوراء » تجيئهم 
هذه التوجييات شن ار خن الرعيم .+ :الذي اا يراك والدا ولا مروا ا و اللي الا ينبي رة ولا وان 
والذي يعلم عباده الرحمة بعضهم ببعض » ولو كانوا ذرية أو والدين ! 

كذلك بلحظ بي هذه الاية ‏ وی كثير غيرها ‏ ان التوجيه إلى البر يبدأ بذوي القربي ‏ قرابة خاصة او 
عامة - ٹم بعت منها ویتسع نطاقه من محورها » إلى بقية المحتاجين إلى الرعاية من الأسرة الإنسانية الكبيرة . 
وهذا المنهج يتفق - أولاہ مع الفطرة ویسایر ها . فعاطفة الرحمة » ووجدان المشاركة ء يبدآن أولاً في البيت . 
ي الاسرة الصغيرة ولا پان في نفس م تذق لمر هنم الا ول تج سی هتا لوجدان فى اللحضن 
الأول . والنفس كذلك أميل إلى البدء بالأقربين ‏ فطرة وطبعا - ولا باس من ذلك ولا ضير ؛ ما دامت توجه 
دائماً إلى التوسع ني الدائرة ة من هذه النقطة ومن هذا المحور .. ثم يتفق المنهج - ثانياً ‏ مع طريقة التنظيم 
الاجتاعي الإسلامية : من جعل الكافل يبدأ في محيط الأسرة ؛ ثم ينساح في محيط الجماعة 7 و 
عملیات التکافل في يد الأجهزة الحکومية الضخمة - الا عندما تعجز الأجهزة الصغیر ة الباشرة - فالوحدات 
الحلية الصغیر ة آقدر على تحقیق هذا التکافل : ي وقته الناسب وی سهولة ويسر > وق تراحم وود كل جو 
الحياة لائقاً ببني الانسان ! 

وهنا يبدأ بالإحسان إلى الوالدين . ويتوسع منهما إلى ذوي القربي . ومنهم إلى اليتامى والمساكين ‏ ولو أنهم 
قد کون أبعدمكانا م تار . ذلك أنهم أشد حاجة وأولى بالرعاية - ثم ا جار ذو القرابة . فا جار الأجني - 
مقدمين على الصاحب المر افق - لان ا جار قربه دام » أما الصاحب فلقاؤہ على قتر ات - ثم الصاحب المرافق - 
وقد ورد فی تفسيره أنه الجليس في الحضر » الرفيق في السفر - ثم ابن السبيل . العابر النقطع عن أهله وماله . 
او الذین جملتهماللایسات « مك و ولکنهم یتصلون کے تو E‏ آدم آجمعین . 

ویعقب على الأمر بالاحسان » بتقبیح الاختيال والفخر » والبخل والتبخیل » وكتان نعمة الله وفضله » 
والریاء ي الانفاق ؛ والکشف عن سبب هذا كله » وهو عدم الابعان باللہ والیوم الاخر » واتباع الشیطان 
و صحبته : 

١‏ إن الله لا يحب من كان مختالاً فخورا . الذين يبخلون ویأمرون الناس بالبخل » ویکتمون ما آتاهم الله 
من فضله . وأعتدنا للكافرين عذاباً مهينا . والذين ینفقون أمواهم رثاء الناس ء ولا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر . ومن يكن الشيطان له قرینا فساء قريناً ! » . 

وهكذا تتضح مرة أخرى تلك اللمسة الأساسية في المنهج الإسلامي . وهي ربط كل مظاهر السلوك » وكل 
دوافع الشعور » وكل علاقات المجتمع بالعقيدة . فافر اد الله سبحانه ‏ بالعبادة والتلقي ء يتبعه الإحسان إلى 
البشر » ابتغاء وجه اللہ ورضاه » والتعلق بثوابه في الآخرة + في أدب ورفق ومعرفةبان العبد لا ينفق إلا من رزق 
الله . فهو لا بخلق رزقه ء ولا ينال إلا من عطاء الله . . والكفر بالله وباليوم الآخر يصاحبه الاختيال والفخر ء 
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و البخل والأمر بالبخل » وکتان فضل اللہ ونعمته بحيث لا تظهر آثارها في احسان أو عطاء + أو الانفاق ریاء 
و تظاهراً طلا للمفخر ة عند الناس ؛ اذ لا اعان ضرا آحرغیر الفخر والخیلاء يخ العباد | 

وهکذا تتحدد « الأخلاق » .. أخلاق الاعان . وأخلاق الکفر .. فالباعث على العمل الطیب ؛ والخلق 
الطیب » هو الا یمان بالله واليوم الآخر ء والتطلع إلى رضاء الله .. وجزاء الآخرة . فهو باعث رفیع لا بنتظر 
سر رہ یر وو یسرک E OE‏ 
بواعث العمل بالرغبة في رضاه . و وإذا لم يكن هناك اعتقاد بیوم آخريتم فيه الجزاء . . . اتجه هم النا س إلى نیل 
القيم الار ضية المستمدة من عرف الناس . وهذه لا ضابط ها في جيل واحد في رقعة واحدة » فضلاً عن أن 
جار و مر سی ود بد سو ی ی . وكان هناك التأرجح 
المستمر كتأرجح أهواء الناس وقيمهم الي لا تثبت على حال ! وكان معها تلك الصفات الذميمة من الفخر 
ال رل رای + ور یل برد ولا 

والتعبير القرآلي بقول : ن الله « لا يحب » هوّلاء . . والّه - سبحانه - لا ينفعل انفعال الکره والحب . 
کو ید سی جو ریو وہ وت 
عذاباً مھیناً » .. والإهانة هي الجزاء القابل للفخر والخیلاء . ولكن التعبیر القرآني يلقي ظلاله ‏ إلى جوار 
العنی المقصود ‏ وهي ظلال مقصودة ؛ تثير في النفوس الكره نمذہ الصفات » وفله التصرفات ؛ كما تثير 
الاحتقار والاشمتراز . وبخاصة حين يضم إليها أ ن الشيطان هو قرينهم : « ومن يكن الشيطان له قرینا فساء 
قرینا » ! 

وقد ورد أن هذه التصوص نزلت في جماعة من يبود الدينة . . وهي صفات تنطبق على البهود » كما تنطبق 
على النافقین .. وكلاهما كان موجودا في الجتمع السلم في ذلك الحين .. وقد تکون الاشارة إلى كتانهم 
ما اتاهم اللہ من فضله ء تعني كذلك كتانهم للحقائق الي يعرفونها في كتبهم عن هذا الدين ء وعن رسوله 
الأمين . . ولكن النص عام » والسياق بصدد الإحسان با ال وبالعاملة . فأولى أن نترك مفهومه عاما . لأنه 
الاقرب إلى طبيعة السياق . 

وحين ينتهي من عرض سوءات نفوسهم ؛ - سل وکهم ؛ ومن عرض أسبابها من الكفر بالله واليوم 
الآخر ء وصحبة الشيطان واتباعه + ومن الجزاء المعد المهيأ لأصحاب هذه السوءات ؛ وهوالعذاب المهين . 
انت یسال یق اسك 

« وماذا عليهم لو امنوا بالله » والیوم الآخرء وأنفقوا ما رزقهم الله ؟ وكان الله بهم علا . إن الله لا يظلم 
مثقال ذرة » وان تك حسنة يضاعفها » ويؤت من لدنه أجراً عظیا » . 

أجل !ماذا عليهم ؟ ما الذي بخشونہ من الإعان بالله واليوم الآخرء والإنفاق من رزق الله . والله عليم 
بهم عا انفقوا وعا استقر في قلوبهم من بواعث . والله لا بظلم مثقال ذرة فلا حشية من الجهل بإعانم وإنفاقهم . 
ولا خوف من الظلم ہي جزائهم .. بل هناك الفضل والزيادة » بمضاعفة الحسنات ء والزيادة من فضل الله 
بلا حساب ؟ 

إن طريق الإيمان أضمن وأ كسب - على كل حال وعلى كل احتال - وحتی بحساب الر بح المادي و الخسارة 
المادية ‏ فان الاعان - في هذه الصورة ‏ يبدو هوالأضمن وهو الأربح ! فاذا عليهم لوآمنوا بالله واليوم الآخرء 
وأنفقوا ما رزقهم الله ؟ إنهم لا ينفقون من شيء خلقوه لأنفسهم خلقاً ؛ إھا هورزق اللہ هم . ومع ذلك 
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يضاعف لي الحسنة ؛ ويزيده, من فضله : وھ من رزقه ينفقون ويعطون ! فياله من کرم ! وياله من فيض ! 
ویافا من صفقة لا يقعد عنها الا جاهل خسران ! 

ثم يتم الأو امر والنواهي هي » والتحضيض والترغيب » عشهد من مشاهد القيامة ؛ يمسم موقفهم فيه » ويرسم 
حركة النفوس والمشاعر كأنها شاخصة متحركة . . على طريقة القرآن في مشاهد القيامة : 

١‏ فکیف إذا جثنا من كل أمة بشهيد : وجئنا بك على هؤلاء شهيداً !يومئذ يود الذين كفروا وعصوا 
الرسول لو تسوی بهم الأرض . ولا يكتمون الله حديثاً » . 

انه مهد لمشهد القیامة ء بان الله لا يظلم مثقال ذرة .. وإذن فهو العدل المطلق الذي لا بمیل م ميز انه قيد 
شعرة .. وأنه يضاعف الحسنات ويؤني فضلا عنها أجر أ من لدنه عظما . EA N‏ 
والفضل المطلق لمن كانوا ير جون الفضل ‏ بالا مان والعمل . 

فأما هؤلاء . هؤلاء الذين لم یقدموا إعاناً » وم يقدموا عملاً .. هؤلاء الذين لم يقدموا الا الکفر وسوء 

فكيف يكون حا يومذاك ؟ كيف يكون الحال ۰ إذا جثنا من كل أمة بشهيد ‏ هونبيها الذي يشهد 

عليها ‏ وجثنا بك على هؤلاء شهيدا ؟ 

وعندئذ پر تسم المشهد شاخصاً . . ساحة العرض الواسعة . وكل أمة حاضرة . وعلى كل أمة شهيد بأعماها . 
وهؤلاء الكافرون الختالون الفخورون الباخلون المبخلون » الكاتمون لفضل الله » ا مراءون الذين ۸ يبتغوا 
وجه الله . . هؤلاء هم نكاد تراهم من خلال التعبير ! واقفين في الساحة وقد انتدب الرسول صلی الله عليه وسلم 
للشهادة ! هؤلاء هم بكل ما أضمروا وأظهروا . بكل ما كفروا وما أنكروا . بكل ما اختالوا وما افتخروا۔ 
بكل ما مخلوا وبلوا . بكل ما راءوا وتظاهروا .. هؤلاء هم في حضرة الخالق الذي كفروا به » الرازق الذي 
كتموا فضله وبخلوا بالإنفاق ما أعطاهم . في اليوم الآخر الذي لم يؤمنوا به . في مواجهة الرسول الذي عصوه . 

فکیف ؟ ؟ ؟ 

إنها الهانة والخزي » والخجل والندامة . . مع الاعتر اف حيث لا جدوى من الإنكار 

والسياق القراني لا يصف هذا كله من الظاهر . إنھا برسم « صورة نفسية » تتضح بهذا كله؛ وتر تسم حواليها 
تلك الظلال كلها . ظلال الخزي والهانة » والخجل والندامة : 

« يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الأرض » ولا يكتمون الله حدیثاء ! 

ومن خلال اللمسات المعبرة في الصورة الحية » نحس بكل تلك المعاني » وبكل تلك الانفعالات » وهي 
تتحر ك في هذه النفوس .. نحس بها عميقة حية مؤثرة . كما لا نحس من خلال أي تعبير آخر. . وصفي أو 
تحليلي . . وتلك طريقة القرآن في مشاهد القيامة » وني غير ها من مواضع التعبير بالتصوير' 

د 

وقد يدا الس لامر بعبادة اللہ والنهي عن اشر اك شيء به . . والصلاة أمسّ الشعائر ععنی العبادة . و 
الایة التالية بيان لبعض أحكامها » وأحكام الطهارة الممهدة ها : 

« يا أيها الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة وأنتم سكارى ‏ حتی تعلموا ما تقولون ‏ ولا جنباً ‏ إلا عابري سبيل - 
حتى تغتسلوا . وإن کنتم مرضى أو على سفرء أو جاء أحد منكم من الغائط » أو لامستم النساء فلم تجدواماء » 


(۱) يراجع بتوسم كتاب : « التصویر الفني ني القرآن » وكتاب : « مشاهد القيامة في القرآن » . « دار الشروق » . 
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فتيمموا صعيداً طيباً : فامسحوا بوجوهكم وأيديكم . إن اللہ كان عفواً غفوراً » . 

إنہا حلقة في سلسلة التر بية الر بانية للجماعة السلمة - الى وی ای یو من ہی وو ركائيت 
الخمر إحدى تقاليد المجتمع الجاهلي الأصيلة الشاملة ؛ وإحدى الظواهر المميزة هذا الجتمع . كما أُنہا تكاد 
تکون ظاهرة ميزة لكل جاهلية في لقدیم والحدیث أيضاً . الخمر كانت ظاهرة ميزة للمجتمع الروماني 
في أوج جاهلیته ؛ و و للمجتمع الفارسي آیضا . وکذلك مي ار ظاهرةمیز ة للمجتمع الأوربي و الجتمع الأمريكي 
في أوج جاهليته ! والشأن أيضا كذلك في جاهلية المجتمع الافريقي التخلفة من الجاهلية الأولى ! 

في السويد ‏ وهي أرقى أو من أرقى أم الجاهلية الحديثة - كانت كل عائلة في النصف الأول من القرن 
الماضي تعد الخمر الخاصة با . وكان متوسط ما بستهلکه الفرد » حوالي عشرين لتر . وأحست الحكومة 
خطورة هذه الحال » وما ينشره من إدمان ؛ فاتجھت إلى سياسة احتكار الخمور ء وتحديد الاستهلاك الفردي ء 
ومنع شرب الخمور ف المحال العامة . . ولكنها عادت فخففت هذه القيود منذ أعوام قليلة ! فأبيح شرب الخمر 
في المطاعم بشرط تناول الطعام . ثم أبيحت الخمر في عدد محدود من المحال العامة » حتى منتصف الليل 
فقط ! وبعد ذلك يباح شرب « النبيذ والبيرة » فحسب ! وإدمان الخمر عند المراهقين يتضاعف . . ! 
آما ی آمریکا ) فقد حاولت الحکومة الا کت مرة القضاء عل هذه الظاهرة فسنت قانوناً ی سنة ۱۹۱۹ 
سمي قانون « الجفاف » !من باب التهکم عليه . لأنه عنم « الري » بالخمر ! وقد ظل هذا القانون قائماً 
مذ ر ر انا > حتی اضطرت الحکومة ای ا رتنه ۱٩۳۳‏ اكاك اھ جع او 
النشر والإذاعة و السینا والمحاضرات للدعاية ضد الخمر . ويقدرون ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد الخمر عا 
يزيد عن سين رتس ادو ارات . وأن ما نشرته من الكتب والنشرات يشتمل على عشرة بلابين صفحة . 
وما تحملته في سبيل تنفيذ قانون التحريم في مدة أربعة عشر عاماً لا يقل عن ٥٥٢‏ مليون جنيه . وقد أعدم 
فیها ۳۰۰ نفس + وسجن کذلك ٩۳۲,۳۳۵‏ نفساً . وبلنت الفر امات ۱٩‏ ملیون جنیه . وصادرت من الأملاله 
ما يبلغ ٥٠٤‏ ملیون وأربعة بلايين جنیه .. وبعد ذلك كله اضطرت إلى التر اجع والغاء القانین ' 

فاما الاسلام فقضی على هذه الظاهرة العميقة في الجتمع الجاهلي . . ببضع آیات من القر آن . 

الل ا ا ہج کت .. بین منهج اللہ : ومناهج الجاهلية 
قدعا وحدیثاً عن السواء 

O yS‏ سس 
عنصرا اساسیا من عناصر المادة الادبية ؛ كما انه عنصر أساسي من عناصر الحياة كلها . 

لقد بلغ من شیوع تجارة الخمر » أن أصبحت كلمة التجارة » مرادفة لبيع الخمر .. يقول لبيد : 

ےد يك رجا وغاية آجر ‏ وات اد رفت وف دانها 
ويقول عمرو بن قمیئة : 
اذ باس بالحريظ اق وط إن دی ري واف الا 


ووصف مالس الشراب ۰ والمفاخرة بها تزحم الشعر الجاهلي » وتطبعه طابعاً ظاهراً 


(۱) عن كتاب تنقیحات للسيد أبي الأعلى المودودي . نقلاً عن كتاب : و ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » للسيد الندوي . 
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بقول امرؤ القیس : 
وأصبحت ودعت الصبا غير أني 
شوخ تون اللا ارا 
ومنهن رکض الخيل ترج بالقنا 
...الخ 


ویقول طرفة بن العبد : 


فلولا ثلاث هن من عيشة الفتسى 


فقد أشرب الراح قد تعلمين 
وأشرب بالريف حتى يقال 


ويقول المنخل اليشكري : 
ولقد شربت من الدا 
فإذاس كرت فإتي 
وإذا صحسسوت فاني 
وغير هذا كثير ي الشعر الجاهلٍ . . 


فافرنه سا تا أن اش تا 


۳ 
متا متی ما نضل بالماء تزبد 


وأفردت افراد البصیر المعبد 


قد طال بالر یف ما قل دجن 


مة بالصغیر وبالکبیر 
رب الخورنق والسدیر 
رب الشویپء والبصیر 


ورواية الحوادث الس جر ا الخمر في المجتمع المسلى ء والرجال الذين کانوا أبطال 
هذه الحوادث . . وفیهم عمر » وعلی ؛ وحمزة » وعبد الرحمن بن عوف . . وأمغال هذا الط راز من الر جال 2 
تشي عدی تغلغل هذه الظاهرة في الجاهلية العربية . وتكفي عن الوصف الطرل الفصل : 

بقول عمر رضي الله عنه ي قصة اسلامه .. ي رواية .. « كنت صاحب خمر في الجاهلية . فقلت لو 
آذمب ال فلان الخمار فآشرب . 

وظل عمریشرب الخمر في الاسلام . حتی إذا نزلت آية : « يسألونك عن الخمر والیسر. قل : فیهما 
إثم كبير ومنافع للناس » وإمهما كبر من نفعهما » . . قال : « اللهم بين لا يبان شافیاً ني الخمر» . . واستمر . 
ور رز رت رقف پے N‏ سکازی علق جرد ہہ 
قال : اللهم بِيّن لنا بيانا شافيا في الخمر ! حتى إذا نزلت آیة التحریم الصريحة : « إا الخمر والیسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه تفلحون ل یہی 
ي الخمر والیسر » ویصد کم عن ذکر شر الصلاة فهل اث منتهون ‏ . ل : انتهینا انتهينا ! و انتهی . . 


وي سبب نزول هذه الارة : ديا أا لین متا لا مر سار سکاری و ترد ماد بر له 
)١(‏ قصران للنعمان بن المنذر كانت تتحدث ہہما العرب في الحاہلیة 
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في أحدائهما علي وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين . وسعد بن معاذ من الأنصار . 
روى ابن آي حاتم : حدثنا يونس بن حبيب » حدثنا أبو داود - بإسناده ‏ عن مصعب بن سعد يحددث 
دو وب کی ل ي ازع ایات . صنم رجل من الانصار طعاما فدعا اناسا من المهاجرين و اناسا من 
الأنصار .فأكلنا وشربنا » حتى سکرنا » ثم افتخرنا » فرفع رجل لحي بعير ( عظم الفك ) فغرز بها أنف سعد . 
فكان سعد مغروز الأئف . وذلك قبل تحريم الخمر . فتزلت « با أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأتم 
سكارى » .. والحديث بطوله عند مسلم من رواية شعبة . 
وروی ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي أبو جعفر . عن 
عطاء بن السائب ء عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : «صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً > فدعانا » 
وسقانا من الخمر ء فأخذت الخمر منا » وخضرت الصلاة» فقدموا فلاناً قال :فقرأ : قل يا أيها الكافرون. 
ما أعبد ما تعبدون . ونحن‌نعبد ما تعبدون ! فأنزل الله : «یا أيها الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتى تعلموا ما تقولون » . 
ولا نحتاج إلى مزيد من الأمثلة والروايات + لندلل على تغلغل ظاهرة الخمر ني الجتمع الجاهلي . فهي 
كانت والميسر ء الظاهرتين البارزتين؛ المتداخلتين ء ي تقاليد هذا الجتمع . . 
فا صتع التهج الربائی مقاومة هله الظاهرة لتقل ؟ ماذا صنع لمكافحة هذه الق »اي لا یقوم مها 
مجتمع جاد صالح مستقيم واع أبداً ؟ ماذا صنع ليقف في وجه عادة أصيلة قدیمة ء تتعلق بها تقالید اجتاعية ؛ 
كما تتعلق بها مصالح اقتصادية ؟ 
لقد عالج النهج الرباني هذا كله ببضع آیات من القرآن ؛ وعلى مراحل ہ وفي رفق وتؤدة . وكسب المعركة . 
دون حرب . ودون تضحيات . ودون إراقة دماء . . والذي أريق فقط هودنان الخمر وزقاقها وجرعات منها 
كانت أي أفواه الشاربین - حين سمعوا آية التحریم - فجوها من أفواههم . ول يبلعوها . كما سيجيء ! 
في مكة ‏ حيث لم يكن للإسلام دولة ولا سلطان . . إلا سلطان القرآن ‏ وردت في القرآن المكي تلميحة 
سريعة إلى نظرة الإسلام للخمر . تدرك من ثنايا العبارة . وهي مجرد إشارة : 
جاء في سورة النحل : « ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً » .. فوضع 
« السکر » و هوالشراب المسكر الذي كانوا يتخذونه من حرات النخیل والأعناب » في مقابل الرزق الحسن ! 
ملمحا بهذا التقابل إلى أن السكر شيء . والرزق « الحسن » شيء آخر . . وكانت مجر د لسة من بعيد ؛ للضمير 
المسلم الوليد ! 
ولکن عادة القرات > أو تقلید الشراب - سی أدب فقد كان آعمق من عادة فردیة:. كان سا 
اجتاعياً » له جذور اقتصادية .. کان أعمق من أن توثر فيه هذه اللمسة السريعة البعيدة ۔ 
وني المدينة حيث قامت للاسلام دولة وکان له سلطان .. لم يلجأ إلى تحريم الخمر بقوة الدولة وسیف 
السلطان . اعا کان أولاً سلطان القرآن . 
وبدأ المنهج عمله في رفق وي بسر ؛ وي خبرة بالتفس البشرية .والأوضاع الاجعاعية . 
يدأاياية البقرة ردا عل أسئلة تدل عل فجر الیقظة في الضمیر مج رک 
الخمر والیسر . قل : فیما ام كبير » ومنافع للناس .. وانعهما أكبر من نفعهما . 
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وكانت هي الطرقة الأولى » ذات الصوت المسموع .. في الحس الإسلامي ء وي الضمير الإسلامي ء وي 
لمنطق الفقهي الإسلامي. . فدار الحل والحرمة .. أو الکر اهية . .على رجحان الإثم أو رجحان الخير : 
في امر من الامور .. وإذا كان اثم الخمر والميسر اكبر من نفعھما .. فهذا مفرق الطريق . 

ولكن الأمر كان أعمق من هذا .. وقال عمر- رضي الله عنه ‏ : « اللهم بين لنا بياناً شافياً في الخمر» . 
عمر ! ! ! وهذا وحده يكفي لبيان عمق هذا التقلید ي نفس العربي ! 

ثم حدئت أحداث - كالتي رویناها - ونزلت هذه الآية : « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وآنتم 
سكارى ۰ حتى تعلموا ما تقولون » . 

وأخذ المنهج البصير الرفيق يعمل . 

لقد كانت هذه هي المرحلة الوسيطة ء بين التنفير من الخمر . لأن إنمها أكبر من نفعها . وبين التحريم 
لیات ء لانہا رجس من عمل الشيطان . وكانت وظيفة هذه المرحلة الوسيطة : هي « قطع عادة الشراب » 
أو « کسر الادمان » .. وذلك بحظر الشراب قرب أوقات الصلاة . واوقات الصلاة موزعة على مدار النهار . 
وبينها فترات لا تكفي للشر اب - الذي برضي المدمنين ‏ ثم الإفاقة من السكر الغليظ ! حتى يعلموا ما يقو لون ! 
فضلاً على أن للشراب كذلك أوقاتاً ومواعيد خاصة من الصبوح والغبوق . . صباحاً ومساء .. وهذه تتخللها 
وتعقبها أوقات الصلاة .. وهنا يقف ضمير السلم بین أداء الصلاة وبين لذة الشراب . . وكان هذا الضمير قد 
بلغ أن تكون الصلاة عنده عماد الحياة . 

ومع ذلك .. فقد قال عمر رضي اللہ عنه ‏ وهو عمر ! ! !- «اللهم بين لنا بياناً شافياً في الخمر» . 

مضی الزمن . ووقعت الأحداث . وجاء الوعد الناسب - وف ترتيب النهج - للضربة الحاسمة . فتزلت 

الآيتان في الائدة : « إنما الخمر و الیسر والأنصاب و الا زلام رجس من عمل الشیطان ء فاجتنبوه لعلکم تفلحون . 
ل ل ان في الخمر والیسر ؛ ويص دكي عن ذكر اللہ وعن الصلاة › 
فهل ألم متہون ؟ ۰ . . 

وانتهى السلمون كافة . وأريقت زقاق الخمر ۰ وكسرت دنانها في كل مكان .. بمجرد ماع الأمر .. 
ومج الذين كان في أفواههم جرعات من الخمر ما فی أفواههم ‏ حين سمعوا ول يبلعوها وهي في أفواههم . 
وهم شاربون . 

لقد انتصر القر آن . وأفلح النهج ون ام یام از 

ولکن كيف كان هذا ؟ كيف نمت هذه المعجزة » التي لا نظير لها في تارب يخ البشر ؛ ولا مثیل ها في تاريخ 
التشریعات والقوانين والإجراءات الحكومية في أي مكان » ولا ني أي زمان ؟ 

لقد تمت العجزة ‏ لأن المنهج الرباني ء أخذ النفس الانسانية ء بطريقته الخاصة .. أخذها بسلطان الله 
وخشيته ومراقبته » وبحضور الله سبحانه ‏ فيها حضورا لا تملك الغفلة عنه لحظة من زمان .. اخذها جملة 
لا تفاريق .. وعالج الفطرة بطريقة خالق الفطرة . 

لقد ملا فراغها باهّامات كبيرة لا تدع فيها فراغاً تملؤه بنشوة الخمر ء وخيالات السکر » وما بصاحبها 
من مفاخرات وخيلاء .. في الحواء ...| 

ملاً ف اغها باهت‌امات . منها : نقل هذه البشرية الضالة الشاردة كلها من تیه اقاعت ادرو و هجیر ما 
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التلظی ۰ و طلامها الدامس ۰ وعبودیتها الذلة ۰ وضیقها الخانق . إلى ریاض الاسلام البديعة » و ظلاله الندية » 
ونوره الوضيء ۰ وحریته الكريمة ء وسعته اللي تشمل الدنیا والاخرة ! 

وملا فراغها - وهذا هو الاهم - بالامان . بهذا الإحساس الندي الرضي الجميل البهيج . فلم تعد ني حاجة 
إلى نشوة الخمر ۰ تحلق بها ي خيالات كاذبة وسمادير ! وهي ترف بالاعان الشم إلى الملا الأعلى الوضيء . . 
و تعيش بقرب الله ونوره وجلاله . . وتذوق طعم هذا القرب ء فتمج طع الخمر ونشوتہا ؛ وترفض خمارها 
وصداعها ؛ وتستقذر لوثها وخمودها في النهاية ! 

إنه استنقذ الفطرة من ركام الجاهلية + وفتحها عفتاحها ء الذي لا تفتح بغيره ؛ وتمشى في حناياها وأوصالها ؛ 
وني مسالكها ودروا .. ينشر النور ء والحياة ء والنظافة » والطهر ء والبقظة ء واهٰمة > والاندفاع للخير 
الکییر والعمل الکییر ؛ والخلافة في الأرض ‏ عل أصوفا ‏ التي قررها العليم الخبير . وعلى عهد الله 
وشرطه » وعلی هدی ونور.. 

إن الخمر - کالیسر . كبقية الملاهي . كالجنون يما پسمونه « الألعاب الرياضية » والاسر اف ي الاهتام 
عشاهدها . . کا نون بالسرعة .. كالجنون بالسیها . . کال جنون « بالودات » « والتقالیع » .. کال جنون عصارعة 
الثير ان . . كالحنون ببقية التفاهات الي تغشى حباة القطعان البشرية في الجاهلية الحديئة البوم ۰ جاهلية الحضارة 
الصناعية ! 

ان هذه كلها ليست الا تعیراً عن الخواء الروحي .. من الاعان أولاً .. ومن الاهتامات الكبيرة الى 
تستنفد الطاقة ثانياً . . وليست إلا إعلاناً عن افلاس هذه الحضارة في إشباع الطاقات الفطرية بطريقة سوية .. 
ذلك الخواء وهذا الإفلاس هما اللذان يقودان إلى الخمر والميسر لملء الفراغ ۰ كما يقودان إلى كل أنواع 
الجنون الي ذكرنا .. و ها بذاتهما اللذان يقودان إلى « الجنون » المعروف » وإلى الرض التفسی والعصى . . 
وال الشذوذ . ۳۴+" 
إنها لم تكن کلمات .. هي الي حققت تلك العجزة الفريدة . . إنما كان منهج . منهج هذه الکلمات متنه 
واصله . منهج من صنع رب الناس . لا من صنع التاس ! وهذا هو الفارق الاصیل بينه وبين کل.ما یتخذہ 
لبشر من مناهج > لا تودي إلى كثير ! 

إنه ليست المألة أن يقال کلام ! فالکلام کثیر . وقد یکتب فلان من الفلاسفة . أو فلان من الشعر اء . 
أو فلان من الفکرین . أو قلان من السلاطین ! قد یکتب كلاماً منمقاً جميلاً يبدو أنه يؤلف منهجاً ‏ أو 
مذهباً ء أو فلسفة .. الخ .. ولکن ضمائر الناس تتلقاه ء بلا سلطان . لأنه « ما آنزل اللہ به من سلطان » ! 
فصدر الکلمة هو الذي ,عنحها السلطان .. وذلك فوق ما في طبيعة النهج البشري ذاته من ضعف ومن هوى 
ومن جهل ومن قصور ! 

فتی يدرك هذه الحقيقة البسيطة من بحاولون أن یضعوا لحياة اللاس مناهج » غير منهج العلیم الخییر ؟ 
وأن یشرعوا للناس قواعد غير الي شر عها الحکیم البصیر ۴ وأن بقیموا للناس معالم لم بقمها الخلاق القدیر؟ 


متى ؟ متی ینتهون عن هذا الغرور ۴ ؟ ۲ 


ونعود من هذا الاستطر اد إلى الاية الكريمة : 
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« يا أیہا الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة وأنتم سکاری - حتی تعلموا ما تقولون ‏ ولا جناً - الا عابري سبیل - 
حتی تغتسلوا . 

كما منعت الآبة ‏ الذین آمنوا ‏ أن يقر بوا الصلاة وهم سکاری - حتی يعلموا ما يقولون ‏ کذلك منعتهم 
من الصلاة وهم جنب - الا عابري سبیل - حتی يغتسلوا . 

وتختلف الأقوال في المقصود من « عابري سبيل » كما تختلف في معنى قرب الصلاة النهي عنه . 

فقول : إن المقصود هوعدم قرب المساجد » أو المكث فيها » لمن كان جنباً ء حتى يغتسل . إلا أن يكون 
عابرا بالسجد جرد عبور . وقد كان جماعة من الصحابة أبواب بيوتهم تفتح في مسجد الرسول ‏ صلى الله 
چھ تر مس شوں سس تہ بت ہو 
ولا الصلاة بطبيعة الحال ‏ إلا بعد الاغتسال . 

وقول : إن القصود هو الصلاة ذاتہا . والنهي عن أدائها للجنب - الا بعد الاغتسال ‏ مالم يكن مسافر 
فیحل له عندئذ أن يقصد السجد وأن يصلي ‏ بلا اغتسال ‏ ولکن بالتيمم . الذي يسد مسد الغسل ‏ عندئذ - 
كما يسد مسد الوضوء . 

والقول الأول يبدو أظهر وأوجه . لأن الحالة الثانية ‏ حالة السفر - ذ کرت في الآية نفسها بعد ذلك . فتفسير 
عابري سبیل - بالسافرین ء ينشئ تكراراً للحکم في الآية الواحدة » لا ضرورة له : 

« وإن کتم مرضى > أو على سفرء أو جاء أحد منكم من من الغائط ٠‏ أو لامستم النساء - فلم تجدوا ماء - 
فوا دا ا . فامسحوا بوجوهكم وأبدیکم . إن الله كان عفواً غفوراً ا 

فهذا النص یشمل حالة السافر- عندما يصيبه حدث أكبر فیکون چنا في حاجة إلى الفسل أو حدث أصغرء 
فيكون في حاجة إلى الوضوء ء لأداء الصلاة . 

والنص يسويه في هذه الحالة بمن كان مريضاً ء فألم به حدث أكبر أو أصغر. أو يمن جاء من الغائط ( والغائط 
كاد هی کر فرع يم فا ہی عن الفعل بالمجيء ء من مكان الفعل ) فأصابه حدث أصغر 
بقتضي الوضوء . أو يمن لامس النساء . 
وي «لامستم النساء » .. آقوال کذلك : 


۲ 


قول : انه كناية عن ا حماع .. فهو بستوجب الغسل . 
9 : إنه يعني حقيقة اللمس .. لس أي جزء من جسم الرجل لجسم المرأة . «وكر مو ری ات 
بعض الذاهب ء ولا يستوجبه أي بعضها . بتفصیلات تطلب في کتب الفروع نذ کر منها إجمالاً : 

۹۴ اللمس یوجب الوضوء إطلاقاً . 

و بت 4 اللمس بوجب الوضوهء إذا كان اللامس ممن تثور الشهوة في نفسه باللمس . وإذا كانت الملموسة 
من تثير الشهوة باللمس . 

+جه اللمس یوجب الوضوء اذا آحس اللامس نفسه - حسب تقدیره في کل حالة - أن" اللمسة آثارت 

ود» اللمس لا يوجب الوضوه اطلاقاً » ولا العناق ولا التقبيل للزوجة . 
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ولكل قول سنده من أفعال أو من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم .. على طريقة الاختلافات الفقهية ني 
الفروع . 

والذي نرجحه ني معنى « أو لامستم النساء » أنه كناية عن الفعل الذي يستوجب الغسل . وبذلك نستفتي 
هنا عن كل الخلافات في مسألة الوضوء . 

وني جميع هذه الحالات المذكورة ء سواء كانت الحالة تستوجب الغسل أو تستوجب الوضوء للصلاة . 
حين لا يوجد الاء - وكذلك حين يوجد ولکن استعماله يكون ضاراً أو غير مقدور عليه بغي عن الغسل 
والوضوء : التيمم . وقد جاء اسمه من نص الآية . 

( فتیمموا صعبدا طیبا) . 

أي فاقصدوا عدا طباً .. طاهراً .. والصعید کل ما كان من جنس الارض من تراب . ای حجر. 
او حائط . ولو كان التراب مما على ظهر الدابة . أو في الفراش من ذرات الٹر اب ا تطایر . متى كان هناك 
تراب يتطاير عند ضرب اليدين به . 

وطريقة التیم : إما خبطة واحدة بالكفين على الصعيد الظاهر. ثم نفضهما . ثم مسح الوجه . ثم مسح اليدين 
إلى المرفقين ہہما .. وإما خبطتان : خبطة مسح بها الوجه » وخبطة مسح بها الذراعان .. ولا داعي هنا 
لذكر الخلافات الفقهية الدقيقة فما وراء هذا . . فهذا الدين يسر » وني شرعية التيمم بتجلى معنى التيسير واضحاً : 

« إن الله كان عقوا غفورا).. 

وهو التعقيب الموحي بالتيسير . وبالعطف على الضعف » وبالمسامحة في القصور . والمغفرة في التقصير .. 

وا 

وقبل أن ننهي الحديث عن هذه الآية وعن هذا الدرس . . نقف أمام بضع لمسات في هذه الآية القصيرة : 

نقف أمام « حکة التيمم » . نحاول استيضاح ما بیسرہ لنا اللہ من حکتھا . . 

إن بعض الباحثین في حكة التشريعات والعبادات الإسلامية ء يندفعون أحياناً فی تعليل هذه الأحكام ؛ 
بصورة توحي بأنهم استقصوا هذه الحكمة ؛ فلم يعد وراء ما استقصوه شيء ! وهذا منهج غير سليم في مواجهة 
النصوص القرانية والأحكام التشريعية .. ما لم يكن قد نص على حکتها نصا .. وأولى : أن تقول دائما : 
إن هذا ما استطعنا أن نستشرفه من حكة النص أو الحكم . وأنه قد تكون دائماً هنالك أسرار من الحکة لم 
يؤذن لنا في استجلائها ! وبذلك نضع عقلنا البشري ‏ في مکانه - امام النصوص والاحکام الاطية . بدون 
إفراط ولا تفريط .. 

أقول هذا » لأن بعضنا ‏ ومنهم الخلصون - يحبون أن يقدموا النصوص والأحكام الاسلامية للناس ۰ 
ومعها حكة محددة ء مستقاة ما عرفه البشر من واقعهم أو ما كشف عنه « العلم الحدیث » ! وهذا حسن ‏ 
ولكن في حدود ‏ هي الحدود التي آشرنا إليها في الفقرة السابقة . 

وکوا ما ذکر عن کت الوضوء - قبل الصلاة - انها الطافظ 

وقد یکون هذا المعنى مقصوداً في الوضوء . ولکن الجزم بأنه هو. . وهودون غيره .. هوالنهج غير السلیم . 
وغير المامون ايضا : 

فقد جاء وقت قال بعض المماحكين : لا حاجة بنا إلى هذه الطريقة البدائية : فالنظافة الآن موفورة . والناس 
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بجعلونہا في برنامج حیاتم اليومي . فإذا كانت هذه هي و حکمة الوضوء » فلا داعي للوضوء إذن للصلاة ! 
بل .. لا داعي للصلاة ایضا ! !: 

وكثيراً ما ذكر عن « حکة الصلاة » . . . تارة أنها حركات رياضية تشغل الجسم كله وتارة بأنها تعويد على 
النظام : أولاً في مواقيتها و . وثالثاً في نظام الصفوف والإمامة ... الخ . وتارة أنها الاتصال 
اللہ ني الدعاء والقراءة . . وهذا وذاك وذلك قد يكون مقصوداً . ولكن ا جزم بأن هذا أو ذاك أو ذلك هو 
و حكمة الصلاة ) يتجاوز المنهج السليم والحد اا ۱ 

را اعت نے تد رادي یف 
المنوعة كفيلة مپذا بعد ان صبحت الرياضة فناً من الفنون ! 

TT 

وقال بعضهم : لا حاجة لتحتيم شكل هذه الصلاة . فالاتصال بالله یمکن أن يتم في خلوة ونجوة بعيداً عن 
حركات الجوارح » الي قد تعطل الاستشراف الروحي ! 

وهكذا .. إذا رحنا « نحدد » حکة كل عبادة . وحكلة كل حكم . ونعلله تعليلاً وفق « العقل البشري ؛ 
أو وفق « العلم الحديث » ثم تجزم بأن هذا هو المقصود . . فإننا نبعد کثیر | عن المنهج السليم في مواجهة نصوص 
الله واحكامه . كما نبعد كذلك عن الحد ا امون . ونفتح الباب دائما للمماحكات . فوق ما تحتمله تعليلاتنا 
من خطأ جسیم . وبخاصة حين نر بطها بالعلم ا فلت لاحت عل يخال 7 0 ا با 

وهنا ي موضوعنا الحاضر- موضوع التيمم ‏ يبدو | أن حكة | الوضوء أو الغسل » ليست هي « مجرد » النظا 
والا فان البديل من أحدها أو من كليهما ء sS‏ ا 
أو الغسل 70 

ولا نريد نحن أن نقع في الغلطة نفسها فنجزم ! ولکنا نقول فقط : انا س را كانت هي الاستعداد 
النفسي للقاء الله »> بعمل ما » نت روہ ا ل ی .. ومن ثم 
يقوم التيمم - ي هذا الحانب ‏ مكان الغسل أو مكان الوضوء . 

ير الح م ا »> ومنحنياتها ودروبها ۰ الي لا يعلمها 
إلا اللطيف الخبير وني الل جو ند ني یہہ لجليل العظيم العلي الكبير . . 

ونقف مرة أخرى سو الم ھا ات بو إقامتها في وجه جميع الأعذار والمعوقات . 
وتذليل هذه المعوقات . والتيسير الاد في خلال اع جل محل الوضوء ء ومحل الغسل » أو محلهما معا » 
عند تعذر وجود الماء ؛ أو عند التضرر بالماء ( أو عند الحاجة إلى الماء القليل للشرب وضروريات الحياة ) 
وكذلك عند السفر ( حتى مع وجود الاء في أقوال ) . 

إن هذا كله يدل بالاضافة إلى ما سيأتي في السورة من بيان كيفية الصلاة عند الخوف ‏ في ميدان القتال - 
على حرص شديد من المنهج الرباني » على الصلاة . . بحيث لا ينقطع السلم عنها لسبب من الأسباب ( ويبدو 
سے ےر ہی ب ای تس لك . وتؤدى بحركات من 

جفني العين عندما يشق بشق تحريك الجسم والأطراف ! ) 

إنها هذه الصلة بين العبد والرب . الصلة التي لا يحب الله للعبد أن ینقطع عنها . لأنه - سبحانه - يعلم 
ضرور تہا لهذا العبد . فالله سبحانه غني عن العالمين . ولا يناله من عبادة العباد شيء . الا صلاحهم هم . والا 
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ما بجدون ني الصلاة والاتصال باللہ » من العون على تكاليفهم » والاسترواح لقلوبهم : والاطمثنان لأرواحهم . 
والاشراق في کیانہم ؛ والشعور بأنهم في كنف الله » وقربه » ورعابته » بالطريقة الي تصلح لفطرتهم . 
دمرس وپ و ہت ہہ وک 

ونقف كذلك أمام بعض التعبير ات الرائقة في هذا النص القصير : 

ذلك حين يعبر عن قضاء الحاجة ني الغائط بقوله : « أو جاء أحد منک من الغائط » .. فلا يقول : إذا 
علم که وکا يبل دكي السودة من هذا لكان ات RE N E E‏ 
0 : أو جثتم من الغا ثط . پل يقول : « أو جاء أحد منكم من الغائط ؛ زيادة في أدب الخطاب » ولطف 

کون هذا الادت رذحا لزق عن يسناطون”! 

تک ا 
والملامسة قد تكون مقدمة للفعل أو تعبير | عنه ‏ وعلى أية حال فهو أدب بضربہ الله للناس » في الحديث عن 
مغل هذه الشؤون . عندما لا يكون هناك مقتض للتعبير المكشوف . 

وحين يعبر عن الصعيد الطاهر » بأنه الصعيد الطيب . ليشير إلى أن الطاهر طيب . وأن النجس خبيث . 
وهو إيحاء لطيف المدخل إلى النفوس . 

وسبحان خالق النفوس . العليم بہذہ النفوس ! 


ا إل الین اور میامن الكت روا له وَبرِيدونَ أن تَضأوأ السبیل ص ان مر 


غوت و رصم ال ب ارم پر سار ار مر مر بن 


باعدا پکر وک بأد ويا ركو ا تصیا 20 و من ین عدوا رف الم عن مواضعد ینمی 


مر مر سر ور پچ و روس از چم ل سو اج قرو مقر و ام سیت را سے امه ۴ وو ي 


الاك لوق سات ني ارو کان الوا تمتا طعنا وأنعع و 


۳ ےو ع لآ م م مرحم مر مار لے سار و دس سرس 


یا سم وافوم وللكن لحنم الله كفم قلا بابلا ي تاها الین ےت 


راوص ا ےکر ے ام مر ج بوص ری عرسر رتا کا وص م مر اس E‏ 


ْنَا مصدۂا لما محم من قب أن نطمس وجوها فاردھا ع أدبارها E‏ اف ات وکان اس 


ہے سم و سر رس ممه 


اللہ مقعلا $ نف تک ومن شر بالله فد أفترئ 


ہے 1 0 رو ور و" 0ب 0 ۶ یو 


مچرپ را میم میم عم کر و م رو بر م 


22 وگن به 2 هچ او بن وتو نصباء من الكتلب يؤمنون ات 


صر بر مر 2 مرو 


والطنغوت ويقولون لن ڪفروا أمَوْلَاء اهدی من لین موا سببلا © چ ات این تم ال 
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یوم هی ام مور و و 4 


مس سر مر بر مھ «ه جح حر م ال 


53006 ون که ا يت والح ال تج 


وش 2ه ع و و 3 گ‫ 7 رے ہے ص صرح 7 ہے 


نهم من امن به ء ومنهم من صد عنه رگ جهن یا 2 إن رن گرا اقا سوت نم را 


کے ياس ورل ور بير و مع ر ےم 
كنا نضحت جلوده دهم جاودا رها یب إن اللہ کان عا حکیما دق وان منوا 
متفر و مر ےی برس 3 > of‏ مب ور جم و م عم وو 4 مه ۳ 


وعملوا الصللحت سند خلهم جن جذلت گی من تحت لا نہر خلرین فيا أبدا شم فيا ازوج مطهرة 


ری رو #6 سد هي 


وندخلهم ظلا ظليلا وي 


ابتداء من هذا الدرس في السورة ء تبدأ المعركة الى يخوضها القرآن بالجماعة المسلمة » في مواجهة الجاهلية 
اط ديا ےی اق مت أهل الكلاب a‏ :الت كد تالكر كيدا ھا اي سور وھ 
وآ ضر انه اقل .وه هق الا رفوه كلك ا ےک ات ال دنا عنها ی 
تقدیم سورة رة + وف کی سورة آل عمران ۲ ور تقدیم هله السورة کذلك *.. 

ابتداء من هذا الدرس تبدأ المعركة الخارجية . معركة: الجماعة السلمة مع العسکر ات العادية من حوفا . . 
ولكن هذا ي الحقيقة ليس بدء المعركة . فكل ما سبق ؛ في اورة من الننظيات الاجتاعية والاقتصادية والعئية 
والأخلاقية ؛ ومحو الملامح الجاهلية اي سو ہہ د ل مد 

تثبیت الملامح الاسلامية الجديدة في هذا المجتمع . كل ذلك لم يكن بعيداً عن المعركة الخارجية مع اعداء 

اا ای عامة .. ما کان سید الحقيقى لها ء والاستعداد الحقيقى 
لمواجهتها . . كانت تلك معركة البناء . بناء هذا المجتمع الجديد ء على أسس المنهج الإسلامي الجديد + كي 
عونت سو ہہ و E‏ 

وکما رايا ف سورل البقرة وال عمران ن العناية تتجه أُولاً إلى بناء هذا المجتمع من داخله . بناء عقيدته 
وتصوراته » و أخلاقه ومشاعره » وتشريعاته وأوضاعه ۰ إلى جانب تعلیم ابحماعة السلمة کل شيء عن طبيعة 
أعدائها ؛ ووسائلهم ء وتحذیرها من كيده ومکرهم ؛ وتوجیهها إلى المعركة معهم بقلوب مطمئنة » وعیون 
مفتوحة » وا إرادات محشودة ؛ ومعر فة بطبيعة المعركة وطبيعة الأعداء . . كذلك ند الأمرهنا في هذه السورة » 
پور هآ 

لقد كان ار آن فیها جمیعاً ؛ مخوض الشركة باماعة السلمة + یق کل جبة .. كان خوضها قى الضماثر 
والشاعر » حيث ینشیء فیپا عقيدة جديدة ۰ ومعرفة برا جديدة » وتصورا للوجود جدیدا » ويقيم فيها 


(۱) الجزء الأول ص ۲۷ - ۳۵ . (۲) الجزء الثالٹ ص ۳۵۹-۳۹ . (۲) الجزء الرابع : ص 6۵4 ٦۷٥‏ . 
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موازين جديدة ۰ وينشىء فيها قا جديدة ؛ ويستنقذ فطرتها من ركام الجاهلية ؛ وعحو ملامح الجاهلية في 
الب راجت مت وو نی سپ مہ یھو مس وہس وی 
بها في الداخل والخارج .. اليهود والمنافقين والمشركين ن .. وهي على انم استعداد للقائهم ؛ والتفوق عليهم ؛ 
بمتانة بنائها الداخلي الجديد : الاعتقادي والأخلاتي والاجتاعي والتنظيمي سواء . . 

ولقد کان التفوق الحقيقي للمجتمع السلم على المجتمعات کر رت 
في قلب المدينة - هوتفوقه في ناه الروحي والخلقي والاجتاعي والتنظيمي - بفضل المنهج القر آلي الرباني - 
قبل أن يكون تفوقا عسكرياً أو اقتصادياً أو ماديا على العموم ! 

بل هولم يكن قط تفوقاعسکریاً واقتصادياً ‏ مادياً ‏ فقد كان أعداء المعسكر الاسلامي دائماً أكثر عدداً : 
وأقوى عدة ء وأغنى مالا > وأوفرمقدرات مادية على العموم! سواء في داخل الجزيرة العربية » أو في خارجها 
في زمن الفتوحات الكبرى بعد ذلك . . ولكن التفوق الحقيقى كان في ذلك البناء الروحى والخلقى و الاجتاعی- 
ومن ثم السياسي والقيادي - الذي أسسه الإسلام بمنهجه الرباني التفرد . ۱ ۱ ۱ 
مشي جح کو یمر سو من 
اجتاح الإسلام الجاهلية .. اجتاحها أولاً في الجزيرة العربية . واجتاحها انیا في الإمبر اطوريتين العظيمتين 
الممتدتين حوله : E‏ کسری وي م بعد ذلك ني جوانب الأرض الأخرى . سواء كان معه 
جيش وسیف » أم کان معه مصحف وأذان ! 

ولولا هذا التفوق الساحق ما وقعت تلك الخارقة التي لم يعرف ها التاريخ نظیراً . حتى أي الاكتساحات 
العسكرية التار محیة الشھیر ة . کزحف التتار تي التاريخ القدیم . وزحف ا حیوش المتلرية في التاريخ الحديث . 
al‏ ہب . ولكنه كان اكتساحاً عقیدیاً . ثقافيا . حضارياً كذلك ! یتجلی 

فيه التفوق الساحق الذي يطوي ‏ من غير إكراه ‏ عقائد الشعوب ولغاتها » وتقاليدها وعاداتہا . . الأمر الذي 
لا نظير له على الاطلاق ني أي اكتساح عسكري آخر ء قدعاً أو حديئاً ! 

لقد كان تفوقاً « إنسانياً » كاملاً . تفوقاً في كل خصائص ١‏ الانسانية » ومقوماتہا . كان ميلاداً آخر للإنسان . 
ميلاد إنسان جديد غير الذي تعرفه الأرض على وجه اليقين والتأكيد . ومن ثم صبغ البلاد الي غمرها هذا المد 
بصبغته ؛ وترك علیہا طابعه الخاص ؛ وطغى هذا المد على رواسب الحضارات الي عاشت عشرات القرون من 
قبل في بعض البلاد . كالحضارة الفرعونية في مصر . وحضارة البابليين والأشوريين في العراق » وحضارة 
الفينيقيين والسريان ني الشام . لأنه كان أعمق جذوراً في الفطرة البشرية ؛ وأوسع مجالاً في النفس الانسانية › 
وأضخم قواعد وأشمل اتجاهات في حياة بني الانسان » من كل تلك الحضارات . 

وغلبة اللغة الإسلامية واستقرارها في هذه البلاد » ظاهرة عجيبة » ۸ تستوف ما تستحقه من البحث والدراسة 
والتأمل ء وهي في نظري أعجب من غلبة العقيدة واستقرارها . إذ أن اللغة من العمق في الكينونة البشرية ومن 
التشابك مع الحياة الاجاعیة » بحيث يعد تغييرها على هذا النحو معجزة كاملة ! وليس الأمر في هذا هو 
أمر و اللغة العربية » . فاللغة العربية كانت قائمة ؛ ولکنها م تصنع هذه العجزة في أي مكان على ظهر الأرض 
- قبل الإسلام ‏ ومن ثم سميتها « اللغة الإسلامية » فالقوة الجديدة التي تولدت ي اللغة العربية » واظهرت هذه 
العجزة على یدیا » كانت هي « الاسلام » قطعا ۱ 

وکذلك اتجھت العبقر یات الكامنة في البلاد الفتوحة ( الفتوحة للحرية والئور والطلاقة ) انجهت إلى التعبیر 
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عن ذاتہا - لا بلغاتها الأصلية ‏ ولکن باللغة الجديدة . لغة هذا الدين . اللغة الاسلامية . وأنتجت بہذہ اللغة 
في كل حقل من حقول الثقافة نتاجاً تبدو فيه الأصالة ؛ ولا يلوح عله الاحتباس من معاناة التحيين في القة 
غريبة ‏ غير اللغة الام - لقد اصبحت اللغة الإسلامية هي اللغة لآم فعلاً ذه العبقر يات .. ذلك أن الرصيد 
الذي حملته هذه اللغة كان من الضخامة أولا ؛ ومن ملاصقة الفطرة انیا ؛ بحيث كان أقرب إلى النفوس وأعمق 
فيها > من ثقافاتها القديمة . ومن لغاتها القدعة أيضا ! 

لقد كان هذا الرصيد هو رصيد العقيدة والتصور ؛ ورصيد البناء الروحي والعقلي والخلقي والاجتاعي الذي 
آنشاه النیج الاسلامي في فترة وجيزة . وکان من اشامت زاس اق بالفطرة 4 بخیت آمد ا اون 
الاسلام - بسلطان لا یقاوم . كما امد الجيوش ‏ حیوش الاسلام - بسلطان لا يقاوم کذلك ! 

وبغیر هذا التفسير یصعب أن نعلل تلك الظاهرة الثارمخية الفريدة . 

وعلى أية حال فهذا موضوع يطول شرحه . فحسبنا منه هذه اللمحة في سياق الظلال .. 

و الا لانو 

منذ هذا الدرس في هذه السورة تبداً المعركة مع المعسكرات المعادية المتربصة بالجماعة الإسلامية الناشئة في 
المدينة .. ففي هذا الدرس تعجيب من حال الیہود وتصرفاتہم ٤‏ مواجهة الدين الجديد والجماعة الي تمثله .. 
وي الدرس الذي يليه بيان لوظيفة اطماعة المسلمة » وطبيعة منہجھا » وحد الإسلام » وشرط الإيمان » الذي 
یتمیز به منپجها وحیاتہا ونظامها .. وي الدرس الذي يليه دعوة هذه الجماعة للذود عن منہجھا ووضعها ووجودها ؛ 
وكشف للمنافقين المندسين فيا ؛ وبيان لطبيعة الموت والحياة وقدر اللہ الذي بحري .هما ؛ وهو جزء من تربية 
هذه الجماعة ؛ وإعدادها لوظيفتها وللمعركة مع أعدائها .. وي الدرس الذي يليه مزيد من الحديث عن النافقین ؛ 
وتحذير للجماعة السلمة من الانقسام في شانہم » أو الدفاع عن تصرفانهم . ثم تفصيل للإجراءات الي تواجه 
بها الجماعة المسلمة شتى المعسكرات من حوفا ‏ أي لقواعد قانون العاملات الدولية ‏ وني الدرس الذي يليه 
نجد نموذجا لرفعة الإسلام في معاملته ليهودي فرد في المجتمع الإسلامي !.. والدرس الذي يليه جولة مع الشرك 
والمشركين » وتوهين للأسس الي يقوم علیہا الجتمع المشرك في الجزيرة .. ويتوسط هذه المعركة لمحة من التنظيم 
الداخلي ء ترتبط بأوائل السورة في شأن الأسرة .. ثم يجيء الدرس الأخير - في هذا ال جزء - خاصا بالنفاق 
والمنافقين ؛ يببط بهم إلى الدرك الأسفل من النار ! 

انا ال الخاطفة تبين لنا طبيعة مجالات المعركة وجوانبها المتعددة ‏ في الداخل والخارج .. وطبيعة 
التوافق والتكامل ٤‏ بین العركة الداخلية والمعركة الخارجية ني حياة المجتمع الإسلامي الأول . .. وهي هي بذاتہا 
معركة الامة السلمة الیوم وغداً ی اساسا وحقیقتها . 


مها م 
«ألم تر إلى الذین أوتوا نصیباً من الکتاب »> بشترون الضلالة » ويريدون أن تضلوا السبيل ؟ والله أعلم 
بأعدائكم » وکفی بالله ولياً » وكفى باللہ نصيراً . من الاين عقوا مد ایا امن ہے . ويقولون : 
معنا وعصينا » واسمع - غير مسمع س وراعنا . لیا بالستہم ء وطعناً نی الدين ول هم قالوا : سمعنا وأطعنا » 
واسمع وانظرنا » لكان خيراً هم وأقوم . ولكن لعنهم الله یکفرهم 000 
إنه التعجيب الأول من سلسلة التعجيبات الکثبرة - من موقف أهل الكتاب - من الیهود - يوجه الخطاب 
فيه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو إلى كل من يرى هذا الوقف العجيب المستدكر : 
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«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب .. يشترون الضلالة . ويريدون أن تضلوا السبيل » .. 

لقد كان من شأن أن يؤتوا نصيباً من الكتاب .. الحداية .. فقد آتاهم الله التوراة » على يدي موسى عليه 
او کرو رش ای ای رس شر هذا ات افیا اول رن 
الضلالة ! والتعبیر بالشراء يعني القصد والنية في المبادلة ! ففي أیدیہم الهدى ولكنهم يتركونه ويأخذون الضلالة . 
فكأ ما هي صفقة عن علم وعن قصد وعمد . لا عن جهل أو خطأ أو مہو ! وهو أمر عجيب مستنكر » يستحق 
التعجيب منه والاستنکار . 

ولكنهم لا یقفون عند هذا الأمر العجيب المستنكر . بل هم يريدون أن يضلوا المهتدين . يريدون أن يضلوا 
المسلمين .. بشتى الوسائل وشتی الطرق . التي سبق ذكرها في سورني البقرة وآل عمران ؛ والّي سيجيء طرف 
ها فى مھ الغورة علللات فی لا بغرن نفلاك اش الذي کر ف کال ولون لسن ابعال لی 
من حوهم ؛ حتى لا يكون هناك هدى ولا مهتدون ! 

وني هذه اللمسة : الأولى » والثانية » تنبيه للمسلمين وتحذير ؛ من ألاعيب الیہود وتدبیرهم .. ويا له من 
تدبير ! وإثارة كذلك لنفوس المسلمين ضد الذين يريدون لهم الضلالة بعد الهدى . وقد كان المسلمون يعتزون 
بهذا ال هدى ؛ ويعادون من يحاول ردهم عنه إلى جاهليتهم التي عرفوها وعرفوا الإسلام . فكرهوها واحبوا الإسلام ! 
وكرهوا كل من يحاول ردهم إليها في قليل أو كثير .. وكان القرآن يخاطبهم هكذا » عن علم من الله ؛ عا 
في صدورهم من هذا الأمر الكبير . 

ومن ثم يعقب على إبراز هذه المحاولة من الیہود » بالتصريح بأن هؤلاء أعداء للمسلمين . وبتطمین الجماعة 
السلمة إلى ولاية الله ونصره » إزاء تلك المحاولة : 

«والله أعلم بأعدائكم . وكفى بالله ولياً . وكفى باللہ نصيراً » . 

وهكذا يصرح العداء ويستعلن ۰ بين الجماعة المسلمة والیہود في الدينة .. وتتحدد الخطوط 

وقد كان التعجيب من أهل الكتاب عامة ‏ وكان المفهوم أن المعنيين هم یہود المدينة ‏ ولکن السياق لا يكتفي 
بهذا الفهوم . بل عضي فيعين الیہود . ثم يصف حالهم وتصرفاتهم وسوء أد.هم مع الرسول صلق له یه وس 
في هذه الفترة التي يبدو أنها كانت في أوائل سنوات الحجرة » قبل أن تخضد شوكتهم في الدينة : 

ہی اب ل توب . واسمع ‏ غير مسمع - وراعنا 
لبا بألستهم وطعناً في الدين . 

لقد بلغ من التوائهم جح شر مک اهو ل وا ھت 
يعني تأويلهم لعبارات التوراة بغير القصود منها . وذلك كي ينفوا ما فيها من دلائل على الرسالة الأخيرة ؛ 
ومن أحكام كذلك وتشريعات يصدقها الكتاب الأخير ؛ وتدل وحدتہا في الکتابین على المصدر الواحد ؛ 
وتبعاً لهذا على صحة رسالة الني - صل اللہ عليه وسلم . وتحریف الکلم عن القصود به » لیرافق اف 
ظاهرة ملحوظة ی کل رجال دين ينحرفون عن دينهم » ويتخذونه حرفة وصناعة ؛ يوافقون بها أهواء ذوي 
السلطان في كل زمان ؛ وأهواء الجماهير الي تر يد التفلت من الدین .. والیهود برع من يصنع ذلك . وا 
كان في زماننا هذا من محتر ی دين المسلمين من ينافسون ‏ في هذه الخصلة ‏ اليهود ! 

ثم بلغ من التوائهم وسوہ أدبم مع رسول الله - صلی الله عليه وسلم أن يقولوا له : سمعنا يا محمد ما تقول . 
ولكننا عصينا ! فلا تؤمن ولا نتبع ولا نطيع ! د ما يدل عل أن هذه الآيات نزلت في وقت مبكر » حیث 
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كانت لليهود هذه الجرأة على مواجهة ة الني -صلى اللہ عليه وسلم - ثم يضيفون إلى التبجح سوء الأدب والخلق 
والالتواء اشنا . إذ يقولون للرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ : 

«واسمع غير مسمع ‏ وراعنا) . 

ففي ظاهر اللفظ آنهم يقولون : امع ی ,الع ررمي عيب ون ارا نا : أى : انظر إلينا 
نظرة رعاية لحالنا أو نظرة اهتهام لوضعنا . ما ا نهم أهل کتاب ۰ فلا ب يآ دم ی سم ادن 
ذا 3 ال اللي لورت مر ایس مر تام ر 
میلونها إلى وصف "« الرعونة » ! 

و هکذا .. تبجح وسوء أدب » والتواء ومداهنة » وتحریف للکلم عن مواضعه وعن معانيه . . 

TES لا‎ 

وبعد أن يحكي القرآن هذا عنهم ؛ يقرر المنهج اللائق بأهل الکتاب ؛ والأدب الجدير يمن أوتوا نصيباً منه . 
ويطمعهم ‏ بعد ذلك كله بي الهداية والجزاء الحسن والفضل والخير من الله . لوثابوا إلى الطريق القويم . 
وذلك مع بيان حقيقة طبيعتهم . وأنها هكذا كانت وهكذا تكون : 

« ولوأنهم قالوا : سمعنا وأطعنا ء واسمع وانظرنا » لكان خير أ لم وأقوم : ولكن لعنهم الله بكفرهم : فلا 
يؤمنون إلا قليلا ) .. 

فهم لا يواجهون الحق بہذہ الصراحة وهذه النصاعة وهذه الاستقامة . ولوأنهم واجهوه هكذا بالألفاظ 
الصريحة الي لا التواء فيها 

و سمعنا وأطعنا » واسمع وانظرنا » 

لكان هذا خیرم » وأقوم لطبيعتهم وأنفسهم وحم . ولکن واقع الأمر أنہم - بسبب کفرهم - مطرودون 
من هداية الله . فلا يؤمن منهم إلا القليل . 

" وصدق قول الله . . فلم يدخل في الإسلام ‏ ني تاريخه الطویل - الا القليل من اليهود . من قسم اللہ لهم الخیر 
وأراد هم الهدى ؛ باجتهادهم للخير وسعيهم للهدى . أما كتلة اليهود ؛ فقد ظلت طوال أربعة عشر قرنا » 
حربا على الإسلام والمسلمين . منذ ان جاورهم الإسلام في المديئة إلى اللحظة الحاضرة . وکیدھ للإسلام كان 
هو الكيد الواصب الذي لا بنقطع » العنيد الذي لا يكف ؛ المنوع الأشكال والألوان والفنون > منذ ذلك 
الحين ! وما من كيد كاده أحد للإسلام في تاريخه كله ما في ذلك كيد الصليبية العالية والاستعمار بشتی 
أشكاله ‏ إلا كان من ورائه اليهود . أو كان لليهود فيه نصيب ! 

ع اماك 
بعد ذلك بتجه الخطاب إلى الذين أوتوا الكتاب ‏ اليهو د - دعوة إلى الكتاب المصدق لا ا Ey‏ 
هم با مسخ واللعن المتوقعين من وراء عنادهم وأفاعيلهم . ودمغاً لم بالشرك والانحراف عن التوحيد الخالص > 
ا ین . وي الوقت ذاته بيان عام لحدود المغفرة الواسعة ؛ وبشاعة الشرك 
إنه لیخرج من هذه الحدوه : 


E‏ روف O‏ لاحك ارول املس رجا لآ 
أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت . . وكان أمر الله مفعو لا . إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك 
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من يشاء - ومن يشرك باللہ فقد افترى |ماً عظباً » 
إنه نداء لم بالصفة التي كان من شأنها أن يكونوا أول الستجیین ؛ وبالسيب الذي کان من شأنه أن یکووا 
اول المسلمين : 
ديا أيها الذين أوتوا الکتاب ء آمنو | ما نزلنا » مصدقا لا معکم ۰ . 
فهم أوتو | الکتاب » فليس غریباً عليهم هذا الحدى وا دی ام کاب دی وم لى الإعمان 
عا أنزل مصدقاً ما معهم . فلیس غریا علیهم کذلك . وهو مصدق لا معهم . 
ولو كان الاعان بالبينة . أو بالأسباب لماشو لي ہا رھ یہود كانت ھا مصالح 
ومطامح . وكانت ها احقاد وعناد . وكانت هي بطبعها منحرفة صلة الرقبة . . كما تعبر عنهم التوراة بانہم 
« شعب صلب الرقبة 161 ومن 2 ۸ تزمن . ومن ثم عيتها التهديد العنیف القاسي : 
« من قبل أن نطمس و جوها فتر دها على ادبارها . أو نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت . وکان أمر الله مفعولا ۷ . 
وطمس الوجوه إزالة معالها المميزة لآدميتها + وردها على آدبارها » دفعها لأن تمشي القهقری . . وقد یکون 
القصود هو التهدید بمعناه الادي ؛ الذي يفقدهم ع ع ی سو 
الذي أصاب أصحاب السبت ( وهم الذين احتالوا على صيد السمك يوم السبت » وهومحرم علیهم في شریعتهم ) 
هومسخهم بالفعل قردة وخنازیر ساق سا الس جھے مال انهه رات ة في نفوسهم » وردهم 
إلى كفر هم وجاهليتهم > قبل أن يؤتيهم الله الكتاب . والکفر بعد الإإعان » والهدى بعد الضلال 6 طض 
للوجوه والبصائر © وارنداۃ عل الأدبار دونه کل ارتداد . 
وسواء کان هذا هوالقصود أو ذاك . . فهو التهديد الرعیب العنیف ؛ الذي بلیق بطبيعة یہود احاسية الغليظة ؛ 
كما يليق بفعام اللئيمة الخبيثة | 
وقد كان من ارتدع ذا التهدید : کعب الاحبار فاسلم : 
أخرج ا بن أي حاتم : حدئنا أبي . حدثنا ابن تفیل . حدئنا عمرو بن واقد » عن وس بن جلیس » عن 
أني إدريس عائذ الله الخولاني ء قال : كان أبومسام الخليلي معلم كعب . وکان يلومه في ابطائه عن رسول الله 
صل الومعم - قال : فبعثه اليه بنظر : آهو هو؟ قال كعب : فركبت حتى أتيت المديئة . فإذا تال 
بقرأ القرآن يقول : « يا یا الذین أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنامصدقاً لا معكم » من قبل أن نطمس وجواً قتردھا 
على اديارها ۰ فبادرت الاء فاغتسلت ۰ وإني لأمس وجهي مخافة أن أطمس ! ثم أسلمت' . 
والتعقيب على هذا التهديد : 
وكا ابر و 
فيه توكيد للتهديد » بناسب كذلك طبيعة اليهود ! 
ثم يجيء تعقیب يتضمن تهدیداً آخر في الآخرة . تهديداً بعدم المغفرة لجريمة الشرك . مع فتح أيواب الرحمة 
الالهية كلها لما دون ذلك من الذنوب : 


(۱) المشبور أن كعبا أسلم في أيام عمر بن الخطاب . وهناك رواية أخرى أخرجها ابن جرير عن إسلامه ني أيام عمر لعلها الأوثق . 
وهي تبنى اسلامه كذلك على ساعه هذه الآية , 


۷۷ 





سورة النساء 


ہی سر و لاسو وہ 
وسياق الآبة هكذا رت ب ی سے وو و الخالض ی . ولا يذكر هنا 
القول أو الفعل الذي يعده عليهم شركاً .. وقد ورد في مواضع أخرى تفصيل غذا : فقد روى القرآن عنهم 
قوم : می موو و ل سو تہ مویہ 
0 م وهنا اكا مه امد هر اس الإسلامي ےت 
الاسلام وشرط الإيمان - كما سيجىء في سباق السورة بالتفصيل . 

وعلى أية حال فاليهود على عهد الرسالة المحمدية كانت عقائده في الجزيرة حافلة بالات ء منحرفة عن 
التوحيد . والتهديد هنا موجه إليهم بان الله بغفر ما دون الشرك - لمن بشاء - ولکنه لا يتسامح في انم الشرك 
80 3 پچ 

او وج الله والعا مم بل مر جو 
البو لا سنوی( مج سو 
اسفل سافلین » وتبيات بذامها لحياة الجحيم ! 

آما ما وراء هذا الاثم المبين الواضح الظاهر » والظلم العظيم الوقح الجاهر . . أما ما وراء ذلك من الذنوب - 
والكبائر ‏ فان الله يغفره ‏ لمن يشاء - فهو داخل بي حدود المغفرة و اوس غيل یه کنا تقول رشن 
الروايات المأثورة الواردة ‏ ما دام العبد يشعر باللہ ؛ ويرجو مغفرته ؛ ويستيقن أنه قادر على أن يغفر له ؛ 
وأن عفوہ“لا يقصر عن ذنبه .. وهذا منتهى الأمد ني تصوير الرحمة التي لا تنفد ولا تحد + والغفرة الي 
لا يوصد ها باب ؛ ولا يقف عليها بواب 

أخرج البخاري ومسلم - کلاھا - عن قتيبة » عن جرير بن عبد الحميد ء عن عبد العزيز بن رفيع ؛ 
عن زيد بن وهب » عن أني ذر » قال : خرجت ليلة عن الباق رت و ہو اله “عليه وم 
عثی وحده » ولیس معه انسان . قال : فظننت أنه یکره أن یمشی معه أحد . قال : فجعلت أمثي في ظل 
القمر . فالتفت فرآلي . فقال : « من هذا ؟ » فقلت : أبوذر ‏ جعلي الله فداك - قال : ويا أبا ذر تعال ! » 
قال : فشیت معه ساعة . فقال لي : إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة ء إلا من أعطاه الله خيراً » فجعل 
يبئه عن _عینه وشماله وبين يديه ووراءه » وعمل فيه خيرا » . قال : فشیت معه ساعة » فقال لي : « اجلس 
ها هنا » . فأجلسني في قاع حوله حجارة . فقال لي : « اجلس هاهنا حتى أرجع إليك » : قال : فانطلق في الحرة 
سو و وک 00 لللث ور ومن ی مہو 
در يك جح ہوا مو رید تو ھا و 
اللہ شيئاً دخل الجنة » . قلت ایا جبریل . وان سرق وان زلى ؟» . قال : « نعم » . «فلت : وان سرق وان 
زلى ؟ » قال : نعم . وان شرب الخمر » .. 
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وأخرج ابن أني حاتم - باسناده - عن جابر بن عبد اللہ قال : قال رسول اللہ و میں 
و ما من ھی عونت لا کا ك با شیف الا حلت لا المغفرة ء إن شاء الله عذہہا : وان شاء غفر ها . ! 
اللہ لا بغفر أن يشرك به » ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء » . 
وأخرج ابن أني حاتم بإسناده ‏ عن ابن عمر قال . «کنا - أصحاب الني - صلى اللہ عليه وسلم - لا نشك 
في قاتل النفس » وآکل مال اليتيم » وقاذف الحصنات » وشاهد الزور . حتى نزلت : « إن الله لا يغفر أن 
بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » فأمسك أصحاب الني - صلی الله عليه وسلم - عن الشهادة ! 
وروی الطبراني ‏ باسناده - عن عکرمة » عن ابن عباس » عن الني - صلى الله عليه و سل - قال : « قال 
الله عز وجل : من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي . مالم يشرك لي شيئاً » . 
وق هذا الحديث الأخير لمحة كاشفة . . فالهم هوشعور القلب بالله على حقيقته - سبحانه ‏ ومن وراء هذا 
الشعور الخیر . والرجاء . والخوف . والحیاء . . فاذا وقع الذنب » فمن ورائه هذه السمات توهل للتقوی 
وتوهل للمغفرة . 
معام 

ثم عضي القرآن - وهويخوض المعركة بالجماعة المسلمة مع اليهود ني المدينة ‏ يعجب من أمر هؤلاء الخلق ؛ 
ا SE‏ ؛ بها هم يحر فون الكلم عن مواضعه ء 
ويتطاولون على الله ور سوله دوس سے یس مہ والطاغوت كما سيجيء ‏ كاذبين على الله 
في تركيتهم لأنفسهم » وي زعمهم أنهم مقربون إليه مهما عملوا من السوء ! : 

دم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ؟ بل الله يزكي من يشاء ء ولا يظلمون فتيلاً . انظر كيف یفترون على 
اللہ الكذب ! وكفى به اما مبيئاً » . 

ودعوی ی اليهود أ: بم کی ا کان في غراف من ۳ . وقد اختارم الله فعلاً لحمل الأمانة وأداء 
الرسالة » وفضلهم على العالمين نی ذلك الأوان + وأهلك فم فرعون وملاه » وأورتهم الأرض ض المقدسة . . ولكنهم 
و پھر بعداة لك عل بع الله + وتوا ي الأرض عتواً کبیر ۱ء واجترحوا السیثات الي تضج ج منها و 
واحل هم آحبارهم ما حرم اللہ وحرموا علیهم ما أحله لهم واتبعوھ ؛ وم ينكروا عليهم حق الألوهية هذا الذي 
ادعوہ عملیا - بهذا التحريم والتحليل وقد بدل هو لاء الأحبار ني شريعة اللہ ء لير ضوا ذوي السلطان والشرفاء ؛ 
وليملقوا كذلك رغبات ا حماھیر و أهواءهم . وبذلك اتخذوا أحبارهم أر رابا هم هون الله . وأكلرا الرہا . 
رر تک کر ارم عن ذلك كلاد و عزرره كتير 0 
آنہم أبناء اه و احباژه . وآن التار لن عسهم | لا آناما کر وه . وأنه لا يهتدي ولا يقبل عند | لله إلا من كان 
هوداً ! كأن المسألة مسألة قرابة ونسب ومحاباة بينهم وبين الله تعالى عن ذلك علواً کبیر ‏ - فالله لا تصل 
ینہ وبين أحد من خلقه قرابة ولا نسب + نما لجيه م تیور وسر 
وہ و کت فن أخل بہذا فقد غضب الله عليه . ویشتد غضبه إذا كان قد آنی الضالين الهدى فانحرفوا عنه ! 
وما شأن هؤلاء اليهود إلا شأن من يزعمون الإسلام اليوم » ويحسبون أنهم من أمة محمد . - صل الله عليه 
وسلم ‏ وأن الله لا بد ناصرهم » ومخرج هم اليهود من أرضهم . .. پیا هم ینسلخون انسلاخاً كاملاً من دين 
الله الذي هومنهجه للحياة ؛ فينبذونه من حيا” نہم ؛ ولا يتحا كمون إلى كتاب الله لا في أقضيتهم ولا ني اقتصادهم » 
ولا ي اجتاعهم ؛ ولا ني آدابهم > ولا في تقالیدم . وكل ما م من الاسلام أسماء المسلمين ! وأنهم ولدوا 
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في أرض كان السلمون يسكنوتما ذات يوم ! ويقيمون فيها دين الله > ويحكلون منهجه في الحياة ! 

واللہ بعجب رسوله - صلى الله عليه وسلم - من أمر أولئك اليهود الذين یزکون أنفسهم . وأمر « المسلمين » 
لماصرین أب وآشد ارہ لتمجیب والتعجب ! ! 

ارہ سو لے سے وت از اديع و وه مدع و اسر من الله و اختبار اللہ . إتما اللہ هو 
الذي يزكي من يشاء . و فهو أعلم بالقلوب والأعمال . ولن يظلم الناس شيئاً ء إذا هم ترکوا هذا التقدیر لله - 
سبحانه ‏ وانجهوا إلى العمل . لا إلى الادعاء . فلئن عملوا ‏ وهم ساکتون متواضعون في حياء من ن الله » وبدون 
تركية ولا ادعاء ۔ فلن يغبنوا عند الله ؛ ولن ينسى هم عمل + ولن يبخس لم حق . 

واللہ - سبحانه - يشهد على اليهود أنهم - إذ يزكون أنفسهم ويدعون أن الله راض عنهم - یفترون عليه 
الكذب . ويشنع بفعلتهم هذه > ويوجه الأنظار إلى بشاعتها : 

« انظر . كيف يفترون على الله الكذب . وكفى به اما مبينا ! » . 


وما أرى آننا - الذين ندعي الإسلام لأننا نحمل أسماء المسلمين » ونعيش في أرض كان يسكنها المسلمون ! 
بيا نحن لا تجعل الإسلام في شيء من منهجنا في الحياة . . ما آحسینا ونحن ندعي الاسلام » فنشوه الاسلام 
بصورتنا وواقعنا ؛ وتژدي ضده شهادة منفرة منه ! ثم ونحن ندعي أن الله مختار لنا لأننا أمة محمد صلى 
اللہ عليه وسلم ‏ بیغا دين محمد ومنهجه مطرود من واقع حياتنا طردا . . ما أحسبنا إلا في مثل هذا الموضع ء 
الذي يعجب الله سبحانه ‏ منه رسوله - صلى الله عليه وسلم - ويدمغ أصحابه بافتراء الكذب على اللہ 
وارتكاب هذا الاثم المبين ! والعياذ بالله ! 

ٍن دین اللا منهج حياة . وطاعة ال هي تحکیم هذا النهج ي الحياة . والقرب من الله لا يكون إلا بطاعته . 
فلننظر أين نحن من الله ودينه ومنهجه . . ثم لننظر أبن نحن من حال هژلاء اليهود ؛ الذين يعجب اللہ من 
حالم » ويدمغهم بإثم الافتراء عليه في تزكيتهم لأنفسهم ! فالقاعدة هي القاعدة . والحال هي الحال . ولیس 
لاحد عند الله نسب ولا صهر ولا محاباة ! ! ! 

وعضي السياق في التعجيب من أمر أولئك الذین يزكون أنفسهم .. بيا هم يؤمنون بالباطل وبالأحكام التي 
لا تستند ۱ إن تشرع له وس لا خابط مه وس ھا من فان ات والطاعيت» وبا هر تهدون 
للشرك والمشركين بأنهم أهدى من المؤمنين بكتاب اللہ ومنهجه وشریعته ؛ ويحمل عليهم - بعد التعجيب من 
أمرهم » وذكر هذه المخازي عنهم جو ل ےوہ م 
والبخل ؛ والأسباب الحقيقية التي تجعلهم يقفون هذا الوقف إلى جانب انحرافهم عن دين إبراهيم - 
بفخرون بالانتساب إليه ‏ وينهي هذه الحملة بتھدیدھم جهنم . « وكفى يجهام سعيرا » . 

« ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ۰ يؤمنون با جبت والطاغوت » ويقولون للذين كفروا : هولاء 
أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ! أولٹك الذين لعنهم الله و اقاقان اد له را و 
الك ؟ فاذاً لا يؤتون الناس تقير ا . أم یحسدون الناس على ما آتاهم اللہ من فضله ؟ فقد آنينا آل إبر اهیم الکتا 
والحكة : وآتيناهم ملكا عظباً . فنهم من آمن به ومنهم من صد عنه ؛ وکفی بجھام سعیر ). 

لقد كان الذين أوتوا نصيباً من الکتاب ء أولى الناس أن يتبعوا الکتاب ؛ وأن يكفروا بالشرك الذي یعتنقه 
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من لم يأتهم من الله هدى + وأن یحکوا كتاب الله في حياتهم ء فلا يتبعوا الطاغوت - وهو کل شرع لم يأذن 
به الله » وكل حکم ليس له من شريعة الله سند ولکن اليهود ‏ الذين کانوا يزكون أنفسهم » ويتباهون بأنهم 
أحباء الله کو ي الوقت ذاته يتبعون الباطل والشرك باتباعهم للكهانة وتركهم الكهان والأحبار يشر عون هم 
ما م يأذن به الله . وكانوا يؤمنون بالطاغوت ؛ وهوهذا الحم الذي يفوم عل غير یبد لله . . وهو طاغوت 
ما فيه من طغيان ‏ بادعاء الانسان إحدى خصائص الألوهية ‏ وهي الحاكمية ‏ وبعدم انضباطه بحدود من 
شرع الله » تلزمه العدل والحق . فهو طغيان » وهو طاغوت ؛ والومنون به والمتبعون له » مشركون او 


کافرون .. ب بعجب الله من آمرهم ء وقد أوتوا نصيباً من من الكتاب ء فلم بلتزموا با أوتوه من الكتاب ! 
ولقد كانوا ال الإعان بالجبت والطاغوت » موقفهم ي صف المشركين الکفار » ضد المؤمنين الذين 
آتاهم الله الكتاب أيضاً : 


«ویقولون للذین کفروا : ملا آهدی من الذین سر اس 

قال ابن إسحاق . حدثني محمد بن أي محمد » عن عکرمة - أو عن سعید بن جبير - عن ابن عباس . 
09 ا من قري وعطفان وبي فرط کی يبن ا متام بن الجقين + 
وأبورافع » والربیع بن الحقیق ؛ وأبو عامر » ووحوح بن عامر » وهودة بن قيس . فآما وحوح وأبو 
عامر وهودة » فمن بې و ائ و فاد سور من بي ہی ۔ سو سو اٹ قریش قالوا : هولاء آحبار .بود » 
وأهل العلم بالكتاب الأول . فاسألوهم : أدينكم خير أ ام دين محمد ؟ فسألوهم . فقالوا : دینکم خير من دینه » 
واتم اهدى منه وممن اتبعه . فأنزل الله ررق ون سو و کت وى . إلى 
قوله عز وجل : وآتيناهم ملكا عظياً » . وا من م واخبا يانه لابا مر في ات ولا في ال 
لأنهم اعا ذهبوا يستنصر ون بالمشركين . وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتہم . وقد أجابوهم » وجاءوا 
معهم يوم الأحزاب ؛ حتى حفر الني - صلی اللہ عليه وسلم ‏ وأصحابه حول | المدينة | اللخ ا ھی 0م درم 
« ورد الله الذين كفروا بغيظهم ۸ ينالوا خيرا. وکفی الله الومنین القتال » وكان الله قويا عزیزاء . 

کان شا اقول اللهوف "ان دي الک کین عي فزن ویر محمد وم عد و وان لاکن الهلا ساد 

من الذين آمنوا بكتاب الله ورسوله کی سی و ا ا . إنه مو قفهم 
دائماً من الحق و الباطل » ومن اهل الحق وأهل الباطل . . إنهم ذوو ۵٦‏ ھ4“ 
وذوو أحقاد لا ترول ! وهم لا يجدون عند الحق وأهله عن موس ام وی 
دوه ی ی جادالها - عند الباطل و آهله . ومن ثم يشهدون للباطل ضد الحق ؛ ولأهل الباطل ضد 
أهل الحق ! 
هذه حال دائمة ۰ سببها كذلك قاثم .. وکان طيعياً منهم ومنطقیاً أن بقولوا عن عن الذين کفر وا : هولاء 
أهدى من الذين امتوا سبيلاً ! 

وهم يقولونها الیوم وغداً . . !نهم يشوهون بوسائل الدعاية والاعلام التي في أیدیہم کل حركة إسلامية ناجحة 
على ظهر الأرض ؛ ويعينون عليها أهل الباطل لتشویہہا وتحطيمها ‏ بالضبط كما كانوا یعینون مشركي قريش 
یں بی سی وج شیب سی 

ولكنهم أحياناً ‏ لخبثهم لخبئهم ولتمرسهم بالحيل الماكرة ولملابسات العصر الحدیث - قد لا يثئون ثناء مکشوفاً 
على الباطل وأهله 0+00۲ بتشويه الحق وأهله . ليعينوا الباطل على هدمه وسحقه . ذلك أن ثناءهم الکشوف- 
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في هذا الزمان - أصبح متهماً » وقد يثير الشبهات حول حلفائهم المستورين » الذين يعملون لحسابهم » 
سحق الحركات الاسلامية في كل مكان . 

بل لقد يبلغ بهم المكر Es‏ أن يتظاهر وا سیت وخر ۱ ۲ الذين يسحقون لم الحق 
وأهله . ویتظاهر وا كذلك ععركة كاذبة جوفاء من الکلام Ts‏ 
بحققون فم أهدافهم البعيدة ! 

ولكنهم لا يكفون بدا عن تشو يه الإسلام وأهله . . لأن حقدهم على الإسلام » وعلى كل شبح من بعيد لأي 

بعث إسلامي » أضخم من أن يداروه . . ولو للخداع والتمويه ! 

EEE NAA I مل وف ھت عيدو بوط ضس‎ E 
النصير . والذي يفقد نصرة الله فا له من ناصر وماله من معين ولو كان أهل الأرض كلهم له ناصر وكلهم له‎ 
: معين‎ 

« أولثك الذين لعنهم اللہ . ومن يلعن الله فلن تمد له نصيراً » 

ولقد بمولنا اليوم أن نجد دول الغرب كلها نصيراً للبهود . فنسأل : وأين وعد الله بأنه لعنهم ء وأن من 
يلعن الله فلن تجد له نصیرا ؟ 

ولکن الناصر الحقيقي ليس هو الناس . ليس هوالدول . ولوكانت تملك القنابل الأيدروجينية والصواريخ . 
إنھا الناصر الحق هو الله . القاهر فوق عباده : ومن هؤلاء العباد من _علکون القنابل الأيدروجينية والصواريخ ! 

والله ناصر من ينصره . . « ولينصرن الله من ينصره » والله معين من یؤمن به حق الاعان » ويتبع منهجه حق 
الاتباع + ویتحاکم إلى منهجه في رضى وي تسلیم . 

ولقد كان الله سبحانه - بخاطب بهذا الكلام أمة مؤمنة به ؛ متبعة لمنهجه » محتكة إلى شريعته . وكان 
يبون من شأن عدوها - اليهود ‏ وناصريهم . وكان يعد للسلمین النصر عليهم لأنهم ‏ اليهود - لا نصير لهم 
وقد حقق الله ہر وعده . وعده الذي لا يناله إلا المؤمنون حقا . والذي لا یتحقق إلا على أبدي العصبة المؤمنة 
حين نموم . 

فلا بهولننا ما نلقاه من نصرة الملحدين والمشركين والصليبيين لليهود . فهم ي كل زمان ینصرونہم على 
الإسلام والمسلمين .. فليست هذه هي النصرة .. ولكن كذلك لا بخدعننا هذا . فإتما پتحقق هذا الأمر 
للمسلمين ! يوم يكونون مسلمين ! 

و عازن یلتو نان رو ار و احدوات أن کر لوا سيلمت . ثم یروا بأعينهم إن كان يبقى لليهود نصیر . 
او آن ينفعهم هذا النصیر ! 

#۶ # ¥ 

وبعد التعجيب من أمرهم وموقفهم وقوفيم ؛ وإعلان اللعنة عليهم والخذلان . .. يأخذ في استنکار موقفهم من 
اسول - صلی اللہ عليه و سام - والسلمین ؛ وغیظهم من أن يمن الله عليهم هذه امنة من الدین والنضر والتیکان, 
وسيم م ا الله من فضله . وهم لم يعطوهم من عندهم شيا ! ویکشف في الوقت ذاته عن كزازة 
طبيعتهم ؛ واستكثار أي عطاء يناله غير هم ؛ مع أن الله قد أفاض عليهم وعلى آبائهم ؛ فلم يعلمهم هذا الفيض 
السماحة ؛ وم عنعهم من الحسد والكنود : 
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« ام هم نصیب من للك ؟ فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً ! ام يحسدون الناس على ما آتاهم اللہ من فضله ؟ 
فقد آثينا آل إبر اهيم الكتاب والحكة » وآتيناهم ملكا عظباً » . 

با نهم لا بطیقون أن ينعم اللہ على عبد من عباده بشيء من عنده . ول عر کر کاو کات اب 
هل هم نصيب في ملكه ؛ الذي عنح منه ویفیض ؟ لو كان هم نصیب لضنوا - بکز انبم وشحهم آن یعطوا 
الناس نقیر ۱ . . والنقير التقرة تكون ني ظهر النواة ‏ وهذه لا تسمح كزازة يبود وأثرتها البغيضة أن تعطيها 
ىہ تر كات هاي الاك سیب والحمد هه آن یس ها يلك یبن .ولا فلك اق جیا ہر 
لا يعطون حتى النقیر ! ! ! 

أم لعله الحسد . . حسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والمسلمين > على ما آتاهم الله من فضله . ۔ من هذا 
الدين الذي أنشأهم نشأة أخرى ووهب لم ميلاداً جديداً » وجعل لم وجوداً إنسانيا متميزا ؛ ووهبهم النور 
و الثقة و الطمانينة و الیقن + كما وهم النظافة والطهر > مع العز والتمكين ؟ 

وانه فعلاً للحسد من يهود . مع تفویت أطماعها في السيادة الأدبية والاقتصادية على العرب الجاهلين التفرقین 
المتخاصمين . . يوم أن لم يكن لهم دين .. 

ولكن اذا دون الاس عل ما ماله من فل من بو این رد ؟ وهم غارقون في 
فضل الله من عهد إبر اهيم . . الذي آتاہ الله وآله الکتاب والحكة - وهي النبوة ‏ وآتاهم الملك كذلك والسيادة . 
و ری ال جو مو ور مار > بل كان منهم فريق من غير المؤمنين . 
ومن یوت هذا الفضل كله لا يليق أن يكون منهم جاحدون كافرون ! 

« فقد اتينا آل بیو الكتاب والحكة وآتیناہم ملكا عظما . فنهم من آمن به » ومنهم من صد عله » . 

إنه لمن ألأم الحسد ناف بحسد كو العمة الموهوب ! لقد يحسد المحروم ويكون الحسد منه رذيلة ! أما أن 
يحسد الواجد المغمور بالنعمة ؛ فهذا هو الشر الاصیل العميق ! شر يهود ! المتميز الفريد ! 

ومن ثم يكون التهديد بالسعير » هو ابیز اء المقابل لهذا الشر النكير : 

«وکفی نجهم سعیراء . 

وعندما يبلغ السياق هذا المقطع من ذكر الایمان والصدود عن الإمان في آل ابر اھیم » يعقب بالقاعدة الشاملة 
للجزاء . جزاء المكذبين » وجزاء المؤمنين . . هؤلاء وهؤلاء أجمعين . . في كل دين وني كل حين ؛ ویعرض 
هذا الجزاء في صورة مشهد من مشاهد القيامة العنيفة الرعيبة : 

ہ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار + كه نضجت جودهم ردام جر غير ها لوق اتاب 
إن الله كان عزيز أحكاً . والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها هار » خالدین 
فيها أبداً ء لم فيها أزواج مطهرة ء وندخلهم ظلاً ظلیلاً » . 

۰ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غير ها ليذوقوا العذاب » . 

إنه مشهد لا یکاد ينتهي . مشهد شاخص متكرر . يشخص له الخيال ء ولا ينصرف عنه ! إنه ال هول . وللهول 
جاذبية اسرة قاهرة ! والسياق يرسم ذلك الشهد ويكرره بلفظ واحد .. «كلما » .. ويرسمه كذلك عنيفا 
مفزعا بشطر جملة ۰ كلما نضجت جلودهم » . . ویر مه عجيبا خا رقا للمألوف بتکلة الجملة ۰ «بدلنامم 
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جلوداً غيرها » . . ويجمل الهول الرهيب الفزع العنیف كله في جملة شرطية واحدة لا تزيد ! 

ذلك جزاء الکفر - وقد تبيأت أسباب الاعان - وهو مقصود . وهو جزاء وفاق : 

« لیذوقو! العذاب » . 

e‏ قرع کوک وت 

« ان الله كان عزیزاً حکما » . 

یقاس a‏ سار ظط مر سس EERE‏ 
الاحتر اق من جديد . ويعود الألم من جديد . ني مقابل هذا المشهد الکروب الملهوف . . ند « الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات » في جنات ندية : 


وجري من تحتها الأنہار » : 

ونجد نی الشهد ثباتاً وخلوداً مطمئناً أكيداً : 

« خالدین فیها بدا » 

ونجد ق النات والخلد الد م آزواجا مطهرة : 

دهم فيا آزواج مطهرة » . 

ونجد روح الظلال الندية + يرف على مشهد النعیم : 
« وندخلهم ظلاً ظليلاً » . ۱ 


تقابل كامل في الحزاء . وي المشاهد . وي الصور . وي الإيقاع . . على طریقة يقة القران في « مشاهد القيامة » 
ذات الإيحاء القوي النافذ العميق ' . 


ر او ٤‏ رى م وع 0 كس سم ر سا سر وار وم چم و 
٭ ان الہ باکر أن تؤدوا الأمنت 3 اهلها ولا کم بین لاس أن ۶ نس 


م7 


3 
0 ےِ۔ م 0 یہ ي مر ار مر ي کر ۸ ھا کے جنا ر ر 0 
إن الل نع رت إن اللہ کان سميعا بصیرا جم اما لین ءامتوا موی 
مق م مه قرو ارسي ا م 
آرسول وأولى الام مگ فإن تزع و فی یی ردوه | اب إن کنم تومنون باللہ الیرم لر 
م ے۔ عو ۳ 3 ريه لم سوس ليمي م رم تر ا م 
لک عبر وأحمن تاوبلا 2 أل تر اک ان عموں أنهم >امنوأ مآ آل إليك وما زک من بلك بريدوتَ 
ہرم دع مرو زر توم قرغ ا تلو ر 


أن يكحا لوا إل الوت وقد اعروا أن کفروا بد وبرید لین أن بضلهم لا بیدا وي ولا یل 


عاو وروم 


مم توق ما ال الله ول سول رابت المنلفقين , يِصدونٌ عَنكَ صدودا چم نكيت إ1 أصلبتهم 


(۱) براجم کتاب « مشاهد القيامة في القرآن » . « دار الشروق » . 
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مر م ری ساس ٤ھ‏ ع رن سے ا ہر سے مق 


مصيبة : ققدمت یدیم تم جا وک لود باللہ ! ان انتا خسنا فا دہ ات ال یعل اللہ 


و نكس و اورم ورو سير 


اف وی فاوط عنم وعطلهم ول م ف أنفسم فوا بیغا تق وما أرسَلْنا من رسول إلا لیطاع بدن 


س ممم 228 و ر مج اع ور عصصر و مور رر بير پر مس f‏ 


ا ولوئسم إذ صَلمُوأنفسهم اولك قاستغفرواً الله واستغفر هم الرسول لوجدوا اللہ توابا رَحيمًا ع فلا 


خر ہے پ٦‏ حر ری ار مر ر ترس فا لیوا رج ص مر ی ار جر ارچ مر 


وبك یؤمنون حو حكمولة ة فیا جر بینہم ثم لایجدوا ولك عا رت سلا © ولوان 


سر مہو مرو ےو ررس 8 {oI rS‏ رر ل سير بر نت ور وت مہم ج ےمم ےر رظ سم 


حكببا یسم أن افتلوا نکر ا إلا ليل مم ولو انيم لوأ ما یوعظونَ به ء 


ضام مر گر 132 سمج ہے کر سر کر ووم موص ,ير الس و رمرم وم گر سے ر کر یوم ير 


لان خيرا لهم واشد تجا دی ودا لائینٹھے من دنا رت سس ٹپ 


سر ےمم سے صر سے کڑےی سے ا سس ےم 


ومن من بطم اللہ والرسول قأولتيك مع الین انعم الله هم ِن ليون ری یداو املع 


مرم بر اس وص 2 ہہ ھچ عدصت یام 


وسن لك رفيا ي داك مضل م مک ا 


هذا لوي اول مرضو عا خظیر ار ہے مہ تا تہ رت 
وحده ؛ متمثلا ي النظام الاسامی هذه الأمة . ومن الموضوع بي ذاته » ومن طريقة ار تباطه و متز اجه بالنظام 
الاسابي للامة » يستمد خطورته وخطره . 

إن الق آن - و هوینشی» هذه الأمة وینشٹھا - وهويخرجها إلى الوجود إخراجاً . كما قال الله تعالى في التعبير 
القر الي الدقيق : كم خير أمة اشرت لقان و 

إن القرآن وهو ينشىء هذه الأمة من حيث لم تكن + وینشٹھا لتصبح أمة فريدة في تاريخ البشر : « خير أمة 
آخر جت للناس » .. و یجب أن نؤكد هذه الحقيقة ونوضحها قبل اہ ہس با سے إنشاء القرآن ذد 
الأيد وتنشتتها معا .. فقد کانت - مل التحفیق - انشاء را کانت مناد جدیدا للأمة ؛ بل مادا جديا 
« للانسان » في صورة جديدة ! ول تكن مرحلة ف طریق النشأة ؛ ولا خطوة في سبیل التطور ۰ ولا حتی وثبة 
من وثبات النہضة ! اما كانت على وجه التحدید - « نشاة » ! و « میلادا » للامة العربية وللانسان كله ! 

وحين ننظر إلى الشعر ا ماہلی - والنتف الأخرى من المأثورات الجاهلية ‏ وهو دیوان العرب ؛ الذي تضمن 
و اه کو ی ف للحياة والوجود ء والکون والانسان والخلق والسلوك ؛ كما تضمن 
معا م حیاتہم » ومکنون مشاعرهم » و جموع تصوراتہم + ولباب ثقافتہم وحضارتہم + وکینونتہم كلها بالاختصار.. 

حين ننظر إلى مجموعة الثقافات والتضورات والقيم الي يتضمنها هذا الديوان ؛ في ظل القران ؛ وما تضمنه 
من نظرة للوجود والحياة ۰ وللكون والانسان ؛ ومن قيم في الحياة الانسانية ؛ ومن نظام للمجتمع ؛ و 
تصور لغاية الوجود الإنساني . ومن تنظم واقعي يقوم على اساس هذا التصور . 

ثم ننظر إلى واقع العرب قبل الإسلام وبعده .. ي ظل تلك التصورات الجاهلية الي تتمثل ي دیوانہا . ثم 
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في ظل هذه التصورات القرانية الي تمثل المبج الرباني .. 

حين ننظر إلى الدیوان المأثور والحياة الواقعية .. في ظل القرآن وواقع الحياة الإسلامية : يتبين لنا على وجه 
التأكيد والتحديد .. أنها كانت نشأة ولم تكن خطوة ولا مرحلة ولا وثبة ! كانت « إخراجا » من صنع الله ؛ 
كتعبير القرآن الدقيق .. وكانت أعجب نشأة ؛ وأغرب إخراج .. فهي الرة الأولى والأخيرة ‏ فیا نعلم ‏ الي 
تنبثق فيا أمة من بین دفتي كتاب ! و « تخرج » فیہا حياة من خلال الکلمات ! 

ولكن لا عجب .. فهده الكلمات .. كلمات الله . 

ومن أراد المجادلة والمماحلة ء فليقل لنا أين كانت هذه الأمة قبل أن « خرجها » الله بكلماته ؛ وقبل أن 
بنشٹھا اللہ بقرآنه ؟ ۱ 

انا نعرف أنها كانت في الجزيرة العرية ! ولکن أين كانت في الوجود « الإنساني » ؟ أين كانت في سجل 
الحضارة البشرية ؟ أين كانت ني التاريخ العالمي ؟ أين كانت تجلس على المائدة العالمية الإنسانية ؟ وماذا كانت 
تقدم على هذه الائدة » فيعرف با مھا ويحمل طابعها ؟ 

لقد « نشأت » هذه الأمة نشأتها بهذا الدين ؛ ونشئت تنشتها بهذا اللهج القویم + وقادت نفسها وقادت 
البشرية بعد ذلك بكتاب الله الذي في يدها ء و عنہجہ الذي طبع حیاتہا .. لا بشيء آخر .. وأمامنا التاريخ ! 
وقد صدقها الله وعده وهو يقول للعرب : « لقد أنزلنا إليكم کتاباً فيه ذكركم .. أفلا تعقلون ؛ ؟ 

فبسبب من هذا الكتاب ذكرت هذه الأمة في الأرض ؛ وكان لها دورها في التاریخ ؛ وكان ما « وجود 
إنساني » ابتداء ء وحضارة عالية ثانيا .. ذلك بيا يريد جماعة من الحمقى أن ير فضوا نعمة اللہ هذه على الامة 
العربية ؛ و جحدوا فضل اللہ ني أن جعل كلمته الأخيرة لأهل الأرض قاطبة في العرب وبلسانہم .. ومن ثم 
جعل لهم وجوداً وذكراً وتار خا وحضارة ‏ يريدون أن بخلعوا هذا الرداء الذي ألبسهم الله إياه + وأن يمزقوا 
هذه الراية الي قادتهم إلى الذكر والمجد .. بل إلى الوجود يوم أخرج الله منہم الامة المسلمة ! 

نقول .. إن القرآن حين كان « ينشىء » هذه الأمة وه ینشکھا » .. و مخطط ویثبت ملامح الإسلام الجديدة > 
ني الجماعة السلمة - البي التقطها من سفح الجاهلية ‏ ويطمس وعحو ملامح الجاهلية في حیانها ونفوسها 
ورواسبها .. وينظم مجتمعها ‏ أو يقيمه ابتداء - على اساس الميلاد الجديد .. 

وحين كان بخوض بالجماعة المسلمة المعركة ؛ في مواجهة الجاهلية الراسبة في نفوسها وأوضاعها من مخلفات 
البيئة التي التقطها المج الرباني منها + وني مواجهة الجاهلية الرابضة فيها ومن حولها ‏ ممثلة في بود المديئة ومنافقيها 
ومشركي مكة وما حوطا ‏ والمعركتان موصولتان تي الزمان والمكان ! 

حين كان القرآن يصنع ذلك كله .. كان يبدأ فيقيم للجماعة السلمة تصورها الصحيح ء ببيان شرط 
الإعان وحد الاسلام ؛ ويربط بہذا التصور ‏ في هذه النقطة بالذات - نظامها الاساسي ء الذي عيز وجودھا 
من و جود الجاهلية حوها ؛ ويفردها بخصائص الأمة الي أخرجت للناس ۰ لتبين للناس ء وتقودهم إلى الله .. 
نظامها الر بائيی .. 

وهذا الدرس يتولى بیان هذا النظام الأساسي ء قائماً ومنبثقاً من التصور الإسلامي لشرط الإيمان وحد 
الاسلام ! 

إنه يتولى تحديد الجهة التي تتلقى منہا الأمة المسلمة منہج حياتها + والطريقة الي تتلقی با ؛ والنهج الذي 
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تفهم به ما تتلقی » وترد إليه ما بج من مشكلات وأقضية لم يرد فيها نص و تختلف الأفهام فیہا ؛ والسلطة الي 
تطيعها وعلة طاعتہا ومصدر سلطانہا .. ويقول : إن هذا هو شرط الإيمان وحدّہ الاسلام .. 
سر رس ھک مسد الا مد تھر SL‏ 
وت 
هو الموضوع الح لخطير الذي يجلوه هذا الدرس جلاء دقیقاً كاملاً .. وهذه هي القضية الي تبدو ء بعد 

اي ےت نت 

إنه بقول للأمة المسلمة : إن الرسل أرسلت لتطاع - بإذن الله لا مجرد الابلاغ و الاقناع : 

« وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله » . 

ويقول ها : إن الناس لا يؤمنون ‏ ابتداء ‏ إلا أن يتحاكموا إلى منہج الله + ممثلاً ‏ ني حياة الرسول صلى 
الله عليه وسلم - ني أحكام الرسول . وباقياً بعده في مصدريه القرآن والسنة بالبداهة ؛ ولا يكفي أن يتحاكموا 
الیه - ليحسبوا مؤمنين ‏ بل لا بد من أن يتلقوا حکه مسلمين راضين 

« فلا وربك .. لا یومنون .. حتى يحكوك فیا شجر بینہم ‏ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت 
ویسلموا قلا » .. ۶ فهذا هو شرط الإعان وحد الإسلام . 

ويقول ها : إن الذين پریدون أن یتحا کموا إلى الطاغوت - أي إلى غير شريعة الله - لا يقبل منهم زعمهم 
أنهم آمنوا عا أنزل إلى الرسول وما آنزل من قبله . فهو زعم كاذب . يكذبه أنهم يريدون أن يتحا کموا إلى 
الطاغوت 

ألم تر إلى الذين يز عمون أنهم آمنوا ما أنزل |ليك وما أنزل من قب قبلك » بر بدون أن یتحا کموا إلى الطاغوت - 
وقد أمروا أن يكفروا به - ويريد الشیطان أن يضلهم ضلالاً بدا . 

ویقول ها : إن علامة التفاق أن بصدوا عن انح كو ما آنزل الله والتحاكم إلى رسول الله : 

« وإذا قیل هم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ء رأيت النافقین يصدون عنك صدوداًء .. 

ویقول لها : إن منهجها الإیمانی ونظامها الأساسي . أن تطیع الله - عز وجل - في هذا القرآن - وأن تطیع 
رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - في سنته - وأولي الأمر من ا مؤمنین الداخلین في شرط الاعان وحد الاسلام 
بعکم 

« يا أيها الذین آمنوا أطيعوا اللہ وأطيعوا الرسول . وأولي الأمر منکم » . 

ویقول لها : إن الرجم ۰ فیا تختلف فيه وجهات النظر ني السائل الطارئة التجددة ۰ والاقضية الي لم 
ترد فيا أحكام نصية .. إن المرجع هو اللہ ورسوله .. أي شريعة اللہ وسنة رسوله : 

« فان تنازعتم في شيء ۰ فر دوه إلى الله والرسول » . 

و بپذا ب سی ااا نان ا عل ما بطر اض الحاة من مشکلات وأقضية ذلك ۰ قرغ 
حياة الأمة المسلمة .. و عثل هذه القاعدة نظامها الأساسي : الذي لا تکون مؤمنة الا به > ولا تکون مسلمة 
إلا بتحقيقه .. إذ هو یجعل الطاعة بشروطها تلك ۰ ورد السائل الي تجد و تختلف فیہا وجهات النظر إلى الله 
ورسوله .. شرط الايمان وحد الاسلام راقم 3ت 

« إن كتتم تؤمنون باللہ واليوم الاخر » . 
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ولا ننس ما سبق بيانه عند قوله تعالى : « إن الله لا بغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ..٠‏ 
من أن اليهود وصموا بالشرك باللہ » لأنهم كانوا يتخذون أحبارهم أرباباً من دون الله - لا لآم عبدوم ۔ 
ولکن لأنهم قبلوا منهم التحلیل و التحریم یم ؛ و منحو هم حق الحاكمية و التشریع - ابتداء من عند أنفسهم ‏ فجعلوا 
بذلك مشرکین . . الشر له الذي یغفر اللہ کل ما عداه . حتی الکباثر . . «وان زنى وان سرق . وان شرب 
الخمر ) . . فرد الأمر كله إلى إفراد الله سبحا نه - بالا لوهية . ومن ہو یت سپ ہیں 
الألوهية سو و ا تس . وبطمع أن يغفر له ذنوبه ومنها كبائره . . آما 
خارج هذا النطاق فهو الشرك الذي لا بغفر ه الله أب بدا . . إذ هو شرط الارعان وحد الإسلام . « إن كم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر. .» 

هذا هو الوضوع الخطير الذي‌بتناو له هذا الدرس . بالاضافة إلى بیان وظیفة الأمة المسلمة بي الأرض 

00 تن و سر بت السلیم : « إن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات ال 

وادا کم و ا ا ا مان يهم .. إن الله كان سميعاً بصيراً » . . 

SS BD ےر‎ 

و 3 

« إن الله یأم رکم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ؛ وإذا حكتم بين الناس أن تحکوا بالعدل . إن الله نعما يعظكم 
به . إن الله كان سميعا بصير! ) 

هذه هي تكاليف الجماعة المسلمة ؛ وهذا هو خلقها : أداء الأمانات إلى أهلها . والحكم بين « الناس» ١‏ 
بالعدل . على منهج الله وتعليمه . 

والأمانات تبدأ من الأمانة الكبرى . . الأمانة الى ناط الله بها فطرة الانسان ؛ والتی أبت السماوات والأرض 
والیال أن هار اتی متها ستہانر الات ااه اشنا والعرقة والاعال باقع ابد وإرادة 
وجهد واتجاہ . فهذه أمانة الفطرة الانسانية خاصة . فكل ما عدا الانسان أهمه ربه آلاعان به » والاهتداء إليه » 
ومعرفته ء وعبادته » وطاعته . وألزمه طاعة ناموسه بغير جهد منه ولا قصد ولا إرادة ولا اتجاہ . والانسان وحده 
هوالذي وکل إلى فطرته » وإلى عقله » وإلى معرفته » وإلى إرادته » وإلى اتجاہہ » وإلى جهده الذي يبذله 
للوصول إلى الله > بعون من الله : « والذين جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا » .. وهذه أمانة حملها وعليه أن 
دسا از جا و الما ناك 

ومن هذه الأمانة الكبرى » تنبثق سائر الأمانات » الي يأمر الله أن تؤدى : 

ومن عدوا "الأمالات : آمانة الشهادة هذا الدين .. الشهادة له ی الفس أولاً عجاهدة اللفس حتی تکون 
ترجمة له . ترجمة حية بي شعورها وسلوکها . حتی يرى الناس صورة الامان ي هذه النفس . فیقولوا : 
ما أطيب هذا الاعان وأحسنه وأزكاه ؛ وهویصوغ نفوس أصحابه على هذا الثال من الخلق والکال ! فتکون 
هذه شهادة لهذا الدين في اللفس بتاثر با الاخرون . . والشهادة له بدعوة الناس اليه » وبیان فضله ومزيته - 
بعد تمثل هذا الفضل وهذه الزية في نفس الداعية - فا یکفی أن يؤدي المؤمن الشهادة للاعان في ذات نفسه ؛ 
اذا هولم يدع إليها الناس كذلك » وما يكون قد أدى أمانة الدعوة والتبليغ والبيان . وهي إحدى الأمانات . 
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ثم الشهادة لهذا الدين بمحاولة إقرارہ في الأرض ؛ منهجاً للجماعة الومنة ؛ ومنهجاً للبشرية جميعاً .. المحاولة 
بكل ما علك الفرد من وسيلة » وبكل ما تملك الجماعة من وسیلة . فإقرار هذا المنهج لي حياة البشر هوكبرى 
الأمانات ؛ بعد الإبمان الذاتي . ولا يعفى من هذه الأمانة الأخيرة فرد ولا جماعة . . ومن ثم ف « الجهاد ماض 
إلى يوم القيامة » على هذا الأساس . . أداء لإحدى الأمانات . 


ومن هذه الأمانات ‏ الداخلة في ثنايا ما سبق أمانة التعامل مع الناس ؛ ورد أمانا” نہم ایهم : أمانة المعاملات 


والودائع المادية . وأمانة النصيحة للراعى وللرعية . وأمانة القيام عل الأطفال الناشتة . وأمانة المحافظة على 
حرمات الجماعة وأموالها وثغراتها .. . وسائر ما يجلوه النهج الرباني من الواجبات والتكاليف في كل مجالي 
الحياة على وجه الاجمال . . فهذه من الأمانات التي يأمر الله أن تؤدى + ويجملها النص هذا الإجمال . 


TS‏ اقلا سن 
وھ زعب جيب . ولا عدلاً مع أهل الكتاب ء دون سائر الناس . وإتما هر حق لكل إنسان بوصفه 
« إنساناً » . فهذه الصفة - صفة الناس ‏ هي ات یتر تب عليها حق العدل في التهج ارب . وهذه الصفة يلتقي 
ملاع ضا مويه وکفازا , الف واغداء ,سود ويفا عزیا وعسا رالا الله قیمة عل 
الحكم بين الناس بالعدل - متی حکمت في أمره, ‏ هذا العدل الذي لم تعرفه البشرية قط في هذه الصورة - 
إلا على يد الإسلام » وإلا في حكم المسلمين » وإلا في عهد القيادة الإسلامية لليشرية .. والذي افتقدته من 
قبل ومن بعد هذه القيادة ؛ فلم تذق له طعماً قط : في مثل هذه الصورة الكريمة التي تتاح للناس جميعا . 
لأنہم «ناس ؛ ! لا لأية صفة أخرى زائدة عن هذا الأصل الذي يشترك فيه « الناس » ! 

وذلك هو أساس الحكم في الإسلام > كما أن الأمانة - بكل مدلولانہا - هي أساس الحياة في المجتمع 
الاسلامي 

والتعقيب على الأمر بأداء الأمانات ال أهلها ؛ و الحکم ؛ بين الناس بالعدل + هو التذ كير بأنه من و عظ اللہ - 
سبحانه - وتوجيهه . ونم ما یعظ الله به ويوجه : 


« إن الله نعما یعظکم به » . 

ونقف لحظة أمام التعبیر من ناحية أسلوب الأداء فيه . فالأصل في تركيب الجملة : إنه نعم ما يعظكم اللہ 
به . . ولكن التعبير بقدم لفظ الجلالة » فيجعله « اسم إن » ويحعل نعي ما « نعما » ومتعلقاتها » في مكان « خبر 
إن » بعد حذف الخبر .. ذلك ليوحي بشدة الصلة بين الله سبحانه - وهذا الذي يعظهم به . 

ثم إنها لم تكن « عظة » ھا كانت « أمراً » . . ولكن التعبیر يسميه عظة . لأن العظة أبلغ إلى القلب » وأسرع 
ال 5 إلى التنفيذ المنبعث عن التطوع والرغبة والحيا < ! 
نم جيء التعقيب الأخير ني الاية + يعلق الأمر بالله ومراقبته وخشیته ورجائه : 
« إن الله كان میعاً بصيراً » . 

والتناسق بين اللأمور به من التكاليف ؛ وهوأداء الأمانات و الحکم بالعدل بين الناس ؛ وبين کون الله سبحانه 
« سميعاً بصير آ » مناسبة واضحة ولطيفة معاً . . فالله يسمع ويبصر » قضايا العدل وقضايا الأمانة . والعدل كذلك 
في حاجة إلى الاستاع البصیر ول حسن التقدير » وإلى مراعاة الملابسات والظواهر ؛ وإلى التعمق فها وراء 
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الملابسات والظواهر . وأخيراً فان الأمر بهما يصدر عن السميع البصير بكل الأمور . 
ما هام 

وبعد فالأمانة والعدل . . ما مقياسهما ؟ ما منهج تصورهما وتحديدهما وتنفيذهما ؟ في كل مجال ني الحياة ء 
وي كل نشاط للحياة ؟ 

أتر ك مدلول الأمانة والعدل ؛ ووسائل تطبیقهما وتحقیقهما إلى عرف الناس واصطلاحهم ۲ ؟ وال ما تحكم 
به عقوفم - أو آهوازهم ؟ 

إن للعقل البشري وزنه وقیمته بوصفه اداة من ادوات العرفة واهداية في الانسان .. هذا حق .. ولکن 
هذا العقل البشري هو عقل الأفر اد واحماعات في بیئة من البیثات ء متأثراً بشتى الژثرات .. ليس هناك 
ما يسمى « العقل البشري » کمدلول مطلق ! اعا هناك عقلى وعقلك » وعقل فلان وعلان ۰ وعقول هذه 
الجموعة من الیشر » ي مکان ما وفي زمان مال مت كلها واقعة تحت موثرات شتی + عیل بها من هنا » 
وتميل بها من هناك . 

ولا بد من ميزان ثابت ء ترجع إليه هذه العقول الكثيرة ؛ فتعرف عنده مدى الخطأ و الصواب في أحكامها 
وتصوراتها . ومدى الشطط والغلو . أو التقصير و القصور في هذه الأحكام والتصورات . وقيمة العقل البشري 
هنا هوأنه الأداة المهيأة للإنسان ء ليعرف بها وزن أحكامه ني هذا ايز ان . . الميزان الثابت ۰ الذي لا عيل مع 
اھوی ؛ ولا یتاثر بشتى المؤثرات . 

ولا عبرة عا يضعه البشر أنفسهم من موازين .. فقد يكون الخلل في هذه الموازين ذاتہا . فتختل جميع 
القیم .. ما لم يرجم الناس إلى ذلك الميزان الثابت القويم 

والله يضع هذا الميزان للبشر » للأمانة والعدل ۰ ولسائر القیم ۰ وسائر الأحكام » وسائر أوجه النشاط ؛ 
في كل حقل من حقول الحياة 

« يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللہ ؛ وأطيعوا الرسول ء وأولي الأمر . . منكم . . فان تنازعتم في شيء : فر دوه 
إلى الله والرسول . إن کنتم تؤمنون باللہ واليوم الآاخر. ذلك خير واحسن تاویلا ) 

وي هذا النص القصير يبين الله سبحانه - شرط الاعان وحد الإسلام . ي الوقت الذي یبن فيه قاعدة 
النظام الأساسي في الجماعة المسلمة ؛ وقاعدة الحکم »> ومصدر السلطان .. وكلها تبدأ وتنتهي عند التلقي من 
اللہ وحده ؛ والرجوع إليه فیا لم ينص عليه نصا » من جزئيات الحياة الي تعرض في حياة الناس على مدى 
الأجيال + مما تختلف فيه العقول والاراء والأفهام .. ليكون هنالك الميزان الثابت ء الذي ترجع إليه العقول 
والآراء والأفهام 

ئن لو ب ی پور چو ہس ما جل منها وما دق ؛ وما كبر منها وما صغر- والله قد سن 
ربع أودعها قرات وارمل ما رسؤلاً ےا لاس . ولا ينطق عن الهوى . فسنته - صلى اللہ عليه وسلم - 
من ٹم شريعة من شريعة اللہ 

واللہ واجب الطاعة . ومن خصائص الوهيته أن بسن الشريعة . فشريعته واجبة التنفيذ . وعلى الذين امنوا 
أن بطیعوا الله ابتداء - وأن يطيعوا الرسول ‏ عا له من هذه الصفة . صفة الرسالة من الله فطاعته إذن 
من طاعة اللہ » الذي أرسله بہذہ الشريعة » وبیانہا للناس في سنته . . وسنته وقضاژه - على هذا- جزء من 
الشریعة واجب النفاذ . . والاعان يتعلق ‏ وجودا وعدما - ببذه الطاعة وهذا التنفيذ ‏ بنص القرآن : 


۹۰ 


الجزء الخامس 


« إن كتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر» . 

فاما أولو الامر ؛ فالنص یمین من ہم . 

» . . وأولي الأمر. . منكم‎ ١ 

اي من الومنن . . الذين يتحقق فيهم شرط الإعان وحد الإسلام المبين في الاية .. من طاعة اللہ وطاعة 
اارسول. + وافر اد الله - سبحانه - بالحا كمية وحق التشریع للناس ابتداء ؛ والتلقي منه وحده - فیا نص عليه - 
والر جوع إليه أيضاً فیا تختلف فيه العقول والأفهام والاراء > مما لم يرد فيه نص ؛ لتطبیق البادیء العامة ي 
النصوص عليه . 

والنص يجعل طاعة الله أصلاً ؛ وطاعة رسوله أصلاً كذلك ‏ عا أنه مرسل منه - ويجعل طاعة أولي الأمر. . 
منکم . . تبعاً لطاعة الله وطاعة رسوله . فلا یکرر لفظ الطاعة عند ذکرهم ء كما كررها عند ذكر الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - ليقرر أن طاعتهم مستمدة من طاعة اللہ وطاعة رسوله - بعد أن قرر آنہم « منكم » بقيد 
الإعان وشر طه . 

وطاعة أولي الامر . . منکم .. بعد هذه التقریرات كلها : في حدود العروف الشروع من الله » والذي 
لم یرد نص بحرمته ؛ ولا یکون من الحرم عندما یرد إلى مبادیء شریعته » عند الاختلاف فيه . . والسنة تقرر 
حدود هذه الطاعة » على وجه ا جحزم واليقين : 

في الصحیحین من حدیث الأعمش : « انا الطاعة في العروف » . 

وفیهما من حدیث يحبى القطان : « السمع و الطاعة على الرء السلم . فها أحب أو کره . مالم يؤمر ععصية . 
فاذا أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة » . 

وأخرج مس من حدیث أم الحصين : « ولو استعمل علیکم عبد . یقود کم بكتاب اللہ . ا معوا له وأطیعوا ».. 
هذا مجعل الاسلام كل فر د أميناً على شريعة اللہ وسنة رسوله . أميناً على إبمانه هو ودینه. آمینا على نفسه وعقله . 
أميناً على مصير ه في الدنیا والاخرة . . ولا يجعله ببيمة في القطیع ؛ تزجرمن هنا آومن هنا فتسمع وتطيع ! فالماہج 
واضح ؛ وحدود الطاعة واضحة . والشريعة الي تطاع والسنة الي تتبم واحدة لا تتعدد » ولا تتفرق » ولا 
يتوه فیها الفرد بين الظنون ! 

ذلك فما ورد فيه نص صریح . قأما الذي لم یرد فيه نص . وأما الذي يعرض من الشکلات والأقضية › 
على مدى الزمان وتطور الحاجات واختلاف البيئات ‏ ولا يكون فيه نص قاطع ۰ أو لا يكون فيه نص على 
الإطلاق .. ما ختلف في تقديره العقول والاراء والافهام - فإنه لم يترك كذلك تيها . وم يترك بلا ميزان . 
ر رو سو سو و وٹ . ووضع هذا النض القصیر » منهج الاجتہاد كله » وحدده بحدوده ؛ 
وأقام 1 الأصل » الذي یحکم منهج > الاجنهاد انا 

« فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول » . 

ردوه إلى النصوص الي تنطبق عليه ضمناً . فان لم توجد النصوص الي تنطبق على هذا النحو ء فردوه إلى 
یه لک ماب ی سيوع افو كزيمت رفک اہر ا ولا فر شی > ولا هي من المجهلات الي 
ها فرع گنا کول بش ألا دصرن أن يوك راد ی متا الديق ےتائق انس واخ جل 
الوضوح ۰ تغطي کل جوانب الحياة الأساسية ء وتضع ها سياجاً خرقہ لا يخفى على الضمیر المسلم الضبوط 
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ميزان هذا الدين ! 
« إن کنتم تؤمنون باللہ واليوم الآخر» . 
تلك الطاغة لله والطاعة للرسول ء ولاولي الامرالمؤمنين القائمين على شريعة الله وسنة الرسول . . ورد ما بتنازع 
فيه إلى الله والرسول . . هذه وتلك شرط الإیمان بالل واليوم الآخر. كما أنها مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. . 
فلا يوجد الإعان ابتداء وهذا الشرط مفقود .. ولا يوجد الإيمان ء ثم يتخلف عنه أثره الا کید . 
وبعد أن بضع النص المسألة في هذا الوضع الشرطي ۰ يقدمها مرة أخرى في صورة « العظة » والترغيب 
والتحبیب هل نحو ما صتع في الأمربالأمانة والمدل ثم اتيب قبها والترغيب : 
لاف خر و اعد او تق 
ذلك خير لکم وأحسن مالا . خير ي الدنیا وخير ني الآخرة . وأحسن مآلا ني الدنيا وأحسن مآلا في الآخرة 
كذلك .. فليست المسألة أن اتباع هذا المنهج يؤدي إلى رضاء الله وثواب الآخرة ‏ وهو أمر هائل » عظيم - 
ولكنه كذلك يحقق خر الدنيا وحسن عمال الفرد والجماعة في هذه الحياة القريبة . 
إن هذا المنهج معناه : أن يستمتع « الانسان ؛ بمزايا منهج يضعه له الله . . الله الصائع الحكيم العليم البصير 
الخبير . . منهج بريء من جهل الإنسان ؛ وهوى الإنسان » وضعف الإنسان . وشهوة الإنسان . . منهج لا محاباة 
فيه لفرد ؛ ولا لطبقة » ولا لشعب » ولا لجنس ۰ ولا جيل من البشر على جيل . . لأن اللہ رب الجميع » 
ولا غا ك سبحانه وکال عن ذلك علواً کبیر أت شهوة الحاباة لفرد + أو طبقة » أو شعب + آو جنس » 
آو جیل . 
ومنهج من مزایاه » أن صانعه هو صانع هذا الانسان .. الذي بعلم حقيقة فطرته » والحاجات الحقيقية 
هذه الفطرة » كما يعلم منحنیات نفسه ودروبہا ؛ ووسائل خطابہا واصلاحها » فلا يخبط - سبحانه وتعالى عن 
ذلك علوا کبیر ا - في تيه التجارب بحثا عن منهج يوافق . ولا يكلف البشر تمن هذه التجارب القاسية » 
حين بخبطون هم في التيه بلا دلیل ! وحسبهم أن جر بوا في میدان الإبداع الادي ما یشاعون . فهو مجال فسیح 
جد فسیح للعقل البشري . وحسبهم کذلك أن يحاول هذا العقل تطبیق ذلك النهج ؛ ويدرك مواضع القیاس 
والاجتہاد فما نتنازع فيه العقول . 
ومنهج من مزایاه أن صانعه هوصانم هذا الکون ۰ الذي يعيش فيه الانسان . فهو يضمن للانسان منهجاً 
تتلاءم قواعده مع نوامیس الکون ؛ فلا يروح يعارك هذه النوامیس . بل يروح يتعرف إليها ء ویصادقها › 
وينتفع با .. والمنهج بهدیه في هذا كله ویحمیه . 
ومنهج من مزاياه أنه ني الوقت الذي .بدي فيه الانسان ویحمیه - یکرمه ويحترمه ویجعل لعقله مكانا 
للعمل في المنهج . . مكان الاجتهاد في فهم النصوص الواردة . ثم الاجتہاد في رد مالم يرد فيه نص إلى التصوص 
أو إلى المبادىء العامة للدين .. ذلك إلى المجال الأصيل ٠‏ الذي يحكه العقل البشري ء ويعلن فيه سيادته 
الكاملة : ميدان البحث العلمي في الكون ؛ والابداع المادي فيه" 
«ذلك خر و أحسن تاويلا » . . وصدق الله العظيم ۔ 
(۱) یراجم بتوسع فصل : ١‏ الثبات » في کتاب « خصائص التصور الاسلامي ومقوماته » . « دار الشروق » . 
(۲) يراجم کتاب : « هذا الدين » فصل « منهج متفرد » . « دار الشروق ۰ . 
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وحين ينتهي السياق من تقرير هذه القاعدة الك »في شرط الایمان وحد الاسلام »وي النظام الأسامي 
للامة المسلمة »وي منهج تشريعها وأصوله . . اعت یس و عن و القاعدة :2:4 برغو تيد :بعل 
ذلك - أهم بترن ! وهم مقضون شرط الإعان وحد اس . إذ يريد ون ان بتحا کموا إلى غير شريعة 

إل رت وقد ابروا أن کرای 
بلتفت إليهم لیعجب من أ مرهم ویستنکر. . ولیحذرھ - وأمثافم تن إرادة الشيطان بم الضلال . ويصف 

ام حون یدعوف الما انول اله وال الرسول فیصدون . ویعتبر هذا الصدود نفاقا . كما اعتبر إرادتهم التحا کم 
إلى الطاغوت خر و جا من الابعان - بل وعدم دخول فيه ابتداء - كما يصف معاذير هم الواهية الكاذبة في اتباع 
هذه الخطة المستنكرة ء حين نجر عليهم الوبال والنکال .. ومع هذا كله فهو بوجه رسول اللہ - صل الله 
عليه وسلم - إلى النصح لم وموعظتهم . .. ویختم القطع كله ببيان ما آراده الله سبحانه - من ارسال الرسل . . 
وهو أن بطاعوا . مور و و سوہ 

«ألم تر إلى الذين یزعمون أنهم آمنوا عا أنزل اليك وما آنزل من قبلك . يريدون أن بتحا کموا إلى الطاغوت 
- وقد أمروا أن يكفروا به - ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بدا . وإذا قيل هم : تعالوا إلى ما أنزل الله وال 
الرسول ارات المنافقين تون هنك ہرد . فكيف إذا أصابتهم مصيبة عا قدمت أيد يهم > ثم جاءوك > 
يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفیقاً دو رج . فأعرض عنهم » وعظهم ۰ وقل 
لهم في أنفسهم قولاً بليغاً . وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله . ولو أنهم ‏ إذ ظلموا أنفسهم ‏ جاءوك » 
لمر مس مو لحي ارو »> لوجدوا الله تواب بأرحماً رہ E‏ 
ینہم . ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ما قضيت ؛ ويسلموا تسلماً » . 

إن هذا التصوير هذه المجموعة الي تصفها النصوص > يوحي بأن هذا كان ني أوائل العهد بالمجرة . يوم 
كان للنفاق صولة ؛ وكان للیہود - الذين يتبادلون 0" المنافقين ‏ قوة . 

وهؤلاء الذین يريدون أن بتحا کموا إلى غير شريعة الله إلى الطاغوت - قد یکونون جماعة من ان كما 
صرح بوصفهم ني الاية الثانية من هذه الجموعة - وقد یکونون جماعة من الیهود الذين کانوا یدعون - حین 
تج هم أقضية مع ؛ بعضهم البعض أو أهل المدينة ‏ إلى التحاكم إلى كتاب الله فيها .. التوراة أحياناً » وال 
حکم الرسول ااا كما وقع ي بعض الأقضية - فيرفضون ويتحا كمون إلى العرف الجاهلي الذي كان سائداً . 
ولكننا نرجح الفرض الأول لقوله فیہم : «يزعمون آنهم آمنوا با أتزل إليك وما أنزل من قبلك » .. والیہود 
لم يكونوا سلمون أو بزعمون أنهم آمنوا عا آنزل إلى الرسول . !نما كان المنافقون هم الذين يزعمون أنمهم آمنوا 
عا انزل إليه وما آنزل من قبله ( كما هو مقتضى العقيدة الإسلامية من الا یمان بالرسل كلهم ) . 

وهذا لم يكن يقع إلا في السنوات الأولى للهجرة . قبل أن تخضد شوكة الیہود في بني قريظة وني خيبر . وقبل 
٠‏ أن يتضاءل شأن المنافقين بانتباء شأن الیہود في المدينة ! 

على أية حال نحن تمد في هذه المجموعة من الآيات » تحديداً کاملاً دقیقاً حاسماً لشرط الاعان وحد 
الإسلام » ونجد شهادة ال بتع عا انين و رر يح عجرا إن ارت »ود اروا کا 
ھا فا ج قشم اه الله سبحانه ‏ پذاته العلية - آنهم لا يدخلون في الاعان ؛ ولا بحسبون مؤمنين حتى 
یحکوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - في أقضيتهم کر امش یو لس . طاعة الرضى ٠‏ وتنفيذ 
الارتیاح القلي ؛ الذي هو هو التسلیم » > لا عجزا واضطراراً . ولكن طمأنينة وارتضاء . 
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«ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليك وما آنزل من قبلك . يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 
ره موادي اا 

ألم تر إلى هذا العجب العاجب .. . قوم .. . الا عان . ٿم یہدمون هذا الزعم في آن ؟! قوم « يزعمون 
أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما آنزل من قبلك » .ثم ل كمون ما ول إیك وما أل من تبلك 8 ھا يريدون 
أن يها كما إلى میا وال سے ور سی . يريدون أن يتحاكموا إلى . . الطاغوت . . الذي 
لا يستمد مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك . ولا ضابط له ولا ميزان ء ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ك . . ومن ثم 
هر طاغات زر طا غر بادعائه ماما شر اس الا ره وفافرش ہام لا قى هد ات بيط ارت 
وهم لا يفعلون هذا عن جهل ء ولا عن ظن .. نما هم يعلمون یقیناً ویعرفون عاماً ء أن هذا الطاغوت 
محرم التحاكم إليه : « وقد أمروا أن يكفروا به » .. فليس في الأمر جهالة ولا ظن . بل هو العمد والقصد . 
ومن ثم لا يستقيم ذلك الزعم . زعم أنهم آمنوا عا أنزل إليك وما آنزل من قبلك ! نما هو الشيطان الذي 
يريد بهم الضلال الذي لا يرجى منه ماب .. 

«ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً » . 

فهذه هي العلة الكامنة وراء إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت . وهذا هو الدافع الذي يدفعهم إلى الخروج من 
حد الاإعمان وشرطه باراد" نهم التحا کم إلى الطاغوت ! هذا هو الدافع يكشفه لهم . لعلهم یتنبہون فيرجعوا . ويكشفه 
للجماعة المسلمة › تمر مرا رہ مس و 

وعضي السياق ني وصف حالهم إذا ما دعوا إلى ما أنزل الله ! لى الرسول وما أنزل من قبله . . ذلك الذي 
يزعمون أنهم آمنوا به : 

« وإذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل اللہ وإلى الرسول » رأيت النافقین يصدون عنك صدوداً » . 

يا سبحان اللہ ! إن النفاق يأبى إلا أن يكشف نفسه ! ويأبى إلا أن يناقض بدیپیات المنطق الفطري .. والا 
ما كان نفاقاً . 

إن المقتضى الفطري البديهي للاعان » أن يتحاكم الانسان إلى ما آمن به » وإلى من آمن به . فإذا زعم أنه 
آمن باه وما أنزل » وبالرسول وما أنزل إليه . ثم دعي إلى هذا الذي آمن به » ليتحاكم إلى أمره وشرعه ومنبجه ؛ 
كانت التلبية الكاملة هي البديهية الفطرية . فأما حين بصد ويأبى فهو بخالف البد.بية الفطرية. ويكشف عن 
الفاق . وينبئ عن كذب الزعم الذي زعمه من الإيمان ! 

ول هذه البدیہیة الفطرية يحاكم الله سبحانه - أولئك الذين يزعمون الا .مان بالله ورسوله . ثم لا یتحا کمون 
إلى منہج الله ورسوله . بل يصدون عن ذلك الهج حين يدعون إليه صدودا ! 

ثم بعرض مظهراً من مظاهر النفاق في سلوكهم ؛ حین يقعون في ورطة أو كارثة بسبب عدم تلبيتهم للدعوة 
إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ؛ أو بسبب ميلهم إلى التحاكم إلى الطاغوت . ومعاذيرهم عند ذلك . وهي معاذير 
النفاق : 

« فکیف إذا أصابتهم مصيبة ‏ بما قدمت أيد.هم ‏ ثم جاءوك يحلفون بالله : إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً » .. 

وهذه الصيبة قد تصیبهم يسبب انکشاف امرهم في وسط اللبماعة السلمة - هر ی 

للنبذ والمقاطعة والازدراء بي الوسط السلم . فا يطيق الجتمع السلم أن يرى من بینه ناسا یز عمون آنهم آمنو 
بأل كما ال وبال شل وها نول له ؛ ثم بمیلون إلى التحا کم لغير شريعة اللہ ؛ أو دم ہی 
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التحا کم إليها ها بل ال هذا و تيع لا الام له ولا إيمان . وکل ماله من الإيمان زعم كزعم هؤلاء ؛ 
وکل ماله من الإسلام دعوى وأماء ! 

أو قد تصيبهم المصيبة من ظلم يقع بهم ؛ نتيجة التحاكم إلى غير نظام الله العادل ؛ ويعودون بالخیبة والندامة 

من الاحتكام إلى الطاغوت ؛ في قضية من قضاياهم . 

أو قد تصيبهم المصيبة ابتلاء من من اللہ لم لوم یتفکرون وييتدون . 

واا ما کان سیت الصية ؛ فاللص اقرآي » سال مستنکر ا : فکیف پکون الخال ديع کیف بعودرن 

لى الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ : 

« یحلفون بالله إن اردنا الا احسانا وتوفیقا » . 

إنہا حال مخزية .. حين بعودون شاعرین عا فعلوا . . غير قادرين على مواجهة الرسول - صلى الله عليه 
وسلم ‏ بحقيقة دو افعهم . وی الوقت ذاته بحلفون کاذین : أنهم ما آرادوا بالتحا کم إلى الطاغوت - وقد یکون 
هنا هو عرف ا لحاعلیة - الا رغبة في الاحسان والتوفيق ! وهي دائماً دعوی کل من بحیدون عن الاحتکام إلى 
منهج اللہ وشریعته : هم يريدون اتقاء الاشکالات و التاعب والصاعب » التي تنشأ من الاحتکام إلى شريعة 
الله ! ویریدون التوفیق بین العناصر الختلفة و الانجاهات الختلفة و العقائد الختلفة . . انها حجة الذین یز عمون 
الإیمان - وهم غير مؤمنين - وحجة النافقین اللتوین .. هي هي دائماً وفي كل حين ! 

والله ‏ سبحانه ‏ یکشف عنهم هذا الرداء المستعار . ویخبر رسوله - صلل الله عليه وسلم .أنه یعلم حقبقة 
ما تنطوي عليه جوان نحهم . ومع هذا يوجهه إلى أخذهم بالرفق ۰ والنصح لم بالكف عن هذا الالتواء : 

E یی‎ ۳۷0 

اولنك الذين فون حقيقة نو ایام وبواعنهم 6« و يحتجون بده الخجج ۶ ويعتذرون بيده المعاذير . وا 
عل حا رید ہہ مم کس پور كانيع بي ذلك الوقت ‏ مع المنافقين كانت 
هي الإغضاء عنهم ء وأخذه, بالرفق ء واطراد الموعظة والتعليم . 

والتعبير العجيب : 

« وقل لم .. في أنفسهم .. قولاً بليغآ » . 

تعبير مصور .. كأنما القول يودع مباشرة في الأنفس ۰ ويستقر مباشرة في القلوب . 

وهويرغبهم في العودة والتوبة والاستقامة والاطمثنان إلى كنف الله وکنف رسوله .. بعد كل ما بدا منهم 
من الیل إلى الاحتکام إلى الطاغوت ؛ ومن الصدود عن الرسول - ۔ صلل اللہ عليه وسلم ‏ حین يدعون | لی التحا کم 
إلى الله والرسول . .. فالتوبة بابها مفتوح ء والعودة إلى اللہ م يفت أوانها بعد ؛ واستغفارهم الله من الذنب » 
واستغفار الرسول هم » فيه القبول ! ولكنه قبل هذا كله يقرر القاعدة الأساسية : وهي أن الله قد أرسل رسله 
لیطاعو | - باذنه - لا لبخالف عن مره . ولا لیکو نو جرد وعاظ ! ومجرد مرشدين ! 

« وما أرسلنا من رسول إلا لیطاع بإذن اللہ رووا نهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك ۰ فاستغفروا اللہ » و استغفر 
هم الرسول » » لوجدوا الله تواباً رحا » . 

وهذه حقيقة لها وزنہا .. إن الرسول ليس جرد « واعظ » يلقي كلمته وعضي . لتذهب في الهواء ‏ بلا 
سلطان - كما يقول المخادعون عن طبيعة الدين وطبيعة الرسل ؛ أو كما يفهم الذين لا یفهمون مدلول « الدین ٠‏ . 
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إن الدين منهج حياة . منهج حياة واقعیة . بتشكيلاتها وتنظماتہا » وأوضاعها ء وقيمها » وأخلاقها وآدابها . 
وعباداتہا وشعائرها كذلك . 

وهذا كله يقضي أن یکون للرسالة سلطان . سلطان يحقق النهج ء وتخضع له النفوس خضوع طاعة وتنفيذ . 
والله أرسل رسله ليطاعوا ‏ باذنه وني حدود شرعه - في تحقيق منهج الدين . منهج الله الذي أراده لتصريف 
هذه الحياة . وما من رسول إلا أرسله اللہ : ليطاع ‏ بإذن الله . فتكون طاعته طاعة لله . . ولم ير سل الرسل لجر د 
التاثر الوجداني ؛ والشعائر التعبدية . . فهذا وهم في فهم الدين ؛ لا يستقيم مع حكة الله من إرسال الرسل . وهي 
(قامة منهج معين للحياة ء في واقم الحياة . . والا فا آهون دنیا كل وظيفة الرسول فيها أن یقف و اعظاً . لا يعنيه 
الا ان یقول کلمته وعضي . بستهتر بها الستهترون » ويبتذها البتذلون ! ! ! 

ومن هنا کان تاریخ الاسلام كما كان .. کان دعوة و بلاغاً , ونظاما وحکاً . وحلافة بعد ولك عن رسول 
الله کر ہی - تقوم بقوة الشريعة والنظام » على تنفيذ الشريعة والنظام . لتحقيق الطاعة الدائمة 
للرسول . وتحقيق إرادة الله من إرسال الرسول . وليست هنالك صورة أخرى يقال لها : الاسلام . أو يقال 
لها : الدين د اد تكر سا ار مر ہب سر . ثم تختلف أشكال هذا الوضع ما تختلف ؛ 
ويبقى أصلها الثابت . وحقیقتها الي لا توجد بغیر ها . . استسلام لنهج اق و تحقیق لج رسول الله . وتحا کم 
إلى شریعة الله . وطاعة رس فا بل عن الله ؛ وإفراد لله - سبحانه ‏ بالألوهية ( شهادة أن لا اله الا الله ) 
ری و اليا كي الى مكل وت بتداء حقاً لله » لا يشاركه فيه سواه سر مس لاجر 
في كثير ولا قليل . والرجوع إلى الله والرسول ۰ فما م يرد فيه نص من القضايا المستجدة » والاحوال الطارئة ؛ 
حين مختلف فيه العقول . 

وأمام الذين « ظلموا أنفسهم » بميلهم عن هذا المنهج » الفرصة التي دعا الله المنافقين إليها على عهد رسول 
الله ؛ صلى الله عليه وسلم ‏ ورغبهم فيها . 

« ولوانهم ‏ إذ ظلموا انفسهم ‏ جاءوك ء فاستغفروا اللہ » واستغفر لم الرسول » لوجدوا الله توابا رحها » . 

والله تواب ي كل وقت على من يتوب . والله رحيم في كل وقت على من يؤوب . وهو سبحانه - 
یصف نفسه بصفته . ویعد العائدین إليه » المستغفرین من الذنب » قبول التوبة وإفاضة الرحمة . . والذين بتناوام 
هذا النص أ ۷ ال یی فرضة استغفار الرسول - صل الله عليه وسلم - وقد انقضت فرصتها . وبقي باب 
الله مفتوحاً لا يغلق . ووعده قائماً لا ينقض . فن أراد فليقدم . ومن عزم فليتقدم . . 

وأخيراً يجيء ذلك الإيقاع الحاسم ال جازم 1 سیوا لاال ا له لا سر مهن + 
حتى يحكم رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم في أمره كله . ثم بحضي راضياً بحکه » مسلماً بقضائه . ليس 
في صدره حرج منه ؛ ولا ي نفسه تلجلج في قبوله : 

« فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فیا شجر بينهم . ثم لا يحدوا ني أنفسهم حرجا ما قضيت ؛ ويسلموا 
سلما 4 . 

و کے کے ا 
يبقى بعد ذلك قول لقائل في تحديد شرط الایعان وحد الاسلام » ولا تأويل لمؤول . 

اللهم إلا مماحكة لا تستحق الاحتر ام . . وهي أن هذا القول مرهون بزمان » وموقوف على طائفة من الناس ! 

وهذا قول من لا يدرك من الاسلام شیثاً ؛ ولا يفقه من التعبير القرآني قليلاً ولا كثيراً . فهذه حقيقة كلية 
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من حقائق الاسلام ؛ جاءت في صورة قسم مؤكد ؛ مطلقة من کل قيد .. ولیس هناك مجال للوهم أو الامیام 
بأن تحكيم رسول الله - صل اللہ عليه وسلم داقو ھک ضا فا کی جسیم . والا م يبق 
لشريعة اللہ وسنة رسوله مکان بعد وفاته ‏ صلى الله عليه وسلے - وذلك قول أشد المرتدين ارتداداً على عهد اي 
بکر- رضي الله عنه - وهوالذي قاتلهم عليه قتال الر تدین . بل قاتلهم على ما هو دونه بكثير. وهو جرد عدم 
الظاعة هبور مد بی الذكاةة می سر خی و ا ماو 

وإذا كان یکفی لاثبات و الاسلام » أن یتحا کم الناس إلى شريعة اللہ وحکم رسوله .. فانه لا يكفي في 
« الإيمان » هذا » مالم يصحبه الرضی النفسي ء والقبول القلي » وإسلام القلب والجنان » في اطمثنان ! 
هذا هوالاسلام . . وهذا هوالایعان . . فلتنظر نفس أين هي من الاسلام + وأين هي من الإيمان ! قبل ادعاء 
الاسلام و ادعاء الاعان ! 

وبعد أن يقرر أن لا عان قبل تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقبل الرضی و التسلیم بقضائه : 
بعود لبقول : إن هذا النهج الذي يدعون إليه ؛ وهذه الشريعة التي يقال لهم : تحا کموا إليها - لا لسواها - 
وهذا القضاء ی يتم عليهم وله ا . إنه منهج میسر » وشريعة محة » وقضاء رحيم . . از 
لا يكلفهم شيا فوق طاقتهم ؛ ولا يكلفهم عنتاً يشق عليهم ؛ ولا يكلفهم التضحية بعزيز عليهم . ہی 
بعت امام 5 ویر هذا امس . والله يعلم أنهم لو کلفوا تكاليف شاقة ء ما أداها إلا قلیل منهم . 

لا يريد هم العنت » ولا يريد لهم أن يقعوا في المعصية . ا ا ا 
منهم للتقصير والمعصية 9 نهم استجابوا للتکالیف اليسيرة التي کنبها الله عليهم ؛ واستمعوا للموعظة الي 
بعظهم الله بها ؛ لنالوا خيراً عظماً في الدنيا والآخرة + ولأعانہم الله باھدی : كما بعین کل من مجاهد للهدى 
بالعزم والقصد والعمل والإرادة » في حدود الطاقة : 

١‏ ولوأنا كتبنا عليهم أن اقتلواآنفسکم ۰ أو اخرجوا من دیارکم ما فعلوه ‏ الا قليل منهم - ولو أنهم فعلوا 
ہے رر ار امسو وار a‏ میدو رہ 
إن هذا المنهج ميسر لينهض به كل ذي فطرة سوية . إنه لا يحتاج للعز انم الخارقة الفائقة . الي لا توجد 
عادة إلا في القلة من البشر . وهذا الدين لم جیء هذه القلة القليلة موہ ل وک و 
وألوان » وطبقات . من ناحية القدرة على النهوض بالتكاليف . وهذا الدين پیسر لم جمیعاً أن يؤدوا الطاعات 
المطلوبة فيه » وأن يكفوا عن المعاصي الي نبی‌عنها . 

وقتل النفس » والخروج من الديار .. مثلان للتكاليف الشاقة » الي لو كتبت عليهم ما فعلها إلا قلیل 
منهم . وهي لم تكتب لأنه لیس المراد من التكاليف أن يعجز عنهاعامة الناس + وأن ينكل عنها عامة الناس . 
بل المراد أن يؤديها الجميع ؛ وأن يقدر عليها الجميع ء وان يشمل موكب الایمان كل النفوس السوية العادية ؛ 
وأن بنتظم المجتمع السلم طبقات النفوس ٠‏ وطبقات امم » وطبقات الاستعدادات دو أن تمتها متا 
ويرقيها ء في أثناء سير الموكب الحافل الشامل العريض ! 

وت وس سر رد یں > عن أني إسحاق السبيعي قال : لما نزلت : 
« ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا آنفسکم ؛ : قال رجل : لو أمرنا لفعلناء والحمد لله الذي عافانا . . 
فبلغ ذلك النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ل ےت 
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الرواسي » . 
وروی ابن ابي حاتم - بإسناده - عن مصعب بن ثابت . عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبیر . قال : 
لا نزلت « ولوأنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من من دیارکم ما فعلوه إلا قليل منهم ؛ قال رسول الله 
صلى اللہ عليه وسلم - : « لونزلت لكان ابن أم عبد منهم » . 
وني رواية له - بإسناده ‏ عن شريح بنعبيد : قال : لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هذه الآية : 
,ولو آنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم .. ؛ الآية » أشار رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - بيده إلى عبداللہ 
ابن رواحة ‏ فقال : و لوأن الله كتب هذا » لكان هذا من أولئك القليل » : 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعرف رجاله معرفة وثيقة عميقة دقيقة ؛ ويعرف من خصائص کل 
منهم مالا يعرفه كل منهم عن نفسه ! وی السيرة من هذا الكثير من الشواهد على خبرة الرسول - صلی الله 
عليه وسلم - بکل واحد من رجاله + وخبرته كذلك بالرجال والقبائل الي كانت تحاربه .. خبرة القائد 
البصير بكل ما حوله ومن حوله .. في دقة عجيبة . . لم تدرس بعد الدراسة الواجبة . 

وليس هذا موضوعنا . ولكن موضوعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان يعرف أن في أمته من ينهض 
بالتكاليف الشاقة لو كتبت عليهم . ولكنه كان يعرف كذلك أن الدين لم يجىء لهذه القلة المتازة في البشرية 
كلها . وكان الله جع دای رت هاو شاد الذي ور سو فار ركني عل سڈ 
في الدين الذي جاء للبشر أجمعين ؛ إلا ما هو ميسر للجميع ؛ حين تصح العزیمة » وتعتدل الفطرة » وينوي 
العبد الطاعة » ولا بستهتر ولا يستهين . 

وتقرير هذه الحقيقة ذو أهمية خاصة ؛ في مواجهة الدعوات الحدامة ؛ الى تدعو الانسان إلى الانحلال 
والحيوانية » والتلبط في الوحل كالدود ! بحجة أن هذا هوه واقع ؛ الإنسان » وطبيعته وفطرته وحدود طاقته ! 
وأن الدين دعوة « مثالية » لم تجىء لتحقق في واقع الأرض ؛ وإذا نہض بتکالیفها فرد ۰ فان مائة لا يطيقون ! 

هذه دعوى كاذبة أولاً ؛ وخادعة ثانياً ؛ وجاهلة ثالثاً . . لأنها لا تفهم « الانسان » ولا تعلم منه ما يعلمه 
خالقه ۰ الذي فرض عليه تكاليف الدين ؛ وهویعلم - سبحانه - أنها داخلة في مقدور الإنسان العادي . لأن 
الدين لم جىء للقلائل الممتازين ! 

وان هي إلا العزيمة ‏ عزيمة الفرد العادي ‏ وإخلاص النية . والبدء في الطريق . وعندئذ يكون ما بعد 


الله به العاملين : 
9)٤‏ دا ولحديناهم صراطاً 
مستقما ) . 


فجرد البدء » يتبعه العون من اللہ . ویتبعه التثبيت على الضي في الطریق . ويتبعه الأجر العظم . 
الهداية إلى الطريق المستقيم . . وصدق الله العظيم ا ا سب سیحانه وتعای ےت 
لا يفي للم به ؛ ولا يحدتهم إلا حديث الصدق نے او أضلاق من ان سنا 

في الوقت ذاته ليس اليسر ‏ في هذا المنهج ‏ هو الترخص . ليس هو تجمیع الرخص كلها ني هذا الدين 
وجعلها منهج الحياة . فهذا الدين عزائم ورخص . والعزائم هي الأصل والرخص للملابسات الطارئة . . وبعض 
المخلصين حسني النية » الذين يريدون دعوة الناس إلى هذا الدين ؛ يعمدون إلى « الرخص » فيجمعو نها ويقدمونها 
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للناس ء على أنها هي هذا الدين . ويقولون هم : انظروا کی هوميسر هذا الدين ! وبعض الذين بتملقون 
شهوات السلطان أو شهوات الجماهير ء يبحثون عن « منافذ » هذه الشهوات من خلال الأحكام والنصوص ؛ 
ویحعلون هذه المنافذ هي الدين ! 

وهذا الدين ليس هذا وليس ذاك . إنما هو یحملتہ . برخصه وعزائمه . ميسر للناس بقدر عليه الفرد العادي 
حين يعزم . ويبلغ فيه مام كماله الذاني - في حدود بشريته - كما يبلغ تمام كماله الذاتي في الحديقة الواحدة : 
العنب والخوخ والکٹری و التوت والتین والقثاء . ولا تکون كلها ذات طم واحد . فا عل ھا 
إنه غير ناضح - حین يبلغ نضجه الذاتي إذا كان طعمه أقل مرتبة من النوع الاخر ! 

ي حديقة هذا الدين ينبت البقل والقثاء ؛ وینبت الزیتون والرمان ؛ وینبت التفاح والبر قوق » وینبت 
العنب والتین ... وینضح كله + مختلفة طعومه ورتبه .. ولکنه كله ينضج . ویبلغ کماله القدر له . 


إنها زرعة اللہ . . في حقل اللہ . . بر عاية الله . . وتیسیر الله 


ی 


وي باية هذه الحولة » ونهاية هذا الارس > یعود السیاق إلى الترغيب ؛ واستجاشة القلوب ؛ والتلویح 
ےی و E ENN‏ 
دومن يطع اللہ والرسول ۰ فأولئك مع الذین أن نعم الله علیہم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحین 
وحسن أولئك رفیقاً ! ذلك الفضل من الله » وكفى بالله عليماً ٤‏ .. 

إنها اللمسة التي تستجيش مشاعر كل قلب ۰ فيه ذرة من خير ؛ وفيه بذرة من صلاح وفيه أثارة من التطلع 
إلى مقام كريم في صحبة كريمة » في جوار الله الكريم . . وهذه الصحبة لهذا الرهط العلوي .. إتما هي من 
فضل الله . فا يبلغ إنسان بعمله وحده وطاعته وحدها أن يناما . . !نها هو الفضل الواسع الغامر الفائض العميم . 
ويحسن هنا أن نعيش لحظات مع صحابة رسول الله یک رجہ 
الآخرة ؛ وفيهم من يبلغ به الوجد ألا يمسك نفسه عند تصور فراقه .. وهو بعل لف فلوم دون 
ظهر انيهم . فتنزل هذه الآية : فتندي هذا الوجد ؛ وتبل هذه اللهفة . . الوجد النبيل . واللهفة الشفيفة : 
قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد ء حدثنا يعقوب السقمي » عن جعفر بن ألي المغيرة » عن سعيد بن 
جبير . قال : جاء رجل من الأنصار إلى رسو اللہ - صلى الله عليه وسلم - وهو محزون . فقال له الني - 
صلى الله عليه وسلم - : یا فلان . مالي أراك محزوناً ؟ » فقال : يا ني اللہ . شي» فکرت فيه . فقال : 
« ما هو؟ » قال : نحن نغدو عليك ونروح . ننظر إلى وجهك > ونجالسك . وغداً ترفع مع النبيين » فلا نصل 
إليك ہے لام - صلى اللہ عليه وسلم - شيئاً . فأتاه جبریل بہذہ الاية : « ومن يطع الله والرسول 
فأولئك مع الذین أ نعم الله عليهم من النبيين ) . . الآية » فبعث الني - صلى الله عليه وسلم - فبشره . 
دو ا n‏ - بإسناده ‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : وجاء رجل إلى 
الني - صلى اللہ عليه وسلم - فقال : يا رسول الله . إنك أحب ال من نفسي » وأحب ال من أهلي » وأحب 
الي من ولدي . وإني لا کون في البیت ء فأذكرك » فا آصبر حتی آتيك فانظر اليك . واذا ذکرت مولي 


)0( پراجم فصل : « منہج میسر » في کتاب : « هذا الدين » . «دار الشروق 4 . 
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وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين » وإن دخلت الجنة خشيت آلا أراك . فلم يرد عليه النبي - 
مكل مس یس جي ات ری ات اللاو الرسرك قاو وت الذي ید وید من سی لون 
والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا » . 
وي صحيح مسلم من حديث عقل بن زياد » عن الأوزاعي » عن بحی بن كثير > عن الي سلمة بن 
فأتيته بوضوئه وحاجته . فقال لي : « سل » . فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة . فقال : « أو غير 
ذللك » . قلت : هوذاك . قال : «فاعنَّى على نفسك بكثرة السجود » . 
وني صحيح البخاري من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - سئل 
عن الرجل يحب القوم ولا يلحق بهم » فقال : « المرء مع من أحب » .. قال أنس : فا فرح المسلمون فرحهم 
هذا الحديث .. 
لقد كان الأمریشغل قلو .هم وأرواحهم . . آمرالصحبة في الآخرة . . وقد ذاقوا طعي الصحبة في الدنيا ! وإنه 
لأمر يشغل كل قلب ذاق محبة هذا الرسول الكريم .. وي الحدیث الأخير أمل وطمانينة ونور . 


هم 5 7 ہرم ور a‏ ۶ ارم سے و © فرص 1 رد سے گت 2 4 بو موم 
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۳ ت م کر ص‫ م سے 2 
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ليبطان فان اصلبتم مصيبة قال قد انعم لله على إذ ار اڪن معهم شہیدا 9 ولين اصلبکر فضل من له 
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5 ل سر و ام ےم لام کے اس 
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اوم ص 
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ار تر إل الذين فيل هم کفوا ایدیکر وافيموا آلصلوة و٤اتوا‏ آلز كوة فلما کتب علیہم لقتال إذا فر یق منہم 
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سرع حم کر سے قرو کے سے حر ورم ہے سے لاجچومرصے م کے ے و مم و 
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ون الاس یه اللہ أوأكد یه وقالوأ ربا لم كتبت علینا القتال ولا احرتنا إل أجل قریب قل ملع 


صظ وای جم مرس روس سر صا ظط اوم م م وعو مرو ار قرو 


ام م بد یی عو 3 وه ہے و رم 2ھ وو 
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لدوم اس ورو رم وو مير اروس ورو سو وو رظ رود > 
مشيدة ا شین وه لد من عندك قل 
ےھ م ر م وم و 7‫ کا م 00 0 ےم 


مأو مر وم م سر سے کے 


ا ليك وارسلندك الاس رو © ني مد 
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مر صلل ص ور ر ریو مه و مولي لمم کو مد اعم صم رو 


واللہ یکتب مایبیتون رش مت اکر رای ال ولو ان 


ءاس مش و 


من عند ترا آوجد وف اخطفا گرا ې و اذا جات 2 من امن او ا شف اأ r‏ ولو ردوه پل 


۳ 


ورو صصح ع رج مر یرصم بر رو کی 80 سر رز ع مر سم ار مر ع نرق هتروا وم م 


7 1 وس مس سا وو لا فضل اللہ علیکر ورحمته, لا لا تبعتم الشيطان 


م و مس هل م ےت 02 سس سے رر 2 2 tt‏ 
ہہ وسو جا عن آله أن رکف باس الین 


و یں 6م مر مو رو رم اام رر کر أه, تَصيبٌ 7 وو 5 رم موده سے 7 


2 واه اشد با اسان تنکلا تلا سس نم نع تا يكن ج040 


ضر سے کر مر ہلا 00 سررےے۔ مس ری + سم و سس ]ام رم کر 
سيه یکن لر ڪن ب ون اللہ عل کل یو مقا و اذا حيدم ید کیا من مب أو ردُوها 


ر ای صر مر صے 


ان الله کان عل كل یو حًا و 


نرجح أن تكون مجموعة هذه آلايات الواردة في هذا الدرس ۰ نزلت في وقت مبكر .. ريما كان ذلك 
بعد غزوة أحد » وقبل الخندق . فصورة الصف المسلم التي تبدو من خلال هذه الآيات توحي ہذا . توحي 
بوجود جماعات منوعة في داخل الصف )لم تنضج بعد ؛ أو لم تؤمن اعا هي تنافق ! وتوحي بان الصف كان 
جاج ال جوزد بخن بن لري وک سم »ومن اتا وای > لينهض بالمهمة الضخمة الملقاة 
على عاتق الجماعة المسلمة ؛ والارتفاع إلى مستوى هذه المهمة . سواء في التصورات الاعتقادیة ؛ أو في خوض 
المعركة مع المعسكرات المعادية . 

اس ہر Se A E‏ 
استوى على القمة السامقة ؛ وصعد المر تقى إلى هذه القمة . . ووصل . . ولكننا إنما نتحدث عن « الصف المسلم » 
ككل . وكبناء مختلط ولكنه غير متجانس ؛ وهوني هذه الحالة يحتاج إلى الجهد الجاهد لتسويته وتنسيقه ؛ 
ما هو ظاهر في هذه التوجیهات القرانية الكثيرة . 

والتدقيق ي الملامح التي تبدو من خلال هذه التوجيهات » يجعلنا نعيش مع الجماعة المسلمة » في صورنها 
البشرية التي كثيراً ما ننساها ! ونرى فيها مواضم الضعف ومواضع القوة . ونرى كيف كان القرآن يخوض 
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المعركة مع الضعف البشري ومع رواسب ا جاعلیة ومع المسکر ات العادية في وقت و احد . ونری منهج القرآن 
في التربية ‏ وهویعمل في النفوس الحية ني عالم الواقع - ونرى طرفاً من الجهد الوصول الذي بذله هذا المنهج ء 
حتى انتهى بهذه الجموعة - الختلفة الدرجات » المختلفة السمات » اللتقطة ابتداء من سفح الجاهلية ‏ إلى 
ذلك التناسق والتكامل والارتفاع > الذي نشهده نی أواخر أيام الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - بقدر ما تسمح 
به الفطرة البشرية كذلك ! 

وا ما شتا کر 

يفيدنا في ادراك طبيعة اللفس البشرية » وما تحمله من استعدادات الضعف واستعدادات القوة . متمثلة 
وت ہرم سا الى رھ -صل لعا وم - بیج یو 

ویفیدنا في إدراك طبيعة النهج القرآني في التربية ؛ وکیف کان یاخذ هذه النفوس ؛ وکیف کان یتلطف ها ؛ 
وکیف کان ینسق الصف ‏ الذي يحتوي على عاذج شتی من مستویات شتی . حيث نراه وهو يعمل في عالم 
الواقع . . على الطبيعة .. ! 

ویفیدنا ني أن نقیس حالنا وحال الجموعات البشرية ؛ على واقع النفس البشرية » ممثلة في تلك الجماعة 
الختارة .. كي لا نيأس من أنفسنا حين نطلع على مواضم الضعف ۰ فنترك العلاج والحاولة ! وكي لا تبقی 
الجماعة الأولى - على كل فضلها - جرد حلم طاثر في خيالنا ء لا مطمع لنا في محاولة السیر على خطاها . من 
السفح الحابط » في الرتقی الصاعد » إلى القمة السامقة ! 

وکل هذه ذخيرة » حين نخرج بها - من الحياة في ظلال الق رآن - نکون قد جنینا خبر | کثبر | إن شاء اللہ . 
إن من خلال هذه المجموعة من آيات هذا الدرس يبدو لنا أنه كان في الصف السلم يومذاك : 

« أ » من يبطىء نفسه عن الجهاد في سبيل الله » ومن يبطىء ء غيره . ثم يحسبها غنيمة إذا لم يخرج فسلم » 
على حين أصابت المسلمين مصيبة ! كما يعدها خسارة إذا لم يخرج فغم السلمون : لأنه لم يكن له سهم في 
الغنيمة ! وبذلك يشتري الدنیا بالا رة 

« ب ؛ وکان فيه من الهاجرین أنفسهم ‏ ومن كانت تأخذهم الحماسة للقتال ودفع العدوان وہہ في مكة ) 
مكفوفون عن القتال - من يأخذهم الجزع حینا كتب عليهم القتال في الدينة ؛ ویتمنی لو آن اللہ آمهلهم إلى 
أجل ء ولم یکتب علیهم القتال الان ! 

« ج» ومن كان برجم الحسنة - حين تصيبه - إلى اللہ ؛ ویرجع السيئة - حين تصیبه - إلى الني - صل الله 
عليه وسلم - لا لشدة إيمانه باللہ طبعاً ؛ ولكن لتجريح القيادة والتطير بها ! 

«د» ومن كان يقول : طاعة » في حضرة الرسول - صل الله عليه وسلم - فإذا خرج بيت هو ومن لف 
لفه غير الذي يقول ! 

« ھ٠‏ ومن كان يتناول الشائعات ء فيذيع با في الصف + محدثاً بها ما یحدثہ من البلبلة » قبل أن يتثبت 
منها ء من القيادة الي يتبعها ! 

١و‏ » ومن كان يشك في أن مصدر هذه الأوامر والتوجيهات كلها ہو اللہ سبحانه . ويظن أن بعضها من 
عند البي ‏ صلی الله عليه وسلم - لا مما أوحي, له به ! 

«ز » ومن كان يدافع عن بعض النافقین - كما سيأتي ني مطلع الدرس التالي -حتی لتنقسم الجماعة المسلمة 
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في أمرهر فتتين . . . ما يوحي بعدم التناسق ٦‏ له فهم الجموع 
لوظيفة القيادة وعلاقتهم ہا يمثل هذه الشؤون) . 

ات ل : المنافقین . وضعاف الاعان : الذين 
لم تنضج شخصيتهم الإبمانية ‏ ول و کان بعضهم من المهاجرين . . ولكن وجود تلك المجموعة أو هاتين الجموعتین 
ي ال ال ومو اج چا تہ سک اض نویامه من سا 6 .ری یں 
العر بية كلها من التر بصين .. من شانه أن يحدث خلخلة في الصف ؛ تحتاج إلى تربية طويلة ؛ وإلى جهاد 
طويل ! 

ونحن نرى في هذا الدرس تماذج من هذا الجهاد » ومن هذه التربية . وعلاجاً لكل خبيئة في النفس أو 
ي الصف . في دقة ء ولي عمق ؛ وني صبر كذلك ء يتمثل في صبر الني ‏ صلى الله عليه وسلم - قائد هذا 
الصف ؛ الذي يتولى تربيته بالنهج القرآلي : 

و نری الام بالحذر ء فلا يخرج الجاهدون المؤمنون فرادی ؛ کے نس مر یت 
دثبات » أي سرايا أو فصائل . . أو يخرجون جمیعاً في جيش متكامل . لأن الأرض حوفم ملغمة ! والعداوات 
حولم شتی ١‏ والکین ة قد يكون كامناً بينهم من المنافقين ؛ أو من يؤويهم المنافقون واليهود من عيون الأعداء 
ال بنج 

١‏ ب » ونری تصویراً منفر | للمبطئين يبدو فيه سقوط اغمة ؛ وحب اللفعة القريية + والتلون من حال إلى 
حال » حسب اختلاف الأحوال ! وکذلك نری التعجیب من حال أولئك الذین کانوا شديدي التحمس ني 
مكة للقتال ؛ فلما کتب علیهم في الدينة عراهم الجزع . 

+» ونری وعد الله لمن یقاتلون في سبیل اللہ » بالاجر العظیم » وإحدى الحسنیین : « ومن یقاتل في 
سبیل الله فقتل او یغلب فسوف نونیه اجرا عظها » . 

« د » ونری تصویر الق رآن لشرف القصد ؛ وارتفاع ادف ۰ ونبل الغاية » في القتال الذي بدفعهم إليه . 
« ي سبیل الله والستضعفین من الر جال والساء والولدان » الذين یقولون : ربنا اخر جنا من هذه القرية الظام 
اهلها » واجعل لنا من لدنك ولیا واجعل لنا من لدنك نصیر ۱ » 

وه» كما نری تصوير القر آن لأحقية الغاية الي مجاهد ها الذين آمنوا وقوة السند ؛ إلى جانب بطلان غاية 
الذين کفروا وضعف سندهم فيها : « الذین آمنوا یقاتلون في سبیل الله » والذین کفروا یقاتلون في سبیل 
الطاغوت . فقاتلوا اولیاء الشیطان ان كيد الشبطان كان ضعيفا » . . 

«و» ونری معالجة النهج القرآلي للتصورات الفاسدة ء الي تنشأ عنها الشاعر الفاسدة والسلوك الضعیف . 
وذلك بتصحیح هذه التصورات الاعتقادية . . مرة في بيان حقيقة الدنیا وحقيقة الاخرة : « قل : متاع الدنيا 
قلیل » والاخرة خير لمن اتقى » ولا تظلمون فتيلا » . . ومرة في تقریر حتمية الوت و نفاذ القدر فيه ؛ مهما 
يتخذ المرء من الاحتياط » ومهما ينكل عن الجهاد : أينا تكو نوا يدرككم اموت » ولو کنتم في بروج مشيدة ) 
ومرة في تقرير حقيقة قدر الله وعمل الانسان : « وإنتصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وان تصبهم 
سيئة يقولوا : هذه من عندك . قل : كل من عند الله . فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ؟ ما أصابك 
من حسلة فن الله » وما أصابك من سيلة فن نفسك » .. 

وز » ونری القرآن يؤكد حقيقة الصلة بين الله سبحانه ‏ ورسوله - صل الله عليه وسلم - وأن طاعته من 
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طاعته . ویقرر أن هذا القرآن كله من عندہ ؛ ویدعوهم إلى تدبر الوحدة الكاملة فيه » الدالة على وحدة موا 
و بطم ی علب راطا الام کاو تج لود نولي رت عند غير ور یہ ا فيه وی 
كثير 1 . 

رح » ثم نراه - بعد أن یصف حال المر جفین بالأنباء ‏ يوجههم إلى الطریق الأسلم ء المتفق مع قاعدة التنظیم 
القيادي للجماعة : «ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ؛ لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) . 

١‏ ط » ویحذرهم من عاقبة هذا الطريق » وهو يذ کرهم فضل الله عليهم في هدايتهم : « ولولا فضل الله 
EE‏ صقر الشيطان إلا قليلا ٤‏ . 

ونستطيع أن ندرك مدى الخلخلة التي كانت تنشٹھا هذه الظواهر و الجناغة الشلمه ؟ والى كانت تسا 
إلى مثل هذا الجهد الموصول : المنوع الأساليب . . حين نسمع اللہ اسان با له - صلى الله عليه وسلم - 
بان غآمدے ولو كان ودا وان یحرض الزمین عل القتال حر و سو تا 
المعركة : « فقاتل في سبيل الله لا تکلف الا نفسك ‏ و حرض الومنین » عسى لله أن يكف بأس الذين كفروا 
والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً » ات وہ و ا لیس امم ؛ بقدر 
ما فيه من استجاشة الأمل في النصر ء والثقة ببأس الله وقوته . 

لقد كان القرآن بخوض المعركة بالجماعة الملمة في ميادين كثيرة . وكان أوها ميدان النفس ضد الهو اجس 
والوساوس وسوء التصور ورواسب الجاهلية » والضعف البشري - حتى ولو لم يكن صادراً عن نفاق أو 
او سر كان موه عنهجه الر باي سو مت 2 القوة » م2 ال مرتبة التناسق ي الصف المسلم . وهذه 
غاية ابعد و اطول امدا . فالجماعة حين يوجد فيها الاقوياء کل القوة ء لا يغنيها هذا ء إذا وجدت اللبنات 
المخلخلة في الصف بكثرة .. ولا بد من التناسق مع اختلاف المستويات .. وهي تواجه المعارك الكبيرة . 
والان نأخذ ي مواجهة التصوص مواجهة تفصيلية : 

یا یبا الذین آمنوا خذوا حذركم :ار O‏ اسیا . وان منكم لمن ليبطئن . فان أصابتكم 
مصيبة قال : قد أنعم اللہ عل » إذ لم أكن معهم شهیدا 0+0۴ ے کان ۸ تكن 
بينكم وبينه مودة - يا ليقي كنت معهم ء فأفوز فوزاً عظياً » 

إنہا الوصية للذين امنوا : الوصية من القيادة العليا ٭ التي ترسم لم النهج ۰ وتبين لم الطريق . وان الإنسان 
ليعجب ء وهويراجع القرآن الكريم ؛ فيجد هذا الكتاب يرسم للمسلمين - بصفة عامة طبعا ‏ الخطة العامة 
سور ےو ع تسا ار در ور و مر لد سوا 

منوا فاتلوا الاين :يلوتم من اسان دوا فيكم غلظة ؛ رس الخطه ام زا ر رت . وف 
لا رل لیوا « خذوا حذركم فانفروا ثبات أو ار چس وب رہ 
التنفيذية أو ما یسمی « التاكتيك » . وي سورة الأنفال جوانب كذلك في الآيات : « فاما تلقفنهم ني الحرب 
فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذ کرون ... الایات » . 

وهكذا نجد هذا الکتاب لا يعلم السلمین العبادات والشعاثر فحسب ؛ ولا یعلمهم الآداب والأخلاق 
فحسب - كما یتصور الناس الدين ذلك التصور السکین ! !ما هو بأخذ حياتهم كلها جملة . ویعرض لكل 
ما تتعرض له حياة الناس من ملابسات واقعية .. ومن ثم يطلب بحق - الوصاية التامة على الحياة البشرية ؛ 
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لسع رو و بر عو مھت م ی 
تصر فه وتوجيهه کو موہ سور بی مل و سس بر کو لحك السام از و ول لام مناه 
متعددة المصادر : منهجا للحياة الشخصية ء وللشعائر والعبادات ء والأخلاق والآداب © نشيدا تن کتاب 
الله . ومنهجاً للمعاملات الاقتصادية و الاجتاعية والسياسية والدولية ء مستمداً من كتاب أحد آخر + أو من 
تفكير بشري على الاطلاق ! إن مهمة التفكير البشري أن تستتبط من کتاب الله ومنهجه أحكاماً تفصيلية 
تشه لات العا حر وان المتطورة ‏ بالطریقة التي رسمها اللہ في الدرس السابق من هذه 
السورة - ولا شيء وراء ذلك . والا فلا إعان أصلاً ولا إسلام . لا إيمان ابتداء ولا إسلام » لأن الذين يفعلون 
ذلك" ل یدخلوا بعد في الایعان > وم يغتر فوا بعد يأر كان الاسلام . وى أوها : شهادة أن لا إل إلا لق التي 
پنشا منها أن لا حا کے الا اللہ » وان لا مشرع الا الله . 

وها هو ذا کتاب الله پرسم للمسلمين جانبا من الخطة التفيذية للمعركة ؛ الناسبة لوقفهم حینذاك . و لوجودهم 
بين العداو ات الکثیر ة في الخارج . و النافقین وحلفائهم البهود ني الداخل . وهو بحذر هم ابتداء 

و ایا الذین آمنوا خذوا حذركم » . 

خذوا حذركم من عدوکم جمیعاً . و حاصة الندسین ني الصفوف من المبطئين » الذین سيرد ذ کرهم في الاية : 

« فانفر وا بات أو انفروا جميعاً » . 

بات . جمیع تا : أي مجموعة . . و القصود لا تخر جوا للجهاد فر ادى . ولکن اخر جوا جموعات صغيرة » 
أو الجيش كله .. حسب طبيعة المعركة ., ذلك أن الآحاد قد يتصيدهم الأعداء » البثوئون في کل مکان . 
وبخاصة إذا كان هؤلاء الاعداء منبثين في قلب المعسكر الإسلامي . . وهم كانوا كذلك ۰ مثلین في المنافقين » 
وی اليهود ۰ في قلب الدینة . 

«وإن منکم لن ليبطئنٍ . فان صابتکم مصیبة قال : قد أنعم الله عل إذ لم أكن معهم شهیدا . ولثن أصابكم 
فضل من الله ليقولن - کان لم تكن بینکم وبينه مودة يالينني كنت معهم فأفوز فوزا عظباً + . 

انفروا جماعات نظامية . أو انفروا جمیعاً . ولا ينفر بعضکم ويتثاقل بعضكم ‏ كما هوواقع - وخذوا 
حذركم . لا من العدو الخارجي وحده ؛ ولکن كذلك من المعوقين المبطئين المخذلين ؛ سواء كانوا يبطئون 
أنفسهم ‏ أي يقعدون متثاقلین - أو يبطئون غير هم معهم + وهوالذي يقع عادة من المخذلين المثبطين ! 
ولفظة « ليبطئن » مختارة هنا بكل ما فيها من ثقل وتعثر ؛ وان اللسان لیتعتر ني حروفها وجرسها » حتى 
ل ی يم رر ھا 
في جرسها . وذلك من بدائع التصوير الفني في القرآن ؛ الذي يبرسم حالة كاملة بلفظة واحد 

وس اسك كو رہ وھ و sS‏ 
جروس یو سے ری ل مود وذلك 
باسلوب التو کید , بشتی للؤكدات: يا ! ما يوني بشدخ (صرار هذه الجموعة عل اه » وشدة ارخ 
في الصف السلم : وشدة ما يلقاه منها ! 

ومن ثم يسلط السياق الأضواء الكاشفة علیهم ء وعلى دخيلة نفوسهم ؛ ویرسم حقيقتهم النفرة » على 


(۱) يراجع فصل « التناسق الفني » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » . « دار الشروق » . 
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طريقة القرآن التصويرية العجيبة : 

نها هم أولاء » بكل بواعثهم ء وبكل طبيعتهم وبكل أعماهم وأقوام .. هاهم أولاء مکشوفین للأعين » 
كما لو كانوا قد وضعوا تحت مجهر ء يكشف النوايا والسرائر + ويكشف البواعث والدوافع . 

کی" ی ہی e‏ جک الروك وك کا 
۳ اور سس یه لوا حل سی زا وہ 
هذا الحور الذي لا ينسونه لحظة ! 

سم يبطئون ويتلكأون » ولا بصارحون » لیمسکوا العصا من وسطها كما يقال ! وتصورهم للر بح والخسارة 
هو التصور الذي بلیق بالنافقین الضعاف الصغار : 

یتخلفون عن العركة . . فان أصابت الجاهدین محنة » وابتلوا الابتلاء الذييصيب الجاهدین - ي بعض 
الأحابین - فرح التخلفون + وحسبوا أن فرارهم من الجهاد » ونجاتهم من الابتلاء نعمة : 

لمت جا الله عل إذ لم أكن معهم شهیدا » . 

اج لا جارد وى لعل اه مغ مخت سب أن پنسبوھا لله . الله الذي خالفوا عن أمره 

فقعدو! ! والنجاة في هذه اللابسة لا تكون من نعمة الله أبدا . فنعمة الله لا تنال بالمخالفة . ولو كان ظاهرها 
اة ! 

إلا نعمة ! ولكن عند الذين لا يتعاملون مع الله . عند من لاء يدركون ناذا خلقهم الله . ولا يعبدون الله 
بالطاعة والجهاد لتحقيق منهجه ي الحياة . نعمة عند من لا يتطلعون إلى آفاق أعلى من مواطىء الأقدام في هذه 
لاوس #الثال 0 تعمة عة من لا بحسون أن البلاء ‏ في سبيل اللہ وي الجهاد لتحقيق منهج الله وإعلاء 
كلمة الله هو فضل واختيار من الله » بختص به من يشاء من عباده + لیر فعهم في الحياة الدنيا على ضعفهم 
البشري ؛ ويطلقهم من إسار الارض بستشرفون حياة رفيعة » یملکونہا ولا تملكهم . وليؤهلهم بهذا الانطلاق 
وذلك الارتفاع للقرب منه في الآخرة . . في منازل الشهداء . 

إن الناس كلهم يموتون ! ولكن الشهداء ‏ في سبيل الله هم وحدھ الذين « يستشهدون » . . وهذا فضل 
من الله عظيم . 

فأما إذا كانت الأحرى . . فانتصر المجاهدون ؛ الذين خر جوا مستعدين لقبول کل ما يأتيهم به الله . . ونام 
فضل من الله بالنصر والغنيمة . . ندم التخلفون أن لم يكونوا شركاء في معركة رابحة ! رابحة بحسب مفهومهم 
القريب الصغير للربح والخسارة ! ۱ 

« ولئن أصابكم فضل من الله » ليقولن - كأن لم تكن بینکم وبينه مودة - یا لبتي كنت معهم فأفوز فوزا 
عظما ) . 

ارات وہ ا فا جس التي يقولون عنها عنها : « فوزاً عظبا » والمؤمن لا يكره الفوز 
مہ ؛ بل مطلوب منه أن يرجوه من الله . والمؤمن لا یتمنی وقوع البلاء بل مطلوب منه أن يسأل 
الله العا .. ولكن التصور الكلي للمؤمن غير هذا التصور + الذي یر مہ التعبير القرآني طذه الفئة رسماً مستنکراً 


الجزء الخامس 


إن المؤمن لا يتمنى البلاء بل يسأل الله العافية . ولكنه إذا ندب للجهاد خرج - غير متثاقل - خرج يسأل 
الله احدی الحسنيين : النصر أو الشهادة . . وكلاهما فضل من اللہ ؛ وكلاهما فوز عظيم . فيقسم له الله الشهادة : 
فإذا هوراض عا قسم اللہ ؛ أو فرح بمقام الشهادة عند اللہ . ويقسم له اللہ الغنيمة والایاب ء فيشكر الله على 
ورس محر وه 

وهذا هوالأفق الذي أراد الله أن يوا ا مت سے هده الصورة المنفرة لذلك الفريق «منهم ؛ 
56 ا رف هو هم لوم کا اسر ند | 

ومن وراء التحذیر والاستنهاض للجماعة السلمة قي ذلك الزمان ۰ بر تسم عوذج إنساني متكرر ي بي 
الانسان ء في كل زمان ومکان ۰ في هذه الکلمات العدودة من کلمات القر آن ! 

م تبقى هذه الحقيقة تتملاها الجماعة المسلمة أبداً . وهي أن الصف قد يوجد فيه أمثال هؤلاء . فلا بیشس 
من نفسه . ولكن يأخذ حذره ويمضي . ويحاول بالتربية والتوجيه والجهد » أن یکل النقص » ويعالج الضعف » 
وينسق الخطى والمشاعر والحركات ! 

٠ ۱‏ ے هس 

ثم عضي السياق بحاول أن يرفع ويطلق هؤلاء البطتین الثقلین بالطين ! وأن يوقظ في حسهم التطلع إلى 
ما هو خیر وابقی .. الاخرة . . وآن يدفعهم إلى بيع الدنيا وشراء الآخرة . ويعدهم على ذلك فضل الله في 
الحالتین ء واحدی الحسنیین : النصر او الشهادة : 

« فلیقاتل في سبیل اللہ الذين یشر ون الحباة الدنبا بالاخرة . ومن يقاتل فی سبیل اللہ ۰ فیقتل أو یغلب » 
فسوف تؤتيه اجرا عظما » . . 

فلیقاتل - فی سبیل اللہ - فالاسلام لا يعرف قتالاً الا ي هذا السبیل . لا يعرف القتال للغنيمة ولا يعرف 
القتال للسيطرة . ولا يعرف القتال للمجد الشخصي او القومي ! 

انه لا بقاتل للاستبلاء على الأرض ؛ ولا للاستيلاء على السکان . . لا بقاتل لیجد الخامات للصناعات » 
والأسراق الماك + او ار ژوش الا ال مرها اي ارات وہ امعم ات | 

أنه لا بقاتل لجد شخص . ولا لجد بيت . ولا لجد طبقة . ولا لجد دولة ‏ ولا لجد أمق ولا لجد 
جنس . إنما يقاتل في سبیل اللہ . لاعلاء كلمة اللہ في الارض . ولتمكين منهجه من تصریف الحياة . ولتمتیم 
البشرية خيرات هذا النهج ۰ و عدله الطلق « بین الناس » مع ترك کل فرد حرا في اختیار العقيدة الي يقتنع 
بها .. في ظل هذا النهج الربايي الانسايي العالي العام . 

وحین حرج السام ليقاتل في سبيل اللہ » بقصد إعلاء كلمة اللہ » ومكين منهجه في الحياة . ثم بقتل . . 
يكون شهيدا . وينال مقام الشهداء عند عند الله .. وحين يخرج لأي هدف آخر - غير هذا ادف کے 
« شهيدا » ولا ینتظر أجره عند اللہ ء بل عند صاحب الهدف الاخر الذي خرج له .. والذين يصفونه حينئذ 
بأنه « شهيد » یفتر ون على الله الكذب ؛ ويزكون أن نفسهم أو غير هم بغیر ما يزكي به الله الناس ی 

فلیقاتل في سبیل الله .هذا التحدید ۔ “قن توق ان مر نا شرا با از عنم یو جا حينئذ ‏ فضل 
من الله عظيم + في کلتا الحالتين سواه من بل في مبلق ) ومن لب في سبي اق آضا: 

دومن بقاتل.۔۔ ف سبيل الله فيقتل أو يغلب ء فسوف نؤتيه أجراً عظياً » . 


سورة النساء 


هذه اللمسة يتجه المنهج القرآني إلى رفع هذه النفوس ؛ وإلى تعليقها بالرجاء في فضل الله العظيم ٠‏ في كلتا 
الحالتين . وأن يبون عليها ما تخشاه من القتل ؛ وما ترجوه من الغنيمة كذلك ! فالحياة أو الغنيمة لا تساوي 
کنا ال جات الفضل العظيم من الله . كما يتجه إلى تغیر ها من الصفقة الخاسرة إذاهي اشترت الدنيا بالآخرة 
ول : ہو ںی جو مس ری یس 
لم يغدموا في معارك الأرض . واين بن الدنیا من الآخرة ؟ وأين غنیمة الال من فضل اللہ ؟ وهو يحتوي ا ال - 
فا يحتويه ‏ ويحتوي ا 

نم يلتفت السیاق إلى المسلمين . يلتفت من ال و ن لى أسلوب الخطا 
للجماعة المسلمة كلها . يلتفت إليها لاستجاشة مروءة النفوس ؛ وحساسية ا 9 ہو 
کے و رو سے تھے وس وو 
إلى دار الإسلام والفرار بدينهم وعقيدتهم + وهم يتطلعون إلى الخلاص ء ویدعون اللہ أن يجعل کر مخرجاً 
در واو . يلتفت هذه الالتفاتة ليوحي إليهم بسمو المقصد ؛ وشرف الغاية » ونبل افدف ء 
في هذا القتال ء الذي بدعوهم ان بنفروا اليه » غير متثاقلين ولا مہطئین . وذلك ي أسلوب تحضيضي ؛ بستنکر 
البطء والمعود : 

بت و عو یہ اک . الذين يقولون : ربنا أخرجنا 
من هذه القرية الظالم أ هلها ء واجعل لنا من لدنك ولياً » واجعل لنا من لدنك نصيراً ؟ » ۔ 

وكيف تقعدون عن القتال في سبيل الله ؛ واستنقاذ هؤلاء المستضعفين من الر جال والنساء والولدان ؟ هؤلاء 
الذين ترتسم صورهم في مشهد مثير لحمية السلم » وكرامة المؤمن ۰ ولعاطفة الرحمة الانسانية على الإطلاق ؟ 
شرلا الذین یعانون آشد الحنة و الفتنة ؛ لآم يعانون الحنة في عقيدتهم » والفتنة في دينهم . والمحنة في 
العقيدة آشد من الحنة في الال والأرض واللفس والعرض ‏ > لاما محنة فق آخص خحصائص الوجود الانساني + 
الذي تتبعه کرامة النفس والعرض ء وحق الال والارض ! 

ومشهد المرأة الكسيرة والولد الضعیف ء مشهد موثر مثبر . لا بقل عنه مشهد الشیوخ الذین لا علکون أن 
یدفعوا - و بخاصة حين یکون الدفع عن الدین والعقيدة ‏ و هذا الشهد كله معروض ني مجال الدعوة إلى الجهاد . 
وهو وحده يكفي . لذلك بستنکر القعود عن الاستجابة ذه الصرخات . . وهو أسلوب عمیق الوقع » بعيد 
الغور في مسارب الشعور و الاحساس . 

ولا بد من لفتة هنا إلى التصور الإسلامي للبلد والأرض والوطن : إن « هذه القرية الظالم أ هلها » الي یعدها 
امت ان مها دالس و کر مت لاوس تل و رشاو لی لطامت و سس 
« مكة ؛ وطن المهاجرين ؛الذین بُدعون هذه الدعوة الحارة إلى قتال المشركين فيها . ويدعو المسلمون الستضعفون 
هذه الدعوة الحادة للخروج منه ! 

RT‏ محنم أ تھا قريع إن سو مرحي لا تھا رن 
عن دينهم ء وعذبوا في عقيدتهم .. بل اعتبرت بالنسبة لم هم أنفسهم ودار حرب ..١‏ دار حرب » هم 
لا بدافعون عنها ء وليس هذا سب تو E‏ المسلمين منها . .۰ 0اا الى يحامي 
عنها هي عقيدته . ووطنه الذي يجاهد من أجله هوالبلد الذي تقام شريعة الله فيه ؛ وأرضه الي يدفع عنها هي 


۷۰۰۰۸ 
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١‏ دار الإسلام » التي تتخذ النهج الاسلامي منهج للحياة . . وكل تصور آخر للوطن هوتصور غير إسلامي ؛ 
تنضح به الجاهليات . ولا يعر فه الاسلام . 

ثم لمسة نفسية أخرى ء لاستنهاض الهمم ۰ واستجاشة العزائم > وإنارة الطريق » وتحديد القيم والغايات 
والأهداف ء الي يعمل لها كل فريق : 

۱7 لذين آمنو | يقاتلون ي سبيل الله ؛ والذين كفروا بقاتلون في سبيل الطاغوت . فقاتلوا أولياء الشيطان 
إن کید الشیطان كان ضعیفاً 4 . 

وني لسة واحدة يقف الناس على مفرق الطریق . وفي لحظة ترتسم الأهداف ؛ وتتضح الخطوط . وینقسم 
با 

0 الذين | منوا بقاتلون في سبیل الله » . 

« والذين كفروا يقاتلون بي سبيل الطاغوت » . 

الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ؛ لتحقيق منهجه ۰ وإقرار شريعته ۰ وإقامة العدل « بین الناس ؛ باسم 
للم لا تحت اي اعنوان ارو اعر افا بان الام وله شر اھ وین ل میں السا کے 

والذين كفروا بقاتلون في سبيل الطاغوت ٠‏ لتحقيق مناهج شتی - غير منهج الله وإقرار شرائع شتى - 
غير شربعة الله وإقامة قيم شتی - غير التي أذن با الله ونصب موازين شتى غير ميزان الله ! 

ويقف الذين آمنوا مستندين إلى ولاية الله وحمايته ورعايته . 

ویقف الذین كفروا مستندين إلى ولاية الشيطان بشتى راياتهم » وشتى مناهجهم ؛ وشتى شرائعهم ؛ وشتى 
طرائقهم » وشتى قيمهم ؛ وشتى موازينهم . . . فكلهم أولياء الشيطان 

ویامر الله الذين آمنوا أن یقاتلوا أولياء الشيطان ؛ ولا بخشوا مکر هم ولا مكر الشيطان : 

« فقاتلوا اولياء الشيطان ء ان كيد الشيطان كان ضعيفا » . 

وهكذا يقف المسلمون على أرض صلبة ؛ مسندين ظهورهم إلى ركن شديد . مقتنعي الوجدان بأنهم بخوضون 
معركة لله » ليس لأنفسهم منها نصيب ء ولا لذواتهم منها حظ . وليست لقومهم » ولا لجنسهم » ولا لقرابتهم 
وعشیرتہم منها شيء .. اعا هي لله وحده » ولمنهجه وشريعته . NS‏ 
لتغليب الباطل على الحق . لأنهم يقاتلون لتغليب مناهج البشر الجاهلية ‏ وکل مناهج البشر جاهلية ‏ على شريعة 
نے میمت کی و جو تی - على الله ؛ ولتغليب ظلم البشر- وكل 
حكم للبشر من دون الله ظلم - على عدل اللہ الذي هم مامورون أن ن يحكموا به بین الناس . 

كذلك بخوضون المعركة ؛ وھ يوقنون أن الله ولیهم فیها . وأنهم يواجهون قوما » الشیطان وليهم نهم 
إذن ضعاف .. إن كيد الشيطان كان ضعيفاً . 

ومن هنا يتقرر مصير المعركة في حس المؤمنين » وتتحدد نبایتها . قبل أن يدخلوها . وسواء بعد ذلك استشهد 
المؤمن ني المعركة ‏ فهو واثق من النتيجة _ أم بقي حتى غلب ؛ ورأى بعينيه النصر + فهو واثق من الأجر 
العظيم . 

من هذا التصور الحقيقي للأمر ني كلتا حالتيه ء انبثفت تلك الخوارق الكثيرة التي حفظها تاريخ الجهاد 


۷۰۹ 
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في سبیل اللہ في حياة الجماعة المسلمة الأولى ؛ والتي تنائرت على مدی التاريخ ني أجيال كثيرة . وما بنا أن نضرب 
لما هنا الأمثال ؛ فهى كثيرة مشهورة .. ومن هذا التصور كان ذلك المد الاسلامى العجيب » في أقصر فترة 
عرفت في التاريخ ؛ فقد كان هذا التصور جانباً من جوانب التفوق الذي حققه المنهج الرباني للجماعة السلمة > 

على المعسكرات المعادية . . ذلك التفوق الذي أشرنا إليه من قبل في هذا الجزء ' . وبناء هذا التصور ذاته كان 
طرفاً من المعركة | الكلية الشاملة الي حاضها القرآن في نفوس الوّمنین » وهو يخوض بہم المعركة مع أعدائهم المتفوقين 
و امير امو رس تا 

وها نحن أولاء نرى الجهد الذي بذله المنهج في إنشاء هذا التصور وتثبيته . فلم يكن الأمر هن .و یکن 
جرد كلمة تقال . ولكنه كان جهداً موصولاً ء لمعالجة شح النفس ء وحرصها على الخياة ‏ بأي من وسوء 
التصور لحقيقة الربح والخسارة .. وي الدرس بقية من هذا العلاج ؛ وذلك الجهد الموصول . 

إن السياق عضي _ بعد هذا إلى التعجیب من أمر طائفة أو أكثر من المسلمين - قيل إن بعضهم من المهاجرين » 
الذين كانت تشتد بهم الحماسة ‏ وهم ني مكة يلقون الأذى والاضطهاد ۔ - ليؤذن لم في قتال المشركين . تخب 
لم يكن مأذونا هم - بعد - - ي قتال » مر ہس ہے ہاو می من عير a‏ سا 
بعد ۔ حي و یت ہر ور و وو 
وللبشرية .. ! ذا هم - كما یصورھ القرآن ‏ « بخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ! وقالوا : ربنا م کتبت 
علينا القتال ! لولا أخرتنا إلى أجل قريب ! » من إذا أصابتهم الحسنة قالوا : هذه من عند الله . وإن آصابتهم 
السيئة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم : هذه من عندك . وممن يقولون کیو در عو م نہیں کہ 
صلى الله عليه وسلم - پیت طاثفة منهم غیر الذي تقول ون إذا جاءهم آمرمن الأمن أو الخوف أذاعوا به . . 
يحضي السياق ليعجب من شأن هؤلاء » في الأسلوب القرآي ؛ الذي يصور حالة النفس ؛ كما لو كانت 
مشهداً یری ویحس ! ویصحح لم - ولغير هم سوء التصور والإدراك لحقا؛ ثق الموت والحياة ء والأجل والقدر ء 
والخير والشر » والنفع والضرر » وا لكسب و الخسارة » والموازين والقيم + ويبين هم حقائقها في أسلوب يصور 
الحقائق في صورنها الموحية المؤثرة. : 

« ألم تر إلى الذين قيل هم : كفوا أبديكم ۰ وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة . فلما كتب عليهم القتال إذا فريق 
منهم یخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية . وقالوا : ربنا لم كتبت علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل 
قريب ! قل ماع الدی لیل » ےو لن انقي » ولا ود . آیغا تکونوا يدرككم الوت . 
ولوکتم في بروج مشيدة . 

وو تحص یت عراز مين جر وإن تصبهم سیثة يقولوا هذه من عندك . قل : کل من 
عند الله . فال هؤلاء القوم لا یکادون يفقهون حدیثاً ؟ ما أصابك من حسنة فن الله . وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك . وأرساناك للناس رسولاً ؛ وکفی بالله شهیدا . من یطع الرسول فقد أطاع, لله ؛ ومن تولى فا أرسلناك 
عليهم حفیظاً . 


« ويقولون : طاعة . فإذا برزوا منعندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون - فأعرض 
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عنهم ؛ وتوکل على اللہ » وكفى باللہ وكيلاً . أفلا يتدبرون القرآن ؟ ولو كان من عند غير اللہ لوجدوا فيه 
اختلافاً كثير ا . 

« وإذا جاء‌هم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وو وہ إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
بستنبطو نه متهم . .. ولولا فضل اللہ عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا » . 

هؤلاء الذين تتحدث عنهم هذه الجموعات الأربع من الآيات قد یکونون هم سپ الذین تحدئت عنهم 
مجموعة سابقة في هذا الدرس.: 1 وإن منكم لن ليبطئن .۱۳:۷ . الانات... . ويكون الحديث كله عن تلك الطائفة 

من النافقین + التي ا ا پور ری رل کل ۱ 
ال وما ول مس رات او اي لسن اخ »أ قرب إل یتم وال مایم که 
وطبيعة«السياق الق ر آفي شديدة الالتحام بين الآيات جميعا . 

EE BASES‏ : ( قبل هم : كفوا أيديكم وأقيموا 
والصلاة وأتوا الزكاة .فلما كتب عليهم القتال . . . الآيات ) هي التي جعلتنا نتر دد في اعتبار الآيات كلها حديثا 
لاقع ات و مات E SE‏ لوال لذج جف تميل إلى اعتبار 
هذه المجموعة واردة في طائفة من المهاجرين ‏ ضعاف الإيمان غير منافقين ‏ والضعف قريب الملامح من النفاق - 
وأن کل مجموعة أخرى من هذه الجموعات الأربع ریما كانت تصف طائفة بعينها من طوائف النافقین » 
الندسین ني الصف السلم . وربا كانت كلها وصفاً للمنافقین عامة ؛ وهي تعدد ما يصدر عنهم من أقوال 
وأفعال . 

والسبب ي برقا هد الرتش أمام یات سرک الارن و نابضق ماظن الها خرن الضاتَ 
الإيمان ؛ أو الذين لم ينضج بعد تصورهم الإيماني + ول تتضح معام الاعتقاد: في قلویهم و عقوم . 

السبب هوأن المهاجرين هم الذین كان بعضهم تأخذه الحماسة والاندفاع » لدفع أذى المشركين - وهم 
في مكة ‏ في وقت لم يكن ماذونا ہم في القتال - فقيل لم : « كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» . 

وحتى لوأخذنا في الاعتبار ما عرضه أصحاب بيعة العقبة الثانية الاثنان والسبعون على النني - صلی اللہ عليه 
وسلم - من ميلهم على أهل منی - أي قتلهم ےو ای هم الرسول یں اله عليه وار ہا سیر رس 
لم نؤمر بقتال » . ل ا لك من السایقین من الانصار - اصحاب بيعة اله ےق 
النافقین ؛ الذين تتحدث عنهم بقیة الآنات . ولا في الضعاف الذين تصفهم المجموعة الأولى . فإنه لم يعرف 
عن هؤلاء الصفوة نفاق ولا ضعف + رضي الله عنهم جميعاً . 

فآقرب الاحتالات هوأن تكون هذه المجموعة واردة في بعض من المهاجرين » الذين ضعفت نفوسهم - 
وقد امنوا في المدينة وذهب عنهم الاذی - عن تكاليف القتال . . وألا تكون بقية الأوصاف واردة فيهم » 
بل ني ا نافقین . لأنه يصعب عليئا ‏ مهما عرفنا من ظواهر الضعف البشري ع 
السابقين بسمة رد السيئة إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - دون الحسنة ! أو قول الطاعة وتبييت غيرها . 
وان كنا لا نستبعد أن توجد فیهم صفة الإذاعة بالأمر من الأمن أو الخوف المع OE‏ مک ا 
على النظام » ولا تدل على النفاق . 

والحق . . آننا نجد أنفسنا ‏ أمام هذه الأیات كلها ني موقف لا تملك الجزم فيه بشيء . والروايات الواردة 
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عنها لیس فيها جزم كذلك بشيء .. حتى في آيات المجموعة الأولى . التي ورد أنها فی طائفة من ا مھاجرین ؛ 
كما ورد ألا في طائفة من المنافقين ! 

ومن ثم نأخذ بالأحوط ؛ في تبر ئة المهاجرين من مات التبطئة والانخلاع ما يصيب المؤمنين من الخير والشر . 
الي وردت في الآيات السابقة . ومنسمة إسناد السیئة للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دون الحسنة » ورد هذه 
وحدها إلى الله ! ومن سمة تبييت غير الطاعة .. وان كانت نجرئة سياق الايات على هذا النحو ليست سهلة 
على من يتابع السياق القرآني » ويدرك ‏ بطول الصحبة ‏ طريقة التعبير القرانية ! ! ! والله المعين . 

م امام 

١‏ ألم تر إلى الذين قيل هم : کفوا آیدیکم » وآقیموا الصلاة واتوا الزكاة . فلما کتب علیهم القتال اذا 
فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية . وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل 
قريب ! قل : متاع الدنيا قليل . والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا . یا تكونوا يدرككم الوت › ولو 
كنم في بروج مشيدة . 

يعجب الله سبحانه - من أمر هؤلاء الناس ؛ الذين کانوا يتدافعون حماسة إلى القتال ويستعجلونه وهم في 
مكة ء يتلقون الأذى والاضطهاد والفتنة من المشركين . حين لم يكن مأذونا هم في القتال للحکة الي بر يدها 
الله . فلما أن جاء الوقت الناسب الذي قدره اللہ + وتہیأت الظروف الناسبة وكتب عليهم القتال - ي سبيل 
الله - إذا فریق منهم شدید الحزع » شدید الفزع » حتی ليخشى لناس الذین آمروا ام وهم تاس فين اتی د 
كخشية الله ؛ القهار ا جمبار ء الذي لا يعذب عذابه أحد ء ولا يوق وثاقه أحد . . «أو أشد خشية » ! ! وإذا 
هم يقولون - في حسرة وخوف وجزع - وربنا لم كتبت علينا القتال ؟ 4 .. وهوسؤال غريب من ممن . وهو 
دلالة على عدم وضوح تصوره لتكاليف هذا الدين ؛ ولوظيفة هذا الدين ايضا .. ويتبعون ذلك التساول ؛ 
بأمنية حسيرة مسكينة ! « لولا أخرتنا إلى أجل قريب ! » وأمهلتنا بعض الوقت » قبل ملاقاة هذا التكليف الثقيل 
المخيف ! 

إن أشد الناس حماسة واندفاعاً وتہوراً » قد يكونون هم أشد الناس جزعاً وانبياراً وهزيمة عندما بحد الجد + 
وتقع الواقعة . . بل إن هذه قد تكون القاعدة ! ذلك أن الاندفاع والتهور والحماسة الفائقة غالبا ما تكون 
منبعثة عن عدم التقدیر لحقيقة التکالیف . لاعن شجاعة واحتال وإصرار . كما آنها قد تكون منبعثة عن قلة 
الاخال., فلة اال الضييى والاتی وس وو ہو سے و الانتصار 
أي شکل . دون تقدير لتكاليف الحركة والدفع والانتصار .. 1 يو هذه التكاليف كانت أثقل 
غا توا ی ها تر را معا اون ات عا وذكولا وار دعل شین ديت ار کت امین 
کانوا مسکون أنفسهم » ویحتملون الضیق والأذى ؛ a‏ رن اک هر ری ان 
الحركة » و مدی احتال النفوس ده التکالیف . فیصبر ون ویتمهلون و یعدون للأمر عدته . . و التهورون الندفعون 
الستحمسون یحسبونہم إذ ذاك ضعافاً : ولا یعجبهم تمهلهم ووزنہم للأمور ! وق المعركة يتبين أي الفريقين 
اكثر احتالا ؛ واي الفریقین ابعد نظرا کذلك ! 

و أغلب الظن أن هذا الفریق الذي تعنیه هذه الایات كان من ذلك الصنف ‏ الذي يلذعه الأذى في مكة 
فلا يطيقه ؛ ولا يطيق الهوان وهو ذو عزة . فيندفع يطلب من الرسول صلی الله عليه وسلم أن بأذن له بدفع 
الأذى » أو حفظ الكرامة . والرسول - صلى الله عليه وسلم - يتبع في هذا أمر ربه بالتريث والانتظار » والتر بية 


۷۱۲ 


الجزء الخامس 


والإعداد » وارتقاب الأمر ني الوقت المقدر المناسب . فلما أن أمن هذا الفريق ني الدينة ؛ ولم يعد هناك أذى 
ولا إذلال ء وبعد لسع الحوادث عن الذوات والأشخاص ؛ ۸ يعد يرى للقتال مبرراً ؛ أو على الأقل لم يعد 
يرى للمسارعة به ضرورة ! 

« فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم بخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ء وقالوا : ربنا لم کتبت 

علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب ! ». 

ڑود یھو ور . بدليل اتجاههم إلى الله في ضراعة وأسى ! وهذه الصورة شي أن تكون 
في حسابنا . فالابمان الذي ۸ ينضح بعد ؛ والتصور الذي لم تتضح معاله ؛ ولم يتبين صاحبه وظيفة هذا الدين 
في الأرض - وأنها أكبر من حماية الأشخاص ؛ وحماية الأقوام » وحماية الأوطان» إذ أا ي صميمها إقرار 
پ ا ل ود وی کہ ی 
ابع 8 وی أن يحال بين الأفراد والاستاع للدعوة في نی أي مكان على سطح 
الأرض ؛ وعنع أن يفتن أحد من الأفراد عن دينه إذا هواختاره بكامل حریتہ - بأي لون من ألوان الفتنة - 
ومنها أن يطارد تي رزقه أو في نشاطه حيث هو وهذه كلها مهام خارجة عن وقوع أذى على أشخاص بعينهم 
أو عدم وقوعه .. وإذن فلم يكن الأمن ني المدينة ‏ حتى على فرض وجوده كاملاً غير مهدد ‏ لينهي مهمة 
7 ای ی 

الإمان الذي لم ینضج بعد ليبلغ بالنقفس إلى إخراج ذاتہا من الأمر ؛ والاستاع فقط إلى آمر اله و اعتباره هو 
العلة والعلول ؛ والسبب والمسبب ‏ والكلمة الأخيرة ‏ سواء عرف الکلف حکتھا أم لم تتضح له والتصور 
الذي لم تتضح معاله بعد ليعرف الؤمن مهمة هذا الدين في الأرض + ومهمته هو المؤمن بوصفه قدرا من 
قدر الله » ينفذ به الله ما يشاؤه في هذه الحياة . . لا جرم بنشأ عنه مثل هذا الموقف + الذي يصوره السياق القرآئي 
هذا التصویر » ویعجب منه هذا التعجیب ! وھ مثه هذا العتی 

فأما اذا ل يأذن الله للمسلمین - في مكة - بالانتصار من الظلم ؛ و الرد د على العدوان ؛ ودفع الأذى بالقوة . 
وکتیر ون منهم كان علك هذا ؛ فلم يكن ضعیفاً ولا مستضعفا ؛ ولم یکن عاجزاً عن رد الصاع صاعين . . 
مهما يكن السلمون في ذلك الوقت قلة . 

آما حکة هذا » والأمر بالکف عن القتال ؛ و اقامة الصلاة و ایتاء الزكاة ء والصبر والاحتال . . حتی و بعضص 
السلمین یلقی‌من الأذى والعذاب ما لا یطاق ۰ وبعضهم يتجاوز العذاب طاقته ؛ فیفتن عن دینه . وبعضهم 
لا یحتمل الاستمر ار في العذاب فیموت تحت وطائه . 

أما حكمة هذا فلسنا في حل من ا حزم بها . لأننا حينئذ نتألى على اللہ ما لم يبين لنا من حکمة + ونفرض على 
أوامره أسباباً وعللاً ء قد لا تكون هي الأسباب والعلل الحقيقية . أو قد تكون ؛ ولكن يكون وراءها أسباب 
وعلل أخرى لم يكشف لنا عنها : ويعلم - سبحانه - أن فيها الخير والمصلحة . . وهذا هوشأن المؤمن أمام أي 
کل از ای ي حکم ي شريعة الله - لم يبين اللہ سببه محدداً جاز ما حاسماً - فهما خطر له من الأسباب والعلل 
as‏ ی ا مک جا 
ويحسن فيه . . فينبغي أن يعتبر هذا كله مجر د احتال رت - مهما بلغت ثقته بعلمه وعقله وتدبره لأحكام 
الله - بأن ما رآه موحکة ؛ هوالحکة التي أرادها الله . . .. ولیس وراءها شيء ؛ وليس من دونہا شيء ! 
رے راتا ےت کت 
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الطبيعة و الحقيقة . 

وبهذا الأدب الواجب نتناول حكلة عدم فرض ال جهاد في مكة وفرضیته في المدينة .. نذ کر ما يتراءى لنا 
من که وي علق اله ره اسان . . وندع ما وراءه لله . لا نفرض عل آمره اناا وعللاً » لا بعلمها 
إلا هؤ. . وم يحددها هولنا ويطلعنا عليها بنص صريح ! 

إنها أسباب . . اجتہادیة . . تخطىء وتصيب . وتنقص وتزيد . ولا نبغي بها إلا جرد تدبر أحكام الله . وفق 
ما تظهره لنا الأحداث في مجرى الزمان : 

«أ» رجا كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد + في بيئة معينة » لقوم معينين » وسط 
ظروف معينة . ومن أهداف التربية والإعداد فی مثلهذه البيئة بالذاث » تربیة نفس الفرد العرىي على الصبر 
على ما لا يصبر عليه عادة من الضم يقع على شخصه أو على من يلوذون به . لبخاص من شخصه » ويتجرد 
قن جز اقم سو نی و ری ی ود سس کر رہ پا و تد . وتربيته 
كذلك على ضبط أعصابه ؛ فلا يندفع لأول مؤثر - كما هي طبيعته ‏ ولا يبتاج لأول مھیج ولح و 
ي طبيعته وحركته .. وتربيته على أن يتبع مجتمعاً منظما له قيادة يرجع إليها في كل أمر من أمور حياته ؛ 
ولا يتصرف إلا وفق ما تأمره - مهما يكن مخالفاً لألوفه وعادته - وقد كان هذا هو حجر الأساس ني إعداد 
نی یی 0 SE‏ اتر ي التحضر » غير الهمجي | و القبلي . 

وب » ورا كان ذلك ای لأن الدعوة BE A.‏ وأنفذ : في مثل بيئة قریش ؛ ذات ت العنجهية 
والشرف ؛ والبى قد يدفعها القتال معها ‏ في مثل هذه الفترة ‏ إلى زيادة العناد و إلى نشأة ثارات دموية جديدة » 
گالب عو دا نار قاس رو سی شیاه مرت امت ENE‏ این 
فيها قبائل بر متها - وتکون هذه الثارات الجديدة مرتبطة في أذهانهم وذكرياتهم بالاسلام . فلا مهدأ بعد ذلك 
أبدأ . ويتحول الإسلام من دعوة » إلى ارات وذحول تنسی معها فكرته الأساسية : وهوفي مبدئه » فلا 
تذكر أبدا ! 

« ج» وربا كان ذلك أيضاً ه اجتناباً لإنشاء معركة ومقتلة في داخل كل بيت . فلم تكن هناك سلطة نظامية 
عامة . هي التي تعذب المؤمنين وتفتنهم . ما كان ذلك موكولاً إلى أولياء كل فرد » يعذبونه هم ويفتنونه 
و« يؤدبونه » ! ومعنى الاذن بالقتال ‏ في مثل هذه البيئة ‏ ان تقع معركة ومقتلة في كل بيت . . ثم يقال : هذا 
هو الإسلام ! ولقد قيلت حتى والاسلام يأمر بالكف عن القتال ! فقد كانت دعاية قريش في الوسم » في 
أوساط العرب القادمين للحج والتجارة : إن محمداً يفرق بين الوالد وولدہ ؛ فوق تفريقه لقومه وعشيرته ! فكيف 
لو كان كذلك بأمر الولد بقتل الوالد » والول بقتل الولي .. في كل بيت وكل محلة ؟ 

«د» ورعا كان ذلك ابفاً ہا يعلمه الله من أن كثيرين من المعاندين الذين يفتنون أوائل المسلمين عن 
دينهم » ویعذبونہم ويؤذو نهم ؛ هم بأنفسهم سیکونون من جند الإسلام المخلص » بل من قادته .. ألم يكن عمر 
ابن الخطاب من بين هؤلاء ؟ ! 

«ه» ورا كان ذلك ء أيضاً ‏ لأن النخوة العربية ء في بیئة قبلية » من عادتها أن تثور للمظلوم ؛ الذي 
يحتمل الأذى > ولا يتراجع ! وبخاصة إذا كان الأذى واقعاً على كرام الناس فيهم ررقت ظرام 
کثیر ة تثبت صحة هذه النظرة ‏ في هذه الیئة - فابن الدغنة برض أن یتر ك أبا بكر - وهو رجل کریم - مهاجر 
ويخرج من مكة ء ورأی ني ذلك عاراً على العرب ! وعرض عليه جواره وحمايته . . . وآخر هذه الظو اهر 


071 


الجزء الخامس 


نقض صحيفة الحصار لبني هاشم في شعب أني طالب » بعدما طال علیهم الجوع واشتدت الحنة .. بيا في 
بيئة أخرى من البيئات ذات الحضارة القدعة التى مردت على الذل ۰ قد يكون السکوت على الأذى مدعاة 
للهزء والسخرية والاحتقار من البيئة ؛ وتعظيم المؤذي الظلم المعتدي ! 
رت اتات رح > سج مس وس . حيث ۸ تبلغ الدعوة إلى 
بقية الخريرة . أو بلغت آخبارها متناثرة + حبث كانت القبائل تقف عل الحباد » من معركة داخلية بین قریش 
وبعض آبنائها » حتی تری ماذا یکون مصير الوقف .. ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي المعركة الحدودة » إلى 
قتل الجموعة السلمة القليلة - حتی ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم - ویبقی الشرلك » وتنمحي الجماعة 
المسلمة . وم ر يقم في الأرض للاسلام نظام ء ولا وجد له كيان و اقعي .. وهو دين جاء لیکون منهج حياة › 
ولیکون 80 واقعیاً عملیاً للحياة . 
« ز» في الوقت ذاته ته لم يكن هناك ضرورة قاهرة ملحة » لتجاوز هذه الاعتبار رات كلها » والأمر بالقتال 
ودفع الأذى . لأن الأمر الأساسي ني هذه الدعوة کان قائماً - وقتها - ومحقفاً .. هذا الأمر الأساسي هو 
(وجود الدعوة » .. وجودها في شخص الداعية ‏ صل الله عليه وسلم - وشخصه في حماية بیرف بي 
هاشم ء فلا تد إليه يد إلا وهي مهددة بالقطع ! والنظام القبلي السائد يجعل كل قبيلة تخشی أن تقع في حرب 
مع بني هاشم ء إذا هي امتدت يدها إلى محمد صل الله عليه وسلم - فکان شخص الداعية من ثم محمياً حماية 
كافية . . وكان الداعية يبلغ دعوته ‏ إذن ب في حمایة سيوف بي هاشم ومقتضيات النظام القبلي ء ولا يكتمها » 
ولا خفیها » ولا يحرؤأحد على منعه من إبلاغها وإعلانها » في ندوات قریش في الكعبة » ومن فوق جبل 
الصفا ؛ وی اجتاعات عامة . . ولا جر أحد على سد فه ؛ ولا بحرؤأحد على خطفه وسجنه أو قتله ! ولا بجرؤ 
أحد على أن یفرض عليه كلاماً بعينه بقوله ؛ بعلن فيه بعض حقيقة دينه ؛ ويسكت عن بعضها . وحين طلبوا 
إليه أن يكف عن سب آفتهم وعيبها لم يكف . وحين طلبوا ! ليه أن يسكت عن عيب دين آبانهم وأجد ادم 
وكونهم في جہنم لم يسكت . وحين طلبوا إليه أن يدهن فيدهنوا . أي أن يجاملهم فيجاملوه ؛ بأن يتبع بعض 
تقالیدھ ليتبعوا هم بعض عبادته ٠‏ لم يدهن . .. وعلى الحملة كان للدعوة « وجودھا » الكامل ء في شخص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - محروساً بسیوف بني ها شم - وی ابلاغه لدعوة ربه كاملة في كل مكان وي 
كل صورة .. ومن ثم لم تكن هناك الضرورة القاهرة لاستعجال المعركة » والتغاضي عن كل هذه الاعتبارات 
البيئية التي هي في مجموعها » مساندة للدعوة ومساعدة في مثل هذه البيئة . 
هذه الاعتباراث ‏ كلهات فا نحسب - كانت :بعش ما اقتضت حكة اھ معه - آن پأمر السلمین بک 
باه از O‏ » ولیتفع بکل إمكانيات الخطة في هذه البيئة ؛ 
وليقف المسلمون في انتظار أمر القيادة » في الوقت المناسب . وليخر جوا أنفسهم من المسألة كلها , > فلا يكون 
لدواتهم فيها حظ . لتكون خالصة لله . وي سبيل الله . . والدعوة لها « وجودها » وهي قائمة ومؤداة ومحمية 
اومحروسة . 
وأياً ما كانت حكة الله من وراء هذه الخطة ء فقد كان هناك التحمسون يبدون هفتهم على اللحظة التي 
يؤذن لهم فیها بالقتال : ۱ 
١‏ فلما کتب علیهم القتال » إذا فریق منهم بخشون الناس كخشية اللہ أو آشد خشية . وقالوا : ربا لم کتبت 
علینا القتال ؟ ولا أخرتنا إلى أجل قريب !۱ . 
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وكان وجود هذه الطائفة ي الصف المسلم پنشی فيه حالة من الخلخلة وینشیٗ فيه حالة من عدم التناسق بين 
هذه الطائفة الجزوع افلوع » وبين الرجال المؤمنين » ذوي القلوب الثابتة الطمئنة ؛ المستقبلة لتكاليف الجهاد ‏ 
على كل ما فيها من مشقة ‏ بالطمأنينة والئقة والعزم والحماسة أيضاً . ولكن ني موضعها المناسب . فالحماسة 
في تنفيذ الأمر حين يصدر هي الحماسة الحقيقية . أما الحماسة قبل الأمر ء فقد تكون جرد اندفاع وتہور ؛ 
يتبخر عند مواجهة الخطر ! 

وكان القرآن یعالج هذه الحالة عنهجه الربائی : 

« قل : متاع الدنیا قليل ء والآخرة خير لمن اتقى ء ولا تظلمون فيلا .یا تكونوا يدرككم الموت ؛ ولو 
كلتم في بروج مشيدة ) . 

إنهم بخشون الوت + ويريدون الحياة . ويتمنون في حسرة مسکینة ! لو كان الله قد أمهلهم بعض الوقت ؛ 
ومد هم - - شيئاً ‏ في المتاع بالحياة ! 

والقر آن یعالج هذه الشاعر ہي منابتها ؛ ومجلو غبش التصور لحقيقة الوت والاجل . 

« قل متاع الدنیا قلیل » .. 

متاع الدنیا كله . و الدنیا كلها نول وش آو شهوره أو سین ؟ماتمة مذا بل لعل 
قصير . إذا کان متاع الحياة الدنيا بطوها في جملته قليلا ؟ ! ما الذي بعلکون تحقیقه من التاع نی آیام » أو 
أسابيع » أو شهور » أو سنين . ومتاع الدنيا كله والدنيا بطولها قليل ! ؟ 

« والآخرة خير لمن اتقى » . 

فالدنيا ‏ أولاً ‏ ليست نہایة المطاف ولا نہایة الرحلة .. إنها مرحلة .. ووراءها الآخرة والمتاع فيها هو 
التاع - فضلا على ان التاع فيها طويل كثير ‏ فهي « خیر) .. « خير لمن اتقى » . وی بب وو 
والخوف في موضعها . التقوى لله . فهو الذي يتقى » وهوالذي محشی . وليس الناس س الذين سبق 
أن قال SS‏ اه 
الخوف من الله لا بخاف أحداً . فاذا علك له اذا كان الله لا يريد ؟ 

« ولا تظلمون فتیلاً » . 

فلا غبن ولا ضير ولا بس ؛ إذا فاتہم شيء من متاع الدنیا .فهناك الآخرة . وهتاك الجزاء الأوق ؛ الذي 
لا يبقى معه ظلم ولا بس في الحساب الختامي للدنيا والآخرة جمیعاً ! 

ولكن بعض الناس قد تہفو نفسه ‏ مع هذا كله إلى أيام تطول به في هذه الأرض ! حتى وهو يؤمن 
بالاخرة » وهوینتظر جزاءها الخير. . وبخاصة حين يكون ف الرحلة الابانية التي كانت فيها هذه الطائفة ! 

هنا تجيء اللمسة الأخرى . اللمسة الى تصحح التصور عن حقيقة الموت والحياة » والأجل والقدر ؛ 
وعلاقة هذا كله بتكليف القتال » الذي جز عوا له هذا الجزع » وخشوا الناس فيه هذه الخشية ! 

« أيها تكونوا بد رککم الموت » ولو كنم ي بروج مشيدة » . 

فالوت حتم في موعده المقدر . ولا علاقة له بالحرب والسلم . ولا علاقة له بحصانة المكان الذي يحتمي به 
الفرد أو قلة حصانته . ولا يؤخره أن يؤخرعنهم تكليف القتال إذن ؛ ولا هذا التكليف والتعرض للناس في 
الجهاد بعجله عن موعده . 
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هذا أمر وذاك أمر ؛ ولا علاقة بينهما . . انما العلاقة هناك بين الموت والأجل . بین الموعد الذي قدره الله 
رول ذلك الوعد .. ولیست هال عة أخری .. ولا من نا اس تأجیل التتالة . ولا معتی و لخشية 
الناس ني قتال أو ني غير قتال ! 

وبهذه اللمسة الثانية يعالج النهج الق رآ كل ما بجس ني الخاطر عن هذا الأمر + وكل ما ينشئه التصور 
المضطر ب من خوف ومن ذعر.. 

إنه ليس معنى هذا ألا يأخذ الانسان حذره وحيطته وكل ما يدخل ف طوقه من استعداد وأهبة ووقاية . 
چ سو جو . وني مواضع أخرى آمرهم بالاحتیاط ني صلاة الخوف وت زا رف 

أمرهم باستكال العدة والأهبة . . ولكن هذا كله شيء » وتعليق تليق لت و الأخل به شيء آخر . . إن أخذ الحذر 
و استکال العدة أمر يحب أن يطاع » وله حکته الظاهرة و الخفية » ووراءه تديير الله . . وان التصور الصحيح 
لحقيقة العلاقة بين الوت والاجل الضروب - رغم کل استعداد واحتیاط - امر اخر يجب ان بطاع؛ و له 
حکته الظاهرة والخفية » ووراءه تدبير الله . 

توازن واعتدال . والام مجميع الأطر اف . وتناسق بین جمیع الأطر اف 

هذا هو الإسلام . وهذا هومنهج التربية الاسلامي ء للأفراد وا حماعات . 

و ا 

وببذا ریما ينتهي الحديث عن تلك الطائفة من ا مھاجرین . ويبدأ الحديث عن طائفة أخرى من الطوائف 
لنبئة نی الجتمع الإسلامي ‏ وال يتألف منها الصف المسلم ومن سواها . . هذا وإن کان السياق لا انقطاع فيه > 
ولا فصل » ولا وقفة تنىء بأن الحديث الالي عن طائفة أخرى » وأن الحديث عن هذه الطائفة قد انتهى . . 
ولکننا نمضي مع الاعتبارات التي اسلفناھا : 

« وإن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وان تصبهم سيئة يقولوا : هذه من عندك ! قل : كل من 
عند اللہ . فال هؤلاء القوم لا يكادونيفقهون حديثاً ؟ ! ما أصابك من حسنة هن الله وما أصابك من سیئة فن 
نفسك . وأرسلناك لاس رسولاً . وكفى بالله شهيداً . من يطع الرسول فقد أطاع الله » ومن تولى فا أرسلناك عليهم 
حفيظا ) . 

إن الذين يقولون هذا القول ؛ وينسبون ما يصيبهم من الخير إلى اللہ » وما يصيبهم من الضر إلى الني - صلى 
الله عليه وسلم - یحتمل فيهم وجوه : 

الوجه الأول : أنهم يتطير ون بالني - صلی اللہ عليه وسلم - فيظنونه ‏ حاشاه ‏ شؤماً عليهم . يأتيهم السوء من 
قبله . فإن أجدبت السنة » ول تسل ا اشیة : أو إذا أصيبوا في موقعة ؛ تطير وا بالرسول - - صلی اللہ عليه وسلم ‏ 
فأما حين يصيبهم الخير فينسبون هذا إلى الله ! 

الوجه الثاني : آنهم يريدون عامدين تجريح قيادة الرسول - صلى اللہ عليه وسلم ‏ تخلصاً من التكاليف الي يأمرهم 
بها . وقد يكون تكليف القتال منها - أو أخصها ‏ فبدلاً من أن يقولوا : إنهم ضعاف بخشون مواجهة القتال » 
يتخذون ذلك الطريق الملتوي الآخر ! ويقولون : إن الخير يأتيهم من الله » وان السوء لا يجيئهم إلا من قبل 
الرسول - صلى اللہ عليه وسلم ‏ ومن أوامره . وهم يعنون بالخير أو السوء النفع أو الضر القريب الظاهر ! 

والوجه الثالث : هوسوء التصور فعلا لحقيقة ما يحري لم وللناس في هذه الحياة » وعلاقته بمشیئة الله . 
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وطبيعة أوامر الني - صلى الله عليه وسلم - لم + وحقيقة صلة الرسول باللہ سبحانه وتعالى . . 

وهذا الوجه الثالث ‏ إذا صح ‏ رعا يكون قابلاً لأن يوسم به ذلك الفريق من المهاجرين الذين كان سوء 
تصور هم لحقيقة الموت والأجل » جعلهم بخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية . ويقولون : « ربنا لم كتبت 
علينا القتال ؟ لولا اخرتنا إلى أجل قريب ! ».. غير اننا ما نزال ميل إلى اعتبار التحدث عنهم هنا طائفة 
أخرى .. تجتمع فيها تلك الأوجه كلها أو بعضها . وهذا الوجه الثالث منها . . 

إن القضية التي تتناوها هذه الآيات» هي جانب من قضية كبيرة . . القضية العروفة في تاريخ الجدل والفلسفة 
في العام كله باسم « قضية القضاء و القدر » أو « الجر والاختيار » . . وقد وردت في اثناء حكاية ذلك الفريق 
من الناس ؛ ثم في الرد عليهم » وتصحيح تصورهم . والقرآن يتناوها ببساطة واضحة لا تعقيد فيها ولا غموض . . 
فلنعرضها كما وردت وكما رد عليها القران الكريم : 

« وإن تصبهم‌حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وان تصبهم سیئة يقولوا هذه من عندك . قل : كل من عند 
الله . مال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا ؟ » . 

إن الله هوالفاعل الأول » والفاعل الواحد ؛ لكل ما يقع في الكون » وما يقع للناس ۰ وما بقع من الناس . 
فالناس یملکون أن يتجهوا وأن يحاولوا . ولكن تحقق الفعل ‏ أي فعل - لا يكون الا بإرادة من الله وقدر. 
فنسبة إنشاء الحسنة أو إنشاء السيئة ؛ وإيقاعها بهم » للرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو بشر منهم مخلوق 
مثلهم - نسبة غير حقيقية + تدل على عدم فقبهم لشيء ما في هذا الموضوع . 

إن الانسان قد يتجه ويحاول تحقیق الخير ؛ بالوسائل التى أرشد الله إلى آنبا تحقق الخير . ولكن تحقق الخير 
فعلاً يتم بإرادة الله وقدره . لأنه ليست هناك قدرة ‏ غير قدرة الله تنشىء الأشياء والأحداث وتحقق ما يقع 
في هذا الكون من وقائع . وإذن يكون تحقق الخير - بوسائله الي اتخذها الانسان وباتجاہ الانسان وجهده - 
عملا من أعمال القدرة الاطية . 

وان الانسان قد يتجه إلى تحقيق السوء . أو يفعل ما من شأنه إيقاع السوء . ولكن وقوع السوء فعلا 
ووجودہ أصلاً ء لا يتم إلا بقدرة الله وقدر الله . لأنه ليس هناك قدرة منشئة للأشياء والأحداث في هذا الكون 
غير قوة الله . 

وني الحالتين يكون وجود الحدث وتحققه من عند الله . . وهذا ما تقرره الآية الأولى .. 

آما الابة الثانية : 

رع أصايك من حسنة فن اله » وما أضابك من سيلة فن فك ...» 

فإنها تقرر حقیقة أخرى . ليست داخلة ولا متداخلة مع مجال الحقیقة الأولى . . إنها في واد آخر. . و النظرة 
فيها من زاوية اخری : 

إن الله - سبحانه - قد سن منهجاً » وشرع طریقاً » ودل على الخبر ۰ وحذرمن الشر. .فحین یتبع الانسان 
« و الذین جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا » . . ویظفر الانسان بالحسنة . . ولا يهم أن تكون من الظواهر التي بحسبها 
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سن النهج وشرع الطریق ودل على الخير وحذرمن الشر .. وحين لا يتبع الانسان منهج الله الذي سنه » ولا 
يسلك طريقه الذي شرعه > ولا بحاول الخیر الذي دله عليه » ولا پحذر الشر الذي حذره منه .. حینتذ 
تصیبه السيثة . السيتة الحقيقية . سواء نی الدنیا أو ی الاخرة آو فیهما معا . . ویکون هذا من عند نفسه . لأنه 
هو الذي ۸ يتبع منهج الله وطريقه . 

وهذا معنی غير فا ؛ وجال شين الجال الال .. كما هو واضح فیا نحسب . 

ولا بغر هذا من الحقيقة الأول كينا . وهي أن تحقق الحسنة » وت نچ پ وش كك 
الله وقدره . لأنه المنشبىء لكل ما ينشأ . الحدث لكل ما يحدث . الخالق لکل ما يكون . . أيا كانت ملابسة إرادة 
الناس وعملهم في هذا الذي يحدث ء وهذا الذي يكون' 

7ی خدر ور طفة a‏ القد عليه و مله ور قوت الاو سا ومو رمق امہ 
ويرد الأمر كله إلى اللہ في النهاية : 

« وأرسلناك للناس رسولاً . وكفى بالله شهيداً . من يطع الرسول فقد أطاع الله . ومن تولى فا أرسلناك عليهم 
حفيظا ) . 

إن وظيفة الرسول هي أد ء الرسالة . لا إحداث الخير ولا إحداث السوء . فهذا من أمر الله كما سلف 
۹۴ھ - صلى اللہ عليه وا O‏ 

وأمر الناس مع الرسول - صلی اللہ عليه وسلم - أن من أطاعه فقد أطاع اللہ . فلا تفرقة بین اللہ ورسوله . 
ولا بين قول الله وقول رسوله ری نول مو فا مكلا امم إلى می لات سام رت زائه . ولم يرسل 
الرسول - صل اللہ عليه وسلم ب الجر ه على الهدى » ويكرهه على الدين » ولیس موكلاً بحفظه من العصيان 
والضلال . فهذا ليس داخلاً في وظيفة الرسول ؛ ولا داخلاً في قدرة الرسول . 

بهذا البيان بضخح تصورم عن حقيقة ما بقع .لم : . فكله لا ينشأ ولا یتحقق إلا بإرادة اللہ وقدره . وما يصيبهم 


هن یک اوس سے بای نی مز معان الحسنة أو السيئة » سو ا نت أو ما هو فی 
حقيقة الأمر والواقع فهو من عند الله . لأنه لا ید فكو قينا ولا زلم ولا غاد ویر حدم الا الله .. وما يصيبهم 
من حسنة حقيقية - في ميزان الله فهو من عند الله » ترشیت سد وه دا . وما یصیہم من سيئة حقیقیة - 
اه لبر عن سای موی حل نيرع اکر لز امن عن سا 

و الرسول وظیفته الأول والأخير ة آنه رسول . لا ینشیء ولا بحدث ولا علق ولا بقار ك الله تعالى فى حاصية 
الألوهية هذه : وهي الخلق والانشاء والاحداث . وهويبلغ ما جاء به من عند اللہ فطاعته فیا بأمر به إذن 
هي طاعة لله . ولیس هناك طریق آخر لطاعة الله غير طاعة الرسول وال لس فا ان خد ام 
للمعر ضین التولین » ولا أن بحفظهم من الاعر اض والتولي . بعد البلاغ والبیان . 


)١(‏ أما القضية الي تمثل هذه التصوص جانباً منہا ۰ أو التي تذ کر بها » وهي قضية الجبر والاختیار ‏ وإلى أي حد تعمل إرادة الانسان فیا 
بحدث منه أو يحدث له ؟ وكيف تكون له إرادة يقوم علیہا الحساب والجزاء ؛ بینا إرادة اللہ هي المنشئة لکل ما بحدث » ومنه إرادة الإنسان 
نفسه واتجاہہ وعمله ... إلى آحر هذه القضية .. فالنصوص القرانية تقول : إن كل ما بحدث بإرادة الله وقدره . وتقول في الوقت ذاته : إن 
الانسان يريد ويعمل ويحاسب على إرادته وعمله .. والقران كله كلام الله . ولن يعارض بعضه بعضاً . فلا بد إذن أن تكون هناك نسبة معينة 
بين هذا القول وذاك . ولا بد إذن أن يكون هناك جال لإرادة الإنسان وعمله يكني لحسابہ عليه وجزائه » دون أن يتعارض هذا مع مجال الإرادة 
الربانية والقدر الافي . كيف ؟ هذا ما لا سبيل لبيانه » لأن العقل البشري غير کف لإدراك كيفيات عمل الله ! 
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ق - هكذا ‏ واضحة مريحة ؛ بينة صريحة ؛ تبني التصور ؛ وتریح الشعور ؛ وعضي شوطاً مع تعليم 

الله هذه الجماعة ؛ وإعدادها لدورها الكبير الخطير . 

بعد ذلك يحكي السياق عن حال طائفة أخرى ‏ ني الصف السلم - ام لعلها هي طائفة المنافقين يذ کر عنها 
فعلا جديدا » وفصلا جديدا ! ومع الحكاية التنفير من الفعلة ؛ ومع التنفير التعليم والتوجيه والتنظيم . 
ذلك ي ايات قليلة » وعبارات معدودة : 

«ویقولون : طاعة . فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون- 
فأعرض عنهم ۰ وتوكل على الله : وكفى باللہ وكيلاً . أفلا يتدبرون القرآن ؟ ولو کان من عندغير الله لوجدوا 
فيه اختلافا کثبر ا ) 

إن هذا الفريق من الناس إذا كان عند رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم ‏ يسمع منه القرآن وما فيه من 
التكاليف . . قالوا : و طاعة » .. قالوها هكذا جامعة شاملة . طاعة مطلقة . لا اعتراض ولا استفهام ولا 
استيضاح ولا استثناء ! ولكن ما إن بحر جوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتى تبيت طائفة منهم 
غير الذي تقول ؛ وتروح في ما بينها تتامر على عدم التنفيذ ؛ وعلى اتخاذ خطة للتخلص من التكليف . 

أم لعل النص بصور حال الجماعة السلمة كلها ؛ ويستثني منها هذه الطائفة ذات الشأن الخاص » والتصرف 
الخاص . . ويكون المعنى أن المسلمين يقولون : طاعة . يمجملتهم . ولكن طائفة منهم ‏ وهي هذه الطائفة النافقة - 
إذا حرجت بيت أفرادها غير ما قالوا .. وهي صورة ترسم تلك الخلخلة بعينها في الصف السلم . فان هؤلاء 
مندسون فيه على كل حال . وتصرفهم على هذا النحو يؤذي الصف ويخلخله ؛ والجماعة المسلمة خوض المعركة 
TT‏ 

والله - سبحانه - يطمئن الني - صل ر والمخلصين ي الصف . يطمئنهم بأن عينه على هذه 
نهد اي E‏ ےھر تر سرع 
الطمانينة إلى ان هذه الطائفة لن نضرهم شیثا بنامرها وتبييتها . ثم هي تہدید ووعيد للمتامرین المبيتين ؛ فلن 
يذهبوا مفلحین » ولن پذهبوا ناجین : 

« والله یکتب ما پییتون ‏ . 

وكانت الخطة الي وجه الله إليها نبيه - صلى الله عليه وسلم - ف معاملة المنافقين » هى 5 هي أخذهم بظاهرهم - 
لا بحقيقة نواياهم وا عر اون والغافي جما يرهم . . وهي خطة فتلتهم في النهاية » وأضعفتهم ؛ وجعلت 
بقاياهم تتوارى ضعفاً وخجلاً . . وهنا طرف من هذه الخطة : 

« فأعرض عنهم » . 

ومع هذا التوجيه بالاغضاء عنهم » التطمين بكلاءة الله وحفظه مما يبيتون : 

« وتوكل على الله .. وكفى باه وكيلاً » . 

نعم .. وکفی باللہ وكيلاً . لا يضار من كان وكيله ؛ ولا يناله تامر ولا ثبییت ولا مكيدة . 

وكأما كان الذي يدفع هذه الطائفة إلى أن تقول في حضرة الرسول - صلى اللہ عليه وسلم ‏ مع القائلين : 
« طاعة » فإذا خر جت بيتت غير الذي تقول .. كأنما کان هذا بسبب شكهم في مصدر ما يأمرهم به الرسول - 
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صلى الله عليه وسلم - وظنهم أن هذا | لقرآن من عنده ! وحين يوجد مثل هذا الشك لحظة ب يتوارى سلطان 
الأمر والتكليف جملة . فهذا السلطان مستمد كله من الاعتقاد ا حازم الكامل ء بأن هذ کلام اللہ ء وبأنه ‏ 
صل اللہ عليه وسام ‏ لا ينطق عن ال وی . . ومن ثم كان هذا التوكيد الشديد الجازم الکرر على هذه الحقيقة . . 
وهنا یبرض علیهم القرآن عطة » هي غاية ما ولف النهج الربني من تکریم الانسان والعقل الانساني + 
واحترام هذا الكائن البشري وإدراكه : اعرف معان المنان. بعرض عليهم الاحتکام في أمر 7 
إلى إدراكهم هم وتدبر عقوم .. ويعين لم منهج النظر الصحيح + كما يعين للم الظاهرة التي لا تخطىء إذ 
اتبعها ذلك المنهج . وهي ظاهرة واضحة كل الوضوح ني القرآن من جهة + ويمكن للعقل البشري إدراكها 
من جهة أخرى . . ودلالتها على أنه من عند الله دلالة لا تمارى 

« أفلا يتديرون القرآن ؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ٠‏ . 

و رو ور رت ار و یت د كما كاتا ب كما أن قد 

منتهی النصفة ي الاحتکام إلى هذا الادراك في ظاهرة لا بعییه ادراکها وی لوگ ذاته ذات دلالة - 

كنا اتا ن لا مار ۲ 

والتناسق المطلق الشامل الكامل هو الظاهرة التي لا بخطژھا من یتدبر هذا القرآن أبداً . . ومستویاتہا ويجالاتها » 
ما ختلف العقول والأجبال في |دراك مداها . ولکن کل عقل وکل جيل عد منها - بحسب قدرته وثقافته 
و جربته وتقواه ما علك ادراکه ۰ في محبط بتكيف عدی القدرة والثقافة و التجر بة والتقوی . 

ومن ثم فإن کل أحد » وکل جيل ؛ مخاطب بہذہ الآية . ومستطیع - عند التدبر وفق منهج مستقیم - أ 
ود عو رس و وہ 
وتلك الطائفة في ذلك الیل كانت تخاطب بشى* تدركه ؛ وعلك التحقق منه بإدراكها في حدودها 
الا ۱ 

تتجلى هذه الظاهرة . ظاهرة عدم الاختلاف . . أو ظاهرة التناسق . . ابتداء في التعبير القرآني من ناحية الأداء 
وہہ ھی کلام اس سو القمم والسفوح ؛ التوفیق وال .القوة والضعف . الى وافبوط . 
الرفرفة والثقلة . الاشراق والانطفاء . . إلى آخر الظواهر الى تتجلى معها مات البشر . وأخصها مة « التغير » 
والاختلاف المستمر 20 یم ذلك في كلام البشر ء واضحاً عندما تستعرض أعمال الأديب 
الواحد » أو المفكر الواحد » أو الفنان الواحد ء أو السياسي الواحد ء أو القائد العسكري الواحد . . أو أي كان 
في صناعته ؛ الي يبدو فيها الوسم البشري واضحاً . . وهو : التغير » والاختلاف . : 
هذه الظاهرة واضح كل الوضوح أن عكسها وهو : الثبات » والتناسق ء هوالظاهرة الملحوظة في القرآن- 
ونحن نتحدث فقط عن ناحية التعبير اللفظى والأداء الأسلوبي ‏ فهناك مستوى واحد ني هذا الكتاب العجز - 
كلت الرزائة سای ارہ مات ال اوها توک رتح مرا ره :و اکال ی لوا اش راو 
اتب میتی اشوین . . كما عوالحال في كل ما یصنع الإنسان . . إنه يحمل طابع الصنعة الإلمية ؛ 
ويدل على الصانع . يدل على الموجود الذي لا يتغير من حال إلى حال ؛ ولا تتوالى عليه الأحوال ١!‏ . 
وتتجلى ظاهرة عدم الاختلاف . . والتناسق المطلق الشامل الكامل . . بعد ذلك ي ذات المنهج الذي تحمله 


(۱) يراجم كتاب « التصویر الفني في القران » . « دار الشروق » . 
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العبارات . ويؤديه الأداء . . منهج التر بية للنفس البشرية والمجتمعات البشرية - ومحتويات هذا المنهج وجوانبه 
الكثيرة  '‏ ومنهج التنظيم للتشاط الإنساني للأفراد و للمجتمع الذي يضم الأفراد ‏ وشتى الجوانب والملابسات 
اي تطرأ في حياة الجتمعات البشرية على توالي الأجيال ‏ ومنھج التقويم للإدراله البشري ذاته وتناول شتى 
قواه وطاقاته وإعماها معاً ني عملية الإدراك  !‏ ومنهج التنسيق بين الکائن الإنساني يحملته ‏ في جميع مجتمعاته 
وأجياله ومستوياته ‏ وبين هذا الكون الذي يعيش فيه ؛ ثم بين دنياه وآخرته ؛ وما يشتجر في العلاقة بينهما من 
ملابسات لا تحصى ني عام كل فرد ؛ وني عالم « الإنسان » وهويعيش ني هذا الكون بشكل عام . 

وإذا كان الفارق بين صنعة الله وصنعة الإنسان واضحاً كل الوضوح في جانب التعبير اللفظي والأداء الفني » 
فإنه أوضح من ذلك في جانب التفكير والتنظيم والتشريع . فا من نظرية بشرية » وما من مذهب بشري ؛ 
إلا وهو يحمل الطابع البشري . سرت النظر والرؤية . . والتأثر الوقتي بالمشكلات الوقتية . . وعدم رؤية 
المتناقضات ي النظر ية أو المذهب أو الخطة لخطة ؛ الي تؤدي إلى الاصطد صطدام بین مكوناتها ان عاجلاً وان اچ 
كما تؤدي إلى إيذاء بعض الخصائص ني الشخصية البشرية الواحدة الي لم بحسب حساب بعضها + أو لي مجموعة 
الشخصيات الذين لم يحسب حساب كل واحدة منها . . إلى عشرات ومثات من النقائص والاختلاف » الناشئة 
من طبيعة الادراك البشري المحدود » ومن الجهل البشري با وراء اللحظة الحاضرة » فوق جهله بكل مكو نات 
اللحظة الحاضرة - في أیة لحظة حاضرة  !‏ وعکس ذلك كله هو ما یشم به المنهج القرالي الشامق المتكامل > 7 
الثابت الأصول ؛ ثبات النوامیس الكونية ؛ الذي یسمح بالحركة الدائمة ‏ مع ثباته ‏ كما تسمح بها النوامیس 
الکو نية ! 

وتدبر هذه الظاهرة ء في آفاقها هذه ۰ قد لا يتسنى لکل إدراك » ولا يتسنى لکل جيل . بل المؤكد أن كل 
إدراك سيتفاوت مع الآخر في إدراكها + وکل جيل سیأخذ بنصيبه في إدراكها ويدع آفاقاً منها للأجيال الترقية » 
في جانب من جوانب المعرفة أو التجربة .. إلا أنه يتبقى من وراء كل الاختلاف البشري الكثير في إدراك 
هذه الظاهرة ‏ کاختلافه الكثير في كل شىء آخر ! - بقية يلتقى عليها كل إدراك » ويلتقى عليها كل جيل . 
وش دعو اه رم ای یھر یرام لا ااذه هده مار قارف ٘ قفا 
وتناسق .. ثم بختلف الناس بعد ذلك ما بختلفون في إدراك آماد وآفاق وأبعاد وأنواع ذلك التناسق ۲۱ . 
وإلى هذا القدر الذي لا مخطثه متدبر - حين يتدبر - يكل الله تلك الطائفة » كما يكل كل أحد ۰ وكل 
جماعة ؛ وكل جيل . وإلى هذا القدر من الإدراك الشتر ك یکل إليهم الحکم على هذا القرآن ؛ وبناء اعتقادهم 
في أنه من عند الله . ولا عکن أن يكون من عند غير الله . 

ويحسن أن نقف هنا وقفة قصيرة » لتحديد مجال الإدراك البشري في هذا الأمر وني أمر الدين كله . فلا 
يكون هذا التكريم الذي كرمه الله للانسان بهذا التحكيم ء سبيلاً إلى الغرور . وتجاوز الحد الأمون ؛ والانطلاق 
من السياج الحافظ من الضي فی التيه بلا دليل ! 

إن مثل هذه التوجيبات في القرآن الكريم يساء إدراكها ء وإدراك مداها . فیذهب با جماعة من الفکرین 
الاسلامیین - قدعا و حدیثا - إلى إعطاء الإدراك البشري سلطة الحکم النهائية في آمر الدين كله . و حعلون منه 


. ۷ دار الشروق‎ ٠ . پراجم کتاب : ہ منہج التربية الاسلامية » محمد قطب‎ (١( 
براجع کتاب : و حصائص التصور الاسلامی ومقوماته » . وکتاب : و الاسلام ومشكلات الحضارة » وكتاب : « هذا الدين » فكل‎ 42 
. » منبا پتاول جانباً من جوانب هذه الحقيقة الكبيرة . « دار الشروق‎ 
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ندا لشرع الله . بل يجعلونه هو السیطر على شرع الله ! 

الأمر لیس كذلك . . الأمر أن هذه الأداة العظیمة - أداة الادر اك البشري - هي بلا شك موضع التکر یم من 
الله - ومن ثم يكل إليها إدراك الحقيقة الأولى : حقيقة أن هذا الدين من عند اللہ . لأن هناك ظواهر يسهل 
ادرا کها ۳ كافية بذاتہا للدلالة - دلالة هذا الإدراك البشري ذاته ‏ على أن هذا الدين من عند الله . . ومتى 
أصبحت هذه القاعدة الكبيرة مسلماً بها ء أصبح من منطق هذا الإدراك ذاته أن يسلم .- بعد ذلك فاو بكل 
ما ورد في هذا الدين ‏ لا يهم عندئذ أن يدرك حکته الخفية أو لا يدركها . فالحكة متحققة حتاً ما دام من 
عند الله . ولا - بهم عندئذ أن پری و المصلحة ء متحققة فيه ي اللحظة الحاضرة . فالمصلحة متحققة حت ما دام 
شن عن الله ارس اھت - فضلاً على أن يكون الحا کم عليها لأنه لا يدرك إلا 
ےر شر ےو رتس ارو ہس وج - لا ثي اللحظة 
الواحدة ولا اوت لا lS‏ اھ ننظر هذه التظرة؛ فلا ب ينبغي أن يكون الحكم فيها ء أونٍ حکم 
ثابت قطعي من أحكامها موكولاً إلى الادراك البشري یا نت من الادراك البشري أن يتحرى 
أدراك دلالة النص وانطباقه ؛ لا أن يتحرى الصلحة أو عدم الصلحة فيه ! فالمصلحة متحققة أصلاً بوجود 
النص من قبل الله تعالی . . نما يكون هذا فما لا نص فيه » مما بحد من الأقضية + وهذا سبق بیان المنهج فيه ء 
وهو رده إلى الله والرسول .. وهذا هو جال الاجتهاد الحقيقي . إلى جانب الاجتهاد ي فهم النص ۰ والوقوف 
عنده » لا تحكيم العقل البشري ني أن مدلوله يحمل المصلحة أو لا يحملها ! ! ! إن مجال العقل البشري الأكبر 
في معرفة نواميس الكون والإبداع في عالم المادة .. وهو ملك عريض ! ! ! 

يحب أن نحترم الإدراك البشري بالقدر الذي أراده الله له من التكريم في مجاله الذي يحسنه ‏ ثم لا نتجاوز 
به هذا الجال . كي لا عضي ني التيه بلا دليل . إلا دليلا مهجم على ما لا يعرف من مجاهل الطريق . 
عندئذ أخطر من المضي بلا دلیل ۱ ! ! ! 

مامه 

وعضي السياق يصور حال طائفة أخرى ى . أو يصف فعلة أخرى لطائفة في المجتمع المسلم کچھ 
أمرمن الأمن أو الخوف أذاعوا به . ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ء لعلمه الذين يستنبطونه منهم 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً » . 

والصورة التي یر مھا هذا النص ء هي صورة جماعة في المعسكر الإسلامي » لم تألف نفوسهم النظام ؛ 
ولم بدرکوا قيمة الإشاعة في خلخلة العسکر ؛ وني النتائج التي تترتب عليها » وقد تكون قاصمة ؛ لأنهم لم 
يرتفعوا إلى مستوى الأحداث + ولم يدركوا جدية الموقف + وأن كلمة عابرة وفلتة لسان » قد تجر من العواقب 
على الشخص ذاته » وعلى جماعته كلها ما لا بخطر له ببال ؛ وما لا يتدارك بعد وقوعه بحال ! أو رما 
لأنهم لا يشعر ون بالولاء الحقيقي الكامل هذا المعسكر ؛ وهكذا لا يعنيهم ما يقع له من جراء أخذ کل شائعة 
وا جحري بها هنا وهناك ء واذاعتها ء حين يتلقاها لسان عن لسان . سواء كانت إشاعة أمن أو إشاعة خوف . . 
فكلتاهما قد يكون لإشاعتها خطورة مدمرة  !‏ فان إشاعة أمر الأمن مثلاً في معسكر متأهب مستيقظ متوقع 
لحركة من العدو . . إشاعة أمرالأمن في مثل هذا العسکر تحدث نوعاً من التر اخي مهما تكن الأوامر باليقظة - 


(۱) يراجع كتاب « خصائص التصور الاسلامي ومقومانه » فصل ١‏ الربانية » وفصل « الثبات » وفصل « التوازن » « دار الشروق » . 
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لن الیقظة النابعة من التحفز للخطر غير اليقظة النابعة من مجر د الأوامر ! وني ذلك التر اخی قد تكون القاضية !.. 
کذلك اشاعة آمر الخوف ي معسکر مطمئن لقوته » ثابت الأقدام بسیب هذه الطمائنة ‏ وقد تحدث اشاعة 
ام العرت فيه خلخلة ارتا تا + و عاك لا شر ور فا اهاد مظان الخرف وقد بكرن کات اه ۲ 
وعل أية حال فهي سمة العسکر الذي لم یکتمل نظامه + أو لم یکتمل ولاؤه لقيادته . أو هما معا . وییدو 
أن هذه السمة وتلك كانتا واقعتين یق في الجتمع السلم حینذاك ؛ باحتوائه على طوائف مختلفة الستویات في 
الامان » ومختلفة المستويات في الادراك » ومختلفة المستويات في الولاء ... وهذه الخلخلة هى التى كان 
يعالجها القرآن عنهجه الرباني . ۹ 

و القر آن يدل الجماعة السلمة على الطریق الصحیح : 

« ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم » لعلمه الذين يستنبطونه منهم » . 

أي لوأنهم ردوا ما يبلغهم من أنباء الأمن أو الخوف إلى الرسول دو پور - ان کان م 
أو إلى أمرائهم المؤمنين > لعلم حقيقته القادرون على استتباط هذه الحقيقة ؛ واستخر اجها من ثنابا الأنباء 
المتناقضة ء والملابسات المتراكمة . 

فهمة الجندي الطيب ني الجيش المسلم ء الذي يقوده أمير مؤمن ‏ بشرط الإعان ذاك وحدّہ - حين 
يبلغ إلى أذنيه خبر » أن يسارع فیخبر به نبيه أو أميره . لا أن ينقله ویذیعہ بين زملائه ؛ أو بين من لا شان 
هم به . لأن قیادتہ الؤمنة هي التي تملك استنباط الحقيقة »> كما تملك تقدير المصلحة ثي اذاعة الخبر حتى 
بعد ثبوته - أو عدم إذاعته . 

وهكذا كان القرآن بر . . فيغرس الإيمان و الولاء للقيادة الومنة ؛ ویعلم نظام ابلندية في آیة و و احدة . 
بل بعض آیة . پر سر ی راس ی 
متنقلاً : ؛ مذيعاً له » من غير تثبت » ومن غير تمحيص » ومن غير رجعة إلى القیادة .. ووسطها بعلم ذلك 
التعليم .. وآخرها یربط القلوب باللہ ني هذا ء ويذكرها بفضله » ويحركها إلى الشكر على هذا الفضل ء 
ويحذرها من اتباع الشيطان الواقف بالرصاد ؛ الكفيل بإفساد القلوب لولا فضل الله ورحمته : 

جہوں ھجت 

ابق واحدة ت هذه الشحنة كلها ؛ و تتناول القضية من أطرافها ؛ وتتعمق السريرة وا لضمير ؛ وهی 
و ار امو شر دع مھت 

مر 

وحین بصل السیاق إلى هذا الحد من تقویم عبوب الصف + ا ور ف مهي اود وق الحياة - ومنذ 
أول الدرس وهذا التقویم مطرد هذه العیوب - عندثذ ينتهي إلى قمة التحضیض على القتال الذي جاء ذكره 
ي ثنايا الدرس . قمة التکلیت الشخصي > الذي لا بقعد الفرد عنه تبطثة ولا تخذیل ء ولا خلل في الصف » 
ولاوعورة ي الطريق . حيث يوجه الخطاب إلى الرسول صلى اللہ عليه وسلم ادان شائل سل كان ا د 
فانه لا يبحمل ثي الجهاد إلا تبعة شخصه ہی الع سس دی a‏ لت ل ںہ 
وكذلك يوحي إلى النفوس بالطمأنينة ورجاء النصر : فالله هو الذي يتولى المعركة . والله أشد بأسأ و أشد تنكيلا : 

« فقاتل ى سیل الّه - لا تکلف الا نفسك ب وحرض المنین . عسی الله أن يكف بأس الذين کفروال 
والله أشد ناسا واه کات 
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ومن خلال هذه الآية ‏ بالإضافة إلى ما قبلها - تبرز لنا ملامح كثيرة في الجماعة المسلمة يومذاك . كما تبرز 
لنا ملامح كثيرة ي النفس البشرية في كل حين : 

١‏ أ» يبر ز لا مدى الخلخلة في الصف السلم ؛ وعمق آثار التبطئة والتعويق والتثبيط فيه ؛ حتى لتكون وسيلة 
الاستنهاض والاستجاشة ء هي تكليف الني - صل الله عليه وسلم ‏ ان يقاتل في سبيل الله ولوكان وحده ‏ 
ہی إل شور بے یہ . غير متوقف مضيه في الجهاد على استجابتهم أو عدم استجابتهم ! 
ولوأن عدم استجابتهم - جملة ے امن لا یکون . ولكن وضع المسألة هذا الوضع يدل على ضرورة ابر از هذا 
التکلیف على هذا النحو ؛ و استجاشة اللفوس له هذه الاستجاشة . فوق ما یحمله النص ‏ طبعا - من حقيقة 
أساسية ابتة في التصور الاسلامي . وهي أن كل فرد لا يكلف الا نفسه . 

« ب » كما يبرز لنا مدی الخاوف والتاعب في التعرض لقتال الشرکین يومذاك .. حتی لیکون أقصى 
ما یعلق اللہ به رجاء المؤمنين : أن يتولى هو سبحانه کف بأس الذين کفروا ؛ فیکون السلمون ستارا لقدرته 
في کف بأسهم عن عن السلمین . . مع إبر از قوة الله سبحانه - وأنه أشد بأسا و أشد تنکیلا . وایحاء هذه الکلمات 
رفح عن ار بای الین کرو ایوا والخلوف ارد لي الى اتا .. ررح كان هذا بین أحد 
والخندق . فهذه احرج الاوقات التي مرت با الجماعة المسلمة في المدينة + بين النافقین» وكيد اليهود » 
وتحفز المشركين ! وعدم اکتال التصور الاسلامي ووضوحه وتناسقه بين المسلمين ! 

« ج» كذلك تبرز لنا حاجة النفس البشرية ؛ وهي تدفع إلى التكاليف التي تشق عليها ء إلى شدة الارتباط 
اللہ ؛ وشدة الطمأنينة إليه ؛ وشدة الاستعانة به ؛ وشدة الثقة بقدرته وقوته .. فكل وسائل التقویة غير هذه 
لا تجدي حين يبلغ الخطر قمته . وهذه كلها حقائق يستخدمها المنهج الر باتني ؛ والله هوالذي خلق هذه النفوس . 
وهو الذي يعلم كيف تری وكيف نوی وكيف تستجاش وكيف تستجيب . 

مام ع 

و عناسبة تحريض الرسول - صلى الله عليه وسلم - للمؤمتين على القتال الذي ورد الأمر به أي آخر الدرس ؛ 
وذ کر المبطئين الثبطین في أوله » يقرر قاعدة عامة ني الشفاعة ‏ وهي تشمل التوجيه والنصح والتعاون : 

« منيشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها » ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ء وكان الله على 
كل شيء مقيتا » . 

فالذي يشجع ويحرض ویعاون على القتال في سبيل الله » يكون له نصيب من أجر هذه الدعوة وآثارها . 
والذي يبطىء ویشط تكون له تبعة فيها وي آثارها .. وكلمة «كفل ؛ توحي بأنه متکفل بجرائرها . 

والمبدأ عام ني كل شفاعة خير » أوشفاعة سوہ . وقد ذكر المبدأ العام بمناسبة الملابسة الخاصة ۰ على طريقة 
المنهج القرآني » في اعطاء القاعدة الكلية من خلال الحادثة ابلزئية » وربط الواقعة الفر دة بالمبدأً العام كذلك . 
وربط الأمر كله بالله » الذي يرزق بکل شيء . أو الذي عنح القدرة على کل شيء . وهوما يفسر كلمة « مقيت » 
في قوله تعا ی ي التعقيب : 

« وكان الله على كل شيء مقیتاً » . 

ثم استطرد السياق بعد ذكر الشفاعة إلى الأمر برد التحية بخير منها أو عثلها . والتحية أي الجتمع علاقة 

من العلاقات الي تدور بها عجلة الحياة في یسر » إذا اتبع الأدب الواجب فيها . . والمناسبة قريبة بينها ‏ في 
جوالمجتمع ‏ وبين الشفاعة الي سبق التوجيه فيها 
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. » وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها » أو ردوها ء إن الله كان على كل شيء حسيباً‎ ١ 

یسرم ماج رکوہ سرد موہ وہ سرت 
العادية ‏ متفر دة متميزة ؛ لا تندغم ولا تضيع في سمات الجتمعات الأخرى ومعالھا . 

جعل الاسلام ت تحيته : « السلام علیکم » أو « السلام علیکم ورحمة الله » أو ا و اللہ 
وب رکاته » .. و دا CS‏ اس كل مدنا - ما عدا الثالثة فلم تبق زيادة لستزید - فالر د على 
الاو ی ( وعليكم السلام ورحمة الله ) والرد على الثانية « و علیکم السلام ورحمة الله وبرکاته ) . والرد على 
الثالثة ( وعلیکم ..) إذ أنها استوفت کل الزیادات ء فترد بمثلھا ... وهكذا روي عن الني صلی الله عليه 
7 : 

ولق ام اللمسات الکامنة ني آية التحية هذه : 

اناك ار - تلك السمة التفردة ء التي يحرص النھج الاسلامي على أن يطبع .ما المجتمع المسلم بحيث 
تكون له ملامحه الخاصة + وتقاليده الخاصة - كما أن له شرائغه الخاصة ونظامه الخاص - وقد سبق أن 
تحدثنا عن هذه الخاصية بالتفصيل عند الكلام عن تحويل القبلة » وعیز الحماعة المسلمة بقبلتها » كتميز ها 
قداو ذلك ق ضورة القزة هن قل ي الظلال , 

وهي - ثانباً - الحاولة الدائمة لتوثيق علاقات المودة والقری بين أفراد الجماعة المسلمة . . وإفشاء السلام » 
والرد على التحية بأحسن منها » من خير الوسائل لانشاء هذه العلاقات وتوثيقها . وقد سثل رسول الله صلی الله 

عليه وسام - أي العمل خير ؟ قال : « تطعي الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف "۷ .. هذا في 
إفشاء السلام بين الجماعة المسلمة ابتداء . وهو سنة . أما الرد عليها فهو فريضة بہذہ الاية . . والعناية بہذا الامر 
تبدو قيمتها عند الملاحظة الواقعية لاثار هذا التقليد في إصفاء القلوب » وتعارف غير المتعارفين + وتوثيق الصلة 
بين المتصلين .. وهي ظاهرة يدركها كل من يلاحظ ار مثل هذا التقليد ني المجتمعات ۰ ويتدبر نتائجها 
ال 

وهي - ثالثاً- نسمة رخية ني وسط آبات القتال قبلها وبعدها . . لعل المراد منها أن يشار إلى قاعدة الاسلام 
الاساسية . . السلام . . فالاسلام دين السلام . وهولا يقاتل إلا لإقرار السلام ي الارض ؛ ععناه الواسع الشامل . 
السلام الناشیء من استقامة الفطرة على منهج الله" 


رر مر مر چم مر ی رم مر رو 


ا ۷اک لام / الیو وم القیلمةلار اك تق + فالکفی الَمتلفقينَ 


ہے کت" 2 سر ون عو عو مر مرو ومح ام یر طط اوسر بے رر 


تين وال أ ركسهميما كسبو اا تريدون أن بد وأ من اضل اللہ ومن بضل اللہ لان تد له یلا دواو ترون 


(۱) ص ۱٢۲١‏ - ۱۲۷ من الجزء الثالي . 
۳( أخرجه البخاري . 
)۳( يراجع بتوسع کتاب : السلام العالي والاسلام .۰« دار الشروق » . 
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ور حر مرظر ‏ رص ر «a‏ العام و رح نوم رر رس ہر وارظر ريد هس 
سی ا لا وا مم وھ یرای یی اب فان تولوأ فخذوهم وآفتاوهم 
سور سلسم ا ۶ کی ا 4 سوم ار موق ہے 4 
حیث وجدعوهم و این و ماه إلا كين یصلون إل قوم بيينحكم وبینہم ميثلق 
و سيم ظرو س ےی فرظ ورم ۱ رم لايرس 1 ےم ار و بے و رل مر سرت مر ری رو رو سم 22 2 5 


او جوم حصرت صدورهم ان یتلوم او يقلتلا قومهم ولوشاء آله لسلطهم عليكر فلملتلو کر فان 


اج مدر ريو ساسج کر الما مو ر ر ووو ر رو بر اس 


اعتزلوقر فل يمنتلوك وألقوا 9 ٢٦ ٢‏ "" 
+ مر سر زم رمرم و مومع رج یووم وار 2 صم 


ان یامنو کر ویامنوا مهم کل مارد وا ال الفتنة a‏ د 


ےھ خر اسم ا ہر روم 277 رو ت ود و ا کیا بت ا کے 3 ره 


ويكفواايد بدیپم تلخذوهم واء فتاوهم حيث تففتموهم واولتیکر ۔ جعلنا لكر علییم سلطا مہ 


رو ج موريس رے و 2 پر ہے صم رر وو ۔۔ر سر مرت رز ہہ اشم ہے ور عم ل 
لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا حطعا ن کیل عم رن تس بآ انب 
2 مس و 5-2 ر 

رو رام ار رر وو ہے ۶ ےر ا م عر موز سور سه ۲ 


ييصدقواً فن کان من قوم عدولکر وهو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة 2 ون کان من وم ۶0+00۳7 


وو امج ہس صما پیر سس رص مر ظ مر ماس لص سی رو ے خرص م 2 رے ہے مظر سر 


دم حو تر ون فن ار جد فصيام شهرین متتابعين توبة من الله و کات الله عليمًا 


04 روات ری کر ۵ص سس كر مس رظ مر مر مر رو ررر گر اا مر ا 


حکیما © ومن پقتل مؤمنا متعمدا بحزاؤم جھام خللدا فيا وغضب له عليه وم واعد لهر ذا 


2 0202 


عَظيمًا © ای نا ا ری سيا ینوا وا تقو لمن اق کر سم نت 


یکا بح صر و 8 رو بدت و سے قرو ررد ويك 


تبتغون عرض یوٰة الدنیا فعند اللہ مغام سکره 6 كلك نیم من قبل قن الله علیکر فتبینوا إن الله 


روصق چم 


کان ا تعملون خببرا © 


يبدأ هذا الدرس بقاعدة التصور الإسلامي الأساسية .. التوحيد وإفراد الله سبحانه - بالألوهية ؛ ثم يبي 
0 القاعدة أحكاما شتی في معاملة الجتمع الم مع العسکر ات المختلفة ؛ بعد التنديد بانقسام الصف 

إلى فثتين ورأبين » في معاملة النافقین - ویبدو أنها جماعة خاصة من النافقین من غير سکان الدينة - فتقوم 
u‏ أيضاً ‏ على قاعدتہا الأصيلة » التي يقوم عليها بناء النظام الإسلامي كله . . واي 
يتكرر ذكرها كلما اجه المنهج الرباني إلى تشريع أو توجيه . 

هذه الأحكام في معاملة المعسكرات المختلفة ء هي طرف من القواعد الي أنشأها الإسلام - لأول مرة في 
تاریخ البشرية ‏ لتنظيم المعاملات الدولية ؛ واتخاذ قواعد أخرى هذه العاملات » غير تحكيم السيف ء ومنطق 
القوة » وشريعة الغاب . 
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إن أوربا ای الدولي - وكل ما تفرع عنه من المنظمات الدولية - لم تبدا ني هذا الاتجاه إلا في القرن السابع 

عشر الميلادي ( الحادي عشر ال هجري ) کر بر یو کت - حبر اعل ورق ؛ ولم ترل هذه 
المنظمات - في جملتها - أدوات تختفي وراءها الأطماع الدولية ؛ ومنابر للحرب الباردة ! وليست أداة 
لاحقاق حق ؛ ولا لتحقيق عدل ! وقد دعت إليها منازعات بين دول متكافئة القوى . ولكن كلما اختل هذا 
التکافو لم يعد للقوانين الدولية قيمة » ولا للمنظمات الدولية عمل ذو قيمة ! 

آما الاسلام - النهج الرباني للبشر - فقد وضع أسس العاملات الدولية ني القرن السابع اليلادي ( الأول 
امجري ) . ووضعها من عند نفسه ؛ دون أن تضطره إلى ذلك ملابسات القوی ا متکافثة . فهو كان یضعها 
ليستخدمها هو » وليقيم المجتمع المسلم علاقاته مع العسکرات الأخرى على أساسها . لیر فع للبشرية راية 
العدالة » وليقيم فا معالم الطريق . ولوكانت المعسكرات الأخرى _ الجاهلية ال پت 
المبادىء من جانبها . . فلقد كان الاسلام ينشىء هذه البادیء إنشاء وللمرة الأولى . 

ومه لا لمات کرت مقر ی E‏ سور » وعي لش مه 
قانوناً كاملا للتعامل الدولي . يضم حكاً لکل حالة من الحالات التي تعرض بین العسکر الاسلامي و العسکرات 
الأخرى : محاربة . ومهادنة . ومحالفة . ومحايدة . ومرتبطة مع محارب » أو مهادن ؛ أو محالف » أو 
محايد . . . الخ . 

وليس بنا هنا أن نستعرض هذه المبادىء والأحكام ( فهي جديرة ببحث مستقل يتولاه متخصص ف القانون 
الدولي ) . ولكننا نستعرض ما جاء ني هذه المجموعة من الآيات في هذا الدرس .. وهي تتعلق بالتعامل مع 
الطوائف التالية : 

۳ المنافقين غير المقيمين في المدينة . 

« ب » الذین ر بقوم بینهم وبين السلمین میثاق . 

« ج ؛ المحايدين الذين تضيق صدورهم بحر ب المسلمين أو حرب قومهم كذلك . وهم على دينهم . 

« د المتلاعبين بالعقيدة الذين يظهرون الاسلام إذا قدموا المدينة ويظهرون الكفر إذا عادوا إلى مكة 

ه » حالات القتل الخطأ بين المسلمين والقتل العمد على اختلاف المواطن والأقوام . 

وسنجد أحكاماً صريحة واضحة في جميع هذه الحالات ؛ الي تكن جانا من مبادىء » التعامل ني المحيط 
الدولي . شأنها شأن بقیة الأحكام ء التي تتناول شتى العلاقات الأخرى . 

اماه 

ونبدأ من حيث بدأ السياق القرآئي بالقاعدة الأولية التي يقوم عليها بناء الإسلام كله . و بناء النظام الإسلامي 
في شتى جوانبه : 

« اللہ لا إله إلا هوء ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه . ومن أصدق من اللہ حديثاً ؟ » 

إنه من توحيد الله سبحانه - وإفراده بالألوهية تبدأ خطوات النهج الرباني - سواء في تربية النفوس أم 
ي إقامة الجتمع ؛ ووضع شرائعه وتنظيمه + وسواء کانت هده الشر ا؟ وہ الطاب مو سرت 
أم بالنظام الدولي » الذي يتعامل هذا المجتمع على أساسه مع المجتمعات الأخرى . ومن ثم جد هذا الافتتاح 
لجموعة الآيات التضمنة لطائفة من قواعد التعامل الخارجية والداخلية أيضا . 
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كذلك من الاعتقاد في الاخرة + وجمع الله الواحد لعباده » ليحاسبهم هناك على ما أتاح لهم في الدنیا من 
ہس مو تپ شس ری النفوس ٠‏ وإثارة الحساسية فيها تجاه التشر يعات 
والتوجيهات ؛ وتجاہ کل حركة من حرکانبا في الحياة . . فهو الابتلاء في الصغيرة والكبير ة في الدنيا ؛ والحساب 
على الصغيرة والكبيرة في الآخرة .. وهذا هوالضمان الأوثق لفاذ الشرائع والأنظمة ؛ لأنه كامن هناك قي 
اعماق النفس . حارس عليها > سهران حيث يغفو الرقباء ويغفل السلطان ! 

هذا حديث الله سبحانه ‏ وهذا وعده : 

دومن أصدق من الله حدیثا » . 

وبعد هذه اللمسة للقلوب » وهي اللمسة الدالة على طريقة هذا المنهج فی التربية > كما هي دالة على أساس 
التصور الاعتقادي العملی في حياة الجماعة المسلمة . . 

بعد هذه اللمسة يبدأ في استنکار حالة من التميع في مواجهة النفاق والمنافقين ؛ وقلة الحسم في موضع الحسم 
في معاملة الجماعة المسلمة لهم ؛ وانقسام هذه الجماعة فثتين ني أمر طائفة من المنافقين - من خارج الدينة كما 
سنبين ‏ حيث يشي هذا الاستنکار با كان في المجتمع المسلم يومئذ من عدم التناسق + كما يشي بتشدد الإسلام 
في ضرورة تحديد الأمور وحسمها ؛ وكراهة التميع في التعامل مع المنافقين والنظرة إليهم ؛ والارتكان إلى 
ظاهر هم .. مالم يكن ذلك عن خطة مقررة هادفة : 

ب فا لكم ني المنافقين فثتين ؟ والله أركسهم با كسبوا + أتريدون أن تہدوا من أضل اللہ ؟ ومن بضلل الله 
فلن تجد له سبيلا . ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء . فلا تتخذوا منهم أولياء حتی یہاجروا في 
سبيل اللہ . فإن تولوا فخذوم » واقتلوهم حيث وجدعوهم › ولا تتخذوا منهموليا ولا نصیر!؛ . 

وقد وردت بي شان هؤلاء المنافقين روايات ۰ ا مھا روايتان : 

قال الإمام أحمد : حدثنا بهز » حدثنا شعبة » قال عدي بن ثابت : أخبرني عبد الله بن يزيد » عن زيد 
این ثابت » أن رسول اللہ - صلى اللہ عليه وسلم - خرج إلى أحد » فرجع ناس خرجوا معه . فكان أصحاب 
رسول الله سی اله عله و خر بت : فرقة تقول : نقتلهم » وفرقة تقول : لا . هم المؤمنون ! فأنزل 
الله : « فا لكم في في المنافقين فثتین ؟ » فقال رسول له تال الله عليه ور ب 1 میں . وا تنفي الخبث كما 
کی كر كك لح ۰ آخرجاه ق الصحبحین من حدیث شعبة) . 

زاك یو عن ابن عباس : نزلت في قوم کانوا قد تکلموا ارس وکانوا یظاهرون الشرکین . فخر جوا 
من مكة يطلبون حاجة هم . فقالوا : تو یہ تو یت وان المؤمنين لا آخبر وا 
أنهم قد خر جوا من مكة » قالت فئة من المؤمنين کو الجباء سے نهم يظاهر ون عدوكم . وقالت 
فئة أخرى من المؤمنين : سبحان الله : أو كما قالوا - أتقتلون قوماً قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به ؟ من 
انهم لم یہاجروا ء وم يتركوا دیارہم نستحل دماءھ و أمو ام ؟ فكانوا كذلك فثتین › والرسول عندهم لا ينهى 
واحدا من الفريقين عن شيء » فتزلت : ١‏ فا لكم ني المنافقين فثتين ۱٤‏ . . ( رواه ابن أني حاتي » وقد روي 
عن أني سلمة بن عبد الرحمن وعكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم قريبمن هذا) . 

ومع أن الرواية الأولى أوثق من ناحية السند والإخراج الا أننا نرجح مضمون الرواية الثانية » بالاستناد 
إلى الواقع التاريخي ؛ فالثابت أن منافقي المدينة لم يرد أمر بقتاهم + ول يقاتلهم الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - 
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أو يقتلهم . معا كانت هناك خطة أخرى مقررة في التعامل معهم . هي خطة الإغضاء عنهم » وترك المجتمع 
نفسه ينبذهم ء وتقطيع الأسناد من حوفم بطرد البهود - وهم الذين بفرونہم ويملون لهم - من الدينة أولاً 27 

من ا العر بية کلها اعدا .. آما هنا فنحن جد أمراً جازعاً بأخذهم آسری ۰ وقتلهم حيث وجدوا : مما بقطع 
بأنهم مجموعة أخرى غير مجموعة المنافقين في المدينة يلة .. وقد يقال : إن الأمر بأخذم می 
بقوله تعالى : « فلا تتخذوا منهم أولياء حتى رو وا فان ولو سس بیس حيك می 0 
تہدید ليقلعوا عما هم فيه . . وقد يكونون أقلعوا فلم بنفذ الرسول - صلى اللہ عليه وسلم ‏ هذا الأمر فيهم . 9 
كلمة « يباجر وا » تقطع - في هذه الفترة ‏ بأنهم ليسوا من أهل المدينة . وأن المقصود هوأن يباجروا إلى المدينة ؛ 
فقد كان هذا قبل الفتح . ومعنى الهجرة ‏ قبل الفتح ‏ كان محدداً بأنه الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ؛ 
والانضمام للجماعة السلمة ؛ والخضوع لنظامها . وإلا فهو الکفر أو النفاق .. وسيجيء في سياق السورة - 
ن ورس ااج نديد ا عرق الذين بقوا ‏ بغير عذر من الضعف - من المسلمين في مكة ؛ دار الكفر 
والحرب بالنسبة هم - ولو كانوا من أهلها ومواطنين فيها ! - وكل هذا يؤيد ترجيح الرواية الثانية . وأن هؤلاء 
المنافقين كانوا جماعة من مكة - أو من حولها - یقولون كلمة الاسلام بأفواههم ؛ ویظاهرون عدو السلمین 
بأعماهم . 

ونعود إلى النص القرآلي : 

« فا لكم في المنافقين فنتین + والله أركسهم با كسبوا ؟ أتريدون أن تہدوا من أضل الله ؟ ومن يضلل الله 
فلن تجد له سبیلا . ودوا لوتكفرون كما كفروا فتکونون سواء ء . فلا تتخذوا منهم أولياء حتى یہاجروا في سبيل 
الله . فان تولوا فخذوهم » وافتلوٹم حيث وجد توم » ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصيراً » . 

إننا جد في النصوص ص استنکاراً لانقسام المؤمنين فتتین في أمر لاق را من اتخاذهم هذا الموقف ؛ وشدة 
رجا ی مو و و وی سو بع أولئك المنافقين كذلك . 

وکل ذلك يشي ۶ حطر التميع ل الصا امس ون کل ترط مار التميع في النظرة إلى النفاق 
والمنافقين ؛ لأن فيها تميعاً کذلك في الشعور بحقیقة هذا الدین , لك آن قول جماعة من الژمنین : «سبحان 
رد سر لو و وس رو ل و 
نستحل دماءهم وأمواظم ؟ ۰ .. و 7 تصورهم للأمر على هذا النحوء من أنه كلام مثل ما يتكلم السلمون ! مع 
شواهد الحال كلها وقول هؤلاء ا منافقین : « إن لقينا ہو و کیرحت 
الأخرى من المؤمنين و قوم : «يظاهرون عدوكم ) .. تصورھ للأمر على هذا النحوفيه تمييع كبير لحقيقة الإمان » 
في ظروف تستدعي الوضوح الکامل » والحمم القاطع کے یرت ہس امع كل رر 
ا اس . ولا موضع هنا للتسامح أو للإغضاء . لأنه تمبيع للتصور ذاته .. 

هو الخطر الذي يواجهه النص القراني بالعجب والاستنكار والتشديد البين . 

لد اا نت 
هناك خطة مقررة للتعامل معهم ج سو ہیں س إل کی 

وھذا أمرآخر غير أن ینافح جماعة من المسلمين عن المنافقين . لأمهم قالوا كلاماً كالذي يقوله المسلمون . 
وأدوا بألسنتهم شهادة أن لا اله إلا اللہ وأن محمداً رسول الله ہے امت یٹ 

من أجل هذا التميع ي فهم فئة من المسلمين » ومن أجل ذلك الاختلاف في شأن النافقین في | لصف المسام » 
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كان هذا الاستنكار الشديد في مطلع الآبة .. م تبعه الایضاح الإلحي لحقيقة موقف هؤلاء النا 
« والله أركسهم عا كسبوا).. 


E‏ و کا ل ایر 


لم استتكار آخر : 
« آتریدون أن دوا من أضل الله 04 , 
ولعله كان ي قول الفریق .. التسامح ! جو ی إل سس اقرضة اه کے و ۱ 


تک ات رد و اي کر ام وه ماس 

« ومن يضلل اللہ فلن تجد له سبیلا » . . 

فاما يضل الله الضالين . أي يمد هم في الضلالة حين يتجهون هم بجهدهم ونيتهم إلى الضلالة . وعندئذ تغلق 
في وجوههم سبل الهداية + بما بعدوا عنها » وسلكوا غير طريقها ؛ ونبذوا العون وا مدی ء وتنكروا لمعالم 
الطريق ! 

ثم بخطو السياق خطوة أخرى في كشف موقف النافقین . .. انیم لم يضلوا أنفسهم فحسب ؛ ولم يستحقوا 
أن بوقعهم الله في الضلالة بسعيهم ونيتهم فحسب . . إعا هم كذلك يبتغون إضلال المؤمنين : 

« ودوا لوتكفرون كما كفروا فتكونون سواء » . 

إنهم قد كفروا . . على الرغم من أنهم تكلموا با تكلم به المسلمون ؛ ونطقوا بالشهادتين نطقاً يكذبه العمل 
في مظاهرة اعداء المسلمين . . وهم لا يريدون ن ان يقفوا عند هذا الحد . فالذي یکفر لا يستريح لوجود الإعان 
ني الأرض ووجود المؤمنين . ولا بد له من عمل وسعي ؛ ولا بد له من جهد وكيد لرد المسلمين إلى الكفر . 
ليكونوا كلهم سواء . 

هذا هو الایضاح الأول لحقيقة موقف أولئك ا لنافقین .. وهو يحمل البيان الذي يرفع التميع في تصور 
الإعان + ويقيمه على أساس واضح من القول والعمل متطابقين . وإلا فلا عبر ة بكلمات اللسان » وحوها هذه 
القرائن الي تشهد بالكذب والنفاق : 

والقرآن يلمس مشاعر المؤمنين لمسة قوية مفزعة لم » وهويقول هم : 

« ودوا لو تکفرون كما كفروا فتكونون سواء » .. 

فقد كانوا حديثي عهد بتذوق حلاوة الاعان بعد مرارة الكفر . وبالتقلة الضخمة التي يجدونها في أنفسهم : بین 
مشاعر هم ومستواهم ومجتمعهم في الجاهلية .. ثم في الإسلام . وكان الفرق واضحاً بارزاً في مشاعرهم و وي 
واقعهم ۰ تكفي الإشارة إليه لاستثارة عداوتہم كلها لمن يريد أن ير دهم إلى ذلك السفح الهابط ‏ سفح الجاهلية - 
الذي اتقطهم منه الإسلام ؛ فسار بهم صعدا في المرتقى الصاعد ؛ نحوالقمة السامقة . 

ومن ثم یتکیء المنهج القرائي على هذه الحقيقة ؛ فيوجه إليهم الأمر في لحظة التوفز والتحفز والانتباه 
للخطر البشع الفظيع الدي يعهددهز من قبل موم 

اعم أولياء حتى یہاجروا ني سبیل الله . فان تولوا فخذو واقتلوهم حيث وجدعوهم » ولا 
تتخذوا منهم وليا ولا نصیر 0۱ . 
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ونحس من النهي عن اتخاذ أولياء منهم .. أنه كانت ما ترال للروابط والوشائج العائلية والقبلية بقايا في 
نفوس المسلمين بي المدينة ‏ ورعا كان للمصالح الاقتصادية أيضاً وكان المنهج القرآني يعالج هذه الرواسب ؛ 
ويقرر للامة المسلمة قواعد ارتباطاتها . كما يقرر قواعد تصورها في الوقت ذاته . 

كان يعلمها أن الأمة لا تقوم على روابط العشيرة والقبيلة » أو روابط الدم والقرابة . أو روابط الحياة في 
أرض واحدة أو مدينة واحدة » أو روابط المصالح الاقتصادية في التجارة وغير التجارة . . ما تقوم الأمة على 
العقيدة + وعلى النظام الاجعاعي المنبثق من هذه العقيدة . 

وی 7 فا ولاک بين فرع في دار الإسلام ».وبين غرم قن هر يدان الجوب: . ودار الحرب هي 
يومئذ مكة موطن المهاجرين الأول . .لا ولاية حتى یہاجر أولئك الذين يتكلمون بکلمة الإسلام ؛ وينضموا إلى 
الجتمع المسلم عاق إلى الأنة اة - حيث تكون هجرتهم لله وي سبیل اللہ 7 332ھ بم لا من أجل 
أي هدف آخر ؛ ولاقامة الجتمع السام الذي يعيش بالمنهج الإسلامي لا لأي غرض آخر . . ہذہ النصاعة . 
وبهذا الحسم . وہذا التحدید الذي لا بقل أن حلط به شوائب آخری ؛ أو مصالح أخرى . أو أهداف 
جرک 

فان هم فعلوا . فترکوا أهلهم ووطتهم ومصالحهم .. في دار الحرب .. وهاجروا إلى دار الاسلام : 
ليعيشوا بالنظام الإسلامي » المنبئق من العقيدة الإسلامية » القائم على الشريعة الإسلامية . .. إن هم فعلوا هذا فهم 
أعضاء یق پر ےپ سا . وان ۸ یفعلوا و أبوا المجرة ۰ فلا عبرة بکلمات تقال 
فتکذہا الأفعال : 

« فإن تولوا فخذوهم ( أي ری راقوج عبت ارم .2 ولا تتخذوا منهم ويا ولا نصيراً » . 

وا - هوالذي يرجح عندنا . أنهم لم يكونوا هم منافقي الدينة . إذ قد اتبعت مع منافقي 
لھ ا اک 

إن الإسلام يتسامح مع أصحاب العقائد المخالفة له ؛ فلا یکر ههم أبداً على اعتناق عقيدته ٠‏ وم - حتى وهم 
يعيشون ي ظل نظامه و دولته - أن يجهر وا معتقداتہم الخالفة للإسلام . في غير ما دعوة للمسلمين ولا طعن ي 
الدين . فقد ورد في القرآن من استنكار مثل هذا الطعن من أهل الكتاب ما لا يدع مجالاً للشك في أن الاسلام 
لا يدع غير العتنقین له ممن يعيشون في ظله يطعنون فيه وعوهون حقائقه ويلبسون الحق بالباطل كما تقول بعض 
الآراء المائعة في زماننا هذا ! وحسب الإسلام أنه لا يكر ههم على اعتناق عقيدته . وأنه يحافظ على حیانهم 
وآموالم ودمائهم ؛ وأنه یمتعھم خير الوطن الإسلامي بلا تمييز بينهم وبين أهل الإسلام ؛ وأنه يدعهم يتحا كمون 
إلى شريعتهم في غير ما يتعلق بمسائل النظام العام . 

إن الإسلام يتسامح هذا التسامح مع مخالفيه جهارا نهاراً في العقيدة .. ولكنه لا يتسامح هذا التسامح مع 
من يقولون الإسلام كلمة باللسان تکذہہا الأفعال . لا يتسامح مع من يقولون : إنجم يوحدون اللہ ويشهدون أن 
لا إله إلا الله . ثم يعتر فون لغير الله بخاصیة من خصائص الألوهية » کالحا کمیة والتشريع للناس ؛ فيصم أهل 
الکتاب بانیم مشركون ؛ لأنهم وم ری ہو ت0 N‏ 
عبدوهم . ولكن لام یر ہو ہی سسجت اوه 

ولا یسامح هذا التسامح في وصف جماعة من المنافقين بأنهم مؤمنون . لأنہم شهدوا أن لا إله إلا الہ 
وأن محمدا رسول الله .ثم بقوا في دار الكفرء يناصرون أعداء المسلمين ! 
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ذلك أن التسامح هنا ليس تسامحا . ھا هوتميع . والإسلام عقيدة التسامح . ولكنه لیس عقيدة « التميع » . 
إنه تصور جاد . ونظام جاد . والجد لا بنائی التسامح . ولكنه بنايي التميع . 

وي هذه اللفتات واللمسات من النهج القرآني للجماعة السلمة الأولى » بيان » وبلاغ . 

2 مکی من هذا اعم - حك الأسر والقتل ۔ هذا الصنف من المنافقين » الذين يعينون أعداء المسلمين - 
من يلجأون إلى معسكر بینه وبين الجماعة الاسلامية عهد - عهد مهادنة أو عهد ذمة - ففى هذه الحالة يأخذون 
حکم العسکر الذي يلتجثون إلبه » ویتصلون به : ۱ 

« إلا الذين يصلون إلى قوم بینکم وبينهم ميثاق » . 

ويبدو ني هذا الحكم اختيار الإسلام لللم ؛ حیا وجد مجالاً للسلم لا يتعارض مع منهجه الأساسي م 
مو دیو ا ی مع كفالة الأمن للمسلمين ؛ وعدم 
تعريضهم للفتنة ؛ أو عرف الدعوة الإسلامية ذاتها للتجميد والخطر . 

ومن تم جعل کل من ؛: مات ہت ۱ _ عهد ذمة أو عهد هدلة ‏ شأنه شأن القوم 
المعاهدين . یعامل معاملتهم ء ویسا م مسالتهم . وهي روح سلمية واضحة المعا م في مثل هذه الأحكام . 

كذلك بستتني من الأسر والقتل جماعة أخرى . هي الأفراد أو القبائل أو الجموعات اللي تريد أن تقف 
عل الحياد ء فیا بین قومهم. وبين المسلمين من قتال . إذ تضيق صدورهم أن بقاتلوا السلمین مع قومهم . كما 
تضیق صدورهم أن يقاتلوا قومهم مع المسلمين . فيكفوا أیدیہم عن الفریقین بسبب هذا التحرج من المساس 
ببؤلاء أو هؤلاء : 

« أو جاءوکی » حصرت صدورھ أن یقاتلوکم أو يقاتلوا قو ا 

وواضح كذلك في هذا الحکم الرغبة السلمیة في اجتناب القتال ؛ حيها کف الآخرون عن التعرض للمسلمین 
ودعوتهم ؛ واختاروا الحياد بينهم وبين المحازبين کم . وهؤلاء الذين يتحر جون أن یحار بوا المسلمين أ او بحاربو! 
قومهم .. كانوا موجودين في الجزيرة ؛ وني قريش نفسها + ولم بلزمھم الإسلام أن یکونوا معه أو عليه . فقد 
كان حسبه ألا يكونوا عليه ' . . كما أنه كان المرجو من آمرهم أن ينحازوا إلى الإسلام » حينا تزول الملابسات 
الي تحر جهم من الدخول فيه ؛ كما وقع بالفعل . 

تھی سوہ تبیہ هذه الخطة مع الحایدین سس . فيكشف لم عن الفرض الثاني المکن 

في الموقف ! فلقد كان من الممكن ‏ بدل أن يقفوا هكذا على الحياد متحر جین ‏ أن يسلطهم اللہ على | 
فيقاتلوهم مع أعدائهم المحاربين ! فأما وقد كفهم الله عنهم على هذا النحو؛ فالسلم أولى » وتركهم وشأنهم 
هو یل : 

١‏ ولوشاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوکم . فان اعتز لوکم فلم يقاتلوكم ؛ والقوا إليكم السلم . فا جعل الله لكم 
عليهم سبيلا » .. 

وهكذا یلمس المنهج التر بوي الحكيم نفوس المسلمين المتحمسين » الذين قد لا يرضون هذا الموقف من هذا 
الفریق . يلمسه ,ما في هذا الموقف من فضل الله وتدبيره ؛ ومن كف انب من العداء والاذی كان سيضاعف 


(۱) عدلت هذه الأحكام في آيات التوبة » حين تقرر ‏ بعد التجارب العملية - أنه لا يمكن أن يتعايش دینان في الجزيرة . 
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العبء على عاتق المسلمين . ويعلمهم أن يأخذوا الخير الذي يعرض فلا پرفضوہ » و متنبوا الشر الذي يأخذ 
طريقه بعيداً عنهم » فلا يناوشوه . . طالما أن ليس في هذا كله تفريط في شيء من دينهم ؛ ولا تمبيع لشيء من 
عقيدتهم ؛ ولا رضى بالدنية ي طلب السلم الرخيصة ! 

لقد تام عن اليل الرخيعة . لأنه ليس الکف عن القتال بأي من هو غاية الإسلام . . إتھا غاية الإسلام : 
السلم التي لا تتحيف حقاً من حقوق الدعوة » ولا من حقوق المسلمين . . لا حقوق أشخاصهم وذواتهم ؛ ولكن 
حقوق هذا المنهج الذي يحملونه ويسمون به مسلمين . 

وإن من حق هذا المنهج أن تزال العقبات كلها من طريق إبلاغ دعوته وبيانه للناس في كل زاوية من زوايا 
ESS E‏ 
زوايا الأرض . وأن تكون هناك القوة التي يخشاها كل من يفكر ني الوقوف ني وجه الدعوة - في صورة من 
الصور - أو مضارة من يؤمن بہا ۔ أي لون من ألوان المضارة ‏ وبعد ذلك فالسلم قاعدة . والجهاد ماض إلى 
يوم القيامة . 

حا 

ولكن هناك طائفة أخرى » لا يتسامح معها الإسلام هذا التسامح . لأنہا طائفة منافقة شريرة كالطائفة الأولى . 
وليست مرتبطة بمیثاق ولا متصلة بقوم فم ميثاق . فالإسلام إزاءها إذن طليق . يأخذها عا اُخذ به طائفة المنافقين 
الأولى : ۱ 

١‏ ستجدون آخرین » يريدون أن يأمنوكم ویأمنوا قومهم . كلما ردوا إلى الفتنة آرکسوا فیها . فإن لم يعتزلوكم 
رر پر سو ا ل يا 
مبینا ) . 

حكى ابن جرير عن مجاهد » أنها نزلت في قوم من أهل مكة » كانوا بأتون الني - صلى الله عليه وسلم - 
فيسلمون رياء ؛ ثم يرجعون إلى قريش فير تكسون ني الأوثان ؛ يبتغون بذلك أن يأمنوا ها هنا » وها هنا . 
فأمر بقتلهم - إن لم یعتز لوا ويصلحوا ‏ وغذا قال تعالی : « فإن لم يعترلوكم ويلقوا إليكم السلم ( المهادنة والصلح ) 
ويكفوا أیدیہم ( أي عن القتال ) فخذوهم ( أسراء ) واقتلوهم حيث قفتموهم ( أي حيث وجدتموهم ) وأولئكم 
جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبيناً » . 

وهكذا نرى صفحة من حسم الإسلام وجديته » إلى جانب سماحته وتغاضيه .. هذه في موضعها » وتلك 
في موضعها . وطبيعة الموقف ؛ وحقيقة الواقعة » هي الي تحدد هذه وتلك . . 

و مم - على هذا النحو- كفيلة بأن تنشىء التوازن في شعور الملم ؛ كما تنشىء التوازن في 
النظام الاسلامي - | لسمة الأساسية الأصيلة ‏ فأما حين يجيء التشددون فيأخذون الأمركله عنفاً وحماسة وشدة 
واندفاعاً فليس هذا هوالاسلام ! وآما حين بجيء التمیعون التر ققون العتذرون عن الجهاد في الاسلام ۰ كأن 
و ہو ور ہے وت ! فیجعلون الأمر كله سماحة وسلماً واغضاء 

عقوا رج دوقع عن الوطن الإسلامي وعن جماعة المسلمين ‏ ولیس دفعاً عن حرية الدعوة وإبلاغها لکل 
زاوية فی الأرض بلا عقبة . وليس تأميناً لأي فرد ني كل زاوية من زوايا الأرض يريد أن يختار الإسلام عقيدة . 
وليس سيادة لنظام فاضل وقانون فاضل یامن الناس كلهم في ظله ء من اختار عقيدته ومن لم يخترها سواء . . 
فأما حينئذ فليس هذا هو الإسلام . 
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وق هذه الطائفة من أحكام العاملات الدولية بلاغ وبيان .. 

ذلك ني علاقات المسلمين مع المعسكرات الأخرى . فأما في علاقات المسلمين بعضهم ببعض ۰ مهما اختلفت 
الدیار - وبي ذلك الوقت كما في كل وقت كان هناك مسلمون ی شتى الدیار - فلا قتل ولا قتال . . لا قتل 
إلا في حد أو قصاص . . . فإنه لا يوجد سبب يبلغ من ضخامته أن يفوق ما بين المسلم والمسلم من وشيجة العقيدة . 
ومن ثم لا يقتل المسلم المسلم بدا . وقد ربطت بينهما هذه الرابطة الوثيقة . اللهم إلا أن يكون ذلك خطأ . . 
وللقتل الخطأ توضع التشریعات والأحكام . فأما القتل العمد فلا كفارة له el‏ ا ا 
الإسلام ! 

ه وما کان الت آن یقتل سا الا حطاً . ومن قتل سا حطاً فتحریر رفبة کرت مسلمة ال أهله - 
إلا أن يصدقوا - فان كان من قوم عدو لكم - وهو مؤمن ‏ فتحریر رقبة مؤمنة . وإن کان من قوم بینکم وبينهم 
ميئاق فدية مسلمة إلى اهله وتحرير رقبة مؤمنة . من ۸ جد فصيام شهرين متتابعین . توبة من الله . وكان الله 
علا حکما . 

ومن قل موتا عافترا فجزاق جهنم خالداً نها » وغضب اله عليه ولعنه » وأعد له عذاباً با 

وهذه الأحكام تتناول أربع حالات : ثلاث منها من حالات القتل الخطأ ‏ و هو الأمر المحتمل وقوعه بين 
المسلمين في دارواحدة ‏ دارالاسلام - أو في ديار مختلفة بين شتی الأقوام - والحالة الرابعة حالة القتل العمد . 
وهي الي يستبعد السياق القرآني وقوعها ابتداء . فليس من شأنها أن تقع . اذ ليس في هذه الحياة الدنيا كلها 
ما يساوي دم مسلم و عمدا . وليس في ملابسات هذه الحياة الدنيا كلها ما من شأنه أن يوهن من 
علاقة المسلم بالمسلم إلى حد أن يقتله عمداً . وهذه العلاقة التي أنشأها الإسلام بین السلم والمسلم م من التانة والعمق 
والضخامة والفلاوة والاعز از بحيث لا يفترض الاسلام أن تخدش هذا الخدش الخطیر این .. ومن ثم يبدأ 
حديثه عن احکام القتل الخطا : 

« وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ » . 

فهذا هو الاحتال الوحيد ني الحس الإسلامي . . وھوالاحتال الحقيقي في الواقع .. فان وجود مسلم إلى 
جوار مسلم مسألة كبيرة گرا عفدا . ونعمة عظيمة ات تدا . ومن العسير تصور أن يقدم مسلم على 
یو وس سی نر روا مس یس ع عن سو ہیں . . إن هذا العنصر . 76 . عتصر 
عزيز في هذه الأرض .. وأشد الناس شمورا بإعزاز هذا العنصر هو السام مثله . . من العسير أن يقدم على 
اعدامه بقتله . . وهذا آمر يعر فه أصحابه . يعرفونه في نفوسهم ومشاعرهم . وقد علمهم الله إياه بہذہ العقيدة , 
و اوج وییذه القراية الى مجمعهم ف رسول اله صل اه علیه وس - ثم نرتقي فتجمعهم في اللہ سبحانه 

الذي أ لف بین قلومیم . ذلك التأليف الرباتي العجیب . 

فأما إذا وقع القتل خطأ فهناك تلك الحالات الثلاث : التي يبين السياق أحكامها هنا : 

سی تب ا ا . ویجب في هذه الحالة تحرير رقبة 
وی بل إلى عله .. فأما تحرير الرقبة المؤمنة ‏ فهو تعويض للمجتمع المسلم عن قتل نفس مؤمنة باستحياء 
نفس مؤمنة . وكذلك هوتحرير الرقاب في حس الاسلام . وأما الدية فتسکین لثائرة النفوس » وشراء لخواطر 
الفجوعین ۰ وتعویض لم عن بعض ما فقدوا من نفع القتول . . ومع هذا يلوح الاسلام لأهل القتيل بالعفو - 
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إذا اطمأنت نفوسهم إليه ‏ لأنه أقرب إلى جو التعاطف والتسامح في المجتمع المسلم . 

. ومن يقتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة » ودية مسلمة إلى أهله  الا أن يصدقوا»‎ ١ 

والحالة الثانية : أن يقع القتل على مؤمن وأهله محاربون للإسلام في دار الحرب . . وني هذه الحالة يحب 
رای رو مر سوک ای ا ات و ی + ولکن لا عون اداء ده لقومة الحاوين + 
يستعينون بها على قتال المسلمين ! ولا مکان هنا لاستر ضاء أهل القتیل وكسب مودتهم » اور مساوورہ توم 
عدو للمسلمين . 

مج ج ہی ره سی مو ا ل 
یٹ E SS‏ 
المسلمين . 

ولكن الذي يظهر لنا أن الكلام ابتداء منصب على قتل المؤمن . « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ » . 
ثم بيان للحالات المتنوعة التي يكون فيها القتيل مؤمنا . وإذا كان قد نص في الحالة الثانية فقال : «وان كان 
من قوم عدو لكم - وهومؤمن ؛ فقد كان هذا الاحتر از مرة أخرى بسبب ملابسة أنه من قوم عدو. وا 
الفهم النص على تحرير رقبة مؤمنة في هذه الحالة الثالثة . ما يوحي بأن القتیل مؤمن فأعتقت رقبة مؤمنة تعويضاً 
عنه . وإلا لكفى عتق رقبة إطلاقاً دون شرط الاعان . 

وقد ورد أن الني - صلی الله عليه وسلم - ودى بعض بعض القتلى من المعاهدين : ولكن لم يرد عتق رقاب مؤمنة 
بعدده . ما يدل على أن الو اجب في هذه الحالة هوالدية . ون هذا ثبت بعمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لا هذه الابة وان الحالاات الي تتناوهاهذه الآية كلها هي حالات وقوع امل عل مین . سواء كان من 
قوم مؤمنين في دار الإسلام » أو من قوم محاربين عدو للمسلمين في دار الحرب » أو من قوم بيهم وبين 
المسلمين میثاق . . مبثاق هدنة أو ذمة ۔ . وهذا هوالأظهر في السياق . 

و اک 
جو فل ساسا توس تزا تن کھت . وأعد له عذاباً عظما » 

إنها جر عة قتل لا لنفس فحسب سر سرت ھو ماس وت ھ لہ اف ا 
العظيمة ء التي أنشأها اللہ بين المسلم والسلم . إنها تنکر للإإعان ذاته وللعقيدة ة نفسها . 

ومن ثم قرنت بالشرك في مواضع كثيرة ؛ وانجه بعضهم ‏ ومنهم ابن عباس - إلى أنه لا توبة منها . . ولكن 
البعض الآخر استند إلى قوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » .. فرجا 
للقاتل التائب المغفرة .. وفسر الخلود بأنه الدهر الطويل . 

والذين تربوا في مدرسة الإسلام الأولى ؛ كانوا يرون قانلي آبائهم وأبنائهم وإخوانہم » - قبلإسلامهم - 
بعشون على الأرض - وقد دخلوا في الاسلام - فيهيج في نفوس بعضهم ما هيج من المرارة . ولكنهم لا يفكرون 
0 ولي د رود تک 
Oo‏ وید لخر ال من اع سوب اھ 
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سبيل الله . . يأمر اللہ المسلمين إذا حر جوا غزاة ؛ ألا يبدأوا بقتال أحد أو قتله حتى یتبینوا + وأن یکتفوا بظاهر 
الإسلام ني كلمة اللسان ( إذ لا دليل هنا يناقض كلمة اللسان ) . 

+ يا یہا الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا + ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام بت انا‎ ١ 
20 عرض الحياة الدنيا . فعند الله مغانم كثيرة . كذلك کم من قبل > فن الله عليكم . فتبينوا . إن‎ 
. ) تعملون خبيرا‎ 

وقد ورد روات رة ق سیب ول الا “خلاصتها آن سربة من سراي السلمین ایک رخلا بت 
غنم له . فقال السلام عليكم . يعني أنه مسلم . فاعتبر بعضهم أنها كلمة بقوها لينجو بها ء فقتله . 

ومن ثم نولت الآبة » تحرج على مثل هذا تصرف + وتنفض عن تلوب این كل شائیة من طمع أن 
الغنيمة ؛ أو تسرع في الحکم .. وكلاهها يكر هه الاسلام . 

إن عرض الحياة الدنيا لا يحوز أن يدخل للمسلمين في حساب ؛ إذا خرجوا يجاهدون في سبيل الله . إنه 
ليس الدافع إلى الجهاد ولا الباعث عليه . . وكذلك التسرع بإهدار دم قبل التبين . وقد يكون دم مسلم عزیز ؛ 
لا جوز ان یراق . 

واه سبحانه یذ کر الذین آمنوا بجاهلیتهم القريية وما كان فیها من تسرع ورعونة ؛ وما كان قیها من طمع 
في الغنيمة . ومن علیهم أن طهر نفوسهم ورفع أهدافهم »> فلم یعودوا يغزون ابتغاء عرض الحياة الدنیا كما 
كانوا في جاهليتهم . ویمن عليهم أن شرع لم حدوداً وجعل لم نظاماً ؛ فلا تكون الميجة الأولى هي الحکم الآخر. 
كما کانوا في جاهليتهم کذلك بقل مق ای اشازه ال نهم هم كذلك كانوا بخفون إسلامهم - على 
قومهم - من الضعت والخوف » فلا بظهرونه إلا عند الأمن مع السلمین ۰ وأن ذلك الرجل القتیل كان يخفي 
اسلامه على قومه » فلما لقي السلمین اظهر هم إسلامه و اقر اهمسلام السلمین . 

کذلك کتم من قبل . فمن الله علیکم . فتبینوا . إن اللہ كان با تعملون خبیر » . 

وهکذا یلمس النهج القراني القلوب لتحيا وتتحرج ونتذ کر نعمة الله .. وعلی هذه الحساسية و التقوی ؛ 

یقیم الشرائع والأحكام + بعد بیانہا وایضاحها . 

وهکذا بتناول هذا الدرس تلك ا جوانب من قواعد العاملات الدولية بمثل هذا الوضوح » ومثل هذه 
النظافة . منذ أربعة عشر قرنا . 


2 2 و ور ۔ 


لا بستوی دون من المؤمنين غير اول آلضرر والْمجلهدونَ ف سیل ال بام 


3 
مر و ري دل م > و مم َ‫ 27 مر وود رمرم e2‏ 
۔٭ فضل 5 آلمجهدین مالم وأنشی على القَعدین درجة 2 وكلا و 
ملا ل ol‏ ع ق دع دك دع كدر سر صظ مرظر کر ي و 


,7 جهن عل القَعدین اجرا عظیما © درجت جلت منه ومغفرة و رمة وکان الله غفورا رحما رق 


2 م رت گر و و ووس s>‏ ل اسه آسو سے و و 


ك لین تلهم الملتيكة تالمی أنه نفسیم او فم کنم َو مین فى الازض قالوا الر مکن ارض الہ 
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ع 


ر بر عبرم بر و ر غ م ما و وق چ ماس م 


واسعة فتهاحروأ فيها فاوا وتيك ماونهم جہنم وساءغت مصيرا لہ إلا ات بن الجا وا 


۳ مرحم رس ار تت 7 ذل م 2د 0 .ام مر ساو صظ ۳3 
وألولان لانستطیعون حيلة ولاهتدون سَبيلا 9 فاولتيك عمی آله أن لعفو عنہم وکان الله عفوا 
مھ 3 رم ھ۔ و کم لم بكر مر ر ررر رس سوير .| 6 سه وس و 


غفورا 9 ٭ ص9۵ ی ارس مما كثيرا وسعة ومن يحرج من بئتهء مهابما إل 


ص‫ 


ر رر کے ے یسر از حر مر و رصم اوو رم م س مر مر ار so‏ 


الہ ورسوله له م يدرك اموت قد وقع ایحرور لی ال و کات ا عو رَحیما 02 وإذا ضربتم في آلارض 


بوص ص ام رت ارام اب وم ع کہ 


فیس مك ناح آن تا من الصلوٰة ان خف تم أن يفتشكر الین کفروا إن کلف رين كانوأ لكر عدوا 


و ]موم ج ص صر ورلن ف یس م صوم 1 رو کاو رمق ۳ رم بير 


میا َإِذَا كت فيم نات مم صل لهم طايه ينهم سد رباخذوا ا 
موسر م ص سے 2 سم تھے ۓے وے وئے ۱ و مر قرو مله را 27 
فليكونوا من ورای تر رت شر و نوم سس ود ین 


ے سر ار ال ا رر لی مقر سكس مرو ہ۔ 8ہ ر صصق کو مگ سم 


کفرو الک عن انیل ول ہلا عم نِا ولا جناح علیکر إن کان پک أذى من مطر 


کا ور 2و م مرحم قرو کے ص ل روم سح صصح وو 


أو كنتم م ضوخ أ ن تضعوا اسلحتکر وخذوا أ حذر کر دهد رین با مھینا وخ ذا َب الوه 


.ور عي عر ررر ور و 3 سے صن ص 


اج روا وت و ة إل الصَلاة كانت عل المومنیت کت 


رو ر مر 2 ةمير ازب او ۱۳ رسو سر رر صو ص 


وه کر ےہ رر و و ہے مه 
موو چ اموأ فى اتا الٹرم إن ۲ کووا امون فإنهم يالمون کا تالمون وترجون من الله مالا يرجون 


ر ی ص 


وکا الله عم کا 09 


هذا الدرس وثيق الصلة » شديد اللحمة بالدرس السابق والدرس الذي قبله كذلك . فهو تكملة موضوعية 
معا مع هذا الدرس درساً واحداً متصلاً . إما هي حلقات في خط واحد . 

إن موضوعه الأسامي هوالحجرة إلى دار الإسلام ؛ والحث على انضمام المسلمين المتخلفين في دار الكفر والحرب 
إلى الصف المسلم المجاهد في سبيل الله بالنفس والمال . واطراح الراحة النسبية و الصلحة كذلك بي البقاء جمكة ء 
إلى جوار الأهل والمال ! 

ولعل هذا هوالمقصود بقوله تعالى في مطلع متا الترضس ]لا ستوی القاعدون من لفن ت غر اون 
الضرر ‏ و الجاهدون في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم ہس و 
وكلا وعد الله الحسنى ‏ وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظما ...» . . فا کان تي المدينة قاعدون ب 
إلا المنافقين المعوقين الذين تحدث عنهم بلهجة غير هذه اللهجة في الدرس الماضي ! 
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وقد تلا هذه الفقرة فقرة أخرى فيها تحذير وتہدید لمن يظلون قاعدين هنالك في دار الکفر - وهم قادرون 
على الهجرة منها بدينهم وعقيدتهم ‏ حتی تتوفاهم الملائكة « ظالي أنفسهم » . . « فأولئك مأواهم جهنم وساءت 
مصبر | ) . 

م تلتها فقرة أخرى عن ضمان اللہ سبحانه لمن يهاجر في سبيله ء منذ اللحظة الي بخرج فيها من بيته » 
قاصداً الحجرة إلى الله خالصة . عالج فيها كل المخاوف الي تہجس ني النفس البشرية وهي تقدم على هذه 
المخاطرة » المحفوفة بالخطر ء الكثيرة التکالیف في الوقت ذاته . 

فالحديث مطر د عن الجهاد و امجرة إلى دار المجاهدين ؛ وأحكام التعامل بين المسلمين في دار الهجرة وبقية 
الطوائف خارج هذه الدار- بما بي ذلك المسلمون الذين لم هاجروا ‏ والحديث موصول . 

كذلك يلم هذا الدرس بكيفية الصلاة عند الخوف - - في ميدان القتال أو ني أثناء طريق امجرة - وتدل هذه 
العناية بالصلاة تي هذه الآونة الحرجة ء على طبيعة نظرة الإسلام إلى الصلاة ‏ كما أسلفنا كما ۔ بپیء لااد 
حالة تعبئة نفسیة كاملة ؛ في مواجهة الخطر الحقيقي المحدق بالجماعة السلمة ؛ فى ات عون نا 
لحظة غفلة أو غرة ! 

وينتهي الدرس بلمسة قوية عميقة التأثير ؛ في التشجيع على الجهاد في سبيل اللہ ؛ في وجه الآلام والتاعب 
الي تصيب المجاهدين . وذلك في تصوير ناصع لحال الژمنین المجاهدين ؛ وحال اعدائهم المحاربين ؛ على 
مفرق الطريق : 

« ولا تهنوا ني ابتغاء القوم . . إن تكونوا تألون فإنہم باوت کما تألون . وتر جون من الّه ما لا پر جون .. 

تج نت تہ مت ۷ ۱۳ 

بالضى وبالکلال . . فالآخرون كذلك يألمون . ولكنهم يرجون من الله ما لا بر جون ! 
N BGT ۱‏ ا ایی سی وا 
الجماعة المسلمة » وهي تواجه مشاق التكوين الواقعیة + ومشكلات التكوين العملية . وما كان يشتجر في 
النفوس من عوامل الضعف البشري ؛ ومن رواسب الاضي الجاهلي » ومن طبیعة الفطرة وت 
التكاليف بمشاتھا وآلامها ؛ مع ما يصاحب هذه المشاق والآلام من أشواق ومن تطلع إلى الوفاء كذلك ؛ 
يستثير ها المنهج الحكيم » ويستجيشها في الفطرة لتنهض بهذا الأمر العظيم . 

ونری ذلك كله مرتسماً من خلال الوصف للواقع ؛ ومن خلال التشجيع والاستجاشة ؛ ومن خلال المعالجة 
للمخاوف الفطرية والآلام الواقعية ؛ ومن خلال التسليح في المعركة بالصلاة ! وبالصلاة خاصة ‏ إلى جانب 
التسلح بالعدة واليقظة ‏ وبالثقة في ضمانة الله للمهاجرين » وثوابه للمجاهدين ء وعونه للخارجين في سبيله » 
وما أعده للكافرين من عذاب مهين . 

ونرى طريقة المنهج القر اا لي الرباني في التعامل مع النفس البشرية في قوتها وضعفها ؛ وي انام مع ا 

الإنسانية ني آثناء تكوينها وإنضاجها . ونرى شتى الخيوط الي يشدها منها في الوقت الواحد وني ا 
ونرى _ على الأخص كيف علا مشاعر الجماعة المسلمة بالتفوق على عدوها » في الوقت الذي علا نفوسها بالحذر 
واليقظة والتهیز الدائم للخطر > وني الوقت الذي يدها كذلك على مواطن الضعف فيها » ومواضع التقصير ؛ 
ويحذرها إياها أشد التحذير. 
إنه منهج عجيب ني تكامله وني تقابله مع النفس البشرية ؛ وفي‌عدد الأوتار التي يلمسها في اللمسة الواحدة » 
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وعدد الخيوط ال يشدها في هذه النفس ؛ فتصوت كلها وتستجيب ! 
لقد كان التفوق في منهج التربية » والتفوق ني التنظيم الاجتاعي الذي قام عليه + هو الأمر البارز الظاهر 
فیا بين الجتمع الس وسائر الجتمعات حوله من فروق .. ولقد كان هذا التفوق البارز هو كذلك أوضح 
الأسباب - التي يراها البشر - لتمکن هذا المجتمع الناٹیء الشاب ۔ بكل ما کان بي حياته من ملابسات ومن 
مسق ا و للضي - من طي تلك الجتمعات الأخرى ء والغلبة عليها . لا غلبة معركة بالسلاح فحسب ؛ 
و کو رووا ا اح م 
عصر جديدعلى مولد إنسان جديد . 
ونكتفي بهذا القدر حتى نواجه النصوص بالتفصيل : 
اماه 
« لا يستوي القاعدون من المؤمنين ‏ غير أولي الضرر - والجاهدون في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم . فضل 
الله الجاهدین بأمواهم وأنفسهم على القاعدين درجة ء وكلا وعد الله الحسنى . وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
آجرا عظما . درجات منه ومغفرة ورحمة . وكان الله غفورا ارحما ». 
إن هذا النص القراني كان يواجه حالة حاصة فى بي الجتمع السلم وما حوله ؛ وکان یعالج حالة خاصة في هذا 
المجتمع من التر اخي - من بعض عناصره - ي النهوض بتكاليف الحهاد بالأموال والأنفس . سواء كان المقصود 
آوئئك الذين تخلفوا عن افجرة احتفاظاً بأمواهم » إذ لم يكن المشركون يسمحون لهاجر أن يحمل معه شيئاً من 
ماله + أو توفيراً لعناء امجرة وما فيها من مخاطر ؛ اد لم یکن الش رکون و المسلمين يباجر ون ۰ وکثیر ا 
با کاو پھر وم ردو پم - أو یزیدون في إيذائهم بتعبیر أدق - إذا عر فوا مد منهم نية ال هجرة . . سواء كان 
المقصود هم أولئك الذين تخلفوا عن عن الهجرة ‏ وهوما نر جحه ات 0 جا 
الذين لم ينشطوا للجهاد بالأموال والأنفس جس عبر الثافقن لوق الین بوره د گرم درس اق و 
كان المقصود هؤلاء وهؤلاء من لم ينشطوا للجهاد بالأموال والأنفس في دار الحرب ودار الإسلام سواء . 
إن هذا النص كان يواجه هذه الحالة الخاصة ؛ ولكن التعبير القرآني يقرر قاعدة عامة ؛ يطلقها من قبود 
الزمان ؛ وملابسات البيئة ؛ ويجعلها هي القاعدة الي ينظر الله بها إلى المؤمئين في كل زمان وي كل مکان- 
قاعدة عدم الاستواء بين القاعدين من المؤمنين عن الجهاد الا موال والأنفس عي اون الضرر الذین يقعدهم 
العجز عن الجهاد بالنفس ؛ أو یقعدھ الفقر و والعجز عن ا ھاد بالنفس والمال ‏ عدم الاستواء بين هؤلاء القاعدین 
والآخرین الذين مجاهدون ام اہم وانفسهم . . قاعدة عامة على الاطلاق : 
ولاستوي القاعدون من المؤمنين ‏ غير أولي الضرر - والمجاهدون في سبيل اللہ بأموالهم وأنفسهم » 
ولا يتركهاهكذا مبهمة » بل يوضحها ويقررها » ويبين طبيعة عدم الاستواء بين الفريقين : 
« فضل الله المجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين درجة ). 
وهذه الدرجة عثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامهم في الجنة . 
في الصحيحين عن أي سعيد الخدري ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « إن في الجنة مائة درجة 
اعدها الله للمجاهدين ي سبيله . وما بين كل درجتين كما بين السماء والارض » . 
وقال الأعمش عن عمرو بن مرة » عن أن عبيدة » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلى - : « من رمى بسهم فله اجره درجة » .. فقال رجل : يا رسول الله » وما الدرجة ؟ فقال : 
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« أما إنها ليست بعتبة أمك . ما بين الدرجتین مائة عام » . 
بس زور یع سی ی کا ابر عل ھجت 
الذي عرفناہ من بعض أبعاد الكون . حتى حتى إن الضوء ليصل من نم إلى كوكب في مثات السنين الضوئية ئية ! وقد 
كان الذين يسمعون رسول ا له - صلی الله عليه وسلم - يصدقونه با يقول . ولكنا ‏ كما قلت ریا کنا أقدر- 
فوق الايمان ‏ على تصور هذه الابعاد با عرفناه من بعض ابعاد الكون العجيب ! 
رو رو یپ ور تو بت ود ل غير أولي الضرر ‏ والمجاهدين 
بأمواهم و آنفسهم نفسهم ء فيقرر أن اللہ وعد جميعهم الحسنی : 
( وکلا وعد الله الحستی ‏ . 
فللإعان وزنه وقیمته على کل حال ؛مع تفاضل أهله ني الدرجات وفق تفاضلهم في النهوض بتکالیف 
الإمان ؛ فما يتعلق بالجهاد بالاموال والانفس . . وهذا الاستدراك هوالذي نفهم منه أن هؤلاء القاعدین ليسوا 
هر النافقن البطین یت ا وت 
والقر آن يستحثها لتلاي التقصیر ؛ والخرر مرجو فیها ۰ والأمل قام ی ان تستجیب . 
فإذا انتهی من هذا الاستدر الك عاد لتقریر القاعدة الأولى ؛ مؤكداً لها ء متوسعاً في عرضها ؛ معنا في التر غيب 
فما وراء‌ها من أجر عظیم : 
« وفضل الله الجا هدین على القاعدین أجراً عظباً . درجات منه ومغفرة ورحمة . وکان اللہ غفوراً رحماً » . 
وهذا التوکید .. وهذه الوعود .. وهذا التمجید للمجاهدین . . و التفضیل على القاعدین . . والتلویح بکل 
ما تہفو له نفس المؤمن من درجات الاجر العظیم .. ومن مغفرة الله ورحمته للذنوب والتقصیر . 
هذا كله ينی بحقيقتين هامتین : 
الحقیقة الأولى : هى أن هذه النصوص كانت تواجه حالات قائمة في الجماعة السلمة كما أسلفنا وتعا لھا . 
هذا كنيل بان لم اک افراعا سم النفس البشرية » ولطبيعة الجماعات البشرية : وأنها مهما بلغت 
ی موعامن الوق في اجان واترية فيي داي حاجة إل لا اطع من الضعف والحرص 
والشح والتقصیر في مواجهة التکالیف ء وبخاصة تكاليف الجهاد بالأموال والأنفس ء مع خلوص النفس لہ 
وي سبيل الله . وظهور هذه الخصائص البشریة - من الضعف والحرص والشح والتقصیر - لا يدعو للياس 
من النفس او الجماعة ؛ ولا إلى نفض اليد منها » وازدرائها ؛ طالا ان عناصر الإخلاص والحد والتعلق بالصف 
والربة ی اعامل مع سی سا و م ری وھ لي 
الضعف والحر ص والشح والتقصير ؛ والهتاف ھا بالانبطاح ني السفح ‏ باعتبار أن هذا كله جز ء من « واقعها » 
بل لا بد فا من الختاف لتتهض من السفح والحداء لتسير في المرتقى الصاعد ؛ إلى القمة السامقة جو 
افتاف والحداء . . كما ری هنا في المنهج الرباني الحكيم . 
والحقيقة الثانية : هي قيمة الجهاد بالأموال والأنفس في ميزان الله واعتبارات هذا الدين وأصالة هذا العنصر 
في طبيعة هذه العقيدة وهذا النظام . لما يعلمه الله سبحانه ‏ من طبيعة الطريق ؛ وطبيعة البشر + وطبيعة المعسكرات 
المعادية للاسلام في كل حين . 
إن « الجهاد » ليس ملابسة طارئة من ملابسات تلك الفترة . انھا هو ضرورة مصاحبة لرکب هذه الدعوة ! 
وليست المسألة ‏ كما توهم بعض الخلصین - أن الاسلام نشأ في عصر الامبر اطوریات ؛ فاندس في تصورات 
۷ 
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أهله ‏ اقتباساً ما حوهم ‏ أنه لا بد هي من قوة قاهرة لحفظ التوازن ! 

هذه القررات تشهد ‏ على الأقل ‏ بقلة ملابسة طبيعة الإسلام الأصيلة لنفوس هؤلاء القائلين بہذہ التكهنات 
والظنون . 

لوكان الجهاد ملابسة طارئة في حياة الأمة المسلمة ما استغرق كل هذه الفصول من صلب كتاب الله + في 
مثل هذا الأسلوب ! ولا استغرق كذلك کل هذه الفصول من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسام سم وي مثل 
هذا الاأسلوب . 

لوکان الجهاد ملابسة طارئة ما قال رسول الله صلى الہ عليه وسلم ‏ تلك الكلمة الشاملة لكل مسلم إلى قيام 
الساعة : « من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق » ' 

بت ہوں ال ری ہےر مرو as‏ می ہو ی ری 

في الصحیج أن رجلا قال للني - صل اللہ عليه وسلم - - أجاهد . قال : « لك أبوان ؟ » قال : : نعم . قال ء 

اي م كن كان ولك فرعا ع ا ورد اقفن الناعدة وو و اعد يعض امن 
الكثير ين . ولعله - صل اللہ عليه وسلم - على عادته في معرفة كل ظروف جنودہ فرداً فرداً ء كان يعلم من حال 
هذا الرجل وأبويه » ما جعله يوجهه هذا التوجيه . 

فلا یقولن أحد - بسبب ذلك - اعا كان الهاد ملابسة ظار ته پسیب ظروف . وقد تغیرت هله الظروف ! 

ولیس ذلك لأن الاسلام يجب أن بشهر سیفه وعشي به في الطریق بقطم به الرژوس ! ولکن لأن واقع حياة 
الناس وطبیعة طریق الدعوة تلزمه أن مسك بهذا السیف ویأخذ حذره في کل حين ! 

إن الله سبحانه مر سی وہ مو ود و و . لأنه طریق 
غير طریقھم ؛ ومنهج غير منهجهم . ليس بالأمس فقط . ولكن اليوم وغدا :وي کل أرضصء وي كل 
جيل ! 

وإن.الله ‏ سبحانه - يعلم أن الشر متبجح » ولا عکن أن يكون منصفاً . ولا يمكن أن يدع الخير ينمو 
مهما يسلك هذا الخير من طرق سلمية موادعة  !‏ فان جرد عو الخير يحمل الخطورة على الشر . و مجر د وجود 
الحق يحمل الخطر على الباطل . ولا بد أن يجنح الشر إلى العدوان ؛ ولا بد أن يدافع الباطل عن نفسه بمحاولة 
قتل الحق وخنقه بالقوة ! 

هذه جبلة ! وليست ملابسة وقتية . 

هذه فطرة ۱ ولیست حالة طارة . .. 

ومن ثم لا بد من الجهاد . الح 0 . ولا بد أن يبدأ في عالم الضمير. ثم بظهر فیشمل عام 
الحقيقة والواقع والشهود . ولا بد من مو لبي الماح الجر اماج . ولا بد من لقاء الباطل ا تر س بالعدد 
بالحق التوشح بالعدة . . والا كان 7 تو :أو كان هزلاً لا بلق بالّمنین ۱ 

ولا بد من بذل الأموال واا شی . کما طلب الّه من الژمنین . وکما اشتری منهم آنفسهم وآمواهم بأن م 
احنة ا و وس مو ار مد ماد REG‏ 
بحكته . . ما هي فلهم إحدى الحسنیین عند ربهم .. والناس كلهم عوتون عندما یحین الأجل . . لشهداء وحدهم 
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هم الذين یستشهدون . 

هناك نقط ارتکاز أصيلة في هذه العقيدة » وني منهجها الواقعي ء ولي خط سیر ها الرسوم » وني طبيعة هذا 
الخط وحتمیاته القطرية ۰ الي لا علاقة ها بتغیر الظروف . 

وهذه النقط لا يحوز أن تتمیع في حس الؤمنین - تحت أي ظرف من الظروف . ومن هذه النقط . . الجهاد . 
الذي يتحدث عنه اللہ سبحانه هذا الحدیث .. الجهاد في سبیل اللہ وحده . وتحت رايته وحدها . . وهذا هو 
الجهاد الذي یسمی من یقتلون فيه « شهداء » ویتلقاهم اللا الأعلى بالتكريم 

عم ہ و ہو ی وس ہپ رر کے 

بهم أمو ام ومصالحهم ؛ أو مك بهم ضعفهم عن مواجهة متاعب الهجرة والام الطريق ‏ وهم قادرون لو 
آرادو | و اعتز موا التضحية - أن بهاجروا. . حتى يحين أجلهم ؛ وتأني الملائكة لتتوفاهم بيخت مو ضرم 
صورة زرية منکرة + تستنهض کل قاعد منهم للفر ار بدینه وعقیدته » وعصیره عند ربه ؛ من هذا الوقف 
الذي يرسمه لهم : 

: إن الذین توفاهم الملائكة ظالي أنفسهم . . قالوا : فم کنتم ؟ قالوا : کنا مستضعفین في الأرض . قالوا‎ ١ 
ألم تكن أرض الله و واسعة فتهاجروا فيها ؟ فأولئك مأواهم جهام » وساءعت مصیراً . إلا الستضعفین رن الرجاك‎ 
والنساء والولدان » لا يستطيعون حيلة » ولا مبتدون سبيلا . فاوائك عسى اللہ أن يعفو عنهم » وكان الله عفر‎ 
غفوراًء.‎ 

لقد کان هذا النص يواجه حالة واقعة بي الحزيرة العر بية - في مكة وغير ها سر یت - صلى الله 
عليه وسلم - و قیام الدولة المسلمة . فقد كان هناك مسلمون لم یہاجروا . حبستهم آموافم ومصالحهم 5558 
لم يكن المشركون يدعون مھاجراً يحمل معه شيئاً من ماله نے ےت 
حیث ل يكن الشرکون یدعون مسلماً بباجر حتی عنعوه ویرصدوا له فى الطریق نزن 
الحقيقي ء من الشیوخ و النساء و الولدان الذين لا بستطیعون حيلة للهرب ولا جدون سبیلا للهجرة 

رداق ا لقن من ار ا بعد سیر درا اہو وك 
وسلم - وصاحبه ؛ ومنعهما من امجرة . وبعد قيام دوه المسلمة . وبعد تعرض الدولة یت کاو قریش 
في بدرء وانتصار المسلمين ذلك الانتصار الحاسم . فاخذ المشركون يسومون هذه البقية المتخلفة آلوانا من العذاب 
والنکال ء ويفتنونهم عن دينهم ي غيظ شديد . 

وقد فتن بعضهم عن دينهم فعلاً ؛ واضطر بعضهم إلى إظهار الكفر تقية ؛ ومشاركة المشركين عبانم 
وكانت هذه التقية جائزة لهم يوم أن لم تكن لهم دولة یہاجرون إليها متى استطاعوا - فاما بعد قيام الدولة » 
ووجود دارالإسلام » فان الخضوع للفتنة ء أو الالتجاء للتقية ‏ وني الوسع المجرة والجهر بالإسلام » والحياة 
في دار الإسلام .. أمر غير مقبول . 

وهكذا تزلت هذه النصوص ؛ تسمي هؤلاء القاعدين محافظة على أمو الم ومصالحهم ؛ و اشفاقاً من مشاق 
اجر و ومتاغب اطرین یخی يكين الهم ب ار واظالي: اسم » .. بما انهم حرموها الحياة في 
دار الإسلام » تلك الحياة الرفيعة النظيفة الكريمة الحرة الطليقة . وألزموها الحياة في دار الكفر تلك الحياة 
الذليلة الخانسة الضعيفة المضطهدة ة » وتوعدهم « جهنم وساءت مصيرا » . . ما يدل على أنها تعني الذين فتنوا 
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عن دينهم بالفعل هناك ! 

ولکن التعبیر الف رآني ‏ على أسلوب القرآن ‏ يعبر في صورة » ويصور في مشهد حي نابض بالحركة والحوار : 

: إن الذين توقاهم الملائكة . . ظالمي أنفسهم . . قالوا : فيم کنتم ؟ قالوا : كنا مستضعفین في الأرض ! قالوا‎ ١ 
..)! ألم تكن أرض الله واسعة ء فتهاجروا فيها ؟‎ 

إن القرآن يعالج نفوساً بشرية ؛ ويهدف إلى استجاشة عناصر الخير والمروءة والعزة فيها + وال مطاردة 
عوامل الضعف والشح والحرص والثقلة . . لذلك برسم هذا المشهد . . إنه يصور حقيقة . ولكنه يستخدم هذه 
الحقيقة ني موضعها أحسن استخدام ۰ في علاج النفس البشر ی 
مو وی ا ا ال فض نفلا . وإظهار الملائكة في المشهد ٠‏ 
يويك القن ار افا وت | وساي 
- القاعدون - ظلموا أنفسهم . وقد حضرت الملائكة لتتوفا هم وهذا حاظم . . . ظالمي أنفسهم . وهذا وحده 

E‏ وارتجافھا . يكفي أن تصور الرء فسه نک تفا وھوظام له ریس آماہ 
من فرصة أخرى لانصاف نفسه ؛ فهذه هي اللحظة الأخيرة . 

ولكن الملائكة لا يتوفونهم - ظالمي أنفسهم ‏ في صمت . بل يقلبون ماضيهم ؛ ويستنكر ون آمرهم ! ویسالونہم 
فيم أضاعوا أيامهم ولياليهم ؟ وماذا كان شغلهم وهمهم في الدنيا : 

«قالوا : فيم کتم ؟ ۰ . 

نما كانوا فيه باع في ضياع ؛ كأن لم يكن فم شغل إلا ما الضباع ا 

رع كه الم رو GE‏ لہا مان اتی اھ وہ وش سوم 
على ما فيه من مذلة . 

« قالوا : كنا مستضعفين في الارض 4 . 

كنا امسن :. ا الأتوياء کا انی الأرمن لا عاك من ا ا ھت 

وعلى كل ما في هذا الرد من مهانة تدعو إلى الزراية ؛ وتنفر کل نفس من أن يكون هذا موقفها في لحظة 
الاحتضار ۰ بعد أن يكون هذا موقفها طوال الحياة . . فان الملاثكة لا یت رکون هؤلاء المستضعفين الظالمي أنفسهم . 
بل بحبھونہم بالحقيقة الواقعة ؛ ويؤنبونهم على عدم المحاولة » والفرصة قائمة : 

« قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فیها ؟ ! » . 

إنه لم يكن العجز الحقيقي هوالذي يحملهم ‏ إذن - على قبول الذل واهوان والاستضعاف ۰ والفتنة عن 
الاعان . . نما کان هناك شيء آخر, و پچ وت رالكفر » وهناك 
دار الاسلام . وعسکهم في الضیق وهناك ارض الله الواسعة . وافجرة إليها مستطاعة ؛ مع احتال الالام 
والتضحیات . 

وهنا ينهي الشهد الوثر » بذ کر النهاية المخيفة : 

« فأولئك مأواهم جھنم ‏ وساءت مصيراً » . 

ثم يستثي من لا حبلة لهم في البقاء في في دار الکفر + والتعروض للفتنة في الدين ؛ والحرمان من الحياة بي دار 
الإسلام من الشيوخ الضعاف ء والنساء والأطفال ؛ فيعلقهم بالرجاء بي عفو الله ومغفرته ورحمته . بسبب 
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ید سی ہے 
لا الستضعفين من الرجال والنساء والولدان ء لا يستطيعون حيلة ولا بهتدون سبيلا . فأولئك عسى الله 

اس ہہ ۳ 

وبعضي هذا الحکم إلى آخر الزمان ؛ متجاوزاً تلك الحالة الخاصة الي كان یواجھھا النص في تاريخ معين » 
وق بيئة معينة . . عضي حكاً عاماً ؛ يلحق كل مسلم تناله الفتنة في دينه في أية أرض ؛ وتمسكه أمواله ومصالحه ء 
أو قر اباته وصداقاته ؛ أو إشفاقه من آلام افجرة ومتاعبها . متی كان هنال ياف الأرض في أي مکان - دان 
للإسلام ؛ يأمن فیها على دينه » ویجھر فیها بعقيدته » ويودي فیها عباداته ؛ ويحيا حياة اسلامية في ظل شريعة 
اللہ » ویستمتع بهذا الستوی الرفیع من الحياة . 

:و 

ما السياق القرآئي فيمضي في معالحة النفوس البشرية ؛ التي تواجه مشاق اشجرة ومتاعبها ومخاوفها ؛ وتشفق 
من التعر ض ھا . وقد عالجها في الآبات السابقة ة بذلك المشهد الثر للاشمئز ارو ات کیا . فهو يعالحها بعد 
ذلك ببث عوامل الطمأنينة ‏ سواء وصل الهاجر إلى وجهته أو مات في طريقه ‏ في حالة المجرة في سبيل 
لله ؛ وبضمان الله للمهاجر منذ أن يخرج من بیته مهاجراً في سبيله . ووعده بالسعة والمتنفس في الأرض و«المنطلق » 
فلا تضیق به الشعاب والفجاج : ۱ 

« ومن اجر دو ہیدہ الأرض مراغماً كثيراً وسعة سن رح كن يق مها جر أ إلى الله 
ورسوله ‏ ثم يدركه الوت - فقد وقع أجره على الله E OK.‏ 

إن المنهج الرباني القراني يعالج في هذه الآية مخاوف النفس التنوعة + وهي تواجه مخاطر الهجرة ؛ في 
مثل تلك الظروف الي كانت قائمة ؛ والتي قد تتکرر بذاتها أو بما يشاببها من المخاوف في كل حين ۔ 
وهويعالج هذه النفس ني وضوح وفصاحة ؛ فلا یکتم عنها شيئاً من المخاوف ؛ ولا يداري عنها شيئاً من 
الأخطار ‏ عا في ذلك خطر الوت - ولکنه يسكب فيها الطمأنينة بحقائق أخرى وبضمانة اللہ سبحانه وتعالى . 
فهو أو لأيحدد ال مجرۃ بأنها « في سبیل الله » . . وهذه هي الهجرة المعتبرة في الإسلام . فليست هجرة للثراء » 
أو هجرة للنجاة من المتاعب ؛ أو هجرة للذائذ والشهوات » أو هجرة لأي عرض من أعراض الحياة . و 
بهاجر هذه امجرة - في سبيل الله بجد في الأرض فسحة ومنطلقاً فلا تضيق به الأرض » ولا يعدم الحيلة 
والوسيلة . للنجاة وللرزق والحياة : 

و ومن يباجر في سبیل اللہ بد في الأرض مر اغماً كثير ا وسعة + . 

وإنھا هو ضعف النفس وحرصها وشحها ؛ یخیل إليها أن وسائل الحياة والرزق ۰ مرهونة بأرض ؛ ومقيدة 
بظروف » ومرتبطة بملابسات لو فارقتها لم تجد للحياة سبيلاً . 

وهذا التصور الكاذب لحقیقة أسباب الرزق وأسباب الحياة والنجاة ؛ هو الذي یجعل النفوس تقبل الذل 
والضيم » وتسکت على الفتنة في الدين ؛ ثم تتعرض لذلك المصير البائس بصیر الذين تر فام اللاكة طالمي 
أنفسهم . والله يقر ر الحقیقة الوعودة لمن یہاجر في سبيل الله . . انه سيجد فی أرض الله منطلقا وسيجد فيها سعة . 
وسيجد اللہ في كل مكان يذهب إليه » يحيبه ويرزقه وينجيه . 

ولكن الأجل قد يواي في أثناء الرحلة وامجرة في سبيل الله .. والوت - كما تقدم في سياق السورة- 
لا علاقة له بالأسباب الظاهرة ؛ نما هو حتم محتوم عندما يحين الأجل الرسوم . وسواء أقام أم هاجرء فإن 
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الأجل لا يستقدم ولا يستأخر. 

غير أن النفس البشرية لها تصوراتہا وها تأثراتها بالملابسات الظاهرة . . . والمنهج براعي هذا ویعالجه . فيعطي 
ضمانة الله بوقوع الأجر على الله منذ الخطوة الأولى من البيت ني اشجرة إلى الله ورسوله : 

. » ومن یخرج من بيته مھاجراً إلى الله ورسوله - ثم يدركه الموت - فقد وقع أجره على الله‎ ١ 

أجره كله . أجر الهجرة والرحلة والوصول إلى دار الاسلام والحياة في دار الاسلام . . فاذا بعد ضمان الله 
ضيه 

.) رحا‎ TT 

اها صفقة رابحة دون شك . يقبض ف فيها المهاجر الثمن كله منذ الخطوة الأولى بطر و و 
اع ل او وال نہ . ي موعده الذي لا يتأخر . والذي لا علاقة له +هجرة أو إقامة . 
ولو آقام المهاحر وم جرج من بيته لماءہ الموت في موعده . ولخسر الصفقة الرابحة . فلا أجر ولا مغفرة 
ولا رحمة . بل هنالك الملائكة تتوفاه ظالاً لنفسه ! 

وشتان بين صفقة وصفقة ! وشتان بين مصير ومصير ! 

وخلص لنا من هذه الآيات الي استعر ضناها من هذا الدرس - إلى هذا الموضع ‏ عدة اعتبارات ؛ تجملها 
قبل أن نعبر إلى بقية الدرس وبقية ما فيه من موضوعات . 

بخلص لنا منها مدى كر اهية الاسلام للقعود عن الجهاد في سبيل الله ؛ والقعود عن الانضمام للصف السام 
الجاهد . . اللهم إلا من عذرهم اللہ من أولي الضرر + ومن العاجزين عن اهجرة لا يستطيعون حيلة ولا یہتدون 
سبيلاً . 

وبخلص لنا منها مدى عمق عنصر الجهاد وأصالته في العقيدة الإسلامية » وني النظام الإسلامي ؛ وي 
القتضیات الواقعية لهذا المنهج الرباني . . وقد عدته الشيعة ركنا من أركان الإسلام ‏ وه من قوة النصوص ومن 
قوة الواقع ما يفسر انجاههم هذا . لولا ما ورد يحديث : ١‏ بني الاسلام على حمس . . . » ولكن قوة التكليف 
بالجهاد ؛ وأصالة هذا العنصر ني خطر الحياة الاسلامية ؛ وبروز ضرورته ي كل وقت وي كل ارض - 
الضرورة الى تستند إلى مقتضيات فطرية لا ملابسات زمنية ‏ كلها تؤيد هذا الشعور العميق بجدية هذا العنصر 
وأصالته . 

وخلص لنا كذلك أن النفس البشرية هي النفس البشرية ؛ وأنها قد تحج أمام الصعاب ۰ أو تخاف أمام 
المخاطر » وتكسل أمام العقبات ۰ ني خير الأزمنة وخير المجتمعات . وأن منهج العلاج ني هذه الحالة » ليس 
هواليأس من هذه اللفوس . ولکن استجاشتها » وتشجيعها > وتحذیرها » وطماأنتها في آن واحد . وفق هذا 
المنهج القراني الرباني الحکیم . 

وأخيراً بخلص لنا كيف كان هذا القرآن يواجه واقع الحياة + ويقود الجتمع السلم؛ و محوض المعركة ب 
في كل ميادينها - وأول هذه لليادين هو ميدان النفس البشرية ؛ وطبائعها الفطرية » ورواسبها كذلك من 
الجاهلية . وكيف ينبغي أن نقرأ القرآن » ونتعامل معه ونحن نواجه واقع الحياة والنفس بالدعوة إلى الله . 
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بعد ذلك يستطرد إلى رخصة » يبيحها الله للمهاجرین » أو الضاربين أي الأرض للجهاد أو للتجارة . في 
حالة خوفهم أن بأخذهم الذي مور أسارى . فيفتنوهم عن دينهم ہے بحي رو ا ي 
غير القصر المرخص به للمسافر اطلاقا سواء حاف فتنة الذين كفروا او لم بحف - فهذا قصر خاص . 

١‏ وإذا ضربتم في الأرض » فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة - إن خفتم أن یفتنکم الذين کفروا- 
إن الكافرين كانوا لکم عدوا مبينا » . 

إن الضارب في الأرض في حاجة ماسة إلى الصلة الدائمة بربه ء تعينه على ما هو فيه » وتکل عدته وسلاحه 
فما هو مقدم عليه ؛ وما هو مرصود له ني الطريق . . والصلاة أقرب الصلات إلى الله . وهي العدة الي يدعى 
المسلمون للاستعانة بها في الشدائد والملمات . فكلما كان هناك خوف أو مشقة قال لم : « واستعینوا بالصبر 
والصلاة » . 

کن ود كز هلا يا رو ا چو وو رر ضطر از: . فا أحوج الخائف ني الطريق 
إلى أن يطمئن قلبه بذكر الله . وما أحوج المهاجر من أرضه إلى أن يلتجىء إلى حمى الله . . غير أن الصلاة 
E‏ و سو کے وركوع وسجود ‏ قد تعوق الضارب في الأرض عن الإفلات من كمين قريب . 
أو قد تلفت إليه أنظار عدوه فیعر فوه . أو قد تمكن لم منه وهوراكع أو ساجد فيأخذوه . . ومن ثم هذه الرخصة 
للضارب في الأرض أن يقصر من الصلاة عند مخافة الفتنة . 

والمعنى الذي نختاره في القصر هنا هو المعنى الذي اختاره الامام ا حصاص ' . وهو أنه ليس القصر في عدد 
الركعات بعلھا اثنتين في الصلاة الرباعية . فهذا مرخص به للمسافر إطلاقا » بلا تخصيص حالة الخوف من 
الفتنة ہر ی سی پوت سو نہ ون أي كل مارم يجيا ١‏ جرد 
إكمال الصلاة في السفر في أرجح الأقوال . 

ات a‏ یب 
مسافر . تھا هو قصر تي صفة الصلاة ذانہا جا ا س90 رک ولا سجورد ولا فو الشهد .حت 
يصلي الضارب ني الأرض قائماً وسائراً وراكباً » ويومىء للركوع والسجود . 

وكذلك لا يتر ك صلته باللہ في حالة الخوف من الفتنة » ولا يدع سلاحه الأول في المعركة » ويأخذ حذره 
من عدوہ : 

« إن الكافرين كانوا لكر عدواً مبيناً » . 

a» » 

وعمناسبة الحديث عن صلاة الضارب في الأرض » الخائف من فتنة الذين کفروا ء يجي ء حکم صلاة الخوف 
ي ارو و یو ساد مو نياع مدا سر ہیں ای 

١‏ وإذا كنت فيهم ء فاقمت غم الصلاة ؛ فلتقم طائفة منهم معك ۰ وليأخذوا أسلحتهم ؛ فإذا سجدوا 
فليكونوا من ورائکم . ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ؛ وليأخذوا حذرهم و واسلحتهم . ود الذين 
کفروا لو تغفلون عن أسلحتكم و آمتعتکم » فيميلون علیکم ميلة واحدة . ولا جناح عليكم - إن كان بكم أذى 
من مطر » ؛ أو کنتم مرضی - أن تضعوا أسلحتكم . وخذوا حذركم » إن الله أعد للكافرين عذاباً مهينا . فإذا 


. ۳۰۸ ۰۳۰۷ أحكام القرآن للجصاص . ابلزء الثاني طبعة الطبعة الببية ص‎ )١( 
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قضیم الصلاة فاذ كروا ال ناما نود وعلى جنوبکم . فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة » إن الصلاة كانت على 
للؤمتين کتابا وقوتا ‏ . 

إن التأمل ني آسرار هذا القران ؛ ولي آسر ار النهج الرباني للتربية ؛ التمثل فيه » يطلع على عجب من 
اللفتات النفسية ء النافذة إلى آعماق الروح البشرية . ومنها هذه اللفتة في ساحة المعركة إلى الصلاة . 

إن السیاق القرآني لا بجيء بهذا النص هنا لمجرد بیان الحکم « الفقهي » في صفة صلاة الخوف . ولکنه 
بحشد هذا النص في حملة التربية والتوجیه والتعلیم والاعداد للصف السلم وللجماعة المسلمة . 

واول ما يلفت النظر هو الحرص على الصلاة في ساحة المعركة ! ولکن هذا طبيعي بل بدييي في الاعتبار 
الإيماني . إن هذه الصلاة سلاح من اسلحة ا معرکة . بل إنها السلاح ! فلا بد من تنظیم استخدام هذا السلاح » 
عا یتناسب مع طبيعة المعركة » وجو المعركة ! 

ولقد كان أولئك الرجال - الذين تربوا بالقرآن وفق المنهج الرباني - يلقون عدوهم بهذا السلاح الذي 
بتفوقون فیه قبل أي سلاح . لقد کانوا فوقین لي عنم بل رارت رارت + ویشمرون آنه مهم 
العركة . متفوقين كذلك في إعاہم بهدف یقاتلون من أجله ؛ ویشعرون أنه أرفع الأهداف جميعاً . متفوقین 
ان رهم للكون و الحياة ولغاية وجودهم الانسالي » تفوقهم ي تنظیمهم الاجماعي الناشیء من تفوق 
منہجھم الر بايي .. وكانت الصلاة رمزا طذا كله » وتذكيرا ذا كله . . ومن ثم كانت سلاحا ہي المعركة . 
بل كانت هي السلاح ! 

والأمر الثاني الذي يلفت النظر ني هذا النص هو هذه التعبئة الروحية الكاملة تجاه العدو . وهذا الحذر الذي 
يوصى المؤمنون به تجاه عدوهم الذي بتر بص بهم لحظة غفلة واحدة عن أسلحتهم وأمتعتهم ء ليميل عليهم ميلة 
واحدة ! ومع هذا التحذیر والتخويف : التطمين والتثبيت + إذ بر هم أنهم ما يواجهون قوما كتب الله عليهم 
الموان : و إن الله اعد للكافرين عذابا مهینا » .. وهذا التقابل بين التحذير والتطمین ؛ وهذا التوازن بين 
استثارة حاسة الحذر وسكب فيض الثقة ؛ هو طابع هذا المنهج في تربية النفس الومنة والصف المسلم » في 
مواجهة العدو الا کر العنيد اللئیم ! 

آما كيفية صلاة الخوف ؛ فتختلف فیها آراء الفقهاء ؛ أخذاً من هذا النص ء ولکننا نكتفي بالصفة العامة » 
دون دخول ف تفصیل الکیفیات التنوعة . 

ہد تہ ہر وع وہ یرم تہ ی 
من ورائكم . ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ہے ہس ہیا 

وال : إذا كنت فيهم نتم في الصلاة » فلغم طائفة منهم تصلي سك الركعة الأو . على حين تقف 
طائفة آخری E‏ من ران لحمایتکم . فإذا أعت الطائفة الأول ال رکعة الاری رجعت ف مکان 
الحراسة » وجاءت الطائفة الي كانت في الحراسة ولم تصل . فلتصل معك ركعة كذلك . ( وهنا يسلم الامام 
إذ يكون قد تم صلاته ركعتين ) . 

ی سو سب ات یج وتسم - بینا تحر سها الطائفة الثانية ‏ 


ل ا A‏ 
المسلمين ( منهم ) في كل معركة . 
۷۸ 
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١‏ وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم . ود الذينكفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم ؛ فيميلون عليكم ميلة 
واحدة »).. 

وهي رغبة ي نفوس الكفار تجاه المؤمنين دائمة . والسنون تتوالى » والقرون تمرء فتؤكد هذه الحقيقة . 
التي وضعها الله في قلوب المجموعة المؤمنة الأولى . وهويضع ها الخطط العامة للمعركة . كما بضع ها الخطة 
الحركبة أحیاناً . عل هذا التخو الذي رآينا قي صلاة الخوف . 

على أن هذا الحذر ۰ وهذه التعبثة النفسية » وهذا الاستعداد بالسلاح الستمر ۰ لیس من شأنه أن يوقم 
السلمین في المشقة . فهم یاخذون منه بقدر الطاقة : 

١‏ ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر ؛ أو کتم مرضى » أن تضعوا أسلحتكم ؛ فحمل السلاح في 
هذه الحالة يشق » ولا يفيد . ويكفي أخذ الحذر ؛ وتوقع عون اللہ ونصره : 

« وخذوا حذرکم . إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً » . 

ولعل هذا الاحتياط . وهذه اليقظة . وهذا الحذر يكون أداة ووسيلة لتحقيق العذاب المهين الذي أعده 
اللہ للکافرین . فیکون الؤنون هم 0 وأداة مشيئته . . وهي الطمأنينة مع ذلك الحذر ؛ والثقة في 
النصر على قوم أعد اللہ هم عذابا مهينا . 

١‏ فإذا قضيتم الصلاة فاذ كر وا الله قباماً وقعودا وعلى جنوبکم . فاذا اطمانتم فأقيموا الصلاة . إن الصلاة كانت 
على المؤمنين كتابا موقوتا » . 

وهكذا يوجههم إلى الاتصال باللہ ي كل حال » وق كل وضع . إلى جانب الصلاة .. فهذه هي العدة 
الكبرى ء وهذا هو السلاح الذي لا يبلى . ۱ 

فأما حين الاطمئنان « فأقيموا الصلاة » . . أقيموها كاملة تامة بلا قصر - قصر الخوف الذي تحدثنا عنه - 
فهي فريضة ذات وقت محدد لأدائها . ومتى زالت أسباب الرخصة في صفة من صفاتها عادت إلى صفتها 
الفر و ضة الدائمة . 

ومن قوله تعالى : « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً » . . يأخذ الظاهرية رأمهم في عدم قضاء الفائنة 
من الصلاة لأنها لا بجزي ولا تصح . لأن الصلاة لا تصح إلا في ميقاتها المعين . فتی فات الميقات » فلا سبيل 
لإقامة الصلاة . . والجمهور على صحة قضاء الفوائت . وعلى تحسين التبكير فی الأداء »و الكر اهية في التأخير. . 
ولا ندخل بعد هذا ي تفصيلات الفروع . 

و سو 

ویختم هذا الدرس بالتشجيع على الضي ني الجهاد ؛ مع الألم والضنی والكلال . ويلمس القلوب الؤمنة لمسة 
عميقة موحية > فس آصاق نهپ قي اله اقري عل لدابت رالات 

« ولا تہنوا ي ابتغاء القوم . ن تکونوا تألمون فإنہم امون كج" ناو و فان مہ ادها له پر تفن 
وكان الله علا حكماً » . 

إنبن كلمات معدودات . يضعن الخطوط الحاسمة » ويكشفن عن الشقة البعيدة ء بين جبهتي الصراع . 
| إن المؤمنين یحتملون الألم والقرح في المعركة . . ولكنهم لیسوا وحدھ الذين يحتملونه . . إن أعداءهم كذلك 
يتا مون وينالهم القرح واللاواء .. ولكن شتان بين هؤلاء وهؤلاء .. إن المؤمنين يتوجهون إلى الله بجهادهم . 
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ويرتقبون عنده جزاءھ . . فأما الكفار فهم ضائعون مضيعون ء لا يتجهون لله » ولا يرتقبون عنده شيا في 
الحياة ولا بعد الحياة . 

فإذا أصر الکفار على المعركة » فا أجدر المؤمنين أن يكونوا هم أشد إصراراً ء وإذا احتمل الكفار آلامها ؛ 

فا أجدر المؤمنين بالصبر على ما ينام من آلام . وما أجدرم كذلك أن لا یکفوا عن ابتغاء القوم ومتابعتهم 
بالقتال » وتعقب اثارهم » حتى لا تبقى لهم قوة » وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ۔ 

ون هذا هو فضل العقيدة ني الله في كل كفاح . فهناك اللحظات التي تعلو فيها المشقة على الطاقة » ويربو 
الألم على الاحتال . ويحتاج القلب البشري إلى مدد فائض وإلى زاد . هنالك يأني المدد من هذا المعين » ويأني 
الزاد من ذلك الكنف الرحيم 

ولقد كان هذا التوجیه في معركة مكشوفة متكافئة . معركة ألم فيها المتقاتلون من الفریقین . لأن كلا الفريقين 
يحمل سلاحه ويقاتل . 

ولرعا أتت ت على العصبة المؤمنة فترة لا تكون فيها في معركة مكشوفة متکافثة .. ولكن القاعدة لا تتغیر . 
فالباطل لا يكون بعافية أبداً ء حتى ولو كان غالباً ! إنه يلاتي الآلام من داخله . من تناقضه الداخلي ؛ ومن 
صراع بعضه مع بعض . ومن صراعه هو مع فطرة الاشياء وطبائع الاشیاء . 

ہو دی نو ور جو ں ہہ ہجوت 
والألم انواع . والقرح ألوان . . « وترجون من الله ما لا يرجون » . . وهذا هوالعزاء العميق . وهذا هومفرق 
الطريق . 

«وكان الله علماً حکما » . 

بعلم كيف تعتلج المشاعر في القلوب . ويصف للنفس ما يطب ھا من الألم والقرح . 


جص ےم امو سح اس »2 


: ارتا يك التب ایی انح ب انس مارد ا ولانگن لَلْخَابنِينَ خصما وی ا 


ےر هس 9-0 کے مسر مور 


إن الله کان عورا رح می ولا جدل عن این ختانوت انفسہم إن له لاحب من کان را ا 9 


له رو سمس اسم سر ری ری سے حر ۔ص رر ررر و و سور ص صر ص 
فون من آن‌اس ولا هستخفون من اللہ ه وهو معهم إذ سا ا الل كن اي 
رور م ر2 تو ص س م ونو رم وای وم 


يعملون حیطا 072 مانم متولاء جلدلم عنم فى ا یره ة ادتبا فن یجندل اللہ عنہم يوم القيلمة أم من 


27 و سو وم سس ورن لي ١‏ سو وجوم ا رت یمرن رم رش کر ع 


ن علہم وكيلا وی ومن یعمل سوا أو يظلم نفسه ٹم ستغفر ال بجد اللہ عورا رحيما وز ومن 


یک کیب ا قفا به حل مسد رک الله علا حکیما 2 ومن يكنب خطجعة أو ا نم پرم 


سے صصرھ اور کر م روم ل ی ا سے م ہے سا سار ور ر ایور ےکا 


بهء برعا فد احتمل : چنا تا وإ نما مپیٹا وه ولولا فَضْل لَه لبك ورحته مت طايفة مہم ان 


۷9۰ 
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E 
سے سر ل ےک وی سم رر ر 2 رق سے مرگ مرح و مر‎ 


ضر وما بضون لا آنفسهم وما یضرونك من ی و وال اللہ عليك الحكيب وا لهه وعلہ علك مالر 


سے رو2 


وکان فصل هت عظيمًا و 


هذه الآيات ت تحكي قصة لا تعرف ھا الأرض نظيراً » ولا تعرف ھا البشرية شبيهاً . وتشهد ‏ ۳ 
بات هذا القرآن وهذا الدين لا بد أن بكرن من عند الّه ؛ لأن البشر - مهما ہہ رت سد وت 
ارواحهم ب ومهما استقامت طبائمهم - لا مکن أن يرتفعوا - بأنفسهم - إلى هذا الستوی الذي تشير إليه هذه 
الايات ؛ إلا بوحي من الله . هذا الستوی الذي يرسم خطاً على الأفق لم تصعد إليه البشرية - الا بي ظل هذا 
التو - ولا تلك الصمود له داي طل هذا سو کذلك ! 

إنه في الوقت الذي كان البهود في المدينة بطلقون کل سهامهم السمومة ء اي تحویہا جعبتهم اللثيمة » على 
الاسلام و السلمین ؛ واي حکت هذه السورة وسورة البقر ة وسورة آل عمر ان جانبا منها ومن فعلها في الصف 
المسلم . 

في الوقت الذي کانوا فيه بنشرون الا کاذیب + ويؤلبون الشرکین ؛ ویشجعون النافقین ۰ وير سون لم 
الطريق ؛ ویطلقون الاشاعات ؛ وبضللون العقول + وبطعنون ي القيادة النبوية » ویشککون في الوحي والرسالة ؛ 
ویحاو لون تفسیخ الجتمع المسلم من الداحل ۰ في الوقت الذي يؤلبون عليه خصومہ ليهاجموه من الخارج .. 
یی وت 9 وہ ۶ يزال ها آثارها تي القوس + ووشائج القربي والصلحة بین 

بعض السلمین وبعض المشركين وَالنافقین والهود اہم ٠‏ تمثل حطراً حقيقياً على عاسك الصف المسلم 
ھ0 

ني هذا الوقت الحرج ؛ الخطر الشديد الخطورة .. كانت هذه الآبات كلها نتتزل ‏ على رسول اللہ۔۔ صلی 
لته عليه وسلم ‏ وعلى الجماعة المسلمة : لتنصف رجلا يهوديا ء اتهم ظلما بسرقة ؛ ولتدين الذين تامروا على 
انہامه » وهم بيت من الانصار في الدینة . والانصار يومئذ هم عدة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - وجنده . ۲ 
مقاومة هذا الكيد الناصب من حوله » ومن حول الرسالة والدين والعقيدة الحديدة ... ! 

أي مستوى هذا من النظافة والعدالة والتسامي ! ثم أي كلام يمكن أن يرتفع ليصف هذا الستوی ؟ وكل 
کلام نی سس » وکل تعقیب ‏ یتهاوی دون و السامقة + اي کیو یو کو .بل ۷ پعرفها 
البشر وحدهم . الا أن یقادوا عنهج الله » إلى هذا الأفق ا العلوي الكريم الوضيء ؟ ! 

اہ ہم وی فسوی ن الأنصار - قتادة بن التعمان وعمه 

غزوا مع رسول الله صلی الله عليه وسار حي يعض تغزواته . فسرقت دع لأحدهم ( رفاعة ) . 
یمر ا زر : بنو أبيرق . فأ صاحب الدرع رسول الله - 
صل ا ا بن آبيرق سرق درعي . (وي رواية : انه بشير ا وی 
هذه الرواية : أن بشیرا هذا كان منافقا يقول الشعر ي ذم الصحابة وينسبه لبعض العرب ! ) ف 0-90 
ذلك عمد إلى الدرع فألقاها ني بيت رجل یہودي ( ا مه زيد بن السمين ) . وقال لنفر من عشيرته : إلي غيبت 
الدرع » وألقيتها في بيت فلان . وستوجد عنده . فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقالوا : يا 


اهل 


سورة النساء 


اللہ : إن صاحبنا بريء » وان الذي سرق الدرع فلان . وقد أحطنا بذلك علماً . فاعذر صاحبنا على رؤوس 
پر ری سب ا ل ہہ 

الدرع وجدت في بيت اليهودي : قام فبرا ابن أبيرق وعذره على رؤوس الناس . وكان اهله قد قالوا للني - 
صلى اللہ عليه وسلم - قبل ظهور الدرع في بيت اليهودي - ان قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا 
أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسر قة من غير بينة ولا ثبت ! قال قتادة : فأتيت رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - 
فكلمته . فقال : « عمدت إلى أهل بيت یذ کرم: تید مر صلاخ سی و جو كذ عل یی تو ہے 
قال : فرجعت ؛ ولوددت أني خرجت من بعض مالي وم أكلم رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ في ذلك . 
فأتاني عمي رفاعة فقال : با ابن أخي ما صنعت ؟ فأخبر ته با قال لي رسول الله - صل اللہ عليه وسلم - فقال : 

الله المستعان . .. فلم نلبث أن نزلت : «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحکم بين الناس با أراك الله ؛ ولا تكن 
للخائتین خصباً + - أي بني أبيرق - وخصما : اي محاما واه و وج بوسر الله » - أي 
ما قلت لقتادة - « ان الله كان غفوراً رحا ب .. « ولا تجادل عن الذین يختانون آنفسهم » - إلى قوله تعالى : 

رحب - أي لو امتفرا الله لغفر هم « ومن بكسب انا فا يكسبه على نفسه ‏ - إلى قوله : :هم میا . 


«ولولا فضل اللہ عليك ورحمته » . إلى قوله : « فسوف نويه أجراً عظما » . . فلما فلما نزل القرآن ألو سول سے 
صلى الله عليه وسلم - بالسلاح فرده إلى رفاعة . . قال قتادة کے تحت 
أو عشي - في الجاهلية » وكنت أرى إسلامه مدخولاً » فلما أتيته بالسلاح قال : يا ابن أخي هي في سبيل الله . 


برقت أن اسلامه كان صحیحاً ! فلما لال القرآن لحق غير بالشرکین ۰ فأترل اله تعال : ۷ ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى » ويتبع غير سبیل المؤمنين » نوله ما تولى ۰ ونصله جهنم وساءت مصيراً . ان 
الله لا یغفر أن يشرك به » ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء . ومن یشرل تالق فقد ضل ضلالاً بدا » . 

إن المسألة لم تكن جرد تبرئة بريء ۰ تآمرت عليه عصبة لتوقعہ في الاتهام ‏ وإن كانت تبرئة بريء مرا 
هائلاً تقیل الوزن في ميزان | لله إا كانت أكبر من ذلك . كانت هي إقامة الميزان الذي لا بمیل مع الموى » 
ولا مع العصبية » ولا يتأرجح مع المودة والشتان أياً كانت الملابسات والأحوال . 

وکانت المسألة هي تطهير هذا الجتمع الجديد ؛ وعلاج عناصر الضعف البشري فيه مع علاج رواسب 
الحاہلیة والعصبیة ‏ في کل صورها حتی في صورة العقيدة » إذا تعلق الامر باقامة العدل بين الناس - واقامة 
هذا الجتمع احدید ‏ الفرید في تاريخ البشرية » على القاعدة الطيبة النظيفة الصلبة التينة الي لا تدنسها شوائب 
اموی والصلحة والعصبية ؛ والتي لا نتر جرج مع الأهواء والیول والشهوات ! 

ولقد كن سنال أكثر من سیب للاغضاء عن الحادث ۰ أو عدم التشديد فيه و التندید به وکشفه هکذا لجميع 
الدأبصار .بل فضحه بين الناس ‏ على هذا النحو العنیف الکشوف . 

كان هناك أكثر من سبب » لو كانت الاعتبارات الأرضية هي التي نتحکم وتحکم . ولو كانت موازین البشر 
ومقاییسهم هي الي برجم إليها هذا النهج ! 

كانه لحف باس سے ا نهدا لين سن اقب سن 
تملكه إلا أطلقته ني حرب الإسلام وأهله . يبود الي يذوق منها السلمون الأمرين في هذه الحقبة ( ويشاء الله 
أن يكون ذلك في كل حقبة ! ) يبود التي لا تعرف حقاً ولا عدلاً ولا نصفة ٠‏ ولا تقيم اعتباراً لقيمة واحدة 
من قیم الأخلاق ني التعامل مع المسلمين على الاطلاق ! 


۷۲ 
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وکان هنالك سبب آخر + وهوأن الأمر في الأنصار . الانصار الذين آووا ونصروا . والذین قد يوجد هذا 
الحادث بین بعض بیوتهم ما يوجد من الضغائن . بينا أن اتجاه الانہام إلى بودي » یبعد شبح الشقاق ! 
وکان هنالك سبب ثالث . هوعدم اعطاء اليهود سهما جدیداً يوجهونه إلى الأنصار. وهوآن بعضهم يسرق 
بعضا » ٹم یتهمون الیهود ! وهم لا يدعون هذه الفرصة تفلت للتشهیر يبا و التخریر | 

ولکن الأمر كان أكبر من هذا كله . كان أكبر من کل هذه الاعتبارات الصغيرة . الصغيرة في حساب 
الاسلام . كان أمر تربية هذه الجماعة الجديدة لتنهض بتكاليفها في خلافة الأرض وني قيادة البشرية . وهي 
لا تقوم بالخلافة أي الأرض ولا تنهض بقيادة البشریة حتى يتضح فا جنوس رر يعر سر كل رق سے 
البشرية ؛ وحتى يثبت هذا المنهج في حیاتہا الواقعية . وحتی عحص کیانها زی ےھ 
خبيئة من ضعف البشر ومن رواسب الجاهلية . وحتی یقام فیها ميزان العدل - لتحکم به بين الناس . دغر دا مق 
جمیع الاعتبارات الأرضية ء والمصالح القريبة الظاهرة ‏ واللابسات التي يراها الاس شيئاً كيرا لا بقدرون 
على تجاهله ! 

واختار الله سبحانه ‏ هذا الحادث بذاته » في ميقاته . . مع بهودي . . من يبود الي يذوق منها المسلمون 
الام ين إذ ذاك في المدينة ؛ والتي تؤلب عليهم المشركين » وتؤيد بينهم المنافقين ء وترصد كل ما في جعبتها من 
مکر و نجر بة و علم لهذا الدين ! وي فترة حرجة من حياة ا مسلمین بي المدينة » والعداوات تحيط بهم من کل 
جانب . ووراء کل هذه العداوات مود ! 

اختار الله هذا الحادث ني هذا الظرف » ليقول فيه سبحانه - للجماعة السلمة ما آراد أن یقول » ولیعلمها 
به ما يريد لها أن تتعلم ! 

ومن ثم لم يكن هناك مجال للباقة ! ولا للكياسة ! ولا للسياسة ! ولا للمهارة في إخفاء ما يحرج » وتغطية 
ما یسوء ا 

وم یکن هناك مجال لمصلحة الجماعة المسلمة الظاهرية ! ومراعاة الظروف الوقتیة المحيطة بها ! 

هنا كان الأمرجداً خالصاً » لا يحتمل الدهان ولا التمويه ! وكان هذا الجد هوأمر هذا المنهج الر بانی وأصوله . 
وأمر هذه الأمة التي تعد لتنهض بہذا المنهج وتنشره . وأمر العدل بين الناس . العدل في هذا المستوى الذي 
لا يرتفع إليه الناس - بل لا يعرفه الناس - إلا بوحي من الله » وعون من اللہ . 

وينظر الإنسان من هذه القمة السامقة على السفوح الهابطة - ني جميع الأم على مدارالز مان - فير اها هنالك . . 
کا شر ,. ویری ین تلك اقمة اش والسفوح لام سی تردق ».هنا واف لك + من 
الدهاء » والمراء » والسياسة ء و الكياسة » والبر اعة » والهارة » و مصلحة الدولة » ومصلحة الوطن ‏ و مصلحة 
الجماعة . . إلى آخر الأسماء والعنوانات .. فاذا دقق الانسان فیها النظر رای من تحتها . . الدود .. ! ! وینظر 
الانسان مرة أخرى فیری عاذج الأمة السلمة - و حدها - صاعدة من السفح إلى القمة .. تتناثر على مدار 
التاریخ » وهي تتطلع إلى القمة ۰ الي وجهها البها النهج الفرید . 

آما العفن الذي يسمونه « العدالة » في أمم الجاهلية الغابرة و الحاضرة . فلا يستحق أن نر فع عنه الغطاء . 
في مثل هذا او النظیف الکریم 


والآن نواجه نصوص الدرس بالتفصیل : 
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« إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ۰ لتحكم بين الناس با أراك اللہ » ولا تكن للخائئين خصًآً . واستغفر الله 
إن الله كان غفورا رحما . ولا جادل عن الذين بختانون انفسهم » إن الله لا يحب من كان خوانا اثما . يستخفون 
من الناس ولا يستخفون من الله . وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول - وكان الله عا يعملون محيطا . 
ها نتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا » فن بجادل اللهعنهم يوم القيامة ؟ أم من يكون عليهم وكيلاً ٢‏ . 

إننا نحس في التعبير صر امة » يفوح منها الغضب للحق ء والغيرة على العدل + وتشيع في جو الایات وتفيض 
منها : 

وأول ما يبدو هذا في تذ کیر رسول الله دحل O‏ دريل الايد نف بای ليدم ين امن 
ما أراه الله . وإتباع هذا التذ كير بالنهي عن أن يكون خصما للخائنين ؛ يدافع عنهم ويحادل . وتوجيهه لاستغفار 
الله سبحانه ‏ عن هذه المجادلة . 

١‏ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحکم بين الناس با أراك اللہ . ولا تكن للخائنين خصياً . واستغفر الله 
إن الله كان غفورا رحما ٠‏ .. 

ری اي اورم ا ہہت یی - صلى الله عليه وسلم - بانهم بختانون 
أنفسهم . وتعليل ذلك بأن اللہ لا يحب من كان خوانا ثم : 

« ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم . إن الله لا يحب من كان خوانا أثها » . 

وهم خانوا غير هم في الظاهر . ولكنهم في الحقيقة خانوا أنفسهم . فقد خانوا الجماعة ومنهجها ء ومبادثها 
الي نیز ها وتفر دها و یل می کور تبیہ .. ثم هم بختانون أنفسهم في صورة 
أخرى . صورة تعریض آنفسهم للإثم الذي بجازون عليه د شر الجزاء . حيث يكرههم الله » ویعاقبهم ما اتھوا . 
وهي خيانة للنفس من غير شك . . وصورة ثالثة لخيانتهم لأنفسهم ؛ هي تلويث هذه الأنفس وتدنيسها بالمؤامرة 
والكذب والخيانة . 

« إن الله لا يحب من كان خواناً أثهاً » . 

وهذه عقوبة أكبر من کل عقوبة .. وهي تلقي إلى جانبها إيحاء آخر . فالذين لا يحبهم الله لا بجوز أن 
يحادل عنهم أحد » ولا أن بحامي عنهم أحد . وقد كرههم الله للإثم والخيانة ! 

ويعقب الوصف بالائثم والخيانة تصوير منفر لسلوك هؤلاء الخونة الا مين : 

« يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول » . 

وهي صورة زرية داعیة إلى الاحتقار والسخرية ارو عا تھا صعب و او انت وم پور میا سرت 

من الكيد والمؤامرة والخيانة ؛ ويستخفون بها عن الناس . والناس لا يملكون لم نفعاً ولا ضراً . بيا الذي علك 
راهن معي وهی پوت ما کرو مطلع مو وس ون دام رکوہ وم یز ووو د من مرب 
ما لا يرضاه ! فأي موقف يدعو إلى الزراية والاستهزاء أ كثر من هذا الوقف ؟ 

. » وکان الله عا بعملون محيطاً‎ ١ 

إجمالاً وإطلاقاً .. فأين يذهبون با يبيتون . والله معهم إذ يبيتون . واللہ بکل شيء محيط وهم تحت عينه 
ويي قبضته ؟ 


۷۵ 
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« ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنیا . فن يجادل اللہ عنهم يوم القيامة ؟ أم من یکون علیهم وكيلاً؟0. . 

واللهم لا مجادل عنهم يوم القيامة ولا وكيل . فا جدوی ال حدال عنهم في الدنیا وهي لا تدفع عنهم ذلك 
اليوم التقیل ؟ 

وبعد هذه الحملة الغاضبة على الخونة الأئمة : والعتاب الشديد للمنافحين عنهم والمجادلين . بجيء تقرير 
القواعد العامة هذه الفعلة وآثارها . وللحساب عليها والجزاء . ولقاعدة الجزاء عامة . القاعدة العادلة الى يعامل 
جا اط العباد . ویطلب لبهم آن یحاولو! محاکانهافي تعاملهم ف مهم » ران بتخلقوا علق اللاي خلت العدل - 
فیها : 

کے ہی ہووت اله فد أله غورا رحا . ومن یکسب نا فإنھا يكسبه على 

. وكان الله علا حکما .. ومن یکسب خطیثة أو نما » ثم يرم به برياً فقد احتمل با ام میا ». . 
نا آیات ثلاث تقرر المبادىء الكلية التي يعامل بها الله عباده ؛ والتي بعلك العباد أن يعاملوا بعضهم بعضاً 
بها » ويعاملوا الله على أساسها فلا يصيبهم السوء 

الاية الأولى تفتح باب التوبة على مصراعيه » وباب الغفرة على سعته ؛ وتطمع کل مذنب تائب في العفو 
والقبول : 

١‏ ومن يعمل سوءاً أو بظلم نفسه ؛ ثم يستغفر اللہ بجد الله غفوراً رحماً » . را ها نها مو عفن لیس 
والرحمة حیغا قصده مستغفر منيب . . والذي يعمل السوء يظلم غيره . ويظلم نفسه ans‏ 
عمل السيئة التي لا تتعدى شخصه . . وعلى أية حال فالغفور الرحيم يستقبل المستغفرين في كل حين ؛ ويغفر 
لهم ويرحمهم متى جاءوہ تائبين . هكذا بلا قید ولا شر ط ولا حجاب ولا بوّاب ! حيها جاعوا تائبين مستغفرین 
وجدوا الله غفورا رحما . . 

والآية الثانية تقرر فر دية التبعة . وهي القاعدة التي يقوم عليها التصور الاسلامي في الجزاء ۰ والتي تثير في 
كل قلب شعور الخوف وشعور الطمانينة . الخوف من عمله وكسبه . والطمانينة من أن لا يحمل تبعة غيره . 

« ومن يكسب نما فإنھا يكسبه على نفسه . وكان اللعلاً حكما » . 

ليست هناك خطيئة موروثة في الإسلام » كالتي تتحدث عنها تصورات الكنيسة . كما أنه ليست هناك 
كفارة غير الكفارة الي تؤديها النفس عن نفسها .. وعندئذ تنطلق كل نفس حذرة مما تکسب . مطمئنة إلى أنها 
لا تحاسب إلا على ما تكسب . . توازن عجيب » في هذا التصور الفريد .هو إحدى خصائص التصور الاسلامي 
و أحد مقومائه ۱ الي تطمئن القطرة » وتحقق العدل الافي الطلق؛ الطلوب أن يحاكيه , بنو الانسان . 

والاية الثالثة تقرر تبعة من یکسب الخطیئة ثم يرمي بها البريء .. وهي الحالة النطبقة على حالة العصابة 
التي يدور علیها الکلام : 

دومن بكسب خطيئة أو اما » ثم يرم به بريثاً » فقد احتمل بهتاناً وا مبيناً » . . 

البهتان في رميه البريء . والاثم في ارتکابه الذنب الذي رمی به البري» .. وقد احتملهما معه . وکا 


1 پراجع کتاب : « خصائص التصور الاسللامي ومقوماته ۲ . « دار الشروق » . 
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هما حمل يحمل . على طريقة التجسيم الي تبرز العنی وتؤكده في التعبير القرآلي المصور ' 

وبهذه القواعد الثلاث برسم القرات:ميزان: العدالة الذي یحاسب کل فرد عل ما اجرج اوح اسم 
وا سو ہو ند عل مر اع + ونر ت معدا 
مع الله سبحانه ‏ في كل لحظة للتائین المستغفرين ء الذين يطرقون الأبواب ي كل حين . بل يلجونما 
بلا استثذان فيجدون الرحمة والغفران ! 

و وھ م 

وأخيراً یمن اللہ على رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن عصمه من الانسياق وراء لتآمرین المبيتين ؛ فأطلعه 
على مؤامر اتہم الي يستخفون بہا من الناس ولا يستخفون بها من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من 
القول - ثم متن عله النة الکبر ی في انز ال الکتاب و البق وتعلیمه ما لم مكو کم .. وهي المنة على البشرية 
كلها » مثلة ابتداء في شخص أ كرمها على اللہ وأقر ببا لله : 

ST‏ . وما يضلون إلا آنفسهم زازعا رونك من 

ء . وأنزل الله عليك الكتاب والحكة وی پا . وكان فضل اللہ عليك عظباً » 

ےج تحت 7 :اذل أعداه ها الرسول 
الكريم ليضلوه عن الحق والعدل والصواب . ولكن الله سبحانه - كان يتولاه بفضله ورحمته في کل مرة . 
وكان الكائدون ا تامرون هم الذين يضلون ويقعون ني الضلالة کے رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
حافلة بتلك الحاولات + ونجاته وهدايته ؛ وضلال المتامر ين وخيبتهم . 

والله ‏ سبحانه ‏ تن عليه بفضله ورحمته هذه ؛ وبطمئله ي الوقت ذات ته ألم لا يضر ونه شيا . بفضل من 
الله ورحمة . 

وناسبة المنة في حفظه من هذه المؤامرة الأخيرة ؛ وصيانة أحكامه من أن تتعرض لظلم بريء وتبرئة جارم » 
وكشف الحقيقة له وتعريفه بالمؤامرة .. مجيء المنة الكبرى .. منة الرسالة : 

« وأتزل الله عليك الكتاب والحكة وعلمك مالم تكن تعلم . وكان فضل اللہ عليك عظباً » . 

وهي منة الله على « الانسان » بي هذه الأرض . المنة الي ولد الإنسان معها ميلادا جديدا . ونشا بها « الانسان » 
كما نشأ أول مرة بنفخة الروح الأولى . ۱ 

المنة الي التقطت البشرية من سفح ا حاہلیة » لترق بها بي الطريق الصاعد . إلى القمة الامقة . عن طريق 
المنهج الرباني الفرید العجيب . 

ا ل ا 
وذاق الجاهلة . 

وإذاكانت مت ب کر لق بها رس تمیق ال علبه وهم _ فلانه هوأول من عرفها و ذاقها . وأكبر من عرفها 
وذاقها . وأعرف من عرفها وذاقها .. 

« وعلمك مالم تكن تعلم . وكان فضل فضل الله عليك عظباً » . 


. » پراجع كتاب : « التصوير الفني في القرآن » . ہ دار الشروق‎ (١) 
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هي محم , ہے س وم وم ج لصو عمسم نے مي و روش | کے وص ورو مس سوماج 
٭ لا خير فی كثير من نجوشھم إلا من اس بصدقة أو معروف أو صلیج بين آلناس ومن یفعل 


و سم بو سا ما ار و سر رم جح سر ارو وار مل رمي و 


وس ۳ 2 کو مر جم رص 2 سم © مرو 
لك آبتغاء مرضات اللہ فسوف نژتیه اجرا عظها 3 ومن ساق الرسول من بعد ماتبین له آمدی وینبع 


ہے2 و۶ 2 وت مہرد مر صا عرصي سے سے اس َك 4 رص مس و ۶ روصم مر مر رز مر رم 
کو سل مین و4 ماترل وله بهم وساعت مصیرا وڼ إن اللہ لایغفر أن يشر بو ویر مادو 
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3 
صر ص ا ص عضو و وا ا اعد عاض وا اث جا تو و 0۳ے 0 سوير م سوير ص 
ذلك لمن سا ومن يسرك باللہ فقد ضل ضلئلا بعيدا ور إن يدعون من دونه إلا إنلثا ون يدعون 
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ہے لے ےر ہے ۱ پر کر وبر رمه 222 و سے سس راو یہ سدےھے 
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3 
عد کے سے ا تج جوم دص ع هه هی سم 7 ہے بر بے و ہے سم 7 ماه ور 
فلیبتکن ءاذان آلا نعلم ولآمر نہم فليغيرن خلق اللہ ومن يتخذ الشیطان وليا من دون اللہ فقد خسر خسرانا 
د عي م عرس ع اماس 2 ہے و E‏ و وق و م ی 27 رو سر سس ےر ص سوس 

۰ ۰ م 0 ۰ ۰ ۰ 
مبينا و یعدم و عنویم وما یعدهم شيط إلا غرورا زین اولليك ماونهم جهن ولا بجدون عنہا 


مر گر ہے مر ہے و ام ررر رو مت 4 مرچ م رو ]وه براسم س 8م جر ود 
2 ہے ۳ سے 7 ۳ تب 2 رص م 
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مس ماك رم و مس سومج لے ار نوس 
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2 
4 ]و مه مامه کر دوم اص سو سس كس س لاج کیا عر 2 
له حا ومن اصدق من اللہ قبلا ره لیس بامانیکر ولا امانی اهل آلکتلب من يعمل سوءا يجزيوء ولا 


ر نے مار و : ہے گر ہے مر گر رم مومس اس سے 7 مم و جم مقر و رد م اوس 2 
بجد له, من دون اللہ ولیا ولا نصيرا 45 ومن يعمل من الصالحلت من ذکر او انی وهو ممن فاولتيك 


مد 27 kK‏ ور و رو ی ماس کیم ق کی سے امم رد ور مر ررقم 2ء ۹7 جس سم 7 
پدخلون اجخنة ولا يظلسون نقررا ‏ ومن آحسن دينائمن اسل وچھھر لله وهو حسن واتبع ملة إبرهم حنيفا 
ر س 


ہر ری ہب ہی سو A‏ بی و رہ وھ کر وچ ہے ہہ 1 
وذ اش إرھم خليلا وڳ ولل مافی آلسملوت وما فی آلارض وڪن الله بکل یو حيطا و 


7 م 


يتصل هذا الدرس بالدرس‌السابق ء بأكثر من صلة . فهو أولاً نزلت بعض آياته تعلیقاً وتعقيباً على الأحداث 
الى تلت حادث البهودي . من ار تداد « بشیر بن ابيرق ه ومشافته للرسول - صل الله عليه وسلم - وعودته ال 
الجاهلية ؛ الي تحدث هذا الدرس عنها » وعن تصورانها وحمافاتها وعلاقاتہا بالشیطان » و دورالشیطان فیها ! 
ویقرر أت الله لا بغفر أن پشرك یآ ویغفر ما دون ذلك - لن یشاء . وهوثانیا یتحدث عن النجوی والتامر ؛ 
وأنه لا خیر في كثير ما يتناجون به ء من أمثال ما بیتوا ني ذلك الحادث وتناجوا . ویحدد آنواع النجوی الي 
يحبها اللہ ؛ وهي التناجي ي فعل الخیر والعروف والاصلاح بین الناس . ویقرر جزاء هذه النجوی و تلك عند 
الله . . وأخیراً يقر ر القواعد العادلة التي مجازي بها الله على الأعمال ؛ وأنها ليست تابعة لرغبات أحد من الناس 
وتمنياتهم . لا أماني المسلمين ولا أماني أهل الكتاب . تھا هي ترجع إلى عدل الله المطلق ؛ وإلى الحق الذي 
لو اتبع أهواءهم لفسدت السماوات والأرض .. 


فالدرس کله » موضوعا و ااا 4 موصول الأسباب بالدرسن السابق من هذه الناحية . 


yoy 
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ثم هو حلقة من حلقات النهج التربوي الحكيم > ني إعداد هذه الجماعة لتكون الأمة الي تقود البشرية ؛ 
بتفوقها التر بوي والتنظيمي ؛ وليعالج فيها مواضع الضعف البشري ورواسب المجتمع الجاهلي + وليخوض 
بها المعركة ف ميادينها كلها .. وهو امدف الذي تتوخاه السورة بشتى موضوعاا » ویتولاه المنهج القر أني 
كله . 


إن # 3 


و لا خر في كثير من جواهم . . الا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح ؛ بین الناس . ومن يفعل ذلك ابتغاء 
مرضاة اللہ » فسوف نژتیه أجراً عظماً » . 

لقد تكرر ني القرآن النهي عن النجوى ؛ وهي أن تجتمع طائفة بعيداً عن الجماعة السلمة وعن القيادة المسلمة » 
لتبيت أمراً . . وكان انجاہ التربية الإسلامية واتجاه التنظيم الإسلامي كذلك أن بأتي كل إنسان بمشکلتہ أو 
عوضوعه : فيعر ضه على الني - صلى الله عليه وسلم - مسارة إن كان أمراً شخصباً لا يريد أن يشيع عنه شيء 
في الناس . أو مساءلة علنية إن كان من الموضوعات ذات الصبغة العامة » الي ليست من خصوصيات هذا 
الشخص . 

والحكة في هذه الخطة » هوألا تتكون « جيوب » في الجماعة المسلمة ؛ وألا تنعزل جموعات منها بتصوراتها 
ومشکلابا > أو بأفکارها واتجاهاتبا . والا تبیت جموعة من الشباعة السلمة آمر بلیل > وتواجه به احماعة 
أمرأً مقرراً من قبل + أو تخفیه عن الجماعة وتستخفي به عن أعينها ‏ وإن كانت لا تختفي به عن اللہ وهومعهم 
إذ يبيتون ما لا يرضى من القول . 

وهذا الوضع أحد المواضع الي ورد فيها هذا النهي عن التناجي والتبييت معزل عن الجماعة السلمة وقیادتہا . . 

وید اليد هی جا رر سور سوہ تی له ری رش ہر او هو سس 
السلم كله مجتمعاً مفتوحاً ؛ تعرض مشکلاته - الي ليست بأسرار اللقيادة في المعارك وغير ها ؛ واي ليست 
عسائل شخصية بحتة لا يحب أصحابها أن تلوكها الألسن عد عرفا اا وكان هذا لحت امت جع مم 
جتمعاً نظيفاً طلق الحواء . لا پتجنبه بت من وراء ظهره » إلا الذين يتآمرون عليه ! أو على مبدأ من هيادثه ‏ 

من المنافقين غالبا وكذلك اقتر نت النجوى بالنافقین في معظم المواضع . 

وهذه حقیقة تنفعنا . فالمجتمع السلم يجب أن يكون بريثاً من هذه الظاهرة ء وأن يرجع أفراده إليه وإلى 
و سی ہو سو » أو بما يعرض فم من خطط واتجاهات أو مشكلات ! 

والنص القرآني هنا بسنثنی نوعاً من النجوی .. هوي الحقیقة ليس منها » وإن کان له شكلها : 

« إلا من أمر بصدقة أو معروف » أو إصلاح بین الناس » . 

وذلك أن يجتمع الرجل الخير بالرجل الخير ۰ فيقول له : هلم نتصدق على فلان فقد علمت حاجته في 
يعن ی سی میں میں لعل او یہی عليه دا اس تلح تب ا رات وت 
بينهما نزاعا . . وقد تتكون العصبة من الخيرين لاداء أمر من هذه الامور » وتتفق فما بينها سرا على النهوض 
بهذا الأمر . فهذا لیس جوی ولا تآمراً . ومن ثم سماہ « أمراً » وان كان له شكل النجوى » في مسارة الرجل 
الخير للخير ين أمثاله بأمر في معروف يعلمه أو خطر له . 

على شرط أن يكون الباعث هو ابتغاء مرضاة اللہ : 


۷۰۸ 


الجزء الخامس 

« ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة اللہ فسوف نؤتيه أجراً عظياً » . 

فلا يكون موی ي الصدقة على فلان ۰ أو الإصلاح بين فلان وعلان . ولا يكون ليشتهر الرجل بأنه ‏ 
والله رجل طيب - ! يحض على الصدقة والمعروف ء ويسعى في الاصلاح بين الناس ! ولا تكون هناك شائبة 
تعکر صفاء الاتجاہ إلى الله » بهذا الخير . فهذا هو مفرق الطريق بين العمل يعمله المرء فير ضى اللہ عنه ويثيبه به . 
والعمل نفسه يعمله المرء فيغضب الله عليه » ويكتبه له في سجل السيئات ! 

4 وا 

«ومن يشاقق الرسول - من بعدما تین له الهدى ‏ ويتبع غير سبيل المؤمنين » نوله ما تولى ۰ ونصله جهام 
وساءت مصیرا . إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ ومن يشرك بالله فقد ضل 
لذلا متا 

وقد ذكر في سبب نزول هذه المجموعة من الایات . أن بشير بن أبيرق قد ارند والتحق بالمشركين . 
« من بعدما تبين له ا مدی » .. فقد كان ي صفوف المسلمين » ثم اتبع غير سبيل المؤمنين . . ولكن النص عام ء 
ينطبق على كل حالة ء ويواجه كل حالة من مشاقة الرسول - صل الله عليه وسلم - ومشاقته كفر وشرك وردة » 
ينطبق عليها ما ينطبق على ذلك الحادث القديم . 

والمشاقة ‏ لغة ‏ أن يأخذ الرء شقاً مقابلاً للشق الذي يأخذه الآخر . والذي يشاق الرسول - صلل الله عليه 
وسلم - هو الذي يأخذ له شقاً وجانباً وصفاً غير الصف وال جانب والشق الذي يأخذه الني - صلى الله عليه وسلم - 
ومعنى هذا أن يتخذ له منهجا للحياة كلها غير منبجه ء وان یحتار له طريقا غير طريقه . فالرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم - جاء يحمل من عند اللہ منہجاً كاملاً للحياة يشتمل على العقيدة والشعائر التعبدية » كما يشتمل 
على الشريعة والنظام الواقعي لجوانب الحياة البشرية كلها . . وهذه وتلك كلتاهما جسم هذا المنهج ؛ بحيث تزهق 
روح هذا ود سي سر مت رتو الرسول تال الله عليه ا سرت 
هو كل من ینکر منهجه جملة ۰ أو يؤمن ببعض ويكفر ببعض ۰ فيأخذ بشق منه ويطرح شقاً ! 

وقد اقتضت رحمة اللہ بالناس » ألا يحق عليهم القول ۰ ولا يصلوا جهام وساءت مصيراً » إلا بعد أن 
يرسل إلیہم رسولا . وبعد ان يبين لهم . وبعد ان يتبينوا المهدى . ثم يحتاروا الضلالة . وهي رحمة الله الواسعة 
الحانية على هذا الخلوق الضعيف . فإذا تبين له الهدى . أي إذا علم أن هذا المنهج من عند الله . ثم شاق الرسول ‏ 

صلى الله عليه وسلم - فيه ۰ ول يتبعه ويطعه ۰ وم برض عنهج الله الذي تبين لهء ء فعندئذ يكتب الله عليه 
الضلال ؛ ويوليه الوجهة الي تولاها » ويلحقه بالكفار والمشركين الذين توجه إليهم . ويحق عليه العذاب 
مذ كور في الآية بنصه : 

ومن یتفن الرسول - من بعد ما تبين له الهدى ‏ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى » ونصله جهام . 
فش سر افو 

ويعلل النص هذا المصير البائس الس ؛ بان مغفرة الله سبحانه ‏ تتناول کل شيء.. إلا أن يشرك به . 
فهذه لا مغفرة لمن مات عليها : 

» إن الله لا يغفر أن يشرك به . ويغفر ما دون ذلك - لن يشاء  ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً‎ ١ 

والشرك بالله - كما أسلفنا في هذا الجزء عند تفسيرمثل هذه الاية من قبل يتحقق باتخاذ آلحة مع الله 
اتخاذاً صريحاً على طريقة الجاهلية العربیة وغيرها من الجاهليات القديمة ‏ كما یتحقق بعدم إفراد الله بخصائص 
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الألوهية ؛ والاعتراف لبعض البشر بہذہ الخصائص . كإشراك الیہود والنصارى الذي حكاه القرآن من أنهم 

واتخذوا أحبارهم ورهبا نهم أرباباً من دون الله » ولم يكونوا عبدوهم مع الله . ولكن كانوا فقط اعترفوا هم بحق 
التشريع لهم من دون الله . فحرموا علیہم وأحلوا لهم . فاتبعوهم في هذا . ومنحوهم خاصیة من خصائص الألوهية ! 
فحق عليهم وصف الشرك . وقيل علهم إنهم خالفوا ما آمروا به من التوحيد « وما آمروا إلا ليعبدوا إهاً واحدا» . 
فیقیموا له وحده الشعائر » ویتلقوا منه وحده الشرائع والاواش 

ولا غفران لذنب الشرك - متی مات صاحبه عليه بيا باب الغفرة مفتوح لکل ذنب سواه .. عندما يشاء 

والسبب لي تعظيم جر عة الشرك ۰ وخروجها من دائرة المغفرة » ان من يشرك بالله خرج عن حدود 

الخير والصلاح تماما ؛ وتفسد كل فطرته بحيث لا تصلح ابدا : 

. . » ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً‎ ١ 

ولوبقي خيط واحد صالح من خيوط الفطرة لشده إلى الشعور بوحدانية ربه ؛ ولوقبل الموت بساعة . 
فأما وقد غرغر - وهوعلى الشرك ‏ فقد انتهى أمره وحق عليه القول : 

. » ! ونصله جهن . وساءت مصيراً‎ ١ 

و ج 

ثم يصف بعض أوهام الجاهلية العربية في شركها . وأساطير ها حول الخاذ الله بنات ‏ هن الملائكة ‏ وحول 

تشد سوہ بت ہس یں سنویت الملائكة و تماثيلها الأصنام ‏ كما يصف بعض شعائرهم ي تقطیع أو 
حب اك الك ا . والشرك بالله ا اه 
الناس عليها : 

لد و كن .دو الا انان + ان عر یھنا یداو ا لله وقال : لأتخذن من عبادك نصیاً 

مفروضاً ء ولأضلنهم » ولأمنينهم ٠‏ ولآمرنہم فليبتكن آذان الأنعام ؛ ولآمرنهم فليغيرن خلق الله . . ومن يتخل 
الشیطان ولباً من دون الله فقد خسر خسرانا میا . يعدهم وعنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً » . 
۱ لقد كان العرب - في جاهليتهم - يزعمون أن الملائكة بنات الله . ثم يتخذون هذه الملائكة تماثيل يسمومها 
ا ماء الاناث : « اللات . والعزی . ومناة مها بمدون هذه الاصنام - بوصفها تماثيل لبنات اون 
يتقربون بها إلى الله زلفی . . كان هذا على الأقل في ميد الأمر . . ثم ينسون أصل الأسطورة » ویعبدون الأصنام 
ذاتها » بل يعبدون جنس الحجر » كما بينا ذلك بي الجزء الرابع 

كذلك كان بعضهم يعبد الشيطان نصاً . . قال الكلي : كانت بنو ملیح من خزاعة بعبدون الجن . 

على أن النص هنا أوسع مدلولاً ء فهم في في شركهم كله إنما يدعون الشيطان » ويستمدون منه : هذا الشيطان 
ماج الفط بع أبيهم آدم ؛ الذي لعنه اللہ » بسبب معصيته وعدائه للبشر والدي و سی پت 
ولعنته » أن يأخذ من الله دسبخانه - إذنا بان يغوي من البشر کل من لا يلجا ال حمی اھ : 

« ان یدعون من دونه الا إناثاً . وان یدعون الا شيطانا مريدا . لعنه اق وقال : لاتخذن من عبادلك تصيباً 
مفروضاً . ولأضلنهم » ولأمنينهم ۰ ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ء ولآمرنہم فليغيرن خلق الله » . 

ہم يدعون الشيطان نے عو مم ات رب وستو 92 الضلال . ذلك الشيطان الذي لعنه 
الله . والذي صرح بنيته في إضلال فريق من أبناء آدم ء وتمنيتهم بالأمنيات الكاذبة في طريق الغواية ء من لذة 
كاذبة » وسعادة موهومة » ونجاة من الجزاء أي نهاية الطاف ! كما صرح بنيته في أن يدفع مهم إلى أفعال قبيحة » 
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وشعائر سخيفة » من نسج الأساطير . كتمزيق آذان بعض الأنعام » ليصبح ركوبها بعد ذلك حراماً » أو 
أكلها حراماً ‏ دون أن يحرمها الله ومن تغبير خلق الله وفطرته بقطع بعض أجزاء الجسد أو تغيير شكلها 
في الحيوان أو الانسان » كخصاء الرقيق » ووشم الجلود . . وما إليها من التغيير والتشويه الذي حرمه الإسلام . 
وشعور الإنان بان الشيطان ‏ عدوه القديم ‏ هوالذي يامر هذا الشرك وتوابعه من الشعائر الوثنية » يثير 
في نفسه ‏ على الاقل - الحذر من الفخ الذي نصبه العدو مل السا ا رکا الرئيسية بين الإنسان 
والشيطان . ووجه قوى المؤمن كلها لكفاح الشيطان والشر: الذي ينشئه في الأرض ؛ والوقوف تحت رایة الله 
وحزبه » في مواجهة الشيطان وحزبه : وهي معركة دائمة لا تضع أوزارها . لأن الشيطان لا يمل هذه الحرب 
التي أعلنها منذ لعنه وطرده . والمؤمن لا يغفل عنها » ولا ينسحب منها . وهويعلم أنه إما أن یکون ولياً لله » وإما 
أن یکون ولا للشیطان ؛ ولیس هنالك وسط .. والشیطان پتمثل فق نقسه وما يثه نی اللفس من شهوات 
ونزوات + ويتمثل في آتباعه من الشرکین وأهل الشر عامة . والسلم یکافحه في ذات نفسه » كما یکافحه في 
اتباعه . . معركة و احدة متصلة طو ال الحياة . 
ومن يجعل الله مولاه فهو ناج غانم . ومن يجعل الشیطان مولاه فهو خاسر هالك : 
« ومن بتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا » . 
ويصور السیاق ا قرآني فعل الشیطان مع أوليائه » في مثل حالة الاستهو اء 
١‏ يعدهم ويمنيهم ۰ وما يعدهم الشيطان إلا غروراً » . 
إنها حالة استهواء معينة هي الي تنحرف بالفطرة البشرية عن الإرعان والتوحيد ؛ إلى الکفر والشرك . ولولا 
ذا تیاه لبيك لفط نطو کواھ لكان الاغاق هر مایق وو ساسا 
وإنها حالة استهواء معينة هى النى يزين فيها الشيطان للانسان سوء عمله » فير اه حسناً ! ويعده الكسب والسعادة 
في طريق المعصية ء فيعدو معه أي الطريق ! وبمنيه النجاة من عاقبة ما يعمل فيطمئن ويمضي في طريقه إلى المهلكة ! 
« وما يعدهم الشيطان إلا غروراً » . 
وحين يرتسم المشهد على هذا النحو ء والعدو القديم يفتل الحبال » ويضع الفخ » ويستدرج الفريسة » 
لا تبقى الا ا لحبلات الموكوسة الطموسة هي التي تظل سادرة لا تستيقظ » ولا تتلفت ولا تحاول أن تعرف إلى 
اي طريق كناف 1 زان اکا خرف E‏ 
وبیا هذه اللمسة الموقظة تفعل فعلها في النفوس ؛ وتصور حقيقة المعركة ؛ وحقيقة الموقف ۰ بجيء التعقيب 
سر ا ا تو ل a‏ 
من نيته الشر برة . . وعاقبة من يفلتون من حبالته » لأنهم آ منوا بالله حقاً . والمؤمنون باللہ حقاً ني نجوة من هذا 
وا و 
إزاءهم ضعیف ضعیف ؛ كلما اشتدت قبضتهم على حبل اللہ المتين : 
رر ا کے زب و 
غرورا . لد یہ لو دا نها میم رو منوا وعملوا Sa‏ 0 ات 
سوا ا ارت سو یو سس شش 
فهي جهنم ولا محيص عنها لأولياء الشيطان . . وهي جنات الخلد لا خروجمنها لأولياء الله . . وعد اللہ : 
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١‏ ومن أصدق من الله قيلا » ؟ 
والصدق المطلق في قول الله هنا ؛ يقابل الغرور الخادع » والأماني الكاذبة في قول الشيطان هناك ! وشتان 


بين من يثق بوعد الله » ومن يثق بتغرير الشيطان ! 


ع اماه 
"ثم يعقب السياق بقاعدة الإسلام الكبرى ني العمل والجزاء .. إن ميزان الثواب والعقاب ليس موکولاً إلى 
الاماني . إنه يرجع إلى اصل ثابت ۰ وسنة لا تتخلف ۰ وقانون لا يحالي . قانون تستوي أمامه الأثم ‏ فليس 
أحد يمت إلى الله سبحانه بنسب ولا صهر ‏ وليس أحد تخرق له القاعدة » وتخالف من أجله السنة ء ويعطل 
لحسابه القانون .. إن صاحب السوء مجزى بالسوء + وصاحب الحسنة مجزی بالحسنة . ولا محاباة في هذا 
ولا ماراة : 

« ليس بأمانيكم ولا ماني أهل الکتاب . من يعمل سوهاً جز به ء ولا يجد له من دون الله وی ولا نصيراً . . 
ومن عار من اصالحات - من ر الى س مین - تراك طون" + ولا بظلمون نقیرومن 
أحسن ديناً من أسلم وجهه لله - وهومحسن - واتبع ملة إبراهيم حتفا واتخذ الله یر اهیم خليلاً » . 

و لقد كان اليهود والنصارى يقولون : « نحن أبناء الله وأحباؤه » . . وكانوا يقولون : « لن تمسنا النار إلا أياما 
معدودة » .. وكان اليهود ولا يزالون يقولون : انبم شعب الله المختار ! 

ولعل بعض المسلمين كانت تراود نفوسهم كذلك فكرة أنهم خير أمة أخرجت للناس . وأن الله متجاوز 
عما یقع منهم .. عا آنہم السلمون . 

فجاء هذا النص يرد هؤلاء وهؤلاء إلى العمل ؛ والعمل وحده . ويرد الناس كلهم إلى ميزان واحد . هو 
إسلام الوجه لله مع الإحسان ‏ واتباع ملة إبراهيم وهي الإسلام . إبراهيم الذي اتخذہ الله خليلا . 
فأحسن الدين هو هذا الإسلام ‏ ملة إبراهيم ‏ وأحسن العمل هو « الاحسان » .. والإحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك . وقد كتب الإحسان في كل شيء حتى في إراحة الذبيحة عند ذبحها ء 
وحد الشفرة » حتى لا تعذب وهي تذبح ! 

وني النص تلك التسوية بين شقي النفس الواحدة » في موقفهما من العمل والجزاء ؛ كما أن فيه شرط الایعان 
اقول لوزن و لمات ينافك + 

. » ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى - وهومؤمن - فأولثك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً‎ ٠ 
وهونص صريح على وحدة القاعدة في معاملة شقي النفس الواحدة  من ذكر أو أنثى . كما هو نص صريح‎ 
في اشتراط الاعان لقبول العمل . وأنه لا قيمة عند الله لعمل لا يصدر عن الإيمان . ولا يصاحبه الاعان . وذلك‎ 
طبيعي ومنطقي . لأن الإإمان باه هو الذي يجعل العمل الصالح يصدر عن تصور معين وقصد معلوم ؛ كما يجعله‎ 
. حركة طبيعية مطردة ؛ لا استجابة موی شخصي » ولا فلتة عابرة لا تقوم على قاعدة‎ 

وهذه الألفاظ الصريحة تخالف ما ذهب إليه الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رحمه الله في تفسير جزء 
داع » عند قوله تعال : « فن یعمل مثقال دو غیر آیره ». .ری التص لعمومه هذا پشمل السلم وغیر لس 
بنا النصوص الصريحة الأخرى تنفي هذا تماماً . وكذلك ما رآه الأستاذ الشيخ المراغي ‏ رحمه اللہ . وقد أشرنا 
إلى هذه القصة في جزء عم ( الجزء الثلاثين من الظلال ) . 

لقد شق على المسلمين قول الله فم : 
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+ومن یعمل ا بهزه ولا يفن له من دون الّه ولیا ولا نصیر ا 

فقد کانوا بعر فون طبيعة الفس البشرية ؛ ویعر فون أنها لا بد أن تعمل سوءاً . مهما صلحت ۰ ومهما عملت 
من خستات:: 

كانوا یعرفون النفس البشرية ‏ كما هي في حقيقتها ‏ وكانوا من ثم بعر فون أنفسهم وو وا أنفسهم عن 
حقيقتها ؛ ول بخفوا عن أنفسهم سيئاتها ؛ ولم یتجاهلوا ما يعتور نفوسهم من ضعف أحياناً ؛ وم ينكروا أو 
يغطوا هذا الضعف الذي مجدونه . ومن ثم ارنجفت نفوسهم » وهم يواجهون بأن كل سوء يعملونه بجزون به . 
ارحفت: نفوسهم الي يواج العاقبة فعلا ویلامسها » وهذه کانت میزتهم . أن يحسوا الآخرة على هذا 
النحو؛ ویمیشوا فیھا فعلاً مشاعرهم كأنهم فيها . لا كأنها آتية لا ریب فیها فحسب ! ومن ثم كانت رجفتهم 
الز لزلة لهذا الوعید الا کید ! 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن مير » حدثنا إ ماعیل ؛ عن أي بكر بن ألي زھیرء قال : « آخبرت 
أن أبا بكر رضي الله عنه - قال : «يا رسول اللہ » كيف الفلاح بعد هذه الآية ؟ « ليس بأمانيكم ولا أماني 
أهل الکتاب ۰ من يعمل سوءاً بجز به ٠‏ . . فكل سوء عملناه جزينا به . لاق ای مل امعله ی 
«غفر اللہ لك يا أبا بكر . لت تمرض ؟ ألت تہ تنصب ؟ ألست تحزن ؟ ألت تصيبك اللأواء ؟ » قال بلى ! 
قال : و فهو ما تجزون به » .. ورواه الحاكم عن طريق سفيان الثوري عن إسماعيل . 

وروی أبو بكر بن مردويه ‏ باستاده ‏ إلى ابن عمر » يحدث عن أي بكر الصديق . قال : كنت عند 
الني - صلل اللہ عليه وسلم - فنزلت هذه الابة 2 «من عمل سوا ويه + ولا د له من دون و 
ضير 6 فقال-رسول الله - صل الله عليه وسلم - : « یا أبا بكر » ألا أقرئك آية نزلت علي ؟ » قال : قلت يا رسول 
الله فاقر آنپا . .. فلا أعلم أني قد وجدت انفصاماً ني ظهري » حتى تمطيت ها ! فقال رسول الله - صل الله 
عليه وسلم - : « مالك يا أبا بكر ؟ » فقلت : بأني أنت وأمي يا رسول الله ! وأينا لم يعمل يعمل السوء ؛ وإنا لمجزيون 
بکل سوء عملناه ! فقال رسول الله ۹7٦‏ وت تم بر 
تجزون بذلك في الدنيا » حتى تلقوا الله ليس لكم ذنوب . وا ما الآخرون فيجمع ذلك لم حتى يجزوا به يوم 
القيامة » . ( وكذا رواه الترمذي ) . 

وروی ابن أي حاتم - بإسناده ‏ عن عائشة قالت : قلت يا رسول الله إني لاعلم أشد آیة في القرآن . فقا 

(ما هي يا عائشة ؟ » قلت : «من يعمل سوءا بجز به » فقال چب ل 
(ورواه ابن جرير ) . 

وروی مسلم والترمذي والنسائي من حديث سفيان بن عبينة ‏ بإسناده ‏ عن ألي هريرة - رضي الله عنه - 
قال : لا نزلت : « من يعمل سوءا يجزبه » شق ذلك على المسلمين فقال هم رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - : 
« سددوا وقاربوا فان ي كل ما يصاب به المسلم كفارة . حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها » . 

على أية حال لقد كانت هذه حلقة في انشاء التصور الإيماني الصحیح عن العمل والجزاء . ذات أهمية كبر ى 
ل انان ریو اعد وإيناءة الواقم العملي من ناحية أخرى . ولقد هزت هذه الآية كيانهم » 
ورجفت ھا نفوسهم » لأمهم کانوا يأخذون الامر جدا وم فون لاق مد اشنا . ويعيشون هذا الوعد 
ويعيشون الاخرة وهم بعد في الدنیا . 

وی الختام بجيء التعقيب على قضية العمل والجزاء » وقضية الشرك قبلها والإعان ء برد كل ما في السماوات 


۷۲۰۰۳ 
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والأرض لله > وإحاطة اللہ بكل شيء ني الحياة وما بعد الحياة : 
« ولله ما ني السماوات وما في الأرض ء وكان الله بكل شيء محيطاً » . 
وإفراد اللہ سبحائه بالألوهية يصاحبه في القرآن كثيراً إفراده سبحانه بالملك والهيمنة ‏ والسلطان والقهر » 
فالتوحيد الاسلامي ليس جرد توحيد ذات الله . وإتما هو توحيد إيجاني . توحيد الفاعلية والتأثير في الكون ؛ 
ٹچ ۶۱ ۱ 
ومتى شعرت النفس أن لله ما ني السموات وما فی الأرض . وأنه بکل شيء محيط » لا بند شيء عن علمه 
ولا عن سلطانه . . كان هذا باعثها القوي إلى إفراد اللہ سبحانه بالألوهية والعبادة ؛ و إلى محاولة إرضائه باتباع 
منهجه وطاعة أمره .. وکل شيء ملكه . وکل شيء ي قبضته . وهو بكل شيء محيط 
وبعض الفلسفات تقرر وحدانية الله . ولكن بعضها بنفي عنه الإرادة . وبعضها ينفي عنه العلم . وبعضها 
يتفي عنه السلطان . وبعضها ينفي عنه الملك . . إلى آخر هذا الركام الذي يسمى « فلسفات ! ».. ومن ثم يصبح 
هذا التصور ر سلبياً لا فاعلية له في حباة الناس » ولا أثر له في سلوكهم وأخلاقهم ؛ ولا قيمة له في مشاعرهم 
وواقعهم . . كلام ! مجرد كلام ! 
إن اللہ في الاسلام » له ما ني السموات وما فی الأرض . فهو مالك كل شيء . . وهو بكل شيء محيط 
فهو مهيمن على كل شيء.. وني ظل هذا التصور يصلح الضمير . ويصلح السلوك . وتصلح الحياة . 


خر صوص و م سے سس سے گر بج ہےر ل ص واو عور عيرس 


: له یتیک فين وما يتل علیکر فى الکتب فى با سی الا ای امن 


م ر ت مر ير مر ق 42 و و وه چ چم رم مرو مار و و 


ما تب لمن وترغبون آن تشكحوهن والمستضعفین م من اردان وأن ومو يمن باقع وما تتفعلواً من 


م رن خر سے 


تب فان اللہ کان یہ علا وی ون را حافت من بل موا أو إعرَاضا فلا جتاح علبیما أن + پصلحا 


9 3 
سو رارم ر وکر 4 م وور ماج م عر تچ مر م مر 
و 


بینہما صلحا والصلح خير کس ہے را ود 26 عا تعملون کر 


٠.‏ ی رص جن مر 


وان ستطيعواً أن دلوا بن انس اه ولو حرصم فلا ملوأ کل المیّل وم وإن تصلحوأ 


ےل وص ارم مر مير بر ع رص صم ہر ہے م8 ا م رقص 


وق الله کان عفورا رحبما وإ وان يتفرقا یغن اللہ کن ند وكان الله وسما حكيما dD‏ 


3 
رص صو سرثب وص ری ر ہو ارس م 


وله مافى نوات وما فی الأرض ولد هی نتب نیز ناه وان 


ہے برع وص رر مه 2 


عون ل ماف السماوات ایض وکا لهي سید وچ ول مان نوات رما الأرْض 
(١)‏ يراجم فصل الا بجابیة في کتاب « خصائص التصور الاسلامي ومقوماته » القسم الأول . « دار الشروق 4 . 
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ا سے جاور و قرو ]8م رل سر سر ہر سے 


رگن با ركبلا ج0 ھا E‏ و کان ال علی ذلك قدیرا 2ه من 


سے رال ار ص ر مس ر م TS‏ رور ص 


کان بريد ثُواب آلدنیا فعند اللہ ثرا ادا ره وکان اللہ میعا بصیر )0 


هذا الدرس تکلة ما بدأت به السورة من علاج رواسب المجتمع الجاهلي ٤‏ فما بختص بالمرأة والأسرة ؛ 
وفها بختص ععاملة الضعاف ني الجتمع کالیتامی والأطفال . وتنقية الجتمع السلم من هذه اثرواسب + وإقامة 
٣٦‏ ےت 
واصلاح ما يشجر في جوها من خلاف » قبل أن يستفحل » فيؤدي إلى تقطيع هذه الروابط » وتحطیم البيو 
رپ ہی ا رسس ا 
الضعاف فيه ؛ كي لا يكون الأمر للاغلب ؛ وتكون شريعة الغاب هي التي تتحكم ! 

وهذا الدرس يعالج بعض هذه الشؤون » وير بطها بنظام الكون كله . . ما يشعر معه المخاطب بہذہ الآيات » 
أن أمر النساء والبيوت والأسرة والضعاف في المجتمع › هوأمر خطير كبير . . وهو حقيقته أمر خطير كبير. . 
سوس ردن ہی سس موب جم ما ا 
الاسرة ؛ وعن الجهد البذول في هذا المنهج لتخليص المجتمع المسلم من روا بك وو و سوه 
النفسي والاجتاعي والخلقي » عا يكفل تفوقه على المجتمعات كلها من حوله » وعلى كل مجتمع آخر لا يدين 
بهذا الدين ء ولا يترلى بهذا المنهج » ولا بحضع لنظامه الفريد . 

والآن نواجه نصوص هذا الدرس بالتفصيل : 

«ويتفتونك في النساء . قل زج پر ہی سو الكايه في جاب الجهاء اللاني لا تؤتونين 
ما كتب فن وترغبون أن تنكحوهن » والمستضعفين من الولدان ؛ وأن تقوموا لليتامى بالقسط . وما تفعلوا من 
خير فإن الله كان به علماً » . 

لقد أثارت الآبات التي نزلت في أوائل السورة عن النساء أسئلة واستفتاءات في بعض شأنهن .. وظاهرة 
سؤال المسلمين واستفتائهم في بعض الأحكام » ظاهرة ھا دلالتها في المجتمع المسلم الناشیء ؛ وفي رغبة المسلمين 
في معرفة أحكام دينهم في شؤون حياتهم . فقد كانت الهزة الي أحدثتها النقلة من الجاهلية إلى الاسلام في 
فوسهم هزة عمیقة » بحيث أصبحوا يشكون ويشفقون من كل أمر کانوا يأتونه في الجاهلية ء مخافة أن یکون 
الاسلام قد نسخه » أو عدله . ويتطلبون أن يعر فوا حكم الإسلام في كل ما يعرض لم في حياتهم اليومية من 
الشؤون . وهذه اليقظة وهذه الرغبة في مطابقة احواهم لأحكام الإسلام » هي العنصر البارز في هذه الفئرة ‏ على 
الرغم من بقاء بعض رواسب الجاهلية في حياتهم ‏ فالهم هورغبتهم الحقيقية القوية في مطابقة أحواهم لأحكام 
الإسلام ؛ والاستفسار عن بعض الاحکام بہذہ الروح . لا لجرد الاستفتاء ولا لجرد العلم و و العر فة والثقافة ! 
کمعظم ما يوجه إلى المفتين في هذه الأيام من استفتاءات ! 

لقد كانت بالقوم حاجة إلى معرفة أحكام دينهم » > لأنها هي التي تکون نظام حيا نهم الجديدة . وكانت بهم 

حرارة هذه المعرفة ء لأن الغرض منھا هو إیجاد التطابق بین واقع کے 


موكلا 
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من الجاهلية . وإشفاق من كل ما كان فیها من تقالید وعادات وأوضاع وأحكام . مع شدة احساسهم بقيمة 
هذا التفییر الکامل الذي أنشأه الاسلام في حیاتہم . أو بتعبير أدق بقيمة هذا البلاد ابحدید الذي ولدوه على 
يدي الإسلام . 

وهنا جد جزاء تطلعهم لله »> وجزاء حرارتہم » وصدق عزیعتهم على الاتباع . . بجد جزاء هذا كله عناية 
من الله ورعاية . . بانه سبحانه ‏ بذاته العلية ‏ يتولى افتاه‌هم فعا يستفتون فيه : 

« ویستفتونك في النساء . قل الله يفتيكم فیهن . 

فهم كانوا يستفتون الرسول ‏ صلى الله عليه وسام - والله ‏ سبحانه ‏ يتفضل فيقول للنبي - صلی الله عليه 
وسلم ‏ قل : إن الله يفتيكم فيهن وي بقية الشؤون التي جاء ذكرها في الابة . وهي لفتة فا قيمتها التي لا تقدرء 
ي عطف الله سبحانه » وتكر يمه للجماعة المسلمة ؛ وهو يخاطبها بذاته ؛ ويرعاها بعينه ؛ ويفتيها فما تستفتي » 
وفیا تحتاج إليه حیاتہا الجديدة . ۱ 

وقد تناولت الفتوی هنا تصوير الواقع اتر سب في الجتمع السلم من الجاهلية التي التقطه النهج الر بانی منها 
کا تو یم لی کے ھن وی 

0 "و ا ا ا ا ا 
أن تنكحوهن . والمستضعفين من الولدان . وأن تقوموا لليتامى بالقسط . 

قال علي بن أني طلحة عن ار بن عباس في هذه الاية : كان الر جل ي الجاهلية تكون عنده اليتيمة فیلقی 
عفان . فإذا فعل ذلك فلم يقدر أحد أن بترو جها أبدا ور ا ا ھا وا واک ما 
وان كانث دميمة منعها الرجال أبدا حتی نموت . فاذا ماتت ورٹہا . فحرم الله ذلك ونبى عنه .. وقال في 
قوله : « و الستضعفین من الولدان » کانوا ي الجاهلية لا بورئون الصغار ولا البنات . وذلك قوله : «ولا تژتومن 
ما کتب طن » .. فنهى الله عن ذلك ؛ وبين لكل ذي سهم سهمه فقال + کر امكل نفك الاس + را 
اوكا 

وقال سعيد بن جبیر فی قوله : « وأن تقوموا للبتامی بالقسط » .. كما إذا كانت ذات جمال وقال نكحتها 
واستأثرت بها » كذلك وإذا لم تكن ذات مال ولا جمال فأنكحها و استأثر بها . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - : ويستفتونك بي النساء .قل : الله يفتيكم فيهن  .‏ إلى قوله : « وترغبون 
أن تنكحوهن » قالت عائشة : هوالر جل تكون عنده اليتيمة » هوولها ووارثها » فأشركته ني ماله » حتى ي 
العذق )رات أن ینکحها! وبکره أن یزوجها رجلا فيفركه ماله غا شرکته ۰ فیعضلها فتز لت الا 
(آخرجه اليخاري وسلم). 

وقال ابن بن أني حاتم : قرأت مع محمد بن عبد اللہ بن عبد الحکم ؛ أخبر نا اين وهب » آخبرني يونس عن 
ابن شهاب » أخبرني عروة بن الزبير قالت عائشة : « ثم إن الناس استفتوا رسول الله تر ين" 
بعد هذه الآبة فيهن . فأنزل الله : « ويستفتونك ي النساء قل قل : الله يفتيكم فيهن ء وما يتلى علیکم في الکتاب » . . 
الابة .. . قالت . والذي ذكر الله أنه يتل في الكتاب : الآبة الأولى الي قال الله : « وان خفتم ألا تقسطوا في 
لیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء ... » . وہذا الاسناد عن عائشة ثشة قالت : «وقول و 


)1( أي يرغب عن نكاحها ولا يريد أن يتزوجها لدمامتہا . 
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« وترغبون أن تنکحوهن » .. رغبة أحد کم عن یتیمتہ التي تکون ني حجره حين تکون قليلة ا مال وامال . 
فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجماها من یتامی النساء - إلا بالقسط - من أجل رغبتهم هنن , 

وظاهر من هذه التصوص ۰ ومن النص القرآني . ما كان عليه الحال في الجاهلية ؛ فما ختص بالفتیات 
الیتمات . فقد كانت اليتيمة تلقی من ولیها الطمع والغبن : الطمع في مالا » والغبن في مهرها - إن هو تروجها - 
فيا کل مهر ها ويا کل مالا . والغبن إن لم یتز وجها کر اهية ها لامها دميمة . ومنعها ان تتزوج حتی لا بشارکه 
زوجها فیا تحت يده من ماما ! 

کذلك کان الحال في اللدان الصغار والنساء » اٍذ کانوا بحرمرنهم من اليراث ی لا بعلکون القوة ای 
يدفعون بها عن مير الهم + أو أنهم غير محاربین » فلا حق لم في المير اث ء تحت تأثير الشعور القبلي » الذي 
بجعل للمحاربين في القبيلة كل شيء . ولا شيء للضعاف ! 

وهذه التقاليد الشائهة البدائية » هي التي أخذ الإسلام یبدھا » وينشىء مکانہا تقاليد إنسانية راقية لا تعد 
كما قلنا ‏ مجرد وثبة » أو نبضة » ني المجتمع العرني . نما هي في حقيقتها نشأة أخرى » وميلاد جديد › 
وحقیقة أخرى لهذه الأمة غير حقيقتها الجاهلية ! 

والهم الذي يحب أن نسجله : هوأن هذه النشأة الجديدة ء لم تكنتطوراً مسبوقاً بأية خطوات تمهيدية له ؛ 
أو أنه انبثق من واقع مادي تغير فجأة في حياة هذا الشعب ! 

فالنقلة من إقامة حقوق الارث والملك على أساس حق المحارب إلى إقامتها على أساس الحق الإنساني » 
وإعطاء الطفل واليتيمة والمرأة حقوقهم بصفتهم الإنسانية » لا بصفتهم محاربين ! هذه النقلة لم تنشأ لان الجتمع 
قد انتقل إلى أوضاع مستقرة لا قيمة فيها للمجاربین . ومن ثم قضى على الحقوق المكتسبة للمحاربين » لأنه 
لم يعد في حاجة إلى مييزهم ! 

كلا ! فقد كان للمحاربين ي العهد الجديد قيمتهم كلها ؛ وكانت الحاجة إليهم ماسة ! ولكن كان هناك . 
الإسلام . . كان هناك هذا الميلاد الجديد للانسان . الميلاد الذي انبثق من خلال كتاب + ومن خلال منهج ؛ 
فأقام مجتمعاً جديداً وليداً . على نفس الأرض . وني ذات الظروف e‏ 
وأدواته! ولا في المادة وخواصها ! وإنما جرد انقلاب في التصور هوالذي انبثق منه الميلاد الجديد 

وحقیقة أن المنهج القرآتي قد كافح . وکافح طويلاً الي مین العا ان سی اف 
وتخطبط وتثبيت المعالم الإسلامية في التفوس والأوضاع .. وحقيقة كذلك أن رواسب الجاهلية ظلت تقاوم ؛ 
وظلت تعاود الظهور في بعض الحالات الفردية ؛ أو تحاول أن تعبر عن نفسها في صور شتى . 

رس اله هد لعزا AE‏ ھا سای كا نمطا الى e AE‏ 
كان يكافح « الواقع المادي » ويعدله ويبدله . . ول يكن قط أن الواقع المادي أو « النقیض ۱ الكامن فيه ؛ 
أو تبدل وسائل الإنتاج .. أو شيء من هذا « اموس الماركسي ؛ ! هو الذي اقتضى تغيير التصورات ومناهج 
الحياة ء وأوضاعها ‏ لتلائم هذا التبدل الذي تفرضه وسائل الانتاج ! 

كان هناك فقط شىء جديد واحد ثي حياة هذا الشعب .. شىء هبط عليه من الملا الاعلى . . فاستجابت له 
تفوس » لأنه بخاطب فيها رصيد الفطرة ء الذي أودعه اللہ فيها .. ومن ثم وقع هذا التغییر . بل نم هذا الميلاد 


(۱) تعبير الادية احدلية . الذي تفسر به التغيرات التاریحیة ! 


YY 
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الجديد للإنسان . الميلاد الذي تغيرت فيه ملامح الحياة كلها . . في كل جانب من جوانبها . . عن الملامح العهودة 
في الجاهلية ! ! ! 
٠‏ ومهما يكن هناك من صراع قد وقع بین الملامح الجديدة والملامح القديعة . ومهما يكن هناك من آلام للمخاض 
وتضحيات . . فقد نم هذا كله . لأن هناك رسالة علوية ؛ وتصوراً اعتقادياً ؛ هوالذي كان له الأثر الأول والأثر 
الأخير بي هذا الميلاد الجديد . الذي لم تقتصر موجته على المجتمع الإسلامي ؛ ولكن تعدته كذلك إلى الجتمع 
الإنساني كله ١‏ 
ومن ثم ينتهي هذا النص القرآئي الذي يفتي فيه الله المؤمنين ۰ فیا يستفتون فيه الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - 
في أمر النساء » ويقص عليهم حقوق اليتيمات » وحقوق الولدان الضعاف . . ينتهي بر بط هذه الحقوق وهذه 
التوجيهات كلها » بالمصدر الذي جاء من عنده هذا المنهج : 
دا ھا ون کو O‏ گا و علي وی 
ل .. وهو مسجل عند الله . ولن يضيع خير سجل عند الله . 
هوالمرجع الأخير الذي يعود إليه المؤمن بعمله ۰ والجهة الوحيدة الي يتعامل معها ني نيته وجهده . 
۳٣۳ھ‏ > وسلطانه » هي التي تجعل لمذہ التوجيهات وطذا المنهج قوته وسلطانه في النفوس » وی 
الأوضاع وني الحياة . 
إنه ليس المهم أن تقال توجيهات ؛ وأن تبتدع مناهج ؛ وأن تقام أنظمة . . انا الهم هو السلطان الذي ترت 
إليه تلك التوجيهات والمناهج والأنظمة تسس نس وی و ہر کت 
وشتان بین توجیهات ومناهج ونظہ يتلقاها البشر من الله ذي الجلال والسلطان » وتوجیهات ومتاهج وت 
بتلقونہا من العبید أمثاهم من البشر ! ذلك على فرض تساوي هذه وتلك في كل صفة أخرى وني کل سمة ؛ 
وبلوغهما معا آوجاً اسداے وهو فرض ظاهر الاستحالة . ألا إنه ليكفي أن آشعر من صدرت هذه الكلمة ء 
لأعطيها في نفسي ما تستحقه من مکان . . ولتفعل في نفسي ما تفعله كلمة الله العلي الأعلى . أو كلمة الانسان 
ابن الانسان ! 
ف ا 
م مضي خطوة آخری مع التنظيم الاجتماعي - في محيط الأسرة ‏ في هذا المجتمع الذي كان الإسلام ينشئه » 
منهج الله التتزل من الملا الأعلى » لا بعوامل التغیر الأرضية في عالم المادة أو دنیا الإنتاج : 
١‏ وإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً » فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً . والصلح خير. 
ےپ . وإن تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا . ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
لنساء ‏ ولو حرصتم - فلا تميلوا كل اليل » فتذروها كالمعلقة .وإن تصلحوا وتتقوا فان الله کان غقوراً رحماً . 
وم د . وكان الله واسعاً حكماً » . 
لقد نظم النهج - من قبل حالة النشوز من ناحية الزوجة ؛ والإجراءات التي تتخذ للمحافظة على كيان 
الأسرة ( وذلك ني أوائل هذا الجرء ء ) فالآن ینظم حالة النشوز والإعراض حين یخشی وقوعها من ناحية الزوج ؛ 
فتهدد أمن المرأة وكرامتها » وأمن الأسرة كلها كذلك . إن القلوب تتقلب ء وإن المشاعر تتغير . والإسلام 


)0 يراجع كتاب : « هذا الدين » . كذلك يراجم مقي ظلال القرآن » تفسير سورة « عبس » الحرء الثلاثون . « دار الشروق 4 . 
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منهج حياة يعالج کل جزئية فيها » ویتعرض لكل ما يعرض ھا + في نطاق مبادئه واتجاهاته ؛ وتصميم المجتمع 
الذي يرمه وينشثه وفق هذا التصميم . 

فإذا خشيت المرأة أن تصبح مجفوة ؛ وأن تؤدي هذه الجحفوة إلى الطلاق - وهو أبغض الحلال إلى الله - 
إلى الاعر اض ء الذي يتركها كالمعلقة ل اللي سف ل ل ع لدي 
زوجها ء أن تتنازل له عن شيء من فرائضها المالية أو فرائضها الحيوية . كأن تترك له جزءا أو كلا من نفقتها 
الواجبة عليه . أو أن تترك له قسمتہا ولیلتہا » إن كانت له زوجة أخرى يؤثرها ء وكانت هي قد فقدت حيويتها 
للعشرة الزوجية أو جاذبيتها . . هذا كله إذا رأت هي بكامل اختيارها وتقدير ها لجميع ظروفها ‏ أن ذلك 
خير لحا واكرم من طلاقها : 

١‏ وان امرأة خافت من بعلها نشوزاً أوإعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً » . . هوهذا الصلح 
الذي آشر نا إليه . 

ثم يعقب على الحکم بأن الصلح اطلاقاً خير من الشقاق والجفوة والنشوز والطلاق : 

« والصلح خر » . 

فينسم على القلوب التي دبت فیها الجفوة وابلفاف ۰ نسمة من الندی والایناس ء والرغبة في إبقاء الصلة 
الزوجية ء والر ابطة العائلية . 

إن الاسلام یتعامل مع النفس البشرية بواقعها كله . فهو یحاول - بکل وسائله المؤثرة ‏ أن برفع هذه النفس 
إلى أعلى مستوی تہیٹھا له طبیعتها وفطر نها . . ولکنه ني الوقت ذاته لا يتجاهل حدود هذه الطبيعة والفطرة ؛ 
ولا يحاول أن يقسرها على ما لیس في طاقتها ؛ ولا يقول للناس : اضربوا رژوسک في الحائط فأنا آرید منکم 
کذا والسلام ! سواء کم تستطیعونه أو لا تستطیعونه ! 

إنه لا بپتف للنفس البشرية لتبقی على ضعفها وقصورها ؛ ولا بنشد ھا أناشيد التمجيد وهي تتلبط في 
الوحل » وتتمرغ ني الطین - بحجة أن هذا واقع هذه النفس ! ولکنه كذلك لا يعلقها من رقبتها في حبل باللا 
الأعلى ۰ ویدعها تتأرجح في افواء ؛ لأن قدمیها غير مستقرتین على الأرض . بحجة الرفعة و التسامي ! 

إنه الوسط . . إنه الفطر ة . . إنه المثالية الواقعية . أو الواقعية المثالية . . إنه یتعامل مع الانسان ۰ عا هوإنسان . 
والانسان مخلوق عجیب . هووحده الذي بضع قدمیه على الارض ؛ وینطلق بروحه إلى السماء . في لحظة 
واحدة لا تفارق فيها روحه جسده ؛ ولا ينفصل إلى جسد على الأرض وروح ي السماء ! 

وهوهنا ‏ في هذا الحکم - يتعامل مع هذا الانسان . وينص على خصيصة من خصائصه في هذا المجال : 

١‏ واحضرت الانفس تو ا 

أي أن الشح حاضر دائماً في الأنفس . وهودائماً ام فيها . الشح بأنواعه . الشح با مال . والشح بالمشاعر . 
وقد تترسب في حياة الزوجين ‏ أو تعرض - أسباب تستثير هذا الشح في نفس الزوج تجاه زوجته . فيكون 
تنازها له عن شيء من محر صداقها أو من نفقتها ‏ إرضاء لهذا الشح با مال ء تستبقي معه عقدة النكاح ! 
وقد يكون تنازنها عن ليلتها ‏ إن كانت له زوجة أخرى أثيرة لديه - والأولى لم تعد فيها حيوية أو جاذبية 
إرضاء هذا الشح بالمشاعر ء تستبقي معه عقدة النكاح ! والأمر على كل حال متروك ني هذا للزوجة وتقديرها 
ما تراه مصلحة ها . . لا يلزمها المنهج الرباني بشيء + ولكنه فقط بیز ھا التصرف » ويمنحها حرية النظر والتدبر 
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في أمرها وفق ما تراه . 

وني الوقت قت الذي يتعامل المنهج الإسلامي مع طبيعة الشح هذه ؛ لا يقف عندها باعتبارها كل جوانب النفس 
البشرية . بل هويهتف فا هتافاً آخر» ويعزف ها نغمة أخرى : 

+ وان تخت وتتقوا فان اش كان عا تعملون را 

فالاحسان والتقوی هما مناط الأمر في النهاية . ولن یضیع هنهماشي» على صاحبه » فان الله خبير عا تعمله 
كل نفس ؛ خبیر ببواعثه وکوامنه . . وافتاف للفس الؤمنة بالاحسان و التقوی ؛ والنداء ها باسم الله الخبیر 
بما تعمل ۰ هتاف مور » ونداء مستجاب . . بل هو وحده افتاف الؤئر و النداء الستجاب . 

ومرة أخرى جدنا أمام النهج الفرید . وهو یواجه واقع الفس البشرية وملابسات الحياة البشرية » 
بالواقعية قعية المثالية » أو المثالية الواقعية » ویعترف بما هو كامن في تركيبها من ازدواج عجيب فريد : 

« ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء - ولو حرصم - فلا تميلوا كل الیل فتذروها كالمعلقة . وان تصلحوا 
وتتقوا فإن الله كان غفورا رحماً . وان يتفرقا يغن الله كلاً من سعته وكان لله واسعاً حكماً » . 

إن الله الذي فطر النفس البشرية » يعلم من فطرتہا آنبا ذات میول لا تملكها . ومن ثم أعطاها لهذه الميول 
انا . خطاماً لینظم حركتها فقط ؛ لا لیعدمھا ويقتلها ! 

من هذه الميول أن یمیل القلب البشري إلى إحدى الزوجات ويؤثرها على الأخريات . فيكون ميله إليها أكثر 
من الأخرى أو الأخريات . وهذا ميل لا حيلة له فيه ؛ ولا علك محوه أو قتله . . فاذا ؟ إن الإسلام لا بحاسبه 
على أمر لا علکه ؛ ولا يجعل هذا اعاً يعاقبه عليه ؛ فیدعه موزعاً بين ميل لا بعلکه وأمر لا يطيقه ! بل نم 
يصارح الناس بأنهم لن يستطيعوا أن يعدلوا بین النساء - ولوحرصوا - لان الأمر حارج عن إرادتہم . . ولكن 
هنالك ما هوداخل في إرادتہم . هناك العدل ني المعاملة . العدل في القسمة . العدل ني النفقة . العدل في الحقوق 
الزوجية كلها » حتى الابتسامة ثي الوجه ؛ والكلمة الطيبة باللسان . . وهذا ما هم مطالبون به . هذا هوالخطام 
الذي يقود ذلك الميل . لينظمه لا ليقتله ! 

« فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة » .. 

فهذا هوالمنهي عنه . الميل ني العاملة الظاهرة » والميل الذي يحرم الأخرى حقوقها فلا تكون زوجة ولا تكون 
مطلقة .. ومعه ا حتاف المؤثر العميق لي النفوس المؤمنة؛ و التجاوز عما ليس في طاقة الانسان . 

« وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفوراً رحماً » . 

ولأن الاسلام يتعامل مع النفس البشرية بجملة ما فيها من مزاج فريد مؤلف من القبضة من الطين والنفخة من 
روح الله . وبجملة ما فيها من استعدادات وطاقات . وبواقعيتها المثالية » أو مثاليتها الواقعية » الي تضع قدميها 
على الأرض » وترف بروحها إلى السماء » دون تناقض ودون انفصام . 

لأن الإسلام كذلك .. كان ني الاسلام - صلى الله عليه وسلم - هو الصورة الكاملة للانسانية حين تبلغ 
أوجها من الکال ؛ فتنمو فيها جمیع الخصائص والطاقات عو متوازنا متكاملاً في حدود فطرة الانسان . 

وكان هذا الرسول عل اش عله وال به وعر كا بن ی > لا بنکر 


أنه یر بعضهن على بعض گی و عار حي علا . فكان يقول : « اللهم هذا قسمي فیا أملك . فلا تلمي 
فها تملك ولا أملك » يعني القلب ( أخر جه أبو داود ) . 
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فأما حين نيحف القلوب » فلا تطيق هذه الصلة ؛ ولا يبقى في نفوس الزوجين ما تستقيم معه الحياة » فالتفرق 
إذن خير . لأن الاسلام لا عسك الأزواج بالسلاسل والحبال ؛ ولا بالقيود والأغلال ؛ (عا عسکهم بالودة 
والر حمة ؛ أو بالواجب والتجمل . فاذا بلغ الحال أن لا تبلغ هذه الوسائل كلها علاج القلوب التنافرة ء فانه 
لا یحکم علیها أن تقيم في سجن من الکر اهية والنفرة ؛ أو في رباط ظاهري وانفصام حقيقي ! 

« وان یتفرقا یغن اللہ كلاً من سعته . وكان اللہ واسعاً حکما » . 

فاللہ يعد كلاً منهما أن يغنيه من فضله هو وما عنده هو ؛ وهو سبحانه ‏ يسع عباده ویوسع عليهم 
عا يشاء في حدود حکته وعلمه با بصلح لكل حال . 

إن در اسة هذا المنهج ۰ وهويعالج مشاعر النفوس ۰ وكوامن ن الطباع ء وأوضاع الحياة ني واقعيتها الكلية . 
اشح عي لا عطي من ولا هذا تھے سداسہ سے اتی هی اتی لود 
خطاهم من السفح افابط » في المرتقى تقی الصاعد ؛ إلى القمة السامقة ؛ وفق فطرتهم واستعداداتهم ؛ ولا يفرض 
عليهم أمر امن الا رتفاع والتسامي » إلا وله وتر في فطرتہم یوقم عليه کے 
وله جذر في تكوينهم يستنبته . . کو ويم و یہ اس 3 مالا وو بت آخر. . في واقعية 
مثالية. أو مثالية واقعیة . . هي صورة طبق الأصل من تكوين هذا الکائن الفريد' 
عم مم 

ولأن هذه الأحكام الخاصة بتنظیم الحياة الزوجية » قطاع من المنهج الر باني لتنظيم الحياة كلها ؛ ولأن هذا 
المنهج بجملتہ قطاع من الناموس الكوني ۰ الذي أراده اللہ للکون كله ء فهو يتوافق مع فطرة الله للكون ۰ وفطرة 
الله للإنسان ۰ الذي يعيش ني هذا الكون .. لأن هذه هي الحقيقة العميقة في هذا المنهج الشامل الكبير » 
يجيء في سياق السورة بعد الأحكام الخاصة بتنظيم الأسرة ء ما يربطها بالنظام الكوني كله ؛ وسلطان اللہ في 
الكون كله » وملكية اله للكون كله . ووحدة الوصية اللي وصى الله بها الناس في كتبه كلها ؛ وثواب الدنیا 
وثواب الاخرة .. وهي القواعد التي يقوم عليها المنهج كله . قواعد الحق والعدل والتقوى 

. ولله ما في السماوات وما ني الأرض . ولقد وصینا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم : أن اتقوا اللہ‎ ١ 
وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الأرض وکان الله غنيا حميداً ء ولله ما في السماوات وما ني الأرض‎ 
وکفی باللہ وكيلاً . إن يشأ يذهبكم  أيها لناس - ويأت بآخرين . وكان الله على ذلك قديراً . من كان يريد‎ 
. 4 | ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنیا والاخرة . وكان الله میعا بصیر‎ 

تیک في القرآن التعقيب على الأحكام » وعلى الأوامر والنواهي بأن لله ما في السماوات وما في الأرض ؛ 
أو بأن لله ملك السماوات والأرض . فالأمر ان متلازمان في الحقيقة . فالالك هو صاحب السلطان في ملکه ؛ 
روکھ و سرخ ان سر ها اک . واللہ وحده ہوا الك » ومن ثم فهو وحده صاحب السلطان 
الذي یشرع به للناس . فالامر ان متلازمان . 

كذلك یبرز هنا من وصية الله - سبحانه - لکل من أنزل علیهم كتاباً . . الوصية بالتقوی » وذلك بعد تعبین 
من له ملكية السماوات والأرض » ومن له حق الوصية في ملکه : 

«ولله ما في السماوات وما في الأرض . ولقد وصینا الذین أوتوا الکتاب من قبلکم وإياكم أن اتقوا الله » . 
(۱) یراجم کتاب : « هذا الدین » وفصل « الواقعية ؛ في کتاب : « خصائص التصور الاسلامي » . « دار الشروق 4 . 
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فصاحب السلطان الحقيقي هوالذي بخشی ویخاف . وتقوى الله هي الكفيلة بصلاح القلوب » وحرصها على 
منهجه في کل جز ئياته . 

كذلك يبين لمن يكفرون ضالة شأنهم في ملك اللہ ؛ وهوأن أمرم عليه سبحانه ؛ وقدرته على الذهاب بهم 
والمجيء بغيرهم : 

« وإن تكفروا فان لله ما في السماوت وما في الأرض » وكان الله غنياً حمیداً . وله ما ي السماوات وما في 
الأرض » وكفى بالله وكيلاً . إن يشأ يذهبكم ‏ أيها الناس ‏ ويأت بآخرين . وكان الله على ذلك قديراً » .. 

فهو سبحانه - إذ يوصيهم بتقواه ء لا بعنيه ني شيء ولا يضره في شيء ألا يسمعوا الوصية » وأن يكفروا . 
فان کفر هم لن ینقص من ملكه شیا . . « فان لله ما ني السماوات وما في الأرض » وهو قادر على أن يذهب بهم 
ويستبدل قوما غير هم » إعا هويوصيهم بالتقوی لصلاحهم هم » ولصلاح حالم . 

وبقدر ما يقرر الاسلام كرامة الإنسان على اللہ ؛ وتكريمه على كل ما في الأرض » وكل من ني الكون . . 
بقدر ما بقرر هوأنه على الله حين يكفر به » ويعتو ويتجبر » ویدعی خصائص الألوهية بغير حق . .فهذه كفاء 
تلك في التصور الاسلامي ء وني حقيقة الأمر والواقع كذلك ۔۔ 

ويختم هذا التعقيب بتوجيه القلوب الطامعة في الدنیا وحدها ء إلى أن فضل الله أوسع . .فعنده ثواب الدنيا 
والآخرة .. وني استطاعة الذين يقصرون همهم على الدنيا » أن يتطلعوا بانظارهم وراءها ؛ وأن يأملوا في خير 
الدنيا وخير الآخرة . 

« من کان برید ثواب الدنیا » فعند ال ثواب الدنیا ا ر .. وکان الله ضا بصیر 41 .. 

وانه لیکون من الحمق » كما یکون من سقوط افمة » أن يملك الانسان التطلع إلى الدنیا والآخرة معا ؛ 
وإلى ثواب الدنیا وثواب الاخرة جمیعا - وهذا ما يكفله النهج الاسلامي التکامل الواقعي الثالي - ثم يكتفي 
بطلب الدنیا » ویضع فیها همه + ویعیش کالحیوان والدواب واموام ؛ بيا هو علك أن يعيش کالانسان ! 
قدم تدب على الأرض وروح ترف ني السماء . وکیان يتحرك وفق قوانين هذه الأرض ؛ وعلك في الوقت 
ذاته ان يعيش مع الملا الاعلی ! 

وأخيراً فإن هذه التعقيبات المتنوعة ‏ كما تدل على الصلة الوثيقة بين الأحكام ا حزثیة في شريعة الله والمنهج 
الكلي للحياة ‏ تدل في الوقت ذاته على خطورة شأن الأسرة في حساب الإسلام . حتى لير بطها بہذہ الشؤون 
الکبری ؛ ویعقب علیها بوصية التقوی الشاملة للأددان جمیعاً ؛ والا فاك قادر علل أن پذهب بالناس وباق 
بغير هم يتبعون وصیته ؛ ویقیمون شریعته .. وهوتعقیب خطیر . يدل على أن آمر الأسرة کذلك خطیر في 
حساب الله . وي منهجه للحياة . 


3 
سرام م رر م وري اي داس سے سے ورت سج امسج رم ]ما گر قرو روص سيو یکو م 
٭ ایا الین اموا کونوز كومين بالقسط شمهداء لله ولو ع انفسك اوالولدین والافرین 


5 سر ھھر ده ے‫ 2 ام سے کر ہے مرو 1 سے < مھ ہے ےسعر سے 4 س و 0 موه وه £> قح 2 e‏ 
إن بکن با از قيا َال أو بیما فلا نموأ مر أن تلا ون لوا او روا 
سرے ار ےن ور 3 ر رم صر 


۳1 و م ۶ مر ر و۰ 2 مر مر و خی ور ے ۲ 
ال کان یا تعماون خبيرا وې يكايها آلذین ۶امنوا ۶امنوا اللہ ورسوله» والكتب آلذی نزل على رسوله» 


۷۷۲ 


الجزء الخامس 


3 

مم ے 7 ٤‏ ص ص ع للم ے4 > 34 ده مم رور مرو و سے و و ۳ رص و ص کچ 
والكتلب الذى انزل من قبل ومن بکفر بالله وملليكتهء وكتبهء ورسلهء وأليوم لان فقد ضل 
ہے 62 م و یچ وی ی OAS‏ ف22 و و 5 و كد تد مقر سے مر مقر عن 
ضلئلا بعيدا وڳ ان الین #امنوا ثم کفروا ثم کامنوا ثم کفروائم آزدادوا کفرا پر يكن اھ لیغفر هم 
ےر ہو مرچ مر مخ ہی ےر ارم مر اج سے ےر سر ےو جس تھے ریا و اعرد دا عم سمس 
لا لیم تيب چ تفت م لیم و رن کٹ ان از 


3 


جر و م یور م جص ت رحس سوام مسو و ہے 2وو 


مر قرو ہو کا مر مسر کر کے ۳ 0 
الین أینتغونں عندھ مره فان ریما وقد رل کر فى لكب أن 5ا تم ات الله 


7 0 
من دون 


2 
٠م‎ 


رو مقر مر مقر و وس سر حر مرو ار ورو اي و و اه 


3 3 
: کی 1 2 3 : ہے 8 رن 2 ملي کر وھ و م مس و 
يكفريها ویستهزا ها فلا نفعدوا معهم حت يحوضواً فى حدیث غیره 2 نکر ذا مثلهم إن اللہ جامع 


ج2 2 وحص _0- سر ا تبحص # 1 ہے سے ا م رجا یسم عرلء عولط سے ے ع ب سے مھ 
آلمنلفقین والكدفرين فى جهن جميعا ان تربصو یکین 36 کک معن ا رآ تن 
2 
گر و ہے ہے س ام 700٥‏ لته سے ہے سے 7 سو ل وڑے 7 و سو و و 
معکر ون کان للكلفرين نصیب قالوا أل ستحوذ علیکر وملعم من المؤمنين فاللہ يحكر ببنکم 
6 
سوس وى سا سر رص ور مق سح 02 خر عرص ورو و ہر سر و 2 و لام م ےی از ررم چم وور و 
يوم لا 9 وان یجعل اللہ للكدفرين على المؤمنين سبيلا ق إن آلمنفقین بحلدعون اللہ وهو خندعهم 


بح وم سر ام نود ضر حے 


ہے ےہ کے کے مت و ہے وص 1 سے مب سم زر 7 ہے کے ۳ 7 و 
وإذا قاموا إلى الصازة قاموا حكساك پرا٤ون‏ آلناس ولا یذ كرون الله إلا قليلا 655 مذبذبين بين ذلك 
11 ا 1 َ‫ مس رص ۶ 7 22 مر ام مر م ۳ صا ۔ 11 ا 2 عور ۰ 

ال هنو و و إن هنؤلاء ومن یضلل لله فلن جد هر سبیلا 085 یتایب لذين ءامنوا لا خذوا 

3 

گر ہے ج مياه و ۲ 3ہ م گن ہر ع مرس برو مر مرو وو ےہ کر و رەل َ‫ 
آلکلفرین اولیاء من دون المؤمنين اتریدون أن تحجع لو لله علیکر سلْطئنا مبينا 9ه إن المتفقین 
1 7< جح 5 2 ل سس لس ال مر مگر 2 ۳ 1 03 ماو وور ر و مه م6 و ث رم ميرم 
ف لز لاقل نلك کرد تم تسا ال کا ملعا تصش لالب 


َ‫ ص م رم ی وا و مر روم 7م 


4 
> 1 ما روم م ىنكي عم کر 
لله فاولتيك مع المؤمنين وسوف یوت الله المؤمنين اجرا عظما و ما يفعل أ 


39+ رم مر راو م او 


اک دک ام 


هذا الدرس حلقة من سلسلة التربية النهجية ء التي تولتها يد الرعاية الإلهية ؛ لاخر اج الأمة الي قال اللہ فیها : 
«كتم خير أمة أخرجت للناس » .. وهي حلقة من المنهج الثابت المطرد الخطو > الرسوم الأهداف لمعالجة 
النفس البشرية بالدواء الذي صنعه صائع هذه النفس ‏ سبحانه ‏ الخبير بدرو ما ومنحنیانها » البصير بطبيعتها 
وحقيقتها » العليم بضروراتها واشواقها » وعقدراتہا وطاقاما .. 

وهذه الحلقة كما ترسم قواعد المنهج واتجاهاته الثابتة » الوضوعة للناس جميعاً ء في أجياهم كلها » لترفعهم 
من سفوح الجاهلية ‏ حسب مکانہم في الدرج - وتعرج بهم في الرتقی الصاعد » إلى القمة السامقة .. هي 


۷۷۷۳ 


سورة النساء 


كذلك ‏ ني الوقت ذاته ‏ ترتسم ميها حال الجماعة المسلمة الأولى ء الخاطبة بهذا القرآن + وتبرز من بين السطور 
صورة هذه الجماعة إذ ذاك كما هي بكل ما فيها من بشرية . وبكل ما في بشريتها من ضعف وقوة + ومن 
رواسب جاهلية ومشاعر فطرية .. وتبرز كذلك طريقة المنهج في علاجها وتقويتها وتثبيتها على الحق الذي 
تمثلة ؛ بكل ما في وقفتها مع الحق من جهد وتضحية . 

ويبدأ الدرس بنداء الجماعة المؤمنة إلى النهوض بتكاليف دورها ء في إقامة العدل بين الناس على النحو الفريد 
ایام إلا على يد هذه الجماعة ال الذي ال فيه المماعة مع ار متخاضة من كل عا 
أو هوى أو مصلحة - ما في ذلك ما يسمى مصلحة الجماعة أو الأمة أو الدولة  !‏ متجردة من کل اعتبار 
آخر غير تقوى الله ومرضاته . . العدل الذي رأينا عوذجاً منه في الدرس العمل الذي ألقاه الله سبحانه ‏ بذاته 
العلية على الني - صل الله عليه وسلم ‏ وعلی الجماعة المسلمة ني حادث اليهودي الذي سلف ذكره . 

دا الدوس نداد الذين انتا لش ا هذا السدلضورفعٹین ہے مو ھپ سی 
الشاقة » الي تتكلفها إقامة ة العدل على هذا النحو . وتي النفس البشرية ضعفها ضعفها المعروف ؛ وعواطفها تجاه ذاتہا 
وتجاه الأقارب ؛ وتجاہ الضعاف من المتقاضين وتجاه الأقوياء أيضاً . تجاه الوالدين والأقربين ء وتجاه الفقير والغني + 
نجاہ المودة وتجاہ الشنان . . ويعلم أن التجرد من هذا كله يحتاج إلى جهاد شاق . جهاد للصعود إلى هذه القمة 
على سفوح ملساء ! لا تتعلق فيها النفس بشيء إلا بحبل اللہ . 

ٹم يدعوهم دعوة ثانية إلى الإرعان بعناصر الإعان الشامل . بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . ولكل 
عنصر من هذه العناصر قيمته في تكوين العقيدة الإمانية ؛ وقيمته في تكوين التصور الإسلامي » المتفوق على 
جميع التصورات الأخرى ء التي عرفتها البشرية ‏ قبل الإسلام وبعده ‏ وهوذاته التفوق الذي انبعث منه کل 
تفوق آخر أخلاتي أو اجماعی أو تنظيمي » ني حياة الجماعة المسلمة الأولى . والذي يحمل عنصر التفوق دائماً 
كل اتوھ ھا ول متعضياتة كاملة إلى أن ر الار من ور فلا ساق سن ساوت 
في هذا الدرس نفسه ‏ «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً » . 

وبعد هذين النداءين يأخذ السياق في حملة منوعة الأساليب على المنافقين ہی هی متهم بعل صن النفاق › 
ومن أعلن كفره بعد إعلان اسلامه - حملة یصور فيها طبيعة النافقین ‏ ویرسم هم فيها صوراً مہ 
وا ما بكري هي ات ال اررین رامع وو وی او ۵ سی الظر رما رو یں ب | 
انتصروا ‏ بالملق والنفاق . ويلقون الذين کفر وا - إذا انتصروا كذلك چ۰ 
يقومون للصلاة كسالى يراءون الناس . وهم مذبذبون بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . 

وترد في ثنايا هذه الحملة توجيهات للمؤمنين وتحذيرات . تدل على مدى ما كان لأفاعيل المنافقين بي الصف 
المسلم _ حينذاك ‏ من آثار » وعلى مدى ضخامة الجبهة المنافقة وتغلغلها في حياة الجماعة المسلمة ؛ ما استدعى 
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وه أمرهم باجتناب مجالس المنافقين الي یتداولون فيها الکفر بايات | لله والاستھزاء با . وم يأمرهم - 
حنذاك - بمقاطعة المنافقين البتة . ما يدل على وس مر با کو بت ۳ 
لين مقاطتهم | 


ذ ‏ ۳ سرے ات 


VV4 


الجزء الخامس 
على المؤمنين سبيلاً » وذلك مع رسم الصور البشعة للمنافقين ني الدنيا وني الآخرة . وتقرير أن مکانہم في الدرك 
الأسفل من النار. 

وهذه التوجیهات و التحذیر ات - بهذا الأسلوب - تشي بطريقة النهج في علاج النفوس والأوضاع ؛ وتغیر 
ات و سی مو القائمة كذلك ؛ حتی ينتهي إلى تغييره نہائیاً ؛ وإقامة « واقع » آخر جدید . 
كما تشبى بحالة ا حماعة المسلمة حينذاك وموقفها من جبهة الکفر وجبهة النفاق المتعاونتين في حرب الجماعة 
A‏ ات اتا 

ومن خلال هذه وتلك تتبین طبيعة المعركة الى كان القرآن یبخوض بها ا حماعة المسلمة » وطبيعة الأساليب 
التهجية ف قیادنه المع رکة وللتفوس .. وهي المعركة الدائمة التصلة بین الإسلام والجاهلیة في کل زمان وكل 
مکان . وبين الجماعة السلمة و آعدائها الذین ت تتغير آشخاصهم ووسائلهم ولکن لا تتغير طبیعتهم ومبادتهم . 
ومن خلال هذا كله تبرز حقيقة هذا الکتاب . . القرآن . . ودوره في قيادة الأمة السلمة . لیس بالأمس 
فقط _ فا جاء ليقود جيلاً دون جيل . إنما جاء ليقود هذه الأمة » وليكون مرشدها وهاديها » في جميع الأجيال 
والدهور. 

وي نہایة الدرس نجيء تلك اللفتة العجيبة إلى استغناء الله سبحانه - عن تعذيب العباد . . فهو لا يطلب 
منهم إلا أن يؤمنوا ویشکروا . وهو سبحانه غني عن إعانهم وشكرهم . ولكن ذلك إنما هو لصلاح حالم ؛ 
وارتقاء مستواهم ؛ حتی يتأهلوا لحياة اة سنوی سم في اخ یہ نم 
یژهلون أنفسهم لمستوى العذاب في الجحيم . حيث يسقط المنافقون إلى أحط الدركات « ني الدرك الأسفل من 
النار» ۔ 


مهاه 
٠‏ « یا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولوعلى أنفسكم أو الوالدین والأقربين م 
أو فقبر أ فالله أولى مهما ؛ فلا تتبعوا اغوی أن تعدلوا . وإن تلووا أو تعرضوا فان اللہ کان Rok‏ ۳ 
إنه نداء للذین آمنوا . نداء هم بصفتهم الجديدة . وهي صفتهم الفريدة . صفتهم التي با أنشئوا نشأة 
ار 4 تیولوا ميل دا ار وج ار ل ا 
معهم المهمة الحديدة الي تناط . بهم ء والأمانة العظيمة الي وكلت إليهم .. أمانة القوامة على Ee‏ 
و لی می یی ده یه ھت له مه : دیا لین و 
من اتصافهم ببذه الصفة » كان التکلیف بهذه الامانة الکبری . وبسبب من اتصافهم بہذہ سو ی رد 
والاستعداد للنهوض بہذہ الأمانة الکبری . 
وهي لسة من لسات النهج التر بوي الحکیم ؛ تسبق التکلیف الشاق الثقیل : 
« کونوا قوامين بالقسط ۰ شهداء لله ولوعلی أنفسكم أو الوالدين والأقربين . إن يكن غنياً أو فقيراً فالله آول 
مهما ) . 
اما ام بالقسط . . بالقسط على اطلاقه . في کل حال وي كل جال . القسط الذي عنع البغي وا والظلم - 
في الأرض - والذي يكفل العدل - بین الناس - والذي بعطي كل ذي‌حق حقه من المسلمين وغير المسلمين . . 
ففي هذا الحق یتساوی عند الله الومنون وغير المؤمنين ‏ كما رأينا في قصة البهودي - ویتساوی الأقارب ولا اعد 
وار الأصدقاء والأعداء . ويتساوى الأغنياء والفقراء 


۷٥ 
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« کونوا قوامين بالقسط ۰ شهداء لله ) . 

اس و ادك افر امن . لا لحساب أحد من الشهود لم أو عليهم . ولا لصلحة فرد أو جماعة أو 
أمة . ولا تعاملا مع الملابسات المحيطة بأي عنصر من عناصر القضية . ولکن شهادة لله » وتعاملاً مع اللہ و دا 
من کل ميل ؛ ومن كل هوی ؛ ومن كل مصلحة » ومن كل اعتبار . 

. » ولو على أنفسكم أو الوالدین والأقربين‎ ١ 

:وهنا بشاول النهج رت في وجه ذاتہا » وي وجه عواطفها ء تجاه ذاتها أولاً > وتجاہ الوالدين والأقربين 
انب . . وهي محاولة شاقة . . أشق كثيراً من نطقها باللسان » ومن ن إدراك معناها ومدلوها بالعقل . . إن مز اولتها 
عملياً شيء آخر غير إدراكها عقلياً . ولا يعرف هذا الذي نقوله إلا من بحاول أن يزاول هذه التجربة واقعياً . 
وتکن امهيا عند الف ا ده اتجرية اناقة ا بد أن توجد . لا بد أن توجد في ار هنه 
القاعدة . ولا بد أن يقيمها ناس من البشر . 

ثم هو یجند النفس كذلك في وجه مشاعرها الفطرية أو الاجتاعية : حين یکون الشهود له أو عليه فقيراً ء 
تشفد سو تو ضده » وتود أن تشهد له معاونة لضعفه . أو من یکون فتره مدعاة للشهادة 

الر واسب النفسية الاج‌اعية كما هو الحال في الجتمعات الجاهلية . وحين يكون الشهود له أو 

ہے ي الأوضاع الاجتاعية مجاملته . أو قد يثير غناه وتبطره النفس ضده فتحاول أن تشهد ضده ! 
وهي مشاعر فطرية أو مقتضيات اجتاعية لها ثقلها حين يواجهها الناس في عالم الواقع . . والمنهج بجند النفس 
تجاهها كذلك كما جندها تجاه حب الذات ء وحب الوالدين والأقر بین . 

« إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما » . 

وهي محاولة شاقة .. ولا نفتأ نکرر آنها محاولة شاقة .. وأن الإسلام حين دفع نفوس المؤمنين ‏ ني عالم 
الواقع - إلى هذه الذروة ‏ الي تشهد بها تجارب الواة قع الي وعاها التاریخ كان بنش معجزة حقيقية في عالم 
البشرية . معجزة لا تقع إلا في ظل هذا المنهج الالهي العظيم القويم . 

« فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا » . 

والهوی صنوف شتى ذ کر منها بعضها .. حب الذات هوى : وحب الأهل والأقربين هوى . والعطف على 

الفقیر - في موطن الشهادة والحكم - هوى . ومجاملة 71 هوى . ومضارته هوى .والتعصب للعشیر ة والقبيلة 
والأمة والدولة والوطن - لي موضع الشهادة والحکم - هوى . وکر اهة الأعداء و لوکانوا أعداء الدين - أي 
موطن الشهادة والحكم - هوى . . وأهواء شتى الصنوف والألوان .. كلها مما ينهى الله الذين آمنوا عن التأثر بها 1 
والعدول عن الحق والصدق تحت تابر ها . 

وأخيراً يجيء التهدید والانذار والوعید من تحریف الشهادة ء والاعراض عن هذا التوجیه فیها 

ہو تی سم و 

ويكفي أن یتذ کر المؤّمن أن الله خبیر بما يعمل » لیستشعر ماذا وراء هذا من تهديد خطیر ء يرتجف له كيانه .. 
فقد كان 0 ن. المؤمنين ! 

حدث أن عبد الله بن رواحة ‏ رضي الله عنه لما بعئه رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقدر على أهل 
خيبر محصولهم من الثماروالزروع لقاسمتهم إياها مناصفة » حسب عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
بعد فتح خیبر .. أن حاول اليهود رشوته ليرفق بهم ! فقال لهم  :‏ والله لقد جثتکم من عند أحب الخلق ال . 


۷۵۵٦ 


الجرء الخامس 


ولأنتم والله أبغض ال من أعدادكم من القردة والخنازير. وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم » على أن لا أعدل 
فيكم » .. فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض ! 

لقد كان رضي الله عنه - قد مخرج ي مدرسة الرسول ماضل له جلیه وسر - على المنهج الرباني المنفرد . 
وكان إنساناً من البشر خاض هذه التجربة الشاقة و مجح + وحقق كما حقق الکثیر ون غيره في ظل ذلك المنهج ‏ 
تلك العجزة التي لا تقع إلا في ظل ذلك المنهج ! 

ولقد مضت القرون تلوالقرون بعد تلك الفترة العجيبة ؛ وحفلت المكتبات بكتب الفقه والقانون ؛ وحفلت 
الحياة بالتنظمات والتشكيلات القضائية > وضبط الإجراءات والشكليات التنظيمية . وامتلات الرؤرس 
بالكلام عن العدالة ؛ وامتلأت الأفواه بالحدیث عن إجراءاتها الطويلة . . ووجدت نظريات وهيئات وتشكيلات 
منوعة لضبط هذا كله . 

ولكن التذوق الحقيقي لعنی العدالة ؛ والتحقق الواقعي لهذا المعنى في ضمائر الناس وي حياتهم ؛ والوصول 
إلى هذه الذروة السامقة الوضيئة . . م يقع إلا في ذلك التهج . . في تلك القترة المجیة في ذروة القمة . . و بعدها 
على مدارالتاريخ في الارض الي قام فيها الإسلام . وي القلوب التي عمرت بہذہ العقيدة . وي الجماعات والافراد 
الي مخرجت على هذا النهج الفريد . 

وهذه حقيقة يتبغى أن يتنبه إليها الذين يؤخذون بالتشکیلات القضائية التى جدت ؛ وبالاجراءات القضائية 
ال استحدلت + وبالأنظمة والأوضاع القضائية الي نمت وتعقدت . کسر أن هذا كله أقمن بتحقيق 
العدالة وأضمن ما كان في تلك الإجراءات البسيطة في تلك الفترة الفريدة ! ني تلك القرون البعيدة ! وأن 
الأمور اليوم أضبط وأحكم مما كانت على صورتہا البسيطة ! 

هذا وهم تنشته الأشكال والأحجام في تصورات من لا بد رکون حقائق الأشياء والأوضاع . . إن النهج ار باني 
وس هو الذي يبلغ بالناس ما بلغ على بساطة الأشكال وبساطة الأوضاع .. وهووحده الذي يمكن أن يبلغ 
بالناس هذا الستوی على ما استحدث من الأشكال والأوضاع ! ۱ 

ولیس معنی هذا أن نلغي التنظیات القضائية ة الجديدة . ولکن معناه أن نعرف أن القيمة ليست للتنظمات . 
ولکن للروح التي وراءها . أباً کان شکلها وحجمها وزمانها ومکانها .. والفضل للأفضل بغض النظر عن 
الز مان والکان ! ۲ ! 


پا آبها الذین أمنوا ا منوا باللہ ورسوله » و الکتاب الذي نزل على رسوله » والکتاب الذي آنز ل من قبل .. 

ےت لی . فقد ضل ضلالاً بیدا » . 

إنه النداء الثاني للذين آمنوا . بصفتهم هذه الي تفردهم من الجاهلية حول . وتحدد وظيفتهم وتكاليفهم . 
وتصلهم بالمصدر الذي يستمدون منه القوة والعون على هذه التكاليف ! 

جہ وہ سی و اه ا ہت 

فهو بيان لعناصر الایمان الي يحب أن یؤمن با الذين آمنو . بيان للتصور الاسلامي الاعتقادي : 

فهو إعان بالله ورسوله . يصل قلوب المؤمنين برهم چو تسا إليه » وهو 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وإعان برسالة الرسول وتصديقه في كل ما ينقله لم عن رم الذي أرسله . 


۷۷۷ 


سورة النساء 


وھوإعان بالكتاب الذي نزل على رسوله . ير بطهم بالمنهج الذي اختارہ اللہ لحیانہم وبينه هم في هذا الكتاب ؛ 
والأخذ بکل ما فيه » با أن مصدره واحد ؛ وطريقه واحد ؛ وليس بعضه بأحق من بعضه بالتلقي والقبول 
والطاعة والتنفيذ . 

وهوإمان بالكتاب الذي أنزل من قبل . عا أن مصدر الكتب كلها واحد هوالله ؛ وأساسها كذلك و 
هوإسلام الوجه لله ؛ وإفراد الله سبحانه بالألوهية ‏ بكل خصائصها ‏ والإقرار بأن منهج الله وحده هو الذي 
جب طاعته وتنفيذه في الحياة . . وهذه الوحدة ھی القتضی الطبيعى البدیبی لكون هذه الکتب - قبل تحريفها - 
صادرة كلها عن اله . ومهج ال واحد » وارادته بالبشر واحدة » وسییله واحد > رق السبل من حیفا 
وهي مستقيمة إليه واصلة . 

والإعان بالکتاب كله بوصف أن الکتب كلها کتاب واحد في الحقيقة جرا الى سو تس 
السلمة . لأن تصورها ربا الواحد » ومنهجه الواحد ؛ وطریقه الواحد ؛ هوالتصور الذي يستقيم مع حقيقة 
الألوهية . ويستقيم مع وحدة البشرية . ويستقيم مع وحدة الحق الذي لا يتعدد .. والذي ليس وراء 15 
الضلال « فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ » . 

وبعد الأمر بالإيمان ؛ يجيء التهديد على الكفر بعناصر الایعان ء مع التفصيل فيها في موضع البیان قبل العقاب : 

ہیں سی سس ل ل موس ا 

وقد ذ کر ني الأمر الأول الاعان بالله وکتبه ورسله . ولم یذ کر الملائكة . وكتب الله تتضمن ذ کر الملائكة 
وذكر الیوم الآخرء ومن مقتضى الإعان بهذه الكتب الإعان بالملائكة وباليوم الآخر. ولكنه يبرزها هنا > 
لانه موطن الوعيد والتهديد ء الذي يبين فيه كل عنصر على التحديد . 

والتعبير بالضلال البعيد غالباً يحمل معنى الابعاد ني الضلال ء الذي لا يرجى معه هدى ؛ ولا يرتقب بعده 
1 

والذي يكفر بالله الذي تؤمن به الفطرة في أعماقها كحركة ذاتیة منها واتجاہ طبيعي فيها ۰ ويكفر علائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء استمداداً من كفره بالحقيقة الأولى .. الذي يكفر هذا الكفر تكون فطرته قد 
بلغت من الفساد والتعطل والخراب ء الحد الذي لا ير حى معه هدى ؛ ولا ير تقب بعده ماب ! 

ف و 

وبعد هذين النداءين للذين آمنوا يأخذ السياق ني الحملة على النفاق والمنافقين . ويبدأ بوصف حالة من حالاتهم 
الواقعة حينذاك » تمثل موقف بعضهم » وهو أقرب المواقف إلى الحديث عن الكفر والكفار : 

و إن الذين آمنوا ثم كفروا . ثم آمنوا ثم كفروا . ثم ازدادوا كفراً . لم یکن الله ليغفر لهم ۰ ولا ليهديهم 
سبيلا ) . 

إن الکفر الذي يسبق الابعان يغفره الإبمان وبمحوه . فالذي لم يشهد النور معذور إذا هو أدلج في الظلام . 
فأما الکفر بعد الإيمان . مرة ومرة . . فهو الكبيرة التي لا مغفرة ها ولا معذرة .. إن الکفر حجاب فتى سقط 
فقد اتصلت الفطرة بالخالق . واتصل الشارد بالركب . واتصلت النبتة بالنبع . وذاقت الروح تلك الحلاوة 
الي لا تنسى . . حلاوة الاعان . . فالذين يرتدون بعد الإعان مرة ومرة » إئما یفترون على الفطرة » عن معرفة . 
ويلجون في الغوایة عن عمد . ويذهبون مختارين إلى التيه الشارد والضلال البعيد . 


۷۷۸ 


الجز » الخامس 


فعدل ألا يغفر الم ؛ وعدل ألا یہدیہم سبيلاً ؛ لأنہم هم الذين أضاعوا السبیل بعد ما عرفوه وسلکوه . 
وهر الدين اختاروا السيئة والعمى 3 بعد ما هدوا إلى الثابة والنور 

وإذا لم تتجرد النفس لله » لم تتحرر أبدأ من ضفط القيم والأوضاع ء والضرورات والمصالح ء والحرص 
والشح . وم ترتفع بدا على الصالح والغانم 3 والمطامع والطامح . ولم تستشعر أبداً تلك الطلاقة والكرامة 
والاستعلاء الى یحسها القلب الملوء بالله » أمام القیم والأوضاع ۱ وأمام الأشخاص والأحداث > وأمام 
القوى الأرضية والسلطان وأصحاب السلطان . 

ومن هنا تبذر بذرة النفاق . . وما النفاق ي حقيقته إلا الضعف عن الإصرار على الحق ي مواجهة الباطل . 
وهذا الضعف هو ثمرة الخوف والطمع ؛ وتعليقهما بغير الله ؛ وثمرة التقيد علابسات الأرض ومواضعات 
الناس ۰ ي عزلة عن منهج الله للحياة . 

فهناك مناسبة في السياق بين الحديث عن الإعان بالله » والتجرد ني القيام بالشهادة له » وبين الحديث عن 
النفاق ‏ إلى جانب الناسبة العامة ۰ التي يكونها موضوع السورة الأصيل » وهو تربية الجماعة السلمة بمنهج 
الإسلام ؛ ومعالحة الرواسب الباقية من الجاهلية + وتعبئة النفوس كذلك ضد الضعف البشري الفطري . 
خوض المعركة ‏ بہذہ الجماعة ‏ مع المشركين من حواليها » ومع المنافقين فيها . والسياق متصل يي هذا الهدف 
العام من مبدا السورة إلى منتهاها . 

وهكذا يستغرق الحديث عن النفاق والمنافقين بقية هذا الدرس ؛ وهوختام هذا الجزء . . بعد تلك الصورة 
التي رسمتها الآية السابقة لطائفة من المنافقين آمنوا ثم كفروا . ثم آمنوا ثم كفروا . ثم ازدادوا كفراً . 

ومن هنا تبدأ الحملة الي سبقت الإشارة إليها على النفاق والمنافقين بشتى أساليبها الجديرة بالدراسة والتأمل » 
اعرف ينه انوج و اپ و سر رد و تپ 

« بشر المنافقين بن لهم عذابا ألا . الذين بتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . أيبتغون عندهم العزة ؟ 
فان العزة لله جميعا . وقد نزل علیکم في الكتاب أن إذا سمعتم آبات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم 
حتى يخوضوا في حديث غيره . إنكم إذاً مثلهم . إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً . الذين 
یتر بصون بكم . فإن كان لکم فتح من الله قالوا : نکن معكم ؟ وإن كان للكافرين نصيب قالوا : ألم نستحوذ 
علیکم و عنعکم من المؤمنين ؟ فاللہ يحكم بينكم يوم القيامة . ولن یجعل الله للكافرين على المؤمنين سبیلا . إن المنافقين 


ما دعون الله وهو خادعهم ‏ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا کان ر رت اا ¢ ولا يذ كرون الله الا قليلاً 
مذبذبين بين ذلك . لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبيلا » .. 


و« ۰ 
تبدأ الحملة بہذا التهكم الواضح في استعمال كلمة « بشر» مكان كلمة أنذر . وني جعل العذاب الأليم الذي 
ينتظر المنافقين بشارة ! ثم ببيان سبب هذا العذاب الأليم » وهوولايتهم للكافرين دون المؤمنين + وسوء ظنهم 
بالل وسوء تضو رم لصا العزة و التوة.. 

« بشر المنافقين بأن هم عذابا ألما » الذین يتخذون الکافرین أولياء من دون الژمنین . أيبتغون عندهم العزة ؟ 
فان العزة لله جميعا » . 

والكافرون المذكورون هنا هم - على الأرجح - اليهود ؛ الذين كان النافقون يأوون إليهم ؛ ويتخنسون 


۷۷۹ 


سررة الساء 


عندهم ء ويبيتون معهم للجماعة السلمة شتی الکاند . 

والله ‏ جل جلاله سا لور اهاد م وکین بل دزم مرت اف 1ل يتيوه نیج 

هذا الموضع » ويتخذون لأنفسهم هذا الوقف ؟ أهم يطلبون العزة والقرة عند الكافرين ؟ لقد استاثر الله ب 
عزوجل - بالعزة ؛ فلا بجدھا إلا من يتولاه ؛ ويطلبها عنده ؛ ويرتكن إلى حماه . 

وهكذا تكشف اللسة الأولى عن طبيعة النافقین؛ وصفتهم الأولى » وهي ولاية الكافرين دون المؤمنين ؛ 
كما 0 تصورهم لحقيقة القوى ؛ وعن تجرد الكافرين من العزة والقوة التي بطلبها عندهم أولئك 
النافقون . وتقرر أ ن العزة لله وحده ؛ فهي تطلب عنده وإلا فلا عزة ولا قوة عند الآخرين ! 

ألا اھ لسند واحد للنقس البشرية جد عنده العزة » فان ارتکنت الیه استعلت غل من دونه . وألا انها 
وة ر امھ رع افو ا ار مر رما سو ور چو ہیف پ سیف 
وأشخاص شتى ؛ واعتبارات شتی » ومخاوف شتی . وم يعصمها شيء من العبودیة لکل أحد ولکل شيء ولكل 


اعبار . 

وأنه اما عبودية لله كلها استعلاء وعزة وانطلاق . وإما عبودية لعباد اللہ كلها استخذاء وذلة وأغلال . 
و أن مختار. . 

وما يستعز المؤمن بغير اللہ وهومؤمن . وما يطلب العزة والنصرة والقوة عند أعداء الله وهويؤمن باللہ . وما أحوج 


ناسا من يدعون ا ل ء الله ني الأرض > أن بتدبروا 
هذا القرآن .. إن كانت بهم رغبة ي ان یکونوا مسلمین . . ولا فان اللہ غني عن العالین ! 

وما یلحق بطلب العزة عند الكفار وولايتهم من دون الؤمتين : الاعتز از بالآباء والأجداد الذين ماتوا على 
الكفر ؛ واعتبار أن بينهم وبين الجيل المسلم نسباً وقرابة 1 كما پت اس تالف اعنة والاشورين الین 
والبابليين وعرب الجاهلية اعتزازاً جاهلياً » وحمية جاهلية . 

روى الامام أحمد : حدثنا حسين ا ٹم بن عباس . عن حميد الكندي عن عبادة 
ابن نسي ۰ عن اي ريحانة : أن الني - صلى الله عليه وسلم م اقش ال تسه انا ار ری 
ی 


ذلك أن آصرة التجمع ني الإسلام هي العقيدة . وأن الأمة في الإسلام هي الؤمنون باللہ منذ فجر التاریخ . 
في كل E‏ 
في جيل من الأجيال . 


وأولى مراتب الفاق أن بجلس الؤمن مجلساً يسمع فيه آيات الله یکفر بها ویستھزاً بها » > فيسكت ويتغاضى . . 
يسمي ذلك تسامحاً أو يسميه دهاء » أو يسميه سعة صدر وأفق واعاناً بحرية الرأي 4 سو 
الداخلية ندب یق أوهاله + وهو عوه عل اة فى أول الطریق » حیاء منه أن تأحده نوس تلبسا بالضعف 
و اموان ! 

إن الحمية لله » ولدین الله » ولایات اللہ . هي آية الإعان . وما تفتر هذه الحمية الا وینهار بعدها کل سد ؛ 
ويتزاح بعدها کل حاجز ‏ وینجرف الحطام الواهي عند دفعة التيار . وان الحمية لتكبت في أول الأمرعمداً . 
ثم تہمد . ثم محمد . ثم عوت ! 


۷۸۰ 


الجز ء الخامس 


فن مع الاستهزاء بدینه فی مجلس ۰ فاما أن يدفع ء وإما أن يقاطع الجلس وأهله . فأما التغاضي و السکوت 

فهو آول مراحل المزيمة . وهو العبر بین الاعان و الکفر على قنطرة النفاق ! 

وقد كان بعض المسلمين ثي المدينة بجلسون بي مجالس کبار المنافقين ‏ ذوي النفوذ ‏ وكان ما يز یزال لهم ذلك 
النفوذ . وجاء النهج القرآلي ينبه في النفوس : اہ سو اكور جا 
ما جري فيها » هوأولى مراحل المزيمة . وأراد أن بحنبھم إياها . . ولكن الملابسات في ذلك الحين لم تكن تسمح 
بأن بأمرهم أمراً بمقاطعة مجالس القوم إطلاقاً . فبدأ يأمرهم بمقاطعتھا حين يسمعون آيات الله يكفر بها ويستهزأ 
ها .. والا فهو النفاق . . وهو المصير المفزع » مصير المنافقين والكافرين : : 

« وقد نزل عليكم في الكتاب : أن إذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ويستهزأ بها کو مو و 
مخوضوا في حديث غيره . إنکم إذاً مثلهم إن اللہ جامع المنافقين والكافرين في جهنم جمیعا ». . 

والذي تحیل إليه الاية هنا ما سبق تنزيله في الكتاب ۰ هوقوله تعا ی في سورة الأنعام - وهي 2 وإذا 
رأيت الذين بخوضون في آباتنا فأعرض عنهم حتى بخوضوا في حديث غيره » . 

والتهديد الذي پر تجف له كيان المؤمن : 

«إنكر إذا مثلهم » . 

والوعيد الذي لا تبقى بعده بقية من تردد : 

. » إن الله جامع المنافقين والكافرين في جھنم جميعاً‎ ١ 

ولکن قصر النهي على الجائس التي يكفر فيها بات الله ويستهزأ بها ٠‏ وعدم شموله لكل علاقات المسلمين 
مبؤلاء النافقین » يشي كما أسلفنا ‏ بطبيعة الفترة التي كانت تجتاز ها الجماعة المسلمة ‏ إذ ذاك ‏ والبي یمکن 
أن تتكرر في أجيال أخرى وبيئات أخرى ‏ كما تشي بطبيعة المنهج في أخذ الأمر رویدا رویداً + ومراعاة 
الرواسب والمشاعر والملابسات والوقائع . . في عالم الواقع . . مع الخطو الطر د الثابت نحو تبديل هذا الواقع ! 

ثم يأخذ في بيان مات ا نافقین قير سی عن سوہ ور یا مر ۶:0 وم يلقون المسلمين بوجه ويلقون الكفار 
بوجه + وعسکون العصا من وسطها ؛ ويتلوون كالديدان والثعابین : 

« الذين يتر بصون بكم . فان كان لکم فتح من الله » قالوا : ألم نكن معكم ؟ وإن كان للكافرين نصيب 

قالوا : ألم نستحوذ عليكم و عنعکم من المؤمنين ؟ فالله يحكم بینکم يوم القيامة . ولن يجعل الله للكافرين على 
الومتین سبيلا » . . 

وهي صورة منفرة . تبدأ بتقریر ما يكنه النافقون للجماعة السلمة من الشر » وما یتر بصون بها من الدواثر 
ہے 0 

ألم نکن سکم ۰8 . 

نهم کانوا معهم في الوقعة - فقد کانوا مخرجون أحیاناً بخذلون ویخلخلون الصفوف : - أو یعنون 

هم کانوا معهم بقلوبہم ! وأمهم ناصرو هم وحموا ظهور هم ! 

7 ےت و عنعکم من المؤمنين ؟ » . 

یعنون انهم ازروه, وناصروهم وحموا ظھورھ ؛ وخذلواعنهم وخلخلوا الصفوف ! ! 
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وهكذا يتلوون كالديدان والثعابين . في قلوبهم السم . وعلى ألسنتهم الدهان ! ولكنهم بعد ضعاف ؛ 
صورئہم زرية شائهة تعافها نفوس المؤمنين . . وهذه إحدى لمسات النهج لنفوس الؤمنین . 

ولا كانت الخطة الي اتبعها الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بتوجيه ربه في مسالة المنافقين ء هي الإغضاء 
والإعراض » وتحذير المنین وتبصير هم بأمرهم ؛ في الطريق إلى تصفية هذا العسکر اللعين ! فإنه يكلهم هنا 
إلى حکم الله في الآخرة ؛ حيث يكشف الستارعنهم ء وینام جزاء ما یکیدون للمسلمين : 

« فاللہ يحكم بينكم يوم القيامة 4 . 

حيث لا مجال للكيد والتامر والتبييت ؛ ولا جال لاخفاء مكنونات الصدور 

ويطمثن الذين آمنوا بوعد من اللہ قاطع ؛ أن هذا الکید الخفي الا کر وهذا التامر مع الكافرين ؛ لن يغير 
ميزان الأمور + ولن يجعل الغلبة والقھر للكافرين على المؤمنين : 

« ولن جعل الله للكافرين على الممنين سبيلاً » . 

وني تفسیر هذه الآية وردت رواية أن القصود بهذا النص يوم القيامة . حيث بحكم الله بين المؤمنين و النافقین 
00ط او سا 

كما وردت رواية أخرى بان القصود هو الأمر في الدنيا بأن لا يسلط الله الكافرين على المسلمين تسليط 
ایال :وان لب اش رع بش العارك رق میا سا 

وإطلاق النص في الدنیا والآخرة أقرب ء لأنه ليس فيه تحديد . 

والأمر بالنسبة للآخرة لا يحتاج إلى بيان أو توكيد .. أما بالنسبة للذنیا ء فان الظواهر أحياناً قد توحي بغير 
هذا . ولكنها ظواهر خادعة تحتاج إلى تمعن وتدقيق : 

انه وعد ان الله قاط . وحکم من اله جامع : أنه متى استقرت حقيقة الإيمان في نفوس المؤمنين ؛ وتمثلت 
ي واقع حياتهم منهجا للحياة » ونظاماً للحکم ۰ وتجردا لله ني كل خاطرة وحركة » وعبادة لله في الصغيرة 
والكبيرة . . فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً . . 
وهذه حقيقة لا يحفظ التاريخ الإسلامي كله واقعة واحدة لها ! 

وأنا أقرر في ثقة بوعد اللہ لا يخالجها شك ۰ أن الحزيمة لا تلحق بالمؤمنين ۰ ولم تلحق بهم في تاريخهم کل 
إلا وهناك لغرة في حقیقة الإيمان . اما في الشعور وإما في العمل ومن الاعان أخذ العدة وإعداد القوة في كل 
حين بنية الجهاد في سبيل الله وتحت هذه الراية وحدها مجردة من كل إضافة ومن كل شائبة ‏ وبقدر هذه الثغرة 
ماف اوک + و ود امیر ٹن - حين يوجدون ! 

ففي ١‏ وأحد » مثلاً كانت الثغرة في ترك طاعة الرسول - صل الله عليه وسلم - وي الطمع في الفتيمة 
« حنين » كانت الثغرة في الاعتز از اک اباب با وان ر م كل مر 
تخلف فیها النصر عن السلمین في تاریخھم لوجدنا شيئاً من هذا ا تعرفه أو لا تعرفه .. آما وعد ال فهو حق 
في كل حين . 

. إن المحنة قد تكون للابتلاء . . ولكن الابتلاء إنھا بجیء لحکمة » هی استکمال حقیقة الارعان » ومقتضياته 

من الأعمال - كما وقع في أحد وقصه الله على المسلمين ۱ - فتی اكتملت تلك الحقیقة بالابتلاء والنجاح فيه » 


. » تراجع غزوة أحد في سورة آل عمران فی الجزء الرابع من الظلال من ص 40۷ - ص ۵۳۳ من هذه الطبعة . « دار الشروق‎ )١( 
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جاء النصر وتحقق وعد الله عن يقين . 

على آتي إئما آعيي باهزعة معنى أشمل من نتيجة معركة من المعارك . . إأما أعني بالهزيمة هزية الروح » 
6۹ ا ا 
ادا ت > واذ کت القعلة ۶ وس بای اس عن. اس الد سم ال که و 
ٹپ ۶۷٥۶٢‏ و 

كذلك حین يقرر النص القرآني : أن الله لن يجعل للكافرين على الؤمنین سبيلاً . . فإنھا يشير إلى أن الروح 
رت مي اي ا . وڑتھا يدعو ا حماعة المسلمة إلى استكمال حقیقة الاعان 
في قلوببا تصوراً وشعوراً ؛ وي حياتها واقعاً وعملاً . وألا يكون اعتادها كله على عنوانبا . فالتصر لیس 
للعنوانات . إتما هو للحقيقة التي وراءها . 

ولیس بيننا وبين النصر ني أي زمان وي أي مکان » الا أن نستکل حقيقة الاعان . ونستکل مقتضیات هذه 
الحقيقة في حياتنا وواقعنا كذلك .. ومن حقيقة الاعان أن تأخذ العدة ونستكل القوة . ومن حقيقة الاعان 
ألا نركن إلى الأعداء ؛ وألا نطلب العزة إلا من اللہ . 

ووعد اللہ هذا لا کید ء يتفق تماما مع حقيقة الإعان وحقيقة الکفر في هذا الکون . 

إن الاعان صلة بالقوة الکبر ی » الي لا تضعف ولا تفنی . . وان الکفر انقطاع عن تلك القوة وانعز ال عنها . 
ولن تملك قوة محدودة مقطوعة منعزلة فانية » أن تغلب قوة موصولة عصدر القوة في هذا الکون جمیعا . 

غير أنه يحب أن نفرق دائماً بین حقيقة الایمان ومظهر الاعان . . إن حقیقة الاعان قوة حقيقية ابتة ثبوت 
النواميس الكونية . ذات أثر في الفس وفما يصدر عنها من الحركة والعمل . وهي حقيقة ضخمة هائلة كفيلة 
حين تواجه حقيقة الكفر النعزلة المبتوتة الحدودة أن تقهرها . . ولکن حين يتحول الايمان إلى مظهر فان « حقيقة » 
الكفر تغلبه » إذا هي صدقت مع طبيعتها وعملت في مجاها . . لأن حقیقة أي شيء أقوى من « مظهر » أي شيء . 
ولو كانت هي حقيقة الكفر وكان هومظهر الإعان ! 

إن قاعدة المعركة لقهر الباطل هی إنشاء الحق . وحين يوجد الحق بکل حقيقته و بكل قونه يتقرر مصير 
و کا وین لاط مهما کی کک الل من الا اه الكادعة لل ن و و شاف اتن 
على الباطل فيدفغه فإذا .هو زاهق + . 

. » ولن يجعل الله للكافرين على المنین سبيلاً‎ ١ 

ا 

ثم يمضي السياق بعد هذا الوعد القاطع الطمتن للمؤمنين ء المخدّل للمنافقين الذين يتولون الكافرين يبتغون 
عندهم العزة .. يمضي فیرسم صورة زرية أخرى للمنافقین » مصحوبة بالتهوين من شأنهم » وبوعید اللہ لهم : 
« إن المنافقين یخادعون الله - وهوخادعهم - وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس » ولا يذ كرون 
اللہ إلا قلیلاً . مذبذبين بين ذلك . لا إلى هؤلاء ولا إلى هو لاء . ومن یضلل الّه فلن تجد له سییلاً و .. 

وهذه لسة أخرى من لمسات المنهج للقلوب المؤمنة . فان هذه القلوب لا بد أن تشمئز من قوم بخادعون اللہ . 
فان هذه القلوب تعرف أن الله سبحانه - لا مخدع ‏ وهویعلم السر وأخفى وهي تدرك أن الذي يحاول أن 
خدع الله لا بد ان تكون نفسه محتوية على قدرمن السوء ومن الجهل ومن الغفلة كبير . ومن ثم تشمئز وتحتفر 
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وتستصغر كذلك هؤلاء المخادعين ! 
ويقرر عقب هذه اللمسة أنهم بخادعون الله «وهو خادعهم » .. أي مستدرجهم وتاركهم في غيهم ؛ 
جیب رو پر سم ہد ھ وھ مو روا 
وذلك هو خداع الله سبحانه لم . .. فالقوارع والمحن كثيرا ما تکون رحمة من اللہ » حينتصيب العباد » 
قتردهم سریعا عن الخطأ ؛ أو تعلمهم ما لم يكونوا يعلمون . . وکثبر ما تکون العافية و النعمة: استدر اجاً من الله 
للمذنبين الغاوين ؛ لأنهم بلغوا من من الثم والغواية ما يستحقون معه أن یت رکوا بلا قارعة ولا نذير ؛ حتی بنتھوا 
إلى شر مصير . 
تم یستمر السياق برسم کم صوراً زرية شائنة + لا تثير في قلوب المؤمنين إلا الاشمئزاز والاحتقار : 
وإذا تم إلى الصلاة قاموا كسالى بر اعون الناس . ولا يذكرون الله إلا قلیلاً ؛ هم لا يقومون إلى الصلاة 
پر رفن لقا ا2 و اور ون يايد و لااو ا ماد سے . إعا هم يقومون یراءون 
الناس . ومن ثم یقومون کان ؛ كالذي يؤدي عملا ثقيلاً ؛ أو يسخر سخرة شاقة ! وكذلك هم لا يذ كرون 
الله الا قليلا . فهم لا يتذ كرون الله إبعا یتذ کرون الناس ! وهم لا يتوجهون وھ الام ای 
وهي صورة كريمة ‏ ولا شك في حس الؤمنين . تثير في نفوسهم الاحتقار والاشمئز از » ومن شأن هذا 
الشعور أن يباعد بينهم وبين المنافقين ؛ وأن يوهن العلائق الشخصية والمصلحية . . وهي مراحل في المنهج التر بوي 
الحكيم ؛ ؛ للبت بين المؤمنين والمنافقين ! 
ويستمر السياق في رمم الصور الزرية النفرة : 
« مذبذیین بین ذلك . لا إلى مولاء ولا ال هولاء . ومن یضلل ا فلن تجد له سبیلاً » .. 
وسر ی ہیاس مم سین : الصف الؤمن أو 
لصف الکافر . . موقف لا يثير إلا الاحتقار والاشمئز از كذلك في نفوس المؤمنين . كما أنه يوحي بضعف ال نافقین 
الذاني . هذا الضعف الذي يجعلهم غير قادرين على اتخاذ موقف حاسم هنا أو هناك .. ولا على الصارحة برأي 
وعقيدة وموقف .. مع هؤلاء أو هؤلاء . 
مھ سو سن ہر ہہ IG‏ 
ألا يعينهم ني الهدابة ؛ ومن ثم فلن يستطيع أحد أن یہدیہم سبيلا . ولا أن بد لهم طریقاً مستقيا : 
« ومن يضلل اللہ فلن نجد له سبيلاً » . 
ع اماع 
وإلى هنا يكون السياق قد بلغ من إثارة الاشمئز ازوالاحتقار والاستضعاف للمنافقين في تفوس الژمنین بلغا 
عظياً . قلللت اقظات تكن 1[ إياهم أن يسلكوا طريق هؤلاء المنافقين .. وطريق المنافقين ‏ كما 
لیو - هو انخاذهم الکفار أولياء من دون المؤمنين . ویحذرھ بطش الله ونقمته » كما يصور للم مصير ا نافقین 
في الآخرة . وهومصير مفزع رعيب » مهين كذلك ذلیل : 
ا ہت من دون المؤمنين . أتريدون أن تجعلوا لله علیکم سلطانً مینا ؟ 
ن المنافقين في الدرك اھ . ولن تجد هم نصیراً . إلا الذين تابوا الخ ای و ای الال 
وأخلصوا دينهم لله . فأولئك مع المؤمنين . وسوف يوني الله المؤمنين ن أجراً عظياً » . 
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با العودة إلى نداء الذين آمنوا ۰ بالصفة التي تفر قهم وعیزهم من حولم . والتي ببا یتمیز منهجهم وسلوکهم 
وواقعهم . والي با يستجيبون للنداء كذلك ويطيعون التوجيهات . 

نداء م بہذہ الصفة أن يحذروا سلوك طريق النافقین » ويحذروا أن يتولوا الكفار من دون المؤمنين . 
وهونداء لا بد كانت هناك حاجة إليه ي المجتمع المسلم يومذاك . حيث كانت الصلات ما تزال قائمة في المجتمع 
بين بعض المسلمين واليهود في المدينة + وبين بعض المسلمين وقرابتهم في قريش - ولو من الناحية النفسية - 
ونقول « بعض المسلمين ؛ لان هناك البعض الآخر ؛ الذي فصم كل علاقاته بالجتمع الجاهلي - حتى مع الاباء 
والابنه - وجعل کرای آصرة التجمع ووشيجة ارخ + كما علمهم لا 

وذلك البعض هو الذي كانت الحاجة قائمة لتنبيهه إلى أن هذا هو طریق التفاق وا لنافقین - بعد تصوير 
التفای و النافقین تلك الصور الزرية التفرة البغیضة - وتحذیره من التعرض لخضب الله و بطشه و نقمته : 

« آتریدون أن تجعلو! لله علیکم سلطانا مبینا ؟ » 

ولا یفرق قلب المؤمن ویر تجف أكثر من فرقه وارتجافه من التعرض لبطش اللہ ونقمته . . ومن ثم جاء التعبير 
في صورة الاستفهام .. و جرد التلویح بالاستفهام يكفي في خطاب قلوب الؤمنین ! 

وطرقة أخرى عالية على هذه القلوب . غير موجهة إليها مباشرة . ولکن عن طریق التلویح .. طرقة تقرر 
المصير الرعیب المفزع ا مھین للمنافقین : 

« إن المنافقين في الدرك الأسفل من التار . ولن تمد لهم نصيراً » . 

في الدرك الاسفل . . إنه مصير يتفق مع ثقلة الارض الي تلصقهم بالتر اب > فلا ينطلقون ولا يرتفعون . 
ثقلة المطامع والرغائب ء والحرص والحذر » والضعف والخور ! الثقلة اي تمبط بم إلى موالاة الكافرين 
ومداراة المؤمنين . والوقوف بي الحياة ذلك الموقف المهين : « مذبذبين بين ذلك . لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » . 

فهم كانوا في الحياة الدنیا يز اولون تبيئة أنفسهم وإعدادها لذلك المصير الهین « في الدرك الأسفل من النار» . 
بلا أعوان هنالك ولا أنصار . . وهم كانوا يوالون الكفار في الدنيا ء فأنى ينصرهم الکفار ؟ 

ثم يفتح لم - بعد هذا الشهد الفزع - باب النجاة . . باب التوبة لمن أراد النجاة : 

١‏ إلا الذين تابوا وأصلحوا » واعتصموا باللہ > وأخلصوا دينهم لله . فأولئك مع المؤمنين . وسوف بوني 
الله المؤمنين ن آجرا عظماً » . . 

وھ اقرح قلي ھا LRN‏ لشم . فالتوبة والإصلاح يتضمنان 
الاعتصام بالله » وإخلاص الدين لله . ولكنه هنا ينص على الاعتصام بالله ؛ وإخلاص الدين لله . لأنه يواجه 
قوسا لايل تك م واشت و و لک ضر اق . فناسب أن ينص عند ذ كر التوبة والإصلاح > على التجرد لله » 
والاعتصام به وحده ؛ وخلاص هذه النفوس من تلك المشاعر المذبذبة » وتلك الأخلاق المخلخلة . . ليكون 
في الاعتصام بالله وحده قوة و عاسك ء وئی الاخلاص لله وحده خلوص ونجرد . 

بذلك مخض تلك الثقلة التي تمبط بالمنافقين في الحياة الدنیا إلى اللصوق بالأرض ٠‏ و تهبط بهم في الحياة الآخرة 
إلى الدرك الأسفل من النار. 

وبذلك يرتفع التائبون منهم إلى مصاف الومنین + المعترين بعزة الله وحده . المستعلين بالاعان . المنطلقين 
من ثقلة الأرض بقوة الإيمان .. وجزاء الّمنین - ومن معهم ‏ معروف : 
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و وسوف يولي الله المؤمنين أجراً عظباً » . 

لہ اللعیات الرعة مك حقيقة المنافقين في المجتمع المسلم : ویقلل من شأنهم ؛ وينبه اللؤمنين إلى 
مزالق النفاق » ویحذرهم مصيره . ويفتح باب التوبة للمنافقين ؛ ليحاول من فيه منهم خير ؛ أن بحلص نفسه ‏ 
وینضم إلى الصف المسلم ي صدق وي حرارة وي إخلاص . 

وأخيراً تجيء تلك اللمسة العجيبة ء الموحية المؤثرة العميقة .. أخيراً بعد ذكر العقاب المفزع » والأجر 
العظيم . . لتشعر قلوب البشر أن اللہ في غنى عن عذاب العباد . فا به سبحانه ‏ من نقمة ذاتية عليهم يصب 
عليهم من أجلها العذاب . وما به سبحانه من حاجة لاظهار سلطانه وقوته عن هذا الطريق . وما به سبحانه - 
من رغبة ذاتية في عذاب الناس . كما تحفل أساطير الوثنية كلها بمثل هذه التصورات .. وإئما هو صلاح 
العباد بالإيمان والشكر لله .. مع تحبيبهم في الإمان والشكر لله . وهو الذي يشكر صالح العمل ويعلم خبايا 
النفوس : 

« ما يفعل اللہ بعذابکم - إن شكرتم وآمنتم ؟ ‏ وكان اللہ شاكراً علماً ٠‏ . 

نم ! ما يفعل اللہ بعذابكم إن شكرتم وامتم نت ؟ إن عذابه لحزاء على ا لححود والكفران ؛ وتہدید لعله يقود 
إلى الشكر و الاعان . . إنها ليست شهوة التعذيب » ولا رغبة التنكيل ؛ ولا التذاذ الالام » ولا إظهار البطش 
والسلطان .. تعالى اللہ عن ذلك كله علواً كبيراً .. فتی اتقيتم بالشکر والإيمان ؛ فهنالك الغفر ان و الرضوان . 
وهناك شکر اللّه - سبحانه - لعبده . وعلمه - سبحانه - 

وشکر الله سبحانه - للعبد » پلمس القلب لسة رفيقة عميقة .. إنه معلوم أن الشکر من الله سبحانه - 
معناه الرضی + ومعناه ما يلازم الرضی من الثواب . . ولکن التعبیر بأن الله سبحانه - شا کر . . تعبير عميق 
الایحاء ! 

وإذا كان الخالق النشی" ء النعم التفضل ء الغي عن عن العالین . . يشكر لعباده صلاحهم وإعانهم وشکر هم 
وامتنانہم .. وهو غي عنهم وعن إعانهم وعن شکرهم وامتنانہم . . إذاكان الخالق المنشئ » المنعم ا 
الغني عن العا مین يشكر . . فاذا ينبغي للعباد المخلوقين الحدئین ؛ المغمورين بنعمة الله .. تجاه الخالق الرازق 
المنم التفضل الكريم ؟ ! 

ألا إنها اللمسة الرفيقة العميقة التي ينتفض فا القلب ویخجل ويستجيب . 

ألا إنها الإشارة المنيرة إلى معالم الطريق . . الطريق إلى الله الواهب النعم ء الشاكر العليم . 

وبعد . . فهذا جزء واحد » من ثلائین جزءاً » من هذا القرآن . . يضم جناحيه على مثل هذا الحشد العجيب 
من عمليات البناء والترميم + والتنظيف والتقويم . وینشی في عالم النفس ۰ وی واقع المجتمع » وی نظام 
الحياة » ذلك البناء الضخم المنسق العريض . ويعلن مولد الانسان الجديد ؛ الذي لا تعرف له البشرية من قبل 
ولا من بعد مثيلا ولا شبيها ء ي مثاليته وواقعيته رق اف وتطهوه 5 تمع مر ا اف زان ي جى 
الميادين . . هذا الانسان الذي التقطه النهج الر بای من سفح الحاہلیة » ودرج به في المرتقى الصاعد » إلى القمة 
السامقة . في یسر . وي رفق وي لين . 


كملا 


اہی الحزء الخامس 
ويليه الجزء السادس مبدوعاً بقوله تعالى : 


لا يحب الله الجهر بالسوء من القول » 
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هذا الجزء السادس مؤلف من شطرين : الشطر الأول تتمة سورة النساء ؛ الي بدأت في أواخرالجزء الرابع » 
واستغرقت الجزء الخامس كله ؛ وبقيتها في هذا الجزء . . والشطر الثاني وهو معظم هذا الجزء ‏ من سورة 
المائدة . 

وسنقصر الحدیث - في هذا الوضع - عن الشطر الأول من هذا الجزء ؛ ونؤجل الحديث عن شطره الثاني 
إلى موضعه ؛ لنستعر ض « شخصية » سورة المائدة وجوها وموضوعانها على المنهج الذي اتبعناه في هذا الكتاب . . 
بعون من الله . 

ہے ےم 

تمضي بقية سورة النساء على منہج السورة الذي أوضحناه ني التقديم لها في الجزء الرابع ' ء والذي يحسن 
أن نشير إليه ملخصا هنا في أخصر صورة : 

إن هذه السورة تعالج بناء التصور الإسلامي الصحيح » في ضمير الجماعة المسلمة الي التقطہا الإسلام من 
سفح الجاهلية » لیرق بها صعداً في الطريق الصاعد » إلى القمة السامقة + وتخلیص هذا الضمير من رواسب 
الجاهلية » الي تغبش الصورة ! أو كما قلنا هناك محوالملامح الجاهلية وتثبيت الملامح الإسلامية الجديدة . . 

ثم تعالج ‏ على ضوء التصور الجديد ‏ ضمير الأمة السلمة ۰ وخلقما » وتقاليدها الاجتاعية » وتخلصه 
من رواسب الجاهلية في الخلق والتقاليد ؛ كما خلصته من رواسب الجاهلية في التصور والاعتقاد . وتنظم 
حياتها الاجماعية » وروابطها العائلية ء على أساس ا منہج الرباني القویم . 

وهي في أثناء هذا وذلك تواجه العقائد المنحرفة ء وتواجه أصحاب هذه العقائد > سواء منہم 
المشركون أو أهل الکتاب من الیہود والنصارى ؛ وتصحح هذه العقائد وتقرر وجه الحق في الانحرافات 
الي تفسدها . 

ٹم تخوض بالجماعة المسلمة معركة حامية مع أهل الكتاب بصفة عامة » والیہود من أهل الكتاب بصفة 
خاصة . فہم الذين وقفوا للدعوة الجديدة منذ أن وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة » 
ومنذ أن تبين الیہود حطر هذه الدعوة الجديدة على كيانهم ووضعہم المتازي يثرب ۰ ودعاويهم ني التفرد 
بالقرب من الله » وأنهم شعب الله الختار » ومن ثم حربهم للدعوة الجديدة بكل سلاح ! والسورة تكشف 
طبيعتهم ووسائلهم » وتاريخهم مع أنبيائهم أنفسهم » ما يصور موقفهم من دعوة الحق أياً كان ممثلها » ولو 
كان هو نبيهم وقائدهم ومنقذهم ! 

(۱) ص ۵۵6 - ص الاه من الجزء الرابع 
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كذلك تبين السورة للأمة المسلمة ‏ بعد هذا كله جسامة التبعة الملقاة على عاتقہا » وضخامة الدور المقدر 
ھا » وحكمة إعدادها وتطبير ها وتصفية رواسب الجاهلية في ضميرها وي حياتها » وضرورة أخذها هذا 
الأمر عا يستحق من يقظة وقوة ء وأداء للتكاليف الي بتطلبہا هذا الدور الضخم ء عا في ذلك من جہاد أي 
عالم النفس وجہاد في عالم الواقع » وتضحيات ثقال . . 

وقد سارت السورة في طریقہا هذا ء في كل حلقالہا الماضية » وبقيتها في هذا الجرء » بقية من هذا 
النهج » على نفس الطريق . 

و 

يبدأ هذا الجزء بطرف من تطمير النفس وتطہیر المجتمع » وإشاعة الثقة في جو الجماعة المسلمة > واستبعاد 
قالة السوء فیبا - مع الانتصاف من الظلم - والحض على العفو والسماحة » وتقرير أن الله لا يحب الجهر 
بالسوء دای ی ود ی سا ہو شی ہہ ہی و ہروپ رج 

ثم بيان لطبيعة التصور الإسلامي ء الذي يجعل دين اللہ واحداً » ویجعل رسل اللہ موكباً يبحمل هذا الدين 
الواحد ؛ وغل الشركة ين الرسل » والتفرقة یئ ما جاءوا به کفرا صراحل . هذا البيان بجيءبصدد التنديد 
بالیپود - من أهل الکتاب - الذین کون افو و الا امد ماش عضا وھد 

ومن نهنا دا سو لا مع الیہود تكشف عن تعنتهم مع بیہم وقائدهم ومنقذهم : موسی - عليه السلام ‏ 
ا يكن عن طيع السو ء فيهم » وموقفہم تجاه الحق ودعوته أيا كان الداعي إلى هذا الحق ؛ ولوكان هو 

نبيهم الأكبر موسى ؛ وكذلك موقفہم من عيسى عليه السلام وأمه وإطلاق قالة السوء ء فيها ‏ ما يكر هه الله 

ولا يحبه ‏ فيبدو عندئذ موقفهم من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومن دعوة الحق الأخيرة مفہوما 
ومكشوفاً ! وعناسبة دعاوى الیہود على المسيح عليه السلام » وتبجحہم بقتله ! يقر رالقرآن حقيقة الأمرء 
وطبيعة هذا الزعم . ويذكركيف عاقب الله الیہود على ظلمهم وصدهم عن سبيل الله » وأخذهم الربا وقد 
نبوا عنه » وأكلهم أموال الناس بالباطل . . بحرمانہم من بعض الطيبات الي أحلت لهم في الدنيا + وبالعذاب 
الأليم الذي ينتظرهم ي الآخرة . مستثنیا الراسخين ني العلم والمؤمنين الذين عرفوا الحق وآمنوا به واتبعوه . 

ويرد على تكذيب الیہود برسالة البي - صلی الله عليه وسلم - بتقریر أنها أمر طبيعي مألوف لا يثير عجباً 
ولا غرابة ولا استنكارا و سی و و سب سو سر لذن بويع كيه متس 
إبراھم وإ ماعیل و اسحاق ویعقوب والأسباط سی وأبوب آویونس وهارون وسلمان وداود .. وغيرهم من يقر 
اليہود برسالة بعضہم وينكرون رسالة بعضہم تعنتاً وحقداً . وهو الأمر الطبیعی أن يرسل الله لعباده رسلاً 
مبشرين ومنذرين . . « لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » .. فبوأمر ضروري ۰ فوق أنه طبيعي . 
وئی مقابل إنكار اليبود يقرر شبادة الله سبحانه ‏ وشہادة الملائكة . وكفى بالله شہیدا . ويتوعد الذين 
کفر و ا وصدوا عن سبيل الله . . الذين كفروا وظلموا . . بتوعدهم ألا يغفر الله لهم وألا سمدم سبیلا إلا 
سبیل جہنم خالدین فیہا أبدا . .. ویعقب على هذا بنداء للناس كافة » وإعلانہم أن هذا الرسول قد جاءهم 
بالحق من ریم » ودعوتہم إلى الاعان ء وإلا فان لله ما فی السماوات والأرض . وقد شہد بصحة هذه 
الرسالة ودعاهم إلى الا يمان بها » فہم إذن وما يختارون لأنفسہم بإزاء دعوة من له ما في السماوات والأرض . 
وهكذا تندبي هذه الجولة مع الیہود من أهل الکتاب . وقد كشفت عن طبيعتهم ووسائلهم وعادة السوء 
فیہم من قديم » وردت كيدهم بهذا الكشف » وقررت كلمة الحق في رسالة محمد صل الله عليه وسلم - 
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و أقامت الحجة على الناس بشپادة الله سبحانه . . فوق ما قررته من جسامة تبعة الرسل » وأصحاب دعوة 
الحق » فہي إقامة الحجة على الناس من جانب ء ومن ا جحانب الآخر أن أمر الناس کلہم معلق بأعناق الرسل 
والمؤمنين برسالتہم » لینجوالناس من عقاب اللہ ؛ أويستحقوه عن بينة . . وهي تبعة خطيرة جسيمة . 


¥ « ¥ 


فإذا انتبت هذه الجولة مع الیہود ؛ وأنصف اللہ عيسى بن مریم وأمه منہم ؛ وكذب دعاوی السوء 
الیہودیة عن عيسى وعن مریم ات الجولة الثانية مع النصاری - أتباع عيسى عليه السلام - لتصحیح 
غلوهم في أمر المسيح - عبد الله ونبيه ‏ وکفہم عن هذا الغلو » و تقرير الحق في شأنه : فهو عبد الله لا بستتکف 
أن يكون عبداً لله . وكذلك الملائكة - تصحيحاً لمزاعمہم عن روح القدس - ونني التثليث وني الأبوة عن 
الله سبحانه وتعالى . . 

وي ثنايا هذا التصحیح بتقرر التصور الا سلامي ہے وهی الأمر كله في أن يكون : ألو لوهية 
وعبودية . . ألوهية الله وحده ؛ وعبودية كل من عداه .. وهى القاعدة الكبر ى في العقيدة الاسلامية › 
والسمة البارزة ؛ والقوم الاساسي ١‏ 


ومن ثم بجيء التبشير للمؤمنين ۰ والإنذار للكافرين المستنكفين عن العبودية لله ؛ ويجيء إعلان عام للناس 
كالذي ختمت به الجولة الاولى مع اليبود » بانه قد جاء للناس برهان من ربمم ونورمبین » فلا حجة ولا 
شبہة ولا معذرة للمتخلفين . 


و ےم 
وتختم السورة باية تحتوي بقية في أحكام المواريث في حالة الكلالة . وقد سبق في السورة حکم بعض 
الحالات . وهذه بقیتہا .. وهي بقية من التنظم الاجهاعي والاقتصادي الحديد الذي جاء الإسلام ليقيم على 
أساسة اة الجماعة المسلمة ؛ ويحولما ‏ كما قلنا في أول السورة - إلى أمة » ها طابع الأمة المتميزة ونظامها 
وخصائصها المستقلة . لتؤدي دورها الضخم بي الحياة البشرية ؛ وف المجتمع الإنسالي . دور القيادة والوصاية 
والتقويم 


وهكذا يبدو من استعراض السورة كلما » ثم استعر اض هذا القطاع منہا - أن التنظيم الاجماعي و الاقتصادي 
والسياسي ؛ يسير مع التهذیب الخلني > مع تصحیح العقيدة والتصور » مع خوض المعركة مع الأعداء 1 بصن 
بالجماعة پوت بان مه سم پا الذي حل موی أن تقوم به . . وأن القرآن - کتاب 
هذه الدعوة ودستور هذه الامة - ينهض بہذا كله . . في صورة شاملة کاملة متوازنة دقيقة . صورة حول من 
ا واحیاء‌ها وبعشها ‏ لتنہض من جدید بتبعاتها ودورها > أن شخذ 
0 هذا القرآن منہجاً لدعوته » ومنهجاً لحركته ء ومنهجاً لكل خطوة ة في طريق الإحياء والبعث وإعادة 
.. والقرآن حاضر لأداء دوره الذي أداه أول مرة . وهو خطاب الله الاي للنفس البشرية ي كل أطوارها. لا 
ہر سے الرد .. كما يقول عنه أعرف الناس به صلی الله عليه وسلم - الذي جاهد 
به الکفار والمنافقين وأهل الکتاب المنحرفين + وأقام به هذه الأمة التفردة في تاریخ الناس أجمعين . 
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خيرا أو تحفوه او تعفوا عن سوو فان اللہ کان عفواقديرا وق إن الذین يكفرون باللہ ورسله 
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۳ 7 5 0.212 وا ہہ : وو 0 كن 
وبریدون ان بفرقوا بین اللہ ورسله ء ویفولون نومن ببعض ونكفر ببعض ویریدون ان دوا بین ذ لك 


و وا ام رد ہدے و ا او ادا م سرب کر لش کر سرت سا مرظن وم امھ 
سبيلا و أولتبك هم الكدفرون حفا واعتدنا لکفرین عذابا مهینا (5) وآلدين ءامنوا له ورسله- 
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و سے رز ۹ ان م موي وھ روو ر 1 مار کے کر سے مارم ام 1 م ۱ 
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8 م ۲ و مار مر سار تر وو بتر وروص ر کر سای ر د ا > ہے عر ہس شاي م گر 
آلطور بميثاقهم وقلنا هم آدخلوا الاب جدا وقلنا هم لا تعدوأ فى آلسبت واخذنا منهم ميثلا غلیظا 
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م مامه ےط بے ۶ ام ے و و ]ا صبے 71 ہے مہم ءارو رم ووو مہو ی فرص ےم سوم 
فما نقضہم ميثلقهم وحكفرهم بعابلت اللہ وقتلهم الا ناه بغیرحق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع اللہ علیہا 
« ج مرح ۶ و و کے کر م2 ۰۶ داه وص سو سس روم گی مم ما ےھ 5 2 مس عام > ۳ 
یکفرهم فلا یژمنون إلا ليلا وی ویکفرم وفوطم على مرم ببتنا عظیا وق وتوم إنا انا لمسیح 


پور ہا اہب اسر گر م ہس سرب رر اپ مر ارو ر ین ے۔ E‏ 
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عیسی أبن مرج رسول اللہ وما فتلوه وما صلبوه وللكن شه مم ولك لین اختلفُوا فيه ی شك مته مام 
۳ س 2 2 صر ص ہے کر ت 
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و ید 2 ماس م مر ےہ 8 ہر م ين :2-271 2 سر مو ہو مسب مر مھ سے کر م 5 5 
پوہ من علم إلا أتباع الظن وما قتلوه یقیفا 020 بل رفعه اللہ إلیه وکان اللہ عزیزا حکیا 052 ون مر 
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1> ور ے جح و اخ روع و سصوص رو ص رر سے و ےم کر ارس سوت ر ا وو 
اهل آلکتلب إلا ليؤمنن بهء قبل موتهء و یوم القيلمة يكون علیہم شبيدا 59 فبظلم من الذین ہادوا حرم: 
هل آلکتلب إلا ليؤمنن پو قبل موتهء و يوم القيلمة کون علیہم شہیدا 659 فبظلم من ألذين هادوا حرمنا 
ما ات اش وه مس اف ل وید اغ امول 
علیسم طيبات احلت لهم وبصدمم عن سپیل الله كثيرا وي واخذهم اریز وقد نہوا عنه وا كلهم امو 


ساو مو رمه وگ و مم ہمہ اځ ودار و ۔ ری برام ر 


2 
2 ووم مر جےے #2 د # کے کم 0 عم ہے ۔‫ 
اس بالطل وَأعَدافكفِرينَ مم عدبا ا ع کن اعون ف العم هم امون مون با ال 


مرچ ام ےےل م ا و و و و م روان گر ص راص رواو ہے ا م عرس و 
إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين ألصلة والمؤتون الزكؤة والمؤمنون لله وآلیوم لالح اولتك سۇم 


و مآد مومس مال مارم ص سے لاحم مولت 


3 
رم و م و ين و کے نا یت ماو ا موم م ص 2 
أحرا عظیما ي * نا أوحينا إليك كما اوحینا إل نوج والنبيكن من بعدهء واوحینا إ۵ إ برهم 


۳ 
م چام ا ےےے۔ م ام وع م مھ روم رص گر ہد ےم سوہ ےر ۔ص صل سے کر سر مھ مم 
و ملعیل و إحلق ویعقوب و سباط وعیسی وأيوب ویونس وهلرون وسلیملن وکاتینا داورد زبورا 055 
رر بير ہے ےر ہو مايرم ممح 2 ری بر گرا کر جم ہے ظر ےو ری عمس ہے ل نج ہے صا ا سم داس 


ےھ 
ورسلا فد فصصللهم عليك من قبل ورسلا پر نقصصہم عليك وکلم له موس تكليما GH)‏ 
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۳ ےر رج ارم نم رے سے رر سے 


لور کر ری مس مق 


رسلا مبشرين سین للا کون الناس عل أله جه ا و کان الله زین اک 0 © لکن آل 
له ھا اوک ايك ار .8 لم که که تبون وگو ر بان دا © إن الین گفروا وصدواً عن 


ریو پر بر رت رش اب پر سے سے سے سے رر 


سیل آله مدموا صکلا بیدا 9 إن الین کفروا وظلموا پر یکن اللہ لیغفر همم ولا لهدییم طریفا ي 
لا یق جهن للدي فآ أ ۳۹ وکان دالك عل الہ تسیر 485 اميا الاس فد سا سول 


و سے A‏ روک ری ع 2 ۰ 


باق من ربکر فغامنوا محیرالکر ون تکفروا 


ن َم فى ات ررض وکان الله ليم 
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لقد كان هذا القرآن ينشئء أمة جديدة . ینششها من الجموعات المسلمة الي التقطہا الاسلام من سفوح ا جاهلية 
الي كانت تم فیہا ؛ ليأخذ بيدها في المرتقى الصاعد » إلى القمة السامقة ؛ وليسلمها ‏ بعد أن تكمل نشأتها - 
قيادة البشرية ؛ ويحدد لها دورها الضخم في هذه القيادة . 
والنفسي الذي : م فا 

وحينا بلغت تلك الجماعة هذا المستوى ؛ تفوقت في أخلاقما الفردية و الاجتاعية ؛ بقدر تفوقها في تصورها 
الاعتقادي + على سائر أهل الأرض . . وعندئذ صنع الله بہا في الأرض ما قدر أن يصنعه ؛ وأقامها حارسة 
لدينه ومنهجه + وقائدة للبشرية الضالة إلى النور والهدى ؛ وأميتة على قيادة البشرية وإرشادها . 

وحينا تفوقت ني هذه الخصائص تفوقت على كل أهل الأرض ؛ فكانت قيادتها للبشرية أمراً طبيعياً وفطرياً ؛ 
وقائماً عل آسسه الصحيحة .. ومن هذا الوضع الممتازتفوقت كذلك في العلم والحضارة والاقتصاد 
والسياسة . وکان هذا التفوق الأخير عرة للتفوق الأول ني الستوی الاعتقادي والاخلاقي . وهذه هي 
سنة اللہ في الأفراد والجماعات . 

وطرف من هذا التطهير للنفس والمجتمع يتمثل في هاتين الآيتين : 

« لا يحب الله ا جمہر بالسوء من القول - إلا من ظلم ‏ وكان اللہ سميعاً عليماً . إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو 
تعفوا عن سوء » فان الله كان عفرا قذیر 4 . : 

إن الجتمع شدید الحساسية » ولي حاجة إلى آداب اجتماعية نتفق مع هذه الحساسية . ورب كلمة عابرة 
لا بحسب قائلها حسابا ما وراءها ؛ ورب شائعة عابرة لم يرد قائلها بها إلا فرداً من ناس . . ولکن هذه 
وتلك تثر اد ي نفسية المجتمع وني أخلاقه وني تقاليده وفي جوه آثاراً مدمرة ؛ وتتجاوز الفر د اللقصود إلى 
الجماعة الكبيرة . 

و اهر بالسوء من القول - في أية صورة من صوره کو یرہ ميال الجر لم وہہ 
وتقوى لله . وشيوع هذا السوء كثيراً ما يترك آثارا عميقة في : ضمیر الجتمع . . کثیر آ ما بد مر الثقة التبادلة 
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في هذا الجتمع فيخيل إلى الناس أن الشر قد صار غالبا . وكثيرا ما يزين لمن في نفوسهم استعداد كامن للسوء . 
ولکنہم شر حون من أن" باه لأن السوء قد أصبح ديدن المجتمع الشائع فيه ء فلا تحرج إذن ولا 
تقية » وهم ليسوا بأول من يفعل ! وكثيراً ا ما يذهب ببشاعة السوء بطول الألفة . فالإنسان يستقبح السوء أول 
اج ےی سی و مت یر و خی ثز از منه ؛ وسہل على 
النفوس أن تسمع - بل أن تری - ولا تثور للتغيير على ان 

ذلك كله فوق ما يقع من می جح ا سی دب ھجت 
السوء ء حين تتتشر ؛ وج پصیح اهز جا هینامألوفا» فان ابر ي» قد یتقول عليه بتع السيء ؛ و حتلط الب 
بالفاجر بلا تحرج من فرية أو اتہام ؛ ويسقط الحياء التفسي والاجتاعي الذي یمنع الألسنة من النطق بالقبيح ؛ 
والذي يعصم الکثر ين من الإقدام على السوء . 

إن الجهر بالسوء يبدأ في أول الأمر انہامات فردية - سباً وقذفاً ‏ وينتهي انحلالاً اجماعياً ؛ وفوضى 
اخلاقية ؛ تضل فيها تقدیرات الناس بعضهم لبعض افرادا وجماعات ؛ وتنعدم فيها الثقة بين بعض الناس وبعض ؛ 
وقد شاعت الانهامات ؛ ولا کنها الالسنة بلا تحرج . 

لذلك كله كره الله للجماعة السلمة أن تشيع فیہا قالة السوء . وأن يقتصر حق الجهر بها على من وقع عليه 
ظلم ؛ يدفعه بكلمه السوء يصف بها الظا م ؛ في حدود ما وقع عليه منه من الظلم ! 

« لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ‏ إلا من ظلم ٤‏ . 

قي هذه الحالة يكون الوصف بالسوء - ویشمل ما تعبر عنه الصطلحات القانونية بالسب والقذف - انتصاراً 
من ظلم » ودفعاً لعدوان » ورداً لسوء بذاته قد وقع بالفعل على إنسان بذاته ؛ وتشهيراً بالظلم والظالم في 
المجتمع ؛ لینتصف المجتمع للمظلوم ؛ وليضرب على يد الظامم ؛ وليخشى الظالم عاقبة فعله »> فیتر دد في 
تکرارہ .. وا لحہر بالسوء عندئذ يكون محدد الصدر- من الشخص الذي وقع عليه الظلم محدد السبب ل 

فهر الظلم المعين الذي بصفه المظلوم - موجهاً إلى شخص بذاته هو الذي وقع منه الظلم .. عندئذ یکون الخير 
التی تق ذا اهر مرن له ریگرہ شی ادل و الشف عن ادس لذ للق امن 

إن الاسلام يحمي سمعة اللاس - ما لم بظلموا - فإذا ظلموا لم يستحقوا هذه الحماية ؛ وأذن للمظلوم أن 
پر بكلمة السوء ني ظاله ؛ وكان هذا هو الاستثناء الوحيد من كف الألسنة عن كلمة السوء 

وهكذا يوفق الإسلام بين حرصه على العدل الذي لا يطيق معه الظلم ۰ وحرصه على الأخلاق الذي لا 
يطيق معه خدشاً للحياء النفسي والاجتاعي . 

ویعقب السياق القرآني على ذلك البيان هذا التعقيب الوحي 

« وكان الله سميعاً عليماً » . 

لیر بط الأمر أي النهاية بالله » بعد ما ربطه في البداية بحب الله وكر هه : « لا يحب الله الجبر بالسوء .. ) 
ولیشعر القلب البشري أن مرد تقدير النبة والباعث » وتقدير القول والاتهام » لله > السميع لما يقال ء العليم 
ما وراءه مما تنطوي عليه الصدور. 

ثم لا يقف السياق القرآني عند الحد السلبي ني النہي عن الجبر بالسوء ؛ !نما يوجه إلى الخیر الإيجابي 
عامة ؛ ويوجه إلى العفو سیر مت تہ سس و لحر 
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بأخلاق الله سبحانه فا علکون وما بستطیعون : 
إن تبدوا حيرا او تخفوه أوتعفوا عن سرت فان اللا كان عفرا قد, 

وهكذا يرتفع ال منہج التربوي بالنفس المؤمنة والجماعة المسلمة درجة أخرى .. في أول درجة بحدلہم 
عن كراهة الله سبحانه - للجہر بالسوء . ويرخص لمن وقع عليه الظلم أن بنتصف أويطلب النصف » 
با جہر بالسوء فيمن ظلمه ۰ وما وقع عليه من الظلم .. وي الدرجة الثانية يرتفع بهم جميعا إلى فعل الخير ؛ 

ویر تفع بالنفس الي ظلمت ‏ وهي تملك أن تنتصف من الظلم با حجہر - أن تعفووتصفح. کے رو ئ 

عفو بغير مقدرة - فتر تفع على الرغبة في الانتصاف إلى الرغبة في السماحة ؛ وهي أرفع و اصفی 

عندئذ يشيع الخير في المجتمع المسلم إذا أبدوه . ويؤدي دوره في تربية الفوس وتزكيتها إذا أخفوه - 
فالخير طيب ي السر طيب يي العلن ‏ وعندئذ يشيع العفو بين الناس ۰ فلا يكون للجہر بالسوء جال . على 
أن يكون عفو القادر الذي يصدر عن سماحة النفس لا عن مذلة العجز ؛ وعلى أن يكون تخلقاً بأخلاق الله » الذي 
يقدر ويعفو : 

« فان الله كان عفواً قديراً » . 

مہ سے یم و ع یہ رج وت 
شوط . وال النصارى في الشوط الاخر . . والیہود مجپرون بالسوء - إفكا وہہتاناً - علی مریم وعلی عیسی - 
ويأتي ذکر هذا ابر فی نايا الحولة + فترتبط هذه الحولة بذلك البيان الذي تتضمنه الابتان السابقتان في 
السياق . 

والجولة کلہا طرف من المعركة التي خاضہا القرآن مع أعداء الجماعة المسلمة في المدينة . واي سلفت منہا 
في هذه السورة وفي سورئي البقرة وال عمران أطراف أخرى .. 

فتأخذ ني استعراضہا هنا كما وردت ني السياق القرآلي : 


* # ¥ 


« إن الذين يكفرون بالله ورسله + ويريدون أن يفرقوا بین الله ورسله ؛ ويقولون : نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض + ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا . أولئك هم الكافرون حقاً ء وأعتدنا للكافرين عذاباً مهينا . 
والذين آمنوا بالله ورسله ۰ وم يفرقوا بين أحد منہم » أولئك سوف يؤتيهم أجورهم + وكان الله غفورا 
رحيما ) . 

لقد كان الیہود يدعون الاعان بأنبيائهم ؛ وينكرون رسالة عیسی ورسالة محمد ؛ كما كان النصاری 
يقفون بإبمانهم عند عيسى ‏ فضلاً عن تأليبه ‏ وینکرون رسالة محمد كذلك . 

وكان القرآن ینکر على هؤلاء وهؤلاء ؛ ويقرر التصور الاسلامی الشامل الكامل عن الاعان باللہ ورسوله ؛ 
دوه شرق ين اھ ورس ارت شري ذلك ين وه جیا . وہہذا الشمول کان الاسلام هوه الدين » 
الذي لا يقبل الله من الناس غيره ء لأنه هوالذي يتفق مع وحدانیة الله ؛ ومقتضيات هذه الوحدانية . 

إن التوحيد المطلق لله سبحانه يقتضي توحيد دينه الذي أرسل به الرسل للبشر ؛ وتوحيد رسله الذين حملوا 
هذه الأمانة للناس . . وكل كفر بوحدة الرسل أو وحدة الرسالة هوكفر بوحدانية الله في الحقيقة ؛ وسوء تصور 
مقتضیات هذه الوحدانية . فدين الله للبشرومنپجه للناس » هوهولا يتغير في أساسه كما أنه لا يتغير في مصدره . 
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لذلك عبر السياق هنا عمن بریدون التفرقة بین اللہ ورسله ( بأن یژمنوا بالله ویکفروا بالرسل ) وعمن 
يريدون التفرقة بين الرسل ( بأن يؤمنوا ببعضهم ويكفروا ببعضهم ) عبر عن هؤلاء وهؤلاء بأنهم « الذين 
یکفرون باللہ ورسله » » وعد تفرقتہم بين الله ورسله » وتفرقتهم بین بعض رسله وبعض كر با 
وبرسله . 

إن الاعان وحدة لا تتجزأ .. الاعان بالله إيمان بوحدانيته ‏ سبحانه - ووحدانيته تقتضي وحدة الدين 
الذي و رو سا مو سس - کوحدة - على أساسه . ويقتضي وحدة الرسل الذين جاءوا بهذا الدين 
من عنده - لا من عند أنفسهم ولا ي معزل عن إرادته ووحيه ‏ ووحدة الموقف تجاههم جميعاً . . ولا سبيل 
وم رو مم اک یی ! وكان 

جزاؤهم عند اللہ أن أعد لهم العذ بن ا یا 

وت ۲۳ 

أما « السلمون » فم الذين يشتمل تصورهم الاعتقادي على الایمان باللہ ورسله جمیعاً ؛ بلا تفرقة . فكل 
الرسل عندهم موضع اعتقاد واحترام ؛ وكل الديانات السماوية عندهم حق - ما لم يقع فیہا التحريف فلا 
تكون عندئذ من دين الله > وان بتي فیہا جانب لم يحرف ء إذ أن الدين وحدة - وهم يتصورون الأمر - 
کما هو ق حققته - : ھا واحدا » ارتضی للناس دینا واحدا ؛ ووضع لحیاتہم منہجاً واحداً » وأرسل 
رسله إلى الناس بهذا الدين الواحد وهذا النهج الواحد . وموکب الإيمان ‏ في حسہم - موصول ؛ يقوده 
نوح و ابر اهیم وموسی وعیسی ومحمد وإخوانهم من الرسل - صلوات اللہ وسلامه علیہم جميعاً ‏ ونسبہم 
هم إلى هذا الموكب الموصول عريق ؛ وهم حملة هذه الأمانة الکبری ۰ وهم ورثة هذا الخیر الوصول 
على طول الطريق البارك .. لا تفرقة ولا عزلة ولا انفصام .. وإليهم وحدهم انتہی ميراث الدين الحق . 
وليس وراء ما عندهم إلا الباطل والضلال . 

وهذا هوه الإسلام » الذي لا يقبل الله غيره من احد . وهؤلاء هم « المسلمون » الذين يستحقون الاجر من 
الله على ما عملوا » ويستحقون منه المغفرة والرحمة فيا قصروا فيه : 

« أولئك سوف یؤتبھم آجورهم ؛ وكان الله غفوراً رحبا : 

والإسلام اما يتشدد هذا التشدد في توحيد العقيدة في اللہ ورسله » لأن هذا التوحيد هو الأساس اللائق 
بتصور المؤمن لاطه - سبحانه ‏ كما أنه هو الأساس اللائق بوجود من » غير متروك للتعدد والتصادم . ولأنه 
هو العقيدة اللائقة بانسان بری وحدة الناموس في هذا الوجود أي امتد بصره . ولأنه هو التصور الكفيل بضم 
امؤمنين جمیعاً في موكب واحد ؛ يقف أمام صفوف الکفر » وني حزب واحد يقف أمام أحزاب الشيطان . . 
ولكن هذا الصف رھ ل سای معاد سیق تم سس اناا اسان مت سس 
صف أصحاب الإيمان الصحيح والعقيدة التي لم يدخلها انحراف . 

"رر ”ا . وكان « المسلمون » و خير أمة أخرجت للناس » المسلمون المعتقدون 
عقيدة صحيحة » العاملون هذه العقيد ة . لا کل من ولد في بيت مسلم » ولا كل من لاك لسانه كلمة الإسلام ! 
وی ظل هذا البيان يبدو لو قزل ين اف دراك وس قز یک وا اس مض طن عن 
موكب الایعان » مفرقین للوحدة التي جمعها اللہ > منكرين للوحدانية التي يقوم عليها الإإعان باللہ . 


# نا # 


۷۹۸ 
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وبعد تركيز تلك القاعدة الأساسية فی التصور الإسلامي عن حقیقة الإعان وحقيقة الكفر » فما يتعلق بالرسل 
والرسالات .. يأخذ في استعراض بعض مواقف الیہود في هذا الجال » وني محال الجهر بالسوء الذي بدئ به 
هذا الدرس » مندداً بموقفهم من النبي صلی الله عليه وسلم ورسالته » وتعنتهم ني طلب الایات والأمارات منه ۰ 
ويقرن بين موقفهم هذا وما كان ہر من مواقف مع نبيهم موسی - عليه السلام - ثم مع رسول اللہ من بعده 
زی _ عليه السلام - وأمه مریم ؛ فاذا هم جبلة و احدة في أجيالم التتابعة . . والسیاق بوحد ين اغیل الذي 
پور رس و ی سس . . وا یل الذي واجه موسی كذلك 
من قبل » ليؤكد هذا العنی » ويكشف عن هذه الحبلة : 

« يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء .. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك ؛ فقالوا : أرنا 
الله جهرة ! فأخذتهم الصاعقة بظلمهم » ثم و العجل من بعد ما میں البینات ؛ فعفونا عن ذلكث > 
واتینا موسی سلطانا مبینا . ورفعنا فوقهم الطور انوم a‏ ادا الباب سن یو : لا تعدوا 
في السبت ؛ وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً . فیا نقضهم ميثاقهم ۰ وکفرھ بآيات اللہ وقتلهم الأنبياء بغير حق » 
وقولم : قلوبنا غلف - بل طبع الله عليها بکفر هم فلا يؤمنون إلا قایلاً - وبکفر هم وقولم على مریم بہتانا عظما . 
وقوطم : إنا قتلنا المسيح عيسى بن مریم رسول الله ! وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لم + وان الذين اختلفوا 
فيه لفي شك منه ۰ ما م به من علم ٠‏ إلا اتباع الظن ء وما قتلوه بقینا » بل رفعه اللہ إليه » وكان الله عزيزا 
حکماً . وان من أهل الکتاب إلا یمان به قبل موته ويوم القيامة یکون عليهم شهيدا کی ين بے 
بی یح تی جج ہت - وقد نهوا عنه ‏ وأكلهم أموال 
الناس بالباطل ء وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً الما » 

لقد وقف اليهود ي الجزيرة من الإسلام وني الاسلام ذلك الموقف العدائي التعنت المكشوف » وكادوا 


وق ال اہ ANS‏ ای من اه انشا توا فا الوا مه ق سور اھ 
وآل عمران » وفي هذه السورة کذلك من قبل - في ا جزء الخامس - وهذا الذي تقصه الآيات هنا لون 
آخر . 

کو یر ھی ۵ ان سس سی وہ یھ - أن يأتيهم بکتاب من السماء . . کتاب مخطوط 
بتر له عليهم من السماء مجسماً لمسونه بأیدیہم : 

« يسألك أهل الکتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء » : 

رق اه - سبحانه - الاجابة عن تا ویقص علیه وعل ا السلمة - ان مواجهة البهود - صفحة 
من تاریحھم مع نبيهم وقائدھ ومنقذهم موسی - عليه السلام - الذي يزعمون أنهم يۇمنون به ؛ ویرفضون 
التصديق بعيسى من بعده وبمحمد ! 

ل اہ سای ا ل وہ وی ین 

اج می مرن هل موس - نبيهم وقائدهم ومنقذهم - اور مرف علط سين قاذ يدركرن إلا لاس ساب 
وهم هم تعنتاً وإعناتاً فلا يسلمون الا تحت القهر والضغط . ارم می قراو عدر ا شرعان با عون يقصون 
عهدهم میں بے تو ا 1 
ولا يتورعون كذلك عن الجهر بالنكر . .. وهم هم طمعا في عرض الدنيا ؛ وأكلا لأموال الناس بالباطل + 
وإغراضا غن أمر اله وعما عنده .من بان 


۷۹۹ 
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إنہا حملة تفضحهم وتكشفهم + وتدل قوتہا وتنوع انجاهاتها ء على ما كان يقتضيه الموقف لمواجهة خبث 
الكيد اليهودي للإسلام وني الاسلام في ذلك الأوان . . وهوهو خبث الکید الذي ما يزالون يزاولونه ضد هذا 
الدین وأهله حتى الآن . 

« يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء » . 

فلا عليك من هذا التعنت ؛ ولا غرابة فيه ولا عجب منه : 

« فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا : أرنا اللہ جهرة » . 

وم تبلغ الآيات البينات الي أظهر ها الله هم على يد موسى نبيهم أن تلمس حسهم ؛ وتوقظ وجدانہم وتقود 
قلو بهم إلى الطمأنينة وو تی لوت رؤية الله سبحانه ‏ عيانا ! وهو مطلب طابعه التبجح الذي 
لا يصدر عن طبع خالطته بشاشة الاعان ؛ او فيه استعداد للاعان . 


« فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ).. 

ولكن الله سبحانه - عفا عنهم ؛ وتقبل فيهم دعاء موسی عليه السلام وضراعته إلى ربه ؛ كما ورد ي 
او ره الا ى اقلا اختتيي الرعطة :قال رب اؤ شخت أهلكتهم من قبل وإياي . اُنہلکنا عا فعل السفهاء 
منا ؟ إن هی الا فتنتك تضل ہا من تشاء و نهدي من تشاء . نت ولینا فاغفر لنا وارحمتا وأئت خير الغافرین . 
واکتب لنا في هذه الدنیا حسنة وي الآخرة . انا هدنا اليك . 

« ثم اتخذوا العجل - من بعد ما جاءتهم البینات - » . 

عجل الذهب » الذي صاغه لم السامري ۰ مما کانوا قد أخذوه - حيلة - من نساء المصريين وهم خار حون 
من مصر - فإذا هم يعكفون عليه ؛ ویتخذونه فا في غيبة موسی عنہم في مناجاة ربه » في الوعد الذي حدده 
له ء لينزل عليه الألواح فیها هدی ونور . 

رت 

ولكن الیھود هم اليهود . لا يفلح معهم إلا القهر والخوف 


و رش ملطانا ہنا ورفعا فوفهم الطور عيثاقهم . وقلنا لهم : ادخلوا الباب سجداً . وقلنا هم : 
لا تعدوا في السبت . وأخذنا منهم ميثاقاً غلبظاً » . 


والسلطان الذي آناه الله موسى هو أي الغالب - الشريعة التي تضمنتھا الألواح » فشريعة الله سلطان من الله ؛ 
وكل شريعة غير شريعة اللہ ما انزل اللہ مها من سلطان ؛ وما جعل فيها من سطوة على القلوب . لذلك تستهين 
القلوب بالشرائع والقوانين الي يسنها البشر لانفسهم ء ولا تنفذها إلا تحت عین الرقيب وسيف الجلاد . 
فأما شريعة الله فالقلوب تخضع لها وتخنع ؛ وها في النفس مهابة وخشية . 

ولکن اليهود ا و و الاستسلام لما في الألواح .. وهنا جاءهم جس 
بناسب طبيعتهم الفليظة . إذ نظروا فرأوا الصخرة معلقة فوق رؤوسهم ؛ تہددھم بالوقوع علیهم ؛ إذا 
روس اور ا ما اظم ال من المهد :ونا کب علیهم من من التكاليف في الألواح . . عندئذ 
فقط استسلموا + وأعذوا المهد ؛ وأعطوا الیثاق .. میثاقا غلیظاً .. دا وثیقاً .. یذ کره - بهذه الصفة - 
ليتناسق الشهد مع غلظ الصخر الرفوع فوقهم ؛ وغلظ القلب الذي في صدورهم : ثم يعطي - إلى جانب 
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التناسق معنی ال حسامة والوثاقة والتانة على طريقة القرآن الکریم في التعبیر بالتصویر ؛ وبالتخیل الحسي 
والتجسیم ۱ . 

وکان ق غذا العاف + أن دخلا نیت القن سجدا . وأن يعظموا السبت الذي طلبوا أن يكون لم عيداً . 

ولكن بادا كان ؟ ار جر د ذماب الخرف‌عهم ؛ وغیاب القهر لم » > علصوا من الیثاق الغلیظ فنقضوه › 
وكفروا بایات الله » وقتلوا أنبياءه بغير حق . وتبجحوا فقالوا : ان قلوبنا لا تقبل موعظة ‏ ولا بصل الیها 
قول . لأنها مغلفة دون كل قول ! وفعلوا کل الأفاعیل الأخرى التي يقصها الله سبحانه على رسوله وعلی 
لاق دی ماھت او وب وا سیاق: ماد ال رانک 

« فما نقضهم ميثاقهم ۰ وکفرهم بایات الله » وقتلهم الأنبياء بغير حق ء وقوطم قلوبنا غلف .. 

وغند قر وبا مل . وهي القولة الي كانوا يجيبون بها على دعوة الرسول بل الل عليه ول بت 
إما تيئيساً له من إبمانهم واستجابتهم ء وإما استهزاء بتوجيه الدعوة إليهم ء وتبجحاً بالتكذيب وعدم الإصغاء : 
وإما هذا وذلك معا وعد كر عدا تہ و بی یٹ 

« بل طبع الله علیها - بکفر هم - فلا يؤمنون إلا قلیلا - ؛ 

فهي ليست مغلفة بطبعها . إنھا هم كفر هم جر علیہم أن يطبع اللہ على قلوببم . فإذا هي صلدة جامدة مغطاة › 
وو بد لجان ولا كتوق سی نجار ات رو دان E‏ > من لم يستحق بفعله » أن يطبع 
الله على قلبه یھ موجہ وھ رو 

من اليهود . کعبد الله بن سلام » وثعلبة بش سعیة 4 واس بن س و أسد بن عبيد الله 

و اسر انس ید تاد اوه الاب اق کل میاه درا درد 
سور تی جو بر ری و قير 

د وبكفرهم وقوفم على مریم ہہتاناً عظبأ . وقوهم إنا قتلنا السیح عیسی بن مریم رسول الله . . ١‏ 
ويكرر صفة الکفر كلما ذكر إحدى منکرا: رھاظ موق ار ساد شرع ھی 
بحق أبداً فهي حال لتقرير الواة ت - وذكرها ها وم عل مریم ان عق وقد تاوا عل ریم 
الطاهرة ذلك المنكر الذي لا يقوله إلا البهود ! فرموها بالزنا مع يوسف النجار ‏ لعنة الله عليهم ! ثم تبجحوا 
نے سا ما غرم مار ما رھاھ رت سا عبن مد 
وحين يصل السياق إلى هذه الدعوى منهم يقف كذلك للرد عليها » وتقرير الحق فيها : 

« وما قتلوه ہر رر ےب سر ل 
الظن . وما قتلوه يقينا . بل رفعه الله إليه » وكان الله عزیزا حکما » . 

إن قضية قتل عيسى عليه السلام وصلبه ؛ قضية محبط فيها اليهود ‏ كما محبط فيها النصارى بالظنون - 
فاليهود يقولون : إنہم قتلوه ویسخرون من قوله : إنه رسول اللہ » فيقر رون له هذه الصفة على سبيل السخرية ! 
"و التصاری يقولون : إنه صلب ودفن ء ولكنه قام بعد ثلاثة أيام . و «التاريخ » يسكت عن مولد المسيح ونهایته 
كأن لم تكن له ني حساب ! 


۸۸۸۱ 
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ساس لخ تعن ال رن هر لے شرل اما مل عق ی قد ا ل کات مراع 6 بو تماق 
الروايات وتداخلت في تلك الفترة بحيث يصعب الاهتداء فيها إلى یقین . . إلا ما يقصه رب العا مین . 

والأناجيل الأر بعة الي تروي قصة القبض على المسيح وصلبه وموته ودفنه وقيامته .. كلها كتبت بعد فترة 
من عهد السیح ؛ كانت كلها اضطهاداً لديانته ولتلاميذه يتعذر معه تحقيق الأحداث في جو السرية والخوف 
والتشرید .. وقد کتبت معها آناجیل كيرة . ولكن هذه الأناجیل الأربعة اختيرت قرب تبابة القرن الثاني 
للميلاد ؛ واعتبرت رسمية ؛ واعترف بها ؛ لاسباب ليست كلها فوق مستوى الشبهات ! 

ومن بين الأناجيل التي كتبت في فترة كتابة الأناجيل الكثيرة : انجیل بر نابا . وهو يخالف الأناجيل الأربعة 
اله ي ال وال ٠‏ 

وا لودع عير دا ان !الكل الای كان به ضوع ہف دوع داو جو عقي . فلذلك انسحب 
إلى الببت خائفا . وکان الأحد عشر ناما . فلما رای الخطر عل عبده > آمر جبریل ومیخائیل ورفائيل 
وأوريل » سفراءه . . أن يأخذوا یسوع من العام . فجاء الملائكة الأطهار » وآخذوا یسوع من النافذة الشر فة 
عل :الكت ؛ فحملو فحملوه » ووضعوه في السماء الثالثة > في صحبة الملائكة الي تسبح إلى الأبد .. ودخل پہرذا 
بعنف إلى الغرفة التي أصعد منها يسوع . وكان التلاميذ كلهم نیما . فاتی الله العجيب بأمر عجیب فتغیر یہو ذا 
ي النطق وي الوجه فصار شبيهاً بیسوع . حتى أننا اعتقدنا أنه یسوع . أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لینظر 
أين كان المعلم . لذلك تعجبنا وأجبنا : آنت يا سيدي معلمنا . أنسيتنا الآن ؟ .. .إلخ »۱ 

وهكذا لا يستطيع الباحث أن يحد خبرا يقينا عن تلك الواقعة - الي حدثت في ظلام الليل قبل الفجر - 
جج سس رواية علی رواية . 

« وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه . ما طم به من على الا اتباع الظن » 

آما القر آن فیقرر قراره الفصل : 

د وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه م » . 

« وما قتلوه یقیناً بل رفعه الله إليه وکان اللہ عزيزاً حکماً » . 

ولا ید اه بتفصیل ي هذا الرفع أکان بے والروح ی حالة الحياة ؟ أم کان بالروح بعد الفة ؟ 
ومتی كانت هذه الوفاة وأين . وهم ما قتلوه وما صلبوه واعا وقع القتل و الصلب على من شبه شم سواه . 

لا يدلي القر آن بتفصیل آخر وراء تلك الحقيقة ؛ الا ما ورد في السورة الاخری من قوله تعا ی ١‏ یا عیسی 
إني متوفيك ورافعك إلي » .. وهذه کتلك لا تعطي تفصیلا عن الوفاة ولا عن طبيعة هذا التوقي وموعده . 
ونحن - على طریقتنا في ظلال القر آن -لا نريد أن تخر ج عن تلك الظلال ؛ ولا أن نضرب ني أقاويل وأساطیر ؛ 
لیس لدينا من دلیل علیها » ولیس لنا إليها سبیل . 

ونعود من هذا الاستطر اد ء مع عودة السیاق الق رآفي إلى بقية هذا الاستدر الك : 

« وان من أهل الکتاب الا ليؤمئن به قبل موته ؛ ویوم القيامة یکون علیهم شهيداً » . 

وقد اختلف السلف ني مدلول هذه الآية » باختلافهم في عائد الضمیر في «موته » فقال جماعة : وما 
أهل الکتاب من أحد الا یمن بعیسی - عليه السلام - قبل موته - أي عیسی - وذلك على القول بتروله قبيل 
)١(‏ نقلاً عن کتاب : « محاضرات في اللصرانية . للأستاذ الشیخ محمد أبو زهرة . 


۸۰ 
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الساعة . . وقال جماعة وما من أهل الكتاب من أحد إلا يؤمن بعیسی قبل موته . . أي موت الکتاني - وذلك 
على القول بأن الميت - وهو ني سكرات الموت - يتبين له الحق » حيث لا ينفعه أن يعلم 1 
ونحن أميل إلى هذا القول الثاني ؛ الذي ترشح له قراءة أي : « إلا لِيوْمننٌ به قبل موتهم » . . فهذه القراءة 
و یہ ؛ وأنه أهل الكتاب .. وعلى هذا الوجه يكون العنی : أن اليهود الذين كفروا بعيسى - 
عليه السلام - وما زالوا على کفر هم به > وقالوا : إنہم قتلوه وصليوه ؛ ما من أحد منهم يدركه الوت ؛ حتى 
تکشف له الحقيقة عند حشرجة الروح ء فيرى أن عيسى حق ۰ ورسالته حق ء فيؤمن به » ولكن حين لا ينفعه 
إمان .. ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيداً . 
بذلك يحم القرآن الكريم قصة الصلب . ثم يعود بعدها إلى تعداد مناكر اليهود ؛ وما نالم عليها من الحزاء 
الأليم 5 الدنيا والآخرة . 
« فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لم . وبصدهم عن سبيل الله كثيراً . وأخذهم الربا 
كه . وأكلهم أموال الناس بالباطل . وأعتدنا للکافرین منهم عذاباً ألمأ» . 
فيضيف إلى ما سبق من منا کرهم هذه النکر ات ال جمدیدة : الم . وا لصد الکثیر عن سبیل اه فهم معنون 
فيه ودائبون عليه . و آخذهم الربا- لا عن جهل ولاعن قلة تنبيه - فقد نبوا عنه فاصروا عليه ! وا کلهم أموال 
الناس بالباطل . بالربا وبغيره من الوسائل . 
بسبب من هذه المتكرات + وما أسلفه السياق منها . .. حرمت عليهم طيبات كانت حلالاً هم . وأعد الله 
للكافرين منهم عذابا با ألما . 
وهكذا تتکشف هذه الحملة عن كشف طبيعة اليهود وتاريخهم ؛ وفضح تعلاتهم وعدم الاستجابة للرسول 
وتعنتهع 6 ودمغهم بالتعنت مع بيهم وقائده ومتقذم 6:ويسر ارتکاپہم للمنکر وجهرهم بالسوء في حق 
الأنبياء و الصالحین . بل قتلهم والتبجح بقتلهم ! وتسقط بذلك وتتهاوى دسائس البهو د نی الصف المسلم وكيدهم 
ومکرھ وحبائلهم . وتعرف الحماعة المسلمة - ما ينبغي أن تعر فه الأمة المسلمة في كل حين عن طبيعة اليهود 
و جبلتهم » ووسائلهم وطر اعم وما ارس للحن ي دايا ء جاء من غير هم أو نیع فيهم 
للحق وأهله » وللهدى وحملته . في كل أجباهم وني كل أزمانهم . مع أصدقائهم ومع أعدائهم .. لان جبلتهم 
عدوة ی 4 جامية تیم خی دی لا بجتون رز رهم الس | ولا بسلمون لين إلا 
وسيف القوة مصلت على رقاءهم 
وما كان هذا التعريف بهذا الصنف من الخلق ء ليقصر على الجماعة المسلمة الأولى في الدینة . فالقرآن 
هو کتاب هذه الأمة ما عاشت شت » فإذا استفتته عن أعدائها أفتاها » وإذا استنصحته في أمرهم نصح لها ؛ وإذا 
استر شدت به أرشدها . وقد أفتاها ونصح فا وأرشدها في شأن يبود » فدانت ها رقابہم . داك لا اعذي ورا 
دانت هي لليهود » كما رأيناها تتجمع فتغلبها منهم الشرذمة الصغيرة » وهي غافلة عن كتابها . . القرآن . . 
شاردة عن هديه » ملقية به ورا نا یر اه نول ھتہ رسك ل لتو سان عم 
وقهر بود » حتی‌تلوب إلى القرآن . 
ولا جرك الباق الو ضرع اور دہ سی وست المايل الزمن متهم ر رر جسن بر الهم وو وم 
إلى موكب اعات العريق. ....ويشهد ل بالعام و لعاف ويعرد أن الذي هدام إل عدر بالترين “كله 
ما أنزل إلى الرسول - صل الله عليه وسلم - وما أنزل من قبله » هوالرسوخ في العلم وهو الإيمان : 
۳ 
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» لکن الر اسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون با أنزل إليك » وما آنزل من قبلك . والمقيمين الصلاة‎ ١ 
. » والمؤتون الزكاة » والمؤمنون بالله واليوم الآخرء اولئك ستؤتيهم اجرا عظما‎ 

فالعلم الراسخ » والإمان المنير » كلاها يقود أهله إلى الإعان بالدين كله . كلاهما يقود إلى توحيد الدين 
الذي جاء من عند الله الواحد . 

وذ کر العلم الراسخ بوصفه طريقاً إلى المعرفة الصحيحة کالاعان الذي يفتح القلب للنور ۰ لفتة من اللفتات 
القر انية الي تصور واقع الحال الي كانت يومذاك ؛ كما تصور واقع النفس البشرية في كل حين . فالعلم 
السطحي كالكفر الجاحد ؛ هما اللذان يحولان بين القلب وبين المعرفة الصحيحة .. ونحن نشهد هذا في كل 
زمان . فالذين يتعمقون ي العلم » ويأخذون منه بنصيب حقيقي ۰ بجدون أنفسهم أمام دلائل الإيمان الكونية ؛ 
أو على الأقل أمام علامات استفهام كونية كثيرة ؛ لا بحيب عليها إلا الاعتقاد بأن لهذا الكون اف واحداً مسيطراً 
مدبر | متصرفاً ء وذا إرادة واحدة » وضعت ذلك الناموس الواحد . . وكذلك الذين تتشوق قلوبهم للھدی - 
المؤمنون يفتح الله عليهم » وتتصل أرواحهم بالهدى . . أما الذين يتناوشون المعلومات ويحسبون أنفسهم علمای 
فهم الذين تحول قشور العلم بينهم وبين إدراك دلائل الإعان » أو لا تبرز لهم بسبب علمهم الناقص السطحي ‏ 
علامات الاستفهام . وشانہم شان من لا تهفو قلوبهم للهدى ولا تشتاق .. وكلاهما هو الذي لا يحد ي نفسه 
حاجة للبحث عن طمأنينة الإعان » أو بجعل التدين عصبية جاهلية فيفرق بين الأديان الصحيحة الى جاءت 
من عند ديان واحد » على أيدي موكب واحد متصل من الرسل ؛ صلوات الله عليهم أجمعين ٠.‏ 
وقد ورد في التفسير المأثور أن هذه الاشارة القرآنية تعني - أول من تعني - أو لئك النفر من اليهود » الذین 
استجابوا للرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - وذ کرنا أسماءهم من قبل ۰ ولكن النص عام ينطبق على كل من 
بہتدي منهم هذا الدين > يقوده العلم الر اسخ او الاعان البصير . . ١‏ 

ويضم السياق القرآلي هؤلاء وهؤلاء إلى موكب المؤمنين » الذين تعينهم صفانہم : 

« والمقيمين الصلاة » والمؤتون الزكاة ء والمؤمنون بالله والیوم الآخر» . 

وهي صفات المسلمين التي عیز هم : إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » والإيمان بالله واليوم الآخر. . وجزاء الجميع 


ما بقرره الله لهم . 
« أولئك سنوتیهم جرا عظما ».. 
ونلاحظ أن « القیمین الصلاة » تأخذ اعراباً غير ساثر ما عطفت عليه . وقد يكون ذلك لابراز قيمة اقامة 


الصلاة في هذا الوضع على معنى ‏ وأخص القیمین الصلاة - وها نظائر فی الأساليب العربية وني القر آن الكريم » 
لابر از معنی خاص ي السیاق له مناسبة خاصة . وهی هكذا في ساثر الصاحف وان كانت قد وردت مرفوعة : 
« والمقيمون الصلاة » في مصحف عبد الله سرت 
ع هاه 
ويستطرد السياق في مواجهة أهل الکتاب - واليهود منهم في هذا الموضع خاصة ‏ وموقفهم من رسالة 
.محمد صلى اللہ عليه وسلم - وزعمهم أن الله لم يرسله ؛ وتفريقهم بين الرسل ء وتعنتهم وهم يطلبون أمارة 


(۱) ونستطيع أن نذكر منهم ‏ ولا نزكي على اللہ أحداً ‏ في الزمن الحديث « محمد أسد » اللمساوي ۰ وكان ا مہ ليوبولد فايس . وقد اهتدى 
وأسلم : وسمی نفسه محمد أسد . وهو صاحب كتاب : الاسلام على مفترق الطرق . 


۸۰۰ 
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على رسالته : كتاباً نله عليهم من السماء .. فيقرر أن الوحي للرسول ليس بدعاً » ولیس غريباً ء فهو سنة اللہ 
في إرسال الرسل جميعاً : من عهد نوح إلى عهد محمد . وكلهم رسل أرسلوا للتبشير والانذار ؛ اقتضت هذا 
رحمة الله بعباده » وأخذه الحجة عليهم ؛ وإنذاره لهم قبل يوم الحساب .. وكلهم جاءوا بوحي واحد » ضدف 

واحد ؛ فالتفرقة بينهم تعنت لا يستند إلى دليل . . وإذا أنكروا هم وتعنتوا فان الله يشهد ‏ وكفى به شاهداً ‏ 
والملائكة يشهدون . 

« إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده + وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط ؛ وعيسى وأيوب ویونس وهارون وسلمان » واتینا داود زبورا . ورسلا قد لمعا اوت لان 
قبل ورسلاً م تقصصهم عليك ۰ وکام الله موسى تكلا رز رسلا مسشرين ورین فلا یکوک لاس عل اللہ 
حجة بعد الرسل . وكان الله عزیزا حکما » . 

فهو إذن موكب واحد يتراءى على طريق التاريخ البشري الوصول ؛ ورسالة واحدة بہدی واحد للانذار 
والتبشير . ۔ موكب و واحد 1 ة المختارة من بين البشر : نوح . وإبراههم . وإسماعيل . وإسحاق ۔ 
ويعقوب . والاسباط . وعيسى . وايوب رید . وهارون . وسلمان . وداود . و ورای و وعم ان 

قصهم اللہ على نبيه عم ا لقرآن » ومن لم يقصصهم عليه .. موکب من شتی وم 

2 البقاع والأرضين وت والأزمان . لا يفرقهم نسب ولا جنس ؛ ولا أرض 
ولا وطن . ولا زمن ولا بيئة . كلهم آت من ذلك المصدر الكريم . وكلهم يحمل ذلك النور افادي . وكلهم 
يؤدي الإنذار والتبشير . وكلهم بحاول أن یاخذ ہزمام القافلة البشرية إلى ذلك النور .. سواء منهم من جاء 
جم ھت ہویش و سور 
صلی اللہ عليه وسلم ‏ خا 

.یت 00" ور ہے ھی 
لا يعر ف أحد كيف كان يتم . لأن القرآن ‏ وهو المصدر الوحيد الصحیح الذي لا يرى الشك إلى صحته ب 
م يفصل لتا في ذلك شيئا . فلا نعلم إلا أنه كان كلاماً . ولكن ما طبيعته ؟ كيف تم ؟ بأية حاسة أو قوة كان 
موسى بتلقاه ؟ ... کل ذلك غيب من الغيب لم یحدثنا عنه القرآن . وليس وراء القرآن - في هذا الباب - 
إلا أساطير لا تستند إلى برهان . 

آولثك الرسل - من قص اللہ على رسوله منهم ومن لم يقصص - اقتضت عدالة الله ورحمته أن يبعث بهم 
إلى عباده يبشر ونهم بما أعده اللہ للمؤمنين الطائعين من نعيم ورضوان ؛ وینذرونہم ما أعده الله للكافرين العصاة 
من جحيم وغضب . . كل ذلك : 

« للا یکو ن للناس على الله حجة بعد الرسل » . 

و الحجة البالغة في الأنفس والآفاق ؛ وقد أعطى ا ا اس ا يم 
الأنفس والآفاق . و لکنه - سبحانه - رحمة منه بعباده » وتقديراً لغلبة الشهو ت على تلك الأداة ة العظيمة الي 
اعطاها لهم - أداة العقل - اقتضت رحمته وحكته أن يرسل إليهم الرسل « مبشرين ومنذرين ؛ یذ کرو م 
ویبصرونہم ؛ ويحاولون نی تی وتحریر عقوم من ركام الشهوات » الي تحجب عنها أو تحجبها 
عن دلائل افدی وموحيات الایعان في الأنفس والآفاق . 

« وكان الله عزیزاً حكماً » . 
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غزيزا : قادرا على اعد العباد نما كسيوا . حکماً : يدبر الأمر كله بالحكمة ويضع کل أمر ي نصابه . 

والقدرة والحکة هما عملهما فیا قدره اللہ في هذا الأمر وارتضاه . 
مهاه 

ونقف من هذه اللفتة : « لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » أمام حشد من الإيحاءات اللطيفة العميقة 
ا ثانا عل سبیل الاختصار الذي لا بخرج بنا من اللال . 

PERE‏ : آمام قيمة العقل البشري ووظیفته ودوره في أخطر قضایا « الانسان » قضية الاعان 
بالله ؛ الي تقوم عليها حياته في الأرض من جذورها ؛ بكل مقوماتها واتجاهاتها وو اقعیاتہا وتصرفاتها ؛ كما يقوم 
علیها ماله في الآخرة وهي أكبر وأبقى . 

لو کان الله سبحانه - وهو اعلم بالانسان وطاقاته كلها » یعلم أن العقل البشري ‏ الذي وهبه للانسان» هو 
حسب هذا الانسان ي بلوغ الهدى لنفسه والصلحة لحیاته » في دنیاه واخرته » لو كله إلى هذا العقل وحده ؛ یبحث 
عن دلائل اهدی وموحیات الایعان في الأنفس والآفاق » ویرسم لنفسه كذلك النهج الذي تقوم عليه حياته ء 
فتستقيم على الحق والصواب ؛ ولا أرسل إليه الرسل على مدى التاريخ + ولا جعل حجته على عباده هي رسالة 
الرسل إليهم ؛ وتبليغهم عن ربهم ؛ ولا جعل حجة الناس عنده ‏ سبحانه ‏ هي عدم مجيء الرسل إليهم : 
١‏ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » . . ولکن ما علم الله سبحانه ‏ أن العقل الذي آتاه للانسان أداة 
قاصرة بذاتها عن الوصول إلى الهدى ‏ بغير توجيه من الرسالة وعون وضبط - وقاصرة كذلك عن رمسم منهج 
للحياة الانسانية يحمّق المصلحة الصحيحة لهذه الحياة ؛ وينجى صاحبه من سوء الال في الدنيا والآخرة .. 
لا علم الله سبحانه _ هذا شاءت حکنته وشاءت رحمته أن يبعث للناس بالرسل ء وألا يؤاخذ الناس إلا بعد 
رو رت ا رر یہ بیع رسر 1 ۰0 . وهذه تكاد تكون إحدى البديبيات الي تبرز من 
هذا النص الق آلي . . فان لم تكن بديبية فهي إحدى المقتضيات الحتمية . 

اق طعي مت رفسل ای نود موی که الوط و 
ونظامها ؟ 

إن دور هذا العقل أن يتلقى عن الرسالة ؛ ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن الرسول . ومهمة الرسول أن يبلغ › 
ويبين » ويستنقذ الفطرة الانسانية مما يرين عليها من الركام . وينبه العقل الانساني إلى تدبر دلائل الهدى وموحیات 
الإعان ني الأنفس والآفاق ؛ وأن يرسم له منهج التلقي الصحیح ء ومنهج النظر الصحيح ؛ وأن يقم له القاعدة 
التي ينهض عليها منهج الحياة العملية ۰ المؤدي إلى خير الدنيا والآخرة . 

وليس دور العقل أن يكون حاكماً على الدين ومقرراته من حيث الصحة والبطلان ‏ والقبول أوالرفض - 
بعد أن يتأكد من صحة صدورها عن الله ؛ وبعد أن يفهم القصود بہا : أي المدلولات اللغوية والاصطلاحية 
للنص - ولو كان له أن يقبلها أو يرفضها ‏ بعد إدراك مدلوها ء لأنه هو لا يوافق على هذا المدلول ! أو 
لا يريد أن يستجيب له ما استحق العقاب من الله على الکفر بعد البيان .. فهو إذن ملزم بقبول مقررات 
الزن متي يلغت ليها كن یر ات برای سور فصيو یسور ہو 

إن هذه الرسالة نخاطب العقل . . ععنی أنها توقظه » وتوجهه » وتقم له منهج النظر الصحيح . . لا معنی 
أنه هو الذي ي يحكم بصحتها أو بطلانہا ‏ وبقبوها أو رفضها دہ رو رس 
الق البشري أن بقبله ویطیعه وینفذه ٢‏ سواء كان مدلوله مالو فا له أو غریبا علیه . 


كعم 
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إن دور العقل - في هذا الصدد - هو آن يفهم ما الذي يعنيه التص . وما مدلوله الذي يعطيه حسب معاني 
العبارة في اللغة والاصطلاح . وعند هذا الحد ينتهي دوره .. إن الدلول الصحيح للنص لا يقبل البطلان أو 
یو و ا ا ل ل 

و الرفض لا جاء من عند الله 

مر ای شی رت اس كر .. سواء من يريدون تأليه العقل البشري فيجعلونه هو الحكم في 
صحة أو بطلان المقررات الدينية الصحيحة . . أو من يريدون إلغاء العقل » ونفي دوره ني الإعان واشدی .. 
والطريق الوسط الصحيح هوالذي بیناہ هنا . من أن الرسالة تخاطب العقل ليدرك مقر را ا و وخ 
الصحيح للنظر في هذه القررات » وي شژون الحياة كلها . فإذا أدرك مقر راتہا - أي إذا فهم ماذا , بعنی التص - 
| یمد آمامه الا التصدیق والطاعة والتفیذ .. فهي لا تکلف الانسان العمل ا سواء فهمها ام یفهمها . 
وهي کذلك لا تبیح له مناقشة مقرراتہا متی أدرك هذه القررات ؛ وفق مفهوم نصوصها . . مناقشتها لیقبلها 
أو يرفضها . ليحكم بصحتها أو خطتها . . وقد عام أنها جاءته من عند الله . الذي لا يقص إلا الحق ۰ ولا يأمر 
إلا بالخیر . 

والمنهج الصحيح في التلقي عن اللہ هو ألا يواجه العقل مقررات الدين الصحيحة ‏ بعد أن يدرك القصود 
بها عقررات له سابقة عليها + کونہا لنفسه من مقولاته « المنطقية » ! أو من ملاحظاته المحدودة ؛ أو من 
تجاربه الناقصة . . اما المنهج الصحیح أن بتلقی النصوص الصحيحة » ويكون منها مقرراته هو ! فهي أصح 
من مقرراته الذاتية ؛ ومنهجها أقوم من منهجه الذاتي ‏ قبل أن يضبط بموازين النظر الدينية الصحیحة - 
ومن ثم لا يحاكم العقل مقررات الدين ‏ متى صح عنده أا من الله إلى أية مقررات أخرى من صنعه 
الخاص ! 

.. إن العقل ليس فا » ليحاكم بمقرراته الخاصة مقررات الله . 

ان له أن یعارض مفهوماً عقلیاً ہی نا تل عفهوم عقلي بشري آخر له .. هذا مجاله » ولا حرج عليه 
في هذا ولا حجر ما دام هنالك وا المح كال انال راو اود . وحرية النظر - على 
أصوله الصحيحة وبالضوابط الي يقررها الدين نفسه ‏ مكفولة للعقول البشرية في هذا المجال الواسع . ولیس 
هنالك من هيئة » ولا سلطة » ولا شخص »> علك الحجر على العقول » بي إدراك المقصود بالنص الصحيح 
وأوجه تطبيقه ‏ متی کان قابلاً لأوجه الرأي التعددة » ومتى كان النظر في حدود الضوابط الصحيحة والمنهج 
الصحيح » المأخوذ من مقررات الدين ‏ وهذا كذلك معنى أن هذه الرسالة تخاطب العقل . . 

إن الإسلام دين العقل . .نعي وا أنه EEE‏ وٹ حارقة مادية 
لا مجال له فيها الا الاذعان . و محاطب العقل ععنی أنه يصحح له منهج النظر ویدعوه إلى تدبر دلائل اشدی 
وموحيات الاعان ي الأنفس والآفاق ؛ ليرفع عن الفطرة ركام الإلف والعادة والبلادة ؛ وركام الشهرات 
الضلة للعقل والفطرة . وبخاطب العقل ععنى أنه يكل إليه فهم مدلولات النصوص التي تحمل مقرراته » 
e‏ .. فإذا وصل إلى مرحلة إدراك المدلولات وفهم 

ت لم يعد أمامه إلا التسليم بها فهو مؤمن > أو عدم التسليم بها فهو کافر . . ولیس هوحكاً في صحتها 

0 . ولیس هومأذونا في قبوفا أو رفضها › + كما يقول من يبتغون أن يجعلوا من هذا العقل ما ء يقبل 
من المقررات الدينية الصحيحة ما يقبل » وير فض منها ما ير فض » وبحتار منها ما يشاء » ويترك منها ما يشاء . . 


۸۷ 
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فهذا هو الذي يقول الله عنه : « أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بعض ۲ 0“ ويرتب عليه صفة الكفر > 
ويرتب عليه كذلك العقاب . 

فإذا قرر الله سبحانه - حقيقة في أمر الكون » أو أمر الانسان » أو أمر الخلائق الأخرى . أو إذا قرر 
١‏ وہ مود د رع ل موہ 
المدلول الراد مته . 

إذا قال الله سبحانه ‏ اللہ الذي خلق سبع ساوات ومن الأرض مثلهن » .. « أو ۸ ير الذين كفروا أن 
السماوات والأرض كاتا رتقاً تناها وجملنا من الاء کل نس . . «والله خلق کل دابة من ماء » . 
« خلق الانسان من صلصال كالفخار » وخلق الجان من مارج من نار » . . إلى آخر ما قال سبحانه ‏ عن 
طبيعة الكون والکائنات والأحياء والأشياء . . فالحق هوما قال . وليس للعقل أن يقول بعد أن يفهم مدلول 
انصوص والقررات التي تنشٹھا - إتي لا أجد هذا في مقرراتي + أو في علمي + أو ني تجار .. فكل ما یه 
الل فا ي تلا ناوت وتا یه اق سكاف ب الا مت لاالس بو لطبو اليه + 

وإذا قال الله سبحانه : و ومن لم بحكم بما آنزل اللہ فأولئك اه ا ويا او الذين. او نهدا 
الله وذروا ما بقي من الربا إن کنتم مؤمنين . فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسوله ء وإن 07 
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » . . «وقرن ف بيوتكن ولا تبر جن تبرج الجاهلية الأولى . 
ہے ویر ود ا 
هو ما قال سبحانه - ولیس للعقل أن بقول : ولكتي أرى الصلحة في كذا وكذا مما بخالف عن أمرالله » أو 
فا لم يأذن به الله ولم يشرعه للناس . . فا يراه العقل مصلحة يحتمل الخطأ والصواب » وتدفع إليه الشهوات 
والتزوات .. وما يقرره الله سبحانه - لا يحتمل إلا الصحة والصلاح .. 

وما قرره اللہ سبحانه من العقائد والتصورات » أو من منهج الحياة ونظامها » سواء في موقف العقل إزاءه . 
متى صح النص ء وكان قطعي الدلالة ؛ ول يوقت بوقت . . فليس للعقل أن يقول : آخذ ني العقائد والشعائر 
التعبدية ؛ ولكني أرى أن الزمن قد تغير في منهج الحياة ونظامها . . فلو شاء الله أن يوقت مفعول النصوص 
لوقته . فا دام النص مطلقا فإنه يستوي زمان نزوله وآخر الزمان .. احترازا من الحرأة على اللہ > ورمي علمه 
بالنقص والقصور - سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا .. ھا يكون الاجتہاد في تطبيق النص العام على 
الحالة الجزئية ؛ لا ني قبول المبدأ العام أو رفضه » تحت أي مقولة من مقولات العقل في جيل من الأجيال ! 

وليس في شىء من هذا الذي نقرره انتقاص من قيمة العقل ودوره في الحياة البشرية . . فان المدى أمامه 
واسع في تطبيق النصوص على الحالات المتجددة ‏ بعد أن بنضبط هو منهج النظر وموازينه المستقاة من دين الله 
وتعليمه الصحیح - والمدى أمامه أوسع في المعرفة بطبيعة هذا الکون وطافانه: وفراه ودر اف وطےة 
الكائنات فيه والأحياء ؛ والانتفاع بما سخر الله له من هذا الكون ومن هذه الكائنات والأحياء ؛ وتنمية الحياة 
وتطويرها وترقيتها ‏ ي حدود منهج الله لا كما تبتغي الشهوات والأهواء التي تضل العقل وتغطي الفطرة 
بالرکام " ! . 

نے ھپ 

ونقف من هذه اللفتة: « لثلا يكون للناس على اللہ حجة بعد الرسل » وقفة أخرى : 

» يراجع كذلك فصل « الربائیة » في كتاب : ہ خصائص التصور الاسلامي ومقوماته » القسم الأول منه «دار الشروق‎ )١( 
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مج و ہت - و تر تب جج 

مجاه البشرية كلها . وهي تبعة ثقبلة عقدا ر ما هي عظيمة . 

0275 البشرية كلها في انیا وني الآحرة سواہ » منوطة بالرسل وبأباعهم من بعدم . فعل آساس 
تبليغهم هذا الأمر للبشر » تقوم سعادة هؤلاء البشر أو شقوتهم » ويترتب وابہم أو عقابہم . . في الدنیا والاخرة . 
إنه أمر هائل عظم . . ولكنه كذلك . . ومن ثم كان الرسل - صلوات الله عليهم - يحسون بجسامة ما يكلفون . 
وكان الله موہ سج حرم اعد تد الذي یں وتا هی الذي وله اكد وو 
باعي عات كرا تياد وى ريطي وت ييا إن و مع ا با لخر كل ف للبلا ی او اشن 
منه قليلا . او زد عليه ورتل القرآن ترتیلا .. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا » .. « نا نحن نزلنا عليك القرآن 
تنز يلا . فاصير لحكم ع يه . واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً . ومن الیل فاسجد 
له وسبحه ليلا طویلا ) . ۔ هو الذي بُشعر به نبيه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهو يأمره أن بقول وأن يستشعر 
حقيقة مايقول : «قل اك و ل .. إلا بلاغا من الله ورسالاته ».. 
« عالم الغيب فلا بظھر على غيبه أحداً ء إلا من ارتضى من رسول ‏ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً . 
E‏ لحرا رياوت و وإخاط ۸۹۶ سس ص) 

انه الأمر افائل العظم . ناس رااان مر حياتهم ومماتهم .. أمر سعادتهم وشقائهم .. أمر وابہم 
۷ ا و سوہ و و سو 
تبلغ إليها قر فضها وتنبذها فتشقى ني الدنيا والآخرة . وإما ألا تبلغ إليها فتكون لها حجة على ربها ء وتكون 
7 ۵ رح باه بع رات ام لي 

فأما رسل الله عليهم الصلاة و السلام - فقد أدوا الأمانة وبلغواالرسالة » ومضوا إلى رهم خالصين من هذا 
الالترام الثقيل . . وهم لم يبلغوها دعوة باللسان » ولکن بلغوها ‏ مع هذا - قدوة مثلة ی العمل » وجهادا 
مضنا الیل واتھار اڑا لقیات والعوائ . . سواء كانت هذه العقبات والعوائق شبهات تحاك » وضلالات 
تزين . او كانت قوى طاغية تصد الناس عن الدعوة وتفتنهم في الدين . كما صنع رسول اللہ - صلل | الله عليه 
وسلم - خاتم النبيين . با أنه المبلغ الأخير . وبما أن رسالته هي خاتمة الرسالات ال كد ا 
اعا ازالحا كذلك بالسنان « حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » . 

وبقي الواجب الثقيل على من بعدہ . . على المؤمنين برسالته . . فهناك أجيال وراء أجيال جاءت ونجيء بعدہ - 
صل الا عادول بدو قلخ هه الأجيال منوط ب بعده بأتباعه . ولا فكاك لهم من التبعة الثقيلة - تبعة إقامة 
حجة الله على الناس + وتبعة استنقاذ الناس من عذاب الآخرة وشقوة الدنيا - إلا بالتبليغ والأدا ء.. على ذات 
لنهج الذي بلغ به رسول الله صل اللہ عليه وسلم - وأدى . .. فالرسالة هي الرسالة ؛ والناس هم الناس . 
وهناك ضلالات وأهواء وشبهات وشهوات .. وهناك قوى عاتية طاغية تقوم دون الناس ودون الدعوة ؛ 
و تفتنهم كذلك عن دينهم بالتضليل وبالقوة .. الموقف هو الوقف ؛ والعقبات هي العقبات ؛ والناس هم 
الناس . 

ولا بد من بلاغ » ولا بد من أداء . بلاغ بالبيان . وبلاغ بالعمل حتى يكون المبلغون ترجمة حية واقعة 
ما يبلغون . وبلاغ بإزالة العقبات الي تعترض طريق الدعوة ؛ وتفتن الناس بالباطل وبالقوة . . وإلا فلا بلاغ 
ولا اداء 
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إنه الأمر المفروض الذي لا حيلة في النکوص عن حمله .. وإلا فهي التبعة الثقيلة . تبعة ضلال البشرية 
كلها ؛ وشقوتہا في هذه الدنيا »وعدم قيام حجة الله عليها في الآخرة ! وحمل التبعة في هذا كله » وعدم 
النجاة من النار. . 

فن ذا الذي يستهين بہذہ التبعة ؟ وهي تبعة تقصم الظهر وترعد الفر ائص ونہز المفاصل ؟ ! 

إن الذي يقول : إنه «مسلم » إما أن يبلغ ويؤدي هكذا . وإلا فلا نجاۃ له في دنيا ولا في أخرى . . انه 
حين يقول سم ثم لا يبلغ ولا يؤدي . .. کل ألوان البلاغ والأداء هذه ء إعا يؤدي شهادة ضد الإسلام 
ری ساٹ ر ےت EIT‏ و 
على الناس ويكون الرسول علیکم شهيداً و 

وتبدأ شهادته للاسلام ء من أن يكون هوبذاته . ثم ببيته وعائلته . ثم بأسرته وعشيرته » صورة واقعية من 
الإسلام الذي يدعو إليه .. وتخطو شہادته الخطوة الثانية بقيامة بدعوة الامة ‏ بعد دعوة البيت والأسرة والعشيرة- 
إلى تحقيق الإسلام ہي حياتها كلها . . الشخصية والاجتاعية والاقتصادیة والسياسية . . وتنتهي شهادته بالجهاد 
لإزالة العوائق التي تضل الناس وتفتنهم من أي لون كانت هذه العوائق . . فإذ استشهد في هذا فهو إذن «شهید » 
ادى شهادته لدينه » ومضى إلى ربه . . وهذا وحده هو« الشهيد » . 

و ھا 6 

وني نہایة الطاف نقف وقفة خاشعة أمام جلال اللہ وعظمته ؛ ممثلة في علمه » وعدله ء ورعايته » وفضله » 
ورحمته وبره . . بهذا الكائن الانسالي الذي بجححد ويطغى . . 

قد دم شا وا می لد قري ولطاات + وما رکب ا ري من جو 
اق ا ا ونا ريه مل هذا العلى سی ۲ حين لم يكله إلى عقله وحده . . على عظمة هذه الأداة الي وهبها له ؛ 
وعلى كثرة ما ي الانفس والآفاق من دلائل الهدى وموجبات الاعان e‏ ری ہت 
تنوشها الشهوات والنزوات + وأن الدلائل المبثوثة في تضاعیف الكون وأطواء اللفس قد يحجبها الغرض 
وافوی ؛ ويحجبها الجهل والقصور . . ومن ثم لم يكل إلى العقل البشري تبعة ا مدی و الضلال 0 بعد الرسالة 
والبيان ‏ وم یکل إليه بعد البيان والاهتداء وضع منهج الحياة » إنما وكل إليه تطبيق منهج الحياة الذي يقرره له 
الله . . ثم ترك له ما وراء ذلك - وهوملك عريض - يبدع فيه ما شاء » ويغير فيه ما شاء » ويركب فيه ما شاء » 
ويحلل فيه ما شاء . منتفعا بتسخير الله لهذا الملك كله لهذا الانسان وهوالذي بخطیء عقله ویصیب ء وتعثر قدمه 
وتستقيم على الطريق ! 

ونقف آمام عظمة العدل الذي يرتب للناس حجة على الله سبحانه - لول يرسل إليهم الرسل مبشرين 
ومنذرين . هذا مع احتشاد كتاب الكون الفتوح ء وكتاب النفس المكنون بالآيات الشواهد على الخالق ؛ 
ووحدانيته » وتدبيره وتقديره » وقدرته وعلمه . . ومع امتلاء الفطرة بالاشواق والحهواتف إلى الاتصال ببارثها 
والإذعان له ء والتناسق والتجاوب والتجاذب بينها وبين دلائل وجود الخالق في الكون والنفس .. ومع هبة 
العقل الذي ملك أن يحصي الشواهد ويستنبط النتائج .. ولكن الله سبحانه ‏ بما يعلومن عوامل الضعف 
التي تطرأ على هذه القوى كلها ء فتعطلها » أو تفسدها : أو تطمسها أو تدخل في حکھا الخطأ والشطط . 


. يراجع كتاب : « شهادة الحق » للسيد أبي الأعلى المودودي أمير ابماعة الإسلامية بباكستان‎ )١( 
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قد أعفى الناس من حجية الكون ؛ وحجية الفطرة » وحجية العقل » مالم برسل إليهم الرسل ليستنقذوا هذه 
الاجهزة كلها ما قد يرين عليها ء وليضبطوا بموازين الحق الامي الممثل في الرسالة » هذه الأجهزة » فتصح 
پت رو ہر شور رہ سو بت رس 
حجتها وتستحق العقاب . 

ونقف أمام عظمة الرعاية والفضل والرحمة والبر علا الخلوق الذي يكرمه الله ویختاره + عل ما یعلم به 
من ضعف ونقص ؛ فيكل إليه هذا اللك العريض . . خلافة الأرض . . وهو بالقياس إليه ملك عريض ! وان 
كان في ملك الله ذرة عسکها يد الله فلا تضيع في ملكه الكبير ! 

ثم تشاء رعابته وفضله ورحمته وبره » ألا تدعه ما أودع في كينونته من فطرة هادية ولكنها تطمس ؛ و 
عقل هاد ولكنه يضل ؛ بل يتفضل عليه ربه فيرسل إليه الرسل تتری . . وهو يكذب ويعاند ؛ ويشرد وینأی ؛ 
فلا يأخذه ربه بأخطائه وخطاياه ؛ ولا يحبس عنه بره وعطاياه ء ولا يحرمه هداه على أيدي رسله افداۃ . 
ثم لا يأخذه بالعقاب في الدنيا أو في الآخرة حتى تبلغه الرسل ؛ فيعرض ويكفر ۰ وعوت وهو کافر لا يتوب 
ولا ينيب . 

ومن عجب أن بتي على هذا الإنسان زمان يزعم لنفسه أنه استغنى عن ربه . . استغنى عن رعايته وفضله 
ورحمته وبره.. ای عن هدايته ودينه ورسله . . استغنى بالأداة الي علم ربه أنها لا تغنيه ‏ ما لم تقوم _عنهج 
الله فلم يكتب عليه عقابا إلا بعد الرسالة والبيان . . فیتمثل لنا الطفل الذي يحس ببعض القوة في ساقيه فير وح 
يبعد عنه اليد الي تسنده ء لیتکفاً ويتعثر ! غير أن الطفل في هذا المثال أرشد وأطوع للفطرة . إذ أنه عحاولة 
الاستقلال عن ال ليد الي تسنده بحيب داعي الفطرة في استحثاث طاقات كامنة في كيانه ؛ وإعاء قدرات ممكنة 
تا رعرت فا نطو اص اھر رفن شر . آما انسان اليوم الذي یبعد عنه ید الله » ویتتکب 
هداه ء فان كينونته ‏ بكل ما یکن فيها من قوی - يعلم الله آنپا لا تشتمل على قوة مکنونة تملك الاستخناء 
عن يد الله وهداه . وقصارى ما في قواہ أنها ترشد وتضبط وتستقم برسالة الله . وتضل وتختل وتضطرب إذا 
هي استقلت بنفسها » وتتکبت هداه ! 

وخطأ وضلال - إن لم يكن هوا لخداع والتضلیل - کل زعم يقول ید سمش تی 
تبلغ بدون الرسالة ما بلغته بالرسالة . . فالعقل ينضبط ‏ مع الرسالة ‏ منهج النظر الصحيح ؛ فإذا أخطأ بعد 
ذلك ني التطبيق كان خطؤه كخطأ الساعة التي تضبط ؛ ثم تغلبها عوامل اممو والؤثرات ء وطيعة معدنہا 
الذي يتأثر بہذہ المؤثرات » لا كخطأ الساعة التي لم تضبط أصلاً » وتركت للفوضى والمصادفة ! وشتان 
شتان ! 

واية أن ن ما يتم بالرسالة - عن طريق العقل نفسه - لا يمكن أن يتم بغير ها ؛ ؛ فلا يغنى العقل البشري عنها . 
ار بخ البشرية لم بسجل أن عقلاً واحداً من القول الکییرة انادرة اهتدی ی مثل ما اهتلت نا رن 
العادية التوسطة بالر سالة .. لا في تصور اعتقادي ؛ ولا في خلق نفسي » ولا في نظام حياة » ولا في نشریع 


واحد هذا النظام . . 
إن عقول أفلاطون وأرسطو من العقول الكبيرة قطعاً . . بل إنہم ليقولون : : إن عق لأرسطو هو أكبر عقل 
عر فته البشرية ‏ بعي عدا عن یس ال یی ود و ی - كما وصفه ‏ رأينا المسافة الهائلة 


أ ن شور السام العادي لالمه مهتدياً هدی الرسالة . 


اكلم 


سورة النساء 


وقد وصل أخناتون ‏ في مصر القديمة ‏ إلى عقيدة التوحيد ‏ وحتی مع استبعاد تأثره في هذا بإشعاع عقيدة 
التوحيد في رسالة ابراهیم ورسالة یوسف - فان الفجوات والأساطير التي في عقيدة أخناتون تجعل المسافة بينها 
وبين توحيد السلم العادي لاطه بعيدة بعيدة . 

وي الخلق مجد في الفترة الي هين تھا الاسلام ي صدر الإسلام نماذج للأوساط ممن رباهم الرسول - 
صلى اللہ عليه وسلم - لا تطاول ھا اعا ااا عل مدان اثاریخ من تخر جهم رسالة ري 

و لبادیء والنظم والتشريعات لا نجد أبداً ذلك التتاسق والتوازن » مع السمو والرفعة التي نجدھا في 
نظام الإسلام ومبادئه وتشريعاته . ولا ند أبداً ذلك المجتمع الذي أنشأه الاسلام يتكرر لا في زمانه ولا قبل 
زمانه ولا بعد زمانه في أرض أخرى » بتوازنه وتناسقه ويسر حياته وتناغمها . 

انه ليس المستوى الحضاري المادي هو الذي يكون عليه الحکم . فالحضارة المادية تنمو بنمو وسائلها الي 
بنشئها « العلم » الصاعد .. ولكن ميزان الحياة في فترة من الفترات هوالتناسق والتوازن بين جميع أجزائها 
وأجهزتها وأوضاعها . . هو التوازن الذي ينشىء السعادة والطمأنينة » والذي يطلق الطاقات الانسانية كلها 
لتعمل دون كبت ودون مغالاة في جانب من جوانبها الكثيرة . . والفترة الي عاشت بالاسلام كاملاً لم تبلغها 
البشرية ‏ بعیداً عن الرسالة ‏ ني أي عصر . . والخلخلة وعدم الاتزان هو الطابع الدائم للحياة في غير ظل 
الإسلام + مهما التمعت بعض الحوانب + ومهما تضخمت بعض ا جحوانب . فإعا تلتمع لتنطفىء جوانب أخرى . 
وإما تتضخ على حساب الجوانب الأخرى .. والبشرية معها تتأرجح وتحتار وتشقى ' 

پک دو 

ونقف عند هذا الحد ‏ المناسب لسياق الظلال - ني الحدیث عن الإيحاءات القوية العميقة » الي يثير ها 
في النفس قول الله تعالى : 

« رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » . 

لنمضي بعدها مع السياق القرآلي : 

« لکن اش بشهد عا آنزل اليك . أن له بعلمه . و الملاتكة بشهدوت . وکنی بال شهيدا ) 

فإذا أنكر أهل الکتاب هذه الر سالة الأخيرة ‏ وهی جارية على سنة اللہ في إرسال الرسل لعباده « مبشرین 
ورین فا کرت ارتا عل اه سم لد اس راهان کات مر فان ارس قل سعد ال ا 
عليه وسلم ‏ الیھود بعتر فون يمن قبل عيسى - عليه السلام - والنصاری يعترفون بهم » وبعیسی الذي اُھوہ 
كما سيجيء .. فإذا أنكروا رسالتك ‏ يا محمد فلا عليك منهم . فلینکروا 

. . لکن الله يشهد ا أتزل إليك . أنزله بعلمه . والملائكة يشهدون . وكفى بالله شهيداً»‎ ١ 

وني هذه الشهادة من الله . . ثم من ملائكته ومنهم من حملها إلى رسوله . . إسقاط لکل ما بقوله أهل الكتاب . 
فمن هم والله يشهد ؟ والملائكة تشهد ؟ وشهادة الله وحدها فيها الكفاية ؟ ! 

وي وا نی تن 

وفيها كذلك تصديق وتثبيت وتطمین للمسلمين ‏ ي اول عدم بلاسلا م الا بت _ أمام حملة ة بود الي 
يدل على ضخامتها هذه الحملة القرانية المنوعة الأساليب والاإيحاءات ي ردها والقضاء عليها . 

(۱) يراجع بتوسع كتاب : و الاسلام ومشكلات الحضارة ؛ فصل : « تخبط واضطراب » « دار الشروق » . 
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۹٦‏ 8+ اک( 
وتعنتهم والتوائهم 

إذ لین کفروا وضدوا عن یلاق قد او لا بيدا إن الاين گفروا وظلموا م يكن الله يعفر 
هم ولا لبھدیہم طريقاً إلا طريق جهام خالدين فيها بدا . وكان ذلك على الله يسيراً ء . 

إن هذه الأوصاف وهذه التقريرات ‏ مع کونہا عامة - تنطبق أول ما تنطبق » > غل حال اهود وتصور 
موقفهم من هذا الدين وأهله ؛ بل من الدين الحق كله ؛ سواء منهم من عاصروا فجر الدعوة في الدينة ‏ 
آومن سبقوهم منذ أيام موسى عليه السلام أومن جاءوا بعدهم إلى يومنا هذا إلا القلة النادرة المستثناة من الذین 
فتحوا قلوبهم للهدى فهداهم الله . 

وهؤلاء - وكل من بنطبق عليهم وصف الكفر و الصد - قد ضلوا ضلالاً بعیداً . ضلوا عن هدى الله ؛ وضلوا 
طريقهم القويم في الحياة . ضلوا فكراً وتصوراً واعتقاداً ؛ وضلوا سلوكاً ويجتمعاً وأوضاعاً . ضلوا في الدنيا 
وضلوا ني الآخرة . ضلوا ضلالا لا پرتجی معه هدى . . « ضلوا ضلالا بعیدا » . 

ويعيد السياق وصفهم بالكفر ۰ ليضم إليه الظلم : 

« إن الذين كفروا وظلموا» . 

والکفر ني ذاته ظلم : ظلم للحق » وظام للنفس ء وظلم للناس . .. والقرآن يعبر عن الكفر أحياناً بأنه الظام 
كقوله تعالى  :‏ إن الشرك لظلم عظم » . . وقوله : و ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » بعدما 
قرر أنهم الكافرون ني الآية السابقة عليها . . (كما سيجيء في موضعه في هذا الجزء في سورة المائدة ) . . وهؤلاء 
م يرتكبوا ظلم الشرك وحده ۰ ولكن رہ رسد من سل الا لجا تا ھا 
امعنوا ي الظلم .. ومن ثم يقرر اللہ بعدله جز اءهم الاخیر ۱ 7 

« إن الذین کفروا وظلموا ‏ يكن الله ليغفر هم ولا لبهدیهم طریقا - الا طریق جهم خالدین فیها آبدا ٤‏ . 
فليس من شان الله دی نے شر مت عبت ضلالا بعیدا » وقطعوا على آنفسهم کل 
طريق للمغفرة .. وليس من شأن الله - سبحانه - أن پہدیہم طريقاً إلا طريق جہنم . وقد قطعوا على أنفسهم 
كذلك کل طريق للهدى ؛ وأوصدوا في وجوه أنفسهم كل طريق إلا طريق جهنم » فأبعدوا فيه وأوغلوا » 
اسر مہ سس رہ پوت یت ہت سے ہے لمق ها رپیاه 
ماب ! 

« وكان ذلك على الله يسيراً » . 

فهو القاهر فوق عباده . وليس بينه وبين أحد من العباد صهر ولا نسب ۰ يجعل آخذهم بهذا الجزاء العادل 
الستحق عليهم عسیر | . وليس لأحد من عباده قوة ولا حيلة تجعل أخذه عسير ا على الله آیضا . 

ولقد کان الہردے كما كان التصاری - بقوارن : نحن آبناه اه وأحباژه . وکانوا یقولون : « لن سنا النا 
إلا أياماً معدودات » . وکانوا يقولون : نحن شعب الله الختار . . فجاء القرآن لينفي هذا كله . ویضعهم أي 
موضعهم .. عبادا من العباد . . إن أحسنوا أثيبوا » وان أساءوا - ولم يستغفروا ویتوبوا - عذبوا .. وكان 
ذلك عل الله بسیر 1 . 


۸۳ 


سورة النساء 


وت یم ا إلى انان كاقة می وی سیف - أن هذا الرسول !ما جاءهم بالحق من ربهم . 
من امن به فهو الخير . ومن كفر فان الله غني عنهم جميعاً ء وقادر عليهم جمیعاً ء وله ما في السماوات والأرض . 
یں وت یی سر سیت 

« یا آیها الناس » قد جا کم الررسول بالحق من ربكم . قامنوا خیر ا لكم . وان تكفروا فان لله ماي السماوات 
قاری وکال الله علما حكما » . . 

وهي دعوة سبقها دحض مفتريات أهل الکتاب : وکشف جبلة اليهود ومنا کر هم في تاريخهم كله » و تصویر 
تعنتهم الاصیل ۰ حتی مع موسی نبیهم وقاندهم ومنقذهم » كما سبقها بيان طبيعة الرسالة وغايتها . وهذه الغاية 
وتلك الطبيعة تقتضيان ان پرسل الله الرسل » و تتضیان ان پرسل اللہ محمدا حتا . فهو رسول إلى العا مین . 
إلى الناس كافة - بعدما غبرت الرسالات ت كلها خاصة بقوم کل رسول - فلم یکن بد من تبليغ عام في ختام 
الرسالات » يبلغ إلى الناس كافة : « لثلا یکون للناس على اللہ حجة بعد الرسل » .. ولو لم تكن هذه الرسالة 
عامة للناس كافة لكان للناس - من سیأتون من آجبال وأتم ‏ حجة على الله . فانقطعت هذه الحجة بالر سالة 
العامة لاس وللزمان » وكانت هي الرسالة الأخيرة . فانکار أن هناك رسالة بعد أنبياء بي | سرائیل غير عیسی » 
أو بعد عیسی - عليه السلام - لا يتفق مع عدل اللہ » في أن يأخذ الناس بالعقاب بعد البلاغ .. ولم يسبق أن 
كانت هناك رسالة عامة . وم يكن بد من هذه الرسالة العامة . . فكانت بعدل اللہ ورحمته بالعباد . . وكان حقا 
قول الله سبحانه « وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » . . رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة . كما يتجلى من هذا 
البيان . 


- 


إا این نا الد هی ۱ 
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E‏ 9 رم رسا جر سه سے و چ ماس 


ركلا © ا ل کت ی مر عدا جج( ومن استتکف عن عبادته ء 


مرو صروے رو رو و مت و سار رم رظر اس 


وشو رم نو جیما و تا ن اموأ ولا الصللحلت فيو فيم اجورهم ویزیدھم مس 


مرم مر ار ہر صا عو و ای E‏ 


تام وأما الدین استنکفوا واستکبر وم اب لیم ولا جدون َم من دون اللہ ولیا ولا تصیرا ia)‏ 


م85 مو سے تر اوت ار س ےب ارس سخ سس بے وای کل 


تأیه لاس تسد جاء م برھدن من ریک وارلا لیک ورا مبينا وه فاما ین ٤امنوا‏ بل واعتصمو 


مرسازو ار کار و ٠.‏ موم سو( مر عم 


به فسیدخلهم فی رمق منه وفضل ودی له صرطا سنب © 
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هذا الدرس جولة مع التصاری من أهل الکتاب ؛ كما كان الدرس الاضي جولة مع البهود منهم وهؤلاء 
وهؤلاء من أهل الکتاب » الوجه إليهم هذا الخطاب . 

وني الدرس الاضي أنصف القرآن عیسی بن مریم وأمه الطاهرة من افتر اءات البهود » وأنصف العقيدة 
الصحيحة في حكاية صلب السیح - عليه السلام - وأنصف الحق نفسه من يهود » وآفاعیل بود » وعنت يبود ! 

ی E‏ ل ی 
في شأن المسيح - عليه السلام - ومن الأساطير الوثنية اي تسربت إلى النصرانية السمحة من ٹ شتی الأقوام » 
وشتی الال الى احتکت ا التصر انية ؛ سواء ق ذلك أساطیر الاغریق والرومان ‏ و أساطیر قدماء المضريين ع 
و أساطیر منود ] 

ولقد تو ی القر آن الكريم تصحیح عقائد أهل الکتاب التي جاء فوجدها مليثة بالتحريفات مشحونة بالأساطير ؛ 

کیا تن تمتحع ی التخلفة من بقایا الحنيفية دين بر اهیم - عليه السلام - في ا حزیرة العر بية 
ومن ركام فوقها من أساطير البشر وترهات الجاهلية ! 

لا بل جاء الإسلام ليتولى تصحيح العقيدة في الله للبشر أجمعين ؛ وينقذها من كل انحراف وكل اختلال » 
وكل غلو » وكل تفريط » في تفكير البشر أجمعين .. فصحح ‏ فیا صحح - اختلالات تصور التوحيد في 
آراء أرسطو في أثينا قبل الميلاد » وأفلوطين في الاسكندرية بعد الميلاد ؛ وما بينهما وما تلاهما من شتى التصورات 
في شتى الفلسفات التي كانت تخبط ني التيه » معتمدة على ذبالة العقل البشري ؛ الذي لا بد أن تعينه الرسالة » 
ليهتدي في هذا التيه ۲ ! 

سو ےر رر یر و سی سش ہے سس ےہ کت 
السیح » لتقرير وحدانیة اللہ سبحانه على الوجه المستقم الصحیح 

ولقد جاء الاسلام والعقيدة الي يعتنقها النصارى ‏ على اختلاف المذاهب ‏ هي عقيدة أن الاله و احد في 
أقانيم ثلاثة : الب ء والابن » والروح القدس . والسیح هوه الابن».. ثم تختلف المذاهب بعد ذلك في 
المسيح . هل هو ذو طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية ؟ أم هلهو ذو طبيعة واحدة لاهوتية فقط . وهل هو ذو 
وج الوم دوه وك لو مہوت . إلى آخر ما تفرقت به المذاهب » 
وقامت عليه الاضطهادات بين الفرق المختلفة .. ( وسيأتي ثيء من تفصيل هذا الإجمال في مناسبته ني سياق 
سورة للائدق) . 

والثابت من لت التاريخي لأطوار العقيدة النصرانية ء أن عقيدة التثليث ‏ وكذلك عقيدة بنوة المسيح لله - 
سبحانه ‏ ( ومثلها عقبدة ألوهية بة أمه مریم » ودخوطا في | التثلیثات التعددة الأشكال ) كلها لم تصاحب النصرانية 
الأولى . إنھا دخلت إليها على فترات متفاوتة التاریخ > مع الوئنيين الذين دخلوا في ف اللصرايية » و هم لم ببرأوا 
بعد من التصورات الوثنية والامة المتعددة . . والتثليث و 77 سو المصرية 
القدعة » من فلت « آوزوریس وایزیس » وحوریس » و الات العددة ى هذه الديانة . 

وقد ظل النصاری الوحدون بقاومون الاضطهادات الى أنزها . هم الأباطرة الرومان » والجامع القدسة 
الوالية للدولة ( الملوكانيون ) إلى ما بعد القرن السادس اليلادي على الرغم من کل ما لاقوہ من اضطهاد و تخر ب 


(۱) پراجع فصل : « تيه وركام » وفصل « الربانية » في کتاب : « خحصائص التصور الاسلامي ومقوماته » « دار الشروق ». 
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وتشرد دا عن أيدي السلطات الرومانية ! 
وما تزال فكرة « التثلیث » تصدم عقول المثقفين من التصاری ۰ فیحاول رجال الکنیسة أن يجعلوها مقبولة 
بشتى الطرق ۰ ومن بینبا الاحالة إلى جهولات لا بنکشف سرها للبشر الا يوم ینکشف الحجاب عن کل 
ما ي السماوات وما ی الارض ! 
یقول القس بوطر صاحب رسالة : « الاصول والفروع » آحد شراح العقيدة النصر انية » في هذه القضية : 
« قد فهمنا ذلك على قدر طاقة عقولنا . ونر جو جو أن نفهمه فهماً اک جلاء في الستقبل » حين ینکشف نا 
الحجاب عن کل ما ني السماوات والأرض ۱ 
ولا نرید هنا أن ندخل في سرد تاريخي للأطوار وللطريقة الي تسللت بها هذه الفکرة إلى النصر انية . وهي 
إحدى دیانات التو حيد الأساسية . فنكتفي باستعر اض الآبات القر آنية الواردة في سياق هذه السورة ؛ لتصحیح 
هذه الفکر ة الدخيلة على ديانة التوحید ! 
® ے 
ديا آهل الکتاب لا تغلوا في دینکم » ولا 2 تقو لوا على الله الا الحق ی 
وکلمته ألقاها إلى مریم ؛ وروح منه . فآمنوا باللہ ورسله » ولا تقولوا ثلاثة . انتهوا خير خیراً لكم . إئما اللہ اله 
وال یداو ان کت له ولد . له ما ي السماوات وما فى الاأرض ؛ وکفی اھ وکیلاً ؛ . 
فهو الغلو إذن وتجاوز الحد والحق ء 0 يدعو أهل الكتاب هؤلاء إلى أن يقولوا على الله غير الحق ؛ 
فيضيو اله و اذا ف نويد اناه کیا و عيرق أن" الوا اکا 
رر تب وت . ولكنهم قد اضطروا 
أمام الاشمثر تز از الفطري من نسبة الولد لله » والذي تزيده الثقافة العقلية » أن يفسروا البنوة بأنها ليست عن ولادة 
كولادة البشر . ولكن عن ہ المحبة » بین الآب والابن . وأن يفسروا الاله الواحد في ثلاثة . . بأنها«صفات » 
لله سبحانه يي « حالات » مختلفة .. وان كانوا ما يزالون غير قادرين على إدخال هذه التصورات المتناقضة 
إلى الإدراك البشري . فهم یحیلونها إلى معميات غيبية لا تنكشف إلا بانکشاف حجاب السماوات والأرض . 
والله - سبحانه - تعالى عن الشركة + وتعا ی عن المشابهة . ومقتضى كونه خالقاً يستتبع .. بذاته .. أن 
يكون غير الخلق . وما ملك ادراك أن يتصور الا هذا التغاير بين الخالق والخلق . والمالك والملك .. وال 
هذا يشير النص القر الي 
« ما الله إله واحد . سبحانه ! أن يكون له ولد ؟ له ما ني السماوات وما في الأرض . . » 
وإذاكان مولد عيسى - عليه السلام ‏ من غير أب عجيباً في عرف البشر ء خارقاً ما ألفوه » فهذا العجب 
إنما تنشئه مخالفة المألوف . والمألوف للبشر ليس هو كل الوجود . والقوانین الكونية الي یعرفونها ليست هي 
كل سنة الله . والله يحلق السنة وبجريها » ويصرفها حسب مشيئته . ولا حد لشیئته . 
والله ‏ سبحانه - يقول ‏ وقوله الحق ‏ ي المسيح : 
١‏ (عا السیح عيسى بن مریم > رسول الله » وكلمته ألقاها إلى مریم » وروح منه).. 
فهو على وجه القصد والتحديد : «رسول الله ) . 


. نقلاً عن کتاب : « محاضرات في النصرانیة » للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة‎ (١) 


كام 





الجزء السادس 


شأنه في هذا شأن بقية الرسل . شأن نوح وإبراھم وموسى ومحمد » وبقية الرهط الكريم من عباد الله 
الختارین للر سالة عل مدان الزمان . 

« وكلمته ألقاها إلى مریم ) 

وأقر ب تفسير هذه العبارة » أنه سبحانه » خلق عيسى بالأمر الكوني المباشر » الذي بقول عنه ي مواضع 
شتى من القرآن : إنه « كن .. فيكون » .. فلقد ألقى هذه الكلمة إلى مریم فخلق عيسى في بطنها من غير 
نطفة أب - كما هوالمألوف في حياة البشر غير آدم ‏ والکلمة التي تخلق كل شيء من العدم » لا عجب في أن 
تخلق عیسی - عليه السلام - في بطن مریم من النفخة الي يعبر عنها بقوله : 

«وروح منه). 

وقد نفخ اللہ في طینة آدم من قبل من روحه . فكان «إنساناً» .. كما يقول الله تعالى : « إذ قال ربك 
للملائكة إني خالق بشراً من طين . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » .. وكذلك قال 
في قصة عيسى : « واي أحصنت فر جها فنفخنا فيها من روحنا » . . فالأمر له سابقة . . والروح هنا هو الروح 
هناك .. وم بقل أحد من أهل الکتاب - وھ يؤمنون بقصة آدم والنفخة فيه من روح الله إن آدم له ء 
ولا اقنوم من أقانيم الاله . كما قالوا عن عيسى ؛ مع تشابه الحال ‏ من حيث قضية الروح والنفخة ومن حيث 
الخلقة كذلك . بل إن ادم خلق من غير اب وام : وعيسى خلق مع وجود ام . . وكذلك قال الله : « إن مثل 
عيسى عند اللہ كمثل آدم خلقه من تراب » ثم قال له كن فيكون » .. 

ويعجب الإنسان ‏ وهو يرى وضوح القضية وبساطتھا - من فعل الهوى ورواسب الوثنية الي عقدت قضية 
عيسى عليه السلام هذا التعقيد كله ء في أذهان اجيال واجيال وهي ‏ كما يصورها القران ‏ بسيطة بسيطة › 
وواضحة مكشوفة . 

إن الذي وهب لادم .. من غير أبوين .. حياة إنسانية متميزة عن حياة سائر الخلائق بنفخة من روحه ء 
هوالذي وهب عيسى .. من غير أب . . هذه الحياة الإنسانية كذلك . . وهذا الكلام البسيط الواضح أولى 
من تلك الأساطير الي لا تنتهي عن ألوهية السیح ء لمجرد أنه جاء من غير أب . وعن ألوهية الأقائم الثلاثة 
كذلك ! . . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً : 

« قآمنوا باللہ ورسله . ولا تقولوا : ثلاثة . انتهوا خيراً لكم » .. 

وهذه الدعوة للإيعان باللہ ورسله - ومن بينهم عيسى بوصفه رسولاً »> ومحمد بوصفه خاتم النبیین - والاتہاء 
عن تلك الدعاوى والأساطير » تجيء في وقتها الناسب بعد هذا البيان الكاشف والتقرير المريح . . 

« إنما الله إله واحد » .. تشہد بہذا وحدة الناموس .. ووحدة الخلق . ووحدة الطريقة : كن .. فيكون .. 
ويشبد بذلك العقل البشري ذاته . فالقضية في حدود إدراكه . فالعقل لا يتصور خالقاً يشبه مخلوقاته » ولا 
ثلائة في واحد . ولا واحداً فی ثلائة : 

نخان أن یك ون اوھ 

والولادة امتداد للفاني ومحاولة للبقاء قي صورة النسل . . والله الباي غنی عن الامتداد في صورة الفانين ؛ 
گر بان اساوات وها ارس ذف "HINES‏ 

( له ما في السماوات وما في الأرض » . 


۸۸۷ 


سورة النساء 


ی او جن ور ھ ری ید 
ونه يم جس رہ له منهم ! فالصلة قائمة بالر عاية والكلاءة 

«وكفى باللہ وكيلاً » . . 

وهكذا لا يكتفي القرآن ببيان الحقية وتقريرها في شأن العقيدة . إنھا يضيف إليها إراحة شعور الناس من 
ناحية رعاية الله هم ؛ وقيامه ‏ سبحانه ‏ عليهم وعلى حوائجهم ومصالحهم ؛ لیکلوا إليه أمر هم كله في طمأنيئة . 

500 5 

وبمضي السياق في البيان ؛ لتقرير أكبر قضايا التصور الاعتقادي الصحيح ؛ وهي الحقيقة الاعتقادية 
الي نأ ني النفس من تقریر حقيقة الوحدانیة .. حقيقة أن ألوهية الخالق تتبعها عبودية الخلائق . . وأن هناك 
فقط : ألوهية وعبودية .. ألوهية واحدة » وعبودية تشمل كل شيء ۰ وكل أحد » في هذا الوجود . 
ويصحح القرآن هنا عقيدة النصارى كما يصحح كل عقيدة تجعل للملائكة بنوة كبنوة عيسى » أو شركاً 
في الألوهية “٦‏ 0 

« لن د يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة القربون - ومن يستنكف عن عبادته ویستکبر 
کیا وو جو وت چھمسوب ہت م نے 
استنکفوا واستكبر وا فيعذ. بهم عذاباً أل ء ولا بجدون لم من دون الله ولياً ولا نصيراً » 

لقد عني الاسلام عناية بالغة بتقرير حقيقة وحدانية 2 اه سبحائه ؛ وحدانية لا تتبلس بشبهة شرك أو مشایبة 
في صورة من الصور ؛ وعني بتقریر أن اللہ - سبحانه - لیس کمثله شيء . فلا يشترك معه شيء في ماهية 
ولا صفة ولا خاصية . كما عني بتقریر حقبقة الصلة بین الله - سبحانه - وکل شيء ( عا في ذلك کل حي ) 
وهي أنها صلة ألوهية وعبودية . ألوهية اللہ وعبودية کل شيء لله . .. والتبع للقرآن كله جد العناية فيه بالغة 
بتقرير هذه الحقائق ‏ أو هذه | لحقيقة الواحدة مجوانبها هذه بحيث لا تدع ي النفس ظلا من شك أو شبهة 
أو غموض . 

ولقد عني الإسلام كذلك بأن يقرر أن هذه هي الحقيقة التي جاء بها الرسل أجمعون . فقررها أي سيرة 
كل رسول » وی دعوة كل رسول ؛ وجعلها محور الرسالة من عهد نوح عليه السلام » إلى عهد محمد خاتم 
النبيين ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ تتكرر الدعوة بها على لسان كل رسول : يا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله 
لو ا 

وكان من العجیب أن أتباع الدیانات السماوية - وهي حاسمة وصارمة في تقرير هذه الحقیقة - یکون منهم 
من يحرف هذه الحقيقة ؛ وینسب لله سات ے اش و الات او سے ف مهاد 220 
من خلقه في صورة الأقانم ؛ اقتباساً من الوثنیات التي عاشت ت في الجاهليات ! 

ألوهية وعبودية .. ولا شيء غير هذه الحقيقة . ولا قاعدة إلا هذه القاعدة . ولا صلة إلا صلة الألوهية 
بالعبودية » وصلة العبودية بالالوهية . 

ولا تستقم تصورات الناس كما لا تستقم حیاتہم - الا بتمحيض هذه الحقيقة من کل غبش ۰ ومن كل 
شبهة » ومن کل ظل ! 

أجل لا تستقم تصورات الناس » ولا تستقر مشاعرهم ۰ إلا حين بستیقنون حقيقة الصلة بينهم وبين ربهم . 


۸1۸ 
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هو إله لهم وهم عبيده .. هو خالق لهم وهم مخاليق .. هو مالك لحم وهم ماليك .. وهم كلهم سواء في هذه 
الصلة ء لا بنوة لأحد . ولا امتزاج بأحد .. ومن ثم لا قربى لأحد إلا بشيء يملكه كل أحد ويوجه إرادتہ 
إليه فيبلغه : التقوى والعمل الصالح .. وهذا في مستطاع كل احد أن بحاوله . فاما البنوة » وأما الامتزاج فانی 
ہنا لكل اخ ؟! 

جو یرمس پت وص ھی کرجید : أنهم كلهم 
عبید لر ب واحد ومن ثم فوقفهم کلهم نجاه صاحب السلطان واحد . . فاما القر ی إليه ففي متناول ا حمیع .. 
عد كر اناو بن لے اہر کے ارون ل سی جب ںو و 
كل دعوى زائفة في الوساطة بين اللہ والناس + وتسقط معها جميع الحقوق المدعاة لفرد أو لمجموعة أو لسلسلة 
من النسب لطائفة من الناس . . وبغير هذا لا تكون هناك مساواة أصيلة الجذور في حياة بني الإنسان و جتمعهم 
ونظامهم ووضعهم في هذا النظام ! 

فالمسألة ‏ على هذا ليست مسألة عقيدة وجدانية يستقر فيها القلب على هذا الأساس الركين » فحسب ؛ 
إھا هي كذلك مسألة نظام حياة » وارتباطات مجتمع » وعلاقات أم وأجيال من بني الإنسان . 

إنه ميلاد جديد للإنسان على يد الاسلام . . ميلاد للانسان المتحرر من العبودية للعباد » بالعبودية لر ب العباد . 
ومن ثم لم تفم أي تاریخ الإسلام « كنيسة » تستذل رقاب الناس » بوصفها المثلة لابن الله » أو للأقنو م التمم 
للأة قانیم الإلهية ؛ المتمدة لسلطانها من سلطان الابن أو سلطان الأقنو م . ولم نقم كذلك في تاريخ الإسلام 
سلطة مقدسة تحكم « بالحق الامي » زاعمة أن حقها في الحكم والتشريع مستمد من قر ابتها أو تفويضها من الله | 

وقد ظلٗ « الحق المقدس » للكنيسة والبابوات في جانب ؛ وللاباطرة بے سس شس نها مق 
كحق الكنيسة ني جانب .. ظل هذا الحق أو ذاك قائماً في أوربا باسم ( الابن ) أو مركب الأقائيم . حتى جاء 
« الصليبيون » إلى ارض الاسلام مغيرين . فلما ارتدوا اخذوا معهم من ارض الاسلام بذرة الثورة على « الحق 
القدس » وكانت فیا بعد ثورات « مارتن لوثر » و«كالفن » و« ز نجلی » المسماة بحركة الااصلاح . . على اساس 
من تأثير الاسلام ء ووضوح التصور الاسلامي ء ونفي القداسة عن بني الانسان ؛ ونفي التفويض في السلطان . 
لأنه ليست هنالك إلا ألوهية وعبودية في عقيدة الإسلام . 

وهنا يقول القرآن كلمة الفصل في ألوهية المسبح وبنوته ؛ وألوهية روح القدس ( أحد الأقاتم ) وني كل 
أسطورة عن بنوة أحد لله ء أو ألوهية أحد مع الله » في أي شكل من ع الأشكال . . يقول القرآن كلمة الفصل 
قر وو اق فی بی اله ير . وأن الملائكة المقربين عبيد لله ؛ 

وأنہم لن یستنکفوا أن یکو نوا عبيداً لله . وأن جمیع خلائقه ستحشر الیه . ان الذين يستنكفون عن صفة العبودية 
ينتظر هم العذاب الألم ون الذين خرون باه ا فم الراب ام 

« لن یستنکف السیح أن يكون عبداً ته - ولا الملائكة المقر بون - ومن يستنكف عن عبادته ویستکیر فسیحشرمم 
ال جمیعاً ۵ سی رھ یھ . وأما الذين استتکفوا 
واستکبروا فيعذ بهم عذابا الما » ولا بحدون لم من دون الله وليا ولا نصيرا ) . 


)۱( يراجع فصل و التوحيد » في كتاب « خصائص التصور الإسلامي ومقوماتة » . « دار الشروق » . 
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إن السیح عيسى بن مریم لن يتعالى عن أن يكون عبدا لله . لأنه ‏ عليه السلام - وهو ني الله ورسوله - 
خير من يعرف حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية ؛ وأنهما ماهيتان مختلفتان لا تمتز جان . وهوخير من يعرف أنه 
من خلق اللہ ؛ فلا يكون خلق الله كالله ؛ أو بعضاً من اللہ ! وهو خير من يعرف أن العبودية لله - فضلاً على 
أنها الحقيقة ال كدة الوحيدة ‏ لا تنقص من قدرہ . فالعبودية لله مر تبة لا يأباها إلا كافر بنعمة الخلق والانشاء . 
وهي پر چو یں تس یہ أرق حالانہم وأكرمها عنده . . وكذلك الملائكة المقربون وفيهم 
روح القدس جبريل ‏ شا نہم شأن عيسى عليه السلام وسائر الأنبیاء - فا بال جماعة من أتباع المسيح يأبون له 

اس ل وت 

« ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً » . 

: فاستنکافھم و استکبارهم لا عنعهم من حشر الله لم بسلطانہ . . سلطان الألوهية على العباد . . شأنهم في هذا 
كان القرین بالعبودية الستسلمین ھی 

سے راف سر رس ديتم 2 4 وعملرا صانعات ارز المالعات هر ہت 
چوس یں پوپ می ہو 

« واما الذين استنکفوا و استکبر وا فیعذ بهم عذاباًألاً ولا مجدون هم من دون الله ولياً ولا نصیراًء 

ومايريد أل ل هر اس ارو سا عبو دیتهم 
وعبادتہم » ولا لأنها تزيد في ملكه تعالى أو تنقص من شيء لكي يدام اي وچ و یی 
العبودية » لتصح تصوراتہم ومشاعرهم ء كما نصح حيانبم وأوضاعهم . فا عکن أن ت تستقر التصورات والمشاعر » 
ولا أن تستقر الحياة والأوضاع > على أساس سايم قويم ء إلا بہذہ المعرفة وما يتبعها من إقرارء وما يتبع الإقرار 

عل اناوه 

بريد الله - سبحانه ‏ أن تستقر هذه الحقيقة بجوانبھا التي بيناها في نفوس الناس وی حياتهم . ليخر جوا من 
عبادة العياد إلى عبادة الله و حده SIS E‏ 
إلا له » وإلاالمنهجه وشريعته للحياة » والا لن يحكم حياتهم يعنهجه وشرعه دون سواه 00 
العبيد كلهم عبيد + لير فعوا جباههم أمام كل من عداه + حين تعنو له وحده الوجوه والجباه. يريد أن 
يستشعروا العزة أمام المتجبرين والطغاة » حين بخرون له راكعين ساجدين يذ كرون الله ولا يذكرون أحداً إلا 
الله . يريد أن يعر فوا أن القربى إليه لا تجيء عن صهر ولا نسب . ولكن تجيء عن تقوى وعمل صالح ؛ فيعمرون 
الأرض ويعملون الصالحات قربى إلى الله . بريد أن تكون لم معرفة بحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية » فتكون 
هم شيرة على سلطان الله في الأرض أن يدعيه الدعون باسم الله أو باسم غير الله فیردون الأمر كله لله . . ومن ثم 
تصلح حاتہم وترق وتكرم على هذا اشاش : 

إن تقدير هذه الحقيقة الكبيرة ؛ وتعليق أنظار البشر لله وحده ؛ وتعليق قلوبہم برضاه ؛ و أعمافم بتقواه ؛ 
ونظام حياتهم بإذنه وشرعه ومنهجه دون سواه .. إن هذا كله رصيد من الخير والكرامة والحرية والعدل 
والاستقامة يضاف إلى حساب البشرية في حياتها الأرضية ؛ وزاد من الخير و الکر امة والحرية والعدل و الاستقامة 
تستمتع به في الأرض . . في هذه الحياة . . فأما ما بجزي الله به المؤمنين المقرين بالعبودية العاملين للصالحات ء 
في الآخرة ء فهو كرم منه وفضل في حقيقة الأمر. وفيض من عطاء الله . 

وي هذا الضوء يحب أن ننظر إلى قضية الإعان باللہ في الصورة الناصعة الي جاء بها الإسلام ؛ E‏ 


۸۲۰۰ 


الجزء السادس 


قاعدة الرسالة كلها ودعوة الرسل جميعاً ؛ قبل أن يحرفها الأتباع » وتشوهها الأجيال . . يحب أن ننظر إليها 
بوصفها ميلاداً جديداً للانسان + تتوافر له معه الكرامة والحرية » والعدل والصلاح ؛ والخروج من عبادة 
العباد إلى عبادة الله وحده ي الشعائر وی نظام الحياة سواء : 

والذين يستنكفون من العبودية لله » يذلون لعبوديات في هذه الأرض لا تنتهي . . يذلون لعبودية الهوى 
SS‏ . ويذلون لعبودية البشر من من أمثاهم » ويحنون لم الجباه . ويحكون قي 

as ICS DD 

e‏ آلمة لهم من دون اللہ هذا ي الدنيا . . آما في الآخرة « فیعذہم عذابا الا » ولا بحدون 
م من دون الله ولياً ولا نصيراً » . 

إنها القضية الکبر ى في العقيدة السماوية تعر ضها هذه الآية ني هذا السياق فی مواجهة انحر اف أهل الكتاب 
من النصارى ني ذلك الزمان . وني مواجهة الانحرافات كلها إلى آخر الزمان . 

# ¥ ۶× 

ومن ثم دعوة إلى الناس كافة ‏ كتلك الدعوة التي أعقبت المواجهة مع أهل الکتاب من اليهود ني الدرس 
الماضى ‏ أن الرسالة الاخيرة تحمل برهانها من الله . وهی نور كاشف للظلمات والشبهات . من اهتدى بها 
الله المستقم : 

+ یا أيها الاس قد جاء کم برهان من ربكم + وأنزلنا إليكم نورا مبيناً . فأما الذين آمنوا باللہ واعتصموا به 
فسيدخلهم في رحمة مته وفضل » ويهدمهم إليه صراطا مستقما » 

« یا آیها الناس قد جاء کم برهان من ربكم » . 

ED‏ اهربا ا فيه و و من ای ار وص مد مر . في مبناه وي فحواه سواء 
وهي قضية واضحة يدركها أحياناً من لا يفهمون من العربية حرفاً واحداً ء بصورة تدعو إلى العجب . 

كنا على ظهر الباخرة في عر ض الأطلنطي في طريقنا إلى نيويورك ؛ حينا أقمنا صلاة الجمعة على ظهرال رکب . 
ستة من الركاب المسلمين من بلاد عر بية مختلفة وكثير من عمال اف رکب أهل النوبة . وألقیت خطبة الجمعة متضمنة 
آیات من القران في ثناياها . وسائر ركاب السفينة من جنسيات شتى متحلقون يشاهدون ! 

وبعد انتهاء الصلاة جاءت إلينا ‏ من بين من جاء يعبر لنا عن تأثره العميق بالصلاة الإسلامية ‏ سيدة 
کے بی جو ضوع ال رس التسحدة 17 جات وی کی سے بیو سے بها وئی صوتها 
رعشة یک دی بت و تھی 
ولكن لیس هذاما جئت من أجله . . لا أفهم مر ن لغتکم حرفا واحد تي أحس أن فيها إيقاعاً موسيقياً 
م أعهده في أية لغة . . ثم . Ey‏ ت7 . وفا سلطان خاص على 
تی 1۳ 

وعرفت طبعاً أنها الآيات القرآنية » المميزة الإيقاع ذات السلطان الخاص ! 

لا أقول : إن هذه قاعدة عند كل من يسمع من لا بعرفون العربیة . . ولكنها ولا شك ظاهرة ذات دلالة ! 


۸۲۱ 


سورة النساء 


فأما الذين فم ذوق خاص في هذه اللغة » وحس خاص بأساليبها ؛ فقد كان من أمرهم ما كان ؛ يوم 
رج محمد سفق ا ضا وسار رتا ار او . وقصة الأخنس بن شريق » واني سفيان بن حرب »© 
وأني جهل وعمرو بن ہشام ء في الاستاع سرا للقرآن ء وهم به مأخوذون » قصة مشهورة ' . وهي إحدى 
القصص الکثیر ة . . و والذين لهم ذوق ني أي جيل يعرفون ما في القران من خصوصية وسلطان وبرهان من هذا 
الجانب . 

فأما فحوى القرآن . . التصور الذي يحمله . والمنهج الذي يقرره . والنظام الذي يرسمه . و« التصمم » 
الذي يضعه للحياة . . فلا تملك هنا ان نفصله . . ولكن فيه البر هان كل البر هان على المصدر الذي جاء منه ؛ 
وعلى أنه ليس من صنع الإنسان ؛ لأنه بحمل طابع صنعة كاملة ليس هو طابع الإنسان" 

وفي هذا القرآن نور 

« وأترلنا إليكم نورا مین + .. 

نور تتجل تحت أشعته الکاشفة حقائق الأشياء واضحة ‏ ویدو مفرق الطریق بن‌الحق والباطل محددا 
مرسوماً . . ني داخل النفس وئي واقع الحياة سواء .. حيث تجد النفس من هذا النور ما يتير جوانبها أولاً ؛ 
فترى كل شيء فیها ومن حوغا واضحا . . حيث یتلاشی الغبش وبنکشف ؛ وحیت تبدو الحقيقة بسيطة كالبديهية» 
وحيث يعجب الانسان من نفسه كيف كان لا يرى هذا الحق وهو بهذا الوضوح وبہذہ البساطة ؟! 

وحين يعيش الإنسان بروحه فی الحو القر آئي فترة ؛ ویتلقی منه تصوراته وقيمه وموازينه » بحس یسر ا وبساطة 
ووضوحاً ني رؤية الأمور . ويشعر أن مقررات كثيرة كانت قلقة في حسه قد راحت تأخذ أما كنها في هدوء ؛ 
وتلتزم حقائقها ي یسر + وتنفي ما علق بها من الزيادات المتطفلة لتبدو في براءتها الفطرية » ونصاعتها كما 
خرجت من ید الله . 

ومهما قلت في هذا التعبير : « وأنز نا إليكم نورا مبيناً » .. فإنني لن أصور بألفاظي حقيقته ء لمن لم يذق 

طعمه ول بجدہ في نفسه ! ولا بد من المكابدة في مثل هذه المعاني ! ولا بد من التذوق الذاني ! ولا بد من التجر بة 

المباشرة | 


« فأما الذين آمنوا باللہ واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ۰ ویہدیہم إليه صراطاً مستقماً ‏ . 


(۱) من الجزء ٠‏ الأول من السيرة لابن هشام ص ۳۳۷ : نشر المكتبة التجارية : مطبعة حجازي خر می یر سیت م 
ابن شهاب الزهري . أنه حُدث » أن أبا سفيان بن حرب وأبا جھل ب بن ہشام ء والأخنس بن شریق بن عمرو إن وحب عق + حلیف 
بي زهرة ؛ خرجوا ليلة لیستمعوا من رسول اللہ - - صلل الله عليه وسلم - وهو يصلي من الليل ي بیته . فأخذ كل رجل منہم مجلساً يستمع فيه ؛ 
وکل لا بعلم عکان صاحبه » فبائوا يستمعون له ء حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق ء فتلاوموا » وقال بعضیم لبعض : لا تعودوا 

فلو را کم بعض سفهائهم لأوقعتم نی نفسه شيئاً . ثم انصرفوا . حتی إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه » فباتوا يستمعون له ء 


و ای میں و ہومہوو وج ہب رو تب 


رد على ذلك .. ثم تفرقوا N‏ 
(۲) يراجع في الظلال في مواضع متفرقة ما جاء عن هذا الهج الذي يحمله القر آن على سبيل الثال : في مقدمة الظلال بعنوان : « تي ظلال 
القران » ص ١7‏ وسورة الحج ات جزء ٦٢‏ ء سورة الذاریات جزء ۲۷ ۰ سورة العصر جزء ۰ ويراجع كتاب : « هذا الدين » للمؤلف :؛ 


وکتاب : « منهج التريية الاسلامية » لحمد قطب ١‏ دار الشروق » . وکتاب : « منہج التريية في القرآن » محمد شدید . 


AYY 


والاعتصام بالله رة ملازمة للإيمان به . . متى صح الإعان » ومتى عرفت النفس حقيقة الله وعرفت حقيقة 
عبودية الكل له . فلا يبقى أمامها إلا أن تعتصم باللہ وحده . وهوصاحب السلطان والقدرة وحده . . وهؤلاء 
يدخلهم الله في رحمة منه وفضل . رحمة في هذه الحياة الدنيا - قبل الحياة الأخرى وفضل ي هذه العاجلة ب 
قبل الفضل ني الآجلة ‏ فالاإعان هو الواحة الندية الي نجد فيها الروح الظلال من هاجرة الضلال في تيه الحيرة 
والقلق والشرود . كما أنه هو القاعدة الي تقوم عليها حياة المجتمع ونظامه + في كرامة وحرية ونظافة واستقامة - 
كما أسلفنا ‏ حيث يعرف كل إنسان مكانه على حقيقته . عبد لله وسيد مع كل من عداه . . وليس هذا ني أي 
نظام آخر غير نظام الابعان - كما جاء به الاسلام - هذا النظام الذي بخرج الناس‌من عبادة العباد إلى عبادة 
ألله وحده بر بن راد الالو هة ووي :ين اللائ نیع :ارد . وحيث يجعل السلطان لله وحده 
والحاكمية لله وحده ؛ فلا بخضع بشر لتشريع بشر مثله » فيكون عبداً له مهما تحرر ! 

فالذين آمنوا في رحمة من اللہ وفضل ۰ في حياتهم الحاضرة » وني حياتهم الآجلة سواء . 

«ويهديهم إليه صراطاً مستقماً » . 


وكلمة ہ إليه » . . تلم على التعبير حركة مصورة . إذ ترسم المؤمنين ويد الله تنقل خطاہم ي في الطريق إلى الله 
على استقامة ؛ و تقر بهم إليه حطوة خطوة . ہے و ےہ ہے سس ہو سو بعر و ۰ فرصم 
به ثقة .. حيث بحس في کل لحظة أنه هتدي ؛ ونتضح آمامه الطریق ؛ وبقترب فعلاً من اله كالما هو 
بخطو إليه قي طریق مستقم . 


انه مدلول يذاق .. ولا یعرف حتی بذاق ! 


3 
مووق ام مر ار رورو و مر 0 5 اج ور مم مر رم مر ررر رت 
بستتونك قل الله یتر اه ناما حك یس کر ولد وله - زاخت قلا نصف مار وهو ربا 
2 ےھ یم ۳ سے رس ہے میں ےر اسه جب گے با ا بخ نر ماس 


ان پر نكن هنا ولد گات اتيك ات ا ون کا نوأ إخوة رجالا ونسا٤فللد‏ کر مثل حظ 


2 - ' مم 


امرگ ریو ر مرن ے ہر 0 رھ م م رر 


آلانثیون پبین الہ لک ان تضلوأ وان بکل شىء وعليم 


وهکذا تم السورة التي بدأت بعلاقات الأسرة » وتکافلها الاجتاعي + وتضمنت الکثیر من التنظیات 
الاجتاعية في ثناباها . . تختم بنکلة أحكام الکلالة - وهي على قول آني بكر رضي الله عنه وهوقول الجماعة : 
ما لیس فيها ولد ولا والد . 

وقد ورد شطر هذه الأحكام في أول السورة . وهو الشطر التعلق بورائة الکلالة من جهة جهة الر حم حین لا توجد 
عصبة . وقد كان نصه هناك : «وان كان رجل يورث كلالة - أو امرأة ‏ وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما 
السدس . فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء ني الثلث ‏ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار- وصية 
من الله » والله عليم حليم ۷ . 

فالآن يستكل الشطر الآخر في وراثة الكلالة .. فان كانت للمتوق » الذي لا ولد له ولا والد » أخت 


AYY 


سورة الناء 


شقيقة أو لأب » فلها نصف ما ترك أخوها . وهويرث ترکتها - بعد أصحاب الفروض - إن ۸ يكن ها ولد 
ولا والد كذلك . فان كانتا اختين شقيقتين او لاب فلهما الثلثان ما ترك . وان تعدد اللإخوة والاخوات فللذ کر 
مثل حظ الأنشين ‏ حسب القاعدة العامة في المير اث - والاخوة والأخوات الأشقاء يحجبون الاخوة والأخوات 
لأب حين يجتمعون . 

وتختم آية المير اث > وم معها اوو بذلك التعقيب القرآلي الذي يرد الأمور كلها لله » ويربط تنظم 
الحقوق والواجبات ء والاموال وغير الاموال بشريعة الله : 

« بین الله لك أن تضلوا والله بكل شيء علم » . 

صيغة جامعة شاملة « بكل شيء ؛ من الميراث وغير الميراث . من علاقات الأسر وعلاقات الجماعات . 
من الأحكام والتشريعات .. فاما اتباع بيان الله في كل شيء » وإما الضلال .. طريقان اثنان لحياة الناس لا ثالث 
هما : طریق بیان الله فهو الهدى . وطريق من عداه فهو الضلال . 

وصدق الله : فاذا بعد الحق الا الضلال ؟ 


AT“ 


سر مم ہے 


ا 


























نزل هذا القرآن الكريم على قلب رسول الله صل الله عليه وسلم - لينشىء به أمة + وليقيم به دولة ؛ ولينظم 
به مجتمعا ؛ وليربي به ضیاثر واخلاقا وعقولا ؛ وليحدد به روابط ذلك المجتمع ؛ فما بينه ؛ وروابط تلك 
الدولة مع سائر الدول ؛ وعلاقات تلك الامة بشتى الام . . ولير بط ذلك كله برباط قوي واحد » یجمع متفرقه : 
ويؤلف اجزاءه » ويشدها كلها إلى مصدر واحد » وال سلطان واحد ء وال جهة واحدة . . وذلك هوالدين » 
كما هوي حقيقته عند اللہ ؛ وكما عرفه المسلمون . أيام أن كانوا « مسلمين » ! 

ومن ثم جد ني هذه و - كما وجدنا ي السور الثلاث الوا قبلها - موضوعات شتى ؛ الرابط بينها 
جمیعا هو هذا اهدف الأصيل الذي جاء القرآن كله لتحقيقه : إنشاء أمة ء وإقامة دولة » وتنظم مجتمع + على 
اساس من عقيدة خاصة » وتصور معين » وبناء جديد . . الاصل فيه إفراد الله سبحانه ‏ بالالوهية والربوبية 
والقوامة والسلطان ؛ وتلقي منهج الحياة وشريعتها ونظامها وموازینها وقيمها منه وحده بلا شريك .. 

وكذلك نجد بناء التصور الاعتقادي وتوضيحه وتخليصه من أساطير الوثنية ء وانحرافات أهل الكتاب 
وتحريفاتهم . . إلى جانب تبصير الجماعة المسلمة بحقيقة ذاتها وحقيقة دورها ء وطبيعة طریقھا وما في هذا الطريق 
من مزالق وأشواك » وشباك يرصدها لا أعداؤها وأعداء هذا الدين .. إلى جانب أحكام الشعائر التعبدية 
الي تطهر روح الفرد المسلم وروح الجماعة المسلمة ؛ وتربطها بر يما . إلى جانب التشريعات الا جعاعية الي تنظم 
روابط ي ؛ والتشريعات و جار کیہ موی بغير ها .. إلى جانب التشريعات الي تحلل وتحرم 
ألوانا من الا کل والمشارب والناکح ؛ أو آلوانا من الأعمال والسالك .. كل ذلك حزمة واحدة في السورة 
الواحدة یعثل معنى « الدين » كما اراده الله وكما فهمه المسلمون . ايام ان كانوا مسلمين . 

على أن السياق الق رآني - كما يبدو في هذه السورة وكما رأيناه في سورتي آل عمران والنساء من قبل لا يكتفي 
مكنا كلس تھی اه N‏ الى و عاك كلها ل" ظا سر کر امک رورا کات ل نتن 
سور القرآن التفر قة الي تولف هذا الکتاب + و عثل المنهج الرباني الذي بتضمنه .. لا يكتفي السياق القرآئي 
هنا بهذا المعنى الضمني ؛ اما ينص عليه نصاً ؛ ويؤكده تأكيداً ؛ ويتكىء عليه اتكاء شديداً وهو ينص على أن 
هذا كله هو « الدين » ؛ وأن الإقرار به كله هو « الإيمان » + وأن الحکم به كله « هوالاسلام » .. وأن الذين 
لا يحكون با أنزل الله هم الكافرون . الظالون . الفاسقون .. وأنهم ‏ إذن ‏ يبتغون حکم الجاهلية ولا يبتغي 
حکم الجاهلية المؤمنون المسلمون . 


دكم 




















سورة المائدة 


سے ور وہ لوول ات 
تصحيح التصور الاعتقادي الذي يقوم عليه هذا الأصل الكبير .. 

ويحسن أن نصور من سياق النصوص القرآنية في السورة كيف برز هذان الأصلان الكبيران في سیاتھا 

كله » وكيف بقوم هذا على ذاك قياماً طبيعياً ومنطقیاً . 

إن السياق القرآئي پستند في تقرير أن الحكم با أنزل اللہ هوه الإسلام ؛ ؛ وأن ما شرعه الله للتاس من حلال 
أو حرام هوه الدين » إلى أن اللہ هو« لاله الواحد » لا شريك له ني ألوهيته ؛ وإلى أن الله هو الخالق الواحد 
لا شريك له في خلقه . وإلى أن الله هوالمالك الواحد لا شريك له ي ملكه .. ومن ثم يبدو حتمياً ومنطقياً ألا 
یقضی شيء إلا بشرعه وإذنه . فالخالق لكل شيء ۰ المالك لكل شيء ۰ هوصاحب الحق ۰ وصاحب السلطان 
في تقرير المنهج الذي يرتضيه لملكه ولخلقه . . هوالذي يشرع فیا عنك + وهوالذي يطاع شرعه وينفذ حکه ؛ 
وإلا فهو الخروج والمعصية والکفر . . إنه هو الذي يقرر الاعتقاد الصحيح للقلب ؛ كما يقرر النظام الصحيح 
للحياة سواء بسواء , والؤنوت بد الدين يومتوق بال الى رر ها وشمون التظام اللاي بر تي هان 
كتلك سواء بسواء a‏ ویر مر ون و تر بت امقر بو سر رت 
فكلتاهما من عند الله » الذي لا سلطان لأحد ف ملكه وعبادہ معه . عا أنه هو الاله الواحد . ا الك الواحد . 
العليم بما ني السموات والأرض جميعاً . . ومن ثم فان الحكم بشريعة اللہ هو دين كل نبي ؛ لأنه هودين الله » 
لت درد سراف 

ومن رکو ارد النصوص هكذا في ثنايا السورة ؛ في تقرير الألوهية الواحدة + وتفي کل شرك أو تثلیث 
أو خلط بين ذات اللہ -سبحانه - وبين غير ه . أو بين خصائص الألوهية ء وخصائص العبودية على الاطلاق : 
+ یا أهل الكتاب قد جاء کم رسولنا يبين لکم كثير أ ما کتتم تخفون من الکتاب ویعفو عن كثير . قد جاء کم 
من الله نور وکتاب مبین . مهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام . وحر جهم من الظلمات إلى النور باذنه . 
ویمدییم إلى صراط مستقم . لقد کفر الذين قالوا : إن الله هو السیح بن مریم . قل . فن علك من الله شيئاً 
إن أراد أن بهلك السیح بن مریم وأمه ومن في الأرض جمیعا؟ ولله ملك السماوات والأرض وما بینہماے 
مخلق ما يشاء . والله على كل شيء قدير . وقالت اليهود والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه ! قل فلم يعذبكم 
بذنوبكم ؟ بل أنتم بشر من خلق . يغفر لمن يشاء ویعذب من يشاء وھ ملك السماوات والارض وما پینهما . 
وإليه المصير . با أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لکم على فترة من الرسل ۰ أن تقولوا : ما جاءنا من بشير 
ولا نذير . فقد جاء کم بشير ونذير . والله على كل شيء قدیر » . 

والقد کر الین قالوا إن اف هی الح بن ٹریم . وقال السیح : يا بني | سرائیل اعبدوا الله ري وربكم . 
إنه من يشرك باللہ فقد حرم اللہ عليه الجنة » ومأواه النار » وما للظالمين من أنصار. لقد کفر الذين قالوا ان الله 
ثالث ثلاثة . وما من إله إلا إله واحد . وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب الم ...» 
ولأن الله هووحده الإله : وهووحده الخالق » وهو وحده المالك . . فهو وحده الذي یشرع ء هو وحده 
الذي يحلل ويحرم » وهووحده الذي يطاع فیا پشرع وفیا يحرم أو يحلل . كما أنه هووحده الذي يعبد . 
وهو وحده الذي يتوجه إليه العباد بالشعائر . وقد أخذ الیثاق على عباده بهذا كله ؛ فهو يطالب الذين آمنوا 
ان يفوا عیثاقهم وتعاقدهم معه ؛ ویحذرهم عواقب نقض الیثاق و خلف العقود ؛ كما وقع توق اسر اثیل 


قبلهم : 


۸۳۹ 


الجرء السادس 


ويا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . . 

« يا أیہا الذين آمنوا لا تحلوا شعائر و د : ولا المي » ولا لقلائد » ولا ات 
الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً . . 

اراس ليك وق اني وا ہم : سمعنا وأطعنا » واتقوا الله إن الله عليم بذات 
الصدور . يا أیہا الذین امنوا كونوا قوامین لله شهدا ء بالقسط ولا جرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا . اعدلوا 
رارت ا رس ہو سہ 

« ولقد أخذ الله ميثاق بنيإسرائيل » وبعثنا منهم اثي عشر نقيباً ؛ وقال اللہ :إنی معكم ء ئن أقمتم الصلاۃ 
واتيتم الزكاة » وآمنتم برسلی ء وعز رتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً ؛ لأكفرن عنكم سیثاتکم ‏ ولأدخلنكم جنات 
تجري من تحتها الأنبار . فن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل . فیا نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا 
و ا ہآ . ولا وال قلع عل سا مهم برد 
قلیلا متهم دقاعت جنيع و املع إن الله يحب المحسنين . ومن الذين قالوا : إنا نصاری آخذنا ميثاقهم : فنسوا 
حظاً ما ذ کروا به ؛ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة » وسوف ينبئهم الله بما کانوا بصنعون ) . 

ویتضمن سياق السورة أحكاماً شرعية منوعة : منها ما یتعلق بالحلال والحرام من الذبائح ومن الصید . 
ومنها ما یتعلق بالحلال والحرام في فترة الاحرام وي السجد الحرام . ومنها ما يتعلق بالحلال والحر ام من 
النکاح . ومنها ما بتعلق بالطهارة والصلاة . ومنها ما يتعلق بالقضاء وإقامة العدل فيه . ومنها ما یتعلق بالحدود 
في السرقة ولي الخروج على الجماعة السلمة . ومنها ما يتعلق بالخمر والیسر والأنصاب والأزلام . ومنها 
ما یتعلق بالکفارات في قتل الصید مع الاحرام وي اليمين . ومنها ما یتعلق بالوصية عند الوت . ومنها ما یتعلق 
بالبحیر ة و السائبة و الوصيلة و الحامي من الأنعام » ومنها ما يتعلق بشريعة القصاص ني التوراة ما جعله اللہ كذلك 
شريعة للمسلمین . . وهكذا تلتقي الشرائع بالشعاثر في سياق السورة بلا حاجز ولا فاصل ! 

وإلى جوار هذه الأحكام الشرعية النوعة بجيء الأمر بالطاعة والتقید بما شرعه اللہ وما آمر به + و النهي عن 
التحریم و التحلیل الا بإذنه + ويجيء النص على أن هذا هو الدين الذي ارتضاه الله للأمة المؤمنة بعد أن أ كمله 
وام يها ا 

مہ ی وا و اهدي ولا القلائد » ولا ای ایت 
الحر ام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً . 

« یا اما الذین تسس 

« وأطيعوا اللہ وأطيعوا الرسول واحذروا.. » .. 


« الیوم أكملت لکم مسر وت 


ع وع ہہ ا ا أ إن ضري نام وجوت الس 
جازمة على هذا النسق : 


و يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الکفر » من الذين قالوا : آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم » 
ومن الذين هادوا ء ماعون للکذب ؛ ‏ ماعون لقوم آخرین لم يأتوك , یحرفون الکلم من بعد مو اض بقولون : 
إن أوتيتم هذا فخذوه وان تؤتوه فاحذروا ‏ ومن برد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا - أولئك الذین 


۸۳۷ 


م يرد الله أن يطهر قلو ہم ؛ لهم ني الدنيا خزي ء وهي ني الآخرة عذاب عظم . ماعون للکذب أكالون للسحت . 
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم . وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئ . وان حكمت فاحکم بینھم 
بالقسط . إن الله يحب القسطین . وکیف یحهونك وعندهم التوراة فیها حك ال » ثم یتولون من بعد دلگ . 
وما أولعك بالمنین . انا أنر آتا التوراة فيها هدى ونور ۰ يحكم بها النبيون الذين أسلموا » للذين هادوا : 
والر بانیون و الاحبار بما استحفظوا من كناب الله وکانوا عليه شهداء فلا خشوا الناس و اخشون » ولا تشتر وا 
بآياتي نا قليلاً .. ومن ل يحكم : عا آنزل الله فأولئك هم الکافرون . . وکتبنا علیهم فيها أن النفس بالتفس ؛ 
والعين بالعين » والأنف بالأنف » والأذن بالأذن : والسن بالسن » والجروح قصاص . ن تصدق به فهو 
كفارة له. . ومن لم يحكم_بما أنزل اللہ فأولئك هم الظالون ¿ .. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مریم » مصدقاً 
ا ود دسر ركاه ا ہویں یہ مب ور سا 
للمتقین . ولیحکم أهل الانجیل عا آنزل الله فيه . . ومن لم يحكم با أنزل الله فأو لاء زمر فقاو ا لا 

الك ھا ترا ا رق مه کات رس عق . فاحكم بينهم با أتزل الله + ولا تتبع 
کک ءك من الحق . . لكل جعلنا منكم شر عة ومنهاجاً e‏ يبل وم 
فيا آتاکم فاستبقوا الخير ات » إلى لله مر جعکم جميعاً ٠‏ فینبٹکم ما کت فيه ختلفون . . وأن احکم بینھم با أنزل 
لله » ولا تيع أهواءهم ء واحذره, أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك . .ان ولوا فاعلم ھا يريد الله أن 
يصيبهم ببعض ذنوبهم » وان كثير | من الناس لفاسقون . . أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حکا 
لقوم يوقنون ؟ » . 

وهكذا تتبین القضية . . إله واحد . وخالق واحد . ومالك واحد .. وإذن فحاکم واحد . ومشرع واحد 
ومتصرف ا . وإذن فشريعة واحدة » ومنهج واحد » وقانون واحد . . وإذن فطاعة واتباع وحكم ع نول 
الله » فهو إيمان و اسلام . أو معصية وخروج وحكم بغير ما أنزل الله > فهو كفر وظلم و وفسوق .. وهذا هو 
الدين كما أخذ الله میثاق العباد جميعاً عليه » وكما جاء به كل الرسل من عندہ . . أمة محمد والأم قبلها على 
السواء . . 

وم يكن بد أن يكون ‏ دين الله » هو الحكم با أنزل الله دون سواه . فهذا هو مظهر سلطان الله . مظهر 
حا كمية الله . مظهر أن لا إله إلا الله . 

Cas‏ را کے شر چ رہ 
الله خير ما يصنع البشر لأنفسهم من مناهج وشرائع وأن نظمة وأوضاع . فهذا سبب و احد من أسباب هذه الحتمية . 
ولس .هن السيبت الأول ولا الرتيسي . اغاالبت الأول والرئيسي ء والقاعدة الأولى والأساس في حتمية هذا 
سو مر ان الا پٹوٹر ی یہ 
« الاسلام » معناہ اللغوي : E‏ وک الأديان . . الإسلام لله . . والتجرد 
عن ادعاء الألوهية معه ؛ وادعاء آخص خصائص الألوهية » وهي السلطان والحا كمية » وحق تطويع العباد 
وتعبیدم بالشريعة و القانون . 

ولا يكفي إذن أن يتخذ البشر لأنفسهم شرائع تشابه شريعة اللہ . أو حتى شريعة اللہ نفسها بنصها › ؛ إذا ہم 
نسبوها إلى أنفسهم ؛ ووضعوا عليها شاراتهم + ولم يردوها لله ؛ وم يطبقوها باسم الله » إذعاتاً لسلطانه » 
واعترافاً بألوهيته ؛ وبتفرده بہذہ الألوهية . التفرد الذي جرد العباد من حق السلطان والحاكمية ۰ إلا تطبيقاً 


ATA 


لشريعة آله » وتقزيرا السلطاته. ي الأرض 

ومن هذه الحتمية ينشأ الحكم الذي تقرره الایات ني سياق السورة : « ومن لم يحكم بما آنزل الله فأولكك 
هم الكافرون » .. و ومن لم يحكم ا آنزل الله فأولئك هم الظالمون » . . ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون » .. ذلك أن الذين لا یحکون با آنزل الله يعلنون رفضهم لألوهية الله یبد ور فو تفر اد 
الله سبحانه ‏ بہذہ الألوهية . يعلنون هذا الرفض بعملهم وواقعهم وان م رهام اهم ا لت 
العمل والواة قع أقوى وأكبر من لغة الفم واللسان . ومن ثم يصمهم يصمهم القرآن بالكفر والظلم والفسق ۰ أخذا من 
رفضهم لألوهية الله - حين ير فضون حا كميته المطلقة ؛ وحین يجعلون لأنفسهم خاصة الألوهية الأولى فیشر عون 
للناس من عند أنفسهم ما ۸ يأذن به الله . 

وعلى هذا المعنى يتكىء سياق السورة ونصوصها الواضحة الصريحة كذلك . 

و اچ چ 

شأن آخر يتناوله سياق السورة ؛ غير بناء التصور الاعتقادي الصحيح › وبيان الانحرافات الي تتلبس به 
عند أهل الكتاب وأهل الجاهلية ؛ وغير بيان معنى « الدين ؛ وأنه الاعتقاد الصحيح والطاعة والتلقي من الله 
وحده في التحريم والتحليل ء والحكم عا أنزل الله وحده دون تعديل أو تحريف أو تبديل . 

ذلك هوشأن هذه الأمة المسلمة ؛ دورها الحقيقى في هذه الأرض ؛ وموقفها تجاه أعدائها ؛ وكشف هؤلاء 
الأعداء » وكيدهم هذه الأمة ولهذا الدين + وبیان ما هم عليه من الضلالة والانحراف في عقيدتهم ؛ وما هم 
عليه كذلك من العداء للجماعة المسلمة وإجماع الكيد ها . . إلا المعركة الي بخوضها القرآن الكريم بالجماعة 
المسلمة ؛ واي سبق الحديث عنها ني السور الثلاث الطوال السابقة . 

AE الك ور عاك سا سس سر اننا سم سی کہ ل‎ E 
والتصور ؛ ولكنه  عا أنه هوالکتاب الأخير - يبيمن على كل ما سبقه وإليه تنتهي شريعة الله التي ارتضاها‎ 
اده ان یوم الین ؛ فا أقره من شرائع أهل الکتاب قبله فهو من شرع الله ؛ وما نسخه فقد فقد صفته هذه‎ 
: وان کان وارداً في کتاب من الكتب المنزلة‎ 

بره یم دینک رات علیکم عبن ِ ي » ورضيت لكم الإسلام دينا» . . 

« وات نز لنا اليك الکتاب بالحق + مصدقاً لا ری بدیه من الکتاب ومهیمناً عليه » . 

ومن ثم فإن دور هذه الأمة هوأن تكون الوصية على البشرية ؛ تقيم العدل في الأرض : غير متأثرة بمودة 
أو شتآن ۰ وغير ناظرة ني إقامة العدل إلى ما آصاببا أو يصيبها من الناس فهذه هي تكاليف القوامة والوصاية 
والهيمنة . . وغير متأثرة كذلك بانحرافات الآخرين وأهوائهم وشھواتہم ؛ فلا تنحرف فيه شعرة عن منهجها 
وشريعتها وطريقها القويم ؛ لاسترضاء احد أو لتاليف قلب ؛ وغير ناظرة إلا إلى الله وتقواه : 

«ولا بجر منكم شنآن قوم أن صدوكم عن السجد الحرام أن تعتدوا ؛ وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا 
عل الام ون وت کسی سمل 

فيا انا الدين امتوا وا قوامین لله » شهداء بالقسط ؛ ولا بجرمنکم شتان قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا 
هوأقرب للتقوى » وانقوا اللہ » إن الله خبير عا تعملون ) . 

« وا نزلنا إليك الکتاب بالحق مصدقاً ما بین يديه من الكتاب ومهيمناً عليه » فاحكم بينهم بما أنزل الله ؛ 
ولا تت تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ».. 


ةم 


سورة المائدة 


. وأن احكم بينهم با أنزل اللہ ؛ ولا تتبع أهواءهم ء واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما آنزل اللہ إليك‎ ١ 
. » فإن تولوا فاعم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ؛ وان كثيراً من الناس لفاسقون‎ 

ومن مقتضيات أن هذه الأمة هي وارثة الرسالات ؛ وصاحبة الرسالة الأخيرة ء والدين الأخير ؛ وصاحبة 
الوصاية و القوامة على البشرية بهذا الدين الأخير .. ألا تتولى من يكفرون بهذا الدين ؛ ومن يتخذون فرائضه 
وشعائره هزوا ولعبا . إتما تتولى الله ورسوله » ولا تركن إلى ولاية غير المؤمنين بالله ورسوله . فإنما هي أمة 
بعقيدتها لا بجنسھا ء ولا بأرضها » ولا بموروثاتها الجاهلية . إنما هي « أمة » بهذه العقيدة الجديدة » و بهذا النهج 
الرباني ؛ وببهذه الرسالة الأخيرة .. وهذه هي آصرة التجمع الوحيدة : 

« الیوم يئس الذين كفروا من دینکم فلا خشوهم واخشون . اليوم أكملت لكي دینکم » وامممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا » . 

وجب و لا عقر ورا اتسوك کس سی اي 
إن الله لا هدي القوم الظالمين » . 

ما ولیکم الله ورسوله والذين امنوا الذين بقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم را کعون . ومن يتول الله 
ورسوله والذين آمنوا فان حزرب الله هم الغالبون ٭ . 

« يا ما الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دینکم هزوا ولعباً من الذين آوتوا الکتاب من قبلکم والکفار 
أولياء » واتقوا الله إن کنتم مؤمنين ؛ وإذا نادیتم إلى الصلاة انخذوها هز وا ولعباً » ذلك بأنهم قوم لا یعقلون » . 

« با أيها الذين آمنوا علیکم آنفسکم ء لا يضركر من ضل إذا اهتديتم » . . 

آما أعداء هذه الأمة فهم أعداء الهدى ء وأعداء منهج ج الله الصحيح دائماً . وهم لا يريدون رؤية الحق ؛ 
كما أنهم لا يريدون ترك العداء المستحكم في قلوبهم هذا الحق من قبل ومن بعد تس وت 
على حقيقتهم ء من تاریحھم القديم مع رسل الله ؛ ومن موقفهم الجديد منها ومن رسوها ودينها القويم : 

« ولقد أخذ الله ميئاق بني إسرائیل + وبعثنا منهم اي عشر نقيباً ؛ وقال الله : اي معكم . لثن أقمتم الصلاة » 
وآنبتم الزكاة » وآمتم برسلي » وعزرتموهم ء وأقرضتم الله قرضاً حسناً » لأكفرن عنکم سيئاتكم ؛ ولأدخلنكم 
جنات تجري من تحتھا الأنبار . فن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبیل . فها نقضهم ميثاقهم لعنامے 
رتا دلويو لاس بر وت الكلم عن مواضعه ء ونسوا حظا مما ذكروا به . ولا زان تلع مل ا عتهم 
إلا قليلاً منھم وف وی جو یت . ومن الذين قالوا جو و یت 

بو موی مر وو اف ES E‏ 
ما لم يؤت أحداً من العالمين . یا قوم ادخلور الأرض المقدسة الي كتب الله لكي ؛ ولا ترتدوا على أدباركم فتتقلبوا 
خاسرين . قالوا : يا موسى إن فيها قوماً جبارين » وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها ء فان بر جوا منها 
فإنا داخلون . قال رجلان من الذين بخافون أنعر الله عليهما : ادخلوا عليهم الباب ؛ فإذا دخلتموه فإنكم غالبون » 
وعلى الله فتوکلوا إن كم مؤمنین . قالوا : يا موسى انا لن ندخلها بدا ما داموا فيها . فاذهب انت وربك 
فقاتلا ء إنا ها هنا قاعدون . قال : رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ي فافرق بیتنا وبين القوم الفاسقين . قال : 
فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض ؛ فلا تأس على القوم الفاسقين » . 

... من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأما قتل 


م 


الجزء السادس 


الناس جمیعاً ؛ ومن آحباها كا احا الا جمعا 1 . ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ء ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك 
في الأرض لسرفون » . 

« یا یہا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون ني الکفر » من الذين قالوا : آمنا بأفواههم ول تؤمن قلوبهم ؛ 
ومن الذین هادوا . سماعون للكذب ء ساعون لقوم آخرين لم يأتوك > يحر فون الكلم من بعد مواضعه ء يقولون 
إن أوتيتم هذا فخذوه ۰ وإن لم تؤتوه فاحذروا . ومن یرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيا . آولثك الذين 
0 > فم ني الدنيا خزي » ولم في الآخرة عذاب عظم . سماعون للكذب أكالون 

۰ إلخ». 

« قل : با أهل الكتاب هل :: تنقمون منا إلا أن آمنا باللہ » وما آنزل إلينا » وما أنزل من قبل ؛ وأن أكثركم 
فاسقون ؟ قل سا وم رد ہت وس سو جب رج 
والختازیر » وعبد الطاغوت .. آولئك شر مكانا وأاضل عن سواء السبیل .. 

دنا اد لاوا E‏ ولو E E A‏ 
کثیر ا منهم بسار عون ني الثم والعدوان » وأكلهم السحت مس ما انوا باون 1 لوا ود راون 
والاحبار عن قوف الثم وأكلهم السحت ! لبئس ما کانوا يصنعون ! وقالت اليهود : يد اللہ مغلولة . غلت 
ار يهم ؛ ولعنوا عا قالوا ! بل یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء . ولیزیدن کثیرآ منهم ما آنزل إليك من ربك 
طارفا :وبا هم المداوة والبفضا ء إلى يوم القيامة » كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها اللہ ؛ ویسعون 
في الارض فسادا » والله لا يحب الفسدین » . 

« قل : يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التو ہر تو . وليزيدن 
كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً » فلا تأس على القوم الكافرين » 

١‏ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا ؛ كلما جاءهم رسول با لا تهوى أنفسهم فريقاً كذبوا 
وفریقا يقتلون . وحسبوا الا تكون فتنة فعموا وصموا . ثم تاب اللہ عليهم . ثم عموا وصموا۔. كثير منهم . 
واللہ بصير عا يعملون ) . 

« لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مریم . ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 
کانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه . لبئس ما كانوا يفعلون . ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا » لبس 
ما قدمت لم أنفسهم للستي ان رس هر وت . ولو كانوا يؤمنون باللہ والني وما آنزل 
إليه ما اخذو هم أولياء . ولکن کثر ا منهم فاسقون » . 

1 سس سر E‏ 
قالوا : إنا نصارى . ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكيرون » .. إلخ . 

ہے 5 

وهذه الحملة الكاشفة على أعداء الجماعة السلمة ؛ والتركيز فيها على اليهود والمشركين بصفة خاصة مع 
إشارات إلى المنافقين والنصارى أحيانا » تؤدي بنا إلى شأن آخر ما تعال ےه هذه السورة : 

إنها تعالج موقفاً حاضراً في حياة الجماعة المسلمة في المدينة يومذاك .. كما تعالج موقف الأمة المسلمة > 
في تاریخھا كله تجاه المعسكرات المعادية ها . . وإنها لمي هي . . على مدار الزمان ! 

ففي أية فترة تاريخية من حياة الجماعة المسلمة لي الدينة تنزلت هذه السورة ؟ 


۸۳۴۱ 


سورة المائدة 


ني روايات كثيرة أن هذه السورة نزلت بعد سورة الفتح . . وسورة الفتح معروف أنها نزلت أي الحديبية 
في العام السادس من الهجرة . . وي بعض هذه الروايات انہا نزلت مرة واحدة فما عدا الاية الثالثة » الي فيها : 
« اليوم أكملت لكر دینکم ... » فإنہا نزلت في حجة الوداع في السنة العاشرة . 

ولكن الر اجعة الوضوعية للسورة مع أحداث السيرة تكاد تنفي هذه الرواية الي تقول : إن السورة ترلت 
E‏ ة من حوادث السيرة في غزوة بدرء تقطع بان الابات الخاصة 
کت سو اہ قرسي a‏ سو وو سو لد ہہ A‏ تو مت ہر تم عل 
غزوة بدر لي السنة الثانية اٰجریة . وقد وردت إشارة إليها على لسان سعد بن معاذ الانصاري ‏ رضي الله عنه ‏ 
في رواية ء وعلى لسان القداد بن عمرو في رواية » وهويقول لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ه إذن واللہ 
لا نقول لك يا رسول اللہ كما قال قوم موسى لموسى : «١‏ اذهب انت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا انا معكما متبعون . . . الخ » . 

أما المراجعة الموضوعية فتصور الوقف بأنه كانت للیپود - ني ذلك الوقت الذي نزلت فيه الآيات الخاصة 
ہم - قوة وتفوذ وعمل في المدينة روي الصف السلم ؛ ما اقتضی هذه الحملة لکشف موقفهم وابطال کیدم . 
وهذه القوة وهذا النفوذ كانا قد تضاءلا بعد وقعة بني قريظة ۰ عقب غزوة الخندق » وقد تطهرت الأرض 

من القبائل الثلاث اليهودية القوية : بني قينقاع » وبني النضير وبي قريظة . فلم يكن لهم بعد الحديبية ما يدعو 
إلى العناية بشأنهم إلى هذا الحد . تم لقد كانت فترة المهادنة معهم والخطة السلمية قد انتهت ولم يعد فا موضع 
دجاس لاحي یو کک : «ولا 00207 ۔ فاعف 
عنهم واصفح .. » لا بد سابق على هذه الفترة . وكذلك أمره بالحكم ب بينهم أو الإعراض عنهم . 

ومن هذه الملاحظات يترجح لدينا أن مطالع السورة وبعض مقاطعها هي التي نزلت بعد سورة الفتح ؛ 
مود نالك ےر ریو مود : « اليو م أكملت لکم دینکم » کے 

قد نزلت بعد ذلك . فقد كانت آخر ما نزل من القرآن على أرجح الأقوال . وأن السورة لم تنزل كلها مرة 
واحدة كما جاء بي إحدی الروايات . 

وكما قلنا من قبل ني تقديم سورة البقرة ' » وتقديم سورة آل عمران ' ۰ ونقدیم‌سورة النساء ۲ » نقول هنا 
عن المعركة الي كان القرآن بخوضہا » بالجماعة المسلمة » مع أعداء هذه الجماعة » وأعداء دينها » وي مقدمتهم 
اليهود والمشركون وا نافقون » وذلك مع بناء التصور الإسلامي في نفوس المؤمنين ؛ ومع تنظم المجتمع الإسلامي 
بالتوجيهات والتشريعات .. كل ذلك في وقت واحد ؛ وي منهج واحد ؛ وق نفس واحد ! 

وأهم قواعد البناء : تخلیص عقيدة التوحيد من كل غبش . وبيان معنى « الدین » وأنه هو منهج الحياة ؛ 
وأن الحكم بما أنزل اللہ وحده . والتلقي في شئون الحياة كلها من الله وحده هوالإيمان ۰ وهو الإسلام ؛ 
وبغیر هذا لا یکون هناك توحید له . فتوحید الّه هو افراده - سبحانه - «الالرهة + و مخصائص الال هة بحیث 
لا یکون له فيها شريك . والحاكمية والتشریع ہجو تد وت 
سواء بسواء . ,هه الترۃ اشد ر كر عل هذه النقطة كما اسلفنا . 


(۱) ص ۳۳۱ - ۳۳ من الجزء الأول . 
(؟) ص ۳۵۰ ۳٥۹‏ من ا لجزء الثالت . 
(۳) ص 4مه - الاه من الجزء الرابع 1 


۸۲ 
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ومع تقارب الموضوعات الي تعالجها السور الطوال الثلاث السابقة مع الموضوعات الي تعالجها هذه السورة - 
كما يبدو من هذا الاستعراض السريع -فانه تبقى لكل سورة ١‏ شخصيتها » وجوها وظلافا وأسلوبہا الخاص 
في معالحة هذه الوضوعات ‏ والزوايا الي تعالجها منها » والأضواء الي تسلطها عليها ؛ ونوع المؤثرات الموحية 
المصاحبة للعرض ؛ بحيث تتميز « شخصية » كل سورة ماما ؛ ويبر ز طابعها الخاص . 

والطابع البارز لمذہ السورة هو طابع التقرير والحسم في التعبير .. سواء في ذلك الأحكام الشرعية الي 
تقتضی بطبيعتها التقرير والحسم في القرآن كله + أو المبادىء والتوجيهات ؛ الي قد تتخذ في غير هذه السورة 
صورا أخرى + ولکنها في هذه السورة تقرر في حسم وصرامة ؛ في أسلوب التقرير الدقيق ۰ وهو الطابع العام 
المميز لشخصية السورة .. من بدئها إلى منتهاها . 

وقبل أن ننهي هذا التقديم للسورة لا يسعنا إلا أن نبرز الحقيقة التي تتضمنها الآية الثالثة منها .. فإن قول 
اللہ سبحانه لمذہ الأمة : « اليوم أكملت لكم ورس رو کت ور وہ 
يتضمن توحيد الصدر الذي تتلقى منه هذه الامة منهج حیاتہا ونظام مجتمعھا » وشرائع ارتباطاتها ومصالحها إلى 
يوم القيامة ۰ كما يتضمن استقرار هذا الدين بکل جزثیاتہ الاعتقادية و التعبدية والتشريعية ؛ فلا تعديل فيها 
ولا تغيير ؛ فقد اكتمل هذا الدين وتم وانتهى أمره . وتعديل شيء فيه كإنكاره كله ؛ ؛ لأنه إنكار لا قرره الله 
من تمامه وكماله ؛ وهذا الإنكار هو الکفر الذي لا جدال فيه . . أما العدول عنه كله إلى م: منهج آخر ونظام 
رر وت ل وس لك تہ 
وصف الله سبحانه ‏ لمستزيد . . 

إن هذه الآبة تقرر ‏ عا لا مجال للجدال فيه أنه دين خالد » وشريعة خالدة . وأن هذه الصورة التي 
رضيها الله للمسلمين ديناً هي الصورة الأخيرة . . إنها شريعة ذلك الزمان و شریعة کل زمان ؛ وليس لکل زمان 
شريعة » ولا لكل عصر دين . إنما هي الرسالة الأخيرة للبشرء قد اكتملت وتمت ؛ ورضيها الله للناس دیناً . 
فن شاء أن يبدل > أو يحور ء أو يغير ؛ أو يطور ! إلى آخر هذه التعبير ات ت الي تلاك ي هذا الرمان ۰ فليبتغ 
غير الإسلام ديناً . . « ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه » . 

إن هذا المنهج الافي المشتمل على التصور الاعتقادي » والشعائر التعبدية » والشرائع النظمة لنشاط الحياة 
کله اكز هرما وبیمن عل نط اف سد ا و ياه داي تور 
دون خروج على أصل فيه ولا فرع > لأنه لهذا جاء » وفذا کان آخر رسالة للبشر أجمعين . . 

إن تطور الحياة في ظل هذا النهج الإ يعني مجافانہا أو إهماها لأصل فيه ولا فرع ؛ ولكن , يعني أن طبيعة النهج 
تحتوي كل الإمكانيات الي : تسم ذلك التطور ؛ بلا خروج على أصل أو فرع . ويعني أن كل تطور في الحياة 
كان محسوباً حسابه في ذلك المنهج ؛ ۽ لأن الله پ سبحانه - لیک علي علیه - وهویضع هذا التهج و صورته 
الأخيرة » ويعلن إكماله وارتضاءه للناس دیناً - أن هناك تطورات ستقع ؛ وأن هناك حاجات ستبرز ۰ وأن 
هناك نقتضيات ستتطلبها هذه التطورات والحاجات . فلا بد إذن أن يكون هذا المنهج قد احتوى هذه 
المقتضيات جميعا . 

وما قدر الله حق قدره من يظن غير هذا في أمر من هذه الأمور . 
ومبذا ننهي هذا التقديم العام المجمل للسورة ء ونأخذ ي التفصيل . 


۸۳۳ 


2 سب سو اوج ل الس اماس ری صروس راس 7 ے مھ 


یا این او راو د ات لک يمه الا نعدم پا میتی علیکر غير محل اليد ید وأنتم حرم 


وم سر صر ہے ار وس و س ممص ج رس 


إن اللہ بحکر رید حك یتیب الین ام کت ولا ابر ا خحرام ولا اذى ولا اد 


رم 7 ومو م وصور سا مھ هت وه ہرے و رر 


ولا > E ETE‏ را كم انکئرا ولا یرم نکر شتعان 


مرم رر ۾ 


لو سی و ین ان مدا ماوت روانش وید و تعاونوا عل الإنم 


مە وم ری موی مسي زر 25 دعم ےے۔ھ 


لس نون 139 إن اللہ دید اماب و حرمت علیکر المیتة يه وم وم ازير وما ال 


مج ام ولو رظ مر ومو مر ار حر یو ار ری عرازم سے ا مم سے کا حر ےب حر سرے وو سر ر ےر رح 17 
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تَثرابالازکم ان بس ال وی ویک توم رشق آلیوم | کملت 


سام مر ری رع پوس 2 سس رو ےے۔ چ جص م ور ص 


لكا یک تثعب یتبث نکم وب و 


سرس ر ور رم ربچ و ساس ص۱ 
2 ور دا شم بت کے قل ال ٠‏ وا بن اموارچ 
1 ہین تعلموتِن ما ماع 7 فک ات > رات و آسم اللہ وا ا ال 
وم ود ه 2 ر لا تميس سلا سا و 


مریم الشاب 49 آلیوم احل لكر الطیبلت وطعام الین اوتوأ كتنب حل نکر وط امک 


ور مور راو م ول سے مور 


2 و سروئرےےے۔۔ يي 7 
حل لهم والمحصنلت م من آلمؤمنلت 7" من ین وتو نکب من بل إا 6ا یتمو 
4م موی عم ور بے 22 ال ر مر مب و "ررم وس من 


اجورهن محصنین غير مسلفحین ولا متخذی اتان ون بکفربا لین فقد حط له وهو آ لا خرة 


من ان ر تايها لین ۶امنوا نم لالاز ة اضرا وجوم وَأيديَكرْ إلى امراق 


> لو ی فرص o‏ ورم وده ء ررم م AF‏ و 2م میم ان سی 
وأمسحوا روسك وارجنکر إل اف و إن کنتم جنبا ماظھروا و إن کن مرح وَل تر أو جا 
احد منک من لاط أ أو مس الاو بد صو ها ھی وا ما٤‏ فا م و صعيدا طیبا قامس أ بوجوهكر انت 


۸۳ 


الجزء السادس 


مر ظط رز ہے ہہ ری ا و د ر قر انت رور رسن سس مہم ارس رح قرو 


مابرید اللہ ليجعل یج علیہ ون حرج ولکن رید یور وزی نعمنه, عب لمل تنود ي ران گرا 


و ۳ ررم )م 


نعمة اللہ علیکر ومیکقه الى وام بهت لذ رر واطعنا ۳ إا عم نت الصدور دق 


۳ 7 ار از پر ہے رجح وم تمرم ع ظے۔ 


پکایہا لین > منوا وو این راوید تیا نی مات 


وم 2 10 7 2 مما م عراس موم ار 72 رص و مرح مار و مر و داماد 
للثقوئ وأتقوأ اللہ إن اللہ خبیر بما : تعملوت دق) وعد الله الین >امنوأ كأ اعت کم مقر ور 
یہ رے سار وس م سار راس لتر سن سرس سا و اس صصح قرو 


عظم دق وین کفرواو کر باکت اب وت نت 


وماج صاع یا وم سن لس آم صعطرم 2ے 2 ان ار و م و سوج له ین م صوص رص 


إذ هم قوم ان پیسطوا إليكر ایدیہم فكف ایدیہم عنکر وا تقو اللہ وعلی الله فلیت و کل الممنون 02 


ويا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » . 
إنه لا بد من ضوابط للحياة . . حياة المرء مع نة نفسه التي بين جنبيه ؛ وحياته مع غيره من الناس ومن الأحياء 
والأشياء عامة . . الناس من الأقربين والأبعدين » من الأهل والعشيرة » ومن الجماعة والأمة ؛ ومن الأصدقاء 
والأعداء . . والأحياء ما سخر اللہ للإنسان وما لم يسخر. . والأشياء ما يحيط بالانسان في هذا الكون العريض . 
م .. حياته مع ربه ومولاه وعلاقته به وهي اساس کل حياة . 
والاسلام يق هذه الضوابط في حياة الناس . يقيمها ویحددها يدقة ووضوح ؛ ویریطها كلها بالل سبحانه ؛ 
ویکفل لا الاحتر ا م الواجب ‏ فلا تنتهك ؛ ولا يستهزأ بها ؛ ولا یکون الأمر فيها للأهواء والشهوات المتقلبة ؛ 
9900 فرد » ار تر اها مجموعة آوتراها أمة » أو پراها جيل من الناس فیحطمون 
في سبيلها تلك الضوابط . . فهذه الضوابط الي أقامها الوخد ونا حي و ال نما دام أن الله هو الذي 
أقامها للناس . . هي المصلحة ولو رأى فرد » أو رأت مجموعة أو رأت أمة من الناس أو جيل أن المصلحة غيرها ! 
الله لله يعلم و والناس لا يعلمون ! وما بقرره جو را شس تب الأدب مع اللہ - سبحانه - 
أن يتهم الإنسان تقديره الذافي للمصلحة آمام 7 تقدير الله . أما حقيقة الأدب فهي ألا يكون له تقدير إلا ما قدر 
الله . وألا يكون له مع تقدیر اللہ » إلا الطاعة والقبول والاستسلام » مع الرضى والثقة والاطمئنان . 
هذه الضوابط بسمیها الّه « العثوَد چا وک اک 
وافتتاح هذه ار بالا بالوفاء بالعقود » ثم المضي بعد هذا الافتتاح في بیان الحلال والحرام من الذبائح 
E‏ . وي بيان الكثير بن اك لخر و وت . ولي بيان حقیقة العقيدة الصحيحة. 
وني بيان حقیقة العبودية وحقیقة الألوهية . وي بیان علاقات الأمة المؤمنة بذ بشتى الأم والملل والنحل . وي بيان 
.ےت والوصاية على البشرية بكتابها المهيمن على كل الكتب قبلها » 
فيها با أنزل اللہ كله + والحذر من الفتنة عن بعض ما أتزل الله ؛ والحذر من عدم العدل تأثراً بالمشاعر 
را چا 
افتتاح السورة على هذا النحو ء والضي فيها على هذا النهج يعطي كلمة « العقود » معنی أوسع من العنی 
الذي بتبادر إلى الذهن لأول وهلة . ويكشف عن أن المقصود بالعقود هو كل ضوابط الحياة الي قررها الله . 


Aro 


سورة الائدة 


وني أوها عقد الإعان بالله ؛ ومعرفة حقیقة ألوهيته سبحانه » ومقتضی العبودية لألوهيته . . هذا العقد الذي 
تنبثق منه ء وتقوم عليه سائر العقود ؛ وسائر الضوابط في الحياة . 

وعقد الاعان بالله ؛ و الاعتر اف بألوهيته وربوبيته وقوامته ؛ ومقتضیات هذا الاعتر اف من العبودية الكاملة » 
والالترام الشامل والطاعة المطلقة والاستسلام العميق .. هذا العقد آخذه الله ابتداء على آدم - عليه السلام - 
وهويسلمه مقاليد الخلافة في الأرض » بشرط وعقد هذا نصه القرآتي : «قلنا : اهبطوا منها جميعاً . فإما 
أتینکم مي هدی » فن تبع هداي فلا خرف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا باباتنا و لك 
اصحاب التار هم فيها خالدون » . . فهي خلافة مشروطة باتباع هدى الله الذي بنزله ي كتبه على رسله ؛ والا 
فهي المخالفة لعقد الخلافة و التمليك . المخالفة التي تجعل كل عمل مخالف لا أنزل الله : باطلاً بطلاناً أصلياً ‏ 
غير قابل للتصحيح الستانف ! وتحتم على كل مؤمن باللہ ؛ يريد الوفاء بعقد الله » أن يرد هذا الباطل » 
ولا يعترف به + ولا يقبل التعامل على اساسه . والا نما أو بعقد الله . 

ولقد تكرر هذا العقد أو هذا العهد - مع ذرية آدم . وهم بعد أي ظهور آبائهم . كما ورد في السورة 
الأخری : «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ء وآشهدهم على أنفسهم : لست بریکم ؟ قالوا : 
یں کو و ود مت . او تقولوا : إھا أشرك اباؤنا من قبل وکنا ذرية من 


. أفتهلكنا عا فعل البطلون ؟ » . فهذ عقد آخر مع کل فرد ؛ عقد يقرر القات ستحاقے أنه اذه 
عل ب آدم كلهم وم ها 2 : كيف ؟ لن اللہ اعلم مخلقه ؛ وأعلم كيف 
يخاطبهم في كل طور من اطوار حيا تہم . بما بلزمھم الحجة . وهويقول : إنه اخذ عليهم هذا العهد . على 


رویط سور اذيك تا گا قل ھب می ونام ربوا افع ماق ریم بكر لا 

ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ‏ كما سيجيء ني السورة ‏ يوم نتق الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه 
یر وس ہج سور ےت تر ور سس تی تہ 

والذين امنوا عحمد - صلی اللہ عليه وسلم ‏ قد تعاقدوا مع الله على يديه - تعاقداً عاماً على السمع و الطاعة 
سس ود رار سو را 

وبعضهم وقعت له بعد ذلك عقود خاصة قائمة على ذلك التعارا العام ی ی ای رت 
علیها هجر ة الرسول - صلی اللہ عليه وسلم - من مكة إلى المدينة » كان هناك عقد مع نقباء الانصار. . رق الحديية 
كان هناك عقد الشجر ة وهو و بيعة الرضوان 4 . 

وعلى عقد الإيمان بالله » والعبودية لله » تقوم سائر العقود .. سواء ما ختص منها بكل آمر وکل نبي في 
شريعة الله » وما يتعلق بکل العاملات مع الناس والأحياء والأشياء في هذا الكون في حدود ما شرع اللہ 
عقود ينادي الله الذين امنوا » بصفتهم هذه ء ان يوفوا ينها . إذ أن صفة الإيمان ملزمة لهم بهذا الوفاء > مستحثة 
هم كذلك على الوفاء . . ومن ثم كان هذا النداء : 

( يا اها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) . 

م بأخذ في تفصیل بعض هذه العقود : 

« یا ها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . . أحلت لكي بہیمة الأنعام ‏ إلا ما يتلى علیکم - غير محلي الصيد وأ 
حرم . ہے اله ی ما بريد 5 يا ها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ؛ ولا الشهر الحرام > ولا المدي : 
ولا القلائد . ولا امین البیت الحرام يبتغون فضلا من ربہم ورضواناً . وإذا حللتم فاصطادوا » ولا جرمنکم 
شنان قوم أن صدوکم عن السجد الحر ام أن تعتدوا . وتعاونوا على البر والتقوی . ولا تعاونوا على الثم والعدوان . 


۸۳۹ 


الجز ء السادس 


واتقوا الله . إن اللہ شدید العقاب . حرمت علیکم اليتة » والدم و لحم الخنزیر ؛ وما أهل لغير الله به » والنخنقة » 
والوقوذة ء والمتردية » والنطيحة » وما أكل السبع - إلا ما ذكيتم ‏ وما ذبح على النصب ۰ وأن تستقسموا 
بالأزلام . ذلكم فسق .. اليوم يئس الذين کفروا کت ات ا 
ی ی بے ےت فن اضطر في مخمصة ‏ غير متجانف لاثم - 
فان اللہ غفور رحم 1 . 

إن هذا التحريم والتحليل في الذبائح ء وني الأنواع ء وني الأماكن > وني الأوقات . . إن هذا كله من 
« العقود ٢‏ . . وهي عقود قائمة عل عقد اجان ابتداء . فالذين آمنوا يقتضيهم عقد الابمان أن يتلقوا التحريم 
جیش ا ين أ هذا النداءی في مطلع هذا البيان . . 
واخذ بعده ي بيان الحلال والحرام 

وأحلت لكم بہیمة ند اہ ماھت 

وعقتضي هذا الإحلال من الله ؛ وعقتضی إذنه هذا وشرعه - لا من أي مصدر آخر ولا استمداداً من أي 
أصل آخر - صار حلالاً لكم ومباحاً أن تأكلوا من كل ما يدخل تحت مدلول « بهيمة الأنعام » من الذبائح 
والصيد ‏ إلا ما يتلى علیکم تحريه منها - وهو الذي سيرد ذكره محرماً : .اما حرمة وقتية أو مكانية ؛ واما 
حرمة مطلقة في أي مكان وي أي زمان . وہہیمة الانعام تشمل الإبل والبقر والغام ؛ ويضاف إليها الوحشي 
منها » كالبقر الوحشبي ؛ والحمر الوحشية والظباء . 

رياد ال ا ء من هذا العموم .. وأول المستثنيات الصيد ني حال الإحرام : 

« غير محلي الصيد وأنتم حرم » . 

والتحريم سی وہ ی . فالإحرام للحج أو للعمرة + جرد عن آسیات الحاة 
کر و المألوفة وتوجه إلى اللہ ي بيته الحر ام الذي جعله الله مثابة الأمان .. ومن ثم ينبغي عنده 
الکف عن بسط الا کف إلى أي حي من الأحياء . وري ره ا کر ھی لحري ۵ تر ها 
صلة الحياة بين جمیع الأحياء في واهب الحباة ؛ وتأمن فيها وتؤمن کذلك من کل اعتداء + وتتخفف من 
ضرورات المعاش الي أحل من أجلها صيد الطير والحيوان و أكله ؛ ؛ لترتفع في هذه الفتر ة على مألوف الحياة 
را رصع إلى هذا الأفق الر فاف الوضيء . 

وقبل أن E‏ شر یو ود تب ودج نت » ویذ کر 
الذین آمنوا عصدر ذلك ال یثاق : 

إن اللہ يحكم ما یرید ٤‏ ۔. 

طليقة مشيئته » حاکمة إرادته » متفر دا ۔ سبحانه - بالحکم وفق ما يريد . لیس هنالك من يريد معه ؛ ولیس 
باك e‏ راد لما یحکم به . . وهذا هو حكمه فی حل ما يشاء وحرمة ما يشاء . 

تیف اه ی هاش من اسان را 

« يا يما الذين آمنو | لا تحلوا شعائر الله . ولا الشهر الحرام ٠‏ افدي . ولا القلائد . ولا آمین البیت الحر ام 
يبتغون فضلاً من ربهم ورضوانً . وإذا حللتم فاصطادوا .. » 

رازب امس ادح وس سای لقن حالما بخ انم راد اويا خسن 
محر مات على الحرم للحج أو العمرة حتی نتهي حجه بنحر افدي الذي ساقه إلى البیت الحر ام ؛ فلا بستحلها 
الحرم في فترة احر امه ؛ لن استحلاها فيه استهانة بحرمة اللہ الذي شرع هذه الشعاثر . وقد نسبها السیاق 


۸۷ 
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القر آئي إلى اللہ تعظباً ھا ۰ وتحذيراً من استحلالها . 

ہو تاس سس هو مسسنحت 
فيها القتال - وكانت العر ب قبل الإسلام تحرمها ‏ ولکنها تتلاعب فيها وفق الاهواء ؛ فینسئونها - أي يؤجلونها - 
بفتوى بعض الكهان ۰ أو بعض زعماء القبائل القوية ! من عام إلى عام . فلما جاء الإسلام شرع الله حرمتها » 
عع الل ا جو و ل لس اد هي 

عند الله اثنا عشر شهرا في في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم . ذلك الدين القيم . . 
وقرر أن النسيء ء زيادة فی الكفر . واستقام الأمر فيها على أمر الله . ا سر تاقوا سل اط 
رر مك احم رر اور لاي ل ع وہ 
ويتترسون خلفها للنيل من المسلمين » » ثم يذهبون ناجين ! وبين الله حكم القتال في الاشهر الحرم كما مر بنا تي 
سورة البقرة ' 

وافدي وهوالذبيحة الي يسوقها الحاج أو المعتمر ؛ وينحرها في آخر أيام الحج أو العمرة ؛ فينهي با 
شعائر حجه أو عمرته . وهي ناقة أو بقرة أو شاة .. وعدم حلها معناه ألا ينحرها لأي غرض آخر غير ما 
سيقت له ؛ ولا ينحرها إلا يوم النحر في الحج وعند انتهاء العمرة في العمرة . ولا ينتفع من لحومھا وجلودها 
وأشعارها وأوبارها بشيء ؛ بل بجعلها كلها للفقراء . 

والقلائد . وهي الأنعام القلدة التي بقلدها أصحابها ‏ أي یضعون في رقبتها قلادة ‏ علامة على نذرها لله ؛ 
ويطلقونها ترعى حتى تنحر ني موعد النذر ومكانه ‏ ومنها الهدي الذي يشعر : أي يعلم بعلامة اهدي وبطلق 
إلى موعد النحر ‏ فهذه القلائد يحرم احلاها بعد تقليدها ؛ فلا تنحر إلا لما جعلت له .. وكذلك قيل : إن 
القلائد هي ماکان يتقلد به من يريدون الأمان من ثار أو عدو أوغيره ؛ فيتخذون من شجر الحرم ما يتقلدون 
به » وینطلقون في الأرض لا بط أحد يده إليهم بعدوان - وأصحاب هذا القول قالوا : إن ذلك قد نسخ 
بقول الله فما بعد : « ٤۶‏ و 0 البح لحر ام بعد عامهه 016 . وقوله : « فخذوهم 
و اقتلوهم حيث ثقفتمو .. والأظهر القول الأول ؛ وهوأن القلائد هي الأنعام القلدة للنذور لله ؛ وقد جاء 
ذكرها ید ذكر افاي ند تحر احج أو العمرة » للمناسبة بین هذا وا 

كذلك حرم الله آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربجم ورضواناً . . وهم الذين يقصدون البيت الحرام 
للتجارة الحلال وطلب الرضوان من الله . . حجاجاً أو غير حجاج . ہو سب رد مت 
ثم أحل الصيد متى انتهت فترة الإحرام ۰ في غير البيت الحرام > فلا صيد في البيت الحرام 

رواذا حلم فاصطادو۱ ) . 

نبا منطقة الامان یقیمھا اللہ في بيته الحرام ؛ كما يقم قترة الأمان ني الأشهر الحرم .. منطقة يأمن فيها 
الناس والحیوان والطير والشجر أن ينها الاذی . وأن يروعها العدوان .. إنه السلام المطلق يرفرف على هذا 
البيت ؛ استجابة لدعوة إبراهم - أي هذه الأمة الکری یم - ويرفرف على الأرض كلها أربعة أشهر كاملة في 
العام - بي ظل الاسلام دا روا الى حر سرن جو مت 
وليحفظ عقد الله وميثاقه » وليحاول أن يطبقه في الحياة كلها على مدار العام » وني كل مكان . 
کوک ل ا ا الح کو سو وھ وو ات 
ير تفعوا إلى مستوى الدور الذي ناطه هم . . دورالقوامة على البشرية ؛ بلا تاثر بالمشاعر الشخصية والعواطف 


(۱) يراجع الجزء الثاني من الظلال ص ۲۲۵ - ۲۲۷ 


ATA 
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الذاتية » والملابسات العارضة في الحياة . . سر مر یر و یی سے 
الحديبية ؛ وقبله كذلك ؛ وتركوا مو تیووس ب يعدا لصد ؛ وخلفو! في قلوہم الكره 
والبغض . فهذا كله شيء ؛ وواجب الأمة المسلمة شيء آخر. شيء يناسب دورها العظيم : 
على الإثم والعدوان . واتقوا الله . إن الله شديد العقاب » . 
إنها قمة في ضبط النفس ؛ وني سماحة القلب . . ولكنها هي القمة الي لا بد أن ترق إليها الأمة المكلفة من 
را ان تقوم على البشرية لتھدیہا وترتفع بها إلى هذا الافق الكريم الوضيء . 
إنها تبعة القيادة و القوامة والشهادة على الناس . . التبعة التي لا بد أن ينسى فيها المؤمنون ما بقع على أشخاصهم 
من الاذی ليقدموا للناس عوذجا من السلوك الذي يحققه الإسلام » ومن التسامي الذي يصنعه الاسلام . و بهذا 
يؤدون للإسلام شهادة طيبة ؛ تجذب الناس إليه وتحببهم فيه . 
وهوتکلیف ضخم + ولکنه - في صورته هذه لا يعنت النفس البشرية » ولا يحملها فوق طاقتها . فهو 
يعتر ف ها بأن من حفها أن تغضب ‏ ومن حقها أن تکره . ولکن لیس من حقها أن تعتدي في فورة الغضب 
ودفعة الشنان . اه والشوق :لاي ار والعدوان + وعونها حاب اق 
ويأمرها بتقواه > لتستعين بہذہ المشاعر على | لكبت والضبط » وعلى التسامي والتسامح » تقوى لله » وطلباً 
E‏ 
ولقد استطاعت التر بية الاسلامية ء بالنهج الرباني ء أن تروض نفوس العرب على الانقياد لهذه المشاعر 
القوية ۰ والاعتياد هذا السلوك الكريم .. وكانت أبعد ما تكون عنهذا المستوى وعن هذا الانجاہ .. كان 
المنهج العر ني المسلوك والبدا العرني الشهور : « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ».. كانت حمية الجاهلية » ونعرة 
العصبية . كان التعاون على الثم والعدوان أقرب وأرجح من التعاون على البر والتقوى ؛ وكان الحلف على 
سو ری وو میم می ا ال لعا 
وید و ہو وک وی ہجو تہ 
و اتا إلا مضق ا ان سرت شبات اق سے ال عو أرسد | 

ثم جاء الإسلام .. جاء المنهج الرباني للتربية .. جاء لیقول للذين آمنوا : 

١‏ ولا بجر منکم شنآن قوم أن صدوكم عن السجد الحرام أن تعتدوا . وتعاونوا على البر والتقوى ؛ ولا تعاونوا 
جاء لير بط القلوب بالله ؛ وليربط موازين القيم والأخلاق ميزان الله . جاء ليخرج العرب - ویخرج البشرية 
كلها -من حمية الجاهلية » ونعرة العصبية » وضغط المشاعر والانفعالات الشخصیة والعائلية والعشائرية في 
مجال التعامل مع الأصدقاء والأعداء . 

وولد « الانسان » من جديد أي الجزيرة العربية . . ولد الانسان الذي يتخلق بأخلاق الله . . وكان هذا هو 
الولد الجديد للعرب + كما كان ہوا مولد الجديد للإنسان في سائر الأرض . . ول يكن قبل الإسلام في الجزيرة 
إلا الجاهلية المتعصبة العمياء : « انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً » . كذلك ۸ يكن ني الأرض كلها إلا هذه الجاهلية 
ا لمتعصبة العمياء ! 


۸۹ 
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والمسافة الشاسعة بين درك الجاهلية » وأفق الإسلام ؛ هي المسافة بين قول الجاهلية المأثور : « انصر أخحاك 
ظالاً أو مظلوماً » » . وقول الله العظيم : « ولا يحرمنكم شنان قوم أن صدوكم عن السجد الحرام أن تعتدوا . 
وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » . 

وشتان شتان ! 

و وه 2 

وو سے بجر ےب السورة من حل سوہ 

حرمت عليكم الميتة » والدم ء ولحم الخنزير » وما أهل لغير اللہ به » والمنخنقة ‏ والموقوذة » والمتردية » 
والنطيحة > وما أ كل السبع - إلا ما ذكيتم - وما ذبح على النصب ۰ وأن تستقسموا بالأزلام . . ذلکم فسق . 
وم من الذين كترواامن ديك ابلا عنوم ارت . الیرم أكملت لکم دينك » وأتممت علیکم نعمتي ؛ 
ورضيت لكم الإسلام دينا .. فن من اضطر ي مخمصة - غير متجانف لاثم فان الله غفور رحم » . 

والميتة والدم ولحم الخنزير » سبق بيان حکھا + وتعليل هذا الحکم في حدود ما يصل إليه العلم البشري 
بحكة التشريع الامي > عند استعراض أية سورة البقرة الخاصة بہذہ المحرمات ( ص ١05‏ - ص ۱۵۷ من الجزء 
الثاني من الظلال ) وسواء وصل العلم البشري إلى حكة هذا التحريم أم لم يصل » فقد قرر العلم الإلمي أن 
هذه لطاع انك مر وعد يدر . فاللہ لا يحرم إلا الخبائٹ . والا ما بوذي الحياة البشرية في 
جانب من جوانبها . سواء علم الناس بهذا الأذى أو جهلوه .. وهل علم الناس كل ما يؤذي وكل ما يفيد ؟! 
وأما ما أهل لغير اللہ به ٤‏ فهو محرم لمناقضته ابتداء للإيمان . فالاعان يوحد الله » ویفردہ - سبحانه - 
بالألوهية ويرتب على هذا التوحيد مقتضياته . وأول هذه المقتضيات أن يكون التوجه إلى الله وحده بكل نية 
وکل عمل ؛ وأن يبل باسمه ‏ وحده ‏ ي كل عمل وكل حركة ؛ وأن تصدر با مه - وحده - کل حركة وکل 
عمل . فا يهل لغير اللہ به ؛ وما يسمى عليه بغير اسم اللہ ( وكذلك مالا یذ کر اسم الله عليه ولا اسم أحد) 
رر اک ل 
بالخبائث الحسية من اليتة والدم ولح الختر 


ا 000005 
والمتردية ( وهي التي تتردی من سطح أو جبل أو تتردى أي بثر فتموت ) والنطيحة ( وهي الي تنطحها بهيمة 
فتموت ) وما أكل السبع ( وهي الفريسة لأي من الوحش ) .. فهي كلها أنواع من اليتة إذا لم تدرك بالذبح 
وفيها الروح : ( إلاما ذكيتم ) فحکھا موسکم اليتة . . ما فصل هنا لنفي الشبهة في أن يكون لها حکم مستقل . . 
على أن هناك تفصيلاً في الأقوال الفقهية واختلافاً في حكم کي » ومتى تعر البھیمة مذكاة ؛ فعض 
الأقوال يخرج من المذكاة » البهيمة التي يكون ما حل بها من شأنه أن يقتلها سریعا - أو يقتلها حت - فهذه 
حتى لو أدركت بالذبح لا تكون مذكاة . ہیا بعض الأقوال يعتبرها مذكاة متى أدركت وفيها الروح » ایا كان 
نوع الإصابة .. والتفصيل يطلب في كتب الفقه المختصة . . 

واما ما ذبح على النصب - وهي أصنام كانت أي الكعبة وكان المشركون يذبحون عندها وينضحونها بدماء 
الذبيحة في الجاهلية ۰ ومثلها غير ها أي أي مكان ‏ فهو محرم بسبب ذبحه على الأصنام ‏ حتی لو ذكر اسم 
الله عليه » ما فيه من معنى الشرك بالله . 


1م 
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ویقی الاستقسام بالأزلام . والأزلام : قداح كانوا یستشیرونہا في الإقدام على العمل أو تركه . وهي ثلاثة 
في قول » وسبعة ي قول ..وكانت كذلك تستخدم ي الیسر العزوف عند العرب ٤‏ فتقمم بواسطتها اجزورے 
أي الناقة التي يتقامرون عليها ‏ إذ يكون لكل من التقامری بن قاح ؛ ثم تدار ء فإذاخرج قدح أحدهم كان له 

من ا حزور بقدر ما خصص هذا القدح . . فحرم اللہ الاستقسام بالأزلام ‏ لأنه نوع من الميسر المحرم ‏ وحرم 
اللحوم الي تقسم عن هذا الطريق . 

۰ فن اضطر ي مخمصة غیر متجانف لاثم فان اھ غفور رح 

فالضطر من الجوع ‏ وهوالخمصة - الذي یخشی على حياته التلف » له أن يأ كل من هذه الحرمات ؛ ما دام 
ا ہو و خلت ا هد 1۱ کل ال هر جرد ها یس 
الحياة . او هوما یحقق الكفاية والشبع . او هو ما يدخر کذلك لا کلات آخری إذا خيف انقطاع الطعام . 
فلا ندخل نحن في هذه التفصیلات . . وحسبنا أن ندرك ما في هذا الدين من يسر ؛ وهو بعطی للضرورات 
أحكامها بلا عنت ولا حرج . مع تعلیق الأمر كله بالنية الستکنة + والتقوی الموكولة إلى اللہ . . فن آقدم مضطراً » 
لا نية له في مقارفة الحر ام ولا قصد > فلا إثم علي عليه إذن ولا عقاب : 

« فان اللہ غفور رحم » . 

بی بن کو سوہ وه یش رس شس 

« الیوم ھی لتق کفر وا من دینکم فلا ضرم و اخشون . الیوم آ کملت لكم دينكم وأنهمت علیکم نعمتي ؛ 
ورضیت لکم الاسلام دینً 4 .. 

وهي آخرما نزل من القرآن الكريم مان كمال ار الا وهام اہ نمی چرس رمي اذ عم 
ببصير ته النافذة وبقليه الواصل - أن یام وس مه وس - على الأرض معدودة . فقد أدى الأمانة › 
روا یی و وی 

ه الكلمات افائلة ترد ضمن آية موضوعها التحریم والتحلیل لبعض الذبائح ؛ ويي سياق السورة الي 

0-07 ض التي أسلفنا بيانها . . ما دلالة هذا ؟ إن بعض دلالته أن شريعة الله كل لا یتجزاً ج یو 
سواء فيه ما ختص بالتصور والاعتقاد ؛ وما بختص بالشعائر والعبادات ؛ وما بختص بالحلال والحرام 
نی سم ل 
إنه أكمله . وهو« النعمة » الي یقول اللہ للذین آمنوا : إنه مها عليهم . وأنه لا فرق في هذا الدين بین ما بختص 
بالتصور والاعتقاد ؛ وما يختص بالشعائر والعبادات ؛ وما يختص بالحلال والحرام ؛ وما يختص بالتنظمات 
الاجماعية والدولية .. فكلها ي جموعھا تكوّن النهج الرباني الذي ارتضاه الله للذين آمنوا ؛ والخروج عن 
هذا المنهج في جزئية منه » كالخروجعليه كله » خروج على هذا « الدين » وخروج من هذا الدين بالتبعية . 
والأمرني هذا یرجم إلى ما سبق لنا تقريره ؛ من أن رفض شيء ء من هذا المنهج ء الذي رضيه الله للمؤمنين › 
استبدال غيره به من ضع الجر انهاه الم و هود تمن ألوهية الله ۔. سبحانه ‏ وإعطاء ء خصائص الألوهية 
کت وپ ات تو ات ھی سو ۳ 
وهذا معناه الصريح الخروج على هذا الدين ؛ والخروج من هذا الدين بالتبعیة . . 

.. » الیوم يئس الذين كفروا من دينكم‎ ١ 

یئسوا أن يبطلوه » أو ینقصوه ‏ أو بحرفوه . وقد كتب الله له الکال ؛ وسجل له البقاء . . ولقد يغلبون 
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على السلمین في موقعة ء أو في فترة » ولكنهم لا يغلبون على هذا الدين . فهو وحده الدين الذي بقي محفوظاً 
لا بناله الدثور » و اتا ؛ على كثر ة ما أراد أعداؤه أن يحرفوه ؛ وعلى شدة ما كادوا له ء 
وعلى عمق جهالة أهله به في , بعض العصور. . غير أن اللہ لا يخلي الأرض من عصبة مؤمنة ؛ تعرف هذا الدين ؛ 
وا ع صلی جا كاماد سی بس ار دالس ہا INES‏ ا الا 
كفروا من هذا الدين ! 

اص ہت 

فا كان للذين کفروا أن ينالوا من هذا الدين في ذاته أبداً . وما كان م أن ينالوا من من أهله إلا أن ينحرف 
أهله عنه ؛ فلا يكونوا هم الترجمة الحية له ؛ ولا ينهضوا بتكاليفه ومقتضياته ؛ ولا يحققوا في حياتهم نصوصه 


وأهدافه . 
وهذا التوجيه من الله للجماعة المسلمة في المدينة » لا يقتصر على ذلك الجيل ؛ إعا هو خطاب عام للذين 
آمنوا في کل زمان وي کل مکان . . نقول : للذين آمنوا . eS‏ 


ععناه الكامل الشامل ؛ الذين يتخذون هذا الدين كله منهجاً للحياة كلها . . وهؤلاء - وحدهم - هم المؤمنون .. 
« الیوم أكملت لکم دينك . وآعمت عليكم نعمتي سس یو ات 

اليوم . . الذي نزلت فيه هذه الآية في حجة الوداع .. أكمل الله هذا الدين . فماعادت فيه زيادة لستزید . 
وأتم نعمته الکبری على المؤمنين بهذا المنهج الكامل الشامل . ورضي م « الإسلام » دیناً ؛ فن لا يرتضيه منهجاً 
لحياته ‏ إذن ‏ فاعا بر فض ما ارتضاه الله للمؤمنين . 

ويقف المؤمن أمام هذه الكلمات المائلة ؛ فلا يكاد ينتهي من استعراض ما تحمله في ثناياها من حقائق 
كبيرة » وتوجيهات عميقة » ومقتضيات وتكاليف . 

إن المؤمن يقف أولاً : أمام إ كمال هذا الدين + يستعرض موكب الإيمان » وموكب الرسالات » وموكب 
الرسل » منذ فجر البشرية ء ومنذ اول رسول ‏ آدم عليه السلام ‏ إلى هذه الرسالة الأخيرة . رسالة الني 
الأمي إلى البشر أجمعين . . فاذا يرى ؟ .. يرى هذا الموكب المتطاول المتواصل . موكب افدی والنور 
معالم الطريق ء على طول الطريق . ولكنه جد كل رسول - قبل خاتم النبيين - انا أرسل لقومه . ويرى كل 
رسالة - قبل الرسالة الأخيرة ‏ اما جاءت لمرحلة ا ا و ا سو 
خاصة . . ومن ثم كانت كل تلك الرسالات محكومة بظروفها هذه ؛ متكيفة بہذہ الظروف . . كلها تدعو إلى 
إله واحد ‏ فهذا هوالتوحيد ‏ وكلها تدعو إلى عبودية واحدة هذا الاله الواحد ‏ فهذا هو الدين ‏ وكلها تدعو 
إلى التلقي عن هذا الإله الواحد والطاعة هذا الإله الواحد ‏ فهذا هو الإسلام ‏ ولكن لكل منها شريعة للحياة 
الواقعية تناسب حالة الجماعة وحالة البيئة وحالة الزمان والظروف .. 

حتى إذا أر راد الله أن بحم رسالاته إلى البشر ؛ أرسل إلى الناس كافة ء رسولاً خاتم النبيين برسالة « للانسان » 
لا لمجموعة من الأناسي ني بيئة خاصة » في زمان خاص ۰ في ظروف خاصة .. رسالة تخاطب « الانسان ؛ 
من وراء الظروف والبيئات والأزمنة ؛ لأمها تخاطب فطرة الانسان التي لا تتبدل ولا تتحور ولا بنالھا التغيير : 
« فطرة الله اي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم » . . وفصل ني هذه الرسالة شريعة تتناول 
حياة « الإنسان » من جميع أطرافها » وني كل جوانب نشاطها ؛ وتضع ھا البادیء الكلية والقواعد الأساسية 


۸: 
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فيا یعون قیها و بتغیر الزمان والکان + وتضع فا الأحكام التفصيلية والقوانين ابلزئية فیا لا يتطور 
ولا يتحور بتغیر الز مان و الکان . . وکذلك كانت هذه الشريعة عبادثها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية 
کل ما تحتاج إليه حياة « الانسان » منذ تلك الرسالة إلى آخر الزمان ؛ من ضوابط وتوجیهات وتشریعات 
وتنظمات ۰ لكي تستمر » وتنمو ؛ وتتطور ؛ وتتجدد ؛ حول هذا الحور وداخل هذا الاطار . . و قال الله - 
ا لد اا 

۱ 

فاعلن هم !كمال العقيدة : و کمال الشر يعة معا .. فهذا هر .. ول يعد للمزمن أن یتصور آن پذا 
الدين ‏ معناه هذا - نقصا يستدعي الا كمال TT‏ . ولا محلية أو زمانية تستدعي 
التطویر أو التحوير. . وإلا فا هوبمؤمن ؛ وما هو بمقر بصدق الله ؛ وما هو عرتض ما ارتضاه الله للمؤمنين ! 
إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل فيه القرآن » هي شريعة كل زمان ء لأنها ‏ بشهادة الله - شريعة الدين 
الذي جاء « للانسان » في كل زمان وي كل مكان ؛ لا لجماعة من بنی الانسان » في جيل من الأجيال » ي 
مکان من الاک کما کانت کید الرسل والرسالات . ۱ 

الأحكام التفصيلية جاءت لتبقی كما هي . والبادیء الكلية جاءت لتکون هي الاطار الذي تنمو في داخله 
الحياة البشرية إلى آخر الزمان + دون أن تخرج عليه » إلا أن تخرج من إطار الإعان ! 

وا الدي لی اسان » مل من خلق روالد زفي لك هذا الاين + الحتري عل ما ادیش 
فلا يقول : إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم » إلا رجل يزعم لنفسه أنه أعلم من اللہ بحاجات الانسان ؛ 
وبأطوار الانسان ! 

ررقت از ثانا : أمام إتمام نعمة الله على المؤمنين » بإ كمال هذا الدين + وهي النعمة التامة الضخمة اھائلة . 
النعمة التي نمثل مولد « الاإنسان » في الحقيقة » كما عثل نشأته واكاله . « فالانسان ؛ لا وجود له قبل أن يعرف 
امه كما يعرفه هذا الدين له . وقبل أن يعرف الوجود الذي يعيش فيه كما يعرفه له هذا الدين . وقبل أن 
يعرف نفسه ودوره بي هذا الوجود وكرامته على ربه » كما يعرف ذلك كله من دينه الذي رضيه له ربه . 
وہ الانسان ؛ لا وجود له قبل أن يتحرر من عبادة العبيد بعبادة الله وحده ؛ وقبل أن ينال المساواة الحقیقیة بأن 
تكون شريعته من صنع الله وبسلطانه لا من صنع أحد ولا بسلطانه . 

إن معرفة « الإنسان » بہذہ الحقائق الكبرى كما صورها هذا الدين هي بدء مولد « الإنسان » .. إنه بدون 
هذه المعرفة على هذا المستوى ؛ يمكن أن یکون « حیواناً » أو أن يكون « مشروع إنسان » في طريقه إلى التكوين ! 
ولكنه لا يكون « الانسان » في أكمل صورة للإنسان » إلا معرفة هذه الحقائق الكبيرة كما صورها القرآن . . 
والمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورة ۰ وسائر الصور الي اصطنعها البشر في كل زمان !' 

وان تحقيق هذه الصورة ف الحياة الإنسانية » هو الذي يحقق ١‏ للإنسان » ١‏ إنسانيته » كاملة .. يحققها له 
وهو خر جه بالتصور الاعتقادي ء في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء من داثرة الحس الحيوالي 
الذي لا يدرك إلا الحسوسات ‏ إلى دائرة « التصور » الانساني » الذي يدرك الحسوسات وما وراء المحسوسات . 


. تراجع المقدمة ص ۱۱ - ص ۱۸ وكتاب : « خصائص التصور الاسلامي ومقوماته » . « دار الشروق »؛‎ )١( 


۸۱:۳ 


سورة المائدة 


عام الشهادة وعالم الغيب . . عا م المادة وعالم ما وراء المادة .. وينقذه من ضیق الحس الحيواني المحدود ؛ 
ويحققها له وهو بخرجہ بتوحيد الله » من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده » والتساوي والتحرر والاستعلاء 
أمام كل من عداه . فإلى الله وحده يتجه بالعبادة » ومن الله وحده يتلقى المنهج والشريعة والنظام » وعلى الله 
وحده يتوكل ومنه وحده يخاف ' . . ويحققها له ء بالمنهج الرباني » حين يرفع اهتاماته ومهذب نوازعه » ویجمع 
طاقته للخير والبناء والارتقاء ء والاستعلاء على نوازع الحيوان ؛ ولذائذ البهيمة وانطلاق الأنعام ! ” 

ولا يدرك حقيقة نعمة الله في هذا الدين » ولا يقدرها قدرها » من لم يعرف حقيقة الجاهلية ومن ۸ يذق 
ويلاتها ‏ والجاهلية في كل زمان وني كل مكان هي منهج الحياة الذي ۸ يشرعه الله فهذا الذي عرف الجاهلية 
وذاق ويلاتها .. ویلانہا ي التصور والاعتقاد > ووبلاتہا في واقع الحياة .. هوالذي يحس ویشعر ؛ ويرى 
ویعلم » ويدرك ويتذوق حقيقة نعمة الله في هذا الدين . . 

الذي يعرف ويعاني ويلات الضلال والعمى » وويلات الحيرة والتمزق » وويلات الضياع والخواء » 
في معتقدات الجاهلية وتصوراتها قي كل زهان وي كل مكان .. هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الاعان . ؛ 

والذي يعرف ويعاني ويلات الطغيان والهوى » وويلات التخبط والاضطراب » وويلات التفريط والإفراط 
في كل أنظمة الحياة الجاهلية » هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الحياة في ظل الاعان منهج الإسلام” . 

ولقد كان العرب المخاطبون بهذا القرآن أول مرة ء يعرفون ويدركون ويتذوقون هذه الكلمات . لأن 
مدلولاتها كانت متمثلة أي حياتهم » ني ذات الیل الذي خوطب بهذا القرآن .. 

کانوا قد ذاقوا الجاهلية . . ذاقوا تصوراتہا الاعتقادية . وذاقوا أوضاعها الاجتاعية . وذاقوا أخلاقها الفردية 
والجماعية . وبلوا من هذا كله ما يدركون معه حقيقة نعمة الله عليهم بهذا الدين ؛ وحقيقة فضل الله عليهم 
ومنته بالإسلام . 

كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية ؛ وسار بهم في الطريق الصاعد » إلى القمة السامقة ‏ كما فصلنا 
ذلك في مستهل سورة النساء' ‏ فإذا هم على القمة ينظرون من عل إلى سائر امم الارض من حولم ؛ نظرتہم 
إلى ماضيهم في جاهليتهم كذلك . 

كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية أي التصورات الاعتقادية حول ربوبية الأصنام » واللائكة › 
والجن » والكواكب » والأسلاف ؛ وسائر هذه الأساطير الساذجة والخرافات السخيفة ؛ لینقلھم إلى أفق 
التوحيد . إلى افق الژیمان باله واحد » قادر قاهر » رحم ودود ء سميع بصير » عليم خبير. عادل كامل . قريب 
ںا لا واسطة بينه وبين أحد + والكل له عباد » والكل له عبيد .. ومن ثم حررهم من سلطان الكهانة › 
ومن سلطان الرياسة ء يوم حررهم من سلطان الوهم والخرافة .. 


)١(‏ يراجع تفسير سورة الفاتحة ص ۲۱ - ص ۲۳ وتفسير مطلع سورة البقرة : ص ۳۹ - ص 4۰ الجزء الأول من الظلال 
(۲) راجع کتاب :هذا الدين » ص -١١‏ ص ۰ .ودار الشروق » . 

(۳) راجم تفسير قوله تعالى : « يا اہہا الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة » الحزء الثاني من الظلال : ص ۲۰۹ - ص ۲۱۱ 
)٤(‏ یراجع فصل : ہ تيه وركام » ي کتاب : « خصائص التصور الاسلامي ومقوماته » ۱۰ دار الشروق » . 

. » دار الشروق‎ ١ . » پراجع فصل : « نخبط واضطراب » في كتاب : و الإسلام ومشكلات الحضارة‎ )٥( 

(YD‏ يراجع مقدمة الحديث عن سورة النساء في الجزء الرابع من الظلال من هذه الطبعة ص 4هه - ص الاه 


۸۹:4 


الجزء السادس 


وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في الأوضاع الاجتاعية . من الفوارق الطبقیة + ومن العادات 
الزرية ؛ ومن الاستبداد الذي كان يزاوله كل من هيأ له قدرمن السلطان ( لا كما هوسائد خطأ من أن الحياة 
العربية كانت عثل الدعقر اطية ! ) . 

« فقد كانت القدرة على على الظلم قرينة بمعنی العزة وا ماہ في عرف السيد والمسود من من أمراء الحزیرۃ من أقصاها 
في الجنوب إلى أقصاها ني الشمال . وما كان الشاعر النجاشي إلا قادحا مبالغا في القدح حين استضعف مهجوه ؛ 
لأن : 

قبيلسه لا يفدرون بسذمة ولايظلسون الناس حبة حردل 

روما كان حجر بن الحارث إلا ملكا عربياً حين سام بني أسد أن بستعبدهم بالعصا » وتوسل إليه شاعرهم 

عبيد بن الأبرص حيث يقول : 
انك امملك فيه وه العبيد إلى القيامه 
ذلوا لسوطك مثلما ذل الاشیقر ذو الخزامه 

« وکان عمر بن هند ملكا عر بياً حين عود الناس أن بخاطبهم من وراء ستار ؛ وحين استكثر على سادة القبائل 
ان تانف رہ سیر ہے 

یس تی اي ہپ تس چو ہے و 
قادم إليه خبط عشواء ؛ ويوماً للغضب يقتل فيه كل طالع عليه من الصباح إلى السا 

« وقد قيل عن عزة كليب وائل : إنه سمي بذلك لأنه كان يرمي الكليب حيث يعجبه الصيد » فلا يجسر 
أحد على الدنو من مكان يسمع فيه نباحه . وقيل : « لاحر بوادي عوف » لأنه من عزته کان لا يأوي بواديه 
من علك حرية في جواره . فكلهم أحرار في حكم العبيد . 

وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التقاليد والعادات والأخلاق والصلات الاجتاعية .. كان 
قد التقطهم من سفح البنت الموءودة ء والمرأة المنكودة ء والخمر والقمار والعلاقات الجنسية الفوضوية ؛ 
والتبرج والاختلاط مع احتقار المرأة ومهانتها » والثارات والغارات والنهب والسلب ؛ مع تفرق الكلمة 
وضعف الحيلة أمام أي هجوم خارجي جدي ؛ كالذي حدث في عام الفيل من هجوم الأحباش على الكعبة › 
وتخاذل وخذلان القبائل كلها ء هذه القبائل الي كانبأسها بينها شديداً ' 

وكان الإسلام قد أنشأ منهم أمة ؛ تطل من القمة السامقة على البشرية كلها في السفح ء في كل جانب من 
جوانب الحياة . في جيل واحد . عرف السفح وعرف القمة . عرف الجاهلية وعرف الاسلام . ومن ٹم کانوا 
يتذوقون ويدركون معنى قول الله هم 

« الوم کملت لكم ور وا علیکم نعمتي » ورضیت لکم الإسلام ديناً» . . 

وق اومن اتا : أمام ارتضاء الله الإسلام دینا للذين آمنوا .. یقف أمام رعاية الله - سبحانه - وعنايته 
بہذہ الأمة ء حتى ليختار ها دينها ويرتضيه . . وهوتعبير يشي بحب الله لهذه الأمة ورضاه عنها » حتى ليختار 
لها منهج حیاتہا . 

(۱) من كتاب : « حقائق الاسلام وأباطيل خصومه » للأستاذ العقاد ص ١6١‏ ص۱۵۱ 

(۲) يراجع تفسير سورة الفيل في الجزء الثلاثين من الظلال ؛ وکذلك الجزء الرايع من ص ۵۰۱ - ص "81 . 


۸: ۵ 





سورة الائدة 


وان هذه الکلمات المائلة لتلقي على عاتق هذه الأمة عبثاً ثقيلاً » یکانیء هذه الر عاية الجليلة . . أستخفر الله . 
فا یکایء هذه الرعاية الحليلة من اللك الیل شيء تملك هذه الأمة بکل أجياها أن تقدمه .. وإنما هو جهد 
الطاقة في شکر النعمة » ومعرفة النعم .. وإنھا هو إدراك الواجب ثم القيام بما بستطاع منه » وطلب الففرة 
والتجاوز عن التقصير والمقصور فيه . 

إن ارتضاه الله الإسلام ديت هذه الأمة ء ليقتضي منها ابنداء أن تدرك قيمة هذا الاختیار ثم تحرصن عل 

الاستقامة على هذا الدين جهد ما في الطاقة من وسع واقتدار. . والا فا أنكد وما أحمق من يهمل ‏ بله أن 
يرفض ‏ ما رضيه الله له » ليختار لنفسه غير ما اختارہ الله ! .. وانها - إذن ‏ عفر عة نكدة ؛ لا تذهب بغير 
جزاء ء ولا يترك صاحبها بمضي ناجباً أبداً وقد رفض ما ارتضاه له الله . . ولقد يترك اللہ الذين لم یتخذوا 
الإسلام دینا هم » پرتکبون ما يرتكبون و عهلهم إلى حين . .. فأما الذين عرفوا هذا الدين ثم تركوه أو رفضوه . 
واتخذوا لأنفسهم مناهج ني الحياة غير المنهج الذي ارتضاہ لم الله . . فلن يتركهم الله أبداً ولن بمهلهم بدا 
حتی یلو قوا وبال امرم وم مستحقون | 

ولا تملك أن مضي أكثر من هذا في هذه الوقفات أمام تلك الکلمات افاثلة . فالأمر يطول . فنقنع بہذہ 
اللمحات » في هذه الظلال ۰ وعضي مع سياق السورة إلى مقطع جديد : 

« يسألونك : ماذا أحل هم ؟ قل : أحل لكم الطیبات ء وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن ما 
الله . فكلوا مما أمسكن علیکم » واذكروا اسم الله عليه . وائقوا اللہ ۰ إن اللہ سريع الحساب . اليوم أحل لكم 
الطيبات » وطعام الذين أوتوا للخل كم > وطعامکم حل لهم » والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين 

أوتوا الكتاب من قبلکم - إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ‏ ومن يكفر 
بالاعان فقد حبط عمله » وهو في الآخرة من الخاسرين © .. 

إن هذا السؤال من الذين آمنوا عما أحل هم ؛ يصور حالة نفسية لتلك الجماعة المختارة ء الي سعدت بخطاب 
الله تعالى لها أول مرة ؛ ويشي ما حالج تلك النفوس من التحرج والتوي من كل ماکان في الجاهلية ؛ خشية 
ری سٹو ور سو تر و دو رہہ 

والناظر في تاريخ هذه الفترة ة بلمس ذلك التغییر العميق الذي أحدثه الإسلام في النفس العر بية . لقد هزها 
را متا يفطن ها کل روات ااه ب لد ام ان - الذين التقطهم من سفح الجاهية رم 
بهم إلى القمة السامقة - أنهم يولدون من جديد ؛ وينشأون من جديد . كما جعلهم یحسون إحساساً عمیقاً 
سم وعظمة الوثیة » وجلال الرتقی ؛ وجزالة النعمة . فاصبح همهم أن يتكيفوا وفق هذا المنهج 
الر باتی الذي لسوا بركته علیهم . ون يحذروا عن مخالفته . . وکان التحرج والتوجس من کل ما ألفوه أي 
الجاهلية هو مرة هذا الشعور العميق ء وثمرة تلك الهزة العنيفة . 

لذلك راحوا يسألون الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - بعد ما معوا آيات التحريم 

وماذا احل هم ؟» . 

لیکونوا على يقين من حله قبل أن يقربوه . 

وجاءم اواب 

«قل : أحل لكم الطیبات . 


۸۱:1 


الجز ء السادس 


و هوجواب یستحق التأمل . ہے ور و :نم مرو جنمرا عن طیب ۷ 
وان کل الطیبات هم حلال » فلم يحرم علیهم الا الخبائٹ ۱ . والواقع ان کل ما حرمه اللہ هو ما تستقذره 
الفطرة السليمة من الناحية الحسية . كالميتة والد م ولحم الختزير . أو ينفر منه القلب الومن كالذي أهل لغیر الله به 
أو ما ذبح على النصب » أو كان الاستقسام فيه بالأزلام . وهونوع من الميسر. 

ويضيف إلى الطیبات - وهي عامة - نوعاً منها يدل على طيبته تخصيصه بالذكر بعد التعميم ؛ وهوما عسکه 
الجوارح العلمة المدربة على الصيد كالصقر والبازي › ومثلها كلاب الصيد ؛ أو الفهود والاسود . ما علمه 
أصحابه كيف يكلب الفريسة : أي يكبلها ويصطادها : 

« وما علمتم من الجوارح مكلبين » تعلمونہن مما علمكم الله . فكلوا مما أمسكن عليكم > واذكروا اسم اللہ 
عليه واتقوا الله » إن الله سريع الحساب » . 

وشرط الحل فیا تمسكه هذه الجوارح المكلبة المعلمة المدربة » أن تمسك على صاحبها : أي أن تحتفظ با 
تمسكه من الصيد ؛ فلا تأ كل منه عند صيده ؛ إلا إذا غاب عنها صاحبها » فجاعت . فانها إن أكلت من الفريسة 
عند إمساكها لها » لا تكون معلمة + وتکون قد اصطادت لنفسها لا لصاحبها فلا يحل له صيدها . ولو تبقى 
منها معظم الصيد لم تأ کله ؛ ولو جاءت به حا ولكنهاكانت أكلت منه ؛فلا بذ کی ؛ ولو ذبح ما كان حلالاً . . 

والله يذ كر المؤمنين بنعمته عليهم في هذه الجوارح المكلبة + فقد علموها ما علمهم الله . فالله هو الذي سخر 
هم هذه الجوارح ؛ وآقدرهم على تعليمها ؛ وعلمهم هم كيف يعلمونها . . وهي لفتة قرآنية تصور أسلوب التربية 
القرآني : وتشي بطبيعة المنهج الحکم الذي لا يدع لحظة تمر » ولا مناسبة تعرض ‏ حتی يوقظ في القلب البشري 
الإحساس بہذہ الحقيقة الأولى : حقيقة أن الله هو الذي أعطى كل شيء . هوالذي خلق » وهو الذي علم » 
وهو الذي سخر + وإليه يرجع الفضل كله » ي كل حركة وكل كسب وكل إمكان » يصل إليه الخلوق . 
فلا ينسى المؤمن لحظة ء أن من الله » وإلى الله » كل شيء في كيانه هونفسه ؛ وفما حوله من الأشياء والأحداث ؛ 
ولا يغفل المؤمن لحظة عن رؤية يد الله وفضله ي کل عزمة نفس منه » وكل هزة عصب ؛ وكل حركة جارحة. . 
ويكون علا کر ایا ای الامتان الصحيع + 

والله يعلم المؤمنين أن يذ كروا اسم الله على الصيد الذي عسك به الجوارح . ويكون الذكر عند إطلاق الجارح 
إذ أنه قد يقتل الصيد بنابه أو ظفره ؛ فيكون هذا کالذبح له ؛ واسم الله يذ کر عند الذبح » > فهو يذ كر كذلك 
عند إطلاق الجارح سواء . 

ثم يردهم أي نماية الابة إلى تقوى الله ؛ ویوقھم حسابہ السريع . .. فیربط آمر الحل SES‏ 
الشعور الذي هو المحور لكل نية وكل عمل ني حياة امن + والذي يحول الحياة كلها صلة بالله » وشعوراً 
مجلاله » ومراقبة له في السر والعلانية : 

« واتقوا الله إن الله سريع الحساب » . 

ویستطرد أي بیان ما أجل م من الطعام یلق به ما أحل فم من التکاج : 

١‏ اليوم أحل لکم الطیبات . وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وظعامكم جل م . والحصنات من 
المؤمنات . والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلکم. . إذا اتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين 
ولا متخذي أحدان » . 

وهكذا يبدأ ألوان المتاع الحلال مرة أخرى بقوله : 
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. » اليوم أحل لكي الطيبات‎ ١ 

فيؤكد العنی الذي أشرنا إليه + وير بط بينه وبين الألوان الحديدة من المتاع . فهي من الطیبات . 

وهنا نطلع على صفحة من صفحات السماحة الإسلامية ؛ في التعامل مع غير المسلمين » ممن يعيشون في المجتمع 
الإسلامي « ي دار الإسلام ؛ ۰ أو تربطهم به روابط الذمة والعهد » من أهل الكتاب . 

إن الإسلام لا يكتفي بأن يترك للم حريتهم الدينية ؛ ثم یعتزهم » فیصبحوا في المجتمع الإسلامي مجفوین 
معزو لین - أو منبوذین - إِنھا يشملهم بجومن المشاركة الاجتاعية ء والودة ؛ و الجاملة والخلطة . فیجعل طعامهم 
حلاً للمسلمين وطعام السلمین حلا لم كذلك . ليتم التزاور والتضايف و الوا کلة والمشاربة » و لیظل الجتمع كله 
في ظل المودة والسماحة .. وكذلك يجعل العفيفات من نسائهم ‏ وهن الحصنات ععنى العفيفات الحر اثر - 
طيبات للمسلمين ؛ ويقرن د کر هن بذ کر الحرائر العفيفات من المسلمات . وهي سماحة لم يشعر بها إلا اتباع 
الإسلام من بين سائر أتباع الديانات والنحل . فان الكاثوليكي السيحي ليتحرج من نكاح الأرئوذ كسية » أو 
البروتستانتية » أو المارونية المسيحية . ولا يقدم على ذلك إلا المتحللون عندهم من العقيدة ! 

وهكذا يبدو أن الاسلام هوا منهج الوحيد الذي يسمح بقيام مجتمع عالمي ء لا عزلة فيه بين السلمین وأصحاب 
الديانات الكتابية ؛ ولا حواجز بين أصحاب العقائد المختلفة ء الي تظلها راية المجتمع الاسلامي . فما بختص 
بالعشرة والسلوك ( أما الولاء والنصرة فلها حکم آخر سيجيء في سياق السورة ) 

وشرط حل المحصنات الكتابيات » هو شرط حل المحصنات الم منات : 

« إذا اتيتموهن أجورهن محصنين » غير مسافحين ؛ ولا متخذي أخدان » . 

ذلك أن تؤدى المهور » بقصد النكاح الشرعي ء الذي يحصن به الرجل امرأته ويصولها ء لا أن يكون 
هذا امال طريقاً إلى السفاح أو الخادنة . . والسفاح هوأن تكون المرأة لأي رجل ؛ والخادنة أن تكون المرأة 
لخدين خاص بغير زواج . . وهذا وذلك كانا معروفين في الجاهلية العربية ء ومعترفا هما من المجتمع الجاهلي . 
قبل أن يطهره الاسلام » ويزكيه ء ويرفعه من السفح المابط إلى القمة السامقة . 

ويعقب على هذه الأحكام تعقیباً فيه تشديد ء وفيه تہدید : 

« ومن يكفر بالإعان فقد حبط عمله » وهو الآخرة من الخاسرين » . 

إن هذه التشريعات كلها منوطة بالإعان ؛ وتنفيذها كما هي ھوالاعان + أو هو دليل الإعان . فالذي يعدل 
عنها اعا يكفر بالإعان ويستره ويغطيه ويجحده . والذي یکفر بالإعان يبطل عمله ويصبح رداً عليه لا يقبل 
منه » ولا يقر عليه . . والحبوط مأخوذ من انتفاخ الدابة وموتہا إذا رعت مرعی اها . وهوتصویر لحققة 
العمل الباطل . فهو ينتفخ ثم ينعدم أثره کالدابة اي تتسمم وتتتفخ و عوت .. وني الآخرة تکون الخسارة فوق 
حبوط العمل وبطلانه ي الدنيا . 

وهذا التعقيب الشديد » والتهديد المخيف » ؛ يجي عل إثر حك شرعي عنص بخلال وحزام: ي الطاعم 

والمنا كح .. فيدل على ترابط جزئیات هذا النهج + وأن كل جزئية فيه هي « الدين) الذي لا هوادة في 
الخلاف عنه » ولا قبول ما يصدر مخالفاً له في الصغير أو في الكبير . 
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ويا اما الديق امنوا اذا سز رر ل ری لت 
وأرجلكم إلى الكعبين . وان كنم جنبا فاطهرو وا . وان کنتم مرضى : أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ے 
أو لامستم النساء فلم جدو اماء » فتيمموا صعیدا طيبا » فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه . ما يريد الله ليجعل 
علیکم من حرج » ولكن يريد ليطهركم ؛ ولیم نعمته علیکم لعلکم تشكرون » . 
إن الحديث عن الضلاة والطهارة إلى جانب الحديث عن الطيبات من الطعام والطيبات من النساء . وان 
ذكر حکم الطهارة إلى جانب أحكام الصيد والإحرام والتعامل مع الذين صدوا المسلمين عن السجد الحرام . 
إن هذا لا بجيء اتفاقا ومصادفة لمجرد السرد ء ولا بجيء كذلك بعيدا عن جو السياق واهدافه .. إتما هو 
يجيء فی موضعه من السیاق ۰ ولحکته في نظم القرآن . . 
إنها ‏ أولا ‏ لفتة إلى لون ار من الطيبات . . طيبات الروح الخالصة . . إلى جانب طيبات الطعام والنساء . 
لون مد فيه قلب المؤمن ما لا جده ي سائر التاع . إنه متاع اللقاء مع الله » o‏ 
فلما فرغ من الحدیث عن متاع الطعام والزواج ارنقی إلى متاع الطهارة و الصلاة ؛ استکالاً لألوان التا 
الطيبة قي حياة الإنسان .. والني بها یتکامل وجود « الانسان » . 
ثم اللفتة الثانية . . إن أحكام الطهارة و الصلاة ؛ كأحكام الطعام والنکاح ؛ كأحكام الصيد ني الحل والحرمة ؛ 
كأحكام التعامل مع الناس ني السلم و والحرب .. کی و و العورة مس وی بوكلا 
دين الله . فلا انفصام ي هذا الدين بين ما اصطلح اخيرا في الفقه - على تسميته « باحكام العبادات » > 
وما اصطلح على تسميته « بأحكام المعاملات » . 
هذه ا التفرقة - التي اصطنعها « الفقه ؛ حسب مقتضیات « التصنیف » وه التبويب » - لا وجود فا في أصل 
المنهج الرباني » ولا ني أصل الشريعة الاسلامية . . إن هذا المنهج يتألف من هذه وتلك على السواء . و وحكم هذه 
تلك ني أا تولف دين الله وشريعته ومنهجه + وليست هذه بأولى من تلك أي الطاعة والاتباع . لاء 

بل إن أحد الشطرين لا يقوم بغير الآخر . والدين لا یستقم إلا بتحققهما في حياة الجماعة المسلمة على السواء . 
كلها « عقود ؛ من التي أمر اللہ المؤمنين في شأنبا بالوفاء . وكلها « عبادات » یژدیبا المسلم بنية القربى إلى الله . 
وكلها « إسلام » وإقرار من المسلم بعبوديته لله . 

ليس هنالك « عبادات » وحدها و« معاملات » وحدها . . إلا في « التصنيف الفقهى » .. وكلتا العبادات 
والمعاملاات ععناها هذا اللاصطلاحي .. كلها عبادات » وه فرائض » وه عقود » مع الله . والإخلال بشيء 
منها إخلال بعقد 2 له ۲ ! 

وهذه هي اللفتة البي يشير إليها الن لنسق الق رآلي ؛ وهو يوالي عرض هذه الأحكام المتنوعة أي السياق . 

« يا اما الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة . 

إن الصلاة لقاء مع الله » ووقوف بين يديه سبحانه - ودعاء مرفوع إليه » ونجوی وإسرار . فلا بد لهذا 
الوق اماد ا بار طول جمدي يصاخية لينو روخب ومن يننا كان الروت ف ت و العام 
لله وهذه هي فرائضه المنصوص عليها في هذه الاية : 


(۱) يراجم فصل : «الشمول » قي كتاب : « خصائص التصرر الإسلامي ومقوماته » . » دار الشروق » ۔ 
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غسل الوجه . وغسل الأيدي إلى ا مرافق . ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين . . وحول هذه الفرائض 
خلافات فقهية يسيرة . . أهمها هل هذه الفرائض على التر تیب الذي ذكرت به ؟ ام هي تجزئ على غير ترتيب ؟ 
قرلان . 

هذا أي الحدث الأصغر . . آما الجنابة ‏ سواء بالمباشرة أو الاحتلام - فتوجب الاغتسال . . 

ولا فرغ من بيان فرائض الوضوء ‏ والغسل » أخذ في بیان حك التیم . وذلك في الحالات الآنية : 

حالة عدم وجود الماء للمحدث على الإطلاق . 

وحالة المريض المحدث حدئا أصغر يقتضي الوضوء ء أو حدثاً أكبر يقتضي الغسل والماء يؤذيه . 

وا لاف لاعت تعدا امت "أن اكير + 

وقد عبر عن الحدث الأصغر بقوله : ا . والغائط مكان منخفض كانوا 
یقضون حاجتهم فيه . . والمجيء ء من الغائط كناية عن قضاء الا نولا و ا 

وعبرعن الحدث الأ كبر بقوله : أو لامستم النساء » . . لأن هذا التعبير الرقيق يكفي ني الكناية عن المباشرة . . 
۱ نع ی قرت سے سوا مور او کی > ی سے اکسا ودای 
أي شيئا من جنس الأرض طاهر ا - يعبر عن الطهارة بالطيبة ‏ ولو كان ترابا على ظهر الدابة » أو الحائط . 
فيضرب بكفيه » ثم ينفضهما » ثم بمسح بهما وجهه ء ٹم بمسح بهما يديه إلى المر فقين . . ضربة للوجه واليدين . 
أو شير بع . قولان.. 

وت خلانات ققهیة حول القصود پقوله تعال : و لاس ھت اوھ شاو الا 
وهل کل ملامسة بشهوة ولذة ام بغیر شهوة ولذة ؟ حلاف . 

كذلك هل الرض باطلاقه يجيز التیمم ؟ أم الرض الذي یژذیه الاء ؟ حلاف . 

ثم .. هل برودة الماء من غير مرض ؛ وخوف الرض والاذی مجیز التيمم .. الأرجح نم . 

وي ختام الایة مجيء هذا التعقیب : 

مال اھ لبجعل ع عن حرج . ولکن يريد لیطه رکم ولیم نعمته علیکم خر موی 

والتطهر حالة واجبة للقاء الله - كما أسلفنا - وهو يتم في الوضوء والغسل جسماً وروحاً . فأما في التتيمم فيم 
الشظر الأخير منه + ومجز وه في التطهر عند عدم وجود الاء » أو عند ما يكون هناك ضرر في استعمال 0 
ذلك أن الله سبحانه - لا يريد أن يعنت الناس ء ويحملهم على الحرج والمشقة بالتكاليف . ھا يريد أن 
يطهرهم » وأن ينعم عليهم بہذہ الطهارة ؛ وأن یقودھ إلى الشكر على النعمة ء ليضاعفها لهم ويزيدهم منها . . 
فهو الرفق والفضل والواقعية في هذا المنهج الیسیر القويم . 

وتقودنا حكمة الوضوء والغسل والتیم التي كشف النص عنها هنا : 

« ولکن يريد لیطهرکم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون » . 

تقو دنا إلى تلك الوخدة الي ةي الاسلام ي الشماتر ایق عل سراف فلیس الوضوء اصل جرد 
تنظيف للجسد » 0 : إننا لسنا في حاجة إلى هذه الاجراءات : كما كان العرب البدائيون ! 
انا نستحم وننظف أ عضاء‌نا بحکم الحضارة ! إعا هي محاولة ره ترجه انطاوه | میم زاره الروح 
في عمل واحد + وي عبادة واحدة يتوجه بها المؤمن إلى ربه . وجانب التطهر الروحي أقرى . لأنه عند تعذر 
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استخدام الماء » یستعاض بالتیم ۰ الذي لا يحقق إلا هذا الشطر الأقوى . .. وذلك كله فضلاً على أن هذا الدين 
منهج عام ليواجه جميع الحالات ؛ وجميع الببئات ؛ وجميع الأطوار ء بنظام واحد ثابت ۰ فتتحقق حكته 
و جم جلاع لاف وضو اضر امس بی اسان ولا دل هد که ار 
تتخلف في أية حال . 

وو اا وا و . ولنحاول أن 
نکون اكثر ادبا مع اللہ + فا نعلم وفها لا تعلم على السو 

كذلك يقودنا الحديث عن التيمم للصلاة عند تعذر الطهارة بالوضوء اوالغسل او ضررها إلى لفتة اخرى عن 
الصلاة ذاتہا . عن حر ص النهج الاسلامي على إقامة الصلاة ؛ وا واه کل سا ل متا . فهذا الحكم بالإضافة 
إلى الأحكام الأخری کالصلاة عند الخوف و الصلاة في حالة الرض من قعود أو من استلقاء حسب الامكان . . 
كل هذه الأحكام تكشف عن الحرص البالغ على إقامة الصلاة ؛وتبين إلى أي حد يعتمد المنهج على هذه العبادة 
سفن و انت ار ردق الس يشر .اد مل من قالط وترپ یه وسبلة ع ال 
لا يفرط فيها ي أدق الظروف وأحرجها ؛ ولا بجعل عقبة من العقبات تحول بين المسلم وبين هذا الوقوف 
وهذا اللقاء .. لقاء العبد بريه . . وعدم انقطاعه عنه لسبب من الأسباب .. إنها نداوة القلب » واسترواح 
الظل » وبشاشة اللقاء . , 

ويعقب على أحكام الطهارة ؛ وعلى ما سبقها من الأحكام بتذكير الذين آمنوا بنعمة الله علیہم بالإيمان » 
و بميئاق الله معهم على السمع والطاعة ء وهو الميثاق الذي دخلوا به في الإسلام ‏ كما تقدم - كما يذ کرهم 
تقوى الله » وعلمه بما تنطوي عليه الصدور : 

« واذكروا نعمة الله عليكم > وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم : “معنا وأطعنا ء واتقوا الله ء إن الله عليم بذات 
الصدور 4 . 

وکان الخاطبون بهذا القرآن أول مر ة يعر فون كما قدمنا - قيمة نعمة اللہ عليهم بهذا الدین . إذ کانوا بجدون 
حقیقتها في كيانهم ؛ وي حياتهم » وق مجتمعهم . وي مکانهم من البشرية كلها من حولم . ومن ثم كانت 
الإشارة - رد الإشارة ‏ إلى هذه النممة تكفي » إذ كانت ترجه القلب والنظر إلى حقيقة ضخمۃ قائمة نی 
حياتهم ملموسة . 

كذلك كانت الإشارة إلى ميثاق اللہ الذي وائقھم سو وو یو نوس 
يعر فوا . كما كانت تثير في مشاعر هم الاعتزاز حيث تقفهم من الله ذي الجلال موقف الطرف الآخر في تعاقد 
مع اللہ » وهوامر هائل جليل في حس المؤمن ؛ حين يدرك حقيقته هذه ويتملاها . 

ومن ثم يكلهم الله في هذا إلى التقوى . إلى إحساس القلب باللہ » ومراقبته في خطراته الخافية : 

« واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور » . 

والتعبير « بذات الصدور » تعبير مصور معبر موح » تمر به كثيراً في القرآن الكريم . فيحسن أن ننبه إلى 
ما فيه من دقة وجمال وإيحاء . وذات الصدور : أي صاحبة الصدور » الملازمة لها » اللاصقة بها . وهي كناية 


. كذلك الحال في الزكاة والضرائب الالیة . فهذه غير تلك ء ولا تغني غناءها .. وسيجيء شيء عن هذا في هذا الجرء‎ )١( 
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عن المشاعر الخافية » والخواطر الکامنة » والأسرار الدفینة . الى لا صفة الملازمة للصدور والمصاحبة . وهی 
على خفاٹھا وكتانها مكشوفة لعلم الله » الطلع على ذات الصدور . 
و جو و 

ومن الميئاق الذي وائق ق اللہ به الأمة المسلمة » القوامة على البشرية بالعدل .. العدل المطلق الذي لا يميل 
ميز انه مع المودة والشنان ؛ ولا يتأثر بالقرابة أو المصلحة أو اموی ني حال من الأحوال . العدل النبشق من 
القيام لله وحده بمنجاة من سائر المؤثرات . . والشعور برقابة اللہ وعلمه بخفایا الصدور . .. ومن ثم فهذا النداء : 
«یا اغا الذین آمتوا كونوا قوامين لله ۰ شهداء بالقسط ؛ ولا يجرمنكم شنآن قوم على آلا تعدلوا . اعدلوا 
هو أقر ب للتقوی . وانقوا اللہ ء ان اللہ خبير عا تعملون ) . 

لقد : ىله لمأن انوا عن انبل چو ی و N‏ » على الاعتداء . وکانت 
ودح سی ان ی E‏ عنهجه الر بوي الرباني القويم ہو ہے 
يحملهم الشنآن على أن یمیلوا عن العدل . . وهي قمة أعلى مرتقی وأصعب على التفس وأشق . فهي مرحلة وراء 
عدم الاعتداء والوقوف عنده ؛ تتجاوزه إلى إقامة العدل مع الشعور بالکره والبغض ! إن التکلیف الأول آیسر 
لأنه اجر اء سلي ينتهي عند الکف عن الاعتداء . فأما التکلیف الثاني فأشق لأنه !جر اء إيجاني يحمل النفس على 
مباشرة العدل و القسط مع المبغوضين الشنوئین ! 

والنهج التربوي الحکم يقدر ما في هذا الرتقی من صعوبة . فیقدم له عا يعين عليه : 

« یا أبہا الذين آمنوا کونوا قوامين لله . .. » 

ویعقب عليه ما يعين عليه أيضاً : 

« و اتقوا لف ان الله خبیر عا تعملون » . 

إن النفس البشرية لا ترتقي هذا الرتقی قط ۰ إلا حين تتعامل في هذا الأمر مباشرة مع الله . حين تقوم لله » 
متجر دة عن كل ما عداه . وحين تستشعر تقواه » وتحس أن عينه على خفايا الضمير وذات الصدور. 

وما من اعتبار من اعتبارات الأرض كلها يمكن أن يرفع النفس البشرية إلى هذا الأفق ء ويثبتها عليه . 
وما غير القيام لله » والتعامل معه مباشرة » والتجرد من كل اعتبار آخر ء ملك أن يستوي ہذہ النفس على هذا 
المر تقى 

وما من عقيدة أو نظام في هذه الأرض يكفل العدل المطلق للأعداء الشنوئین ء كما يكفله لم هذا الدين ؛ 
حين بنادي المؤمنين به ان يقوموا لله في هذا الامر ؛ وان يتعاملوا معه » متجردين عن كل اعتبار . 

وہذہ القومات ني هذا الدين كان الدين العالي الإنساني الأخير + الذي يتكفل نظامه للناس جميعاً - 
مق او خی مسق ان وه یتمتعوا ي ظله بالعدل + وأن يكون هذا العدل فر ية غل معتنقیه » يتعاملرن ھا 
مع ربهم » مهما لاقوا من الناس من بغض وشنان .. 

وإنها لفريضة الأمة القوامة على البشرية . مهما يكن فیها من مشقة وجهاد . 

ولقد قامت هذه الأمة بہذہ القوامة ؛ وأدت تكاليفها هذه ؛ يوم استقامت على الإسلام . ولم تكن هذه في 
حياتها جرد وصايا .ولا مجرد مثل عليا » ولكنها كانت واقعاً من الواقع في حياتها اليومية » واقعاً لم تشهد 
البشرية مثله من قبل ولا من بعد ء وم تعر فه في هذا المستوى إلا في الحقبة الإسلامية المنيرة . . والامثلة الي وعاها 


۲ہ 
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التاريخ في هذا الجال كثيرة مستفيضة . تشهد كلها بأن هذه الوصايا والفرائض الربانية » قد استحالت فيحياة 
هذه الأمة منهجاً في علم الواقع يؤدى ببساطة ء ويتمثل في يوميات الأمة الألوفة .. إنها لم تكن مثلاً عليا 
خيالية » ولا ماذج كذلك فردية . إنما كانت طابع الحياة الذي لا بری الناس أن هنال طریقا آخر سواه . 
وحين نطل من هذه القمة السامقة على الجاهلية في كل أعصارها وكل ديار ها بما فيها جاهلية العصور الحدیثة- 
بين آثار هذه الناهج واثار ذلك المنهج الفريد في الضمائر والحياة . 

إن الناس قد بعر فون البادیء ؛ ویتفون بها .. ولکن هذا شيء » وتحقیقها في عالم الواقع شيء آخر. . 
وهذه البادی» التي .هتف بها الناس للناس طبيعي » ألا تتحقق في عالم الواقع .. فليس الهم أن يدعى الناس 
إلى البادی» ؛ ولکن الهم هومن بدعوهم إليها .. المهم هو الجهة الي تصدر منها الدعوة . . الهم هو سلطان 
هذه الدعوة على الضمائر و السراثر . . المهم هوالرجع الذي برجم إليه الناس بحصيلة کدهم وکدحهم لتحقیق 
هذه البادیء . . 

وقيمة الدعوة الدينية إلى المبادىء الى تدعو إليها » هوسلطان الدین الستمد من سلطان الله » فا يقوله فلان 
وعلان علام یستند ؟ و آي سلطان له على النفوس و الضماثر؟ و ماذا يملك للناس حين يعو دون إليه بکدحهم ‏ وکدهم 
ي تحقیق هذه المبادیء ۴ 

بہتف ألف هاتف بالعدل . وبالتطهر . وبالتحرر. وبالتسامي . وبالسماحة . وبالحب . وبالتضحية . وبالإيثار. . . 
ولكن هتافهم لا يبز ضمائر الناس + ولا يفرض نفسه على القلوب . لأنه دعاء ما أنزل الله به من سلطان ! 
ليس المهم هو الکلام .. ولكن الهم من وراء هذا الکلام ! 

ويسمع الناس الهتاف من ناس مثلهم بالمبادئ والمثل والشعارات ‏ مجر دة من سلطان الله ولكن ما أثرها ؟ 
إن فطرتهم تدرك انها توجيهات من بشر مثلهم . تتسم بكل ما یتسم به البشر من جهل وعجز وهوى وقصور. 
فتتلقاها فطرة الناس على هذا الأساس . فلا يكون ها على فطرتہم من سلطان ! ولا يكون ها في كيانهم من هزة » 
ولا يكون ها في حياتهم من أثر إلا أضعف الأثر ! 

ثم إن قيمة هذه « الوصایا » في الدين » أا تتكامل مع « الإجراءات » لتکییف الحياة . فهو لا يلقيها مجر دة 
ي ا مواء . . فاما حين يتحول الدين إلى جرد وصايا ؛ وإلى جرد شعائر ؛ فان وصاياه لا تنفذ ولا تتحقق ! 
كما نرى ذلك الآن في كل مكان . . 
واقعية تتكامل فيها الوصايا والإجراءات ! . . وهذا هو « الدين » فی الفهوم الاسلامی دون سواه . . الدين الذي 
يتمثل في نظام يحكمكل جوانب الحياة . 
وحين تحقق « الدين » عفهومه هذا في حياة الجماعة المسلمة أطلت على البشرية كلها من تلك القمة السامقة ؛ 
و اي ما تزال سامقة على سفوح الجاهلية الحديثة + كما كانت سامقة على سفوح الجاهلية العربیة وغیر ها على 
السواء . . وحين تحول « الدين » إلى وصايا على المنابر ؛ وال شعائر في المساجد ؛ ونحلى عن نظام الحياة . 
لم يعد لحقيقة الدين وجود بي الحياة ! 
# و # 


ولا بد من جز اء للمؤمنین من اللہ » الذي يتعاملون معه وحدہ ؛ يشجع ويقوي على النهوض بتكاليف القوامة ؛ 


Aer 
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وعلى الوفاء بالیثاق . ولا بد أن بختلف مصير الذين كفروا وكذبوا عن مصير الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
عند الله : 

« وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ۰ لم مغفرة وأجر عظم. . والذين كفروا وكذبوا بایاتنا أولئقك 
أضحاب الجحم ) . . 

انه الجزاء الذي يعوض الخيرين عما يفوتهم من عرض الحياة الدنيا ‏ وهم ينهضون بالتكاليف العليا - 
والذي تصغر معه تكاليف القوامة على أهواء البشرية وعنادها ولاجها في هذه الأرض . .. ثم هو العدل الاي 
الذي لا يسوي بين جزاء الخيرين وجزاء الأشرار ! 

ولا بد من تعليق قلوب المؤمنين و آنظارهم بهذا العدل و بذلك الجزاء .لتعامل مع اللہ متجر دة من كل النوازع 

قة من ملابسات الحياة .. وبعض القلوب يكفيها أن تشعر بر ضاء اللہ ؛ وتتذوق حلاوة هذا الرضى + 
كما تتذوق حلاوة الوفاء بالیثاق . . ولكن النهج يتعامل مع الناس جمیعاً . مع الطبيعة البشرية . والله 
من هذه الطبيعة حاجتها إلى هذا الوعد بالمغفرة والأجر العظيم . وحاجتها كذلك إلى معرفة جزاء الكافرين 
المكذبين ! إن هذا وذلك يرضى هذه الطبيعة ہو بی یہ ل ا 
الشریرین ! وبخاصة إذا كانت مأمورة بالعدل مع من تكره من هؤلاء ! بعد أن ن تلقى منهم ما تلقى من الكيد 
والإيذاء . . والمنهج الرباني يأخذ الطبيعة البشرية عا يعلمه اللہ من أمرها ؛ ويبتف ها عا تتفتح له ا : 
وتستجيب له کینونتها .. ذلك فوق أن المغفرة والأجر العظيم دليل رضى الله الكريم ؛ وفیهما مذاق الرضى 
فوق مذاق النعم . , 

وعضي السیاق بقوي في ا جحماعة السلمة روح العدل و القسط والسماحة ؛ ویکفکف فیها شعور العدوان 
والیل والانتقام .. فیذ کر السلمین نعمة اللہ علیهم في كف الشرکین عنهم ء حين هموا فی عام الحدييية - 
مہ ےہ بالعدوان : 

« با أمها الذ منوا اذكروا نعمة الله عليكم . ذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أیدہہم ‏ فكف أیدیہم عنکم . 
واتقوا اللہ ےت 

و تختلف الر وايات في من تعنيهم هذه الآية . ولکن الأرجح آنها إشارة إلى حاد ثة المجموعة الي هت يوم 
الحديبية أن تغدر بر سول الله ای ا ا ا ا اسل 
أيدي المسلمين (كما فصلنا ذلك ني تفسير سورة الفتح ١)‏ 

وأياً ما كان الحادث ء فان عبرته في هذا المقام هي المنشودة في المنيج التر بوي الفريد » وهي إماتة الغيظ 
والشنان لهؤلاء القوم لي صدور المسلمين .كي يفيئوا إلى الهدوء والطمأنينة وهم يرون أن الله هو راعيهم وكالئهم . 
وني ظل الهدوء والطمأنينة يصبح ضبط النفس ء وسماحة القلب ۰ وإقامة العدل ميسورة . ويستحبي المسلمون 
ان لا يفوا بميثاقهم مع اللہ ؛ وهو برعاهم ويكلؤهم ٠‏ ویکف الأيدي البسوطة إليهم . 

70 قصيرة أمام التعبير القرآني الصور : 

. » إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أیدیہم ء فکف أيديهم عنکم‎ ١ 

في مقام : إذ همّقوم أن يبطشوا بكم ويعتدوا علیکم فحما کم الله متهم 


)۱ يراجم جزء ٦٢‏ من الطلال . 


۹-4 
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إن صورة وه حركة ؛ بسط الأيدي وكفها أكثر حيوية من ذلك التعبير المعنوي الآخر . . و التعبیر الق ر الي 
يتبع طريقة الصورة والحركة . لأن هذه الطريقة تطلق الشحنة الكاملة في التعبير ؛ كما لو كان هذا التعبير يطلق 
للمرة الأولى ء مصاحباً للواقعة الحسية التي يعبر عنها مبرزاً ها في صورتہا الحية ا متحرکة .. وتلك طريقة 
القرآن ١‏ 


سے و 9 مق م 1 می ے 2 ھ2 af‏ ی سے وھ ب روہ کیم ت2 کے 


مرت وو و روم و وو عا مدع ے رم عرص ممم مت و 


وي TT‏ بے کی ی 


و ےرہ رص صےجےح۔ نت مار و 


جنات تجری من حت الا نہر ۷۶-924 


رر رن مر صما فا رھ 2 مر ار رظ 2وو ما مير ه ےرس ر رصم 


لیا وجعلنا قلو سم ل ہجوت ۷" 


رصم ۹ sew‏ 1 2 و کت .“2 موده - ا سد و 8 


2001007 ما عرس ممع و ےگ-ہ سج فا کا عو ا رح ص ص ص کے وص ن ص سے تی ہرصہرے۔پ ار س عر 
5 


TT‏ وأ په قاری ا تس 


2 
ر برو رو 2 راو م سی مت و 7 وسر ظ سا روم کس ر ومو ماص 


ہپ یش ےت لنا یبین کر کدرا ما کن فون من آلکتلب 


مر و وه حم صم سس اص راس فير ووم م ھ۶7۶ وو رص ور مھ ور 


تر ر قد جا من اللہ نور وکتلب مین »دی به آله من اتبع رضو هر بت 


گر و 


رجهم ین ات إل ثور بإذنهء وديم لاصراط مستّقیم 9 ا لد کفر الین الوأ إن الله هو 


وير مر مر ڑم کے سا ع ہے ہم وار 2 رم 


المسيح أبن صریم ل أن يكين فیط اف أراد أن الس بن مریم وأمهر ومن فى آلارض 


3 
م کړ مر مر ےم 


بميعا ول مك السَموَات و 


5-5 0 و ول م سر 


00 وما بینہما یمه وان عل کت و فد در و وقالت آلهود 


تام ت ا >2 یو ہے © ار سود ب 6 و وت سو اراس مه 


ہا كوا الله وا حبلو م قل لع و ی پغفرلمن سا٤‏ 


ررر رم هت ۳ رم ۳ ۳ ۳ 
ہے مر ولله مك آلسملوات والأرض وما بینہما اع ال دق باعل التپ قد جا 
م و 5 سے رے لو عام سوم ام + سمي روس سداس و ممه 3 سے ع مما 


وضو ع 00000 تب ول تفر فقد جاء ۶ شیر وتذير واللہ على 


(۱) يراجع بتوسم : فصل طریقة القران في کتاب : ہ التصوير الفني في القرآن » » وفصل الق التعبيرية في کتاب : «القد الأدبي : 
أصوله ومناهجه » . « دار الشروق » . 
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لے سے مر مرس چ ات مر سه 


كل : یو قدي چم وذ فل مومئ لقومه ء یذ کرو نعمة الله علیکر إذْ جعل جعل فیک أنیياة و 


رک 205 جاو م ردقم ى س ل سل الى 


مرک وام با يۇت أحدا م من لعل و دقوم أدخلوأ الأرض المقدسة ال ی کتب اللہ نک 
18 


و سح وم 5 


ولا ترا ادف یر خلسررین ر كالوا ر 0221 7 إن فيا قوما جبارین ن ونان 


مر رم 2ر س یمر رظ مرو س روق و 


کی روت رت جوت وک زر ی شش ی 


سو ا ری سر صرح اہ ۸232 
اا لد دا ه فانک یر وعل الله فو كلوأ ان كم ٠‏ مَؤمِنینَ 02 الا سي انان 
ا من فاذب ات وك اڈنا مها تدرت 9 2 إن لا مت لا 


127 سے 
سے وش سود ےل و سو 2 کس َ‫ سكا ر از مر a»‏ 


نفسی 5 فافرق بینتا 207 اتا رم ت عم اربعين سنة یتیہون فى اش 


4م ۔۔ 


في نہایة الدرس الماضي ۰ ذکر اللہ المسلمين عيثاقهم الذي واثقهم به ؛ وذ کرهم نعمته الي أنعم بها عليهم 
في هذا الميئاق . ذلك كي يؤدوا من جانبهم ما استحفظوا عليه ؛ ویتقوا أن ينقضوا ميثاقهم معه . 

فالآن يستغرق هذا الدرس كله في استعراض مواقف أهل الكتاب من مواثيقهم ؛ واستعراض ما حل بهم 
من العقاب نتيجة نقضهم هذه المواثيق ؛ لتكون هذه من جانب - تذكرة للجماعة السلمة ماثلة من بطون 
التاريخ » ومن واقع أهل الكتاب قبلهم » وليكشف الله من جانب - عن سنته التي لا تتخلف ولا تحابي أحداً . 
ومن الجانب الثالث ليكشف عن حقيقة أهل الكتاب وحقيقة موقفهم ؛ وذلك لابطال كيدهم ني الصف السلم ؛ 
وإحباط مناوراتهم ومؤامرانہم ٦‏ ھئ00 
من قبل ؛ و نقضوا ما عاهدوا الله عليه . 


وتحتري هذا الدوس عل اکر اض باق لی قرع موی عد ده ون الدل ی مسيم ؛ نم نقضهم 
لهذا الیثاق ؛ وما حاق بهم نتيجة نقضهم له ؛ وما أصاءهم من اللعنة والطرد من مجال ا دی والنعمة .. وعلى 
استعر اض میثاق الله مع الذین قالوا : انا نصاری روما مهم کو یس ا ور الختلفة 
ل يوم ما م على استعراض موقف الیهود آمام الارض القدسة التي أعطاهم الله ميثاقه أن يدخلوها » 
ل هم وجبنوا عن تكاليف ميثاق الله معهم . وقالوا لموسى « فاذهب أنت وربك فقاتلا ء إنا 
ها هنا قاعدون ». 

ويتخلل هذا الاستعراض للمواثيق ومواقف أهل الكتاب منها > كشف لا وقع في عقائد اليهود والنصاری 
من انحر اف نتيجة نقضهم هذه المواثيق ؛ الي عاهدهم الله فيها على توحيده والإسلام له ؛ في مقابل ما أعطاهم 

من النعم ؛ وما ضمن هم من التمكين ؛ فأبوا ذلك كله على أنفسهم ؛ فباعوا باللعئة والفرقة والتشريد . . 
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او ریم ا و و کت ہت 
فنسوا ولبس عليهم الامر .. فها هو ذا قد جاءھ بشير ونذیر . فسقطت الحجة ء وقام الدليل . 
ومن خلال هذه الدعوة > تتبين وحدة دين الله في أساسه ‏ ووحدة ميثاق الله مع جمیع عباده : أن 


r~. 


يؤمنوا به » ويوحدوه ؛ ویژمنوا برسله دون تفريق بينهم اور نوج ے اا با زیر تیا ابر كاه 
ویتفقوا ی سبیل الّه من رزق اذ ۰. فهو الیثاق الذي بقرر العقيدة الما ویقرر العبادة الع 
فالآن نأ خذ ني استعر اض هذه الحقائق كما وردت في السیاق القرآلي الکریم 
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ف و 
RR‏ ترفن له : إفي معکم . لئن أقمتم الصلاة 
تيتم الزكاة » و منت برسلی > وعزر وهم وأقرضم لله قرضاً حسناً . . لأكفرن عنکم سیثاتکم 
0 . فن كفر بعد ذلك منکم فقد ضل سو اء السبيل . . فها نقضهم ميثاقهم لعناهم ؛ 
سب سو ہے بب و ئا تر ال تطلع على خائنة منهم - 
إلا قليلا منهم - فاعف عنهم واصفح > إن الله يحب المحسنين . 
سا LG CS‏ 
إلى يوم القيامة » وسوف ينبئهم الله ما كانوا يصنعون » . 
لقد كان ميثاق الله مع بني إسرائيل ميثاقاً بين طرفين + متضمناً شرطاً وجزاء . والنص القرآني يغبت نص 
الیثاق وشرطه وجزاءه ‏ بعد ذكر عقد الیثاق وملابسات عقده . . لقد كان عقدا مع نقباء بني إسرائیل الاثني 
عشر » الذين يمثلون فروع بيت يعقوب - وهوإسرائيل ‏ وهم ذرية الأسباط - أحفاد يعقوب - وعدتهم اثنا 
عشر سبطا . . وكان هذا نصه : 
کت . لٹن أقمتم الصلاة » واتینم م الزكاة » وآمتم برسلي ۰ وعز رتموهم وأقرضتم اللہ قرضاً 
خرن كم کر وک جنات تھی من تا اب . فن کفر بعد ذلك منکم ؛ فقد 
ضل سواء السبيل » . 
.. ؛ إني معكم ٢‏ .. وهووعد عظم . فن كان اللہ معه » فلا شيء إذن ضدہ . ومهما يكن ضده من شيء 
فهو هباء لا وجود ‏ في الحقيقة ‏ له ولا آثر . ومن كان الله معه فلن يضل طريقه : فان معية الله سبحانه - 
تہدیہ كما أنها تكفيه . ومن كان الله معه فلن يقلق ولن يشقى ء فإن قر به من اللہ يطمئنه ويسعده . . وعلى الجملة 
فن كان الله معه فقد ضمن ؛ وقد وصل ء وما له زيادة يستريدها على هذا المقام الكريم . 
ولكن الله سبحانه ‏ لم حعل معیتہ لهم جز افاً ولا محاباة ؛ ولا كرامة شخصية منقطعة عن أسبابها وشرو طها 
عنده . . اما هوعقد . . فيه شرط وجزاء . 
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شرطه : إقامة الصلاة . . لا محرد أداء الصلاة . . إقامتها على أصوها التى تجعل منها صلة حقيقية بين العبد 
والرب ؛ وعنصرا تہذیبیا وتربويا وفق المنهج الرباني القويم ؛ وناهياً عن الفحشاء واللکر حياء من الوقوف 
بين يدي الله بحصيلة من الفحشاء والنکر ! 
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وإيتاء الزكاة . . اعترافاً بنعمة الله فی الرزق + وملكيته ابتداء للمال + وطاعة له في التصرف ني هذا الال 
وفق شرطه ‏ و هوالالك والناس ي الال وكلاء ‏ و تحقیقاً للتكافل الاجماعي الذي على أساسه تقوم حياة الجتمع 
لمؤمن ؛ وإقامة لأسس الحياة الاقتصادية على المنهج الذي يكفل ألا يكون المال دولة بين الأغنياء » وألا يكون 
تكدس الال في أيد قليلة سیب ني الكساد العام ؛ بعجز الكثرة عن الشراء والاستهلاك ما ينتهي إلى وقف دولاب 
الإنتاج أو تبطئته ؛ كما يفضي إلى الترف في جانب والشظف في جانب » وال الفساد و الاختلال ي المجتمع 
بشتی ألوانه .. کل هذا الشر الذي تحول دونه الزكاة ؛ ويحول دونه منهج الله في توزيع المال ؛ وق دورة 
الاقتصاد . 

والاعان برسل الله . . كلهم دون تفرقة بينهم . فكلهم جاء من عند الله ؛ وكلهم جاء بدين الله . وعدم 
الإبمان بواحد منهم كفر .بم جميعاً ء وكفر بالله الذي بعث بهم جميعاً . . 

و ليس هور د الإیمان السلبي ء انا هو العمل الايجاني في نصرة هؤلاء الرسل » وشد آزرهم فیا ندم الله له ) 
وفیا وقفوا حیانهم كلها لادائه . . فالاعان بدين الله من مقتضاه أن بنهض المؤمن لینصر ما آمن به » وليقيمه 
في الأرض » وليحققه في حياة الناس . فدین الله لیس جرد تصور اعتقادي » ولا جرد شعائر تعبدية . اما هو 
منهج واقعي للحياة . ونظام محدد بصر ف شئون هذه الحياة . و النهج و النظام في حاجة إلى نصرة » وتعزیر » 
وال جهد و جهاد لتحقیقه ولحمایته بعد تحقیقه .. والا نما وق المؤمن بالیثاق . 

وبعد الزكاة |نفاق عام .. يقول عنه الله سبحانه - إنه قرض لله . . والله هو ا الك » وهو الواهب 
ولكنه ‏ فضلاً منه ومنة - يسمي ما ينفقه الوهوب له متى أنفقه لله قرضاً لله . 

ذلك كان الشرط . فأما الجزاء فكان : 

تكفير السيئات .. والانسان الذي لا يني يخطىء ۰ ولا يني يندفع إلى السيئة مهما جاء بالحسنة .. تكفير 
السيئات بالنسبة إليه جزاء ضخ ورحمة من الله واسعة » وتدارك لضعفه وعجزه وتقصيره . 

وجنة تجري من نحتها الأنبان .. وهی فضل خالص من الله » لا یبلغه الانسان بعمله » إلا ببلغه بفضل من 
ا الهد ۰ فیا عللك وفیا بطیق . 

وکان هنالك شرط جزائي ني الیثاق : 

. » فن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل‎ ١ 

فلا هدی له بعد ذلك » ولا اوبة له من الضلال . بعد اذ تبين له ا مدی » و تحدد معه العقد » ووضح له 
الطر پق » وتا کد له الجزاء . 

ذلك كان ميثاق الله مع نقباء بني إسرائيل . .. عمن وراءهم . وقد ارتضوه جمیعاً ؛ فصار ميثاقاً مع كل فرد 
فيهم ‏ ومیثاقا مع الأمة المؤلفة منهم .. فاذا كان من بي إسرائيل ! 

لقد نقضوا ميثاقهم مع الله . . قتلوا أنبياءهم بغیر حق ۰ وبيتوا القتل والصلب لعيسى عليه السلام - وهوآخر 
أنبيائهم - وحرفوا کتابہم - التوراة - ونسوا شرائعها فلم ينفذوها » ووقفوا من حاتم الأنبياء عليه الصلاة 
والسلام -موقفاً لئهاً ما کر أ عنيداً ء وخانوه وخانوا مواثيقهم معه . فباءوا بالطرد من هدى الله » وقست قلوبهم 
فلم تعد صالحة لاستقبال هذا الهدى . 

' .. فما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبہم قاسية : يحر فون الكلم عن مواضعہ » ونسوا حظآمما ذ كرو ابه‎ ١ 
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و صدق الله . فهذه مات هود التي لا تفار قهم . . لعنة تبدو على سماهم » إذ تنضح بها جبلتهم الملعونة الطرودة 
من افدایة . وقسوة تبدو في ملامحهم الناضبة من بشاشة الرحمة » وي تصرفانبم الخالية من الشاعر الانسانية ء 
ومهما حاولوا -مکرا - ابداء اللين بي القول عند الخوف وعند الصلحة ء والنعومة في اللمس عند الکید 
والوقیعة » فإن جفاف اللامح و السمات ينضح ويشي بجفاف القلوب والأفئدة . . وطابعهم الأصيل هوتحریف 
الکلم عن مواضعه . تحر یف کتام ہم أولاً عن صورته الي أنزها اللہ على موسی - عليه السلام - اما باضافة الکثیر 
إليه ما یتضمن آهدافهم اللتوية ويبر رها بنصوص من الکتاب مزورة على اللہ ! و اما بتفسير التصوص الأصلية 
الباقية وفق الهوى و الصلحة وافدف الخبیث ! ونسیان واهمال لوا مر دینهم وشريعتهم » وعدم تنفيذها في 
حیانهم وجتمعهم .لأن تنفيذها يكلفهم الاستقامة على منهج اللہ الطاهر النظیف القويم . 

« ولا ترال تطلع على خائنة منهم ء إلا قلیلاً متهم . 

وهوخطاب للر سول - صل الله عليه وسلم - يصور حال مود ي الجتمع الملم ي المدينة . فهم لا یکفون 
عن دا خانة وسوك: انه < ملع وس سوه کاکام مو افو مرا ريل كانت مان 
حالم طوال إقامتهم معه في المدينة -ثم ي الجزيرة كلها وما تزال هذه حالم في المجتمع الإسلامي على مدار 
التاريخ . على الرغم من أن الجتمع الإسلامي هوالجتمع الوحيد الذي آواهم » ورفع عنهم الاضطهاد ؛ وعاملهم 
بالحسنى » ومكن لم من الحياة الرغيدة فيه . ولكنهم کانوا دائما sS‏ عقارب 
وات و نال ودنا فی الک والخيانة » ولا تي تمكر وتغدر . إ ن أعوزتهم القدرة على التنكيل الظاهر 
السلمین نصبوا لم الشباك وأقاموالم المصائد : وتآمروا مع كل عدو للم » حتى تحین الفرصة ٠‏ فینقضوا عليهم ؛ 
روم میں ارلا کی و ات . أكثر هم كذلك . .كما وصفهم الله سبحانه في كتابه » 
وكما أنبأنا عن جبلتهم الي آورنبا إياهم نقضهم لیثاق الله من قديم . 

والتعبير القر آئي في الخاص عن واقع حال اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في المدينة ء تعبير 
طریف : 

« ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً منهم » . 

الفعلة الخائنة » و النية الخائنة > و الکلمة الخائنة » والنظرة الخائنة . . یحملھا النص بحذف الموصوف واثبات 
الصفة . . « خائنة » .. لتبقى الخيانة وحدها مجردة » تملا بو وتلقي ظلاھا وحدها على القوم .. فهذا هو 
جوهر جبلتهم » وهذا هو جوهر موقفهم ؛ مع الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ومع الجماعة المسلمة . . 
إن هذا القرآن هومعلم هذه الأمة ومرشدها ورائدها وحادي طريقها على طول الطريق . وهويكشف فا عن 
حال أعدائها معها » وعن جبلتهم وعن تاریخھم مع هدى اللہ كله . ولو ظلت هذه الأمة تستشير قرآنها ؛ وتسمع 
توجيهاته ؛ وتقم قواعده وتشريعاته في حياتها ؛ ما استطاع أعداؤها أن بنالوا منها في يوم من الأيام . . ولکنها 
حين نقضت ميثاقها مع ربها ؛ وحين اتخذت القرآن مهجورا - وان كانت ما تزال تتخذ منه ترانم مطربة » 
وتعاويذ ورت وأدعية ! - أصابها ما أصابها . 

ولقد كان الله ۔ سبحانه - يقص عليها ما وقع لبي إسرائیل من اللعن و والطرد وقسوة القلب وتحريف الكلم 
عن مواضعه . حين نقضوا ميثاقهم مع الله » لتحذر أن تنقض هي ميثاقها مع الله »> فبصیبھا ما يصيب کل 
ناكث للعهد ء ناقض للعقد . . فلما غفلت عن هذا التحذير » وسارت في طريق غير الطريق ؛ نزع الله منها 
قيادة البشرية ؛ وتركها هكذا ذيلاً ني القافلة ! حتى تثوب إلى ربها ؛ وحتى تستمسك بعهدها » وحتى توق 
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بعقدها . فيفي ها الله بوعده من التمكين في الأرض ومن القيادة للبشر والشهادة على الناس . . وإلا بقيت هكذا 
ذيلا للقافلة . . وعد الله لا بخلضف اللہ و عده . 

ولقد كان توجيه الله لنبيه في ذلك الحين الذي نزلت فيه هذه الآية : 

« فاعف عنهم واصفح ء إن الله يحب المحسنين » 

والعفوعن قبائحهم إحسان » والصفح عن خيانتهم إحسان . . 

ولك مو ا میں بت مکان قامر اق او - صل اللہ عليه وسلم ‏ أ 
عن المدينة . ثم أن يأمر بإجلائهم عن الجزيرة كلها . وقد كان . 

كذلك يقص الله سبحانه - على نببه ہر ری رت پوت 
قالوا : انا نصاری ء من أهل الکتاب . ولکنهم ہے مس کذلك ول ھا امس سا 
« ومن الذين قالوا : إنا نصاری آخذنا ميثاقهم ؛ فنسوا حظاً ما ذ كر وا يه ؛ فأغرينا بینهم العداوة والبغضاء 
إلى يوم القيامة . وسوف ينبئهم الله بما کانوا یصنعون » . 

ونجد هنا تعبيراً خاصاً ذا دلالة خاصة : 

«ومن الذین قالوا : انا نصارى 4 . 

ودلالة هذا التعبیر : أنهم قالوها دعوى ؛ ولم يحققوها في حياتهم واقعاً .. ولقد كان أساس هذا الیثاق 
هو توحيد الله . وهنا كانت نقطة الانحراف الأصيلة في خط النصرانية التاریخی . وهذا هو الحظ الذي نسوه 
ا ذ كوا بد وتان هو الذي قاد مكف ان كل ارات كما أن نياك عوالدي فا من عند القادت 
بين الطوائف والمذاهب والفرق » التي لا تكاد تعد . ني القديم وني الحديث (كما سنبين إجمالاً بعد قليل ) 
وبينها ما بينها من العداوة والبغضاء ما خر نا اللہ سبحانه أنه باق فيهم إلى يوم القيامة . . جزاء وفاقا على نقض 
میثاقھم معه » ونسیانہم حا مما ذكروا به .. ويبقى جزاء الآخرة عندما ينبئهم الله بما كانوا یصنعون ؛ وعند 
ما بحزیہم وفق ما ينبئهم به ما كانوا يصنعون ! 

ولقد وقع بين الذين قالوا : إنا نصارى من الخلاف و الشقاق والعداوة والبغضاء ي التاريخ القدیم والحديث 
مصداق ما قصه الله سبحانه س في كتابه الصادق الكريم ؛ وسال من دمائهم على أيدي بعضهم البعض ما لم 
یسل من حروبہم مع غبرهم في التاریخ كله . سواء كان ذلك بسبب الخلافات الدينية حول العقيدة ؛ أوسبب 
الخلافات على الرياسة الدينية ؛ أو بسبب الخلافات السياسية والاقتصادیة والاجتّاعية . وي خلال القرون 
الطويلة لم تسكن هذه العداوات و الخلافات ول خمد هذه الحروب والجراحات .. وهي ماضية إل بوم القبامه 
كما قال أصدق القائلین » جزاء على نقضهم ميثاقهم » ونسیانہم حظاً ها ذ کر وابه من عهد اللہ » وأول بند فيه 
هو بند التوحید » الذي انحرفوا عنه بعد فترة من وفاة السیح عليه السلام . لأسباب لا مجال هنا لعرضها 
بالتفصیل ' . 


(۱) پراجم کتاب : « محاضرات في النصرانية » للأستاذ الشیخ محمد أبو زهرة . كما يراجم الجزء الثالث من الظلال ص ۳۳۹۵ -- ص ۳٩5‏ 
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وحين يبلغ السياق هذا الوضع من استعراض موقف اليهود والنصارى من ميثاقهم مع .. وجهوا الخطاب 
لأهل ١‏ الات تفه نهر لام وه لاه تو شر م - كما جاءت 
للعر ب الأميين ء وللناس أجمعين . فهم مخاطبون بها ء مأمورون باتباع الرسول الأخير - وهذا طرف من میثاق 
اللہ معهم كما سلف وأن هذا الرسول الأخير قد جاء یکشف لم عن كثير ما كانوا بخفونہ من الكتاب الذي 
بين ایدییم ؛ والذي استحفظوا عليه فنقضوا عهدهم مع الله فيه ؛ ويعفو كذلك عن كثير ما أخفوه . ول تعد 
هناك ضرورة له في الشريعة الحديدة . . ثم يتعرض لبعض الانحرافات التي جاء الرسول الأخير لیقومها في 
معتقداتهم : كقول النصارى : إن المسبح عيسى بن مريم هوالله . وكقوفم هم واليهود نحن أبناء الله و واحباؤه . 
وبحم هذا النداء بأنه لن تكون فم حجة عند الله بعد الرسالة الكاشفة “اليه الل مولن كرام اد يقولوا : 
بارع عدوم ور سس رالات وا کو و 

ديا أهل الكتاب قد جاء کم رسولنا بین لکم كثيراً اما كنم مخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاء کم 
من اللہ نور وكتاب مبين ؛ بهدي به اللہ من اتبع رضوانه سبل السلام 0 0 ر باذنه » 
لیر إل صراط مستقم . . لقد كفر الذين قالوا 07 مر المع بن مریم . قل : من علك من الله شا 
ان راد أن يبلك السیح بن مریم وأمه ومن ني الأرض جميعاً ؟ ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما : 
مخلق ما يشاء » والله على كل شيء قدير . . وقالت اليهود والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه . قل : فلم یعذبکم 
بذنوبكم ؟ بل أتم بشر من خلق » يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ؛ ولله ملك السماوات والأرض وما بینهما ؛ 
وإليه المصير . . یا أهل الکتاب قد جاء کم رسولنا يبين لكم - عل فترة من الرسل - أن تقولوا : ما جاءنا من 
بشير ولا نذير . فقد جاء ء کم بشير ونذير. والله على كل شيء قدير » . 

لقد كان أهل الكتاب يستكثر ون أن يدعوم إلى الاسلام ني لیس متهم .. ني من الأميين. الذين کانوا 
سم سی سا ری عاد سن شور یت الله الکر امة هو لاء الأميين 
بعث منهم حاتم النبيين » وجعل فیهم الرسالة الأخيرة ٠‏ الشاملة للبشر أجمعين . وعلم هؤلاء الأميين . فإذا 

هم أعلم أهل الأرض ؛ وأر ل سب دم اوت Ea‏ 
وأصلهم مس رانا .. وكان هذا كله من فضل الله عليهم + ومن إنعامه بهذا الدين وارتضائه للم 
وما كان للامیین أن يكونوا أوصياء على هذه البشرية لولا هذه النعمة ؛ وما كان لهم ولیس لم بعد من زاد 
یقدمونه للبشرية ال" ما پزو دهم به هذا الدین . 

وي هذا النداء الافي لأهل الکتاب ۰ يسجل عليهم آم مدعوون إلى الإسلام . مدعوون للإيمان بهذا 
الرسول مر فابیلاق كنا مو . ويسجل عليهم شهادته ‏ سبحانه - بأن هذا الني الأمي هو 
رسوله إليهم رما الم رضم لا ل العرب + وال الناس کافة - فلا عال لانکار رسالته من عند الله ولا ؛ 
رلاغان لاء ان ان مقتصرة حل ایت أو السك هة إن أل ای 

ےی و وعدي یور نرہ 

فهو رسول 00 ودوره معكم أن يبين لكم ويوضح ويكشف ۰ ما تو اطا م على إخفائه من حقائق کتاب 
اہو اء في ذلك اليهود والنصارى ھت اوت . التوحيد .. 
و من أحكام الشريعة + کر الزاني ؛ وتحريم الربا كافة كا 2 1 ی ره 

دو و کر موس مو ای کو ود ما ا 


۸۱ 


سورة المائدة 


كثير مما أخفوه أو حرفوه + مما لم يرد به شرعه . فقد نسخ الله من أحكام الكتب والشرائع السابقة ما لم يعد له 
عمل في المجتمع الإنساني » ما كانت له وظيفة وقتية في المجتمعات الصغيرة الخاصة ۰ الي بعث إليها الرسل 
من قبل ولفترة محدودة - ني عام الله من الزمان ۰ قبل أن تجيء ء الر سالة الشاملة الدائمة » وتستقر وقد 
أكملها اللہ واتم بها نعمته ورضیها للناس دينا - فل بعد فیها نسخ ولا تبدیل ولا تعدیل . 

ويبين لهم طبيعة ما جاء به هذا الرسول ۰ ووظيفته في الحياة البشرية ء وما قدر اللہ من اثره ہي حياة الناس . 

« قد جاء کم من الله نور وکتاب مبین . بهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام . ومحر جهم من الظلمات 
إلى النور بإذنه » ويهديهم إلى صراط مستقم ۷ . 

وليس أدق ولا أصدق ولا أدل على طبيعة هذا الكتاب . . القرآن . . وعلى طبيعة هذا المنهج . . الإسلام . 
من اله « تور . 

إنها حقيقة بجدھا المؤمن ي قلبه وني كيانه وفي حياته ولي رژیته وتقدیره للأشياء والأحداث والاشخاص . 
مجدها بمجرد أن جد حقيقة الإيمان في قلبه .. « نور» نور تشرق به کینونته فتشف وتخف وترف . ويشرق به 
كل شيء أمامه فیتضح ويتكشف ویستقم . 

ثقلة الطین ہي كيانه » وظلمة التراب » وكثافة اللحم والدم » وعرامة الشهوة والتزوة .. كل اولتك يشرق 
ويضيء ويتجلى . . مخف الثقلة » وتشرق الظلمة » وترق الكثافة » وترف العرامة . 

واللبس والغبش ني الرؤية » والتأرجح والتردد ني الخطوة ‏ والحيرة والشرود ني الانجاه والطريق البهيم 
الذي لا معالم فيه . . كل أولئك يشرق ويضيء ويتجلى . . يتضح الهدف ویستقم الطريق إليه وتستقم النفس 
على الطريق . 

« نور . وكتاب مبين » . . وصفان للشيء الواحد . . لهذا الذي جاء به الرسول الكريم . 

« بدي به الله من اتبع رضوانه ‏ سبل السلام . وبحرجھم من الظلمات إلى النور بإذنه » وييديهم إلى 
صر اط مستقم ۷ . 

لقد رضي الله الاسلام دینا . . وهو .بدي من يتبع رضوانه هذا ويرتضيه لنفسه كما رضيه الله له . . مهديه 
« سبل السلام » . 

وما أدق هذا التعبير وأصدقه ؛ إنه «السلام» هوما يسكبه هذا الدين ني الحياة كلها .. سلام الفرد . 
وسلام الجماعة . وسلام العالم . . سلام الضمير » وسلام العقل » وسلام الجوارح . . سلام البيت والاسرۃ 
وسلام المجتمع والأمة » وسلام البشر والإنسانية . . السلام مع الحياة . والسلام مع الكون . والسلام مع الله 
رب الکون و الحياة . . السلام الذي لا مجده البشر یة - وم تجده یوم لا نی ها لین )وا ي منهجه و نظامه 
وشریعته » ومجتمعه الذي يقوم على عقيدته و شریعته . 

حقاً إن الله ېدي يذ ای لی مس RE‏ وه بل نان کی 
ني هذه الجوانب جميعها . . ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها من ذاق سبل الحرب ي الجاهليات القديمة 
أو الحديثة . . ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها من ذاق حرب القلق الناشئ' من عقائد الجاهلية في 
أعماق الضمير . وحرب القلق الناشئ من شرائع الجاهلية وأنظمتها وتخبطها في أوضاع الحياة . 

وقد كان المخاطبون بہذہ الكلمات أول مرة يعرفون من تجربتھم في الجاهلية معنى هذا السلام . إذ كانوا 
يذوقونه مذاقا شخصيا ؛ ويلتذون هذا المذاق المريح . 
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وما آحوجتا نحن الآن أن ندرك هذه الحقيقة ؛ والجاهلية من حولنا ومن بيا تذیق البشرية الویلات۔ :من 
كل ارات الخرنت ی الضماتر والمسيعات فراونا بعد فروف ! 

" ما أحوجنا نحن الذين عشنا في هذا السلام فترة من تاريخنا ؛ ثم خرجنا من السلام إلى الحرب التي تحطم 
أرواحنا وقلوبنا > وتحطم أخلاقنا وسلوکنا » وتحطم مجتمعاتنا وشعوبنا . .. بيا ملك الدخول في السلم الي 
منحها الله لنا + حين نتبع رضوانه ؛ ونرضى لأنفسنا ما رضيه الله لنا ! 

إننا نعاني من ويلات الجاهلية + والاسلام منا قريب . ونعاني من حرب الجاهلية وسلام الإسلام في متناول 
أيدينا لو نشاء . . فأية صفقة خاسرة هذه الي نستبدل فيها الذي هوأدني بالذي هوخير؟ ونشتري فيها الضلالة 
بافدی ۶ ونژثر فیها الحرب عل السلام ۶ 

انا تملك انقاذ البشرية من ویلات الجاهلية وحر بها الشبوبة في شتی الصور والألوان . ولکننا لا تملك إنقاذ 
البشرية » قبل أن ننقذ نحن أنفسنا » وقبل أن تفيء إلى ظلال السلام > حين نفي» إلى رضوان الله ونتبع 
ما ارتضاه . فنكون من هؤلاء الذين يقول الله عنهم إنه یہدیہم سبل السلام ' 

« ومحر جھم من الظلمات إلى النور بإذنه » . 

والجاعلیة كلها ظلمات . .ظلمة الشبهات والخرافات والأساطير و التصورات . وظلمة الشهوات والازغات 
والاندفاعات أي التيه . وظلمة الحيرة و القلق والانقطاع عن المدى والوحشة من ا جناب الآمن المأنوس . وظلمة 
اضطر اب القيم وتخلخل الأحكام والقيم والموازين . والنور هوالنور .. هوذلك النور الذي تحدثنا عنه آنفا 
ني الضمير وني العقل وني الکیان وني الحياة وني الأمور . 

« ويهديهم إلى صراط مستقم ) . 

مستقم مع فطرة النفس ونواميسها الي تحكها . مستقم مع فطرة الكون ونواميسه الي تصرفه . مستقم 
إلى الله لا يلتوي ولا تلتبس فيه الحقائق والاتجاهات والغايات . 

إن الله الذي خلق الانسان وفطرته + وخلق والكرد وراب کو بر یت و رہ رو 
الذي رضي للمؤمنين هذا الدين . فطبيعي وبدیہي أن پہدیہم هذا المنبج إلى الصراط المستقيم . حيث لا یہد يهم منہج 
غيره من صنع البشر العاجزين الجهال الفانين ! 

وصدق الله العظم . الغني عن العامین . الذي لا يناله من هداهم أو ضلافم شيء ولكنه بهم رحم ! 

ذلك هو الصراط المستقيم . فأما القول بأن اللہ هو المسيح بن مریم فهو الكفر ؛ وأما القول بأن الیھود 
والتضاري رت سو ری شش یو ور a‏ سو سو اهل 
الكتاب » الي تخفي نصاعة التوحيد ؛ والي جاءهم الرسول الأخير ليكشف عن الحقيقة فيها » ويرد الشاردين 
المنحر فين عن هذه الحقيقة إليها : 

« لقد كفر الذين قالوا ات انیج بن مریم . قل : فن علك من الله شيئاً إن أراد أن ببلك السیح 
ابن مریم وأمه ومن في الأرض جميعاً ؟ وله ملك السماوات والأرض وما بینهما ۰ حلق ما یشاء و ال غل 
كل شيء قدیر) . 


)١(‏ يراجع بتوسع يي معنى السلام الذي .بدي اليه اللہ من اتبع رضوانه .. كتاب : « السلام العالمي والإسلام » وكتاب : « الإسلام ومشكلات 
الحضارة » وني الظلال تفسير قوله تعالى : « با أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة » ص ۲۰۹ - ص ۲۱۲ من الجزء الثاني .« دار الشروق » . 
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إن الذي جاء به عيسى ‏ عليه السلام ‏ من عند ربه هو التوحید الذي جاء به كل رسول . 
والاقرار بالعبودية الخالصة لله شأن كل رسول . . ولكن هذه العقيدة الناصعة أدخلت عليها التحريفات ؛ 

بسبب دخول الوثنیین في النصرانية ؛ وحرصهم على رواسب الوثنية التي جاءوا بها ومزجها بعقيدة التوحيد » 
حتى لم يعد هناك إمكان لفصلها وفرزها وتنقية جوهر العقيدة منها . 

وم نجئ هذه الانحرافات كلها دفعة واحدة ؛ ولكنها دخلت على فترات ؛ وأضافتها المجامع واحدة بعد 
الاخبریئ + حتی انتهت إلى هذا الخلیط العجیب من التصورات والأساطير » الذي تحار فیه العقول . حتی 
و سوہ الا 

وقد عاشت عقيدة التوحيد بعد المسيح - عليه السلام ‏ ي تلامذته وي أتباعهم . وأحد الأناجیل الكثيرة 
الي كتبت - وهو إنجيل بر نابا يتحدث عن عيسى عليه السلام لصفم وضو لا مرخ عند الله . ثم وقعت بينهم 
الاختلافات . من قائل یو پا ركو م . ومن قائل : انه رسول نعم ولكن له 
بالله صلة خاصة . ومن قائل : إنه ابن بن الله لأنه خلق من غير أب » ولكنه على هذا مخلوق لله . ومن قائل : 
إنه ابن اللہ وليس مخلوقاً بل له صفة القدم کالب . 

ولتصفية هذه الخلافات اجتمع في عام ۳۲۵ ميلادية « مجمع نيقية » الذي اجتمع فيه ثمانية وأربعون ألفاً 
من البطارقة و الاساقفة . قال عنهم ابن البطريق احد مورخي النصرانیة : 

« وكانوا مختلفين في الآراء والأديان . فنهم من كان يقول : إن المسيح وأمه إلمان من دون الله . وهم 
١‏ البر برانية » . . ويسمون : و الريمتيين ؛ . ومنهم من كان يقول : إن المسيح من الاب يمنز لة شعلة نار انفصلت 
من اتعلة ای مہ الأول وہ مو سی مر جس ویو مد كاد يفول 
لم تحبل به مریم تسعة أشهر » و )تھا مرفي بطنها كما مر الاء فی اليزاب ء لان الكلمة دخلت في اذنہا » وخرجت 
من حيث بخرج الولد من ساعتها . وهي مقالة « إليان » وأشياعه . ومنهم من كان يقول : إن المسيح انسان 
خلق من اللاهوت كواحد منا ني جوهره » وان ابتداء الابن من مریم ء وإنه اصطفي ليكون مخلصاً للجوهر 
الانسي » صحبته النعمة الالهية » وحلت فيه بالمحبة والمشيئة » ولذلك سمي « ابن الله » ویقولون : إن الله جوھر 

قديم واحد » وأقنوم واحد » ويسمونه بثلاثة طس ی عد . وهي مقالة 
+ بولس الشمشاطي » بطریرك أنطاكية وأشياعه وهم « البوليقانيون » . ومنهم من كان بقول : نهم ثلائة الحة 
الا ل جو ار ل یہ للا 
هو رئيس الحواريين وأنكروا ٠‏ بطرس » . ومنهم من كانوا يقولون بألوهية السیح . وهي مقالة « بولس 
الر سول » ومقالة الثلاعائة ونمانیة عشر أسقفا ۱ . 

وقد اختار الإمبر اطور الروماني « قسطنطين » الذي كان قد دخل في النصرانية من الوثنية وم یکن يدري 
شیثا من النصرانیة ! هذا الرأي الأخير وسلط أصحابه على مخالفيهم » وشرد أصحاب سائر الذاهب ؛ وبخاصة 
القائلين بألوهية الأب وحده » وناسوتية السیح . 

وقد ذكر صاحب كتاب تاريخ الأمة القبطية عن هذا القرار ما 


)١(‏ نقلاً عن كتاب محاضرات فی النصرانية للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة .. وسائر ما نلخصه عن هذه المجامع فهو عن هذا الصدر والمصادر 
اي رجع إلیہا . 
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وان المافمة الكاسة ا رک شرع کل ال پوجوه زین يكن ان اوس داقن . وأنه لم 
وچا قل آن فلا . وأنه وجد من لا شيء . و من يفول : ان الابن وجد من مادة أو جوهر غير جوهر الله 
الاب . وکل من يؤمن أنه خلق » أو من بقول : انه قابل للتغییر » ویعتر یه ظل دوران ٢‏ . 

ولكن هذا المجمع بقراراته لم يقض على نحلة الموحدين أتباع ٠‏ آریوس » وقد غلبت على القسطنطينية » 
وأنطاكية » وبابل » والإسكندرية » ومصر. 

ثم سار خلاف جديد حول « روح القدس » فقال بعضهم : هوإله ؛ وقال آخحرون : ليس بإله ! فاجتمع 
« مجمع القسطنطينية الأول » سنة ۳۸۱ ليحسم الخلاف ني هذا الأمر 

وقد نقل ابن البطريق ما تقرر في هذا المجمع » بناء على مقالة أسقف الإسكندرية : 

« قال ٹیموٹاوس بطريك الإسكندرية : ليس روح القدس عندنا بمعنی غير روح الله . وليس روح الله شيئا 

غير حياته . فإذا قلنا إن روح القدس مخلوق » فقد قلنا : إن روح الله مخلوق . وإذا قلنا : إن روح اللہ مخلوق ؛ 
فقد قلنا : إن حياته مخلوقة . وإذا قلنا : إن حياته مخلوقة » فقد زعمنا أنه غير حي . وإذا زعمنا أنه غير حي 
فقد كفرنا به . ومن كفر به وجب عليه اللعن » ! ! ! 

و کذلك مرو ألوهية روح القدس في هذا المجمع > كما تقررت ألوهية السیح في جع پر بترم 
« الثالوث » من الاب . والابن . وروح القدس 

من خلاف آخر حول اجتاع طبيعة السیح الشیة وطبيعته الإنسانية. . أو اللاهوت والناسوت كما یقولون . 
فقد رای « نسطور » بطريرك القسطنطينية ان هناك اقنوما وطبيعة . فاقنوم الالوهية من الاب وتنسب إليه ؛ 
وطبيعة الانسان وقد ولدت من مریم » فریم أم الانسان - في السیح - ولیست آم الاله ! ویقول ني السیح 
الذي ظهر بین الناس وخاطبهم - كما نقله عنه ابن البطریق : 

« إن هذا الانسان الذي يقول : انه السیح .. بالحبة متحد مع الاپن . . ویقال : إنه اللہ وابن الله » لیس 
بالحقيقة ولکن بالوهبة » . 

ثم يقول : « إن نسطور ذهب إلى أن ربنا یسوع السیح لم يكن فا ني حد ذاته بل هو ٍنسان ملوء من البركة 
والتعمة » أو هو ملهم من الله ؛ فلم يرتكب خطيثة » وما أنى أمرا دا 

وخالفه أي هذا الرأي أسقف رومه ء وبطريرك الإسكندرية » وأساقفة أنطاكية ۰ فاتفقوا على عقد مجمع 
رابع . وانعقد « مجمع افسس » سنة 4١‏ ميلادية . وقرر هذا المجمع ‏ كما يقول ابن البطریق - : 

« أن مریم العذراء والدة الله . وأن المسيح إله حق وإنسان » معروف بطبيعتين ؛ متوحد في الأقنوم » . 
ولعنوا نسطور ! 

ثم حرجت كنيسة الإسكندرية برأي جدید ء انعقد له « مجمع أفسس الثاني ؛ وقرر : 

( أن المسيح طبيعة واحدة » اجتمع فيها اللاهوت بالناسوت » . 

ولكن هذا الرأي لم بسلم ؛ واستمرت الخلافات الحادة ؛ فاجتمع مجمع ١‏ خلقيدونية » سنة ٥٥٤‏ وقرر : 

« آن السیح له طبيعتان لا طبيعة واحدة . وأن اللاهوت طبيعة وحدهاء والناسوت طبيعة وحدهاء التقتا في 
السیح » .. ولعنوا مجمع أفسس الثاني ! 

ولم يعترف المصريون بقرار هذا المجمع . ووقعت بین المذهب المصري « المنوفيسية » والمذهب « اللوكاني » 
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الذي تبنته الدولة الإمبر اطورية ما وقع من الخلافات الدامية ء التي سبق أن أثيتنا فيها مقالة : « سير . ت.و. 
أرنولد » في كتابه ہ الدعوة إلى الإسلام : في مطالع تفسيرسورة آل عمران! . 

ونكتفي ذا قد في صرب مل افصورات احرف حول أ لسع ؛ لت الا ادا 
والبغضاء الي ثارت بسببها بین الطوائف ؛ وما تزال إلى اليوم ثاثر 

و نجيء الرسالة الأخيرة لتقرر وجه الحق ني هذه القضية ؛ ولتقول كلمة الفصل ؛ ویجيء الرسول الاح 
سن لام ل الگا کت اليد امتح + 

: لقد کفر الذين قالوا : إن الله ھوالسیح بن مریم » .. « لقد کفر الذین قالوا : إن الله ثالث ثلاثة 4 . 
( كما سيجيء في السورة ) 

وت 

« قل : فن ملك من الله شیئاً ! أراد أن بپلك المسيح بن مریم » وأمه » ومن في الأرض جميعاً ؟ » . 

سج سے IS E‏ 
وذات أمه » وكل ذات أخرى » ني نصاعة قاطعة حاسمة . فذات الله - سبحانه - واحدة . ومشیئتہ طليقة ؛ 
وسلطانه متفرد » ولا علك أحد شيئاً في رد مشیئتہ أو دفع سلطانه إن أ راد أن هلك المسيح ابن مریم و امه 
ومن اق الا رض ها ور 

وهو سبحانه ‏ مالك كل شيء ۰ وخالق كل شيء » والخالق غير المخلوق . وكل شيء مخلوق : 

« ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما » يخلق ما يشاء » والله على كل شيء قدیر؛ . 

وكذلك تتجلى نصاعة العقيدة الإسلامية » ووضوحها وبساطتھا .. وتزيد جلاء أمام ذلك الركام من 
الانحرافات والتصورات والأساطير والوثنيات التلبسة بعقائد فريق من أهل الكتاب وتبرز الخاصية الأرلى 
للعقيدة الاسلامية . ي تقرير حقیقة الألوهية » وحقيقة العبودية > والفصل التام الحاسم بين الحقيقتين . 
بلا غبش ولا شبهة ولا غموض 

والبهود والنصاری يقولون : إنہم أبناء اللہ وأحباؤه : 

« وقالت اليهود والنصارى : نحن ابناء الله واحباژه » . 

فزعموا لله سبحانه - أبوة > على تصور من التصورات ء إلا تكن أبوة الجسد فهي أبوة الروح . وهي 
ایا كانت تلقي ظلاً على عقيدة التوحيد ؛ وعلى الفصل الحاسم بین الألوهية والعبودية . هذا الفصل الذي 
مود یی . كي تتوحد ا ھة التي يتوجه إليها العباد كلهم بالعبودية ؛ 
وتتوحد الجهة الي تشرع للناس ؛ ونضم لم القم والموازين والشرائع والقوانين » والنظم والأوضاع ؛ دون 
أن 2 الاختصاصات > بتداخل الصفات والخصائص . وتداخل الألوهية والعبودية .. فالمسألة ليست 
مسألة انحراف عقيدي فحسب » !نما هي كذلك فاد الحياة كلها بناء على هذا الانحراف ! 

واليهود والنصارى بادعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه » كانوا يقو لون ديد هذا إن الله لن يعذبهم بذنوبہم ! 
وإنهم لن يدخلوا النار - إذا دخلوا ‏ الا أياماً معدودات . ومعنى هذا أن عدل الله لا يحري مجراه ! وأنه 


(۱) ص 668" - ص 55” من الحزء الثالث 
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سبحانه ‏ يحالي فريقاً جو بی ہو تو رت تس رب 
فساد ي الحياة يمكن أن ينشاً عن مثل هذا التصور ؟ ٢‏ وای ي اضطر اب في | الحياة عکن أن ينشئه مثل هذا الانحراف؟ 

وهنا يضرب الإسلامضربته الحا مة على هذا الفساد في التصور ؛ وكل ما يمكن أن ينشئه من الفساد في 
الحياة » ويقرر عدل الله الذي لا يحابي ؛ كما يقرر بطلان ذلك الادعاء : 

« قل : فلم يعذبكم بذنوبکم ؟ بل أنتم بشر من خلق ء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء » . . 

بذلك يقر رالحقيقة الحاسمة في عقيدة الاعان . يقرر بطلان ادعاء البتوة ؛ فهم بشر ممن خلق . ويقرر عدل 
اللہ وقيام المغفرة والعذاب عنده على أصلها الواحد . على مشيكته التي تقر ر الغفر ان بأسبابه وتقرر العذاب بأسبابه . 


یھر او ایت 


ثم يكرر أن الله هو المالك لكل شيء ؛ وأن مصیر کل شيء إليه : 

« وله ملك السماوات والارض وما بينهما وإليه المصير » . 

والمالك غير المملوك . تتفرد ذاته ‏ سبحانه - وتتفرد مشيثته » ويصير إليه الجميع .. 

ےھ ے 

وو وو و ود تہ به حجتهم ومعذرتہم ويقفهم أمام « المصير» 
وجھا لوجه » بلا غبش ولا عذر » ولا غموض : 

و يا أهل الكتاب قد جاء کم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل . . أن تقولوا ما جاءنا من بغير ولا نذیر۔, 
فقد جاء کم بشير و نذير . . والله على كل شيء قدير » . 

وہذہ الواجهة الحاسمة ؛ لا تعود لأهل الكتاب جميعاً حجة من الحجج .. لا تعود لهم حجة في أن هذا 
الرسول الأمي ۸ یرسل إليهم . فالله ‏ سبحانه - يقول : 

ديا أهل الکتاب قد جاء کم رسولنا » . 

ولا تعود لم حجة ي أنهم لم ينبهوا ولم يبشروا ولم ينذروا ني مدى طويل ؛ بقع فيه النسيان ویقع فيه 
الانحراف .. فقد جاءهم ‏ الان - بشير ونذیر. . 
| ثم يذكرهم أن الله لا يعجزه شيء .. لا يعجزه أن پرسل رسولاً من الأميين . ولا يعجزه كذلك أن يأخذ 
اهل الكتاب عا يكسبون : 

« والل على كل يء قدیر» . 

وتنتهي هذه الحولة مع أهل الکتاب + فتکشف ا: نحرافاتہم عن دين اللہ الصحيح الذي جاءتهم به رسلهم 
ا الل چھ تہ ہج 
عليهم الطریق ي الاعتذار يوم الدين . 

کت e‏ ير كيده في الصف السلم من ناحية أخرى . وتنير 
الطريق للجماعة السلمة ولطلاب آندی ميم : لصراط المستقم . . 


وي نہایة الدرس يصل السياق إلى الموقف الأخير لبي إسرائيل مع رسوهم ومنقذهم ‏ موسی عليه السلام - 
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على أبواب الأرض ض القدسة الي وعدم الله ؛ وموقفهم كذلك من من ميثاق ربهم معهم + وكيف نقضوه ؛ وكيف 
كان جزاڑھ على نقض اليثاق الوثيق . 

د وإذ قالموسى لقومه :يا قوم اذکروا نعمة الله عليكم . إذ جعل فيكم أنبياء وجعلکم ملوكاً ؛ وآتاکم 
مالم يۇت أحداً من العالمين . يا قو م ادخلوا الأرض القدسة الي كتب الله لكم ء ولا ترتدوا على أدباركم فتقلبوا 
خاسرين , قالوا : يا موسى إن فيها قوماً جبارين ؛ وإنا لن ندخلھا حتی يخرجوا منها » فان خر جوا منها فان 
داخلون . قال رجلان من: الذين يخافون آنع الله عليهما انار میم الباب » فإذا دخلتموه ا 
وعلى الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنين . قالوا : يا موسى إنا لن ندخلها آبدا ما داموا فيها . فاذمب أنت وربك 
فقاتلاے > إنا ها هنا قاعدون . قال : رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ء فافرق بیننا وبين القوم الفاسقين . 
قال :فإنہا محر مة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض ء فلا تأس على القوم الفاسقين » . 

إنها حلقة من قصة بني إسرائيل الي فصلها القرآن أوسع تفصيل .. ذلك لحكة متشعبة الجوانب 

من جوانب هذه الحکة أن بي إسرائيل هم أول من واجه الدعوة الاسلامية بالعداء والكيد والحرب في 
المديتة وثي الجزيرة العر بية كلها .د كائ اسرا غل ا اة نید اليوم الأول . هم الذين احتضنوا 
التفاق والمنافقين ني المدينة ؛ وأمدوهم بوسائل الكيد للعقيدة وللمسلمين معا . . وهم الذين حرضوا المشركين 
سو سو .وه الین تولوا حرب الاشاعات والدس والکید ي الصف 

؛ كما تولوا بث الشبھات والشكوك والتحريفات حول العقيدة و حول القيادة . وذلك كله قبل ان يسفروا 
ہے ۔ و ل 
ما طبيعتهم ؟ وما تاريمهم ؟ وما وسائلهم ؟ وما حقيقة ا معركة التي خوضها معهم ؟ 

ولقد عم الله أنهم هم سيكونون أعداء هذه الأمة في تاريخهاكله ؛ كما كانوا أعداء هدى اللہ في ماضيهم كله . 
فعرض هذه الأمة آمرهم كله مكشوفاً ؛ ووسائلهم كلها مكشوفة . 

ومن جوانب هذه الحكمة أن بي ! سرائیل هم أصحاب آخر دين قبل دين الله الأخير . وقد امتد تاريخهم قبل 
الإسلام فترة من التاريخ طويلة ؛ ووقعت الانحرافات في عقیدتہم ؛ ووقع منهم النقض التکرر لیثاق اللہ 
وج یت آثار هذا النقض وهذا الانحراف ۰ كما وقع في أخلاقهم وتقالیدم . . فاقتضى هذا 

۵ ۷۶۷۶۷۷۶۷ و - بتاريخ القوم ۰ وتقلبات 
هذا التاريخ ؛ وتعرف مزالق الطريق ۰ وعواقبها مثلة في حياة بي إسرائیل وأخلاقهم ہے سیت 
في حقل العقيدة والحياة - إلى حصيلة تجار بها ؛ وتفم بیدا الرصید وتتفع مل مدار القرون . ولتتقي - بصفة 
خاصة - مز الق الطریق » ومداخل الشیطان ء وبوادر الانحراف ء على هدی التجارب الأولى . 

ومن جوانب هذه الحکة أن تجربة بني إسرائيل ذات صحائف شتى ي المدى الطويل . وقد علم الله أن 
الأمد حين يطول على الأم تقسو قلوبها ؛ وتنحرف أجيال منها + وأن الأمة المسلمة الي سیمتد تاريها حتى 

شرع موہ سض قن سی پ سر هی سر اثيل ؛ فجعل أمام أئمة هذه الأمة و قادتها 
ومجددي الدعوة في آجياها الكثيرة » ماذج من من العقابيل التي تلم بالام ؛ يعر فون منها كيف يعالجون الداء بعد 
معرفة طبيعته . ذلك أن أشد القلوب استعصاء ء عل الحدى والاستقامة هي القلوب الي عرفت ثم انحرفت ! 
فالقلوب الغفل الخامة أقرب إلى الاستجابة ء لأنها تفاجأ من الدعوة ندید يبزها » وینفض عنها الركام » لحدته 
عليها » وانبهارها بهذا الجديد الذي بطرق فطرتها لأول مرة . فأما القلوب التي نوديت من قبل ۰ فالنداء الثاني 
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لا تکون له جدته » ولا تکون له هزته ؛ ولا بقع فیها الاحساس بضخامته وجدیته » ومن ثم تحتاج إلى الجهد 
الضاعف ۰ وال الصبر الطویل ! 

وجوانب شتی لحكة اللہ في تفصیل قصة بني إسرائيل ۰ وعرضها مفصلة على الأمة السلمة وارثة العقيدة 
والدین ؛ القوامة على البشر أجمعين . . جوانب شتی لا تملك هنا الضي معها أكثر من هذه الاشارات السريعة . 
7 اک 

ہم 

ہو یت یچ ی ای امھ رس فیک اف لک را کم ما لم 
یوت احدا من العا مین و وا کوم و و ج0 
خاسرين ) .. 

وإننا لنلمح في كلمات موسی - عليه السلام - إشفاقه من تر دد القوم ونكوصهم على الأعقاب . فلقد جر بهم 
من قبل في « مواطن كثيرة » في خط سير الرحلة الطويل . . جربهم وقد أخرجهم من أرض مصر + وخورهم 

ئ۶ ا ی مت 
على قوم یعکفون على | صنام ل ۰ فیقولون و یا موسی اجعل لنا ھا كما للم احة » ۔ . وما يكاد يغيب عنهم في 
وا او ایا NOD‏ 

و سو هلبه رٹ إله موسی الذي ذهب ليقاته ! .. وجربہم وقد فجر لم من اسر ظا 
جول سر رامک ال وو فا لام سی ولا من أطعمة مصر- 
ارض الذل بالنسبة لم س ب فيطلبون بقلها وقثاءها وفومها وعدسها وبصلها » ولا يصبرون عما ألفوا من طعام 
وحياة في سبيل العزة والخلاص » والهدف الأسمى » الذي يسوقهم موسى | ليه وهم يتسكعون ! .٠‏ وجرہم 
في قصة البقرة الي أمروا بذبحها فتلكأوا وتسكعوا في الطاعة والتنفيذ ب حا وما کادوا یفعلون » 1 وجر بهم 
وقد عاد من ميقات ربه ومعه الألواح وفيها ميثاق الله عليهم وعهده . فأبوا أن يعطوا الميثاق وأن يمضوا العهد 
مع ربهم ‏ بعد كل هذه الآلاء وکل هذه امغفرة للخطایا - ول يعطوا اليثاق حتى وجدوا الجبل منتوقاً فوق 
رؤوسهم › «وظنوا أنه واقع هم »! . 

لقد جر .هم في مواطن كثيرة طوال الطريق الطويل . . ثم ها هو ذا معهم على أبواب الأرض المقدسة . أرض 
الیعاد التي من أجلها خر جوا "7 اف 
فيها ليظلوا بي رعاية الله وقيادته . 

فی فحق له ابس ومویدمرم کرد فو مت تماق ات اکر 
لیشریات و و أضخ نلشجمات وآشد التحذیرات : 

و یا قوم اذ کرو | نعمة اللہ علیکم . ذ جعل فيكم أنبیاء وجعلکم ملوكاً > وآنا کم مالم يؤت أحداً من العا مین . 
یا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كنب اللہ لكي ولا ترتدوا على أدباركم فتقلبوا خاسرين » . 

نعمة الله . ووعده الواقع من أن يجعل فيهم أنبياء ويجعلهم ملوکا . وإيتاءه لهم بهذا وذلك مالم يؤت أحداً 

من العالمين حت حتى ذلك التاريخ . والارذ ض المقدسة التي هم مقدمون عليها مکتوبة لهم بوعد الله . فهي ادن یقین . . 
وقد رأوا من قبل كيف صدقهم الله وعده . وهذا وعده الذي هم عليه قادمون .. والارتداد على الأدبار هو 
الخسران المبين . 
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ولكن إسرائيل . » هي إسرائيل ! ! ! ال مین . والتمحل . والنکوص على الأعقاب . ونقض الیثاق : 

« قالوا :. يا موسی إن فیها قوماً جبارین .وإنا لن ندخلها حتی غر جوا منها » فان خر جوامنها فانا داخلون » . 

ان جبلة يبود لتبدو هنا على حقیقتها » مكشوفة بلا حجاب ولو رقيق من التجمل . ذلك أ: نهم آمام الخطر ؛ 
فلا بقية إذن من تحمل ؛ ولا محاولة إذن للتشجع ء ولا مجال كذلك للتمحل . إن الخطر مائل قريب 4 ومن 
ٹم لا یعصمهم منه حتی وعد الله لهم با :هم أصحاب هذه الارض ۰ وأن الله قد کتہا هم - فهم يريدونه نصراً 
رخيصاً » لا ن له » ولا جهد فيه . نصراً مریحاً یتنزل عليهم تنزل الن والسلوى ! 

« إن فيها قوماً جبارين .. وإنا لن ندخلها حتی يخرجوا منها .. فإن خر جوا منها فإنا داخلون » . . 

ولكن تكاليف النصر ليست هكذا كما تريدها يبود ! وهي فارغة القلوب من الإيمان ! 

١‏ قال رجلان من الذين بخافون آنم الله عليهما : ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنکم غالبون . وعلى 
لله فتوكلوا إن کنتم مؤمنین » . 

هنا تبر ز قيمة الاعان بالله » والخوف منه . . فهذان رجلان من الذين بخافون الله » ينشىء هما الخوف من 
الله استهانة بالجبارين ! ويرزقهما سٌجاعة في وجه الخطر الوهوم ! وهذان هما يشهدان بقولتهما هذه بقيمة 
الاعان في ساعة الشدة ؛ وقيمة الخوف من اللہ في مواطن الخوف من الناس ا ان لا بجمع في فلب 
واحد بين مخافتين : مخافته ‏ جل جلاله ‏ ومخافة الناس .. والذي بخاف اللہ لا يخاف أحداً بعده ؛ ولا يخاف 
شيئا سواه . 

« ادخلوا عليهم الباب . فإذا دخلتموه یع E‏ 

قاعدة في علم القلوب وي على الحروب . . أقدموا واقتحموا . فتی SS‏ 
قلوبہم بقدرما تقوى قلوبكم ؛ وشعروا باز عة في أرواحهم وكتب لكم الغلب عليهم . 

« وعلى الله فتوكلوا إن کنم مؤمنين ۷ .. 

فعلى الله وحده ‏ يتوكل المؤمن . وهذه هي خاصية الاعان وعلامته ؛ و هذا هومنطق الإبمان ومقتضاه . 

رت لو شس شر بل ۱3 

« قالوا : با موسى انا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها . فاذهب أنت وربك فقاتلا . انا ها هنا قاعدون » . . 

وهكذا يحرج الجبناء فيتوقحون ؛ ويفزعون من الخطر أمامهم فير فسون بأرجلهم كالحمر ولا يقدمون ! 
والجبن والتوقح ليسا متناقضين ولا متباعدين ؛ بل إنهما لصنوان في كثير من الاحیان . يدفع الجبان إلى الواجب 
فیجین . فیحرج بأنه ناكل عن الواجب » فيسب هذا الواجب ؛ ويتوقح على دعوته الي تكلفه ما لا يريد ! 

« فاذهب أنت وربك فقاتلا . انا ها هنا قاعدون » . 

هكذا في وقاحة العاجز ؛ الذي لا تكلفه وقاحة اللسان إلا مد اللسان ! أما النهوض بالواجب فيكلفه وخز 
السنان ! 

« فاذهب أنت وربك » ! 

فليس بربہم إذا كانت ربوبیته ستكلفهم القتال ! 

« انا ها هنا قاعدون » . 

الا ول لوط رنہ ارف الميعاد . . ودونما لقاء الجبارين ! 


۸۷۰ 
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هذه هي نہایة الطاف بموسی عليه السلام . نہایة الجهد الجهيد . والسفرالطويل . واحتال الرذالات والانحرافات 
والالتواءات من بي إسرائيل ! 

نم ها هي ذي نهاية المطاف . . نكوصاً عن الأرض القدسة » وهو معهم على أبوابها . وتكولاً عن ميثاق 
الله وهو مرتبط معهم بالیثاق . . فاذا يصنع ؟ و عن يستجير ؟ 

« قال : رب إلي لا أملك إلا نفسی وأخي . قافرق بيننا وبين القوم الفاسقين » . 

دعوة فيها الألم . وفيها الالتجاء ويه امسلاو نیدلا بت یله و ا رام 
وإنه ليعلم أن ربه يعلم أنه لا بعلك إلا نفسه وأخاه . . ولكن موسى في ضعف الإنسان المخذول . وف إعان 
الني الكليم . وني عزم المؤمن المستقيم ‏ لا بجد متوجهاً إلا لله . یشکو له بثه ونجواہ » ويطلب اليه الفرقة 
الفاصلة بينه وبين القوم الفاسقين . فا يربطه هم شيء بعد النكول عن ميثاق اللہ الوثيق . . ما يربطه بہم نسب 
وما يربطه بهم تاريخ . وما يربطه بهم جهد سابق . إا تربطه بهم هذه الدعوة إلى الله » وهذا الميثاق مع الله . 
نوس ات نجه جلي مھا اس ع تي SED‏ 
فاسقون . . إنه مستمسك عيثاق اللہ وهم نا کصون . 

هذا هو أدب الني . وهذه هي خطة المؤمن . وهذه هي الآصرة الي مجتمع عليها أو يتفرق المؤمنون . 
لا جنس . لا نسب . لا قوم . لا لغة . لا تاريخ . لا وشيجة من كل وشائج الارض ؛ إذا انقطعت وشيجة 
العقيدة ؛ وإذا اختلف المنهج والطريق . 

واستجاب الله لنبيه . وقضى بالجزاء العدل على الفاسقين . 

« قال : فإنها محر مة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض . فلا تأس على القوم الفاسقين » . 

وهكذا أسلمهم الله وه, على أبواب الأرض المقدسة - للتيه ؛ وحرم عليهم الأرض التي كتبها هم . 
والأرجح أنه حرمها على هذا الجيل منهم حتى تنبت نابتة جديدة + وحتى ينشأ جيل غير هذا الجيل 5 
پعتبر پالترس وتنا اق حشونة الصحراء وحریتها صلب العود .. جیل غير هذا إل الذي أفينده الذل 
والاستعباد والطفیان فی مصر » فلم يعد بصلح لهذا الأمر الجليل ! والذل و الاستعباد والطغيان يفسد فطرة الأفراد 
كما يفسد فطرة الشعوب . 

ويتركهم السیاق هنا ي التبه - لا يزيد على ذلك . . وهوموقف تجتمع فيه العبرة التفسية إلى الجمال الفتي ؛ 
على طريقة القرآن في التعبیر ۲ . 


بنذ +« * 
ولقد وعى السلمون هذا الدرس - ما قصه الله عليهم من القصص - فحين واجهوا الشدة وهم قلة أمام 
و ا ا و صل الله عليه وسلم ٗو مو جچھیچ ہہ 
« فاذهب أنت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون » ل : اذهت أنت وربك فقاتلا فإننا معکا 
نفو ر 


0 
دنک سس هم وهی وی 
بي إسرائیل . 


» يراجع فصل القصة في القرآن في کتاب « التصویر الفني في القران » للمؤلف وكتاب « منہج الفن الاسلامي » لحمد قطب « دار الشروق‎ )١( 
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چ ليم تا ات بن ءادم ۳۷۹ اذ قرب ا نا بل من أحدهما و ۳۹ ل من الخ 
> رع ےت َ‫ ۳ مرم قر 3 ن الین 7 م لس رط 
ل نك قال آغا یتقبل الله من 5 ۳ 0 
ہے سوام عور 1 رم م2 ¢ رع مقع 
يدى اليك لا فتلك ۳ خاف ال رب الملسین © اپ آزید أن تبوا ینمی ون مك ڪون من اضعب 

3 


پر ہربح مر سے مار رول رور ۶ ررر مر پچ مر رصم ہے 


آلثار ودک جز ا لین 5 فطوعت هر نفسه, قتل اخيه فقتلهر فاصبح م 0 


وس کر سوم مر ور صقر مسوم 


مهس ہم ک2 س مر رم ری ر كس ما ل مر سس 2 ے ووا 
غرابا یبحث فى الأرض لیربه ,کف نراق سوك اه قال برای جرت أن کون مثل هنذا آلغراب 


رهم سم مو مآ ل و مسر ےر م رہر۔ وا م2 


قاوری سوءة ای قاصبح بن آلنلدمین 2ق من أجل ذلك کتبتا عل بي ر ا بغير 


و مرم م مج حر مر سرسے اور ملام تم سے رص مب و 


نفس أو ساد فى الأرض مَکا فا قل آلثاس میعاومن آحیاھا فک فا أحيا آلناس 2 ولقد جاءتہم 


رات وی مرت پر ہر پھر مرففر 


رسلنا ابیت تم إن كثيرا منم بعد لک فى الارض لمسرفون ي تھا راز اق بود آنه ورس 


مر وو واج ے ام IIo“‏ سے ءاوه م 


ونسعوں فى آلارض سادا أن یقتلوا او يصلبوا أو تقطع ایدہم وارجلهم من خللف أو یا اش 


رو ءل رو رم 8 سم مسر خی وا E om‏ 


کے ىد لے تاو من كَبَلٍ أن 00۸ فأعلموا ان 


ے۔ J‏ رر مه م ہی عماج رم 


5-9 


صرے مار سر ت کے رت صوص و f,‏ 
تَفْلحون و نج کٹا وان سم ماف فى الأرض بم جميعا ومشلهر معه ر لیفتدواً بوء من عذّاب ر ب یوم لقيلمة 
تانق و ل مل ہے ور س٤‏ ور ه 2 ملاس مس و ي ور 

مہم وه عاب ب ألم و بریدون ری و هم طونم وهم عذاب مقم وق 
72 ا مر ن صر تر سم کیم صرظر مر ضر م ے مار سے ہس ہے م © مهس > 
والارق والسار سس راکب ور واه رز کی دی فن تاب من بعد ره 
کالہ و 2 , سس مقر و رڈ ے۔ 1 وده 5 و صو رر رل ظرم مر 2 se‏ رس یی ار م 
فان الله 52 ا ان الله هر ملكا لوات والارض یعذب 
یتو غفو حم من 
رر ے می ہم 2 سو 2 ور 


2 71 ماص ررس ص ۳ 
مه ويغفرلمن بساء والل عن كل شیو قدير 7 


يأخذ هذا الدرس ني بیان بعض الأحكام التشريعية الأساسية في الحياة البشرية . وهي الأحكام المتعلقة 
بحماية النفس والحياة في الجتمع المسلم المحكوم عنهج الله وشر يعته . وحماية النظام العام وصيانته من الخروج 
عليه » وعلى السلطة الي تقوم عليه بأمر الله » في ظل شريعة اللہ ؛ وعلى الجماعة المسلمة الي تعيش في ظل 
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الشر يعة الاسلامية و الحکم الاسلامي . وحماية ا ال والملكية الفردیة في هذا الجتمع ء الذي يقوم نظامه 
الاجماعي كله على شريعة الله . 

وتستغرق هذه الأحكام المتعلقة بهذه الأمور الجوهرية في حياة المجتمع هذا الدرس ؛ مع تقدمة هذه الأحكام 
بقصة « ابني آدم » التي تكشف عن طبيعة الجر يمة وبواعثها في النفس البشرية + كما تكشف عن بشاعة الجر يمة 
وفجورها ؛ وضرورة الوقوف في وجهها والعقاب لفاعلها؛ ومقاومة البواعث الي تحرك النفس للإقدام 
عليها . 

وتبدو القصة وإیحاءاتہا ملتحمة التحاماً قوياً مع الأحكام التالية ها في السياق القرآني . ويحس القارئ المتأمل 
للسياق بوظيفة هذه القصة في موضعھا ؛ وبعمق الإيحاء الاقناعی الذي تسكبه في النفس و ترسبه ؛ والاستعداد 
الذي تنشئه في القلب والعقل لتلقي الأحكام الشددة التي يواجه الإسلام جر ائم الاعتداء على النفس والحياة ؛ 
والاعتداءعلى النظام العام + والاعتداء على ا مال والملكية الفردية ؛ في ظل المجتمع الإسلامي ؛ القائم على منهج 
الله ؛ المحكوم بشريعته . 

والمجتمع السلم يقم حياته كلها على منهج الله وشريعته + وینظم شؤونه وار رتباطاته وعلاقاته على أسس ذلك 
الٹھج وعلى أحكام هذه الشریعة . . ومن ثم يكفل لکل فرد- - كما يكفل للجماعة كل عناصر العدالة والكفاية 
والاستقرار والطمأنينة > ويكف عنه کل عوامل الاستفزاز والإثارة » وكل عوامل الكبت والقمع » وكل 
رامل الظلم والاعنداه » وکل خوامل الحاجة و الضرورة . وکذلك يضح الاعتداء- ي مثل هذا الجتمع 
الفاضل العادل التوازن التکافل - على التفس والحياة ۰ أو على النظام العام ۰ أو على ا ملکیة الفر دية + جر عة 
بشعة منکر ة » مجر دة عن البواعث المبررة ‏ أو المخففة ‏ بصفة عامة . . وهذا پفسر التشدد ضد ا حر یعمة والجرمین 
بعد تبيئة الظروف الساعدة على الاستقامة عند الأسوياء من الناس ؛ وتنحية البواعث على الجريمة من حباة 
الفرد وحياة ا جماعة . . وال جانب هذا كله » ومع هذا كله + یکفل النظام الاسلامي للمجرم العتدي كل 
الضمانات لسلامة التحقیق و الحکم ؛ ويدرأ عنه الحدود بالشبهات ؛ ویفتح له كذلك باب التوبة الي تسقط 
الجريمة في حساب الدنیا في بعض الحالات » وتسقطها في حساب الاخرة بي کل الحالات . 

.. وستری تماذج من هذا كله في هذا الدرس ‏ وفها تضمنه من أحكام . 

ولكن قبل أن نأخذ ني الضي مع السياق وني الحديث الباشر عن هذه الأحكام الي تضمنها لا بد أن تقول 
كلمة عامة ؛ عن البيئة التي تنفذ فيها هذه الأحكام ؛ والشروط الي تجعل لها قوة النفاذ . 

إن هذه الأحكام الواردة في هذا الدرس ‏ سواء فما یتعلق بالاعتداء على النفس أو الاعتداء على النظام العام ؛ 
أو الاعتداء على المال ‏ شأنها شأن سائر الأحكام الواردة في الشريعة » في جرائم الحدود ؛ والقصاص ؛ 
والتعازیر . . كلها إنما تكون ها قوة التنفيذ في و المجتمع السلم » في و دار الإسلام » .. ولا بد من بيان ما تعنيه 
و بدار الإسلام : 

ينقسم العالم في نظر الإسلام وفي اعتبار المسلم إلى قسمين اثنین لا ثالث ما : 

الأول : « دار الاسلام » . . وتشمل كل بلد تطبق فيه أحكام الإسلام » وتحهه شريعة الإسلام : سواء 
كان أهله كلهم مسلمين » أو كان أهله مسلمين وذميين . أو كان أهله كلهم ذميين ولكن حكامه مسلمون يطبقون 
فيه أحكام الإسلام » ویحگونه بشريعة الاسلام ' . أو کاتوا:مسلمین ٠۲‏ أو مسلمین وذمبین ولكن غلب غل 
)١(‏ لا یلزم الذمي بكل أحكام الإسلام . إنما يلزم فقط ما لا بتعارض مع عقيدته من أحكام الإسلام .. 
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بلادهم حربيون » غير أن أهل البلد يطبقون أحكام الإسلام ويقضون بينهم حسب شريعة الإسلام . . فالمدار 
كله في اعتبار بلد ما « دار إسلام » هوتطبيقه لأحكام الإسلام وحکه بشريعة الإسلام . . 

الثاني : دار الحرب . وتشمل كل بلد لا تطبق فيه أحكام الإسلام ء ولا يحكم بشريعة الإسلام . . کائن 
أهله ما کانوا .. سواء قالوا : إنہم تاه ن او انہم أهل کتاب ‏ أو إنهم کفار . فالدار كله ي اعتبار 
بلد ما « دار حرب ؛ هو عدم تطبيقه لأحكام الإسلام وعدم حکه بشريعة الإسلام » وهريعتير دار حرب ؛ 
بالقياس للمسلم وللجماعة المسلمة . 


والمجتمع السلم هو المجتمع الذي يقوم في دار الإسلام بتعريفها ذاك . 
وهذا المجتمع » القاثم على منهج الله » المحكوم بشريعته » هوالذي يستحق أن تصان فيه الدماء » وتصان 
فيه الأموال ؛ ويصان فيه النظام العام + وأن توقع على المخلين بأمنه » المعتدين على الأرواح والأموال فيه 
العقوبات الي تنص عليها الشریعة الإسلامية ۰ ني هذا الدرس وني سواہ .. ذلك أنه مجتمع رفيع فاضل ؛ 
ومجتمع متحرر عادل + ومجتمع مكفولة فيه ضمانات العمل وضمانات الكفاية لكل قادر ولکل عاجز ؛ 
وجتمع تتوافر فيه الحوافز على الخير وتقل فيه الحوافز عن ا ی ار را ماه رن کل 
من يعيش فيه أن ير عى هذه النعمة التي يسبغها عليه النظام ؛ وأن یرعی حقوق الآخرين كلها من آرواح وأمو ال 
وأعراض وأخلاق ؛ وأن يحافظ على سلامة « دار الإسلام » اي يعيش فيها آمناً سالا غاتماً مكفول الوق 
جميعاً » معترفاً له بكل خصائصه الانسانية » وبكل حقوقه الاجتاعية - بل مكلفاً بحماية هذه الخصائص 
والحقوق - فن خرج بعد ذلك كله على نظام هذه الدار - دارالإسلام - فهو معتد أثيم شریر يستحق أن يؤخذ 
على يده بأشد العقوبات ؛ مع توفير کل الضمانات له في أن لا يؤخذ بالظن ء وأن تدرأ عنه الحدود بالشبهات . 
فأما « دار الحرب » . . بتعريفها ذاك . . فليس من حقها ولا من حق أهلها أن یتمتعوا بما توفره عقوبات 
الشريعة الإسلامية من ضمانات » لأنها ابتداء لا تطبق شريعة الإسلام ؛ ولا تعتر ف بحا كمية الإسلام . . وهي - 
بالنسبة للمسلمين ( الذين يعيشون في دار الاسلام ويطبقون على حیانهم شريعة الاسلام ) - ليست حمى . 
فارواحها و امواها مباحة ؛ لا حرمة ها عند الإسلام ‏ إلا بعهد من المسلمين + حین تقوم بينها وبين دار الإسلام 
المعاهدات ‏ كذلك توفر الشريعة هذه الضمانات كلها للافراد الحر بين ( القادمين من دار الحر ب ) إذا دخلوا 
دار الإسلام بعهد أمان ؛ مدة هذا العهد ؛ وني حدود « دار الاسلام » التي تدخل في سلطان الحا کم السام 
( والحاكم المسلم هو الذي يطبق شريعة الإسلام ) . 
وعلى ضوء هذا البيان نستطيع أن نمضي مع السياق : 
« واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق : إذ قربا قرباناً » فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال : لأقتلنك . 
قال : انا بتقبل الله من التقین . لئن بسطت ال يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ء إني أخاف الله 
رت لمات ان ارید أن شوم إلى زاعلة کر مس ات + رکٹ دوم الا ف2ت 
ئن أعيد فلت ام من الارن :ف غ ات فى الارس لو اف رس 
سوأة أخيه . قال : يا ويلتا ! أعجزت أن أكون مثل هذا الغر اب ء فأواري سوأة أخي ؟ فأصبح من النادمين ...» 
هذه القصة تقدم تموذجاً لطبيعة الشر والعدوان ؛ وتموذجاً كذلك من العدوان الصارخ الذي لا مبرر له . 
كما تقدم تموذجاً لطبيعة الخير والسماحة + وتموذجاً كذلك من الطيبة والوداعة . وتقفهما وجهاً لوجه ۰ كل 
منهما يتصرف وفق طبيعته . . وترسم الجر عة النکرة البي ير تكبها الشرء والعدوان الصارخ الذي يثير الضمیر ؛ 
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ويثير الشعور بالحاجة إلى شريعة نافذة بالقصاص العادل » تكف النموذج الشرير المعتدي عن الاعتداء ؛ 
ری وھ ری کے الجرعة ؛ فإذا ارتكبها ‏ على و ود موہ 
المكاقء للفعلة المنكرة 1597 و لطيب الخير وتحفظ حرمة دمه . فثل هذه النفوس 
تعيش ٠‏ وأن تضان ء وان تأمن ؛ في ظل شريعة عادلة رادعة . 
ولا یحدد السياق القر اي لا زمان ولا مكان ولا أسماء القصة . .. وعلى الرغم من ورود بعض الآثار والروايات 
عن : « قابيل وهابيل » وأنهما ہما ابنا آدم في هذه القصة ؛ وورود تفصيلات عن القضية بينهما » وا E‏ 
أختين هما . . فإننا نؤثر أن نستبقي القصة - كما وردت - مجملة بدون تحديد . لأن هذه الروايات كلها موضع 
شك ني أنها مأخوذةعن أهل الكتاب - والقصة واردة في العهد القديم محددة فيها الأسماء والزمان والمكان 
على النحو الذي تذ کره هذه الروايات ‏ والحديث الوحيد الصحيح الواردعن هذا النبا لم يرد فيه تفصيل . 
ا : قال رسول الله - صلى الله عليه وسام و جر اي سی یناہ 
بن آدم الأول كفل من دمها ء لأنه كان أول من سن القتل » .. رواه الإمام احمد في مسنده : حدثنا ابو 
رت قالا : حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود .. واخرجه 
الجماعة ‏ سوى أني داود ‏ من طرق عن الأعمش . . وکل ما نستطیع أن نقوله هوأن الحادث وقع في فترة 
طفولة الإنسان » وأنه كان أول حادث قتل عدواني متعمد ء وأن الفاعل لم يكن يعرف طريقة دفن الجنث . . 
وبقاء القصة مجملة ‏ كما وردت ني سياقها القرآني ‏ يودي الغرض من عر ضها ؛ ويو دي الإيحاءات كاملة ؛ 
ا ا ا وا ا 
0 
تعیب بي آدم - بالحق - إذ قربا قرباناً » فتقبل من أحدهما ولم بتقبل من الآخر. قال : لأقتلنك . 
ل : اما یتقبل الله من ا تقین » . 
ےت تح ہس 
عليهم بالحق . فهو حق وصدق في روايته » وهو بنیء عن حق ف الفطرة البشرية ؛ وهو يحمل الحق في 
ضرورة الشريعة العادلة الرادعة . 
إن ابي آدم هذين في موقف لا يثور فيه خاطر الاعتداء في نفس طيبة . فهما في موقف طاعة بین يدي الله . 
موقف تقديم قربان » يتقريان به إلى الله : 
«إذ قربا قرباناً » . 


« فتقبل من أحدهما ء وم بتقبل من الآخر ۰ . 
والفعل مبني للمجهول + ليشير بناؤه هكذا إلى أن أمر القبول أو عدمه موكول إلى قوة غيبية ؛ وإلى كيفية 
غيبية . . وهذه الصياغة تفيدنا أمرين : الأول ألا نبحث نحن عن كيفية هذا التقبل ولا خوض فيه كما خاضت 
كتب التفسير في روايات نرجح أنها مأخوذة عن أساطير « العهد القديم » .. والثاني الایحاء بأن الذي قبل 
وان كدي تھ ترک ےجس کہ اوس سو وھ كي 
غيبية + تعلو على إدراك كليهما وعلى مشيئته . . ها كان هناك مبرر لیحنق الاخ على اخيه ء وليجيش خاطر 
القتل ني نفسه ! فخاطر القتل هو أبعد ما يرد على النفس المستقيمة في هذا المجال . . جال العبادة والتقرب » 
ومجال القدرة الغيبية الخفية الي لا دخل لإرادة أخيه في يلها . 
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« قال : لأقتلنك » . . 
20ئ0 - بهذا التأكيد المتئ عن الاصر ارب نابباً مثير ا للاستنكار لأنه ينبعث من غير موجب ؛ 
اللهم إلا ذلك الشعور الخبيث النکر . شعور ا لحسد الأعمى الف لاس شا ی 


وهكذا نجدنا منذ اللحظة الأولى ضد الاعتداء : بإيحاء الآبة الي لم تكل من السياق . 

ولكن السياق عضي يزيد هذا الاعتداء نكارة وبشاعة + بتصوير استجابة النموذج الاخر ؛ ووداعته وطيبة 
قلبه : 

«قال : إعا يتقبل الله من المتقين » . 

هکذا في براءة ترد الأمر إلى وضعه وأصله + وف مان يدرك أسباب القبول » وق توجیه رفيق للمعتدي 
أن يتقي الله + وهداية له إلى الطريق الذي يودي إلى القبول ؛ وتعريض لطيف به لا يصرح با بخدشہ أو 
ستثير ۵ .. 

ثم عضي الاخ الومن التقي الودیع السالم یکسر من شرة الشر الاو و نفس آخیه الشریر ‏ 

« لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما آنا بباسط ردي إليك لأقتلك ء إني أخحاف الله رب العالمين 4 . . 

وهکذا يرتسم موذج من الوداعة والسلام والتقوی ؛ في آشد الواقف استجاشة للضمیر الانسایي ؛ و حماسة 
تلمعتدی عليه ضد العتدي ؛ واعجابا بهدو ثه و اطمثنانه أمام نذر الاعتداء + وتقوی قلبه وخوفه من رب العالین . 

ولقد كان في هذا القول اللين ما يفثاً الحقد + ويهدّىء الحسد ؛ ويسكن الشر ء وعسح على الأعصاب 
الهتاجة + ويرد صاحبها إلى حنان الاخوة » وبشاشة الإبمان » وحساسية التقوى . 

أجل . لقد كان في ذلك كفاية . . ولكن الأخ الصالح یضیف إليه النذير والتحذیر : 

« إني أريد أن تبوء بإنمي وإنمك فتكون من أصحاب النار ء وذلك جزاء الظالمين » . . 

إذا آنت مددت يدك إلي لتقتلني ء > فليس من شأني ولا من طبعي مل ی . فهذا الخاطر- 
خاطر القتل - لا يدور بنفسي أصلاً » ولا يتجه إليه فكري إطلاقاً خوفا من اللہ رب العالین . E‏ 
عن إتبانه . . وأنا تار کک تحمل ثم قتلي وتضيفه إلى إنمك جس ات سن لاك 
مضاعفاً ا وعذايك مضاعفا . . و وذلك جزاء الظالين » . 

و بذلك صور له اشفاقه هو من جر عة القتل » ليثنيه عما تر اوده به نفسه ء و لبخجله من هذا الذي تحدثه به 
نفسه تجاه أخ مسالم ودیع تفي . 

رس ات و سس رومیت سو و لیے پور و سو ست 
العالمين ؛ وبلغ من هذا وذلك أقصى ما يبلغه إنسان في صرف الشر ودوافعه عن قلب إنسان . 

ولكن النموذج الشریر لا تل صورته » حتى نعلم كيف كانت استجابته : 

« فطوعت له نفسه قتل اخيه » فقتله » فاصبح من الخاسرین ‏ . 

بعد هذا كله . بعد التذ كير والعظة و السالة والتحذير . بعد هذا كله اندفعت النفس الشريرة ء فوقعت 
ا حریمة . وقعت وقد ذللت له نفسه كل عقبة » وطوعت له كل مانع .. طوعت له نفسه القتل . . وقتل من ؟ 
قتل آخیه . . وحق عليه النذیر : 

. » فأصبح من الخاسر ین‎ ١ 
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خسر نفسه فأوردها موارد الحلاك . وخر آخاه ففقد الناصر والرفیق . وخسر دنیاه فا تهنأ للقاتل حياة . 
وخسر آخرته فباء بانمه الأول وإنمہ الأخير .. 

ومثلت له برا ا لحریمة في صورنها الحسية . صورة ا جثة الي فارقتها الحياة وباتت لحماً يسري فيه العفن » 
فهو سوأة لا تطيقها النفوس . 

وشاءت حکہة اللہ أن تقفه أمام عجزه - وهو الباطش القاتل الفاتك - عن أن يواري سوأة أخيه . عجزه 

عن أن يكون كالغراب في أمة الطير : 

کے ا ر اا يحث في الارض ليرب به کیف پواري سواة آخبه . قال : یا ویلتا ! أعجزت أن أکون 
مثل هذا الغراب 7 سوأة أخي ؟ فأصبح من النادمین » . 

ل عر حم رت مر ل ہی ہیس سی 

يحفر ني الأرض » ثم وارا وأهال عليه التراب . . فقال القاتل قولته . وفعل مثلما رأی الغراب يفعل .. 

و aS‏ یہ جات ا 
في الأرض من أبناء آدم . أو لأن هذا القاتل كان حداً ولم ير من يدفن میتاً .. والاحتالان قائمان . و ظاهر 
كذلك أن ندمه لم يكن ندم التوبة - وإلا لقبل اللہ توبته - وإئما كان الندم الناشیء من عدم جدوى فعلته » 
وما اعقبته له من تعب وعناء وقلق . 

جات ویج ا سو جج شوہ . وقد يكون 

حدثاً خارقاً أجراه الله . . وهذه كتلك سواء . . فالذي يودع الأحباء غرائزہم هو الذي يجري أي حدث على 
يد أي حي رت ھت 

وهنا يلتقط السياق الآثار | لعميقة الي تثركها في النفس رواية ية التبأ بہذا التسلسل لجل سا رک ره کر 
لایع الذي فرض الا اة ي نفس نفس المجرم ؛ أو للقصاص العادل إن هو أقدم عليها بعد أن یعلم آلام 
القصاص الي تنتظرہ : 

« من أجل ذلك كتبنا على ؛ ا : أنه من قتل نفساً - بغیر نفس آو فساد فق الأرض - فكاع فل 
تیمها مق آخاها و غا انها ناس کا . ولقد جاءنہم رسلنا بالبینات ؛ ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك 
في الأرض لمسر فون » . 

من أجل ذلك . . من أجل وجود هذه النماذج ني البشرية . . من أجل الاعتداء على ا مسا مین الوادعين الخير ين 
الطيبين » الذين لا يريدون شراً ولا عدواناً .. ومن أجل أن الموعظة والتحذير لا بجدیان في بعض الجبلات 
المطبوعة على الشر ؛ وأن السالة والموادعة لا تکفان الاعتداء حين يكون الشر عميق الحذور في النفس . 
من أجل ذلك جعلنا جريمة قتل النفس الواحدة كبيرة كبيرة » تعدل جرعة قتل الناس جميعا لحريو اض 
على دفع القتل و استحیاء نفس واحدة عملاً عظياً يعدل |نقاذ الناس جميعاً .. وکتبنا ذلك علی بني إسزائيل 
فیا شرعنا م من الشريعة (وسیئی في الدرس الي في سياق السورة بان شريعة القصاص مفصلة ) . 

إن قتل نفس واحدة ‏ في غير قصاص لقتل » وني غير دفع فساد ني الأرض - يعدل قتل الناس جميعا 
لأن كل نفس ككل نفس + وحق الحياة واحد ثابت لكل نفس .فقتل واحدة من هذه النفوس هو اعتداء 
على حق الحياة ذاته ؛ الحق الذي تشترك فيه كل النفوس . كذلك دفع القتل عن نفس ۰ واستحياؤها بهذا 
الدفع ‏ سواء كان بالدفاع عنها في حالة حياتها أو بالقصاص لا في حالة الاعتداء عليها لمنع وقوع القتل على 
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نفس أخرى ‏ هو استحیاء للنفوس جميعاً » لأنه صيانة لحق الحياة الذي تشر ك فيه النفوس جميعاً 

وبالرجوع إلى البيان الذي قدمنا به لهذه الأحكام » یتین أن هذا التقرير بنطبق - فقط - على أهل دار 
الإسلام مان سن و دما امن - فاما دم أهل دار الحرب فهو مباح ‏ ما لم تق بينهم وبين أهل دار 
لاعت یهد بو مسر . فیحسن أن نكون دائماً على ذكر من هذه القاعدة التشريعية ؛ و أن نتذ کر 
كذلك أن دار الإسلام هي الأرض التي تقام فیھا شريعة الإسلام » ويحكم فيها بہذہ الشريعة ء وأن دار الحرب 
وک سس و ہس وہ 

ولقد كتب الله ذلك ١‏ لبدا عل بی اضر ائیل + لأنبم کانوا - في ذلك الحين - هم أهل الکتاب ؛ الذين 
برق دار الاسلام »ما اناس اسب خریھ اتوراة بلا تحریف ولا د . ولكن بي إسر ائيل تجاوزوا جدود 
شر يعتهم _ بعد ما جاء” نهم الرسل بالبينات الواضحة ‏ وکانوا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وما رر بكار قيقع اند نون ھا امم ہی . والقرآن يسجل عليهم هذا الإسراف والتجاوز 
والاعتداء ؛ بغیر عذر ؛ ویسجل علیهم کذلك انقطاع حجتهم على الله وسقوطها مجيء الرسل إليهم » وببیان 
شم ۱ ۱ 

« ولقد جاءنهم رسلنا بالبينات ؛ ثم إن كثير ا منهم بعد ذلك ي الارض لسرفون ۷ . 

وهل من إسراف آشد من تجاوز حدود الله ؛ والتعدي على شریعته » بالتغییر أو بالاهمال ؟ 

و اد مس 

وني الآبة السابقة قرن اللہ قتل التفس بالفساد في الأرض + وجعل كلاً منهما مبر را للقتل » واستثناء من 
صيانة حق الحياة ؛ وتفظیع جرعة إزهاق الروح .. ذلك أن أمن الجماعة السلمة في دار الاسلام » وصيانة 
النظام العام الذي تستمتع في ظله بالأمان » وتزاول نشاطها الخير في طمأنينة .. ذلك كله ضروري كأمن 
الافر اد . . بل آشد ضرورة؛ لن أمن الأفراد لا يتحقق إلا به ؛ فضلا على صيانة هذا النموذج الفاضل من 
المجتمعات » وإحاطته بكل ضمانات الاستقرار ؛ كما يزاول الأفراد فيه نشاطهم الخير » وكا نتر تی الحياة 
الإنسائية في ظله و تثمر..» وكيا اتتفتح قي جوه بر وام و ام کی وہ یک . وبخاصة أن هذا المجتمع 
لاس مها سانات مد جم عو سی وتذوي بذور الشھرے 
ويعمل على الوقاية قبل أن يعمل على العلاج » م يعالج ما لم تتناوله وسائل الوقاية . ولا يدع دافعاً ولا عذراً 
لتقن الور ان ل إلى از وإلى الاعتداء . . فالذي بہدد أمنه بعد ذلك كله هو عنصر خبيث يجب 
استئصاله ؛ مالم يشب إلى الرشد والصواب .. 

فالان يقرر عقوبة هذا العنصر الخبيث » وهو العروف ني الشريعة الاسلامية بحد الحرابة : 

« !نما جزاء الذین يحاربون الله ورسوله » ويسعون في الأرض فساداً ‏ أن يقتلوا أو يصلبوا ۰ أو تقطع أیدیہم 
وأرجلهم من خلاف ٠‏ أو ینقوا من الأرض .. ذلك لهم خزي في 0920 الاخرة عذاب عظم الا 
الذین تابوا من قبل أن تقدروا علیهم فاعلموا أن الله غفور رحم ۷ ۰ . 

وحدود هذه الجررمة الي ورد فیها هذا النص ؛ هي الخروج على الامام السام الذي يحكم بشريعة اللہ 
و التجمع في شکل عصابة ؛ خارجة على سلطان هذا الامام ء تروع أهل دار الاسلام ؛ وتعتدي على آرو احهم 
و موالهم وحرمانهم . ويشترط بعض الفقهاء أن يكون ذلك خارج المصر بعيداً عن مدى سلطان الإمام . ویری 
بعضهم أن مجر د تجمع مثل هذه العصابة » وأخذها ني الاعتداء على أهل دار الاسلام بالقوة ء یجعل النص منطبقا 
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علیها . سواء خارج الصر أو داخله . وهذا هو الأقرب للواقع العملي و جابہتہ عا یستحقه . 

وهؤلاء الخارجون على حاكم بحكم بشريعة اللہ ؛ المعتدون على أهل دار الاسلام المقيمين للشريعة (سواء 
کانوا مسلمين أو ذميين أو مستأمنين بعهد ) لا يحاربون الحا کم وحده » ولا يحاربون الناس وحدمم :عام 
يحار بون الله ورسوله . حيها يحاربون شريعته » ويعتدون على الأمة القائمة على هذه الشريعة » وبہددون دار 
الإسلام المحكومة بهذه الشريعة . كما أنهم بحر بهم لله ورسوله » وحربهم لشريعته وللأمة القائمة عليها وللدار 
التي تطبقها ء يسعون في الأرض فساداً . . فليس هناك فساد آشنع من محاولة تعطيل شريعة اللہ » وترويع 
الدار الي تقام فيها هذه الشريعة . 

إنهم بحاربون الله ورسوله . . وإن كانوا إتما یحاربون الجماعة المسلمة والإمام السلم . فهم قطعاً لا يحاربون 
الله سبحانه - بالسیف ء وقد لا يحاربون شخص رسول الله بعد اختیارہ الرفيق الأعلى ‏ ولكن الحرب لله 
ورسوله متحققة ء بالحرب لشريعة الله ورسوله » وللجماعة الي ارنضت شريعة الله ورسوله ء وللدار التي 
تنفذ فيها شريعة الله ورسوله . 1 

كما أن للنص - ني صورته هذه مفهوماً آخر متعيناً كهذا الفهوم - هو أن السلطان الذي يحق له بأمر 

- أن يأخذ الخارجين عليه بهذه العقوبات القررة هذه الجريمة . هو السلطان الذي يقوم على شريعة الله 
ورسوله » في دار الاسلام المحكومة بشريعة الله ورسوله .. وليس أي سلطان آخر لا تتوافر له هذه الصفة . 
ي اية دار اخرى لا يتوافر لحا هذا الوصف . 

نقرر هذا بوضوح » لن بعض أذناب السلطة في كل زمان » كانوا يفتون لحكام لا يستمدون سلطانہم 
و اول بعر و و ای ار یڈ مت وت دار ر إسلام نی بلادهم ء ولوزعموا أنهم 
مسلمون .. كانوا يفتون لهم بأن یأخذوا الخارجين عليهم بہذہ العقوبات ‏ باسم شريعة الله - پیا كان هؤلاء 
الخارجون لا يحار بون الله ورسوله ؛ بل يحاربون سلطة خارجة على الله ورسوله . 

إنه لیس لسلطة لا تقوم على شريعة اللہ ني دار الاسلام » أن تأخذ الخارجين عليها باسم شريعة الله . . وما فثل 
هذه السلطة وشريعة الله ؟ إنہا تغتصب حق الألوهية وتدعيه + فا ها تتحكك بقانون الله وتدعيه ؟ ! 

. ائما جزاء أفراد هذه سی سوب ور و بت وہب 
عباد الله في دار الإسلام ؛ وتعتدي على أموالم وارواحهم وحرمانہم . . ان يقتلوا تقتيلا عاديا . او أن يصلبوا 
کی کو وا روم اھ مس ان بانه الصلب بعد القتل للترويع والار هاب ) أو أن تقطم أيديهم اليمى 
مع أرجلهم الیسری .. من خلاف . 

و ختلف الفقهاء اختلافاً واسعاً حول هذا النص : إن كان للإمام الخیار في هذه العقوبات » أم أن هناك 
عقوبة معينة لكل جرعة تقع من الخارجين . 

« ويرى الفقھاء ء في مذهب أي حنيفة والشافعي وأحمد أ ن العقوبات مرتبة على حسب الحناية الي وقعت . 
ار ے ےت رب و E E E‏ 
السبيل ولكنه لم بقتل وم يأخذ مالاً نفي : 

« وعند مالك آن الحارت إذا قتل فلا بد من قتله ولیس للإمام تخيير في قطعه ولا في نفيه » واعا التسخيير 
في قتله أو صلبه » وأما ان أخذ ا ال ولم يقتل فلا تخییر في نفیه » وانا التخییر ني قتله أو صلبه أو قطعه من 
حلاف . وأما إذا أخاف السبیل فقط ء فالامام مخبر في قتله أو صلبه أو قطعه أو نفیه . . ومعنی التخییر عند 
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مالك أن الأمر راجع في ذلك إلى اجتهاد الامام . فان كان الحارب من له الرأي والتدبير فوجه الاجتھاد 
قتله أو صلبه » لأن القطع لا يدقع ضررہ . وإن کان لا رأي له ےت سرب د 
كان ليس لهشيء من هاتين الصفتين أخذ بأيسر ذلك وهو النفي والتعزير ۱4 

ونحن نختار رأي الامام مالك في الفقرة الأخيرة منه » وهي أن العقوبة قد توقع على جرد الخروج وإخافة 
السبيل . لأن هذا إجراء وقائي القصود منه أولاً منع وقوع الجريمة » والتغليظ على المفسدين أي الأرض الذين 
يروعون دار الإسلام ؛ ويفزعون الجماعة المسلمة القائمة على شريعة اللہ في هذه الدار. وهي أجدر جماعة 
واجدر دار بالامن والطمانينة و السلام ۰ 

كذلك بختلفون في معنی النفي من الأرض . .هل هو النفي من الأرض التي ارتکب فیها جرعته ؟ أم هو 
التفي من الأرض التي علك فیها حریته وذلك بحبسه . أم هو التفي من الأرض كلها ولا یکون ذلك إلا 
بالوت ؟ 

ونحن تار النفي من أرض الحریمة » إلى مکان ناء بحس فيه بالغربة والتشرید والضعف + جزاء ما شرد 
الناس و خوفهم وطغى بقوته فیهم . حيث یصبح في منفاه عاجزاً عن مز اولة جرعته بضعف عصبیته » أو بعز له 
عن عصابته ! 

« ذلك لم خزي في الدنیا .. و في الآخرة عذاب عظم » . 

اجر اه الذي يلقونه إدن في سد لاس سی سیت ی رھ با ولا سهره من تفن 3۱ کین 
الحدود الأخرى . وهذا کذلك تغلیظ للعقوبة ء وتبشيع للجر عة .. ذلك أن الجماعة السلمة في دار الاسلام 
يحب أن تعيش آمنة . و ذلك أن السلطة السلمة القائمة على شريعة الله يجب أن تکون مطاعة . فهذا هو الوسط 
الخير الرفيع الذي يحب توفير الضمانات كلها لازدهاره . . وهذا هو النظام العادل الکامل الذي يجب أن یصان 

من المساس به . 

فد او عزلاء انار سوت :دون عن غيم ادم > یک اجتعاري کاو اطع وتوبه مهم 
إلى الله ورجوعاً إلى طريقه المستقيم - وهم ما يز یز الون ي قرام > سپ سا ساط جر كتنهم رظ ا 
معاً ء ولم يعد للسلطان عليهم من سبيل ء وكان اللہ غفوراً ہم رحباً بهم في الحساب الأخير : 

. » إلا الذين تابوا  من قبل أن تقدروا عليهم  فاعلموا أن الله غفور رحیم‎ ١ 

والحكمة واضحةاي إسقاط الجريمة والعقوبة ي هذه الحالة عنهم من ناحيتين : 

الأولى : تقدير توبتهم ‏ وهم بملکون العدوان ‏ واعتبارها دليل صلاح واهتداء . . 

والثانية : تشجيعهم على التوبة » وتوفير مؤنة الجهد في قتالهم من أيسر سبیل . 

والمنهج الاسلامي يتعامل مع الطبيعة البشرية بكل مشاعر ها ومساربها و احتالاتها ؛ والله الذي رضي للمسلمين 
هذا المنهج هو بارىء هذه الطبيعة : الخبير مسالکھا ودروبہا ء العليم با يصلحها وما يصلح ها .. ألا يعم 
من خلق وهو اللطيف الخيير؟ . 


(۱) عن كتاب : « التشريع الجناني في الإسلام مقارناً بالقانون الوضعی » لعبد القادر عودة . 
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والمنهج الرباني لا يأخذ الناس بالقانون وحده . إنھا يرفع سيف القانون ویصلتہ لیر تدع من لا يردعه الا 
السيف . فأما اعتاده الأول فعلى تربية القلب ء وتقويم الطبع . وهداية الروح ‏ ذلك إلى جانب إقامة المجتمع 
الذي تنمو فيه بذرة الخير ار 9 - لذلك ما یکاد ينتهى السياق القرآلي من 
ار ویع بالعقوبة حتى يأخذ طريقه إلى القلوب والضمائر والأرواح ؛ يستجيش فيها مشاعر التقوى ؛ ويحثها 
على ابتغاء الوسيلة إلى الله والجهاد في سبيله رجاء الفلاح ؛ ويحذرها عاقبة الكفر به ؛ ويصور ها مصائر الكفار 
في الآخرة تصويراً موحياً بالخشية والاعتبار : 

١‏ يا یہا الذين آمنوا اتقوا الله » وابتغوا إليه الوسيلة » وجاهدوا في سبيله لعلکم تفلحون . إن الذين كفروا 
پور سر ا شر جو کت 
يريدون ان محر جوا ہس وم ری ميا ولي عاب م38 

إن هذا التهج المتكامل يأخذ النفس البشرية من اقطارها جميعاً ؛ ویخاطب الکینو نة البشرية من مداخلها 
جميعاً ؛ ويلمس أوتارها الحية كلها وهو يدفعها إلى الطاعة ويصدها عن المعصية .. إن افدف الأول للمنهج 
هوتقويم النفس البشرية وكفها عن الانحر اف . والعقوبة وسيلة من الوسائل الكثيرة . ولیست العقوبة غاية » 
ال كيت الوه الوحيدة . 

وھا دري نایدا هذا الشوط بنا ابني آدم - بكل ما فيه من موحيات ثم يثي بالعقوبة التي حلع القلو 
ثم يعقب بالدعوة إلى تقوى اللہ وخشيته والخوف من عقابہ . ومع الدعوة التصویر الرعيب سی 

دیا ها الذین آمنوا انقوا الّه 4 . 

ار جح . فهذا هو الخوف اللائق بکر امة الانسان . آما الخوف من السیف و السوط 
فهو منز لة هابطة . لا تحتاج إليها إلا التفوس افابطة . . والخوف من الله أولى وأكرم وأزکی . . على أن تقوی 
اللہ هی الى تصاحب ہے ود وو رت سس بر و 
ولا تتناوها يد القانون . وها يمكن أن یقوم القانون وحدہ - مع ضرورته - بدون التقوى ؛ لأن ما یفلت من 
يد القانون حينئذ اضعاف اضعاف ما تناله . ولا صلاح لنفس › ولا صلاح لمجتمع يقوم على القانون وحده ؛ 
بلا رقابة غيبية وراءه » وبلا سلطة إطية يتقيها الضمير . 

« وابتغوا إليه الوسيلة » . 

اتقوا الله + واطلوا إليه الوسيلة ؛ وتلمسوا ما يصلكم به من الأسباب .. وف رواية عن ابن عباس : 
ابتغوا إليه الوسيلة + أي ابتغوا إليه الحاجة . والبشر حين يشعر ون بحاجتهم إلى الله وحين بطلبون عنده حاجتهم 
بكو نون أي الوضع الصحيح للعبودية أمام الر بوبية ؛+ویکونون - بهذا في أصلح أو ضاعهم و آقر بها إلى الفلاح . 
وكلا التفسيرين يصلح للعبارة + ويؤدي إلى صلاح القلب » وحياة الضمير ۰ وينتهي إلى الفلاح المرجو . 

« لعلکے تفلحون » . 

وعلى الجانب الآخر مشهد الكفار ء الذين لا يتقون الله ولا يبتغون إليه الوسيلة ولا يفلحون .. وهو مشهد 
شاخص متحرك ؛ لا يعبر عنه السياق الق رآلي في أوصاف وتقریرات » ولكن في حركات وانفعالات .. على 

نے سد و وجري اذاو جلك وہ 

« إن الذين كفروا لوأن لم ما في الأرض جميعاً » ومثله معه ء ليفتدوا بەمن عذاب يوم القيامة ما تقبل 
منهم ؛ وفم عذاب ألم . پریدون أن بحر جوا من النار » وما هم بخارجين منها ء ولم عذاب مقم ۷ .. 
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إن أقصى ما يتصوره الخيال على أساس الافتراض : هو أن يكون للذين كفروا كل ما في الأرض جميعاً . 
ولكن السياق يفترض لم ما هوفوق الخيال في عالم الافتر اض . فیفرض أن لم ما في الأرض جميعاً » ومثله 
معه ؛ ويصوره, يحاولون الافتداء بهذا ہی امہ بیو عدا نوم وہ ربج له وع کاو 
الخروج من النار ار عجر هر عن بلوخ اغدف »وكاس في الملاپ الالم الا 

إنه مشهد جسم ذو مناظر وحرکات متوالیات . . منظرهم ومعهم ما في الارض ومثله معه . . ومنظر هم وهم 
پر قوف ندرا هب و قر وم تير ا غير کول ال چا رو و باون ا ر ومطظرم 
وهم یحاولون الخروج منها . . ومنظرهم وهم یر غمون على البقاء . ویسدل الستار » ويتركهم مقيمين هناك " ! 

و و و شی دہ پھر ہو یت 

تا و سس سر تا - نکالاً من الله - والله عزيز حكيم . من تاب من بعد 

ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه ؛ إن الله غفور رحم . ألم تعلم أن اللہ له ملك السماوات والأرض » يعذب 
من يشاء وبغفر لمن يشاء »واه على كل شيء قدير » . 

إن المجتمع المسلم يوفر لأهل دار الاسلام - على اختلاف عقائدهم ‏ ما يدفع خاطر السرقة عن كل نفس 
سوية . , إنه يوفر لطم ضمانات العیش‌و والكفاية . وضمانات التربية والتقويم . وضمانات العدالة في التوزيع . 
ول لوقت ده جمل: كل کی فد ديا من شاد + ول لاہ اور دید يلفة صاع الع 
ولا تؤذيه . . ومن أجل هذا كله يدفع خاطر السرقة عن كل نفس سوية .. فن حقه إذن أن يشدد أي عقوبة 
السرقة » والاعتداء على الملكية الفردية ء والاعتداء على أمن الجماعة . . ومع تشديده فهويدرأ الحد بالشبهة ؛ 
ويوفر الضمانات كاملة للمتهم حتى لا يؤخذ بغير الدليل الثابت . 

ولعله من المناسب أن نفصل شيئاً في هذا الاجمال . 

إن النظام الاسلامي كل متكامل » فلا تفهم حكة ا حزثیات التشريعية فيه حق فهمها إلا أن ينظر في طبيعة 
النظام وأصوله ومبادئه وضماناته . كذلك لا تصلح هذه الجزئيات فيه للتطبيق إلا أن یؤخذ النظام كاملاً ؛ 
ويعمل به جملة . أما الاجتزاء بحكم من أحكام الإسلام ء أومبدأ من مبادئه ء في ظل نظام ليس كله إسلامياً » 
فلا جدوى له ؛ ولا يعد الجزء المقتطع منه تطبيقاً للإسلام . لأن الإسلام ليس أجزاء وتفاريق . الإسلام هو 
هذا النظام المتكامل الذي يشمل تطبيقه كل جوانب الحياة . 

هذا بصفة عامة . أما بالنسبة لموضوع السرقة ء فالأمر لا بختلف .. 

إن الاسلام يبدأ بتقریر حق کل فرد » في الجتمع السلم و دار الاسلاع + ي الجا وحقه في کل الوسائل 
الضرورية لحفظ الحياة . . من حق کل فر د أن یا کل وأن یشرب وأن یلیس وأن یکون له بيت يكنه ویژویه ء 
ویجد فيه السکن والر احة . . من حق کل فرد على الجماعة ‏ وعلى الدولة النائبة عن الجماعة ‏ أن بحصل على 
کہ اضر وان اوا کن رت انس - ما دام قادراً على أل وغل اللساعة رون لا الثائية ع 
الجماعة - أن تعلمه كيف يعمل ۰ وأن تیسر له العمل ء وأداة العمل .. فاذا تعطل لعدم وجود العمل ؛ أو 
أداته » أو لعدم قدرته على العمل ۰ جزئياً أو كلياً » وقتباً أو دائماً . أو إذا كان كسبه من عمله لا يكفي 
لضرورياته . فله الحق في استكال هذه الضروریات من عدة وجوه : ولا : من التفقة التي تفرض له شرعاً 


(۱) پراجم فصل « طريقة القرآن » في كتاب : « التصوير الفني في القران » وكذلك كتاب : « مشاهد القيامة في القرآن » . « دار الشروق » . 
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عل القادرین فى" آسرته . وثانیً عل القادرین من أهل محلته . وثالثاً : من بت مال السلمین من حقه الفروض 
له في الزكاة . فاذا م تكف الزكاة فر ضت الدولة السلمة المنفذة لشريعة الاسلام كلها في دار الاسلام » ما یحقق 
الکفاية للمحرو مين في مال الواجدین ؛ بحیث لا تتجاوز هذه الحدود » ولا تتوسع في غير ضرورة . ولا مجور 
على الملكية الفر دية الناشئة من حلال . 

ےت مہ وو تو 00م الاک ا او لا ادل ٠٠‏ ومن ثم 

تثير الملكية | الفر دية ي المجتمع لجتمع المسلم أحقاد الذين لا علكون ؛ ولا تثير أطماعهم في سلب ما في أيدي الآخرين. 
رة أن لظام يكف لم )لیم سر 

والإسلام يربي ضمائر الناس وأخلاقهم جل سر حي ل الل و رہ ہیں 
السرقة والكسب عن طريقها . . فإذا لم يوجد العمل » أو لم يكف لتوفير ضرورياتهم ء أعطاهم حقهم بالوسائل 
النظيفة الكرعة . 

وإذن فلماذا يسرق السارق في ظل هذا النظام ؟ إنه لا يسرق لسد حاجة. |عا يسرق للطمع في الثراء من غير 
طريق العمل . والثراء لا يطلب من هذا الوجه الذي يروع الجماعة المسلمة في دار الإسلام . ويحرمها الطمانینة 
التي من حقها أن تستمتع بها . ويحرم أصحاب الال الحلال أن يطمئنوا على مالم الحلال . 

وإنه لمن حق كل فرد في مثل هذا المجتمع » كسب ماله من حلال » لا من ربا ؛ ولا من غش » ولا من 
احتكار » ولا من أكل أجور العمال » ثم أخرج زكاته » وقدم ما قد تحتاج إلبه الجماعة من بعد الزكاة . 
من حق كل فر د ي مثل هذا النظام أن یامن على ماله الخاص » والا يباح هذا ا ال للسرقات أو لغير السرقات . 
فإذا سرق السارق بعد ذلك كله . . إذا سرق وهومكفي الحاجة ء متبين حرمة الجريمة > غير محتاج لسلب 
ما في أيدي الآخرين ؛ لأن الآخرين لم يغصبوا آمو موا یم ول جمعوها من حرام . . إذا سرق في مثل هذه الاحوال . 
فإنه لا يسرق وله عذر . ولا ينبفي لأحد أن یرف به متى ثبتت عليه الجريمة . 

فأما حين توجد:شبهة من حاجة أو غيرها » فالمبدأ العام في الاسلام هودرء الحدود بالشبهات . لذلك لم 
يقطع عمر- رضي الله عنه ‏ في عام الرمادة » حينا عمت المجاعة . وم يقطع كذلك في حادثة خاصة ؛ عندما 
سرق غلمان ابن حاطب بن أني بلتعة ناقة من رجل من مزینة . فقد أمر بقطعهم ؛ ولكن حين تبين له أن 
ذو رت رركم وس یی 

وهكذا ب ينبغي أن تفهم حدود الإسلام ء في ظل نظامه اثتکامل + الذي بضع الضمانات للجميع لا لطبقة 
عل جات طس والدي بد أساف قد قبل اف مات او . والدى لاف الا شید 
بلا مبرر للاعتداء . 

وبعد بيان هذه الحقيقة العامة نستطيع أن نأخذ في الحديث عن حد السرقة . 

السر قة هی أعذ مال الغیر » ا ر عة ف ب أن یکون الأعوذ مالاً مقوماً .. والحد التفق علیه 
قریا ين شهاء السلمین للمال الذي بعد اذه من حرزه خفية سرقة هوما یعادل رم دكار . أي حوالي حمسة 
وعشرین قرشاً بنقدنا الحاضر . . ولا بد أن يكون هذا امال محرّزاً وأن يأخذه السارق من حرزه » ورج به 
عنه .. فلا قطع مثلا على المؤتمن على مال إذا سرقه . و الخادم المأذون له بدخول البیت لا بقطع فیا يسرق لانه 
ليس محرزا منه . ولا على الستعیر إذا جحد العارية . ولا على العار في الحقل حتی یژویها ا حرین . ولا على 
الملل حارج البيت أو الصندوق العد لصیانته . . وهكذا . . ولا بد أن يكون هذا الال الحر ز للغير .. فلا قطع 
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حين یسرق الشريك من مال شريكه لأن له فيه شركة فليس خالصاً لغیر . والذي يسرق من بيت مال المسلمين 
لا يقطع لأن له نصيباً فيد فليس خالصاً للغير كذلك . . والعقوبة ني مثل هذه الحالات ليست هي القطم ۰ وإتما 
هي التعزير . . ( والتعزير عقوبة دون الحد » بالجلد أو بالحبس أو بالتوبيخ أو بالموعظة في بعض الحالات 

ا جس ي القاضي والظروف المحيطة ) . 

والقطع يكون لليد اليمنى إلى الرسغ ا عاد کان الماع لي الرجل اليسرى إلى الكعب وهذا هو القدر 
التفق عليه في القطع ۔ .. ثم تختلف بعد ذلك آراء الفقهاء ء عند الثالئة والرابعة . 

والشبهة تدرأ الحد . . فشبهة الجوع و الحاجة تدر الحد . وشبهة الشركة في المال تدرأ الحد . ورجوع المعتر 
في اعترافه ‏ إذا لم يكن هناك شهود ‏ شبهة تدرأ الحد . ونكول الشهود شبهة .. وهكذا.. 

و تلف الفقهاء فما يعدو نه شبهة . فأبو حنیفة مثلاً يدرأ الحد في سرقة ما هومباح الأصل - حتى بعد إحرازه ‏ 
كسرقة الماء بعد إحرازه »> وسرقة الصيد بعد صيده ؛ لان كليهما مباح الأصل . وإباحة الأصل تورث شبهة 
في بقائه مباحا بعد إحرازه . والشركة العامة فيه تورث شبهة بي بقاء الشركة بعد الإحراز . . بيا مالك والشافعى 
وأحمد لا يدرأون الحد ني مثل هذه الحالة . ويدرأ أبوحنيفة الحد في سرقة كل ما يسارع إليه الفساد » كالطعام 
الرطب والبقول واللحم والخبز وما أشبه . ويخالفه ابویوسف ویآخذ برأي الثلاثة . 

ولا تملك أن عضی ني تفصيل اختلافات الفقهاء في هذا المجال » فتطلب في كتب الفقه ؛ وحسبا هذه 
الأمثلة للدلالة على سماحة الإسلام وحرصه على ألا يأحذ الناس بالشبهات .. ورسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
يقول : «١‏ ادراوا الحدود بالشبهات » وعمر ابن الخطاب يقول : ؛لان اعطل الحدود بالشبهات احب إلي من 
أن آفیمها بالشبهات ا 

ولكن لا بد من كلمة في ملاءمة عقوبة القطع في السرقة + بعد بیان موجبات التشدد في أخذ السارق بالحد » 
في المجتمع السلم في دار الاسلام ؛ بعد توافر أسباب الوقاية وضمانات العدالة . 

« وعلة فرض عقوبة القطع للسرقة أن السارق حينا يفكر في السرقة إھا يفكر في أن يزيد كسبه بكسب 
غيره . فهو يستصغرما يكسبه عن طريق الحلال ء ويريد أن ينميه من طريق الحرام . وهولا يكتفي بثمرة عمله » 
فیطمع 9 ة عمل غير ه . وهويفعل ذلك ليزيد من قدرته على الإنفاق أو الظهور » أو ليرتاح من عناء الکد 
والعمل . أو ليأمن على مستقبله الاق الذي يدقع إل ار ةة ويرجع رن حا لاعت ارات هر زیاده الكسب 
او زيادة الثراء . اب یف سو ری بیو سی . لأن قطع اليد أو 
الر جل يؤدي إلى نقص الكسب ؛ إذ اليد والرجل كلاهما أداة العمل أياً كان . و نقص الکسب يؤدي إلى نقص 
جھوی وو یہو ب و رھ رو ری 
الشديد على الستقبل . 

« فالشريعة الإسلامية بتقريرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية الي تدعو لارتكاب الحريمة بعوامل 
نفسية مضادة تصرف عن جرعة السرقة . فإذا تغلبت العوامل النفسية الداعية » وارتكب الإنسان الجريعة 
مرة كان في العقوبة والمرارة الي تصيبه منها ما يغلب العوامل النفسية الصارفة » فلا يعود للجریمة هرة ثانية 

و ذلك هوالأساس الذي قامت عليه عقوبة السرقة في الشريعة الاسلامية . وإنه لعمري خير أساس قامت 


. يراجم كتاب : التشريع ابحنالي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي لعبد القادر عودة‎ )١( 
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عليه عقوبة السرقة من يوم نشأة عالنا حتى الآن . 

« وتجعل القوانين الحبس عقوبة السرقة . وهي عقوبة قد أخفقت في محاربة الجريعة على العموم . والسرقة 
على الخصوص . والعلة ي هذا الإخفاق أن عقوبة الحبس لا تخلق في نفس السارق العوامل النفسية الي تصرفه 
عن جرعة السرقة . لأن عقوبة الحبس لا تحول بین السارق وبين العمل إلا مدة الحبس ' ء وما حاجته إلى 
الكسب في المحبس وهو موفر الطلبات مكفي الحاجات ؟ فإذا خرج من محبسه استطاع أن يعمل وأن يكسب . 
وكات لقره رت پیش يد من كيه ری ہت ارين جو و تو سس سے 

أن خدع أمامهم عظهر الشریف ۰ فيأمنوا جانبه » ويتعاونوا معه . فان وصل بي الخاعة إلى 
ما يبغي فذلك هو الذي آراد ؛ وإن لم یصل إلى بغيته فانه لم يخسر شيئاً » ولم تفته منفعة ذات بال . 

و آما عقوبة القطع فتحول بين السارق وبين العمل » أو تنقص من قدرته على العمل والكسب نقصاًكييراً ؛ 
ففرصة زيادة الكسب مقطوع بضياعها على كل حال ۰ ونقص الکسب إلى حد ضئيل أو انقطاعه هو المرجح 
في أغلب الأحوال » ولن يستطيع أن بخدع الناس أو يحملهم على الثقة به والتعاون معه رجل يحمل أثر الجر يمة 
في جسمه ؛ وتعلن يده المقطوعة عن سوابقه . فالخاعة الي لا يخطئها الحساب ان جانب الخسارة مقطوع به 
إذا كانت العقوبة القطع ؛ وجانب الربح مرجح إذا كانت العقوبة الحبس . وني طبيعة الناس كلهم لا السارق 
وحده ‏ أن لا يتأخروا عن عمل يرجح فيه جانب النفعة » وألا يقدموا على عمل تتحقق فيه الخسارة . 

« وأعجب بعد ذلك من يقولون : إن عقوبة القطع لا تت ہار یس در اواك سر یٹ 
الحاضر . كأن الانسانية والدنية أن نقابل السارق بالمكافأة على جرعته » وأن نشجعه على السير في غوايته › 
ران نعیش ي خوف وام او رات نکد ونشقی سرن عل كان ينا العاطلوك واللصوصى:! 

« ثم أعجب بعد ذلك مرة ثانية من یقولون : إن عقوبة ات یت نتفق مع ما وصلت اليه الانسانية والدنيتی 

كأن الدنية والانسانية أن ننكر العلم الحديث و النطق الدقيق + وأن نسی طبائع البشر » ونتجاهل تجارب الأم ؛ 
وان نلغي عقولنا ء و نهمل النتائج الي وصل إليها تفکیر نا ء لناخذ عا يقوله قائله فلا مجد عليه دلیلا إلا التهویل 
والتضلیل ۲ 

و ھ ری ہت حر و تو کم و 
71 ات نت . لان الأخيرة تقوم على أساس متين من عام النفس . وطبائع البشر 
وتجارب الأثم » ومنطق 1 . وهي نفس الاسس الي تقوم علیها الدنية و الإنسانية . آما عقوبة 
الحبس فلا تقوم على اساس من العلم ولا التجربة » ولا تتفق مع منطق العقول ولا طبائع الأشياء . 

« إن أساس عقوبة القطع هو دراسة نفسية الانسان وعقليته . فهي إذن عقوبة ملائمة للأفراد » وهي في 
الوقت ذاته صالحة للجماعة ٠‏ لأنها تؤدي إلى تقليل الجرائم » وتأمين المجتمع . وما دامت العقوبة ملائمة للفرد 
وصالحة للجماعة » فهي افضل العقوبات واعدها » . 

١‏ ولكن ذلك كله لا يكفي عند بعض الناس لتبرير عقوبة القطع ؛ لأنهم يرونها ‏ كما بقولون - عقوبة 
70 . وتلك حجتهم الأولى والأخيرة . وهي حجة داحضة . فان اسم العقوبة مشتق من العقاب ء 
ولا بکوان العقاب عفاباً اذا كان مرسوما بال اة والصعت : بل یکون لعا اوغا آو شیا قریباً من هذا . 


(۱) بعضیم پزاول الکسب في محبسه بطرق شتی حتی لتربو مکاسبه في محبسه علیہا في خارجه ! 
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فالقسوة لا بد أن تتمثل في العقوبة حتى يصح تسميتها بهذا الامم ۱4 

والله ‏ سبحانه ‏ وهو ارحم الراحمين يقول وهو يشدد عقوبة السرقة : 

« فاقطعوا آیدیهما جزاء عا کسبا نکالاً من ال .. » 

فهي تنکیل من اللہ رادع . والر دع عن ارتکاب الجر عة رحمة يمن تحدثه نفسه بها ء لأنه یکفه عنہا . و 
بالجماعة كلها لأنه یوفر ا الطمأنينة .. ولن يدعي أحد أنه آرحم بالناس من خالق الناس » الا وي قلبه عمی » 
وي روحه انطماس ! والواقع يشهد أن عقوبة القطع لم تطبق ني خلال نحو قرن من الزمان في صدر الاسلام 
الا ني آحاد ؛ لن الجتمع بنظامه ء والعقوبة بشدتہا » والضمانات بکفایتها لم تتتج الا هذه الاحاد . 

ثم یفتح الله باب التوبة لمن يريد أن يتوب ۰ على أن يندم ويرجع ويكف ؛ ثم لا يقف عند هذه الحدود 
السلبية » بل يعمل عملا صالحا ء ويأخذ في خير إيجابي : 

« فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح ؛ فان الله يتوب عليه ؛ إن الله غفور رحيم » .. 

فالظلم عمل إيحابي شرير مفسد ؛ ولا يكفي أن يكف الظالم عن ظلمه ويقعد : بل لا بد أن يعوضه بعمل 
إيجابي خير مصلح .. على أن الأمر في المج الربانی أعمق من هذا .. فالتفس الانسانية لا بد أن تتحرك » 
فإذا هي كفت عن الشر والفساد وم تتحرك للخیر aS‏ دی یں و ا 
والفساد . فأما حين تتحرك إل اشير ی فإنہا تأمن الارتداد إلى الشر والفساد + ببذه الايحابية و بهذا 
الامتلاء .. إن إن الذي يري بهذا الهج هو الله .. الذي خلق والذي يعلم من خلق . 

وعلى ذكر الجر يمة والعقوبة » وذ کر التوبة والمغفرة » يعقب السياق القرآني بالمبدأ الكلي الذي تقوم عليه 
شريعة الجزاء ني الدنيا والآخرة . فخالق هذا الكون ومالكه هو صاحب المشيئة العليا فيه »> وصاحب السلطان 
الكل في مصائره . هو الذي يقرر مصائره ومصائر من فيه ۰ كما أنه هو الذي يشرّع للناس في حیاتہم ‏ ثم 
جیهم على عملهم في دنياهم وأخخرتهم . 

« ألم تعلم أن اللہ له ملك السماوات والأرض يعذب من بشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدیر » . 

فهي سلطة واحدة .. سلطة الملك .. یصدر عنما التشريع في الدنیا ويصدر عنها الجزاء ني الآخرة » ولا 
تعدد ولا انقسام ولا انفصام .. ولا يصلح أمر الناس إلا حين تتوحد سلطة التشريع وسلطة الجزاء ۰ في الدنيا 
والآخرة سواء .. وه لو كان فيهما ا مة إلا اللہ لفسدتا » .. و وهو الذي في السماء اله وي الأرض إله » . 


جر اراس سور م و ےم زر ررم سد م 


1 او مت ی تن الین لرا وت اد ہوم و یں ریم ومن الین 


ررد و ےج مھ م مر مرو و > مهرد ۳ م م ہم 
7 مملمون | ٤‏ الگذب سملعون لقو پت لو نک مضہ 70 ان اويم هادا 
روو و م کے ری مرو او 0ھ و ہے رمرم سو م صر ب سا صو ار 

فخذوه ون پر تونوه فاحذروا ومن برد الله ف فتنت», فلن تملك لهي م اف ال یل برد نآ 


(۱) عن كتاب : « التشریع الحناني الاإسلامي مقارناً بالقانون الوضعی » لعبد القادر عودة .. الجزء الأول ص ۲ - ص 584" . 
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کے وو ہوک وا وم ۰ مر سار م ويام رر 8ؤ لم ر ا ص بو رم مق م و 
يطهر فلوم هم فى الدنْيا حزى وم فى اضر ےعذاب عظم دب سمنعون اذب | للود اسخت 
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مغ 
ی مت م سم عل عجر کو لم 0 د 2 و مرو و > رر د من کر مه و مر سصمے مار وار ورو 
فان جاءوك فاح بينم آو اعرض عنہم و إن تعرض عنهم فلن يضروك شيعا وان ححّت فاحم بيهم 


کاڈ ٤‏ رو 4 5 2 وام ایق م ر ر ارو تور بر ےر گر یر رے ارچ رہ رہم سو م 3 
بالقسط إن اللہ يحب آلمقسطین دإ و كيف می‌هونك وعندهم آتورلة فيها حكر اللہ نم يتولون من بعد دك 


نے 
راوس مر رورس وير سير وو ماس رھ 


۳ ۳ سک سوم ال توص م مر موت 8 سرود مر اور ےج مر مر و و 
وما أولتبك بالمژمنین © نا انزلنا التوريئة فپ‌اهدی ونور حكر يها الثبيون الذین اسلموا للذين هادواً 


رامع قن ی و ر و ق 59 کے سمال و مرو ۳ رصم موم لوي 2 سے تپ عرصم ےد مق و 
وآلرننیون وا لاحبار با استحفظوا من کتب الله وكانواعليه شبداء فلا حشوا الناس وأخشون ولا ستروا 


ع 
ام کے گر مم اس ساح ار ملاع سے مل لاوس ہےر رےریہے۔ ر رم رود مسج و ےس لاٹے توص 
بعابدنی ثمنا قليلا ومن پر بیع ما آنزل اللہ فاولليك هم آلکلفرون و کتبنا علیہم فما ان النفس 
3 ہر دمو د ووو یدع ب رح ۶ مرواو 00001 سان ل ساب سي وير ري 27 رز 004 0 مر لام 
النفس والعين بالعين وآلانف بالانف والاذن بالاذن‌والسن بالسن وآضروح قصاص فن تصدق بهء فهو 
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م3 مود ۶ رمس الو دس ہے م ا مر ور ر بير اس م رب وس صاصر 7 2 سر اچ 
كفارة له, ومن پر يحم يما انزل اللہ فاولكيك هم آلظامون (2 وقفينا علج >اثارهم بعیسی أبن ميم 


مر سب کرت هه رس وبر رر وو عر ر راس کر ےه روم مرو 2 وم 
. 


3 
و وودر مل ود رود 7 م لو کر 
۰ ۰ 1 2 ٤اد‏ ] 3 1 : ۰ ٠.‏ أله 2 
مصدفا لما بين يديه من التورئة وءاتینله الإنجيل فيه هدی ونور ومصدقا لما بین يديه من آلتورلة وهدی 


م س۴ ملس م اوو من ع مع ےر مره 


ld 
یف ازل اللہ فبه ومن ل يحم ما رل اللہ فأولتبك هم‎ 


مر ےک سے ۳ موی ہم کم و 1 5 
وموعظة المتقین د ولیحکر امل اليل : 
مل 
وم ابر م ام ودس ہو سے م طط وی گر سرےوگڑ ےه سوے رو عونو ے رو اق ہس رو مرو رو 
رت +ہء 0 ۹ ۳ ۳ 5 1 0 3 فا ۰ 
لْمَسِفُونَ وي ور لك لکتدب بای مصَدفالَما ندیه من الکتب ومهيمنا عليه فاحع ينهم 
صل 3 3 
س جع ہے یھ سن 2ے ای ۶ و مج سے ے۔ 7 ۵ مو ع قات ا رصن ام و مرو 
يما انزل ال ولا ابع اهواء هم عما جاءك مر ۰ الق لكل جعلنا منكر شرعة ومنهاجا ولو شاء الله 
ها 93 
۶ ےکر گر مه اس سو لاس گر ول ےہ ام لاحت سے چام وی وا سے ہر قاچ مر گر مر و ہر 
جلك أمة واحدة وللکن [يباوحكم فى ما »الک فاستقوأ اخيرات إل اللہ م جعکر حیعا فینیشہ با 
۳ ر ۳ م م ۲ م 2 م م ۳ س‫ 
غر سے کے مر منم © وت Eo ergs‏ ہے ال مر مر 6 مرو 


و و۶ء سے ار معط > ری و روصم مج 
كنتم فيه حتلفون دق وأن أحم پینہم فا آنزل ا ولا لقع أهواءهم وأحذرهم أن تنوك عن بعض 


رس وو مار له صو 27 و م ى 


لسع رم ےر عق رح 2 2 کم و ۶ڑ برع عر سير مرو ۶ عو کو خو 
ماآنزل الله إليك فإن تولوا فاعل انا ريد اللہ أن یصیہم يبعض ذو ہم ون کٹثرا من آلناس 


ہے و 93 Sita‏ موه 2 مر و ی مسر و ام و سے ۶و م 
لفلسقون © ا شکر ا حثهلیة یبخون ومن اخس من ال حك لور تون و 
يتناول هذا الدرس أخطر قضية من قضايا العقيدة الإسلامية ء والذہج الاسلامي . ونظام الحكم والحياة 
في الاسلام .. وهي القضية الي عولحت في سورتي آل عمران والنساء من قبل .. ولکنبا هنا في هذه السورة 
تخد شكلاً محدداً مدآ يدل علا النص بلفاظه و عباراته » لا عفهومه و ایحائه .. 
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إنها قضية الحكم والشريعة والتقاضي ‏ ومن ورائها قضية الألوهية والتوحيد والإمان ‏ والقضية في جوهرها 
تتلخص في الاجابة على هذا السؤال : 

أيكون الحكم والشريعة والتقاضي حسب مواثیق الله وعقوده وشرائعه الي استحفظ علا أصحاب الديانات 
السهاوية و احدة بعد الاخری ؛ وکتبا على الرسل » وعلى من يتولون الامر بعدهم ليسير وا على هداهم ؟ ام 
يكون ذلك كله للأهواء التقلبة » والمصالح التي لا تر جم إلى أصل ثابت من شرع اللہ » والعرف الذي يصطلح 


عليه جيل أو أجيال ؟ وبتعبير آخر و رن N‏ الأرض ولي حياة الناس ؟ ۴م 
تكون كلها أو بعضها لأحد من خلقه یشرع للناس ما لم يأذن به اللہ ؟ 
الله سبحانه ‏ يقول : إنه هو الله لا إله الا هو . وان شرائعه الي سنا للناس بمقتضی عقتضی ألوهيته لهم وعبوديتم 


له » وعاهدهم علیہا وعلى القيام بها ا ےت رر ےہ 
إليها الناس ء وهي التي يجب أن يقضي بها الأنبياء ومن بعدهم من الحكام .. 

والله ‏ سبحانه ‏ يقول : إنه لا هوادة في هذا الأمر » ولا ترخص في شيء منه ء ولا انحراف عن جانب 
ولو صغير . وإنه لا عبرة بما تواضع عليه جيل > أو لما اصطلح عليه قبيل » مما لم يأذن به الله في قليل ولا 
كثير ! 

والله ‏ سبحانه - يقول : إن المسألة في هذا كله ۔ مسألة !مان أو كفر ؛ أو إسلام أو جاهلية ؛ وشرع 
أو هوی وا وس و ما لا وه سرد ۲ اون هو ی بحکون عا أنزل الله لا 
بفرمون منه حرفاً ولا يبدلون منه شيئاً ‏ والکافرون الظالمون الفاسقون هم الذين لا يحكون عا أنزل الله . 
وأنه إما أن يكون الحكام قائمين على شريعة الله كاملة فهم أي نطاق الاعان . وإما أن یکو نوا قائمين على 
شريعة أخرى ما لم بأذن به الله » فهم الكافرون الظالمون الفاسقون . وأن الناس إما أن اہ من الحكام والقضاة 
حكم الله وقضاءه في أمورهم فهم مؤمنون ..وإلافها هم بالمؤمنين .. ولا وسط بين هذا الطريق وذاك ؛ ولا 
ہیں سو ہی سو ات قاف وني و جیورت ہیں + پت سو سا ليق 


نادان لحقيقية . ولیس أحسن من حکمه وشریمته‌حکم أو شريعة رولیس لأحد من عباده آن بقول : 
اقل افو نم اف ا اس ملع الك مھ با تناد شاو إن ماهد واد ري ی 
نطاق الاعان . 


هذه هي القضية الخطيرة الكبير ة الي يعالجها هذا الدرس في نصوص تقريرية صريحة .. ذلك إلى جانب 
ما بصوره من حال الو دي الدينة » ومناورانهم ومامرانبم مم اللناففين «من اکن قالوا اا اا 
ولم تؤمن قلوبہم » . وما یوجه به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمواجهة هذا الکید الذي لم تکف عنه 
عردم مان ثاب سس یہت 

والسیاق القرآني في هذا الدرس يقرر أولاً : توافي الدیانات الي جاءت من عند الله كلها على تحتيم الحكم 
مما أنزله الله + واقامة الحياة كلها على شريعة الله + وجعل هذا الأمر مفرق الطريق بین الابمان والكفر ؛ 
وبين الإسلام والجاهلية + وہہ بين الشرع وافوی .. فالتوراة أنزها الله فیہا هدى ونور : « يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب اللہ وكانوا عليه شهداء ‏ .. « وعندهم 
التوراة فیبا حکم الله » .. « وکتبنا علیہم فیہا أن النفس بالنفس .. الخ » . . والانجحیل جيل آتاه الله عيسى بن مریم 
« مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين . ولیحکم اهل هل الال عا آترل اله فیه » .. والقرآن 
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أنزله الله على رسوله « بالحق مصدقاً ما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه » وقال له : « فاحکم بینهم يما أثرل 
الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق » .. « ومن لم يحكم ا أنزل الله فأولئك هم الكافرون » .. « ومن 
لم يحكم با أنزل الله فأوللك هم الظالون » .. ومن لم يحكم با آتزل اللہ فأولئك هم الفاسقون » .. « أفحكم 
الجاهلية یبغون ؟ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ؟ » .. وكذلك تتوافى الديانات كلها على هذا الأمر , 
ويتعين حد الإيمان وشرط الإسلام ؛ سواء للمحكومين أو للحكام .. والمناط هو الحكم ا أنزل الله من 
الحكام . وقبول هذا الحكم من المحكومين » وعدم ابتغاء غيره من الشرائع والأحكام .. 

والمسألة ني هذا الوضع خخطيرة ؛ والتشدد فیہا على هذا النحو يستند إلى أسباب لا بد خطيرة كذلك . فا 
هي يا ترى هذه الأسباب ؟ إننا نحاول أن نتلمسها سواء في هذه النصوص أو في السياق القرآني كله ء فنجدها 
رامک را 

إن الاعتبار الأول في هذه القضية هو آنها قضية الاقر ار بألوهية اللہ وربوبيته وقوامته على البشر - بلا شريك- 
أو رفض هذا الإقرار .. ومن هنا هي قضية كفر أو إیمان » وجاهلية أو إسلام .. 

.. والقرآن كله معرض بیان هذه الحقيقة .. 

إن الله هو الخالق .. خلق هذا الكون » وخلق هذا الانسان . وسخر ما ني السماوات والأرض هذا الانسان .. 
وهو سبحانه ‏ متفر د بالخلق ۰ لا شريك له في كثير منه أو قليل . 

وان الله هو الالك .. عا أنه هو الخالق .. ولله ملك السماوات والأرض وما بینہما .. فهو سبحانه - 
متفرد بالملك . لا شريك له في كثير منه أو قليل . 

وان الله هو الرازق .. فلا علك أحد أن يرزق نفسه أو غيره شيئاً . لا من الكثير ولا من القليل .. 

وان الله هو صاحب السلطان المتصرف ني الكون والناس .. با أنه هو الخالق المالك الرازق .. ويا أنه 
هو صاحب القدرة التي لا يكون بدونہا خلق ولا رزق ولا نفع ولا ضر . وهو سبحانه - المتفرد بالسلطان 
في هذا الوجود . 

والایمان هو الاقرار لله سبحانه - بہذہ الخصائص . الألوهية » واللك ‏ والسلطان ... متفرداً بها لا 
يشاركه فيها أحد . والإسلام هو الاستسلام والطاعة لمقتضيات هذه الخصائص .. هو إفراد اللہ - سبحانه - 
بالألوهية والربوبية والقوامة على الوجود كله وحياة الناس ضمنا ‏ والاعتر اف بسلطانه الممثل في قدره ؛ 
والمثل كذلك في شريعته . فعنى الاستسلام لشريعة الله هو قبل كل شيء - الاعتر اف بألوهیته وربوبيته 
وقوامته وسلطانه . ومعنى عدم الاستسلام هذه الشريعة » واتخاذ شريعة غير ها في أية جزئثیة من جز يات الحياة › 
هو قبل كل شيء - رفض الاعتراف بألوهية اللہ وربوبيته وقوامته وسلطانه .. ويستوي أن يكون الاستسلام 
أو الرفض باللسان او بالفعل ون لفو ب اراهن می می رھ !مان ؛ وجاهلية او إسلام . ومن هنا 
بجيء هذا النص : و ومن لم يحكم ما انرل الله فاولئك هم الكافرون » .. « الظالمون » .. « الفاسقون » . 

والاعتبار الثاني هو اعتبار الأفضلیة الحتمية المقطوع بها لشريعة الله على شرائع الناس .. هذه الأفضلية الي 
تشير إلیہا الآبة الأخيرة في هذا الدرس : ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ؟۱ . 

والاعتراف الطلق بہذہ الأفضلية لشريعة الله » في كل طور من أطوار الجماعة ء وف کل حالة من حالاتہا.. 
هو كذلك داخل في قضية الكفر والاعان .. فا علك إنسان أن يدعي أن شريعة أحد من البشر » تفضل أو 
تمائل شريعة الله » في أية حالة أو في أي طور من أطوار الجماعة الانسانية .. ثم يدعي بعد ذلك أنه مؤمن 
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الله » وانه من المسلمين .. إنه يدعي أنه أعلم من الله بحال الناس ؛ وأحكم من الله ي تديير أمرهم . أ 
يدعي أن أ جوا رساسات سريت فى سار انار وتان الله - سيحاته ‏ غير 0000٦‏ 
أو كان عالاً با ولكنه لم يشرع ها ! ولا تستقم مع هذا الادعاء دعوى الإيمان والإسلام . مهما قالا باللسان ! 

فاما مظاهر هذه الأفضلية فيصعب إدراكها كلها . فان حكمة شرائع الله لا تتکشف كلها للناس في جيل 
من الأجيال . والبعض الذي بنکشف يصعب التوسع في عرضه هنا .. في الظلال .. فنكتفي منه ببعض اللمسات : 

إن شريعة الله تمثل منهجاً شاملا متكاملاً للحياة البشرية ؛ بتناول بالتنظيم والتوجيه والتطوير کل جوانب 
الحياة الانسانية ؛ في جميع حالاتها » وفي كل صورها وأشكاها . 

وهو منہج قائم على العلم المطلق بحقيقة الکائن الإنساني » والحاجات الإنسانية » و بحقيقة الكون الذي يعيش 
فيه الانسان ؛ وبطبيعة النوامر ميس الي تحکمه وتحكم الكينونة الإنسانية . . ومن ثم لا يفرط في شيء 000 
هذه الحياة ؛ ولا يقع فيه ولا ينشأ عنه أي تصادم مدمر بين آنواع النشاط الإنساني ؛ ولا أي تصادم مدمر بين 
هذا النشاط والنواميس الكونية 6 !ا يقع التوازة والاعدان والتوافق والتناسق .. الأمر الذي لا يتوافر أبدا 
منہج من صنع الإنسان الذي لا يعلم إلا ظاهرا من الأمر + وإلا الجانب الکشوف في فترة زمنية معينة + ولا 
یسلم منہج يبتدعه من آثار الجهل الإنساني ؛ ولا يخلو من التصادم المدمر بين بعض ألوان النشاط وبعض . 
والحزات العنيفة الناشثة عن هذا التصادم ' 

.. أولاً . . لأن اللہ يعلم حق العلم بم يتحقق العدل المطلق وکیف یتحقق‎ ٠ eS 

.. لأنه ‏ سبحانه - رب الجميع ؛ فهو الذي علك أن يعدل بين الجميع + وأن جيء مجه و عه 
من الهوى والميل والضعف ۔۔ كما اير من الجهل والقصور والغلو والتفريط - الأمر الذي لا يمكن 

2 يتوافر في أي منہج أو في أي شرع من صنع الإنسان ء ذي الشهوات والیول » والضعف والهوى ‏ فوق 
ما به من الجهل والقصور ‏ سواء كان المشرع فرداً » أو طبقة ؛ أو أمة » أو جيلاً من أجيال البشر .. فلكل 
حالة من هذه الحالات أهواؤها وشھواتہا وميوها ورغباتها ؛ فوق أن ها جهلها وقصورها وعجزها عن الرؤية 
الكاملة لجوانب الأمر كله حتى ني الحالة الواحدة في ا حیل الواحد .. 

وهو منهج متناسق مع ناموس الكون كله . لأن صاحبه هو صاحب هذا الكون كله . صانع الكون وصانع 

الاإنسان . فاذا شرع للانسان شرع له كعنصر کول ؛ له سيطرة ة على عناصر كونية مسخرة له بأمر خالقه ؛ 

بشرط السیر على هداه ۰ وبشرط معرفة هذه العناصر و القوانین الى تحکمها .. ومن هنا يقع التناسق بین حركة 
الانسان وحركة الکون الذي يعيش فيه ؛ وتأخذ الشريعة الي تنظم حياته طابعاً كونياً » ویتعامل بها لا مع نفسه 
فحسب ‏ ولا مع بني جنسه فحسب ! ولكن كذلك مع الأحياء والأشياء في هذا الكون العريض » الذي يعيش 
فيه » ولا علك أن ینفذ منه ء ولا بدّ له من التعامل معه وفق منہاج سايم قريم . 

ثم .. انه النهج الوحيد الذي بتحرر فيه الإنسان من العبودية للإنسان .. ففي كل منهج - غير الهج الاسلامي- 
يتعبد الناس الناس . ويعبد الناس الناس . وني المج الإسلامي ‏ وحده ‏ يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده بلا شريك . 

إن أخص خصائص الألوهية ‏ كما أسلفنا ‏ هي الحا كمية .. والذي يشرع لمجموعة من الناس يأخذ فیہم 
مكان الألوهية ويستخدم خصائصها . فهم عبيده لا عبيد اللہ » وهم في دينه لا في دين الله . 
(۱) براجع بتوسع کتاب : و الاسلام ومشكلات الحضارة » فصل : « تخبط واضطراب » . «دارالشروق » 
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و الاسلام حين یجعل الشريعة لله وحده » بخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللہ وحده : ویعلن تحریر 
الانسان . بل يعلن « میلاد الانسان » .. فالانسان لا یولد » ولا یوجد : الا حيث تتحرر رقبته من حکم انسان 
اس ہت ور الالو روا پت 

إن هذه | لقضية الي تعاطها نصوص هذا الدرس هی أخطر و أکبر قضایا ١‏ . انها قضية الألرهية 
والعبودية . قضية العدل و الصلاح . قضية الحریة والساواة . قضية تحرر وت الإنسان ‏ وهي 
من أجل هذا كله كانت قضية الکفر أو الایعان ء وقضية الجاهلية أو الاسلام .. ' 

والجاهلية ليست فترة تارعخية ؛ إنما هي حالة توجد كلما وجدت مقوماتها في وضع أو نظام .. وهي ي 
صميمها الرجوع بالحكم والتشريع إلى أهواء البشر » لا إلى منهج الله وشريعته للحياة . ويستوي أن تكون هذه 
الأهواء أهواء فرد » أو أهواء طبقة » أو أهواء أمة . أو أهواء جيل كامل من الناس .. فكلها .. ما دامت 
لا ترجع إلى شریعة الله .. أهواء . 

يشرع فرد لجماعة فإذا هي جاهلية . لأن هواه هو القانون .. أو رأيه هو القانون .. لا فرق إلا في العبارات ! 

وتشرع طبقة لسائر الطبقات فإذا هي جاهلية . لأن مصالح تلك الطبقة هي القانون ‏ أو رأي الأغلبية البرلانية 
هو القانون ‏ فلا فرق إلا في العبارات ! 

ویک عو جع ات بحي القطاعات ني الأمة لأنفسهم فإذا هي جاهلية .. لأن أهواء الناس الذين 
لا بتجر دون ادا من الأْمواء سو لات جهل الناس الذین لا یتجر دون اید من الجهل ء هو القانون ا لأن 
رأي الشعب هو القانون - فلا فرق الا ي العبار ات ۲ 

وتشرع مجموعة من الم للبشرية فاذا هي جاهلية . لأن آهدافها القومية هي القانون او را الجامع الدولية 
هو القانون - فلا فرق الا في العبارات ! 

ویشرع خالق الأفراد » وخالق الجماعات . وخالق الم والأجيال ء > للجميع ۰ فإذا هي شريعة الله الي 
لا محاباة فيها لأحد على حساب أحد . لا لفرد ولا لحماعة ولا لدولة > ولا لحيل من الأجيال . لان الله رب 
الجميع والكل لديه سواء ء . ولأن الله بعلم حقيقة الجميع ومصلحة الجميع » فلا يفوته ‏ سبحانه ‏ أن يرعى 
مصالحهم وحاجاتهم بدون تفريط ولا إفراط . 

ويشرع غير الله لاس .. فإذا هم عبيد من يشرع لهم . كائناً من كان . فردا أو طبقة أو أمة أو مجموعة 
من الأم . 

ہے يناذا ع اكليم حرا ہے و وی الا اہ 

ومن هنا خطورة هذه القضية في حياة بني الانسان » وبي نظام الكون كله : وولو ات تبع الحق أهواءهم 
ماف ارقي وس فى اق کس ما رل اش شاه الى سرت لي و يد 
نطاق الايمان .. بنص القرآن .. 

« يا أيها الرسول لا يحز نك الذين يسارعون في الكفر » من الذين قالوا : آمنا بأفواههم و م تؤمن قلو هم 
ومن الذين هادوا .. سماعون للكذب » ساعون لقوم آخرين ۸ يأتوك » يحرفون الكلم من بعد مواضعه . 


» يراجع بتوسع کتاب : « خصائص التصور الاسلامي ومقوماته » وكتاب : « هذا الدين » وكتاب : « المستقبل لهذا الدين » . « دار الشروق‎ )١( 
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يقولون : إن أوتيتم هذا فخذوه ء وإن لم توتوه فاحذروا . ومن یرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً . أوثنك 
الذين لم يرد الله أن يطهر قلو بهم . هم ثي الدنيا خزي » وهم في الآخرة عذاب عظم . سماعو ن للكذب . | کالون 
للسحت . فان جاءوك فاحكم يهم أو أعرض عنہم . وان تعرض عنہم فلن يضروك شيئاً . وإن حكمت 
فاحكم بینہم بالقسط . إن الله بحب القسطین . وكيف يحكمونك ‏ وعندهم التوراة ة فيها حکم الله ثم يتولرن 
من بعد ذلك ؟ وما او لك بالمؤمنین » . 

هذه الآبات تة Ea‏ ےک الأول ره اعت كان ها يز الو ن بالمدينة ںای قبل 
غزوة الأحزاب عل الأقل وقبل التنکیل بني قريظة إن ل يكن قبل ذلك + أيام أن كان هناك بتي التضير وبنو 
قینقاع ء وأولاهما أجليت بعد أحد والثانية أجليت قبلها ‏ ففي هذه الفترة كان الیہود يقومون عناورا هم هذه ؛ 
وكان المنافقون يأرزون إلیہم كما تأرز الحية إلى الجحر ! وكان هؤلاء وهؤلاء یسارعون في الكفر ؛ ولو قال المنافقون 
بأفواههم : آمنا .. وكان فعلهم هذا يحزن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ويو ذيه .. 

والله ‏ سبحانه ‏ يعزي رسوله - صل الله عليه وسلم ‏ ويواسيه + ویپون عليه فعال القوم . ويكشف 
للجماعة السلمة حقيقة المسارعين في الكفر من هؤلاء وهؤلاء ؛ ويوجه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى النهج الذي 
سی ےت محم كبن بود ما ہش رر تہ کت وا 

ويا أبہا الرسول لا يحز نك الذين بارعون ني الكفر » من الذين قالوا : آمنا » بأفواههم ولم تؤمن قلوے 
ومن الذين هادوا .. ماعون للكذب ؛ ساعون لقوم آخرين ل يأتوك . يحر فون الكلم من بعد مواضعه يقولون : 
إن أوتيتم هذا فخذوه ؛ وان لم تؤتوه فاحذروا ... ) 

روي أن هذه الآيات نزلت في قوم من الیہود ارتكبوا جرائم - تختلف الروايات في تحديدها ‏ منہا الزنا 
ای ےھ سو رہ SC‏ ریہ as‏ 
عقوات أخرى من عقوبات زیر( كما صنع الین زعمرق ہم لوا هذالزمان | فلما وقعت 
و سیت وس وہ میں 1 ا 0 
ےر ےت ات و ۱ ۷ 

« إن أوتيتم هذا فخذوه ء وان ۸ تؤتوه فاحذروا» . 

وهكذا بلغ منهم العبث ء وبلغ منهم الاستہتار » وبلغ منهم الالتواء أيضا ني التعامل مع الله والتعامل مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هذا المبلغ .. وهي صورة عثل اهل كل كتاب حين يطول عليهم الامد ؛ 
فتقسو قلو بهم ؛ وتبرد فیہا حرارة العقيدة » وتنطفیٗ شعلها ؛ ويصبح التفصي من هذه العقيدة وشر ائعھا وتكاليفها 
هو افدف الذي يبحث له عن الوسائل + ويبحث له عن « الفتاوى » لعلها تجد مخر جا وحيلة + أليس الشأن 
کذلك الیوم بین الذين یقولون : انبم مسلمون : «من الذین قالوا : آمنا بافو اههم وم تزمن تلو ہم » ! 
آلیسوا يتلمسون الفتوى للاحتيال على الدين لا لتنفيذ الدين ؟ الیسوا يتمسحون بالدين أحيانا لكي يقر هم اہواءہم 
ویوقع بالوافقة عليها ! فاما إن قال الدين كلمة الحق وحكم الحق فلا حاجة بهم إليه .. « یقولون : إن أوتيتم 
هذا فخذوه ؛ وان لم تؤتوه فاحذروا» ! إنه الحال نفسه . ولعله لهذا كان الله سبحانه - يقص قصة بی 
إسرائیل بہذا الاسهاب وهذا التفصيل » لتحذر منها أجيال « المسلمين » وینتبه الواعون منها لمزالق الطريق . 
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والله ‏ سبحانه - يقول لرسوله في شأن هؤلاء المسارعين بالكفر » وق شأن هؤلاء المتامرين المبيتين لهذه 
الألاعيب : لا بحزنك الذين يسارعون ني الكفر. فهم يسلكون سبيل الفتنة » وهم واقعون فيها » وليس لك 
من الأمر شيء ؛ وما أنت بمستطیع أن تدفع عنہم الفتنة وقد سلكوا طريقها ولجوا فيا : 

0 ومن یرد الله فتنته فلن علك له من اللّه شیثا » . 

وهؤلاء دنست قلوبهم . فلم يرد الله أن يطهر ها » وأصحابها يلجون ي الدنس : 

« أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبہم » .. 

وسيجز بهم بالخزي ي الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة : 

+ هم ي الدنيا حزي : وهم في الاخرة عذاب عظم » . 

فلا عليك منهم ء ولا يحزنك كفرهم » ولا تحفل بأمرهم . فهو أمر مقضي فيه . 

ثم بمضبي أي بيان حال القوم ء وما انتہوا إليه من فساد في الخلق والسلوك ء قبل أن يبين لرسول الله صلى 
اللہ عليه وسلم ‏ كيف یتعامل معهم إذا جاءوا إليه متحا كمين : 

« ماعون للكذب ۰ أكالون للسحت . فان جاءوك فاحکم بینهم أو أعرض عنم . وان تعرض علهم فلن 
يضروك شیتا . وان حكمت فاحكم بينم بالقسط ء إن الله يحب المقسطين ؛ 

كر ر أنبم ماعون للكذب . ما يشي بأن هذه أصبحت خصلة لهم .. تبش نفوسهم لمماع الكذب والباطل ؛ 
وتنقبض لسماع الحق والصدق . . و هذه‌طبيعة القلوب حين تفسد » وعادة الارواح حين تنطمس .. ما احب 
وو ا مر ع کر يسن دف 
الباطل في هذه الآونة وما أشد بوار الحق ني هذه الفترات اللعونة ! 

وهؤلاء : ساعون للكذب . أكالون للسحت دم ٹا .. والربا والرشوة ومن الكلمة 
والفتوى ! في مقدمة ما كانوا يأكلون » وني مقدمة ما تأكله المجتمعات التي تنحرف عن منہج اللہ في كل 
زمان ! وسمي الحرام سحتاً لأنه يقطع الركة و یمحقھا . وما أشد انقطاع البركة وزوافا من نم المجتمعات المنحرفة , 
كما نرى ذلك باعيننا في كل مجتمع شارد عن منہج الله وشريعة الله . 

ويجعل الله الأمر للرسول بالخيار فی أمرهم إذا جاءوه بطلبون حكمه ‏ فإن شاء أعرض عنم - ولن يضروه 
شيئاً ‏ وان شاء حكم بینہم . فإذا اختار أن يحكم حكم بيهم بالقسط . غير متأثر بأهوائهم » وغير متأثر 
كذلك بمسارعتهم في الكفر ومؤامراتہم ومناوراتہم .. 

« إن الله يحب المقسطين » .. 

والرسول - صلى الله عليه وسلم - والحا کم السلم + والقاضي السلم ؛ !نا يتعامل مع الله في هذا الشأن ؛ 
و قد ال ل 
التأثر بكل ما يصدر منهم . لأنه لیس عدلاً لهم + و(نا هو لله .. وهذا هو الضیان الا کید في شرع الإسلام 
وقضاء الاسلام » في كل مکان وق كل زمان . 

وهذا التخيير في أمر هؤلاء الیہود يدل على نزول هذا الحکم في وقت مبكر . إذ أنه بعد ذلك أصبح الحكم 
والتقاضي لشريعة الإسلام حتمياً ہیں کی اس فا ۱ کر ہت . وأهلها جمیعا ملز مون بالتحاكم 
إلى هذه الشريعة . مع اعتبار المبدأ الإسلامي الخاص بأهل الکتاب ي المجتمع المسلم في دار الاسلام + وهو 
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ألا يجبروا إلا على ما هو وارد في شريعتهم من الأحكام ؛ وعلى ما بختص بالنظام العام . فيباح لهم ما هو مباح 
پر سی سر ا ہہ ال 
الربوي لأنه محرم عندهم . وتوقع عليهم حدود الزنا والسرقة لأنها واردة في کتابہم وهكذا . کما توقع 
علیہم عقوبات الخروج على النظام العام والافساد في الارض کالسلمین سواء + الأن هدا ضروري لا دار 
الاسلام وأهلها جميعاً دسا رض لن ےت رو ار الاسلام .. 

وی تلك | لفترة الي كان الحكم فيها على ال لتخيير ء کانوا يأتون ببعض قضاياهم إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مال ذلك ما واه مالك عن ,نافع » عن عبد الله بن عمر بدارضي: الله عنیما - : إن الیہود 
جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ب فذكروا له أن رجلاً منہم وامرأة زنیا . فقال لهم رسول الله 
0000 - ما جدون ني التوراة في شأن الرجم ؟ فقالوا : نفضحھم ویجلدون ۔ قال عبد الله بن 
سلام : کذبنم . إن فيها الرجم . فأتوا بالتوراة فنشروها . فوضع أحدهم يده على آية الرجم + فقرأ ما قبلها 
وما بعدها . فقال عبد الله بن سلام : ارفع يدك . فرفع يده فإذا آیة الرجم . فقالوا : صدق يا محمد فيها 
آية الرجم ! فأمر هما رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فرجما . فرآیت الرجل يحني على المرأة یقیہا الحجارة ».. 
( اخر جه الشيخان واللفظ لليخاري ) 

ومثال ذلك ما رواه ه الإمام أحمد باسناده ‏ عن ابن عباس قال : 

« أنزها اللہ في الطائفتين من الود ء وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى ني الجاهلية » حتى ارتضوا واصطلحوا 
على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقا » وكل قتبل قتلتہ الذليلة من العزيزة فديته مائة 
وسق . فكانوا على ذلك حتى قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً ء فأرسلت 
العز یز ة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا بمائة سق فقالت الذليلة : وهل كان و شين دینبما واحد ؛ ونسپما واحد » 
وبلدما واحد ١‏ دية بعضہم نصف دية بعض ؟ ما أعطینا کم هذا ضماًمنکم لنا » وفرقاً منكم . فأما إذ قدم 
محمد فلا نعطيكم ! فكادت الحرب تہیج بینهما . ثم ارتضوا على أن یجعلوا رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم- 
حكماً بینہم . ثم ذكرت العزيزة » فقالت : والله ما محمد بمعطیکم منہم ضعف ما يعطيهم منكم ؛ ولقد 
صدقوا » ما أعطوناهذا إلا ضما منا وقهراً لهم ! فدسوا إلى محمد من خبر لكم رأيه .. إن أعطاكم ما تريدون 
حكمتموه » وان لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه ! فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - ناساً من 
المنافقين لیخبر وا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلما جاءوا رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
أخبر اللہ رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - بأمر هم كله وما أرادوا . فأنزل اللہ تعالى : « یا آیها الرسول لا يحزنك 
الذين يسارعون ي الکفر » ء إلى قوله : « الفاسقون » .. ففيهم واللہ أنزل » وإياهم عنى اللہ عز وجل .. ( أخرجه 
أبو داود من حديث أبي الزناد عن أبيه ) .. واف رواية لابن جرير عين فيها « العزيزة » وهي بنو النضير «والذليلة) 
ےر رو رک ںو و وی قبل إجلائهم والتتكيل بهم .. 

وقد عقب السياق بسؤال استنكاري على موقف مبود سواء كان في هذه القضية أو تلك فهو موقف عام 
منهم وتصرف مطرد ‏ فقال : 

« وكيف یحکمونك - وعندھم التوراة فیہا حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك ؟ » . 

فهي كبيرة مستنكرة أن يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم - فیحکم بشريعة الله وحکم اللہ 
وعندهم - إلى جانب هذا التوراة فبا شريعة الله وحكمه + فيتطابق حکم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


55 


الجزء السادس 


وما عندهم ني التوراة ؛ ما جاء القرآن. مصدقاً له ومهيمناً عليه .. ثم من بعد ذلك یتولون ويعرضون . سواء 
كان التولي بعدم التز ام الحكم ؛ أو بعدم الرضى به .. 
تہ شود یچ در 9۰ 
وما أولئك بالمو منين » . 

ی نے اه و تم شرا من ب ا ره . والذين یزعمون 
لأنفسهم أو لغيرهم یور سم ہا وت 
علیہم .. !نما يدعون دعوى كاذبة ؛ وإتما بصطدمون بهذا النص لنص القاطع : « وما اولك امن » . فليس الأمر 
في هذا هو أمر عدم تحکم شريعة الله من الحكام فحسب ؛ بل إنه كذلك عدم الرضى بحكم الله من المحكومين» 
بر جهم من دائرة الاعان ۰ مهما ادعوه باللسان . 

وهذا النص هنا يطابق النص الآخر » في سورة النساء : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فها شجر 
بينم ۰ ثم لا يحدوا ني أنفسهم حرجاً ما قضيت ؛ ویسلموا تسلياً + .. فكلاهما يتعلق بالحکومین لا بالحکام . 
وکلاهما مخرج من الإيمان » وينفي صفة الإيمان عمن لا يرضى بحكم اللہ ورسوله » ومن يتولى عنه ويرفض 
نوله : 

ومرد الأمر كما قلنا في مطلع الحديث عن هذا الدرس .. أنا ال کس اید بألوهية الله وحده 
وربوبيته وقوامته على البشر . أو رفض هذا الإقرار . وأن قبول شريعة الله والرضى بحكمها هو مظهر الإقرار 
بألوهيته وربوبيته وقوامته ؛ ورفضها والتولي عنہا هو مظهر رفض هذا الإقرار . 
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ذلك كان حكم الله على المحكومين الذين لا يقبلون حكم شريعة الله في حيا .. فالان بحيء حكمه 
- تعالى ‏ على الحاكمين » الذين لا يحكمون ا أنزل الله . الحكم الذي ا بج ات ات 
من عند الله عليه : 

ويد بالتوراة ؛ 


« انا أنز لنا التوراة فیہا هدی ونور یکرت نیون الین آلموا ؛ لین مادوا » ار باون والاحبار 
ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء + فلا مخشوا الناس واخشون ء ولا تشترو | باياقي نمنا قليلاً . 
ومن لم يحكم عا أنزل الله فأولئك هم الكافرون . وکتبنا علیہم فیہا أن النفس بالنفس ۰ والعين بالعين » والأنف 
بالأنف » والأذن بالأذن ء والسن بالسن » والجروح قصاص . فن تصدق به فهو كفارة له . ومن لم يحكم 
عا انزل الله فاولثك هم الظالمون » . 

لقد جاء كل دين من عند الله ليكون منہج حياة . منہج حياة واقعية . جاء الدين ليتولى قيادة الحياة البشرية » 
وتنظيمها » وتوجیپها » وصياتها . ول بجی دين من عند الله ليكون مجرد عقيدة ي الضمير ؛ ولا ليكون 
كذلك مجر د شعائر تعبدية تؤدى ني الهيكل والمحراب . فهذه وتلك ‏ على ضرور تہما للحياة البشرية و میتہما 
في تربية الضمیر البشري - لا یکفیان وحدهما لقيادة الحياة و تنظیمها وتوجيبها وصياتها ؛ ما لم يقم على أساسهما 
منہج ونظام وشريعة تطبق عملياً في حياة الناس + ويؤخذ الناس بها بحكم القانون والسلطان ؛ ويؤاخط الناس 
على مخالفتها » ويؤخذون بالعقوبات . ۱ 

والحياة البشرية لا تستقم إلا إذا تلقت العقيدة والشعاثر والشرائع من مصدر واحد ؛ علك السلطان على 


Ao 


سورة المائدة 


الضماثر والسرائر ع كما علك السلطان على الحركة والسلوك . و بجزي الناس وفق شرائعه في الحياة الدنيا » 
كما جز .هم وفق حسابه في الحياة الآخرة . 

فأما حين تتوزع السلطة » وتتعدد مصادر التلقي .. حين تكون السلطة لله في الضمائر والشعائر بینا السلطة 
لغيره في الأنظمة والشرائع .. وحين تكون السلطة لله في جزاء الآخرة بيا السلطة لغيره في عقوبات الدنيا .. 
حينئذ تتمزق النفس البشرية بين سلطتين مختلفتين » وبين امجاهین مختلفين » وبين منهجين مختلفین .. وحينئذ 
تفسد الحياة البشرية ذلك الفساد الذي تشير إليه آیات القرآن في مناسبات شتى : « لو كان فيهما المة إلا الله 
لفسدتا » .. «ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فیہن » .. ٠‏ ثم جعلناك على شريعة 
من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون » . 

من أجل هذا جاء كل دين من عند الله ليكون منہج حياة . وسواء جاء هذا الدين لقرية من القرى ؛ أو 
لأمة من الأم ء أو للبشرية كافة في جميع أجيالها » فقد جاء ومعه شريعة معينة لحكم واقع الحياة ؛ إلى 
جانب العقيدة الي تنشیٗ التصور الصحيح للحياة » إلى جانب الشعائر التعبدیة الي تربط القلوب بالله .. وكانت 
هذه الجوانب الثلاثة هي قوام دين الله . حیغا جاء دين من عند الله . لأن الحياة البشرية لا تصلح ولا تستقم 
إلا حين يكون دين الله هو منہج الحياة ' . 

وني القرآن الكريم شواهد شتى على احتواء الديانات الأولى » الي ربما جاءت لقرية من القری ‏ أو لقبيلة 
من القبائل على هذا التكامل » في الصورة ا ناسبة للمرحلة التی تمر بها القرية أو القبيلة .. وهنا يعرض هذا 
التكامل في الديانات الثلاث الكبرى .. اليبودية » والنصرانية > والإسلام 

ويبدأ بالتوراة في هذه الآيات الي نحن بصددها في هذه الفقرة : 

« انا أنزلنا التوراة فها هدی ونور» : 

فالتوراة - كما أنزها الله کتاب الله الذي جاء هداية بني إسرائیل » و|نارة طریقهم إلى الله . وطریقهم 
في الحياة .. وقد جاءت تحمل عقيدة التوحید . ونحمل شعاثر تعبدية شتی . وتحمل كذلك شريعة : 

« یحکم با النبيون الذين أسلموا » للذين هادوا » والر بانیون والأحبار » بما استحفظوا من کتاب الله وكانوا 
عليه شهداء » . 

أنزل الله التوراة لا لتكون هدی ونورا للضماثر والقلوب بما فیہا من عقيدة وعبادات فحسب . ولکن کذلك 
لتکون هدی ونوراً با فیہا من شريعة تحکم الحياة الواقعية وفق منهج اللہ : وتحفظ هذه الحياة في إطار 
هذا الهج . ویحکم بها النبيون الذین أسلموا آنفسهم لله ؛ فليس هم في آنفسهم شيء ؛ اما هي كلها لله ؛ 
ولیست هم مشيئة ولا سلطة ولا دعوی في خصيصة من خصائص الألوهية ‏ وهذا هو الاسلام في معناه الأصیل- 
یحکمون با للذین هادوا - فهي شريعتهم الخاصة نزلت هم في حدودهم هذه وبصفتهم هذه - كما يحكم 
بها هم الر بانیون والاحبار ؛ وهم قضاتہم وعلماژهم . وذلك ما امهم قد کلفوا الحافظة على کتاب الله » 
وکلفوا أن يكو نوا عليه شهداء ۰ فیژدوا له الشهادة في أنفسهم ۰ بصياغة حیانهم الخاصة وفق توجهاته » كما 
يدوا له الشهادة ہي قومهم باقامة شريعته بینهم . 

وقبل أن ينبي السیاق من الحدیث عن التوراة ء يلتفت إلى الجماعة المسلمة » ليو جهها في شأن الحکم بکتاب 





)0( يراجم بتوسح کتاب ۲ « الاسلام ومشکلات الحضارة » و کتاب 0 المستقبل هذا الدین 3 وکتاب 0 خصائص التصور الإسلامي ومقوماته f‏ 
« دار الشروق » . 
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مہہ تر I‏ و ہر کو سو کی 
استحفظ على كتاب الله في مثل هذا الوقف » وجزاء نكوله أو 

0 TS 
ولقد علم الله سبحانه  أن الحكم عا أنزل اللہ ستواجهه  في كل زمان وی كل أمة  معارضة من‎ 
عقن الئاس وان عله يقري هذا افیا ر فى و او وا ام .. ستواجهه معار ضة الكبر اء والطغاة‎ 
» وأصحاب السلطان الموروث . ذلك انه سینزع عنهم رداء ء الألوهية الذي يدعونه ؛ ويرد الألوهية لله خالصة‎ 
حين يتزع علہم حق الحا كمية والتشريع والحكم عا يشرعونه هم للناس مما ۸ يأذن به الله .. وستواجهه معارضة‎ 
آصحاب المصالح ا ادیة القائمة على الاستغلال والظلم والسحت . ذلك أن شريعة اللہ العادلة لن تبقي على‎ 
مصالحهم الظالة .. وستواجهه معارضة ذوي الشهوات والأهواء والمتاع الفاجر والانحلال . ذلك أن دين‎ 
الله سياخذهم بالتطهر منہا وسياخذهم بالعقوبة عليها .. وستواجهه معارضة جهات شتى غير هذه وتيك وتلك ؛‎ 
. من لا يرضون أن يسود الخير والعدل والصلاح أي الأرض‎ 

علم الله سبحانه ‏ أن الحكم ا أنزل ستواجهه هذه المقاومة من شتى الجببات ؛ وأنه لا بد للمستحفظين 
عليه والشهداء أن يواجهوا هذه المقاومة ؛ وأن یصمدوا ها » وأن يحتملوا تکالیفھا في النفس وا ال .. فهو 
يناد هم : 

« فلا مخشوا الناس واخشون » . 

فلا تقف خشيتهم للناس دون تنفیذهم لشريعة اللہ . سواء من الناس أولئك الطغاة الذين يأبون الاستسلام 

لشريعة الله » ویر فضون الاقرار - من ثم - بتفرد لله - سبحانه - بالالوهية . أو أولئك الستفلون الذين 
یمج تر فیس یت یس و تلك الجموع الضللة أو التحرفة أو المنحلة التي 
تستثقل أحكام شريعة اللہ وتشغب عليها . . لا تقف مو ہہ رید تہ وت 
تحکم شريعة الله في الحياة . فالله ‏ وحده ‏ هو الذي يستحق أن بخشوہ . والخشية لا تكون إلا لله .. 

كذلك علم الله - سبحانه - أن بعض المستحفظين على كتاب الله الستشهدین ؛ قد تراودهم أطماع الحياة 
الدنيا ؛ وهم يجدون أصحاب السلطان » وأصحاب الال » وأصحاب الشهوات ؛ لا يريدون حكم اللہ فيملقون 
شهوات هؤلاء جميعاً ء طمعاً نی عرض الحياة الدنيا - كما يقع من رجال الدين المحترفين ي كل زمان وي كل 
قبيل ؛ وكما كان ذلك واقعاً في علماء بني إسرائيل . 

فناداهم الله : 

« ولا تشتروا بايائي تا قليلاً » . 

وذلك لقاء السكوت » أو لقاء التحريف » أو لقاء الفتاوى المدخولة ! 

وكل تمن هو في حقيقته قليل . ولو كان ملك الحياة الدنيا .. فكيف وهو لا يزيد على أن يكون رواتب 
SS‏ 

إنه لیس أشنع من خيانة المستأمن ؛ وليس أبشع من تفریط المستحفظ ؛ وليس أخس من تدلیس الستشهد . 
الح ل ا 7 
الله » ويحر فون الكلم عن مواضعه ء لوافاة أهواء ذوي السلطان على حساب کتاب الله . 
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دومن لم يحكم ا أنزل الله فأولئك هم الكافرون » . 

بهذا الحسم الصارم ا حازم وعدا اق اللي تملك ومن قرط e‏ ايك ترج من 
حدود الملابسة والزمان والمكان » وينطلق حكماً عاماً » على كل من لم يحكم با أنزل الله » في أي جيل ؛ 
ومن أي قبيل .. 

والعلة هي الي أسلفنا .. هي أن الذي لا يحكم عا أنزل الله ؛ إ نما يرفض ألوهية الله . فالألوهية من خصائصها 
ومن مقتضاها الحا كمية التشر يعية . ومن يحكم بغیر ما أنزل الله » يرفض ألوهية الله وخصائصها في جانب > 
ويدعي لنفسه هو حق الألوهية وخصائصها في جانب آخر .. وماذا يكون الكفر إن لم يكن هو هذا وذاك ؟ 
وما قيمة دعوى الإبمان أو الإسلام باللسان ۰ والعمل - وهو أقوى تعبيراً من الكلام ينطق بالكفر أفصح 

من اللسان ؟ ! 

إن المماحكة ي هذا الحكم الصارم ا حازم العام الشامل ؛ لا تعني إلا محاولة التبرب من مواجهة الحقيقة . 
والتأويل والتأول ني مثل هذا الحكم لا يعني إلا محاولة تحريف الكلم عن مواضعه .. وليس لهذه المماحكة 
من قيمة ولا أثر في صرف حكم الله عمن ينطبق عليهم بالنص الصريح الواضح الأكيد . 

وبعد بيان هذا الأصل القاعدي ي دين اللہ كله ء يعود السياق ء لعرض نماذج من شريعة التوراة التي أنزها 
الله ليحكم با النبيون والريانيون والأحبار للذين هادوا ‏ يما استحفظوا من كتاب اللہ وكانوا عليه شهداء : 

« وكتبنا علیہم فيها : أن النفس بالنفس ؛ والعین بالعين ء والأنف بالأنف » والأذن بالأذن » والسن بالسن ‏ 
ات 

وقد استبقيت بت هذه الأحكام اي نز لت بہا لتوراة في شريعة الاسلام ٭ وأصبحت جزءاً من شريعة السلمین » 
الي جاءت لتکون شريعة البشرية كلها إلى آخر الزمان . وإن كانت لا تطبق إلا تي دار الإسلام ؛ لاعتبارات 
عملية بحتة ؛ حيث لا تملك السلطة المسلمة أن تطبقها فها وراء حدود دار الإسلام . وحیا كان ذلك ي 
استطاعتها فهي مكلفة تنفيذها وتطبيقها ۰ بحكم أن هذه الشريعة عامة للناس كافة . للأزمان كافة : كما 
ار ادها الله . 

وقد أضيف الیبا في الاسلام حکم آخر في قوله تعالى : 

رفن تصدق به فهو كفارة له » .. 

ول یکن ذلك في شريعة التوراة . إذ كان القصاص حتاً ؛ لا تنازل فيه » ولا تصدق به ء ومن ثم فلا 
كفارة . 

ویحسن أن نقول كلمة عن عقوبات القصاص هذه على قدر السیاق ني الظلال . 

أول ما تقرره شريعة الله في القصاص ۰ هو مبداً الساواة .. الساواة في الدماء والساواة في العقوبة .. وم 
تكن شريعة أخرى ‏ غير شريعة الله - تعترف بالساواة بين النفوس ۰ فتقتص للنفس بالنفس » وتقتص 
للجوار ح عثلها » على اختلاف القامات والطبقات والأنساب والدماء والأجناس . 

النفس بالتفس . والعین بالعین . والأنف بالأنف . والأذن بالأذن . والسن بالسن . وا جروح قصاص .. لا 
ييز . ولا عنصرية . ولا طبقية . ولا حا کم . ولا محکوم .. كلهم سواء أمام شريعة اللہ . فکلهم من نفس 
و احدة في خلقة الله . 
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إن هذا المبدأ العظم الذي جاءت به شر اللہ هو الإعلان الحقيقي الكامل لمیلاد « الانسان » الإنسان الذي 
يستمتع كل فرد فيه بحق الساواة . . أولاً في التحاكم إلى شريعة واحدة وقضاء واحد . وثانياً في القاصة على 
أساس واحد وقيمة واحدة . 

وهو أول إعلان .. وقد تخلفت شرائع البشر الوضعية عشرات من القرون حتی ارتقت إلى بعض مستواه 
من ناحية النظریات القانونية » وان ظلت دون هذا المستوى من ناحية التطبيق العمل . 

ولقد انجرف الیہود الذين ورد هذا المبدأ العظيم في کتابہم - التوراة ‏ عنه ؛ لا فیا بينهم وبين الناس فحسب ء 
حيث كانوا يقولون : « ليس علينا في الأميين سبيل » بل فما بینہم هم انفسهم . على نحو ما رأينا فعا كان 
بين بي قريظة الذليلة » وبني النضير العزيزة + حتى جاءهم محمد صل الله عليه وسلم - فردهم إلى شريعة 
الله شريعة المساواة .. ورفع جباه الأذلاء منہم فساواها بحباہ الأعزاء ! 

والقصاص على هذا الأمنامن العظم _ فوق ما يحمله من إعلان ميلاد الانسان ۔- هو العقاب الرادع الذي 
مجعل من بتجه إلى الاعتداء على النفس بالقتل ء أو الاعتداء علیہا با جرح والكسر ؛ 4 لفك موقن وق ات ئل 
أن يقدم على ما حدثته به نفسه » وما زينه له اندفاعه ؛ وهو بعلم أنه مأخوذ بالقتل إن قتل - دون نظر إلى 
نسبه أو وا 5 أو سن أو جنسه - وأنه مأخوذ عثل ما أحدث من الإصابة . إذا قطع يدأ أو رجلا 
قطعت يذه أو رجله ؛ واذا أتلق عينا أو أذنا أو تفا أو سنا » آتلف من جسمه ما يقابل العضو الذي آتلفه . 
ولیس الأمر کذلك حین یعلم أن جزاءه هو السجن ۔ طالت مدة السجن أو قصرت - فالأ في البدن » وانقص 
في الكيان » والتشويه في الخلقة * شيء آخر غير الام السجن .. على نحو ما سبق بيانه تي حد السرقة .. 
والقصاص على هذا الأساس العظيم - فوق ما يحمله من إعلان میلاد الانسان - هو القضاء الذي تستريح 
اليه الفطرة + والذي يذهب بحزازات النفوس > وجراحات القلوب ء والذي يسكن فورات الثأر الجامحة » 
اي يقودها الغضب الأعمى وحمية الجاهلية .. وقد يقبل بعضهم الدية في القتل والتعويض في الجراحات . 
ولكن بعض النفوس لا يشفيها إلا القصاص .. 

وشرع الله في الإسلام يلحظ الفطرة ‏ كما لحظها شرع الله في التوراة - حتى إذا ضمن لا القصاص المريح.. 
راح يناشد فيها و جدان السماحة والعفو - عفو القادر على القصاص : 

وفمن تصدق به فهو كفارة له» 

من تصدق بالقصاص متطوعاً .. سواء كان هو ولي الدم في حالة القتل ( والصدقة تكون بأخذ الدية مكان 
القصاص ؛ أو بالتنازل عن الدم والدية معا وهذا من حق الولي » إذ العقوبة والعفو متروكان له ويبقى للإمام 
تعزير القاتل بما يراه ) أو كان هو صاحب الح في حالة الجروح كلها » فتنازل عن القصاص .. من تصدق 
فقن فته باه کناٰة الوه + رط ا الله کته : 

وکٹبر ا ما نستجیش هذه الدعوة إلى السیاحة والعفو > وتعليق القلب بعفو الله ومغفرتہ . نفوساً لا يغنيها 
العوض الالي ؛ ولا يسليها القصاص ذاته عمن فقدت أو عما فقدت .. فاذا يعود على ولي المقتول من قتل 
القاتل ؟ أو ماذا يعوضه من مال عمن فقد ؟.. إنه غاية ما يستطاع في الأرض لاقامة العدل ء وتأمين الجماعة .. 
ولكن تبقى ني النفس بقية لا عسح علما إلا تعليق القلوب بالعوض الذي بجيء من عند الله .. 

روى الإمام أحمد ا وو وكيم مس ير بسن بن أبي إسحاق » عن أبي السفر » قال : ( کسر 
رجل من قريش سن رجل من الأنصار . فاستعدى عليه معاوية . فقال معاوية : سار ضيه .. فألح الأنصاري .. 
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فقال معاوية : شأنك بصاحبك ! - وأبو الدرداء جالس - فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم - يقول : «ما من مسلم يصاب بشيء من جسدہ فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة . أو حط به 
عنه خطيئة » .. فقال الانصاري : فاني قد عفوت ٢‏ .. 

وهكذا رضيت نفس الرجل واستراحت بما لم ترض من مال معاوية الذي لوح له به للتعويض 

وتلك شريعة الله العلیم بخلقه ؛ وبما يحيك في نفوسهم من مشاعر وخواطر ء وا بتعمق قلو بهم ويرضيها ؛ 
ويسكب فيها الاطمئنان والسلام من الأحكام . 

وبعد عرض هذا الطرف من شريعة التوراة ء التي صارت طرفاً من شريعة القرآن » يعقب بالحكم العا 

دومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالون » .. 

والتعبیر عام » ليس هناك ما بخصصه ؛ ولكن الوصف الحدید هنا هو « الظالمون » . 

وغيذا اریت الجديد لا يعني أنها حالة أخرى غير الي سبق الوصف فيها بالكفر . وإنما يعني إضافة صفة 
أخرى لمن لم يحكم با آنزل الله . فهو کافر باعتباره رافضا لألوهية الله - سبحانه - واختصاصه بالتشریع 
لعباده » وبادعائه هو حق الألوهية بادعائه حق التشريع للناس . وهو ظالم بحمل الناس على شريعة غير شريعة 
ربهم » الصالحة المصلحة لأحوالهم . فوق ظلمه لنفسه بإيرادها موارد البلكة ؛ وتعريضها لعقاب الکفر . 
وبتعريض حياة الناس - وهو معهم ‏ للفساد . 

وهذا ما يقتضيه اتحاد المسند إليه وفعل الشرط : « ومن لم يحكم با أنزل الله » .. فجواب الشرط الثاني 
يضاف إلى جواب الشرط الأول ؛ ويعود كلاهما على السند إليه في فعل الشرط وهو «من » المطلق العام . 


نا + نا 


ثم عضي السياق ي بیان اطراد هذا الحكم العام فا بعد التوراة . 
١‏ :. «وقفینا على آثارهم بعيسى بن مریم ء مصدقاً لما بين يديه من التوراة . وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور ء 
ومصدقاً ما بين يديه من التوراة > وهدى وموعظة للمتقين . وليحكم أهل الإنجيل عا آنزل الله فيه » ومن لم 
يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون » .. 

فقد آتی اللہ عيسى بن مریم الانجیل ؛ ليكون ملهج حياة ؛ وشريعة حكم .. ولم يتضمن الاجیل في ذاته 
تشریعاً إلا تعديلات طفيفة في شریعة التوراة ج سس سو یت تم تی امور ان« فاغتعة كر - فا 
عدا هذه التعديلات الطفيفة .. وجعل الله فيه هدى ونوراً »> وهدى وموعظة .. ولكن لمن ؟.. « للمتقين للمتقين » . 
فالتقون هم الذين جدون في كتب الله ا مدی والنور والموعظة » هم الذين تتفتح قلوبهم ما في هذه الكتب 
من الهدى والنور ؛ وهم الذين تتفتح هم هذه الكتب عما فيها من ا حدی والنور .. أما القلوب ا حاسیة الغليظة 
الصلدة : فلا تبلغ إلا الموعظة ؛ ولا جد في الكلمات معانيها ؛ ولا تجد في التوجيبات روحها ؛ ولا جد في 
سوك و مت و ڈیہ الو وی موی 
ولكن لا تدركه إلا البصيرة المفتوحة ؛ وان الهدى موجود ؛ ولكن لا تدركه إلا الروح الستشر فة . وان 
لوط رنه مرک لا يلتقطها إلا القلب الواعي . 

وقد جعل اللہ في الانجیل هدی ونوراً وموعظة للمتقین » وجعله منهج حياة وشريعة حکم لأهل الانجیل .. 
أي إنه خاص بهم » فليس رسالة عامة للبشر - شأنه في هذا شأن التوراة وشأن کل کتاب وکل رسالة وکل 


۹۰۰ 
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رضول > قبل هذا الدين الأخير - ولکن ما طابق من شريعته - التي هي شريعة التوراة - حکم القرآن فهو 
من شريعة القرآن . كما مر بنا في شريعة القصاص . 

وأهل الإ جیل كانوا إذن مطالبين أن یتحا کموا إلى الشريعة التي أقرها وصدقها الإ نجیل من شريعة التوراة : 

« وليحكم أهل الإنجيل عا أنزل الله فيه » . 

فالقاعدة هي الحكم با أنزل اللہ دون سواه . وهم والیہود كذلك لن يكونوا على شيء حتى يقيموا التوراة 
والإنجيل ‏ قبل الإسلام ‏ وما أنزل إلیہم من ربهم ‏ بعد الإسلام ‏ فكله شريعة واحدة » هم ملزمون بہا 
وشريعة الله الاخيرة هي الشريعة المعتمدة 

« ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون » . 

والنص هنا كذلك على عمومه وإطلاقه .. وصفة الفسق تضاف إلى صفتي الكفر والظلم من قبل اول 
تعني قوما جددا ولا حالة جديدة منفصلة عن الحالة الأولى . إنما هي صفة زائدة على الصفتين قبلها » لاصقة 
من لم یحکم با آنزل الله من أي جيل » ومن أي قبیل. 

الكفر بر فض ألوهية الله ممثلاً هذا في رفض شر یعته جم چیہ الام قرف E N‏ 
في حياتهم . والفسق بالخروج عن منہج الله واتباع غير طريقه .. فهي صفات یتضمنہا الفعل الأول ٠‏ وتنطبق 
جميعها على الفاعل . ويبوء بها جمیعاً دون تفريق . ۱ 

و ئا يشل التبياق ال ا ال الأخيرة 4 وال الق یه اة . إنها الرسالة التي جاءت تعرض « الإسلام» 
في صورته الهائية الأخيرة ؛ لیکون دين البشرية كلها ؛ ولشکون شریعته هي شريعة الناس جمیعاً ؛ ولتهيمن 
ہپ و یس ل و یھر وج اللہ لحياة مر یق الله الارض ومن 

. اللبج الذي تقوم عليه الحياة في ٹ E‏ رھت تعيش الحياة في إطارها وتدور 
بھو وج لاهو اد حم كه الي تو و اجر بي 
وقد جاءت كذلك ليحكم بها ؛ لا لتعرف وتدرس » وتتحول إلى ثقافة في الكتب والدفاتر ! وقد جاءت 
لتتبع بكلدقة ؛ ولا يترك شيء منها ويستبدل به حكم آخر في صغيرة من شئون الحياة أو كبيرة .. فإما 
هذا وإما فهي الجاهلية والهوى . ولا يشفع في هذه المخالفة أن يقول أحد إنه یجمع بين الناس بالتساهل في الدين . 
فلو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة . إنھا يريد الله أن تحكم شريعته » ثم يكون من أمر الناس ما يكون : 

0 كر‎ sS 
ولا هواءهم عما جاءلك من الحق . لكل جعلنا منکم شرعة ومنہاجاً و اه طلخم ندز اجه‎ 
نک یلم با اکم + فاستبقوا الخيرات . إلى الله مرجعكم جميعاً » فينبئكم ما كنم ف فيه تختلفون . وأن‎ 
احكم بینهم با أنزل الله » ولا : تتبع أهواءهم . واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما آنزل الله إليك , فان تولوا‎ 
فاعلم آنا يريد الله أن یصیہم ببعض ذنوبهم » وان کثیراً من الناس لفاسقون . أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن‎ 
» .. أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون‎ 

ويقف الانسان أمام هذه النصاعة في التعبير > وهذا الحسم في التقرير ۰ وهذا الاحتیاط البالغ لكل ما قد 
بپجس ي الخاطر من مبررات لترك شيء - ولو قليل ‏ من هذه الشريعة ي بعض اللابسات والظروف .. 
یقف الإنسان امام هذا كله . فيعجب كيف ساغ لمسلم ‏ يدعي الإسلام ‏ آن يتر ك شريعة الله كلها » بدعوى 


۹.۱ 
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اللابسات والظروف ! وكيف ساغ له أن يظل يدعي الإسلام بعد هذا الترك الكلي لشريعة اللہ ! وكيف لا یز ال 
الناس يسمون أنفسهم « مسلمين » ؟! وقد خلعوا ربقة الإسلام من رقا بهم » وهم محلعون شريعة الله كلها ؛ 
ويرفضون الإقرار له بالألوهية » في صورة رفضهم الإقرار بشريعته » وبصلاحية هذه الشريعة في جميع الملابسات 
ا 2 00 تطبيقها كلها في جميع الملابسات والظروف ! 

«وأنزلنا ليك الكتاب بالحق » .. 

کے رت جهة الألوھیة ‏ وهى لجهة الي علك حق تنزيل الشرائع » وفرض القواتين .. 
کت وو یہ و وت کرش مت ٤‏ 
وما يحمله من توجيه . 

د مصدفاً لا ین يديه من الکتاب ومهیمناً علیه » . 

نهو الصورة الا خر لدین الله © وهو المرجع الأخير في هذا الشأن ء والمرجع الأخير في منهج الحياة 
وشرائع الناس » ونظام حياتهم ء بلا تعديل بعد ذلك ولا تبديل . 

ومن ثم فكل اختلاف يحب أن يرد إلى هذا الكتاب ليفصل فيه . سواء كان هذا الاختلاف ني التصور 
الاعتقادي بین أصحاب الديانات السماویة ۰ أو في الشريعة التي جاء هذا الكتاب بصور تہا الأخيرة . أو كان 
هذا الاختلاف بین المسلمين أنفسهم ۰ فالرجع الذي يعودون إليه بآرائهم في شأن الحياة كله هو هذا الكتاب ء 
ولا قيمة لآراء الرجال ما لم يكن ها أصل تستند إليه من هذا المرجع الأخير . 

وتترتب على هذه الحقيقة مقتضياتها المباشرة : 

« فاحكم بینہم ما أنزل الله » ولا 7 تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق » .. 

رالاس موجه ابتداء إلى رسول اللد صلى الله عليه وسلم - فما کان فيه من أمر أهل الکتاب الذين يجيئون 
ال متحا کین . ولکته لیس اضا بهذا السبب ؛ بل هو عام .. وإلى آخر الزمان .. طالا أنه ليس هناك 
رسول جدید » ولا ر رسالة جديدة ء لتعدیل شيء ما في هذا المر جم الأخير ! 

لقد كمل هذا ی شس سی ی مسلمین . ورضیه اللہ لهم منهج حياة للناس أجمعين . وم يعد 
مالك من سبیل لتعديل شيء فيه أو ندیه ولا لترك شي. من حکمه إلى حکم آخر ؛ ولا شيء من شريعته 
إلى شريعة أخرى . وقد علم الله حين رضيه للناس » أنه يسع الناس جمیعاً . وعلم الله حين.رضيه مرجعاً أخيراً 
ال نی ان لكام ها . وأنه يسع حياة الناس جميعا + إلى يوم الدين . وأي تعديل في هذا الهج - ودعك 
من العدول عنه - هو انکار ذا العاوم لح لہ بالشيزووة مر مس ی سر می الو قال باه 
الف مرة : انه من السلمین ! 
وقد علم الله أن معاذير كثيرة عکن أن تقوم وأن يبرر يها العدول عن شيء ما أنزل الله و اتباع أهواء 
المحكو مين التحا کمن .. ون هواجس قد تتسرب ني ضرورة الحكم ما أنزل الله كله بلا عدول عن شيء 
فيه » في بعض اللابسات والظرو ف E‏ يلت في هذه الابات مر تين من اتباع 
هواء المتحاكمين ء ومن فتتہم له عن بعض ما أنزل الله 

ا 0 
المتجمعة في بلد واحد . ومسايرة بعض رغباتهم عند ما تصطدم ببعض أحكام الشريعة . والميل إلى التساهل 
في الأمور الطفيفة ۔ أو الي يبدو أنها ليست من أساسيات الشريعة ! 

۹۰۲ 


الجزء السادس 


وقد روي أن الیہود عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يؤمنوا له إذا تصالح معهم على 
التسامح في أحكام بعينها منہا حكم الرجم . وأن هذا التحذير قد نزل بخصوص هذا العرض .. ولكن الأمر 
- كما هو ظاهر - أعم من حالة بعينها و عرض بعينه ۶۹۵ 9۶۸۶۶۰ ہہ" 

هذه الشريعة في كل حين .. وقد شاء الله - سبحانه - أن يحسم في هذا الأمر ء وأن يقطع الطريق على الرغبة 
البشرية الخفية في التساهل مراعاة للاعتبارات والظروف » وتأليفاً للقلوب حين مختلف الرغبات والأهواء 
فقال لنبیه :ناه ل شام پل لبا أة وحدة + ولکنهجمل لكل ہے سرع رسارس من 
مختبر ين فما آتاھم من الدين والشريعة » وما آتاهم في الحياة كلها من عطایا . وأن كلا منہم يسلك طریقه ؛ 
ثم يرجعون كلهم إلى الله . فبنبئهم بالحقيقة » ويحاسبهم على ما اتخذوا من منیج وطريق .. وأنه إذن لا 
بجوز أن يفكر ني التساهل في ثبيء من الشريعة لتجميع المختلفين ني الشارب والمناهج .. فهم لا يتجمعون : 

« لكل جعلنا منکم شرعة ومنهاجاً . ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة . ولكن ليبلوكم فما آتاكم . فاستبقوا 
الخیرات . إلى الله مر جعكم جمیعا . فينبئكم با کتم فيه ختلفون » . 

بذلك أغلق الله - سبحانه - مداخل الشيطان كلها ؛ و بخاصة ما يبدو منها حيرا وتأليفاً للقلوب و تجميعا 
للصفوف ؛ بالتساهل ني شيء من شريعة الله + في مقابل إرضاء الجميع ! أو في مقابل ما يسمونه وحدة 
الصفوف ! 

إن شريعة الله أبقى وأغلى من أن يضحى مجزء منہا ني مقابل شيء قدرالله ألا يكون ! فالناس قد خلقوا ولكل منہم 
استعداد ء ولكل منهم مشرب » ولكل منهم منہج ۰ ولکل منهم طريق . ولحكمة من حكر الله خلقوا هكذا مختلفین . 
وقد عرض الله علیہم الهدى + و ترکهم يستبقون . وجعل هذا ابتلاء هم يقوم عليه جزاؤ هم يوم بر جعون إليه » 
وهم إليه راجعون ؛ 

وانها لتعلة باطلة إذن ء ومحاولة فاشلة . . أن يحاول أحد تجميعهم على حساب شريعة اللہ . أو بتعبیر آخر 
على حساب صلاح الحياة البشرية وفلاحها . فالعدول أو التعديل في شريعة اللہ لا يعني شيئاً إلا الفساد في 
الأرض ؛ وإلا الانحراف عن النیج الوحيد القويم + والا انتفاء العدالة ني حياة البشر + والا عبودية الناس 
بعضهم لبعض ء واتخاذ بعضهم لبعض أرباباً من دون الله .. وهو شر عظيم وفساد عظيم .. لا يحوز ارتكابه في 
محاولة عقيمة لا تکون + لها غير ما قدره الّه في طبيعة البشر ؛ ولأنها مضادة للحکمة الى من أجلها قدر 
ما قدر من اختلاف الناهج و الشارع : والاتجاهات والشارب .. وهو خالق الخلق و صاحب الأمر الأول 
فیہم والأخير . وإليه الر جع والصیر . 

إن محاولة التساهل في شيء من شريعة اللہ » لمثل هذا الغرض ۰ تبدو - في ظل هذا النص الصادق الذي 
يبدو مصداقه في واقع الحياة البشرية قي كل ناحية ‏ محاولة سخيفة ؛ لا مبرر لها من الواقع + ولا سند ها 
من إرادة الله ؛ ولا قبول لها ي حس المسلم ۰ الذي لا يحاول إلا تحقيق مشیئة الله . فكيف وبعض من یسمون 
أنفسهم « مسلمين » يقولون : إنه لا جوز تطبيق الشريعة حتى لا تخسر «السائحين » ۱۱۱۴ أي والله هكذا 
يقولون ! 

ويعود السياق فيؤكد هذه الحقيقة » ويزيدها وضوحاً . فالنص الأول : « فاحكم بينهم با أنزل الله ولا 
تتبع اهواء‌هم‌عما جاءك من الحق » .. قد يعني البي عن ترك شريعة الله كلها إلى اهوائهم ! فالان يحذره 
من فتنتہم له عن بعض ما انزل الله إليه : 
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. » وأن احكم بينهم ما أنزل الله ء ولا تبع أهواءهم » واحذرهم أن بفتنوك عن بعض ما آنزل الله إليك‎ ١ 

فالتحذير هنا أشد وأدق + وهو تصوير للأمر على حقيقته .. فهي فتنة يحب أن تحذر .. والأمر في هذا 
الجال لا "عدو آن یکون حکماً عا أتزل الف کاملاً ؛ أو أن یکون اتباعاً للهوی وفتتة بحذر اق منها . 

ثم پستمر السیاق ني نتبع امواجس والخواطر ؛ فیہون على رسول الله صلی الله عليه وسلم - آمر هم إذا 
سن هذا الاستساله الکامل بالصغيرة ة قبل الكبير ة في هذه الشريعة » وإذا هم تولو افلم حتارو | الاسلام 
ديناً ؛ أو تولوا عن الاحتكام إلى شريعة اللہ ( في ذلك الأوان حيث كان هناك تخيير قبل أن يصبح هذا حتاً 
في دار الإسلام ) : 

« فان تولوا فاعلم أما يريد ا لله أن یصبیہم ببعض ذنو بهم .وان كيرا عن الناس فاسقون 6: 

9 ا قاو عیام واو لماكو هجا عن ار تاک الكامل بسک هچریت . ولا تجعل إعراضہم 
يفت ني عضدك أو يحولك عن موقفك . . فإنهم نما يتولون ويعرضون لأن الله يريد أن بجزیہم على بعض 
ذنوبهم . فهم الذين سيصيبهم السوء يبهذا ال هر امن : لا آنت ولا شريعة الله ودینه ؛ ولا الصف السلم المستمسك 

ثم إنها طبيعة البشر : «وان كثيراً من الناس لفاسقون » فهم محر جون وينحرفون . لبم هكذا ؛ 
ولا حيلة لك في هذا الامر » ولا ذنب للشريعة ! ولا سبيل لاستقاہم على الطريق ! 

وبذلك يغلق كل منافذ الشيطان ومداخله إلى النفس المؤمنة ؛ ویأخذ الطريق على كل حجة وكل ذريعة لترك 
شيء من أحكام هذه الشريعة ؛ لغرض من الأغراض ؛ في ظرف من الظروف .. 

ثم يقفهم على مفر ق الطریق .. فإنه إما حكم الله » وإما حكم | الجاهلية . ولا وسط بين الطرفين ولا بديل .. 
بر نے و وس یت دو هی رز سک 
الجاهلية » وشريعة الحوى ء ومنہج العبودية .. فأبہما يريدون ؟ 

0  ےج‎ 

إن معنى الجاهلية يتحدد بهذا النص . فالجاهلية ‏ كما يصفها الله ويحددها قرآنه _ هي حكم البشر للبشر » 
لأنہا هي عبودية البشر للبشر ء والخروج من عبودية اللہ » ورفض ألوهية اللہ » والاعتراف في مقابل هذا 
الرفض بالوهية بعض البشر وبالعبودية هم من دون الله . 

إن الجاهلية ‏ في ضوء هذا النص ‏ ليست فترة من الزمان ؛ ولكنها وضع من الأوضاع . هذا الوضع 
يوجد بالأمس » ويوجد اليوم ء ويوجد غداً > فيأخذ صفة الجاهلية » القابلة للإسلام » والمناقضة للإسلام . 

والناس - في أي زمان وني أي مكان ‏ إما أنهم يحكمون بشريعة الله - دون فتنة عن بعض منها - ويقبلونها 
ويسلمون بها تسلباً » فهم إذن في دين الله . وإما أنهم يحكمون بشريعة من صنع البشر - ف أي صورة من 
الصور - ويقبلونها فهم إذن في جاهلية ؛ وهم ي دين من يحكمون بشريعته » وليسوا بحال في دين الله . 
والذي لا يبتغي حكم الله يبتغي حكم الجاهلية ؛ والذي يرفض شريعة الله بقبل شريعة الجاهلية » ویعیش أي 
الجاهلية . 

وهذا مفرق الطريق » يقف الله الناس عليه . وهم بعد ذلك بالخيار ! 

0 ثم یمهم سؤال استتکار تنم حكم الجاهلية ؛ وسؤال تقرير لأفضلية حكم اله . 

« ومن أحسن من اللہ حكماً لقوم یوقنون ۱۶ . 


4 


الجزء السادس 


وأجل ! فن أحسن من اق کے ات 
کے نے جس 0100000 
رأة حجة علك أن سوقهاتين بدي هذا الادعاء العریض ؟ ار 
أيستطيع أن يقول : 1 إنه أعلم بالناس من خالق اناس ؟ أيستطيع أن يقول : إنه آرحم بالناس من رب 
ناس ؟ أيستطيع أن يقول : إنه أعرف مصالح الناس من إله الناس ؟ آیستطیع أن یقول : إن الث سپحانه - 
وهو یشرع شريعته الأخيرة » ويرسل رسوله الأخير ؛ ویجعل رسوله خاتم النبيين » ويجعل رسالته خائمة 
شلات بوعل ر کر ینا اع اس تسا ده مول a‏ جوا عاعات معمتیزن 
وأن ملابسات ستقع ؛ فلم یحسب حسابہا في شریعتہ لأنها كانت خافية عليه » حتى انکشفت للناس في آخر 
الزمان ؟! 

ما الذي يستطيع أن یقوله من ينحي شريعة اللہ عن حكم الحياة » ويستبدل بها شريعة الجاهلية » وحكم 
الجاهلية + ویجعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب ؛ أو هوى جيل من أجيال البشر ء فوق حكم اللہ 
وفوق شريعة الله ؟ 

ما الذي يستطيع أن يقوله .. و بخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين ؟! 

الظروف ؟ الملابسات ؟ عدم رغبة الناس ؟ الخوف من الأعداء ؟.. ألم يكن هذا كله في علم اللہ ؛ وهو 
يأمر المسلمين أن يقيموا بینہم شریعته » وأن يسيروا على منهجه ء وألا يفتنوا عن بعض ما أنزله ؟ 

قصور شريعة اللہ عن استيعاب الحاجات الطارئة » والأوضاع المتجددة ء والأحوال المتغلبة ؟ ألم يكن ذلك 
في علم الله ؛ وهو يشدد هذا التشديد » ويحذر هذا التحذير ؟ 


يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء .. ولکن السلم . . أو من يدعون الاسلام .. ما الذي يقولونه من هذا 
کله : ثم يبقون على شيءمن الإسلام ؟ أو يبقى لحم شيء من الإسلام ؟ 
إنه مفرق الطريق ۰ 7 مھ الاختیار ؛ ولا فائدة في المماحكة عنده ولا ا حدال . 


إما اسلام وإما جاهلية . اما إبمان واما كفر . إما حكم الله وإما حكم الجاهلية . 
جو ھی ل ۱۳ 


إن هذه القضية يحب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسلم ؛ وألا بتر دد في تطبيقها على واقع الناس 
۹٢٤۹٤۷٤٦٣‏ وا ل يد 

وما م يحسم ضمير المسلم في هذه القضية ء فلن يستقيم له ميزان ؛ ولن یتضح له منہج « ولن يفرق ي 
ضميره بين الحق والباطل ؛ ولن بخطو خطوة واحدة في الطريق الصحيح .. وإذا جاز أن تبقى هذه القضية 
غامضة أو مائعة ق نفوس المماعين من الناس ؛ فا جوز أن تبقی غامضة ولا مائعة ي تفوس من پریدون 
أن يكو نوا « السلمین » وأن یحققوا لأنفسهم هذا الوصف العظم .. 


سورة المائدة 


م ررم ص f‏ 2 ھ رور م 2 سے ہے ا ع نے ]او سم مسمس رس ممص یھ داس رم 
٭ بايا الین ءامنوأ لا تخذوا اليبود والنصاریٰ اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتوم منکر 


کے لو وم بير ہے 


34 
فا مہم إن ال لا ببدى ا الظدليين فترى الین ف لوهم مرض لسلرعون 
و م ہےے۔ مات نے مرح مر ومس ٤وج‏ سه ر وم ر 


فیہم یٹولون تحنو أن تصیبنا دار یا بان بانج من دوه یمق مس 


جع سمس 


ف أنفسيم تندمین و5 ي ويقول الین ٭اموا أمتوْلاوالدينَ آقسموا بان جَهَدَ أ ا اع 


سے و اوس ارو سای سس وام ۳ م سوت 2 مر مر مر سا ر ماهس 
حبطت أتمللهم فاصبحوأ سر ین( بنا یہا ناما من پرتد منک عن دينهء قسوف پائی الله ور 


۰ 
2 


ووس مر فرط سر 2م ام مر ی رر م ے 


جیهم ويحبوته اذا ل المي رو على کشر بن جدود في سپیل الله ولا افون لوم ريو ذلك 


ری قد کس م ررر اھر مریم 2 مھ و 2 


ل اد یه من با وال وسع علم 9 شاوی کر اھ ورس این ۶امنوأ الین یقیموت 


مر مر ام ار م م رص ال مرت مر ہب ہر چم وق م 


الصاو و يؤتون الركؤة و وم ر رکمون دی ومن بتول اللہ ورسولة, ودين ام فن حزب ب أله 2 ٠‏ عون 


E‏ مھ ےھ مرچ و ومع و سح ہر ران کر رر کی دح ستت ماع مت 
تاا آل ین ع منوا عدوا وأ الین توا دیشکر هر واولعبا من این ونو انکتب من فبلکر وانکفار ایا 


rN‏ ے۔ 22 ےہ ر نانع ۳ وم موري رن برام 
وأتقوأ الله إن كنت من 2 ودا ذا ناديتم إلى الصلوة ادوا هرد وم دك باهم فوم لايعقلود ي 
E 9‏ ہي گر ہے رح میم 


قل ر ہے تا تی شود 


م 
على لو اا ۔ سر س ور مر مرت ی سر مر سس ور 12۹ م ضر م 


و رمن لك منوب عندال من لعنه اللہ وغضب عليه وجعل منم لقردة 


سا حر حر صلا م بم 


تاوعد هوت رت رمک ول سو اءاسپیل ي وا جافوک الوأ ءامنا ود 


ےھ ارو روڈ و ئ جاو ر و سار سا رط وار اس ارم 


۶ sf 
واھ آعم ا کا کون ی ور کرای سروت‎ Ee 
ف الإنم وَالمدون ام اشن لیٹس ما كانوأ یعون وی ولا ينبلهم آلربئنیوں والأحبارعن قوم‎ 
د ماو ورو و مرو 9 ۴ 9 راس مر‎ 
الات الهم الست لیٹس ما كا نوأ یعون دی وقالت الیہود يد اللہ مغلولة غلت ا يديهم ولعنوا با قالوا‎ 
سس کیت یفن رین نامب پا ال یت من ری نیت ركنا و الم‎ 
so وو و سمي سه و وو ست رج رتست مار و ام 2 مو مرو‎ 


بينم آلعد وة والبغضاء إل ہوم ام ونر للحرب اطفاها الله و یعون فى آلارض 


سروم و و سح وا ع ررم اوم ون عرسم نے عرس و سوس ری ماع 


والله لاحب المفسدین 3 ولو أن ال الکتلب»اموأومأَکرنا عنم سیعاتہم ولادخلتهم جنت 
۰٦‏ 


سے o ٤‏ ہے ےس ور 4ے ع.ر 


النعم دی ولو انهم اموأ الور والانیل ومآ أ تزل لیم من ای ی اھ 


وی او وت 1 سرس اژور و م 7 مر اپ ا سر 
م 


منہم امه مقتصدة وکثیر منهم سا٤‏ ما یعملون ي 


ہے 


نصوص هذا الدرس كله تؤيد ما ذهبنا إليه في تقديم السورة ء من أن هذه السورة لم تنل كلها بعد سورة 
الفتح التي نزلت أي الحديبية في العام السادس اهجري ؛ وأن مقاطع كثيرة فیہا يرجح أن تكون قد نزلت 
قبل ذلك ؛ وقبل إجلاء بي قريظة ني العام الرابع ‏ عام الأحزاب - على الأقل ۰ إن لم يكن قبل هذا التاريخ 
أيضا .. قبل إجلاء بي النضير بعد احد ء وبي قينقاع بعد بدر . 

فهذه النصوص تشير إلى أحداث ٠‏ وإلى حالات واقعة في الجماعة المسلمة بالمدينة » ول ملابسات ومواقف 
للیہود وللمنافقين ء لا تكون أبداً بعد کسر شوكة اهود ؛ وآخرها كان في وقعة بني قريظة . 

فهذا النص عن اتخاذ الیہود والنصارى أولياء . وهذا التحذیر - بل التهديد - بأن من یتوم فهو منہم . 
وهذه الإشارة إلى أن الذين في قلوبهم مرض يوالونهم ؛ ويحتجون بأنهم بخشون الدوا ئر . وتتفير المسلمين 

من الولاء لمن يتخذون دينهم هزواً ولعباً > والاشارة إلى أن هؤلاء يتخذون صلاة السلمین إذا قام السلمون 
إلى الصلاة ‏ هزواً ولعباً ... كل أولئك لا يكون إلا وللیہود في المدينة من القوة والنفوذ والتمكن » ما جعل 
من الممكن أن تقوم هذه الملابسات » وأن تقع هذه الحوادث ؛ وأن يحتاج الأمر إلى هذا التحذیر المشدد . وإلى 
هذا التہدید الکرر + ثم إلى بیان حقيقة الیہود ؛ والتشهير بهم والتنديد ؛ وإلى کشف كيدهم ومناورانہم 
ومداوراتهم على هذا النحو ء ا نوع الأسالیب . 

وقد ذكرت بعض الروايات أسباباً لتزول آيات في هذا الدرس + يرجع بعضها إلى حادث بني قيتقاع بعد 
غزوة بدر . وموقف عبد الله بن ابي بن سلول . وقوله في ولائه للهود وولاء الود له : اي رجل احا 
الدواثر لا ابرا من ولاية مزال ! 

وحتی بدون هذه الروایات ۰ فان الدراسة الوضوعية لطبيعة النصوص وجوها » ومراجعتها على أحداث 
السير ة ومر احلها وأطوارها في الدينة »تكفي لترجيح ما ذهبنا إليه في تقدیم السورة عن الفترة الي نز لت 


فيها . 
ا ۹ ¥ 


ا 
النشأة للفرد السلم وللجماعة السلمة في کل جيل . ۱ 

إن هذا القرآن ير بي الفرد المسلم على أساس إخلاص ولائه لربه ورسوله وعقيدته وجماعته السلمة . وعلى 
ضرورة المفاصلة الكاملة بين الصف الذي يقف فيه وكل صف آخر لا يرفع راية اللہ » ولا يتبع قيادة رسول 
اللہ ؛ ولا ينضم إلى الجماعة الي تمثل حزب الله . وإشعاره أنه موضع اختيار الله » ليكون ستارا لقدرته . 
وأداة لتحقيق قدره في حياة البشر ولي وقائع التاريخ . وأن هذا الاختبار - بکل تکالیفه - فضل من الله ی تیه 


۹۰۷ 


سورة ا مائدة 


من يشاء . وأن موالاة غير الجماعة السلمة معناه الارتداد عن دين اللہ » والنکول عن هذا الاختيار العظيم ؛ 
والتخلى عن هذا التفضل الجميل .. 

متا او واكم للشو اک و رشن : ويا أیہا الذين آمنوا لا تتخذوا الود والنصاری 
أولياء .. بعضهم أولياء بعض ٦‏ .. ومن یتوم منکم فإنه منہم .. إن الله لا بدي الوم الظالمين » .. «يا أيها الذين 
آمنوا من يرتد منکم عن دينه فسوف یا ا شرم بحم ويون .أل عل الم رم کی 
بجاعدون ي سبيل الله ولا خافون لومة لاثم .. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . والله واسع علي » .. «إعا 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ء الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون .. ومن يتول اللہ ورسوله 
والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون » . 

ثم ير بي القرآن وعي السلم بحقيقة أعدائه » وحقيقة المعركة الي يخوضها معهم ویخوضونہا معه . إنها معركة 
العقيدة . فالعقيدة هي القضية القائمة بين المسلم وکل أعدائه .. وهم بعادونه لعقيدته ودينه ٠‏ قبل أي شيء 
آخر » وهم يعادونه هذا العداء الذي لا مدأ لأنهم هم فاسقون عن دين الله » ومن ثم يكرهون كل من یستقم 
على دين الله : « قل يا أهل الکتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله . وما أنزل إلينا : وما آنزل من قبل . وأن 
أكثركم فاسقون ؟؟ » فهذه هي العقدة ؛ وهذه هي | لدوافع الأصيلة ! 

وقيمة هذا اللهج ء وقيمة هذه التوجیہات الأساسية فيه » عظيمة . فإخلاص الولاء لله ورسوله ودينه وللجماعة 
المسلمة القائمة على هذا الأساس ۰ ومعرفة طبيعة المعركة وطبيعة الأعداء فيها نار اف عيسان سواہ ین سفق 

شرائط الاعان أو في ي التربية الشخصية للمسلم ؛ أو في التنظم الحركي للجماعة المسلمة . سی ور 
هذه العقيدة لا يكونون مؤمنين بها أصلاً » ولا يكونون في ذواتہم شيكا ٠‏ ولا يحققون في واقع الأرض أمر ا 
ما لم تتم في نفوسهم الفاصلة الكاملة بینہم وبين سائر المعسكرات الي لا ترفع رايتهم > وما لم يتمحض ولاژهم 
لله ورسوله ولقياد هم الخاصة المؤمنة به » وما م يعرفوا طبیعة اعدائهم وبواعنهم وطبيعة المعركة الي حوضو نما 
معهم » وما لم يستيقنوا أُنہم جميعاً إلب علیہم » وأن بعضهم أولياء بعض ني حرب الجماعة المسلمة والعقيدة 
الإسلامية على السواء . 

والتصوص في هذا الدرس لا تقف عند كشف بواعث المعركة في نفوس أعداء الجماعة السلمة . بل تكشف 
كذلك طبيعة هؤلاء الأعداء ومدی فسقهم وانحرافهم ء لیتبین المسلم حقيقة من بحاربه ؛ وليطمئن ضميره 
إلى المعركة الي يخوضها ۰ وليقتنع وجدانه بضرورة هذه المعركة » وانه لا مفر منها : 

« يا أيه الذين آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى أولياء .. بعضهم أولياء بعض » ا ایا یت ما 
لا تتخذوا الذين انخذوا دينكم وا وات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والکفار - أولياء . واتقوا 
الله إن کتم مؤمنين . وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً » ذلك بأنهم قوم لا یعقلون » . 

N RS 9+۹٤ + 4 9‏ 
ران منہم يسارعون ئي الإئم والعدوان » تو وو وو یں و سرت 
بد الله مغلولة > » غلت أيديهم ولعنوا عا قالوا . بل یداہ مبسوطتان ينفق كيف يشاء . وليزيدن كثيرا منہم 
ما آنزل اليك من ربك طغياناً وكفراً ».. ومن هذه صفاتہم؛ ومواقفهم 2 009 
واستہزاؤھم بدينها وصلاتہا » لا مناص للمسلم من دفعهم وهو مطمئن الضمير . 

كذلك تقر ر النصوص نہایة المعركة ونتیجتہا ‏ وقيمة الاعان في مصائر الجماعات في هذه ال : "نا قا 


۹۸ 


الجزء السادس 


الجزاء في الحياة پک : « ومن بتول اللہ ورسوله والذين آمنوا ناو سوب اور الغالبون» .. « ولو أن 
أهل الكتاب آمنوا وا تقوا لکفرنا علهم سيثاتهم ولادخلناهم جنات النعم . ولو أنهم أقاموا التوراة والانجیل › 
وما أنزل إليهم من ر بهم ؛ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » .. 
كما تقرر صفة السلم الذي بختارہ الله لدينه » ویمنحہ هذا الفصل العظيم ني اختياره هذا الدور الكبير : 
« يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأت اللہ بقوم يحبهم ويحبونه » أذلة على المؤمنين أعزة 
على الكافرين » بجاعدون في سبيل الله ولا بخافون لومة لائم .. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وا لله واسع عليم ».. 
وكل هذه التقريرات خطوات في المبج » وني صياغة الفرد السلم » والجماعة المسلمة على الأساس ا تین . 
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« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الیہود والتصاری أولياء . بعضهم أولياء بعض . ومن يتوم منکم فانه منهم . إن 
افلا عدي موم الاي ری الذين في فلو ب مرض يتارعون تم + يقولون + ني أن ت وا وی 


فعسى اللہ أن بأتي بالفتح أو أمر من عندہ فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين : ويقول الذين آمنوا 
أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أعانهم إنہم لمعكم ؟ حبطت آعماهم ؛ فأصبحوا خاسرين » .. 

ویحسن آن تین ارلامعی الولاية آتی سي الله الذيخ آمنوا أن تکون بینهم وين البزه و التصاری .. 

إلا تعني التناصر والتحالف معهم . ولا تتعلق بمعنى اتباعهم في ديهم 020م" 
من ميل إلى اتباع الیہود والنصارى ي الدين . !عا هو ولاء التحالف والتناصر ء الذي كان يلتبس على المسلمين 
أمره » فيحسبون أنه جائز لهم » بحكم ما كان واقعاً من تشابك الصالح والأواصر ۰ ومن قيام هذا الولاء 
بینہم وبين جماعات من الیہود قبل الإسلام » وني أوائل العهد بقيام الإسلام في المدينة » حتى نهاهم الله عنه 
داد بإبطاله . بعد ما تبين عدم إمكان قيام الولاء والتحالف والتناصر بين المسلمين والیہود أي المدينة .. 

وهذا العنی معروف محدد ني التعبير ات القر آنية . وقد جاء في صدد الکلام عن العلافة بین السلمین في 
المدينة و السلمین الذين ۸ بهاجروا إلى دار الاسلام . فقال اللہ سبحانه : «ما لکم من ولایتیم من شيء حتی 
یہاجروا » .. وطبيعي أن القصود هنا ليس الولاية في الدين . فالسلم ولي السلم ني الدين على كل حال . انا 
القصود هو ولا ية التناصر والتعاون . فهي اللي لا تقوم بين للسلمین ٿي دار الاسلام والمسلمين الذين لم یہاجروا 
إلیہم .. وهذا اللون من الولاية هو الذي عنع هذه الایات أن يقوم بين الذين آمنوا وبين الیہود والنصاری بحال : 
بعد ما كان قائماً ینیم أول العهد في الدينة . 

إن ساحة الاسلام مع أهل الكتاب شيء ۰ واتخاذھم أولياء شيء آخر » ولکنهما بختلطان على بعض السلمین؛ 
شین تتح في وس ود الكاملة و هد الدين یھت سو که سم واقعية . تتحه 
إلى إنشاء واقع في الأرض ؛ وفق فق التصور الإسلامي الذي بختلف في طبيعته عن سائر التصورات التي تعرفها 
البشرية ؛ وتصطدم ‏ من ثم بالتصورات والأوضاع المخالفة » كما تصطدم بشهوات الناس وانحرافهم 
وفسوقهم عن منہج الله » وتدخل ي معركة لا حيلة فا » ولا بد منہا ء لانشاء ذلك الواقع الحدید الذي تريده . 
وتتحرك إليه حركة إبحابیة فاعلة منشئة . 

وهؤلاء الذين تلط علیہم تلك الحقيقة ينقصهم الحس النقي بحقيقة العقيدة » كما ينقصهم الوعي الذ كي 
لطبيعة المعركة وطبيعة موقف أهل الكتاب فيها ؛ ويغفلون عن التوجيبات القرانية الواضحة الصريحة فا : 
فيخلطون بین دعوة الإسلام إلى السماحة في معاملة أهل الكتاب والبر بهم فی المجتمع المسلم الذي یعیشون فيه 
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مكفولي الحقوق » وبين ن¿ الولاء الذي لا يكون إلا لله ورسوله وللجماعة السلمة . ناسين ما يقرره القرآن الكريم 
من أن أهل الكتاب .. بعضہم أولياء بعض في حرب الجماعة المسلمة .. وأن هذا شأن ثابت هم ١‏ وأنهم 
بنقمون من السلم إسلامه » وأنهم لن يرضوا عن المسلم إلا أن يترك دينه ويتبع ديم . وآنہم مصرون على 
الحرب للإسلام وللجماعة المسلمة . وأنهم قد بدت البغضاء من آفواههم وما تخفي صدورهم آکبر . اف 
آخر هذه التقريرات الحا مة ۔ 

إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب ء ولكته منبي عن الولاء هم _ععنی التناصر والتحالف معهم . 
وإن طريقه لتمكين دينه وتحقيق نظامه التفرد لا عكن أن يلتقي مع طريق أهل الكتاب ء ومهما أبدى هم من 
السماحة والمودة فان هذا لن يبلغ أن یر ضوا له البقاء على دينه وتحقيق نظامه » ولن يكفهم عن موالاة بعضهم 
لبعض في حربه والکید له .. 

وسذاجة أية سذاجة وغفلة أية غفلة » أن نظن أن لنا وإياهم طريقاً واحداً نسلكه للتمكين للدين ! أمام 
الكفار والملحدين ! فهم مع الكفار والملحدين » إذا كانت المعركة مع المسلمين ! ! ! 

سے رید ھا رر ا رت و را سس 
نضع أيدينا في أيدي أهل الكتاب في الأرض للوقوف ني وجه المادية والالحاد - بوصفنا جميعاً أهل دين ! 5 
ناسين تعليم القرآن كله اراح على لت 9 . فأهل الكتاب هؤلاء هم الذين كانوا يقولون للذين كفروا 

من المشركين : « هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً + . . وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين ألبوا المشركين على 
الجماعة المسلمة في الدینة ء وكانوا هم درعاً وردءاً . وأهل الكتاب هم الذين شنوا الحروب الصليبية خلال 
مائبي عام » وهم الذين ارتكبوا فظائع الأندلس ؛ وهم الذين شردوا العرب المسلمين في فلسطين ء وأحلوا 
موی چم والمادية ! وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين يشردون المسلمين ي 
كل مكان .. ي الحبشة والصومال واريتريا والجزائر ؛ ويتعاونون في هذا التشرید مع الالحاد و ا مادیة والوئنية ‏ 
امار یو مب یی 

ثم يظهر بیتنا من بظن - ني بعد كامل عن تقريرات القرآن الجازمة ‏ أنه يمكن أن يقوم بيننا وبين أهل 
الكتاب هؤلاء ولاء وتناصر . ندفع به المادية الإلحادية عن الدين ! 

إن هؤلاء لا يقرأون القرآن . وإذا قرأوه اختلطت علیہم دعوة السماحة التي هي طابع الاسلام ؛ فظنوها 
دعوة الولاء الذي يحذر منه القران . 

إن هؤلاء لا یعیش الاسلام ي حسهم ء لا بوصفه عقيدة لا يقبل الله من الناس غير ها » ولا بوصفه حركة 
إيجابيه تسنہدف إنشاء واقع جديد ني الأرض ؛ تقف في وجه عداوات أهل الكتاب اليوم ۰ كما وقفت له 
بالأمس . الوقف الذي لا عکن تبدیله . لأنه الموقف الطبيعي الوحيد ! 

وندع هؤلاء فی إغفالهم أو غفلتهم عن التوجيه القرآني » نعي نحن هذا التوجيه القرآني الصريح : 

ديا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى أولياء .. بعضهم أولياء بعض .. ومن يتوهم منكم فإنه 
منہم . إن الله لا مدي القوم الظالمين » .. 

هذا النداء موجه إلى الجماعة المسلمة ي المدينة ‏ ولكنه في الوقت ذاته موجه لكل جماعة مسلمة تقوم في 
أي ركن من أركان الأرض إلى يوم القيامة .. موجه لکل من ينطبق عليه ذات يوم صفة : ہ الذين آمنوا » .. 
ولقد كانت الناسبة الحاضرة إذ ذاك لتوجيه هذا النداء للذين آمنوا ء أن المفاصلة لم تكن كاملة ولا حاسمة 
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بين بعض المسلمين في المدينة وبعض أهل الکتاب - ويخاصة البهود ‏ فقد كانت هناك علاقات ولاء وحلف ؛ 
وعلاقات اقتصاد وتعامل » وعلاقات جيرة وصحبة .. وكان هذا كله طبيعيا مع الوضع التار يحي والاقتصادي 
والاجتاعي ني المدينة قبل الإسلام » بين أهل المدينة من العرب وبين الهود بصفة خاصة .. وكان هذا الوضع 
يتيح للیہود أن يقوموا بدورهم ني الكيد هذا الدین وأهله ؛ بکل صنوف الکید التي عددتہا وكشفتها التصوص 
القرآنية الكثيرة ؛ واللي سبق استعراض بعضها في الأجزاء الخمسة الماضية من هذه الظلال ؛ والي يتولى هذا 
الدرس وصف بعضہا كذلك في هذه النصوص . 

.سر ل ری ہس ل ا مو ال 

ہیں جو چو ہو موہ وہ ای یىی یں 
سے E‏ 
کل أرض وني کل جيل . 

« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى أولياء .. بعضهم أولياء بعض . ومن یتوم منکم فانه منہم 
إن الله لا مهدي القوم الظالمين » . 


بعضهم أولياء بعض .. إنہا حقيقة لا علاقة لها بالزمن .. لأنها حقيقة نابعة من طبيعة الأشياء .. إنہم لن 
يكونوا أولياء للجماعة المسلمة ني أي أرض ولا في أي تاريخ .. وقد مضت القرون تلو القرون ترسم مصدای 
هذه القولة الصادقة .. لقد ولي بعضهم بعضأ أي حرب محمد میں وم ا ل وا 


المدينة . وولي بعضهم بعضاً في كل فجاج الأرض ٠‏ على مدار التاريخ .. ول تختل هذه القاعدة مرة واحدة + 
وم بقع في هذه الأرض إلا ما قررہ القرآن الكريم ۰ في صيغة الوصف الدائم ؛ لا الحادث المفرد .. و واختيار 
الجملة الاسمية على هذا النحو .. بعضهم أولياء بعض .. ليست مجر د تعبير ! نما هي اختیار مقصود للدلالة على 
الوصف الدائم الأصيل ! 

ثم رتب على هذه الحقيقة الأساسية نتائجها .. فإنه إذا كان الیہود والنصارى بعضهم أو لياء بعض فإنه لا 
يتولاهم إلا من هو منبم . والفرد الذي يتولاهم من الصف المسلم ؛ حلع نفسه من الصف و يحلع عن نفسه 
صفة هذا الصف ؛ الإسلام ؛ وينضم إلى الصف الآخر . لأن هذه هي النتيجة الطبیعیة الواقعية : 

ومن یتوم منكم فإنه نم 

وكان ظالاً لفسه و لدین الّه و للجماعة السلمة .. وبسیب من طلمه هذا بدخله اق یس ة الیپرد والتصاری 
الذين أعطاهم ولاءه . ولا بهدیه إلى الحق ولا یردہ إلى الصف السلم : 

« إن الله لا ہدي القوم الظالمين » . 

وو وک و ا ل و 
ولكنه عثل الحقيقة الواقعة . فا عکن أن یعنح المسلم ولاءه للیہود والتصاری - وبعضہم اولیاء بعض - ثم 
يبقى له إسلامه وإعانه » وتبقى له عضويته في الصف المسلم ۰ الذي يتولى الله ورسوله والذين آمنوا .. فهذا 
مفرق الطريق .. 

وما یمکن أن يتميع حسم المسلم ني الفاصلة الكاملة بينه وبين كل من ینیج غير منہج الإسلام ؛ ویینہ وبين 
كل من يرفع راية غير راية الاسلام ؛ ثم يكون ي وسعه بعد ذلك أن يعمل عملا ذا قيمة في الحركة الاسلامية 
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الضخمة الي تستهدف أول ما تستهدف - قامة نظام و اقعي في الأرض فرید + تختلف عن کل الأنظمة الأخرى ؛ 
ویعتمد على تصور متفرد كذلك من کل التصورات الأخرى . 

اكع سر وی و تر سر ہت ديه مر الدين الو حيد الذي 
يقبله الله من الناس ‏ بعد رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - و بأن منہجه الذي كلفه الله ان يقي الحياة عليه . 
منہج متفرد ؛ لا نظير له بين سائر لناهج + ولا یمکن الاستغنا همه غنيم و 
' منہج آخر + ولا تصلح الحياة البشرية ولا تستقم إلا أن تقوم على هذا اہج وحده دون سواه + ولا يعفيه الله 
ولا يعر له ولا يقيله. لا هوه و سی رو اوہ وھ رو الاعتقادية پا ہے 
م يأل في ذلك جهدا ء ول يقبل من منهجه بدبلاً ولا في جزء منه صغیرے ولم بمخلط بینہ وین أي منهج آخر 
ني تصور اعتقادي . ولا ني نظام اجناعي ؛ ولا في أحكام تشريعية : إلا ما استبقاه الله ني هذا اللهج من 
شرائع من قبلنا من أهل الكتاب . 

إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين ا حازم بهذا كله هو وحده ‏ الذي يدفعه للاضطلاع بعبء اللہورض 
بتحقيق منہج الله الذي رضيه للناس + في وجه العقبات الشاقة ۰ والتكاليف المضنية ء والمقاومة العنيدة . والكيد 
الناصب » والألم الذي يكاد يجاوز الطاقة في كثير من الأحيان .. وإلا فا العناء في أمر يغبي عنه غيره ‏ ما هو 
قائم في الأرض من جاهلية .. سواء كانت هذه الجاهلية مثلة في وثنية الشرك » أو في انحراف أهل الكتاب ء 
أو في الالحاد السافر .. بل ما العناء في إقامة لهج الإسلامي ء إذا كانت الفوارق بينه وبين مناهج أهل الكتاب 
أو غير هم قليلة ؛ يمكن الالتقاء علیہا بالمصالحة و الهادنة ؟ 

إن الذين واو يم هذه لال ا ا ات رب بين اهل الادیان السماویة ء محخطئون 
فهم معنى الأديان كما مخطتون فهم معنى التسامح . فالدين هو الدين الأخير وحده عند الله . والتسامح يكون 
ي العاملات الشخصية » لا في لتصور الاعتفادي ولا في النظام الاجماعي . . !مهم يحاولون ٤‏ ممييع اليقين ا حازم 
في نفس السلم بأن اللہ لا يقبل ديناً إلا الاسلام ۰ وبأن عليه أن يحقق منہج اللہ المثل ني الاسلام ولا یقبل 
دونه بديلاً ؛ ولا يقبل فيه تعديلاً ‏ ولو طفيفاً - هذا اليقين الذي ينشئه القرآن الكريم وهو يقرر : « إن الدين 

عي تج وو ا ہوں ا 

اللہ إليك » .. « يا مها الذين امنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى أولياء .. بعضهم أولياء بعض ومن یتوم منکم 
فإنه منهم » .. ولي القران كلمة الفصل .. ولا على المسلم من میم التمیعین و مييعهم طذا اليقين ! 

ويصور السياق القرآني تلك الحالة اي كانت واقعة ؛ والتی ینزل القرآن من أجلها بہذا التحذير : 

« فتری الذين في قلوبہم مرض بسارعون فیہم » يقولون مخشی أن تصیبنا دائرة » . 

روى ابن جرير ء قال : حدثنا أبو كريب ء حدثنا إدريس ۰ قال : سمعت أبي » عن عطية بن سعد . 
قال : جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث بن الخزرج إلى رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - فقال : 
يا رسول الله . إن لي موالي من .هود كثير عددهم + وإلي أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية بهود » وأتولى الله 
ورسوله . فقال عبد الله بن أي «رأس الفاق : إني رجل أخاف الدوائر . لا آبرا من ولاية موالي . فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم - لعبد اللہ بن أبي : « یا أبا الحباب . ما مخلت به من ولاية يبود على عبادة ' 
ابن الصامت فهو لك دونه » ! قال : قد قبلت ! فانزل الله عز وجل : « يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الهود 
والنصارى أو لياء . 
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وقال ابن جرير . «حدثنا هناد ء حدثنا يونس بن بكير » حدثنا عتهان بن عبد الرحمن عن الزهري ؛ 
قال : ما انہزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من الود : أسلموا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر . 
فقال مالك بن الصيف GO‏ .001 
نستجمع عليكم | يكن لكم يد أن تقاتلونا ا ا ات ا ول الله إن اوليائي من الیہود 
كانت شديدة أنفسهم »› »> كثير عو عم و E‏ وإلي ابر اق له وترشو له امن زرل مود ولا 
مولى لي إلا اللہ ورسوله . فقال عبد اللہ بن أبي : لکی لا اڑا من ولاية یہود . اي رجل لا بد لي منهم . 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : «يا ابا الحباب ارايت الذي نفست به من ولاية هود على عبادة 
ابن الصامت ۴ فهو لك دونه ! » فقال*: اذن أقبل . 

قال محمد بن إسحق : فكانت أول قبيلة من الیہود نقضت ما بينها وبين رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - 

بنو قینقاع . فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة . قال : فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
نزلوا على حكمه . فقام إليه عبد الله بن ابي بن سلول حين أمكنه الله منهم ‏ فقال : يا محمد احسن في 
مولي وکانوا حلفاء الخزرج - قال : فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال : يا محمد 
أحسن ي موالي . قال : فأعرض عنه . قال : فأدخل يده في جيب درع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال 
روت اون صل ان عيدو رر سا می یی ات مين الله عليه وسلم - حتى راوا 
لوجهه ظللا . ثم قال : «ويحك ! أرسلي » . قال : لا والله لا آرسلك حتی تحسن في موالي با 
حامر » ثلانمائة دارع » قد منعوني من الأحمر والأسود » تحصدهم في غداة واحدة ؟ اي امرؤ آخشی 
الدو اثر . قال . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « هم لك » . 

قال محمد بن اسحق : فحدئی آي اسحق ين ينار + عن عبادة » عن الولید بن عبادة ین الصامت + 
قال : لا حاربت بنو قینقاع رسول الله صل الله عليه وسلم - تشبث بأمرهم عبد اللہ بن أي وقام دونہم ؛ 
ومشی عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وکان احد بي عوف بن الخزرج . له من 
حلفهم مثل الذي لعبد الله بن ابي فجعلهم إلى رسول اللہ - صل الله عليه وسلم - وتبرا إلى اللہ ورسوله من 
حلفهم ؛ وقال : يا رسول الله ابرا إلى الله ورسوله من حلفهم » واتولى الله ورسوله والمؤمنين ؛ وابرا من 
حلف الکفار وولایتہم . ففيه ولي عبد اللہ بن أبي نزلت الآية في الائدة : «یا أا الذين آمنوا لا نتخذوا الیہود 
والتصاری اولیاء » بعضہم او لیاء بعض » إلى قوله : « ومن یتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم 
الغالبو ن » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا يحيى ر گر با فش أي زيادة عن مد موم 

یا عن عوده + عن سوہ ات وب س ہو سس ہس يت عل 
عبد الله بن أبي نعوده ء فقال له الي خضل انه عليه رترب رود كنت أنباك عن حب هود » فقال عبدالله : 
فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فات .. ( وأخرجه أبو داود من حديث محمد بن إسحق ) 

فهذه الأخبار فی مجموعها تشير إلى تلك الحالة الي كانت واقعة في الجتمع السلم ؛ والمتخلفة عن الأوضاع 
الي كانت قائمة ي المدينة قبل الاسلام + وكذلك عن التصورات الي لم تكن قد حسمت في قضية العلاقات 
التي یمکن أن تقوم بين الجماعة المسلمة والیہود واي لا عکن أن تقوم .. غير أن الذي يلفت النظر أنبا كلها 
تتحدث عن الیہود ؛ ول بجئ ذکر في الوقائع للنصاری .. و لکن النص مل الہود والتصاری .. ذلك أنه 
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بصدد إقامة تصور دائم وعلاقة دائمة وأوضاع کا ين قیاع ان و "اط ماه لاخر اد 
من أهل الكتاب أو من المشركين ( كما سيجيء ني سياق هذا الدرس ) .. ومع اختلاف مواقف الود من 
المسلمين عن مواقف النصارى في جملتہا في العهد النبوي ؛ ومع إشارة القرآن الكريم في موضع آخر من السورة 
إلى هذا الاختلاف ي قوله تعالى : « لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنو! الیپود والذين أشركوا ء» ولتجدن 
أقر هم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : نا نصارى ... الخ » .. مع هذا الاختلاف الذي كان يومذاك . فان 
النص هنا يسوي بين الیہود والنصارى - كما يسوي النص القادم بينهم جميعا وبين الکفار .. فما مختص بقضية 
المحالفة والولاء . ذلك أن هذه القضية ترتكز على قاعدة أخرى ثابتة . هي : أن ليس للمسلم ولاء ولا حلف 
الا مع المسلم ؛ وليس للمسلم ولاء الا لله ولرسوله وللجماعة المسلمة .. ويستوي بعد ذلك كل الفرق ي هذا 
الأمر .. مهما اختلفت مواقفهم من المسلمين ني بعض الظروف .. 

على أن لله - سبحانه ‏ وهو بضع للجماعة السلمة هذه القاعدة العامة الحازمة الصارمة » كان علمه يتناول 
الزمان كله ء لا تلك الفترة الخاصة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم - وملابساتہا الموقوتة .. وقد 
أظهر التاريخ الواقع فیا بعد أن عداء النصارى لهذا الدين وللجماعة المسلمة في معظم بقاع الأرض لم يكن أقل 
من عداء الیہود .. وإذا نحن استثنينا موقف نصارى العرب ونصارى مصر في حسن استقبال الاسلام » فاننا 
نجد الرقعة النصرانية في الغرب » قد حملت للإسلام أي تاريخها كله منذ أن احتكت به من العداوة والضغن › 
وشنت عليه من الحرب والكيد ؛ ما لا يفترق عن حرب اليهود وكيدهم في أي زمان ! حتی الحبشة التي أحسن 
عاهلها استقبال الهاجرین المسلمين و استقبال الاسلام ؛ عادت فإذا هي أشد حرباً على الاسلام والمسلمين من 
كل أحد ؛ لا يجار يها في هذا إلا الیہود .. 

وكان الله سبحانه ‏ يعلم الأمر كله . فوضع للمسلم هذه القاعدة العامة . بغض النظر عن واقع الفترة 
الي كان هذا القرآن يتنزل فيها وملابساتہا الموقوتة ! وبغض النظر عما يقع مثلها في بعض الأحيان هنا وهناك 
إلى آخر الزمان . 

وما يزال الإسلام والذين یتصفون به ولو أنهم ليسوا من الإسلام في شيء - یلقون من عنت الحرب 
المشبوبة عليهم وعلى عقیدتہم من الیہود والتصاری في كل مكان على سطح الأرض ء ما يصدق قول اللہ تعالى : 
« بعضهم أولياء بعض » .. وما بحتم أن يتدرع السلمون الواعون بنصيحة ربہم لهم . بل بأمره الجازم ء وميه 
القاطع ؛ وقضائه الحاسم في المفاصلة الكاملة بين أولياء الله ورسوله ؛ وكل معسكر آخر لا يرفع راية الله 
ورسوله .. 

إن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعاً على أساس العقيدة . فالولاء والعداء لا يكونان في 
تصور المسلم وني حركته على السواء إلا في العقيدة .. ومن ثم لا يمكن أن يقوم الولاء - وهو التناصر - بین 
السلم وغير المسلم + إذ آنهما لا عکن أن يتناصرا في جال العقيدة .. ولا حتى أمام الإلحاد مثلا - كما يتصور 
بعض السذج منا وبعض من لا قر اون القران  !‏ وكيف يتناصران ولیس بینہما اساس مشتر لك يتناصران عليه ؟ 

إن بعض من لا یقرأون القرآن ء ولا يعرفون حقيقة الإسلام ؛ وبعض المخدوعين أيضاً .. یتصورون أن 
الدين كله دين ! كما أن الالحاد كله إلحاد ! وأنه يمكن إذن أن يقف « التدين » محملته في وجه الالحاد . 
لأن الإلحاد ینکر الدين كله ء ويحارب التدين على الإطلاق .. 

ولکن الأمر لیس كذلك ني التصور الاسلامي ؛ ولا ني حس السلم الذي يتذوق الإسلام . ولا یتذوق 
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الإسلام إلا من يأخذه عقیدة » وحركة بہذہ العقيدة ء لإقامة النظام الإسلامي . 
إن الأمر ي التصور الاسلامي وني حس السلم واضح محدد .. الدين هو الإسلام .. وليس هناك دين 
غيره يعتر ف به الإسلام .. لان الله سبحانه ‏ يقول هذا . يقول : ١‏ إن الدين عند الله الاسلام » .. ويقول : 
« ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه » .. وبعد رسالة محمد صل الله عليه وسلم ‏ لم يعد هناك دين 
پرضاہ الله ويقبله من أحد إلا هذا « الإسلام » .. في صورته الي جاء بها محمد صل اللہ عليه وسلم - وما 
كان يقبل قبل بعثة محمد من النصارى لم يعد الآن يقبل . كما أن ما كان يقبل من الیہود قبل بعثة عيسى عليه 
السلام » ۸ يعد یقبل منهم بعد بعثته .. 
ووجود بپود ونصاری - من اهل الکتاب - بعد بعثة محمد - صلى الله عليه وسلم سواه 
يقبل منهم ما هم عليه ؛ أو يعترف هم بأنہم على دين إھي کر رت 
بعد بعثته فلا دين ي التصور الاسلامي وي حس السلم - الا الإسلام .. TT‏ 
غير قابل للتأویل .. 
إن الإسلام لا يكر ههم على ترك معتقداتهم واعتناق الإسلام .. لأنه ولا إكراه في الدين » ولکن هذا لیس 
معناه أنه يعترف بما هم عليه « ديئاً» وب براهم على « دين ) . 
ومن ثم فليس هناك جبہة تدين یقف معها الإسلام في وجه الالحاد ! هناك « دين » هو الاسلام .. وهناك « لا 
دين » هو غير الاسلام .. ثم يكون هذا اللادين .. عقيدة أصلها سماوي ولکنها محرفة » أو عقيدة أصلها 
وني باقية على وثنيتها . أو إلحاداً ینکر الأديان .. تختلف فیا بینہا كلها . ولکتہا تختلف كلها مع الإسلام . ولا 
حلف بینہا وبين الاسلام ولا ولاء .. 
والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء ؛ وهو مطالب بإحسان معاملتہم - كما سبق ما لم يؤذوه في الدين ؛ 
ويباح له ان يتزوج المحصنات منبن ‏ على خلاف فقهي فيمن تعتقد بالوهية المسيح أو بنوته » وفيمن تعتقد 
التثليث أهي كتابية تحل أم مشركة تحرم - وحتى مع الأخذ يبدأ تحليل النکاح عامة .. فإن حسن العاملة 
وجواز النكاح » ليس معناها الولاء والتناصر في الدين ؛ وليس معناها اعتر اف المسلم بأن دين أهل الكتاب 
- بعد بعئة محمد صل الله عليه وسلم - هو دين يقبله الله ؛ ويستطيع الإسلام أن یقف معه في جبية واحدة 
مقاومة الالحاد ! 
إن الإسلام قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب ؛ كما جاء ليصحح اعتقادات الشرکین والوثنيين سواء . 
ریس مت ویو چا یب جحیہ جو ولا فهم الیہود 
آنهم غير مدعوين إلى الإسلام » وكبر عليهم أن يدعوا إليه ؛ جابپهم القر ای ا عرض ان 
الإسلام » فان تولوا عنه فهم كافرون ! 
والسلم مكلف أن يدعو أهل الكتاب إلى الاسلام > كما يدعو الملحدين والوثتيين سواء . وهو غير مأذون 
کے ول جو تو . لأن العقائد لا تنشأً في الضماثر بالا کر اه . فالا کر اه ي 
الدين فوق أنه منبي عنه » هو كذلك لا مرة له 
جو ا ا ہت عل فلوم هو دين 
يقبله الله .. ثم يدعوهم مع ذلك إلى الإسلام ! .. إنه لا يكون مکلفاً بدعوتهم إلى الاسلام إلا على أساس واحد؛ 
هو أنه لا يعترف بأن ما هم عليه دين . وأنه يدعوهم إلى الدين . 
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وإذا تقررت هذه البديبية ء فإنه لا يكون منطقياً مع عقيدته إذا دحل في ولاء أو تناصر للتمكين للدين 
في الارض ء مع من لا يدين بالإسلام . 

إن هذه القضية في الاسلام قضية اعتقادية إیمائیة . كما انا قضية تنظيمية حركية ! 

من ناحية أنها قضية اعانية اعتقادية نحسب أن الأمر قد صار واضحاً بهذا البيان الذي أسلفناه » وبالر جوع 
إلى النصوص القرآنیة القاطعة بعدم قیام ولاء بين المسلمين وأهل الکتاب . 

ومن ناحية انها قضية تنظيمية حركية الامر واضح كذلك .. فإذا كان سعي المؤمن كله ينبغي ان يتجه إلى 
ی مت او سود - صلى الله عليه وسلم - 
بكل تفصیلات وجوانب هذا اہج » وهي تشمل کل نشاط الانسان في الحيا .. فکیف یمکن إذن أن یتعاون 
ور عفر جح اوہ رن رم پوس ومک 
آعری ت إن لم تكن معادية للإسلام وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف الاسلام - إذ الإسلام لا یعترف 
بهدف ولا عمل لا يقوم على أساس العقيدة مهما بدا في ذاته صالحا - ١‏ والذين کفروا آعماهم کرماد اشتدت 
به الريح في يوم عاصف » . 

والإسلام يكلف المسلم أن بخلص سعيه كله للإسلام .. ولا يتصور إمكان انفصال أية جزئية في السعي 
الیومي في حياة السلم عن الإسلام .. لا يتصور إمكان هذا إلا من لا يعرف طبيعة الإسلام وطبيعة :اہج 
الإسلامي .. ولا يتصور أن هناك جوانب في الحياة خارجة عن هذا المبج يمكن التعاون فيا مع من يعادي 
الإسلام » أو لا يرضى من السلم إلا أن يتر ك إسلامه » كما نص الله في كتابه على ما يطلبه الیہود والنصارى 
من المسلم لير ضوا عنه !.. إن هناك استحالة اعتقادية كما أن هناك استحالة عملية على السواء .. 

ولقد کان اعتذار عبد اللہ بن أبي إن » وهو من ان قلوبیم مرض ۰ عن مسارعته و ھت 

في الولاء لیہود ء والاستمساك بحلفه معها ء هي قوله : إنني رجل أخشى الدوائر ! إني آعشی أن تدور علينا 
الدواثر وأن تصیبنا الشدة ۰ وأن تنزل بنا الضائقة .. وهذه الحجة هي علامة مرض القلب و ضعف الاعان .. 
فالولي هو الله ؛ والناصر هو الله ؛ والاستنصار بغیره ضلالة ‏ كما أنه عبث لا رة له .. ولکن حجة ابن 
سلول » هي حجة کل کٹ سو سی کر ہر میں ی ور جو ہو رے اہر رس 
حقیقة الاعان .. وكذلك نفر قلب عبادة بن الصامت من ولاء یہود بعد ما بدا منہم ما بدا . لأنه قلب مؤمن 
فخلع ولاء الیہود وقذف به » حیث تلقاه وضم عليه صدره وعض عليه بالنواجذ عبد الله بن اي بن سلول ! 

إنہما نہجان مختلفان » ناشئان عن تصورين مختلفين » وعن شعورين متباينين » ومثل هذا الاختلاف قائم 
على مدار الزمان بين قلب مؤمن وقلب لا يعرف الإيمان ! 

ويهدد القرآن المستنصرين بأعداء ديهم » المتألبين عليهم » المنافقين الذين لا بخلصون لله اعتقادهم ولا ولاء‌هم 
ولا اعتّادهم .. یہددھم برجاء الفتح أو أمر الله الذي يفصل في الموقف ؛ أو يكشف الستور من النفاق . 

« فعسى الله أن بتي بالفتح أو أمر من عنده » فيصبحوا على ما آسروا في أنفسهم نادمين ». 

وعندئذ - عند الفتح - سواء كان هو فتح مكة أو كان الفتح : معنی الفصل أو عند مجيء أمر الله - يندم 
اف لین ي فلوج رشن م ن الاوك و اد لات ارد اناري رل النفاق الذي انکشف 
أمره » وعندئذ يعجب الذين آمنوا من حال المنافقين : ويستنكرون ما کانوا فيه من النفاق وما صاروا إليه 
من الخسران ! 
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« ویقول الذین آمنوا : أعزلاء الذين أقسموا باه جهد آعانهم إنہم لمعكم ؟ حبطت أعمالهم . فأصبحوا 
خاسرين ! 4 . 
ولقد جاء الله بالفتح يوماً » وتکشفت نوايا » وحبطت آعمال »> وخسرت فثات . ونحن على وعد من 
الله قائم بأن يحيء الفتح ۰ كلما استمسکنا بعروة اللہ وحده + وکلما آخلصنا الولاء لله وحده . وکلما وعینا 
منہج الله » وأقمنا عليه تصوراتنا وأوضاعنا . وکلما تحرکنا في العركة على هدی الله وتوجیهه . فلم نتخذ لنا 
ولیا الا الله ورسوله والذین آمنوا . 
وي الات من النداء الأول :لان اواج أن تو اع واه الیو در انار رات يحدؤوا آن 
بصیر وا منهم بالولاء هم » وأن پرتدوا بذلك عن الاسلام - وهم لا بشعرون أو لا یقصدون - يرسل بالنداء 
سج من وس رت تہ سمل 
بمعجز الله ولا ضار بدينه » وأن لدين الله أولياء وناصرين مدخرين في علم الله » إن ينصرف هؤلاء بجیء 
بہزلاء . ويصور ملامح هذه العصبة المختارة المدخرة في علم الله لدينه : وهي ملامح محببة جميلة وضیئة . 
ويبين جهة الولاء الوحيدة الي بتجه | ليها المسلم بولائه . وتم هذا النداء بتقرير النهاية المحتومة للمعركة الي بحوضہا 
حزب الله مع الأحزاب ! والي يتمتع بها من بخلصون ولاءهم لله ولرسوله وللمؤمنين : 
« يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يا الله بقوم یحبہم ویحبونه ؛ أذلة على المؤمنين أعزة 
على الكافرين » بجاہدون في سبيل اللہ ولا بخافون لومة لائم . ذلك فضل اللہ يؤتيه من يشاء والله واسع عليم . 
إنھا وليكم اللہ ورسوله والذين آمنوا الذين یقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون . ومن يتول الله ورسوله 
والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون ٤‏ . 
إن تہدید من يرتد عن دينه من الذين امنوا ‏ على هذه الصورة . وني هذا المقام ‏ یتصرف - ابتداء - إلى 
00 ےو ہش ور ی عدبا سي عل و کے ور 
حداً منهم » منسلخاً من ا الجماعة ا السلمة منضماً إليهم : ہ ومن يتوم منكم فإنه منهم » .. وعلى هذا الاعتبار 
8 هذا النداء الثاني في الساق2گتا رھ للنداء الأول .. يدل على هذا كذلك النداء الثالث الذي یل 
هذا انا والباق » وهو منصب عل لبي عن موالاة مل لكاب وا يمع ينيم على هذ جره 
امي جس اف تر تس رہ و جس رت بين أهل الكتاب والكفار 
تتعلق بقضية الولاء ؛ !نما هي پیٹ شثون أخرى لا بدخل فيا الولاء .. 
ويا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه » فسوف بأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه . أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين ۰ يجاهدون في سبيل اللہ ولا بخافون لومة لائم . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع 
3 
ن اختیار اللہ للعصبة المؤمنة » لتکون أداة القدر الاهي في اقرار دين اللہ في الأرض . و عکین سلطانه في 

وہ نٹ تو وت حرام و تحقیق الصلاح 
والخير والطهارة والهاء في الأرض بذلك اج وبين الشريعة .. إن هذا الاختيار للنبوض ببذا الأمر هو 
جرد فضل الله ومنته . فن شاء أن ير فض هذا الفضل وأن يحرم نفسه هذه المنة .. فهو وذاك . والله غي عنه - 
وعن العالین . والله بختار من عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم . 
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والصورة الي یر مھا للعصبة المختارة هنا »> صورة واضحة السمات قوية الملامح » وضيئة جذابة حبيبة 
للقلوب : 
« فسوف یال الله بقوم يحبهم ویحبونه ١‏ . 
فالحب والرضى التبادل هو الصلة بینهم وبين ربجم .. الحب .. هذا الروح الساري اللطيف الرفاف المشرق 
الرائق البشوش .. هو الذي یربط القوم برهم الودود . 
وحب الله لعبد من عبيده ؛ أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف الله سبحانه - بصفاته كما وصف 
نفسه » وإلا من وجد إيقاع هذه الصفات في حسه ونفسه وشعوره وكينونته كلها .. أجل لا بقدر حقيقة هذا 
العطاء إلا الذي يعرف حقيقة المعطي .. الذي يعرف من هو الله .. من هو صانع هذا الكون افائل » وصانع 
الإنسان الذي يلخص الكون وهو جرم صغير ! من هو في عظمته . ومن هو لي قدرته . ومن هو في تفرده . 
ومن هو في ملكوته .. من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل الله عليه منه بالحب .. والعبد من صنع يديه سبحانه- 
وهو الجليل العظيم ء الحي الدائم » الأزلي الأبدي ء الأول والآخر والظاهر والباطن . 
وحب العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها كذلك الا من ذاقها .. واذا كان حب الله لعبد من عبيده أمرا 
هائلاً عظياً > وفضلاً غامراً جزيلاً » فان إنعام الله على العبد بہدایتہ لحبه وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريد » 
الذي لا نظير له في مذاقات الحب كلها ولا شبيه .. هو إنعام هائل عظم .. وفضل غامر جزيل . 
وإذا كان حب الله لعبد من عبيده أمرا فوق التعبير أن يصفه . فإن حب العبد لربه امر قلما استطاعت 
العبارة أن تصوره إلا فی فلتات قليلة من كلام المحبين .. وهذا هو الباب الذي تفوق فيه الواصلون من رجال 
التصوف الصادقين ‏ وهم قليل من بين ذلك الحشد الذي يلبس مسوح التصوف ويعرف في سجلهم الطويل - 
ولا زالت أبيات رابعة العدوية تنقل إلى حسي مذاقها الصادق لهذا الحب الفريد ؛ وهي تقول : 
فليتك تحلو والحياة مريرة ‏ وليتك ترضی والأنام غضاب 
وليت الذي ہبی وبينك عامر وبيي وبين العالمين خراب 
إذا صح منك الود فالکل هين وکل الذي فوق التراب تراب 
وهذا الحب من الیل للعبد من العبید » والحب من العبد للمنعم التفضل ۰ يشيع في هذا الوجود ويسري 
في هذا الکون العریض » وینطبع في کل حي وي کل شيء ۰ فاذا هو جو وظل يغمران هذا اپوجود » 
ويغمران الوجود الانسالي كله مثلا تي ذلك العبد الحب الحبوب .. 
والتصور الاسلامي بربط بین المؤمن وربه بهذا الرباط العجیپ الحبیب .. ولیست مرة واحدة ولا فلتة 
عابرة .. اما هو أصل وحقيقة وعنصر في هذا التصور أصيل : « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل 
هم الرحمن ودا .. ان رلي رحم ودود) .. (وهو افتور الودود » .. «وادا سالك عبادي علي فان 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان» .. « والذين آمنوا أشد حبا لله » .. « قل : إن كتتم تحبون الله فاتبعولي 
يحببكم الله » .. وغيرها كثير ... 
وعجباً لقوم بمرون على هذا كله ؛ ليقولوا : إن التصور الإسلامي تصور جاف عنيف » يصور العلاقة بين 
الله والانسان علاقة قهر وقسر ؛ وعذاب وعقاب » وجفوة وانقطاع ... لا كالتصور الذي يجعل المسيح ابن 
الله وأقنوم الاله ء فير بط بین الله والناس ء في هذا الازدواج ! 
إن نصاعة التصور الإسلامي في الفصل بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية » لا بجفف ذلك الندى الحبيب > 
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بين اللہ والعبيد » فهي علاقة الرحمة كما أنها علاقة العدل » وهي علاقة الود كما أنها علاقة التجرید » وهي 
علاقة الحب كما أنها علاقة التنزيه .. انه التصور الکامل الشامل لکل حاجات الکينونة البشرية في علاقتها برب 
العالمین . 

وهنا في صفة العصبة المؤمنة الختارة لهذا الدين - یرد ذلك النص العجیب : « يحبهم ویحبونه » ويطلق 
شحنته كلها في هذا ابو ؛ الذي يحتاج إليه القلب المؤمن ؛ وهو يضطلع بهذا العبء الشاق . شاعراً أنه الاختبار 
والتفضل والقربى من المنعم الجليل .. 

لم مضي السياق يعر ض بقية السمات : 


« أذلة على المؤمنين 4 .. 

وهي صفة مأخوذة من الطواعية والیسر واللين او الراك زین .. غير عصي عليه ولا صعب . 
ہے دہ ےا م 

وما في الذلة للمؤمنين من مذلة ولا مهانة . !ما هي ا الحواجز . وتزیل التکلف و تخلط 


النفس بالنفس » فلا يبقى فیہا ما يستعصي وما يحتجز دون الآخرين 

إن حساسية الفرد بذاته متحوصلة متحيزة هي الي تجعله شموساً عصياً شحيحاً على أخيه . فأما حين بلط 
ہے سج سس رت چج ہو وال رت 
اجتمعوا في الله خوانا ؛ يحبهم ويحبونه » ويشيع هذا الحب العلوي بینہم ویتقا مونہ ؟! 
حول 

فیهم على الكافرين شماس واباء و استعلاء .. ولهذه الخصائص هنا موضع .. !نها ليست العزة للذات . ولا 
الاستعلاء للتفس . إا هي العزة للعقيدة ۰ والاستعلاء للراية الي يقفون تحتہا في مواجهة الکافرین . إنہا 
لثقة بأن ما معهم هو الخیر » وأن دورهم هو أن يطوعوا الآخرين للخير الذي معهم لا أن بطوعوا الاخرین 
وی ور سے ی ار 
وبغلبة قوة الله على تلك القوی + وبغلبة حزب الله على أحزاب الجاهلية .. فهم الأعلون حتی وهم ینپزمون 
في بعض العارك » في اثناء الطريق الطويل . 

« يجاهدون في سبيل الله ولا مخافون لومة لائم » . 

فالجهاد أي سبيل الله » لإقرار منہج اللہ في الأرض » وإعلان سلطانه على البشر » وتحکم شریعتہ في الحياة » 
لتحقيق الخير والصلاح والناء للناس .. هي صفة العصبة المؤمنة التي يختارها الله ليصنع بها في الأرض ما 

وهم يجاهدون في سبيل الله ؛ لا في سبيل أنفسهم ؛ ولا في سبيل قومهم ؛ ولا في سبيل وطہم ؛ ولا ي 
سبيل جنسهم .. في سبيل الله . لتحقيق منهج الله » وتقرير سلطانه ء وتنفيذ شريعته » وتحقيق الخير للبشر 
عامة عن هذا الطريق .. وليس لهم ي هذا الأمر شيء ۰ وليس لأنفسهم من هذا حظ . إنھا هو لله وي سبيل 
الله بلا شريك .. 

وهم بجاہدون في سبيل الله ولا بخافون لومة لائم .. وفم الخوف من لوم الناس ء وهم قد ضمنوا حب 
رب الناس ؟ وفيم الوقوف عند مألوف الناس » وعرف الجيل » ومتعارف الجاهلية » وهم يتبعون سنة اللہ 
ويعرضون منہج الله للحياة ؟ إنما بخشى لوم الناس من يستمد مقاييسه وأحكامه من أهواء الناس ؛ ومن يستمد 
عونه ومدده من عند الناس ؛ أما من يرجع إلى موازين الله ومقاییسه وقيمه ليجعلها تسيطر على أهواء الناس 
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وشهواتهم وقيمهم + وأما من يستمد قوته وعزته من قوة اللہ وعزته ۰ فا بالي ما يقول الناس وما يفعلون . 
كائناً هؤلاء الناس ما كانوا + وکائنا واقع هؤلاء الناس ما كان » وكائنة « حضارة» هؤلاء الناس وعلمهم 
وثقاتہم ما تكون ! 

إننا نحسب حساباً لما يقول الناس + ولا يفعل الناس ؛ ولا یملك الناس ؛ ولا بصطلح عليه الناس + ولا 
يتخذه الناس في واقع حياهم من قم واعتبارات وموازين .. لاننا نغفل أو نسهو عن الاصل الذي يحب أن 
نرجم إليه في الوزن والقياس والتقويم .. إنه منہج الله وشريعته وحكمه .. فهو وحده الحق وكل ما خالفه 
فهو باطل ؛ ولو كان عرف ملابين الملابين ء ولو أقرته الأجيال في عشرات القرون ! 

إنه ليست قيمة أي وضع » أو أي عرف ء أو أي تقليد ء أو أية قيمة .. أنه موجود + وأنه واقع + وأن 
ملايين البشر يعتنقونه » ويعيشون به » ويتخذونه قاعدة حياتهم .. فهذا ميزان لا يعترف به التصور الإسلامي . 
| عا قيمة أي وضع » وأي عرف » وأي تقليد » وأية قيمة » أن يكون لها أصل في منہج الله » الذي منه ‏ وحدہ - 
تستمد اقم والموازين .. 

ومن هنا تجاہد العصبة المؤمنة في سبيل الله ولا حاف لومة لائم .. فهذه مة المؤمنين المختارين .. 

ثم إن ذلك الاختيار من اللہ : وذلك الحب التبادل بينه وبين المختارين ء وتلك السمات الي يجعلها طابعهم 
وعنوانہم » وهذا الاطمثنان إلى الله ي نفوسهم » والسير على هداه في جهادهم .. ذلك كله من فضل الله . 

« ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . والله واسع عليم » . 

يعطي عن سعة ء وبعطي عن علم .. وما أوسع هذا العطاء ؛ الذي يختار اللہ له من يشاء عن علم وعن 
تقدير . 

ويحدد الله للذين آمنوا جهة الولاء الوحيدة الي تتفق مع صفة الایمان ؛ ويبين لهم من يتولون : 

« إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا » الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» . 

هكذا على وجه القصر الذي لا يدع مجالاً لتمحل أو التأول + ولا يترك فرصة لتمبيع الحركة الإسلامية أو 
غییم التصور .. 

ولم يكن بد أن يكون الأمر كذلك ! لأن المسألة ني صميمها ‏ كما قلنا ‏ هي مسألة العقيدة . ومسألة 
الحركة بہذہ العقيدة . وليكون الولاء لله خالصاً » والثقة به مطلقة » وليكون الإسلام هو « الدین » . وليكون 
الأمر أمر مفاصلة بين الصف المسلم وسائر الصفوف الي لا تتخذ الاسلام دیناً » ولا تجعل الإسلام منبجا للحياة . 
ولتكون للحركة الاسلامية جديتها ونظامها ؛ فلا يكون الولاء فیہا لغير قيادة واحدة وراية واحدة . ولا يكون 
التناصر إلا بين العصبة المؤمنة ؛ لأنه تناصر في المبج المستمد من العقيدة .. 

ولكن حتى لا يكون الإسلام مجرد عنوان » أو مجرد راية وشعار » أو جرد كلمة تقال باللسان ؛ أو مجرد 
نسب يتتقل بالوراثة ۰ أو جرد وصف يلحق" القاطنين في مكان ! فان السياق یذ کر بعض السیات الرئيسية 
للذين امنوا : 

« الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة » وهم را کعون ٢‏ . 

فن صفتهم إقامة الصلاة ‏ لا جرد أداء الصلاة ‏ وإقامة الصلاة تعني أداءها أداء كاملاً ء تنشأ عنه آثارها 
الي يقررها قوله تعالى : « إن الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنكر » .. والذي لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنکر ‏ 
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م بقم الصلاة ؛ فلو أقامها لنبته كما بقول اللہ ! 

ومن صفتہم إيتاء الزكاة .. اي آداء حق الال طاعة لله وقربى عن رضى نفس ورغبة.فليست الزكاة مجرد 
ل ور یس نر سب وو ورس . الذي يحقق 
أهدافاً د شتى بالفريضة الواحدة . ولیس كذلك الأنظمة الأرضية الي تحقق هدفاً وتفرط في أهداف .. 

إنه لا يغني ني إصلاح حال المجتمع أن يأخذ المجتمع ا ال ضريبة ( مدنية ! ) أو أن يأخذ الال من الأغنياء 
للفقراء با سم الدولة > أو باسم الشعب » أو باسم جهة أرضية ما .. فهي أي صورتہا هذه قد تحقق هدفا واحدا ؛ 
وهو یما ا مال للمحتاجين .. 

فأما الزكاة .. فتعنى ا مھا ومدلوها .. إنہا قبل كل شىء طهارة و عاء .. إنها زكاة للضمير بكو نها عبادة لله . 
وبالشعور الطيب الصاحب فا تجاه الإخوان الفقراء ء بما آنها عبادة لله برجو علیہا فاعلها حسن الجزاء في 
الاخرة »> كما يرجو نها تماء الال في الحياة الدنيا بالبركة وبالنظام الاقتصادي المبارك . ثم بالشعور الطيب 
في نفوس الفقراء الآخذين أنفسهم + بشمرون سو رب سو ل لتر ال الا ول 
يشعرون معها بالحقد والتشفي من إخوانهم الأغنياء ( مع تذكر أن الأغنياء في النظام الإسلامي لا يكسبون إلا 
من حلال ولا ير يي مجمعون نصیہم من الال ) .. وي الٰہایة تحقق هدف الضريبة 
ا مالیة في هذا الحو الراضی الخیر الطیب .. جو الزكاة و الطهارة والهاء . 

ES‏ ماک الذين آمنوا تقرر أنهم يتبعون شريعة اللہ في شئون الحياة ؛ فهي إقرار مهم 
بسلطان اللہ في آمرهم کله.. وهذا هو الاسلام . 

«وهم را کعون ۷ .. 

ذلك شأنهم ء کانه الحالة الأصلية لحم .. ومن ثم لم يقف عند قوله : «یقیمون الصلاة » .. فهذه السمة 
الجديدة آعم وأشمل . إذ انہا ترسمهم للخاطر كان هذا هو شانہم الدائم . فابرز سمة لهم هي هذه السمة ‏ 
و ما يعرفون .. 

وما أعمق ایحاء‌ات التعبیر ات القرانية في مثل هذه الناسبات ۲ 

واللہ يعد الذين آمنوا  -‏ مقابل الثقة به » والالتجاء إليه » والولاء له وحده - ولرسوله وللمومنین بالتبعية .. 
ومقابل الفاصلة الکاملة بینہم وبين جمیع الصفوف الا الصف الذي یتمحض لله .. يعدهم النصر والغلبة : 

دوي اكول ال بروسواك والنين انوا تكرت OA‏ 

وقد جاء هذا الوعد بالغلب بعد بیان قاعدة الإيمان في ذاتہا 207 هی الولاء لله ورسوله وللمومنین ؛ 
وبعد التحذیر من الولاء للیہود والنصارى واعتباره خروجاً من الصف السلم إلى صف الیہود والنصاری ؛ 
وارتداداً عن الدين .. 

وهنا لفتة قرآنية مطردة .. فالله ‏ سبحانه - يريد من المسلم أن یسلم لجر د أن الإسلام خير ! لا لأنه سيغلب. 
أو سيمكن له ني الأرض ؛ فهذه ثمرات تأي في حینہا + وتأتي لتحقيق قدر اللہ في التمكين لهذا الدين + لا 
لتكون هي بذاتہا الإغراء على الدخول في هذا الدين .. والغلب للمسلمين لا شيء منه لهم . لا شيء لذواتهم 
وأشخاصهم . وإنما هو قدر الله يحريه على أیدیہم ؛ ويرزقهم إياه لحساب عقیدتہم لا لحسابہم ! فيكون هم 
ثواب الجهد فيه ؛ وثواب النتانج الي تترتب عليه من التمكين لدين الله في الأرض » وصلاح الأرض بهذا 
التمكين .. 
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كذلك قد يعد الله المسلمين الغلب لتثبيت قلوبهم ؛ وإطلاقها من عوائق الواقع الحاضر آمامهم - وهي 
عوائق ساحقة في أحيان كثيرة ‏ فإذا استيقنوا العاقبة قويت قلوبهم على اجتياز المحنة ؛ و تخطي العقبة . والطمع 
في أن بتحقق على أيد.هم وعد اللہ للآمة السلمة » فيكو ن لهم ثواب الجهاد » وثواب التمكين لدين اللہ . وثواب 
النتائج التر تبة على هذا التمكين . 

كذلك پشی ورود هذا النص في هذا المجال » بحالة الجماعة المسلمة یومذاك » وحاجتها إلى هذه البشريات . 
بذ کر هذه القاعدة من غلبة حزب الله .. مما ير جح ما ذهبنا إليه عن تاريخ نزول هذا القطاع من السورة . 

ثم تخلص لنا هذه القاعدة ؛ الى لا تتعلق بزمان ولا مكان .. فنطمئن إليها بوصفها سنة من سنن اللہ الي لا 
تتخلف . وان خسرت العصبة المؤمنة بعض العارك والمواقف . فالسنة الي لا تنقض هي أن حزب الله هم 
الغالبون .. ووعد الله القاطع اصدق من ظواهر الامور في بعض مراحل الطريق ! وان الولاء لله ورسوله 
والذين امنوا هو الطريق المؤدي لتحقق وعد اللہ في نہایة الطريق ! 


وب ملك ره القرآني في هذا السياق طرقاً منوعة » لنهي الذين آ منوا عن تولي المخالفين لهم ي 
: عقيدتهم من أهل الكتاب والمشركين » ولتقرير هذه القاعدة الإرمانية في ضمائر هم وإحساسهم وعقوهم . ما 
يدل على أهمية هذه القاعدة في التصور الإسلامي ؛ وفي الحركة الاسلامية على السواء . 

وقد رأپنا من قبل أنه سلك في ال لنداء الأول طريق النبي المباشر : وطريق التخويف من أن يأني الله بالفتح 
أو أمر من عنده » فینکشف ستر المنافقين .. وسلك في النداء الثاني طريق التحذير من الردة عوالاة أعداء الله 
ورسوله والمؤمنين ؛ وطريق التحبيب في أن يكونوا من العصبة المختارة . من یحہم الله ويحبونه ؛ وطريق 
الوعد بالنصر لحزب الله الغالب .. 

فالآن نجده في النداء الثالث في هذا الدرس للذین أمنوا يثير في نفوسهم الحمية لدينهم ولعبادتہم ولصلاتهم الي 
يتخذها آعداژ هم فووا ولا وله يسوي ني النبي عن الوالاة بین أهل الكتاب والكفار . وينوط هذا 
المي بتقوى الله ؛ ويعلق على الاستاع إليه صفة الاعان ؛ ويقبح فعلة الكفار وأهل الكتاب ويصفهم بأنهم 
لا يعقلون : 

« یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعباً - من الذين آوتوا الکتاب من قبلكم والکفار- 
أولياء » واتقوا الله إن کنتم مؤمنين . وإذا نادیم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً . ذلك بأنهم قوم لا بعقلون » . 

وهي ملابسة مثيرة لكل من له حمية المؤمن ؛ الذي لا يرى لنفسه كرامة إذا أهين دينه . وأهينت عبادته » 
رواش و واتخذ موقفه بين بدي ربه مادة للهزء واللعب .. فکیف يقوم ولاء بين الذين آمنوا | وین ا 
من هؤلاء الذين يرتكبون هذه الفعلة ؛ ویرتکبونها لقص في عقوم . فا یستہزی بدین الله وعبادة المؤمنين 
به » إنسان سوي العقل ؛ فالعقل - حين يصح ویستقم ا کس و مر ھا 
کت و نو سو دہ ہو رن سس رو یں وب ہی لجاب جرف کس . فالوجود 
. كله يوحي بأن له ها يستحق العبادة والتعظم . والعقل حين يصح ویستقم يستشعر جمال العبادة لاله الكون 
وجلافا كذلك ؛ فلا يتخذها هزوا ولعباً وهو صحيح مستقم . 

ولقد کان هذا الاستہزاء واللعب بقع من الکفار ۰ كما كان يمع من الهود خحاصة من أهل الکتاب . في 
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الفترة الي كان هذا القرآن يتتزل فیہا على قلب رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم - للجماعة المسلمة في ذلك 
الحين . ول نعرف من السيرة أن هذا كان یقع من النصارى .. ولكن الله سبحانه - کان يضع للجماعة 
ہہ سو ا با الما الم سود عن جو مہ 
أجيال ابو کو 0 رأينا ونری أن كا هذا الدين وأعداء الجماعة السلمة على مدار التاريخ 
TT 87‏ ال ا 
الإسلام بالدولة الرومانية على عهد أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنہما - حتى كانت الحروب الصليبية ؛ ثم 
كانت 0 لحري ری و رخ الأرض ٦‏ کح 
ا کات ون تال تلك الحرب المشبوبة على كل طلائع البعث الإسلامي ني أي مکان ني الأرض . . وكلها 
حملات يشترك فا الپود والنصاری والكفار والوثنيون . 

وهذا القرآن جاء ليكون كتاب الأمة المسلمة في حياتها إلى يوم القيامة . الكتاب الذي يبي تصورها الاعتقادي . 
كما يبني نظامها الاجتّاعي ۰ كما يبني خخطتها الحركية .. سواء .. وها هوذا يعلمها ألا يكون ولاؤها إلا لله 
ولرسوله وللمؤمنين ؛ وينهاها ان يكون ولاؤها للیہود والنصارى والكافرين . و بجزم ذلك الجزم الحا 

هذه القضية » ويعرضها هذا العرض النوع الأساليب . 

إن هذا الدين يأمر أهله بالسماحة » وبحسن معاملة أهل الكتاب ؛ والذين قالوا : ! نہم نصاری منہم خاصة.. 
ولكنه ينباهم عن الولاء لحؤلاء جميعا جمیعاً .. لأن السماحة وحسن المعاملة مسألة علق از . أما الولاء فسألة 
عقيدة ومسألة تنظم . إن الولاء سا جس شار ان قرو ور ولا اهرون سل وان 
الکتاب ےگا هو الشأن ی الکفار - لأن التناصر في حياة المسلم هو - كما أسلفنا - تناصر في الدين ؛ وي 
الجهاد لاقامة منهجه و نظامه في حياة الناس ؛ ففم يكون التناصر ني هذا بين السلم وغیر السلم . وکیف یکون ؟! 

إنها قضية جازمة حاسمة لا تقبل التميع ء ولا يقبل الله فيها الا ال حد الصارم ؛ ا جد الذي يليق بالسلم في 
شان الدين .. 

وحين تم النداءات الثلاثة ثة للذين آمنوا » يتوجه الخطاب إلى الرسول - صل الله عليه وسلم - ليواجه أهل 
الكتاب » فيسألهم : : ماذا ينقمون من الحماعة تو وہ ابو ٣ت‏ 
أهل الكتاب ؛ وما أنزله الله للمسلمين بعد أهل الكتاب ..؟ هل ينقمون إلا أن المسلمين يؤمنون : وأنهم هم 
- أهل الکتاب - أكثر هم فاسقون ؟ وهي مواجهة مخجلة . ولکنها كذلك كاشفة وحاسمة ومحددة لأصل 
العداوة ومفرق الطريق : 

« قل : يا أهل الكتاب » هل تنقمون منا إلا أن آمنا باللہ » وما آنزل إلينا » وما آنزل من قبل » وأن أكثركم 
فاسقون ؟ قل کے نے وج اللہ ؟ من لعنه الله » وغضب عليه » وجعل مہم القردة 
والخنازیر » وعبد الطاغوت .. أولعك * شر مكاناً » وأضل عن سواء السبيل » . 

إن هذا السؤال الذي وجه اللہ رسوله إلى.توجيبه لأهل الکتاب : هو من ناحية سؤال تقريري لاثبات ما هو 
واقع بالفعل منهم ؛ وکشف حقیقة البواعث الي تدفع بهم إلى موقفهم من الجماعة السلمة ودينها وصلاتہا . 
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وهو من ناحیة سؤال استنكاري ؛ لاستنكار هذا الواقع منهم ؛ واستنكار .ا الدافعة عليه .. وهو ي 
الوقت ذاته توعية للمسلمين » وتنفير لحم من موالاة القوم » وتقرير لا سبق بي النداءات الثلائة من ني عن 
هذه الموالاة وتحذير . 

إن أهل الکتاب لم يكونوا ینقمون على المسلمين في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ وهم لا يتقمون 
البوم على طلائع البعث الاسلامي - إلا ان هؤلاء المسلمين يؤمنون بالله ؛ وما انزله الله إلهم من قران + وما 
صدق عليه قرآنہم مما أنزله الله من قبل من كتب أهل الکتاب . 

إنہم یعادون المسلمين لأنہم مسلمون ! لام ليسوا یہوداً ولا نصارى . ولأن أهل الکتاب فاسقون منحرفون 
عما أنزله الله إلیہم + وآية فسقهم وانحرافهم آنهم لا يؤمنون بالرسالة الأخيرة وهي مصدقة لا بين يديم 
- لا ما ابتدعوه وحرفوه ‏ ولا يؤمنون بالرسول الآخیر » وهو مصدق لا بين يديه ؛ معظم لرسل الله اجمعين . 

هم يحاربون المسلمين هذه الحرب الشعواء ؛ الي لم تضع أوزارها قط ؛ ولم يخب أوارها طوال أ 
ات ور ول رجہ مو رکٹ 
ناشی من ديهم الستقل » وتصورهم المستقل » ونظامهم الستقل » في ظل منہج اللہ الفريد . 

اح سرد عل حا ارب ار ا یل ری ر کک پیت ده 
الحرب الشبوبة الا أن يردوا السلمین عن ديهم ؛ فبصبحوا غير مسلمین .. ذلك أن اهل الکتاب اکثر هم 
فاسقون ؛ ومن ثم لا يحبون المستقيمين اللتز مین من السلمین ! 

واللہ - سبحانه - بقرر هذه الحقيقة في صورة قاطعة » وهو یقول لرسوله - صل الله عليه وسلم - قي 
السورة الأخرى : «ولن ترضی عنك الیبود ولا النصاری حتی تتبع ملتهم » ..ویقول له في هذه السورة أن 
يواجه أهل الکتاب بحقيقة بواعثهم وركيزة موقفهم : 

«قل : يا أهل الکتاب هل تنقمون منا الا أن آمنا باللہ ؛ وما آنزل إلينا وما آنزل من قبل وأن اکٹ رکم 
فاسقون ؟ » . 

وهذه الحقیقة الي يقررها الله سبحانه في مواضع كثيرة من کلامه الصادق البین ۰ هي البي يريد عییعها 
وتلبیسها وتغطیتہا وانکارها الیوم کثیر ون من أهل الکتاب ۰ وکثیرون من بسمون أنفسهم « مسلمین ؛ 
تعاون « التدینین » في وجه الادية والالحاد كما بقولون ! 

أهل الكتاب يريدون اليوم ات و الحقيقة بل طمسها وتغطيتها » لأہم پریدون خداع سکان الوطن 
الإسلامي ‏ أو الذي كان إسلامياً بتعبیر أصح - و تخدیر الوعي الذي كان قد بثه فيهم الإسلام بمنہجہ الرباني 
القويم . ذلك أنه حين كان هذا الوعي سلما لم يستطع الاستعمار الصليي أن يقف للمد الإسلامي ٠‏ فضلاً على 
أن يستعمر الوطن الإسلامي .. ولم يكن بد ؤلاء - بعد فشلهم في الحروب الصليبية السافرة ء وي حرب 
التبشير السافرة كذلك ‏ أن يسلكوا طريق الخداع والتخدير ۰ فيتظاهروا ويشيعوا بین ورثة المسلمين . أن 
قضية الدين والحرب الدينية قد انتہت ! وأنها كانت جرد فترة تاريخية مظلمة عاشتہا الم جميعا ! ثم تنور 
العام وه تقدم » فلم يعد من الجائز ولا اللائق ولا المستساغ أن يقوم الصراع على أساس العقيدة .. وإنھا الصراع 
الیرم عل الادة ! على الموارد والأسواق والاستغلالات فحسب ! وإذن فا جوز للمسلمين ‏ أو ورثة السلمین- 
أن پفکر وا في الدين ولا في صراع الدين ! 

وحين يطمثن أهل الکتاب - وهم الذين بستعمرون أوطان السلمین - إلى استنامة هؤلاء هذا التخدیر ؛ 
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کے و سو ا موہ ن يأمنون غضبة المسلمين لله ؛ وللعقيدة .. الغضبة الي لم يقفوا 
ها یوما .. ویصیح الأمر سهلاً بعد التنويم والتخدير .. ولا يكسبون معركة العقيدة وحدها . بل یکسبون معها 
0 الأسلاب والمغانم والاستغارات والخامات ؛ ويغلبون في معركة « المادة » بعدما يغلبون في معركة 
« العقيدة » .. فهما قريب من قريب . 

وعملاء أهل الكتاب في الوطن الاسلامي ؛ من يقيمهم الاستعمار هنا وهناك علانية أو في خفية . يقولون 
القول نفسه .. لانہم عملاء يؤدون الدور من داخل الحدود .. وهؤلاء يقولون عن « الحروب الصليبية » ذاتہا: 
إنها لم تكن « صليبية » !!! ویقولون عن «المسلمين » الذين خاضوها تحت راية العقيدة : انبم لم يكونوا 
«مسلمين ؛ وإتھا هم كانوا « قوميين » ! 

وفريق ثالث مستغفل مخدوع ؛ يناديه أحفاد « الصليبيين » في الغرب المستعمر : أن تعالوا إلينا . تعالوا 
ان في ولاء ؛ لندفع عن ١‏ الدين » غائلة ١‏ اللحدین » ! فيستجيب هذا الفریق المستغفل المخدوع ؛ اسیا 
أن احفاد الصليبيين هؤلاء وقفوا في كل مرة مع ا ملحدین ؛ صفا واحدا ء حین|ا كانت المواجهة للمسلمين ! 
على مدار القرون ! وما يزالون ! وأنهم لا یعنہم حرب الادیة الالحادية قدر ما تعنیهم حرب الاسلام . ذ 
انهم يعر فون جيدا ان الالحادية ا مادیة عرض طارئ وعدو موقوت ؛ وان الإسلام اصل ثابت وعدو مقم ! 
واعا هذه الدعوة المموهة لتمبيع البقظة البادئة عند طلائع البعث الاسلامي + وللانتفاع بجھد المستغفلين المخدوعين 
- في الوقت ذاته ‏ لیکونوا وقود العركة مع اللحدین لأنهم أعداء الاستعمار السياسيون ! وهؤلاء كهؤلاء 
حرب على الاسلام و السلمین .. حر ب لا عدة فيها للمسلم الا ذلك الوعي الذي يربيه عليه ا منہج الربالي القویم.. 
إن هؤلاء الذين تخدعهم اللعبة أو يتظاهر ون بالتصدیق ء فیحسبون أهل الکتاب جادین إذ يدعو نهم للتضامن 
والولاء ی في دفع الالحاد عن « الدين ؛ إلا ينسون واقع التاریخ في أربعة عشرقرناً لا استثناء فيها ‏ كما ينسون 
تعليم ربہم لهم في هذا الأمر بالذات ؛ وهو تعليم لا مواربة فيه » ولا جال للحيدة عنه ء وني النفس ثقة بالله 
ويقين مجدية ما يقول ! 

إن هؤلاء بجترلون فما بقولون ويكتبون بالابات القرانية ء والأحاديث النبوية ء الى تأمر المسلمين أن بحسنوا معاملة 
أهل الكتاب ؛ وأن يتسامحوا معهم أي المعيشة والسلوك . ويغفلون التحذيرات الحاسمة عن موالاتهم ؛ والتقریرات 
الواعية عن بواعلّهم » والتعليات الصريحة عن خطة الحركة الإسلامية » وخطة التنظیم » الي تحرم التناصر 
والموالاة » لأن التناصر والموالاة لا يكو نان عند السلم إلا في شأن الدين وإقامة منبجه ونظامه في الحياة الواقعية . 
وليست هناك قاعدة مشتركة يلتقي علیہا المسلم مع أهل الكتاب ني شأن دینه - مهما يكن هناك من تلاق ي 
أصول هذه الأديان مع دينه قبل تحريفها ‏ إذ هم لا ينقمون منه إلا هذا الدين ؛ ولا يرضون عنه إلا بترك 
هذا الدين .. كما يقول رب العلمين . 

إن هؤلاء من بجعلون القرآن عضين + يحزثونه وعزقونه » فيأخذون منه ما يشاءون ‏ ما يوافق دع وهم 
الغافلة الساذجة على فرض براءتها ‏ ويدعون منه ما لا يتفق مع امجاههم الغافل أو المريب ! 

ونحن نؤثر أن نسمع كلام اللہ » في هذه القضية » على أن نسمع كلام المخدوعين أو الخادعين ! وكلام 
الله - سبحانه - في هذه القضية حاسم واضح صريح مبين .. 

ونقف وقفة قصيرة في هذا الموضع عند قوله تعالى ‏ بعد تقرير أن سبب النقمة هو الایمان بالله وما انزل 
إلينا وما أنزل من قيل ‏ أن بقية السبب : 
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«وأن اکٹ رکم فاسقون» 

عو تی یس موہ جک و مه 
تھا هذه | للفتة القرانية العجيبة حم , إن الذي يفسق عن الطریق وينحرف لا يطيق أن يرى المستقيم على الهج 
الملتزم مر د و ا فه . إنه يتمثل له شاهداً قائماً على فسقه هو وانحرافه .. و ومن 
ثم بكرهه وینقم عليه . یکره استقامته وينقم منه التزامه ؛ ويسعى جاهداً جره إلى طريقه ؛ أو للقضاء عليه 
إذا استعصى قياده ! 

إنها قاعدة مطردة » تتجاوز موقف أهل الكتاب من الجماعة المسلمة في المدينة » إلى موقف أهل الكتاب 
عامة من المسلمين عامة . إلى موقف كل فاسق منحرف من كل عصبة ملتزمة مستقيمة .. والحرب المشبوبة 
دائما على الخیرین ني مجتمع الأشرار » وعلى المستقيمين في جتمع الفاسقین » وعلى الملتزمين في مجتمع المنحر فين.. 
زس رر ع سور ہو رود پت 

ولقد علم الله سبحانه - ن الخير لا بد أن ن بلقی النقمة من الشر » ن الحق لا بد آن بواجه جه العداء من 
وا و مو اہ ہم رر ا جوا 

وعلم الله سبحانه - أن لا بد للخیر والحق والاستقامة والالتزام أن تدفع عن نفسها وأن مخوض الع رکة 
الحتمية مع الشر والباطل والفسق والانحراف . وأنہا معركة لا خيار فيها » ولا بملك الحق ألا بخوضہا في 
وجه الباطل . لأن الباطل سیپاجمه ؛ ولا علك الخبر أن يتجبها لان الشر لا بد سیحاول سحقه .. 

وغفلة - أي غفلة - أن يظن أصحاب الحق والخير والاستقامة والالتزام أمهم متروکون من الباطل والشر 
والفسق والانحراف ؛ وأنهم علکون تجنب العركة ؛ وأنه عکن أن تقوم هناك مصالحة أو مهادنة ! وخير 
هم أن یستعدوا للمعركة الحتومة بالوعي والعدة ؛ من أن يستسلموا للوهم والخديعة .. وهم يومئذ مأكولون 
ما کولون ! 

ثم عضي مع السیاق القرآلي في توجیه الله - سبحانه - لرسوله - صل الله عليه وسلم - لواجهة أهل الکتاب: 
بعد تقرير بواعتهم واستنکار هذه البواعث ني النقمة على السلمین .. فإذا هو جببهم بتاريخ لهم قديم . وشأن 
هم مع ربهم » وعقاب أليم : 

ار ہے ےج ی سز جیب سی ےت 
وعبد الطاغوت . أولئك شر مكاناً + وأضل عن سواء اليل ٤ء‏ 


وهنا تطالعنا سحنة بود ؛ وتاريخ يبود ! 


وقصة لعنة اللہ لهم وغضبه عليهم واردة في مواضع شتى من القرآن الكريم ؛ وكذلك قصة جعله منهم 
القردة والخنازير .. فأما قضية عبادتہم للطاغوت ٠‏ فتحتاج إلى بيان هنا ء لأنها لفتة ذات دلالة خاصة في 
سياق هذه السورة . 

إن الطاغوت هو كل سلطان لا يستمد من سلطان الله » وكل حكم لا يقوم على شريعة اللہ . وكل عدوان 
يتجاوز الحق .. والعدوان على سلطان الله وألوهيته وحاكميته هو أشنع العدوان وآشده طغانا + وأدشله في 
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وأهل الكتاب لم يعبدوا الأحبار والرهبان ؛ ولکن اتبعوا شرعهم وتركوا شريعة اللہ . فسماهم الله عباداً هم ؛ 
وسماهم مشركين .. وهذه اللفتة هنا ملحوظ فما ذلك العنی الدقيق . فهم عبدوا الطاغوت .. اي السلطات 
الطاغية التجاوزة لحقها .. وهم لم يعبدوها بمعنى السجود فا والركوع ؛ ولكنهم عبدوها ععنی الاتباع والطاعة. 
وهي عبادة تحرج صاحبها من عبادة الله ومن دين الله ' . 

و الله ت سالفا یو خو رسوا - صلى الله عليه وسلم - لمجابهة أهل الكتاب بہذا التاریخ . وبذلك الجزاء 
الذي استحقوه من الله على هذا التاريخ .. كأنما هم جيل واحد عا آنهم جبلة واحدة .. يوجهه ليقول لهم : 
إن هذا شر عاقبة : 

«قل : هل آنبشکم بشر من ذلك مثوبة عند الله ) 

اي شر من نقمة أهل الکتاب على السلمین ء وما یکیدون هم وما یوذونهم بسبب عانهم وا شمه 
البشر الضعاف من نقمة الله وعذابه : وحکمه على أهل الکتاب بالشر والضلال عن سواء السبیل : 

« أولئك * شر مکاناً » وأضل عن سواء السبیل » . ۱ 

و عضي السياق ي التنفير من موالانہم بعرض صفاتہم وسماتهم ‏ بعد عرض تاریخھم وجزائهم - ويجيء 
التحذير والتوعیة منہم بكشف ما يبيتون .. ويبرز الیہود كذلك في الصورة » لن الحدیث عن وقائع جارية › 
ومعظم الشر كان بجيء من قبل یہود : 

ووإذا جاعوکم قالوا : : امنا . وقد دخلوا بالكفر وهم قد خر جوا به . والله أعلم عا كانوا يكتمون . وترى 

كثير | امهم يسارعون ني الإثم والعدوان . وأكلهم السحت > لبئس ما کانوا يعملون ! لولا ينهاهم الربانيون 
والأحبار عن قوهم الاثم وا کلهم السحت . لبئس ما كانوا يصنعون ! وقالت الیہود : يد الله مغلولة .. غلت 
ایدیہم ولعنوا ما قالوا ؛ بل یداہ مبسوطتان ينفق كيف يشاء ‏ وليزيدن كثيرا منهم ما انزل إليك من ربك طغيانا 
وكفراً » وألقينا بینہم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة » كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها اللہ . ويسعون في 
الارض فسادا . والله لا يحب المفسدين ) . 

إا عبارات تنشی صور ا متحركة ومشاهد حية ‏ على طريقة التعبير القرآنیة الفريدة " - ومن وراء القرون 
بملك قارئ هذه الآبات أن يشهد ‏ بعين التصور - هؤلاء القوم الذين يتحدث عنیم القرآن من يبود على 
الأرجح ‏ فالسیاق يتحدث عنہم » وإن كان من الجائز أنه يعني كذلك بعض المنافقين في المدينة .. يشهدهم 
يحيئون للمسلمين فيقولون : آمنا .. ويشهد في جعتہم « الکفر » وهم يدخلون به ويخرجون ؛ بینا الستهم 
تقول غير ما في الجعبة من كفر يحملونه داخلین خارجين ! 

ولعلهم من يبود أولئك الذين كانوا يبيتون البلبلة وهم يقولون بعضهم لبعض : آمنوا بهذا القرآن وجه 
اللہار واكفروا آخره لعلهم ير جعون .. أي لعل المسلمين ير جعون عن دينهم بسبب هذه البلبلة والتشكيك الخبيث 
الثم . 

«والله أعلم بما کانوا یکتمون » . 


)١(‏ يراجع کتاب : « الصطلحات الأربعة » للسيد أي الأعلى الودودي » أمير الجماعة الاسلامية ببا کستان .. فصل : ١‏ العبادة ۷ .. ویراجع 
کتاب : « هذا الدين » فصل : « منهج متفرد ( ویراجع کتاب : « خصائص التصور الاسلامی ومقوماته »فصل : ١‏ التوحید »۰« دار الشروق » 
(؟) يراجم فصل : « طريقة القران » في كتاب : « التصویر الفي في القرآن » . « دار الشروق » . 
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يقوها الله سبحانه ‏ لأنها الحقيقة ؛ ثم لكي بطمثن المؤمنون إلى كلاءة رہم لهم » وحفظهم من كيد 
عدوهم ؛ وإحاطته علماً بهذا الكيد الکتوم ؛ ثم لیہدد أصحاب هذا الكيد لعلهم یتہون ! 

و عضي السياق ير سم حرکاتہم كأنها منظورة تشهد وتلحظ من خلال التعبير : 

« و تری کٹ ر منهم یسارعون ي الائم والعدوان » وا کلهم السحت . لبئس ما کانوا یعملون » .. 

والسارعة مفاعلة تصور القوم كأنما یتسابقون تسابقاً في الاثم والعدو ان » وأكل الحرام . وهي صورة 
ترسم للتبشیع والتشنیع ؛ ولکنها تصور حالة من حالات النفوس والجماعات حين يستشري فيا الفساد ؛ و تسقط 
القم ؛ ویسیطر الشر .. وان الانسان لیتظر إلى الجتمعات التي انتبت إلى مثل هذه الحال ۰ فیری كأنما کل 
من فیها یتسابقون إلى الشر .. إلى الائم والعدوان قویہم وضعيفهم سواء .. فالائم والعدوان - ي الجتمعات 
ا مابطة الفاسدة - لا يقتصران على الأقوياء ؛ بل يرتكبهما کذلك الضعفاء .. فحتی هؤلاء بنساقون في تيار 
الإثم . وحتى هؤلاء یملکون الاعتداء ؛ انبم لا ملكون الاعتداء على الأقوياء طبعا طعا . ولکن يعتدي بعضهم على 
بعض . ويعتدون على حر مات الله . لأ هي الي تكون ي الجتمعات الفاسدة الحمى المستباح الذي لا حارس 
له من حاكم ولا محکوم ؛ فالائم والعدوان طابع المجتمع حين يفسد ؛ والمسارعة فیہما عمل هذه المجتمعات ! 

وكذلك كان مجتمع يبود ني تلك الأيام .. وكذلك أكلهم للحرام .. فا کل الحرام كذلك مة يبود أي 
كل آن ! 

ولبئس ما کانوا يعملون») ! 

ويغبر السياق إلى مة أخرئ من مات المجتمعات الفاسدة ؛ وهو بستنکر سکوت الربانيين القائمين على 
الشريعة ۰ والأحبار القائمين على أمر العلم الديني .. سکوتہم على مسارعة القوم أي الإثم والعدوان وأكل 
السحت ؛ وعدم بيهم عن هذا الشر الذي يتسابقون فيه : 

« لولا ینباهم الربانیون والأحبار عن قوهم الإثم وأكلهم السحت ! لبئس ما كانوا يصنعون ! » .. 
فهذه السمة ‏ مة سكوت القائمين على آمر الشريعة والعلم الديني عما بقع في المجتمع من إئم وعدوان - 
هي مة المجتمعات الي فسدت وآذنت بالانہیار .. وبنو إسرائيل « کانوا لا یتتاهون عن منكر فعلوه » .. كما 
حكى عنہم القرآن الكريم . 

إن سمة المجتمع الخير الفاضل الحي القوي التاسك أن يسود فيه الأمر الروك E‏ 
يوجد فيه من يأمر بالمعروف ويلبى عن المنكر + وأن يوجد فيه من يستمع إلى الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر ؛ وأن يكون عرف المجتمع من القوة بحيث لا يجرؤ النحرفون فيه على التنكر لهذا الأمر واللبي ء ولا 
على إيذاء الآمرین بالعروف الناهين عن المنكر . 

وهكذا وصف الله الأمة السلمة فقال : « کنتم خير أ مة أآخرجت للناس : تأمرون بالمعروف وتہون عن 
النکر وتؤمنون بالله » ووصف بني إسرائيل فقال : « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » .. فكان ذلك فيصلا 
بين المجتمعين وبين ا حماعتین . 

أما هنا فينحي باللائمة على الربائيين والأحبار ء السا كتين على المسارعة في الإئم والعدوان وا کل السحت ؛ 
الذين لا يقومون بحق ما استحفظوا عليه من كتاب الله 

وإنه لصوت النذير لكل أهل دين . فصلاح المجتمع أو فساده رهن بقيام الحفظة على الشريعة والعلم فيه 
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بواجہم في الأمر بالمعروف والهي عن ا لمنکر ؛ والأمر كما قلنا من قبل في الظلال ۰ يقتضي « سلطة » تأمر 
وتنبى ' ۰ والأمر والنهى أمر غير الدعوة . فالدعوة بيان » والأمر والبى سلطان . وكذلك ينبغى أن بحصل 
الآمرون بالعروف الناهون عن المنكر على السلطان الذي يجعل لأمرهم ونہیہم قيمته ني المجتمع ؛ فلا يكون 
مطلق كلام ! 

وکنموذج من فوطم لزت في آبشع صوره يحكي القرآن الکریم قول رد الفي ال : 

«وقالت الپود بد الله مغلولة ‏ غلت ١‏ یدہم و لعنوا عا قالوا » بل یداہ مبسوطتان ينفق كيف يشاء - ٤‏ .. 
وذلك من سوء تصور پہود لله سبحانه . فقد حكى القرآن الكريم الكثير من سوء تصورهم ذاك . وقد 
قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء عندما سثلوا النفقة ! وقالوا : يد الله مغلولة » يعللون بذلك مخلهم ؛ فالله 
- بز عمهم - لا يعطي الناس ولا یعطیہم إلا القلبل .. فكيف ينفقون ؟! 

وقد بلغ من غلظ حسهم » وجلافة قلوبهم ؛ ؛ ألا يعبروا عن المعنى الفاسد الكاذب الذي أرادوه وهو البخل 
بافظه المباشر ؛ فاختاروا لفظاً أشد وقاحة وتبجماً وکفر ا فقالوا : بد الله مغلولة ! 

ويجحيء الرد علیہم بإحقاق هذه الصفة عليهم » ولعنہم وطردهم من رحمة الله جزاء على قوطم : 

وغلت أيديهم ولعنوا ما قالوا» . 

وكذلك كانوا . فهم أمخل خلق الله بعال ! 

ثم يصحح هذا التصور الفاسد السقم ؛ ويصف الله سبحانه بوصفه الكريم . وهو يفيض على عباده من 
فضله بلا حساب : 

« بل یداہ مبسوطتان ينفق كيف يشاء » . 

وعطاياه الى لا تكف ولا تنفد لكل مخلوق ظاهرة للعيان .. شاهدة باليد المبسوطة » والفضل الغامر » والعطاء 
الجزيل » ناطقة بكل لسان . ولكن يهود لا تراها ؛ لأنها مشغولة عنما باللم والضم » وبالكنود وبالجحود » 
وبالبذاءة حتى ي حق الله ! 

ويحدث الله رسوله - صل الله عليه وسلم - عما سيدو من القوم ؛ وعما سيحل بهم » بسبب حقدهم 
وغيظهم من اصطفاء الله له بالرسالة ؛ وبسبب ما تكشفه هذه الرسالة من أمرهم في القديم والحد 

« ولیزیدن کثیر ا منهم ما أنزل اليك من ربك طغیاناً وکفرا» . 

فبسبب من الحقد والحسد » وسپب من افتضاح آمرهم فیا أنزل اللہ إلى رسوله ۰ سیزید الکثیرون منهم 
لكان و . لأنہم وقد آبوا الایعان ء لا بد أن یشتطوا في ا مانب القابل ؛ ؛ ولا بد أن پزیدوا تبجحاً ونکرا 
وطغياناً وكفراً . فیکون الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - رحمة للمؤمنين » ووبالاً عن المنكرين . 

ثم يحدثه عما قدر اللہ لهم من التعادي والتباغض فما بينهم ؛ ومن إبطال كيدهم وهو في أشد سعيره تلهباً ؛ 
ومن عودتہم بالخيبة فما يشنونه من حرب على الجماعة المسلمة : 

« وألقينا ينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة . كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله » . 

ما تزال طوائف الیہود متعادية . وان بدا ي هذه الفترة أن البهودية العالمية تتساند + وتوقد نار الحرب على 


(۱) الجزء الرابع من الظلال : ص 44۳ - ٤٤٤‏ . 
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eS 
كاملة . فنی خلال ألف وثلا نمائة عام .. بل من قبل الاسلام .. والیہود في شحناء وني ذل كذلك وتشرد. ومصيرهم‎ 
إلى مثل ما کانوا فيه ما شم سوم لاد . ولکن بناج تھ کل آي وجود اما ار اي‎ 
يتحقق ها وعد اللہ .. فأين هي العصبة المؤمنة اليوم ء التي تتلقى وعد الله » وتقف ستارا لقدر اللہ » ویحقق‎ 
۴ اللہ بها في الأرض ما یشاء‎ 

سس حر سی سے چاو ہر رہ 
بركلا يجن ومد الكل كر سای اک وا 0و0 ها ومن لے شارت کل جا قحلم من جر 
وكيد ؛ ويصبون کل ما ني أیدیہم من بطش وفتك » على طلائع البعث الاسلامي في كل شبر من الأرض ب 
وق ون الا بابذ بهم ولكن بأبدي عملائهم بر پاک وة کر لا برع ف افص لوت إلا 
ود سیوا اھ رس مسا کا سے 

. » وألقينا ينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة . كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله‎ ٠ 

إن هذا الشر والفساد الذي تمثله هود ء لا بد أن يبعث الله عليه من يوقفه ويحطمه ؛ فالله لا يحب الفساد 
في الأرض ؛ وما لا يحبه الله لا بد أن يبعث عليه من عباده من يزيله ويعفي عليه : 

« ويسعون في الأرض فساداً » والله لا يحب المفسدين » .. 

وي نہایة الدرس يميء القاعدة الإيمانية الکبر ی - قاعدة أن إقامة دين الله ني الأرض معناها الصلاح والكسب 
والفلاح في حياة المؤمنين في هذه الدنيا وي الآخرة على السواء . لا افتراق بين دين ودنيا » ولا افتراق بين 
دنيا و اخرة . فهو منہج واحد للدنيا وللآخرة ؛ للدنیا وللدين .. تجيء هذه القاعدة الا عانية الكبيرة عناسبة 
الحدیث عن انحراف أهل الکتاب عن دين الله ؛ وأكلهم السحت ؛ وتحریفهم الکلم من بعد مواضعه لینالوا 
مرحي متا عراض هذه الأرض .. واتباع دين الله كان آجدی عليهم في الارض والسیاء » وني الدنیا والاخرة 
لو أنہم اختاروا الطريق : 

«ولو أن أهل الکتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ؛ ولأدخلناهم جنات النعم. . ولو أنهم أقاموا 
التوراة والانجیل ء وما أنزل ایهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم نے آمة متتصدة گر 
منهم ساء ما يعملون» . 

إن هاتين الآبتين تقرران أصلاً كبيراً من أصول التصور الإسلامي ۰ ومن ثم فهما عثلان حقيقة ضخمة 
في الحياة الانسانية . ولعل الحاجة إلى جلاء ذلك الأصل ٠»‏ وإلى بیان هذه الحقيقة لم تكن ماسة كما هي 
الیوم ؛ والعقل البشري » والموازين البشرية ء والأوضاع البشرية تأر جح وتضطرب ونتوه بین ضباب التصورات 
وضلال المناهج » بإزاء هذا الأمر الخطیر . 

إن الله - سبحانه - يقول لأهل الكتاب - ویصدق القول وينطبق على كل أهل كتاب ‏ إنہم لو كانوا 
ا ا مب تاو جنات او سا 

نهم الدنيا منهج اللہ المثل أي التوراة والانجیل وما أنز اله ایهم من التعاليم بت كما انز ها اله دوق تخر یف 

الا لو ٹوو وہ کم 
من فيض الرزق ء ووفرة التتاج وحسن التوزيع > وصلاح أمر الحياة . . ولکنہم لا يؤمنون ولا يتقون ولا 
.۹۳ 


الجزء السادس 


يقيمون منہج الله ج سو ری یو ای ی ی ی و ی ی بی ود سرد 

وهكذا يبدو من خلال الآبتين أن الا یمان والتقوی وتحقيق منہج اللہ ی واقع الحياة البشرية في هذه الحياة 
الانيا » لا يكفل لاصحابه جزاء الآخرة وحده ‏ وإن كان هو المقدّم وهو الأدوم ‏ ولكنه كذلك يكفل 
صلاح أمر الدنیا » ویحقق لأصحابه جزاء ء العاحلة فقو 4 ون ریم E‏ . يرسمها في صورة 
حسیة تجسم معنى الوفرة والفیض في قوله : « لا کلوا من فوقهم ومن تحت آرجلهم » .. 

ومکذا يتبين أن لیس هنالك طريق مستقل لحسن الجزاء في الآخرة ؛ وطریق آخر مستقل لصلاح الحياة 
في الدنیا . إنھا هو طریق واحد » تصلح به الدنیا والاخرة ء فإذا تتکب هذا الطریق فسدت الدنیا وخسرت 
الآخرة .. هذا الطریق الواحد هو الایعان والتقوی وتحقیق ا ملہج الافي ي الحياة الدنیا .. 

وهذا الج ليس منہج اعتقاد وٍعان وشعور قلي وتقوی فحسب . ولکنه کذلك - وتبعاً لذلك - منهج 
سا ما a‏ . واقامته - مع مان والتقوى - هي الي تکفل صلاح الحباة 
الأرضية ؛ وفيض الرزق » ووفرة النتاج » وحسن التوزيع ء حتى ی کل الناس جمیعاً - ي ظل هذا الهج - 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم . 

إن المج الإ ماني للحياة لا جعل | الدین بدیلاً من الدنيا ؛ ولا مجعل سعادة الآخرة بديلاً من سعادة الدنيا ۔ 
ولا جعل طريق الاخرة غير طریق الدنیا .. وهذه هي الحقيقة الغائمة الیوم في أفكار الناس و عقوم و ضاثر هم 
و أوضاعهم الواقعية . 

لقد افتر ق طریق الدنیا وطریق الآخرة في تفکیر الناس وضميرهم وواقعهم ۰ بحيث آصبح الفر د العادي 
- وکذلك الفکر العام للبشرية الضالة - لا بری أن هنالك سبيلاً لالتقاء بین الطريقين . ویری على العکس أنه 
اما أن يختار طریق الدنيا فیہمل الآخرة من حسابه ؛ واما أن ختار طریق الاخرة فیپمل الدنیا من حسابه ؛ 
ولا سبيل إلى الجمع بينهما ني تصور ولا واقع .. لأن واقع الأرض والناس وأوضاعهم في هذه الفترة من 
الزمان توحي بہذا . 

حقيقة : إن أوضاع الحياة الجاهلية الضالة البعيدة عن الله » وعن منهجه للحياة » الیوم تباعد بين طريق 
7 وطريق الآخرة 2 اوتحم عل الین يريدون البروز في المجتمع ۰ والكسب في مضار المنافع الدنيوية › 
ان يتخلوا عن طريق الآخرة ؛ وان يضحوا بالتوجیہات الدينبة و الثل الخلقية ؛ والتصورات الرفيعة والسلوك 
النظيف » الذي يحض عليه الدين . كما تحتم على الذين يريدون النجاة في الآخرة أن يتجنبوا تيار هذه الحياة 
وأوضاعها القذرة ۰ والوسائل الي يصل بها الناس في مثل هذه الأوضاع إلى البروز في المجتمع » والكسب 
في مضمار النافع » لأنہا وسائل لا عکن أن تكون نظيفة ولا مطابقة للدين والخلق ؛ ولا مرضية لله سبحانه .. 

وک تھا ولارت کی اس سر رش هلال سی f‏ ول سن إن aA‏ 
الدنیا وطريق الآخرة ؟ 

كلا .. انها ليست ضر بة لازب !فالعداء بین الدنيا والاخرة ؛ والافتر اق بين طريق الدنيا وطريق الاخرة › 
ليس هو الحقيقة الهائية التي لا تقبل التبديل .. بل إنہا ليست من طبيعة هذه الحياة أصلاً . إنما هي عارض 
ناش" من انحراف طارئ ! ۱ 

إن الأصل ني طبيعة الحياة الانسانية أن يلتقي فيها طريق الدنيا وطريق الآخرة ؛ وأن يكون الطريق إلى 
صلاح الآخرة هو ذاته الطريق إلى صلاح الدنیا . وأن يكون الإنتاج والیاء والوفرة في عمل الأرض هو 

۹۳۱ 
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ذاته المؤهل لنيل ثواب الآخرة كما أنه هو المؤهل لرخاء هذه الحياة الدنیا ؛ وأن یکون الإيمان والتقوى 
والعمل الصالح هي أسباب عمران هذه الأرض كما أنها هي وسائل الحصول على رضوان الله وثوابه الأخروي.. 

هذا هو الأصل في طبيعة الحياة الانسانية .. ولكن هذا الأصل لا یتحقق إلا حين تقوم الحياة على منہج 
الله الذي رضيه للناس .. فهذا الج هو الذي يجعل العمل عبادة : وهو الذي يجعل الخلافة في الارض وفق 
شريعة اللہ فريضة . والخلافة عمل وإنتاج » ووفرة وعاء » وعدل في التوزيع يفيض به الرزق على الجميع 
من فوقهم ومن تحت ارجلهم ؛ كما يقول الله في كتابه الكريم 

إن التصور الاسلامي بجعل وظيفة الانسان في الأرض هي الخلافة عن الله ء بإذن الله » وفق شرط الله .. 
ومن ثم يجعل العمل المنتج المثمر ء وتوفیر الرخاء باستخدام كل مقدرات الأرض وخاماتها ومواردها - بل الخامات 
والوارد الكونية كذلك ‏ هو الوفاء بوظيفة الخلافة . ويعتبر قيام الانسان بہذہ الوظيفة ‏ وفق منہج الله وشر بعته 
حسب شرط الاستخلاف _ طاعة لله ينال علیہا العبد ثواب الآخرة ؛ بيا هو بقيامه بهذه الوظيفة على هذا النحو يظفر 
خیرات الأرض التي سخرها اللہ له ؛ ويفيض عليه الرزق من فوقه ومن تحت رجليه » كما يصور التعبیر القرآني 


الا 


ووفق التصور اللأملاني عر و سم ٹور لا كر جانيم الأرض > ولا يستغل طاقات الكون المسخرة 
له » عاصياً لله » ناكلا عن القيام بالوظيفة الي خلقه الله ها » وهو يقول للملائكة : إني جاعل ني الأرض 
خليفة ) . وهو بقول كذلك للناس ۱ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جمیعاً منه » » ومعطلاً 
لرزق الله الوهوب للعباد .. وهکذا سر الآخرة لأله خسر الدنیا ! 

والمبج الاسلامي - بدا - يجمع بين العمل للدنيا والعمل للاخرة ف توافق وتناسق . فلا يفوت على الإنسان 
دنياه لينال آخرته » ولا يفوت عليه آخرته لینال دنياه . فهما ليسا نقيضين ولا بديلين في التصور الاسلامي . 
هذا بالقياس إلى جنس الانسان عامة ۰ وبالقياس إلى الجماعات الإنسانية الي تقوم في الأرض على منهج 
الله .. فأما بالقياس إلى الأفراد فان الأمر لا ختلف .. إذ أن طريق الفرد وطريق الجماعة ‏ في ال ملہج الاسلامي- 
لا بختلفان ولا يتصادمان ولا يتعارضان .. فال منہج یحتم على الفرد أن يبذل أقصى طاقتہ الجسمية والعقلية في 
العمل والإنتاج ؛ وأن يبتغي في العمل والانتاج وجه الله » فلا يظلم ولا يغدر ولا يغش ولا يخون » ولا 
يأكل من سحت » ولا يحتجز دون أخيه المحتاج في الجماعة شيئاً يملكه ‏ مع الاعتر اف الکامل له بملكيته 
الفردية لشمرة عمله والاعتراف للجماعة بحقها في ماله بي حدود ما فرض الله وما شرع والمہج يسجل للفرد 
عمله ‏ تي هذه الحدود ووفق هذه الاعتبارات ‏ عبادة لله مجزیه علیها بالبركة في الدنيا وبالجنة في الآخرة .. 
ويربط المبج بين الفرد وربه رباطاً أقوى بالشعائر التعبدية الي يفرضها عليه ؛ لیستوثق بهذا الرباط من تجدد 
صلته باللہ في اليوم الواحد خمس مرات بالصلاة ۰ وف العام الواحد ثلاثين یوما بصوم رمضان ء وني العمر 
كله بحج بيت الله . وفي كل موسم أو في كل عام بإخراج الزكاة .. 

ومن هنا قيمة هذه الفرائض التعبدية في المبج الإسلامي . إنہا تجديد للعهد مع الله على الارتباط مجه 
اه وهي قربى لله يتجدد معھاالعزم على االہوض سید حور رر م سی 
اکم عل جحت اد تو سا ۱ هذا اج الكل التکامل » والنغلب خل شهوات 


۹۳۲ 
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الناس وعنادهم وانحرافهم ل هذه الشعائر التعبدية أموراً منفصلة 
عن شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكم والقضاء ؛ والجهاد لإقرار منہج الله ي الأرض » وتقرير سلطانه 
في حياة الناس .. إتما الإعان والتقوى والشعائر التعبدية شطر المبج ء المعين على أداء شطره الآخر .. وهكذا 
يكون الإیمان والتقوى وإقامة منہج اللہ في الحياة العملية سبيلاً للوفرة والفيض سا اق لاس ل عن 
الآبتين الکر تين .. 

إن التصور الإسلامي ٠‏ وكذلك النیج الإسلامي المنبئق مته » لا يقدم الحياة الآخرة بديلاً من الحياة الدنيا 
ولا العكس با كاه تفا ها BE‏ واعد جو ید راخ . ولکنہما لا يجتمعان كذلك في حياة الانسان 
إلا إذا اتبع منہج اللہ وحده ني الحياة ‏ دون أن يدخل عليه تعديلات مأخوذة من أوضاع أخرى لم تنبئق من 
منہج الله » أو مأخوذة من تصوراته الذاتية الي لم تضبط بهذا المج ففي هذا ا ملہج وحده یتم ذلك التناسق 
الكامل . 

والتصور الإسلامي ‏ وكذلك المج الإسلامي التق منه - لا یقدم الا عان والعبادة والصلاح والتقوى » 
بديلا من العمل والإنتاج والتنمية والتحسين في واقع الحياة المادية .. وليس هو الهج الذي يعد الناس فر دوس 
الآخرة ویرسم هم طريقه ؛ بها يدع للناس أن یر موا لأنفسهم الطريق المؤدي إلى فر دوس الدنیا - كما يتصور 

بعض السطحيين ف هذا الزمان ! - فالعمل والانتاج والتنمية والتحسين في واقع الحياة الدنيا تمثل لي التصور 
الاسلامی - والنیج الإسلامي - فريضة الخلافة ي الأرض . والایمان والعبادة والصلاح والتفوی ٠‏ مثل 
الار تباطات والضوابط والدوافع والحوافز لتحقيق ال ہج في حياة الناس .. وهذه وتلك معا هي مژهلات 
الفر دوس الأرضي والفردوس الأخروي معا ؛ والطریق هو الطریق ۰ ولا فصام بین الدين والحياة الواقعية 
المادية كما هو واقع في الأوضاع الجاهلية القائمة في الأرض كلها الیرم . والتي منہا یقوم ني أوهام الوامین 
أنه لا عفر من أن يختار الناس الدنيا أو بختاروا الآخرة ؛ ولا يجمعوا بینہما فی تصور أو ي واقع .. لانهما 
لا جتمعان .. ! 

إن هذا الفصام النکد بین طريق الدنيا وطريق الآخرة في حياة الناس » وبين العمل للدنيا والعمل للاخرة > 
وبين العبادة الروحية والإبداع المادي » وبين النجاح ف الحياة الدنيا » والنجاح بي الحياة الاخری .. إن هذا 
الفصام النکد ليس ضريبة مفروضة على البشرية بحكم من أحكام القدر الحتمية ! إنما هو ضريبة بائسة فرضتہا 
البشرية على نفسها وهي تشرد عن منهج الله » وتتخذ لنفسها مناهج آخری من عند انفسہا » معادية لهج الله 
في الأساس والاتجاہ . 

وهي ضريبة یدیا الناس من دمائهم وأعصابهم في الحياة الدنيا » فوق ما يؤدونه منها في الآخرة وهو 
آشد وانکی . 

r!‏ یژدو نها قلقاً و وشقاء قلب وبلبلة خاطر > من جراء خواء قلو ہم من طمأنينة الاعان و بشاشته 
وزاده وريه » إذا هم آثروا اطراح الدين كله » على زعم أن هذا هو الطريق الوحید للعمل والإئتاج والعلم 
والتجربة ء والنجاح الفردي والجماعي کو سے لاك احج و مور رت 
يصار عون الجوعة الفطرية إلى عقيدة تملا ال لقلب » ولا تطيق الفراغ والخوا ء. وهي جوعة لا علژها مذاهب 
اجتاعیة » أو فلسفية » أو فنية .. على الاطلاق .. لأنها جوعة النزعة إلى إله .. 

وهم يؤدونها كذلك قلقاً وحيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطر ء إذا هم حاولوا الاحتفاظ بعقيدة في اللہ 


۹۳۳ 
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وحاولوا معها مزاولة الحياة في هذا المجتمع العالمي الذي يقوم نظامه كله وتقوم أوضاعه وتقوم تصوراته › 
وتقوم وسائل الكسب فيه ووسائل النجاح على غير منہج اللہ » وتتصادم فيه العقيدة الدينية والخلق الديني » 
والسلوك الديني ؛ مع الأوضاع والقوانين والقيم والموازين السائدة في هذا المجتمع المنكود . 

وتعاني البشرية كلها ذلك الشقاء ء سواء اتبعت المذاهب الادية الالحادية ء أو المذاهب الادية الى تحاول 
استبقاء آلدین عقيدة بعيدة عن نظام الحباة العملية .. وتتصور - أو يصور ھا أعداء البشرية ‏ أن الدين لله » 
وان الحياة للناس ! وان الدين عقيدة وشعور وعبادة وخلق » والحياة نظام وقانون وإنتاج وعمل ! 

وتؤدي البشرية هذه الضريبة الفادحة .. ضريبة الشقاء والقلق والحيرة والخواء .. لأنها لا تهتدي إلى منهج 
الله الذي لا يفصل بین الدنيا والآخرة بل بجمع + ولا يقم التناقض والتعارض بين الرخاء ي الدنيا والرخاء في 
الآخرة ٠‏ بل ينسق .. 

ولا يحوز أن تخدعنا ظواهر كاذبة » في فترة موقوتة » إذ نرى ما لا تؤمن ولا تتقي ؛ ولا تقيم منیج الله 
في حياتها » وهي موفورة الخیرات ء كثيرة الاإنتاج عظيمة الرخاء ... 

إنه رخاء موقوت ء حتى تفعل السئن الثابتة فعلها الثابت . وحتى تظهر کل آثار الفصام النکد بين الابداع المادي 
واللهج الربانی .. والآن تظهر بعض هذه الآثار في صور شتى : 

تظهر في سوہ التوزيع في هذه الأم ء مما يجعل المجتمع حافلاً بالشقاء » وحافلاً بالأحقاد » وحافلاً بالمخاوف 
من الانقلابات المتوقعة نتيجة هذه الأحقاد الكظيمة .. وهو بلاء على رغم الرخاء !.. 

وتظهر ني الكبت والقمع والخوف في الأم التي أرادت أن تضمن نوعاً من عدالة التوزيع واتخذت طريق 
التحطيم والقمع والإرهاب ونشر الخوف والذعر ۰ لإقرار الإجراءات التي تأخذ بها لاعادة التوزيع .. وهو 
بلاء لا يامن الإنسان فيه على نفسه ولا يطمئن ولا يبيت ليلة في سلام ! 

وتظهر ني الانحلال النفسی والخلقی الذي يؤدي بدورہ إن عاجلاً أو آجلاً ‏ إلى تدمیر الحياة المادية ذاتها. 

فالعمل والإنتاج والتوزيع > كلها في حاجة إلى ضيانة الأخلاق . والقانون الأرضي وحدہ عاجز كل العجز 
عن تقديم الضمانات لسير العمل كما نرى في كل مكان ! 

وتظهر ني القلق العصبي والأمراض النوعة التي تجتاح أم العام - و خاصة أشدها رخاء مادياً ‏ ما بہبط 
عستوی الذ کاء والاحال . وبہبط بعد ذلك عستوی العمل و الا نتاج » ويتبي إلى تدمير الاقتصاد المادي 
والرخاء ! وهذه الدلائل البوم و اصحة وضوحا کافیا يلفت الانظار ! 

وتظهر ني الخوف الذي تعيش فيه البشرية كلها من الدمار العالي التوقم في کل لحظة ؛ في هذا العام 
الضطرب ؛ الذي تحوم حوله نذر الحرب الدمرة .. وهو خوف يضغط على اعصاب الناس من حیث 
بشعرون أو لا یشعرون ؛ فیصیہم بشتی الأمر اض العصبية .. وم پنتشر الوت بالسكتة وانفجار الخ و الانتحار 
كما انتشر فی أم الر حاء ! 

وتظهر هذه الآثار كلها بصورة متقدمة واضحة في ميل بعض الشعوب إلى الاندثار والدمار - و أظهر الأمثلة 
الحاضرة تتجلی ني الشعب الفرنسي - ولیس هذا إلا مثلاً للآخرين » في فعل الافتر اق بین النشاط الادي ولنهج 
الرباني ؛ وافتر اق الدنیا والآخرة ء وافتر اق الدين والحياة ؛ أو اتخاذ منہج للاخرة من عند اللہ و انخاذ منهج 
للدنیا من عند الناس + وإيقاع هذا الفصام النکد بین منہج اللہ وحياة الناس ! 
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وقبل أن ننهي هذا التعليق على التقرير القرآني لتلك الحقيقة الكبيرة » نحب أن نؤکد أهمية التناسق في منہج 
الله بين الایمان والتقوی وإقامة الهج في الحياة الواقعية للناس ؛ وبين العمل والانتاج والنبوض بالخلافة قي 
الأرض ؛ فهذا التناسق هو الذي يحقق شرط الله لأهل الكتاب ‏ ولكل جماعة من الناس - أن يأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم في الدنيا » وأن تكفر عنهم سيئاتهم ويدخلوا جنات النعم في الآخرة ؛ وأن مجتمع 
هم الفردوس الأرضي - بالوفرة والكفاية مع السلام والطمأنينة ‏ وفردوس الآخرة بما فيه من نعيم ورضوان .. 
ولكننا مع هذا التوكيد لا نحب أن ننسى أن القاعدة الأولى والركيزة الأساسية هي الإيمان والتقوى وتحقيق 
الج الرباني ني الحياة الواقعية . . فهذا يتضمن في ثناياه العمل والإنتاج والترقية والتطوير للحياة .. فضلا على 
أن للصلة بالله مذاقها الذي يغير كل طعوم الحياة ؛ ويرفع کل قم الحياة ؛ ویقوم كل موازین الحياة .. 
فهذا هو الأصل في التصور الإسلامي وني المنبج الإسلامي » وكل شيء فيه يحيء تبعا له » ومنبثقا منه ومعتمدا 
عليه .. ثم يتم تمام الأمر كله في الدنيا والآخرة في تناسق واتساق . 

وينبغي أن نذ کر الل سياس تو تہ تو کل أولئك عرته 
للانسان » وللحياة الانسانية . فالله - سبحانه ‏ خي عن العالمين .. واذا شدد اہج الإسلامي في هذه الاسس + 
وجعلها مناط العمل 9 0ء 
ليش یداه مع الريح .. فليس هذا لن اللہ سبحانه يناله شيء من إعان العباد وتقواهم وعبادتہم له 
ا ور ل NE GIN‏ 

في الحديث القدسي : عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ عن الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فها روى عن ربه 
- تبارك وتعالى ‏ أنه قال : 

ويا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي » وجعلته بينكم محرماً » ٠»‏ فلا تظالموا .. يا عبادي كلكم ضال إلا 
من هديته » فاستېدولي أهد کم .. یا عبادي » كلكم جائع إلا من أطعمته ء فاستطعموني أطعمكم .. يا عبادي » 
كلكم عار إلا من كسوته ء فاستكسوني أكسكم .. يا عبادي ۰ إنكم تخطئون باللیل واللہار » وأنا أغفر 
الذنوب جميعاً : فاستغفروني أغفر لكم . . يا عبادي ؛ إنكم لن تبلغوا ضري فتضروي » وان تبلغوا نفعي 
فتتفعولي .. يا عبادي » لو آن أولكم واخ رکم ؛ وانسکم وجنکم کانوا یل آنقی قلب رجل واحد 
منکم ۵ ما زاد ذلك ي ملكي شا . . يا عبادي ء لو أن أولكم وآخركم » وانسکم وجنكم > کانوا على 
أفجر قلب رجل واحد » ما نقص ذلك من ملكي شيئاً .. يا عبادي لو أن آولکم وآخرکم » وانسکم وجنکم 
قاموا في صعيد واحد فسألولي ۰ فاعطیت کل إنسان مسألته » ما نقص ذلك ما عندي +0 مخ 
الخبط إذا أدخل البحر .. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصبها لكم > ثم آوفیکم إياها ۳ 
فلیحمد اللہ ؛ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه ٠‏ .. (رواہ مسلم ) 

و الأساس ينبغي أن ندرك و ظيفة الإيمان والتقوى والعبادة وإقامة منہج الله ي الحياة و الحکم بشريعة 

.. فهي كلها لحسابنا نحن .. لحساب هذه البشرية . قافن وا هو حميا .. وهي كلها ضروریات 
جو ےر ہج 

ونحسب أننا لسنا في حاجة لأن نقول : إن هذا الشرط الافی لأهل الکتاب غير خاص بأهل الكتاب . 
فالشر ط لأهل الكتاب يتضمن الإيان والتقوى وإقامة منہج الله المتمثل في ما أنزل إلیہم في التوراة والانجیل . 
وما أنزل إلیہم من ربمم - وذلك بطبیعة الحال قبل البعثة الأخيرة ‏ فأولى بالشرط الذين أنزل إلیہم القرآن .. 
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'أولى بالشرط الذين يقولون : إنہم مسلمون .. فهؤلاء هم الذين يتضمن دینہم بالتص : الاعان با أنزل إلہم 
وما أنزل من قبل » والعمل بکل ما أنزل إلیہم وما استبقاه اللہ في شرعهم من شرع من قبلهم و 
الدین الذي لا بقبل الله غيره من احد .. وقد انتہی إليه کل دين ۶ قبله ؛ وم يعد هناك دين قبله اللہ غيره . 
او يقبل من احد غيره . 

فهؤلاء ول أن یکون شرط الله وعهده هم .. وهؤلاء أولى أن ير تضوا ما ارتضاه له منهم ۰ وأن یستمتعوا 
ا 0۷ 
في الدنيا . 

ج امس با a‏ والرض والغوف والنت قلي شون هن 

.. أو الذي كان إسلاميا بتعبیر أصح  وشرط الله قائم ؛ والطریق إليه معروف‎ e TT 
.. لو كانوا يعقلون‎ 


عل ج 


ت ۳ ت ا 1۷ ۳ سار سے 


٭ تايها الرسول بخ مآائزل لك من ريك 2ھ اللہ بَعَصمَك من آشاس 


سرس ص رھ © دم 


إن اللہ لا یپ دی القوم اید نع فل بل الكت لم عل شىء حت تنيموا شور ال 


رمآ م سورت ین و tt‏ 


وما انل ليم من ربکر رد کات ماکان من ربت دا کت فلا تاس عل الوم 


لا صر صر مر ص2 


الكفر رن د دنامن این هادوأ والصدبعون والنصلرئ من امن الي لح وحمل صلل 


رس مم 3 ماس و رم رز هو مرو تم وس وص مه وس سے برس مرف بيرم 


لا خوف ليم ولاهم رون چي لد انا میتی بی اسر دل وارسلتا الیم رس كما حا جاءهم رسول 


ص سح ص ل کم گر ور 82 ومس م اسو مير ع وسار نے سے وريس م ر مس و 


ما لا مول نیقی ای تون ا ان 


وم r»‏ ً1 ود و م یھ وم سمس ہے مھ سم سم وم 2 


ئل ور صم ماس ص و ےر۔ ہے صو مرح وص مسو ر وص ےم 1ر گر 


ا پلبنی اسر ا ری وربکر آنه, کر م عليه آلحنة E‏ 


وما لین م بن انسار جه تفتلن رومام من اللہ إلا لہ و اور تا 


سح ےار رم رم جک بو و رم محر بو سس ور 7 روو اوي وا 


عما يقولون جات ۳ اب 3 مج انا اله و لستغفرونه, وآلله غفور رحم 77) 


گل 
وص 1 و رھد م77 ا و و رم ویو ۳ 7 اکن لسم ےت تھے سے رو و 


1 ا ۳ عرس ع۔ہیڑھ ۔ سے ہے ا کک ر ا سے روو 


رق بتر چ قن اتو من اتا علك لكر ضرا ولا نفعا - 
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راود وج دود ۰ سوير مر و 


انعم وق فل اهل الک لا تغاوا فى دینکر رای ولا عو اهواء ود لین بل الو 


عير م سے منم و مرو مر 


كثيرا وضاوا عن سواہ آسبیل د لعن لذن کفروآمن بی سر ایل على لان داودد وعیسی اب رم 


رم ہر حر مراص وک وول ام رص سے ضط 80۳ و رص ۳ 
ذلك ما عصوا وکانوا يعتدون مق کاو لا بنناهون عن من قعلوه لیٹس ما كانوأ ون مق ری کنیا 
سی یں ہ۸ 2 2 ۵ مه - رعس عم ررم ىع سس مقر صمو و م قرو م 


منہم ون لذن کفرواً لس ماقدمت بے ےہ ی 


ص وراص رز وري ہر اس ل ہی عادر ةمير ۳ صر صم سجر اس 


ولو کانوا ومنو باه ری وآ أ ل إليه * ما أتحذوهم اولياء وللکن كثيرا منم ون 40 


عضي هذا الدرس في بیان حال أهل الکتاب - من الیہود والتصاری - وکشف الانحراف فیا یعتقدون ؛ 
وكش السوء فما يصنعون ؛ في تاریخهم كله و بخاصة الیہود - كما عضي في تقرير نوع العلاقة بيهم وبين 
الرسواك - صلی الله عليه وسلم ‏ والجماعة المسلمة ؛ وواجب الرسول صلى الله عليه وسلم - في تعامله معهم 
وواجب السلمین .. ذلك إلى تقریر حقائق مس و یہ الاعتقادي ؛ وی أصول النشاط 
الحركي للجماعة ا مسلمة » تجاه العتقدات النحر فة وتجاہ المنحر فين 

و یت - سبحانه ‏ الرسول شل أن عر م e RE‏ كل ما أنزل 

.. لا يستبقي منه شيئاً » ولا يخر منه شيا مراعاة للظروف واللابسات ٠»‏ أو تجنبا للاصطدام بأهواء 
کے E‏ 
ومن هذا الذي كلف الرسول - صلی اللہ عليه وسلم - تبليغه أن يجابه أهل الكتاب بأنہم ليسوا على شيء 
حتى يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إلیہم من ربمم .. هكذا قاطعة جازمة صريحة جاهرة .. وأن يعلن 
كذلك کفر الپود بنقضہم الیثاق وقتلهم الانبیاء » وکفر النصارى بقوضم : إن الله هو المسيح عيسى بن 
مریم » وقولهم : إن الله ثالث ثلاثة . كما يعلن أن المسيح ‏ عليه السلام - أنذر بني إسرائیل عاقبة الشرك › 
وتحريم الله الجنة على المشركين .. وان بي إسرائیل لعنوا على لسان داود وعيسى بن مریم بعصیانہم وعدوانہم. 
ويتبي الدرس بكشف موقف أهل الكتاب من مظاهرة المشركين على المسلمين . وإعلان أن هذا ناشئ من 
عدم إبمانہم بالله والني . وأنہم مدعوون إلى الإيمان عا جاء به محمد صلى الله عليه وسلم - والا فا هم 
بالمؤمنين .. 

ونأغذ بعد هذا الاجمال فق مواجهة النصوص بالتفصیل : 

ديا یہا الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك »وإن لم تفعل فا بلغت رسالته . والله یعصمك من الناس . 
إن الله لا بدي القوم الکافرین .. قل : يا أهل الکتاب لستم على شيء حتی تقيموا التو راة والڑنجیل وما آنزل 
الیکم من ربكم . وليزيدن کثیر منہم ما أنزل |ليك من ربك طفغياناً وکفر ء فلا تأس على القوم الكافر ين 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى .. من آمن بالله واليوم الخ رھ مان و 
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علیہم ولا هم پحزنون) . 

إنه الأمر ا حازم الحاسم للرسول - صلی الله عليه وسلم - أن يبلغ ما آنزل إليه من ربه كاملا » وألا يجعل 
لأي اعتبار من الاعتبارات حسابا وهو یصدع بكلمة الحق .. هذا ء وإلا فا بلغ وما ای وما قام بواجب 
الرسالة .. واللہ يتولى حمابته وعصمته من الناس » ومن كان اللہ له عاصياً فاذا علك له العباد المهازيل ! 

إن كلمة الحق ني العقيدة لا ينبغي أن تجمجم ! إنہا يحب أن تبلغ كاملة فاصلة؛ وليقل من شاء من المعارضين 
ها كيف شاء ؛ وليفعل من شاء من أعدائها ما يفعل ؛ فان كلمة الحق ني العقيدة لا ملق الأهواء + ولا تراعی 
مواقع الرغبات ؛ إنما تراعي أن تصدع حتی تصل إلى القلوب في قوة وي نفاذ .. ۱ 

وكلمة الحق في العقيدة حين تصدع تصل إلى مكامن القلوب الي یکمن فيا الاستعداد للهدى .. 
تجمجم لا تلين ها القلوب الي لا استعداد فيها للإيمان + وهي تر ع عن ام يد 
تستجيب له لو داهنها ي بعض الحقيقة ! 

« إن الله لا بدي القوم الكافرين » .. 

وإذن فلتكن كلمة الحق حا مة فاصلة كاملة شاملة .. و ا مدی والضلال !نما مناطهما استعداد القلوب وتفتحها : 
لا المداهنة ولا الملاطفة على حساب كلمة الحق أو في كلمة الحق ! 

إن القوة والحسم في إلقاء كلمة الحق ني العقيدة » لا يعني الخشونة والفظاظة ؛ فقد أمر الله رسوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم - أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ‏ وليس هنالك تعارض ولا اختلاف بين 
التو جیہات القرانية المتعددة ‏ والحكمة والموعظة الحسنة لا تجافیان الحسم والفصل في بيان كلمة الحق . فالوسيلة 
والطريقة إلى التبليغ شيء غير مادة التبليغ وموضوعه . والمطلوب هو عدم المداهنة في بيان كلمة الحق كاملة 
في العقيدة » وعدم اللقاء في منتصف الطريق في الحقيقة ذانها . فالحقيقة الاعتقادیة ليس فيا أنصاف حلول .. 
ومنذ الأيام الأولى للدعوة كان الرسول - صل الله عليه وسلم - يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة في طريقة 
التبليغ » وكان يفاصل مفاصلة كاملة ني العقيدة » فكان مأموراً أن يقول : «يا أيها الكافرون : لا أعبد ما 

۱ فيصفهم بصفتهم ؛ ويفاصلهم في الامر ؛ ولا يقبل انصاف الحلول الي يعرضو نما عليه » ولا 

يدهن فيدهنون ؛ كما يودون ! ولا يقول هم : إنه لا يطلب إلهم إلا تعديلات خفيفة فيا هم عليه : بل 
يقول لهم : إنہم على الباطل المحض » وإنه على الحق الكامل .. فیصدع بكلمة الحق عالية كاملة فاصلة . 
في اسلوب لا خشونة فيه ولا فظاظة . 

وهذا النداء » وهذا التكليف ٠»‏ في هذه السورة : 

« يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك - وان لم تفعل فا بلغت رسالته ‏ والله يعصمك من الناس .. 
إن الله لا بدي القوم الكافرين » .. 

سے رع یہ سو و ک سیر اي 
عليه » وبحقیقة صفتهم الي بستحقونہا با هم عليه .. ومواجهتهم بأنهم ليسوا على شيء .. ليسوا على شيء من 
الدين ولا العقيدة ولا الإيمان .. ذلك أ ہم لا يقيمون التوراة والإجيل وما أتزك لیم من دهم . ومن ثم 

فلا شيء ما يدعونه لأنفسهم من أنهم أهل كتاب وأصحاب عقيدة وأتباع دين : 
« قل : يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما آنزل إليكم من ربكم .. » 
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وحينا كلف الرسول - صل الله عليه وسلم - أن يواجههم بأنہم ليسوا على شيء من الدين والعقيدة والا عان.. 
بل لیسوا على شيء أصلاً يرتكن عليه ! حینا کلف الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - بمواجهتهم هذه المواجهة 
الحاسمة الفاصلة » کانوا يتلون كتبهم ؛ وكانوا يتخذون لأنفسهم صفة الیہودیة أوالنصرانية ؛ وكانوا يقولون : 
انبم مؤمنون . .. ولكن التبلیغ الذي كلف رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يواجههم به ء لم يعترف هم 
بشيء أصلاً مما كانوا يزعمون لأنفسهم » لأن دالدین » : ليس كلمات تقال باللسان ؛ وليس کت تقرأ 
وترتل ؛ وليس صفة تورث وتدعى . |عا الدين منهج حياة . منهج يشمل العقيدة الستسرة في الضمير » والعبادة 
المثلة في الشعائر ء والعبادة الي تتمثل في إقامة نظام الحياة كلها على أساس هذا الهج .. ولا م يكن أهل 
الكتاب يقيمون الدين على قواعده هذه ؛ فقد كلف « الرسول  »‏ صل الله عليه وسلم - أن يواجههم بأنهم 
لیسوا على دين ؛ وليسوا على شيء اصلا من هذا القبيل | 

وإقامة التوراة والإنجيل وما أترل إليهم من ربمم ؛ مقتضاها الأول الدخول في دين الله الذي جاء به محمد 
- صلى الله عليه وسلم - فقد أخذ الله علیہم الیثاق أن يؤمنوا بكل رسول ويعزروه وينصروه . وصفة محمد 
وقومه عندهم ي التوراة وعندهم ي الإنجيل ب كما أخبر اللہ وهو اصدق القائلين ‏ فهم لا يقيمون التوراة 
والإنجيل وما انزل إلیہم من ربمم : (سواء كان المقصود بقوله : «وما آنزل الیهم من ربمم » هو القران 
۔ كما يقول بعض المفسرين - أو هو الكتب الأخرى الي آنزلت هم کزبور داود) .. نقول نمم لا يقيمون 
التوراة والانجیل وما أنزل إلیہم من ربمم الا أن يدخلوا في الدين الجديد ء الذي يصدق ما بين يديهم و یمن 
عليه .. فهم ليسوا على شيء - بشهادة الله سبحانه ‏ حتى يدخلوا في الدين الأخير .. والرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم - قد كلف أن يواجههم بہذا القرار الامي في شانهم ؛ ون يبلغهم حقیقة صفتهم وموقفهم ؛ 
وإلا فا بلغ رسالة ربه .. ويا له من تہدید ! 

وكان الله - سبحانه - یعلم أن مواجهتهم .هذه الحقيقة الحاسمة ۰ و ببذه الكلمة الفاصلة ۰ ستؤدي إلى أن 
تزيد كثيراً منهم طغیاناً وكفراً » وعناداً و جاجاً .. ولكن هذا لم یمنع من أمر الرسول - صل الله عليه وسلم - 
أن يواجههم با ؛ وألا يأسى على ما یصیہم من الکفر والطغيان والضلال والشرود بسبب مواجهتهم بہا ؛ 
لأن حکمته - سبحانه - تقتضي أن يصدع بكلمة الحق ؛ وأن تترتب عليها آثارها في نفوس الخلق . فہتدي 
من بپتدي عن بينة » ويضل من يضل عن بينة » ويبلك من هلك عن بینة ويحيا من حي عن بينة : 

«وليزيدن كثيراً منهم ما آنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً » فلا تأس على القوم الكافرين » . 

وكان الله ب سبحانه ‏ يرسم للداعية بہذہ التوجیہات منہج ج الدعوة ؛ ويطلعه على حكمة الله ي هذا النهج؛ 
ويسل قلبه عما يصيب الذين لا یہتدون » إذا هاجتهم كلمة الحق فازدادوا طغياناً وکفراً ؛ فهم يستحقون 
هذا المضير البائس > لأن قلوبہم لا تطیق كلمة الحق ؛ ولا حير في أعماقها ولا صدق . فمن حكمة الله أن 
تواجه بكلمة الحق ؛ لیظهر ما کمن فيا وما بطن ؛ ولتجهر بالطغیان والکفر ؛ ولتستحق جزاء الطغاة 
والکافرین ! 

ونعود إلى قضية الولاء والتناصر والتعاون بين السلمین وأهل الکتاب - على ضوء هذا التبلیغ الذي کلفه 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - وعلی ضوء نتائجه التي قدر اللہ أن تکون في زيادة الكثيرين منهم طغياناً 
وکفرا .. فاذا کید ..۲ 
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نجد أن الله سبحانه ‏ يقرر أن أهل الكتاب ليسوا على شيء حتى یقیموا التوراة والانجیل وما أنزل إلیہم 
من ربهم .. وحتى يدخلوا في الدين الأخير تبعا هذه الإقامة كما هو بدیہي من دعوتہم إلى الاعان بالله 
والني . في المواضع الأخرى المتعددة .. فهم إذن لم يعودوا على « دين الله » ولم يعودوا اهل « دين » يقبله 
الله . 

ونجد أن مواجهتهم بهذه الحقيقة قد علم اللہ أنها ستزيد الكثيرين منم طغياناً وکفراً .. ومع هذا فقد أمر 
رسوله أن يواجههم بہا دون مواربة . ودون أسى على ما سيصيب الكثيرين منها ! 

فإذا نحن اعتبرنا كلمة الله ي هذه القضية هي كلمة الفصل - كما هو الحق والواقم - لم يبق هنالك 
موضع لاعتبار أهل الكتاب .. أهل دين .. يستطيع « السلم ؛ أن يتناصر معهم فيه للوقوف في وجه الالحاد 
والملحدين ؛ كما ينادي بعض المخدوعين وبعض الخادعين ! فأهل الكتاب لم يقيموا التوراة والانجیل وما 
انزل إلیہم من ربهم ؛ حتى يعتبر هم المسلم « على شيء » وليس للمسلم أن يقرر غير ما قرره الله : « وما كان 
لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون شم الخيرة من أمرهم » .. وكلمة الله باقية لا تغير ها 
اللابسات والظروف ! 

وإذا نحن اعتبرنا كلمة الله هي كلمة الفصل ‏ كما هو الحق والواقم - ۸ يكن لنا أن نحسب حساباً 
لأثر المواجهة لأهل الكتاب بہذہ الحقيقة » في هياجهم علينا ٠‏ وني اشتداد حر بهم لنا ۔ ولم يكن لنا أن 
نحاول كسب مودتهم بالاعتراف لهم بأنهم على دين نرضاه منهم ونقرهم عليه » ونتناصر نحن وإياهم لدفع 
الإلحاد عنه ‏ كما ندفع الالحاد عن دیننا الذي هو الدين الوحيد الذي يقبله الله من الناس .. 

إن الله سبحانه ‏ لا يوجهنا هذا التوجيه . ولا يقبل منا هذا الاعتراف . ولا يغفر لنا هذا التناصر . ولا 
التصور الذي ینبعث التناصر منه . لأننا حینگذ نقرر لأنفسنا غير ما يقرو ؛ و فار ى آمر نا غير ما ار + 
ونعترف بعقائد محرفة آنها « دين » إلهي ء بجتمع معنا في آصرة الدین الإلهي .. واللہ بقول : انبم ليسوا على 
شيء ۰ حتی يقيموا التوراة و الانجیل وما آنزل الیهم من رہہم .. وهم لا یفعلون ! 

والذین یقولون : إنہم مسلمون - ولا یقیمون ما أنزل إلیہم من ربہم - هم كأهل الکتاب هؤلاء . لیسوا 
على شيء كذلك . فهذه كلمة اللہ عن أهل أي کتاب لا يقيمونه في نفوسیم وني حياتهم سواء . والذي يريد 
أن يكون مسلما يجب عليه بعد إقامة كتاب لله ي نفسه وني حياته ‏ أن يواجه الذين لا يقيمونه بأنهم 
ليسوا على شيء حتى يقيموه . وان دعواهم انهم على دين » يردها علیہم رب الدين . فالفاصلة في هذا الامر 
واجبة ؛ ودعونهم إلى « الاسلام » من جديد هي واجب « السلم » الذي أقام كتاب الله في نفسه وني حياته . 
فدعوى الاسلام باللسان او بالوراثة دعوى لا تفيد إسلاما ؛ ولا تحقق إبمانا » ولا تعطي صاحبها صفة التدين 
بدين الله ۰ في أي ملة » وني أي زمان ! 

وبعد أن يستجيب هؤلاء أو أولئك ؛ ويقيموا كتاب الله في حياتهم ؛ بملك د السلم » أن يتناصر معهم 
في دفع غائلة الالحاد والملحدين ء عن « الدين » وعن ہ المتدينين » .. فأما قبل ذلك فهو عبث + وهو تمبيع» 
یقوم به خادع أو مخدوع ! ۱ 

إن دين الله لیس راية ولا شعارا ولا وراثة ! إن دين الله حقيقة تتمثل في الضمير وي الحياة سواء . تتمثل 
في عقيدة تعمر القلب ؛ وشعائر تقام للتعبد » ونظام يصرف الحياة .. ولا يقوم دين الله إلا في هذا الكل 
المتكامل ؛ ولا يكون الناس على دين الله إلا وهذا الكل المتكامل متمثل في نفوسہم واي حياتهم .. وكل اعتبار 
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غير هذا الاعتبار تمبيع للعقيدة » وخداع للضمير ؛ لا يقدم عليه « مسلم » نظیف الضمير ! 
وعلى « الملم ؛ أن جهر بہذہ الحقيقة ؛ ويفاصل الناس كلهم على أساسها ؛ ولا عليه مما ينشأ عن هذه 
الفاصلة . والله هو العاصم . والله لا بهدي القوم الكافرين .. 
وصاحب الدعوة لا يكون قد بلغ عن الله ؛ ولا يكون قد أقام الحجة لله على الناس . إلا إذا أبلغهم حقيقة 
الف ام رم عالق عله کی فى مه جوا اه ولا ماه . فهو قد یوذیهم إن 
لم يبين لهم أنهم لیسوا على شيء ۰ وأن ما هم عليه باطل كله من أماسه . وأنه هو يدعوهم إلى شيء آخر 
اما غير ما هم عليه ی هم اق فا يغيدة ورس موبلا > وہر أساسي في تصوراتهم وي أوضاعهم 
وني نظامهم وی أخلاقهم .. فالناس يحب أن يعر فوا من الداعیة أين هم من الحق الذي يدعوهم إليه .. « لييلك 
من هلك عن بینة ویحیا من حي عن بينة ) .. 
وحین يحمجم صاحب الدعوة ويتمتم ولا يبين عن الفارق الأساسي بین واقع الناس من الباطل وبين ما 
بدعوهم إليه من الحق » وعن الفاصل الحامم بين حقه وباطلهم .. حين یفعل صاحب الدعوة هذا مراعاة 
للظررف واللانايك © وتو امن مواجهة واقع الاس الذي چھ ول ا ل 
يكون قد خدعهم وآذاهم > لأنه لم يعرّفهم حقيقة الطلوب منہم كله ۰ وذلك فوق أ نه يكون لم يبلغ ما 
كلفه الله تبليغه ! 
إن التلطف في دعوة الناس إلى الله » ينبغي أن يكون في الاسلوب الذي یبلغ به الداعية » لا في الحقيقة 
التي يبلغهم إياها .. إن الحقیقة يحب أن تبلغ إلیہم كاملة . أما الأسلوب فیتبع المقتضيات القائمة ۰ ويرتكز 
على قاعدة الحكمة والموعظة الحسنة .. 
ولقد ينظر بعضنا الیوم - مثلاً ‏ فير ى أن أهل الکتاب هم أصحاب الكثرة العددية وأصحاب القوة المادية. 
وينظر فيرى أصحاب الوثنیات المختلفة بعدون عثات الملابين في الأرض ؛ وهم أصحاب كلمة مسموعة . 
في الشئون الدولية . وینظر فيرى آصیحات الذاهب ا ادبة أصحاب اعدا یه و ات فو ندر 
وینظر فیری الذين بقولون : إنہم مسلمون لیسوا على شيء لأُنہم لا يقيمون کتاب الله التزل إلیہم .. فیتعاظمه 
الامر ۰ ویستکتر أن يواجه هذه البشرية الضالة كلها بکلمة الحق الفاصلة ء ويري عدم الجدوى ني أن يبلغ 
الجميع انهم ليوا على شيء ! وان يبين لهم « الدين » الحق ! 
وليس هذا هو الطريق .. إن الجاهلية هي الجاهلية ‏ ولو عمت أهل الأرض جميعاً ‏ وواقع الناس كله 
اوی ن فين انه ی وو اب ماح الدعوة هو واجبه لا تغيره كثرة الضلال + ولا 
ضخامة الباطل .. فالباطل ركام .. وكما بدأت الدعوة الأولى بتبليغ أهل الأرض قاطبة : أنهم ليسوا على شيء.. 
كذلك ينبغي أن تستأنف .. وقد استدار الزمان كهيئة يوم بعث اللہ رسوله صلل الله عليه وسلم وناداه : 
ديا أيها الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك وان لم تفعل فا بلغت رسالته ‏ واللہ يعصمك من الناس . 
إن الله لا بهدي القوم الكافرين . قل : يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجیل وما أنزل 
إليكم من ربكم » . 
و لو 
وينتبي هذا المقطع بالبيان الأخير عن ١‏ الدين » الذي یقبله الله من الناس : أياً كان وصفهم وعنوانہم 
وما كانوا عليه قبل بعثة الني الأخير ؛ والذي بلتقي عليه المتفرقون في الملل والنحل فما غبر من التاريخ : 
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« إن الذين آمنوا ء والذين هادوا ء والصابئون ء والتصاری .. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً .. 
فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون » .. 

والذين آمنوا هم المسلمون . والذين هادوا هم الیہود . والصابثون هم في الغالب تلك الفئة الي ت ركت عبادة 
الاوثان قبل بعثة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وعبدت الله وحده على غير نحلة معينة . ومنہم من العرب 
افر اد معدودون . والنصارى هم اتباع المسيح ‏ عليه السلام . 

والآية تقرر أنه أياً كانت النحلة » فان من آمنوا باللہ والیوم الآخر وعملوا صالحاً - ومفهوم ضمنا في 
هذا الوضع » وتصریحا في مواضع أخرى أنهم فعلوا ذلك على حسب ما جاء به الرسول الأخير - فقد نجوا: 
« فلا حوف علییم ولا هم یحز نون » .. ولا علیہم ما كانوا فيه قبل ذلك ؛ ولا ما یحملون من ا ماء وعنوانات.. 
فالهم هو العنوان الاخیر . 

وهذا الذي نقرر آنه مفهوم من الآية ضمناً يعتبر من « العلوم من الدين بالضرورة » . من بدیپیات هذه 
المقيدة ‏ آن مخیدا عل اما سم _ هو خات تم النبيين ؛ وأنه آرسل إلى الیشر كافة » وأن الناس جمیعا- 
على اختلاف مللهم ونحلهم وأديانهم واعتقاداتهم وأجناسهم وأوطائهم ‏ مدعوون إلى الإإعان با جاء به 
وفق ما جاء به ؛ في عمومه وي تفصيلاته أو أن فق لا به هن جه و سول + بو لذ رومن ما جاء به إجمالاً وتفصيلاً» 
فهو ضال لا يقبل اللہ منه ما كان عليه من دين قبل هذا الدين » ولا يدخل ي مضمون قوله تعالى : , فلا 
خوف علیہم ولا هم بحز نون ) . 

وهذه هي الحقیقة الأساسية « المعلومة من الدين بالضرورة » الي لا بجوز للمسلم الحق أن يحمجم فہا 
أو يتمتم + أمام ضخامة الواقع الجاهلي الذي تعيش فيه البشرية . والبي لا جوز للمسلم أن يغفلها في إقامة 
علاقاته بأهل الأرض قاطبة ؛ من أصحاب اللل والنحل . فلا يحمله ضغط الواقع الجاهلي على اعتبار أحد 
من اصحاب هذه الملل والنحل على « دين » يرضاه الله ؟ ويصلح ان يتناصر معه فيه ويتولاه ! 

إنما الله هو الولي « ومن يتول اللہ ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون » مهما تكن ظواهر 
الأمور .. ومن آمن بالله والیوم الآخر وعمل صالحاً - على أساس هذا الدين الذي هو وحده الدين ‏ فلا حوف 
علیہم ولا هم يحزنون .. لا خوف علیہم ف الدنيا ولا ي الاخرة.. لا خوف عليهم من قوى الباطل والجاهلية 
المتراكمة . ولا خوف عليهم من انفسہم المؤمنة العاملة الصالحة .. ولا هم يحزنون .. 

ف عو 

بعد ذلك يأخذ السياق في عرض طرف من تاريخ بني إسرائيل ‏ الیہود - يتجلى فيه كيف أنهم ليسوا على 
شيء ؛ ويتبين معه ضرورة تبليغهم الدعوة » ومخاطبتهم بالاسلام ؛ لياووا منه إلى دين الله . ثم لتتبین حقیقتہم 
لني لم تتغير ؛ وتنكشف للمسلمين هذه الحقيقة » فتسقط في أعينهم قيمة بود . وتنفر قلوبهم من الولاء لهم 
والتناصر معهم ؛ وهم على مثل هذه الحال في آمر الحق والدين : 

« لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل » وأرسلنا إلیہم رسلاً . كلماجاءهم رسول با لا تبوى أنفسهم : فريقاً 
كذبوا وفريقاً يقتلون . وحسبوا ألا تكون فتنة . فعموا وصموا ؛ ثم تاب الله علیہم » ثم عموا وصموا 
- كثير منهم ‏ والله بصير بما یعملون ) . 

إنه تاريخ قديم ! فليس موقفهم من رسول الإسلام ‏ صلی الله عليه وسلم - بالأول ولا بالأخير ! إنہم 
مردوا على العصيان والإعراض ؛ ومردوا على النکول عن میثاق الله ؛ ومردوا على انخاذ هواهم اشهم لا 
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دين الله » ولا هدى وج رو ہو سے سربھ سے و سی یک 

و لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إلييم رسلا . كلما جاءهم رسول با لا تہوی أنفسهم فريقاً كذبوا 
و فریقاً لون 

وسجل بني إسرائيل مع أنبيائهم حافل بالتکذیب والاعراض + حافل بالقتل والاعتداء ! حافل بتحكم 
الشہوات والاهواء . 

لعله من أجل ذلك قص اللہ تاريخ بني إسرائيل على الأمة السلمة في تفصیل وتطویل .. لعلها تتقي أن 
تکون كبي ! سرائيل ؛ ولعلها تحذر مزالق الطریق ‏ أو لعل الواعین مہا الوصولین بالله بدرکون هذه الزالق؛ 
أو يتأسون بأنبياء بني إسرائيل حين یصادفون ما صادفوا وأجبال من ذراري السلمین تنتمي إلى ما انتہی إليه 
بنو إسرائيل ۰ حین طال علییم الأمد فقست قلوبهم ؛ فتحکم افوی ؛ وترفض افدی » وتکذب فريقاً من 
رس و مت وو ریت ی 

لقد صنع بنو إسرائیل تلك الآثام كلها ؛ وهم يحسبون أن الله لن يف يفتنهم بالبلاء » ولن يأخذهم بالعقاب . 
حسبوا هذا الحسبان غفلة منم عن سنة الله ؛ وغرورا مہم بانیم « شعب الله الختار » ! 

وسوا الا تكون فة فعا ووا : 

طمس اللہ على أبصارهم فلا يفقهون مما يرون شيئاً ؛ وطمس على مسامعهم فلا يفيدون ما بسمعون شيئاً . 
« ثم تاب الله علیہم ) . 

وأدركهم برحمته .. فلم يرعووا ول ینتفعوا : 

رٹم عموا وصموا. كثير مہم ..) 

« والله بصير عا يعملون » 

وهو مجازيهم . ما يراه ويعلمه من آمر هم .. وما هم عفلتین .. 

ويكفي أن يعرف الذين آمنوا هذا التاریخ القديم عن یہود ؛ وهذا الواقع الجديد + لتنفر قلوبہم المؤمنة 
من ولائهم ۰ كما نفر قلب عبادة بن الصامت + فلا يتولاهم إلا النافقون من أمثال عبد الله بن اق ون 
سلول ! 

.اماه 

ذلك شأن الیہود من أهل الكتاب .. فأما شأن النصارى فيبينه السياق القرآني في حسم وتوكيد يتمشيان مع 
طبيعة السورة ؛ وطبيعة الموقف الذي تعالحه .. 

ولقد سبق ني سياق السورة وصف الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مریم بالكفر . فالآن يكرر هذا 
الوصف ٠‏ سواء لمن قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » ومن قالوا : إن الله هو المسيح ابن مریم . مع ذكر شهادة 
عيسى - عليه السلام - علیہم بالكفر » وتحذيره لهم من وصف أحد بالألوهية إلا الله سبحانه - واعترافه 
بان اللہ هو ربه وربهم على السواء . ثم تحذير الله لهم في النهاية من المضي فما هم عليه من الکفر بسبب 
هذه المقولات الي لا يقول بها المؤمنون بالله وبدينه الصحيح : 

«لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مریم . وقال المسيح : يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي 
وربكم . إنه من يشرك باللہ فقد حرم الله عليه الجنة » ومأواه النار » وما للظالین من أنصار .. لقد كفر الذين 
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قالوا : إن اللہ ثالث ثلاثة . وما من اله الا إله واحد . وان ۸ يتوا عما یقولون لیمسن الذين کفروا منہم 
عذاب ألم ون ات وت ال ری ا اوت 
من قبله الرسل » وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام . انظر كيف نبين لهم الآيات ۰ ثم انظر أنى يؤفكون . 
قل : أتعبدون من دون الله ما لا بملك لكم ضراً ولا نفعاً ؟ والله هو السميع العلم ؟ قل : يا أهل الكتاب 
لا تغلوا في دینکم غير الحق ء ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ۰ وأضلوا كثيراً . وضلوا عن سواء 
السبيل » .. 

ول يق أن نات - باختصار - كيف ومتی تسربت هذه القولات المنحرفة من الجامع إلى العقيدة النصر انية 
التي جاء بها عيسى عليه السلام رسولاً من عند اللہ ؛ كإخوانه الرسل ؛ الذين جاءوا بكلمة التوحيد خالصة ؛ 
لا يشوبها ظل من الشرك ؛ لأن الرسالات كلها » جاءت لتقرير كلمة التوحيد ني الأرض وإبطال كلمة 
الشرك . 

فالآن نذكر ‏ باختصار كذلك - ما انتہت إليه تلك الجامع من الاتفاق على التثليث وألوهية السیح والخلاف 
فما بينها بعد ذلك » على النحو الذي أسلفناه .. 

١‏ جاء في كتاب ١‏ سوسنة سلمان » لنوفل بن نعمة الله بن جرجس النصر الي : أن عقيدة النصارى الي 
لا تختلف بالنسبة ها الکنائس » وهي أصل الدستور الذي بينه المجمع النيقاوي هي الاعان بإله واحد : آب 
واحد » ضابط الكل » خالق السماوات والأرض ؛ كل ما یری وما لا يرى . وبرب واحد يسوع . الا 
الوحيد المولود من الاب قبل الدهور من نور الله . إله حق من إله حق . مولود غير مخلوق ؛ مساو للاب 
في ا وہر » الذي به كان کل شيء » والذي من أجلنا نحن البشر » ومن أجل خطایانا نرل من السماء » 
وتجسد من الروح القدس » ومن مریم العذراء تأنس ۰ وصلب عنا على عهد بيلاطس . وتألم وقبر . وقام 
من الأموات ي الیوم الثالث على ما ني الكتب » وصعد إلى السماء وجلس على ین الرب . وسیأتی بمجد 
ليدين الأحياء والأموات » ولا فناء لملكه . والإيمان بالروح القدس ۰ الرب الحي المنبئق من الب . الذ 
هو مع الابن يسجد له ء و عجده » الناطق بالانبياء » 

« وقال الد كتور « بوست » ي تاريخ الكتاب المقدس : طبيعة اللہ عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية: الله 
الاب ء والله الابن ء والله الروح القدس . فإلى الاب ينتمي الخلق بواسطة الابن . وإلى الابن الفداء . وال 
الروح القدس التطهير ' » 

ونظراً لصعوبة تور الأقانيم الثلاثة في واحد ؛ وصعوبة الجمع بين التوحيد والتثليث ء فإن الكتاب النصارى 
عن اللاهوت حاولوا تأجيل النظر العقلی في هذه القضية ء التي بر فضبا العقل ابتداء . ومن ذلك ما كتبه القس 
وط في رسالة « الأصول ل والفروع » حيث بقول : « قد فهمنا ذلك على قدر طاقة عقولنا . ونرجو ان 
فيه نيا از ات جوہ یتس جرد وو وم 
في الوقت الحاضر ففي القدر الذي فهمناه كفاية " 

والّه - سبحانه - يقول : إن هذه المقولات كلها كفر . وهي تتضمن - كما رأينا ‏ القول بألوهية المسيح 
عليه السلام ؛ والقول بأن اللہ ثالث ثلاثة .. وليس بعد قول الله سبحانه - قول . واللہ يقول الحق وهو 


(۱) ء (۲) نقلاً عن كتاب « محاضرات في النصرائية » للأستاذ الشيخ محمد ألي زهرة . 
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مهدي السبیل : 

« لقد کفر الذين قالوا : إن اللہ هو السیح ابن مریم . وقال السیح : يا بني إسرائيل. اعبدوا اللہ ربي 
وربكم . إنه من يشرك باللہ فقد حرم اللہ عليه الجنة » ومأواه الثار » وما للظالین من أنصار » . 

وهكذا حذرهم السیح عليه السلام فلم يحذروا ؛ ووقعوا بعد وفاته عنهم فما حذرهم من الوقوع فيه » 
وما آنذرهم عليه الحرمان من ا جنة والانتہاء إلى النار .. ونسوا قول السیح - عليه السلام - : 

« یا بی إسرائیل اعبدوا الله ربي وربکم » .. 

حيث أعلن لهم أنه هو وهم ني العبودية سواء » لربوبية اللہ الواحد الذي ليس له من شركاء . 

ويستوثي القرآن الحكم على سائر مقولاتهم الكافرة : 

« لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » . 

ويقرر الحقيقة الي تقوم عليها كل عقيدة جاء بها رسول من عند اللہ : 

« وما من إله الا إله واحد » .. 

ویہددھم عاقبة الكفر الذي ينطقون به ويعتقدونه : 

« وإن لم يتبوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منہم عذاب ألم » .. 

والكافرون هم الذين لابنتبون عن هذه القولات الي حكم عليها الله بالکفر الصراح . 

ثم اردف الّہدید والوعيد بالتحضيض والترغيب : 

« آفلا يتوبون إلى الله ويستغفر ونه والله غفور رحم » . 

ليبقي لهم باب التوبة مفتوحاً ؛ ولیطمعهم في مغفرة اللہ ورحمته ۰ قبل فوات الأوان ... 

ثم واجههم بالتطق الواقعي القویم » لعله یرد فطر تمم إلى الإدراك السلیم . مع التعجیب من آمرهم في 
الانصر اف عن هذا التطق بعد البيان والایضاح : 

وما السیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل » وأمه صديقة » کانا يأكلان الطعام . انظر 
كيف نبین لهم الایات . ثم انظر آنی يؤفكون .. » 

وأكل الطعام مسألة واقعية في حياة السیح - عليه السلام - وأمه الصديقة . وهي خصيصة من خصائص 
الأحياء الحادئین ۰ ودلیل على بشرية السیح وأمه ‏ أو على ناسوته بتعبیر هم اللاهوتي - فا کل الطعام تلبية 
لحاجة جسدية لا مراء فيها . ولا یکون إهاً من بحتاج إلى الطعام ليعيش . فاه حي بذانه ۰ قائم بذاته » باق 
بذاته » لا يحتاج » ولا يدخل إلى ذاته - سبحانه - او بحرج مها شيء حادث کالطعام .. 

ونظراً لوضوح هذا النطق الواقعي ونصاعته الي لا جادل فيا إنسان یعقل » فانه يعقب عليه باستنکار 
موقفهم والتعجیب من انصرافهم عن ذلك النطق البين : 

« انظر كيف نبین لهم الابات ‏ ثم انظر أنى یؤفکون » .. 

ولقد كانت هذه الحياة البشرية الواقعية للمسیح عليه السلام » مصدر تعب لن آرادوا تألیہہ - على الرغم 
من تعالیمه - فقد احتاجوا إلى كثير من ا حدل والخلاف حول لاهوتية السیح عليه السلام وناسوتیته - كما 
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ذكرنا ذلك من قبل باختصار ١‏ 
واستطراداً في ذلك المنطق القرآني المبين من زاوية أخرى بجيء هذا الاستنکار : 
« قل : أتعبدون من دون الله ما لا بعلك لكم ضراً ولا نفعاً ؛ والله هو السمیع العليم » ؟.. 
ويختار التعبير بكلمة « یما » بدل كلمة « من » في هذا الموضع قصداً . ليدرج « المخلوقات » التي تعبد كلها 
- ما فيها من العقلاء ‏ في سلك واحد . لأنه يشير إلى ماهیتها المخلوقة الحادثة البعيدة عن حقيقة الألوهية . 
مدعل عش ٠‏ ويدجل روح امس ۲ وتن میم > كلهم في «ما» لأنہم ہی من لی اهم . ويلقي 
هذا التعبير ظله كذلك في هذا القام ؛ فيبعد أن يكون أحد من خلق الله مستحقاً للعبادة ؛ وهو لا علك لهم 
قير انول فا 
« واللہ هو السميع العليم » . 
الذي يسمع ويعلم + ومن ثم يضر ویتفع . كما أنه هو الذي يسمع دعاءعبيده وعبادتہم إياه » ويعلم 
ما تكنه صدورهم وما یکمن وراء الدعاء والعبادة .. فأما ما سواه فلا يسمع ولا يعلم ولا يستجيب الدعاء .. 
وينبي هذا كله بدعوة جامعة ‏ يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يوجهها إلى أهل الكتاب : 
رس اال لم 
كثيراً . وضلوا عن سواء السبیل » . 
فن الغلو في تعظم عيسى ۔۔ عليه السلام - جاءت کل الانحرافات . ومن أهواء الحكام الرومان الذين دخلوا 
النصرانية بوثنيتهم » ومن أهواء المجامع التناحرة كذلك دخلت كل تلك القولات على دين الله الذي أرسل 
به المسيح ء > فبلغه بأمانة الرسول » وهو يقول لهم : د یا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم . إنه من يشرك 
وی سی و وو و وت من أنصار » .. 
وهذا النداء الجديد هو دعوة الانقاذ الأخيرة لأهل الكتاب ؛ لیخر جوا بها من خضم الانحرافات والاختلافات 
والأهواء والشهوات الذي خاض فيه أولئك الذين ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل .. 
و ا 
ونقف من هذا المقطع الذي انتهى بہذا النداء أمام ثلاث حقائق كبيرة ء يحسن الإلمام بها في إجما 
الحقيقة الأولى : هي حقيقة هذا الجهد الكبير ء الذي يبذله النهج الاسلامي ء لتصحيح التصور الاعتقادي . 
وإقامته على قاعدة التوحيد المطلقة + وتنقيته من شوائب الوثنية والشرك الي أفسدت عقائد أهل الکتاب ۰ 
وتعريف الناس بحقیقة الألوهية ؛ وإفراد الله - سبحانه ‏ بمخصائصها » و جرید البشر وسائر الخلائق من هذه 
الخصائص . 
وهذا الاهعام البالغ بتصحيح التصور الاعتقادي ء وإقامته على قاعدة التوحيد الكامل الحاسم » يدل على 
أهمية هذا التصحيح 0 الاعتقادي في بناء الحياة الانسانية وي صلاحها ۰ع 
الإسلام للعقيدة بوصفها القاعدة والمحور لکل نشاط إنساني » ولكل ارتباط إنساني كذلك . 
والحقيقة الثانية : هي تصريح القرآن الكريم بكفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم ؛ أو قالوا : 
إن الله ثالث ثلائة : فلم يعد لمسلم ‏ بعد قول اللہ سبحانه - قول . ولم يعد یحق لمسلم أن يعتبر أن هؤلاء 
)١(‏ ص ۸٦٦- ۸٦٦٤‏ من هذا الجزء . 
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على دين الله . واللہ سبحانه يقول : انهم کفروا بسبب هذه المقولات . 

وإذا كان الإسلام - كما قلنا ‏ لا یکره أحداً على ترك ما هو عليه ما يعتقده لاعتناق الإسلام » فهو في 
الوقت ذاته لا يسمي ما عليه غير المسلمين ديناً يرضاه الله . بل يصرح هنا بأنه كفر ولن يكون الکفر ديتاً 
پرضاه ال . 

والحقيقة الثالثة : المترتبة على هاتين الحقیقتین » أنه لا عکن قیام ولاء وتناصر بین أحد من أهل الکتاب 
هؤلاء وبين السلم الذي يدين بوحدانية اللہ كما جاء بها الاسلام » ویعتقد بأن الاسلام في صورته الي جاء بہا 
محمد صلى الله عليه وسلم هو وحده ١‏ الدين » عند الله .. 

ومن ثم بصبح الکلام عن التناصر بين أهل « الأديان » آمام الالحاد کلاماً لا مفهوم له في اعتبار الاسلام ! 
فتی اختلفت العتقدات على هذا النحو الفاصل » لم يعد هناك مجال للالتقاء على ما سواها . فكل شيء في 
الحياة يقوم أولاً على أساس العقيدة .. في اعتبار الاسلام .. 

وني الهاية يحيء ذلك التقریر الشامل عن موقف أنبياء بني إسرائیل من کفار بني إسرائيل . على مدی 
التاربخ ؛ ممثلاً في موقف داود وموقف عیسی - علیهما السلام - وکلاهما لعن کفار بني إسرائیل ۰ واستجاب 
الله له . بسیب عصيانهم وعدوانهم » وبسبب انحلام الاجتاعي » وسکونهم على النکر يفشو فیهم فلا یتناهون 
عنه ؛ وبسبب تولیهم الکافرین ؛ فباءوا بالسخط واللعنة » وکتب علیهم الخلود في العذاب . 

« لعن الذين کفروا من بي إسرائیل على لسان داود وعیسی بن مریم . ذلك عا عصوا وکانوا یعتدون . 
کانوا لا بتناهون عن منکر فعلوه . لبئس ما کانوا یفعلون ! تری كثيراً مہم يتولون الذين کفروا . لیٹس 
ما قدمت هم أنفسهم : أن سخط الله علہم » وني العذاب هم خالدون . ولو کانوا یژمنون بالّه والني وما 
انزل إليه ما اتخذوهم أولياء . ولکن كثيراً منهم فاسقون » .. 

ومکذا يبدو أن تاریخ بني إسرائيل في الکفر والعصية واللعنة عريق . وأن أنبياءهم الذين أرسلوا لهداتهم 
وإنقاذهم » هم ني الهاية الذين تولوا لعتہم وطردهم من هداية الله ؛ فسمع الله دعاءهم وكتب السخط واللعنة 
على بي إسرائيل . 

والذين کفروا من بني إسرائيل هم الذين حرفوا كتبهم المنزلة ؛ وهم الذين لم يتحاكموا إلى شريعة الله 
- كما مر في المواضع القرآنية التعددة في هذه السورة وني السور غيرها ‏ وهم الذين نقضوا عهد الله معهم 
لينصرن كل رسول ويعزرونه ويتبعونه : 

« ذلك عا عصوا وکانوا يعتدون ) . 

فهي المعصية والاعتداء ؛ يتمثلان في كل صورهما الاعتقادية والسلوكية على السواء . وقد حفل تاريخ 
بني إسرائیل بالمعصية والاعتداء .. كما فصل اللہ في كتابه الكريم . 

وم تكن المعصية والاعتداء أعمالاً فردية في مجتمع بني إسرائيل . ولكنها انتہت إلى أن تصبح طابع الجماعة 
كلها ؛ وأن يسكت عنها المجتمع . ولا يقابلها بالتناهي والنكير : 

و كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبس ما كانوا يفعلون ۱٢‏ . 

إن العصيان والعدوان قد يقعان في كل جتمع من الشریرین المفسدين التحرفین . فالأرض لا تخلو من الشر ؛ 
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والجتمع لا يخلو من الشذوذ ؛ ولكن طبيعة الجتمع الصالح لا تسمح للشر والمنكر أن يصبحاعر فا مصطلحاً 
عليه ؛ وأن يصبحاسهلاً يجترئ عليه كل من ہم به .. وعندما يصبح فعل الشر أصعب من فعل الخير في 
مجتمع من المجتمعات ؛ ويصبح بح الجزاء على الشر رادعاً وجماعياً تقف الجماعة 8 کلها دون وی افو 
الرادعة عليه .. عندئذ ينزوي الشر ؛ وتنحسر دوافعه . وعندئذ يتّاسك الجتمع فلا تنحل عراه . وعندئذ 
ينحصر الفساد في افراد أو مجموعات يطاردها المجتمع » ولا يسمح ها بالسيطرة ؛ و عندئذ لا تشيع الفاحشة . 
ولا تصبح هي الطابع العام ! 

والمبج الاسلامي - بعرضه لهذه الظاهرة في المجتمع الاسرائيلي - في صورة الكراهية والتنديد . يريد 
للجماعة المسلمة أن يكون ها كيان حي متجمع صلب ؛ يدفع کل بادرة من بوادر العدوان والعصیة . قبل 
أن تصبح ظاهرة عامة ؛ ويريد للمجتمع الإسلامي أن يكون صلباً في الحق . وحساسا تجاه الاعتداء عليه ؛ 
ويريد للقائمين على الدين أن يؤدوا أماتهم الي استحفظوا علیہا ۰ فيقفوا في وجه الشر والفساد والطغيان 
والاعتداء .. ولا يخافوا لومة لائم . سواء جاء هذا الشر من الحكام المتسلطين بالحكم ؛ أو الأغنياء المتسلطين 
بالمال ؛ أو الأشرار المتسلطين بالأذى ؛ أو الجماهير التسلطة باموی . فنبج اللہ هو منهج اللہ . والخارجون عليه 
علوا أم سفلوا سواء . 

والإسلام يشدد في الوفاء بہذہ الأمانة ؛ فيجعل عقوبة الجماعة عامة بما بقع فيها من شر إذا هي سكتت 
علیہ + ويجعل الأمانة في عنق کل فرد ء بعد أن يضعها في عنق الجماعة عامة . 

رو سس رت بن مسعود ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لما وقعت بنو إسر ائيل ي المعاصي : نیم علماژهم فلم یتہوا فجالسوهم ثي مجالسهم ؛ وواكلوهم وشاربوهم . 
فضرب الله بعضہم ببعض ء ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مریم ... ( ذلك عا عصوا وکانوا يعتدون ). 
وكان الرسول - صل الله عليه وسلم - متکثاً فجلس ۰ فقال : «ولا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على 
الحق اطا 

وروی آبو داود - بإسناده ‏ عن عبد اللہ بن مسعود قال : قال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - « إن 
أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل یلقی الرجل ۰ فیقول : يا هذا اتق اللہ ودع ما تصنع فانه 
لا يحل لك . ثم يلقاه من الخد ء فلا عنعه ذلك أن یکون أكيله وشریبه وقعیده . فلما فعلوا ذلك ضرب الله 
قلوب بعضیم ببعض ‏ ۰ ثم قال : «لعن الذين کفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعیسی بن مریم » 
- إلى قوله : « فاسقون » ثم قال : « كلا والله تأمرن بالعروف ولتهون عن التکر ۰ ولتأخذن على يد الظامء 
ولتأطر نه على الحق أطراً - أو تقصرنه على الحق قصراً-) 

فليس هو جرد الأمر والنبي ۰ ثم تنتہي السألة » إنھا هو الاصرار ۰ والقاطعة » والکف بالقوة عن الشر 
و الفساد والمعصية و الاعتداء . 

وروی مسلم - بإسنادہ - عن أبي سعید الخدري قال : قال رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم - « من 
رأى منکم متکر | فليغيره بيده ؛ فإن لم يستطع فبلسانه ‏ فان لم بستطع فبقلبہ .. وذلك أضعف الاعان » . 
وروی الامام أحمد ‏ باستاده - عن عدي بن عميرة قال معت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
يقول : « إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة ء حتی يروا النکر بين ظهر انيهم - وهم قادرون على أن ینکروه- 
فلا ینکر ونه . فاذا فعلوا عذب الله العامة والخاصة ) . 


۹:۸ 


الجزء السادس 


وروی أبو داود والترمذي - باسناده - عن ألي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : 
« أفضل ال حھاد كلمة حق عند إمام جائر » . 
وتتوارد التصوص الق رآنية والنبوية تتر ی ني هذا العنی ؛ لأن هذا العاسك في کیان الجماعة بحيث لا بقول 
أحد فيبا - وهو یری النکر بقع من غيره - : وأنا مالي ؟! وهذه الحمية ضد الفساد فی الجتمع »> بحیث لا بقول 
احد - وهو بری الفساد يسري ویشیع - وماذا اصنع والتعرض للفساد یلحق بي الاذی ؟! وهذه الغرة على 
حرمات الله » والشعور بالتکلیف الباشر بصیانتها والدفم عنها للنجاة من اللہ .. هذا كله هو قوام الجماعة 
السلمة الذي لا قيام ها الا به . 
وهذا كله ي حاجة إلى الاعان الصحیح بالله ؛ ومعرفة تکالیف هذا الإيمان . وإلى الادراك الصحیح لبج 
الله ؛ ومعرفة أنه یشمل کل جوانب الحياة . ول ال جحد ني أخذ العقبدة بقوة ء والجهد لاقامة النهج الذي 
ينبئق منها في حياة الجتمم كله برخم ای الذي سس کر رین کر اف وو سان كلها مل 
ما ؛ هو الجتمع الذي يسمح للمسلم أن يزاول حقيقة الامر بالعروف والبي عن النکر ؛ بحيث لا يصبح 
هذا عملاً فردياً ضائعاً في الخضم ؛ أو يجعله غير ممکن أصلاً ني كثير من الأحيان ! كما هو الحال في 
ہوجو ہو تی ؛ والي تقيم حیاتہا على تقالید ومصطلحات اجتاعية تستر ذل 
تدخل أحد في شان أحد ؛ وتعبر بر الفسق والفجور والمعصية « مسائل شخصية » ! لیس لأحد أن يتدخل في 
شأنها .. كما تجعل من الظلم والبطش والاعتداء والجور سيفاً مصلتاً من الإرهاب يلجم الأفواه » ويعقد 
الألسنة » وینکل بمن يقول كلمة حق أو معروف في وجه الطغيان . 
إن الجهد الأصيل ‏ والتضحيات النبيلة يجب أن تتجه أولاً إلى إقامة الجتمع الخير .. والمجتمع الخير هو الذي 
يقوم على منهج الله .. قبل أن يتصرف الحهد والبذل والتضحية إلى اصلاحات جزئية » شخصية وفردية ؛ 
عن طريق الأمر بالعروف والنہي عن المنكر . 
إنه لا جدوى من المحاولات الحزئية حين يفسد المجتمع كله ؛ وحين تطغى الجاهلية » وحين يقوم الجتمع 
على غير منهج الله ؛ وحين يتخذ له شريعة غير شريعة الہ . فينبغي عندئذ أن تبدأ المحاولة من الأساس ۰ وأن 
تنبت من الجذور + وأن يكون الجهد والجهاد لتقرير سلطان اللہ في الأرض .. وحين يستقر هذا السلطان 
يصبح الأمر بالمعروف والہي ف اشک ھا پر تک ال اساش + 
وهذا يحتاج إلى إبمان . وإلى إدراك لحقيقة هذا الاعان ومجاله في نظام الحياة . فالابعان على هذا المستوى 
هو الذي يجعل الاعیاد كله على الله ؛ والثقة كلها بنصرته للخير - مهما طال الطریق - واحتساب الأجر 
عنده » فلا ینتظر من ینیض لٹ الهمة اندز ام هذه الأرض ‏ ولا تقدیر من الجتمع 1 
من أهل الجاهلية ني أي مکان ! 
إن کل النصو ص القر آنية و النبوية الي ورد فیها الأمر بالعروف واللبي عن النکر كانت تتحدث عن واجب 
السلم ي مجتمع مسلم طث يسرك یا ی 
الحكم » في بعض الأحيان » ومن شيوع الإثم ي بعض الأحيان .. وهكذا جد ي قول الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم - : « أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر» .. فهو فهو « إمام ؛ ولا يكون إماماً حتى يعترف ابتداء 
بسلطان الله ؛ وبتحكم شريعته . فالذي لا يحكم شريعة اللہ لا يقال له : و إمام » ما يقول عنه الله سبحانه ‏ 
دومن ۸ بحکم ا أنزل الله فأولثك هم الکافرون » .. ۱ 
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فأما الجتمعات الجاهلية الي لا نتحا کم إلى شريعة اللہ » فالنکر الأكبر فیپا والأهم . هو النکر الذي 
تنبع منه کل النکر ات .. هو رفض آلوهية اللہ برفض شریعته للحياة .. وهذا النکر الکبیر الأساسي الجذري 
هو الذي يحب أن يتجه إليه الانکار » قبل الدخول ني المنكرات الجزئية ء الي هي تبع لهذا النکر الأكبر » 
وفرع عنه » وعرض له .. 

إنه لا جدوى من ضياع الجهد .. جهد الخيرين الصالحين من الناس .. في مقاومة النکر ات الجزئية » 
الناشئة بطبيعتها من المنكر الأول .. منكر الجرأة على اللہ وادعاء خصائص الألوهية » ورفض ألوهية الله ء 
برفض شريعته للحياة .. لا جدوى من ضياع الجهد في مقاومة منكرات هي مقتضيات ذلك المنكر الأول 
وتمراته النكدة بلا جدال . 

على أنه إلام نحاكم الناس في أمر ما يرتكبونه من منكرات ؟ بأي ميزان نزن أعماهم لنقول لهم : إن 
هذا منكر فاجتنبوه ؟ انت تقول : إن هذا منكر ؛ فیطل عليك عشرة من هنا ومن هناك يقولون لك : كلا ! 
ليس هذا منكراً . لقد كان منكراً ني الزمان الخالي ! والدنيا « تتطور » ء والجتمع « يتقدم » وتختلف 
الاعتبارات ! 

فلا بد إذن من ميزان ثابت نرجع إليه بالأعمال » ولا بد من قم معترف بها نقیس إليها العروف والمنكر . 
فن أين نستمد هذه القيم ؟ ومن أين نأني بہذا الميزان ؟ 

من تقديرات الناس وعرفهم وأهوائهم وشہواتہم - وهي متقلبة لا تنبت على حال ؟ إننا ننتهي إذن إلى 
متاهة لا دليل فیہا » وإلى خضم لا معالم فيه ! ر ۱ 

فلا بد ابتداء من إقامة الميزان .. ولا بد ان يكون هذا الميزان ثابتا لا يتارجح مع الاهواء . 

هذا الميز ان الثابت هو ميزان الله .. 

فاذا إذا كان المجتمع لا يعترف ‏ ابتداء - بسلطان الله ؟ ماذا إذا كان لا يتحاكم إلى شريعة الله ؟ بل 
ماذا إذا كان يسخر ویہزاً ویستتکر وینکل يمن يدعوه إلى منہج اللہ ؟ 

ألا يكون جهداً ضائعاً ء وعبثاً هازلاً » أن تقوم في مثل هذا المجتمع لداعو لوف .تو لكر + 
في جزئيات وجانبيات من شئون الحياة » تختلف عليها الموازين والقيم » وتتعارض فہا الآراء والاهواء ؟! 
إنه لا بد من الاتفاق مبدثیاً على حكم » وعلى ميزان ؛ وعلى سلطان > وعلى جهة یرجع إليها الختلفون 
في الآراء والأهواء . 

لا بد من الأمر بالعروف الأكبر وهو الاعتراف بسلطان الله ومنبجه للحياة . والبی عن المنكر الأكبر 
وهو رفض ألوهية الله برفض شريعته للحياة .. وبعد إقامة الأساس يمكن أن يقام البنيان ! فلتوفر الجهود 
المبعثرة إذن » ولتحشد كلها بي جبہة واحدة » لإقامة الأساس الذي عليه وحده یقام البنيان ! 

وان الإنسان لير ثي أحياناً ویعجب لأناس طيبين » ينفقون جهدهم ني « الأمر بالعروف واللبي عن المنكر ؛ 
في الفروع ؛ بینا الأصل الذي تقوم عليه حياة المجتمع المسلم ؛ ويقوم عليه الأمر بالعروف والبي عن المنكر » 
مقطوع ! 

فا غناء أن تنهى الناس عن أكل الحرام مثلاً ني مجتمع يقوم اقتصاده كله على الربا ؛ فيستحيل ماله كله 
حراماً ؛ ولا علك فرد فيه أن يأ كل من حلال .. لأن نظامه الاجتاعي والاقتصادي كله لا يقوم على شريعة 
الله . لأنه ابتداء ير فض ألوهية الله برفض شريعته للحياة ؟! 
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وما غناء أن تنهى الناس عن الفسق مثلاً في مجتمع قانونه لا يعتبر ال نا جریمة - إلا فی حالة الإکراہ - ولا 
يعاقب حتى في حالة الا کر اه بشريعة اللہ .. لانه ابتداء ير فض الوهية الله بر فض شريعته للحياة ؟! 

وما غناء أن تنهى الناس عن السكر في مجتمع قانونه يبيح تداول وشرب الخمر » ولا يعاقب إلا على حالة 
السكر البين في الطريق العام . وحتى هذه لا يعاقب فيها بحد الله . لأنه لا يعترف ابتداء بحا كمية الله ؟! 

وما غناء أن تنهى الناس عن سب الدين + في مجتمع لا يعترف بسلطان الله ؛ ولا يعبد فيه الله . إنھا هو 
يتخذ آربابا من دونه ؛ ينزلون له شريعته وقانونه + ونظامه وأوضاعه » وقيمه وموازينه . والساب والمسبوب 
کلاهما ليس في دين الله . إنما هما وأهل مجتمعهما طراً في دين من ینزلون هم الشرائع والقوانين ؛ ویضعون هم 
القم والموازين ؟! 

ما غناء الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر في مثل هذه الأحوال ؟ ما غناء البي عن هذه الکبائر - فضلاً عن أن 
يكون النبي عن الصغائر ‏ والكبيرة الكبرى لا ني عنها .. كبيرة الكفر بالله » برفض مجه للحياة ؟! 

إن الأمر أكبر وأوسع وأعمق > ما ينفق فيه هؤلاء « الطيبون » جهدهم وطاقتهم واهتّامهم .. إنه ‏ في 
هذه الرحلة - ليس أمر تتبع الفرعيات ‏ مهما تكن ضخمة حتى ولو كانت هي حدود الله . فحدود الله تقوم 
ابتداء على الاعتر اف بحا کمیة الله دون سواه . فإذا لم يصبح هذا الاعتراف حقيقة واقعة ؛ تتمثل في اعتبار 
شريعة الله هي المصدر الوحيد للتشريع ؛ واعتبار ربوبية الله وقوامته هي المصدر الوحيد للسلطة .. فكل جهد 
ي الفروع ضائع ؛ وكل محاولة في الفروع عبث .. والمنكر الأكبر أحق با جھد والمحاولة من سائر المنكرات.. 
والرسول - صل الله عليه وسلم ‏ يقول : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده . فإن لم يستطع فبلسانه » 
فإن لم يستطع فبقلبه . وذلك أضعف الإمان » . 

ولعي ء على السلمین زمان لا يستطيعون فيه تغییر المنكر بأیدیہم ؛ ولا ستطیعون فبه تغیر النکر بألستم؛ 
ی سس تاور ور قر ل يقارم ےچ ريسناسا اا بت فراع و سد اا 
حقاً على الاسلام ! 

ولیس هذا موقفاً سلبياً من المنكر ‏ كما يلوح ني بادئ الأمر - وتعبیر الرسول - صل الله عليه وسلم - 
أنه تغيير دلیل على أنه عمل إيحابي في طبیعته . فانکار المنكر بالقلب » معناه احتفاظ هذا القلب بإيجابيته 
تجاه المنكر .. إنه ينكره ويكرهه ولا يستسلم له » ولا يعتبره الوضع الشرعي الذي بخضع له ويعترف به .. 
وإنكار القلوب لوضع من الأوضاع قوة إيجابية هدم هذا الوضع التکر » ولاقامة الوضع ہو 
أول فرصة تسنح ۰ وللتربص بالمنكر حتى توائی هذه الفرصة .. وهذا كله عمل إيحابي في التغيير . 

على كل حال أضعف الایمان . فلا فلا أقل من أن يحتفظ السلم بأضعف الإعان | أما لالم کر لاہ 
e‏ ے قد یکون انا - فهو الخروج من آخر حلقة » والتخلي حتى عن أضعف الإيمان ! 

هذ وإلا حقت على المجتمع اللعنة الي حقت على بني إسرائیل : 

« لعن الذين کفروا من بي إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مریم . ذلك بما عصوا وکانوا يعتدون 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه . لبئس ما كانوا بفعلون ! » . 

مهاه 
ثم يحضي السياق إلى نہایة هذا القطع في الحديث عن بني إسرائيل » وهو نہایة هذا الجزء . فبصف حالهم 
۹۰۹۱ 
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على عهد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهي حا م ي كل زمان وي كل مكان » فهم بتولون الذين كفروا. 
ويتناصرون معهم ضد الجماعة المسلمة . وعلة ذلك مع أنهم أهل کتاب - آنهم لم يؤمنوا بالله والني ‏ وأ م 
لم يدخلوا ي دين الله الاخیر .. فهم غير مؤمنين . ولو كانوا مؤمنین ما تولوا الكافرين 

« تری کثیر آمنیم یتولون 'الذين کفروا . لعن ما قدمت شم آنفسهم : أن سخط الله علییم ٠‏ وي العذاب 
هم خالدون . ولو کانوا يؤمنون بالله والني وما آنزل إليه ما انخنوهم أولياء . ولکن كثيراً مهم فاسقون ؛ . 

وهذا التقریر كما ینطبق على حال الیہود - على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - ینطبق على حالهم 
الیوم وغداً » وني کل حين . کذلك بنطبق على الفریق الآخر من أهل الکتاب في معظم أرجاء الأرض البوم.. 
ما يدعو إلى التدبر العمیق لي آسر ار هذا القرآن » وفي عجائبه الدخرة للجماعة السلمة في کل آن .. 

لقد كان الیہود هم الذين یتولون الشرکین ؛ ويؤلبونهم على السلمین ٠‏ «ویقولون للذين کفروا : هؤلاء 
أهدى من الذين آمنواسبیلا » .. كما حکی عنهم الق آن الکریم . وقد تجلى هذا كله على أنمہ في غزوة الأحزاب» 
ومن قبلها ومن بعدها كذلك + إلى اللحظة الحاضرة .. وما قامت اسرائیل في أرض فلسطین أخير | الا بالولاء 
والتعاون مع الکافرین احدد من الادیین اللحدین ! 

فأما الفريق الآخر من أهل الکتاب ؛ فهو بتعاون مع المادية الالحادية كلما كان الأمر أمر المسلمين ! وهم 
يتعاونون مع الوثنية المشركة كذلك » كلما كانت المعركة مع المسلمين ! حتى و« المسلمون » لا عثلون الإسلام 
في شيء . إلا ي آنهم من ذراري قوم كانوا مسلمين ! ولكنها الاحنة التي لا تهدأ على هذا الدين ؛ ومن 
ينتمون إليه » ولو كانوا ي انتائهم مدعين ! 

وصدق اللہ العظيم : «تری كثيراً مہم يتولون الذين كفروا » .. 

ا ل ا 

فهذه هي الحصيلة التي قدمتها هم أنفسهم .. إنها سخط الله علہم . وخلودهم لي العذاب . فا أبأسبا من 

حصيلة ! وما أبأسها من تقدمة تقدمها هم أنفسهم ؛ ويا ها من مرة مرة . مرة تولیهم للكافرين ! 

فن منا يسمع قول الله سبحانه عن القوم ؟ فلا يتخذ من عند نفسه مقررات ۸ يأذن با الله : ني الولاء 
والتناصر بين أهل هذا الدين ؛ وأعدائه الذين يتولون الكافرين ! 

وما الدافع ؟ ما دافع القوم لتولي الذين كفروا ؟ إنه عدم الإيمان بالله والني : 

« ولو كانوا يؤمنون باللہ والني وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء . ولكن كثيراً منہم فاسقون » . 

هذه هي العلة .. !نهم لم يؤمنوا باللہ والني یم یرہ دی 

في الشعور والوجهة ؛ فلا جرم يتولون الذين كفروا ولا يتولون ان 

وتبرز لنا من هذا التعقيب القرآني ثلاث حقائق بارزة : 

الحقيقة الأولى : أن أهل الكتاب جميعاً ‏ إلا القلة التي آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم - غير مؤمنين 
بالله . لأنمهم لم يؤمنوا برسوله الأخير . وم ينف القرآن الكريم عنہم الإعان بالنني وحده . بل نفى عنم امن 
بالله كذلك . ١‏ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما انخذوهم أولياء » وهو تقریر من الله سبحانه - 
لا يقبل التأويل . مهما تكن دعواهم أي الإبمان بالله .. و بخاصة إذا اعتبر نا ما هم عليه من انحراف التصور 
للحقيقة الامية كما سلف ني آيات هذا الدرس وني غيرها من آيات القرآن الكريم . 


o۲ 
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والحقيقة الثانية : أنأهل الکتاب جمیعاً مدعوون إلى الدخول في دين الله » على لسان محمد صل الله 
عليه وسلم - فان استجابوا فقد آمنوا » وأصبحوا على دين الله . وان تولوا فهم كما وصفهم الله . 

والحقيقة الثالئة : أنه لا ولاء ولا تناصر بيهم وبين المسلمين » في شأن من الشئون . لأن كل شأن من شئون 
الحياة عند المسلم خاضع لأمر الدين . 

ويبقى أن الاسلام يأمر أهله بالإحسان إلى أهل الكتاب في العشرة والسلوك ؛ وبحماية أرواحهم وأمواهم 
وأعراضهم في دار الإسلام ؛ وبتركهم إلى ما هم فيه من عقائدهم كائنة ما تكون ؛ وإلى دعوتهم بالحسنى 
إلى الاسلام ومجادلهم بالحسنى كذلك . والوفاء لهم ما وفوا بعهدهم ومسالمهم للمسلمين .. وهم ي 
أية حال لا بكر هون على شيء في أمر الدين .. 

هذا هو الإسلام .. ي وضوحه ونصاعته . وي بره وسماحته . 


رھ ی ہی دض ال 


ويليه الجزء السابع وا بقوله تعالى 5 


لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا 


1 
i 


4 اک 


0 





يتألف هذا الجزء من بقیة سورة المائدة ‏ الي وردت أوائلها وسبق الحديث عنها أي الجزء السادس ۔۔ ومن 
أوائل سورة الأنعام إلى قوله تعالى : « ولو أننا آنزلنا إليهم الملائكة ... » وسئرجئ الحديث عن هذا الشطر 
الثاني من هذا الجزء إلى موضعه - حين نستعرض سورة الأنعام . ونمضي هنا ني الحديث عن الشطر الأول 
الکون من بقية سورة المائدة , 

لقد جاءت ني التعريف بهذه السورة - في الجزء السادس ‏ هذه العبارات 

« نزل هذا القرآن الكريم على قلب رسول اللہ ع صن الله عليه وسلم امنا لبدو سس 
ولینظم به مجتمعاً ؛ وليربي به ضمائر وأخلاقاً وعقولاً ؛ ولیجدد به روابط ذلك المجتمع فيما بينه » وروابط 
تلك الدولة مع سائر الدول ۰ وعلاقات تلك الأمة بشتى الأمم .. ولير بط ذلك كله برباط قوي واحد » يجمع 
متفرقه ؛ ويؤلف أجزاءه ؛ ويشدها كلها إلى مصدر واحد » وال سلطان واحد :؛ وإلى جهة واحدة .. وذلك 
هوه الدين ؛ كما هوي حقيقته عند الله + وكما عرفه المسلمون .. أيام أن کانوا « مسلمين » ! 

« ومن ثم نجد في هذه السورة كما وجدنا بي السورالثلاث الطوال قبلها - موضوعات شتى ؛ الرابط بينها 
هو هذا الهدف الأصيل الذي جاء القرآن كله لتحقيقه : إنشاء أمة » وإقامة دولة » وتنظيم مجتمع ؛ على أساس 
من عقيدة خاصة ؛ و تصورمعين » وبناء جديد ۰ الاصل فيه إفراد الله سبحانه ‏ بالالوهية والر بوبية والقوامة 
والسلطان ء وتلقي منهج الحياة وشريعتها و نظامها وموازينها وقيمها منه وحده بلا شريك . 

« وكذلك نجد بناء التصور الاعتقادي وتوضيحه وتخليصه من أساطير الوثنية وانحرافات أهل الكتاب 
وتحريفاتهم إلى جانب تعريف الجماعة المسلمة بحقيقة ذاتها » وحقيقة دورها » وطبيعة طريقها » وما في هذا 
الطريق من مزالق وأشواك وشباك يرصدها لها أعداؤها وأعداء هذا الدين .. إلى جانب أحكام الشعائر التعبدية 
التي تطهر روح الفرد المسلم ؛ وروح الجماعة المسلمة وتربطها بربها .. إلى جانب التشريعات الاجتماعية التي 
تنظم روابط مجتمعها ؛ والتشريعات الدولية الي تنظم علاقاتها بغيرها .. إلى جانب التشريعات الي تحلل وتحرم 
ألواناً من ال کل والمشارب والنا کح » وألواناً من الأعمال والسالك .. كل ذلك حزمة واحدة في السورة 
الواحدة » تمثل معنى « الدين » كما أراده الله » وكما فهمه السلمون .. أيام أن کانوا « مسلمين » 

و عو 

وعی‌ضوء‌هذا التصویرالعام لطبيعة السورة ومحتوياتها ء نستطيع أن نمضي مع بقيتها في هذا الجزء . فنجدها 

تضم بقية من موضوعات السورة التي آشرنا إليها ء واللي سبق بعضها ني الجزء السادس . 
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نجد بقية عن المعسكرات المتعددة الى تواجه الأمة المسلمة في المدينة ‏ ومن عجب أنها هى الى تواجه 
حركات البعث الإسلامي دائماً ‏ والعداء الذي تنطوي عليه صدورها ؛ مع التفاوت في مواقف بعض هذه 
المعسكرات ؛ ومیل فثات منها للهدى كبعض فثات النصارى الي استجابت لدعوة الرسول ‏ صلی الله عليه 
وسلم - ولانت قلوبها لا سمعت من الهدى » وفازت بثواب الله وجنات تجري من تحتها الأنهار. 

ونجد بقیة من الحديث عن حق التشريع بالحل والحرمة ؛ والنهي عن الاعتداء بالتحريم والتحليل بغير 
سلطان من الله ؛ و تذ كير الذين آمنوا بتقوى الله في هذا الأمرالذي يتعلق به الايمان والكفر بعد ما أعلنوا الايمان . 

يتلوذلك بقية من الأحكام التشريعية أي الأيمان ؛ والخمر وا یسر والأنصاب والأزلام » والصيد ثي حالة 
الاحرام » وحرمة الكعبة والأشهر الحرم والهدي والقلائد .. مع التنبيه المتكرر إلى وجوب الالتزام والطاعة ما 
يشر عه الله سبحانه ‏ وما يأمربه نبيه - صلى الله عليه وسلم - والنهي والتحذير من الخالفة » والتھدید بالعذاب 
الأليم ء والانتقام من الله ء والتذكير باه الذي إليه يحشرون . 

ثم بقية في تربية الجماعة السلمة . بتقرير القيم التي تتعامل بها ء فلا تعجبها كثرة الخبيث ولکن یعجببا الطيب 
الزكي . وفي أد بها الواجب مع ربا ومع رسوها . فلا تسأله عما لم يبده ولا تطلب تفصيل ما أجمله . 

ثم إبطال ما تبقى من تقالید الجاهلية وشر ائعها المتخلفة من شركها ووثنيتها » ي بعض آنواع الانعام والذبائح : 
كالبحيرة ء والسائبة » والوصيلة والحامي .. مع تقرير المصدر الوحيد الصحيح للتشريع في آمور الحياة كلها ؛ 
ورد الأمر فی هذا إلى اللہ وحده » لا إلى عرف البشرواصطلاحهم . 

ذلك مع تنبيه الأمة المسلمة إلى تميزها بذاتها » وتضامنها فيما بينها » وانفصالها عن سواها ؛ وتبعتها 
الخاصة » وبراءتها من تبعات أهل الضلال ؛ ورد أمر جزائها وجزاء غيرها إلى اللہ وحده في دار الجزاء . 

وينتهي الحديث عن قضية التشريع كلها بحكم الإشهاد على الوصية في حالة السفر والبعد عن الحاضرة ؛ 
وتنظيم الإسلام لمثل هذه الأقضية في مجتمع يجاهد في سبيل الله » ويضرب في الأرض كذلك للتجارة ابتغاء 
فضل الله . مع ربط التشريع ہمخافة الله في الدنيا والاخرة . 

أما بقية السورة فتتضمن بقية في تصحيح عقيدة النصارى ‏ من أهل الكتاب ‏ ومن أجل هذا يعاد عرض 
طرف من قصة مریم وعيسى ؛ والمعجزات الي أجراها الله على يديه ؛ ومسألة المائدة الي طلبها الحواريون .. 
ثم تعرض قضية ألوهية عيسى وأمه ودعاوى النصارى فيها ؛ حيث يكذب عيسى - عليه السلام ‏ أن يكون هو 
قد ادعاها » ويبرئ نفسه من هذه الفرية أمام ربه في مشهد مرهوب من مشاهد القيامة + ويدع أمر قومه لله ربه 
وربهم على ملا من البشرية بأجمعها ء والرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ كلهم شهود .. 

وتختم السورة بتقرير ملكية الله للسماوات والأرض وما فيهن ء وقدرته الي لا حدود لها ولا قيود : ١‏ لله 
ملك السماوات والأرض وما فيهن ٠‏ والله على كل شيء قدير » .. 

و ےج 

ومن هذا الاستعراض السريع لبقية محتويات السورة » يتجلى التماسك في بنائها - حسب منهجها في 
تناول هذه المحتويات وهو النهج الذي أشرنا إليه ني مطالع السورة ونقلنا فقرات منه في مطلع هذا البيان 
الو حیز . 

فنمضي الآن بالتفصيل مع السورة في مواجهة النصوص : 
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هذه البقیة من الحديث عن اليهود والنصاری والشرکین » ومواقفهم من الرسول ‏ صلی اللہ عليه وسلم - 
ومن الأمة المسلمة ؛ هي طرف من الحديث الطويل الذي تضمنته السورة من قبل خلال اکثر من ( ربعين ) 
فقد تناولت الحديث عن فساد عقيدة اليهود والنصارى معا » وسوء طوية اليهود وسوء فعلهم » سواء مع 
أنبيائهم من قبل أو مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - ونصرة المشركين عليه .. كما تناولت الحكم على عقيدة 
اليهو د و التصاری التي انتهوا إليها بأنها «الکفر» لتركهم ما جاء في کتبهم وتکذیبهم ہما جاءهم به رسول لهس 
صلى اللہ عليه وسلم - والتوکید بأنهم لیسوا على شيء حتى یقیموا التوراة والإنجيل وما آنزل إلیہم من ربمم .. 
ثم وجه الحدیث إلى الرسول - صلی الله عليه وسلم - لیبلغ ما أنزل إليه من ربه إلى الجمیم مشرکین ویهودا 
ونصاری ؛ فکلهم لیسوا على شيء من دين اللہ ؛ وکلهم مخاطب بالاسلام للدخول فيه . كما وجه الحدیث إلى 
الأمة السلمة لتتولى الله والرسول والذین آمنوا ء ولا تتول البهود والتصاری . فان بعضهم أولياء بعض ؛ والیهود 
يتو لون الذين کفروا ؛ وقد لعنوا على لسان داود وعیسی بن مریم ... الخ .. 

فالآن تجيء هذه البقية لتقرير مواقف هذه الطوائف جميعاً من النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن الأمة 
السلمة . ولتقریر الجز اء الذي بنتظر الجمیم في الاخرة . 

لقد كانت هذه الأمة تتلقی هذا القرآن لتقرر- وفق توجیهانه وتقریر انه ب خبطتھا وحركتها :و لتتخذ - وفق 
موم بات والتعريرات ع نوا مها من الناس جمیعاً . فهذا الکتاب كان هو موجهها ومحرکها ورائدها 
ومرشدها .. ومن ثم كانت تغلب ولا تغلب . لأنها تخوض معرکتھا مع أعدائها تحت القيادة الريانية الباشرة ؛ 
مذ كان نبيها بقودها وفق الارشادات الربانية العلوية . 

وهذه الإرشادات الربانية ما تزال ؛ والتقريرات الي تضمنها ذلك الكتاب الكريم ما تزال . والذين يحملون 
دعوة الاسلام الیوم وغداً خليقون أن بتلقوا هذه التقريرات وتلك الإرشادات كأنهم يخاطبون بها اللحظة ؛ 
یقرروا عل شر تا مواقفهم من شتى طوائف الناس ؛ ومن شتى المذاهب والمعتقدات والآراء » ومن شتی 
ہت سس یس رت .. الیوم وغداً وإلى آخرالزمان .. 

« لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذین أشركوا . 

ES عمو‎ IC یت‎ 


۹ 
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خرج مخرج العموم ء لأنه يتضمن أمراً ظاهراً مكشوفاً يجده كل إنسان . وهي صيغة لها نظائرها ني الأسلوب 
العربي الذي نزل به القرآن الكريم .. وهي في کلتا الحالتين تفيد معناها الظاهر الذي تؤديه . 

فإذا تقرر هذا فإن الأمر الذي يلفت النظر في صياغة العبارة هو تقديم اليهود على الذين أشركوا ي صدد أنهم 
أشد الناس عداوة للذين آمنوا ؛ وأن شدة عداوتهم ظاهرة مكشوفة وأمر مقرر يراه كل من يرى ؛ ويجده كل 
ا" 

نعم إ ن العطف بالواو في ال لتعبير العربي يفيد الجمع بین الأمرين ولا يفيد تعقيبا ولا ترتيياً .. ولکن تقديم 
اهود هنا » حيث يقو م الظن بأنهم أقل عداوة للذين اعت امن الک کین - ہما أنهم أصلا أهل کتاب - یجعل 
لهذا التقديم شأنا خاصاً غير المألوف من العطف بالواو ني التعبير العربي ! إنه ‏ على الأقل - يوجه النظر إلى أن 
كونهم أهل كتاب ۸ يغير من الحقيقة الواقعة » وهي أنهم كالذين أشركوا أشد عداوة للذين آمنوا ! ونقول : 
إن هذا « على الأقل » . ولا يتفي هذا احتمال أن يكون المقصود هوتقديمهم في شدة العداء على الذين أشركوا .. 
وحين يستأنس الانسان في تفسير هذا التقریر الر باني بالواقع التاريخي المشهود منذ مولد الاسلام حتى اللحظة 
الحاضرة ء فانه لا يتر دد ي تقرير أن عداء اليهود للذين امنوا كان دائما أشد واقسی واعمق إصرارا واطول 
اما من عداء الذین آش رکوا ! 

لقد و اجه اليهود الاسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى التي قامت فیها دولة الاسلام بالدينة . وکادوا للأمة 
السلمة منذ الیوم الأول الذي أصبحت فيه أمة کور در ور ہن 6 
العداء وهذا الكيد ما يكفي وحده لتصوير تلك الحرب المريرة الي ت ختها اود عل الإسلام وغل رسول 
اسم - صلی الله عليه وسلم - وعلى الأمة السلمة في تاريخها الطويل ؛ والتي لم تخب لحظة واحدة قرابة 
أربعة عشر قرنا ء وما تزال حتی اللحظة يتسعر أوا رهاق اا رض تما 

لقد عقد الرسول - صلى الله عليه وسلم - أول مقدمه إلى المدينة » معاهدة تعايش مع اليهود + ودعاهم إلى 
الاسلام الذي یصدق ما بین آیدیهم من التوراة . . ولكنهم ۸ يفوا بهذا العهد - شأنهم في هذا کشأنهم مع كل 
عهد قطعوہ مع ربهم أومع أنبيائهم من قبل ۰ حتى قال اللہ فيهم : « ولقد أتزلنا ايلك ا ات ا کر 
إلا الفاسمون . أوكلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم ؟ بل أكثر هم لا يؤمنون رو و وس 
مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون »۲ 

ولقد أضمروا العداء للإسلام والمسلمين منذ اليوم الأول الذي جمع الله فيه الأوس والخزرج على الإسلام > 
فلم بعد لليهود في صفوفهم مدخل ولا مخرج ؛ ومنذ اليوم الذي تحددت فيه قيادة الامة المسلمة وامسك 
بزمامها محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم - فلم تعد لليهود فرصة للتسلط ! 

ولقد استخدموا كل الأسلحة والوسائل الي تفتقت عنها عبقرية المكر البهودية » وأفادتها من قرون السبي 
ہار فو سای لصي و لال اراتا ات وی پھر یہ عو 
والنحل على مدارالتاریخ ؛ فإنهم ردوا سس وساي الیوم الأول 

ولقد ألبوا على الإسلام والمسلمين کل قوى الجزيرة العربية المشركة ؛ وراحوا يجمعون اقبائل التفر قة 


(۱) يراجع جانب من هذه الإشارات والتقريرات وتفسيرها في ظلال القران في الصفحات التالية . 
(۲) البقرة ٠١١ ۹٩‏ . 


۹٠ 





الجز السابع 


لحر ب الجماعة السلمة : « ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا )۱ 

ولا غلبهم الإسلام بقوة الحق - يوم أن كان الناس مسلمين - استداروا يكيدون له بدس الفتریات ي 
كتبه - لم يسلم من هذا الدس إلا كتاب الله الذي تكفل بحفظه سبحانه.- ویکیدون له بالدس بين صفوف 
المسلمين » وإثارة الفتن عن طریق استخدام حديثي العهد بالإسلام ومن ليس لهم فيه فقه من مسلمة الأقطار . 
ويكيدون له بتأليب خصومه عليه في أنحاء الأرض .. حتى انتهى بهم المطاف أن يكونوا ني العصر الأخير هم 
الذين يقودون المعركة مع الإسلام في كل شبر على وجه الأرض ؛ وهم الذين يستخدمون الصليبية والوثنیة في 
هذه الحرب ا الذي بقیمون الأوضاع ويصنعون الأبطال الذين يتسمون بأسماء المسلمين » ويشنونها 
حرباً صليبية صہیونیة على كل جذر من جذور هذا الدين ! 

وصدق الله العظيم : « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اش رکوا » . 

إن الذي ألب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة في المدينة ؛ وجمع بین اليهود من بني قريظة وغيرهم ؛ 
وبين قریش في مكة » وبين القبائل الأخرى في الجزيرة .. یہودي . 

والذي ألب العوام » وجمع الشراذم > وأطلق الشائعات ۰ في فتنة مقتل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وما تلاها 
من النکبات .. يهودي . 

والذي قاد حملة الوضع والكذب ني أحاديث رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - ولي الروايات والسير 
۰ يهودي .. 

ثم إن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية في دولة الخلافة الأخيرة ؛ ووراء الانقلابات الي ابتدأت بعزل 
الشريعة عن الحكم واستبدال « الدستور» بها في عهد السلطان عبد الحميد » ثم انتهت بإلغاء الخلافة جملة على 
يدي « البطل » اتاتورك .. بهودي . 

وسائر ما تلا ذلك من الحرب العلنة على طلائع البعث الإسلامي في کل مكان على وجه الأرض وراءه 
يهود ! 

ثم لقد كان وراء التزعة المادية الإلحادية .. يهودي .. ووراء التزعة الحيوانية الجنسية بهودي .. ووراء 
معظم النظريات الهدامة لكل المقدسات والضوابط پہود ! ۲ 

ولقد كانت الحرب التي شنها اليهود على الإسلام أطول أمدا ء وأعرض مجالا ء من تلك الي شنها عليه 
لمش ركون والوثنيون ‏ على ضراوتها ‏ قديما وحديثا .. إن المعركة مع مشركي العرب لم تمتد إلى أكثر من عشرین 
عاما في جملتها . وكذلك كانت المعركة مع فارس في العهد الأول . أما في العصر الحديث فان ضراوة المعركة 
بين الوثنية الهندية و الاسلام ضراوة ظاهرة ؛ ولكنها لا تبلغ ضراوة الصهيونية العالمية .. ( الي تعد ا مارکسیة مجر د 
فرع لها ) وليس هناك ما یمائل معركة اليهود مع الإسلام في طول الأمد وعرض المجال إلا معركة الصليبية » 
الي سنتعرض لها في الفقرة التالية . 

فإذا سمعنا الله سبحانه ‏ يقول : 

ان الناس عداوة للدين آمتوا البهود والذین آشرکوا» . 
(۱) النساء : ۵۱ . 
۲( يراجع فصل : الیہود الثلائة : مارکس وفر ويد ودرکايم في کتاب « القطور والثبات » . محمد قطب . « دار الشروق » . 
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ويقدم البهود ني النص على الذين أشركوا .. ثم راجعنا هذا الواقع التاريخي ء فإننا ندرك طرفاً من حكمة 
الله ني تقديم اليهود على الذين أشركوا ! 

إنهم هذه الجبلة النكدة الشريرة ء الي ينغل الحقد في صدورها على الاسلام وعلى نبي الإسلام » فيحذر 
الله نبيه وأهل دينه منها .. وم يغلب هذه الجبلة النكدة الشريرة إلا الإسلام وأهله يوم أن كانوا أهله ! .. ولن 
يخلص العام من هذه الجبلة النكدة إلا الإسلام يوم ينيء أهله إليه .. 

« ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : انا نصارى . ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا » وأنهم لا 
يستكبرون . وإذا سمعوا ما انزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق ء يقولون : ربنا 
آمنا ء فاکتبنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق » ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. 
فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ء وذلك جزاء الحستین . والذين كفروا وكذبوا 
بآياتنا و لك أصحاب الجحيم .. 

إن هذه الآيات تصورحالة » وتقررحكما في هذه الحالة .. تصورحالة فريق من أتباع عيسى ‏ عليه السلام - : 
« الذين قالوا : إنا نصارى » .. وتقررأنهم أقرب مودة للذين آمنوا .. 

ومع أن متابعة مجموع الآيات لا تدع مجالا للشك ني أنها تصور حالة معينة » هي الي ينطبق عليها هذا 
التقر ير المعين ۰ فان الكثير ين يخطئون فهم مدلولها » ويجعلون منها مادة للتميع المؤذي ي تقدير المسلمين لو قفهم 
من المعسكرات المختلفة ؛ وموقف هذه المعسكرات منهم .. لذلك نجد من الضروري - في ظلال القرآن - 
أن نتابع بالدقة تصوير هذه الآيات لهذه الحالة الخاصة الي ينطبق عليها ذلك الحكم الخاص : 

إن الحالة اي تصورها هذه الابات هي حالة فثة من الناس ۰ قالوا : انا نصارى . هم آقرب مودة للذين 
أمنوا : « ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون » .. فمنهم من يعرفون حقيقة دين النصارى 
فلا يستكبر ون على الحق حين يتبين لهم .. 

ولكن السياق القرآني لا يقف عند هذا الحد » ولا يدع الأمر مجھلا ومعمماً على كل من قالوا : انا نصارى .. 
إنما هو يمضي فيصور موقف هذه الفئة الي يعنيها : 

« وإذا سمعوا ما آنزل إلى الرسول تری أعينهم تفیض من الدمع ما عرفوا من الحق » یقولون ربنا آمنا 1 
فا کتبنا مع الشاهدین . وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق : ونطمع أن یدخلنا ربنا مع القوم الصالحين » . 

فهذا مشهد حي ير تسم من التصویر القر آني لهذه الفثة من الناس ۰ الذین هم آقرب مودة للذين آمنوا .. انهم 
إذا سمعوا ما آنزل إلى الرسول من هذا القرآن اهتزت مشاعرهم » ولانت قلوبهم » وفاضت أعينهم بالدمع 
الغز ير- و هي حالة معرو فة ي النفس البشرية حين يبلغ بها التاثردر جة آعلی من أن يفي بها القول ء فیفیض الدمع › 
ليؤدي ما لا يؤديه القول ؛ و لبطلق الشحنة الحبيسة من التاثر العمیق العنیف . 

ثم هم لا یکتفون بهذا الفيض من الدمع ؛ ولا بقفون موقفا سلبيا من الحق الذي تأثر وا به هذا التأثر عند 
سماع القر آن ؛ والشعور بالحق الذي یحمله و الاحساس ہما له من سلطان .. إنهم لا یقفون موقف التأثر الذي 
تفیض عیناه بالدمع ثم پنتهي أمره مع هذا الحق ! إنما هم یتقدمون ليتخذوا من هذا الحق موقفا إيجابيا صریحا .. 
موقف القبول لهذا الحق > والایمان به » والاذعان لسلطانه » واعلان هذا الایمان وهذا الاذعان ي لهجة 


قوية عميقة صريحة : 


۹۲ 


« يقولون : ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ء ونطمع أن يدخلنا 
ربنا مع القوم الصالحين ؟ » . 

إنهم اولا يعلنون لر هم إبمانهم بهذا الحق الذي عرفوه . ثم يدعونه - سبحانه - أن يضمهم إلى قائمة 
الشاهدين هذا الحق ؛ وأن يسلكهم في سلك الأمة القائمة عليه في الأرض .. الأمة المسلمة » الي تشہد هذا 
الدين بأنه الحق ء وتؤدي هذه الشہادة بلسانها وبعملها وبحرکنها لاقرار هذا الحق في حياة البشر .. فهؤلاء 
الشاهدون الجدد ينضمون إلى هذه الأمة السلمة + ويشهدون ربهم على !انیم بالحق الذي تتبعه هذه الأمة ؛ 
ویدعونه - سبحانه - أن يكتبهم في سجلها . 

ثم هم بعد ذلك يستنكرون على أنفسهم أن يعوقهم معوق عن الإعان باللہ ؛ أو أن يسمعوا هذا الحق ثم 
لا يؤمنوا به ء ولا يأملوا ‏ بهذا الإيمان ‏ أن يقبلهم ربهم » ويرفع مقامهم عنده » فيدخلهم مع القوم 
الصالحين : 

و وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ؛ ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ؟ » .. 

فهو موقف صرب بح قاطع تجاه ما أنزل الله إلى رسوله من الحق .. موقف الاسماع والمعرفة ۰ ثم التأثر الغامر 
والاعان الجاهر > ثم الإسلام والانضمام إلى الأمة ا ی تھا الله - سبحانه ‏ أن يجعلهم من الشاهدين 
هذا الحق ؛ الذین يؤدون شہادتہم سلوكاً وعملاً وجهاداً لإقراره في الأرض ء والتمكين له ني حياة الناس . 
ثم وضوح الطريق ف تقديرهم وتوحده ؛ بحيث لا يعودون يرون أنه بجوز شم أن بمضوا إلا في طريق واحد: 
هو طريق الاعان باللہ » وبالحق الذي أنزله على رسوله ء والأمل ‏ بعد ذلك ني القبول عنده والرضوان . 
ولا يقف السياق القرآني هناعند بیان من هم الذين يعنبهم بأنہم أقرب مودة للذين آمنوا من الذين قالوا : 
إنا نصارى ؛ وعند بیان سلوكهم في مواجهة ما أنزل الله إلى الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - من الحق ؛ 
وني اتخاذ موقف إيجابي صريح » بالإعان المعلن » والانضام إلى الصف المسلم ؛ والاستعداد لأداء الشهادة 
بالنفس والجهد و الال ؛ والدعاء إلى الله أن يقبلهم في الصف الشاهد لهذا الحق على هذا النحو ؛ مع الطمع ني 
ان بحتم هم بالانضمام إلى موكب الصالحين .. 

لا يقف السياق القرآني عند هذا الحد في بیان أمر هؤلاء الذين بقرر آنهم أقرب مودة للذين آمنوا . بل 
بتابع خطاه لتكملة الصورة ؛ ورسم المصير الذي انوا إليه فعلاً : 

» فأثا بهم الله عا قالوا جنات تجري من تحتہا الأنهار خالدين فيها . وذلك جزاء الحسنین‎ ١ 

لقد علم الله صدق قلوبهم وألستتیم ؛ وصدق عزعتهم على المضي ني الطريق ؛ وصدق تصميمهم على أداء 
الشهادة لهذا الدين الجديد الذي دخلوا فيه ؛ ولهذا الصف السلم الذي اختاروه » واعتبارهم أن أداء هذه الشهادة 
- بکل تكاليفها ني النفس والال - منة یمن الله ها على من يشاء من عباده ؛ واعتبارهم كذلك أنه لم بعد هم 
طريق يسلكونه إلا هذا الطريق الذي أعلنوا الضي فيه ؛ ورجاءهم في رہہم أن بدخلهم مع القوم الصالحين .. 
لقد علم الله منهم هذا كله ؛ فقبل منهم قولحم > وكتب لهم الجنة جزاء هم ؛ وشهد لهم سبحانه - بأنهم 
محسنون ء وأنه يجز.هم جزاء المحسنين : 

« فأثاءهم الله با قالوا - جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها .. وذلك جزاء المحسنين .. ) 
والإحسان أعلى درجات الإيمان والإسلام .. والله ‏ جل جلاله - قد شهد لهذا الفريق من الناس أنه من 
المحسنين . 
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هو فريق خاص محدد الملامح هذا الذي يقول عنه القرآن الكريم 

« ولتجدن أقر بهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : انا نفصاری » . 

هو فريق لا يستكبر عن الحق حين يسمعه » بل يستجيب له تلك الاستجابة العميقة الجاهرة الصريحة 
وهو فريق لا يتردد في إعلان استجابته للإسلام » والانضمام للصف المسلم ؛ والانضام إليه بصفة خاصة ي 
تكاليف هذه العقيدة ؛ وهي أداء الشہادة ھا بالاستقامة عليها والجهاد لإقرارها و تمکینہا . وهو فريق علم الله 
منه صدق قوله فقبله قي صفوف المحسنين .. 

ولكن السياق القرآني لا یقف عند هذا الحد في تحديد ملامح هذا الفريق المقصود من الناس الذين تجدهم 
اقرب مودة للذين امنوا . بل انه ليمضى فيميزه من الفريق الاخر من الذين قالوا : انا نصارى . من يسمعون 
هذا عق فیکفرون به ويكذيون » ولا پستجیون له ولا ینضمون إل صفوف الشاهدین : 

« والذين کفروا وکذبوا بایاتنا أو لئك أصحاب ا ححم ۷ . 

والقصود قطعا بالذین کفروا وکذبوا في هذا الوضم هم الذين یسمعون - من الذین قالوا نا نصاری - 
ثم لا يستجيبون .. والقرآن یسمیہم الکافرین كلما کانوا في مثل هذا الوقف . سواء في ذلك الیہود والتصاری؛ 
ویضمهم إلى موکب الکفار مع المشركين سواء ؛ ما داموا في موقف التكذيب لا آنزل الله على رسوله من 
الحق ؛ وي موقف الامتناع عن الدخول ني الإسلام الذي لا يقبل الله من الناس ديناً سو اه .. جد هذا ي 
مثل قول الله سبحائہ : 

لم يكن الذين كفروا ‏ من أهل الکتاب والمشركين ‏ منفکین حتى تأتييم البيلة ) .. 

« إن الذين كفروا ‏ من أهل الكتاب والمشركين ‏ في نار جهن خالدين فيها أولنك هم شر البرية » . 

« لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » . 

« لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مریم » . 

« لعن الذين كفروا من بي إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مریم » . 

فهو تعبير مألوف ني القرآن » وحكم معهود .. وهو يأني هنا للتفرقة بين فريقين من الذين قالوا : انا 
نصارى ؛ وللتفرقة بین موقف كل فريق منہما تجاه الذين امنوا ؛ وللتفرقة كذلك بين مصير هؤلاء و او لثك 
عند الله .. هؤلاء لهم جنات تجري من تحتہا الأنہار خالدين فيها وذلك جزاء الحسنین . وأولئك أصحاب 
۱ 

0 نهم نصارى إذن داخلين في ذلك الحكم : « ولتجدن أقر بهم مودة للذين آمنوا ».. 
۶٣‏ 7 تم" عامها .. !ما هذا الحكم مقصور على حالة معینة لم يدع 
السياق القراني أمرها غامضا » ولا ملامحهامجهلة » ولا موقفها متلبسا عموقف سواها في كثير ولا قليل . 
ولقد وردت روايات ها قیمتہا في تحديد من هم النصارى المعنيون بهذا النص : 

أورد القرطي ني تفسيره : « وهذه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه » لا قدم علیہم السلمون في المجرة 
الأولى ‏ حسب ما هو مشهور في سيرة ابن اسحاق وغيره ‏ خوفاً من المشركين وفتتہم ؛ وکانوا ذوي عدد. 
ثم هاجر رسول الله صل الله عليه وسلم - إلى المدينة بعد ذلك فلم يقدروا على الوصول إليه » حالت بينم 
وبين رسول اللہ صلى الله عليه وسلم الحرب . فلما كانت وقعة بدر وقتل الله فيها صناديد الكفار » قال كفار 
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قريش : إن ثأركم بأرض الحبشة . فأهدوا إلى النجاشي وابعثوا له بر جلين من ذوي رأيكم یعطیکم من عنده » 
فتقتلونهم ,عن قتل منکم ببدر . فبعث کفار قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن ألي ربيعة بهدایا . فسمع 
ول سے لیف رہ لله عليه وسلم - عمرو بن أمية الضمري وکتب معه 
ی ری ی > فقرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - ثم دعا جعفر بن أبي طالب 
مو ہس ی ارهبان والتسیسین فجمعوم . ثم آمر جعفر أن يقرأ علیہم القرآن » فقراً سورة « مریم ۷ 

فقاموا تة تفيض أعينهم من الدمع . فهم الذين آنزل الله فييم : «ولتجدن آقر بهم مودة للذين امنوا الذين قالوا : 
إنا از « الشاهدين » ( رواه 0 داود . قال : حدثنا محمد بن مسلمة المرادي ؛ قال : حدثنا 
ابن وهب . قال : أخبرتي يونس عن ابن شہاب » عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام . وعن 
سی اسب وه رہ دک یرت أن المخرة الأول هجرة الہش إلى ارقن الحتكة ,وساف دة 
بطوله . 

١‏ وذکر البيهقي عن ابن إسحاق قال : قدم على الني - صل الله عليه وسلم ‏ عشرون رجلاً وهو بمكة ء 
أو قريب من ذلك ء من النصاری حين ظهر خبره » من الحبشة ؛ فوجدوه في السجد ء فكلموه وسألوه » 
ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة . فلما فرغوا من مسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عما 
وار ین - صلى اللہ عليه وسلم - إلى الله عز وجل + وتلا علیہم القرآن . فلما معوہ فاضت 
أعينهم من الدمع ء ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه » وعرفوا منه ما كان يوصف هم في كتا بهم من أمره . 
فلما قاموا عو تپ لي بب کت یک 

من أهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل » فلم تطل مجالستكم عنده حتی فارقتم دينكم وصدقتموه بما 
قال لكم ء ما نعلم ركباً أحمق منكم ‏ أو كما قال لهم فقالوا : سلام عليكم لا تجاهلكم » لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم ؛ لا نألو أنفسنا خیراً .. فيقال : إن النفر النصارى من أهل نجران . ويقال : إن فیہم نزلت هؤلاء 
الآيات : ١‏ الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون » ) إلى قوله : «لا نبتغي الجاهلين » . 

«وقیل : إن جعفراً وأصحابه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ني سبعين رجلاً علیہم ثیاب الصوف ؛ 
فیہم اثنان وستون من الحبشة ونمانیة من أهل الشام وهم بعر اء الر امپ وادریس وأشرف وايرهة و عامة 
وقثم ودريد وأیعن . فقرأ علیہم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سورة « يس ؛ إلى آخرها ء فبكوا حين معوا 
القر ان و امنوا به » وقالوا : ما أشبة هذا عا كان بترل عل عیسی . فتزلت فيهم « لتجدن أشد الناس عداوة 
للذين آمنوا الیہود والذین أشركوا » ولتجدن أقربہم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : انا نصاری » .. يعني وفد 
النجاشي . وکانوا أصحاب الصوامع . وقال سعيد بن جبير : وأنزل الله فيهم أيضاً « الذين آتیناهم الکتاب من 
قبله هم به يؤمنون » إلى قوله « أولئك يؤتون أجرهم مرتين » إلى آخر الآية . وقال مقاتل والكلي کانوا أربعين 
رجلاً من أهل تجران من بني الحرث بن كعب ۰ وائنين وثلاثين من الحبشة » وتمانية وستين من أهل الشام . 
وقال قتادة : نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق ما جاء به عيسى » فلما بعت الله محمدا 
صلى اللہ عليه وسلم آمنوا به فأثتى الله علیہم » . 

وهذا الذي نقرره في معنى هذا النص ؛ والذي يدل عليه السياق بذاته » وتؤيده هذه الروايات الي اسلفنا › 
هو الذي يتفق مع بقية التقربرات في هذه السورة وني غير ها عن موقف أهل الكتاب عامة - الیہود والتصارى ‏ 
من هذا الدين وأهله . كما أنه هو الذي يتفق مع الواقع التاريخي الذي عر فته الأمة السلمة خلال أربعة عشر 
قرناً . 
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إن السورة وحدة ني انجاهها وظلافا وجوها وأهدافها ؛ وکلام الله سبحانه لا يناقض بعضه بعضاً . « ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کثیر » .. وقد وردت في هذه السورة نفسہا نصوص وتقریرات ) 
تحدد معنی هذا النص الذي نواجهه ہنا و نجلوه .. ند کر منها : 

ويا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الیہود والتصاری أولياء » بعضهم آولیاء بعض ۰ ومن يتوم منکم فانه 
مهم إن الله لا بدي القوم الظالمين » .. 

« قل : یا أهل الکتاب لستم على شيء حتى نقیموا التو راة والانجيل وما آنزل إليكم من ربكم . ولیزیدن 
کدر ا مهم ما ل الف من .ريك طنیانا وکفراً» فلا تأس عل القوم الكافزين > 

نے چاه ی شوه ابقر و ورن رو سوا ور ول سو و تع سد . قل : إن هدى الله 
هو ا مدی ؛ ولئن اتبعت أهوا ءھم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير ٢‏ .. 

كذلك صدق الواة قع التاريخي ما حذر الله الأمة المسلمة إياه ؛ من الیہود ومن النصاری سواء . وإذا كان 
وھ فرش فد سقظ تیر رسي سد سو میرم لول ادي دس به السام سو اه : 
في صورة کید لم ينته ولم يكف حتى اللحظة الحاضرة ؛ واذا كان اليبود لا یز الون یقودون الحملة ضد 
الإسلام فی کل أرجاء الأرض الیوم في حقد خبيث وكيد لثم ہہ بیو كذلك للنصاری الصلیبیین 
أنهم اتخذوا من الإسلام موقف العداء منذ واقعة اليرموك بين جيش المسلمين وجيوش الروم - فما عدا الحالات 
اي وقع فيا ما تصفه الآبات التي نحن بصددها فاستجابت قلوب للإسلام ودخلت فيد . وفها عدا حالات 
أخرى آثرت فیها طوائف من التصاری أن تحتمي بعدل الاسلام من ظلم طوائف تق آخر ی من التصاری کذلك ؛ 
يلاقرن من ظلمها الوبال ! - آما التبار العام الذي ثل موقف التصاری جملة فهو تلك الحروب الصليبية الي 
لم بخب آوارها قط - الا ني الظاهر - منذ التقی الاسلام والرومان على ضفاف اليرموك ! 

لقد تجلت أحقاد الصليبية على الاسلام وأهله في الحروب الصليية الشهورة طوال قرنين من الزمان » كما 
تجلت في حروب الإبادة التي شتتها الصليبية على الاسلام و السلمین ني الأندلس > ثم في حملات الاستعمار 
والتبشير على المالك الاسلامية في إفريقية أولاً > ثم في العالم كله أخيراً .. 

ولقد ظلت الصهيونية العالمیة والصليبية العالمية حليفتين في حرب الاسلام - على كل ما بینہما من أحقاد ‏ 
ولكنهم أكانوا او ھی سس سس اس اس العلى ۱9 : « بعضهم أولياء بعض » حتى مزقوا دولة 
الخلافة الأخيرة . ثم مضوا ي طريقهم ينقضون هذا الدين عروة عروة . وبعد أن أجهزوا على عروة « الحكم ؛ 
0 يحاولون الاجهاز على عروة « الصلاة » ! 

ها هم أولاء يعيدون موقف اليهود القديم مع المسلمين والوثنيين . فيؤيدون ہی وت وج یس 

اد ا کرت شر امہ ھت ا سیت وي 
وليس الصراع بين ا مند وبا كستان على كشمير وموقف الصليبية منها ببعید . 

وذلك فوق إقامة واحتضان وكفالة الأوضاع التي تتولى سحق حركات الإحياء والبعث الإسلامية ني كل 
مكان على وجه الأرض . وإلباس القائمين بہذہ الأوضاع أثواب البطولة الزائفة ودق الطبول من حو 
ليستطيعوا الإجهاز على الاسلام » لي زحمة الضجيج العالي حول الأقزام الذين يلبسون أردية الأبطال ! 

هذا موجز سريع لما سجله الواقع التاريخي طوال أربعة عشر قرناً ؛ من مواقف اليهودية والصليبية تجاه 
الإسلام ؛ لا فرق بين هذه وتلك ؛ ولا افتراق بين هذا المعسكر وذاك ي الكيد للإسلام » والحقد عليه ء 
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والحرب الدائبة التي لا تفتر على امتداد الزمان . 

وهذا ما ينبغي أن بعيه الواعون اليوم وغداً ؛ فلا ينساقوا وراء حركات التمبيع الشادعة أو الخو 
انى تنظر إلى أوائل مثل هذا النص القرآئي ‏ دون متابعة لبقيته ؛ ودون متابعة لسياق السورة كله » ودون 
متابعة لتقريرات القرآن عامة » ودون متابعة للواقع التاربخي الذي يصدق هذا كله - ثم تتخذ من ذلك وسيلة 
لتخدير مشاعر المسلمين تجاه المعسكرات التي تضمر لم الحقد وتبيت لم الكيد ؛ الأمر الذي تبذل فيه هذه 
المعسكرات ت جهدها » وهي بصدد الضربة الأخيرة الوجهة إلى جذور العقيدة . 

إن هذه المعسكرات لا تخشى شيئاً أكثر مما خشی الوعي نی قلوب العصبة المؤمنة - مهما قل عددها وعدتہا- 
الارن يديوه ور و سرت . وقد يكون بعضهم من الفرائس المخدوعة : ولكن 


ضررم لا يقل حينئذ ‏ عن ضرر أعدى الأعداء » بل إنه لیکون أشد أذى وضراً . 
إن هذا القرآن بدي للتي هي أقوم ؛ وهولا يناقض بعضه بعضاً ء فلتقرأہ إذن على بصيرة . . 


ر ےر ئلڑے عص و ور چم رو و م 


ییا لین امو لات موا طیبت ما احل اللہ لك ولا AE‏ لايحب المعَدنَ () وکواها 


پر ہرم رر سھ ج7 او وا م 


رزقکر الله حلا حلللا طيبا ات اي 6 منوت ی لا یؤاخذ كر اللہ باغو ف انکر وللکن 
ہے شم کے را الام > وم ورج ير ماج قرو ]ير .لشم و و 
يوَاخدٌ م عاعقد عقد م لا مان ہت طعام عشرۃ مسلكين من اوسط ما تطعمون اھلیکر أو كسوتهم أو 


ہم ری صم وو قرو ت و سار اق رو مارم بر 


جر بر رقبة ری تیم ار ذلك کر مک | إذا حلفم وأحفظوا أ مک اك يبن ال 


3 رس رہ مج و م 


4- لعلکر سرون ي 


وسو ل م وو مد م وه چم 6 وم سر دع فر ل ص صا الى 


ايها این اموا ما مروالمیسر والاصاب وَالْأرْكم رحس من علي الشيطن فاجتنبوه لعلکر 
بصد کر عن ذ ر 


ممی ]و 4 مو م توو مس OE‏ 


اللہ وع عن اصلٰة کھل انیم تنبو و رایع ای سول ودروا کین ول قارا ۱ 


رھ 
گر اه 


دم و و سم برع ير مر ی وحص رت ےم جوم و ہے مم ۳۹ 


يحون جه ابید الشیطان أن يوقم بيتك العداوة والبغضاء ف الحمر والمیسر و 


ص 


خرس گر سار و مص بيرم هوه 


٤‏ ھ8 ليس عل ان >امنوأ ملوأ آلصلحدت طعموأ ام انم وءامنوا 


سم وه 2908 کی و سم وتو م وم یرو ۾ لم 


رر و مس مرچ مر ور ور اس 29 كس ۶وس ےر م صو رم مریم ور ور ہم 


تايها ادن ۶امنوا لیبلونکر اللہ ىو من الصيد تال با ا بألغيب 


Darr‏ ووم رم حربر ر 


ن اعتدی بعد ذلك فهر داب الم ته یاب ین >امنوأ لا تقتلوأ الصيد واتم حرم ومن ناه 3 
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متعمدا قز اة مل مال Es‏ مک میا بیع ا 0 


راز ہے کے و ررم 


اذل دك 0 عف) الله و کا ومن عاد فینتقم الله منه وال رد 


2 ای صدا رصي رر ول صر کر 7 ب ار بیس مرت ن ول مم سر سر ۵2 و 


نام ( حل نکر صید البحر وطعامه مالک وللسيارة e‏ تو ما واتقوا 


رصم ان سج یی َ‫ ص عام پر 22 پر رے وم مهو توص وص ص ص صو وص و ص 
3 
۳2 0-1 ۳ ال 5م ص صي رص غ2 مم ررب وره 


TE 3‏ تیه عم دق او 


مرس مر رات ےر مم مر راج ار ساس سار سر قرو 


ان اللہ دید العقاب وان الله غفور ر رحم 9 ا ارون لب وله عیدوت 


وما کتمون دیق فل لانستوی ابیت ویب رت کار ای ۱ اق اللہ تاو الاب 


o تع‎ 


لک تفلحون جيه 
ای لین توا تسار عن اشیاء إن تبد لكر اس قر وان سعلوا عنبا حين بنزل آلقرهان تید لَك عا 


2 سر ےر مھ کم سح سا ولام سی دد ٠‏ مس رص 


الع واللہ عفور حلم من فد سا ها قوم من قبلکر ثم أصبحوأ ها كلف رين :© ما جعل له من بحیرۃ 


مرح لے ےے سر ےر مرا و ساس ضرا محر حر ّ۱ جج سا دارو م صھم 


رکا ما ولا یله ولا عم وکن ینکن يفترون على اللہ الکذب وا کرم یاون لن ولذا 


3 
5" م توا رل ما انر الہ وإ سول الوا حسبتا مَاوَجَدْنَا عليه >اباءنا او لو 5 


ے ابہے۔ 
أو 


E E‏ لاش من سل اعدم إل اط مرس یم معا فیرش ما 


E‏ م رص همم رل ووی 


پايا دين ءامنا هة بینکہ ذ حضر احد مر الموت حين الوصية آننان دوا عذل 


رم اد ا مداه ح لو مد ول 029 عم معلل #4 ہم و رم م ہم 
منک أوءاخران من غير إن آنتم ضر بتم فى الأرض لف دام مرت میامن بعد الہ 
على م و عو الى م بكر مس 


فیقسمان اللہ إن أ ركبم لا مُسترى پو تنا ولو كان رن ولا تک کہ ١‏ ده ال اذا امن و 


- حر مر سل 


اس ظر-ح۔۔ص ااام ووم سر مر صظ .اماماي و الاين سای 


ف ن عر ع مهم سم تم عانحران قومان ماما من الین استحق علہم ن فيس مان بان 
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مرم ر ہر فرص ے کا سر۵ ص ماج سے 


اشہلدتنا أحق من شلد تہما 70و"( امین جتن ذلك دن أن انوأ دهع وج 


کج ہے gl celir Eo‏ وم ار ھر و ۾ سے ار سو وموم 


او یحافوا ماف وأَتقوا الله وامعوا وله لایہدی الوم الَفسفین en)‏ 


هذا القطاع مجماته یتناول قضية واحدة - على تعدد الوضوعات التي یتعرض ھا - ویدور كله حول محور 
واحد . . انه يتناول قضية التشریع فیجعلها هي قضية الالوهية . . الله هو الذي يحرم ویحلل .. والله هو الذي 
بحظر ويبيح .. والله هوالذي ینهی ويأمر. . ثم تتساوی السائل كلها عند هذه القاعدة . كبيرها وصغيرها . 
فشئون الحياة الإنسانية مجملتها بحب أن ترد إلى هذه القاعدة دون سواها . 


والذي يدعي حق التشريع أو يزاوله ۰ فإنا يدعي حق الألوهية أو يزاوله . . وليس هذا الحق لأحد إلا لله . 
وإلا فهو الاعتداء على حت اللہ وسلطانه وألوهيته . . والله لا يحب المعتدين . . والذي يستمد في شيء من هذا 
كله من عرف الناس ومقولانهم ومصطلحاتهم ۰ فإعا يعدل عما آنزل الله إلى الرسول .. ويخرج بهذا العدول 
عن الإعان بالله ویخرج من هذا الدين . 

وتبدأ کل فقرة من فقرات هذا القطاع بنداء واحد مكرر : «يا أيها الذين امنوا » . . یا أيها الذين آمنوا 
لا تحر موا طيبات ما أحل الله لکم ولا تعتدوا . ۰٠‏ یا أيها الذين آمنوا إما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه . . ) ۱ یا أبها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحکم 

الله من مخافه بالغيب . کو کر ار رر ل 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركر من ضل إذا اهتديتم . . و ا سس تا 
ELS‏ 

وهذا النداء على هذا النحو مكانه ودلالته في سياق هذا القطاع الذي يعالج قضية التشريع فيجعلها هي قضية 
الألوهية وقضية الاعان » وقضية الدين . . إنه النداء بصفة الاعان الذي معناه ومقتضاه الاعتر اف بألوهية الله 
وحده » والاعتراف له سبحانه بالحاكمية . . فهو نداء التذكير والتقرير لأصل الاعان وقاعدته ؛ بهذه المناسبة 
الحاضرة في السياق . ومعه الأمر بطاعة اللہ وطاعة الرسول + والتحذير من التولي والاعراض ؛ والتهديد بعقاب 
الله الشديد » والإطماع في مغفرته ورحمته لمن أناب . 

ثم .. بعد ذلك .. الفاصلة بين الذين آمنوا ومن يضل عن طريقهم » ولا يتبع منهجهم هذا في ترك قضية 
التشريع لله في الصغيرة والكبيرة ؛ والتخلي عن الاعتداء على حق اللہ وسلطانه وألوهيته : 
" دیا ایا الذين آمنوا عليكم أنفسکم » لا يضركر من ضل إذا اهتديتم : إلى اللہ مرجعكم جميعاً ٠‏ فینٹکم با 
کنم تعملون ۷ .. 

فهم أمة واحدة فا دينها » وما نهجها » وفا شرعها » وفا مصدر هذا الشرع الذي لا تستمد من غيره . 
ولا على هذه الأمة ‏ حین تبین للناس منهجها هذا ثم تفاصلهم عليه من ضلال الناس » ومضیهم ني جاهليتهم . 
ومرجعهم بعد ذلك إلى الله . 

هذا هو الحور العام الذي يقوم عليه هذا القطاع بجملتہ . آما الوضوعات الداخلة ني إطاره فقد أشرنا إليها 
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في التقديم لهذا الجزء إشارة مجملة . والآن نواجهها تفصيلاً في حدود هذا الإطار العام : 
و کے 
« يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل اللہ لكي » ولا تعتدوا ء إن الله لا يحب العتدین . وکلوا 
ما رزقكم اللہ حلالاً طيباً » واتقوا الله الذي نتم به مؤمنون . . لايؤاخذك اللہ باللغو في أبمانكم . ولكن يؤاخذكم 
بما عقدتم الأعان . فكفارته إطعام عشرة مسا کین من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة » 
فن ۸ جد فصيام ثلاثة ة أيام » ذلك كفارة آعانکم إذا حلفتم ۰ واحفظوا أیمانکم > كذلك يبين الله لکم آياته 
لعلکم تشکرون ‏ . 
با ایا الذين آمنوا .. إن مقتضی إبمانكم ألا تزاولوا أنتم ‏ وأتم بشر عبید لله خصائص الألوهية التي 
یتفر د بها الله لیس لكر آن حرموا ما أجل ای الطیبات + ولیس لكر أن توا - على وجه التحریم - 
9 08ھ . فالله هو الذي رزقکم بهذا الحلال الطیب . والذي يملك أن یقول ؛ 
هذا حرام وهذا حلال : 
« يا ایا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لکم ولا تعتدوا . إن الله لا يحب المعتدين . وكلوا مما 
رزقكم اللہ حلالاً طيباً ؛ واتقوا اللہ الذي أنتم يداهو یو و ون 
إن قضية التشريع بجملتھا مرتبطة بقضية الألوهية . والحق الذي ترتكن إليه الألوهية في الاختصاص بتنظم 
حياة البشر ۰ هوأن الله هو خالق هؤلاء البشر ورازقهم . فهو وحده صاحب الحق إذن في أن يحل لم ما يشاء 
من رزقه وأن يحرم عليهم ما يشاء .. وهومنطق يعتر ف به البشر أنفسهم . فصاحب الملك هو صاحب الحق 
في التصرف فيه . والخارج على هذا اللمبدأ البديمي معتد لا شك في اعتدائه ! والذين آمنوا لا يعتدون بطبيعة 
الحال على الله الذي هم به مؤمنون . ولا بجتمع الاعتداء على اللہ والایمان به في قلب واحد على الاطلاق ! 
هذه هي القضية التي تعر ضها هاتان الآيتان في و ضوح منطقي لا بجادل فيه إلا معتد . . والله لا يحب المعتدين . 
وهي قضية عامة تقرر مبدأ عاماً يتعلق بحق الألوهية في رقاب العباد ؛ ويتعلق عقتضی الامان باللہ في سلوله 
المؤمنين في هذه القضية . . وتذكر بعض الروايات أن هاتين البتین والآية التي بعدهما - الخاصة بحکم الأيمان 
قد نزلت في حادث خاص في حياة المسلمين على عهد رسول الله - صل اللہ عليه وسلم - ولكن العبرة بعموم 
عم “وان کان السیب پزید العنی وضوحاً ودقة : 
روى أبن جرير. . أنه صلی اللہ عليه وسلم - جلس يوماً فذ کر الناس » موم دم ال محر 
TT‏ ل 
و ورای سے الب ہرس ہو تو 
صل اللہ عليه وسلم ‏ فقال : « ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والنوم ؟ ألا | ني أنام وأقوم » وأفطر وأصوم › 
وأنكح النساء فن رغب عني فليس مني . فترلت : ويا أيها الذين منوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لک 
ولا تعتدوا... الخ ٢‏ . 
وق الصحيحين من رواية أنس ‏ رضي الله عنه ‏ شاهد بهذا الذي رواه ابن جرير : 
قال : ١‏ جاء ثلاثة رهط إلى بیوت آزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسالون عن عبادته . فلما 
آخبر وا عنها كأنهم تقالوها . قالوا : أين نحن من رسول الله مل امعد و كدو وی لد سای 
يه وما خر ۶ ال أت : آما أنا فأصلي الليل أبداً . وقال الآخر : وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر : 
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تو سات رلا را . فجاء رسول الله - صل الله عليه وسام - إلیھم » فقال : « أن تم الذين قلتم 
كذا وكذا. أماوا لله إني لأخشاكر الله وأتقاكم له . ولكي أصوم وأفطر ؛ وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء » 
فن رغب عن ستي فليس مني » . 

وأخرج الترمذي ‏ بإستاده ‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلا ی النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فقال لص د ار لم ل جج تپ 
الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل ا لله لكر ... الآية » . 

فأما الآية الخاصة بالحلف والأيمان والي جاءت تالية في السياق : 

ولا يؤاخذكم الله باللغو في أعانكم » ولکن یژاخذ کم بما عقدتم الأعان » فكفارته إطعام عشرة مساكين 

من ری ما لاملل سیا سی ری د . ذلك كفارة أعانكم 

إذا حلفتم . واحفظوا مانکم . كذلك ب بين الله لکم آياته لعلکم تشکرون » . . 

فالظاهر آنها نز لت لواجهة هذه الحالة - وآأمثاطا - من الحلف على الامتناع عن المباح الذي الى أولئك النفر 
على أنفسهم أن بمتنعوا عنه » فر دهم رسول الله صل اللہ عليه وسام - عن الامتناع عنه » وردهم الق آن الکریم 
عن مزاولة التحريم والتحليل بأنفسهم ء فهذا ليس لم إا هو لله الذي آمنوا به . كما أنها تواجه كل حلف 
على الامتناع عن خير أو الإقدام على شر . فكل بین يرى صاحبها أن هناك ما هو آبر؛ فعليه أن يفعل ما هو 
أبرَ > ويكفر عن عينه بالكفارات المحددة في هذه الآية . 

قال ابن عباس : سیب نزوها : القوم الذين حرموا طيبات الطاعم والملابس والنا کج على أنفسهم . حلفوا 
او رو پل 

وقد تضمن الحکم أن اللہ -- سبحانه ‏ لا یو حل الان ا غان: الل > الي ينطق بها اللسان دون أن بعقد لها 
القلب بالنیة والقصد لس ہس مو رہ ينبغي آن تکون للیمین بالله 
حرمتها ووقارها ء فلا تنطق هكذا لغواً . 

فأما الیمین المعقودة » التي وراءها قصد ونية » فان الحنث بها يقتضي كفارة تبينها هذه الآبة : 

٠‏ فكفارته إطعام عشرة مسا کین من أوسطما تطعمون أهليكم أو كسوتهم » أو تحریر رقبة » فن لم بجد 
فصيام ثلاثة أيام . ذلك كفارة أعانكم إذا حلفتم » . 

وطعام المساكين العشرة من « أوسط » الطعام الذي يقوم به الحالف لأهله . . و« أوسط » تحتمل أن تكون 
من « أحسن » أو من « متوسط » فكلاهما من معاني اللفظ . وإن كان الجمع بينهما لا بخرج عن القصد لأن 
« المتوسط » هوه الأحسن » فالوسط هوالأحسن في ميزان الاسلام . . أو «كسوتهم » الأقرب أن تكون كذلك 
من « أوسط » الكسوة .-آو « تحرير رقبة » لا ينص هنا على أنها مؤمنة .. ومن ثم يرد بشأنها حلاف فقهي 
ليس هذا مكانه . . « فن لم بجد فصيام ثلاثة أيام » . . وهي الكفارة التي يعاد إليها في اليمين المعقودة عند عدم 
استطاعة الكفارات الأخرى . . وكون هذه الأيام الثلاثة متتابعة أو غير متتابعة فيه كذلك خلاف فقهي بسبب 
عدم النص هنا على تتابعها . والخلافات جو جه ميات ليست من منهجنا في هذه الظلال . من 
أرادها فليطلبها في مواضعها ني كتب الفقه . إذ أنها كلها ت2 تتفق على الأصل الذي يعنينا وهو أن الكفارة رد 
لاعتبار العقد المنقوض ۰ وحفظ للاعان من الاستهانة بها ؛ وهی «عقود » وقد أمر الله سبحائه ‏ بالوفاء 
بالمقود . فاذا عقد الانسان هينه وكات هنال ا هر ار فعل الا گر عن الیمین . واذا عقدها عل ان ما هو 
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من حقه كالتحريم والتحليل » نقضها وعليه التكفير . 
ونعود بعد ذلك إلى الموضوع الاصیل الذي نزلت الایات بسببه . . فاما من ناحية « خصوص السبب » فان 
اللہ يبين أن ما أحله الله فهو الطيب » وما حرمه فهو الخبيث . وأن ليس للانسان أن بختار لنفسه غير ما اختاره 
الله له . من وجهين : ألوجه الأول أن التحريم والتحليل من خصائص الله الرازق بم يجري في التحليل والتحريم 
من الرزق ؛ وإلا فهو الاعتداء الذي لا يحبه الله » ولا يستقيم معه إعان . . والوجه الثاني أن الله يحل الطيبات » 
ا ارت ل لو نیو و وت 
بصر الحکم الخبير الذي أحل هذه الطيبات . ولو كان الله يعلم فيها شرا أو أذى لوقاه عباده . ولو كان يعلم 
و الجر مان مها خر ا :فليا تیال . ولقد جاء هذا الدين ليحقق الخیر والصلاح ۰ والتوازن المطلق ء 
والتناسق ق الكامل » بين طاقات الحياة البشرية جمیعاً ء فهو لا يغفل حاجة من حاجات الفطرة البشرية ؛ ولا يكبت 
كذلك طاقة بناءة من طاقات الإنسان » تعمل عملاً سوباً ء ولا تخرج عن الجادة . ومن ثم حارب الر هبانية » 
لأنها كبت للفطرة ء وتعطيل للطاقة وتعويق عن إنماء الحياة التي أراد الله ها الماء ؛ كما ہی عن تحريم الطیبات 
كلها لأنها من عوامل بناء الحياة و عوها وتجددھا . . لقد خلق الله هذه الحياة لتنمو وتتجدد ؛ وترتقى عن طريق 
لمو والتجدد المحكومين عنهج اللہ . والرهبانية وتحريم الطیبات الأخرى تصطدم مع منهج الله للحياة . 
لأنها تقف بها عند نقطة معينة بحجة التسامي والارتفاع . والتسامي والارتفاع داخلان في منهج الله للحياة › 
وفق المنهج الميسر المطابق للفطرة كما يعلمها الله . 
وخصوص السبب - بعد هذا لا يقيد عموم النص . وهذا العموم يتعلق بقضية الألوهية والتشریع - كما 
أسلفنا ‏ وهي قضية لا تقتصر على الحلال والحرام تي ال کل والمشارب والمناكح . [نما هو أمرحق التشريع 
للاي شان من شئون الحياة . 
ونحن نکرر هذا العنی ونؤكده ؛ لأن طول عزلة الإسلام عن أن بحکم الحياة ‏ كما هو شأنه وحقيقته ‏ 
قد جعل معاني العبارة تتقلص ظلافا عن مدى الحقيقة التي تعنيها في القرآن الكريم وني هذا الدين . ولقد جعلت 
که والجلول و وكلمة الا م » يتقلص ظلهما في حس الناس ؛ > حتی عاد لا يتجاوز ذبيحة تذبح ء أو 
طعاماً یڑکل › أو كرا گر تہ او تاا ملس ا او نها عا فا : . فهذه ھی الشئون الّی عاد الناس يستفتون 
ات رر ان مت 
والدساتير والقوانین الي استبدلت بشريعة اللہ ! فالنظام الاجماعي مجملته ؛ والنظام السيامي مجملته » و النظام 
الدولي يحملته ؛ وكافة اختصاصات اللہ ني الأرض وني حياة الناس ‏ لم تعد ما يستفتى فيه الاسلام ! 
والإسلام منهج للحياة كلها . من اتبعه كله فهو مؤمن وي دين الله . ومن اتبع غيره ولو ي حکم واحد فقد 
رفض الإيمان واعتدى على الوهية اللہ » وخرج من دين الله . مهما اعلن انه بحتر م العقيدة وأنه مس . فاتباعه 
شريعة غير شريعة الله » يكذب زعمه ويدمغه بالخروج من دين الله . 
وهذه هي القضية الكلية الي تعنيها هذه النصوص القرآنیة » ونجعلھا قضية الإيمان باللہ » أو الاعتداء على 
اق وهذا هو مدی التصوص ال ية . وهو اللدی الاي بجدية مذا الدین وجدية هذا القرآن » وجدية 
معنى الألوهية ومعنی الڑمان . 


3 ¥ ¥ 
وني سياق قضية التشريع بالتحریم والتحلیل ؛ وفي خط التربية للأمة السلمة في الدينة » وتخليصها من جو 
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ا اعلیة ورواسبها وتقاليدها الشخصية والاجتاعية » يجيء النص القاطع الأخير في تحريم الخمر والميسر مقرونين 
إلى تحريم الأنصاب والأزلام . أي إلى الشرك بالله . 

« با یم الذين آمنوا نما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . 
إتما يريد الشيطان أن يوقع بینکم العداوة والبغضاء قي الخمر رت وی تو امبر عن مت 
فهل اتم منتھون ؟ و مو یں من مور 000 0 
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیا طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ۰ ثم انقوا و اما 
ثم اتقوا وأحسنوا » والله يحب المحسنين ) 

لقد كانت الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من معالم الحياة الجاهلية » ومن التقاليد المتغلغلة في المجتمع 
الجاهلي . وكانت كلها حزمة واحدة ذات ارتباط عميق في مزاولتها » وفي کونہا من مات ذلك المجتمع 
وتقاليده . . فلقد كانوا يشربون الخمر ني إسراف ؛ و مجعلونها من المفاخر الي يتسابقون في مجالسها ویتکاثرون ؛ 
ويديرون عليها فخرهي في الشعر ومدخهم كذلك 1 وكان یصاحب الس الشر اب تحر الذبائح و اناد الشواء 
منها للشاربين وللسقاة ولأحلاس هذه الجالس ومن يلوذون با ويلتفون حوها ! وكانت هذه الذبائح تنحر 
ارو نينا روعي سر ا ہت رش سا سو ر ما رک کات تاغل بانج 
الي ت تقدم للالمة أي لكهنتها ! ) .. وی ذبائح جالس الخمر وغيرها من الناسبات الاجتاعية الي تشبهها كان 
بجري الميسر عن طریق الأزلام . وهي قداح كانوا يستقسمون بها الذبیحة > فياخذ كل منهم نصيبه منها بحسب 
قدحه . فالذي قدحه ( ا معلی ) يأخذ النصيب الأوفرء وهكذا حتى يكون من لا نصيب لقدحه . وقد يكون هو 
صاحب الذبيحة فيخسرها كلها ! 

وهكذا يبدو تشابك العادات والتقاليد الاجاعية ؛ ويبدو جريانها كذلك وفق حال الجاهلية وتصوراتہا 
الاعتقادية . 

ولم يبدأ المنهج الإسلامي في معالجة هذه التقاليد في أول الأمر ء لأنها إنما تقوم على جذور اعتقادية فاسدة ؛ 
فعلاجها من فوق السطح قبل علاج جذورها الغائرة جهد ضائع . حاشا للمنهج الرباني أن يفعله ! نما بدأ 
الاسلام من عقدة النفس البشرية الأولى . عقدة العقيدة . بدأ باجتثاث التصور الجاهلي الاعتقادي جملة من 
جذوره ؛ وإقامة التصور الاسلامي الصحيح . إقامته من أعماق القاعدة المرتكزة إلى الفطرة . . بين للناس 
فساد تصوراتهم عن الألوهية وهداهم إلى الإله الحق . وحين عرفوا إفھم الحق بدأت نفوسهم تستمع إلى 
ما يحبه منهم هذا الإله الحق وما يكرهه . وما كانوا قبل ذلك ليسمعوا ! أو يطيعوا أمراً اقلا تيا دوعا کارا 
لیقلعو! عن مألوفا” جم ابماهلية مهما تکرر ثم النهي ویذلت فم النصيحة . . إن عقدة الفطرة البشرية هي عقدة 
العقيدة ؛ وما لم تنعقد هذه | العقدة ولا فلن یثبت فیها شيء من خلق أو تہذیب أو اصلاح اجعاعي . . إن مفتاح 
الفطر ة البشرية ها هنا . وما لم تفتح بمفتاحها فستظل سراديبها مغلقة ودروہہا ملتوية » وکلما كشف منها زقاق 
انبهمت أزقة ؛ وكلما ضاء منها جانب أظلمت جوانب » وكلما حلت منها عقدة تعقدت عقد ۰ وکلما فتح 
منها درب سدت دروب ومسالك .. إلى مالا اية . 

لذلك لم يبدأ المنهج الإسلامي في علاج رذائل الجاهلية وانحرافاتہا ء من هذه الرذائل والانحرافات 
إنھا بدأ من العقيدة . . بدأ من شهادة أن لا إله إلا الله . . وطالت فترة انشاء لا إله إلا الله هذه في الزمن حتی 
بلغت نحو ثلاثة عشر عاماً » لم يكن فيها غاية إلا هذه الغاية ! تعريف الناس بإفھم الحق وتعبیدم له وتطويعهم 
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لسلطانه . . حتى إذا خلصت نفوسهم لله ؛ وأصبحوا لا جدون لأنفسهم خيرة إلا ما يختاره الله . . عندئذ بدأت 
التكاليف ‏ عا فيها الشعائر التعبدية ‏ وعندئذ بدأت عملية تنقية رو اسب الجاهلية الاجتاعية والاقتصادية والنفسية 
والأخلاقية والسلوكية .. بدأت في الوقت الذي يأمر الله فيطيع العباد بلا جدال . لأ نهم لا يعلمون فم خيرة 
فما يأمر اللہ به أو ينهى عنه أياً كان ! 

أو بتعبير آخر : لقد بدأت الأوامر والنواهي بعد « الإسلام » .. بعد الاستسلام .. بعد أن لم يعد للمسام 
في نفسه شيء .. بعد أن لم يعد يفكر ني أن يكون له إلى جانب أمر الله رأي أو اختيار .. أو كما يقول الأستاذ 
أبوالحسن الندوي في كتابه : « ماذا خسر العالم بانحطاط ا مسلمین » تحت عنوان : « انحلت العقدة الکبری » : 

« . . انحلت العقدة الكبرى . . عقدة الشرك والکفر و ال ۱ 0 
اغ - جهاده الأول » > فلم يحتج إلى جهاد مستأنف لكل أمر أو ہي ؛ وان قر الإسلوم عل الجاهلية 

فی المعركة الأولى > فكان النصر حليفه في كل معركة . وقد دخلوا في السلم كافة بقلویم وجوارحهم وأرواحهم 
كافة » لا يشاقون الرسول من بعد ما تبین هم افدی ؛ ولا يحدون في أنفسهم حرجاً ما قضى ؛ ولا يكون خم 
الخيرة من بعد ما أمر أو نہی . حدثوا الرسول عما اختانوا أنفسهم ؛ وعرضوا أجسادهم للعذاب الشديد إذا 
فرطت منهم زلة استوجبت الحد . . نزل تحريم الخمر والكؤوس المتدفقة على راحاتهم ؛ فحال امر الله بينها 
وبين الشفاه المتلمظة والأكباد المنقدة ؛ وكسرت دنان الخمر فسالت في سكك المديئة ' » . 

ومع هذا فلم يكن تحريم الخمر وما يتصل بها من الميسر أمراً مفاجتاً . .. فلقد سبقت هذا التحر د يم القاطع 
مراحل وخطوات في علاج هذه التقاليد الاجتاعية المتغلغلة » المتلبسة بعادات النفوس ومألوفاتها ء والمتلبسة 
كذلك ببعض ا حوانب الاقتصادية وملابساتہا . 


لقد كانت هذه هي الرحلة الثالثة أو الرابعة في علاج مشكلة الخمر في المنهج الاسلامي : 
كانت المرحلة الأولى مرحلة إطلاق سهم ني الانجاه حين قال اللہ سبحانه في سورة النحل المكية : ومن 
مر ات النخیل والاعناب تشخلون نه سكرا ورزقاً حسنا ... فكانت أول ما يطرق حس السلم من وضع 
السکر ( و هو الخمر ) في مقابل الرزق الحسن .. فكأما هو شيء والرزق الحسن شيء آخر . 
ثم كانت الثانية بتحريك الوجدان الديني عن طريق المنطق التشريعي في نفوس المسلمين حين نزلت الي ي 
سورة البقرة : « يسألونك عن الخمر والميسر . قل : فيهما إثم کبیر ومنافع للناس ؛ و إتمهما أكبر من نفعهما ؛ 
وني هذا إيحاء بأن ترکھما هو الأولى ما دام الإثم أكبر من النفع . إذ أنه قلما بخلو شيء من نفع ؛ ولكن حله 
أو حرمته !نما ترتكز على غلبة الضر أو النفع . 
ثم كانت الثالثة بكسر عادة الشراب » وإيقاع التنافر بینها وبين فريضة الصلاة حين نزلت الي في النساء : 
«یا اا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » . . والصلاة في خمسة أوقات 
معظمها متقارب ؛ ولا يكفي ما بينها للسکر ٹم ثم الافاقة . وي هذا تضییق لفرص الز او لة العملية لعادة الشر اب سر 
سے می فا ا وا لعب کت كانت عادة الجاهليين - وفیه کسر لعادة 
الادمان الي تتعلق بمواعيد التعاطي . وفیه - وهوأمر له وزنه ي نفس نفس السلم - دك التتاقض بين بين الو فاء بفر يضة 
الصلاة في مواعیدها والوفاء بعادة الشراب في مواعیدها ! 


(۱) ص ۸۷ - ۸۸ من الطبعة الرابعة . 
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م كانت هذه الرابعة الحاسمة والأخيرة ء وقد تبیأت النفوس فا تبيؤاً كاملاً فلم يكن إلا النهي حتی تتبعہ 
الطاعة الفورية والاذعان : 

عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ أنه قال : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شفاء' . فترلت الى ی 
البقرة : « يسألونك عن الخمر والیسر ؛ 1 : فيهما ثم كبير ومنافع للناس » وعهما أكبر من نفعهما » 
فدعي عمر ‏ رضي الله عنه - فقر ؛ نت عليه ؛ فقال : اللهم بين لنا في الخمر بیان شفاء » فنز لت الي في النساء : 
١‏ يا یہا الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة وأتم سکاری . . ) الآية . . فدعي عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقرئت عليه › 
فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء ترلت اي في الائدة : ١‏ إغا بريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
0 في الخمر والميسر ؛ ویصد کم عن ذكر اللہ وعن الصلاة ء فهل انم متبون ؟ » فدعي عمر فقرئت عليه» 

ل : « انتهینا . انتهینا » . . ( أخرجه أصحاب السنن ) . 

ا وس بحتج الأمر إلى أكثر من مناد في نوادي 
ا رب ا 
مها » وشقت زقاق الخمر وكسرت قنانيه .. وانتهى الأمر كأن لم يكن سكر ولا خمر ! 

والآن ننظر في صياغة النص القرآيي ؛ والمنهج الذي يتجلى فيه منهج التربية والتوجيه : 

يا یا الذين آمنوا نما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . 
ھا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ہے الس یب رج سے الصاو نهل 
أتم منتھون ؟ وأطيعوا اللہ وأطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا نما على رسولنا البلاغ البين » . 

انه يبدأ بالنداء المألوف ني هذا القطاع : 


ریا ۳ الذين آمنوا ِ. 
و ی و صا جج یت 
پل هذ لنداء الموحي تقرير حاسم على سبيل القصر و والحصر : 


. » إھا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان‎ ١ 

فهي دنسة لا ينطبق عليها وصف « الطيبات » الي احلها اللہ . وهي من عمل الشيطان . والشيطان عدو 
الإنسان القديم ؛ ويكفي أن بعلم المؤمن أن شیاً ما من عمل الشيطان لینفر منه حسه » وتشمتز منه نفسه » 
ويجفل منه كيانه ؛ ويبعد عنه من خوف ويتقيه ! 

وني هذه اللحظة يصدر النهي مصحوباً كذلك بالاطماع في الفلاح - وهي لسة أخرى من لسات الإيحاء 
التقم الین 

« فاجتنبوه لعلکم تفلحون » . 

ثم يستمر السياق في كشف خطة الشيطان من وراء هذا الرجس : 

« إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والیسر » ويصدكم عن ذكر اللہ وعن 
الصلاة . 
)١(‏ لعل آية النحل هي التي أثارت قلق عمر ‏ رضي الله عنه - ورغبته في بیان شفاء . وقد كان عمر ‏ كما حكى عن نفسه - رجل خمر في 

الجاهلية . ما يدل على تغلغل هذه العادة في المجتمع الجاهلي .. 
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بهذا ینکشف لضمیر السلم هدف مم 2 كر رجسه .. إنها إيقاع العداوة والبغضاء 
في الصف المسلم ‏ ني الخمر والميسر كما أنها هي صد « الذين آمنواء عن ذكر الله وعن الصلاة . . وياها إذن 
من مكيدة ! 

وهذه الأهداف التي بریدها الشيطان أمور واقعة يستطيع السلمون أن يروها في عالم الواقع بعد تصديقها 
من خلال القول الامي الصادق بذاته . فا يحتاج الانسان إلى طول بحث حتی يرى أن الشيطان يوقع العداوة 
والبغضاء ‏ في الخمر والميسر ‏ بين الناس . فالخمر ما تفقد من الوعي وعا تثبر من عرامة اللحم والدم > وبا 
“بيج من نزوات ودفعات . والميسر الذي يصاحبها وتصاحبه ما يتركه في النفوس من خسارات وأحقاد ؛ إذ 8 
لا بد ان پحقد على قامره الذي يستولي على ماله أمام عينيه » ويذهب به غاناً وصاحبه مقمور مقهور . . 
جدوووہ رو یو حر ا ھی سا ا ور ا 
اللذين یل للنظرة السطحية آنهما أنس وسعادة ! 

وأما الصد عن ذكر اللہ وعن الصلاة » فلا يحتاجان إلى نظر .. فالخمر تنسي » والميسر يلهي ء وغیبوبة 
الميسر لا تقل عن غيبوبة الخمر عند المقامرين ؛ وعا م المقامر كعالم السكير لا يتعدى الموائد والأقداح والقداح ! 
وهكذا عندما تبلغ هذه الإشارة إلى هدف الشيطان من هذا الرجس غايتها من ایقاظ قلوب « الذين آمنوا» 
وتحفزها » بجيء السؤال الذي لا جواب له عندئذ الا جواب عمر رضي اللہ عنه وهو يسمع : 

« فهل أنتم منتهون » ؟ 

فیجیب لتوه : «انتهینا . انتهینا » . 

ولكن السياق عضي بعد ذلك يوقع إيقاعه الكبير : 

١ .‏ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا . فان توليتم فاعلموا أتما على رسولنا البلاغ المبين» .. 

نا القاعدة التي بر جم إليها الأمر كله : طاعة الله وطاعة الرسول . . الإسلام . . الذي لا تبقى معه إلا الطاعة 
المطلقة لله وللرسول . . والحذر من المخالفة ء والتهديد الملفوف : 

« فان توليتم فاعلموا آنھا على رسولنا البلاغ المبين » . . 

اب مہوت سد یی یہ 

إنه التهديد لقاصم ۰ ي هذا الأسلوب الملفوف ؛ الذي ترتعد له فرائص المؤمنين ! . . إنهم حين یعصون 
ولا يطيعون لا يضرون أحداً إلا أنفسهم . لقد بلغ الرسول - صل الله عليه وسلم - وأدى ؛ ولقد نفض يديه 

من أمرهم إذن فا هو بمسؤول عنهم » وما هو بدافع عنهم عذاباً - وقد عصوه ول يطيعره ‏ ولقد صار أمرهم 
كله إلى الله سبحانه . وهو القادر على مجازاة العصاة المتولين ! 

إنه المنهج الرباني يطرق القلوب ء فتنفتح له مغاليقها » وتتكشف له فيها المسالك والدروب . 

ولعله يحسن هنا أن نبين ما هي الخمر الي نزل فيها هذا النهي : 

أخرج أبو داود بسندہ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : «كل مخمر خمر. وکل مسکر حرام » . 
وخطب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على منبر الني - صلى الله عليه وسلم - - عحضر جماعة من الصحابة فقال : 
« يا أيها الناس قد نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من حمسة : من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. 
والخمر ما خامر العقل » .. (ذ کره ه القرطي في تفسيره ) 
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فدل هذا وذلك على أن الخمر تشمل كل مخمر يحدث السكر . . وأنه لیس مقصوراً على نوع بعينه . 
وأن كل ما أسكر فهو حرام . 

إن غيبوبة السکر- بأي مسكر - تناي اليقظة الدائمة الي يفرضها الإسلام على قلب المسلم ليكون موصولاً 
باللہ في كل لحظة ء مراقباً لله في کل خطرة . ثم ليكون بہذہ اليقظة عاملاً إیحابباً فی ناء الحياة وتجددھا 
وني صيانتها من الضعف والفساد » وفي حماية نفسه وماله وعرضه » وحماية أمن الجماعة المسلمة وشريعتها 
ونظامها من كل اعتداء . والفرد السلم ليس متر وکا لذاته وللذاته ؛ فعليه ني كل لحظة تكاليف تستوجب اليقظة 
الدائمة . تكاليف لربه » وتكاليف لنفسه » وتكاليف لأهله » وتكاليف للجماعة المسلمة الى يعيش فيها › 
وا تسا كلها تریس وا و سان ا کھت تل کات سی بین 
جاع رر و تر جس پوت یت رئیو 
دائماً على رغباته فيلبيها تلبية المالك لأمره . . وغیبوبة السكر لا تتفق في شيء مع هذا الانجاہ . 

ثم إن هذه الغیبوبة في حقيقتها إن هي إلا هروب من واقع الحياة في فترة من الفترات ؛ وجنوح إلى التصورات 
التي تثيرها النشوة أو الخمار . والإسلام ینکر على الإنسان هذا الطريق ويريد من الناس أن يروا الحقائق ء وأن 
يواجهوها » ويعيشوا فیہا » ويصرفوا حياتهم وفقها ء ولا يقيموا هذه الحياة على تصورات وأوهام . . إن مواجهة 
الحقائق هي محك العزیمة والإرادة ؛ أما المروب منها إلى تصورات وأوهام فهو طریق التحلل ۰ ووهن العزيمة » 
وتذاوب الارادة . والاسلام بجعل في حسابه دائما تربية الإرادة » وإطلاقها من قيود العادة القاهرة .. الإدمان .. 
وهذا الاعتبار كاف وحده من وجهة النظر الإسلامية لتحريم الخمر وتحريم سائر المخدرات .. وهي رجس 
من عمل الشيطان .. مفسد لحياة الانسان . 

وقد اختلف الفقهاء في اعتبار ذات الخمر نجسة كبقية النجاسات الحسية . أو في اعتبار شربہا هوالحرم 
والأول قول الجمهور والثاني قول ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من 
البغداديين . . وحسبنا هذا القدر في سياق الظلال . ۱ 

وقد حدث أنه لما نزلت هذه الآيات » وذكر فيها تحريم الخمر » ووصفت بأنها رجس من عمل الشيطا 
أن اق اک السلم صیحتان متحدتان ي الصيقة ب مختلفتان في الباعث وافدف . 

قال بعض المتحر جين من الصحابة : كيف بأصحابنا وقد ماتوا یشربون الخمر .. أو قالوا : فا بال قوم 
قتلوا فی أحد وهي في بطونہم (أي قبل تحریھا) . 

وقال بعض المشككين الذين يهدفون إلى البلبلة والحيرة .. هذا القول أو ما يشبهه ؛ يريدون أن ینشروا 
في النفوس قلة الثقة في أسباب التشريع ء أو الشعور بضياع إعان من ماتوا والخمر لم تحرم ؛ وهي رجس 
من عمل الشيطان ء ماتوا والرجس في بطونہم ! 

و 

و لیس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فما طعموا إذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات . ثم 
و و 

وكات رو و نہ وہہ سو نہ 
فلا عقوبة إلا بنص ؛ سواء في الدنيا أو فى الآخرة ؛ لأن النص هوالذي بن ينشئ الحكم . . والذين ماتوا والخمر 

في بطونهم ء وهي لم تحرم بعد ء ليس عليهم جناح + فإنهم لم يتناولوا محرماً ؛ ولم يرتكبوا معصية . . لقد 
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كانوا يخافون اللہ ويعملون الصالحات ویر اقبون الله ويعلمون أنه مطلع على نواياهم وأعماهم . .. ومن كانت هذه 
اله لا متاق ل مرها ولا کت دة 

ولا نريد أن ندخل بہذہ المناسبة في الجدل الذي آثاره المعتزلة حول الحكم بأن الخمر رجس : هل هو ناش 
عن أمر الشارع ‏ سبحانه بتحر مھا ؛ أم إنه ناشی عن صفة ملازمة للخمر في ذاتہا . وهل المحر مات محرمات 
لصفة م إن هذه الصفة تلزمها منالتحریم .. فهو جدل عقم في نظرنا وغريب على الحس 
الإسلامي ! .. والله حين يحرم شيئاً بعلم - ب سبحانه  -‏ حر مه . سواء ذکر سیب التحریم أو لم يذ كر. و سواء 
كان التحريم لصفة ثابتة في الحرم ؛ أو لعلة تعلق بمن يتناوله من ناحية ذاته ء أو من ناحية مصلحة الجماعة . 
موعد یہ یی وھ تی سر ا . والواقعية 
هي طابع هذا المنهج الرباني .. ولا يقولن احد : إذا كان التحريم لصفة ثابتة في المحرم فكيف أبيح إذن قبل 
تحریمہ ! !فلا بد أن لله سبحانه - حكة في تركه فترة بلا تحريم . ومرد الأمر كله إلى الله . وهذا مقتضی 
ألوهيته - سبحانه - واستحسان الإنسان أو استقباحه ليس هو الحكم في الأمر + وما e‏ 
العلة . والأدب مع اللہ يقتضي تلقي أحكامه بالقبول والتنفيذ » سواء عرفت حکتھا أو عل علتها أم ظلت خافية . 
والله يعلم وأتم لا تعلمون . 

إن العمل بشريعة الله يحب أن يقوم ابتداء على العبودیة .. على الطاعة لله إظهارا للعبودية له سبحانه . 
فهذا هو الإسلام - ععنی الاستسلام .. وبعد الطاعة يجوز للعقل البشري أن يتلمس حکة الله - بقدر ما يستطيع - 
فا آمر الله به آو ي عنه - سواء بين الله حككته أم لم یینھا » وسواء أدركها العقل البشري أم لم بدركها - 
فالحکم في استحسان شريعة اللہ ني أمر من الأمور لیس هو الانسان ! اما الحکم هو الله وہ 
فقد انتهى الجدل ولزم الأمر أو النهي . . فأما إذا ترك الحکے للعقل الشري ای :ذلك ان الناس هم الر 
الأخير في شرع الله . . فأين مكان الألوهية إذن وأين مكان العبودية ؟ 

وخلص من هذا إلى تركيب الآية ودلالة هذا التركيب : 

« ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فما طعموا ء إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات . 
اعرا واا ا الها واوا واه يحي الس : 

ولم أجد نی أقوال المفسرين ما تستريح إليه النفس في صياغة العبارة القرآنية على هذا النحو وتکرار التقوى 
مرة مع الإيمان والعمل الصالح + ومرة مع الإيمان » ومرة مع الإحسان .. كذلك لم أجد ني تفسيري لهذا 
التكرار في الطبعة الأولى من هذه الظلال ما تستريح إليه نفسبي الآن . . وأحسن ما قرأت ‏ وان كان لا يبلغ 
من حسي مبلغ الارتیاح - هو ما قاله ابن جرير الطبري : « الاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول 
و التصدیق والدينو نة به والعمل . و الانقاء الثاني الاتقاء بالثبات على التصدیق و الثالث الاتقاء بالاحسان و التقرب 
بالئو افل » .. 

وکان الذي ذکرته ني الطبعة الأولى في هذا الوضع هو : « انه توکید عن طريق التفصیل بعد الاجمال . 
فقد أجمل التقوى والایمان والعمل الصالح ني الأولى . ثم جعل التقوى مرة مع الإيمان في الثانية » ومرة مع 
الاحسان - وهوالعمل الصالح ‏ في الثالثة . . ذلك التوكيد مقصود هنا للاتكاء على هذا المعنى . ولاہراز ذلك 
القانون الثابت ثي تقدير الأعمال عا يصاحبها من شعور باطنى . فالتقوى . . تلك الحساسية المر هفة بر قابة الله » 
والاتصال به في كل لحظة . والابعان بالله والتصديق بأوامره ونواهيه ء والعمل الصالح الذي هو الترجمة 
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الظاهر ة للعقيدة المستكنة . والترابط بين العقيدة الباطنة والعمل المعبر عنها . . هذه هي مناط الحکم ء لا الظواهر 
والأشكال .. وهذه القاعدة تحتاج إلى التوكيد والتكرار والبيان» . 
وأنا » اللحظة لا أجد في هذا القول ما يريح أيضاً .. ولكنه لم يفتح علي بشيء آخر. . والله الستعان . 

م هام 
رس سو حال سو سو سو عن سرت اله دی رہ سں سس نے 
ة الله في تحريم البيت والأشهر الحرم والهدي والقلائد ء الي سی عن المساس بها في مطالع السورة . 
ثم يتم هذه الفقرة بوضع ميزان القيم للنفس السلمة وللمجتمع السلم . . الیزان الذي يرجح فيه الطيب وان قل » 
على الكثير الخبيث : 

ا تی ا من الصيد تناله أيديكم ورماحکم یم اھ هت 
فن اعتدى بعد ذلك فله عذا ب ألم . يا أمها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ؛ ومن قتله منكم متعمدا 
فجزاء مثل ما قتل من من النعم » يحكم به ذوا عدل منکم + هدیا بالغ الكعبة ء أو كفارة طعام مساكين » أو عدل 
ذلك ام » ليذوق وبال آمره » عفا الله عما سلف » ومن عاد فينتقم الله منه ؛ والله عزیز یز ذو انتقام . احل 
وید GS‏ وی وس کرو ار و سا 
جعل الله الكعبة البيت الحرام ء قياماً للناس ۰ والشهر الحرام والحدي والقلائد . ذلك لتعلموا أن الله يعلم 
ما في السماوات وما في الأرض » وأن الله بكل شيء عليم . اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحم . 
ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون . قل : لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة 
الخبيث ۰ فاتقوا اللہ يا أولي الألباب لعلكم تفلحون » .. 

لقد قالتعالى للذين آمنوا في أول هذه السورة ‏ : 

« يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » أحلت لكم بہیمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم » غير محلي الصيد ونم 
حرم إن اللہ يحكم ما يريد . يا أمها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر E‏ 
ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من رہہم ورضواناً . وإذا حلم فاصطادوا . . 

وكان هذا النهي عن إحلال الصيد وهم حرم ؛ وعن نا شار ل أو لیر لحرا أو لدي الل > 
أو قاصدي البيت الحرام ء لا يرتب عقوبة في الدنیا على المخالف ۰ اما بلحقه الإثم . . . فالآن يبين العقوبة وهی 
الکفارة « لینوق وبال آمره » ویعلن الضو عما سل من ٍحلال تعلو الحارم 4 وة بانتقام الله من یمود بعد 
هذا البیان . 

وتبدأ هذه الفقرة كما تبدأ کل فقرات هذا القطاع بالنداء الألوف : «يا أا الذين آمنوا .. ثم بخبر هم 
أنهم مقدمون على امتحان من اللہ وابتلاء ؛ في آمر الصید الذي نبوا عنه وهم محرمون : 

« یا أا الذین آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تتاله آیدیکم ورماحکم ؛ لیعلم الله من يخافه بالغیب ؛ فن 
اعتدی بعد ذلك فله عذاب ألم » . . 

إنه صيد سهل ؛ يسوقه الله إليهم . صيد تناله آیدیهم من قريب » وتتاله رماحهم بلا مشقة . ولقد حكي 
أن اللہ ساق لم هذا الصيد حتى لكان بطوف بخيامهم ومنازلم من قريب ! . . إنه الاغراء الذي يكون فيه 
الابتلاء . . إنه ذات الإغراء الذي عجرت بنو إسرائيل من قبل عن الصمود له » حين ألحوا على نبيهم موسى - 
عليه السلام ‏ أن جعل اللہ هم يوماً للراحة والصلاة لا يشتغلون فيه بشيء من شئون المعاش . فجعل فم السبت . 
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م ساق إليهم صيد البحر يجيئهم قاصداً الشاطئ متعر ضا لأنظارهم في يوم السبت . فإذا لم يكن السبت اختفى › 
ا . فلم يطيقوا الوفاء بعهودهم مع الله ؛ وراحوا - في جبلة اليهود المعروفة ‏ يحتالون على الله 
فبحوطون على السمك يوم السبت ولا يصيدونه ؛ حتى إذا كان الصباح التالي عادوا فأمسكوه من التحويطة ! 
وذلك الذي وجه الله سبحانه ‏ رسوله ۔ صلى الله عليه وسام - لأن يواجههم ويفضحهم به في قوله:تعالى. : 
١‏ واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ء إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حیتانہم يوم سبتهم شرعا › 
ویوم لا يسبتون لا تأتيهم ات و اکا يفسقرن » . 

هذا الابتلاء بعينه ابتلى به الله الأمة المسلمة » فنجحت حیث أخفقت يبود .. وكان هذامصداق قول الله 
سبحانه في هذه الأمة : « کتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر وتومنون بالله . 
ووآمن أهل الکتاب پت . منهم للؤمنون وأكثرهم الفاسقون 4 . . 

ےہ ا دی وہ رت سر ایل با 

سرائيل وائتمن عليها هذه الأمة . ومكن فا في الأرض مالم يمكن لأمة قبلها . إذ أن منهج اللہ لم يتمثل 
تا ماي نظام واي بسک اما لها جا ثل ني حلا الأ السلمة. لك وم أ کات مه 
بوم أن كانت تعلم أن الإسلام هوأن یتم دين الله وشريعته في حياةٌ البشر ہپ سد باون a‏ 
الأمانة الضخمة ؛ ور رر رو سس ما ا عليه وت 

ولقد كان هذا الاختبار بالصيد السهل ي أثناء فتر ة الاحر ام أحد الاختبارات الي اجتاز تہا هذه الامة بنجاح . 
وكانت عناية الله سبحانه ‏ بتر بية هذه الأمة عثل هذه الاختبارات من مظاهر رعايته واصطفائه . 

ولقد كشف الله للذين آمنوا ني هذا الحادث عن حکة الابتلاء : 

و ليعل اللہ من بحافه بالغيب » . 

امعان ام ود ناخد عله و ند ہی الم . القاعدة الصلبة الي يقوم عليها بناء العقيدة › 
وبناء السلوك ء وتناط بها أمانة الخلافة في الأرض منهج الله القويم . . 

ا هش هس 
تعر فه بالغیب وتخافه . إن اسر آن هذه التحقيقة. امائ - حقیقة الارعان باللہ بالغیب ومخافته - والاستغناء عن 
ان انشا هلاه وا تشن بیدا اس ورا يوازي - بل بر جح الشهادة ؛ حتی ليؤدي الومن 
شهادة : بأن لا إله الا الله . وهو ۸ ير اللہ .. إن استقرار هذه الحقيقة على هذا النحو يعبر عن نقلة ضخمة في 
ارتقاء الکائن البشري ؛ وانطلاق طاقاته الفطرية ؛ و استخدام أجهزته الرکوزة ني تکوینه الفطري على الوجه 
الأكمل + وابتعاده - عقدار هذا الارتقاء - عن عا م البهيمة التي لا تعرف الغیب - بالستوی الذي تہیأ له 
الانسان - بيا يعبر انغلاق روحه عن رؤية ما وراء الحس ‏ وانهاش احساسه في دائرة الحسوس ۰ عن تعطل 
أجهزة الالتقاط والاتصال الر اقية فيه » وانتکاسه إلى الستوی الحيواني في الحس « الادي » ! 

ومن ثم جعلها الله سبحانه حكة هذا الابتلاء ؛ ویکشف للذین آمنوا عن هذه الحكة كي نحتشد نفوسهم 

والله سبحانه يعلم علماً دنیامن يخافه بالغيب . ولکنه - سبحانه - لا يحاسب الناس على ما يعلمه عنهم علماً 
لدنیا . إتما یحاسبهم على ما یقع منهم فيعلمه الله - سبحانه - علم وقوع .. 

« من اعتدی بعد ذلك فله عذاب الم » . 
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فقد أخبر بالابتلاء » وعرف حکة تعرضه له » وحذر من الوقوع فيه ؛ وبذلت له کل أسباب النجاح فيه . . 
فإذا هواعتدی - بعد ذلك جال ال را عقا وغدل ؛ وقد احتار بنفسه هذا از اء و استحقه‌فعلا . 
بعد هذا بجيء کا وت 
« يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم . ومن قتله منكم متعمد اء مثل ما قتل من النعم بحكم به 
ل وت سم م اران 
عفا الله عما سلف > بیو عاد وت سج جو پوت 
إن النهي ينصب على قتل المحرم للصيد عمداً . فأما إذا قتله خطأ فلا ام عليه ولا كفارة . . فاذا كان القتل 
عمداً فکفارته أن پذیح بييمة من الأنعام من مستوی الصید الذي قتل . فالغزالة ا تجزی فیها نعجة آوعتزة . 
والأيل تجزی فيه بقرة . والنعامة والزرافة وما إليها تجزی فبها بدنة . والأرنب والقط وأمثالهما بجزئ 
نو آرثب . وما لا مقابل له من البهيمة بحزئ عنه ما بوازي قیمته . 
ول کر هذه ره ان و دل . ذا سكا بذع بيدةأطقت میب 
کت وکا ماك را ا ا ما إذا لم توجد بهيمة فللحكين أن يحكما بكفارة طعام مساكين ؛ 
عا يساوي تمن البهيمة أو تمن الصيد ( خلاف فقهي ) . فإذا لم جحد صاحب الكفارة صام ما يعادل هذه الكفارة . 
مقدراً من الصيد أو البهيمة » ومجزأ على عدد المساكين الذين يطعمهم هذا الشمن ؛ وصيام يوم مقابل إطعام 
كل مسكين . . أما کم يبلغ من إطعام مسکین فهو موضع خلاف فقهي . ولكنه يتبع الأمكنة والأزمنة والأحوال . 
وينص السياق القرآئي على حكة هذه الكفارة : 
« لیذوق وبال أمره ».. 
ففي الكفارة معنى العقوبة » لأن الذنب هنا مخل بحرمة يشدد فيها الإسلام تشديداً كبيراً : لذلك يعقب 
عليها بالعفو عما سلف والتهديد بانتقام الله من لا يكف : 
و هما ملت + ومن عاد سم الله منه » والله عزيز ذو انتقام ) . 
فإذا اعتز قاتل الصيد بقوته وقدرته على نيل هذا الصيد » الذي أراد اللہ له الأمان في مثابة الأمان ء فالله 
هو العزيز القوي القادر على الانتقام ! 
ذلك شأن صيد البر . فأما صيد البحر فهو حلال في الحل والإحرام : 
« أحل لك صيد البحر وطعامه متاعاً لكي وللسيارة » . 
فحيوان البحر خلال صيده وحلال أكله للمحرم ولغیر الحرم سواء . . ولا ذكر حل صید البحر وطعامه » 
عاد فذ کر حرمة صيد البر للمحرم : 
« وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً » . 
والذي عليه الإجماع هوحرمة صيد البر للمحرم . ولكن هناك خلاف حول تناول المحرم له إذا صاده غير 
الحرم . كما أن هناك خلافاً حول المعنى بالصيد . وهل هو خاص بالحيوان الذي يصاد عادة . أم النهي شامل 
لکل حيوان ء ولو لم يكن ما يصاد وما لا يطلق عليه لفظ الصيد . 
ويختم هذا التحليل وهذا التحريم باستجاشة مشاعر التقوى في الضمير ؛ والتذ كير بالحشر إلى الله والحساب : 
« واتقوا الله الذي إليه تحشرون » .. وبعد . ففيم هذه الحرمات ؟ 
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نها منطقة الأمان يقيمها الله للبشر في زحمة الصراع .. إنها الكعبة الحرام ء والأشهر الحرام » تقدم 
في وسط المعركة المستعرة بين المتخاصمين و المتحار بين و التصارعین و المتز احمين على الحياة بین الأحياء من جميع 
الأنواع والأجناس . . بين الرغائب والمطامع والشهوات والضرورات . . فتحل الطمأنينة محل الخوف » ويحل 
السلام محل الخصام » وترف أجنحة من الحب والإخاء والأمن والسلام . وتدرب النفس البشرية في واقعها 
العملی - لا ي عالم الثل والنظریات - على هذه المشاعر وهذه المعاني ؛ فلا تبقى جرد كلمات مجنحة ورژی 
حالمة » تعز على التحقيق في واقع الحياة : 

« جعل الله الكعبة البيت الحرام » قياماً لاس ء والشهر الحرام ؛ والحدي والقلائد . ذلك لتعلموا أن 
يعلم ما ي السماوات وما ني الأرض وأن اللہ بكل شيء علیم . اعلموا أن اللہ شديد العقاب ۰ وأن الله غفور 
رحيم » ما على الرسول إلا البلاغ ؛ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » . 

. لقد جعل الله هذه الحرمات تشمل الإنسان والطير والحيوان والحشرات بالأمن ني البيت الحرام . و 

فترة الإحرام بالنسبة للمحرم حتى وهولم يبلغ الحرم . كما جعل الأشهر الحرم الأربعة الي لا يجوز فيها القتل 
روھال روم کو اما کو الحجة والمعرم م زجب . ولقد ألقى الله ي قلوب المرت- - حتی في جاهلیتیم - 
عراف هذه الأشهر . فكانوا لا يروعون فيها نفساً ء ولا يطلبون فيها دماً > ولا يتوقعون فيها ثأراً » حتى کان 
الرجل يلقى قاتل أبيه وابنه وأخيه فلا يؤذيه » فكانت مجالاً آمناً للسياحة والضرب ني الأرض وابتغاء الرزق . 
جعلها الله كذلك لأنه أراد للكعبة ‏ بيت الله الحرام ‏ أن تكون مثابة أمن وسلام . تقم الناس وتقيهم الخوف 
والفزع . كذلك جعل الأشهر الحرم لتكون منطقة أمن في الزمان كالكعبة منطقة أمن في | المكان . ثم مد رواق 
الأمن خارج منطقة الزمان والمكان ۰ فجعله حقاً للهدي وهو النعم _ الذي يطلق ليبلغ الكعبة في الحج والعمرة ؛ 
فلا عسه أحد ق الطریق بسوء . كما جعله لمن يتقلد من شجر الحرم ؛ معلتاً احتاءه بالبيت العتيق . 

کے وو و تو مرو 
حتى لقد امتن الله به على المشركين انفسهم ؛ إذ كان بيت لله بينهم مثابة للم وأمتاً » والناس من حولم بُتخطفون » 
dS‏ - لا يشكر ون الله ؛ ولا یفر دونه بالعبادة في بيت التوحيد ؛ ویقولون 
للرسول - صل اللہ عليه وسلم . - إذ يدعوهم إلى التوحيد : إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا . فحكى الله 
قوم هذا وجبههم بحقیقة الأمن والمخافة : ٠‏ ( وقالوا اھ کم ای بعك مظن ارم . آو ل عکن 
هم حرماً آمنا بجی إليه ثرات کل شيء رزقاً من لدنا ؟ ولكن أكثر هم لا يعلمون » . 

وي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : 
« إن هذا البلد حرام » لا يعضد شجره » ولا يُختلى خلاه ' » ولا ينفر صيده › ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف » . 

رو ھا بي رت ت ساي و رف 
لحدیث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين : و أمر رسول الله لله صلى الله عليه وسلم - بقتل حمس فواسق 
ي الحل والحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفارة والکلب العقور » 

وي صحیح مسلم من حدیث ابن عمر - رضي الله عنهما - زيادة الحية . 

كذلك حرمت الدينة لحدیث علي رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - المدينة 
حرم ما بين عير إلى ثور 4 . . وي الصحيحين من حديث عباد بن عم أن رسول الله صلی الله عليه وسلے قال : 
)١(‏ يعضد شجره : يقطع . والخلا : الرطب من اللبات . وبختل أي بحش . 
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« إن إبراهيم حرم مكة ودعا ها » وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مکة ) . 

وبعد » فإنها ليست منطقة الأمان في الزمان والمكان وحدهما . وليس رواق الأمن الذي يشمل الحيوان 
والانسان وحدهما . . إنما هي كذلك منطقة الأمان في الضمير البشري .. ذلك المصطرع ا ترامي الأطراف 
ني أغوار النفس البشرية .. هذا الصطرع الذي يثور ويفور فيطغى بشواظه وبدخانه على المكان والزمان » 
وعلى الإنسان والحيوان ! .. إنها منطقة السلام والسماحة في ذلك المصطرع » حتى ليتحرج المحرم أن بمد 
يده إلى الطير والحيوان . وهما ‏ في غير هذه المنطقة ‏ حل للانسان . ولكنهما هنا في الثابة الامنة . في الفترة 
الآمنة . في النفس الامنة . . إنہا منطقة المرانة والتدريب للنفس البشرية لتصفو وترق وترف فتتصل با ملا الأعلى ؛ 
وتتهیاًللتعامل مع اللا الأعلى . 

ألا ما حوج البشرية المفزّعة الوجلة ؛ المتطاحنة المتصارعة . . إلى منطقة الأمان ء التي جعلها الله للناس 
ي هذا الدين » وبیتھا للناس في هذا القران ! 

« ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما ني الأرض ٠‏ وأن اللہ بكل شيء عليم » .. 

تعقيب عجيب بي هذا بد مو رر ھی مہ و وني ور 
أن الله اللہ بعلم ما ني السماوات وما في الأرض وأ ن الله بكل شيء عليم . :لعل أنه يعلم طبائع البشر وحاجاتهم 
ومكنونات نفوسهم وهتاف أرواحهم . وأنه بقرر شرائعه لتلبية الطبائع والحاجات » والاستجابة للأشواق 
والمكنونات . . فإذا أحست قلوب الناس رحمة اللہ ني شريعته ؛ وتذوقت جمال هذا التطابق بينها وبين فطرتهم 
العميقة علموا أن اللہ يعلم ما في السماوات والأرض وأن الله بكل شيء علم . 

إن هذا الدين عجيب في توافيه الكامل مع ضرورات الفطرة البشرية وأشو اقها جمیعاً ؛ وي تلبيته لحاجات 
الحياة البشرية جميعاً . . إن تصميمه يطابق تصميمها + وتكوينه يطابق تکوینها . وحين ینشرح صدر هذا الدين 
فإنه مجد فيه من ا حمال والتجاوب والأنس والراحة ما لا يعرفه الا من ذاق ! 

وينتهي الحديث عن الحلال والحرام في الحل والاحرام بالتحذير صراحة من العقاب مع الإطماع في 
المغفرة والرحمة : 

« اعلموا أن الله شديد العقاب » وأن اللہ غفور رحم ؛ . 

ومع التحذير إيحاء وإلقاء للتبعة على المخالف الذي لا يثوب : 

« ما على الرسول إلا البلاغ » والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » . 

ثم حتم الفقرة بمیز انيقيمه الله للقيم : ع ليزن به ١‏ لسلم وبحکم . ميزان يرجح فيه الطیب ويشيل الخبيث . 

ي ا ل لت اک نآ رفت ا أ / 

« قل : لا يستوي الخبيث والطيب » ولوأعجبك كثرة الخ لخبيث ١‏ فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلکم تفلحون ». . 

إن المناسبة الحاضرة لذ کر الخبيث والطيب بي هذا السياق ؛ هي مناسبة تفصيل الحر ام والحلال في الصيد 
والطعام . والحرام خبیث ؛ والحلال طيب .. ولا يستوي الخبيث والطيب ولو كانت كثرة الخبيث تغر 
وتعجب . ففي الطيب متاع بلا معقبات من ندم أو تلف ۰ وبلا عقابيل من ألم أو مرض . . وما في الخبيث 
من لذة إلا وني الطيب مثلها على اعتدال وأمن من العاقبة في الدنيا والآخرة .. والعقل حين يتخلص من الهوى 
بمخالطة التقوى له ورقاءة القلب له ء بختار الطيب على الخبيث ؛ فينتهي الأمر إلى الفلاح في الدنيا والآخرة : 
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« فاتقو تقوا اللہ يا أولي الألباب لعلکم تفلحون » . 
هذه هي الناسبة الحاضرة . . ولکن النص - بعد ذلك أفسح مدی وأبعد أفقاً . وهو يشمل الحياة جميعاً » 
ويصدق في مواضع شتى : 
لقد كان الله الذي أخرج هذه الأمة ء وجعلها خير أمة أخرجت للناس ۰ يعدها لأمر عظم هائل . . كان 
یعدھا لحمل أمانة منهجه ني الارض » لتستقم عليه كما ل تستقم أمة قط ؛ ولتقيمه في حياة النا س كما لم یقم 
كذلك قط . ولم يكن بد أن تراض هذه الأمة رياضة طويلة . رياضة تخلعها أولاً من جاهليتها ؛ وترفعها من 
سفح الجاهلية الهابطة وتحضي بها صعداً في امرتقی الصاعد إلى قمة الإسلام الشامخة ة ثم تعکت بعد ذلك على 
تنقية تصوراتها وعاداتها ومشاعرها من رواسب الجاهلية ؛ وتربية إرادتها على حمل الحق وتبعاته . ثم تنتھي 
بہا إلى تقیم الحياة جملة وتفصيلاً وفق قیم الاسلام في ميزان الله تمق کون تن باه هنا . وحتی ترتفع 
بشریتها إلى أحسن تقویم . . وعندئذ لا يستوي ف میزانہا الخبيث والطیب ؛ ولوأعجبها كثرة الخبیث ! والکثر ة 
تأخذ العین وتبول الحس . ولکن تمييز الخبیث من الطیب ۰ وارتفاع النفس حتی تزنه بمیزان اللہ > یجعل 
كفة الخبیث تشيل مع كثرته ۰ وكفة الطیب ترجح على قلته .. وعندئذ تصبح هذه الأمة أمينة ومؤتمنة على 
القوامة . . القوامة على البشرية . . تزن ها بمیزان الله + وتقدر ها بقدر اللہ ؛ وتختار لها الطيب › ولا تاخذ عينها 
ولا نفسها كثرة الخبيث ! 
وموقف آخر ينفع فيه هذا الميزان . . ذلك حين ينتفش الباطل ؛ فتر اه النفوس رابياً ؛ وتؤخذ الأعين بمظھرہ 
وكثرته وقوته .. ثم ينظر الومن الذي يزن بميزان الله إلى هذا الباطل المنتفش » فلا تضطرب يده > ولایزوغ 
بصره » ولا یختل ميزانه + ویحتار عليه الحق الذي لا رغوة له ولا زبد ؛ ولا عدة حوله ولا عدد . . إتما هو 
الحق . . الحق الجرد إلا من صفته وذاته ؛ وإلا من ثقله في ميزان الله وثباته ؛ والا من جماله الذاني وسلطانه ! 
لقد ربى الله هذه الأمة عنهج القرآن ؛ وقوامة رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - حتى علم ‏ سبحانه - 
أنبا وصلت إلى المستوى الذي تؤْتمن فيه على دين الله . . لا ني نفوسها وضمائرها فحسب ؛ ولكن في حياتما 
ومعاشها في هذه الأرض > بكل ما يضطر ب في الحياة من رغبات ومطامع > وأهو اء ومشارب ؛ و تصادم بين 
المصالح ء وغلاب بين الأفراد والجماعات . ثم بعد ذلك في قوامتها على البشرية بكل ما ها من تبعات جسام في 
07 
لقد رباها یڈ بشتى التوجيهات » وشتى ااؤثرات ؛ وشتی الابتلاءات » وشتی التشريعات ؛ وجعلها كلها 
حزمة واحدة تؤدي دوراً في النهاية واحداً » هواعداد هذه الأمة بعقيدتها وتصوراتها » وبمشاعرها واستجاباتها » 
وبسلوكها وأخلاقها » وبشريعتها ونظامها ء لأن تقوم على دين اللہ في الأرض ء ولأن تتولى القوامة على البشر. . 
وحقق الله ما يريده بہذہ الأمة . . والله غالب على أمره . . وقامت ي واقع الحياة الأرضیة تلك الصورة الوضيئة 
من دين الله . . حلماً يتمثل في واقع . . وتملك البشرية أن تتر مہ في كل وقت حين تجاعد لبلوغه فيعينها الله . 
گا ور 
بعد ذلك يتجه السياق إلى شيء من تر بية الجماعة المسلمة وتوجيهها إلى الأدب الواجب مع رسول اللہ - 
صل الله عليه وسلم ‏ وعدم سؤاله عما لم يخبرها به ؛ ما لو ظهر لساء السائل وأحرجه أو ترتب عليه تكاليف 
لا يطيقها » أو ضيق عليه في أشياء وسع اللہ فيها » أو تركها بلا تحديد رحمة بعباده . 


ديا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم . وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم . 
AA‏ 
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۹۵ ۶8۶۹۹ 
كان بعضهم کا علی رسول | لله لله دصل اق عليه وس - من السؤال عن أشياء لم يتترل فيها أ مر أو نبي . 
أو پلحف في طلب تفصیل آمور أجملها القرآن » وجعل الله في اجماها سعة للناس . أو في الاستفسار عن آمور 
لا ضرورة لکشفها فان کشفها قد بوذي السائل عنها أو بوذي غيره من المسلمين . 
وروي أنه لا نز لت آية الحج سأل سائل رپ و - هذا السوّال 
لأن النص على الحج جاء مجملا : «ولله على الناس حج البیت من استطاع إليه سبیلا » والحج مرة بجزي . 
فأما السؤال عنه أفي كل عام فهو تفسير له بالصعب الذي لم يفرضه الله . 
وفي حديث مرسل رواه الترمذي والدارقطي عن علي رضي اللہ عنه قال : لا نزلت مذه الآية : ۱ ولله 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً » قالوا : يا رسول الله آي كل عام ؟ فسكت . فقالوا : أي كل 
عام ؟ قال : «لا . ولوقلت نعم لوجبت » فاتزل الله : 
ا ل رر و ات لخ الآية . 
وأخر جه الدارقطني أيضاً عن أبي عياض عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ہو الله ضايف وج 
ا مس ند و وی ری و ہو وی 
فقال : آي كل عام يا رسول ا لله ؟ فقال : و ومن القائل ؟) قالوا : فلان . قال : « والذي نفسي بيده لو قلت : 
. لوجبت . ولو وجبت ما أطقتموها . ولو لم تطیقوها لکفر تم » . فأنزل القّه الى : «یا آیها الذين آمنوا 
و عن أثباء زد لم سک 
وني حدیث خر مس و میت ہہ ان عم ادي - صل اللہ عليه وسلم د : ٠‏ 
لا تسألوني عن شيء إلا أخبر تكم به ما دمت في مقامي هذا ' » فقام إليه رجل فقال الما أله ؟ 
قال : ١ ١‏ النار » فقام عبد الله بن حذافة فقال : «من أي يا رسول الله ؟ فقال : « أبوك حذافة » . . قال ابن 
عبد البر : عبد الله بن حذافة أسلم قديماً » وهاجر إلى أرض ا جن 
دعابة ! وكان رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - ب أرسله إلى کسری بکتاب رسول الله نت 
ولا قال : من أي يا رسول الله ؟ قال « أبوك حذافة » قالت أمه : ما هعت باین اعق متك . أن تكون 
أمك قار فت ما يقارف نساء الجاهلية فتفضحها على أعين الناس ؟ ! فقال E‏ 0[ 
وفي رواية لابن جرير- بسنده - عن أب هريرة قال وٹ رمن انه حمل 0 علموعر و 
محمار وجهه حتى جلس على ا نہر . فقام إليه رجل فقال : أين أنا ؟ قال : « ني النار» فقام آخر فقال : من 
أبي ؟ فقال : راتحا ونام شير + 16 1۳2 : رضيتا باللہ ربا وبالاسلام دیا وبمحمد ‏ صلی 
لله عليه وسلم - نبياً وبالقرآن ن إماما . انا با رسول الله حدیٹو عهد مجاهلية وشرك ؛ والله أعلم من آہاؤنا . قال : 
فسکن غضبه » ونزلت هذه امس ا شی آمنو لا مألا عن أشياء إن تبد لکم تسؤكم » . . الاية . 
وروی مجاهد عن ار بن عباس أنها نزلت تي قوم سألوا رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - دا از الاڈ 
والوصيلة والحام . وهوقول سعيد بن جبير . وقال : ألا ترى أن بعده : «ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة 
ولا وصيلة ولا حام » ؟ 





(۱) في رواية أخرى لابن جریر - عن أنس - أنہم سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتی أحفوه في السألة فقال هذا الذي قال . 
وهناك رواية أخرى لابن جرير عن أبي هريرة سنذكرها في صلب السیاق . 
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ومجموعة هذه الروايات وغيرها تعطي صورة عن نوع هذه الأسئلة التي نی الله الذين آمنوا أن يسألوها . . 
لقد جاء هذا القرآن لا لیقرر عقيدة فحسب ۰ ولاليشرع شريعة فحسب . ولكن كذلك ليرلي أمة » وینشی 
مجتمعاً ء ولیکون الأفراد وينشئهم على منهج عقلي وخلقي من صنعه . . وهوهنا يعلمهم أدب السؤال » وحدود 
البحث ء ومنهج المعرفة . . وما دام الله - سبحانه - هوالذي پنزل هذه الشريعة ؛ ويخبر بالغيب ؛ فن الأدب 
أن يتر ك العبيد لحکته تفصيل تلك الشريعة أو إجمالما ؛ وأن يتركوا له كذلك كشف هذا الغيب أو ستره . 
وأن يقفوا هم ني هذه الأمور عند الحدود التي آرادها العليم الخبير . لا ليشددوا على أنفسهم بتنصيص النصوص » 
والجري وراء الاحتالات والفروض . كذلك لا جرون وراء الغيب يحاولون الكشف عما لم يكشف الله منه 
وما هم ببالغيه . والله اعلم بطاقة ی ما > فهو یشرع لم في حدود طاقتهم » ويكشف لم من الغيب 
ما تد رکه طبيعتهم . وهناك أمور تركها الله مجملة أو جھلة + ولا ضير على الناس في تركها هكذا كما أرادها الله . 
ولكن السؤال ‏ في عهد النبوة وفترة تنزل القر آن - قد يجعل الإجابة عنها متعينة فتسوء بعضهم ؛ وتشق عليهم 
کہ ہر و وا 
لذلك : ی اللہ الذین آمنوا أن يسألوا عن أشياء يسوؤهم الكشف عنها ؛ وأنذرم بأنہم سيجابون عنها إذا 
سألوا في فترة الوحي في حياة رسول الله - صل اللہ عليه وسلم ‏ وستترتب عليهم تكاليف عفا الله عنها فتركها 
وم يفرضها : 
ديا أا الذين آمنوا لا تسألوا عن عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم . وان تسألوا عنها حين پنزل القرآن تبد لكم . . 
عفا الله عنها . 
أي لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها و تر ك فرضها أو تفصيلها ليكون ني الإجمال سعة . . كأمره بالحج مثلاً 
أو تركه د کر ها أصلا . 
ثم ضرب هم المثل یمن كانوا قبلهم - من أهل الكتاب ‏ ممن كانوا يشددون على أنفسهم بالسؤال عن التکالیف 
والأحكام . فلما کتبها الله علیهم کفر وا بها ولم یودو ها . ولو سکتوا و أخنوا الأمور بالیسر الذي شاءه ال 
لعباده ما شدد عليهم ء وما احتملوا تبعة التقصير والكفران . 
ولقد رأينا في سورة البقرة كيف أن بي إسرائیل حينا آمرهم الله أن يذبحوا بقرة > بلا شروط ولا قود » 
كانت تجزیہم فيها بقرة أية بقرة .. آخذوا ناوه بن ارضاتها 0 و ات هذه الأوصاف . وق 
کل مرة کان يشدد علیهم ۳ لسؤال ليسروا على أنفسهم 
وکذلك كان شأنبم في السبت الذي طلبوه ثم لم بطیقوه ! 
ولقد كان هذا شأنهم دائما حتى حرم الله عليهم أشياء كثيرة تربية لم وعقوبة ! 
وي الصحيح عن رسول الله ماصل فا وس - أنه قال : « ذروني ما تركتكم . فإئما آهلك من كان 
تلم کارة سوام واختلانهم على انبيائهم » . 
وني الصحيح أيضاً : « إن الله تعا لی فرض فرائض ےس جات 
فلا تنتهكوها . وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسبان - فلا تسألوا عنها 
وني صحيح مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « إن أعظم المسلمين 
في السلمین جرما » من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته » . . 
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ولعل مجموعة هذه الاحادیث - إلى جانب النصوص القرآنية ‏ ترسم منهج الاسلام في العرفة .. 

إن العرفة في الاسلام اما تطلب لواجهة حاجة واقعة وفي حنود هذه الحاجة الواقعة . . فالغیب وما وراءه 
تصان الطاقة البشرية أن تنفق في استجلائه واستکناهه ‏ لأن معرفته لا تواجه حاجة واقعية في حياة البشرية . 
وحسب القلب البشري أن یمن ہذا الغیب كما وصفه العليم به . فأما حين يتجاوز الاعان به إلى البحث عن 
کنهه ؛ فإنه لا يصل إلى شيء أبداً ء لأنه ليس مزوداً بالمقدرة على استكناهه إلا في الحدود التي كشف الله 
عنها . . فهو جهد ضائع . فوق أنه ضرب ني التيه بلا دليل » يؤدي إلى الضلال البعيد . 

وأما الأحكام الشرعية فتطلب ويسأل عنها عند وقوع الأقضية الي تتطلب هذه الأحكام . . وهذا هومنهج 
الإسلام . . 

فی طوال مهد کی تزل کم شرعي تفيي - وان ترلت ارس رما عق رکال 
ولکن الاحکام التنفيذية کالحدود والتعازیر و الکفارات لم تتنزل إلا بعد قيام الدولة السلمة الي تتولى تنفیذ 
هذه الأحكام . 

ووعى الصدر الأول هذا المنهج واتجاهه ؛ فلم يكونوا يفتون في مسألة إلا إذا كانت قد وقعت بالفعل ؛ 
وي حدود القضية المعروضة دون تفصيص للنصوص » ليكون للسؤال والفتوى جديتهما و عشیهما كذلك مع 
ذلك المنهج التربوي الرباني : 

كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يلعن من سأل عما لم يكن . . ذكره الدارمي ي مسندہ.. وذكر 
عن الزهري قال : بلغتا أن زيد بن ثابت الأنصاري كان يقول إذا سكل عن الأمر : أكان هذا ؟ فان قالوا : 
ت قو دكا حيرت فيد بالندي بعلم . وإن قالوا : ل يكن > قال : فذروه حتى يكون و ما ب 
ياسر ‏ وقد سئل عن مسألة - فقال : هل كان هذا بعد ؟ قالوا : لا . قال . دعونا حتی يكون ء فاذا كان 
تھا لکم . 

وقال الدرامي : حدثنا عبد الله بن محمد بن ألي شيبة »قال : حدثنا ابن فضيل » عن عطاء » عن ابن 
قاس قال > مار ای یا او صر ا ااب رفون از - صل اللہ عليه وسلم - ما سألوه الا عن 
ہو رو مر جب ور و وت ٠‏ ويسألونك 
عن المحيض » .. وش شبهه . . ما کانوا يسألون إلا عما ينفعهم . 

وقال مالك : تک هذا البلد ( يعني المدينة ) وما عندهم علم غير الكتاب والسنة . فإذا نزلت نازلة » 
جمع الأمير لها من حضر من العلماء » فا اتفقوا عليه أنفذه . وأتم تكثرون السائل وقد كرهها رسول الله 
صل الله عليه وسلم ! 

وقال القرطبي ني سياق تفسيره للاية : روى مسلم عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى اللہ عليه وسام - 
قال : « إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ۰ ووأد البنات ء ومنعاً وهات . وكره لکم ثلاث : قيل وقال ؛ 
وكثرة السؤال » وإضاعة ا ال » .. قال كثير من العلماء : الراد بقوله : « وكثرة السؤال » : التكثير من 
السؤال ني المسائل الفقهية تنطعاً »> وتكلفاً فما لم يتزل » والأغلوطات ٠‏ وتشقيق المولدات . وقد كان السلف 
يكر هون ذلك ويرونه من التکلف . ويقولون : إذا نز لت النازلة وفق المسؤول ھا . 

إنه منهج واقعي جاد . يواجه وقائع الحياة بالأحكام » المشتقة لها من أصول شريعة الله » مواجهة عملية 
واقعية .. مواجهة تقدر المشكلة بحجمها وشكلها و ظروفها كاملة وملاساتہا » ثم تقضي فيها بالحكم الذي 
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يقابلها ويغطيها ويشملها وينطبق عليها انطباقاً كاملاً دقیقاً . . 

فأما الاستفتاء عن مسائل لم تقع ۰ فهو استفتاء عن فرض غير محدد . وما دام غير واقع فان تحديده غير 
مستطاع . والفتوى عليه حينئذ لا تطابقه لانه فرض غير محدد . والسؤال والجواب عتدئذ يحملان معنى 
الاستهتار بجدیة الشريعة ؛ كما يحملان مخالفة للمنهج الإسلامي القويم . 

ومثله الاستفتاء عن أحكام شريعة اللہ في أرض لا نقام فيها شريعة اللہ » والفتوی على هذا الأساس ! . 
إن شريعة الله لا تستفتى إلا ليطبق حکھا وينفذ . . فإذا كان الستفتي والمفتي كلاهما يعلمان أنهما في أرض لا تقم 
شريعة الله ؛ ولا تعترف بسلطان الله في الأرض وئي نظام المجتمع وي حياة الناس . . أي لا تعترف بألوهية الله 
في هذه الأرض ولا تخضع لحكه ولا تدين لسلطانه . . فا استفتاء الستفتي ؟ وما فتوى المفتي ؟ إنهما -کلیھما - 
يرخصان شريعة الله » ويستهتران بها شاعرين أو غير شاعرين سواء ! 

ومثله تلك الدراسات النظرية المجردة لفقه الفروع وأحكامه في الجوانب غير المطبقة . . إنها دراسة للتلهية ! 
لجرد الایہام بأن هذا الفقه مکاناً ني هذه الأرض التي تدرسه في معاهدها ولا تطبقه في محاكمها ! وهوإيبام 
پ ا من ےچ رو بد ہو ايام ! 

ا سی سوے وقد چام ليحك او جاه بعك سر ری و سوہ السسلطان اله 
ہر تی بت كله ےو ا فرع سواه . وجاءت هذه الشريعة لتحكم الحياة 
كلها ؛ ولتواجه بأحكام الله حاجات الحياة الواقعية ية وقضاياها » ولتدلي بحكم الله في الواقعة حین تقع بقدر 
حجمها وشكلها وملابساتہا . 

الب ااه مو أوشعار E CED‏ 

ة . ولا لتعيش مع الفروض الي لم تقع ۰ وتضع هذه الفروض الطائرة أحكاماً فقهية في الهواء ! 

3 ےت ۳۳۳۳ 

فلیطلب تحکیم شريعة الله في واقع الحياة . أو على الأقل فلیسکت عن الفتوی والقذف بالاحکام ني اطواء ! 
هو ٭ 

ویبدو - بالاستناد ال رواية مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ ومن قول سعید بن جبیر کذلك ي 
آسیاب نزول الاية : « یا انا الاین ار الا ياوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم . . . » أن من بين ما کانوا يسألون 
عنه أشياء كانت في الجاهلية . ولم نقف على معين للسؤال ماذا کان . ولكن مجيء الحديث ني السياق عن البحيرة 

والسائبة والوصيلة والحامي بعد آية النهي عن السؤال يوحي بأن هناك اتصالاً ما . . فنكتفي بهذا لنواجه النص 
القرآني عن هذه العادات الجاهلية : 1 

« ما جعل الّهمن بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام . ولكن الذين کفروا يفترون على الله الكذب › 
وأكثرهم لا يعقلون . وإذا قيل لم : تعالوا إلى ما آنزل اللہ ول الرسول » قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا . 
او لو كان اباژهم لا يعلمون شیا ولا بهتدون ؟ 4 . 

موی یو سور س یر ار رو رہہ 
پور جب و اہی اریم لجر عه وه ورف روا من عداء و فض إذن أن يتلقى شریعة من 

اه .. !ما ان یستقم القلب البشري على فطرته هذه فيجد اليسر في الاتصال بربه » ويحد البساطة في عبادته ؛ 
ویجد الوضوح في علاقاته به .. وإما أن بتیه في دروب الجاهلية والوثنية ومنعرجاتہا » تتلقاه في كل درب 
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ظلمة ؛ ويصادفه في كل ثنية وهم . تطلب إليه طواغیت الجاهلية والوثنية شتى الطقوس لعبادتہا ء وشتی التضحیات 
ااا عبد اط ین سوا روصق سی الو وف وي ی ور بعر 
حکتھا ء ويعاني من العبودية لشتى الأرباب ما يقضي على كرامة الانسان الي منحها الله للإنسان . 

ولقد جاء الإسلام بالتوحيد ليوحد السلطة الي تدين العباد ؛ ثم لبحرر الناس بذلك من العبودیة بعضهم 
لبعض ؛ ومن عبوديتهم لشتى الآلمة والأرباب .. وجاء ليحرر الضمير البشري من أوهام الوثنیة وأوهاقها ؛ 
وليرد إلى العقل البشري كرامته ويطلقه من ربقة الاطة وطقوسها . ومن ثم حارب الوثنية في كل صورها 
وأشکاها ؛ وتتبعها في دروہہا ومنحیاتہا . سواء في أعماق الضمير ؛ » أم في شعائر العبادة » أم في أوضاع الحياة 
وشرائع الحكم والنظام . 

وهذا منعرج من منعرجات الوثنية ني الجاهلية العربية » يعالحه ليقومه ويسلط عليه النور ليبطل ما حوله 
من أساطير . ويقرر أصول التفكير والنظر ؛ وأصول الشرع والنظام في أن : 

«ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام . ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ؛ 
واکتر هم لا یعقلون » . 

هذه الصنوف من الأنعام التي کانوا یطلقونہا لاختهم بشروط خاصة ؛ منتزعة من الأوهام المتراكمة في 
ظلمات العقل والضمیر . البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ! ! ! 

هذه الصنوف من الأنعام ما هي ؟ ومن الذي شرع لم هذه الاحکام فیها ؟ 

لقد تشعبت الروایات في تعریفها » فنعرض نحن طرفا من هذه التعریفات : 

« روى الزهري عن سعيد بن السیب قال : البحيرة من الابل عنم درها للطواغیت ( أي بحجز لبنها 
ریس دس یو بی وكين سو الدين ا و سرت مو ات لے خی 
لطواغيتهم . والوصيلة كانت الناقة تبكر بالائشی ؛ ثم تي بالأنثى فیسمونہا الوصيلة » يقولون : وصلت انثبین 
ليس بينهما ذكر ء فكانوا يذبحونها لطواغيتهم . والحامي الفحل من الإبل كان يضرب الضراب العدود (أي يقوم 
على و ہے ور رر یھ یں کس یی کت 

« وقال أهل اللغة : البحيرة الناقة التي ته تق اف يقال بخرت أذن النافة اود ها مر ا و الا شر 
وبحيرة » إذا شققتھا واسعا . ومنه البحر لسعته . وكان أهل الجاهلية يحر مون البحيرة » وهي أن تنتج خمسة 
أبطن يكون آخرها ذكراً » بحروا أذنها وحرموها وامتنعوا من رکوبہا ونحرها ء ولم تطرد عن ماء » ول نع 
عن مرعى » وإذا لقيها المعبي لم يركبها . قالوا : والسائبة المخلاة وهي المسيبة » وكانوا في الجاهلية إذا نذر 
الرجل لقدوم من سفر ‏ أو برء ء من مرض ء أو ما أشبه ذلك » قال خر تو جو وہ 
والتخلية . . فأما الوصيلة فإن بعض أهل اللغة ذ کر أا الأنثى من الم إذا ولدت مع ذكرء قالوا : 

آخاها فلم يذبحوها : وقال بعضهم Sc u lS‏ 
في زعمهم . وإذا ولدت ذكراً وأنثى قالوا : وصلت أخاها فلم یذبحوہ لافتهم . وقالوا کی وت 
الابل اذا نتجت من صلبه عشرة أبطن . قالوا : حمي ظهره فلا يحمل عليه ء ولا عنع من ماء ولا مرعى ۲6 
وهناك روايات أخرى عن تعريف هذه الأنواع من الطقوس لا ترتفع على هذا المستوى من التصور > 


. طبعة البہیة المصرية‎ ۵٩۱ عن كتاب أحكام القرآن للجصاص جزء ۲ ص‎ )١( 
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ولا تريد الأسباب فيها معقولية على هذه الأسباب . . وهي كما ترى أوهام من ظلام الوثنية الخیم . وحين تكون 
الأوهام والأهواء هي السکم ء لا يكون هناك حد ولا فاصل ء ولا ميزان ولا منطق . وسرعان ما تتفرع الطقوس 
ویضاف اليها وينقص منھا بلا ضابط . وهذا هو الذي كان ني جاهلية العرب » والذي یمکن أن يحدث في 
كل مكان وني كل زمان » حين ينحرف الضمير البشري عن التوحيد المطلق ؛ الذي لا منعر جات فيه ولا ظلام . 
وقد تتغیر الأشكال الخارجية ولكن لباب الجاهلية يبقى ؛ وهوالتلقي من غير اللہ في أي شأن من شؤون الحياة ! 

إن الجاهلية ليست فترة من الزمان ؛ ولكنها حالة ووضع يتكرر ‏ في أشكال شتی - على مدار الزمان . 
فإما ألوهية واحدة تقابلها عبودية شاملة ؛ وتتجمع فيها كل ألوان السلطة » وتتجه إليها المشاعر والأفكار » 
والنوایا والأعمال » والتنظمات والأوضاع »> وتتلقى منها القم والموازين > والشرائع والقوانين » والتصورات 
وا وات واا اعا - في صورة من الصور - تتمثل فيها عبودية البشر للبشر أو لغيرهم من خلق الله . 
لا ضابط لا ولا حدود لن غل ابشري لا ین سد أن یکون د اا ر اد تضبط هوعل برا 
العقيدة الصحيحة . فالعقل يتأثر بالموى كما نشهد في كل حين ؛ ويفقد قدرته على المقاومة في وجه الضغوط 
الختلفة ما لم يقم إلى جانبه ذلك الضابط الموزون . 

واننا لنشهد اليوم ‏ بعد أربعة عشر قرناً من نزول هذا القرآن بہذا البيان ‏ أنه حيمًا انفك رباط القلب 
البشري بالاله الواحد ء تاه في منحنيات ودروب لا عداد لها » وخضم لربوبيات شتی ؛ وفقد حريته وکر امته 
ومقاومته . . ولقد شهدت ني هذا الجانب الخرائي وحده في صعيد مصر وريفها عشرات من الأوهام تطلق ها 
بعض صنوف الحيوان » للأولياء والقديسين » في ذات الصورة الي كانت تطلق بها للآلهة في الزمان القديم ! 

على أن المسألة ني تلك الطقوس الجاهلية ‏ وني كل جاهلية ‏ هي القاعدة الكلية . هي نقطة الانطلاق في 
طريق الاسلام أو ني طریق الجاهلية . هي 0 . لله وحده كما قررئی شریعتہ ؟ أم 
لغير الله فما يقرره البشر لأنفسهم من أحكام وأوضاع وشرائع وطقوس وقم وموازين ؟ أو بتعبير آخر : 
من الألوهية على الناس ؟ لله ؟ أم لخلق من خلقه ؟ أب كان هذا الخلق الذي يزاول حقوق الألوهية على الناس ! 
ومن ثم يبدأ النص القرآني بتقرير أن الله لم يشرع هذه الطقوس . ل يشرع البحيرة ولا السائبة ولا الوصيلة 
ولا الحامي .. فمن ذا الذي شرعها إذن هؤلاء الکفار ؟ ! 

ما جعل اللہ من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام » . 

والذين يتبعون ما شرعه غير الله هم كفار . کفار يفترون على الله الكذب . مرة یشرعون من عند أنفسهم ثم 
يقولون : شريعة الله . . ومرة يقولون : إننا نشرع لأنفسنا ولا ندخل شريعة اللہ في أوضاعنا .. ونحن مع هذا 
لا نعصي الله . . وكله كذب على الله : 

« ولكن الذين كفروا يفترونعلى الله الكذب وأكثرهم لا یعقلون » . 

ومشركو العرب كانوا يعتقدون أنہم على دين ابر اهي الذي جاء به من عند الله . فهم لم یکونوا جحدون اللہ 
البتة . بل كانوا یعتر فون بوجوده وبقدرته وبتصريفه للكون كله . ولكنهم مع ذلك كانوا يشرعون لأنفسهم 
من عند أنفسهم ثم یزعمون أن هذا شرع الله ! وهم بهذا كانوا كفارا . ومثلهم كل أهل جاهلية في أي زمان 
وني أي مكان يشرعون لأنفسهم من عند أنفسبم ثم يزعمون - أو لا يزعمون ‏ أن هذا شرع الله ! 

إن شرع الله هو الذي قرره في كتابه » وهو الذي بينه رسوله - صل الله عليه وسلم - وهو ليس مبهماً 


۹۹۰ 
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ولا غامضاً ولا قابلاً لأن يفتري عليه أحد من عنده ما يفتري » ویزع أنه منه ۰ كما يتصور أهل الجاهلية 
في أي زمان وفي أي مكان ! 

ولذلك يصم الله الذين ادعوا هذا الادعاء بالكفر لس لا يعقلون ! ولو كانوا یعقلون 
ما افتروا على الله . ولو كانوا يعقلون ما حسبوا أن عر هذا الافتراء 

م يزيد هذه الفارقة في قرشم وفعلهم إيضاحاً : 

١‏ وإذا قيل لم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول » قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا . أو لو كان آباژهم 
لا يعلمون شيئا ولا یہتدون ؟ ) .. 

إن ما شرعه الله بین . وهومحدد فما أنزل الله ومبين بما سنہ رسوله . . وهذا هوالمحك . وهذه هي النقطة الى 
ينارق فیها طریق اباهلية وطریق الاسلام . طریق الکفر وطریق اا آن یدعی الناس ای ما آنزل 
الله بنصه وإلى الرسول ببيانه فیلبوا . . فهم إذن مسلمون . وإما أن يدعوا إلى اللہ والرسول فیأبوا .. فهم إذن 
ا ول سان 

وهؤلاء کانوا إذا قيل لم : تعالوا إلى ما أنزل اللہ وإلى الرسول ء قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ! فاتبعوا 
ما شرعه العبيد » وتركوا ما شرعه رب العبيد . ورفضوا نداء التحرر من عبودية العباد للعباد » واختاروا 
عبودية العقل والضمير » للاباء والأجداد . 

ثم يعقب السياق القرآني على موقفھم ذاك تعقيب التعجيب والتأنيب : 

« أو لو كان آباژمم لا يعلمون شیا ولا یہتدون ۱۶ . 

وليس معنى هذا الاستنکار لاتباعهم لآبائهم ولو کانوا لا يعلمون شتا ولا یہتدون ۰ أن لوكان يعلمون شيئا 
لجاز هم اتباعهم وترك ما أنزل الله وترك بيان الرسول ! إنما هذا تقرير لواقعهم وواقع آبائهم من قبلهم . قاباؤ مم 
كذلك کانوا يتبعون ما شرعه لم اباؤ ہم عاج سم شی . ولا يركن أحد إلى شرع نفسه أؤ شرع أبيه » 
وووايح قرع اشر رس نے د يي شيا ولا یہتدي ! وليقل عن نفسه أو ليقل عنه غيره ما يشاء : 
نه يعلم وإنه ببتدي . فالله ‏ سبحانه - أصدق وواقع الأمر يشهد .. وما يعدل عن شرع اللہ إلى شرع الناس 
إلا ضال جهول ! فوق أنه مفتر كفور ! 

فإذا انتهى من تقرير حال الذين كفرو | وقولم التفت إلى الذين آمنوا » يقرر لم انفصالم وتميزهم ؛ ويبين 
لم تكاليفهم وواجبهم ؛ ويحدد لم موقفهم ممن سواهم ؛ ويكلهم إلى حساب الله وجزائه لا إلى أي مغنم في 
هذه الارض آو مأرب . 

ديا أيها الذين آمنوا علیکم آنفسکم ء لا یضرکم من ضل إذا اهتديتم ۰ ال اللہ مرجعکم جميعاً ء فیبتکم 
عا كنم تعملون » . . 

إنه التميز والمفاصلة بينهم وبين من عداهم . ثم إنه التضامن والتواصي فوابينهم بوصفهم امة واحد 
یی وی ہے سا من فل وہ 

نتم وحدة منفصلون عمن سوا کم ء متضامنون متکافلون فیا بینکم فیک کم . عليكم أنفسكم فزكوها 
وطهرو ها ؛ وعلیکم جماعتکم فالتز موها وراعوها ؛ ولا علیکم أن يضل غی رکم إذا أنتم اهتدم . فانتم وحدة منفصلة 
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عمن عداکم ؛ وأنتم أمة متضامنة فما بينها بعضكم أولياء بعض » ولا ولاء لكم ولا ارتباط بسواكم . 

إن هذه الآية الواحدة تقرر مبادىء أساسية في طبيعة الأمة السلمة » وني طبيعة علاقاتها بالأم الأخرى . 

إن الأمة المسلمة هي حزب الله یسیو بھی ہت ہا ریت 
الأخرى ولاء ولا تضامن » لأنه لا ا شتراك في عقيدة ؛ ومن ثم لا اشتراك في هدف أو وسيلة ؛ ولا اشتر شتراك 
في تبعة أو جزاء . 

وعلى الأمة السلمة أن تتضامن فیا بينها ؛ وأن تتناصح وتتواصى ؛ وأن تہتدي بہدي الله لله الذي جعل منها أمة 
مستقلة منفصلة عن الأم غير ها .. ثم لا يضيرها بعد ذلك شيئاً أن يضل الناس حوها ما دامت هي قائمة ة على 
الهدى . 

ولکن ليس معنى هذا أن تتخل الأمة السلمة عن تكاليفها في دعوة الناس كلهم إلى الهدى . والفدی هو 
دينها هي وشریعتھا ونظامها . فاذا هی أقامت نظامها ي الأرض بقي عليها أن تدعو الناس كافة » وأن تحاول 
ام القوامة على الناس كافة لتقيم العدل بينهم ؛ ولتحول بينهم وبين الضلال 
والجاهلية التي منها آخر جتهم . 

إن کون الأمة السلمة مسؤولة عن نقسها أمام الله لا يضيرها من ضل إذا اهتدت ء لا يعني أنها غير محاسبة 
على التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فیا بينها أولاً ؛ ثم في في الأرض جمیعاً . وأول المعروف الإسلام 
لہ وتحكيم شريعته ؛ وأول المنكر الجاهلية والاعتداء ء على سلطان الله وشر بعته e‏ 
والطاغوت هو كل سلطان غير سلطان الله وحکه .. والأمة السلمة قوامة على نفسها أولاً ؛ وعلى البشرية كلها 


2 


اخیر ا . 

وليس الغرض من بیان حدود التبعة في الآبة كما فهم بعضهم قدعاً ‏ وكما يمكن أن يفهم بعضهم حديثاً - 
أن المؤمن الفرد غير مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ إذا اهتدى هو بذاته ‏ ولا أن الأمة السلمة 
غير مكلفة إقامة شريعة الله ني الأر: ض - إذا هي اهتدت بذاتها ‏ وضل الناس من حوها . 

إن هذه الآبة لا تسقط عن الفرد ولا عن الأمة التبعة في كفاح الشر » ومقاومة الضلال ومحاربة الطغیان - 
وأطغى الطغيان الاعتداء على ألوهية الله واغتصاب سلطانه وتعبيد الناس لشريعة غير شريعته ۰ وهوالمنكر الذي 
لا يتفع الفرد ولا ينفع الأمة أن تہتدي وهذا النکر قائم . 

ولقد روی أصحاب السئن أن أا بكر - رضي اللہ عنه ‏ قام فحمد اللہ وأثنى عليه ء ثم قا تاش 
إنكم تقرآون هذه الاية : « يا أيها الذين آمنوا علیکم أتفسكم لا یضرکم من ضل إذا أهتديتم » . . وانکم تضعونا 
وے ویر شرب ہہ ری ال عله وسام - يقول : « ان الئاس إذا رأوا المنكر» ولا 
يغيرونه » يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه » . 

وهكذا صحح الخليفة الأول رضوان اللہ عليه ما ترامی إلى وهم بعض بعض الناس في زمانه من هذه الآية 
الكرية . ونحن البوم أحوج إل هذا اتصحیح » لن اقیام بفکلیف اش للمنگر قد صارت کی فا آیسر 
ما يلجا الضعاف إلى تأويل هذه الآبة على النحو الذي يعفيهم من تعب الجهاد ومشاقه » ویریحهم‌من عنت 
الجهاد و بلائه ! 

وكلا والله ! إن هذا الدين لا يقوم إلا بجھد وجهاد . ولا يصلح إلا بعمل وكفاح . ولا بد لهذا الدين من 
أهل يبذلون جهدهم لرد الئاس إليه » ولاخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللہ وحده » ولتقرير ألوهية 


۹۹۲ 


الجز ء السابع 


اللہ في الأرض » ولرد الغتصبین لسلطان الله عما اغتصبوه من هذا السلطان ؛ ولاقامة شريعة الله في حياة 
الناس » وإقامة الناس عليها . . لا بد من جهد ور کت رت وہ 
الإرشاد و الانارة . وبالقوة حين تكون القوة الباغية في طريق الناس هي الي تصدهم عن الهدى ؛ وتعطل دين 
اللہ أن بوجد ء وتعوق شريعة الله ان تقوم . 


وبعد ذلك - لا قبله - تسقط التبعة عن الذين آمتوا » وینال الضالون جزاء‌هم من اللہ حين يرجع هؤلاء 
وهؤلاء إليه : 
« ال 0+07 


والان يلم یر من الأحكام الشرعية اي تفن السورة ۰ في بيان بعض أحكام العاملات في 
المجتمع المسلم ء وهوالخاص بتشریع الإشهاد على الوصية في حالة الضرب في الأرض » والبعد عن المجتمع . 
اااي بيا الدريعة لیس الح ال امه 

١یا‏ اا ہم وت حد کم الوت - حین الوصية - اثنان ذوا عدل منکم » > أو آخران 
من غيركم : | ن اتم ضرم في الأرض فأصابتكم مصيبة الوت » تحبسونہما من بعد الصلاة > فيقسمان باه - 
إن ارتم - لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قری » ولا نكنم شهادة الله » إنا إذن لمن الآمین :00 عار عل انيما 
استحقا إنما فاخر ان یقومان مقامهما من الذين استحق علیهم . . الاولیان۔۔ فیقسمان بال لشهادتنا احق من 
شهادتهما » وما اعتدینا » انا إذن لمن الظالین . ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ‏ أو بخافوا أن ترد 
أعان بعد أیمانہم ؛ واتقوا اللہ واسعوا ء والله لا بدي القوم الفاسقین » . 

وبيان هذا الحکم الذي تضمنته الآيات الثلاث : أن على من بحس بدنو أجله » ويريد أن يوصي لأهله 
عا يحضره من من الال ؛ أن یستحضرشاهدین عدلين من المسلمين إن كان ني الحضر » ويسلمهما ما يريد أن 
يسلمه لأهله غير الحاضرین . فأما إذا كان ضارباً ني الأرض ء ولم يحد مسلمین يشهدهما ویسلمهما ما معد › 
جرد آن یکون الشاهدان من غير المسلمين . 

فان ارتاب المسلمون - أو ارتاب أهل الیت - في صدق ما يبلغه الشاهدان وني آمانتهما في أداء ما استحفظا 
عليه » فإنهم يوقفونهما بعد أدائهما للصلاة - حسب عقیدتہما - لیحلفا بالله : ألما لا یتو خیان بالحلف مصلحة 
هما ولا لأحد آخر ء ولو کان ذا قری ۰ ولا یکتان شيئاً ما استحفظا عليه .. والا کانا من الاين .. وبذلك 
تنفذ شهادتهما . 

فإذا ظهر بعد ذلك أنهما ارتكبا 7 الشهادة الكاذبة واليمين الكاذية والخيانة للأمانة . قام ام 
أهل الميت بوراثته » من الذين وقع عليهم هذا لاثم ء بالحلف بالله أن شهادتهما کت الدامدين 
الأولين . وأنهما لم يعتديا بتقريرهما هذه الحقيقة . وبذلك تبطل شهادة الأولين » وتنفذ الشهادة الثانية . 

ثم يقول النص : إن هذه الإجراءات أضمن في اُداء الشهادة بالحق ؛ أو الخوف من رد أمان الشاهدين 
الاولین » مما يحملهما على تحري الحق . 

« ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهما » أو مخافوا أن ترد أيمان بعد آمانہم - 

وينتهي إلى دعوة ا حمیع إلى تقوى الله ۰ ومراقبته وخشيته » والطاعة لأوامره » لأن الله لا .هدي من 
يفسقون عن طريقه » إلى خير ولا إلى هدى : 


۳ 


سورة المائدة 


« واتقوا الله واسمعوا . والله لا هدي القوم الفاسقين ) . 
yS‏ 
.. ولا أعلم خلافاً أن هذه الایات الثلاث نزلت بسیب تم الداري » وعدي بن بداء روى البخاري 
ےت نت : کان تم الداري وعدي يداف وس مس مود سد 
ہہ رص وت و اد ہیوت إلى اهله » وحبسا جاما من فضة 
رما لاسما درس لله - صلى الله عليه وسلم - : «ما کتمتا ولا اطلعتا » . ثم وجد الجام 
مکة الوا ما اون عدي مج . فجام رجلان من ورة السهبي سلما أن جا الم نو + 
ولشهادتنا أحق من شھادتہما وما اعتدينا . قال : فأخذ الجام . وفيهم نز لت هذه الآية . ..( لفظ الدار قطي ) . » 
وواضح أن لطبيعة المجتمع الذي نزلت هذه الأحكام لتنظيمه دخلا في شكل الإجراءات . ورعا في طبيعة 
هذه الإجراءات . فالاشهاد والائمان على هذا النحو ء ثم الحلف بالله في مجتمع بعد الصلاة . لاستجاشة الوجدان 
الديي » والتحرج كذلك من الفضيحة ي المجتمع عند ظهور الکذب والخيانة . . كلها تشي بسمات مجتمع 
خاص . تفي بحاجاته وملابساته هذه الإجراءات . 
ولقد تملك المجتمعات اليوم وسائل أخرى للاثبات » وأشكالاً أخرى من الإجراءات » كالكتابة والتسجيل 
والإيداع في الصارف . . وما إليها . 
ولكن . أو قَمَدَ هذا النص قدرته على العمل ني الجتمعات البشرية ؟ 
إننا كثير أ ما خدع ببيئة معينة ؛ فنظن أن بعض التشريعات وبعض الاجر اءات‌قد فقدت فاعليتها » ولم تعد 
لها ضرورة » وآأنها من مخلفات مجتمعات مضى زمنها ! لأن البشرية استجدّت وسائل أخرى ! 
أجل كثيراً ما خدع فنسی أن هذا الدین جاء للبشرية جميعاً > في كل أقطارها » وني کل أعصارها 
وأن كثرة ضخمة من هذه البشرية اليوم ما تزال بدائية أو متدرجة من البداوة . وأنها في حاجة إلى أحكام 
وإجراءات تواكب حاجاتها في جميع أشكاها وأطوارها » وأنها جد في هذا الدين ما يلي هذه الحاجات ي 
كل حالة . وأنها حين ترتقي من طور إلى طور تجد في هذا الدين كفايتها كذلك بنفس النسبة ؛ وتجد في شريعته 
و سی سی رات سس ورا اق سو وو او باو وأن هذه معجزة هذا الدين ومعجزة 
شریعتہ ؛ وآية أنه من عند اللہ » وأنها من اختیارہ سبحانه . 
على آننا مخدع كذلك مرة أخرى حين ننسى الضرورات التي یقع فيها الأفراد من البيئات التي تجاوزت هذه 
الأطوان: ہے سوا بجر جده سی وو سب مدا الذي مر ل كل تہ 
كل حالة . في البدو والحضر . في الصحراء و الغابة . لأنه دين البشرية كلها في جميع أعصارها ها وأقطار ھا 
و تلك ایضاً إحدى معجزاته الكبرى 
نا خدع سین تتصور نا يدن ا اھر پالخلق من رب الخاق .. تردن ام ال اراضم ! 
وما أولانا أن نتذ کر قبل أن تصدمنا الأحداث . وأن نعرف أدب البشر في حق خالق البشر .. أدب العبید 
في حق رب العبید . . لو كنا نتذ کر ونعرف ء ونثوب . 


۹۹4 


الجزء السابع 


* يوم يجمع اللہ الرسل فیقول مادا اب ۶ اا اعم تنا نك أت عم الغیوب وي 


اد تال ال يلعيسى أبن صم أذ و نعمتی عليك وع ولدتك لد د دنك روج آلتدس نظم 


o2‏ رار سس چ یوق م 


آلناس فى المهد و گهلا وت اتب رفک ار یل وإ تحلق من آلطین كهبعة 
5 و م 0 يخ ی 
الطير بدن قتنفخ فیت) فشکون طبر 7 ونر ۱ مه والا برص باذنی ولذ حرج الموق بای 


20395 عم اک کے مار و دة ص ص EN FE‏ 


ود ڪففت بی مر یل عنك لد چشتہم بِالْبدئت ققال این كفروأء ہے إن هنذا )ل صر میں 


ج جح و ے ہے ت ے۔ 7 م 

Gb)‏ ود اوحیت إل الجوار ع ن أن #امنوأً بي سوك 27 ءامنا وا 1 مت 0 اذل 
سے عر .از 22 م سے صرح ْل ہے سا ابر ساك سم کے ی ضر ع 

الحوار يون بلعيسى آ بل نگ هل ستطيع ربك ان ينزل علينا مآبدة من السماء ال انوأ اش | إن كنت 
3 ت سے رور برع جرس وس رو 2 ور و رہم م عو ےر سر رب سے س مرح نو جر 1 
مین( كَالوأ نید أن نا کل منہا وتطمین فلو بنا وتعإ أن ند صدقتنا ونکون یامن شهین ۵ 
صم 1 نی صرص ی بر چم ربا انز عرص وم اس ےکر سے ل و لم کسر سا لاي سم 

َال عیسی بن هم للهم 9 علا دہ من لسمآء کون ت) عيدًا لرل ونا ابه نك 


رسع 82 م شور رر 5 لاشرام و مرح مر رح و سير الس سس ساس وھ ساس کر سس قرو 


وارزقنا وات خير آلزفین i)‏ َال اللہ إلى منزضا علبکر فمن يكفر بعد منکر فا اعذبهر عذابا لا أعذبهر 


ج س مر جارس صلاسیسصرے سے 


سط 
ولذ قال اللہ بلعيسى ان 7 ات فلت ناس آگنڈونی وأمی ھن من دون اللہ قال سبحلنك مايكون 


3 
A‏ پر سےیے۔ زیر ہے و مر م و سے م ص ٤م‏ ص صے بر 
و 


07 مالس ی من ×× 3 یر "اع ماف مسك 


م 


۳ ور وم صما ماس ر رر صمس و کر 2ے ژور 5 


ہے انی يد أن أعبدو الله ری وربکر و گنت عام 2 


َل میتی کت ات ایب علخ وت عل گل تن و تَہد کر ہے ون تغفر 
لمات ارتیم ص ل اقاب امن ليم حم جندت گی من تحت 


ج ٤ور‏ و م َ‫ رت کے سے راز میور جر مر مر قزر و س و سور 


آلا نہلر خللدین فیہا بدا ا ورضوا عله لك آلفوز العظم 6 


و۹۹ 


سورة الائدة 


هذا الدرس بطوله بقية في تصحیح العقيدة ؛ وتقویم ما دحل علیها عند النصاری من انحر افات أخر جتها 
عن أصلها السماوي عند قاعدتہا الأساسية . إذ آخر جتها من التوحيد الطلق الذي جاء به عیسی - عليه السلام - 
كما جاء به كل رسول قبله ء إلى آلوان من الشرك ۰ لا علاقة ها أصلا بدين الله . 
من ثم فان هذا الدرس کذلك یستهدف تقرير حقیقة الألوهية وحقيقة العبودية - كما هي في التصور 

الإسلامي لحري ھا یه رها هی ام امه سی سس یت ۔_ عليه 
اوت - على ملأ من الرسل ۰ ومن البشر جمیعاً ؛ أنه لم يقل لقومه شيثاً ما زعموه من ألوهيته ومن تأليه أمه ؛ 
وأنه ما كان له أن بقول من هذا الشرك كله شيئاً ! 

والسیاق القرآئي يعرض هذه الحقيقة ني مشهد تصويري من « مشاهد القيامة » التي يعر ضها القرآن الكريم 
عرضاً ا تاطا بر خا مورا ا عمیق التأثیر » یبتز له الکیان البشري وهو یتلقاه کأما يشهده اللحظة فى 
الواقع النظور . الواقع الذي تراه العين » وتسمعه الأذن . وتتجل فيه الانفعالات و السمات النابضة بالحياة ١‏ 
ا یس 

«يوم مجمع الله الرسل ء فيقول ماذا أجبّم ؟ قالوا : لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب ؛ : يوم يجمع الله 
الرسل الذين فرقهم في الزمان فتتابعوا على مداره ؛ وفرقهم في المكان فذهب کل إلى قريته ؛ یت 
الأجناس فضی كل إلى قومه .. يدعون كلهم بدعوة واحدة على اختلاف الزمان والمكان والأقوام ؛ حتى 
جاء خانغهم > ل اط وس ا لواحدة الكل زمان ومکان رای انا من جمی الاجا 
و الالوان .. 

ملاء ال سل ال شتی الأقوام » في شتی الأمكنة والأزمان . . ها هو ذا مرسلهم فرادی » جمعهم جميعاً ؛ 
ويجمع فیہم شتی الاستجابات » وشتی الاتجاهات . وها هم أولاء .. نقباء البشرية في حیاتہا الدنيا ؛ ومعهم 
رسالات الله إلى البشرية في شتی أرجائها > ووراءهم استجابات البشرية في شتى أعصارها . هؤلاء هم آمام الله .. 
رب البشرية ‏ سبحانه - في مشہد يوم عظم . 

وها هوذا المشهد ينبض بالحياة : 

. » یوم مجمع الله الرسل . فيقول : ماذا أجبتم ؟‎ ١ 

١‏ ماذا أجبتم ؟ » . . فاليوم تمجمع الحصيلة » ويضم الشتات ء ويقدم الرسل حساب الرسالات » وتعلن النتائج 
على رؤوس الاشهاد . 

«ماذا أجبتم ؟ » .. والرسل بشر من البشر ؛ لم علم ما حضر ؛ وليس لديهم علم ما استتر. 

لقد دعوا أقوامهم إلى الهدى ؛ فاستجاب منهم من استجاب ء وتولى منهم من تولى . ... وما يعلم الر سول 
حقيقة من استجاب إن كان يعرف حقيقة من تولى . فإئما له ظاهر الأمر وعلم ما بطن لله وحده . . وهم ي 
سے جھ ا اب + ال ل کی 
بشي من العلم وهم يعلمون أنه العليم الخبير 

إنه الاستجواب المر هوب في يوم الحشر العظيم » على مشهد من الملا الاعلی » وعلى مشهد من الناس أجمعين . 
الاستجواب الذي يراد به الواجهة .. مواجهة البشرية برسلها ؛ ومواجهة المكذبين من هذه البشرية خاصة 


(۱) يراجع كتاب : و مشاهد القيامة في القرآن » . « دار الشروق » . 
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الجز ء السابع 


برسلهم الذین کانوا يكذبونهم . لیعلن في موقن الاعلان ء أن هؤلاء ری سو ها امه عند الله 
بدين الله ؛ وها هم أولاء مسژولون بين يديه سبحانه - عن رسالاتہم وعن أقوامهم الذين كاتوا من قبل 
يكذبون. 

ما الرسل فهم يعلنون أن العلم الحق لله وحده ؛ وأن ما لدیہم من عام لا ينبغي أن يدلوا به في حضرة صاحب 
ا ازجا وا واه عمق سر 

« قالوا : لاعلم لنا . إنك أنت علام الغيوب » . 

3 9 4 

فأما ساثر الرسل - غير عیسی عليه السلام - فقد صدق بهم من صدق ؛ وقد کفر بهم من کفر ؛ ولقد انتهى 
أمرهم بهذا بل ب الكامل الشامل ؛ الذي یدع العلم كله لله ء ويدع الأمر كله بين يديه . سبحانه .. ف ما يزيد 
السياق شيئاً في هذا المشهد عنهم .. اما يلتفت بالخطاب إلى عيسى بن مریم وحدہ » لأن عيسى بن مریم 
هو الذي فتن قومه فيه ۰ وهوالذي غام الحو حوله بالشبهات ء وهو الذي خاض ناس ني الأوهام والأساطير 
حول ذاته » وحول صفاته » وحول نشاته ومنتهاه . 

يلتفت الخطاب إلى عیسی بن مريم ‏ على ا ملا من ألهوه وعبدوه وصاغوا حوله وحول أمه - مريم - التهاويل . . 
یلتفت إليه يذ كره نعمة الله عليه وعلى والدته ؛ ويستعرض المعجزات الي آتاها الله إياه لیصدق الناس برسالته ء 
فكذبه من كذبه منهم أشد التكذيب وأقبحه ؛ وفتن به وبالآيات التي جاءت معه من فتن + وأهوه مع الله 
من أجل هذه الآیات » وهي كلها من صنع الله الذي خلقه وأرسله وأيده بالمعجزات : 

٠‏ إذ قال الله : يا عيسى ابن مریم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك . إذ أيدتك بروح القدس ۰ تك الناس 
في المهد وكهلا . واذ علمتك الكتاب والحكة والتوراة والانجيل . وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذلي » 
فتنفخ فيها فتكون طراً بإذني . وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني . وإذ تخرج الموتى بإذلي . وإذ كففت بني 
إسرائيل عنك إذ جنتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم : إن هذا إلا سحر مبين . وإذ أوحيت إلى الحواريين 
أن ان یق وبرهيل مالیا امنا واشت اتا مسلسون 4 

پوت و ہی پر من تأييده بروح القدس في مهده » و هویکلم 
لثاس ,لي غبر موعد. الکلام + پر ی أمه من الشبهة التي أثارتها ولادته على غير مثال + ثم وهو يكلمهم ني 
الكهولة يدعوم إلى الله . : روح القدس جبریل - عليه السلام - يؤيده هنا وهناك . . ومن تعلیمه الکتاب 
لح مر سے لب ی تل سام مد و با یه 
التوراة اللي جاء فوجدها ني بني إسرائيل > والانجيل الذي آتاہ إياه مصدقاً لما بين يديه من التوراة . ثم من إيتائه 
خارق المعجزات الي لا يقدر عليها بشر إلا بإذن الله . فإذا هويصور من الطين كهيئة الطير بإذن الله ؛ فينفخ 
فيها فتكون طيراً بإذن الله لا ندري كيف لأننا لا ندري إلى الیوم كيف خلق الله الحياة » وكيف یبث الحياة 
في الأحياء ‏ وإذا هويبرىء المولود أعمى ‏ بإذن اللہ - حيث لا يعرف الطب كيف يرد إليه البصر ولكن الله 
الذي یہب البصر أصلاً قادر على أن يفتح عينيه للنور ‏ ويبرىء الأبرص بإذن الله » لا بدواء ‏ والدواء وسيلة 
لتحقيق إذن الله ني الشفاء » وصاحب الاذن قادر على تغيير الوسيلة » وعل تحقيق الغاية بلا وسيلة ‏ وإذا هو 

یحی الولی باذن الله وواهب الحياة ول مرة قادر على رجعها حين يشاء ‏ ثم يذكره بنعمة الله عليه ني حمایته 
من بي اسان جام بیذه ایک كلها فکنبوه وزعموا آن معجزانه هذهالخارقة سحر مین د آم 


۹۹۷ 


سورة الائدة 


لم يستطيعوا إنكار وقوعها - وقد شھدتہا الألوف - ول يريدوا التسلیم بدلالتها عنادا وکبر أ . . حمایته منهم فلم 
یقتلوه - كما آرادوا ولم يصلبوه . بل توفاه الله ورفعه إليه .. کذلك يذ کره بنعمة الله عليه في |ام الحواریین 
أن يؤمنوا بالله وبرسوله ؛ فإذا هم ملبون مستسلمون » یشهدونه على لٍعانیم واسلامهم انفسهم كاملة لله : 
إنها النعم الب آتاها الله عیسی بن مریم » لتکون له شهادة وبینة . فإذا كثرة من أتباعه تتخذ منها مادة للزیغر ؛ 
وی مها وجي اله لل - فها هو ذا عيسى يوا جه بها على مشهد من اللا الأعلى » ومن الناس جميعا ؛ 
ومنهم قومه الغالون فيه . . ها هوذا يواجه بها ليسمع قومه ويروا ؛ وليكون الخزي أوجع وأفضح على مشهد 
من العالمين ! 
# تن * 

ويستطر د السياق في معرض النعم على عيسى بن مریم وأمه ؛ إلى شيء من نعمة الله على قومه ء ومن معجزاتہ 
الى آيده الله بها وشهدها وشهد با الحواريون : 

« إذ قال الحواريون : يا عيسى ابن مریم + هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ قال : | اتقو 
الله إن کنم مؤمنین . قالوا رن ا شود 
الشاهدين . قال عيسى ابن مريم : اللهم ربنا آنزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرناء وایة 
منك » وارزقنا وأنت خير الرازقين . قال الله : نی منرها علیکم > > فمن يكفر ب بعد منکم فإني أعذبه عذاباً 
لا أعذبه اتا یفالت ۳ 

کو مان راف سی لالس سر رد ھدوا از 
أصحاب رسولنا ‏ صلى اللہ عليه وسلم ‏ فرق بعيد . 

إنہم الحواريون الذين آشمهم الله الإيمان به وبرسوله عيسى . فامنوا . وأشهدوا عيسى على إسلامهم .. ومع 
هذا فهم بعدما راوا من معجزات عيسى ما راوا » يطلبون خارقة جديدة . تطمئن بها نفوسهم . ويعلمون منها 
انه صدقهم . ويشهدون بہا له لمن وراءهم . 

ما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم - فلم يطلبوا منه خارقة واحدة بعد إسلامهم . . لقد آمنت قلوبہم 
واطمانت منذ ان خالطتها بشاشة ة الاعان . ولقد صدقوا رسوفم فلم يعودوا يطلبون على صدقه بعد ذلك البرهان . 
ولقد شهدوا له بلا معجزة إلا هذا القرآن .. 

هذا هوالفارق الكبير بين حواري عيسى عليه السلام - وحواربي محمد صل الله عليه وسلم - ذلك مستوی ؛ 
وهذا مستوى .. وہؤلاء مسلمون وأولئك مسلمون .. وهؤلاء مقبولون عند الله وهؤلاء مقبولون .. ولكن 
تبقى المستويات متباعدة كما أرادها الله . 

وقصة المائدة ‏ كما آوردها القرآن الکریم ۸ ترد في كتب التصاری . ول تذكر ني هذه الأناجيل الي 
كتبت متأخرة بعد عیسی - عليه السلام ‏ بفترة طويلة » لا یؤمن معها على الحقيقة الي تنزلت من عند الله . 
وهذه الأناجيل ليست إلا روایة بعض القديسين عن قصة عيسى - عليه السلام - وليست هي ما أنزله الله عليه 
وسماه الانجیل الذي آتاہ . 

ولكن ورد في هذه الأناجيل خبر عن المائدة في صورة أخرى : فورد في إجيل متى في نهاية الاصحاح 
الخامس عشر : و وأما يسوع فدعا تلاميذه » وقال : إني أشفق على الجميع » لأن لم الآن ثلائة أيام بعشون 
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معي » وليس لم ما ی کلون . ولست أريد أن أصرفهم صائمين لثلا بخوروا في الطريق . فقال له تلاميذه : 
من أين لنا ني البرية خبز بهذا المقدار حتى يشيع جمعاً هذا عدده ؟ فقال لهم يسو بع : کم عندكم من الخبز ؟ 
فقالوا : سبعة وقليل من صغار السمك . فأمر الجموع أن یتکتوا على الأرض تا وت 
وشكروكسر : وأعطى تلاميذه » والتلاميذ أعطوا الجمع ؛ فأكل الجمع وشبعوا » ثم رفعوا ما فضل من من الكسر 
سبعة سلال مملوءة » والآكلون كانوا أربعة آلاف » ما عدا النساء والأولاد ». .. وورد مثل هذه الرواية 
ي سائر انا جيل 
وبعض التابعين ‏ رضوان الله عليهم - کمجاهد والحسن - يربان أن المائدة لم تتزل لأن الحواريين: حا 
وپ یدجت_تے تر ٹک وت ئ من العالمين » . . 
خافوا وكفوا عن طلب نزوها : 
فال ابن كر 0 لمیر رو لیت رش لا ا رت 
( رواه ابن أي حاتم وابن جرير) . ثم قال ابن جرير اضرا العارك درسي العام هو ابن سلام ‏ حد 
حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال : مائدة عليها طعام o‏ 
أن تتزل عليهم .. وقال أيضاً + حدثنا أبو المثثى » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن منصور بن 
زاذان » عن الحسن » أنه قال في الائدة : إنها لم تتزل .. وحدثنا بشر » حدثنا يزيد » حدثنا سعيد » عن 
قتادة » قال : كان الحسن يقول : ما قيل م : « فن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين » 
قالوا : لا حاجة لنا فیها ٤‏ فلم تتزل » . 
ولکن أكثر آراء السلف على أنها نز لت . لأن الله تعا لی قال : « إني منزها علیکم » . ووعد اللہ حق . وما آورده 
القرآن الكريم عن الائدة هوالذي نعتمده ني أمرها دون سواه . 
إن الله سبحانه ‏ يذ كرعيسى بن مريم ‏ في مواجهة قومه يوم الحشر وعلى مشهد من العالمين ‏ بفضله عليه : 
« إذ قال الحواريون : يا عيسى بن مریم » هل يستطيع ربك أن يتزل علينا مائدة من السماء ؟» . 
لقد كان الحواريون ‏ وھ تلاميذ المسيح وأقرب أصحابه إليه وأعرفهم به يعر فون أنه بشر . . ابن مریم . . 
وينادونه ا يعر فونه عنه حت المعرفة . وكانوا يعر فون أنه ليس ربا واعا هو عبد مربوب لله . وانه ليس ابن الله › 
إنما هوابن مریم ومن عبيد الله ؛ وكانوا بعرفون كذلك أن ربه هو الذي يصنع تلك العجزات الخوارق على 
يديه » وليس هوالذي يصنعها من عند نفسه بقدرته الخاصة . . لذلك حين طلبوا إليه » أن تنزل عليهم مائدة 
من السماء » لم يطلبوها منه ء فهم يعر فون أنه بذاته لا يقدر على هذه الخارقة . وإا سألوه : 
« يا عيسى ابن مریم » هل يستطيع ربك أن ينزل علینا مائدة من السماء ؟ » . 
واختلفت التأويلات ني قوفم : « هل يستطيع ربك » .. كيف سألوا بہذہ الصيغة بعد إمانهم باللہ وإشهاد 
عیسی - عليه السلام ‏ على إسلامهم له . وقيل : إن معنى يستطيع ليس ( يقدر) ولكن القصود هولازم الاستطاعة 
وهوأن ينزها عليهم . وقيل : إن معناها : هل يستجيب لك إذا طلبت . وقرئت : « هل تستطيع ربك » . 
ععنى هل تملك أنت أن تدعو ربك لينز ل علینا مائدة من السماء 
وعلى أية حال فقد رد عليهم عیسی - عليه السلام - محذراً إياهم من طلب هذه الخارقة . . لأن المؤمنين 
لا بطلبون الخوارق » ولا بقتر حون على الله . 
«قال : اتقوا اللہ إن کتم مؤمنين » . 
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ولكن الحواريين كرروا الطلب ؛ معلنين عن علته وأسبابه وما يرجون من ورائه : 

« قالوا : نريد أن تأكل منها > وتطمثن قلوبنا » ونعلم أن قد صدقتنا » ونكون عليها من الشاهدين » . 

اه پر یت کار امن هیا شی ری الذي لاو له عند اهل وت سو سے 
هذه الخارقة وهي تتحقق أمام أعينهم ؛ ويستيقنوا أن عيسى عليه السلام قد صدقهم › ثم یکونوا شهودا لدى 
بقية قرمهم على وقوع هذه العجزة . 

کا ات كاقلن میں لطر مس او سیق ہت سد جو جو ھا _ فھڑلاء 
طراز آخر بالوازنة مع هذا الطراز ! 

عندئذ اجه عیسی - عليه السلام - إلى ربه يدعوه : 

« قال عيسى ابن مریم : اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا » وآية منك » 
وارزقنا وانت خير الرازقين » . 

وني دعاء عیسی - بن مریم - كما يكرر السياق القرآلي هذه النسبة ‏ أدب العبد المجتبى مع اطه و معر فته 
بربه . فهو يناديه : يا الله . يا ربنا . إنني ادعوك أن تنزل علینا مائدة من السماء ؛ تعمنا بالخير والفرحة كالعيد » 
کون ا ا لا ارام ةا ع زان عدا من و فار تار اع وین نو اتور ت اه د 
وأن اللہ ربه . وهذا الاعتراف يعرض على مشهد من العالین » في مواجهة قومه » يوم الشهد العظيم ! 

واستجاب الله دعاء عبده الصالح عيسى بن مریم + ولكن بالجد اللائق يجلاله سبخانه . . لقد طلبوا خارقة . 
واستجاب الله . على أن يعذب من يكفر منهم بعد هذه الخارقة عذاباً شديداً بالغاً في شدته لا يعذبه أحداً من 
العالمين : 

. قال اللہ : إني متزها عليكم » فن يكفر بعد منکم ء فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالين ؛‎ ١ 

فهذا هوالجد اللائق بجلال اللہ + حتى لا يصبح طلب الخوارق تسلية وهواً . وحتى لا عضي الذين يكفرون 
بعد البر هان الفحم دون جزاء رادع ! 

وقد مضت سنة اللہ من قبل ببلاك من يكذبون بالرسل بعد المعجزة . . فأما هنا فان النص يحتمل أن يكون 
هذا العذاب في الدنيا ء أو أن يكون في الآخرة . 

ويسكت السياق بعد وعد الله ونهدیده . . ليمضي إلى القضية | الأساسية . . قضية الألوهية والربوبية . . وهي 
لقضية الواضحة في الدرس كله . . فلتعد إلى الشهد العظيم فهو ما یزال معروضاً على أنظار العالمين . لنعد إليه 
فنسمع استجواباً مباشراً في هذه المرة ني مسألة الألوهية المدعاة لعيسى بن مریم وأمه ۔ جربا رج إلى 
عیسی - عليه السلام ‏ ني مواجهة الذين عبدوه . ليسمعوه وھویتبراً إلى ربه في دهش وفزع من هذه الكبيرة 
الي افتر وها عليه وهو منها بريء : 

« وإذ قال الله : یا عيسى ابن مریم » أأنت قلت للناس : اتخذولي وأمي امین من دون الله ؟ قال : سبحانك : 
ما یکون لي أن اقول عا لیس ل ینعی . إن كنت قلته فقد علمته » تعلم ما في نفسي ولا أعلم ماني نفسك ؛ 
إنك أنت علام الغيوب . ما قلت لم إلا ما آمرتيي به : أن اعبدوا الله ربي وریکم » وكنت عليهم شهيداً ما دمت 
فيهم ء فلما توفيتتي كنت أنت الرقيب عليهم ء وأنت على كل شيء شهيد . إن تعذبهم فإنهم عبادك » وان 
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تغفر هم فإنك أنت العزيز الحکم » . 

وان الله س س سبحانه ‏ ليعلم ماذا قال عيسى للناس . ولكنه الاستجواب اطائل الر هيب ي اليوم العظم المرهوب : 
الاستجواب الذي يقصد به إلى غير المسؤول ؛ ولكن في صورته هذه وئی الاجابة عليه ما يزيد من بشاعة موقف 
الژفین لهذا العبد الصالح الكريم . 

با الكبيرة التي لا يطيق بشر عادي أن يقذف بها . . أن يدعي الألوهية وهویعل أنه عبد . . فكيف بر سول 
من أولي العزم ؟ كيف بعيسى بن مريم ؛ وقد أسلف الله له هذه النعم كلها بعد ما اصطفاه بالرسالة وقبل 
ما اصطفاه ؟ كيف به يواجه استجواباً عن ادعاء الألوهية » وهو العبد الصالح المستقيم ؟ 

من أجل ذلك كان الجواب الواجف الراجف الخاشع المنيب .. يبدأ بالتسبيح والتتريه : 

وقال : سبحانك !ع. 

وبسرع إلى التبرؤ الطلق من أن يكون من شأنه هذا القول أصلاً : 

دما یکون ال آن آقول ما لیس ل بحق 4 . 

ويستشهد بذات اله سبحانه على براءته ؛ مع التصاغر آمام اللہ وبيان خصائص عبودیته وحصائص ألوهية 
ا 

« إن كنت قلته فقد علمته ء تعلم ما ني نفسي ولا أعلم ما في نفسك . إنك أنت علام الغيوب » . 

وعندئذ فقط » وبعد هذه التسبيحة الطويلة بجرؤ على الإثبات والتقرير فما قاله وفما لم يقله » فيثبت انه 
ميقل ل الا آن یعلن عبودیته وعبودیتهم الها وید عرم ان عبادته : 

دما قلت لم إلا ما آمرتي به : أن اعبدوا الله ري وربكم ؛ 

ثم بل يده منهم بعد وفاته . . وظاهر النصوص القرآنية يفيد أن الله سبحانه ‏ قد توق عيسى بن مریم 
0 . وبعض الآثار تفید أنه حي عند الله . ولیس هنالك - فها أرى د أي تعارض ير أي استشکال 

أن يكون الله قد توفاه من حياة الأرض ء وأ ن يكون حياً عنده . فالشهداء كذلك عوتون ني الأرض وهم 

ل ل تھی ا له الم 2 
وهوهنا يقول لربه : إتي لا أدري ماذا كان منهم بعد وفاتي : 

. . ۰ وكثت علیهم شهيذاً ما دمت فيهم » فلما توفيتتي كنت أنت الرقیب عليهم وأنت على كل شيء شهيد‎ ١ 

ا ھی يض الطلق في أمرهم مع تير تم وحده. قري قي له عل ار 

بهم ؛ وحکته فيا يقنم لهم من جزاء سواء کان هوالغفرة أو العذاب : 

8 فإنہم عبادك » وان تغفر لم فإنك أنت العزيز الحکم » . 

فيا لله للعبد الصالح ني موقفه الرهيب ! 

وأين أولئك الذين أطلقوا هذه الفرية الكبيرة ؛ الي يتبرأ منها العبد الطاهر البريء ذلك التبرؤ الواجف ؛ 
ويبتهل من اجلها إلى ربه هذا الابتهال ا نیب ؟ ۱ 

أين هم في هذا الوقف ء في هذا الشهد ؟ . . إن السياق لا يلقي إليهم التفانة واحدة . فلعلهم بتذاوبون خزياً 
وندما . فلندعهم حيث ترکهم السیاق ! لنشهد ختام الشهد العجیب : 

« قال الله : هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم . لم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها أبداً » رضي 
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الله عنهم ورضوا عنه » ذلك الفوز العظم » . 

.. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم و ری E‏ یں لاف N‏ 
الضخمة على ذلك الني الكريم . في أعظ القضايا كافة . . قضية الألوهية والعبودية » التي يقوم على أساس الحق 
فيها هذا الوجود كله وما فيه ومن فيه .. 

.. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم . . إنها كلمة رب العالین » في ختام الاستجواب اٰائل على مشهد من 
العالین .. وهي الكلمة الأخيرة ني المشهد . وهي الكلمة الحاسمة في القضية . ومعها ذلك الجزاء الذي يليق 
بالصدق والصادقين : 

١لم‏ جنات تجري من تحتها الأنهار » . 

« خالدين فيها ابدا ) . 

«رضي الله عنهم » . 

( ورضوا عنه ) . 

درجات بعد درجات . . ا جنات و الخلود ورضا اللہ ورضاهم با لقوا من ربمم من التكريم : 

« ذلك الفوز العظم » . . 

و لقد شهدنا الشهد - من خلال العرض القر آئي له بطريقة القرآن الفريدة ‏ وسعنا الكلمة الأخيرة . . شهدنا 
وسعنا لأن طریقة يقة التصوير القرآنية لم تدعه وعداً يوعد ء ولا مستقبلاً ينتظر ؛ ول ندعه عبارات ت تسمعها الاذان 
او وکا سرن اعاسر كةو لقاع ریخست و الما اللحظة تمه الادان وكرام اف ران 

على أنه إن كان بالقياس إلينا ‏ نحن البشر اللحجوبیں - مستقبلاً نتظره يوم الدين ۰ فهو بالقياس إلى علم 
الله المطلق > واقع حاضر . فالزمن وحجابه إعا هما من تصوراتنا نحن البشر الفانين . 

و ود ے 

وي نہایة هذا الدرس ؛ وي مواجهة الفرية الكبرى التي ۸ يفتر آضخم منها قط أتباع رسول ! في مواجهة 
الفرية الكبرى الي أطلقها أتباع المسيح عيسى بن مریم - عليه السلام - فرية ألوهيته ؛ الفرية التي تبرأ منها هذا 
التبرؤ » وفوض ربه في أمر قومه بشأنها هذا التفويض . 

في مواجهة هذه الفرية » وبي نہایة الدرس الذي عرض ذلك الاستجواب الرهيب عنها » في ذلك المشهد 
العظيم . . بجيء الایقاع الأخير في السورة ؛ يعلن تفرد الله سبحانه - بملك السماوات والأرض وما فيهن ؛ 
وقدرته ‏ سبحانه ‏ على كل شيء بلا حدود : 

« لله ملك السماوات والأرض وما فيهن » وهوعلى كل شيء قدير) . 

ختام يتناسق مع تلك القضية الكبرى التي أطلقت حوفا تلك الفرية الضخمة + ومع ذلك المشهد العظم 
الذي يتفرد الله فيه بالعلم » ويتفرد بالألوهية » ويتفرد بالقدرة ؛ وينيب إليه الرسل ؛ ويفوضون اليه الامر كله ؛ 
ويفوض فيه عيسى بن مریم أمره وأمر قومه إلى العزيز الحکم . الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهن › 
وهو على كل شيء قدير.. 

وختام يتناسق مع السورة التي تتحدث عن « الدين » وتعرضه ممثلاً في اتباع شريعة اللہ وحده » والتلقي منه 
وحده » والحکم با أنزله دون سواه . . إنه المالك الذي له ملك السماوات والارض وما فيهن ء والمالك هو 
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الذي : «ومن لم بحک اأ لتك م الکا 

ي یحکم : و ومن لم د ما انز ل ال تأ elel‏ ۱ 
نزل الله فاو هم | فر و ۵ ١‏ .. 


ا ص . 5 5 3 1 1 
۱ 0 .اس لي 0 
5 .. ۱ لو ٠‏ . 2 التو 7 2 
۶ ۱ 1 ۰۰ الحکم از ل ۱ 
قصه و حدة قصه هه قصسه ميل شۂصہ 5 لر لله ڑا“ لتتوحد الالوهية 4 
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هذه السورة مكية . . من القرآن المكي . . القرآن الذي ظل یتنزل على رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - 
ثلاثة عشر عاما كاملة ء بحدثه فيها عن قضية واحدة . قضية واحدة لا تتغير ء ولكن طریقة عرضها لا تكاد 
تتكرر . ذلك أن الأسلوب القراتي يدعها في كل عرض جديدة ء حتى لكأتما يطرقها للمرة الأولى ! 
لقد كان يعالج القضية الأولى ء والقضية الكبرى ء والقضية الأساسية ء في هذا الدين الجديد ء « قضية 
العقيدة » ممثلة في قاعدتہا الرئيسية . . الألوهيةو العبودية ء وما بينهما من علاقة . 
لقد كان بخاطب بہذہ القضية « الانسان » . الانسان با أنه إنسان .. وني هذا المجال يستوي الانسان العرني 
ي ذلك الزمان والانسان العرني في كل زمان . كما يستوي الإنسان العرني وكل إنسان . في ذلك الزمان وني 
کل زمان ! ۱ ۱ 
إنها قضية « الانسان » الي لا تتغیر ‏ لأنها قضية وجوده في هذا الکون وقضية مصیره . قضية علافته بهذا 
الکون ویپژلاء الأحياء » وقضية علاقته بخالق هذا الکون وخالق هذه الأحياء . . وهي قضية لا تتغير ء لہا 
قضیة الوجود والإنسان ! ۱ 
لقد كان هذا القرآن الکی یفسر للانسان سر وجوده ووجود هذا الكون من حوله .. كان يقول له : 
من هو؟ ومن أين جاء ؛ وکیف جاء ؛ ولاذا جاء ؟ وال أين يذهب في نہایة المطاف ؟ من ذا الذي جاء به 
من العدم والمجهول ؟ ومن ذا الذي يذهب به وما مصيره هناك ؟ .. وكان يقول له : ما هذا الوجود الذي 
بحسه ويراه ء والذي يحس أن وراءه غیباً يستشرفه ولا يراه ؟ من أنشأ هذا الوجود المليء بالأسرار؟ من ذا 
يدبره ومن ذا يحوره ؟ ومن ذا يحدد فيه ويغير على النحو الذي يراه ؟ . . وكان بقول له كذلك : كيف يتعامل 
مع خالق هذا الكون » ومع الكون أيضاً » وكيف يتعامل العباد مع خالق العباد . 
وكانت هذه هي القضية الكبرى الي يقوم عليها وجود « الإنسان». وستظل هي القضية الكبرى الي 
يقوم عليها وجوده » على توالي الأزمان . . 
وهكذا انقضت ثلائة عشر عاماً كاملة في تقرير هذه القضية الكبرى . القضية التي ليس وراءها شيء ني 
حياة الإنسان إلا ما يقوم عليها من المقتضيات والتفريعات . 


۰4 








الجزء السابع 


ولم بتجاوز القرآن الكي هذه القضية الأساسية إلى شيء ما يقوم علیها من التفريعات التعلقة بنظام الحياة ء 
لا بعد أن علم الله أنها قد استوفت ما تستحقه من البیان » وأنها استقرت استقراراً مکیناً ابتاً نی قلوب العصبة 
الختارة من بني الانسان » التي قدر اللہ ها أن يقوم هذا الدين عليها + وأن تتولی هي إنشاء النظام الواقعي الذي 
يتمثل فيه هذا الدین . 

ار 

وأصحاب الدعوة إلى دين الله » وإقامة النظام الذي يتمثل فيه هذا الدين في واقع الحياة ؛ خليقون أن يقفوا 
طويلاً أمام هذه الظاهرة الكبيرة . . ظاهرة تصدي القرآن المكي خلال ثلائة عشر عاماً . . لتقرير هذه العقيدة + 
ثم وقوفه عندها لا يتجاوزها إلى يء من تفصیلات النظام إلذي يقوم عليها » والتشريعات الي تحکم الجتمع 
السلم الذي يعتنقها . 

لقد شاءت حکة الله أن تکون قضية العقيدة هي القضية الي تتصدی الدعوة ها منذ اليوم الأول للرسالة . 
وا بيدا رسول: الله - صلى الله عليه وسلم - أولى خطواته في الدعوة » بدعوة الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا 
سے سے رر توب سے و یج 

وم تكن هذه ي ظاهر الأمر وي نظرة العقل البشري الحجوب - هي أيسر السبل إلى قلوب العرب ! 
فلقد كانوا يعر فون من لغتهم معنی : « إله » ومعنى : « لا إله إلا الله » . . كانوا بعر فون أن الالوهية تعني الحا كمية 
العليا . . وکانوا يعر فون أن توحيد الألوهية وإفراد الله سبحانه ‏ بها ء معناه نزع السلطان الذي یز او له الكهان 
ومشيخة القبائل والأمراء والحكام » ورده كله إلى الله . . السلطان على الضمائر » والسلطان على الشعائر › 
والسلطان على واقعيات الحياة . . السلطان ي ا ال » والسلطان ي القضاء » و السلطان ي الارواح والابدان . 

كاتوا يعلمون أن : « لا إله إلا الله » ثورة على السلطان الأرضي ء الذي يغتصب أولى خصائص الألوهية » وثورة 

پٹ رت وك یسب ریف یو ہچ ہہ 
لم يأذن بها الله .. ولم يكن يغيب عن العرب - وهم بعر فون لغتهم جيداً » ويعرفون المدلول الحقيقي لدعوة : 

ولا إله إلا الله» ‏ ماذا تعنيه هذه الدعوة بالنسبة لأوضاعهم ورياساتهم وسلطانہم .. و من ثم استقبلوا هذه 
الدعوة ‏ أو هذه الثورة ‏ ذلك الاستقبال العنیف + وحاربوها تلك الحرب التي يعرفها الخاص والعام . . 
دی ہو ہویب و ا اا ل تہ 

لقد بعث رسول ۱ جال اعا و ۔ بهذا الدين » وأخصب بلاد العرب وأغناها ليست في ايدي العرب ؛ 
عا هي ني بد غيرهم من الأجناس ! 

بلاد الشام كلها ني الشمال خاضعة للروم ؛ يحكمها أمراء من العرب من قبل الرومان . وبلاد اليمن كلها 

في الجنوب خاضعة للفرس یحکھا أمراء من العرب من قبل الفرس . . وليس في أيدي العرب إلا الحجاز ونجد 
وها الما من الصحاري القاحلة ء التي تتناثر فيها الواحات الخصبة هنا وهناك ! 

وكان في استطاعة محمد - صل ات عي سس وهر الصادق این الذي كه رات تريش لا 
ی وضع الحجر الاسود ۶ وازتضو سك با سیت ام عاما زرو التاق جهن ف الذؤابة من بي ها شم اعلى 
فرش لس .. کان في استطاعته أن يثير ها قومية عربية تستهدف تجمیع قبائل العرب ۰ التي أكلتها الثارات ء 
ومزقتها النزاعات ۰ وتوجیهها وجهة قومية لاستخلاص أرضها المغتصبة من الإمبر ا + الرومان 
في الشمال والفرس ي الحنوب ؛ وإعلاء راية العربية والعروبة ؛ وإنشاء وحدة قوية في كل ارجاء اعحزيرة . 


۱۰۰۵ 


سورة الأنعام 


ولو دعا يومها رسول الله صلى الله عليه وسلم - هذه الدعوة لاستجابت له العرب قاطبة - على الأرجح - 
بدلاً من أن يعاني ثلاثة عشر عاماً فی انجاہ معارض لأهواء أصحاب السلطان في الجزيرة ! 

ورعا قيل إن تا - صلى الله عليه وسلم د كان لها بقل ان مسب له الم صن مت الا ونم 
أن يولوه فيهم القيادة والسيادة ؛ وبعد استجماع السلطان في يديه والمجد فوق مفرقه . . أن يستخدم هذا كله 
في إقرار عقيدة التوحيد الي بعثہ بها ربه » وي تعبيد الناس لسلطان ربهم بعد أن عبدهم لسلطانه ! 

ولکن اللہ - سبحانه - وهوالعلم الحکم * - صل الله عليه وسلم هذا التوجيه ! اعا وجهه 
إلى أن يصدع بلا إله إلا اللہ : وأن بحتمل هووالقلة الي تستجیب له كل هذا العناء ! 

لماذا ؟ إن الله ےت مھ سے . ما هو سبحانه ‏ یعلم أن ليس هذا هو 
الطريق . . ليس الطريق أن تخلص الأرض من يد طاغوت روماني أو طاغوت فارسي . . إلى يد طاغوت عربي . 
فالطاغوت كله طاغوت 1.. إن الأرض للہ » ويب أن خلص لله . ولا تخلص نالا أن ترتفع عليها راية : 
« لا إله إلا الله » . . وليس الطريق أن يتحرر الناس ني هذه الأرض من طاغوت روماني أو طاغوت فارسي 
ال طاغوت عرق .. فالطاغوت کله طاغوت ! ان الناس عبيك لّه وحده » ولا یکونون عدا لله وحده الا 
أن تر تفع راية : « لا إله إلا الله » . . لا له إلا اللہ كما كان يدركها العربي العارف عدلولات لفته : لا حاكمية 
إلا لله » ولا شريعة إلا من اللہ » ولا سلطان لأحد على أحد . لأن السلطان كله لله .. ولأن ا جنسیة التي يريدها 
الاسلام للناس هي جنسية العقيدة » الي یتساوی فیها العرني والروماني و الفارمي وسائر الأجناس والألوان تحت 
راية الهم 

وهذا هو الطریق . 

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم - بهذا الدين ؛ والجتمع العريي كأسوأ ما يكون الجتمع توزيعا 
لر وة والعدالة .. قلة قليلة تملك ا ال والتجارة ؛ وتتعامل بالر با فتضاعف تجار تما وماها . وكثرة كثيرة لا تملك 
إلا الشظف والجوع .. والذين يملكون الأروة یملکون معها الشرف والمكانة ؛ وجماهير كثيفة ضائعة من ا ال 
والمجد جميعا ! 

وكان في استطاعة محمد صلى الله عليه وسلم - أن يرفعها راية اجتاعبة ؛ وأن يثيرها حرباً على طبقة 
الا شراف ؛ وأن يطلقها دعوة تستہدف تعديل الأوضاع ورد أموال الأغنياء على الفقر اء ! 

ولودعا يومها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الدعوة ؛ لانقسم المجتمع العرلي صفين : الكثرة الغالبة 
فيه مم الدعوة الجديدة » في وجه طغيان ا ال و الشرف یلا هن أن يقف المجتمع كله صفاً في وجه : « لا إله 
إلا اللہ » التي لم بر تفع إلى أفقها ني ذلك الحین إلا الأفذاذ من الناس . 

ورعا قیل : إن معدا - صلی الله عليه وسلم اق خلقا بعد أن" تحت له الكثرة رت فادها 
فيغلب بها القلة ويسلس له مقادها أن ب ماه و لام و قرار عقيدة التوحید التي بعثه بها 
ربه » وتي تعبيد الناس لسلطان ربهم بعد أن عبدهم لسلطانه ! 

ولكن الله سبحانه - وهوالعليم الحکم ؛ لم يوجهه هذا التوجيه . 

لقد كان الله - سبحانه - بعلم أن هذا ليس هو الطريق . . كان یعلم أن العدالة الاجّاعية لا بد أن تنبثق في 
لت شن سور اعتقادي عامل ؛ يرد الأمر كله لله ؛ ويقبل عن رضى وعن طواعية ما يقضي به الله من عدالة 

في التوزيع ء ومن تكافل بين الجميع ؛ ويستقر معه في قلب لاد والاعوة عن أله كنك نظاما يهاه الله + 


۱۰۹ 


الجزء السابع 


ويرجو على الطاعة فيه الخير والحسنى في الدنيا والاخرة سواء . فلا تمت قلوب بالطمع » ولا متلق قلوب 
بالحقد ؛ ولا تسیر الأمور كلها بالسيف والعصا ؛ وبالتخويف والإرهاب ! ولا تفسد القلوب كلها وتختنق 
الأرواح + كما يقع في الأوضاع التي نراها قد قامت على غير : « لا إله إلا الله » . 
وبعث رسول الله صلى الہ عليه وسلم - والمستوى الأخلائي في الجزيرة العربية في الدرك الأسفل في جوانب 
منه شتی - إلى جانب ما كان ي المجتمع من فضائل الخامة البدوية . 
كان التظالم فاشياً ني المجتمع » تعبر عنه حکة الشاعر : زهير بن أني سلمى : 
بی جد عن ھی مه جس هدم » ومن لا بظلم الناس يظلم 
ويعبر عنه القول التعارف : وانصر أخحاك ظالاً أو مظلوماً » . 
وكانت الخمر والميسر من تقاليد المجتمع الفاشية ومن مفاخره كذلك ! يعبر عن هذه الخصلة الشعر الجاهلي 
جملته .. كالذي يقوله طرفة بن العبد : 
فلولا ثلاث هن من زينة الفتی وجدك لم أحفل متى قام عودي 
فنهن م الساذلات رغ كلدت نی ماتصل بالاء تربد | 
ون الخ 
وكانت الدعارة ‏ في صور شتى ‏ من معا م هذا المجتمع .. كالذي روته عائشة رضي الله عنها : 
« إن النكاح ني الجاهلية كان على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم : بخطب الرجل إلى الرجل 
وليته أو بنته » فيصدقها ثم يتكحها .. والنکاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته - إذا طهرت من طمٹھا - 
ارسلي إلى فلان فاستبضعي منه . ویعتزها زوجها ولا عسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع 
منه . فإذا تبين حملها أصابها زوجھا إذا أحب . وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ! فكان هذا التكاح نكاح 
الاستبضاع . . ونكا ح آخر : يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة » كلهم يصيبها . فإذا حملت 
ووضعت ۰ ومرعليها ليال ء بعد أن تضع حملها » أرسلت إليهم ؛ فلم يستطع رجل منهم أن متنع ء حتى 
چس سو رر مہ کہ جو وو a‏ 
احبت باسمه فیلحق به ولدها » ولا يستطيع أن عتنم به الرجل . و راو جع الان امیر فد طوه 
على المرأة لا تمتنع من جاءها eS‏ 
عليهن - فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها »جمعوا لها ودعوا القافة » ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون 
فالتاطه » ودعي ابنه لا عتنع من ذلك » ... ( أخرجه البخاريي كتاب النكاح ) . 
وكان في استطاعة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أن يعلنها دعوة إصلاحية ء تتناول تقويم الأخلاق » 
وتطهير المجتمع ء وتزكية النفوس » وتعديل القم والموازين .. 
وكان واجداً وقتها - كما جد كل مصلح أخلاتي في أية بیٹة - نفوساً طيبة » يؤذيها هذا الدنس ؛ وتأخذها 
الأريحية والنخوة لتلبية دعوة الإصلاح والتطهير . 
ور ما قال قائل : هلو صنع رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم ‏ ذلك فاستجابت له في أول الامر- جمهرة 
صالحة ؛ تتطهر أخلاقها » وتزکو أرواحها » فتصبح أقرب إلى قبول العقيدة وحملها .. بدلاً من أن تثير 
دعوة أن لا إله إلا الله المعارضة القوية منذ أول الطريق ! 


"۰۰۷ 


سورة الأنعام 


ولكن الله سبحانه - وهوالعليم الحکم » لم يوجه رسوله - صلی الله عليه وسلم - إلى مثل هذا الطريق . . 

لقد كان الله - سبحانه - بعلم أن ليس هذا هو الطريق ! كان بعلم أن الأخلاق لا 7 تقوم إلا على أساس من 
وان ب O‏ السو بن سس یو تم 
الذي تملكه هذه السلطة وتوقعه على اللتز مین و الخالفین . وأنه قبل تقرير تلك تظل القم كلها متأرجحة ؛ 
وتظل الأخلاق ات تقوم عليها متأرجحة کذلك ؛ بلا ضابط + وبلا سلطان » وبلا جرا ! 

فلما تقر رت العقيدة ‏ بعد الجهد الشاق ‏ وتقررت السلطة الي تر تكن إليها هذه العقيدة . . لما عرف الناس 
رهم وعبدوه وحده .. لما تحرر الناس من سلطان العبيد » ومن سلطان الشهوات سواء .. لا تقررت في 
القلوب : لا إله إلا الله » . . صنع الله بها وباهلها کل شيء ما یقتر حه القتر حون . 

تطھرت الأرض من الرومان والفرس . . لا ليتقرر فيها سلطان العرب . . ولكن ليتقرر فيها سلطان الله . 
لقد تطهرت من الطاغوت كله : رومانیا وفارسيا وعربيا على السواء . 

وتطهر المجتمع من الظلم الاجماعي بجملتہ . وقام النظام الإسلامي يعدل بعدل الله » ويزن بميزان الله » 
ويرفع راية العدالة الاجماعية باسم الله وحده + ويسميها رایة الإسلام ء لا يقرن إليها اسماً آخر ؛ ويكتب عليها : 
ولا اله الا اف ! 

وتظهرت انوس والأعلاق + وزکت القلوب والأرواح ؛ دون أن يحتاج الأمر إلى الحدود والتعازير 
التي شرعها الله إلا ي الندرة النادرة ‏ لأن الرقابة قامت هنالك في الضمائر ؛ ولأن الطمع في رضى الله 
وثوابه » والحياء والخوف من غضبه وعقابه قد قامت كلها مقام الرقابة ومقام العقوبات . 

وارتفعت البشرية في نظامها » وني أخلاقها . وني حياتها كلها ء إلى القمة السامقة اليم ترتفع إليها من 
قبل قط ؛ والتي لم ترتفع إليها من بعد إلا في ظل الاسلام . . 

ولقد تم هذا كله لأن الذين أقاموا هذا الدين في صورة دولة ونظام وشرائع وأحكام ؛ كانوا قد أقاموا 
هذا الدين من قبل ي مسارم وي انیم + ي صورة عقيدة وخلق وعبادة ولوب وکانوا قد وعلوا 
على إقامة هذا الدين وعدأ واحداً ء لا یدخل فيه الغلب والسلطان . . ولا حتی لهذا الدين على أیدیہم . . وعدا 
واجدا لآ بتعلق بشیء ي هذه الدنیا . . وعدا و احداً هوالنة . E‏ سط اباد فا NS‏ 
افا » والضي في الدعوة » ومراجهذ ر الذي یکرمه آصحاب السلطان » فى کل زمان وق کل 
مکان » وهو : « لا اله الا الله » ! 

فلما أن ابتلاهم الله فصبر و ا؛ ولا أن فر غت نفوسهم من حظ نفوسهم + ولا أن علي الله متهم آنهم لا ینتظرون 
جزاء في هذه الأرض - کائناً ما كان هذا الجزاء ولو كان هوانتصار هذه الدعوة على آید. هم ؛ وقیام هذا الدین 
قي الأرض بجهدهم - ولا لم يعد ي نفوسهم اعتز از جنس ولا قوم » ولا اعتزاز بوطن ولا آرض . ولا اعتز از 
بعشيرة ولا بيت . 

ما أن علم الله منهم ذلك كله > علم أنهم قد أصبحوا - اذن - آمناء على هذه الأمائة الكبرى . أمناء على 
العقيدة التي يتفرد فيها الله سبحانه بالحا كمية في القلوب والضمائر وني السلوك والشعائر» وني الأرواح والأموال » 
وني الأوضاع والأحوال .. وأمناء على السلطان الذي يوضع في أيديهم ليقوموا به على شريعة الله ینفذونها » 
وعلى عدل اللہ يقيمونه » دون أن يكون لم من ذلك السلطان شيء لأنفسهم ولا لعشیرتہم ولا لقومهم ولا 


٠٠٠١م‎ 


الجزء السابع 


لجنسهم ؛ إنما يكون السلطان الذي ني أبديهم لله ولدينه وشريعته : لأنہم يعلمون أنه من الله > هوالذي آتاهم 
إياه . 

وم يكن شيء من هذا النهج البارك ليتحقق على هذا المستوى الرفيع ء إلا أن تبدأ الدعوة ذلك البدء 
وإلا أن ترفع الدعوة هذه الراية وحدها . . راية لا إله إلا الله .. ولا ترفع معها سواها . . وإلا أن تسلك الدعوة 
هذا الطريق الوعر الشاق في ظاهره ؛ المبارك الميسر ني حقيقته . 

وما كان هذا النهج المبارك ليخلص لله » لو أن الدعوة بدأت خطوانها الأولى دعوة قومية > أو دعوة اجماعية؛ 
أو دعوة أخلاقية . . أو رفعت أي شعار إلى جانب شعارها الواحد : ولا إله إلا الله ) . . 


* إن + 


ذلك شأن تصدي القرآن المكى كله لتقرير : « لا اله إلا الله » في القلوب والعقول » واختيار هذا الطریق - 
على مشقته ني الظاهر- وعدم اختیار السبل ابانبية الأخرى ؛ والاصرار على هذا الطریق . . 

فأما شأن هذا القرآن في تناول قضية الاعتقاد وحدها » دون التطرق إلى تفصيلات النظام الذي يقوم عليها › 
والشرائع الي تنظ العاملات فيها . . فذلك كذلك مما ينبغي أن يقف أمامه أصحاب الدعوة هذا الدين وقفة 
واعية . . 

إن طبيعة هذا الدين هي التي قضت بذا .. فهو دين یقوم كله على قاعدة الألوهية الواحدة . . کل تنظماته 
وکل تشریعاته تنبثق من هذا الأصل الکبیر .. وکما أن الشجرة الضخمة الباسقة الوارفة الديدة الظلال 
المتشابكة الأغصان ۰ الضاربة في افواء .. لا بد ها أن تضرب مجذورها في التربة على أعماق بعيدة ء وي 
مساحات و اسعة ؛ تناسب ضخامتها وامتدادها في اهواء .. فکذلك هذا الدين . . ان نظامه يتناول الحياة كلها ؛ 
ويتولى شؤون البشرية كبير ها وصغیر ها ؛ وینظم حياة الانسان لا ي هذه الحياة الدنیا وحدها » ولکن کذلك 
ني الذار الاخرة ؛ ولا في عالم الشهادة وحده ولکن کذلك ني عا م الغیب الکنون عنها ؛ ولا ي العاملات 
الظاهر ة الادية » ولکن ى آعماق الضمیر ودنیا السراثر الترايا .. فهو موسسة ضخمة هائلة شاسعة متر امية . . 
ولا بد له إذن من جذور و أعماق ببذه السعة والضخامة والعمق والانتشار أيضاً . 

هذا جانب من سر هذا الدین و طبیعته ؛ بحدد منهجه ي بناء نفسه وئی امتداده + و مجعل بناء العقيدة وتمكينها » 
وشمول هذه العقيدة وامٹٹر اتھا القلعات الین كلها ...'ضرووة من ضرورات الفاه الصصيحة + واا 
من ضمانات الاحال والتناسق بين الظاهر من الشجرة في افواء ء والضارب من جذورها في الأعماق .. 

ومتى استقرت عقيدة : دلا له إلا الله » في أعماقها الغائرة البعيدة » استقر معها في نفس الوقت النظام 
الذي تتمثل فيه : « لا إله إلا الله »؛ وتعين أنه النظام الوحيد الذي ترتضيه النفوس الي استقرت فيها العقيدة . . 
واستسلمت هذه التفوس ابتداء هذا النظام حتى قبل ان تعرض عليها تفصيلاته » وقبل أن تعر ض عليها تشريعاته . 
فالاستسلام ابتداء هو مقتضى الاعان . . و عثل هذا الاستسلام تلقت النفوس تنظمات الاسلام وتشريعاته بالرضى 
والقبول ء لا تعتر ض على شيء منه فور صدوره إليها ؛ ولا تلكأ في تنفيذه بمجرد تلقيها له . وهكذا أبطلت 
الشف ایا ال ھت ا گا امس یر اطات افادات لاق اہ اق تکاس افر ان ار ات 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بيا الحكومات الأرضية تجھد في شيء من هذا كله بقوانينها وتشريعاتها 
ونظمها وأوضاعها ء وجندها وسلطانہا » ودعايتها وإعلامها . . فلا تبلغ إلا أن تضبط الظاهر من المخالفات ؛ 
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ينا المجتمع یعج بالمنهيات والنکرات ' 

وجانب آخر من طبيعة هذا الدين يتجلى في هذا المنهج القويم .. إن هذا الدين منهج عملي حركي جاد . 
جاء ء ليحكم الحياة في واقعها ؛ ويواجه هذا الواقع ليقضي فيه بأمره . “قز أو لالہ او سر می اما 
ا فعلاً > في مجتمع يعترف ابتداء ء بحا كمية الله وحده . 

إنه ليس نظریة تتعامل مع الفروض ! إنه منهج يتعامل مع الواقع ! فلا بد ولا أن يقوم الجتمع المسلم الذي 

يقر عقيدة أن لا إله إلا الله » وأن الحاكمية ليست إلا لله ؛ ویرفض أن يقر بالحاكمية لأحد من دون الله ؛ 
ویرفض شرعية آي وضیع لا بكوم عل هذه اقعدة . 

جو ورک ہوم و رک ینکر 

من النظم والشرائع . . 

واب ری اس سای اقلق لأسن مد ونس aE‏ 
مہ ہت ا جیا .. فوق ما يكون لحياة هذا المجتمع من 

یک شر رس وہ اھ او ای سام 
و وس باكر مود مود 1 یل اه ي هذه القارة ة تنظمات وشرائع ؛ واعا نزل هم عقيدة › 
ماسقا Ny‏ اليعية رت سارت ل سا خاک سلطا 
تتزلت عليهم الشرائع ؛ وتقرر هم النظام ؛ الذي يواجه حاجات الجتمع السلم الواقعية + والذي تکفل له 
لاحلا ا كت راتا 

وم يشأ اللہ أن يترل علیہم النظام والشرائع في مكة ء ليختزنوها جاهزة ء حتى تطبق بمجرد قيام الدولة في 
المدينة ! إن هذه ليست طبيعة هذا الدين ! إنه أشد واقعية من هذا وأكثر جدية ! إنه لا يفتر ض المشكلات 
لیفتر ض لھا حلولاً .. إنما هويواجه الواقع بحجمه وشكله وملابساته لصوغه ني قالبه الخاص + وفق حجمه 
وشكله وملابساته .. 

والذين يريدون من الإسلام اليوم أن يصوغ قوالب نظام ء وأن يصوغ تشريعات حياة . . یا لیس على وجه 
الأرض مجتمع قد قرر فعلاً تحكيم شريعة الله وحدها ء ورفض كل شريعة سواها ء مع تملكه للسلطة الي تفرض 
هذا وتنفذه . .. الذين يريدون من الإسلام ذلك لا يدركون طبيعة هذا الدين ء ولا كيف يعمل في الحياة ؛ 


كما يريد له الله .. 

إنہم يريدون منه أن يغير طبيعته ومنهجه وتاریخه ليشابه أنظمة بشرية » ومناهج بشرية . ويحاولون أن 
E‏ رد اد مرعهم تھا تنشئها از عة الداخلية في أرواحهم تجاه 
أنظمة بشرية صغيرة . . إنهم يريدون منه أن یصوغ نفسه في قالب فروض ۰ تواجه مستقبلا غير موجود . 
واللہ يريد لهذا الدين أن يكون كما أراده . . عقيدة تملا القلب » وتفرض سلطانہا على الضمير . عقيدة مقتضاها 


(۱) يراجم كيف حرم الله الخمر في الجزء الخامس من هذه الظلال ص ٦٦۷٦ - ٦٦٦‏ وکیف عجزت أمريكا عن ذلك فی كتاب : ماذا خسر 
العالم بالحطاط الملمين . 
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ألا مخضع الناس إلا لله » ولا يتلقوا الشرائع إلا من اللہ . وبعد أن پوجد الناس ٦‏ ارضخ 
فم السلطان في مجتمعهم ء تبدأ التشريعات لمواجهة حاجاتهم الواقعية » وتنظم حياتهم لواقعية كذلك . 
TS‏ و رت رو ا ی و ل و + 
يجب أن يدعو مم أولاً إلى اعتناق ایا خی و کر بدعون أنفسهم مسلمين ! وتشهد لم شهادات لیلاد 
بأنهم مسلمون - يجب أن یعلموهم أن الإسلام هو أولاً إقرار عقيدة ار ا 
الحاكمية لله ي أمرهم كله » وطرد المعتدين على سلطان الله بادعاء هذا الحق لأنفسهم . .. إقرارها في ضمائرهم 
وشعائرهم + وإقرارها أي أوضاعهم وواقعهم .. 

ولتکن هذه القضیة هي اناب دعوة الناس إلى الاسلام كما كانت هي آساس دعونهم إلى الإسلام أول 
مرة هذه الدعوة التي تکفل بہا القرآن المي طوال ثلائة عشر عاماً كاملة . . 

زوش مره فس ون ای SA‏ کس 
النظام الإسلامي ني حياتها الاجتاعية ؛ لأنها قررت بینھا وبين نفسها أن تقوم حیاتہاعلی هذا الأساس ؛ وألا 
تحکم في حياتها كلها إلا اللہ 

وحين يقوم هذا المجتمع بالفعل يبدأ عرض أسس النظام الإسلامي عليه ؛ كما يأخذ هذا المجتمع نفسه في 
سن التشريعات التي تقتضيها حياته الواقعية » في إطار الأسس العامة للنظام الاسلامي .. فهذا هو الترتيب 
الصحيح لخطوات النهج الإسلامي الواقعي العملي الجاد . 

ود شا 3 کی ابل الو عو ر و اص و رطفي ريه ات سیت 
المؤسس على حكة العلیم الحكيم ء وعلمه بطبائع البشر وحاجات الحياة .. نول لقد يخيل لبعض هؤلاء أن 
عرض أسس النظام الاسلامي - بل التشريعات الإسلامية کذلك - على الناس مما بیسر لهم طريق الدعوة » 
ويحبب الناس في هذا الدين ! 

هذا وهم تنشثه العجلة ! وهم كالذي كان يقترحه القتر حون : أن تقوم دعوة رسول اللہ صلى الله عليه 

سرج ل رف تحت راة تم و اتيف أو ألاقة »تسیر ری ۱ 

إن النفو س يجب أن تخلص أولاً لله » وتعلن عبودیتها له ء بقبول شرعه وحده ورفض کل شرع غيره .. 
من ناحية المبدأ . . قبل أن تخاطب بأي تفصیل عن ذلك الشرع بر غبها فيه ! 

إن الرغبة يحب أن تنبثق من الرغبة في إخلاص العبودية لله » والتحرر من سلطان سواه . . لا من أن النظام 
العروض علیها . . في ذاته . . خير ما لدیہا في کذا وکذا على وجه التفصیل . 

إن نظام اللہ خير في ذاته ء لأنه من شرع اللہ . ولن یکون شرع العبيد يوماً كشرع الله . . ولکن هذه ليست 
قاعدة الدعوة . . إن قاعدة الدعوة ان قبول شرع الله وحده ورفض كل شرع غيره هوذاته الإسلام . ولیس 
للاسلام مدلول سواہ . من رغب ني الاسلام فقد فصل في هذه القضية ول يعد بحاجة إلى ترغيبه بحمال النظام 
وافضليته . . فهذه إحدى بديبيات الاعان ! 


* «+ * 


وبعد فلا بد أن نقول كيف عالج القرآن الكي قضية العقيدة في خلال الثلائة عشر عاماً .. إنه لم يعرضها 
في صورة ١‏ نظرية » ! ولم يعرضها في صورة «لاهوت » ول يعرضها ي صورة جدل كلامي كالذي زاو له 
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فيا بعد ما سمي ب « علم التوحید » أو « علم الکلام » ! 
كلا .. لقد كان القرآن الكريم يخاطب فطرة « الإنسان.» عا في وجوده هووعا في الوجود من حوله من 
دلائل وإيحاءات .. كان يستنقذ فطرته من الركام ؛ ويخلص أجهزة الاستقبال الفطرية مما ران عليها وعطل 
وظائفها ؛ ويفتح منافذ الفطرة لتتلقى الموحيات المؤثرة وتستجيب ها . . والسورة التي بين أيدينا تموذج كامل 
من هذا المنهج المتفرد وسنتحدث عن خصائصها بعد قليل . . 
هذا بصفة عامة . وبصفة خاصة كان القرآن بخوض بہذہ العقيدة معركة حية واقعیة . . كان بخوض بها معركة 
مع الركام المعطل للفطرة . . في نفوس آدمية حاضرة واقعة . . ومن ثم لم يكن شكل « النظرية » هوالشكل الذي 
يناسب هذا الواقع الحاضر . إتما كان هوشكل المواجهة الحية للعقابیل والسدود والحواجز والمعوقات النفسية 
والواقعية في النفوس الحاضرة الحية .. ولم یکن الجدل الذهني الذي انتهجه ‏ ني العصور المتأخرة ‏ 
التوحبد . هوالشكل المناسبه كذلك . . فلقد كان القرآن يواجه واقعاً بشرياً كاملاً بكل ملابساته الحية ؛ 
ويخاطب الكينونة البشرية بجملتھا في خضم هذا الواقع . ."وكذلك لم يكن ہ اللاهوت » هوالشكل الناسب . 
فان العقيدة الإسلامية ولو أنها عقيدة » إلا أنها عقيدة تمثل منهج حياة واقعية للتطبیق العملی ؛ ولا تقبع في 
الزاوية الضيقة الي تقبع فيها الابحاث اللاهوتية النظرية ! 
كان القرآن وهو يبي العقيدة في ضمائر الجماعة السلمة بخوض بهذه الجماعة السلمة معركة ضخمة مع 
الجاهلية من حوطا + كما بحوض بها معركة ضخمة مع رواسب الجاهلية في ضميرها واخلاقها وواقعها .. 
ومن هذه الملابسات ظهر بناء العقيدة ؛ لا في صورة نظرية » ولا صورة لاهوت ولا ي صورة جدل 
كلامي . . ولكن ني صورة تكوين تنظيمي مباشر للحياة » جمثل ني الجماعة المسلمة ذانها . وكان نمو الجماعة 
المسلمة ہي تصورها الاعتقادي » وي وکیا الوانتي وفق هذا التصور » وي دربتها على مواجهة الجاهلية 
كمنظمة محاربة ها . . كان هذا النمو ذاته ممثلا تماما لنمو البناء العقيدي ء وترجمة حية له .. وهذا هو منهج 
الاسلام الذي ثل طبيعته كذلك . . 
وإنه لمن الضروري لأصحاب الدعوة الإسلامية أن يدركوا طبيعة هذا الدين ومنهجه ي الحركة على هذا 
النحو الذي بيناه .. ذلك ليعلموا أن مرحلة بناء العقيدة التي طالت ني العهد المكي على هذا النحوء لم تكن 
منعزلة عن مرحلة التكوين العملي للحركة الإسلامية » والبناء الواقعي للجماعة المسلمة . . لم تكن مرحلة تلقي 
« النظر ية » ودراستها + ولکنها کانت مرحلة البناء القاعدي للعقيدة و للجماعة وللجركة وللو جرد الفعل مها :, 
وهكذا ينبغي أن تكون كلما أريد إعادة هذا البناء مرة أخرى .. ۱ 
هكذا ينبغي أن تطول مرحلة بناء العقيدة ؛ وأن تتم خطوانها على مهل وني عمق وتثبت .. وهكذا ينبغي 
ألا تكون مرحلة بناء العقيدة مرحلة دراسة نظرية للعقيدة ؛ ولكن مرحلة تر جمة ذه العقيدة في صورة حية » 
متمثلة قي ضمائر متكيفة هذه العقيدة ؛ ومتمثلة في بناء جماعي يعبر نموه عن عوالعقيدة ذاتها ؛ ومتمثلة في 
حركة واقعية تواجه الجاهلية و تخوض معها المعركة في الضمير وی الواقع كذلك ؛ لتتمثل العقيدة حية وتنمو 
موا حياً ني خضم العركة . ۱ 
وخطا اي خطا ‏ بالقياس إلى الإسلام ‏ أن تتبلور النظرية في صورة نظرية مجر دة للدراسة النظرية . . المعر فیة 
الثقافية . . بل خطر أي خطر كذلك . . 
إن القرآن لم يقض ثلاثة عشر عاماً كاملة في بناء العقيدة بسبب أنه كان بتنزل للمرة الأولى .. كلا ! 


11۲ 


الجزء السابع 


فلو أراد اللہ لأنزل هذا القرآن جملة واحدة ؛ ثم ترك أصحابه يدرسونه ثلاثة عشر عاماً أو أكثر أو أقل » حتى 
یستوعبوا « النظریة الإسلامية 1٠‏ ر ا 

ولكن الله سبحانه ‏ کان يريد أمرا آخر . كان يريد منهجا معينا متفر دا . كان يريد بناء الجماعة وبناء 
الحركة وبناء العقيدة في وقت واحد . كان يريد أن يبني الجماعة والحركة بالعقيدة ء وأن يبني العقيدة بالجماعة 
والحركة ! كان يريد أن تكون العقيدة هي واقع الجماعة الفعلي ؛ وأن يكون واقع الجماعة الحركي الفعلي هو 
صورة العقيدة . . وكان الله سبحانه - بعلم أن بناء النفوس والجماعات لا يتم بين يوم وليلة . . فلم يكن بد أن 
يستغر ق بناء العقيدة المدى الذي يستغر قه بناء النفوس والجماعة . . حتى إذا نضج التكوين العقيدي كانت ا حماعة 
هي الظهر الواقعي هذا النضوج . 

هذه هي طبيعة هذا الدين ‏ كما تستخلص من منهج القرآن الكي - ولا بد أن نعرف طبيعته هذه ؛ 
ولا نحاول أن نغيرها تلبية لرغبات معجلة مهزومة أمام أشكال النظريات البشرية ! فهو بہذہ الطبيعة صنع 
الامة المسلمة أول مرة ء وہہا يصنع الأمة المسلمة في كل مرة يراد أن یعاد إخراج الأمة السلمة للوجود › 
كما أخرجها الله اول ر 

يجب أن ندرك خطأ المحاولة » وخطرها معا > في تحويل العقيدة الاسلامية الحية الى بحب أن تتمثل في 
واقع تام حي متحرك » إلى « نظرية » للدراسة والمعرفة الثقافية لمجرد أنتا نريد أن نواجه « النظريات » البشرية 
المزيلة بنظرية إسلامية ! 

إن العقيدة الإسلامية يجب أن تتمثل في نفوس حية » وي تنظيم واقعي » وني حركة تتفاعل مع الجاهلية 
من حوفا » كما تتفاعل مع الجاهلية الر اسبة في نفوس أصحابها ‏ بوصفهم كانوا من أهل الجاهلية قبل أن تدخل 
العقيدة إلى نفو سهم ® من الوسط الجاهلي . وهي بي صورتها هذه تشغل من القلوب والعقول ومن الحياة 
أيضاً مساحة أضخم وأوسع وأعمق ما تشغله « النظرية » ؛ وتشمل - فیا تشمل ‏ مساحة النظرية ومادتها . ولكنها 
لا تقتصر علیها . 

إن التصور الإسلامي للألوهية وللوجود الكوني وللحياة وللإنسان ؛ تصور شامل كامل . ولکنه كذلك 
تصور واقعي إيجاني . وهويكره ‏ بطبيعته ‏ أن يتمثل في مجرد تصور ذهني معرق . لأن هذا يخالف طبيعته 
وغايته . ویجب أن يتمثل في أناسي ء وني تنظم حي » وني حركة واقعیة .. وطريقته في التكون أ ان ينمو من 
خلال الأناسي والتنظيم الحي والحركة الواقعية ؛ حتى يكتمل نظرباً في نفس الوقت الذي يكتمل فيه واقعياً ؛ 
ولا تفصل ى صورة نظرية ؛ بل بظل مثلاً ي الصورة الواقعية . 

وكل نمو نظري يسبق النمو الحركي الواقعي ء ولا یتمثل من خلاله » هو حطاً وخطر كذلك بالقیاس إلى 
طبيعة هذا الدين ۰ وغايته » وطریقة ترکیبه الذاتي 

والله سبحانه یقول : 

« وقرآنا فرقناہ » لتقرأہ على الناس على مکث ۰ ونزلناه تتزيلاً » . 

فالفرق مقصود . والکث مقصود كذلك . . ليتم البناء التكويني الولف‌من عقيدة في صورة « منظمة حية » 
لا ي صورة « نظرية معر فية » ! 

يجب أن یعرف أصحاب هذا الدين جیداً » أنه كما أن هذا الدين دين رباني » فان منهجه في العمل منهج 
رباني كذلك » متواف مع طبيعته . وأنه لا عکن فصل حقيقة هذا الدين عن منهجه في العمل . 
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وبحب أن يعرفوا كذلك أن هذا الدين كما أنه جاء ليغير التصور الاعتقادي ‏ ومن ثم يغير الواقع الحيوي ب 
فكذلك هوقد جاء ليغير المنهج الفكري والحركي الذي يبي به التصور الاعتقادي ويغير به الواقع الحيوي .. 
جاء لييني عقيدة وهويبي أمة . . ثم لینشی منهج تفكير خاصا به بنفس الدرجة الي ینشیٗ بها تصورا اعتقاديا 
وواقعا حيويا . ولا انفصال بین منهج تفكيره الخاص وتصوره الاعتقادي وبنائه الحيوي » فكلها حزمة واحدة . 

فإذا عرفنا منهجه في العمل على النحو الذي بيناه » فلتعرف أن هذا المنهج أصيل ؛ وليس منهج مرحلة 
ولا بيئة ولا ظروف خاصة بنشاة الجماعة المسلمة الآولى . إعا هو المنهج الذي لا يقوم بناء هذا الدين إلا به . 

إنه لم تكن وظيفة الإسلام أن يغير عقيدة الناس وواقعهم فحسب . ولكن كانت وظيفته أن يغير طريقة 
تفكير هم ۰ وتناو لم للتصور وللواقع . ذلك أنه منهج رباني مخالف في طبيعته كلها لمناهج البشر القاصرة 
الهزيلة . 

ونحن لا تملك أن نصل إلى التصور الرباني والحياة الربانية إلا عن طريق منهج تفكير رباني كذلك . منهج 
أراد الله أن يقم منهج الناس في التفكير على أساسه ليصح تصورهم وتكوينهم الحيوي . 

ونحن حين نريد من الاسلام أن یجعل من نفسه نظرية للدراسة تمخرج عن طبيعة المنهج الرباني للتكوين ؛ 
وعن طبيعة النهج الرباني للتفكير . وتخضع الإسلام لطرائق التفكير البشرية ! كأنما المنهج الرباني أدنى من 
المناهج البشرية ! وكأعا نريد لنرتقي منهج اللہ فی التصور والحركة ليوازي مناهج العبيد ! 

والأمر من هذه الناحية یکون خطیر ] . وا عة تکون قاتلة | 

إن وظيفة النهج الرباني أن یعطینا - نحن أصحاب الدعوة الاسلامية - منهجاً خاصاً لتفکیر نبرأ به من 
رواسب مناهج التفکیر الجاهلية السائدة في الأرض ؛ واي تضغط على عقولنا وتترسب ني ثقافتنا . . فإذا 
نحن آردنا أن نتناول هذا الدين عنهج تفکیر غريب عن طبیعته من مناهج التفکیر الجاهلية الغالبة » كنا قد 
أبطلنا وظيفته التي جاء ليؤديها للبشرية ؛ وحرمنا آنفسنا فرصة الخلاص من ضفط النهج الجاهلي السائد في 
عصر نا ۰ وفرصة الخلاص من رواسبه في عقولنا وتكويننا . 

و الأمر من هذه التاحية کذلك پکون خطیرا » والخسارة تکون قاتلة .. 

إن منهج التفکیر والحركة أي بناء الاسلام » لا يقل قيمة ولا ضرورة عن منهج التصور الاعتقادي و النظام 
الحيوي ؛ ولا ینفصل عنه کذلك .. ومهما بخطر لنا أن نقدم ذلك التصور وهذا النظام في صورة تعبيرية » 
فيجب ألا يغيب عن بالنا أن هذا لا ينشئ « الاسلام » في الارض في صورة حركة واقعیة ‏ بل يجب ألا يغيب 
عن بالنا أنه لن يفيد من تقدعنا الإسلام ني هذه الصورة إلا المشتغلون فعلا بحركة اسلامية واقعية . وأن قصاری 
با و ویو سی لے تی۔ جم سی سا جح مها ہب الذي یر یی ہس 
في أثناء الحركة ! 

ومرة أخرى أكرر أن التصور الاعتقادي يجب أن يتمثل منفوره فی تجمع حركي ؛ وأن يكون التجمع 
الحركي أي الوقت ذاته تمثيلاً صحبحاً وترجمة حقيقية للتصور الاعتقادي . 

ومرة أخرى أكرر كذلك أن هذا هو النهج الطبيعي للإسلام الرباني » وأنه منهج أعلى وأقوم وأشد فاعلية 
وأكثر انطباقاً على الفطرة البشرية من منهج صياغة النظريات كاملة مستقلة وتقديمها في الصورة الذهنية الباردة 
لناس ۰ قبل أن يكون هؤلاء الناس مشتغلين بالفعل بحركة واقعية ؛ وقبل أن یکونوا هم أنفسهم ترجمة تنمو 
خطوة خطوة لتمثيل ذلك المفهوم النظري . 
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وإذا صح هذا في أصل النظرية فهو أصح - بطبيعة الحال - فیا مختص بتقديم أسس النظام الذي يتمثل فيه 
التصور الاسلامي ٠‏ أو تقديم التشريعات الفصلة لهذا النظام . 

سے مھت سو اش الام ل 
يستعجلون خطوات النهج الاسلامي ء كذلك هي تتعمد أحياناً أن تحرجهم فتسأهم : أين تفصیلات نظامكم 
الذي تدعون إليه ؟ وماذا اعد جو روہ مت بس یت تتعمد 
أن تعجلهم عن منهجهم . وأن تجعلھم يتجاوزون مرحلة بناء العقيدة ؛ وأن يحولوا منهجهم الر باني عن طبيعته » 
الي تتبلور فيها النظرية من خلال الحركة » ويتحدد فيها النظام من خلال الممارسة ؛ وتسن فيها التشريعات 
في ثنايا مواجهة الحياة الواقعية عشکلانها الحقيقية . 

ومن واجب أصحاب الدعوة الإسلامية ألا يستجيبوا للمناورة ! من واجبهم أن ير فضوا إملاء منهج غريب 
على حركتهم وعلى دينهم ! من واجبهم ألا يستخفهم من لا يوقنون ! 

ومن واجبهم أن يكشفوا مناورة الإحراج وأن يستعلوا عليها ؛ وأن يتحركوا بدينهم وفق منهج هذا الدين 
في الحركة . فهذا من اسرار قوته » وهذا هو مصدر قوتہم كذلك . 

إن المنهج ني الإسلام يساوي الحقيقة ؛ ولا انفصام بينهما . . وكل منهج غريب لا یمکن أن يحقق الإسلام 
في النهاية . والمناهج الغر بية الغريبة_عکن أن تحقق أنظمتها البشرية ؛ ولكنها لا يمكن أن تحقق نظامنا الرباني . 
فالتز ام المنهج ضروري كالتزام العقيدة وكالتزام النظام في كل حركة إسلامية . لا في الحركة الاسلامية الأولى 
کما بظن بعفن الناس | 

هذه هي كلمتي الأخيرة . . وان إتي لارجو أن أكون بهذا البيان لطبيعة القرآن الكي » و لطبيعة النهج الرباني 
التمثل فيه » قد بلغت ؛ وأن سر و ات وس جس 
ويعلموا أن ما عندهم خير » وأنهم هم الأعلون . « إن هذا القرآن بهدي للتي هي أقوم » . . صدق الله العظم . 

و عضي بعد ذلك لمواجهة السورة ۔ 

¥ ¥ إن 

هذه السورة - وهي أولى السور الكية الي نتعرض ها هنا في سياق هذه الظلال ‏ تموذج كامل للقرآن 
المكي الذي تحدثنا عن طبيعته وخصائصه ومنهجه في الصفحات السابقة ؛ وهي عثل طبيعة هذا القران وخصائصه 
ومنهجه » في موضوعها الأساسي » وق منهج التناول » وني طريقة العرض سواء .. ذلك مع احتفاظها 
« بشخصيتها ) الخاصة ؛ وفق الظاهرة اللحوظة في كل سور القرآن ؛ والي لا تخطٹھا الملاحظة البصيرة في أية سورة.. 
فلكل سورة شخصيتها » وملامحها » ومحورها » وطريقة عرضها لموضوعها الرئيسي ؛ والمؤثرات الموحية 
الصاحبة للعرض ؛ والصور والظلال وا جو الذي بظللها #والعارات الخاصة الي تتکرر فیها » وتکون آشبه 
باللوازم المطر دة فیها .. . حتی وهي تتناول موضوعاً واحداً أو موضوعات متقاربة . فليس الموضوع هو الذي 
ير سم شخصية السورة ؛ ولکنه هذه اللامح والسمات الخاصة بها ! 

وهذه السورة - مع ذلك تعالج موضوعها الأساسي بصورة فريدة . نبا ی کل لحة متها وي کل موقف ؛ 
وف کل مشهد » عثل « الروعة الباهرة » .. الروعة الي تبده النفس ء وتشده الحس » وتبهر التقس أيضاً ؛ 
وهو پلاحق مشاهدها ویقاعها وموحیانها مبهوراً ! 

نعم ! هذه حقيقة ! حقيقة أجدها في نفسي وحمي وأنا أتابع سياق السورة ومشاهدها وإيقاعاتها . . وما أظن 
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بشراً ذا قلب لا بجد منها لوناً من هذا الذي أجد .. إن الروعة فيها تبلغ فعلاً حد البهر. حتى لا يملك القلب 
أن يتابعها الا مبھوراً مبدوهاً ! 

إنها ‏ في جملتها ‏ تعرض « حقيقة الألوهية » .. تعرضها في مجال الكون والحياة » كما تعرضها ني مجال 
الس العو رق مھا ما ارم ا ليها و خافن "للف ات لمكن 
وتعرضها في مشاهد النشأة الكونية والنشأة الحيوية والنشأة الإنسانية » كما تعرضها في مصارع الغابرين 
واستخلاف الستخلفین .. وتعرضها في مشاهد الفطرة وهي تواجه الکون » وتواجه جه الا دات وتواجه 
النعماء والضراء » كما تعر ضها في مظاهر القدرة الإلحية والهيمنة في حياة البشر الظاهرة والمستكنة » وي أحوافم 
الواقعة والمتوقعة .. وأخیراً تعرضها في مشاهد القيامة » ومواقف الخلائق وهي موقوفة على رها الخالق . 
إن موضوعها الذي تعالجه من مبدئها إلى منتهاها هو موضوع العقيدة ؛ بكل مقومالہا وبکل مکوناتہا . 
وهي تأخذ بمجامع النفس البشرية » وتطوف بها في الوجود كله ؛ وراء يتابيع العقيدة وموحياتها المستسرة 
والظاهرة في هذا الوجود الكبير .. إنہا تطوف بالنفس البشرية في ملكوت السماوات والأرض ٠»‏ تلحظ 
ها ون او وتات ای و العم :و الحو پر مرح في الجنات العروشات وغير المعروشات » 
والمياه افاطلة عليها والجارية فيها ؛ وتقف بها على مصارع الأم الخالية » وآثارها البائدة والباقية ٠‏ ثم تسبح 
بها ی ظلمات البر والبحر کرام و ی والعي جرع بت اڈ ا رع وس 
والحبة المستكنة في ظلمات الأرض › وال لنطفة المستكنة في ظلمات الرحم . ثم عوج بان والائس + والطیر 
والوحش » والأولين والآخرين » والموتى والأحياء » والحفظة على النفس بالليل والنهار . 

إنه الحشد الكوني الذي يزحم أقطار النفس ۰ وأقطار الحس . . ثم إنها اللمسات المبدعة المحيية ء الي تنتفض 
بعدها الشاهد والمعاني أحياء في الحس والخيال .. وإذا كل مكرور مألوف من المشاهد والمشاعر » جديد 
نابض » کنا تتلقاه النفس أول مرة ؛ وكأنما لم يطلع عليه من قبل ضمير إنسان ! 

وهي تشبه في سياقها التدافع بهذه المشاهد والمواقف والموحيات والإيقاعات و الصور والظلال مجرى النهر 
المتدافع بالأمواج المتلاحقة . ما نكاد الموجة تصل إلى قرارها حتى تبدوالموجة التالية ملاحقة لها » متشابكة معها ؛ 
في المجرى المتصل المتدفق ! 

وهي في كل موجة من هذه الموجات التدافعة المتلاحقة المتشابكة » کت مت الباهرة » الي وصفنا ‏ 
مم تاسق متهج العرض قي شتى المشاهد كما سنبين ‏ وتأخذ على النفس أقطارها بالروعة الباهرة » وبالحيوية 
الدافقة ء وبالايقاع التصويري والتعبير ي و الوسيقي وبالتجمع والاحتشاد ومواجهة اللفس من کل درب ومن 
کل نافذة ! 

ونحن - سلفاً ‏ على يقين أُننا لسنا ببالغين شيئاً في نقل إيقاعات هذه السورة إلى أي قلب إلا بأن ندع السورة 
ذانها تنطلق بسیاقها الذاتي » وإيقاعها الذاتي » إلى هذا القلب . . لسنا ببالغين شيئاً بالوصف البشري والأسلوب 
البشري . .. ولكنها جرد المحاولة لاقامة مة القنطرة بين المعزولين عن هذا القرآن - بحكم بعدهم عن الحياة في جو 
القرآن ‏ وبين هذا القرآن ! 

والحياة في جو القر آن لا تعني مدارسة القرآن ؛ وقراءته والاطلاع على علومه . . إن هذا ليس « جو القرآن » 
الذي نعنيه . . إن الذي نعنيه بالحياة في جو القرآن : هوأن يعيش الانسان فی جو » وني ظروف » وني حرکة؛ 
وي معاناة » وني صراع ؛ وني اهتامات . . كالتي كان يتنزل فيها هذا القرآن . . أن يعيش الإنسان في مواجهة 
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هذه الجاهلية الي تعم و جه الأرض اليوم » وي قلبه » وفي همه ء وني حرکتہ » أن « ينشئ' » الإسلام في نفسه 
وي نفوس الناس . وني حياته وني حياة الناس » مرة أخرى في مواجهة هذه الجاهلية . بكل تصوراتما » 
وكل اهتاماتها وکل تقاليدها » وكل واقعها العملي ؛ وكل ضغطها كذلك عليه » وحرما له » ومناهضتها 
لعقيدته الربانية » ومنهجه الرباني ؛ وكل استجاباتها كذلك هذا المنهج وطذه العقيدة ؛ بعد الکفاح والجهاد 
والإصرار.. 

هذا هو الجو الق ر آيي الذي یمکن أن يعيش فيه الانسان ؛ فيتذوق هذا القرآن . . فهو في مثل هذا او نزل » 
وي مثل هذا الخضم عمل . . والذين لا يعيشون في مثل هذا ا جو معزولون عن القرآن مهما استغر قوا في مدارسته 
وقراءته والاطلاع على علومه . . 

والمحاولة التي نبذها لاقامة القنطرة بین | المخلصين من هؤلاء وبين القرآن » ليست بالغة شيئاً ء إلا بعد أن 
عدار هوّلاء القنطرة ؛ ویصلوا إل النطقة الآخری + ویحاولوا أن ٹر ای « جو القرآن » متا بالعمل والحرکة. 
وعندئذ فقط سيتذوقون هذا القرآن ؛ ويتمتعو بتمتعون بهذه النعمة الي ينعم اللہ بها على من يشاء . 


¥ ¥ ,7 و 
هذه السورة تعالج قضية العقيدة الأساسية . . قضية الألوهية والعبو دية . . تعالجها بتعر یف العباد بر ب العباد 
من هو ؟ ما مصدر ھذا الوجود ؟ ماذا وراءه من أسرار ا سن مر امد ان ذا الذي جوم إلى هذا الو جود ؟ 
رت ؟ من بطعمهم ۴ من یکفلهم ۲ من پدبر ارم نب یمسارم ؟ من يقلب ليلهم 


و عبار هم ؟ من یہدثھم ثم يعيدم ؟ لأي شيء خلقهم ؟ ولأي أجل أجلهم ؟ ولأي مصیر يسلمهم ؟ . . هذه الحياة 
المنبثقة هنا و هناك . م . هذا الاء اماطل . ی 


ما تس يدا المع الباز غ يعدا اليل ال ده . هذا الفلك البوار .. هذا کله من وراءه ؟ وماذا 
وراءه من أسرار » ومن آخبار ؟ .. هذه ا و تك رسف ولت رتا 
من ذا پستخلفها ؟ ومن ذا پپلکها ؟ لاذا تستخلف ؟ ولاذا گرا از خر ام جس در 
والوفاة من مصير وحساب وجزاء ؟؟ ؟ 

هكذا تطوف السورة بالقلب البشري ني هذه الاماد والافاق » وني هذه الأغوار والأعماق . . ولکنها عضي 
في هذا كله على منهج القرآن الكي .. الذي أسلفنا الحدیث عنه في الصفحات السابقة - وعلى منهج القرآن 
كله . . إلا لا تهدف إلى تصوير نظرية في العقيدة ولا إلى جدل لاهوتي یشغل الأذهان والأفكار . . إنما تيدف 
إلى تعريف الناس برهم الحق ؛ لتصل من هذا التعریف إلى تعبيد الناس لربہم الحق . تعبيد ضمائر هم 
وأرواحهم و جو پر سی ہو ار یر سوہ ہد بس ریہ شود تی دی 
سلطان الله الذي لا سلطان لغيره فی الأرض ولا ني السماء . ۱ 

ويكاد اتجاه السورة كله عضي إلى هذا الهدف المحدد .. من أوها إلى آخرها . . فاللہ هو الخالق . واللہ هو 
الرازق . والله هو المالك . والله هو صاحب القدرة والقھر والسلطان . والله هو العليم , بالات وان 
والله هو الذي بقلب القلوب والأبصار كما بقلب الليل والنهار کدف عب آن یکون ان هو ای 
حياة العباد ؛ وألا يكون لغيره نمي ولا أمرء ولا شرع ولا حكم ؛ ولا تحليل ولا تحريم . فهذا كله من 
خصائص الألوهية ء ولا جوز أن يزاوله في حياة الناس أحد من دون الله » لا يخلق » ولا يرزق » ولا يحي 
ولاعیت » ولا يضر ولا ینفع > ولا بمنح ولا عنع > ولا علك لنفسه ولا لغيره شيئاً في الدنيا ولا في الآخرة . 


۱۰۷ 


سورة الأنعام 


وسياق السورة يسوق على هذه القضية أدلته في تلك المشاهد والمواقف والايقاعات البالغة حد الروعة الباهرة ؛ 
والي تواجه القلب بالحشود الحاشدة من المؤثرات الموحية ء من كل درب ومن كل باب ! 

القضية الكبيرة التي تعالجها السورة هي قضية الألوهية والعبودية في السماوات والأرض . في محيطها 
الواسع ؛ وني مافا الشامل . . ولكن المناسبة الحاضرة في حياة الجماعة السلمة حينذاك » المناسبة التطبيقية هذه 
القاعدۂ الكيرة الشاملة > حي مات و اوه ااه خی اتتحیل اکر ي الاح والطاع > وس سق 
لي اا ان المناسبة الي تتحدث عنها هذه الآيات 

خر السورة : 

ات سم اللہ عليه » إن كتم باياته مؤمنین . وما لکم ألا تأكلوا ھا ذکر ا سم الله عليه » وقد فصل 
وہس مرو کر شون مو کر فو 
و جو ہہ یت سس ہے . ولا تأ کلوا ما لم یذ کر اسم 
الله علیه » واته لفسق وان الشپاطین لیوحون إلى اولبائهم لیجادلوکم » وا ن أطعتموهم إنكم اٹ رکون ٠‏ 
3 

« وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً » فقالوا : هذا لله - بزعمهم - وهذا لشرکائنا . فا كان 
لشركائهم فلا يصل إلى اللہ > وما كان لله فهو یصل إلى شركائهم ؛ ساء ما بحکون ! وکذلك زین لكثير من 

الشرکین قتل أولادم ثر ام لیر دوهم وليلبسواعليهم دينهم ؛ ولو شاء الله ما فعلوه > ایم وما یفتر ون . 
وقالوا ۶۷۷۷۷٣٣٣‏ ۱ت 
اح امابوا - اقتراء عليه سيجز يهم ما كانوا يفترون . وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذ کورنا 
ہو رر ہہ ا ا د . قد خسر الذين 

قتلوا أولادهم سفها بغير علم + وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين » . 
)١: ١-15‏ 
هذه هي ا ناسبة الحاضرة في حياة الأمة السلمة - والجاهلية حوها ‏ التي تتمثل فيها تلك القضية الكبيرة . 
۶ .. ومن ورائها القضية الكبرى . . قضية الألوهية والعبودية التي تعالجها السورة كلها : ويعالجها 
أن المكي كله » كما يعالجها القران ن المدني أيضاً كلما جاء ذ كر النظام فيه وذ كر التشريع . 

4 الذي يتدفق به سياق السورة من التقريرات والؤثرات » وهو يواجه الجاهلية وأهلها في أمر هذه 
الأنعام والذبائح والنذور - وهي الناسبة التي تتمثل فیها قضية حق التشريع - وربطها بقضية العقيدة كلها - 
قضية الا لوهية والعبودية - و جعلهامسالة إعان او کفر ء ومسالة اسلام أو جاهلية . . هذا الحشد - على النحو 
الذي سنحاول أن نستعرض نماذج منه في هذا التعريف الختصر بالسورة » والذي سيتجل على حقیقته 
الواجهة التفصيلية للنصوص ني السیاق بعد ذلك يوقع في التفس تلك الحقيقة الأصيلة في طبیعةھذا الدین . 
وهي أن کل جزئية صغيرة في الحياة الانسانية يجب أن تخضع خضوعاً مطلقاً لحاكمية اللہ الباشرة » المثلة 
في شريعته . وإلا فهو الخروج من هذا الدين جملة من أجل الخروج على حاكمية الله المطلقة في تلك الجزئية 
اي روخ 

كذلك يدل ذلك الحشد على مدى الأهمية التي يتوطها هذا الدين بتخلیص مظهر الحياة كله من ظلال 
حاکمیة البشر أي أي شأن من شؤون البشر - جل أم حقر ؛ كبر أم صغر ‏ وربط أي شأن من هذه الشؤون 


۱۰۸ 


الجزء السابع 


بالأصل الكبير الذي يتمثل فيه هذا الدين .. وهو حاكمية الله الطلقة التى تتمثل فيها ألوهيته في الأرض » 
كما تتمثل ألوهيته في الکون كله بتصريف أمرهذا الكون كله بلا شريك . 

إن سياق السورة يعقبعلى تلك الشعائر الجاهلية في شأن الأنعاموالمار »والنذور منها ومن الأولاد تعقیبات 
متوعة . بعضها مباشر » لتصویر مدی السخف والتناقض ‏ هده الشعاثر ۰ وبعضها للربط ین مزاولة الیشر 
لحق التحریم والتحلیل وقضية العقيدة الکبری ۰ ولبیان أن اتباع أمر الله فیها هو صراطه الستقیم » الذي 
يخرج من لا يتبعه عن هذا الدين . . على النحو التالي بعد ذكر تلك الشعاثر في الابات السابقة : 


« وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغیر معروشات ؛ والنخل والزرع مختلفاً أكله » والزیتون والرمان 
متشایہاً وغير متشابه . کلوا من ره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده » ولا تسرفوا إنه لا يحب السرفین . 
ومن الأنعام حمولة وفرشاً > کلوا ما رزقكم اللہ ولا تتبعوا عطوات الشیطان » إنه لکم عدومبین . نانية آزواج 

من الضان اثنين ومن العز اثنين . قل : آلذ کرین حرم‌ام الأنثيين ؟ أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ۴ نبتوني 
بعلم إن کتتم صادقين . ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين . قم قل : آلذکرین حرم أم الأنثيين ؟ أم ما اشتملت عليه 
أرحام این أم كتم شهداء إذ وصاکم اله بهذا ؟ فن أظلم من اقترى على لله نبا لیضل الاس بغیر عل : 
إن الله لا بدي ي القوم الظالمين . قل : لا أجد فیا أو رو ٹوا ۳ 
مسفوحاً » أو لحم ختزیر- فانه رجس - أو فسقاً هل لغیر . فن اضطر غير باغ ولا عادٍ فإن ربك 
غفور رحم بر ل رھ A‏ الا ما حملت 
ظھو رها أو الحوايا أو ما اختلط بعظم - ذلك جزیناهم ببغيهم ؛ وإنا لصادقون . فإن كذبوك فقل : ر ربكم 
ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين . سيقول الذين أشركوا : لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا » 
ولا حر منا من شيء . كذلك کذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . قل ہے عدي عر عار فک جوه ۲۱ 
إن تتبعون الا الظن » وان | تم الا خرصون . قل فلله الحجة البالغة فلو شاء هدا کم أجمعين . قل هلم شهدا كم 
لین شبن أن لاسرم هلا »فان جر فا تشد سے جو کے اج لین كتنبا ھا 
والذين لا يؤمنون بالآخرة ء وهم بربہم بعدلون . قل : تعالوا أتل ما حرم ربكم علیکم : ألا تشركوا به شيئاً » 
وبالوالدين إحسانا . ولا تقتلوا أولاد کم من إملاق نحن نرزفكم وإياهم » ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن » ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ - - إلا بالحق - ذلکم و صاکم به لعلكم تعقلون . ولا تقربوا مال 
الیتم - إلا بالتی هي أحسن - حتی يبلغ أشده » وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا كلس شا لاف کات 
وإذا قلعم فاعدلوا - ولو كان ذا قری - وبعھد الله أوفوا . ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون . وأن هذا صراطي 
مسب وت و بکم من سل . ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون » . . ۱۵۳ 
وكذلك نرى أن هذه المسألة الجزئية الخاصة بالتحریم و التحلیل ي الأنعام و النذور ی الأنعام والعار » 
وي الأولاد ‏ على ما كان متبعاً ني الجاهلية ‏ ير بطها السياق بتلك القضایا الكبيرة : باهدی والضلال . واتباع 
منهج الله أو اتباع حطوات الشیطان؛ وبرحمة الله أو بأسه وبالشهادة بوحدانية الله أو عدل غير ها به . وباتباع 
صراطه مستقياً أو التفرق عنه . ويستخدم نفس التعبير ات الي استخدمها وهو بصدد القضية الكبرى في محيطها 
الشامل . . 

كما تراه يحشد ها من الؤثرات والموخیات - في هذا الموضع وحدهت مشهد الخلق والاحياء في البنات 
العروشات وغير المعروشات . ومشهد النخل والزرع مختلفاً ألوانه والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه . 


١8 


سورة الأنعام 


وموقف الاشهاد والمفاصلة . وموقف البأس والتدمير على المشركين . 

وهي ذات المشاهد الي حشدها السياق في السورة كلها من قبل ء وهويتناول قضية العقيدة بجملتها » قبل 
أن يتعرض هذه الناسبة الخاصة التي تتمثل فیها . ولكل هذا دلالته التي لا تخطیٴ على طبيعة هذا الدين ء ونظرته 
لقضية الحاكمية والتشريع في الكثير والقليل .. ۱ 

ولعلنا قد سبقنا سياق السورة ؛ ونحن نبين منهجها الموضوعي وهي تتناول قضية العقيدة بجملتھا » في مواجهة 
مناسبة جزئية تتعلق بامر التشريع والحاكمية . وهي المناسبة الي لا نقول : إلا اقتضت ذلك الحشد المتجمع 
المتدفق من التقريرات والتأثيرات في سياق السورة كله ؛ وهذا البيان الرائع الباهر لحقيقة الألوهية في يجاها 
الواسع الشامل . ولكننا نقول وا ا دک سمل اص فل نال ل عر ره 
هذا ار اپ ات واس که ل اھ ر > وي الجليل والحقير من شؤون هذه الحياة 
الدنيا . . كما أسلفنا . 

فالآن نمضي ني التعریف المجمل بالسورة وخصائصها وملامحها ؛ على النحو الذي ألفناه ني هذه الظلال » 
قبل الدخول في الاستعراض الفصل للسياق : 

في روايات عن ابن عباس ۰ وعن أسماء بنت يزيد » وعن جابر » وعن أ نس بن مالك وعن عبد الله بن 
مسعود - رضي الله عنهم جميعاً آن هذه السورة مكية » وأنها نزلت كلها جملة واحدة . 

ولیس ني هذه الروایات ما يعين تاریخ نزول السورة ؛ ولیس في موضوعها كذلك ما یحدد زمن نز وها 
من العهد الكي .. وهي حسب التر تیب الراجح لسور القرآن بجيء ترتيبها بعد سورة الحجر ؛ وتکون هي 
السورة الخامسة والخمسین .. ولکننا - كما بینا من قبل ني التعریف بسورة البقرة - لا نستطیع عثل هذه 
العلومات أن تجزم بشيء عن تاريخ محدد لتزول السور . فالعول عليه عندهم - ني الغالب - في ترتیب السور 
على هذا النحو هوتاریخ نزول أوائلها - لا جملتها - وقد تکون هناك أجزاء من سورة متقدمة نزلت بعد أجزاء 
من سورة متأخرة . إذ العول أي الترتيب على أوائل السورة .. آما في سورة الأنعام فقد نزلت كلها جملة . 
ولكننا لا علك تحدید تاریخ نزوها . غير آننا نر جح آنها كانت بعد السنوات الأولى من الرسالة .. رعا الخامسة 
أو السادسة .. ولا نعتمد في هذا الترجیح على أكثر من رقم الترتیب ؛ ثم على سعة الوضوعات الي تناولتها » 
والتوسع في عرضها على هذا النحو ۰ الذي يشي بأن الدعوة والجدل مع الشرکین » وطول الاعراض منهم 
والتکذیب لرسول اللہ » أصبح يقتضي التوسع في عرض القضایا العقيدية على هذا النحو ؛ كما يقتضي تسلية 
رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - عن طول الصد والاعراض والتکذیب . 

وي رواية عن ابن عباس وقتادة : أن السورة مكية كلها الا آپتین منها نز لتا بالدينة . قوله تعا ی : « وما قدروا 
الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء . قل : من آنزل الکتاب الذي جاء به موسی نوراً وهدی 
للناس ‏ » ؛ تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون كثيراً » وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا آباؤکم ء قل : ال ثم درم 
في خوضهم يلعبون ٤‏ . . وهي الاية : ٩۱‏ . نزلت في مالك بن الصيف وکعب بن الأشرف الیهودیین . و قوله 
تعالى : « وهوالذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً أكله » والزيتون والرمان 
متشابباً وغير متشابه » كلوا من مره إذا گر وآنوا حقه يوم حصاده » ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ».. 


۰ 


الجرء السابع 


وهي الاية 14١‏ » نزلت ني ثابت بن قيس شماس الأنصاري .. وقال ابن جريج والاوردي : نزلت في معاذ 
ابن جبل . 

والرواية عن الآبة الأولى محتملة + بسبب أن فيها ذكراً للكتاب الذي جاء به موسی نوراً وهدى للناس ء 
ومواجهة لليهود في قوله تعالى : « تجعلونه قراطيس تبدوہا) . . وان كان هناك روايات أخرى عن مجاهد : 
وعن ابن عباس أن الذين قالوا : ما أنزل الله على بشر من شيء هم مشركو مكة وأن الآية مكية . وهناك قراءة : 
«قل من آنزل الکتاب الذي جاء به موسی نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس يبدونها ویخفون كثيراً » . 
بر سے ی ی وت ات ابن جر یر 
هذه الرواية واستحسن هذه الق اءة .. وعلی هذا تکون الآبة مكية 

وأما الآية الثانية فالسياق لا يحتمل أن تكون مدنية . لأن السیاق بدونہا ينقطع ما قبلها فيه عما بعدها في العنی 
وی العبارة . والحدیث متصل عن انشاء اق للجنات العروشات + وعن جعله حمولة وفرشا من الأنعام في الآية 
الي تليها : « ومن الأنعام حمولة وفرشاً کل اما رزقکم الله » ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين» . 
ثم عضي السیاق في تکلة الحديث عن الأنعام » الذي كان قد بدأه قبل آية انار .. جمعها كلها موضوع واحد > 
هو الذي تحدثنا عنه في الفقرة السابقة الخاصة بقضية التحريم والتحليل والتذور 

وإنما الذي جعل بعضهم يعتبرها مدنية هوما جاء فيها من قوله تعالى : « كلوا من مره إذا غر وآنوا حقه 
يوم حصاده » . . واعتبارهم هذا الأمر يعني الزكاة کر كر سكي سس تہ إلا 
قي المدينة . . ولكن هذا المعنى ليس متعينا في الآية . إذ أن هناك أقوالاً مأثورة فی تفسيرها بأنها تعنی الصدقات › 
أو بأنها ت ا او و۳ جني ال ار ؛ أو لقرابتهم .. وأن الزكاة حددت فیا بعد 
بالعشر ونصف العشر .. وعلى هذا تكون الآبة مكية 

وقال الثعلبي : سورة الأنعام مكية إلا ست آيات نزلت بالدينة : « وما قدروا اللہ حق قدره ».. إلى آخر 
ثلاث آيات . و« قل : تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم » . . إلى آخر ثلاث آیات . 

والایات الأولى بینا مكيتها » إذ ينطبق على الآبتين الثانية والثالثة من هذه المجموعة ما ينطبق على الآبة الأولى 
منها . 

آما الجموعة الثانية نية فليس هناك - فما وصل إليه اطلاعي ي - روایة عن صحايي ولا تابعي عن کونها مدنية ؛ 
ولیس في موضوعها ما يدعو إلى اعتبارها مدنية . وهي یہ ہی ہو ان 
التحريم والتحليل ني الذبائح والنذور الذي سبق الحديث عنه » اتصالا وثیقا . . لذلك ميل إلى اعتبارها مكية 
كذلك .. 

وني المصحف الأميري أن الآبات ٢٢ء‏ ۰۲۳ ۹۹ ء ۹۲ء ۰۱۵۱۰۱۱۰۱۱4 ۰۱۵۲ ۱۵۳) 
مدنية . وقد تحدثنا عن الآبات ( ۰٩۱‏ ۹۲) و(41١)‏ و(۱۵۳-۱۵۱) ولیس في الآيات ( ۰۲۰ ۰۲۳ 
٤ء‏ ما يدعو إلى الظن بأنها مدنية إلا ذ کر أهل الكتاب فيها . وهذا لیس دليلاً فقد ورد مثل هذه ني الآيات 
المكية . . 

هذا كله نحن ميل إلى اعتبار الروايات المطلقة » التي تنص على أن السورة نزلت يجملتها في مكة ني ليلة 
واحدة . وقد وردت عن أب بن عباس وعن أسماء بنت يزيد » وني الروایة عن أسماء تحديد للرواية بحادث مصاحب 


على النحو التالي : 


سورة الأنعام 


« قال سفيان الثوري عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت : « نزلت سورة الأنعام على 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - جملة وأنا آخذة بزمام ناقة التي - صلى الله عليه وسلم ‏ إن كادت من ثقلها لتكسر 
عظام الناقة » . 

أما الرواية عن ابن عباس فقد رواها الطبراني قال : 

حدثنا علي بن عبد العزيز » حدثنا حجاج بن منهال » حدثنا حماد بن سلمة » عن علي بن زيد » عن 
يوسف بن مهران » عن ابن عباس » قال : « تزلت الأنعام بمكة ليلة ؛ جملة واحدة » حوها سبعون ألف ملك 
جأرون حوها بالتسبيح » . 

وهاتان الروايتان أوثق من الأقوال التي جاء فيها أن بعض الابات مدنية . وذلك بالإضافة إلى التحليل 
الموضوعي الذي أسلفنا . 

والواقع أن سياق السورة في تماسكه وی تدافعه وني تدفقه يوقم في القلب أن هذه السورة نهر يتدفق » أو 
سيل يتدفع ء بلا حواجز ولا فواصل ؛ وان بناءها ذاته ليصدق تماماً هذه الروايات ۰ أو على الأقل يرجحها 
ترجيحا قویا . 


¥ ¥ چ 


آما موضوع السورة الأساسي وشخصيتها العامة فقد أجملنا الإشارة إليهما في مطلع الحديث عنها . ولكن 
لا بد من شيء من التفصیل في هذا التعريف . 

روی أبو بكر بن مردويه ‏ پاستاده - عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
OCG‏ ا یت 
ورسول الله يقول : « سبحان الله العظم . سبحان الله العظيم .. » 

هذا الموكب » وهذا الارجاج » واضح ظلهما ي السورة ! .. إنها هي ذاتها موكب . موكب ترتج له 
النفس » ويرتج له الكون ! .. إنها زحمة من المواقف والمشاهد والموحيات والإيقاعات ! .. وهي ‏ كما قلنا 
من قبل تشبه في سياقها المتدافع .هذه الشاهد والواقف والموحيات والإيقاعات مجرى النهر المتدافع بالامواج 
المتلاحقة . ما تكاد الموجة تصل إلى قرارها حتى تبدو الموجة التالية ملاحقة لها » ومتشابكة معها 0 
المتصل المتدفق ! 

والموضوع الرئيسي الذي تعالجه متصل ؛ فلا عکن تجزئة السورة إلى مقاطع ؛ كل مقطع منها يعالج جانباً 
من الموضوع . . إنما هي موجات . . وكل موجة تتفق مع البي قبلها وٹکلھا . 

و ہہ جج و تحتويها السورة في هذا التعریف ؛ واعا سنحاول فقط عرض 
نماذج من هذه الموجات المتلاحقة فيها : 

تا السورة مواجهة لغ گت کہ یی ااه له کت دلائل التوحيد نجبيهم وتواجھم 


وتحيط بهم وتطالعهم ني الافاق وي أنفهم . تبدأ بمواجهتهم بحقیقة الألوهية متجلية في لسات عريضة 
تشخل الوجود کله : وتشمل و جردم کل , ودا یا اسات ثلاث ترعم اي لجود الكيرة عل آقصی عمق 
واتساع : 


« الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ۰ وجعل الظلمات والتور ء ثم الذين کفروا بر پم یعدلون . 
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هو الذي خلقکم من طين ثم قضى أجلاً » وأجل مسمى عنده : ثم أنتم تمترون . وهوالله في السماوات ون 
الأرض ؛ بعلم سركم وجهركم » ویعلم ما تكسبون » . 

ثلاث آیات تذرع الوجود الكوني كله ني الآية الأولى » وتذرع الوجود الإنساني كله ني الآية الثانية .. ثم 
تحیط الالوهية بالو جودین کلیهما في الاية الثالثة ! 

أي اعجاز ! وأية روعة ! وأي شمول ! وأية إحاطة ! 

وأمام هذا الوجود الكوني الشاهد بوحدة الخالق . وأمام هذا الوجود الانسايي الشاهد بتدبيره . وأمام 
هذه الألوهية الحا کمة في السماوات وني الأرض ؛ العالة بالسر والجهر والکسب .. يبدو شرك الشرکین ؛ 
وامتر اء الممترين ء عجباً منكراً لا مکان له في نظام الکون » ولا مکان له في فطرة النفس ‏ ولا سند له في القلب 
والعقل ! 

وي هذه اللحظة تبداً الوجة التالية تعرض موقف الکذبین بایات الله هذه المبئوئة في الکون و الحياة ؛ ومع 
عرض الوقف النکر الغریب ء يجيء التهدید ۰ وتعرض مصارع الغابرین » ويتجلى السلطان القاهر الذي 
تدل عليه هذه الصارع ء وهذه القوارع . فيبدو عجيباً منكراً تعنت التکرین أمام هذا الحق ا بین ؛ ویبدو آن 
النکرین لیس الذي ینقصهم هوالدلیل ولکنه صدق النية » وتفتح القلب للدلیل : 

« وما تأتيهم من آية من آيات ربهم الا كانوا عنها معر ضین . فقد کذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء 
و یی ےت 

عفر مود رجملا الأنبار تجري من تحتهم » فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدمم قرنا اخرين 

ولونزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأیدیہم » لقال الذين کفروا : إن هذا إلا سحر مبين . وقالوا : 
ارلا أترلعليه ملك ! ولو ناملا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ول تار ملكا انان لات وا 
عليهم ما يلبسون . ولقد استبزئ برسل من قبلك ؛ فحاق بالذين سخروا منهم ما کانوا به يستهزئون . قل : 
سیروا في الارض » ثم انظروا كيف كان عاقبة قبة الکذین » . 

ومن هنا تبدأ موجة ثالثة فی التعریف بحقيقة الألوهية ۰ متجلية في ملكية الله سبحانه لا في السماوات وما في 
الأرض » ولا سكن بالليل والنهار :'وانتجلية ي کرت الرازق اللي بطم :ولا بطم . فهو من ثم الولي الذي 
لا ولي غيره . الذي يجب أن يسام العبيد أنفسهم إليه وحده . وهوالذي يعذب العصاة في الآخرة . وهوالذي 
علك الضر والخير . وهو على كل شيء قدير . وهوالقاهر فوق عباده . وهو الحکم الخبير . 

وتبلغ الموجة ة قمتها بعد هذا التمهيد كله ء في الاشهاد والمفاصلة بين الرسول نامل اه عله وسر ۔ وبين 
وع ۶ واندارهم و ار ومن شركهم » وإعلان التوحيد في مواجهتهم › في رنة عالية فاصلة جازمة : 
رو وہ مس لوج سر موی ات0 رن 
فيه » الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون . وله ما سكن ني الليل والنهار وهو السميع العليم ؛ قل : أغير الله 
أتخذ ولياً فاطر السماوات والأرض ۰ وهويطم ولا يطعم ؟ قل : إني أمرت أن أكون أول من اسلم » ولا تكونن 
من المشركين . قل : إني أخاف إن عصيت ري عذاب يوم عظم . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه » وذلك 
الفوز المبين . وان _عسسك الله بضر فلا كاشف له الا هوء وان بمسسك مير فهو على كل شيء قدير. وهو 
القاهر فوق عباده ؛ وھوالحکم الخبير . قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل الله شهيد بيني وبينكم » وأوحي 


۱۰۳۳ 


سورة الأنعام 


إليّ هذا القرآن لأنذرکم به ومن بلغ . أثنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ؟ قل : لا أشهد . قل إنما هو إله 
واحد » وإني بريء ما تش رکون » . 

لر تبدأ موجة رابعة تتحدث عن معرفة أهل الكتاب هذا الكتاب الحديد الذي يكذب به المشركون ؛ وتصف 
هذا الشرك بأنه أظلم الظلم ؛ وتقف المشركين أمام مشهدهم یومالحشر وهم يسألون عن شركائهم فينكر ون الشرك 
ويذهب عنهم الافتراء ؛ وتصور حالم وأجهزة الاستقبال ہیں و می نج سن الارعان 
ولا تستجیب ‏ وقلوببم محجوبة لا تدرك دلائل ارات دترم بدعون أن هذا القرآن أساطير الأولين ؛ وتقول 
مم : إنہم یہلکون آنفسهم وهم ينهون غیر هم عن اهدی ۰ ويتأون عنه . ثم تصور حالم وهم موقوفون على النار 
پر رر رر ہج وكوك ين ہی سس إلى الدنيا وهم پنکرون البعث 
و تعقب على هذا بتصوير حالم وهم موقوفون على رهم ۰ وهم يسألون عن هذا الإنكار ؛ وهم يحملون 
آوزارهم على ظهورهم . وتنتهي الموجة بتقرير خسارة المكذبين بلقاء الله » وتفاهة الحياة الدنيا إلى جانب الدار 
الآخرة المدخرة للذين يتقون : 

« الذين اتيناهم الكتاب يعر فونه كما يعر فون أبناءهم > الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون . ومن أظم 
من افترى على اللہ کذہا أو كذب بآياته ؛ إنه لا يفلح الظالمون . ويوم نحشرهم جميعا . نم نقول للذين ا 
این شركاؤكم الذين کنم تزعمون . ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا : وا ربنا ما كنا مشرکین. انظر كفب 
e‏ . ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلو مهم أكنة أن يفقهوه 

آذانہم وقرا ء وان يروا كل آیة لا يؤمنوا بها » حتی إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين کفروا : إن هذا 

a 58‏ الأولين ٠‏ وهم ينهون عنه وينأون عنه » وان یہلکون إلا أنفسهم وما يشعرون . ولو ترى إذ وقفوا 
على النار > فقالوا : يا ليتنا نرد ولا نکذب بایات ربنا ونكون من المؤمنين . بل بدا لما کانوا بخفون من قبل ؛ 
ولو ردوا لعادوا لما وا عنه » وإنہم لكاذبون . وقالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين . ولو ترى 
وا عل دم قا :ی هذا الح قار بل وربا ! ال : شرف ساب عا کے تگفرو ۵ . 


قد خسر الذين کذہوا بلقاء اللہ » حتى اذ جاءتهم الساعة بغتة قالوا چو و ی ی جو 
بحملون آوزارهم على ظهورهم ء ألا سا ء ما يزرون ! وما الحياة الدنيا إلا لعب وهوء وللدار الآخرة خير للذين 
بتفون » أفلا تعقلون » . 


ثم تبدأ موجة خامسة » يلتفت فیها السياق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - یسلیه ويسري عنه ما بحزنه 
بے می ہت تہ رھ ر ا ہر 

حتى أتاهم نصر الله . ويقرر أن سنة الله لا تتبدل » ولكنها كذلك لا تستعجل ! فان كان صل الله عليه 
وسلم - - لا يصبر على إعر اضهم ء فليبذل جهده اي البانيع ار فد !نولو سای اله مو عل دی 
إتما اقتضت مشیئته في خلقه - وهو وحده صاحب الامر التصرف - أن یستجیب الذین لا تتعطل اجهز تهم 
الفطرية عن التلقي . والموتى لا حياة فیهم فهم لا یستقبلون موحیات المدى ولا یستجییون . والله يبعثهم ؛ وهم 
إليه ير جعون . 

« قد نعل إنه ليحز نك الذي يقولون ۰ فإنہم لا یکذبونك ‏ ولکن الظالین بایات الله مجحدون . ولقد کذبت 
کر وو یٹ على ما كذبوا وأوذوا حتی آناهم نصرنا ء ولا مبدل تکلمات الله » ولقد جاءك من 
نبأ المرسلين . وإن کان كبر عليك اعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم 


٠١: 


الجرء السابع 


بآیة . ولوشاء الله لجمعهم على ال مدی » فلا تکونن من الجاهلين . إنما يستجيب الذين يسمعون » والموتى يبعثهم 
الله » ثم إليه یرجعون » . 

وهكذا بمضي سياق السورة موجة في اثر موجة على هذا النسق الذي عرضنا منه عاذج » لعلها تصور طبيعة 
السورة » كما تصور موضوعها .. وهي تبلغ في بعض موجانما درو أعلى من ذرى هذه الموجات الي 
استعر ضناها + كما أن تدفقها في بعض السالك أشد جيشاناً وأعلى إيقاعاً . . ولكننا لا تملك أن نستعر ض السورة 
كلها في هذا التعريف المجمل » وسيأتي شيء من ذلك في الفقرة التالية . 


می 

ولقد سبق القول بأن هذه السورة تعالج موضوعها الأسابي بصورة فريدة » إذ أنها في كل لمحة منها وی 
كل موقف وي كل مشهد ء تبلغ حد « الروعة الباهرة » التي تبده النفس وتشده الحس > وتبهر النفس وهو 
يلاحق مشأ هداسا را ةا 4 مب اتا ۱ 

فالآن ندع نصوصاً من السورة ذاتها تصور هذه الحقيقة باسله :با الف نی . ذلك أن الوصف مهما بلغ » 
لا يبلغ شيئاً في نقل هذه الحقيقة إلى القلب البشري ! 

إن تقر یر حقيقة الألوهية » وتعریف الناس بر بهم الحق ٤‏ تیم له وحده » هوالوضوع الأساسي للسورة . 
فلنسمع إذن تقرير السياق القرآني هذه الحقيقة ني مواقف منه شتى : 

ه في موقف الاشهاد والمفاصلة » حيث تتجلى تلك الحقيقة في القلب المومن بها ؛ وحيث يواجه بها 
الخالفین + ویصدع جا و وي یقین : 

دقل : أغير اللہ نخد ولیاً فاطر السماوات والأرض ؛ وهو يطعم ولا يطعم ! قل لن اعت آنا کر 
أول من أسلم ء ولا تكونن من المشركين . قل : إني أخاف ود نہ .من بصرف عنه 
يومئذ فقد رحمه ؛ وذلك الفوز المبين » وان بمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هوء وان بمسسك حير فهو 
على كل شيء قدير . وهو القاهر فوق عباده وهو الحکم الخبير . قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل : الله شهيد 
بيني وبينكم ء وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ . أثنكم لتشهدون أن مع الله آهة أخرى ؟ قل : لا أشهد. 
قل : تھا هو إله واحد ؛ واني بريء مما تشركون » . 

ه وني موقف التهديد » حيث يتجلى سلطان الله محیطاً بالعباد ؛ وتتعری أمامه الفطرة ويسقط عنها 
الركام » وتتجه إلى ربا و الالمة الزائفة ع أمام المول ؛ وأمام مصارع الکذیین : 

دقل : أرأيتكم إن اتا کم عذاب أو أنتكم الساعة أغير تون ان کم صادفين #ابل اه تذعرن يكنات 
ما تدعون إليه ‏ إن شاء ا كیَ۶ رپ کل 
بتضر عون . فلولا إذ جاءھ بأسنا تضرعوا ! ولکن قست قلوبهم ؛ وزين هم الشيطان ما كانوا يعملون . فلما 
نسوا ما ذكروا به فتحنا علبهم أبواب کل شيء ۰ حتی إذا فرحوا عا أوتوا أخذناهم بغتة » فاذا هم مبلسون . 
فقطع دایز الوم الذین طلمو [و الجمد. لله رب العالمين : قل : أرأيتم إن أخذ اللہ هعکم وأبصارکم کم وختم على 
قلوبکم ء من إله غير الله يأتيكم به ؟ انظر كيف نصرف الآيات ء ثم هم یصدفون . قل : أرأيتكم إن تا کے عذاب 
الله بغتة او جهرة ؟ هل يبلك إلا القوم الظالمون ؟ ۱ .. 

» وني موقف التعريف بإحاطة اللہ بالغيوب والأسرار ء والأنفاس والأعمار > مع القدرة والقهر والسيطرة 
في البر والبحر » والنهار واللیل ء والدنیا والآخرة » والحياة والممات : 
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EE‏ کو شی قال ار ہد تن من وريه سو ای 
في ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مبین هو ای تو فا بالليل ول ما جر حت با مها » 
ثم ییعشکم ف فيه ليقضى أجل مسمی ؛ ٹم إليه مر جعکم » نم ینشکم بما كنتم تعملون . و هوالقاهر فوق عباده » ویرسل 
طبع سفقة جني رج دک ارت تع سل وم لاجر طن . ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق . ألا له 
الحکم و هو اسرع الحاسبین » . 

٭ وي موقف شهادة الفطرة ؛ و اهتدائها الذاني ال ربا الحق ۰ عجرد تفتحها لاستقبال دلائل افدی 
وموحياته في صفحات الکون ہ التي تخاطب الفطرة بلسان‌مفهوم الإيقاع في أعماقها الکنونة : 

١‏ وإذ قال إبر اھیم لأبيه آزر : أتتخذ أصناماً آة ؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين . وكذلك نري إبر اهم 
ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين . فلما جن عليه الليل رأى كوكباً » قال : هذا رلي ؛ فلما 
أفل قال iy:‏ حب الآفلين . فلمار أى القمر بازغاً قال : هلوا ربي » > فلما أفل قال : لثن لم يهدني ری لأ کونن 
من اقوم لضاین قلما ری الشمس پار 8 فت رن »عقا اک سا أقلت قال ا بر 
کک ب اس ووه الات د . وحاجه قومه » 
قال : أتحاجوني ني الله وقد هدان ؟ ولا أخاف ما تشر - إلا أن يشاء ربي شيئاً - وسع رب كل شيء 
علا ألا كرون ؟ وكيض أخاف ما أشركم ولا افون آنکم رک باق ما برل به کم سلطا فاي 
الفريقين أحق بالامن ن کتم ور اللي منوا رو رپ وش الامن وم مهتدون 0 .. 

٭ وني مشهد الحياة النابضة في الفصائل والأنواع » ومشهد الإصباح و الامساء » ومشهد النجوم والظلمات 
في البر والبحر ء ومشهد الاء الماطل ء والزرع النامي » والثمر اليانع .. حيث تتجلى وحدانية الخالق بلا 
شريك » البدع بلا شبيه » وحيث تبدو دعوى ى الشركاء و الابناء سخفا تنكره العقولوالقلوب : 

١‏ إن الله فالق الحب والنوی یخرج الحي من الميت » ومخرج الیت من الحي » ذلكم الله فأى تؤفكون ؟ 
فالق الإصباح » وجعل الليل سكناً » والشمس والقمر حسباناً » ذلك تقدير العزیز العليم . وهو الذي جعل 
لكر النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحرء قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون . وهوالذي فش کم من نفس | 
واحدة فستقر وستودع » قد فصلنا الابات لقوم یفقهون . وهوالذي آنزل من السماء ء ماء فأخر جنا به بات 
كل شيء » فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكباً » ومن التخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب ؛ 
والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه . انظروا إلى مره إذا أعر وینعه » إن في ذلكم لایات لقوم يؤمنون . 
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم م وخرقوا له بنين وبنات بغیر علم » سبحانه وتعالى عما يصفون . بديع 
السماوات والأرض ۰ أنى يكون له ولد وم تكن له صاحبة ۰ وخلق كلى شيء ۰ وهوبکل شيء علم . ذلكم 
اللہ ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه » وهو على كل شيء وكيل . لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار » وهو اللطيف الخبير ) . 

ه وأخيراً ني موقف الابتهال ٠‏ و إلى الله الواحد بلا شريك » والتجرد له صلاة ونسكاً ء ومحيا 
ومماتا » واستنكار ابتغاء غير ه ربا وهو رب كل شىء » ورد الأمر اليه كله ني الدنیا فی أمر الاستخلاف والابتلاء 
کرد مر ای تم اسورة هذا هل الخاشع ایب : 

دقل : إتي هداني ربي إلى صراط مستقم : دیناً قبا ملة | براهم حنيفاً وما كان من المشركين . قل : 
اکن وش رسای تاج رت اال , لا گر ی له » ويذللك امرت. : وآنا اول السلمین 0 
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تاكاه ع اسر تا ھی لو جج ھجت 
إلى ربكم مر جعکم ٠‏ فینیٹکم . عا کتم فيه حتلفون . وهوالذي جعلکم خلائف الأرض ؛ ورفع بعضکم فوق. 
بعض درجات لیبلوکم فیا آتاکم » إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحم » . . 

وليست هذه العادج الستة الي اختر ناها الا عاذج تصور حد ١‏ الروعة الباهرة » الذي يبلغه سياق السورة » 
في كل موقف . وي كل مشهد » وي كل إيقاع » وي كل إيحاء . 

+« * اب 

كذلك سبق القول : إن سياق السورة يبلغ حد الروعة الباهرة ي كل مشهد وني كل موقف ؛ مع تناسق 
في منهج العرض للمشاهد والمواقف ؛ ووعدنا أن نبين ما نعتيه بهذا التناسق . 

ولن نعرض هنا إلا بعض الاذج في انتظار العرض التفصيلي للنصوص بعد التعريف الجمل . ونكتفي من 
هذا التناسق بثلاثة آلوان منه بارزة في سياق السورة : 

لاف يعر قي امنا عداو الو الت رز شور سوہ مو إنه ىكل سارہ 
کاھا يأخذ بالسامع لی ليقفه أمام المشهد يتملاه » وأمام الوقف يتدبره . . يقفه أمامه بحركة تكاد الألفاظ تجسمها ! 
كما أن الشاهد والمواقف ذانها فيها ناس موقوفون ؛ يراهم السامع ي وقفتهم » والسياق يقفه هوالآخر لیٹامدم 
ويتملاهم ! 

ففى مشاهد القيامة ومشاهد الإحتضار ترد هذه الوقفات : 

« ولو ترى إذ وقفواعلى النار فقالوا : يا ليتنا نرد ولا نكذب بایات ربنا ونكون من المؤمنين » . . 

« ولوترى إذ وقفوا على ریم . قال : أليس هذا بالحق ؟ قالوا : بل وربنا ! قال : فذوقوا العذاب ما 
کتم تکفرون » . 

« ولو تری إذ الظالون في غمرات الوت » والملائكة باسطو أيديهم ریت 
امون با کم تقول عل الله غير الحق وكتم عن آیہ تسٹکبرون . ولقد جتسونا فرآدی كما خلا کم اول 
مرة ء وتركام ما خولناکم وراء ظهورکم » وما نرى معكم شفعاء کم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء . لقد تة 
بینکم » وضل عنکم ما کتم تزعمون ».. 

" یم نحشرم جیا قول لين مرکو و رپ رن مس 

وى عراف لمیا يطعي لله را لكا ين اة انی ره هی مد لعلف كان پا من 

دقل : أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو آتتکم الساعة ؛ أغير الله تدعون إن كثم صادقین ؟ بل إياه تدعون » 
فیکشف ما تدعون إليه ‏ إن شاء ‏ وتنسون ما تش رکون » .. 

وقل : را لس ااا عبت ہت 
و روس قل : آرآیتکم إن آتا کم عذاب افو ار جهزة كل جنک راو الطالون ؟ 7 

وي تمثيل حالة الضلال بعد ادى ۰ والرجوع عن الحق بعد الاهتداء إليه » يرسم مشهداً شاخصاً يقف 
السامع أمامه يتملاه » ولو لم يكن أي اللفظ أمر بالنظر أوإشارة إلى الوقوف : 

« قل : أندعو من دون الله مالا ینفعنا ولا يضرنا ء ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله » كالذي استهوته 
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الشياطين في الأرض حير ان ء له أصحاب يدعونه إلى الهدى ؛ اثتنا . 
كذلك يقف السياق السامع أمام مشهد الار اليانعة في الجنات الي تتمثل فيها الحياة » والتي تتجلى فيها 
يد الله المبدعة للالوان و العار 
.. وهو الذي أنزل من السماء ماء ء فأخرجنا به نبات كل شيء ۰ فأخرجنا منه خضراً ٠‏ نخرج منه 
و DCIS‏ ا اک ا 
انظروا إلى مره إذا أثمر وينعه . إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون » .. 
وهكذا كل مشاهد السورة ومواقفها يتجلى فيها هذا التناسق ويكون طابعها العام . 
لون عر من آلوان التناسق ٠‏ عت إلى هذا اللون بصلة كذلك . . مواقف الاشهاد . 
إن مشاهد القيامة في السورة تعرض اما هي مواقث إشهاد على ما كان من الشرکین و الکذبین + ومواقف 
تشهیر بهم ؛ وتوجیه للأنظار إلى هذه الواقف . . وقد سبق عرض تماذج منها . . وني كل منها : « ولوتری ٠...‏ 
وتلتقي بها مواقف الاشهاد على العقيدة » ومواقف الاشهاد على الشريعة .. کلتاهما سواء . 
في أول السورة عند الحدیث عن العقيدة في محیطها الشامل بجيء هذا الوقف : 
جریم : الله شهيد ر جوم ي ال هذا القرآن لأنذركم به ومن 
. آتنکم لتشهدون أن مع الله آلمة أخرى ؟ قل : لا أشهد . قل : نما هو اله واحدء وإنني بريء ها 
۳ 
حتی إذا جاء السیاق إلى الناسبة الخاصة في السورة ۰ التعلقة بالعقيدة في قضية التحریم والتحلیل أقام مشهداً 
آخر » ودعا إلى إشهاد على هذه القضية الخاصة ۰ کالاشهاد على تلك القضية العامة ء للدلالة على آنبا هي هي 
من ناحية الموضوع ؛ ولضمان التناسق الذي هو طابع التعبیر القر أني العام ١‏ 
«قل : هلم شهداءكم الذين يشهدون أن اللہ حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم ء ولا تتبع أهواء الذين 
كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخرة » وهم بربهم يعدلون » . 
لون ثالث من ألوان التناسق ؛ هوالتناسق التعبير ي الذي يقتضيه التقرير الوضوعي . والذي یتمثل في تكرار 
عبارات بعينها للدلالة على أنها تعبير عن حقیقة واحدة في صور متعددة . 
وهذا کالتعبیر في أول السورة عن الذين كفروا حين یشرکون باللدغيره بأنهم بر بهم بعدلون . ثم التعبير 
كذلك ي أواخرها عن الذين يشرعون لأنفسهم بآنہم كذلك بر بهم يعدلون . على النحو التالي : 
ریو کے E E E‏ | بر بهم يعدلون » . . 
ولج اهل سے ادك الذين شهلرة ١‏ ن الله حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم » ولا تتبع أهواء الذين 
۹ی۹۹ پ۶"٘ ی ل 
قفي الآية الأولى هم يعدلون بر بهم لأنهم يشركون به . . وي الثانية هم يعدلون بربہم لأنہم يشركون به كذلك . 
وہ وی مت 
لهذا دلالته الموضوعية » وجماله التعبير ي أيضا 


. ٢ يراجع کتاب : « التصویر الفني في القرآن » فصل : و التناسق ۱.4 دار الشروق‎ )١( 
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كذلك يكرر كلمة الصراط » وهويعبر عن الاسلام جملة + وهويعبر عن قضية التشريع على هذا النحو : 

« فن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ء ومن يرد أن يضله یحعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما بصعد 
في السماء . كذلك جعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون . وهذا صراط ربك مستقياً . قد فصلنا الآيات 
لقوم یذ کرون» .. ١‏ 

وبعد أن یتحدث عن الأنعام والحرث : والحلال والحرام في نهاية السورة كما جاء في مقدمة التعریف 
بالسورة يقول : 

« وأن هذا صراطي مستقباً فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله : ذلکم وصا کم به لعلکم تتقون » .. 

فیدل على أن هذه القضية هي قضية العقيدة . وأن الالتز ام فیها هو الضي على صراط الله » وأن الانحراف 
فیها هو الخروج عن هذا الصراط .. وأنها قضية اعان أو کفر ۰ وجاهلية أو إسلام .. كما فصلنا ذلك ي 
مطلع الكلام ! 

وإلى هنا يحسن أن نكتفي في التعريف المجمل » لنواجه نصوص السورة في سياقها القرآئي بعون الله .. 
رق طبيعة اضورة مر شها موجة موجة - لا درساً درساً كما تعودنا ذلك ني السور المدنية ‏ فهذه الطريقة 
في العرض أدنى إلى طبيعة السورة ؛ وإلى تحقيق التناسق بينها وبين ظلالها كذلك . . 

وبالله التوفيق .. 
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هو لدی حلم من طين میب واجل مسمی عنده, ثم نتم ترون دق 


رر مار 2 لے حر مر نمی نو وو و مو و 


رای ارات وق الأض يحل سر ٹر وجه رك ويعم ما تکسبون دق 


إنها اللمسات العريضة للحقیقة الکبیر ة ؛ و الایقاعات الديدة في مطلع السورة . وهي ترسم القاعدة الكلية 
لوضوع السورة ولحقیقة العقيدة : 

.. » الحمد لله الذي خلق السماواث و الارض » وجعل الظلمات والنور » ثم الذين کفروا برهم یعدلون‎ ٠ 

با السات الأول .. تد الحمد. . اء عي ونيا ل + واه الحمد هل 
ألوهيته التجلية في الخلق والإنشاء . . بذلك تصل بین الألوهية المحمودة وخصيصتها الأولى . . الخلق . . وتبداً 
بالخلق في أضخ مال الوجود .. السماوات والأرض .. ثم في أضخ الظواهر ناف عن خلق السماوات 
والأرض وفق تدبير مقصود . . الظلمات والنور . . فهي اللمسة العريضة التي تشمل الأجرام الضخمة في الكون 
المنظور » والمسافات افائلة بين تلك الأجر ام » والظواهر الشاملة الناشئة عن دورتہا في الأفلاك . . لتعجب من 
قوم یرون صفحة الوجود الضخمة افائلة الشاملة تنطق بقدرة الخالق العظيم كما تنطق بتدبيره الحکم » وهم 
بعد ذلك كله لا يؤمنون ولا يوحدون ولا يحمدون ؛ بل یجعلون لله شركاء یعدلونہم به ويساوونه : 

«ثم الذين كفروا بربهم يعدلون » . 0 ۱ 

فيا للمفارقة اطائلة بين الدلائل الناطقة في الکون » واثارها الضائعة في النفس ! يا للمفارقة الي تعدل الأجرام 
الضخمة » والسافات الشاسعة » والظواهر الشاملة .. بل تزید . 

واللمسة الثانية : 

وهو الذي خلقکم من طين ء ثم قضى أجلاً » وأجل مسمى عنده ء ثم نم مترون » : 

إنہا لسة الوجود الإنساني » التالي في وجوده للوجود الكوني . ولظاهرني الظلمات والنور . لمسة الحياة 
الإنسانية في هذا الكون الخامد . لمسة النقلة العجيبة من عتمة الطين المظلم إلى نور الحياة البهيج ؛ تتناسق تناسقاً 
فنياً جمیلا مع « الظلمات و النور » . .وال جانبها لسة أخرى متداخلة : لسة الأجل الأول القضی للموت ؛ 
والأجل الثاني السمی للبعث . . لستان متقابلتان ني ا مود و الحركة کتقابل الطين الهامد والخلق الحي في النشأة .. 


۱ ۳۰ 
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وبين كل متقابلين مسافة هائلة ني الكنه والزمن .. وكان من شأن هذا كله أن ينقل إلى القلب البشري الیقم 
بتدبير الله » واليقين بلقائه 0990 

3 نتم نت ون ».. 

واللمسة الثالئة تضم اللمستین الأوليين في اطار و احد ؛ وتقرر آلوهية اللہ في الکون و الحباة الانسانية سواء 

« وهوالله في السماوات وي E lS‏ وا 

إن الذي خلق السماوات والأرض هوالله في السماوات وني الأرض . هوالتفرد بالألوهية فيهما على السواء . 
وكل مقتضيات الألوهية متحققة عليهما ء من خضوع للناموس الذي سنه اللہ هما > وائهار بأمره وحده . 
وكذلك ينبغي أن يكون الشأن في حياة الإنسان . فلقد خلقه اللہ كما خلق السماوات والأرض ؛ وهوني تكوينه 
الأول من طين هذه الأرض ؛ وما رزقه من خصائص جعلت منه إنساناً رزقه إياه الله ؛ وهو خاضع من ناحية 
كيانه الجسمي للناموس الذي سنه الله له رذ ضي أم کره - يعطى وجودہ وخلقه ابتداء بمشيئة الله » لا عشیئتہ 
هو ولا بمشيئة أبيه وأمه : فهما یلتقیان ولكن لا علکان أن يعطيا جنينا وجوده ! وهويولد وفق الناموس الذي 
وضعه الله لمدة الحمل وظروف الولادة ! وهويتنفس هذا ا هواء الذي أو جده الله بمقاديره هذه ؛ ويتنضه بالقدر 
وبالكيفية الي أرادها الله له . وهويحس ويتألم » ويجوع ويعطش » ويأكل ويشرب .. وبالجملة یعیش . 
وفق ناموس اللہ ء على غير إرادة منه ولا اختيار . . شأنه في هذا شأن السماوات والأرض سواء . 

والله ‏ سبحانه ‏ يعلمسره وجهره . ویعلم ما يكسب في حياته في سره وجهره . 

والأليق به أن يتبع ‏ إذن ‏ ناموس الله في حياته الاختيارية ‏ فیا يتخذه من تصورات اعتقادية » وقم 
اعتبارية » وأوضاع حيوية ‏ لتستقيم حياته الفطرية المحكومة بناموس لله ؛ مع حياته الكسبية حين تحکھا 
شريعة الله . ولكي لا بناقض بعضه بعضاً ء ولا يصادم بعضه بعضاً ؛ ولا بتمزق مزقاً بین ناموسين وشرعين : 
آحدهیرا اي والآخر بشري وما هما سواء . 

إن هذه الوجة العريضة الشاملة في مطلع السورة » إا خاطب القلب البشري والعقل البشري بدلیل 
« الخلق » ودليل « الحياة » مثلین في الآفاق وني الأنفس .. ولكنها لا تخاطب ہہما الإدراك البشري خطابا 
جدلياً » لاهوتياً أو فلسفياً ! ولكن خطاباً موحياً موقظاً للفطرة » حيث يواجهها بحركة الخلق والإحياء ؛ 
وحركة التدبير والميمنة ؛ في صورة التقرير لا في صورة الجدل + وبسلطان اليقين المستمد من تقریر الله ؛ 
ومن شهادة الفطرة الداخلية بصدق هذا التقرير فيا تراه . 

ووجود السماوات والأرض » وتدییر ما وفق هذا النظام الواضح ؛ ونشأة الحياة ‏ وحياة الإنسان في 
سرت تو و خط دس سا : كلها يواجه الفطرة البشرية بالحق + یوقم فا اليقين 
بوحدانية الله . . والوحدانية هي اله سج الي ستهلاف السورة كلها بل القرآن كله تقريرها . وليست هي 
قضية « وجود » الله . فلقد كانت المشكلة دائماً في تاريخ البشرية هي مشكلة عدم معر فة الإله الحق » بصفاته 
الحقة + ولم تكن هي مشكلة عدم الاعان بوجود إله ! 

ومشركوالعرب الذين كانت هذه السورة تواجههم ما كانوا پجححدون الله البتة ؛ بل كانوا يقرون بوجوده 
سبحانه. وبأنه الخالق الرازق » المالك » المحبي المميت .. إلى كثير من الصفات - كما يقرر القرآن ذلك 
في مواجهتهم » وني حكايةأقوالهم ‏ ولكن انحرافهم الذي وصمهم بالشرك هوأنهم ما کانوا يعترفون یمقتضی 


۳1 
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اعتر افهم ذاك : من تحکم اللہ و رب رب ی یئ 
شریعته وحدها قانوناً » ورفض مبدأ تحکم غير اللہ نی أي شأن من شوون الحياة . 

هذا هوالذي وصمهم بالشرك وبالکفر ا ی وو تی تن وہ الي 
من مقتضاها أن یتفرد سبحانه بالحكم في شأنهم كله » ا أنه الخالق الرازق المالك » كما كانوا بعتر فون . 
ومواجهتبم ف مطلع هذه السورة بصفات لو هته من الخلق للکون وللانسان » ومن تدییره لأمر الکون وأمر 
الإنسان ؛ ومن علمه واحاطته بسرهم وجهرهم وعملهم وکسیهم .. (عا هو القدمة الي يرتب علیها ضرورة 
O TS‏ 
هما كذلك 9 لواجهة ا الجاهلية الحديثة النافهة قي انکار 7 

والحقيقة أن هناك شکاً کثیر فیا إذا كان هؤلاء اللحدون يصدقون أنفسهم ! فأغلب الظن أنها بدأت مناورة 
في وجه الکنیسة ؛ ؛ ثم استغلها الیھود لرغبتهم في تدمير قاعدة الحياة البشرية الأساسية » كي لا يبقى على وجه 
الأرض من يقوم على هذه القاعدة غيرهم - كما يقولون في بروتوكولات حككاء صهیون - ومن ثم تنهار البشرية 
وتقع تحت سیطرتہم ء با أنهم هم وحدهم الذين سيحافظون على مصدر القوة الحقيقية الذي توفره العقيدة ! 
واليهود ‏ مهما بلغ من كيده ومكرهم - لا يملكون أن يغلبوا الفطرة البشرية » التي تجد في قرارتہا الإيمان 
بوجود إله ‏ وإن كانت تضل فقط في معرفة الاله الحق بصفاته الحقة ؛ كما أنها تنحرف بعدم توحيد سلطانه 
في حياتها » فتوصم بالشرك والكفر على هذا الاساس - ولکن بعض النفوس تفسد فطرتہا » وتتعطل فيها أجهزة 
الاستقبال و الاستجابة الفطرية . وهذه النفوس وحدها هي التي مكن أن يفلح معها کید اليهود الذي يستهدف 
نفي وجود الله فيها . ولكن هذه النفوس المعطلة الفطرة ستظل قليلة وشاذة في مجموع البشر في كل زمان . 
و اللحدون الحقيقيون على ظهر الأرض اليوم لا یتجاوزون بضعة ملايين في روسیا والصين من بين مئات الملابين 
الذين یحکهم الملحدون بالحديد والنار ؛ على الرغم من الجهد الناصب خلال أربعين عاما في نزع الإيمان 
إا يفلح اليهود في حقل آخر . وهو تحويل الدين ے تھے مم ا سد . وطرده من واقع الحياة . 
لبم سدنهم کی أن بظلوا من :لغ آن مه ام عي و تشرع لحیاتہم من دون 
الله ! و یصلون بذلك إلى تدمير البشرية فعلاً » حتی مع و همها ہا لا تزال تؤمن بالله . 

وه ستهدقون لسع مر تی وس ہہ 
يوم كان يحكم الحياة . وأنهم غالبو أهله طالما أهله لا يحكونه في حياتهم ؛ مع توشمهم انهم ما يزالون مسلمين 
مؤمنين بالله ! فهذا ی بوجود الدین - وهو غير موجود في حياة ال م 
أو يأذن اللہ فیصحو الناس 

e‏ أذ البهوه الفہزئی 0 والتضاري الشليييين E‏ اون سا اوح 
ي هذه المنطقة الاسلامية ال و اسعة في افر يقية و اسیا و آوربا کذلك . . شسوا من آن بحولوا الناس فيها إلى الإلحاد 
عن طريق المذاهب المادية ل - كما يئسوا كذلك من تحويلهم إلى ديانات أخرى عن طريق التبشير أو الاستعمار . . 
EE‏ ہر تو E‏ يب یں رح لمسلمين ‏ وأن الديانات 
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وأحسب - والله علم - أنه كان من مرة اليأس من هذا الدين أن عدل اليهود والصهيونيون والتصارى 
الصلیبیون عن مواجهة الإسلام جهرة عن طريق الشيوعية أو عن طريق التبشير + فعدلوا إلى طرائق أخبث ء 
وإلى حبائل أمكر کہ تو و نایہ رو سے موہ سوت لي لمقلا 
ولا تنكر الدين جملة .. ثم هي تحت هذا الستار الخادع ء تنفذ جميع المشروعات الي أشارت ببا مؤتمرات 
التبشير وبروتوکولات صهیون » ثم عجزت عن تنفيذها كلها ي الدی الطويل ! 

إن هذه الأنظمة والأوضاع ترفع راية الإسلام ‏ أو على الأقل تعلن احتر امها للدين - با هي تحكم بغير 
ما ُنزل الله ؛ وتقصي شريعة الله عن الحياة ؛ وتحل ما حرم الله ؛ وتنشر تصورات وق مادية عن الحياة 
والأخلاق تدمر التصورات والقم الإسلامية ؛ وتسلط جميع أجهزة التوجيه والإعلام لتدمير القم الأخلاقية 
الإسلامية ء وسحق التصورات والانجاهات الدينية ؛ وتنفذ ما نصت عليه مؤمرات المبشرين وبروتوكولات 
الصهیونیین ۰ من ضرورة اخرا ج المرأة المسلمة إلى الشارع > وجعلها : فتنة للمجتمع ۰ بامم التطور والتحضر 
ومصلحة العمل والانتاج با مان اي دی هه له معط لت ھتاھ رما 
الانحلال وتدفع الجنسين إليها دفعاً بالعمل والتوجيه . . كل ذلك وهي تزع أنها مسلمة و وأمها تحترم العقيدة ! 
و الناس بتوهمون انبم بعیشون ي جتمع مسلم » و انبم هم کذلك مسلمون ! آلیس الطببون متهم یصلون ویصومون؟ 
ما أن تکون الحاكمية لله وحده أو تکون للارباب التفرقة » فهذا ما قد حدعتهم عنه الصليبية والصهيونية 
و التبشیر و الاستعمار والاستشراق و أجهزة الاعلام الوجهة ؛ وأفهمتهم أنه لا علاقة له بالدین . وأن السلمین 
عکن أن یکونوا مسلمین + ولي دين اللہ ؛ بها حياتهم كلها تقوم على تصورات وقیم وشرائم وقوانین ليست 
من هذا الدين ! 

وإمعاناً في الخداع والتضلیل ؛ وإمعاناً من الصهيونية العالمية والصليبية العلية في التخفي » فإنها تثير حروبا 
مصطعة ات بازدة أو ساخنة - وعداوات مصطنعة في شتى الصور » بينها وبين هذه الأنظمة والأوضاع الي 
أقامتها و الّي تكفلها بالمساعدات المادية والأدبية » وتحرسها بالقوى الظاهرة والخفية » ونجعل أقلام مخابر اتہا 
في خدمتها وحراستها المباشرة ! 

تثير هذه الحروب المصطنعة والعداوات المصطنعة ء لتزيد من عمق الخدعة ؛ ولتبعد الشبهة عن العملاء › 
الذين يقومون ها بما عجزت هي عن [عامه في خلال ثلاثة قرون أو تزيد ؛ من تدمير القيم والأخلاق + وسحق 
العقائد و التصورات ؛ ونجريد المسلمين في هذه الرقعة العريضة من مصدر قوتہم الأول .. وهو قیام حيا 
على أساس دينهم وشريعتهم .. وتنفيذ الخططات الرهيبة التي تضمنتها بروتوکولات الصهیونیین ومؤتمرات 
البشرین؛ في غفلة من الرقباء والعيون ! 

فإذا بقيت بقية في هذه الرقعة لم تجز عليها الخدعة ؛ ولم تستسلم للتخدير باسم الدين الزیف ؛ وباسم الاجهزة 
الدينية السخرة لتحر یف الکلم عن مواضعه ؛ ولوصف الکفر بأنه الإسلام ؛ والفسق والفجور والانحلال » بانه 
تطور وتقدم ونجدد . و می سر سس (تحرب مھ مس تریس یر سی 
الاو مت مرکا > بيا وكالات الأنباء العالية وأجهزة الإعلام العالمية خرساء صماء عمياء ! ! ! 


ذلك بيا الطیبون السذج من المسلمين يحسبون آنبا معركة شخصية » أو طائفية » لا علاقة لها بالمعركة المشبوبة 
مع هذا الدين ؛ ويروحون يشتغلون في سذاجة بلهاء _ من تأخذه الحمية للدين منهم و للاخلاق - بالتنبيه إلى 
مخالفات صغيرة » وإلى منکرات صغيرة » ویحسبون أنهم أدوا واجبهم كاملا بہذہ الصيحات الخافتة . 


۱۰۳۳ 
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آمروا أن يكفروا به هو الذي بحکم حياة الناس جملة وتفصيلاً ! 
إن اليهود الصهيونبين و التصاری الصليبيين يف رکون‌آیدیهم فرحاً بنجاح الخطة وجواز الخدعة ؛ بعدما يئسوا 
من هذا الدين أن یقضوا عليه مواجهة باسم الإلحاد » أويحولوا الناس عنه باسم التبشير ء فترة طويلة من الزمان .. 
إلا أن الأمل في الله أكبر ؛ والثقة في هذا الدين أعمق ء وهم يمكرون والله خير الماكرين . وهو الذي 
يقول : « وقد مكروا مكره, ء وعند اللہ مکرهم وان كان مکرهم لتزول منه الجبال . فلا تحسین الله مخلف 
وعده رسله » إن الله عزيز ذو انتقام » .. 


# # نا 


أما مواجهة دليل الخلق ودليل الحياة للوثة الالحاد ء فهى مواجهة قوية » لا يجد الملحدون إزاءها الا 
المماحلة والمغالطة والالتواء : ۱ 

إن وجود هذا الكون ابتداء » بهذا النظام الخاص ء يستلزم ‏ عنطق الفطرة البديبي و عنطق العقل الواعي 
على السواء - أن يكون وراءه خالق مدبر. . 

فالسافة بين الوجود والعدم مسافة لا ملك الإدراك البشري أن يعبر ها ء إلا بتصور إله ينشى' ويخلق ويوجد 
هذا الوجود. 

والذين يلحدون يعمدون إلى هذه الفجوة فير يدون ملأها بالمكابرة . ويقولون : إنه لا داعي لن نفتر ض 
أنه كان هناك عدم قبل الوجود ! . . ومن هؤلاء فيلسوف عرف بأنه فيلسوف « الروحية » المدافع عنها في وجه 
« الادية » . وعلى هذا الأساس ربا آشاد به بعض الخدوعین من « السلمین » و استأنسوا بأقواله لدینهم کاعا 
ليؤازروا دين الله بقول عبد من العبید . . هذا الفیلسوف هوه برجسون » .. اليهودي ! ! ! 

إنه يقول : إن هذا الوجود الكوني لم يسبقه عدم ! وان فرض الوجود بعدم العدم ناشی» من طبيعة العقل 
البشري الذي لا يستطيع أن یتصور الا على هذا النحو . . 

فإلى أي منطق يا تری بستند برجسون إذن في إثبات أن الوجود الكوني لم بسبقه عدم ؟ 

إلى العقل ؟ لا . فان العقل ‏ كما يقرر ‏ لا يمكن أن يتصور إلا وجوداً بعد عدم ! إلى وحي من الله ؟ 
إنه لا يدعى هذا . وان کان يقول : إن حدس المتصوفة كان دائماً جد إلا ولا بد أن نصدق هذا الحدس المطرد 
( الاله الذي يتحدث عنه بر جسون لیس هو اله اتا هو الحياة 1غ قاين الصدر الثالث الذي يعتمد غليه 
( برجسون ) إذن في إثبات أن الوجود الكوني غير مسبوق بعدم ؟ لا ندري ! 

إنه لا بد من الالتجاء إلى تصور خالق خلق هذا الكون .. لا بد من الالتجاء إلى هذا التصور لتعليل مجر د 
وجود الكون .. فكيف إذا كان الحال أنه لم يوجد جرد وجود . ولكنه وجد محکوعاً بنواميس لا تتخلف ؛ 
محسوباً فيها كل شيء عقاییس ۰ قصارى العقول البشرية أن تدرك أطرافاً منها » بعد التدبر الطويل ؟ ۱۱ 
)١(‏ ا ماربون من الكنيسة الي كانت تستطيل على رقاب العباد باسم « الله » كان كل همهم في القرن الثامن عشر والتاسع عشر إنكار « الله » . 
ولكن ١‏ الثالیین » منہم اختاروا « العقل » ليعطوه كل خصائص الله وصفاته ! وہ الادین » منهم اختاروا « الطبيعة » لیعطوها هذه الخصائص 


والصفات » لأنه لم يكن لؤلاء ولا لاء مفر من افتراض شيء فوق الطاقة البشرية يكلون إليه تفسير هذا الوجود وما بجري فيه .. وفقط كانوا 
يريدون انكار الله . ليخلصوا من قبضة الكنيسة !!! 


یں 
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كذلك نشأة هذه الحياة . والمسافة بينها وبين الادة - أياً كان مدلول المادة ولو كان هو الاشعاع - لا يمكن 
تعليلها إلا بتصور وجود إله خالق مدبر. يخلق الكون بحالة تسمح بنشأة الحياة فيه ؛ وتسمح بكفالة الحياة 
أيضا بعد وجودها . والحياة الإنسانية بخصائصها الباهرة درجة فوق جرد الحياة . . واصله من طین . . اي من 
مادة هذه الأرض وجنسها ؛ ولا بد من إرادة مدبرة تمنحه الحياة » و عنحه خصائص الانسان عن قصد واختيار. 

وكل المحاولات التى بذھا اللحدون لتعليل نشأة الحياة باءت بالفشل - عند العقل البشري ذاته ‏ وآخر 
ما قرأته في هذا الباب محاولة ( ديورانت ) المتفلسف الأمريكي للتقریب بين نوع الحركة الذي في الذرة - 
وهويسميه درجة من الحياة ‏ ونوع الحياة المعروف في الأحياء . وذلك في جهد مستميت لملء الفجوة بین 
المادة الهامدة والحياة النابضة . بقصد الاستغناء عن الاله الذي ينشوع الحياة في الموات ! 

ا ھ و اي سی شوج وا د سی 
الا وم يكن ورا هله الادة و أخرى ذات إرادة » فا الذي يجعل ا لحياة التي في الادة الكونية تتبدى 
في درجات بعضها أرق وأعقد من بعض ؟ فتتبدى في الذرة جرد حركة آلية غير واعية 7 تتبدى في النبات 
في صورة عضوية . ثم تتبدى في الأحياء المعروفة في صورة عضوية أكثر تركيباً وتعقيداً. . 

ما الذي جعل المادة ‏ المتضمنة للحياة كما يقال يأخذ بعضها من عنصر الحياة أكثر ما يأخذ البعض الآخر ء 
بلا إرادة مدبرة ؟ ما الذي جعل الحياة الكامنة في المادة » تختلف ني مدارجها التر قية ؟ ! 

إننا نفهم هذا التفاوت يوم نقدر أن هناك إرادة مدبرة هي التي تصنع ذلك مختارة مريدة . فأما حين تكون 
المادة ( الحية ولنفرض ذلك ! ) هي وحدها ء فإنه يستحيل على العقل البشري ذاته أن يفهم هذا التفاوت أو 
يعلله ! 

إن التعلیل الإسلامي لانبثاق الحياة في درجاتہا المتفاوتة هوالحل الوحيد لهذه الظاهرة الي لا تعللها المحاولات 
المادية البائسة ! 

وإذ كنا في هذه الظلال ‏ لا خرج عن المنهج القرآني ؛ فإننا لا مضي أكثر من هذا في مواجهة لولة 
الالحاد ببر اهين الخلق والتدبير والحياة . NR‏ کت 
تر فض هذه اللوثة . إنما القضية هي قضية توحيد الله ؛ وتقرير سلطانه في حياة العبد ؛ وهي القضية الي تتو 
السورة ني هذه الموجة التي استعرضناها . 


و م و ے ےر رم روص عرصم و ہي مرس از چ موم 
وما تأنيهم من ای من ٤الت‏ ريم إلا كانوأ علہامعرضینَ 095 فقد کو با لما جاءعهم سوت 
ہہ برصاج ه ےج و ص وما :0 ص حرج سے 


بانیم وا ما که 7 اون د أل يبروا کر اهلكا 8 من لهم من رن مَكْنهِم فالأرض مل من 


E 0‏ چام کر صصح صوص وو رص ہم و سے حا مار 61 م سي و ون 
لکر وارسلنا لسماء علہم مدرا را وجعلناآلانبارنجری من رم اتهم دنويم و ان من بعدهم قرنا 
#احرین ر 


۳٥ 


سورة الأنعام 


ری صرح یی سی ال سے مسر بير طم و مر مه برغ و 
ول لتا يك كعلبا فى قرطاس سوه يا يديم ال الین کفروا إن هذا إلا عر مین دق 
و ح چام سے ور Oe‏ کر ےکر a>‏ مرو ےر روص 7 ا هو مر و و 


ولا ولا ا ازل عليه مَك ولو تاملک لقضی الأ تم لابنظرون ولو جعلتله ملکا له 


مرحم رروے عرص عو ےر 

لب عم مايليسو حم 

پر سے رو 04 وو .> مرو ےج صصح صا و مر رز و ور ار سور 2> ۶ و“ 
ولقد أستهزئ رسل من بلك حاق بالدین بن خروا امنہم ما كانوا نوأ بهء اسنہزڈون 2 قل سيروأ فى الارض ثم 


ہر کت رمم 


انظرُوا رن کان علقبة آلمکذبین 00 


هذه هي الموجة التالية في افتتاح السورة ؛ بعد الموجة الأولى ذات اللمسات العريضة .. الوجة التي غمرت 
پ ئلییو ور میس سو ہپ ور و ری تپ اتاو الو رس 
الإنسان من مادة هذه الأرض ؛ وتقدير أجله الذي ينتهى بالموت ؛ والاحتفاظ بسر الأجل الآخر المضروب 
للبعٹ ؛ والاحاطة بسر الناس وجهره, » وما يكسبون أي السر والجهر. . 

هذا الوجود الإلمي الذي يتجلى في الآفاق والأنفس ؛ هووجود متفرد متوحد ؛ ليس مثله وجود ؛ لأنه 
ما من خالق غير الله ؛ كما أنه وجود غامر باهر قاهر يبدو التكذيب ني ظله والاعراض عن هذه الآيات المائلة › 
مكر ا قيها لا ستل له :ولا عدر لضاف زر 

ومن ثم يعرض السياق موقض المشركين الذين یعارضون الدعوة الإسلامية في ظل هذا الوجود الغامر الباهر 
القاهر ؛ فيبدو هذا الموقف منکرا قبيحا ء حتى في حس أصحابه الذين يواجههم هذا القرآن بہذہ الحقيقة ! 
ويكسب القرآن المعركة في ا جمولة الأولى .يكسبها في أعماق فطرة الناس » على الرغم من مكار تهم ومن عنادهم 
الظاهرين ! 

وهويعرض ب هذه الموجة صورة العناد والمكابرة ؛ ويواجهها بالتهديد مرة ؛ وبتوجيه القلوب إلى مصارع 
المكذبين من قبل مرة ؛ ويحشد فيها عدة مؤثرات وموحيات . بعد الهزة الأولى التي مضت بها تلك الموجة 
العربضة : ۱ 

so» ® 


«وما تأتيهم من آية من من آيا ت ریم إلا كانوا عنها معرضين . فقد كذبوا بالحق لا جاءهم فسوف يأتيهم 
ےر تی لد جو ار رت 
لسماء عليهم مدراراً وجعلنا الاہاز تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين » . . 
وی ںا . فليس الذي ينقصهم هوالآيات الداعية إلى الإإعان » ولا 
العلامات الدالة على صدق الدعوة والداعية » ولا البر اهين الناطقة عا وراء الدعوة والداعية من ألوهية حقة » 
هي الي بدعون إلى الایمان بها والاستسلام ها . . ليس هذا هوالذي ينقصهم › إئما تنقصهم الرغبة في الاستجابة ء 
و مسك بهم العنادو الإصرار ؛ ويقعد هم الإعر اض عن النظر و التدبر: 


۱۰۳۹ 


الجزء السابع 


« وما تأتبهم من آية من آيات ریم إلا كانوا عنها معرضين » . 

وحين يكون الأمر كذلك . حين يكون الإعراض متعمد ا توافر الأدلة » وتواتر الآبات 
ووضوح الحقائق ‏ فان التهديد بالبطش قد يحدث افزة الي تفتح نوافذ الفطرة حين تسقط عنها حاجز الکبر 
والعناد : 

مین مور ہد یی اچ 

نه الحق هذا الذي جاءهم من لدن خالق السماوات والارض ۰ وجاعل الظلمات والنور » وخالق الانسان من 

0 یھ ويعلم ما يكسبون . . انه الحق وقد كذبوا به » 
مصرين على التكذيب » معر ضين عن الآبات ء مستھزئین بالدعوة إلى الاعان . .فليرتقبوا إذن أن يأتيهم الخبر 
اليقين عما كانوا به يستهزئون ! 

ويتركهم أمام هذا التهديد المجمل » الذي لا يعر فون نوعه ولا موعده .. يتركهم یتوقعون في كل لحظة 
أن تأتيهم أنباء ما كانوا به يستهز ثون ! حيث یتکشف لم الحق أمام العذاب المرتقب الجهول ! 

وی موقف التهديد يلفت أعناقهم وأنظارهم وقلوبہم وأعصابهم إلى مصارع الكذبين من قبلهم ‏ وقد کانو! 
يعر فون بعضها في دور عاد بالأحقاف وعود بالحجر » وكانت اطلام باقیة بمر عليها العرب في رحلة الشتاء 
للجنوب وني رحلة الصيف للشمال ؛ كما كانوا بمرون بقرى لوط المخسوفة ويعر فون ما يتناقله المحيطون بها 
من أحاديث ‏ فالسياق يلفتهم إلى هذه المصارع وبعضها منهم قريب . 

:ألم یرواکم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مالم تمكن لكم : وأرسلنا السماء عليهم مدراراً » 
وجعلنا الأنہار نجري من تحتهم . فأملكنام بذنوبهم » وأنشأنا من بعده قرناً آخرين » . 

ألم يروا إلى مصارع الأجيال الغابر ة . وقد مکنهم الله ي ارح سر و القوة والسلطان 
مالم يعط مثله للمخاطبين من قريش في الجزيرة + وأرسل الطر عليهم متتابعاً ينشئ 5 حياتهم الخصب والاء 
ويفيض عليهم من الأرزاق . وا سادا ؟ ثم عصوا ربهم ء فأخذهم الله بذنوبهم » وأنشأ من بعدهم جيلاً آخرء 
ہو ری ا ہو وھ جس 
العر ضين أصحاب القوة والتمكين من البشر لبشر ! ما أهونهم على الله ؛ وما أھونہم على هذه الأرض أيضا ! لقد 
اکر و قاع هذه القن اما اتھ ا۷ا مال سآ وت رم وس تا 
كأن لم يكن هنا سكان ؛ ومضت الحياة في حرکتھا كأن لم يكن هنا أحياء ! 

وهي حقيقة ينساها البشر حين يمكن الله لم ني الأرض . ینسون أن هذا التمكين إنھا تم بمشيئة اللہ » ليبلوهم 

فيه : أيقومون علیه بعهد الله وشرطه ؛ من العبودية له وحده » والتلقي منه وحده ‏ با أنه هر صاحب الملك 
وهم مستخلفون فيه أم يجعلون من أنفسهم طواغيت » تدعي حقوق الألوهية وخصائصها ؛ ويتصرفون نا 
استخلفوا فيه تصرف ا الك لا المستخلف . 

انها حقیقة ينساها البشر ری وہ سی سیر ہس یہ سو سنوی ور ا ا 
على غير سنة اللہ ؛ ولا يتبين هم في أول الطریق عواقب دا عو الفساد رویداً رویداو کہا 
ولا بشعرون .. حتى بستواي الکتاب اجله ؛ ویحق وعد الله . سر شش مرب عم 2 
بعذاب الاستتصال - بعذاب من فوقهم أومن تحت أرجلهم كما وقع لكثير من الأقوام ‏ ومرة ة يأخذهم بالسنین 
ونقص الأنفس والثمرات كما حدث كذلك لأقوام ‏ ومرة يأخذم بأن يذيق بعضهم باس بعض ؛ فيعذب 


۱۰۳۷ 


سورة الأنعام 


سو جو وو سی ہر سو و تس سس 
في النهاية + ويسلط ١‏ لہ عليهم عباداً له ۔ طا مین أو عصاة - بخضدون شوكتهم » ویقتلعونہم ما مکنوا فيه ؛ 
رت ل لد امعد متيو اھ .. وهكذا عضي دورة السنة .. السعيد من وعى ألما السنة » 
ومن وعى أنه الابتلاء ؛ فعمل بعهد اللہ فیا استخلف فيه . والشتي من غفل عن هذه الحقيقة » وظن أنه 
أوتيها بعلمه ؛ أو أوتيها بحيلته » أو أوتيها جزافاً بلا تديير 1 

وإنه لما يخدع الناس أن يروا الفاجر الطاغي ء أو الستهتر الفاسد » أو الملحد الكافر » ممكناً له في الأرض › 
غيرمأخو ذ من الله . . ولكن الناس انا يستعجلون . . إنہم يرون أول الطريق أو وسطه ؛ ولا یرون لہایة الطريق . . 
ونہایة الطريق لا ترى إلا بعد أن تجيء ! لا ترى إلا في مصارع الغابرين بعد أن يصبحوا أحاديث . . والقرآن 
الكريم يوجه إلى هذه الصارع ليتنبه الخدوعون الذين لا يرون - في حياتهم الفردية القصيرة ‏ نہایة الطريق ؛ 
فيخدعهم ما يرون في حياتهم القصيرة ويحسبونه نہایة الطريق ! 

إن هذا النص في القرآن : « فأهلكناهم بذنوبهم ) .. وما عائله » وهويتكرر كثيراً في القرآن الكريم . . 
يقرر حقيقة » ويقرر سنة » ويقرر طرفا من التفسير الاسلامي لأحداث التاريخ . . 

انه يقرو حقبقة أن 0/0 00۷ 
ولوم يرها فرد ني عمره القصير ۰ أو جيل لي أجله المحدود ‏ ولكنها سنة تصير إليها الأئم حين تفشو فيها 
الذنوب ؛ وحين تقوم حياتها على الذنوب . . كذلك هي جانب من التفسير وي : فان هلاك 
الاجیال و استخلاف الاجیال + من عوامله » > فعل الذنوب في جسم الام ؛ وتأثيرها في إنشاء حالة تنتهي إلى 
الامار + إما بقارعة من الله عاجلة - كما كان یحدث في التاريخ القدیم - وإما بالانحلال البطيء الفطري 
الطبيعي ؛ ؛ الذي يسري في كيان الم - مع الزمن - وهي توغل في متاهة الذنوب ! 

وأمامنا في التاريخ القریب - نسبياً ‏ الشواهد الكافية على فعل الانحلال الأخلاتي ء والدعارة الفاشية › 
وا راہ تة وزية + ارت والرخارۃ ٠‏ اي با .. أمامنا الشواهد الكافية من فعل هذا كله 
ي انہیار الاغریق والرومان - وقد أصبحوا أحاديث ‏ وني الانہیار الذي تتجل أ لاله ۰ وتلوح نبیته نی الافق 
في أم ساصرة ؛ کفرنسا وانجلئرا كذلك - على الرغم من القوة الظاهرة والثراء العريض ' . 

إن التفسير المادي للتاريخ يحذف هذا الحانب حذفاً قاتا من تفسیرہ لأطوار الام وأحداث التاريخ ء ذلك 
أن و جهته ابتداء هي استبعاد العنصر الأخلائي من الحياة » واستبعاد القاعدة الاعتقادیة التي بقوم عليها . . ولكن 
هذا التفسیر بضطر إلى ماحكات مضححکة في تفسیر أحداث وأطوار فى حياة البشرية لا سبیل إلى تفسیر ها الا 
على أساس القاعدة الاعتقادية . 

والتفسير الاسلامي - بشموله وجدیته وصدقه وواقعیته - لا يغفل أثر العناصر ا مادیة - الي يجعلها التفسیر ٠‏ 
الادي هی کل شىء - ولکنه يعطيها مکانہا الذي تستحقه في رقعة الحياة العريضة ؛ ویبرز العناصر الفعالة 
الأخرى اي لا يتكرها الا أصحاب العناد الصفیق لواقعبات الوجود .. يرز قدر اله من وراه کل شيء ؛ 
ويبرز التغیر الداخلي في الضماثر والشاعر والعقائد والتصورات ؛ ويبرز السلوك الواقعي والعنصر الأخلاتي .. 


(۱) یراجم فصل ؛ « خبط واضطراب » في کتاب : « الإسلام ومشکلات الحضارة » وفصل « شهادة التاريخ » وفصل « شبادة القرن العشرین » 
في کتاب : « التطور والبات في حياة البشرية » . « دار الشروق ۷ . 


۱۰۳۸ 
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ولا يغفل عاملاً واحداً من العوامل التي تجري بها سنة اللہ في الحياة . . ' 


*« ِ إنا 


ثم عضي السياق یصور طبيعة العناد ؛ التي ينبعث منها ذلك الإعراض ؛ فیرسم تموذجاً عجيباً من النفوس 
البشرية .. ولكنه موذج مع ذلك مکرور ۰ یجدہ الإنسان في كل عصر وفي كل بیئة وي كل جيل .. تھوذج 
النفس المكابرة » الي بخرق الحق عينها ولا تراه خر ے مس کو اوضرع موو لالت 
أن ينكره ! على الأقل من باب الحياء ! .. و والقرآن یرسم هذ ذا النموذج شاخصاً في کلمات قلائل ۰ على طريقة 
التعبير القر آلي البدعة المعجزة في التعبير والتصویر ۲ 


. » ولو نزلنا عليك كتاباً فيقرطاس فلمسوه بأيديهم » لقال الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبین‎ ١ 
إنه ليس الذي یجعلهم يعرضون عن آیات الله ۰ أن البرهان على صدقها ضعيف » أو غامض » أو تختلف‎ 
فيه العقول . إتما الذي مجعلهم يقفون هذا الوقف هوالمكابرة الغليظة والعناد الصفيق ! وهوالاصرار مبدئيا على‎ 
الرفض والإنكار وعدم اعتبار البرهان أو النظر إليه أصلاً ! ولوأن الله سبحانه  نزل على رسول الله - صلى‎ 
الله عليه وسام - هذا القرآن » لاعن طريق الوحي الذي لا يرونه ؛ ولكن في ورقة منظورة ملموسة محسوسة ؛‎ 
ثم مسوا هم هذه الورقة بأیدیہم - لا مماعاً عن غيرهم » ولا مجرد رؤية بعيونهم  ما سلموا بهذا الذي يرونه‎ 
: ویلمسونه . ولقالوا جازمين مؤكدين‎ 
. ) إن هذا الا سحر مبين‎ « 
وهي صورة صفيقة ء منكرة ء تثير الاشتزاز » وتستعدي من يراها عليها ! صورة تثير النفس لتتقدم‎ 
! فتصفعها ! حيث لا مجال مع هذه الجبلات لحجة أو جدل أودليل‎ 
: وتصويرها على هذا النحو  وهي صورة تمثل حقيقة لغاذجمكرورة - يؤدي غرضين أو عدة أغراض‎ 
إنه بحسم للمعارضین أنفسهم حقيقة موقفهم الشائن الكريه البغيض ؛ كالذي يرفع المرآة لصاحب الوجه‎ 
اد سای سا‎ 
وهوي اوقت اه متو ما ون جا ض الشرکین وانکار النکرین ؛ ویثبت قلوبہم على‎ 
. الحق » فلا تتأثر با جو الحیط من التکذیب و الانکار و الفتبة والایذاء‎ 
كذلك هو يوحي بحلم الله الذي لا يعجل: على هؤلاء المعارضين المكذبين » وهم في مثل هذا العناد المنكر‎ 
۱ . الصفیق‎ 
. وکلها أسلحة وحركة ني ا معرکة الى كانت تخوضها ا حماعة السلمة بهذا القرآن في مواجهة المشركين‎ 
بعد ذلك يحكي تموذجاً من اقتر احات الشرکین ۰ الى ليها التمحل والعناد ؛ كما علیها الجهل وسوء‎ 
التصور .. ذلك إذ یقت حون أن يتزل اللہ - سبحانه - على الرسول - صلى الله عليه وساي - ملکاً يصاحبه في‎ 
تبليغ الدعوة ؛ ویصدقه في أنه مرسل من عند اللہ . . ثم ببين لم ما نی هذا الاقتراح من جهل بطبيعة الملائكة ء‎ 
: وبسنة الله ي إرسالهم ؛ كما يبين لهم رحمة اللہ بهم في أن لا يستجيب لم فيا يقترحون‎ 
. يراجم بتوسع كتاب « خصائص التصور الاسلامي ومقوماتہ » . « دار الشروق ؛‎ )۱( 
يراجع في «كتاب التصوير القني في القرآن » فصل : « التصویر الفي » وفصل : « طريقة القرآن » وفصل : « تماذج بشرية ؛ . « دار‎ )۲( 
الشروق ) ۔‎ 
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« وقالوا : لولا أنزل عليه ملك ! و لوأنزلنا ملكاً لقضي الأمر ثم لا بنظرون . ولوجعلناه ملکا لجعلناه رجلاً » 
وللبسنا عليهم ما يلبسون » . 
وهذا الاقتراح الذي كان المشركون يقترحونه ؛ والذي اقترحه من قبلهم أقوام كثيرون على رسلهم ‏ كما 
يحكي القرآن الكريم في قصصهم - والرد القرآثي عليه ي هذا الموضع . . هذا وذاك بثیر ان جملة حقائق نلم بها 
هنا بقدر الامکان : 
الحقيقة الأولى : أن أولثك المشركين من العرب لم يكونوا يجحدون الله ؛ ولكنهم كانوا يريدون برهاناً 
على أن الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - مرسل من عنده ؛ وأن هذا الكتاب الذي يتلوه عليهم منزل من عند الله 
را . ويقترحون برهانا معينا : هوأن ینزل الله عليه ملكا يصاحبه ني الدعوة ويصدق دعواه .. ولم يكن هذا 
الا آق اجاح اور متا تم من مله ورد دكرها ي ا لقرآن في مواصع سنه شتی . وذلك كالذي ورد 
في سورة الإسراء . وهو يتضمن هذا الاقتراح ء واقتراحات من نوعه تدل كلها على التعنت الذي وصفته 
الآبة السابقة : كما تدل على الجهل بكثير من الحقائق الكونية وكثير من القم الحقيقية ٠:‏ ولقد صرفنا للناس 
٤‏ ٰ 6 . وقالوا : لن تؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 
. أوتكون لك جنة من نخیل وعنب فتفجر الأُنہار خلاها تفجيراً . أو تسقط السماء كما زعمت علينا 
SS‏ ےت س تحت 
حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤہ . قل : سبحان رني ! هل كنت إلا بشراً رسولاً ؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ 
جاءهم ا حدی إلا أن قالوا : أبعث الله بشراً رسولاً ؟ قل : لوكان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنین لنزلنا عليهم 
من السماء ملكاً رسولاً» ... ( الاسراء : 9م 96). 
ومن مثل :هذه الا قر اجات ن الت كنا تين اال سر رت ری لديل انه 
عليه وسم د الف صر فونه كنا انر ة الطويلة ؛ ما یدهم على صدقه وأمانته وهم كانوا يلقبونه الأمين » ويودعون 
ا و و ا - صلى الله عليه وسلم ‏ وترك ابن عمه عليا- رضي 
الله عنه یرد إل تريش ودای ای ات ما و وس ای سو وش اس یی و وٹ 
وكذلك كان صدقه‌عندهم مستيقناً كأمانته ؛ فإنه ما دعاهم أول مرة دعوة جماعية جهرية على الصفا سیت مره 
ربه بذلك - وسأفم : إن كانوا يصدقونه لوأنبأهم بنبأ ء أجابوه كلهم بأنه عندهم مصدق . . فلوكانوا يريدون 
أن يعلموا صدقه لقد كان لم ي ماضيه بر هان ء ولقد كانوا يعلمون : إنه لصادق سان سكاف السورة 
خبر الله الصادق لنبيه : أنهم لا يكذبونه : « قد نعلم إنه ليحزنك الذي بقولون . فإنہم لا يكذبونك . ولكن 
الظا مین بابات اللہ بجحدون » . . و و وت و فو ھا SES‏ 
او پشکون سق ميل اق یه وس | 


ثم لقد کان لم في القرآن ذاته برهان أصدق من هذه الر اهين الادية الي بطلبون . فان هذا القرآن شاهد 
جو عو تہ توودی وس الم » على أنه من عند الله . ور و ا .وهم على وجه 
التأكيد ‏ سے بان تی ای و سرت الطاف الحرية م 
ويعرفون أن هذا القرآن فوق هذا المدى ‏ وهذا الاحساس یعرفه من عارس فن القول ويتذوقه أكثر مما يعرفه 
من ليست له هذه الممارسة . وكل من مارس فن القول يدرك إدراكاً واضحاً أن هذا القرآن فوق ما علك البشر 
أن يبلغوا ؛ لا ينكر هذا إلا معاند يحد الحق ي نفسه ثم يخفيه ! كما أن الحتوی القرآني من التصور الاعتقادي 
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والمنهج الذي يتخذه لتقریر هذا الاعتقاد في الإدراك البشري » ونوع الؤثرات واللمسات الوحية .. كلها غير 
معهود ني طبيعة التصورات البشرية والمناهج البشرية ء والطرائق او تی ۱ 
والعرب لم يكن يخفى عليهم الشعور بهذا في قرارة نفوسهم . وأقو توا وف وأحوالم تقرر انهم ما کانوا یشکون 
في أن هذا القرآن من عند الله ۔ 
وهكذا يبدو أن هذه الاقتراحات لم تكن طلبا للبرهان + إنما كانت وسيلة من وسائل الاعنات ؛ وأسلوباً 
من أساليب التعنت ؛ وخطة للمماحكة والمعائدة ؛ وأنهم كانوا كما قال الله سبحانه عنهم في الآية السابقة : 
« ولو نزلنا عليك كتاباً ني قرطاس فلمسوه بأبدیہم » لقال الذين كفروا: إن هذا إلا سحر مبين » ! 
والحقيقة الثانية : أن العرب كانوا يعر فون الملائكة ؛ وكانوا يطلبون أن ينزل الله على رسوله ملکا يدعو معه 
ويصدقه . . ولکنهم لم يكو نوا يعرفون طبيعة هذا الخلق التي لا يعلمها إلا الله ؛ وكانوا يخبطون ي التيه بلا دليل 
في تصور هذا الخلق ؛ ولي نوع علاقته بربه ؛ ونوع علاقته بالأرض وأهلها . . وقد حكى القرآن الکریم كيرا 
من ضلالات العرب وأساطير الوثنية حول الملائكة ؛ وصححها كلها لم لیستقم تصور من بہتدي بهذا الدين 
منهم ؛ وتصح معرفتهم لهذا الكون وما یعمره من خلائق و5اق رمرم من هذا الحانب - منهجاً لتقويم 
العقل و الشعور ؛ كما كان منهجاً لتقویم القلب والضمیر » ومنهجا لتقويم الأوضاع والأحوال سواء . 
وحکی القرآن الکریم من أضالیل العرب ومن جهالاتهم في جاهليتهم » أنهم کانوا یظتون أن اللائكة بنات 
اللہ ! سبحانه وتعا ی عما يصفون ! وأنهم - من ثم -لم شفاعة عند الهلا ترد ! ار جح أن بعض کبار الأصنام 
كانت رموزاً للملائكة ! كما حكى قوظم هذا في طلبهم أن يتزل الله على رصولد ملكا ليصدقه في دعواه . 

وقد صحح لم القرآن ضلالتهم الأول في مواضع منه شتی . كالذي جاء في سورة النجم : 

١‏ أفرأيتم اللات والعزى ؟ ومناة الثالثة الأخرى ؟ ألكم الذكر وله الأنثى ؟ تلك إذن قسمة ضیزی ! إن هي 
إلا أسماء سميتموها نتم وآباؤکم ما أنزل الله بها من سلطان » إن يتبعون إلا الظن وما تہوی الأنفس ء وف وم 
من ربهم افدیٍ . آم للإنسان ما تمنى ؟ فلله الآعرة و الأوی وو ماك و ےا ای شفاعتهم شيئاً 
رس سس تی . إن الذين لا یؤمنون بالآخرة لیسمون الملائكة تسمية الأنٹی . وما هم به 
من علم إن يتبعون إلا الظن ء وإن ن الظن لا يغي من الحق شیا » . 

كما صحح م ضلالتهم الثانية في تصورهم لطبیعة الملائكة في هاتين الآبتين في هذه السورة وني مواضع أخرى 
كثيرة : 

«وقالوا : لولا أنزل عليه ملك ! ولوأترلنا ملكا لقضي الأمرثم لا ينظرون » . 

وهذا جانب من التعريف بہذا الخلق من عباد الله . . إنهم يقترحون أن ينزل اللہ ملکاءولکن سنة الله أن 
يتزل الملائكة ‏ حین ینز لون إلى الأرض عل قوم كذبوا برسوطم آن وو تر علیهم > وتحقیق آمر الله 
تیم باه و انار . ولو أن الله استعات للمشرکین من العرب قاندك ملک > لقضي الأمرء وتم التدمير ؛ 
"ول پنظروا إلى مهلة بعد هذا التنزيل ! فهل هذا ما ير يدون وما بقترحون ؟ وهلا یستشعرون رحمة اللہ ي عدم 
إجابتهم لا یقتر حون لأنفسهم من افلاك البين ؟ ! .. هکذا یقفهم السیاق وجهاً لوجه أمام رحمة الله بهم 
وحلمه عليهم ؛ وأمام جهلهم بمصلحة أنفسهم ۰ وجهلهم بسنة اللہ في تنزیل الملائكة . . وهم بهذا الجهل الذي 
یکاد يدمر عليهم حیانہم ء ير فضون افدی ویر فضون الر حمة ویتعنتون في طلب الدلیل ! 

وا جانب الثاني من التعریف بہذا الخلق من عباد الله تتضمنه الاية الثانية : 
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. . » ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلاً » وللبستا عليهم ما يلبسون‎ ١ 

إنہم بقتر حون أن ینزل الله سبحانه ‏ ملكاً على رسوله - صلی اللہ عليه وسلم - يصدقه في دعواه . . ولكن 
الملائكة خلق آخر غير الخلق الإنساني . خلق ذو طبيعة خاصة يعلمها اللہ . وهم كما يقول الله عنهم » ونحن 
لا علم لنا بهم إلا ما يقوله عنهم الذي خلقهم ‏ لا يستطيعون ان يمشوا ہي الارض ببیئتھم الي خلقهم الله عليها ؛ 
لأنهم ليسوا من سكان هذا الكوكب ؛ ولكن لم مع ذلك - من الخصائص ما يجعلهم يتخذون هيئة البشر 
حين یؤدون وظيفة من وظائفهم في حياة البشر ور ریہ وو 

من المكذبين ؛ أو تثبيت المؤمنين : أو قتال أعدائهم وقتلهم . خر الوظائف الي يقص القرآن الكريم 
ع رج ا 

فلو شاء الله أن يرسل ملكاً يصدق رسوله ء لتبدى للناس ني صورة رجل -لا ي صورته الملائكية ‏ وعندئذ 
باحس علیهم الأمر مرة أخرى ! وإ ذا كانوا يلبسون على أنفسهم | لحقيقة ومحمد ‏ صل اللہ عليه وسلم - 
يقول لم : أنا محمد الذي تعر فونه أرسلني الله إليكم لأ نذركم وأبشركم . .. فكيف يكون اللبس إذا جاءهم ملك 
في صورة رجل لا يعر فونه يفول هم : أنا ملك أرسلني الله لأصدق رسوله . .. بيها هم يرونه رجلا كأي منهم ؟ ! 
إنهم يلبسون الحقیقة البسيطة . فلو آرسل الله ملكا جعله رجلاً وللبس علیهم الحقيقة الي يلبسونها ؛ ولا اهتدوا 
قط إلى يقين ! 

وهكذا يكشف الله سبحانه ‏ جهلهم بطبيعة خلائقه » كما كشف لم جهلهم في معرفة سنته . . وذلك 
بالإضافة إلى كشف تعنتهم وعنادهم بلا مبرر » وبلا معرفة » وبلا دليل ! 

والح لاذه إلى و مر ہپ ےھ مو سو پوس 
ومن بينها تلك العوالم الظاهر ة والمغيبة الي علم الإسلام السلم أن يدركها أولاً » وأن يتعامل معھا أخيراً ‏ ومن بين 
تلك العو الم المغيبة عالم الملائكة . . وقد جعل الإسلام الإعان بها مقوماً من مقومات الإعان » لا یم الما إلا به . . 
الارعان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره .. 

وقد سبق أن ذكرنا ني هذه الظلال ونحن نتحدث عن مطلع سورة البقرة : ما ملخصه أن الإيمان بالغيب 
نقلة في حياة الانسان ضخمة ؛ لأن خروجه من دائرة المحسوس الضيقة إلى إدراك أن هناك غیباً مجھولاً يمكن 
وجوده ويمكن تصوره : هو بلا شك نقلة من دائرة الحس الحیواني إلى مجال الادراك الانساني . وأن 
اغلاق هذا المجال دون الادراك الإنساني نكسة به إلى الوراء + وهو ما تحاوله المذاهب المادية الحسية ؛ و تدعوه 
« تقدمية » ! وسنتحدث - إن شاء الله بشيء من التفصيل عن ١‏ الغيب » عندما نواجه ي هذه السورة قوله 
تعالى : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو» . . فتقصر الحديث هنا عن الملائكة ء من عالم الغيب 

لقد تضمن التصور الإسلامي عنعالم الغيب » أن هناك خلقاً من عباد اللہ اسمهم الملائكة . وأخبر نا القرآن 
الكريم عن قدر من صفاتہم » يكفي لهذا التصور » ويكفي للتعامل معهم في حدوده . 

فهم خلق من خلق اللہ ء يدين لله بالعبودية » وبالطاعة الطلقة ؛ وهم قريبون من الله لا ندري كيف 
ولا ندري نوع القرب على وجه التحديد ‏ : ١‏ وقالوا : امخذ الرحمن ولدا . سبحانه ! بل عباد مكر مون » 
لا يسبقونه بالقول وھ بأمره يعملون ٠‏ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته 
مشفقون » . . « ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون » بسبحون الليل والنهار لا يفترون » . 

وهم يحملون عرش الرحمن ء ويحفون به يوم القيامة كذلك ‏ لا ندري كيف فليس لنا من علم إلا بقدر 


3۲ 


الجز ء السابع 


ما كشف الله لنا من هذا الغيب لا ہی سے مو مو وہک ا 
« وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم » وقضي بی بينهم بالحق وقيل : لله رب 
العالمين 4 . 


وهم خزنة الحنة وخزنة النار ‏ یستقبلون أهل الجنة بالسلام والدعاء » ویستقبلون أهل النار بالتأنيب والوعيد : 
«وسیق الذين كفروا إلى جہنم زمرا ء حتی إذا جاءوها فتحت أبوابها » وقال لم خزنتھا ور تو 
يتلون ن عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء یومکم هذا ؟ قالوا : پل ! ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين 
قيل : ادخلوا أبواب جهنم خالدين فیها فبئس مثوی المتكبرين وسیق الذي او ریم ند زرا ي 
سی تچ لمن : سلام علیکم » طبتم فادخلوها خالدین » زورما جعلتا صحاب 
النار الا ملائكة » . . 

وهم يتعاملون مع أهل الارض في صور شتی : 

فهم يقومون عليهم حفظة بأمر اللہ ؛ يتابعونهم ويسجلون عليهم كل ما يصدر عنهم ؛ ويتوفونهم إذا جا 
أجلهم :وهر لاد قوق عاد و سل ليم حفقة حی إذاجء کر الوت توق رسلا وم رل 
« له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه .. من امر اللہ .. »  ..‏ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتيد » .. 

وهم يبلغون الوحي إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم .. وقد أعلمنا الله - سبحانه - أن جبريل عليه 
E‏ مر الذي يقوم منهم بہذہ الوظيفة : « يتزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده : أن 
أنذروا أنه لا اله إلا آنا فاتقون » .. « قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك باذن الله » .. ووصفه - 
سبحانه - بأنه ذو مرة ( أي قوة ) وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه على هيثته الملائكية مرتين اثنتين » 
بيا جاءه في صور شتی في مرات الوحي التالية : « والنجم إذا هوى . عا ضل صاحیکم وما خوی . وما ينطق 

عن هوى ۔ إن هوالا وحي يوحى . علمه شديد القوى . ذو مرة فاستوى . وهو بالأفق الأعلى . 0 م .دنا فتدل . 
فكان قاب قوسين أو أدنى . فأوحى إلى عبده ما أوحى . ما كذب الفؤاد ما رأى 000 . ولقد 
رآه تزلة أخرى . عند سدرة النتهی . عندها جنة المأوى . إذ يغشى السدرة ما يغشى . ما زاغ البصر وما طغى . 
لقد رأى من آیات ربه الكبرى . 

نو سر وت سی با رش فى امقر ي الكترى ع پر سر إن الاين 
و ا سد مد تتترل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحز نوا وأبشروا بالجنة الي کنتم توعدون ‏ . 
١‏ إذ تقول للمؤمنين : ألن يكفيكم أن بمدكم ربكم بثلاثة آلاف من اللائكة متزلين . بلى إن تصبروا ونتقوا 
ويأتوكم من فورهم هذا یمدد كم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين . وما جعله الله إلا بشرى لكم و 
الو ونا اور ی !ها ور الخدم . ٠‏ .. إذ يوحي ربك إلى الملائكة : أني معکم فثبتو 
الذين آمنوا » سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب » فاضربوا فوق الأعناق واضربوا مهم کل بنا . . 

و هم مشغولون بأمر الومنین » یسبحون ربہم » ويستغفرون للذين آمنوا من ذنوبہم ء ويدعون ربمم فم دعاء 
الحب المشفق المشغول بشأن من يحب :لذن اون امرش .ومو سواہ کو 0ا وس روہ ویر مووي 
ويستغفرون للذين آمنوا ء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً » فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك » وقهم عذاب 
الجحيم . ربنا وأدخلهم جنات عدن الي وعدتهم »> ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم » إنك أنت 
العزیز الحکم . وقهم السيئات ؛ ومن تق السیثات يومئذ فقد رحمته » وذلك هوالفوز العظم » . 
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راي 
عدن یدخلونہا 0ھ نوا 00 ٠‏ والملائكة تج ا 
عليكم بها صبرتم ٤‏ فنعم عقبى الدار» .. 

وهم يستقبلون الكافرين في جهن بالتأنيب والوعید - كما سبق ويقاتلونهم ني معارك الحق كذلك . وكذلك 
هم يستلون أرواحهم ني تعذیب وتأنيب ومهانة : « ولو ترى إذ الظالون في غمرات الوت والملائكة باسطو 
ایدم اروا أنفسكم الیو م بجزون عذاب اون كا كم ر الله عير الحق وکنم عن اياته 
تستکبر ون ) .. « فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ۰۱ . . 

ولقد کان ل شأن مع البشر منذ نشأة أبيهم آدم ء كما أن هذه الصلة امندت في طول الحياة وعرضها حتی 
مجال الحياة الباقیة على النحو الذي أشرنا إليه في المقتطفات القرآنیة السابقة . وشن الملائكة مع النشأة الانسانية 
برد في مواضع شتى ؛ كالذي جاء في سورة البقرة : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الارض خليفة . 
قالوا : أتجعل فیہا من يفسد فيها ويسفك الدماء » ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ قال : إني أعلم ما لا تعلمون . 
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عر ضهم على الملائكة » فقال : أنبئوني بأسماء هؤلاء ان کنتم صادقین . قالوا : سبحانك 
لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكم ۔ قال : یاآدم أنبئهم بأسمائهم ء فلما أنبأهم بأسمائهم قال نام 
أقل لكم : إني أعلم غيب السماوات والأرض رت لل ا 
لادم فسجدوا الا ابلیس آی واستکر وكان من الكافرين 

لكل مس کی ی لان اام مواقي یم وه نف 
حقائق هذا الوجود » وفسحة في الشعور » وفسحة في الحركة النفسية والفكرية ء يتيحها التصور الاسلامي 
للمسلم ؛ والقران يعرض عليه هذا الجال الفسیح ۰ وعالم الغيب التصل بما هوفیه من عالم الشهود . 
والذين يريدون أن يغلقوا على « الإنسان » هذا المجال .. ومجال عالم الغيب كله .. اما يريدون به أقبح 
الشر. . پریدون أن يغلقوا عاله على مدى الحس القريب المحدود ؛ ويريدون بذلك أن یز جوا به في عالم البهائم ؛ 
وقد كرمه الله بقوة التصور ؛ الي علك بها أن يدرك ما لا تدركه البهائم ؛ وأن يعيش في بحبوحة من المعرفة 
وبحبوحة من الشعور ! وأن ينطلق بعقله وقلبه إلى مثل هذا العام + وأن يتطهر وهويرف بكيانه كله في مثل 
هذا النور! 

والعرب في جاهليتهم ‏ على كل ما في هذه الجاهلية من خطأ في التصور ‏ كانوا ( من هذا الجانب ) أرقي 
من أهل الجاهلية ( العلمية ! ) الحديثة ؛ الذين يسخرون من الغيب كله ! ويعدون الإيمان عثل هذه العوالم 
ی عاب تب لو ون الور سج ٹر می 
مواجهة قوله تعا ی هم سس تو ہس شی مد وی ی یرود ل تاس 
لا سند ها من الدين . أما هنافنكتفي بكلمة مختصرة عن شأن الملائكة . 

ونسأل : ماذا عند أدعياء العقلية « العلمية » ء من علمهم ذاته » بحتم عليهم نفي هذا الخلق السمی بالملائكة » 
وإبعاده عن دائرة التصور والتصديق ؟ ماذا لديم من علم يوجب عليهم ذلك ؟ 
ت ركيب جوها وتختلف طبيعتها وظروفها عن جو الارض وظروفها .. فلماذا بجزمون بنفي هذه العوالم ؛ وهم 
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لا علکون دلیلاً واحداً على نفي وجودھا ؟ 

نا لا نحاكمهم إلى عقيدتنا ء ولا إلى قول اللہ سبحانه ! عا نحا کمهم إلى « علمهم ؛ الذي يتخذونه إلا . . 
فلا جد الا أن المكابر ة وحدها من غير أي دلیل من هذا العلم - مي الي نقودهم ای .هذا الانکاره غير العلمي » ! 
آلجر د أن هذه العوالم غيب ؟ لقد نری حین نناقش هذه القضية أن الغیب الذي ینکرو نه هوالحقيقة الوحيدة الي 
جزم هذا « العلم » اليوم بوجودها ؛ حتی في عالم الشهادة الذي تلمسه الأيدي وتر اه العیون . 


وتنتهي هذه الموجة بعرض ما وقع للمستهزئین بالرسل . ودعوة الکذبین إلى تدبر مصارع أسلافهم ؛ و السیر 
في الأرض لرؤية هذه الصارع ؛ الناطقة بسنة اللہ أي الستهزئین الکذبین : 

«ولقد استهزیء برسل من قبلك » فحاق بالذین سخروامنهم ما کانوا به یستهزئون . قل : سیروا ي 
الأرض ‏ ثم انظروا كيف كان عاقبة الکذبین » . 

إن هذه اللفتة - بعد ذ کر |عراضهم عناداً وتعنتاً ؛ وبعد بيان ما في اقتر احاتهم من عنت وجهالة ؛ وما في 
عدم الاستجابة هذه القتر حات من رحمة من اللہ وحلم - تر مي إلى غرضين ظاهرین : 

الأول : تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والتسرية عنه » مما لقاه من عناد لع او کر 
وتطمین قلبه - صل اللہ عليه وسلم - - إلى سنة اللہ سبحانه في أخذ المكذبين الستهزئین بالرسل ؛ وتأسیته کذلك 
بأن هذا الاعراض والتکذیب ليس بدعاً في تاريخ خ الدعوة إلى الحق . فقد لقي مثله الرسل قبله + وقد لقي 
الستهز ون جزاءه, الحق وحاق بهم ما كانوا يستهز ون به من العذاب » ومن غلبة الحق على الباطل في نهاية 
الطاف . . 

والثاني : لس قلوب المكذبين الستهز ئین من العرب بمصارع أسلافهم من المكذبين المستھزئین و 
بہذہ المصارع الي تنتظرهم إن هم جوا في الاستهزاء والسخرية والتكذيب . وقد أخحذ الله - من قبلهم - قرونا 
كانت أشد منهم قوة وتمكيناً ني الأرض ؛ وأكثر منہم ثراء ورخاء » كما قال لم في مطلع هذه الموجة ؛ الي 
ترج القلوب رجاً بہذہ اللفتات الواقعية المخيفة . 

وما يستدعي الانتباه ذلك التوجيه القرآني : 

« قل : سیروا في الأرض ۰ ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » . 

والسن اى الأرض للاستطلاع والتدبر والاعتبار + ولمعرفة سان الله مرتسمة في الأحداث » والوقائع ؛ 
مسجلة في الاثار الشاحصة » وني التاريخ الروي ني الأحاديث التداولة حول هذه الاثار في آرضها وقومها . . 
السیر على هذا النحو ء لثل هذا ادف » وعثل هذا الوعی . . آمور كلها كانت جديدة على العرب + تصور 
مدی النقلة الي كان النهج الاسلامي الرباني ینقلهم إلا من جاهليتهم إلى هذا الستوی من الوعي و الفکر والنظر 
و لعر فد . 

لقد کانوا يسير ون ي الأرض » ویتنقلون في أرجائها لجار و و اين » وما یتعلق بالعيش من صيد ورعي . 
أما أن يسيروا وفق منهج معرني تربوي .. فهذا كان جدیدا عليهم . وكان هذا المنهج الجديد يأخذهم به ؛ 
وهويأخذ بأیدیپم من سفح الجاهلية : في الطريق الصاعد » إلى القمة السامقة التي بلغوا إليها في النهاية . 
ولقد كان تفسير التاريخ الإنساني وفق قواعد منهجية كهذه التي كان القرآن يوجه إليها العرب + ووفق سنن 
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مطر دة تتحقق آثارها كلما تحققت أسبابها ‏ بإذن الله ويستطيع الناس ملاحظتها ؛ وبناء تصور اهم للمقدمات 
والتتائج عليها ؛ ومعرفة مر احلها وأطوارها . . كان هذا المنهج برمته في تفسير التاريخ شيئا جدیدا على العقل 
البشري كله في ذلك الزمان . إذ كان قصارى ما يروى من التاريخ وما يدون من الأخبار . جرد مشاهدات أو 
مہ سید یو ا 
كما يحدد الترابط ب ین انقدمات راكع » جو والاطوار فجاء المنهج القرآني ينقل البشرية إلى 
هذا الأفق + ویشرع لم ما منهج تيح سر الي ارات الاريك لرن تقر ہے برحل یراق سر 
والمعرفة . !ما هوه المنهج » .. هو الذي يملك وحده إعطاء التفسير الصحيح للتاريخ الإنساني ' 

والذين يأخذهم الدهش والعجب للتقلة الهائلة التي انتقل إليها العرب ني خلال ربع قرن من الزمان على عهد 
الرسالة المحمدية » وهي فترة لا تكفي إطلاقاً لحدوث تطور فجاني في الأوضاع الاقتصادية » سير تفع عنهم 
الدهش ويزول العجب » لوآنهم حولوا انتباههم من البحث في العوامل الاقتصادية ؛ ليبحثوا عن السر في هذا 
یمر مو ئا - صلى اللہ عليه وسلم - من عند الله العليم الخبیر . .۰ ففي هذا 
دج پیر وت يكن السر الذي يبحثون عنه طويلاً عند الاله الزائف الذي أقامته الادية 

بٹا .. اله الاقتصاد .. 

سوا الاقتصادي المفاجئ في الجزيرة العربية + الذي ينشئ من التصورات الاعتقادية ونظام 
الحکم » ومناهج الفكر ء وقيم الأخلاق » وآماد العرفة » وأوضاع المجتمع . كل هذا الذي نشأ في ربع قرن 
من الزمان ؟ ! 

إن هذه اللفتة : 

. » قل سير وا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين‎ ١ 

إلى جانب اللفتة التي جاءت في صدر هذه الموجة من قوله تعالی : « ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن 
تو وت سر تو ہپ ا 
پدنوبيم 2 تو اعاتا هن دم را آخرين ) . 

إلى جانب أمثاها في هذه السورة وني القرآن كله لتؤلف جانبا من منهج جديد جدة كاملة على الفكر البشري . 
وهو منهج باق . ومنهج كذلك فريد . 


سر سے مر مر چ کر 


لمن نأف شوت والأيض فل لله ی بن در تی جمعنکر ال يوم الْیلمة لا 


وم ی ساس N‏ مر رم 


ريب ان خسروا انفسهم فهم لایؤموں ری ٭ وهر ۳ سکن نی اله 


2 ررر ر و لير مریم و و او 2 1 


قل آغیر ير لله تخد وب قاطر آلسملوت والأرض وهو يطعم ولا بطم فل إن ارت 


و 
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و و سد ۳ 0 و رھ و ظر ماس م ر صا 


رک من سل ولا تون من لنرک جه مَل إل أ ف إن عصبت ربی عذاب یوم عظبم © 


ع 
2 روم و مروظ سوم ہے ر رق صرصر و مر بو از ار ی صاصر ۳ 


من یصرف عنه پومپذ فقد رجهر وذلك موز آلمپین 0 7 كانت هر الا 


۳ 


کھھ رازم رم ری وم اليه صےے۔ 


0 و إداممسمك یر ر فهو عل کید شی و قدبر من 200 وء وهو کم شیر 


رر 1 ۶ 7 6 و مر مہے۔ ي۶ و ۳ مور ار و رم وی ا و و 


قل ای یئ وا كبر شہلدة ٦‏ 2 03 3 واوی إل هلدا مان اشر لود ومن بلغ اینکر 


سس مر ےھ ؤس ماسم ےہ ہ ورے۔ َ‫ 


هدو لمع لله اه رین قل لأ اد قل إا هو لله وحد وی یتیک رکون چیه 


2 م 


هذه الموجة الجديدة ذات المد العالي والإيقاع الر هيب » نجيء ني أعقاب الحديث عن التكذيب والإعراض 
والسخرية والاستهزاء ؛ وما ختم به هذا الحديث وما تخلله من التهديد المخيف ؛ مع توجيه الانظار والقلوب 
إلى الاعتبار بمصارع المكذبين المستهزئين .. كما آنها تجيء بعد موجة الافتتاح السابقة للحديث عن المكذبين ؛ 
والتي عرضت حقیقة الألوهية في المجال الكوني العريض ؛ وني الجال الإنساني العميق . وهي كذلك تعرض 
حقيقة الألوهية في مجالات أخرى » بإيقاعات جديدة + ومع مؤثرات كذلك جديدة .. فيقع الحديث عن 
التكذيب بین موجة الافتتاح وهذه الموجة ؛ ويبدو أمره في غاية النكارة وف غاية البشاعة ! 

ولقد عرضت الموجة الأولى حقيقة الألوهية مثلة في خلق السماوات والأرض » وجعل الظلمات والنور » 
وخلق الانسان من طبن عد وقضاء الأ حل الأول لعمره » وتسمية الأجل الان لبعثه . مقررة شمول ألوهية اھ 
للسماوات وللأرض : وإحاطة علمه بسر الناس وجهر هم وما يكسبونه في السر وا جھر. . كل أو لئك لا لجرد 
التقرير اللاهوتي أو الفلسفي النظري السلي . ولکن لتقریر مقتضیات هذه الحقائق في الحياة الانسانية . من 
اسلامها نجماتها لله وحده » لا تعدل به أحدا > ولا عتري في هذه الوحدانية . ومن اقرا رها بشمول الألوهية 
لشئون الکون و لشئون الحياة الانسانية ي السر وا جھر۔ ومن ترتیب النتائج الطبيعية للهذه الحقائق في الاستسلام 
لحا کمية اللہ وحده في شؤون الحياة الأرضية کالاستسلام لهذه الحا كمية في الشژون الكونية . 

فأما هذه الوجة الجديدة فتستهدف کذلك ابر از حقیقة الألوهية » مثلة في اللك والفاعلية » وني الرزق 
والکفالة ؛ وی القدرة و القهر ؛ وي التفع والضر .. کل ذلك لا مجرد التقریر اللاهوتي أو الفلسفي النظري 
السلي . . و لکن لتقریر مقتضیات هذه الحقائق من توحید الولاية و التوجه + وتوحید الاستسلام والعبودية . 
واعتبار الولاية والتوجه مظهر الاستسلام والعبودية . فإذا أمررسول الله صلی اللہ عليه وسلم - آن بستتگر أن 
يتخذ غير الله ولياً ؛ بین أن هذا الاستتکار کو ار انیا علی أن تولي غبر الله 
تقض الا آمر به می الاسلام وعدم الشرله انها 


چھیں جری وہس ہو ہویم 
تبدأ بعر ض حقيقة الملكية لكل شيء . حقیقة أن الله هوالذي يطعم ولا يطعم . وعرض العذاب الرعيب الذي 
دشر ما . وعرض القدرة على الضر والخير . وعرض الاستعلاء والفهر . 
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وعرض الحکة والخبرة . . ثم الإيقاع الرهيب الزلزل » المتمثل ي الأمر العلوي افائل : قل . قل . قل : 

فاذ ذا تم هذا اقرف كل يؤر ا ا ا ا العالي تچ نو و وو عل وی 
وإنكار الشرك » والمفاصلة الحاسمة ؛ مصحوباً كذلك بالأمر العلوي في كل فاصلة : «قل : آي ٹیء أكبر 
شهادة ؟ » .. «قل : الله » .. «قل : لا أشهد» . . « قل : اعا هواله واحد » . . ما يضفى على الحو كله رهبة 
غامرة ؛ ويضفي على الأمر كله طابع جد مرهوب ! ۱ 


ی0 پا 
فيه ء الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمتون . وله ما سكن في الیل والنهار » وهوالسميع العليم » .. 


٦‏ موی E‏ . ومن آم یه بیدا بو چیه الرسيل - صل الله عليه وسلم ذه 
المواجهة . مواجهة الشرکین EGS‏ مو ار ی ؛ فیجعلون له ش رکاء 
مع اللہ ي تصریف حاتہم موام جھتھم بالسؤال عن الملكية ۔ بعد الخلق - لكل ما في السملو وات وار ی 
ستليا با ےی وت 

وما في السماوات والأرض » .. مع تقرير الحقيقة التي لم يكونوا هم يجادلون فيها ؛ والي حكى القرآن 
في مواضع أخرى (قرارهم الكامل با : 

+ قل : لمن ما في السماوات والأرض ؟ قل : لله » . 

ولقد كان العرب في جاهليتهم ‏ على كل ما ني هذه الجاهلية من ضلال في التصور ينشأ عنه انحطاط في 
الحياة ‏ أرق في هذا ا حانب - من الجاهلية « العلمية » الحديثة » الي لا تعرف هذه الحقيقة » والتی تغلق 
فطرتها وتعطلها دون رؤية هذه الحقيقة ! كانوا يعرفون ويقررون أن لله ما ي السماوات والأرض . ولكنهم 
ها كانوا يرتبون على هذه الحقیقة نتائجها النطقية ؛ بإفر اد الله سبحانه بالحاكمية فما يملك » وعدم التصرف 
فيه إلا بإذن الله وحده وشرعه .. وببذا اعتبروا مشركين » وسميت حیاتہم بالجاهلية ! فكيف ممن یخرجون 
خیرم لال وو بد وہ عاذا يوصفون وعاذا توصف 

حياتهم ؟ لا بد من إعطائهم صفة أخرى غير الشرك . فهو الكفر والظلم والفسق كما يقرر اللہ سبحانه . 
یا كانت دعواهم في الاسلام و كانت الصفة التي 7 هم شهادات الميلاد ! 

ونعود إل الابة . لنجد السیاق يلحق ہلا التقریر للكية الله سبحانه - اي السماوات وما في الأرض + 
لے كانه 

وكتب على نفسه الر حمة » . 

ہے و ی ہو ارہ رو ہر 
ومشيئته ؛ لا يوجبها عليه موجب ؛ ولا يقترحها عليه مقترح ؛ ولا يقتضيها منه مقتض - إلا إرادته الطلیقة 
والا ربوبيته الكريمة ‏ وهي - الرحمة - قاعدة قضائه في خلقه ‏ وقاعدة معاملته هم في الدنیا والآخرة . 
والاعتقاد إذن بہذہ القاعدة يدخل ني مقومات التصور الاسلامی ء فرحمة الله بعباده هى الأصل ء حتى في 
ابتلائہ لهم أحياناً بالضراء . فهو يبتليهم ليعد طائفة منهم SN‏ ا و 
والوعي والاستعداد والبيؤ عن طريق هذا الابتلاء ؛ وليميز الخبيث من الطيب في الصف » وليعلم من يتبع 
الرسول من ينقلب على عقبيه ؛ وليبلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة .. والرحمة في هذا كله ظاهرة.. 
4۸ 
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على أن تلمس مواضع رحمة الله ومظاهرها يستغرق الأعمار والأجيال . فا من لحظة إلا وتغمر العباد فيها 
الرحمة .. اعا ذكرنا الرحمة ف الابتلاء بالضراء » لان هذه هي الي قد تزيغ فيها القلوب والابصار ! 
ولن نحاول نحن أن نتقصى مواضع الرحمة الافية أو مظاهرها - وان كنا سنشیر إشارة مجملة إلى شيء من 
ذلك فیا يل ولكننا سنحاول أن نقف قليلاً آمام هذا النص الق رآني العجيب : 

« کتب على نفسه الرحمة ) . 

وقد تكرر وروده ي السورة ي موضع آخر سيأني : «كتب ربكم على نفسه الرحمة » .. 

إن الذي يستوقف النظر ني هذا النص هو ذلك التفضل الذي اشرنا من قبل إليه . . تفضل الخالق المالك 
ذي السلطان القاهر فوق عباده .. تفضله ‏ سبحانه - بأن یجعل رحمته بعباده في هذه الصورة .. مكتوبة 
عليه . . كتبها هو على نفسه ؛ وجعلها عهدا منه لعباده . . بمحض إرادته ومطلق مشيئته .. وهي حقيقة هائلة 
لا يثبت الكيان البشري لتملیها وتأملها وتذوق وقعها ؛ حين یقف لتدبرها ي هذه الصورة العجيبة . 

كذلك يستوقف النظر مرة آحری ذلك التفضل الآخر الذي يتجلى ف اخباره لعباده عا کتبه - سبحانه - 
على نفسه من رحمته . فإن العناية بإبلاغهم هذه الحقيقة هي تفضل آخر ؛ لا يقل عن ذلك التفضل الأول ! 
فن هم العباد حتى تبلغ العناية هم أن يبلغوا ما جرت به إرادة الله في اللاً الأعلى ؟ وأن يبلغوا بكلمات منه 
و یلها هم سوه ۴ من كر إن آه ال اس ااتض من کی اقلکرم ‏ | 

إن تدبر هذه الحقيقة على هذا النحو ليدع القلب في عجب وني دهش ؛ كما یدعه في أنس وني روح 
لا تبلغ الكلمات أن تصور جوانبه وحواشيه ! 

ومثل هذه الحقائق ء وما تثيره في القلب من مشاعر ؛ ليس موكولاً إلى التعبیر البشري ليبلغ شيئاً في تصويره ؛ 
وان كان القلب البشري مهيأ لتذوقه ء لا لتعریفه ! 

وتمثل هذه الحقيقة في التصور الاسلامی یکون جانباً أساسياً من تصور حقيقة الألوهية » وعلاقة العباد بها . 
وهوتصور جمیل ملك ودود اطیف . یمجب الانسان معه لت کید الخلق الد کر لون غل ااتصور الاسلامي 
ای لا لا رل E‏ قياف امھ 2سس لعجا تقول الضر رات کش ےت 
فالتصور الاسلامي إذ پر تفع على هذه التصورات الصبيانية الطفولية » يبلغ في الوقت ذاته من تصوير العلاقة 
الرحيمة بين الله و عباده هذا المستوى الذي يعجز التعبير البشري عن وصفه . والذي يكرع القلب بحلاوة مذاقه » 
كما يروعه بجلال إيقاعه . 

ورحمة اللہ تفيض على عباده جمیعاً ؛ وتسعهم جمیعاً ؛ وبا يقوم وجودهم » ونقوم حيائهم . وهي تتجل 
في کل لحظة من لحظات الوجود أو لحظات الحياة للکائنات . فأما في حياة البشر خاصة فلا تملك أن نتابعها 
في کل مواضعها ومظاهرها ؛ ولکننا نذ کر منها لحات في مجاليها الكبيرة : 

[نبا تتجلی ابتداء في وجو د البشر ذاته . في نشأتهم من حيث لا يعلمون . وني إعطائهم هذا الوجود الإنساني 
الكريم ؛ بكل ما فيه من خصائص يتفضل بہا الانسان على كثير من العالمين . 

وتتجلى في تسخبر ما قدر الله أن يسخره للإنسان » من قوى الكون وطاقاته . وهذا هو الرزق في مضمونه 
الواسع الشامل . الذي بتقلب الانسان ي بحبوحة منه في كل لحظة من لحظات حياته . 

وتتجلى في تعلم الله للانسان : بإعطائه ابتداء الاستعداد للمعرفة + وتقدير التوافق بين استعداداته هذه 
وإيحاءات الكون ومعطياته . . هذا العلم الذي يتطاول به بعض النا كيد على الله » وهوالذي علمهم إياه ! وهو 
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من رزق الله بمعناه الواسع الشامل کذلك . 

وتتجلى في رعاية الله هذا الخلق بعد استخلافه في الأرض » عوالاة إرسال الرسل إليه بالهدى » كلما نسي 
وضل ؛ وأخذه بالحلم كلما لج في الضلال ؛ ول يسمع صوت التذير ء ول بصغ للتحذير . وهو على الله هين . 
ولكن رحمة الله وحدها هي التي تمهله ء وح الله وحده هو الذي يسعه . 

وتتجلى بي جاوز اللہ - سبحانه ‏ عن سيثاته إذا عمل السوء يجهالة ثم تاب » وبكتابة الرحمة على نفسه 
مثلة في المغفرة لمن أذنب ثم آناب . 

وتتجلى في مجازاتہ عن السيثة يمثلها ۰ ومجازاته على الحسنة بعشر أمثالها . والمضاعفة بعد ذلك لمن يشاء . 
ومحو السيثة بالحسنة . . وكله من فضل الله . فلا يبلغ أحد أن يدخل الجنة بعمله إلا أن يتغمده اللہ برحمته . 
حتی رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كما قال عن نفسه » ي معرفة كاملة بعجز البشر وفضل الله . 

والاقصار مناعن متابعة رحمة اللہ في مظاهرها ء وإعلان القصور والعي عنها » هو أجدر وأولى . وإلا 
ما نحن ببالغين من ذلك شيئا ! وان لحظة واحدة يفتح الله فيها ابواب رحمته لقلب العبد المؤمن ؛ فيتصل به ؛ 
ويعرفه ؛ ويطمئن إليه - سبحانه ‏ ويأمن في كنفه ؛ ويستروح في ظله “۹٦‏ 9 
لتعجز الطاقة البشرية عن تمليها واستجلائها » فضلاً على وصفها والتعبیر عنها 

انظ كط وا اقب سل اف توب لها الحم ما ري کر ا 

أخرج الشيخان ‏ بإسناده عن ألي هريرة رضي الله عنه ‏ قال : « قال رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - 
ما قضى اللہ الخلق ‏ وعند مسام : لما حلق الله الخلق - كتب ي كتاب فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي 
سبقت غضي » . .. وعند البخاري في رواية أخرى ی : «إن رحمي غلبت غضي » . 

وأخرج الشيخان - بإسناده عنه رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عضن سی و ہت انه 
الرحمة مائة جزء . فأمسك عنده تسعة وتعین + وانزل ف الأرض جزءا واحداً . من ذلك از ء ء راح الخلائق > 
حتی ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشیة أن تصیبه » . 

وأخرج مسلم - بإسناده عن سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه -قال : قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم - : 
« إن لله ماثة رحمة . فنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم » وتسعة وتسعون ليوم القيامة » . 

وله ي آخری : إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والارض مائة رحمة > کل رحمة طباق ما بين 
السماء والأرض . فجعل منها ني الأرض رحمة واحدة » فما تعطف الوالدة على ولدها » والوحش والطير 
بعضها على بعض . فإذا كان يوم القيامة أكملها الله تعالى بهذه الرحمة » . 

وهذا التمثیل النبوي الموحى ء يقرب للإدراك البشري تصور رحمة الله تعالى . . ذلك إذ ينظر إلى رحمة 
الأمهات بأطفاها في الخلائق الحية ويتملاها ويعجب لا » وإلى رحمة القلوب البشرية بالطفولة والشيخوخة > 
والضعف والمرض ؛ وبالأقرباء والأوداء والأصحاب ؛ وبرحمة الطير والوحش بعضها على بعض - ومنها 
ما يدعو إل موی سو ور کر سو كله من بیو وه واه و سز سا مو مت 
ما يقرب إلى إدراكه تصور هذه الرحمة الكبرى شیئا ما ! 

وكان رسول الله صلى اللہ عليه وسام - لا بني بعلم أصحابه ويذكرهم بہذہ الرحمة الكبرى : 

عن عمر بن الخطاب - رضي اللہ عنه ‏ قال : قدم على رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - بسي . فاذا 
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امرأة من السي تسعى قد تحلب ثديها ء إذ وجدت صیاً في السي » فأخذته »فألزقته ببطنها فأرضعته . فقال - 
صلى الله عليه وسلم - : ہ أترون هذه المرأة طارحة ولدها ني النار؟ » قلنا : لا واللہ وهي تقدر على ألا تطرحه . 
قال : « فالله تعالى أرحم بعباده من هذه بولدها » . . ١‏ أخرجه الشيخان ) . 

وکیف لا وه رو بنك وں وٗ بی کپ عو ےج و 

ومن تعلم سول :الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه هذه الحقيقة القرآنية ء بهذا الأسلوب الموحي ء كان 
ينتقل بهم خطوة أخرى ؛ ليتخلقوا بخلق الله هذا في رحمته » ليتراحموا فیا بينهم ولیر حموا الأحياء جمیعاً ؛ 
ولتتذوق قلوبہم مذاق الرحمة وھ يتعاملون بها » كما تذوقتها في معاملة الله لم بها من قبل . 

عن ابن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله بد جم بب ا و 
يرحمهم الله تعالى . ارحموا من ني الأرض يرحمكم من ي السماء » .. (أخرجه أبو داود والترمذي ) 

کے ہے سے وی قال جب یں ود الله عليه وسلم - : لا يرحم الله من لا یر حم 
الناس » ... ( اخرجه الشيخان والتر مذي ) 

وق رواية لأي داو د والتر مذي عن أي هريرة - رضي الله عنه ‏ : قال صلى الله عليه وسلم : « لا تنزع 
الرحمة إلا من شقي » . 

وعن أبي هريرة كذلك کا اقل مو اد صل اعد وس ا 
وعنده الأقرع بن حابس . فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً ! فنظر إليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - م قال : و من لا یرحم لا برجم ۲ . .( أخرجه الشيخان ) . 

وم يكن - صلى اللہ عليه وسام - یقف في تعليمه لأصحابه ‏ رضوان الله عليهم - عند حد الرحمة بالناس . 
و قد عم أن رحمة ربه وسعت كل شيء, . وأن المؤمنين مأمورون أن يتخلقوا بأخلاق اللہ ؛ وأن الإنسان لا يبلغ 
تمام إنسانيته إلا حين ير حم كل حي تخلقاً بخلق الله سبحانه ۔ وكان تعليمه لهم بالطريقة الموحية الي عهدناها : 


عن آي هريرة - رضي الله عت . قال ےہ ا رج 

قال ارجل : قد لم هذا کب من الل مثل الي کان بلغ من » فتزل البثر فلع ماه 
أمسكه بفيه حتى رقي ء فسقى فسقی الكلب . فشكر الله تعالى له فغفر له » . قالوا : يارسول الله وان لنا في البهائم 
لاجر ا ؟ قال : « في كل كبد رطبة أجر» . . ( آخرجه مالك والشيخان ) . 


وني أخرى : إن امرأة بغياً رأت کلبا ني يوم حار يطيف بيثر » قد أدلع ( أي أخرج ) لسانه من العطش 
فتزعت له موقها ( أي خفها ) فغفرها به . 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه - رضي الله عنه ‏ قال کرت اب ری سر رئیا 
فرأينا حمرة ( طائر) معها فرخان ها فأخذناهما . فجاءت الحمرة تعرش ( أو تفرش ) - ( أي ترخي جناحيها 
وتدنو من الأرض ) فلما جاء رسول الله سو جو بوهم - قال امن جم هده ری لها ؟تردوا وله 
إليها » . ورأى قرية تمل قد أحرقناها فقال : من أحرق هذه ؟ قلنا : نحن . قال : إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار 
إلا رب النار » ... ( أخرجه أبوداود ) . 

وعن أي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلی اللهعليه وسلم - « قر صت علة نیا من لاتا 
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فأمربقرية النمل فحرقت . فأوحى الله تعال إليه : أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأم تسبح ؟ . . . ( أخرجه 


الشيخان ) . 
SS‏ - صلی الله عليه وسلم ‏ أصحابه هدى القرآن . لیتذوقوا رحمة الله من خلال مزاولتهم 
للر حمة . , آلیس ایم يئر احمون بر حمة واحدة من رحمات الله الكثيرة ؟ ! 


0 سے e‏ 
كذلك تقصیها ؛ ولا بد من الاکتفاء بالاشارة السريعة إليها ء كي لا نخرج من نطاق الظلال القرآنية » إلى 
إن الشعور بہذہ الحقيقة على هذا النحو لیسکب ني قلب المؤمن الطمانينة إلى ربه - حتی وهو مر بفترات 
الابتلاء بالضراء » التي تزیغ فيها القلوب والأبصار - فهو يستيقن أن الرحمة وراء کل لمحة ء وکل حالة » 
وکل وضع ؛ وآن ربه لا يعرضه للابتلاء لأنه تخل عنه ۰ أو طرده من رحمته . فان اللہ لا یطرد من رحمته 
أحداً ير جوها . إنما بطرد الناس أنفسهم من هذه الرحمة حين یکفرون باللہ ویرفضون رحمته ویبعدون عنها ! 
وهذه الطمأنينة إلى رحمة اللہ تملا القلب بالثبات و الصبر ۰ وبالر جاء والأمل » وبا مدوء والر احة .. فهو 
في كنف ودود ء یستروح ظلاله » ما دام لا يُبعد عنه في الشرود ! 

اوو ات ار اي ي ل گج ھی العام من از . فإن الطمع في المغفرة والر حمة 
لا جریء على المعصية ‏ - كما يتوه البعض - - !تھا یستجیش الحیاء من الله الغفور الرحم . . والقلب الذي تجرئد 
الرحمة على المعصية هو قلب لم يتذوق حلاوة الإعان الحقيقية ! لذلك لا أستطيع أن أفهم أو أسلم ما يجري 
على ألسنة بعض المتصوفة من أنهم يلجون في الذنب لیتذوقوا حلاوة الحلم » أو المغفرة ء أو الرحمة .. إن 

هذا ليس منطق الفطرة السوية في مقابلة الرحمة الإفية ! 

كذلك فان الشعور ببذه الحقيقة على هذا النحو یو بؤثر تأثيراً قوباً في خلق المؤمن » وهويعلم أنه مأمور أن 
بتخلق بأخلاق الله - سبحانه ‏ وهويرى نفسه مغموراً برحمة اللہ مع تقصيره وذنبه وخطئه فيعلمه ذلك كله 
کر برسم وكين سی ركيت ار .. كما رأينا في تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم _ لأصحايه ؛ 
مستمداً تعليمه هم من هذه الحقيقة الكبيرة . 

ومن مواضع رحمة اللہ الي تقررها الآية الكررعة : أن الله كتب لیجمعنہم إلى يوم القيامة : 

« قل من ما في السماوات والأرض ؟ قل : لله . كتب على نفسه الرحمة . لیجمعنکم إلى يوم القيامة لا ريب 
قيه . 0 .. 

فن هذه الر حمة الکتوبة ء ذلك الجمع الذي لا ریب فيه .. ذلك الجمع الذي يشي با وراءه من عناية اللہ ۔ 
سبحانه - بعباده من الناس ؛ فقد خلقهم لأمر + واستخلفهم في هذه الأرض لغاية » وم يخلقهم عبثاً » ول 
يتركهم سدى . ولكن جمعهم إلى يوم القيامة دا وت سو مو بر و 
إلى و جهته - - فيعطيهم جزاء كدحهم إليه » وينقدهم أجر عملهم في دار الدنيا . فلا يضيع عليهم كدح ولا أجر؛ 
إنھا يوفون أجورهم يوم القيامة . وی ما فا عل ی مور بن سان .+ .. كما أن ما يتجل 
من فضل اللہ في جزاء السيئة يمثلها » والحسنة بعشرة أمثاها ء والاضعاف لمن يشاء ء والتجاوز عما يشاء لمن 
یشاء .. كل أولئك من مظاهر الرحمة التي تتجلى في هذا الجمع أيضاً . 

ولقد كان العرب في جاهليتهم - قبل أن ,من الله عليهم بہذا الدين ويرفعهم إلى مستواه الكريم ‏ یکذبون 
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بیوم القيامة - شأنهم في هذا شأن أهل الجاهلية « العلمية » الحديثة ۱ ! ! لذلك جاء التعبیر في هذه الصيغة 
المؤكدة بشتی التوکیدات ۰ لمواجهة ذلك التکذیب 


« لیجمعنکم إلى يوم القيامة لا ریب فيه » . 

ولن خسر في هذا الوم الا الذين لم يؤمنوا ي الدنیا .. وهؤلاء لن یخسروا شیثا ویکسبوا شيئا . . هؤلاء 
خسروا كل شيء .. فقد خسروا آنفسهم كلها » فلم يعودوا علکون أن یکسبوا شيئأ . آلیس أن الانسان إنما 
یکسب لنفسه ؟ فاذا خسر نفسه ذانها فاذا یکسب ؟ ولن یکسب ؟ !. 

« الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمتون » .. 

لقد خسروا أنفسهم وفقدوها ؛ فلم 7 تعد م نفس تؤمن ! . .. وهو تعبیر دقیق عن حالة و اقعة .. ان الذین 
لا یومنون هذا الدین - مع عمق ندائه وایحائه للفطرة ة بموحیات الاعان و دلائله دان لاه لا ند :أن کر 
قد فقدوا قبل ذلك فطر هم ! لا بد أن تکون أجهزة الاستقبال و الاستجابة الفطريةني کیانهم معطلة مخربة ؛ 
سی مو و ری اہی ات ذاتها ۰ بفقدانهم أجهزة الاستقبال و الاستجابة 
الفطرية الحية في کیانہا » ومن ثم فهم لا يؤمنون .. إذ أنهم لم يعودوا علکون أنفسهم التي بہا يؤمنون . 
وهذا هو التفسير العميق لعدم إعائهم مع توافر دلائل الإكان وموحياته من وط .. وھذا هو الذي يحدد 
مصيرهم في ذلك اليوم . وهوالخسارة الكبرى التر تبة على خسارتهم من قبل لنفوسهم ! 

بعد ذلك مضى السياق يستقصى الخلائق في الزمان ‏ كما استقصاها في الآية السابقة في المكان ‏ ليقرر 
تفر د الله سبحانه ‏ بملکیتھا ؛ وعلمه ‏ سبحانه ‏ وسمعه المحيطين با : 

« وله ما سكن في الليل والنهار » وهو السمیع العليم » . 

وأقرب تأويل لقوله : «ما سكن » أنه من السکنی - كما ذكر الزمخشري في الکشاف - وهو بهذا يعني 
كل ما انخذ الليل والنهار سكنا ؛ فهو يعني جميع الخلائق ؛ ويقرر ملكيتها لله وحده . كما قرر من قبل ملكية 
الخلائق كلها له سبحانه . غير أنه ني الآية الأولى : «قل : لن ما في السماوات والأرض ؟ قل : لله » قد 
استقصى الخلائق من ناحية المكان SS‏ . قد استقصى 
الخلائق من ناحية الزمان . . ومثله معروف ني التعبير القرآلي حين يتجه إلى الاستقصاء . . وهذا هو التأويل 
اتی علقي لماي زس ين بشت اناد بات 

لاع ا ال ل کت 
وی ال ا ہوجو ل 
الخالصة لما سيل ني هذه الفقرة من ولاية لله وحده ‏ عا أنه هوالمالك التفرد بملكية كل شيء . في كل مكان 
وي كل زمان ء الذي يحيط سمعه وعلمه بكل شيء ؛ وبکل ما يقال عن كل شيء كذلك ! 

والآن » وقد تقر ر أن الله وحده هو الخالق ء وأن الله وحده هو المالك . . بجيء الاستنکار العنيف للاستنصار 
بغير الله » والعبودية لغير اللہ » والولاء لغير اللہ . ويتقرر أن هذامناقض لحقيقة الإسلام لله ۰ وأنه هوالشرك 
الذي لا يجتمع مع الإسلام . وتذكر من صفات اللہ سبحانه : أنه فاطر السماوات والأرض > وأنه الرازق 
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المطعم » وأنه الضار النافع > وأنه القادر القاهر. كما یذ کر العذاب المخوف المرهوب .. فتجلل الموقف كله 
سمش یر جس وی 

« قل الا سس یی ہو رايم ال : اي آمرت أن أكون 
أول من أسلم » ولا تكونن من المشركين . قل : إني أخاف إن عصيت ري عذاب يوم عظم ر 
يومئذ فقد رحمه » وذلك الفوز ا مبین اك الله بضر فلا كاشف له إلا هوء وان يمسسك یر فهو 
على كل شيء قدير . وهوالقاهر فوق عباده وهو الحکم الخبیر ) 

إن هذه القضية .. قضية اتخاذ الله وحده ولیاً . بکل :معاي كلمة ( الولي) . آي انخاذه وحده ربا ومول 
معبوداً يدين له العبد بالعبودية ممثلة في الخضوع لحا کمیته وحده ؛ ويدين له بالعبادة فيقدم له شعائر ها وحده . 
واتخاذہ وحده ناصراً يستنصر به ويعتمد عليه » ويتوجه إليه في الملمات . . إن هذه القضية هي قضية العقيدة 
في صميمها . فإما إخلاص الولاء لله بہذہ المعاني كلها فهو الاسلام . وإما إشراك غيره معه في أي منها › 
فهو الشرك الذي لا جتمع في قلب واحد هووالاسلام ! 

وي هذه الایات تقرر هذه الحقيقة بأقوى عبارة واعمق إيقاع : 

«قل : أغير الله أتخذ ولا » فاطر السماوات والأرض ۰ وهویطم ولا يطعم ؟ قل : إني أمرت أن أكون 
أول من أسلم » ولا تكونن من المشركين » . 

إنه منطق الفطرة القوي العميق . . لمن يكون الولاء ولمن بت يتمحض ؟ لمن إن لم يكن لفاطر السماوات والأرض 
الذي خلقهما وأنئأها ؟ لمن إن لم يكن لرازق من ني السماوات والأرض الذي یطعم ولا يطلب طعاماً ؟ 

« قل : أغير الله أنخذ ولياً » . . وهذه صفاته سبحانه . . أي منطق يسمح بأن يتخذ غير اللہ ولا ؟ إن كان 
یتولاه لینصره ویعینه » فاللہ هو فاطر السماوات والاأرض ‏ فله السلطان فی السماوات والأرض . وان کان 
يتولاه لير زقه ویطعمه ۰ فاللہ هو الرازق المطعم لمن في السماوات ومن في الأرض . ففيم الولاء لغیر صاحب 
السلطان یت 

.دقل : ني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من الش رکین » . . والإسلام وعدم الشرك معناهما 

0 2299 . فااذ غير الله ولا - بأي معنی - هو الشر لد . ولن یکون اكقرك اعلاماے 

قضية واحدة محددة ء لا تقبل ليتاً ولا تميعاً . . إما إفراد اللہ سبحانه بالتوجه والتلقي والطاعة والخضوع 
والعبادة والاستعانة ؛ والاقرار له وحده بالحاكمية في كل أمرمن هذه الأمور ورفض إشراك غيره معه فيها ؛ 
وولاء القلب والعمل » ني الشعيرة والشريعة له وحده بلا شريك . . إما هذا كله فهو الإسلام .. وإما إشراك 
أحد من عباده معه في شيء من هذا كله فهو الشرك . الذي لا يجتمع في قلب واحد مع الإسلام . 

الد أمروسول الله عضبل اسم وسار بت - أن يعلن هذا الاستنکار في وجه الشرکین الذين کانوا يدعونه إلى 
لللاینة والداهنة ؛ لیجعل لافتهم مکاناً في دبته » مقابل أن بدخلوا معه في هذا الدين . وليترك لهم بعض 
خصائص الألوهية یزاولونہا إبقاء على مكانتهم وكبر يائهم ومصالحهم » ۷٦‏ ی 
في مقابل أن يكفوا عن معارضته » وأن بو ریسا فيهم + ويجمعوا له من مالم » ويزوجوه أجمل پا 

لقد كانوا يرفعون بدا للايذاء والحرب والتنکیل » وعدون يدا بالاغراء والمصالحة واللين . . 

و وعد هذه الساولة ا درد أن ضرا اھ - صلى الله عليه وسلم - ےکر سد یت 
وہذا الحسم الصريح » وہہذا التقرير الذي لا يدع مالا للتمییم . 
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وأمر كذلك أن يقذف في قلوبهم بالرعب والترويع ؛ في الوقت الذي يعلن فيه تصوره محدية الأمر والتكليف 
ولخوفه هومن عذاب ربه ؛ إن عصاه فما أمر به من الاسلام والتوحيد : 

« قل : إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم . من یصرف عنه بومثذ فقد رحمه » وذلك الفوز 
المبين ) .. 

إنه تصوير لحقیقة مشاعر الرسول - صل اللہ عليه وسام _ تجاه أمرربه له ؛ وتجسم لخوفه من عذابه . العذاب 
الذي يعتبر جرد صرفه عن العبد رحمة من اللہ وفوزاً مبيناً . ولكنه في الوقت ذاته حملة مزلزلة على قلوب 
المشركين في ذلك الزمان » وقلوب المشركين بالله في كل زمان . حملة مزلزلة تصور العذاب في ذلك اليوم 
العظيم ؛ يطلب الفريسة ء ويحلق عليها » ویہج ليأخذها . فلا تصرفه عنها إلا القدرة القادرة التي تأخحذ بخطامه 
فتلويه عنها ! وان انفاس القاريء لهذا التصوير لتحتبس - و هویتمثل المشهد ‏ في انتظار هذه اللقطة الأخيرة ١‏ 

ثم إنه ماذا يتخذ غير الله ولیاً » ويعرض نفسه للشرك الذي نی عنه وللمخالفة عن الاسلام الذي أمربه > 
ولا يعقب المعصية من هذا العذاب المائل الرعيب ؟ .. ألعل ذلك رجاء جلب نفع أو دفع ضر ني هذه الحياة 
الدنيا ؟ رجاء نصرة الناس له في الضراء ؛ ورجاء نفع الناس له بالسراء ؟ . . إن هذا كله بيد الله ؛ وله القدرة 
المطلقة في عالم الأسباب ؛ وله القهر كذلك على العباد ؛ وعنده الحكمة والخيرة في الع والعطاء : 

«وان_عسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو » وان ممسسك یر فهوعلى كل شبيء قدير . وهوالقاهر فوق 


عباده وهو الحکم الخبير» . 
إنه تتبع هو اجس النفس ووساوس الصدر ات ماين بی ود سو رت بھی iS‏ 
ونجلية هذا كله بنور العقيدة » وفرقان الإعان » ووضوح التصور ؛ وصدق المعرفة بحقيقة الألوهية . ذلك . 


لخطورة القضية التي يعالجها السياق القرآلي في هذا الموضع » وني جملة هذا القرآن : 
خيراً تجيء قمة المد في هذه الموجة ؛ ويجيء الإيقاع المدوي العميق ؛ في موقف الإشهاد و الانذارو الفاصلة 
ار مشارکة في الشرك .. كل ذلك في رنة عالية » وي حسم رهيب : 
« قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل الله . شهيد بيني وبينكم » وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ » 
اتتکم لتشهدون أن مع اللہ آ مة أخرى ؟ قل : لا آشهد ‏ قل : إنما هو اله واحد » وإنني بريء ماتشرکون » . ۲ 
إن تتابع القاطع والإيقاعات في الآبة الواحدة عجیب ؛ وإن هذا التتابع ليرسم الوقف لحظة لحظة » ومشهداً 
مشهداً » ويكاد ينطق علامح الوجوه فيه وخلجات الصدور . 
فهاهو ذا رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - یؤمر من ربه هذا الأمر. . ثم ها هوذا يواجه المشركين الذين 
يتخذون من دون الله أولياء ؛ يجعلون للم بعض خصائص ام تر 
عليه وسلم - أن يقرهم على هذا الذي هم فيه ليدخلوا هم فیا جاءهم به ! كأن ذلك یمکن أ أن نون وكاله 
مكن أن يجتمع الاسلام والشرك في قلب واحد على هذا النحو الذي كانوا يتصورونه ؛ والذي لا يزال يتصوره 
تاس هذا المان » می أنه عکن أن یکون الانسان مسلما له ؛ بینا هویتلقی من غبر اق شؤون الحياة + 
وبیها هو بخضع لغیر الله ویستنصر بغير اللہ » ویتو ی غير الله ! 


(۱) پراجم فصل : طريقة القرآن . في کتاب : « التصویر الفني في القرآن » « دار الشروق » . 


۱۰ ۵ 





سورة الأنعام 


ها هوذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يواجه هؤلاء المشركين + ليون ل و الظر بق بين ايند یں 
وبين توحيده وشركهم 2 وين إعلاية a‏ . وليقرر لم : أنه لا موضع وچ و0 إلا أن 
بتخلصوا هم من دينهم ويدخلوا ني دينه . وأنه لا وجه للمصالحة في هذا الأمر ؛ لأنه يفترق معهم في أول 
الطريق ! 

وها هوذا يبدأ معهم مشهد الاشهاد العلني المفتوح الکشوف : 

« قل : أي شيء أكبر شهادة ؟) . 

أي شاهد في هذا الوجود كله هوأكبر شهادة ؟ أي شاهد تعلو شهادته كل شهادة ؟ أي شاهد تحسم شهادته 
ي القضية فلا يبقى بعد شهادته شهادة ؟ 

" وللتعمم المطلق ؛حتی لا يبقى في في الوجود كله « شيء ؛ لا يستقصى وزنه في مقام الشهادة : يكون السؤال : 
داي شيء أكبر شهادة ؟ » . 

بے ہے یسوی سور دنو ہہ سی ہے كذلك بالجواب . ذلك أنه لا جواب 
غير ه باعتر اف المخاطبين انفسهم . ولا جواب غيره في حقیقة الامر والواقع : 

« قل : الله 

نعم ! فاللہ _ سبحانه وتعالى ‏ هوأ كبر شهادة . . هوالذي يقص الحق وهوخير الفاصلین . . هو الذي لا شهادة 
بعد شهادته » ولا قول بعد قوله . فإذا قال فقد انتهى القول ؛ وقد قضي الأمر. 

فإذا أعلن هذه الحقيقة : حقیقة أن اللہ سبحانه هو أ كبر شهادة ۰ أعلن لم أنه سبحانه - هو الشهيد بينه 
وبينهم ي القضية : 

« شهید بيني وبينكم 1.. 

على تقدير : هوشهيد بيني وبينكم ء فهذا التقطيع في العبارة هوالأنسب في جو المشهد : وهو أولى من الوصل 
على تقدير : «قل الله شهيد بيني وبينكم » 1 

فإذا تقرر المبدأ : مبدأ تحکم اللہ سبحانه في القضية » أعلن إليهم أن شهادة الله سبحانه » تضمنها هذا 
القرآن > الذي أوحاه إليه لينذرهم به ؛ وينذر به كل من يبلغه في حياته صلى الله عليه وسلم - و ا 
قر حي لابو ری سر وج سر لاض تس ی تقوم عليها 
الدنيا والآخرة » ويقوم عليها الوجود كله والوجود الانسالي ضمنا : 

. » وأوحي ال هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ‎ ١ 

فكل من بلغه هذا القرآن من الناس ے بلغة يفهمها ء ويحصل منها محتواه ؛ فقد قامت عليه الحجة به » 
وبلغه الإنذار » وحق عليه العذاب ء إن كذب بعد البلاغ .. فأما من يحول عدم فهمه للغة القران دون 
فهمه لفحواه ء فلا تقوم عليه الحجة به + ويبقى اعه على أهل هذا الدين الذين ۸ يبلغوه بلغته الي يفهم بها 
مضمون هذه الشهادة . . هذا إذا كان مضمون القران لم يترجم إلى لغته ) . 

فإذا أعلن إليهم أن شهادة الله سبحانه - متضمنة في هذا القرآن ؛ أعلن إليهم مضمون هذه الشهادة في 
صورة التحدي والاستنکار الشهادتم هم > المختلفة في أساسها عن شهادة الله سبحانه . وعالنهم باه ینکر 
شهادتهم هذه ويرفضها ؛ وأنه يعلن غير ها ويقرر عکسها ويشهد لربه بالوحدانية المطلقة والألوهية المتفردة ؛ 


٢ 
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وأنه يفاصلهم على هذاعند مفرق الطریق؛ وأنه يتبرأ من شركهم في صيغة التشديد والتوكيد 

« أثنكم لتشهدون أن مع اللہ آفة أخرى ؟ قل : لا آشهد » قل : إما هوإله واحد ؛ وإتي بريء ما تشركون». . 
والنصوص القرانية مقاطعها هذه ۰ وبإيقاعاتها هذه . مز القلوب با لا بملك البيان البشري ان يفعل . 
فلا أريد أن أوقف تدفقها وانسكابها في القلب بأي تعليق . 

ولكني أريد أن أتحدث عن القضية التي تضمنها هذا القطم ۰ وجرت بها هذه الوجة . . إن هذه القضية 
الي عرضها السياق القر الي ني هذه الآيات .. قضية الولاء والتوحيد والمفاصلة .. هي قضية هذه العقيدة ؛ 
وهي الحقيقة الكبرى فيها . و ان العصبة المؤمئة اليوم لخليقة بأن تة تقف أمام هذا الدرس الرباني فيها وقفة طويلة . . 
إن هذه العصية تواجه البوم من الجاهلية الشاملة ثي الأرض ۰ نفس ما كانت تواجهه العصبة الي تنز لت 
علیها هذه الآيات ۰ لتحدد على ضوئها موقفها » ولتسیر على هذا الضوء في طريقها ؛ وتحتاج - من ثم - 
أن تقف وقفة طويلة أمام هذه الایات » لترسم طريقها على هداها . 

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية ؛ وعادت البشرية إلى مثل الموقف الذي كانت 
فيه يوم تتزل هذا القرآ ن على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ویوم جاءها الإسلام مبنياً على قاعدته الكبرى : 
« شهادة أن لا اله إلا الله » . . شهادة أن لا إله إلا الله ععناها الذي عبر عنه ربعى بن عامر رسول قائد المسلمين 
إلى رستم قائد الفرس ۰ وهو يسأله : وما الذي جاء بكم ۱۲ فيقول : ٠ ٠‏ الله بتشا لنخرج من شاء من عبادة 
العباد إلى عبادة اللہ وحده » ومن ضبق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » . . 
وھویعام أن رستم وقومه لا يعبدون كسرى بوصفه فا خالقاً للکون + ولا يقدمون له شعاثر الا اة 
ولكنهم اما يتلقون منه الشرائع ء فیعبدونه بهذا المعنى الذي بناقض الإسلام وینفیه ؛ فأخبره أن الله ابتعثهم 
ليخر جوا الناس من من الأنظمة والأوضاع الي يعبد العباد فيها العباد » ويقرون هم بخصائص الألوهية ‏ وهي 
الحاكمية والتشريع والخضوع لهذه الحا كمية والطاعة لهذا التشریع - ( وهي الادیان ) . . إلى عبادة الله وحده 
وال عدل الاإسلام . 

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله . فقد ارتدت البشرية إلى عبادة 
العباد » وإلى جور الأديان ؛ ونكصت عن لا اله إلا الله » وان ظل فريق منها يردد على الماذن : رلا إله إلا 
الله » ؛ دون أن يدرك مدلوها ء ودون أن يعنى هذا الدلول وهوير ددها » ودون أن ير فض شر عية « الحا كمية » 
الي يدعيها العباد لأنفسهم ‏ وهي مرادف الألوهية ‏ سواء ادعوها كأفراد » أو کتشکیلات تشريعية ء أو 
كشعوب . فالأفراد » كالتشكيلات ء كالشعوب ء ليست آمة . فليس ھا إذن حق الحاكمية .. إلا أن 
البشرية عادت إلى الجاهلية » وارتدت عن لا اله إلا الله . فأعطت اژلاء العباد خصائص الألوهية . ولم تعد 
توحد الله » وتخلص له الولاء . 

البشرية بجملتھا ء عا فيها أولئتك الذين ير ددون على المآذن أي مشارق الارض ومغارببها كلمات : « لا إله 
إلا الله » بلا مدلول ولا واقع .. وهؤلاء أثقل اما وأشد عذاباً يوم القيامة » لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد - 
من بعدما تبين هم امدی - ومن بعد أن كانوا في دين الله ! 

فا أحوج العصبة المسلمة اليوم أن تقف طويلا أمام هذه الآيات البینات ! 


ما أحوجها أن تقف أمام آية الولاء : 
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دقل : أغير الله أتخذ ولياً فاطر السماوات والأرض ء وهو یطم ولا يطعم ؟ قل : إني أمرت أن أكون 
ولا من لطي ات بس ہہت 

ذلك لتعلم أن اتخاذ غير اللہ ولاً - بکل معالي « الولی ) .. وهي نت ا نا e‏ ی 
یتعارض مع الإسلام ء لانه هو پر ہیں وس لود مھ . ولتعلم أن أول ما يتمثل فيه 
الولاء لغير اللہ هو تقبل حاكمية غير الله في الضمير أو في الحياة . . الأمر الذي تزاوله البشرية كلها بدون 
استثناء . ولتعلم أنها تستهدف الیوم إخراج الناس جمیعاً من عبادة العباد إلى عبادة اللہ وحده + وأنها تواجه 
جاهلية كالتي واجهها رسول الله جس سس رب سو تو د یہی 

وما أحوجها أن تستصحب في مواجهتها للجاهلية تلك الحقائق و الشاعر الي تسكبها ني القلب المؤمن الآيات 
التالية : 

«قل : إني أخاف إن عصيت ریي عذاب يوم عظم . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه ؛ وذلك الفوز 
لین . وان مكلك اھ بضر فلا کاشف له الا هو» وان سك بخیر فهو علی کل شیء قدير . وهوالقاهر 
فوق عباده وهو الحکم الخبیر » . 

فا أحوج من یواجه الجاهلية بطاغوتها وجبروتہا » وباعر اضها وعنادها ؛ وبالتوائها وکیدها » وبفسادها 
وانحلاها . . ما أحوج من يواجه هذا الشر كله ۰ أن یستصحب في قلبه هذه الحقائق وهذه الشاعر . . مخافة 
العصية و الولاء لغير اللہ . ومخافة العذاب الرعیب الذي یتر قب العصاة . . والیقین بأن الضار و النافع هوالله . 
وأن اللہ هوالقاهر فوق عباده فلا معقب على حکه ولا راد لا قضاه . إن قلباً لا بستصحب هذه الحقائق و هذه 
المشاعر لن يقوى على تكاليف « إنشاء » الإسلام من جديد في وجه الجاهلية الطاغية . . وهي تكاليف هائلة 
تنوء با الجبال ! 

ای وس و رر مر و و مم وت ا 
العقيدة التي تدعو إليها ومقتضیاتہا من إفراد اللہ سبحانه بالولاء بكل مدلولاته ؛ وبعد أن تستصحب معها ي 
مهمتها الشاقة تلك الحقائق والمشاعر . . ما أحوجها بعد ذلك كله إلى موقف الإشهاد والقطع والمفاصلة والتبرؤ 

من الشرك الذي تزاوله الجاهلية البشرية الیوم كما كانت تزاوله جاهلية البشرية الأولى EO‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - آن بقوله + تو أن تقذف في وجه احاهلية » بما قذف به ي وجهها الرسول 
الكريم » تنفيذاً لأمر ربه العظيم : 

«قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل : الله ء شهيد بيني وبینکم ء وأوحي ال هذا القرآن لأنذرکم به ومن 
بلغ . أئنکم لتشهدون أن مع الله آلمة أخرى ؟قل : لا أشهد . قل : إعا هوإله واحد » وإنني بريء مما تشركون». . 
انه لا بد أن تقف العصبة المسلمة في الأرض » من الجاهلية التى تغمر الأرض » هذا الوقف . لا بد أن تقذف 
في وجهها بكلمة الحق هذه عالبة مدوية : قاطعة فاصلة ء مز لزلة رهيبة .. ثم نتجه إلى الله تعلم أنه لل 
شيء قدیر ء وأنه هو القاهر فوق عباده . وأن هؤلاء العباد - با فيهم الطواغيت المتجبرون ‏ أضعف من 
الذباب » وان يسلبهم الذباب شیتاً لا بستقذوہ منه ! وأنهم ليسوا بضارين من أحد إلا بإذن الله ؛ وليسوا 
بنافعیی ادا جج شی ی سو اتا لا سرت 

ولا بد أن د تستيقن العصبة المسلمة كذلك أنها لنتنصر ولن يتحقق لها وعد اللہ بالتمكين في الأرض › قبل 
ا ال ی را 
م١٠‏ 
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تشهد على الجاهلية هذا الاشهاد » وتنذرها هذه النذارة » وتعلنها هذا الاعلان » وتفاصلها هذه المفاصلة › 
وتتبرأ منها هذه البراءة . 

إن هذا القرآن لم یأت لمواجهة موقف تاريخي ؛ إنما جاء منهجاً مطلقاً خارجاً عن قيود الزمان والمكان . 
منهجاً نتخذہ الجماعة المسلمة حيما كانت في مثل الوقف الذي تنزل فيه هذا القرآن . وهي اليوم في مثل هذا 
الوقف عاماً ؛ وقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا القرآن لينشىء الإسلام في الأرض إنشاء . . فليكن اليقين 
ال جازم بحقيقة هذا الدين , و الشعور الواضح بحفيقة قدرة الله وقهره .والمفاصلة الحاسمة مع الباطل وأهله . . 
لتكن هذه عدة الجماعة المسلمة . . والله خير حافظاً وهوأرحم الراحمین .. 
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هذه الجولة ‏ أو هذه الموجة ‏ عودة إلى مواجهة المشركين المكذبين بالقرآن الكريم ؛ المكذبين بالبعث 
والاخرة . . ولكنها لا تواجههم بتصوير تعنتهم وعنادهم ؛ ولا تواجههم عصارع الغابرين من المكذبين من 
أسلافهم - كما سبق في سياق السورة - !عا تواجههم ہس هم قي یوم البعث الذي یکذبون به + ویجزاثهم 
في الآخرة الى ینکرو نبا این تواجههم ذا الجزاء وبذلك المصير في مشاهد حیة شاخصة . . تواجههم به وهم 
محشورون جميعاً » مسؤولون سؤال التبكيت والتأنبب ء وسؤال التشهير والتعجيب : ١‏ أين شركاؤكم 
الذين کنم تزعمون ؟ » وهي ي رعب وفزع » وي تضعضع وذهول يقسمون باللہ ويعترفون له وحده بالربوبية : 
« والله ربنا ما كنا مشركين ۰ ! .. وتواجههم به وهم موقوفون على النار ؛ محبوسون عليها » وهم في رعب 
وفزع » وني ندم وحسرة يقولون : « یا ليتنا نرد ولا نکذب بایات ربنا ونکون من المؤمنين » ! .. وتواجههم به 
تیر می و مہ ھا بت وو سو سم جل جلاله - 00 
سبحانه : « اليس هذا بالحق ؟ » فیجیبون ي ! ستخذاء و تذاوب : «بل وربنا » . فلا یحدہہم هذا الاعتر اف 
شيثاً : « قال : فذوقوا العذاب بما كتتم تكفرون » . . ویواجهون به وهم قد خسروا أنفسهم وخسروا کل شيء 
إذن ؛ وجاءوا يحملون آوزارهم على ظهورهم ؛ وهم بجأرون بالحسرة على تفريطهم في الآخرة » و آخذهم 
للصفقة الخاسرة ! 
مشهد وراء مشهد » وكل مشهد يز لزل القلوب ء ويخلخل المفاصل » وہہز الكيان ؛ ویفتح العين والقلب - 
عند من يشاء الله أن يفتح عينه وقلبه - عل الحق الذي يواجههم به رسول اللہ صل الله عليه وسلم - - والکتاب 
الذي يكذبون به ؛ بيا الذين أوتوا الكتاب من قبلهم يعر فوته كما يعرفون أبناءهم ! 
¥ ل ¥ 

« الذین آتيناهم الکتاب يعر فونه كما يعرفون أبناءهم » الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون » . 

لقد تكرر في القرآن الكريم ذكر معرفة أهل الكتاب ‏ وهم اليهود والنصارى - هذا القرآن ؛ أو لصحة 
0 - صل الله عليه وسام ‏ وتتزيل هذا القرآن عليه من عند الله : . تكرر ذكر هذه الحقيقة سواء 
في مو جهة أهل الكتاب أنفسهم ء عندما كانوا يفقوت من اللىت - صل الله عليه وسلم ‏ ومن هذا الدين وقفة 
چو ل سو ہسوسو 
أن أهل الکتاب » الذين يعر فون طبيعة الوحى والكتب السماوية ء يعرفون هذا القرآن ؛ ويعرفون صدق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - في أنه وحي أوحى به ربه إليه كما أوحى إلى الرسل من قبله 

وهذه الآبة - كما رجحنا ‏ مکیة . وذ کر أهل الكتاب فيها على هذا النحو ‏ إذن ‏ يفيد أنها كانت مواجهة 
للمشركين بأن هذا القر ا ن الذي ينكرونه » يعرفه أهل الكتاب كما يعر فون أبناءهم + وإذا كانت کثرتہم لم 
تؤمن به فذلك لأنهم خسروا أنفسهم ء فهم لا يؤمنون . شأنهم في هذا شأن المشركين ؛ الذين خسروا أنفسهم ؛ 
فلم بدخلوا في هذا الدين ! والسياق قبل هذه الآية وبعدها كله عن المشركين . مما يرجح مكيتها كما قلنا 
من قبل في التعريف بالسورة . 

وقد جر ى الفسرون على تفسير مثل هذا التقر, پر : « الذین اتيناهم الكتاب يعر فونه كما يعر فون أبناءهم » 
نے تھے ہے - صلى الله عليه وسلم ب رسول من عند الله حقا 
ےت ےھ تح 


۱۰ ۹۰ 
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الدين فيه أن هناك جانياً آحر من مدلول النص ؛ لعل الله سبحاته ‏ أراد أن يعلمه للجماعة السلمة » ليستقر 
في وعيها على مدار التاریخ ء وهي تواجه أهل الكتاب بهذا الدين . . 

إن E‏ سس و ھن من ثم ما فيه من سلطان وقوة ؛ 
ومن خيروصلاح ؛ ومن طاقة دافعة للأمة التي تدين بالعقيدة التي جاء بها ؛ و بالأخلاق الي تنبثق منها ؛ وبالنظام 
الذي يقوم عليها . ويحسبون كل حساب هذا الكتاب وأهله ؛ ويعلمون جيداً أن الأرض لا تسعهم وتسع أهل 
الدين ! .. اج يعر و هه هن قش سر E A OS‏ . . ويعرفون أن الجاهلية التي صاروا إليها » 
وصارت إليها أوضاع قومهم وأخلاقهم وانظمتهم » » لا عکن أن بهادنها هذا الدين ۰ أو يبقي علیها ات 
من ثم - معركة لا تهدأ حتى تجلو اجاهلية عن هذه الأرض » ویستعلي هذا الدين » ويكون الدين كله لله . 
اي ان يكون السلطان ي الأرض كله لله ؛ وان يطارد المعتدون على سلطان الله ي الأرض كلها . وبذلك وحده 
يكون الدين كله لله . 

إن أهل الكتاب يعلمون جيداً هذه الحقيقة في هذا الدين .. ويعرفونه بها كما يعرفون أبناءهم . .. وهم جيلاً 
بعد جيل يدرسون هذا الدين دراسة دقيقة عميقة ؛ وینقبون عن أسرار قوته ؛ وعن مداخله إلى التفوس ومساربه 
فيها ؛ ويبحثون بجحد : كيف يستطيعون أن يفسدوا القوة الوجهة في هذا الدين ؟ كيف يلقون بالریب والشكوك 
ولوك وس وی رس نہ ہیف أهله عن العلم الحقيقي به ؟ كيف يحولونه 
من حركة دافعة فعة تحطم الباطل والجاهلية وتسترد سلطان اللہ في الأرض وتطارد المعتدين على هذا السلطان > 
ونجعل الدين كله لله .. إلى حركة ثقافية باردة » وإلى بحوث نظرية ميتة » وال جدل لاہوتی أو فقھی أو 
طائفي فارغ ؟ كيف يفرغون مفهوماته أي أوضاع وأنظمة وتصورات غريبة عنه مدمرة له ء مع ایهام أهله أن 
عقيدتهم محتر مة مصونة ؟ ! كيف ني النهاية يملأون فراغ العقيدة بتصورات أخرى ومفهومات أخرى واهّامات 
اخرى ۰ ليجهزوا على الحذور العاطفية الباقیة من العقيدة الباهتة ؟ ! 

إن أهل الكتاب يدرسون هذا الدين دراسة جادة عميقة فاحصة ؛ لا لأنهم يبحثون عن الحقيقة ‏ كما بتو 
للع من أهل هذا الدين ! - ولا لينصفوا هذا الدين وأصله - كما مور بعض الخدوعین سينا يرود 

تر افا من باحث أو مستشرق مجانب طيب ني هذا الدين ! - كلا ! إما هم يقومون بہذہ الدراسة الحادة العميقة 
مو راس ما الدين ! لأنهم بیحنون عن منافذہ ومساربه إلى الفطرة ليسدوها أو 
عیعوها ! لأنهم يبحثون عن أسرار قوته ليقاوموه منها ! لأنهم يريدون أن يعرفوا كيف يبني نفسه في النفوس 
ليبنوا على غراره التصورات المضادة الي يريدون ملء فراغ الناس بها ! 

وهم من أجل هذه الأهداف واللابسات كلها يعرفونه كما يعرفون أبتاءهم ! 

وام واعنا بحن أن قرت ذلك .وان رف هنم افا تن لول بان شرف :درا كط تمرف أنناءنا ۱ 

إن الواة قع التاريخي من خلال أربعة عشر قرناً ينطق بحقيقة واحدة . . هي هذه الحقيقة الي يقر رها القرآن 
الكريم في هذه الآية : « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » .. ولكن هذه الحقيقة تتضح في 
هذه الفتر ة وتتجلى بصورة خاصة . . إن البحوث التي تكتب عن الإسلام في هذه الفترة تصدر بمعدل كتاب 
كل أسبوع ؛ بلغة من اللغات الأجنبية . . وتنطق هذه البحوث عدی معرفة أهل الكتاب بکل صغيرة وكبيرة 
عن طبيعة هذا الدين وتاريخه » ومصادر قوته » ووسائل مقاومته » وطرق إفساد توجيهه ! ومعظمهم ‏ بطبيعة 
الحال ‏ لا يفصح عن نيته هذه ؛ فهم يعلمون ان الهجوم الصريح على هذا الدين كان يثير حماسة الدفاع 


۱۲۰۱۸ 
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والقاومة ؛ وأن الحركات الي قامت لطرد امجوم السلح على هذا الدين ‏ المثل في الاستعمار - ما كانت 
ترتكز على قاعدة من الوعي الديني أو على الأقل العاطفة الدينية ؛ وأن استمرار امجوم على الإسلام ‏ ولو في 
الصورة الفكرية ‏ سيظل يثير حماسة الدفاع والمقاومة ! لذلك يلجأ معظمهم إلى طريقة أخبث .. يلجأ إلى 
إزجاء الثناء لهذا الدين » حتى ينوم المشاعر المتوفزة > ویخدر الحماسة المتحفزة » وينال ثقة القارىء و اطمثنانه . 
ثم يضع السم في الكأس ویقدمھا مترعة . .هذا الدين نعم عظم .. ولكنه ينبغي أن یتطور عفهوماته ويتطور 
كذلك بتنظماته ليجاري الحضارة « الانسانية » الحديثة ! وينبغي ألا بقف موقف المعارضة للتطورات الي 
وقعت ني أوضاع الجتمع » وني أشكال الحکم » وني قم الأخلاق ! وینبغي - في النهاية - أن يتمثل في صورة 
عقيدة في القلوب » ويدع الحياة الواقعیة تنظمها نظریات ونجارب واشالفت الحضارة « الانسانية » الحديثة ! 
ويقف فقط ليبارك ما تقرره الأرباب الأرضية من هذه التجارب والأساليب . . وبذلك يظل دینا عظماً . . 

وني أثناء عرض مواضع القوة والعمق في هذا الدين ل ا د 
خر - يقصد لت قومه من أهل کاب يم إل خطورة هذ الین » وإ أ سرار قوته ؛ ويسير 
أمام الأجهزة المدمرة . بهذا الضوء الكشاف » ليسددوا ضربانهم على امدف . ولیعر فوا هذا الدين كما بعر فون 
ہج وڈ ۱ ۱ 

إن اسرار هذا القران ستظل تتکشف لاصحابه ؛ جديدة دائما ؛ کلما عاشوا في ظلاله ؛ وهم بخوضون 
معركة العقيدة ؛ ویتدبرون بوعي أحداث التاریخ ؛ ویطالعون بوعي أحداث الحاضر. ویرون بنور الله . الذي 
يكشف الحق » وينير الطریق . 


3 نا د 


دومن أظلم من اقتری على الله کذباً أو كذب بآباته ؟ إنه لا يفلح الظالون . ويوم نحشرهم جمیعاً ثم 
نقول للذين أشركوا : آین شركاؤكم الذين كتتم ترعمون ؟ ثم لم تكن فتتہم إلا آن قالوا : والله ربنا ما كنا 
مشركين . انظر كيف كذبوا على انفسهم » وضل عنہم ما كانوا يفترون » .. 

هذا ابحظر اد في مواجية ا کن عة فا بر اولر ا ا ووت جر هم وعملهم ل دين الله ا ن 
مواجهة تبدأ باستفهام تقريري لظلمهم بافتراء الكذب على اللہ ؛ وذلك فیا کانوا يدعونه من أنهم على دينه 
الذي جاء به إبراہیم عليه السلام + ومن زعمهم أن ما يحلونه وما يحرمونه من الأنعام والمطاعم والشعائر 

- كالذي سيجيء في آخر السورة مشفوعاً بقوله تعال : «بزعمهم » - هو من أمر الله . ویس نمق آمراه. . 
رو میں سس یم وت ی ہہ دصل توچ ہج 
ويقولون عن أنفسهم او وموس کات الفتر ی على | لله . ذلك أنهم بت رون اما 
وینشئون أوضاعاً » ويبتدعون قهآ من عند أنفسهم يغتصبون فیہا سلطان الله ويدعونه لأنفسهم »> ويزعمون 
أنها هي دين اللہ ؛ ويز عم لهم بعض من باعوا ديهم ليشتروا به مثوى في دركات ا جحم ء أنه هو دين الله!.. 
وباستنكار تکذیہم كذلك بآیات الله » التي جاءهم بها النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فردوها وعارضوها 
وجحدوها . وقالوا : !نها ليست من عند الله . بيا هم يزعمون أن ما يزاولونه فی جاهليتهم هو الذي من عند 
الله ! وذلك كالذي يحدث من اهل الجاهلية اليوم .. حذوك النعل بالنعل . 

يواجههم باستنکار هذا كله ؛ ووصفه بأنه أظلم الظلم : 

دومن أظلم من افترى على الله كذباً أو كذب بآياته ! » . 


1۰۲ 
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والظلم هنا كناية عن الشرك . في صورة التفظيع له والتقبيح . وهو التعبير الغالب في السياق القرآني عن 
الشرك . وذلك حين يريد أن يبشع الشرك وينفر منه . ذلك أن الشرك ظلم للحق ؛ وظلم للنفس ؛ وظلم 
للناس . هو اعتداء على حق الله سبحانه ‏ في أن يوحد ويعبد بلا شريك . و اعتداء على النفس بایر ادها موارد 
ات والبوار . واعتداء على الناس بتعبيدهم لغير ربمم الحق ء وإفساد حیاتہم بالأحكام والأوضاع الي 
تقوم على أساس هذا الاعتداء .. ومن ثم فالشرك ظلم عظیم ۰ كما بقول عنه رب العالین . ولن يفلح الشرك 
ولا الشرکون : 

« إنه لا يفلح الظالون » . 

والله - سبحانه ‏ يقرر الحقيقة الكلية ؛ ويصف الحصيلة الهائية للشرك والمشركين - أو للظلم والظالمين ‏ 
فلا عبرة عا تراه العيون القصيرة النظر > ني الأمد القريب ء فلاحا ونجاحاً .. فهذا هو الاستدراج المؤدي 
إلى الخسار والبوار .. ومن أصدق من الله حديثاً ؟.. 

وهنا يصور من عدم فلاحهم موقفهم يوم الحشر والحساب ۰ في هذا المشبد الحي الشاخص الموحي : 

١‏ ويوم نحشرهم جمیعا » ثم نقول للذين أشركوا : أين شركاؤكم الذين کنم تزعمون ؟ ثم لم تكن فتتہم 
إلا أن قالوا : واللہ ربنا ما كنا مشرکین . انظر كيف كذبوا على أنفسهم » وضل عنہم ما کانوا يفترون » .. 

إن الشرك ألوان » والشركاء ألوان » والمشركين ألوان .. وليست الصورة الساذجة الي تتراءی للناس اليوم 
مین مون کله ارو التركاءو وو یت جوا سو عدون اماما او اعجازاء 
أو آشجارا ء أو نجوماً ء أو نارا .. الخ .. هي الصورة الوحيدة للشرك ! 

إن الشرك في صميمه هو الاعتر اف لغير الله - سبحانه - باحدى خصائص الألوهية .. سواء كانت هی 
الاعتقاد بتسيير إرادته للأحداث ومقادیر الکائنات . أو كانت هي التقدم لغير الله بالشعائر التعبدية والنذور 
وما إليها . أو كانت هي تلقي الشرائع من غير الله لتنظيم أوضاع الحياة .. كلها آلوان من الشرك ء يزاوها 
ألوان من الشرکین ۰ بتخنون الؤانا من الشرکاء ! 

والقرآن الکریم يعبر عن هذا كله بالشرك ؛ ویعرض مشاهد یوم القيامة تمثل هذه الألوان من الشر اه 
والشرکین والشرکاء ؛ ولا بقتصر على لون منها » ولا بقصر وصف الشرك على واحد منها ؛ ولا یفرق في 
المصير وال جز اء بين ألوان المشركين في الدنياوني الآخرة سواء .. ۱ 

ولقد كان العرب یزاولون هذه الألوان من الشرلك جمیعاً : 

کانوا یعتقدون أن هناك کائنات من خلق اللہ » لها مشاركة ‏ عن طریق الشفاعة اللز مة عند اللہ - في تسییر 
الأحدات والأقدار . كالملائكة . أو عن طريق قدرتہا على الاذی - کال جن بذواتہم أو باستخدام الکهان 
والسحرة لهم أو عن طريق هذه وتلك ‏ كأرواح الآباء والأجداد ‏ وكل أولئك كانوا يرمزون له بالأصنام 
اي تعمرها أرواح هذه الكائنات + ويستنطقها الكهان ؛ فتحل لهم ما تحل » وتحرم عليهم ما تحرم .. وإنا 

هم الكهان ني الحقیقة .. هم الشركاء ! 

وكانوا يزاولون الشرك في تقديم الشعائر لهذه الأصنام ؛ وتقديم القربان لها و والنذور ‏ وف الحقیقة للکهان- 
كما أن بعضہم - نقلاً عن الفرس - کانوا يعتقدون في الكواكب ومشاركتها في تسییر الأحداث ‏ عن طريق 
المشاركة لله ويتقدمون لها كذلك بالشعائر ( ومن هنا علاقة الحلقة المذكورة في هذه السورة من قصة ابر اهم 
عليه السلام بموضوع السورة كما سيأتي ) . 


۹۳ 
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وكذلك كانوا يزاولون اللون الثالث من الشرك بإقامتهم لأنفسهم ‏ عن طريق الكهان والشیوخ - شرائع 
وقما وتقاليد ء لم ياذن بہا الله .. وكانوا يدعون ما يدعيه بعض الناس اليوم من ان هذا هو شريعة الله ! 

وي هذا المشبد ‏ مشهد الحشر والواجهة - يواجه المشركين ‏ کل أنواع المشركين بكل ألوان الشرك ‏ 
بسؤاهم عن الشرکاء - کل أصناف الشركاء ‏ أين هم ؟ فإنه لا يبدو لهم أثر + ولا يكفون عن أتباعهم افول 
والعذاب : 

«ويوم نحشرهم جميعاً » ثم نقول للذين أشركوا : أين شركاؤكم الذين کنتم تزعمون ؟ ٠‏ .. 

والمشبد شاخص ء والحشر واقع » والمشركون مسؤولون ذلك السؤال العظيم .. الالیم : « آين شركاؤكم 
الذين كلتم ترعمون ؟) .. 

وهنا يفعل امول فعله .. هنا تتعرى الفطرة من الركام الذي ران عليها في الدنيا .. هنا ينعدم من الفطرة ومن 
الذ اكرة ‏ كما هو منعدم ني الواقع والحقيقة ‏ و جود الشركاء ؛ فیشعرون أنه لم يكن شرك » ولم يكن شركاء.. 
لم يكن لهذا كله من وجود لا ي حقیقة ولا واقع .. هنا « يفتنون » فيذهب الخبث » ويسقط الركام ‏ من 
فتنة الذهب بالتار ليخلص من الخبث والز بد - : 

.. » ثم لم تكن فتتہم إلا أن قالوا : والله ربنا ما كنا مشركين‎ ١ 

إن الحقيقة الي تجلت عنها الفتنة » أو الي تبلورت فيها الفتنة ۰ هي تخلیہم عن ماضيهم كله وإقرارهم 
بر بوبية الله وحده ؛ وتعریہم من الشرك الذي زاولوه قي حیاتہم الدنيا .. ولكن حيث لا ينفع الإقراز بالحق والتعري 
من الباطل .. فهو إذن بلاء هذا الذي عثله قولهم وليس بالنجاة .. لقد فات الاو آن .. فاليوم للجزاء لا للعمل.. 
والیوم لتقرير ما كان لا لاسترجاع ما كان . 

لذلك يقرر اللہ سبحانه » معجباً رسوله - صل الله عليه وسلم - من أمر القوم ؛ أمهم کذبوا على أنفسهم 
يوم اتخذوا هؤلاء الشركاء شركاء » حيث لا وجود لشركتهم مع الله في الحقیقة . وأنهم اليوم غاب عنهم ما كانوا 
يفتر ونه » فاعتر فوا بالحق بعد ما غاب عنهم الافتراء : 

« انظر كيف کذبوا على أنفسهم » وضل عنم ما كانوا یفترون .. 

فالكذب منهم كان على أنفسهم ؛ فهم كذبوها وخدعوهايوم اتخذوا مع الله شریکاً ء وافتروا على الله هذا 
الافتراء . وقد ضل عنهم ما كانوا يفترون وغاب » بي يوم الحشر والحساب ! 

هذا هو التأویل الذي أستريح إليه في حلفهم بالله يوم القيامة وهم في حضرته : أنهم ما كانوا مشركين . 
وني تأويل كذ بهم على أنفسهم كذلك . فهم لا یجرؤون يوم القيامة أن يكذبوا على اللہ » وأن يحلفوا أنهم 
ما كانوا مشركين عامدين بالكذب على الله - كما تقول بعض التفاسير ‏ فهم يوم القيامة لا يكتمون اللہ حديثا.. 
إنما هو تعري الفطرة عن الشرك أمام الهول الرعيب 4واتمحاءهذا الباطل الكاذب حتى لا أثر له في حسهم 
يومذاك . ثم تعجيب الله سبحانه ‏ من كذ بهم الذي كذبوه على آنفسهم ني الدنیا ؛ والذي لا ظل له في 
حسہم ولا ني الواقع يوم القيامة ! 

.. والته أعلم عراده على كل حال .. !نما هو احتال .. 


« ¥ * 
و عضي السياق يصور حال فريق من المشركين ؛ ويقرر مصيرهم في مشہد من مشاهد القيامة .. بصور حالهم 
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وهم يستمعون القرآن معطلي الإدراك » مطمومي الفطرة ء معاندين مكابرين ؛ بجادلون رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ‏ وهم على هذا النحو من الاستغلاق والعناد » ويدعون على هذا القرآن الكريم أنه أساطير الأولين ؛ 
وينأون عن سماعه وينبون غیر هم عنه أيضاً . . تصور حلفم هكذا تي الدنیا في صفحة » وق الصفحة الأخرى 
برسم هم مشهداً كثيباً مكروباً ؛ وهم موقوفون على النار محبوسون علیہا » وهي تواجههم مبول المصير الرعيب ؛ 
وهم یتہافتون متخاذلین ؛ ويتهاوون متحسرين + يتمنون لو يردون إلى الدنيا فيكون هم موقف غير ذلك 
الموقف » الذي انتهى بهم إلى هذا المصير . فيردون عن هذا التمني بالتصغير والتحقير : 

«ومنهم من يستمع إليك » وجعلنا على قلوبہم أكنة أن يفقهوه وفي آذانہم وقرا ء وإن يروا كل آیة لا 
وينأون عنه » وان يبلكون إلا أنفسهم وما يشعرون . ولو ترى اد وقفوا على التار فقالوا : يا ليتنا نرد ولا 
نكذب بایات ربنا ونكون من المؤمنين ! پل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل » ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه » 
وإنہم لكاذبون » . 

إنهما صفحتان متقابلتان : صفحة في الدنيا يرتسم فیہا العناد والاعراض ؛ وصفحة في الآخرة پر تسم فيها 
الندم والحسرة .. ير مهما السياق القرآني » ویعر ضہما هذا العرض المؤثر الموحي ؛ و بخاطب ببما الفطر الحاسية ؛ 
ويبز بها هذه الفطر هز ا ء لعل الركام الذي ران علیہا يتساقط » ولعل مغاليقها الصلدة تتفتح ء ولعلها تفيء 
إلى تدبر هذا القرآن قبل فوات الأوان . 

دومنہم من يستمع إليك ء وجعلنا على قلو .هم أكنة أن يفقهوه وني آذانہم وقرا » ون يروا كل آية لا 
يؤمنوا مها ) . 

و الا كنة : الأغلفة التي تحول دون أن تتفتح هذه القلوب فتفقه ؛ والوقر : الصم الذي يحول دون هذه 
الاذان أن تؤدي وظيفتها فتسمع .. 

وهذه الهاذج البشرية الي تستمع ۽ ولكنها لا تفقه ا بای درتسم 
عاذج مكرورة في البشرية في كل جیل وني كل قبيل » في كل زمان وني كل مكان .. نهم أناسي من بني 
آدم .. ولکنهم یسمعون القول وکا SS‏ 
غلاف لا تنفذ إليه مدلولات ما سعته الاذان ۲ 

«وان يروا کل آبة لا يؤمنوا بها . حتی إذا جاءوك مجادلونك . بقول الذين کفروا : ان هذا الا أساطير 
الأولين » . 

فأعينهم تری کذلك . ولکن کانہا لا تبصر . أو كأن ما تبصره لا یصل إلى قلو بهم وعقوهم ! 

فا الذي أصاب القوم يا تری ؟ ما الذي يحول بينهم وبين التلقي والاستجابة . بینا هم آذان وهم عیون 

« وجعلنا على قلو بم أكنة أن بفقهوه وني آذانهم وقرا . وان يروا کل آیة لا يؤمنوا بها » . 

وهذا يعبر عن قضاء الله فیہم بألا يتلقى إدراكهم هذا الحق ولا يفقهه ؛ وبألا تژدي ا ماعھم وظيفتها 
لعل یی ریو ماصع برو ہر و شروت وٹ من دلائل الهمدى وموحيات الاعان . 
غير أنه يبقى أن نلتمس سنة الله في هذا القضاء .. إنه سبحانه يقول : « والذين جاهدوا فینا للہدینہم سبلنا ».. 
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ويقول : «ونفس وما سواها » فأغمها فجورها وتقواها » قد أفلح من زكاها : وقد خاب من دساها ۷ . 
فشأن الله - سبحانه - أن يبدي من يجاهد ليبلغ افدی ؛ وأن يفلح من يزكي نفسه ويطهر ها .. فأما هؤلاء فلم 
یتجھوا إلى الهدى لیہدیہم الله ؛ ولم يحاولوا أن يستخدموا أجهزة الاستقبال الفطرية أي کیانہم ء فييسر الله 
شم الاستجابة . . هؤلاء عطلوا آجهز تهم الفطرية ابتداء ؛ فجعل الله بينهم وبين الهدى حجاباً ؛ وجرى قضاؤه 
فیهم بهذا الذي جرى جزاء على فعلهم الأول ونيتهم الأولى .. وکل شيء !نما يكون بأمر الله . ومن ع أمر الله 
أن يبدي من يجاهد ء وأن يفلح من يتزكى . ومن آمر الله أن یجعل على قلوب المعرضين أكنة أن يفقهوه وي 
آذانہم وقرا ء وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها .. والذينيحيلون ضلالهم وشركهم وخطاياهم على إرادة الله 
بهم » وعلى قضائه فیہم ء ما يغالطون في هذه الإحالة . واللہ سبحانه يحببهم بالحق » وهو يحكي أقواهم 
في هذا الشأن ويسفهها : « وقال الذين أشركوا : لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا » ولا 
حرمنا من دونه من شيء . كذلك فعل الذين من قبلهم . فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ؟ ولقد بعثنا في كل 
أمة رسولاً : أن اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت » فنہم من هدى الله » ومنهم من حقت عليه الضلالة » فسيروا 
في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الکذبین » ... فدل هذا على إنكار الله علیہم قولحم ؛ وعلى أن الضلالة 
پور می سی 
والذين أثاروا قضایا القضاء والقدر » والجبر والاختیار » وإرادة العبد وكسبه .. ليجعلوا منہا مباحث 
اه تا منہج القرآن في عرض هذه القضية 
في صور انها الواقعية قیة الريرية البسيظة ؛ الي تقرر أن کل شيء ھانیکون بقدر سس اللہ وک ن اتجاه الإنسان على 
هذا التحو أو ذاك داخل في حدود فطرتہ الي خلقه اله علیہا عليها » التي جرى ببا قدر اللہ فکانت على ما كانت 
عليه ؛ وأن انجاهه على هذا النحو أو ذاك تترتب عليه نتائج وآثار في في الدنیا والآخرة يجري بها قدر الله أيضاً » 
فتكون ن .. وبهذا يكون مرجع الأمر كله إلى قدر الله .. ولكن على انحو الذي برتب عل إرادة لسن لو 
له ما يوقعه قدر الله به .. وليس وراء هذا التقریر إلا الجدل الذي بتہي إلى المراء 
SY‏ 0 
یلفتہم إلى آيات اللہ في الأنفس والآفاق ؛ وهي وحدها كانت كفيلة ‏ لو اتجھت إلا قلوبہم - أن توقع 
على أوتار هذه القلوب ء وان تہز فيا المدارك الغافية فتوقظها وتحییها » لتتلقى وتستجيب .. الا انهم هم لم 
کرام لاوا جيل وا قار توم بوبحو ار از تبعل الم يدك ری رکا امدق با و وم زوا 
حين يجيئون إلى الرسول - صل الله عليه وسلم - لا يجيئون مفتوحي الأعين والآذان والقلوب ؛ ليتدبروا ما 
یقوله هم تدبر الباحث عن الحق ؛ ولكن لیجادلوا ويتلمسوا أسباب الرد والتكذيب : 
١‏ حتى إذا جاءوك جادلو نك يقول الذين كفروا : إن هذا إلا أساطير الأولين » .. 
والأساطير جمع أسطورة . وكانوا بطلقو ہا على الحكايات الي تتضمن الخوارق التعلقة بالآلهة والأبطال 
في قصص الوثنیات . وأقر بها إلیہم كانت الوثنية الفارسية وأساطيرها . 
وهم كانوا يعلمون جيداً أن هذا القرآن ليس بأساطير الأولين . ولكنهم اما کانوا يجادلون ؛ ویبحتون عن 
أسباب الرد والتكذيب ؛ ويتلمسون أوجه الشبيات البعيدة .. وكانوا دون فیا يتلى علیہم من القرآن قصصاً 
عن الرسل وأقوامهم + وعن مصارع الغابرين من المكذبين . فن باب التمحل والماس أوهى الأسباب ء قالوا 
عن هذا القصص وعن القران كله : « إن هذا إلا اساطير الاولین » ! 
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وإمعاناً في صرف الناس عن الاستاع هذا القرآن » وتثبيت ت هذه الفرية .. فرية أن هذا القرآن إن هو إلا 
أساطیر الأول . کان مالك اف کرس مل ئن فارسية عن رستم واسفتديار من أبطال الفرس 
الأسطوريين ۰ يجلس مجلا قريباً من رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وهو یتلو القرآن . فیقول للناس : 
إن کان محمد يقص علیکم أساطير الأولين » فعندي أحسن منها ! ثم يروح يقص علیهم ما عنده من الأساطير ء 
لیصر فهم عن الاستاع إلى القرآن الکریم ! 

ولقد کانوا كذلك ینبون الناس عن الاستاع إليه ‏ وهم كبراؤهم ‏ وینآون هم عن الاستاع خشية التأثر 
و الاستجابة : 

« وهم ینہون عنه » وینأون عته » وإن يبلكون الا أنفسهم وما یشعرون » . 

لقد کانوا على يقين من أنه ليس آساطیر الأولين . وأن مواجهته بأساطير الأولين لا تجدي لو ترك الناس 
يسمعون ! وکان کبراء قريش يخافون على أنفسهم من تأثير هذا الفرآن فيها كما بخافون على أتباعهم . فلم 
يكن يكفي إذن في المعركة , بين الحق النفاذ بسلطانه القوي » والباطل الواهن المتداعي ء أن بجلس النضر بن 
الحارث يروي للناس أساطير الأولين ! ومن ثم كانوا ینہون أتباعهم أن یستمعوا هذا القرآن ؛ كما كانوا 
هم أنفسهم يتأون بأنفسهم و فا علا إن با رسس ہے وسكابة الان بن شريق ؛ وأبي سفيان بن 
حرب » وعمرو بن ہشام وهم يقاومون جاذبية القرآن الي تشدهم شداً إلى التسمع في خفية لهذا القرآن حكاية 
مشهورة تي السيرة ١‏ 

وهذا الجهد كله الذي كانوا يبذلونه ليمنعوا أنفسهم ويمنعوا غير هم من الاستاع لهذا القرآن + ومن التأثر 
به والاستجابة له .. هذا الجهد كله |عا کانوا يبذلونه في الحقيقة لإهلاك أنفسهم ‏ كما يقرر الله سبحانه -: 

«وإن یہلکون إلا أنفسهم وما یشعرون » ! 

یہہ ج ‏ سس جو اد چٹ وط 

إنهم مسا كين أو لك الذین يجعلون همهم كله في الحيلولة بين أنفسهم والناس معهم وبين هدى الله ! مسا کین ! 

ولو تبدوا في ثياب الجبابرة وزي الطواغیت ! مساكين فهم لا يبلكون إلا أنفسهم في الدنيا والآخرۃ . وان 
بدا لهم حيناً من الدهر وبدا للمخدوعین بالزبد أنهمرابحون مفلحون . 

ومن شاء آن ری فلینظر فق الصفحة الأخری الواجهة طذه الصفحة الأول : 

«ولو تری إذ وقفوا على النار فقالوا : يا لیتنا نرد » ولا نکذب بایات ربنا » ونکون من المؤمنين » ! 

إنه الشید القابل لشهدهم في الدنیا .. مشہد الاستخذاء والندامة والخزي والحسرة . في مقابل مشهد 
الاعراض والجدال والنہي والتأي والادعاء العریض ! 

«ولو تری إذ وقفوا على الثار » . 

لو تری ذلك ا مشہد ! لو تراهم وقد حبسوا على النار لا علکون الاعراض والتولي ! ولا علکون الجدل 
و الغالطة ! 


لو تری ارآ ما يبول ! ارام یقولون : 


(۱) الجزء الأول من السيرة لابن ہشام .. ومذ كورة في الجزء السادس من الظلال ص ۸۲۲ 
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ديا ليتنا نرد ء ولا نکذب بايات ربنا » ونكون من المؤمنين » .. 

فهم يعلمون الآن أنها كانت «آيات ربنا» ! وهم یتمنون لو یردون إلى الدنيا . وعندئذ فلن يكون مجم 
تكذيب بہذہ الآيات ء وعندئذ سيكونون من المؤمنين ! 

ولكنها ليست سوى الأماني التي لا تكون ! 

على أنهم إنھا جهلون جبلہم . فهي جبلة لا تؤمن . وقوهم هذا عن أنفسهم : إنهم لو ردوا ا كذبوا 
ولكانوا مؤمنين ؛ إنما هو كذب لا يطابق حقيقة ما یکون منهم لو كان لإجابتهم من سبيل ! وإنہم ما يقولون 
وت عو إلا لأنه تكشف هم من سوء عملهم وسوء مغبتهم ما کانوا من قبل يخفونه على أتباعهم ليوهموهم 
انهم محقون » وأنهم ناجون » وأنهم مفلحون . 

« بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل . ولو ردوا لعادوا لما نہواعنہ . و!: نهم لكاذبون » . 

و لت سرد سط سنہ اھت ی ار 
أنطقت ألستتهم بہذہ الأماني وهذه الوعود .. « ولو ردوا لعادوا لا نهوا عنه وإنہم لكاذبون » . 

ويدعهم السياق في هذا الشبد البائس ء وهذا الرد يصفع وجوههم بالهانة والتكذيب ! 

اماه 

يدعهم لفت فصن ی بای کلف ۲ ہو هما متبدين ما ن : أحدهما في الدنیا وهم 
ضورق بأن لا بعث ولا نشور ؛ ولا حساب ولا جزاء . وثانیہما في الاخرة وهم موقوفون على رهم يسأهم 
عما هم فيه : « آلیس هذا بالحق ؟ » .. السؤال الذي یز لزل ویذیب .. فیجیبون إجابة الهین الذلیل : « بلى ! 
ورينا » . . فيجبهون عندئذ بالجزاء الأليم يما کانوا یکفرون .. ثم یمضي السیاق یر سم مشهدهم والساعة تأخذهم 
بغتة » بعدما كذبوا بلقاء الله » فتنتا. بهم الحسرة ؛ وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ! وني الہایة يقرر 
حقیقة وزن الدنيا والآخرة في ميزان الله الصحيح : 

«وقالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا » وما نحن بمبعوثين . ولو ترى إذ وقفوا على رہہم قال : أليس هذا 
بالحق ؟ قالوا : بلى وربنا . قال : فذوقوا العذاب بما کنم تكفرون .. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى 
إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا : يا حسرتنا على ما فرطنا فيها » وهم يحملون آوزارهم على ظهورهم ألا ساء 
ما يزرون . وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو ء وللدار الآخرة خير للذين يتقون . أفلا تعقلون ؟ » 

وقضية البعث والحساب والجزاء في الدار الآخرة من قضايا العقيدة الأساسية ء الي جاء بها الاسلام ؛ واي 
ہب ھ جح ی . والتي لا يقوم هذا الدين ل ا 
وشارکا روطان - إلا عليها . 

ج ےت تو موہ سم ست 
الكريم ‏ ہو منہج للحياة كامل في حقيقته » متكامل متناسق في تكوينه .. «یتکامل » ویتناسق فيه تصوره 
الاعتقادي مع قيمه الخلقية » مع شرائعه التنظيمية .. وتقوم كلها على قاعدة واحدة من حقیقة الألوهية فيه 
وحقيقة الحياة الاخرة . 

فالحياة ‏ في التصور الإسلامي ‏ ليست هي هذه الفترة القصيرة الي تمثل عمر الفرد + وليست هي هذه 
الفترة المحدودة التي تمثل عمر الأمة من الناس + كما أنها ليست هي هذه الفترة الشبودة الي تمثل عمر البشرية 
في هذه الحياة الدنيا . 


۱۰۹۸ 


الجزء السابع 


إن الحياة ‏ في التصور الإسلامي ‏ تمتد طولاً في الزمان » وتمتد عرضاً في الآفاق » وتمتد عمقاً في العوالم » 
ونمتد تنوعا في الحقيقة .. عن تلك الفترة الي يراها ویظنها ويتذوقها من يغفلون الحياة الآخرة من حسابهم 
ولا يؤمنون با . 

إن الحياة - في التصور الاسلامی - عتد في الزمان » فتشمل هذه الفترة الشپودة - فترة الحياة الدنیا - 
وفترة الحباة الأخرى التي لا يعلم مداها إلا الله ؛ والتي تعد فترة الحياة الدنیا بالقیاس الیها ساعة من نهار ! 

وتمتد في الكان » فتضيف إلى هذه الأرض الي يعيش عليها البشر ؛ دارأ أخرى : جنة عرضها كعرض 
البارات والارفن ؛ ونارا7 تسم الكثرة من جميع الأجيال الي عمرت وجه الأرض ملابين الملابين من السنين ! 

وتمتد في العوالم » فتشمل هذا الوجود المشبود إلى وجود مغيب لا يعلم حقيقته كلها إلا الله ؛ ولا نعلم 
نحن عنه الا ما أخبرنا به اللہ . وجود يبدأ من لحظة الوت ۰ ویتہي في الدار الآخرة . وعالم الوت وعالم 
الآخرة كلاهما من غيب الله . وكلاهما عتد فيه الوجود الانساني في صور لايعلمها الا الله . 

وتمتد الحياة في حقيقتها ؛ فتشمل هذا المستوى المعهود لي الحياة الدنيا » إلى تلك المستويات الجديدة ي 
الحياة الأخرى .. في الجنة وني النار سواء .. وهی ألوان من الحياة ذات مذاقات ليست من مذاقات هذه 
الخاد اليا .. ولا تساوي الدنیا - بالقیاس الیا - جناح بعوضة | 

والشخصية الانسانية - ني التصور الاسلامي - عتد وجودها في هذه الأبعاد من الز مان ء وني هذه الافاق 
من الکان » وني هذه الأعماق والستویات من العوالم والحیوات .. ویتسم تصورها للوجود كله ؛ وتصورها 
للوجود الانساني + ویتعمق تذوقها للحياة ؛ وتکبر اهتاماتها وتعلقاتها وقیمها » بقدر ذلك الامتداد في الأبعاد 
و الافاق والأعماق و الستویات .. بيا أولئك الذین لا یؤمنون بالاخرة » یتضاءل تصورهم للوجود الكولي » 
وتصورهم للوجود الانسايي ؛ وهم بحشرون أنفسهم وتصوراتہم وقیمهم وصراعهم في ذلك الجحر الضیق 
الصغیر الضئیل من هذه الحياة الدنیا ! 

ومن هذا الاختلاف ني التصور يبدأ الاختلاف في القم ء ويبدأ الاختلاف في النظم . .. ویتجلی كيف أن هذا 
الدين منهج حياة متکامل متناسق ؛ ونتبین قيمة الحياة الآخرة في بنائه : تصورا واعتقاداً ے وخلقاً وسلوکاً » 
وشریعة ونظاما . 

إن إنساناً يعيش في هذا الدی التطاول من الزمان والکان والعوالم والذاقات : غير إنسان یعیش ني ذلك 
الجحر الضیق . ویصارع الاخرین عليه » بلا انتظار لعوض عما یفوته » ولا لجزاء عما يفعله وما یفعل به.. 
الا في هذه الأرض ومن ھؤلاء الناس ۲ 

إن اتساع التصور وعمقه وتتوعه ينشئ سعة في النفس وكبراً في الاهتامات ورفعة في الشاعر ! ينشأ عنها 
هي بذاتها خلق وسلوك ء غير خلق الذین یعیشون في الجحور وسلوکهم ! فإذا أضيف إلى سعة التصور و عمقه 
وتنوعه » طبيعة هذا التصور » والاعتقاد في عدل الجزاء في الدار الآخرة ء وي ضخامة العوض عما يفوت 
ونفاسته ؛ استعدت النفس للبذل في سبيل الحق والخير والصلاح الذي تعلم أنه من أمر الله » وأنه مناط 
العوض والجزاء ؛ وصلح خلق الفرد واستقام سلوكه ‏ متى استيقن من الآخرة كما هي أي التصور الاسلامي - 
وصلحت الأوضاع والأنظمة ء الي لا يتركها الأفراد تسوء وتنحرف » وهم يعلمون أن سکوتہم على فسادها 
لا بحر مهم صلاح الحياة الدنيا وحدها وخیراتہا ؛ ولكنه يحرمهم كذلك العوض ني الآخرة ء فيخسرون 
الدنيا والاخرة ! 
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والذين يفترون على عقيدة الحياة الآخرة فيقولون : إنہا تدعو الناس إلى السلبية في الحياة الدنيا ؛ وإلى إهمال 
هذه الحياة ؛ وتركها بلا جهد لتحسينها وإصلاحها ؛ وإلى تركها للطغاة والمفسدين تطلعاً إلى نعيم الآخرة . 
الذين يفترون هذا الافتراء على عقيدة الاخحرة يضيفون إلى الافتراء الجهالة ! فهم يخلطون بین عقيدة الاخرة 
- كما هي في التصورات الكنسية المنحرفة ‏ وعقيدة الآخرة كما هي في دين الله القويم . . فالدنیا - فی التصور 
الاسلامي - هي مزرعة الآخرة . والجهاد في الحياة الدنیا لاصلاح هذه الحياة ء ورفع الشر والفساد عنها » 
ورد الاعتداء عن سلطان امومع الطواغیت وتحقیق العدل والخیر للناس جميعاً .. کل اولئك هو 
زاد الآخرة ؛ وهو الذي يفتح للمجاهدين أبواب الجنة » ويعوضهم عما فقدوا في صراع الباطل » وما أصابهم 
من الاذی .. 

فکیف بتفق لعقيدة هذه تصورانها أن يدع آهلها الحياة الدنیا تركد وتأسن ۰ أو تفسد و تختل ۰ أو يشيع 
فیہا الظلم والطفیان » أو تتخلف ني الصلاح والعمران .. وهم يرجون الاخرة ء وینتظرون فيها الجزاء من 
الله ۲ 

إن الناس إذا کانوا ي فتر ات من بان وی سین ۲ ویتضون مو س لم اسان مسبت 
والجهالة تغمر حیاتہم الدنيا - مع ادعائهم الاسلام - فإنھا هم یصنعون ذلك كله أو بعضه لأن تصورهم للاسلام 
قد فسد وانحرف ؛ ولأن یقینہم | ي الآخرة قد تزعزع وضعف ! لا لأنهم يدينون بحقيقة هذا و رت 
من لاك اقاي الاخرة . فا پستیفن أخد من لقاء الاي الاجر ةا وهو يمي حقيقة هذا الدين > ثم يعيش 
قي هذه الحياة سلبیا ء أو متخلفا ء أو راضیا بالشر والفساد والطغيان . 

إما یز اول السلم هذه الحياة الدنیا » وهو یشعر أنه أكبر منها وأعلی . ويستمتع بطيباتها أو یز هد فيها وهو 
بعلم آنبا حلال في الدنیا خالصة له يوم القيامة . ويجاهد لترقية هذه الحياة وتسخير طاقاتها وقواها وهو يعرف 
أن هذا واجب الخلافة عن الله فيها . ويكافح الشر والفساد والظلم محتملاً الأذى والتضحية حتى الشبادة وهو 
إعا یقدم لنفسه ني الاخرة .. إنه يعلم من دينه أن الدنيا مزرعة الآخرة ؛ وان ليس هنالك طريق للاخرة لا 
يمر بالدنيا ؛ وأن الدنيا صغيرة زهيدة ولكنها من نعمة الله التي بجتاز منہا إلى نعمة الله الكبرى .. 

وكل جزئية في النظام الاسلامي منظور فيها إلى حقیقة الحياة الآخرة ؛ وما تنشثه في التصور من سعة وجمال 
وارتفاع + وما تنشئه يي الخلق من رفعة وتطهر وسماحة ومن تشدد في الحق وتحرج وتقوى ؛ وما تنشثه ي 
النشاط الإنساني من تسديد وثقة وتصمم . 

مرو في الآخرة . ومن أجل ذلك كله كان هذا التوكيد 

آن الكريم على حقيقة 

سپ سک لا ته کرو ور کت 
للاعتقاد في حياة أخرى غير هذه اليا دا ولا في عام آخر غبر هنا العام الحاضر : ولا قي امتداد الذات 
الإنسانية إلى آماد وآفاق وأعماق غير هذه الآماد المحسوسة .. مشاعر وتصورات أشبه شيء عشاعر اليد ان 
وتصوراته .. شأنهم في هذا شأن الجاهلية الحاضرة .. « العلمية » كما يصر أهلها على تسميتها ! 

«وقالوا : إن هي الا حياتنا الدنيا وما نحن عبعوثين ) . 

وكان الله سبحانه ‏ يعلم أن الاعتقاد على هذا النحو يستحيل أن تنشأ في ظله حياة إنسانية رفيعة كر مة.. 
هذه الافاق الضيقة بي الشعور والتصور ء الي تلصق الانسان بالارض » وتلصق تصوره بالمحسوس مہا 
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كالبهيمة .. وهذه الرقعة الضيقة من الزمان والمكان ہ الي تطلق السعار في النفس » والتكالب على المتاع الحدود» 
والعبودية لهذا المتاع الصغير » كما تطلق الشہوات من عقاها تعربد وحدها بلا كابح » ولا هدنة » ولا امل 
في عوض » إن لم تقض هذه الشہوات الابطة الصغيرة » التي لا تكاد تبلغ نزوات البہیمة !.. وهذه الأنظمة 
والأوضاع ء التي تنشأ في الأرض منظوراً فا إلى هذه الرقعة الضيقة من الزمان والمكان ؛ بلا عدل ولا رحمة» 
ولا قسط ولا میز ان . . إلا أن يصارع الأفراد بعضهم بعضاً ء وتصارع الطبقات بعضها بعضاً ‏ وتصارع الأجناس 
بعتا شا .. وینطلق الكل ي الغابة انطلاقاً لا ير تفع كثير اعلى انطلاق الوحوش والغیلان ! كما نشہد الیوم 
في عالم « الحضارة » .. في كل مكان . 

كان الله سبحانه ‏ بعلم هذا كله ؛ ويعلم أن الأمة الي قدر أن يعطيها مهمة الإشراف على الحياة البشریق 
وقيادتها إلى القمة السامقة الي يريد أن تتجلى فیہا كرامة الإنسانية في صورة واقعية .. أن هذه الأمة لا يمكن 
أن تؤدي واجبہا هذا إلا بأن تخرج بتصوراتها وقيمها من ذلك الجحر الضيق إلى تلك الآفاق والآماد الواسعة.. 
من ضيق الدنيا إلى سعة الدتيا والآخرة . 

ولهذا كان ذلك التوكيد على حقيقة الآخرة .. أولاً لأنها حقيقة . والله يقص الحق . وثانياً لأن اليقين بها 
ضرورة لاستکمال إنسانية الانسان : تصوراً واعتقاداً » وخلقاً وسلوكاً » وشريعة ونظاما . 

ومن ثم كانت هذه الإيقاعات العنیفة العميقة التي نراها في هذه الوجة من نہر السورة المتدفق .. الإيقاعات 
الى يعلم الله أن فطرة الإنسان تهتزها وترجف ؛ فتتفتح نوافذها » وتستيقظ أجهزة الاستقبال فیبا » وتتحرك 
وتحيا » وتتأهب للتلقي و الاستجابة .. ذلك كله فضلا على ألما تمثل الحقيقة : 

« ولو تری إذ وقفوا على ربهم . قال : أليس هذا بالحق ؟ قالوا : بل وربنا . قال : فذوقوا العذاب با 
كنتم تکنرون » . 

هذا مصير الذين قالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن عبعوئین » . گوس راو ون 
المهين + وهم موقوفون بي حضرة ربجم الذي كذبوا بلقائه » لا يبرحون الموقف . وكأتما أخذ بأعناقهم حتی 
وقفوا في هذا الشهد ا حلیل الر هيب : 

« قال : أليس هذا بالحق ؟ 4 .. 

وهو سؤال مخزي ويذيب ! 

«قالوا : بل وربنا » . 

الآن . وهم موقوفون على ر .هم . أي الموقف الذي نفوا على سبیل التوكيد أن يكون ! 

وني اختصار يناسب جلال الموقف » ورهبة المشبد » وهول المصير » بجيء الأمر العلوي بالقضاء الأخير : 
« قال : فذوقوا العذاب عا کتم تكفرون » .. 

وهو مصير يتفق مع الخلائق الي أبت على نفسها سعة التصور الإنساني وآثرت عليه جحر التصور الحسي ! 
والتي أبت أن تر تفع إلى الأفق الإنساني الكريم » وأخلدت إلى الأرض > وأقامت حياتها وعاشت على أساس 
ذلك التصور افابط افزیل ! لقد ارتكست هذه الخلائق حتى أهلت نفسہا لهذا العذاب ؛ الذي يناسب طبائع 
الكافرين بالآخرة ؛ الذين عاشوا ذلك المستوى اطابط من الحياة ! بذلك التصور امابط ازيل ! 
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ويستكمل السياق المشہد الذي ختمه هناك بہذا القضاء العلوي تنسيقاً له مع الجلال والروعة ولول .. يستكمله 
بتقرير حقيقته : 

قد حسر الذين كذبوا بلقاء الله . حتى إذا جاءتہم الساعة بغتة قالوا : با حسرتنا على ما فرطنا فيها ! » . 
فهى الخسارة المحققة المطلقة .. خسارة الدنيا بقضاء الحياة فیہا في ذلك المستوى الادنی .. و خسارة الاخرة 
على النحو الذي رأينا .. والمفاجأة التي لم بحسب ها أولثك الغافلون الجاهلون حساباً : 

« حتى إذا جاءتہم الساعة بغتة قالوا : يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ! » . 

ثم مشهدهم كالدواب الموقرة بالأحمال : 

«وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ) .. 

بل الدواب أحسن حالاً . فهي تحمل أوزاراً من الأثقال . ولكن هؤلاء يحملون أوزاراً من الآثام ! والدواب 
تحط عا أوزارها فتذهب لتستريح . وهؤلاء يذهبون بأوزارهم إلى الجحم . مشيعين بالتأثيم : 

«الاساء ما یزرون !).. 

وق ظلال هذا المشهد الناطق بالخسارة والضياع ء بعد ذلك المشهد الناطق بالهول والرهبة .. يحيء الایقاع 
الأخير في هذا القطع ؛ بحقيقة وزن الدنيا ووزن الآخرة في ميزان الله ؛ وقيمة هذه الدنيا وقيمة الآخرة في 
هذا الميزان الصحيح : 

« وما الحياة الدنيا إلا لعب ولحو » وللدار الآخرة خير للذين بتقون . أفلا تعقلون ؟ » . 

هذه هي القيمة المطلقة الأخيرة في ميزان الله للحياة الدنيا وللدار الآخرة .. وما يمكن أن يكون وزن ساعة 
من نهار » على هذا الكوكب الصغير » إلا على هذا النحو ء حين توازن بذلك الأبد الأبيد في ذلك الملك 
العريض . وما عکن أن تكون قيمة نشاط ساعة في هذه العيادة إلا لعباً وهوأحين تقاس إلى الحد .الرزين في 
ذلك العام الآخر العظيم .. 

هذا تقيم مطلق .. ولكنه في التصور الإسلامي لا ينشئ ‏ كما قلنا - إهمالاً للحياة الدنيا ولا سلبية فيها ولا 
الغزالا عنها .. ولیس ما وقع من هذا الال والسليية والانعز ال و بخاصة ي بعض حركات « التصوف » « والزهد) 
بنابع من التصور الاسلامي أصلا . إنھا هو عدوی من التصورات الکنسية الر هبانية ؛ ومن التصورات الفارسية 
ومن بعض التصورات الاشراقية الاغريقية العروفة بعد انتقاما للمجتمع الاسلامي ! 

والماذج الكبيرة التي تمثل التصور الاسلامي ني أ كمل صورة » ۸ تكن سلبية ولا انعزالية .. فهذا جيل الصحابة 
كله ؛ الذين قهروا الشیطان في نفوسہم » كما قهروه ني الأنظمة الجاهلية السائدة من حوطم في الأرض ؛ 
حيث كانت الحاكمية للعباد في الامبر اطوریات .. هذا الجيل الذي كان يدرك قيمة الحياة الدنيا كما هي 
في ميزان الله » هو الذي عمل للاخرة بتلك الآثار الإيجابية الضخمة في واقع الحياة » وهو الذي زاول الحياة 
بحيوية ضخمة ‏ وطاقة فائضة ؛ في كل جانب من جوانہہا الحية الکثیر ة . 

إنھا أفادهم هذا التقييم الرباني للحياة الدنيا وللدار الآخرة ؛ أنهم لم يصبحوا عبیداً للدنیا . لقد رکبوها ول 
تركبهم ! وعبدوها فذللوها لله ولسلطانه وم تستعبدهم ! ولقد قاموا بالخلافة عن الله فیہا بكل ها تقتضيه 
الخلافة عن الله من تعمير وإصلاح » ولکنہم کانوا يبتغون في هذه الخلافة وجه الله » ويرجون الدار الآخرة . 
فسبقوا أهل الدنيا في الدنيا » ثم سبقوهم كذلك في الآخرة ! 
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والاخرة غيب . فالاعان بها سعة في التصور . وارتقاء في العقل . والعمل ها خير للمتقين يعرفه الذين 
يعقلون : 

«وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون » . 

والذين ینکرون الآخرة الیوم لأنها غيب » ما هم الجهال الذين يدعون العلم .. فالعلم علم الناس ‏ ( كما 
سنذ کر فما بعد ) لم يعد لديه اليوم حقيقة واحدة مستيقنة له الا حقيقة حقيقة الغيب وحقيقة المجهول !!! 
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ي هذه الوجة من موجات السياق المتدفق ي السورة ء يتجه الحدیث إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم- 
طت اھب امب ا ی أوله : ما يلاقيه من تكذيب قومه له » وهو الصادق الأمين » فإنہم لا يظنون 
رکم RS A‏ دس سس7 لحر را 
به الکذب ! كما بواسية ہے رر تی ور وقع منہم من الصبر والاحتّال» 
ثم ما انتہی إليه أمرهم من نصر الله لهم . وفق سنتہ الى لا تتبدل .. حتى إذا انتبی من المواساة والتسرية 
والتطمين ء التفت إلى التي - صلى الله عليه وسلم نو E‏ یشان ماما إنها جر ي 
وو مو تی سو رو مل كا | وت روليات .. إن الله هو الذي يتصرف في الأمر كله » فلیس 
على الداعية إلا أن بعضي وفق هذا الأمر ء لا يستعجل خطوة ولا بقترح على الله شیناً . حتى ولو كان هو 
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التي الرسول ! ولا يستمع إلى مقترحات المكذبين جو امن ام - في منہج الدعوة » ولا في اقتراح براهين 
وآیات معينة عليه .. وا الذين يسمعون سيستجيبون ؛ أما موتی القلوب فهم موتی لا يستجيبون » والأمر 
إلى الله إن شاء احیاهم وان شاء ابقاهم موتی حتی يرجعوا إليه يوم القيامة . 
وهم يطلبون آية خارقة على نحو ما كان بقع للأقوام من قبلهم » واللہ قادر على أن يتزل آیة سک سان 
لا يريد لحكمة يراها - فإذا كبر على الرسول إعراضهم فليحاول هو إذن يجهده البشري أن يأتهم بآية !.. 
إن الله سبحانه ‏ هو خالق الخلائق جمیعاً » وعنده آسرار خلقهم ء وحكمة اختلاف خصائصهم وطباعهم . 
وهو يار ك الکذین من البشر صما وبكما في الظلمات » ویضل من یشاء ويبدي من نشاء وفق ما یعلمه من 
حکمة الخلق والتنویع 

وا و 


« قد نعلم إنه ليحز نك الذي يقولون . فا نهم لا یکذبونك . ولكن الظالمين بابات الله بجحدون » . 

إن مشركي العرب في جاهليتهم ‏ وخاصة تلك الطبقة الي كانت تتصدى للدعوة من قريش لم یکونوا 
يشكون قي صدق محمد - صلى الله عليه وسلم - فلقد عرفوه صادقاً أميناً » ولم يعلموا عنه كذبة واحدة أي 
حياته الطويلة بینہم قبل الرسالة » كذلك لم تكن تلك الطبقة الي تتزعم المعارضة لدعوته تشك في صدق رسالته» 
وني أن هذا القرآن ليس من كلام البشر » ولا يملك البشر أن يأتوا بمثله . 

ولکہم ل ازعم هن ذلك - کانوا بر فضون إظهار التصديق ء ويرفضون الدخول ی الدين الجديد ! 
إنہم لم يرفضوا لأنهم يكذبون النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ہے ہسوسو 
وهذا هو السبب الذي من أجله قرروا الجحود بآيات الله » والبقاء على الشرك الذي كانوا فيه 

والأخبار الي تقرر الأسباب الحقيقية لموقف قريش هذا وحقيقة ظنهم بهذا القرآن كثيرة : 

قال ابن اسحاق : حدثي محمد بن مسلم به كنات از هرب ارم دشن انیا كسان ين عو وا 
جهل بن هشام ء والأخنس بن رق ضرف و وف الى طیق بي رة ار جوا یه سوا 
من رسول الله - صل الله عليه وسلم - وهو يصلي من اللیل في بیتہ فأخذ كل رجل منہم مجلساً يستمع فيه . 
وکل لا يعلم یمکان صاحبه ON‏ ا 
وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو رآ کم بعض سفهائهم لأوقعتم في نفسه شيئاً . ثم انصرفوا . حتى إذا كانت 
الليلة الثائية عاد كل رجل مہم إلى مجاسه > فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم 
الطريق ء فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا ول مرة . ثم انصرفوا . حتی إذا كانت الليلة الثالثة أخذ کل رجل 
منهم مجلسه ء فباتوا يستمعون له . حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق ء فقال بعضهم لبعض : 
لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود . فتعاهدوا على ذلك .. ثم تفرقوا .. فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ء 
ثم حرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته » فقال : أخبر ني يا أبا حنظلة عن رأيك فيا معت من محمد؟ 
قال : يا أبا ٹعلبة » والله لقد معت أشياء أعرفها ء وأعرف ما يراد بها » وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا 
ما یراد بها . قال الأخنس : وأنا والذي حلفت به . ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل ۰ فدخل عليه في 
بيته » فقال : يا أبا الحكم ؛ ما رأيك فيا معت من محمد ؟ قال : ماذا سمعت ؟ قال : تنازعنا نحن وبنو 
عبد مناف الشرف .. أطعموا فأطعمنا » وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطينا » حتی إذا تجائینا على الركب » 
وکنا كفرسي رهان » قالوا : منا ني يأتيه الوحي من السماء » فتى ندرك هذه ؟ والله لا نؤمن به بدا ولا 
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نصدقه ! قال : فقام عنه عنه الأخنس وتركه .. 

وروی ابن جرير ‏ من طريق أسباط عن السدي - ني قوله : « قد نعلم إنه لیحز نك الذي يقولون فإنہم 
لا یکذبو نك » ولكن الظا مین بایات الله محدون » .. لا کان يوم بدر » قال الأخنس .بن شریق لبي زهرة : 
با بني زهرة إن محمداً ابن أختكم » فأنتم أحق من ذب عن ابن ن أخته : فان کان نبياً لم تقاتلوه الیوم » وان 
كان كاذباً کنتم أحق من كف عن ابن أخته . قفوا حتی ألقى أبا الحکم ای سر رجام و 
وان غُلب محمد فإن قومكم لن يصنعوا بكم شيئاً - فيومئذ سمي الأخنس وكان اسمه أبي فالتقى الأخنس 
بأبي جهل ء فخلا به » فقال : يا أبا الحكم أخبر ني عن محمد : أصادق هو أم كاذب ؟ فإنه ليس ها هنا 
من قريش غير ي وغير لك يستمع كلامنا ! فقال أبو جهل : ويحك ! والله إن محمداً لصادق » وما كذب 
محمد قط » ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة » فاذا يكون لساثر قريش ؟ فذلك 
قوله : ہ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظامین بآيات الله يمحدون» . 

ونلاحظ : أن السورة مكية » وهذه الاية مكية لا شك في ذلك ؛ بيا الحادثة المذكورة كانت لي الدينة 
يوم بدر .. ولكن إذا عرفنا آنهم كانوا يقولون أحياناً عن آية ما : « فذلك قوله : كذا .. » وبقرنون اه 
حا ما لا للتص عل أا رات بسبب الحادث الذى یذ کرونه ؛ ولکن بسبب انطباق مدلوها عل الحادث » 
بغض النظر عما |ذا كان سابقاً أو لاحقاً .. فاننا لا نستغرب هذه الرواية .. 

وقال أبن اسحاق : حدثي يزيد بن زياد » عن محمد بن کمب القرظي ؛ قال : حُدثت أن عتبة بن 
ربیعة - وکان سیداً - قال يوماً وهو جالس ني نادي قریش ؛ ورسول الله ب صلى اللہ عليه وسلم - جالس 
في السجد وحده : يا معشر قريش » ألا آقوم إلى محمد فأ کلمه واعرض عليه آمورا لعله أن یقبل بعضها » 
فنعطيه أيبا شاء ویکف عنا ؟ - وذلك حین أسلم حمزة رضي الله عنه » ورآوا أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - پزیدون ویکثر ون - فقالوا : بل یا آبا لولید فقم | إليه فکلمه . فقام إليه عتبة حتی جلس إلى 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم _ فقال : يا ابن أي . إنك منا حیث علمت من البسطة ي العشيرة » والکان 
ي النسب . وانك قد أتيت ت قومك بأمر عظم » فرقت یه > وسفھت أحلامهم > وعبت به افتہم 
ودينهم » وكفرت به من مضی من آبائهم . فا مع مني أعرض عليك أموراً تنظر فیا » لعلك تقبل منها بعضها . 
قال : فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «قل : یا أبا الوليد أسمع » قال : يا ابن أخي » إن 
كنت ما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتی تكون أكثرنا مالا ء وان كنت 
تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك ؛ وان كنت تريد به ملكا ملكناك علينا » وإن كان 
هذا الذي يأتيك چا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء > وبذلنا فیہا أموالنا حتى نبرئك منه » 
فإنه رما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه .. أو كما قال .. حتى إذا فرغ عتبة » ورسول الله صلی 
او سب يستمع منه UE SE‏ : نعم ال فاسع مي فالا 
آفعل . قال : « بسم اق الرحمن اوح : حم . تتزيل من الرحمن الرحم . كتاب فصلت آياته قر آنا عربياً 
لقوم یعلمون . بشیر | ونذيراً فاعرض أكثر هم فهم لا یسمعون ۰ ثم مضی رسول اللہ ت صل الله عليه وم 
فیہا وهو بقرؤها عليه . فلما مع عتبة أنصت ھا »> وألقى يديه خلف ظهره ؛ معتمداً علیہما »يستمع منه 2 
حتی انتہی رسول الله ب صلى الله عليه وسلم - إلى السجدة منہا فسجد . ثم قال : « قد معت يا ابا الوليد 
ما سمعت » فانت وذاك » .. فقام عتبة إلى أصحابه . فقال بعضہم لبعض : نحلف بالله لقد جاء کم ابو الوليد 
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بغير الوجه الذي ذهب به ! فلما جلس إلیہم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال : ورائي أي سمعت قولاً 
واللہ ما معت مثله قط . والله ما هو بالسحر » ولا بالشعر ء ولا بالكهانة . يا معشر قريش أطيعو ني واجعلوها 
لي .. خلوا ب بين الرجل وما هو فيه » فاعتز لوہ ء فوالله ليكونن لقوله الذي معت نبأ » فان تصبه العرب كفيتموه 
بغي ركم » وإن يظهر على العرب فلكه ملككم » وعزه عزكم ۰ وکتم أسعد الناس به .. قالوا : سحرك و 
يا أبا الوليد بلسانه ! قال : هذا رأبي فاصنعوا ما بدا لكم ! 

وقد روى البغوي في تفسيره حدیثاً - باسناده  '‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم سی ہی یئن وی ا بی 
و مود .. فأمسك عتبة على فيه » وناشده الرحم » ورجع إلى أ هله ؛ ول يخرج إلى قريش ؛ واحتبس علهم .. 
إلى آخره .. . ثم ما حدثوہ في هذا قال مس و . وقد علمتم تدا 
إذا قال شيئاً م يكذب فخشیت أن يتزل بكم العذاب . 

وقال ابن اسحاق : إن الوليد . بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قریش وكان ذا سن فيهم ‏ وقد حضر الموسم . 
ا امعد ای فاج ا الوم و او ای ماک کا وقد ضرا 
ع ی ان OG BG‏ 
قالوا : فانت يا آبا عبد شمس فقل ۰ وأقم لنا راا تقل به . قال : بل تم فقولوا : أسمع . قالوا : 
کاهن ! قال : لا والله ما هو بکاهن » لقد رأينا الکهان ء فا هو بز مزمة الکاهن ولا سجعه ! قالوا : فنقو 
ہد مووو مت جیپ وت ا 
فنقول : شاعر ! قال : ما هو بشاعر ٠‏ لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه > 
فا هو بالشعر ! قالوا : فتقول : ساحر ! قال : ما هو بساحر ؛ لقد رأينا السحار وسحرهم ؛ فا هو بنفثہم 
ولا عقدهم ! قالوا : فا تقول يا أبا عبد شمس ؟ قال : والله إن لقوله لحلاوة ء وان أصله لعذق ؛ وإن 
فرعه لجناة ؛ وما أنتم بقائلين من هذا شیٹا إلا عرف أنه باطل ! وان آقرب القول فيه لان تقولوا : هو ساحر ؛ 
جاء بقول هو سحر » يفرق به بين المرء و ابیه ء وبين المرء واخیه ء وبين المرء وزوجته » وبين المرء وعشيرته . 
فتفرقوا عنه بذلك . فجعلوا بجلسون بسبل الناس - حين قدموا الوسم - لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه » 
وذکروا له آمره ! 

وقال ابن جریر : حدثنا ابن عبد الأعلى » حدثنا محمد بن ثورة » عن معمر » عن عبادة بن منصور › 
عن عكرمة : أن الوليد , بن المغيرة جاء إلى الني - صلی الله عليه وسلم - فقرأ عليه القرآن ؛ فكأنه رق له . 
فبلغ ذلك أبا جهل اعنام . فأتاه فقال له : أي عم ! إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ! قال :م 
قال : يعطونكه ؛ فإنك اد ھت | تتعرض لا قبله ! ( يريد الخبيث أن يثير كبرياءه من الناحیة التي يعرف 
أنه أشد بها اعتزازاً ! ) قال : قد علمت قريش أني أكثرها مالاً ! قال : فقل فيه قولاً بعلم قومك أنك 
منکر لما قال » وأنك كاره له ! قال ی۶ N‏ 
برجزه ولا بقصيده » ولا بأشعار الجن ! والله ما يشبه الذي يقوله شيئاً من هذا . والله إن لقوله الذي يقوله 
یی و كانه سم ری جم ۱6۳ نه ليعلو وما يعلى . قال : مد و 
تقول فيه .. قال : فدعنی حتى أفكر فيه .. فلما فکر قال : إن هذا إلا سحر يؤثر . يؤثره عن غيره . 


) في إسناده عبد الله الكندي الكوش قال عنه ابن كثير ( وقد ضعف بعض الشيء‎ )١( 
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فترلت : « ذرنی ومن خلقت وحيداً .. » حتی بلغ : « عليها تسعة عشر ؛ . 


وق رواية أخرى أن قريشاً قالت : لقن صباً الوليد لتصبون قریش كلها ! فقال أبو جهل : أنا أكفيكره ۲ 
ثم دخل عليه .. وأنه قال بعد التفكير الطویل - انه سحر يؤثر . أما ترون أنه يفرق بین الرء وأهله وولدہ 
ومواليه . 


فهذه الروايات كلها تبين أن هؤلاء المكذبين لم يكونوا يعتقدون أن رسول الله صلی الله عليه وسلم - یکذ بهم 
فما يبلغه لهم . وإتھا هم كانوا مصرين على شركهم لثل هذه الاسباب الي وردت با الروايات ء وما وراءها 
من السبب الرئیسی ؛ وهو ما يتوقعونه من وراء هذه الدعوة من سلب اللسلطان المغتصب ٠‏ الذي يزاولونه » 
وهو سلطان الله وحده . كما هو مدلول شبادة أن لا إله إلا الله التي يقوم علیہا الإسلام . وهم كانوا يعرفون 
جيداً مدلولات لغتہم ؛ وكانوا لا يريدون أن يسلموا بمدلول هذه الشهادة . وهو إ نما ثل ثورة كاملة على 
كل سلطان غير سلطان الله في حياة العباد .. وصدق الله العظيم : 

« قد نعلم إنه ليحز نك الذي يقولون . فإنہم لا يكذبونك > ولكن الظالمين بآيات الله جحدون ؛ .. 
والظالون في هذا الموضع هم المشركون . كما يغلب في التعبیر القرآني الكريم 

ويستطرد من تطبيب خاطر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبیان الأسباب الحقيقية لوقف المكذبين منه 
ومن دعوته ء ومن آیات الله الناطقة بصدقه وصدق ما جاء به سور سا ہی یا سو 
الرسل قبله ‏ وقد جاءہ من أخبارهم في هذا القرآن - ثم ما كان منهم من الصبر والضي في الطریق ۰ حتى 
جاءهم نصر الله . ليقرر أن هذه هي سنة الدعوات الي لا تتبدل ؛ ولا بغیر منہا اقتراحات المقترحين » كما 
أنبا لا تستعجل مهما ينزل بالدعاة من الأذى والتكذيب والضيق : 

(ولقد كذبت رسل من قبلك ۰ فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا » ولا مبدل لكلمات 
الله » ولقد جاءك من نبا المرسلين ) .. 

ان موكب الدعوة إا عل ی القدم ۰ ضارب ف ساب امن + ناض ي في الطربق اللاحب » ماض 

في الخط الواصب .. مستقم الخطى ء ثابت الأقدام . بعترض طريقه الجرمون من كل قبيل : ويقاومه 
التابعون من الضالين والمتبوعون » ويصيب الأذى من يصيب من الدعاة » وتسيل الدماء وتتمزق الأشلاء .. 
والوكب في طريقه لا ينحني ولا ينثي ولا بنکص ولا يحيد .. والعاقبة هي العاقبة » مهما طال الزمن ومهما 
طال الطريق .. إن نصر الله دائماً في نهاية الطريق : 

«ولقد كذبت رسل من قبلك » فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا » ولا مبدل لكلمات 
الله » ولقد جاءك من نبأ المرسلين » . ١‏ 
كلمات يقوها الله سبحانه ‏ لرسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ .. كلمات للذكرى ؛ وللتسرية وللمواساق 
والتأسية . . وهي ترسم للدعاة إلى الله من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ہی وق 
وی سر ا ٹوو ہت 

إلا تعلمهم أن سنة الله في الدعوات واحد . كما ألا كذلك وحدة . وحدة لا تئجزأ .. دعوة تتلقاها 
الكثرة بالتكذيب » وتتلقى را E‏ كذلك على الأذى . 
وسنة نجري بالنصر في الهاية .. ولکنہا جيء في موعدها . لا يعجلها عن هذا الوعد أن الدعاة الأبرياء 
الطیبین المخلصين يتلقون الأذى والتكذيب » ولا أن المجرمين الضالین والمضلين يقدرون على أذى المخلصين 
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الأبرياء الطيبين ! ولا بعجلها كذلك عن موعدها أن صاحب الدعوة المخلص التجر د من ذاته ومن شهواته 
إعا پرغب ی اا فونه یا هلیم ویاسی مل نا دن ضلال وشقرة 6 وعل ما بتظن‌هم من 
دمار وعذاب في الدنيا والاخرة .. لا يعجلها عن موعدها شىء من ذلك كله . فان الله لا یعجل لعجلة احد 
و و سس می رت پوس ل و 

إنه الجد الصارم > والحسم الجازم » إلى جانب التطمین والتسرية والمواساة والتسلیة .. 

ری وا اه روش مل نس ”لاا iy‏ اف 
الر غبة البشرية » الشتاقة إلى هداية قومه » التطلعة إلى الاستجابة لما يطلبونه من اية لعلهم مبتدون . وهي الرغبة 
الي كانت تجیش في صدور بعض السلمین ني ذلك الحین » واي تشير إليها آیات أخرى في السورة انية في 
السياق . وهي رغبة بشرية طبيعية ہر وتوہ جو و سوہ کت 
ودور الناس أجمعين ؛ تجيء تلك الواجهة الشديدة في القرآن الكريم : 

ار مد مم تر افنہ اس کرو متا مت 
باية ! ولو شاء اللہ بمعهم على ا مدی فلا تكونن من الجاهلين . !عا يستجيب الذين يسمعون . والموتى یبعثہم 
الله ؛ ثم إليه يرجعون » .. 

وإنه للهول الهائل ينسكب من خلال الكلمات الجليلة .. وما بملك الانسان أن يدرك حقیقة هذا الأمراء 
إلا حين يستحضر في كيانه كله : أن هذه الكلمات موجهة من رب العا مین إلى نبيه الكريم .. الني الصابر 
من أولي العزم من الرسل .. الذي لقي ما لقي من قومه صابر | محتسباً ء لم يدع علیہم دعوة نوح - عليه السلام- 
م كه وان لك لها 

.. تلك سنتنا - تحت لا كاقل كر عات اعرا > وض علك کین کت تر عب 
في إتيا نهم باية .. فإن استطعت فابتغ لك نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء ۰ فأتهم بآية ! 

0 أن تأتهم بآية . فليس الذي ينقص هو الآية اي تدم على الحق فما تقول 
ولو شاء الله لجمعهم على الهدى : ما بتكوين فطر هم من الأصل على أن لا تعرف سوى الهدى ‏ كالملائكة ‏ 
وإما بتوجيه قلوبهم وجعلها قادرة على استقبال هذا اهدی والاستجابة إليه . وإما بإظهار خارقة تلوي آعناقهم 
جميعا . وإما بغير هذه من الوسائل وكلها يقدر الله عليها . 

ولكنه سبحانه - لحکمته العليا الشاملة في الوجود كله خلق هذا الخلق المسمى بالانسان ء لوظيفة معينة » 
تقتضي - في تدبيره العلوي الشامل - أن تكون له استعدادات معينة غير استعدادات الملائكة . من بينها التنوع 
في الاستعدادات » والتنوع في استقبال دلائل ا مدی وموحيات الإيمان ء والتنوع في الاستجابة هذه الدلائل 
والموحيات . في حدود من القدرة على ال اه ء بالقدر الذي يكون عدلاً معه تنوع الجزاء على الهدى والضلال .. 

لذلك لم جمعهم الله على ا دی بأمر تكويني من عنده »> ولکنه أ آمر هم بالهدى وترك لهم اختيار الطاعة أو 
المعصية ء وتلقي الجزاء العادل في نہایة الطاف .. فاعلم ذلك ولا تكن من يجهلونه . 

« ولو شاء اللہ لجمعهم على الهدى . فلا تكونن من الجاهلين » . 

يا هول الكلمة ! ويا لحسم التوجيه ! ولكنه القام الذي يقتضي هول الكلمة وحسم التوجيه .. 

وبعد ذلك بيان للفطرة ة الي فطر الله الئاس علیہا » ولمواقفهم المختلفة في مواجهة امدی > الذي لا تنقصه 
البينة ولا ينقصه الدليل : 
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« نا يستجيب الذين يسمعون . والموتى يبعثهم اللہ . ثم إليه يرجعون » .. 

إن الناس یو اجھون هذا الحق الذي جاءهم به الرسول من عند الله وهم فريقان : 

فريق حي » أجهزة الاستقبال الفطرية فيه حية » عاملة » مفتوحة .. وهؤلاء يستجيبون للهدى . فهو من 
القوة والوضوح والاصطلاح مع الفطرة والتلاقي معها إلى الحد الذي يكفي أن تسمعه » فتستجیب له : 

« ا يستجيب الذين يسمعون » 

وفريق ميت » معطل الفطرة ء لا يسمع ولا یستقبل » ومن ثم لا یتأثر ولا يستجيب . لسن الد 
أن هذا الحق لا يحمل دليله کات د ار ل ان لد رجات ب تيد ل ابت 
الیه کا aT‏ له تو ولا ل ی 
2 ۳ ان سل . إعا يتعلق أمر هم ,كشيئة الله . إن شاء بعتم إن علم 
ود بستحق أن يحبيهم ؛ وان شاء لم یبعثہم في هذه الحياة الدنیا ‏ وبقوا أمواتاً بالحياة حتى یر جعوا إليه 
ي الآخرة . 

« والموتى يبعئهم اللہ . ثم إليه يرجعون» . 

راد" سو سور ساٹ الاستجابة ! تكشف حقيقة مرو سر پر مت 
وتترك الأمر كله لصاحب الأمر يقضي فيه بما يريد . 

م اماه 

ومن خطاب رسول الله صلی الله عليه وسلم - بہذہ الحقيقة ء ينتقل السياق إلى حكاية ما يطلبه الشرکون 

من انز ال خارقة » وال بیان ما بي هذا الطلب من الجهالة بسنة الله ء ومن سوه إذراك إرحة عم اا عیب 
هذا الاقتر اح الذي نی أعقابه التدمير لهم لو أجيبوا إليه وش جانباً هن دقة التدیر الإلهي وإحاطته بالأحياء 
جميعاً » يوحي بحكمة السنة الشاملة للأحياء جميعاً . وینتہي بتقرير ما وراء الهدى والضلال من أسرار وسنن 
بجري بها مشیئة الله طليقة . 

«وقالوا: لولا نزل عليه آية من ربه ! قل : إن الله قادر على أن بنزل آبة ء ولكن أكثرهم لا يعلمون . 
وا ی داك اس ولا ار مس شاج إلا ام ناک دائرمطاقی کاب سی قري اقم يي 
يحشرون . والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات . من يشأ الله بضلله » ومن يشأ يجعله على صر اط 
مسا ای 

لقد كانوا يطلبون آية خارقة كالخوارق ا ادیة الى صاحبت الرسالات السابقة » ولا يقنعون باية القرآن 
الباقية » التي تخاطب الإدراك البشري الراشد ء وتعلن عهد الرشدٍ الإنساني » وتحترم هذا الرشد فتخاطبه 
هذا الخطاب الرائي ؛ والتی لا تنتہی باتہاء الجيل الذي يرى الخارقة المادية ؛ بل تظل باقية تواجه الإدراك 
البشري باعجلزها إلى يوم القيامة .. 

وكانوا بطلبون خارقة ء ولا يفطنون إلى سنة الله في أخذ المكذبين بالدعوة بعد مجيء الخارقة ؛ وإهلاكهم 
في الدنيا . ولا يدركون حكمة اللہ في عدم مجيئهم بہذہ الخارقة » وهو يعلم آنبم‌سیجحدونبما بعد وقوعها 
- كما وقع من الأقوام قبلهم - فیحق علیہم الحلاك » بینا يريد الله أن بمهلهم ليؤمن منهم من يؤمن . هن لم 
یمن استخرج الله من ظهره ذرية مؤمنة . ولا يشكرون نعمة الله علیہم في إمهالهم ؛ وذلك بعدم الاستجابة 
لاقتر احهم » الذي لا يعلمون جرائره ! 
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والقرآن يذ کر اقتراحهم هذا ء ویعقب عليه بأن أكثر هم لا يعلمون ما وراءه ولا يعلمون حكمة اللہ في 
عدم الاستجابة » ويقرر قدرة اللہ على تنزيل الآبة » ولكن حكمته هي الي تقتضي ؛ ورحمته الي كتبها على 
نفسه هي الي تمنع البلاء : 

«وقالوا: لولا نزل عليه آية من ربه ! قل : إن الله قادر على أن ينزل آیة . ولكن أكثر هم لا يعلمون » . 

وبأخذ السياق القرآني طريقه إلى قلوبہم من مدخل آخر لطيف . ويوقظ فيها قوى الملاحظة والتدبر ما 
في الوجود حوهم من دلائل الهدى وموحيات الاعان » لو تدبروه وعقلوه : 

«وما من دابة في الأرض ء ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم » ما فرطنا في الكتاب من شيء » ثم 
إلى رهم بحشرون ) . 

إن الناس لیسوا وحدهم في هذا الكون » حتى يكون وجودهم مصادفة » وحتى تكون حیاتہم سدى ! 
إن حوشم أحياء أخرى ء كلها ذات أمر منتظم » يوحي بالقصد والتدبير والحكمة ؛ ويوحي كذلك بوحدة 
الخالق » ووحدة التدبير الذي ياخذ به خلقه كله . 

إنه ما من دابة تدب على الأرض وهذا يشمل كل الأحياء من حشرات وهوام وزواحف وفقاريات ‏ وما 
من طائر يطير بجناحیہ في الهواء ‏ وهذا يشمل كل طائر من طير أو حشرة غير ذلك من الكائنات الطائرة . 
ما من خلق حي في هذه الأرض كلها إلا وهو بنتظم ي أمة » ذات خصائص واحدة ء وذات طريقة في 
الحياة واحدة كذلك شاا هلا شأن أمة الناس.. ما ترك الله شيعا من خلقه بدون تدبير يشمله » وعلم 
بحصيه .. وي لباية تحشر الخلائق إلى ریما .. فيقضي في أمر ها با شاه .. 

إن هذه الآبة القصيرة ‏ فوق تقريرها الحاسم في حقيقة الحياة والأحياء ‏ لتبز القلب با ترسم من آفاق 
الإشراف الشامل » والتدبير الواسع ء والعلم المحيط ء والقدرة القادرة ؛ لله ذي الجلال .. وكل جانب من 
هذه الجوانب لا تملك التوسع في الحديث عنه حتى لا مخرج عن منہج الظلال ' » فنجاوزه إذن لنتمشى مع 
السياق .. إذ القصود الأول هنا هو توجيه القلوب والعقول » إلى أن وجود هذه الخلائق بهذا النظام » وشموها 
بهذا التدبیر » وإحصاءها في علم الله » ثم حشرها إلى را في نہایة الطاف .. توجيه القلوب والعقول إلى 
ما في هذه الحقيقة الهائلة الدائمة من دلائل وامارات » أكبر من الايات والخوارق الي يراها جيل واحد من 
الناس ! 

وتختم هذه الحولة ‏ أو هذه الوجة - بتقرير ما وراء الهدى والضلال من مشیئة الله وسنته ؛ وما يدلان عليه من 
فطرة الناس في حالات ا محدی وحالات الضلال : 

« والذين ' کذبوا بآيائنا صم وبكم في الظلمات . من يشأ اللہ يضلله » ومن يشأ يجعله على صراط مستقم » 
وهو إعادة لتقرير الحقيقة الي مضت ي هذه الجولة عن استجابة الذين يسمعون » وموت الذين لا يستجيبون. 
ولكن ال تورة أخرق ومد الود ان الین کذیوا یات ال هده الكوقة ای لات اعد و اند 
الأخرى المسجلة ني صفحات هذا القرآن » إنھا كذبوا لأن أجهزة الاستقبال فیہم معطلة .. إنہم صم لا يسمعون» 
بكم لا يتكلمون » غارقون في الظلمات لا يبصرون ! انهم كذلك لا من ناحية التكوين الثاني المادي . فان 


(۱) يراجع بتوسع فصول : « حقيقة الألوهية ٤‏ و« حقيقة الحياة » و« حقيقة الانسان » في کتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته 4 : 
القسم الثاني من الکتاب « دار الشروق ؛ . 
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هم عیوناً وآذاناً وأفواهاً .. ولكن إدرا کهم معطل ؛ فكأتما هذه الحواس لا تستقبل ولا تنقل !.. وإنه لكذلك 
فهذه الآبات تحمل ي ذاتہا فاعليتها وإبقاعها وتأثيرها » لو ألا استقبلت وتلقاها الإدراك ! وما يعرض عنها 
معرض إلا وقد فسدت فطرته » فلم بعد صالحاً لحياة افدی » وم يعد أهلاً لذلك المستوى الرائي من الحياة . 

ووراء ذلك كله مشيئة الله .. المشيئة الطليقة التى قضت أن يكون هذا الخلق المسمى بالانسان على هذا 
الاستعداد الز دوج للهدی والضلال » عن اختبار وحكمة : لا عن اقتضاء أو إلزام .. وكذلك يضل اللہ من 
شاه ريدن من یداه ال صر ا طه الستقم . عشینته تلك ۰ الي تعين من بجاهد › و تضل من يعاند . ولا تظلم 
اا من العباد . 

إن اتجاه الإنسان إلى طلب الهدى » أو اتجاهه إلى الضلال » كلاها ينشأ من خلقته الي فطره الله عليها 
عشیئته . فهذا الاتجاه وذاك مخلوق ابتداء بمشیئة الله . والنتائج الي تترتب على هذا الاتجاه وذاك من الاهتداء 
والضلال اعا ينشئها الله عشیکته كذلك . فالمشيئة فاعلة ومطلقة . والحساب وا لجزاء اعا يقومان على انجاہ 
الإنسان . الذي علکه » وان كان الاستعداد للاتجاه الز دوج هو في الأصل من مشيئة الله ' 

هو 2 

والآن بعد الانتهاء من استعراض هذه الموجة من السياق » نقف وقفة قصيرة لاستخلاص عبر ة التوجيه 
فيا لكافة أصحاب الدعوة إلى هذا الدين في كل جيل » فإن مدى التو جيه فیها يتجاوز المناسبة التار عمية الخاصة » 
وينسحب على جميع الأجيال ؛ وجمیع الدعاة » ويرسم منبجاً للدعوة إلى هذا الدين » لا يتقيد بالز مان والمكان . 
ونحن لا تملك هنا أن نفصل کل جوانب هذا الهج » فنقف منه إذن عند معالم الطريق : 

إن-طريق الدعوة إلى اللہ شاق محفوف بالکاره ؛ ومع أن نصر الله للحق آت لا ريب فيه ؛ الا أن 
هذا التصر إنما يأتي في موعده الذي يقدره الله » وفق علمه وحكمته؛ وهو غيب لا يعلم موعده أحد - حتی 
ولا الاسر واا تا ازع تنشأ من .عاملين أساسين + من التکذیب والاعر اض اللذین تقایل ہنا 
الدعوة في أول الأمر » والحرب والأذى اللذين يعلنان على الدعاة .. ثم من الرغبة البشرية في نفس الداعية 
في هداية الناس إلى الحق الذي تذوقه » وعرف طعمه » و الحماسة للحق والرغبة في استعلانه ! و هذه الر غبة 
لا تقل مشقة عن التکذیب والاعر اض والحرب والأذى . فکلها من دواعي مشقة الطریق ! 

والتوجيه القرآني في هذه الموجة من السیاق يعالج هذه الشقة من جانبيها ., ذللك خی بقرر آن الذين بکذیون 
بهذا الدين أو يحاربون دعوته » یعلمون علم اليقين أن ما بُدعون إليه هو الحق ؛ وأن الرسول الذي جاء به 
من عند الله صادق . ولكنهم مع هذا العلم لا يستجيبون ۰ ويستمرون في جحودهم عناداً واصرارا » لأن 
لم هوى ني الإعراض والتكذيب ! وأن هذا الحق يجمل معه دليل صدقه » وهو يخاطب الفطرة فتستجيب 
له » متى كانت هذه الفطرة حية ء وأجهزة الاستقبال فيا صالحة : «إنما يستجيب الذين يسمعون » .. فأما 
الذين بححدون فان قلوبهم ميتة وهم موتى وهم صم وبكم في الظلمات . والرسول لا يسمع الموتى ولا يسمع 
الصم الدعاء . والداعية ليس عليه أن بعث الموتى . فذلك من شأن الله .. هذا كله من جاتب » ومن الجانب 
الآخر » فان نصر الله ات لا ريب فيه .. كل ما هنالك أنه يحري وفق سنة اللہ وبقدر الله » وكما أن سنة الله 
لا تستعجل ۰ وكلماته لا تتبدل » من ناحية مجيء النصر في اللہایة » فكذلك هي لا تتبدل ولا تستعجل من ناحية 


)۱( راجع فصل « النوازن ۾ 1 القسم الأول من ١‏ خصائص التصور الإسلاسي ومقوماته ) . دار الشروق ) . 
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الوعد المرسوم .. والله لا بعجل لأن الأذى والتكذيب يلحق بالدعاة ‏ ولو كانوا هم الرسل ‏ فان استسلام صاحب 
الدعوة نفسو القدر الله بلا عجلة » وصبره على الأذى بلا ململ ؛ وبقينه ني العاقبة بلا شك .. كلها مطلوبة 
من وراء تأتجيل النصر إلىموعده المرسوم . 

ويحدد هذا التوجيه القرآني دور الرسول في هذا الدين ‏ ودور الدعاة بعده في كل جيل - إنه التبليغ ؛ 
والضي في الطريق » والصبرء على مشاق الطريق .. أما هدى الناس أو ضلاھم فهو E‏ عن حدود و اجبه 
وطاقته .. والهدى والضلال إتھا يتبعان سنة إلهية لا تتبدل » ولا يغير منها رغبة الرسول في هداية من يحب » 
كما له ہیں دترا :قي سفق ع الا سارہ جو ملف لا غتار لدی هده القصية و جما به لین 
على عدد المهتدين ۰ إا حسابہ على ما أدى وما صبر وما التزم ء وما استقام كما أمر .. وأمر الناس بعد 
ذلك إلى رب الناس .. « من يشا الله یضلله ومن يشا یجعلہ على صراط مستقم » .. « ولو شاء الله لجمعهم على 
الهدى ) . 

« إنما يستجيب الذين يسمعون » وقد بينا من قبل علاقة مشیئة الله الطليقة في الهدى والضلال بانجاه الناس 
وجهادهم . با فيه الكفاية . 

من هنا لا ينبغي لصاحب الدعوة إلى هذا الدين ء أن يستجيب لاقتر احات القتر حين من يوجه إليهم الدعوة » 
في تحوير منهج دعوته عن طبيعته الربانية ؛ ولا أن يحاول تزيين هذا الدين هم وفق رغباتهم وأهوائهم وشهواتهم .. 
ولقد كان المشركون يطلبون الخوارق - وفق مألوف زمانہم ومستوى مداركهم كما حكى عنهم القرآن ي 
مواضع منه شتى ء منها ني هذه السورة «وقالوا : لولا أنزل عليه ملك ! » .. «وقالوا : لولا نزل عليه آية 
من ربه 4 . . « وأقسموا بالله جهد ابیمانہم لئن جاءتهم اية لیؤمنن بها » .. وی السور الآخری ما هو اشد إثارة 
جن مہ دای سوا في سورة الاسراء : «وقالوا : لن نؤمن لك حتى 
قر لاب الاق شوغآ أو تكون لك جنة من تيل وعنب فتفجر لار حل مسر اب او وو افا 
کما زعمت - علینا تنا اون بالك اللائكة فاد . أو يكون لك بيت من زخرف ء أو ترق في السماء . 
ولن نؤمن لرقيك حتی تتزل علینا کتاباً نقرژه! » . وكالذي حکاه عنهم في سورة الفرقان : « وقالوا مال هذا 
الرسول يأكل الطعام وعشي ني الأسواق » لولا آنزل إليه ملك ؛ فیکون معه نذیراً م او اق اليه کر اج 
تکون له جنة يأكل منها ! » . 

والتوجيه الق رآني الباشر ني هذه الموجة من السورة نی رسول الله - صل اللہ عليه وسلم ‏ والمؤمتين أن یرغبوا 
في إتیانہم پاية - أية آیة - ما يطلبون . و قيل للرسول - صل الله عليه وسلم ‏ : « وإن كان كير عليك إعراضهم 2 
فان استطعت أن تبتفي نفقاً في الأرض أو سلما ني السماء فتأتيهم باية ء ولو شاء اللہ لجمعهم على الهدى » فلا 
تکونن من الجاهلين . ما پستجیب الاين بسمعون رالزق يحم الله » ثم الیه برجعون 4. اعت 
الذين رغبت نفوسهم ني الاستجابة للمشركين ني طلبهم آية عندما آقسموا باقه جهد أعانهم لثن جاءتہم 
لیومت يها 1 قيل حم : قل : إنھا الآيات عند اللہ » وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ا 
وخ ما و ی . لیعلموا ولا أن الذي ینقص الکذبی 
ليس هو الاية والدليل على الحق » ولكن الذي ينقصهم أ نهم لا بسمعون » وأنهم موی ۰ وأن اللہ لم يقسم 
هم الفدى - وفق سنة الله في الهدى والضلال كما أسلفنا ‏ ثم ليعلموا كذلك أن هذا الدين بجري وفق سنة 
لا تتبدل » وانه اعز من أن يصبح تحت رغبات المقترحین واهوائهم ! 


١٠١م‎ 
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وهذا يقودنا إلى المجال الأشمل لهذا التوجيه القرآني مب الق لسن قاصا رامق واولا ضرا وم حافت 
ولا مقيداً باقتراح معين . فالزمن يتغير ء وأهواء الناس تتمثل في اقتراحات أخرى . وأصحاب الدعوة إلى 
دين الله ينبغي ألا تستخفهم أهواء البشر .. إن الرغبة في الاستجابة لمقترحات المقترحين هي التي تقود بعض 
اصیحاب الدعوة الإسلامية اليوم إلى محاولة بلورة العقيدة الإسلامية في صورة « نظرية مذھبیة » على الورق 
كالذي بجدونہ في النظريات الذهبية الأرضية الصغیر ة ؛ التي يصوغها البشر لفترة من الفتر ات ؛ ثم عضي الزمن 
فإذا كلها عورات و شطحات ومتناقضات ! . وهي الي تقود بعض أصحاب هذه الدعوة إلى محاولة بلورة 
النظام الاسلامي في صورة مشروع نظام - على الورق - و صورة تشریعات مفصلة - على الورق أيضاً - 
تواجه ما عليه أهل الجاهلية الحاضرة من أوضاع لا علاقة ها بالاسلام ( لأن آهل هذه الجاهلية بقولون : إن 
الاسلام عقيدة ولا علاقة له بالنظام العام الواقعي للخياة ! ) و تنظم الى هذه الأوضاع ۽ بيا هم باقون على 
جاهليتهم یتحا كمون إلى الطاغوت : ولا بحکمون أو يتحا کمون إلى شريعة الله .. وکلها محاولات ذليلة › 
لا جوز للمسم أن بحاو ما استجابة لأزياء التفکیر اليشري التقلبة ۰ الي لا تنبت ت على حال . باسم تطور وسائل 
الدعوة إلى الله ! ۱ 

وأذل من هذه الحاولة محاولة من یضعون على الاسلام أقنعة أخرى ء ویصفونه بصفات من الي تروج 
م مو ینم واي ی ی 
بہذہ التقدمة الذليلة ! . . إن « الاشتراكية » مذهب اجعا عي اقتصادي من صنع البشر ؛ قابل للصو والخطا . 
وان ہ الذعقر اطية » نظام للحياة أو للحكم من صنع البشر دج وت 
والخطأ ایضا .. والإسلام منهج حياة يشمل التصور الاعتقادي ء والنظام الاجتاعي الاقتصادي » والنظام 
التنفيذي والتشکیلی .. وهومن صنم الله الب من النقص والعيب . . فأين يقف من الإسلام من بريد أنيستشفع 
منهج الله سبحانه ‏ عند البشر بوصفه بصفة من أعمال البشر ؟ بل أين یقف من الإسلام من يريد أن يستشفع 
لله سبحانه - عند العبید بقول من اقوال عو لاء العبید ؟ ! . 

لقد کان كل شرك الشرکین في ال ماعلیة العربية آنهم پستشفعون عند اللہ ببعض خلقه . . یتخذونہم أولياء : 

« والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدھ إلا لیقر ہونا إلى الله زلفی . ,۰ فهذا هو الشرك ! فا الوصف الذي 
بطلق إذن على الذين لا یستشفعون لأنفسهم عند اللہ بأولياء من عبيده » ولكنهم ‏ ويا للنکر والبشاعة ! - 
ستشفعون لله سبحانه ‏ عند العبيد عذهب أو منهج من مذاهب العبيد ومناهجهم ؟ ! 

إن الاسلام هو الإسلام . والاشتراكية هي الاشتراكية . والديمقراطية هي الدعقر اطية .. ذلك منهج الله 
ولا عنوان له ولا صفة إلا العنوان الذي جعله الله له ء والصفة الي وصفه بها . . وهذه وتلك من مناهج البشر. 
ومن جارب البشر. . وإذا اختاروها فليختاروها على هذا الاساس . . ولا ينبغي لصاحب الدعوة إلى دين الله » 
أن يستجيب لاغراء الزي الرائج من أزياء اموی البشري التقلب . وهو يحسب أنه بحسن إلى دين الله ! 

على آننا نسأل هؤلاء الذين هان عليهم دينهم ء وم بقدروا اللہ حق قدره .. إذا کنتم تقدمون الإسلام البوم 
للناس باسم الاشتراكية » وباسم الدعقر اطية » لأن هذين زيان من أزياء الاتجاهات المعاصرة .. فلقد كانت 
الر أسمالية في فترة من الفترات هي الزي الحبوب عند الناس وهم یخرجون بها من النظام الإقطاعي ! كما كان 


(۱) تراجع مقدمة السورة ۲ كما يراجع فصل « طريق الخلاص ۳ ف کتاب J:‏ الإسلام ومشكلات الحضارة » پا دار الشروق «. 
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الحکم الطلق ہے من الفترات هوالزي ي الطلوب في فترة التجميع القومي للولايات المتنائرة كما في ألمانيا 
وإيطاليا أيام بسمرك وماتزيني مثلاً | وغدا من يدري ماذا يكون الزي الشائع من ٠‏ الأنظمة الاجت‌اعية الأرضية 
وأنظمة الحکم الي يضعها العنيد للعبيد » فكيف يا ترى ستقولون غداً عن الإسلام ؟ لتقدموه للناس في الثوب 
الذي يحبه الناس ؟ ! 

إن التوجيه القرائي في هذه الموجة الى نحن بصددها ‏ وي غيرها كذلك ‏ يشمل هذا كله . . إنه يريد 
ا رت و ئ ‏ رو یت یہ 


و6 :و مخاطة الناس به بغير منهجه ووسيلته . . ن الله غي عن العالمين ای حي حر 
یہو وو چیا ہوم ہہ وہ سر لكان 
أو العصاة . 


ثم إنه إذا كان لهذا الدين أصالته من ناحية مقوماته وخصائصه ؛ الي يريد الله أن تسود البشرية . فإن له 
كذلك أصالته ي منهجه فی العمل ء وی أسلوبه في خطاب الفطرة البشرية . . إن الذي نزل هذا الدين يمقوماته 
وخصائصه » وعنهجه الحركي وأسلوبه » هو سبحانه ‏ الذي خلق الإنسان ؛ ويعلم ما توسوس به نفسه . 
وی هذه الموجة من السورة عوذج من مخاطبته للفطرة الانسانية .. عوذج من عاذج متنوعة شتى .. فهو 
بر بط الفطرة البشرية بالوجود الكوني » ويدع الایقاعات الكونية تواجه الفطرة البشرية ء ويثير انتباه الكينونة 
البشرية لتلقي هذه الإيقاعات .. وہو یعلم أنها تستجيب لا متی بلغتها بعمقها وقوتها : « !نما يستجيب الذين 
سمعول ) . 
والتموذج الذي یواجهنا في هذه الوجة هو : 
« وقالوا : لولا تزل عليه آية من ربه ! قل : إن اللہ قادر على أن يتزل آية . ولکن أكثرهم لا یعلمون » .. 
وي هذه الآية يحكي قول الذين یکذبون ویعارضون ويطلبون خارقة يراها جبلهم وتنتهي . .. ثم یلمس قلوبهم 
ا تح ند ےی ار زولك ردت 
ل کت ہے ہت 


9 0 

تا واه قا ارقن ود فرظ بجناحیہ إلا ام امثالکم . ما فرطنا في الكتاب من شيء . ثم إلى 
رهم يحشرود). 

وهي حقيقة هائلة .. هي حقيقة تست يع ملاحظتهم وحدها حينذاك ‏ حيث لم يكن لم علم منظم - أن 


تون با وج نے اس ور الور والحشرات من حولم في أم . . . لھا ماتہا وخصائصھا وتنظماتہا کذلك .. 
وهي الحقيقة التي تتسع مساحة رژیتها كلما نقدم علم البشر ء ولکن علمهم لا يزيد شیاً على أصلها ! وال 
جانبها الحقيقة الغيبية الوصولة بها » وهي إحاطة عر الله اللدني بکل شيء ۰ وتدیر الله لکل شيء .. و هي 
الحقيقة الي تشهد بها تلك الحقيقة الشهودة . 

فأين تذهب الخارقة الادية التي کانوا بطلبون » أمام الخارقة الکبری التي پرونبا حیئا امتدت آبصارهم 
وملاحظتهم و قلوببم فما كان وفما سیکون ؟ 
Af‏ 
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إن المنهج القرآني ‏ في هذا النموذج - لا يزيد على أن بر بط الفطرة بالوجود ء وأن يفتح النوافذ بين الوجود 
والفطرةاع وان يدع هذا الوجود سل اجب يوقم إيقاعات المائلة الضبقة ي الكيان رسای ٠‏ 

إنه لا يقدم للفطرة جدلاً لاهوتياً ذهنياً نظريا . ولا يقدم لا جدلاً كلامياً (كعلم اتوحيد ‏ الغریب على الهج 
الاسلامي . ولا يقدم لها فلسفة عقلية أو حسية ۰ (عا يقدم لها هذا الوجود الواقعي - بعالميه عالم الغيب وعام 
اا وه تال ماوت رفن مه رن کا و سید انس لا مان 
وهي تتلقی من الوجود - تضل ب ا تامات والدروب . 

ثم یتم الفقرة بالتعقیب على موقف الکذبین بہذہ الایات الکبری 

. » والذين کذبوا باياتنا صم وبکم في الظلمات . من يشأ اللہ بضلله » ومن يشأ يجعله على صراط مستقم‎ ١ 
. نقرو ستقيثة جال الکدون وطريفتهم . . إنهم صم وبكم في الظلمات .. ويقرر سنة الله في امدی والضلال‎ 
. الها تعلق مشيئة الله بهذا أو ذاك ء وفق قى الفطرة اللي فطر الله عليها العباد‎ 

بذلك تلت جو جوانب التصور الإسلامي للأمر كله . إلى جانب وضوح النهج في الدعوة » وتقرير موقف 
صاحب الدعوة » وهويتحرك بہذہ العقيدة » ويواجه النفوس البشرية في كل حال وي كل جيل .. 
027 جب چو وی تو ہہ 
التوفيق . 


لو ٤ے‏ ور رم و کم ير 2 ہھ وس ےر مرو رس 


فل ریت کن الک عذاب اللہ اواس الساعه آغی رنه عون ان كنم صلدتین 5 بل یاه تدعون 


سر روا مر ہے مر حر ای حر حر و 


فیکشف عابَدعون زلبه إن شاء وتسود ماش رکون د 


37 رےے ظر و ھ نے ضر ہے و رر 


اضراء للم یتضرعون دی فلولا إذ جا ھ باست 


مر مقر ولس لس ہے گر ار رر یم ر۔ رج مر مرا ٹر تي یہہ رر مس سم و 


تضرعوا وللکن فست قلویسم وزین کم الشیطلن ما كانوأ یعملون چ فلا تسوا ماد ہوا په ف فتحناعلہم 


عرس م و لاج م جو سس م أم بت “رپ سج ےصق مر سے 


ولد ارسلنا ال امم من قبلكفأخذتلهم بالباساء و 
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وم م ہے م2 م ۳ ۰ وار بر ماس رم مر عر ار ی رر مر مر ووو رت مر مرش ۵ 

ابواب کل ٹیو حنج ادا و ما اوتوا اخذتلهم بغت قدا هم مبلسون ری" فتطع دار آلموم آلذین ظلموا 
وَالحَمَد ل رب الین © 

مھ و ےہ وشو ا رظ رم راو مر نع ص ار مر مر بر مار وو ےر مس فرص مر د و 


قل اركيتم إن اعد اللہ ممصکر وابصدر ف وحم عل فلوگ م له فیا دان نظ ركيف نصرف 


ور م ري ارس سام 4 م 


گم ہے برس و سے مر مر وولو ہے ور ہے و 


۳ أرة یکر ان کر عذاب ال بت أو جهرة هل یب الوم امون ۵ 


۱۸۵ 
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رر رر ظر ری گر وم دام ماج رم لم مرو دمو اج رلا و مولع 


وما نرسل الْمرسَلِينٌ إلا و تو رش واصلح فلا خوف لیم ولا هم مرو وین 


مر و و ے ا و سو ظ و م 


كديا عابتا تنا سم الْعذاب بماكانوا بفسقون © 


هنا في هذه الموجة ‏ يواجه السياق القرآني فطرة المشركين ببأس الله . بل يواجههم بفطرتہم ذاتها حين 
تواجه بأس الله . . حين تتعری من الركام في مواجهة امول ء وحين يبزها امول فيتساقط عنها ذلك الركام ! 
وتسی حكاية الآلمة الزائفة ؛ وتتجه من فورها إلى رہہا الذي تعر فه في قرارتها تسأله وحده الخلاص والنجاة 

ثم يأخذ 2 ليوقفهم على نان الغابرين من أسلافهم > وي الطريق يرهم كيف نجري سنة الله 
وكيف يعمل قدر ا سو یی ہی سس پر و ی 
قدم طم الابتلاء بعد الا بتلاء عاب عت ا اہ ا ثم الابتلاء بالر خاء والنعماء - واتاح للم الفرصة بعد 
الفرصة ء لینتبھوا من الغفلة ء حتی اذا استتفدو رس كلها وراي ابید ن لم توقظهم الشدة ‏ 
جرى قدر الله » وفق سنته الجارية وجاءهم | لعذ اب بغته : « فقطع د ابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العا مین » 
وما يكاد هذا المشهد الذي يبز القلوب هزاً يتوارى ء حتى يجيء ني أعقابه مشهد آخر وھ يتعرضون 
لبأس اللہ أيضاً » فيأخذ سمعهم وأبصارهم ء ویختم على قلوبہم » ٹم لا بحدون إلا غير الله يرد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وإدراكهم . 

وي مواجهة هذين المشهدين الرائعين المائلین يتحدث إليهم عن وظيفة الرسل . . إنہا البشارة والنذارة . 
ليس وراء ذلك شيء .. لیس ہم ان باته ا لار ولا آن نشج ا امرخات المقترحين ! إا هم يبلغون . 
يبشرون وينذرون . ثم یمن فريق من الناس ويعمل صالحاً فيأمن الخوف وينجو من الحزن . ويكذب فريق 
ویعرض فيمسه العذاب بہذا الإعراض والتكذيب . هن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر . . فهذا هوالمصير.. 
دقل : أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة ء أغير اللہ تدعون - إن كتتم صادقين ‏ بل إياه تدعون » 
فیکشف ما تدعون إليه ‏ إن شاء ‏ وتنسون ما تشركون ) . 

هذا طرف من وسائل المنهج الرباني في خطاب الفطرة الانسانية بہذہ العقيدة يضم إلى ذلك الطرف الذي 
سبق بيانه في الفقرة السابقة وفها قبلها وما بعدها كذلك في سياق السورة . 

لقد خاطبها هناك بما في عوالم الأحياء من من الا ا رفظم + را اي عل اله من جات وشمول . 
وهوهنا يخاطبها ببأس الہ ؛ وعوقف الفطرة إزاءه حين يواجهها في صورة من صوره الائلة » التي تبز القلوب ء 
فيتساقط عنما ركام الشرك ؛ وتتعرى فطر تہا من هذا الركام الذي يحجب عنما ما هو مستقر في أعماقها من معرفتب 
برها » ومن توحيدها له ايضا : 

دقل : آرآیتکم إن أناکم عذاب الف آو أتتكم الساعة . . أغير الله تدعون . . إن کنتم صادقين » . 

إنها مواجهة الفطرة بتصور المول . . عذاب اللہ في الدنيا عذاب الملاك والدمار ؛ أو مجیء الساعة على غير 
انتظار . . والفطرة حين تلمس هذه اللمسة ؛ وتتصور هذا الول ؛ تدرك ‏ ويعلم اللہ سبحانه أنها تدرك - 
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حقيقة هذا التصور » وتر تز له ؛ لانه عثل حقيقة کامنة فیها ؛ يعلم بارئها سبحانه آنها کامنة فیها ويخاطبها بها 
على سبيل التصور ؛ فتهتر ها وتر جف ونتعری ! 

و هو بسأهم ویطلب إليهم الجواب بالصدق من من آلسنتهم ؛ لیکون تعبيراً عن الصدق في فطرنہم : 

«أغير اللہ تدعون .. إن کم صادقین » . 

ثم يبادر فيقرر ال حواب الصادق ٠‏ المطابق ما في فطرتهم بالفعل ؛ ولول تنطق به السنتهم : 

« بل إياه تدعون . . فیکشف ما تدعون إليهإن شاء . . وتنسون ما تش رکون » . 

بل ندعونه وحده ؛ وتتسون شرککم کله ! ., ان امول بعري فطرتکم - حیتئذ - فتتجه بطلب النجاة إلى 
الله وحده . وتسی آنها اش ركت به احدا . بل تنسی هذا الشرك ذاته . . إن معرفتها بر بها هي الحقيقة الستقرة 
اا هذا الشراه فهو فق سطحية طارنة اعلیها : بفمل غوافل ےی ھ ات یتم ال 
ران علیها . فاذا هز ها ا ول تساقط هذا الرکام » وتطایرت هذه القشرة » وتکشفت الحقيقة الأصيلة › 
وتحرکت الفطرة حرکتها الفطرية نحو بارئها » ترجوه أن يكشف عنها ا ول الذي لا يدها به » ولا حيلة 
ھا فيه . 

هذا شأن الفطرة في مواجهة ا ول ؛ بواجه السیاق القرآني به المشركين .. فأما شأن اللہ - سبحانه - فیقرره 
في ثنايا المواجهة . فهو یکشف ما بدعونه إليه ‏ إن شاء - فشیئته طليقة » لا يرد علیها قید . فإذا شاء استجاب 
فم فکشف چنهم ما یدعون کله آر مہ ون شاه پستجب ۰ وف تقدیره وحکته رط 

هذا هو موقف الفطرة من الشرك الذي تز اوله أحیاناً ء بسبب ما يطرأ علیہا من الانحر اف ؛ نتيجة عوامل 
شتی » تغطي على نصاعة الحقيقة الکامنة فیها . . حقيقة انجاهها إلى رها ومعرفتها بوحدانیته .. شا هو موقفها 
من الالحاد وانکار و جود اللہ أصلاً ؟ 

نحن نشك شکاً عميقاً كما قلنا من قبل - ني أن أولئك الذين عارسون الالحاد في صورته هذه صادقون 
فما يز عمون أنہم يعتقدونه . نحن نشك ي أن هناك خلقاً أنشأته ید اللہ » ثم يبلغ به الأمر حقيقة أن يتطمس فيه 
٤‏ ۶ یی 9۷×" وي كل ذرة ! 

إبما هو التاريخ الطويل من العذاب البشع پر سن الوحشي مع الكنية » ومن الكبت والقمع › 
ومن إنكار الكنيسة للدوافع الفطرية للناس مع ستغراقها هي في اللذائذ النحرفة . . إلى آخر هذا التاريخ النکد 
الذي عاشته أوربا قروناً طويلة .. و یا او ا رو 
التيه » من الغول الكريه ' 

ذلك إلى استغلال الیہود لهذا الواقع التاريخي ؛ ودفع النصارى بعيداً عن دينهم ؛ ليسلس لحم قيادهم : ویسہل 
عليهم إشاعة الانحلال والشقاء فيهم > وليتيسر لم استخدامهم ۔ كالحمير ‏ على حد تعبير ( التلمود » 
کو رض کر لا کا ھی مر ترما كان التهوة؛ لیا اس متا کل كينا الا لان ذلك‌التار يخ 
الأوربي النکد ء لدفع الناس إلى الإلحاد هرباً من الكنيسة . 

جو ی لا و سی پوت تہ 
الالحادء خلال أكثر من نصف قرن » ععرفة كل اجهزة الدولة الساحقة ء فإن الشعب الروسي نفسه لم یزل 
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ىعياق ا له و اق الد اض سای وال فيب كا سره مه سس رف ےت 
آن یهادن الک » في آثناء الحرب العللية النائية + وأن پفرج عن كيين الأسائفة ؛ لان ضغط الحرب كان 
يلوي عنقه للاعتر اف للعقيدة في الله بأصالتها في فطرة الناس .. مهما يكن رأيه ورأي القليلين من اللحدین 
من ذوي السلطان حوله . 

ولقد حاول اليهود ‏ عساعدة « الحمير» الذين يستخدمونهم من الصليبيين ‏ أن ينشروا موجة من الالحاد 
في نفوس الأم التي تعلن الإسلام عقيدة ها وديناً . ومع أن الإسلام كان قد بہت وذبل في هذه النفوس . 
الموجة الي أطلقوها عن طریق « البطل ؛ أتاتورك في تركيا .. انحسرت على الرغم من كل ما بذلوه لها 
وللبطل - من التمجيد والمساعدة . وعلى كل ما الفوه من الكتب عن البطل والتجربة الرائدة الي قام بها . 
ون ی سر اي تارف ور سو ہہ ر اناتور سے ور ہے رن ار وٹ 
الالحاد . نما بر فعون علیہا راية الإسلام E‏ ھچ ہو قي كما يلات ار ام . ثم یحعلون تحت 

هذه الراية ما يريدون من المستنقعات والقاذورات والانحلال الخلقي + ومن أجهزة التدمير للخامة البشرية 
بجملتها ي الرقعة الاسلامية . 

غير أن العبرة اق تبقی من وراء ذلك کله ۰ هی أن الفطرة تعرف رنبا سيدا وتدین له بالوحدانية + 
فإذا غشي علیہا الركام فترة > فإنہا إذا هزها اہول تساقط عنها ذلك الرکام كله وتعرت منه جملة ‏ وعادت 
إلى بارئها كما خلقها آول مرة .. مو منة طائعة خاشعة .. أما ذلك الکید كله فحسبه صيحة حق ٹزلزل قوائمه » 
وترد القطرة إلى بارئها سبحانه . ولن يذهب الباطل ناجیاً » وي الأرض من يطلق هذه الصيحة . ولن بخلو 
وجه الأرض مهما جهدوا من بطلق هذه الصيحة . 

۱ * # مد 

« ولقد أرسلنا إلى أم من قبلك کو و شر پ یس ہی . فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا » 
ولكن قست قلوبہم ۰ وزين للم الشيطان ما کانوا يعملون . فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب کل 
شيء ء حتى إذا فرحوا عا أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون . فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العالمین ) . 

إنها المواجهة بنموذج من بأس اللہ سبحانه . تموذج من الواقع التاريخي . عوذج بعر ض ويفسر كيف يتعر ض 
الناس لبأس اللہ » وکیف تكون عاقبة تعرضهم له » وكيف عنحهم الله الفرصة بعد الفرصة » ويسوق إليهم 
التنبيه بعد التنبيه + فإذا نسوا ما ذكروا به » ولم توجههم الشدة إلى التوجه إلى الله والتضرع له ء ولم توجههم 
النعمة إلى الشكر والحذر من الفتنة ؛ كانت فطرتہم قد فسدت الفساد الذي لا يرجى معه صلاح ؛ وكانت 
حیانهم قد فسدت الفساد الذي لا تصلح معه للبقاء . فحقت عليهم كلمة الله . ونزل بساحتهم الدمار الذي 
لا تنجو منه ديار . . 

« ولقد أرسلنا إلى امم من قبلك > فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون . فلولا إذ جاءهم بأسنا 
ری عع توي ور کو اھت و وو کر ہت 

ولقد عرف الواقع البشري كثيراً من هذه الأمم ء التي ة قص القرآن الكريم على الإنسانية حبر الكثير منها » 
قبل أن يول التاريع ہ الذي من الإنسان ‏ اريخ الذي سج بنو الانسان حديث المولد » صغير السن 2١‏ 
لا یکاد يعي إلا القلیل من التاریخ الحقيقي للبشر على ظهر هذه الأرض ! وهذا التاریخ الذي صنعه البشر حافل - 
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على قصره - بالأكاذيب والأغاليط ؛ وبالعجز والقصور عن الإحاطة یجمیع العوامل المنشئة والمحركة للتاريخ 
البشري ؛ والتي یکن بعضها في أغوار النفس ؛ ويتوارى بعضها وراء س دار الما و یہت 
وهذا البعض يخطىء البشر في جمعه » ويخطئون في تفسیرہ ۰ ويخطئون أيضاً ي تمييز صحيحه من زالفه - 
إلا قليلاً ‏ ودعوی أي بشر أنه أحاط بالتاريخ البشري علماً » وأنه بلك تفسيره تفسيراً وعلمياً ٠»‏ وأنه 
يحزم بحتمياته المقبلة أيضاً . . هي أكبر أكذوبة یمکن أن يدعيها بشر ! ومن عجب أن بعضهم يدعيها ! والأشد 
إثارة للعجب أن بعضهم يصدقها ! ولوقال ذلك المدعي : إنه يتحدث عن ( توقعات ) لا عن ( حتميات ) 
لكان ذلك مستساغا .. ولكن إذا وجد الفتري من الغفلین من يصدقه فلماذا لا يفتري ؟ ! 

والله يقول الحق ؛ ويعلم ماذا كان ء ولاذا كان ء ويقص على عبيده ‏ رحمة منه وفضلاً - جا قن را 
ستته وقدره ؛ ليأخذوا حذرهم ويتعظوا ؛ وليدركوا کذلك ما وراء الواقع التاريخي من عوامل کامنة وأسباب 
ظاهرة ؛ يفسرون بها هذا الواقع التاربحي تفسير | كاملا صحيحاً . ومن وراء هذه المعرفة یمکن أن يتوقعوا 
مامیکون بت رو و سر 

وني هذه الآبات تصوير وعرض لنموذج متكرر في أم شتى .. أم جاءتهم رسلهم . فكذبوا . فأخذم 
لله بالبأساء والضراء . ني آموافم وني أنفسهم . ني أحوافم وأوضاعهم ... البأساء والضراء التي لا تبلغ أن تكون 
و عذاب الله » الذي تحدثت عنه الاية السابقة » وهو عذاب التدمير والاستئصال . 

وقد ذکر القرآن تموذجاً محدداً من هذه الأئم ء ومن البأساء والضراء الي أخذها بها .. ني قصة فرعون 
وملثه : «ولقد آعذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم يذكرون . فإذاجاءتهم الحسنة قالوا : 
نا هذه ء وإن تصبهم سیئة بطیروا بموسی ومن معه . ألا إنھا طاثرهم عند اللہ » ولکن أكثرهم لا یعلمون . 
وقالوا : مهما تأتتا به من آیة لتسحر نا بها فا نحن لك بمؤمنین . فارسلنا علیهم الطوفان و ابر اد و القمل و الضفادع 
والدم ء آیات مفصلات » فاستکبر وا وكانوا قوماً جرمین » . 

وهو عوذج من من عاذج كثيرة تشير إليها الآية .. 

د عم اه اما فا راع اس ریقبرا نی دارم وف اي ا 
وطأة الشدة یتضر عون إلى الله » ویتذللون له ۰ ويتزلون عن عنادهم واستکبارهم + ویدعون اللہ أن يرفع عنهم 
البلاء بقلوب مخلصة ۰ فيرفع الله عنهم البلاء : ويفتح لم أبواب الرحمة . شک 
أن يفعلوا . لم يلجأوا إلى اللہ » وم يرجعوا عن عنادهم ۰ وم ترد إليهم الشدة وعيهم ۰ ولم تفتح بصيرتهم » 
ولم تلين قلوبهم . وكان الشيطان من ورائهم یزین لم ما هم فيه من الضلال والعناد : 

« ولكن قست قلوبہم ؛ وزين لم الشيطان ما كانوا یعملون » . 

رر لاا تركف ا تكلب ی قل سر سی ود ی وماك ولي اسان 
و سر وی ریو افر م بے سس 
الحية للتلقي والاستجابة . والشدة ابتلاء من الله للعبد ؛ + فن کان حياً أبقظته » وفتحت مغاليق قلبہ ‏ وردته 
اب ل lC TO‏ شی ل ا 
واعا اسقطت عذره وحجته » وكانت عليه شقوة » وكانت موطئة للعذاب ! 

وهذه الأم التي يقص الله ےسا می تاها علق وسو - صلى الله عليه وسلم ےوک ور شد مد اما 
لم تفد من الشدة شيئاً . لم تتضرع إلى الله » وم ترجع عما زينه ها الشيطان من الاعراض والعناد . . وهنا يمل 
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لها الله سبحانه ‏ وبستدر جھا بالر خاء : 
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء . حتى حتى إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة » فإذا هم 

O 8‏ و الحمد لله رب العالین » . 

إن الرخاء ابتلاء اخر كابتلاء الشدة. وهومرتبة اشد واعلى من عرتبة الشدة ! والله يبتلي بالرخاء كما يبتلٍ 
بالشدة . يبتلى الطائعين والعصاة سواء . ببذه وبذاك سواء . . والمؤمن يبتلى بالشدة فيصير » ویبتلی بالر خاء 
فك کی یو لاسرا و وی ایس رہ ہے که له حون راس ذلك لا 
إلا للمؤمن » إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له » وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له » ( رواه ملم ) . 

فأما هذه الأم التي كذبت بالرسل ۰ والتي يقص الله من أنبائها هنا . فإنهم لما نسوا ما ذكروا به » وعلم الله - 
سبحانه - ألم مهلكون » وابتلاھ بالباساء والضراء فلم يتضرعوا .. فاما هؤلاء فقد فتح عليهم أبواب كل 
شيء للاستدراج بعد الابتلاء . . 

والتعبير القرآني : « فتحنا عليهم أبواب كل شيء ٠‏ . . يصور الأرزاق والخيرات » والمتاع » والسلطان .. 
متدفقة كالسيول ؛ بلا حواجز ولا قيود ! وهي مقبلة عليهم بلا عناء ولا كد ولا حتى محاولة ! 

انه مشهد عجيب ؛ پرسم حالة في حركة ؛ على طريقة التصوير القرآنيالعجيب' . 

دحتی إذا فرحوا با اوتوا ). 

وغمرتہم الخيرات والأرزاق المتدفقة ؛ واستغرقوا في التاع بها والفرح لها بلا شكر ولا ذكر ‏ وخلت 
قلوبہم من الاختلاج بذ كر النعم ومن خشيته وتقواه ؛ وانحصرت اهتاماتهم في لذائذ المتاع واستسلموا للشهوات ؛ 
وعلت ساني عن الام امام الكبيرة كما هي عادة المستغرقين ني اللهو والمتاع . وتبع ذلك سے 
والأوضاع ء بعد فساد القلوب والأخلاق ؛ وجر هذا وذلك إلى نتائجه الطبيعية من فساد الحياة كلها . . عندئذ 
جاء موعد الستة الي لا تتبدل : 

1 آخذناهم بغتة » فإذا هم مبلسون » . 

م خرة 4 مع مسا رفظم جائروون مقطو الررجاء في في النجاة عاجزون عن 
التفکیر في أي انجاه . واذا هم مهلکون یجملتھم حتی آخر واحد منهم . 

« فقطع دابر القوم الذين ظلموا » . 

ودابر القوم هوآخر واحد منهم يدبرهم أي يجيء على آدبارهم فإذا قطع هذا فأو وائلهم أولى ! .. وه الذين 
ظلموا » تعني هنا الذين أشركوا . . كما هو التعیر القرآني في أغلب المواضع عن الشرك بالظلم وعن المشركين 
الا 

« والحمد لله رب العالن 4 . 

تعقيب على استئصال الظا مین ( الشر کین ) بعد هذا الاستدراج الاي والكيد المتين .. وهل يحمد الله على 
نعمة » أجل من نعمة تطهير الأرض من الظالین » أوعلى رحمة أجل من رحمته لعباده بهذا التطهير ؟ 

لقد أخذ الله قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط ۰ كما آخذ الفراعنة والإغريق والرومان وغيرهم بہذہ 


. » یراجع فصل : « طريقة القرآن » في كتاب : د التصوير الفني في القرآن » . « دار الشروق‎ )١( 


۱۰۹۰ 
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السنة ؛ ووراء ازدهار حضارتبم ثم تسمرها > ذلك السر المغيب من قدر الله ؛ وهذا القڈر الظاهر من سنته ؛ وهذا 
التفسير الرباني لهذا الواقع التارحي العروف . 

ولقد کان هذه الأم من الحضارة ؛ وکان ھا من التمكين في الأرض + وکان فا من الرخاء والتاع ؛ ما لا یقل- 
إن لم يزد في بعض نواحیه - عما تتمتع به البوم أم ؛ مستغرقة في السلطان والرخاء والتاع ؛ مخدوعة بما هي 
فيه ؛ خادعة لغیر ها من لا يعرفون سنة الله في الشدة والرخاء . 

هذه الأم لا تدرك أن هناك سنة ء ولا تشعر أن اللہ بستدرجها وفق هذه السنة . والذین يدورون في فلکها 
يبهرهم اللألاء الخاطف ۰ ویتعاظمهم الرخاء والسلطان : ويخدعهم إملاء الله هذه الثم ١‏ وهي لا تعبد الله 
أو لا تعرفه » وهي نتمرد على سلطانه » وهي تدعي لأنفسها خصائص آلوهیته » وهي تعيث في الارض فسادا ؛ 
لے یں E‏ 

ولقد كنت - فی أثناء وجودي في الولایات التحدة الأمريكية ‏ أرى رأي العین مصداق قول الله سبحانه : 
« قلما نسو ما ذکروا به شا علیم آبواب کل ید .. فان المشبد الذي تر مه هذه الآية .: مشهد تدفق 
کل شيء من الخرات و الأرزاق پلا حساب ! ل یکاد یتمثل في الأرض کلها كما مٹل هناله ! 
وکت ری غرور القوم بهذا الرخاء الذي هم فيه » وشعورهم بأنه وقف على « الر جل الأبيض » وطريقة 
تعاملهم مع الملونين في عجرفة مر ذولة ؛ وني وحشية کذلك بشعة ! وني صلف على أهل الأرض كلهم لا يقاس 
إليه صلف النازیة الذي شهر به اليهود في الأرض كلها حتى صار علماً على الصلف العنصري . بنا الأمريكي 
الأبيض يزاوله تجاه الملونين في صورة أشد وأقسى ! وبخاصة إذا كان هؤلاء الملونون من المسلمين . 

كنت أرى هذا كله فأذكر هذه الآية ء وأتوقع سنة اللہ » وأكاد أرى خطواتہا وهي تدب إلى الغافلين : 

کے وہ ا ات 
العالمين » 

اکن اد نع عذاب الامتصال مد ر سن له وس فهناك ألوان من العذاب 
باقية . والبشرية ‏ ويخاصة الأم الى فتحت علیها آبواب کل شيء - تذوق منها الكثير . على الرغم من هذا 
النتاج الوفير » ومن هذا الرزق الغزیر ! 

إن العذاب النفسي ؛ والشقاء الروحي ؛ والشذوذ الجنسي ء والانحلال الخلقي .. الذي تقاسي منه هذه 
الأم اليوم ء لیکاد يغطي على الانتاج والرخاء والمتاع + وليكاد يصبغ الحياة كلها بالنكد والقلق والشقاء' ! 
ذلك إلى جانب الطلائع التي تشیر إليها القضایا الأخلاقية السياسية ء التي تباع فيها أسرار الدولة » وتقع فيها 
الخيانة للأمة » في مقابل شهوة أو شذوذ .. وهي طلائع لا تخطىء على نهاية الطاف ! 

وليس هذا كله إلا بداية الطریق .. وصدق رسول اله - صل الله عليه وسلم _ قال : ہ إذا رأيت الله يعطي 
العبد من الدنیا - على معاصيه ‏ ما يحب فإعا هواستدراج ٥ء‏ .نم تلا : ۱ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم 
أبواب کل شيء ی تو ک رہ . (رواه ابن جرير » وابن ن أي حاتم ). 

غير أنه ينبغي ء مع ذلك ء التنبيه إلى أن سنة اللہ في تدمير ( الباطل ) أن یقوم ني الأرض ( حق ) يتمثل 
في (أمة) .. ثم يقذف الله بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق . .. فلا یقعدن أهل الحق کسا ی يرتقبون 





. » يراجع بتوسع فصل : « تخبط واضطراب » في كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » . « دار الشروق‎ )١( 
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سی و یی و رٹ فإنهم حينئذ لا عثلون الحق » ولا يكونون أهله . . . وهم كسالى قاعدون .. 
والحق لا يتمثل إلا ني أمة تقوم لتقر حاكمية اللہ ني الأرض » وتدفع المغتصبين ها من الذين يدعون خصائص 
الألوهية . . هذا هو الحق الأول ء والحق الأصيل . . ؛ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » . 
و نے 5 

بعد ذلك يقف السياق القرآلي المشركين باللہ » أمام بأس اللہ » في ذوات أنفسهم ہ في أسماعهم وأبصارهم 
وقلوبہم » وهم عاجزون عن رده » وهم لا يجدون كذلك إفاً غير الله » يرد علیہم أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم 
إن أخذها الله منم : 

« قل : را ےج ل ل جع 
الابات ثم هم يصدفون !۱ . 

وهو مشهد تصويري يحسم هم عجزهم أمام بأس الله من جانب ۰ كما يصور ول حقيقة ما يشر کون به من 
دون اللہ ي موقف ا حد من جانب . ہے مد ری ہے کو کم عو یم 
نها تدرك ما ي هذا الشهد التصويري من جد ء وما وراءه من حق .. آنها تدرك أن الله قادر على أن یقعل 
مها هذا . قادر على أن يأخذ الأسماع والأبصار » وأن یتم على القلوب ء فلا تعود هذه الأجهزة تؤدي وظائفها . 
وأنه ‏ إنفعل ذلك - فليس هناك من اله غيره يرد بأسه . 

وبي ظلال هذا المشهد ء الذي يبعث بالرجفة في القلوب والأوصال » ويقرر في الوقت ذاته تفاهة عقيدة 
الشرك » وضلال اتخاذ الأولياء من دون الله . . في ظلال هذا المشهد يعجب من أمر هؤلاء الذين بصرف لم 
الآيات ء وينوعها » ثم هم عیلون عنہا كالبعير الذي يصدف اي عیل بحفه إلى الجانب الوحشي الخارجي من 
مرض يصيبه ! 

« انظر كيف نصرّف الایات » ثم هم يصدفون !۱ . 

وهوتعجيب مصحوب عشهد الصدوف ! المعروف عند العرب » والذي یذ کرھ عشهد البعير المؤوف ١‏ 
فیثیر في النفس السخرية والاستخفاف والعزوف ! 

ون ات 

وقبل‌آن یفیقوا من تأثر ذلك الشهد المتوة ف وو ےہ جد یو ای كل ود بت عو پوس کرو 
وهم الظالمون : أي المشركون - وهويرسم مصارع الظالمين حين يباغتهم عذاب اللہ أو يواجههم ؛ وحين یاتبھم 
و سد 
قل : أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة ۰ هل يبلك إلا القوم الظالون ۱۶ . 

إن عذاب الله يأتي ني أية صورة وني أية حالة . وسواء جاءهم العذاب بغتة وهم غارون لا يتوقعونه ۰ أو 
جاءهم جهرة وهم صاحون متأهبون . فان الهلاك سیحل بالقوم الظامين ‏ أي المشركين كغالبية التعبير في القرآن 
الكريم ‏ وسیناطم هم دون سواهم . ولن يدفعوه عن أنفسهم سواء جاءهم بغتة أو جهرة ےک 
ل E‏ لو 


(۱) يراجع بتوسع : فصل : « التخبيل الحسي والتجسیم » وفصل : « طريقة القرآن » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » « دار الشروق »- 


۱۰۹۲ 
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وهو توقع بعرضه السياق علیہم ليتقوه ء ويتقوا أسبابه قبل أن یحيء . والّه - سبحانه - یعلم أن عرض هذا 
التوقع في هذا المشهد بخاطب الكينونة البشرية خطاباً تعرفه في قرارتها » وتعرف ما وراءه من حقيقة ترجف فا 
القلوب ! 

وحين تبلغ الموجة أقصى مدها » بعرض هذه المشاهد المتوالية » والتعقيبات الوحية ؛ والإيقاعات الي تحمل 
الانذار إلى أعماق السرائر .. تختم ببيان وظيفة الرسل ۰ الذين تطالبهم أقوامهم بالحوارق وان هم إلا وان ) 
رو ل جات من أمر الناس ما يكون » وفق ما يتخذونه لأنفسهم من مواقف يترتب 

علا الزاء الاير 

« وما نرسل ا مرسلین إلا مبشرين ومنذرين . من آمن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين کذبوا 
باياتنا رعسم العذاب ا كانوا يفسقون » . 

لقد كان هذا الدين يعد البشرية للرشد العقلي » ويؤهلها لاستخدام هذه الأداة العظيمة التي وهبها الله 
للانسان استخداماً كاملاً في إدراك الحق الذي تنبث آياته في صفحات الوجود » وني أطوار الحياة » وي 
أسرار الخلق ؛ والذي جاء هذا القرآن لكشفه و تجلیته وتوجيه الإدراك البشري إليه . 

وكان هذا كله يقتضي الانتقال بالبشرية من عهد الخوارق الحسية ؛ التي تلوي الأعناق وتجبر النکرین 
على الإذعان ۰ أمام القهر بالخارقة المادية البادية للعيان ! إلى توجيه الإدراك البشري لملاحظة بدائع الصنعة 
الإفیة في الوجود كله . وهي في ذانبا خوارق معجزة .. ولکنها خوارق دائمة يقوم عليها كيان الوجود » ويتألف 
منہا قوامہ . وی مخاطبة هذا الإدراك بکتاب من عند الله باهر » معجز في تعبيره ومعجز في منہجه » ومعجز 
في الكيان الاجتاعي العضوي الحر كي الذي يرمي إلى إنشائه على غير مثال . والذي لم يلحق به من بعده أي مثال ! 
وقد اقتضى هذا الأمر تربية طويلة ء وتوجيهاً طويلاً ء حتی يألف الادراك البشري هذا اللون من النقلة › 
وهذا المدى من الرثي ؛ وحتى يتجه الإنسان إلى قراءة سفر الوجود بادرا که البشري » في ظل التو جيه الر بای » 
والضبط القر آئي » والتر بية النبوية . . قراءة هذا السفر قراءة غيبية واقعية إيجابية في آن واحد ء بعيدة عن منهج 
التصورات الذهنية التجريدية ابي كانت سائدة ہي قسم من الفلسفة الاغريقية واللاهوت المسيحي ؛ وعن منهج 
التصورات الحسية المادية اللي كانت سائدة في قسم من تلك الفلسفة وف بعض الفلسفة ا مندیة والمصرية والبوذية 
والمجوسية كذلك » مع الخروج من الحسية الساذجة الي كانت سائدة في العقائد الجاهلية العربية ! 

وجانب من تلك التربية وهذا التوجيه يتمثل بي بيان وظيفة الرسول » وحقيقة دوره في الرسالة على النحو 
الذي تعر ضه هاتان الآيتان ‏ كما ستعر ضه الموجة التالية في سياق السورة ‏ فالرسول بشر » يرسله الله ليبشر 
وينذر » وهنا تنتهي وظيفته ء وتبداً استجابة البشر » وعضي قدر الله ومشيئته من خلال هذه الاستجابت 
وينتهي الأمر بالجزاء الافي وفق هذه الاستجابة . .فن آمن وعمل صالحاً یتمثل فيه الايمان ؛ فلا خوف عليه 
ها سیا ولا هو بحزن عل ما أسلف . فهناك المغفرة ة على ما أسلف ء والثواب ب على ما أصلح . . ومن کذب 
بآبات الله التي جاءه بها الرسول » والتي لفته إليها في صفحات هذا الوجود . ,عسهم العذاب بسبب کفرهم ؛ 
الذي يعبر عنه هنا بقوله : « عا کانوا یفسقون » حبث يعبر القرآن غالبا عن الشر لك و الکفر بالظلم و الفسق ي 
معظم المواضع 

سے مھ امرش سس ی وه و ی 
تصور یفر د الله سبحانه بالألوهية وخصائصها ؛ ويرد إلى مشيئة اللہ وقدره الأمر كله » ويجعل للانسان- من 


۱۹۳ 
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خلال ذلك حرية اتجاهه وتبعة هذا الاتجاه » ویبین مصائر الطائعين لله والعصاة بياناً حاسماً ؛ وينى کل الأساطير 
والتصورات الغامضة عن طبيعة الرسول وعمله » مما كان سائداً في الجاهليات .. وبذلك ینقل البشرية إلى عهد 
الرشد العقلی + دون أن يضرب بها في تيه الفلسفات الذهنية » والحدل اللاهوتي ء الذي استنفد طاقة الادراك 
الشري اجا بعد أجیال ! ۱ ! 


E 5 ۶۶‏ وج مح مہ ۹۹9 عو ام قرو ب 


قل ول نکر عندى ترا بن اللہ ولا اعام الغیب ولا اقوا لكر نی ملك نات 


سہے مو سمس صر یمم مر 


مل سنوی الأ الصو الا کرت وي 
وأنذر يه الین حافون أن بحشروا را رس دزي ولا تطرد 


عر 
2 و مور وم و رر ص سس ال سل مرس و 


ألذين یدعون ربهم ب بالغدوة ة وألعٹی , بريدون وجههر ماعليك من حساییم من شی وما من حسابك علیہم 


سس مصاع 


ر ورو ص سے مم ری سے مه ع سام مر له عر سس مرچ ےر ری 
من شم رده کون من الین وز وگل سے جس من آله علي م 


روو ہے 6 سے و ل مر را كه 


ا ان لی ال نیس اھ باعل اشکرن تق تی ودا جاہك الین ون بعایلتنا فق سلم علیکر کتب ربگز 


ا جو اوم ر٤‏ ےھ سير رواج 


کے أنه من عم منک سوک ا اة تم تاب من بعدہء وأصلح فان فور ررحم و 


7 عم م 


عام مر روم سح حم گے موچ 7 


هذه الموجة بقیة في مواجهة المشركين بحقيقة الرسالة » وطبيعة الرسول ؛ عناسبة طلبهم للخوارق - الي 
ذكرنا تماذج منها في الفقرة السابقة في هذا السياق ‏ وبقیة في تصحيح التصورات الجاهلية ‏ والبشرية بصفة 
عامة - عن الرسالات والرسل ؛ بعدما عبشت بہذہ التصورات جاهلیات العرب وغیر هم من الام حولم ؛ 
فابتعدت بها عن حقيقة الرسالة وحقيقة النبوة ؛ وحقيقة الوحي ء وحقيقة الرسول + ودخلت بها في خرافات 
وأساطير وأوهام وأضاليل + حتی اختلطت النبوة بالسحر والكهانة ء واختلط الوحي با جن والجنون أيضاً ! 
وأصبح يطلب من الني أن يتنبأ بالغيب + وأن يأتي بالخوارق ؛ وأن یصنم ما عهد الناس أن يصنعه صاحب 
الجن والساحر ! . . ثم جاءت العقيدة الإسلامية لتقذف بالحق على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق > ولترد إلى 
التصور الاعايي وضوحه و بساطته وصدقه وواقعيته » ولتخلص صورة النبوة وصورة النى من تلك الخرافات 
والأساطير والأوهام والأضالبل » التي شاعت في اطاعلیات كلها . وکان أقر جا إل مد رکي العرب جاهلیات 
اهل الکتاب من الهو د و النصار ی على اختلاف الملل و النحل ينهم › وكلها تشتر ك في تشوبه صورة النبوة وصورة 
الني اقبح تشويه ! 


۶ 


الجز ء السابع 


وبعد بيان حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول » و تقدعها للناس عأ من کل ما علق بصورة النبوة وصورة 
الني من آوهام وأضالیل . یقدم القر آن عقیدته للناس مجردة من کل !2 غراء خارج عن طبیعتها » ومن کل زينة 
زائدة عن حقيقتها . “قال سول اللي و سج کین ہپ يتل الم شوہ 
م : إني ملك + عو لا يتلق إل من رب ولا بیع الا ما يوحي اليه مته . والذين يقبلون دعوته هم أكرم 
البشر عند الله » وعليه أن يلزمهم » وأن بش هم ء وأن يبلغهم ماكتبه الله هم على نفسه من الرحمة والمغفرة . 
كما أن عليه إنذار الذين تتحرك ضمائرھ من خشية الآخرة ؛ لیصلوا إلى مرتبة التقوی ‏ وني هذا وذلك 
تنحصر وظیفتہ » كما أنه في ہ البشرية » وف « تلقي الوحي » تنحصر حقيقته . فتصح في ي التصورات حقيقته 
ووا عا . .ثم إنه بهذا التصحیح ؛ وہذا الإنذار » تستبين سبيل المجرمين » عند مفرق الطريق » ويتضح 

الحق والباطل ؛ وینکشف الغموض والوهم حول طبيعة الرسول وحول حقیقة الرسالة » كما ینکشف الغموض 
حول حقيقة ال مدی وحقيقة الضلال ء وتم المفاصلة بين المؤمنين وغير المؤمنين في نور وي یقین . 

وی ثنايا الإفصاح عن هذه الحقائق يعر ض السياق جوانب من حقيقة الألوهية » وعلاقة الرسول بها » وعلاقة 
الناس جميعا ‏ الطائعين منهم والعصاة ‏ ويتحدث عن طبيعة ا هدى وطبيعة الضلال عن هذه الحقيقة . فا هدى 
إليها بصر والضلال عنها عمى . واللہ كتب على نفسه الرحمة متمثلة في التوبة على عباده والمغفرة لما پر تكبونه 
من العاصي ني جهالة متى تابوا منها وأصلحوا بعدها . وهويريد أن تستبين سبيل المجرمين » فيؤمن من يؤمن 
عن بينة : ويضل من يضل عن بینة » ويتخذ الناس مواقفهم في وضوح لا تغشيه الأوهام والظنون . 

و و 
«قل : لا أقول لكي : عندي خزائن الله » ولا أعلم الغيب ء ولا أقول لكم : إني ملك . إن أتبع إلا ما يوحى 
ای قل : هل يستوي الأعمى والبصير ؟ أفلا تتفکرون » . 

لقد كان العاندون من قريش يطلبون أن يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بآية من الخوارق يصدقونه 
بجا - وهم كانوا كما أسلفنا يعلمون صدقه ولا يشكون فيه - وتارة كانوا يطلبون أن تكون هذه الآبة تحويل 
الصفا والمروة ذهبا ! وتارة تكون إبعادهما عن مكة ليصبح مكانهما خصبا مخضرا بالزروع والقار ! وتارة 
تكون إنباءهم عا سيقع لم من أحداث مغيبة ! وتارة تكون طلب انز ال ملك عليه ! وتارة تكون طلب كتاب 
مكتوب في قرطاس يرونه يتنزل عليه من السماء . . إلى آخر هذه المطالب التي يوارون وراءها تعنتهم وعنادهم ! 

ولكن هذه المطالب كلها إنما كانوا يصوغون فكرتها من تلك الأوهام والأساطير التي أحاطت بصورة النبوة 
وصورة النبي ني الجاهليات من حولم » وأقر بها إليهم أوهام أهل الكتاب وأساطير هم حول النبوة > بعدما انحرفوا 
عما جاء: نهم به رسلهم من الحق الواضح في هذه الأمور . 

و لقد شاعت ی ا حاہلیات التنوعة صور من « النبوءات » الزائفة » يدعيها « متنبئون » وبصدقها مخدوعون . . 
ومن بينها نبوءات السحر والكهانة والتنجم والجنون ! حيث يدعي التنبتون قدرتهم على العلم بالغيب ء والاتصال 
با جن والأرواح » وتسخير نوامي ميس الطبيعة بالرق والتعاويذ ء أو بالدعوات والصلوات » أو بغيرها من 
الوسائل والأساليب . وتتفق كلها في الوهم والضلالة ء تلف بعد ذلك في النوع والشكل والمرامم والأساليب . 

« فنبوءة السحر يغلب عليها أنها موكلة بالأرواح الخبيثة تسخرها للاطلاع على المجهول أو السيطرة على 
الحوادث والأشياء . ونبوءة الكهانة يغلب عليها أنها موكلة « بالأرباب ! » لا تطیع الكاهن ؛ ولكنها تلي 
دعواته وصلواته وتفتح ها مغالق المجهول في بقظتہ أو منامه » وترشده‌بالعلامات والأحلام » ولا تلبي سائر 


۱۹۵ 
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الدعراتوالصلر ات 1 و لكا وة ا لي وة الکهاندت غالفاة توه ادت و اون الد + لان 
الساحر و الکاهن يدريان بما بطلبان » ویریدان قصداً ما يطلبانه بالعز ائم والصلوات ؛ ولکن الصاب بالحذب 
أو الجنون القدس مغلوب على آمره » ینطلق لسانه بالعبارات البهمة وهولا يعنيها » ولعله لا بعيها . ویکتر 
بين الام التي تشیع فیها نبوة الجذب أن یکون مع الجذوب مفسر يدعي العلم بمغزى کلامه ۰ ولحن رموزه 
و اشاراته . وقد کانوا في اليونان بسمون الجذوب «مانتي » « ۳۱20۱ » ويسمون الفسر : « بروفیت » 
« 0( » آی‌التکل بالنيابة عن غيره . ومن هذه الکلمة نقل الأوربیون كلمة النبوة بجمیع معانيها . وقلما 
بتفق الكهنة و الجذوبون ء الا أن یکون الکاهن متولیا للتفسیر والتعبير عن مقاصد الجذوب » ومضامین 
رموزه واشاراته . ويحدث في أكثر الأحيان أن يختلفا ویتنازعا لأنهما مختلفان بو ظیفتهما الاجهاعية مختلفان 
بطبيعة النشأة والبيئة پور وس رو و می دو معہ 
غلمه للوزوت اکر الأحيان من آبائه وأجداده . وتتوقف الكهانة على البيئة التي تنشأ فيها افیا كل وا 
القصودة في الأرجاء القريبة والبعيدة + ولا يتوقف الجذب على هذه البيكة عرص م ار 
كما يعتريه في الحاضر القصود من أطراف البلاد »۱ 

« وقد كثر عدد الأنبياء في قبائل بي إسرائيل كثرة يفهم منھا أنهم كانوا في أزمتتهم التعاقبة يشبهون في 
العصور الحدیثة أصحاب الأذكار » ودراويش الطرق الصوفية » لأنهم جاوزوا المئات في بعض العھود 
واصطنعوا من الرياضة في جماعاتہم ما يصطنعه هؤلاء الدراويش من التوسل إلى حالة الجذب تارة بتعذيب 
الجسد ء وتارة بالاستاع إلى آلات الطرب . 

« جاء في كتاب صموئیل الأول : 

آن شاول ارسل لاعذ داود رسلا .. « فرأوا جماعة الأنبياء يتنبأون » وشاول واقف بينهم رئيساً عليهم . 
فهبط روح الله على رسل شاول ۰ فتتبأوا هم ضا . وأرسل غير هم فتنباً هؤلاء .. . فخلع هوأيضاً ثيابه » وتباً 
موایضا أمام صموئیل » وانتزع عاريا ذلك النهار كله وکل الليل » . 

« وجاء ي كتاب صموئيل كذلك : 

» أنك تصادف زمرة من الأنبياء نازلين من الأكمة ء وأمامهم رباب ودف وناي وعود » وھ يتنبأون‎ ... ١ 
فيحل عليهم روح الرب > فتتنبا معهم » وتتحول إلى رجل آخر.‎ 

« وكائت النبوة صناعة ورائية يتلقاها الأبناء من الآباء كما جاء في سفر الملوك الثاني : ہ إذ قال بتو الأنبياء 
یا لیخ : هوذا الوضع الذي نحن مقیمون فيه أمامك قد ضاق غلبا + فلنذهب إلى الاردن »۰ 

وک سی ة تلحق بالجيش في بعض المواضع » كما جاء في سفر الأيام الأول . حيث قيل : إن داود 
ور جات امسن الوا للخدمة بني آساف وغير هم من المتنبئين بالعيدان و الر باب والصنوج " . 


)١(‏ عن كتاب : « حقائق الاسلام وأباطيل خصومه » للاستاذ العقاد ص ٦٦‏ .. ونحن ننقل عن الكتاب ما نستشهد به في هذا الموضع دون 
إقرار منہج المؤلف في تقریرہ لتطور صورة الألوهية وصورة النبوة في الأديان ‏ بما فيها الأديان السماوية ‏ حتى بلغت كماما ني الإسلام . فهذه 
الصورة واحدة في جميع الأديان السماویة الصحيحة . ولا عبرة بما دحل عليها من التحريف بعد ارتداد أهلها إلى الجاهلية » وتحریفهم لا جاءهم 
به الرسل » وإخضاعه لتصوراتهم الجاهلية .. والقرآن الكريم » وهو أصدق سجل ؛ يقرر هذا الذي نقول . ولا عبرة عا يقوله علماء الأديان 
الغر بیون في هذا من الفروض والظنون ! 

(۲) الصدر السابق ٦٦‏ . 


۲ 
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وهكذا حفلت الجاهليات ‏ ومنها الجاهليات الي انحر فت عن التصور الصحيح الذي جاءت به الرسالات 
السماوية - بمثل هذه التصورات الباطلة عن طبيعة النبوة وطبيعة النى . وكان الناس ينتظرون من بدعی النبوة 
مثل هذه الأمور ؛ ویطالبونه باب بالغيب تارة ؛ وبالتأثير في النوامیس الكونية عن طريق الکهانة أو طريق 
السحر تارة . . ومن هذا المعين كانت اقتر احات المشركين على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولتصحيح هذه 
الأوهام كلها جاءت التقريرات المكررة في القرآن الكريم عن طبيعة الرسالة وطبیعة الرسول .. ومنها هذا 
التقریر : 

دقل : لا أقول لكم عندي خزائن الله » ولا أعلم الغيب » ولا أقول لكم : إني ملك . إن أتبع إلا ما يوحى 
إل . قل : هل يستوي الأعمى والبصير ؟ أفلا تتفكرون ؟» . 

yT ۱‏ ا سادت االات 
عن طبيعة الني والنبوة . وأن بقدم هم كذلك هذه العقيدة بذاتها مجردة من کل اغراء .. لا ثراء . ولا ادعاء .. 
انا عقيدة يحملها رسول » لا علك الا هداية اللہ » تنير له الطریق ! 

ولا یتبع الا وحي الله ا یکن‌یعلم .. إنه لا یقعد على خزائن الله » ليغدق منها على من يتبعه » 
ولا علك مفاتح الغيب لبدل أتباعه على ما هو کائن ؛ ولا هو ملك كما بطلبون أن ینزل الله ملكا . . إتما 
هوبشر رسول ؛ وإتما هي هذه العقيدة وحدها » في صورتها الناصعة الواضحة البسيطة . 

إنها العقيدة هتاف هذه الفطرة ء وقوام هذه الحياة ودليل الطريق إلى الآخرة » وال الله . فهي مستغنية بذاتہا 
عن كل زخرف .. من ارادها لذاتها فهو بها حقيق » وهي عنده قيمة اكبر من كل قيمة . ومن أرادها سلعة 
في سوق المنافع » فهو لا يدرك طبيعتها ء ولا يعرف قيمتها ء وهي لا تمنحه زاداً » ولا غناء . 

لذلك كله يؤمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقدمها للناس هكذا » عاطلة من كل زخرف : لأا 
غنية عن كل زخرف ؛ وليعرف من يفيئون إلى ظلها أنهم لايفيئون إلى خزائن مال » ولا إلى وجاهة دنیا » 
ولا إلى تميز على الناس بغير التقوى . !ما يفيئون إلى هداية اللہ وهي أكرم وأغنى 
«قل : لا أقول لكم عندي خزائن الله » ولا أعلم الغيب » ولا أقول لكم : إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى 
ال ۱ . 

ثم ليعلموا أنهم حینثذ إھا يفيئون إلى النور و البصیر ة » ويخرجون من الظلام والعماء : 

«قل : هل يستوي الأعمی والبصیر ؟ آفلا تتفکرون ؟» . 

7 .. إن اتباع الوحي وحده هداية وبصر » والمتروك بغير هذا افادي متروك آعمی .. هذا ما تقرره هذه 
الآية في وضوح وصرامة .. فا شان العقل البشري في هذا المجال ؟ 

سؤال جوابه في التصور الإسلامي واضح بسيط . . إن هذا العقل الذي وهبه الله للإنسان قادر على تلقي 
ذلك لوعن رس سرت اولع و ظفحا را سار سیرپ سرت الانضباط 
بهذا الضابط الصحيح الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

فأما حين يستقل هذا العقل البشري بنفسه بعيداً عن الوحي ء فانه يتعرض حینثذ للضلال والانحراف ء 
وسوء الرؤية » ونقص الرؤية ۰ وسوء التقدير » وسوء التدبیر 
يتعرض هذا كله بسبب طبيعة تركيبه ذاتها في رؤية الوجود أجزاء لا كلا واحداً . تجربة بعد جر بة ‏ وحادثة 
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بعد حادلة » وصورة بعد صورة . . حیث بتعذر علية أن یری ى الوجود جملة » ليقي على أساس هذه الرؤية 
الكاملة أحكاماً » ویضع على أساسها نظاماً » ملحوظاً فيه الشمول والتوازن . . ومن ٹم يظل - حين بنعز ل عن 
کچ Oa‏ الأحكام ؛ ويبدل ا ورب یت ال و دوو ا 
و بتخرط من أقصی الیمین إلى أقصى الشمال .. وهو قي ذلك كله یحطم كائنات بشرية عزيزة » وأجهزة 
إنسانية کریمة .. ولو اتبع الوحي لکفی البشر هذا الشر كله ؛ وجعل التجارب والتقلبات في «الاشیاء » 
وفي « الادة » وق « الأجهزة » وق « الالات » .. وهي مجاله الطبيعي الذي يمكن أن بستقل فيه . والخسارة قي 
النهاية مواد وأشياء . لا آنفس وأرواح ! 

ویتعرض هذا كله بعد طبیعة ترکیبه - بسب ما رکب ني الکیان البشري من شهوات وأهواء ونزعات ؛ 
لا بد ها من ضابط ۰ يضمن أن تؤدي وظائفها في استمرار حياة البشرية وارتقائها » ولا تتعدی هذا الحد 
المأمون فتؤدي إلى تدمیر الحياة أو انتکاسها ! وهذا الضابط لا عکن أن یکون هو العقل البشري وحده ؛ فلا بد 
هذا العقل الذي بضطرب تحت ضفط الأهواء والشبوات والنزعات - وهی شتی - من ضابط آخر یضبطه 
هو ذاته ؛ ویحرسه بعد أن يضبطه من الخلل أيضاً » ویرجع إليه هذا العقل بکل تجربة » وكل حکم - في مجال 
الحياة البشرية ‏ لیقوم به تجربتہ وحكه » ولیضبط به اتجاهه وحر کته . 

والذین بزعمون للعقل البشري درجة من الأصالة في الصواب كدرجة الوحي ء باعتبار أن کلیہما - العقل 
والوحي - من صنع الله فلا بد أن یتطابقا .. هولاء إھا يستندون إلى تقریرات عن قيمة العقل قال بها بعض 
الفلاسفة من البشر ؛ وم يقل بها اللہ سبحانه ! 

والذین يرون أن هذا العقل يغني عن الوحي - حتی عند فرد و احد من البشر مهما بلغ عقله من الکبر - 
اعا يقولون في هذه القضية غير ما يقول الله . . فالله قد جعل حجته على الناس هي الوحي والرسالة » وم یحعل 
سپ روس سے بد ا و کسر ری الى سو ی ےی رات تس 
لأن الله سبحانه يعلم أن العقل وحده يضل » وأن الفطرة وحدها تنحرف . وأنه لا عاصم لعقل ولا لفطرة › 
إلا أن يكون الوحي هو الرائد الحادي ؛ وهو النور و البصيرة ' 

والذين يزعمون أن الفلسفة تغني العقل عن الدين ؛ أو أن العلم - وهومن منتجات العقل - يغني البشرية عن 
هدى الله ؛ إما يقولون قولاً لا سند له من الحقيقة ولا من الواقع كذلك .. فالواقع يشهد أن الحياة البشرية 
الي قامت أنظمتها على المذاهب الفلسفية أوعلى على العلم » هي أبأس حياة يشقى فيها « الإنسان » مهما فتحت عليه 
ھت وت تضاعف الإنتاج والایر اد ؛ ومهما تیسرت آأسباب الحياة ووسائل الر احة فیها 
على أوسع ق" .. وليس مقابل هذا أن تقوم الحياة على على ا حھل والتلقائية ! فالذين يضعون المسألة هكذا 
ف الا م با ا و مام عد یت 
الضغوط الي تقع عليه من الأهواء والشهوات والتزعات . ثم يقم له الأسس ء ويضع له القواعد ء الي تكفل 
استقامته بي انطلاقه للعلم والمعرفة والتجربة ؛ كما تكفل له استقامة الحياة الواقعية الي يعيش في ظلها - وفق 
شريعة الله فلا يضغط عليه الواقع لينحرف بتصوراته ومناهجه كذلك ! 
)١(‏ براجع تفسير قوله تعالی : « رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الر » في الجزء السادس من هذه الطبعة من 
الظلال : ص ۸۰۰ - ۸۰۹ 
(۲) براجع فصل : « تخبط واضطراب » في كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » . « دار الشروق » . 
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والعقل بمصاحبة وحي الله وهداه بصير ۰ وبترك وحي الله وهداه أعمى ء وأقتران الحدیث عن تلقي 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - من الوحي وحدہ » بالاشارة إلى العمى والبصر ؛ بالسؤال التحضيضي على 
التفكير : 

« إن أتبع إلا ما يوحى ای قل : هل يستوي الأعمى والبصير : أفلا تتفكرون ؟ ».. 

اقتران الاشارات وتتابعها على هذا النحو في السياق ء أمر ذو دلالة في التعبير 20ھ 
والحض عليه منهج قرآلي ؛ ولكنه التفكر المضبوط بضابط الوحي ء الذي يمضي معه مبصراً في النور ؛ 
لا مطلق التفكر الذي مخبط في الظلام أعمى ء بلا دليل ولا هدى ولا كتاب منير . . 

والعقل البشري حين يتحرك في إطار الوحي لا يتحرك اي مجال ضبق » إنما يتحرك في مجال واسع جداً . 
يتحرك في مجال هو هذا الوجود كله ۰ الذي يحتوي عالم الشهادة وعالم الغيب ايضا + كما يحتوي اغوار 
النفس ومجالي الأحداث » ومجالات الحياة جمیعا . . فالوحي لا يكف العقل عن شيء الا عن انحر اف المنهج ء 
رس الو ره واوا الأعراء 00 ! وبعد ذلك يدفعه إلى الحركة والنشاط دفعاً . فهذه الأداة العظيمة 
الى وهبها الله للإنسان . . العقل . . إنھا وهبها له لتعمل وتنشط في حراسة الوحي وافدی الرباني .. فلا تضل 
إذن ولا تطنی . . م 

« وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربمم ليس لم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون . ولا تطرد 
الي بھی رون تو ےس جا ھی :نا سی اتنايم من O‏ اید 
من شي» . فتطردهم فتكون من الظالمين . وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا : أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ؟ 
ألبس اللہ بأعلم بالشا كر ين ؟ و اذا جاءك الذين يؤمنون بایاتنا فقل : سلام علیکم » گے ربكم على نفسه الرحمة : 
أنه من عمل منكم سوءاً يجهالة » ثم تاب من بعده وأصلح ٠‏ فأنه غفور رحيم » . 

ےب بت بیو رر تس ی۱ ے رو الفا 

ا ورا لله - صلى اللہ عليه وسلم - - أن ده لسن زخرف وا در کا کیہ 
من قم الأرض ولا إغراء . . كذلك أمر أن يوجه عنايته إلى من یرجی منهم الانتفاع بالدعوة » وأن يؤوي 
إليه الذين يتلقونها مخلصين ؛ ويتجهون بقلو ہم إلى الله وحده يريدون وجهه ؛ وألا يقم وزنا بعد ذلك لشيء 
من قيم المجتمع الجاهلي الزائفة ؛ ولا لشيء من اعتبارات البشر الصغيرة : 

«وأنذر به اللین بخافون أن يحشروا إلى ربہم لیس لم من دونه ولي ولا شفيع. » لعلهم يتقون » : 

أنذر به هؤلاء الذين بخافون أن بحشروا إلى رہہم » حالة أن لیس من دونه ولي ينصرهم ولا شفيع يخلصهم . 
ذلك أنه ما من شفيع يشفع عند الله إلا بإذنه » وهولا يشفع يومئذ بعد الإذن ‏ إلا لمن ارتضى الله أن يتشفع 
عند الله فيهم . . فهولاء الذين تستشعر قلوهم خوف ذلك اليوم الذي ليس فيه من دون الله ولي ولا شفيع » 
أحق بالإنذار » وأسمم له » وأكثر انتفاعاً به . . لعلهم أن یتوقوا في حياتهم الدنیا ما يعرضهم لعذاب الله في 
الآخرة . فالإنذار بیان كاشف كما أنه مؤثر موح . بیان يكشف لم ما يتقونه ويحذرونه » ومؤثر يدفع قلوبهم 
للتوي والحذر ؛ فلا يقعون فیا نبوا عنه بعدما تبين لهم : 

« ولا تطرد الذين يدعون ربجم بالغداة والعشي يريدون وجهه). 

لا تطرد هؤلاء الذين أخلصوا نفوسهم لله ؛ فانجهوا لعبادته ودعائه في الصباح والمساء ؛ يريدون وجهه 
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سبحانه ! ولا يبتغون إلا وجهه ورضاه .. وهي صورة للتجرد ء والحب » والأدب .. فإن الواحد منهم 
لا يتو جه الاال الله وحده بالعبادة و الدعاء . وهو لا يبغي وجه الله » إلا إذا جرد . وهو لا يبغي وجه اللہ وحده 
حتى يكون قلبه قد أحب . وهو لا يفرد الله سبحانه - بالدعاء والعبادة ابتغاء وجهه إلا ویکون قد تعلم الأدب ء 
لمان ساس دنه بای 

ولقد كان أصل القصة أن جماعة من ١أ:‏ شراف ؛ العرب ۰ أنفوا أن يستجيبوا إلى دعوة الإسلام ؛ لأن 
ا - صلى اللہ عليه وسلم ‏ يژوي إليه الفقراء الضعاف ۰ من أمثال صهيب وبلال وعمار وخباب وسلمان 
وابن مسعود . . ومن إليهم .. وعليهم جباب تفوح منها رائحة العرق لفقرهم ؛ ومكانتهم الاجماعية لا تؤهلهم 
ايض سر ا الل وه الکبر اء إلى سوب افاحصل أنه علیه وسلم - 
أن بطر دهم عنه . فی . .. فاقتر حوا أن بخصص لم مجلسا و بخصص لا: شراف مجلسا اخر ؛ لا يكون فيه هؤّلاء 
ترا لضمات ٠‏ كي بظل للسادة ایازم واختصاصهم ومهابتهم في للجتمع الجاعلي ! فهم - صلى الله 
عليه وسلم - رغیة في إسلامهم أن يستجيب لم في هذه . فجاءه أمر ربه : 

وولا تطرد الذین بدعون رہم بالغداة والعشي پریدون وجهه ) . 

روی مسلم عن سعد بن أي وقاص : قال : كنا مع الني 00 - ستة نفر . فقال الشرکون 
للني - صلى الله عليه وسلم - : اطر د هؤلاء عنك لا تر ئون علينا ! قال : وكنت أنا وابن مسعود » ورجل 
من هذيل » وبلال » ورجلان لست أسميهما . . فوقع في نفس رسول اللہ - صل الله عليه وسلم - ما شاء الله أن 
يقع . . فحدث نفسه . فأنزل الله عز وجل : ١‏ ولا تطرد الذين يدعون ¿ رهم بالغداة و العثي يريدون وجهه » .. 
ولقد تقول أولئك الکبر اءعلى هؤلاء الضعاف » الذين يخصهم رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - پمجلسه 
وپتایته ؛ وطعنوا فیهم وعابوا ما هم فیه من قر وضعف وما سب وجودم ني مجلس رل اھ ب صلى الله 
عليه وسلم یہ مسا یتوہ فقضی الله سبحانه في هذه الدعوی بقضائه الفصل + 
وود ماف من اساشها ودخصها دس .: 

» ما عليك من حسابہم من شيء ؛ وما من حسابك عليهم من شيء » فتطردهم فتكون من الظالين‎ ١ 
فان حسابهم على أنفسهم > وحسابك على نفسك . وكونهم فقراء مقدر عليهم ني الرزق هذا حساءهم عند اللہ‎ 
لا شأن لك به . كذلك غتاك وفقرك هو حسابك عند لله لا شأن لم به ہر سو ں0‎ 
والتزلة فيه . فان آنت طردتہم من مجلسك بحساب الفقر والغنى كنت لا تزن ميزان الله » ولا تقوم بقيمه‎ 
! فكنت من الظالمین . . وحاشا لرسول الله صلی اللہ عليه وسلم - أن يكون من الظالین‎ 

وبقي فقراء الجيوب أغنياء القلوب ني مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم - وبقي ضعاف ال جاہ الأقوياء ‏ 
باللہ ي مکانہم الذي یژهلهم له إعانهم ؛ والذي يستحقونه بدعائهم لله لا يبتغون إلا وجهه . واستقرت موازين 
الإسلام وقيمه على المنهج الذي قرره اللہ . . 

عندئذ نفر المستكبر ون المستنكفون يقولون : كيف يمكن أن پختص الله من بیننا بالخير هو لاء الضعاف الفقراء ؟ 
إنه لو كان ما جاء به محمد خير آ ما سبقونا إليه ؛ ولدانا الله به قبل أن یہدیہم ! فليس من العقول أن يكون 
هو لاء الضعاف الفقراء ء هم الذين يمن الله عليهم من بیننا ويتركنا ونحن أصحاب المقام والجاه ! 

وكانت هذه هي الفتنة الي قدرها الله لاء المتعالين با مال والنسب + والذين لم يدركوا طبيعة هذا الدين ؛ 
وطبيعة الدنیا الجديدة التي يطلع بها على البشرية ء مشرقة الآفاق » مصعدة بہذہ البشرية إلى تلك القمة السامقة ؛ 
۰إ 
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الي كانت يومذاك غريبة على العرب وعلى الدنيا كلها ؛ وما تزال غريبة في ما يسمونه الدہعقر اطیات على 
اختلاف اُشکاھا وأسمائها ! 

1 وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا : أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ؟ » . 

ويرد السياق الق رآ عل هذا الاستفهام الاستنكاري الذي يطلقه الكبراء : 

« أليس الله بأعلم بالشاكرين » ؟ 

هذا الرد الحافل بالايحاءات والاعاءات : 

إذ يقرر ابتداء أن الهدى جزاء بجزي به الله من يعلم من آمرهم أنهم إذا هدوا سيشكرون هذه النعمة » الي 
لا كفاء لها من شكر العبد » ولكن اللہ يقبل منه جهده وبجزیە عليه هذا الجزاء الحائل الذي لا بعدله جزاء . 

وإذ يقرر أن نعمة الایمان لا تتعلق بقيمة من قي الأرض الصغيرة التي تسود في الجاهليات البشرية . إتما 
مختص اللہ بها من يعلم أنهم شاكرون عليها . لا بهم أن يكونوا من الموالي والضعاف والفقراء . فيزان الله 
لا مكان فيه لقم الأرض را لسر ی سرت 

وإذ يقرر أن اعتراض العتر ضین على فضل الله إنما ينشأ من الجهالة بحقائق الأشياء . وأن توزيع هذا الفضل 
على العباد قائم على عل الله الكامل يمن يستحقه من هؤلاء العباد . وما اعتر اض المعتر ضين إلا جهل وسوء أدب 
ي حق الله 

وعضي السیاق يأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو رسول الله أن يبدأ أولئك الذين أسبغ عليهم 
فضل السبق بالاسلام ؛ والذين يسخر منهم أولثك الکبراء الاشراف ! . أن دام بالسلام سے دم 
8 ی 

« وإذا جاءك الذین یومنون ہایاتنا فقل : سلام علیکم ۰ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منکم سوءاً 
"و u‏ 


وهو التكريم ‏ بعد نعمة ال یمان واليسر في الحساب ہ والرحمة في الجزاء » حتى ليجعل الله سبحانه ‏ الرحمة 
كتابا على نفسه للذين امنوا باياته ؛ ويامر رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يبلغهم ما كتبه رهم على نفسه . وحتى 
لتبلغ الرحمة أن يشمل العفو والمغفرة الذنب كله ء متی تابوا من بعده وأصلحوا ‏ إذ يفسر بعضهم الجهالة 
بانپا ملازمة لارتكاب الذنب ؛ فا يذنب الانسان إلا من جهالة ؛ وعلى ذلك يكون النص شاملاً لكل سوء 
بعمله صاحبه ؛ متى تاب من بعده وأصلح . ويؤيد هذا الفهم النصوص الأخرى الي تجعل التوبة من الذنب 
- ايا كان والإصلاح بعده » مستوجبة للمغفرة ة بما كتب الله على نفسه من الرحمة . 

ونعود ‏ قبل الانتهاء من استعراض هذه الفقرة من السورة ‏ إلى بعض الآثار اللي وردت عن ملابسات 
نزول هذه الآبات ؛ وعن دلالة هذه الآثار مع النصوص القرآنیة على حقيقة النقلة الهائلة التي كان هذا الدين 
ينقل إليها البشرية يومذاك ؛ و الي ما تزال البشرية حتى اليوم دون القمة الي بلغتها يومها ثم تراجعت عنها جدا .. 

قال أبو جعفر الطبري : حدثنا هناد بن السري ء حدثنا أبو زبيد ء عن أشعث » عن كر دوس التعلي » 
عن اين مسعود »قال : مر ال من قریش بالني - صلی اللہ عليه وسلم ‏ وعنده صهيب وعمار وبلال وخباب » 
و نحوهم من ضعفاء ء المسلمين . فقالوا : يا محمد » رضيت ببؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من 
یا ؟ آنحن نکون تبعاً لمؤلاء ؟ اطر دهم عنك ! فلعلك إن طردتہم أن نتبعك ! فنز لت هذه الآية : « ولا تطرد 
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الذين يدعون رہہم بالغداة والعشي يريدون وجهه » .. « وكذلك فتنا بعضهم ببعض » إلى آخر الآية . 

وقال : حدثي الحسین کو ا و بجر 
عن أي سعید الأزدي ‏ وكان قارىء الأزد ۔ عن أي الکنود » عن خباب في قول الله تعالى ذكره : « ولا تطرد 
ترسم رو ھت . إلى قوله : « فتكون من الظالین » . . قال : جاء الأقرع 
ابن حابس التميمي ء وعيينة بن حصن الفزاري » فوجد البي - - صل الله عليه وسام - قاعداً مع بلال وصھیب 
وعمار وخباب » في أناس من الضعفاء من المؤمنين . فلما رأوهم حقروهم 22 : إنا نحب أن تجعل 
لنا منك مجلساً تعر ف لنا العرب به فضلنا » فان و فود العرب تاتيك » فنستحي أن انا العرب مع هو لاء الأعبد ؛ 
فإذا نحن جثناك فأقمهم عنا ؛ فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شفت ! قال نم 1 تلو : فا کب لا عليك 
بذلك کتاباً . قال : فدعا بالصحيفة » ودعا علیاً لیکتب . قال : ونحن قعود في ناحية » إذ نزل جبریل بهذه الآبة: 
اماه ل ور ہی چوس مع و وہ 
وو یں شر > فتکون من الظالين ) . ار قال : « وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا : أهؤلاء 

من الله عليهم من بيننا ؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين ؟ .. ثم قال : « وإذا جاءك الذين يؤمنون بایاتنا فقل : 

سلام علیکم ؛ كتب ربكم على نفسه الرحمة » . سد - صل اللہ عليه وسلم - الصحيفة من يده ؛ 
ثم دعانا فأتيناه وهويقول : « سلام عليكم > 6 کب ربكم على نفسه الرحمة » . . فكنا نقعد معه ۰ فإذا أراد أن 
یقوم قام وتركنا . فأنزل الله تعالى : «واصبر نفسك مع الذين يدعون رہہم بالغداة و العشي يريدون وجهه › 
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا » .. ( سورة الكهف : ۲۸ ) قال : فكان رسول الله صلى الله 
یی ا و رک رب ورس 

وکان طول قاع وساي - بعدھا إذا راهم بدأهم بالسلام » وقال : « الحمد لله الذي جعل في أمتي من 
أمرني ربي أن أبدأهم بالسلام » . 

وي صحیح مسام : عن عائذ بن عمرو » أن آنا سفیان أق عل سلمان وصهیب وبلال ‏ ونفر . فقالوا : 
والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها ! قال : فقال أبو بكر : أتقولون هذا لشیخ قریش وسيدهم ؟ 
فأتى النبي - صلى اللہ عليه وسلم - فأخيره . فقال : «يا أبا بكر > لعلك أغضبتهم . لشن كنت أغضبتهم لقد 
أغضبت ربك » . فأتاهم أبو بكر فقال : يا إخوتاه » أغضبتكي ؟ قالوا : لا . يغفر اللہ لك يا أخي . . 


نحن في حاجة إلى وقفة طويلة أمام هذه النصوص .. والبشرية بجحملتھا في حاجة إلى هذه الوقفة كذلك . 
هد الوص لا كال عو د عاذو ونم ہت ور لت اا كو من ذلك كدو 
إنہا عثل شیثا هائلا ت تحقق في حياة البشرية فعلا . . نمثل نقلة و اسعة نقلها هذا الدين لبشرية مجملتها . 3 
خطاً وضيئاً على الأفق بلخته هذه البشرية ذات يوم في حياتها الحقيقية .. ومهما يكن من تراجع البشرية عن 
هذا الخط الوضيء الذي صعدت إليه في خطو ثابت على حداء هذا الدين ۰ فان هذا لا بقلل من عظمة تلك 
النقلة ؛ ومن ضخامة هذا الشيء ء الذي سیل برها ؛ ومن ن أهمية هذا الخط الذي ارت تسم بالفعل في حياة البشر 


(۱) عقب ابن كثير في تفسيره على هذا الحديث قال : وهذا حديث غريب ؛ فان هذه الآبة مكية ء والأقرع بن حابس وعیینة إنها أسلما 
بعد لفجرة پدهر » + . ولم أجد غذا التعقيب وجهاً . فان قوشما هذا إنما كان قبل إسلامهما قطعاً . فهما لا بقولان ما قالا وهما مسلمان ! ومن 
ثم فلا تعارض بین هذه اثرواية وبين أن إسلامهما كان بعد افجرة بدهر . قهما أعرضا عن الاسلام یومها حيث لم بستجب لقوطما .. 
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الواقعية . . إن قيمة ارتسام هذا الخط وبلوغه ذات يوم . أن تحاول البشرية مرة ومرة ومرة الارتفاع إليه ؛ 
ما دام أنها قد بلفته ؛ فهو في طوقها إذن وئی وسعها .. والخط هناك على الأفق » والبشرية هي البشرية ؛ 

رد علد اتصوص ارم اض یوم ذلك ا سا کر را . من سفح الجا 
ار موی o‏ 0 رم ا 
البشرية من ذلك السفح نفسه إلى تلك القمة الي بلغوها ! 

فأما ذلك السفح المابط الذي كان فيه العرب ني جاهليتهم ‏ وكانت فيه البشرية كلها فهو يتمثل واضحاً 
في قولة : « الا » من قريش : ايا محمد + رضيت بمؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا ؟ 
أنحن نكون تبعا لهؤ لاء ؟ اطردهم عنك ! فلعلك إن طردتهم أن نتبعك ! » .. أو ني احتقار الأقرع بن حابس 
التميمي » و عيينة بن حصن الفز اري » للسابقين من أصحاب رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - - بلال » وصهيب » 
وعمار » وخباب » وأمثاهم من الضعقاء ؛ وقوهما للني دشل امم ند : انا نحب أن تجعل لنا منك 
جلساً تعرف لنا العرب به فضلنا ؛ فان وفود العرب تأتيك » فنستحي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد ! . 

.. هنا تتبدى الجاهلية بوجهها الكالح ! وقيمها الزيلة » واعتباراتہا الصغيرة .. عصبية النسب والجنس 
واعتبارات المال والطبقة .. وما إلى ذلك من اعتبارات . هؤلاء بعضهم ليسوا من العرب ! وبعضهم ليسوا 
باز ترات ۱ سر : من ذوي 0" ذات جا الي تروج في كل جاهلية ! والي 

هذا هوسفح اف وس فو يلم و ده القم اغزیلة وغذه الاعتبارات 
لفرت بت کس ات سن . الاسلام الذي نزل من السماء ولم ينبت من الأرض . فالأرض كانت 
هي هذا السفح . . هذا السفح الذي لا عکن أن ينبت هذه النبتة الغريبة الجديدة الكريمة .. الإسلام الذي 
یأر به - اول من يأ مرت محمد - صلى اللہ عليه وسلم - محمد رسول الله الذي يأتيه الوحى من السماء ؛ والذي 
هومن قبل في الذؤابة من بني 9 في الذروة من قريش . . والذي يأتمر به أبو بكر صاحب رسول الله ل الله 
وٹ في شأن « هؤلاء الأعبد» . . نعم هؤلاء الأعبد الذين خلعوا عبودية كل أحد ؛ وصاروا أعبداً لله 
وحده ؛ فكان من آمرهم ما كان ! 

وكما أن سفح الجاهلية الحابط يرتسم في كلمات اللا من قريش ء وني مشاعر الأقرع وعيينة . . فان قمة 
الإسلام السامقة ترتسم في أمر الله العلي الكبير » لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - : 

« ولا تطرد الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي يريدون وجهه . ما عليك من جا من تيه )نوما من 
حسابك عليهم من شيء فتطر دهم فتكون من الظالمين . وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا : أهؤلاء من الله عليهم 
من بیننا ؟ أليس الله بأعلم بالشا کر ین ؟ و|ذا جاءك الذین یؤمنون باياتنا فقل : سلام علیکم ؛ کتب ربکم عل 
رر سس ل ل ل ا ا ل ل ات پر ی 

ویتمثل في سلوك رسول الله - - صل اللہ عليه و سلم مع « هؤلاء الاعبد » . با 
وأن بصبر معهم فلا یقوم حتی يقوموا وهومحمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن ها شم ۔_ و هو بعد ذلك رسول 
لله وخير خلق اللہ » وأعظم من شرفت بهم الحياة ! 

ثم يتمثل في نظرة « هؤلاء الأعبد » لمکانہمغند اللہ ؛ ونظرتہم لسيوفهم واعتبارها « سيوف الله » ونظرتہم 
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لأني سفیان « شيخ قریش وسیدهم » بعد أن أخره في لصف السلم کونه من الطلقام الذین ا عام الفتح 
وذهبوا طلقاء عفو رسول الله صلی الله عليه وسلم مس وروی تو ود میا 
وهو ثي شدة الابتلاء . . فلما فلما أن عاتبهم أبو بكر رضي الله عنه في | مر أني سفيان » حذره صاحبه رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم - أن يكون قد أغضب « هؤلاء الأعبد » ! فيكون قد أغضب الله يا الله ! فا علك 
أي تعليق أن يبلغ هذا المدى وما تملك إلا أن نتملاه ! - ویذهب أبو بكر رضي الله عنه - يترضى « الأعبد » 
یر ضی اللہ : ويا إخوتاه . أغضبتكم » ؟ فيقولون : « لا يا أخي . يغفر اللہ لك ؛ ! 


أي شيء هائل هذا الذي تحقق في حياة البشرية ؟ أية نقلة واسعة هذه الي قد تمت في واقع الناس ؟ أي 
تبدل ني الق والأوضاع » وني المشاعر والتصورات ۰ في آن ؟ والأرض هي الأرض والبيئة هي البيئة » والناس 
هم الناس > والاقتصاد هوالاقتصاد . . وكل شيء على ما كان » إلا أن وحیاً نزل من السماء » على رجل من 
البشر ۰ فيه من اللہ سلطان . . يخاطب فطرة البشر من وراء الرکام » ويحدو للهابطين هنالك عند السفح ء 
فيستجيشهم الحداء ‏ على طول الطريق - إلى القمة السامقة .. فوق .. فوق . . هنالك عند الاسلام ! 


م تتراجع البشرية عن القمة السامقة + وتنحدر مرة أخرى إلى السفح . وتقوم ‏ مرة أخرى ‏ ي نيويورك : 
وواشنطن ء وشیکاغو. . وني جوهانسبرج .. وي غيرها من أرض « الحضارة ! » تلك العصبيات النتنة . 
عصبيات الجنس واللون ء وتقوم هنا و هنال عصبيات « وطنية » و« قومية » و« طبقية » لا تقل نتنا عن تلك 
1 بياث . 

ويبقى الاسلام هناك على القمة .. حيث ارتسم الخط الوضيء الذي بلغته البشرية .. يبقى راس 
رحمة من الل بلبشرية - لعلها آن ترفع آقدامها من الوحل » وترفع عیتها عن الحماة .. وتتطلع مرة أخرى 
إلى الخط الوضيء + وتسمم مرة آخری حداء هذا الدين ؛ وتعرج مرة أخرى إلى القمة السامقةعلى حداء 
الاسلام . 


ونحن لا تملك في حدود منهجنا ي هذه الظلال - أن نستطرد إلى أبعد من هذه الاشارة . . لا تملك أن 
نقف هنا تلك « الوقفة الطويلة » التي ندعو البشرية كلها أن تقفها أمام هذه التصوص ودلالتها . لتحاول أ 
تستشرف المدىالحائل الذي ير تسم من خلاها في تاريخ البشرية ؛ وهي تصعد على حداء الإسلام من سفح الجاهلية 
لمابط » إلى تلك القمة السامقة البعيدة . . ثم تبط مرة آخری على عواء « الحضارة المادية » الخاوية من الروح 
والعقيدة ! .. ولتحاول كذلك أن تدرك إلى أين بملك الإسلام اليوم أن يقود خطاها مرة أخرى ؛ بعد أن 
فشلت جميع التجارب » وجميع المذاهب » وجميع الأوضاع » وجميع الأنظمة » وجميع الأفكار ؛ وجميع 
التصورات ٠‏ الي ابتدعها البشر لأنفسهم بعیداً عن منهج الله وهداه . . فشلت في أن تر ته تفع بالبشرية مرة أخرى 
إلى تلك القمة ؛ وأن تضمن للإنسان حقوقه الكريمة في هذه الصورة ات ا 
لس عافد النقلة الحائلة ‏ وهي تنقل البشرية إليها بلا مذابح ؛ وبلا اضطهادات + وبلا إجراءات 
استثنائية تمه تقضي على الحريات الأساسية + وبلا رعب ء وبلا قرع » وبلا تعذيب ء وبلا جوع ء وبلا فقرء وبلا 
بے لل ل ل ة التي يضعها البشر + ويتعبد فيا بعضهم 
بعضا من دون | 
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فحسبنا هذا القدر هنا .. وحسبنا الایحاءات القوية العميقة التي تفیض با النصوص ذانبا » وتسکبها في 

القلوب المستئيرة ۲ . 
۰ و 

« وكذلك نفصل الآيات > ولتستبین سبیل ا مجر مين » 

ختام هذه الفقرة الي قدمت طبيعة الرسالة وطبيعة الرسول في هذه النصاعة الواضحة . كما قدمت هذه 
العقيدة عارية من كل زخرف ؛ وفصلت الاعتبارات والقم الي جاءت هذه العقيدة لتلغيهامن حياة البشرية ؛ 
والاعتبارات والقيم التي جاءت لتقررها 

« وكذلك نفصل الایات » . 

عثل هذا المنهج » وعثل هذه الطريقة » وبمثل هذا البيان والتفصيل . . نفصل الآيات ء التي لا تدع ني هذا 
الحق ریبة ؛ ولا تدع في هذا الأمر غموضاً ؛ ولا تبقى معها حاجة لطلب الخوارق ؛ فالحق واضح ؛ والأمر 
بين ء عثل ذلك المنهج الذي عرض السياق القراني منه ذلك النموذج .. 

على أن كل ما سبق في السورة من تفصيل لدلائل الهدى وموحيات الاعان + ومن بیان للحقائق وتقرير 

للوقائع 4 پغیز داخلا في مدلوك قولہ تعال : 

« وكذلك نفصل الایات » . 

أما ختام هذه الآبة القصيرة 

و وین سكل ال من 

فهو شأن عجيب ! . . إنه يكشف عن خطة المنهج القرآني في العقيدة والحركة بہذہ العقيدة ! إن هذا المنهج 
لا يُعنى ببيان الحق وإظهاره حتى تستبين سبيل المؤمنين الصالحين فحسب . إنما يعنى كذلك ببيان الباطل وكشفه 
حتی تستبين سبیل الضالين المجرمين أيضاً . . إن استبانة سبيل المجرمين ضرورية لاستبانة سبيل المؤمنين . وذلك 
كالخط الفاصل بر سم عند مفرق الطريق ! 

رو رت رو الت يك سس ور ل 
أن إنشاء اليقين الاعتقادي بالحق والخير يقتضى رؤية الجانب المضاد من الباطل والشر ؛ والتأكد من أن هذا 
ئل فی رت خا لقن ارات دلك سی مس شر خالص سا اس ھت فقط 
من شعور صاحب الحق أنه على الحق ؛ ولكن کو ا يحاده ویحاربه إما هو على الباطل . . 
وأنه يسلك سبیل المجر مین ؛ الذین یذ کر الله في آية أخر دجتل لكل ني غد مهم و وکذلك دا لکل 
نبي عدوا من الجر مین » .. لیستقر في نفس الني ونفوس الومنین » أن الذينيعادونهم إعا هم الجرمون ؛ 
عن ثقة » ويي وضوح ء وعن یقین . 

إن سفور الكفر والشر والاجرام ضروري لوضوح الإيمان والخير والصلاح . واستبانة سبيل الجر مین 
هدف من أهداف التفصیل الرباني للآيات . ذلك أن أي غبش أو شبهة في موقف المجرمين وفي سبيلهم ترتد 


)١(‏ لاستككال بعض جوانب الرؤية هذه الحقيقة الكبيرة » يراجع تفسير قوله تعالی : « عبس وتولى » أن جاءه الأعمى ... » نی الجزء الثلاثين 
من هذه الظلال . 
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غبشاً وشبهة في موقف اللؤمنین وني سبيلهم . فهما صفحتان متقابلتان » وطریقان مفتر قتان . . ولا بد من وضوح 
الألوان و الخطوط . 

ومن هنا يحب أن تبدأ کل حركة إضلامية بتحدید سبیل المؤمنين وسبیل الجرمین . يحب أن تبدأ من تعریف 
سبيل المؤمنين وتعريف سبيل المجرمين ؛ ووضع العنوان الممیز للمؤمنين . والعنوان المميز للمجرمين » ي عالم الواقع 
لا ي عالم النظريات . فيعرف اصحاب الدعوة الاسلامية والحركة الإسلامية من هم المؤمنون من حوظم ومن هم 
المجر مون . بعد تحديد سبيل الم منين ومنهجهم و علامتهم ؛ وتحديد سبيل الجر مین ومنهجهم وعلامتهم . بحيث 
ای رلا كديا نر لا کس بت ای و الجر 

و هذا التحديد كان قائماً > وهذا الوضوح كان كاملا > یوم كان الاسلام يواجه المشركين ي الحزيرة 
العربية . فکانت سبیل السلمین الصالحین هي سبیل الرسول - صلى اللہ عليه وم - ومن معه . وکانت سبیل 
المشركين الجر مين هي سبیل من لم بدخل معهم في هذا الدين .. ومع هذا التحدید وهذا الوضوح كان القر ان 
يتتزل وکان اللہ - سبحانه - یفصل الایات على ذلك النحو الذي سبقت منه نماذج ني السورة - ومنها ذلك 
النموذج الأخير - لتستبین سبیل الجر مین ! 

وحینا واجه الاسلام الشرك والوئنية والالحاد و الدیانات النحر فة 0۶۲ ذات الأصل السماوي 
بعد ما بلتها وافسدنها اتتحریفات البشرية .. حیا واجه الاسلام هذه الطوائف واللل كانت سبیل المؤمنين 
الصالحین واضحة » وسبیل الشرکین الکافرین الجرمین واضحة كذلك .. لا جدي معها التلبیس ! 

ولكن المشقة الكبرى البي تواجه حركات ھت تعدی الوم تفر ميت :هداج . اما تتمئل ي 
وجود أقوام من الناس من سلالات السلمین » في أوطان كانت في يوم من الأيام دااً للإسلام + يسيطر عليها 
دين اللہ » وتحكم بشريعته .. م إذا هذه الأرض ء وإذا هذه الأقوام » تهجر الإسلام حقيقة » وتعلنه اما . 
وإذا هي تتنكر لمقومات ۳ اعتقادا وواقعا . وإن ظنت أا تدین بالاسلام اعتقاداً ! فالاسلام شهادة 
ہے یم ل ا جو لم ا هذا الكون المتصرف 

. وأن الله - وحده ‏ هو الذي يتقدم إليه العباد بالشعائر التعبدية ونشاط الحياة كله . وأن الله وحده - 

مولع ملل ب اه الراك مر ساوت .. وأيما فرد ل يشهد أن لا له إلا الله - 
هذا المدلول ح كانه م بشهد وم دلي الإشلام بعد . کاثنأما كان ا مہ ولقبه ونسبه . وأا أرض ۸ تتحقق 
فيها شهادة أن لا اله إلا اللہ - هذا الدلول - فهي أرض لم تدن بدین الله > وم تدخل ي‌الاسلام بعد . 

و ض اليوم آقوام من الناس أسماؤه أساء المسلمين ؛ وھ من سلالات السلمین . وفیها أوطان كانت 
في يوم من الأيام داراً للإسلام . . ولكن لا الأقوام اليوم تشهد أن لا إله إلا الله بذلك المدلول ‏ ولا الأوطان 
اليوم تدين لله عقتضی هذا المدلول . 

وهذا أشن ما تواجهه حركات الإسلام الحقيقية في هذه الأوطان مع هؤلاء الأقوام ! 

آشق ما تعانیه هذه الحرکات هو الغبش والغموض واللبس الذي لخاظ عدلول لا اله الا اله » ومدلول 
الاسلام في جانب ؛ و عدلول الشرك و عدلول الجاهلية في الجانب الاخر .. 

دو رو رر ا ل 
الشارات والعناوين ؛ والتياس الأماء و الصفات ؛ والتيه الذي لا تتحدد فيه مفارق الطريق ! 

ويعرف أعداء الحركات الإسلامية هذه الثغرة . فيعكفون عليها توسیعاً و مييعاً وتلبیساً وتخليطاً . حتى يصبح 
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الجهر بكلمة الفصل تہمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام ! .. تہمة تكفير « المسلمين ؛ ! ! ! ویصبح الحكم 
في أمر الإسلام والكفر مسألة المرجع فيها لعرف الناس واصطلاحهم ؛ لا إلى قول اللہ ولا إلى قول رسول الله ! 

هذه هي المشقة الكبرى . . وهذه كذلك هي العقبة الأولى الي لا بد أن مجتاز ها أصحاب الدعوة إلى الله 
ي كل جيل ! 

يجب أن تبدأ الدعوة إلى الله باستبانة سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين . . ویجب ألا تأخذ أصحاب الدعوة إلى 
الله في كلمة الحق والفصل هوادة ولا مداهنة . وألا تأخذهم فيها خشية ولا خوف ؛ وألا تقعدهم عنها لومة 
لاثم ء ولا صيحة صائح : انظروا ! إنهم يكفرون المسلمين ! 

إن الإسلام لیس بہذا التميع الذي يظنه المخدوعون ! إن الإسلام بيّن والكفر بیّن .. الإسلام شهادة أن 
لا إله إلا الله بذلك المدلول ‏ فن لم يشهدها على هذا النحو + ومن لم يقمها في الحياة على هذا النحو » 
فحكم اللہ ورسوله فيه أنه من الكافرين الظالمين الفاسقين .. المجرمين . 

« وكذلك نفصّل الآيات » ولتستبين سبيل المجرمين » . 

أجل يجب أن یجتاز أصحاب الدعوة إلى اللہ هذه العقبة ؛ وأن تم في نفوسهم هذه الاستبانة ؛ كي تنطلق 

بر ا یل ها و 9 ا ین . فان طاقا: تہم لا تنطلق الا 
إذا اعتقدوا في يقين أنبم مم « السلمون » وأن الذين یقفون في طریقهم ویصدونہم ویصدون ناس عن سبیل 
الله هم « المجر موث » . لاك تو ری ههار ساوت الطريق إلا إذا استيقنوا أنها قضية كفر واعان . وآنہم 
وقومهم على مفرق الطريق ء و آنهم على ملة وقومهم على ملة . وأنهم في دين وقومهم في دين : 

« وكذلك نفصّل الابات ولتستبين سبيل المجرمين » . 
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3 
و . ور درت مر مر ال م م و 1 صا 2 
5 ان بت أن نأ اعبد الین تدعون من بے فاعم مد صَلَلْتٌ لد و نامن 
صل 
سس صصح مر وی مر جر وا م مرو ۵ 
میدن وت كن إلى عل بش رق رم ده اون نار بو إن اک لا یقص 
2 روم سے ور 2< 26 مج مهو مر چم و ٹر کک 


می وهو عبر ال صلیت © قل لون عنندی مانستعجلون به لقضی الا e‏ وللہ اعم 


م ولام ہے سا و مر صا مخ م وص وود و رم رى رھ چم مر 


بالظلن هي 0 وعنده , مقانح الع لا يع لام رن وما سقط من ورقة 


العا ی ولا رپ ولا باس ند تب ہے 


اک و 2ئ ہے 21 میتی 8 مور 5م #2 4 سم و سو کرس ع م 


روص م مر رم عاج ھ درد وماس ير مرت ںو بر ررم رم 


تن چ راق قزق مب ویرسل علیکر ا حب دا جا احد کر ات توفته رسلنا و وهم 
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محر صوص رر م وماس ور ور رٹ ٤و‏ ر 


لابفرطونَ GD‏ تم ردوأ اک اللہ موللهم ل أل له الک وهو اسر ع حلسبین GD‏ 


ژوم مر ی بر سه وی مس وم و بی يور سے کر 2 ع جک هه مچ 2 


قل من ينجيحم من لمعت ال والبحر تدعوله, تضرعا وخمية لن انا من هلذه» کون من 


مار رم یں سس 4 مج ۶ ۶ مج 


رن د قل آله مسجم منم وين کل لوپ ثم انم نر سرون ع 
> ور ار ےرہ f‏ لص مر ہو وى ہد کر سی سم قرو 6ج 7 ا کر سرھر نے 
فل مر القادر مر وت من فوقفکر أو من تحت ازجلکر او بلیسکر شيعا ویذیة 
مه عش معلآہ ا 772 موم و مر سرب و مھ م 


هذه الوجه عودة إلى « حقيقة الألوهية » بعد بیان « حقيقة الرسالة وحقیقة الرسول » في الموجة السابقة ها 
في السياق التلاحم ؛ وبعد استبانة سبيل المجرمين واستبانة سبيل المؤمنين ‏ كما ذكرنا ذلك في نہایة الفقرة 
السابقة . 

وحقيقة الألوهية في هذه الموجة تتجلى في مجالات شتى ؛ نجملھا هنا قبل تفصيلها في استعراض النصوص 
القرانية : 

تتجلى ي قلب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وهو يجد في نفسه بینة من ربه » هو منها على يقين » 

لا يزعزعه تكذيب المكذبين وت و ا اس ی ای ل ا 
هداه «قل : الي نپیت آن اعد الذین تدعون من دون الله . قل : لا أتبع أهواءكم ۰ قد ضللت إذا وماأنا 
من الهتدین . قل : إني على بينة من رلي وكذبتم به . ما عندي ما تستعجلون به ء إن الحكم إلا لله » یقص 
الحق وهو خير الفاصلین » .. 


وتنجلى في حلم الله على المكذبين » وعدم استجابته لاقتر احانہم لا م و 
ل بالعذاب عند تكذيبهم بہا كما جرت ستته تعالى ‏ وهوقادر عليه . ولو كان رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ لك هذا الذي يستعجلون به ما أسكه عنهم » ولضاقت بشريته بهم ويتكذييهم . فإمهاهم هذا 
الإمهال هومظهر من مظاهر حلم اللہ ورحمته .كما أنها مجال تتجلى فيه ألوهيته : « قل : لو أن عندي ما تستعجلون 
به لقضي الامر بيني وبينكم ء والله أعلم بالظالین » 

وتتجلی ني عل اللہ بالغیب ؛ وإحاطة هذا العلم بكل ما یقع في هذا الوجود ؛ ني صورة لا تکون إلا لله ؛ 
ولا يصورها هكذا إلا الله : ہ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » ویعلم ما ي البر والبحر > وما تسقط 
من ورقة إلا يعلمها » ولا حبة في ظلمات الارض » ولا رطب ولا يابس إلا ي كتاب مبين » . 


وتتجلى في هيمنة الله على الناس وقهره للعباد في كل حالة من حالاتهم في الوم و ا و ارت 
والحياة » في الدنيا والاخرة د ووھر الذي تفاك اليل ؛ ول ما جرحم ها يمك فيه ليقضى 
أجل مسمی ؛ ثم إليه مر جعكم ثم ینیٹکھ : عا كنم تعملون . وهوالقاهر فوق عباده » ويرسل عليكم حفظة ؛ 


۱۱۳۸ 
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حتى إذا جاء أحدكم الموت توفتہ رسلنا » وهم لا یفرطون . ثم ردو | إلى الله مولاهم الحق . ألا له الحکم وهو 
أسرع الحاسبين » . 

ہبی سو سج ی ری وس رتو ال عي دلك 
یش رکون ؛ وینسون | ن الله ء الذي يدعونه لكشف الضرء قادر على أن يذيقهم ألوان العذاب فلا یدقعه عنهم 
ل ی : لثن أنجانا من هذه لتكوتن من 


الشاكرين ؟ قل : اللہ ينجيكم منها ومن كل كرب ء ثم أنتم تشركون . قل : هوالقادر على أن يبعث 
کرای فوفك ارش يحت اجکی اماک ضا ری يمف باس مد . افظز کیش تضرف الآناث 
لعلهم يفقهون ) . 


«قل اي نبیت أن اغد الذین تدعون من دون الله قل لاد تبع أهواءكم . قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين .. 
قل نی یب من ري - وکذبم به - ما عندي ما تستعجلون به . إن الحکم الا لله بقص الحق » وهو خر 
الفاصلين . قل : لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمربيني وبینکم » والله أعلم بالظالین » . 

تحتشد هذه الوجة بالمؤثرات الوحية ء التي تتمثل ي شتی الایقاعات التي تواجه القلب البشري بحقيقة 
الألوهية في شتی مالیها . . ومن بين هذه الژثر ات العميقة » ذلك الإيقاع التکرر : « قل .. قل .. قل . . ٠‏ 
عا ارول الف صلی له غلية وش ب الماع عن زب نا و لله كرا ا ا غير ۶ و يتم ر 
ولا يستوحي غيره : 

« قل : اي نہیت أن أعبد الذين تدعون من دون الله . قل :لا أتبع أهواءكم . قد ضللت |ذا » وما أنا من 
المهتدين ) . . 

يأمر الله - سبحانه - رسوله صلى اللہ عليه وسلم ء أن يواجه الشرکین بأنه منهي من ربه عن عبادة الذين 
يدعونهم من دون الله ويتخذونهم أندادا لله . . ذلك أنه منهي عن اتباع آهوائهم - وهم نما يدعون الذين 
او من و الله ع یت لاا عن سس .بولا عن مدق - وأنه إن بت یتبع أهواءهم هذه بضل ولا تدي . فا تقوده 
أهواؤهم وما تقودهم إلا إلى الضلال 

ا و هر اس 
الفاصلة ؛ كما آمره من قبل في السورة بمثل هذا وهو يقول : « أثنكم لتشهدون أن مع اللہ آهة آخری ؟ قل : 
لا أشبد . قل : إنما هو اله واحد » واني بريء ما تشر کون » . 

ولقد كان المشركون يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يوافقهم على دينهم » فیوافقوه على دينه ! 

ون يسجد لافتهم فيسجدوا لاله ! كأن ذلك یمکن أن يكون ! وكأن الشرك والإسلام بجتمعان في قلب ! 
وكأن العبودية لله یمکن أن تقوم مع العبودية لسواه ! وهوأمر لا يكون بدا . فالله أغنى الشركاء عن الشرك . 
وهويطلب من عباده أن بخلصوا له العبودیة ؛ ولا يقبل منهم عبوديتهم له إذا شابوها بشيء من العبودية لغیرہ . 
في قليل أو كثير 

ومع أن القصود ني الآبة أن يواجههم رسول الله صل اللہ عليه وسلم ‏ بأنه منهي عن عبادة أي مما يدعون 
ويسمون من دون الله » فان التعبير ب « الذين » ثي قوله تعالى : 


دقل إني نہیت أن أعبد الذين تدعون من دون الله » . 
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بستوقف النظر . فكلمة الذين تطلق على العقلاء . ولو كان المقصود هي الأوثان » والأصنام ء وما إليها 
لعبر ب «ما» بدل « الذين » . . فلا بد أن يكون المقصود بالذين نوعاً آخر مع الأصنام والأوثان وما إليها - 
نوعا من العقلاء الذين يعبر عنهم بالاسم الموصول : ١‏ الذين ؛ فغلب العقلاء ؛ ووصف الجميع بوصف العقلاء . 
وهذا الفهم يتفق مع الواقع من جهة ؛ ومع الصطلحات الاسلامية في هذا المقام من جهة : 

فن جهة الواقع نجد أن المشركين ما كانوا يشركون باه الأصنام والأوثان وحدها . ولكن كانوا يشركون 
معه الجن والملائكة والناس . . وهم ما كانوا يشركون الناس إلا في أن يحعاوا لم حق التشريع للمجتمع وللأفراد . 
حيث بسنون لم السئن » ويضعون لم اعافد دیو جه سارها نهم وفق العرف والرأي .. 

وهنا نصل إلى جهة المصطلحات الإسلامية . . فالاسلام يعتبر هذا شركاً ؛ ویعتر أن تحکم الناس ي آمور 
الناس تأليه هم ؛ وجعلهم أنداداً من دون الله .. وينهى الله عنه نيه عن السجود للأصنام والأوثان ؛ فكلاهما 
في عرف الإسلام سواء . . شرك بالله » ودعوة أنداد من دون الله ! 

ثم يجيء الإیقاع الثاني موصولاً بالإيقاع الأول ومتمماً له : 

« قل : إن على بينة من رلي ؛ وكذبتم به » ما عندي ما تستعجلون به . إن الحکم إلا لله » يقص الحق » 
وهو خير الفاصلين » . 

وهوأمر من الله سبحانه ‏ لنبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يجهر في ياك ري 
بما بجدہ في نفسه من اليقين الواضح الراسخ ء والدليل الداخلي البین » والإحساس الوجدالي العميق ء بربه.. 
ووجوده » ووحدانيته » ووحيه اليه . وهو الشعور الذي وجده TT‏ التعبیر 
او قريباً منه : 

سے وو سر راغ رح من عنده فعميت 
عليكم ؟ أنلزمكوها وأنتم ها كارهون ؟) 

م ےت - : « قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ري وآتانی منه رحمة » فن 
ينصرني من الله إن عصيته ؟ فا تزيدوني غير نخسير ؛ . 

وقالها ابر اهيم _ عليه السلام ‏ : و وحاجہ قومه . قال : أتحاجوني ني اللہ وقد مدان ؟ » . 

وقالها يعقوب - عليه السلام - لبنيه : فلما أن جاء البشیر ألقاه عى وجهه فارتد بصيراً . قال أم أقل لكر : 
إلي اعلم من الله ما لا تعلمون ۱٤‏ . 

فهي حقيقة الألوهية كما تتجلى' في قلوب أو تا رد رو تن ہی 
حاضرا فيها ؛ ویجدون هذه الحقيقة بينة هنالك ني أعماقهم تسكب في قلو ہم الیقین بها . وهي | ہج 
بأمر الله نبيه أن يجهر بها في مواجهة الشرکین المكذبين ؛ الذين بطلبون منه الخوارق لتصديق ما جاءهم به من 
حقيقة ربه » الحقيقة التي بجدھا هو كاملة واضحة عميقة في قلبه : 

لپ یی رلیه » وکنیم به» . 

كذلك کانوا يطلبون أن يتزل عليهم خارقة أوینزل بهم لعذاب : ليصدقوا أنه جاءهم من عند الله . ری وكان 
يهر أن يعلن فم حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول وت يفرق فرقاناً كاملا بينها وبين حقيقة الألوهية + وأن 
بجھر بأنه لا علك هذا الذي يستعجلونه ؛ فالذي علکه هوالله وحده ؛ وهوليس إلا » اما هورسول : 


١١٠١ 
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. » ما عندي ما تستعجلون به ء إن الحکم إلا لله ؛ يقص الحق وهو خير الفاصلين‎ ١ 

إن إيقاع العذاب بهم بعد جيء الخارقة وتكذيبهم بها حکم وقضاء ؛ ولله وحده الحكم والقضاء. فهر 
وحده الذي يقص الحق ونحبر به ؛ وهووحده الذي يفصل في الأمر بين الداعي إلى الحق والمكذبين به . 
وليس هذا أو ذلك لاحد من خلقه . 

وبذلك بجرد الرسول - صل الله عليه وسلم - نفسه من أن تكون له قدرة ء أو تدخل في شأن القضاء الذي 
ينزله الله بعباده . فهذا من شان الالوهية وحدها وخصائصها » وهو بشر يوحى إليه » ليبلغ وينذر ؛ لا ليتزل 
اتا ا ع ہہ مو نو بھور ہہ رھ 
.. وليس بعد هذا تنزیه ونجرید لذات الله سبحانه ‏ وخصائصه » عن ذوات العبيد .. 

نم مر أن يلمس قلوبہم وعقوهم ويلفتها إلى دلالة قوبة على أن هذا الأمر من عند اللہ » ومتروك لمشيئة الله 
فلو أن أمر اا ہار ال متاح عا سو سد اتات أن ت المع ع 
الاستجابة لم » وهم يلحفون هذا الالحاف . ولكن لن الأمر بيد اللہ وحده : فهو يحم عليهم ؛ فلا يجيئهم 
کو رو سی یوک سے بیع 

. . » قل : لوأن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بد بيني وبینکم ۰ والله أعلم بالظالمين‎ ١ 

إن للطاقة البشریة حدوداً ي الصبر و الحلم والإمهال . وما بحام على البشر ويمهلهم ‏ على عصیانہم ور دهم 
وتبجحهم ‏ إلا الله الحلم القوي العظم .. 

وصدق الله العظم . + الاب رى من يعض الخلق ما يضق ب اسر ترتع تروع الحلقوم .+ 
ٹم ينظر فیجد اللہ دبا ديق یی رسع ريسو اھ جا ای سس 
أبواب كل شيء .. وما يحد الانسان إلا أن يقول قولة أي بكر - رضي الله عنه ‏ والمشركون يضر بونه الضرب 
البرح الغليظ » حتى ما يعرف له أنف من عين : «رب ما أحلمك ! رب ما أحلمك ! » .. فانھا هوحلم الله 
وحده .. وهو یستدرجهم من حيث لا يعلمون ! 

( والله أعلم بالظالمين » 

فهو بمهلهم عن علم » وعلي لم عن حكة » ويحلم عليهم وهو قادر على أن يجببهم إلى ما يقترحون ؛ ثم 
بتزل بهم العذاب الأليم .. 

نے 

جو ھی نو سي وہ وی وی 
ضخ عميق من مجالاتها الفريدة . . جال [ وا لغیب إحاطته بكل شي 
وواع وریہ جو سس و عم رب للدي جور نعي إن اضر الا عق ا 

« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو » و ويعلم ما في البر و والبحر؛ وما تسقط من ورقة الا يعلمها > ولا حبة 
ني ظلمات الأرض » ولا رطب ولا يابس ء إلا ني كتاب مین » . 

إنها صورة لعلم الله الشامل الحیط + الذي لا يند عنه شيء ء في الزمان ولا ي المكان » في الأرض ولا ي 
السماء » في البر ولا في البحر > في جوف الأرض ولا ي طباق الجوء من حي وميت ويابس ورطب .. 
ولكن أين هذا الذي نقوله نحن - بأسلوبنا البشري المعهود ‏ من ذلك النسق القرآني العجيب ؟ وأين 
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هذا التعبير الاحصالي المجرد » من ذلك التصوير العميق الوحي؟ 

إن الخيال البشري لينطلق وراء النص القصير يرتاد افاق المعلوم والمجهول ؛ وعالم الغيب وعالم الشهود ‏ 
وهويتبع ظلال علم الله في أرجاء الكون الفسيح » ووراء حدود هذا الكون الشهود . . وإن الوجدان لیرتعش 
وهو يستقبل الصور والمشاهد من كل فج وواد . وهو يرتاد ‏ أو يحاول أن يرتاد ‏ أستار الغيوب المختومة 
ي الماضي و الحاضر والمستقبل ؛ البعيدة الاماد و الافاق والأغوار . . مفاتحها كلها عند اللہ ؛ لا يعلمها إلا هو. . 
ويجول نی مجاهل البر وني غيابات البحر » المكشوفة كلها لعلم الله . ويتبع الأوراق الساقطة من أشجار الأرض » 
لا يحصيها عد » وعين الله على كل ورقة تسقط ؛ هنا وهنا وهناك . ويلحظ کل حبة مخبوءة في ظلمات 
الأرض لا تغيب عن عين الله . ويرقب كل رطب وكل بابس في هذا الكون العريض » لا يند منه شيء عن 
علم الله المحيط . ۱ 
إنها جولة تدير الرؤوس » وتذھل'العقول . جولة في آماد من الزمان ء وآفاق من المكان » وأغوار من 
النظور و الحجوب ‏ و العلوم و الجهول . . جو له بعيدة مو غلة متر امية مية الأطراف » يعيا بتصور آمادها الخيال . 
وهي ترسم هکذا دقیقة کاملة شاملة ي بضع کلمات . 

الا انه الاعجاز ! 

و ننظر إلى هذه الاية القصيرة من أي جانب فنرى هذا الاعجاز » الناطق عصدر هذا القر آن . 

ننظر إليها من ناحية موضوعها » فنجزم للوهلة الأولى بن هذا کلام لا يقوله بشر ؛ فليس عليه طابع البشر.. 
إن الفکر البشري - حین یتحدث عن مثل هذا الوضوع : موضوع شمول ال و احاطته لا برتاد هذه الافاق . 
إن مطارح الفكرالبشري وانطلاقاہ في هذا الجال ها طابع آخر وها حدود . إنه بنترع تصورانه التي يعبر عنها 

من اهتّاماته . . فا اهتام الفكر البشري بتقصي وإحصاء الورق الساقط من الشجر » في كل أنحاء الأرض ؟ 
إن المسألة لا تخطر على بال الفكر البشري ابتداء . لا بخطر على باله أن يتتبع ويحصي ذلك الورق الساقط في 
أنحاء الأرض . ومن ثم لا بخطر له أن يتجه هذا الانجاه ولا أن يعبر هذا التعبیر عن العلم الشامل ! اعا الورق 
الساقط شأن يحصيه الخالق ؛ ويعبر عنه الخالق ! 

وما اهتام الفكر البشري بکل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض ؟ إن أقصى ما يحفل به بنو البشر هوالحب 
الذي يخبأونه هم في جوف الأرض ویر تقبون انباته . . فأما تبع كل حبة مخبوءة في ظلمات الأرفن ؛ فما 
لا خطر للبشر على بال أن یہتموا به ء ولا أن بلحظوا وجوده » ولا أن يعبروا به عن العلم الشامل ! إنما الحب 
المخبوء في ظلمات الارض شان يحصيه الخالق » ویعبر عنه الخالق ! 

وما اهتام الفکر البشري بهذا الإطلاق : « ولا رطب ولا يابس » . . إن أقصى ما يتجه إليه تفكير البشر 
هو الانتفاع بالر طب والیابس مما بين أيديهم .. فأما التحدث عنه کدلیل للعل انشامل . فهذا لیس من العهود 
في انجاه البشر وتعبیر اتہم كذلك ! ھا کل رطب وکل يابس شأن يحصيه الخالق » ویعبر عنه الخالق ! 
ولا يفكر البشر أن تکون كل ورقة ساقطة » وکل حبة مخبوءة ؛ وکل رطب وکل یابس في کتاب مین » 
وني سجل محفوظ .. فا شأنهم بهذا ء وما فائدته کر ؟ وما احتفافم بتسجیله ؟ إنما الذي بحصیه ویسجله هو 
صاحب اللك ‏ الذي لا يند عنه شيء في ملکه . . الصغیر كالكبير + والحقیر كالجليل ؛ و الخبوء کالظاهر ؛ 
والجهول کالملرم ) والبعید کال ہے 

إن هذا الشهد الشامل الواسع العمیق الر ائع . . مشهد الورق الساقط من شجرالأرض جمیعاً » و الحب الخبوء 
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ف آطواء الأرض جمیعاً » والرطب والیابس ف آرجاء الأرض جمیعاً .. ان هذا الشهد كنا أنه لا یتجه الب 
قکر البشري والاھیام البشري ؛ وكذلك لا تلحظه العين البشرية ؛ ولا تلم به النظرة البشرية .. إنه اشهد 
الذي يتكشف هكذا بجملتہ لعلم الله وحده ؛ المشرف على كل شيء ۰ المحيط بكل شيء .. الحافظ لكل شيء › 
الذي تتعلق مشيئته وقدره بكل شيء . . الصغير كالكبير » والحقير كالجليل ؛ والمخبوء كالظاهر » والمجهول 
فرش "0 

والذين يزاولون الشعور ويزاولون التعبير من بي البشر يدركون جيداً حدود التصور البشري ء وحدود 
التعبير البشري أيضاً . ويعلمون ‏ من تجربتهم البشرية ‏ أن مثل هذا الشهد ؛ لا بخطر على القلب البشري ؛ 
كما أن مثل هذا التعبير لا يتأى له أيضا . . والذين يمارون في هذا عليهم أن يراجعوا قول البشر كله ء لیروا 
إن كانوا قد انجھوا مثل هذا الانجاه اصلا ! 

وهذه الآية وأمثالها ني القرآن الكريم تكفي وحدها لعرفة مصدر هذا الكتاب الكريم . 

كذلك ننظر إليها من ناحية الابداع الفني في التعبير ذاته » فنری آفاقاً من الجمال والتناسق لا تعر فها أعما 
ال عل هذا اانوی الان : 

> وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو» . . آماد وآفاق وأغوار في « الجهول » المطلق . في الزمان والمكان‎ ١ 
. وي الماضي والحاضر والمستقبل ؛ وي احداث الحياة وتصورات الوجدان‎ 

« ويعلم ما ي البر والبحر » . . آماد وآفاق وأغوار في « المنظور ) » على أستواء وسعة وشمول .. تناسب 
في عالم الشهود الشهود تلك الآماد والآفاق والأغوار ي عالم الغيب المحجوب . 

« وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » .. حركة الموت والفناء ؛ وحركة السقوط والانحدار > من علو إلى 
سفل ء ومن حياة إلى اندثار. 

« ولا حبة في ظلمات الأرض » . . حركة البزوغ والماء » المنبثقة من الغور إلى السطح ء ومن كمون وسکون 
إلى اندفاع وانطلاق . 

«ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » . . التعمم الشامل ء الذي يشمل الحياة والموت » والازدهار 
والذبول ؛ في كل حي على الإطلاق .. 

فن ذا الذي يبدع ذلك الاتجاه والانطلاق ؟ ومن ذا الذي يبدع هذا التناسق والجمال ؟ .. من ذا الذي 
يبدع هذا كله وذلك كله » في مثل هذا النص القصير . . من ؟ إلا الله ! 

ثم نقف أمام قوله تعالى : 

» وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو‎ ١ 

نقف لنقول كلمةعن « الغيب » و « مفاتحه » واختصاص الله a‏ رظ .. ذلك أن حقيقة 
الغيب من « مقومات التصور الإسلامي » الأساسية ؛ لأنها من مقومات العقيدة الإسلامية الأساسية ؛ ومن قواعد 
« الاعان » الرئيسية . . وذلك أن كلمات « الغيب » و « الغیبیة » تلاك في هذه الأيام كثيراً ‏ بعد ظهور المذهب 
المأدي ‏ وتوضع في مقابل « العلم ہ وه العلمية ۲ . . والقرآن الکریم یقرر أن هناك « غيباً ؛ لا يعم « مفاتحه » 
إلا الله . ویقرر أن ما آوتیه الانسان من العلم قليل .. وهذا القلیل إما آتاه اللہ له بقدر ما يعلم هو سبحانه - 
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من طاقته ومن حاجته . وأن الناس لا يعلمون ‏ فیا وراء العلم الذي أعطاهم اللہ إياه ‏ إلا ظناً ء وأن الظن 
لا یخی من الحق شيئا . . كما بقرر - سبحانه - أن الله قد خلق هذا الكون » وجعل له سننا لا تتبدل ؛ وأنه 
عم الإنسان أن يبحث عن هذه الستن ويدرك بعضها ؛ ویتعامل معها ‏ ي حدود طاقته وحاجته وأنه سيكشف 
له من هذه السنن في الأنفس والافاق ما يزيده يقينا وتاكدا أن الذي جاءه من عند ربه هو الحق . . دون أن 
بحل هذا الكشف عن سنن الله الي لا تبديل ها ء بحقيقة « الغيب » المجهول للإنسان » والذي سيظل كذلك 
هر لا ولا يتحقيقة ظلاقة مشه الله وجدوت کل کی در غ خاص امن ال نکی هذا الخدت ويره 
للوجود . . في تناسق تام في العقيدة الإسلامية » وي تصور المسلم الناشیء من حقائق العقيدة . 

فهذه الحقائق بجملتها ‏ على هذا النحو المتعدد الجوانب التناسق المتكامل ‏ تحتاج منا هنا في الظلال - 
إلى كلمة نحاول بقدر الامکان أن تكون مجملة ء وألا تخرج عن حدود المنهج الذي اتبعناه في الظلال أيضاً ١‏ . 

إن الله سبحانه يصف المؤمنين في مواضع كثيرة من القرآن بأنهم الذين يؤمنون بالغیب ؛ فيجعل هذه الصفة 
قاعدة من قواعد الاعان الاساسية : 

جم . ذلك الكتاب لا ریب فيه » هدى للمتقين : الذين يؤمنون بالغيب » ويقيمون الصلاة » ومما رز قئاهم 
بنفقون » والذين يؤمنون ,ما أنزل إليك وما آنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . أولئك على هدى من ربهم » 
وأولئك هم الفلحون » . . (البقرة 1١:‏ ه). 

والاعان بالله ‏ سبحانه - هوإيمان بالغیب . فذات اللہ س سبحانه - غيب بالقیاس إلى البشر ؛ فاذا امنوا به 
فاعا يؤمنون بغیب ء مجدون آثار فعله » ولا بدرکون ذاته ء ولا کیفیات آفعاله . 

والاعان بالآخرة كذلك » هو امان بالغیب . فالساعة بالقیاس إلى البشر غيب › وما یکون فیها من بعث 
وتا مات رظان که عب تيوه سی وس ھا کر اھ شاف 

والغيب الذي يتحقق الإمان بالتصديق به يشمل حقائق أخرى يذ كرها القرآن الكريم في وصف واقع 
المؤمنين وعقيدتهم الشاملة : 

« آمن الرسول ما آنزل اليه من ربه والومتون . کل امن با وملائکته وکتبه ورسله . لا نفرق ین اعد من 
رسله . وقالوا : سمعنا وأطعنا . غفر انك ربنا » واليك ال مصیر » .. ر البقرة : ۲۸۵). 

فقو 1 ها الف ترس ےا - صلی اللہ عليه وسلم - والمؤمنين كذلك ء کل آمن بان - وهو غيب - 
و آمن با أنزل اللہ على رسوله ‏ وما أنزل اللہ على رسوله فيه جانب من اطلاعه - صل اللہ عليه وسلم - على جانب 

من الغیب بالقدر الذي قدره الله سبحانه - كما قال في الابة الأحری : « عالم الغيب فلا بظهر على غيبه أحداً 
٥‏ ہہ (ا جن : ۲۷-۲۰ ). 

من بالملائكة ‏ وهي غيب - لا يعرف عنه البشر الا ما يخبر هم به الله > على قدر طاقتھم وحاجتهم" 

ا ب ب ل کا 
كما جاء في حديث الاعان : «... والقدر خبره وشره » ... ( أخرجه الشيخان ) . 

على أن الغيب ني هذا الوجود يحيط بالانسان من كل جانب . . غيب في الماضي وغيب في الحاضر » وغیب 


4 دار الشروق‎ J. یراجم بتوسع کتاب 2 « عصائص التصور الاسلامي ومقوماته 1 بقسمية‎ )١( 


(۲) يراجع ما جاء عن الملائكة في هذا الجزء ص ۱۰۳۹ - ۱۰4۲ 


111€ 


الجزء السابع 


في المستقبل . . غيب ي نفسه وني كيانه » وغيب في الكون كله من حوله .. غيب في نشأة هذا الكون وخط 
سيره » وغيب في طبيعته وحركته . . غيب في نشأة الحياة وخط سيرها » وغيب ف طبيعتها وحركتها . 
غيب فیا يجهله الانسان » وغيب فا يعرفه كذلك ! 

ويسبح الإنسان في بحر من الجهول . . حتى ليجهل اللحظة ما يحري ي كيانه هو ذاته فضلاً على ما جري 
حوله في كيان الكون كله ؛ وفضلاً عما مجري بعد اللحظة الحاضرة له وللكون كله من حوله : ولكل ذرت 
وكل كهرب من ذرة + وكل خلية وكل جزني من خلية ! 

إنه الغيب . . إنه المجهول . . والعقل البشري ‏ تلك الذبالة القريبة المدى ‏ إا يسبح في بحر المجهول . 
فلا يقف إلا على جزر طافية هنا وهتالك يتخذ متها معام في الخضم . ولولا عون الله له » وتسخیر هذا الكون » 
وتعليمه هو بعض نواميسه » ما استطاع شيئا .. ولكنه لا يشكر .. «وقلیل من عبادي الشكور» . . بل انه 
رسرب ال ری وج . تبجح فيزعم أحياناً أن « الانسان 
كوه وعدم وم يعد ي حاجة إلى إله عینه ! ويتبجح أحيانا فيز عم أن « العم » يقابل « الغيب » وأن « العلمية » 
في التفكير والتنظم تقابل « الغيبية » وأنه لا لقاء بين بين العلم والغيب ؛ كما أنه لا لقاء بين العقلية العلمية والعقلية 
الغيبية ! 


سو سی عل ہیں أمام « الغيب » . رر وس ل 
بعد أن نقف أمام كلمة الفصل التي قاها العليم الخبير عن علم الإنسان القليل ٠‏ وما أوتيتم من العلم إلا قلیلا ء . 
اپ شر ری رف مس وی پوس زاتمم : 4( 
وان الغيب كله لله : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو» . .. ( الانعام لو جب رح 
الذي برى : أم عندہ عام الغيب فهو يرى ٦٤‏ . یو او .. وهي ناطقة بذاتہا عن مدلولانہا . 

فلنلق نظرة و ما رجا وت ل ا و 
الفصل من الله سبحانه - فحاشا للمؤمن أن يصدق قول اللہ بقول البشر- ولكننا نقف هذه الوقفة لنحا کم | لذین 
يلوكون كلمات العلم والغيب » والعلمية والغيبية » إلى ما يؤمنون هم به من قول البشر ! ليعلموا أن عليهم هم 
أن بحاو لوا « الثقافة » و « العرفة » ليعيشوا في زمانهم ؛ ولا يكونوا متخلفین عن عقليته ومقررات تجاريه ! 
وليستيقنوا أن « الغیب » هو الحقيقة ) العلمية ) الوحيدة المستيقنة من وراء كل ارت وا بو والعدم الانسائي 
ذاته ! وأن 0 العلمية ) في ضوء التجارب والنتائج الأخيرة مرادفة تماما ( للغيبية » .. أما الذي يقابل الغيبية خا 

هو اید ١‏ الجهلية التي تعيش ني القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسم عشر ‏ ربما ‏ ولکنہا 

تعيش في القرن العشرين ! ! ! 
tT‏ 
« إن العلوم حقائق مختبر ة ؛ ولكنها مع ذلك تتأثر بخيال الإنسان وأوهامه ومدی‌بعده عن الدقة في ملاحظاته 
وأوصافه و استنتاجاته . ونتائج العلوم مقبولة داخل هذه الحدود . فهي بذلك مقصورة على الميادين الکیة في 
الوصف والتنبؤ. وهي تبدأ بالاحتالات » وتنتهي بالاحتالات كذلك . . وليس باليقين . . ونتائج العلوم بذلك 
تقريبية » وعرضة للأخطاء المحتملة في القياس والمقارنات ؛ ونتائجها اجتهادية » وقابلة للتعديل بالاضافة 


Man Stands Alone :' عنوان كتاب للملحد جوليان ها كسلى‎ )١( 
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والحذف ء ولیست تبائية مانا سو ہے ا کک : إن هذا هو ما وصلنا 
إليه حتی الآن » ويترك الباب مفتوحا لما قد يستجد من التعديلات » 

وهذه الكلمة تلخص حقيقة جمیع النتائج التي وصل إليها العلم ۰ والتي يمكن أن بصل إليها كذلك , فطالا 
أن « الانسان » بوسائله الحدودة » بل بوجوده الحدود بالقیاس إلى الأزل والأبد هوالذي یحاول الوصول إلى 
ہر ھی وج الاانسان : وها مثل خحصائصه من کونپا محدو دة الدی + 
رالا یرت > والتعديل والتبدیل . 

على أن الوسيلة التي بصل بها الانسان إلى أ اينتيجة هي التجربة والقیاس . فهو جرب ؛ ثم یعمم الحجة الي 
يصل إليها عن طريق القياس ؛ والقياس - باعتر اف العلم وأهله ‏ وسيلة تؤدي إلى نتيجة ظنية ؛ ولا يمكن 
أبدا أن تكون قطعیة ولا نهائية . والوسيلة الأخرى ‏ وهي التجربة والاستقصاء ہیں تعجر مج ع ل 
ما هو من جنس ما وقعت عليه ہو الأزمنة وني جميع الظروف ‏ وسيلة غير مهيأة للانسان . 


چھسد کو وس .ہت چچ سر ور ور کس سی 
بحال ! 


على أن « الغیب » ضار ب حول الإنسان فما وراء ما يصل إليهعلمه الظني ذاك . 

هذا الكون من حوله . . إنه ما يزال يضرب ني الفروض والنظريات حول مصدره و نشاته وطبيعته وحول 
حركته » وحول ( الزمان » ما هو وحول ہ المكان » وارتباطه بالزمان وارتباط ما بجري في الكون بالزمان 
والمكان 

والحياة . ومصدرها . ونشأتها . وطبيعتها . وخط سيرها . والمؤثرات فيها . وارتباطها بهذا الوجود 
« المادي » ! إن كان هناك في الكون مادة على الاطلاق ذات طبيعة غير طبيعة « الفكر » وغير طبيعة الطاقة على 
العموم ! 

«والانان » ما هو ؟ ما الذي بميزه من الادة ؟ وما الذي ميزه عن بقية الأحياء ؟ وكيف جاء إلى هذه 
الأرض وكيف یتصرف ؟ وما « العقل » الذي یتمیز به ویتصرف ؟ وما مصيره بعد الموت والانحلال ؟ . 

بل هذا الکیان الإنساني ذاته ء ما الذي بحري في داخله من تحليل وت ركيب في كل لحظة ؟ وكيف يجري ؟" . 

إنها كلها ميادين للغيب ء يقف العلم على حافاتها » ولا يكاد يقتحمها » حتى على سبيل الظن والتر جيح . 
وان هي الا فروض واحتالات ! 

ولندع ما لا بشغل العلم به نفسه - إلا قليلاً ني هذا القرن - من حقيقة الألوهية » وحقيقة العوالم الأخری من 
ملائکة وجن وخلق لا بعلمه الا الله . ومن حقيقة الوت » وحقيقة الاخرة . وحقيقة الحساب والجزاء . 
لندع هذا كله لحظة ففي « الغیب » القریب » الکفاية ۰ ومن هذا الغيب یقف العلم وقفة التسليم » 
لا حرج عنه الا من يؤر ون الراء عل « الع » والتبجح عن الاخلاص | 


(۱) من مقال : « درس من شجيرة الورد » اریت ستائلي کونجدن » العام الطبيعي الفيلسوف .. عن كتاب : و اللہ بتجلى في عصر العلم » 
ترجمة الد کتور الدمرداش عبد المجيد سرحان . 


(۲) « الانسان ذلك المجهول » لأليكسيس كاريل . 
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لفرت يعفن الال 

: في قاعدة بناء الكون وسلوكه‎ ١ 

الذرة ‏ فیا يقول العلم الحديث ‏ قاعدة بناء الكون . وليست هي أصغر وحدة في بناء هذا العام . فهي 
مؤلفة من بروتونات ( طاقة كهربية موجبة ) والكترونات ( طاقة كهر بیة سالبة ) ونيوترونات ( طاقة محايدة 
مكونة من طاقة كهر بائية موجبة وطاقة كهر بائية سالبة متعادلتین ساکنتین ) وحين تحط الذرة تتحر ر الكهارب 
( الإلكترونات ) ولكنها لا تسلك في المعمل سلوکا حتمياً موحداً . فهي تسلك مرة كأنها أمواج ضوئية ومرة 
کانہا قذائف ولا کی تل سار که تھا سا . وإئما هي تخضم لقانون آخر- غير الحتمية ‏ هو قانون 
الاحعالات . وكذلك تسلك الذرة نفسها » والمجموعة المحدودة من الذرات ( في صورة جزيئات ) هذا السلوك . 
يقول سير جيمس جينئر - الانجلیز ي - الأستاذ ني الطبيعيات والرياضيات : 

« لقد كان العلم القديم يقرر تقرير الوائق ٤‏ أن الطبيعة لا تستطيع أن تسلك إلا طریقاً واحدا : وهوالطريق 
الذي يرمع من بل تو ی کے و و ہپ نوا 
من أن الحالة (ا ) تتبعها الحالة ( ب ) أما العم الحديث فكل ما يستطيع أن يقوله حتى سی الان سز :أن الحالة )١(‏ 
يحتمل أن تتبعها رب ) أو (ج) أو ( د) أوغيرها من الحالات الأخرى التي يخطثها الحصر . نعم إن في 
استطاعته أن يقول : إن حدوث الحالة (ب ) أكثر احتالاً من حدوث الحالة رج ) وان الحالة رج ) أكثر 
الا من الحالة رد) .. وهکذا . بل ان في مقدوره آن بخده درجة احتال كل حالة من الحالات رب) 
و(ج ) و( د) بعضها بالنسبة إلى بعض . ولکته لا يستطيع أن يتنبأ عن یقین : أي الحالات تتبع الأخرى . 
لاہ دت دائما عم بل . اما ما جب أن بدت فامره موکرل إلى الاہدارے مهما تكن فة :هده 
الأقدار! » . 

فاذا يكون ١‏ الغيب » وماذا يكو نقدر الله الغیب عن علم الإنسان ء إن لم يكن هو هذا الذي تنتهي إليه 
تجارب العلم الإنساني » وتقف على عتباته في صلب الكون وذراته ؟ 

ويضرب مثلاً لذلك إشعاع ذرات الراديوم » وتحوها إلى رصاص وهليوم .. وهي خاضعة تماماً لقدر 
ور اید مھ ہت مس بت 

دولتضرتب لذلك مكلا مادیا پزیده وضوحا : من العروف أن ذرات الراديوم وغيره من ا مواد ذات النشاط 
الاشعاعي » تتفكك عجرد مرور الزمن عليها » وتخلف وراء‌ها ذرات من الرصاص واهلیوم . وغذا فان 
كتلة من الراديوم ينقص حجمھا باستمرار » ويحل مکانہا رصاص وهليوم . والقانون العام الذي يتحكم 
في معدل التناقص غريب غاية الغرابة . ذلك أن كمية من الراديوم تنقص بنفس الطريقة الي ينقص بها عدد 
عن لكان ور فور مو اياج ل جو ہس بعر من كل متهم شر مت تر کہ 
أو آنها تنقص كما ينقص عدد أفراد كتيبة من الجند معرضين لنيران ترسل علیہم اعتباطاً ء ومن غير أن يكون 
أحدهم مقصوداً لذاته . وہجمل القول ند ما في ذرة الرادیوم الواحدة . فإنها لا تموت لأنها 
قد استوفت حظها من الحياة » بل لان المنية قد أصابئهبا خبط عشواء ١‏ 


(۱) هكذا يقول الرجل .. ونحن نأخحذ من قوله التيجة العلمية الى وصلت إليها التجربة ووصف الظاهرة الطبيعية . أما تعبيره بأنها خبط عشواء 
فلا بپمنا ! فنحن نعلم أنها قد استوفت حظها > وأن المنية أصابتها بقدر من اللہ يعلم هو حکتہ . وأنه « لكل أجل کتاب » لا فرق بین ذرة 
الرادیوم وأي شيء وأي حي من الأحياء . والناس هکذا يموتون عند استیفاء الأجل الغیب عن العیون ! 
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وت هده لور وو ماد الشول : إذا فر ض أن بحجرتنا ألفين من ذرات الراديوم . فان العلم 
لا يستطيع أن يقول : كم منها يبقى حیا بعد عام . . بل كل ما يستطيعه هو أن یذ کر فقط الاحتالات الي ترجح 
بقاء ۲۰۰۰ أو ۱۹۹۹ أو ۱۹۹۸ ء وهکذا . وأكثر الأمور احتالاً في الواقع هوأن يكون العدد ۱۹۹۹ » أي 
أن أرجح الاحتالات هوأن ذرة واحدة لا أكثر من الألفي ذرة » هي التي تتحلل نی العام التالي ۔ 

« ولسنا ندري بأية طريقة تختار تلك الذرة المعينة من بين هذه الألفي ذرة . وقد نشعر في بادىء الأمر بميل 
إلى افتر اض أن هذه الذرة ستكون هي التي تتعرض للاصطدام أكثر من غيرها » أوالتي تقع في أشد الأمكنة 
حرارة » أو الي يصادفها غير هذا أو ذاك من الأسباب في العام التالي . ولكن هذا كله غير صحيح ء لأنه 
إذا كان في استطاعة الصدمات أو الحرارة أن تفكك ذرة واحدة ء فان في استطاعتها أيضاً أن تفكك ال 
4 ذرة الباقية » ويكون في استطاعتنا أن نعجل بتفكيك الراديوم بمجرد ضغطه أو تسخينه ؛ ولكن كل 
عالم من علماء الطبيعة يقرر أن ذلك مستحيل ؛ بل هو يعتقد على الأرجح أن الموت يصيب في كل عام ذرة 
واحدة من كل ۲۰۰۰ من ذرات الراديوم » ويضطرها إلى أن تتفكك . وهذه هي نظرية « التفكك التلقائي » 
الي وضعها «رذرفورد » ود سدي » في عام ۱۹۰۳ . 

فكيف إذن يكون القدر الغيبي إن لميكن هوهذا الذي تتشعع به الذرات على غير اختبار مٹھا ولا من أحد . 
وعلى غير علم منها ولا من أحد ؟ ! 

إن الرجل الذي يقول هذا الكلام ء لا يريد أن يثبت به القدر الامي المغيب عن الناس . بل إنه ليحاول 
جاهدا أن هرب من ضغط النتائج التي ينتهي إليها العلم البشري ذاته . ولكن حقیقة الغيب تفرض نفسها عليه 
فرضاً على النحو الذي نراه ! 

؟ ‏ وكما تفر ض حقيقة « الغيب » نفسها على قاعدة بناء الكون وحركته » فهي كذلك تفر ض نفسها على 
قاعدة انبثاق الحياة وحركتها بنفس القوة ي النتائج الي ينتهي إليها العلم البشري . : 


يقول عالم الأحياء والنبات ١‏ رسل تشارلز إرنست » الأستاذ بجامعة فرانكفورت بألمانيا : 


« لقد وضعت نظريات عديدة لكي تفسر نشأة الحياة من عالم الجمادات ؛ فذهب بعض الباحثین إلى أن 
الحياة قد نشأت من البروتوجين » أو من الفيروس » أو من تجمع بعض ال جحزثیات البروتينية الكبيرة . وقد 
ہے ہر یی اد جام الك بے سس اع لماز شي کے 
الواقع الذي ينبغي حل لور و شی ی و رتو رو بس 
بات بفشل وخذلان ذریعین . ومع ذلك فان من ینکر وجود اللہ لا يستطيع أن د يقم الدليل المباشر للعا م المتطلع 
على أن مجرد تجمع الذ yy‏ یت الحياة وصيانتها و توجیهها 
بالصورة الى شاهدناها ني الخلايا الحية . وللشخص مطلق الحرية في أن يقبل هذا التفسير لنشأة الحياة » 
فهذا شأنه وحده ! ولكنه إذ يفعل ذلك » فاما یسم بأمر أشد إعجازاً وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود 
الله » الذي خلق الاشياء وديرها . 

١‏ إتي أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب علينا فهمها . وأن ملايين الملابين 
من الخلايا الحیة الموجودة على سطح الأرض تشهد بقدرته شهادة تقوم على الفكر والمنطق . ولذلك فاني 
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آژین بوجود اغا راسخا ۱ 

والذي يبمنا هنا من هذه الشهادة هو آن سر الحياة ونشأنها غيب من غيب اللہ » كنشأة الکون وحرکته ؛ 
وأن لیس لدى البشر عن ذلك الا الاحتالات . وصدق اللہ العظیم : « ما أشهدتهم خلق السماوات والارض 
ولا خلق آنفسهم » . 

۳- ولخطو خطوة واسعة لتصل إلى الانسان . . إن الدفقة الواحدة من ماء الرجل تحتوي على نحوستین 
لتو من ا لو انات ان بة .. كلها تدخل في سباق لتلحق بالبويضة ني رح المرأة .. و ولا بعلم أحد من الذي 
يسبق اللا ا تہ - با فيهم الرجل والمرأة صاحبا الدور في هذا الأمر ! - 
نم يصل السابق من بين ستين مليونا ! ویلتحم مع البويضة ليكوّنا معاً خلیة واحدة ملقحة هي التي ينتج منها الجنين . 
ولا كانت كل کروموسومات البويضة مؤنثة ء بینا كروموسومات الحيوان النوي بعضها مذ کر وبعضها 
موث + فان غلبة عدد كرومؤوسومات: الد كير أو كر وغو سات الات في الحيوان المنوي الذي يلتحم 
بالبويضة » هو الذي يقرر مصير ا لحنین - ذكراً أوأنثى ‏ وهذا خاضع لقدر الله الغيي لا علم به ولا دخل 
للبشر ‏ ما فيهم أبوا الجنين أنفسهما : « اللہ بعلم ما تحمل كل أنثى وما تفیض الأرحام وما تزداد . وكل شيء 
عنده بمقدار . عالم الغيب والشهادة الكبير التعال » ... ( الرعد : ۸ - 5 ) «لله ملك السماوات والأرض 
بخلق ما يشاء یہب لمن يشاء إناثاً ویہب لمن يشاء الذكور . أو بزوجهم ذکرانا وإناٹا ويجعل من بشاء عقباً » 
إنه عليم قدير » ... ( الشورى اپ سز ل 
فلکم اله ريم له الك ؛ > لا اله إلا هو فأنى تصرفون ؟ . . . ( الزمر ٦٦‏ 

ا رازن مه 
على فتات القرون الاضية یزعمون ان « الغيبية » تنايي « العلمية » . وان الجتمع الذي يريد أن يعيش بعقلية 
جو وو چو مو وو تم سا ل 

إن كل ما یصل إليه من النتائج هو « الاحتالات » ! وان الحقيقة المستيقنة الوحيدة هي أن هنالك « غیباء 
لا شك فيه ! 

على آننا قبل أن نغادر هذه الوقفة الجملة أمام حقيقة الغيب » ينبغي أن نقول كلمة عن طبيعة « الغيب » في 
العقيدة الإسلامية » وي التصور الإسلامي » وي العقلية الإسلامية . 

إن القرآن الكريم وهوالمصدر الأساسي للعقيدة الإسلامية الي تنشی ء التصور الإسلامي والعقلية الإسلامية ‏ 
يقرر أن هناك عالماً للغيب وعالاً للشهادة . فليس کل ما يحيط بالإنسان غيباً » ولیس کل ما يتعامل معه من 
قوى الكون مجھولاً . . 
زد مالك سا نلا اقرف وفلف نہ الراك نتيا قير تصرف سے ا 
حاجته » للقيام بالخلافة في هذه الأرض . وقد أودعه الله القدرة على معرفة هذا القدر من السنن الكونية ؛ 
وعلى تسخير قوى الكون وفق هذه السان للنهوض بالخلافة ء وتعمير الأرض ۰ وترقية الحياة » والانتفاع 
بأقواتها وأرزاقها وطاقاتها . 


)١(‏ من مقال یو تو ود رٹ رھ و وہ عم بت .. وتحب أن ننبه أننا إذ نقتطف ما نقتطف نما تخاطب 
الماديين « العلمیین » بلغتهم .. وليس هذا إقراراً متا بصحة کل ما نستشہد به وسلامة منهجه التفكيري والتعبيري في القضیة اي نعرضها .. 
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وإلى جانب هذه السنن الثابتة ‏ في عمومها ‏ مشيئة الله الطليقة ؛ لا تقيدها هذه السئن وإن كانت من عملها . 
وهناك قدر اللہ الذي يتفذ هذه السنن في كل مرة تنفذ فيها . فهى ليست آلية بحتة » فالقدر هو المسيطر على 
كل حركة فيها ؛ وان جرت وفق السنة التي أودعها الله إياها . وهذا القدر الذي يتفذ هذه السئن في کل مرة 
تنفذ فيها غيب » لا يعلمه أحد علم يقين + وأقصى ما يصل إليه الناس هو الظنون و« الاحمالات » .. وهذا 
ما یعترف به العلم اليشري ایضاً . . 
وان ملابين الملايين من العملیات لتم في كيان الانسان في اللحظة الواحدة ؛ وکلها « غيب » بالقیاس إليه ؛ 
وهي بجر ي ي كيانه ! ومثلها ملايين ملايين العملیات الي تتم في الکون من حوله ؛ وهو لا يعلمها ! 
وان الغيب ليحيط بماضيه وماضي الکون . وحاضره وحاضر الكون . ومستقبله ومستقبل الكون . . وذلك 
فم جوف لان ای لے تما وس تفاع هلب شا ا كله الع 
وان « الإنسان » ليجيء إلى هذا العالم على غير رغبة منه ولاعلم بموعد قدومه ! وإنه ليذهب عن هذا العام 
على غير رغیة منه ولا علم بموعد رحيله ! .. وكذلك كل شيء حي . . ومهما تعلم ومهما عرف : فان هذا 
لن يغير من هذا الواقم شیئا ! 
إن العقلية الإسلامية عقلية « غيبية علمية » لأن « الغيبية » هي « العلمية » بشهادة « العلم » والواقع .. أما 
التدكر للغيب فهو « الجهلية » الي يتعالم أصحابها وهم مبذه الحهالة ! 
وان العقلية الإسلامية لتجمع بين الاعتقاد بالغيب المكنون الذي لا يعلى مفاتحه إلا الله ؛ وبين الاعتقاد بالسنن 
رو ری سرت شر رو مھ تر وٹ ہو6 
.. فلا يفوت السلم ہ العم » البشري في مجاله » ولا يفوته كذلك إدراك الحقيقة الواقعة ؛ وهي أن هنالك 
یج ہجو رجہ مو ری 
وان سی وو ہے ری یس و و و رہ چ ےرسیت 
حواسه » إلى مرتبة « ۵۷ 7" الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحیز الصغير المحدود الذي 
تدرکه الحواس - أو الأجهزة الي هي امتداد للحواس - وهي نقلة بعيدة الأثر ي تصور الانسان لحقيقة 
الوجود كله » و لحقيقة وجوده الذاتي » و لحقيقة القوی النطلقة في کیان هذا الوجود ؛ وتي احساسه بالکون » 
وما وراء الکون من قدرة وتدییر . كما أا بعيدة الاثر في حياته على الأرض . فليس من يعيش ني الحیز 
الصغیر الذي تدرکه حواسه کمن یعیش في الکون الکبیر الذي تدرکه بدیپته وبصیر تہ ؛ ونتلقی آصداءه 
وإيحاءاته فی أطوائه وأعماقه ؛ ویشعر أن مداه آوسع في الزمان والکان من كل ما بدرکه وعيه في عمره القصير 
الحدود ؛ وأن وراء الکون . . ظاهره وخافيه . . حقيقة أكبر من الکون » هي التي صدر عنها » واستمد من 
وجودها وجوده .. حقيقة الذات الاهية التي لا تدرکها الأبصار ء ولا تحبط بها العقول . 
۰ لقد کان الإيمان بالغیب هومفرق الطریق في ارتقاء الانسان عن عام البهيمة رج و 
في هذا الزمان ‏ كجماعة الماديين في كل زمان ‏ يريدون أن يعودوا باللإنسان التهقرى .. إلى عام البهيمة 
الذي لا و جود فيه لغير المحسوس ! ويسمون هذا« تقدمية » ! وهو الا لنكسة التي وقى الله المؤمنین ! إياها ۳ 
صفتهم المميزة هي صفة : « الذين يؤمنون بالغيب » ... والحمد لله على نعمائه ؛ والنکسة للمنتكسين 
و الر تکسین ١»‏ 
)١(‏ عن الجزء الأول من ظلال القرآن من ۳۹ - ٠٤‏ . 
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والذين يتحدثون عن « الغيبية » و« العلمية » يتحدثون كذلك عن « الحتمية التاریخیة » كأن کل المستقبل 
مستيقن ! و« العلم » في هذا الزمان يقول : إن هناك « احعالات » وليست هنالك « حتميات » ! 

ولقد كان مارکس من المتنبئين « بالحتميات » ! ولكن أين نبوءات مارکس اليوم ؟ 

و ی سا بای با الري الصناعي ومن ثم قمة الر أسمالية في جانب 
والفقر العمالي في جانب آخر .. فإذا الشيوعية تقوم ي ١‏ كثر الشعوب تخلفا صناعيا . . في روسيا والصين 
وما إليها .. ولا تقوم ML‏ 

ولقد تنبأ لينين وبعده ستالين بحتمية الحرب بين العالم الرأسمالي والعالم الشيوعي . وها هو ذا خليفتهما 
« خروشوف » يحمل راية ١‏ التعايش السلمي » ! 

ولا مضي طويلاً مع هذه « الحتميات » التنبؤية ! فهي لا تست تستحق جدية المناقشة ! 

إن هنالك حقیقة واحدة مستيقنة هي حقيقة الغیب » وكل ما عداها احّالات . وان هنالك حتمية واحدة 
هي وقوع ا بقضي به الله وعری به ودره . وقدر الله غيب لا يعلمه الا هو 1 سالفا هت ردب 
سنتاً للکون ثابتة » يلك الانسان أن يتعرف إليها ء ويستعين بها في خلافة الأرض + مع ترك اباب مفتوحاً 
لقدر الله النافذ + وغيب الله المجهول .. وهذا قوام الأمر كله . . « ان هذا القرآن بدي للي هي أقوم » . 

ومن علم الله الشامل _عفاتح الغيب ۰ وعا يجري في جنبات الكون » ينتقل السياق إلى جال من مجالات هذا 
العلم الشامل » في ذوات البشر ء ومجال كذلك من مجالات افيمنة الافية ء بعد العلم الحیط : 

در ور ل فا ا وج لوي ل 
با چم اف کت 

بضع كلمات أخرى ء كالتي رسمت آفاق الغیب وآمادہ وأغوارہ » وأشارت إلى مدى العلم الإلمي وشموله 
في الاية السابقة .. . بضع کلمات أخرى تضم حياة البشرية كلها في قبضة الله ۔ سبحانه ‏ وي علمه وقدره 
وتدبيره . . صحوهم ومنامهم . . موتهم وبعثهم . حشرهم وحسابهم .. ولكن على « طريقة القران » ۲ المعجزة 
ي الاإحياء والتشخيص » وی لس المشاعر واستجاشتها ء مع کل صورة وکل مشهد وكل حركة یر سمها تعبيره 
العجيب . 

«وهو الذي يتوفاكم باللیل » . 

فهي الوفاة إذن حين يأخذهم النعاس ؛ هي الوفاة ني صورة من صورها بما يعتري الحواس من غفلة › 
وما بعتري الحس من سهوة ء وما يعتري ا سم كوت سرت پر ي الوعي من سبات - أي انقطاع ‏ 
وهوالسر الذي لا يعلم البشر كيف يحدث ؛ ون عرفوا ظواهره وآثاره ؛ وهوه الغيب » في صورة من صوره 
الكثيرة المحيطة بالانسان . . وهؤلاء هم البشر مجردين من كل حول وطول ے حتی من الوصیتب وت 
في بات والقطاع نالعا . ها هم أولاء في قبضة الله - كما هم دائماً نی الحقيقة لا ير دهم إلى الصحو والحيا 
الكاملة إلا إرادة الله . . فا أضعف البشر في قبضة الله ! 

« ويعلم ما جرحتم بالنهار » . 


(۱) يراجع فصل : « طريقة القرآن ؛ في کتاب : ( التصوير الفنی تي القرآن » . ودار الشروق » . 
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فا تتحرك جوارحهم لأخذ أو ترك ء إلا وعند الله علم بما كسبت من خير أوشر . . وهؤلاء هم البشر مر اقبين 
ي الحركات والسكنات ؛ لا يند عن على الله منهم شيء » ما تكسبه جوارحهم بعد الصحو بالنهار ! 

دم يبعنكم فيه كيه لقف أجل سنس 6 

أي يوقظكر في النهار من سباتکم وانقطاعكم ؛ لتم لتم اجالکم التي قضاها اللہ . . وهؤلاء هم البشر داخل المجال 
الذي قدره الله . لا مهرب هم منه ؛ ولا متہی لهم سواه ! 

«ثم إليه مرجعكم » . . 

فهي الاوبة إلى الراعي بعد انقضاء المراح ! 

ثم ينبئكم بما كنتم تعملون » . 

فهو عرض السجل الذي وعى ما كان » وهوالعدل الدقيق الذي لا يظلم في الجزاء . 

وهكذا تشمل الابة الواحدة » ذات للکلمات العدودة » ذلك الشريط الحافل بالصور والمشاهد » 
والمقررات والحقائق ۰ والإيحاءات والظلال .. فن ذا الذي علك أن يصنع ذلك ؟ وكيف تكون الآيات 
الخوارق ء إن لم تكن هي هذه ؟ الي يغفل عنها المكذبون » ويطلبون الخوارق المادية وما يتبعها من العذاب 
الالم ! 


ولسة أخرى من حقیقة الألوهية . . لمسة القوة القاهرة فوق العباد . والرقابة ! لدائمة التي لا تغفل . والقد 
جو مسوم ؛ والمصير ا تو بت الأخير الذي 
لا يي ولا عهل .. كله من الغیب الذي يلف البشر ویحیط بالناس : 


مار فق جاده ول میک قح جا أي لوت وه رسلا وم بر 
ٹم ردوا إلى اللہ مولاهم الحق ء ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين » . 

« وهو القاهر فوق عباده » 

فهو صاحب السلطان القاهر ؛ وهم تحت سيطرته وقهره . هم ضعاف في قبضة هذا السلطان ؛ لا قوة للم 
ولا ناصر . هم عباد . والقهر فوقهم . وهم خاضعون له مقهورون .. 

وهذه هي العبودية المطلقة للألوهية القاهرة .. وهذه هي الحقيقة الي ينطق بها واقع الناس مهما ترك 
لهم من الحر, رو وم العا الجر قرا ری ود یہ ہی - إن كل نفس من أنفاسهم بقدر ؛ 
وكل حركة في كيانهم خاضعة لسلطان الله بما أودعه في کیانہم من ناموس لا علکون أن يخالفوه . وان كان 
هذا الناموس يجري في كل مرة بقدر خاص حتى في النفس والحركة ! 

۱ . » ويرسل عليكم حفظة‎ ١ 

لا يذكرالنص هنا ما نوعهم . . وني مواضع أخرى أنهم ملائكة يحصون على كل إنسان كل ما يصدر عنه . 
أما هنا فالمقصود الظاهر هوإلقاء ظل الرقابة المباشرة على كل نفس . ظل الشعور بأن النفس غير منفر دة لحظة 
واحدة » وغير متروكة لذاتها لحظة واحدة . فهناك حفيظ عليها رقيب يحصي كل حركة وكل نامة ؛ ويحفظ 
ما یصدر عنها لا يند عنه شيء . . وهذا التصور كفيل بأن ینتفض له الکیان البشري ؛ وتستيقظ فيه كل خالجحة 
وكل جارحة . 
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« حتی إذا جاء أحد كم الوت توفته رسلنا وهم لا يفرطون » . 

الظل نفسه ء في صورة أخرى .. فكل نفس معدودة الأنفاس » متروكة لأجل لا تعلمه - فهو بالنسبة ها 
دس لصيل إن ہت - بها هو مرسوم محدد في علم الله » لا يتقدم ولا یتآخر . وكل نفس موكل بأنفاسها 
وأجلها حفيظ قريب مباشر حاضر » لا يغفو ولا يغفل ولا یہمل - فهر حفيظ من الحفظة - وهو رسول من 
الملائكة ‏ فإذا جاءت اللحظة الرسومة الموعودة ‏ والنفس غافلة مشغولة ‏ أدى الحفيظ مهمته » وقام الرسول 
برسالته .. وهذا التصور كفيل كذلك بأن يرتعش له الكيان البشري ؛ وهويحس بالقدر الغيي يحيط به ؛ 
ویعرف أنه ىر کل لحظة قد يفيض ار كل نفس قد يسن الأحل الحتر ۱ 

« ثم ردوا إلى اللہ مولاهم الحق » . 

مولاهم الحق من دون الافة الدعاة .. مولاهم الذي آنشأهم ء والي آطلقهم للحياة ما شاء .. في رقابته 
الي لا تغفل ولا تفر ط . . ثم رده إليه عندما شاء ؛ ليقضي فیهم بحکه بلا معقب : 

. » ألا له الحكم ء وهو آسرع الحاسبين‎ ١ 

فهر وحده یحکم ؛ وهووحده يحاسب . وهو لا ببطیء في الحکم ؛ ولا عهل في الجزاء ء . . و لذ کر السر عة 
هنا وقعه أي القلب البشري . فهو ليس متروكاً ولو ای مهلة ني الحساب ! 

وتصور السلم للأمر على هذا النحو الذي توحي به أصول عقیدته في الحياة والوت والبعث والحساب » 
کفیل بأن يتزع كل تر دد في إفراد اللہ سبحانه بالحکم - ني هذه الأرض - في أمرالعباد . 
E‏ ی 
ما اجترحوا في الدنيا إلا أن ن تکون هناك شريعة من اللہ تعين هم ما يحل وما يحرم ٠‏ ما يحاسبون يوم القيامة 
على أساسه ؛ وتوحد الحا كمية في الدنيا والآخرة على هذا الأساس . . 
فأما حين یحکم الناس ي الأرض بشريعة غير شريعة TT‏ أيحاسبون وفق 
شريعة الأرض البشرية التي كانوا یحکون بها + ویتحا كمون إلا ؟ أم يحاسبون وفق شريعة الله السماوية 
التي لم يكونوا يحكمون بها + ولا يتحا كمون إليها ؟ 
إنه لا بد أن يستيقن الناس أن الله محاسبهم على أساس شريعته هولا شريعة العباد . وأنہم إن لم ينظموا حیا 
موس جا لتر فو GG‏ 
ما يحاسبون عليه بين يدي الله رام وی ارس ان - سبحانه - إلها في الأرض ؛ 
ولكنهم اتخذوا من دونه أرباباً متفر قة . وآنهم محاسبون إذن على الکفر بألوهية الله 5 أوالشرك به باتباعهم شريعته 
في جانب العبادات والشعائر » واتباعهم شریعة غير ه في النظام الاجتاعي و السياسي والاقتصادي : وني العاملات 
والارتباطات - والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . 
®« 

ثم بحا کمهم إلى فطرتهم الي تعرف حقیقة الألوهية ؛ وتلتجىء إلى إلهها الحق في ساعة الشدة + ویرسم هم 
هذه الفطرة آمام امول والكرب ؛ وکیف يخالفون عنها ي في اليسر والرخاء .. في مشهد قصير سريع » ولكنه 
واضح حاسم ؛ وموح مؤثر . 

إن الهول والكرب الذي ترتعد له الفرائص ليس موجلاً دائماً إلى يوم الحشر والحساب . فهم یصادفون 
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المول في ظلمات البر والبحر . فلا يتوجهون عند الكرب إلا لله ؛ ولا ينجيهم من الكرب إلا الله .. ولكنهم 
يعودون إلى ما كانوا فيه من الشرك عند اليسر والرخاء : 

اقل : من ینچیکم من ظلمات البر والبحر » تدعونه تضرعاً وخفية : لفن أنجانا من هذه لنكونن من 
الشاكرين . قل : الله ينجيكم منها ومن كل كرب ء ثم اتم تشرکون » . 

إن تصور الخطر » وتذكر افول ء قد ير دان التفوس الجامحة » ويرققان القلوب الغليظة » ويذكران 
النفس لحظات الضعف والإنابة؛ كما یذ کرانہا رحمة الفرج ونعمة النجاة : 

« قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية : لثن أتجانا من هذه لنکونن من الشا کرین ۷ .. 

إنها مجربة يعرفها کل من وقع في ضيقة » أو رأى المكروبين في لحظة الضيق . . وظلمات البر والبحر كثيرة . 
ولیس من الضروري أن يكون الليل لتتحقق الظلمات . فالتاهة ظلام » والخطر ظلام ء والغيب الذي ينتظر 
الخلق في البر والبحر حجاب . . وحیغا وقع الناس في ظلمةمن ظلمات البر والبحر لم يجدوا في أنفسهم إلا الله 
يدعو نه متضرعين أو يناجو نه صامتين . . إن الفطرة تتعرى حينئذ من الركام ؛ فتواجه الحقيقة الكامنة في أعماقها .. 
حقیقة الألوهية الواحدة . . وتتجه إلى الله الحق بلا شريك ؛ لأنها تدرك حينئذ سخافة فكرة الشرك ء وتدرك 
انعدام الشريك ! ويبذل المكروبون الوعود : 

ولثن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين » . 

والله - سبحانه - يقول لرسوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ لیذ کرهم بحقيقة الأمر : 

«قل : الله ينجيكم منها ومن كل كرب » . فليس هنالك غيره يستجيب » ويقدر على دفع الکروب . 

ثم ليذ کرهم بتصرفهم المنكر العجيب : 

«ثم انتم تشركون ) . . 

وهنا يواجههم ببأس الله الذي قد بأخذهم بعد النجاة ! فا هي مرة وتنتهي ء ثم بفلتون من القبضة كما 
يتصورول : 

«قل : هوالقادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقکم » أو من تحت أرجلكم ۰ أو يلبسكم شيعاً » ويذيق 
بعضكم بأس بعض . انظر كيف نصرف الآيات لعلهم یفقهون » . . 

وتصور العذاب الغامر من فوق ۰ آوالنابع من تحت ء أشد وقعاً في النفس من تصوره آتياً عن یمین أو 
شمال . فالوهم قد بخیل للإنسان أنه قد يقدر على دفع العذاب من ين أو شمال ! أما العذاب الذي يصب عليه 
من فوق ؛ او یاخذه من تحت ؛ فهو عذاب غامر قاهر مزلزل ء لا مقاومة له ولا ثبات معه ! والتعبير الموحي 
يتضمن هذا المؤثر القوي بي حس الانسان ووهمه » وهو بقرر حقيقة قدرة الله على اخذ العباد بالعذاب من حيث 
شاء وکیف شاء . 

ويضيف إلى آلوان العذاب الداخلة في قدرة الله ؛ والتی قد يأخذ العباد بها متی شاء ؛ لونا آخر بطيئاً طویلاً ؛ 
لا ينهي آمر هم كله تي لحظة + ولکنه يصاحبهم ویسا کنهم ويعايشهم باللیل والنهار : 

«أو یلبسکم شیعاً : ویذیق بعضکم بأس بعض ‏ . 

وهي صورةمن العذاب القم الطویل الدید ؛ الذي یذوقونه بأيديهم ۰ ویجرعونه لأنفسهم ؛ إذ جعلهم 
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شیعاً وأحزاباً » متداخلة لا یتمیز بعضها عن بعض > ولا يفاصل بعضها بعضاً ء فهي أبداً في جدال وصراع » 
و خصومة ونزاع ء وفي بلاء يصبه هذا الفريق على ذاك . 

رہ شر ررقت وی ذلك لوقي مات كلد سو ہہ دی 
وتركت لأهواء البشر ونزواتهم وشهواتهم وجهالتهم وضعفهم وقصورم . . تصريف الحياة وفق تلك الأھواء 
والتزوات والشهوات والجهالة والضعف والقصور . وكلما تخبط الناس دم يضعون أنظمة للحياة وأوضاعاً 
وشرائع وقوانین وقباً وموازین من عند أنفسهم ؛ يتعبد بها الناس بعضهم بعضا ؛ ويريد بعضهم أن بخضع لانظمته 
وأوضاعه وشرائعه وقوانینه البعض الآخر » والبعض الآخر يأنى ويعارض » وأولئك يبطشون من يأنى 
ویعارض . و ضارغا وشهوامم وأطماعهم و تصورا تہم . فیذوق بعضهم بأس بعض » ويحقد بعضهم 
على بعض ۰ وینکر بعضهم بعضاً ء لأنهم لا يفيئون جمیعاً إلى ميزان واحد ؛ یضعه لم العبود الذي یعنو له 
كل العبيد » حيث لا جد أحدهي ي نفسه استكبارا عن الخضوع له ء ولا بحس في نفسه صغار أ حين بضع له . 

إن الفتنة الكبرى في الأرض هي أن يقوم من بين العباد من يدعي حق الألوهية عليهم ؛ ثم یز يزاول هذا الحق 
فعلا ! ها الفتنة الي تجعل الناس شيعا ملتبسة + لأنهم من ناحية المظهر يبدون أمة واحدة أومجتمعاً واحداء 
ولكن من ناحية الحقيقة يكون بعضهم عبيداً لبعض ؛ ويكون بعضهم في يده السلطة التي يبطش بها - لأنها 
غير مقيدة بشريعة من الله ويكون بعضهم في نفسه الحقد والتربص . . ويذوق الذين یتر بصون والذين 
يبطشون بعضهم بأس بعض ! وهم شيع ؛ ولكنها ليست متميزة ولا منفصلة ولا مفاصلة ! 

والأرض كلها تعيش اليوم في هذا العذاب البطيء المديد ! 

وهذا يقودنا إلى موقف العصبة المسلمة في الأرض . وضرورة مسارعتها بالتميزمن الجاهلية المحيطة بها 
والجاهلية كل وضع وكل حكم وکل مجتمع لا تحکه شريعة الله وحدها ؛ ولا يفرد اللہ سبحانه بالألوهية والحا كميق 
وضرورة مفاصلتها للجاهلية من حوها ؛ باعتبار نفسها أمة متميزة من قومها الذين يؤئرون البقاء في الجاهلية ‏ 
والتقيد بأوضاعها وشرائعها وأحكامها وموازينها وقيمها . 

٠‏ نه لا جاة للعصبة السلمة في كل أرض من أن بقع عليها هذا العذاب : ١‏ أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم 
باس بعض » . . إلا بأن تنفصل هذه العصبة عقيدياً وشعورياً ومنهج حياة عن أهل الجاهلية من قومها ب حتى 
یآذن الله لها بقيام « دار إسلام » تعتصم بها وإلا أن تشعر شعوراً كاملا بأنبا هي « الأمة المسلمة » وأن ما حوفا 
ومن حوفا ؛ من لم يدخلوا فما دخلت فيه » جاهلية وأهل جاهلية . وأن تفاصل قومها على العقيدة والمنهج ؛ 
وان تطلب بعد ذلك من الله ان يفتح بينها وبين قومها بالحق وهو خير الفاتحين . 

فإذا لم تفاصل هذه المفاصلة»ولم تتميز هذا التميز ء حق عليها وعبد الله هذا . وهو أن تظل شیعة من الشيع 
ي المجتمع ء شيعة تتلبس بغیر ها من الشيع ء ولا تتبين نفسها » ولا يتبينها الناس مما حوطا . وعندئذ يصيبها 
ذلك العذاب المقيم المديد ؛ دون أن يدركها فتح الله الموعود ! 

إن موقف التميز والمفاصلة قد يكلف العصبة المسلمة تضحيات ومشقات . . غير أن هذه التضحيات و الشقات 
لیکن اعد ول کش من الآلام و العذاب الذي يصيبها نتيجة التباس موقفها وعدم تميزه » ونتيجة اندغامها 
وبميعها في قومها والمجتمع الجاهلي من حوفا . 

ومراجعة تاريخ الدعوة إلى اللہ على أيدي جميع رسل اللہ » يعطينا اليقين ا جازم بأن فتح اللہ ونصره » 
وتحقيق وعده بغلبة رسله والذين امنوا معهم .. لم يقع في مرة واحدة ‏ قبل تیز العصبة المسلمة ومفاصلتها 
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لقومها على العقيدة وعلى منهج الحياة ‏ أي الدين ‏ وانفصاها بعقيدتها ودينها عن عقيدة الجاهلية ودينها - 
أي نظام حباتها - وأن هذه كانت هي نقطة الفصل ومفرق الطريق في الدعوات جمیعا . 
وطريق هذه الدعوة واحد . ولن يكون ني شأنها إلا ما كان على عهود رسل الله جميعاً ء صلوات الله عليهم 
وسلامه : 
« انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون » .. 
والله سأل أن يجلنا من يصرف الله هم الآبات فيفقهون . 


مب مر روم رر ا ررس مم 2 7 مرو رمق م 


وکذب به ء قومك 7 لست ليع نكيل 3 لکل بر ستقر وسوف تعلمون 02 


م2 ون مو و وش رج رر و و ےھ مت مرو توس 


وإذا رای پت این حوضو ف + اننا رض عنہم حن شون حَديث ره وإما سينك ین 


رص روم سے طط م . 


قلا تقعد بعد ال کی مع القوم الظللرين دق وما عل الین یتقو من حسام من کیو وللکن ون 


سے بر ۾ سے سر گر مر مرج عير رس ومس ظ۶ ع رات و سس مسوم ص رو صو سم مم 


ود الین اذو ديهم لب وق رم ها و أن تبسل نفس عاکبت لیس فا 


سے له صصےے ہے مدو وريه ال وو 


من دو آل ول ولا فی إت كندل کل عدل لا نبا أوكتيك الین اسو ما سبوا لهم شرا 


و م2 رمرم ۶ 6 ترم مقر ۵ سر فرظ م 


من حميم وعذاب الم پا كانوأ يكفرون 0 


نا جولة قرب الفاصلة التي انتهت بها الموجة السابقة + فقوم الني - صل الله عليه وسام - هم الذين کذبرا 
عا جاءهم به وهوالحق ‏ ومن ثم انفصل ما بينه وبين قومه وانبتاً ؛ وأمر مر أن يفاصلهم فيعلن إل أنه لش 
عليهم بوكيل » وأنه يتركهم لمصيرهم الذي لا بد أت » وأمر أن يعرض عنهم فلا يجالسهم متى رآهم وضون 
في الدين » ويتخذونه لها ولهوا › ولا بوقرونہ التوقير الواجب للدين » وآمر-مع ذلك - أن یذ کر هم ویحذرم 
ويبلغهم وینذرم ء ولكن على أندوإیام - وهم قومه - فریقان مختلفان » وأمتان متميزتان. . فلا قوم ولا جنس 
ولا عشيرة ولا أهل ني الاسلام . ارام اال و ا ھا .. وانھا هي العقيدة التي 
تجمع بين الناس أو تفرق . وحين يوجد أساس الدين توجد تلك الروابط الأخرى . وحين تنفصم هذه العروة 
تفصم الروابط والصلات . 

وهذه هي الخلاصة المجملة لهذه الموجة من السياق . 


+ * + 


٦ 


الجز ء السابع 


« وكذب به قومك - وهوالحق - قل : لست علیکم بوکیل . لکل نبا مستقر وسوف تعلمون » .. 
والخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - یعطیه ء ويعطي المؤمنين من ورائه » اللقة الي تملا القلب 
بالطمأنينة . الثقة بالحق ‏ ولو كذب به قومه وأصروا على التكذيب ے فا بے سنن 
الفصل فيه لله سبحانه مرن أنه ای رانا سنا ا سا 

ثم يأمر الله تعالی نبيه جو الل عليه وام - أن يبر أ من قومه » وينفض منهم يده » وأن يعلنهم هذه المفاصلة > 
ويعلمهم أنه لا يملك لهم شيئ ؛ وأنه لیس حارساً عليهم ولا موكلاً بهم بعد ابلاغ ؛ ولا مكلفاً أن يبدي قلوبهم - 
فليس هذا من شأن الرسول - ومتى أبلغهم ما معه من الحق ء فقد انتهى بينه وبينهم الأمر + وأنه يخلي بينهم 
وبين الصير الذي لا بد أن ينتهي إليه آمرهم . فان لكل نبأ مستقراً ينتهي إليه ويستقر عنده . وعندئذ يعلمون 
ما سيكون ! 

وکل تا مستقر وسوف تعلمون ».. 

وق هذا الاجمال من التهدید ما یز لزل القلوب . 

إنها الطمانينة الواثقة بالحق ؛ الواثقة بنهاية الباطل مهما تبجح . الوالقة بأخذ اللہ للمكذبين في الأجل 
الرسوم » الواثقة من أن کل نبأ إلى مستقر ؛ وکل حاضر إلى مصير . 

وما أحوج أصحاب الدعوة إلى الله في مواجهة التکذیب من قومهم » و امحفوة من عشير تهم ‏ و الغر بة 
yS‏ ء .. ما أحوجهم إلى هذه الطمأنينة الواثقة التي يسكبها القرآن 


# # «& 


نمی إليهم هذا البلاغ » وإذا واجه تكذيهم .هذه الفاصلة . . فإنه ‏ صلی الله عليه وسلم امور بعد 

تم - حتى للبلاغ والتذ كير - إذا رآهم يخوضون في آیات اللہ بغير توقیر ےت 
بغير ما ينبغى للدین من الجد والهابة ؛ ويجعلون الدين موضعاً للعب واللهو : بالقول أو بالفعل ؛ 

لا کون مجالستہ لم وهم على مثل هذه الحال - موافقة ضمنية عل ما حم فيه ؛ أو قلة غيرة على الدین الذي 
خرس رو رت بی . فإذا أنساه الشيطان فجلس معهم > ثم تذکر ۰ قام من فوره وفارق 
مجلسهم : 

« وإذا رأيت الذین بخوضون ني آباتنا فأعر ض عنهم حتی بخوضوا في حديث غيره . وإما ينسينك الشيطان 
فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين » . . 

ولقد كان هذا الأمر للر سول و ان وا كي سا ار و ین 
المسلمين . . كان هذا الأمر في مكة . حيث كان عمل الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ يقف عند حدود الدعوة . 
وحيث كان غير مأموربقتال للحكة الي أرادها الله ني هذه الفترة . وحيث كان الانجاہ واضحا لعدم الاصطدام 
بالمشركين ما أمكن . . فكان هذا | الأمر بألا مجلس الني - م - في مجالس المشركين ؛ متی رأهم 
مخوضون ني آبات الله ويذ کر ون دينه بغير توقير » والمسارعة إلى تر ك هذه المجالس لو أنساه الشيطان ‏ عجر د 
آن یتذ کر آمر الل ون وکان المسلمون كذلك مأمورين بهذا الأمر كما تقول بعض الروايات .. والقوم 
انظالون ؛ القصود مهم هنا القوم الشرکون . كما هوالتعبیر الغالب في القر آن الكريم 


۱۱۳۷ 


سورة الأنعام 


فأما بعد أن قامت للإسلام دولة في الدينة » فكان للني - صلى الله عليه وسلم ے کاو غر مع الش رکین . 
6 ا 0 ا ا 

ثم يكرر السياق المفاصلة ؛ بين المؤمنين والمشركين » كما قررها من قبل بين الرسول ‏ صلى الله عل یه وميه 
وبین تا اختلاف التبعة واختلاف المصير : 

«وما على الذين يتقون من حسابہم من شيء ؛ ولکن ذكرى لعلهم يتقون» . 

فلیست هنالك تبعة مشتركة بين ا لمتقین والمشركين . فهما أمتان مختلفتان ‏ وإن اتحدتا في الجنس والقوم 
فهذه لا وزن فا في ميزان الله ء ولا ي اعتبار الاسلام .. انا المتقون أمة » والظالون ر أي الشرکون) أمة » 
وليس على المتقين شيء من تبعة الظالمين وحسابهم . ولكنهم إنما يقومون بتذكير هم رجاء أن يتقوا مثلهم » وينضموا 
هم . . وإلا فلا مشاركة في شیم إذا م تكن مشاركة في عقیدة ! 

هذا دين الله وقوله . . ولن شاء أن يقول غيره . ولكن لیعلم أنه بخرج من دين الله كله إذ بقول ما يقول ! 
ويستمر السياق في تقرير هذه المفاصلة؛ وي بيان الحدود التي تكون فيها المعاملة : 

« وذرالذين اتخذوا دینہم لعباً وھواً وغرّتهم الحياة الدنيا » وذكربه أن تبسل نفس با كسبت ليس ها من 
دون الله ولي ولا شفيع » وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها . اولئك الذين ابسلوا عا كسبوا » لهم شراب من 
حمم وعذاب أليم ما کانوا يكفرون » . 

ونكت کن الاية أمام و 

آوها آن السول صبل 0 وسم سو ]دج پیج - مأمور أن يبمل شان الذين بتخذون 
ديهم لعباً ولهوا ۰ وهذا یتم بالقول كما يتم بالفعل . . فالذي لا بجعل لدینه وقاره و احتر امه باتخاذه قاعدة 
وو جارس کرو موا اب دیش لب ولهوا .. والذي يتحدث عن 
مبادی هذا الدين انت ينها اوضاف تدعو إلى اللعب واللھو . كالذين يتحدثون عن « الغیب ؛ - 
وهوأصل من أصول العقيدة ‏ حديث الاستهزاء . والذين يتحدثون عن « الزكاة » وهی ركن من أركان الدين 
E‏ نوہ العا ر الک سس تعاضر هد لدو بر مه يد 
أخلاق المجتمعات الزراعية ء أو الاقطاعية ل تو ا والذين يتحدثون عن قواعد الحياة 
الزوجية المقررة في الإسلام حديث إنكار أو استتكار . والذين يصفون الضمانات الي جعلها الله للمرأة لتحفظ 
عفتها بأنها « أغلال ! » . . وقبل کل شيء وبعد كل شيء . . الذين ينكرون حا كمية اللہ الطلقة في حياة الناس 
الؤاققة الات و( ج عة والأفسادرة وا سے ویقر ارد آن لیک أن رار ]هوا العاف درن 
التقید بشريعة آله ۰.. أوافف جیعا ہی وید لس اد . وبأن المسلم 
مأمور عفاصلتهم ومقاطعتهم الا للذ کری . نهم الظالون - أي الشرکون - والکافرون الذین آبسلوا با 
کو وو مو صا مان کنر" 

وثانيها : أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وینسحب الأمر على كل مسلم _ مأمور بعد اهمال شأن هؤلاء 
الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهوا وغرتہم الحياة الدنيا - أن يقوم بتذكيرهم وتخويفهم من أن ترتہن نفوسهم 
عا كسبوا ء وأن یلاقوا الله ليس لم من دونه ولي ينصرهم ء ولاشفيع يشفع لطم ؛ كما أنه لا يقبل منهم فدية 
لتطلق نفوسهم بعد ارتهانها بھا كسبت . 

وللتعبير القرائي جماله وعمقه وهو يقول : 
۱۱۳۸ 


الجز ء السابع 


« وذکر به أن تبسل نفس ا کسبت ليس ها من دون اللہ ولي ولا شفیع » وان تعدل کل عدل لا یؤخذ 
منها ) . 

فكل نفس على حدة تبسل ( أي ترنهن وتؤخذ ) عا کسبت : حالة أن ليس ها من دون الله ولي ولا شفیع » 
ولا یقبل منها عدل تفتدی به وتفك الربقة ! 

فأما أولئك الذين اتخذوا دینهم لعباً ولهواً وغرتهم الحياة الدنیا فهؤلاء قد ارتهنوا عا کسبوا + وحق علیهم 
ما سبق في الایة ؛ وکتب علیهم هذا المصير : 

وأرائلك ی ی رت ےو تس ات 

لقد أخذوا بما فعلوا ؛ وهذا جز 02 : شراب ساخن يشوي الحلوق والبطون ؛ وعذاب أليم بسبب کفرهم » 
الذي دل عليه استهز اؤہم بدینهم ۰۰ 

وٹالٹھا : قول الله تعالى في المشركين : « الذين انخذوا دينهم لعباً ولهواً » . 

فهل هو دينهم ؟ 

إن النص بنطبق على من دخل في الإسلام » نم اتخذ دينه هذا لعبا ولهوا . . وقد وجد هذا الصنف من 
الناس وعرف باسم المنافقين . . ولكن هذا كان في المدينة 

فهل هوينطبق على الشرکین الذين لم يدخلوا في الإسلام ؟ إن الاسلام هو الداين . . هو دین اليشزاية جمیعاً ... 
سواء من آمن به ومن ۸ يؤمن . . فالذي رفضه اما رفض دينه . . باعتبار أنه الد اعد لق مر 
ویقبله من الناس بعد بعثة ام التییین . 

ولهذه الاضافة دلالتها بي قوله : 

«وذر الذین اتخذوا دینهم او 

فهي - واقه آعلم - شارة إلى هذا العنی الذي أسلفناه ء من اعتبار الاسلام دیناً للبشرية کافة . فن اتخذه 
لعباً وواً » » فانھا یتخذ دینه كذلك .. ولو كان من الشرکین . 

ولا نز ال تال تجدنا في حاجة إلى تقرير من هم المشركون ؟ إنہم الذين يشركرن باق أحداً في خصائص الآلوعية. 
سواء ي الاعتقاد بألوهية أحد مع اللہ . آوبتقدیم الشعاثر التعبدية لأحد مع الله . آو بقبول الحا کمية و الشرعة 
من أحد مع اللہ . ومن باب أولى من يدعون لأنفسهم واحدة من هذه ؛ مهما تسمّوا بأسماء السلمین ! فلنکن 
من امر ديننا على يقين ! 

ورابعها : حدود مجالسة الظالین - أي المشركين ‏ والذین یتخذون دینهم لفيا ولهوا وقد سبق القول 
انا مجرد التذ كير والتحذیر مت جو اف دہ یو 
لا وليوك بالعمل اة صورة ما ذکرنا أو مثلها . 

وقد جاء في قول القرطي في کاب : الجاع لأحكا القرآن بصدد هذه الآ 

ني هذه الآية رد من کتاب الله عر وجل » > على من زع أن الأئمة الذين هم حجج وأتباعهم > م أن 
يخالطوا الفاسقين » ويصويوا أ آر اه تقیة .. » 

ونحن نقول : إن المخالطة بقصد الموعظة والتذ كير وتصحيح الفاسد والمنحرف من آراء الفاسقين تبيحها 
الآية ي الحدود التي بينتها . أما مخالطة الفاسقين والسكوت عما يبدونه من فاسد القول والفعل من باب التقية 
۱۹ 
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فهو المحظور . لأنه ‏ في ظاهره ‏ إقرار للباطل » وشهادة ضد الحق . وفيه تلبيس على الناس » ومهانة لدين 
الله وللقائمين على دين الله . وي هذه الحالة يكون النهي والمفارقة . 

كذلك روى القرطي ني كتابه هذه الأقوال : 

« قال ابن خویز منداد : من حاض في آيات اللہ تركت جالستہ وهجر مؤمناً كان أو كافراً - قال : وكذلك 
منم أصحابنا الدخول إلى أرض العدو ء ودخول كنائسهم والبيع ' ۰ ومجالسة الكفار وأهل البدع ؛ وألا تعتقد 
مودتہم ؛ ولا يسمع كلامهم ولا مناظرتہم . وقد قال بعض اهل البدع لآبي عمران النخعي : اسمع مني كلمة . 
فأعرض عنه ؛ وقال : ولا نصف كلمة' ! . ومثله عن أيوب السختياني . وقال الفضيل بن عياض : من 
أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله ء وأخرج ان ری وفن روج کر تر رت سرت رت 
yy‏ ند غه وو اٹ آن تفر 
الله له . وروی أبو عبد عم سر رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
« من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الإسلام » . 

فهذا كله في صاحب البدعة وهو على دين الله . . وكله لا يبلغ مدى من يدعي خصائص الألوهية مزاو لته 
للحاكمية ؛ ومن يقره على هذا الادعاء .. فليس هذا بدعة مبتدع + ولكنه كفر كافر ء أو شرك مشرك . 
ما لم يتعرض له السلف لأنه لم یکن في زمانهم . فنذ أن قام الإسلام في الأرض ۸ يبلغ من أحد أن يدعي هذه 
الدعوى ؛ وهویزعم الإسلام . وم يقع شيء من ذلك الا بعد الحملة الفرنسية الي خرج بعدها الناس من 
إطار الاسلام - إلا من عصم الله وكذلك لم يعد ي قول هؤلاء السلف ما ينطبق على هذا الذي كان ! فقد 
تجاوز كل ما تحدثوا عنه عثل هذه الأحكام . 


4م سو و عرص مر ربق سر ملاح سس و سر دي ٠‏ سیا 


قل اندعوأمن ن دون اللہ ما لا ينعت ولایضرنا ونرد علح عابتا بصد لد د هدنا الله کال دی اسو 


وس ز× رو چ6 وا و 


الشیلطین فى الأرض حیران لهب الب يدون ا ایا ئل إن هدى اللہ هوالمدئ وام للم 
ساس روس ساس لعج ع 2 2 سے را و و مہو وھ مر ام رص یا من 
رب العدلبين ©© وال أفيموأ الصلؤة واتقوه وهوآلدۍ إليه تحشرون دق ا السملوات 


زر 7 م ے ور 2 روداو ظر مرو ار ق وضو م خی 


اکپ نے فسکوں قا اکن وله الماك سک علم لیب اسب 


رر سے چم 


)١(‏ صلى عمر رضي اللہ عنه في كنيسة بيت المقدس , ولكنه لم يكن في دار عدو . إنما كان في دار عهد وذمة . لأن النصاری يومئذ تي هذه 
البقعة كانوا معاهدين ذميين . ش 
(؟) في القران : « فاعرض عمن تولى عن ذكرنا > وم يرد إلا الحياة الدنیا » .. 


١1 
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هذا الإيقاع القوي بحقيقة الألوهية وخصائصها ؛ وباستنكار الشرك والعودة إليه بعد الهدى ؛ و بمشهد الذي 
يرجع القهقرى مرتداً عن دين الله ؛ وحيرته في التيه بلا اتجاه ؛ وبتقرير أن هدى الله وحده هوالهدى . 
الإيقاع يتم برنة عالية عميقة مدوية . عن سلطان الله الطلق ۰ في الأمر والخلق ؛ وعن انكشاف هذا السلطان 
وتفرده بالظهور- حتی للمنکرین الطمونین دان یقح في الصور» ويبعث من لي القبور ؛ ويستيقن من ۸ 
يكن يستيقن أن الملك لله وحده 2 وأن الیه المصير : 


و ما 
« قل : أندعو من دون الله ما لا یفعنا ولا يضرنا » ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله > كالذي استهوته 
الشياطين في الأرض ء حير ان » له أصحاب يدعونه إلى الهدى . ائتنا . قل : إن هدى الله هو المدى » وأمرنا 
لنسلم لرب العالین . وأن أقيموا الصلاة وانقوه » . 

« قل » . . الاإيقاع القوي التکرر ني السورة ؛ الذي يوحي بأن هذا الأمرللہ وحده » وأ ن الرسول - صل الله 
E‏ - ِا هو منذر ومبلغ + والذي يوحي بجلال هذا الأمر وعلويته ورهبته ؛ وأن الرسول - صلى الله 
و - اما هو مأمور به من ربه . 

« قل : أتدعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ؟ 4 . ۱ 
ا اك ا و م ری و وہ 
وهم لا يملكون نفعا ولا ضرا ا زی و ری وت 
ام إنسانا ... فكلهم سواء في أ نهم لا ينفعون شین ولا يضرون . فهم أعجز من التفع والضر . وكل حركة اما 
تجري بقدر من الله . فا لم يأذن به الله لا يكون » ولا يكون إلا قدره وما جرى به قضاژه من الأمور. 

قل لهم مستنکراً دعوة غير الله » وعبادة غير الله » والاستعانة بغير الله » والخضوع لغير الله . وسخف هذا 
التصرف وهذا الانجاه . . وسواء كان ذلك ردا على ماکان بقتر حه الشر ن على الني صل الله عليه وسلم - 
سو سے پر ا کس و رج ل موا حرا رياط 
للمفارقة و الفاصلة فيه من جانب الني صلی اه عليه وسلم و الزمتین . فان الژدی ١‏ في النهاية واحد ؛ وهواستنكار 
32 سش یش نمه اه ی پوت فا و 
کذلك عن العر ف السائد في البيئة ! 

و لتجسیم السخف و تضخم نهم الاستنکار بعر ض هذه العتقدات في ضوء ما هدی الله السلمین اليه من عبادته 
وحده ء واتخاذه وحده اما » والديئونة له وحده بلا شريك : 

« قل : آندعو من دون الله ما لا یتفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ؟». 

فهو ارتداد على الاعقاب + ورجوع إلى الوراء ؛ بعد التقدم والارتقاء . 

ثم هذا الشهد الشاخص التحرك الوحي امثير : 

«كالذي استهوته الشیاطین بي الارض . . حيران . . له اصحاب بدعونه إلى الهدى : ائتنا » . 

إنه مشهد حي شاحص متحر ك للضلالة والحيرة الي تنتاب من يشرك بعد التوحید ۰ ومن يتوزع قلبه بین 
الاله الواحد ء والالمة التعددة من العبید ! ویتفرق احساسه بین ا حدی والضلال ء فیذهب ني التبه . . انه مشهد 
ذلك الخلوق التعیس : « الذي استهوته الشیاطین في الأرض » - و لفظ الاستهواء لفظ مصور بذاته لدلوله - 
ويا ليته يتبع هذا الاستهواء في انجاهه » فیکون له انجاہ صاحب القصد الوحد - ولو ي طریق الضلال ! - 


۱ 


سورة الأنعام 


ولكن هناك » من الجانب الآخر ‏ أصحاب له مهتدون ء يدعونه إلى ا هدى ء وینادونه « اتنا  »‏ وهوبين هذا 
الاستهواء وهذا الدعاء « حيران » لا يدري أين يتجه ء ولا أي الفريقين بحيب ! 

ولقد كنت أتصور هذا المشهد وما يفيض به من عذاب الحيرة والتأرجح والقلقلة كلما قرأت هذا النص .. 
ولكن مجرد تصور .. حتى رأيت حالات حقيقية » يتمثل فيها هذا الموقف » ويفيض منها هذا العذاب . 
خالاك امن عرفو قري اذا وت آنا کا دوخ هذه العرفة وهذا التذوق ‏ ثم ارتدوا عنه إلى عبادة 
الامة الزائفة ء تحت قهر الخوف والطمع .. ثم إذا هم في مثل هذا البؤس المرير. . وعندئذ عرفت ماذا تعني 
هذه الحالة » وماذا يعبى هذا التعبير ! 

وبا ظل المشهد الحي الشاخص المتحرك الموحي ء يغمر النفس بالوجل من هذا المصير التعيس . . ياني 
التقر بر الحاسم بالانجاہ الثابت المستقيم : 

« قل : إن هدی الله هوالهدى ء وآمرنا لنسلم لرب العالین ء وأن أقيموا الصلاة وانقوه » . 

إنه التقریر الحاسم في الظرف النفسي الناسب » فالنفس البي ترتسم ها صورة الحيرة الطاغية ؛ و العذاب 
المرير من هذه الحيرة التي لا تستقر على قرار ۰ تکون آقرب ما نکون إلى استقبال القرار الحاسم بالر احة 
والتسليم . ۱ 

دقل : إن هدى الله هو الهدى ») .. 

هووحده افدی - كما يفيد التركيب البياني للجملة ‏ وإنه لكذلك عن يقين . . 

وان البشرية لتخبط ني التيه » كلما تركت هذا افدی ء أو انحرفت عن شيء مته واستبدلت به شيئاً من 
تصوراتہا هي ومقولاا ؛ وانظمتها واوضاعها » وشرائعها وقوانينها » وقيمها وموازينها » بغير « علم » 
ولا « هدی » ولا « کتاب عنیر؛ ۔ 

إن « الانسان » موهوب من اللہ القدرة على تعرف بعض نوامیس الکون وبعض طاقاته و قواه ۰ للانتفاع 
بها أي الخلافة في الأرض » وترقية هذه الحباة .. ولکن هذا الانسان ذاته غير موهوب من الہ القدرة على 
استكناه الحقائق المطلقة في هذا الكون . ولا على الإحاطة بأسرار الغيوب التي تلفه من كل جانب ء ومنها 
غيب عقله هووروحه ء بل غيب وظائف جسمه والأسباب الكامنة وراء هذه الوظائف ‏ و التي تدفعها للعمل 
هكذا » وہہذا الانتظام » وي هذا الانجاہ . 

ومن ثم يحتاج هذا « الانسان» إلى هدى اللہ في كل ما بختص بكينونته وحياته من عقيدة وخلق ۰ وموازين 
وقم » وأنظمة واوضاع » وشرائع وقوانين تحکم هذه الكينونة وتنظم ها واقع الحياة . . 

وکلما فاء هذا 7 الانسان € 
بعض الانحراف واستبدل به شيئاً من عندہ ضل . لأن ما ليس من هدى الله فهو ضلال . . إذ لیس هنالك نوع 
ثالث « فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ » . 

ولقد ذاقت البشرية من ويلات هذا الضلال ‏ وما تزال كلها تذوق ‏ ما هو «حتمي » ني تاريخ البشرية 
حين تنحرف عن هدى الہ . . فهذه هي « الحتمية التاریخیة » الوحيدة المستيقنة لأنها من أمرالله ء ومن خبر الله » 


لى هدى الله اهتدى . لأن هدى الله هو ا مدی . وكلما بعد كلية عنه » أو انحرف 


۱ 
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لا تلك الحتميات المدعاة ! والذي يريد أن يتملى شقاء البشرية في انحرافها عن هدى الله » لا يحتاج أن 
ينقب » فهو حوله في كل أرض تراه الأعين وتلمسه الايدي » ويصرخ منه العقلاء في كل مکان' 

ومن ثم پسنطر د السياق ني الابة ليقرر ضرورة الاستسلام لله وحده » وعبادته وحده ؛ ومخافته وتقواه : 

«وأمرنا لنسلم لرب العالمين » وأن أقيموا الصلاة وانقوه » .. 

قل يا محمد وأعلن أن هدى الله هو افدی ؛ وأننا ‏ من ثم - أمرنا أن نسلم لرب العالین . فهو وحده الذي 
يستسلم له العالمون . فالعوالم كلها مستسلمة له ء فاذا الذي يجعل الإنسان وحده ‏ من بین العالمين - يشذ عن 
الاستسلام هذه الربوبية الشاملة التي تستسلم لها العوالم في السماوات والأرضين ؟ 

إن ذكر الر بوبية للعالمين هنا له موضعه .. إنه يقرر الحقيقة الي لا مناص من الاعتراف بها وهي استسلام 
الوجود كله ء ومافيه من عوالم مشهودة ومغيبة » للنوامیس اي وضعها الله ھا ؛ وهي لا علك الخروج 
علیها » وال ساب من ناحیة تر كيبه العضوي - يستسلم كذ لك لهذه النواميس كرهاً ء ولا يتملك الخروج عليها .. 
ما . اختیار افدی أو 
الضلال . ید عو استسلام كيانه العضوي ء لاستقام امره » وتناسق تكوينه وسلوکه ؛ و جسمه وروحه » 
ودنياه وآخرته ۲ 

وني إعلان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - والمسلمين معه » أنهم أمروا بالاستسلام فاستسلموا ء إيحاء مؤثر 
لمن يفتح الله قلبه للتلقي والاستجابة على مدى الزمان . 

وبعد إعلان الاستسلام لرب العالمين نجيء التكاليف التعبدية والشعورية : 

«وأن أقيموا الصلاة واتقوه » . 

فالأصل هو الاستسلام لربوبية رب العلمين » وسلطانه وتربيته وتقوعه . ثم تبي العبادات الشعائرية ؛ 
ونجيء الرياضات النفسية . . لتقوم على قاعدة الاستسلام . . فإنہا لا تقوم إلا إذا رسخت هذه القاعدة ليقوم 
عليها البناء . 

وي الایقاع الأخير في الفقرة يحشد السياق المؤثرات من الحقائق الأساسية في العقيدة : حقيقة الحشر . 
وحقيقة الخلق . وحقیقة السلطان کید مس لحيو ی . وحقيقة الحكّة والخبرة .. من خصائص 
الألوهية > اي هي الموضوع الرئيسي في هذه السورة : 

« وهو الذي إليه تحشرون . وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق . ويوم يقول الك وق 
قوله الحق ‏ وله الملك يوم ينفخ في الصور ء عالم الغیب والشهادة » وهوالحكم الخییر » .. 

« وهو الذي إليه تحشرون ؛ . 

و رصان صرورة روخب .. فهو الذي إليه تحشر الخلائق .. فأولى هم أن يقدموا بين 
يدي الحشر - الحتمي - ما ينجيهم ؛ وأولى لم أن يستسلموا اليوم له استسلام العالمين ؛ قبل أن يقفوا أمامه 


)١(‏ يراجع فصل : تخبط واضطراب » کتاب « الاسلام ومشكلات الحضارة » وفصل « شہادة القرن العشرين » 5 كتاب « التطور 
والثبات في حياة البشرية » . ہ دار الشروق » . 
(۲) يراجع بتوسع فصل « الإسلام » ني كتاب « مبادئ الاسلام » للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان . 


۳ 
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مسؤولين . . وكذلك يصبح تصور هذه الحقيقة - حقيقة الحشر - موحياً بالاستسلام في المبدأ » ما دام أنه 
لا مفر من الاستسلام في المصير ! 

«وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق 4 .. 

وهذه حقيقة أخرى تحشد كمؤثر آخر. . فالله الذي یؤمرون بالاستسلام له هوالذي خلق السماو ات والأرض- 
والذي مخلق ملك ویحکم ويقضي ویتصرف - ولقد خلق السماوات والارض « بالحق » . فالحق قوام هذا 
الخلق . . وفضلا عما يقر ره هذا النص من نفي الاو هام الي عر فتها الفلسفة عن هذا الکون و بخاصة الافلاطونية 
والمثالية ‏ من أن هذا العام الحسوس وهم لا وجود له على الحقيقة ۱ - فضلاً على تصحیح مثل هذه التصورات ء 
فان التص بوحی بأن الحق أصيل في بنية هذا الكون ء وني مالاته کذلك . فالحق الذي يلوذ به الناس پستند 
إل الحق الکامن ین فطرة الوجود وطبیعته © و لن قوة مائلة ؛ لا يقش ها الباطل > الذي لا جنور له في 
بنية الكون » وإنما هو کشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما ھا من قرار . وکالزبد يذهب جفاء » اذ 
لا أصالة له ني بناء الکون .. کالحق ... وهذه حقيقة ضخمة » وموثر کذلك عمیق .. 

ان الزن الذي پشعر آن الحق الذي معه - هوشخصیاً ری حدود ذاته - اعا پتصل بالحق الکبیر ى کیان 
هذا الوجود . ( وني الاية الأخرى : « ذلك بأن الله هو الحق » ) فیتصل الحق الکبیر الذي في الوجود بالحق 
الطلق في اللہ سبحانه .. إن الؤمن الذي پشعر بهذه الحقيقة على هذا التحو افائل » لا بری ي الباطل - 
مهما تضخ وانتفخ وطفی وتجبر وقدر على الاذی القدر - الا فقاعة طارئة على هذا الوجود ؛ لا جذور فا 
ولا مدد ؛ تتفیء من قريب ء وتذهب كأن لم تكن في هذا الوجود . 

كما أن غير المؤمن پرتجف حسه أمام تصور هذه الحقيقة . وقد يستسلم ويثوب ! 

«ويوم يقول : كن فیکون ».. 

فهو السلطان القادر » وهي المشيئة الطليقة » في الخلق والإبداع والتغییر والتبديل . . وعرض هذه الحقیقة - 
فضلاً على أنه من عمليات البناء للعقيدة في قلوب المؤمنين ‏ ہو كذلك مؤثر موح في نفوس الذين بُدعون إلى 
الاستسلام لله رب العالمين الخالق بالحق . . الذي يقول : كن فيكون . 

« قوله الحق ) .. 


سواء في القول الذي يكون به الخلق : «کن فيكون » . أو في القول الذي يأمر به بالاستسلام له وحده . 
أو في القول الذي یشرع به للناس حين بستسلمون . أو في القول الذي يخبر به عن الاضي والحاضر والمستقبل . 
وعن الخلق والنشأة والحشر والجزاء . 

قوله الحق في هذا كله .. فأولى أن يستسلم له وحده من يشركون به ما لا ینقع ولا يضر من خلقه . ومن 
يتبعون قول غيره كذلك وتفسيره للوجود وتشريعه للحياة . في أي اتجاه . 

« وله املك يوم ينفخ ي الصور 4 .. 

ففي هذا البوم يوم الحشر .. يوم ینفخ في الصور ( هوالقرن الجوف کالبوق ) وهوالیوم الذي یکون فيه 
البعث والنشر ؛ بكيفية غيبية لا يعلمها البشر » فهي من غيب الله الذي احتفظ به . والصور کذلك غيب من 
قشم رھت ھی اس کید تھا تر لد + والروابات الاو رع گل هو برق من تور 
ینفخ فيه ملك ء فيسمع من في القبور » حيث یہبون للنشور - وهذه هي النفخة الثانیة - أما الأولى فیصعق ها 


۱۳ 
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من في السما وات ومن في الأرض إلا من شاء الله كما جاء في آية الزمر: ہ ونفخ في الصور فصعق من في 
پر ور رورس و یر یرت . . وهذه الأوصاف للصور 
ولاثار التفخة فيه تعطينا ‏ عن یقین - أنه على غير ما يمكن أن یکون البشر قد عهدوه في هذه الأرض أو 
ہو بويعو عر یہ وی سا . نعلمة بقدر ما أعطانا الله من وصفه وأئره ؛ ولا نتجاوز هذا 
القدر الذي لا آمان في نجاوزہ ؛ ولا بقين . إِنھا هي الظنون ! 

في هذا اليوم الذي ينفخ فيه في الصور يبرز ‏ حتی للمنكرين ۔۔ ويظهر ‏ حتی للمطموسين ‏ أن الملك لله 
وحده » وأنه لا سلطان الا سلطانه ۰ ولا إرادة إلا إرادته . . فأولى لمن يأبون الاستسلام له في الدنيا طائعين أن 
يستسلموا قبل أن یستسلموا لسلطانه المطلق يوم ينفخ في الصور . 

« عام الغیب و الشهادة » . ۱ 

الذي یعلم ذلك | لفیب الحجوب ۰ كما بعلم هذا الکون الشهود . والذي لا تخفى عليه خافية من أمرالعبادء 
ولا یند عنه شأن من شؤونهم .. فأولى هم أن يسلموا له ویعبدوه ویتقوه . وهکذا تذ کر هذه الحقيقة لذاتها : 
وتتخذ موثرا موا في مواجهة الکذبین والعارضین . 

«وهو الحکم الخیر . 

بصرف آمور الکون الذي خلقه ء وأمور العباد الذين علکهم في الدنیا والآخرة بالحکة والخبرة . 
أن متسلموا لتو جیهه وك غه ودرا ہالان کته و سراف تر گرا ال هداه وعده تور جرا ات 
ومن الحيرة » إلى ظلال الحكة والخبرة » وال كنف الهدى والبصیر ة . 

ومکذا تتخذ هذه الحقيقة مؤثراً موحياً للعقول والقلوب . 
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الجرء السابع 


هذا الدر س ۶ی ای و الأسامي ني 
السورة - وهوبناء العقيدة على قاعدة من التعریف الشامل بحقيقة الالوهية وحقيقة العبودية ۰ وما بينهمامن 
عاك ھی ماما و ساس تید یو نے | 
والتعقيب عليه .. مع استصحاب الؤثرات الموحية التي تزخر بها السورة + ومنها مشهد الاحتضار الكامل 
السمات ؛ وذلك كله في نفس طويل رتيب يتوسط الموجات المتلاحقة الي تحدثنا عنها في تقديم السورة .. 
والدرس ‏ في جملته ‏ يعرض موكب الإرمان الوصول منذ نوح - عليه السلام ء إلى محمد صل الله 
عليه وسلم ‏ وي مطلع هذا الموكب بستعرض حقيقة الألوهية كما تتجلى في فطرة عبد من عباد الله الصالحین - 
إبر اهيم عليه السلام ‏ ویرسم مشهداً رائعاً حقاً للفطرة السلیمة ‏ وهي تبحث عن إِھھا الحق » الذي تجده في 
أعماقها » ا ي و ارج محر بات الجاهلية هه وصور و . إلى أن بخلص ھا تصور حق » يطابق 
ما ارتسم ي أعماقها عن إها الحق . ویقوم على ما نجدہ في أطوائها من برهان داخلي هو أقوى وأثبت من 
المشهود الحسوس ہے تی رت دوہ وو و ہت 
إلى ما وجده في قلبه منه : « وحاجه قومه . قال : اتحاجولي في الله وقد مدان ؟ ولا أحاف ما تشركون به » 
ہر و تا شيء علماً ء أفلا نتذ كرون ؟ وکیف أخاف ما أشركتم ولا خافون أنكم 
أشركتم باللہ ما لم يتزل به عليكم سلطانا ؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كتتم تعلمون ۱٤‏ . 
ٹم عضي السياق مع موكب الارعان الموصول ؛ يقوده الرهط الكريم من رسل الله على توالي العصور + حيث 
يدو شرلك الشرکین وتکذیب الکذبین لغرا لا وزن له » بتار غل جاني الوکب الیل + الاضي في طریقه 
الموصول . وحيث يلحم آخره مع أوله ؛ فیؤلف الأمة الواحدة » يقتدي آخرها بافدی الذي امفيك بد ات 
دون اعتبار و ا AE A E‏ لون . . فالحبل الموصول بين 
الجميع هو هذا الدين الواحد الذي يحمله ذلك الرهط الكريم ٠.‏ 
إنه مشهد رائع كذلك ؛ يبدو من خلال قول الله تعالى لرسوله الكريم بعد استعر اض الموكب العظيم : « ذلك 
وت و . أولئك الذين آنيناهم الكتاب 
والنبوة . فان یکفر ا . آولتك الذين هدى الله فبهدامم 
اقتده . قل : لا أسألكم عليه أجرا > إن هو إلا ذكرى للعالمين 4 .. 
وبعد استعر اض هذا الموكب الیل يجيء التنديد بمن يزعمون أن الله لم يرسل رسلا » وم ينزل على بشر 
کٹاہا . و قاور اق سی فا . فا قدر الله حق قدره من بقول : إنه ‏ سبحانه - تارك الناس لأنفسهم 
وعقولهم وما يتعاورها من الأهواء والشهوات والضعف والقصور . فا يليق هذا بألوهية الله وربوبيته » وعلمه 
وحکته وعدله ورحمته . . انا اقتضت رحمة الله وعلمه ورحمته وعدله أن يرسل إلى عباده رسلاً ء وأن 
یتزل على بعض الرسل كتباً » ليحاولوا جميعاً هداية البشرية إلى بارئها » واستنقاذ فطر نها من الركام الذي يرين 
علیها + ویغلق منافذها :+ ویعطل أجهزة الالتقاط والاستجاية فیها : ویضرب فلا الکات:الذی آنزل عل 
وین ودا الکنات اللاي مسق باون کرت اھ سےا 
وينتهي الدرس الطویل مو سر ات سی لو اشع يقتري عل الله » وادعاء من يزعم أ أنه يوحى 
إليه من اللہ » وادعاء القدرة على تنزيل مثل ما أنزل الله . . وهي الدعاوی التي كان يدعيها بعض من یواجھون 
الدعوة الاسلامية » وفيهم من ادعى الوحي وفيهم من ادعی النبوة . 


۱۳۷ 


سورة الأنعام 


« ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت » والملائكة باسطو أيديهم : أخرجوا آنفسکم » الیوم تجزون عذاب 
امون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن أياته تستكبر ون . ولقد جئتمونا فرادى كما خلقنا کم أول مرة ؛ 
وترکتم ما خولناكم وراء ظهورکم ؛ وما نرى معکم شفعاء کم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ! لقد تقطع بینکم » 
وضل عنکم ما کتم تزعمون ! .. 

وهو مشهد كثيب مكروب رعيب ؛ يجلله الحوان ويصاحبه التنديد والتأنيب . جزاء الاستکبار والإعراض 
والافتراء والتكذيب . 

٠‏ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر + تكد صناما الله ؟ اي أراك وقومك في ضلال مبين . بو کد لت برع ترا هی 
ملکوت السماوات والارض ۰ ولیکون من الوقتین . . فلما جن عليه الليل رأى كوكباً . قال : هذا ری » 
فلما أفل قال : لا أحب الآفلين . فلما رأى. القمر بازغاً قال : هذا رني » فلما أفل قال 1 مدن وق 
لأكونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال : هذا ري » هذا أكبر » فلما أفلت قال : يا قوم 
إني بريء مما تشركون . إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا » وما انا من المشركين » . 

إنه مشهد رائع باهر هذا الذي یر سمه السياق القرآني ني هذه الآبات .. مشهد الفطرة وهي - للوهلة الأولى - 
تنکر تصورات الجاهلية في الأصنام وتستنكرها . وهي تنطلق بعد إذ نفضت عنها هذه الخرافة في شوق عميق 
دافق تبحث عن اذها الحق ء الذي تجدہ تي ضميرها » ولکنها لا تتبینه في وعیها وإدراكها . وهي تتعلق 
في لمفتها المكنونة بكل ما يلوح أنه عکن أن یکون هو هذا الاله ! حتی إذا اختبر ته و جدته زائفاً » وم تجد 
فيه المطابقة لما هومكنون فيها من حقيقة الاله وصفته . . ٹم وهي تجد الحقيقة تشرق فيها وتتجلى ها . وهي تنطلق 
بالفر حة الکبری ء والامتلاء الجياش ء بہذہ الحقيقة » وهي تعلن في جيشان اللقيا عن يقينها الذي وجدته من 
مطابقة الحقيقة الي انتهت إليها بوعيها للحقيقة اي كانت كامنة من قبل فيها ! .. إنه مشهد رائع باهر هذا 
ےو فا عليه السلام - والسياق يعرض التجربة الكبرى الي اجتازها في هذه الآيات 

. إنہا قصة الفطرة مع الحق والباطل . وقصة ام ا ریت ما ےر یت رقف 
می وو .. كما وقف إبراہم من أبيه وقومه هذه الوقفة 
الصلبة الحامة الصريحة : 

« وإذ قال ابر اهم لأبيه آزر : آنتخذ أصناماً آئة ؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين » . 

إنها الفطرة تنطق على لسان إبراهم . إنه لم یہتد بعد بوعيه وإدراكه ‏ إلى إلهه ‏ ولكن فطرته السليمة تنکر 
ابتداء أن تكون هذه الأصنام التي يعبدها قومه آلهة ‏ وقوم ابر اهيم من الكلدانيين بالعر اق کانوا يعبدون الأصنام 
كما كانوا يعبدون الكواكب والنجوم - فالإله الذي يعبد ؛ والذي يتوجه إليه العباد ي السراء والضراء › 
والذي خلق الناس والأحياء . . هذا الإله في فطرة ابر اهم لا فكو أن يكن ا ہو او وكا من 
خشب . . وإذا لم تكن هذه الأصنام هي التي تخلق وترزق وتسمع وتستجیب - وهذا ظاهر من حاها للعيان 
فا هی بالتی تستحق أن تعبد + وما هی بالى تتخذ الحة حتى على سبيل أن تتخذ واسطة بين الاله الحق والعباد ! 

وإذن فهو الضلال الین تحسه فطرة إبراهم - عليه السلام - للوهلة الأولى . وهي النموذج الكامل للفطرة 
التي فطر الله الناس عليها . . ثم هي النموذج الكامل للفطرة وهي تواجه الضلال البین » فتنكره وتستنكره 


۱۳۸ 


الجزء السابع 


ونجھر بكلمة الحق وتصدع ۰ حیما يكون الأمر هوأمر العقيدة : 
« أتتخذ أصناماً آلحة ؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين » . 
كلمة يقوها إبر اهم - عليه السلام - لابیه . و هو الأواه ی لخلق السمح اللين » كما ترد أوصافه 
ني القرآن ن الكريم . ولكنها العقيدة هنا . والعقيدة فوق روابط الأبوة والنوة » وفوق مشاعر الخ و ہماع 
وابراهیم هوالقدوة التي أمر اللہ المسلمين من بنيه أن يتأسوا بها . والقصة تعرض لتكون أسوة ومثلاً . 
وكذلك استحق إبراهيم ‏ عليه السلام - بصفاء فطرته وخلوصها للحق أن يكشف اللہ لبصيرته عن الأسرار 
الكامنة في الكون ء والدلائل الموحية بالهدى في الوجود : 
« وكذلك نري ابر اهم ملكوت السماوات والأرض » وليكون من الموقنين » . 
عثل هذه الفطر ة السليمة » وهذه البصيرة الفتوحة ؛ وعلی هذا النحو من الخلوص للحق ؛ ومن انکار 
الباطل في قوة . . نري ابر اهیم حقيقة هذا اللك . . ملك السماوات والارض . . و نطلعه على الاسرار الکنونة 
في صمم الکون ؛ ونکشف له عن الابات البثوئة في صحائف الوجود » ونصل بین قلبه وفطرته وموحیات 
الاعان ودلائل ا مدی في هذا الکون العجیب . لینتقل من درجة الانکار على عبادة الاهة الز ائفة » إلى درجة 
الیقین الواعي بالاله الحق . 


وهذا هو طریق الفطرة البديبي العمیق .. وعي لا یطمسه الرکام . وبصر بلحظ ماي الکون من عجائب 
صنع الله . وتدبر يتبع الشاهد حتی تنطق له بسرها الکنون .. وهداية من اللہ جزاء على ابلهاد فيه . . 
وكذلك سار إبر اهیم - عليه السلام - وي هذا الطریق وجد الله .. وجده في إدراكه ووعیه » بعد أن كان 
بجدہ فحسب ني فطر ته وضميره . . ووجد حقیقة الألوهية في الوعي والإدراك مطابقة لا استکن منها ني الفطرة 
و الضمیر . 

فلنتابع الر حلة الشائقة مع فطرة ابر اهیم الصادقة . . إنہا رحلة هائلة وان كانت تبدو هينة ميسرة ! رحلة 
من نقطة الابعان الفطري إلى نقطة الاعان الوعي ! الابعان الذي يقوم عليه التکلیف بالفر ائض والشرائع ؛ 
والذي لا یکل الله ۔ سیحاله ‏ جمهرة الناس فيه إلى عقولم وحدها ء فیینہ لم في رسالات الرسل + ويجعل 
الرسالة - لا الفطرة ولا العقل البشري - هي حجته علیهم ؛ وهي مناط الحساب والجزاء » عدلاً منه ورحمة ‏ 
وخبرة بحقيقة الانسان وعلماً . . 

جا ا فا ال فهر إبراهيم ! خلیل الرحمن وأبو ا 

فلما جن عليه الليل رأى کرک قال : هذا لي ء فلما أقل قال : لا أحب الآفلين» 

إنها صورة لنفس ابر اهیم > وقد ساورها الشك ‏ ہل الانکار الجازم الما يعبد أبوه روم مر من الأصنام . 
وقد باتت قضية العقيدة هي التي تشغل باله » وتزحم عاله .. صورة پزیدها التعبیر شخوصا بقوله : « فلما چن 
عليه الليل » . . كأنما الليل يحتويه وحده » وكأنما يعزله عن الناس حوله » ليعيش مع نفسه و خواطره وتأملاته » 
ومع همه اججدید الذي يشغل باله ويزحم خاطره : 


« فلما جن عليه الليل رأى كوكباً ء قال : هذا ري » . 
وكان قومه يعبدون الكواكب والنجوم ‏ كما أسلفنا ‏ فلما أن یٹس من أن يكون افه الحق - الذي يجده 


۱۳۹ 
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ي فطرته في صورة غير مدركة ولا واعية ‏ صناً من تلك الأصنام » فلعله رجا أن بجدہ في شيء ما يتوجه إليه 
قومه بالعبادة ! 

وما كانت هذه أول مرة يعرف فيها إبر اهم أن قومه يتجهون بالعبادة إلى الکوا کب والنجوم . وما كانت 
هذه أول مرة يرى فيها إبراهيم کوکبا . . ولكن الکو کب - الليلة - ينطق له با لم ينطق من قبل » ويوحي 
إلى خاطره ما يتفق مع الم الذي يشغل باله > ويزحم عليه عاله : 

« قال : هذا ري٢‏ . 

فهو بنوره وبزوغه وارتفاعه قرب - من الأصنام ‏ إلى أن یکون ربا ! .. ولکن لا ! إنه یکذب ظنه : 
« فلما أفل قال : لا أحب الافلین » . 

انه پغیب . . يغيب عن هذه الخلائق . فن ذا یرعاها إذن ومن ذا يدبر آمرها .. إذا كان الرب يغيب ؟ ! 
لا » انه لیس ربا » فالرب لا يغيب ! 

انه منطق الفطرة البدیپی القریب . . لا بستشیر القضایا المنطقية و الفروض ال جحدلیة ء إتما ینطلق مباشرة في 
بسر وجزم الا اود البشرية کلها تنطق به يفن عمیق . 

ولا أحب الافلین » . 

فالصلة بين الفطرة وإفھا هي صلة الحب ؛ والاصرة هي اصرة القلب .. وفطرة إبراهيم « لا تحب» 
الآفلين ء ولا تتخذ منهم فا . إن الاله الذي تحبه الفطرة . . لا يغيب .. ! 

. » فلما رأى القمر بازغاً قال : هذا ری . فلما أفل قال : لئن لم بدني ري لأ كونن من القوم الضالين‎ ١ 
إن التجربة تتکرر . وكأن إبراھم لم يرالقمر قط ؛ ولم يعرف أن أهله وقومه يعبدونه ! فهو الليلة ني نظره‎ 
: جديد‎ 

وقال : هذارلي). 

شاف سكت وھ ہرس اھت ای اس ےگا 
مر إراهم موہ ود - لا غيب ! 

هنا بحس إبراہیم أنه في حاجة إلى العون من ربه الحق الذي يجده في ضميره وفطرته . ربه الذي یحبه ‏ 
ولكنه بعد لم بجدہ في إدراكه ووعيه . . ویحس أنه ضال مضيع إن لم يدركه ربه بہدایتہ . إن لم يمد إليه يده . 
ويكشف له عن طريقه : 

«قال : لن لم بدني ربي لأكونن من القوم الضالین ». 

« فلما رأى الشمس بازغة قال : هذا رني . هذا آکر فلا أفلت قال : يا قوم إفي بريه ما کش رکون . 
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً » وما أنا من المشركين» . 

نما التجربة الثالثة مع أضخ الأجرام المنظورة وأشدها ضوءاً وحرارة .. الشمس . . والشمس تطلع کل 
يوم وتغيب . ولكنها اليوم تبدو لعيني إبراهيم كأنها خلق جديد . إنه اليوم يرى الأشياء بکیانه التطلم إلى له 
يطمئن به ويطمئن إليه ؛ ويستقر على قرار ثابت بعد الحيرة المقلقة والجهد الطويل : 

«قال : هذا رني . هذا أكبر » . 

۱۱:۰ 


الجز ء السابع 


هنا یقع الهاس » وتنطلق الشرارة » ويتم الاتصال بین الفطرة الصادقة و الّه الحق ء ویغمر النور القلب 
ويفيض على الكون الظاهر وعلى العقل والوعي .. هنا بجد إبراہیم إلهه .. بجده في وعبه وإدراكه كما هوني 
فطرته وضميره . . هنا يقع التطابق بین الإحساس الفطري المكنون والتصور العقلي الواضح 

وهنا جد ابر اهم إلمه . ولکنه لا جده في کوکب یلمع ء ولا في قمر بطلع > ولا في شمس تسطع . 
ولا بحدہ فیا تبصر العين » ولا فما يحسه الحس . . انه جده ي قلبه وفطرته ء وي عقله ووعيه ؛ وي الوجود 
كله من حوله . . انه جده خالقاً ركنا تراه العين » ويحسه الحس » وتدركه العقول . 

وعندئذ بجد ف نفسه المفاصلة الكاملة بینه وبين قومه في كل ما يعبدون من المة رات ور في حسم 
لا مواربة فيه من وجهتهم ومنبجهم وما هم عليه من الشرك ‏ وهم لم يكونوا مجحدون الله البتة » ولكنهم كانوا 
يشركون هذه الآرباب الزائفة ‏ وابراهيم يتجه إلى الله وحده بلا شريك : 

« قال : يا قوم إني بريء ما تشركون . إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من 
المشركين » . 

فهو الاتجاہ إلى فاطر السماوات والأرض . الاتجاه الحنیف الذي لا بنحرف إلى الشرك . وهي الكلمة 
الفاصلة » واليقين ا ازم ء والاتجاه الأخير . . فلا تردد بعد ذلك ولا حيرة فما تجلی للعقل من تصور مطابق 
للحقيقة الي ي الضمر .. 


ومرة أخرى نشهد ذلك الشهد الرائع الباهر .. مشهد العقيدة وقد استعلنت في التفس » واستولت على 
القلب » بعدما وضحت وضوحها الکامل وانجلی عنها الغبش . . نشهدها وقد ملأت الکیان الانساني » فلم يعد 
وراءها شيء . وقد سکبت فيه الطمأنيئة الوائقة بربه الذي وجده في قلبه وعقله وي الوجود من حوله .. وهو 
مشهد يتجلى بکل روعته وبہائه في الفقرة التالية في اسیاق . 

لقد انتهی ابر اهیم إلى رژية الله _ سبحانه - في ضميره وعقله وني الوجود من حوله . وقد اطمأن قلبه 
و استر اح باله . وقد أحس بيد اللہ تأخذ بيده وتقود خطاه في الطریق . والان يجيء قومه لیجادلوه فها انتهى 
إليه من يقين + وفها انشرح له صدره من توحيد ؛ ولیخوفوه المتھم البي تنكر ها لهالل لير سای ہت 
يواجههم في يقينه الجازم ؛ وي إبمانه الراسخ + وي رؤيته الباطنة والظاهرة لربه الحق الذي هداه : 

« وحاجه قومه » قال : أتحاجوني في الله وقد هدان ؟ ولا أخاف ما ت نشرکون به الا آن یشاء ری قفا 
وسع رلي کل شيء علماً . أفلا تتذ کرون ؟ وكيف أخاف ما ۶ئ00 
به علیکم سلطاناً ؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن کتم تعلمون ؟ » . 

إن النطرة عن ای تضل ل ا نے ےو ی 
لیصعب عليها آن تلوب . . وهؤلاء قوم إبراهيم - عليه السلام - یعبدون أصناما وكوا کب ونجوما . فلا یتفکرون 
ولا یتدبرون هذه الرحلة ا مائلة الي تمت في نفس ابر اهم . ولم یکن هذا داعياً هم لجرد التفکر و التدبر 
بل جاءوا مجادلونه ويحاجونه رر عل ها او 0 

ولکن إبراهيم المؤمن الذي وجد الله في قلبه وعقله وفي الوجود كله من حوله » يواجههم مستنكراً في طمأنينة 


5 


ویمیں : 


١1١١ 


سورة الأنعام 

الال اضق و شرف سوا 

أجادلونني ي اللہ وقد وجدته يأخذ بيدي » ويفتح بصیرتی ء وبېديي إليه » ویعرقتي به . . لقد أخذ بيدي 
۶90 ا ال ۰۰۰۰۰ رأيته في الكون 
من حولي. فا جدالكم فی أ مر أنا أجده في نفسي ولا أطلب عليه الدليل . فهدايته لي إليه هي الدليل ؟ ! 

« ولا أخاف ما تش رکون به » . 

وكيف حاف من وجد اللہ ؟ وماذا بخاف ومن ذا مخاف ؟ وكل قوة - غير قوة الله هزيلة وكل سلطان - 
غير سلطان الله لا يخا ف ؟ ! 

ولكن ابر براهيم في عمق إعانه » واستسلام وجدانه » لا يريد أن بجزم بشيء إلا مرتكناً إلى مشیئة الله الطليقة » 
وإلى علم الله الشامل : 

« إلا ان يشاء ربي شيئا . وسع رلي كل شيء علما » . 

فهر يكل إلى مشيئة الله حمايته ورعایته ؛ ويعلن أنه لا يخاف من آفتهم شيئاً » لأنه يركن إلى حماية الله 
ورعايته . ويعلم أنه لا يصيبه إلا ماشاءه الله » ووسعه علمه الذي يسع كل شيء . 

« وكيف أخاف ما أشركتم ؛ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما م يتزل به عليكم سلطانا ؟ فأي الفريقين أحق 
٦‏ ت5 
منطق الومن الواثق الدرلك لحقائق هذا الوجود . انه إن كان أحد قميناً بالخوف فليس هو ابر اهم - 

۸ ی ی 
الآة ء والي تتبدی أحياناً ني صورة جبارین في الأرض بطاشین ؛ و آمام قدرة اللہ مهزولون مضعوفون ! - 
كيف اف إبراهيم هذه الافة الزائفة العاجزة » ولا بخافون هم أ نهم آشرکوا بالقہ ما لم حعل له سلطانا ولا قوة 

من الأشياء والأحياء ؟ وأي الفریقین أحق بالأمن ؟ الذي 72 بالشركاء ؟ أم الذي يشر ك بالله 
ما لا سلطان له ولا قوة ؟ أي الفريقين أحق بالأمن » لو كان لم شيء من من العلم والفهم ؟ ! 

هنا يتنزل الجواب من الملا الاعلی ؛ ويقضي اللہ بحکه في هذه القضية : 

« الذين آمنوا ولم پلبسوا إعانهم بظلم ۰ أولئك لم الامن وهم مهتدون » . 

| الذين آمنوا وأخلصوا آنفسهم لله » لا يخلطون بهذا الایمان شركاً في عبادة ولا طاعة ولا اتجاه . هؤلاء للم 
الامن » وهؤلاء هم الهتدون . 

« وتلك حجتنا آتیناها إبراهيم على قومه ء نرفع درجات من نشاء .. » 

ولقد كانت هذه هي الحجة الي ألهمها الله إبراہم لیدحض با حجتهم التي جاموا ببا بجادلونہ . ولد 
كفت تر عن وحن ماده عليه من رم أن هذه الآلمة تملك أن تسيء ء إليه . . وواضح انهم ما کانوا بححدون 
وجود الله ؛ ولا أنه هو صاحب القوة والسلطان في الكون > ولکنهم كانوا يشركون به هذه الآلة . فلما 
واجههم إبراہیم ء بأن من كان بخلص نفسه لله لا بخاف من دونه » فأما من يشرك بالله فهو أحق بالخافة . . 
لا واجههم بہذہ الحجة الي آتاها اللہ له وأهمه إياها » سقطت حجتهم ؛ وعلت حجته ۰ وارتفع إبراهيم على 
قومه عقيدة وحجة ومنزلة . . وهكذا يرفع الله من يشاء درجات . متصرفا في هذا بحکته وعلمه : 

« ان ربك حکم عليم » 


وقبل أن نغادر هذه الفقرة نحب أن نستمتم بنفحة من نفحات الحياة في عصر صحابة رسول الله صل الله 
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عليه وسلم وھد | القرآن يتنزل عليهم غضاً ؛ وتشربه نفوسهم ؛ وتعيش به وله ؛ وتتعامل به وتتعايش عدلولاته 
وإيحاءاته ومقتضیاتہ ء في جد وني وعي وني التزام عجيب ء تأخذنا روعته وتبهرنا جديته ؛ وندرك منه كيف 
كان هذا الرهط الفريد من الناس ء وكيف صنع الله بهذا الرهط ما صنع من الخوارق » في ربع قرن من 
الزمان : 

روى ابن جرير ‏ بإسناده ‏ عن عبد الله بن إدريس ۰ قال : «لا نزلت هذه الآية : « الذين آمنوا وم يلبسوا 
إعانهم بظلم » » شق ذلك على أصحاب رسول اللہ رو بے جار ا فيه تہ 
فقال رسول الله ب م صلی الله عليه وسلم ‏ « لیس كما تظنون . واعاهو ما قال لقمان لابنه : « لا تشرك بالله إن 
الشرك لظام عظم » . 

وروی كذلك ے یاشنادهت فن ابی الست اق عفر بن الخطاب قرأ : « الذين آمنوا ولم يلبسوا إمانہم 
وت . فى أي بن كعب . فقال : يا أبا المنذر » قرأت آية من كتاب اللہ . من يسام ؟ 


فقال : ما هي ؟ . . فقرأها عليه . . فأينا لا يظلم نفسه ؟ فقال : غفر اللہ لك ! أما معت الله تعا ی ذكره يقول : 
« إن الشرك لظم عظم » ؟ إعا هو : وم یلبسوا إعانہم بشرك . 
وزو مدا شتا که عن أني الأشعر العبدي عن أبيه » أن زید بن صوحان سال سلمان ع فقال : با آیا 


عبد الله » آية من کتاب الله قد بلغت مني کل مبلغ : « الذین آمنوا وم يلبسوا إعانهم بظلم » ! فقال سلمان : 
هوالشرك بالله تعا ی ذكره . فقال زيد دی ہمت اث املك 

فهذه الآثار الثلاثة ثة تصور نا كيف كان حس هذا الرهط الكريم بهذ ان الكريم . كيف كانت جدية 
وقعه ي نفوسهم NS‏ یشارت 
نہائیة للنفاذ . وكيف كانوا يفزعون حين يظنون أن هناك مفارقة بين طاقتهم المحدو دة ومستوى التكليف المطلوب . 
وكيف كانوا يمجزعون أن يؤاخذوا بأي درجة من درجات التقصير ٠»‏ والتفاوت بین عملهم وبين مستوى 
التكليف . حتى يأتيهم من الله ورسوله التيسير . 

إنه مشهد كذلك رائع باهر. . مشهد هذه النفوس التي حملت هذا الدين . . وكانت ستارا لقدر الله ؛ ومنفذا 
لمشيئته ي واقع الحياة . 

بعد ذلك بعرض السیاق موکب الاعان الجليل » یقودہ ذلك الرهط الکریم من الرسل : : من نوح إلى 
ابر اهيم إلى خاتم النبیین صلوات لله وسلامه علیهم أجمعين تمرم الفاق هذا الوکت مدا موضولات 
مو اع و من لین دولا يراغي السلسل ہت ي ا العرض - كما يلاحظ ي مواضع 
احری - لان القصود هنا هو الموكب بجملته » لا تسلسله التارعي : 

« ووهبنا له اسحاق ویعقوب - 9 هدينا یه هدينا من قبل ومن ذريته داود وسلمان وأيوب ويوسف 
وموسی وهارون .. وكذلك بجزي ا .. وزکریا ویحی وعیسی والیاس .. کل من الصالحین . 
ہیں کوج روم رت کت سا 
ہس ےتوھ ہی تو سے بر ی چھ بی 
يعملون . أولئك الذپن أ تيناهم الكتاب والحكم و مس ام ےس ہت ليسوا بها 
ڈرو تھا هدیا ودام اه » ود اھ اھ N‏ 
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وي الآبات ذكر لسبعة عشر نبياً رسولاً ‏ غير نوح وإبراھم - وإشارة إلى آخرين « من آبائهم وذرياتهم 
وإخوانہم » .. والتعقیبات على هذا الموكب : « وکذلك نجزي المحسنين » . . « وكلا فضلنا على العالمين » 
١‏ واجتبيناهم وهدیناهم إلى صراط مستقم » . . وكلها تعقيبات تقرر إحسان هذا الرهط الكريم واصطفاءه من 
الله » وهدايته إلى الطريق الستقم . 

وذ کر هذا الرهط على هذا النحو » واستعراض هذا الموكب في هذه الصورة ء كله عهید للتقريرات التي 
تليه : 

« ذلك هدى الله بدي به من يشاء من عباده » ولوأشركوا لحبط عنهم ما كانوا یعملون » . 

وهذا تقرير لینابیع امدی ني هذه الأرض . فهدى الله للبشر يتمثل فها جاءت به الرسل . وينحصر المستيقن 
منه » والذي يجب اتباعه » في هذا المصدر الواحد » الذي يقرر الله سبحانه ‏ أنه هو هدى الله ؛ وأنه هو 
الذي دي الیه من غار من عباده .. ولو أن هرلا العباد المهدين حادوا عن تید الّه » وتوحید الصدر 
الذي يستمدون منه هداه » وأشركوا باللہ ني الاعتقاد أوالعبادة أو التلقي ؛ فإن مصير هم أن يحبط محلم 
اي أن يذهب ضياعا » ويبلك كما تملك الدابة الي ترعى نبتا مسموما فتنتفخ ثم موت . . وهذا هو الأصل 
اللغوي للحبوط ! 

« أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة . فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين » .. 
وهذا هو التقريرالثاني . . فقرر ني الأول مصدرالهدى . وقصره على هدى الله الذي جاءت به الرسل . وقرر 
ي الال أن الرسل الذین ذ کرهم والذين أشار إلیھم > هم الذين آتاهم الله الكتاب والحكمة والسلطان والتبوة - 
« والحکم ؛ يجيء یمعنی الحكمة كما يجيء بمعنى السلطان كذلك - وكلا المعنيين محتمل في الایة . فهژلاء الرسل 
آنزل اللہ على بعضهم الكتاب كالتوراة مع موسی » والزبور مع داود ؛ والانجیل مع عيسى . وبعضهم آتاہ الله 
الحكم كداود وسليان - وكلهم أوني السلطان على معنى أن ما معه من الدين هو هوحكم الله : وأن الدين الذي 
جاءوا به يحمل سلطان الله على النفوس وعلى الأمور . فا أرسل اللہ الرسل إلا ليطاعوا » وما أنزل الكتاب 
إلا ليحكم بين الناس بالقسط ؛ كما جاء في الآيات الأخرى . وكلهم أوني الحکة وأوتي النبوة .. وأولئك هم 
الذين وكلهم الله بدينه » يحملونه إلى الناس » ويقومون عليه » ويؤمنون به ويحفظونه .. فإذا كفر بالکتاب 
TE‏ و ل تر وو ہج یو 
حسب هذا الدين ! . . إنہا حقيقة قدعة امتدت شجرتہا » وموكب موصول تماسكت حلقاته ؛ ودعوة واحدة 
حملها رسول بعد رسول ؛ وآمن بها ويؤمن من يقسم الله له المداية ؛ عا يعلمه من استحقاقه للهداية ! .. وهو تقر بر 
يسكب الطمأنينة ني قلب المؤمن » وي قلوب العصبة المسلمة أيا كان عددها إن هذه العصبة ليست وحدها . 
ليست مقطوعة من شجرة ! إنها فرع منبثق من شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء » وحلقة في موکب جليل 
موصول ء موصولة أسبابه بالله وهداه . . إن المؤمن الفرد » في أي أرض وني أي جيل » قوي قوي » وكبير 
کبیر » إنه من تلك الشجرة ا متینة السامقة الضاربة الجذور في أعماق الفطرة البشرية وني أعماق التاريخ الإنساني » 
وعضو من ذلك الموكب الكريم الموصول باللہ وهداه منذ أقدم العصور . 

« أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده . قل : لا أسألكم عليه آجرا . إن هو إلا ذكرى للعالمين» . 
وهوالتقرير الثالث .. فهؤلاء الرهط الكرام الذين يقودون موکب الایمان ء هم الذين هداهم الله . وهداهم 
الذي جاءه, من الله فيه القدوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومن آمن به . فهذا افدی وحده هو الذي 
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يسير عليه . وهذا امدی وحده هو الذي بحتکم إليه ء و هذا ا مدی وحده هو الذي يدعو اليه ويبشر به . . قائلا 
ان یدعوهم 

ولا أسألكم عليه أجراً » . . « إن هو إلا ذكرى للعالمين » .. للعامین . . لا بختص به قوم ولا جنس ولا قريب 
ولا بعيد .. إنه هدى الله لتذ كير البشر كافة . ومن ثم فلا اجر عليه يتقاضاه . واعا اجره على الله ! 

ٹم عضي السياق يندد عنكري النبوات والرسالات » ويصمهم بأنهم لا يقدرون الله قدره ؛ ولا يعر فون 
حكة الله ورحمته وعدله . ويقرر أن الرسالة الأخيرة إنما تجري على سنة الرسالات قبلها ؛ وأن الکتاب الأخير 
سو یت جب کی و ہلت سپ ری وتسور 

«وما قدروا اللہ حق قدره إذ قالوا : ما أنزل اللہ على بشر من شيء . قل : من أنزل الكتاب الذي جاء به 
موسى نورا وهدى للناس - نجعلونه قراطيس تبدونہا وتخفون كثيراً ‏ وعلمتم مالم تعلموا أتم ولا أباؤكم ؟ 
قل : الله 7 ذرهم في خوضهم یلعبون . وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه » ولتنذر أم القرى 
ومن حوطا > والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به : وهم على صلانہم يحافظون » . 

لقد كان المشركون في e‏ ری إن سر بی سو اد ہو تی نوس 
يوحي به إلى بشر . پیا كان إلى جوارهم في ي الجزيرة أهل الكتاب من اليهود ؛ ول يكونوا ینکرون عليهم أنهم 
اهل كتاب » ولا أن الله أنزل التوراة على موسی - عليه السلام ‏ اما هم كانوا يقولون ذلك القول في زحمة 
العناد واللجاج > ليكذبوا برسالة محمد - صلى اللہ عليه وسلم - - لذلك يوا جههم القر آن الكريم بالتندید بقولتهم : 

ما أنزل اللہ على بشر من شيء E‏ پر من قبل 

« وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا : ما أنزل الله على بشر من شيء » . 

نت اقول ای كان مو كي مک ی عیب سام DOE‏ لین له 
الآن ؛ ممن يزعمون أن الأديان من صنع البشر ؛ وأا تطورت وترقت بتطور البشر وترقيهم . لا يفرقون 
ني هذا بين ديانات هي من تصورات البشر أنفسهم » کالوثنیات كلها قدرعاً وحديثاً » ترتقي وتنحط بارتقاء 
أصحابها وانحطاطهم » ولكنها تظل خارج دين الله كله . وبين ديانات جاء بها الرسل من عند الله » وهي ثابتة 
على اصوطا الاو ی ؛ جاء بها كل رسول ؛ فتقبلتها فئة وعتت عنها فئة ؛ ثم وقع الانحراف عنها والتحريف فيها ء 
فعاد الناس إلى جاهليتهم في انتظار رسول جديد » بذات الدين الواحد الموصول . 

وهذا القول يقوله ‏ قدعاً أو حديثاً ‏ من لا يقدر اللہ حق قدره ؛ ومن لا يعرف كرم اللہ وفضله » ورحمته 
وعدله .. إنهم يقولون : إن الله لا يرسل من البشر رسولاً ولو شاء لأنزل ملائكة ! كما كان العرب يقولون . 
أو يقولون : إن خالق هذا الكون ا ائل لا یمکن أن يعنى بالانسان « الضئيل » ني هذه الذرة الفلكية الى اسمها 
الأرهى ۲ مت سمل لڈام و ال انس اعت دا هذا ال ف مکی فين نينا الک کت 
الصغير ! وذلك كما يقول بعض الفلاسفة في القديم والحديث ! أو يقولون : إنه ليس هناك من إله ولا من 
وحي ولا من رسل . . إھا هي أوهام الناس أو خداع بعضهم لبعض باسم الدين ! كما بقول الماديون الملحدون ! 
وكله جهل بقدر الله سبحانه ‏ فالله الكريم العظم العادل الرحم » العلم الحکم ... لا يدع هذا الكائن 
الانسالي وحده » و هو خلقه » و هویعام سره وجهره » ودياك وقواه »> ونقصه وضعفه ؛ وحاجته إلى الموازين 
القسط ١‏ التي یرجم إليها بتصوراته وأفكاره ۰ وأقواله واعماله » وأوضاعه ونظامه » لیری ان کانت صوابا 
ولا ار کات عطا سان .. ویعام - سبحانه - أن العقل الذي أعطاه له » بتعرض لضغوط كثيرة 
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من شهواته ونزواته ومطامعه ورغباته » فضلاً على أنه موكل بطاقات الأرض الي له عليها سلطان بسبب 
تسخير ها له من الله » وليس موكلاً بتصور الوجود تصوراً مطلقاً > ولا بصياغة الأسس الثابتة للحياة . فهذا 
جال العقيدة الي تأتي له من الله؛ فتنشىء له تصوراً سلما للوجود والحياة . . ومن ثم لا یکل الله إلى هذا لعقل 
وحده » ولا یکلہ كذلك إلى ما أودع فطرته من معرفة لدنية بربها الحق ء وشوق إليه » ولياذ به في الشدائد 
فهذه الفطرة قد تفسد كذلك بسبب ما يقع عليها من ضغوط داخلية وخارجية » وبسبب الإغواء والاستهواء 
الذي يقوم به شياطين الجن والإنس » بكل ما علکون من أجهزة التوجيه والتأثير .. إنھا يكل الله الناس إلى 
وحيه ورسله وهداه وكتبه » ليرد فطرتہم إلى استقامتھا وصفائها » ولیرد عمولم إلى صحتها وسلامتها » وليجلو 
عنهم غاشية التضليل من داخل أنفسهم ومن خارجها . . هذا هو الذي يليق بكرم الله وفضله ء ورحمته وعدله » 
وحکته وعلمه . . فا كان لیخلق البشر » ئا ثم يحاسبهم يوم القيامة وم يبعث فيهم رسولاً : 
ونا كنا مین حو مت ا .. فتقدير ل الاعتقاد بأنه أرسل إلى عباده رسلا 
پیا ا رنيو من ا وت اع اوت عو عل اسان من الو و الاق لان الخال 
والتدير العميق . وأنه أوحى إلى هؤلاء الرسل منهج الدعوة إلى اللہ » وأترل على بعضهم كتباً تبقى بعدهم في قومهم 
إلى حين ‏ ککتب موسی وداود وعیسی - أوتبقى إلى آخر الزمان كهذا القرآن . 

ولا كانت رسالة موسى معروفة بين العرب في الجزيرة » وكان أهل الكتاب معروفین هناك ؛ فقد أمر اللہ 
رسوله أن يواجه الشرکین النکرین لأصل الرسالة والوحي ؛ بتلك الحقيقة : 

« قل : من أنزل الکتاب الذي جاء به موسی نورا وهدی للناس - تجعلونه قر اطیس تبدولها وتخفون كثيراً - 
وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا آباؤکم » . 

ی ی و و رو ا ہے ہد 
ما اختاره ابن جرير الطبري من القراءة الاخرى و يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثير |» . . وأن المخاطبين 
بها هم المشركون ۰ وهذا خبر عن پ رقف وش ہے و یو وا 
فیدون منها للناس ما يتفق مع خطتهم ني التضليل والخداع > والتلاعب بالأحكام والفر ائض + ويخفون 
ما لا يتفق مع هذه الخطة من صحائف التوراة ! ما كان العرب يعلمون بعضه وما أخبرهم الله به في هذا القرآن 
من فعل اليهود . . فهذا خبر عن اليهود معترض في سياق الآبة لا خطابا لم . . والآية على هذا مكية لا مدنية .. 
ونحن مختار ما اختاره ابن جرير. 

فقل لهم يا محمد : من أنزل الکتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس » ما بجعله الیھود صحائف 
يخفون بعضها ويظهرون بعضها قضاء للباناتہم من وراء هذا التلاعب الكريه ! كذلك واجههم بأن الله علمهم 
عا یقص عليهم من الحقائ ثق والأخبار ما م يكونوا يعلمون ؛ فكان حقاً عليهم أن يشكروا فضل الله ؛ ولا ینکروا 
أصله بانکا و ال هذه العم من على رسوله وأوحى به إليه . 

وم يترك لهم أن جيبوا على ذلك السؤال اما اس زسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحسم القول معهم 
في هذا الشأن ؛ وألا مجعله الا لجدل لا يثيره إلا اللجاج : 


)١(‏ يراجع بتوسع تفسير قوله تعال : ہ رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » .. في سورة النساء . الحزء السادس 
من الظلال ص ۸۰۵۰۵ - ۸۱۲ وفصل « بط واضطراب ؛ في كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة ؛ . « دار الشروق » . 
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« قل : الله . ثم ذرهم في خوضهم یلعبون » . 

قل : الله أنزله ۔ .. ثم لا تحفل جدالم ولجاجهم ومرا مق » رودقم ہیں هی لاعن . وي هذا من 
التهديد » قدرما فيه من الاستهانة » قدر ما فيه من الحق وال جحد ؛ فحين يبلغ العبث أن يقول الناس مثل ذلك 
الكلام » يحسن احترام القول وحسم الجدل وتوفير الكلام ! 

وعضي السياق يحكي شيئاً عن الكتاب الجديد ء الذي ينكر الجاحدون أن يكون الله نزله . فاذا هو حلقة 
مسبوقة جاءت قبلها حلقات ۰ فليس بدعاً من الكتب التي يتزلها الله على من يشاء من رسله الكرام : 

١‏ وهذا كتاب أنزلتاه مبارك مصدق الذي بين يديه » ولتنذر أم القرى ومن حوها . والذين یؤمنون بالآخرة 
يؤمنون به » وھ على صلالہم يحافظون » .. 

ال تج یہ پت کو 
تنزيله » هو كتاب مبارك .. وصدق الله . . فإنه والله لمبارك . 

وھ ترسم سمعز اس اص سس ال ا 
له أهل .. قلب محمد الطاهر الكريم الکبیر.. ومبارك في حجمه ومحتواہ . فان هو إلا صفحات قلائل بالنسبة لضخام 
الكتب التي يكتبها البشر + ولكنه يحوي من المدلولات والایحاءات والمؤثرات والتوجيهات في كل فقرة منه 
ما لا ت تحتويه عشرات من هذه الكتب الضخام » ني أضعاف أضعاف حيزه وحجمه ! وان الذي مارس فن 
القول عند نفسه و عند غيره من , ني البشر + وعالج قضية التعبير بالألفاظ عن المدلولات ؛ ليدرك أكثر مما يدرك 
الذين لا يزاولون فن القول ولا يعالجون قضايا التعبير » أن هذا النسق القرآلي مبارك من هذه الناحية . وأن 
هنالك استحالة في أن يعبر البشر في مثل هذا الحيز ولا فی أضعاف أضعافه ‏ عن كل ما يحمله التعبير الق رآني 
من مدلو لات ومفهومات وموحيات ومؤثرات ! وأن الآية الواحدة تؤدي من العاني وتقرر من الحقائق ما يجعل 
الاستشهاد بہا على فنون ثُ شتى من أوجه التقریر والتوجيه شیئاً متفرداً لا نظير له في کلام البشر . . وانه لمبارك 
ق آثره . وهو عاط القطرة و الكو نة ایت ایا خطابا اه شرا عجیباً لطيف المدخل + ويواجهها من 
كل منفذ وکل درب وکل رکن ؛ فيفعل فيها ما لا يفعله قول قائل . ذلك أن به من اشسلطناً . ولیس ني قول 
القائلين من سلطان ! 

ولا تملك أن نمضي أكثر من هذا في تصوير بركة هذا الکتاب . وما نحن ببالغين لومضينا شيئاً أكثر من 
شهادة الله له بانه « مبارك » ففيها فصل الخطاب ! 

. ) مصدق الذي بين يديه‎ ١ 

فهو یصدّق‌ما بین يديه من الکتب التي نز لت من عند الله مر فک مہ 
وقالت : إنه من عند الله هو يصدقها لها جاءت بالحق الذي جاء به ني أصول العقيدة . أ ما الشرائع فقد 
جعل لکل امه شرعة ومنهاجا » ی حدود العقيدة الکری ف الله 

والذین یکتبون عن الاسلام فیقولون : إنه أول دين جاء بالعقيدة الکاملة في توحید اللہ ؛ أو جاء بالعقيدة 
الكاملة في حقيقة الرسالة والرسول ؛ أو جاء بالعقيدة الکاملة ني ال خرة والحساب وابلزاء .. وهم یقصدون 
الثناء على الإسلام ! . . هؤلاء لا يقراون القران ! ولو قراو وو لسرا اله بعال عور اند جم یا - صلوات 
له وميالا - جاءوا بالتوحيد الطلق الخالص الذي لا ظل ف فيه للشرك في صورة من صوره .. وام 
جميعاً أخبروا الناس بحقيقة الرسول » وبشريته وأنه لا علك فم ولا لنقسہ ضراً ولا نفعاً > ولا يعلم خی 
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ولا یسط أو يقبض رزقاً.. وآنہم جمیعاً أنذروا قومهم بالآخرة وما فيها من حساب وجزاء . . وأن سائر حقائق 
العقيدة الاسلامية الأساسية جاء بها كل رسول . . وصدق الكتاب الأخير ما جاءت به الكتب قبله . . !نما تلك 
الأقوال أثر من آثار الثقافة الأوربية . التي تزع أن أصول العقيدة ‏ با فيها العقائد السماوية - قد تطورت 
وترقت » بتطور الأقوام وترقيها ! وما یمکن أن يدافع عن الإسلام بہدم أصوله التي يقررها القرآن ! فليحذر 
الكتاب والقارئون هذا المزلق الخطير ! ! ! 

فأما حكمة انز ال هذا الكتاب ۰ فلكي ينذر به الرسول - صل اللہ عليه وسلم - - أهل مكة ‏ أم القری - 
وما حوها : 

« ولتنذر آم القرى ومن حوها ).. 

ومیت مكة أم القری ء لأنها تضم بيت الله الذي هوأول بيت وضع للناس ليعبدوا اللہ فيه وحدہ بلا شريك ؛ 
وجعله مثابة أمن للناس وللاحیاء جمیعا ؛ ومنه خر جت الدعوة العامة لأهل الأرض ؛ ولم تكن دعوة عامة 
من قبل ؛ وإليه يحج المؤمنون بہذہ الدعوة » ليعودوا إلى البيت الذي حرجت منه الدعوة ! 

وليس المقصود ۰ كما يتصيد أعداء الإسلام من المستشرقين » أن تقصر الدعوة على أهل مكة ومن حوها . 
فهم يقتطعون هذه الآية من القرآن كله ء ليزعموا أن محمدا - صلى اللہ عليه وسلم ‏ ما كان يقصد ني أول 
الأمرأن يوجه دعوته إلا إلى أهل مكة وبعض المدن حوها . وأنه إنھا تحول من هذا المجال الضيق الذي ما كان 
خياله يطمح ني أول الأمر إلى أوسع منه ؛ فتوسع في الجزيرة كلها » ثم هم أن يتخطاها .. لمصادفات لم يكن 


ي أول الأمر على عم بها ! وذلك بعد هجرته إلى الدينة ء وقيام دو لته بها ! .. وكذبوا.. ففي القرآن المكي › 
وني أوائل الدعوة » قال الله سبحانه لرسوله - صل لق عليه وم ہوم مات إلا وحم لان .. 
( الأنبياء (MV:‏ .. «وما أرسلتاك إلا كافة للناس رث بشير | ونذيرا ) .. رسأ : 78 ) ولعل ا ال 


او وی یداہ 

« والذين يؤمنون بالآخرة یومتون به » وم عل ماک حافظون ؛ 

تین بسرت ا ا رة وحن وجزاه ۰ یژنن اذھ لا بل مرسل لی ر یس یه : 
ولا دون في نفوسهم مشقة في التصدیق به ؛ بل إنهم لیجدون داعيا يدعوهم إلى هذا التصديق . كما انهم 
لإبمانہم بالاحرة وہہذا الکتاب يحافظون على صلاتهم » ليكونوا على صلة دائمة وثيقة بالله ؛ وليقوموا بطاعته 
مثلة يي الصلاة .. فهي طبيعة نفس .. متى صدقت بالآخرة واستيقنتها » صدقت بهذا الكتاب وتنزیله ء 
را سك يهم ملاس وا رھک عاذج النفوس البشرية تصدق ي الواقع هذا الكلام الصادق 
بذاته . 

وھ و 

وم هذه الجولة المتلاحقة الأشواط بمشھد حي شاخص متحرك مكروب رعيب .. مشهد الظالین . 
نوعب الین سارو تا صل اله الکدی با ار فک ا هم آوحي إليهم ادعاء لا حقيقة له :. أو عموان 
م مستطيعون أن يأتوا عثل هذا القرآن .. مشهد هؤلاء انظالین - الذین لا یقاس إلى ظلمهم هذا ظلم - 
وم غمرات الوت + ولللائكة باسطو این إليهم بالعذاب » ويطلبون أرواحهم . والتأنيب يجبه وجوههم > 
وقد تركوا كل شيء ور اهم وضل عنهم شركاؤهم . 

دومن أظلم من افترى على اللہ كذبا ء أو قال : أوحي ال وم يوح إليه شيء » ومن قال : سأنزل مثل 
۱:۸ 
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ما أنزل الله ؟ ولوترى إذ الظالون في غمرات الوت ۰ والملائكة باسطو أيديهم : أخرجوا أنفسكم . اليو 
وس و سم بی ی "يانه كرون . ولقد جئتمونا فرادى 
كما خلقنا کم أول مرة › وترکتم ما خولنا کم وراء 2 ظهورکم وما نرى معكم شفعاء کم الذين زعمتم أنهم فيكم 
شرکاء ! لقد تقطع بینکم » وضل عنکم ما کنم تزعمون ».. 

وقد ورد عن قتادة وابن عباس - رضي الله عنهم - أن الاية نزلت في مسیلمة الکذاب وسجاح بنت الحارث 
زوجته والأسود العنسي + وهم الذين تباوا ني حياة الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - وادعوا أن الله آوحی إليهم . 
أما الذي قال سأنزل مثلما أتزل الله أو قال أوحي إلي كذلك ‏ ففي رواية عن ابن عباس أنه عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح » وكان أسلم وكتب الوحي لرسول اللہ - صلی الله عليه وسلم - وأنه ما نزلت الآية الي في 
«المؤمنون » : «ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین » دعاه الني - صلى الله عليه وسلم _ فأملاها عليه . 
فلما انتهى إلى قوله : ثم أنشأناه خلقاً آخر » عجب عبد الله في تفصیل خلق الانسان فقال : « تبارك الله أحسن 
الخالقين » . فقال رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - : « هكذا آنزلت علي » . . فشك عبد الله حينئذ وقال : 
لئن كان محمد صادقاً لقد أوحى إلي كما أوحى إليه » ولئن كان کاذباً لقد قلت كما قال ! فارتد عن الإسلام ء 
ولحق بالمشركين . فذلك قوله : « ومن قال : سأنزل مثل ما أنزل الله » .. ( رواه الكلبي عن ابن عباس ) . 

والمشهد الذي يرسمه السياق في جزاء هؤلاء الظالمين ( أي المشركين ) مشهد مفزع مرعب مكروب مرهوب . 
الظالمون في غمرات الوت وسكراته ‏ ولفظ غمرات يلقي ظله الکروب - واللائكة يبسطون إليهم أيديهم 
بالعذاب » وهم يطلبون أرواحهم للخروج ! وهم یتابعونہم بالأنیب : 

« ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الوت واللائكة باسطو أيديهم : أخرجوا آنفسکم الیوم تجزون عذاب 
الھون بما کنتم تقولون على اللہ غير الحق » وکنتم عن آیاته تستکیر ون ۷ . 

وجزاء الاستكبار العذاب المهين » وجزاء الكذب على الله هذا التأنيب الفاضح .. وكله مما يضفي على 
الشهد ظلالاً مكروبة » تأحذ بالخناق من اغول والكابة والضيق ! 

م في النهاية » ذلك التوبيخ والتأنيب من الله تعالى » الذي كذبوا عليه » وها هم أولاء بین يديه ء يواجههم 
في موقف الكربة والضيق : 

اولقن رادي کم ہہ 

فا معكم إلا ذؤاتكم مجردة ؛ ومفردة كذلك . تلقون ربكم أفراداً لا جماعة . كما خلقكم أول مرة أفراداً » 

ینزل أحد کم من بطن أمه فردا عريان أجرد غلبان ! 

ولقد ند عنكم كل شي » وتفرق عنكم كل أحد ؛ وما عدتم تقدرون على شي ما ملككم الله إياه ؛ 

دت ‏ ور سر 2 

تركتم کل شيء من مال وزينة » وأولاد ومتاع » وجاه وسلطان . . كله هناك متروك وراء کم > لیس معكم 
شيء منه » ولا تقدرون منه على قليل أو كثير ! 


یہ مدع مد اک ٹس أنهم فيكم شركاء » .. 
لاہ این کشم تزعمود نم يشفعون لكر في الشدائد > وت نشرکوٹہم في ینم وا موالکم » وتقولون : 
إنہم سیکونون عند اللہ شفعاء کم ( ر كالذي کانوا یقولون : « ما نعبدهم الا لیقر بونا إلى الله زلفى ! » ) سواء 


۱۹ 
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كانوا ناسا من البشر كهاناً أو ذوي سلطان ؛ أو کانوا تمائیل من الحجر » أو أوثاناً » أو جنا أو ملائكة ء» أو 
کوا کب أو غير ها ما یرمزون به إلى الآلهة الزائفة » ويجعلون له شركاً في حیاتہم وأموام وأولادم كما سيجيء 
وشوو 

فأين ؟ أين ذهب الش رکاء و الشفعاء ٩‏ 

« لقد تقطع بینکم » 

تقطع کل شيء . کل ما كان موصولاً . کل سبب وکل حبل ! 

«وضل عنکم ما کتم تزعمون ».. 
وغات عم كل کم کنتم تذعونه من شتی الدعاوی . ومنها أولئك الشركاء ۰ وما ر من شفاعة عند الله 
أو تأثير في عالم الأسباب ! 

انه المشهد الذي ۔ يبز القلب البشري هرا عنيفاً . وهو يشخص ويتحرك ؛ ويلقي ظلاله على التفس » ويسكب 
إيحاءاته ي القلب » ظلاله الرعيبة المكروبة »> وإيحاءاته العنيفة المرهوبة ۔ 


إنه القرآن . . إنه القرآن . . 


و 3 او مچ قوم 


+ ان الہ لالب ورن رج الى من المت مرج لمث کی 5 لہ اللہ فان کرت دی 


بع و2 عد دامر 


الق الإصباج وجل الب سکن والشمس والقمر 0 لد تک الم چ ری 


جعل لكر النجوم لوا ہا فی ل ت ربب د صتا ینت لموم لبون رق وهو نی آنا م 


2 ۳ ہو سم سر هن ساو اس و 6 مب وم فصَلنا ليت 24 و و 72 21 ا رل ۳ 2 سے یج ۳ 
من نفس وحدة شستقر ومستودع بت لقور یفقهون © وهو دی ا ر من السماء ٤‏ 
وم وم اراس موم وس ووم 20 و وو ]ےہ وام وم فر ۲ ہرد ے دج 


فاخرجنا يهء نبا تکل نی و فان رجتامنہ خضرا 2 حبامترا كبا و ون ن ای ين للها ون د انيه وجنات 


سو وم سر صو غ سح رور گر سے وص ۳ شی وب 


من أعتاب والزیتون الما ال رق لتقف انظرو| کر مرو إن فى ذلك ركنت 


رم رر و رم رت رظ ےر وہ مر تم سر ارچ نر ر مر صمل وود يوق صصص م ري ے م م 
وجعلوا 7ھ+؟ ل ب ل e‏ یصفود جع 


ر 


و 5 و رم و 


2 پر مم مر مرج 8ے ا خلقی رارم رس م ۳ 
بدیع آلسملوات ررض | ان کون آه ر ولد وم تکن هر صلحبة شیع شیو ویک تم © 
م ,2 نسم ر و و و و عرص ر ری 


ذال اھ رک لاإ لام لق ڪل کو و فأعبدوه وهو ع کل یو وكيل 25 لا پر کہ 


ماوع ارا م 8و م مو 


الا لا بصلر وهو يدرك آلا بصلر وهو اللطیف ایر جح 
۱۱9۰ 
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ا 
۳ سر یا مرح سے الآ سر س و م ص و حم و 2 
قد جاء م بصابر من ربک EE‏ تس رت بح حفبظ و 
سر سر رماس رر رز و مر مر ر مر ساس سر روما مر 


وك نصرف ال بت ویقووآدرست وی ور يعلمون في 


ا 4 و مد > ر 2 کرو 


لب مالین رر لاک 4 إلا ہو وأعرض عن المشرکن وی ولوشاء الله ما اش رکا 


سس صوص مر و و سس 2 رح یج مرمع سے رهم و رر مه 


21 وکیل وي ولا سبوا ین بدعون من دون الله فيسبوأ‎ ٠ وما‎ e 
2o مس سر 2۸ تم قرع ص مس و ره‎ 


وى مورت‌هی اج 5 کا ۳ شر و ےج سے ص رت 


53502 ام لین جات" تین اجاءغت 


31 ںو عو رس و مرا مر مار و رس 5 خر رر و چم و ری مر رصم 


لا منود و ونقلب یوم منوا به 2 او ۔ 


1 جو 


2 و مارم و ۳2 


کک | کترهم £ بجھلون ور 


نحن في حاجة إلى أن نستحضر هنا کل ما قلناه من وصف هذه السورة عند التعريف با . . في حاجة لأن 
نستحضر ما قلناه عن تدافع الموجات المتلاحقة في المجرى المتدفق ؛ وعن الروعة الباهرة » التي يصل إليها 
التعبیر والتصوير والایقاع من سياقها : 

« وهذه السورة تعالج موضوعها الأساسي بصورة فريدة . . إنما في كل لمحة منها » وني كل موقف » وني 
كل مشهد » تمثل «الروعة الباهرة » . . الروعة الي تبده النفس ۰ وتشده الحس » وتبهر النفس ابضا 
وهو یلاحق مشاهدها وایقاعها وموحیانها مبهورا ! 

.۰ وهي تشبه في سیاقها التدافع هذه الشاهد و الواقف والوحیات والایقاعات والصور والظلال » 
مجری النهر التدافع بالأمواج التلاحقة . لا تکاد الوجة تصل إلى قرارها ؛ حتی تجد الوجة التالية ملاحقة لھا 
ومتشابكة معها ؛ بي الجری التصل التدفق . 

ا ایل وا ة المتشابكة » کہ ور سے ہو 
مع تناسق منهج العرض ني شتى المشاهد . . وتأخذ على النفس أقطارها بالروعة الباهرة ء وبالحيوية الدافقة 
وبالایقاع التصويري و التعبير ي و الوسيقي » وبالتجمع والاحتشاد » ومواجهة النفس من کل درب ومن 
نافذة » . 

... الخ ... الخ . 
 »‏ نهاية الجزء السایم . (۱) ص ۱۰۱۵ - ۱۰۱۷ في هذا الزء . 


۱ ۱ 
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إن هذه السمات كلها تتجلى ني هذا الدرس ء على آعها وأوفاها . . إن القارىء بحس کنا المشاهد تنبثق 
انبثاقاً هي ومدلولاتها في الماع ولألاء . وهي نتدافم في انبثاقها أمام الحس ۰ كما تتدافع إيقاعات التعبیر اللفظي 
عنها لتتناسق معها . والمشاهد والتعبير يتوافيان كذلك مع المدلولات الي يعبر ان عنها ۰ وبہدفان إليها ! 

إن كل مشهد من هذه المشاهد كأنما هو انبثاقة لامعة رائعة تجيء من المجهول ! وتتجلى للحواس والقلب 
والعقل في بہاء أخاذ . 

والعبارة ذاتہا كأنما هي انبثاقة قة كذلك ! وإيقاع العبارة يتناسق أي بہاء مع المشهد ومع المدلول . يتناسق 
معه في قوة الانبثاق » وي شدة اللألاء . 

وق وا شاه والجازات رن موه متلا ته و دا رووا الس تور اوها يكام يس مم 
الموجة إلى قرارها حتى جد نفسه مندفعاً مرة أخرى مع موجة جديدة .. كالذي حاولنا أن نصف به السورة 
ي مطالعها من قبل ! 

وصفحة الوجود بجملتھا مفتوحة . والمشاهد تتوالى ‏ وكدت أقول : تتوائب ‏ من هنا ومن هناك لي الصفحة 
الفسيحة الأرجاء . 

والجمال هوالسمة البارزة هنا . . الجمال الذي يبلغ حد الروعة الباهرة . . المشاهد منتقاة وملتقطة من الزاوية 
الجمالية . والعبارات كذلك ني بنائها اللفظي الإيقاعي ء وني دلالتها . والمدلولات أيضاً - على كل ما تزخر به 

لحقيقة الأصيلة في هذه العقيدة ‏ تتناول هذه الحقيقة من الزاوية ا حمالیة .. فتبدو الحقيقة ذاتہا وکنا 
دا 

وما يوحي بالسمت ال حمالي السابغ ذلك التوجيه الرباني إلى تملي ا مال ني ازدهار الحياة وازدهائها : 
« انظروا إلى مره إذا أعر وينعه » . . فهو التوجيه المباشر إلى ا حمال الباهر. . للنظر والتملي والاستمتاع الواعي ١‏ 

م كين هذا ابمال إلى ذروته الي تروع وتبهر في ختام الاستعراض :الكو الحي » حين یصل إل ما ورا 
هذا الكون الجميل البهيج الرائع . إلى بدیع السماوات والاأرض الذي آودع الوجود کل هذه البدائم . 
فيتحدث عنه ےس ا : « لا تدركه الابصار وهو يدرك 
الأبصارء وهو اللطيف الخبیر » . 

وبعد ء فنحن ‏ ني هذا الارس - آمام كتاب الكون المفتوح ء الذي يمر به الغافلون في كل لحظة . 
فلا يقفون أمام خوارقه وآياته » ومر به الطموسون فلا تتفتح عيونهم على عجائبه وبدائعه . . وها هو ذا النسق 
القرآني العجيب يرتاد بنا هذا الوجود ؛ كأنا نہبط إليه اللحظة ۰ فيقفنا امام معاله العجيبة » ويفتح أعيننا 
على مشاهده الباهرة » ويثير تطلعنا إلى بدائعه التي عر عليها الغافلون غافلین ! 

ها هو ذا يقفتا أمام الخارقة المعجزة التي تقع في كل لحظة من اللیل والهار . . خارقة انبثاق الحياة النابضة 
من هذا الوات افامد .. لا ندري كيف انبثقت ۰ ولا ندري من أين جاءت ‏ الا أنها جاءت من عند الله 
وانبثقت بقدر من الله . لا يقدر بشر على إدراك کنهها بله ابتداعها ! 

وها هوذا يقف بنا أمام دورة الفلك العجيبة . . الدورة افائلة الدائبة الدقيقة . . وهي خارقة لا بعدھا شيء 


(۱) يراجع بتوسع فصل ١‏ ا حمال ف التصور الاسلامي ) وفصل : ١‏ مشاهد الطبيعة في القرآن » في كتاب : و( منہج الفن الاسلامي لمحمد 
قطب 4 . ودار الشروق 4 . 


۱-۲ 
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ما يطلبه الناس من الخوارق . . وهي تتم في كل يوم وليلة . بل تتم في كل ثانية ولحظة . 
وها هو ذا يقف بنا أمام نشأة الحياة البشرية .. من نفس واحدة .. وأمام تكائرها بتلك الطريقة . 
وها هو ذا يقف بنا أمام نشأة الحياة في النبات . . وأمام مشاهد الأمطار الماطلة » والزروع النامية » والهار 
البانعة وي نید بی تہ سو شر رر يمره و یں پوت 
وها هو ذا او کله » جدیدا کاغا تر اه اول مرة ., سا بعاطفتا وتعاطفه + كيد كا تدب ال كق 
آوصاله » عجیباً بشده الحواس والشاعر . اطقاً بذاته عن خالقه . دالا پآیاته على تفر ده وقدرته . . 
وعندئذ يبدو الشرك بالله ‏ والسیاق يواجه الشرلك والشرکین بہذا الاستعراض - غریبا غريباً على فطرة 
هذا الوجود وطبیعته . وشائهاً شائهاً في ضمیر من يشاهد هذا الوجود الحافل بدلائل الهدى ویتأمله . وتسقط 
حجة الشرك و الشرکین ء ني مواجهة هذا الااعان الغامر بي مجالي الوجود العجیب . 
والنهج الق رآلي - ي خطاب الكينو نة البشرية بحقيقة الألوهية + وي بیانه لوقف العبودية منها ؛ بجعل حقيقة 
الخلق و الانشاء للکون ۰ وحقيقة الخلق و الانشاء للحياة » وحقيقة كفالة الحياة بالرزق الذي ييسره ها الله 
في ملکه ۰ وحقيقة السلطان الذي بخلق ويرزق ویتصرف ني عا م الأسباب بلا شريك . . یجعل من هذه الحقائق 
مؤثر أ موحيا . وبرهانا قویا على ضرورة ما يدعواليه البشر : من العبو دية لله وحده » واخلاص الاعتقاد و العبادة 
والطاعة و الخضوع له وحده . . وکذلك مجيء ني السیاق - بعد استعر اض صفحة الوجود ؛ وانکشاف حقيقة 
الخلق و الانشاء و الرزق و الكفالة والسلطان - الدعوة إلى عبادة الله وحده ۰ أي إلى افراده سبحانه بالألوهية 
وخصائصھا . في حياة العباد كلها كلها ؛ وجعل الحا كمية والتحا کم إليه وحده في شون الحياة كافة ء واستنکار 
ادعاء الألوهية أو (حدی خصائصها . 
وكذلك نجد ني هذا الدرس قوله تعالى یا انه و نو سس رر یں 
وهوعلى كل شيء وكيل ) . . موذجاً للمنهج القرآني في ربط العبادة الخالصة » بإفراد الألوهية لله وحده » 
مع تقرير أنه سبحانه ‏ « خالق کل شيء» .. «وهز على كل شيء وکیل » . 
وني نہایة الدرس ‏ وبعد عر ض هذه الآيات في صفحة الوجود كله يكشف عن تفاهة طلب الخوارق ؛ 
كما يكشف عن طبيعة المكذبين المعاندة » التي لا تتخلف عن الابعان لنقص في الآيات والدلائل ؛ ولكن لطبع 
فيها مطموس ! وإلا فهذه الآبات تزحم الوجود . 


وداه فاق الجودوالتوى »رج ای ن الت محر لیکو الي ذلكم الله فأنی تؤفكون ؟ » .. 
إنها المعجزة التي لا يدري سرها أحد ؛ فضلاً على أن یملك صنعھا أحد ! ۱ معجزة الحياة نشأة وحركة . 
رق کل لان ادا EE‏ نکی فی و ابس ار دز عق الم کات 
ي الحبة والنواة ء النامية ي النبتة والشجرة » سر مکنون » لا يعلم حقيقته إلا الله ؛ ولا يعلم مصدره إلا الله . . 
E‏ و رت بت ی 


)١(‏ يطنطن الماديون بأنه أمكن تحضير بعض المواد الي لم يكن یمکن تحضيرها إلا فی تفاعلات كائن حي .. والفرق بین ا ادة العضوية والمادة 
الحیة كبير .. كما أن هذه الادة المحضرة إنھا صنعت من مواد مخلوقة ول خلقها البشر ؛ ولا يستطيعون ! 


۱۰۳ 


سورة الأنعام 


تقف أمام السر المغيب كما وقف الإنسان الأول ء تدرك الوظيفة والمظهر » و تجهل المصدر والجوهر ء والحياة 
ماضية في طريقها . والمعجزة تقع في كل لحظة ! ! ! 

ومنذ البدء أخرج الله الحي من الميت . فقد كان هذا الكون ‏ أو على الأقل كانت هذه الأرض - ولم يكن 
هناك حياة . . ثم كانت الحياة .. أخرجها اللہ من الموات . . كيف ؟ لا ندري ! وهي منذ ذلك الحين تخرج 
من الميت + فتتحول الذرات الميتة ني كل لحظة ‏ عن طريق الأحياء ‏ إلى مواد عضوية حية تدخل ني كيان 
الأجسام الحية ؛ وتتحول ‏ وأصلها ذرات ميتة ‏ إلى خلايا حية . . والعكس كذلك . . ففي كل لحظة تتحول 
خلايا حية إلى ذرات ميتة ؛ إلى أن يتحول الكائن الحي كله ذات يوم إلى ذرات ميتة ! 


« حرج الحي من الميت » ومخرج الميت من الحي » . 

ولا يقدر إلا الله أن يصنع ذلك . . لا يقدر إلا الله أن ينشىء الحياة منذ البدء من الوات . ولا یقدر الا الله 
أن مجهز الكائن الحی بالقدرة على إحالة الذرات الميتة إلى خلايا حية . ولا يقدر إلا الله على تحويل الخلايا الحية 
مرة أخرى إلى ذرات میتة . . في دورة لم يعلم أحد يقيناً بعد متى بدأت » ولا كيف تم . . وإن هي إلا فروض 
ونظريات واحتالات ! ! ! 

لقد عجزت کل محاولة لمتفسير ظاهرة الحياة » على غير أساس أنها من خلق اللہ . . ومنذ أن شرد الناس 
من الكتيسة في اوريا . . ١‏ کأنہم حمر مستنفرة فرت من قسورة ! 0 . . وهم بحاو لون تفسیر نشاة الكو ن و تفسير 
نشأة الحياة » بدون التجاء إلى الاعتر اف بوجود اللہ . , ولکن هذه الحاولات كلها فغلت جمیعاً فق 
منها في القرن العشرین الا ماحکات تدل على العناد » ولا تدل على الإخلاص ! 

وأقوال بعض « علمائهم » الذين عجزوا عن تفسیر وجود الحياة إلا بالاعتر اف باللہ » تصور حقيقة موقف 
« علمهم » نفسه من هذه القضية . ونحن نسوقها لمن لا يز الون‌عندنا يقتاتون على فتات القر نین الثامن عشر والتاسع 
عشر من موائد الاوربیین ء عازفین عن هذا الدین ء لانه یثبت ٠‏ الغيب » وھ « علمیون ! » لا « غیبیون » ! . 

ونختار ہر هؤلاء العلماء من « آمریکا ؛ ! ! ! 

یقول « فر انك أللن » . (ماجستبر ودکتوراه من جامعة کورنل وأستاذ الطبيعة الحيوية بجامعة مانیتوبا 
بكندا ) في مقال : نشاة العام هل هو مصادفة أو قصد ؟ من کتاب : د اللہ یتجلی في عصر العلم » . . تر جمة 

.. فإذا لم تكن الحياة قد نشأت بحکة وتصمم سابق » فلا بد أن تکون قد نشأت عن طریق الصادفة 
فا هى تلك الصادفة إذن حتی نتدیرها ونری كيف محلق الحياة ؟ 


« ان نظريات المصادفة والاحهال ها الآن من الأسس الرياضية السليمة ما جعلها تطبق على نطاق واسع حیئا 
انعدم الحکم الصحیح الطلق . وتضع هذه النظر یات آمامنا الع كم الأقرب إلى الصواب - مع تقدیر احتال 
اخ في هذا لمکم دس سس ل لاد ال من الرجھۃ الرياضية ند کر 
اس وه سر نه عير مكل لفسال عر مق رصن سر مھ مھت 


۱۹ 


قادرين على التمييز بين ما ,عکن أن بحدث بطريق الصادفة ۱ ء وما يستحيل حدولہ بهذه الطريقة + وأن تحسب 
احتهال حدوث ظاهرة من الظواهر في مدى معين من الزمان .. ولننظر الآن إلى الدور الذي تستطيع أن تلعبه 
المصادفة في نشأة الحياة : 

« إن البروتينات من المركبات الأساسية في جميع الخلايا الحية . وهي تتكون من خمسة عناصر ؛ هي : 
الکر بون ؛ والأدروجين ‏ و النیتر وجین » والأكسجين » والکبریت . ۰ وییلغ عدد الذرات في الحزيء ا 
۰ ذرق . ولا كان عدد العناصر الكيموية في الطبيعة ۹۲عنصراً + موزعة كلها توزيعا غیج 
فان احتال اجماع هذه العناصر الخمسة ء لكي تکون جزيئاً من جزيئات البروتین ۰ يمكن حسابەلعرفة كمية 
لمادة التي ينبغي أن تخلط خلطاً مستمراً لكي تولف هذا الجزيء + ثم لمعرفة طول الفترة الزمنیة اللازمة لكي 
يحدث هذا الاجماع بين ذرات الجزيء الواحد . 

١‏ وقد قام العام الرياضي السويسري تشارلز يوجين جاي بحساب هذه العوامل جميعاً » فوجد أن الفرصة 
لا تتھیاً عن طريق المصادفة لتكوين جزيء بروتيني واحد » إلا بنسبة ۱ إلى ٠ ٠ ٠١‏ أي بنسبة ١‏ إلى رقم 
غشرة مضزوياً ى قله ماع . وھورقم لا يمكن النطق به أو التعبیر عنه بکلمات .. وينبغي أن تكون كمية 
امادة الي تلزم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة بحيث ینتج جزيه واحد أكثر مما يد يتسع له كل هذا الكون 
ملایین المرات .. ويتطلب تكوين هذا الجزيء على سطح الأرض کے الصادفة - بلايين 
لا تحصى من السنوات » قدرها العام السويسري بأنبا عشرة مضروبة في نفسها ۲8۳ مرة من السنین ۲۹۳۱۰ 
سنة ) ۔ 

« إن البروتینات تتکون من سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية . فکیف تتألف ذرات هذه ا حزیئات ؟ 
نبا إذا تالفت بطريقة أخرى » غير الي تتآلف بها » تصير غير صالحة للحياة . بل تصير في بعض الأحيان 
سوم . وقد حسب العالم الامجليزي : ج . ب . سیئر 963167 .8 .[ الطرق الي مكن أن تتالف بها الذرات 
في أحد الجزيئات البسيطة من البروتينات ۰ فوجد أن عددها يبلغ الملايين ( “٠١‏ ) . وعلى ذلك فانه من الحال 
عقلاً أن تتآلف كل هذه المصادفات لكي تبني جزيئاً بروتينياً واحداً . 


« ولكن البروتينات ليست إلا مواد كماوية عديمة الحاو ادر سيم الحياة إلا عندما يحل فيها ذلك 
السر العجيب ۰ الذي لا ندري من كنهه شيئاً » إنه العقل اللانہائی " . وهو الله وحده . الذي استطاع أن 


0 لباه خف الكل ما ا بس لكر اھر a A‏ 
سر الحياة » . 


)١(‏ نحن بتصورنا الإسلامي لا نعرف أن هناك مصادفة » واحدة في هذا الوجود . وإنما هو قدر الله بخلق به كل شيء : «إنا كل شيء 
خلقناه بقدر » وهناك ستن مطردة للوجود هي النوامیس . وي كل مرة تنفذ فيا السنة فإنها تنفذ بقدر ‏ بدون جبرية آلية » وكذلك بقع أن 
بجري قدر الله بالخارقة لتلك النواميس ‏ في ظروف معينة لحكمة خاصة ‏ فالقانون العام والخارقة کلاهما پھر بقدر خاص في كل مرة يجري 
فيها .. ونحن حين نقتطف من حديث « العلماء » فان هذا لا ر يعني الوافقة على كل ما یقولونہ . 

! وهذه - کذلك - واحدة من خبط العلماء » فليس هنالك توزيع عشوالي . . إعا هنالك توزیع مرسوم بقدر معلوم‎ )٢( 

۳( جو لس سس و یہ يستخدمه الرجل لأنه من رواسب ثقافته ! والسلم لا يعبر عن الله سبحانه - 


AE 


١١٠6ه‎ 


سورة الأنعام 


ويقول إيرفنج وليام ( د كتوراه من جامعة إيوى وأخصاني في ورائة النبانات وأستاذ العلوم الطبيعية بجامعة 
ميتشجان ) في مقال : ١‏ المادية وحدها لا تكفي » من الكتاب نفسه : 
« إن العلوم لا تستطيع أن تفسر لنا كيف نشأت تلك الدقائق الصغيرة المتناهية في صغرها والتي لا يحصيها 
عد ؛ وهي الي تتكون منها جميع الواد . كما لا تستطيع العلوم أن تفسر لنا - بالاعتاد على فكرة المصادفة 
وحدها كيف تتجمع هذه الدقائق الصغيرة لكي تکون الحياة . ولا شك أن النظرية الي تدعي أن جميع صور 
الحياة الراقية قد وصلت إلى حالتها الراهنة من الرفی بسبب حدوث بعض الطفرات یو 
والهجائن . . نقول : إن هذه النظرية لا يمكن الأخذ بها الا عن طريق التسلیم . فهي لا ت تقوم على أساس 
والإقناع !۲ » 
ویقول : « آلبرت ما کومب ونشتر » ( متخصص ني علم الأحياء دکتوراه من جامعة تکساس . أستا 
TT‏ و ماف امو کم ران افو الف ضر 
.. وقد اشتغلت بدراسة علم الأحياء . وهو من الميادين العلمية الفسيحة الي تبتم بدراسة الحياة . ولیس 

ين مخلرقات اق أروع من اليا اي تسكن هذا کون 

« انظر إلى نبات برسم ضئیل . وقد نما على أحد جوانب الطريق . فهل تستطيع أن تجد له نظیراً في روعته 
بين جميع ما صنعه الانسان من تلك العدد و الالات الر ائعة ؟ إنه آلة حية تقو تقوم بصورة دائبة لا تنقطع آناء اللیل 
وأطراف النهار ء بالاف من التفاعلات الكيموية والطبيعية ؛ ويم كل ذلك تحت سيطرة البر وتوبلازم - 
وهوالمادة اللي تدخل في تركيب جميع الکائنات الحية . 

« فن أين جاءت هذه الآلة الحية المعقدة ؟ إن اللہ م يصنعها هكذا وحدها » ولكنه خلق الحياة » وجعلها 
قادرة على صيانة نفسها ء وعلى الاستمرار من جيل إلى جيل . مع الاحتفاظ بكل الخواص والمميزات التي 
تعيننا على التمييز بين نبات وآخر. . إن دراسة التكاثر في الأحياء تعتبر أروع دراسات عم الأحياء ء وأكثرها 
إظهارا لقدرة اللہ .. إن الخلية التناسلية الي ينتج عنها النبات الحديد ء تبلغ من الصغر درجة كبرى بحيث 
يصعب مشاهدتها إلا باستخدام المجهر المكبر . ومن العجيب أن كل صفة من صفات النبات : كل عرق ؛ 
وكل شعيرة » وكل فرع على ساق ؛ وكل جذر أو ورقة »یم أكريها ہے وس هد بغرا من دن 
الحج مبلغاً كبيراً » فاستطاعوا العيش داخل الخلیة التي بنشأ منها النبات . . تلك الفئة من المهندسين هي فئة 
الكروموسومات ( ناقلات الوراثة ' ) . 

وني هذا القدر كفاية لتعود إلى الجمال المشرق في سياق القرآن : « م الله » . 

مبدع هذه المعجزة المتكررة المغيبة السر . . هوالله . . وهوربکم الذي ب بی أن تدر ا لوخد .بالود 
ولخد ا 

00 

فكيف تصرفون عن هذا الحق الواضح للعقول والقلوب والعيون ! 


! وقد أشار في مقاله من قبل إلى قول برتراند رسل بنشأة الحياة مصادفة وزواها كذلك جبرية آلية‎ )١( 
.. بإذن الله الذي أعطى كل شيء خلقه ئم هدى . وبقدر الله الذي تتم به كل حركة في الوجود كله‎ )۲( 
. پراجم كلمة « الرب » في كتاب : « الصطلحات الأربعة في القرآن » للسيد أبي الأعلى المودودي » أمير الجماعة الإسلامية بباكستان‎ )۳( 


١١5 


الجزء السابع 


إن معجزة انبثاق الحياة من الوات يجيء ذكرها كثيراً في القرآن الكريم - كما بجيء ذكر خلق الکون 
ابتداء ‏ في معر د رت ل الاك > لينتهي منها إلى ضرورة 
وحدة العبود » الذي يدين له العباد ؛ بالاعتقاد في ألوهيته وحده » والطاعة لربوبيته وحده » والتقدم إليه 
وحده بالشعائر التعبدية » والتلقي منه وحده في منهج الحياة كله > والدينونة لشريعته كذلك وحدها . 

وهذه الدلائل لا تذ کر ني القرآن الكريم في صورة قضايا لاهوتية أو نظريات فلسفية ! إن هذا الدين اکر 
جدية من أن ينفق طاقة البشر ني قضايا لاهوتية ونظريات فلسفية . نما بهدف إلى تقويم تصور البشر ‏ بإعطائهم 
العقيدة الصحيحة داعي ہی ویر ید سرت 

وذلك لا یکون أبداً إلا بردهم إلى عبادة اللہ وحده وإ خراجهم من عبادة العباد . والا أن تكون الدينونة 
في الحياة الدنيا » وني شئون الحياة اليومية لله وحده ہ وإلا أن بخرج الناس من سلطان المتسلطين » الذين یدعون 

حق الألوهية » فیزاولون الحاكمية ف حاة البشر » ویصبحون اله زائفة وأرباباً کثیرة ؛ فتفسد الحياة » 
حین يستعبد الناس فیها لغير الله ! 

ومن هنا نرى التعقيب على معجزة الحياة : 

« ذلکم الله فأى تؤفكون » . 

ذلكم الله الذي يستحق الربوبیة فيكم . . والرب هوالمربي والموجه والسید والحاكم . 

ومن ثم يحب ألا يكون الرب إلا الله . 

« فالق الإصباح ء وجعل الليل سكنا » والشمس والقمرحسبانا . ذلك تقدير العزيز العلم » . 

إن فالق الحب والنوى هوفالق الإصباح أيضاً » وهو الذي جعل الليل للسكون ؛ وجعل الشمس والقمر 
محسوبة حركاتهما مقدرة دوراتہما . . مقدرا ذلك كله بقدرته الي تهیمن على كل شيء ۰ وبعلمه الذي يحيط 
بکل شيء 

وانفلاق الاصباح من الظلام حركة تشبه في شكلها انفلاق الحبة والنواة . وانبثاق النور في تلك الحركة ؛ 
كانبثاق البر عم في هذه الحركة . . وبينهما من مشابه الحركةو الحيوية والبهاء والجمال مات مشت ركة ؛ ملحوظة 
في التعبير عن الحقائق المشتركة في طبيعتهما وحقيقتهما كذلك . 

وبين انفلاق الحب والنوى وانفلاق الإصباح وسكون الليل صلة أخرى . . إن الإصباح و الإمساء » والحركة 
والسكون . ني هذا الكون ‏ أو ني هذه الأرض ‏ ذات علاقة مباشرة بالنبات والحياة . 

إن كون الأرض تدور دورتها هذه حول نفسها أمام الشمس ؛ وكون القمر بهذا الحجم وہذا البعد من 
الأرض ؛ وكون الشمس كذلك بهذا الحجم وهذا البعد وهذه الدرجة من الحرارة . . هي تقديرات من 
« العزيز » ذي السلطان القادر « العليم ) ذي العلم الشامل . . ولولا هذه التقديرات ما انبثقت الحياة في الارض 
على هذا النحو ؛ ولا انبثق التبت والشجر ء من الحب والنوى 

إنه کون مقدر بحساب دقيق . ومقدر فيه حساب الحياة » ودرجة هذه الحياة » ونوع هذه الحياة .. کون 
لا مجال للمصادفة العابرة فيه وحتى ما يسمونه المصادفة خاضع لقانون ومقدر بحساب . 

والذين يقولون : إن هذه الحياة فلتة عابرة في الكون . وأن الكون لا يحفلها . بل يبدو أنه يعاديها . وأن 
ضالة الكوكب الذي قام عليه هذا النوع من الحياة توحي بهذا كله . بل يقول بعضهم : إن هذه الضالة توحي 


۱۷ 
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بأنه لو كان للكون اله ما عنى نفسه بہذہ الحياة ! ... إلى آخر ذلك اللغو ء الذي يسمونه أحياناً وعلماً » ! 
ويسمونه أحياناً « فلسفة » ! وهو لا يستأهل حتى مناقشته ! 
رر نت ها بیو یسح 
ہہ وو وس و ہہ جرد کت 9 
مواجهة هذه الحقيقة وجدوا اللہ في نہایتھا » فعادوا في ذعر إلى سكة أخرى . ليواجهو | اللہ - سبحانه - ي 
نبایتها کذلك ! ۱ 
پہ ب ہج ہو ی ا و 
سی موا ومن مور ب زالوا في فرارهم التقليدي حتى آوائل هذا القرن .. دون ان یتلفتو ا 
٤٦ى‏ ہج" تزال تتابعهم کر و وہ د كما اط تقوب اقاس 
ہم مسا کین بائسون لأن نتائج علومهم ذاتہا تواجههم الیوم أيضاً . . فإلى أين الفرار؟ 
ms‏ شال کا نت ےہ سس ھت 
« إن ملاءمة الأرض للحياة تتخذ صوراً عديدة لا یمکن تفسير ها على أساس المصادفة أو العشوائية . فالأرض 
كرة معلقة في الفضاء تدور حول نفسها ۰ فيكون في ذلك تتابع اللیل والتهار » وهي تسبح حول الشمس مرة 
يكل عام » فیکون في ذلك قاع الفصول » الذي نودي بدوره إلى زيادة مساحة اكز الصالح للسکنی 
من سطح كوكبنا ء ويزيد من اختلاف الأنواع النباتية ة أكثر مما لو كانت ساكنة . ویحیط بالأرض غلاف غازي 
يشتمل على الغازات اللازمة للحياة » ویمتد حوطا إلى ارتفاع كبير ( يزيد على ٠٠٥‏ ميل ) . 
« ويبلغ هذا الغلاف الغازي من الكثافة درجة تحول دون وصول ملايين الشهب القاتلة يومياً إلينا » منقضة 
بسرعة تلان میلاً ی الثانية . والغلاف الي الذي بط بالأرض یحفظ درجة حرار"ها ى الحدود الناسبة 
للحياة » ویحمل عار الاء من الحیطات إلى مسافات بعيدة داخل القارات » حیث يمكن أن يتكائف مطر 
يحي الأرض بعد موتبا . والطر مصدر الاء العذب » ولولاه لأصبحت الأرض صحراء جرداء خالية من 
كل آثر للحياة . ومن هنا نری أن الجو و الحیطات الوجودة على سطح الأرض تمثل عجلة التوازن في الطبيعة » . 
إن الأدلة « العلمية » تتکاثر في وجوههم ونتجمع لتعلن عجز الصادفة عجزاً كاملاً عن تعلیل نشأة الحياة » 
سے چپ وہ وی مور تد ی وت ین 
الذي أعطى كل شيء خلقه : م هدى لاہ ی خر قدو اھر ان 
3 3 
« وهو الذي جعل لك النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر رع یس ہت لقوم یعلمون » 
تتمة لمشهد الفلك الدائر بشمسه وقمره ونجومہ . تتمة لعرض المشهد الكوني افائل الرائع مرتبطا بحياة 
البشر ومصالحهم واهتاماتهم : 
« لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر) . 


. » يراجم فصل « الفصام النکد » في كتاب : « الستقبل لهذا الدين » . « دار الشروق‎ )١( 
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ومتاهات البر والبحر ظلمات يهتدي فيها البشر بالنجوم .. كانوا كذلك وما يزالون .. مختلف وسائل 
ی بالنجوم ویتسع مداها بالکشوف العلمية و التجارب النوعة وتبقی القاعدة ثابتة : قاعدة الاهتداء 
بهذه الاجرام في ظلمات البر والبحر .. سواء في ذلك الظلمات الحسية او ظلمات التصور والفکر . ویبقی 
النص القرآني الجامع بخاطب البشرية ني مدارجها الأولى بهذه الحقيقة » فتجد مصداقها أي واقع حیانها الذي 
تزاوله . ويخاطبها بها وقد فتح عليها ما آراد أن يفتح من الأسرار في الانفس والافاق . فتجدها کذلك مصداق 
قوله في واقع حیانها الذي تز اوله . 

وتبقى مزية النهج القرآلي ي مخاطبة الفطرة بالحقائق الكونية » لا في صورة « نظرية » ولکن في صورة 
« واقعية » .. صورة تتجلى من ورائها يد البدع » وتقدیره » ورحمته » وتدبیره . صورة مؤثرة بي العقل 
نی عرس ری رر وپ ی سوج سک 
الحقيقة الکر ى المتناسقة سقة .. لذلك يعقب على آية النجوم الي جعلها اللہ للناس ليهتدوا با بي ظلمات البر 
والبحر هذا التعقيب الموحي : 

« قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون » . 

فالاهتداء بالنجوم بي ظلمات البر والبحر يحتاج إلى علم بمسالکھا ودوراتما ومواقعها ومداراتہا . . كما يحتاج 
إلى قوم يعلمون دلالة هذا كله على الصانع العزيز الحکم . . فالاهتداء ‏ كما قلنا ‏ هو الاهتداء في الظلمات 
الحسية الواقعية ء وني ظلمات العقل والضمیر . . والذين يستخدمون النجوم للاهتداء الحسي » ٹم لا يصلون 
ظا رسیم A‏ ارين شس سرع یل چشروی ای وت 
وبين آبات هذا الكون ودلالتها على المبدع العظم . 

ہي مہ 

. » وهوالاي آنشا کم من نفس واحدة ء فستقر ومستودع . قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون‎ ١ 

إنها اللمسة الباشرة في هذه المرة . . اللمسة في ذات النفس البشرية . النفس البشرية الواحدة الموحدة الكنه 
والحقيقة في الذ کر والأنثى ' . تبدأ الحياة فيها خطوتہا الأولى للتكاثر بالخلية الملقحة . فنفس هي مستودع 
هذه الخلية ني صلب الرجل » ونفس هي مستقر لها في رحم الأنثى . .. ثم تأخذ الحياة في ی ای والانتشار. 
فإذا أجناس وألوان ؛ وإذا شيات ولغات ؛ وإذا شعوب وقبائل ؛ وإذا الهاذج التي لا تحصى : والأتماط التي 
ما تزال تتنوع ما دامت الحياة . 

« قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون).. 

فالفقه هنا ضر وري لإدراك صنع اللہ في هذه النفس الواحدة » التي تنبثق منها الهاذج والأتماط . ولإدراك 
الموافقات العجيبة الكامنة وراء اتخاذ التلاقح وسيلة للا کثار وتوفیر الأعداد المناسبة دائماً من الذكور والإناث 
في عالم الإنسان ‏ لتم عملية التزاوج الي قدر الله أن تكون هي وسيلة الإخصاب والإكثار وو لاعت 
الأطفال في ظروف تحفظ « إنسانيتهم » وتجعلهم أكفاء للحياة « الإنسانية » ! 


ولا تملك هنا نی الظلال أن نبعد ني عرض هذه المسألة بكل تفضيلاتها لجلاء هذه الوافقات - فهي ني حاجة 


(۱) لم أجد ‏ فا قرأت - أثراً إسلامياً معتمداً لقصة خلق حواء من آدم وهو الذي يفسر به أحياناً قوله تعالى « من نفس واحدة » .. والظاهر 
لي أنها نفس واحدة لاتحاد الذ کر والأنثى في الكنه والحقيقة . 
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إلى بحث متخصص تپ رم جوا تع 
الرباني إنتاج القدر الكاني من الذكور ومن الاناث دائماً لكي تتوافر الأعداد المناسبة لبقاء الحياة و امتدادها . 
قد E‏ هی :حال اه لا ترم SEN‏ 
سور التؤيظة اتلد کر آو انق فی أن ری قدوال ان كر هی کرو سر مات الخوان ری 
الذي يلتحم بالبويضة يرجح کروموسومات التذكير على كروموسومات التأنيث أو العكس » وأنجريان 
القدر بہذا أو ذاك غيب من غيب اللہ . لا سلطا نلأحد عليه إلا الله . 

هذا القدر الذي یجریہ اللہ في كل مرة ء فيهب لن يشاء اس تس انکور تحافظ مل ارت 
دا الأرض كلها بين عدد من ري جم ليكوتوا اانا وغدد من بجري م لیکونوا د کورا . فلا یقع 
اختلال - على مستوى البشرية كلها في هذا التوازن . الذي عن طريقه ب 2 ریس وش رٹ 
حياة زوجية مستقرة في الوقت ذاته .. ذلك أن الاخصاب والاکثار وحده قد ر يتم بأقل عدد من الذ کور. . 
ولكن اللہ قدر ني الحياة الإنسانية أن هذا ليس هو غاية الالتقاء بين الذ کر ol‏ الغابة ب الى عيز 
الإنسان من الحيوان ‏ هي استقرار ا او اود 
لاتم إلا ہہ . وأ مھا استقرار الذرية ني كنف أبوين في محیط أسرة » لیم إعداد هذه الذرية لدور ها « الأنما » 
الخاص - فوق |عدادها لتحصیل القوت وحماية النفس کالحیوان - والدور « الانساني » الخاص بحتاج إلى 
الاستقرار بین آبوین في أسرة فترة أطول جدا ما تحتاج إليه طفولة الحیوان" ! 

و هذه الوازنة الدائمة تكفي وحدها لتکون آية على تدبیر الخالق وحکته وتقديره . . ولکن لقوم یفقهون : 

« قد فصلنا الایات لقوم یفقهون » . 

آما الطموسون الحجوبون . . وني أو أصحاب « العلمية » الذين بسخرون من « الغيبية » . فإنہم یمرون 
على هذه الایات كلها مطموسین محجوبین : «وان یروا کل اية لا يؤمنوا با » 

ثم عضي السیاق إلى مشاهد الحياة التفتحة أي جنبات الأرض . تراها الأعين » وتستجلیها الحواس ؛ 
و تتدبر ها القلوب . وتری فیها بدائع صنع الله . . والسياق يعر ضها - كما هي في صفحة الکون - ویلفت إليها 
النظر في شتى أطوا زها وش اشکاها ء وشن تی آنواعها 4 ویلمس الوجدان.عا فیها من حياة نامية » و دلالة 
على القدرة الي تبدع الحياة ؛ كما يوجه القلب إلى استجلاء جماها والاستمتاع بہذا الجمال : 

« وهو الذي أنزل من السماء ماء » فأخرجنا به نبات كل شيء . فآ خرجنا منه خضراً مخرج منه حبا متا کب . 
ومن النخل من طلعها قنوان دانية . وجنات من اعناب والزيتون والرمان » مشتبها وغير متشابه . انظروا إلى 
مره إذا أثمر وينعه . إن ني ذلكم لآبات لقوم یؤمنون » . 
والماء كثيراً ما يذكر ني القرآن في صدد ذكر الحياة والإنبات . 

«وهوالذي أنزل من السماء ماء فأخر جنا به نبات كل شيء ۷ . 


(۱) یراجم فصل : « حقيقة الحياة » في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » . « دار الشروق » . 
(۲) يراجع بتوسع کتاب « الحجاب » للأستاذ أبو الأعلى الودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان . كما تراجع الظلال : الجزء الخامس : 
ص ٦٦٦‏ - ۱۲۲ . 
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ودور الماء الظاهر ي إنبات کل شيء دورواضح يعلمه البدائي والتحضر » ويعرفه الجاهل والعا م . . ولکن 
دورالماء في الحقيقة أخطر وأبعد مدى من هذا الظاهر الذي يخاطب به القرآن الناس عامة . فقد شارك الماء 
ابتداء - بتقدیر الله في جعل تربة الأرض السطحية صالحة للانبات (إذا صحت النظريات التى تفترض أن 
زی ور سے ااي اي ايم . ثم تم ذلك بتعاون الماء 
والعوامل الجوية على تحويلها إلى تربة لينة ) ثم ظل الماء يشارك ني إخصاب هذه التربة » وذلك بإسقاط 
(التروجين ‏ الأزوت/ من ابو كلا برق فامتخاصت الشرارة کباب ني تق في الج :اٹ وجب 
الصالح للذوبان ني الماء ويسقط مع المطر » لیعید الخصوبة إلى الأرض .. وهوالسماد الذي قلد الإنسان القوانین 
الكونية ني صنعه » فأصبح يصنعه الآن بنفس الطريقة ! وهوالادة الي يخلو وجه الأرض من النبات لو نفدت 

من التربة ! 

« فأخرجنا منه خضراً تخرج منه حباً متراكباً . ومن النخل من طلعها قنوان دانية . وجنات من أعناب . 
والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه » . 

وكل نبت يبدأ أخضر. واللفظ « خضره أرق ظلاً » وأعمق ألفة من لفظ « أخضره . . هذا النبت الخضر 
(یخرج منه حباً متراكباً » . . کالستابل وأمثاها . « ومن النخل من طلعها قنوان دانية» . . وقنوان جمع قنو 
وهوالفرع الصغير . وي النخلة هو العذق الذي يحمل الثمر . ولفظة « قنوان » ووصفها « دانية » يشتركان 
في إلقاء ظل لطيف أليف ۔ وظل المشهد كله ظل وديع حبیب : . « وجنات من اعناب » . . و والزيتون والرمان ». 
هذا النبات كله بفصائله وسلالاته - « مشتبها وغير متشابه  )‏ « انظروا إلى مره إذا آغر وينعه » ..انظروا 
بالحس البصير ء والقلب اليقظ .. انظروا إليه ي ازدهاره » وازدهائه » عند كمال نضجه . انظروا إليه 
واستمتعوا يجماله . . لا يقول هنا » كلوا من مره إذا أنمر» ولکن يقول : « انظروا إلى مره إذا أر وينعه » 
لأن المجال هنا مجال جمال ومتاع » كما أنه مجال تدبر نی آیات اللہ » وبدائم صنعته ني مجالي الحياة' . 

« إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون » . 

فالإإعان هو الذي يفتح القلب ۰ وينير البصيرة ء وينبه أجهزة الاستقبال و الاستجابة في الفطرة » ويصل 
الکائن الانساني بالوجود ۰ ويدعو الوجدان إلى الاعان باللہ خالق الجميع .. وإلا فان هناك قلوبا مغلقة ء 
وبصائر مطموسة » وفطراً منتكسة » تمر بهذا الإبداع كله ؛ وبهذه الآيات كلها » فلا تحس بها ولا تسيتجيب .. 
« ھا يستجيب الذين يسمعون  »‏ واعما يدرك هذه الآيات الذين يؤمنون ! 

ہے و 

وعندما يبلغ السياق إلى هذا المقطع + وقد عرض على القلب البشري صفحة الوجود الحافلة بدلائل وجود اللہ 
ووحدانيته » وقدرته » وتدبيره » وقد غمر الوجدان بتلك الظلال الكونية الموحية , وقد وصل الضمير بقلب 
الوجود النابض ني كل حي ء الناطق ببديع صنع الخلاق . . عندما يبلغ إلى هذا القطع بعرض شرك المشركين » 
فإذا هو غريب غريب بي هذا ا جو الؤمن الموصول عبدع الوجود . ويعرض أوهام المشركين فإذا هي سخف 
تشمئز منه القلوب والعقول . وسرعان ما يعقب عليها بالاستنکار . والجو كله مهيأ للاستنکار : 

« وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم - وخرقوا له بنين وبنات بغير علم . سبحانه وتعالى عما يصفون ! بديع 
السماوات والارض ۰ الى يكون له ولد وم تكن له صاحبة ؟ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم » 


(۱) يراجع فصل ١‏ الطبيعة ي قي القرآن » في کتاب : و منهج الفن الاسلامي ؛ محمد قطب . « دار الشروق » . 
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وقد كان بعض مشركي العر ب یعبدون ا جن . . وهم لا يعر فون من هم ان ! ولکنها أوهام الوثنية ! والنفس 
رو و ای سو یہ شر رر إلى اي ی رڈ ہو ها زین 

نقطة الانحر اف الي بدأت صغيرة لا تكاد تلحظ ! وهؤلاء المشركون کانوا على دين إسماعيل . . دين التوحيد 
الذي جاء به إبراهيم عليه السلام في هذه المنطقة .. ولكتهم انحرفوا عن هذا التوحيد .. ولا بد أن يكون 
الاجم اف فا بدا بيدا .. ثم انتهى إلى مثل هذا الانحراف الشنيع .. الذي يبلغ أن يجعل الجن شركاء لله . . 
وھ من خلقه سبحانه : 

« وجعلوا لله شركاء الجن - وخلقهم ‏ » ! 

ولقد عرفت الوثنیات المتعددة ني الجاهليات المتنوعة أن هتاك کائنات شريرة ‏ تشبه فكرة الشیاطین - 
وخافوا هذه الكائنات ‏ سواء كانت أرواحاً شريرة أو ذوات شريرة - وقدموا ها القرابين اتقاء لشرها ؛ ثم 
عبدوها ! 

والوثنية العربية واحدة من هذه الوثنیات الى وجدت فيها هذه التصورات الفاسدة » في صورة عبادة للجن » 
و اخاذهم شرکاء لله ' . . سبحانه . ۱ 

والسياق القراني يواجههم بسخف هذا الاعتقاد . . يواجههم بكلمة واحدة : 

« وخلقهم » 

وهي لفظة واحدة » ولکنها تكفي للسخرية من هذا التصور ! فإذا كان الله سبحانه هو الذي « خلقھم » 
فکیف یکونون شرکاء له ي الألوهية و الربوبية ؟ ! 

ول تكن تلك وحدها دعواهم . فاوهام الوثنية متی انطلقت لا تقف عند حد من الانحر اف . بل کانوا 
یز عمون له سبحانه بنین وبنات : 

ہ وخرقوا له بنين وبنات يغير عم ٩‏ . 

و «خرقوا » أي : اختلقوا .. وني لفظها جرس خاص وظل خاص ؛ يرسم مشهد الطلوع بالفرية الي 
تخرق وتشق ! 

در وی وی تھے روش ري غیت ری وا ہد سس ٹہ 
الملائكة . وقد زعموا أنهم إناث .. ولا يدري أحدطبعا لاذا هم إناث ! فالادعاءات ت كلها لا تقوم على أساس 
من علم . . فكلها « بغير علم ) 

« سبحانه وتعالى عما یصفون ۱) ۔ 

ثم يواجه فريتهم هذه وتصوراتہم بالحقيقة الإلهية » وبناقشهم في هذه التصورات عا يكشف عما فيها من 
هلهلة : 

« بديع السماوات والأرض . أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة . وخلق كل شيء ۰ وهو بكل ثبيء 
عليم ٤‏ . 

إن الذي يبدع هذا الوجود إبداعاً من العدم ما تكون حاجته إلى الخلف ! ؟ والخلف اما هو امتداد الفانين ء 
وعون الضعفاء » ولذة من لا يبدعون ! 
)١(‏ قال الكلبي في كتاب الأصنام : « كانت بنو مليح من خزاعة بعبدون الجن » 


۱۹ 


الجرء السابع 


ثم هم يعر فون قاعدة التکاثر . . أن يكون للكائن صاحبة أنثى من جنسه . . فكيف يكون لله ولد - وليست له 
صاحبة ‏ وهو سبحانه - مفرد أحد » ليس كمئله شيء . فأنى يكون النسل بلا تزاوج ؟ ! 

وهي حقيقة » ولكنها تواجه مستواهم التصوري + وتخاطبهم بالأمثلة القريبة من حياتهم ومشاهداتهم ! 

ويتكىء .السياق ‏ في مواجهتهم ‏ على حقيقة « الخلق » لنفي كل ظل للشرك .فالخلوق لا يكون آبدا 
شریکا للخالق . وحقيقة الخالق غير حقيقة الخلوق : كما يواجههم بعلم الله المطلق الذي لا تقابله منهم الا 
اوهام وظنون : 

« وخلق کل شيء » . . 

« وهو بکل شيء علم » . 
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وكما واجههم السياق القرآني بحقيقة أن الله « خلق کل شيء» ء ليرتب عليها مهافت تصوراتہم بأن لله _ 
سبحانه ‏ بنين وبنات » أو أن له شركاء الجن وهوخلقهم ‏ فإنه يتكىء على هذه الحقيقة مرة أخرى . لتقرير 
أن الذي يعبد ويخضع له ويطاع ء ويعترف له بالدينونة وحده هو خالق كل شيء ؛ فلا إله إذن غيره ء ولا رب 
إذن سواه : 

« ذلکم اللہ ربكملا إله إلا هو ء خالق كل شيء ؛ فاعبدوه ؛ وهو على كل شيء وکیل » . 

إن تفرد الله سبحانه بالخلق » يفر دہ سبحانه بالملك . والمتفرد بالخلق والملك يتفرد كذلك بالرزق . فهو 
خالق خلقه ومالکهم ؛ فهو كذلك يرزقهم من ملكه الذي ليس لأحد شرك فيه . فكل ما يقتاته الخلق وكل 
ما يستمتعون به فإتھا هو من هذا الملك الخالص لله . . فإذا تقررت هذه الحقائق . . الخلق والملك والرزق .. 
تقرر معها - ضرورة وج - آن تکون الربويية له سبحانه . فتکون له وحده خصائص الر بوبية - وهی القوامة 
والتوجیه والسلطان الذي يُخضع له ویطاع ‏ والنظام الذي یتجمع عليه العباد  '‏ وتکون له وحده العبادة 
بکل مدلولاتہا . ومنها الطاعة والخضوع والاستسلام . 

ولم یکن العرب - في جاهليتهم - ینکرون أن الله هو خالی هذا الکون ؛ وخالق الناس ؛ ورازقهم کذلك 
من ملکه » الذي لیس وراءه ملك تقتات منه العباد ! . . وكذلك لم تكن الجاهليات الأخرى تنکر هذه الحقائق- 
على قلة من الفلاسفة الادیین من الإغريق ! ولم تكن هنالك هذه المذاهب ا ادیة الي تنتشرالیوم بشکل أوسع 
ما عرف أيام الاغریق .. لذلك لم يكن الإسلام يواجه في الجاهلية العربية إلا الانحر اف ني التوجه بالشعائر 
التعبدية لافة - مع الله على سبيل الزلفى والقربى من الله ! - وإلا الانحراف في تلقي الشرائع والتقاليد التي 
تحکم حياة الناس . . أي أنه لم يكن يواجه الالحاد في وجود الله سبحانه ‏ كما يقول اليوم « ناس ؛ ! أو 
كما يتبجحون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ! 

والحق أن هؤلاء الذين مجادلون في وجود الله اليوم قلة . وسيظلون قلة . !نما الانحراف الأساسي هو ذاته 
الذي كان ي الجاهلية . وهو تلقي الشرائع في شؤون الحياة من غير الله . . وهذا هو الشرك التقليدي الاساسي 
الذي قامت عليه الجاهلية العربية » وكل الجاهليات ایضا ! 


)١(‏ يراجع كتاب : « الصطلحات الأربعة في القرآن » للأستاذ أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الاسلامية في باكستان : فصول : الألوهية 
والربوبية والعبادة . 


۱۳۹۳ 





و القلة الشاذة التي جادل في وجود الله اليوم لا تعتمد على « العلم » وان كانت هذه دعواها . فالعلم البشري 
ذاته لا علك أن يقرر هذا الإلحاد ولا يجد عليه دليلاً لا من هذا العلم ولا من طبيعة الكون ۰ إما هي لوثة 
سببھا الأول الشرود من الكنيسة وإلهها الذي كانت تستذل به الرقاب من غير أصل من الدين . .. ثم نقص في 
اک( . كما يقع للامساخ 
من الخلوقات 
.و أن حققة الخ اه - کل انبثاق الحياة أرقا لم تكن تساق ني القرآن لاثبات وجود 

د إذ كان الال ى وجوده قال سخفاً لا پستحق من جدیة القرآن العناية به - فا کانت تساق لر د التاس 
ور ےت شش رر رسس کے 
والقوامة والحاكمية في حياتهم كلها ؛ وعبادته وحدہ بلا شريك .. 

مع هذا فإن حقيقة الخلق والتقدير فيه كحقيقة انبثاق الحياة أيضاً ‏ تقذف ني وجوه الذين يحادلون في 
الله سبحانه - بالحجة الدامغة الي لا علکون بإزائها الا المراء . وإلا التبجح الذي يصل إلى حد الاستهتار 
في كثير من الأحيان ! 

« جوليان ها کسلي » مؤلف كتاب : « الإنسان یقوم وحده » وكتاب « الإنسان في العالم الحديث ؛ ' من 
بیع مرو ہی نو ھچ ہس سو ہو ل رتو 
في العام الحديث » ؛ أي فصل : « الدين كمسألة موضوعیة » ذلك الكلام ! 

١‏ ولقد أوصلنا تقدم العلوم والمنطق وعام النفس إلى طور أصبح فيه الإله فرضاً عديم الفائدة » وطر دته العلوم 
لطبيعية من عقولنا » حتى اختفى کحا کم مدبر للكون > وأصبح جرد « أول سبب » أو أساسا عاما غامضاء . 

و«ول ديورانت » مؤلف كتاب « مباهج الفلسفة » " يقول : إن الفلسفة تبحث عن الله » ولكنه ليس 
« إله اللاهوتيين الذين يتصورونه خارج عالم الطبيعة . بل إله الفلاسفة ؛ وهو قانون العالم وهيكله » وحياته 
ومشیئته » .. وهو کلام لا تستطیع إمساكه ! و لکنه کلام يقال ۱ 

ونحن لا نحا کم هؤلاء الخابطین في الظلام إلى قر اننا تعسو سس 
القر آن . ا نكلهم إلى آندادهم من ۱ العلماء » وإلى العلم البشري الذي بواجه هذه القضية بشيء من a‏ 

يقول جون كليفلاند كوتران : ( من علماء الكيمياء والرياضة .دكتوراه من جامعة كورنيل . رئ 
قسم العلوم الطبيعية بجامعة دولث ) . من مقال : « النتيجة الحتمیة » من كتاب : « اللہ يتجلى في عصر العلم » : 

« فهل یتصور عاقل ء أو يفكر » أو يعتقد ء أن للادة المجردة من العقل والحکة قد أوجدت نفسها بنفسها 
بمحض المصادفة ؟ أو أنها هي التي أوجدت هذا النظام وتلك القوانين ء ثم فرضته على نفسها ؟ لا شك أن الجواب 
سوف يكون سلبياً . بل إن المادة عندما تتحول إلى طاقة أو تتحول الطاقة إلى مادة » فان كل ذلك یتم طبقاً 
' لقوانين معينة . والمادة الناتجة تخضع لنفس القوانين الي تخضم ها الادة الي وجدت قبلها 

وسر أ a‏ ہس یر و مر وا 
والآخر بسرعة ضثئيلة . وعلى ذلك فان المادة ليست آبدية ون ذلك أرقا الس ار 20 . إذ آن ها بدایة . 


(۱) يراجع بتوسع فصل : « ألوهية وعبودية » في كتاب : « خصائص التصور الاسلامي ومقوماته ٠‏ القسم الثاني « دار الشروق » . 
(۷) عالم أحياء انجليزي معاصر من المشتغلين بالداروينية الحديثة ٠.‏ (۳) متفلسف أمريكي معاصر . 


وہ 





وتدل الشواهد من الكيميا وغیر ها من العلوم على أن بداية المادة لم تكن بطیئة أو تدريجية ء بل وجدت بصورة 
فجائية “واستطع ا أن تحدد لنا الوقت الذي نشأت فيه هذه المواد . وعلى ذلك فان هذا العام المادي 
لين اق نکن لا . وهومنذ أن خلق بخضم لقوانين وسنن كونية محددة » ليس لعنصر المصادفة بينها 
مكان' . 

« فإذا كان هذا العالم المادي عاجزاً أعن أن بلق نفسه » أو يحدد القوانين التي بخضم ها » فلا بد أن يكون 
٦‏ ی . وتدل الشواهد جميعاً على أن هذا الخالق لا بد أن يكون متصفاً بالعقل 
والحكة أن العقل لا يستطيع أن يعمل ' في العالم المادي - كما في ممارسة الطب والعلاج السيكلوجي ‏ دون 
0 . ولا بد لمن يتصف بالارادة أن يكون موجوداً وجوداً ذاتیاً . . وعلى ذلك فان النتبجة 
النطقیة الحتمية التي یفر ضها علینا العقل ليست مقصورة على أن هذا الكون خالقاً فحسب » بل لا بد أن يكون 
هذا الخالق حك علباً قادراً على كل شيء ء حتى يستطيع أن يخلق هذا الكون وينظمه ويدبره ؛ ولا بد أن 
يكون هذا الخالق دائم الوجود » تتجلى آياته ني كل مكان . وعلى ذلك فإنه لا مفر من التسليم بوجود الله » 
خالق هذا الكون وموجهه - كما أشرناإلى ذلك في بداية القال . 

» إن التقدم الذي أحرزته العلوم من أيام لورد كيلفن يجعلتا نؤكد بصورة لم يسبق ها مثيل ۰ ما قاله من قبل‎ ٠ 
. . » من أننا إذا فكرنا تفکیر أ عمیقاً » فان العلوم سوف تضطرنا إلى الإيمان بالله‎ 

ویقول فرانك أللن عا م الطبيعة البيولوجية في مقال « نشأة لام هل هومصادة و قصد »من اكات تسه : 
«كثيراً ما يقال : إن هذا الکون الادي لا بحتاج إلى خالق . ولکننا إذا سلمنا بأن هذا الکون موجود ء 
فكيف نفسروجوده ؟ . . هنالك آربعة احتالات للاجابة على هذا السژال : فاما أن يكون هذا الکون جرد وهم 
وخیال - وهوما پتعارض مع القضية الي سلمنا ها حول وجوده - وإما أن يكون هذا الکون قد نشأ من تلقاء 
نفسه من العدم . وإما أن یکون أزلياً ليس لنشأته بداية . وإما أن یکون له خالق . 

أما الاحتال الأول فلا يقم أمامنا مشكلة سوى مشكلة الشعور والإحساس ء فهو يعني أن إحساسنا تا 
الكون وإدراکنا لما يحدث فيه لا يعدو أن يكون وهاً من الأوهام » ليس له ظل من الحقيقة . ولقد عاد إلى 
هذا الرأي في العلوم الطبيعية أخيراً سير جيمس جيتز ۳ الذي يرى أن هذا الجون ین وجوه لع 
وأنه مجرد صورة لي أذهاننا . وتبعاً هذا الرأي نستطيع أن تقول : نا نعيش في عالم من الأوهام ! فثلا هذه 
القطارات الي نركبها ونلمسها ليست إلا خيالات ؛ وہہا ركاب وهميون » وتعبر ارا لا وجود :اسر 
فوق جسور غير مادية . . . الخ . وهو رأي وصحي لا يحتاج إلى مناقشة أو جدال ! 

« آما الرأي الثانيالقائل بأن هذا العام » ما فيه من مادة وطاقة » قد نشأ هكذا وحده من العدم : فهر 
لا يقل عن سابقه سخفاً وحماقة ؛ ولا يستحق هوأيضاً أن يكون موضعاً للنظر أو المناقشة . 


)١(‏ سبق أن قررنا أن نتائج العلوم كلها ظنية . ونحن لا نتخذ من هذا القول حجة على صدق الاسلام إِنھا نحن نواجه به من يرتكنون للع 
ويحتجون به ! 
(۲) عالم طبيعي رياضي انجلیزي معاصر » وهو مؤلف كتاب : « الکون الغامض » الترجم إلى اللغة العربية . . ورأيه هذا ليس هو أول من قال 
ھت وس ألاطون ) ثم استغرق حوالي ١6١‏ سنة من ا حدل بين المدارس الفلسفية ! وخاصة بين « المثالية » و« الوضعية » .. وما 
بزالون مختلفین ! 


١١١ه‎ 


سورة الأتعام 


« والرأي الثالث الذي يذهب إلى أن هذا الكون أزلي ليس لنشأته بداية ' ء إنما يشترك مع الرأي الذي 
يادي وجو عالق فد الكرة ات ي ر ا مر الار لية ‏ وإذن فنحن اما أن ننسب صفة الأزلية 
إلى عالم ميت » وإما أن ننسبها إلى اله حي بخلق 1 مخلق ء وليس هنالك صعوبة فكرية في الأخذ بأحد هذين الاحتالین 
أكثر مما في الآخر . ولكن قوانين « الديناميكا الحرارية » تدل على أن مكونات هذا الكون تفقد حرارتہا 
لقره وا حا ' إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة الانخفاض ؛ هي 
الصفر الطان + را تدم اما مل الا . ولا مناص من حدوث هذه الحالة * من انعدام 
الطاقات عندما تصل درجة حر ارة الأجسام إلى الصفر الطلق > عضي الوقت . أما الشمس الستعرة » والنجوم 
المتوهجة ء والآ, رض الغنية بانواع الحياة ء فکلها دلیل واضح على ان اصل الكرن او سا سط يرماك بدا من 
لحظة معينة » فهوإذن حدث من الأحداث . . ومعنى ذلك أنه لا بد لأصل الكون من خالق أزلي ء © اليس اله 
بداية » عليم محیط بكل شيء ۰ قوي ليس لقدرته حدود ؛ ولا بدا أن يكون هذا الكون من صنع يديه » . 
مالم اع 

الله سبحانه - خالق كل شيء . لا إله إلا هو 

هذه هي القاعدة الي یقم عليها السياق القرائي هنا وجوب عبادة الله وحده . ووجوب ربوبيته وحده - 
بكل مدلولات الربوبية من الحكم والتربية والتوجيه والقوامة : 

« ذلکم الله ربكم . لا إله إلا هو : خالق كل شيء . فاعبدوه . وهوعلى کل شيء وکیل » . 

فهي القوامة لا على البشر وحدهم » ولكن على كل شيء كذلك . با أنه هوخالق كل شيء ... وهذا هو 
المقصود من تقرير تلك القاعدة » التي لم يكن المشركون ‏ في جاهليتهم - بجححدونہا . ولكنهم ما كانوا يسلمون 
بمقتضاها . وهو : الخضوع والطاعة لحاكمية الله وحده والدينونة لسلطانه بلا شريك . 

وا و 

ثم تعبير عن صفة الله سبحانه » يغشى ابموانح والحنايا بظلال ما أحسب أن لغة البشر تملك لها وصفاً » 
فلندعها تلقي ظلالها في شفافية ولين ؛ وترمم المشهد الذي يغلف فيه ما بول ويروع من صفة الله » بما يطمثن 
ويروح » ويشف شفافية النور : 

ب ی 

ن الذين كانوا يطلبون في سذاجة جة أن يروا اللہ » كالذين يطلبون في ماجة دليلاً مادياً على الله ! هؤلاء وهؤلاء 
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إن أبصار البشر وحواسهم وإدراكهم الذهني كذلك .. كلها إما خلقت لم ليزاولوا با التعامل مع هذا 
الكون ء والقيام بالخلافة ني الأرض .. وإدراك آثار الوجود الإلمي أي صفحات هذا الوجود المخلوق . 
ما ذات الله سبحانه ‏ فهم لم يوعبوا القدرة على إدراکھا . لأنه لا طاقة للحادث الفاني أن يرى الأزلي 


(۱) وهو رأي الوضعیین والمذاهب المادية جملة من قديم . وكذلك افند و كية والبوذية ! 

)٢(‏ هذه التوكيدات الحتمية لم يعد منطق العلم البشري ذاته يحتملها . وقوانين الدینامیکا الحرارية ليست یقینا . !ما هي نظرية في تفسير 
الكون . وقد تدخل عليها تعديلات غداً . وقد بظهر بطلانہا من أساسها رسن کنا لاا من هم رما عل مسح ام 7 
مصدقاً لمقرراته . إنھا نحن نواجه بہذہ التتائج « العلمية ؛ من بحسبون العلم لا . .. فهذا قول إفھم الذي يثقون به ثقة جوليان ها كسلي ! 


١١5 





الجرء السابع 


الأبدي . فضلاً على أن هذه الرؤية لا تلزم لم في خلافة الأرض . وهي الوظيفة التي هم معانون عليها وموهوبون 
ما يلزم لها . 

وقد يفهم الانسان سذاجة الأولين . ولکنه لا علك أن يفهم سماجة الآخرين ! إن هؤلاء یتحدثون عن « الذرة » 
وعن « الكهرب » وعن «البر وتون» وعن «النيوترون» . . وواحد مهم لم يرذرة ولاكهرباً ولا بروتوناً ولا نيوترونا في 
حياته قط . فلم يوجد بعد الحهاز المكبر الذي بضبط هذه الكائنات . . ولکنہا مسلمة من هؤلاء » كفرض » ومصداق 
ی د عي سا د سس تر ی 
الي أحدثتها ! بها قصارى ما تصل إليه هذه التجربة هو« احتال » وجود هذه الكائنات على الصفة التي 
افتر ضوها ! . . ولكنهم حين يقال لم عن وجود الله سبحانه ‏ عن طريق آثار هذا الوجود الي تفرض نفسها 
فرضا على العقول ! يجادلون في اللہ بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير + ويطلبون دليلاً ماديا ترا الآعين . 
كأن هذا الوجود بحملتہ » وكأن هذه الحياة بأعاجيبها لا تكفي لتكون هذا الدليل ! 

و ي« 

وكذلك يعقب السياق القرآني على ما عرضه من آیات صفحة الوجود وی مکنونات النفوس . وعلی 
تقريره عن ذات الله سبحانه بأنه : 

« لا تدركه الأبصار ‏ وهو يدرك الأبصار ء وهو اللطيف الخبير » . 

يعقب السياق على هذا الوصف الذي لا تملك لغة البشر أن تشرحه أو تصفه . . بقوله : 

«قد جاءكم بصائر من ربكم » فن أبصر فلنفسه » ومن عمي فعليها » وما آنا علیکم بحفيظ » . 

| الذي جاء من عند الله .. بصائر .. والبصائر تہتدي وتبدي .. وهذا بذاته . . بصائر .. تہدي . 

قن أبصر فلنفسه فاما بجد ا دی والنور . وليس وراء ذلك إلا العمى . فا يبقى على الضلال بعد هذه الآيات 
والبصائر إلا أعمئ .. معطل الحواس . مغلق المشاعر . مطموس الضمير . 

ويوجه البي ‏ صلی الله عليه وسلم - أن يعلن براءته من آمرهم ومغبته : 

«وما أنا علیکم بحفيظ » . 

ولا يفوتنا أن نلمح التناسق ني الجو والظلال والعبارة بين قوله في الآية السابقة : في صفة الله سبحانه : 
ولا تدركه الأبصار » وهو يدرك الأبصار » وهواللطيف الخبیر ۰ . . وبين قوله في الاية اللاحقة : ١‏ قد جاء کم 
بصائر من ربکم ؛ فن آبصر فلنفسه » ومن عمي فعليها » . . واستخدام الابصار والبصائر ء والبصر والعمى ء 
ي السياق التناسق المتناغم . 

و 5007 

بعد ذلك يلتفت السياق إلى الرسول ۔ صلى الله عليه وسلم - فیتحدث عن تصريف الآبات على هذا المستوى » 
الذي لا يتناسب مع أمية الني جع اع ومسل رر ےرت و يدل بدا ته على مصدره الرباني تلن 
تتفتح بصير ته - ولکن الشرکین ما کانوا يريدون الاقتناع بالایات زوین کانو! بقو اون + آن مدا درن 
هذه القضایا العقيدية والكونية مع أحد أهل الکتاب ! وما دروا أن أهل الکتاب ما کانوا یعلمون شيثاً على 
0 - و ا E‏ - يبلغون شيئاً من هذا الستوی 
السامق على كل ما عرف البشر وما يعرفون . ومن ثم يوجه الرسول ‏ صلی اللہ عليه وسلم - إلى اتباع ما أوحي 
إليه والإعراض عن المشركين : 


۹۷ 
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« وكذلك نصرف الآيات ء ولیقولوا : درست » ولنبیته لقوم يعلمون . اتبع ما أوحي إليك من ربك ؛ 
لا إله إلا هوء واعرض عن المشركين . ولو شاء الله ما اشركوا . وما جعلناك عليهم حفيظا » وما انت عليهم 
بوكيل ). 

إن الله بصرف آياته على هذا الستوی الذي لا عهد للعرب به ؛ لأنه لیس نابعاً من بيئتهم ‏ كما أنه ليس 
ہے ب وس ری ا 

فأما الذين لا يريدون شر + ولا و مور ي للم + ولا بجاهدون لیلغو! ات . فهؤلاء سيحاولون 
أن بجدوا تعليلاً هذا الستوی الذي يخاطبهم به محمد وهو منهم و RA‏ اٹ . ما كان 
شيء من حياة محمد خافيا عليهم قبل الرسالة ولا بعدها نس ےو 
الكتاب وتعلمته منهم ! وما كان أحد من أهل الكتاب يعلم شيا على هذا الستوی . . ف اديه حم 
التي كانت بين أيد.هم يومذاك ما تز ال بين أيدينا . والمسافة شاسعة شاسعة بین هذا ا أيديهم وهذا القرآن 
لكريم .. إن ما بن دم إن هو إلا روايات لا ضابط ها عن تاريخ لاه اوه مشوبة بأساطير وخر افات 
من صنع أشخاص مجهولين ‏ هذا فما بختص بالعهد القديم ‏ فاما العهد الجديد ‏ وهو الاناجيل ‏ فا يزيد 
كذلك على أن يكون روايات رواها تلاميذ المسيح ‏ عليه السلام - بعد عشرات السنین ؛ وتداولتها المجامع 
بالتحريف و التبدیل و التعديل على مر السنين . وحتى الواعظ الخلقية والتوجيهات الروحية لم تسلم من التحريف 
والاضافة والنسيان .. وهذا هو الذي كان بين أيدي أهل الکتاب حينذاك » وما , بزال . . فأين هذا كله من 
القرآن الكريم ؟ ! ولكن المشركين ‏ في جاهليتهم ‏ كانوا يقولون هذا ؛ وأعجب العجب أن جاهليين في هذا 
ا و« المتمسلمين » ! بقولون هذا القول فیسمی الآن 92۵ و« بحا ) فقا ۲ 
لا يبلغه إلا المستشرقون ! 

فأما الذين « يعلمون ؛ حقاً ء فان تصريف الآبات على هذا النحو يؤدي إلى بيان الحق في فيعرفونه : 

« ولنبينه لقوم یعلمون » . 

ثم تقع المفاصلة بين قوم مبصرين يعلمون » وقوم عمي لا يعلمون ! 

ويصدر الأمر العلوي للنبي الكريم » وقد صرف الله الآيات ء فافترق الناس في مواجهتها فريقين . . يصدر 
الأمر العلوي للني - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يتبع ما أوحي إليه ‏ ون يعرض عن المشركين » فلا يحفلهم 
ولا يحفل ما يقولون من قول متهافت » ولا بشل باله بتكذيبهم وعنادهم ولجاجهم . فإنھا سبيله أن یتبع ما أوحي 
إليه من ربه ؛ فيصوغ حياته كلها على أساسه ؛ ويصوغ نفوس أتباعه كذلك . ولا عليه من المشركين ؛ فاعا 
هو يتبع وحي الله » الذي لا إله إلا هو ء فاذا عليه من العبيد ؟ ! 

« اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هوء وأعرض عن المشركين » . 

ولو شاء الله أن يلزمهم الحدى لألزمهم . ولوشاء أن بخلقھم ابتداء لا يعر فون إلا الهدى كاملائكة لخلقهم . 
ولكنه سبحانه خلق الانسان بهذا الاستعداد للهدى وللضلال » وتركه بختار طريقه ويلقى جزاء الاختیار - 
في حدود المشيثة المطلقة الي لا بقع في الكون إلا ما تجري به » ولكنها لا ترغم إنساناً على اهدی أو الضلال - 
بی و ی ل ہی ل . باستعداداته هذه 
و تصرفاته : 

واه اب امد ھت 
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ولیس الرسول - صلی اللہ عليه وسلم ‏ مسؤولاً عن عملهم » وهو لم يوكل بقلوبہم فالوکیل علیها هوالله : 
١‏ وما جعلناك علیهم حفیظا ء وما انت علیهم بوکیل » . 
وهذا التوجیه لرسول اللہ - صلی الله عليه وسلم - بحدد الجال الذي یتناوله اهتام الرسول - صلی الله عليه 
وسلم ‏ وعمله . كما يحدد هذا الجال لخلفائه واصحاب الدعوة إلى دينه في کل ارض وي کل جيل . 
إن صاحب الدعوة لا يجوز أن يعلق قلبه وامله وعمله بالعر ضین عن الدعوة › العاندین » الذين لا تتفتح 
قلو ہم لدلائل ا مدی وموحیات الإيمان . . إما يجب أن يفرغ قلبه ء وأن يوجه آمله وعمله للذین معوا واستجابوا . 
فهؤلاء في حاجة ای بناء کیانہم كله على القاعدة الي دخلوا الدين عليها . . قاعدة العقيدة . . وئی حاجة لانشاء 
ورام کال سورس سی اليل سای هه لت . وني حاجة إلى بناء أخلاقهم وسلوكهم ؛ 
ونا ء مجتمعهم الصغير على هذا الأساس نفسه . وهذا كله یحتاج إلى الجهد . ویستحق الجهد . فأما الواقفون 
على الشق الآخر » فجز اژهم الإهمال والاعر اض بعد الدعوة والبلاغ . . وحين ينمو الحق في ذاته فان اللہ يجري 
سنته » فيقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق . . إن على الحق أن يوجد ومتى وجد الحق في صورته 
الصادقة الكاملة » فان شأن الباطل هين » وعمره كذلك قريب ! 
و اع ےم 
ومع أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالاعراض عن الشرکین » فقد وجه المؤمنين إلى أن يكون هذا 
الاعراض ني أدب » وفي وقار » وفي ترفع ؛ لى بالومنن .. لقد آمروا الا سيوا اطة الشرکین مخافة أن 
بر مر ا جوف بیج تی 
المؤمنين لآلهتهم المهينة یہ دري رن لال ا 
ولا توا أن یدعون من دون اه E‏ برع . کذاك راف آمة هم لن 
ربہم مر جعھم » فيتبئهم با کانوا یعملون ) . 
إن الطبيعة التي خلق الله الناس بها : أن کل من عمل عملاً » فإنه يستحسنه » ویدافع عنه ! فان كان يعمل 
اعت سووں وت مو ين إن اس جن اھر سیر رہہ سر . وان كان على المدى 
e‏ رآه حسناً كذلك ! فهذه طبيعة في الانسان . . وهؤلاء يدعون من دون الله 
.. مع علمهم وتسليمهم بأن اللہ هو الخالق الرازق ہے وب مدکی 
SS‏ 
فليدعهم المؤمنون لما هم فيه : 
ثم إلى رہم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون» . 
وهوادب یلیق بالومن » المطمئن لديئه » الواثق من الحق الذي هوعليه . افادیء القلب ء الذي لا يدحل 
فما لا طائل وراءه من الأمور . فإن سب آفتھم لا يؤدي . بهم إلى ا مدی ولا پزيدهم إلا عناداً . فا للمؤمنين وهذا 
الذي لا جدوى ور راءه . وا قد يجرهم إلى ماع ما يكر هون . من سب المشركين لر بهم الجليل العظم ؟ ! 
و ها 
وأخیراً يتم هذا الدرس » الذي استعرض فيه صفحة الوجود الحافلة بالآیات والخوارق » في كل لحظة 
من ليل أو نهار . . يختمه بأن هؤلاء الشرکین یقسمون باللہ جهد أیمالہم أن لو جاء نهم آیة - أي خارقة مادية 
كخوارق الرسل السابقة - لیؤمنن بها ! الأمر لسر سے اق ری ۱ عانهم بقتر حون على رسول 
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لله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يسأل ربه هذه الآية التي يطلبون ! .. ويجيء الرد الحاسم على المؤمنين ء ببيان 

طبيعة التكذيب في هؤلاء المكذبين : 

« وأقسموا باللہ جهد أیمانہم لثن جاءتهم آیة لیومنن چا قل : إنھا الآيات عند الله . وما يشعركم أنها إذا 
جاءت لا یؤمنون ؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم > كما لم یؤمنوا به أول مرة » ونذرھم في طفیانہم یعمھون . 
ولو آنا تزلنا إلبهم الملائكة ٭ وکلمهم الوتی وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا - الا أن يشاء الله - 
ولكن أکثر هم يجهاون » . 

إن القلب الذي لا یؤمن بابات الله المبثوثة ي هذا الوجود ‏ بعد توجيهه إليها على هذا النحو العجيب الذي 
تكفل به هذا الكتاب العجیب - ولا توحى آیات الله المبثوثة ني الأنفس والافاق إليه أن يبادر إلى ربه » ويثوب 
إلى کنفه .. ان هذا القلب هوقلب مقلوب .. والذي عاق هولاء عن ای آول الأ ما الذي بدري 
المسلمين الذين يقتر حون إجابة طلبهم . أن يعوقهم عن الایعان بعد ظهور الخارقة ؟ إن اللہ هو الذي بعلم حقيقة 
هذه القلوب . . وهو يذر الکذبین في طنیانهم يعمهون ء لأنه یعلم منهم أنهم يستحقون جزاء التكذيب ؛ 
كما بعلم عنهم أنهم لا يستجيبون . .. لا يستجيبون ولو نزل إليهم الملائكة كما يقترحون ! ولو بعث هم الموتى 
ےو وب ہت - ولوحشر الله عليهم كل شيء في هذا الوجود يواجههم ویدعوهم إلى 
الاعان ! ..! هم لا یؤمنون - إلا أن يشاء الله والله سبحانه لا يشاء ء لأنهم ہم لا يجاهدون في اللہ لیھدیہم , 
لله إليه . . وهذه هي الحقيقة التي يجهلها أكثر الناس عن طبائع القلوب . 

إنه ليس الذي ينقص الذين يلجون ني الضلال أنه لا توجد أمامهم دلائل وبراهين .. إنما الذي ينقصهم 
آفة ني القلب » وعطل في الفطرة » وانطماس في الضمير . 

وان الهدى جزاء لا يستحقه الا الذين يتجهون اليه » والذين مجاهدون فيه . 
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ویليه الحرء الثامن مبدوءا بقوله تعا لی : 
« ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ) 


اتہی المجلد الثاني 
ویلیه الجلد الال 
متضمناً الأجزاء من الثامن إلى الحادي عشر 


سعد رازن 


۲۳ھ - ۳٠م‏ 
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امجح لد الغاكث 
الاإجتزاء : ۸ -۱۱ 


طیعحۂ حسدیده مشروعه 
تکَنمّن اضافات ونقیحات ترکھا الولف 
وتن للح الاولت 
مسع امعراجعة الشكاملة َالو دیق 


با کان ق الطبعة الأصّيّة - الى صورت عنها الطبعات غير الشرُوعَة ۔ 
من أخطاء ف الآیات القرانكة سه و والتفسٗار 


دار الشروق- 
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امجح لد الغاكث 
الاإجتزاء : ۸ -۱۱ 


طیعحۂ حسدیده مشروعه 
تکَنمّن اضافات ونقیحات ترکھا الولف 
وتن للح الاولت 
مسع امعراجعة الشكاملة َالو دیق 


با کان ق الطبعة الأصّيّة - الى صورت عنها الطبعات غير الشرُوعَة ۔ 
من أخطاء ف الآیات القرانكة سه و والتفسٗار 


دار الشروق- 


ینای 


الاو : 
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هذا الجزء الثامن مؤلف من شطرين : الشطر الأول هوبقية سورة الأنعام ‏ الي سبق شطرها الأول في الجزء 
السابع - والشطر الثاني هومن سورة الأعراف . 
ولقد سبق التعريف بسورة الأنعام في الجزء السابع ؛ وسنحاول هنا أن نصل قارئ هذا الجزء بالتعريف الذي 
تضمنه ذلك الجزء . أما الکلام عن سورة الأعر اف فسيجيء فی موضعه - إن شاء الله عندما نواجه السورة . 
نے 0 

على رس شر ودب سو وھ ء السابع . والذي يحسن 
أن نشیر إليه ملخصا في فقرات مجملة : 

جاء ي التعريف بالسورة هذه الفقرات : 

« إنها - في جملتها ‏ تعرض « حقيقة الألوهية » . تعرضها في مجالي الكون والحياة . كما تعرضها في مجالي 
النفس والضمیر .. وتعرضها قي مجاهيل هذا الكون المشهود » كما تعرضها في مجاهيل ذلك الغیب الکنون .. 
وتعرضها ني النشأة الكو نية » والنشأة الحيوية » والنشأة الإنسانية ؛ كما تعرضها في مصارع الغابرین ء واستخلاف 
المستخلفين .. وتعرضها في مشاهد الفطرة وهی تواجه الكون ء وتواجه الأحداث » وتواجه النعماء والضراء ؛ 
كما تعرضها في مظاهرالقدرة الإلهية والهيمنة في حياة البشرالظاهرة والمستكنة » وني أحواهم الواقصة والتوقعة .. 
وأخير | تعرضها في مشاهد القيامة » ومواقف الخلائق » وهي موقوفة على ربها الخالق .. 


« هكذا تطوف السورة بالقلب البشري في هذه الآماد والآفاق » وني هذه الأغوار والأعماق .. ولكنها 
سر مو و سوہ یھر جع ئل 
.. إنہا لا تہدف إلى تصوير « نظرية » ني العقيدة ء ولا إلى جدل لاهوئي يشغل الأذهان والأفكار .. 
ا > لتصل من هذا التعريف إلى تعبيد الناس لر بهم الحق .. تعبيد ضمائرهم 
وأرواحهم » وتعبيد سعيهم وحركتهم » وتعبيد تقاليدهم وشعاثر هم ء وتعبيد واقعهم كله لهذا السلطان المتفرد .. 
سلطان الله الذي لا سلطان غيره ني الأرض ولا ي السماء . ۱ 
« ويكاد اتجاه السورة كله .عضي إلى هذا امدف المحدد .. من وا إلى آخرها .. فاللہ هوالخالق . والله هو 
الرازق » والّه هو الالك . واللہ هوصاحب القدرة والقهر والسلطان . والله هوالعليم بالغيوب والأسرار. والله 
هو الذي يقلب القلوب والأبصاركما يقلب الليل والتهار .. وكذلك يجب أن يكون اللہ هو الحاكم في حياة 


٠١١6-1٠١4 إشارة إلى ما سبق ني التعریف بالقرآن الكي جملة في الجزء السابع :.ص‎ )١( 


۱۷۹ 


سورة الأنعام 


العباد ؛ وألا يكون لغيره أمرولا نهي » ولا شرع ولا حكم ؛ ولا تحليل ولا تحريم .. فهذا كله من خصائص 
الألوهية » ولا يجو زأن يزاوله في حياة الناس أحد من دون الله » لا يخلق ولا يرزق ولا يحي ولا يميت ء 
ولا يضر ولا بنفع » ولا يمنح ولا يمنع » ولا يملك لنفسه ولا لغيره شتا في الدنيا ولا في الآخرة .. وسياق السورة 
يسوق على هذه القضية أدلته ني تلك المشاهد والمواقف والايقاعات البالغة حد الروعة الباهرة » والتی تواجه القلب 
بالحشود الحاشدة من الؤثرات الموحية » من کل درب ومن کل باب ! ۱ 

« والقضية الكبرى التي تعالجها السورة هي قضية « الألوهية والعبودية » في السماوات والأرض في محيطها 
الو اسع > وي غالا الشامل راک الاس الخاضر 2 ف حياة الحا المسلمة حينذاك .. المناسبة التطبيقية هذه 
القاعدة الکبیر ة الشاملة .. هي ما تز اوله الجاهلية من حق التحریم والتحلیل في الذبائح والطاعم + ومن حق 
تقرير الشعائر في النذورمن الذبائح والثمار.. والأولاد .. وهي الناسبة الي تتحدث عنها هذه الایات ني آواخر 
السورة : 

« فكلوا ما ذكر اسم اللہ عليه إن کنتم بآياته مؤمنين . وما لكم ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه » وقد فصل 
لكم ما حرم علیکم - إلا ما اضطر رتم إليه ‏ وإنكثير ا ليضلون بأهوائهم بغیرعلم . إن ربك هو أعلم بالمعتدين . 
وذروا ظاهر الائم وباطنه . إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما کانوا يقترفون . ولا تأكلوا مما م يذ کر اسم 
الله عليه » وإنه لفسق » ون الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ؛ وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ... 
( ۱۱۸ - ۱۲۱) 

+ وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصیبا ء فقالوا : هذا لله بزعمهم - وهذا لشرکائتا . فا كان 
لش رکائهم فلا بصل إلى اللہ » وما كان لله فهو یصل إلى شرکائهم . ساء ما يحكون ! وکذلك زین لكثير من 
الشرکین قتل أولادهم شرکاژهم ؛ لير دوهم » ولیلبسوا عليهم دینهم . ولوشاء اللہ ما فعلوه » فذرهم وما 
یفترون . وقالوا : هذه آنعاع وحرث حجرء لا یطعمها إلا من نشاء - بزعمهم - وأنعام حرمت ظهورها › 
و آنعام لا یذ كرون اسم الله علیها - افتر اء عليه سیجزیهم بما کانوا یفتر ون . وقالوا : ما ني بطون هذه الانعام 
خالصة لذ کورنا » ومحرم على آزواجنا » وان یکن ميتة فهم فيه شركاء . سيجزيهم وصفهم . إنه حكيم علیم . 
قد خسر الذين قتلوا آولادهم سفها بغیر علم ۰ وحرموا ما رزقهم اللہ - افتراء على الله - قد ضلوا وما کانوا 
مهتدین ) ...۰ ( ۱۳۹ - ۱۰ ) . 

« هذه هي الناسة الحاضر ة في حياة الأمة المسلمة ‏ و الجاهلية من حو لھا - التي نتمثل فيها تلك القضية الكبيرة .. 
قضية التشريع والحا كمية .. ومن ورائها ا2 الکبری قضية الالوهية و العبودية الي تواجهها السورة كلها » 
ويعالجها القرآن المكي كله » كما يعالجها القرآن المدني أيضاً » كلما جاء ذكر النظام فيه وذ كرالتشريع . 

« والحشد الذي يتدفق به سياق السورة من التقريرات والمؤثرات » وهويواجه الجاهلية وأهلها ني أمر هذه 
الأنعام والذبائح والنذور وهي الناسبة الي تنمثل فيها قضية حق الحا كمية والتشریع - وربطها بقضية العقيدة 
كلها .. قضیة الالوهية والعبودية ... وجعلها مسالة إيمان أوكفر » ومسالة اسلام او جاهلية .. هذا الحشد ‏ على 
هذا النحوالذي سنحاول أن نستعرض نماذج مته في هذا التعريف المختصر بالسورة ء والذي سیتجلی على حقيقته 
ني الواجهة التفصيلية للنصوص ف السیاق بعد ذلك - يوقع في النفس تلك الحقیقة الأصيلة في طبيعة هذا الدين . ۱ 
وهي أن كل جزئية صغير ة في الحياة الإنسانية يجب أن تخضع خضوعا مطلقا لحا كمية الله المباشرة المثلة في 
شريعته . وإلا فهو الخروج من هذا الدين جملة » من أجل الخروج على حا كمية الله المطلقة في تلك ال جحزئیة 
الصغيرة . 
۱۳۸۰ 


الجرء الٹامن 


و كذلك يدل ذلك الحشد على مدى الأهمية الي ينوطها هذا الدين بتخليص مظهر الحياة كله من ظلال 
حا كمية البشر في أي شأن من شؤون البشر- جل أم حقر » كبر أم صغر- وربط أي شأن من هذه الشؤون بالأصل 
الكبير الذي يتمثل فيه هذا الدين .. و هوحا كمية الله المطلقة الى تتمثل فيها ألوهيته ني الأرض › كما تتمثل ألوهيته 
في الكون كله بتصريف أمر هذا الکون كله بلا شريك ۱ ... 

و و 

سے كانت ہیوت حياة الأمة السلمة - والجاهلية من حولها ‏ والتی عالجها سياق السورة على 
هذا النحوالذي سبقت الاشارة إليه ل مات تاه بر یس موو بقية اسر کا مد وا وف 
رف مھا سی الحم لأرل من اق مرمن تن ال مه والعبودية في محيطها الشامل ؛ وانتهى 
السياق إلى مواجهة هذه المناسبة الواقعية » فربط بينها وبين القضية الکبری ء ذلك الربط القوي الباشر . 

إن السياق القرآني بحشد - لواجهة تلك التقالید الجاهلية في تحريم بعض المطاعم وتحليل بعضها + و 
النذور من الثمار والأنعام والأولاد ‏ حشدا ضخماً من المؤثرات والتقريرات + ويربطها بجملة من الحقائق 
والقواعد » هي حقائق هذا الدين وقواعده الأساسية ؛ ويقدم لها ويعقب عليها 7 تقدمات ضخمة و تعقيبات 
هائلة ؛ مما يدل على الأهمية البالغة الى ينوطها هذا الدين ء بتخليص الحياة كلها من قبضة الجاهلية + وردها 
بجملتها إلى الاسلام .. أي إلى سلطان الله وحده . 
٠‏ وهکذا يبدأ السیاق بتقدمة هذه القضية عن إحاطة مشيثة الله بالعباد جمیعاً : جنهم وإنسهم . وجریان الأحداث 
في هذه العوالم بمشیئتہ وقدره ؛ و استدر اجه لأعداء الرسل من شیاطین الانس والجن ؛ وامهاله لهم ء لیقتر فوا 
ما هم مقتر فون + ولوشاء الله لقهر هم على الهدی و لکنهم عن الضلال قهر | آوفداهم إلى الحق وشرح صدورهم 
له . آولکفهم عن أذى الرسل والمؤمنين فلم یصلوا الیهم . فهم لا یعادون الرسل » ولا يقترفون ما یقترفون ء 
خرو جا على سلطان اللہ ومشینته ؛ فهم أعجزمن أن بخر جوا على سلطان اللہ ومشیئتہ . إنما هي مشیئة الله اقعضت 
أن يترك لهم الخیار والقدرة على الهدی ى وعلى الضلال + وهم في قبضته على كل حال : « وكذلك جعلنا لکل 
نبي عدوا شياطين الإنس والجن ء يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً»ولوشاء ربك ما فعلوہ » 
فذرهم وما يفترون . ولتصغي إليه أفئدة الذين لا یؤمنون بالآخرة » ولیز ضوه » وليقترفوا ما هم مقترفون » .. 

یو أن یسیو انس والجن للرسل سئة يجري بها قدر الله . وأن هؤلاء الشياطين » کرت 
يرتكبونه ؛ هم ي قبضة اللہ لله . استنكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبتغي « حکما » غير . هكذا 
سس وو وام ود رم ال 
في كل شأن . وهو إقامة ربوبية غير ربوبية الله ینکرها رسول الله .. وأعقب ذلك تقرير أن كلمة ربه قد تمت بهذا 
چو تر ا ہی او ی ره . وخذررسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

أن يطيع البشرفي دين الله ؛ فان أكثر هم لا يتبعون إلا الظن وغل مع سحن + وم نع 
واللہ وحده هوالذي:يعلم الضالين والمهتدين من عباده . . وكان ذلك كله تمهيداً للأمر بالأكل ما ذكر اسم الله 
عليه ان كان المسلمون مؤمنين » والنهي عن الا کل مما لم یذ کر اسم اللہ عليه . وتحذيرهم أن يطيعوا أولياء 
الشياطين في شيء من التحليل والتحريم . وإلا فهم مثلهم مشركون : وأنهيت الفقرة ببيان عن طبیعة الکفر وطبيعة 
ےن سال یی و وی تک : « أفغير الله أبتغي حكماً و هوالذي أنزل إليكم 


(۱) ص ۱۰۱۸-۱۰۱۷ من الخحزء السابع ۔ 
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سورة الأنعام 


الكتاب مفصلا ء والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه متزل من ربك بالحق ء فلا تكونن من الممترين . وتمت 
كلمة ربك صدقا وعدلاً لا مبدل لكلماته » وهوالسميع العليم, .وان تطع أكثرمن في الأرض يضلوك عن سبيل 
الله » إن يتبعون إلا الظن وان هم إلا يخرصون . إن ربك هوأعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين 
فكلوا ما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بایاته مؤمنين . وما لكم ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه » وقد فصل لكم 
ما حرم عليكم ‏ الا ما اضطررتم إليه ‏ وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم » إن ربك هوأعلم بالمعتدين . 
وذروا ظاهر الاثم وباطنه » إن الذين يكسبون الإئم سيجزون بما کانوا يقتر فون e‏ 
الله عليه وإنه لفسق ‏ وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » وإن أطعتموهم إنكم لمشركون .. 
من كان ميتا فأحييناه » وجعلنا له نورا ہو رت رت8 
للكافرين ماكانوا يعملون . وكذلك جعلنا ني كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها » وما يمكرون إلا بأنفسهم 
وما يشعرون . وإذا جاءتهم آية قالوا : لن نؤمنِ حتى نؤتی مثلما أوتي رسل الله . الله أعلم حيث يجعل رسالته . 
میت الذية اهر ات اه وعدات كديد با كاتا مک ون 

ثم يعود السياق فيقررأن هدى المهتدين وضلال الضالين .. كلاهما إنما يتم بقدرمن الله . وأن هؤلاء كهؤلاء 
في قبضة اللہ وسلطانه » وي إطارمشيئته وقدره : « فمن يرد اللہ أن بهدیه يشرح صدره للإسلام ۔ ومن يرد أن 
یضله یجعل صدره ضیقاً حرجا کأنما بصعد ف السماء . کذلك یجعل اھ ال جن عل الذي لا بومنون » . 
ويتهي هذه الفقرة بتقریر أن مامرمن الأمروالنهي » ومن الاعتقاد والتصورء هوصراط الله الستقیم . فير بط 
ون لك الأمروالمن ومن ال فاد ور مقع شر کروی مایت ره راکنا hS‏ اط 
الہ الستقیم الذي يأمر الله العباد أن یسلکوه إليه ء لينتهوا إلى دارالسلام والأمن عند ربهم وهووليهم وناصرهم : 
« وهذا صراط ربك مستقما قد فصلنا الایات لقوم یذ كرون . لهم دار السلام عند رهم » وهو وليهم عا کانوا 
يعملول ) . 


ولا تنتهي التعقيبات على مسألة الأمر والنهي ني تناول الذبائح » حتى يعرض السياق مصير شياطين الإنس 
والجن الذين يجادلون المؤمنين في هذه القضية ؛ وهم في قبضة الله ضاحب السلطان وصاحب الحكم ي 
المصائر وحتی يعر ض سلطان الله كذلك في استخلاف من یستخلف ني هذه الأرض ء والذهاب بمن يريد له 
أن يذهب . وتهديد من يركب رأسه منهم في الدنیا - بسبب ما منحه اللہ من حرية ي اختيارطريقه » ابتلاء من 
الله واختبارا ‏ بانتهاء المهلة ؛ والاخذ بما كسب يي فترة الابتلاء والاختبار : « ویوم يحشرهم جميعا : يا معشر 
الجن قد استكثرتم من الانس ! وقال أولياؤهم من الإنس : ربنا استمتع بعضنا ببعض » وبلغنا أجلنا الذي 
أجلت لنا . قال : النار مثوا کم خالدين فيها ‏ إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم . وكذلك نولي بعض 
الظالن تعضا بجا كا نو ایکون . يا معشرالجن والانس » ألم يأتكم رسل منکم يقصون عليكم آياني » وينذرونكم 
لقاء يومكم هذا ؟ قالوا : شهدنا على أنفسنا » وغرتهم الحياة الدنيا » وشهدوا على أنفسهم أنهم کانوا کافرین . 
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون . ولكل درجات ما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون . 
وربك الغني ذو الرحمة » إن يشأ يذهبكم ویستخلف من بعد کم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين . 
إن ما توعدون لات ۰ وما أنتم بمعجزين . قل : يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل » فسوف تعلمون من 
تكون له عاقبة الدار » إنه لا يفلح الظالمون » .. 

بهذا الحشد العجيب من حقائق العقيدة الأساسية » ومن المشاهد والمواقف والمؤثرات الموحية + ومن تسليط 


۱A۲ 


الجز ء الثامن 


الأضواء على حقائق المشيئة وحقائق الوجود الكوني وحقائق النفس البشرية ؛ والدوافع الظاهرة والخفية في حياة 
البشر . ومن التقريرات الشاملة عن سلطان الله فی السماوات والأرض ؛ واي الدنيا والآخرة ؛ ولي حياة البشر 
الستتر ة والظاهرة ... بهذا الحشد كله يواجه المنهج القرآني ظاهرة واحدة من ظواهر الجاهلية في الأكل أوعدم 
الأكل من ذبيحة .. فماذا ؟ .. إنها القضية الأساسية في هذا الدين .. قضية الحا كمية ولمن تكون .... وبالتعبير 
المرادف .. قضية الألوهية والربوبية ولن تكون .. ومن ثم تنال هذه الملابسة الجز ثية كل هذا الاحتشاد والتجمع 
والاحتفال . 

وبمثل هذا الاحتشاد وهذا الاحتفال وهذا التجمع يواجه كذلك مسألة النذور فی الجاهلية من الثمار والأنعام 
.. والأولاد .. 

إن جاهلية العرب لم تكن تجحد الله البتة . وم تكن تجعل معه إلها آخر يساويه ! ولكنها انما كانت تجعل 
معه آلهة ‏ من دونه أقل منه منز لة ورتبة ! وكانوا يقولون : إنهم إنما يتخذون من هذه الآهة شفعاء یقربونهم 
إلى الله .. وي هذا كان شركهم . وبهذا كانوا مشركين ! 

ل تر چس رر ار کچ د سس 
ما ع می وو ھی وو مت 
عن سلطان الله ! لم یکونوا قد عرفوا بعد هذا التبجح الذي عرفه مشركو هذا الزمان + من یدعون - من دون 
الله السلطان .. وي هذا كذلك كان شرکهم ؛ وبهذا کانوا مشرکین ! 
ولافتهم الدعاة ! ثم يتصرفون بعد ذلك على مواهم أوعلى هوى السدنة والكهنة « فا كان لشرکائهم فلا يصل 
إلى اللہ » وما كان لله ۰ فهو یصل إلى شرکائهم » ! 

ومتها ما کانوا ينذرونه من أولادهم للاهة الزعومة ؛ وما کانوا يقتلونه من البنات اتباعا لعر ف القبيلة ! 

ومنها ما کانوا يحجرونه من الأنعام ومن الزروع ؛ لا بطعمه الا من شاء الله وهم الذين یز عمون تحریمها » 
وهم کذلك الذين یعینون من هم الذين شاء الله أن یطعموها ! 

ومنها ما کانوا بحرمون رکوبه من الأنعام . کالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ۱ 

ومنها ماكانوا يمنعون أن یذ کر اسم الله عليه من الذبائح . زاعمين أن هذا من أمرالله ! 

E 

اس رت لد فهي خلال نیع اق ۱ 

والقران يواجه هذا كله بحملة كاشفة + يحشد فيها من القررات الأساسية في العقيدة ؛ والمشاهد والحقائق 
المؤثرة ؛ ما يحشده في مواجهة قضية الشرك والإيمان في سياق السورة كله .. لأنها هي هي بعينها قضية الشرك 
والإيمان » في صورة تطبيقية واقعة . 

ومن خلال هذه الحملة يتبين أن القضية هى قضية هذا الدين كما هى قضية هذه العقيدة . فهذه التشريعات 


۱۸۳۳ 


سورة الأنعام 


والتقاليد » إنما زينها للمشركين شركاؤهم الذين يشرعونها لهم ليدمروا حياتهم ويلبسوا عليهم دينهم . ؤتلبیس 
الدين وتدمير الحياة كلاهما مر تبطان . فإما شرع الله فهوالدين الواضح والحياة السليمة ؛ وإما شرع غير الله فهو 
الدين الغامض والحياة المهددة بالردى : « وكذلك زین لكثير من المشركين قتل أو لادهم شركاؤهم لير دوهم 
وليلبسوا عليهم دينهم ۳ 

کہ وی ھتھر اض خر افو لت لت نامرا تلاو وی 
المبين يقود خطی المشركين إلى الخسران والتدمير : « کلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا عطوات الشيطان إنه لكم 
عدو مبين ) . 

ویتبین أن التحريم والتحليل ‏ بغير شرع الله هووالشرك سواء . فهو شرك مثله » وأن إحالة شيءمن هذا 

ع ل ا العصور . فقد شاءت إرادة الله أن تعطي الناس 
قدر | من الاختيار تبتايهم به ؛ ومن ثم فلا قهر على الشرك في كل صوره ؛ إنما هوالابتلاء » وهم غير مفلتين 
من قبضة الله على كل حال . « سيقول الذين أشركوا : لوشاء الله ما آشرکنا ولا اباژنا ولا حرمنا من شيء. کذلك 
كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن وإن 
ارات سو سی مھت سو سس کو ل 

م نجد موقفاً للإشهاد على أ ن الله حرم هذا الذي بحر مونه ؛ ند گرا نف الشهاد عل :یه الا ره 
اسر سو ا و وہ ہو یو سم رھ 
بذاتها القضية : « قل : هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا . فان شهدوا فلا تشهد معهم . ولا تتبع 
اهواء الذين کذبوا بایاتنا » والذين لا یؤمنون بالاخرة » وهم بربهم یعدلون » . . وی کر نا التعبير « بعدلون » 
هنا بأنه هو بذاته اللفظ الذي استخدم في قضية الألوهية في أول السورة كما ذکرنا ي التعریف بالسورة ! 

ثم تختم هذه الحملة ببيان أن هذا الذي قرره الله في قضية التشریع والتقاليد ني الثماروالأنعام و والأولاد هو 
سر نوہ سیت بيثقاات و الذي ا من ا سس وت ہت تھب یس مو يداه 
في قضیة الألوهية فی أول السورة كما ذكرنا فی التعریف بالسورة : « وأن هذا صراطي مستقیماً فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . ذلكم وصاکم: به لعلكم تتقون » . 

ولا ينتهي السياق بهذا الحشد الذي اقتطفنا منه هذه الإشارات .. بل همضي ق کر رعو سر سرت 
موسى الذي جاء لقوم موسى : « تفصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء رمهم يؤمنون » وعن هذا الكتاب 
المبارك الذي نز له الله ليتبعه المسلمون ويتقوا لعلهم يرحمون . ولتنقطع حجتهم بأن الكتاب قد نزل على الیہود 
والنصارى من قبل . وأنهم هم لم يحئهم كتاب يفصل هم كل شيء فيعر فوا ما شرعہ اللہ حقاً ؛ وما يقال لهم 
إنه من شرع الله افتراء ! 

يتبع هذا تهديد الذين لا يتبعون ما جاء به رسول الله صل الله عليه وسلم - ويبقون على ما هم عليه من 
شرائع جاهلية ينسبونها إلى الله افتراء عليه » ويتعللون بطلب الخوارق الي تحملهم على التصديق والانباع . 
تهديدهم بأن هذه الخوارق التي يطلبونها ستكون يوم تجي.هي فصل الخطاب + حيث يتبعها الدمارو الهلالك : 
« هل ينظرون إلا أن تأتیہم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آیات ربك ؟ يوم يأتي بعض آبات ربك لا ينفع 
نفسا إیمانہا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في |عانها خيراً . قل : انتظروا انا منتظرون 4 .. 


٠١١٠١ ١١١5 ا لجزء السابع : ص‎ )١( 


۱۸ 





الجزء النامن 


ثم مفاصلة بين رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ والدين الذي جاء به والأمة السلمة : وبين أولئك الذين 
يحلون ويحر مون بغير شرع الله ؛ ويشترعون لانفسهم ثم يزعمون انها شريعة الله : « إن الذين فرقوا دينهم 
وکانوا شيعاً لست منهم في شيء. إنما أمرهم إلى الله » ثم يتبئهم بماكانوا يفعلون » .. هكذا واضحة صريحة : 
و لست منهم ي شيء» . 

وي ختام السیاق كله السياق الذي و اجه قضية الشرع والحكم هذه الواجهة بمناسبة تبدوثي ظاهر ها جز ئية ‏ 
يجيء الإيقاع الشامل لقضية العقيدة بجملتها ؛ ولقضية الدين برمتها .. العقيدة المستكنة ي القلب وال 
والدين الذي یتر جم هذه العقيدة إلى نظام ومنهج للحياة : « قل : إنني هدالي ری إلى صراط مستقيم دينا 
قیما ملة إبراهيم حنیفا وما كان من الشرکین . قل : : إن صلالي ونسكي ومحياي ومالي لله رب العالین - لا 
شريك له - و بذلك آمرت ‏ وأنا أول السلمین . قل : أغير الله أبغي رباً وهو رب کل شيء ؟ ولا تکسب کل 
نفس إلا عليها ء ولا تزر وازرة وزر أخرى ۰ ثم إلى ربكم مرجعكم فینبشکم بما کنم فی فيه تختلفون . و هو الذي 
جعلكم خلائف الأرض > ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فيما آتا کم . إن ربك سريع العقاب وإنه 
لغفور رحيم 0 . 

انها جملة قضایا العقيدة والدین : في الدنيا والاحرة . في الحیا والمات . ي العمل والجزاء . ني العبادة 
والسلوك .. كلها یجمعها النهج الرباني لیعقب بها في ذلك الایقاع الجلیل الرھیب الحبیب » على قضية الحا كمية 
والتشريع » ممثلة في أبسط مظاهرها في الحياة اليومية ومطاعمها ومشاربها ! ذلك آنها هي قضية الالوهية 
والربوبية في اضخم مجالاتها واخطر مواقفها . 

.. وهذا هو الاسلام . كما يعرضه مصدره الربائي الكريم . 


سح E‏ سے سے ےچ وسےھ_ ےر سر ص سج مر ا مم پر را رام ا 22 ورو د مور 


* ولواننانزلنا الیم الملتركة وکامھم الو وحشرنا علیہم کل شیع قبلا ما کاو ليومتو لا آن باه الله 


رح صقر و موس م 


وللكن ١‏ کترهم تجهاون مم 


کک م موب س مر ر u>‏ ہی ھ ری مر ےھ 7ج وو ۶ د 
و 


لك جعلنا لكل ني عدوا شيلطين الإنس وان يوحى بعضهم إل بعض خرف القول غرورا ولو 


ر مر مر رسپ بر د مور رپ" مر سر مر بس مر سو سا ورم رور 7ھ 


شا ربك ما فعلوه فذرهم ومایشترون زز ولتصفی لب دة لین لایؤمنون اسر وليرضوه وليقتر فوأ 


رھ اور 


ماهم مقترفون 072 


الآية الأولى تكملة لفقرة سابقة في السباق - في نهاية الجزء السابع - ومتعلقة بما كان يقترحه مشركو العرب 
را یں سوب لس سس و جح یی مت جو سس 
بالله حلفا مكررا مؤكدا أن لوجاءتهم هذه الایات التي يطلبون إنهم ليؤمنون ! مما جعل بعض المسلمين انفسهم 


١ هم‎ 


سورة الأنعام 


یشتہون أن لو يحيبهم اللہ إلى ما يطلبون ! ویقتر حون على رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - أن يسأل ربه هذه 
الایات الي بقتر حها القترحون ! 
والفقرة كلها جاعت هکذا : 

١‏ وأقسموا بالله جهد أيما بم : للن جاءتهم آية ليؤمتن بها . قل : انما الابات عند الله . وما یشعرکم آنها 
إذا جاءت لا يؤمنون ؟ ونقلب آفندتهم و آبصار هم -کما لم يؤمنوا به أولمرة ‏ ونذرهم في طغيانهم يعمهون .. 
ولوأننا نزلنا إليهم الملائكة » وكلمهم الموتى » وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ء ما کانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء 
الله ولكن أكثرهم يجهلون » . 

ولقد سبق الحديث عن هذه الآيات في نهاية الجزء السابع ' . فالآن نتحدث عن الحقائق العامة الي تتناولها 
هذه التصوص ؛ والي لم نتعرض لها هناك في تفسيرها : 

والحقيقة الأولى : هي أن الإيمان أو الکفر . والهدى أوالضلال ... لا تتعلق بالبر اهين والأدلة على الحق . 
فالحق هو برهان ذاته . وله من السلطان على القلب البشري ما يجعله يقبله ويطمئن إليه ويرضخ له .. ولكنها 
المعوقات الأخرى هي الي تحول بين القلب والحق » وهذه المعوقات يقول الله - سبحانه ‏ للمؤمنین بشأنها : 

٣‏ وما يشعركم أنها إذا جاءت ( أي الآبات والخوارق ) لا يؤمنون ؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم 
يؤمنوا به أول مرة » ونذرهم في طغيانهم يعمهون » . 

فا وقع لهم نی أول مرة ومنعهم من الهدى ۰ يمكن أن یتکرروقوعه كذلك - بعد نزول الآبة ‏ فیمنعهم 

من الهدى كرة أخرى .. 

إن موحیات الاقان كامنة في القلب كانه © وفي اق کلف بننه + ولیست فة بعوامل خارجیة . 
فیجب أن تتجه المحاولة إذن إلى ذلك القلب لعلاجه من آفاته ومن معوقاته . 

والحقيقة الثانية : هي أن مشيئة الله هي المرجع الأخير في أمر ا دی والضلال . فقد اقتضت هذه المشيئة 
أن تبتلي البشر بقدر من حرية الاختیار والتوجه ي الابتداء ؛ وجعل هذا القدرموضع ابت بتلاء للبشر وامتحان . هن 
استخدمه ني الاتجاه القلبي إلى افندی والتطلع إليه والرغبة فيه - وان کان لا بعلم حینٹذ أين هو فقد اقعضت 
مشيئة الله أن يأخذ بيده ويعينه ويهديه إلى سبيله . ومن استخدمه في الرغبة عن ا مدی والصدود عن دلائله 
وموحياته ۰ فقد اقتضت مشيئة الله أن يضله وأن يبعده عن الطريق وأن يدعه يتخبط ني الظلمات .. وإرادة 
الله وقدره محيطان بالبشر في كل حالة > ومرد الأمركله إليه ني النهاية . 

وهذه الحقيقة يشير إليها السياق في قوله تعالى : 

« ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به آول مرة - ونذرهم في طغيانهم يعمهول ۷ . 

وني قوله : « ولو آننا تزلنا إلیہم الملائكة وکلمهم الوتی » وحشرنا علیہم کل شيء قبلا » ما کانوا لیومنوا 
۔ الا أن يشاء اللہ - ولکن أكثرهم بجھلون » . 

كما يشير إليها ني آية سابقة على هذه الفقرة في سياق السورة قوله تعا لی : 

GLEE‏ . ولوشاء الله ما أشركوا . وما حعلناله 


عليهم حفیظا . وما أ نت عليهم بوكيل » . 


(۱) ص ۱۱٦۹‏ - ۱۱۷۰ من هذه الطبعة النقحة 


١85 





الجز ۶ الثامن 


كما تتكر ر الاشارة إليها ني الابة التالية هذه الفقرة . 

« وكذلك جعلنا لکل نبي عدوا شياطين الانس وان يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا - 
ولوشاء ربك ما فعلوه - فذرهم وما یفتروت .. 

فالأمركله مر هون بمشيثة اللہ » هو الذي شاء ألا بهدیهم لأنهم ۸ يأخذوا بأسلوب الهدى ؛ وهوالذي شاء 
ان يدع لهم هذا القدرمن الاختيارعلى سبیل الابتلاء ؛ و هوالذي بهدیهم إذا جاهدوا للهدی ؛ و هوالذي یضلهم 
إذا اختاروا الضلال .. بلا تعارض - ني التصور الاسلامی - بین طلاقة المشيئة الاهية وهذا الجال الذي ترك 
للبشر لابتلائهم فيه بهذا القدر من الاختيار' ۱ 

والحقيقة الثالثة : هي أن الطائعين والعصاة في قبضة الله سواء . وتحت قهره وسلطانه سواء . فهم لا يملكون 
تما ان فا هنا الآ شد اشرق معط ای سر كلك الب یقرت اهاد ولك وی 
يطابقون ‏ ني القدر التر وك لهم للاختيار- بين الخضوع القهري‌الفروض عليهم لسلطان الله في ذوات أنفسهم 
وني حركة خلاياهم وني طبائع تكوينهم العضوي النفسي ؛ وبين الخضوع الاختياري الذي بلتز مونه بأنفسهم 
بناء على المعر فة والمدی والاختيار. وبذلك يعيشون في سلام مع انفسهم ذاتھا ‏ لان الجانب القهري فيها والجانب 
الاختياري يتبعان ناموسا واحدا وسلطانا واحدا وحكومة واحدة ! فأما الآخرون فهم مقهورون على اتباع 
ناموس الله الفطري الذي يقهرهم ولا يملكون أن يخر جوا منه في تكوينهم الجسمي وحاجاتهم الفطرية » بینما 
في الجانب الذي ترك لهم الاختيار فبه هم ناشزوں على سلطان اللہ المثل في منبجه وشرعه . أشقياء بهذا الفصام في 
شخصيتهم ! وهم بعدهذا كله في قبضة الله لا يعجزونه في شيء: ولا يحدثون شيئا إلا بقدره ! 

وهذه الحقيقة الثالثة ذات أهمية خاصة في القضايا الى يعرضها الشطر البائي من السورة . فهى تتكرر في 
مواضع متعددة في صورمتنوعة » ذلك أن هذا الشط رکله كما بینا من قبل e‏ قشي الا تھا 
في حياة البشر وشريعتهم التي يعيشون بها .. ومن ثم یتکی السياق على تقرير أن السلطان كله لله . حتى في كيان 
العصاة الناشزین عن منهج الله وشرعه » وأنهم لا يؤذون أولياء اللہ إلا ہما شاء الله . فهم أعجز من أن ن يكون 
هم ثي ذواتهم سلطان » فكيف يكون هم على المؤمنين سلطان ! إنما هي مشيئة الله يكون بها ما يشاء في الطائعين 
اما وا 


بها ید 


« ولوأننا نزلنا إليهم الملائكة » وكلمهم الموتى » وحشرنا عليهم كل شي قبلا : ما كانوا ليؤمنوا ‏ إلا أن 
يشاء الله ولكن أكثر هم يجهلون ۹ ۔ 

( يقول تعا لی ذكره ‏ لنبيه محمد صلی الله عليه وسلم ‏ يا محمد ایس من فلاح هؤلاء العادلین بربهم 
الأوثان والأصنام » القائلين لك : « لئن جثتنا بآية لنومتن لك » فإننا لونزلنا إليهم الملائكة حتى يروها عيانا 
وكلمهم الموتى بإحيائنا إياهم حجة لك 4 ودلالة على نبوتك 2 وأخبروهم نك :مح فا تقول 2 وق یا 
جئتهم به حق من عند الله ؛ وحشرنا عليهم كل شي فجعلناهم لك قبلا " . ما آمنوا ولا صدقوك ولا اتبعوك - 
إلا أن يشاء الله ذلك لمن شاء منهم ‏ « ولكن أ كثر هم يجهلون » .. يقول : ولكن أكثر هؤلاء المشركين يجهلون 


» التوازن » ي کتاب : « ختصائص التصور ر الإسلامي ومقوماته » القسم الأول . « دار الشروق‎ ١ : يراجع فصل‎ )١( 
. يعني مواجهة‎ )۲( 


۰۸۷ 





سورة الأنعام 


أن ذلك كذلك . يحسبون أن الإيمان إليهم > والکفر بأيديهم ء متى شاءوا آمنوا ء ومتى شاعوا كفروا . 
وليس ذلك كذلك » ذلك بيدي . لا یمن منهم إلا من هديته له فوفقته ء ولا یکفر إلا من خذلته عن الرشد 
فاضللته ) . ۱ 

وهذا الأصل الذي يقرره ابن جرير هنا هو الصحيح . ولکنه يحتاج إلى زيادة الایضاح - الي أسلفناها - 
باستلهام مجموعة النصوص القر انية عن الحدى والضلالة ومشيئة الله وجهد الانسان .. إن الإيمان حدث والضلال 
حدث . وما یقع في هذا الوجود حدث إلا بقدرمن الله ينشئه : 

« إنا كل شيء خلقناه بقدر » . فأما السنة التي بحري على أساسها ذلك القدر بوقوع إیمان فلان وضلال فلان » 
فهى الى تبینہا جموعة النصوص . وهی أن الانسان مبتلى بقدر من الاختيار فی الاتجاہ . فإذا اتجه إلى احدی وجاهد 
نهد ا الله ووقع هداد وی تقد دن ا زاڈا اتجه إلى الضلال وكره افدی أضله اللہ . ووقع ضلاله 
وتحقق بقدرمن الله .. وهوعلى الحالين في قبضة الله وسلطانه . وحياته تجري بقدر اللہ وفق مشيئته الطليقة » 
وسنته التي وضعتها مشيئته الطليقة . 

ہے ے 

بعد ذلك تجیء ايتان ني سياق السورة ؛ هما من ناحية تكملة للمعاني والحقائق الى تستهدفها الفقرة السابقة 
الي انتهينا من الحديث عنها . ومن ناحية هما تمهيد للقضايا العقيدية المتعلقة بالسلطان والشريعة والحاكمية . 
وهي القضايا الي تستغرق ما تبقى من السورة . 

الآيتان : 

« وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً - 
ولوشاء ربك ما فعلوه ‏ فذرهم وما یفترون . ولتصغي إليه افئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة » وليرضوه › 
وليقتر فوا ما هم مقترفون ) . 

.. كذلك .. كالذي قدرناه من أن أولئك المشركين الذين يعلقون إيمانهم بمجيء الخوارق ؛ ويعرضون 
عن دلائل الهدى وموحياته في الكون والنفس » لا يقع منهم الإيمان ولوجاءتهم كل آية .. 

كذلك الذي قدرناه في شأن هؤلاء » قدرنا أن يكون لكل نبي عدوهم شياطين الإنس والجن . وقدرنا أن 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ليخدعوهم به ويغروهم بحرب الرسل وحرب افدی . وقدرنا أن 
تصفي إلى هذا الز حرف أفئدة الذين لا یؤمنون بالآخرة ء ويرضوه » ويقترفوا ما يقترفونه من العداوة للرسل 
وللحق سوفن الال وافتادی تارب 

كل ذلك إتھا جری بقدر الله ؛ وفق مشيئته . ولو شاء ربك ما فعلوه . ولضت مشیئته بغير هذا كله؛ ولجرى 
قدره بغير هذا الذي كان . فليس شيء من هذا كله بالمصادفة . وليس شيءمن هذا كله بسلطان من البشركذلك 
أوقدرة ! 

فإذا تقر رأن هذا الذي يجري ني الأرض من المعركة الناشبة التي لا تهدأ بین الرسل والحق الذي معهم ؛ وبين 
شياطين الإنس وا جن وباطلهم وزخرفهم وغرورهم .. إذا تقر ر أن هذا الذي يجري ني الأرض إنما يجري 
بمشيئة الله ويتحقق بقدراللہ » فان المسلم ينبغي أن يتجه إذن إلى تدبرحکمة الله من وراء ما يجري في الأرض ؛ 
بعد أن يدرك طبيعة هذا الذي يجري والقدرة الي وراءه . 

« وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ء شياطين الانس وا جن » يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » .. 
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بإرادتنا وتقدیر نا » جعلنا لكل نبي عدوا .. هذا العدو هو شياطين الإنس والجن .. والشيطنة وهي التمرد 
والغواية والتمحض للشر صفة تلحق الإنس كما تلحق الجن . وكما أن الذي يتمرد من الجن ويتمحض للشر 
والغواية يسمى شيطاناً ؛ فكذلك الذي يتمرد من الإنس ويتمحض للشر والغواية .. وقد يوصف بهذه الصفة 
الحيوان أيضا إذا شرس وتمرد واستشرى أذاه ! وقد ورد : « الکلب الأسود شيطان » . 

هؤلاء الشياطين ‏ من الإنس وا جن - الذین قدرالله أن يكونوا عدوا لكل نبي » يخدع بعضهم بعضا بالقول 
المزخرف ء الذي يوحيه بعضهم إلى بعض - ومن معاني الوحي التأثير الداخلي الذي ينتقل به الأثر من كائن إلى 
كائن آخر- ویفر بعضهم بعضا » ويحرض بعضهم بعضاً على التمرد والغواية والشر والمعصية . 

وشياطين الانس أمرهم معروف ومشهود لنا في هذه الأرض » ونماذجهم ونماذج عدائهم لكل نبي ء 
وللحق الذي معه ء وللمؤمنين به ء معروفة يملك أن يراها الناس في كل زمان . 

فأما شياطين الجن - وا جن كله فهم غيب منغيب الله » لا نعرف عنه إلا ما يخبر نا به من عنده مفاتح 
الغيب لا يعلمها إلا هو.. ومن ناحية مبدأ وجود خلائق أخرى ني هذا الكون غير الانسان وغبر الأنواع و الأجناس 
العروفة أي الأرض من الأحياء .. نقول من ناحية المبدأ نحن نؤمن بقول الله عنها ء ونصدق بخبره في الحدود 
التي قررها . فأما أولئك الذين يتترسون « بالعلم » لینکروا ما يقرره اللہ ي هذا الشأن ء فلا ندري علام 
برتکنون ؟ إن علمهم البشري لا يزعم أنه أحاط بكل أجناس الأحياء » في هذا الكوكب الأرضي ! كما أن 
علمهم هذا لا ہ يعلم » ماذا في الأجرام الأخرى ! وكل ما يمكن أن « يفترضه » أن نوع الحياة الموجود في 
الأرض يمكن أولا يمكن أن يوجد في بعض الكواكب والنجوم .. وهذا لا يمكن أن ينفي ‏ حتی لوتأ كدت 
الفر و ض أ لوا ی در ایا تریس اہو ام سا اریپ رو 
يعلم هذا « العلم » عنها شيئاً ! فمن ن التحکم والتبجح أن ينفي أحد باسم « العلم » وجود هذه العوالم الحية 
الاخر ی . 

وأما من ناحية طبيعة هذا الخلق السمی بال جن ؛ والذي بتشیطن بعضه ویتمحض للشر والفواية - کابلیس 
وذریته كما يتشيطن بعض الانس .. من ناحية طبيعة هذا الخلق السمی با جن » نحن لا نعلم عنه إلا ما جاءنا 
الخبر الصادق به عن الله - سبحانه - وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ونحن نعرف أن هذا الخلق مخلوق من مارج من نار . وأنه مزود بالقدرة على الحياة في الأرض وي باطن 
الأرض وني خارج الأرض أيضاً . وأنه يملك الحركة في هذه الجالات بأسرع ما يملك البشر . وأن منه الصالحین 
المؤمنين ء ومنه الشياطين المتمردين . وأنه يرى بني آدم وبنوآدم لا پرونه - في هيئته الأصلية ‏ وکم من خلائق 
تری الانسان ولا يراها الانسان ! وان الشياطين منه منه مسلطون على بني الإنسان يغوونهم ويضلونهم ؛ وهم 
قادرون على الوسوسة لحم والإيحاء بطريقة لا نعلمها . وأن هؤلاء الشياطين لا سلطان لحم على المؤمنين الذا کرین . 
وأن الشيطان مع الؤمن إذا ذکر اللہ خنس وتوارى » وإذا غفل برز زفوسومن: له ٢‏ وآن لان افش اند كر 
من كيد الشيطان الضعيف . وأن عالم الجن يحشرمع عالم الإنس + ويحاسب ؛ ويجازى بالجنة وبالنارکالجنس 
الإنساني . وأن الجن حين يقاسون إلى الملائكة يبدون خلقاً ضعيفاً لا حول له ولا قوة ! 

وي هذه الاية نعرف أن الله سبحانه قد جعل لکل نبي عدوا شياطين الانس والجن .. 

ولقد كان الله سبحانه ‏ قادرا ‏ لوشاء ‏ ألا يفعلوا شیثاً من هذا .. ألا يتمردوا ؛ وألا يتمحضوا للشر ؛ 
وألا يعادوا الأنبياء ؛ وألا يؤذوا المؤمنين ؛ وألا يضلوا الاس عن سبيل الله .. كان الله سبحانه قادرا أن بقهر هم 
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قهرا على المدی ؛ أوأن بھدیھم لوتوجھوا للهدى ؛ أوأن يعجزهم عن التصدي للأنبياء والحق والمؤمنين به . 
ولكنه سبحانه ترك لهم هذا القدرمن ن الاختیار . وأذن لهم أن تمتد أيديهم بالأذى لأولياء الله - بالقدرالذي تقضي 
به مشیلته ويجري به قدره - وقدرأن يبتلي أولياءه بأذى أعدائه ؛ كما يبتلي أعداءه بهذا القدرمن ن الاختیار والقدرة 
الذي أعطاهم إياه . فا يملك هؤلاء أن يوقعوا بأولياء الله من الأذى إلا ما قدره الله : 

« ولوشاء الله ما فعلوه » . 

فا الذي يخلص لنا من هذه التقريرات ؟ 

٭ یخلص لنا ابتداء : أن الذين يقفون بالعداوة لكل نبي ؛ ویقفون بالأذى لأتباع الأنبياء . . همه شیاطین » ۱. 
شياطين من اللإنس ومن الحن .. وأنهم يؤدون.جميعاً ۔ شیاطین الإنس والجن - وظيفة واحدة ! وأن بعضهم 
يخدع بعضاً ويضله كذلك مع قيامهم جميعاً بوظيف تمد والغواية وعداء أولياء الله . 

+ ویخلس "2 انا :آن ادلی سی خی من هد سد ولا قدرون WERE‏ 
وإيذاء آتباعهم بقدرة ذاتية فیهم . إنما هم في قبضة الله . وهويبتلي بهم أولياءه لأمر يريده. من تمحیص هؤلاء 
الأولياء » وتطهير قلوبهم ؛ وامتحان صبر هم على الحق الذي هم عليه أمناء . فاذا اجتازوا الامتحان بقوة کف 
الله عنهم الابتلاء . وكف عنهم هؤلاء الأعداء . وعجز هؤلاء الأعداء أن يمدوا إليهم أبديهم بالأذى وراء ما 
قدر الله . وآب أعداء الله بالضعف والخذلان ؛ وبأوزارهم كاملة يحملونها على ظهورهم : 

«ولوشاء الله ما فعلوه ) .. ۱ 

ه ویخلص لنا ثالثا : أن حكمة الله الخالصة هي الي اقتضت أن یتر ك لشیاطین الانس وا جمن أن یتشیطنوا - 
فهو إنما یتلیهم في القدر الذي ترکه هم من الاختیار والقدرة - وأن یدعهم یژذون أولياءه فترة من ال مان ب 
فهو إنما يبتلي أولياءه كذلك لينظروا : أيصبرون ؟ أيثبتون على ما معهم من الحق بینما الباطل ينتفش عليهم 
ويستطيل ؟ أيخلصون من حظ أنفسهم ني أنفسهم ويبيعونها بيعة واحدة لله » على السراء وعلى الضراء سواء . 
وني النشط والکره سواء ؟ والا فقد كان الله قادرا على الا یکون ثيء من هذا الذي کان ! 

٭ ویخلص لا رابعا : هوان الشياطين من انس والجن » وهوان كيدهم وأذاهم . فما یستطیلون بقوة ذاتية 
هم + وما یملکون أن يتجاوزوا ما آذن اللہ به على آیدیهم . تد اي رات رس ما 
بأذن ء خليق أن يستهين بأعدائه من الشیاطین ؛ مهما تبلغ قوتهم انظاهر ‏ وسلطانهم الدعی . ومن هنا هذا التو جيه 
العلوي لرسول الله الكريم : 

« فذرهم وما یفترون ٢‏ . 

دعهم وافتر اءهم . فأنا من ورائهم قادر على آخذهم ء مدخر لهم جزاءهم . 

. ه وهناك حکمة آحری غير ابتلاء الشياطين ء وابتلاء الژمنین .. لقد قدر اللہ أن یکون هذا العداء » وأن 
يكون هذا الإيحاء ء وأن يكون هذا الغروربالقول والخداع پا ناقری 

« ولتصفي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة » وليرضوه » وليقتر فوا ما هم مقترفون» أي لتستمع إلى ذلك 
الداع والاتعاء قلوب اللین لا یزمنون ر . فهؤلاء بحصرون همهم كله ي الدنيا . وهم يرون الشياطين 
ي هذه الدنیا یقفون بالر صاد لکل نبي » وینالون بالأذى أتباع کل نبي ۰ ويزين بعضهم لبعض القول و الفعل . 
فیخضعون للشیاطین » معجبین بز خرفهم الباطل » معجبین بسلطانیم الخادع . ثم يكسبون ما يكسبون من الإثم 
والشر و العصية والفساد . في ظل ذلك الایحاء » وبسبب هذا الاصغاء .. 
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وهذا أمر أراده الله كذلك وجرى به قدره . لا وراءه من التمحيص والتجربة . ولا فيه من إعطاء کل ألحد 
فر صته ليعمل لما هوميسر له ؛ ويستحق جزاءه بالعدل والقسطاس . 

کی لتصلح توا اک سور الحو بالمماضلة ٠‏ و تسشن ض الخير بالصبر + ویحمل الشياطين أوزارهم 
كاملة يوم القيامة .. وليجري الأمركله وفق مشیئة اللہ .. أمرأعدائہ وأمر أوليائه على السواء .. إنها مشیئة الله » 
والله يفعل ما يشاء . 
ناحية أخرى ؛ ومشيئة الله المهيمنة وقدره النافذ من ناحية ثالثة .. هذا المشهد بكل جوانبه جدير بأن نقف أمامه 
وقفة قصه ة : 

إنها معركة تتجمع فيها قوى الشر ي هذا الكون .. شياطين الإنس وال جن .. تتجمع في تعاون وتناسق لامضاء 
خطة مقررة .. هي عداء الحق الممثل في رسالات الأنبياء وحربه .. خطة مقررة فيها وسائلها .. ١‏ يوحي بعضهم 
الى بعض زخرف القول غرورا» .. يمد بعضهم بعضا بوسائل الخداع والغواية ؛ وفي الوقت ذاته يغوي بعضهم 
بعضا ! وهي ظاهرة ملحوظة في کل تجمع للشر في حرب الحق وأهله رکوہ ور واو تن 
ويعين بعضهم بعضا على الضلال أيضاً ! إنهم لا يهدون بعضهم البعض إلى الحق أبداً . ولکن يزين بعضهم لبعض 
عداء الحق وحربه والمضي ني المعركة معه طويلاً ! 

ولكن هذا الكيد كله ليس طليقاً .. إنه محاط به بمشیئة الله وقدره .. لا يقدر الشياطين على شي . منه إلا بالقدر 
الذي يشاؤه الله وینفذہ بقدره . ومن هنا يبدو هذا الكيد - على ضخامته وتجمع قوى الشر العالمیة كلها عليه 
مقيداً مغلولاً ! انه لا ينطلق كما يشاء بلا قيد ولا ضابط . ولا يصيب من يشاء بلا معقب ولا مراجع - كما 
يحب الطفاة أن یلقوا في روع من یعبدو نهم من البشر ۰ ليعلقوا قلوبهم بمشيئتهم وا رادتهم .. كلا ! إن إرادتهم 
مقيدة بمشيئة اللہ . و قدرتهم محدودة بقذر اللہ . وما يضرون أولياء الله بشي, الا بما رادہ الله في حدود 
الابتلاء - ومر د الامر کله إلى الله . 

ومشهد التجمع على خطة مقررة من الشیاطین جدیر بان يستر عي وعي أصحاب الحق ليعر فوا طبيعة الخطة 
ووسائلها .. ومشهد احاطة مشيئة اللہ و قدره بخطة الشياطين وتدییر هم جدیر کذلك بأن يملا قلوب أصحاب 
الحق بالثقة والطمأنينة واليقين » وأن يعلق قلوبهم وابصارهم بالقدرة القاهرة و القدر النافذ » وبالسلطان الحق 
الأصيل ني هذا الوجود » وأن يطلق وجدانهم من التعلق بما يريده أولا يريده الشياطين ! وأن يمضوا في 
طريقهم يبنون الحق في واقع الخلق » بعد بنائه في قلوبهم هم وني حياتهم . أما عداوة الشياطين » وكيد 
الشياطين ء فليدعوهما للمشيئة المحيطة والقدر النافذ . 


« ولوشاء ربك ما فعلوه . فذرهم وما يفترون » . 
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سس مر و 2 م وو ت رع بير ہے ۲ > گر کت ۶ و 2 و 
اللہ عليه تو وش رو اش تر ِف ایا در وذ أطتموهم ان 
مر 
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اومن كان میت فاحیینه وجعلنا له, نورا ی به فى الناس كن ماه ات ب جارج تب 


سم ر ح ر ور صو رك سوم گے ھی 


کل زین النکلفرین ما كانوأ یعملون جع کت کاا ےط وت 17 


م 
مو وھ م 1 ٤‏ و م رصم سم گر و روو م ےم شح سا ےخ چام مرن مر وھ ۶ يم 
مرون ۳۹ لا بانفسيم وما سرود ون ول اعنم م ايه الوأ إن نؤمن حتی نی مل ما أونى رسل الله 
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الله اعام حيث یجعل رسالته, سیصیب اين ابرم صغار عند اللہ وعذاب شدید ما کانوا کون و 


قرع مرو ہر ہے و سر مقر و وم وو روا ہے بر سن ا حر ےھ حر کر رصع 


قن بر اه و پشرح صد رهر نتم ومن مج ود اد له سی مو E‏ رجا ات 


ہے 2و مم برس و 


وت مدا پیل الہ اجس عل رن نون نه 


ر ۴ سرس ہم ہے 2 وم سی ےو رر 
هلز 


ئا قد فصتا الا بات لقور بذ كرون و »م داز للم عند ۲ ریم وهو 


رر بے و ام ۔ 


1 کا کا نوأ بعملون و 


ہے وا ی ی ای ی ی عاد سس ی 
تقرير سلطان الله ا الانس وا جن وکل نبي . ومن قواعد الحدى والضلال 
وسنة الله الي يجري وفقها الضلال والمدی ... إلى آخر ما استعرضناه في الصفحات السابقة . 

الآن نجيء إلى القضية الي جعلت هذه القدمات كلها قاعدة لها .. قضية الحل والحرمة فيما ذكر اسم الله 


۱۹ 


الجزء الثامن 


عليه وما لم يذ کر اسم الله عليه من الذبائح .. وهي تأخذ أهميتها من ناحية تقریر المبدأ الإسلامي الأول : مبداً 
حق الحا كمية المطلقة لله وحده ؛ وتجريد البشرمن ادعاء هذا الحق اومزاولته في اية صورة من الصور.. وحين 
تكون القضية هي قضية هذا المبدأ فإن الصغيرة تكون كالكبيرة في تحقيق هذا المبدأ أو نقضه .. ولا يهم أن 
من ناحية المبدأ . وهذه كتلك تعني الاعتر اف بألوهية اللہ وحده ؛ أوتعني رفض هذه الألوهية . 

والنهج القرآلي يتكئ كثيرا جدا على هذا المبدأ لتقريره في كل مناسبة . ولا يمل تكراره حيثما جاءت 
مناسبته أمام کل تشريع للصغير و للکبیر من الأمور.. ذلك أن هذا المبدأ هوالعقيدة » وهوالدين » وهوالإسلام ؛ 
وليس وراءه من هذا الدين كله إلا التطبيقات والتفريعات . 

وسنجد في هذا المقطع من السورة - كما سنجد ني بقيتها إلى ختامها ‏ أن تقرير هذا المبدأ يكرر ني صور 
شتى ؛ بمناسبة عرض شرائع الجاهلية وتقاليدها ؛ ويتضح ارتباط هذه الشرائع والتقاليد بالشرك والاستكبار 
عن الإسلام ؛ وانبثاقها من نقطة إقامة ألوهية أخرى غير ألوهية الله » ومن ثم يسلط عليها القرآن هذه الحملات 
العنيفة ء المنوعة الأساليب ۰ ويربطها هذا الربط بأصل الاعتقاد وأصل الإيمان و الاسلام . 

إن نا * ١‏ 

ا بتقریر جهة الحا كمية في أمر العباد كله تمهيدا لتقریر جهة الحا كمية في التحليل والتحريم 
في الذبائح ء الامر الذي يزاول فيه المشركون حق الحاكمية افتراء على اللہ واعتداء على سلطانه - وبمهد لهذا 
الامر تمهيدا طويلا كما نلحظ من سياق الآبات ني هذا الموضع : 

« افغیر الله ابتغي حکما » وهوالذي آنزل إليكم الكتاب مفصلاً » والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل 
من رباك بالحق » فلا تكونن من المترین . وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل. لكلماته » وهوالسميع 
العلیم . وإن تطع اکثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله » إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون . إن 
ربك هواعلم من يضل عن سبيله » وهواعلم بالمهتدين » . ش 

هذا التمهيد كله يجيء قبل أن يدخل ني الموضوع الواقع الحاضر الذي یمھد له هذا التمهيد ء ثم يربطه ربطاً 
مباشر ا بقضية الایمان أو الكفر : ۱ 

« فکلوا ما ذ کر اسم الله عليه .. إن کنتم بآياته مؤمنين .. وما لکم ألا تأكلوا مما ذکر اسم اللہ علیه ‏ وقد 
فصل لکم ما حرم علیکم - الا ما اضطررتم إليه » . 

وقبل أن ينتهي من عرض قضية التحلیل والتحریم - بعد ذلك التمهید كله یفصل بین فقر تین بتو جيهات 
وتعقیبات أخرى ۰ تحوي موثرات قوية من الأمر والنهي والبیان والوعید : 

١‏ وإن كثيراً لیضلون بأهوائهم بغیر علم . إن ربك هوأعلم بالعتدین . وذروا ظاهر الإثم وباطنه . إن الذين 
یکسبون الائم سیجزون بما کانوا یقتر فون » . 

ثم يستأنف الحدیث في قضية التحلیل والتحریم. ؛ فير بطها مباشرة بقضية الاسلام والشر له : 

ولا تا کلوا ما لم یذ کر اسم الله عليه وانه لفسق - وان الشیاطین لبوحون إلى اوليائهم لیجادلوکم .. وان 

ثم يمضي بعد ذلك شوطا آخر نی الحدیث عن طبيعة الکفر وطبيعة الایمان .. شوطاً كأنه تعقیب على آمر 
التحلیل والتحریم . 


إن السیاق یبدا 


۱۹۳ 


سورة الأنعام 


ومن هذا التتابع ء وهذا الربط ء وهذا التوكيد ء تتمثل طبيعة نظرة الإسلام لقضية التشريع والحاكمية › 
في شؤون الحياة اليومية . 

١‏ أفغير الله ابتفي حكما > وهوالذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا ء والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه متزل 
من ربك بالحق » فلا تكونن من الممترين ٤‏ . 

إنه سؤال على لسان رسول الله صلی الله عليه وسلم - للاستنکار . استنکار أن يبتغي حکما غير الله في شأن 
من الشؤون على الإطلاق . وتقرير لجهة الحاكمية في الآمركله ؛ وإفرادها بهذا الحق الذي لا جدال فيه . 
وف أذ كوه ها ور اذ ی کسر في آي الم كل 

. » أفغير الله أبتغي حكما ؟‎ ١ 

ثم . تفصيل هذا الإنكار » وللملابمات التي تجعل تحكم غير اللہ شا مستكرا غریا .. إن الله لم يترك 
شيئاً غامضاً ؛ ولم يجعل العباد محتاجين إلى مصد ر آخر » یحکمونه في ما يعرض هم من مشكلات الحياة : 

« وهوالذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا ) . 

لقد نزل هذا الكتاب ليحكم بالعدل بین الناس فيما اختلفوا فيه » ولتتمثل فيه حاكمية الله وألوهيته ٠‏ ثم 

لقد نزل هذا الكتاب مفصلا ء محتويا على المبادئ الأساسية الي يقوم عليها نظام الحياة جملة اا 

دو ہر د مس نیہ وو یرت شس و 
والواقعیة جملة .. وبهذا وذلك كان في هذا الكتاب غناء عن تحكيم غير الله ي شأن من شؤون الحياة .. 

ما يقرره الله سبحانه ‏ عن كتابه . فن شاء أن يقول ا ےت تد 
حاجتها فليقل .. ولكن ليقل معه .. إنه ‏ والعياذ بالله ‏ كافر بهذا الدين » مكذب بقول رب العالمين ! 

ثم إن هناك مِن حوهم ملابسة أخرى تجعل ابتغاء غير الله حكما في شأن من الشؤون أمراً مستنكرا غريبا 
إن الذين أوتوا الکتاب من قبل یعلمون أن هذا الکتاب متزل من عند اللہ » و هم أعرف بالکتاب لأنهم 19 
الکتاب : 

« والذين آتیناهم الکتاب یعلمون أنه متزل من ربك بالحق » 2 

و لد كانت هذه ملابسة حاضرة ف مكة وي الجزيرة » بخاطب اللہ ب بها المشركين .. سواء أقر أهل الکتاب 
بها وجھروا - كما وقع من بعضهم تن شرح الله صدره للإسلام - أو كتموها وجحدوها كما وقع من 
بعضهم - فالأمر أي الحالین واحد ؛ وهو إخبار اللہ سبحانه - وخبره هو الصدق جا اہ سيره 
أنه منزل من ربه بالحق .. فالحق محتواه ؛ كما أن الحق متلبس بتنزيله من الله .. ۱ 

وما يزال أهل الكتاب يعلمون أن هذا الكتاب منزل من الله بالحق . وما يزالون يعلمون أن قوة هذا الدين 
إنما تتبلق من هذا الحق الذي يتلبس به ء ومن هذا الحق الذي يحتويه . وما يزالون ‏ من أجل علمهم بهذا 
كله - یحاربون هذا الد : ویحاربون هذا الکتاب + جربا لا نهدا میں بد مہ 
الحاکمیة عن شريعة هذا الکتاب ؛ إلى شرائع كتب أخرى من صنع البشر لبشر . وجعل غير الله حكما » حتى لا 
تقوم لکتاب اللا ا » ولا سے لدین اھ وجرد واقمة آلوهیات آحری ی ابلاد الى کات الألوهية تھا 
لله وحده ؛ يوم كانت تحکمها شريعة اللہ الي في کتابه ؛ ولا تشارکها شريعة أخرى » ولا یوجد إلى جوار 
کتاب الله کتب اخرى ۰ تستمد منها اوضاع الجتمع » واصول التشریعات » ویرجم إليها ویستشهد بفقر اتھا 
۱۱۹ 


الجزء الثامن 


كما يستشهد السلم بکتاب الله وآياته ! وأهل الكتاب ‏ من صليبيين وصھیونیین - من وراء هذا كله ؛ ومن 
وراء كل وضع وكل حكم يقام لمثل هذه الأهداف الخبيثة ! 

وحين يقر رالسياق أن هذا الكتاب أنزله الله مفصلا + وأن أهل الكتاب يعلمون أنه منزل من اللہ بالحق » 
يلتفت إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم - ومن وراءه من المنین به ؛ يهون عليه وعليهم شأن التكذيب 
والجدل الذي يجدونه من الشرکین ؛ وشأن الكتمان والجحود الذي يجدونه من بعض أهل الکتاب : 

« فلا تكونن من الممترين » . 

وما شك رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولا امتری . ولقد ورد أنه صلی اللہ عليه وسلم - عندما نزل 
الله عليه : « فان كنت بي شك مما آنزلنا اليك فاسأل الذين يقر آون الکتاب من قبلك . لقد جاءك الحق من 
ربك ء فلا تکونن من المترین » .. قال : و لا آشك ‏ ولا أسأل » . 

ولکن هذا التوجیه وأمثاله ؛ وهذا التثبيت على الحق ونظائره ؛ تدل على ضخامة ما كان يلقاه - صلل الله 
عليه وسلم - وا جحماعة السلمة معه من الکید والعنت والتکذیب وا ححود ؛ ورحمة الله سبحانه - به وبهم 
بهذا التو جيه والتثبيت .. 

ويمضي السياق ني هذا الاتجاه ؛ يقرر أن كلمة الله الفاصلة قد تمت ؛ وأنه لا مبدل ها بفعل الخلق » بالغاً 
ما بلغ كيدهم : 

.. » وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ء لا مبدل لكلماته ء وهوالسميع العلیم‎ ١ 

لقد تمت كلمة الله سبحانه ‏ صدقا - فيما قال و قرر- وعدلا ‏ فيما شرع وحكم ‏ فلم يبق بعد ذلك 
قول لقائل ني عقيدة أو تصور أو أصل أو مبدأ أو قيمة أو ميزان . ولم يبق بعد ذلك قول لقائل في شريعة أو 
حکم ء أو عادة أو تقليد .. ولا معقب لحکه ولا مجير عليه .. 

« وهوالسميع العليم » . 

الذي يسمع ما يقوله عباده » ويعلم ما وراءه » كما يعلم ما يصلح لهم » وما يصلحهم . 

وإلى جانب تقرير أن « الحق » هوما تضمنه الكتاب الذي أنزله الله » يقر رأن ما يقرره البشروما يرونه إن 
هو إلا اتباع الظن الذي لا بقين فيه + واتباعه لا ينتهي إلا إلى الضلال . وأن البشرلا يقولون الحق ولا يشيرون 
به إلا إذا أخذوه من ذلك المصدر الوحيد المستيقن ؛ ويحذرالرسول ‏ صل الله عليه وسلم - أن يطيع الناش في : 
شي يشير ون به عليه من عند انفسهم ؛ مهما بلغت کنر تهم ؛ فالجاهلية هي الجاهلية مهما کثر اتباعھا الضالون : 

.. » وإن تطع أكثر من ني الأرض يضلوك عن سبيل اللہ . إن يتبعون إلا الظن » وان هم إلا يخرصون‎ ١ 

ولقد كان أكثر من ي الأرض كما هوالحال اليوم بالضبط ‏ من أهل الجاهلية .. لم يكونوا يجعلون الله 
هوالحكم في أمرهم كله ء وم يكونوا يجعلون شريعة الله التي في كتابه هي قانونهم كله . وم يكونوا يستمدون 
تصوراتهم وأفكارهم » ومناهج تفکیر هم ومناهج حياتهم من هدى اللہ وتوجيهه .. ومن ثم كانوا کما هو 
الحال اليوم ‏ في ضلالة الجاهلية ؛ لا يملكون أن يشير وا برأي ولا بقول ولا بحكم يستند على الحق ويستمد 
منه ؛ ولا يقو دون من يطبعهم ويتبعهم إلا إلى الضلال .. كانوا كما هم اليوم ‏ يتركون العلم المستيقن ويتبعون 
الظن والحدس .. والظن والحدس لا ینتھیان إلا إلى الضلال .. وكذلك حذرالله رسوله من طاعتهم واتباعهم 
كي لا يضلوا عن سبيل الله .. هكذا على وجه الإجمال.وإن كانت المناسبة الحاضرة حينذاك كانت هي مناسبة 


۱۹۵ 


سورة الأنعام 


تحريم بعض الذبائح وتحليل بعضها كما سیجي في السياق . 

ثم قرر أن الذي يحكم على العباد بأن هذا مهتد وهذا ضال هو اللہ وحده . لن اللہ وحده هوالذي يعلم 
حقيقة العباد » وهوالذي يقررما هوالهدى وما هو الضلال : 

« إن ربك هوأعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالهتدین » . 

فلا بد من قاعدة للحكم على عقائد الناس وتصوراتهم وقيمهم وموازينهم ونشاطهم وأعماهم . لا بد من 
قاعدة لتقرير ما هوالحق وما هو الباطل في هذا كله كي لا يكون الأمر في هذه القومات هو أمر هوى الناس 
التقلب و اصطلاحهم الذي لا يقوم على علم مستيقن .. ثم لا بد من جهة تضع الموازين هذه القومات » ويتلقى 
منها الناس حکمها على العباد والقيم سواء . 

والله - سبحانه ب يقررهنا أنه هو وحده - صاحب الحق في وضع هذا الميزان رولف ال تہ 
الناس به » وتقرير من هو الهتدي › ومن هوالضال . 

إنه ليس « المجتمع » هوالذي يصدر هذه الأحكام وفق اصطلاحاته المتقلبة .. ليس المجتمع الذي تتغیر أشكاله 
ومقوماته المادية » فتتغير قيمه وأحكامه .. حيث تكون قيم وأخلاق للمجتمع الزراعي › وقيم وأخلاق أخرئ 
للمجتمع الصناعي . وحيث تكون هناك قيم وأخلاق للمجتمع الرأسمالي البرجوازي » وقيم وأخلاق أخرى 
للمجتمع الاشترا كي اوالشیوعي .. ثم تختلف موازين الناس وموازين الاعمال وفق مصطلح هذه المجتمعات ! 
الإسلام لا يعرف هذا الأصل ولا قره .. الاسلام يعين قیماً ذاتية له يقررها الله سبحانه ‏ وهذه القيم 
تثبت مع تغير « أشكال » المجتمعات .. والمجتمع الذي يخرج عليها له اسمه في الاصطلاح الاسلامي .. إنه 
مجتمع غير إسلامي .. مجتمع جاهلي .. مجتمع مشرك بالله » لانه یدع لغير الله من البشر- أن يصطلح على 
غير ماقرره الله من القيم والموازين والتصورات والأخلاق » والانظمة والأوضاع .. وهذا هوالتقسيم الوحيد 
الذي يعرفه الإسلام للمجتمعات وللقيم وللأخلاق .. إسلامي وغیر إسلامي .. إسلامي وجاهلي .. بغض النظر 
عن الصور والأشکال !! 9 

بعد هذا التمهيد التقريري الطويل تج قضية الذبائح ء مبنیة على القاعدة الأساسية التي أقامها ذلك التمهيد 
التقريري الطویل : ۱ 

« فكلوا مما ذكر اسم الله عليه .. إن كنتم باياته مؤمنين .. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه » وقد 
0898000-7 - إلا ما اضطررتم إليه - وان كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم » إن ربك هو أعلم' 
بالمعتدين . وذروا ظاهر الإثم وباطنه ء إن الذين يكسبون الاثم سيجزون بما کانوا يقترفون . ولا تأكلوا مما لم 
یذ کر اسم الله عليه وإنه لفسق ‏ وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » وإن أطعتموهم إنكم 
لمشركون » . 

وقبل أن ندخل في تفصیل هذه الأحكام من الفاعیة الفقهية » بهمنا أن نب ز البادئ الأساسية الاعتقادية الي 
تقررها . 

إنه يأمر بالأكل مما ذ كر اسم الله عليه . والذكريقرر الوجهة ويحدد الاتجاه . ويعلق إيمان الناس بطاعة هذا 
الأمر الصادر إليهم من الله : 

« فكلوا مما ذكر اسم الله عليه .. إن کنتم بآياته مؤمنين ٦‏ . 

۱۹۹ 


الجز 3 الثامن 


ثم یسام : وما لمم ني الامتناع من الا کل مما ذكر اسم اللہ عليه » وقد جعله اللہ لهم حلالا ؟ وقد بین هم 
رر ری یت رن تر رواش رت الأكل منه أو 
ترکه ؟ 

« وما لکم ألا تأكلوا ما ذ کر اسم الله عليه وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم إليه ؟ » . 
ولا كانت هذه التصوص تواجه قضية حاضرة اذ ذاك ي البيئة » حيث کان الشرکون یمتنعون من ذبائح 
أحلها اللہ ؛ ویحلون ذبائح حرمها الله ویزعمون أن هذا هوشرع اللہ ! - فان السیاق یفصل ني آمر هؤلاء 
الشتر عین المفترين على الله ۰ فیقررآنهم إنما يشر عون بأهوائهم بغیر علم ولا اتباع » ويضلون الاس بما يشرعونه 
هم من عند أنفسهم ء ویعتدون على ألوهية الله وحا کمیته ب بمز اولتهم لخصائص الألوهية وهم عبيد : 

« وان كثيراً ليضلون بأهوائهم بغيرعلم .. إن ربك هوأعلم بالمعتدين » . 

ویأمر هم بانج كرا الام کله - ظاهره و حافیه - ومنه هذا الذي یزاولونه من اضلال التاس بافوی وبغیر 
علم ؛ وحملهم على شرائع ليست من عند الله » وافتراء آنها شريعة اللہ ! ویحذرهم مغبة هذا الاثم الذي 
بقتر فونه : 

« وذروا ظاهر الإثم وباطته . إن الذين یکسبون الائم سیجزون بما کانوا يقترفون » . 

ثم ينهى عن الا کل ما لم بذ کر اسم اللہ عليه من الذبائح التي کانوا یذ كرون علیها أسماء آفتهم + آوینحرو نها 
للمیسرویستقسمونها بالأزلام ؛ آومن اليتة الي کانوا یجادلون السلمین في تحریمها ء یز عمون أن اللہ ذبحها ! 
فکیف يأ کل السلمون ما ذبحوا بأيديهم ء ولا يأكلون ما ذبح اللہ ؟! وهوتصورمن تصورات الجاهلية التي لا 
حد لسخفها وتهافتها ني جمیع الجاهليات ! وهذا ما كانت الشياطين - من الإنس وا جن - توسوس به لاولیائها 
لیجادلوا السلمین فيه من امر هذه الذبائح ما تشير إليه الایات : 

« ولا تأكلوا مما لم يذ کر اسم اللہ عليه وانه لفسق - وان الشیاطین لیوحون إلى أوليائهم لیجادلوکم .. وان 
أطعتموهم إنكم لش رکون .. ) 

وأمام هذا التقریر الأخير نقف » لنتدبر هذا الحسم وهذه الصر احة ني شأن الحا كمية والطاعة والاتباع في هذا 
الدین .. 

إن النص القرآني لقاطع ني أن طاعة السلم لأحد من البشر في جزئية من جز يات التشریم الي لا تستمد من 
شريعة اللہ » ولا تعتمد على الاعتر اف له وحده بالحا كمية .. أن طاعة السلم في هذه الجزئية تخر جه من الاسلام 
للهء إلى الشرك بالله . ۱ 

وي هذا يقول ابن كثير : 

رن :( وإن أطعتموهم نکم لمشركون ) . . أي حيث عدلتم عن أمرالله لكم وشرعه ء إلى قول 
غيره » فقدمتم عليه غيره .. فهذا هوالشرك .. كقوله تعالى : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله ».. 
الاية . وقد روى الترمذي في تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه قال : يا رسول الله ما عبدوهم . فقال : « بلى ! 
إنهم احلوا لهم الحرام » وحرموا عليهم الحلال . فاتبعوهم ء فذلك عبادتهم إياهم » . 

كذلك روى ابن كثير عن السدي بي قوله تعالى : « اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ٠...‏ 
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الایة قوله : ( استنصحوا الر جال > ونبذوا کتاب الله وراء ظهورهم . وغذا قال تعالى : « وما أمروا الا ليعبدوا 


۱۹۷ 


سورة الأنعام 


إا واحداً اذاي الذي إذا حرم الشيٗ فهو الحرام » وما حلله فهو الحلال » وما شرعه اتبع » وما حكم به 
نفذ ) . 

ار و اهما کر رق جيم وضرامة وز فوح ب سم من حم النص 
الق رآي وصرامته ووضوحه » ومن حسم التفسير النبوي للقران وصرامته ووضوحه كذلك - أن من أطاع بشراً 
رت ررے سد ريده . وان كان في الأصل مسلما ثم فعلها فإنما 
خرج بها من الاسلام إلى الشرك أيضاً .. مهما بقي بعد ذلك يقول : أشهد أن لا إله إلا الله بلسانه .عتما هو 
يتلقى من غير اللہ » ويطيع غير الله . ۱ 
. وحين ننظر إلى وجه الأرض اليوم ‏ في ضوء هذه التقريرات الحاسمة ‏ فإننا نرى الجاهلية والشرك ‏ ولا شيء 
غير الجاهلية والشرك ‏ إلا من عصم اللہ » فأنكر على الأرباب الأرضية ما تدعيه من خصائص الألوهية ؛ وم 
يقبل منها شرعا ولا حكما ... إلا ي حدود الا کر اه . 

فأما الحکم الفقهي الستفاد من قوله تعا ی : « ولا تأكلوا ما لم يذ کر اسم الله عليه وإنه لفسق .. » فیما یتعلق 
بحل الذبائح وحر متها عند التسمية وعدم التسمية فقد لخصها ابن كثير في التفسیر في هذه الفقر ات قال : 

« استدل بهذه الآبة الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذ کر اسم الله علیها » وإن كان الذابح 
مسلما ) . 

« وقد اختلف الأئمة زحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 


« فمنهم من قال : لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة . وسواء متروك التسمية عمدا أوسهوا . وهومروي 
عن أبن عمرء ونافع مولاه » وعامر الشعبي ؛ ومحمد بن سيرين . وهورواية عن الامام مالك ؛ ورواية عن 
أحمد بن حنبل » نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين . وهو اختيار أي ثور ء وداود الظاهري . 
واختار ذلك أبوالفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي من متأخري الشافعية في كتابه الأربعين » واحتجوا 
لمذهبهم بهذه الآية » وبقوله ي آية الصيد : « فكلوا ما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه » .. ثم قد أكد 
ذلك بقوله : « وإنه لفسق » والضمير قيل : عائد على الأكل ۰ وقيل : عائد على الذبح لغير الله . وبالأحاديث 
وج یو سس وو شست دري ہیں مجانم واي سر ۱3۱۱۳ ارسلت مك المع 
وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك » . وهما ي الصحيحين . وحديث رافع بن خديج : ما أنهر 
الدم وذ کر اسم الله عليه فكلوه » . وهوي الصحيحين أيضاً .. 

سا تس ابس ا 
وهذا مذهب الإمام الشافعي » رحمه الله » وجميع أصحابه . ورواية عن الإمام أحمد نقلها سان رھ 
رواية عن الإمام مالك » ونص على ذلك أشهب بن عبد العزیز من أصحابه . وحكي نیہ 
هريرة » وعطاء بن أي رباح . والله أعلم . وحمل الشافعي الآية الكريمة : « ولا تأكلوا ما لم يذ کر اسم 
عليه وإنه لفسق » على ما ذبح لغير اللہ كقوله تعالى رو و نت 
« ولا تأكلوا مما م یذ کر اسم الله عليه » .. قال : ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش للأوثان » وينهى عن 
ذبائح المجوس .. وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي قوي . 
es‏ 
عباس في الآية : « ولا تأكلوا ما م يذ كر اسم الله عليه » قال : هي الميتة . وقد استدل لهذا المذهب بما رواه 


۱۹۸ 


الجز ء الٹامن 


آبو داود ني الراسیل من حدیث ثور بن يزيد عن الصلت السدوسي مولى سويد بن میمون أحد التابعین الذين 
ذکر هم آبوحاتم بن حبان في کتاب الثقات . قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم - : « ذبيحة السلم 
حلال ء ذ کر اسم الله أو م يذ کر . انه إن ذكرلم يذ کر الا اسم الله » .. وهذا مرسل یعضد بما رواه الدار قطني 
عن ابن عباس أنه قال : « إذا ذبح السلم وم یذ کر اسم الله فليا کل . فان المسلم فيه اسم من اسماء الله » . 

« الذهب الثالث ھ ع یہ رر یره وان تركها عمذا لم حل .. هذا هو الشهور 
من مذهب الامام مالك وأحمد بن حنبل » وبه يقول أبوحنيفة وأصحابه . واسحاق بن رأهويه . وهومحكي 
عن علي » وابن عباس ء وسعيد Se‏ ج سر 
الر حمن بن أي ليل » وجعفر بن محمد » وربيعة بن الي عبد الرحمن ( 

001ا مر سا لی ات ریھک موی E‏ 
لم ينسخ منها شيءء وهي محکمة فيما عينت به . وعلى هذا قول مجاهد وعامة أهل العلم . وروي عن الحسن 
البصري وعکر مة ما حدثنا به ابن حميد حدثنا بحی بن و اضح » عن الحسین بن و اقد » عن عكر مة و الحسن 
البصري ء قالا : قال الله : « فکلوا ما ذ کر اسم الله عليه إن کنتم بآياته مؤمنین » وقال : « ولا تأكلوا مما لم 
يذ كر اسم الله عليه وإنه لفسق » فنسخ ء و استثنی من ذلك فقال : « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 
پرپو ور یتور بن پزید » حدثنا محمد بن شعیب » 
أخبر ني النعمان - يعني | بن النذر- عن مكحول قال : أنزل اللہ في القرآن : « ولا تأكلوا ما لم یذ کر اسم الله 
عليه » . ثم نسخها الرب ورحم المسلمين فقال : « الیوم أحل لكم الطيبات » و طعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم » فنسخها بذلك ۰ وأحل طعام أهل الكتاب . ثم قال ابن جرير : والصواب : أنه لا تعارض بين حل 
طعام أهل الكتاب وبين تحريم ما لم یذ کر اسم الله عليه .. وهذا الذي قاله صحيح . ومن أطلق من السلف 
مہ ھا مت و | ۱ 
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بعد ذلك يجيءشوط كامل عن طبيعة الکفر وطبيعة الإيمان . وعن قدراللہ في أن يجعل في كل قرية أكابر 
مجرميها ليمكروا فيها . وعن الكبر الذي يحيك في نفوس هؤلاء المجرمين الا کابر . ويمنعهم من الإسلام . 
ويختم الشوط بالتصویر الرائع الصادق لحالة الإيمان الي يشرح الله لھا الصدر » وحالة الكفر الي يجعل الصدر 
فتهااضتفا ترجا مخروت الأنقاس ۲ .. فيتصل هذا الشوط كله بموضوع التحريم والتحلیل في الذبائح اتصال 
الأصل القاعدي بالفرع التطبيقي ؛ ويدل على عمق هذا الفرع وشدة علاقته بالأصل الكبير : 

واوش كان ما فا خاد 6 ولا له ور يمشي به في الناس کمن مثله ني الظلمات لیس بخارج متها ؟ 
كذلك زین للکافرین ما کانوا یعملون وا و ار اسر سواہ و اتا يونا سكروة 
إلا بأنفسهم وما يشعرون . وإذا جاءتهم آية قالوا : لن نؤمن حتى نؤتی مثل ما أوتي رسل الله . اللہ أعلم حيث 
جعل رسالته . سيصيب الذین تج صغار عند الله وعذاب شديد عا کانوا عکرون . فن يرد الله أن يهديه 
بشرح صدره للإسلام » ومن یرد أن يضله یجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد ني السماء » كذلك يجعل 
الله الرجس على الذين لا یؤمنون » . 


إن هذه الآبات في تصویر طبيعة ا هدى وطبيعة الإيمان إنما تعبر تعبير | حقیقیا واقعيا عن حقيقة واقعية كذلك . 


۱۹۹ 


سورة الأتعام 
إن ما يبدو فيها من تشبیه ومجاز !نما هو لتجسم هذه الحقيقة في الصورة الوحية المؤثرة ؛ ولکن العبارة في ذاتہا 


إن نوع الحقیقة الي تعبر هذه الآبات عنها هو الذي يقتضي هذه الایقاعات التصويرية . فهي حقیقة » نعم . 
ولکنها حقیقة روحية وفكرية . حقيقة تذاق بالتجربة . ولا تملك العبارة إلا أن تستحضر مذاق التجربة ولکن 
من ذاقها فعلا ! 

ان هذه العقيدة تن ى القلب حیاة بعد الوت + وتطلق فیه نوراً بعد الظلمات . حياة يعيد بها تذوق کل 

: شيء ۽ وتصور كل ثيء » وتقدیر کل شيء بحس آخر لم یکن يعرفه قبل هذه الحياة ونورًیدو کل شيء تحت 
أشعته وني مجاله جديداً كما م يبد من قبل قط لذلك القلب الذي نوره الإيمان . 

هذه التجربة لا تنقلها الألفاظ . يعرفها فقط من ذاقها .. والعبارة القرآنية هي أقوى عبارة تحمل حقيقة هذه 
التجر بة.لأنها تصورها بألوان من جنسها ومن طبيعتها . 

إن الکفر انقطاع عن الحياة الحقيقية الأزلية الأبدية » التي لا تفنى ولا تغيض ولا تغيب . فهو موت . 
وانعزال عن القوة الفاعلة المؤثرة في الوجود كله .. فهو موت .. وانطماس ني أجهزة الاستقبال والاستجابة 
الفطرية .. فهو موت . 

و الایمان اتصال » و استمداد » و استجابة .. فهو حياة . 

إن الکفر حجاب للروح عن الاستشر اف والاطلاع .. فهوظلمة .. وختم على الجوارح و الشاعر .. فهوظلمة.. 
وتبه في التيه وضلال .. فهو ظلمة . 

وان الایمان تفتح ورژية » وإدراك و استقامة .. فهونور بكل مقومات النور . 

إن الکفر انکماش وتحجر .. فهو ضیق .. وشرود عن الطریق الفطري الیسر .. فهو عسر .. وحرمان من 
الاطمشان إلى الکنف الآمن .. فهو قلق . 

وان الأبقاة انشا ویس وط امت طل مون 

وما الكافر؟ إن هوالا نبتة ضالة لا وشائج ها في تربة هذا الوجود ولا جذور .. إن هوالا فرد منقطع الصلة 
بخالق الوجود » فهو منقطع الصلة بالوجود . لا تربطه به الا روابط هزيلة من وجوده الفردي الحدود . في 
أضيق الحدود . في الحدود التي تعيش فيها البهيمة . حدود الحس وما بدرکه الحس من ظاهر هذا الوجود ! 

إن الصلة بالله»والصلة ني الله » لتصل الفرد الفائي بالازل القدیم والأبد الخالد . ثم تصله بالکون الحادث 
والحياة الظاهرة .. ثم تصله بموکب الایمان والامة الواحدة الضاربة في جذور الزمان . الوصولة على مدار 
الز مان .. فهو ي ثراء من الوشائج ء وي ثراء من الروابط . وي ثراء من « الوجود » الزاخر المتد اللاحب » 
الذي لا يقف عند عمره الفر دي الحدود . 

ویجد الانسان ني قلبه هذا النور ‏ فتتکشف له حقائق هذا الدين » ومنهجه ني العمل والحركة » تکشفا 

عجیبا .. إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يجده الانسان في قلبه حين يجد هذا التور.. مشهد التناسق الشامل العجیب 
في طبيعة هذا الدین و حقائقه . ومشهد التکامل الجمیل الدقیق في منهجه للعمل و طریقته . ان هذا الدين لا يعود 
مجموعة معتقدات وعبادات وشرائع وتوجیهات .. إنما يبدو« تصمیما » واحدا متداخلا متر ا کیا متناسقا . 
متعاشقا يبدو حيا يتجاوب مع الفطرة وتتجاوب معه في ألفة عميقة وي صداقة وثیقة » وفي حب ودود ! 


۱/۱۳۰۰ 


الجزء الٹامن 


ويجد الإنسان ي قلبه هذا النور؛ فتتكشف له حقائق الوجود » وحقائق الحياة » وحقائق الناس ء وحقائق 
الاحداث التي تجري ني هذا الكون وتجري ني عالم الناس .. تتکشف له في مشهد كذلك رائع باهر. . مشهد 
السنة الدقيقة التي تتوالى مقدماتها ونتائجها في نظام محکم ولکنه فطري میسر .. ومشهد الشيثة القادرة من وراء 
السنة الجارية تدفع بالسنة لتعمل وهي من ورائها محيطة طليقة .. ومشهد الناس والأحداث وهم في نطاق 
النواميس وهي ني هذا النطاق أيضا . 

ويجد الانسان في قلبه هذا النور فيجد الوضوح في كل شأن وني كلأمروي كل حدث .. يجد الوضوح أي 
نفسه وي نواياه وخواطره وخطته وحركته . ويجد الوضوح فيما يجري حوله سواء من سنة الله النافذة » أومن 
أعمال الناس ونواياهم وخططهم الستترة والظاهرةاویجد تفسیر الأحداث والتاريخ في نفسه وعقله وني الواقع 
من حوله » كانه يقرا من كتاب ! 

ويجد الانسان ہی قلبه هذا النور » فيجد الوضاءة في خواطره ومشاعره وملامحه ! ويجد الراحة في باله 
وحاله وماله ! ویجد الرقق او اشرق ایراد الأمور واصدارها » وو استقبال الأحداث واستدبارها ! وبجد 
الطماّنينة والثقة واليقين ني کل حالة وني کل حين ! 

وهکذا بصور التعبیر القر آلي الفرید تلك الحقيقة بإيقاعاته الوحية : 

« آومن کان میتا فأحييناه » وجعلنا له نورا يمشي به في الناس » کمن مثله في الظلمات لیس بخارج منها » . 

كذلك کان السلمون قبل هذا الدين . قبل أن پنفخ الایمان في آرواحهم في فیحییها » وبطلق فبها هذه الطاقة 
الضخمة من الحيوية والحركة والتطلع والاستشراف .. كانت قلوبهم مواتا . وكانت أرواحهم ظلاما .. ثم إذا 
قلوبهم ينضح عليها الإيمان فتهتز ء وإذا أرواحهم يشرق فيها النور فتضيء » ويفيض منها النور فتمشي به في 
الناس تہدي الضال ۰ وتلتقط الشارد ء وتطمئن الخائف ؛ وتحرر المستعبد » وتكشف معالم الطريق للبشر وتعلن في 
الأرض ميلاد الإنسان الجديد . الانسان المتحرر المستنير ؛ الذي خرج بعبوديته لله وحده من عبودية العبيد ! 

أفمن نفخ الله في روحه الحياة » وأفاض على قلبه النور.. کمن حاله أنه في الظلمات » لا مخرج له منها ؟ 

إنهما عالمان مختلفان شتان بینہما شتان ! فا الذي بمسك! عن ني الظلمات والنور حوله يفيض ؟ 

« کذلك زین. للکافرین ما كانوا يعملون 4 . 

هذا هو السر .. إن هناك تریینا للکفر والظلمة والوت ! والذي بنشی هذا التزیین ابتداء هو مشيئة الله الي 
أودعت فطرة هذا الکائن الانساني الاستعداد الزدوج لحب النور وحب الظلمة » تبتلیه بالاختیار للظلمة أو 
النور . فإذا اختار الظلمة زينت له ؛ ولج ني الضلال حتی لا يخرج من الظلمة ولا يعود ۰ ثم إن هناك شیاطین 
الإنس وال جن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » ویزینون للکافرین ما یعملون .. والقلب الذي 
ینقطع عن الحياة و الایمان والتور» یسمع ي الظلمة للوسوسة ؛ ولا یری ولا يحس ولا یمیز ال هدى من الضلال 
في ذلك الظلام العمیق ! .. وکذلك زین للکافرین ما کانوا بعملون . 

وبتفس الطريقة » ولتفس الأسباب ۰ وعلى هذه القاعدة جعل اللہ في كل قرية أكابر مجرعيها لیمکروا 
فيها .. ليتم الابتلاء ؛ وینفذ القدر ؛ وتتحقق الحکمة ؛ ويمضي کل فیما هو میسر له » وینال کل جزاءه في 
ارت اف 


. » وكذلك جعلنا في كل قریة أكابر مجرميها ليمكروا فيها » وما یمکرون إلا بأنفسهم وما يشعرون‎ ١ 


١٠١١ 
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إنها سنة جارية أن ينتدب في كل قرية ‏ وهي المدينة الكبيرة والعاصمة - نفر من أكابر المجرمين فيها » 
بقفون موقف العداء من دين الله . ذلك أن دين الله يبدأ من نقطة تجرید هؤلاء الأكابر من السلطان الذي 
يستطيلون به على الناس » ومن الربوبية الي يتعبدون بها الناس ء ومن الحا كمية الي يستذلون بها الرقاب » 
ويرد هذا كله إلى الله وحده .. رب الناس .. ملك الناس .. إله الناس . 

إنها سنة من أصل الفطرة .. أن يرسل الله رسله بالحق .. بهذا الحق الذي يجرد مدعي الألوهية من الألوهية 
والربوبية والحا كمية . فيجهر هؤلاء بالعداوة لدين الله ورسل الله . ثم يمكرون مکرعم في القرى » ويوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً . ويتعاونون مع شياطين الجن ي المعركة مع الحق والهدى » وي نشر 
الباطل والضلال » واستخفاف الناس بهذا الكيد الظاهر والخاي . 


إنها سنة جارية . ومعركة محتومة . لأنها تقوم على أساس التناقض الكامل بين القاعدة الأولى في دين الله - 
وهي رد الحاكمية كلها لله وبين أطماع المجرمين في القرى . بل بين وجودهم أصلا .. 

معركة لا مفر للنبي أن يخوضها ء فهولا يملك أن يتقيها » ولا مفر للمژمنین بالنبي أن يخوضوها وأن 
يمضوا إلى النهاية فيها .. والله سبحانه يطمئن أولياءه .. إن كيد أكابر المجرمين ‏ مهما ضخم واستطال - لا 
یحیق إلا بهم في نهاية المطاف . إن المؤمنين لا يخوضون المعركة وحدهم فالله وليهم فيها » وهوحسبهم › 
يرد على الكائدين كيدهم : 

« وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون » . 

فليطمئن المؤمنون ! 

ثم يكشف السياق القرآني عن طبيعة الكبر ني نفوس أعداء رسل الله ودينه .. الکبر الذي يمنعهم من الإسلام ؛ 
خيفة أن يرجعوا عبادا لله كسائر العباد » فهم يطلبون امتيازاً ذاتیا يحفظ لهم خصوصيتهم بين الأتباع . ويكبر 
علیهم آن یم اس تو و یہ وآن بشرعوا هم فیقباز 

منهم التشريع ء وأن يأمروهم فيجدوا منهم الطاعة والخضوع .. من أجل ذلك یقولون قولتهم المنكرة ة الغبية 
كذلك + لن تومن حتی نوی مثلما اوی رسل اال 

« وإذا جاءتهم آية قالوا : لن نؤمن حتى نؤتى مثلما أوني رسل الله » : 

وقد قال الولید بن الغيرة : لوکانت اللبوة حقا لکنت أو اق لاق کیک ستا وا کف منك 
مالا ! وقال أبوجهل : والله لا نرضى به ولا نتبعه أبداً ء إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه ! 

وواد ضح أن الكبر النفسي » وما اعتادہ الأكابر من الخصوصية بين الأتباع » ومظهر هذه الخصوصية الأول 
هو الأمر منهم والطاعة و الاتباع من الأتباع ! .. واضح أن هذا من آسباب تزیین ن الکفر ي نفوسهم ؛ ووقوفهم 
من الرسل والدین موقف العداء . 

ويرد الله على قولتهم المنكرة الغبية .. آولا بتقرير أن آمر اختیارالرسل للرسالة موکول إلى علمه الحیط بمن 
يليق بهذا الأمر الکو ني الخطیر .. ويرد عليهم ثانیا بالتهدید والتحقیر وسوء المصير : 

« الله أعلم حيث یجعل رسالته . سيصيب الذین أجر موا صغارعند الله وعذاب شدید بما کانوا یمکرون » .. 
إن الرسالة أمر هائل خطير . أمركوني تتصل فيه الارادة الأزلية الأبديه بحركة عبد من العبید . ویتصل فيه 
لملا الأعلى بعالم الإنسان المحدود . وتتصل فيه السماء بالأرض ۰ والدنيا بالآخرة » ويتمثل فيه الحق الكلي ؛ 
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في قلب بشر ء وي واقع ناس » وي حركة تاريخ . وتتجرد فیہا كينونة بشرية من حظ ذانها لتخلص لله 
كاملة ء لا خلوص النية والعمل وحده » ولكن كذلك خلوص المحل الذي بملؤه هذا الأمر الخطير . فذات 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - تصبح موصولة بهذا الحق ومصدره صلة مباشرة كاملة . وهي لا تتصل هذه 
الصلة إلا أن تكون من ناحية عنصرها الذائي صالحة للتلقي المباشر الكامل بلا عوائق ولا سدود .. 

والله وحده ‏ سبحانه - هوالذي يعلم أين يضع رسالته » ويختار ھا الذات التي تنتدب من ؛ من الوف اللابین » 
ويقال لصاحبها : أنت منتدب لهذا الأمر الهائل الخطير . 

والذين يتطلعون إلى مقام الرسالة ؛ أويطلبون أن يؤتوا مثل ما آوتي ف الرسول .. هم أولا من طبيعة لا تصلح 
أساساً لهذا الأمر . فهم يتخذون من ذواتهم محوراً للوجود الكوني ! والرسل من طبيعة أخرى ء طبيعة من يتلقى 
الرسالة مستسلما » ويهب ها نفسه » وینسی فيها ذاته » ويؤتاها من غير تطلع ولا ارتقاب : « وما كنت ترجو 
أن يلقى إليك الكتاب » إلا رحمة من ربك » . . ثم هم بعد ذلك جهال لا يدركون خطورة هذا الأمر الهائل » 
ولا يعلمون أن الله وحده هوالذي يقدر بعلمه على اختيار الرجل الصالح .. 

لذلك یجہھم الرد الحاسم : 

« الله أعلم حيث يجعل رسالته » . 

وقد جعلها سبحانه حيث علم » واختارها أكرم : خلقه وأخلصهم ؛ وجعل الرسل هم ذلك الرهط الكريم » 
حتى انتهت إلى محمد خير خلق الله وخاتم النبيين . 

ثم التھدید بالصغار والهوان على الله » وبالعذاب الشديد المهين : 

« سيصيب الذين أجرموا صغار عند اللہ وعذاب شديد بما کانوا يمكرون » .. ۱ 

والصغار عند الله يقابل الاستعلاء عند الأتباع » والاستکبار عن الحق » والتطاول إلى مقام رسل الله ! . 
والعذاب الشديد يقابل المكر الشديد » والعداء للرسل » والأذى للمؤمنین . 

ثم تختم الجولة بتصوير حالة الحدى وحالة الإيمان في داخل القلوب والنفوس : 

« فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام . ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد 
في السماء .. كذلك بجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون » . 

من يقدرالله له افداية - وفق سنته الجارية من هداية من يرغب ني افدی ويتجه إليه بالقدر العطی له من 
الاختيار بقصد الابتلاء ‏ « يشرح صدره للإسلام » ؛ فيتسع له ؛ ويستقبله في يسر ورغبة » ويتفاعل معه › 
ويطمئن إليه ؛ ويستروح به ويستريح له . 

ومن يقدرله الضلال - وفق سنته الجارية من إضلال من يرغب عن ال مدی ويغلق فطرته عنه ‏ « يجعل 
صدره ضیقا حر جا كأنما يصعد في السماء » .. فهو مغلق مطموس يجد العسر و الشقة ي قبوله ؛ « کانما يصعد 
فی السماء » .. وهي حالة نفسية تجسم في حالة حسية » من ضيق النفس » وكربة الصدر ء والرهق المضني 
في التصعد إلى السماء ! وبناء اللفظ ذاته « يصعد » كما هوي قراءة حفص فيه هذا العسر والقبض والجحهد . 
وجرسه يخيل هذا كله » فيتناسق الشهد الشاخص » مع الحالة الواقعة » مع التعبير اللفظي في إبقاع واحد' 
وينتهي المشهد بهذا التعقيب المناسب : 


» یراجم فصل « التخبیل الحسي والتجسم » في كتاب « التصوير الفني في القرآن » . « دار الشروق‎ )١( 
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« كذلك يجعل اللہ الرجس على الذين لا يؤمنون » . 
.. كذلك .. بمثل هذا الذي يجري به قدر الله من شرح صدر الذي يريد الله به امدی » ومن العسر والجهد 
والمشقة لمن يريد به الضلال .. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون . 
ومن معالي الر جس : العذاب . ومن معانيه كذلك : الارتكاس ‏ وکلاهما يلون هذا العذاب بمشهد الذي 
كين فق الات سرد الا يقار قد | قراطل الوه 
على أنه تبقى | ي النفس بقیة من الحديث عن قوله تعالى : « فمن يرد الله أن هديه يشرح صدره للإسلام . 
رمن برد أذ يفلد صل تن لجنا سر ها كانيا سم السا کلف جل الله الر فين هل الزن له 
يؤمنون ). 
إن تصورالحقيقة الي يقررها هذا النص وأمثاله في القرآن الكريم من النصوص الي تتعلق بالتعامل والارتباط 
بين مشيئة الله سبحانه - واتجاهات البشر ؛ وما يصيبهم من الحهدى والضلال » وما ينالهم بعد ذلك من جزاء 
وثواب وعقاب .. إن هذا كله يحتاج إلى استخدام منطقة أخرى من مناطق الإدراك البشري وراء منطقة المنطق 
الذهني ! وكل ما ار من الجدل بشأن هذه القضية سواء في تاريخ الفكر الإسلامي ء وبخاصة بين المعتزلة 
: وأهل السنة والمرجئة ‏ أو في تاريخ اللاهوت والفلسفة ‏ وكل القضایا والتعبيرات عنها » موسومة بطابع المنطق 
الذهني . ۱ ۱ ۱ 
إن تصور هذه الحقيقة یحتاج إلى استخدام منطقة أخرى من مناطق الإدراك البشري وراء منطقة النطق 
الذهني . وكذلك يقتضي التعامل مع « الواقع الفعلي » لا مع « القضایا الذهنية » . فالقرآن يصور الحقیقة الفعلية 
في الكينونة البشرية وني الوجود الواقع ؛ وهذه الحقيقة يتراءى فیها التشابك بین مشیئة الله وقدره وبين إرادة 
الانسان وعمله . في محيط لا يدركه التطق الذهني كله . 
فإذا قيل : إن إرادة اللہ تدفع الانسان دفعا إلى الهدى أو الضلال .. لم تكن هذه هي الحقيقة الفعلية . واذا 
قيل : إن إرادة الانسان هي الي تقرر مصيره كله .. لم تكن هذه هي الحقيقة الفعلیة كذلك ! إن الحقيقة الفعلية 
تتألف من نسب دقبقة - وغيبية كذلك - بين طلاقة المشيثة الإفیة وسلطانھا الفاعل » وبين اختیارالعبد واتجاهه 
الار ادي . بلا تعارض بين هذه وتلك ولا تصادم .. 
رر ری جو وس اسر ره اسر و کی ون 
س سر بد یس ریس عنها .. إن نوع الحقيقة هوالذي يحدد منهج تناولها وأسلوب التعبیر عنها .. 
وهذه الحقيقة لا يصلح لها منهج النطق الذهني ولا القضایا الجدلية . 
كذلك يحتاج تصور هذه الحقيقة كما هي ي واقعها الفعلي إلى تذوق كامل في تجربة روحية وعقلية .. 
الذي تتجه فطرته إلى الإسلام يجد في صدره انشراحا له .. هومن صنع الله قطعاً eT‏ 
إلا بقدر من الله يخلقه ويبرزه . والذي تتجه فطر ته إلى الضلال يجد في صدره ضيقا وتقبضا وعسرا .. هومن 
صنع الله قطعا .. لأنه حدث لا يتم وقوعه الفعلي إلا بقدرمن اللہ يخلقه ويجري به كذلك .. وكلاهما من إرادة 
الله بالعبد .. ولكنها ليست إرادة القھر . إنما هی الإرادة الى أنشأت السنة الجازية النافذة من أن يبتلى هذا 
الخلق المسمى بالانسان بهذا القدر من الأرادة : وان يجري قدر ال بإنشاء ما يترتب على استخدامه لهذا القدر 
من الارادة في الاتجاه للهدى أو للضلال . 


۱۳ 
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وحین توضع قضية خعید في مواجهة قضية اذهنية . وحين يتم التعامل مع هذه القضايا » بون استصتحاب 
اللامسة الباظتية للحقيقة ؛ والنجربة الواقعية في التعامل معها » فانه لا يمكن أبداً أن يتم تصورکامل وصحیح 
هذه الجقيقة .. وعذا ما وقع. في الجدل الاسلامي .. وف غيره کذلك ! 
إنه لا بد من منهج آخر ومن تذوق مباشر للتعامل مع هذه الحقيقة الکبیر ة .. 
¥ ¥ و 


ثم نعود إلى السياق القرآني : 


(ٍن هذه الوجة بجملتها تجي, کالتمقیب عل قضية الذبائح الي سبق بيانها ؛ فترتبط هده بتلك ۰ حزمة 
واحدة ي السیاق » وحزمة واحدة في الشعور » وحزمة واحدة ي بناء هذا الدین . فقضية الذبائح هي قضية 
التشریع . وقضية التشریع هي قضية الحا كمية . وقضية الحا كمية هي قضبة الایمان .. ومن هنا یکون الحدیث 
عن الایمان على هذا النحو في موضعه الطلوب . 

ثم يجيء السقیب الأخير في هذا المقطع يربط هذه وتلك الرباط الأخير . . فهذه وتلك صراط الله الستقیم . 
والخروج في واحدة منهما هوالخروج عن هذا الصراط المستقيم . والاستقامة عليهما معا . . العقيدة والشريعة .. 
هي الاستقامة على الصراط الودي إلى دار السلام ۰ وولاية الله لعباده الذا کرین : 

" « وهذا صراط ربك مستقيما . قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون . هم دارالسلام عند ربهم وهو وليهم بما 
کانوا يعملون » . 

هذا هو الصراط .. صرّاط ربك یھٹم لاف لطمعة اموحية بلثقة ؛ البشرة بالتهاية . . هذه هي سنته 
في الهدى والضلال ؛ وتلك هي شریعته في الحل والحرمة مة . کلاهما سواء في ميزان الله » وکلاهما لحمة لي 
سياق قرانه . 

وقد فصل الله آیاته وبینها . ولکن الذین یتذ كرون ولا ینسون ولا يغفلون هم الذين ینتفعون بهذا البيان 
وهذا التفصیل . فالقلب المومن قلب ذا كرلا یغفل . و قلب منشرح مبسوط مفتوح . وقلب حي یستقبل ویستجیب. 
رہ بط کرون » اقم دار البلام سيد یہ راما وا ما .. مضمولة عند ربهم لا تضیع .. وهو 
ولیهم وناصرهم وراعیهم وکافلهم .. ذلك بما کانوا یعملون .. فهوالجز اء على النجاح في الابتلاء . 

و آخری جين الم ضخمة من سای هه العو .حیث بتمثل صراط ی کم 
والشريعة .ومن ورائهما يتخثل الایمان والعقيدة .. انها طبيعة هذا الدين كما يقررها رب العالین .. 
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هذا المقطع بجملته ليس منفصلا عن الدرس السابق . إنما هو امتداد له . من جنس الموجات التعاقبة الي 
يتضمنها .. فهو من ناحية استطراد ي بیان مصائر شياطين الانس والجن ‏ بعد ما بين مصير الذين يستقيمون 
على صراط الله وهومن ناحية استطراد ني قضية الایمان والكفرالي تذ کر في هذا الموضع من السورة بمناسبة 
قضية الحاكمية والتشريع . وربط هذه القضية الأخيرة بالحقائق الأساسية في العقيدة الإسلامية ؛ ومنها حقيقة 
الجزاء في الآخرة على الكسب ني الدنيا - بعد النذارة والبشارة - وحقیقة سلطان الله القادر على الذهاب بالشياطين 
وأوليائهم وبالناس جميعا واستبدال غيرهم بهم »> وحقيقة ضعف البشر جملة أمام بأس الله.وكلها حقائق 
عقيدية تذ كر في معرض الحديث عن التحليل والتحريم في الذبائح - قبلها ‏ ثم يجيء بعدها الحديث في الحلقة 
لتالیة عن النذورمن الثماروالأنعام والأولاد + وعن تقاليد الجاهلية وتصوراتها في هذه الشؤون ؛ فیلتحم الحديث 
عن هذه القضايا جميعاً ؛ وتبدوني وضعها الطبيعي الذي يضعها فيه هذا الدين . وهي أنها كلها مسائل اعتقادية 
على السواء . لا فرق بينها ني ميزان الله » كما يقيمه في كتابه الكريم . 


* ¥ ¥ 

لقد مضى ني الحلقة السابقة حديث عن الذين يشرح الله صدورهم للإسلام ؛ فتبقی قلوبهم ذ اكرة لا تغفل ؛ 
على طريقة القرآن الغالبة ني عرض « مشاهد القيامة  '»‏ يعرض شياطين الإنس والجن ء الذين قضوا الحياة 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وخداعا واضلالا 3 ويقف بعضهم بمساندة بعض عدوا لكل 
نبي ؛ ويوحي بعضهم إلى بعض ليجادلوا الؤمنین في ما شرعه الله هم من الحلال والحرام .. يعر ضهم ي 
مشهد شاخص حی ۰ حافل بالحوار و الاعتر اف والتأنيب والحكم والتعقیب » فائض بالحياة الي تزخر بها 

مشاهد القيامة في القران . 
« ویوم بحشر هم جمیعا : یا معشر الجن قد استکثر تم من الانس ! وقال أولياؤهم من الانس : ربنا استمتع 
بعضنا ببعض ء وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ! قال : النارمثوا کم خالدین فیها - إلا ما شاء الله - إن ربك حكيم 





(۱) براجع کتاب : « مشاهد القيامة في القران » . « دار الشروق ؛ . 
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عليم .. وكذلك نولي بعض الظالین بعضا بما کانوا يكسبون .. يا معشر الجن والإنس » ألم یاتکم رسل منکم 
يقصون عليكم آياتي ؛ وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ قالوا : شهدنا على أنفسنا ! وغرتهم الحياة الدنيا » 
وشهدوا على أنفسهم آنهم كانوا كافرين » . 

إن المشهد يبدأ معروضاً في المستقبل » يوم بحشرهم جميعا .. ولكنه يستحيل واقعا للسامع يتراءى له مواجهة . 
وذلك بحذف لفظة واحدة لي العبارة . فتقدير الکلام » « ويوم يحشرهم جميعا  »‏ فيقول ‏ « يا معشر الجن 
والانس ... » ولكن حذف كلمة ‏ يقول ‏ ينتقل بالتعبير الصور نقلة بعيدة ؛ ويحيل السياق من مستقبل ينتظر » 
إلى واقع بنظر ! وذلك من خصائص التصوير القرآني العجيب' . 

فلنتابع المشهد الشاخص المعروض : 

+ يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس ! ۷ .. 

استكثر تم من التابعين لكم من الانس » المستمعين لابحاتکم ء المطيعين لوسوستكم ء المتبعين لخطواتكم .. 
وهوإخبارلا يقصد به الاخبار فا جن يعلمون أنهم قد استكثروا من الانس ! إنما يقصد به تسجيل ال حریمة - 
جريمة إغواء هذا الحشد الکبیر الذي نكاد نلمحه في المشهد العروض ! - ويقصد به التأنیب على هذه الجريمة 
الى تتجمع کر اتتھا الحبة في هذا الحشد الحشود !الذلك لا يجيب الجن عل هذا القول بشي». . ولكن الأغرار 
الأغمار من الإنس المستخفين بوسوسة الشياطين يجيبون : 

« وقال أولياؤهم من الانس : ربنا استمتع بعضنا ببعض ۰ وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ! » .. 
وهوجواب يكشف عن طبيعة الغفلة والخفة في هؤلاء الأتباع ؛ كما يكشف عن مدخل الشيطان إلى نفوسهم 
في دارالخداع .. لقد کانوا يستمتعون بإغواء الجن لهم وتزيينه ما كان يزين لهم من التصورات والأفكار » ومن 
الکابرة والاستھتارء ومن الإثم ظاهره وباطنه ! فمن منفذ الاستمتاع دخل إليهم الشيطان ! وكانت الشياطين 
تستمتع بهؤلاء الأغرار الأغفال .. كانت تستهويهم وتعبث بهم ؛ وتسخرهم لتحقيق هدف ابلیس في عالم 
الانس ! وهؤلاء الاغرار الستخفون يحسبون انه كان استمتاعا متبادلا » وانهم كانوا يمتعون فيه ويتمتعون ! 
ومن ثم يقولون : 

« ربنا استمتع بعضنا ببعض ! » . 

اد سا سس کیو نی کر ےش ری انيم فقط أن الله هو الذي أمهلهم 
إليه ؛ وأنهم کانوا في قبضتہ في أثناء ذلك المتاع : 

« وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا » ! 

عند ذلك يجيء الحكم الفاصل » بالجزاء العادل : 

« قال : النارمثواكم خالدین فيها ‏ إلا ما شاء له 

فالنار مثابة ومأوى . والمثوى للاقامة . وهي إقامة الدوام .. « إلا ما شاء الله » لتبقى صورة المشيئة الطليقة 
هي المسيطزة على التصور الاعتقادي . فطلاقة المشيئة الاطية قاعدة من قواعد هذا التصور . والمشيئة لا تنحبس 
ولا تتقيد . ولا ي مقرراتھا هي . 


و إن ربك حكيم عليم » . 


(۱) يراجع كتاب : « التصوير الفني في القرآن » فصل : « التصوير الفني » وفصل : « طريقة القرآن » . , دار الشروق » - 
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يمضي قدره بالناس عن حكمة وعن علم ؛ ينفرد بهما الحكيم العليم .. 

وقبل استثناف الحوار لاتمام المشهد ۰ يتحول السياق للتعقيب على شطر المشهد النتهي : 

« وكذلك نولي بعض الظالین بعضا بما كانوا يكسبون » . 

بمثل هذا الذي قام بين الجن والإنس من ولاء ؛ وبمثل ما انتهى إليه هذا الولاء من مصير .. بمثل ذلك » 
وعلى قاعدته ء نولي بعض الظالمین بعضا بما کانوا يكسبون . نجعل بعضهم أولياء بعض ؛ بحكم ما بينهم من 
تشابه في الطبع والحقيقة ؛ وبحكم ما بينهم من اتفاق في الوجهة والهدف ٠‏ وبحكم ما ينتظرهم من وحدة في 
الصیر .. 

وهو تقریر عام آبعد مدی من حدود الناسبة الي كانت حاضرة ء إنه یتناول طبيعة الولاء بین الشیاطین من 
الانس وان عامة . فان الظالین - وهم الذين يشركون بالله في صورة من الصور- یتجمع بعضهم إلى بعض 
في مواجهة الحق وا حدی ؛ ويعين بعضهم بعضا في عداء کل نبي والمؤمنين به . إنهم فضلا على آنهم من طینة 
واحدة - مهما اختلفت الأشكال ‏ هم كذلك أصحاب مصلحة واحدة ء تقوم على اغتصاب حق الر بوبية 
على الناس > كما تقوم على الانطلاق مع الهوى بلا قيد من حا کمیة الله .. 


ونحن نراهم ي كل زمان كتلة و احدة يساند بعضهم بعضا ‏ على ما بينهم من خلافات وصراع على المصا! 5 
إذا كانت المعركة مع دين اللہ ومع أولياء اللہ .. فبحكم ما بينهم من اتفاق ي الطينة » واتفاق ني ال حدف يقوم 
ذلك الولاء .. وبحكم ما يكسبون من الشر والإثم تتفق مصائرهم في الآخرة على نحوما رأينا في الشهد 
العروض ! ۱ 0 

وإننا لنشهد ني هذه الفترة - ومنذ قرون کثيرة - تجمعا ضخما لشیاطین الانس من الصلیبیین والصهیونبین 
والوثنيين والشیوعبین - على اختلاف هذه العسکرات فیمابینها - ولكنه تجمع موجه إلى الاسلام » وإلى سحق 
طلائع حرکات البعث الاسلامي في الارض كلها . 

وهوتجمع رهیب فعلا » تجتمع له خبرة عشرات القرون في حرب الاسلام » مع القوی الادية والثقافية › 
مع الأجهزة السخرة في النطقة ذاتها للعمل وفق أهداف ذلك التجمع و حططه الشبطانية الا کرة .. و هوتجمع 
يتجلى فيه قول اللہ سبحانه : « وكذلك نولي بعض الظالین بعضا بما کانوا یکسبون » .. كما بنطبق عليه تطمین 
الله لنبيه ‏ صلى اللہ عليه وسلم : « ولوشاء الله ما فعلوه فذرهم وما یفترون » .. ولکن هذا التطمین يقتضي 
أن تکون هناك العصبة المؤمنة الي تسیر على قدم رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - وتعلم أنها تقوم مقامه في 
هذه ا معرکة الشبوبة على هذا الدين » وعل المؤمنين . 

ثم نعود مع السياق إلى شطر المشهد الأخير : 

« يا معشر ان والانس ۳ یأتکم رسل منکم يقصون عليكم آياتي » وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ 
قالوا شهدنا على انفسنا » وغرتهم الحياة الدنیا »> وشهدوا على انفسهم انهم کانوا کافرین ) .. ۱ 
" وهو سوال للتقرير والتسجیل . فاللہ - سبحانه - یعلم ما كان من آمرهم في الحياة الدنیا . والجواب عليه 
إقرار منهم باستحقاقهم هذا الجزاء في الاخرة . 

والخطاب موجه إلى الجن كما هو موجه إلى الانس .. فهل أرسل اللہ إلى الجن رسلا منهم كما أرسل إلى 
الانس ؟ الله وحده يعلم شأن هذا الخلق المغيب عن البشر . ولكن النص يمكن تأويله بأن الجن كانوا يسمعون 
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ما أنزل على الرسل » وينطلقون إلى قومهم متذرین به . كالذي رواه القرآن الكريم من أمر الجن ني سورة 
الأحقاف : « واذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن . فلما حضروه قالوا : أنصتوا . فلما قضى ولوا 
إلى قومهم منذرین . قالوا : يا قومنا إنا سمعنا كتاباً آنزل من بعد موسى مصدقاً لا بين يديه » يهدي إلى الحق 
وإلى طريق مستقيم . يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به » يغفرلكم من ذنوبكم ؛ ويجركم من عذاب أليم . 
ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز ني الأرض » وليس له من دونه أولياء . أولئك في ضلال مبين » . 
فجائز أن يكون السؤال والجواب للجن مع الانس قائمين على هذه القاعدة .. و الأمركله ما اختص الله سبحانه 
بعلمه ؛ والبحث فيما وراء هذا القدر لا طائل وراءه ! 

وعلى أية حال فقد أدرك المسؤولون من الجن والانس ء أن السؤال ليس على وجهه . انما هوسؤال للتقرير 
والتسجیل ؛ كما أنه للتأنيب والتوبيخ ؛ فأخذوا ني الاعتراف الكامل ؛ وسجلوا على أنفسهم استحقاقهم لا هم 
7 ۱ 

« قالوا : شهدنا على أنفسنا » : 

« وغرتهم الحياة الدنيا ؛ وشهدوا على أنفسهم أنهم کانوا كافرين ؛ ؛ 
۱ وس وس سو وو ال را عر ته وس ے سی ہ.' نیس ہج وت 
او لاء یشهدون على آنفسهم به ؛ حيث لا تجدي الکابرة والانکار .. فاي مصیر اباس من أن بجد الانسان 
نفسه في هذا المأزق » الذي لا علك أن يدقع عن نفسه فيه » ولا بكلمة الانکار ! ولا بكلمة الدفاع ! 

ونقف لحظة آمام الأسلوب القرآني العجیب في رسم الشاهد حاضرة ؛ ورد الستقبل النظورو اقعا مشهودا ؛ 
وجعل الحاضر القائم ماضياً بعیداً ! 

إن هذا القرآن يتلى على الناس في هذه الدنيا الحاضرة ؛ وني هذه الارض العهودة . ولكنه بعرض مشهد 
الآخرة كأنه حاضرقريب ؛ ومشهد الدنیا كأنها ماض بعيد ! فننسى أن ذلك مشهد سيكون يوم القيامة ؛ ونستشعر 
أنه أمامنا اللحظة ماثل ! وأنه يتحدث عن الدنيا الي كانت كما يتحدث عن التاريخ البعید ! 

« وغرتهم الحياة الدنيا » وشهدوا على آنفسهم آنهم - کانوا - کافرین » . 

وذلك من عجائب التخييل ! 


* عد ٭ 


وعلى ختام المشهد يلتفت السياق بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - ومن وراءه من المؤمنين ؛ 
وال الناس أجمعين ؛ ليعقب على هذا الحكم الصادر بجزاء الشياطين من الانس والجن + وبإحالة هذا الحشد 
الحاشد إلى النار ؛ وعلى إقرارهم بان الرسل قد جاءت إليهم » تقص عليهم آیات اللہ » وتنذرهم لقاء يومهم 
هذا .. ليعقب على هذا المشهد وما كان فيه ء بأن عذاب الله لا ينال أحدا إلا بعد الانذار ؛ وأن الله لا يأخذ 
العباد بظلمهم ( أي بشركهم ) إلا بعد أن ینبھوا من غفلتهم ؛ وتقص عليهم الآيات » وينذرهم المنذرون : 

« ذلك أن ۸ يكن ربك مهلك القری - بظلم - و آهلها غافلون » .. 

لقد اقتضت رحمة اللہ بالناس ألا يؤاخذهم على الشرك والکفر حتی يرسل إليهم الرسل ۰ على الرغم مما 
أودعه فطرتهم من الاتجاه إلى ربها - فقد تضل هذه الفطر- وعلى الرغم ما أعطاهم من قوة العقل والإدراك - 
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فالعقل قد يضل تحت ضغط الشهوات - وعلى الرغم ما في كتاب الكون المفتوح من آيات ‏ فقد تتعطل أجهزة 
الاستقبال كلها في الكيان البشري . 
لقد ناط بالرسل والرسالات مهمة استنقاذ الفطرة من الركام » واستنقاذ العقل من الانحراف » واستتقاذ 
البصائر والحواس من الانطماس . وجعل العذاب مرهونا بالتكذيب والکفر بعد البلاغ والإنذار. 
وهذه الحقيقة كنا نها تصوررحمة اقه بهذا الانسان و فضله » کذلك تصورقيمة اوت البشرية من فعار ة 
وعقل ؛ وتقرر آنبا - وحدها - لا تعصم من الضلال ۰ ولا بدي إلى يقين » ولا تصبر على ضغط الشهوات .. 
ما لم تساندها العقيدة وما لم یضبطها الدین ۱ ۱ 
ثم يقررالسياق حقيقة أخرى ني شأن ا جزاء .. للمؤمنين وللشیاطین سواء : 
« ولکل درجات ما عملوا . وما ربك بغافل عما یعملون 4 .. 
فللمؤمنين درجات : درجة فوق درجة . وللشیاطین درجات : در جة تحت درجة ! وفق الأعمال . والأعمال 
مرصودة لا يغيب منها شي ار 
« وما ربك بغافل عما يعملون » . 

0- ی 


.جع بو وج یا سرت له . 
وإذا اُحسنوا فإنما يحسنون لأنفسهم في الدنيا والآخرة جو ہت ہے جم 
الظا م الشرك ۰ وهو القادر على أن يهلكه » وینشی جیلا آخر بستخلفه : ۱ 
« وربك الغني ذو الرحمة . إن يشأ بذهبکم ویستخلف من بعدکم ما يشاء . كما أنشأكم من ذریة قوم 
آخرین ۷ . 

فلا ینس الاس آنهم باقون برحمة الله ؛ وأن بقاء‌هم معلق بمشيئة الله ؛ وأن ما ني أيديهم من سلطان إنما 
خوهم الله ابا . فليس هوساطانا أصيلا ؛ ولا وجودا مختارا . فا لاحد في نشاته ووجوده من يد ؛ وما لاحد 
فيما أعطيه من السلطان من قدرة . وذهابهم واستخلاف غير هم هين على الله . كما أنه أنشأهم من ذرية جيل 

غبر . واستخلفوا هم من بعده بقدر من الله . 

إنها طرقات رہ E Gg‏ 
ویحرمون ويحللون » ويجادلون في شرع الله بما يشرعون .. وهم هكذا في قبضة الله يبقيهم كيف شاء › 
ويذهب بهم أنى شاء » ويستخلف من بعدهم ما يشاء .. كما آنها إيقاعات من التثبيت والطمأنينة والثقة في 
قلوب العصبة المسلمة ء الي تلقى العنت من كيد الشياطين ومكرهم ؛ ومن أذى المجرمين وعدائهم .. فهؤلاء 
هم في قبضة الله ضعافا حتى وهم يتجبرون ني الأرض ويمكرون ! 

ثم إيقاع تهديدي آخر : 

« إن ما توعدون لآت ء وما أنتم بمعجزين » 

إنكم ني يد اللہ وقبضته » ورهن مشیثته وقدره . فلستم بمفاتین آومستعصین .. ويوم الحشر الذي شاهدتم 


(۱) پراجم بتوسم تفسير قوله تعالى : « رسلاً مبشرین ومنذرین لثلا یکون للناس على اللہ حجة بعد الرسل + في الجزء السادس من الظلال : 
ص ۸۱۲-۸۰۰ 
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مته مشهدا منذ لحظة يتتظركم + وإنه لات لا ريب فيه » ولن تفلتوا يومها » ولن تعجزوا اللہ القوي المتين 

شی لقاع تيد لی ارت سی اھ نابرق ار 

سو موی ہو ہیمست 

نه تهدید الواثق من الحق الى معه : والحق الذي وراءه ؛ ومن القوة الي في الحق الام : 

التہدید من 9 الله عليه وسلم - بأنه نافض يديه من أمرهم » واث ثق ما هو عليه من الحق ء واثق من 
منبجه وطر بقه ۰ واثق كذلك مما هم عليه من الضلال : ووانه ثق من مصیرهم الذي هم إليه متہون : 

0 إنه لا يفلح الظالون 4 

فهذه هي القاعدة الي لا تتخلف .. إنه لا يفلح الشرکون » الذين يتخذون من دون الله أولياء . وليس من دون 
الله زا تست والذین لا شعو هدى الله . وليس وراءه إلا الضلال البعيد وإلا الخسران ا بین .. 


وقبل أن نمضي مع سياق السورة حلقة جديدة » نقف وقفة سريعة مع هذه الحلقة الوسيطة بين حديث عن 
تشریع الذبائح ‏ ما ذ کر اسم الله عليه وما لم یذ کر اسم الله عليه وحديث عن النذورمن الثمار والأنعام والأولاد.. 
هذه الحلقة الى تضمنت تلك الحقائق الاساسية من حقائق العقيدة البحتة ؛ كما تضمنت مشاهد وصورا 
وتقريرات عن طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر ؛ وعن المعركة بين الشياطين من الإنس والجن وبين أنبياء اللہ 
والمؤمنين بهم ؛ كما تضمنت ذلك الحشد من المؤثرات الموحية الي سبقت نظائرها في سياق السورة وهويواجه 
ويعرض حقائق العقيدة الكبرى في محيطها الشامل ۔ 

نقف هذه الوقفة السريعة مع هذه الحلقة الوسيطة + رى کم بحفل المنهج القرآني بهذه الواقعيات العملیة ء 
KDE ET ET‏ 

يجب أن تستند إليه ؛ وهو حاكمية اللہ . او ا وو ریت ابق وه 

فلماذا يحفل النهج القرآني هكذا بهذه القضية ؟ 

يحفل بها لأنها من ناحية المبدأ تلخص قضية« العقيدة » في الإسلام ؛ كما تلخص قضية « الدين » . فالعقيدة 
في الإسلام تقوم على أساس شهادة : أن لا إله إلا الله . وبهذه الشهادة يخلع المسلم من قلبه ألوهية كل أحد من 
العباد ويجعل الالوهية لله . ومن ثم يخلع الحا كمية عن كل احد ويجعل الحا كمية كلها لله .. والتشريع للصغيرة 
هو مزاولة لحق الحا كمية كالتشريع للكبيرة . فهو من تم مزاولة لحق الألوهية » يأباه المسلم إلا لله .. والدين في 
الإسلام هودينونة العباد في واقعهم العمل كما هو الأمر ني العقيدة القلبية ‏ لالوهية واحدة هي ألوهية الله » 
ونفض كل دينونة في هذا الواقع لغير الله من العباد المتأهين ! والتشريع هومزاولة للألوهية » والخضوع للتشريع 
هوالدينونة هذه الألوهية .. ومن ثم يجعل المسلم دينونته في هذا لله وحده ؛ ويخلع ويرفض الدينونة لغير الله 
من العباد المتالهين ! 

من هنا ذلك الاحتفال كله ني القرآن كله بتقرير هذه الأصول الاعتقادية » والاتكاء علیہا على هذا النحو الذي 
نرى صورة منه في سياق هذه السورة المكية .. والقرآن الكي - كما أسلفنا في التقديم لهذه السورة في الجزء 
السابع  '‏ لم يكن يواجه قضية النظام والشرائع في حياة الجماعة المسلمة ؛ ولكنه كان يواجه قضية العقيدة 


(۱) ص ۱۰۱۵-۱۰۰4 
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والتصور . ومع هذا فان السورة تحفل هذا الاحتفال بتقریر هذا الأصل الاعتقادي في موضوع الحاكمية .. 
ولهذا دلالته العميقة الكبيرة ' . 


تل 
م رر مه ص 2 وو 2 یتح 
وجعارا له ما درا سا ف e‏ 
ےم سم بير ر ر ہپ موہ ےم اما کا روت ۳۳ وی وہ ع2 
عرس اس ا لاوس ورو رور ار يس ضور ورو و رن ور رو رو مہبم ۳ سو سار ا سم 
قل آولندهم شرك وه ليردوهم ول لیلپسوا علييم ديهم ولو شاء 2 الله مافعلوه فذرهم وه ایفترون 02 
لس بير و م2 وم وو ےو 8 و2 زیت 2 5 24 ریم و رھ برسم موس لا سد دم 


وقالوا مذه< انعم وحرث جر لايطعمها إلا من اما بزعمهم وانعلم حرمت ظهورها وانعلم لايد وون سم 


سج سص وع ورو م ترچ مرو مارم رمق و ام رز مر ےق 


1 بم يما کانوا يشترون 02 ۵ 0 


رص وم ج 2 کوک و 0چ او ار مس رو 
علق ازو جنا و إن بکن ميته فھم فيه شرکاه سيج زیم 22 إنه رحکم علم وق قد خسر الین قَتلوا 
یا برظرم سمس صم 2ع وس سملن رو ایو سے مت و ساس 


اوللد هم مها يعبر عم وحزموأ مارزقھم آله آفراء کا ا 


a.‏ 5 ۶ 2 ور مه صوص مر وم 2 وم مر وم روم مل )قرو م 01 ھ۔ 
٭ وهو ألذى نا جنات معروشلت وغیر معروشلت والنخل وآلزرع تلا | که تون والرم دمتسا 
م سود للدم ع مھ عم 00 2 بير سوس ص م ہمہ ۳ 000 
وغير منشلبه كلوأ من تمرهة إِذا یر ونوا حشه, یوم حصادهء ولا (سرفو فوأ نمر لان لمسرفین iD‏ 
و ]و م مرو و ررر عت رم ا رم 7ھ ِ یو۔ رو II‏ حر مرحم 
ومن الم حولة وفرشا كوأ ما ررر الہ ولا تار عو خطوات الشيطان إنه, لک عدو مين ي ملنية 
وم سے 22 رو المع روم و کے 7 لام و مو وم رو ےہ 


اڑوچ من الضان انين وین المعز اسن فل ۶ال کین حرم ا N‏ 


ار 


ہے > 5 
نوی بعلم ‏ نک رصق و ومن الإبل ان وم تن فلع اد رین حرم ام الاين ام اد 3 


ہو وم ۶32300-07 2م 


عبر این ام کن شبداء لد وک اق “ نذا اطع اف عل ال کنیل آنناس 


پر ہپ ہے 


قد ان ال لا یبدی الق شابن زق 
رو جع و ہے TSF‏ ہے سور و کوک رار و و موس م 2 و 
قل لا أجد فى ما أوحى ۸ص بطعمه | 5 آن کون ميتة أو دما مسفوحا او حم خنزیر فإنهر 
سے E‏ 
و 6 و و و تاو 
اا ن اضطرغَیر باخ ولا عاد فإ ربك فور رجهم ) وعل این هادوأ من 


)۱ يراجع: فصل 1 ألوهية وعبودیة ) في القسم الثاني من کتاب : « خصائص التصور اللإسلامي ومقوماته » .« دار الشروق » . 
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رج م عم عا ا هن ضر و یه عن r‏ ورم مسا او م 
مر مر مر مر چام قزر 2 م و 2 ري ظ لمي سے سے ررك رو م ہہ 


2 هچ فقل ربکر ذو رحمة وسعة ولا برد ا 
مین » 


3 
ص سر وه چ سود ص م > 


کول الین اف ا لوشاء له م مأ ا اشرکا ولا ءاباؤنا و لان متا من ی و كد لك كدب الین من قبلهم 


00 و 2 مت و 0 
حت ذاقوا باسنا هل مت من OR‏ إن وا لن ون نتم م إلا سود و فل َي 


,و نے . مد ةورملا رار مرو م ٤و‏ صرح یم م ع 


الحجة البثلقة غه فو شاه نکر امین وي فل مل شہدآء ٤‏ رین دون أا رم مدا فان تدوأ 


ہے مع مه رو م ہم کے ہے 3 سرک چ۶۸ھھ“ے۔ 5 2 ساس قرو ھ۔ ہی سس صو برا م 
فلا اسهد معهم و قبع اهواء 0 ذبوا عابتا والذین لا یؤمنون ارو وهم ريم يعدلون هو 
عر 
2 م ماه < د كا روص و رم م مل 01 رل سود وم 
نزک کے تم نے الا روا به» شيعا وبالولدينٍ إحسننا ولا تقتلوأ | ند م من ملق 
گے 9 
E‏ و مس پک 2 ر رص وم ہے حم 2 و م 4 مرچ مر و 3 و 
بعد ولا تفر اش ش ماظهرمنبا وما بطن ولا تمتو الس ال 
۳ وى م مر مر ری مو موم وا سم ا وم 2 مو 7 28 مد و 


.اخ هآ ”مو ص لم 


7 
5 وَالْميرانَ الط لا کلف نَا و زا ويعهد الله وق 


م قرو سم 2 مر و روم گر رع ہو کے رص سے غھے۔ 20 


دز رس وه لعلک تد کوت و وان نذا صراطى مستقیما فاتبعوه ولا يعوا السبل فرق بک 


رو مس کے ی ۳ 


عن تیه یز وسلو لم تقون م8 


هذا الشوط الطويل كله بالإضافة إلى الشوط الذي سبقه والتعقيبات عليه - في سياق سورة مكية » من 
القرآن المكي الذي كان موضوعه هوالعقيدة ؛ والذي لم یتعرض لشيءمن الشريعة ‏ إلا ما بختص بتأصيل أصلها 
الاعتقادي ‏ حیث لم تكن للإسلام دولة تنفذ شريعته ؛ فصان الله هذه الشريعة ان تصبح حدیث السن » 
وموضوعات دراسة ؛ قبل أن یہی لها المجتمع الذي يدخل في السلم كافة مويك سو وو تل 
بالطاعة لشریعته ؛ وقبل أن یہ ها الدولة ذات السلطان ء الي تحكم بهذه الشريعة بین الناس ف فعلا ؛ وتجعل 
معر فة ة الحكم مقرونة بتنفيذه » كما هي طبيعة هذا الدين » وكما هومنهجه » الذي يكفل له الجدية والحرارة 
والوقار.. ۱ 

نقول :: هذا الشوط الطويل كله ي سورة مكية ؛ يتناول قضية التشريع والحاكمية . فيدل على طبيعة هذه 
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القضية ‏ إنها قضية عقيدية .. ويدل على جدية هذه القضية في هذا الدين .. إنها قضيته الرئيسية ' 
وقبل آن نمضی ف مواجهة التصوص تفصیلا » نحب أن نعیش فى ظلال الاق اثرآن بجماته .. ری 
افو ارہ الا کال . ولبری دلالته و ایحاءاته كذلك .. 
انه یبدا بعرض مجموعة التصورات والزاعم الجاهلية حول ما کانوا یز اولونه في شأن الثمار والأنعام 
والأولاد ‏ أي في شأن الال والاجتماع - في جاهليتهم . فنجد هذه التصورات والزاعم تتمثل في : 

- تقسیمهم ما رزقهم اللہ من رزق ۰ وأنشاً هم من زروع وأنعام » إلى قسمين : قسم یجعلونه لله‎ - ١ 
زاعمين أن هذا ما شرعه الله وقسم يجعلونه لشرکائهم - وهي | الآلحة الدعاة الي يشركونها في آنفسهم‎ 
- موالهم وأولادهم من دون الله : « وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا . فقالوا : هذا لله - بزعمهم‎ 7 
! » وهذا لشركائنا‎ 

۲ - أنهم بعد ذلك ۰ يجورون على النصيب الذي قسموه لله . فيأخذون جانبا منه ویضمونه إلى ما قسموه 
لشركائهم ۰ ولا يفعلون مثل ذلك فيما قسموه للشركاء ! : « فا كان لشركائهم فلا يصل إلى الله » وما كان لله 
فهويصل إلى شركائهم » ! 

۲ - أنهم يقتلون أولادهم بتزبين من الشركاء - وهم في هذه الحالة إنما هم الكهان والمشترعون فيهم ‏ 
من يصنعون التقاليد التي يخضع لها الأفراد في المجتمع > بحكم الضغط الاجتماعي من ناحية » وحکم التأثر 
بالأساطير الدينية من ناحية - وکان هذا القتل يتناول البنات مخافة الفقر والعار . كما قد يتناول الذ کور في 
النذور ء كالذي نذره عبد الطلب أن لورزقه الله عشرة أبناء يحمونه ليذبحن أحدهم للافة ! « وكذلك زين 
لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ؛ ليردوهم ولیلبسوا عليهم دينهم » ! 

٤‏ - أنهم كانوا يحجزون بعض الأنعام وبعض الزروع ؛ فيزعمون أنها لا تطعم إلا بإذن خاص من الله 
ھکذا يزعمون ! - كما كانوا يمنعون ظهور بعض الأنعام من الركوب . ويمنعون أن یذ کر اسم الله على بعضها 
عند الذبح أوالركوب أولا يركبونها في الحج لأن فيه ذكرالله . مع الزعم بأن هذاكله قد أمر الله به : « وقالوا : 
هذه أنعام وحرث حجرلا يطعمها إلا من نشاء - بز عمهم - وأنعام حرمت ظهورها ء وأنعام لا يذ كرون اسم 
الله عليها ‏ افتراء عليه ”ل ! ) . 

. وأنهم كانوا يسمون ما في بطون بعض الأنعام من الحمل لذ کورهم » ويجعلونه محرما على إنائهم‎ - ٥ 
: الا ان يتزل الحمل ميتا فعندئذ پشتر لك فيه الذ کوروالاناث ! مع نسبة هذه الشريعة المضحكة إلى الله : « وقالوا‎ 
ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا ومحرم على أزواجنا » وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء . سيجزيهم‎ 
. » وصفهم إنه حكيم عليم‎ 

هذه هي مجموعة التصورات والمزاعم والتقاليد اي كانت تصبغ وجه الجتمع العربي في الجاهلية » واي 
يتصدى هذا السياق القرآني الطویل - في سورة مكية ‏ للقضاء عليها ء وتطهير النفوس والقلوب منها ء وإبطالها 

كذلك ني الواقع الاجتماعي . 
ولقد سلك السياق القرآني هذا المنهج ني خطواته البطيثة الطويلة الدقيقة 
٭ لقد قرر ابتداء خسران الذین NEUES‏ ت افتر اء عل الّه - 


. » في القسم الثاني من کتاب : « خصائص التصور الاسلامی ومقوماته » «دار الشروق‎ ٦ يراجع بتوسع فصل : « عبودية وألوهية‎ )١( 


۱۳۱ 
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وأعلن ضلاهم الطلق ني هذه التصورات والزاعم الي ینسبونها إلى الله بغیر علم . 

ه ثم لفت آنظارهم إلى أن اللہ هوالذي أنشأ هم هذه الأموال الي یتصرفون فیها هذه التصرفات .. هوالذي 
أنشأ هم جنات معروشات وغير معروشات . وهوالذي خلق لهم هذه الأنعام .. والذي يرزق هووحده الذي 
يملك » وهو وحده الذي یشرع للناس فيما رزقهم من هذه الأموال .. وي هذه اللفتة استخدم حشدا من 
المؤثرات الموحية من مشاهد الزروع والعار والجنات المعروشات وغير المعروشات ؛ ومن نعمة الله علیہم في الأنعام 
ریس سا رت سی شارت ترك سیت ابه هک اکن 
ذكرى العداء المتأصل بين بني آدم والشيطان . فکیف يتبعون خطوات الشیطان ۰ وكيف يستمعون لوسوسته 
وهو العدو المين ؟ ! 

» بعد ذلك استعرض ني تفصيل شديد سخافة تصوراتهم فيما بختص بالأنعام » وخلوها من کل منطق ء 
وألقى الأضواء على ظلمات التصورات حتى لتبدو تافهة مهلهلة متهافتة .. وي نهاية هذا الاستعراض يسأل : 

ترتكنون في هذه التشريعات الخالية من كل حجة ومنطق : « أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ؟) 
فكان ذلك سرا تعلمونه أنتم ووصية خاصة بكم ! ويشنع بجريمة الافتراء على الله » وإضلال الناس بغير علم . 
ويجعل هذا التشنيع أحد المؤثرات المتنوعة الي يستخدمها . 

ه وهنا یقررالسلطة صاحبة الحق ي التشريع . ويبين ما حرمته هذه السلطة فعلا من المطاعم . سواء ما حرم 
على المسلمين وما حرم على اليهود خاصة وأحله الله للمسلمين . 

ه ثم يناقش إحالتهم هذه الجاهلية - الممثلة في الشرك باللہ وتحريم ما أحل الله وكلاهما في في مستوى الآخر 
من ناحية دلائته و صفه الشرعي عند لقاب عل [رادة اه وه و لوشاء له ما اشر کاولا ازن ولا حرما 
من شيء» .. فیقرر أن هذه القالة هي مقالة كل کافر مکذب من قبل » وقد قاها الکذیون حتی جاء‌هم بأس 
الله : « کذلك کذب الذین من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا » فالشر ك کالتحریم بدون شرع الله » کلاهما سمة الکذبین 
بایات الله ۔ ويسألهم في استنکارعلام تحیلون هذه المقررات الي تقررونها : « قل : هل عندکم من علم فتخر جوه 
لنا . إن تتبعون إلا الظن ء وان انتم الا تخرصون » ! 

ه ثم ينهي مناقشتهم في هذا الشأن بدعوتهم إلى موقف الاشهاد و الفاصلة - تماما كما دعاهم إلى هذا الموقف 
في أول السورة في شأن أصل الاعتقاد ‏ مع استخدام نفس العبارات والأوصاف » بل نفس الألفاظ ء للدلالة 
على أن القضية واحدة : قضية الشرك باللہ » وقضية التشريع بغير إذن من اللہ : « قل : هلم شهداءكم الذين 
يشهدون ان الله حرم هذا » فان شهدوا فلا تشهد معهم . ولا تتبع أهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون 
سو ری یو سیردت . ونری من الاية إلى جانب وحدة المشهد والعبارة واللفظ ء ان الذين يزاولون 
هذه التشريعات هم الذين يتبعون أهواءهم . وهم الذين كذبوا بایات الله . وهم الذين لا یؤمنون بالآخرة . فلو 
آنهم صدقوا بایات الله وآمنوا بالآخرة واتبعوا هدى الله ما شرعوا لأنفسهم وللناس من دون الله . وما حرموا وحللوا 

بغير إذن من الله 

» وي نهاية الشوط يدعوهم ليبين لهم ما حرمه الله حقاً .. وهنا نرى جملة من المبادئ الأساسية للحیاق 
الاجتماعية ٠‏ في مقدمتها توحيد الله . وبعضها أوامر وتكاليف ولكن التحريمات أغلب ء فجعلها عنواناً 
للکل : 

رک ی سر سھر اھت عاب رت 
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ونهى عن القرب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن . ونهى عن قتل التفس الي حرم الله إلا بالحق . ونهى عن 
مس مال اليتيم إلا باي هي أحسن حتى يبلغ أشده . وأمر بإيفاء الكيل والميزان بالقسط . وأمر بالعدل ني القول- 
في الشهادة والحکم - ولوکان ذا قربى . وأمر بالوفاء بعهد الله كله . وجعل هذا جميعه وصية من الله كررها 
عقب كل جملة من الأوامر والنواهي . 

هذا الحشد كله الذي يتضمن قاعدة العقيدة ومبادی الشريعة ؛ اللتين تتجمعان هذا التجمع في السياق » 
وتمتز جان هذا الامتزاج ؛ وتعرضان جملة واحدة » وكتلة واحدة » بصورة لا تخفى دلالتها علىمن يطالع هذا 
القرآن عل النهج الذي بيناه .. هذا الحشد كله يقال عته في نهاية الشوط الطويل : 

« وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . ذلكم وصاكم به لعلكم 
تتھوں » ۔ 

وذلك لابراز تلك الدلالة المستفادة من السياق كله ؛ وصوغها في تقرير واحد واضح حاسم : 

إن هذا الدين شريعته كعقيدته في تقرير صفة الشرك أو صفة الإسلام . بل إن شريعته من عقيدته في هذه 
الدلالة .. بل إن شريعته هي عقيدته .. إذ هي الترجمة الواقعية لها .. كما تتجلى هذه الحقيقة الأساسية من خلال 
النصوص القرانية » وعرضها ني المنهج القرآني .. 

وهذه هي الحقیقة التي زحزح مفهوم « الدين » في نفوس أهل هذا الدين عنها زحزحة مطردة خلال قرون 
طويلة ء بشتی الأساليب الجهنمية الخبيثة .. حتى انتهى الأمر بأكثر المتحمسين لهذا الدين ‏ و دعك من أعدائه 
والمستهتر ين الذين لا يحفلونه ‏ أن تصبح قضية الحاكمية في نفوسهم قضية منفصلة عن قضية العقيدة ! لا 
تجيش فا نفوسهم كما تجيش للعقيدة ! ولا يعدون المروق منھا مروقا من الدين ء كالذي يمرق من عقيدة 
اوعبادة ! وهذا الدين لا يعرف الفصل بین العقيدة والعبادة والشريعة . انما هى الزحزحة الى زاولتها أجهزة 
کرت قرو ملوئلة سی افہت ا انا کی إلى هه اف ره الام سی سی اق الین 
هذا الدين ! وهي هي القضية الي تحتشد ها سورة مكية - موضوعها ليس هوالنظام ولیس هوالشريعة ء انما 
موضوعها هو العقيدة ‏ وتحشد ها كل هذه المؤثرات . وكل هذه التقريرات + بيا هي تتصدى لحزئية تطبيقية من 
تقاليد الحياة الاجتاعية . ذلك نبا تتعلق بالأصل الكبير .. أصل الحا كمية .. وذلك أن هذا الأصل الكبير يتعلق 
بقاعدة هذا الدين وبوجوده الحقيقي .. ۱ 

إن الذين يحكمون على عابد الوثن بالشرك » ولا يحكمون على التحا کم إلى الطاغوت بالشرك . ویتحر جون 
من هذه ولا يتحرجون من تلك .. إن هؤلاء لا يقراون القران . ولا يعرفون طبيعة هذا الدين .. فليقرأوا 
القرآن كما أنزله الله ؛ وليأخذوا قول الله بجد : « وان أطعتموهم إنكم لمشركون » .. 

وإن بعض هؤلاء المتحمسين هذا الدين ليشغلون بالهم وبال الناس ببيان إن كان هذا القانون » أوهذا الإجراء » 
أوهذا القول » منطبقاً على شريعة الله أو غير منطبق .. وتأخذهم الغيرة على بعض الخالفات هنا وهناك .. كأن 
الإسلام كله قائم » فلا ینقص وجوده وقيامه وكماله إلا أن تمتنع هذه المخالفات ! 

هؤلاء المتحمسون الغیورون على هذا الدين ء یؤذون هذا الدين من حيث لا يشعرون . بل يطعنونه الطعنة 
النجلاء بمثل هذه الاهتمامات الحانبیة الهزيلة .. إنهم یفرغون الطاقة العقيدية الباقية في نفوس التاس في هذه 
الاهتمامات الجانبية الهزيلة .. إنهم يؤدون شهادة ضمنية هذه الأوضاع الجاهلية . شهادة بأن هذا الدین قائم 
فيها » لا ينقصه ليكمل إلا أن تصحح هذه المخالفات . بینما الدين كله متوقف عن « الوجود » أصلا ء ما دام 
٦‏ 
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لا يتمثل في نظام وأوضاع ء الحا كمية فيها لله وحده من دون العباد . 
إن وجود هذا الدين هووجود حاكمية الله . فإذا انتفى هذا الأصل انتفى وجود هذا الدين .. وإن مشكلة 
هذا الدين في الأرض الیوم ۰ ي قيام الطواغیت الي تعتدي على ألوهية الله ۰ وتغتصب سلطانه ۰ وتجعل 
لأنفسها حق التشريع بالاباحة والمنع في الأنفس والأموال والأولاد . . وهي هي المشكلة الي كان يواجهها القرآن 
الكريم بهذا الحشد وب من ل شس لك 
الاعان أو الكفر » وميزان الجاهلية أو الإسلام . 
رھ اي ماس لمر اتکس فطل امس فی 
١‏ التدين » هوما يسعى إليه التحمسون هذا الدين ! ولم تكن هي المعركة مع الفساد الاجتماعي أوالفساد الأخلاتی - 
فهذه معارك تالیة لمعركة « وجود » هذا الدين ! .. لقد كانت المعركة الأولى اي خاضها الإسلام لیقررہ وجوده » 
هي معركة « الحا كمية » وتقريرلمن تكون .. لذلك خاضها وهو مكة . خاضها وهوينشئ العقيدة » ولا يتعرض 
لنظام والشریعة . خاضها ليثبت في الضمیر أن الحاكمية لله وحده ؛ لا يدعيها لنفسه مسلم ؛ ولا يقر مدعيها 
على دعواه مسلم .. فلما ان رسخت هذه العقيدة في نفوس العصبة السلمة في کی له شم مزاولتها الواقعية 
في المدينة . . فلینظر التحمسون هذا الدين ما هم فيه وما يجب أن یکون . بعد أن يدركوا الفهو م الحقيقي غذا 
الدين ! 
وحسبنا هذا القدر لنواجه النصوص بالتفصيل . 
« وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً . فقالوا : هذا لله بزعمهم ‏ وهذا لش ركائناء فا كان لشركائهم 
فلا يصل إلى الله » وما كان لله فهويصل إلى شركائهم . ساء ما يحكمون ! » .. 
يقرر السیاق - وهويصف تصورات الجاهلية وتقاليدها ني الحرث والانعام - أن الله هوالذي أنشأ شم هذه 
الزروع والأنعام ؛ فا من حد غير اللہ پرزق الناس من الأرض والسماء 7 ثم یذ کر بعد هذا التقرير ما يفعلونه 
در سج سے تد ےم 
هم الذین ينتهي إليهم هذا الجزء الأخير ! ) . ثم هم بعد ذلك يجورون على الجزء الذي جعلوه لله . على النحو 
الذي تقرره الآية ! 
عن ابن عباس قال : كانوا إذا أدخلوا الطعام فجعلوه حزما » جعلوا منه لله سهما وسهما لآهتهم . وكانت 
إذا هبت الريح من نحوالذي جعلوه لآ متھم إلى الذي جعلوہ لله » ردوه إلى'الذي جعلوه لآلهتهم . وإذا هبت 
الریح من نحوالذي جعلوه لله إلى الذي جعلوه لآلمتهم ء أقروه وم يردوه . فذلك قوله : « ساء ما يحكمون » 
وعن مجاهد قال : يسمون لله جزءا من الحرث » ولشركائهم وأوثانهم جزءا . فا ذهبت به الريح مما سموا 
و بے رو ز کره . وما ذهب من جزء أوثانهم إلى جزء الله ردوه . وقالوا : « الله عن هذا غني » ! 
والأنعام : السائبة والبحيرة الي سموا . 
وعن قتادة قال : عمد ناس من أهل الضلالة فجزأوا من حروثهم ومواشيهم جزعاً لله وجزءً لشرکاٹھم 
وكانوا إذا خالط شی ما جز أوا لله فيما جز أوا لش ركائهم خلوه . فإذا خالط شيء ما جز أوا لشركائهم فيما جز آوا 
لله ردوه على شركائهم . وكانوا إذا أصابتهم السنة ( يعني الجدب ) استعانوا بما جز أوا لله » وأقروا ما جزأوا 
لشركائهم . قال الله » « ساء ما يحكمون » . 
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وعن السدي قال : كانوا يقسمون من أموالهم قسما فیجعلونه لله » ويزرعون زرعا فيجعلونه لله . ويجعلون 
لاهتهم مثل ذلك .. فما حرج للالحة انفقوه عليها » وما حرج لله تصدقوا به . فإذا هلك الذي يصنعون لشركائهم › 
ا ا رر شر جو اک ےو سو سے سو الذي 
لله » وكثر ثر الذي لافتهم ؛ قالوا : « لوشاء أزكى الذي له » ! فلا يردون عليه شيئا ما للالهة . قال الله .. لو 
كانوا صادقين فيما قسموا لیٹس إذن ما حکموا : أن يأخذوا منی ولا يعطوني ! فذلك حين يقول : « ساء 
ما يحكمون » . 

وعن ابن جرير : وأما قوله : «ساء ما يحكمون » فإنه خبر من الله جل ثناؤه عن فعل هؤلاء المشركين الذين 
وصف صفتهم . يقول جل ثناؤه : وقد أساءوا في حكمهم > إذ أخذوا من نصيبي لشركائهم ء وم يعطوني 
من نصيب شركائهم . وإنما عنى بذلك ‏ تعالى ذكره ‏ الخبر عن جهلهم وضلالتهم » وذهابهم عن سبيل 
الحق ء بانهم لم يرضوا أن عدلوا بمن خلقهم وغذاهم » وانعم عليهم بالنعم الي لا تحصى »ما لا يضرهم 
ولا يتفعهم ۰ حتى فضلوه في أقسامهم عن أنفسهم بالقسم عليه ! 

هذا هوما كان شياطين الإنس وا جن يوحون به إلى أو ليائهم ليجادلوا به المؤمنين ني الأنعام والزروع . وظاهر 
في هذه التصورات والتصرفات أثر المصلحة للشياطين في هذا الذي يزينونه لأوليائهم . فأما مصلحة شياطين 
الإنس ‏ من الكهنة والسدنة والرؤساء ‏ فهي متمثلة أولا في الاستیلاء على قلوب الأتباع والأولياء » وتحريكهم 
على هواهم وفق ما يزينونه لهم من تصورات باطلة وعقائد فاسدة ! ومتمثلة انیا ني الصالح المادية الي تتحقق 
هم من وراء هذا التزیین والاستهواء لجماهير الناس ؛ وهو ما يعود عليهم ما يقسمه هؤلاء الأغرار المغفلون 
للامة ! .. وأما مصلحة شياطين الجن فتتمثل في نجاح الاغواء والوسوسة لبتي آدم حتى يفسدوا عليهم حياتهم ؛ 
ويفسدوا علیهم دینہم » ويقودوهم ذللاً إلى الدمار فی الدنيا والنار في الآخرة ! 

وهذه الصورة الي كانت تقع في جاهلية العرب ۰ وكانت تقع نظائرها ني الجاهليات الأخرى : للإغريق 
ریبادت و تی واسيا ... هذه الصور كلها ليست إلا صورا من 
تصرف في ا ال لا تقتصر عليها الجاهلية ! فالجاهلية الحاضرة تتصرف كذلك في الاموال بما م ياذن به الله . 
وعندئذ تلتقي ني الشرك مع تلك الجحاہلیات القديمة . تلتقي ي الأصل والقاعدة . فالجاهلية هي كل وضع يتصرف 
في شؤون الناس بغیر شريعة من الله . ولا عبرة بعد ذلك باختلاف الأشكال الي يتمثل فيها هذا التصرف .. 
فإن هي إلا أشكال .. « وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ء وليلبسوا عليهم 
دينهم . ولوشاء الله ما فعلوه . فذرهم وما يفترون » . 

يقول : وكما زین الشركاء والشياطين لهم ذلك التصرف في أموالهم كذلك زینوا هم قتل أولادهم .. وذلك 
ما كانوا يفعلونه من وأد البنات خشية الاملاق ‏ أو خشية النبی والعار- ومن قتل بعض الأبناء ني التذر للالحة 
کی وی مم سض ام ارہ رھ اش سره سم سس رھ 
وظاهر أن هذا وذاك کان يوحي به عرف الجاهلية . العرف الذي وضعه الناس للناس . والشركاء الذ کورون 
هنا هم شياطين الإنس والجن .. من الكهنة والسدنة والرؤساء من الإنس » ومن القرناء الموشوسين من الجن ء 
بالتعاون والموالاة فيما بينهم ! 

والنص يصرح بالهدف الكامن وراء التزيين 

« لیر دو هم > وليلبسوا عليهم دينهم » . 


۱۳۸ 


الجزء الثامن 


ليهلكوهم وليجعلوا دنه علبهم ملعا غامضا لا عون متا غل عون مج . فأما الهلاك فيتمثل ابتداء 
في قتلهم لأولادهم ؛ ويتمثل أخيراً في اد الحياة الاجتماعية بجملتها » وصيرورة انس ماشية غمالة يوجهها 
رعاتھا الفسدون حيثما شاءوا » وفق أهوائهم ومصالحهم ! حتى لیتحکمون في أنفسهم وأولادهم وأ مو الهم 
بالقتل والهلاك ۰ فلا تجد هذه الغنم الضالة لها مفرا من الخضوع . لأن التصورات التلبسة بالدين والعقيدة - 
وما هي منها ‏ بكل ثقلها وعمقها ء تتعاون مع العرف الاجتماعي المنبثق منها » وتنشئ ثقلا ساحقا لا تقف له 
جماهير الناس . ما لم تعتصم منه بدين واضح ؛ وما لم ترجع ي أمرها كله إلى ميزان ثابت . 

وهذه التصورات البهمة الغامضة + وهذا العرف الاجتماعی الذي ينبثق منها » ويضغط على جمهرة الناس 
بتقله الاق .. لا يتحصر في تلك الضوراتی عرفتها ابلاهلیات القديمة . فنحن نشهده يرم بصورة آوضح 
في الحاهليات الحديثة .. هذه العادات والتقالید الي تکلف الناس العنت الشدید في حیاتہم . ثم لا جدون 
لأنفسهم منها مفرا .. هذه الأزياء والراسم التي تفرض نفسها على الناس فرضا ‏ وتکافهم أحيانا ما لا بطیقون 
من النفقة » وتا کل حياتهم و اهتماماتهم > ثم تفسد آخلاقهم و حباتهم . ومع ذلك لا یملکون الا الخضوع 
ها .. آزیاء الصباح ء و آزیاء بعد الظهر » وآزیاء الساء .. الأزياء القصيرة ء والأزياء الضيقة » والأزیاء الضحکة ! 
و آنواع الزينة والتجمیل والتصفیف ... إلى آخرهذا الاستر قاق المذل .. من الذي یصنعه ومن الذي يقف وراءه ؟ 
تقف وراءه بيوت الأزياء . وتقف وراءه شرکات الانتاج ! ویقف وراءه الرابون في بيوت الال والبنوك من 
الذین یعطون أموالهم للصناعات ليأخذوا هم حصيلة کدها ! ویقف وراءه الیهود الذين یعملون لتدمیر البشرية 
كلها لیحکموها ! .. ولکنهم لا يقفون بالسلاح الظاهر والجند الکشوف ‏ إنما یقفون بالتصورات والقیم 
الي بنشئونها » ویصلونها بنظریات وثقافات ' ؛ ویطلقونها تضغط على الناس في صورة ( عرف اجتماعي ) . 
فهم یعلمون أن النظریات وحدها لا تكفي ما لم تتمثل في أنظمة حکم . وأوضاع مجتمع . وني عرف 
اجتماعي غامض لا پناقشه الناس » لأنه ملتبس علیهم متشابكة جنوره وفروعه ! 

إنه فعل الشیاطین .. شیاطین الانس وال جن .. وإنها الجاهلية تختلف آشکاها وصورها » وتتحد جذورها 
ومتابعها » ونتمائل قوائمها وقواعدها .. 

واننا لنبخس القرآن قدره » إذا نحن قرأناه وفهمناه على أنه حديث عن جاهلیات كانت ! إنما هو حديث عن 
شتى الجاهليات ني كل أعصار الحياة . ومواجهة للواة قع المنحرف دائماً ورده إلى صراط الله المستقيم .. 

ومع ضخامة الکید » وثقل الواقع > فإن السياق القرآني يبون أمر الجاهلية » ويكشف عن الحقيقة الكبرى 
الي قد يخدع عنها هذا ا حانب الظاهر .. إن هؤلاء الشياطين و او لیاء‌هم لفي قبضة الله وسلطانه . وهم لا یفعلون 
ما یفعلونه بقدرة ذاتية فیهم . ولکن بترك الحبل مدوداً لهم قليلا ؛ بمشيلة الله وقدره » تحقيقا لحكمة الله 
في ابتلاء عباده . ولوشاء ألا یفعلوه ما فعلوه . ولكنه شاء للابتلاء . فلا على التبي - صلی الله عليه وسلم - ولا 
على المؤمنين . فلیمضوا ي في طریقهم ولیدعوا له الشياطين وما یفترون على اللہ وما یکیدون : 

« ولوشاء الله ما فعلوه . فذرهم وما یفترون » . 

ولا بد ان نذ کر انهم ما کانوا بجر ژون على ان یقولوا : إن هذه التصورات والتصرفات من عند انفسهم . 
إتما يفترون على اللہ ؛ فیزعمون أنه هو شرعها لهم .. ینسبونها بذلك إلى شريعة إبر اهیم وإسماعیل - بز عمهم ! 

كذلك یفعل الشياطين اليوم ني الجاهليات الحديثة .. إن معظمهم لا يستطيع أن یتبجح تبجح الشیوعبین اللحدین ؛ 


. » يراجع فصل 0 « اليهود الثلاثة » في كتاب : « التطور والثبات في حياة البشرية » لمحمد قطب . « دار الشروق‎ )١( 
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فينفي و جو د الله جملة ويتنكر للدين علانية . إنما يلجأ إلى نفس الأسلوب الذي كان يلجأ إليه الشياطين في جاهلية 
العرب ! يقولون : انهم بحترمون الدين ! ويزعمون أن ما يشرعونه للناس له أصل من هذا الدين ! .. إنه. 
اسلوب الام واخبث من اسلوب الشيوعيين الملحدين ! إنه يخدر العاطفة الدينية الغامضة الي لا تزال تعيش 
قرارات التفوس - وان لم تكن هي الإسلام » فالإسلام منهج واضح عملي واقع وليس هذه العاطفة البهمة 
الغامضة - ویفرغ الطاقة الفطرية الدينية في قوالب جاهلية لا إسلامية . وهذا أخبث الكيد وألأم الأساليب ! 

ثم يجيء « التحمسون » هذا الدين ؛ فيفر غون جهدهم في استنكار جزئيات هزيلة على هامش الحقيقة 
الإسلامية : لا تروق لحم بي هذه الاوضاع الجاهلية المشركة ؛ المغتصبة لالوهية الله وسلطانه بالجملة . وبهذه 
الغيرة الغبية يسبغون على هذه الأوضاع الجاهلية المشركة طابع الإسلام . ويشهدون فا شهادة ضمنية خطيرة بأنها 
تقوم على أصل من الدين حقا » ولكنها تخالف عنه في هذه الجزئيات اغزیلة ! 

ويؤدي هؤلاء المتحمسون دورهم لتثبيت هذه الأوضاع وتطهيرها . وهونفس الدورالذي تؤديه الأجهزة 
الدينية المحترفة » الي تلبس مسوح الدين ! و ان كان الإسلام بالذات لا يعرف المسوح ولا ينطق باسمه كاهن ولا سادن ! 

« وقالوا : هذه أنعام وحرث حجر ء لا یطعمها إلا من نشاء - بزعمهم - وأنعام حرمت ظهورها وأنعام 
لا يذ كرون اسم الله عليها ‏ افتراء عليه سيجز يهم بما کانوا يفترون » .. 

قال ابوجعفر بن جریر الطبري : « وهذا خبر من الله تعالى ذكره ‏ عن هؤلاء الجهلة من المشركين . إنهم 
كانوا يحر مون ويحللون من قبل أنفسهم » من غير أن يكون الله أذن لهم بشيء من ذلك » . 

والحجر : الحرام .. فهؤلاء المعتدون على سلطان الله » الذين يدعون ‏ مع ذلك أن ما يشر عونه هو شريعة 
الله » قد عمدوا إلى بعض الزروع وبعض الانعام » فعزلوها لالحتهم كما تقدم ‏ وقالوا : هذه الانعام وهذه 
الشمار محرمة عليهم لا يطعمونها . لا يطعمها إلا من شاء الله ! - بزعمهم  !‏ والذي يقررما يقررني هذا الشأن 
هم بطبيعة الحال الكهنة والسدنة والرؤساء ! وعمدوا إلى أنعام قيل : إنها هي الأنواع السماة في آية المائدة : 
« ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ' ؛ فجعلوا ظهورها حر اما على الركوب . كما عمدوا إلى 
انعام فقالوا : هذه لا یذ کر اسم الله عليها عند ركوبها ولا عند حلبها » ولا عند ذبحها .. إنما تذكر أسماء 
الآلهة وتخلص ھا ! كل ذلك « افتراء على الله » ! 
قال أبوجعفر بن جرير : « وأما قوله « افتراء على الله " » فإنه يقول : فعل هؤلاء المشركون ما فعلوا من 
. تحريمهم ما حرموا ء وقالوا ما قالوا من ذلك ؛ كذبا على الله » وتخرصاً بالباطل عليه » لأنهم أضافوا ما 
کانوا يحرمون من ذلك » على ما وصفه عنهم جل ثناؤہ في كتابه » إلى أن اللہ هوالذي حرمه » فنفى اللہ ذلك 
عن نفسه » واكذبهم . واخبر نبيه والمؤمنين انهم كذبة فيما یدعون » . 

وهنا كذلك تبدولنا أساليب الجاهلية » التي تتكر ري معظم الجاهليات » وذلك قبل أن يبلغ التبجح بناس من 
البشرأنِ يقولوا بمادية الوجود ! وقبل أن يبلغ التبجح ببعض من لا ينكرون الله البتة » أن يجهروا بأن «الدين »۰ 
مجرد « عقيدة » وليس نظاما اجتماعيا او اقتصادیا او سياسيا » يهيمن على الحياة ! 

. وان كان ينبغي أن ندرك دائماً أن أسلوب الجاهلية التي تقيم نظاما أرضياً » الحاكمية فيه للبشر لا لله » ثم 


۹۹۰ - ۹۸۹ سبق بیان أوصافہا في الجزء السابع ص‎ )١( 
. ) (؟) د افتراء على الله » وردت في آیة سابقة . فأما في هذه الآية فالذي ورد ( افتراء عليه‎ 
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تزعم أنها تحتر م الدين وتستمد منه أوضاعها الجاهلية .. أن ندرك أن هذا الأسلوب هوأخبث الأساليب و آمهر ها 
على الاطلاق ! و لقد عمدت الصليبية العالمية والصهيونية العالية إلى هذا الأسلوب ني المنطقة الى كانت یوما دار 
إسلام تحكم بشريعة الله . بعدما تین لها فشل التجربة التركية التي قام بها البطل الذي صنعوه هناك ! .. لقد أدت 
لهم هذه التجربة دورا هاما في تحطيم الخلافة کآخر مظهر للتجمع الاسلامي ي الأرض » ولكنها بعلمانيتها 
السافرة قد عجزت عن أن تكون نموذجا يؤثر ني بقية المنطقة . لقد انخلعت من الدين ۰ فأصبحت أجنبية عن 
الجميع ء الذين ما یز ال الدين عاطفة غامضة في قرارات نفوسهم .. ومن ثم عمدت الصليبية العالية والصهيونية 
في التجارب التالية » الي تستهدف نفس الحدف ۰ أن تتدارك غلطة التجربة الكمالية التركية . فتضع على هذه 
التجارب ستارا من الدين وتقيم له أجهزة دينية تضفي عليه هذه الصفة » سواء بالدعاية الباشرة ؛ أو باستنکار 
جزئيات هزيلة يوهم استنكارها أن ما عداها سليم ! وكان هذا من أخبث الكيد الذي تكيده شياطين الانس 
والجن لهذا الدين .. 
٠‏ على أن الأجهزة الصلیبیة والصهيونية الي تعمل بكل ثقلها في هذه الفترة » وبكل تضامنها وتجمعها » وبكل 
تجاربها وخبر تھا » تحاول أن تسترد الغلطة في التجربة التركية ذاتها » بأن تزعم أن هذه التجربة ذاتها كانت 
حركة من حركات البعث الاسلامی ! واننا يجب الا نصدقها فيما اعلنته عن نفسها من انها( علمانية ) تنبذ الدين 
وتعزله عن الحياة عزلاً !1 ٠‏ ۱ 
. ويجهد المستشر قون ( وهم الأداة الفكرية للاستعمار الصليبي الصهيوني ) في تطهير التجربة الكمالية من تهمة 
الإلحاد جهداً كبيراً .. ذلك أن انکشاف إلحادها جعلها تؤدي دورا محدودا .. وهوسحق آخر مظهر للتجمع 
الإسلامي ي الأرض .. ولكتها عجزت بعد ذلك أن تؤدي الدور الآخر- الذي تحاول أن تؤديه التجارب: 
التالية في المنطقة - من تفریغ المفهومات الدينية والحماسة الدينية في أوضاع وأشكال جاهلية ! ومن تبديل الدين 
باسم الدين ! ومن إفساد الخلق والمقومات الفطرية الأصيلة باسم الدين أيضا . ومن إلباس الجاهلية ثوب الإسلام 
لتؤدي به دورها في كل البقاع الي ما یز ال فيها عاطفة دينية غامضة ؛ وقيادتها بهذا الخطام المزور الخادع إلى 
محاضن الصليبية والصهيونية .. الأمر الذي عجزت عنه الحملات الصليبية و الصتهيونية طوال ألف وثلاٹ مائة 
عام 2 من الكيد للإسلام. !. 
.. « سيجزيهم بما كانوا يفترون » . 
« وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا ومحرم على أزواجنا » وان يكن میتة فهم فيه شركاء . 
سيجزيهم وصفهم ؛ إنه حکیم عليم » . 
| لقد استطردوا في أوهام التصورات والتصرفات » النابعة من انحرافات الشرك والوثنیة » ومن ترك أمر 
التحليل والتحريم للر جال ؛ مع الادعاء بأن ما يشرعه الرجال هوالذي شرعه اللہ . استطردوا في هذه الأوهام 
فقالوا عن الأجنة الي في بطون بعض الأنعام ‏ ولعلها تلك المسماة البحيرة والسائبة والوصيلة - انها خالصة 
للذكور منهم حين تنتج » مخرمة على الإناث ء إلا أن تكون ميتة فيشارك فيها الإناث الذ کور .. هكذا بلا 
سبب ولا دليل ولا تعلیل ء إلا أهواء الرجال الي يصوغون منها دينا غامضا ملتبسا في الأفهام . 
ويعقب السياق القرآني تعقیب التهديد ؛ لمن صاغوا هذه الشرائع وكذبوا على اللہ فوصفوها بأنها من شرع 
الله : 
( سيجزيهم وصفهم 4 
« انه حكيم عليم ؛ : 
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يعلم حقائق الأحوال » ويتصرف فيها بحكمة » لا كما یتصرف هؤلاء المشركون الجهال . 

وإن الإنسان ليعجب » وهویستعرض مع السياق القرآني هذه الضلالات » وما تحمله أصحابها من أعباء 
وخسائر وتضحيات .. يعجب لتكاليف الانحراف عن شرع الله ونهجه » تلك الي يتحملها المنحرفون عن 
صراط الله المستقيم . ولأثقال الخرافة والغموض والوهم الي يتبعها الضالون . ولأغلال العقيدة الفاسدة في 
المجتمع والضمير .. نعم يعجب للعقيدة المنحرفة تكلف الناس حتى فلذات أكبادهم » فوق ما تكلفهم من 
تعقيد الحياة واضطرابها » والسير فيها بلا ضابط » سوى الوهم وا موی والتقليد . وامامهم التوحيد البسيط 
الواضح ؛ يطلق الضمیر البشري من أوهام الوهم والخرافة ؛ ويطلق تس ا 
ويطلق المجتمع البشري من الجاهلية وتكاليفها ؛ ويطلق « الإنسان » من العبودية للعبيد ‏ سواء فيما يشتر عونه 
من قوانين » وما يصنعونه من قيم وموازین - ویحل محل هذا كله عقيدة واضحة مفهومة مضبوطة » و تصورا 
واضحا ميسرا مريحا » ورؤية لحقائق الوجود والحياة كاملة عميقة : وانطلاقا من العبودية للعبيد » وارتفاعا 
إلى مقام العبودية لله وحده .. المقام الذي لا يرتقي إلى أعلى درجاته إلا الأنبياء ! 

اذ انها شارت ماحد :مها کی لان عب کرک يون تدرط اعد ساط الله المستقيم ؛ 
وتتردی في حماة الجاهلية ؛ وترجع إلى العبودية الذليلة لارباب من العبيد : 

« قد خسر الذين قتلوا أولادهم - سفها بغيرعلم ‏ وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما 
كانوا مهتدين ) . 

خسروا الخسارة المطلقة . خسروا في الدنيا والآخرة . خسروا أنفسهم وخسروا أولادهم . خسروا عقوطم 
وخسروا أرواحهم . خسروا الكرامة التي جعلها اللہ هم باطلاقهم من العبودية لغيره ؛ وأسلموا آنفسهم لربوبیة 
العبيد ؛ حين أسلموها لحا كمية العبيد ! وقبل ذلك كله خسروا ا حدی بخسارة العقيدة » خسروا الخسارة 
المؤكدة ء وضلوا الضلال الذي لا هداية فيه : 

« قد ضلوا وما كانوا مهتدين » 


3 
۴ 
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بعد ذلك یر دھم السياق إلى الحقيقة الأولية الي ضلوا عنھا : واي أشار إليها إشارة في أول هذا الحديث 
له : « وجعلوا لله ما ذرا من الحرث والانعام نصيبا » .. يردهم إلى مصدر الحرث والأنعام الي يتصرفون 
RE‏ فات ؛ ویتلقون ني شأنها من شياطين الانس والجن الذين ۸ يخلقوها حم ول پنشئوها . 
إن الله هوالذي ذرأ الحرث والأنعام ار ا بسا 
من حاجة إلى شكرهم وعبادتهم > فهوالغتي ذوالرحمة ؛ إنما هوصلاح حاهم في دينهم ودنياهم - فا باهم 
يحكمون من لم يخلق شيثاً » فيما ذرأ اللہ من الحرث والأنعام ؟ وما باهم يجعلون لله نصيبا : ولأولئك نصيبا » 
ثم لا يقفون عند هذا الحد فیتلاعبون - تحت استهواء أصحاب المصلحة من الشياطين ‏ في النصيب الذي جعلوه 
له ۴ ! 
إن الخالق الرازق هوالرب ا الك . الذي لا يجوز أن يتصرف لي هذا ا ال إلا بإذنه مثلا في شرعه . وشرعه 
مثل فيما جاء به رسوله من عنده » لا فيما يدعي الأرباب المغتصبون لسلطان الله أنه شريعة الله ! 
٠‏ وهوالذي أنشأ جنات معروشات وغیر معروشات : والنخل والزرع مختلفا أكله > والزيتون والرمان ء 
متشابها وغير متشابه . كلوا من ثمره إذا اثمر : واتوا حقه يوم حصاده : ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين . ومن 
۱۳۳۲ 


الجز ء النامن 


الأنعام حمولة وفرشا . کلوا ما رزقکم الله » ولا تتبعوا خطوات الشیطان » إنه لکم عدومبین » . 

إن الله - سبحانه - هو الذي خلق هذه الجنات ابتداء - فهو الذي آخرج الحياة من الموات ‏ وهذه الجنات 
منها الانسیات العر وشات الى بتعهدها الانسان بالعر انش والحوائط ؛ ومنها البریات الى تنبت بذاتها - 
الله # وتتمو بلا مساعدة من الانسان ولا تنظیم . وان اللہ هوالذي أنشأ النخل والزرع مختلف الألوان والطعوم 
و الأشکال . وان الله هوالذي - خلق الزیتون والرمان ۰ منوع الصنوف متشابها وغير متشابه » وإنه - سبحانه - 
و ہی وت سو وس رد عن الأرض حمالة للاثقال . و جعل منها 
« فرشا » صغيرة الأجسام قريبة من الأرض يتخذ من أصوافها وأشعارها الفرش .. 

إنه هو سبحانه ‏ الذي بث الحياة في هذه الأرض ؛ ونوعها هذا التنويع ؛ وجعلها مناسبة للوظائف الي 
تتطلبها حياة الناس ني الأرض .. فكيف يذهب الناس ‏ في مواجهة هذه الابات وهذه الحقائق ‏ إلى تحكيم 
غير اللہ ني شأن الزروع والأنعام والأموال ؟ ۱ 

| إن المنهج القراني یکثر من عرض حقيقة الرزق الذي يختص الله بمنحه للناس » لیتخذ منها برهانا على 

ضرورة إفراد الله سبحانه بالحا كمية في حياة الناس . فان الخالق الرازق الكافل وحده ؛ هوالحقيق ان تكو 
له الربوبية والحاكمية و السلطان وحده .. بلا جدال : 

وهنا يحشد السياق مشاهد الزرع والاثمار ء ومشاهد الأنعام وما فيها من نعم الله .. يحشد هته المؤثرات 
في صدد قضية الحا كمية ء كما حشدها من قبل في صدد قضية الالوهية .. فيدل على ان هذه وتلك قضية واحدة 
في العقيدة الاسلامية . 

وعندما یذ کر الزروع والثماريقول : 

«كلوا من ثمره إذا أثمروآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا » إنه لا يحب المسرفين » . 

والأمر بإيتاء حقه يوم حصاده هوالذي جعل بعض الروايات تقول عن هذه الآية إنها مدنية . وقد قلنا ي 
التقديم للسورة : إن الآية مكية ء لأن السياق في الجزء الكي من السورة لا يتصورتتابعه بدون هذه الآية . فان 
ما بعدها ینقطع عما قبلها لوكانت قد تأخرت حتى نزلت ف الدينة . وهذا الأمربإيتاء حق الزرع يوم حصاده ‏ 
لا یتحتم أن يكون القصود به الزكاة . وهناك روايات ني الآية أن القصود هوالصدقة غير المحددة .. آما الزكاة 
بانصبتها المحددة فقد حددتها السنة بعد ذلك في السنة الثانية من الحجرة . 

وقوله تعالى : 

« ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين » . 

ينصرف إلى العطاء » كما ينصرف إلى الا کل . فقد روي أنهم تباروا في العطاء حت حتى أسرفوا ء فقال الله 
سبحانه : « ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ٢‏ . 

وعندما يذكر الأنعام يقول : 

"« کلوا ما رزقكم الله » ولا تتبعوا خطوات الشيطان » إنه لكم عدو مبين » . 

ذلك ليذكرهم أن هذا رزق الله وخلقه » والشيطان لم يخلق شيئا . فا بالهم يتبعونه في رزق الله ؟ ثم 

ليذ کر هم أن الشيطان لهم عدومبين . فا باهم يتبعون خطواته وهوالعدوالمبين ؟ ! 


* * د 


۲۳ 


ثم بأخذ السياق في مواجهة دقیقة بتتبع بها مكامن الأو هام الجاهلية » ليلقي عليها الضوء؛ ویستعر ضها واحدا 
واحدا » وجزئية جزئية ؛ فيكشف فيها عن السخف الذي لا يمكن تعليله ولا الدفاع عنه ؛ والذي قد يخجل 
منه صاحبه نفسه ۰ حين يكشف له في النور ؛ وحين یری أن لا سند له فيه من علم ولا هدى ولا کتاب منير : 
« ثمانية أزواج : من الضأن اثنين ومن العز اثنين . قل : آلذ کرین حرم أم الأنثيين ؟ ام ما اشتملت عليه 
أرحام الأنثیین ؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ! ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين . قل. : الذكرين حرم ام 
الأنثيين ؟ أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ؟ أم کنتم شهداء إذ وصاكم اللہ بهذا ؟ فن أظلم من افترى على الله 
كذبا ليضل الناس بغير علم ؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين » . 

فهذه الأنعام الي يدور حوها الجدل ؛ والي ذكر ثي الآبة السابقة أن الله خلقها هم » هي ثمانية آزواج - 
وکل من الذكر والأنثى بطلق عليه لفظ زوج عندما يكون مع رفيقه ‏ زوج من الضأن وزوج من المعز. فأي منها 
حرمه الله على أي من الناس ؟ أم إنه حرم أجنتها في البطون ؟ 

« بثوي بعلم إن كنتم صادقين » . 

فهذه الشئون لا يفتى فیہا بالظن » ولا يقضى فیہا بالحدس ء ولا یشرع فيها بغير سلطان معلوم . 

وبقية الأزواج ذكر وأنثى من الابل ؛ وذكر وأنثى من البقر . فأیبا كذلك حرم ؟ أم أجتتها هي الي حرمها الله 
على الناس ؟ ومن أين هذا التحريم : 

« أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ؟ » . 

فحضرتم وشهدتم وصية الله لكم خاصة بهذا التحریم . فا ينبغي أن يكون هناك تحريم بغير أمر من الله 
مستیقن ؛ لا يرجع فيه إلى الرجم والظنون . 

وبهذا یرد امرالتشريع كله إلى مصدرواحد .. وقد كانوا يزعمون ان الله هوالذي شرع هذا الذي يشرعونه . 
لذلك يعاجلهم بالتحذير والتهديد : 

. » فن أظلم من افتری على الله كذبا ليضل الناس بغير علم . إن الله لا يهدي القوم الظالمين‎ ١ 

إنه لا أحد أظلم من يفتري على الله شريعة لم يأذن بها ء ثم يقول : شريعة اللہ ! وهويقصد أن يضل الناس 
بغير علم > إنما هويحيلهم إلى هدى اوظن .. اولئك لن يهديهم الله ؛ فقد قطعوا ما بينهم وبين اسباب الهدى . 
وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا .. والله لا يهدي القوم الظالمين .. 


د ٭2 گ7 


والآن وقد كشف لهم عما ني معتقداتهم ايم وتصوراتهع وتسركانيع من وهن و س و مزال . وقد بين لهم 
أنها لا تقوم على علم ولا بينة ولا أساس . وقد ردهم إلى نشأة الحرث والأنعام الي يتصرفون فيها من عند 
أنفسهم ۰ أو بوحي شياطيتهم وشركائهم ؛ بينما هؤلاء لم بخلقوها هم ء إنما الذي خلقها هم هوالله ء الذي 
يجب أن تكون له وحده الحاكمية فيما خلق وفيما رزق » وفيما أعطى من الأموال للعباد .. 

الآن يقررهم ما حر مه الله عليهم من هذا كله . ما حر مه اله حقاً عن بينة ووحي ء لا عن ظن ووهم . واللہ 
هو صاحب الحا كمية الشرعية ٠‏ الذي إذا حرم الشيءفبوحرام » وإذا أحله فبوحلال ؛ بلا تدخل من البشر 
ولا مشاركة ولا تعقیب ي سلطان الحاكمية والتشريع .. وبالمناسبة یذ کر ما حرمه الله على اليبود خاصة » 
راو و مہ ھی اھر Tle‏ 


مہ 


الجزء الٹامن 


« قل : لا أجد فیا أوحي اي محرماً على طاعم يطعمه » إلا أن يكون ميتة ء أودماً مسفوحاً أو لحم ختزير- 
فانه رجس - أو فسقاً أهل لغير اللہ به . فن من اضطر - غير باغ ولا عاد فان ربك غفوررحم . وعلى الذين 
هادوا حرمنا كل ذي ظفر . ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومهما ‏ الا ما حملت ظهورهما أوالحوايا أوما 
اختلط بعظم ‏ ذلك جزیناهم ببغيهم وإنا لصادقون . فان كذبوك فقل : ربكم ذورحمة واسعة ‏ ولا يرد 
باسه عن القوم المجرمين ) . 

قال أبوجعفر بن جرير الطبري : 

« يقول - جل ثناؤه ‏ لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - قل » يا محمد ء طوّلاء الذين جعلوا لله ما ذرأ 

من الحرث والأنعام نصيباً » ولشركائهم من الآلهة والأنداد مثله . والقائلين : هذه أنعام وحرث حجر لا 
يطعمها إلا من نشاء - بزعمہم - والمحرمين من أنعام أخر ظهورها ء والتارکین ذكرا سم الله على أخر منها . 
والمحرمين بعض ما في بطون بعض أنعامهم على إِناثہم یرطب کو رم . المحرمين ما رزقهم 
الله افتراء على الله ؛ وإضافة ما يحرمون من ذلك إلى أن ن الله هو الذي حرمه عليهم : أجاءكم من الله رسول 
درو را نو وت مسر ی » فسمعتم منه تحر يمه ذلك 
عليكم فحر متموه ؟ فإنكم كذبة إن ادعيتم ذلك ء ولا عکنکم د عواه » لأنكم إذ | ادعيتموه علم الناس كذبكم . 
فإني لا أجد فیا أو جي إل ع كل وأ رد شیا رما عل لا تن أ حو عن له 
الانعام الي تصفون تحر؛ یم ما حرم علیکم منہا - بزعمکم - | لا أن يكوك و او "قد مانت رد کان 
رو خی روت رت تو و ان وھ 
أن يكون فسقاً » يعني بذلك : أوإلا أن یکون مذبوحاً ذبحهذابح من الشرکین من عبدة الأوثان لصنمه واطته 
فذ کر اسم وثنه . فان ذلك الذبح فسق ء نهى الله عنه وحرمه » ونهى من آمن به عن أكل ما ذبح كذلك لأنه 


مرتة . 


« وهذا إعلام من الله جل ثناؤه ‏ للمشرکین الذين جادلوا : نبي الله وأصحابه في تحريم الميتة با جادلوهم 
به ء أن الذي جادلوهم فيه من ذلك هوالحرام الذي حرمه اللہ » وأن الذي زعموا أن اللہ حرمه حلال أخله 
لله ؛ وأنهم كذبة في إضافتهم تحرعه إلى الله » . . 

سرت تہ ےت 

.. . ( أن معناه : فن اضطر لی أكل ما حرم الله من أكل ١‏ میتة والدم السفوح أو لحم ای أوما أهل 
شب بع که لقا شور حل من اج ولا أ جار م سد ا 
وأباحه له من أكله » وذلك أن یا کل مته ما يدفع عنه الخوف على نفسه بترك أكله من ا هلاك . . لم يتجاوز 
ذلك إلى أكثر منه .. فلا حرج عليه في أكله ما أكل من ذلك . « فإن اللہ غفور» فما فعل من ذلك ء فساتر 
عليه » بتركه عقوبته عليه . ولو شاء عاقبه عليه . « رحم » باباحته یاه اکل ذلك عند حاجته إليه . ولوشاء 
حر مه عليه و منعه منه ) . 

أما حد الاضطر ارالذي يباح فيه الأ كل من هذه المحرمات ؛ والمقدار المباح منها فحوهما خلافات فقمية . 
فرأي أنه بباح ما يحفظ الحياة فقط عند خوف الاك لوامتنع .. ورأي أنه يباح ما يحقق الكفاية والشبع .. 
ورأي أنه يباح فوق ذلك ما يدخر لأكلات أخرى إذا خيف انقطاع الطعام .. ولا ندخل في تفصيلات 
الفروع . . فہذا القدرمنها یکنی ي هذا الموضع . 


۱۳۳۵ 


سورة الأنعام 


فأما اليبود فقد حرم الله علیہم كل ذي ظفر من الحيوان ‏ أي كل حيوان قدمه غير مشقوقة ؛ وذلك 
کالابل والنعام والأوزوالبط . وحرم كذلك شحم البقر والغم - الا شحم الظہر ء أوالدهن الملتف بالأمعاء » 
أو ما اختلط منه بالعظم . . وكان ذلك عقوبة لهم على بغیہم بتجاوز أوامر الله وشرائعه : 

« وعلى الذين هادوا حرمنا کل ذي ظفر . ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما - إلا ما حملت ظہورها 
أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ‏ ذلك جزیناهم ببغيهم » وإنا لصادقون » . 

والنص يبين سبب هذا التحريم » وهوسبب خاص بالیہود » ويؤكد أن هذا هو الصدق ‏ لا ما يقولونه 
هم من أن إسرائيل » وهو يعقوب جدهم > هو الذي حرم هذا على نفسه فهم يتبعونه فما حرم على نفسه . 
لقذ كان هذا مباحا حلالاً لیعقوب . ولكنه حرم علیہم بعد ما بغوا » فجازاهم الله بهذا الحر مان من الطيبات . 

« فان كذبوك فقل : ربكم ذورحمة واسعة ء ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين » . 

فقل ربكم ذورحمة واسعة بنا » ومن كان مؤمنا من عباده » وبغير هم من خلقه . فرحمته ‏ سبحانه - 
تسع المحسن والسيء ؛ وهولا يعجل على من استحق العقاب ؛ حلما منه ورحمة . فان بعضہم قد یٹوب إلى 
الله . . ولكن بأسه شديد لا يرده عن المجرمين إلا حلمه » وما قدره من إمبالهم إلى أجل مرسوم . 

وهذا القول فيه من الإطماع ني الرحمة بقدرما فيه من الارهاب بالبأس . والہ الذي خلق قلوب البشر ؛ 
بحاطبها بهذا وذاك ؛ لعلها تہتز وتتلى وتستجيب . 

لایر ای لوة عي شركيم وضلاك تورات مره E‏ جو ھی 
فها اعتسفوا من شرك وضلال . فلو کان اللہ لا يريد تا و رت 
شی : ۱ 

« سيقول الذين أشركوا : لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ء ولا حرمنا من شيء . كذلك كذب الذين من 
قبلهم حتى ذاقوا باسنا . قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن » وان أنتم إلا تخرصون . 
قل : فلله الحجة البالغة » فلو شاء هداكم أجمعين » : 

وقضية الحبر و الاختياركثر فيا الجدل ي تاريخ الفكر الإسلامي بين أهل السنة والمعتزلة والمجبرة والمرجئة.. 
وتدخلت الفلسفة الاغريقية والمنطق الاغریی واللاهوت المسيحى ني هذا الجدل ء فتعقد تعقيدا لا تعر فه العقلية 
الإسلامية الواضحة الواقعية .. ولو أخذ الأمر منهج القرآن المباشر الیسر الجاد ء ما اشتد هذا الجدل » وما 
سار فی ذلك الطریق الذي سار فیه . ۱ 

ونحن نواجه قول الشرکین هذا والرد القرائي عليه » فنجد قضية واضحة بسيطة محددة : 

« سیقول الذین أشركوا لوشاء الله ما آشرکنا ولا آباژنا ولا حرمنا من شيء» .. فهم بحیلون شركهم هم 
وآباژهم » وتحر ہم ما حرموه ما لم يحرمه اللہ ء وادعاء‌هم أن هذا من شرع الله بغير علم ولا دلیل . 
يحيلون هذا كله على مشيئة الله بهم . فلوشاء الله ما آشرکوا ولا حرموا . 

فكيف واجه القرآن الكريم هذه المقولة ؟ 

لقد واجہہا بأنهم كذبوا كما كذب الذين من قبلهم » وقد ذاق المكذبون من قبلہم بأس الله . وبأس الله 
بنتظر المكذبين ا لحدد : 


۱۳۳۹ 


الجزء الثامن 


« كذلك كذب الذين من قبلہم حتى ذاقوا بأسنا » . 

وهذه هي الهزة الي قد تحرك المشاعر » وتوقظ من الغفلة » وتوجه إلى العبرة .. 

واللمسة الثانية كانت بتصحيح منہج الفكر والنظر . . إن الله أمرهم بأوامرونهاهم عن محظورات .. وهذا 
ما علکون أن يعلموه علماً مستيقناً . . فأما مشيئة اللہ فهي غيب لا وسيلة لحم إليه » فكيف يعلمونه ؟ وإذا لم 
بعلموه یقیناً فكيف يحيلون عليه : 

. » قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون‎ ١ 

إن لله أوامر ونواهي معلومة علماً قطعياً » فلماذا يتركون هذه المعلومات القطعية » ليمضوا وراء الحدس 
والخرص ب واد لا يعلمونه ؟ 

هذا هو فصل القول في هذه القضية .. إن الله لا يكلف الناس أن يعلموا غيب مشيئته وقدره حتى يكيفوا 
أنفسهم على حسبه . إنھا یکلفہم أن يعلموا أوامره ونواهيه » ليكيفوا أنفسهم على حسبہا . . وهم حين يحاولون 
هذا يقرر الله سبحانه أنه یہدیہم إليه » ويشرح صدورهم للإسلام .. وهذا حسبہم في القضية التي تبدو 
عندئذ ‏ بي واقعها العملي ‏ يسيرة واضحة » بريئة من غموض ذلك الحدل وتحكماته ! 

إن الله قادر لوشاء على أن يخلق بني آدم ابتداء بطبيعة لا تعرف إلا افدی » أویقہرھم على اهدی . آویقذف 
بالهدى في قلوبہم فیپتدوا بلا قبر... ولکنه - سبحانه ‏ شاء غير هذا ! شاء أن يبتلي بني آدم بالقدرة على 
الاتجاه إلى الهدى أو الضلال ؛ ليعين من يتجه منهم إلى الهدى على الهدى » ولیمد من يتجه منہم إلى الضلال 
في غيه وي عمايته .. وجرت ستته با شاء . 

« قل : فلله الحجة البالغة » فلوشاء مدا کم أجمعين » . ۱ 

قضية واضحة ۰ مصوغة في أيسر صورة بدرکها الادر ال البشري . فآما المعاظلة فیہا و للجادلة فهی غريبة 
قل الحس الاسلامي وعلی النمج الاسلامي .. ول ینته ابمدل ها ي أيه فلسفة آو آي لاهوت إلى نتيجة 
مريحة . لانه جدل بتناول القضية باسلوب لا یناسب طبیعتہا . . 

إن طبیعة أي حقيقة هي الي تحدد منہج تناولها » وأسلوب التعبیر عنما کذلك . الحقيقة الادية يمكن تناوها 
بتجارب العمل . و الحقيقة الرياضية _عکن تناوها بفروض الذهن . والحقيقة الي وراء هذا المدى » لا بد أن 
تتناول منهج آخر . . هوکما قلنا من قبل : منہج التذوق الفعلي مذه الحقيقة في مجالها الفعلي . ومحاو لة التعبیر 
عنما بغیر أسلوب القضایا الذهنية الي عولحت بها في كل ما جری حوهما من الجدل قدعا و حدیثا . 

وعد كلق جاء هذا الدین لفق وافما اا > ده آوامر وتراه وا فالاحالة عل ایل اة 
دخول في متاهة » يرتادها العقل بغیر دلیل ۰ ومضيعة للجہد الذي ينبغي أن ینفق في العمل الإيجابي الواقعي 
المشهود . 

2 5 * 

وأخيراً يوجه الله سبحانه - رسوله - صل الله عليه وسلم - إلى مواجبة المشركين في موقف الاشماد 
على قضية التشريع » كما واجہہم من قبل ني موقف الإشهاد على قضية الألوهية في أوائل السورة : 

في أوائل السورة قال له : 

« قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل الله . شہید بيني وبينكم ء وأوحى إل هذا القرآن لأنذركم به ومن 
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بلغ . أئنکم: لتشهدون أن مع الله آفة أخرى ؟ قل : لا أشهد . قل : إنما هوإله واحد » وإنني بريءما 
تشر کول ). 

وهنا قال له : 

« قل : هلم شہداءکم الذين یشہدون أن الله حرم هذا . فان شہدوا فلا تشہد معہم . ولا تتبع أهواء 
الذين کذیوا ہایاتنا والذين لا يؤمنون بالاخرة » وهم برهم يعدلون » . 

انا مواجبه خان ا اة عدلك اها در ولاف بل ف اهاز لدان خر خا سای 
يسوي بين الشرك العلتي الواضح باتخاذ المة أخرى مع اللہ ؛ وبين ن الق له الآخر الذي يتمثل ي مزاولة حى 
الحا كمية والتشر ب يع للناس با لم يأذن به الله دون اعتبارلا يدعونه هم من أن ما يشرعونه هوشريعة الله ! - 
کم أنه يع لین پر تكيون هذه اقملة با نهم يكذبون بآيات الله » ولا يؤمنون بالآخرة » وهم بربہم يعدلون .. 
أي مجعلون له أندادا تعدله . . وهوذات التعبير الذي جاء ني أول آية في السورة وصفا للذين كفروا 

« الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض » وجعل الظلمات والنور » ثم الذين كفروا بربهم يعدلون » . 
هذا حکم اللہ على الذين يغتصبون حق الحا كمية ویز اولونه بالتشریع للناس - دون اعتبار لدعواهم أن 
ما يشرعونه هومن شريعة الله ! - ولیس بعد حكم اللہ رأي لأحد ني هذه القضية الخطیر ة 

فإذا آردنا أن نفہم اذا يقضي الله سبحانه - بهذا الحكم ؟ ولماذا يعدهم مكذبين بآياته ؛ غير مؤمنين 
بالآخرة ء مشركين يعدلون برهم غيره .. فإن لنا أن نحاول الفهم . فتدبر حكمة اللہ في شرعه وحكمه أمر 
مطلوب من المسلم . . 

إن اللہ قد حکم عل الشرعین لان من عند اون - مهما قالوا إنه من شرع الله بأنہم يكذبون باياته 
ارم و ہہ وہ رر سو تہ 
الالك . فيجب أن يكون وحدہ التصرف الحاكم .. فن لم يفرده ‏ سبحانه ‏ بالحاكمية فقد کذب بآباتہ 
هذه .. وان كان المقصود أياته القرآنیة » فالتصوص فیہا حاسمة وصريحة وواضحة في وجوب افراده - 
ما ور رک توف ا 
النافذ والحکم القاهر . . 

كذلك حكم عليهم ےسا ع هم لا يؤمنون بالآخرة .. فالذي يؤمن بالآخرة ء ويوقن أنه ملاق 
وی مت کی اس او سس ری تھا سی سے لد 
المطلقة في حياة البشر . ممثلة هذه الحا كمية في قضائه وقدره » وي شريعته وحكمه . 

ثم حكم عليهم في النهاية بأنهم بربهم یعدلون .. أي أنه حكم عليهم بالشرك الذي وصف به الكافرين . 
ذلك أنهم لوكانوا موحدين ما شاركوا الله سبحانه - في حق الحاكمية الذي تفرد به . أو ما قبلوا من عبد 
ان يدعيه ويزاوله وهم راضون ! 

هذه فها يبدو لنا - هي علة حکم الله على من يزاولون حق الحاكمية ويشرعون للناس ما م يأذن به » 
بالتكذيب بآياته » وعدم الایمان بالآخرة والشرك الذي يتحقق به الکفر . . أما الحكم ذاته فلا علك « 

ان بجادل فيه . فقد صدرت فيه كلمة الفصل الي لا معقب عليها . فلينظركل « مسلم » كيف يتادب امام 
كلمة العزيز الحکم . 
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وبعد موقف الاشپاد ورفض ما یقررونه من الحرمات ۰ يلي إليهم بالقررات الافية الي تتضمن ما حرمه 
الله حقاً .. وسنجد إلى جانب ما حرمه بعض التكاليف الإيجابية الي ها مقابل محرم . وهذه الحرمات تبداً 
بالحرم الأول . . وهوالشرك باللہ . . لأن هذه هي القاعدة الأولى الي جب أن تتقررء لتقوم عليما المحرمات 
والنواهي » لمن استسلم ها واسلم : 

« قل : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم : ألا تشركوا به شیناً . وبالوالدين إحسانا » ولا تقتلوا أولادكم 
من إملاق » نحن نرزقکم وإياهم . ولا تقربوا ہو کو وہ . ولا تقتلوا التفس الي حرم 
الله إلا بالحق .. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون .. ولا تقربوا مال اليتيم إلا باي هي أحسن ء حتی يبلغ 
أشده » وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وی مو فا اد 
وبعهد الله وفوا .. ذلکم وصا کم به لعلکم تذ کرون . وأن هذا صراطي مستقياً فاتبعوه » ولا ت تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبیله . . ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون .. » 

وننظر في هذه الوصایا - الي ترد ني السیاق عناسبة الحدیث عن تشریعات الأنعام والثمار وأوهام الجاهلية 
وتصورانها وتصرفانها - فإذا هي قوام هذا الدين كله .. إنہا قوام حياة الضمیر بالتوحید ؛ وقوام حياة الاسرة باجیاها 
ات وقوام حياة المع بالتكاف والطجارة قيا ري فيه من معاملات ؛ وقوام حياة الإنسنية وما حرطا 
الحقوق فیبا من غمانات » مرتبطة بعہد اللہ » كما أنها بدئت بتوحيد الله د 

وننظر في ختام هذه الوصایا » فاذا یه وا قل و شا راس 
سبل تتفرق بالناس عن سبيله الواصل . . الوحید . . ۱ 

انه أمر هائل هذا الذي تتضمته الابات الثلاث . . آمر هائل يجىء في. أعقاب قضية تبدو كأنها لحة جانبية 
من الجاهلية ؛ ولكنها ي الحقيقة هي قضية هذا الدين الأعائية + لات ولا هذه الوصابا اطائلة الكلية . 


« قل : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم » 
و رما الو مت سے _ لاما تدعون آن تم أنه حرمه بزعمكم ‏ ! لقد حرمه‌علیکم 


اريم الذي لد رخاوا ار ترجه الاک و فو انتما ۲ 
وموضع سلطانه . فالذي يحرم هو الرب » واقد هو وحده الذي يجب أن يكون ربا ۔ 

وألا د تشركوا به شيقاً » . . 

القاعدة الي يقوم عليها بناء العقيدة ؛ وتر جع إليها التكاليف والفرائض » وتستمد منها الحقوق والواجبات .. 
القاعدة التي يحب أن تقوم أولاً قبل الدخول ني الأوامر والنواهي ؛ وقبل الدخول ني التكاليف والفرائض » 
وقبل الدخولا ني النظام والأوضاع + وقبل الدخول ني الشرائع والأحكام . . يجب ابتداء أن يعترف الناس 
ریکل رع لال یا کرات کاو ارت 
ولا يشركون معه أحدأ ني ربوبيته كذلك . يعترفون له وحده بأنه التصرف في شون هذا الكون في عام 
الأسباب والأقدار ؛ ويعترفون له وحدہ بأنه التصرف في حسابهم وجزائهم يوم الاین ؛ ويعترفون له وحده 
بأنه هو التصرف أي و راہ ظا الح ی و 

إنها تنقیة الضمير من أوشاب الشرك » وتنقیة العقل من أوشاب الخرافة » وتنقیة المجتمع من تقاليد الجاهلية » 
وتنقية الحياة من عبودية العباد للعباد . . 

إن الشرك ‏ في كل صوره هو المحرم الأول لأنه بجر إلى كل محرم . وهوالنکر الأول الذي يجب حشد 

۱۳۹ 


سورة الأنعام 


موہ تہ و دہ رو ہو وہ ل 
مشرع لم إلا الله . كما انهم یتوجهون بالشعاثر لغير الله . . ۱ ۱ ۱ 

وان التوحيد ‏ على اطلاقه - هو القاعدة الأولى الي لا يغنيغناءها شي“ آخر ء من عبادة أو خلق أو عمل . 
من أجل ذلك تبدأ الوصايا كلها بهذه القاعدة : 

« ألا تشركوا به شيئاً » . 

وينبغي أن نلتفت إلى ما قبل هذه الوصايا ء لنعلم ماذا يراد بالشرك الذي ينهى عنه في مقدمة الوصایا - 
لقد كان السياق كله بصدد قضية معينة ‏ قضية التشريع ومزاولة حق الحاكمية في إصداره ‏ وقبل آية واحدة 
كان موقف الاشهاد الذي ر يحسن أن نعيد نصه : 

« قل : هلم شهداءكم الذين یشہدون أن الله حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشہد معہم . ولا تتبع أهواء 
الذين کذبوا بآياتنا » والذين لا یژمنون بالاخرة » وهم بربهم یعدلون » . 

يحب أن نذ کر هذه الآية > وما قلناه عنها في الصفحات السابقة لندرك ماذا يعني السیاق القرآني هنا بالشرله 
الذي ینہی عنه ابتداء .. إنه الشرك ني الاعتقاد » كما أنه الشرك ني الحا كمية . فالسياق حاضر » والمناسبة فيه 
حاضرة .. 

ونحن نحتاج إلى هذا التذكيرالمستمر» لأن جود الشياطين في زحزحة هذا الدين عن مفہومانہ الأساسية »> 
قد اتت ثمارها - مع الأسف - فجعلت مسألة الحا كمية تتز حزح عن مكان العقيدة » وتنفصل في الحس عن 
أصلما الاعتقادي ! ومن ثم جد حتى الغيورين على الإسلام » يتحدثون لتصحيح شعيرة تعبدية ؛ أو لاستنكار 
انحلال أخلاتي ؛ أولمخالفة من المخالفات القانونية . ولكنهم لا یتحدثون عن أصل الحاكمية » وموقعها 
من العقيدة الاسلامية ! يستنكرون جو سیر SEL‏ 
في. غير التوحيد ؛ أي على غير إفراد الله سبحانه ‏ بالحا کمية . 

| إن اللہ قبل أن يوصي الناس أي وصية ۰ أوصاهم 5 . في موضع من السياق القرآني 
يحدد المعني بالشرك الذي تبدأ بالنهي عنه جميع الوصايا ! 

نم القاعدة التي برتبط على أساسها الفرد باه على بصيرة ‏ وترتبط بها الجماعة بالعيار بت الذي ترجع 
إليه في كافة الروابط ؛ وبالقم الأساسية الي تحكم الحياة البشرية . . فلا تظل نهبا لريح الشہوات والتزوات » 
واصطلاحات البشرالي تتراوح مع الشہوات والتزوات . 

« وبالوالدين إحسانا . ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم » . 

إنها رابطة الأسرة بأجیاها التلاحقة - تقوم بعد الرايطة ي الله ووحدة الانجاه - و لقن علم الله ۔- سبحانه - 
أنه آرحم بالناس من الاباء والأبناء . فأوصى الأبناء بالاباء » وأوصی الاباء بالأبناء ؛ وربط الوصية عمر فة 
آلوهیته الواحدة » والار تباط بربوبيته التفردة . وقال هم : انه هوالذي یکفل هم الرزق » فلا یضیقوا 
بالتبعات تجاه الوالدین في كبر تہما ؛ ولا تجاه الأولاد ني ضعفہم › ولا بخافوا الفقر والحاجة فالّه یرزقہم 
« ولا تقر بوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن » . 

ولا وصاهم اللہ بالأسرة ء وصاهم بالقاعدة التي تقوم عليها كما يقوم عليما المجتمع كله .وهي قاغدة 
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النظافة والطمارة والعفة . فنباهم عن الفواحش ظاهرها وخافیها .. فہونہي مرتبط تماما بالوصية السابقة 
علیہا :. وبالوصية الاو ی الي تقوم علیہا كافة الوصایا . 

إنه لا عکن قیام آسرة » ولا استقامة جتمع ۰ في وحل الفواحش ما ظہر منها وما بطن..إنه لا بد من 
طهارة ونظافة وعفة لتقوم الأسرة ولیقوم الجتمع . والذین یحبون أن تشيع الفاحشة هم الذين یحبون 
أن تتزعزع قوائم الأسرة وأن ینهار الجتمع . 

والفواحش : کل ما آفحش - أي تجاوز الحد - وان كانت أحياناً حص بنوع منها هو فاحشة الزنا . 
ویغلب على الظن أن یکون هذا هو العنی الراد في هذا للوضع . لأن الجال جال تعدید محرمات بذاتها » 
سس رت بر و سر یو و ہب وہ 
الفواحش . فتخصيص « الفواحش » هنا بفواحش الزنا أولى بطبيعة السياق . وصيغة الجمع » لأن هذه 
الجربمة ذات مقدمات وملابسات كلما فاحشة مثلها . فالتبرج » والتہتك ؛ والاختلاط امثير » والكلمات 
و الاشارات والحركات والضحكات الفاجرة ٠‏ والاغراء والتريين والاستثارة ... كلها فواحش تحيط 
ا . وکلہا فواحش منہا الظاهر ومنها الباطن . منها المستسراي الضمیرومنها البادي في الجوارح . 

منہا المخبوء ء المستورومتما المعلن اللکشوف ! وکلہا ما يحطم قوام الأسرة ء وینخر ني جسم الجماعة » فوق 
ما بلطخ ضمائر الأفراد » ويحقر من اهتاما” نهم » ومن ثم جاءت بعد الحديث عن الوالدين والأولاد . 
ولأن هذه الفواحش ذات إغراء وجاذبية » كان التعبير : « ولا تقربوا » .. للنهى عن جرد الاقتراب » 
سداً للذرائع ء وانقاء للجاذبية التي تضغف معہا الارادة . . لذلك حرمت النظرة اثانية - بعد الا ول غیر 
التعمدة - ولذلك کان الاختلاط ضرورة نتاح بقدر الضرورة . ولذلك كان التبرج ‏ حتی بالتعطر فی الطریق - 
رام وکات الحرکات المثيرة » والضحکات الثيرة » والاشارات الثيرة » منوعة في الحياة الاسلامية 
النظيفة ۰ فہذا الدين لا يريد أن يعرض الناس للفتنة ثم يكلف أعصاءبهم عنتا ني القاومة ! فبودین 
وقاية قبل أن يقيم الحدود » ويوقع العقوبات . وهودين حماية للضائر والمشاعر والحواس والجوارح . وربك 
اعلم من خلق » وهو اللطیف الخبير . . 


وكذلك نعلم ما الذي يريده بهذا الدين ء وبحياة المجتمع كله وبحياة الأسرة » من يزينون للناس 
الشہوات » ومن يطلقون الغرائز من عقاها جو جرب جج تھ 
التوجيه والإعلام ! 

« ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق » . 

ویکثر ني السياق القرآني مجيءالنهي عن هذه المتكرات الثلاثة متتابعة : الشرك » والزنا » وقتل النفس . 
ذلك أُنہا كلما جرائم تل في الحقيقة ! الجرعة الأول جرية قتالفطرة ؛ واایة جرمة قثل للجماعة » 
ی كل البفسبالترودة و إن الفظرة الي لہ تعيش على التوحيد فطرة میتة' . والجماعة الي تشيع 
فیہا الفاحشة جماعة ميتة »> منتهية حا إلى الدمار 5 الاغريقية والحضارة مت 
الفارسية . شواهد من التاريخ . ومقدمات الدمار والانهيار ني الحضارة الغربية تن بالمصير الر تقب لام ينخر 


.. » يراجع تفسير قوله تعالى : « أو من كان ميتا فأحبیناہ وجعلنا له نورا بعشي به في الناس کمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها‎ )١( 
ص ۱۲۰۱-۱۱۹۹ ثي هذا ا جزء‎ 


۱۳۳۱ 


سورة الأنعام 


فیہا كل هذا الفساد ۱ . والمجتمع الذي تشيع فيه القاتل والثارات ۰ مجتمع مہدد بالدمار .. ومن ثم جعل 
الإسلام عقوبة هذه الجرائم هي أقسى العقوبات » لأنه يريد حماية مجتمعه من عوامل الدمار. 

ولقد سبق النهي عن قتل الأولاد من إملاق . فالآن ینهی عن قتل « النفس » عامة.فیوحی بأن کل قتل 
فردي أ6ا یقم غل جنس ه القس ان غمومه . تزید هلا اش ات یی من قل ضا بير لقن 
أو فساد ني الأرض » فكأتما قتل الناس جمیعاً » ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جمیعاً » .. فالاعتداء إنما يقم 
على حق الحياة ذاتہا » وعلى النفس البشرية في عمومها . وعلى هذه القاعدة كفل الله حرمة النفس ابتداء . وهناك 
طمأنينة الجماعة السلمة في دار الاسلام وأمنها » وانطلاق کل فرد فیہا لیعمل وینتج آمناً على حياته » لا یوڈی' 
فيها إلا بالحق . والحق الذي توخذ به النفس بینہ الله في شریعته » وم ترکه للتقدیر والتأويل . ولکنه لم یبینه ليصبح 
شريعة إلا بعد أن قامت الدولة السلمة ء وأصبح لها من السلطان ما یکفل لا تنفيذ الشریعة | 

وهذه اللفتة لها قيمتها في تعر يفنا بطبيعة منہج هذا الدين أي النشأة والحركة . فحتى هذه الفواعد الأساسية 
ي حياة المجتمع » لم يفصلبا القرآن إلا ي مناسبتنہا العملية . 

وقبل أن عضي السیاق في بیان الحرمات والتکالیف » 00۳77+( القسم والذي يليه بإبراذ وصية 
الله و آمره وتوجیه : 


. » ذلكم وصاكم به لعلکم تعقلون‎ ١ 

رس :للشب کی وي یج القرآئي في ربط كل مر وكل ني اللہ . تقريرا لوحدة السلطة التي تأمر 
وتنهى في الناس » وربطاً للاو امر والنواهي بهذه السلطة التي تجعل للأمر والتهي وزنه .في ضمائر الناس ! 

كذلك جيء فيه الإشارة إلى التعقل سے ہو سو ور یہ 
وقد سبق أنها سلطة الخالق الرازق التصرف في حياة الناس ! 

وهذا وذلك فوق ما في الطائفة لفة الاو من النجانس. . وما بين الطائفة الثانية کذلکر من'التجانس فجن 
هذه في آیة ء وتلك في آیة » وبینهما هذا الإيقاع . 

« ولا تفربوا ماك ام لاق هي اس سیب آشده ». 

واليتيم ضعيف ني الجماعة » بفقده الوالد الحامي والمربي کس سم و - على 
اا التکافل الاجعاعي الذي مجعله الاسلام قاعدة نظامه الاجتاعي ۳ -وکان اليتم ضائعاً في الجتمع العربي 
في الحاہلیة . وكثرة التوجیہات الواردة في القرآن وتنوعها وعنفہا أحيانا تۂ تشي عا كان فاشیا ي ذلك المجتمع : 
من ضیعة الیتیم فيه ؛ حتى انتدب اللہ يتما کرعاً فيه ؛ فعہد إليه بأشرف مهمة في الوجود . حين عد إليه 
ہف نوا رٹ سا و 
منه هذا التوجيه : 

۱ . » ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي هي أحسن حتى يبلغ أشده‎ ١ 

فعلى من يتولى اليتهم ألا يقرب ماله إلا بالطريقة الي هي أحسن لليتيم 71 "٤‏ 
كاملاً ناميا عند بلوغه اشده . أي اشتداد قوته السمیة والعقلية . ليحمي ماله » ويحسن القيام عليه . وبذللك. 


(۱) راجع کتاب + التطور افا ته لحم قطب . « دار الشروق » . 
(؟) يراجع بتوسع فصل .: « مجتمع متکافل 4 في کتاب : « نحو مجتمع إسلامي » . 


(۲ 





الجز ۶ الثامن 


کرت اللماغة قل اضافت لہا را اضما رولت سیف كافك 

وهناك خلاف فقهي حول سن الرشد أو بلوغ الأشد .. عند عبد الرحمن بن زيد وعند مالك بلوغ 
الحلم . وعند أبي حنيفة خمسة وعشرون عاما . وعند السدي ثلائون » وعند أهل الدينة بلوغ الحلم وظهور 
ار شیم بدون تحدید . 

« وأوفوا الکیل والیز ان بالقسط - لا نکلف نفسا الا وسعپا -» . 

وهذه ني البادلات التجارية بين الناس في حدود طاقة التحري والانصاف . والسیاق یر بطما بالعقيدة ؛ 
لأن العاملات في هذا الدين وثيقة الارتباط بالعقيدة . والذي يوصي بها وبأمر هو الّه . ومن هنا ترتبط بقضية 
الألوهية والعبودية » وتذ کر ني هذا العرض الذي یبرز فيه شأن العقيدة » وعلاقتبا بکل جوانب الحياة . 
ولقد كانت الجاهليات ‏ كما هي الیوم - تفصل بين العقيدة والعبادات ۰ وبين الشرائع والعاملات . . من 
ذلك ما حکاه القرآن الكريم عن قوم شعیب : « قالوا : با شعیب أصلاتك تأمرك أن نترك ما یعبد آباؤنا 
أوأن نفعل ني آموالنا ما نشاء » ؟ ! 

ومن ثم يربط السیاق القرآني بین قواعد التعامل في الال والتجارة والبیع والشراء » وبين هذا العرض 
الخاص بالعقيدة ء للدلالة على طبيعة هذا الدين » وتسویته بين العقيدة والشريعة » وبين العبادة و العامل 
قي أُنہا كلها من مقومات هذا الدین » الر تبطة كلما في کیانه الأصيل . 

« وإذا قلتم فاعدلوا ولوکان ذا قربى » . 

وهنا يرتفع الاسلام بالضمير البشري - وقد ربطه باللہ ابتداء - إلى مستوی سامق زفیع » على هدی من 
العقيدة في الله ومراقبته .. فہنا مزلة من مزلات الضعف البشري . الضعف الذي مجعل شعور الفر د بالقر ابة 
هو شعور التناصر والتكامل و الامتداد ؛ با أنه ضعیف ناقص محدود الأجل ؛ وني قوة القر ابة سند لضعفه ؛ 
وي سعة رقعتہا كمال لوجوده » وي امتدادھا جيلاً بعد جيل ضمان لامتداده ! ومن ثم يجعله ضعيفاً تجاه 
قرابته حين یقف موقف الشہادة لهم أو علیہم » أوالقضاء بینہم وبين الناس .. وهنا في هذه المرلة اذ 
الإسلام بيد الضمير البشري ليقول كلمة الحق والعدل > على هدى من الاعتصام بالله وحده » ومراقبة الله 
وحده » اکتفاء به من مناصرة ذوي القرنی » وتقوی له من الوفاء بحق القرابة دون حقه ؛ وهو - سبحانه - اقرب 
إلى الرء من حبل الوریذ .. 

لذلك يعقب على هذا الأمر- وعلى الوصایا الي قبله - مذكراً بعهد اللہ : 

و وبعبد الله أوفوا » . 

ومن عمد الله قولة الحق والعدل ولوكان ذا قربى . ومن عمد الله توفية الكيل والميزان بالقسط . ومن عہد 
الله الا يقربوا مال اليتيم إلا باي هي أحسن . ومن عبد الله حرمة النفس إلا بالحق . . وقبل ذلك كله . 
من عبد الله ألا يشركوا به شيثاً .. فہذا هو العہد الأكبر » الاخوذ على فطرة البشر » بحكم خلقتها متصلة 
بمبدعها » شاعرة بوجوده في النوامیس التي تحکمہا من داخلہا كما تحكم الكون من حوها . 

ثم بحي التعقیب القرآني في موضعه بعد التكاليف : 


« ذلکم وصاكم به لعلكم تذكرون » . 


۱۳۳۳ 


سورة الأنعام 


والذكر ضد الغفلة . والقلب الذاكر غير الغافل » وهويذكر عد الله كله » ویذ کر وصاياه الر تبطة بهذا 
العبد ولا ينساها . 

... هذه القواعد الأساسية الواضحة الي تكاد تلخص العقيدة الإسلامية وشريعتها الاجتاعية مبدوءة 
بتو حيد الله ومختومة بعبد الله > وما سبقها من حديث الحا كمية والتشریع e‏ هذه هي صراط الله المستقيم . 
صراطه الذي ليس وراءہ إلا السبل المتفرقة عن السبيل : 

« وأن هذا صراطي مستقیاً فاتبعوه ء ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . . ذلكم وصاکم به لعلكم 
تتموں ) . 

وهكذا بحم القطاع الطويل من السورة الذي بدأ بقوله تعالى : 

« أفغير الله أبتغي حكماً ء وهوالذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً » . 

وانتهى هذه النہایة » بهذا الإيقاع العريض العميق . 

وضم بين الطلع والختام قضية الخا كمية والتشريع » كما تبدونی مسألة الزروع والأنعام » والذبائح والنذورء 
إلى كل القضايا العقيدية الأساسية > ليدل على آنها من هذه القضايا . التي أفرد ها السياق الق رآيي كل هذه المساحة ؛ 
وربطها بكل محتويات السورة السابقةٍ الي تتحدث عن العقيدة في محیطہا الشامل ؛ وتتناول قضية الألوهية 
والعبودية ذلك التناول الفريد . 

انه صر اط و احد - صراط الله - وسبیل و احدة دي" إلى اله . آن يفود الناس اھے سبحانه - بات 
ویدینوا له وحده بالعبودية ؛ وآن بعلموا أن الحا كمية لله وحده ؛ وآن يدينوا هذه الحا كمية في حياتهم 
الواقعية . ۱ 

هذا هو صراط الله ؛ وهذا هوسبيله .. ولیس وراءه الا السبل الي تتفرق ن بسلکونها عن سبیله . 

« ذلکم وصا کم به لعلکم تتقون » . 

فالتقوی هي مناط الاعتقاد والعمل . والتقوی هي الي تفيءبالقلوب إلى السبیل . 


ص صر سرس م ع کر ھ وص گر ْ6 ھ سے مص هو 


2 انیت موسى الْكتَابٌ کاماعل الڈی احسن وتفصیلا لکل یو و وهدى و رمة لعلهم بلقاء رييم 


ری مقر رم ص وف متفر مر ےر م دح قرو مرگ م 


نون جع وهلدًا کلب رنه مبارك قابعوہ وان لغلكر ترحمون هو أن تقولوا | 2 ما ال الکتب عل 


ے سے صصے ED‏ رح و رگ وت وم 4و 
طابفتين من قبلا و إن کا عن دراستیم لین وي چ او تقوو ونا انز ی الکتب لکنا أهدئ منہم 


قد 


مر و صرب بر وو س 2س ہر سجر بر سے وم و رسو و سير 2 مر ضر مر ا ل ر 


eS‏ بلت الله وصدف عنْها سنجزی 


5 و م 7< و و 6 أن مر صقر ع روص رم و 


ن تأنيهم الملتيكة 


:7 2و 


۱۳۳ 


الجزء الثامن 


1 


و بای و 5 سے رو کت حر ی م لے سو مرا و سھے 
ت و اق بعض 5ات رك يوم ر َأ بعض٤اب‏ بلت ربك لاينفع نا التبا لر تكن عامنت 

روا عرص مص < ۳ و 3 7و7 4 

032 انا منتظرون‎ EA 


4 


2 م مور مرو سم بر او مکی و 2 سے سے سے 5 او مارم 
ا ان قزق کہم وکا مات نم فى وده امام إل ا بم اكوا ي 
رص مرم مسا رو سے یو مر برس سير سمس 


من جا باه قله E.‏ و من جاه بای فلا بجزی لامها وهم لا یظلون وچ 


س‫ 


3 رن دن وجري منت کک یمم تہ 3ے ل ان 
سرصے, مير صوص س صے۔ م َ‫ .٤س‏ ۶ وھ 
صلانی واسکی ومحياى وماق لر رب ابی ويه ار يك ولك مرت وا اول مین چم 
مو وى و رگ ہے رج رس 7 مو دس رر ر برا ص ص اوس م مه 


7 ا و و ولا نكسب کل تفس إلا علیہ ولا زر وازرة وزر اخریٰ م 3 


ہے ھ۶ e‏ ار مر اور و ے تر سے م اق رو 


ریخ مر حعکر ہم ہت وهر اذى جعلکر لت الارض ورقم بعک قوق 


سوءر و e‏ م ےھ 1 ہے 


بض درجت ليب اف متو" إن رك ريم العقاب وإ غور رحم و 


٠‏ م ينقطع تدفق السياق ني الموضوع الأساسي الذي يعالجه شطر السورة الأخير ‏ وهو موضوع الحاكمية 
والتشريع وعلاقتهما بالدين والعقيدة ‏ وهذا الشوط الجديد هو امتداد في العرض » وامتداد أي الحشد ء 
لتقرير هذه الحقيقة . 

وهو يتحدث عن المبادئ الأساسية في العقيدة ‏ بصندد التشريع والحاكمية كما كان الشطر الأول من 
السورة يتحدث عن هذه المبادئ في صدد قضية الدين والعقيدة . ذلك ليقرر أن قضية التشريع والحاكمية 
هي كذلك قضية الدين والعقيدة . وعلى ذات المستوى الذي يعرض به ا منہج القرآني هذه الحقيقة . وما يلاحظ 
أن السياق يستخدم ني شطر السورة الثاني ذات المؤثرات والموحيات والمشاهد والتعبيرات الي حشدها في 
الشطر الأول منها : 

ہ يتحدث عن الكتب والرسل والوحي والآيات الي بطلبونها . 

ه ويتحدث عن الدمار والحلاك الذي يعقب وقوع الآيات والتكذيب با . 

» ويتحدث عن الآخرة وقواعد الدينونة والجزاء فیہا 

٭ ويتحدث عن المفاصلة بين الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وقومه الذين يعدلون برهم ويتخذون 

ھا ار راذا رد رر للدي رجه ار بتر ليك طن قاشع کی Bs‏ 
حاسمة . 

+ ویتحدث عن الربوبية الواحدة للعالین جميعاً » والي لا بجوزأن يتخذ المؤمن من دونہا ربوبية أخرى . 


۱۳۳۵ 


سورة الأنعام , 


٭ ويتحدث عن ملكية رب العالمين لکل شي » وتصريفها لکل شي » وعن استخلاف الله للناس كيف 
شاء » وقدرته على الذهاب يمن يشاء منهم عندما يشاء . 

وهذه هي ذاتہا القضايا والحقائق » والمؤثرات والموحيات الى حشدها ني أول السورة عند عرض حقيقة 
العقيدة في محیطہا الشامل . محيط الألوهية والعبودية وما بينهما من علائق . . ولا ريب أن هذا دلالته الى 
لا نخى على من یتعامل مع القرآن الكريم ومع ا منہج القرآلي . 

يبدأ هذا المقطع الأخير في هذا الشطر من السورة بالحديث عن کتاب موسی .. وذلك تكملة للحديث 
السابق عن صراط الله المستقيم : « وأن هذا صراطي مستقباً فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » 
للإيحاء بأن هذا الصراط ممتد من قبل ني رسالات الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وشرائعهم . وأقرب 
شريعة كانت هي شریعة موسی عليه السلام + وقد أعطاه الله كتابا فصل فيه كل شي » وجعله هدى ورحمة 
دب وی ای ال ا ےت 
وهدی ورحمه + علهم فا زیم يروت 6 

ویستمر فیذ کر الکتاب ال حدید البارك » اللتحم بالکتاب الذي آنزل على موسی » التضمن للعقيدة وللشریعة 
الطلوب اتباعہا والتقوی فیہا » رجاء أن ينال الناس ‏ حین یتبعونها - رحمة اللہ في الدنیا والآخرة : « وهذا 
كتاب آنز لناه مبارك » فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون » . 

ولقد نزل هذا الکتاب قطعاً لحجة العرب » كي لا يقولوا : إنه لم يتنزل علینا کتاب كالذي تنزل على 
الیہود ولتصاری + ولو قد آوتینا الکتاب مثلما أوتوا لکنا آهدی منهم ۰ فہا هوذا کتاب یتتزل عليهم » 
ون ی ای : اما أنزل الکتاب على 
طائفتین من قبلنا . وان کنا عن در استهم لغافلين: او تقو لوا : لوآنا آنزل علینا الکتاب لکنا آهدی منهم . 
اک من شر سو ورک و کہ جو سے سا 
یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب ا کانوا یصدفون » . 

لقد انقطعت المحجة بنزول هذا الكتاب ؛ ولکنہم ما يزالون يشركون باللہ ؛ ویشرعون من عند أنفسهم 
ويزعمونه شريعة الله » بين کتاب الله قائم وليس فيه هذا الذي يفترونه . وما يزالون يطلبون الأیات والخوارق . 
ليصدقوا بهذا الكتاب ویتبعوه . ولو جاء” نهم الآيات الي يطلبون أو بعضہا لکان فیہا القضاء الأخير : «هل 
ترود :إلا أن نیم لاوک ریا ريك أو یا بش آرات ريك + يوم ای بعض آيات ويك لام 
سر ور وکا 0 
نے 192 
عدله ورحمته : « إن الذين فرقوا دینہم وکانوا شيعا لست منہم تي شي»!عا أمرهم إلى الله » ثم ینبشهم 
عا كانوا يفعلون . من جاء بالحسنة فله عشر آمثاها » ومن جاء بالسيئة فلا بجزی الا مثلها وهم لا يظلمون » . 

وهنا يجيء الإيقاع الأخير في هذا القطاع ‏ وهو الإيقاع الأخير في السورة ‏ في تسبيحة ندية رخية » حازمة 
كذلك حاسمة » تلخص أعمق أعماق الحقائق العقيدية ہي هذا الدين : التوحيد المطلق » والعبودية الخالصة » 
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و جدية الاخرة » وفردية التبعة و الابتلاء ني دارالدنیا . وسلطان الله التمثل في ربوبیته لکل * شيء ؛ وي استخلافة 
للعباد في ملکه كيف شاء بلا شريك ولا معقب .. كما ترسم تلك التسبيحة الديدة صورة باهرة لحقيقة 
الألوهية » وهي تتجلی ني أخلص قلب ۰ وأصفی قلب » وأطهر قلب .. قلب رسول الله صل الله عليه وسلم - .. 
وذلك في مستوی من التجلي لا يصوره الا التعبير القرآلي ذاته : « قل : إنني هداني ربي إلى صراط مستقم . 
دینا قما ملة ابر اهیم حنيفا » وما كان من الشرکین . قل : إن صلاني ونسكي ومحياي وماني لله رب العالین . 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول السلمین . قل : أغير الله أبغي ربا وهو رب کل شي » ولا تکسب کل 
نفس إلا علیہا » ولا تزروازرة وزرأخرى ؛ : ثم إلى ربكم مرجعکم فینبشکم ہا کنتم ف فيه تختلفون . و هو الذي 
جعلکم خلت الأرض + ورفع بعضكم فوق بعض درجات رمق تا کم » إن ربك مریع ماب 
وإنه لغفوررحم » . 

ونکتنی هنا بهذا القدرمن الحديث المجمل ء لتأخذ ني مواجہة النصوص بالتفصيل : 


ان # # 


« ثم آتینا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن > وتفصيلاً لكل شيء » وهدى ورحمة لعلہم بلقاء رہم 
يؤمنون ) . 

هذا الکلام معطوف بثم على ما قبله .. وتأویله : « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیکم ألا تشرکوا به 
شيئا . . » « وأن هذا صراطي مستقباً » .. معطوفة على جملة : ألا تشركوا . . « ثم آتينا موسى الكتاب . 
معطوف عليهما كذلك باعتبارہ من القول الذي دعاهم ليقوله هم صلى الله عليه وسلم - فالسياق مطرد 
كما أسلفتا . 

وقوله « تماماً على الذي أحسن » . . تأویله - كما اختار ابن جریر - : « ثم آتینا موسی التوراة تماما لنعمنا 
عنده ؛ وایادینا قبله » تم به کرامتنا عليه » على احسانه وطاعته ربه » وقیامه بما کلفه من شرائع دينه » 
وتبیینا لكل ما بقومه وأتباعه إليه الحاجة من أمر دینہم » . 

وقوله : وتفصیلا لكل شي . كما قال قتادة : فيه حلاله وحرامه . 

وهدی ورحمة لعل قومه یہتدون ویومنون بلقاء رهم فیر حممم من عذابه . 

. . هذا الغرض الذي من أجله آتينا موسی الکتاب » جاء من أجله کتابکم » لعلکم تنالون به امدی والرحمة : 

« وهذا کتاب آنز لناه مبارك ء فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون » . 

وانه لكات سارك قا - كنا فسرنا ذلك من قبل عند ورود هذا النص ي السورة أول مرة : « وهنا 
کتاب أنز لناه مبارك مصدق الذي بين يديه › ولتنذر آم القری ومن حوها » والذین یومنون بالاخرة یومنون 
به » وهم على صلانهم يحافظون' » .. ( الایة : ٩۲‏ ) .. وكان ذكر هذا الكتاب هناك بمناسبة الحديث 
عن العقيدة في مجالها الشامل ؛ وهوهنا يذ کر عتاسبة الحديث عن الشريعة بنص مقارب ! ويؤمرون باتباعه ؛. 
وتناط رحمتهم من اللہ بهذا الاتباع . والکلام هنا بجملتہ في معرض الشريعة » بعد ما تناولته أوائل السورة 
في معرض العقيدة . 


. ۱۱۷ الجزء السابع ص‎ )١( 
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وقد بطلت حجتكم » وسقطت معذرتكم ء بتنزيل هذا الكتاب البارك إليكم ء تفصيلاً لكل شي . بحيث 
لا تحتاجون إلى مرجع اخر وراءه ؛ وبحيث لا یی جانب من جوانب الحياة لم يتناو له فتحتاجون ان 
تشرعوا له من عند أنفسكم : 

« أن تقولوا : إنا أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا . وان کنا عن دراستہم لغافلين . أو تقولوا : لوأنا 
أنزل علينا الكتاب لکتا أهدى منہم . فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة . فن أظلم من كذب بایات 
الله وصدف عنما ؟ سنجزي الذين يصدفون عن اياتنا سوء العذاب عا كانوا يصدفون » . 

لقد شاء الله سبحانه أن يرسل كل رسول إلى قومه بلسانهم .. حتی إذا كانت الرسالة الأخيرة أرسل اللہ 
محمداً خاتم النبيين للناس كافة . فہوآخررسول من اللہ للبشر فناسب أن يكون رسولاً إليهم أجمعين . 

و الله - سبحانه - یقطع الحجة على العرب أن یقولوا : ان کلا من موسی وعیسی:عا رسلا إلى قومهما . 
ونحن كنا غافلین عن دراستهم لکتابهم ‏ لا علم لنا به ولا اهام . ولوجاء الینا کتاب بلغتنا » بخاطبنا وینذرنا 
لکنا آهدی من أهل الکتاب . . فقد جاءهم هذا الکتاب وجاء‌هم رسول منهم - وان كان رسولا للناس 
أجمعين ‏ وجاءهم بکتاب هوبينة في ذاته على صدقه . وهویحمل إليهم حقائق بينة کذلك لا لبس فیہا ولا 
غموض . وهو هدی لا هم فيه من ضلالة » ورحمة لهم ي الدنیا والاخرة . 

فإذا كان ذلك كذلك ۰ فن أشد ظلماً من کذب بآیات اللہ وأعرض عتما وهي تدعوه إلى افدی والصلاح 
والفلاح ؟ من أشد ظلماً لتفسه وللناس بصده لنفسه وللناس عن هذا الخير العظيم ء وبافساده في الأرض 
بتصورات الجاهلية وتشريعاتها .. إن الذين يعرضون عن هذا الحق في طبعہم آفة تميلهم عنه ؛ کالافة 
الي تكؤن ني خف البعير فتجعله بصدف - أي عيل - بجسمه ولا یستقم ! إنہم « يصدفون » عن الحق 
والاستقامة دا و ا وی ديد البو شس بیو سوہ بت وہ چوس 
هذا ومیلہم : 

« سنجزي الذين يصدفون عن آیاتنا سوء العذاب عا كانوا يصدفون » . 

إن التعبیر القرآني يستخدم مثل هذا اللفظ » المنقول في اللغة من حالة حسية إلى حالة معنوية ليستصحب في الحس 

اصل المعى .. فيستخدم هنا لفظ « يصدف » وقد عرفنا انه من صدف البعير إذا مال بحفه ولم يعتدل لمرض 

فيه ! كذلك يستخدم لفظ « يصعر خده » وهو مأخوذ من داء الصّعَر الذي يصيب الابل - كما يصيب الناس - 
فتعر ض صفحة خدها » اضطر ارا » ولا تملك ان تحرك عنقہا پیسر » ومثله استخدام لفظ « حبطت أعماهم »).. 
من حبطت الناقة إذا رعت نباتا مسموما فانتفخ بطنها ثم ماتت ! ومثلہا کثیر . . 

وعضي ني هذا التهدید خطوة أخرى » للرد على ما کانوا يطلبونه من الآيات والخوارق حتى يصدقوا 

بهذا الكتاب .. وقد مضى مثل ذلك التهديد ني أوائل السورة عند ما كانت الناسبة هناك مناسبة التکذیب 

بحقیقة الاعتقاد موی ينا N‏ مس نار اقيق عن اما ہو و وت 
فقد جاء فی أول السورة : « وقالوا : لولا أنزل علیه ملك ! ولوا: نزلنا ملکاً لقضي الأمر ثم لا يُنظرون » . 
وجاء هنا ني آخرها 

١‏ هل ینظرون الا أن تأتيهم الملائكة أوبأتي ربك » أويأتي بعض آیات ربك ؟ یوم يأتي بعض آیات ربك 
لا یتفع نفساً إیمانہا لو تکن آمنت من قبل أوكسبت في إمانہا خيراً : قل : انتظروا إنا منتظرون ٢‏ . 
إنه التهديد الواضح الحاسم . فقد مضت سنة الله بان یکون عذاب الاستئصال حفا إذا جاءت الخارقة 


۱۳۳۸ 


الجزء الثامن 


تيك ہت .. والله سبحانه يقول لهم : إن ما طلبوه من الخوارق لوجاءهم بعضه لقضي عليهم 
.. وإنه يوم تأني بعض آيات اللہ تكون الخاتمة الي لا ينفع بعدها إيمان ولا عمل . . لنفس لم تؤمن من 
را جا نل ما . فالعمل الصالح هودائما قرين الاعان وترجمته ني ميزان الإسلام . 
ولقد ورد في روايات متعددة أن المقصود بقوله تعالى : « يوم يأني بعض آبات ربك » هو أشراط الساعة 
وعلاماتها ء الي لا ينتفع بعدها إيمان ولا عمل . وعدوا من ذلك أشراطاً بعینہا . . ولكن تأويل الآية على 
وفق السنة الحاریة في هذه الحياة أولى . فقد سبق مثله في أول السورة » وهوقوله تعالى : « وقالوا لولا أنزل 
عليه ملك » ولو أنز لنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون » .. والملاحظ أن السياق یکرر وهو بصدد الكلام 
عن الشريعة والحاكمية » ما جاء مثله من قبل وهو بصدد الكلام عن الإيمان والعقيدة » وأن هذا ملحوظ 
ومقصودء لتقرير حقيقة بعینہا . فأولى أن نحمل هذا الذي في آخر السورة على ما جاء من مثله في أوها 
من تقرير سنة الله الجارية . وهوكاف في التأويل » بدون الالتجاء إلى الاحالة على ذلك الغيب الجپول . 
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a‏ صلى الله عليه وسلم - لیفر ده وحده بدينه وشريعته ومنہجہ وطريقه 
عن كل الملل والنحل والشيع القائمة في الأرض - عا فيا ملة المشركين العرب ‏ : 

« ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منہم في شيء. نما أمرهم إلى الله ء ثم ینبئہم بما كانوا يفعلون». 
مقر انعر یی يون ار سول ول الل عليه وس و ڈوک يع وو كلوق سائرا لال و سمل :: 
سواء من المشركين الذين كانت عزقہم أوهام الجاهلية وتقاليدها وعاداتہا وثاراتہا > شيعا وفرقا وقبائل 
وعشائر وبطونا . و من الیہود والتصاری من قسمتہم الخلافات المذهبية مللا ونحلا ومعسكرات ودولا . 
أو من غيرهم مما كان وما سيكون من مذاهب ونظريات وتصورات ومعتقدات وأوضاع وأنظمة إلى يوم 
الدين . ۱ 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم - ليس من هؤلاء كلهم في شيء .. إن دينه هو الاسلام وشریعته هي الي 
في كتاب الله ؛ ومنهجه هو منهجه المستقل التفرد المتميز .. وما يمكن ان بختلط هذا الدين بغيره من 
المعتقدات والتصورات ؛ ولا أن تختلط شريعته ونظامه بغيره من الذاهب والأوضاع والنظريات. . وما يمكن 
أن يكون هناك وصفان اثنان لأي شريعة أوأي وضع أوأي نظام . . اسلامي . . وشيءآخر . . ! ! ! إن الإسلام 
إسلام فحسب . والشريعة الاسلامية شريعة إسلامية فحسب . والنظام الاجت‌اعي او السياسي او الاقتصادي 
الإسلامي إسلامي فحسب .. ورسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - لیس ي شي على الإطلاق من هذا كله 
إلى اخرالزمان ! 

إن الو قفة کے ہی ےت رو المفارقة والرفض منذ اللحظة الأولى . 
وكذلك وقفته أمام أي شرع اونظام اووضع ليست الحا كمية فيه لله وحده - وبالتعبير الآخر : ليست الألوهية 
والربوبية فيه لله وحده ‏ إلا وقفة الرفض. والتبرؤ منذ اللحظة الأولى . . قبل الدخول في أية محاولة للبحث 
عن مشابهات أو مخالفات بين شيء من هذا كله وبين ما ني الاسلام ! 


إن الدين عند الله الإسلام . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم - ليس في شيء من فرقوا الدين فلم يلتقوا 
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وان الدين عند الله هو المنبج والشرع .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم - ليس ف شيء من يتخذون غير 
منهج الله منهجا ء وغير شريعة الله شرعا . . 

الأمر هکذا جملة . وللنظرة الأولى . بدون دخول ي التفصيلات ! 

وأمر هؤلاء الذين فرقوا دينهم شيعا » وبرئ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - بحکم من الله 
تعالى . . امرهم بعد ذلك إلى الله ؛ وهو محاسبهم على ما كانوا يفعلون : 

« إنما أمرهم إلى الله » ثم ینبشهم بما کانوا یفعلون ۷ . 

وعناسبة الحساب والحزاء قرر الله سبحانه ما كتبه على نفسه من الرحمة في حساب عباده . فجعل لمن جاء 
بالحسنة وهو مؤمن ‏ فليس مع الكفر من حسنة ! - فله عشر آمثاها . ومن جاء بالسيئة فلا بجزی الا مثلها ؛ 
لا يظلم ربك أحدا ولا يبخسه حقه : 

« من جاء بالحسنة فله عشرأمثاها . ومن جاء بالسيئة فلا بجزی إلا مثلها . وهم لا يظلمون » . 


* د * 


وي ختام السورة - وختام الحدیث الطویل عن قضية التشریع والحا كمية - تجيء التسبيحة الندية الر خية ع" 
في إيقاع حبيب إلى النفس قريب ؛ وق تقرير كذلك حاسم فاصل .. ويتكرر الإيقاع الوحي في كل آية : 

« قل » .. « قل » .. « قل » .. ويلمس ني كل آية أعماق القلب البشري لمسات دقیقة عميقة ي مكان 
التوحيد . . توحید الصراط واللة . توحيد التجه والحركة . توحيد الاله والرب . توحید العبودية والعبادة . 
مع نظرة شاملة إلى الوجود كله وسنته ومقوماته . 

« قل : إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالین . لا شريك له » وبذلك أمرت ء وأنا أول 
السلمین . قل : أغير الله أبغي ربا » وهورب كل شي ؛ ولا تكسب كل نفس إلاعلیہاء ولا تزر وازرة 
وزرأخرى ثم إلى ربكم مرجعكم » فينبئكم با کنتم فيه تختلفون . وهوالذي جعلكم خلائف الأرض › 
ورفع بعضكم فوق بعض درجات لیبلوکم فیا آتا کم . إن ربك سریع العقاب ء وانه لخفور رحيم . 

هدا التعقيب كله » الذي يؤلف مع مطلع السورة لحنا رائعا باهرا متناسقا » هو تعقيب ينتهي به الحديث 
عن قضية الذبائح والنذور والهار » وما تزعمه الجاهلية بشأنها من شرائع » ترعم أنها من شرع الله افتراء على 
الله .. فأية دلالة يعطيما هذا التعقيب ؟ إنها دلالة لا تحتاج بعد ما سبق من البيان إلى مزيد . . 

. » قل : إني هداني ربي إلى صراط مستقيم . دیناً قیاً ملة ابر اهيم حنيفاً وما كان من المشركين‎ ١ 

إنه الإعلان الذي يوحي بالشکر » ویشی بالثقة » ويفيض باليقين . . اليقين في بناء العبادة اللفظي ودلالتہا 
العنوية » والثقة بالصلة اادية 7 مله سے الموجمة المهيمنة الراعية .. والشكر على ا دایة إلى الصراط 
الستقم > الذي لا التواء فيه ولا عوج : « دینا قیاً » .. وهودین اللہ القدیم منذ إبراہم . أبي هذه الأمة 
السلمة البارلك الخلص الثیب : « ملة ابر اهي حنیفا » وما كان من المشركين » . 

« قل : ان صلالي ونسکی ومحياي وماق لله رب العالن . لا شريك له . وبذلك آئرٹ وآنا اول 
المسلمين ) . . ۱ ۱ 

إنه التجرد الکامل لہ » بكل خالجة في القلب وبکل حركة في الحياة . بالصلاة والاعتكاف . وبالمحيا 
والمات . بالشعاثر التعبدية » وبالحياة الواقعية » وبالمات وما وراءه . ۱ 


۱۳:۰ 


الجرء الثامن 


إنها تسبيحة « التوحيد » المطلق ء والعبودية الكاملة » تجمع الصلاة والاعتكاف والمحيا والممات » وتخلصها 
لله وحده . لله « رب العلمين » . . القوام المهيمن المتصرف المربي الموجه الحا کم للعالمين . . في « إسلام » كامل 
لا يستبتي في النفس ولا في الحياة بقية لا يعبدها لله ء ولا يحتجز دونه شيئا ي الضمير ولا في الواقع . 
ہے یو ابرح ور میس سو وبر یں ہر تج 

« قل : أغير الله أبغي ربا » وهورب کل شيء» ولا تکسب کل نفس إلا عليها » ولا تزروازرة وزرأخرى » 
لم إلى ربكم مرجعكم فیبٹکم با کم فيه تُخلفون ؟ : . 

كلمة تقصی السماوات والأرض وما فیہن ومن فیہن + وتشتمل كل مخلوق ما يعلم الانسان وما يجهل ؛ 
ونجمع كل حادث وكل كائن ني السر والعلانية . . ثم تظللها كلها بر بوبية الله الشاملة لكل كائن في هذا الكون 
ا مائل + وتعبدها كلها لحاكمية الله المطلقة عقيدة وعبادة وشريعة . 

ثم تعجب في استنكار : 

و غير الله أبغي ربا وهورب كل شيء» ؟ 

أغير الله أبغي ربا يحكمني ويصرف أمري وییمن علي ويقومني ويوجهي ؟ وأنا مأخوذ بنیتی وعملي ؛ 
محاسب على ما أكسبه من طاعة ومعصية ؟ 

أغير الله أبغي ربا . وهذا الكون كله في قبضته ؛ وأنا وأنتم في ربوبيته ؟ 

أغير اللہ أبغي ربا وکل فرد مجزي بذنبه لا يحمله عتہ غيره ؟ « ولا تکسب کل نفس إلا علیہا » ولا تزر 
وازرة وزرأخرى ؟ ٠.2.2‏ 

غير الل بغي ربا وليه مرجعكم جا فيحاسبكم على ما کم تختلفون فيد ؟ 

أغير الله أبغي ربا » وهو الذي ي استخلف الناس في الأرض ۰ ورفع بعضهم فوق بعض درجات' في العقل 
والجسم والرزق ؛ ليبتليهم لیبتلیہم أيشكرون أم يكفرون ؟ 

أغير الله أبغي ربا » وهوسريع العقاب » غفور رح لمن تاب ؟ 

أغير الله أبغي ربا ». فأجعل شرعه شرعاً » وأمره أمراً » وحكمه حكماً . وهذه الدلائل والموحيات كلما 
حاضرة ؛ وکلہا شاهدة ؛ وکلہا هادية إلى ان الله وحده هوالرب الواحد المتفرد ؟؟؟ 

إنها تسبيحة التوحيد الرخية الندية ؛ يتجلى من خلالها ذلك المشهد الباهر الرائع . مشہد الحقيقة الإ یمانیے ء 
كما هي في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو مشہد لا يعبر عن روعتہ وہہائہ الا التعبير القرآني 
الفريد . 

إنه الایقاع الأخير في السياق الذي استہدف قضية الحاكمية والشريعة ؛ بجيء متناسقاً مع الابقاعات الأولى 
في السورة » تلك التي استہدفت قضية العقيدة والایمان؛ من ذلك قوله تعالى : « قل : أغير اللہ أتخذ واياً 
فاطر السماوات والأرض ؛ وهو يطعم ولا يطعم ؟ قل : إني أمرت أن أكون أول من أسلم » ولا تكونن من المشركين . 
قل : إني اخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه » وذلك الفوزالمبين » .. 
وغير ها في السورة كثير . . 

۾ وا 


ولا نحتاج أن نكر رما قلناه مراراً من دلالة هذه المثاني التي تردد ني المطالع والختام . فهي صورمتنوعة 


۱۳۱ 


سورة الأنعام 


للحقيقة الواحدة .. الحقيقة الي تبدو مرة في صورة عقيدة في الضمير . وتبدو مرة في صورة منہج للحياة . 
وكلتا الصورتين تعنیان حقيقة واحدة في مفہوم هذا الدين . . ۱ ۱ 

ولكننا نتلفت الآن ‏ وقد انتهى سياق السورة - على المدى التطاول ۰ والمساحة الشاسعة ء والأغوار 

البعيدة . . تلك الي نتراءى فيا أبعاد السورة ‏ ما سبق متها في الجزء السابع وما نواجہہ منہا في هذا الجزء _ 

فإذا هو شي هائل هائل . . وننظر إلى حجم السورة » فإذا هي كذا صفحة » وکذا آية » وكذا عبارة .. ولو 
كان هذا في كلام البشر ما اتسعت هذه الرقعة لعشر معشار هذا الحشد من الحقائق والمشاهد والمؤثرات 
والموحيات ؛ في مثل هذه المساحة المحدودة ! .. وذلك فضلا على المستوى المعجز الذي تبلغه هذه الحقائق 
بذاتها » والذي يبلغه التعبير عنما كذلك . . 

ألا إنہا رحلة شاسعة الآماد ء عميقة الأغوار ء هائلة الأبعاد هذه التي قطعناها مع السورة .. رحلة مع 
حقائق الوجود الكبيرة .. رحلة تكني وحدها لتحصيل « مقومات التصور الاسلامي » ! 

حقيقة الألوهية بروعتها وہہائہا وجلالها وجماھا . . 

وحقيقة الكون والحياة وما وراء الكون والحياة من غيب مكنون » ومن قدر جہول ٠‏ ومن مشيئة 
تمحووتثبت > وتنشۍ وتعدم » وتحيي و میت » وتحرك الكون والأحياء والناس كما تشاء . 

وحقیقة النفس الإنسانية ء بأغوارها وأعماقها » ودرویبا ومنحنياتها » وظاهرها وخافیہا » وأهوائها 
وشهوانها » وهداها وضلافا » وما يوسوس ھا من شياطين الإنس والجن . وما يقود خطواتها من هدى 
اوضلال .. 

ومشاهد قيامة » ومواقف حشر » ولحظات كربة وضيق » ولحظات أمل واستبشار. ولقطات من تاريخ 
الإنسان في الأرض ؛ ولقطات من تاريخ الكون والحياة . 

وحشود وحشود من هذه المجالي الي لا تملك تلخيصها في هذه العجالة . والتی لا تعبر عنما الا السورة 
نفسها ء في سياقها الفريد » وي أدائها العجيب . 

إنه الكتاب « المبارك » .. وهذه - بلا شك واحدة من بركاته الكثيرة . . والحمد لله رب العالمين . . 


۱:۲ 
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هذه سورة مكية ‏ کسورة الأنعام - موضوعہا الأساسي هو موضوع القرآن المكي . . العقيدة .. ولكن 
ما أشد اختلاف المجالين اللذين تتحرلك فیهما السورتان في معالجة هذا الموضوع الواحد . وهذه القضية 
الكبيرة ! 
٠‏ إن كل سورة من سور القرآن ذات شخصية متفردة » وذات ملامح مثميزة » وذات منہج خاص » 
وذات أسلوب معين » وذات مجال متخصص في علاج هذا الموضوع الواحد ء وهذه القضية الكبيرة . 

إنها كلها تتجمم على الموضوع والغاية » ثم تأخذ بعد ذلك سماتها المستقلة > وطرائقہا المتميزة و جاھا 
المتخصص في علاج هذا الموضوع ء وتحقيق هذه الغاية . 

إن الشأن في سورالقرآن - من هذه الوجبة _كالشأن في ماذج البشرالي جعلہا الله متميزة . . کلہم 
إنسان » وکلہم له خصائص الإنسانية » وکلہم له التكوين العضوي والوظینی الإنساني .. ولکنہم بعد 
ذلك نماذج منوعة أشد التنویع . ماذج فیہا الأشباه القريبة الملامح ء وفیہا الأغيارالتي لا جمعہا إلا الخصائص _ 
الانسانية العامة ۲ ۱ ٠‏ 

هکذا عدت أتصور سور القرآن . وهکذا عدت اُحسہا » وهکذا عدت آتعامل معہا . بغد طول الصحبة 
وطول الالفة > وطول التعامل مع کل منہا وفق طباعه وانجاهاته » وملامحه وساته ! 

وأنا أجد ني سورالقرآن - تبعا لهذا وفرة بسبب تنوع الهاذج » وأنسا بسبب التعامل الشخصي الوثیق ؛ 
ومتاعا بسب اختلاف اللامح والطباع » والانجاهات و الطالع 1 ۱ 

إنها أصدقاء .. كلها صدیق .. وکلها لیف .. وکلها حبیب .. وکلها متع .. وکلہا بحد القلب عنده 
ألواناً من الاهتآمات طريفة ء وألوانا من التاع جديدة ۰ وألوانا من الإبقاعات ‏ وألوانا من الوثرات » 
تجعل ا مذاقا خاصا » وجوا متفردا . 

ومصاحبة السورة من أوها إلى آخرها رحلة .. رحلة في عوالم ومشاهد » وروی وحقائق ؛ وتقریرات 
وموحیات » وغوص ني أعماق النفوس ؛ واستجلاء لشاهد الوجود . . ولکنها كذلك رحلة متميزة العام 
في کل سورة ومع كل سورة . 


۱۳:۳ 


سورت الأعراف 


إن موضوع سورة الأنعام هو العقيدة . وموضوع سورة الأعراف هوالعقيدة .. ولكن بینا سورة الأنعام 
تعالج العقيدة ي ذانها ؛ وتعرض موضوع العقيدة وحقيقتها ؛ وتواجه الجاهلية العربية ي حينها - وكل 
جاهلية أخرى كذلك ‏ مواجہة صاحب الحق الذي يصدع بالحق ؛ وتستصحب معہا في هذه المواجبة تلك 
المؤثرات العميقة العنيفة الكثيرة الموفورة الي تحدثنا عنما اجمالا وتفصيلا ونحن نقدم السورة ونستعرضها - 
في الجزء السابع وني هذا الجزء أيضاً ‏ ووقفنا أمامها ما شاء الله أن نقف .. بيا سورة الأنعام تتخذ هذا 
المنبج » وتسلك ذلك الطريق .. نجد سورة الأعراف ‏ وهي تعالج موضوع العقيدة کذلك - تأخذ طريقاً 
آخر ۰ وتعرض موضوعہا في مجال آخر. . نها تعرضه في مجال التاريخ البشري .. في مجال رحلة البشرية 
كلما مبتدئة بالجنة والملأ الأعلى » وعائدة إلى النقطة التي انطلقت منہا .. وني هذا المدى المتطاول تعرض 
« موكب الارعان » من لدن آدم ‏ عليه السلام - إلى محمد دعل ماه و لخر ين و کت 
الكريم يحمل هذه العقيدة و.عضي بها على مدارالتاريخ راک ا ا اڈ ولد يفاك © وف بن فيل زر 
ویرسم سياق السورة في تتابعه : كيف استقبلت البشرية هذا الموكب وما معه من افدی ؟ كيف خاطبها هذا 
الموكب وكيف جاوبته ؟ كيف وقف الملا منها لهذا الوکب با مرصاد وكيف تخطی هذا الوکب أرصادها 
ومضى ني طريقه إلى الله ؟ وكيف كانت عاقبة المكذبين وعاقبة المؤمنين في الدنيا وني الآخرة . 


إا رحلة طويلة طويلة . .. ولكن السورة تقطعہا مرحلة مرحلة » وتقف منہا عند معظم المعالم البارزة > 
في الطريق الرسوم OT‏ وا اھ و مر E‏ 
فة مو عا الحاشدة . ثم تقطعه راجعة .. إلى حيث بدأت رحلتها ني اللا الأعلى . . 


و سد رھ سس سم پ ھت ات 
معهما الشيطان . مأذونا من اللہ في غوايتهما وغواية ذراريهما ومأخوذاً عليهما عبد الله وعلى ذراریهما كذلك . 
ومبتلي كلاهما وذراریهما معهما بقدرمن الاختیار ؛ ليأخذوا عد الله بقوة أو ليركنوا إلى الشيطان عدوهم 
وعدو أبويهم الذي أخرجهما من الجنة ؛ وليسمعوا الآبات التي يحملها إلیہم ذلك الرهط الكريم من الرسل 
على مدار التاريخ » أو يسمعوا غواية الشيطان الذي لا يني بجلب علیہم بحيله ورجله » وياتيهم عن أعانهم 
وعن شمائلهم ! ۱ 

انطلقت البشرية من هناك .. من عند رہہا سبحانه .. انطلقت إلى الأرض . تعمل وتسعى » وتكد 
وتشقى » وتصلح وتفسد » وتعمر ونخرب » وتتنافس وتتقاتل » وتكدح الكدح الذي لا ينجو منه شي ولا 
شعيك. : . ثم ها هي ذي تؤوب ! ها هي ذي راجعة إلى رہہا الذي أطلقها في هذا المجال .. ها هي ذي 
تحمل ما کسبت طوال الرحلة الرسومة .. من ورد وشوله ۰ ومن غال ورخيص » ومن کین وزهيد » 
وم فو وخر مد ییانشا و ات . ها هي ذي تعود ي أصيل الوم . . فقد انطلقت ‏ مطلعه ! . 
وها نحن أولاء نلمحہا من خلال السياق في السورة موقورة الظہور بالأحمال - آبا كانت هذه الأحمال - 
ها هي ذي عائدة إلى رہہا بما معہا . تظلع في الطريق ء وقد بلغ منم منہا الجهد وأضناها المسیر . حتى إذا عادت 
إلى نقطة النطلق وضع كل منہا حمله أمام الميزان » ووقف يرتقب في خشية ووجل .. إن کل فرد قد عاد 
بحصيلته فر دا واد تل قله إل ا ميخمل Ca‏ قري ١‏ وكل ار ومل لان 
یا رو یی . ويظل سياق السورة یتابع أفواج البشرية ء فوجا فوجا . ال جنة وال نار . . حتی 
تغلق الأبواب الي فتحت لاستقبال المغتر بین العائدين . فقد كانوا هنالك في هذه الأرض مغتربین : « كما 
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الجزء الثامن 


بدأكم تعودون . فریقا هدی وفريقاً حق علیہم الضلالة » إنهم اتخذوا الشیاطین أولياء من دون اللہ ویحسیون 
انهم مہتدون » . 

وبين الغدو والرواح تعرض معارك الحق والباطل . معارك المدى والضلال . معارك الرهط الكريم من 
الرسل والموكب الكريم من المؤمنين ء مع الملا المستكبرين والأتباع الستخفین . ويعرض الصراع المتكرر ؛ 
والصاثر ا متشاہة . وتتجلى صحائف ان في إشراقها ووضاءتها + وصحائف الضلال بي انطماسها 
وعتامتہا . وتعرض مصارع الکذبین بين الحین والحین . حيث یقف السیاق علیہا للتذ كير و التحذیر . . و 
الوقفات نجيء وفق نظام ملحوظ يي سياق السورة . فبعد کل مرحلة هامة يبدوكما لو كان السیاق یتوقف 
عندها ليقول كلمة ! كلمة تعقیب . للانذار والتذكير . . ثم بعضي . 


إنہا قصة البشرية مجملتبا في رحلتها ذهاباً وإياباً . تتمثل فیہا حركة هذه العقيدة في تاريخ البشرية ء 
ونتائج هذه الحركة في مداها المتطاول .. حتى تنتهي إلى غايتها الأخيرة في نقطة النطلق الأولى .. و 
وجہة أخرى في عرض موضوع العقيدة غير وجہة سورة الأنعام - وان تلاقت السورتان أحيانا في عرض 
مشاهد المكذبين وعرض مشاهد القيامة ومشاهد الوجود - وهو مجال آخر للعرض غير مجال الأنعام » واضح 
التميز » مختلف الحدود . 1 

ذلك إلى طبيعة التعبير في السورتين . فالتعبیر في كل سورة يناسب منهجها في عرض الموضوع . و 
عضي السیاق في الأنعام في موجات متدافعة ؛ وبينا تبلغ الشاهد دائما درجة اللألاء والتوهج والالماع ء 
وتبلغ الإيقاعات درجة الرنين والسرعة القاصفة والاندفاع .. إذا السياق في الأعراف عضي هادئ الخطو ء 
سہل الإيقاع ء تقريري الأسلوب . وکأنھا هو الوصف المصاحب للقافلة في سيرها المديد » خطوة خطوة » 
ومرحلة مرحلة » حتى توب ! وقد يشتد الإيقاع أحيانا في مواقف التعقيب ؛ ولكنه سرعان ما يعود إلى 
الخطو الوئید الرتيب ! 


.. وهما ‏ بعد سورتان مكيتان من القرآن . . ! ! ! 
¥ + و 


ولعله يحسن هنا أن نستعر ض منہج السورة يابعاجة موضوع العقيدة في صورة حركة لهذه العقيدة 
ي تيار التاريخ البشري .. 

إن السورة لا تعرض قصة هذه العقيدة في التاريخ البشري » ولا تعرض رحلة البشرية منذ نشأتها الأولى 
إلى عودتہا الأخيرة .. مجرد عرض ني أسلوب قصصي .. إا هي تعرضها في صورة معركة مع الجاهلية . 
ومن ثم فإنها تعرضبها ہي مشاهد ومواقف ؛ وتواجه بہذہ المشاهد والمواقف ناسا احياء كانوا یواجہون هذا 
القران ؛ فیواجہہم هذا القران بتلك القصة الطويلة ؛ ویحاطبہم ما فيها من عبر ؛ مذ كرا ومنذرا ؛ ومحوض 
معهم معركة حقيقية حية .. ومن ثم نجي التعقيبات في السياق عقب كل مرحلة أساسية ؛ موجبة لأولئك 
الأحياء الذين كان القرآن بخوض معمم المعركة ؛ وموجبة كذلك إلى أمثالهم من یتخذون موقفہم على 
مدارالتاريخ . 

إن القرآن لا يقص قصة إلا ليواجه بها حالة . ولا يقررحقيقة إلا ليغير بها باطلا . . إنه يتحر ك حركة واقعية 
حية في وسط واقعي حي . إنه لا يقررحقائقه للنظر المجرد » ولا يقص قصصه لمجرد المتاع الفني ! 


١) 


سورة الأعراف 


وی رکز السیاق عل التذ کبر والانڈا زی وقفاته للتعفیب . كما يركز على نقطة الانطلاق > وعلى نقطة الاب , 
دهم عر عفن فوقوم هود رو قوم عت کی » وقوم شعیب ٠‏ ٹم یرکز ترکیڑا 
شديداً على قصة قوم موسی . 

وني هذه التقدمة للسورة لا تملك إلا أن نعرض نماذج مجملة لمواضع الترکیز ي السورة : 

تبدأ السورة على هذا النحو : 

« العص . كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه » لتنذر به » وذكرى للمؤمنين . اتبعوا 
ما أتزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء . قليلا ما تذ کرون » . 

فهي منذ اللحظة الأولى خطاب لرسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - وخطاب لقومه الذين يجاهدهم بهذا 
القرآن .. وکل ما بجی في السورة بعد ذلك من قصص » ومن وصف لرحلة البشرية الطويلة » وعؤدتما 
من الرحلة المرسومة » وكل ما يعرض من مشاهد بي صفحة الكون وی يوم القيامة .. إتما هوخطاب غير 
مباشر  »‏ واحيانا مباشر - للني صلى الله عليه وسلم وقومه للإنذار والتذكير » كما يشير هذا المطلع القصير . 

وقول الله سبحانه ‏ لرسوله صلى الله عليه وسلم : 

«كثاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه » . 

يصور حالة واقعیة لا يمكن أن يدركما اليوم إلا الذي يعيش في جاهلية وهويدعو إلى الإسلام ؛ ويعلم أنه 
إنھا يستهدف أمرا هائلاً ثقيلاً »> دونه صعاب ,جسام . . يستهدف إنشاء عقيدة وتصورء وقي وموازين ء 
وأوضاع وأحوال مغايرة تمام المغايرة لا هوكائن في دنیا الناس . ويجد من رواسب الجاهلية في النفوس » 
ومن تصورات ا اعا ي العقول » ومن في امحاهلية في الحياة » ومن ضغوطها في الأوضاع والأعصاب › 

ما يحس معه أن كلمة الحقيقة الي يحملها » غريبة على البيئة » ثقيلة على النفوس + مستنکر ة في القلوب . 
كلمة ذات تكاليف بقدر ما تعنيه من الانقلاب الکامل لكل ما یعہدہ الناس في جاهليتهم من التصورات 
والأفكار ء والقم والوازین ء والشرائع والقوانين ء والمادات والقالید ؛ والأوضاع والارتباطات .. و ومن 
ثم جد في صدره هذا الحرج من مواجمة الناس بذلك الحق الثقیل ء الحرج الذي يدعو اللہ - سبحانه - 
نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - ألا یکون في صدره من هذا الکتاب شي,منه ؛ وأن عضي به ینذر ویذ کر ؛ 
ولا يحفل ما تواجبه كلمة الحق من دهشة و استنکار » ومن مقاومة كذلك وحرب وعناء . 

ولأن الأمركذلك من الثقل ومن الغرابة ومن التفرة ومن القاومة لهذا التغيير الكامل الشامل الذي تستهدفه 
هذه العقيدة في حياة الناس و تصوراتهم ۰ فان السیاق یبا کرالقوم بالتهديد القاصم ء ویذ کر هم عصائر الکذین » 
ویعرض عليهم مصارع الغابرين .. جملة قبل أن يأخذ في القصص الفصل عنیم ي مواضعه من السیاق : 

: وكم من قرية أهلکتاها ؛ فجاءها بأسنا بياتا أوهم قائلون . فاكان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا‎ ١ 
انا كنا ظالمين لاان ان آرسل لیم وال الرسلين . فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين . والوزن‎ 

بومثذ الحق > فن قلت موازينه فأولئك هم المفلحون ی کے ود 
ما کانوا باباتنا يظلمون » . . 

وبعد هذه المقدمة تبدأ القصة .. تبدأ بالحديث عن التمكين للجنس البشري في الأرض .. وذلك با 
أودع الله هذا الكون من خصائص وموافقات تسمح بحياة هذا الجنس وتمكينه في الأرض . وعا أودع الله 
هذا الجنس من خصائص وموافقات متوافقة مع الكون ؛ ومن قدرة على التعرف إلى نواميسه واستخدامها ؛ 


۱۳:۹ 


الجزء النامن 


و الانتفاع بطاقاته ومقدراته ومدخراته وأقواته : 

« ولقد مكناكم في الأرض ؛ وجعلنا لكم فیہا معايش . قليلا ما تشكرون » . 

وليس هذا إلا التمهيد لعرض قصة النشأة الأولى : وتصوير نقطة الانطلاق الى بدأت منہا البشرية رحلتہا 
المرسومة . والسياق يركز ي هذه السورة على هذه النقطة + ويعرض قصة النشأة » ويتخذها كذلك نقطة 
تعقيب لانذار والتذكير » المستمدين مما في مشاهدها و آحدائها من عظات موحية ء ومؤثرات عميقة : 

« ولقد خلقناكم ثم صورناكم > ثم قلنا للملائكة : اسجدوا لادم » فسجدوا إلا إبليس لم يكن من 
الساجدين . قال : ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ قال : أنا حير منه » خلقتني من نار وخلقته من طين . قال 
ہس و تپ ہی إنك من الصاغرین e‏ 00 
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تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . . فوسوسلمماالشيطان ليبدي يماما ووري عنهما من سواتہما » وقال : 
ما نہاکما ربكما عن هذه الشجرة الا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين . وقاسهما : إني لکما لمن 
الناصحین . فدلاهما بغرور » فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوآأتهما وطفقا محصفان عليهما من ورق الحنة » 
وناداهما رما ١‏ ل سم اللي و لاله اجو ا از 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين . قال : اهبطوا بعضكم لبعض عدو ؛ ولكم ني الأرض 
مستقر ومتاع إلى حين . قال : فیہا تحيون » وفیہا جو خرجون ١‏ . 

وہذا المشهد ي نقطة الانطلاق يتحدد مصير الرحلة كلما » ومصائر ا مر تحلین جميعا . . وتلوح طلائع المعركة 
الكبرى الي لا تہدا لحظة طوال الرحلة » بين هذا العدو الجاهر بالعداوة . وبني ادم جميعا . كما تلوح نقط 
الضعف ني الكائن الإنساني جملة » ومنافذ الشيطان إليه منہا . 

ومن ثم يتخذ السیاق من الشهد مناسبة للتعقیب الطویل ء بالانذار و التحذیر .. تحذيربي آدم ما جری 
لا بو ہم من هذا العدو العتید . . وني ظل هذا الشمد الذي یقف فيه الشیطان وجہا لوجه مع آدم وزوجه ابوي 
البشر. وي ظل النتيجة الي انتبى إليما الشوط الأول ني المعركة يتوجه السیاق بالخطاب إلى بني آدم ء یذ کر هم 
وینذرهم » ویحذرهم مصیر ا کہذا المصير : 

« يا بني آدم قد آنزلنا علیکم لباساً يواري سواتکم وريشاً ء ولباس التقوی ذلك خير ۰ ذلك من 
آیات اللہ لعلہم یذ کرون .. يا بني آدم لا يفتننكم الشیطان كما أخرج ابویکم من الجنة » يتزع عنهما لباسہما 
لش ما شر اعا + انه يراكم هووقبیله من حيث لا ترو هم : انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا يؤمنون » . 
« يا بي آدم إما پاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آياتي فن اتتى وأصلح فلا عوف علیہم ولا هم یحز نون . 
والذین کذبوا باياتنا واستکبر وا عنما أولئك أصحاب النار هم فيا خالدون » . 

ولا بد أن نلحظ أن مشمد العري بعد ارتکاب الحظور : والخصف من ورق الجنة ؛ ثم هذا التعقیب 
بتذ كير بني آدم بتعمة اللہ في انز ال اللباس الذي يواري سوآنهم والریاش الذي يتزينون به » وتحذیرهم من 
فتنة الشيطان لهم ليتزع عنهم لباسپم وريشهم كما نزعه عن أبويهم .. لا بد أن نلحظ أن ذ کر هذه الحلقة 
من القصة والتعقیب علیها على هذا النحوإتما يواجه حالة واقعة في الجتمع الجاهلي العربي المشرك . حیث کانوا 
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سورة الأعراف 


تحت تا یر أساطير وتقاليد معينة يطوفون بالبیت عرايا » ويحرمون أنواعاً من الثياب » وأنواعا من الطعام 
ي فترة الحج . ویزعمون أن هذا من شرع اللہ وأن الله قد حرم علیہم هذا الذي بحرمونه على أنفسهم . . 
ومن ثم جيء في استعراض قصة البشرية > وق التعقيب علیہا ما يناسب ويواجه هذه الحالة الواقعية في 5 
الجاهلية .. وني كل جاهلية في الحقيقة .. أليست سمة كل جاهلية هي التعري والكشف وقلة الحياء من الله 
وقلة التقوى ؟ ۱ ۱ ۱ 
وهذا بدلنا على مة من مات النیج القرآني جديرة بالتأمل .. إنه حتى القصص ني القرآن لا يسرد إلا 
مواجہة حالة واقعة بالفعل . ولأنه يواجه ‏ في كل مرة - حالة معينة ء فان الحقيقة الي تذ کر منه والحلقة 
اي تعرض ني موضع من الواضع ء تعرض بقدرالحالة الواقعة التي یواجہہا النص حينذاك وني جوها . 
وهذا بالإضافة إلى ما قلناه عن عن المدبج القرآني في التعریف بسورة الأنعام ‏ في ي الجزء السابع  '‏ یکون 
قاعدة هامة .. هي أن المنهج القرآني لا يعرض شيئاً لا تستدعيه حالة واقعة . . إنه لا يعرف اختزان العلومات 
دای سر ےت الحاجة الواقعة إلیہا . 

والآن - وقبل أن تنطلق القافلة في طریقہا » وقبل أن یواجہہا الرسل با حدی » وقبل أن يفصل السياق 
كيف تحركت العقيدة مع التاريخ البشري بعد آدم وزوجه ونجربتہما الأولى . . الآن يبادر بتصوير مشهد 
النهاية » نہایة المرحلة الکبری » وذلك على طريقة القرآن الغالبة في عرض الرحلة بشطريها في دار الابتلاء 
وف دار الجزاء » كأنما هي رحلة متصلة مدودة . ٠‏ 
وهنا نج أطول مشہد من مشاهد القیامة » وأكثرها تفصيلاً » وأحفلما بالناظر التابعة والحوار المتنوع . . 
وموقعه في السورة تعقيبا على قصة آدم وخروجه من الجحنة بإغواء إبلیس له ولزوجه + وتحذیر ال لأبناك 
أن يفتنهم الشيطان كما أخرج أبومهم من الجنة + وإخبارهم بأنه سیرسل إلیہم رسلاً يقصون عليهم آياته . 
موقعه كذلك بجعله مصداقاً ما ينئ به أولئك الرسل . فإذا الذين أطاعوا الشيطان قد حرموا العودة إلى الجنة » 
وفتنوا عنہا كما أخرج الشيطان أبویہم منہا ؛ وإذا الذين خالفوا الشيطان وأطاعوا اللہ قد ردوا إلى الجنة » 
ونودوا : « أن تلكم الجنة أورئتموها بماكتتم تعملون » . . فعاد المغتربون إلى دارالنعيم ! ! ! 

والمشهد طويل لا علك إثباته هنا في هذا التعريف الجمل وستواجمه فما بعد بالتفصيل . 
ری پوس و و و ل ہپ رورس 
ويطلبون الخوارق لتصديقه » من سوء المصير : 

٠‏ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم ۰ هدى ورحمة لقوم يؤمنون . هل ينظرون إلا تأويله ؟ يوم 
يأتي تأويله يقول الذين تسوه من قبل : قد جاءت رسل ربنا بالحق . فل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا » أونرد 
فنعمل غير الذي كنا نعمل ؟ قد خسروا أنفسهم » وضل عنہم ما كانوا يفترون » . 

۱ * * 3 
وبعد تلك الرحلة الواسعة ھا ملعا العاد » یقت السیاق لیعقب علیها » مقرراً « حقيقة 
الألوهية » و« حقيقة الربوبية » في مشاهد كونية ؛ تشہد بہذہ الحقيقة > على طريقة القرآن في جعل هذا 
لکون كله لا تجل فيه هذه الحقيقة بآثارها البدعة ء العميقة الإيحاء للقلب البشري حين یستقبلہا بالحس 
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الجزء الثامن 


المفتوح والبصيرة المستنير ة . وهدف هذه الرحلة الأساسي في مشاهد الکون وأسراره هو تجلیة الحقيقة الاعتقادية 
الأساسية : وهی أن هذا الكون بجملته يدين بالعبودية لله وحده : فاللہ هوربه وحاكمه . فأولى بالانسان أن 
لا يكون نشازا ي لحن الوجود الؤمن + وآلا يشذ عن العبودية لرب هذا الکون الذي له الخلق والأمر , 
وهورب العلمين ۔ 

3 إن وکر اه الني خلی الاو ات" الارض سک ايارع ثم اتی على ) العرش ۰ يغشي الليل النہار 
يطلبه حثيثا » والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره . الا له الخلق والأمر ٭ تبارك الله رب العالمين 
ادعوا ربكم تضرعاً وخفية . إنه لا يحب العتدین . ولا تفسدوا في الأرض | بعد إصلاحها ؛ وادعوه خوفا 
وها رس اھ قوري من ا وهر اللاي تن كن : حتی ادا اقلت 
سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت ٠‏ فأنزلنا به الماء + فآخر جنا به من كل الثمرات . كذلك مخرج الموتى لعلكم 
تذ كرون . والبلد الطیب يحرج نباته باذن ربه : والذي خبث لا حرج الا نکدا کذلك تصرف ارات لقوم 


پشکر و ن » . 
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والآن تمضى الرحلة ؛ وتجري القصة » ویبرز الوکب الإعاني الیل ۰ ممتف بالبشرية الضالة . يذكرها 
و بجعت ما مت الصير . والبشرية الضالة تلوي وتعاند ء وتواجه الدعوة الخيرة بالعناد والتمرد ؛ 
ثم بالطغیان والبطش . . ويتولى الله سبحانه المعركة بعد أن يؤدي الرسل و اجبهم من التذ كير و الانذار : فیقابلوا 
من قومہم بالتکذیب والاعراض . ثم بالبطش والایذاء . وبعد ان يفاصلوا قومہم على العقيدة ۰ وشحتاروا 
الله وحده ویدعوا له الامر کله . 

ویعرض السیاق قصة نوح ء وقصة هود » وقصة صالح ۰ وقصة لوط ؛ وقصة شعیب .. مع اقوامهم + وهم يعرضون 
یم ور کی تس : « يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره » . . ویجادشم قومہم بي افراد الله 
سبحانه بالألوهية » ویستنکر ون آن تکون له وحده الربوبية کر رت رسال وت من الناس 
بالرسالة ! ویجادل بعضهم ني أن یتعرض الدین لشؤون الحياة الدنیا : ویتحکم ي التعاملات الالية و التجارية ! 
- وذلك كما يحاول الیوم ناس من الہ سا س ات نرہ 0 
هذا الجدل الجاهلي القديم تحرراً ١‏ وتقدمية »  !‏ ويعرض السياق مصار رع المكذبين ؛ في اية کل قصه . 

ویلحظ التتبع لسياق القصص كله ني السورة أن كل رسول يقول لقومه قولة واحدة : يا قوم اعبدوا 
الله ما لكم من إله غيره » . ويتقدم لهم بالحقيقة الي استحفظه عليها ربه تقدم الناصح المخلص ٠‏ المشفق على 
قومه تما يراه و رو الي تتربص بهم وهم عنہا غافلون . ولكنهم لا يقدورن نصح رسولهم لهم + و 
یتدبرون عاقبة امرهم » ولا یستشعرون عمق الاخلاص الذي يحمله قلب الرسول ٠‏ وعمق التجرد من 
كل لق وق الاتضاس شح ام . 

ويكني أن نثبت هنا ما ورد عن قصة نوح - أول القصص - وما ورد عن قصة شعیب ۰ آخر هذه ال حملة 
من القصص .۰ الي یقف السیاق بعدها للتعقیب : 

١ »‏ لقد آرسلنا نوحاً إلى قومه » فقال : یا قوم اعبدوا الله مالکم من إله غيره »إني أخاف علیکم عذاب 
يوم عظيم . قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین . قال : يا قوم ليس بي ضلالة » ولكني رسول من 
رب العالین . ألفکم رسالات ربي » وأتصح لکم » وأعلم من الله ما لا تعلمون . آوعجبتم أن جاءكم ذكر 


۱۳:۹ 
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من ربكم على رجل منكم لينذركم » ولتتقوا » ولعلكم ترحمون ؟ فكذبوه » فأنجيناه والذين معه في الفلك » 
وأغرقنا الذين کذبوا پاپاتنا ۰ ام کانوا قوما عمین » . 
: « وإلى مدين آخاهم شعيباً قال : يا قوم اعبدوا اللہ مالکم من إله غيره . قد جاءتکم بینة من ربكم » 

فأوفوا الکیل والميزان » ولا تبخسوا الناس أشياءهم ؛ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحہا . ذلكم خير 
لكم إن كنتم مؤمنین . ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به » وتبغونها عوجا 
واذكروا إذكتم قليلاً فكثركم » وانظر واكيف كان عاقبة المفسدين . وان كان طائفة ثفة منکم آمنوا بالذي أرسلت 
به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا »> وهو خير الحاكمين » قال الملا الذين استكبروا من قومه : 
لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا . قال : أو لو كنا كارهين ؟ قد افتر بنا 
على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها » وما يكون لنا أن نعود فیہا - الا أن يشاء الله ربنا » 
وسع ربنا كل شي علما - على الله توكلنا . ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين . وقال الملا 
ان روا من قومه : لئن ات تبعتم شعيباً إنکم إذن او . فأخذتهم الرجفة » فأصبحوا ني. دارهم 
خا این كذبوا شعي کان يوا نیب . الذین كذبوا شعيباً کانوا هم الخاسرين E‏ 
يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي » ونصحت لكم > فكيف اسی على قوم كافرين ؟ » .. ۱ 

رو هه ن النموذجان بقية القصص بينهما . سوأ ء في تصوير حقيقة العقيدة مت 
رسله جميعاً لأبناء آدم - کل نی قومه - أو فی تل الملأ الستکبرین والأتباع الستضعفین هذه الحقيقة . أو 
وضوح هذه العقيدة وحسمها في نفوس الرسل وأتباعهم ا ا 
ثم في مفاصلتهم لأقوامهم عندما یتین لهم عنادهم وإصرارهم الأخير ثم في إدارة اللہ ات نے E‏ 
وأخذ المكذبين بعد مفاصلة رسلہم شم ء والانتہاء من إنذارهم وتذ کیر هم . وعتوالمكذبين وإصرارهم 
على ما هم فيه . 5 

وهنا یقف السياق وقفة للتعقيب . یبین فيها سنة الله في تعامل قدرالقہ مع الناس حين تجیئہم الرسالة فيكذبون . 
تیور سير كط می الس سر جج 
دة واه الا يشرو إن 

وبعد بیان هذه ا لسنة .مز قلوبہم بالخطر الذي یتہددھم في غفلاتهم . من يدر بهم أن قدر الله یتر بص بهم ء 
يجري فیہم سته تلك ؟ أفلا یم مصارع القابرين + وهم في ديارهم يسكنون ؟ 


« وما أرسلنا في قرية من ني إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء ء لعلہم يضرّعون ا مكان ا 
الحسنة حتى عفوا ء وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء ! فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون . ولوأن أهل 
القرى آمنوا ,واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ٠‏ ولكن كذبوا فأخذناهم ما كانوا یکسبون . 
افامن أهل القری أن ياتيهم باسنا بیاتا وهم نائمون ؟ أو أمن آهل القری أن يأتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون ؟ 
أفأمنوا مكر الله ؟ فلا يأمن مكر اللہ إلا القوم الخاسرون . أولم یہد للذين يرثون الأرض من بعد أهلما أن لو 
. نشاء أصبناهم بذنوبهم » ونطبع على قلوبهم فہم لا يسمعون . . تلك القرى نقص عليك من أنبائها » ولقد 
جاءتہم رسلهم بالبينات ۰ فا كانوا ليؤمنوا با كذبوا من قبل » كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين . 
وما وجدنا لا کتر هم من عہد ؛ وان و جدنا اكثر هم لفاسقين » . 


۱۳5۰ 
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بعد ذلك یعرض السیاق قصة موسی مع فرعون وملثه » ومع قومه بني إسرائيل : وتستفرق القصة أكبر 
مساحة استغرقتہا قي سورة قرانية ؛ وتعرض منہا حلقات شتی ؛ ویقف السیاق عند بعض الحلقات للتعقیب ؛ 
كما يقف ي نهایتها لتعقیب طویل حتی نہایة السورة . 

ولقد وردت حلقات من قصة موسی - عليه السلام - قبل ذلك - حسب ترتیب النزول - في سور : 
الزمل » والفجر » وق » والقمر . . وکلپا إشارات قصيرة . وهذه اول سورة بعد تلك السورنجیء فيها هذه 
الحلقات الطويلة » في هذه الساحة العريضة ۱ : 

وقد شملت حلقة مواجبة فرعون بحقيقة العقيدة . وحلقة التحدي والسحرة ‏ وهما كثيرتا الورود تي السور 
الأخرئ ب وخلقة أخد الق عون بان والانات وإرسال الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم - 
التي لم تفصل إلا في هذه السورة - وحلقة إغراق فرعون والملأ من قومه . . ثم استمرالسیاق مع بني إسرائيل . 
وطلبہم من موسی أن يجعل لهم إلا - صنا وسر رم وا و یت 
وحلقة ميقاته مع ربه وطلبه رؤيته ودك الجبل وصعقه وتنزيل الألواح . وحلقة اتخاذ قومه للعجل ي 
غيبته . وحلقة کوچ يا مھ کت لن ومن الك ختی 
نرى الله جهرة . وحلقة عصیانہم في دخول القرية وي صيد السمك يوم السبت ! وحلقة نت نتق ا حبل فوقهم 
كأنه ظلة. . وکلہا معروضة بتفصيل واسع » ما جعل القصة تستغرق حزباً كاملاً من السورة 


ع« # ع« 


وي موقف من مواقف القصة يُدخل السياق الرسالة النبوية الأخيرة وبصف طبيعتها وحقیقتہا . وذلك 
عندما دعا موسى - عليه السلام - ربه ي شأن من صعقوا من قومه ؛ واستتزل رحمته - سبحانه - على هذا 
النحو الذي بتداخل فيه القصص لتأدية غرض العرکة التي بخوضہا القرآن فعلا 

« واختار موسى قومه سبعین رجلا لیقاتنا > فلما آل" نهم الرجفة : قال : رب لوشئت أهلكتيم من قبل 
وإياي ٠‏ أتملكنا با فعل انشباء منا ؟ إن هي إلا تك تضل با من تشاء وتبدي من تشاء . أنت ولينا > 
فاغفر لنا وارحمنا وأنت خیر الغافرين . واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة ء إنا هدنا إليك . قال : 

عذاي اصیب به من أشاء » ورحمتي وسعت كل شي » فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة . والذين هم 
بایاتنا يؤمنون : الذین یتبعون الرسول البى ي الأمي الذي مجدونه مکتوباً عندهم في التو راة والانجیل ء یأمر هم 
بالعر وف ويتهاهم عن التکر : ویحل هم الطیبات ویحرم علیہم الخبائٹ ؛ ویضع عنم اصر هم و الأغلال 
الي کانت عليهم . فالذين آمنوا به وعزروه ء ونصروه »› واتبعوا النو E‏ 

وي ظل هذا الب الصادق من اللہ ء والوعد السابق برسالة البي الأمي ۰ بأمر الله الني أن يعلن طبيعة رسالته : 
وحقيقة دعوتہ ‏ وحقيقة ربه الذي أرسله ء والأصل الاعتقادي الواحد الذي جاده ل جا ا 

« قل : يا أيها لاس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السیاوات والأرض لا إله إلا هويحي 
وعیت ء فامنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن باللہ وکلماته : واتبعوه لعلكم تہتدون » . 


3 3 3 
جو بیو مج ہہ سا ی و أخذ الیثاق . ری ظطل مشبد 
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١‏ وإذ أخذ ربك من بي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بى 
شهدنا ! أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين . أوتقولوا : !نما أشرك آباؤنا من قبل وکنا ذرية 
من بعدهم © أفتهلكنا بما فعل المبطلون ؟ » . 

وعضي السياق بعد ذلك ني تعقيبات منوعة ء يعرض في أحدها بعد مشہد العہد الفطري مباشرة » مشهد 
الذي آتاہ الله آياته ثم انسلخ منها ‏ كبني إسرائيل وككل من یوتیه الله آياته ثم ینسلخ منہا  !‏ وهو مشہد 
يذ کرنا بصوره وحركته وإيقاعه والتعقيب عليه بمشاهد سورة الانعام وجوها كذلك : 

« واتل عليهم نبأ الذي آتیناہ آياتنا فانسلخ منہا ء فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . ولوشئنا لرفعتاه بها » 
ولکته أخلد إلى الأرض واتبع هواه » فثله كمثل الكلب : ان تحمل عليه پلپث » أو تتركه يلبث ! ذلك 
مثل القوم الذين كذبوا بایاتنا ؛ فاقصص القصص لعلہم يتفكرون . ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بایاتنا وأنفسهم 
كانوا يظلمون . من یہد الله فہو المبتدي » ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون . ولقد ذرأنا لجنم كثيراً من 
الجن والانس » هم قلوب لا يفقهون بها ء وهم اعين لا يبصرون بها » وحم اذان لا يسمعون با » اولئك 
كالانعام بل هم اضل ء اولئك هم الغافلون » . . 


ثم مضي السیاق يتحدث عن مسائل العقيدة حدیثاً مباشراً . ويعرض مع الحديث بعض المؤثرات من المشاهد 
الكونية ومن التحذيرمن بأس اللہ وأخذه ؛ ومن لس قلوبہم لیتفکروا ويتدبروا في شأن الرسول ورسالته ... 
« ولله الأسماء الحسنى فادعوه بہا » وذروا الذين يلحدون ني أسمائه » سيجزون ما كانوا يعملون . ومن 
خلقنا أمة بهدون بالحق وبه يعدلون . والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . وأملي لهم » 
إن كيدي متين . أولم يتفكروا ؟ ما بصاحبہم من جنة » إن هوإلا ندیر مبین . أولم ينظروا ي ملكوت السماوات 
والأرض ء وما خلق الله من شي ء وأن عسی أن يكون قد اقترب أجلهم ؟ فبأي حديث بعده يؤمنون ؟ من 
يضلل الله فلا هادي له » ويذرهم ي طغيانهم یعمہون » . 
ثم يأمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن یعلمہم طبيعة الرسالة وحدود الرسول فیہا . وذلك يمناسبة 
سؤالهم له عن تحديد موعد القيامة التي یخوفہم بہا ! 
« يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ ! قل : إتا علمها عند ربي ء لا جلیها لوقتہا الا هوء ثقلت في 
السماوات والأرض » لا تأتيكم إلا بغتة . يسألونك كأنك حني عنها ! قل : إنما علمہا عند اللہ » ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون . قل : لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً ‏ إلا ما شاء الله - ولوكنت أعلم الغيب لاستكثرت 
من الخير وما مسني السوء . إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون » .. 

8 
ثم يصورهم كيف تنحرف النفس - الي أخذ الله علیہا العہد الذي أسلفنا - عن التوحيد الذي أقرت به 
فطرتها ؛ ويستنكر تصورات الشرك ومعبوداته ؛ ويوجه رسوله صلى الله عليه وسلم في نہایة هذه الفقرة 
إلى تحديهم وتحدي امتهم العاجزة : 
« قل : ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تتظرون . إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهويتولى الصالحين . 


۱۳۰ 
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والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون . وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا ٠١‏ 
وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون » . ۱ 

ومن هنا إلى ختام السورة يتجه السياق إلى خطاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم كما كان افتتاحہا 
خطاباً له - كيف يعامل الناس ؟ كيف عضي بہذہ الدعوة ؟ كيف يستعين على متاعب الطريق تی ؟ كيف يكظم 
غضبه وهو يعاني من نفوس الناس وكيدهم ؟ كيف يستمع هو والؤمنون معه هذا القرآن ؟ كيف یذ کر ربه 
ويبق موصولاً به ؟ كما يذكره من عنده ني اللا الأعلى ہے سبحانه ل : 

« خذ العفو » وأمر بالعرف ‏ وأعرض عن ال مالین . وإما پنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله » إنه 
و وس + إن ہو فی سی "لانت من وید شر و عيضر رع مو ور 
الغي ثم لا بقصرون . وإذا لم تاتہم باية قالوا : لولا اجتبيتها ! قل : إعا ات تبع ما يوحى ال من ری . هذا 
بصائر من ربكم » وهدى ورحمة لقوم يؤمنون . وإذا قرئ اران لو سس کر شور 
واذ کر ريك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون اهر من اٹول بالغدو و الاصال ولا تکن من الغافلين . . إن الذين 
عند ربك لا بستکبرون عن عبادته » ویسبحونه » وله یسجدون » . 


+« ٭ ٭ 
ولعل هذا التلخيص ٠‏ وهذه المقتطفات الكثيرة من السورة » أن تصور ملامحہا الخاصة ؛ وتميزها عن 
اُختہا سورة الأنعام في هذه الملامح . وني منہج العرض . مع معالحة موضوع واحد . . موضوع العقيدة . 
وقد أرجأنا كل تفسير للنصوص » وكل تفصيل للموضوع الذي تحمله » إلى المواجبة التفصيلية . 
.. فعلی بركة الله عضی 


۱۳۰۳ 


7 ۲ ۱ a 

کو 1 ال 2 سکر ول رح ج مسردوم م م اوس وت ےر صر م 

ما انز من رب ۶ بكر ولا بعوام من دونه 2 وه یئ" ريه أفلکنٹھا فجاءها 
ہے از اي ہو ےھ ھت ل 2> الوا 2 ردت م 2 

و دما 2© سے جح لصاح لصا عد مرم رج سر وود و ےم 
تع ای ی رت نی ی قلنقصن علوم بعلم وم این دی وآلوژن يومد 
37 ہے مر م ر ر 1 م و و د و م دده مت و و وو امہ بے مر مر رگ رصم 
الح فن لت موازینه, فاولئيك همأ لحون () ومن خفت موازینهر فاولتيك الین خسروا آنفسهم 

ص ےم رام ص ۱ 
کر یم ون دق 


( المص » . . ألف . لام مم . ضاد . 

هذا المطلع من الحروف المقطعة سبق الكلام عن نظائره في أول سورة البقرة وق اول سورة آل عمران؟ 
وقد اخترنا في تفسيرها الرأي قاتا اتا سروف مقطعة يشير بها إلى أن هذا القرآ آن مؤلف من جنس 
هذه الأحرف العربية الي يستخدمما البشر » ؛ ثم بعجزھم أن يؤلفوا منها كلاماً کہذا القرآن . وأن هذا بذاته 
بر هان أن هذا القرآن ليس من صنع البشر » فقد كانت أمامهم الأحرف والكلمات التي صيغ منہا » فلم 
یستطیعوا آن بصوغوا منپا قر آنا مثله . فلا بد من سر آخر وراء الأحرف والكلمات .. وهورأي مختارہ على 
وجه الترجيح لا الجزم . والله أعلم گراده . 

وعلى ذلك يصح القول بأن « المص » مبتدأ خبره : « كتاب أنزل إليك » . . بمعنى أن هذه الأحرف 
وما تألف منہا هي الكتاب .. كما يصح القول بأن « المص » جرد إشارة للتنبيه على ذلك المعنى الذي 
رجحناھ . و« كتاب ) خبر مبتدا محذوف تقديره : هوكتاب : او هذا کتاب . 

«کتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه ء لتنذر به » وذكرى للمؤمنين ».. 

كتاب أنزل إليك للإنذار به والتذ كير . . كتاب للصدع با فيه من الحق ولمواجبة الناس با لا يحبون ؛ 
ولمجاءبة عقائد وتقاليد وارتباطات ؛ ولمعارضة نظم وأوضاع ومجتمعات . فالحرج في طريقه كثير » والمشقة 
ني الإنذار به قائمة . . لا يدرك ذلك كما قلنا ي التعريف بالسورة - الا من يقف بہذا الكتاب هذا الموقف ؛ 


(۱) ص ۳۸ من ال جزء الأول 
(؟) ص ۳۹6 من الجحزء الثالث 


۱۳۹ 





الجزء الثامن 


وإلا من يعاني من الصدع به هذه المعاناة ؛ وإلا من يستهدف من التغيير الكامل الشامل ني قواعد الحياة البشرية 
وجذورها ء وی مظاهرها وفروعہا ؛ ما كان يستهدفه حامل هذا الكتاب أول مرة ‏ صل الله عليه وسلم - 
ليواجه به الجاهلية الطاغية بي الحزيرة العر بية وي الارض كلما . 

وهذا الوقف ليس مقصوراً على ما كان في ہے سر رش يمي )ا 
إن الاسلام لیس حادثاً تاريخياً » وقم مرة ‏ ثم مضى التاریخ وخلفه وراءه ! .. إن الإسلام مواجبة دائمة 
هذه البشرية إلى يوم القيامة . . وهویواجهها كما واجہہا أول مرة » كلما انحرفت هي وارتدت إلى مثل ما 
كانت فيه أول مرة ! .. إن البشرية تنتكس بين فترة وأخرى وترجع إلى جاهليتها ‏ وهذه هي « الرجعية » 
البائسة الر ذولة - وعندئذ يتقدم الإسلام مرة أخرى ليؤدي دوره ني انتشالها من هذه « الرجعية » مرة أخرى 
كذلك ؛ والأخذ بيدها ني طريق التقدم والحضارة ؛ ويتعرض حامل دعوته والمنذربكتابه للحرج الذي تعر ض له 
الداعیة الأول صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يواجه البشرية بغیرما استكانت إليه من الارتكاس ني وحل 
الجاهلية ؛ والغيبوبة في ظلامها الطاغي ! ظلام النصورات . وظلام الشہوات . وظلام الطغيان والذل . وظلام 
العبودية للپوی التاق ولاهواء العبید انها ! ويتذوق من يتعر ض لثل هذا الحرج > وهو يتحرك لاستنقاذ 
البشرية من مستنقع الجاهلية » طعم هذا التو جيه الامي للنبي صلی الله عليه وسلم : 

و کتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج مته » لتنذربه وذکری للمومتن » . 

ویعلم عن یم ازج من هم الومنون الذين حم ال کی ومن هم غير لو سن لین هم الإندان. 
ویعود هذا القرآن عنده کتابا حيا یتتزل اللحظة » في مواجمة واقع جاهده هو ہذا القرآن جمادا کبیر ا . 

+ کب لا سو جاه‌ها محمد رصق یه وم کناب‎ aS 
مأمورا من ربه أن ہو رت ات اف > ویستهدف‎ 
. تغييرها من ا جذور و الأعماق‎ 

سال وام ی جاءها هذا الدين » وانتکست البشرية إلى جاهلية کاملة شاملة للاصول 
والفروع والبواطن والظواهر ء والسطوح والأعماق ! 

انتکست البشرية في تصوراتها الاعتقادية ابتداء ‏ حتى الذين كان آباؤهم وأجدادهم و للم کو كينا 
الدين » المسلمين لله المخلصين له الدين ‏ فان صورة العقيدة قد مسخت في تصورهم ومفہومہم لهاي 
الاعماق . 

لقد جاء هذا الدين ليغير وجه العالم » ولیقم عالاً آخر يقرفيه سلطان الله وحده » ويبطل سلطان الطواغيت . 
عالما يعبد فيه الله وحده ‏ معيي « العبادة » الشامل ١‏ ولا يعيد معه أحد من العبید ا وت 
شاء ‏ من عبادة العباد إلى عبادة اللہ وحده . عالاً يولد فيه « الانسان » الحر الكريم لنظيف . . التحررمن 
جع وراه کی تمرم مات 

جاء هذا الدين ليقيم قاعدة : « أشهد أن لا إله إلا اللہ » التي جاء بها كل نبي إلى قومه على مدار التاريخ 
البشري - كما تقرر هذه السورة وغيرها من سور القرآن الکریم - وشمادة أن لا إله إلا الله ليس ها مدلول 


)0 يراجع فصل « العبادة » ف کتاب : « المصطلحات الأ ربعة ف ا لقران 1 للمسلم العظيم السيد انق الأعا لى الودودي اف الجماعة الإسلامية 
بباكستان . 


۱۳9۵ 





سورة الأعراف 


إلا أن تكون الحاكمية العلیا لله ي حياة البشر » كما أن له الحاكمية العليا في نظام الكون سواء . فمو التحکم 
في الكون والعباد بقضائه وقدره » وهو التحکم ني حياة العباد بمبجه وشريعته .. وبناء على هذه القاعدة 
لا يعتقد المسلم أن لله شريكاً في خلق الكون وتدبیرہ وتصريفه ؛ ولا يتقدم المسلم بالشعائر التعبدية الا لله وحده . 
ولا يتلق الشرائع والقوانین » والقم اون واا ران رات إلا من الله » ولا يسمح لطاغوت من 
العبيد أن يدعي حق الحا كمية في شي ) من هذا كله مع الله 

۳ رز ی 

إن البشرية تنقسم شیعاً كلها جاهلية . 

شيعة ملحدة تنكر وجود الله أصلاً وهم الملحدون .. فأمرهم ظاهر لا يحتاج إلى بيان ! 

وشيعة وثنية تعترف بوجود إله » ولكنها تشرك من دونه آفة أخرى وأرباباً كثيرة . كما في الهند » وي 
أواسط إفريقية » وني أجزاء متفرقة من العام . 

وشيعة « أهل كتاب » من الیہود والتصارى . وهؤلاء أشركوا قدعاً بنسبة الولد إلى الله کک 
باتخاذ أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله - لأنہم قبلوا منہم ادعاء حق الحاكمية وقبلوا م: منہم الشرائع 
بد تر عار الا وم ل وم يركفو أصلاً ! ب مت 

حیاتہم ويقيمون لأنفسهم أنظمة یسمونہا « الرأسمالية » و« الاشتراكية » .. وما إلیہا۔ویقیمون لأنفسهم 
أوضاعاً للحكم یسمونہا « الديمقراطية » وه الديكتاتورية » ... وما إلیہا . ویخرجون بذلك عن قاعدة دين 
الله كله ؛ إلى مثل جاهلية الإغريق والرومان وغيرهم » في اصطناع أنظمة وأوضاع للحياة من عند أنفسہم . 
وشيعة تسمي نفسہا « مسلمة » ! وهي ت تتبع مناهج أهل الكتاب هذه حذوك النعل بالنعل  !‏ خارجة 
من دين الله إلى دين العباد . فدين الله هو منبجه وشرعه ونظامه الذي يضعه للحياة وقانونه . ودين العباد هو 
منهجهم للحياة وشرعہم ونظامهم الذي يضعونه للحياة وقوانينهم ! 

لفن استدان اماد كوهد يوم عا وپ لی بے ج شر ا ہیں میڈ . شیعها 
جميعاً لا تتبع دين اللہ أصلاً وراد هذا اهر امو انه الک یه كنا وا متا اول س62 مہوت سہا فس 
ما استهدفه ي المرة الأو ی من إدخالها في الاسلام ابتداء من ناحية العقيدة والتصور. ثم إدخالها في دين اللہ بعد 
ذلك من ناحية النظام والواقع .. وعاد حامل هذا الكتاب يواجه الحرج الذي كان یواجہہ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - وهو يواجه البشرية الغارقة في مستنقع الجاهلية » المستنيمة للمستنقع الآسن › الضالة في تيه 
الجاهلية » المستسلمة لاستہواء الشيطان ي التيه ! . . وهويستهدف ابتداء إنشاء عقيدة وتصور في قلوب الناس 
وعقوهم تقوم على قاعدة : أشهد أن لا إله الا الله . وإنشاء واقع في الأرض آخریعبد فيه اللہ وحده » ولا 
يعبد معه سواه . وتحقيق ميلاد للإنسان جديد ء یتحرر فيه الانسان من عبادة العبيد » ومن عبادة هواه ! 
إن الاسلام ليس حادثاً تاريخياً ‏ وقع مرة : ثم مضى التاريخ وخلفه وراءه .. إنه اليوم مدع ولأداء دوره 
الذي أداه مرة ؛ في مثل الظروف والملابسات والاوضاع والانظمة والتصورات والعقائد والقم والموازين 
والتقاليد . . . الي واجہہا اول مرة . 

إن الجاهلية حالة ووضع + وليست فترة تاريخية زمنية .. والجاهلية اليوم ضاربة أطناءها في كل أرجاء 
الأرض » وني كل شيع المعتقدات والمذاهب والأنظمة والأوضاع .. إنها تقوم ابتداء على قاعدة : « حاكمية 
العباد للعباد » » ورفض حاكمية الله المطلقة للعباد . . تقوم على أساس أن يكون « هوى الإنسان » ني أية 


۱۳۹۹ 


الجزء النامن 


صورة من صوره هو الاله المتحكم . ورفض أن تكون « شریعة اللہ » هي القانون المحكم . . ثم تختلف 
أشكاها. ومظاهرها . وراياتها وشاراتها . وأسماؤها وأوصافبا : وشیعہا ومذاهبها.. غير آنها كلها تعود 
إلى هذه القاعدة المميزة المحددة لطبیعتہا وحقيقتها . 

وببذا المقياس الأساسي يتضح أن وجه الأرض اليوم تغمره الجاهلية . وأن حياة البشرية الیوم تحكمها 
اا وأ الإملام يوم وق عن « الوجود » جرد الوجود ! وان الدعاة إليه الیوم یستہدفون ما كان 
ستپدفه محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تماماً + ویواجہون ما کان یواجپه - صل الله عليه وسلم - 
ماما ۰ وأنهم مدعوون إلى التأمي به في قول الله سبحانه ے له : 

«كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه ۰ لتنذربه وذكرى للمؤمنين » . 

ولتوكيد هذه الحقیقة وجلائها نستطرد إلى يء قليل من التفصيل : 

إن الجتمعات البشرية الیوم - بجملتہا - جتمعات جاهلية . وهي من ثم مجتمعات « متخلفة » أو « رجعية » ! 
ععنى أنها « رجعت » إلى الجاهلية : بعد آن اخذ الإسلام بيدها فاستنقذها منہا . والإسلام اليوم مدعو لاستنقاذها 
من التخلف والرجعية الجاهلية » وقیادتہا في طريق التقدم و« الحضارة » بقیمہا وموازينها الربانية . 

انه حين تكون الحا كمية العليا لله وحده في مجتمع متمثلة ؛ حرج و بد مد 
موه اه ال ار رتا انعر ی کب مق لمردية للهوى لنقف سس ا نال 
وتكون هذه هى الصور ة الوحيدة للإسلام أو للحضارة ‏ كما هي في ميز ان الله و ۳ ير يدها 
الله للناس الوم فل فاغية ا الكرامة والتحرر لكل فرد ف وسور مع العبودية لعبد 
لا کر امة ولا تحرر في مجتمع بعضه أرباب يشرعون ويزاولون حت الحا كمية العلیا الاح ميهي فيه عصعرت 
وھ لا الا اتا والتشريع لا ينحصرني الأحکام القانونية . فالقم والوازین والاخلاق والتقالید . 
كلها تشريع مخضع الافراد لضغطه شاعرین اوغیر شاعرين ! .. ومجتمع هذه صفته ہومجتمع رجعي متخلف . 
او بالاصطلاح الاسلامي : ؛ مجتمع جاهلي مشرك » ! 

وحين تکون آصرة التجمع في مجتمع هي العقيدة والتصور ر والفکر ومنیج الات وک هد کل ای 1 
من الله من عو ارو و اسم ود وس اس . أو بالاصطلاح 


الإسلامي : مجتمعاً راتا یلا لأن التجمع حينئذ يكون مثلا لأعلى ما في « الانسان ) من خصائص 
جو اجيم 009 آصرة التجمع هى الجنس واللون والقوم والأرض ... وما إلى 
من الروابط .. فانه یکون چنا رجعیا ينانا ا الإسلامي : مجتمعا جاهليا مش رکا . 


م واللون ےڈ + وما ای ذلك عن الروابط لا" عثل الحیقه العلیا يه ا 
فالانسان يبق اراتا سا ں واللون والقوم والأرض . ولكنه لا یی إنسانا بعد الروح والفكر ! 

ثم هو علك بإرادته الانسانية الحرة ‏ وهي ي أسمى ما أ کر مه الله به أن بغیر عقيدته وتصوره وفكره ومنہج 
حياته من ضلال إلى هدى عن طریق الإدراك والفہم والاقتناع و الا ماه ,و لگھ لا علاك آندا آن يكن خلت 
ولا لونه » ولا قومه ال فلك أن ره هاش تلم ی کسی ول رن کا لا کید أن فد نامو ده ی 
قوم أو آرض. . فالمجتمع الذي یتجمع فيه الناس على أمر يتعلق بإرادتهم الحرة هوبدون شك أرق وأمثل وأقوم 
من المجتمع الذي يتجمع فيه الناس على آمور خارجة عن إرادتهم ولا يد لهم فیہا ! 

وحين تكون « إنسانية الانسان » هي القيمة العليا في مجتمع ؛ وتكون « الخصائص الانسانية » فيه موضع 


۷ 


سورة الأعراف 


التكريم والرعاية » يكون هذا المجتمع متحضراً متقدما .. أو بالاصطلاح الإسلامي : ربانياً مسلماً . 
خین تکون + الادة » لی أية ضورة من صورها - هی القيمة العلیا ۔: سواء قي صورة « النظرية » کما فى 
الاركسية » اوي صورة « الإنتاج المادي كبا او کا اتا وسائر الجتمعات الي تعتبر الانتاج الادي 
هو القيمة العليا » الي تہدر في سبيلها كل القم و والخصائص الإنسانية ‏ وني أوها دب وت 
المجتمع یکون مجتمعاً رجعياً متخلفاً کے تسرد : مجتمعاً جاهلياً مشرکا . 
. إن المجتمع الربابي المسلم لا يحتقر المادة ؛ لا ي في صورة « النظرية » باعتبار المادة هي الي تلف كيان 

E‏ سر سی دم E‏ لانتاج الادي » والاستمتاع به . فالانتاج المادي من مقومات 
خلافة الانسان في الارض بعبد الله وشرطه ؛ والاستمتاع بالطيبات فنها حلال يدعو الإسلام إليه ‏ كما 
سنری في سياق هذه السورة - ولكنه لا يعتبرها هي القيمة العليا الي مهدر في سبيلها خصائص ١‏ الإنسان » 
ومقوماته ! كما تعتبرها المجتمعات اححاهلية .. الملحدة أو المشركة .. 

وحين تکون القم « الإنسانية » والأخلاق « الانسانية » - كما هي في ميزان الله - هي السائدة فيا جتمع » 
فان هذا الجتمع یکون متحضر ا متقدما . . أو بالاصطلاح الاسلامي ويا سل .. ولقم « الانسانية » 
والأخلاق « الإنسانية » ليست مسألة غامضة ولا مائعة ؛ ولیست كذلك قبا وأخلاقاً متفر لا تستقر على حال - 

كما يزعم الذين يريدون أن يشيعوا الفوضى ي الموازين ء فلا ببٹی هنالك 0 ۰+۹ +8 
تقیم . .. إنہا القیم والاخلاق التي تنمي فی الانسان « خصائص الانسان » التي ینفرد بها دون الحيوان . و تخل 
فيه هذا ا لحانب الذي مر ا ا ا و 
بينه وبين الحيوان .. وحين توضع المسألة هذا الوضع يبرز فيها خط فاصل وحاسم وثابت ء لا يقبل عملية 
التمبيع الستمرة الي يحاوها « التطوریون » ! عندئذ لا تكون هناك أخلاق زراعیة وأخرى صناعیة و 
رأسمالية وآخری اشتر اکية . ولا آحلاق صعل وكية و آحری برجوازية [ لا تکون هنال أخلاق من صنع البيئة 
ومن مستوى المعيشة » على اعتبار أن هذه لمواملستقلة ني صنع القیم والأخلاق والاصطلاح عليما » وحتمية 
ي نشأتها وتقريرها .. إنما تكون هناك فقط « قم وأخلاق إنسانية » يصطلح عليما السلمون في المجتمع 
سو ارك سر یف هی ےو لسرت سے یں سر لوہ ہہ 
بالاصطلاح الإسلامي تكون هناك قيم وأخلاق ربانية إسلامية ؛ وقيم واخلاق رجعیة جاهلية ! 

إن المجتمعات البي تسود فيها فيها القيم والأخلاق والنزعات الحيوانية » لا يمكن أن تكون مجتمعات متحضرة » مهما 
تبلغ من التقدم الصناعي والاقتصادي والعلمي ! إن هذا المقياس لا يخطئ في قياس مدى التقدم في الانسان ذاته . 
وني الجتمعات الجاهلية الحديثة ينحسر المفهوم الأخلاي بحيث يتخلى عن كلما له علاقة بالتميز الانساني 
عن الحيوان . فى هذه المجتمعات لا تعتبر العلاقات ا حنسیة غير الشرعية ‏ ولا حتى العلاقات ا جحنسیة الشاذة - 
رذبلة أعلاقية ! ان الفهوم « الخلا » يشعمم ال العاملات الشخصية والاقتصادية والسيامية - أحبانا ني 
حدود مصلحة الدولة ! - والکتاب والصحفیون والروائیون وکل أجبزة التوجیه و الاعلام في هذه الجتمعات 
الجاهلية تقولا صريحة للفتیات والزوجات والفتیان والشبان : إن الاتصالات الجنسية الحرة ليست رذائل 
اُخلاقیے ! 

مثل هذه المجتمعات مجتمعات متخلفة غير متحضرة ‏ من وجہة النظر « الانسانية » . وعقیاس خط التقدم 
الإنساني .. وهي كذلك غير إسلامية .. لان خط الاسلام هو خط تحرير الانسان من شهواته ء وتنمية 


۸ 


الجزء الٹامن 


خصائصه الانسانية » وتغلبہا على نزعاته الحيوانية 
وله عفان سی امرس اج سی قاری روه و را e RE‏ 
العقبدة إلى الخلق . .ومن التصورالی أوضاع الحياة .. ونحسب أن هذه الاشارات المجملة تكني لتقریر ملامح 
الجاهلية ني الجتمعات البشرية الحاضرة . ولتقرير حقيقة ما تستهدفه الدعوة الاسلامية الیوم وما يستهدفه 
الدعاة إلى دين الله .. إنہا دعوة البشرية من جدید إلى الدخول ي الاسلام و وانظاما .مها 
ذات المحاولة اي كان يتصدى ها رسول الله صل الله عليه وسلم - وإنها ذات النقطة الي بدأ منها دعوته 
آول مرة . وإنه ذات الموقف الذي وقفه بهذا الكتاب الذي أنزل إليه ؛ وربه ‏ سبحانه ‏ يمخاطبه : 

« كتاب أنزل إليك ء فلا يكن في صدرك حرج منه » لتنذربه وذ کری للمؤمنين » . 


* #* نا 


وتي الوقت الذي وجه اللہ - سبحانه - هز هذا ا رو » وجه إلى قومه المخاطبين مذا القرآن 
أول مرة - وال کل قوم یواجہہم الإسلام لیخرجہم من ا جاہلیة - الأمر باتباع ما آنزل ني هذا الكتاب » 
والنهي "0" عو دوب اق .“ذلك اھ .لمشيس يكن سے رالاس سس مز 
في حیاتہم ؟ يتبعون ا مر الله فهم مسلمون . ام يتبعون أمر غيره فہم مشركون ؟ إنہما موقفان مختلفان لا 
محتمعان : ۱ 

« اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم » ولا تتبعوا من دونه أولياء . قليلا ما تذكرون » . 

هذه هي قضية هذا الدين الأساسية . . إنه !ما اتباع لا أنزل الله فمو الاسلام لله ء والاعتراف له بالربوبية » 
وإفراده بالحا كمية الي تأمر فتطاع > ويتبع أمرها ونہیہا دون سواه . . وإما اتباع للأولياء من دونه فبوالشرك » 
وهورفض الاعتر اف لله بالر بوبية الخالصة . . وكيف والحا كمية ليست خالصة له سبحانه ؟ ! 

وی الخطاب للرسول علق اق عایه وسلم امسو ےت رت 
ري الخطاب ال ر كان الکتاب کذلك مر لا الیپم من رهم : ما أنزل الیکم من ربكم » .. فا 
الرسول - صلی الله عليه وسلم کاب 0 مب ویک ود کاب ول ی 
من رہم ليؤمنوا به ويتبعوه » ولا يتبعوا آمر آحد غيره . . والاسناد ي کلتا الحالتين للاختصاص والتكريم 
والتحضيض والاستجاشة . فالذي ينزل له ربه کتاباً » وبختارہ لهذا الأمر » ويتفضل عليه بهذا الخير » جدير. 
بأن يتذكر وأن يشكر ؛ وأن يأخذ الأمر بقوة ولا يستحسر. . 

ولأن المحاولة ضخمة . . وهى تعنی التغیبر الأساسى الكامل الشامل للجاهلية : تصوراتہا وأفكارها » وقيمها 
وأخلاقها » وعاداتها وتقاليدها ء ونظمها » وأوضاعما » و اجیاعبا واقتصادها » وروابطها باللہ » وبالكون » 
وبالناس . ۱ 

لأن المحاولة ضخمة على هذا النحو ؛ یمضي السياق فیہز الضمائر هزاً عنیفاً ؛ وبوقظ الأعصاب إيقاظاً 
شديداً ؛ ویرج الحبلات السادرة ني الجاهلية » المستغرقة في تصوراتہا وأوضاعها رجاً ويدفعها دفعاً .. وذلك 
بأن يعرض علیہا مصارع الغابرین من ال مکذبین في الدنيا » ومصاثرهم كذلك لي الآخرة : 


۹ 


سورة الأعراف 


« وكم من قر قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أوهم قائلون . فا كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا : 
انا كنا ظالين . . فلنسألن الذين أرسل إليهم > ولنسالن المرسلين . فلنقصن عليهم بعلم » وما کنا غائيين . 
والوزن يومئذ الحق ء هن ثقلت موازينه فاولئك هم الفلحون . ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا 
أنفسهم عا كانوا بآياتنا يظلمون » . 

إن مصارع الغابرين خير مذ کر » وخير منذر .. والقران يستصحب هذه الحقائق » فیجعلہا مؤثرات 
موحية » ومطارق موقظة » للقلوب البشرية الغافلة . 

إنها كثيرة تلك القرى الي أهلكت بسبب تكذيبها . أهلكت وهي غارة غافلة . في الليل وني ساعة القيلولة » 
حيث يسترخي الناس للنوم » ويستسلمون للأمن : 

. » وكم من قرية أهلكناها » فجاءها بأسنا بياتا أوهم قائلون‎ ٠ 

وكلتاهها . . آلیات والقيلولة ,د ساعة غرة واسترغياء وأمان ! والأخد فیپما آشد ترویعا وأعنف وقعا . 
وأدعى كذلك إلى التذ کر والحذر والتوي والاحتباط ! ۱ 

ثم ما الذي حدث ؟ انه ‏ يكن فؤلاء الأخوذین في غرتہم إلا الاعتر اف ! ولم يكن هم دعوی بدعونہا 
إلا الإقرار ! ۱ 

د فا كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا : إناكنا ظالین » . 

والإنسان يدعي كل شيءإلا الاعتر اف والإقرار 4 ولكنهم في موقف لا علکون أن يدعوا إلا هذه الدعوى ! 
« إنا كنا ظالمين » . . فياله من موقف مذهل رعيب مخيف » ذلك الذي يكون أقصى المحاولة فيه هو الاعتر اف 
بالذنب والإقرار بالشرك ! 

إن الظلم الذي یعنونه هنا هو الشرك . فهذا هو المدلول الغالب على هذا التعبیر في القرآن .. فالشرك هو 
الظلم . والظلم هو الشرك . وهل اظلم من يشرك بربه وهو خلقه ؟ ! 

وبیغا المشهد معروض ني الدنيا » وقد أخذ الله المكذبين ببأسه قاع فوا ونه يعاينون بأس 5 ہم كانوا 
ظالمین ؛ وتكشف لم الحق فعرفوه » ولكن حيث لا نتجحدي معرفة ولا اعتراف ؛ ولا يكف باس الله عنهم 
ندم ولا توبة . فان الندم قد فات موعده » والتوبة قد انقطعت طريقها بحلول العذاب . 

بجا لاد هكد ما :لديا اذا التاق سیل اوقل معد الان تس فو اق شاه لاہ 
بلا توقف ولا فاصل . فالشريط العروض موصول الشاهد » والنقلة تتخطى الزمان والمكان » وتصل الدنيا 

بالآخرة » وتلحق عذاب الدنيا بعذاب الآخرة ؛ وإذا الوقف هناك في لمحة خاطفة : 

« فلسالن الڈین ارسل الیهم واضائن المرسلين . فلنقصن عليهم بعلم ء وما كنا غائبين . والوزن یومٹذ 
الحق . فمن ثقلت مو موازيته فأولتك هم افلحون . ومن خفت موازینه فأولئك الذین خسروا آنفسهم بما کانوا 
باباتنا يظلمون » . . 

إن التعبیر على هذا النحو الصور الموحى ؛ خاصية من خواص القرآن .. ان الرحلة بي الأرض كلها 
تطوى في لمحة . وفي سطر من كتاب لحم الدنيا بالآخرة + ويتصل البدء بالختام ! 

فإذا وقف هؤلاء الذين تعرضوا لبأس الله ني هذه الأرض وقفتهم هناك للسؤال والحساب والجزاء ء فإنه 

لا يكتفى باعتر افهم ذاك خین واجهوا بأس الله الذي آخذهم وهم غارون : «إنا كنا ظالین » . 


٦ 


الجزء الثامن 


ولكنه السؤال الجديد » والتشهير بهم على اللا الحاشد ني ذلك اليوم المشهود : 
« فلنسألن الذين أرءلى إليهم » ولسألن فدہ کی می بر مرا غائبین » . 
وم تہ بشمل المرسل إليهم ويشمل امرسلین . . وتعر ض فيه القصة كلها على الملا الحاشد ؛ 
وتفصل فيه الخفایا والدقائق ! ال الذين جاءهم الرسل فيعتر فون وتال الرسل فیجیبون . ثم يقص عليهم 
العم الخبير كلشيء أحصاه الله ونسوه ! يقصه عليهم - سبحانه ‏ بعلم فقد کان حاضراً کل شيء . وماکان 
سبحانه - ایا عرش . وهي لسة عبيقة التأثير والتذكير والتحذير ! 
١‏ والوزن يومئذ الحق » . 
إنه لا جال هنا للمغالطة في الوزن + ولا التلبیس في الحکم ؛ ولا الجدل الذي يذهب بصحة الأحكام 
والموازين . 
«فن ثقلت موازينه فأولئك هم الفلحون » .. 
فقد ثقلت ني ميزان الله الذي يزن بالحق . وجزاؤها إذن هو الفلاح .. وأي فلاح بعد النجاة من النارء 
والعودة إلى الجنة » في نہایة الرحلة المديدة » وي ختام المطاف الطويل ؟ 
« ومن خفت موازينه فاو لثك الذين خسروا انفسهم عا کانوا باباتنا يظلمون ) ۔ 
فقد خفت في ميزان الله الذي لا يظلم ولا بخطی کا أنفسهم . فاذا يكسبون بعد ؟ إن الرء 
و ل 
لقد خسروا أنفسهم بکفرھ بایات الله : « بما كانوا بآیاتنا يظلمون بون » والظلم كما أسلفنا _ بل في التعبیر 
القرآلي ويراد به الشرك أو الكفر : إن الشرك لظم عظيم» . 
ولا ندخل هنا في طبيعة الوزن وحقيقة الميزان ‏ كما دحل فيه التجادلون بعقلية غير إسلامية ي تاريخ 
الفکر « الإسلامي ) ! .. فكيفيات أفعال الله كلها خارجة عن الشبيه والمثيل . مذ كان الله سبحانه ليس كمثله 
ES‏ الح متدرا اريك 0 لدبا كه پ یوزج ہے Ea‏ 
مثقال ذرة » وان عملا لا يبخس ولا يغفل ولا يضيع . 


م رمرم رمرم مر ور ہے الا 


ص ص د رت ہے نے و مر مر ص وم مر قرو 
ولقد مک کر فى الأرض وجعلتا نکر یا مین شروت دی ومد نکر ثم صورنلکر 


ول ےھ را ع مادام و ويم مس مرو مر ور سا و 2 7 اس مر رمرم م طش مه وه اج 

ثم لتا الملتبكة جدوً دم فسجدوأ لا إبليس پر يكن من السلجدين دإ قال ما منعك ألا جد رد 
صا 

ہے براسم ماص ع 4۸0۲۳ روص پر منم یر مر اھر 

ام‌تك قال انا خير مله خفعنی من نار وخلفته, من طن 9 قال فأهبط ما کا کون أن أن 


ہےر 


1 ۳ کمن الصلغر بن دق ل أنظرق اق بوم یبود دق لك من المطرِينَ جه 


2 


ص ے ص ہے وریہ مر ع رم ے ام ریم معي اس“ ےی 1 . ماس ہج و رصم وم ۳ 


وا 
قال فيما اعویتتی لاقعدن م صرطك آلمستقم 5 ثم لا تینہم من بین أ يديم وین خلفهم وعن ابمازيم 


۱۳۱ 


سورة الأعزاف 


ع 

ي چ و گرو و م راو وم مور جر و سی جوم ےر مر صم وگ وه م وس 28 
وعن شما بل يمد أ كه شون ص َل شرج ما موم مدحورا لمن تبعك منهم لاملان 
رص ص و جوم 7 رم ص مقر رو رو E‏ مر صر صا و ر مر م خر و مرو گر وا ہے هه 
ےت ویلعادم آسکن انت وزوجك اب نة فكلا من حیث شفتماولاء قربا هلذه الشجرة 
رر م مرس و مر مر مر ثو مر رام رر م سور م م ہے رارم ہے ا 


فكوا من الطَللبينَ وی فوسوس فا الشیطان ليبدى مما ماودرى عنہحاِن سوتہما وقال مانہلکا ربکا 


7 ِل أن کون مکی أو تکوتا من انطلدین چ وقاممهمآ ای لم لمن الہ امجن 


رر رر وو رر ر رحب ور مرا مر رو اراس مر ہ۔ ماو ام و رص مر له 


هر قلا الجر بدت تما سوء'تهما وطفقا بحصفان علیہما من ورق الجنة ونادٹھما 


ریما أل اکا ۲ ے رص ماخ یم رور سيرك 6م و رجح و ر 


5۵٣‏ 5 ۶5کت" 


یی 5 ٤س‏ وت د موق رو مج 2 مر مر سے »> پت 


م ےو کر مر مر وم چم م 


مقلع إل حین تق فا فيا تحیون وفیہا تھوتون ومنها تحرجون ي 


من هنا تبدأ الرحلة الكبرى . . تبدأ بتمهيد عن تمکین اللہ للجنس البشري في الأرض »كحقيقة مطلقة › 
وذلك قبل أن تبدأ قصة البشرية تفصيلاً . 
« ولقد مكناكم في الأرض ء وجعلنا لکم فيها معایش ء قليلاً ما تشکرون » : 
إن خالق الأرض وخالق الناس ۰ هو الذي مكن هذا الجنس البشري ني الأرض . هو الذي أودع الأرض 
هذه الخصائص والموافقات الكثيرة الي تسمح بحياة هذا الجنس وتقوته وتعوله » با فيها من أسباب الرزق 
و العایش.. 
هو الذي جعلها مقرأ صالحا لنشأته جوها وترکیبها وحجمها وبعدها عن الشمس والقمر » ودورتها حول 
الشمس » ومیلها على محورها ء وسرعة دورتبا . . إلى آخر هذه الوافقات الي تسمح بحياة هذا ا جنس علیها . 
وهوالذي أودع هذه الأرض من الأقوات والأرزاق ومن القوی والطاقات ما يسمح بنشاة هذا الجنس وحياته » 
وبتمو هذه الحياة ورقيها معا . . وهو الذي جعل هذا انس سید مخلوقات هذه الأرض ‏ قادرا على تطويعها' 
واستخدامها ؛ با أودعه الله من خصائص واستعدادات للتعرف إلى بعض نواميس هذا الكون.وتسخيرها بي 
حاچته . 


ولولا تمكين الله للانسان في الأرض بہذا وذلك ء ما استطاع هذا الخلوق الضعیف القوة أن « يقهر الطبيعة » 
كما يعبر أهل الجاهلية قدعا وحدیثاً ! ولا كان بقوته الذاتية قادراً على مواجهة القوی الكونية الحائلة الساحقة ! 


إن التصور رات الجاهلية الاغريقية والرومانية هي الي تطبع تصورات الجاهلية الحديثة .. ۰ هي التي تصور 
الکون عدو | للانسان + وتصور القوی الکونية مضادة لوجوده وحرکته ؛ وتصور الانسان في معركة مع هذه 


۱۳۳ 


الجز ء الٹامن 


القوی - مجهده وحده - وتصور کل تعرف إلى النوامیس , الكونية » وکل ١‏ یخی طا و قور اف ون امت 
بينها وبين الجنس الانساني ! 

إنها تصورات سخيفة ۰ فوق ألا تصورات خبيثة ! 

لو كانت النواميس الكونية مضادة للانسان » عدوة له » تتربص به » وتعاكس انجاهه » وليس وراءها 
راد مدبرة - کما یزعمون - ما نكا هذا الانسان اض ! والا فکیف کان بنشاً ؟ کیف رتفا ی کون معاد 
بلا إرادة وراءه ؟ ولا استطاع الضي في الحياة على فرض أنه وجد ! والا فكيف عضي والقوی الکو نیة ا ماثلة 
تعا کس انجاهه ؟ وهي - بزعمهم - التي تصرف نفسها ولا سلطان وراء سلطانہا ؟ 

إن التصور الاسلامي وحده هو الذي عضي وراء هده از ثیات لیر بطها كلها باصل شامل متناسق . 
اللہ هو الذي خلق الکون » وهو الذي خلق الانسان . وقد اقتضت مشیئتہ وحکته أن یحعل طبيعة هذا الکون 
بحیث تسمح بنشأة هذا الانسان » وآودع الانسان من الاستعدادات ما يسمح له بالتعرف إلى بعض نوامیس 
الکون و استخدامها في حاجته . . وهذا التناسق اللحوظ هوالجدير بصنعة اللہ الذي أحسن کل شي“ خلقه . 
ولم مجعل خلائقه متعا کسة متعادية متدابرة ! 

وي ظل هذا التضور يعيش « الانسان » فی کون مأنوس صدیق ؛ وي رعاية قوة حكيمة مدبرة .. يعيش 
مطمئن القلب » مستروح اللفس + ثابت الخطو ۰ بتهض بالخلاقة عن اللہ في الأرض في اطمثنان الواثق 
E‏ ؛ ويتعامل مع الكون بروح المودة والصداقة + ویشکر الله كلما اهتدی إلى سر من 

ا ا من الري 
ا 

إن هذا التصور لا يكفه عن الحركة لاستطلاع أسرار الوجود والتعرف إلى نواميسه .. على العكس ؛ 
هو يشجعه وبلا قلبه ثقة وطمأنينة .. إنه يتحرك فی مواجهة کون صديق لا يبخل عليه بأسراره » ولا نع 
عنه مدده وعونه .. وليس في مواجهة کون عدو يتربص به ويعاكس انجاهاته ويسحق احلامة واماله ! 

إن مأساة « الوجودية ) الكبرى هي هذا التصور النكد الخبيث .. تصور الوجود | الكوني ‏ بل الوجود 
الجماعي للبشرية ذاتہا - معاكساً في طبیعته للوجود الفردي الانساني ء متجهاً ثقله الساحق إلى سحق هذا 
الوجود الانساني ! انه تصور بائس لا بد آن ینشی* حالة من الانزواء والانکاش والعدمية ! أو بنش حالة 
من الاستهتار والتمرد والفردية ! وني کلتا الحالتین لا یکون الا القلق المضي ! والبوس النفسي والعقلي » 
والشرود ني التيه : تبه التمرد ۰ أو تيه العدم .. وهما سواء . ۱ 

وهي ليست مأساة « الوجودية » وحدها من مذاهب الفكر الأورني . إا مأساة لكر الأوربي كله - 
بكل مذاهبه و اتجاهاته - بل مأساة الجاهلية كلها في جميع آزمانها وبیٹاتہا . المأساة التي یذ يضع الإسلام حداً لها 
بعقيدته الشاملة ء الي تنشئ و حا سر ےم ات سید 

إن « الانسان » هوابن هذه الأرض ؛ وهوابن هذا الكون . لقد أنشأه الله من هذه الأرض » ومكنه فيها » 
وجعل له فيها أرزاقاً ومعايش ء ويسر له المعرفة الى تسلمه مفاتيحها ؛ وجعل نواميسها موافقة لوجود هذا 
اتا واج اعدو عات سرف لماحل سر كرو شر سان 


ولكن الناس قليلاً ما يشكرون . . ذلك أنهم في جاهليتهم لا يعلمون .. وحتى الذين يعلمون لا يملكون. 


۱۳۹۳ 
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أن يوفوا نعمة الله عليهم حقها من الشكر . وآنی لم الوفاء ؟ لولا أن الله يقبل منهم ما يطيقون : وهؤلاء 
وهؤلاء ينطبق عليهم بہذین الاعتبارين قوله تعالى : 


« قلیلاً ما تشکرون » . 


بعد ذلك تبدا قصة البشرية باحدانها المثيرة . . تبدأ باعلان میلاد الانسان بي احتفال مهيب ۰ ني رحاب الا 
الغ تاه نلک الم الیل العظیم > زيادة في الحفاوة والتکریم . وتحتشد له اللالكة سوق زمرتهم 
وإن لم يكن منهم ابلیس - وتشهده السماوات والأرض ؛ وما خلق الله من شيء. . إنه أمر هائل وحدث عظیم 
في تاريخ هذا الوجود : 

توق جلف يي أ سونام ؛ ثم قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم . فسجدوا إلا إبليس ۸ یکن من الساجدین . 
قال : ما منعك الافشعد تار يلف ؟ قال : أنا خير منہ ‏ خلقتني من نار وخلقته من طين . قال : فاهبط 
منها فا يكون لك أن تتكبر فيها > فاخرج نك من الصاغرين . قال : أنظرني إلى يوم يبعثون . قال : 

من النظرین . قال : فما أغويتني , لاقعدن لم صراطك الستقیم ثم لأيكهم من بين أيديهم ومن خلفهم » وعن 
أعانهم وعن شمائلهم و ولا تجد أكثر هم شا کرین . قال اخرج منها مذووما مدحورا لمن تبعك منهم لاملان 
جهنم منکم أجمعين » . 

هذا هوالمشهد الأول . . وهو مشهد مثير .. ومشهد خطير .. ونحن توثر استعراض مشاهد هذه القصة 
ابتداء ؛ ونرجئ التعليق عليها : واستلهام إیحاءاتہا إلى أن نفرغ من استعراضها . 

وود چم ۰ ريام ۱ نم قلنا للملائكة : اسجدوا لادم . فسجدوا إلا إبليس لم یکن من الساجدين) 
إن الخلق قد يكون معناه : الإنشاء . والتصوير قد یکون معناه : إعطاء الصورة والخصائص . . وهما مرتبتان 
في النشأة لا مرحلتان .. فان « ثم » قد لا تكون للترتیب الزمني » ولكن للترتي المعنوي . والتصوير أرق مرتبة 
من جرد آلوجود . فالوجود یکون للمادة الخامة ؛ ولکن التصویر - بمعنی اعطاء الصورة الانسانية والخصانص - 
نكون درجة أرق من درجات الوجود . فکانه قال : إننا لم منحكم مجرد الوجود ولکن جعلناه وجودً ذا 
خصائص راقية . وذلك كقوله تعالى وت ع كل ع عن د اموي 

فان كل شيء أعطي خصائصه ووظائفه وهي إلى أدائها عند خلقه . ولم تكن هناك فترة زمنية بين الخلق 
وإعطاء الخصائص والوظائف واهداية إلى أدائها . والمعنى لا ختلف إذا كان معنى « هَدى » : هداه إلى ربه . 
فإنه هدي إلى ربه عند خلقه.وكذلك آدم صور وأعطي خصائصه الإنسانية عند خلقه .. «وثم » .. لترفی في 
الرتبة » لا للتراخي في الزمن . كما نرجح . 

وعلى أية حال فان جموع النصوص القرآنية في خلق آدم عليه السلام » وني نشأة الجنس البشري » ترجح 
أن إعطاء هذا الكائن خصائصه الإنسانية ووظائفه المستقلة » كان مصاحباً لخلقه . وأن الترئي في تاريخ الإنسان 
كان ترقياً ي بروز هذه الخصائص وعوها وتدريبها واكتسابها الخبرة العالية . ولم يكن ترقیا في «وجود» 
الانسان . من تطور الأنواع حتى انتهت ت إلى الإنسان . كما تقول الداروينية . 

ووجود أطوار مترقیة من الحيوان تتبع ترتيباً زمنياً - بدلالة الحفريات التي تعتمد عليها نظرية النشوء 
و الارتقاء - هو جرد نظرية « ظنية » وليست « يقينية » لأن تقدير أعمار الصخور ذاته في طبقات الأرض ليس 


۱۳۹ 
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إلا ظناً ! جرد فرض کتقدیر آعمار النجوم من إشعاعها . ولیس ما یمنع من.ظهور فروض آخری تعدھا أو 
تغیر ها ! 
۱ على أنه - على فرض العلم الیقیني بأعمار الصخور - لیس هناك ما عنع من وجود « آنواع » من الحیوان 
في أزمان متوالية بعضها أرق من بعض ؛ بفعل الظروف السائدة ‏ الارض » ومدی ما تسمح به من وجود 
ےی مت کیٹ ی و سس E‏ 
د . ولكن هذا لاہ يحتم » أن يكون بعضها « متطوراً » من بعض . . وحفريات دارون وما بعدھا لا تستطی 

آن تثبت آکثر من هذا .. لا تستطیع آن تثبت - ي يقين مقطوع به أن هذا الو عون نوا موی 

من النوع الذي a E a‏ شهادة الطبقة الصخرية التي یوجد فیها - ولکنها فقط تلبت 
أن هتاك نوعاً آری من النوع الذي قبله زمنیا . .هذا عكن تعلیله كما قلنا . :بان الظروف السائدة ف الأرض 
یت ےی سوہ النوع . فلما تغیرت صارت صالحة لنشأة نوع آخر فتثاً . ومساعدة على انقراض 
النوع الذي كان عائشاً من قبل في الظروف الأخرى فانقرض . 

وغتدائذ کون تما التوع الانسانی نشأة مستقلة » في الزمن الذي علم الله أن ظروف الأرض تسمح بالحياة 
والنمو والتري لهذا النوع » وهذا ما تر جحه مجموعة النصوص القرانية في نشاة البشرية . 

وتفرد « الإنسان» من الناحية البیولوجية والفسيولوجية والعقلية والروحية . هذا التفرد الذي اضطر 
الدارویتیون الحدئون - وفیهم اللحدون باقه كلية - للاعتر اف به » دلیل مرجح غل تفرد العا الانسانية » 
وعدم تداخلها مع الانواع الأخرى ني تطور عضوي ' ! ۱ 

على أية حال لقد أعلن اللہ بذاته العلية الجليلة میلاد هذا الکائن الانساني ؛ في حفل حافل من الملا الأعلى : 

« نم قلنا للملائكة اسجدوا لادم . فسجدوا . الا إبليس لم يكن من الساجدین » . 

والملائكة خلق آخر من خلق اللہ فم خصائصهم ووظاتفهم ؛ لا نعلم عنهم إلا ما أنبأنا اللہ من آمرهم - و قد 
أجملنا ما علمنا الله مه ن أمرهم في موضع سابق من هذه الظلال ۲ - وكذلك إبليس فهو خلق غير ا اللائكة . لقو له 
تعا لی : « ان إبليس كان من الجن ففسق عن أهر رمیا وان علق غير الاو کی جه وت إلا 
"ما نبأنا الله من أمره ‏ وقد أجملنا ما أنبأنا الله به من أمرهم في موضع من هذا الجزء أيضاً ” - وسيأتي في هذه 
السورة أن إبلیس خلق من نار . فهو من غير الملائكة قطعا . وان كان قد أمر بالسجود لادم ي زمرة الملائكة . 
في ذلك الحفل العظم الذي أعلن فيه الملك الجليل ء ميلاد هذا الكائن الفرید . 

فأما | الملائكة ‏ وھ الذين لا یعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما يؤمرون - فقد سجدوا ولعو ایت خر 
اللہ » لا يتر ددون ولا يستكبر ون ولا يفكرون ف معصية لأي سبب ولأي تصور ولأي تفكير . هذه طبيعتهم › 
وهذه خصائصهم : وهذه وظیفتھم وی ها کو ملاک للا سا سل أل یاف الطاعة 
المطلقة في ذلك الخلق المسمى بالملائكة من عباد الله . 
وأما إبلیس فقد امتنع عن تنفيذ أمر الله سبحانه - وعصاه. وسنعام : ما الذي حاك في صدره ٠‏ وما التصور 
(۱) یراجع بتوسم فصل : « حقیقة الحياة » وفصل « حقيقة الانسان» في القسم الثاني من : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » ۰ « دار الشروق »۰ 
(۲) ص ۱۰۶۱ - ٠١44‏ الجزء السابع 
(۳) ص ۱۲۰۹-۱۲۰۸ : الجزء الثامن 
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الذي سيطر عليه فنعه من طاعة ربه . وهو يعرف أنه ربه وخالقه » ومالك أمره وأمر الوجود كله ؛ لا یك 
في شي“ من هذا كله ! ۱ 

وکذلك تجد في الشهد ثلاثة تماذج من خلق اللہ : موذج الطاعة الطلقة والتسلیم العمیق . و موذج العصیان 
المطلق والاستكبار المقيت . . وطبيعة ثالثة هي الطبيعة البشر یة ومع وو لو ہیی از ترجه ا سي 
اما الطبيعة الأولى فهي خالصة لله » وقد انتهى دورها في هذا الموقف بہذا السلیم المطلق . وأما الطبيعتان 
الأخريان » فستعرف كيف تتجهان . 

« قال : ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ قال : أنا خير مته » خلقتني من نار» وخلقته من طین » . 

لقد جعل إبليس له رأياً مع النص . وجعل لنفسه حقاً ني أن يحكم نفسه وفق ما يرى هو من سبب وعلة 
مع وجود الأمر . . وحين يوجد النص القاطع والأمر او لم الظرت و التفكر ؛ وتتعين الطاعة › 
ویتحتم التنفيذ .. وهذا إبليس ‏ لعنه الله - لم يكن ينقصه أن يعلم أن الله هو الخالق المالك الرازق المدبر الذي 
لا يقع في هذا الوجود شيء إلا بإذنه وقدره . . ولکنه لم يطع الأمر كما صدر إليه وم ينفذه . . عنطق من عند 
نفسة : 

« قال : أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين » . 

فكان الجزاء العاجل الذي تلقاه لتوه : 

« قال : فاهبط منها فا يكون لك أن تتكبر فيها » فاخرج إنك من الصاغرين » . . 

اع بجی رو نو ہہ 
لنفسه نظراً في هذا الأمر يترتب عليه قبوله أو رفضه ؛ وحاكمية في قضية قضی اللہ فيها من قبل ؛ یرد ا 
٠‏ قضاء الله في هذه القضية .. إنه الكفر إذن مع العلم ومع الاعتقاد . فإبليس لم يكن ينقصه العلم » وم يكن 
ينقصه الاعتقاد ! 

لقد طرد من الجنة » وطرد من رحمة الله » وحقت عليه اللعنة » وكتب عليه الصغار. 
جس پت و وو روج جح 
یر سس و سے محفت فيك 

« قال : أنظرني إلى يوم يبعثون . قال : إنك من المنظرين . قال : فما آغويتي لأقعدن هم صراطك الستقم . 
ثم لآتينهم من بين أیدیہم ومن خلفهم » وعن أعانبم وعن شمائلهم » ولا نجد أكثرهم شاكرين » .. 

فهو الإصرار الطلق على الشر ء والتصمم المطلق على الغواية . . وبذلك تتكشف هذه الطبيعة عن خصائصها 
الأوی . . شر لیس غارفا ولا وا . اعا هو الشر الأأصیل العامد القاصد العنید . 

رو سی ی و والحرکات النفسية » بي مشاهد شاخصة حیة : 

لقد سأل إبليس ربه أن بنظرہ إلى يوم البععث . وهویعلم أن هذا الذي يطلبه لا بقع الا بارادة الله وقدره . 
ولقد أجابه الله إلى طلبه في الإنظار » ولكن إلى ١‏ يوم الوقت المعلوم » كما جاء بي في السورة الأخری . وقد 
وردت الروايات : أنه يوم النفخة الأولى الي يصعق فيها من في السماوات والأرض - إلا من شاء اللہ - 
لا يوم یبعثون . 

وهنا يعلن إبليس في تبجح خبيث ‏ وقد حصل على قضاء بالبقاء الطويل ‏ أنه سيرد على تقدير اللہ له الغواية 


٦ 
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وإنزاها به » بسبب معصیته وتبجحه ؛ بأن يغوي ذلك الخلوق الذي کرمه الله > و الذي بسیبه كانت مأساة 
سب سی ور نی 
... لأقعدن لم صراطك المستقيم . ثم لآتينهم من بين أیدیہم ومن خلفهم ۰ وعن تہ 

سا دس صراط الله المستقيم » يصد عنه كل من يهم منهم باجتيازه ‏ والطريق إلى 
لا عکن أن يكون حساً ء فاللہ سبحانه جل عن التحيز یز : فهو اذن طريق کے وہ مت 
الله وإنه سيأتي البشر من كل جهة : « من بین أیدیہم ومن خلفهم وعن أیمانہم وعن شمائلهم » . . للحيلولة 
بينهم وبين الامان والطاعة . . وهو مشهد حي شاخص متحرك لإطباق إبلیس على البشر في محاولته الدائبة 
لاغوائهم ء فلا یعرفون الله ولا یشکرونه » اللهم إلا القلیل الذي يفلت ویستجیب : ۱ 

. 4 ولا جد أكثرهم شا کرین‎ ١ 

ویجيء ذکر الشکر » تنسيقاً مع ما سبق في مطلع السورة : « قليلاً ما تشکرون » . . لبيان السبب في قلة 
ہے سس رد سن لحن کو سر ی , الطريق 00 ۳۹ 
الک للعدو الكامن الذي يدفعهم عن المدی ؛ وليأخذوا حذرهم حين يعرفون من أين هذه الآفة تي لا تجعل 
أكثر هم شاكرين ! 

لقد أجيب إبليس إلى ملتمسه . لأن مشيئة اللہ - سبحانه ‏ اقتضت أن يترك الکائن البشري يشق طريقه ؛ 
ها رکب في فطرته من استعداد للخير والشر + وعا وهبه من عقل مرجح ؛ وبا أمده من التذكير والتحذیر 
على أيدي الرسل + ومن الضبط والتقويم بهذا الدين . كما اقتضت أن يتلقى الهداية والغواية ؛ وأن بصطرع 
في كيانه الخير والشر + وان ينتهي إلى إحدى النهايتين » فتحق عليه سنة اللہ وتتحقق مشيئته بالابتلاء » سواء 
اهتدى أو ضل . فعلى سنة الله ال حاریة وفق مشیئته الطليقة » تحقق ا مدی او الضلال . ۱ 

ولکن السیاق هنا لا يصرح بترخیص الله سبحانه - لابلیس - عليه اللعنة - في إيعاده هذا الأخير » 
كما صرح بإجابته في إنظاره . إنما يسكت عنه » ویعلن طرد إبليس طرداً لا معقب عليه . طرده مذموما 
مقهورا ۰ وابعاده _علء جهنم منه وممن يتبعه من البشر ویضل معه : 

« قال : اخرج منها مذؤوماً مدحوراً . لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منکم أجمعين » . 

ومن يتبعه من البشر قد يتبعه في معرفته بالله واعتقاده بألوهيته » ثم في رفض حاکمیة الله وقضائه » وادعاء 
أن له الحق في إعادة النظر آي أوامر الله » وي تحکم منطقه هو في تنفيذها أو عدم تنفيذها .. كما أنه قد يتبعه 
ليضله عن الاهتداء إلى الله أصلاً . . وهذا وذلك كلاهما اتباع للشيطان ؛ جز جزاؤه جهام مع الشيطان ! 

لقد جعل الله سبحانه - لإبلیس وقبيله فرصة الاغواء . وجعل لادم وذريته فرصة الاختیار تحقيقاً للابتلاء » 
الذي قضت مشیتت: مشیثتہ أن تأخذ به هذا الکائن ؛ وتجعلہ به خلقاً متفرداً في خصائصه ؛ لا هو ملك ولا هوشيطان . 
ا مز اف کا مات سی للق ور 


# ¥ # 


وينتهي هذا المشهد » ليتلوه مشهد آخر ني السياق 
ينظر الله سبحانه - بعد طرد إبليس من ا حنة هذه الطردة - إلى آدم وزوجه .. وهنا فقط نعرف أن له 
زوجاً من جنسه ء لا ندري كيف جاءت . فالنص الذي معنا وأمثاله في القرآن الكريم لا تتحدث عن هذا 


۱۳۹۷ 


سورت الأعراف 


الغیب بشی* . وكل الروايات الى جاءت عن خلقها من‌ضلعه مشوبة بالاسر اثیلیات لا تملك أن نعتمد عليها ء 
والذي عكن ا لحزم به هوفحسب أن الله خلق له زوجاً من جنسه ۰ فصارا زوجين اثنين ؛ والسنة الي نعلمها 
عن كل خلى اف هي الزوجية : « ومن کل کی خلقنا زوجین لعلکم تذكرون)». . فهي سنة جارية وهي قاعدة 
في كل خلق الله أصيلة . وإذا سرنا مع هذه السنة فإن لنا أذ ترجح أذ علق جوا ل لے طریاد يعد شا 
آدم ؛ وأنهتم على نفس الطريقة التي تم بها خلق خلق آدم . 
على أية حال يتجه الخطاب إلى آدم وزوجه » ليعهد إليهما رما بأمره في حياتهما + ولتبداً تربيته هما 
اعا قو ف الأسامي > الذي کی اقه له هذا الکائن . وهو دور الخلافة ني الأرض كما صرح بذلك 
في آية البقرة : «واذ قال ربك للملائكة إني جاعل ني الأرض خليفة » . 
«ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة » فكلا من حيث شتا » ولا تقربا هذه الشجرة» فتكونا من الظالمين» . . 
ويسكت القرآن عن تحديد « هذه الشجرة » . لأن تحديد جنسها لا يريد شيئاً في حکمة حظرها . ما بر جح 
ان الحظر في ذاته هو المقصود .. لقد أذن الله هما بالتاع الحلال > ووصاهما بالامتناع عن المحظور. ولا بد 
من محظور يتعلم منه هذا الجنس أن یقف عند حد ؛ وأن يدرب الرکوز في طبعه من الإرادة التي يضبط با 
رغباته وشهواته ؛ ويستعلى با على هذه الرغبات والشهوات : فيظل حا كما لها لا محکوما بها كالحيوان » 
فهذه هي خاصية « الانسان » الي يفترق بها عن الحيوان » ويتحقق بها فيه معنى « الانسان » . 
زالات دا اتی وق دورف الذي ج له 
إن هذا الكائن المتفرد ؛ الذي كرمه اللہ كل هذا التكريم ؛ والذي أعلن ميلاده ني الملا الأعلى ني ذلك 
الحفل المهيب ؛ والذي أسجد له الملائكة فسجدوا + والذي أخرج بسببه إبليس من ا جحنة وطرده من اللا 
الأعلى . . إن هذا الکائن مزدوج الطبيعة ؛ مستعد للانجاهین على السواء . وفيه نقط ضعف معينة يقاد منها - 
ما لم يلتزم بأمرالله فيها ‏ ومن هذه النقط تمكن إصابته » وعکن الدخول إلية . . إن له شهوات معينة . . ومن 
شهواته بمكن أن قاد ۱ ! 
وراح إبلیس يداعب هذه الشهوات : 
« فوسوس فما الشيطان ليبدي لما ما ووري عنهما من سواتهما + وقال : ما نها كما ربکا عن هذه الشجرة 
الا أن تکونا ملکین » أن تکونا من الخالدین + وقاسهما آل لكا لن التاضحين » . 
ووسوسة الشیطان لا ندري نحن كيف تم ؛ لأننا لا ندري کنه الشیطان حتی ندرك کیفیات أفعاله » وکذا 
اتصاله بالإنسان وكيفية إغوائه . ولكننا نعلم ۔ بالخبر الصادق وهو وحده الصدر العتمد عتدنا عن هذا الغیب - 
أن إغواء على الشر بقع في صورة من الصور + وإيحاء بارتكاب الحظور يتم في هيثة من افیثات . وأن هذا 
الإيحاء وذلك الإغواء يعتمدان على نقط الضعف الفطرية ني الانسان . وأن هذا الضعف یمکن اتقاؤه بالایعان 
والذ كر عنی ما یکون للشیطان سلطان عل الزن .الد اکر وما يكون لکیده الضعیف یذ من تأثر . 
وهکذا وسوس ما الشیطان ليبدي هما ما ووري عنهما من سوآنہما . . فهذا كان هدفه .. لقد كانت 
هما سوآت ء ولکنها كانت مواراة عنهما لا یریانہا - وستعلم من السیاق أنها سوآت حسية جسدية تحتاج 
إلى تغطية مادية » فکانہا عوراتهما - ولکنه لم يكشف هما هدفه بطبيعة الحال ! إنما جاءهما من ناحية رغائبهما 
العميقة : 
(۱) راجع « قصة آدم » في کتاب : « منهج الفن الاسلامي » تأليف محمد قطب . دار الشروق 4 . 


۱۳۹۸ 





الجزء الثامن 


« وقال : ما نہاکما ربکا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين » . 

ذلك تداغب قاع و اسان و E‏ مب أن بکزق عا لذ لا سرت او سی اہو وہ 
کالخارد: ادعب اق کون اك غر مشاه تال القصین السدد 

وق قراءة : « ملكين » بکسر اللام . وهذه القراءة يعضدها النص الآخر في سورة طه : « هل آدلکا على 
شجرة الخلد وملك لا يبلى » .. وعلى هذه القراءة يكون الاغراء بالملك الخالد والعمر الخالد وهما أقوى 
شهوتين في الإنسان بحيث يمكن أن يقال : إن الشهوة الجنسية ذاتها إن هي إلا وسيلة لتحقيق شهوة الخلود 
بالامتداد في النسا ل جيلاً بعد جيل وعلى قراءة « ملكين » بفتح اللام يكون الإغراء بالخلاص من قيود الجسد 
كالملائكة ٠‏ مع الخلود .. ولكن القراءة الأولى ‏ وان لم تكن هي المشهورة ‏ أكثر اتفاقاً مع النص القرآني 
اد اتجاه الكيد الشيطاني وفق شهوات الانسان الأصيلة . 

ولا كان اللعين يعلم أن الله قد نهاهما عن هذه الشجرة ؛ وأن هذا النهي له ثقله في نفوسهما وقوته ؛ فقد 
استعان عل غه ال جانب تنناعنة كتهو انيما ال وہ E‏ 
وی نصحه صادق : 

«وقاسمهما : الي لها لمن الناصحين » ..! 

ونسي آدم وزوجه - تحت تأثیر الشهوة الدافعة والقسم الخدر - أنه عدوهما الذي لا يمكن أن یدغما على 
خر ! وأن الله أمرهما أمرا علبهما طاعته سواء عرفا علته امم يعرفاها ! وأنه لا یکون شي" إلا بقدر من الله » 
فاذا كان م يقدر ما الخلود والملك الذي لا يبلى فلن يلاه ! 

نسيا هذا كله » واندفعا یستجیبان للاغر اء ! 

« فدلاهما بغرور . فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوآنهما » وطفقا مخصفان علیهما من ورق الجنة + و ناداهما 

ہما ألم ہکا عن تلكا الشجرة » و أقل لكا إن الشیطان لكا عدو مبين ؟ » . 

eS‏ !قد اقا اسان افش سر ان شا فان 
إلى مرتبة دنيا : 

« فدلاها بغرور» ! 

ولقد شعرا الآن أن هما سوات ء تکشفت هما بعد أن كانت مواراة عنهما . فراحا جمعان من ورق الحنة 
ويشبكانه بعضه في بعض و بخصفان » ويضعان هذا الورق المشبك على سوآنهما - ما يوحي بأنها العورات 
بسدية الى مخجل الاتسان فطرة من تعریها » ولا یتعری ویتکشف الا بفساد ي هذه الفطرة من صنم ابلاهلية ! 

« ونادالما ربهما ألم أنبكما عن تلكا الشجرة » وأقل لكا : إن الشیطان لكا عدو مبين ؟». 

وسمعا هذا العتاب و التأنیب من رہما على العصية وعلى اغفال النصيحة . . أما كي کان التداء وکیف ممعاه » 
فهو كما خاطبهما ول مرة : وکما خاطب اللائكة . وکما خاطب إبليس . كلها غيب لا ندري عنه إلا أنه 
وقع . وأن الله يفعل ما يشاء . 

وأمام النداء العلوي يتكشف الحانب الآخر ني طبيعة هذا الكائن المتفرد . . إنه ينسى و مخطئْ . إن فيه 
ضعفا يدخل منه الشيطان . إنه لا يلتزم دائماً ولا يستقيم دائماً . . ولكنه يدرك خطأه ؛ ويعرف زلته ؛ ويندم 
ويطلب العون من ربه والمغفرة .. إنه يثوب ويتوب ؛ ولا يلح كالشيطان في المعصية » ولا يكون طلبه من 
ربه هو العون على المعصية ! 

۹ 


سورة الأعراف 


. » قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا » وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين‎ ٦ 

إنها خصيصة « الانسان » الي تصله بربه » وتفتح له الأبواب إليه .. الاعتراف ء والندم ء والاستغفار » 
والشعور بالضعف » والاستعانة به » وطلب رحمته . مع اليقين بانه لا حول له ولا قوة إلا بعون الله ورحمته . 
والا کان من الخاسرين .. 

وهنا تكون التجربة الأولى قد تمت . وتكشفت خصائص الانسان الكبرى . وعرفها هو وذاقها . واستعد - 
بهذا التنبيه لخصائصه الكامنة - لز اولة اختصاصه ني الخلافة ؛ وللدخول ني المعركة التي لا مهدأ أبداً مع عدوه .. 
١‏ قال : اهبطوا بعضکہ لبعض عدو » ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين . قال : فيها تحيون ء وفيها 
عوتون » ومنها تخرجون » . . 
وهبطوا جمیعاً ین هبطوا إلى هذه الأرض ت ولکن أبن کانوا ؟ او تعن ل .. هذا من الغیب الذئ 
لیس عندنا من تا عته الا ما آخبرنا به من عنده مفاتح"الفیب وحده .. وکل محاولة لمرفة هذا الفیب بعد 
انقطاع الوحي هي محاولة فاشلة . وکل تکذیب كذلك یعتمد على مألوفات البشر الیوم و« علمهم » الظني 
هوتبجح . فهذا « العلم » يتجاوز مجاله حين يحاول الخوض في هذا الغیب بغیر اداة عنده ولا کو پل روصحم 
حين ينفي الغيب كله » والغيب محيط به قي كل جانب » والمجهول تي و الادة » الى هی مجاله أكثر کثیرا 
ا ۱ اد 
لقد هبطوا جمیعاً إلى الأرض . . آدم وزوجه » وإبليس وقبيله . هبطوا ليصارع بعضهم بعضاً ء وليعادي 
بعضهم بعضا ؛ ولتدور المعركة بين طبیعتین و خلیقتین : احداهما محضة للشر » والأخری مز دوجة الاستعداد 
للخیر والشر ؛ وليتم الابتلاء » وجري قدر الله عا شاء . 
وکتب على آدم وذریته أن یستقروا في الأرض ؛ و عکنوا فیها » ویستمتعوا عا فیها إلى حين . وکتب علیهم 
أن یحیوا فیها ويموتوا ؛ ثم خرجوا منها فیبعثوا . . لیعودوا إلى ربهم فیدخلهم جنته أو ناره » في نہایة الرحلة 
الکر ی .. ۱ 
وانتهت ا جولة الأولى لتتبعها جولات وجولات ء ينتصر فیها الانسان ما عاذ بربه . وينهزم فیها ما تولى 
عدوه . ۱ 
و 

وبعد فإنها ليست قصة ! إنما هو عرض لحقيقة الانسان لتعریفه بحقیقة طبیعته ونشأته » والعوالم المحيطة 
به » و القدر الذي يصرف حیاته » و التهج الذي یر ضاه الله له » و الابتلاء الذي یصادفه » و الصیر الذي ينتظره .. 
وکلها حقائق تشارك في تقریر « مقومات التصور الاسلامي ٢‏ . . 

وستحاول أن نلم بها بقدر ما يسمح منهج الظلال ۰ ونبقي تفصيلاتها للبحث التخصص عن « خصائص 
التصور الاسلامي ومقوماته » .. 

٭ إن الحقيقة الأولى الى نستلهمها من قصة النشأة الانسانية » هى - كما قلنا من قبل التوافق بین طبيعة 
الكون ونشأة الكائن الانسانی . والتقدیر الاطی الحیط بالکون والانسان ؛ والذي يجعل هذه التشأة قدرا 
مر سوم فة عار ما کنات افقراق دنهم هر القافدة:. 


(۱) پراجع في الجزء السابع تفسیر قوله تعالی : « وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها إلا هو » .. ص ۱ - ۱۱۲۱ 
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والذين لا يعر فون الله سبحانه » ولا يقدرونه حق قدره » يقيسون أقداره وأفعاله عقاییسهم البشرية الصغیرة . 
۵ روا توا کان الأ مان جو او سور و امہ ا زور 4اه اج سر 
کافباءة في خضم الكون . قالوا : إنه لیس من « المعقول » ! أن يكون وراء نشأة هذا الانسان قصد ؛ فوق 
یکو ذا اسان شأن في تا الكو ! وزع يمضه أن وجودد کان لة + ون الکو من حي ماد 
لنشأته ونشأة الحياة جملة ! . . وان هي إلا تخرصات منشؤها قياس أقدار الله وأفعاله بمقاييس البشر الصغيرة ! 

وحقاً لو كان الانسان هوالذي له هذا الملك آفائل ما عنی بهذه الأرض ‏ ولا عثل هذا الكائن يدب علیها ! 
لأن اهام الإنسان لا يتسع للعناية بکل شيء في مثل هذا اللك افائل ؛ ولا بتقدیر کل شيء فيه وتدبيره » 
والتنسيق بين جميع الأشياء فيه . . غير أن الله سبحانه ‏ هوالله ! هو الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات 
ولا ني الارض . هوصاحب هذا الملك الكبير الذي لا يقوم شيء منه إلا برعايته ؛ كما أنه لم يوجد منه شيء 
إلا عشیئته .. إنما افة هذا الانسان ء حين ينحرف عن هدى الله ويستقل بہواہ - ولو كان يسميه علما ! - 
أن ينسى أنه الله . ويتصوره ‏ سبحانه على هواه ! ويقيس أقداره وأفعاله عقابيس الإنسان الصغيرة ! ثم 
يتبجح فيملي هواه هذا على الحقيقة ! 

يقول سير جيمس جینز- كمثل على التصورات البشرية الضالة الكثيرة ‏ في كتاب : « الكون الغامض » : 

« ونحن إذ نقف على أرضنا ‏ تلك الحبيبة الرملية المتناهية ني الصغر- نحاول أن نکشف عن طبيعة الكون 
الذي يحيط بموطننا بي الفضاء والزمن ء وعن الغرض من وده نکن ی اول الأمر عا يشبه الذعر 
والهلع . وكيف لا يكون الكون مخيفاً مرعباً ء وهذه أبعاده هائلة لا تستطيع عقولنا إدراك مداها ؟ وقد مرت 
عليه أحقاب طويلة لا عکن تصورها ؟ ويتضاءل إلى جانبها تاریخ الإنسان حتى يبدو وكأنه لمح البصر؟ . 
وهومخيف مرعب لا نشعر به من وحدة مرهوبة » وما نعلمه من ضالة موطننا ني الفضاء . ذلك الموطن الذي 
لا يزيد على جزء من مليون جزء من إحدى حبيبات الرمال الي في بحار العام !.. ولكن أخوف ما یخاف العام 
من أجله : أنه لا یعنی كما يلوح بحياة مثل حياتنا . وكأن عواطفنا ومطامعنا وأعمالنا وفنوننا وأدياننا كلها 
غ تا ع طا و یه وعد کرت من الع أن تقول :+ اوھ وین حا كاتا عا قا ولك بان 
الْفضاء في أكثر أجزائه بارد إلى حد تتجمد فيه كل أنو اع الحياة . .كما أن اکن الادة التي ني الفضاء تبلغ 

من الحرارة حداً جمل الحياة فيه مستحیلة ؛ وأن الفضاء تذرعه إشعاعات مختلفة الأنواع » لا تنفك تصدم 
ما فيه من أجرام فلكية ؛ وقد يكون كثير من هذه الإشعاعات معادياً للحياة أو مبيداً ها . 

« هذا هو الكون الذي ألقت بنا فيه الظروف . وإذا لم يكن حقاً أن ظهورنا حدث بسبب غلطة وقعت 
فيه » فلا أقل من أن يكون نتيجة لما يصح أن يوصف بحق أنه مصادفة ! » . 

وقد بينا من قبل أن افتر اض عداء الكون لنشأة الحياة مع افتراض عدم وجود تقدير وتدبير من قوة مهيمنة .. 
ثم وجود الحياة بعد ذلك فعلا . . آمور لا يتصورها عقل عاقل ! فضلاً على أن يكون عقل عام ! وإلا فكيف 
أمكن ظهور الحياة في الكون العادي لها مع افتراض عدم وجود قوة مهيمنة مقدرة ! هل الحياة آقوی من 
الکون بحيث نظهر رغ أنفه ؟ ! ورغم عدائه ها بطبيعة تکوینه ۴ ! هل هذا الكائن الإنساني مثلا - قبل آن 
ينشا ری ہپ ری کی ورن لو رام ۱۱ 

إنها تصورات لا تستحق عناء النظر ! ولو أن هؤلاء « العلماء » يكتفون بأن يقولوا لنا فقط ما تصل إليه 
وسائلهم من وصف الموجودات » دون أن يدخلوا في أمثال هذه التخرصات « الميتافيزيقية » التي لا تستند على 


۱۳۷۱ 
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أساس » لأدوا دورهم - ولو ناقصاً - ي تعريف الناس بالكون من حولم ! ولكنهم يتجاوزون دائرة المعرفة 
المأمونة إلى تيه الفروض والظنون ء بلا دليل إلا اموی الإنسالي الصغير ! ۱ 
ونحن - بحمد الله وبهداه ‏ ننظر إلى هذا الكون افائل فلا نشعر بالذعر والهلع الذي يقول عنه سير جيمس 
جینز ! إعا نشعر بالرهبة والإجلال لبارىء هذا الكون ؛ ونشعر بالعظمة والجمال المتجلبين في خلقه ؛ ونشعر 
بالطها نة والانس ‏ هذا الکون الصدیق > الذي آنشاه الله وأنشأنا فيه عن توافق وتنسيق . . وتروعنا ضخامته 
كما تروعنا دقته ؛ ولکننا لا نفزع ولا نجزع ۰ ولا نشعر بالضیاع » ولا نتوقع اللاك . . فان ربنا وربه الله . 
ونتعامل معه ي يسر ومودة وانس وثقة ؛ ونتوقع ان جحد فيه ارزاقنا و اقواتنا ومعایشنا ومتاعنا .. ونر جو 
أن نکون من الشا کرین 

« ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لک فیها معایش . قليلاً ما تشکرون » . 

٭ والحقيقة الثانية الستلهمة من قصة النشأة الانسانية : هي كرامة هذا الکائن الفرید في العوالم الحية ؛ 
وضخامة دوره المنوط به ؛ وسعة الآفاق والمجالات الي يتحرك فيها + وتنوع العو ام الي یتعامل معها - 
في حدود عبوديته لله وحده - ما یتناقض تماما مع المذاهب الحسية الوضعية المادية التي تہدر قيمته كعامل أساسي 
موثر في الکون حیٹ تسند الأهمية كلها للمادة وتاثير انبا الحتمية . ومع مذهب النشوء والارتقاء الذي يلحقه 
بعالم الحيوان ولا يكاد یحفل خصائصه الانسانية التمیزة ؛ أو مذهب التحلیل التفسي الفرويدي الذي بصوره 
غارقا في وحل ا جنس حتی ما یتسامی الا عن طريق هذا الوحل نفسه ! .. الا أن هذه الکر امة لهذا الکائن 
الفرید ء لا تجعل من الانسان « فا » كما تحاول فلسفات عهد التنوير أن تقول ' . )ھا هو الحق والاعتدال 
ي التصور الاسلامي السلم . 

لقد أعلن میلاد هذا الکائن التفرد ۰ الذي نرجح من مجموعة النصوص القرآنية - ولا نجزم - أن نشأته 
كانت مستقلة - أعلن هذا الیلاد ي حفل كوي کان شهوده الا الأعل . وأعلن ميلاده الجليل العظيم أي هذا 
الملا وني الوجود كله . . وني الآية الأخرى في سورة البقرة أنه أعلن كذلك خلافته في الأرض منذ خلقه ؛ 
وكان الابتلاء الأول له ني الحنة تمهيداً وإعداداً هذه الخلافة . كما تعلن الآيات القرآنیة في سور متعددة › 
أن اللہ جعل هذا الكون ‏ لا الأرض وحدها ‏ عوناً له ي هذه الخلافة . وسخر له ما في السماوات ومانی 
اوسن ا و 

وكذلك تظهر ضخامة الدور الذي أعطاه بارئه له . فان عمارة كوكب وسيادته بخلافة اللہ فيه أياً كان 
حج هذا الكوكب - إنها لأمر عظم ! 

والذي يتضح من القصة ومن مجموعة النصوص القرآنية أنه كذلك خلق متفرد لا فی الأرض وحدھا 
ولكن ني الكون كله . فالعوالم الأخرى من ملائكة وجن‌وما لا يعلمه إلا الله من الخلق ؛ ما وظائف أخرى ء 
كما أنها خلقت من طبائع آخری تناسب هذه الوظائف . وتفرد الانسان وحده بخصائصه هذه ووظائفه . يدل 
على ذلك قول الله تعالى : « انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجحبال فأبين أن بحملنها وأشفقن منها » 
وحملها الانسان » إنه كان ظلوما جهولا » . . وإذن فهو متفر د في الكون كله بخصائص . . ومنها الظلم والجهل ! 
إلى جانب الاختیار النسي والاستعداد للمعر فة التر قية » و الارادة الذاتية . و القدرة على العدل ولج ء بقدر 


)۱ يراجع کتاب J:‏ خصائص التصور الاسلامي ومقوماته 3 القسم الأول و دار الشر وق . 
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القدرة على الظلم وا جھل ! .. فهذا الازدواج ذاته هو ميزته الي تفرده . 
كل أولئك بلغي تلك النظرة للإنسان القائمة على صغر حجم الکوکب الذي يعيش عليه ؛ بالقیاس إلى 
أحجام الكون المائلة . فالحج ليس هو کل شيء . وخصيصة العقل القابل للمعرفة » والإرادة القابلة للاستقلال- 
في حدود العبودية ھ دوا حار و التر جیح الذانيي .. کل اولك وق قیمته > الحجم الذي يقي عليه 
سير جيمس جينز وامثاله نظ رهم إلى قيمة الانسان و دوره 
هذه الأهمية الي تخلعها القصة ومجموع النصوص القرآنية على هذا الكائن الإنساني لا تقتصر على دوره 
في خلافة الأرض » بہذہ الخصائص المتفردة + ولكن صورتها تکل بتأمل الآفاق والمجالات الي يتحرك 
فيها ء والعوام الي يتعامل معها . 
إنه يتعامل تعاملاً مباشراً مع ربه الجليل سبحانه ! هو الذي أنشأه بيده » وأعلن ميلاده ني املأ الأعلى وي 
الوجود كله بنطقه » وخوله الجنة ی کل منها حيث يشاء ‏ إلا الشجرة المحظورة ‏ ثم خوله خلافة الأرض 
بعد دك بأمره ؛ وعلمه آساس العرفة ور رد ا کر نعل ہر ہت أنه 
القدرة على الرمز باللفظ والاسم للمدلول و السمی » وهوالقاعدة الي یقوم علیها امکان تبادل العرفة وتعمیمها 
ني انس كله كما قلنا ني سورة البقرة  '‏ وأوصاه وصیته في الجنة وبعدها ء وأودعه الاستعدادات الخاصة 
بے رت الرسل دمتعت بهداه 4 وکتب عل نفسه الرحمة آن قیل عترته ویقبل 
. إلى آخر نعمة اللہ على هذا الکائن المتفرد في الکون كله . 
سس مع الملا الأعلى .. أسجد الله له الملائكة » وجعل منهم حفظة عليه » كما جعل منهم من يبلغ 
الرسل وحيه ء وأنزهم على الذين قالوا : ربنا اللہ ثم استقاموا يثبتونهم ويبشرونهم ؛ وعلى المجاهدين أي سبيل 
الله ينصرو نهم ویبشرونہم كذلك » وسلطهم على الذين كفروا یقتلونہم ويستلون أرواحهم منهم في تأنيب 
وتعذيب . . إلى آخرما بين الملائكة والانسان من تعامل . في الدنيا وني الآخرة كذلك . 
ويتعامل مع الحن : صالحيهم وشياطينهم .. وقد شهدنا منذ لحظات تشخيص المعركة الأولى بينه وبين 
الشيطان . وهي معركة ممتدة إلى يوم الوقت المعلوم . كما أن تعامله مع صالحي ار كوو تفر اه 
أخرى . وتسخير الجن أحيانا له ثابت كما في قصة سلمان عليه السلام . 
كذلك هويتعامل مع هذا الكون المادي ‏ وبخاصة الأرض والکوا کب والنجوم القريبة منها ‏ وهو الخليفة 
في هذه الارض عن الله؛ السخرة له قواها وطاقاتہا وارزاقها ومدخراتها »> وعنده الاستعداد اللدني لفتح 
بعض مغاليق أسرارها » والتعرف إلى بعض نواميسها التي تعينه معرفتها على أداء دوره العظيم .. ومن ثم 
بتعامل كذلك مع جمیع الأحياء فیها . وأخيرا فإنه بازدواج طبیعتہ واستعداداته يتحرك في مجال بعيد الآماد 
من نفسه ذاتها ! إنه يعرج إلى السماو ات العلى ويتجاوز مراتب الملائكة » حين مخلص عبوديته لله ويترق فيها 
ا ال عدون یرت ہی ہیں تھے و اس سنہ وت 
ويتمرغ ني الوحل الحيوالي .. وبين هذين المجالين أبعاد أضخ ما بين السماوات والارض في عالم الحس 
وابعد مدى ! 


ولیس هذا كله لغير الانسان كما تلهمه هذه القصة و بقیة اللصوص پھر یں 


(۱) الجزء الأول ص ۵۷ . 
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: و الحقيقة الثالقة : أن هذا الکائن کل کل تفرده هذا أو بسبب تفرده هذا - ضعیف ی بعض جوانب 
تکوینه » حتى ليمكن قيادته إلى الشر والارتكا س إلى الدرك الأسفل » من خطام شهواته . . وی أوها ضعفه 
ادیش الات رسس ساوح رارف .. وهو يكون في أشد حالات ضعفه وأدناها حين يبعد عن هدى الله ء 
ویستسلم هواه » أو يستسلم لعدوه العنيد الذي أخذ على عاتقه إغواءہ » في جهد ناصب ء لا يكل ولا يدع 
وسيلة من الوسائل ! 

وقد اقعضت رحمة اللہ به - من ثم ألا يتركه لفطرته وحدها ء ولا لعقله وحده ء وأن يرسل إليه الرسل 
للإنذار والتذكير كما سيجيء ني آیة تالية في معرض التعقیب على القصة - وهذه هي صخرة النجاة بالنسبة 
له ... النجاة من شھواتہ بالتخلص من هواه والفرار إلى الله . والنجاة من عدوه الذي يخنس ويتوارى عند 
ذكره لربه » وتذكر رحمتہ وغضبه ؛ وثوابہ وعقابه . 

وهذه كلها مقويات لارادته » حتى يستعلي على ضعفه وشهواته . . وقد كان أول تدريب له في الجنة هو 

« المحظور » عليه ؛ لتقوية هذه الإرادة ء وإبرازها في مواجهة الاغراء والضعف . وإذا كان قد فشل 
في التجربة الأولى » فقد كانت هذه التجربة رصیداً له فیا سيأني ! 

ےی سار ہر میں وه وج ور کی ور تو 
ثم نہض + وإذا غوی ثم تاب .. وجد الباب مفتوحا له ء وقبل اللہ توبته » وأقال عثرتہ . فإذا استقام على 
طريقه بدل الله سيئاته حسنات » وضاعف له ما شاء . ولم مجعل خطيئته الأولى لعنة مكتوبة عليه وعلى ذريته . 
فليست هنالك خطيئة ابدية . وليست هنالك خطيئة موروثة ‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى . 

وهذه الحقيقة في التصور الاسلامي تنقذ كاهل البشرية من أسطورة الخطيئة الموروثة الي تقوم عليها 
التصورات الكنسية ي المسيحية ؛ والي يقوم عليها ركام هائل من الطقوس والتشكيلات فوق ما یقوم فوقها 

فق الأنناطير وال اقات . . خطيئة آدم الي تلازم البشرية كاللعنة المصلتة على الرقاب ! حتى يتمثل الاله 
في صورة ابن الإنسان ( المسبح ) ويصلب ويحتمل العذاب للتكفير عن هذه الخطيلة الموروثة ؛ ومن ثم يكتب 
مت یو بت سی سر E‏ التي ات 

إن الأمر في التصور الإسلامي أيسر من هذا بكثير . . لقد نسي آدم وأخطأ . . ولقد تاب واستغفر . ولقد 
قبل الله توبته وغفر له .. وانتهى امرتلك الخطيئة الأولى . وم يبق منها إلا رصيد التجربة الذي يعين الجنس 
البشري ني صراعه الطویل الدی . 

أية بساطة ! وأي وضوح ! وأي يسر في هذه العقيدة ! 

٭ والحقيقة الرابعة : هي جدية المعركة مع الشيطان وأصالتها » واستمرارها وضراوتہا . 

لقد بدا من سياق القصة إصرار هذا العدو العنيد على ملاحقة الإنسان في كل حالة » وعلى إتيانه من كل 
صوب وجهة » وعلى اتباعه في كل ساعة ولحظة : 

« قال : فیا أغويتني لأقعدن هم صراطك المستقيم . ثم لآتينهم من بين أيد.هم ومن خلفهم و عن أيمانهم وعن 
شمائلهم » ولا تجد آکثر هم شاکرین » . 

لقد اختار اللعين أن يزاول هذا الكيد ۰ وأن يُنظر لمزاولته على المدى الطويل . . اختار هذا على أن يضرع 
إلى الله أن يغفر له خطیئتہ في معصيته عيانا وقد سمع أمره مواجهة ! ثم بين أنه سیقعد هم على طریق الله لا يمكنهم 
من سلوكه ؛ وأنه سيأتيهم من كل جهة يصرفهم عن هداه . 
۷ 
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پر مو سا وی رجہ تو 
والتقوي على إغوائه ووسوسته : والاستعلاء على الشهوات وإخضاع الهوى ٰدی الله 

والمعركة مع الشيطان هي المعركة الرئيسية . إنا الع رکة مع ا ھوی باتباع الهدى . والمعركة مع الشهوات باستعلاء 
لاد . ولرکة م مم الشر والفساد فى الأردمن 0 يقود الشيطان أولياءه إليه 0 شريعة الله المصلحة 
للارض .. ا کی الضمیر والمعركة في الحياة الو اقعية متصلتان لا منفصلتان . فالشیطان وراءهما جمیعاً ! 
والطواغيت الي تقوم ي الأرض لتخضع الناس لحا كميتها وشرعها وقيمها وموازينها » وتستبعد حا کمیة 
الله وشرعه والقم والموازين المنبثقة من دينه . . إتما هي شياطين الانس الي توحي لما شياطين الجن . والمعركة 
معها هي المعركة مع الشيطان نفسه . وليست بعيدة عنها . 

وهكذا تتركز المعركة الكبرى الطويلة الضارية في المعركة مع الشيطان ذاته . ومع أوليائه . ويشعر المسلم 
وهو بخوض العرکة مع هواه وشهواته ؛ وهو خوضها كذلك مع أولياء الشيطان من الطواغيت في الأرض 
واتباعهم وأذنابہم ؛ وهو سرت می کیہ الالال الذي ينشئونه في الأرض من حولم . ۔ یشعر 
E‏ العارك كلها > آنه اعا مخوض معركة و احدة جدية صارمة ضارية > لان عدوه فيها 
مصرٌ ماض في طريقه .. وأن الجهاد ‏ من ثم ماض إلى يوم القيامة . في کل صوره ومجالاته . 

« وأخيرا فان القصة والتعقيبات عليها ‏ كما سيجيء ‏ تشیر إلى شي“ مركوز في طبع الإنسان وفطرته . 
وهو الحياء من التعري وانكشاف سوأته : 

« فوسوس ما الشيطان » ليبدي هما ما ووري عنهما من سوآنهما » . 

« فدلاهما بغرور » فلما ذاقا الشجرة بدت هما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة » . 

«يا بي آدم قد أنزلنا علیکم لباساً يواري سوآتكم ء وريشاً » ولباس التقوى ذلك خير . ذلك من آیات 
الله ) . . 

ديا بي آدم لا يفتننكم الشیطان كما أخرج آبویکم من الجنة یتزع عنهما لباسهما لیریہما سوآنهما » . 

وکلها توحي بأهمية هذه المسألة » وعمقها في الفطرة البشرية . فاللباس » وستر العورة » زينة للانسان 
وت لع ران انوي یا أذ التقوى لباس وستر لعوراته النفسية . 

والفطرة السليمة تنفر من انکشاف سوآنها ا حسدیة والنفسية » وتحرص على سترها ومواراتها .. والذين 
سے سے ہہ یس سے رر رز پ ای و 
يطلقون ألسنتهم وأقلامهم وأجهزة التوجيه و الاعلام كلها لتأصيل هذه المحاولة ‏ في شتى الصور والأساليب 
الشيطانية الخبيثة ده وت ہی هات :و لاس خضائصي قطر يه + وخساتس و بي 
ضاز ااا . وهم الذين يريدون إسلام الإنسان لعدوه الشيطان وما يريده به من نزع لباسه وكشف سواته ! 
وهم الذين ينفذون المخططات الصهيونية الرهيبة لتدمير الانسانية وإشاعة الانحلال فيها لتخضع للك صهيون 
بلا مقاومة . وقد فقدت مقوماتہا الانسانية ! 

إن العري فطرة حيوانية . ولا عیل الانسان إليه إلاوهو يرتكس إلى مرتبة أدنى من مرتبة الانسان . وان 
رؤية العري جمالاً هو انتكاس ني الذوق البشري قطعاً . والمتخلفون ني أواسط إفريقية عراة . والاسلام حين 
بدخل بحضارته إلى هذه المناطق يكون أول مظاهر الحضارة اكتساء العراة ! فأما في الجاهلية الحديثة 
« التقدمية » فهم ير تكسون إلى الوهدة التي ينتشل الاسلام المتخلفين منها ء وينقلهم إلى مستوى « الحضارة » 

۱۳۷۵ 
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عفهو مها الإسلامي الذي يستهدف استنقاذ خصائص الإنسان وإبرازها وتقويتها . 
والعري التفسي من الحیاء والتقوى ‏ وهو ما تجتهد فيه الأصوات والأقلام وجميع أجهزة التوجيه والاعلام - 
هو النكسة و الردة إلى الجاهلية . وليس هو التقدم والتحضر كما تريد هذه الأجهزة الشيطانية المدربة الموجهة 
أن توسوس' ! 
وقصة النشأة الإنسانية في القرآن توحي بہذہ القم والموازين الأصيلة وتبينها خير بيان . 
والحمد لله الذي هدانا إليه وأنقذنا من وسوسة الشيطان ووحل الجاهلية ! ۱ ! 


ل سطع حدم سو زد ال یں رو م منز 7 1 ۲ 9 7 ۲٢‏ ۶ 5 سا 3 رسب گر و 
یلبی ءادم قدانزلنا عليكر لباسا یواری سوء نکر ور يساولياس التقوئ ذلك خير ذلك من کابلت لله 
4 
ہے یو م ر رم سم رر ادص گر رص 8 رے اس ورگ س سار وم م رس ار سس اب رم ہر مار ر سم 
٠‏ 4 ۵ سے کے ہو ٭ 7 5 ۰ 7 ےجا هه 3 ۳2 

وی سر 2< ور ساس و و صوھ۶ سز مور سے ے حصوه م عم > 6 سح سے ج ہے قرو قر م سح ےم صر هھ 
إنهر پرلکر هو وقبيله, من حیث لاترونهم إنا جعلنا آلشیلطین اولياء للذين لا یؤمنون © و إذا فعلوا 
ووس سوس روص سے مرس مرو و ۳ ۱ 


قد 
م سکے۔ سے ص مر رم مر سر ج 20م سس و عم و س رم وراس راس رور ۔۔ 
فلحشة قالواوجدناعلیہا ءاباء ناوآلله امنا وها قل إن اللہ لاياص بالفحشاء وونل اللہ مالاتعلون 0 
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عد : 
اس 0 مج < دكي Dr rS Te‏ ررس صو مود و وچ صر صو س مر رص ای ممفر پر 70 س سم 
قل ام رى بالقسط واقيموا وجوهکر عند كل مسجد وآدعوه محلصین له آلدین كما بدا کر تعودون 5 فر یقا 
ر منم سے سے 2 سے مس کر سے سے سے 9 


3 


کا 3 03 رو 2ھ و أ معّه ماب ا و و ekl‏ وم و 2 
هدی وفر یقاحق عل م لضلدلة انبم حذوا لشیلطین اولياءَ من‌دون ألله ويح سبون| نم مهتدون تق 


9 
رم فرھر و e‏ مر رس سه مير و مس گر ۴ ۳ >2 > 


ہے و ل لق وم دع ما و 6ه 7 
95 يلبي کادم خذواأ زہنشکر عند کل مسجد و کلوا وآشربوا ولا فوأ هم لا یحب آلمسرفیف © 


وى ساس ساس 27 وم م 2 سر تسم او کی و لے ۴ د م 3 4 مر و بوصم وم 
قل من حرم زينة اللہ لی اخرج لعبادهء والطيبات من ال رق قل هی للذين ۶امنوا فى الحيؤة الدنيا 


م رماس بير 4 سے من ا ا ا ررر 


قر 
م ہت کر سوم در سأ يم >> سے سر 7 2ر 3 
خالصة يوم القيلمة کلک نفصل الا بات لقومیعامون 2 قل اکا حرم ری لفواحش ماظهر منهاوما 


عرس م ریم اوم د و ولاج 2 ماح ےر ولاس ماع رع بر ه ہے سا دسج روم کح :گے ره رو ےہ ے سے ہر 7 
بطن والائم والبغى بغیر أ حق وان سر کو أله مالم ینزل به سلطلنا وان تقولوأ على اللہ ما لا تعلمون رک 


نت 2 
ور 


م ری ے مر کر ص و رو 


2 ا سام لا و ۶ م 
ولکل امة أجل فإذا جاء اجلهم لا ؛ نمرون عه ولا ستقدمون 070 


هذه وقفة من وقفات التعقیب في سياق السورة . وهی وقفة طويلة بعد الشهد الأول في قصة البشرية 
الکبری . وني سياق السورة وقفات کهذه عند کل مرحلة . كأنما لیقال : قفوا هنا نتدبر ما فی هذه الرحلة 
من عبرة قبل أن عضی قدما في الر حلة الکبری ۲ ۱ 


. (۱) پراجع ما سبق في هذا الجزء عن معنی الحضارة في تفسیر قوله تعالى : « کتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه » ص ۱۲۹۹ 


۹ 





الجزء الثامن 


وهی وقفة في مواجهة المعركة الى بانت طلائعها بين الشيطان والبشرية . وقفة للتحذير من أساليب الشيطان 
تاغل و كفك عط با کاق سا وما کرت مهاد ای شون و ا سی 

ولكن المنهج القرآني لا يعرض توجيهاً الا مواجھة حالة قائمة + ولا يقص قضصاً إلا لأن له موقعاً ني واقع 
الحركة الإسلامية . . إنه كما قلنا لا يعر ض قصصا لجرد المتاع الفي ! ولابقرر حقيقة لمجرد عر ضها النظري .. 
إن واقعية الإسلام وجديته نجعلان توجيهاته وتقريراته ؛ لمواجهة حالات واقعة بالفعل في مواجهة الحركة 
الاسلامية . 

وقد كان واقع الجاهلية العربية هوالذي یو اجهه التعقیب هنا عقب الرحلة الأولى من قصة البشرية الکبری . 
كانت قريش قد ابتدعت لنفسها حقوقا على بقية مشركي العرب الذين يفدون لحج بيت الله الذي جعلوه 
بيتاً لأصنام وسدنتها  !‏ وأقامت هذه الحقوق على تصورات اعتقادية زعمت أنها من دين الله ؛ وصاغتها 
في شرائع » زعمت أنها من شرع الله ! وذلك لتخضع ها أعناق المشركين ؛ كما یصنع السدنة والکھنة والرؤساء 
في كل جاهلية على وجه التقريب . . وكانت قريش مت نفسها اسم خاصاً وهوه الحُمس » وجعلوا لأنفسهم 
امت اد لت . ومن هذه الحقوق - فما بحتص بالطواف بالبیت - - أنهم هم وحدھ لم حق الطواف 
في یام . فأما بقية العرب فلا تطوف في ثياب لبستها من قبل . فلا بد أن تستعير من ثياب الحمس للطواف 
أو تستجد ثياباً ل تلبسها من قبل وإلا طافوا عرايا وفيهم النساء ! 

قال ارہ کثیر في التفسير + (کانت العرب - ما عدا قر ها - لا يطوفون بالبيت في ثیابہم التي لبسوها : 
يتأولون ني ذلك أ: با نی وت سو و ا ا ری وخر می درد وی 
ہو اس ر حاف فيا یت تو جو جا ہے ید سرت 
وبا جدیدا ء ولا أعاره أحمسي وبا طاف عریانا ! ورعا كانت امرأة فتطوف عريانة » فتجعل على فرجها 
صاع بعض الستر ... وأکثرما كان النساء بطفن عراة باللیل . وکان هذا شيعا قد ابتدعوه من تلقاء 
أنفسهم » واتبعوا فيه آباءهم » ویعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من اللہ و شرع ؛ فأنكر الله تعا لی عليهم 
ذلك فقال : «واذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا مها » . . فقال تعالى ردا عليهم : دقل ). 
أي يا محمد لمن ادعى ذلك . « إن الله لا يأمر بالفحشاء » أي هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة » واللہ لا يأمر 
عثل ذلك . « أتقولون على الله ما لا تعلمون » .. أي أتسندون إلى اللہ من الأقوال ما لا تعلمون صحته . 
وقوله تعالى : « قل : أمر ري بالقسط » .. أي بالعدل . والاستقامة : « وأقيموا وجوهکم عند کل مسجد » 
وادعوه مخلصين له الدين » . . أي أمركر بالاستقامة في عبادته في حالما ء وهي متابعة المرسلين المؤيدين بالعجزات 
فا أخبروا به عن الله » وما جاءوا به من الشرائع > وبالإخلاص له ي عبادته . فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى 
بجمع هذين الركنين : (أي أن يكون صواباً موافقاً للشريعة » وأن يكون خالصاً من الشرك) . 

ففي مواجهة هذا الواقع الجاهلي ني شؤون التشریع للعبادة والطواف واللباس - مضافاً إليه ما بختص بتقاليد 
كهذه ني الطعام يزعمون أنها من شرع الله وليست من شرع الله - ني مواجهة هذا الواقع جاءت تلك التعقيبات 
على قصة البشرية الأولى . وجاء ذكر الأكل من ر الجنة ‏ الا ما حرم الله وجاء ذكر اللباس خاصة > 
ونزع الشيطان له عن آدم وزوجه بإغوائه هما بتناول المحظور ؛ وجاء ذكر حيائهما الفطري من كشف 
السوات » وخصفهما على سوآنهما من ورق ال جحنة . ۱ ۱ 

فا ذ كر من أحداث القصة ‏ وما جاء ني التعقیب الأول علیها » هومواجهة و اقعية لواقع معين ني الجاهلية . 


۱۳۷۷ 


سورة الأعراف 


والقصة تذكر في مواضع أخرى من القرآن : في سور أخرى » لمواجهة حالات أخرى : فتذكر منها مواقف 
ومشاهد » وتذكر بعدها تقريرات وتعقيبات تواجه هذه الحالات الأخرى . . وكله حق .. ولكن تفصيا 
معرض ۰ وطبيعة ا حو والموضوع في كل معرض 


« يا بي آدم قد أتزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً . ولباس التقوى » ذلك خير > ذلك من آیات 
الله لعلهم یذ كرون » . 
هذا النداء بجیء بي ظل المشهد الذي سبق عرضه من القصة . . مشهد العري وتکشف السوآت والخصف 
من ورق الجنة .. لقد كان هذا ثمرة للخطيئة .. والخطيئة كانت في معصية أمر الله » وتناول المحظور الذي 
وت . . ولیست هي الخطیئة التي تتحدث عنها أساطير ( الکتاب القدس ! ) والتي تعج بها التصور ات 
لفنية الغر بية الستقاة من تلك الأساطير ومن ایحاءات « فروید » السمومة . ۰ ۸ تکن هي الا کل من « شجرة 


اہو تقول أساطير العهد القديم. وغيرة الله سبحانه وتعالى ‏ من « ا رود چو ہی 
وصفهم گار کسر اج وہ سپ و یا اب ریت تلك الأساطیر؟ . 
ولم تكن كذلك هي المباشرة الجنسية كما تطوف خيالات الفن الأوربي دائماً حول مستنقع الوحل الجنسي » 


لتفسر به كل نشاط الحياة كما علمهم فرويد اليهودي ! . 

وي مواجهة مشهد العري الذي أعقب الخطيئة ومواجهة العري الذي كان يزاوله المشركون ني الجاهلية 
يذكر السياق.ي هذا النداء نعمة اله عل ایدر وقد علمهم وسر لم تو مت > اللباس الذي يستر 
العورات الکشوفة > ثم یکون زينة - بهذا الستر - وجمالا ‏ خرف وٹ وشناعته - ولذلك يقول : 
« آنز لا » أي : شرعنا لکم بي التتزیل . واللباس قد بطلق على ما يواري السوأة و هو اللباس الداخلی .و الریاش 
قد يطلق على ما يستر الجسم كله ویتجمل به » وهو ظاهر الثیاب . كما قد يطلق الریاش على العیش الر غد 
النعمة وا ال .. وهي كلها معان متداخلة ومتلازمة : 

ويا ني آدم دنز علیکم لس یواری سوآتكم وربا . 

كذلك یذ کر هنا « لباس التقوى » ويصفه بانه « خیر » : 

«ولباس التقوى ذلك خير . ذلك من آيات الله . » . 

قال عبد الر حمن بن أسلم : ( يتقي الله فيواري عورته » فذاك لباس التقوى ) . 

فهناك تلازم بين شرع الله اللباس لستر العورات والزينة » وبين التقوى .. كلاهما لباس . هذا يستر 
عورات القلب ويزينه . وذاك بستر عورات الجسم ويزينه . وهما متلازمان . فعن شعور ا 
منه ينبثق الشعور باستقباح عري الحسد والحياء منه . ومن لا بستحي من اللہ ولا يتقيه لا همه ان يتعرى وان 
يدعو إلى العري . . العري من الحياء والتقوى » والعري من اللباس وكشف السواة ! 

إن ستر الجسد حياء ليس جرد اصطلاخ وعرف بيئي ‏ كما تزع الأبواق المسلطة على حياء الناس وعفتهم 


. » يراجع فصل : « القصة في القرآن » في كتاب : « التصوير الفي في القرآن » .. « دار الشروق‎ )١( 
. » يراجع فصل : « تيه وركام » في القسم الأول من كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » . دار الشروق‎ )(۲( 


۲۷۸ 





الجرء الثامن 


لتدمیر ريع دو چو سوب كا دمحم 
5 

. والله يذ كرب يآدم بنعمته عليهم في تشريع اللباس والسترء صیانة لإنسانيتهم من أن تتدهور إلى عرف البهائم ! 
وني تمكينهم منه با یسر لم من الوسائل : 

« لعلهم یذ كرون » . 

وس لمر اد ی ی سیف 
لم إلى العري ا حسدي - تنا سم الزينة و الحضارة و الودة ! - وبين الخطة الصهيونية لتدمير انسانیتهم » والتعجیل 
موی مور تسم لس وت كله والخطة وو ا حذور الباقية 
هذا الدین في صورة عواطف غامضة ني أعماق التفوس ! فحتی هذه توجه ها معاول السحق ء بتله الحملة 
الفاجر ة الداعرة إلى العري التفسي والبدني الذي تدعوإليه آقلام وأجهزة تعمل لشياطين البهود في کل مکان ! 
والزينة « الانسانية » هی زینة الستر » بيا الزينة « الحيوانية ‏ هی زینة العري .. ولکن ١‏ الادمین  »‏ هذا 
الزمان یر تدون إلى ر جعيةجاهلية تر دهم إلى عا م البهيمة . فلا یتذ كرون نعمة الله بحفظ إنسانيتهم وصیانتها ! ! ! 
« يا بني آدم لايفتننكم الشيطان كما أخرج ج أبويكم من التة » يتزع عنهما لباسهما یرما سوآنهما ‏ + 
ام كنا E‏ رر لا بوره . واذا فعلوا سرت 
وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا با . قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء » أ تقولون على الله ما لا تعلمون ؟ قل : 
ری بالقسط ۰ وأقیموا وجوهكم عند كل مسجد » وادعوه مخلصين له الدین ‏ كما بدأكم تعودون ل 
هدى وفریقا حق عليهم الضلالة » إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله » ويحسبون أنهم مهتدون 4 .. 
إنه النداء الثاني لبني آدم ۰ في وقفة التعقیب على قصة أبوبهم » وما جرى لما مع الشيطان ؛ وعلى مشهد 
العري الذي أوقفهما فيه عدوهما ء بسبب نسیانهما أمر ربهما والاستاع إلى وسوسة عدوھا . 

وهذا النداء يصبح مفهوماً ما قدمناه من الحديث عن تقاليد الجاهلية العربية في حكاية العري عند الطواف 
بالبيت ؛ وزعمهم أن ما وجدوا عليه آباء‌هم هومن أمر الله وشرعه ! 

لقد كان النداء الأول تذكيراً لبني آدم بذلك المشهد الذي عاناه أبواهم ؛ ویتعمة الّه ی انز ال اللباس الذي 

بستر العورة والریاش الذي يتجمل به . . أما هذا النداء الثاني فهو التحذير لبني آذم عامة وللمشركين الذين 
پراجههم الاسلام و الا أن تسلا للشيطان ۰ فیا يتخذونه لأنفسهم من مناهج وشرائع وتقالید ؛ 
وت و جو دی تی پ وا و وس 
اس ےت وص ات من المعركة کت 
وعدوه . فلا يدع بنو آدم لعدوهم أن يفتنهم ؛ وأن ينتصر في هذه المعركة » وأن یلا منهم جهنم ي نہایة 
الطاف ! 

ديا بي آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج آبویکم من ا جحنة یتزع عنهما لباسهما لير .هما سوآنهما » . 
وزيادة في التحذير » واستثارة للحذر » ينبئهم ربمم أن الشيطان يراه هو وقبيله من حيث'لا یرونہم . 


۷۵ 


سورة الأعراف 


ار سی جو وت 
وام الحذر ء كي لا يأخذهم على غرة : 

« إنه يرا كي هو وقبيله من حيث لا ترونہم » . 

ثم الإيقاع المؤثر الوحي بالتوتي .. ان الله قدر آن مجعل الشیاطین اوھ لان لا یژمنون . . ويا ويل من كان 
عدوه وليه ! إنه إذن يسيطر عليه ويستهويه ويقوده حيث شاء : بلا عون ولا نصیر ء ولا ولاية من الله : 

« انا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون » . 

وإنها لحقيقة .. أن الشيطان ولي الذين لا يؤمنون ؛ كما أن الله هوولي المؤمنين .. وهي حقيقة رهيبة » 
وما نتائجها الخطيرة . . وهي تذكر هكذامطلقة ؛ ثم يواجه بها الشرکون كحالة واقعة ؛ فتری كيف تكون 
ولاية الشيطان + وكيف تفعل في تصورات الناس وحياتهم .. وهذا عوذح منها : 

ووإذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا بها » 

ویو ہپ و رر لس حور 
وفيهم النساء ! - ثم يزعمون أن | لله أمرھم بها . فقد کان او اھ RN‏ عدم ل رما من ہام[ 
ففعلو ها ! 

و - على شرکھم لم يكونوا يتبجحون تبجح الجاهليات الحديثة الي تقول : ما للدين وشوون الحياة ؟ 
وتزعم أنها هي صاحبة الحق في اتخاذ الأوضاع والشرائع والقم والموازين والعادات والتقاليد من دون الله ! 
اعا كانوا يفترون الفرية » ويشرعون الشریعة ء ثم يقولون ال او اا و قے کرت هذه خطة ألأم وأخبث ء 
لأنہا تخدع رر ہر ا سو ٹیو ا . ولكنها على كل 
حال أقل تبجحا من يزعم أن له الحق في التشريع ف لاس يا يراه أصلح لأحوالم من دون الله ! 

والله ‏ سبحانه - يأمر نبیه - صلی ےو - أن يواجههم بالتکذیب هذا الافتراء على الله ؛ وبتقرير 
طبيعة شرع الله وکر اهته للفاحشة » فليس من شانه سبحانه ان یامن ا 
قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء . اتقولوة عل اھ ما لا تعلمون ؟ » : 
إن الله لا بأمر بالفحشاء إطلاقا - و الفاحشة : کل ما یفحش أي یتجاوز الحد و العري من هذه الفاحشة 
فالله لا یامر به . وکیف يأمر الله بالاعتداء على حدو ده ؟ و الخالفة عن آمره بالستر و الحیاء والتقوی ؟ ومن الذي 
أعلمهم بأمر اللہ ذاك ؟ إن أوامر اللہ وشرائعه ليست بالادعاء . إن أوامره وشرائعه واردة في کتبه على رسله . 
ولیس هناك مصدر آخر يعلم منه قول الله وشرعه 4 8 8 00۷۷۷ 
يستند إلى كتاب الله وإلى تبليغ رسول الله . فالعلم المستيقن بكلام اللہ هوالذي يستند إليه من يقول ي دين الله 
وإلا فأي فوضى کن أن تکون إذا قدم کل اسان ھوا ء وھویزم أنه دين الله ! ! 
إن الجاهلية هي الجاهلية .وهي دائماً تحتفظ بخصائصها الأصيلة . وی كل مرة يرتد الناس إلى الجاهلية 

بقولون كلاماً متشاءباً ؛ وتسود فيهم 7 تصورات متشاهة لھا اتمم اک .. وی هذه الجاهلية الى 
عيش فيها الیوم لا يفت يطلع عليا كاذب مفتر يفول ما ليه عليه هواه ثم يقول : شريعة الله ! ولا یقت بطلم 
علینا متبجح وقح ینکر أوامر الدين ونواهيه التصوص عليها » وهويقول : إن الدين لا یمکن أن يكون كذلك ! 
ال لا کن اراس لا ۵۱1 لاکن أن يت می داش رھ سے مات 7ا 

« أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟۱ . 

۱۳۸۰ 


الجزء الغامن 


oy 
لقد آمر الله بالعدل والاعتدال ي الأمور كلها لا بالفحش والتجاوز . وأمر بالاستقامة على منهج اللہ ثي العبادة‎ 
والشعائر ».والاستمداد ما جاء ي کتابه على رسوله د مل و ای درل‎ 
فيها کل إنسان بہواہ ء ثم يزعم أنه من الله . وأمر بأن تکون الدينونة خالصة له » والعبودية كاملة ؛ فلا يدين‎ 
: أحد لأحد لذاته ولا بخضع أحد لأمر أحد لذاته‎ 

« قل أمرربي بالقسط » وأقيموا وجوهکم عند كل مسجد » وادعوه مخلصين له الدين » . 

لاش اث یھ وهو يعبات ما هر غیت . يضاد اتباعهم لآبائهم وللشرائع الي وا عاد كلهم 2 
مع دعواهم أن الله آمر هم ہا ی ی جو يھت بواري 
سوآنهم وريشاً یتجملون به كذلك .. ویضاد هذا الشرك الذي یز اولونه » بازدواج مصادر التشریم لحيا 
ولعبادتهم . 
وعند هذا المقطع من البیان نجي ء التذكير والإنذار ؛ ويلوح لم بالعاد | چو و وت 
مر سوم للابتلاء ؛ وبمشهده, في العودة وهم فريقان : الفريق الذي اتبع أمر الله » والفريق الذي اتبع أمر 
الشيطان : ۱ 

كما پدأکم تعودون : فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة ء إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون أله + 
ويحسبون انہم مهتدون » . 
<< إنها لقطة واحدة عجيبة تجمع نقطة البدء في الرحلة الكبرى ونقطة النهاية . نقطة الانطلاق في البدء ونقطة 
الاب في الانتهاء : 

« كما بدأكم تعودون » . 

وقد بداوا الرحلة فريقين : ادم وزوجه . والشيطان وقبيله . . وكذلك سيعودون . . الطائعون سيعودون 
فریقا مع أبيهم آدم وأمهم حواء السلمین المؤمنين بالله المتبعين لأمر الله . . والعصاة سيعودون مع إبليس وقبيله » 
علا الله منهم جھم ء بولائهم لإبليس وولايته لم . وهم يحسبون أنهم مهتدون . 

لقد هدى الله من جعل ولايته لله . واضل من جعل ولايته للشيطان .. وها هم اولاء عائدين فريقين : 
١‏ فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة . إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون اللہ ويحسبون أنهم مهتدون » . 
ها هم أولاء عائدين . في لمحة تضم طرفي الرحلة ! على طريقة القرآن » الي يتعذر أن تتحقق في غير أسلوب 
القرآن ! 

ثم یتکرر النداء إلى « بني آدم » ي هذه الوقفة كذلك ؛ قبل أن يتابع السياق الرحلة المديدة ؛ في الطريق 
المرسوم : 

«يا بي آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد » وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ء إنه لا يحب المسرفين . قل : 
من حرم زينة الله لني أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل : هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا » خالصة 
يوم القيامة . كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون . قل : !نما حرم ري الفواحش ما ظهر متها وما بطن ؛ و الثم 
والبغي بغير الحق » وأن تشركوا بالله ما م ینزل به سلطاناً » وأن 7 تقولوا على الله ما لا تعلمون » .. 


١١ 


سور الأعراف 


إنه التوكيد بعد التوكيد على الحقائق الأساسية للعقيدة » فی مواجهة ما عليه المشركون العرب في الجاهلية ؛ 
وذلك في سياق النداء إلى بني آدم كافة » وي مواجهة قصة البشرية الكبرى . 

وأظهر هذه الحقائق هوالربط بين ما يحرمونه من الطيبات التي أخرجها الله لعباده دون إذن منه ولا شرع ؛ 
وبين الشرك الذي هو الوصف الباشر لمن يزاول هذا التحريم ء ويقول على الله ما لا يعلم » ويزعم من ذلك 
ا 

إنه ینادیهم اد يدوا کو من اللبائن الذي ا اھ ما وم ادن . عند كل عبادة ؛ ومنها 
الطواف الذي يزاولونه عرايا » ويحرمون اللباس الذي لم يحرمه اللہ » بل أنعم به به على العباد . فأولى أن يعبدوه 
بطاعته فیا أتزل لم ء » لا مخلعه ولا بالفحش الذي یز اولونه : 

ديا بي آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) . 

وینادیہم كذلك ليتمتعوا بالطيبات من الطعام والشراب دون إسراف : 

«وكلوا واشربوا ولا تسرفوا . إنه لا يحب المسرفين » . 

امو رو ا ۱۳ 


في صحيح مسلم عن هشام عن عروة عن أبيه قال ٠:‏ كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس > 

والحمس قريش وماولدت کانوا يطوفون بالبيت عر اة إلا أن تعطيهم الحمس ثياباً » فيعطي الرجال الرجال ؛ 
والنساء النساء . وكانت الحمس لا محر جون من المزدلفة ؛ وكان الناس يبلغون عرفات . ويقولون : نحن ن آهل 
الحرم ء فلا ينبغي لأحد من العرب أن يطوف إلا في ثيابنا » ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا . 
فن ل يكن له من العرب صديق بمكة يعيره ثوباً » ولا يسار يستأجره به كان بين أحد أمرين : اما أن يطوف 
بالبيت عرياناً وإما أن يطوف في ثيابه » فإذا فرغ من طوافہ ألقى ثوبه فلم يمسه أحد . وكان ذلك الثوب يسمى 
اللقى » . 

وجاء في تفسیر القرطي السمی « احکام القرآن » وقيل إن العرب ني الجاهلية کانوا لا يأكلون دسا 
في أيام حجهم ؛ ویکتفون بالیسیر من الطعام » ویطوفون عراة . فقيل لم : « خذوا زینتکم عند کل مسجد › 
وکلوا واشربوا » ولا تسرفوا » أي لا تسرفوا في تحریم مالم يحرم علیکم » . . والاسراف یکون بتجاوز 
الحد > كما قد یکون بتحریم الحلال . کلاهما تحاوز للحد . هذا باعتبار » وذاك باعتبار. 

ولا يكتفي السیاق بالدعوة إلى اتخاذ الزينه عند كل مسجد » وإلى الاستمتاع بالطیب من الطعام والشراب . 
بل يستنكر تحریم هذه الزينة التي اخرجها الله لعباده » وتحریم الطیبات من الرزق . فمن الستنکر أن يحرم 
احد - برایه - ما أخرجه الله للناس من الزينة أو من الطیبات . فتحریم شيء أو تحلیله لا یکون الا بشرع 
من الله : 

«قل : من حرم زینة الله التي أخرج لعباده والطیبات من الرزق » ؟ 

ویتبع الا ستنکار بتقریر أن هذه الزينة من اللباس > وهذه الطیبات من الرزق. » هي حق للذین آمنوا- 
بحکم إمانهم بربہم الذي أخرجها لم - ولثن كان سواهم يشاركهم فيها في هذه الدنيا ء فهي خالصة لم يوم 
القيامة لا يشاركهم فيها الذين كفروا : 

« قل : هي للذين آمنوا ني الحياة الدنيا » خالصة يوم القيامة » . 


YAY 


الجزء الثامن 


ولن يكون الشأن كذلك » ثم تكون محرمة عليهم ؛ فا يخصهم اللہ في الآخرة بثيء هوحرام ! 
«كذلك نفصل الایات لقوم يعلمون » . 
والذين « يعلمون » حقيقة هذا الدين هم الذين ينتفعون بہذا البيان . 
فاما الذي حرمه الله حقا » فليس هو الزينة العتدلة من اللباس ۰ وليس هوالظیب من الطعام والشراب - 
في غير سرف ولا مخيلة - إا الذي حرمه اللہ حقاً هو الذي يزاولونه فعلاً ! 
« قل : ما حرم ري الفواحش حش - ما ظهرمنها وما بطن - والإثم والبغي بغير الحق » وأن تشركوا باه 
مالم ینزل به سلطاناً ء وأن تقولوا على اللہ ما لا تعلمون » . 
هذا هو الذي حرمه الله . الفواحش من الأعمال المتجاوزة لحدود الله , ظاهرة للناس أو خافیة . والإثم . 
وهو کل معصية لله على وجه الإجمال . والبغي بغير الحق . وهو الظلم الذي يخالف الحق والعدل كما بينهما 
اللہ أيضاً ‏ وإشراك ما لم يجعل الله به قوة ولا سلطاناً مع الله سبحانه ‏ في خصائصه . ومنه هذا الذي كان 
واقعا في الجاهلية » وهو هو الواقع في كل جاهلية . من اا شراك غير الله ليشرع للناس ؛ ویزاول خصائص الالوهية . 
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون . كالذي کانوا يقؤلونه من التحليل والتخريم . ومن نسبتهم هذا إلى آمر الله 
بغير علم ولا یقین . 
ومن عجيب ما روي من حال المشركين الذين خوطبوا بہذہ الآيات أول مرة ؛ ووجه إليهم هذا الاستنکار 
الوارد في قوله تعالى : « قل : من حرم زینة الله التي أخرج لعباده . . » ما رواه الكلبي قال : 
« لا لبس المسلمون الثياب ء وطافوا بالبیت عیرھے المشركون بها .. فتزلت الآية ٠٠.‏ 
فانظر كيف تصنع الجاهلية باهلها ! ناس يطوفون ببيت الله عرايا ؛ فسدت فطرتہم وانحرفت عن الفطرة 
السليمة الي يحكيها القرآن الكريم عن آدم وحواء ني الجنة : « فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوآنهما وطفقا 
بخصفان عليهما من ورق الجنة » . . فإذا رأوا المسلمين يطوفون بالبيت مكسوين » في زینة الله التي أنعم با 
على البشر ؛ لارادته . بهم الکر امة و الستر + ولتنمو فیهم خصائص فطر تهم الانسانية قي علامتها وجماطا الفطري » 
ریزو عن العري الحواني .. لجسي والضي .. إذا رأ این بطوفون بيت اق في یا وف 
فطرة الله « عيروهم » ! 
إنه هكذا تصنع الجاهلية بالناس . . هكذا تمسخ فطرهم وأذواقهم وتصوراتهم وقيمهم وموازينهم ! وماذا 
تصنع الجاهلية الحاضرة بالناس ني هذا الأمر غير الذي فعلته بالناس في جاهلية المشركين العرب ؟ وجاهلية 
المشركين الاغريق ؟ وجاهلية المشركين الرومان ؟ وجاهلية المشركين الفرس ؟ وجاهلية المشركين في كل زمان 
وكل مكان ؟ ! 
ماذا تصنع الحاہلیة الحاضرة بالناس الا أن تعریهم من اللباس » وتعریهم من التقوى و الجیاء ؟ ثم تدعو 
هذا رقيا وحضارة ونجديدا 4 ثم عي الكاسيات من الحرائر العفيفات السلمات » بانہن « رجعيات ٢‏ . 
« تقليديات » . و ريفيات » ! 
السخ هوالسخ . والانتکاس عن الفطرة هو الانتكاس . وانقلاب الموازين هو انقلاب الموازين جات 
بعد ذلك هوالتبجح .. « أتواصوا به ؟ بل هم قوم طاغون ! » . 
وما الفرق كذلك في علاقة هذا العري ؛ وهذا الانتكاس » وهذه الہیمیة » وهذا التبنچح » بالشرك › 
وبالارباب الي تشرع للناس من دون الله ؟ 
A‏ 


سورة الأعراف 


لئن كان مشركو العرب قد تلقوا في شأن ذلك التعري من الأرباب الأرضية التي كانت تستغل جهالتهم 
وتستخف بعقوطم » لضمان السيادة ها بي الجزيرة .. ومثلهم بقية الجاهليات القديمة الي تلقت من الكهنة 
والسدنة والرؤساء . . فان مشركي اليوم ومشركاته يتلقون في هذا عن الأرباب الأرضية كذلك .. ولا يملكون 
لأمرهم رداً . . 

إن بیوت الأزياء ومصممیها » وأساتذة التجمیل ود كاكيتها » می الأرباب الى تكن وراء هذا الخبل 
التي لا نتن م شساء اه الحامره ولاارجافا كك ات هنه ارات تسین آواترها سکیا 
القطعان ن والبهائم العارية في أرجاء الأرض طاعة مزرية ! وسواء كان الزي ا جحدید هذا العام یناسب قوام أية 

او أو لا يناسبه » وسواء ہر و کس یہ . تطيع تلك 
ا ههام رتم ره 

ومن ذا الذي یقبع وراء بيوت الأزياء ؟ ووراء دكا كين التجمیل ؟ ووراء سعار العري والتکشف ؟ ووراء 
الأفلام والصور والروایات والقصص » والجلات والصحف ‏ التي تقود هذه الحملة السعورة . . و بعضها 
يبلغ في هذا إلى حد أن تصبح الجلة أو القصة ماخورا متنقلا للدعارة ؟ ! 

من الذي يقبع وراء هذا كله ؟ 

الذي يقبع وراء هذه الأجهزة كلها ء ني العال م كله . 

يبود يقومون بخصائص الربوبية على البهائم المغلوبة على أمرها ! ويبلغون أهدافهم كلها من إطلاق هذه 
الموجات المسعورة في كل مكان . . أهدافهم من تلهية العالم كله بهذا السعار ؛ وإشاعة الانحلال التفسي 
والخلقي من ورائه ‏ وإفساد الفطرة البشرية » وجعلها ألعوبة ي أيدي مصممي الأزياء والتجميل ! ثم تحقيق ع 
الأهداف الاقتصادية من وراء الاسراف ني استهلاله الاقمشة و أدوات الزينة والتجمیل وساثر ا 
الكثيرة الي تقوم على هذا السعار و تغذیه ! 

إن قضية اللباس والأزياء ليست منفصلة عن شرع اللہ ومنهجه للحياة .. ومن ثم ذلك الربط بينها وبين 
قضية الاعان والشرك بي السیاق . 

إنها ترتبط بالعقيدة والشريعة بأسباب شتى 

إنہا تتعلق قبل كل شيء بالربوبية » وتحديد الجهة التي تشرع للناس في هذه الأمور » ذات التأثير العميق 
في الاخلاق والاقتصاد وشتى جوانب الحياة . 

كذلك تتعلق بابر از خصائص ١‏ الإنسان » في انس البشري » وتغليب الطابع « الإنساني » في هذا الجنس 
على الطابع الحيواتي . 

والجاهلية تمسخ التصورات والأذواق والقم والأخلاق . وتجعل العري - الحيواني - تقدماً ورقياً . والسٹرے 
الإنساني ‏ تأخراً ورجعية ! وليس بعد ذلك مسخ لفطرة الإنسان وخصائص الإنسان . 

وبعد ذلك عندنا جاهليون یقولون : ما للدين والزي ؟ ما للدين وملابس النساء ؟ ما للدين والتجميل ؟ . 
إنه المسخ الذي يصيب الناس ني الجاهلية في كل زمان وني كل مكان ! ! ! 

ولأن هذه القضیة التي تبدو فرعية ء لها كل هذه الأهمية ني ميزان اللہ وني حساب الاسلام » لارتباطها أولاً 
بقضية التوحید يد والشرك ؛ ولارتباطها ثانياً بصلاح فطرة الانسان وخلقه ومجتمعه وحياته » أو بفساد هذاكله . . 
فان السیاق یعقب علیها بإيقاع قوي مؤثر ؛ یوقم به عادة في مواقف العقيدة الكبيرة . . إنه يعقب بتنبیه بي آدم › 
۱۳۸ 


الجزء التامن 


إلى أن بقاءهم ني هذه الأرض محدود مرسوم ؛ وأنه إذا جاء الأجل فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون : 
« ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» . 
ها حقيقة أساسية من حقائق هذه العقيدة » یوقم بها السياق على أوتار القلوب الغافلة ‏ غير الذ اكرة 
"ولا الشاكرة ‏ لتستیقظ » فلا يغرها امتداد الحياة ! 
والأجل الضروب إما أجل كل جيل من الناس بالوت المعروف الذي يقطع الحياة . وإما أجل كل أمة 
من الأم بمعنی الأمد القدر لقوتها في الأرض واستخلافها . . وسواء هذا الأجل أو ذاك فإنه مرسوم لا يتقدمون 
عنه ولا يستأخرون . 
ون e‏ 
وقبل أن نترك هذه الجولة نسجل ما لاحظناه من التشابه العجيب ف مواجهة التهج القرآئي للجاهلية في 
شأن الذبائح والنذور والتحليل فيها والتحريم ‏ ني سورة الأنعام -' ومواجهته للجاهلية ‏ هنا في شأن 
اللباس والطعام . 
ففي شأن الذبائح والنذور في الأنعام والهار ء بدأ أولاً بالحديث عما تزاوله الجاهلية فعلاً من هذه التقاليد ؛ 
وعما تزعمه ‏ افتراء على الله - من أن هذا الذي تزاوله هومن شرع اللہ . ثم طلب إليهم الدليل الذي بستندون 
إليه في أن الله حرم هذا الذي يحرمونه » وأحل هذا الذي يحلونه : «أم كتتم شهداء إذ وصاکم الله بهذا » 
فن أظلم من اقتری على الله كذباً ليضل الناس بغير علم ؟ إن الله لا بدي القوم الظالین ؛ . ونام واجه هرومم 
من هذه المواجهة بإحالة الأمر إلى قدر ر اللہ وإلى أمره هم بهذا الشرك الممثل في مزاولة الحاكمية وهي من 
خصائص الألوهية : « سيقول الذين أشركوا : لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شي“ ! كذلك 
كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . قل : هل عند کم من من علم فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن » وإن 
أنتم إلا تخر صون : قل : فلله الحجة البالغة فلو شاء هدا کم أجمعين . قل : هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله 
حرم هذا . فان شهدوا فلا تشهد معهم ء ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآباتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة و 
ہو یعدلون » .. حتی ذا انهی من تفتید مذا الباطل الذي پدعونه ویفترونه » قال لم سے رتچ 
ہس و ی مس سو و ی ی 
یس وو یہ ہی سر یتہج 
وهنا كذلك سار على نفس النسق » وعلى ذات زسم کر نر سو ی العري ومن الشرك 
في مزاولة الحاكمية في التحریم والتحليل في اللباس والطعام ووظطرم ما هم عليه من من الفاحشة والشرك › 
وذ کرهم مأساة العري التي واجھھا آبواما في ا من بفعل الشيطان وكيده ؛ ونعمة الله عليهم في إنزال اللباس 
والریاش . . ثم استتکر دعواهم أن ما يزاولونه من التحريم والتحليل هو من شرع اللہ وآمره : « قل : من حرم 
زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق . قل : هي للذين آمنوا في الحياة الدنیا . خالصة يوم القيامة . 
كذلك نفصل الایات لقوم يعلمون » . مشيراً هنا إلى العلم اليقيني لا الظن والخرص الذي يبنون عليه دينهم 
وشعاثرهم وعبادانهم وشرائعهم .. حتى إذا أبطل دعواهم فیا يزاولون عاد ليقرر لهم ما حرمه ربهم عليهم فعلا : 
و وب الفواحش - ما ظهر منها وما بطن - والائم والبغي بغير الحق » وأن تش رکوا باللہ ما م 
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بنزل به سلطاناً ء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » . . كما أنه قد بين لم من قبل حقيقة ما أمر الله به في شأن 
اللباس والطعام ‏ لا ما يدعونه هم وینسبونه إلى الله : « يا بي آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ۰ .. 
« وکلوا واشربوا ولا تسرفوا » إنه لا يحب المسرفين » . 

وي كلتا المواجهتين علق القضية كلها بقضية الإيمان والشرك . لأنها ني صميمها هي قضية الحاكمية › 
ومن الذي يزاوها في حياة البشر . وقضية عبودية الناس ولمن تكون ! 

ذات القضية » وذات المنهج ني مواجهتها . وذات الخطوات .. وصدق الله العظيم : « ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » وهذه الوحدة بي المنهج تبدو ا میتھا ويزداد بروزها حين نذكر طبيعة 
سورة الأنعام وطبيعة سورة الأعراف والمجالين المختلفين اللذين تعالجان فيهما قضية العقيدة .. فإن اختلاف 
المجال لم عنع وحدة المنهج في مواجهة الجاهلية بي القضايا الاساسية . . وسبحان منزل هذا القران ! . 
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الآن بعد تلك الوقفة الطويلة للتعقيب على قصة النشأة الأولى ؛ ومواجهة واقع الجاهلية العربية ‏ وواقع 
ا لجاهلية البشرية كلها من ورائها ‏ في شأن ستر الجسم باللباس وستر الروح بالتقوى ؛ وعلاقة القضية كلها بقضية 
العقيدة الكبرى . 

الآن يبدأ نداء جديد لبني آدم . . نداء بشأن القضية الكلية الي ربطت با قضية اللباس في الوقفة السابقة .. 
قضیة التلقي والاتباع في شعائر الدين وق شرائعه » وني أمر الحياة كلها وأوضاعها . وذلك لتحديد الجهة 
الي يتلقون منها . . إنها جهة الرسل البلغین عن ربمم . وعلى أساس الاستجابة أو عدم الاستجابة للرسل يكون 
الحساب والجزاء » في نہایة الرحلة الي يعرضها السياق ني هذه ا حولة : 


TAY 


سورة الأعراف 


« یا بي آدم إما بنینکم رسل منكم يقصون عليكم آباتي : فن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 
والذین کذبوا بایاتنا راسکررا غتا أولك أصحاب النار هم فیہا خالدون » . 

هذا هوعهد الله لادم وبنیه : وهذا هو شرطه ني الخلافة عنه - سبحانه - في أرضه الي خلقها و قدر فیها 
أقواتها : واستخلف فیها هذا انس : ومکنه فیها » ليؤدي دوره وفق هذا الشرط وذلك العهد ؛ والا فان 
عمله رد في الدنیا لا يقبله ولا عضیه مسلم لله + وهو في الآخرة وزر جزاژه جهام نم لا یقبل اللہ من صحابه 
مرکا لا تلا : 


. » فن اتقى واصلح فلا حوف علیهم ولا هم یحزنون‎ ١ 

لأن التقوی تنأى .هم عن الآثام والفواحش - و آفحش الفواحش الشرك بالله و اغتصاب سلطانه وادعاء 
خصائص ألوهيته ‏ وتقودھ إلى الطيبات والطاعات + وتنتهي بم إلى الأمن من الخوف والرضى عن المصير . 

وال كنيو كبا ا و اروا عا جر اوقل امات النار هم فيها خالدون » .. لأن التكذيب 
والاستكبار عن الاستسلام لعهد اللہ وشرطه يلحق الستکبرین بوليهم إبليس في النار ؛ حيث بحق وعد الله : 

ومن هنا يأخذ السياق في عرض مشهد الاحتضار ‏ عند نہایة الأجل المشار إليه أي نہایة الجولة الماضية : 
« ولکل أمة أجل فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا یستقدمون » . . ثم مشهد الحشر والحساب . ومشهد 
الفصل والز اء . . كأنها تفصيل لذلك الاجمال عن شان القن والستکبرین ؛ وتضویر الخال القن وحال 
الستکبرین ؛ بعد الأجل العلوم . تصوير على طريقة القرآن الفريدة التي تستحضر الشهد حياً متحركا يراه 
قاری القران وسامعه ؛ ویشهده ؛ بکل کینونته . 

لقد عني المنهج القرآلي عشاهد القيامة . . البعث و والحساب » والنعيم والعذاب . . عناية واضحة . فلم يعد 
ذلك العالم الذي وعده اللہ الناس » بعد هذا العا م الحاضر » موصوفاً فحسب + بل عاد مصوراً خسوا ٤‏ 
وحيا متحرکا » وبارزا شاخصا . . وعاش السلمون في ذلك العام عيشة كاملة . رأوا مشاهده وتأثروا بباے 
وخفقت قلو: »هم تارة » واقشعرت جلودهم تارة » وسرى في نفوسهم الفزع مرة » وعاودهمالاطمئنان أخرى ؛ 
ولاح لم من بعيد لفح النار ٭ ورفت إليهم من الجنة أنسام ! ومن ثم باتوا يعرفون ذلك العام تام المعرفة قبل 
اليوم الموعود . . والذي يراجع کلماتہم ومشاعرهم عن ذلك العام بحس أنهم كانوا يعيشون فيه عيشة أعمق 
وأصدق من حياتهم في هذه الدار الدنيا ؛ وكانوا ينتقلون بحسهم كله إليه > كما ينتقل الانسان من دار إلى 
دار » ومن أرض إلى أرض ؛ في هذه الحياة المشهودة الحسوسة .. وم یکن ذلك العام مستقبلاً موعوداً 
في حسهم ؛ و( نا كان واقعا مشهودا . ۱ ۱ 

ورعا كانت هذه المشاهد ‏ المعروضة هنا أطول مشاهد القيامة ني القرآن » وأحفلها بالحركة > وبالناظر 
المتتابعة » وبالحوار المتنوع » في حيوية فائضة يعجب الانسان كيف تنقلها الألفاظ » حيث لا ينقلها للحس . 
هكذا إلا المشاهدة ! 

وهي نجيء ف السورة - کما أسلفنا - تعقيباً على قصة ادم > وخروجه من الجنة هووزوجه باغواء الشيطان 
هما » وتحذیر الله لبي آدم أن يفتنهم الشیطان كما أخرج أبويهم من الجئة » وتحذیرھ من اتباع عدوهم 
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القديم فيا يوحي به إليهم ويوسوس ۰ وتہدیدھ بتولية الشيطان ل إن هم اختاروا اتباعه على اتباع ما سير سل 
به الرسل سل إليهم من الهدى والشريعة . . ثم يأخذ في عرض مشهد الاحتضار ۰ ومشاهد القيامة ‏ وکانا تالية له 
بلا فاصل ری ہو مر شر نے بی سو و وش ورای ذا الاين بطيعوة) القيطان 
قد حرموا العودة إلى الجنة » وفتنوا عنها كما أخرج أبويهم منها . وإذا الذين خالفوا الشيطان فأطاعوا الله » 
قد ردوا إلى الجنة » ونودوا من الملأ الأعلى : « أن تلکم الجنة آورئتموها ما کنتم تعملون » . . فكأتما هي أوبة 
المهاجرين ؛ وعودة المغتربين » إلى دار النعيم ! 

وني هذا التناسق بين القصة السابقة والتعقيبات عليها ء ومشاهد القيامة اللاحقة من مبدئها إلى منتهاها من 
ا حمال ما فيه . فهي قصة تبدأ ني الملأ الأعلى » على مشهد من الملائكة ‏ يوم أن خلق اللہ آدم وزوجه وأسكنهما 
الجنة » فدلاهما الشيطان عن مرتبة الطاعة والعبودية الكاملة الخالصة » وأخرجهما من الجنة ‏ وتنتهى كذلك 
ني الا الأعل عل مشهد من اللائكة . . فیتصل البدء بالهاية . ویضمان بینهما فترة الحياة الدنیا زمشهد الاحتضار 
ي نہایتھا . وهو یتسق في الوسط مع البدء و النهاية كل الاتساق . 

والآن نأخذ ني استعراض هذه الشاهد العجيبة : 

ها نحن آولاء آمام مشهد الاحتضار . احتضار الذین افتروا على الله الکذب ۰ فزعموا أن ما ورثوه عن 
ہی و ول وی جح ی ہا و 
بآیات الله التي جاءهم بها الرسل ‏ وهي شرع الله المستيقن ‏ وآثروا الظن والخرص على اليقين والعلم . و 
الوا نصيبهم من متاع الدنيا الذي كتب لم + ومن فترة الابتلاء التي قدرها اللہ » كما نالوا نصيبهم من آیات 
کر ارسل ها سب الل مجهع من لكات 

١‏ فن أظلم من افترى على اللہ كذباً أو كذب بآياتنا ؟ أولئك یناهم نصيبهم من الكتاب ء حتی إذا جاءتہم 
رسلنا يتوفونهم ء قالوا : أين ما کنتم تدعون من دون الله ؟ قالوا : ضلوا عنا » وشهدوا على أنفسهم أنهم 
كانوا كافرين » . 

ها نحن أولاء أمام مشهد هؤلاء الذين افتروا على اللہ كذباً أو کذبوا بآياته ؛ وقد جاءنهم رسل ربهم من 
الملائكة يتوفونهم ؛ ويقبضون أرواحهم . فدار بين هؤلاء وهؤلاء حوا 

" «قالوا : أين ما کت تدعون من دون الله ۱۶ .. 

أين دعاويكم التي افتريتم على الله ؟ وأين ای ولق EEN‏ مار من الله على لسان 
الرسل ؟ أين هي الآن في اللحظة الحاسمة التي تسلب منكم فيها الحياة ؛ فلا جدون لكم عاصماً من الوت 
يۇخ رکم ساعة عن الميقات الذي أجله الله ؟ 

ويكون ا لحواب هو ا حواب الوحید » الذي لا معدی عنه » ولا مغالطة فبه : 

«قالوا : ضلوا عناء ! 

غابوا عنا وتاهوا ! فلا نحن نعرف لم مقراً ء ولا هم يسلكون إلينا طريقاً ! .. فا أضيع عباداً لا مبتدي 
إلبهم المتهم » ولا تسعفهم ني مثل هذه اللحظة الحاسمة ! وما أخيب آلمة لا تہتدي إلى عبادها . في مثل هذا 
الأوان ! 

« وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا کافرین » . 

۱۳۸۹ 


سورة الأعراف 


وكذلك شهدناهم من قبل في سياق السورة عندما جاء‌هم بأس اللہ في دجو ود نی 
بأسنا إلا أن قالوا : انا كنا ظا مین » ! 

فاذاانتهی مشهد الاحتضار ۰ فنحن آمام الشهد التالي » وهولاء الحتضرون ق التار ! .. ویسکت السیاق 
عما بیتهما » ويسقط الفترة بين الوت والبعث والحشر . وكأنما يؤخذ هؤلاء الحتضرون من الدار إلى النار ! 

« قال : ادخلوا ي yT‏ ال 0 
حتی |ذا ادّارکوا فیها جمیعاً قالت خر خراهم لأولاهم : ربنا هؤلاء أضلونا فانہم عذابا ضعفاً من الثار . قال : 
لكل ضعف ولکن لا تعلمون . وقالت آولاهم لأخراهم فا كان لکم علینا من فضل ۰ فذوقوا العذاب ما کتم 
تکسبون ). ۱ 

جج ےر قیلکم من ان رہ 

انضموا إلى زملائکم وأوليائكم من الجن والإنس . اق الان جا ای هر الذي عق ر 
وهو الذي آخرج آدم من الجنة وزوجه ؟ وهو الذي أغوى من أغوى من أبنائه ؟ وهو الذي أوعده الله أن 
يكون هو ومن آغواهم ني النار ؟ . . فادخلوا إذن جمیعاً .. ادخلوا سابقین ولاحقين .. فكلكم أولياء . 
وکلکم سواء ! 

ولقد كانت هذه الم والجماعات والفرق ني الدنيا من الولاء بحيث يتبع آخرها أوها ؛ وعلي متبوعها 
لتابعها .. فلتنظر اليوم كيف تكون الأحقاد بينها » وكيف يكون التنابز فيها : 

كلما دخلت أمة لعنت أحتها ۷ ! 

فا أبأسها نهاية تلك التي يلعن فيها الابن أباه ؛ ویتتکر فيها الولي لولاه ! 

دحتی اذا ادارکوا فیها جمیعاً ؛ . 

وتلاحق آخرهم وأوهم > واجتمع قاصیهم بدانیهم ء بدأ الخصام والجدال : 

« قالت آخراهم لاولاهم : ربنا هؤلاء أضلونا » فانهم عذابا ضعفا من النار» . 

وهكذا تبدأ مهزلتهم أو مأساتہم !٠‏ ويكشف الشهد عن الأصفياء والأولياء » وهم متناكرون أعداء ؛ يتهم 
بعضهم بعضا ء ويلعن بعضهم بعضا » ويطلب له من « ربنا» شر الجزاء . . من « ربنا » الذي كانوا یفترون: 

عليه ويكذبون باياته ؛ وهم اليوم بنیبون إليه وحده ويتوجهون إليه بالدعاء ! فيكون الجواب استجابة للدعاء . 
ولكن أية استجابة ؟ ! 

« قال : لكل ضعف » ولكن لا تعلمون » . 

لكر وم جمیعاً ما طلبتم من مضاعفة العذاب ! 

وكأنما شمت الدعو عليهم بالداعين » حینا معوا جواب الدعاء ء فإذا هم يتوجهون إليهم بالشماتة . 
كلنا سواء . . في هذا الجزاء : 

« وقالت آولاهم لأخراهم : فا كان لکم علینا من فضل . فذوقوا العذاب با کنتم تکسبون » ! 

وہذا ينتهي ذلك الشهد الساخر الاليم » ليتبعه تقرير وتوكيد هذا المصير الذي لن يتبدل ‏ وذلك قبل 
عرض المشهد القابل للمؤمنين في دار النعيم ‏ : 
۱۳۹۰ 
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« إن الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لم أبواب السماء ء ولا يدخلون الجنة حتى یلج الجمل 
في سم الخياط » وكذلك نجزي المجرمين . لم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ء وكذلك مجزي الظالمين » . 
کے وہ یں رہ تو سو مو مشہد ا حمل تجاه ثقب الإبرة . فحين يفتح ذلك 
لفقب الصغير لمرور الجمل الكبير ء فانتظر حينئذ ‏ وحينئذ فقط - أن تفتح أبواب ب السماء لمؤلاء المكذبين » 

SS 
في سم الخیاط ءفهم هنا في النار ء التي تدارکوا فيها جميعا وتلاحقوا ؛ وتلاوموا فيها وتلاعنوا » وطلب‎ 
! بعضهم لبعض سوء الجزاء » ونالوا جميعاً ما طلبه الأولياء للأولياء‎ 

« وكذلك نجري المجرمين » . 

ثم إليك هيثتهم ني النار : 

رهم من جهنم مهاد ء ومن فوقهم غواش © .. 

فلهم من نار جهنم من تحتهم فراش » يدعوه ‏ للسخرية ‏ مهاداً » وما هو مهد ولا لين ولا مريح !- 
وم من نار جهنم أغطية تغشاهم من فوقهم ! 

« وکذلك نجري الظالمين ) . 
" والظالمون هم المجرمون . والظالمون هم المشركون المكذبون بآيات الله ء المفترون الكذب على الله . 
أوصاف مترادفة بي تعبير القران . 

والآن فلنتظر إلى الشهد المقابل : 

« والذین آمنوا وعملوا الصالحات -لا لكلف نفساً إلا وسعها - أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون . 
ونزعنا ما في صدورهم من غل > تجري من تحتهم الأنمار » وقالوا : الحمد لله الذي هدانا لهذا وما کٹا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق . ونودوا : أن تلكم الجنة آورتموها بما کنتم تعملون » .. 
هؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات قدر استطاعتهم ء لا يكلفون الا طاقتهم .. هؤلاء هم يعودون إلى 
جنتهم ! انبم أصحابها - بإذن الله وفضله - ور لهم برحمته ‏ بعملهم الصالح مع مع الایمان .. جزاء ما اتبعوا 
> یرس مور ہو ا ل 
رای سمل سی جع یسر س یڈہ دجو ورس ١‏ إن ہت 
احدا منك الجنة عمله » . قالوا : ولا آنت يا رسول الله ؟ قال : «ولا أنا الا أن يتغمدني اللہ برحمة منه 
SS‏ ي هذا الشأن > وقول رسوله ‏ صل الله 
علیه وسلم - وهو لا ينطق عن .. وكل ما ثار من ا حدل حول هذه القضية بين س ہو رھ 

لل شیم سس دا ھی کرو هم بي آدم ضعفهم وعجزهم وقصورهم عن 
أن تفي أعماهم بحق ا جحنة . ولا بحق نعمة واحدة من نعمه علیهم :في الدنیا . فکتب على نفسه الرحمة ؛ وقبل . 
منهم جهد القل القاصر الضعیف + وکتب لم به الجنة » فضلاً منه ورحمة » فاستحقوها بعملهم ولکن بہذہ 
الر حمة . 

وبعد » فاذا كان أولئك الفتر ون الکذبون الجرمون الظالون الکافرون الشرکون یتلاعنون ي تا 


(۱) أخرجه مسلم ‏ . 
۱ 
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ويتخاصمون » وتغلي صدورهم بالسخائم والأحقاد ء بعد أن کانوا أصفياء آولیاء . فإن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ي الجنة إخوان متحابون متصافون متوادون » يرف عليهم السلام والولاء : 

«ونزعنا ما ي صدورهم من غل » . 

فهم بشر . وھ عاشوا بشرا . وقد يثور بينهم ي الحياة الدنیا غيظ يكظمونه » وغل يغالبونه ویغلبونه .. 
ولكن تبقى تي القلب منه آثار . 

۱ قال القرطيٰ في تفسيره المسمى أحكام القرآن : ( قال رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم : « الغل على أبواب 
الجنة كمبارك الابل قد نزعه الله من قلوب المؤمنين » . . وروي عن علي رضي الله عنه - أنه قال : أرجو أن 
أكون أنا وعغان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم : «ونزعنا ما في صدورهم من غل » .. 
وإذا كان أهل النار يصطلون النار من تحتهم ومن فوقهم . فأهل الجنة تحري من تحتهم الأنهار ؛ فترف 
على ابو كله أنسام : 

« تجري من تحتهم الأنهار» .. 

وإذا كان أولئك يشتغلون بالتنابز والخصام ء فهؤلاء يشتغلون بالحمد والاعتراف : 

مور ری یم یں لس شس مسبت 
وإذا كان أولئك بنادون بالتحقير والتأنيب : « ادخلوا في جو رو بب لت 
النار» .. فان هؤلاء ينادون بالتأهيل والتكريم 

«ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما کنم تعملون » . 

أنه التقابل التام بین أصحاب الجنة وأصحاب النار . 

مر امرض وا نحن آمام مشهد لاحق للمشهد السابق . مك اطمان اضعا هه إلى دارم 
و استیقن أضحاب الثار من مصيرهم . وإذا الأولون بنادون الآخرین ¢ يسألونهم عما وجدوه من وعد الله 
القديم : 1 

« ونادى أصحاب ا نة أصحاب الثار : أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً ء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ 
قالوا : نعم ! فأذن مؤذن بينهم : أن لعنة اللہ على الظالمين . را سرت موی سج 
بالآخرة كافرون » . . 

7 الل . إن المؤمنين على ثقة من تحقق وعید الله كثقتهم من تحقق وعده . 
ولكنهم يسألون ! 

ويجيء ابلواب في كلمة واحدة .. نعم .. ! 

کور حي پر سرامت الجوان : 

« فأذن مؤذن بينهم : أن لعنة اللہ على الظالمين ہے یں و ےک رن 
کافرون » . 

فیتحدد معنی « الظالین » القصود . وهو مرادف لعنی « الکافرین » . فهم الذين بصدون عن سبیل اللہ » 
ویریدون الطریق عوجا لا استقامة فيه » وهم بالاخرة کافرون . 

وي هذا الوصف : « ويبغونها عوجا » . . ایحاء بحقیقة ما يريده الذين يصدون عن سبیل الله . انهم يريدون 
۱۳۹۲ ۱ 
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الطريق العوجاء ؛ ولا يريدون الطریق الستقم . يريدون العوج ولا بریدون الاستقامة . فالاستقامة ما صورة 
واحدة : صورة المضي على طريق الله ونبجه وشرعه رو ھا مت رو ی هت . و هده 
الار ادة تلتقي مع الکفر بالاخرة . فا یمن بالااخرة اعد م ویستیقن يستيقن أنه راجع إلى ربه ؛ ثم يصد عن سبيل الله » 
ویحید عن نپجه وشرعه. . وهذا هو التضوير اق سط مرش ابي تتبع شرعا غير شرع الله . التصویر 
الذي بجلو حقيقة هذه النفوس و بصفها الوصف الداخلی الصحیح . 
 #%‏ * لے 

م يتوجه النظر إلى لشهد من ظاهره . فإذا هنالك حاجز يفصل بين بت واتار ؛ عليه ر جال بعر فون أصحاب 
الحنة وأصحاب النار بسماھ وعلاماتہم .. فلنئظر من هؤلاء > وما شأنهم مع أصحاب الجنة وأصحاب النار؟ 

« وبينهما حجاب » وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسهاهم . ونادوا أصحاب ال جحنة : أن سلام علیکی .. 
يدخ فا ور رطعو . وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار a‏ و اع ی 
ونادى اصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسماهم ء قالوا : ما أغنى عنكم جمعكم وما کم تستكبر ون . أهؤلاء 
ا و ی 7 اط دا وت ملك لااو مرا 

روي أن هؤلاء الرجال الذين یقفون على الأعراف الحجاب الحاجز بين الحتة والنار ‏ جماعة من البشر» 
تعادلت حسناتہم وسیٹاتہم ؛ فلم تصل بهم تلك إلى الجئة مع أصحاب الجنة » ول تؤد بهم هذه إلى التار مع 
آحات الثار . . وهم بین بين » ینتظرون فضل اللہ ويرجون رحمته . . وهم يعرفون أهل الجئة بسماهم - ربا 
ببياض الوجوه ونضر تہا او بالنور الذي شع بین ایلع وبامانہم ویعرفون و ا 0 
الوجوه وقترتها » أو بالوسم الذي على أنوفهم الي كانوا يشمخون بها في الدنيا » كالذي جاء في سورة القام : 
سی ہی Ol‏ .. يقولونها وهم يطمعون أن يدخلهم 
الله الجنة معهم ! 7 وو یں تر جب جو 
استعاذوا بالله أن یکون مصیرھ معهم ۱ 

« وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسواهم . ونادوا أصحاب الجئة : أن سلام عليكم . . لم يدخلوها وهم 
يطمعون. . وإذا صرفت آبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالین » . . 

ٹم یبصرون برجال من كبار المجر مین معروفين ہم بسياهم ا الك سا 

« ونادی أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسپاهم ء قالوا : ما أغنى عنكم جمعکم وما کنتم تستکبرون » ! 

"۰َٗ ٣4۷۹٦۹ 

ثم یذ کرونہم با كانوا يقولونه عن المنین ي الدنیا من ١‏ نہم ضالون ؛ لا ينالهم الله برحمة : 

«أهؤلاء الذين أقسمتم لا ینام الله برحمة ١!‏ » ! 

انظروا الآن أين هم ؟ وماذا قيل لهم : 

و ادخلوا الجنة لا خوف علیکم ولا آنتم تحزنون» . 


*# ¥ 2۴ 


2 مسا ۶ 


وا . ها نحن أولاء نسمع صوث من قبل التار » مله الرجاء والاستجداء: 
« وتادی اصبحات الثاز أضحات اة : أن أفيضوا علينا من الاء أو مما رزقکم الله » ! 


۳۹۳ 
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ها نحن أولاء نلتفت إلى الجانب الآخر نسمع الجواب فلؤه التذكير الأليم المرير : 
« قالوا : إن الله حر مهما على الكافرين . الذين اتخذوا دينهم وا ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا » . 
ثم إذا صوت البشر عامة يتوارى » لينطق رب العزة و والجلالة » وصاحب الملك و والحکم : 
« فاليوم ننساهم كما : نسوا لقاء يومهم هذا . وما كانوا بایاتنا ححدون . ولقد جئتاهم بكتاب فصاناه على 
علم » هدى ورحمة لقوم يؤمنون . هل ينظرون إلا تأويله ؟ يوم يأني تأويله قول الذين نسوه من قبل : قد 
جاءت رسل ربنا بالحق > فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا ء أو نرد فتعمل غير الذي كتا نعمل . قد خسروا 
أنفسهم ء وضل عنهم ما كانوا یفترون » . 
وهكذا : رایت :اہج رتا .. لحة في الآخرة ولمحة في الدنيا . لحة مع المعذبين في النارء 
المنسبين كما نسوا لقاء يومهم هذا وكما جحدوا بایات الله » وقد جاءهم بها كتاب مفصل مبین . فصله الله 
سیحانه - عل عل - قرکوه وابعوا الاهواه والاوهام والتون . امھ نوم یمد ی لیا - بنتظرون 
مال هذا الکتاب وعاقبة ما جاءهم فيه من التذیر + وھ بحذرون أن ییٹھم هذا الال . فالال هو ما یرون 
في هذا المشهد من واقع الحال ! 
إا خفقات عجيبة في صفحات المشبد المعروض ؛ لا لہا هكذا إلا هذا الكتاب العجيب ! 
وهكذا ينتهي ذلك الاستعراض الكبير + ويجيء التعقيب عليه متناسقاً مع الابتداء . تذكيراً بهذا اليوم 
ومشاهده » وتحذيراً من التكذيب بآيات الله ورسله + ومن انتظار تأويل هذا الکتاب فهذا هو تأویله » حيث 
لا فسحة لتوبة » ولا شفاعة في الشدة » ولا رجعة للعمل مرة أخرى . 
نعم . . ھکذا ين ينتهي الاستعر اض العجيب : اقتفيق هود گیا شیق من مضه اخاد كنا نز 
للح ۱۱ ۳۵ ےتا 
إنها رحلة الحياة كلها » ورحلة الحشر والحساب والجزاء بعدها .. ومن قبل كنا مع البشرية في نشأتها 
الأولى » وني هبوطها إلى الأرض وسير ها فيها ! 
وهكذا يرتاد القرآن الكريم بقلوب البشر هذه الآماد والأكوان والأزمان . یریما ما كان وما هو كائن 
وما سيكون .. كله في لمحات .. لعلها تتذكر » ولعلها تسمع للنذير : 
« كتاب أنزل إليك > فلا يكن في صدرك حرج منه ؛ لتنذر به وذكرى للمؤمنين . اتبعوا ما أنزل إليكم 
من ربكم » ولا تتبعوا من دونه أولياء » قليلاً ما تذكرون» . 


2 م2 ھھ ا ۔۔ سرد و م وتو ا 


ربکر اللہ الى خلق السمنوت الازض ف سواہ يام ثم مم استویٰ عل امش یفن الیل النہار يطلبه 

و م ۱۳9۹۹ 25 ا م ہے دق مر 2 رر م ¢ روم سم م 
اواس وان لنجوم مسخرت الله الق وألام تبارك 2 آله رب العدليين وي GD‏ 
ور و رے قرو سسا گر مر گر وه 2 ۶ م گر و م درا و 2 

آدعوا ریک ات نهر لاحب المعتدين ي ولا تفسدوا فى الارض بعد اصللحها وأدعوه خوفا 
مزر م اج روب سر رن سا وو ےمد روگ و ر مر و “)روم رصم و وص 221 


وطمعا إن رحمت الله قريب من آلمحسنین رق وهر ای رسل ار بح شرا بين یدی ‏ رحمتهء حین 


تہ 


الجزء الثامن 


ع 
کی گر مر ما کے وا رودنم ص٤ج‏ م و رم 7 


قلت ابا ثقالا سقنه لبلد ميت فالتا يه آلماء فاخرجنا يهء من کل آشمرات 


5 مر و حور رم 7 72 


رم ررر و 
کذ اك نحرج 


وسیے صسرب ڈرے مریگ م ر مر گر ر > حر مر ام مور ور مر 


م 2 
ال موق تعلک تد رون 22 والبلد الطیب برح تبات E‏ اذى خبث لا حرج إلا نکدا كذالك 


اص ردص ہی عجو 
نصرف آلا یلت لقوم شکرون وي 


بعد تلك الرحلة الواسعة الآماد ء من المنشأ إلى العاد » يأخذ السياق بأيدي البشر إلى رحلة أخرى ني ضمير 
الكون ء وي صفحته المعروضة للأنظار . فيعرض قصة خلق السماوات والأرض بعد قصة خلق الانسان . 
ويوجه الأبصار والبصائر إلى مكنونات هذا الكون وأسراره ؛ ول ظواهره وأحواله ‏ إلى الليل الذي يطلب 
النهار ني ذلك الفلك الدوار COI‏ 

في الجواء » تقل السحاب إلى البلد الميت ‏ بإذن الله فإذا هو حي ء وإذا الموات يؤتي من كل الثمرات 

1 موی الباق بمد قضة التشاة الانسانية 4 ویعد تصویر طری اارحاة : 
وبعد الحديث عن اتباع الشيطان والاستكبار عن اتباع رسل الله ؛ وبعد عرض التصورات الجاهلية والتقاليد 
الي يشرعها البشر لانفسهم بلا إذن من الله ولا شرع .. یرتاد السياق هذه السبحات ليرد البشر إلى ربمم » 
الذي خلق هذا الوجود وسخره » والذي يحكه , انمت ہت مور و ق لخلق و سو 

00 القوي العميق بعبودية الوجود كلها لبارئه : والذي يبدو استكبار الإنسان فيه عن هذه العبودية 
في الوجود » يجعل الناشز غريباً شائهاً ني الوجود . 


بی و نهدا را ےہ 
ر ادعو ا ون می د الأرض بعد اصلاحها > وادعوه 
ا و ا 


دو 


إن إخلاص الدين لله » وتقرير عبودية البشر له ء إن هي الا فرع من إسلام الوجود كله » وعبودية الوجود 
كله لسلطانه . . وهذا هو الإيحاء الذي يستهدف المنهج القرآني تقريره وتعميقه ني القلب البشري . . وأیما قلب 
او عقل يتجه بوعي ويقظة إلى هذا الكون ونواميسه المستسرة ء وظواهره الناطقة بتلك النوامیس الستسرة 
لايد يستشعر تأثير الا برد طانم ولا بد يب من أعماقه بالشتعور القاهر بر جرد للك هدر :صاب الخلق 
والأمر. . وهذه هي الخطوة الأولى لدفع هذا القلب إلى الاستجابة لداعي الله ؛ والاستسلام لسلطانه الذي 
یستسلم له هذا الوجود كله ولا يتخطاه ۱ 

ومن ثم يتخذ المنهج القرآني من هذا الوجود مجاله الأول لتجلية حقيقة حقيقة الألوهية ؛ وتعبيد البشر لر جم وحدهء 
وإشعار قلوبہم وکیانہم كله حقيقة العبودية » وتذوق طعمها الحقيقي في استسلام الوائق المطمئن ؛ الذي 
یستشعر أن کل ما حوله وکل من حوله من خلق الله » يتجاوب وإياه ! 


إنه ليس البر هان العقلي وحده هو الذي يستهدفه المنهج القرآني باستعراض عبودية الوجود لله + وتسخيره 
بأمره » واستسلام هذا الوجود ني طواعية ويسر ودقة وعمق لأمره وحکه .. إا هو مذاق آخر ‏ وراء 


۱۳۹۵ 


سورة الأعراف 


البر هان العقلي. ومع هذا البرهان العقلي ‏ مذاق المشاركة مع الوجود والتجاوب . ومذاق الطمأنينة والیسر ؛ 
والانسياق مع موكب الإبمان الشامل . 
إنه مذاق العبودية الراضية » التي لا يسوقها القسر » ولا يحركها القهر . . إنما تحركها ‏ قبل الأمر والتكليف_ 
عاطفة الود والطمأنينة والتناسق مع الوجود كله .. فلا تفكر في التھرب من الأمرء ولا التفلت من القهر ؛ 
لأنها إنما تلبي حاجتها الفطرية في الاستسلام الجميل المريح ا ااه عن الدینونة 
لغ أو العبودية لسواه . الاستسلام الرفيع الكريم لرب العالمين . 
۱ هذا الاستسلام هو الذي يمثل سی اماد و رس له ملق وف اترتا :يال ان 
الإسلام » وتعطيه حیویتہ وروحه .. وهي هي القاعدة الي لا بد أن تقام وتستقر » قبل التكليف والأمر ؛ 
وقبل الشعائر والشرائع .. ومن ثم هذه العناية الكبرى بإنشائها وتقريرها وتعميقها وتشيتها في المنهج القرآني 
الحکم . 
« إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ء ثم استوى على العرش ۰ يغشي الليل التهار 
با کان اق و المع مر مد ات ا رالا بقار لك شوق ای 
إن عقيدة التوحيد الإسلامية ء لا تدع مجالاً لأي تصور بشري عن ذات الله سبحانه + ولا عن كيفيات 
افعاله . . فالله سبحانه لیس كمثله شي* . . ومن ٹم لا مجال للتصور البشري لینشی صورة عن ذات الله . فكل 
التصورات البشرية إنما تنشأ في حدود المحيط الذي يستخلصه العقل البشري نما حوله من أشياء . فإذا كان الله 
سبحانه -ليس كمثله شيء > توقف التصور البشري إطلاقاً عن إنشاء صورة معینة لذاته تعالى . ومتى توقف 
عن إنشاء صورة معينة لذاته العلية فإنه يتوقف تبعاً لذلك عن تصور كيفيات أفعاله جميعاً . ول يبق أمامه إلا 
مجال تدبر آثاز هذه الأفعال ني الوجود من حوله . . وهذا هو ماله . 


ومن ثم تصبح أسئلة كهذه : كيف خلق اللہ السماوات والأرض ؟ كيف استوى على العرش ؟ كيف هذا 
العرش الذي استوى عليه الله سبحانه ؟ ! ... تصبح هذه الاسئلة وأمثالها لغوا يخالف توجيهها قاعدة الاعتقاد 
الإسلامي 59 الإجابة عليها فهي اللغو الأشد الذي لا يزاوله من يدرك تلك القاعدة ابتداء ! ولقد خاضت 
الطوائف ‏ مع الأسف ‏ ني هذه المسائل خوضاً شديداً في تاريخ الفكر الإسلامي » بالعدوى الوافدة على هذا 
الفكر من الفلسفة الإغريقية ! 

فأما الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض » فهي كذلك غيب لم يشهده أحد من البشر ولا من 
خلق اللہ جمیعاً : ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم » . . وكل ما يقال عنها لا يستند 
إلى أصل مستیقن . ۱ 

إنها.قد تکون ست مر احل . وقد تکون ستة أطوار . وقد تکون ستة أيام من أيام الله الي لا تقاس عقاییس 
زماننا لناشی من قياس حركة الاجرام - إذ لم تكن قبل الخلق هذه الأجرام الي نقیس نحن بحرکتها الزمان ! . 
وقد تكون شيئاً آخر . . فلا جزم أحد ماذا يعني هذا العدد على وجه التحديد . . وكل حمل غذا النص ومثله 
على « تخمینات » البشرية الي لا تتجاوز مرتبة الفرض والظن - با سم « العلم ! » - هومحاولة تحكية ء منشؤها 
ا ار نان رای الني لا بتجاوز ی هذا لجال درجة سی والقروض ؛ 


۱۳۹۹ 
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و تخلص نحن من هذه الباحث التي لا تضيف شيئاً إلى هدف النص ووجهته . لترتاد مع النتصوص الحميلة 
تلك الر حلة الموحية في أقطار الکون النظور » وني أسراره المكنونة : 
o»‏ 
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام > ثم استوى على العرش ء يغشى الليل النها 
لب خی وس ام وج ترا مره .أ الاق ولام . تبارك الله e‏ 
لله الذي خلق هذا الكون المشهود في ضخامته وفخامته . والذي استعلى على هذا الكون يديره بأمره 

E‏ النهار يطلبه حثيثا . . في هذه الدورة الدائبة : دورة الليل يطلب النهار ني هذا 
الفلك نوا لان بل انس ور والتجوم مسخرات بأمره .. ان الاق الهیمن الصرف 
المغبر : هوه ربكم » .. هو الذي ر يستحق أن يكون رباً لكم . يربيكم بمنهجه ‏ ويجمعكم بنظامہ و 
بإذنه + ويقضي یک بحكة... إنه عوضاحب الجلى والاس . وکما اھ لا خالق معه . فکذلك لا آمر معه . 
هذه هي القضية الي يستهدفها هذا الاستعراض . . قضیة الألوهية والربوبية والحاكمية ء وإفراد الله سبحانه 
بها - . وهي قضية العبودية من البشر في شریعة حياتهم . فهذا هو الموضوع الذي يواجهه سياق السورة مثلاً 
في مسائل اللباس و الطعام . كما كان سياق سورة الأنعام يواجهه كذلك ني مسائل الأنعام والزروع والشعائر 
والنذور. 

ولا ينسينا الهدف العظيم الذي يستهدفه السياق القر آلي بہذا الاستعراض ء أن نقف لحظات أمام روعة 
المشاهد وحيويتها وحركتها وإيحاءاتها العجيبة . فهي من هذه الوجهة كفء للهدف العظم ےہ 
| إن دورة التصور والشعور مع دورة الليل والنهار في هذا الفلك الدوار ء والليل يطلب النهار حثيثا 
ینار ا اس تو و ا NS‏ 
بين الليل والنهار : بقلب مرتعش ونفس لاهث ! وكله حركة وتوفز ء وكله تطلع و انتظار ! 

إن جمال الحركة وحيويتها و« تشخيص » الليل والنهار ني مت الشخص الواعى ذي الإرادة والقصد . 
ان هذا كله مستوى من جمال التصویر والتعبير لا يرف اليه فن بشري على الاطلاق ! 
إن الألفة التي تقتل الكون ومشاهده في الحس ؛ وتطبع النظرة إليه بطابع البلادة والغفلة . . إن هذه الالفة 
لتتوارى . ليحل محلها وقع المشهد الجديد الرائع الذي يطالع الفطرة کانما لأول وهلة ! .. إن اللیل والنهار 
في هذا التعبير ليسا جرد ظاهر تین طبيعيتين مكر ورتين . واعا هما حيان ذوا حس وروح وقصد وانجاه . يعاطفان 
البشر ويشاركانهم حركة الحياة + وحركة الصراع وا نافسة والسباق ق 
كذلك هذه الشمس والقمر والنجوم ا ا جيه دان روح ! إنها تتلقى امر الله وتنفذہ » وحضع له 
وتسير وفقه . إنها مسخرة . تتلقی و تستجیب > وتمضي حيث أمرت كما عضي الأحياء في طاعة الله ! 
ومن هنا تز الضمير البشري ؛ وينساق للاستجابة » في موکب الأحياء المستجيبة . ومن هنا هذا السلطان 
للقرآن الذي ليس لكلام البشر. . إنه بخاطب فطرة الإنسان بهذا السلطان المستمد من قائله ‏ سبحانه ‏ الخبير 
عداخل القلوب واسر ار الفطر . 
وا چو بل 

وعندما يصل السياق إلى هذا المقطع . وقد ارتعش ش الوجدان البشري لمشاهد الكون الحية » التي كان يمر 
عليها ني بلادة وغفلة . وقد تجلی له خضوع هذه الخلائق افائلة وعبوديتها لسلطان الخالق وأمره . . عندئذ 


۱۳۹۷۲ 
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يوجه البشرّإلى رهم - الذي لا رب غيره ‏ ليدعوه في إنابة وخشوع ؛ ولیلتزموا بربوبيته هم » > فيلتزموا حدود 
عبوديتهم له ؛ لا يعتدون على سلطانه ؛ ولا يفسدون في الأرض بترك شرعه إلى هواهم » بعد أن أصلحها الله 
عنهجه : 

« ادعوا ET‏ ال ل ل 
خوفاً وطمعاً » إن رحمة اللہ قريب من الحستین » 

اوس RET Sa‏ را وتلل واه لا شاه ود 
فالتضرع الخفي أنسب وأليق بجلال اللہ وبقرب الصلة بين العبد ومولاه . 

أخرج مسلم - بإسناده عن أي موسی - قال : كنا مع رسول الله ج مق الله كيه وسار جه وا رت - وي 
رواية غزاة ‏ فجعل الناس يجهر ون بالتكبير » فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلے - : « أيها الناس أربعوا 
( أي ارفقوا وهونوا ) على أنفسكم . إنكم لستم تدعون أصم ولا غاثاً . إنكم تدعون سميعا قريبا . وهومعكم ).. 


عو ہے عضرا یھی اج اس 
اخ لاد و اکا اس۷ 

٠ے‏ الوا ی و ا ل و 
رو شرت ات ی سے کو لوب ای » لا تعتدي كذلك ولا تفسد 
راہ مک ی ہر ابچ تن 
ا کا 

فا سس ھا2 کرھ دض 

« أن رحمة الله قريب من الحستین » 

الذين يعبدون اللہ كأنهم يرونه » فإن لم يكونوا يرونه فهويراهم . . كما جاء ني الوصف النبوي للإحسان . 

# # « 

ومرة أخرى يفتح السياق للقلب البشري صفحة من صفحات الكون المعروضة للأنظار ؛ ولکن القلوب 
عر بها غافلة بليدة + لا تسمع نطقها ء ولا تستشعر إيقاعها یو جس و ا 
السابقة ؛ تموذجأ لرحمة الله في صورة الماء الحاطل » والزرع النامي » والحياة التابضة بعد الوت والخمود : 
١‏ وهو الذي يرسل الرياح » بشراً بين يدي رحمته » حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناہ لبلد ميت ۰ فأنزلنا 
به الماء » فأخرجنا به من كل الثمرات .. كذلك مخرج الموتى لعلكم تذ کرون » . 

إنها آثار الر بوبية ني الكون . آثار الفاعلية والسلطان والتدبير والتقدير . وكلها من صنع الله ؛ الذي لا يتبغي 
أنه بكر ق للناس راي سوا . وهو الخالق الرازق بہذہ الأسباب التي ينشئها برحمته للعباد . 


۱۳۹۸ 
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ولكن ربط هذا كله بفعل الله كما هو ني الحقيقة ‏ هوالجديد الذي يعرضه القرآن هذا العرض المرتسم في 
المشاهد المتحركة » كأن العين تراه ۔ 

إنه هو الذي يرسل الرياح مبشرات برحمته . والرياح تہب وفق النواميس الكونية التي أودعها الله هذا 
الكون - فا كان الکون لین نفسه » ثم يضع لفسه هذه النوامیس الي تحكمه  !‏ ولکن التصور الاسلامي 
يقوم على اعتقاد أن كل حدث يحري ني الكون- ولوأنه يحري وفق الناموس الذي قدرہ الله إنما يقَع ویتحقق- 
وفق الناموس - بقدر خاص ينشئه ويبرزه في عالم الواقع . وأن الأمر القديم بجریان السنة » لا يتعارض مع 
تعلق قدر الله بكل حادث فر دي من الأحداث الي تحري وفق هذه السنة . فإرسال الریاح - وفق النوامیس 
ا الکون - حدث من الأجداث » بقع ,عفرده وفق قدر خاص ٠‏ 

وحمل الریاح للسحاب يجري وفق نواميس الله في الکون أيضاً . ولکته یقع بقدر خاص . ثم یسوق الله 
السحاب ‏ بقدر خاص منه ‏ إلى « بلد ميت » . . صحراء أو جدباء . . فيتز ل منه الماء بقدر كذلك خاص - 
فيخرج من كل الثمرات - بقدر منه خاص - بجري كل أولئك وفق النواميس التي أودعها طبيعة الكون 
وطبيعة الحياة . 

إن التصور الإسلامي في هذا الجانب ينفي العفوية والمصادفة في كل ما جري ني الكون . ابتداء من نشأته 
وبروزه » إلى كل حركة فيه وكل تغییر وكل تعديل . كما ينفي الجبرية الآلية » الي تتصور الكون كأنه 
آلة » فرغ صانعها منها » وأودعها القوانين اللي تتحرك بها ء ثم ترکها نتحرك حركة آلية جبرية حتمية وفق 
هذه القوانين الي تصبح بذلك عمياء ! 

انه يثبت الخلق عشيلة وقدر . ثم يثبت الناموس الثابت والسنة الجارية . ولكنه بجعل معها القدر المصاحب 
لكل حركة من حرکات الناموس ولکل مرة تتحقق فيها السنة . القدر الذي بنشی' الحركة وبحقق السنة » 
وفق الشيثة الطليقة من وراء السنن والتوامیس الثابتة . 

إنه تصور حي . ينفي عن القلب البلادة . بلادة الالية والجبرية . ویدعها أبداً في بقظة وني رقابة . . كلما 
عق وت و اش نیا O‏ رت ام ی ات ری ندر او انت 
چس ور روچ رہ 

هذا تصور يستحبي القلوب » ويستجيش العقول ؛ ويعلقها جميعاً بفاعلية الخالق المتجددة ؛ وبتسبيح البارىء 
الا کی كل لحظة وي کو حر كوي کل يعدت آناء الیل و ارات التهار 

كذلك یربط السياق القرالي بين حقيقة الحياة الناشئة بإرادة اللہ وقدره في هذه الأرض » وبين النشأة 
الآخرة ء الي تتحقق كذلك بمشيئة الله وقدره ؛ على النهج الذي يراه الأحياء في نشأة هذه الحياة : 
«كذلك مخرج الولی > لعلكم تذكرون» . 

إن معجزة الحياة ذات طبيعة واحدة » من وراء أشكالما وصورها وملابساتہا .. هذا ما يوحى به هذا 
اق . وکما بخرج ھ الحياة من الوات ني هذه الأرض ا کات کر الحياة من الوتی ق کا 
الطاف . . إن المشيئة الي تبث الحياة ني صور الحياة وأشكالها ني هذه الأرض » هي الشيثة الي ترد الحياة 


۵ پراجع کتاب : « خصائص التصور e‏ ومقوماته ١‏ ف مواضع متعددة ف فصول : « حقیقة الالوهية » . ( حقیقة الکون - 
١‏ حفيقة الانسان 3 ف الْمَسم , الثاني من البحث . « دار الشروق -- 


۱۳۹۹ 
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ي الأموات . وان القدر الذي يجري بإخراج الحياة من الموات ني الدنيا ء هو ذاته القدر الذي يجري بجریان 
الحياة ١‏ في الموتى مرة أخرى *. 

« لعلکم تذكرون».. 

فالتاس ینسون هذه الحقيقة النظورة ؛ ویغرقون ي الضلالات والاوهام ! 

وب 6 

وحم السیاق هذه الر حلة ني أقطار الکون و آسرار الوجود » عثل یضربه للطیب وللخبيث من القلوب . 
ینتزعه من جوالشهد العروض ۰ مراعاة للتناسق في ا لمرائی و الشاهد » وني الطبائم والحقائق : 

روالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه » والذي خبث لا یخرج إلا نكداً . کذلك نصرف الابات لقوم 
یشکر ون » . 

والقلب الطيب يشبه في القرآن الكريم وفي حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأرض الطیب 
وبالتربة الطیبة . والقلب الخبيث يشبه بالأرض الخبيثة وبالتر بة الخنيثة . فکلاهما . . القلب والتربة . . منبت 
زرع ء وماق مر . القلب ينبت نوايا ومشاعر ء وانفعالات واستجابات » واتجاهات وعزائم » وأعمالاً بعد 
ذلك وآثاراً ني واقع الحناة: + و الارش كيه درا و ا مها كلف وال ات وملاناته وان ی 
اتلد الطب مرج نباته بإذن ربه » . 

ظا گر اج متها مسر آن 

«والذي خبث لا يحرج إلا نکدا » 

سج یس 

والهدى والآبات والموعظة والنصيحة تنزل على القلب كما یتزل ا اء على التربة .فإن كان القلب طيباً 
كالبلد الطیب » تفتح واستقبل » وزكا وفاض بالخير . وان كان فاسداً شريراً ‏ كالذي خبث من البلاد 
والأماكن - استغلق وقسا » وفاض بالشر والتكر والفساد والضر. وأخرج الشوك والأذى ؛ كما تخرج 
الأرض النكدة ! 

وكذلك نصرف الابات لقوم یشکرون » . 

والشکر ينبع من القلب الطیب » ویدل على الاستقبال الطیب » والانفعال الطیب . وفژلاء الشا کر ین الذین 
بحسنون التلقي والاستجابة تصرف الایات . فهم الذین ینتفعون بها » ویصلحون فا » ویصلحون با . 
والشکر هو لازمة هذه السورة الي یتکرر ذکرها فیها . . کالانذار والتذ كير . وقد صادفنا هذا التعبیر 
فما مضی من السیاق » وستصادفه فا هو آت . . فهو من ملامح السورة الميزة في التعبیر » کالانذار والتذ كير .. 
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گا کال مومع أَتَأنُونَالْمَنحِمَة جو جس نے تن رل کہ 
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ونصحت لكر یت وی کل قفرا چ 


نحن مع موكب الإعان . , هذه أعلامه .. وهذه علائمه . . وهذه هي معالم طريقه .. وهو يواجه البشرية 
في رحلتها الطويلة على هذا الكوكب الأرضى . . يواجهها كلما التوت بها الطريق ؛ وكلما انحر فت عن صراط 
۰ إلى هنا ينتهي الجزء الثامن . ولكننا تابعنا السياق لاتمام قصة شعيب إلى. نهايتها في الجزء التاسع . 


۰۲ 





الجزء الثامن 


ال رت ا اليل . تحت ضغط الشهوات » التي يقودها الشيطان من خطامها ء محاولاً 
أن يرضي حقدہ ؛ وأن ينفذ وعيده » وأن عضي ببني آدم من خطام هذه الشهوات إلى جهنم ؛ فإذا الوکب 
الكريم يواجه البشرية بالهدى » ويلوح لها بالنور » ويستروح بها ريح الجنة » ويحذرها لفحات السموم » 
ونزغات الشيطان الرجم » عدوها القديم . 

.. إنه مشهد رائع .. مشهد الصراع العميق » في خضم الحياة » على طول الطريق 

إن التاریخ البشري یمضي في تشابك معقد كل التعقيد . . إن هذا الكائن المزدوج الطبيعة » المعقد الت ركيب .. 
الذي يتالف كيانه من ابعد عنصرين تولف بينهما قدرة الله وقدره .. عنصر الطين الذي نشا منه » وعنصر 
التفخة من روح اللہ » التي جعلت من هذا الطين إنساناً . . إن هذا الکائن ليمضي في تاریخ مع عوامل متشابكة 
كل التشابك » معقدة كل التعقید .. .عضي بطبيعته هذه يتعامل مع تلك الآفاق والعوالم الي أسلفنا في قصة 
آدم الحديث عنها ' . . يتعامل مع الحقيقة الإلحية : مشيثتها وقدرها » وقدرتہا وجبروتہا » ورحمتها وفضلها . 
الخ ... ويتعامل مع اللا الأعلى وملائكته .. ويتعامل مع إبليس وقبيله .. ويتعامل مع هذا الكون المشهود 
ونواميسه وسئن الله فيه ... ويتعامل مع الأحياء في هذه الأرض .. ويتعامل مع بعضه البعض . . يتعامل مع 
هذه الآفاق وهذه العوالم بطبيعته تلك » وباستعداداته التوافقة والمتعارضة مع هذه الآفاق والعوالم . 

وي هذا الخضم المتشابك من العلاقات والروابط » بجري تاریخ . . ومن القوة في كيانه والضعف . ومن 
التقوى وا دی . ومن الالتقاء بعالم الغيب وعا م الشهود . ومن التعامل مع العناصر المادية ني الكون والقوى 
الروحية » ومن التعامل مع قدر اللہ في النهاية . . من هذا كله يتكون تاريخه . . وي ضوء هذا التعقيد الشديد 
يفسر تاره . 

والڈین یفسرون التاریخ الإنساني تفسیر ہ اقتصادياً » أو « سياسياً » . والذين يفسرونه تفسيراً ہ بيولوجياً . 
والذين يفسرونه تفسيراً « روحياً » أو « نفسياً » . والذين يفسرونه تفسيراً «عقلياً » ... كل أولئك ينظرون 
نظرة ساذجة إلى جانب واحد من جوانب العوامل المتشابكة » والعوالم المتباعدة ء البي.يتعامل معها الإنسان ؛ 
ويتالف من تعامله معها تاره . . والتفسير الإسلامي للتاريخ هو وحده الذي يلم بهذا الخضم الواسع > ويحيط 
به ؛ وينظر إلى التاريخ الإنساني من خلاله .' 

رہ و یی و وٹ جو داب و يمد 
کل العوالم والآفاق والعناصر- الظاهرة والخفیة - التي يتعامل معها هذا الكائن منذ اللحظة الأولى .. 
شهدنا هذا الكائن باستعداداته الأساسية . . شهدنا تکریمہ ني الملا الأعلى وإسجاد الملائكة له ؛ والباری 0 
يعلن ميلاده . . وشهدنا ضعفه بعد ذلك وكيف قاده منه عدوه . . وشهدنا مهبطه إلى الأرض . . وانطلاقه أي 
التعامل مع عناصرها ونواميسها الكونية . 

ولقد شهدناه هبط إلى هذه الأرض مؤمناً بربه ؛ مستغفراً لذنبه ؛ مأخوذاً عليه عهد الخلافة : أن يتبع 
ما يأتيه من ربه ولا يتبع الشيطان ولا الهوى » مزودآبتلك التجربة الأولى في حياته . 

ثم مضى به الزمن ؛ وتقاذفته الأمواج ني الخضم ؛ وتفاعلت تلك العوامل العقدة المتشابكة في كيانه ذاته 


)١(‏ ص ۱۲۲۳ - ۱۲۹۵ من هذا الجزء 


(۲) يراع فصل : « حقیقة الانسان » في كتاب ٤‏ و خصائص التصور الاسلامي ومقوماته » القسم الثاني . « دار الشروق ۰ . 
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وق الوجود من حوله . تفاعلت ي واقعه وني ضميره . ثم ها نحن أولاء ني هذا الدرس نشهد كيف صارت 
به هذه العوامل المعقدة المتشابكة إلى الجاهلية ! ! ! 

إنه ينسى . . وقد نسي . . إنه يضعف . . وقد ضعف . . إن الشيطان يغلبه . , وقد غلبه . . ولا بد من الإنقاذ 
مرة أخرى ! ! ! 

لقد هبط إلى هذه الأرض مهتدياً تاثباً موحدا . . ولکن ها نحن أولاء نلتقي به ضالاً مفترياً مشرکا ! ! ! 

لقد تقاذفته الأمواج في الخضم .. ولكن هنالك معلماً في طريقه .. هنالك الرسالة ترده إلى ربه . فن 
رحمة ربه به أن لا يتركه وحده ! 

وها نحن أولاء في هذه السورة نلتقي عوکب الایمان ء برفع م أعلامه رسل اللہ الكرام : نو . وهود. 
وصالح . ولوط . وشعيب . وموسی . ومحمد ‏ صلوات اللہ وسلامه عليهم جميعاً E‏ 
هذا الر هط الكريم ‏ بتوجيه الله وتعليمه ‏ إنقاذ الركب البشري من الاوية الي یقودہ إليها الشيطان ء وأعوانه 
من شياطين الانس المستكبرين عن الحق في كل زمان . كما نشهد مواقف الصراع بين الهدى والضلال . 
وبين الحق والباطل ؛ وبين الرسل الكرام وشياطين اجن والانس .+« ثم نشهد مصارع المكذبين ي نہایة كل 
مرحلة ؛ ونجاة المؤمنين » بعد الإنذار والتذكير .. . 

والقصص ني القرآن لا يتبع دائماً ذلك الخط التاريخي . ولکنه في هذه السورة يتبع هذا الخط . ذلك أنه 
يعر ض سیر الركب البشري منذ التشاة الاولى » ويعرض موكب الاعان وهو يحاول هداية هذا الركب واستنقاذه 
كلما ضل تماماً عن معالم الطريق ء وقاده الشيطان كلية إلى المهلكة لیسلمه في نبايتها إلى الجحم ! 

وني وقفتنا أمام المشهد الكلي الرائع نلمح جملة معالم نلخصها هنا قبل مواجهة النصوص : 

» إن البشرية تبدأ طريقها مهتدية مؤمنة موحدة . . ثم تنحرف إلى جاهلية ضالة مشركة ‏ بفعل العوامل 
المتشابكة المعقدة في تركيب الانسان ذاته » وني العوالم والعناصر الّي يتعامل معها . . وهنا يأتيها رسول بذات 
الحقیقة التي كانت عليها قبل أن تضل وتشرك . فيهلك من .بلك » ويحيا من يحيا . والذين يحيون هم الذين 
ابوا إلى الحقيقة الإمانیة الواحدة . هم الذين علموا ان م فا واحدا ء واستسلموا بكليتهم إلى هذا الاله 
الواحد داعي الدين عوقو لوسر فى :ويا قرم ادوا ال ما لكر من ال ط19 . فهي حقيقة واحدة 
موم علياادين اق ا ا ب الس هيما كل دار قاری .. فكل رسول مجيء إا يقول هذه 
الكلمة لقومه الذين اجتافم الشيطان عنها ؛ فنسوها وضلوا عنها + وأشركوا مع الله آلمة آخری - على اختلاف 
هذه ال مة في الجاهليات الختلفة - وعلى أساسها تدور المعركة بین الحق والباطل . . وعلى أساسها يأخذ الله 
المكذبين بها وينجي المؤمنين . . والسياق القرآني يوحد الألفاظ التي عبر بها جميع الرسل - صلوات الله عليهم - 
مع اختلاف لغاتهم . . يوحد حكاية ما قالوه » ويوحد ترجمته في نص واحد : یا قوم اعبدوا الله ما لكي من 
اله غيره » . . وذلك لتحقيق معنى وحدة العقيدة السماوية - على مدار التاريخ - حتى ني صورتہا اللفظية ! 
لأن هذه العبارة دقيقة في التعبیر عن حقيقة العقيدة » ولأن عرضها ني السياق بذاتها يصور وحدة العقيدة 
وت يا .. وطذا كله دلالته ني تقریر النهج القرآئي عن تاريخ العقيدة .. . 

وني ضوء هذا التقرير يتبين مدى مفارقة منهج « الأديان القارنة » مع المنهج القرآني .. يتبين أنه لم يكن 
هناك تدرج ولا « تطور » في مفهوم العقيدة الاساسي » الذي جاءت به الرسل كلها من عند الله » وآن الذين 
يتحدثون عن « تطور » العتقدات وتدرجها ؛ ويدمجون العقيدة الربانية في هذا التدرج «والتطور» يقولون 
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غير ما يقو له الله سبحانه ! فهذه العقيدة ‏ كما نری في القرآن الكريم ‏ جاءت دائماً بحقيقة واحدة . وحكيت 
العبارة عنها في ألفاظ بعينها : «يا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غير ه » وهذا الاله الذي دعا الرسل كلهم 
إليه هو« رب العا مین » . الذي یحاسب الناس ی یوم عطم .. فلم يكن هنالك رسول من عند الله دعا إلى 
ETE‏ آپ وافه سن .. كما أنه لم يكن هناك رسول من عند اللہ دعا إلى إھین اثنين أو 
آفة متعددة . . وكذلك لم یکن هناك رسول من عند الله دعا إلى عبادة طوطمية » أو نجمیة » أو « أرواحية ! » 
أو صنمية ! ولم يكن هناك دين من عند الله ليس فيه عالم آخر . . كما يزعم من يسمونهم « علماء الأديان » 
وه سم مر تا اما انان > ثم يزعمون أن معتقداتها كانت هي الدیانات التي عرفتها البشرية في 
هذه الأزمان » دون غيرها ! 

لقد جاءت الرسل - رسولاً بعد رسول - بالتوحيد الخالص : وبربوبية رب العالین ! وبالحساب في يوم 
الدين . . ولكن الانحرافات في خط الاعتقاد » مع الجاهليات الطارئة بعد كل رسالة » بفعل العوامل المعقدة 
المتشابكة في تكوين الإنسان ذاته وي العوالم الي يتعامل معها .. هذه الانحرافات عثلت في صور شتى من 
العتقدات الجاهلية .. هي هذه الي يدرسها « علماء الأديان ! » ثم يزعمون أنها الخط الصاعد في تدرج 
الديانات وتطورها ! 

وعلى أية حال فهذا هو قول الله سبحانه ‏ وهو أحق أن يتبع » وبخاصة ممن يكتبون عن هذا الموضوع 
في صدد عرض العقيدة الإسلامية ء أو صدد الدفاع عنها ! آما الذين لا یؤمنون بهذا القرآن » فهم وما هم فيه .. 
والله يقص الحق وهو خير الفاصلين . 7 

» إن كل رسول من الرسل ‏ صلوات الله عليهم جميعا ‏ قد جاء إلى قومه ء بعد انحر افهم عن التوحيد 
الذي تركهم عليه رسو سوم الذي سبقه . . فبنو آدم الأوائل نشأوا موحدين لرب العالین - كما كانت عقيدة 
آدم وزوجه ‏ ثم انحر فوا بفعل العوامل التي أسلفنا ۔ حتی إذا جاء نوح ‏ عليه السلام ‏ د عاهم إلى توحيد رب 
الان پر خی ۶۹۵۹ 0" , وعمرت الازض بزؤلاء الوحدین ارت 
العا مین کے میں ے وب راممم . حتى | إذا طال عليهم الأمد انحر فوا إلى الجاهلية كما انحرف من 
کان قبلهم .. ستی [ذا جاء هود آهلك الکنبون بالریح الم . . ثم تكررت القصة . . وهكذا.. 

ولقد أرسل کل رسول من هؤلاء إلى قومه . فقال ما کا يوا .. وقال کل 
کے رر ور سے سل یت بی تپ وو سس یھ 
الجاهلية ي الدنیا والآخرة + ورغبته في هداية قومه > وهومنهم وهي منه .. وني كل مرة وقف « الملا » من 
علية القوم وكبر ائهم في وجه كلمة الحق هذه ؛ ورفضوا الاستسلام لله رب العالمين . وأبوا أن تكون العبودية 
والدينونة لله وحده - وهي القضية الي قامت علبي ار كد وا ولام سل درن اله کے وھ ہم 
كل رسول بالحق ي وجه الطاغوت . . لم ينقسم قومه إلى أمتين متفاصلتين على أساس العقيدة . وتنبت وشيجة 
القومية ووشيجة القرابة العائلية ؛ لتقوم وشيجة العقيدة وحدها . وإذا « القوم » الواحد ٠‏ أمتان متفاصلتان 
لا قرلى بينهما ولا علاقة ! .. وعندئذ بجیء الفتح .. ويفصل اللہ بين الأمة الهتدية والأمة الضالة » ويأخذ 
الکذبین المستكبرين » وينجي الطائعين ن المستسلمين .. وما جرت سنة اللہ قط بفتح ولا فصل قبل أن ينقسم 
القوم الواحد إلى أمين عل أساسن العقيدة » وقبل أن یجھر اصحاب العقيدة بعبوديتهم لله وحده . وقبل ان 
يثبتوا قي وجه الطاغوت باعا: نهم . وقبل أن يعلنوا مفاصلتهم لقومهم .. وهذا ما يشهد به تاريخ دعوة الله 
على مدار التاريخ . 
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3 إن التركيز ني كل رسالة كان على أمرواحد : هوتعبيد الناس كلهم لربهم وحده - رب العالمين ‏ ذلك 
أن هذه العبودية لله الواحد ‏ ونزع السلطان كله من الطواغيت التي تدعيه ء هو القاعدة الي لا يقوم شيء 
ماج يوا پر حا ایض . ول یذ کر القرآن إلا قليلاً من التفصيلات بعد هذه القاعدة الأساسية المشتركة 
في الرسالات جمیعاً . ذلك أن کل تفصیل - بعد قاعدة العقيدة - ني الدین » إنما برجم إلى هذه القاعدة 
س۹ تو سر سو رہ دو وس“ 
بالذكر في استعراض موكب الإيمان ؛ بل ي القرآن كله . . ولتذ کر كما قلنا في التعریف بسورة الأنعام ' 
أن هذا كان هوموضوع القرآن المكي كله ؛ كما كان هو موضوع القرآن المدني كلما عرضت مناسبة لتشريع 
او توجيه . 

إن لهذا الدين فة ؛ وه منهج لعراض هذه الحقيقة . «والنهج » في هذا الدين لا يقل أصالة 
ولا ضرورة عن « الحقيقة » فيه .. وعلينا أن نعرف الحقيقة الأساسية الي جاء بها هذا الدين . كما أن علينا 
أن نلتزم المنهج الذي عرض به هذه الحقیقة .. وي هذا المنهج إبراز وإفراد وتكرار وتوكيد لحقيقة التوحيد 
للالوهية .. ومن هتا ذلك التوکید والتکرار والابراز والافراد غذه القاعدة في قصض هذه السورة . 

» إن هذا القصص یصور طبيعة الإيمان وطبيعة الکفر في نفوس البشر ؛ ویعرض تموذجاً مكرراً للقلوب 
الستعدة للإيمان » ونموذجاً مكرراً للقلوب الستعدة للکفر أيضاً . . إن الذين آمنوا بكل رسول لم يكن في 
قلوبهم الاستكبار عن الاستسلام لله والطاعة لرسوله ؛ وم يعجبوا أن بختار الله واحداً متهم ليبلغهم وينذرهم . 
فأما الذين كفروا بكل رسول فقد كانوا هم الذين أخذتهم العزة بالإثم » فاستكبروا أن يتزلوا عن السلطان 
الغتصب ني أيديهم لله صاحب الخلق والأمر ء وأن يسمعوا لواحد منہم .. كانوا هم « اللا » من الحكام 
والكبار والوجها جهاء وذوي السلطان في قومهم .. ومن هنا نعرف عقدة هذا الدين .. إنها عقدة الحاكمية 
والسلطان نے فاللا كانوا تون انبا ما ی فول ر سوک لم : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ۷ .. 
« ولكني رسول من رب العا مین » .. كانوا يحسون أن الألوهية الواحدة و الر بوبية الشاملة تعني ارہ فان 
لف سم ا رہ ال اطي ده ل اوت ا وخا ها كانو] شارت 
ي سبيله حتى يكونوا من المالكين ! وقد بلغ من عقدة السلطان في نفوسهم ألا ينتفع اللاحق منهم بالغابر » 
وأن يسلك طريقه إلى افلاك ء كما يسلك طريقه إلى جهنم كذلك ! .. إن مصارع المكذبين - كما يغرضها 
هذا القصص - تجري على سنة لا تتبدل : نسيان لآيات اللہ وانحراف عن طريقه . إنذار من الله للغافلين على 
يد رسول . استکبار عن العبودية لله وحده والخضوع لرب العلمين . اغترار بالرخاء و استهز اء بالانذار 
و استعجال للعذاب . طفیان و نهدید وإيذاء للمؤمنين . ثبات من المؤمنين ومفاصلة على العفيدة .. ثم الصرع 
الذي ياني وفق سنة الله على مدار التاریخ ! 

+ وأخيراً فان طاغوت الباطل لا يطيق جرد وجود الحق .. وحتى حين يريد الحق أن يعيش في عزلة 
عن الباطل - تاركاً مصيرهما لفتح الله وقضائه ‏ فإن الباطل لا يقبل منه هذا الموقف .بل يتابع الحق وينازله 
ويطارده . . ولقد قال شعيب لقومه : « وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا ء فاصيروا . 
حتى یحکم الله بيننا » وهو خير الحا كمين »..ولکنهم لم يقبلوا منه هذه الخطة » ولم يطيقوا رؤية الحق يعيش ؛ 
ولا رؤية جماعة تدين لله وحده وتخرج من سلطان الطواغيت : « قال الملا الذين استكبر وا من قومه : لتخر جنك 
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با شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن ني ملتنا » . . وهنا صدع شعيب بالحق رافضاً هذا الذي 
رنه لهم وت :و ہے ےد وی ر سیت 
نجانا الله منها ۔ 

اك عم أسحاب مرا رکا مع الطواغیت مفروضة علیهم ترقا » وآنه لا بجدیهم سا 
أن يتقوها ويتجتبوها وو پک ور اٹ لا أن يتركوا دينهم كلية » ویعودوا:إ لی ملة الطواغيت بعد إذ 
مجاهم الله منها . وقد نجاهم الله منها مجر د أن خلعت قلوبهم عنها الجودة الطر اي و یسیو ده كه خط 
فلا عفر من خوض المعركة » والصبر علیہا » وانتظار فتح اللہ بعد الفاصلة فيها ؛ وأن یقولوا مع شعیب : 
« على الله توکلنا . ربنا افتح بیننا وبين قومنا بالحق وأنت خر الفاتحين » . . ثم جري سنة الله بما جرت به کل 
مرة على مدار التاريخ . 1 
۰ ونكتفي ببذه المعالم في طريق القصص القراني » حتى نستعرض النصوص بالتفصيل : 

و ا 

إن موكب الإمان الذي يسير في مقدمته رسل الله الكرام » مسبوق ني السياق عوکب الإيمان في الكون 
كله . في الفقرة السابقة مباشرة : « إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام » ثم استوى على 
العرش ء يغشي الليل و ےو لفت و ی لكوم سج سو رت 
تبارك الله رب العا مین » . 

وإن رش مم الس اس ای ماد ساس اس ا 
الليل ليطلب النهار » والذي تجري الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » والذي له الخلق والأمر. 
إن الديتونة لهذا الاله وحده هي التي يدعو إليها الرسل كافة هي اي یدعون الها ليشرية كلها كلها » كلما قعد 
لها الشيطان على صراط اللہ فأضلها عته + وردها إلى الجاهلية الي تتبدی في صور شت شتی ؛ ولكنها كلها تسم 
باشراك غير الله معه في الر بوبية . 

والمنهج القرآني یکثر من الربط بين عبودية هذا الكون لله » ودعوة البشر إلى الاتساق مع الكون الذي 
ہر رت روس ل ل ور ال 

بهذه الحقيقة الكونية كفيل بأن ۔ بہز القلب البشري هرا + وأن يستحثه من داخله على أن ينخرط ني سلك 
العبادة الستسلمة ؛ فلا يكون هو وحده نشازاً في نظام الوجود كله ! 


ور بیو یووم ہج عر 
وإلى الحقيقة المركوزة في ضمير هذا الوجود .. وهي ذاتہا لحقيقة المركوزة ہی فطرة البشر ؛ والتي تہتف 
ہي ےت ال اب 

وهذه هي اللمسة المستفادة من تتابع السياق القرآني ني السورة على النحو الذي تتابع به . 

« لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه » فقال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » إني أخاف عليكم عذاب يوم 
عظم .قال الملا من قومه : إنا لنراك في ضلال مبين . قال : يا قوم ليس بي ضلالة » ولكني رسول من رب 
العالین . آبلفکم رسالات ربي » وأنصح لكم » وأعلم من الله ما لا تعلمون . أو عجبتم أن جاء کم ذكر من 
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ربكم على رجل منكم لينذركم » ولتتقوا » ولعلكم ترحمون ؟ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك ؛ وأغرقنا 
الذين کذبوا بایاتنا ء إنہم كانوا قوماً عمين » . 

تعرض القصة هنا باختصار » ليست فيها التفصیلات التي ترد في مواضع أخرى من القرآن في سياق يتطلب 
می سو ام ل وا تھ دی ےت . إن الهدف هنا هوتصوير تلك المعالم الي 
تحدثنا عنها آنفاً . . طبيعة العقيدة . طریقة التبليغ . طبيعة استقبال القوم ها . حقيقة مشاعر الرسول . تحقق 
النذير.. لذلك تذكر من القصة فحسب تلك الحلقات المحققة لتلك العام » على منهج القصص القرآني . 
« لقد را نوحاً ال قومه 4 .. 

مح اق نی ان کل رسول من رای تیا قوب الاين تقد نطرتم + ضر 
عل البشر في التفاهم و التعارف . وان كان الذين قسدت فطرتہم یعجبون من هذه الستة »> ولا بستجیبون » 
وستکبرون أن يؤمنوا لبشر مثلهم ۰ ویطلبون أن تبلغهم الملائكة ! وإن هي إلا تعلة . وما کانوا لیستجییوا 
إلى افدی ؛ مهما جاءهم من أي طریق ! 

لقد آرسلنا نوحا إلى قومه » فخاطبهم بتلك الكلمة الواحدة التي جاء بها كل رسول : 

« فقال : یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من اله غیرہ » . 

فهي الكلمة البي لا تتبدل » وهي قاعدة هذه العقيدة الي لا توجد الا بہا ‏ وهي عماد الحياة الانسانية 
الذي لا تقوم على غيره ۰ وهي ضمان وحدة الوجهة ووحدة ادف ووحدة الرباط . وهي الکفیل بتحرر 
البشر من العبودية للهوی » و العبودية لامثاهم من العبید ء وبالاستعلاء على الشهوات كلها وعلی الوعد والوعید . 
إن دين الله منهج للحياة ۰ قاعدته أن يكون السلطان كله ني حياة الناس كلها لله . وهذا هو معنی عبادة 
الله وحده ۰ ومعنی ألا يكون للناس اله غيره .. والسلطان یتمثل ني الاعتقاد بر بوبیته لهذا الوجود وانشائه 
وتدبيره بقدرة اللہ وقدره . كما یتمثل في الاعتقاد بر بوبیته للانسان وانشائه وتدبير آمره بقدرة الله وقدره . 
وعلى نفس الستوی یتمثل في الاعتقاد بر بوبية الله لهذا الانسان في حياته العملية الواقعية » وقیامها على شریعته 
سر سے ری تد تیب یس ل 
وهو عبادة غير الله معه » او من دونه ! 

ولقد قال نوح لقومه هذه القولة الواحدة ء وأنذرهم عاقبة التكذيب بها ني إشفاق الأخ خ الناصح لإخوانه » 
وي صدق الرائد الناصح لأهله : 

« إني أخاف علیکم عذاب يوم عظم » .. 

وهنا نرى أن ديانة نوح .. أقدم الديانات . . كانت فيها عقيدة الآخرة . عقيدة الحساب والجزاء أي يوم 
عط ری بل تنه شور بی سو ری وه و 3اه 
العقيدة > ومناهج الخابطين بي الظلام من « علماء الأديان » وأتباعهم الغافلين عن منهج القرآن . 
وت رت I CS‏ 

« قال الملا من قومه : انا لثراك في ضلال مبين » ! 

كما قال مشركو العرب لمحمد ‏ صل الله عليه وسلم - إنه صبأ : ورجع عن دين إبراههم ! 

وهكذا يبلغ الضال من الضلال أن يحسب من يدعوه إلى الهدى هو الضال ! بل هكذا يبلغ التبجح الوقح 


۱۳۰۸ 


الجزء الٹامن 


بعدما يبلغ المسخ في الفطر ! .. هكذا تنقلب الموازين » وتبطل الضوابط » ویحکم افوی ؛ ما دام أن الميزان 
لیس هو ميزان الله الذي لا پنحرف ولا يميل . 

وماذا تقول الجاهلية اليوم عن المهتدين بہدی الله ؟ إنها تسميهم الضالین » وتعد من بہتدي منهم وير جع 
بالرضى والقبول ! .. أجل من يبتدي إلى الستنقع الكريه » وإلى الوحل الذي تتمرغ الجاهلية فيه ! 

وماذا تقول الجاهلية الیوم للفتاة التي لا تكشف عن لحمها.؟ وماذا تقول للفتی الذي يستقذر اللحم الرخیص ؟ 
إنها تسمي تر فعهما هذا و نظافتهما وتطهر فنا « رجعية » وخلفاً ودا وريفية ! وتحاول الجاهلية بكل 
ما علکه من وسائل التوجیه والاعلام أن تغرق ترفعهما ونظافتهما وتطهرهما في الوحل الذي نتمرغ فيه في 
الستنقع الکر به ! 

وماذا تقول الجاهلية لمن ترتفع اهتاماته عن جنون مباریات الكرة ؛ وجنون الأفلام والسینا والتلیفزیون 
وما إليه ؛ وجنون الرقص والحفلات الفارغة واللاهي ؟ إنها تقول عنه : انه « جامد » . ومغلق على نفسه » 
و تتقصه ا مرونة و الثقافة ! وتحاول أن تجرہ إلى تفاهة من هذه ينفق فیها حياته . . 

إن الجاهلية هي الجاهلية .. فلا تتغیر الا الأشکال والظروف ! 

وينفي نوح عن نفسه الضلال ؛ ويكشف لم عن حقيقة دعوته ومنبعها ؛ فهو ل يبتدعها من آوهامه وأهوائه . 
ھا هو رسول من رب العالین . يحمل لم الرسالة . ومعها النصح والأمانة . ويعلم من الله ما لا يعلمون . 
فهو بجدہ ي نفسه » وهوموصول به » وھ عنه محجوبون : 

« قال : يا قوم ليس بي ضلالة » ولكني رسول من رب العالمين . أبلغكم رسالات ری » وأنصح لكم » 
وأعلم من اللہ ما لا تعلمون» . ۱ 

ونلمح هنا فجوة في السياق .. فكأما عجبوا أن يختار اللہ رسولاً من البشر من بينهم » يحمله رسالة إلى 
قومه » وأن يجد هذا الرسول في نفسه علماً عن ربه لا بحدہ الآخرون ء الذين ۸ بختاروا هذا الاختیار. . 
هذه الفجوة في السياق يدل عليها ما بعدها : 

« أو عجبتم أن جاء کم ذ کر من ربكم على رجل‌منکم لينذركم ؛ ولتتقوا » ولعلكم ترحمون ؟ 4 . 

وما من عجب في هذا الاختيار . فهذا الکائن الإنساني شأنه كله عجيب .. إنه يتعامل مع العوالم كلها » 
ويتصل بربه عا ركب ي طبيعته من نفخة الله فيه من روحه .. فإذا اختار الله من بيئه رسوله .والله اعام حيث 
بجعل رسالته - فاعا يتلقى هذا المختار عنه » با أودع في كيانه من إمكانية الاتصال به والتلقي عنه » بذلك 
السر اللطيف الذي به معنى الإنسان » والذي هو مناط التكريم العلوي لهذا الكائن العجيب التكوين . 

ويكشف لم نوح عن هدف الرسالة : 

« لينذركم > ولتتقوا » ولعلكم ترحمون » . 

فهو الإنذار لتحريك القلوب بمشاعر التقوى ء ليظفروا ي النهاية برحمة الله . . ولا شي“ وراء ذلك لنوح » 
ولا مضلحة ؛ ولا هدف ء إلا هذا الحدف السامي النبیل . 

ولكن الفطرة حين تبلغ حداً معیناً من الفساد ؛ لا تتفكر ولا تتدبر ولا تتذكر ء ولا ينفع معها الإنذار 
ولا التذكير : 

« فکذبوه » فأنجيناه والذين معه أي الفلك . وأغرقنا الذين کذبوا بآیاتنا » إنهم كانوا قوماً عمين » . 


۱۳۰۹ 


سورة الأعراف 


ولقد رأينا من عماهم عن افدی والنصح الخلص والنذير .. فبعماهم هذا کذبوا .. وبعماهم لاقوا هذا 
المصير ! ١‏ 


نا ¥ # 

و عضي عجلة التاريخ » وعضي معها السياق » فإذا نحن أمام عاد قوم هود : 

« وإلى عاد أخاهم هودا ء قال : يا قوم اعبدوا اللہ ما لكي من إله غيره » أفلا تتقون ؟ قال الملا الذين كفروا 
من قومه : انا لنراك في سفاهة » وانا لنظنك من الکاذبین . قال : يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من 
رب العالین . آبلفکم رسالات ربي » وأنا لكم ناصح أمين . أوعجبتم أن جاء کم ذكرمن ربكم على رجل منكم 
لینذرکم ؟ ار ا جملک خلفاء من بعد قوم نوح » وزاد کم في الخلق 20 
تفلحون . قالوا : أجثتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقین . 
قال : قد وقع علیکم من ور رس قطن دی ی مو ات رھت 
سلطان ؟ فانتظروا » إني معکم من المنتظرين . فأنجيناه والذین معه برحمة منا » وقطعنا دابر الذين كذبوا 
E‏ مؤمنین 1 . 
الواحد. 

إن قوم عاد هؤلاء من ذراري نوح والذين نجوا معه في السفینة » وقيل : كان عددهم ثلاثة عشر .. وما من 
شك أن أبناء هؤلاء المؤمنين الناجین ني السفينة كانوا علىدين نوح عليه السلام - وهوالاسلام - کانوا يعبدون 
اوعد عام ين اله غيره » وكانوا يعتقدون أنه رب العالين » > فهكذا قال لهم نوح : د ولكني رسول 
من رب العا مین ) . سی و سي ا ہس 
من شهواتهم - وني آوفا شهوة الملك وشهوات المتاع ‏ وفق ال ھوی لا وفق شريعة اللہ » عاد قوم هود يستنكرون 
أن یدعوهم نبيهم إلى عبادة اللہ وحده من جديد : 

«وإلى عاد أخاهم هوداء قال : يا قوم اعبدوا اللہ ما لكم من إله غيره . أفلا تتقون ۱۶ .. 

القولة التي قاها نوح من قبله » واي كذب بہا قومه » فأصابهم ما أصابهم » واستخلف اللہ عادا من بعدهم - 
0 كان موطنهم ء وي سورة وت کانوا بالأحقاف ؛ وهي سک بی 
د تبروا حل بن ساروا ی هذا ار :لب لد ام قرأ رد 
استنكاراً لقلة خوفهم من اللہ ومن ذلك المصير المرهوب . 

وکا كبر على الملا الكبراء من قومه أن يدعوم واحد من قومهم إلى افدی » وأن يستنكر منهم قلة 
التقوى ؛ وراوا فيه سفاهة وحماقة » ونجاوزا للحد » وسوء تقدير للمقام ! فانطلقوا يتهمون نبيهم بالسفاهة 
وبالكذب جميعاً في غير تحرج ولا حياء : 

« قال الملا الذين كفروا من قومه : انا لنراك في سفاهة » وإنا لنظنك من الکاذبین » .۰ 

هکذا جزافاً بلا ترو ولا تدبر ولا دليل ! 

« قال : یا قوم ليس بي سفاهة » ولكني رسول من رب العالین . أبلغكم رسالات ربي وأنا لکم ناصح 
۱۳ 


۱۳۰ 


الجزء الٹامن 


لقد نفى عن نفسه السفاهة في بساطة وصدق ‏ كما نفى عن نفسه الضلالة ‏ وقد كشف لم كما كشف 
نوح من قبل - عن مصدر رسالته وهدفها ؛ وعن نصحہ لم فيها وأمانته في تبليغها . وقال فم ذلك كله في 
مودة الناصح وي صدق الأمين . 

ولا بد أن يكون القومقد عجبوا ‏ كما عجب قوم نوح من قبل من هذا الاختيار » ومن تلك الرسالة › 
فإذا هود يكرر لم ما قاله نوح من قبل » كأتما كلاهما روح واحدة في شخصين : 

«أو عجبتم أن جاء کم ذكر من ربكم على رجل منکم لينذركم ؟) . 

ثم يزيد عليه ما لیه واقعهم . راك میں وم يعد توم فرع ب سید فو 
وضخامة بحکم نشأتهم الجبلية » وإعطائهم كذلك السلطان والسيطرة :: ۱ 

«واذكر وید جلك فا من بعد قوم توح وراد في الخلق تیه . فاذكروا آلاء الله لعلکم تفلحون » .. 
فلقد كان من حق هذا الاستخلاف » وهذه القوة والبسطة ء أن تستوجب شکر النعمة » والحذر من 
البطر ء واتقاء مصير الغابرين . و هم لم يأخذوا على الله عهداً : أن تتوقف سنتہ التي لا تتبدل » والي تجري 
e‏ . وذكر النعم يوحي بشكرها ؛ وشكر النعمة تتبعه المحافظة على أسبابها ؛ 
ومن ثم يكون الفلاح في الدنيا والآخرة . 

ولکن الفطرة حين تنحرف لا تتفكر ولا تتدبر ولا تتذ کر . . وھکذا أخذت اللا العزة بالإثم » واختصروا 
الجدل » واستعجلوا العذاب استعجال من يستثقل النصح » ويمزأ بالإنذار : 

« قالوا : أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ؟ فأتنا عا تعدنا إن كنت من الصادقين » . 
لکما كان بدعوھ إلى أمر منکر لا يطيقون الاستاع إليه » ولا يصبرون على النظر فيه : 

« اجئتنا لنعبد الله وحده » ونذر ما كان يعبد آباؤنا ؟ » ؛ 

إنه مشهد بائس لاستعباد الواقع المألوف للقلوب والعقول . هذا الانتعاه لدي بعلي تبات سان 
الانسان الأصيلة : حرية التدبر والنظر > وحرية التفكير والاعتقاد . ويدعه عبداً للعادة والتقليد ء وعبداً 
للعرف والألوف » وعبداً لا تفرضه عليه أهواؤه وأهواء العبيد من أمثاله » ويغلق عليه كل باب للمعرفة 
وكل نافذة للنور. . 

وهكذا استعجل القوم العذاب فراراً من مواجهة الج بل فرارا من تدبر تفاهة الباطل الذي هم له 
عبيد ؛ وقالوا لنبيهم الناصح الأمين : 

« فأتنا عا تعدنا إن كنت من الصادقین » ! 

ومن ثم كان الجواب حاسماً وسريعاً في رد الرسول : 

« قال : قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب . أتجادلونني ني أسماء سميتموها آنتم وآباؤكم ما نزل الله 
ناو سو التطرو دی یو ہوا 

لقد أبلغهم العاقبة التي أنبأه بها ربه ؛ والتي قد حقت عليهم فلم يعد عنها محيص . .. إنه العذاب الذي لا دافع 
له »> وغضب الله الصاحب له .. ثم جعل بعد هذا التعجيل لم بالعذاب الذي استعجلوه ؛ يكشف لم عن 
سخافة معتقداتہم وتصور اتہم : 

« أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما نزل اللہ بها من سلطان ؟ » . 

۱۳۱۱ 


سورت الأعراف 


إن ما تعبدون مع الله ليس شيئاً ذا حقيقة ! إنها جرد أسماء أطلقتموها أتم وآباؤكم ؛ من عند آنفسکم » 
سی بی سر می ولا لك E‏ تا 

والتعبير المتكرر ني القرآن : ١‏ ما نزل الله بها من سلطان » .. هو تعبير موح عن حقيقة أصيلة . . إن كل 
كلمة أو شرع أو عرف أو تصور ۸ يتزله اللہ » خفيف الوزن ۰ قليل الأثرء سريع الزوال . . إن الفطرة 
تتلقى هذا كله في استخفاف » فاذا جاءت الكلمة من الله ثقلت واستقرت ونفذت إلى الأعماق » عا فيها من 
سلطان الله الذي يودعها إياه . 

وكم من كلمات براقة » وکم من مذاهب ونظریات ؛ وكم من تصورات مزوقة ء وكم من أوضاع حشدت 
ها کل قوى التزيين والتمكين .. ولكنها تتذاوب أمام كلمة من الله » فيها من سلطانه - سبحانه - سلطان ! 
وني ثقة الطمئن ؛ وقوة المتمكن » يواجه هود قومه بالتحدي : 

« فانتظروا » إني معکم من المنتظرين ۷ . 

إن هذه الثقة هي مناط القوة الي يستشعرها صاحب الدعوة إلى الله . . إنه على یقین من هز ال الباطل و ضعفه 
وخفة وزنه مهما انتفش ومهما استطال . كما أنه على یقین من سلطان الحق الذي معه وقوته با فيه من سلطان 
الله . 

ولا يطول الانتظار في السياق : 

«قأجيباة والذین معه برحمة منا » وقطعنا دابر الذين کذبوا بایاتنا » وما کانوا مومنین » . 

فهو الحق الکامل الذي لا یتخلف منه أحد . وهوما عبر عنه بقطع الدابر . والدابر هوآخر واحد ني الرکب 
یتبع ادبار القوم ! 

وهكذا طويت صفحة أخرى من صحائف المكذبين . وتحقق النذير مرة آخری بعد إذ لم ينفع التذكير . 
ولا يفصل السياق هنا ما يفصله من أمر هذا الملاك في السور الأخرى . فنقف نحن في ظلال النص الذي 
بهدف إلى الاستعراض السريع + ولا مخوض في تفصيل له مواضعه في النصوص . 

¥ # ¥ ۱ 

« وال نمود أخاهم صالحاً ء قال : يا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غيره . قد جاءتكم بينة من ربكم ؛ هذه 
اقة الله لكم آية » فذروها تا کل في أرض الله » ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب ألم . واذكروا إذ جعلكم 
خلفاء من بعد عاد » وبوأكم في الأرض » تتخذون من سهوفا قصوراً > وتنحتون الجبال بيوتاً » فاذ کروا 
آلاء الله » ولا تعثوا في الأرض مفسدين . قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا ‏ لمن آمن منهم - : 
أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه ؟ قالوا : إنا بما أرسل بهمؤمنون ؛ قال الذين استكبروا : إنا بالذي آمنتم به 
کافرون . فعقروا الناقة وعتوا عن أمرربهم ؛ وقالوا : يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين . فأخذتهم 
الرجفة فأصبحوا ني دارهم جائمین . فتولى عنهم وقال : يا قوم لقد أبلغتكم رسالة رني » ونصحت لکم ء 
ولكن لا تحبون الناصحين » . 

وهذه صفحة أخرى من صحائف قصة البشرية ؛ وهي تمضي في خضم التاریخ ہب م 
إلى الجاهلية ؛ ومشهد من مشاهد اللقاء بين الحق والباطل » ومصرع جديد من مصارع المكذبين 

«وال مود آخاهم صالحاً . قال : يا قوم اعبدوا اللہ ما لكم من إله غيره».. 

۱۳۲ 


الجزء الثامن 


ذات الكلمة الواحدة التي بها بدأ هذا الخلق وإليها يعود . وذات المنهج الواحد ني الاعتقاد والانجاہ 
والمواجهة والتبليغ . 

ويزيد هنا تلك المعجزة الي صاحبت دعوة صالح » حين طلبها قومه للتصديق : 

وقد جاءتكم بينة من ربكم ء هذه ناقة الله لكم آية» . 

والسياق هنا ء لأنه يستهدف الاستعراض السريع للدعوة الواحدة » ولعاقبة الإيمان بها وعاقبة التكذيب ؛ 
سی جس سوہ جو پت وی لام 

من اُنہا بينة من رجهم » وأنها ناقة الله وفيها آیة من . ومن هذا الإسناد نستلهم أنها كانت ناقة غير عادية ٠‏ أو أنها 
أخرجت هم إخراجاً غير عادي . مما يجعلها بينة من ربهم ٤‏ وما يجعل نسبتها إلى الله دات معنى ء ويجعلها 
آیة على صدق نبوته . . ولا نزيد على هذا شيئاً مما لم يرد ذكره من أمرها في هذا الصدر المستيقن ‏ وفها جاء 
في هذه الإشارة كفاية عن كل تفصیل آخر - فنمضي نحن مع النصوص ونعيش ني ظلافا : 

. » فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فیأخذ کم عذاب ألم‎ ١ 

إلا ناقة الله » فذروها تأكل في أرض الله » وإلا فهو التذير بسوء المصير. . 

وبعد عرض الآبة والإنذار بالعاقبة » يأخذ صالح : في النصح لقومه بالتدبر والتذكرء والنظر في مصائر 
الغابرين ؛ والشكر على نعمة الاستخلاف بعد هؤلاء الغابرين : 

وواد كرا خلفاء من بعد عاد ء وبوأكم في الأرض ء تتخذون من سهوفا قصوراً » وتنحتون 
ال سی تا . فاذكروا آلاء اللہ » ولا تعثوا في الأرض مفسدين » . 

ولا یذ کر السياق هنا أين كان موطن مود . ولكنه یذ کر في سورة أخری أ: مهم کانوا ي الحجر - وهي 
بين الحجاز والشام . . ونلمح من تذكير صالح لم ۰ أثر النعمة والتمكين في الأرض لثمود ؛ كما نلمح طبيعة 
المكان الذي كانوا يعيشون فيه . فهو سهل وجبل ء وقد كانوا يتخذون في السهل القصور » وينحتون في 
تاك اليرت . فهي حضارة عمرانة واضحة الغام لي هذا اثص القصیر .. وصالح يذ کر هم استخلاف اللہ 
هم من بعد عاد » وان لم يكونوا في في أرضهم ذاتها » ولكن يبدو أ: نهم كانوا أصحاب ا 
ي التاریخ لحضارة عاد ۰ وأن سلطانهم امتد خارج الحجر ای ری نر ا 0 
محكين نبها . وهو نام عن الانطلاق في الأرض باقساد + اغترارا بالقوة والتمكين » وأمامهم لب 
ماثلة في عاد الغابرين ! 

وهنا كذلك نلمح فجوة في السياق على سبيل الإيجاز والاختصار . فقد آمنت طائفة من قوم صالح » 
و استکرت طائفة . والملأ هم آخر من یمن بدعوة تجر دهم من السلطان في الأرض » وترده إلى إله واحد هو 
رب العالين ! ولا بد أن يحاولوا فتنة المؤمنين الذين خلعوا ربقة الطاغوت من أعناقهم بعبوديتهم لله وحده ؛ 
وتحرروا بذلك من العبودية للعبيد ! 

وهكذا نرى الملا المستكبرين من قوم صالح يتجهون إلى من آمن من الضعفاء بالفتنة والتهديد : 

« قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا ‏ لمن آمن منم - : أتعلمون أن صالحاً مرسل من 
ريه ؟9).. 

وواضح أنه سؤال للتهديد والتخويف ء ولاستنكار إعانهم به » وللسخرية من تصديقهم له في دعواه 
الرسالة من ربه . 

۳ 


سورة الأعراف 


ولكن الضعاف لم يعودوا ضعافاً ! لقد سکب الإيمان بالله القوة في قلوبهم ہ والثقة في نفوسهم » والاطمثنان 
في منطقهم . یو در رو یں والتخویف ؟ وماذاتجدي ي السخرية والاستنكار. . 

من الملا المستكبر ين ؟ : 

«قالوا : إنا بما أرسل به مومنون » . 

ومن ثم يعلن الملأ عن موقفهم في صراحة تحمل طابع التهديد : 

« نا بالذي آمنتم به كافرون» . 

على الرغم من | لبينة التي جاءهم مها صالح برق لا ندع ريبة لستریب .. انه لیست اليلة هي الى ین 
املأ لتصدیق . . إنه السلطان الهدد بالديتونة للرب الواحد . . إنبا عقدة الحاكمية والسلطان ؛ إا شهوة 
املك العميقة ي الإنسان ! إنه الشيطان الذي يقود الضالین من هذا الخطام ! 

وأتبعوا القول بالعمل ؛ فاعتدوا على ناقة الله الي جاءتهم آية من عنده على صدق نبيه في دعواه + والتي 
حلرهم نبیھم ان يمسوها بسوء فياخذهم عذاب الم : 

« فعقروا الناقة » وعتوا عن مر ريهم ؛ وقالوا : يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من ا مرسلین » . 

إنه التبجح الذي يصاحب العصية . ويعبر عن عصیانہم بقوله : «عتوا» لابر از مة التبجح فیها > و لیصور 
الشعور النفسي المصابحب ها . والذي يعبر عنه كذلك ذلك التحدي باستعجال العذاب والاستهتار بالٹذیر : 

ولا يستأني السياق ني إعلان الخاعة » ولا يفصل كذلك : 

« فأخذتهم الرجفة » فأصبحوا في دارهم جاتمين» . 

1 مان یی وت فا را اھ فرع وو ر موا لو من 
الحراك . وما أجدر العاتي أن پر تجت » وما أجدر العتدي أن بعجز . جزاء وفاقا في المصير . وف التعبير 
عن هذا المصير بالتصوير . 

ويدعهم السياق على هيئتهم . . « جاتمين » .. ليرسم لنا مشهد صالح الذي كذبوه وتحدوه : 

. » فتول عنهم » وقال : يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ري ونصحت لكر » ولكن لا تحبون الناصحين‎ ١ 

إنه الاشهاد على أمانة التبليغ والنصح ؛ والبراءة من المصير الذي جلبؤه لأنفسهم بالعتو والتكذيب . 

.. وهكذا تطوى صفحة أخرى من صحائف المكذبين . ويحق النذير بعد التذكير على المستھزئین . 

هماع 

و عضي عجلة التاريخ » فيظلنا عهد ابر براهم عليه انام ب.ولكن اللمياق ا بعر عن ها لاس از فی 
جو ا ل یں م د ا کت 
جو لو تو ہت . وهذ | القصص إعا هو تفصيل هذا الإجمال في إهلاك القرى الي كذبت 
بالتذير. NE‏ - لم يطلب من ربه هلا کهم . بل اعتزهم وما يدعون 
من دون الله .. [عا نجيء هنا قصة قوم لوط - ابن أخي إبراهيم ‏ ومعاصره » ما فيها من إنذار وتكذيب 
وإهلاك . يتمشى مع ظلال السياق ء على طريقة القرآن : 

« ولوطاً إذ قال لقومه : أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالين ؟ إنكم لتأتون الر جال شهوة - 
من دون النساء . بل أنتم قوم مسرفون . وما كان جواب قومه إلا أن قالوا : أخرجوهم من قريتكم » إنہم 
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أناس بتطھرون . فأنجيتاه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين . وأمطرنا عليهم مطراً » فانظر كيف كان 
عاقبة المجرمين ) .. 

کت لا ای ۵ فا ف ات ات تاش ون رات ف ارچ مر سی ارات 
والتوحيد الي كانت مدار کہ سے امد خر وھ وت الألوهية والتوحيد . . 
إن الاعتقاد في اللہ الواحد يقود إلى الاسلام لسننه وشرعه . وقد شاءت سنة اللہ أن يخلق البشر ذكراً وأنثى ء 
وأن يجعلهما شقين للنفس الواحدة ة تتکامل بهما ؛ وأن يتم الامتداد في هذا الجنس عن طريق النسل ؛ وأن 
يكون النسل من التقاء ذكر وأنثى . . ومن ثم ركبهما وفق هذه السنة صالحين للالتقاء » صالحين للنسل عن 
ديو نهدا ا ری مشود سا ذا قاء ضس اه امام هت را 

في إتیانہا أصيلة » وذلك لضمان أن يتلاقيا فيحققا مشیئة الله في امتداد الحياة ؛ ثم لتكون هذه الرغبة الأصيلة 
وتلك اللذة العميقة دافعاً في مقابل التاعب التي يلقيانها بعد ذلك في الذرية م حمل ووضع وشات 
ومن نفقة وتربية وكفالة . . ٹم لتكون كذلك ضماناً لبقائهما ملتصقين في أسرة ٠‏ تكفل الأطفال الناشئين 
الذين تطول قارة حضائتهم و أطفال الحيوان » ويحتاجون إلى رعاية أطول من الجيل القديم ! 
٠‏ هذه هي سنة الله الي يتصل إدراكها والعمل عقتضاها بالاعتقاد في الله وحکته ولطف تدبيره وتقديره . 
ومن ثم يكون الانحراف عنها متصلاً بالانحراف عن العقيدة » وعن منهج الله للحياة . 

ٴ ويبدو انحراف الفطرة واضحاً في قصة قوم لوط » حتى أن لوطا ليجبههم بأنهم بدع دون خلق الله فيها » 
وأنهم في هذ | الانحراف الشئيع غير مسبوقين : 

می سد ل یت 5 
من دون النساء بل أتم قوم مسرفون » . 

والاسراف الذي یدمفهم به لوط هوالاسراف في تجاوز منهج الله المثل في الفطرة السوية . والاسراف ي 
الطاقة التي وهبهم الله إياها ء لاداء دورهم في امتداد البشرية ومو الحياة » فإذا هم يريقونها ويبعثرونها في غير 
موضع الاإخصاب . فهي جرد « شهوة ؛ شاذة . لأن الله جعل لذة الفطرة الصادقة في تحقيق سنة الله الطبيعية . 
فإذا وجدت نفس لذتہا ني نقيض هذه السنة » فهو الشذوذ إذن والانحراف والفساد الفطري » قبل أن یکون 
فساد الأخلاق . . ولا فرق ني الحقيقة . فالأخلاق الإسلامية هي الأخلاق الفطرية ء بلا انحراف ولا فساد . 
إن التكوين العضوي للأنثى ‏ کالتکوین النفسى - هو الذي يحقق لذة الفطرة الصادقة للذكر في هذا 
الالتقاء » الذي لا يقصد به جرد « الشهوة » . إا هذه اللذة المصاحبة له رحمة من اللہ ونعمة » إذ يجعل القيام 
بتحقيق سنته ومشيئته في امتداد الحياة » مصحوباً بلذة تعادل مشقة التکلیف ! فأما التكوين العضوي للذ کر - 
بالنسبة للذ کر - فلا يمكن أن يحقق لذة للفطرة السليمة ؛ بل إن شعور الاستقذارليسبق » فيمنع مجرد الاتجاه 
عند الفطرة السليمة . 

وطبيعة التصور الاعتقادي » ونظام الحياة الذي يقوم عليه » ذو آثرحاسم في هذا الغان . . 

فهذه هي الجاهلية الحديثة في أوربا وني أمريكا ينتشر فيها هذا الانحراف الجتسي الشاذ انتشاراً ذریعاً . 
بغر ما مبرر إلا الانحراف عن الاعتقاد الصخیح + وعن منهج الحياة الذي بقوم علیه . 

وقد كانت هناك دعوی عريضة من الأجهزة الى بوجهها البهود في الأرض لتدمیر الحياة الانسانية لغیر 
الیهود » باشاعة الانسلال العقيدي والأخلاق .. کانت هنال دعوی عريضة من هذه الأجهرة الموجهة بأن 


۱۳۱۵ 
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احتجاب المرأة هوالذي ينشر هذه الفاحشة الشاذة في المجتمعات ! ولكن شهادة الواقع تخرق العيون . ففي 
أوربا وأمريكا لم يبق ضابط واحد للاختلاط الجنسي الكامل بین کل ذ کروکل أنثى ‏ كما في عالم البهائم ! - 
وهذه الفاحشة الشاذة يرتفع معدها بارتفاع الاختلاط ولا ينقص ! ولا يقتصر على الشذوذ بين الرجال ؛ بل 
يتعداه إلى الشذوذ بين النساء .. ومن لا مخرق عينيه هذه الشهادة فليقرأ : « السلوك الجنسي عند الرجال » 
وه السلوك الجنسي عند النساء » في تقرير «كنزي » الأمريكي . . ولكن هذه الأجهزة الموجهة ما تز ال تردد 
هذه الأكذوبة » وتسندها إلى حجاب المرأة . لتؤدي ما تريده بروتوكولات صهيون » ووصايا مؤتمرات 
المبشرين ! ١‏ 

ونعود إل قوم لوط ! فیتجل لا الاتعرات مرة آخری ي جواجم لنيهم : 

« وما كان جواب قومه إلا أن قالوا : أخرجوهم من قريتكم » انبم أناس يتطهرون » ! 

يا عجباً ! أو من يتطهر يخرج من القرية إخراجاً » ليبقى فيها الملوثون الدنسون ؟ ! 

ولكن اذا العجب ؟ وماذا تصنع الجاهلية الحديثة ة ؟ أليست تطارد الذين يتطهرون ء فلا ينغمسون في 
الوحل الذي تنغمس فيه مجتمعات الجاهلية ‏ وتسميه تقدمية وتحطياً للأغلال عن المرأة وغير المرأة - أليست 
تطاردهم في أرزاقهم وأنفسهم وأمواهم وأفكارهم وتصوراتهم كذلك ؛ ولا تطيق أن تراهم يتطهرون ؛ لأنها 
لا تتسع ولا ترحب إلا بالملوثين الدنسين القذرين ؟ ! إنه منطق الجاهلية في كل حين ! ! 

وتعرض الخاتمة سريعاً بلا تفصيل ولا تطويل كالذي يجيء في السياقات الأخرى : 

« فأنجیناه وأهله ‏ إلا امر آته كانت من الغابرين ‏ و أمطر نا علیهم مطرأ ء فانظر کیف کان عاقبة الجر مين 
۱ نا النجاة لمن تہددھ العصاة . كماأنها هي الفصل بین القوم على آساس العقيدة والمنهج . فامرأته - وهي 
الصق الناس به لم تنج من افلالك . لن صلتها كانت بالغابرین الهلکین من قومه في النهج والاعتقاد . 

وقد أمطروا مطراً مهلكا مع ما صاحبه من عواصف . . تری کان هذا الطر الغرق ء والاء الدافق » لتطهير 
الأرض من ذلك الدنس الذي کانوا فيه » والوحل الذي عاشوا وماتوا فيه ؟ ! 

على أية حال لقد طویت صفحة أخرى من صحائف المكذبين الجر مین ! 

وہ چ 

ونأني للصفحة الأخيرة من صحائف الأقوام المكذبة في تلك الحقبة من التاريخ .. صفحة مدين وأخيهم 
شعيب : 

١‏ وإلى مدين أخاهم شعيباً » قال : يا قوم اعبدوا اللہ ما لكم من إله غيره » قد جاءنكم بينة من ربكم ء فأوفوا 
سر تی سس و ہب ہچ یہی یی و ےھ 
مومنین ہس یکل صراط توعدون وتصدون عن مبیل اقه من آمن به وہک 
کتم قليلاً فکٹ رکم؛ وانظروا كيف كان عاقبة الفسدین . وان كان طائفة ثفة منکم آمنوا بالذي أرسلت به و طائفة 
م یؤمنوا فاصبروا جتی يحكم الله بيننا »> وهوخير الحا كمين". 


. ) هل نحن مسلمون ؛ وکتاب : ۱ التطور والثبات في حياة البشرية » محمد قطب . «دار الشروق‎ J: یراجع كتاب‎ )١( 


. إلى هنا ينتهي الجزء الثامن‎ )٢( 


۱۳۱۹ 


الجزء الٹامن 


« قال الملا الذين استكبر وا من قومه : لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قریتنا أو لتعودن في ملتنا . 
قال : أو لو كنا كارهين ؟ قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ء وما يكون لنا أن 
نعود فیها - إلا أن یشاء الله ربنا ء وسع ربنا كل شي * علما - على اللہ توكلنا ؛ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق » 
وأنت خیر الفاتحين . وقال الملا الذين کفروا من قومه : لثن اتبعنم شعیباً إنكم إذاً لخاسرون . فأخذتهم الرجفة 
فأصبحوا في دارهم جاتمين . . الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها » الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين ؛ 
فتولى عنهم وقال : با قوم لقد آبلفتکم رسالات ربي ونصحت لکم › فكيف آسی على قوم كافرين ؟ 4 .. 

انتا جد شيثاً من الإطالة في هذه القصة » بالقياس إلى نظائرها في هذا الموضع » ذلك أنها تتضمن غير 

قضية العقيدة شيئاً عن المعاملات » وان كانت القصة سائر ة على منهج الاستعر اض الإجمالي في هذا السياق . 
یھو و و وم 

فهي قاعدة الدعوة التي لا تغيير فيها ولا تبديل . . ثم تبدأ بعدها بعض التفصيلات في رسالة الني الجديد : 

0 قد جاءتکم بينة من ربكم » و 

ولا يذ کر السياق نوع هذه البينة ‏ كما ذكرها في قصة صالح - ولا نعرف ها تحديدا من مواضع القصة 
في السور الأخرى . ولكن النص يشير إلى أنه كانت هناك بينة جاءھ بها » تثبت دعواہ أنه مرسل من عند 
لله . ويرتب على هذه البينة ما يأمرهم به نبيهم من توفية الكيل والميزان » والنهي عن الإفساد ي الارض » 
والكف عن قطع الطريق على الناس » وعن فتنة المؤمنين عن دينهم الذي ارتضوه : 

١‏ فأوفوا الکیل والیزان ء ولا تبخسوا الناس أشياءهم » ولا تفسدوا ني الأرض بعد إصلاحها ۰ ذلكم 
خير لكم إن کنتم مؤمنين . ولا تقعدوا بكل صراط توعدون ؛ وتصدون عن سبيل الله من آمن به » وتبغونما 
عوجاً » واذكروا إذ کم قليلاً فكثركم » وانظروا كيف كان عاقبة الفسدین » . . 

وندرك من هذا النهي أن قوم شعیب yy‏ اعا یش رکون معه عباده 
في سلطانه ؛ وأنهم ما کانوا يرجعون في معاملاتهم إلى شرع الله العادل + اما كانوا يتخذون لأنفسهم من 
عند أنفسهم قواعد للتعامل - ولعل شركهم ما كان في هذه الخصلة ‏ وأنهم ‏ لذلك كانوا سيئي المعاملة 
في البيع والشراء ؛ كما كانوا مفسدين في الأرض » يقطعون الطريق على سواهم . ظلمة يفتنون الذين يبتدون 
ويؤمنون عن دينهم ۰ ويصدونهم عن سبیل الله المستقم + ويكرهون الاستقامة الي في سبيل الله ؛ ويريدون 
أن تكون الطريق عوجاء منحرفة » لا عضي على استقامتها كما هي في منهج اللہ . 

وسذاشخت سرت مجر ل رت 
وحده وإفراده من ثم بالسلطان ي أمر الحياة كله . 

۱ دا شیب - سام تر سی من هه الاعدة ‏ اي یمه راس کل ناهج الیة وعل 
اوضاعھا ؛ كما أن منها تتبثق قواعد السلوك والخلق والتعامل . ولا تستقم كلها إلا إذا استقامت هذه القاعدة . 
یم و هرم بی اوعدي و ویر عل مه و رر نی 
بالموى بعدما أصلحها الله بالشريعة .. يستصحب في دعوتهم إلى هذا كله بعض الؤثرات الموحية . . يذ کر هم 
نعمة الله عليهم 1 
« واذکروا إذ کنتم قليلا فک رکم » . 


۷ 


سورت الأعراف 


ويمخوفهم عاقبة المفسدين من قبلهم : 

«وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين » . 

كذلك يريد متهم أن يأخذوا أنفسهم بشي* من العدل وسعة الصدر ؛ فلا يفتنوا المؤمتين الذين هداهم اللہ 
وو ری یو سا و سس »ولا ياخدوا ماهم كل سيول > مهددين للم موعدين . وأن 
ينتظروا حکم الله بين الفريقين . إن كانوا هم لا يريدون أن یکونوا مؤمنین : 

« وإن كان طائفة ثفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم یژمتوا ». فاصبروا حتى يحكم الله بيننا » وهو خير 
الحا كمين ) . 

شد دعام إلى أعذل خن . ولقد وقف عند آخر نقطة لا يملك أن يتراجع وراءها خطوة . . نقطة الانتظار 
والتريث والتعایش بغير أذى » وترك كل وما اعتتق من دين » حتى يحكم الله وهوخير الحاكمين . 

ولكن الطواغيت لاير ضیهم أن يكون للایعان في الأرض وجود ممثل في جماعة من الناس لا تدين للطاغوت . . 
إن وجود جماعة مسلمة في الأرض ء لا تدين إلا له » ولا تعترف بسلطان إلا سلطانه » ولا تحكم ني حياتها 
شرعا إلا شرعه » ولا تتبع في حياتها منهجا إلا منهجه . . إن وجود جماعة مسلمة كهذه یہدد سلطان الطواغيت- 
ی یر سس رات ساب رولوہ سو يان ہریت 

إن الطاغوت یفر ذ ض المعركة فرضاً على الجماعة المسلمة ‏ حتی لو آثرت هي ألا تخوض معہ المعركة - 
وجود الحق في ذاته يزعج الباطل . وهذا الوجود ذاته هوالذي يفرض عليه المعركة و دوہ 
لا بد أن تحري .. ۱ 

مت مھ ی و شر سس ھک سا یج 
ملتنا » . 

هکذا في تبجح سافر » وی اصرار على العركة لا یقبل الهادنة و التعایش ۲ 

إلا أن قوة العقيدة لا تتلعثم ولا تتزعزع أمام التهديد والوعيد . . لقد وقف شعیب عليه السلام عند النقطة 
التي لا علك أن يترحرح وراءها خطوة . . نقطة المسالمة والتعايش ‏ على أن يترك لمن شاء أن يدخل ني العقيدة 
التي يشاء ؛ وأن يدين للسلطان الذي يشاء : في انتظار فتح الله وحکه بين الفريقين ‏ وما ملك صاحب دعوة 
أن يتراجع خطوة واحدة وراء هذه النقطة » تحت أي ضغط أو أي تہدید من الطواغيت . . وإلا تنازل كلية 

عن الحق الذي عثله وخانه . . فلما أن تلقى الملا المستكبرون عرضه هذا بالتهديد بالإخراج من قريتهم أو 
العودة في ملتهم » صدع شعيب بالحق » > مستمسكاً بملته ء كارهاً أن یمود في الملة الخاسرة التي أنجاه اللہ منها » 
وانجە إلى ربه وملجثه ومولاه يدعوه ويستنصره ويسأله وغده بنصرة الحق وأهله : 20 

« قال رار كوي سب و شش ی ی ی . وما يكون لتا 
أن نعود فیها - الا ان يشاء الله ربنا » وسع ربنا کل شي * علما - على الله توکلتا . ربنا افتح بینتا وبين قومنا 
بالحق » وانت خیر الفاتحين » . ۱ 

وني هذه الكلمات القلائل تتجلى طبيعة الایعان » ومذاقه في نفوس أهله » كما تتجلى طبيعة الجاهلية ومذاقها 
الكريه . كذلك نشهد في قلب الرسول ذلك المشهد الرائع .. مشهد الحقيقة الافیة في ذلك القلب وكيف 
تتجلى فيه . 

«قال : أو لو كنا كارهين ؟» 
۱۳۸ 


الجزء الٹامن 


یستنکر تلك القولة الفاجرة : « لنخر جنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قریتنا أو لتعودن فی ملتناء . 
يقول هم عبرو و ے سے پیر ہے 

« قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتکم بعد إذ نجانا الله منها » . . 

إن الذي يعود إلى ملة الطاغوت والجاهلية » الي لا يخلص فيها الناس الدينونة والطاعة لله وحده » والتي 
بتخذ الناس فیہا أرباباً من دون الله يقرون لم بسلطان اللہ . . إن الذي يعود إلى هذه الملة ‏ بعد إذ قسم الله له 
الخير وكشف له الطريق » وهداه إلى الحق ء وانقذه من العبودية للعبيد ‏ اعا یؤدي شهادة كاذبة على الله 
ودينه . شهادة مؤداها أنه لم جد ني ملة الله خيراً فتركها وعاد إلى ملة الطاغوت ! أو مؤداها ‏ على الأقل ‏ 
أن لملة الطاغوت حقاً ئي الوجود ء وشرعية ني السلطان ؛ وأن وجودها لا يتنافى مع الإيمان باللہ . فهو يعود 
إليها ويعترف بها بعد أن آمن بالله . . وهي شهادة خطيرة أخطر من شهادة من لم يعرف الهدى » ولم يرفع راية 
الإسلام . شهادة الاعتراف براية الطغيان . ولا طغيان وراء اغتصاب سلطان الله في الحياة ! 

وكذلك يستنكر شعیب - عليه السلام ‏ ما يتهدده به الطغاة من إعادته هو والذين آمنوا معه إلى الملة الي 
أتجاهم الله منها : 

ووما یکون لنا أن نعود فيها » 

. وما من شأننا أصلاً ؛ وما يتبغى لنا قطعاً أن نعود فيها . . یقوا وأمامه التهديد الذي يزاوله الطاغوت ني 
كل أرض مع ابلماعة السلمة » التي تعلن خروجها عن سلطانه » ودينونتها لله وحده بلا شريك معه أو من 
دونه . 

إن تكاليف الخروج من العبودية للطاغوت و الدینونة لله وحده - مهما عظمت وشقت - أقل وأهون من 
تکالیف العبودية للطواغیت ! إن تکالیف العبودية للطواغیت فاحشة - مهما لاح فیها من السلامة والأمن 
والطمأنينة على الحياة والقام والرزق ! - نها تکالیف بطيئة طويلة مديدة ! تکالیف ي انسانية الانسان ذاته 
فهذه « الانسانية » لا توجد ء والانسان عبد للانسان - واي عبودية شر من خضوع الانسان لا یشرعه له 

اسان ؟ 1 .. وأي عبودية شر من تعلق قلب إنسان بإرادة إنسان آخربه » ورضاه أو غضبه عليه ؟ ! .. وأي 

عبودية شر من أن تتعلق مصائر انسان بهوی إنسان مثله ورغباته وشهوانه ؟ ! وأي عبودية شر من أن یکون 

للانسان خطام أو جام يقوده مته كيفما شاء إنسان ؟ ! 

على أن الأمرلا يقف عند حد هذه المعاني الر فيعة . عرو و و سج موہ 
أمواهم التي لا یحمیھا شرع ولا يحوطها سياج . كما يكلفهم أولادهم جس سو فوم نتر 
من التصورات والأفكار والمفهومات والأخلاق والتقاليد والعادات . فوق ما يتحكم ني أرواحهم وني حياتهم 
ذاتہاے ؛ فيذبحهم على مذبح هواه ء ويقيم من جماجمهم وأشلائهم أعلام المجد لذاته و الحاہ ! ثم يكلفهم أعراضهم 
ي النهاية .. حيث لا لك أب أن يمنع فتاته من الدعارة التي يريدها بها الطواغيت » سواء في صورة الغصب 
لباشر - كما بقع على نطاق واسع على مدار التاريخ - أو في صورة تنشئتهن على تصورات ومفاهيم تجعلھن 
نا مباحا للشهوات تحت أي شعار و عه فن الدعارة والفجور تحت أي ستار . والذي يتصور أنه ينجو 
لا ور ضا واه سوہ وی لطر ايه من ماف ابش رسب اھ 
الاحساس بالواقع ! 
إن عبادة الطاغوت عظيمة التکالیف ي التفس والعرض والال .. ومهما تكن تكاليف العبودية لله » فهي 
۱۳۹ 


سورة الأعراف 


أربح وأقوم حتى یزان هذه الحياة . فضلاً على وزنہا في ميزان الله .. 
يقول السيد أبو الأعلى المودودي في كتاب : الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية : 


« ... وكل من له أدنى بصيرة بمسائل الحياة الانسانية » لا يخفى عليه أن المسألة ‏ الى تتوقف عليها قضية 
صلاح الشؤون البشرية وفسادھا در وٹ ا ہے 
تشاهد ني القطار أنه لا يحري إلا إلى الجهة لجهة الي يوجهه إليها سائقه ء وأنه لا بد للرکاب أن يسافروا ‏ طوعا 
أو کر ما - إلى تلك ا حهة نفسها . فكلك لا يجري قطار اي الإنسابة إلا إلى جهة يوجهه إلا من بأيدييم 
زمام أمر تلك المدنية . ومن الظاهر البين أن الانسانية وا میم حال من الأحوال أن تأبى السير 
.و ا رس ےر ا رہ 
الامر + وبيدهم | لسلطة المطلقة في تدبير شوون الإنسانية » وتتعلق بأذیاهم نفوس الجماهير سس > وهم 
علکون أدوات تکوین الأفكار والنظریات وصوغها في قوالب بحبونبا ۰ وإليهم الرجم في تنشثة الطباع 
زی مہ ہس شر ہی دیو بد القع سر سی شوج رود مو رت تس 
ویرجون حسابه .. فلا بد لنظام الحياة باسره أن يسير على طريق من الخير والرشد والصلاح » وأن يعود 
الخبثاء الأشرار إلى كنف الدين ویصلحوا شوو نهم . وكذلك تنمو الحسنات ويزكو غرامہا » وأقل ما يكون 
من تأثير المجتمع في السيئات آنها لا تربو . إن لم تمحق وتنقرض آثارها . وأما إذا كانت هذه السلطة ‏ سلطة 
الزعامة والقيادة و الامامة - بأيدي رجال انحرفوا عن اللہ ورسوله » واتبعوا الشبوات » وانغمسوا في الفجور 
والطغيان » فلا محالة أن يسير نظام الحياة بقضه وقضيضه على البغي والعدوان والفحشاء » ويدب دبيب الفساد 
والفوضى ني الأفكار والنظريات والعلوم والآداب والسياسة والمدنية والثقافة والعمران والأخلاق والمعاملات 
والعدالة والقانون برمتہا » وتنمو السيئات ويستفحل أمرها . 

... «والظاهر أن أول ما يطالب به دين الله عباده » أن يدخلوا في عبودية الحق كافة مخلصین له الطاعة 
والانقیاد » حتى لا يبقى في اعناقهم قلادة من قلائد العبودية لغير اللہ تعالى . ثم يتطلب مہم ألا يكون لحیاتہم 
قانون إلا ما أنزله الله تعالى » وجاء به الرسول الأمي الكريم - صلى الله عليه وسلم - ثم إن الإسلام يطالبهم 
أن يتعدم من الأرض الفساد » وتستاصل شافة السیثات والنکر ات اة عل الاد غضب الّه ال و سخطه . 
وهذه الغايات السامية لا عکن أن يتحقق منہا شي' ما دامت قيادة أبناء البشر وتسییر شؤو نهم في الأرض بأيدي 
أئمة الكفر والضلال ؛ ولا یکون من أمر أتباع الدين الحق وآنصاره الا آن یستسلموا لام هوّلاء ویتقادوا 
لجبروتمهم » يذ كرون الله قابعين في زواياهم ء منقطعین عن الدنيا وشوو نها » مغتنمين ما يتصدق به هؤلاء 
الجبابرة علیہم من المسامحات والفمانات ! ومن هنا بظهر ما للإمامة الصالحة وإقامة نظام الحق من أهمية خطيرة 
تجعلھا من غايات الدين وأسسه . و والحق أن الإنسان لا يمكنه أن يبلغ رضى الله تعالى بأي عمل من أعماله 
إذا تناسى هذه الفريضة وتقاعس عن القيام بها .. ألم تروا ما جاء في الكتاب والسنة من ذكر الجماعة ولزومها 
والسمع والطاعة » حتى إن الإنسان ليستوجب القتل إذا حرج من الجماعة - ولو قيد شعره - وان صام وصلى 
وزعم أنه مسلم . وهل لذلك من سبب سوى ى أن غرض الدين الحقيقي وهدفه !نا هو إقامة نظام الحق ء 
والإمامة الراشدة وتوطيد دعائمه فی الأرض . وكل ذلك يتوقف تحققه على القوة الجماعية » والذي يضعضع . 
القوة الجماعية ويفت في عضدها » بيني على الاسلام وأهله جناية لا عکن جبر ها وتلافیہا بالصلاة ولا بالإقرار 
بكلمة التوحيد .. ثم انظروا إلى ما كسب « الجهاد » من المنزلة العالية والمكانة الرفيعة في الدين ء حتى إن 


۱۳۳۰ 


الجزء الثامن 


القرآن ليحكم « بالتفاق » على الذين ینکلون عنه ويثاقلون إلى الأرض . ذلك أن « الجهاد » هو السعي التواصل 
لیے ا و سا ہے الب عير وها الاد هر الذي عله الف ان هيز انا وزان ابه 
إعان الرجل وإخلاصه للدين . وبعبارة أخرى أنه من كان يؤمن باللہ ورسوله لا يمكنه أن يرضى بتسلط 
النظام الباطل ؛ أو يقعد عن بذل نفسه وماله في سبيل إقامة نظام الحق .. فكل من يبدو في أعماله شي“ من 
الضعف والاستكانة في هذا الباب » فاعلم أنه مدخول في إيمانه » مرتاب في أمره » فكيف ینفعه عمل من 
عماله بعد ذلك ؟» . 

... « إن إقامة الإمامة الصالحة في أرض الله فا أهمية جوهرية وخطورة بالغة أي نظام الإسلام . فكل من 
یمن بالله ورسوله ويدين دين الحق ء لا ينتهي عمله بأن يبذل الجهد المستطاع لإفراغ حياته في قالب الإسلام » 
ولا تبر أ ذمته من ذلك فحسب » بل يازمه عقتضى ذلك الإعان أن يستنفد جميع قواه ومساعيه ني انتزاع زمام 
الأمر من ادي الکافرین والفجرة والظالین حتی یتسلمه رجال ذوو صلاح ممن يتقون الله » ويرجون حسابه » 
ویقوم ‏ الأرض ذلك النظام الحق الرضي عند الله الذي به صلاح أمور الدنیا وقوام شؤونها »۱ 

إن الاسلام حين يدعو الناس إلى انتزاع السلطان من آيدي غاصبيه من البشر ورده كله لله » اما يدعوم 
لانقاذ إنسانيتهم وتحریر رقابہم من العبودية للعبید + كما يدعوم إلى نقاذ آرواحهم وأموافم من هوى 
الطو اغیت و شهو اتهم .. انه يكلفهم آعباء المعركة مع الطاغوت - تحت رایته - بکل ما فیها من تضحیات ؛ 
رڑے ہکم من تضحیات اكد سید کم آا لوسر ! .. إنه يدعوهم للکرامة » وللسلامة › 
في ان . 

لذلك قافا شعيب عليه السلام مدوية حا مة : 

. » ۰۰ قد افترینا على اللہ كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منھا  وما يكون لنا أن نعود فيها‎ ١ 

ولكن شعیباً بقدر ما يرفع رأسه > وبقدر ما يرفع صوته » في مواجهة طواغيت البشر من الملا الذين 
استکبر وا من قومه .. بقدر ما محخفض هامته » ویسام وجهه في مواجهة ربه الحليل > الذي وسع كل شيٴ 
علماً . فھونی مواجهة ربه » لا يتألى عليه ولا جزم بشي“ أمام قدره ء ویدع له قیاده وزمامه ء ویعلن حضوعه 
واستسلامہ : 

« إلا أن يشاء الله ربنا > وسع ربنا کل عي عقاو 

إنه يفوض الأمر لله ربه » في مستقبل ما يكون من أمره وأمر المؤمنين معه . . إنه علك رفض ما يفرضه عليه 
الطواغيت » من العودة في ملتهم ؛ ويعلن تصميمه والمؤمنين معه على عدم العودة ؛ ويعلن الاستنكار المطلق 
للمبداً ذاته . . ولكنه لا جزم بشي* عن مشيئة الله به وهم .. فالأمر موكول إلى هذه المشيئة » وهو والذين 
آمنوا معه لا يعلمون » وربهم وسع کل شي" علماً . فإلى علمه ومشيئته تفويضهم واستسلامهم . 

إنه أدب ولي اللہ مع الله . الأدب الذي یلتزم به أمره » ثم لا يتألى بعد ذلك على مشيئته وقدره . ولا يتأى 
على شي“ يريده به ويقدره عليه . 

وا ی اعبت سا وو و مار .ويج إلى وليه بالتوكل الواثق » يدعوه أن يفصل 
بينه وبين قومه بالحق : 


. مقتطفات من مقدمات كتاب « الأسس الأخلاقية للحركة الاسلامية » للسيد أبي الأعلى الودودي أمير الجماعة الاسلامية ببا کستان‎ )١( 


۱۳۳۱ 





سورة الأعراف 


« على الله توكلنا . ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق . وأنت خير الفاتحين » . 
وهنا نشهد ذلك الشهد الباهر : مشهد تجلي حقيقة « الألوهية » في نفس ولي اللہ ونبيه . . 
. إنه يعرف مصدر القوة » وملجأ الأمان . ويعلم أن ربه هوالذي يفصل بالحق بين الإيمان والطغیان . ويتوكل 
وس يوخوس وم یبس E‏ سس یھ . إلا بفتح من ربه 
و نصر . 
عندئذ يتوجه الملا الكفار من قومه إلى لی المؤمنين به بخوفوہم ويهددونهم . ليفتنوهم عن دينهم : « وقال اللا 
الذين كفروا من قومه : لئن اتبعتم شغیباً إنكم إذاً لخاسرون » . 
نپا ملامح المعركة التي تتكرر ولا تتغير نف ماق ا 
فإذا استعصم بإعانه وثقته بربه » واستمسك بأمانة التبليغ وتبعته » ولم يرهبه التخويف بالذي علکه الطغاة من 
الوسائل .. تحولوا إلى الین او مم عن د بالر عد و الد ي بالط و اعدا میم 
لا علکون حجة على باطلهم » ولکن علکون آدوات البطش والإرهاب ؛ ولا يستطيعون إقناع القلوب 
پجاہلیتھم ب وبخاصة تلك الي عرفت الحق فا عادت تستخف بالباطل - ولکنهم یستطیعون البطش بالصرین 
على الایعان » الذي أخلصوا الدينونة لله فأخلصوا له السلطان 
ولكنه من سنة الله الجارية أنه عندما یتمحض الحق والباطل ۰ ویقفان وجهاً لوجه ني مفاصلة كاملة تجر ي 
منة الله التي لا تتخلف .. وهكذا كان .. 
« فأخذ” نهم الر جفة » فأصبحوا في دارهم جائین » . 
الرجفة والجثوم » جزاء التهديد والاستطالة » وبسط الأيدي بالأذى والفتنة . 
ویرد السياق على قولتهم : ائن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخاسرون » . . وهي التي قالوها مهددين متوعدين 
دص رر یف جو .و - أن الخسران لم يكن من نصيب الذين اتبعوا شعيباً » إنما كان 
من نصيب قوم آخرين : 
١‏ الذين كذبوا شعيباً كأن لم یغنوا فيها الذين کذبوا شعباً كانوا هم الخامرین ہ . 
ففي ومضة ها نحن أولاء نر نراهم ي دارهم جاتمين . لا حياة ولا حراك . كأنلم يعمروا هذه الدار» وكأن 
لم يكن لم فیها آثار ! 
ويطوي صفحتهم مشيعة بالتبكيت والإهمال » والفارقة والانفصال » من رسوفم الذي كان أخاهم ء ٹم 
مو و وہ کروی 200 
في الغابرين 
« فتولى عنهم » وقال : يا قو لعل ان رسالات رو ونصحت لکم كنل سر یی 
. إنه من ملة وهم من ملة . فهوأمة وهم أمة . أما صلة الأنساب والأقوام ء فلا اعتبار ها في هذا الدين » 
ولا وزن ها في ميزان الله . . فالوشيجة الباقية هي وشيجة هذا الدين › والارتباط بین الناس (عا يكون في حبل 
الله المتين . 


۱۳۳۲ 


و بلیه ا حزے التاسع فوا بقوله تعالى 9 
« قال الملا الذين استکبروا » 


۱۳۳۳ 


نما 





هذا الجرء ۔ التاسع - يتألف من شطرين : الشطر الأول هويقية « سورة الأعراف » - من القرآن للكي - 
وهويؤلف ثلائة أرباع هذا الجزء ہہ ہو و و وہہ نے - من القرآن 
المدلي ‏ وهو يؤلف الربع الباي من الجزء . 

وسنكتي هنا بالعرض الإجمالي ا إلى موضعه . حيث نقدم ‏ إن شاء 
الله - سورة الأنفال ؛ وفق فق المنمج الذي اتبعناه في التعريف بسور القران . . 


3# * * 


مضى ني الجزء الثامن - في الشطر الذي استعرضناه هناك من سورة الأعر اف - قصص الرسل والرسالات 
والأقوام بعد آدم عليه السلام . وعرضنا من موكب الإعان هناك قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
- عليهم السلام - - ومصارع المكذبين من أقوامهم ونجاۃ المؤمنين . 

فالآن يبدأ هذا الجزء بتكملة لقصة شعيب - عليه السلام - وقد اخترنا أن نضمہا إلى نہایة الجزء الثامن 
تكملة للقضة هناك . 

ثم يقف سياق السورة وقفة للتعقيب على ذلك القصص - وفق منہج السورة - فیکشف ني هذا التعقيب 
عن خطوات قدر الله بالکذبین . . كيف يأخذهم بالباساء والضراء لعل قلوبیم تصحووترق ۰ وتلجأ إلى الله 
وتتضرع إليه » فإذا ل تستیقظ هذه القلوب ول تفتح ول تنتفع بالابتلاء ء أخذهم اللہ بالسراء - وهي أشد 
في الابتلاء - حتى يزدادوا عن قدر الله غفلة ء ويظنوا الحياة وا ولعباً . وعندئذ يأخذهم الله بغتة على حين 
غفلة : « وما آرسلنا ى و یت 7 نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلہم يضرعون . ثم بدلنا مكان السیئة 
الحسنة حتى عَفْوًا ء وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسر ام ! فأخذناهم بغتة وهم لا بشعرون » . 

وهنا يكشف السیاق کذلك عن العلاقة بين القيم الإیمانیة وسنن اللہ في أخذ الناس ۰ حيث لا انفصال في 
خطوات قدرالله بين هذه الستن وتلك القیم . هذه العلاقة التي تخنى على الغافلین ء لأن آثارها قد لا تبدوني الدی 
القریب ؛ ولکنها لا بد واقعة ي الدی الطویل : «ولوآن أهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من 
السماء و الأرض ؛ ولکن كذبوا فأخذناهم با کانوا یکسبون » . 

ہو بی وھ کر رس ۲ DE‏ ری رر وہ0 + لمسات 

من التہدید تز القلوب + ولفتات إلى مصارع المكذبين توقظ الغافلين : « أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا 
بياتا وهم نائمون . أو أمن أهل القرى أن يأتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون ؟ آفأمتوا مكر الله ؟ فلا يأمن 


۱۳۳۷ 


سورة الأعراف 


مکر الله إلا القوم الخاسرون » « أو لم يبد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوهم » 
ونطبع على قلوبهم فہم لا یسمعون » . 

وينتهي هذا التعقیب بلفتة إلى رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ عن هذا القصص ؛ وتلخيص لأمر الأقوام 
الي كذبت من قبل ؛ ووصف لحقيقة حالهم ونسيانهم لعہد الله معہم على الاعتر اف بالوهيته ووحدانيته ؛ 
وعدم جدوى الایات والبينات والخوارق الي جاءهم بها رسلهم ء بسبب تعطل فطرتهم وغفلة قلوبهم : 
« تلك القرى نقص عليك من انبائها . ولقد جاءتہم رسلہم بالبينات » فا کانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل . 
كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين . وما وجدنا لأكثرهم من عہد » ون وجدنا أكثرهم لفاسقين » . 


عد 3 د 


وبعد هذه الو قفة للتعقيب عأ و سا رو و مود یں وت ہی ری ہو شعي بد 
گی موسی اب ماد اسم - مع فرعون وملثه أولا + ثم مع قومه بني إسرائيل أخيرا .. وتشغل قصة 
موسى في هذه السورة أوسع مساحة وأكبر قدر شغلته في سورة واحدة من سورالقرآن كلما .. وقد وردت 
حلقات من قصة بلي |سرائیل قي مواضع كليزة + وذلك عدا الاشارات القصيرة إلا ي مواضع من القرآن 
أخرى . . وكانت أكثر القصص ورودا ني القرآن كله .. ولعل ذلك التفصیل ‏ قصة هذه الأمة كان للحكمة 
اقی آفرتا الما من قل ني هذه الظلال ‏ في الجزء السادس في صفحتي ۸٦۹ - ۸٦۸‏ على النحو التالی : 

« من جوانب هذه الحکمة أن بني إسرائيل هم أول من واجه الدعوة الاسلامية بالعداء والکید والجرت 
في المديئة وي الحزيرة العر بية كلها . فقد کانوا حرباً علی امحماعة انل امن الیوم الأول .هم الذین احتضنوا 
التفاق و النافقین ي المدينة + و آمدوهم بوسائل الکید للعقيدة و للمسلمین معا دوقو ین صر ضرا اکر 
وواعدوهم وتامروا معهم على ) الجماعة السلمة . وهم الذين تولوا حرب الاشاعات والدس والکید بي الصف 
المسلم ؛ كما تولوا بث الشبہات والشکول والتحریفات حول العقيدة وحول القيادة . وذلك كله قبل أن 
يسفروا بوجوههم في الحرب العلنة الصريحة .. فلم يكن بد من كشفهم للجماعة السلمة .000 
أعداؤ ها e‏ ؟ وما وسائلهم ؟ وما حقيقة المعركة الي تخوضہا معہم ؟ 

« ولقد علم الله نہم سيكونون أعداء هذه الأمة في تاريخها كله ؛ كما كانوا أعداء هدى الله ني ماضيهم 
کاو و لذ لان ره که کنو ۽ وساي كلها مكشوقة ‏ ۱ 

« ومن جوانب هذه الحکة أن بني إسرائیل هم أصحاب آخر دين قبل دين الله الأخير . وقد امتد تاريخهم قبل 
الاسلام فترة طويلة ؛ E‏ . ووقع منهم النقض التکرر لیثاق الله معہم ؛ 
ووقع ي حیاتہم آثارهذا النتقض وهذا الانحراف ء كما وقع ني أخلاقہم وتقاليدهم .. فاقتضى هذا أن 
تلم الأمة المسلمة ‏ وهي وارثة الرسالات كلها وحاضنة العقيدة الربانية يجملتها ‏ بتاريخ القوم » وتقلبات 
هذا التاريخ + وتعراف مز زالق الطريق وعواقبها ۰ مثلة في حياة بني إسرائيل وأخلاقهم > لتضم هذه التجر بة 
۔ في حقل العقيدة والحياة ‏ إلى حصيلة تجار بہا : وتنتفع بهذا الرصيد وتنفع على مدار القرون . ولتتيي - بصفة 
خاصة ‏ مزالق الطريق : ومداخل الشيطان » وبوادر الانحراف ؛ على هدى التجارب الأولى 

١‏ ومن جوانب هذه الحكمة أن تجربة بي إسرائيل ذات صحائف شتى في المدى الطويل . وقد علم الله 
أن الآمد حين يطول على ام و فرب سو وی سی یت مسر ی 
تقوم الساعة : ستصادفبا فترات عثل فترات من حياة بي إسرائيل + فجعل آمام ات هذه الأمة وقادتہا 


۱۳۳۸ 


الجز ء التاسع 


و جددي الدعوة ني أجياها الكثيرة » تماذج من العقابیل الي تلم بالأم ؛ یعرفون منبا كيف يعالجون الداء بعد 
معرفة طبیعته . ذلك أن أشد القلوب استعصاء على الهدى والاستقامة هي القلوب التي عرفت ثم انحرفت ! 
فالقلوب الغفل الخامة اقرب إلى الاستجابة ء لأنها تفاجاً من الدعوة بجدید يبزها ء وینفض عنما الرکام : 
دنه عليها » وانبپارها بهذا الجديد الذي يطرق فطرتہا لاول مرة . فاما القلوب الي نودیت من قبل ؛ 
فالنداء الثاني لا تکون له جدته . ولا تکون له هزته ؛ ولا يقع فیہا الاحساس بضخامته وجدیته ؛ ومن ثم 
تحتاج إلى ا لجحہد الضاعف ۰ وإلى الصبر الطویل 

...الخ 

وقد وردت حلقات من قصة موسى - عليه السلام - وبي إسرائيل من قبل بي هذه الظلال - المرتبة وفق 
ترتیب السور ي المصحف لا وفق ترتیب التزول دن صر تر رر رہ نر ات 
وسورة المائدة ء وسورة الأنعام .. ولكن إذا اعتبرنا تر تیب النزول ء فان هذه الحلقات الواردة منها هنا 
في سورة الأعر اف المكية تکون سابقة على ما ورد منها في ۳۳ ا مدنیة . وذلك ظاهر من طبیعة عرضها هنا 
وطبیعة عرضها هناك . فهي هنا تعرض على طريقة الحکاية والقصص . وهناك تعرض على سبیل مواجهة بي 
اسرائیل بها » وتذ کرم بأحدانها ووقائعها ومواقفهم فیها . 

و لقد وردت القصة ني أكثر من ثلائین موضعاً ني القر آن كله مکیه ومدنیه - ولکن ورودها مفصلة اقتصر 
على عشرة مواضع في عشر سور منها ستة مواضع هي أكثرها تفصیلا . والذي ورد منها ني سورة الأعراف 
كان آول تفصیل .. كما أنه هو أوسع مساحة . وإن تكن الحلقات التي وردت ني هذه الساحة أقل ما ورد 
منها بي سورة طه أ 

وهي تبدأ هنا من حلقة مواجهة فرعون وملثه بالرسالة . با تبدأ في سورة طه من حلقة النداء لوسی - عليه 
السلام - في جانب الطور . وتبدأ في سورة القصص من حلقة مولد موسى في فترة اضطهاد بني إسرائيل . 
ويبدأ عرضها - متناسقاً مع جو السورة وأهدافها على طريقة القرآن في سياقة القصص كله ' - بالتوجيه إلى 
عاقبة تكذيب فرعون وملثه . وذلك منذ اللحظة الأولى في عرضها : « ثم بعثنا من بعدهم موسى باباتنا إلى فرعون 
وملئه : فظلموا با . فانظر كيف كان عاقبة الفسدین » . 

حيطا ا ا ا ا ا ای ا 
والتوائهم وزيغهم وانحرافهم ! 

ولا كنا سنستعرض القصة ‏ فما بعد بالتفصیل . فانتا نكتفي هنا بالوقوف أمام معالمها البارزة وموحیاتہا 
الكلية : 

۳ إن موسی - عليه السلام يو اجه فرعون وملاه بأنه رسول من رب العالین : «وقال موسى : يا فرعون 
إني رسول من رب العالمين . حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جلتکم ببينة من ربكم فأرسل معي بني 
إسرائيل ؛ .. كذلك حين تقع المباراة بينه وبين سحرة فرعون فيغلبون ويؤمنون ۰ فإنہم يؤمنون برب العالمین : 
« وألقى السحرة ساجدين . قالوا : آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون » .. وحين یہددھم فرعون بالعذاب 
الرعيب : فإنہم يتجهون إلى ربمم » ويعلنون أنيع عائدون اليه في. حياتهم وماتہم وبعتهم وي أمرهم كله : 


. » یراجع فصل 0 القصة في القران ؛ قٍ کتاب : م التصویر الفني في القرآن ۷ . «دار الشروق‎ )١( 
. یراجم المصدر السابق‎ )۲( 


۱۳۳۹ 


سورة الأعراف 


« قالوا : انا إلى ر بنا منقلبون . وما تنقم منا إلا أن امنا بایات ربنا لا جاءتنا » ربنا أفرغ علینا صبراً وتوفنا مسلمین ».. 

الح لس ا و ا كثيرة يعر فهم بر بهم الحق .. فعندما أعلن فرعون 
أنه سيعيد اضطهاد إسزائيل بقتل ذ کورهم واستحيا إنائهم « قال موسی لقومه استعینوا بالله و اصبر وا 
ےت تن ےہ سے ۾ ..«قالوا : آوذینا من قبل أن تأتينا ومن بعدما جثتنا . 
قال : عسى ربكم أن يبلك عدوكم > ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون » . . وعندما جاوز بهم البحر 
فأتوا على قوم یعکفون على أصنام فم وطلبوا إلى موسی أن يجعل لم إلا كما هؤلاء القرم آهة ! : قال : انکم 
قوم نجهلون . إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون . قال : أغير الله أبغيكم إھا وهو فضلكم على 
العالمين ؟) . . 

فهذه النصوص القرآنیة في القصة تثبت حقيقة الدين الذي جاء به موسى عليه السلام ؛ وحقيقة التصور 
الاعتقادي الذي تنشثه هذه الحقيقة . ہے ی سی الذي سر يدا وت وہ ہپ یت 
الرسالات . كما أنها تثبت زيف النظريات والتكهنات الي يدلي بها الباحثون في تاريخ الأديان من الغربيين 
ومن یأخذ عنهجهم وتقريرانهم من بكتبون عن تطور العقيدة ! 

كذلك تثبت هذه النصوص ألوان الانحراف التي صاحبت تاریخ بی اتیل مجاهم الو ب سد بعد 
بعثة موسى عليه السلام . ذلك من مثل قوطي : « يا موسى اجعل لنا إلا كما لم الحة » .. ومثل اتخاذهم العجل 
في غيبة موسى على ا حبل ليقاته مع ربه ! ومثل طلبهم رؤية الله جهرة وإلا فإنهم لا يؤمنون ! ولكن هذه 
الانحر افات لا عثل حقيقة العقيدة التي جاء بها موسى من ربه . إا هي انحرافات عن هذه العقيدة . فكيف 
تحسب الانحر افات إذن على العقيدة ذاتہا ؟ ويقال : إنها « تطورت » إلى التوحيد ؟ ! 

٭ كذلك تكشف مواجهة موسى لفرعون وملئه عن حقيقة المعركة بین دين الله كله وبين الجاهلية كلها . 
وتبين كيف ينظر الطاغوت إلى هذا الدين ؛ وكيف يحس فيه الخطر على وجوده ؛ كما تبين كيف يدرك 
المؤمنون حقیقة المعركة بينهم وبين الطاغوت ! 

إنه عجرد أن قال موسى عليه السلام لفرعون : « یا فرعون إني رسول من رب العالمين . حقيق على ألا أقول 
على الله إلا الحق ... قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل » .. تبين مدلول هذه الدعوة إلى « رب 
العالمين » .. إنه رد السلطان كله إلى الله برد عبودية العالمين كلها إلى رب العا مین ! وبناء على هذا المدلول طلب 
موسى إطلاق سراح بي إسرائيل . فانه إذ كان الله رب العا مین ء فا يكون لعبد من عبيده ‏ وهو فرعون التجبر 
الطاغي أن يعبدهم لنفسه » فهم لیسوا عبیداً إلا لرب العالین .. إن رد الر بوبية كلها لله سبحانه معناه رد الحا كمية 
كلها له . فالحا كمية هي مظهر ربوبية الله للناس ‏ وهم من العالمين ‏ وهي تتجلى في العالمين كذالك بخضوعھم لله 
وحده. . فلا يكون الناس معترفين بر بوبية الله لهم إلا إذا خضعوا له وحده ؛ والا إذا خلصت عبوديتهم مذه الر بوبية .. 
أو یں کر ده السا نے .. وإلا فقد أنكروا ربوبية الله فم متى خضعوا لحاكمية أحد غيره . لا بحکھم 
بشرعه . 

ولقد أدرك فرعون وملژه خطر الدعوة إلى « رب العالين » . وأحسوا أن توحید الربوبية معناه سلب سلطان 
فرعون - وسلطانهم المستمد منه - فعبروا عن هذا الخطر بأن موسی يريد أن يخرجهم من أرضهم : « قال الملا 
من قوم فرعون : إن هذالساحر علیم یھ آ3 بخرجکم من أرضكم . فاذا تأمرون ؟0.. «وقال الملا من 
قوم فرعون أتذر موسى وقومہ ليفسدوا في الأرض ويذرك والهتك ؟ » .. وما أرادوا الا أن هذه الدعوة إلى رب 
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العالمين لا تحمل إلا مدلولاً واحداً هوانتزاع السلطان من يد العبيد ‏ الطواغيت - وردہ إلى صاحبه ‏ سبحانه - 
وهذا معناه - من وجهة نظرهم - الافساد في الأرض ! أو كما يقال اليوم ني قوانین الجاهلية لمثل هذه 0 
بدا : إنها-محاولة لقلب نظام الحکم ! ومن وجهة نظ الطواغیت ابماهلية الي تعتضب ساطان الله - | 
تختصب ربوبيته وتزاول اختصاصانہا ولو لم تقل هذا بالاسان - یکون هذا ٠‏ قلبا » لنظام الحكم لأن نظام 
الحكم في الجاهليات يقوم على ربوبية عبد من العبيد لبقية العبيد . بيا الدعوة إلى رب العالمين تعني أن تكون 
الربوبية على العبيد لخالق العبيد ! وكذلك قال فرعون للسحرة الذين بہرھ الحق فامنوا برب العالمين ؛ وخلعوا 
مو ہت : إنہم يمكر ون لاخر اج أهل المدينة من مدينتهم . وهددهم بأبشع العذاب والنکال : 
« قال فرعون : مغ اب ی اه ارڈ کر جوا تھا جوا رت وط 
کک ہت ثم لأصلبنكم أجمعين » . 

ومن ا جحانب الآخر كان هؤلاء السحرة الذين آمنوا برب العالین ؛ وأسلموا لله وحده ؛ وأعلنوا الخروج 

من العبودية الزائفة للطاغوت المغتصم للر بوبیة و اختصاصاتہا کانوا روہ يه المرکه ينهم وین 

الطاغوت . إنها المعركة على العقيدة . لأن هذه العقيدة تہدد سلطان الطواغيت بمجرد اعلان أصحاما أن عبودیتهم 
خالصة لرب العا مین . بل بمجرد إعلان أن اللہ رب العالمين ! ومن ثم قالوا لفرعون رداً على انامه لم بأن هذا 
مكر مكروه في المديئة لیخ جوا منها أهلها ‏ وهومرادف انرام الجالهليات الحديثة لكل من يعلن ربوبية 
اللہ للعالمین بمعناها ا اد بأنه يعمل على قلب نظام الحكم ! وی ا ین 
ثم لجاوا إلى ربهم الذي آمنوا به فتمردوا على العبودية لغيره قائلين : « ربنا أفرغ علينا صبر | وتوفنا مسلمين » . 
فكان هذا فرقاناً جعله اللہ ي قلوبہم حين استقزت حقيقة الاسلام لله فيها . 


, ومن خلال عرض الآيات التي جاء بها موسى لفرعون وملئہ ؛ وما أخذه اللہ به من السنين ونقص 
الثمرات » وما أرسله عليهم من الآفات . ومواجهتهم لهذا كله بالعناد والمراوغة والإصرار أي النهاية على 
مال و کپ پت رر سس رر تی ہس سرت 
فإذا جاءتهم الحسنة قالوا : لنا هذه » وان تصبهم سيئة بطیروا بموسی ومن معه ۔_ ألا اما طائ ثرھے عند الله ولكن 
أكثر هم لا يعلمون وقالوا : مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فا نحن لك عؤمنين . فأرسلنا عليهم الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم » آیات مفصلات » فاستکبر وا وكانوا قوماً مجرمين . ولما وقع عليهم الرجز 
قالوا : يا موسى ادع لتا ربك بما عهد عندك . لئن كشفت عنا الرجز لنومنن لك » ولترسلن معك بني إسرائيل . 
فلما كشفنا عنهم الرجز - إلى أجل هم بالغوه - إذا هم ينكثون . فانتقمنا منهم فأغر قناهم في الیم بأنهم كذبوا 
بایاتنا وكانوا عنها غافلین » .. من خلال عرض هذا كله يتبين مدى إصرار الطاغوت على الباطل قي وجه 
الحق . ومدى مقاومته للدعوة إلى « رب العا مین » . ذلك أنه يعلم علم اليقين أن هذه الدعوة بذاتها هي حرب 
عليه » بإنكار شرعية قيامه من أساسه ! وما يمكن أن يسمح الطاغوت بإعلان أن لا إله إلا الله . أو-أن الله هو 
رب العالمين . إلا حین تفقد هذه الكلمات مدلوفا الحقيقي » وتصبح جرد كلمات لا مدلول فا . . وهي ي 
مثل هذه الحالة لا تؤذيه ! لأنها لا تعنيه ! فأما حين تأخذ عصبة من الناس هذه الكلمات جداً بمدلوها الحقيقي » 
فإن الطاغوت الذي يزاول الربوبية ‏ بمزاولته للحاكمية بغير شرع الله ء وتعبيد الناس له بہذہ الحا كمية وعدم 
إرصاف تح لا بطیق هذه العصية . کما ‏ رطق فرعون دعوة موسی إل رب العالین » واعلان السحرة الزن 
انهم امنوا برب العالین . وکما ظل هو واللا من قومه مصرین على رد هذه الدعوة ء والایات تتوالى علیهم » 
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والنکبات كذلك تتوالى عليهم من ال جحدب والافات والجوع والبلاء . . ولكن هذا كله كان عندهم أيسر وأهون 
من التسلم بربوبية الله للعالمين . لا تحويه من مدلول صريح بعزهم هم عن مزاولة هذا السلطان المغتصب ء الذي 
يعبدون به الناس لغير رب العلمين ! 
خلت کر بسن ال درد مھ الايات ترات سو تھا کو ہآ انا ضرا 
مه ا وسر ھی سو بی ہی فو سی تب تا 
يستضعفون : « وأورثنا القوم الذين کانوا یستضعفون مشارق الأرض ومغاربها الي بارکنا فیها » و عت كلمة 
ربك الحسنی على بي إسرائيل عا صبروا » ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه » وما كانوا يعرشون ) . 
٭ ولكن بني إسرائيل غلبت عليهم جبلتهم ا لتویة الخبيئة . ففسقوا عن أمر الله كما يجلو السياق القرآني 
ذلك وراوغوا موسی نبيهم وزعيمهم ومنقذھ مراوغة مؤذية ؛ وعصوا وبطروا التعمة ولم يستقيموا ول 
بشکروا ؛ وتكرر منهم ذلك كله بعد مغفرة اللہ م وقبوظ مرة بعد رة » إلى أن حقت عليهم كلمة الله في 
النهاية : « وإذ تأذن ربك لبيعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب . إن ربك لسريع العقاب ء 
وإنه لغفور رحم » .. 
ولقد صدق وعید الله . . ولا بد أن يصدق في مقبل الأيام . . واعا هي دورات لم ي التاريخ خی | 
وا ونوا را واد أقام »بث لق عل من سرمیم سوہ لاب إل بم قا 
و راو از ا فان هذه السورة مكية 2 وقد ورد قیها عن التواء بي ي اسر اميل ومعصیتهم وسوء جبلتهم الكثير . . 
نا يزعم الستشر قون - الہ وتا أن محمداً - صل الله عليه وسلم -لم يهاجم الیهود - بزعمهم - 
بهذا القرآن إلا بعد أن یٹس في المدينة من استجابتهم له زا سپ رس ےو بت 
فبقول - بزعمهم قرآنا لا یہاجمھم فيه + اعا یحدہم عن التقاء العرب بهم في النسب إلى جدهم | ابر اهیم ! 
سا في إسلامهم له ! فلما يئس منهم هاجمهم هذا اشجوم .. وكذبوا می مھت ےج 
شأنهم » لا فرق بين ما جاء فيها وما جاء في سورة البقرة الدنية في هذا الحق الذي لا يتبدل . . واذا نحن 
تجاوزنا عن الآيات من ٠١۳‏ إلى ۱۷۰ في هذه السورة بوصفها مدنية » وهي التي ورد فيها تأذن الله سبحانه ‏ 
بأن يرسل عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة ء فإن الآيات التي قبلها واي بعدها واتي لا شك 
في أنها مكية تضمنت الحق في جبلة بني إسرائيل اکر عام یل .. وطلبهم من موسى أن يجعل 
و تد وت أبوا الاعان إلا أن يروا الله 
جهرة . ونبديلهم قول الله لم وهم يدخلون القرية .. ال لخ ما يدمغ أولئك الزاعمین من المستشر قين بالافتر اء على 

کار اش اط رر بزعلا هم ليخ سم مس من یکبون عن اد أساتذة لم 
فما یکتبون ! 

وحسبنا هذه ا معا م ني القصة حتى نواجه نصوصها بالتفصيل . 

وإذا كانت القصة بطوطا مسوقة بي هذه السورة ‏ في استعراض موکب الاعان - لتدل على خطوات قدر 
الله مع الکذبین » ولتصور العلاقة بين القم الإعانية وسنة الله في الحياة البشرية ء فإنها مسوقة كذلك لبيان 
طبيعة الإعان وطبيعة الكفر ؛ ممثلتين في شخوص القصة وأطرافها . وقد ختمت عشهد أخذ الیثاق على بي 
إسرائيل » تحت المعاينة الكاملة لبأس الله الشديد : « وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة » وظنوا أنه واقع بهم » 
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خذوا ما آتيناكم بقوة » واذكروا ما فيه لعلکم تتقون » . 

ہو ا جا سو ہو ور ا یھر 
ذريتهم ۰ وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بل ! شهدنا . . أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن 
هذا غافلين . أو تقولوا : إتما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ۰ أفتهلكنا با فعل المبطلون ؟ 6 .. 

و اعقب هذا الشهد مشهد الذي ينسلخ من هذا العهد ء ٠‏ كنا دست من ال پیات سمش اه ها .. 
وهومشهد مثیر . . وفيه لسات قوية للتتفیر من هذا الانسلاخ ء والتحذیر من ماله التظور : «واتل علیهم نبا 
الذي آتیناہ آياتنا » فانسلخ متھا » فأتبعه لاہ دی دی . ولو شثنا لرفعناه مها » ولکته أخلد ال 
الارض » واتبع هواه . فثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو نتر كه يلهث . ذلك مثل القوم الذين كذبوا 
بایاتنا . فاقصص القصص لعلهم يتفكرون دی اف درك درا اھ شر 

وو یه نشج شید کر لد ان ۶ تس ی ۰ کہ سی جسیم 
الله » وينتهي بالخسارة المطلقة : « من یہد اللہ فهو الهتدي » ومن يضلل فاو لئك هم الخاسرون . ولقد ذرأنا 
لمهم كثير ا من ا جن والانس ؛ لم قلوب لا يفقهون بها » وفم أعين لا يبصرون بہا » ولم آذان لا يسمعون بها . 
أولئك کالأنعام بل هم أضل . آولئك هم الغافلون » . . 

تعقب هذا البيان لفتة إلى المشركين الذين كانوا يواجهون دعوة الإسلام بي لیک کت ويلحدون 
ي أسماء الله فیشتقو ن متها أسماء الا حة الفتر اة . وتہدید لهم باستدراج اللہ . ودعوة ہم کذلك أن ن یتفکروا شکرا 
حسفا مداغ عن الحوى في أمر صاحبهم الذي بدعوھ إلى الهدى - صلی الله عليه وسلم - فينبز ونه بان به جنة ! 
وإلى أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما في صفحات الوجود من موحيات افدی ؛ ولسة لهم 
| بال موت الذي یتر قبهم وهم عنه غافلون : « ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها » وذروا الذين يلحدون في أسمائه . 
سیجزون ما كانوا يعملون . وممن خلقنا أمة یہدون بالحق وبه يعدلون . والذين کذبوا بایائنا سنستدرجهم من 
حيث لا يعلمون . . وأملي لم إن كيدي متين . .. أو لم يتفكروا ؟ ما بصاحبهم من جنة . إن هو إلا نذير مین . 

أو ل ينظروا ني ملكوت السماوات والأرض ء وما خلق الله من شيء » وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ؟ 
فبأي حديث بعده یؤمنون ؟ من يضلل الله فلا هادي له ء ویذرهم في طغيانهم یعمهون » . . 

ومو اجهة کلك غولام الش کین ی تكد یو سو ووا عن موعايها .. مواجهة بضخامة هذا الشأن 
الذي سالرت عنه مستهینین ۰ وهول هذا الأْمر الذي یتناولونه مستخفین . وجلاء كذلك لطبيعة الرسالة وحقيقة 
الرسول ؛ وتقریر لحقيقة الألوهية وتفرد اللہ سبحانه بکل حصائصها . ومنها علم الغیب + وتجلية الساعة ؛ 
« یسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ قل : إھا علمها عند ري ؛ لا جلیها لوقتها الا هو » ثقلت في السماو ات 
والأرض ٠‏ لا تأتيكم إلا بغتة . بسألونك كأنك حفي عنها ! قل : اعا علمها عند اللہ ء ولکن أكثر الناس 
لا يعلمون . قل : لا أملك لتفسي نفعاً ولا ضرا .إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير: 
وما مسني السوء . إن آنا الا نذير وبشير لقوم یؤمنون » . 

وني سياق مواجهة المشركين بجيء بیان عن طبيعة الشرك وقصة الانحراف عن عهد الفطرة بتوحيد الله » 
وكيف بقع في التفس هذا الانحراف . . وکانغا هوتصوير لانحراف جيل الشرکین بعد أن كان أسلافهم الأولون 
على دين إبراهيم الحنیف سو رع ری ا ا و سوہ 
مات حملاً عفیفاً فرت به . فلما أنقلت: دعوا الله رميما : لفن آتیتنا الحاً لٹکوئن من الما كزين . فلما 
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آتاهما .صالحاً جعلا له شركاء فیا آتاما . فتعالى الله عما يشركون . أيشركون ما لا بخلق شيثاً وهم بخلقون ؟ 
ولا يستطيعون لم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ؟ » . . إنه تمثيل للأجيال التلاحقة بصورة الحالات المتتابعة في 
النفس الو احدة . دوک سر کر لات تن ا اقا مدا 

ولأن المقصود هو تمثيل حالة المشركين نی كان هذا القرآن يواجههم فإن السياق يتقل مباشرة 2 
إلى ایهم اسیا رھ این و ے إلى تحلیهم هم وآفتهم : ہ وإن تدعوهم إلى 
ال هدى لا يتبعوكم ٤‏ سواء عليكم اُدع و وهم ام انم صامتون . إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم » 
E E‏ .أ ار رش وت 
بها ؟ ام م آذان يسمعون بها ؟ قل : ادعوا شركاء کم ٹم ثم كيدون فلا تنظرون . إن ولي ال الذي نزل الكتاب 
.وهويتولى الصالحين . رر سی EE‏ أنفسهم ينصرون ٠‏ وإن تدعوھم إلى 
اهادي لا یسمعوا . وتراهم پنظرون الك وهم لا ییصرون د 

وق نهاية السورة یتجه جو ی 
في أخذ الناس في هذه الدعوة ؛ ونهنهة یش و وی ور شيع عن رو ےت و الإسنتعادة 

من الشیطان الذي يثير الغضب ویحنق الصدر : 8 خذ العفو . وآمر بالعرف ؛ وأعرض عن الحاهلين . واما 
ینز غنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله » إنه سميع عليم . إن الذين اتقو یر ای من الشيطان تذ کروا 
فإذا هم مبصرون . وإخوائهم بمدونہم في الغيثم لا يقصرون . وإذا لم تأنهم بآية قالوا : لولا اجتبيتها ! قل : 
إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي ۰ هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم یؤژمنون » . 

وهذا التوجيه يذكرنا بما ورد في مطلع السورة : «كتاب أنزل إليك ء فلا يكن في صدرك حرج مته ؛ 
تنذر به وذ کری للمومنین » . . فهو يشي بثقل هذا العبء ‏ عبء دعوة الناس ۰ ومواجهة ما ي نفوسهم من 
رواسب وركام وعقابيل » والتواءات وأغراض وشهوات ؛ وغفلة وثقلة وتقاعس .. وضرورة الصبر . 
وضرورة اليسر .. وضرورة السير أيضاً في الطريق ! 

ثم توجيه إلى الزاد البو بات مرو . الاستماع والإنصات إلى القرآن .. وذكر الله في كل آن 
وي كل حال . والحذر من الخ لغفلة . والاقتداء بالقربین من الملائكة في الذكر والعبادة : « وإذا قرىء القران 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون . واذ کر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة » ودون الجهر من القول بالغدو 
والآصال ء ولا تكن من الغافلین . إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله یسجدون » , 

إنه زاد الطريق . وأدب العبادة . ومنهج المقربين الموصولين . 

وحسبنا هذه الإشارات المجملة لنواجه النصوص بالتفصيل 


مص الملا اذ ےہ ر و 


. سبق تفسير الابات من 8م ۹۳ من هذا الجزء في نہایة الجزء الثامن تكملة القصة شعيب‎ )١( 


۳۳۰ 


الجز ءالتاسع 


م صب کو م وم ٠‏ ےھے ماه دس مج سے کا وم م صا مہ صر 22س رو و م2 ع و م2 ہے سےے 
وما أرسلنا فی قرية من : الا اخذنا أهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون وي ثم بدلٹا مكان 


یدرس ہے ماج نے 


یه آلحسنة حى عقوأ راد مس اباءنا الضراء والسراء فَاحڈنٹھم بعْتة وهم لا بعرو 


دده 2 £> د مواد سے رھ وت2 وه ےر مو د مم حر سے سم مات سے o2‏ مس ےر سا سے و 
ولوان اهل القریٰ ءامنوا وأتقوأ لفتحنا علہم ر كلت من السماء والأرض وللکن كذبوأ فاخذنهم 


سير ومو ار م 


يما كانوأ يكسبون 9ی 


1 2 کے مسرم E‏ مر ر ار ر سس کر رر و 
| 3 


فامن آهل القریٰ ان يأتيهم باسنا 


ع او مرو م 


۰ ای ۳ کے مرک مس كو ير ا ۱ 
وهم ناموت رق آوامن آهل آلقری أن یاتہم باسنا 


سے 


3 
ور مق و مق 7 1 و و و صرے سے رم گر م وص صےٗ 2 ميك 1> و 7 ۶ سو مس ات مرم براسم 
ضحى وهميلعبون 22 آفامنوامکر اللہ فلا یامن مکراللہ إلا آلقوم آنحلسرون 5 اولر یہد للذين بر ون 

.طم م 6 ہم ot‏ معط تس هده 34 3 ور ق ص عر و م۶2 و > مرچ مق م 


2 4 ۶ وم و 
الأرض من بعد اهلها ان لو نسَاءُ أصبنلهم پذنوییم ونطبععك فلویپم فهم لا سمعون هه 


ع 
م و 6 رر" گر مر ری ہے وا و کر ار تر 
‌ 


3 
- ی . 2 2 جص صل ہے م۸ و رو ۶ و م م ۶2 و ےم 4 
تك الفریٰنقص يك من أنبايها ولقد جاءتهم رسلهم بالبیتلت فا کلمت ما کنوان قبل 


سو سم ص روح ۳2 سر بے سے ا مرح گر و 


کس ے صم ص ير ور بے م ۳ ۴و م ہے سے رھ 
كلك طبع اللہ على قلوبٍ الكثفرين ي وماوجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا اکژم 
مين ۵ 


هذه وقفة ي سياق السورة للتعقيب على ما مضى من قصص قوم نوح ؛ وقوم هود » وقوم صالح ؛ وقوم 
لوط » وقوم شعيب . . وقفة لبيان سنة الله الي جرت بها مشيئته وحققها قدره بالمكذبين في كل قرية ‏ والقرية 
هي المدينة الكبيرة أو الحاضرة المركزية ‏ وهي سنة واحدة يأخذ الله بها المكذبين ؛ ويتشكل با تاريخ الإنسان 
في جانب منه أصيل . . أن يأخذ الله المكذبين بالبأساء والضراء ؛ لعل قلوبهم ترق وتلين وتتجه إلى الله » وتعرف 
حقيقة ألوهيته وحقيقة عبودية البشر هذه الألوهية القاهرة . فإذا لم يستجيبوا أخذهم بالنعماء والسراء » وفتح 
عليهم الابواب ۰ وتركهم ينمون ويكثرون ویستمتعون .. کل ذلك للابتلاء .. حتى إذا انتهى بهم اليسر 
والعافية إلى الاستهتار والترخص » وإلى الغفلة وقلة المبالاة » وحسبوا أن الأمور تمضى جز افا بلا قصد ولا غاية » 
راق الراك مقت الغ اص خرن حكة ولا زوا انما اغا أصابهم ما أصاب آباءهم من قبل لأن الأمور 
تمضي هكذا بلا تدبير : «وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء » ! آخذهم الله بغتة » وهم سادرون في هذه 
الغفلة . لم يدركوا حكمة الله في الابتلاء بالضراء والسراء » ولم يتدبروا حکته في تقلب الأمور بالعباد » ولم 
يتقوا غضبه على الستهترین الغافلین » وعاشوا کا ما بل اصل سی اه تاس له .. ولو اتيم امنوا بالله 
واتقوه لتبدلت الحال » ولحلت علیهم البرکات » ولأفاض اللہ عليهم من رزقه ني السماء والارض › ولانعم 
علیهم نعیمه البارك الذي تطمئن به الحياة » ولا یعقبه التکال و البوار . . 

ثم يحذر الله الذين پرئون الأرض من بعد آهلها . . بحذرهم الغفلة والغرة » ويدعوهم إلى الیقظة والتقوی » 


۱۳۳۵ 


سورة الأعراف 


ديهم إل اي مصارع این الاين ور هم الأرض من بعدهم ء فإنما تنتظرهم سنة اللہ التي لا تتبدل » 
لی يتكيف بہا تار يخ البشر على مدارج القرون . 
وتنتھي الوقفة بتو جيه الخطاب إلى الرسول - صل اله عليه وسل - : « تلك القرى نقص عليك من آنبائها ٤...‏ 
لإظهاره على سنة الله فيها » وعلى حقيقة هذه القری وأهلها : « وما وجدنا لأكثر هم من عهد وإن وجدنا أكثرهم 
لفاسقين » .. فهذا الرسول الآخیر وأمته هم الوارئون لحصيلة رسالة الله كلها » وهم الذين يفيدون من أنبائها 
وعظاتہا . ۱ ۱ 
وف 
«وما أرسلنا في قرية من ني إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون . ثم بدلنا مکان السيئة الحسنة 
حتى عفوا » وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء . فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون . ولو أن أهل القرى 
امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ؛ ولكن کذبوا فأخذناهم با كانوا یکسبون » .. 
. إن الاق رآ هن لا پروی »یک عن سن ولا بعرض سیر قوم ا ان عن شوت 
ر .. ومن ثم یتکشف أن هناك ناموساً تجرىي عليه الأمور ؛ وتم وفقه الأحداث ؛ ويتحرك به تاريخ « الإنسان» 
0 . وان الرسالة ذاتہا س على عظم قدرها - هي وسيلة من وسائل تحقيق الناموس وهو اکر 
من الرسالة وأشمل - وآأن الأمور لا عضي جز افا ؛ وأن الإنسان لا يقوم وحده ني هذه الأرض - بج سا تع 
اللحدون باللہ في هذا الزمان ! - وأن کل ما يقع ني هذا الکون [ما بقع عن تدبير » ویصدرعن حكة » 
ويتجه إلى غاية . وأن هتالك ني النهاية سنة ماضية وفق الشيتة الطليقة ؛ التي وضعت السنة » و ارتضت الناموس .. 
ووفقاً لسنة الله الجارية وفق مشيئته الطليقة كان من أمر تلك القرى ما كان » ما حكاه السياق . ويكون 
من أمر غيرها ما يكون ! 
إن إرادة الإنسان وحركته ‏ ني التصور الاسلامي - عامل مهم في حركة تاريخه وني تفسير هذا التاريخ أيضاً. 
ولكن إرادة الإنسان وحركته إنما يقعان في إطار من مشيئة الله الطليقة وقدره الفاعل . . والله بكل شيء محيط . 
و رادة الإنسان وحركته - ي إطار المشيئة الطليقة و القدر الفاعل - یتعاملان مع الوجود كله ؛ ویتأثران ويؤثر ان 
ي هذا الوجود ایضاً . . فهناك زحمة من العوامل والعوا م المحركة للتاریخ الإنساني ؛ وهناك سعة وعمق ني مجال 
هذه الحركة ؛ ما يبدو إلى جانبه « التفسير الاقتصادي للتاریخ » » وه التفسیر البيولوجي للتاریخ » ء و« التفسیر 
الجغر اي للتاريخ » ... بقعا صغير ةي الرقعة الكبيرة وا سر ا عن ت ا ان ال م ۱ 
١‏ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ٠‏ . . 
فليس للعبث تال الله عن ذلك علواً كيرا _ يأخذ اله عباده بالشدة في أنفسهم وأبدانهم وأرزاقهم 
وأمواهم . ولیس لإرواء غلة ولا شفاء احنة - كما كانت أساطير الوثنيات تقول عن آفتها العابثة الحاقدة" !: 
إا يأخذ الله المكذبين برسله بالبأساء والضراء » لأنمن طبيعة الابتلاء بالشدة أن يوقظ الفطرة الي ما یز ال 
فيها خير يرجى ؛ وأن يرقق القلوب التي طال عليها الأمد متی كانت فيها بقية ؛ وأن يتجه بالبشر الضعاف 
إلى خالقهم القهار ؛ يتضرعون إليه ؛ ويطلبون رحمته وعفوه ؛ ويعلنون بهذا التضرع عن عبوديتهم له - 


۱۲۷۲ - ۱۲۷۰ يراجع ما جاء عن هذا الموضوع ني الجزء الثامن ص‎ )١( 


)۲( يراجع في القسم الأول من کتاب : « حصائص التصور الاسلامي ومقوماته » فصل « تيه وركام » وفصل « الا جابية ٤‏ « دار الشروق ٠٥‏ 


۱۳۳۹ 


الجز ء التاسع 


و العبودية لله غاية الوجود الإنساني ‏ وما بالله سبحانه من حاجة إلى تضرع العباد و اعلان العبودية : «وما خلقت 
الجن و الانس إلا لیعبدون . ما أريد منهم من رزق وما آرید أن یطعمون . إن الله هوالرزاق ذو القوة ا تین 4 .. 
ولو اجتمع الانس وان - على قلب رجل و احد - على طاعة اللہ ما زاد هذا في ملکه شیا ولو اجتمع الانس 
5-2 على قلب رجل واحد. على معصيته ‏ سبحانه - ما نقصوا في ملکه شيئاً (كما جاء في الحدیث القدسي).. 
ولكن تضرع العباد, وإعلان عبوديتهم لله إعا يصلحهم هم ۽ ویصلح حياتهم ومعاشهم کذلك .. فتی أعلن 
الناس عبوديتهم لله تحرروا من العبودية لسواه . . تحرروا من العبودية للشيطان الذي يريد ليغوبهم - كما جاء 
في أوائل السورة - وتحرروا من شهواتهم وأهوائهم . وتحرروا من العبودية للعبيد من أمثالمم ؛ واستحيوا أن 
يتبعوا خطوات الشيطان ؛ واستحيوا أن يغضبوا الله بعمل أو و نية وهم يتجهون إليه ثي الشدة ويتضرعون › 
واستقاموا على الطريقة الي تحررهم وتطهرهم وتزكيهم » وترفعهم من العبودية للهوى والعبودية للعبيد ! 

لذلك اقتضت مشيئة الله أن يأخذ أهل کل قرية يرسل إليها نبیا فتكذبه » بالبأساء في أنفسهم وأرواحهم ء 
وبالضراء ي آبدانهم وأمو موام . استحياء ء لقلوبہم بالألم . والألم خير مهذب » وخير مفجر لينابيع الخير المستكنة » 
وخير مرهف للحساسية في الضماثر الحية » وخیر موجه إلى ظلال الرحمة الي تنسم على الضعاف المكر وبين 
نسمات الر احة والعافية في ساعات العسرة والضیق .. « لعلهم يضرعون » . 

« ثم بدلنا مکان السيئة الحستة » . 

و وی ی ی رس 
مكان العقر » والكثرة مكان القلة > والأمن مكان الخوف ا 
وامتلاء . . واعا هو ني الحقيقة اختبار وابتلاء . 

والابتلاء بالشدة قد يصبر عليه الكثيرون » ويحتمل مشقاته ارون ا ا القاومة . 
وقد تذ کر صاحبھا بالله ‏ إن كان فيه خير ‏ فيتجه إليه ويتضرع بين يديه » ويحد ني ظله طمأنينة » وي رحابه 
فسحة » وفي فرجه أملاء وي وعده بشرى .. فأما الابتلاء بالرخاء فالذين يصبر ون عليه قليلون . فالرخاء 
ینسی » والتاع يلهي » والثراء يطغي . فلا يصبر عليه إلا الأقلون من عباد الله . 

ضس و لكك حي ميو اط تو و ئ وت 

أي حتی کثر وا وانتشروا ء واستسهلوا العيش ء واستيسروا ا لحياة : ولم یعودوا بجدون في أنفسهم تحرجاً 
سی اپارس ول وها من ام يعنص نه ...و لطر هروا وح إلى ساتے علاھ فل الک ونم پوس 
بحالة نفسية خاصة : حالة قلة المبالاة . حالة الاستخفاف والاستهتار . حالة استسهال کل أمر » واتباع عفو 
الخاطر ری میڈ . وهي حالة مشاهدة بي اهل الرخاء و الیسار و النعمة » حين يطول بهم 


العهد في الیسار والنعمة والر خاء - آفر ادا و اما - کان حسامية فر قد ر هلت فد مل یآ 
تحسب حساباً نی yS‏ بسر » ويلهون في يسر » ويبطشون كذلك في استهتار ! 
ویقتر فون كل کبير ة تقشعر تقشعر فا الأبدان وير تعش هما الوجدان » في يسر واطمثنان ! وهم لا یتقون غضب الله » 


ولا لوم الناس ۰ فكل شيء بصدر منهم عفواً بلا تحرج ولا مبالاة . وھ لا يفطنون لسنة اللہ ي الکون + 
ولا بتدیرون اختبار اته و ابتلاءا ته للناس . ومن ثم يحسبونها عضي هكذا جزافا » بلا سبب معلوم » وبلا قصد 
مرسوم : 0 
« وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء » . 

۱۳۳۷ 


سورة الأعراف 


وقد أخذنا دورنا في الضراء وجاء دورنا في السراء ! وها هي ذي ماضية بلا عاقبة » فهي تمضي هكذا خبط 
عشواء ! 

عندئذ وات اقل الاح را جر رت الماتية رودن السنة الحارية : 

« فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون » . 

EAE‏ الا لاق وا ای سد 
التقوى تخطر لم ببال ! 

هكذا تمضي سنة الله أبداً . وفق مشيئته ني عباده . وهكذا یتحرك التاريخ الإنساني بإرادة الانسان وعمله - 
في إطار سنة الله ومشيثته ‏ وها هو ذا القرآن الكريم يكشف للناس عن السنة ؛ ویحذرھ الفتنة . . فتنة الاختبار 
والابتلاء بالضراء والسراء .. وينبه فيهم دواعي الحرص واليقظة » واتقاء العاقبة التي لا تتخلف ۰ جزاء 
وفاقاً على اتجاههم زکسبهم فن یں بر یش »نهر الذي یم نفسه + تج 
لبأس الله الذي لا یرد ہے سپ چو ہد 

« ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض » ولكن كذبوا فأخذناهم 
با كانوا یکسبون » . 

فذلك هو الطرف الآخر لستة الّه ابارية . فلو أن أهل القری آمنوا بدل التکذیب . واتقوا بدل الاستهتار ؛ 
لفتح الله علیهم بركات من السماء والأرض . هگا اور کات من العاء رالاس هفرح با نات 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم . والتعبیر القرآلي بعمومه وشموله يلقي ظلال الفیض الغامر ء الذي لا بتخصص 
بما بعهده البشر من الأرزاق و الأقوات . 

و آمام هذا النص ‏ و التص الذي قبله - نقف آمام حقيقة من حقائق العقيدة وحقائق الحياة البشرية والكونية 
سواء . وأمام عامل من العوامل الوثرة في تاريخ الانسان ء تغفل عنه الذاهب الوضعية وتغفله کل الاغفال . 
بل تنكره کل الانکار ! 

إن العقيدة الإإعانية في اللہ » وتقواه » ليست مسألة منعزلة عن واقع الحياة » وعن خط تاریخ الانسان . 

إن الايمان بالله » وتقواه ء ليؤهلان لفيض من بركات السماء والأرض . وعدا من الله . ومن أوق بعهده 
من الله ؟ 

ب المؤمنين بالله ‏ نتلقى هذا الوعد بقلب المؤمن » فتصدقه ابتداء » لا نسأل عن علله وأسبابه + ولا نتردد 
لحظة في توقع مدلوله . . نحن نؤمن بالله ‏ بالغیب - ونصدق بوعده عقتضی هذا الابعان . 

ثم ننظر إلى وعد الله نظرة التدبر- كما يأمرنا إيعاننا كذلك ‏ فنجد علته وسببه ! 

إن الإمان بالله دليل على حيوية في الفطرة ؛ وسلامة في أجهزة الاستقبال الفطرية ؛ وصدق في الإدراك 
الإنساني ء وحيوية في البنية البشرية » ورحابة ني مجال الإحساس بحقائق الوجود . . وهذه كلها من مؤهلات 
النجاح في الحياة الواقعية . 

والإبمان بالله قوة دافعة دافقة › تجمع جوانب الكيئونة البشرية كلها » وتتجه بها إلى وجهة واحدة » وتطلقها 
تستمد من قوة الله » وتعمل لتحقيق مشيئته في خلافة الأرض وعمارتہا » وفي دفع الفساد والفتنة عنها » وني 
ترقية الحياة و عائها .. وهذه كذلك من مؤهلات التجاح في الحياة الواقعية . 


۱۳۳۸ 


الجزء التاسع 


والاعان باللہ تحرر من العبودية للهوی ومن العبودية للعبید . وما من شلك أن الانسان التحرر با لعبو دیة لله > 
أقدر على الخلافة في الأرض خلافة راشدة صاعدة . من العبید للهوی ولبعضهم بعضاً ! 

وتقوی الله یقظة واعية تصون من الاندفاع والتهور والشطط والفرور ۰ ني دفعة الحركة ودفعة الحياة . 
وتوجه الجهد البشري في حذر وتحرج » فلا يعتدي » ولا یتهور » ولا يتجاوز حدود التشاط الصالح . 

رین تسیر الحياة متناسقة ین الدوافع والکوایح » عاملة في الأرض ‏ متطلعة إلى السماء ۰ متحررة من 
موی والطغیان البشري » عابدة خاشعة لله . . تسیر سير ة صالحة منتجة تستحق مدد اللہ بعد رضاه . فلا جرم 
تحفها البركة » ویعمها الخیر » ویظلها الفلاح . . والسالة من هذا الجانب ‏ مسالة واقع منظور - إلى جانب 
لطف الله الستور - واقع له علله و آسبابه الظاهرة ء إلى جانب قدر الله الغيي الوعود . 

و الب رکات الى يعد الله بها الذين یؤمنون ویتقون » في توکید ویقین ء آلوان شتی لا یفصلها التص ولا بحددها. 
وإيجاء النص القرآني يصور الفيض افابط من کل مکان ٠‏ التابع من کل مکان » بلا تحديد ولا تفصيل 
ولا بيان . فهي البركات بكل أنواعها وألوانها » وبکل صورها وأشكالها ء ما يعهده الناس وما يتخيلونه » 
ات و 

ولا عضور و3 یمان بان و تقواه مسألة تعبدية بحتة » لا صلة ا بواقع الناس في الارض ء لا يعر فون 
الإمان ولا يعر فون الحياة ! وما أ جدرهم أن ينظروا هذه الصلة قائمة بشهد مها الله سبحانه - وكفى بالّه شهيداً . 
ويحققها النظر باسبابها الي يعر فها الناس : 

«ولو أن أهل القرى آمنوا وا ندرا لتحا ی بركات من السماء والأرض . ولكن كذبوا فأخذناهم 


نما كاتوا یکسبون ) ۔ 
ولقد ينظر بعض الناس فير ى أماً - يقولون : إنهم مسلمون eee‏ 
والحق ! . . ویری أماً لا یؤمنون ولا یتقون ۰ مفتوحاً عليهم في الرزق والقوة والنفوذ .. فیتسا ناءل : و 


إذن هي السنة الي لا تتخلف ؟ 
ولكن هذا وذلك وهم تخیله ظواهر الاحوال ! 
" إن أولئك الذين یقولون : إنہم مسلمون .. لا مومنون ولا متقون ! !: م شوه سروه ی و٩‏ 
بحققون نی واقعهم شهادة أن لا إله إلا الله ! إنہم يسلمون رقابہم لعبید منهم ء یتأهون عليهم » ویشر عون لم - 
سواء القوانين أو القم والتقاليد ‏ وما أولئك بالمؤمنين . فالمؤمن لا يدع عبدا من العبيد يتأله عليه » ولا يجعل 
عبداً من العبيد ربه الذي يصرف حياته بشرعه وأمره . ہپ سو و و اج تہ 
حقاً . دانت فم الدنيا » وفاضت عليهم بركات من السماء والأرض ء وتحقق شم وعد الله 
فأما أولئك الفتوح عليهم في الرزق . . فهذه هي السنة : «ثم بدلنا مكان السیئة الحسنة حتی عفوا » وقالوا 
قد مس آباءنا الضراء والسراء » ! فهو الابتلاء بالنعمة الذي مر ذكره . وهو أخطر من الابتلاء بالشدة . 
وفرق بينه وبين ن البركات التي يعدها اللہ من یؤمنون ويتقون . فالبركة قد تكون مع القلیل إذا أحسن الانتفاع به » 
وكان معه الصلاح والأمن والرضى والارتياح .. وکم من أمة غنية قوية e‏ 
امنها » مقطعة الاواصر بينها » يسود الناس فيها القلق وينتظرها الانحلال . فهي قوة بلا امن . وهو متاع 
بلا رضى . وهي وفرة بلا صلاح . وهوحاضر زام يترقبه مستقبل نکد : وهو الابتلاء الذي يعقبه النکال : 
إن البركات الحاصلة مع الإيمان والتقوى ء بركات ي الأشياء » وبركات ني النفوس » وبركات في المشاعر » 


۹ 


سورة الأعراف 


وبركات في طيبات الحياة .. بركات تنمي الحياة وترفعها في آن . وليست جرد وفرة مع الشقوة والتردي 
والانحلال ' . 
مالم ے 

وبعد أن يقرر السياق القرآني تلك السنة الجارية . التي يشهد بها تاريخ القرى الخالية . وني اللحظة الي 
تنتفض فيها المشاعر » وير تعش فيها الوجدان » على مصارع المكذبين الذين ۸ يؤمنوا وم يتقوا ؛ وعره ما كانوا 
فيه من رخاء ونعماء » فغفلوا عن حكة الله في الابتلاء . . بي هذه اللحظة يتجه إلى الغافلين السادرين » يوقظ 
فيهم مشاعر الترقب أن يأتيهم بأس الله ني أية لحظة من ليل أو نهار » وهم سادرون ي النوم واللهو والمتاع : 

١‏ أفامن آهل القرى أن يأتيهم باسٹا بياتا وهم نائمون ؟ أو آمن أهل القری أن يأتيهم بأسنا ضحى وھ يلعبون ؟ 
أفأمنوا مكر اللہ ؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون . أو لم یہد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن 
لو نشاء أصبناهم بذنوبهم » ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون» .. 

أفأمن أهل القرى ‏ وتلك سنة الله في الابتلاء بالضراء والسراء » والبأساء والنعماء » وتلك مصارع المكذبين 
السادرين » الذين كانوا قبلهم يعمرون هذه القرى ثم ترکوها فخلفوهم فيها - أفأمنوا أن يأتيهم بأس الله في 
غفلة من غفلانہم » وغرة من غراتهم ؟ أفامنوا آن ياتيهم باس الله باغلاك والدمار .. بياتا وهم نائمون .. 
والانسان في نومه مسلوب الإرادة » مسلوب القوة ء لا يملك أن يحتاط ولا یملك أن يدفع عادية من حشرة 
صغيرة .. فكيف ببأس الله الجبار ؟ الذي لا یقف له الإنسان في أشد ساعات صحوه واحتياطه وقوتہ ؟ 

أفأمنوا أن يأتيهم بأس الله .. ضحى وهم يلعبون . . واللعب يستغرق اليقظة والتحفز ۰ ويلهي عن الأهبة 
والاحتياط . فلا علك الانسان » وهو غارني لعبه » أن يدفع عن نفسه مغیراً . فكيف بغارة الله الي لا يقف ھا 
الإنسان وهو في أشد ساعات جده وتأهبه للدفاع ؟ 


3: 


وإن باس الله لأشد من أن یقفوا له نائمين أم صاحين . لاعبين أم جادين . ولكن السياق القرآني يعرض 
لحظات الضعف الانساني ء ليلمس الوجدان البشري بقوة » ويثير حذره وانتباهه » حين يترقب الغارة 
الطامة الغامرة » في لحظة من لحظات الضعف والغرة والفجاءة . وما هو بناج ني يقظة أو غرة . فهذه كتلك 
امام بأس الله سواء ! 

« أفأمتوا مكر الله ؟ » . 

وتدبيره الخفي المغيب على البشر . . ليتقوه ويحذروه . 

« فلا يأمن مکر الله إلا القوم الخاسرون».. ۱ 

فا وراء الأمن و الغفلة و الاستهتار الا الخسار . وما یغفل عن مکر اللہ هکذا إلا الذين بستحقون هذا الخسار ! 

أفأمنوا مکر اللہ ؛ وهم يرثون الأرض من بعد أهلها الذاهبین ۰ الذين هلکوا بذنوبهم » وجنت علیهم . 
غفلتهم ؟ اما كانت مصارع الغابرین تہدیہم وتنیر لهم طریقهم ؟ 

«أو ۸ یہد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبہم » ونطبع على قلوبہم فهم 
لا بسمعون 4 .. 

إن سنة الله لا تتخلف + ومشيئة الله لا تتوقف . فا الذي يؤمنهم أن يأخذه, اللہ بذنوبہم كما أخذ من قبلهم ؟ 
)١(‏ يراجع فصل : « تخبط واضطراب » في کتاب : « الاسلام ومشکلات الحضارة » للمؤلف . وفصله شهادة التاريخ » وفصل : « شهادة 
القرن العشرين » في كتاب : « التطور والثبات » لحمد قطب . «دار الشروق ؛ . 


۱۳۰۰ 


الجزء التاسع 


وأن يطبع على قلوبہم فلا یہتدوا بعد ذلك » بل لا یستمعوا إلى دلائل الهدى > ثم ينام جزاء الضلال في 
الدنيا والاخرة . . ألا إن مصارع الخالين قبلهم » وورائتهم هي ء وسنة الله الجارية . . كل أولئك كان نذيرا 
لم أن يتقوا ويحذروا ؛ وآن يطرحوا عنهم الامن الكاذب ء والاستهتار السادر ء والغفلة المردية ؛ وأن 
یعتبروا عا كان في الذين خلوا من قبلهم . عسى ألا يكون فيهم . لو کانوا يسمعون ! 

. وما يريد الله للناس بهذا التحذير في القرآن أن يعيشوا مفزعين قلقین ؛ یر تجفون من الملاك والدمار أن 
کو وت نهار . فالفزع جو تح جس الدائم من المستقبل » وتوقع الدمار 
في كل لحظة .. قد تشل طاقة البشر وتشتتها + وقد تنتھي بهم إلى اليأس من العمل والنتاج وتنمية الحياة 
وعمارةالأرض . .ما يريد لل متهم ايف والحسامية والتتوى » ومراقبة الفس »+ والمظة بتجارب البشر ع 
ورؤية محركات فارخ الإنساني > وادامة الاتصال بالله »> وعدم الاغتر ار بطر اءة العیش ورخاء الحياة . 

والله بعد النا س الأمن والطمأنينة ينة والرضوان والفلاح في الدنيا والآخرة » إذا هم آرهفوا حساسيتهم به » 
وإذا هم أخلصوا العبودية له ؛ وإذا هم انقوہ فاتقوا كل ما يلوث الحياة . فهو يدعوم إلى الأمن في جوار 
لله لا ي جوار النعم ا مادي المغري . وإلى الثقة بقوة الله لا بقوتهم المادية الزائلة . وإلى الركون إلى ما عند الله 
لا إلى ما علکون من عرض الحياة . 

ولقد سلفمن المؤمنين باللہ المتقين لله سلف ما كان يأمن مكر الله . وما كان يركن إلى سواه . وكان بهذا 
وذاك عامر القلب بالاعان ء مطمئناً بذ كر اللہ » قوياً على الشيطان وعلى هواه » مصلحاً في الأرض بہدی الله › 
لاعس ال وات احق أن مار 

وهكذا ین ينبغي أن نفهم ذلك التخويف الدائم من بأس الله الذي لا يدفع ء ومن مكر الله الذي لا يدرك . 
لندرك أنه لا يدعو إلى القلق نا يدعو إلى اليقظة »ولا يؤدي إلى الفزع إِھا يؤدي إلى الحساسية » ولا یعطل 
الحياة إنما يحرسها من الاستهتار والطغيان . 

والمنهج الق رآئي مع ذلك ما يعالج أطوار النفوس والقلوب التقلبة ء وأطوار الأم والجماعات المتنوعة » 
ويطب لکل منها بالطب الناسب في الوقت اللائم . فيعطيها جرعة من الأمن والثقة والطمأنينة إلى جوار الله 
حين تخشى قوى الأرض وملابسات الحياة . ويعطيها جرعة من الخوف والحذر والترقب لبأس الله » حين 

تركن إلى قوى الأرض ومغريات الحياة . وربك أعلم يعن خلق » وهواللطيف الخییر ' . 

والآن ‏ وقد انتهى السياق من بیان السنة الجارية » ولس بها الوجدان البشري تلك اللمسات الوحية - 
يجه بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يطلعه على العاقبة الشاملة لابتلاء تلك القرى » وما تكشف 
عنه من حقائق عن طبيعة الكفر وطبيعة الإمان ء ثم عن طبيعة البشر الغالبة كما بجلت في هذه الاقوام: 

« تلك القرى نقص عليك من أنبائها » ولقد جاءتہم رسلهم بالبينات » فا كانوا لیؤمنوا بماكذبوا من قبل . 

كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين . وما وجدنا لأکٹرھر من عهد » وان وجدنا آکثرهم لفاسقين » . 
فهو قصص من عند الله » ما كان للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ به من على » ھا هو وحي الله وتعليمه . 
« ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ) . 


(۱) راجع بتوسع فصل : « خطوط متقابلة في النفس الإنسانية » في كتاب : و منهج التربية الاسلامية » وكتاب : « دراسات في النفس 
الإنسانية » لمحمد قطب «دار الشروق » ۔ 


۱۳۱ 





سورة الأعراف 


فلم تنفعهم البينات . وظلوا يكذبون بعدها » كما كذبوا قبلها ولم یومنوا عا كانوا قد کذبوا به من 
قبل أن تأتيهم البينة عليه . فالبینات لا تؤدي بالمكذبين إلى الإعان . وليست البينة هي ما كان ينقصهم ليؤمنوا . 
إا كان ينقصهم القلب المفتوح »> والحس المرهف والتوجه إلى ا حدی . كان ينقصهم الفطرة الحية الي 
تستقبل و تنفعل وتستجيب . فلما لم يوجهوا قلوبہم إلى موحيات الحدى ودلائل الابعان طبع الله على قلوبہم 
وأغلقها » فا عادت تتلقى ولا تنفعل ولا تستجيب : 

«كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين » . 

ولقد تكشفت تلك التجارب عن طبيعة غالبة : 

«وما وجدنا لأكثرهم من عهد » وإن وجدنا أكثر هم لفاسقین » . 

والعهد الذي يشار إليه هنا قد يكون هوعهد الله على فطرة البشر » الذي ورد ذكره في أواخر السورة : 
« وإذ أخذ ربك من بي آدم من ظهورهم ذریتهم و آشهدهم على أنفسهم : آلست بربکم ؟ قالوا : پل شهدنا ) .. 
وقد يكونهو عهد الإيمان الذي أعطاه أسلافهم الذين آمنوا بالرسل . ثم انحرفت الخلائف . كما یقع في 
كل جاهلية . إذ تظل الأجيال تنحرف شيتأفشيئاً حتى تخرج من عهد الإيمان » وترتد إلى الجاهلية . 

وأياً كان العهد فقد تبين أن أهل هذه القرى لا عهد لا کثرهم بستمسکون به » ويشتون عليه . إنما هو الحوى 
المتقلب ء والطبيعة الي لا تصبر على تكاليف العهد ولا تستقم . 

« وان وجدنا اکترهم لفاسقين » . 

ترفن عن کین وھد اتی . وهذه عرة التقلب + ون عبت 9ات ریہ وڈ سیت 
نفسه على عهده مع الله » مستقمأ على طريقته » مستر شداً بہداہ . فلا بد أن تتفرق به السبل » ولا بد آن ينحرف » 
ولا بد أن يفسق .. وكذلك کان أهل تلك القرى . وكذلك انتهى بهم الطاف 


۴۶ے مر وس د ہم وی م ررر مره 


ثم بعتنا من بعدھم مومی بعاياننا إل فرعون وملایهء فظلموا با نظ ر كيف ن علقبة المفَسدینَ 3ی 


رر ےر گر پر ام ورور بی ےک وز س ےی َ‫ 2 کے و 2 ی مت مه ے27 
وقال مومی بلفرعون نی رسول من رب آلعدایین زی حقيق عل أن لا أقول على اللہ إلا الحق قد جنم 
مرس ت فا مر سوسم ماس ۳ 
پبینة می ریبک فارسل می بی اس ويل بت © ق إن كنت ۔ حئت جثت بعاية فا ت پآ ان نت من 


ررم م ےہر ل ۱ وم 


آلصلدقین t9‏ قال عصاه فد ھی ثعبان مين 02 ونزع يدهر َإِذّاهى يض للتلظر بن زي قال آلملامن 


مح وموس وس ے مه مس وود و رع هچ م میں و یر ر وو ل ارس 6ح > موم ir‏ و 

قوم فرعون إن هلذالسلحر علم e)‏ بريد أن بح رجہ من ارضجر ما ذا تام ون وړ قالوا أرجه واخاہ ا 
0 رس م 

tT ق‎ 


a> 


۱ 
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مر رم ی £ ہرم ماس تع سپ گر دد ج2 2 - وت 3-0 ہے لج دح و دس سد اوقم 0 

قالوا موسي إما ان تلق وإماان نکون نحن الملقین قال الوا فاا القوا هروا اعين آلتاس 
صو و ورا لي سم سے و م رو روم نا ص رہ وج ]رو 7-0 ہے سے ۶ سمل و 7‫ 
وأسترهبوهم وجاءو سحر عظيم 5 * واوحينا اه موميع ان القعصاك فاذاهی تلقف‌ما بافکون dD‏ 
ےصےے۔ رس صصص مر مر م۶ و سو مر ۳ 4 گر و رم رر مسر ۳ ۳ مرلو م م مور م ۳ 
فوقع الحق وبطل ما کانوا یعملوت 09 فغلبوا هتالك وآنقلبوا صلغرین وإ والی السحرة سنجدین 022 
ام سج رس وس ص صر ساس بر مس مر رد ر ام sl,‏ مر و موم >f‏ اپ وو بے سمس ے مره ولا 
قالوأءامنابرب العللبين ی رب موسی وهلرون مق قال فرعون ۶امنتم بهء قبل أن ءاذن لكر إن هنذا لمر 


صل 


2 سورع و وم و و وتوص ریم وص م 


۳ ۶ و س 
مکموه فی آلمديتة لتخرجوا مب لها وف عون جه لا 


- 


س کو قرو لمآو فرص ۶ سے ےے 3 
قطعن ایدیکر وارجلجم من خللف ثم 
ص- - سے 2 

Dra 


لوم اس رنج لأس حے ا ووم 0-0 لس ص بير ساو الس 
صلبنکر أجمعين و قالوا نا إل رتا منقلبون وی وما تنقم منا إل ان امنابعابلت ربا 


3 


وص رس 0لم و ممح م مر گر لس م قرو 


جاءتنا ربنا أفرغ علینا صبرا وتوفنا مسَلِيِينَ 2ه 


سے وده 4 سو روم اع م رور ہے 3 ور انی وا ہا رم 2 اه اس ور 
وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسئ وقومه, ليفسدوا فى آلارض ويذرك وءامتك قال سنقتل 


صر 

ادوس 2 وس ده و ۳ 2s‏ عوو 2 ۶ ا و م ےھ وص ۵ و وي سراح اسه ارو ]وم 
آبناء هم ونستحي- نساء‌هم وإنافوقهم قلهرون 029 قال مومی لقومه آستوينوا با وأصيروا إن الارض 
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مر بر فقس مس سیر م 2 ۳ 


ل 3 
و م ہرود مقر وري م معريوة ے۔ ہو ع ا م نیس 
لله يورثها من ماه من عبادهء وآلعلقبة للمتفین 2 فالوا أوذينا من قبل أن تائينا ومن بعد ماجتتنا 


ہے رم مق تو٤‏ برح مر ت م موده درو ود سر رم مر وص مر و مر م 
قال عسیٰ ربکر أن يبلك عدو ر و استخلفکر فى آلارض فینظر کیف تعملون هو 


و ٤ 7 ol, E‏ ور سیب .- 1 دی 7 مت و مت ےھ 7 ۴ مرسم ود iî‏ 1۳ تا 

سو ےب ےج مت سر سد مت ی 

جم ۳ و دو دس ل نوماي مغر و ظ صم سے 200 0 r‏ ص ے 27ے حور مسررسے گر مرو مر سا و صم ير م 
هلذهء وان تصبهم سيئة بطیروآعومی ومن معه الا ]ما طترهم عند الہ وللکن اگم لا یعلمون 2 
سر ير و موس > 


م8 م ۳ 
وقالوا مهما اتتا به ء من ای 
م سے سے ص گر 


مرچ ےھ صص پر مر _ مرو ار مم قرو ۳ مرو وب صر رر ق سه ص رر وم مم مروئےے۔ 
لتسحرنا بها فا نحن لك بمؤمنين © فارسلنا علیہم آلطوفان وا حراد والقمل 


درد وص ے آ رم رر ر ارو ہام لتر رار لاص پر سن 


دي 2 سم عرصر 2س اد 00-20 2 و وحوگر كج م و 
آلضفاد ع وآلدم کا بت مفصللت فاستكروا وکانواة 1 ال فالا ہس اد 
والضفادع والدم #ابنت مفصلشت سو و وا وا بت ولماوفع س ار الوا ہے 


عل 
رر رح ص بر پر مر مر ىر پر ل چا پر سپ ی رب چام مرگ رج رر الل رج رح مر مر وس م ۔ رمرں ےر وم ول تير 
لنا ربك با عهد عندك لپن كشفت عنا الرحز لنؤمان لک ولنرسلن معك بى ]سر اویل 9 فلما کشفناعنہم 
2 مر کم ر 7 1 ار 2 4 5 کس ےھ ہے 12 جم 2< , روماه 2و ہر ص مر 
رل أجل هم بللغوه إذاهم بنکنون 9 فانتقمنا مهم قاغرقتلهم فى الیم بانہم كذبوأ بات 


صر 


ری گر و سود م 2 صقر و قرب بے لير ےر رص نے 2 "ےم 2 > دعس ص 2و 


, 1 ے ہے iI‏ - ا f‏ ۰ ۰ ۴ و 
و کنو عنها غلفلين وه وأورشا وم الذين كانواإستضعفون مشارقالارض ومغدر بها الب بل رك فيها وت 


۱۳:۳ 
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و ۾ و سم مر مر مس سير وم وق سے وف و مر سے و 


ويل : ص روا ودمی نا ماڪان یصع فرعون وقومهر وما کانوا 


سے سح رھ رس م ورو رم > 
کلمت رك 
رك 


۲7 7 ۰ح 


وس تی 


بعرشون 9 . 


یتضمن هذا الارس قصة موسی - عليه السلام - مع فرعون وماثه . من حلقة مواجهتهم بر بوبية الله للعالین › 
إلى حلقة إغراقھم اجمعين . وما بين هذه وتلك من الباراة مع السحرة . وغلبة الحق على الباطل . وإعان السحرة 
برب العا مین رتك وھ وهار وان سے بالعذاب و التقتیل و التنکیل . و استعلان الحق ي نفوسهم 
اس E‏ اله ل ست عل عت ود شا بد و جني وش وأا 
میں یپ س ہے پیا رم رہ و ی وم 

مس ع ل كلجر ام رس وک . حتى ! إذا رفع عنہم عادوا لما كانوا فيه ؛ وأعلنوا 
ثم ان را مهما جاه‌هم من ن الآيات . حتى حقت عليهم كلمة الله في النهاية فأغرقوا في اليم بتكذيبهم بآيات 
الله وغفلتهم عن حجة ابتلائه - وفق السنة الجارية في أخذ الکذبین بالضراء والسراء قبل أخذهم بالدمار 
و افلاله - ٹم إعطاء الخلافة في الأرض لقوم موسی جزاء على صبرهم و اجتیاز هم ابتلاء الشدة . . لتعقبها فتنة 
الر خاء . ۱ 

وقد اختر نا أن نجعل هذا القطاع من القصة درساً ؛ ونجعل القطاع الآخر ہم سی و 
مع قومه بعد ذلك درساً يليه لاختلاف طبيعة القطاعين ء واختلاف مجافما كذلك . . ۱ 

والقصة تبدأ هنا مجمل عن بدٹھا ونهايتها » يوحي بالغرض الذي جاءت من أجله في سياق هذه السورة ' : 

« ثم بعثنا من بعدهم موسی بآیاتنا إلى فرعون وملئہ ء فظلموا بها » فانظر كيف كان عاقبة المفسدين » .. 

فيصر ح النص بالغرض من سياقة القصة ني هذا الموضع . . إنه النظر إلى عاقبة المفسدين . . وبعد ذلك الاجمال 
الموحي بالغاية » تعرض الحلقات التي تفي بہذہ الغاية » وتصورها تفصيلاً . 

والقصة تقطع إلى مشاهد حية » تموج بالحركة وبالحوار » وتزخر بالانفعالات والسمات ء وتتخللها 
التوجيبات إلى مواضع العبرة في السياق » وتكشف عن طبيعة المعركة بین الدعوة إلى « رب العالین » وبين 
الطواغيت المتسلطة على عباد الله ء المدعية للربوبية من دون الله » كما تتجلی روعة العقيدة حين تستعلن » 
فلا تخشى سلطان الطواغيت ٠‏ ولا تحفل التهديد والوعيد الشديد . . 

وم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا إلى فرعون وملئه » فظلموا بها » فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ».. 

بعد تلك القرى وما حل بها وبالمكذبين من أهلها » كانت بعثة موسی . . والسیاق يعرض القصة من حلقة 
مواجهة فرعون وملثه بالرسالة » ثم يعجل بالكشف عن خلاصة استقیلم ما . كما يعجل بالاشارة إلى العاقبة. 
التى انتهوا إليها . لقد ظلموا بہذہ الآيات - أي كفروا وجحدوا ‏ والتعبير القرآلي يكثر من ذكر كلمة 
و الظلم » وكلمة « الفسق » في موضع كلمة « الكفر» أو كلمة « الشرك » . وهذه من تلك المواضع الي يكثر 


. » دار الشروق‎ ٤ يراجع بتوسع فصل : « القصة في القران 4 في کتاب : و التصوير الفني في القرآن‎ )١( 


۳٤ 
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کو فا وس ہد مہ ترک ہہیا تم ای والذيق 
يكفر ون أو يشركون يظلمون الحقيقة الکبر ی - حقيقة حقیقة الألوهية وحقيقة التوحيد ‏ ویظلمون أنفسهم بإير ادها 
موارد الملكة في الدنيا والآخرة . ويظلمون الناس بإخراجهم من العبودية لله الواحد إلى العبودية للطواغيت 
المتعددة والأرباب التفرقة .. وليس بعد ذلك ظلم .. ومن ٹم فالکفر هو الظلم « والکافرون هم الظالمون » 
كما يقول التعبیر الق رآلي الكريم الك الذي کر ايا بط Ee‏ 
المستقيم إلى السبل التي لا تؤدي إليه ‏ سبحانه ‏ !ھا تؤدي إلى ا ححم ! 

ولقد ظلم فرعون وملؤہ بآيات الله : أي كفروا بها وجحدوا . 

« فانظر كيف كان عاقبة المفسدين » .. 

وهذه العاقبة ستجيء ني السياق عن قريب . . أما الآن فننظر كذلك في مدلول كلمة : « المفسدين » وهي 
مر ادف لكلمة « الكافرين » أو « الظالمين » في هذا الموضع . . إنهم ظلموا بآیات الله : أي كفروا بها وجحدوا . 
فانظر كيف كان عاقبة و الفسدین » هؤلاء . 

اہم مفسدون لأہم « ظلموا » - أي « کفروا وجحدوا» .. ذلك أن الکفر هو آشنع الفساد . و آشنع 
ذا ارده DD‏ ہو کا سو E‏ . وإن 
الأرض لتفسد حين لا تتمحض العبودية لله في حياة الناس . . إن العبو دية لله وحدہ معناها أن يكون للناس سيد 
واحد » يتوجهون إليه بالعبادة وبالعبودية كذلك رون لشريعته وحدها فتخلص حياتهم من الخضوع 
لأهواء البشر التقلبة » وشهوات البشر الصغيرة ! .. إن الفساد يصيب تصورات الناس كما یصیب حياتهم 
الاجتاعية حين يكون هناك أرباب متفر قون يتحككون ني رقاب العباد من دون الله - وما صلحت الأرض قط 
ہی و یچ ی ی الانسان » 
قط إلا في ظلال الربوبية الواحدة .. ومن ثم يقول ہی بک جح 

« فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ) .. 5 

وكل طاغوت یخضم العباد لشريعة من عنده » وينبذ شريعة الله » هومن ہ المفسدين » الذين يفسدون في 
الارض ولا يصلحون ! 

سدم اع 

وافتتاح القصة على ذلك النحو هو طريقة من طرق العرض القرآنیة للقصص . وهذه الطريقة هي المناسبة 
ها ای ور فور الق تلور خوله.. لاشو ا ا ا الاول سنا سس 
سیاقتها - ثم تأخذ في التفصيل بعد الاجمال » فتری كيف سارت الأحداث إلى نهايتها . 

فا الذي كان بين موسى وفرعون وملئہ ؟ 

هنا يبدأ المشهد الأول بينهما : 

١‏ وقال موسی : يا فرعون إني رسول من رب العا مین کر و رھ . قد جفتکم 
ببينة من ربكم فأرسل معي بي إسرائيل . قال : إن كنت - جئت بایة فأت بها إن كنت من الصادقين . فألقى 
عصاه فاذا هي ثعبان مبين . وتز يده فإذا هي بيضاء للناظرين . قال الملأ من قوم فرعون : إن هذا لساحر عم ء 
يريد أن یخرجکم من أرضكم » فاذا تأمرون ؟ قالوا : أرجه وأخاه وأرسل ي الدائن حاشرين . يأتوك بکل 
ساحر علم » . 


۱۳۶ 
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إنه مشهد اللقاء الأول بين الحق والباطل » وبين الاعان والکفر . جو رس الدهرة إن 
ورب العلمين » وبين الطاغوت الذي يدعي ويزاول الربوبية من دون رب العالمين ! 

« وقال موسى : يا فرعون » إني رسول من رب العالمين . حقيق على ألا أقول على اللہ إلا الحق . قد جنتکم 
ببينة من ربكم » فأرسل معي بني إسرائيل » .. 

«یا فرعون » .. ۸ يقل له : يا مولاي ! كما يقول الذين لا يعرفون من هو المولى الحق ! ولكن ناداه 
بلقبه ي أدب واعتزاز . ناداه ليقرر له حقيقة أمره » كما يقرر له أضخ حقائق الوجود : 

« إني رسول من رب العالین » . 

لقد جاء موسى ‏ عليه السلام - بہذہ الحقيقة الي جاء بها كل رسول قبله . حقيقة ربوبية الله الواحد للعالمين 
مسا . الق هیة و احدة وعیودنة خاملة. ون وہ ید 
في زعمهم عن « تطور العقيدة » إطلاقاً » وبدون استثناء لما جاء به الرسل من ربہم أجمعين . إن العقيدة 
الي جاء بها الرسل جميعاً عقيدة واحدة ثابتة ؛ قر لت واحدة ام میا ولا تطور من لآ 
المتعددة » إلى التثئية » إلى الوحدانية في نہایة المطاف . . فأما جاهليات البشر - حين ينحر فون عن العقيدة الربانية ‏ 
فلا حد لتخبطها ر بين الطواطم والأرواح والآهة التعددة والعبادات الشمسية والتثنية والتوحيد المشوب برواسب 
الوثنية . . وسائر أنواع المعائد a‏ ولا عور الخلط بين العقائد السماوية الي جاءت كلها بالتوحيد 
الصحيح ء الذي يقرر ها واحدا للعالمين ؛ وتلك التخبطات المنحرفة عن دين اللہ الصحيح . 

ولقد واجه موسى - عليه السلام - فرعون وملاه هذه الحقيقة الواحدة » التي واجه بها كل نبي - قبله أو 
بعده ‏ عقائد الجاهلية الفاسدة . . واجهه بها وهو يعلم أنها تعني الثورة على فرعون وملثه ودولته ونظام حکھ . . 
إن ربوبية الله للعالمين تعني - أؤإلاما تن - إبطال خرغية کل کے یزاول اسلطان عل انان پر رين إن 
وأمره ؛ وتنحية كل طاغوت عن تعبيد الناس له - من دون الله - بإخضاعهم لشرعه هو وأمره . . واجهه ببذه 
لحف اخائلة بر فة رسولا من وت لاان مق با وا خود بقرل الى عل رنه الذي ارس 

« حقيق على ألا أقول على اللہ إلا الحق » . . 

فا کان الزسول الذي يعم حقيقة اللہ » ليقول عليه الا الحق » وهو يعم قدره + ويجد حقيقته ‏ سبحانه - 

رشك ین و 

بخ مش سای و وی وت 

وباسم تلك الحقیقة الكبيرة . . حقیقة الربوبية الشاملة للعالمين . رھت می RS‏ 
إسرائيل . 

إن بي إسراثيل عبید الله وحده ؛ فا ينبغي أن يعبدهم فرعون لنفسه ! إن الإنسان لا بحدم سيدين » ولا يعبد 
إلهين . فن كان عبداً لله » فا یمکن أن يكون عبدا لسواه . وإذ كان فرعون إنما يعبد بني إسرائيل واه ؛ فقد 
أعلن له موسی أن رب العالمين هوالله . وإعلان هذه الحقيقة ينهي شرعية ما يزاوله فرعون من تعبيد بني إسرائيل ! 

إن إعلان ربوبية الله للعالمين هي بذاتها إعلان تحرير الإنسان . تحريرهمن الخضوع والطاعة والتبعية 
والعبودية لغير اللہ . تحريره من شرع البشر ۰ ومن هوى البشر » ومن تقالید البشر » ومن حکم البشر . 


٢ 


الجزء التاسع 


وإعلان ربوبية الله للعالمين لا جتمع مع خضوع أحد من العا مین لغیر الله ؛ ولا يجتمع مع حاكمية أحد بشريعة 
من عنده للناس . .. والذين يظنون أنهم مسلمون بها هم خاضعون لشريعة من صنع البشر - أي لر بوبية غير 
ربوبية الله - واهمون إذا ظنوا لحظة واحدة أنهم مسلمون ! إنہم ای جج 
هت کو ری عم داك . في دين الملك لا في دين الله 

وعلى هذه الحقيقة آمر موسی - عليه السلام - أن بيني طلبه من فرعون اطلاق بني إسرائيل : 

« يا فرعون إني رسول من رب العالین » ... « فأرسل معي بني إسرائيل » . 

مقدمة و نتيجة . . تتلاز مان ولا تفتر قان . 

ولم تغب على فرعون وملثه دلالة هذا الاعلان . اعلان ربوبية الله للعالین .. لم يغب عنهم أن هذا الاعلان 
یحمل في طياته هدم ملك فرعون . وقلب نظام حكه » وإنكار شرعیته » وکشف عدوانه وطغیانه . . ولکن 
كان أمام فرعون وملئه فرصة أن یظھروا موسی عظهر الکاذب الذي يزعم أنه رسول من رب العالین بلا بينة 
ولا دليل : 

« قال : ان كنت جفت باية فأت ہا ان کنت من الصادقین 1 . 

ذلك أنه إذا اتضح أن هذا الداعية إلى ربوبية رب العالین كاذب في دعواه ؛ سقطت دعوته » وهان آمره ؛ 
ولم يعد ذه الدعوة الخطيرة من حطر - وصاحبها دعي لا بينة عنده ولا دليل ! 

ولکن موسی يجيب : 

« فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين . ونزع يده فإذا هي بیضاء للناظرین ؛ . 

ا الفاجأْة ! ان العصا تتقلب کان لا شك ى ثعبانیته .. « مبن ». . وکما قيل في سورة آخری : د فإذا 
هي حية تسعى )' . . ثم إن يده السمرا ء - وقد كان موسى عليه السلام « آدم » أي ماثلا ! لى السمرة - خر جها 
بر وعد روخ صر ودار للدت ار رب پر وڈ 
سر اء ! 

هذه هي البينة والاية على الدعوی التي جاء بها موسی . . إني رسول من رب العالین . 

ولکن هل یستسلم فرعون وملؤه هذه الدعوی الخطيرة ؟ هل پستسلمون لربوبية رب العالین ؟ وعلام إذن 


وھ و رسای وه ۲ بی مق ند ایس من عطاء ر ور 
وحچه ؟ 


علام یقوم هذا كله إن كان الله هو « رب العا مین ؛ ؟ 

إنه إن كان اللہ هوه رب العالین » فلا حکم الا لشريعة الله » ولا طاعة إلا لأمر الله .. فأين يذهب شرع 
فراعو وامره 9 هی لوا فوع عل سره الله ولا يرتكن إلى أمره ؟ . . إن الناس لا يكون لهم « رب » آخر 
جو هد ی .. إا بخضع الناس لشرع فرعون وأمره حين يكون رم 
هو فرعو ب ا ي اكز رب ا - هو رب الناس . وهم أي دينه أيا کان ! 

كلا ! إن الطاغوت لا يستسلم هكذا من قريب . ولا يسلم ببطلان حكمه وعدم شرعیة سلطانه عثل هذه 
السهولة ! 


(۱) علماء الحيوان يفرقون بين « الثعابین » و « الحيات » ولكنهما من فصيلة واحدة .. 


۱۳:۷ 





سورة الأعراف 


پیر ساوج موی ہیں یٹ لحقيقة الحائلة الي یعلنها موسى . بل إنہم ليعلنونها صريحة . 
ولكن مع تحويل الأنظار عن دلالتها الخطيرة ء ای ا ۱ 

« قال الملا من قوم فرعون : إن هذا لساحر علي . يريد أن يخرجكم من أرضكم . فاذا تأمرون ؟» . 

إنهم يصر حون بالنتيجة الحائلة الي تتقرر من إعلان تلك الحقيقة . ما الخروج من الارض .. إا ذهاب 

السلطان . . إنها إبطال شرعية الحكم .. أو .. محاولة قلب نظام الحكم ! .. بالتعبیر العصري الحديث ! 

إن الأرض لله . والعباد لله . فإذا ردت الحاكمية ني أرض لله ء فقد خرج منها الطغاة » الحاگشون بغر 
شرع الله ! أو خرج منها الأرباب التافون الذين يزاولون خصائص الألوهية بتعبيد الناس لشريعتهم وأمرهم . 
وخرج منها الملا الذين يوليهم الأرباب المناصب والوظائف الکبری » فيعبدون الناس فذه الأرباب ۲ 


هكذا أدرك فرعون وملؤه خطورة هذه الدعوة . . وكذلك يدركها الطواغيت في كل مرة . . لقد قال الرجل 
العربي - بفطر ته وسليقته - حين مع رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن معدا رسول اف و هذا آمر تکر هه الك + . وقال له رجل آخر من العرب بفطرته وسليقته : « إذن 
تحار بك العرب والعجم » . وان سمل ہی اودارا بض لد . كان يفهم أن شهادة أن لا إله 
إلا الله ثورة على الحاكمين بغير شرع اللہ عرباً کانوا أم عجماً ! كانت لشهادة أن لا إله الا الله جديتها بي 
حس هؤلاء العرب » لأنهم کانوا يفهمون مدلول لنتهم جيداً . فا كان أحد متهم یز يفهم أنه يمكن أن تجتمع 
ل قب ود ولا فی أرض واحدة » شیا أن ۵ إلا اق ٠‏ ع عبر شرع اش يكون ما 
ا مة مع الله ! ما كان أحد منهم يفهم شهادة أن لا إله إلا الله كما يفهمها اليوم من يدعون أنفسهم « مسلمين » 
ذلك الفهم الباهت التافه الحزيل ! 

وهكذا قال الملا من قوم فرعون » يتشاورون مع فرعون : 

« إن هذا لساحر علیم . يريد أن يخرجكم من أرضكم . فاذا تأمرون ؟ » . 

واستقر رأمهم على أمر : 

« قالوا : أرجه وأخاه » وأرسل في المدائن حاشرين ؛ يأتوك بکل ساحر علم » . 

وكانت أرض مصر تھوج بالكهنة ي شتى العابد . وكان الكهنة هم الذين يزاولون أعمال السحر . 
ال ھا كايا گر یا رر اق ااج مایق الجر کی الدرانات ميدن اه ری ٦‏ 
هي الي يلتقطها « علماء الأديان ! » فيتحدث بعضهم عن السحر كمرحلة من مراحل تطور العقيدة ! ويقول 
اللحدون منهم : إن الدين سيبطل كما بطل السحر ! وان العلم سينهي عهد الدين كما أنبى عهد السحر ! . 
لوس تیج المي | 

وقد استقر رأي الملا من قوم فرعون.» على أن ير جىء فرعون موسی إلى موعد . وأن يرسل في أنحاء البلاد 
من يجمع له كبار السحرة . ذلك ليواجهوا « سحر موسى » - بزعمهم ‏ بسحر مثله . 
وعلى كل ما عرف من طغيان فرعون » فقد كان في تصرفه هذا أقل طغياناً من طواغيت كثيرة : في القرن 
العشرين ؛ في مواجهة دعوة الدعاة إلى ربوبية رب العالمين ! وتهديد السلطان الباطل بہذہ الدعوة الخطيرة ! 
ےھ الم 


ويطوي السياق القرآني إجراء فر عون وملئه في جمع السحرة من المدائن ؛ ويسدل الستار على المشهد الأول › 


۱۳:۸ 


الجزء التاسع 


لير فعه على الشهد التالي . . وذلك من بدائع العرض الق رآلي للقصص ۰ كأنه واقع منظور ؛ لا حكاية تروی ' 
وجاء السحرة فرعون » قالوا : إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين ؟ قال : نعم » وإنكم لمن امقربین ٠‏ . 
انبم محترفون . . . يحتر فون السحر كما يحتر فون الكهانة ! والأجر هوهدف الاحتراف ي هذا وذاك ! 
وخدمة الاطان الباطل والطاغوت الغالب هي وظيفة الحترفین من رجال الدین | وکلما انحر فت الأو داع 
عن اخلاص العبودية لله » وافراده - سبحانه - بالحا کمية ؛ وقام سلطان الطاغوت مقام شريعة اللہ » احتاج 
الطاغوت إلى هؤلاء الحترفین » وکافاهم على الاحتر اف ۰ وتبادل وایاهم الصفقة : هم يقرون سلطانه باسم 
الدين ! وهویعطیهم ا ال ویجعلھم من ا مقربین ! 
کے تیر اجا یہ کو اع الأجر القربى منه » زيادة في الإغراء 
وتشجیعا على بذل غاية الجهد . مووم لا لبون أن اوقت نے موقف امراف والرباعة را 
تام اس ا و ا ا ا ا 


ی GS‏ مو ماظن .هام 


أولاء يتوجهون إلى موسی - عليه السلام - بالتحدي . نم کا آمرم ما E‏ الذي ۸ 
٤‏ ")۷ھ '" 
« قالوا : يا موسى ء إما أن تلقي وإما أن ن نكون نحن اللقین . . قال : ألقواء 


ويبدو التحدي واضحاً في تخییرهم لوسی رھ کذاك می لصوم شرح عل ال .. وی ا حانب 
ات وی - عليه السلا ٦٣‏ 8+ ۰ '" کو ا تا 
بالكلمة الفر دة ۲ كثير من ۱ 


ولكن السياق يفاجئنا بما فوجیء به موسى ‏ عليه السلام  "‏ وبينا نحن في ظلال الاستهانة وعدم المبالاة » 
إذا بنا امام مظهر السحر البارع ء الذي يرهب ويحيف : 

ا لقوا روا ان اناو وار عم > وجاءوا سا عو 

وحسبنا أن يقرر القرآن أنه سحر عظم ؛ لندرك أي سحر كان . وحسبنا أن نعام أنهم سحروا « أعين الناس » 
وأثاروا الرهبة في قلوبہم ۳ « واستر هبوهم » لنتصور أي سحر كان . ولفظ و استر هب » ذاته لفظ مصور . 
مر وا سای ار ماق فا روم عليه مم حسبنا أن نعلم من النص القرآئي الآخر في 
تو اس ےن لا ل لي ل E‏ حقيقة ما كان ! 

ولكن مفاجأة أخرى تطالع فرعون وملأه > وتطالع السحرة الکهنة » وتطالع جماهير الناس في الساحة 
الكبرى الي شهدت ذلك السحر العظم : 
SE‏ 
(۲) يراجعم فصل : سق الفني » في الصدر السابق . 


ل ا a‏ 


۱۳۹۹ 
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« وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك ۰ فإذا هي تلقف ما يأفكون . فوقع الحق وبطل ما كانوا یعملون . 
فغلبوا هنالك ء وانقلبوا صاغرين » . 
إنه الباطل ينتفش » ويسحر العيون ؛ ويسترهب القلوب ۰ ويل إلى الكثيرين أنه غالب ء وأنه جارف > 
وأنه مُحیق ! وما هو إلا أن يواجه الحق الحادىء الوائق حتى ینفئیء كالفقاعة » وینکش كالقنفذ ء وينطفىء 
كشعلة افشم ! وإذا الحق راجح الوزن ؛ ثابت القواعد ء عميق الجذور .. والتعبیر القرآي هنا يلقي هذه 
کے ب و : «فوقع الحق » . . وثبت » واستقر .. وذهب ما عداه فلم يعد له 
جود : «وبطل ما کانوا یعملون » . . وغلب الباطل و البطلون وذلوا وصغروا وانكمشوا بعد الزهو الذي 
E‏ 
« فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين » . 
ولكن المفاجأة لم تتم بعد . والمشهد ما يزال يحمل مفاجأة أخرى .. مفاجأة كبرى .. 
« وألقي السحرة ساجدین . قالوا : آمنا برب العالمين . رب موسی وهارون 4.. 
نبا صولة الحق في الضماثر . ونور الحق في الشاعر» ولسة الحق للقلوب المهيأة لتلقي الحق و النور و الیقین .. 
إن السحرة ة هم أعلم الناس بحقيقة فنهم » ومدی ما عکن أن يبلغ إليه . وهم أعرف الناس بالذي جاء به مومی 
إن كان من السحر والبشر » أم من القدرة الي وراء مقدور البشر والسحر . والعالم في فنه هو أكثر الناس 
استعداد دأ للتسليم بالحقيقة فيه حين تتكشف له ؛ لأنه أقرب إدراكاً هذه الحقيقة ء من لا يعر فون في هذا الفن 
إلا القشور .. ومن هنا تحول السحرة من التحدي السافر إلى التسليم المطلق » الذي يحدون برهانه ي انفسهم 
عن يقين . 
ولكن الطواغيت المتجيرين لا بدرکون كيف پتسرب النور إلى قلوب البشر ؛ ولا كيف نتمازجھا بشاشة 
الابمان ؛ ولا كيف تلمسها حرارة الیقین . فهم لطول ما استعبدوا الناس يحسبون أنهم علکون تصریف الآر واح 
وتقلیب القلوب - وهي بين إصبعين من أصابع الرحمن یقلبها كيف يشاء ‏ .. ومن ثم فوجیء فرعون بهذا 
الإمان الفاجیء الذي لم يدرك دبیبه ي القلوب ولم يتابع خطاه في التفوس ؛ وم يفطن إلى مداخله في شعاب 
الضمائر . .ثم هر تة الفاجاة الحظيرة الي تر لزل العرش.من نحته : مفاجاة استسلام السحرة - وه من کهنة 
العابد - لرب العا مین . رب موسی وهارون . بعد ان کانوا مجموعین لابطال دعوة موسی وهارون إلى رب 
العالین ! .. والعرش والسلطان ہما كل شيء في حياة الطواغیت . . وکل جریمة عکن أن ير تکبوها بلا تحرج 
في سبیل الحافظة على الطاغوت : 
« قال فرعون : آمنتم به قبل آن آذن لكم ! إن هذا مکر مک رتموہ في الدینة انخرجوا متها أهلها . فسوف 
تعلمون ننک را من خاک رم می 
هكذا .. « آمتم به قبل أن آذن لكم ۱٢‏ . . کاعا كان عليهم أن يستأذنوه في أن تتفض قلوبیم للحق - 
0 أنفسهم لا سلطان هم عليها ا اه 
شینا - أو يستأذنوه في أن تشرق أرواحهم .وهم أنفسهم لا يمسكون مداخلها . أو كأتما كان عليهم أن يدفعوا 
ا الأعماق ۔ او ان ی ؟ الإمان وعویتر قرق من الأغوار. أو أن يحجبوا النور وهو يتبعث 
من شعاب اليقين ! 
ولكنه الطاغوت جاهل غي مطموس ؛ وهو في الوقت ذاته متعجرف متكبر مغرور ! 


٥٣٣ 
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ثم إنه الفزع على العرش المهدد والسلطان الهزوز : 

« إن هذا لمكر مكرتموه في الدينة لتخرجوا منها أهلها » ۰ . 

وني نص آخر : « إنه لکبیرکم الذي علمکم السحر» ! 

والمسألة واضحة العام .. إنها دعوة موسی إلى «رب العالین » .. هي الي تزعج و یف .. إنه لا بقاء 
ولا قرار لحکم لس سوت الدعوة إلى رب العالین . وهم نما يقوم ملکهم على تنحية ربوبية الله للبشر بتنحية 
شریعته . و اقامة آنفسهم اربابا من دون الله یشرعون للناس ما یشاعون » ویعبدون الناس ا يشرعون ! . . إنهما 
منهجان لا جتمعان ... أو ہما دینان لا مجتمعان .. أو هما ربان لا جتمعان .. وفرعون كان يعرف وملؤه 
کانوا يعر فون . . ولقد فزعوا للدعوة من موسی وهارون إلى رب العا لین . فأولى أن یفزعوا الآن وقد ألقى 
لس ماس فا ارت اما رت فوس و فا وو ۵ الد a‏ كيقة انار کک الى 
تؤله فرعون » و عکنه من رقاب الناس بامم الدين ! ۱ 

وهكذا أطلق فرعون ذلك التوعد الوحشي الفظيع : 

« فسوف تعلمون . لأقطعن آیدیکم وأرجلكر من خلاف » ثم لأصلبنكم أجمعين» . 

إنه التعذيب والتشويه والتنكيل .. وسيلة الطواغيت في مواجهة الحق ء الذي لا علکون دفعه بالحجة 
والبرهان . . وعدة الباطل في وجه الحق الصريح . . 

ولكن النفس البشرية حين تستعلن فيها حقيقة الإيمان ؛ تستعلي على قوة الأرض » وتستهين ببأس الطغاة ؛ 
وتنتصر فيها العقيدة على الحياة » وتحتقر الفناء الزائل إلى جوار الخلود القیم . إنها لا تقف لتسأل : ماذا 
ستأخذ وماذا ستدع ؟ ماذا ستقبض وماذا ستدفع ؟ ماذا ستخسر وماذا ستكسب ؟ وماذا ستلقى في الطريق من 
صعاب وأشواك وتضحيات ؟ . . لأن الأفق المشرق الوضيء أمامها هناك » فهي لا تنظر إلى شيء في الطريق . . 

« قالوا : إنا إلى ربنا منقلبون . وما تنقم منا إلا أن آمنا بآیات ربنا لا جاءتنا . ربنا أفرغ علینا صبراً » وتوفتا 
مسلمین ) . . 

إنه الاعان الذي لا يفزع ولا یتز عزع . كما أنه لا بخضع أو يخنع . الایعان الذي یطمئن إلى النهاية فير ضاها › 
ویستیقن من الرجعة ال ربه فیطمئن إلى جواره : 

.. » قالوا : انا إلى ربنا منقلبون‎ ١ 

والذي يدرك طبيعة المعركة بینه وبين الطاغوت . . وآنها معركة العقيدة في الصمم . . لا یداهن ولا يناور .: 
ولا ير جوالصفح والعفو من عدو لن یقبل منه الا ترك العقيدة » لانه إنما يحاربه ویطارده على العقيدة : 

« وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا ما جاءتنا » . 

والذي یعرف أين يتجه في المعركة ء وإلى من يتجه ؛ لا يطلب من خصمه السلامة والعافية » !ما يطلب 
من ربه الصبر على الفتنة والوفاة على الاسلام : 

« ربنا أفرغ علینا صبراً وتوفنا مسلمین » . . 

ويقف الطغیان عاجزاً أمام الإيمان ء وأمام الوعي ‏ وأمام الاطمتنان . . يقف الطفیان عاجزاً أمام القلوب 
الى خيل إليه أنه ملك الولاية عليها كما علك الولاية على الرقاب ! ويملك التصرف فيها كما بملك التصرف 
في الأجسام . فإذا هي مستعصية عليه » لأنہا من أمر اللہ » لا يملك أمرها إلا الله . . وماذا يملك الطغيان إذا 


۳۱ 


سورة الأعراف 


رغبت القلوب ني جوار اللہ ؟ وماذا علك الجبروت إذا اعتصمت القلوب بالله ؟ وماذا بملك السلطان اذا 
رغبت القلوب عما علك السلطان ! 

إنه موقف من المواقف الحاسمة في تاريخ البشرية . هذا الذي كان بين فرعون وملئه » والؤمنین من السحرة . 
السابقين . . 
إنه موقف حاسم ني تاريخ البشرية . بانتصار العقيدة على الحياة . وانتصار العزيمة على الألم . وانتصار 
« الانسان » على « الشيطان » ! 

وهی و ہے سر سی وپ رو ہت . فا الحرية إلا الاستعلاء بالعقيدة على 
جبروت المتجبرين وطغيان الطغاة . و الاستهانة بالقوة ا مادیة الي تملك أن تتسلط على الأجسام والرقاب وتعجز 
عن استذلال القلوب والأرواح . ومتى عجزت القوة المادية عن استذلال القلوب فقد ولدت الحرية الحقیقیة 
ي هذه القلوب . 

إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية بإعلان إفلاس الادية ! فهذه القلة التي كانت منذ لحظة تسأل فرعون 
الاجر على الفوز » وتمى بالقرب من السلطان . .هي ذاتها الي تستعلی على فرعون ؛ وتستهين بالتهديد والوعيد › 
وتقبل صابرة محتسبة على التتكيل والتصليب . وما تغير في حياتها شيء » ولا تغير من حوطا شيء - بي عالم 
المادة ‏ إا وقعت قعت اللمسة الخفية. الي تسلك الكوكب الفرد تي الدورة الكبرى . وتجمع الذرة التائهة إلى 
الحور الثابت » وتصل الفرد الفاني بقوة الأزل والأبد .. وقعت اللمسة التي تحول الابرة ء فیلتقط القلب 
إيقاعات القدرة ء ويتسمع. الضمیر أصداء المداية » ونتلقی البصيرة إشراقات النور .. وقعت اللمسة الي 
لا تنتظر أي تغییر في الواقع الادي ؛ ولکتها هي تغير الواقع الادي ؛ وترفع « الانسان » ي عالم الواقع إلى 
الافاق التي لم يكن يطمح إليها الخیال ! 

ويذهب التهديد . . ويتلاشى الوعید .. وعضي الإيمان في طريقه . لا يتلفت ء ولا يتردد » ولا يحيد ! 

ويسدل السياق القراني الستار على المشهد عند هذا الحد ولا يزيد . . إن روعة الموقف تبلغ ذروتہا + وتنتهي 
إلى غايتها . وعندئذ یتلای الجمال الفني ني العرض ؛ مع احدف النفسي للقصة » على طريقة القرآن في مخاطبة 
الوجدان الإعاني بلغة الجمال الفني » في تناسق لا يبلغه إلا القرآن . ' 

وہ چان 

ولکننا نحن ني هذه الظلال ينبغي أن نقف وقفة قصيرة أمام هذا المشهد الباهر الأخاذ . 

ه نقف ابتداء أمام إدراك فرعون وملثه أن إيمان السحرة برب العالين » رب موسى وهارون ۰ يمثل 
خطراً على نظام ملكهم وحکھم ؛ لتعارض القاعدة الي يقوم عليها هذا الإيمان » مع القاعدة التي يقوم علیها 
ذلك السلطان . . وقد عرضنا لهذا الأمر من قبل . . ونريد أن نقرر هذه الحقيقة ونؤكدها . . إنه لا مجتمع ي 
پر مر چو رجہ ا ب ا ری 
في حياة الناس لعبد من العبيد » يباشره بتشريع من عنده وقوانين . . فهذا دين وذلك دين . 

*. ونقف بعد ذلك أمام إدراك السحرة ‏ بعد أن أشرق نور الإيمان في قلوبهم » وجعل هم فرقاناً نی 
تصورهم - أن المعركة بينهم وبين فرعون وملئه هي معركة العقيدة ؛ وأنه لا ينقم منهم إلا إعانهم برب العالین . 


(۱) راجع کتاب « التصویر الفني في القرآن » . « دار الشروق ۷ ۔ 


۱۳۰۲ 





الجزء التاسع 


فهذا الاإعان على هذا النحو یہدد عرش فرعون وملكه وسلطانه ؛ ویہدد مراكز اللا من قومه وسلطانہم المستمد 
من سلطان فر عون . . أو بتعبير آخر مرادف : من ربوبية فرعون » ویهدد القم الي يقوم عليها الجتمع الوثي 
كله یی مو وا ہو O‏ ہیس اي E‏ 
أهل هؤلاء المؤمنين للاستهانة بما يلقونه في سبيله . نهم يقدمون على الموت مستهينين ليقينهم بأنهم هم المؤمنون 
برب العا مین رر رت ٹروپ ا ل 
العالمين .. فهو إذن من الكافرين .. وما یمکن أن بعضي المؤمنون في طريق الدعوة إلى رب العالمين على 
ما ينتظرهم فيها من التعذيب والتنكيل - إلا بعشل هذا اليقين بشقيه : أنهم هم المؤمنون » وأن أعداءهم هم 
الكافرون » وأنهم إنما يحاربونهم على الدين » ولا ينقمون منهم إلا الدين . 

٭ ونقف بعد ذلك أمام الروعة الباهرة لانتصار العقيدة على الحياة . وانتصار العزيمة على الألم . وانتصار . 
« الإنسان » على الشيطان . وهومشهد بالغ الروعة . . نعترف أننا نعجز عن القول فيه . فندعه كما صوره النص 
القرآئي الكريم ! 


8 ٭ . # 


ثم نعود إلى سياق القصة القر آني .. حيث يرفع الستار عن مشهد رابع جديد .. إنه مشهد التامر والتناجي 
بالاثم والتحریض . بعد الهزيمة والخذلان في معركة الإيمان والطغيان . مشهد الملا من قوم فرعون يكبر عليهم 
أن يذهب موسى ناجياً والذين آمنوا معه - وما آمن له إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملثهم أن 
یفتنھم . كما جاء ي موضع آخر من القرآن - فإذا الملا یتناجون بالشر والائ و ی ای 
ومن معه ؛ ويخوفونه عاقبة التهاون في أمرهم وذ ب ی فا شراء العقيدة الحديدة ؛ 
في ربوبية الله للعالمين . فإذا هوهائج مائج » مهدد متوعد » مستعز بالقوة الغاشمة الي بين يديه » وبالسلطان 
المادي الذي يرتكن إليه ! 

» وقال الملا من قوم فرعون : أتذر موسى وقومه ليفسدوا ني الأرض ويذرك والهتك ؟ قال : سنقتل أبناءهم‎ ١ 
.) وی ام » وإنا فوقهم قاهرون‎ 

إن فرعون لم يكن يدعي الألوهية بمعنى أنه هو خالق هذا الكون ومدبره ؛ أو أن له سلطاناً فی عالم الأسباب 
الكونية . إنما كان يدعي الألوهية على شعبه المستذل ! ععنی أنه هنو حاکم هذا الشعب بشريعته وقانونه ؛ وأنه 
بإرادته وأمره عضي الشئون وتقضى الامور . وهذا ما يدعيه كل حاکم یحکم بشريعته وقانونه ء وتمضي الشؤون 
وتقضى الامور بإرادته وأمره ‏ وهذه هي الربوبية بمعناها اللغوي و الواقعي - كذلك ۸ يكن الناس ي مصر 
یعبدون فر عون _ععنی تقدیم الشعاثر التعيدية له - فقد كانت لم آفتهم وكان لفر عون آفته التي يعبدها كذلك › 
كما هو ظاهر من قول الملا له : ١‏ ويذرك والهتك » وکما يثبت للعروف من تاريخ مصر الفرعونية . !نما هم 
کانوا یعبدونه ععنى أنهم خاضعون ما پریده بهم » لا بعصون له أمرأ ء ولا یتقضون له شرعا . . وهذا هو 
العنی اللغوي والواقعي والاصطلاحي للعبادة .. فأعا ناس تلقوا التشریع من بشر وأطاعوه فقد عبدوه » 
وذلك هو تفسير رسول الله - صلى الله عليه وسلم ٤٤7‏ 9ئ" 
ورهبانهم أرباباً من دون الله .. . الآية » عندما معھا منه عدي بن حا ت - وكان نصرانیا جاء لیسلم - فقال : 
يا رسول الله ما عبدوھ . فقال له رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - : « بلى | نهم أحلوا ر الحرام وحرموا 
عليهم الحلال ؛ فاتبعوهم ؛ فذلك عبادتهم إياهم » .. راغ رج اقشرمنتا: 


For 


سورة الأعراف 


أما قول فرعون لقومه : « ما علمت لكم من إله غيري » .. فيفسره قوله الذي حكاه القرآن عنه : « اليس 
لي ملك مصر وهذه الأنهار تيحري من تحني ۰ أفلا تبصرون ؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين . ولا يكاد 
بین ؟ فلولا القى علیه أسورة من ذهب آو جاء معه الللادكة مقتر ون ؟ 4 وظاهر أنه کان یوازن بن ما هو 
فيه من ملك ومن آسورة الذهب التي يحلى بہا الملوك » وبين ما فيه موسی من تجرد من السلطان والزينة ! . 
وما قصد بقوله : «ما علمت لکم من من إله غيري » إلا أنه هوالحا کم و ہو بی در ا سی مس 
يتبعون كلمته بلا معارض ! والحاكمية على هذا النحو ألوهية كما فيد شر ناش ! وهي في الواقع 
لوهية . فالاله عو الذي شرع للناس وینفذ ج فبهم ! سواء قاها أم لم یقلھا ۱ ! وعلى ضوء هذا البيان تملك 
ن نفهم مدلول قول ملا فرعون : 

« آتذر موسی وقومه ليفسدوا ني الأرض ۰ ويذرك وآفتك ؟ » . 


وس وم س 


فالإفساد في الأرض - من وجهة نظرهم - هو الدعوة إلى ربوبية الله وحده + حیث يترتب عليها تلقائيا 
بطلان شرعنة حك فر عون ونظامه كله . إذ أن هذا النظام قائم على أساس حا كمية فرعون بأمره - أو بتعبير 
مرادف على أساس ربوبية فرعون لقومه ‏ وإذن فهو بزعمهم - الافساد ي الأرض » بقلب نظام الحکم » 
287 الأوضاع القائمة عل ربوبية البشر للبشر » وإنشاء وضع آغر كانت ماما كله الأوضاع » الربويبة 
ریف لا لبش ومن تم نم قرنوا الإفساد أي الأرض بترك موسی وقومه لفرعون ولآلهته التي يعبدها هووقومه . 

ولقد كان فرعون إنما يستمد هيبته وسلطانه من الديانة الي تعبد فيها هذه الآهة .. بزعم أنه الابن الحبیب 
هذه الآلة ! وهي بنوة ليست حسية ! فلقد كان التاس يعرفون جيداً أن الفرعون مولود من أب وأم بشريين . 
إا كانت بنوة رمزية يستمد منها سلطانه وحا کمیته . فاذا عبد موسى وقومه رب العلمين » وتركوا هذه الآهة 
اے سو وہ اد تام وہر عو وہ مس 
الذي إا يطيعه لأنه هو كذلك فاسق عن دين | لله الصحيح . . وذلك كما يقول اللہ سبحانه : « فاستخف قومه 
فأطاعوه . . إنہم کانوا قوماً فاسقین » فهذا هو التفسير الصحيح للتاريخ .. وما كان فرعون 0 
يستخف قومه فیطیعوه ؛ لو لم یکونوا فاسقین عن دين الله . . فالمؤمن باللہ لا يستخفه الطاغوت ء ولا عکن أن 
بطيع له أمرا ء وهو يعلم أن هذا الأمر لیس من شرع اللہ . کرو یں کو جو رت 
كله بدعوة موسى ‏ عليه السلام ‏ إلى « رب العالمين » واعان السحرة بهذ بهذا الدين » وإبمان طائفة من قوم 
موسی كذلك وعبادتهم لرب العالین رو ی بجيء التهديد لكل وضع يقوم على ربوبية البشر للبشر من 
الدعوة إلى ربوبية الله وحده . . أو من شهادة أن لا اله الا اللہ . . حين تؤخذ عدلوضا الجدي الذي كان الناس 
بدخلون به ني الاسلام . لا عدلوطا الباهت اغزیل الذي صار لها في هذه الأيام ! 

ےچ ے ضر رو و جک و 
عزمه الوحشي البشع : 

0 اس اھ ا ان وتوم ا 

وکان بتو إسرائيل قد عانوا من قبل ي ابان‌مولد موسی - مثل هذا التتکیل اوج من: فر عون و 
کنا یقول اف تعالی یق سورة القصص : « إن فرعون علا ي الأرض ؛ وجعل اهلها شيعا » یستضعف طائفة 


(۱) پراجم بتوسع کتاب : « الصطلحات الأربعة » للمسلم الصادق السيد أب الأعلى الودودي أمير ا حماعة الاسلامية ببا کستان . 


۱۳۹ 
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منهم ؛ يذبح أبناءهم ويستحبي نساءھ إنه کان من المفسدين » . 

إنه الطغيان في كل مكان وي كل زمان . لا فرق بین وسائله الیوم ووسائله قبل عشرات القرون والأعوام .. ! 

مام ے 

ويدع السياق فرعون وملأه يتامرون » ويسدل الستار على مشهد التآمر وألوعيد » لير فعه على مشهد خامس 
من مشاهد القصة ندرك منه أن فرعون قد مضى ينفذ الوعيد . . إنه مشهد الني موسی - عليه السلام - مع قومه › 
٦‏ “بم بقلب التي ولغته » ومعرفته بحقيقة ربه + وبستته وقدره ؛ فيوصيهم باحهال الفتنة » والصبر على 
البلية » و الاستعانة بالله عليها . ويعرفهم بحقيقة الواقع الكوني . فالأرض لله یور ہا من يشاء من عباده . والعاقبة 
من يتقون اللہ ولا یخشون أحداً سواه . . فإذا شكوا إليه أن هذا العذاب الذي بحل بهم قد حل بهم من قبل أن 
ایهم » وهويحل بهم كذلك بعدما جاءهم + حيث لا تبدو له نہایة » ولا يلوح له خر ! أعلن م رجاءه 
في ربه أن يبلك عدوهم ء ويستخلفهم ني الأرض ليبتليهم في أمانة الخلافة : 

« قال موسى لقومه : استعينوا باللہ واصبروا ء إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقین . 
قالوا : أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا . قال : عسى ربكم أن هلك عدوکم » ویستخلفکم في الأرض » 
فينظر كيف تعملون » . 

إنها رؤية « الني » لحقيقة الألوهية وا" شراقها في قلبه . ولحقيقة الواقع الكوني والقوى الي تعمل فيه . 
ولحقيقة السنة الاهية وما يرجوه منھا الصابرون . 

إنه ليس لأصحاب الدعوة إلى رب العالین إلا ملاذ واحد » وهو اللاذ الحصين الأمين ء وإلا ولي واحد 
وهوالولي القوي المتين . وعليهم أن يصبروا حتى يأذن الولي بالنصرة في الوقت الذي يقدره بحکته وعلمه . 
وألا يعجلوا » فهم لا يطلعون الغيب » ولا يعلمون الخير . 

وإن الأرض لله . وما فرعون وقومه إلا نزلاء فيها . واللہ يورثها من يشاء من عباده ‏ وفق ستته وحکته - 
فلا ينظر الداعون إلى رب العالمين ۰ إلى شيء من ظواهر الأمور الي تخيل للناظرين أن الطاغوت مكين ني 
الأرض غير مزحزح عنها . .. فصاحب الأرض ومالكها هو الذي يقرر متی يطردهم منها ! 

وان العاقبة للمثقین . . طال الزمن أم قصر . . فلا يخالج قلوب الداعين إلى رب العالین قلق على المصير . 
ولا بخایل لم تقلب الذين كفروا في البلاد » فيحسبونهم باقين . 

: إنها رؤية « الني » لحقائق الوجود الكبير. . 

ولكن إسرائيل هي إسرائيل ! 

« قالوا : أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا » : 

نبا کلمات ذات ظل ! وإنها لتشي ما وراءها من تبرم ! أوذينا قبل جيئك وما تغير شيء بمجيئك . وطال 
هذا الأذى حتى ما تبدو له نباية ! 


وعضي الني الكريم على نهجه . يذ کرهم بالله » ويعلق ق رجاءهم به ۰ ويلوح لم بالأمل في هلاك عدوم . 
ر استخلافهم ني الأرض . مع التحذير من فتنة الاستخلاف . 


« قال : عسی ربكم أن .هلك عدوکم ء ویستخلفکم في الأرض » فینظر كيف تعملون » . 
إنه ينظر بقلب الني فير ى سنة اللہ » بحري وفق وعده » للصابرين ؛ وللجاحدين ! ويرى من خلال سنة الله 


۱۳۵۵ 
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هلاك الطاغوت وأهله » واستخلاف الصابرين الستعینین بالله وحده . فيدفع قومه دفعاً | ل الطريق لتجري بهم 
سنة الله إلى ما يريد . . وهو يعلمهم - منذ البدء ‏ أن استخلاف الله هم إنما هو ابتلاء لهم . ليس أنہم أبناء الله 
وأحباؤه ‏ كما زعموا - فلا يعذبهم بذنوبہم ! ولیس جزافاً بلا غانة . ولیس علوداہلا توقیت . انه استخلاف 
للامتحان : « فینظر كيف تعملون » . . وهوسبحانه يعلم ماذا سیکون قبل أن یکون . ولكنها سنة اللہ و عدله 
ألا یحاسب البشر حتی یقع منهم في العبان ء ما هو مکشوف من الغیب لعلمه القدیم . 
سوہ با ۱ 

ویدع السیاق موسی وقومه ؛ ویسدل علیهم الستار ؛ لیر فعه من الجانب الاخر على مشهد سادس : مشهد 
ری ی ی وعد موصي قرف SEE‏ 
النذير الذي يظلل جو السورة ء وتساق القصة كلها لتصديقه . 

ويبدأ المشهد هوناً ؛ ولكن العاصفة تتمشى فيه شيئاً فشيئاً ء فاذا كانقبيل إسدال الستار دمدمت العاصفة › 
فدمرت كل شيء ۰ وعصفت بكل شيء ؛ وخلا وجه الأرض من الطاغية وذيول الطاغية » وعلمنا أن بني 
إسرائیل قد صبروا فلقوا جزاء صبر هم الحسنى ء وأن فرعون وآله فجروا فلقوا جزاء فجورهم الدمار وصدق 
وعد الله ووعيده ؛ وجرت سنة الله ي أخذ الکذبین بالهلاك بعد أخذهم بالضراء والسراء : ۱ 

« ولقد آخذنا آل فرعون بالسنین ونقص من الثمرات لعلهم يذ كرون . فإذا جاءتہم الحستة قالوا : لنا هذه ! 
وان تصبهم سیئة پطیروا ,عوسی ومن معه . ألا إنما طاثرهم عند اللہ » ولکن أكثرهم لا یعلمون . وقالوا : 
مهما تاتنا به من آية لتسحر نا بها فا نحن لك بمؤمنين . فار سلنا عليهم الطوفان وا حراد و القمل و الضفادع والدم . 
آیات مفصلات .. فاستكبروا وکانوا قوما مجرمين . ولا وقع علیهم الرجز قالوا : يا موسی ادع.لنا ربك 
عا عهد عندك لقن کشفت عنا الرجز لنزمنن لك ولثر سلن‌معك بني | سرائیل . فلما کشفنا عنهم الرجز إلى أجل 
هم بالغوه | ذا هم ینکٹون . فانتقمنا منهم فأغرقناہم ني الم بأنهم کذبوا بایاتنا وکانوا عنها غافلین . وأورثنا القوم 
الذين کانوا یستضعفون مشارق الأرض ومغارببا التي بارکنا فیها ؛ وتمت كلمة ربك الحسنی على بني | بل .. 
ما صبروا .. ودمرنا ما كان یصنع فرعون وقومه وما کانوا یعرشون ‏ . . 

لقد مضی فرعون وملوه إذن في جبرونهم ؛ ونفذ فرعون وعیده ونهديده » فقتل الر جال واستحیا النساء . 
ولقد مضی موسی وقومه یحتملون العذاب ۰ ویرجون فرج الله > ویصبرون على الابتلاء .. وعندئذ . 
عندما محص الوقف : اعان يقابله الکفر . وطغیان یقابله الصبر . وقوة أرضية تتحدی الله . . عندئذ أخذت 
القوة الکبری تتدخل سافرة بين التجبرین والصابرین : 

« ولقد آخذنا آل فرعون بالستین ونقص من الثمرات لعلهم یذ کرون » . 

نها اشارة التحذیر الأولى . . ا حجدب ونقص الثمرات . . و« السنین » تطلق في اللغة على سني الجدب والشدة 
والقحط . وهی في أرض مصر » الخصبة المثمرة العطاء » تبدو ظاهرة تلفت النظر » وتہز القلب » وتثیر 
القلق » وتدعو إلى اليقظة والتفکر ؛ لولا أن الطاغوت والذین يستخفهم الطاغوت - بفسقهم عن دین الله 
فیطیعونه » لا یریدون أن يتدبروا ولا أن یتفکر وا ؛ ولا بر يدون أن يروا يد اللہ في جدب الأرض ونقص الثمرات + 
ولا ريتوت اند کروا مان اقا ووعده ووعيده وا بریدون أن یعتر فوا بأن هناك علاقة وثيقة بین القہ 
الاعانية وواقعیات الحياة العملية .. لأن هذه العلاقة من عا م الغیب .. وهم أغلظ حساً وأجهل قلبا من أن 
يروا وراء الواقع الحسوس - انذي تراه تراه الام وتحسه ولا تری غیره ولا تحسه - شیا ! واذا رأوا شیثا من. 


۱۳۹۹ 


الجر 0 التاسع 


عالم الغيب لم يتفطئوا إلى سنة الله ال حاریة وفق المشيئة الطليقة ؛ وإنما نسبوه إلى المصادفات العابرة » الي لا علاقة 
فا بنوامیس الوجود الدائرة ' 

وكذلك لم ينتبه آل فرعون إلى اللمسة الموقظة الدالة على رحمة الله بعباده - حتى وهم يكفرون ويفجرون . 
كانت الوثنية وخر افانبا قد ی وه یو إدراك النوامي ميس الدقيقة الصحيحة الي 
تصرف هذا الكون ۰ كما تصرف حياة الناس ؛ والتي لا ير اها ولا پدرکها على حقيقتها إلا المؤمنون بالله اماتاً 
ايها :+ الى کر أن هذا ال رت عق سی زر لا العو ,هنا اف بعکه ارا اب ماظن 
وهذه هي « العقلية العلمية » الحقيقية . وهي غقلية لا تنكر « غيب الله » لأنه لا تعارض بين « العلمية » الحقيقية 
و« الغيبية » ؛ ولا تنكر العلاقة بين القيم الإيمانية وواقعیات الجاة » لان:وراء‌ها الله القعال: لا برید ‏ 1 
يريد من عباده الإبمان وهو يريد منهم الخلافة في ہے ہر و جو وہ القوانین 
الكونية لیقع التناسق بين حركة قلوبهم وحركتهم في الأرض . 

| يتب آل فرعون إل املاق بين کفرم وفستهم عن دين اه » وبغيهم وظلمهم لعباد الله . .. وبين أخذهم 
بالجدب ونقص الثمرات .. في مصر التي تفيض بالخصب والعطاء » ولا تنقص غلتها عن إعالة أهلها الا 
اشتوق أهلها واعذھ تاه لملهم بن كرون | 

م ينتبهوا لهذه الظاهرة التي شاءت رحمة الله بعباده أن تبر زها لأعينهم . ولكنهم كانوا إذا أصابتهم الحسنة لحسنة 
والرخاء حسبوها حقاً طبيعياً فم ! وإذا أصابتهم السیئة والجدب نسبوا هذا إلى شم موسى ومن معه عليهم . 

« فإذا جاءتهم الحسنة قالوا : لنا هذه ! وان تصبهم سیئة يطيروا ,عوسی ومن معه). 

وحين تنحرف الفطرة عن الامان بالله » فإنها لا ترى يده - سبحانه - في تصريف هذا الوجود ؛ ولا ترى 
قدره الذي تنشأ به الأشياء والأحداث . وعندئذ تفقد إدراكها وحساسيتها بالنواميس الكونية الثابتة النافذة . 
فتفسر الحوادث تفسيرات منفصلة منعزلة . لا صلة بينها ولا قاعدة ولا ثرابط ؛ ونیم مع الخرافة في دروب 
ملتویة متفرقة ؛ لا تلتقي عند قاعدة » ولا مجتمع وفق نظام وذلك كالذي قاله خروشوف صاحب الاشتراكية 
وا ق ما که 1 الطيعة هي کل شمن اسر ا الا وکا فرن الذين عضول مم 
هذه ( العلمية ) ا في تعليل مثل هذه الأحداث .. وهم پنکرون قدرالله .. وفيهم من يدعي بعد استنکار 
غيب الله وقدر الہ أنه و مسلم » وهو ینکر أصول الاعان بالله ! 

وی یو یں سمررو لل سس سے 
والسیئة التي تصیہم هي بشؤم موسی ومن ممه لیم » ومن تحت رأسهم | 

وأصل « التطير ؛ في لغة العرب ما كان الجاهليون في وثنيتهم وشركهم وبعدهم عن إدراك سنن الله وقدره 
يزاولونه . . فقد كان الرجل منهم إذا أراد أمراً ء جاء إلى عش طائر فهيجه عنه » فإذا طار عن بمينه ‏ وهو 
السانح - استبشر بذلك ومضى في الأمر الذي يريده . وإذا طار الطائر عن شماله ‏ وهو البارح ‏ تشاءم به 
اي سدم ا ٹور در کوٹ 00 


)١(‏ عندما نقصت الغلات في روسیا الشبوعية وني العسکر الثيوعي كله .. ۸ جد خروشوف إلا أن يقول : إن و الطبيعة » تعاكسنا ! وهو 
الرجل الذي يدعي « الاشتراكية العلمیة ! » وينكر و الغيبية » ! انه العمى عن رؤية يد الله القاهرة .. والا فا هي هذه « الطبيعة » التي ها 
إرادة « تعاکس » با البشر ؟ 


۳, 


سورة الأعراف 


وأقام الأمور على أسس « علمية » يحسب فيها نية الانسان وعمله وحركته وجهده ؛ وتوضع ني موضعها 
الصحيح ؛ في إطار المشيئة الإلهية الطليقة » وقدره النافذ المحيط : 

« ألا إغا طائرهم عند الله ؛ ولکن أكثرهم لا يعلمون» . 

ان ما رق ه كله واحد . . انه من أمر الله . وت هذاا الحسئة للابتلاء . . وت 

إل عع لو ر واج انه من امر الله ومن هد مصدر تصيبهم للابتلا . وتصيبهم 
مہ مس ہبی بت وله ال ااا بز مر . ويصيبهم التكال للجزاء . . ولكن أكثر هم 
لا يعلمون . . كالذية: ن ينكرون غيب الله وقدره في هذه الأيام باسم « العقلية العلمية » ! وكالذين ینسبون إلى 
الطبيعة المعاکسة باسم « الاشتراكية العلمية » كذلك ! ! ! وكلهم جهال .. وكلهم لا يعلمون ! 

وعضي آل فرعون في عتوهم ء تأبخذهم العزة بالإثم ؛ ويزيدهم الابتلاء شماساً وعناداً : 

« وقالوا : مهما تأتنا به من آبة لتسحرنا بها فانحن لك عؤمنين 4 . 

فهو الجموح الذي لا تروضه تذكرة ؛ ولا يرده برهان ؛ ولا يريد أن ينظر ولا أن یتدبر » لأنه يعلن 
الإصرار على التكذيب قبل أن ر بو اجه البر هان - قطعا للطريق على البر هان  !‏ وهي حالة نفسية تصيب التجبرین 
حين يدمعهم الحق + :وتجبههم الین ويطار دهم الدلیل ۔ ا هو اه و ومصلحتهم وملكهم وسلطانہم . کله 
في جانب آخر غير جانب الحق والبيئة والدليل ! 

عندئذ تتدخل القوة الكبرى سافرة بوسائلها احبارة : 

« فأرسلنا عليهم الطوفان ۰ والجراد » والقمل ؛ والضفادع والدم .. آيات مفصلات . 

للإنذار والابتلاء . . آيات مفصلات . . واضحة الدلالة » منسقة الخطوات ؛ تتبع الواحدة منها الأخرى ؛ 
وتصدق اللاحقة منها السابقة . 

ولقد جمع السياق هنا تلك الآيات المفصلة ء الي جاءتهم مفرقة . واحدة واحدة ےت 
إلى موسى تحت ضغط البلية أن يدعو لم ربه لينقذهم منها ؛ ویعدونه انكر سا[ معه بي إسرائیل إذا ام 
منها > وإذا رفع عنهم هذا « الرجز » ء أي العذاب ۰ الذي لا قبل فم بدفعه : 

ا 07 
ور سلن معك بق اسرائیل » . ۱ 

و کلم برد دم ول اه رخ سم رف را ام 
إلى آجلهم القدور لم : 

« فلما کشفنا عنهم الرجز - إلى أجل هم بالغوہ - إذا هم ینکٹون » . 

جمع السیاق الایات كلها . كأنما جاءتہم مرة واحدة . وكأتما وقع النكث منهم مرة واحدة . ذلك أن 
مجمع فیها البدایات لتمائلها ؛ ويجمع فيه النهايات لتاثلها کذلك .. ذلك أن القلب الغلق الطموس یتلقی 
التجارب النوعة وكأنها واحدة ؛ لا يفيد منها شيئاً » ولا مجد فيها عبرة . 

اما كيك وفعت هذه الایات ۰ فليس لنا وراء النص القرآني شيء . وم جد في الأحاديث الرفوعة إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ عنها شيئا . ونحن على طريقتنا في هذه « الظلال » نقف عند حدود النص 
القرآني بي مثل هذه المواضع . لا سبیل لنا إلى شيء متها إلا من طريق الکتاب أو السنة الصحيحة . وذلك تحرزا 


۱۳۹۸ 


الجزء التاسع 


من الإسرائيليات والأقوال والروايات التي لا أصل ها ؛ والتي تسربت _ مغ الأسف إلى التفاسير القدیمة كلها » 
حتى ما ينجو منها تفسير واحد من هذه التفاسير ؛ وحتى إن تفسير الإمام ابن جرير الطبري ‏ على نفاسة 
قيمته ‏ وتفسير ابن كثير كذلك ‏ على عظم قدره ‏ لم ينجوا من هذه الظاهرة الخطيرة 

وقد وردت روايات شتی ي شان هذه الايات عن ابن عباس » وعن سعيد بن جبير » وعن قتادة » وعن 
ابن إسحاق . . رواها أبو جعفر ابن جرير الطبري في تاریخ وي تفسيره . وهذه واحدة منها : 

و حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا يعقوب القمي » عن جعفر بن المغيرة » عن سعيد بن جبير قال : 
لا أنى موسى فرعون قال له : أرسل معي بني إسرائيل ۰ فأنى عليه » فأرسل اللہ عليهم الطوفان ‏ وهو الطر - 
سس ٹم مد : ادع لنا ربك أن یکشف عنا المطر فنؤمن لك 
ونرسل معك بني بي إسرائيل ! فدعا ربه » فلم يؤمنوا » ولم يرسلوا معه بني إسرائيل ؛ فأنبت لم في تلك السنة 
با یه بل الك مر زوع وا . فقالوا : هذا ما كنا نتمنى ! فأرسل الله عليهم الجر اد فسلطه 
على الكل » فلما رأوا أثره ني الكلا عرفوا أنه لا يبقي الزرع . فقالوا : يا موسى ادع لنا ربك فيكشف عنا 
۶۶٦‏ 8 بی إسرائيل ! فدعا ربه » فكشف عنهم الجر اد > فلم يؤمنوا ول يرسلوا معه 
بني إسرائیل ! فداسوا' 7ف "و" : قد أحرزنا ! فأرسل الله عليهم القمل اوھ السواسق 
الذي یخرج منه ‏ فکان الرجل یخرج عشرة آجربة إلى الرحی فلا يرد منها ثلاثة نه أقفزة ۲ . فقالوا : يا موسی 
ادع لنا ربك يكشف عنا القمل » فنومن لك ونرسل معك ب ہے سو و ۱۲ 
پرسلوا معه بي إسرائيل . فبینا هو جالس عند فرعون » إذ مع نقیق ضفدع › فقال لفرعون : ما تلقی انت 
وقومك من هذا ! فقال : وما عسی أن یکون كيد هذا ؟ ! فا آمسوا حتی کان الرجل مجلس إلى ذقنہ في 
الضفادع » ویهم أن يتكلم فتلب الضفادع في فيه . فقالوا لوسی : ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع » 
فتژمن لك ونرسل معك بي إسرائيل | فکشف عنهم فلم یژمنوا, . فأرسل الله علیهم الدم » فکانوا ما استقوا 

من الأنبار والآبار ء أو ما كان ني أوعيتهم » وجدوه دما یط" . فشکوا إلى فرعون فقالوا : انا قد ابتلينا 
بالدم » ولیس لنا شراب ! فقال : إنه قد سحرکم ! فقالوا : من أبن سحرنا ‏ ونحن لا عداق ارا نيا 

من الاء الا و جدناه دماً عبیطاً ؟ فأتوه فقالوا : يا موسی ادع لٹا ربك یکشف عنا هذا الدم » فتمن لك ء 
ونرسل معك بي إسرائيل ! فدعا ربه » فکشف عنهم » فلم یومتوا ولم پرسلوا معه بني إسرائيل » . 

والله اعلم أي ذلك كان . .. والصورة التي جاءت بہا هذه الایات لا يؤثر اختلافها ني طبيعة هذه الآيات . 
فالله - سبحانه - أرسلها بقدره » في وقت معين » ابتلاء لقوم معينين ؛ وفق ستته في أخذ المكذبين بالضراء 
لعلهم يتضر عون . 

ولقد كان قوم فرعون على وثنیتھم وجاهليتهم + وعلى استخفاف فر عون بهم لفسقهم » يلجأون إلى موسی - 
یه بتارم د می رو ماشه فو اھ فی اہ . وإن كانت السلطات الحاكمة بعد ذلك 
تنکٹ ولا تستجيب . لأنها تقوم على ربوبية فرعون للبشر ؛ وتفزع من ربوبية الله هم . إذ أن ذلك معثاه هدم 
نظام الحكم الذي يقوم على حاكمية فرعون لا حاكمية الله ! .. أما أهل الجاهلية الحديثة فان الله بسلط 


(۱) داسوا : درسوا . 
)٢(‏ الجريب والقفيز مكيالان للحبوب ۰ والجريب أربعة أقفزة . 
(۳) عبيطا : طريا ۔ 


٥۹ 





سورة الأعراف 


الآفات على زروعهم » فلا يريدون أن يرجعوا إلى الله البتة ! وإذا أحس أصحاب الزروع من الفلاحين بيد الله 
في هذه الافات. » - وهو الشعور الفطري حتى في النفوس الكافرة في ساعات الخطر والشدة ! - واتجھوا 
وت و ی ی دای جو و وو ریت 
وتندروا عليهم وسخروا منهم ! لير دوم إلى كفر أشد وأشنع من کفر الوثنيين ! 

م جيء الخاعة - وفق سنة الله في أخذ الکذبین بعد الابتلاء بالضراء والسراء - وتقع الواقعة . ويدمر الله 
على فرعون وملئہ - بعد إذ أمهلهم وأجلهم إلى أجل هم بالغوه ‏ ويحقق وعده للمستضعفين الصابرين » بعد 
إهلاك الطغاة ا متجبرین : 


« فانتقمنا منهم فأغر قناهم في الم » بأنهم کذبوا بآیاتنا » وكانوا عنها غافلین . وأورثنا القوم الذين کانوا 
يستضعفون مشارق الأرض ومغار بها الي باركنا فيها» ... « وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل با 
صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه » وما کانوا يعرشون ٩‏ . 

والسياق يختصر هنا في حادث الإغراق ء ولا يفصل أحدائه كما يفصلها في مواضع أخرى من السور . 
ذلك أن ا جو هنا هوجو الأخذ الحاسم بعد الإمهال الطويل ؛ فلا يعرض لشيء من التفصيل . . إن الحسم السريع 
هنا اوقع في النفس وارهب للحس ! 

« فانتقمنا منهم فاغر قناهم في اليم ۷ . 

سس پرج و یک . ومن التعالي والتطاول والاستکبار ۰ إلى الهوي في الأعماق والأغوار 
جزاء وفاقا : 

« بأنهم کذبوا بایاتنا وکانوا عنها غافلین 4 . . 

فير بط بين التكذيب بالآبات والغفلة عنها » وبين هذا المصير المقدور . ويقرر أن الأحداث لا تجري مصادفة › 
ولا تمضي فلتات عابرة » كما يظن الغافلون ! 

وتنسيقاً للجو الحاسم يعجل السياق كذلك بعرض الصفحة الأخرى ‏ صفحة استخلاف المستضعفين - 
ذلك أن استخلاف بني إسرائيل - ني الفترة التي کانوا أقرب ما يكونون فيها إلى الصلاح وقبل أن يزيغوا 
فیکتب علیهم الذل والتشرد - ۸ يكن في مصر » ول یکن في مکان فر عون واله . اعا کان في رخ ض الشام > 
وبعد عشرات السنوات من حادث إغراق فرعون - بعد وفاة موسی عليه السلام وبعد التيه أربعين سنة كما جاء 
في السورة الأخرى ‏ ولکن السیاق يطوي الزمان والأحداث ء ویعجل بعر ض الاستخلاف هنا تنسيقا لصفحتي 
الشهد ا متقابلتین : 

« وأورثنا القوم الذين کانوا یستضعفون مشارق الأرض ومغار بها الي بارکنا فیہا » ... « وتمت کلمة ربك 
الحسنی على بني إسرائيل عا صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه » وما کانوا یعرشون ' 

على آننا نحن البشر - الفانین القیدین باتزمان - (عا نقول «قبل » وه بعد » لأننا نؤرخ للاحداث بوقت 
مرورها بنا وادراکنا ها ! لذلك نقول : إن استخلاف القوم الذين کانوا یستضعفون ؛ کان متأخرا عن 
حادث الاغراق . . ذلك إدرا کنا البشري . . فأما الوجود الطلق والعلم الطلق فا « قبل » عنده وما « بعد ؟ ! 


)١(‏ أي یبنون .. وقد يراد با ما کانوا بعرشون من الحدائق ء وأكثر ما یکون في إقامة کروم العنب على عرائش 


۱۳۹۰ 
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والصفحة كلها معروضة له سواء > مكشوفة لا يحجبها زمان ولا مكان .. ولله الثل الأعلى . وما أوتيتم من 
العلم إلا قلیلا . . 

وهكذا يسدل الستار على مشهد افلالك والدمار في جانب ؛ وعلى مشهد الاستخلاف والعمار في الجانب 
الآخر. . وإذا فرعون الطاغية المتجبر وقومه مغرقون » وإذا كل ما كانوا يصنعون للحياة » وما كانوا يقيمون 
٠‏ من عمائر فخمة قائمة على عمد وأركان ؛ وما كانوا يعرشون من كروم و مار . . إذا هذا كله حطام » في ومضة 
عين » أو في بضع كلمات قصار ! 

مثل يضربه اللہ للقلة المؤمئة في مكة ؛ المطاردة من الشرك وأهله ؛ ورؤيا في الأفق لکل عصبة مسلمة تلقى 
من مثل فرعون وطاغوته ء ما لقيه الذين كانوا يستضعفون في الأرض » فأورثهم الله مشارق الأرض ومغار بها 
المبارکة - بما صبروا ‏ لينظر كيف يعملون ! 


ب موب سمس ود و م مدو و سے ہم" 2 مم مر کر ے۔ 
ہی سا e‏ تاو و 3 
3 
5 لإ ہے ول مومئے ہپ وش یڈ كك و و م 04 ی 
ے کم راہ ع گر رر رت مم ممه م ke‏ وموم لير و و تمرم وس 
2001013 الاب یقتلون 
»2 لے 2 ويمور 2رت 0 ‫٠‏ .> الا 
تاکز حون ساگ ون لم با من ری کرعظم © 
عم صوی ا ے PEE‏ رن ےسج ے مس كوم م ہو عم ل ضع م 


٭ ووعدنا مومیٰ لين ليلة واشمنها بعشر فتم میقت ربهة اربعين لبلة وال مومی لأخيه هلرون 


e‏ ےم م تر ةير د 


اخلفنی فى نوی نب ولا بع سپیل المشسدیت 2 ولماجاء موس لميفتنا وکلمه, ر پهر قال 
رب ار نا الب ال أن نی وللکن أنظر نظر لی بقل فان ام ستقرمکانه, وت ری نجل 


م م0 5 ج7ھ 


م۵ او ہو روم #6 ر ےک مت سب ا رس اروص ر 
ربه, بل جعله, دکا ونر موبی صعقا ء۷۷۷" 


< صرے وھ ل رم و سے سور ۴ 
نوس إلى اق لئس رسکی یی كذ ما اف ون اشن وج کت لهر فى 
5 مگ وگ مله صقر اس د و موی م . ا گا 7د 


آلا لواح من كل کیو موعظة وتفصيلا لكل د ی وی ا باحسنا سأوريكز 


> سے ےھ ے۔ w2‏ 2 مم وو لے 


بیو َ‫ ہام 2 و2 : 0 
دار الفدسقیے وإ ساصرف عن ءایلتی لين يتكبرون فى آلارض بغبرِ ون روا كل ءايه 


وم رسووےے ہچ 3 م یرو SF‏ 


لا يؤمنوأ یا کا لف لن ئن روأ سیل الي دوه سیل ذلك باهم دبا 


۰ 


سورة الأعراف 


© وم وو سے ۳ 1 


عابنا كان نبا لین وق وین کب ینت وی لسر حطت حطت اشحللھم هل هل روت الا ما کاو 


مرچ مارم 
یعملون 0372 

وم سوم ور م م ہو > رز سج زنر رک تور مج صرح 2 یڑ ر میارج مر صو سے 

وأَنْحْدْ قوم موس من بعدهء من حلویم يحلا لا حسدا ۳ انەر لایکمهم ولا هدیم یل 
ےون و ار ا زاره ر ف ا اج م قرو ام کی سوسوم ۳ صو مے۔ 
آتخذوه و کنو ظليين زه وما سقط ق يديهم ورأوا ا ٤‏ قد ضلوا قالوا لین لم پ رمنا ر بنا ویغفرلنا 
سے 2 
لتکونن من اہین 9ل 

ا ا صھ۔ وم ضغ 2 5 م موق وہ اوم ےھ ہاےھ۔ 


ا بع موس ال ومو .فش اکا کال َالو ينبي الم ام ریک او الا 


خم مر مر مرا 2 ور رے ار بس رل مس -ے۔ رس 


E,‏ ام لموم تون وگادوا قوی قاد من لادء 


ےلم | ماو وم وم - مع ع وع 
لالب مع وم الظلرينَ tb)‏ جیب كال رب أغف ر لي ولأنى وادخلنا فی رحتك وات ارحم امین (: 
ہے و ۔صص رر ے صاصم ا س تی ع وروم م 


نان تدوأ لعجل سينالهم غضب من رهم وذله “في هدنیا كلك کی المفترین «) 49 


صاصم ہے 2 وم 30 ها لح ور 2 

ای ملوأ لمات 7 بو من بعدها و امتواٍن ربك من بعدها لغفُور رحم © ٠‏ 
ہے سے ص م وم م گر مص ۲ 2 و م م رو مدوم ۴۳ اير وص > مومع ب 
ولما ا گت رن موبی مشب اخذ الا لواح وق اسختا هدى ورحمة للذين هم ریم يرهبون 


بحل 


E‏ رور رن رګ ر کے نت ٦‏ اوس ے مقر س 


وأختار موسئ قومەر سبعين E‏ تم الرجقة 4 قال زب لَوْسْنْتَ نت اتهم من قل 


ےگ و عرصر سے مر ہے 8ہ 


وی لکا ما قعل الما وم اذھ إلا فتتشات لی امن تاه وتبدی من کشا أت وليتا 


و ةدم م ر مع سح سوير وم مر رو مرس 


فاغفرلنا لنا وارجتا وات را تین چ « راڪب نان مذو دنا هون البرک اهتنا 


ر م رح مور م صو راي یں 3 ری ے سروم ام اس 


ال عذ ار ۷۶" فسا کتبا للذین توس نوہ 


مرج ھ 2 مرج رھ غر 


81 ص وم مر و ے۔ رع ع E‏ مر ساس و صصح ار لنت 7 مر مر سل ر ورو عاص تير 6 
ور عن ع ی طیبلت وبحرم علییم آلحبتيث ویضع عنهم إصرهم والافلال 


2 م صرح < سے مرت مرح ر صرت رر و ےر رو یس مر انرم 3 2 
کات نت علیرسم قَالَذین کامنو یه وع روه وتصروه ی ی ار سر کک 
مل تايا الاس إفى رسول الیک یی دی لهر مك السّموات والأرض هل و بی ء 


۲ 


الجزء التاسع 


ير بير صم ج مه وت ہے كه عم 2 عر رم سے و سرو م2 


۱ ويميت قَعَامنوأ بالل + ورسول ال الا ای ومن بالل که واتيعوه لعذكر تهتدون هو 


م 4 ورو > معدم 2 


7 و 
ومن قوم موموع امة بهدون بالحق وبەء عدوت e)‏ 


وہ ہی ور 5 222 1ھ 2 ہر ا وي ع 7 سوم 2 روو اد 
وو 3 لی عشرة اسباطاا اما وا حینا إل موہ 5 إذ استسقَله قومهب أن ارب بعصا الحجر 
رام مص و و 9 EE‏ مرو سار وم 2 رص توس ارصم ا 7 201 مرص و گر روص 2 
فآنبجست منه أثنتا عشرة عينا اعم الى ت بل 2ه الغملم وانزنا علييم آلمن 
رت وم 7 رم سر روع برس برح مرو 
والساوی ڪلوا من طیبات مارزفشکر وما وا ولك ان کانوأ أََفَسہم یظامون ع 
ہےے۔ مقر و وسو سے 80 ولد حر رجگ یی سوس شر ےج 


وإذقيل لهم أسكنوأ هلذه القرية ووأ منہا حیث شم ول - حطة وآدخلوً سی 


7 رس ہے ےھ و سر رر م ور ہے م > اج عسوم مرج 


خطیعلتکر سترید المحستین ی قبدل ین مومسم قولا غير الذى قیل م فارسلنا رم رز 


2 رصم م بر ومس و 


من آلسماه يما كا نوأ بظمون 19 


مر موق و م حر ارس روم مس و وگ مر‌موم 


رسیم ری لت ضور اي یعون فى السبّت اذ تَا حیتانہم يوم سبتہم شرع ویوم 


را مو ی مر و و و و 3 eS‏ 


لان لا حذّلك لم يما كانوأ 2 459 ود اة مب لم تعظون قوما اللہ 


وى ے قرو 1و تمرم رھ مم بے شی صصص ةر وى ےج رمات صر و 


مهلکهم او معذبهم عذ دب دید كَالوأ معذرة إل ربک وهم يمون وچ فا سوا ما کرو به2 


ع سم وج هر موموم م مغ مومه مسق و دورو محر ی صو م 


انجینا الذین یبود عن السو وَأَحَذنا ین و بات بعیس با کنو یفسقون هچ فلماعتواعن ما نبوأ 


کو ۹۳ سرس ےر ریم رور م مو رامن مرو و رر 7ر و اسر 


نا هم كونوا قردة خلسیین )6 و ادن ربك یبن عم إل يوم القيلمة من سومهم سوء 


و مر ہے و سو راو ی 


الف 3 ربك احرف اق و نه لغفور رح () 
سی 
رتوم رو کہ ور ہے وف و کے ظ8 مر واو ظ مص ےر ررم ور 0000 مو ب هك وراج 
وقطعنلهم فى آلارض اما منهم الصللحون ومنہم دون ذلك وبلوتلهم بالحسنلت والسيعات لعلهم 
مر و ے رم م © ےھ . حلب - م ےر مر وھ ےر مر مر مر مر وم رر و ا مر مر 


پوت و قلف ين بعرم حل وروأ تكب يأخذون عرض هذا الاد ا 


۳ سے ھ سور و سو وو مرج و و 77 رن ہو ممه مر و م 


ون باتہم عرض شر اوہ بخ علوم میتی لق الکتب أن لایقووا عل الا خی ودرسوأ ۳ 


وى 22 م ولا وی م متو 9ك 2 ل ۶ وم 


وال ار ار خیر للذين یتقون افلا تعن وې وان مس کون بالکتب ب واقاموا ألصَلزة | 5 لانضیم اجر 


و۶ و 


لمصلحین )5 
۱۳۹۳ 
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م وصسچوے ورم رورو مرج هر و ےو E‏ 2ھ ات ود و وق ۔ 


% ولد نتقنا ہل فوقهم کانه, ظلة وظنوا أنه ر واقع بهم خذوا مء اتيك وة واذ کی ذكروأمافيه 


رتو م 


لعلکر شقون و 


في هذا الدرس تمضي قصة موسی - عليه السلام ‏ في حلقة أخرى .. مع قومه بني إسرائيل + بعد إذ أنجاهم 
الله من عدوم > واغرق فر عون وملاه » ودمر ما كانوا يصنعون وما کانوا يعرشون:... ان موسی - علیه 
السلام - لا يواجه الیوم طاغوت فرعون وملثه ؛ فقد انتهت ت المعركة مع الطاغوت .. ولکنه يواجه معركة 
أخرى ب لعلها أشد وأقسی وأطول یر مھ مس رت مھ ري 
الجاهلية في هذه النفس ؛ ويواجهها مع رواسب الذل الذي افسد طبيعة بي إسرائیل ؛ وملاها بالالتواء من 
ناحية + وبالقسوة من ناحية ؛ وبالجبن من ناحية ؛ وبالضعف عن حمل التبعات من ناحية . وتركها مهلهلة 
بين هذه التز عات جميعاً . . فليس أفسد للتفس البشرية من الذل والخضوع للطغيان طويلاً ؛ ومن الحياة في 
ظل الإرهاب والخوف والتخفي والالتواء لتفادي الأخطار والعذاب ؛ والحركة ني الظلام » مع الذعر 
الدائم والتوقع الدائم للبلاء ! 

ولقد عاش بنو إسرائيل ي هذا العذاب طويلاً ؛ عاشوا في ظل الإرهاب ؛ وني ظل الوثنیة الفرعونیة كذلك . 
عاشوا بقتل فرعون أبناءهم ويستحبي نساء‌هم . فإذا فتر هذا النوع البشع من الإرهاب الوحشي ء عاشوا حياة 
الذل والسخرة والمطاردة على كل حال . 

وفسدت نفوسهم ؛ وفسدت طبيعتهم ؛ والتوت فطرتیم ؛ وانحرفت تصوراتهم ؛ وامتلأت نفوسهم با جین 
والذل من جانب » وبالحقد والقسوة من الحانب الاآخر. . وهما جانبان متلازمان ہی النفس البشرية حيمًا تعرضت 
طويلاً للار هاب والطغيان . 

لقد كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ينظر بنور الله » فير ى حقيقة تركيب النفس البشرية وطبيعتها ؛ 
وخ مات سال , الأمصار موصياً لم بالناس : « ولا تضربوا آبشارهم فتذلوهم » . . كان يعلم أن ضرب 
البشرة يذل الناس . وكان الإسلام في قلبه يريد منه ألا يذل الناس في حكومة الإسلام وني مملكة الله . فالناس 
ي مملكة الله أعزاء > ویجب أن یکونوا أعزاء ؛ وألا یضربہم الحکام فیذلوهم الام لیسوا عم عبيدا للحكام . . 
ھا هم عبيد لله أعزاء على غير الله . . 


ولقد ضربت أبشار بني إسرائيل في طاغوت الفرعونية حتى ذلوا . بل كان ضر ب الأبشار هوأخف ما يتعرضون 
له من الأذى ني فترات الرخاء ! ولقد ضربت أبشار الصریین كذلك حتى ذ لوا هم الآخرون واستخمهم 
فرعون ! ضربت آبشار رهم ي عهود الطاغوت الفرعوني نل رت آبشار هم في عهود الطاغوت الروماني .. 
ہی محري و ات ح می تج ج٦ت‏ 
وسافر شهراً على ظهر ناقة ‌ "سس ود و ا الو احد الذي نال 
ابنه  !‏ وكان هو يصير على السياط منذ سنوات قلائل في عهد الرومان ‏ وكانت هذه هي معجزة البعث الإسلامي 


۱۳۹ 
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لتفوس الأقباط في مصر ء وللنفوس ني كل مکان - حتی لمن لم يعتنقوا الاسلام - كانت هذه هي معجزة 
هذا البعث الذي يستنقذ الأرواح من وكام آلاف السنين من الذل القديم » فتنتفض هكذا انتفاضة الکر امة 
الي أطلقها الإسلام في أرواحهم ؛ وما كان غير الإسلام ليطلقها ني مثل هذه الأرواح . 

عملية استصلاح نفوس بني إسرائيل من ذل الطاغوت الفرعوني هي الي سيواجهها موسى عليه السلام قي 
هذه الحلقة - بعد خروجه بيني إسرائيل من مصر ونجاوزه بهم البحر - وسنری من خلال القصص القر آئي 
هذه النفوس » و هي تواجه الحرية بكل رو اسب الذل ؛ وتواجه الرسالة بکل رو اسب الجاهلية ؛ وتواجه موسی- 
عليه السلام - بکل الالتواءات والانحرافات والانحلالات والجهالات الي ترسبت فیها على الزمن الطویل ! 

وسنری متاعب موسی - عليه السلام - ني الحاولة الضخمة التي یحاوها ؛ وثقلة الجبلات الي أخلدت إلى 
الأرض طويلاً > حتی ما تريد أن تنهض من الوحل الذي مرغت فيه طویلا » وقد حسبته الأمر العادي الذي 
ليس غيره ! 

وسنری من خلال متاعب موسى - عليه السلام - متاعب كل صاحب دعوة ۰ يواجه نفوساً طال علیها 
الامد » وهي تستمرىء حياة الذل تحت قهر الطاغوت - و محاصة إذا كانت هذه النفوس قد عرفت العقيدة 
التي يدعوها إليها > ثم طال عليها الأمد ء فبهتت فبهتت صورتها » وعادت شكلاً لا روح فيه ! 

جيذ صاسب لت سل کر ال هجهل يلافك رومام عب کن صبره مضاعفا 
کذلك . . يحب أن یصبر على الالتواء‌ات والانحرافات » وثقلة الطبائم وتفاهة الاهتامات ؛ ویجب أن بصبر 
على الانتکاس الذي یفاجثه في هذه النفوس بعد کل مرحلة ؛ والاندفاع إلى الجاهلية عند آول بادرة ! 

ولعل هذا جانب من حكة الله في عرض قصة بنى اسرائیل على الأمة السلمة » ني هذه الصورة الفصلة 
الك رو ك فبها هده. اف كنا فا من قبل . ولعل:قیها رادا لاحات لور إل الله ي کل جیل.. 

م مه 

« وجاوزنا بي إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هم . قالوا : يا موسی اجعل نا فا كما لهم 
آلحة . قال : إنكم قوم تجھلون . إن هؤلاء مبرما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون . قال : أغير الله أبغيكم إلا 
رو اد ایی سی : يقتلون آبناء کم ويستحيون 
نساء کم » وي ذلکم بلاء من ربكم عظیم 

إنه المشهد السابع في القصة هی یھ ظا اس را سا اه وه 
المنحرفة المستعصية على التقويم ؛ با ترسب فبها من ذلك التاريخ القديم .. إن العهد لم يطل بهم منذ أن كانوا 
يسامون الخسف في ظل الو ثنیة الجاهلية عند فرعون وملئه + ومنذ أن أنقذم کا یھ دی مت 
السلام - باسم الله الواحد ‏ رب العالمين - الذي أهلك عدوهم ؛ وشق هم البحر ؛ وأنجاهم من العذاب الوحشي 
الفظيع الذي كانوا يسامون .. ام مار ون للعو واللحظة من سر ووا 3 ولكن ها هم أولاء ما إن 
يجاوزوا البحر حتی نقع أبصارهم على قوم وثنیین ۰ عاكفين على أصنام للم » مستغرقین في طقوسهم الوثنية ؛ 
وإذا هم يطلبون إلى موسی - رسول رب العالین - الذي أخرجهم من مصر باسم الإسلام والتوحيد » أن يتخذ 
سے بحو سو و کے ۱ ۱ ۱ 

« وجاوزنا ببني إسرائيل البحر ء فاتوا على قوم يعكفون على اصنام هم . قالوا : يا موسى اجعل لنا إلا 
كما لم الهة » ! 


۱۳۹۰ 
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إنها العدوی تصیب ہے سی ات رو سر وہ می 
والقابلية . وطبيعة بني إسرائيل - كما عرضها القرآن الكريم عرضاً صادقاً دقیقا أميناً في شتى المناسبات - 
دہ میمت ارم دمرس عل چوس ما سر سا 
مضي في الطريق الستقیم حتى تر تكس ونتکس .. ذلك إلى غلظ بي الكبد » وتصلب عن الحق ء وقساوة 
آي الحس والشعور ! وها هم أولاء على طبيعتهم تلك > ها هم أولاء ما يكادون پمرون بقوم يعكفون على أصنام 
هم حتی ینسوا تعليم أكثر من عشرين عاماً من أن جاءهم موسی - عليه السلام ‏ بالتوحيد - فقد ذکرت بعض 
الروایات أنه أمضى في مصر ثلاثة وعشرين عاما متذ أن و اجه فر عون وملأه برسالته إلى يو م الخروج من مصر 
مجتاز ا ببني إسرائيل البحر - بل حتى ينسوا معجزة اللحظة التي أنقذتهم من فر عون وملئه و آهلکت هؤلاء آجمعین ! 
رسلا کاو وثنيين » وبامم هذه الوثنية ہی جس حتى إن الملا من قوم فرعون ليهيجونه على موسى ومن معه 
بقوهم : « آتذر موسی وقومه لیفسدوا ي الارض , ويذرك والهتك ؟ » . . ينسون هذا كله ليطلبوا إلى نبیھم : 
رسول رب العالین أن پتخذ هم بنفسه . . آلمة ! ولو آنہم هم الخذوا لم آفة لكان الأمر أقل غر ابة من أن بطلبوا 
إلى رسول رب العالمين أن يتخذ لم آلمة .. ولکنا هي إسرائیل ! . 

ويغضب موسى - عليه السلام - غضبة رسول رب العلمين » لرب العالمين ‏ یغضب لربه ‏ سبحانه - ويغار 
على الوهيته ان يشر بها قومه ! فيقول قولته الي تليق .هذا الطلب العجيب : 

« قال : إنكم قوم تجهلون » . 

لی جو اسح ا 0 ی كد 
المعرفة » والجهل من الحماقة ضد العقل ! فا ينبعث مثل هذا القول إلا من الجهالة والحمق إلى أبعد الحدود ! ثم ليشير 
لآ نات من ای لش نان لوالا ون هم وال رد کال 
الواحد + وانه ما من علم ولا عقل یمود إلى غير هذا الطريق . 

إن العلم والعقل یواجهان هذا الکون بنوامیسه الي تشھد بوجود الخالق الدبر + وبوحدانية هذا الخالق 
المدبر . فعنصر التقدير والتدبير بارز في هذه التواميس ء وطابع الوحدة ظاهر كذلك فيها وني آثارها الي 
يكشفها النظر والتدبر وفق المنهج الصحيح وما يغفل عن ذلك كله ء أو يعرض عن ذلك كله ء إلا الحمقى 
والجھال . ولو ادعوا و العم » كما يدعيه الكثيرون ! 

وعضي موسی - عليه السلام ‏ یکشف لقومه عن سوء الغبة فیا يطلبون ۰ بالکشف عن سوء عقبى القوم 
الذين رأوهم يعكفون على أصتام م ء فارادوا أن يقلدوهم : ۱ 

« إن هؤلاء متبر ما هم فيه » وباطل ما كانوا یعملون » . 

إن ما هم فيه من شرك ۰ وعكوف على الآلهة » وحياة تقوم على هذا الشرك ‏ وتتعدد فيها الأرباب » ومن 
يقوم وراء الأرباب من السدنة والكهنة » ومن حكام يستمدون سلطانہم من هذا الخليط . . إلى آخر ما یتبع 
الانحر اف عن الألوهية الواحدة من فساد ني التصورات وفساد في الحياة . . إن هذا كله هالك باطل ؛ ينتظره 
ما بنتظر کل باطل من اطلاك والدمار في نهاية الطاف ! 

ثم ترتفع نغمة الغيرة بي كلمات موسی - عليه السلام ‏ على ربه والغضب له س سبحانه ‏ والتعجب من 
نسيان قومه لنعمة الله عليهم ‏ وهي حاضرة ظاهرة ‏ : 

«قال : أغير اللہ أبغيكم فا وهو فضلكم على العالمين ؟ » . 


٦ 
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والتفضيل عإ لی العالین - ي زمانہم يتجلى في اختیار رع رمال التو توحيد من بين المشركين . وليس وراء ذلك 
فضل ولا منة . فهذا ما لا يعدله فضل ولا منة .كما أنه أختارهم لیورثہم الأرض المقدسة ‏ الى كانت اذ ذاك . 
في آید مش رکة حاكن ےر تی نس ری سی وس سیت 

وعلى طريقة القرآن الکریم في وصل ما يحكيه عن آولیاء الله عا بحکیه عن الله سبحانه - بستطرد السیاق 
مخطاب من الله تعا لی موصول بکلام موسی - عليه السلام - موجه کذلك لقومه : 

«وإذ أنجینا کم من آل فر عون یسومونکم سوء العذاب ۰ یقتلون آبناء کے ویستحیون نساء کے . وي ذلکے بلاء 

إذ ھن کم م 3 کم . وني ذلكم 
من وبحي عم ۰۴« 

وني مثل هذا الوصل ني القرآن الکریم : بين كلام الله سبحانه ‏ وما يحكيه من كلام أوليائه » تكريم 
أي تكر يم فولاء الأولياء لا ريب فيه ! 

دج وج كر صا رن ان اہ ویر ھی ید سی E‏ 
ولقد كانت هذه المنة وحدها كفيلة بان تذ کر وتشکر . . والله سبحانه وتعا ی يوجه قلوبہم ما بي ذلك الابتلاء 

اوو ےس 

020000 ود مہ سے . وللتمحيص والتدريب . 


وينتهي هذا المشهد بین موسى وقومه : ليبدأ المشهد الثامن الذي يليه .. مشهد تهیموسی - عليه السلام - 
لاقاء ربه العظیم ؛ و استعداده للموقف افائل بين يديه في هذه الحياة الدنيا ؛ ووصيته لاخیه هارون ‏ عليه 
السلام ‏ قبل ذهابه لهذا اللقاء العظيم : ۱ 

و وو اعدنا موسی ثلاث ليلة » وأعمناها بعشر > قم ميقات ربه أربعين ليلة . . وقال موسى لاخیه هارون : 
اخلفني في قومي ؛ وأصلح ولا تتبع سبیل القسدین ‏ . 

لقد انت نتهت الرحلة الأولى من مهمة موسی التي أرسل ها . انتهت مرحلة تخلیص بني إسرائيل من حياة الذل 
وا موان والنکال والتعذیب بين فرعون وملثه ؛ وإنقاذهم من أرض الذل والقهر إلى الصحراء الطليقة » في 
طريقهم إلى الأرض المقدسة . 1وک ا2 گرا ا يدم عل سواہ الهمة ری . مهمة الخلافة 
ف الأرض بدین الّه .. ولقد رانا کیف اڈ شرأبت نفوسهم إلى الوثئية والشرك بمجرد أن رأوا قوماً یعکفون 
و سو ہر ور ہا - ول عض إلا القلیل ! فلم يكن 
بد من رسالة مفصلة لتر لتربية هؤلاء القوم ؛ وإعدادهم لاه امقيلون علية من الام العظم + .. ومن أجل هذه الرسالة 
الفصلة كانت مواعدة الله لعبده موسى ليلقاه ويتلقى عنه کات هه المراعدة إعدادا لوس اليه ٠‏ كي 
يتهيأ في هذه الليالي للموقف افائل العظيم » ويستعد لتلقيه . 

وكانت فتر ة الإعداد ثلاثين ليلة » أضيفت إليها عشر ۰ فبلغت عدتها أربعين ليلة » يروض موسى فيها نفسه 
على اللقاء الوعود + وینعزل فيها عن شواغل الأرض ليستغرق في هواتف السماء ؛ ويعتكف فيها عن الخلق 
ليستغرق فيها ني الخالق الجليل ؛ وتصفو روحه وتشف وتستضيء ؛ وتتقوى عزعته على مواجهة الوقف 
المر تقب وحمل الرسالة الموعودة . ۱ 

۱۳۷ 
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وألقى موسى إلى أخيه هارون ‏ قبل مغادرته لقومه واعتزاله واعتکافه - بوصيته تلك : 

« وقال موسى لأخيه هارون : اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين » .. 

ذلك وموسى يعلم أن هارون ني مرسل من ربه معة . ولكن السلم للمسلم ناصح . والنصيحة حق وواجب 
للمسلم على المسلم . . ثم إن موسی يقدر ثقل التبعة » وهويعرف طبيعة قومه بني إسرائيل ! .. وقد تلقى هارون 
النصيحة . لم تثقل على نفسه ! فالنصيحة إنما تثقل على نفوس SS‏ 
وتثقل على نفوس المتكبرين الصغار ء الذين يحسون في النصيحة تنقصا لأقدارهم ! . . إن الصغير هو الذي 
يبعد عنه يدك التي تمتد لتسانده ؛ ليظهر أنه كبير ! ! ! 

فأما قصة الليالي الثلائین وإتمامها بالعشر اللبالي فقال عنها ابن كثير ني التفسير : « فذكر تعالى أنه واعد 
موسى ثلاثين ليلة ؛ قال الفسرون : فصامها موسی - عليه السلام ‏ وطواها ء فلما نم الميقات استاك بلحاء 
شجرة ء فامرہ الله تعالى أن يكمل العشرة أربعين » . 


د د د 


ثم يأني السياق للمشهد التاسع . المشهد الفذ الذي اختص الله به نبيه موسی - عليه السلام - مشهد الخطاب 
الباشر بين الحليل ‏ سبحانه - وعبد من عباده . المشهد الذي تتصل فيه الذرة المحدودة الفانية بالوجود الأزلي 
الأبدي بلا وساطة ؛ ويطيق الكائن البشري أن يتلقى عن الخالق الأبدي . وهو بعد على هذه الأرض . 
قاری ھی کیو اباری كبن ا هی وم ای اکر 
جارحة أو أداة تلقى موسى كلمات الله . فتصوير هذا على وجه الحقيقة متعذر علینا نحن البشر.الحکومین 
في تصوراتنا بنصيبئا المحدود من الطاقة المدركة ؛ وبر صیدنا المحدود من التجارب الواقعة . ولکننا تملك بالسر 
مور رو تر تاروع تہ نستشرف هذا الأفق السامق الوضيء . ثم نقف 
عند هذا الاس ستشراف لا نحاول أن نفسده بسؤالنا عن الکیفیة » نريد أن نتصورها بإدراکتا القریب المحدود ! 

« ولا جاء موسی لیقاتنا وكلمه ربه » قال : رب أرني أنظر إليك . قال : لر ن ترالي » ولكن انظر إلى , الجبل ع 
ہو یح ۱ . فلما جلى ربه للجبل جعله د کا ء وخر موسى صعقاً . فلما آفاق قال : سبحانك ! 

فت الیک راتا ال آلرستن .قال : يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاني وبكلامي . فخذ ما اتيتك 
دن فا ين . وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء ۰ فخذها بقوة وأمر 
قوف با خله۱ باختها . سأريكم دار الفاسقين . سأصرف عن آياني الذين يتكبرون ني الأرض بغير الحق ء 
وإن یروا کل آية لا يؤمنوا بها » وان یروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وإن يروا سبیل الغي يتخذوه سبيلاً » 
ذلك بأنہم کذبوا بآياتنا وکانوا عنها غافلین . والذین کذبوا باياتنا ولقاء الاخرة حبطت اعمافم . هل مجزون 
الا ما کانوا یعملون ؟ ) . 

إننا لفي حاجة إلى استحضار ذلك ا موقف الفرید في خیالنا وني أعصابنا وني کیاننا كله .. في حاجة ال 
استحضاره لنستشرف ونحاول الاقتر اب من تصوره ؛ ولنشعر بشيء من مشاعر موسی عليه السلام فيه . 

. » ولا جاء موسی لیقاتنا » وکلمه ربه  قال : رب أرني أنظر اليك‎ ١ 

ما الوهلة الذهلة وموسی یتلقی کلمات ربه ؛ وروحه تتشوف وتستشرف وتشتاق إلى ما یشوق ! فینسی 
من هوء وینسی ما هوء ویطلب ما لایکون لبشر في هذه الأرض ء وما لا بطیقه بشر ني هذه الأرض . . يطلب 


۱۳۹۸ 
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الرؤية الكبرى وهو مدفوع في زحمة الشوق ودفعة الرجاء ولهفة الحب ورغبة الشهود .. حتى تنبهه الكلمة 
الحاسمة الجازمة : 

«قال : لن ترالي » . 

كاف یالب الف اليل > ا پا ان یراهب ره 9 ی 

وولكن انظر إلى الحبل > فان استقر مكانه فسوف ترالي » . 

والجبل أمكن وأثبت . والجبل مع تمكنه وثباته أقل تأثراً واستجابة من الكيان البشري .. ومع ذلك فاذا ؟ 
« فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا » . . 

فکیف كان هذا التجلي ؟ نحن لا تملك أن نصفه » ولا تملك أن ندركه . ولا تملك أن نستشرفه إلا بتلك 
اللطيفة الى تصلنا باللہ » حين تشف أرواحنا وتصفو ء وتتجه بكليتها إلى مصدرها . فأما الألفاظ المجردة 
فلا تملك أن تنقل شيئاً . . لذلك لا نحاول بالألفاظ أن نصور هذا التجلي .. ونحن أميل إلى اطراح كل 
الروايات الي ردت في تفسيره ؛ وليس منها رواية عن المعصوم ‏ صلى اللہ عليه وسلم والقران الكريم 
لم يقل عن ذلك شيا . 


« فلما جلى ربه للجبل جعله د كا » . . 
وقد مناخحت نتوءاته فبدا مسوی بالأرض مد كوكاً . . وأدركت موسى رهبة الوقف » وسرت في كيانه البشري 
الضعیف : 


وخ حوس ا 

مغشياً عليه » غائباً عن وعيه . 

وفلما أفاق » . ۱ 

وثاب إلى نفسه ۰ وأدرك مدى طاقته » واستشعر أنه تجاوز الدی في سؤاله : 

وقال : سبحانك !). 

تتزهت وتعاليت عن أن ترى بالأبصار وتدرك . 

« تبت إليك » .. 

عن تجاوزي للمدى في سؤالك ! 

وا أول الؤمئين وج 

والرسل دائماً هم أول المؤمنين بعظمة ریم وجلاله » وعا يتزله عليهم من كلماته .. ورہم يأمر هم أن 
يعلنوا هذا » والقرآن الكريم يحكي عنهم هذا الإعلان في مواضع منه شتى . 

وأدركت موسى رحمة الله مرة أخرى ؛ فإذا هو يتلقى منه البشرى .. بشرى الاصطفاء » مع التوجيه له 
بالرسالة إلى قومه بعد الخلاص . . وكانت رسالته إلى فرعون وملئه من اجل هذا الخلاص : 

« قال : يا موسى » إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي » فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين » . 
ونفهم من قول اللہ سبحانه لموسى - عليه السلام - « اني اصطفيتك على الناس برسالاتي » .. أن المقصود 
بالناس الذین اصطفاه عليهم هم أهل زمانه ‏ فالرسل كانوا قبل موسى وبعده - فهو الاصطفاء على جيل من 


۹ 


سورت الأعراف 


الناس بحکم هذه القرينة . أما الکلام فهو الذي تفرد به موسى _ عليه السلام _ أما أمر الله تع ی لوسی بأخذ 
ما آناة. ونا انکر عل الاطاتہر الحطاء اتير فهو أمر التعليم والتوجيه ما ينبغي أن تقابل به نعمة الله . والرسل - 
صلوات الله وسلامه عليهم - قدوة للناس ؛ وللناس فيهم أسوة ؛ وعلى الناس أن يأخذوا ما آتاهم الله بالقبول 
والشكر استزادة من النعمة ؛ وإصلاحا للقلب + وتحر زا من البطر ؛ واتصالاً بالله . 

ثم يبين السياق ماذا كان مضمون الرسالة » وكيف أوتيها موسى : 

« وكتبنا له ني الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء ؛ . 

ونختلف الروايات و الفسرون ني شأن هذه الألواح ؛ ويصفها بعضهم أوصافاً مفصلة ‏ نحسب أنها منقولة 
عن الإسرائيليات التي تسربت إلى التفسیر - ولا جد ني هذا كله شيئاً عن رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم ‏ 
فنكتفي بالوقوف عند النص القر آني الصادق لا نتعداه . وما ترید ثلك«الأوصات شا أو تقض من حقيقة هده 
الألواح . آما ما هي وكيف کتبت فلا يعنينا هذا في شيء با أنه لم يرد عنها من التصوص الصحيحة شيء . 
والمهم هو ما في هذه الألواح کس ہد ریف پے ہے ے ےد سے بے وت 
والتوجيهات المطلوبة لإصلاح حال هذه الأمة وطبيعتها الي أفسدها الذل وطول الأمد سواء ! 

فخذها بقوة وآمر قومك یأخذوا باحسنها » . 

والأمر مر الفي ا ملیل لوسی - عليه السلام - أن يأخذ الالواح بقوة وعزم » وأن يأمر قومه أن يأخذوا با فيها 
من التكاليف الشاقة بوصفه الأحسن لم والأصلح لحاهم . . هذا الأمر على هذا النحو فضلاً على أنه يشي بضرورة 
هذا الأسلوب ني أخذ هذه الطبيعة الإسرائيلية » التي أفسدها الذل وطول الأمد ء بالعزم والجد > لتحمل 
تكاليف الرسالة والخلافة ء فإنه ‏ كذلك ‏ يوحي بالنهج الواجب في أخذ كل أمة لکل عقيدة تأتيها . 
إن العقيدة أمر هائل عند الله سبحانه - وأمر هائل في حساب هذا الکون » وقدر اللہ الذي يصرفه » 
واش هائل ني تاريخ « الانسان » وحياته في هذه الأرض وي الدار الآخرة كذلك .. والنهج الذي تشرعه 
العقيدة في و حدانية الله - سبحانه ‏ وعبودية البشر لربوبيته وحده » منهج يغير أسلوب الحياة البشرية جملتها › 
ويقيم هذه الحياة على أسلوب آخرغیر الذي تجري عليه في الجاهلية » حيث تقوم ربوبية غير ربوبیة الله سبحانه » 
ذات منهج للحياة كلها غير منهج الله الذي ینبثق من تلك العقيدة . 

وأمر له هذه الخطورة عند اللہ » وني حساب الكون » وفي طبيعة الحياة وني تاريخ الإنسان» .. يحب 
آن پوخذ بقوة » وأن تکون له جدیته ي التفس + وصراحته و حسمه . ولا ينبغي أن يؤخذ ني رخاوة » ولاي 
میع » ولا في ترخص » ذلك أنه آمر هائل في ذاته » فضلاً على أن تکالیفه باهظة لا يصبر علیها من طبیعته 
الر خاوة والتمیع والترخص ‏ او من یاخذ الامر عثل هذه الشاعر . 

ولیس معنى هذا بطبيعة الحال - هو التشدد و التعتت و التعقید والتقبض ! فهذا لیس من طبيعة دين الله . 
ولکن معناه ال حد و اهمة و الحسم والصراحة . . وهي صفات آخری ومشاعر أخرى غير مشاعر التشدد والتعنت 
و التعقید و التقبض ! 

ولقد كانت طبيعة بني إسرائیل - بصفة خاصة - بعدما آفسدها طول الذل و العبودية في مصر ء تحتاج إلى 
هذا التوجیه . لذلك نلحظ أن کل الأوامر ای اسراثیل کانت مصحوبة عثل هذا التشدید وهذا التوکید + 
تربية هذه الطبيعة الر خوة اللتوية التحرفة الخاوية ۰ على الاستقامة والجد والوضوح والصراحة . 

وهثل طبيعة بني إسرائيل کل طبیعة تعرضت لثل ما تعرضوا له من طول العبودية والذل » والخضوع 


۱۳۷۰ 


الجزء الناسع 


للار هاب والتعبد للطواغيت ء فبدت عليها أعراض الالتواء والاحتيال ء والأخذ بالأسهل تجناً للمشقة . 
كما هو الملحوظ في واقع كثير من الجماعات البشرية الي نطالعها في زماننا هذا » والي تہرب من العقيدة 
لتهرب من تكاليفها ۰ وتسير مع القطيع + لأن السير مع القطیع لا يكلفها شیتاً ! 

وني مقابل أخذ هذا الأمر بقوة بعد اللہ موسى وقومه أن عكن لم في الأرض ۰ ويورثهم دار الفاسقين عن 
دینه : 

. » سأريكم دار الفاسقین‎ ١ 

والأقرب أنہا إشارة إلى الأرض المقدسة التي كانت في ذلك الزمان - في قبضة الوثنيين » وأنها بشارة هم 
بدخوها . . وان كان بنو إسرائيل لم يدخلوها في عهد موسی - عليه السلام - لن تر بیتھم لم تكن قد استکلت ؛ 
وطبيعتهم تلك لم تكن قد قرّمت ۰ فوقفوا أمام الأرض القدسة يقولون لنبيهم : « یا موسى إن فيها قوما جبارين . 
وإنالن ندخلها حتى محر جوا منها » فان مر جوا منها فانا داخلون ! » . . ثم ما ألح عليهم الرجلان المؤمنان فيهم 
اللذان مخافان اللہ > في الدخول والاقتحام ! أجابوا ل ل ا مہ 
قالوا « انا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها » فاذهب أنت وربك فقاتلا » انا ها هنا قاعدون ! » . . مما يصور تلك 
الطبيعة الخائرة المفككة اللتوية التي كانت تعالجها العقيدة والشريعة التي جاء بها موسى عليه السلام » وأمر 
هذا الأمر الأفي الجليل أن يأخذها بقوة ء وأن يأمر قومه بحمل تكاليفها الشاقة . 

وني نهاية المشهد والتكليم يجيء بيان لعاقبة الذين يتكبرون ني الأرض بغير الحق ؛ ويعرضون عن آيات 
اشامت تفي ور الا با المع من اقا محل اة جال ظز ار رن 
الفريد لأماط الطبائع و عاذج النفوس : 

« سأصرف عن آياتي الذين یتکبرون ي الأرض کو ای مور پروا كل آیة لا يؤمنوا بها » وان يروا 
سبيل الرشد لا يتخذوه سبیلا » وان يروا سبيل الغي يتخذوه سب سبيلا . ذلك بأنہم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها 
غافلين . والذين كذبوا باياتنا ولقاء الآخرة حبطت آعمافم . هل بجزون إلا ما کانوا یعملون ؟ » . 

إن اللہ تعالى يعلن عن مشيئته في شأن أولئك الذين يتكبرون ني الأرض بغير الحق » وان یروا كل آية 
سکم می اس عه الا سوسیا موز رود ا شيل الى توس . إنه سيصر فهم 
عن آیاته فلا ينتفعون بها ولا يستجيبون ها . . آیاتہ في كتاب الكون النظور ء وآیاتہ في كتبه المنزلة على رسله . 
ذلك بسبب انهم كذبوا باياته سبحانه وكانوا عنها غافلین . 

وإن هذا النموذج من الناس ليرتسم من خلال الكلمات الق رآنية » كأنما نراه بسماته وحركاته ! 

« الذین. سک ون ی الارض بغیر الحق 4 . 

وها نكر عه هن عند اه ى اعد اتح اند الک راہ او جع لا شا یتم کا رها 
تکبر انسان ی الأرض كان ذلك كيرا . بغير الحق ! وشر التكبر ادعاء حق الر بوبية في الأرض على عباد الله » 
ال ل وروش ےد ا 
آلوان التکبر . فهو آساس الشر كله ومته بتبعث . ومن ثم تجيء بقية الملامح : 

« وان يروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا » وان یروا سبیل الغي بتخلوه سییلا ) . 

پر اھ سس سس رف ماس ام نود ان ی 


۱ 


سورت الأعراف 


لا تتخلف ! وهذه هي السمة الي يرسمها التعبير ء ويطبع بها هذا النموذج المتكبر » الذي قضت مشیئة الله 
أن يجازيه على التكذيب بآيات الله والغفلة عنها بصرفه عن هذه الآيات أبدا ! 

وان الإنسان ليصادف هذا الصنف من الخلق بوصفه هذا وسته وملامحہ » فيرى كأنما يتجتب الرشد ويتبع 
الغي دون جهد منه » ودون تفكير ولا تدبير ! فهو يعمى عن طريق الرشد ويتجنبه » وينشرح لطريق الغي 
:ويتبعه ! وهو فی الوقت ذاته مصروف عن آيات الله لا ير اها ولا يتدبرها ولا تلتقط أجهزته إیحاءاتہا وإيقاعاتها ! 
وسبحان الله ! فن خلال اللمسات السريعة في العبارة القرآنية العجيبة ينتفض هذا النموذج من الخلق شاخصاً 
بارزاً حتى ليكاد القاریء بصیح لتوه : نعم . نعم . أعرف هذا الصنف من الخلق . . إنه فلان ! ! ! وانه 
للمعي الوصوف ہہذہ الکلمات ! ! ! 

وما بظلم اللہ هذا الصنف من الخلق بهذا الجزاء الردي المؤدي إلى اللاك في الدنیا والآخرة . . إنما هو الجزاء 
الحق لمن يكذب بآیات الله ويغفل عنها ء ويتكبر في الأرض بغير الحق » ویتجتب سبيل الرشد حيئًا راه ؛ 
وبہرع إلى سبيل الغي حیغا لاح له ! فإنما بعمله جوزي ؛ وبسلوكه أورد موارد اللاك . 

« ذلك بأنهم کذہوا باياتنا وكانوا عنها غافلین » . 

« والذين كذبوا بایاتنا ولقاء الاخرة حبطت أعمالم . هل يجزون إلا ما كانوا بعملون » . 

وحبوط الأعمال ماخوذ من قولم : حبطت الناقة .. إذا رعت نباتا ساما ء فانتفخ بطنها ثم نفقت .. وهو 
وصف ملحوظ فيه طبيعة الباطل الذي يصدر من الکذبین بایات الله ولقاء الاخرة . فهو ينتفخ حتى يظنه الناس 
من عظمة وقوة ! ثم ينفق كما تنفق الناقة التي رعت ذلك النبات السام ! 

وإنه لجزاء كذلك حق أن تحبط وتہلك أعمال الذين كذبوا بایات الله ولقاء الآخرة . . ولكن كيف تحبط 
هذه الأعمال ؟ 

من ناحية الاعتقاد .. نحن نؤمن بصدق وعيد الله لا محالة ؛ أياً كانت الظواهر الى تخالف هذه العاقبة 
الختومة.. فح "کناب اعد بایات الله راہ ى رة حيط مله بطل + ولك ى لنهانه ذه كان 
| یکن .. 

ومن ناحية النظر . . نحن نجد السبب واضحاً في حياة البشر .. إن الذي یکذب بایات اللہ المبثوثة في صفحات 
هذا الكون فور آو آیاته الصاحبة للرسالات .أو الى بحملها الرسل ؛ ویکذب سا فذا بلقاء انه فى 
الیوم الآخر. . إن هذا الكائن السیخ روح ضالة شاردة عن طبيعة هذا الکون المؤمن المسلم ونواميسه . . لا تربطه 
بهذا الكون رابطة . وهو منقطع عن دوافع الحركة الصادقة الموصولة بغاية الوجود وانجاهه . وكل عمل يصدر 
عن مثل هذا المسخ القطوع هو عمل حابط ضائع ؛ ولو بدا أنه قائم وناجح . لأنه لا ينبعث عن البواعث 
الأصيلة العميقة ني بئية هذا الوجود ؛ ولا يتجه إلى الغاية الكبيرة الى يتجه إليها الكون كله . شأنه شأن الجدول 
الذي ینقطع عن النبع الأول ؛ فآله إلى الجفاف والضياع في يوم قريب أو بعيد ! 

والذين لا يرون العلاقة الوثيقة بين تلك القيم الإومانية وحركة التاريخ الانساني + والذين يغفلون عن قدر اللہ 
ہت جو ہے جوا رپ تی س اه کامی ۵ من تبیہ 
في آمرهم » بصرفهم عن رؤية آياته » وتدبر سنته . . وقدر الله یتر بص بهم وهم عنه غافلون . . 

والذين بخدعھم فا يرونه ني الأمد القصير الحدود » من فلاح بعض الذين يغفلون عن تلك القيم الإإيمانية 
ونجحاخهم ؛ إنما بخدعهم الانتفاخ الذي يصيب الدابة وقد رعت النبت السام ؛ فيحسبونه شحما و منة وعافية 
۴۷۲ 


الجز ۶ التاسع 


وصحة .. وافلاك یتر صدها بعد الانتفاخ والحبوط ! 

والأم التي خلت شاهد واقع . ولکن الذين سکنوا مسا کنهم من بعدھ ء لا يأخذون منهم عبرة » ولا يرون 
سنة اللہ الي تعمل ولا تتخلف ؛ وقدر الله الذي بحري ولا یتوقف . . والله من ورائهم محیط . 

وبیغا كان موسی - عليه السلام - في حضرة ربه ۰ في ذلك الوقف الفرید ؛ الذي تستشر فه البصائر و تقصر 
عنه الأبصار ؛ وتدركه الأرواح وتحار فيه الأفکار .. كان قوم موسی من بعده یر تکسون وینتکسون ؛ 
ويتخذون لم عجلاً جسداً له خوار ‏ لا حياة فيه - يعبدونه من دون الله ! 

ويفاجكنا السياق القرآني بنقلة بعيدة من المشهد التاسع إلى المشهد العاشر . نقلة هائلة من ا و العلوي السامق 
الشرق بسبحاته وأشواقة و ابتهالاته وكلماتة إلى الجو المابط المتردي بانحر افاته وخر افاته و ار تکاساته وانتكاساته : 
« واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلاً جسدا له خوار . ألم روا أنه لا يكلمهم ولا یہدیہم سبيلاً ؟ 
اتخذوه وکانوا ظا مین . ولا سقط ني أیدیہم ورآوا أنهم قد ضلوا قالوا : لئن لم يرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن 
من الخاسر ین ) . 

إنها طبيعة إسر ائيل الي ما تکاد تستقیم خطوة حتی تلتوي عن الطریق ؛ والتي ما تکاد ترتفع عن مدی الرؤية 
الحسية في التصور والاعتقاد ؛ والّي یسهل انتکاسها كلما فتر عنها التوجیه و التسدید . 

لقد راودوا نبيهم من قبل أن يجعل لم فا يعكفون عليه عجر د رژیتهم لقوم وثنيين يعكفون على أصنام لم ! 

فصدهم نبیهم عن ذلك الخاطر وردهم ردا شدیدا . فلما خلوا إلى أنفسهم » وراوا عجلا جسدا من الذهب ‏ 
لا حباة فيه كما تفيد كلمة حسد صغم ی ي - رجل من السامرة كما بجيء تفصیل قصته في سورة 
طه ‏ واستطاع أن يجعله بہیئة بحیث بخرج صوتا کصوت خوا ر الشران U.‏ رأوا ذلك العجل ا حسد طارو ا 
EEN N‏ 
موسى موعدہ معه - ربا لزيادة الليالي العشر الأخيرة ي الميقات الي لم يكن القوم يعلمو نما » فلما زاد عن 
او چ فال کر السامري : لقد نسي موسى موعدہ مع اطه فهذا امه  !‏ و يتذ کرو اوصية نبيهم طم 
من قبل بعبادة ربمم الذي لا راہ الأبضار مرف اسان ہر رت عو دم یر کسی و 
متهم ! .. وإنہا لصورة زرية للبشرية تلك الي كان يمثلها القوم . صورة يعجب منها القرآن الكريم ؟ وهو 
يعر ضها على المشركين ني مكة وھ يعبدون الأصنام ! 

«ألم یروا أنه لا يكلمهم ولا یہدیہم سبيلا ؟ اتخذوه وکانوا ظالمين ! » . 

وهل أظلم من يعبد خلقاً من صنع أيدي البشر عر 

وكان فيهم هارون - عليه السلام ‏ فلم يملك لم ردا عن هذا الضلال | یق وكات ثم عفن ۳ج 
و وت نیو سپ سڈ العجل ال حسد وا ای اش تسد ال اقل الأسل ۱ 

وأخيراً هدأت افيجة ء وانكشفت الحقيقة » وتبين السخف ء ووضح الضلال » وجاءت نوبة الندم 
والإقرار 

«ولا سقط يأ يديم واوا نهم قد ضلوا ء قالوا : لئن لم یرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين » . 
بق ورد رھ مس مھ ا ی تت3 
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بہذہ التكسة ‏ إلى موقف لا علکون دفعه فقد وقع منهم وانتهى ! قالوا قولتهم هذه : 
« لئن لم يرحمنا ربنا ویغفر لٹا لنكونن من الخاسرين 
وهذه القولة تدل على أنه كان فيهم ‏ إلى ذلك الحين ‏ بقية مر عو یت كن قلو ہم قد قست 
كما قست من بعد فهي کا تن از اش رة كنا تین بخ TS‏ 
ندمو | وعرفوا أنه لا بنقذهم من , عاقبة ما آتوا الا أن تدرکهم رحمة ربمم ومغفرته . . وهذه علامة طيبة على بقية 
من استعداد ي الفطرة للصلاح . 


کل ذلك وموسی - عليه السلام - بین يدي ربه > في مناجاة وکلام » لا يدرء ي ما أحدث القوم بعده . 
الا آن ینبته ربه . . وهنا يرفع الستار عن الشهد الحادي عشر : 
«ولما رجع موسی إلى قومه غضبان أسفاً . قال : بشما خلفتمولي من بعدي ! أعجلتم آمر ربكم ؟ وألقی 


الألواح . وأخذ برأس أخيه جره إليه . قال : ابز ام القوم استضعفوني وت مت تی لاو دج 
الاعداء » ولا تجعلتي مع القوم در 0[ > وأدخلنا في رحمتك : وأنت أرحم 
الر احمين » . 

لقد عاد موسی إلى قومه غضبان آشد الغضب . يبدو انفعا ل الغضب في قوله و فعله .. يبدو ي قوله لقومه : 
« بئسما خلفتموني من بعدي ! أعجلتم أمر ربكم ؟ ». ۱ 

ويبدو في فعله إذ ياخذ براس أخيه یجرہ إليه ویعنفه . 

وواد يراس اجه الا 

وح لوسی عليه السلام أن يغضب فالمفاجأة قاسية . والنقلة بعيدة : 

« بشما خلفتموني من بعدي » 

7 ی المدى فخلفتموني بالضلال ؛ : وترکتکم على عبادة الله فخلفتموني بعبادة عجل جسد له خوار ! 
« أعجلم أمر ربكي ۱۶ . 

أي استعجلتم قضاءه وعقابه ! أو ل 

« وألقى الألواح : وأحذ برأس أخيه جره إليه » . 

وهي حركة تدل على شدة الانفعال .. فهذه الألواح هي التي كانت تحمل كلمات ربه . وهو لا يلقيها 
LRM‏ تر لات EST‏ 
الطیب ! ۱ 

فأما هارون فیستجیش ي نفس موسی خاطفةالأخوة الرحيمة » لیسکن من غضبه : ویکشف له عن طبيعة 
موقفه » وأنه لم یقصر في نصح القوم ومحاولة هدايتهم : 

قال : ابن أم . إن القوم استضعفوني وکادوا بقتلوتي ! » 

وهنا ندرك كيف كان القوم ي هیاجهم واندفاعهم إلى العجل الذهب ؛ حتی موا بهارون إذ حاول ردهم 
عن النر دي والانتکاس : 

زا قٰ ام قرب ہتا العا الرقی رھ ال رة ار مات 
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« إن القوم استضعفولي وکادوا بقتلوني » . . بهذا البيان الصور لحقیقة موقفه . 

« فلا تشمت بي الأعداء » . . وهذه أخرى بستجیش بها هارون و جدان الأخوة الناصرة العينة » حين يكون 
هناك الأعداء الذین بشمتون ! 

«ولا جعلي مع القوم الظالین » . 

القوم الذین ضلوا وکفروا بربہم الحق ؛ فأنا لم أضل ولم أكفر معهم ء وأنا بريء منهم ! 

عندئذ تهدا ثاثرة موسی أمام هذه الوداعة و آمام هذا البيان . و عندئذ يتوجه إلى ربه » يطلب الغفرة له ولأخيه » 
ویطلب الرحمة من آرحم الر احمین 

« قال : رب اغفرلي ولاحي » وادخلنا ي رحمتك » وانت أرح الراحمین » . 

وهنا بجيء الحکم الفاصل من علکه سبحانه ! ویتصل کلام اللہ سبحانه با يحكيه القر آن الکریم من کلام 
عبده موسی ۰ غل الئسق الذي بتکرر ف السیاق القر آلي : 

« إن الذین ائخذوا المجل سینا غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا . وکذلك بجزي الفترین . والذین 
عداو ا و کا من بعدها وآمنوا » إن ربك من بعدها لغفور رحم » . . 

إنه حکم ووعد . . إن القوم الذين انخذوا العجل سیناطم غضب من ربمم وذلة في الحياة الدنيا . ذلك 
مع قيام القاعدة الدائمة : إن الذين يعملون السيئات ثم يتوبون یغفر الله لم بر حمته . ٠.‏ وإذث فقد علم الل آن 
الذين انخذوا العجل لن يتوبوا بے سو وش یرٹ وت . وهكذا كان . 
فقد ظل بنو إسرائيل يرتكبون الخطیثة بعد الخطیئة ؛ ويسامحهم اللہ المرة بعد المرة . حتى انتهوا إلى الغضب 
الدام واللعنة الأخيرة : 

« وكذلك مجزي الفترین » . 

كل المفتر ين إلى يوم الدين . . فهو جزاء متكرر كلما تكررت جرعة الافتراء على الله » من بي سرائيل ؛ 
ومن غير بي إسرائيل .. 

ووعد الله صادق لا محالة . وقد كتب على الذين انخذوا العجل الغضب والذلة . وكان آخر ما كتب الله 
عليهم أن يبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب . فإذا بدا ني فترة من فترات التاريخ أنهم 
كتردق ار رسمار با مر مض ام و كما يقر ار سیر سو رم ہے 
وأنهم بملکون سلطان الال » وسلطان أجهزة الإعلام ٣٦‏ و 
وأنهم يستذلون بعض عباد الله ویطر دونهم من أرضهم وديارهم في وحشية ؛ والدول الضالة تساندهم وتؤيدهم .. 
إلى آخر ما نراه في هذا الزمان .. قليس هذا بناقض لوعيد الله لم » ولا للاكتبه عليهم . بقن سے هلم 
وأفعاظم بختزنون اللقمة في قلوب البشر ؛ وبیٹون الرصید الذي يدمرهم من السخط والغضب . . اما ہم 
يستطيلون على الاس في فلسطین مثلا لأن الناس لم يعد م دين ! ولم یعودوامسلمین ! . دیو ضر ید وت 
تحت رایات قومية جنسية ؛ ولا يتجمعون تحت راية العقيدة الإسلامية ! وهم من ثم یخیبون ويفشلون ؛ وتأكلهم 
إسرائيل ! غير أن هذه حال لن تدوم ! انا فترة الغيبوبة عن السلاح الوحيد » والمنهج الوحيد ء والراية 
الوحيدة ء التي غلبوا بها ألف عام » والتي بها يَغلبون » وبغيرها يُغلبون ! إنها فترة الغيبوبة بحكم السموم الي 
بثتها اليهودية والصليبية في كيان الأمة « الإسلامية » ! والتي تحرسها بالأوضاع التي تقيمها ني هذه الأرض 
« الإسلامية » . . ولكن هذا كله لن یدوم . . ستجيء الصحوة من هذه الغيبوبة . . وسيفيء أخلاف المسلمين 
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إلى سلاح أسلافهم المسلمين . . ومن يدري فقد تصحو البشرية كلها يوماً على طغيان اليهود ! لتحقق وعيد الله 
هم » وتردهم إلى الذلة التي کتبھا الله عليهم . . فإن لم تصح البشرية فسيصحوا أخلاف المسلمين . . هذا عندنا 


وكانت هذه وقفة للتعقيب على مصیر الذين اتخذوا العجل وافتروا على الله » تتوسط الشهد ثم عضي السيا 
يكل المشهد : 

ی و کھت »> وی نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون» . 

والتعبیر الق رآيي یشخص الغضب ‏ فکانھا هوحي ء وكأنما هو مسلط على موسی » یدفعه ویحرکه .. حتی 
ا وت إلى نفسه ء فأخذ الألواح التي كان قد ألقاها بسبب دفع الغضب 
له وسیطر ته عليه . .. ثم يقرر السياق مرة أخرى أن ني هذه الألواح هدى » وأن فيها رحمة » لمن يخشون رم 
وق سرت ہی دی وب لو ہد . والهدى ذاته رحمة . فليس آشقی من ن القلب الضال » 
الذي لا مد النور . وليس أشقى من الروح الشارد الحائر الذي لا مجد الهدى ولا ید اليقين .. ورهبة الله 
وخشيته هي الي تفتح القلوب للهدى ؛ وتوقظها من الغفلة » وتہیٹھا للاستجابة والاستقامة . . إن الله خالق 
هذه القلوب هوالذي بقرر هذه الحقيقة . ومن اعلم بالقلوب من رب القلوب ؟ 

ار ا 

و عضي السياق بالقصة ء فإذا نحن أمام مشهد جديد . الشهد الثاني عشر . مشهد موسى وسبعين من قومه 
مختارين للقاء ربه : 

ار مسق ا شور جا اما . فلما أخحذ: تہم الرجفة قال : رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي . 
اہ اور SE E E‏ یی سای ھت فاغفر لا وارحمنا » 
وأنت خير الغافرين . واكتب لنا ني هذه الدنيا حسنة وني الآخرة ء انا هدنا إليك . قال : عذابي أصيب به 
من أشاء » ورحمتي وسعت کل شيء ۰ فسأ كتبها لین يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياننا يؤمنون . الذين 
يتبعون الرسول التي الأمي الذي يحدو نه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل » يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
٭ ہو ور نت الخبائث ء ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عليهم . فالذين 
امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي آنزل معه أولئك هم الفلحون » . . 

وتختلف الروايات في سبب هذا الميقات . ورعا كان لاعلان التوبة » وطلب المغفرة لبني إسرائيل ما وقعوا 
فيه من الكفر والخطيئة ‏ وق سورة البقرة أن التکفیر الذي فرض على بني إسرائيل هو : أن يقتلوا أنفسهم › 

فیقتل الطیع منهم من عصی ؛ وقد فعلوا حتئ أذن لم الله بالكف عن ذلك ۰ وقبل كفارتهم وهؤلاء السبعون 
کانو! من سضر ومن خجر تم 7ھ تو هم خلاصتهم الي عثلهم > فصیغة العبارة : «واختار موسی قومه 
ی ر لد . ميقاتنا» . تجعلهم بدلا من القوم جمیعاً في الاختيار . 

ومع هذا فا الذي كان من هؤلاء المختارين ؟ لقد أخذتهم الر جفة فصعقوا E‏ 
الأخرى طلبوا إلى موسى أن يروا الله جهرة ؛ ليصدقوه فیا جاءهم به من الفر ائض في الألواح ۱ . . وهي شاهدة 
0000 سے رت رر وو شر کی سم شی وت 
الله جهرة . فاخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ۔ ثم بعثنا کم من بعد موتكم لعلكم تشکرون » ... والظاهر من السياق أنها هي هي . وليست 
حادئة RN E‏ 
آ۷۲ 
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بطبيعة بني إسرائيل ۰ الي تشمل خيارهم وشرارهم ء ولا يتفاوتون فيها إلا بمقدار . وأعجب شيء أن يقولوها 
وهي في مقام التوبة والاستغفار ! 

فاما موسی - عليه السلام - فقد توجه إلى ربه » يتوسل إليه ۰ ويطلب المغفرة والرحمة ء ويعلن الخضوع. 
والاعتر اف بالقدرة : 

« فلما أخذتهم الرجفة قال : رب لو شكت أهلكتهم من قبل وإياي » . 

فهو التسلیم المطلق للقدرة المطلقة من قبل ومن بعد » يقدمه موسی بين يدي دعائه لربه أن يكشف عن القوم 
غضبه ؛ وأن يرد عنهم فتنته » وألا یہلکھم بفعلة السفهاء منهم : 

« أتبلكنا بما فعل السفهاء متا ؟ » . 

وقد جاء الرجاء بصيغة الاستفهام . زيادة في .طلب استبعاد الحلاك .. أي : رب إنه لستبعد على رحمتك 
أن تہلکنا بما فعل السفهاء منا . 

« إن هي إلا فتنتلك تضل ہہا: من تشاء وتہدي من تشاء ) . 

يعلن موسی - عليه السلام - إدراكه لطبيعة ما یقع ؛ ومعرفته آنا الفتنة والابتلاء ؛ فا هو بغافل عن مشيكئة 
ربه و فعله كالغافلين ! . وهذا هو الشأن في كل فتلة : أن يمدي الله بها من يدركون طبیعتها ویآخذونہا على آنا 
ابتلاء من رہم وامتحان يجتازونه صاحين عار فين . وأن يضل بها من لا يدركون هذه الحقيقة ومن یمرون با 
غافلین » و محر جون منها ضالین . . وموسی - عليه السلام - یقرر هذا الاأصل هيدا لطلب العون نمق" ماعل 
اجنياز الابتلاء : 

وأنت ولينا » . 

فامنحنا عونك ومددك لاجتياز فتنتك » ونيل مغفر تك ورحمتك : 

« فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين » . 

« واکتب لنا في هذه الدنيا حسنة وي الآخرة ء إنا هدنا إليك » . 

رجعنا إليك » والتجأنا إلى حماك » ۔وطلبنا نصرتك . 

ےر ہچ وا تو یو پچ عي 
بإعلان الرجعة إلى الله والالتجاء إلى رحابه . فكان دعاؤه نموذجاً لأذب العبد الصالح في حق الرب الكريم 
وجا لأدب الدعاء في البدء والختام . 

ثم بحیٹہ الحواب : 

دقال : عذابي أصيب به من آشاء ورحمتي وسنعت کل شيء» . 

تقريراً لطلاقة المشيئة ء الي تضع الناموس اختیاراً » وتجريه اختیاراً : وان كانت لا نجريه الا بالعدل والحق 
على سبيل الاختیار أيضاً > لأن العدل صفة من صفاته تعالى لا تتخلف ني كل ما تجري به مشيئته » لأنه هكذا 
أراد . . فالعذاب يصيب به من يستحق عنده العذاب . . وبذلك تجري مشيئته . . أما زحمته فقد وسعت كل 
شيء + وهي تنال من يستحقها عندہ كذلك .. وبذلك محري مشيثته. » ولا بحري مشيئته ب سبحانه ب بالعذاب 
أو اعد اه ار تھا عاق انمع ذلك ,طلا را 

وبعد تقریر القاعدة يطلع الله نبيه موسى على طرف من الغيب القبل ء إذ يطلعه على نبا الملة الأخيرة الي 
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سيكتب الله لها رحمته الي وسعت كل شيء .. بهذا التعبیر الذي بجعل رحمة اللہ أوسع من ذلك الكون الهائل 
الذي خلقه » والذي لا يدرك البشر مداه . . فيالها من رحمة لا يدرك مداها الا الله ! 

« فسأكتبها للذين يتقون ۰ ويؤتون الزكاة ء والذين هم بآیاتنا يؤمنون . الذين يتبعون الرسول الني الأمي 
الذي يجدونه مكتوبا عندهم ني التوراة والإنجيل ؛ يأمرهم بالعروف وينهاهم عن النکر ؛ ویحل لم الطیبات ء 
ويحرم عليهم الخبائث » ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم, . فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه 
وا ا ر الذي أنزل معه أولئك هم الفلحون » . 

وإنه با عظم > يشهد بأن بني إسرائيل قد جاء‌هم الخبر اليقين بالبي الأمي ء على يدي نبيهم موسی ونبیهم 
عيسى - عليهما السلام - منذ أمد بعيد . جاءھے الخبر الیقین ببعثه » وبصفاته » وعنهج رسالتہ » و بخصائص 
ملته . فهو « الني الأمي » » وهو بأمر الناس بالعروف ويتهاهم عن النکر او امو موم عقاوم 
الخبائث رعرع GE‏ إسرائيل الأثقال والأغلال التي علم الله آبا ستفرض عليهم بسبب 
معصيتهم ؛ فير فعها عنهم الني الأمي حين یؤمنون به . واتباع هذا الني یتقون ربہم » ویخرجون زكاة أمواظر 
ويؤمنون بآيات الله . . . وجاءهم الخبر اليقين بأن الذين یؤمنون بهذا الي الأمي ؛ ویعظمونه ويوقرونه » ویتصرونه 
ويؤيدونه » ويتبعون النور اهادي الذي معه « أولئك هم المفلحون ؛ . 

وبذلك البلاغ البکر لبي إسرائيل ‏ على يد نبيهم موسی عليه السلام - کشف الله سبحانه غن مستقبل دينه ». 
وعن حامل رايته » وعن طريق اتباعه » وعن مستقر رحمته .. فلم يبق عذر لاتباع سائر الدیانات السابقة » 
بعد ذلك البلاغ المبكر بالخبر اليقين . 

وهذا الخبر اليقين من رب العالمين لوسی عليه السلام - وهو والسبعون الختارون من قومه في ميقات ربه- . 
يكشف كذلك عن مدى جریمة بي إسرائيل في استقباهم هذا التي الأمي وللدين الذي جاء به . وفيه التخفیف 
عنهم والتيسير ۰ إلى جانب ما فيه من البشارة بالفلاح للمؤمنين ! 

جو رٹ تو د . فقد سجل التاریخ خ أن بني إسرائيل كانوا 
هم الام خلق وقف هذا الي وللدين الذي جاء به . . اليهود أو زوا تا ارا . وأن الحرب التي شنوها 
على هذا التي ودینه واهل دينه كانت حربا خبيثة ما کرة لثيمة قاسية ؛ وأنهم آصروا علیها ودأبوا + وما یز الون 
یصرون ویدایون ! 

والذي یر اجع - فقط - ما حکاه القرآن الکریم من حرب أهل الکتاب للاسلام و السلمین - وقد سبق منه 
في سورة البقرة وال عمران و النساء والائدة ما سبق یطلع على الدی الواسع التطاول الذي آداروا فيه المعركة 
مع هذا الدین في عناد لثم ! 

و الذي يراجع التاریخ بعد ذلك منذ الیوم الذي استعلن فيه الاسلام بالمدينة » وقامت له دولة - إلى اللحظة 
الحاضرة » يدرك كذلك مدی الاصرار العنید على الوقوف لهذا الدين وارادة محوه من الوجود ! 

ولقد استخدمت الصهيونية و الصليبية أي العصر الحدیث من ألوان الحرب والکید والکر أضعاف ما استخدمته 
طوال القرون الاضية . . وهي في هذه الفترة بالذات تعالج إزالة هذا الدين جملته ؛ وتحسب أنها تدخل معه 
في المعركة الأخيرة الفاصلة . . لذلك تستخدم جمیع الأساليب التي جربتها في القرون الماضية كلها بالاضافة 
إلى ما استحدئته منها ‏ جملة واحدة ! 

ذلك ني الوقت الذي يقومممن ينتسبون إلى الإسلام ناس يدعون في غرارة ساذجة إلى التعاون بين أهل 


۰۸ 


الجزء التاسع 


الإسلام وأهل بقیة الأديان للوقوف في وجه تيار المادية و الالحاد ! أهل بقیة الأديان الذين يذبحون من ینتسبون 
إل الاسام ير کل مكانة و ويعتون عليهم عر يا کم يكل ماما رت سوساج مین 3 
الاندلس - سواء عن طريق اجھزتہم الباشرة ني الستعمرات في اسیا وإفريقية أو عن طريق الاوضاع الي 
يقيمونها ویسندونہا ي البلاد ( المستقلة ! ) لتحل محل الاسلام عقائد ومذاهب علمانية ! تنكر « الغيبية » 
لأا ١‏ علمية » ! وه تطور » الاخلاق لتصبح هي اخلاق الهائم الي ينزو بعضها على بعض في « حرية ! » » 
و« تطور» كذلك الفقه الإسلامي » وتقيم له مؤعرات ا مستشرقین لتطويره . کما يحل الربا والاختلاط الجنسي 
وساثر الحرمات الاسلامية ! ! 

إنها الع ركة الوحشية الضارية بمخوضها أهل الکتاب مع هذا الدين ء الذي بشروا به وبنبيه منذ ذلك الأمد 
البعيد . ولکنهم تلقوه هذا التلقي اللثم الخبيث العنید ! 

وقبل أن عضي السیاق إلى مشهد جدید من مشاهد القصة » یقف عند هذا البلاغ البکر » پوجه الخطاب 
إلى النبي الأمي - صلى الله عليه وسلم ‏ يأمره بإعلان الدعوة إلى الناس جميعا » تصدیقا لوعد الله القدیم : 

« قل : يا یہا الناس إفي رسول الله إليكم جميعاً » الذي له ملك السماوات والأرض ء لا إله إلا هو يحي 
ومیت . قآمنوا باللہ ورسوله النبي الأمي الذي یمن بالله وكلماته » واتبعوه لعلکم تہتدون » . 

إنها الرسالة الأخيرة » فهي الرسالة الشاملة ء الي لا ختص بقوم ولا أرض ولا جيل . . ولقد كانت الرسالات 
قبلها رسالات محلية قومية محدودة بفترة من الزمان - ما بين عهدي رسو لين - وكانت البشرية مخطو على هدى 
ہی و سس سو یا کات كل رمال اشن یاو تحور 

في الشريعة يناسب تدرج البشرية . حتى إذا جاءت الرسالة الأخيرة جاءت كاملة في أصوها ء قابلة للتطبيق 
امتجدد في فروعها » وجاءت للبشر جميعاً » لأنه ليست هتالك رسالات بعدها للأقوام والأجيال ني كل مكان . 
وجاءت وفق الفطرة الإنسانية الي يلتقي عندها الناس جميعاً . ومن ثي حملها الني الأمي الذي لم يدخل على 
فطرته الصافية ‏ كما خرجت من يد الله يي سي ل 
أفكار الناس ! ليحمل رسالة الفطرة إلى فطرة الئاس جمیعا 


«قل : يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا» . 

وهذه الآية الي يؤمر فيها رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - أن يواجه برسالته الناس جميعاً : ٠‏ هي آية 
مكية في سورة مكية .. وهي تجبە المزورين من أهل الكتاب ء الذين يزعمون أن محمداً - صلى الله عليه 
وسلم - لم یکن يدور في خلده وهو في مكة أن بعد بصره برسالته إلى غير أهلها » وأنه إعابدأ يفكر ني أن 
يتجاوز بها قریشا ‏ ثم يجاوز بها العرب إلى دعوة أهل الکتاب و ازير 2او ان ما وراه :۸ 
كل أوانك بعد أن أغرا التجاح الذي ساقت ليه الظروف ! وا هي إلا قرية من ذبول الحرب الي شنوها 
قدبماً على هذا الدين وأهله . وما يزالون ماضين فيها ! 


ولیست البلية في أن يرصد أهل الکتاب كيدهم كله هذا الدين وأهله . وآن يكون « الستشرقون » الذين 
يكتبون مثل هذا الكذب هم طليعة اهجوم على هذا الدين وأهله . . انا البلية الكبرى أن كثيراً من السذج 
الأغرار من يسمون أنفسهم بالمسلمین يتخذون من هؤلاء المزوّرين على نبيهم ودينهم » المحاربين فم ولعقيدتهم > 


۱۳۷۹ 


سورة الأعراف 


سس سر دی وت مھ سج 
یزعم هوّلاء السدج الاغرار لانفسهم الهم « مثقفون ! » . 

ونعود إلى السياق القرائي بعد تكليف الرسول - صلى اللہ عليه وسلم ے أن سی ساط اتا ههار فد 
بقية التکلیف هي تعريف الناس جميعاً بربہم الحق سبحانه : 

« الذي له ملك السماوات والأرض » لا إله إلا هو. يحي وعیت » . 
إنه ‏ صل الله عليه وسلم - رسول للناس جميعاً من ربهم الذي يملك هذا الوجود كله وهم من هذا 
سور ل سرد ہو تہ ل 
وعیت. . 

التي لك الوجود كله ٠‏ والذي ل ی عل الخلا وحده »يلك الحیاۃ والوت لفاس 
جميعاً . هو الذي يستحق أن يدين الناس بدينه » الذي يبلغه إليهم رسوله . . فهو تعريف للناس بحقيقة ربهم » 
لتقوم على هذا التعريف عبوديتهم له » وطاعتهم لرسوله : 

« فامنوا باللہ ورسوله الني الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته » واتبعوه لعلكم تہتدون » . 

وهذا النداء الأخير في هذا التعقيب يتضمن لفتات دقيقةينبغي أن نقف أمامها لحظات : 

٭ إنه يتضمن ابتداء ذلك الأمر بالإبمان بالله ورسوله . . وهوما تتضمته شهادة أن لا إله الا الله وأن محمداً 
رسول الله » ني صورة أخرى من صور هذا الضمون الذي لا يقوم بدونه إعان ولا إسلام .. ذلك أن هذا 
الأمر بالإعان باللہ سبقه في الاية التعريف بصفاته تعالى : « الذي له ملك السماوات والأرض ء لا اله إلا هو 
يحي وعیت » . . فالأمر بالإيمان هو أمر بالإمان بالله الذي هذه صفاته الحقة . كما سبقه التعریف برسالة الني - 
صلى اللہ عليه وسلم 5 إن اس جمیما 

3 ثم يتضمن ثانية أ ا ]ف ولاك قن لينف وناك و 
إلا أن هذه اللفتة لها مکانہا وا قيمتها . فالدعوة لا بد أن يسبقها إعان الداعى بحقيقة ما يدعو إليه » ووضوحه 
نفسه » ویقینه مته . لذنك مي» وصف الني الرسل إلى انان خم باو « الذي يزعن با وکلماته » . 
وهو نفس ما یدعو الناس الیه متا 

5 ثم يتضمن أخيراً لفتة إلى مقتضی هذا الإعان الذي يدعوم إليه . وهو اتباعه فیا يأمر به ويشرعه ؛ 
واتباعه كذلك في سنته و عمله . وهوما يقرره قول الله سبحانه : « واتبعوه لعلكم تہتدون » . . فليس هناك 
رجاء ني أن يبتدي الناس با يدعوهم إليه رسول الله م إلا باتباعه فيه . ولا يكفي أن 
يؤمنوا به في قلوبہم ما لم يتبع الایمان الاتباع العملي . . وهو الإسلام . 

إن هذا الدين يعلن عن طبيعته وعن حقیقتہ في كل مناسبة . کے سے سے 
كنا أنه کذلك لیس مر د شعائر تزدى و طقوس .. ما هو الاتباع الکامل لرسول الله صلی الله عليه وسلم - 
ا اق وی جرع روسن . والرسول لم يأمر الناس بالإيمان بالله ورسوله فحسب فور و 
بالشعائر التعبدية فحسب . ولكنه أبلغهم شریعة الله في قوله وفعله . ولا رجاء في أن يهتدي الناس الا إذا اتبعوه 
في هذا كله . . فهذا هو دين الله .. وليس لهذا الدين من صورة أخرى إلا هذه الصورة التى تشير إليها هذه 
اللفتة : « واتبعوه لعلكم بتدون » بعد الأمر بالاعان باللہ ورسوله . . ولو كان الأمر في هذا الدين أمر اعتقاد 
وكفى ؛ لكان في قوله : «فامنوا بالله ورسوله » الكفاية ! 
۱۳۸۰ 


الجز ء التاسع 


ثم عضي القصة في سياقها بعد الرجفة التي أخذت رجالات ون اسرائیل .. ولا یذ کر السياق هنا ماذا 
كان من أمر هم بعد دعوات موسی - عليه السلام - وابتهالاته . ولكنا نعرف من سياق القصة في سور اخرى 
ان الله احياهم يعد الرجقة ‏ فعادوا ال قومهم مومنین . ۱ ۱ 

وقبل أن مضي السیاق هنا في حلقة جديدة » يقرر حقيقة عن قوم موسی .. آنبم ‏ یکونوا جمیعا ضالين : 

دومن قوم موسی أمة یہدون بالحق وبه یعدلون » . 

هكذا کانوا على عهد موسی ؛ وهكذا كانت منهم طائفة تهدي بالحق وتحکہ بالعدل من بعد موسی . 
ومن هولاء من استقبلوا رسالة الني الأمي في آخر ال مان بالقبول والاستسلام » لا يعرفونه عنها في التوراة 
التي كانت بين أیدیہم على مبعث رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم ‏ وتي آوفم الصحاني الجليل : عبد الله بن 
سلام رضي اله عنه . الذي كان يواج يبوه زمانه عا عندهم في التوراة عن التي الأمي » وما عندهم كذلك 
من شرائع تصدفها شر ائع الاسلام . 

وبعد تقریر تلك الحقيقة مضي القصة في احدانها بعد الرجفة : 

« و قطعناهم ثتي عشرة أسباطاً ما ؛ وأوحينا إلى موسی إذ استسقاه قومه : أن اضرب بعصاك الحجر ؛ 
فانبجست منه اثنتا عشرة عینا . قد علم كل آناس مشربہم . وظللنا عليهم الغمام و آنزلنا علیهم الن والسلوی . 
كلوا من طیبات ما رزقناکم . وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم بظلمون » . 

إا رعاية الله ما زالت تظلل موسى وقومه ‏ بعد أن كفروا فعبدوا العجل » » ثم كفروا عن عن الخطيئة كما 
أمرهم اللہ » فتاب علیهم . وبعد آن طلبوا رژية ال جهرة ‏ فانعزه ني ار ای و 
سام .. تتجلى هذه الرعاية ي تنظیمهم حسب فروعهم في اثتي عشرة أمة - أي جماعة كبيرة - ترجع کل 


جماعة منها إلى حفيد من حفداء جدهم يعقوب - وهو إسرائیل - وقد كانوا محتفظین بأنسابهم على الطريقة 
القبلية : 

. ۰ وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً ما‎ ١ 

اس و یو ہو ورک سی بر دس سن يكن .. 

تی بت : أن اضرب بعصاك الحجر ء فانبجست منه اثنتا عشرة عیناً . قد عام 
کل اناس مشر بهم . . 

تا تھر مھ سیت نزال المن ‏ وهو نوع من العسل البري - 
والسلوى ؛ وهو طائر السماني ؛ وتيسيره لهم ضماناً لطعامهم بعد ضمان شرابہم : 

« وظللنا عليهم الغمام زان نزلنا عليهم المن والسلوى » .. 

وتبدوي إباحة كل هذه الطيبات لم » حيث لم يكن قد حرم عليهم بعد شيء بسبب عصیانہم : 

«وكلوا من من طيبات ما رزقنا کم » . 

والرعاية واضحة في هذا كله ؛ ولكن هذه الحبلة ما تزال بعد عصية على الهدى والاستقامة كما يبدو من 
ختام هذه الآية التي تذكر كل هذه النعم وكل هذه الخوارق : من تفجير العيون لم من الصخر بضربة من عصا 
موسى . ومن تظليل الغمام لم في الصحراء الجافة . ومن تيسير الطعام الفاخر من ا من والسلوى : 

«وما ظلمونا » ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» . 


۸) 


سورة الأعراف 


وسیعرض السياق عاذج من ظلمهم لأنفسهم ؛ بالعصية عن أمر الله والالتواء عن طريقه . . وما يبلغون بهذا 
الالتواء وتلك المعصية أن يظلموا الله - سبحانه _ فالله غني عنهم وعن العامین أجمعين . وما بنقص من ملكه 
ھا لب ا ريه و ققد . إعا هم يؤذون 

نفسهم ويظلمونها با معصية والالتواء » في الدنيا وي الاخرة سواء . 

والآن فلننظر كيف تلقى بنو إسرائيل رعاية الله هم ؛ وكيف سارت خطواتهم الملتوية على طول الطريق : 

« واذ قيل قبل هم : اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شٹم وقولوا : حطة » وادخلوا الباب سجداً » نغفر 
لک خطيئاتكم » سنزید المحسنين . فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قیل لم » فأرسلنا عليهم رجزاً من 
السماء بما كانوا يظلمون » . 

ل وت اس اسر ی ی سو عليهم بكل تلك 
النم . 2 ها هم أولاء تلتوي بهم طبيعتهم عن استقامة الطريق ! ها هم أولاء يعصون الأمر » ویبدلون القول ! 
ها هم أولاء يؤمرون بدخولقرية بعينها - أي مدينة كبيرة ‏ لا يعين القرآن اسمها - لأنه لا يزيد في مغزى 
القصة شيئا - وتباح لهم خير اتها جمیعاً ء على أن يقولوا دعاء بعینہ وهم يدخلونها ؛ وعلى أن يدخلوا بابها سجداً » 
إعلان للخضوع لله ي ساعة النصر والاستعلاء ‏ وذلك كما دحل رسول الله - - صلى اللہ عليه وسلم - - مكة 
في عام الفتح ساجداً على 2 وو و سب وس سس وت 
في حسناتهم .. فإذا فريق منهم يبدلون صيغة الدعاء التي أمروا بها » ويبدلون اليئة الي كلفوا أن يدخلوا 
عليها . . اذا ؟ تلبية للانحراف الذي يلوي نفوسهم عن الاستقامة : 

. » فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل هم‎ ١ 

عندئذ پر سل اه علیهم من ن السماء عذابا . . السماء الِي تنزل عليهم منها الن والسلوى و ظللهم فيها الغما 

د فارسلنا علیهم رجزاً من السماء عا کانوا یظلمون » . 

وهكذا کان ظلم فریق منهم - أي كفرهم ‏ ظلما لأنفسهم با أصابهم من عذاب اللہ 

ولا يفصل القرآن نوع العذاب الذي أصابہم في هذه الرة . لأن غرض القصة يتم بدون تعيينه . فالغرض 
هو بيان عاقبة العصية عن أمر اللہ » وتحقیق النذر » ووقوع الجزاء العادل الذي لا یفلت مته العصاة . 

ومرة أخرى بقع القوم ني العصية والخطيئة .. وهم في هذه الرة لا خالفون الأمر جهرة و لکنهم يحتالون 
على النصوص لیفلتوا منها ! ويأتيهم الابتلاء فلا يصبرون عليه ء لن الصبر على الابتلاء یحتاج إلى طبيعة 
متاسكة ني تملك الارتفاع عن الأهواء والاطماع : 

« واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر » إذ يعدون في السبت ؛ إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع 
ويوم لا يسبتون لا تأتيهم . كذلك نبلوهم بما كانوا یفسقون . وإذ قالت أمة منهم : لم تعظون قوماً الله مهلكهم 
أو معذبهم عذابا شديدا ؟ قالوا : معذرة إلى ربكم ء ولعلهم يتقون O E‏ 


عن السوء > وأخذنا الذين ظلموا بعذاب‌بیس با کانوا بفسقون . فلما عتوا.عما : کر او ور : کونوا 
قر دة خاسئين . وإذ تأذن ربك لیبعتن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ۰ ان ربك لسريع العقاب 
وإنه لغفور رحم ) . 


١ TAY 


الجزء التاسع 


يعدل السياق هنا عن أسلوب الحكاية عن ماضي بني إسرائيل ؛ إلى أسلوب الواجهة لذراريهم الي كانت 
واج زيول الاب سل الله عليه سارہ اه میات من ا إلى قرله ا د عقا كيل فو تيم 
كأنه ظلة » آيات مدنية . نزلت ني المدينة لمواجهة اليهود فيها ؛ وضمت إلى هذه السورة المكية بي هذا الموضع › 
تکلة للحديث عما ورد فيها من قصة بني إسرائيل مع نبيهم موسى . . 

يأمر الله سبحانه رسوله - صلی الله عليه وسلم ‏ أن يسأل اليهود عن هذه الواقعة المعلومة هم في تاریخ أسلافهم . 
وهو يواجههم بہذا التاریخ بوصفهم أمة متصلة و مھ م 
منهم من المسخ في الدنيا ؛ وما جره عليهم جميعا من كتابة الذل عليهم والغضب .. اللهم إ لا الذين يتبعون 
الرسول الني » فير فع عنهم اصرهم والأغلال الي كانت علیهم ۱ 

ولا یذ کر اسم القرية الي كانت حاضرة البحر ؛ فهي معروفة للمخاطین ! فأما الواقعة ذاتها فقد كان 
ا جماءة سن و حر سط .. وکان بنو إسرائيل قد طلبوا أن بجعل شم يوم راحة 
تر يدا للعبادة ؛ ولا یشتفلون فيد بشژون العاش. > فجعل لم السبت . .. ثم كان الابتلاء لیر بيهم الله 
ويعلمهم كيف تقوی إرادتهم على الفریات والأطماع ؛ وکیف ينهضون بعهودهم حين تصطدم بہذہ الغریات 
والأطماع . .. وكان ذلك ضروريا لبي إسرائيل الذين تخلخلت شخصياتهم وطباعهم بسبب الذل الذي عاشوا 
نف طویلا ؛ ولا بد من تحرير الازادة بعد الذل والعبودية » لتعتاد الصمود والثبات . فضلا على أن هذا 
ضروري لكل من يحملون دعوة الله ؛ ویژملون لأمانة الخلافة ني الأرض . . وقد كان اختبار الارادة و الاستعلاء 
على الاغراء هو أول اختبار وجه من قبل إلى آدم وحواء . . فلم یصمدا له واستمعا لارام الشیطان بشجرة 
الخلد وملك لا يبلى ! ٹم ظل هو الاختبار الذي لا بد أن جتازہ كل جماعة قبل أن يأذن الله ها بأمانة الاستخلاف 
رج ےت سر ا ا ا 

ولم يصمد فريق من بي إسرائيل في هذه المرة ‏ للابتلاء الذي كتبه الله عليهم بسبب ما تكرر قبل قبل ذلك 
من فسوقهم و انحر افهم . . لقد حعلت ہی وی ی ای 
الصید . فتفوتهم وتفلت من أیدیہم بسیب حرمة السبت التي قطعوها على أ نفسهم ! فإذا مضی السبت » 
وجاءة نهم أيام الحل . لم حدوا ESS‏ چک یہ 
الله - صل الله عليه وسلم مرج سے اا لا ارم 

« واسأللم عن القرية الي كانت حاضرة البحر . إذ يعدون في السيت . إذ تأتيهم حیتانہم يوم سبتهم شرّعاً 
ويوم لا يسبتون لا تأتيهم . كذلك نبلوهم با كانوا یفسقون » . 

فأما كيف وقع لم هذا > وكيف جعلت الأسماك تحاورهم هذه الجاورة و اوري هله المداورة . 
واج ب یہ جم لسن ہی ری الوه و 
هم و قوانین ا لطبیعة » ! والأمر في التصور الاسلامي - وني الواقع - لیس على هذا النحو . . ان الله سبحانه 
هوالذي خلق هذا الکون » وأودعه القوانین التي بسیر علیها عشینته الطليقة . ولکن هذه المشيئة لم تعد حبيسة 
هذه القوانين لا تملك أن تجري إلا بها . . لقد ظلت طلیقة بعد هذه القوانين كما كانت طليقة . . وهذا ما يغفل 
عنه الذين لا بعلمون .. وإذا كانت حکة الله ورحمته بعباده المخاليق قد اقتضت ثبات هذه القوانين ؛ فانه 
لم يكن معنى هذا تقيد هذه المشيئة و انحباسها داخل هذه القوانين . . فحيمًا اقتضت الحکة جريان مر من الأمور 
مخالفاً هذه القوانين الثابتة جرت المشيئة طليقة بهذا الأمر. . ثم إن جريان هذه القوانين الثابتة في كل مرة جري 


۱۳۸۹۳ 


سور الأعراف 


فيها إنھا يقع بقدر من اللہ خاص ببذه الرة . فهي لا جري جرياناً آلیاً لا تدخل لقدر اللہ فيه . . وهذا مع ثباتها 
في طريقها مالم يشا الله أن تحري بغير ذلك . . وعلى أساس أن كل ما يقع ‏ سواء من جريان القوانين الثابتة 
أو جريان غيرها ‏ !ما يقع بقدر من الله حاص » فإنه تستوي الخارقة والقانون الثابت في جريانه بهذا القدر. . 
ولا آلية في نظام الكون في مرة واحدة - كما يظن الذين لا يعلمون ! - ولقد بدأوا يدركون هذا في ربع 
القرن الاخیر ۲ ! 

کے م رٹ رت كانت حاضرة البحر من بني إسرائيل .. فإذا جماعة منهم 

نہیج مطامعهم أمام هذا الإغراء » فتتهاوى عزائمھم » وينسون عهدهم مع ربهم وميثاقهم » فيحتالون الحيل - 
على طريقة اليهود ‏ للصيد في يوم السبت ! وما أكثر الحيل عندما يلتوي القلب » وتقل التقوى » ويصبح 
ار و و ار ی ا د 
حر اسه . إتھا تحرسه القلوب التقية الي تستقر تقوی الله فیها وخشیته » فتحرس هي القانون و تحمیه . وما من 
قانون تمکن حماینہ أن یحتال الا عليه ! ما من قانون تحرسہ القوة امادة والحراسة الظاهرية ! وان تستطليع 
الدولة ‏ کائنا ما كان الارهاب فيها - أن تضع على رأس کل فرد حارسا يلاحقه لتنفيذ القانون وصيانته ؛ 
ما م تكن خشية الله في قلوب الناس » ومراقبتهم له في السر والعلن . 


من أجل ذلك تفشل الأنظمة والأوضاع التي لا تقوم على حراسة القلوب التقية . وتفشل النظريات والذاهب 
الي يضعها البشر للبشر ولا سلطان فيها من اللہ . . ومن أجل ذلك تعجز الأجهزة البشرية الى تقيمها الدول 
لحراسة القوانين وتنفيذها . وتعجز اللملاحقة والمراقبة التي تتابع الاو حر و ` 

سر یی سوہ ا تی ہہ ہی ل 
الصيد فيه . . وروي انهم كانوا يقيمون الحواجیز على السمك ويحوطون عليه في يوم السبت ؛ حتی إذا جاء 
ا وس رت سے شس ا و او 
غیر مصيد ! 

وراح فريق منهم آخر يرى ما يفعلون من الاحتيال على اللہ ! فيحذر الفريق العاصي مغبة احتياله ! وينكر 
عليه ما یز اوله من الاحتيال ! 

ینا مضى فريق ثالث يقول للآمرين بالعروف الناهين عن المنكر : ما فائدة ما تزاولونه مع هؤلاء العصاة > 
وهم لا يرجعون عما هم آخذون فيه ؟ وقد كتب الله عليهم افلالك والعذاب ؟ 

«وإذ قالت أمة منهم : لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً ؟ » . 

فلم تعد هناك جدوی من الوعظ هم + وم تعد هتاه جدوی لتحذیر هم . بعدما كتب الله عليهم اللاك 
أو العذاب الشديد ؛ بما اقتر فوه من انتهاك لحرمات الله . 

«قالوا : معذرة إلى ربكم ء ولعلهم يتقون 4 .: 

فهو واجب لله نؤديه : واجب الأمر بالعر وف والنهي عن المنكر > e‏ من انتهاك الحرمات ۰ لنبلغ 


1 يراجع ما جاء في الجزء السابع .من هذه الطبعة المنقحة في هذه الظلال عند تفسير قوله تعالى ۳۳ وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو‎ )١( 
„ا۱٣۲١‎ ۱۱۱۳ ص‎ 


۱۳۸ 


الجزء التاسع 


إلى الله عذرنا » ويعلم أن قد أدينا واجبنا . ثم لعل النصح يؤثر في تلك القلوب العاصية فيثير فيها وجدان التقوی . 
وهكذا انقسم سكان الحاضرة إلى ثلاث فرق . . أوثلاث أم . . فالأمة في التعريف الإسلامي هي مجموعة 
الناس الي تدين بعقيدة واحدة وتصور واحد وتدين لقيادة واحدة » وليست كما هي ي الفهوم الجاهلي القديم أو 
الحديث » مجموعة الناس التي تسكن في إقليم واحد من الأرض وتحكها دولة واحدة ! فهذا مفهوم لا يعرفه 
الإسلام ء إنما هي من مصطلحات الجاهلية القدعة أو الحديثة ! ١‏ 

وقد انقسم سكان القرية الواحدة إلى ثلاث أم : أمة عاصية محتالة . وأمة تقف في وجه المعصية والاحتيال 
وقفة إيجابية بالانكار والتوجيه والنصيحة . وأمة تدع المنكر وأهله » وتقف موقف الإنكار السلي ولا تدفعه 
بعمل إيجاني .. وهي طرائق متعددة من التصور والحركة ؛ تجعل الفرق الثلاث أنماً ثلاثاً ! 

مل ی ہہ ای شو لفاو بر ارت یو رت سوہ اوت 
40 و ء قي نجوة من السوء . وإذا الأمة العاصية يحل بها العذاب الشديد الذي سبأنی 

نه . فأما الفرقة الثالثة ‏ أو الأمة الثالثة ‏ فقد سكت النص عنها و ہو سے 

بالمذاب - اذ آنها قعدت عن الانکار الا یجان > ووقفت عند حدود الانکار السلي . فاستحقت الإهمال وان 
مت تستحق العذاب : 

رت O E a‏ سس 
سب جیا وا عنه قاتا م : كونوا قردة خاسئین ) . 

لقد كان العذاب البئيس - أي الشديد - الذي حل بالعصاة المحتالين ء جزاء إمعانہم في المعصية ‏ التي 
يعتبرها النص هي الكفر » الذي يعبر عنه بالظلم مرة وبالفسق مرة كما هوالغالب في التعبير القرانفي عن الكفر وا والشرك 
بالظلم والفسق ؛ وهو تعبیر بختلف عن الصطلح الفقهي المتأخر عن هذه الألفاظ إذ أن مدلوها القرآني ليس 
هو الدلول الذي جعل يشيع ي التعبير الفقهي التاحر - كان ذلك العذاب البئيس هو السخ عن الصورة الا دمية 
إلى الصورة القردية ! لقد تنازلوا هم عن آدميتهم تن از لوأ عن أخص خصائصها - وهو الارادة الي 
تسيطر على الرغبة ‏ وانتکسوا إلى عالم « الحيوان » حين تخلوا عن خصائص « الانسان » . فقيل هم أن يكونوا 
حيث آرادوا لأنفسهم من الانتكاس والموان ! 

أما كيف صاروا قردة ؟ وكيف حدث لم بعد أن صاروا قردة ؟ هل انقرضوا كما ینقرض كل مسوخ 
بخرج عن جنسه ؟ ام تناسلوا وهم قردة ؟ ... إلى آخر هذه المسائل الي تتعدد فيها روايات التفسير . . . فهذا 
كله مسكوت عنه في القرآن الكريم ؛ ولیس وراءه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم - شي“ . . فلا حاجة بنا 
نحن إلى الخوض فيه . 

لقد جرت كلمة الله التي جري بها الخلق والتكوين ابتداء ؛ كما بحري بها التحوير والتغيير . . كلمة «كن » . 

اقلا هی :“كونو! فردة اسن ٢‏ 

فكانوا قردة مهينين . كما جرى القول الذي لا راد له ؛ ولا يعجز قائله عن شي" سبحانه ! 
)١(‏ ترد كلمة « أمة » بمعنى الجماعة من التاس إطلاقاً كقوله تعالى يا مس رد دوہ الل ج شی 


القيادة والا مامة کقوله تعال : « إن إبراهم کان ا امة قانتاً لله حنيفاً ٤ء‏ وهي هنا تتضمن معنى ) أنه كان قريقاً وخ . وان كان هذا لا يؤثر 
5 المدلول الاصطلاحی الاإسلامی للفظ امة وهو الحماعة من الناس ذات العقيدة الواحدة والتصور الو احد ۱ 


۱۳۸۵ 





سورة الأعراف 


ثم كانت اللعنة الأبدية على ا حمیع - إلا الذين یؤمنون بالتي الأمي ویتبعونه قافو ۱ ليه آمر هم بعد فترة 
من العصية التي لا تنتهي ؛ وصدرت المشيثة الافية بالحکم الذي لا راد له ولا معقب عليه : 

« وإذ تأذن ربك لیبعتن علیهم إلى یوم القيامة من یسومهم سوء العذاب . إن ربك لسريع العقاب » وانه 
لغفور رحم » . 

فهو ادن الأبد | الذي تحقق من صدوره ؛فبعث الله على اليهود في فترات من الزمان من يسومهم سوء 
العذاب . والذي سبظل نافذاً ني عمومه » فیمث الله عليهم بین آونة وأخرى من يسومهم سوء العذاب . 


وكلما انتعشوا وانتفشوا وطغوا في الأرض ويغوا » جاء" ار ور ير وی ی سس 
لباغية النکدة » الناکنة العاصية ء الي لا خرج من معصية إلا لتقم في معصية ؛ ولا تقوب من إن بحرا سی 
تجنح إلى انحر اف . . 


سے ماھت قد راشف الد وتا توا ان الخ مات 
فتر ات التاريخ . . ولا يدري إلا الله من ذا الذي سيسلط عليهم في الجولة التالية » وما بعدها إلى يوم القيامة . 

لقد تأذن الله بهذا الأمر الدائم إلى يوم القيامة ‏ كما أخبر الله نبيه في قرآنه - معقبا على هذا الأمر بتقرير 
صفة الله سبحانه في العذاب والرحمة : 

« إن ربك لسریع العقاب » وانه لغفور رحم » . 

فهو بسرعة عقابه يأخذ الذين حقت علیهم کلمته بالعذاب - كما أخذ القرية التي. كانت حاضرة البحر - 
وهو غفر ته ورحمته یقبل التوبة من يثوب من بني إسرائيل » من یتبعون الرسول الني الذي مجدونه مکتوباً 
عندهم > في التوراة والإنجيل . . فليس عذابه - سبحانه - عن نقمة ولا إحنة . إنما هو الجزاء العادل لمن يستحقونه » 
وو راع ال وال فا 


ٹم مضي خطوات القصة مع خطوات التاریخ > من بعد موسی وخلفائه » مع الأجيال التالية في ب ني إسرائیل 
إلى الجيل الذي كان يواجه الرسول - صلی الله عليه وسلم - والجماعة السلمة في الدينة : 

« وقطعناهم ني الأرض أ ما .. منهم الصالحون ومتهم دون ذلك . . وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم 
ير جعون . فخلف من بعدهم خلف ورئوا الكتاب » يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون : سيغفر لنا . وإن 
یانبم عرض مثله يأخذوه . ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ‏ ودرسوا ما فيه » 
والدار الاخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ! والذين عسکون بالكتاب وأقاموا الصلاة ء إنا لا نضيع أجر 
المصلحين ». . 

وهذه بقیة الآيات المدنية الواردة في هذا السياق تكلة لقصة بنی إسرائيل من بعد موسى . . ذلك حين تفرق 
اليهود ني الأرض ؛ جماعات مختلفة المذاهب و التصورات » مختلفة الشارب و السالك . فكان منهم الصالحون 
وكان منهم من هم دون الصلاح . وظلت العنایة الافية تواليهم بالابتلاءات . تارة بالنعماء وتارة بالباسای 
لعلهم پر جعون إلى ربہم » ويثوبون إلى رشدهم » ويستقيمون على طريقهم : 

« وبلوناهم بالحسنات والسیثات لعلهم یرجعون » . 

والمتابعة بالابتلاء رحمة من اللہ بالعباد » وتذ كير داثم للم > ووقاية من النسيان المؤدي إلى الاغتر ار والبوار. . 


۱۳۸۹ 


الجزء التاسع 


١‏ فخلف من بعدهم خلف ورئوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى » ويقولون : سيغفر لنا . وان یآتہم 
عرض مثله بأآخذوہ » . . 

رنہ ناوت اھ ات اھ بس و ای رورت . ولکنهم 
م يتكيفوا به وم تتأثر به قلوبهم ولا سلوكهم . .. شأن العقيدة حين تتحول إلى ثقافة تدرس وعلم بحفظ .. 
وكلما رأوا عرضاً من أعراض الحياة الدنيا نہافتوا عليه » ثم تأولوا وقالوا : « سيغفر لا » .. وهكذا كلما 
عرض لم من أعراض الدنيا جديد تہافتوا عليه من جديد ! 

ويسأل سؤال استنکار : 

. » ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على اللہ إلا الحق ؟ ودرسوا ما فيه ؟‎ ١ 

ألم يؤخذ علیهم ميثاق الله في الکتاب ألا يتأولوا ولا بحتالوا على التصوص ء وألا مخبر وا عن الله الابالحق . 
فا بام يقولون : « سیغفر ناه ويتهافتون على أعراض الحياة الدنيا؟ وييررون لأنفسهم هذا بالتقول على اله 
وتأكيد غفر انه لم » وهم يعلمون أن الله إلا يغفر لمن يتوبون حقاً ؛ ويقلعون عن المعصية فعلاً ؛ وليس هذا 
حالم ء فهم يعودون كلما رأوا عرضاً من أعراض الحياة الدنيا ! وهم درسوا هذا الكتاب وعرفوا ما فيه ! 

بلی ! ولكن الدراسة لا تجدي مالم تخالط القلوب . و من دارسين للدين وقلوبهم عنه بعيد . اما يدرسونه 
ليتأولوا ویحتالوا » ویحر فوا الکلم عن مواضعه » ویجدوا سار للفتاوى الغرضة الي تنيلهم عرض الحياة 
الدنیا . . وهل افة الدين الا الذین بدرسونه دراسة ؛ ولا یاخذونه عقيدة ؛ ولا یتقون الله ولا برهبونه ؟ ! 

«والدار الاخرة خير للذین یتقون . أفلا تعقلون ؟» . 

و تل اروس ی سیا 
يعصم من فتنة العر ض الادنی القریب في هذه | لدنیا .. نعم إنها هي الي لا يصلح قلب ولا تصلح حياة الا بها ؛ 
راو تفي ول تسم يناه ال و . والا فا الذي يعدل ني التفس البشرية الر غبة اللحة في حيازة 
كل عرض يلوح فا من أعراض هذه الأرض ؟ وما الذي يحجزها عن الطمع ويكفها عن البغي ؟ وما الذي 
بهدی» فيها هياج الرغائب وسعار الشهوات وجنون المطامع ؟ وما الذي يطمئنها في صراع الحياة الدنيا على 
النصيب الذي لا يضيع بفوات الحياة الدنيا ؟ وما الذي يثبتها في المعركة بين الحق والباطل » وبين الخير والشرء 
وأعراض الأرض تفر من بين یدیہا وتنأى ؟ والشر یتبجح والباطل يطغى ؟ 

لا شي" یثبت یثبت عل الغیر والأحداث وتقلبات الأحوال في هذا الخضم المائج وي هذه المعركة الكبرى ؛ الا 
اليقين في ت0 » وأنها خير للذین یتقون » ویعفون » ویتر فعون » ويثبتون على الحق والخير في وجه الزعازع 
والأعاصير والفتن » وعضون ي الطريق لا يتلفتون . . مطمثنین واثقين » ملء قلوبهم اليقين' . . 

وهذه الدار الآخرة غيب من الغيب الذي يريد دعاة و الاشتر اکیة ای ا سا کت 
ومن حياتنا و لوا مه تیور کاف | اغا شا ن : ( العلمية » . 

ومن اخل هنه الحاو له اا تفسد السا وتفسد اقرس Eos‏ 
ذلك اليقين . . ينطلق سعار الرشوة والفساد والطمع و الطغیان . وینتشر داء الاهمال وقلة البالاة والخيانة في 


کل مجال . 


(۱) یراجم ما جاء عن عقيدة الآخرة في الجزء السابع من الظلال ص ۱۰۸ - ۰۱۰۷۳ 


۷ 


سورة الأعراف 


إن « العلمية » الي تناقض « الغیبیة » جهالة من جهالات القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر . جهالة 
يرجع عنها « العلم البشري » ذاته » ولا يبقى يرددها'في القرن العشرين إلا الجهال ' ! جهالة تناقض فطرة 
« الانسان » ومن ثم تفسد « الحياة » ذلك الا فساد الذي پہدد البشرية بالدمار ! ولكنه المخطط الصهيوني 
الرهيب الذي يريد أن يسلب البشرية كلها قوام حیاتہا وصلاحها ء > ليسهل تطويعها لملك صهيون ني نہایة 
المطاف ! والذي تردده الببغاوات هنا وهناك ء بيا الأوضاع التي أقامتها الصهيونية وكفلتها ني أنحاء الأرض 
ھی یب شس یب ها ی 

ولأن قضية الآخرة » وقضية التقوى قضيتان أساسيتان ني العقيدة وني الحياة » يحيل السياق الق رآلي المخاطبين 
الذين يتهافتون على عرض هذا الأدنى .. عرض الحياة الدنيا . . إلى العقل : 

« والدار الآخرة خير للذين يتقون .. أفلا تعقلون ؟ » . 

ولو كان العقل هو الذي يحكم لا هوى . . ولو كان العلم الحق لا الجهالة الي 7 نمی العم هوالذي دی 
لکانت الدار الآخرة خبر ا من عرض هذا الأدنى . ولکانت التقوی زاداً للذين والدنیا حسما : 

« والذين عسکون بالکتاب و أقاموا الصلاة » إنا لا نضیع آجر الصلحن » 


وهو تعریض بالذين أخذ عليهم ميثاق الکتاب ودرسوا ما فيه ؛ ثم هم لا يتمسكون بالکتاب الذي درسوه ء 
ولا يعملون به » ولا یحکونہ في تصوراتهم وحرکاتہم ؛ ولاي سلوكهم وحياتهم . . غير أن الآية تبقى - 
من وراء ذلك التعريض - مطلقة ء تعطي مدلولها كاملاً > لكل جيل ولكل حالة . 

إن الصيخة اللفظية : « يمسكون » .. تصور مدلولاً يكاد يحس ويرى .. إنها صورة القبض على الكتاب 
بقوة وجد وصرامة . . الصورة الي يحب الله أن یؤخذ بها كتابه وما فيه . . في غير تعنت ولا تنطع ولا تزمت .. 
فالجد والقوة والصرامة شي* والتعنت والتنطع والتزمت شي' آخر . کور ام لوس 3 
ولكنها تنائي التميع ! ولا تناي سعة الأفق ولكنها تنائي الاستهتار ! ولا تنايي مراعاة الواقع ولكنها تنايي أن 
سکون « الواة قح ند ما توف اد كل مع ا مت 

والتمسك بالكتاب في جد وقوة وصرامة ؛ وإقامة الصلاة ‏ أي شعائر العبادة هما طرفا النهج الربالي 
لصلاح الحياة . . والتمسك بالكتاب في هذه العبارة مقروناً إلى الشعائر يعني مدلولاً معيناً . إذ يعني تحكم 
هذا الكتاب في حياة الناس لاصلاح هذه الحياة ء مع إقامة شعائر العبادة لإصلاح قلوب الناس . فهما طر فان 
سب الذي تصلع بپ ری نولا تصلح بصو امجن شس الإضلاع الب 

وت جر المصلحين » 
يشير إلى هذه الحقيقة 000009 الشعائر عبادة ہما أداة الإصلاح 
الذي لا يشيع اله اجره عل اش 

وما تفسد الحياة كلها إلا بترك طرفي هذا المنهج الرباني .. ترك الاستمساك الجاد بالكتاب وتحكيمه في 
حياة التاس ؛ وترك العبادة الي تصلح القلوب فتطبق الشرائع دون احتيال على التصوص ؛ كالذي كان يصنعه 
أهل الكتاب ؛ وكالذي یصتمہ أهل كل كتاب ء حین تقر اقلوب عن البادة ففتر عن تقوى الله . 


١١7١ ۱۱۱۳ يراجع ما جاء في الحزء السابع عن « العلم » وو الغيب » عند تفسير قوله تعا ی:ہ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو وص‎ (١( 


TAA 


الجزء التاسع 


إنه منهج متكامل . يقم الحكم على أساس الكتاب ؛ ويقيم القلب على أساس العبادة . . ومن ثم تتواق القلوب 
مع الكتاب ؛ فتصلح القلوب » وتصلح الحياة . 

إنه منهج الله » لا يعدل عنه ولا يستبدل به منهجا اخر ء إلا الذين كتبت عليهم الشقوة وحق عليهم العذاب ! 

35 ب« 3# 

وي ختام حلقات القصة في هذه السورة یذ کر كيف كان الله قد أخذ على بي إسرائيل الیثاق : 

« وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة » وظنوا أنه واقع بهم . خذوا ما آتيناكر بقوة ء واذكروا ما فيه لعلكم 
تتقون ) . 

إنه میثاق لا ینسی .. فقد أخذ في طرف لا ينسى ! أخذ وقد نتق اللہ الجبل فوقهم كأنه ظلة ۰ وظنوا أنه 
واقع بهم ! ولقد کانوا متقاعسین بومها عن اعطاء الیثاق ؛ فأعطوه ني ظل خارقة هائلة كانت جديرة بان 
تعصمهم بعد ذلك من الانتکاس . و لقد أمروا في ظل تلك الخارقة القوية أن يأخذوا میثاقهم بقوة وجدية › 
وأن يستمسكوا به ني شدة وصرامة » وألا یتخاذلوا ولا یتهاونوا ولا یتر اجعوا في ميثاقهم الوثیق . وأن بظلوا 
ذا کرین لا فيه » لعل قلوبهم نخشع وتتقي . وتظل موصولة بالله لا تنساه ! 

ولکن إسرائيل هي إسرائيل ! نقضت الیثاق ۰ ونسیت اللہ » ولحت ف العصية » حتی استحقت غضب الله 
ولعنته . وحق علیها القول ۰ بعدما اختارها اللہ على العالین في زمانہا ء وأفاء عليها من عطایاه . فلم تشکر النعمة » 
وم ترع العهد ء ولم تذ کر الیثاق .. وما ربك بظلام للعبید . . 


۳ ۶ 2 ريص 4 م مص و ۳ ےھ ورو مم 4 و هو ۶ ہے 2 روو 7 دص 
وإذ اعد ربك مز بي ادم من‌ظهورهم ذریتہمواشہدھم عل انفسہم الست بربکر قالوا بن شيدنا 
2 وسو مارج ما م اس ت مرو مر مر اسم ۳ گے سار ےو ص وم مر ص زور ريرج ری گر سا ٢‏ 
أن ولوأ بوم القیدمة إا كتا عن هندًا عَلفلينَ وق أو تقولا ما امرك اانا من قبل وکنا ذرية من 
سج 2 2۶و ع مرحم وج ر عع ےر ۔ ۶ مہہ رمق و ماو ۶ م 
بعیهم اک ما فل الارن رت آبدت ولعلهم رجن و 
سر ور مرو ور 7 7 روص ور سس مر ی رم وم موم رو وم عي ہے ص روم ۳ 1 رو 2 سم وم ۳ 
وآتل علييم نبا اأذىءاتيننه ءایتنافاً نسلخ منہا فاتبعه الشيطان فكان من آلغاوین ولوشئنا لرفعنله 


3 3 


ےر مر 82 اوصم ےرے رم ورم ا ےرم موي > > 


2 حا > سم نے ممح رواو ها 
بہا وللکنه: اخلد لا لأرض واتبع هوه فثله, قبل الکلب إن تحمل عليه بلهث أو ترك بلهث ذلك 
سر رو و م ۶227 ر ہے و وم م مر ٹر سے سم جر م میت ص <مو و 3 22 وه 
مشل القوم الین كدبوأ عابتا فاقصص الصص لعلهم بتفكرون وه ساء مثلا الوم الین كذبوأ 
ہس ۔ سے رم لیے رم مح 20 
عایلتنا وانفسهم کانوا یظمون وق 

ہے ہچ ا و وم ۴ خر رو و هی ےر الى وص ار مر 
من يبد الله فهو المهتدى ومن یضلل فاولتيك هم اللحلسرون وق 
سے“ و ۱ م مقر و وظرووت قرو 1 م مر مر ھچ 


2 اس ماو لوس م گا موم وو ووک رورو 1 و ےگ 
تقد ره یرای بط وس کم وب لاف رقم لیر رمع 


۱۳۸۹ 


سورة الأعراف 
جح ور رج »£ "7 اک ۳ 
لا سمعون یبا 1 ر رت 


ار چم وا ص ر 2 و3 1 


ہ وص سے دلرو سا مرو گر ور ۳ 
وه لاسء نات ودروا یس مود فآ سج وت ماکانوا بعملون 02 
2 ا" مر سس سے و ور سو ہم ھ2 


ومن < ےر مہ کے ت 


ےس ور مر > ہت کر رج ۰ 
لا یعون © واملي هم اد گیدی مٹیے © اور یک ی إن هو لا تذير 
]موم ۸ و سس رت مر مر رعو رم بو رصم 

من بن اولر ينظروا فی موت السموات والأرض وما خلق الله من یو وان عمق أن کون قرب 
روگ م ٤س2‏ رور قرو گر م 

اجلهم فباي دیس بعده, بومنون هو 

م جم رھ کر و 4 سی ے3 و و مو مر ام 

من یضلل اللہ فلا هادی لهر ورمع فى یوم يموت ۵ 


رر 


اسعلونت مات ا ره فلا لها عن ری لا یلہا لوقا لام قلت فى آلسملوات 


٤ >>‏ و سم سے مس و چم بے ہے مدر 2 و ددم اه 
والارض تاکز ابش معلونك ١ SS‏ کش الناس 
خر مریم م عم سر جه م 1۳51 د مور و 


اعون چم ٤‏ س9000 fe‏ ولو گنت اعم الغیب لا كارت من 


ہے و 7 ی و 02 2 س وو مس ارس مس ارو ار اس 
ایرو کا ن انا إلا نذير ویر لفور یژمنون وق 
رم س سج ربص یہ سم رص ےھ َ‫ اسر رس ےج ای ےر صر و صوق ر 
مرا ی لح من نس واحدة وجعل منیا زوجھا لیسکن لیا فلما تغشلھا حملت حملا لا فيا 
بے > ماد ےج موم م رص ےس 


ا ا اک دعو ری تایه کون انت یناماد جم 


مر رر مر رگ سا كر مار و اور م سے کے ص 


ر شرکاء فیا و ۰ رووا عي 


مور بن کک رم ۳ Ê‏ 2> 19 رو و یئ و و 
ا ۳ 


E‏ مر مرو ار مر ہے 64 وم و 5 ۶2> ہے2 ام ارا 
دی تچ میتی تک ود کم صدیون وی ام ارجل 
7< 1 ررح کو سد ت 1 اڈ و ر م ج 
مشو با سو ام هم اعین يبصرون يها ےتا 0 قل أدعواً 
2ھ ہے و رر م صصح 


اه وم و م کیدون فلا تنظرون 9ه إن وی الله ی َل نکب وهویتول الصدلحین 9 وین 


۔ 


الجزء التاسع 
مرو ور م2 م روس پھر مر سے مرا و کی وو م 
عون من دونه» لا استطيعونٌ نصر کر ولا انفسهم يتصرون 059 OR‏ 


سس ا وار تربور ل اسح اس ساراس مرو و 


وترلهم ينظرو ن إليك وهم لا یبصرون 02 


هذا الدرس كله يدور حول قضية التوحيد والشرك . . بعدما دار قصص السورة كله حول هذه القضية › 

متخذاً صورة التذكير من الرسل جميعاً بحقيقة التوحيد » والتحذير من عاقبة الشرك ؛ ثم تحقق النذر بعد 
التذكير والتحذير . 

فالآن في هذا الدرس تعرض قضية التوحيد من زاوية جديدة ء وزاوية عميقة . . تعرض من زاوية الفطرة 
التي فطر الله عليها البشر ؛ وأخذ بها عليهم الميثاق في ذات أنفسهم » وذات تکویتھم ؛ وھ بعد في عالم الذر! . 
إن الاعتراف بربوبیة الله وحده فطرة بي الكيان البشري . فطرة اودعھا الخالق بي هذه الكينونة وشهدت بها 
على نفسها بحکم وجودها ذاته » وحکم ما تستشعره في أعماقها من هذه الحقيقة . أما الرسالات فتذكير وتحذير 
ان بجر فون عن فطرتهم الاولی ؛ فیحتاجون إلى التذ كيز و التخدير .. إن التوحيد ميثاق معقود بين فطرة البشر 
وخالق البشر منذ کینونتهم الأول > فلا حجة لم في نقض الیغاق - حتی لو لم يبعث إليهم بالرسل یذ کرو هم 
وتونم - ولکن رحنه رجاه تفت ا کم بل رم هذه فقد تتحرف ؛ وألا یکلهم کذلك 
إلى عقولم | لي أعطاها لهم فقد تضل + وأن يبعث إليهم رسلا مبشرین ومنذرین لثلا یکون للناس على اللہ حجة 
بعد الرضل! 

ومن هذه الزاوية ء التي تعرض منها قضية التوحيد في هذا الدرس ء يتخذ السياق خطوطاً شتى حول هذه 
القضية الكبرى . ۱ 

منها خط قصصي عن حالة ترد بعض الروايات بأنها وقعت في تاريخ بني إسرائيل .. ولكن الأرجح أا 
عوذج غير مقيد بزمان ولا مكان » نما هو تصوير لحالة مكرورة في التفوس والتاريخ . كلما أوتي بعض 
الناس نصيباً من العام كان خليقاً أن بقوده إلى الحق وافدی ۰ فإذا هو ينسلخ ما أوتي من العلم ء فلا ينتفع به 
شيئا » ويسير في طریق الضلالة کمن لم يؤتوا من لعلم شيئاً . بل يصير أنكد وأضل و وأشقى بهذا العلم الذي 
لم مخالطه بشاشة الایعان ء الذي يحول هذا العلم إلى مشكاة هادية في ظلام الطريق ! 

ومنها خط قصصي آخر عن حالة تصويرية لخطوات انحراف الفطرة من التوحید إلى الشرك . . مثلة في 
زوجين من البشر ء يرجوان الخير ي الجنين القادم هما ؟ وتتجه بط جا إلى الله رہہما » ويقطعان لله العهود 
لئن آتاهما خلفاً صالحاً ليكونن من الشاكرين . .. ثم تزیغ قلوبجما بعد أن يستجيب اللہ هما » فإذا هما يجعلان لله 
شركاء فما آتاهما ! 

ومنها خط تصويري لتعطل أجهزة الاستقبال الفطرية في الكينونة البشرية » حتى تنتهي إلى الضلال الذي 
بببط بالبشر عن مرتبة الأنعام ء ويحعلهم وقوداً لجهنم عن جدارة واستحقاق .. فتکون لم قلوب لا يفقهون 
ہا » وتكون لم أعين لا يبصرون بها » وتكون هم آذان لا بسمعون بہا .. ويكون وراء ذلك الضلال الذي 
لا رجعة منه ولا ماب ! 


ومنها خط إيحاني لاستجاشة هذه الأجهزة المعطلة ء وإیقاظھا للتدبر والتفكر » وتوجهها إلى ملكوت 


۱۳۹۱ 


سورة الأعراف 


السماوات والأرض وما خلق الله من شي“ » ولمسها بالأجل المغيب الذي یکن وراءه الموت ء ودعوتما إلى 
النظر بي حال هذا الرسول الكريم الذي يدعو إلى الهدى ۰ فيرميه الضالون بالجنون ! 

ومنها خط جدلي حول المتهم الدعاة : وهي مجردة من خصائص الألوهية » بل من خصائص الحياة ! 
وينتهي هذا كله بتوجيه الرسول - صل الله عليه وسلم - إلى تحدیہم وتحدي آفتهم » وإعلان مفاصلته 
ومفارقته لم ولمعبوداتهم وعبادتهم . والالتجاء إلى الولي الذي لا ولي غيره : « الذي نزل الكتاب وهو يتولى 
الصالحين ) . 

ولقد كانت نہایة الدارس السابق في قصة بني إسرائیل هي مشهد ا یثاق الذي أخذه اللہ عليهم في ظل الجبل 
المرفوع . فهذا الدرس ال جحدید یتابعه فیبداً بقضية الیثاق الا کبر الذي آخذه اللہ على فطرة البشر . في مشهد 
لا يدانيه في ا جلال والروعة مشهد ا حبل المرفوع ! 

دواذ أخذ ربك من , بي آدم - من ظهورهم - ذريتهم ٠‏ وأشهدهم على أنفسهم _ : آلست بربکم ؟ قالوا : 
بل شهدنا ! أن تقولوا يوم القيامة: انا كنا عن هذاغافلين . أو تقولوا : !ما أشرك آباؤنا من قبل . وکنا ذرية 
من بعدھ . أفتهلكنا با فعل المبطلون ؟ . . وكذلك نفصل الآيات ولعلهم برجعون ».. 

الما قضية الفطرة والعقيدة يعرضها السياق القرآلي في صورة مشهد ‏ على طريقة القرآن الغالبة - و 
لمشهد فريد . . مشهد الذرية المكنونة في عا م الغيب السحيق » المستكنة في ظهور ؛ جو وت 
الشهود » تؤخذ في قبضة الخالق المربي ۰ فيسأها : « آلست بربكم ؟» .. فتعترف له - سبحانه ‏ بالر بوبية ؛ 
وتقر له سبحانه ‏ بالعبودية ؛ وتشهد له سبحانه ‏ بالوحدانية ؛ وهي منثورة كالذر ؛ مجموعة ي قبضة 
الخالق العظيم ! 

إنه مشهد كوني رائع باهر » لا تعرف اللغة له نظيراً في تصوراتہا المأثورة ! وإنه لمشهد عجيب فريد حين 
یتملاه الخیال البشري جهد طاقته ! :وس یتصور تلك الخلایا الى لا تحصی + وهي جع وتقیض . وهي 
حاطب خطاب العقلاء - بما ركب فيها من الخصائص ال مستكنة الي أو دعها إياها الخالق البدع وهي تستجیب 
استجابة العقلاء » فتعترف وتقر وتشهد ؛ ویؤخذ عليها الیثاق ني الأصلاب ! 

وإن الكيان البشري ليرتعش من أعماقه وهويتملى هذا المشهد الرائع الباهر الفريد . وهو يتمثل الذرالسابح . 
وف كل خلية حياة . وي كل خلية استعداد كامن . وي كل خلية كائن إنساني مکتمل الصفات ينتظر الإذن 
له بالهاء والظهور ي ہہ ل ل ل 
أن يبر ز إلى حيز الوجود المعلوم ! 

لقد عرض القزآن الكريم هذا المشهد الرائع الباهر العجيب الفريد ء لتلك الحقيقة الهائلة العميقة المستكنة 
في أعماق الفطرة الانسانية وني أعماق الوجود .. عرض القرآن هذا المشهد قبل قرابة أربعة عشر قرناً من 
الزمان + حيث لم یکن إنسان يعلم عن طبیعة النشأة الإنسانية وحقائقها إلا الأوهام ! ثم يجتدي البشر بعد هذه 
القرون إلى طرف من هذه الحقائق وتلك الطبيعة . فاذا ٠‏ العلم » بقرر أن الناسلات روس ضا الور ائة 
الي تحفظ سجل « الإنسان » وتكن فيها خصائص الأفراد وهم بعد خلايا في الأصلاب . . أن هذه الناسلات. 


. » يراجع بتوسع کتاب : « التصوير الفني ني القرآن » . « دار الشروق‎ )١( 


۱۳۹۲ 





الجزء التاسع 


الي تحفظ سجل ثلاثة آلاف مليون من البشر » وتكن فيها حصاتصهم كلها » لا يزيد حجمها على سنتيمتر 
مکمب ‏ أوما يساوي ملء قمع من أقماع الخياطة ! رج کلمة لو فلت لاس يداك لاجو ا قائلها اتون 
والخبال ! وصدق الله العظيم : « سنريهم آیاتنا في الافاق وي أنفسهم حتی بتبين لم أنه الحق » . . 

أخرج ابن جرير وغيره ‏ بإسناده ‏ عن ابن عباس قال : مسح ربك ظهر آدم » فخرجت کل نسمة 


هو خالقها إلى يوم القيامة .. مو و : « آلست بربکم ؟ قالوا : بل ».. 
وروي مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس . وقال ابن كثير : إن الوقوف أكثر وأثبت 
فأما كيف كان هذا الشهد ؟ وکیف أخذ الله من ب ار ظهورم ذریتموأشهدم عل أشني ؟وكيف 


خاطبهم : «ألست بریکم » وكيف أجابوا : « پل شهدنا ؟ . . فا حواب عليه : أن كيفيات فعل الله سبحانه - 
غيب كذاته . ولا علك الإدراك البشري أن يدرك كيفيات أفعال الله ما دام أنه لا ملك أن يدرك ذات الله . 
إذ أن تصور الكيفية فرع عن تصور الاهية . وكل فعل ينسب لله سبحانه مثل الذي يحكيه قوله هذا كقوله 
تعالى + و استورئ إلى السماء وهي دخان .. ثم استوى على العرش » . . . ١‏ بمحو الله ما يشاء ويثبت » . 
ارت ی یه شر لوب مار SSE UE‏ 
رابعهم » ... إلى آخر ما تحكيه التصوص الصحيحة عن فعل الله.سبحانه » لا مناص من التسلیم بوقوعه > 
دون محاولة إدراك كيفيته .. إذ أن تصور الكيفية فرع عن تصور الماهية كما قلنا یھ ہس گا تی 
فلا سبيل إلى ادر اك ذاته ولا إلى إدراك كيفيات أفعاله . إذ أنه . لا سبيل إلى تشبيه فعله بفعل أي شي" ء ما دام 
أن ليس كمثله شي*.. وكل محاولة لتصور كيفيات أفعاله على مثال كيفيات أفعال خلقه » هي محاولة مضللة › 
لاختلاف ماهيته ‏ سبحانه ‏ عن ماهيات خلقه . وما یتر تب على هذا من اختلاف كيفيات أفعاله عن كيفيات 
أفعال خلقه . . وكذلك جهل وضل كل من حاولوا ‏ من الفلاسفة وا متکلمین - وصف كيفيات أفعال الله 
راغا خد ]۱۳ 

على أن هناك تفسير | لهذا النص بأن هذا العهد الذي أخذه اللہ على ذرية بني آدم هو عهد الفطرة . 
أنشأهم مفطورين على الاعتراف له بالربوبية وحده . أودع هذا فطرتهم فهي تنشأ عليه » حتى تنحرف عنه 
بفعل فاعل يفسد سواءها » ويميل بها عن فطرتہا . 

قال ابن كثير ي التفسير کی انون من ور وت رو ا عا عو بطرم عل 
التوحيد كما تقدم في حدیث الي هريرة وعیاض بن حمار المجاشعي ومن رواية الحسن البصري عن ا 
ابن سریع - وقد فسر الحسن الآية بذلك . قالوا : ولهذا قال : «وإذ أخذ ربك من ؛ بي آدم » ول يقل 

من ادم .. «من ظهورهم » . TS‏ 


قرن » كقوله تعالی : « وهو الذي جعلكم خلفاء الأرض » . . وقال : « ويجعلكم خلفاء الأرض » . . وقال : 
yT‏ رو ل ب ا ري : بى ! ) 
أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له . .. وقالوا : والشهادة تارة تكون بالقول كقوله : « قالوا شهدنا 


لعي مو جو دو روہ مد دک 
وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالکفر . . أي حالم شاهد عليهم بذلك ء 
لا أنهم قائلون ذلك . . وكذلك قوله تعالى : « وإنه على ذلك لشهید » .. كما أن السؤال تارة يكون بالمقال 


(۱) يراجع فصل : « حقیقة الألوهية ؛ في كتاب : « خصائص التصور الاسلامي ومقوماته » القسم الثاني . ه دار الشروق » . 


۱۳۹۳ 





سورد الأعزاف 


وتارة يكون بالحال . کقوله : ووآتاکم من كل ما سألتموه » .. قالوا : وا يدل على أن المراد بهذا هذا أن 
جعل هذا الإشهاد حجة عليهم ي الإشراك . فلو كان قد وقع هذا ء كما قال من قال > > لكان کل أحد یذ کره 
ليكون حجة عليه . فإن قيل : إخبار الرسول - صلى الله عليه وسلم - به كاف في وجوده ؛ فالجواب :ان 
المكذبين من المشركين يكذبون يجميع ما جاءنہم جو و جا وه سو جو ع 
على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد . وغذا قال : «أن تقولواء.. أي لثلا تقولوا « یوم 
القيامة انا كنا عن هذا» . أي التوحيد .. « غافلین ؛ أو تقولوا : إا أشرك آباؤنا » . . . الآية ) . 

أما الأحاديث التي أشار إليها في أول هذه الفقرة فهي 

في الصحيحين عن أي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - . « کل مولود يولد 
على الفطرة ‏ ولي رواية . « على هذه الملة » - فابواه -بودانه وينصرانه و عجسانه > كما تولد بہیمة جمعاء » 
هل تحسون فيها من جدعاء ؟ » . 

وي صحیح مسلم عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : «يقول الله اي خلقت 
عبادي حنفاء » فجاءة نهم الشياطين فاجتالتهم عن ديتهم » وحرمت عليهم ما أحللت لم » . 

وقال الإمام آبو جعفر بن جرير ‏ رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى » ء حدثنا ابن وهب ء أخبرني 
السري بن يحبى » أن الحسن بن أي الحسن حدثهم عن الأسود بن سريع من بي سعد قال : غزوت مع 
رسول اللہ - صلی الہ عليه وسلم - اربع غزوات ء قال : فتناول العو الذرية بعدما قتلوا المقاتلة » فبلغ ذلك 
رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - فاشتد عليه » ثم قال : «ما بال اقوام یتناولون الذرية ؟ » . فقال رجل : 
يا رسول الله . اليسوا ابناء المشركين ؟ فقال : « إن خياركم ابناء الشرکین ! الا !نها ليست نسمة تولد الا ولدت 
على الفطرة ؛ فا تزال عليها حتى يبين عنها لسانہا » فأبواها یپودانها وینصرانها » . . قال الحسن : لقد قال 
في کایه وراد اعد ویک منبي امین هورم کرو ای 
۱ ونحن لا نستبعد أن یکون قول اللہ تعالى :۰« واذ أخذ ربك من ؛ بي آدم من ظهورهم ذریتهم وأشهدهم على 
أنفسهم .. الآيات ) على وجهه لا على سبيل الحال . لأنه في تصورنا يقع كما أخبر عنه الله سبحانه ل 
GOCE‏ وف 
البصري .و استشهد له بالایة . NEN‏ 

وني أي من الحالين بخلص لنا أن هناك عهدا من الله على فطرة البشر أن توحده . وأن حقیقة التوحيد مركوزة 
في هذه الفطرة ؛ یخرج بها كل مولود إلى الوجود ؛ فلا عیل عنها إلا أن يفسد فطرته عامل خارجي عنها ! 
عامل يستغل الاستعداد البشري للهدى وللضلال . وهو استعداد كذلك كامن ترجه إلى حيز الوجود 
ملابسات وظروف' 

إن حقیقة التوحيد ليست مركوزة في فطرة « الانسان » وحده ؛ ولكنها كذلك مركوزة في فطرة هذا الوجود 
من حوله ‏ وما الفطرة البشرية إلا قطاع من فطرة الوجود كله . موصولة به غير منقطعة عنه » محكومة 
بذات الناموس الذي بحکه - بيا هي تتلقى كذلك أصداءه وإيقاعاته المعبرة عن تأثرہ واعتر افه بتلك الحقيقة 


الكونية الكبيرة . . 


)۱( يراجع فصل : « حقیقة الإنسان » في كتاب : « خصائص التصور الاسلامی ومقوماته » القسم الثاني . « دار الشر وق ». 


۱۳۹ 





الجزء التاسع 


جو ری وی ای ود تحت 
وانتظام حركته » واطراد قوانینه » وتصرفه المطرد وفق هذه القوانين . . وأخيرا - حسب العلم القليل الذ 
وصل إليه البشر - وحدة الجوهر الذي تتألف منه ذراته » وهو الإشعاع الذي تنتهي إليه TT‏ 
ی E‏ بی موس 

ہا سی یکشف ابش ھت مو ارس مھ قب سرت اي دک 
تصرفاته ‏ في غير آلية حتمية ولكن بقدر من الله مطرد متجدد وفق مشيئة اللہ الطليقة ‏ ولکننا نحن لا نعتمد 
على هذا الذي يكشفه عم البشر الظي - الذي لا عکن أن يكون يقينياً بحكم وسائله البشرية - في تقرير هذا 
الناموس . اما نحن نستأنس به جرد اسکناس . واعتادنا الأول في تقرير أية حقيقة كونية مطلقة » على ما قرره 
829 . والقرآن الکری يم لا يدع مجالاً للشك ني أن الناموس الذي بعت سی سو 
ناموس الوحدة » الذي أنشأته المشيئة الواحدة للخالق الواحد سبحانه . كما أنه لا يدع جالاً الم ي عبودية هذا ۶ 
ليه راف او جنا شر را ماد الى اف ولا مرف مھا اما ها a‏ 
من آثارها في انتظامه ودأبه واطر اده ۱ 1 

مذا التاموس الذي یصرف الکون کله - بقدر اف التجدد وفق سم لطليقة - سار كاك ى 
کیان الانسان - بوصفه من کاتنات هذا الکون - مستقر ني فطرته » لا بحتاج إلى وعي عقلي للإحساس به ؛ 
فهومدرك بالفطرة ء مستقر في صمیمها ء تستشعره بذاتها ء ونتصرف وفقه ؛ ما م يطرأ أعليها الخلل و الفساد » 
فتنحرف عن إدراكها الذاني له » وتدع للأهواء العارضة أن تسیر ها > بدلاً من أن تسیر وفق قانونہا الداخلي 
القويم . 

هذا الناموس - بذاته ‏ هو ميثاق معقود بين الفطرة وخالقها . ميثاق مودع ي کیانہا E ey‏ 
حية منذ نشأتها . وهو ميثاق أقدم من الرسل والرسالات . وفيه تشھد کل خلیة بربوبية الله الواحد » ذي المشيئة 
الواحدة » المنشئة للناموس الواحد الذي یحکھا ويصرفها . فلا سبيل إلى الاحتجاج بعد ميثاق الفطرة وشھادتہا- 
سواء أكان بلسان الحال هذا أم بلسان المقال كما في بعض الاثار - لا سبيل إلى أن يقول أحد : إنه غفل عن 
كتاب الله ا حادي إلى التوحيد » وعن رسالات الله اي دعت إلى هذا التوحيد . أو يقول : إتي حرجت إلى 
هذا الوجود ۰ فوجدت آباني قد أشركوا فلم يكن أمامي سبيل لمعرفة التوحيد ما ضل آباني فضللت فهم 
المسؤولون وحدهم ولست بالمسؤول ! ومن ثم جاء هذا التعقيب على تلك الشهادة : 
۱ « أن تقو لوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا : إنما أشرك آباؤنا من قبل » وکنا ذرية من بعدهم . 
أفتهلكنا بما فعل البطلون ۱۶ ۔ 

ولكن الله سبحانه ‏ رحمة منه بعباده ؛ ما يعلمه من أن في استعدادهم أن يضلوا إذا أضلوا : وأن فطرتہم 
هذه تتعرض لعوامل الانحراف - كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - بفعل شياطين الجن والإنس ؛ 
الذين يعتمدون على ما في التكوين البشري من نقط الضعف ! . 

رحمة من الله بعباده قدر ألا يحاسبهم على عهد الفطرة هذا + كما أ نه لا يحاسبهم على ما اعطاهم من عقل 
يميزون به ؛ حتى يرسل إليهم الرسل » ويفصل لم الآيات ء لاستنقاذ فطرتهم من الركام والتعطل والانحراف ۰ 


. ي المصدر السابق‎ ٤ یراجم فصل : « حقيقة الكرن‎ )١( 


۰ 





سورة الأعراف 


واستنقاذ عقلهم من ضغط الموى والضعف والشهوات ' . ولو كان الله يعلم أن الفطر والعقول تكفي وحدها 
للهدى دون رسل ولا رسالات ؛ ودون تذكير وتفصيل للابات لأخذ الله عباده با . ولکته رحمهم بعلمه 
فجعل الحجة عليهم هني الرسالة : 

« وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون 4 . 
۱ برطو إن فو ماس نر لا لسر رہ اس خر ٩‏ ".و 
.جس رد ووردو میں سر ہر ےی 
عقيدة التوحيد کو رر رب کرو 6 

ع اماع 

وكمثل للانحراف عن سواء الفطرة » ونقض لعهد اللہ المأخوذ عليها عليها ء ونکوص عن آيات الله بعد رؤيتها 
والعلم بها .. ذلك الذي آنه اله آياته » فكانت ني متناول نظره وفكره + ولکتہ انسلخ منها » وتعرى عنها 
ولصق بالأرض ء واتبع ال موی ؛ فلم يستمسك بالیثاق الأول ء ولا بالآيات امادية ؛ فاستولى عليه الشيطان ؛ 
ال ل ا ان 

ولكن البیان القرائي المعجز لا يصوغ المثل هذه الصياغة ! إنما يصوره في مشهد حي متحرك » عنيف الحركة › 
شاخص السمات ہ بارز الملامح » واضح الانفعالات ؛ يحمل كل إيقاعات الحياة الواقعة » إلى جانب 
إيقاعات العبارة الموحية " 


« واتل عليهم نبأ الذي آتیناہ آياتنا فانسلخ منها ء فأتبعه الشيطان » فكان من الغاوين . ولو شنا لرفعناه بها » 
ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ء فثله کمثل الکلب .. إن تحمل عليه يلهث » أو تتركه يلهث . 
مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون . ساء مثلا القوم الذين كذبوا بایاتنا وأنفسهم 


إنه مشهد من المشاهد العجيبة » الجديدة كل ال حدة على ذخيرة هذه اللغة من التصورات والتصويرات . 
إنسان يؤتيه الله آياته » ویخلع عليه من فضله » ويكسوه من علمه » ويعطيه الفرصة كاملة للهدى والاتصال 
والارتفاع . . ولكن ها هو ذا ينسلخ من هذا كله انسلاخاً . ینسلخ کأنا الآبات أديم له متلبس بلحمه ؛ فهو 
ينسلخ منها بعنف وجهد ومشقة ‏ انسلاخ الحي من آدیعه اللاصق بكيانه . . أو ليست الكينونة البشرية متلبسة 
بالإعان بالله تلبس الجلد بالكيان ؟ . . ها هو ذا ينسلخ من آیات الله ؛ ويتجرد من الخطاء الواقي » والدرع 
سر رر وہ تو رھ ہہ رس اوت 
لشیطان لا يقيه منه واق » ولا بحمیه مته حام ؛ فیتبعه ويار مه ویستحوذ علیه . .ثم إذا نحن نحن أولاء أمام مشهد 
مفزع بائس نکد . . إذا نحن بهذا المخلوق » لاصقاً بالأرض ء ملوثاً بالطين . ثم إذا هو مسخ في هيئة الکلب ء 
يلهث إن طورد ويلهث إن لم يطارد . . کل هذه الشاهد المتحركة تتتابع وتتوالى ؛ والخیال شاخص يتبعها 


ص ۸۰5 - ۸۱۲ 


50( يراجع فصل : ١‏ الوهية وعبودية » وفصل : « حقيقة الانسان » في كتاب : « خصائص ى التصور الإسلامي ومقوماته » .. « دار الشروق » . 


)۳( يراجع بتوسع فصل : « طریقة القران » في کتاب « التصو پر الفني في القران » .. « دار الشروق 4 . 


۳ 


الجزء التاسع 


في انفعال وانبهار وتأثر . . فإذا انتهى إلى المشهد الأخير منها . . مشهد اللهاث الذي لا ينقطع . . مع التعليق 
المرهوب الموحى » على المشهد كله : 

١ ۱‏ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بایاتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون . ساء مثلا القوم الذين كذبوا 
بایاتنا و آنفسهم کانوا يظلمون » . . 

ذلك مثلهم ! فلقد كانت آیات ال حدی وموحیات الإيمان متلبسة بفطرتہم وكيانهم وبالوجود كله من رر 
ثم إذا هم ینسلخون منها انسلاخا . وی تو بے ری 
الحيوان . . مکان الكلب الذي يتمع في ین كان لم من من الإيمان جناح یر فون به إلىعليين + وكانوا من 
تر رت ہو رج منها إلى اسفل سافلين ! 

« ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بایاتنا وأنفسهم کانوا يظلمون ! ». 

می سس مھ زس وت وہ رت و خی 
اي »وبا خر ان رها یر ا ا ار 
القلق ء اللاهث لحاث الکلب أبداً ! ! ! 

وهل يبلغ قول قائل في وصف هذه الحالة وتصویرها على هذا النحو العجیب الفرید ؛ الا هذا القرآن 
العجیب الفرید ! ! 

وبعد .. فهل هو نبأ يتلى ؟ أم أنه مثل يضرب في صورة النباً لأنه بقع كثيراً . فهو من هذا ا جانب خبر 
پروی ؟ 

تذ کر بعض الروایات أنه نبأ رجل كان صالحاً في فلسطین - قبل دخول بني إسرائیل - وتروي بالتفصیل 
الطویل قصة انحرافه وانبیاره + على نحو لا يأمن الذي عرس بالاسرائيليات الكثيرة الدسوسة ني کتب 
ہہ ری و رو سر تر ورد فيها اراد عدر الروايات 
باعوراء ) » وروي أنه كان من أهل فلسطین الجبابرة . وروي أنه ےرت بن الصلت ) . 
لوب عليه ام . وروي انه كان بعده على عهد يوشع بن نون الذي حارب الجحبارين ببي اسر اثيل بعد تيه 
الأربعين سنة على إثر رفض بني إسرائیل الدخول » وقولم لموسى ‏ عليه السلام ‏ ما حکاہ القرآن الكريم : 
ر فاذهب انت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون » . . كذلك روي في تفسير الآبات الي أعطيها أنه كان زا 
اللہ العظم ) الذي يدعو به فيجاب ؛ كما روي أنه كتاب منزل وأنه كان نیا . . ثم اختلفت تفصيلات الب 
بعد ذلك اختلافات شتى . 1 


لذلك رأينا - على منهجنا في ظلال القرآن ‏ ألا ندخل ني شي" من هذا كله . با أنه ليس في النص الق رآ 
منه شي” . ولم یرد من المرفوع إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ عته شي . وأن ناخد من اليا ما وراءه . 
فهو يمثل حال الذين يكذبون بایات الله بعد أن تبین لهم فيعرفوها ثم لا يستقيموا عليها .. وما أكثر ما يتكرر 
هذا النبأ في حياة البشر ؛ ما أكثر الذين يعطون علم دين الله » ثم لا یہتدون به ء إنما یتخذون هذا العلم وسيلة 


۷ 


سورة الأعراف 


لتحريف الكلم عن مواضعه . واتباع ال موی به . . هواهم وهوى المتسلطين الذين علکون لم - في ومهم - عرض 
الحياة الدنيا . 
وكم من عالم دين رأبناہ يعلم حقيقة دين اللہ ثم يزيغ عنها . ويعلن غير ها . ويستخدم علمه في التحريفات 
القصودة ۰ والفتاوى المطلوبة لسلطان الأرض الزائل ! يحاول أن يثبت بها هذا السلطان العتدي على سلطان 
الله وحرماته في الأرض جمبعاً ! 
لقد رأينا من هؤلاء من یعلم ویقول : إن التشریع حق من حقوق الله سبحانه س من ادعاه فقد ادعى الألوهية . 
ومن ادعی الألوهية فقد كفر . ومن أقرله بهذا الحق وتابعه عليه فقد كفر أيضاً ! . . ومع ذلك .. مع علمه 
هذه ه الحقيقة » الي يعلمها من الدين بالضرورة ء فانه يدعو للطواغيت الذين يدّعون حق ا 
الألوهية بادعاء هذا الحق .من حكم عليهم هوبالکفر ! ويسميهم « المسلمين » ! ويسمي يزاولونه إسلا 
پا ہت . ولقد رأينا من هؤلاء من يكتب في تحرد ل ل 
آخر . . ورأينا منهم من يبارك الفجور وإشاعة الفاحشة بين الناس ء ويخلم على هذا الوحل رداء الدين وشاراته 
وعناوينه . 
فاذا يكون هذا إلا أن يكون مصداقاً لتبأ الذي اتيناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ؟ 
وماذا يكون هذا إلا أن يكون المسخ الذي يحكيه الله سبحانه عن صاحب الب : «ولو شثنا لرفعناه ها 
ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه . فثله کمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ! » . . ولوشاء 
اللہ لر فعه با آتاه من العلم بآياته . و لکنه - سبحانه ‏ لم يشأ ء لأن ذلك الذي علم الایات أخلد إلى الارض واتبع 
هواه » وم يتبع الابات . 
إنه مثل لكل من آتاه الله من علم الله + فلم ينتفع بهذا العلم ؛ ولم يستقم على طريق الإيمان . وانسلخ من 
نعمة الله . ليصبح تابعا ذليلا للشيطان . ولينتهي إلى المسخ في مرتبة الحيوان ! 
0 اللهاث الذي لا ينقطع ؟ 
- في حسنا كما توحيه إيقاعات النبأ وتصوير مشاهده في القرآن ‏ ذلك اللهاث وراء أعراض هذه 
الحياة الدنيا التي من أجلها ینسلخ الذين بؤتيهم الله آياته فينسلخون منها . ذلك اللھاث القلق الذي لا يطمئن 
والذي لا يتركه صاحبه سواء وعظته أم لم تعظه ؛ فهو منطلق فيه أبداً 
اما رد ات مه بل ی کل که و زد ین حتى إنه لتمر 
فترات كثيرة ؛ وما تكاد العين ت و سی E‏ . فیا عدأ الندرة النادرة من عصم الله » ممن 
ا لخون من ات اله , ولا بدو إل الأ ؛ ولا جن فری ولا بمب ولا بون 
و اء الحطام الذي علکه أصحاب السلطان ! .. فهو مثل لا ينقطع وروده ووجوده ؛ وما هو عحصور ي 
قصة وقعت » في جيل من الزمان ! 
و ہس عليه وسلم - أن يتلوه على قومه الذين كانت تتتزل عليهم آيات الله > كي 
ویو سس نون رج رر ہر تی ہہ 
يتتهوا إلى هذه اناي الاسة » وأن يصيروا إلى هذا اللھاٹ الذي لا بطم ی ؛ وان يظلموا انفسهم ذلك 
الظلم الذي لا بظلمه عدو لعدو . فا: نهم لا يظلمون إلا أنفسهم ببذه النهاية النكدة ! 
ولقد رأينا من هؤلاء ‏ والعیاذ بالله ‏ في زمانٹا هذا من كان كأنما يحرص على ظلم نفسه ؛ أوكمن يعض 


۱۳۹۸ 


الجرء التاسع 


بالنواجذ على مكان له في قعر جهنم بخشی أن ينازعه یاه أحد من التسابقین معه في الحابة ! فهو 
ما يي يقدم كل صباح ما يثبت به مكانه هذا ي جهنم ! وما يني يلهث وراء هذا الطمع هاثاً لا ینقطم حتى 
يفارق هذه الحياة الدنيا ! 

اللهم اعصمنا ء وثبت آقدامنا ‏ وأفرغ علینا صبراً ‏ وتوفنا مسلمين . 

ثم نقف أمام هذا النبأ وا لتعبير القر آني عنه وقفة أخرى . 

کل( إلى الأرض لا ينطلق من ثقلتها وجاذبيتها ؛ 
اي 

جل أن العلم لا يعصم يجعل المنهج القر لقراني طريقه لتكوين النفوس المسلمة والحياة الإسلامية » ليس 

ا ال و ل ال 
عالم الحياة أيضا . . 

إن النهج القرآني لا يقدم العقيدة في صورة « نظرية » للدراسة . . فهذا جرد علم لا بنشی" في عالم الضمير 
ولا نی عالم الحياة شيئاً .. إنه علم بارد لا يعصم من الحوى ۰ ولا يرفع من ثقلة الشهوات شيئا . ولا يدفع 
الشيطان بل ربما ذلل له الطريق وعبدها ! 

كذلك هولا يقدم هذا الدين دراسات ب « النظام الإسلامي ؛ ولا في « الفقه الإسلامي » ولا في« الاقتصاد 
الإسلامي » ولا بي « العلوم الكونية » ولا في في ١‏ العلوم النفسية » ولا ني أية صورة من صور الدراسة المعرفية ! 

ھا يقدم هذا الدين عقيدة دافعة دافقة محییة موقظة رافعة مستعلية + تدفع إلى الحركة لتحقيق مدلوها العملي 
فور استقرارها ی القلب والعقل + وتحيي موات القلب فینبض ویتحرله ویتطلع ؛ وتوقظ اجهزة الاستقبال 
ہب جو وس و تو سپ سرت 
إلى الأرض أبد 

EE‏ : یز ويتفرد دون مناهج البشر في النظر ؛ 4 لانه اعا جاء لینقذ البشر من 
قصور مناهجهم وأخطائها وانحر افها تحت لعب الأهواء ء وثقلة الأبدان ء واغواء الشيطان ! 
. ويقدمه ميزاناً للحق تنضبط به عقول الناس ومداركهم ء وتقاس به وتوزن أنجاهاتهم وحركاتهم وتصوراتہم ؛ 
فا قبله متها هذا الیزان كان صحيحاً لتمضي فيه 4 وها رفضه هذا الیزان كان خاطثاً يحب الاقلاع عنه . 

ویقدمه نتهجاً الحر که یقود اس یه خطوة خحطوة یق الطریق الصاعد ال القمة السامقة رن حطاه هنو 
ووفق تقدیر اته .. وني أثناء الحركة الواقعية يصوغ للناس نظام حیاتہم » و أصول شريعتهم ء و قواعد اقتصادهم 
و اجعاعهم وسیاستهم . ثم یصوغ الناس بعقوطم التضبطة به تشريعاتهم القانونية الفقهية » وعلومهم الكونية 
والنفسية ؛ وسائر ما تتطلبه حياتهم العملية الواقعية . . يصوغونها وبي نفوسهم حرارة العقيدة ودفعتها ؛ و جدية 
الشريعة وواقعيتها ؛ و احتیاجات الحياة الواقعية وتوجيهاتما . 

هذا هوالمنهج القرآئي في صياغة النفوس السلمة و الحياة الاسلامية . . آما الدر اسة النظرية لجر د الدراسة » 
فهذا هو العلم الذي لا یعصم من ثقلة الأرض ودفعة ا موی وإغو اء الشيطان ؛ ولا بقدم للحياة البشرية خيراً ١‏ ! 


)0 يراجع التعريف بسورة الانعام في الجرء السابع [ ص ۱۰۰۶ ۱۰۲۹]. 


۱۳۹۹ 


سورة الأعراف 


ويقف السياق وقفة قصيرة للتعقيب على ذلك المثل الشاخص ني ذلك المشهد ۰ للذي آتاه الله آياته فانسلخ 
منها ء بأن ا غدی هدى الله . فن هداه اللہ فهو المهتدي حقاً ؛ ومن أضله الله فهو الخاسر الذي لا يربح شیا : 

« من یہد اللہ فهو الهتدي ۰ ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون » . 

والله سبحانه بدي من جاهد ليهتدي ء كما قال تعالى في السورة الآخری : « والذين جاهدوا فينا لٹھدینہم 
سبلنا » . . وكما قال : ہ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . . وكما قال : « ونفس وما سواھا 
فا همها فجورها وتقواها . قد افلح من زکاها ء وقد خاب من دساها » . 

كذلك يضل الله من يبغي الضلال لنفسه ويعرض عن دلائل الهدى وموحيات الاعان » ويغلق قلبه و سمعه 
وبصره دونہا . وذلك كما جاء في الآبة التالية في السياق : « ولقد ذرأنا جہنم كيرا من الجن والإنس » > 
قلوب لا يفقهون با » وم أعين لا يبصرون با > وفم آذان لا يسمعون بها ء أولئك كالأنعام بل هم أضل » 
أولئك هم الغافلون » . . وكما قال تعال : « في قلوبهم مرض فزادھ اللہ مرضاً » . سو سی 
کفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر ہر » ولا ليهد.هم طریقا ‏ الا طریق جهنم خالدین فیها ... 

ومن مر اجعة جموعة التصوص الي تذ کر دروت ‏ ۱ 000 
واحد بعید عن ذلك الجدل الذي أثاره التکلمون من الفرق الاسلامية ء والذي آثاره اللاهوت السبحی 
والفلسفات المتعددة حول قضية القضاء والقدر عموماً . ۱ 

إن مشيئة اللہ سبحانه التي محري بها قدره ني الكائن الانساني ء هي أن يخلق هذا الكائن باستعداد مزدوج 
للهدی والضلال . . وذلك مع إيداع فطرته إدراك حقیقة الربوبية الواحدة والاتجاه إليها . ومع إعطائه العقل 
المميز للضلال وافدی . ومع إرسال الرسل بالبينات لایقاظ الفطرة إذا تعطلت وهداية العقل إذا ضل . . ولكن 
يبقى بعد ذلك كله ذلك الاستعداد المزدوج للهدى والضلال الذي خلق الانسان به » وفق مشيئة الله التي جری 
ها قدره . 

کذلك اقتضت هذه المشيئة أن بحري قدر اللہ بهداية من محاهد للهدی . وأن يحري قدر اللہ كذلك باضلال 
من لا یستخدم ما أودعه اللہ من عقل وما أعطاه من آجهزه الرؤية والسمع ني إدراك الآيات المبثوثة في صفحات 
الکون » وي رسالات الرسل » الوحية بافدی . ۱ 

وي کل الحالات تتحقق مشيئة الله ولا یتحقق سواها » ویقم ما یقع بقدر الله لا بقوة سواه . وما كان 
الامر لیکون هکذا الا أن اللہ شاءه هکذا . وما كان شيء لیقع الا أن یوقعه قدر الله . فليس في هذا الوجود 
مشيئة آحری تجري وفقها الأمور ۰ كما أنه ليس هناك قوة الا قدر الله ینشی* الأحداث .. وني اطار هذه 
الحقيقة الكبيرة يتحرك الانسان بنفسه ؛ ویقع له ما بقع من الهدى والضلال أيضاً . 

وهذا هو التصور الاسلامي الذي تنشئهمجموعة التصوص القر انية مقارنة متناسقة ء حين لا تؤخذ فرادی 
وفق آهوا ء الفرق و التحل » وحين لا يوضع بعضها في مواجهة جهة البعض الآخر » على سبیل الاحتجاج وا جدل ' ! 

وق هذا التص الذي يواجهتا ھٹا : 

« من یہد الله فهو الهتدي ء ومن یضلل فأولئك هم الخاسرون » . 


)00 براجع فصل . « التوازن » وفصل الشمول » ي القسم الأول من کتاب : « خصائص التصور الاسلامی ومقوماته » وفصل : « حقيقة 
الألوهية » وفصل « حقيقة الانسان » فی القسم الثاني من الكتاب ذاته . « دار الشروق ؛ . 
ر مسا نی 


E2 


الجز ء التاسع 


يقرر أن من يهديه اللہ - وفق سنته التي صورناها في الفقرة السابقة - فهو الهتدي حقاً » الواصل يقيناً ‏ 

الذي يعرف الطریق » ويسير على الصراط ؛ ویصل إلى الفلاح في الآخرة . وأ الذي یضله الّه - وفق سنته 
تلك - فهو الخاسر الذي خسر کل شي' وم يربح شيثا .. مهما ملك » ومهما أخذ ؛ فكل ذلك هباء أو 
هواء ! وإنه لكذلك إذا نظرنا إليه من زاوية أن هذا الضال قد خسر نفسه . وماذا يأخذ وماذا يكسب من 
خسر نفسه؟ ! 


ويؤيد ما ذھبنا إليه في فهم الآية بة السابقة وأ خو اتا نص الآية التا 
ح کت 9 وب ل تی ا ول أب لا یمر اء وم 


Ea a ۱ 
هئالك اعتباران‎ 


الاعتبار الأول : أنه مکشوف لعلم الله الأزلي أن هؤلاء ای مرو ال ا بویٹ 
بروز العمل و يكرك بيجم إلى عالم الواقع الفعلي لم . فعلم فعلم اللہ سبحانه شامل محيط غير متوقف على 
زمان ولا على حركة ينشأ بعدها الفعل في عالم العباد الحادث . 

والاعتبار الثاني : أن هذا العلم الأزلي ‏ الذي لا يتعلق بزمان ولا حركة في عالم العباد الحادث ‏ ليس 
هو الذي يدفع هذه الخلائق إلى الضلال الذي تستحق به جهنم . |عا هم كما تنص الآية : 

دم قلوب لا يفقهون بها ء ول أعين لا يبصرون بها ء ولم آذان لا يسمعون بہا » . 

فهم لم يفتحوا القلوب البي أعطوها لیفقهوا - ودلائل الاعان والهدى حاضرة ني الوجود وي الرسالات 
تدركها القلوب الفتوحة والبصائر الکشوفة - وهم لم يفتحوا أعينهم لییصروا آیات الله الكونية . وم يفتحوا 
آذانہم ليسمعوا آیات الله المتلوة . . لقد عطلوا هذه الأجهزة التي وهبوها ولم يستخدموها . . لقد عاشوا غافلین 
لا یتدبرون : 

« أولئك كالأنعام » بل هم أضل ء أولئك هم الغافلون » . 

والذين يغفلون عما حولم من آيات الله في الكون وني الحياة + والذين يغفلون عما يمر بهم من الأحداث 
والعن فلا رر وت اك الله : . أولٹك كالأنعام بل هم أضل .. فللأنعام استعدادات فطرية تہدیہا . أما الجن 
والإنس فقد زودوا بالقلب الواعي والعين المبصرة والاذن الملتقطة . فإذا لم يفتحوا قلوبہم وأبصارهم وأسماعهم 
ليدركوا کے سس افيح تخبط رب یی ؛ ولا تلتقط أعيئهم مشاهدها ودلالاتها ؛ 
ولا تلتقط آذانہم إيقاعاتها وإيحاءاتها . . فإنهم يكونون أضل من الأنعام الموكولة إلى استعداداتها الفطرية ا مادیة ٠.‏ 
ثم هم يكونون من ذرء جهن ! بجري ببم قدر الله إليها وفق مشيئته حين فطرهم باستعدا داهم تلك » وجعل 
قانون جزائهم هذا . فكانوا كما ہے ني ع الله القديم - حصب جهنم منذ کانوا ! 


پر 37 5 


وبعد استعراض مشهد الیثاق الكوني بالتوحید + واستعراض مثل المنحرف عن هذا الیثاق وعن آیات الله 
بعد إذ آتاه الله إياها . . یعقب بالتوجية الآمر بإهمال المنحرفين ‏ الذين كانوا يتمثلون في المشركين الذين كانوا 


1۰۱ 


سورة الأعراف 


يواجهون دعوة الإسلام بالشرك ‏ الذين يلحدون ني أسماء الله ویحرفونہا » فيسمون بها الشركاء المزعومين : 
« وله الأسماء الحسنى فادعوه بها » وذروا الذين يلحدون في أسمائه ء سيجزون ما كانوا يعملون » . 
والإلحاد هو الانحراف أو التحريف .. وقد حرف المشركون ني الجزيرة أسماء الله الحسنی » فسموا بها 

آفتھم المدعاة . کے لو سس E‏ .وا سم « العزیز » فسموا به « العزی » . . فالاية تقرر 

أنهذه الأسماء الحستی لله وحده وتَافر اچھولت رش بحر سر وال و اس 
الحر فين المنحر فين ؛ ؛ فلا يحفلوهم ولا يأهوا لما هم فيه من الإلحاد . فأمرههم موكول إلى الله ؛ وهم ملاقون جزاءهم 

الذي ینتظرهم منه .. وياله من وعید ! . ۱ 
وهذا الامر باهمال شان الذین پلحدون في آساء الله ؛ لا يقتصر على تلك الناسبة التاریخیة » ولا على الالحاد 

في أسماء الله بتحریفها اللفظي إلى الآة المدعاة . . إھا هو ينسحب على کل ألوان الالحاد ني شتی صوره . 

ينسحب على الذين یلحدون - أي بحر فون أوينحر فون في تصورهم لحقيقة الألوهية على الإطلاق . كالذين 

یعون له الولد :وکالڈین ندغون أن مشیئته - سبحانه ‏ مقيدة بنوا ميس الطبيعة الكونية ! وكالذين يدعون له 
یک فک اھ قایس ےس مات لس که فوا د کات تو رض ادن 

اله في السماء وق تضریت نظام الکون » وق حساب الناس في الخرة . ولکنه لیس اما فى الأرض + 

ولا في حياة الناس » فليس له في زعمهم - أن یشرع لحياة الناس ؛ اما الناس هم الذین يشرعون لأنفسهم 

بعقوهم و تجار هم ومصالحهم - كما یرونہا هم فالناس - في هذا هم آلمة أنفسهم . أوبعضهم آلمة بعض ! . 

وکله الحاد في الله و صفاته و خصائص لها ن :وال سا رو بالاعر اض عن هذا كله و اهماله ؛ . 

و اللحدون موعدون بجزاء اللہ لے على ما کانوا یعملون ! 


0 ع 3 


م عضي السیاق یفصل صنوف الخلق . .. بعدما ذكر منهم من قبل أولئك الذين ذرأهم الله هنم « ي قلوب 
اسه تے جن تہ ۰ ومنهم مؤلاء الذين بلحدون ي 
اسماء الله ويحر فونها . ثم إن منهم أمة يستمسكون بالحق » ويدعون الناس إليه » ویحکون به ولا ینحرفون 

راف عن اد - ینکرون الحق ء ويكذبون بایات الله ! فأما الأولون فيقرر وجودهم ني الأرض 
وو ل وو مر ا 
يكذب الناس ں بالحق وينبذونه يبقون هم عليه صامدين . وأما الآخرون فيكشف عن نتر ور تھ 
إزاءهم متين : 

دومن خلقنا أمة بہدون بالحق ء وبه يعدلون . والذين کذبوا باياتنا سنستدرجھم من حيث لا يعلمون . 
وأملٍ لم إن كيدي متين » . . 

وما كانت البشرية لت a o‏ اروف اك ام ی 
الله « امة » بالصطلح الاسلامي للامة وهي : الجماعة الي تدين بعقيدة واحدة وتتجمع على اصرتها + و تدین 
لقيادة واحدة قائمة على تلك العقيدة - فهذه الامة الثابتة على الحق ؛ العاملة به في كل حين ء هي الحارسة 
لأمانة الله ني الأرض » الشاهدة بعهده على الناس ٠‏ الي تقوم بها حجة الله على الضالین ہت 
كل جيل . 


ونقف لحظة أمام صفة هذه الأمة : 


°۲ 


الجزء التاسع 


( یہدون بالحق . وبه يعدلون ) . 

إن ضفة هذه الأمة ‏ الي لا ينقطع وجودها من الأرض أياً كان عددها ‏ أنهم « یہدون بالحق » . 
دعاة إلى الحق > لا يسكتون عن الدعوة به » وإليه » ولا يتقوقعون على أنفسهم ؛ ولا يتزوون بالحق الذي 
يعر فونه . ولكنهم بهدون به غير م . فلهم قيادة فيمن حولم من الضالین عن هذا الحق ء التنکرین لذلك 
العهد ؛ وف عمل إيجاني لا يقتصر على معرفة الحق ؛ إنما يتجاوزه إلى المداية به والدعوة إليه والقيادة باسمه . 


« وبه يعدلون ). . فيتجاوزون معرفة الحق والهداية به إلى تحقيق هذا الحق في حياة الناس والحكم ؛ به بينهم ) 
تحقيقاً للعدل الذي لا يقوم إلا بالحكم بهذا الحق فک هذا این ليكو مرو عار پم وی 
ولا جرد وعظ بهدی به ويعرّف! ھا جاء هذا الحق ليحك أمر الناس كله . يحكم تصوراتهم الاعتقادية 
فيصححها ويقيمها على و فقه . ویحکم شعائر هم التعبدية فيجعلها تر جمة عنه ثي صلة العبد بر به . ويحكم حیاتہم 
الواقعية فيقيم نظامها وأوضاعها وفق منهجه ومبادئه ويقضي فيها بشريعته وقوانينه الستمدة من هذه الشريعة . 
ویحکم عاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم وسلوكهم فیقیمها كلها على التصورات الصحيحة المستمدة منه . ویحکم 
مناهج تفكير هم وعلومهم وثقافاتهم كلها ويضبطها بموازينه .. . وبهذا كله يوجد هذا الحق في حياة الناس » 
ويقوم العدل الذي لا يقوم إلا بهذا الحق . . وهذا ما تزاوله تلك الأمة بعد التعريف بالحق والمداية به . 


فطع هذا الدين و میج لا تحتل اوس رف لعل المع وان لصو ی هد الدين 
جدون مشقة في تحويله عن طبيعته هذه الواضحة الصلبة . . وهم من أجل ذلك يوجهون إليه جهوداً لا تكل ء 
وحملات لا تتقطع » ويستخدمون في تحريفه عن وجهته وني تمييع طبيعته » كل الوسائل وكل الأجهزة ء 
وكل التجارب .. هم يسحقون سحقاً وحشياً كل طلائع البعث والحيوية الصلبة الصامدة في كل مكان على 
وجه الأرض عن طريق الأوضاع التي يقيمونها ويكفلونها في كل بقاع الأرض ! وهم يسلطون المحترفين من 
علماء هذا الدين عليه » يحر فون الكلم عن مواضعه » ويحلون ما حرم الله » وعیعون ما شرعه » ويباركون 
رم و رہ چا سر الوق میں اس دی العم راك ہت 
الملأخوذين بنظرياتها وأوضاعها ليحاولوا زحلقة الإسلام في التشبه بهذه النظريات وهذه الأوضاع » ورفع 
شعاراتها ء أو الاقتباس من نظریاتہا وشرائعها ومناهجها ! وهم يصورون الاسلام الذي يحكم الحياة حادثا 
تاريخياً مضى ولا تمكن إعادته » ويشيدون بعظمة هذا الاضي ليخدروا مشاعر المسلمين ء > ثم ليقولوا هم - 
في ظل هذا التخدیر - : إن الإسلام اليوم يحب أن يعيش ني نفوس أهله عقيدة وعبادة ء لا شريعة ونظاما 
وحسبه وحسبهم ذلك الجد التاريخي القديم ! هذا وإلا فان على هذا الدين أن « يتطور» فيصبح محكوما 
بواقع ا بصع ف عل کل نما مر له من تو رات وا .وام يضعون للأوضاع التي یقیمونہا 
في العام - الذي كان إسلاميا ‏ نظريات تأخذ شكل العقيدة والدين » لتحل محل ذلك الدين ن القديم ! ويتزلون 
ها قرآنا بل ویدرس » ليحل محل ذلك القرآن القديم ! وهم يحاولون تغيير طبيعة المجتمعات ب كنا تخاولون 
تغییر طبيعة هذا الدین - كوسيلة أخيرة » حتی لا مجد هذا الدین قلوبا تصلح للهداية به ؛ فیحولون الجتمعات 
ال فتات غارق في وحل انس والفاحشة ولفجور ۰ مشغول بلقمة العیش لا عجدها الا بالکد والعسر وابحهد » 
كي لا يفيق ۰ بعد اللقمة والجنس : لیستمع إلى هدی ‏ أو يفيء إلى دين ! 

نها المعركة الضارية مع هذا الدين والأمة التي تہدي به وتحاول أن تعدل به .. المعركة اي تستخدم فیها 
جميع الأسلحة بلا تحرج » وجميع الوسائل بلا حساب ؛ والتي تجند لها القوى والكفايات وأجهزة الاعلام 


٣۳ 


سورة الأعراف 


العالمية ؛ واي تسخر ها الأجهزة والتشكيلات الدولية ؛ والي تکفل من أجلها أوضاع ما كانت لتبقى يوماً 
واحداً لولا هذه الكفالة العالمية ! 

ولكن طبيعة هذا الدين الواضحة الصلبة ما تزال صامدة لهذه ا معركة الضارية . والأمة المسلمة القائمة على 
هذا الحق - على قلة العدد وضعف العدة ‏ ما تز ال صامدة لعمليات السحق الوحشية . . والله غالب على أمره . 

« والذين کذبوا بآياتتا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ؛ وأملي لم إن كيدي متين» .. 

وهذه وسر ہے یہ دید سیر یز ی 
به اللتقية عليه المتجمعة على آصرته . . هذه هي القوة التي يغفلها الکذبون بایات الله . . نهم لا يتصورون أبدا 
أنه استدراج الله لم من حيث لا يعلمون . ولا يحسبون أنه إملاء الله هم إلى حين . a‏ 
متین ! .. هم تول بیضهم بعصا ویرون قوة باتهم ظاهرة في الأرض فینسون القوة الکبری 1 ۰۰ با 
سنة اللہ مع المكذبين .. ير خی لم العنان » وعل لم في العصيان والطغيان » استذ راجا للم في طريق افلكة ‏ 
وإمعانا في الكيد ل والتدبير . ومن الذي يكيد ؟ إنه الجبار ذو القوة المتين ! ولكنهم غافلون ! والعاقبة للمتقين . 
الذين یہدون بالحق وبه يعدلون . 


و وب و 

ولقد کان الق ر آن بواجه بذلك التهدید الرعیب قوماً من الکذبین ا ات فی مکة - والض القران دافا 
بعد مدی من المناسبة الخاصة - وکان یتوعدهم على موقفهم من الجماعة السلمة - الي يسميها أمة وفق الصطلح 
ارادم بالابلاء فى راس اج والكبد من .. ثم كان یدعوهم - بعد هذا التهديد ہے سس موم 
وعیونہم وآذانہم . فلا يكونوا من ذرء جهن ولا يكونوا من الغافلين . .. كان يدعوهم إلى التدبر في أمر رسوهم | 
الذي يدعوهه إلى الحق ویہدیہم به ؛ وال النظر في ملكوت السماوات والارض وايات الله المبثوثة في هذا 
الملكوت ؛ وكان يوقظهم إلى مرور الوقت وما يؤذن به من اقتراب الأجل المجهول ؛ وھ غافلون : 

« أو لم يتفكروا ؟ ما بصاحبهم من جنة ء ان.هو الا نذير مبين . أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض 
وما خلق اللہ من شي" ؟ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ؟ فبأي حديث بعده يؤمنون ؟ » . 

إن القرآن ببزهم من غفوتهم » ويوقظهم من غفلتهم » ويستنقذ سرون جحت ار کات فر و 
ومشاعرهم . . إنه بخاطب كينونتهم البشرية كلها » بکل ما فيها من أجهزة الاستقبال والاستجابة .. إنه 
ا E‏ من أعماقها : 

«أو لم يتفكروا ؟ ما بصاحبهم من جنة » إن هو إلا نذير مبین 4 .. 

لقد كانوا يقولون عن الرسول - صلی الله عليه وسلم في حرب الدعاية الي يشنها ضده اللا من قريش 
فصو جار ان محمدا به. جنة . وهو من ثم ينطق بهذا الكلام الغريب ء غير المعهود في أساليب 
البشر العاديين ! 

ولقد كان الملا من قريش بعلمون أ: نهم كاذبون ! وقد تضافرت الروايات على أنهم كانوا يعرفون الحق 
في أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنهم ما كانوا بملکون أن ینعوا أنفسهم عن الاستاع لهذا القرآن 
والتأثربه أعمق التأثر . . وقصة الأخنس بن حرف » وأني سفيان بن حرب » وعمرو بن هشام - أني جهل - 
في الاستاع لهذا القرآن خلسة » ليالي ثلاثاً » وما وجدوه في أنفسهم منه معروفة ..'١‏ وكذلك قصة عتبة بن 


۸۲۲ - ۸۲۱ یراجم الجحزء السادس من الظلال ص‎ )١( 
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الجزء التاسع 


ربیعة وسماعه سورة فصلت من الني صلی الہ عليه وسلم وهزنه أمام ایقاعانها المزلزلة ' . . ومثلها قصة تأمرهم 
ف موي الخ افو لوہ امن عن الي - صلى الله عليه وسلم - وما معه من القرآن + وانتھاء الوليد بن 
الغیر ة إلى أن بقولوا للوفود : انه سحر يؤثر ۲ .. کل هذه الروابات تثبت هم ما کانوا جاهلین لحقيقة هذا 
روہ ےر دب یس لوس سی ہو 
رسول الله ؛ الي تسلب البشر حق تعبيد البشر لغير الله .. ونبدد كل طاغوت بشري على العموم ! 

من ثم کانوا يستغلون تفرد هذا القرآن العجیب ونمیزہ عن قول البشر العهود ؛ كما يستغلون الصورة الي 
كانت معهودة فيهم وفیمن قبلهم ء عن الصلة بين التنبؤوالجنون ! والنطق بکلمات ورموز يؤوها المصاحبون 
لمن بهم جنة وفق ما يريدون ؛ ويزعمون آنها تأتيهم من عالم غير منظور ! .. كانوا یستغلون هذه الرواسب 
في التمويه على الجماهير بأن الذي يقوله محمد ء ھا يقوله عن جنة به ؛ وأنه بي بالغريب العخیب من القول ؛ 
لأنه مجنون؟ ! 

والقرآن یدعوھ إلى التفكر والتدبر في أمر صاحبهم الذي عرفوه من قبل وخبروه . فلم يعرفوا عنه من قبل 
خللا عن السواء + وشهدوا له بالامانة والصدق » كما شهدوا له بالحكة ؛ وحكموه في الحجر الاسود وارتضوا 
حکه واتقوا بهذا الحکم فتنة بینھم كادت تثور . واستأمنوه على ودائعهم وظلت عنده حتى خرج مهاجراً 
وم را ی E‏ 
۱ القرآن يدعوهم إلى التفكر والتدبر نی أمر صاحبهم هذا المعرو فلم ماضيه كله ۰ الکشوف م أمره كله ... 
افهذا به جثة ؟ ۔ . أفهذا قول مجتون وفعل مجنون ؟ .. كلا : 

« ما بصاحبهم من جنة .. إن هوإلا نذیر مبين » . 

لا اختلاط في عقله ولا في قوله . اما هو منذر مفصح مبين . لا يلتبس قوله بقول المجانين ء ولا تشتبه حاله 
بحال المجانين . 

۱ 

« او ۸ ینظروا ي ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شي“ ؟ » 

وهي هزة أخرى أمام هذا الکون العجیب . . و النظر بالقلب الفتوح و العین البصرة ني هذا الملكوت الواسع 
المائل العظیم » يكفي وحده لانتفاض الفطرة من تحت الرکام ؛ وتفتح الكينونة البشرية لإدراك الحق الکامن 
فيه » والابداع الذي يشهد به » والاعجاز الذي يدل على الباریء الواحد القدیر . . والنظر إلى ما خلق الله 
من شي“ - وکم في ملکوت السماوات والارض من شي - بدهش القلب ويحير الفکر ۰ ویلجیء العقل إلى 
البحث عن مصدر هذا كله » وعن الارادة الي آوجدت هذا الخلق على هذا النظام المقصود الشهور . 

لاذا كانت الخلائق على هذا النحو الذي كانت به ؛ ولم تكن على أي نحو آخر من الامکانیات الي 
لا حصر ها في الكيئونة ؟ لاذا سارت ني هذا الطريق ولم تسر في أي طريق آخر من الطرق المکنة الأخرى ؟ 
ماذا استقامت على طريقها هذا ومن الذي بمسكها على نشأتها ؟ ما سر هذه الوحدة السارية في طبيعتها إن ۸ 
يكن هذا هو الناموس الواحد ء الصادر عن الإرادة الواحدة » الي بحري با قدر مطرد مقصود ؟ 
(۱) تراجع في الجزء السابع ص ۱۰۷١‏ - ۱۰۷ 
(؟) يراجع تفسير سورة المدثر في ال جزء التاسع والعشرين من هذه الظلال . 
(۳) يراجع ما جاء عن صورة « الي ي ؛ وعلاقتہا بالجنون ني ابماهلیات المختلفة : في الزء السابع من الظلال ص ۱۰۹۵ - ۱۰۹۹ 


۱۶۰ ۵ 





سورة الأعراف 


إن الجسم الحي . لا بل الخلية الحية . لمعجزة لا ينقضي منها العجب .. وجودها . تركيبها . تصرفها . 
عملیات التحول الدائمة الي 7 نا کل e‏ رضنا کل لس ده 
ل و رات رتو سی وو ا سا وھ ee‏ 
الواحدة ء ثم يطمئن عقله - بل فطرته وضميره ‏ إلى أن هذا الكون بلا إله ء أو أن هناك آلمة مع اللہ ؟ 

إن امتداد الحياة عن طريق الزوجية والنسل ليقوم شاهداً یہتف لكل قلب وكل عقل بتدبیر الخالق الواحد 
الدیر .. وإلا فن ذا الذي يضمن للحياة وجود الذكر والأنثى دائما في نسلها بالمقادير التي يتم بها هذا التراوج ؟ 
ماذا لا يأتي زمن على الحياة تنسل ذ کور فقط أو إناثاً فقط سے وس روہ جو یت 
فن ذا الذي عسك بعجلة التوازن داتما ی الاجیال جمیعا ؟ 

ان التوازن ملحوظ فق ملکوت السماوات والارض جمیعاً الاي هذه الظاهرة الحيوية وحذها - 

ملحوظ ني بناء الذرة كما هو ملحوظ ني بناء الجرة ! وملحوظ ني التوازن بین الأحياء وبين الأشياء سواء . 
ولو اختل هذا التوازن شعرة ما ظل هذا الکون قائماً لحظة ! فن الذي عسك بعجلة التوازن الکبری ني 
الساقات وا ری ا 

وعرب الجزيرة الذین کانوا مخاطبون بهذا القرآن أول مرة ما کانوا يدركون بعلومهم مدی هذا التوازن 
والتناسق في ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شي , . ولکن الفطرة الانسانية بذاتها تلتقي مع هذا 
الكون في أعماقها ؛ وتتجاوب معه بلغة غير منطوقة إلا ني هذه الأعماق . ويكفي أن ینظر الانسان بالقلب 

الفتوح والعين البصرة إلى هذا الکون حتی یتلقی ایقاعاته وایحاءاته تلقیاً موحيا هادا . ۱ 

EU E ی ی ماع یو‎ E, 

حسه قط هذه الحقیقة . !نما كان عطي في تحدید صفة الاله الحق » حتی تہدیہ الرسالات إلى الرؤية الصحيحة ۲ . 
فأما اللحدون الجدد ‏ أصحاب « الاشتر ا كية العلمية » ! - فهم أمساخ شائهو الفطرة . بل إنہم إنما ینکرون 
الفطرة » ویعاندون ما جدونه في آنفسهم من الحاحها . . وعندما صعد آحدهم إلى الفضاء الجوي ۰ ورأى ذلك 
الشهد الباهر - مشهد الأرض كرة معلقة في الفضاء - هتفت فطرته : ما الذي عسکها هکذا ني الفضاء ؟ 
ولکنه حين هبط إلى الأرض ۰ وتذ کر رهاب الدولة ء قال : انه لم بد الله هناك ! وکتم الحاح فطرته 
وصراخها ني أعماقه ۰ آمام ثي" من ملکوت السماوات والأرض ! 

إن الله الذي بخاطب الانسان بهذا القر آن لهو الذي خلق هذا الانسان » والذي یعلم فطرة هذا الانسان ! 

وأخيراً یلمس قلوبهم بطائف الوت الذي قد یکون مخبأ لم - من قريب - في عالم الجهول المغيب ؛ وهم 
عنه غافلون : 

« وأن عسى أن ن يكون قد اقترب أجلهم » . 

ها يدر.هم أن أجلهم قريب ؟ وما يبقيهم في غفلتهم سادرين ؛ وھ عن غيب الله محجوبون ؟ وهم في 
قبضته لا يفلتون ؟ 

إن هذه اللمسة بالأجل الغیب - الذي قد يكون قد اقترب - لتهز القلب البشري هزة عميقة ! لعله أن 


. حقيمّة الكون » وفصل : « حقيقة الحياة » في كتاب : « خصائص التصور الاسلامي ومقوماته » القسم الثاني‎ ١ : يراجع فصل‎ )١( 
. » یراجم فصل « الوهية وعبودية » وفصل : « حقيقة الانسان » في المصدر السابى . « دار الشروق‎ )۲( 


١ 





الجزء التاسع 


يستيقظ ویتفتح ویری .. والله منزل هذا القرآن وخالق هذا الإنسان يعلم أن هذه اللمسة لا تبقي قلباً غافلاً . 
ولكن بعض القلوب قد يعاند بعد ذلك ويكابر ! 

« فبأي حديث بعده يؤمنون ؟ » ! 

وما بعد هذا الحديث من حدیث تبتز له القلوب أو تلين .. 

إن هذه اللمسات الي تعددت ني الآية الواحدة ؛ لتكشف لنا عن منهج هذا القرآن في خطاب الكينونة 
البشرية . ۔ إنه لا يدع جانبا واحدا منها لا بخاطبه » ولا يدع وتراً مٹھا واحداً لا يوقع عليه ؛ إنه لا حاطب 
الذهن ولكنه لا يبمله ؛ ففي الطريق ‏ وهو بز الكيان البشري كله یلمسه ويوقظه . إنه لا يسلك إليه 
طریق الحدل ابد یلک مم یھ رم کز وحرارة الحياة تسري فيه وتيارها الدافق . . وهكذا ينبغي 
أن يتجه منهج الدعوة إلى الله دائماً . . فالإنسان هو الانسان ۸ بتبدل خلقاً آخر. والقرآن هو القرآن کلام اللہ 
الباي > وخطاب الله لهذا الإنسان الذي لا يتغير . . مهما تعلم ومهما « تطور ! » . 

4 # ع 

وهنا يقف السياق وقفة قصيرة للتعقيب .. يقرر فيها سنة اللہ الجارية بالهمدى والضلال ؛ وفق ما أرادته 
مشيئته من هداية من يطلب المدى و ماهد فيه ؛ واضلال من يصرف قلبه عن دلائل ا مدی وموحيات الاعان . 
وذلك عناسبة ما عرضه السياق قبل ذلك من حال أولئك القوم الذین كانوا بخاطبون بهذا القرآن + على طريقة 
القرآن الكريم في عرض القاعدة العامة عناسبة المثل الفريد ؛ ومن ن بيان السئة الثابتة عناسبة الحادث العابر : 
« من يضلل الله فلا هادي له » ویذرم في طغيانهم يعمهون» . 

إن الذين يضلون ء إعا يضلون لأنهم غافلون عن النظر والتدبر . ومن يغفل عن النظر في ايات الله وتدبرها 
يضله الله ؛ ومن يضله الله لا بپدیه احد من بعده : 

« من يضلل الله فلا هادي له » . 

ومن يكتب الله عليه الضلال - وفق سنته تلك يظل في طغیانه عن الحق وعماه عنه أبداً : 

«ویذرهم في طغيانهم يعمهون » . 

وما ي تركهم ي عماهم من ظلم ؛ فهم الذين أغلقوا بصائر هم وابصارهم وه الدين عطق رمع 
و جر ارم وه الین عفلوا عن يدان وی الوجود » وشهادة الأشياء ‏ التي يوجههم إليها 
في الآية السابقة - وحیغا امتد البصر في هذا الكون وجد عجيبة » وحیغا فتحت العين وقعت على آية » وحیمْا 
التفت الإنسان إلى نفسه أو إلى ما يحيط به ء لس الإعجاز في تكوينه وفها حوله من شي" . فإذا عمه ا 
عمي ‏ عن هذا كله ء ترك في عماه » وإذا طغى بعد هذا كله ونجاوز الحق ترك في طغیانہ حتى يسلمه إلى 
البوار: 

« ویذرهم في طفیانہم یعمهون » . 

هؤلاء الغافلون عما حولم ء العمي عما بحیط بهم بیس رصن - صلی اللہ عليه وسلم - عن الساعة 
البعيدة الغيبة ‏ الجهول . كالذي لا یری ما تحت قدمیه ويريد أن يرى ما ني الأفق البعید ! 

« يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ قل : إنما علمها عند ري » لا جلیها لوقتها إلا هو » ثقلت في السماوات 


۱:۷ 


سورة الأعراف 


والأرض > لا تاتیکم الا بغتة . پسالونك کانك حفي عنها ! قل :اها علمها عند الله » ولکن کن الناس 

0 . قل : لا آملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله . ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير 
مسي السوء . إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون » . 

و ےد لم حساب وجزاء » تفاجىء المشركين في الجزيرة مفاجأة كاملة . . 
ومع أن هذه العقيدة أصيلة ني دين إبراهيم: عليه السلام ‏ وهوجد هؤلاء الشرکین + وني دين لمعيل انهه 
الكريم ؛ إلا أنه كان قد طال علیهم الأمد ویمد پر آصول رد کان عله راهم وت 
حتى لقد اندثرت عقيدة الآخرة ماما من تصوراتهم + فكانت أغرب شي“ عليهم وأبعده عن تصورهم . حتى 
لقد كانوا يعجبون ويعجبون من رسول الله ل ار جلت ل صا وت 
و وت لوالو الو وه سو رم ای الأخرى : «وقال الذين 
كفروا : هل ند لكم على رجل ينبئكم ۰ إذا مزقتم کل ممزق ۰ إنكم لفي خلق جديد ؟ أفترى على الله كذبا ؟ 
أم به جنة ؟ بل الذين ن لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعید . . (سبأ : ۸-۷)۔ 

ولقد علم الله أن أمة من الأم لا تملك أن تقود البشرية وتشهد علیها - كماهي وظیفة الأمة المسلمة الا 
أن تكون عقيدة الآخرة واضحة ها راسخة في ضميرها . . فتصور الحياة على أنها هذه الفترة المحدودة بحدود 
هذه الحياة الدنيا » وحدود هذه الأرض الصغيرة » لا يمكن أن ينشى* أمة هذه صفتها وهذه وظيفتها ! 

إن العقيدة في الآخرة فسحة ي التصور ء وسعة ي النفس » وامتداد في الحياة ضروري في تكوين النفس 
البشرية ذاتها » لتصلح أن تناط بها تلك الوظيفة الكبيرة .. كذلك هي ضرورية لضبط النفس عن شهواتها 
یور می تر GO‏ تع او ال ات 
الأليمة » عن المضي ني التبشير بالخير > وفعل للخير والقيادة إلى الخير » على الرغم من النتائج القريبة » 
والتضحيات الأليمة .. وهي صفات ومشاعر ضرورية كذلك للنبوض بتلك الوظيفة الكبيرة . 

والاعتقاد فی الآخرة مفرق طريق بين فسحة الرؤية والتصور ني نفس « الانسان » » وضيق الرؤية و احتباسها 
في حدود الحس ني إدراك « الحيوان» ! وما يصلح إدراك الحيوان لقيادة البشرية ء والقیام بأمانة الله في 
الخلافة الراشدة ! 

لذلك كله كان التوکید شدیداً على عقيدة الآخرة في دين الله كله .. ثم بلغت صورة الآخرة في هذا الدين 
الأخير غايتها من السعة والعمق والوضوح . .. حتی بات عالم الآخرة في حس الامة السلمة أثبت وأوضح 
وأعمق من عالم الدنيا الذي يعيشونه فعلاً . . وہذا صلحت هذه الامة لقيادة البشرية » تلك القيادة ااه 
الي وعاها التاريخ الإنساني ' ! 

ونحن في هذا الموضع من سياق سورة الأعراف أمام صورة من صور الاستغراب والاستنکار الذي يواجه 
به المشركون عقيدة الآخرة » تبدو في سوام عن الساعة سؤال الساخر المستنكر المستهتر : 

صاع رع الباعة اوه ره 


إن الساعة غيب » من الغيب الذي استأثر اللہ بعلمه » فلم يطلع عليه أحداً من < خلقه .. ولكن المشركين 


)١(‏ يراجع ما جاء ي ۽ الجرء ء السابع من هذه الظلال ص ۰۷۳-۸ ۰ كما یراجم کتاب : « مشاهد القيامة في القرآن ؛ ۰ « دار الشروق )۔ 


۰۸ 


الجز ء التاسع 


يسألون الرسول عنها . . إما سؤال الختبر المتحن ! وإما سؤال التعجب الستغرب ! واما سژال الستهین 
الستهتر ! « أيان مرساها ؟ » ...أي متی موعدها الذي إليه تستقر وترسو ؟ ! 

والرسول کو اند عله ارس چو رت رٹ سے وس ما 
آنپا من خصائص الألوهية » وأنه هو بشر لا يدعي شیثا خارج بشریته ولا يتعدى حدودها ء إئما یعلمه ربه 
ويوحي إليه ما یشاء : 

« قل : إنما علمها عند رلي ؛ لا جلما لوقا الا هو » . 

فهو سبحانه - مختص بعلمها » وهو لا یکشف عنها الا في حينها ؛ ولا یکشف غيره عنها 

ثم يلفتهم عن السؤال هکذا عن موعدها ء إلى الاہتام بطبیعتها وحقيقتها » وإلى الشعور ببونها وضخامتها ... 
0 و و ۳ . أله وإنہا لتنقل ي السما وات والأرضين . وهي - بعد ذلك - 
لا تأي إلا بغتة والغافلون عنها غافلون 

« ثقلت في السماوات والأرض ۰ لا تاتیکم إلا بغتة» . 

فأولى أن ينصرف الاهتام للتهيؤلها والاستعداد قبل أن تأني بغتة ؛ فلا یف معها الحذر ء ولا تجدي عندها 
الحيطة » مالم يأخذوا حذرهم قبلها » وما لم يستعدوا لها ء ولي الوقت متسع وي العمر بقية وها يدوق اج 
متی جیء فأولى أن يبادر اللحظة ویسارع » وألا یضیع بعد ساعة »قد تفجوّه بعدها الساعة ! 

ثم يعجب من أمر هؤلاء الذين يسألون الرسول دعبل ا وس بی ید نهم لا يد ركو ن طبيعة 
الرسالة وحقيقة الرسول ؛ ولا يعرفون حقيقة الألوهية » وأدب الرسول في في جانب ربه العظم . 

نار اف کات حفي عنها ۱ : 

اي كأنك دانم السؤال عنها ! مكلف أن تکشف عن موعدها ! ورسول الله صلى اللہ عليه وسلم - لا يسأل 
ربه على ما یعلم هو آنه مختص پعلمه : 

« قل : اعا علمها عند الله » . 

قد اختص سبحانه به ؛ ولم يطلع عليه أحداً من خلقه . 

«ولکن اکن الناس لا یعلمون 6ھ 

ولیس الأمر آمر الساعة وحدہ . إنما هو آمر الغيب كله فلله وحده علي هذا الغيب . لا يطلع على شي 
الا من شاء » بالقدر الذي یشاء + في الوقت الذي يشاء . و ھجت 
فقد بفعلون الامر بریدون به جلب خر لاقسهم ‏ ولکن ات کون هي الضر غر - وقد لو الأمر 
بریدون به رفع الضر عنهم ۰ ولکن عاقبته المغيبة تجره علیهم ! وقد یفعلون الأمر یکرهونه فإذا عاقبته هي 
الخير بے یر سس وا ات 

شيئا وهو شر لکم ۷ .. 
3 
لا من يريني غايي قبلمذهبي ١!‏ ومن أين والغايات بعد المذاهب' 


(۱) من قصيدة لابن الرومي . 


سورة الأعراف 


!ھا يمثل موقف البشرية أمام الغيب الجهول تر نے دريو رب وسر اي 
الموصد : وأمام ستر الغيب ا مسدل » سيظل يذ كره ببشريته المحجوبة أمام عالم الغيب الحجوب ` 

الرسول ‏ صا لی الله عليه وسلم - وهومن هو + وقربه من ربه هو قربه ٠‏ مأمور أن يعلن للناس أنه أمام 
ا تج » لا علك لنقسه تقعا ولا ضرا > لأنه لا يطلع على الغيب » ولا يعرف الغايات قبل 
المذاهب » ولا يرى مال أفعاله ؛ ومن ثم لا بملك أن يختار عاقبة فعله بحيث إن رأى العاقبة المغيبة خيراً أقدم : 
وإن رآها سوءاً أحجم . إما هو يعمل » والعاقبة تجيء كما قدر الله في غيبه الکنون : 

«قل : لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً ‏ إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير 
ما مسي السوء ) . 

وبهذا الإعلان تم لعقيدة التوحيد الإسلامية كل خصائص التجريد المطلق » من الشرك في أية صورة من 
صوره . وتتفرد الذات الاهية بحصائص لا بشارکها البشر في شي منها . ولو كان هذا البشر محمدا رسول الله 
وحبيبه ومصطفاه - عليه صلوات اللہ وسلامه - فعند عتبة الغيب تقف الطاقة البشرية » ويقف العلم البشري . 
وعند حدود البشرية یقف شخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتتحدد وظيفته " : 

« إن أنا إلا نذير وبشير لقوم یومتون ».. 

ار سل - صل اله عله وم - لير بشي الاس أجممن . ولكن ان نون م انين يتفمو 
عا معه من سو ل ل رر ا سو کت 
ثم هم بعد ذلك خلاصة البشرية كلها » كما أنهم هم الذين بخلص بهم الرسول من الناس أجمعين . 

إن الكلمة لا تعطي مدلوها الحقيقي إلا للقلب الفتوح لها ۰ والعقل الذي بستشر فها ویتقبلها » وان هذا 
القر آن لا يفتح کنوزه » ولا یکشف آسراره > ولا يعطي عاره » الا لقوم یومنون . ولقد ورد عن بعض. 
صحابة رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - : کنا نی الإيعان قبل أن نی القرآن . . وهذا الإيمان هو الذي 
كان يجعلهم یتذوقون القر ان ذلك التذوق » ویدرکون معانیه و آهدافه ذلك الادراك » ویصنعون به تلك الخوارق 
الي صنعوها ني آقصر وقت من الزمان . 

لقد كان ذلك ا حیل التفرد جد من حلاوة القر آن » ومن نوره ء ومن فر قانه » ما لا جده الا الذين یؤمنون 
ام ذلك الخبل . ولئن کان القرآن هو الذي أخذ بأرواحهم إلى الإيمان » لقد کان الإيمان هو الذي فتح للم 
في القرآن ما لا يفتحه إلا الاعان ! 

لقد عاشوا بهذا القرآن » وعاشوا له كذلك . .. ومن ثم كانوا ذلك الجيل المتفرد الذي لم يتكرر ‏ بہذہ 
الكثرة وبہذا التواني على ذلك المستوى ۔ ي التاريخ كله . . اللهم إلا ي صورة أفراد على مدار التاريخ يسيرون 
على أقدام ذلك ا یل السامق العجيب ! 

لقد خلصوا لهذا القران فترة طويلة من الزمان » فلم تشب نبعه الرائق شائبة من قول البشر » اللهم إلا قول 
رسول الله - صلى الله عليه وسام ‏ وهديه . . وقد كان من نيع القرآن ذاته كذلك .. ومن ٹم كان ذلك الجيل 
المتفر د ما كان . 


)۱( يراجع ما جاء في في الزء ء السابع عند تفسير قوله تعالی : 1 وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 1 ص ۱۱۱۳ - ۱۱۲۱١‏ 


(؟) يراجع ما جاء في الجزء السابع عن طبيعة الرسالة وحقيقة الرسول ص ۱۰۹۳ - ۱۰۹۹ 
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وما أجدر الذين يحاولون أداء ما أداه ذلك الجيل أن ينهجوا نهجه » فيعيشوا بهذا القرآن وغذا القرآن 
فترة طويلة من الزمان » لا بخالط عقوۓ وقلوبهم غيره من كلام البشر لیکونوا كما كان ! ' 
۵ 

ٹم جولة جديدة أي قضية التوحید . تأخذ ني آوفا صورة القصة » لتصویر خطوات الانحر اف من التوحید 
إل ابر 3 ي این وکام هي تمن اترات جولاع اضر کین عن دیق ایهم ابر هم سین إل مراحم 
پالسخف الذي یز اولونه بي عبادة افتهم الي کانوا یشرکون بها » وهي ظاهرة البطلان لاول نظرة ولاول 
تفکیر . وتختم بتوجیه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى تحدیہم هم وهؤلاء الآلحة التي یعبدو نها من دون اللہ 
وأن يعلن التجاءه إلى الله وحده ؛ وليه وناصره : 

وهی الّی ي خلقکم من نفس واحدة » وجعل منها زوجھا ليسكن إليها » فلما تغشاها حملت حملاً خفیفاً 
فرت به » فلما أثقلت دعوا اللہ ربهما : لئن آتیتنا صالحا لنكونن من الشا کرین . فلما آتاهما صالحا جعلا له 
شرکاء فما آتاهما . فتعال الله عما تشر کون 1 اش کون با له بخلق شيئاً وهم بخلقون ؟ ولا بستطیعون لم نصرا 
ولا آنفسهم ینصرون ؟ 

ہچ ور رت ل ی کا یس ہی و ور 
عباد أمثالكم : فادعوهم فليستجيبوا لكم ! ن کنم صادقین . ام ارجل يمشون بہا؟ ام هم آید يبطشون بہا؟ 
ام هم أعين يبصرون بها ؟ ام هم آذان يسمعون بہا ؟ قل : ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون . إن ولي 
الله الذي نل الكتاب وهو يتولى الصالحين . والذين تدعون من دونه لا 4 نص ركم ولا أنفسهم ينصرون. 
ون تدعوهم إلى افذی لا یسمعوا وتراهم ینظرون اليك وهم لا ییصرون » . 

إنها جولة مع الجاهلية في تصورانها الي متی انحرفت عن العبودية لله الواحد لم تقف عند حد من السخف 
والضلال ؛ ولم ترجع إلى تدبر ولا تفکیر ! وتصویر لخطوات الانحراف في مدارجه الأولى ؛ وکیف ينتهي 
إلى ذلك الضلال البعید ! 

« هو الذي حلقکم من نفس واحدة ؛ وجعل منها زوجها لیسکن إليها . فلما تغشاها حملت حملا خفیفاً 
فرت به » فلما أثقلت دعوا الله رهما : لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاكرين » . 

إنها الفطرة التي فطر اللہ الناس علیها .. أن بتوجهوا إلى الله ربهم ۰ معتر فین له بالربوبية الخالصة ء عند 
الخوف وعند الطمع .. والثل الضروب هنا للفطرة يبدا من اصل الخليقة » وترکیب الزوجية وطبیعتها : 
« هو الذي خلقکم من نفس واحدة ء وجعل منها زوجها لیسکن إليها » . 

فهي نفس واحدة ني طبيعة تكوينها » وان اختلفت و ظیفتها بین الذ کر والأنثى . وإنما هذا الاختلاف لیسکن 
الزوج إلى زوجه ویستریح إليها .. وهذه هي نظرة الاسلام لحقيقة الانسان . ووظيفة الزوجية في تکوینه . 
رع جر و رما سا زج شیر ڑا . يوم أن كانت الدیانات الحرفة تعد المرأة 
ہت » وتعتبرها لعنة ونجساً وفخاً للغواية تحذر منه تحذيراً شديداً » ویوم أن كانت الوثنیات- 

ترال - تعدها من سقط المتاع أو على الأكثر خادماً أدنى مر تبة من الر جل ولا حساب له في ذات ته على الإطلاق . 


. » يراجع فصل : « جيل متفرد » في كتاب : « معالم في الطريق » .. « دار الشروق‎ )١( 
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والأصل ني التقاء الزوجين هو السكن والاطمثنان والأنس والاستقرار . ليظلل السكون والأمن جو المحضن 
الذي تنمو فيه الفراخ الزغب » وینتج فيه الحصول البشري الثمين ء ويؤهل فيه الجيل الناشی" لحمل تراث 
التمدن البشري والإضافة إليه . ولم يجعل هذا الالتقاء لمجرد اللذة العابرة والتزوة العارضة . كما أنه لم يجعله 
شقاقاً وتزاعا » وتعارضا بین الاعتصاصات والوظائف ‏ أو انكر ارا لاععضاصات والوظالت + کما خبط 
الجاهليات في القدیم والحدیث سواء !۲ 

وبعد ذلك تبدأ القصة . . تبدأ من الرحلة الأولى . 

تفت شا ها رل اح شقها رتیه 

والتعبیر القرآلي بلطف ویدق ویشف عند تصوير العلاقة الأولية بين الزوجين . . « فلما تغشاها » . . تسیقاً 
لصورة لباشرة مع جو السكن + وترقيقاً لحاشیة سو سی امتز اج طائفین لا التقاء جسدین . ایحاء 
« للانسان » بالصورة « الانسانية وى الباشرة . وافتر اقها عن الصورة الحيوانية الغليظة ۱ .. کذلك ضز 
الحمل في أول آمره .. « خفيفاً ؛ . . تمر به الأم بلا ثقلة كأنها لا تحسه . 

ثم تأي الرحلة الثانية : 

« فلما أثقلت دعوا الله رهما : لئن آتيتنا صالحاً لتكونن من الشاكرين » .. 

لقد تبين الحمل ۰ وتعلقت به قلوب الزوجين » وجاء دور الطمع في أن يكون المولود سلما صحيحاً صبوحاً . 
إلى آخر ما يطمع الآباء والأمهات أن تكون عليه ذريتهم ء وهي أجنة في ظلام البطون وظلام الغيوب . 
وعند الطمع تستيقظ الفطرة ء فتتوجه إلى الله » تمرف فیا و وله رطم ی وکسا" 
اللدني عصدر القوة والنعمة والافضال الوحيد ني هذا الوجود . لذلك « دعوا الله رما لشن اتيتنا صالحا 
لتكونن من الشاكرين » . 

« فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فما آتاهما . فتعالى الله عما یش رکون !۱ . 

إن بعض الروايات في التفسير تذکر هذه القصة على أنها قصة حقيقية وقعت لادم وحواء . . إذ كان أبناؤهما 
ریف . فجاء إليهما الشيطان فأغرى حواء أن تسمي ماني بطنها « عبد الحارث » .. والحارث 

نو لپیا ليولد صحيحاً ویعیش + ففعلت وأغرت آدم معها ! وظاهر ما في هذه الروایة من طابع إسرائیلی .. 
لسرم ووہووو ہد چھ ڈو یھو وا 
مخالف تماما للتصور الإسلامي الصحيح . 

ولا حاجة بنا إلى هذه الاسرائيليات لتفسير هذا النص القرآلي .. فهو يصور مدارج الانحر اف في النفس 
البشرية .. ولقد كان المشركون على عهد رسول الله ب صا لاه عیه وس - رهه »رون بش آبنانهم 
للآلحة » أو لخدمة معابد الآمة ! تقرباً وزلفى إلى الله ! ومع توجھہم في أول الأمر لله » فإنهم بعد دحرجة من 
اوح إلى درك رو لي ينذرون لهذه الآلحة أبناءهم لتعیش و تصح و توق ا ! كما یجعل الناس 
الیوم نصيبا في ابدان ابنائهم للاولیاء والقديسين . كان يستبقوا شعر الغلام لا يحلق اول مرة إلا على ضريح 
ولي او قديس . أو ان يستبقوه بلا ختان حتى يحتن هناك . مع ان هؤلاء الناس اليوم يعتر فون بالله الواحد . ثم 


` المرأة وعلاقات الجنسين » ي فصل : « بط واضطراب » في كتاب : ( الإسلام ومشكلات الحضارة » : كذلك‎ ١ : تراجع فقرة‎ )١( 
حقيقة الإنسان » في كتاب : « خصائص التصور ر الإسلامي ومقوماته 0 القسم الثاني . « دار ر الشروق ؛ ۔‎ ١ : يراجع فصل‎ 
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يتبعون هذا الاعتر اف بہذہ الانجاهات الشركة . والناس هم الناس ! 

« فتعالى الله عما یش رکون ۲ » . 

وتنزہ عن الشر لك الذي يعتقدون ویز او لون ! 

على أننا نری في زماننا هذا صنوفاً وألواناً من الشرك ؛ من يز عمون آنهم يوحدون اللہ ویسلمون له ء ترسم 
لنا صورة من مدارج الشرك الي ترسها هذه التصوص . 

إن الناس یقیمون هم اليوم الحة يسمونما « الوم » ويسمو نما « الوطن » » ویسمونها « الشعب » . . إلى آخر 
ما يسمون . وهي لا تعدو أن تكون أصناماً غير مجسدة كالأصنام الساذجة التي كان يقيمها الوثئيون . ولا تعدو 
أن تکون آلة تشارك الله سبحانه - ف خلقه » وینذر طا الأيتاء کما کانوا بتذرون فة القدعة ! ویضحون 
ها كالذبائح التي كانت تقدم ني العابد على نطاق واسع ! 

إن الناس يعتر فون بالله ربا . ولكنهم ينبذون أوامره وشرائعه من ورائهم ظهرياً » بها بجعلون أوامر هذه 
الآهة ومطالبها « مقدسة » . تخالف بي سبيلها أوا مر الله وشرائعه » بل تنبذ نبذا . فكيف ٹکون الالهة ؟ وكيف 
يكون الشرك ؟ وكيف يكون نصيب الشركاء في الأبناء . . إن لم يكن هو هذا الذي تزاوله الجاهلية الحديثة ! ! 

ولقد كانت الجاهلية القديمة أكثر أدباً مع اللہ .. لقد كانت تتخذ من دونه آلمة تقدم لها هذه التقدمات من 
الشرك ني الأبناء و الغار والذبائح لتقرب الناس من اللہ زلفى ! فكان اللہ ني حسها هو الأعلى . فأما الجاهلية 
الحديثة فهي نجعل ال مة الأخرى أعلى من اللہ عندها . فتقدس ما تأمر به هذه الالحة وتنبذ ما يأمر به الله نبذا ! 

إننا تخدع أنفسنا حين نقف بالوثنية عند الشكل الساذج للأصنام والآلهة القدعةر » والشعائر التي كان الناس 
يزاولونها ہي عبادتہا واتخاذھا شفعاء عند الله . . إن شكل الأصنام والوثنیة فقط هو الذي تغير . كما أن الشعاثر 
هي اي تعقدت » وانخذت لا عنوانات جديدة . . أما طبيعة الشرك وحقيقته فهى القائمة من وراء الأشكال 
والشعائر المتغيرة . . ۱ 

وهذا ما ينبغي ألا يخدعنا عن الحقيقة ! 

إن الله سبحانه - تام بالعفة والحشمة والفضيلة . ولكن « الوطن » أو « الإنتاج » يأمر بأن تخرج المرأة 
وتتبرج وتغري وتعمل مضيفة في الفنادق في صورة فتيات ا یشا في اليابان الوثنية ! فن الإله الذي تتبع 
أوامره ؟ أهو الله سبحانه ؟ أم إنها الآلمة المدعاة ؟ 

إن الله سبحانه ‏ يأمر أن تكون رابطة التجمع هي العقيدة . . ولكن « القومية » أو « الوطن » يأمر باستبعاد 
العقيدة من قاعدة التجمع ؛ وأن يكون الجنس أو القوم هو القاعدة ! .. فن هو الإله الذي تتبع أوامره ؟ أهو 
الله - سبحانه - أم هي الآلمة المدعاة ؟ ! 

إن اللات سبحانه -یأمر أن تکون شریعته هی الحا كمة . ولکن عدا من العبید - أو محموعة من « الشعب وت 
تقول : كلا ! إن العبید هم الذین بشر عون وشريعتهم هي الحاكمة .. فن هو الإله الذي تتبع آوامره ؟ آهو 
اللہ سبحانه أم هي الآهة الدعاة ؟ ! 

إنہا أمثلة لا بجري ني الأرض كلها اليوم ؛ ولا تتعارف عليه البشرية الضالة .. أمثلة تکشف عن حقيقة 
الوثنیة السائدة » وحقيقة الأصنام العبودة » المقامة اليوم بديلاً من تلك الوثئية الصريحة » ومن تلك الأصنام 
المنظورة ! ویجب ألا تحندعنا الأشكال المتغيرة للوثنیة والشرك عن حقيقتها الثابتة ! ! ! 


141۳ 


سورة الأعراف 


ولقد كان القرآن بحاور أصحاب تلك الوثنية الساذجة ؛ وتلك الجاهلية الصربحة ؛ ويخاطب عقوم 
البشرية لإيقاظها من تلك الغفلة الي لا تليق بالعقل البشري - أيا كانت طفولته - فیعقب على ذلك المثل الذي 
ضربه فم » وصور فیه مدارج الشرك ي النفس : 

د أيشركون ما لا بخلق شیتاً وهم بخلقون ؟ ولا يستطيعون هم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ؟ ٠‏ . 

إن الذي يملق هو الذي يستحق أن يعبد ! وآفتهم الدعاة - كلها جا ای ها بر هی ع یات 
خركرارج ا وی E‏ سی بت 

وان الذي علك آن ینصر عباده بقوته ويحميهم هو الذي ينبفي أن يعبد . فالقوة والقھر والسلطان هي 
خصائص الالوهية وموجبات العبادة والعبودية .. وافتهم الدعاة - كلها لا قوة ها ولا سلطان ؛ فهم 
لا یستطیعون نصر هم › ولانصر آنفسهم ! فکیف يجعلون لها شركا مع اللہ ي نفوسهم وف آولادهم ؟ 

رن و سور ات و او سو می سی ود ادا بز خر 
الذي يحاج به أصحاب الجاهلية الحاضرة ! إنهم یقیمون لم أصناما أخرى بعبدونہا ویتبعون ما تأمر به ؛ 
ويجعلون ها شركا في أنفسهم وأبنائهم وأمو موا . يلق تھا كلق عق الفجاوات وال ری يا وين ميا لك 
لم أو لنفسه نصرا؟ 

إن العقل البشري - لو خلي بينه وبين هذا الواقع ‏ لا يقره » ولا يرضاه ! ولكنها الشهوات والأهواء 
والتضلیل والخداع . . هي الي تجعل البشرية بعد أربعة عشر قرنا من نزول هذا القران ترتد إلى هذه الجاهلية - 
في صورتها الجديدة - فتشرك ما لا يخلقون شيئاً وهم بخلقون » ولا يملكون لم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ! 

إن هذه البشرية لفي حاجة الیوم - كما كانت في حاجة بالأمس - إلى أن تخاطب بہذا القرآن مرة أخرى . 
ي حاجة إلى من يقودها من الجاهلية إلى الاسلام : ومن يخرجها من الظلمات إلى النور ؛ ومن ينقذ عقوضا 
وقلوبها من هذه الوثنية الجديدة ؛ بل من هذا السخف الحديد الذي تلج فيه ؛ كما انقذها هذا الدين اول مرة ! 

إن صيغة التعبير القرانية توحي بأنه كان يعني كذلك تقريعهم على اتخاذ آلمة من البشر : 

« آیشرکون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ؟ ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ؟ » . 

فهذه الواو والنون تشیر إلى أن من بين هذه الآهة على الأقل بشراً من « العقلاء » الذين يعبر عنهم بضمير 
« العاقل » ! .. وما علمنا أن العرب في وثتيتهم کانوا ر کون بافة من البشر - ععنی أنهم يعتقدون بألوهيتهم 
أو بقدمون الشعاثر التعبدية لم - اما هم کانوا پشرکون بأمثال هؤلاء من ناحية أنهم یتلقون منهم الشرائع 
الاجهاعية والأحكام في التزاعات ے أى الحا كمية الأرضية - وآأن القرآن یعبر عن هذابالشر له يسوي بينه 
وبين شركهم الآخر بالأوثان والاأصنام سواء . وهذا هو الاعتبار الإسلامي لهذا اللون من الشرك . فهو شرك 
كشرك الاعتقاد والشعائر لا فرق بیٹہ وبینه : كما اعتبر الذين يتقبلون الشرائع والأحكام من الأحبار والرهبان 
مشرکین . مع وہ مہہ وس یر تک .. فكله شرك وخروج 

عن التوحيد الذي يقوم عليه دين | الله ؛ والذي تعبر عنه شهادة أن لا اله إلا الله ۱ . ما يتفق تماما مع ما قر ر ناه 
من شرك ا حاھلیة الحديثة ! 


)١(‏ يراجع الحديث الذي أخخرجه الترمذي عن تفسير رسول الله صلی الله عليه وسلم - لعنی قوله تعالى : « انحذوا أحبارهم ورهبا نهم أربايا 


من دون الله » : في فصل « التوحيد » من كتاب : « خصائص التصور ر الإسلامي ومقوماته » .. « دار الشروق ) . 
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ولا كان الحدیث عن قصة الانحراف بي النفس ‏ ذلك ا تمثل بي قصة الزوجين - هوحدیث کل شرك ! 
والقصود به هو تنبيه أولئك الذين كانوا بخاطبون بهذا القرآن اول مرة . إلى سخف ما هم عليه من الشرك : 
واتخاذ تلك الآهة التي لا تخلق شیٹا بل هي تخلق » ولا تنصر عبادها بل ات لأنفسها هو . سواء كانت 
مق الیش ام غير ہم مت بت - لا كان هذا هو انجاہ السیاق الق رآلي . فانه ینتقل من 
القصة ومن أسلوب الحکاية یق الفقرة السابقة + إلى مواجهة مشرکی العرب وال اسلوب الخطاب انتقالا 
باكرا كاه حداف للحدية الباق عليه غ تلك الآقة ٠!‏ 

وإن تدعو ال فى لا روم . سواء عليكم أدعوتموهم ام أنتم صامتون . إن الذي ن تدعون من دون الله 
عباد أمثالكم . فادعوهم فليستجيبوا لكم إن کتم صادقين لم وت بها ؟ أم ے آید يبطشون ن ا؟ 
ام هم أعين ن يبصرون بها ؟ ام لهم آذان يسمعون ہا ؟) ۔ 

لقد کانت وو كن العرب وثنية ساذجة - کما اسلفنا - سخيفة وس ان العقل البشري یق اية مر حلة 
من مراحله ! ومن ثم كان القرآن ينبه فيهم هذا العقل + وهو يواجههم بسخافة ما يزاولونه من الشرك عثل 
هذه الالٰة . 

إن أصنامهم هذه الساذجة ببيئتها الظاهرة : ليس ها أرجل مشي بها : وليس ها أيد تبطش بها . وليس ها 
أعين تبصر بها » وليس ها آذان تسمع با .. هذه ا جحوارح الي تتوافر لم هر . فكيف يعبدون ما هو دونهم 
من هذه الأحجار المامدة ؟ 

فأما ما يرمزون إليه بهذه الأصنام من سکس برو لا اعدو الا SE‏ . فهم عباد أمثالم من خلق 
اللہ مثلهم . لا بخلقون شیثاً وهم بخلقون > ولا لکون فم نصراً ولا أنفسهم ینصرون ! 

والازدواج ني عقائد مشركي العرب بين الأصنام الظاهرة ء والرموز الباطنة هو فیا نحسب - سبب 
مخاطبتهم هكذا عن هذه الآلحة : مرة بضمير العاقل ملحوظاً فيها ما وراء الأصنام من الرمز ؛ ومرة بالاشارة 
الباشرة إلى الأصنام ذاتها » وأنها فاقدة للحباة والحركة ! وهي في مجموعها ظاهرة البطلان في منطق العقل البشري 
ذا لم رد ا رف حو .عله الففلة زود 


0 اع 


وني نہایة هذه المحاجة يوجه الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم : أن يتحداهم ويتحدى آفتهم العاجزة - 
کلها - و أن بعلن عن عقیدته الناصعة ي ول اقت وحده - له : 

«قل : ادعوا شركا ا او وت . إن ولي الله الذي‌نزل الکتاب » وهو بتو ی الصالحین . 

والذین تدعون من دونه لا بستطیعون نصرکم ولا أنفسهم ینصرون .. وان تدغوه إلى افدی لا پتمعوا:» 

وتراهم ینظرون اليك وهي لا يبصرون » . 

إنہا کلمة صاحب الدعوة » ني وجه الجاهلية . . ولقد قافا رسول الله صلى اللہ عليه وتلم - كما آمره 
ربه ؛ وتحدی بها الشرکین في زمانه وافتهم الدعاة : 

« قل ادعوا شرکاء کم نم کیدون فلا تنظرون » . 

OE‏ وجوههم ووجوه آفتهم سی بهذا التحدي . . وقال لم : الا يالوا جهدا ي جمع كيدهم 
وكيد آفتهم ؛ بلا إمهال ولا إنظار ! وقاها في لمجة الواثق المطمئن إلى السند الذي يرتكن إليه » ويحتمي به 
من كيدهم جمیعا : 
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« إن ولي الله » الذي نزل الكتاب : و هويتولى الصالحين ) . 
فاعلن ها عمن أله پرتکن . انه پرتکن إلى الى . الذي نزل الکتاب . . فدل بتتزیله علی ارادته - سبحانه - 
یی آن پواجه رسوله الناس بالحق الذي فیه + كنا قدر آن یعلی هذا الحق عل باطل البطلین .. و آن بحس 
عباده الصالحين الذين يبلغونه ويحملونه ويثقون فيه ٠.‏ 0 ۱ 
وإنها لكلمة صاحب الدعوة إلى الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - في كل مکان وي كل زمان : 
« قل : ادعوا شرکاء کم ثم کیدون فلا تنظرون » . . « إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين » . 
إنه لا بد لصاحب الدعوة إلى الله أن يتجرد من أسناد الأرض ٠‏ وأن يستهين كذلك بأسناد الأرض . 


إنها في ذاتها واهية واهنة » مهما بدت قوية قادرة : «يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له : إن الذين 
تدعون من دون الله لن يحخلقوا ذبابا ولواجتمعوا له » وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه . ضع الطالب 
والمطلوب! » .. وا الذین اللاو امو دون اھ أرلاء کمثل العنکبوت الات پا رات اوقم الیٹ 
لبيت العنكبوت لو کانوا يعلمون !) . 

وصاحب الدعوة إلى الله يرتكن إلى الله . فا هذه الأولياء والأسناد الأخرى إذن ؟ وماذا تساوي ی حسه ‏ 
حتى لو قدرت على آذاه ؟ ! !ما تقدر على أذاه بإذن ربه الذي يتولاه لاد ا نو ارم تماق من أذاها ے 
سبحانه وتعالی ! - ولا تحخلياً منه سبحانه عن نصرة أوليائه . . ولكن ابتلاء لعباده الصالحین للتربية والتمحیص 
و التدریب . و استدراجا لعباده الطالحين للإعذار والامهال والكيد المتين ! 

لقد کان آبو بكر رضي الله عنه - یردد ء والشرکون یتناولونه بالأذى؛ ویضربون وجهه الكريم بالتعال 
ہو یں ہیر ہس یر پٹ ےی ہیں 
لنکر الفاجر على أكرم من أ N‏ لس و یر ہر ها SE‏ 
ےو و سیا مہ ہو سو ےہ ان 
واثقا ان ربه لا یعجز عن التدمير على اعدائه + كما كان واد ثقا أن ربه لا يتخلى عن أوليائه ! 

ولقد كان عبد اللہ بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ يقول » وقد تناوله المشركون بالاذی - لأنه أسمعهم القرآن 
في ناد. بهم إلى جوار الکعبة - حتی تركوه وهو يترنح لا يصلب قامته ! .. كان يقول بعد هذا الأذى النکر 
الفاجر الذي ناله : والله ما كانوا أهون علي منهم حينذاك ! » .. كان يعرف أنهم يحادون الله سبحانه - 
وكان يستيقن أن الذي يحاد الله مغلوب هين على الله . فينبغي أن يكون مهينا عند أولياء الله . 

ولقد كان عبد الله بن مظعون ‏ رضي الله عنه ‏ يقول » وقد خرج من جوار عتبة بن ربيعة المشرك » 
لأنه لم يستسغ لنفسه أن يحتمي بجوار مشرك فيكف عنه الأذى › وإخوان له ني الله یؤذون في سبيل الله . 
وقد تجمع عليه المشركون ‏ بعد خروجه من جوار عتبة - فاذوه حتى خسروا عينه .. كان يقول لعتبة وهو 
يراه في هذه الحال فيدعوه أن يعود إلى جواره : و لأنا في جوار من هوأعز منك ! » . . وكان يرد على عتبة 
اذ قال له : «یا اين اخ لقد کانت عينك ی غ عمّا آصابا! 4 .. یقول : «لا واه . وللاعری ان 
ما يصلحها في سبيل اللہ ! » . . کان بعلم أن جوار ربه أعز من جوار العبید . وکان يستيقن أن ربه لا یتخل 
عنه » ولو ترکه یؤذی في سبیله هذا الاذی لتر تفع نفسه إلى هذا الافق العجیب : « لا والله . وللاعری احق 
ما يصلحها ني سبیل الله » . 
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هذه ماذج من ذلك الجيل السامق الذي ترلى بالقرآن في حجر محمد - صل اللہ عليه وسلم - ني ظلال 
ذلك التوجيه الرباني الكريم : 

« قل : ادعوا شرکاء کم ثم كيدون فلا تنظرون . إن ولبي الله الذي نزل الکتاب ۰ وهو يتولى الصالحين » . 

ٹم ماذا كان بعد هذا الأذى الذي احتملوه من كيد المشركين . وهذا الاعتصام بالله الذي نزل الكتاب وهو 
يتولى الصالحين ؟ 

كان ما يعر فه التاریخ ! كانت الغلبة والعزة والتمكين لأولياء اللہ . وكانت الهزيمة والهوان والدثور للطواغيت 
الذين قتلهم الصالحون . وكانت التبعية من بقي منهم - من شرح الله صدره للإسلام - طؤلاء السابقين ء الذين 
احتملوا الأذى بثقة في اللہ لا تتزعزع ء وبعزمة ني الله لا تلين ! 

إن صاحب الدعوة إلى الله في كل زمان وني كل مكان ‏ لن يبلغ شيئاً إلا عثل هذه الثقة » وإلا عثل هذه 
العزمة : والا عثل ذلك اليقين : 

« إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحین ‏ . 

لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يتحدى الشرکین . فتحداهم . وأمر أن يبين هم عجز آفتهم 
وسخف الشرك بها فبین لهم : 

« والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نص ركم ولا آنفسهم ينصرون ) . 

اوت تدعوهم إل ادى لا پسمعوا > وتراهم يرون الك وهم لا ییصرون » . 

واذا كان هذا التقریر بنطبق على الحة الوئنية الساذجة ني جاهلية العرب القدعة .. فانه ینطبق كذلك على كل 
الاة الدعاة ني الجاهلية الحديثة . 

إن هؤلاء المشركين الجدد يدعون من دون الله أولياء من أصحاب السلطان الظاهر في الأرض ! ولكن هؤلاء 
الأولياء لا بستطیعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون . حين يجري قدر الله ما يشاء في أمر العباد في الموعد الرسوم . 
وإذا كانت المة العرب الساذجة لا تسمع : وعيونها الصنوعة من الخرز أو الجوهر تنظر ولا تبصر ! فان 

يحض GN‏ 0م ۷ا تسم ولا می . الوطن . والقوم . والإنتاج . والالة . وحتمية التاريخ ! 

إلى آخر تلك الآ الدعاة ي الجاهلية الحديثة ! والذي يبصر منھا ویسمع - وهي الآهة المدعاة من البشر ؛ 
التي تعطى خصائص الألوهية فتشرع بأمرها وتحکم - هي كذلك لا تسمع ولا تبصر .. هي من الذين يقول 
الله فيهم : «ولقد ذرأنا لجهام کثیر من ن الجن والانس جو و ی وم أعين لا يبصرون ہا » 
وم آذان لا يسمعون بها .. أولئك كالأنعام بل هم أضل ۰ أولئك هم الغافلون » ! 

إن صاحب الدعوة إلى اللہ : إتما یصادف حالة واحدة من الجاهليات المتعددة . . وإتما ينبغي أن يقول ما أمر 
الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقول : 

«قل : ادعوا شركاء كي ثم كيدون فلا تنظرون . إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين . 
والذين تدعون من دونه لا 2 نص ركم ولا أنفسهم ينصرون . وان تدعوھ إلى ا مدی لا يسمعوا وتراهم 
ینظرون اليك وهم لا ییصرون » . . فإعا هم هم . برق کل أرقو رق گا سن 1:37 
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نجيء هذه التوجیہات الربانية قي نہایة السورة » من اللہ سبحانه إلى أوليائه . . رسول اللہ - صل اللہ عليه 
سر چو آمنوا معه .. وهم بعد في مكة ؛ وفيمواجهة تلك الجاهلية من حولم في الجزيرة العر بية وثي 
الأرض کافة . . هذه التوجيهات الربانية في مؤاجهة تلك ال مأهلية الفاحشة » وفي مواجهة هذه البشرية الضالة ء 
تدعو صاحب الدعوة ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى السماحة واليسر ء والأمر بالواضح من الخير جیا 
فطرة البشر في بساطتها » بغير تعقيد ولا تشديد . والاعراض عن الجاهلية قلا پڑاغام .ولا عاد و 
يحفلهم ا 
ليهدأ ويطمئن ويصبر : ہ خذ العفو ء وأمر بالعرف » وأعرض عن الجاهلين . وإما يتزغنك من الشيطان نرغ 
سي و يل . إن الذين اتقوا ادا مسهم طائف من الشيطان تذ کرو واظادام روف 

ثم يعرفه بطبيعة أولئك الجاهلين + والوسوسة التي وراءهم والتي تمدهم في الغي والضلال . ويذكر طرفاً 
من سلوکھم مع رسول الله صلی امعو - وطلبهم الخوارق ؛ ليوجهه إلى ما يقول طم » ليعر فهم بطبيعة 
اليم الرسول ؛ یی م ر اوج وعن علاقته بربه الكريم : « و إخوانہم یمدونہم 

في الغي ثم لا يقصرون وا انيم بية قالوا : لولا اجتیتھا ! قل : ھا أتبع ما يوحى إل من ربي ۔ هذا 
بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم یؤمنون » . 

وعناسبة هذه الإشارة إلى ما أوحاه إليه ربه من القرآن : بجيء توجيه المؤمنين متين إلى أدب الاستاع لهذا القرآن ؛ 
ودب ذکراقه + مع اتال مداومة هذا الذ کر : وعدم الا عنه .فان اللائکة الذین لاعت یذ کرون 
ویسبحون ویسجدون ؛ فا او ی البشر الخطائین أن لا یغفلو! عن الذ کر و التسبیح والسجود : «واذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلکم ترحمون . واذ کر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول 
اواو م . ان الذین عند ريلك لا بستکیر ون عن عبادته ويسبحونه و له سجدون » . 
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«خذ العفو » وأمر بالعرف : وأعرض عن الجاهلين ء وإما يترغتك من الشيطان نزغ فاستعذ باللہ » إنه 
سميع عليم . إن الذين انقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » . 

خذ العفو الميسر الممكن من أخلاق الناس ني العاشرة والصحبة ۰ ولا تطلب إليهم الکال ۰ ولا تكلفهم 
الشاق من الأخلاق . واعف عن أخطائهم وضعفهم ونقصهم .. كل أولئك في المعاملات الشخصية لا في 
العقيدة الدينية ولا بي الواجبات الشرعية . فليس في عقيدة الاسلام ولا شريعة الله يكون التغاضي والتسامح . 
ولكن في الأخذ والعطاء والصحبة والجوار. وبذلك عضی الحياة سهلة لينة . فالاغضاء عن الضعف البشري » ٠‏ 
ات EAE‏ یواست اک اد غاد ای ی سر اف سل اماه 
وسلم - راع وهاد ومعلم ومرب . فهو أو انان بالسماحة والیسر والاغضاء .. وکذلك كان صل ال علیه 
وم . ل يغضب لنفسه قط . فإذا كان في دين ١‏ لله لم یقم لغضبه شي" ۱ . .. وکل أصحاب الدعوة مأمورون 
عا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم . فالتعامل مع النفوس البشرية لهدابتها یقتضی سعة صدر ء و ماحة طبع » 
ویسرا وتيسيرا يي غير تهاون ولا تفريط في دين الله . 

« وأمر بالعرف » .. وهو الخير المعروف الواضح الذي لا يحتاج إلى مناقشة وجدال ؛ والذي تلتقي عليه 
الفطر السليمة والنفوس المستقيمة . . والنفس حين تعتاد هذا المعروف يسلس قيادها بعد ذلك » وتتطوع لالوان 
من الخير دون تكليف وما بصد اللفس عن الخير شى“ مثلما يصدها التعقيد والمشقة والشد في أول معرفتها 
بالتکالیف ! ورياضة التفوس تقتضي أخذها في أول الطريق بالیسور العروف من هذه التکالیف حتی يسلس 
قيادها وتعتاد هي بذاتہا النهوض و و ذلك في یسر وطواعية ولین . 

« وأعرض عن الجاهلين » .. بن د ات ہم سب .. وهما قريب من قريب . 
والإعراض يكون بالترك والاهمال + والتهوين من ہے اسر فات و الأقوال ؛ والرور با 

مر الكرام : وعدم الدخول معهم في جدال لا ينتهي إلى شي“ إلا الشد وا لحذب . وإضاعة الوقت والجحھد . 
وقد يتهي السکوت ھت و الاعراض عن جهالتهم إلى تذليل نفوسهم وترويضها ء بدلاً من الفحش في الرد 

و اللجاج بي العناد . فان لم یود إلى هذه النتيجة فيهم > فإنه يعزهم عنء الآخرين الذين ي قلوبہم خير . إذ يرون 
صاحب الدعوة محتملاً معرضاً عن اللغو » ویرون هولاء الجاهلين یحمقون ومجهلون فیسقطون من عیونہم 
ويعزلون ! 

وما أجدر صاحب الدعوة أن یتبع هذا التوجيه الرباني العليم بدخائل التفوس ! 

حے _ صا لی اللہ عليه وسلم - بشر . وقد يثور غضبه على جهالة الجهال وسفاهة السفهاء وحمق 
الحمقى . . واذا قدر عليها رسول الله صا لی الله عليه وسلم - فقد يعجر عتھا من وراءه من أصحاب الدعوة . 
ا مم رفوي وٹ الها تاه رم أن سيك با 
لینفیٴ غضبه . و راع على الشيطان طريقه : 

« واما ینز غنك من من الشيطان تزع فاستعذ بالله انه میم بع علي » ۱ 

وهذا التعقيب : ( إنه میع عليم » . . يقر ر أن الله سبحانه سميع لجهل الجاهلين وسفاهتهم ؛ عليم عا تحمله 
نفسك من أذاهم مدو كد ره سرت سی . فحسبها أن ابملیل العظیم يسمع ويعلم ! وماذا تبتغي 
نفس بعد ما يسمع الله و يعلم ما تلقى من السفاهة والجهل وهي تدعو إليه ا لحاھلین ؟ 


م يتخذ السياق القرآني طريقاً آخر للإيحاء إلى نفس صاحب الدعوة بالرضى والقبول » وذكر الله عند 
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الغضب لأخذ الطريق على الشيطان ونزغه الثم : 

« إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » . 

وتكشف هذه الاية القصير ة عن إيحاءات عجيبة : وحقائق عميقة » يتضمنها التعبير القر الي المعجز ا حمیل . . 
إن اختتام الآية بقوله : « فإذا هم مبصرون » ليضيف معاني كثيرة إلى صدر الآية . ليس ھا ألفاظ تقابلها هناك .. 
إنه يفيد أن مس الشيطان يعمي ويطمس ويغلق البصيرة . ولكن تقوى الله ومراقبته وخشیة غضبه وعقابه . 
تلك الوشيجة الى تصل القلوب بالله وتوقظها من الغفلة عن هداه .. تذكر التقین . فإذا تذكروا تفتحت 
بصائرهم + وتكشفت الغشاوة عن عيونهم : « فإذا هم مبصرون ۰.. إن مس الشيطان عمى ۰ وان تذكر الله 
إبصار .. إن مس الشيطان ظلمة » وان الانجاه إلى الله نور .. إن مس الشيطان نجلوه التقوى : فا للشيطان 
على التقین من سلطان . 

ذلك شأن التقین : « إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » . . جاء بيان هذا الشأن معترضاً 
بين امر الله سبحانه بالاعراض عن الجاهلين ؛ وبيان ماذا ومن ذا وراء هؤلاء الجاهلين ء يدفعهم إلى الجهل والحمق 
والسفه الذي يزاولون .. فلما انتهى التعقيب عاد السياق يحدث عن الجاهلين : 

١‏ وإخوانهم یمدونہم ي الغي ثم لا يقصرون . وإذا لم تأنہم باية قالوا : لولا اجتبيتها . قل : تبع ما يوحى 
إلي من رلي > هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) .. 

وإخوانہم الذين يمدونهم في الغي هم شياطين ال جن . . وقد يكونون هم شياطين الانس أيضاً . . هم يزيدون 
هم في الضلال ء لا يكلون ولا يسامون ولا يسكتون ! وهم من ثم يحمقون ويحهلون ! ويظلون فا هم فيه 
ا 

ولقد كان المشركون لا يكفون عن طلب الخوارق من رسول الله - صل الله عليه وسلم - والسياق هنا يحكي 

بعر واه تس ھی یہہ 

. » ! بایة قالوا : لولا اجتبيتها‎ 0 ٦ 

ا لولا آلححت عل ربك حتی ینزطا ! .. آو هلا فعلتها آنت من نفسك ؟ آلست نبیا ؟ ! . 

إنہم لم یکونوا بدرکون طبيعة الرسول ووظیفته ؛ کذلك لم یکونوا یعرفون آدبه مع ربه ؛ وأنه یتلقی منه 
ما یعطیه ؛ ولا يقدم بین يدي ربه ولا يقترح عليه ؛ ولا يأني كذلك الشيٴ من عند نفسه . . والله پامره أن 
يبين لم : 

«قل : إغا أتبع ما يوحى إلي من ری ). 

فلا أقترح » ولا أبتدع ء ولا أملك إلا ما يوحيه إلي رلي . ولا آلي إلا ما يأمرلي به . 

لقد كانت الصورة الزائفة CE‏ یی مھ راسيو ايا 
وطبيعة الرسول : 

كذلك يؤمر رسول الله - صلى الله عليه وسام - أن يبين للم ما في هذا القران الذي جاسي به » ويحقيقته الي 

يغفلون عنها » ويطلبون الخوارق المادية » وامامهم هذا افدی الذي يغفلون عنه : 

« هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم یؤمنون » . 
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إنه هذا القرآن .. بصائر نهدي ۰ ورحمة تفیض . . لمن یومن به ء ويفتتم هذا الخیر العمم . 

إنه هذا القر آن الذي كان الجاهلون من العرب - في جاهليتهم - بعرضون عنه » ویطلبون خارقة من 
الخوارق المادية مثل التي جرت على أيدي الرسل من قبل ۰ في طفولة البشرية » وف في الرسالات المحلية غير 
العالية ء والي لا تصلح الا لزمانها ومکانها + ولا تواجه إلا الذين يشاهدو ا > فكيف يعن بعدهم من الأجيال » 
. وكيف يمن وراء‌هم من الأقوام الذين لم يروا هذه الخارقة ! 

إنه هذا القرآن الذي لا تبلغ خارقة مادية من الاعجاز ما يبلغه . . من أي جانب من ا جحوانب شاء الناس 
المعجزة ني أي زمان وني أي مكان . . لا يستننى من ذلك من كان من الناس ومن يكون إلى آخر الزمان ! . 

فهذا جانبه التعبیر ي ور و تا بے جو جس 
وس الاداء بای راع ونام تاب اترم - ها هو ذا كان وما یزال إلى اليوم معجزا لا يتطاول إليه 
أحد من البشر . تحداہم الله به وما يز یز ال هذا التحدي قائماً . والذين يزاولون فن التعبیر من البشر ‏ ويدركون 
مدى الطاقة البشرية فيه ۰ هم أعرف الناس بان هذا الأداء القرآني معجز معجز . . سواء كانوا يؤمنون بهذا 
الدين عقيدة أو لا یؤمنون .. فالتحدي ي هذا الجانب قائم على أسس موضوعیة يستوي أمامها المؤمنون والجاحدون .. 
وكما كان كبراء قريش بجدون من هذا القرآن - ي جاهليتهم ا أنفسهم ‏ وهم جاحدون 
كارهون ‏ كذلك يجد اليوم وغداً كل جاهلي جاحد كاره ما وجد الجاهليون الأولون ! 

ويبقى وراء ذلك السر المعجز في هذا الكتاب الفريد . . يبقي ذلك السلطان الذي له على الفطرة - متی 
خلی بينها وبينه لحظة ! - وحتی الذين رانت على قلوهم الحجب ء وثقل فوقها الركام » تنتفض قلوبهم 
أحيانا ؛ وتتململ قلوبهم أحياناً تحت وطأة هذا السلطان + وهم يستمعون إلى هذا القرآن ! 

إن الذین یقولون کثیر ون .. وقد یقولون کلاماً بحتوي مبادیء ومذاهب وانکارا واتجاهات . . ولكن 
هذا القر ان یتفرد ني إيقاعاته على فطرة البشر وقلوبهم فما يقول ! إنه قاهر غلاب بذلك السلطان الغلاب ! . 
ولقد کان کبر اء قريش يقولون لأتباعهم الذين يستخفونهم - ویقولون لأنفسهم في الحقيقة - : « لا تسمعوا 
هذا القرآن والفوا فيه لعلکم تغلبون » . . لا کانوا چاو نه هم ي تفوسهم من مس هذا القرآن وإيقاعه الذي 
لا یقاوم ! وما یزال کبراء اليوم بحاولون أن يصرفوا القلوب عن هذا القرآن با ینزلونه هم من مکاتیب ! غير 
أن هذا القرآن یظل - مع ذلك كله غلاباً .. وما إن تعرض الآية منه أو الآبات في ثنايا قول البشر » 
حتى تتميز وتنفرد بإيقاعها » وتستولي على الحس الداخلي للسامعين » وتنحي ما عداها من قول البشر المحير 
الذي تعب فيه القائلون ! 

ثم يبقى وراء ذلك مادة هذا القران وموضوعه .. وما تتسع صفحات عابرة - بي ظلال القران ‏ للحدیث 
عن مادة هذا القران وموضوعه .. فالقول لا ينتهي والمجال لا يحد ! 

وماذا الذي يمكن أن يقال في صفحات ؟ ! 

منهج هذا القرآن العجیب : في مخاطبة الكينونة البشرية بحقائق الوجود . . وهو منهج يواجه هذه الكيئونة 
بحملتھا > لا يدع جانباً واحدأمنها لا يخاطبه بو اسان الوا اده بويا ينع وس اده بن رو جات 
منها إليها ؛ ولا يدع خاطر | فیها لا جاوبه ء ولا يدع هاتفا فيها لا يلبيه ! 

منهج هذا القران العجيب » وهویتناول قضايا هذا الوجود ۰ فيكشف منها ما تتلقاه فطرة الإنسان و قلبه 


۱۶۱ 


سورة الأعراف 


وعقله بالتسليم المطلق : والتجاوب الحي : والرؤية الواضحة . وما يطابق كذلك حاجات هذه الفطرة . 
ويوقظ فيها طاقاتها المكنونة . ويوجهها الوجهة ال 
منهج هذا القرآن العجيب ٠‏ وهو يأخذ بيد الفطرة الانسانية خطوة خطوة » ومرحلة مرحلة ؛ ويصعد بہا - 
في هينة ورفق ؛ وني حيوية كذلك وحرارة ء وني وضوح وعلى بصيرة ‏ درجات السلم ني المرتقى الصاعد » 
إلى القمة السامقة .. بي المعرفة والرؤية : وثي الانفعال والاستجابة » وی التكيف والاستقامة » وی البقین 
والثقة » وی الراحة والطمأنينة . . إلى حقائق هذا الو جود الصغيرة والكبيرة . 
منهج هذا القرآن العجيب : وهو يلمس الفطرة الإنسانية » من حيث لا يحتسب أحد من الان كن 
فار مخ قد از جك مار بی ھا اص سام سرت روصت اھ إن ميل 
هذا القران هو خالق هذا الانسان الذي يعلم من خلق ۰ وهو أقرب إليه من حبل الوريد ! 
ذلك المنهج ؟ . . أم الادة ذاتها التي يعرضها القرآن في هذا المنهج .. وهنا ذلك الانفساح الذي لا يبل 
منه القول شيا . . « قل لو كان البحر مداداً لكلمات ری ء لتفد البحر قبل أن تنفد كلمات رلي » ولو جئنا 
عثله مدداً » .. « ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام » والبحر یمدہ من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات 
الله » . 
إن الذي يكتب هذه الكلمات ۰ قضى ‏ ول الحمد والمنة ‏ في الصحبة الواعية الدارسة هذا الكتاب خمسة 
وعشرين عاماً . يحول ني جنبات الحقائق الوضوعية لهذا الكتاب + في شتى حقول المعرفة الإنسانية ‏ ما طرقته 
معارف البشر وما لم تطرقه ‏ ويقرأ في الوقت ذاته ما يخاوله البشر من بعض هذه الجوانب .. ويرى .. يرى ذلك 
الفيض الغامر التفسح الواسع في هذا القرآن ؛ وإلى جانبه تلك البحيرات النعزلة ء وتلك النقر الصغيرة 
المستنقعات الآسنة أيضاً ! 
النظرة الكلية في هذا الوجود ؛ وطبيعته » وحقيقته » وجوانبه » وأصله » ونشأته » وما وراءه من 
أسرار + وما ني كيانه من خبايا ومكنونات وما يضمه من أحياء وأشياء . . اللوضوعات التي تطرق جوانب منها 
« فلسفة » البشر ! . .۲ 
في النظرة الكلية إلى « الانسان » ونفسه ؛ و أصله » ونشأته » ومکنونات طاقاته » و مجالات نشاطه ؛ و طبيعة 
تركيبه ۰ وانفعالاته » واستجاباته » وأحواله وأسراره .. الوضوعات التي تطرق جوانب منها علوم الحياة 
والنفس والتر بية و الاجاع ! والعقائد والأديان . ۱ 
في النظرة إلى نظام الحياة الانسانية ؛ وجوانب التشاط الواقعي فیها ؛ ومجالات الارتباط و الاحتکالك ع 
والحاجات التجددة وتنظم هذه الحاجات .. الوضوعات التي تطرق جوانب منها النظریات والذاهب 
الا جعاعية و الاقتصادية و السياسية . 
وي کل حقل من هذه الحقول بجد الدارس الواعي هذا القرآن وفرة من النصوص والتوجیهات يحار 
ي کترتما ووفرغ۱ 1 فرق ما في مله و اصالة وصدق وحمقی رس 
(۱ ۰ ۲) پراجم کتاب : « خصائص التصور الاسلامي ومقوماته » ء وکتاب « هذا الدين » وکتاب : « الاسلام ومشکلات الحضارة » . 
وکتاب : « معام في الطريق ١‏ للمؤلف .. وکتب : « الانسان بين الادية والاسلام ‏ و « دراسات في التفس الانسانية » و « التطور والثبات 
في حياة البشرية » و « منهج التربية الاسلامية » و« منہج الفن الاسلامي » محمد قطب . « دار الشروق ‏ . 
(۳) یراجم کتاب : « نحو مجتمع اسلامي » للمولت . 
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إنني لم أجد نفسي مرة واحدة - في مواجهة هذه الوضوعات الأساسية ‏ في حاجة إلى نص واحد من خارج 
هذا القران ‏ فها عدا قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وهو من آثار هذه القرآن - بل إن أي قول آخر 
ليبدو هز یلا مس ا قال تس - إلى جانب ما يجده الباحث بي هذا الكتاب العجيب . 

إنها الممارسة الفعلية الي تنطق ہذہ التقريرات ؛ والصحبة الطويلة في ظل حاجات الرؤیة والبحث والنظر 
هده EE‏ یمان أن الع REGS OEE‏ ھا معا ان ساب 
لله شيعاً عا علكون من هذا الثناء ! 

لقد كان هذا الكتاب هو مصدر المعرفة والتربية والتوجيه والتكوين الوحيد جيل من البشر فريد .. جيل 
م يتكرر بعد ي تاريخ البشرية ‏ لا من قبل ولا من بعد - جيل الصحابة الکرام الذين أحدثوا في تاريخ البشرية 
ذلك الحدث افائل العميق الممتد ء الذي لم يدرس حق دراسته إلى الآن . 

لقد كان هذا المصدر هو الذي أنشأ - بمشيئة الله وقدره ‏ هذه المعجزة المجسمة في عالم البشر . وهي المعجزة 
التي لا تطاوها - جميع المعجزات والخوارق التي صحبت الرسالات جميعاً .. وهى معجزة واقعة مشهودة . 
أن كان ذلك ایی الفريد ظاهرة تاریخیة فريدة ... ' ۱ 

ولقد كان المجتمع الذي تألف من ذلك الجيل أول مرة » والذي ظل امتداده أكثر من ألف عام » تحکه 
الشريعة الي جاء بها هذا الكتاب » ويقوم على قاعدة من قيمه وموازينه » وتوجيهاته وإيحاءاته . . كان هذا 
المجتمع معجزة أخرى في تاريخ البشرية . حين تقارن إليه صور الجتمعات البشرية الاخری » الي تفوقه 
في الامكانيات المادية ‏ بحكم نمو التجربة البشرية في عا م المادة ‏ ولكنها لا تطاوله في « الحضارة الإنسانية )]" 

إن الناس اليوم ‏ في الجاهلية الحديثة ! - یطلبون حاجات تفوسهم ومجتمعاتهم وحیانہم حارج هذا القرآن | 
كما كان الناس ني الجاهلية العربية بطلبون خوارق غير هذا القرآن ! . . فاما هؤلاء فقد كانت تحول جاهليتهم 
الساذجة » وجهالتهم العميقة - كما تحول أهواؤهم و مصالحهم الذاتية كذلك ‏ دون رؤيةالخارقة الكونية 
افائلة في هذا الکتاب العجیب ! .. فأما أهل الجاهلية الحاضرة ‏ فیحول بینهم وبين هذا الق رآن غرورد العلم 
البشري » الذي فتحه الله عليهم بي عام الادة . وغرور التنظمات والتشکیلات المعقدة بتعقید الحياة البشرية 
اليوم ؛ و تموها ونضجها من ناحية التنظيم والتشكيل . وهوأمر طبيعي مع امتداد الحياة وتر اكم التجارب ء وتجدد 
الحاجات » وتعقدها كذلك ! كما يحول بينهم وبين هذا القرآن كيد أربعة عشر قرنا من الحقد اليهودي 
والصليي ؛ الذي م يكف لحظة واحدة عن حرب هذا الدين وكتابه القويم ؛ وعن محاولة إفاء أهله عنه ؛ 
وإبعادهم عن توجيهه الباشر . بعد ما عم اليهود والصلیبیون من تجاربہم الطويلة : : أن لا طاقة لم بأهل هذا 
الدين : ما ظلوا عا كفين على هذا الكتاب » عكوف الجيل الأول ء ےہ ليمي لمي 
عن توجيهاته ! .. هو کید مطرد مر لثم خبیث . . عرته التهائية ة هذه الأوضاع التي يعيش فيها الناس | لذين 
يسمون اليوم بالمسلمين ۔ وما هم بالمسلمین ما لم یحکوا في حياتهم شريعة هذا الدين  !‏ وهذه المحاولات الأخرى 
رت سو هذا ی رای خر لاملاب ابو الحياة كلها 
ويرد إليه كل اختلاف » وكل نزاع في التشريع والتقنين ده الحياة ؛ كما كان المسلمون يرجعون إلى كتاب 
اللہ في هذه الشؤّون ! ! ! 
(۱) يراجع فصل : « جيل متفرد » وفصل : « التصور الإسلامي والثقافة » . في كتاب : « معالم في الطريق » .. « دار الشروق » . 


(۲) يراجع فصل J0:‏ لا إله إلا الله منهج حياة » وفصل : « طبيعة الجتمم الاسلامي ٤‏ في الصدر السا 
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إنه هذا القرآن الذي يجهله أهله اليوم . لأمهم لا يعرفونه الا ت تر اتیل و تر انم وتعاویذ و تهاویم ! بعدما صر فتهم 
عنه قرون من الكيد اللثیم » ومن الجهل المزري ؛ ومن التعاليم المغرورة» ومن الفساد الشامل للفكر والقلب 
والواقع التكد الخبيث ! 

إنه هذا القرآن الذي كان الجاهليون القدامى يصرفون عنه الجماهير بطلب الخوارق المادية . والذي يصرف 
عنه الجاهليون المحدثون الجماهير بالقرآن الجديد الذي يفترونه » وبشتى وسائل الإعلام والتوجيه ! إنه هذا 
القران الذي يقول عنه العلیم الخبير : 

« هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم یؤمنون » . 

بصائر تكشف وتنير . وهدى يرشد ويهدي . ورحمة تغمر وتفيض . . « لقوم يؤمنون » فهم الذين بجدون 
هذا كله في هذا القرآن الكريم 

و جوا و 

ولأن هذا هو القرآن يجيء مباشرة ني السياق هذا التوجيه للمؤمنين : 

«وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلکم ترحمون» . 

فتختم به السورة الي بدأت بالاشارة إلى هذا القرآن : « كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج 
منه » لتنذر به وذ کری للمؤمنین » . 

وتختلف الروايات الأثورة في موضع هذا الأمر بالاستاع والإنصات إذا قرىء القرآن .. بعضهم يرى أن 
موضع هذا الأمر هوالصلاة المكتوبة . حين يجهر الإمام بالقرآن ؛ فيجب أن يستمع المأموم وينصت » ولا يقرأ 
هو مع قراءة الامام الجهرية . ولا ينازع الإمام القرآن ! وذلك كالذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن » وقال 
الترمذي عنه : هذا حديث حسن ۰ وصححه أبوحاتم الرازي » من حديث الزهري عن أي أكثمة الليثي 
عن أي هريرة أن رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : « هل قراً 
احد منکم نی انها به » قال رجل : نعم يا رسول اللہ . قال : «الي أقول : مالي أنازع القرآن » فانتهى الناس 
پیر تی س ل یت ول 
الله دوعيل اماه رر دو رتو ابن جرير في التفسير : حدثنا أبو كريب > حدثنا الحارنی » عن 
داود بن أي هند » عن بشير بن جابر قال : صلى ابن مسعود » فسمع ناساً يقرأون مع الإمام . فلما انصرف 
قال : « أما آن لكر أن تفهموا ۽ أما آن لکم أن تعقلوا : « إذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا »كما آم ركم 
الله ۲ ! 

وبعضهم يرى أن هذا كان توجیماً للمسلمين أن لا یکونوا كالمشركين الذين كانوا يأتون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ إذا صلى ؛ فيقول بعضهم لبعض بمكة : « لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » . فأنزل 
اللہ عز وجل جوابا لم : « وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ». . قال القرطبي هذا وقال نزل في الصلاة . 
روي عن ابن مسعود وأني هريرة وجابر والزهري وعبيد الله بن عمير وعطاء بن الي رباح وسعید بن المسيب . 
وروی ابن جریر سبباًللتزول قال : حدثتا بو کریب » حدثنا آبوبکر بن عياش » عن عاصم عن المسيب 


)١(‏ تختلف الذاهب فی قراءة الأموم : لا يقرأ الأموم في صلاة جهرية أو سرية وقراءة الامام قراءته .. لا يقرأ ني الجهرية مع الامام ویقراً في 
السكتة بین الفاتحة والقراءة .. لا يقرأ فی الجهرية اطلاقا ويقرأ في السرية . 
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ابن رافع . قال ابن مسعود : كان يسلم بعضتا على بعض ني الصلاة : فجاء القر آن . « واذا قریء القران 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون » . 

وقال القرطبي في التفسير : قال محمد بن كعب القرظي : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
قرأ القرآن في الصلاة أجابه من وراءه . إذا قال : بسم اللہ الرحمن الرحم . قالوا مثل قوله > حتى يقضي فاتحة 
الكتاب والسورة » فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث فتزل : « وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
ترحمون » . وهذا يدل على أن العنی بالانصات ترك الجهر على ما كانوا يفعلون من مجاوبة رسول اللہ صلى الله 

یه وسار و 

وقال القرطبي كذلك : وقال قتادة في هذه الآية : كان الرجل يأني وهم في الصلاة ة فيساي : کم صلیم ؟ 
كم بقي ؟ فأتزل الله تعالى. : « وإذاقرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » . . وعن يجاهد أيضاً رن 
في الصلاة بحاجتهم ء فتزل قوله تعالى : «... لعلكم ترحمون » . 

والذین یرون آنها حاصة بقراءة القرآن ی الصلاة متعهدون عا ور اون جریر + عدذثنا حمید بن مسعدة ) 
حدثنا بشر بن الفضل + حدقا احريري » عن طلحة پن عبید اھ بن کریز قال + ریت عبید بن ضز 
وعطاء بن بن أي رباح یتحدثان والقاص یقص ( يعني والقاریء يقرأ ) فقلت : لا تستمعان ال الد کر و تستوجبان 
الوعود » ( يعني قوله تعا لی : و لک ترحمون يع قال : فنظرا إلي ثم آقبلا على حديثهما + قال فأعدت ‏ فنظر | 
إلي وأقبلا على حدیٹھما ! قال فأعدت الثالثة » قال : فنظرا الي فقالا : اعا ذلك بي الصلاة : «واذا قرىء 
' القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » . قال ابن كثير وهويروي هذا الخبر : وكذا قال سفيان الثوري عن أي هاشم 
إسماعيل بن كثير عن مجاهد ني قوله : « وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » قال : في الصلاة » وكذا 
رواه غير واحد عن مجاهد . وقال عبد الرازق » عن افزری عن لیث عن عاعدت قال : لا بأس إذا قرا 
رل في قالش له أن کي 

وبعضهم يرى آنا في الصلاة وني الخطبة كذلك في ا جمع والعيدين ؛ قاله سعید بن جبير و مجاهد و عطاء 
وعمرو بن دینار » ويزيد بن أسلم » والقاسم بن رات و بن يسار : وشهر بن حوشب وعبد الله 
ابن المبارك » ولكن القرطى قال : «وهذا ضعیف : لأن القرآن فيها قليل » والانصات يجب في جميعها . 
قاله ابن العري والتقاش : والآية کچھ ڑا خطبة ولا جمعة » . 

وقال القرطبي بي التفسير : قال النقاش : أجمع أهل التفسير أن هذا الاستاع في الصلاة المكتوبة وغير 
المكتوبة . النحاس : وف اللغة يحب أن يكون ني كل شي“ » الا أن يدل دليل على اختصاص شي* . 

ونحن لا نری ني أسباب النزول الي وردت ما بخصص الآية بالصلاة المكتوبة وغير تن اف 
بعموم النص لا بخصوص السبب.. والأقرب أن يكون ذلك عاماً لا خصصه شي" ۰ فالاستاع إلى هذا القرآن 
والانصات له حيمًا قریء - هو الأليق بجلال هذا القول » ویجلال قائله سبحانه ! وإذا قال الله أفلا يستمع 
الثامن وون دا رجاه ارح مم : و لعلكم ترحمون » . . ما الذي مخصصه بالصلاة ؟ وحيمًا قرىء 
القرآن » واستمعت له النفس وأنصتت » كان ذلك أزجى لأن تعي وتتأثر وتستجيب ؛ فکان ذلك اُرجی 
أن ترحم ي الوم الا جنا 

اناس ےہ عامس دق بارضها ی" بالانصراف عن هذا اقرآن . .وان ال الراحدةالصنع 
أحياناً نی التفس - حين تستمع ها وتتصت - أعاجيب من الانفعال والتأثر والاستجابة والتکیف والرؤية 
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والادراك . والطمأنيتة والراحة : والتقلة البعيدة في ) المعر فة الواعية المستنيرة . . ما لا يدركه إلا من ذاقه وعرفه ! 
ال هذا القرآن - في وعي وتدبر لا جرد التلاوة و الترنم ! - لينشى* في القلب والعقل من 
لرؤية الواضحة البعيدة المدى + ومن المعرفة المطمئنة المستيقنة + ومن الحرارة والحيوية والانطلاق ! ومن 

کی جو تو و آو معرفة آو جریب ! 
وان رؤية حقائق الوجود - من خلال التصوير القرآني ‏ وحقائق الحياة » ورؤية الحياة البشرية وطبيعتها 

وحاجاتها من خلال التقريرات القرانية » لي رؤية باهرة واضحة دقيقة عميقة . تهدي إلى معالجتها وإلى مزاولتها 

بروح أخرى . غير ما توجه إليه سائر التصويرات والتقريرات البشرية . 
وهذا كله أرجى إلى الرحمة .. وهويكون ني الصلاة وي غير الصلاة . وليس هناك ما خصص هذا التوجيه 

القرآني العام بالصلاة كما روى القرطبي عن النحاس 


ثم تنتهي || لسورة بالتوجيه إلى ذكر الله عامة . . في الصلاة وي غير الصلاة . 

مع ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال » ولا تكن من الغافلین . 
إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله یسجدون » . 

قال ابن كثير في التفسير : «يأمر الله تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيراً . كما أمر بعبادته في هذين. 
الوقتين في قوله : « فسبح بحمد رابك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب »- وقد كان هذا قبل أن تفرض 
الضلوات الخمس لبلة الا اوج وهله الابة یکا وال ها هنا - بالغدو »وهو ول التهار مات 
جمع أصيل - كما أن الأیمان جمع مین ۔ وأما قوله : « تضرعا وخيفة » أي اذ کر ربك في نفسك رغبة ورهبة 
و بالقول IR Ee‏ ووهون یس القول ی زا ی E SINS‏ لذ کن 
نداء وجهراً بليغاً . وغذا ما سألوا رسول اللہ - صلی اللہ عليه وسلم - فقالوا : آقریب ربنا فتناجیه + أم بعید 
فنناديه ؟ فانزل اللہ عز وجل : «و|ذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ۰ . . وي 
الصحیحین عن اي موسی الاشعر ي - رضي الله عنه - قال : رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الاسفار» 
فقال لهم النبي ‏ صا ی الله عليه وسلم - : «یا أيها الناس أربعوا على آنفسکم » فانکم لا تدعون أصم ولا غائباً » 
کر رج ہے بو يل عن راحلته ٥‏ . 

ولم يقبل قول ابن جرير وقبله عبد الرحمن بن زيد بن بن أسلم 10 
بالذكر على هذه الصفة . . وقال : « فهذا الذي قالاه لم يتابعا عليه » بل المراد الحض على كثرة الذكر من 
العباد بالغدو والآصال لئلا يكونوا من الغافلین . وغذا مدح الملائكة الذین يسبحون الليل والنهار لا يفترون » 
فقال : «إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته » .. الآية . وإھا ذکرهم بهذا ليقتدى بهم ني كثرة 
طاعتهم وعبادتہم ) . 

ہر نری فما أورده اح کفر ب انت والأحائرث اق ی هن کان هذا القر آن کات ار 
الجوھ تقل اة تفوس ا بپ این المعرقة, تفه یی اھ الوبعوة من حول + وتدرك من شام 
ومن الإجابة عليهم مدى التقلة الي نقلها هم هذا الدين » بهذا الكتاب الكريم > بالتوجيه النبوي القويم . 
إنها نقلة بعيدة » تتجلى فيها نعمة الله ورحمته لو كان الناس يعلمون . 

وبعد » فان ذكر الله كما توجه إليه هذه التصوص - ليس جرد الذ کر بالشفة واللسان . ولكنه الذكر 
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الجزء التاسع 


بالقلب والجنان . فذ کر الله إن لم يرتعش له الوجدان » وان لم یحفق له القلب : وان لم تعش به النفس . 
إن لم يكن مصحوباً بالتضرع والتذلل والخشية والخوف . . لن يكون ذكراً . . بل قد يكون سوء أدب في حق 
اللہ سبحانه . إنما هو التوجه إلى الله بالتذلل والضراعة : وبالخشية والتقوى .. ھا هو استحضار جلال الله 
وعظمته . واستحضار المخافة لغضبه وعقابه » واستحضار الرجاء فيه والالتجاء إليه .. حتى يصفو الجوهر 
الروحي في الإنسان » ويتصل بمصدرہ اللدني الشفيف المتير 

فإذا تحرك اللسان مع القلب ؛ وإذا نبست الشفاه مع الروح + فليكن ذلك في صورة لا تخدش الخشوع 
ولا تناقض الضراعة . لیکن ذلك في صوت خفيض ؛ لا مكاء وتصدية ؛ ولا صراخا وضجة . ولا غناء 
وتطرية ! 

ووذ كر ز یاک نفيك تشر عا وحن ورن اهر من القول » . 

« بالغدو و الاصال » . 

في مطالع النهار وني أواخره . فیظل القلب موصولاً بالله طرفي التهار . وذکر الله لا یفتصر على هذه الآونة » 
فذ کر اللہ ینبغي أن یکون في القلب في کل آن ؛ ومر اقبة اللہ يحب أن تکون ني القلب ني كل لحظة . ولکن 
هذين الانین (عا تطالع فیهما التفس التغیر الواضح في صفحة الکون .. من ليل إلى نار .. ومن نہار إلى 
ليل . و یتصل فیهما القلب بالو جود من حوله ؛ و هویری ید اللہ تقلب الليل و النهار ؛ وتغیر الظواهر والأحوال . 
وان اللہ - سبحانه - ليعلم أن القلب البشري یکون في هذين الانین آفرب ما یکون ای التأثر و الاستجابة . 
ولقد كثر في القران التوجیه إلى ذ کر اللہ سبحانه وتسبیحه فی الآونة الي كأتمايشارك الکون كله فیها في التأثیر 
على القلب البشري وترقيقه وإرهافه وتشويقه للاتصال بالله . : « فاصبر على 0 
طلوع الشمس وقبل الغروب . ومن الليل فسبحه وأدبار السجود » .. « ومن آثار الليل فسبح وأطراف النهار لعلك 
ترضى ) .. «واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً . ومن الليل فاسجد له وسبخه ليلا طويلاً © . 

ولا داعي للقول بان هذا الأمر بالذكر في هذه الآونة قد كان قبل فرض الصلاة المكتوبة في أوقاتها المعلومة . 
ما يوحي بأن فر د ض الصلاة المكتوبة قد أغنى عن هذا الأمر أي هذه الآونة . فهذا الذكر أشمل من الصلاة › 
وأوقاته ليست مقصورة على مواقيت الصلاة المكتوبة . كما أنه قد يكون في صور غير صورة الصلاة ‏ المكتوبة 
وغير المكتوبة ‏ في صورة الذكر بالقلب » أو بالقلب واللسان دون بقية حركات الصلاة . 0 
من ذلك كذلك . إنه التذ کر الداثم والاستحضار الداثم لجلال اللہ با در ل 
الصغيرة والكبيرة » وی الحركة والسكنة ء وي العمل والثية . . واعا ذكر البكرة والأصيل واللیل . 
له رس رات ام اصع ب ابر و عات ره رم کرت 

« ولا تكن من الغافلين » 

سیت کو ھی سر ا تیج الذي محفق به القلب ؛ فلا 
بسلك صاحبه طریقاً بخجل أن بطلع عليه اللہ فيه ؛ ويتحرك حركة بخجل أن یراہ اللہ عليها ؛ ولا يأني صغيرة 
أو كير 5 الا وحساب الّه فیها .. فذلك هوالذ کر الذي برد به الام هنا : والا فا هو ےکر اذا كان 
لا يؤدي إلى الطاعة و العمل و السلوك والاتباع . 

اذ کر ربك ولا تخفل عن ذکره + ولا يغفل قلبك عن مراقبته : فالانسان أحوج إلى أن یظل على اتصال 
بربه » لیتقوی على نزغات الشیطان : «واما یتز غنك من الشیطان تزغ فاستعذ باللہ » انه سميع علي » . و لقد 
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سورة الأعراف 


كانت السورة من قبل معرضاً للمعركة بين الانسان والشيطان ني أوائلها : وظل سياقها يعر ض موکب الایمان 
وشياطين ا جن والإنس تعترض طريقه : كما ذكر الشيطان ني نبأ الذي آناه الله آياته فانسلخ منهافأتبعه الشيطان 
فكان من الغاوين . وكما ذكر في أواخرها نزغ الشيطان والاستعاذة منه بالله السميع العليم . . وهوسياق متصل : 
ينتهي بالتوجيه إلى ذكر الله تضرعاً وخيفة ١‏ والنهي عن الغفلة . . ويأي هذا الأمر وهذا النهي في صدد توجيه 
الله سبحانه لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ان یاخذ العفو ويامر بالعرف ويعرض عن الجاهلين . . فإذا هر 
تكملة لمعالم الطريق ء وتزويد لصاحب الدعوة بالزاد الذي يقوى به على مشاق الطريق . 

ثم يضرب الله مثلاً بالذين عنده من الملائكة المقربين : الذین لا يتزغ في أنفسهم شيطان ۰ فليس له في 
تركيب طبيعتهم مكان ! ولا تستبد بهم نزوة ء ولا تغلبهم شهوة . ومع هذا فهم دائبون على تسبيح الله وذكره : 
لا يستكبرون عن عبادته ولا يقصرون . وللإنسان احوج منهم إلى الذكر والعبادة والتسبيح . وطريقه شاق ! 
وطبيعته قابلة لنز غ الشيطان ! وقابلة للغفلة المردية ! وجهده محدود . لولا هذا الزاد بي الطريق الکؤود : 

« إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته . ویسبحونه . وله يسجدون». 

إن العبادة والذكر عنصر آسامي في منهج هذا الدين . . إنه ليس منهج معرفة نظرية . وجدل لاهوتي . 
إنه منهج حركة واقعية لتغییر الواقع البشزي . وللواقع البشري جذوره وركائزه في نفوس الناس وي أوضاعهم 
سواء . وتغيير هذا الواقع الجاهلي إلى الواقع الرباني الذي يريده الله للناس وفق منهجه مسالة شاقة عسيرة ؛ 
تحتاج إلى جهد طويل » وال صبر عميق . وطاقة صاحب الدعوة محدودة . ولا قبل له بمواجهة هذه المشقة 
دون زاد يستمده من ربه . إنه ليس العلم وحده ء وليست المعرفة وحدها . إما هي العبادة لله والاستمداد منه . 
هي الزاد » وهي السند » وهي العون ؛ في الطريق الشاق الطويل ! 

ومن ثم هذا التوجيه الأخير في السورة التي بدأت بقول اللہ سبحانه لرسوله الكريم ۰ «كتاب أنزل إليك 
فلا يكن في صدرك حرج منه » لتنذر به » وذكرى للمؤمنين » .. والتي تضمن سياقها عرض موكب الإعان ء 
بقيادة الرهط الكريم من رسل الله الكرام ؛ وما يعترض طريقه من كيد الشيطان الرجم ؛ ومن مكر شياطين الجن 
والإنس ؛ ومن معارضة التجبرین ني الأرض ء وحرب الطواغيت المتسلطين على رقاب العباد . 

إنه زاد الطريق . وعدة الموكب الكريم في هذا الطريق .. 
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نعود الآن إلى القرآن المدني ‏ بعد سورتی الأنعام والأعراف المكيتين ‏ وقد سبقت منه ني هذه الظلال _ 
الي نسير فيها وفق تر تيب المصحف لاوفق ترتيب النزول ‏ سور : البقرة » وال عمران » والنساء والمائدة . 
ذلك أن الترتيب الزمني للتزول لا يمكن القطع فيه الآن بشي* - اللهم الا من ناحية أن هذا قرآن مكي وهذا 
قران مدلي على وجه الإجمال ء على ما في هذا من خلافات قليلة ے ناما اریت آل مي المقطوع به من ناحية 
زمن نزول كل آية أو کل مجموعة من الایات آر کل سور فیکاد یکون مار ا ولا یکاد مجد الانسان 
فيه اليوم شيئاً مستيقناً - إلا ي آيات معدودات تتوافر بشأنها الروابات أو تقطع کا ئا بش الوا 
وعل كل ما ني محاولة تتبع آيات القرآن وسوره وفق الترتيب الزمني للتزول من قيمة » ومن مساعدة على 
تصور منهج الحركة الإسلامية ومر احلها وخطواتہا ء فإن قلة اليقين في هذا الترتيب تجعل الأمر شاقاً + كما أنها 
تجعل النتائج التي يتوصل إليها تقريبية ظنية » وليست نہائیة يقينية . . وقد نتر تب على هذه النتائج الظنية التقريبية 
نتائج أخرى خطيرة .. لذلك آثرت ني هذه الظلال أن أعرض القرآن بترتيب سوره في الصحف العئاني ؛ 
موه الزلام دا ره الكل فور عل سد ا سال وال جع - والاستئناس بهذا في إيضاح 
ا لجو والملابسات المحيطة بالتص - على وجه الإجمال والتر جیح أيضاً دعل امن ای دی مھ انی 
الماضية في هذه الطبعة احديدة من الظلال .. وعلى هذا النحو عضي - بعون الله في هذه السورة ۱۰۰ 

نزلت سورة الأنفال التي نعرض ها هنا بعد سورة البقرة .. نزلت في غزوة بدر الكبرى فيشهر رمضان 
من العام الثاني للهجرة بعد تسعة عشر شہراً من الهجرة على الأرجح + ولكن اقرل بان هذه السويرة نولك بعد تر 
البقرة لا یعثل حقيقة نهائية . فسورة البقرة لم تتزل دفعة واحدة ؛ بل إن منها ما تزل في أوائل العهد بالمدينة » 
ومنها ما نزل ني أواخر هذا العهد . وبين هذه الأوائل وهذه الأواخر نحو تسع سنوات ! ومن المؤكد أن سورة 
الأتفال نزلت ون هنین الوعدین کر أن سورة البقرة قبلها وبعدها ظلت مقتوحة ؛ تتزل لیات ذوات العدد 
منها بین هذين الموعدين + وتضم إليها وفق الأمرالنبوي التوقيفي . ولکن المعول عليه في قوم : ان هذه السورة 
نزلت بعد هذه السورة ء هونزول أوائل السور . كما ذكرنا ذلك في التعريف بسورة البقرة" 

)١(‏ وقد حاولت في كتاب : ٠‏ مشاهد القيامة في القرآن » أن أعرض هذه المشاهد وفق ترتيب التزول للسور . ولكني آثرت في ظلال القرآن 

اتباع النهج الآخر . 

(۲) ص ۲۸-۲۷ من الجزء الأول . 
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سورة الأنفال 


وني بعض الروايات أن الآيات من ۳۰ إلى غاية ۳٩‏ من سورة الأنفال مكية . . وهي هذه الآيات : 

« وإذ بمکر بك الذين كفروا لیثبتوك أو يقتلوك أو يمخرجوك . وعکرون ويمكر الله والله خير الماكرين 
واذا تتلى عليهم آیاتنا قالوا:: قد سمعنا . لونشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين . واذ قالوا : اللهم 
إن كان هذا هوالحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء » أو اثتنا بعذاب ألم . وما كان الله ليعذبهم 
وأنت فيهم » وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون . وماللم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام . 
وما كانوا أولياءه ۰ إن آولیاژه إلا المتقون » ولكن أكثرهم لا يعلمون . وما كان صلاتہم عند البيت إلا مكاء 
وتصدية » فذوقوا العذاب عا کتم تکفرون . ان الذین کفروا بنفقون موم لبصدو اعن سبيل الله : فسينفقونها 
تك ین سر ةا مرف والتین روا سم سر رو 

ولعل الذي دعا أصحاب هذه الروایات إلى القول بمکیة هذه الابات آنبا تتحدث عن أمور كانت في مكة 
قل اة وگن متا اس بسو زف ناك گر ا الات ات معدي عم ای كان ی لک 
قبل امجرة . وني هذه السورة نفسها آية : ۲٩‏ قبل هذه الآيات تتحدث عن مثل هذا الشأن : 

دواذ کروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض » تخافون أن یتخطفکم الناس ۰ فاواکم و آید کم بنصره . 
ورزقکم من الطيبات لعلکم تشکرون » . 

كما أن الآبة : ۳٩‏ وهی الاخيرة من تلك الایات تتحدث عن أ مر كان بعد بدر : خاص بانفاق الشر کین 
أموالهم للتجهيز لغزوة أحد : 

« إن الذين كفروا ينفقون آموافم ليصدوا ۳+ 0 . فسینفقونہا ثم تكون عليهم حسرة ۔ ثم يغلبون . 
والذين کفروا ر 

والروایات التي تذ کر أن هذه الایات مكية ذ کرت في سبب التزول مناسبة هي محل , اعتر امن . فقد جاء 
فيها : أن أبا طالب قال لرسول الله لله - صلل الله عليه وسلم سما باعر به قومك ا قال : بریدون اه ن يسحر ولي 
ويقتلوني ويخرجوني ! فقال : من أخبرك بہذا؟ قال ل : رہي۔قال : نعم الرب ربك . فاستوص به خيراً ! فقال 
رسول الله صلى الله ماع سم د ناسوس ای مر کسی إل عير نك لع زود كز يك 
الذين کفروا ليثبتوك أو بقعلو لك او مخرجوك » .. الآية . 

وق د کر ان یں هلاه الروابة وار قن لھا بقؤله مشود کر أن طا ون هذا غرف جا یل 
منکر . لأن هذه الآبة مدنیة . ثم إن هذه القصة ۰ واجناع قريش على هذا الاتهار ۰ والمشاورة على الإثبات 
أو النفي أو القتل ء اعا كانت ليلة الحجرة سواء . وذلك بعد موت الي طالب بنحو من ثلاث سنين . لما تمکنوا 
منه واجتراوا عليه بسبب موت عمه الي طالب : الذي كان يحوطه ويتصره ويقوم باعبائه » . 

وقد ذكرابن اسحاق . عن عبد الله ابن لي میج . عن مجاهد . عن ابن عباس وعنه كذلك من طريق 
آخر حديئاً طويلاً عن تبییت قريش ومکر هم هذ لااو اھ مرن و انت سا ھی 
وأنزل عليه بعد قدومه المديئة ‏ و الأنفال » يذ كره نعمه عليه : وبلاءه عنده : « وإذ عکر بك الذين کفروا 
ليثبتوك أو يقتلوك أو بخرجوك : ويمكرون وعکر الله . والله خير الماكرين » . 

وهذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما - هي الي تتفق مع السیاق القرآني قبل هذه الآبات و بعدها . 
من تذ كير الله سبحانه لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وللمؤمنين بما أسلف إلیہم من فضله ؛ في معرض تحر يضهم على 
الجهاد في سبيل اللہ والاستجابة لا يدعوهم إليه منه والثبات يوم الزحف .. إلى آخر ما تعالجه السورة من هذا 


۱:۳۰ 


الجزء التاسع 


الأمر كما سنبین . . والقول بأن هذه الآيات مدنية كالسورة كلها هو الاو ی . 
وبعد » فإنه من أجل مثل هذه الملابسات في الروايات الواردة عن أسباب التزول ۰ آثرنا النهج الذي جرينا 
عليه في عرض القرآن الكريم كما هو ترتيب السور في مصحف عمان ‏ رضي اللہ عنه ‏ لا وفق ترتيب التزول 
الذي لا سبيل اليوم فيه إلى يقين .. مع محاولة الاستئناس بأسباب التزول وملابساته قدر ما يستطاع . 
والله المستعان . 


# * ٦. 


هذه السورة نزلت في غزوة بدر الكبرى .. وغزوة بدر - علابسانها وعا ترتب عليها في تاريخ الحركة 
الإسلامية وني التاریخ البشري جملة ‏ تقوم معلماً ضخماً ني طريق تلك الحركة وني طريق هذا التاريخ . 

وقدسمى الله سبحانه ‏ يومها « يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » . . كما أنه جعلها مفرق الطريق بین الناس 
ني الآخرة كذلك لا في هذه الأرض وحدها ؛ ولا فی التاريخ البشري على هذه الأرض ني الحياة الدنيا وحدها . 
فقال سبحانه : « هذان خصمان اختصموا ي رہم لالض ھی ور رت يصب من فوق 
کہ اس جس ا ر ٍ کلم أواووا أن" غرجراجھات 
من غم ے اعیدوا فیها » وذوقوا عذاب الحریق بق .. إن الله يدخل الذین بن آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري 
من تحتھا الأنبار یحلون فیها من ساور من ذهب ولولژا ولباسهم فيها حریر. وهدوا إلى الطیب من القول و هدوا 
إلى صراط الحمید .. » .. ( الحج : ۲۸-۱۹ ) وقد ورد أن هذه الایات نزلت ني الفريقين اللذین التقيا 
يوم بدر . . يوم الفرقان . . لا في الدنيا وحدها . ولا في التاريخ البشري على الأرض وحدها + ولكن كذلك 
في الآخرة وني الأبد الطويل . . وتكفي هذه الشهادة من الجليل ‏ سبحانه - لتصوير ذلك اليوم وتقديره . 
وسنعرف شيئا من قيمة هذا اليوم » حين نستعرض الوقعة وملابساتہا ونتائجها . 

ومع كل عظمة هذه الغزوة ۰ فان قيمتها لا تتضيح أبعادها الحقيقية إلا حين نعرف طبيعتها وحين نراها 
حلقة من حلقات « الجهاد بي الاسلام » » وحين ندرك بواعث هذا الجهاد واهدافه . كذلك نحن لا ندرك 
طبیعة « الجهاد بي الاسلام » وبواعثة واهدافه » قبل ان نعرف طبيعة هذا الدين ذاته . 

بے ایام ابن الفح ہر ری بر سو وی ساب عدو اسم یس 
وہ ت رت وہ و و ا عو وہ جو یس 

تبارك وتعالی : أن يقرأ باسم ربه الذي خلق . وذلك أول نبوته . فامره أن يقرأ في نفسه وم يأمره إذ ذاك 
تبلیغ . ثم أترل عليه : يا أيها المدثر .قم فانذر » فتبأه بقوله 7ق ا yg‏ ب « يا أما المدثر » ثم أمره 
أن ينذر عشیر ته الأقربين .ثم آنذر قومه . ثم أنذر من حولم من العرب . ثم أنذر العرب قاطبة ہی 
فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغیر قتال ولا جزية ؛ ويؤمر بالكف والصبر والصفح . ثم 
له 8ی امجرة ء وأذن له ي القتال . ثم آمره أن يقاتل من قاتله » ويكف عمن اعتزله وم يقاتله (0۷٦۶‏ 
وو و رو كله مرا 2 كان ہہ معه بعد الأمر بالجهاد ثلائة أقسام : اهل صلح وهدنة.. 
وأهل حرب . وأهل ذمة . . قأمربأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم » وأن يوني لهم به ما استقاموا على العهد ؛ 
EEE)‏ اور ای نارطم جتن ان اس مد . وامر ان يقاتل من نقض عهده . 
وا ترلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها بے ا ال 
الجزية أو يدخلوا في الاسلام . وأمره فيها بجھاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم . فجاهد الکفار بالسيف 
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و السنان » والنافقین بالحجة و اللسان . و آمره فیها بالبزاءة من عهود الکفار ونبذ عھودھ إليهم .. وجعل أهل 
العهد ني ذلك ثلاثة ثة أقسام : قسما آمره بقتاهم وهم الذين نقضوا عهده ۰ ول پستقیموا له » فحاربهم وظهر 
عليهم 9 ور I‏ 
چو رو در وا رو لطر یجس 
فقتل الناقض لعهده ؛ واجل من لا عهد له : او له عهد مطلق : جا او ار اون التق عو 
عهده إلى مدته + فاسلم هؤلاء كلهم وم یقیموا على a‏ .وضرب على ) أهل الذمة الحزية . . فاستقر 
آمر الکفار معه بعد تزول براءة على ثلائة آقسام : محاربین له : وأهل عهد » واهل ذمة .. ثم الت حال أهل 
العهد والصلح إلى 0 فصاروا معه قسمین : محاربين وأهل ذمة . والمحار وھ . فصار أهل 
الأرض معه ثلائة ۶ من ون به . ومسالم له آمن . وخائف محارب .. وأما سير ته في المنافقين فان 
ل کم اللہ + و وأن جاهدهم بالعام وا لحجة ؛ وأمر أن يعرض عنهم : 
ويغلظ علیهم ۰ وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم . ونهي أن غيل علیهم . وان یقوم على قبورهم ا ایر 
أنه إن استغفر لم فلن یغفر اللہ شم . . فهذه سير ته في أعدائه من الکفار والنافقین » . 

ومن هذا التلخیص ا ید لمر احل الجهاد بي الإسلام تتجل مات أصيلة وعميقة في المنهج الحر کی لهذا 
eG‏ ویو مھ CS‏ 


» السمة الأولى : هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين .. فهو حركة تواجه واقعاً بشرياً .. وتواجهه 
بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي .. إنها تواجه جاهلية اعتقادية تصورية + تقوم عليها أنظمة واقعیة عملية ؛ 
عدا ی و ور سی ھت بت ا ہمہ سد 
والبيان لتصحيح العتقدات والتصورات وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الانظمة والسلطات القائمة عليها ؛ 
تلك الي تحول بین جمهر ة الناس وبين التصحیح بالبیان للمعتقدات و التصو رات + و خضعهم بالقهر والتضليل 
رمحم تد .. نها حركة لا تكتفي بالبیان في وجه السلطان الادي . كما آنبا لا تستخدم القهر 
الادي لضمائر الافر اد .. وهذه كتلك سواء في منهج هذا الدين و هويتحرك لاخراج الناس من العبودية للعباد 
إلى العبودية لله وحده كما سیجیء 

» والسمة الثانية في منهج هذا الدين .. هي الواقعية الحركية . فهو حركة ذات مراحل . کل مرحلة شا 
وسائل مكافئة لمقتضياتها وحاجاتها الواقعية . وكل مرحلة تسلم إلى المرحلة الي تليها . . فهو لا يقابل الوا 
بنظريات مجردة . كما أنه لا يقابل مر احل هذا الواقع بوسائل متجمدة . . والذين يسوقون النصوص القرانية 
للاستشهاد با على منهج هذا الدين بي الجهاد : ولا یراعون هذه السمة فيه : ولا يدركون طبيعة المراحل التي 
مر بها هذا منهج ء وعلاقة النصوص المختافة بكل مر حلة منها . الذي تون هلا خلطون عالطا ديد + 
ويلبسون منهج هذا الدين لبساً مضللاً » ويحملون النصو ص مالا تحتمله من المبادىء والقواعد النهائية . 
و ل ل وت + _عثل القواعد النهائية في هذا الدين . ويقولون ‏ 
وم مهزومون روحیا وعقلياً تحت ضغط الواقع اليا ئس لذراري المسلمين الذين ل يبق حم من الإسلام الا 
العنوان ‏ : إن الإسلام لا جاهد إلا للدفاع ! ویحسبون آنهم يسدوت إلى هذا الدین لا بتخلیه عن منهحه 
وهوإزالة الطواغيت كلها من الأرض جميعا : وتعبيد الناس لله وحده : وإخراجهم من العبودية للعباد إلى 
العبودية لرب العباد ! لا بقهر هم على اعتناق عقيدته . ولكن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيدة .. بعد تحطم 
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الأنظمة السياسية الحاكمة » أو قهرها حتى تدفع الجزية وتعلن استسلامھا والتخلية بین جماهير ها وهذه العقيدة 
تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حریتھا . 

م والسمة الثالثة : هي أن هذه الحركة الدائبة » والوسائل التجددة ‏ لا تخرج هذا الدين عن قواعده 
المحددة ؛ ولا عن اهدافه المرسومة . فهو منذ اليوم الاول - سواء وهو بحاطب العشيرة الاقربین ؛ او حاطب 
قريشاً : أو يخاطب العرب أجمعين : أو يخاطب العا مین » إنما يخاطبهم بقاعدة و احدة ؛ ويطلب منهم الانتهاء 
إلى هدف واحد . . هوإخلاص العبودية لله » والخروج من العبودية للعباد . . لا مساومة في هذه القاعدة ولا لین . 
نم عضي لس هذا الهدف الواحد : في خطة مرسومة ؛ ذات مر احل محددة ؛ لكل مر حلة وسائلها المتجددة . 


على نحو ما أسلفتا ي الفقرة السابقة . 


م والسمة الرابعة : هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين المجتمع المسلم وسائر المجتمعات الأخرى - 
و مو مد وع ات ںی سو کوٹ 
الإسلام لله هوالأصل العالمي الذي على البشرية كلها أن تفيء إليه ؛ و أن تساله بجملتھا فلا تة ر تقف لدعوته بأي 
حائل من نظام سياسي ؛ أو قوة مادية ل ام او لا بختارہ عطلق إرادته . ولكن 
لا بقاومه ولا يحاربه ! فان فعل ذلك أحد كان على الاسلام أن بقاتله حتى يقتله أو حتى يعلن استسلامه ! 

وھ ےم 

والمهزومون روحياً وعقلياً من يكتبون عن ؛ الجهاد بي الاسلام » ليدفعوا عن الاسلام هذا « الاتهام ! » . 
يخلطون بين منهج هذا الدين في النص على استنكار الا کر اه على العقيدة » وبين منهجه في تحطم القوى السيا 
المادية الي تحول بين الناس وبينه ؛ والي تعبد الناس للناس ؛ و عنعهم من العبودية لله . . وهما أمران لا علاقة 
بينهما ولا مجال للالتباس فيهما . . ومن اجل هذا التخليط ‏ وقبل ذلك من اجل تلك امز عة  !‏ يحاولون 
کور رت رش رر کت 
له بحروب الناس اليوم > راهان ولا تكبيفها كذلك م .إن پر اعت الجهاد يا اده يبن مها 
وو امو المي ےت وأهدافه العلیا الي قررها اللہ ؛ وذكر اللہ أنه أرسل 

من أجلها هذا الرسول بہذہ الرسالة » وجعله خاتم جوا خاعة الرسالات .. 

إن هذا الدین اعلان عام لتحریر ۱ الانسان » ی « الأرض 4 من العبودية للعباد - ومن العبودية فواه أبضا 
وهی من العبو دية للعباد - وذلك باعلان آلوهية الله وحده - سبحانه - وربوبيته للعالمين . . ان اعلان ربوبیة 
لله و نم ات ا الثورة الشاملة على حا کمیة البشر في كل . صورھا و اش‌کاها وأنظمتها وأوضاعها ؛ 
والتمرد الکامل على كل وضع في : أرجاء الأ ومن ا فيه للش تور ةم الور ر أو میں اع ادف : 
اھ ره ھشرر- نان ناک الذي مرد الأمر فيه إلى البشر : ومصدر السلطات 
فيه هم البشر وھ اله للش ہے بجعل بعضهم لبعض أربابا من دون الله . . إن هذا الإعلان معناہ انتزاع سلطان 
اج في وہ سر راردا لعسيو مہ سی کب ھت كل عل اہ تس 
مقام الأرباب + ويقوم الناس منهم مقام العبيد .. إن معناه تحطیم مملکة البشر لاقامة مملكة اللہ في الأرض 
أو بالتعبيز 0 

«وهو الذي تي السماء اله وي الأرض إله » . 

دنک راو لو لاسي لارام كلك اللین ام ..۰. 
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دقل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : ألانعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ء ولا يتخذ 
بعضنا بعضا آربابا من , دون الله . فان تولوا فقو لوا : اشهدوا بأنا مسلمون » . 

ومملكة اللہ في الارض لا تقوم بان يتولى الحا كمية ني الأرض رجال بأعيانهم - هم رجال الدين كما كان 
الامر ني سلطان الكنيسة » ولا رجال ينطقون باسم الا ة » كما كان الحال ني ما یعرف باسم « الثيوقر اطية » 
أو الحکر الافي القدس ! ! ! - ولکنها تقوم بأن تکون شريعة اللہ هي الحا کمة ؛ وأن یکون مرد الأمر إلى 
الله وفق ما قرره من شريعة مبینة . 

وقيام مملكة الله ؛ في الأرض : وإزالة مملکة البشر . وانتزاع السلطان من آيدي مغتصبيه من العباد ورده إلى الله 
وحده . وسيادة الشريعة الإلهية وحدها وإلغاء القوانين البشرية .. کل أولئك لا يتم عجرد التبليغ والبيان . 
لان المتسلطين على رقاب العباد . المغتصبين لسلطان الله في الارض »> لا يسلمون في سلطانهم بمجرد التبليغ 
والبيان . وإلا فا كان آیسر عمل الرسل ي إقرار دين الله في الأرض ! وهذا عكس ما عرفه تاريخ الرسل ‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وتاريخ هذا الدين على مر الاجيال ! 

إن هذا الاعلان العام لتحریر « الانسان » في « الارض » من کل سلطا عير سلطان الله » باعلان ألوهية 
الله وحده وربوبیته للعالمين » م يكن اعلاناً نظریا فلسفیا سلبياً . فا کان اعلاناً حر كا راق امجایی .. إعلاناً 
يراد له التحقيق العملي في صورة نظام يحكم البشر بشريعة الله : و بحر جهم بالفعل من العبودية للعباد إلى المبودية لله 
وحده بلا شريك . . ومن ثم م يكن بد من أن يتخذ شکل « الحركة » إلى جانب شکل ( البيان » ذلك 
ليواجه « الواقع » البشري وان بوسائل مكافئة لكل جوانبه . 

والواقع الانسانی : أمس واليوم وغداً » يواجه هذا الدين ‏ بوصفه إعلاناً عاماً لتحریر « الانسان » في 
« الارض » من كل سلطان غير سلطان الله بعقبات اعتقادية تصورية . وعقبات مادية واقعية . .عقبات سياسية 
واجماعیة واقتصادية وعنصرية وطبقية . إلى جانب عقبات العقائد النحرفة والتصورات الباطلة .. وتختلط 
هذه بتلك وتتفاعل معها بصورة معقدة شديدة التعقيد 

واذا كان « البيان » يواجه العقائد والتصورات . فان « الحركة » تواجه العقبات الادية الأخرى ‏ وي 
مقدمتها السلطان الات سي القائم على ال لعو امل الاعتقادية التصورية : والعنصرية والطبقية » والاجتاعية والاقتصادية 
العقدة ا متشابکة . . وها معا - البیان و الح رکة - یو اجهان « الواقع البشر شري » جملته ٠‏ بوسائل مکافثة لکل 
مکوناته ۰ . وهما معا لا ید منهما لانطلاق حرکة التحریر للانسان في الأرض . . « الانسان » کله ثي « الأرض » 
كلها . . وهذه نقطة هامة لا بد من تقریرها مرة آخری ! 

إن هذا الدين ليس إعلاناً تحریر الانسان العربي ! ولیس رسالة خاصة بالعرب ! .. إن موضوعه هو 
« الانسان » . . نوع « الانسان » . . ومجاله هو « الأرض كن كل از ا کا ای ريا لفرت 
رق جع لو ست سوہ اد ماده وٹ . إن الله هو « رب العالین » . . وهذا الدين يريد ان 
یرد « العالمين » إلى ربهم + وأن ينتزعهم من العبو دیة لغیر ه . و العبودية الكبرى ۔ في نظر الاسلام - هي خضوع 
البشر لاحکام یشر عها لهم ناس من البشر . . وهذه هي « العبادة » الي يقرر آنها لا تکون الا لله . وأن من یتوجه 
بها لغیر اللہ بخرج من دين الله مهما ادعی أنه في هذا الدين . ولقد نص رسول الله صلی الله عليه وسلم - على 
أن « الاتباع » ني الشريعة والحکم هوه العبادة » الي صار با اليهود والنصارى « مشركين » مخالفين ما أمروا 
به من « عبادة » الله وحده . 
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آخرج الترمذي ‏ بإسنادہ - عن عدی بن یسوی ا - أنه لا بلخته دعر رسول الله - صل الله 

عليه وسلم - فر إلى الشام . وكان قد تنصر بي الجاهلية . فاسرت اخته وجماعة من قومه . ثم من رسول الله ب 
صلى الله عليه وسلم ‏ على آخته وأعطاها . فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام : وني القدوم على رسول الله - 
صلى اللہ عليه وسلم - فتحدث الناس بقدومه . فدخل على رسول الله صا ی 
عدي ) صلیب من فضة وهو( أي التي صلى اللہ عليه وسلم ) يقرأ هذه الاية : « اتخذوا احبارهم ورهبانهم از باب 
من دون الله » . . قال : فقلت : إنهم لم يعبدوهم . فقال : « بلى ! انهم حرموا عليهم الحلال ا 
الحر ام . فانبعوهم . فدلك عباد مم إياهم » . 

وتفسير رسول الله دعل ماد رس - لقول الله سبحانه > نص قاط على أن الاتباع في الشريعة والحکم 
هو العبادة الي تخرج من الدین ۰ وأنها هي اتخاذ بعض التاس آربابا لبعض ب الام الذي جاء هذا الدين 
ليلغيه » ويعلن تحرير « الإنسان » > في « الأرض » من العبودية لغير الله . . 

ومن ثم لم يكن بد للإسلام أن ينطلق في « الأرض » لإزالة « الواقع سو وج تحت بالبیان 
وبالحركة مجتمعين . . وأن يوجه الضربات للقوى السياسية التي تعبد الناس لغير الله أي تحکھم بغي 
الله سب ا ساس 
نم لكي يقم نظاماً اجماعياً واقتصادياً وسياسياً يسمح لحركة التحرر بالانطلاق الفعلي -۔ بعد إزالة القوة المسيطرة ‏ 
سواء کانت شاسية بحتة : أو متلبسة بالعنصرية ان الطبقية داعل العنصر الواحد ! 

إنه م يكن من قصد الاسلام قط أن یکره الناس على اعتناق عقيدته . . ولکن الاسلام ليس جرد « عقيدة » .. 
إن الاسلام كما قلنا اعلان عام لتحریر الانسان من العبو دية للعباد . فهو هدف ابتداء إلى إزالة الأنظمة والحکومات 
الي تقوم على آساس حاكمية البشر للبشر وعبودية الانسان للانسان . . ثم بطلق الافراد بعد ذلك احرارا- 
بالفعل - في اختيار العقيدة البي یریدونہا بمحض اختبارهم - بعد رفع الضفط السيامي عنهم وبعد با التر 
لأرواحهم وعقوم - ولكن هذه الحرية ليس معناها أن علوا إلمهم هواهم ؛ أو أن پختاروا بأنفسهم أن يكونوا 
عبيدا للعباد ! وان يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله ! . وت یحکم البشر ني الأرض يجب 
أن تكون قاعدته العبودية لله وحده ؛ وذلك بتلقي الشرائع منه وحده . نم لیعتتق كلفرد ‏ في ظل هذا النظام 
سس یہ سر رت كله نه . أي تكون الدينونة والخضوع والاتباع والعبودية 
كلها لله . . إن مدلول « الدین » أشمل من مدلول « العقيدة » . . إن الدین هو التھج والنظام الذي يحكم الحياة 
وهوي الإسلام يعتمد على العقيدة . ولكنه في عمومه أشمل من العقيدة . . وفی الإسلام يمكن أن تخضع جماعات 
متنوعة لنهجه العام الذي یقوم على أساس العبودية لله وحده و لول يعتنق بعض هذه الجماعات عقيدة الاسلام . 

والذي يدرك طبيعة هذا الدين ‏ على النحو التقدم - يدرك معها حتمية الانطلاق الحركي وت 
صورة اجهاة بالبیف - إلى جانب ا حھاد بالبيان ويدرك أن ذلك لم يكن حركة دفاعية ‏ بالمعنى الضيق الذي 

يفهم ايوم من اصطلاح : الحرب الدفاعية - كما يريد المهزومون أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام هجوم 
سوا وھ سو RE‏ سیت NRE‏ 
في « الأرض » .. بوسائل مكافئة لكل جوانب الواقع البشري ؛ وني مراحل محددة لكل مرحلة منها وسائلها 
المتجددة . 

وإذا ل يكن بد من أن نسمي حركة الاسلام الجهادية حركة دفاعية » فلا بد أن نغير مفهوم كلمة « دفاع » . 
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ونغتبرہ « دفاعاً عن الانسان » ذاته > ضد جمیع العوامل الي تقيد حريته وتعوق تحرره .. هذه العوامل الي 
تتمثل ني المعتقدات والتصورات + كما تتمثل في الأنظمة السياسية » القائمة على الحواجز الاقتصادية والطبقية 
والعنصرية ء التي كانت سائدة في الأرض كلها يوم جاء الإسلام ؛ والتي ما تزال آشکال منها سائدة في الجاهلية 
الحاضرة في هذا الزمان ! 

وہہذا التوسع في مفهوم كلمة « الدفاع » نستطیع أن نواجهحقيقة بواعث الانطلاق الإسلامي في « الأرض » 
بالجهاد ؛ ونواجه طبيعة الإسلام ذاتہا » وهي أنه إعلان عام لتحرير الانسان من العبودية للعباد » و تقرير 
ألوهية الله وحده وربوبيته للعالمين ؛ وتحطم مملكة اموی ) البشري في الأرض : وإقامة مملكة الشريعة الاطية 
ي عالم الانسان . . 

أما محاولة إيحاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلامي بالعنی الضيق للمفهوم العصري للحرب الدفاعية ؛ 
ومحاولة البحث عن آسانید لإثبات ان وقائع الجهاد الااسلامي كانت لمجرد صد العدوان من القوى المجاورة 
على « الوطن الاسلامي ! »- وهو ي عرف بعضهم جزيرة العرب - فهي محاولة تنم عن قلة إدراك لطبيعة 
هذا الدين » ولطبيعة الدور الذي جاء ليقوم به ثي الأرض . كما انها تشي بالهزعة امام ضغط الواقع الحاضر ؛ 
وأمام افجوم الاستشراقي الماكر على الجهاد الاسلامي ! 

ترى لو كان أبو بكر وعمر وعنان ‏ رضي الله عنهم - قد أمنوا عدوان الروم والفرس على الجزيرة أكانوا 
بقعدون إذن عن دفع المد الإسلامي إلى أطراف الأرض ؟ وكيف كانوا يدفعون هذا المد » وأمام الدعوة تلك 
العقبات المادية ‏ من أنظمة الدولة السياسية ؛ وأنظمة المجتمع العنصرية والطبقية ء والاقتصادية الناشئة من 
الاعتبارات العنصرية والطبقية ۰ والتي تحميها القوة المادية للدولة كذلك ؟! 

انپا سذاجة أن خصوز الإنسان دعوة تعلن تحرير « الانسان » .. نوع الانسان . . في « الأرض » .. كل 
الأرض .. ثم تقف آمام هذه العقبات ماهدها باللسان و البیان ! .. انها نجاهد باللسان و الان حیا عل بینها 
وبین ا سو شو ید رٹ وی ور 
أما حين تو جد تلك العقبات والمؤثر ات المادية » فلا بد من إزالتها أولا بالقوة » للتمكن من مخاطبة قلب الانسان 
وعقله ؛ وهو طليق من هذه الأغلال ! 

إن الجهاد ضرورة للدعوة . إذا كانت أهدافها هى إعلان تحرير الانسان إعلاناً جاداً يواجه الواقع الفعلي 
ys‏ نے جا N E‏ 
وبالتعبیر الاسلامي الصحیح : دار الاسلام - آمنا أم ھئ00 فالإسلام حين یسعی إلى السلم » لا یقصد 
تلك السلم الرخيصة ؛ وهي جرد أن يأمن على الرقعة الخاصة التي يعتنق أهلها العقيدة الإسلامية . إما هو يريد 
السلم التي یکون الدين فيها كله لله . أي تكون عبودية الناس كلهم فيها لله ؛ والي لا يتخذ فيها الناس بعضهم 
بعضا أربابا من دون الله . والعبر ة بنهاية المر احل التي وصلت إليها الحركة الجهادية في الاسلام - بأمر من الله - 
لا بأوائل أيام الدعوة ولا بأوسطها .. ولقد انتهت هذه المراحل كما يقول الإمام ابن القیم : « فاستقر أمر 
الكفار معه - بعد تزول براءة - على ثلاثة أقسام : محاربین له » وأهل عهد ء وأهل ذمة .. ثم آلت حال أهل 
العهد والصلح إلى الإسلام . . فصاروا معه قسمين : محاربين » وأهل ذمة . والمحاربون له خائفون منه .. 
فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام : مسلم مؤمن به . ومسالم له آمن ( وهم أهل الذمة كما يفهم من الجملة 
السابقة ) وخائف محارب » . . وهذه هي الواقف المنطقية مع طبيعة هذا الدین وأهدافه . لا كما يفهم المهزومون 
أمام الواقع الحاضر ؛ وأمام هجوم المستشرقين الماكر ! 
۱:۳۹ ۱ 


الجزء التاسع 


ولقد کف الله المسلمين عن القتال في مکة ؛ وني أول العهد بالهجرة إلى المدينة . . وقیل للمسلمين : « كفوا 
أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » ۰. ثم أذن لم فيه : فقيل : «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » وان 
ا - الا آن يقولوا : ربنا الله . ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض غدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد یذ كر فيها اسم الله كيرا + ولینصرن الله من یتصرے 
إن الله لقوي عزيز . الذين إن مکناهم أي الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالعروف ونہواعن عن اہر 
ولله عاقبة الأمور » . . ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من )م بقاتلهم فقيل لم : « وقاتلوا في 
سبیل الله الذين یقاتلونکم » . . ثم فرض علیهم قتال الشرکین کافة فقبل مر : «وقاتلوا المشركين كافة كما 
یقاتلونکم كافة » . . وقیل لهم : « قاتلوا الذين لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ؛ ولا یحرمون ما حرم الله 
ار و ری اوت و تو و وہ یپ ہے 
فكان القتال ‏ كما يقول الامام | ا 
به لجميع المشركين » . 

إن جدية النصوص القر آنية الواردة في الجهاد + وجدية الأحاديث وه ای ین لصي وج 
الجهادية في صدر الإسلام » وعلی مدی طویل من تاره .. إن هذه الجدية الواضحة تمنع أن يحول في النفس 
ذلك التفسير الذي يحاوله المهزومون 0 الحاضر وأمام المجوم الاستشر ائي الماكر على الجهاد 
الإسلامي ! 

ومن ذا الذي يسمع قول الله سبحانه في هذا الشأن وقول رسوله امال الله عليه زنل - بتاع قاع الجهاد 
اللإسلامي ؛ ثم يظنه شأناً عارضاً مقیدا بملابسات تذهب وتجيء ؛ ويقف عند حدود الدفاع لتأمين الحدود ؟ ! 


لقد بين اللہ للمؤمنين في أول ما نزل من الآيات التي أذن لهم فيها بالقتال أن الشأن الدائم الأصیل في طبيعة 
هذه الحياة الدنیا أن يدفع الناس بعضهم ببعض ۰ لدفع الفساد عن الأرض : « أذن للذين يقاتلون ہام ظلموا › 
وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دنع لله انس 
بعضهم ببعض لمدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد یذ کر فيها اسم الله كثيرا » . دی سا 
لا لاله العاضة . الشأن الدائم أن لا يتعايش الحق و الباطل في هذه الاأرض . وأنه متى قام الإسلام باعلانه 
العام لاقامة ربوبیة الله للعالین ء وتحریر الانسان من العبودية للعباد » رماه الغتصبون لسلطان الله في الأرض 
وم يسالموه قط ؛ وانطلق هو كذلك یدمر علیهم ليخرج الناش من سلطانهم ویدفع عن « الانسان » في « الارض » 
ذلك السلطان الغاصب . . حال دائمة لا يكف معها الانطلاق الجهادي التحريري حتی يكون الدين كله لله . 
إن الکف عن القتال في مكة لم يكن الا جرد مرحلة في خطة طويلة . كذلك كان الأمر أول العهد بالهجرة . 
والذي بعث الجماعة السلمة في الدينة بعد الفترة الأولى للانطلاق ۸ يكن جرد تأمين الدينة . . هذا هدف أولي 
لا بد منه .. ولکنه لیس افدف الأخير .. انه هدف يضمن وسيلة الانطلاق ؛ ویؤمن قاعدة الانطلاق .. 

الانطلاق لتحریر « الانسان » » ولازالة العقبات التي عنع و الانسان » ذاته من الانطلاق ! 
وکف أيدي السلمین في مكة عن ا مھاد بالسیف مفهوم . لأنه كان مكفولاً للدعوة في مكة حرية البلاغ . . 
كان صاحبها ‏ صلی الله عليه وسلم - يملك بحماية سيوف بني هاشم ء أن يصدع بالدعوة ؛ ويخاطب بها 
الآذان والعقول والقلوب ؛ ويواجه بها الأفراد .. ۸ تكن هناك سلطة سياسية منظمة تمنعه من ابلاغ الدعوة » 
أو تمنع الأفراد من سماعه ! فلا ضرورة ‏ في هذه المرحلة ‏ لاستخدام القوة . وذلك إلى أسباب آخری لعلها 
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و فا در ی إلى الذين قبل لم کفوا أيديكم 
واقیموا الصلاة واتوا الزكاة ... » من سورة النساء . ولا نری باسا بي اثبات بعض هذا التلخیص هنا مرة 
آخری : 

« رعا كان ذلك لن الفترة المكية كانت فترة تريية واعداد » في بيثة معينة > لقوم معینین . وسط ظروف 
معينة . ومن أهداف التر بية والاعداد في مثل هذه الك بالذات » تربية نفس الفرد العریي عل الصبر عل 
ما لا یصبر عليه عادة من الضیم عل شخصه ار غل من یلوذون به . لیخلص من شخصه »و يتجرد من ذاه 
CETTE‏ ]رر الحياة في نظره ودافع الحركة في حياته . وتربيته كذلك على ضبط 
أعصابه ۰ فلا یندفع لأول مؤثر - كما هي طبیعته - ولا يتاج لأول مھیج ء لیتم الاعتدال في طبيعته وحرکته . 
وتربيته على أن بتبع مجتمعاً منظماً له قيادة ير جع الها في كل آمر من اموز احا » ولا يتصرف الا وفق 
ما تأمره به مهما يكن مخالفاً لألوفه وعادته ‏ وقد كان هذا هوحجر الأساس ني إعداد شخصیة العرني ؛ 
لا نشاء « المجتمع المسلم » الخاضع لقيادة موجهة ‏ ا ترئی المتحضر » غير الهمجي أو القبلی ! 

دورعا کان ذلك أا +الأن الدعوة السلمية کات آشد ا ا وأنفذ وی مثل بيثة فریش : ذات العنجهية 
والشرف ؛ والتی قد یدفعها القتال معها - بي مثل هذه الرحلة - إلى زيادة العناد » وال نشأة ارات دموية 
چیا ارات رت کر رف زا الات سو این واو ام ورس ت ارون أغواما فو 
تفانت فيها قبائل برمتها . وتكون هذه الثارات الجديدة مرتبطة في آذهانهم وذ کریاتہم ) بالإسلام . فلا تہداً 
بعد ذلك ار 1 . ويتحول الاسلام من دعوة إلى ثارات وذ حول تنسى معها وجهته الأساسية » وهو مبدثه ‏ 
فلا تذكر أبداً ! 
دورعا كان ذلك أيضا + اجتناباً لإنشاء معركة ومقتلة في داخل كل بيت . فلم تكن هناك سلطة نظامية 
عامة ۰ هي هي الي تعذب المؤمنين وتفتنهم . إنھا كان ذلك موكولاً إلى او لیاء کل فرد ؛ يعذبونه ویفتنونےه 
«ويؤدبونه ! » ومعنى الإذن بالقتال ‏ ي مثل هذه البيئة - أن تقع معركة ومقتلة ني كل بيت .. ثم يقال : 
هذا هو الإسلام ! ولقد قيلت حتی والاسلام بأمر بالكف عن القتال ! فقد كانت دعاية قریش في الموسم ء ن 
أوساط العرب القادمين للحج والتجارة : إن محمدا يفرق بين الوالد وولده » فوق تفريقه لقومه وعشير ته ! 
فكيف لو كان كذلك يأمر الولد بقتل الوالد » والمولى بقتل الولي .. في كل بيت وني كل محلة ؟ 

« ورا كان ذلك أيضاً لما يعلمه الله من أن كثير ين من المعاندين الذين يفتنون أوائل المسلمين عن دينهم ؛ 
و ہت پورشت ر ‏ ج ا 7 
الخطاب می ین هوّلاء ؟ ! 

دورجا کان ذلك أرقا + لان النخوة انریا و ی ليه »من ع أن تثور للمظلوم الذي یحتمل 
الأذى ؛ ولا ر یتر اجع ! وبخاصة إذا کان الأذى واقعا على کرام الناس فیهم . . وقد وقعت ظواهر پرکثیر ة تثبت 
صحة هذه النظرة - في هذه البيئة ‏ فابن الدغنة ‏ يرض أن يترك آبا بكر - وهورجل کریم - اجر ویخرج 
من مكة » ورأى ني ذلك عارا على العرب ! وعرض عليه جواره وحمایته . . واخر هذه الظواهر نقض صحيفة 
سی و و سوہ کر تہ 97 -- RE‏ 
بيئات « الحضارة » القديمة الى مردت على الذل » قد يكون السکوت على الأذى مدعاة للهزء والسخرية 
امه را وتعظم المؤذي الام 17 ۱ 
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«ورعا كان ذلك » أيضاً ء لقلة عدد المسلمين حينذاك » وانحصارهم في مكة » حيث ۸ تبلغ الدعوة ١‏ إلى 
بقية الجزيرة » أو بلغت أخبا رها متناثرة » حيث كانت القبائل تقف على الحياد من معركة داخلية بين قريش 
وبعض أبنائها » حتى ترى ماذا يكون مصير الموقف . ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة ء إلى 
قتل المجموعة | لسلمة القليلة ‏ حتی ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم - ويبقى الشرك » وتنمحي الجماعة 
المسلمة » ولم ر يقم في الأرض للإسلام نظام » ولا وجد له كيان واقعي .. وهو دين جاء ليكون منهاج حياة » 
ولیکون اما دنا علا ی 


«... الخ1٢‏ . 
فأما في المدينة ‏ ني أول العهد بالهجر ة - فقد كانت العاهدة الي عقدها رسول الله - صلى مو 
مع البهود من أهلها ومن بقي على الشرك من العرب فيها وفيا حوها » ملابسة تقتضيها طبيعة المرحلة كذلك . 
او له : لأن هناك مجالاً للتبليغ والبيان ء لا تقض له سلطة سياسية تمنعه وتحول بين التاس وبينه » فقد اعترف 
الجميع بالدولة السلمة القديدة ؛ وبقيادة رسول اه - - صلى الله عليه وسلم ‏ في تصریف شؤونها السياسية . فنصت 
المعاهدة على ألا يعقّد أ آحد منهم صلحاً ولا ثر حرباً » ولا یتشی" علاقة خار جبة 0(1 وضو اقات صل 
الله عليه وسلم - وکان واضحاً أن السلطة الحقيقية في المدينة في يد القيادة المسلمة . فالمجال أمام الدعوة مفتوح » 
والتخلية ین الثاين وحرية الاعتقاد قائمة . 
ثانا > أن شولبس - صلى الله عليه وسلم كان يريد التفرغ - في هذه الرحلة - لقريش ؛ الي تقوم معارضتها 
لهذا الدين حجر عثرة في وجه القبائل الاخری ؛ الواقفة بي حالة انتظار لا ينتهي إليه الامر بين قريش و بعض 
بنيها ! لذلك بادر رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - بإرسال « السرايا » وكان أول لواء عقده لحمزة بن 
عبد الطلب في شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من الهجرة . 
ثم توالت هذه السرايا » على رأس تسعة أشهر . ثم على رأس ثلاثة عشر شهرا . .ثم علی زاس ستة عشر هرا : 
ثم كانت سرية عبد الله بن جحش في رجب على راس سبعة عش ر شهر ا . وهي أول غزاة وقع فيها قتل وقتال . 
وكان ذلك ي الشهر الحرام . واي نزلت فيها آبات البقرة : « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ! قل : 
قتال فيه كبير » وصد عن سبيل الله وكفر به و السجد الحرام » وإخراج أهله منه أكبر عند الله » والفتنة 
أكبر من القتل . ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردو عن دينكم إن استطاعوا . 
ثم كانت غزوة بدر الكبرى ني رمضان من هذه السنة . . وهي الي نزلت فيها هذه السورة الي نحن بصددها. 
ورؤية الوقف من خلال ملابسات الواقع ء لا تدع مجالاً للقول بأن « الدفاع » بمفهومه الضيق كان هوقاعدة 
الحركة الإسلامية . كما يقول الهزومون أمام الواقع الحاضر وأمام الحجوم الاستشراتي الماكر ! 
إن الذين يلجأون إلى تلمس أسباب دفاعية بحتة لحركة الد الإسلامي » )ھا يؤخذون بحركة ال مجوم 
الاستشراقية » في وقت لم تعد للمسلمين شوكة بل لم يعد للمسلمين إسلام ! - إلا من عص الله من يصرون على 
تحقيق إعلان الإسلام العام بتحریر « الانسان » ني « الأرض » من كل سلطان إلا سلطان الله » ليكون الدین 
كله لله فيبحثون عن مبررات أدبية للجهاد في الاسلام ! 


. من ا لحزء الخامس من الظلال‎ ۷١١ ص ۷۱۳ ب‎ )١( 


ة وال وق ق الت ء التای م١‏ الظلا! 
0( یراجم تفسير الاية والغزوة ی الجحزء الثاني من الطلال ص ۵ ۰۲۲۸ 
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والمد الإسلامي ليس في حاجة إلى مبررات أدبية له أكثر من البررات التي حملتها النصوص القرآنية : 
« فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنیا بالااخرة . ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف 
نوتیه أجر | عظماً . و وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون : 
ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ؛ واجعل لنا من لدنك ولباً واجعل لنا من لدنك نصيرا ؟ الذین آمنوا 
يقاتلون في سبيل الله » والذين كفروا بقاتلون في سبيل الطاغوت ٠‏ فقاتلوا أولياء الشيطان ؛ إن كيد الشيطان 
كان ضعیفاً و . . .( النساء : 19/4 ۷۹). 
« قل للذين کفروا : إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف ۰ وان یعودوا فقد مضت سنة الأولين . وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » فان انتهوا فان الله عا يعملون بصير . وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكي ء 
نعم المولى ونع التصير » ... ( الأتفال : ۳۸- )٠١‏ .. 
مور د مسا شرف رو مر 
وت الاو وتنا الكتاب حتی يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . وقالت اليهود عزیر ابن الله » وقالت 
التصاری : السیح ابن الله . ذلك قوهم بأفواههم یضاهتون قول الذين کفروا من قبل » قاتلهم اللہ أنى یژنکون ! 
امخذوا أحبارهم ور هبانیم أربابا من دون الله والسیح ابن مریم » وما أمروا الا ليعبدوا افاً واحداً : لا الہ 
الا هو . سبحانه عما يشركون . بريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم » ویأی الله إلا أن يتم نوره + ولو كره 
الكافرون ».. (التوبة : .)۳۲٣۲-۲۹‏ 
إنها مبررات تقرير ألوهية اللہ ي الأرض ؛ وتحقيق منهجه في حياة الناس . ومطاردة الشياطين ومناهج 
الشياطين + وتحطیم سلطان البشر الذي يتعبد الناس ۰ والناس عبيد اللہ وحده » لا يجوز أن بحکھم أحد من 
عباده بسلطان من عند نفسه وبشريعة من هواه ورأيه ! وهذا يكفي . . مع تقرير مبدأ : « لا إكراه في الدين » . 
أي لا إكراه على اعتناق العقيدة » بعد الخروج من سلطان العبيد ؛ والإقرار بمبدأ أن السلطان كله لله . أو 
ان الدین كله لله . هذا الاعتبار . 
انها مبررات التحریر العام للإنسان ي الأرض . بإخراج الناس من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده 
بلا شريك .. وهذه وحدها تكفي . . ولقد كانت هذه المبررات ماثلة في نفوس الغزاة من المسلمين 0 
أحد منهم عما أخر جه للجهاد فيقول : خرجنا ندافع عن وطننا المهدد ! أو خرجنا نصد عدوان الفرس 
الروم علينا نحن المسلمين ! أو خرجنا نوسع رقعتنا ونستكثر من الغنيمة ! 
لقد كانوا يقولون كما قال ربعي بن عامر ؛ وحذيفة بن مخصن » والمغيرة بن شعبة » جمیعاً لرستم قائد 
جيش الفرس في القادسية » وهو يسأطم واحدا بعد واحد في ثلاثة أيام متوالية » قبل المعركة : ما الذي جاء 
؟ فيكون الجواب : اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . ومن ضيق الدنيا 
إلى سعتها . ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . . فأرسل رسوله بدينه إلى خلقه » فن قبله منا قبلنا منه ورجعنا 
عنه » وتركناه وأرضه . ومن ألى قاتلناہ حتى نفضي إلى ال جنة أو الظفر » . 
إن هناك مبر را ذاتيا في طبيعة هذا الدين ذاته ؛ وني إعلانه العام ء وفي منهجه الواقعي لقابلة الواقع البشري 
بوسائل مكافئة لكل جوانبه : في مر احل محددة » بوسائل متجددة .. وهذا المبرر الذاني قائم ابتداء ‏ ولولم 
يوجد خطر الاعتداء على الأرض الاسلامية وعلى المسلمين فيها ‏ إنه مبرر في طبيعة المنهج وواقعيته » وطبيعة 
المعو قات الفعلية في المجتمعات البشرية .. لا من جرد ملابسات دفاعية محدودة » وموقوتة ! 
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وإنه ليكفي أن يخرج المسلم مجاهداً بنفسه بنفسه وماله . . ہ في سبيل الله ؛ . في سبيل هذه القم التي لا ناله هو من 
ورائها مغنم ذالي ؛ ولا بخرجه ھا مغام ذالي . 

إن السلم قبل أن ينطلق للجهاد في المعركة يكون قد خاض معركة الجهاد الأكبر في نفسه مع الشيطان .. مع 
هواه وشهواته . کرت وہ یو چو وت کس ول وک . مع كل شارة غير شارة 
الإسلام .. ومع كل دا فع إلا العبودية لله » وتحقيق سلطانه في الأرض وطرد سلطان : الطواغيت المغتصبين 
لسلطان الله .. 

والذین يبحثون عن مبررات للجهاد الإسلامي في حماية « الوطن الإسلامي » يغضون من شأن « المنهج » 
ويعتبرونه اقل من « الموطن » ! وهذه ليست نظرة الاسلام إلى هذه الاعتبارات . . إا نظرة مستحدثة غريبة 
عل الجا اماک یله شوج اي سیل رام الذي يسود ننه هذا الهج هي ال ازات 
الوحيدة في الحس الإسلامي . أما الأرض - بذاتها ‏ فلا اعتبار لها ولا وزن ! وكل قيمة للأرض في التصور 


الإسلامي [عا هي مستمدة من سيادة منهج الله وسلطانه فيها . وبهذا تكون محضن العقيدة وحقل النهج وہ دار 
الإسلام » ونقطة الانطلاق لتحرير « الإنسان ۷ .. 


وحقيقة أن حماية « دار الاسلام » حماية للعقيدة والنهج والمجتمع الذي يسود فيه النهج . ولكنها هي 
ليست الهدف الهاي . وليست حمايتها هي الغاية الأخيرة لحركة الجهاد الإسلامي . اما حمايثها هي الوسيلة 
لقيام مملكة الله فيها ا لاعماذها قاعدة انطلاق إلى الأرض كلها » وال النوع الانسالي مجملته 22 الانسانئي 
هو موضوع هذا الدين » والأرض هي مجاله الكبير ! 

وكما أسلفنا فان الانطلاق بالمنهج الامي تقوم في وجهه عقبات مادية من سلطة الدولة » ونظام المجتمع » 
وأوضاع البيئة ری التي ور یر سر سی . كي بخلو له وجه الأفراد من الناس ء 
حاطب ضمائرهم وأفکارم » بعد أن يحررها من الأغلال المادية ؛ ويترك فا بعد ذلك حرية الاختيار . 

ہر BS N‏ ھت 
وثقله في ميزان القوی العالية » فنروح نبحث للجهاد الإسلامي عن مبر رات أدبية خارجة عن طبيعة هذا الدين ؛ 
في ملابسات دفاعية وقتية » كان الجهاد سينطلق في طريقه سواء وجدت هذه اللابسات أم لم توجد ! 
وجب ونحن نستعرض الواقع التاريخي ألا نغفل عن و می رو مت عفد 
ومنهجه الواقعي e‏ عل رای سد اب ا قتیة 

ا ہہ شس سم 
للعالمين » وتحریر الانسان من العبودية لغیر الله ؛ و عثل هذا الوجود في نجمع تنظيمي حركي تحت قيادة 
جديدة غير قيادات الجاهلية » ومیلاد مجتمع مستقل متميز لا بعترف لأحد من البشر بالحا كمية » ؛ لأن الحا كمية 
فيه لله وحده .. إن جرد وجود هذا الدين أي هذه الصورة لا بد أن يدفع المجتمعات الجاهلية من حوله ؛ 
القائمة على قاعدة العبودية للعباد ء أن تحاول سحقه م دفاعا عن وجودها ذاته . ولا بد أن يتحرك المجتمع 
الحدید للدفاع عن نفسه . . 

سی مد مج ا اد 
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هذا كله حق . . ووفق هذه النظرة يكون لا بد للإسلام أن یدافع عن وجوده . ولا بد أن بخوض معركة 
دفاعية. مقر وضة عليه فرضا . ۱ 
ولکن هناك حقیقة أخرى أشد أصالة من هذه الحقیقة .. إن من طبيعة الوجود الاسلامی ذاته أن بتحر له 
إلى الأمام ابتداء ؛ لإنقاذ « الإنسان ؛ في «الارض » من العبودية لغير الله . ولا عکن اک می عو ی و 
جغرافیة ؛ ولا أن ينزوي داخل حدود عنصرية ؛ تاركا « الانسان » . . نوع الإنسان . . في « الأرض » . 
كل الأرض . . للشر والفساد والعبودية لغير الله . 
إن المعسكرات المعادية للإسلام قد يحيء عليها زمان تؤثر فيه ألا تباجم الإسلام » إذا تركها الإسلام تزاول 
عبودية البشر للبشر داخل حدودها الإقليمية ؛ ورضي أن يدعها وشأنها ولم يمد إليها دعوته وإعلانه التحريري 
العام ! .. ولكن الإسلام لا یہادنہا ء إلا أن تعلن استسلامها لسلطانه في صورة أداء الجزية » ضمانا لفتح 
أبوابها لدعوته بلا عوائق مادية من السلطات القائمة فيها . 
هذه طبيعة هذا الدين » وهذه وظیفتہ بحكم أ نه إعلان عام لربوبية الله للعالمين وتحرير الانسان من كل 

عبودية لغير الله في الاس 'أجمعين 

وفرق بین تصور الاسلام على هذه الطبیعة ‏ وتصوره قابعاً داخل حدود إقليمية أو عنصرية ء لا يحركه إلا خوف 
الاعتداء ! انه في هذه الصورة الأخيرة یفقد مبر راته الذاتية في الانطلاق ! 

إن مبررات الانطلاق الاسلامي تبرز بوضوح وعمق عند تذ کر أن هذا الدين هومنهج الله للحياة البشرية ‏ 
وليس منهج انسان » ولا مذهب شيعة من الناس : ولا نظام جنس من الاجناس ! .. ونحن لا نبحث عن 
مبر رات خارجية الا حين تفتر ہی حسنا هذه الحقيقة امائلة . . حين ننسی أن القضية هی قضية الوهية الله و عبودية 
العباد . . إنه لا يمكن أن یستحضر إنسان ما هذه الحقيقة المائلة ثم يبحث عن مبرر آخر للجهاد الاسلامي ! 
و السافة قد لا تبدو كبيرة عند مفرق الطريق ء بين تصور ان الاسلام كان مضطرا لخوض معركة لا اختیار 
له فيها » ا 0 الجاهلية الأخرى التي لا بد أن تهاجمه وضوز انف تا 
لا بد أن يتحرك ابتداء > فيدخل في هذه المعركة . 

مسافة عند مفرق الطريق قد لا تبدو كبيرة . فهو في كلتا الحالتين د ولكنها في نہایة 
الطريق تبدو هائلة شاسعة ء تغير المشاعر والمفهومات الإسلامية تغييراً كبيراً . . 

سل ل ست ا ھی سح 
جمیعا لاله واحد ۰ ويصب هذا التقرير في قالب واقعي > هوالمجتمع الإنساني الذي يتحرر فيه الناس من 
العبودية للعباد ء بالعبودية لرب العباد ۰ فلا تحکھم إلا شريعة الله ۰ التي بتمثل فيها سلطان الله : أو بتعبير 
آخر تتمثل فيها ألوهيته . . فمن حقه إذن أن يزيل العقبات كلها من طريقه : ليخاطب وجدا ن الأفراد و عقوم 
دون حواجز ولا موانع مصطنعة من نظام الدولة السيامي و او الناس الاجتاعية . 1 
مائلة بين اعتبار الاسلام على هذا النحو . واعتباره نظاماً محلياً في و طن بعینه . من حقه فقط أن يدفع افجوم 
عليه في داخل حدوده الإقليمية ! 

هذا تصور . . وذاك تصور . . ولو أن الاسلام‌في كلتا الحالتين سيجاهد . . ولكن التصور الكلي لبواعث 
هذا الجهاد و اهدافه ونتائجه > مختلف اختلافا بعيدا . يدخل ني صمم الاعتقاد كما يدخل في صمم الخطة 
والاتجاہ . 
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إن من حق الاسلام أن يتحرك ابتداء . فالإسلام ليس نحلة قوم : ولا نظام وطن ؛ ولكنه منهج اله » ونظام 
عالم . . ومن , حقه أن يتحر ك لیحطم الحواجز من الأنظمة والأوضاع الي تغل من حرية « الانسان » في الاختيار . 
وحسبه أنه لا يهاجم الأفراد ليكرههم على اعنناق عقيدته .| يهاجم الأنظمة والأوضاع لیحرر الأفراد من 
التأثير ات الفاسدة » الفسدة للفطرة ۰ القيدة لحرية الاختيار 

من حق الإسلام أن بخرج « الناس » من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . . ليحقق إعلانه العام بر بوبية الله 
للعالمين » وتحرير الناس اجمعين . . وعبادة الله وحده لا تتحقق ۔ في التصور الاسلامي وي الواقع العمق - 
الا ي ظل النظام الاسلامي . فهو وحده النظام الذي یشرع الله فيه للعباد كلهم . حاکمهم ومحكومهم . 
أسودهم وأبيضهم . قاصيهم ودانيهم ہمد وہ الا ہو ہت . آما في 
سائر الأنظمة ء فيعبد الناس العباد » لأنهم يتلقون التشريع لحيا العباد وفوف حضائصن الألوهية . 
کا ا و ا سوام ادا 
قولاً أم لم يعلن هذا الادعاء ! وأيعا بشر آخر اعترف لذلك البشر بذلك الحق فقد اعترف له بحق الألوهية » 
سواء سماها باسمها أم لم يسمها ! 

والإسلام ليس جرد عقيدة کو بد رت یی سس کے رت هی يہ یر ند 
تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس . والتجمعات الأخرى لا تمكنه من تنظيم حياة رعاياها وفق منبجه هو . 
روب ور رش سو سس . وهذا ‏ كما قلنا من قبل - 

معنی أن يكون الدین كله لل . فلا تكون هناك دينونة ولا طاعة لعبد من العباد لذاته » كما هو الشأن في سائر 
الأنظمة التي تقوم على عبودية العباد للعباد ! 

إن الباحثین الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقع الحاضر ؛ وتحت الھجوم الاستشراي 
الماكر » يتحر جون من تقرير تلك الحقيقة . لان المستشرقين صوروا الاسلام حركة قهر بالسيف لاد کراہ على 
سی و سی رک و ہر ہہ سپ سی 
الإسلامي بہذہ الطريقة .. ومن ثم يقوم المنافحون ‏ المهزومون ‏ عن سمعة الاسلام ء بنفي هذا الانہام ! 
فيلجأون إلى تلمس امبر رات الدفاعية ! ویغفلون عن طبيعة الاسلام ووظيفته » وحقه ي « تحریر الانسان » 


ابتداء , 

وقد غشى على أفكار الباحثين العصربین - المهزومين ‏ ذلك التصور الغرىي لطبيعة « الدين » .. وأنه مجرد 
« عقيدة » في الضمير ؛ لا شأن ها بالأنظمة الواقعیة للحياة . . ومن ثم يكون الجهاد للدين ء > جھاداً لفرض 
العقيدة على الضمير ! 


ولكن الأمر ليس كذلك ني الإسلام . فالإسلام منهج الله للحياة البشرية . وهو منهج يقوم على إفراد الله 
وحدہ بالألوهية متمثلة في الحا كمية - وینظم الحياة الواقعية بکل تفصیلاتہا اليومية ! فالجهاد له جهاد لتقرير 
المنهج وإقامة النظام . أما العقيدة فأمرها موکول إلى حرية الاقتناع » في ظل التظام العام » بعد رفع جميع 
۴١‏ سح 
السلطان وتقرير النظام . مع ترك مسألة العقيدة الوجدانية لحرية الوجدان .. فإذا کف اللہ أيدي الجماعة المسلمة 
فترق عن الجهاد » فهذه مسألة خطة لا مسألة مبدأ . مسألة مقتضيات حركة لا مسألة مقررات عقيدة . وعلى 
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هذا الأساس الواضح يمكن أن نه نفهم التصوص القرآنية المتعددة ۰ في المراحل التاريخية التجددة . ولا مخلط 
بين دلالالتها المر حلية » 8-89 العامة لخط الحركة الإسلامية الثابت الطويل . 

سرت ع سو یں سر ل ریس رت عدنا بہا المبحث المجمل 
القيم الذي أمدنا به المسلم العظم لعظیم السيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الاسلامية في با كستان » بعنوان « الجهاد 
في سبيل الله » . . وسنحتاج أن نقتبس منه فقرات طوبلة ؛ لا غنی عنها لقارىء يريد رؤية واضحة دقيقة لهذا 
ا مو ضوع الخطيرا العميق في بناء الحركة الاسلامية : 

« لقد جرت عادة الإفرنج أن يعبروا عن كلمة ہ الجهاد » « بالحرب المقدسة ) ( Holy War‏ ) إذا أرادوا 
ترجمتها بلغاتہم . وقد فسروها تفسيراً منكراً . وتفننوا فيها ء وألبسوها ثوباً فضفاضاً من المعاني الموهة الملفقة . 
وقد بلغ الأمر في ذلك أن أضبخت کلمة اهاد سو عار عن رس العم و ي والهمجية وسفك 
الدماء . وقد كان من لباقتهم : وسحر بيانهم ؛ وتشويبهم لوجوه الحقائق الناصعة : أنه كلما قرع سمع | لناس 
صوت هذه الكلمة .. الجهاد .. سرد نے و ا و دیج 
متقدة صدورها بتار التعصب والغضب ۰ متطايرا من عیو نہا شرار الفتك والہب ء عالية اصواتہا بہتاف : 
«الله أكبر» ۰ زاحفة إلى الأمام + ما إن رأت كافرا حتی أمسكت يخناقه » وجعلته بين أمرين : اما أن یٹول 
كلمة : « لا إله الا الله » فيئجو بئفسه » واما أن يضر ب عنقه ؛ فتشخب أوداجه دما ! 

یی عو عدويو و کا وش وی ها ور یو ایت سو ہیا 
ولباقتهم في هذا الفن ان صبغوها بصبغ من النجيع الأحمر ؛ وكتبوا تحتها 

« هذه الصورة مرآة لا كان بسلف هذه الأمة من شره إلى سفك الدماء » وجشع إلى الفتك بالأبرياء » ! 

«والعجب كل العجب » أن الذين عملوا على هذه الصورة ؛ وقاموا ما كان فم من حظ موفور في إبرازها 
وعرضها على الأنظار امم الذين مضت عليهم قرون وأجيال يتقاتلون ویتناحرون فما بينهم إرضاء لشهواتهم 
الدنيئة وإطفاء لأوار مطامعهم الأشعبية 3 وتلك هي حر بهم الملعونة غير المقدسة ( برجا رامطصنا ) التي 
أثاروها على الم المستضعفة ی مشارق الأرض ومغار بها » وجاسوا خلال ديار رهم يبحثون عن أسواق لبضائتهم 
وأراض مستعمر امهم الي يريدون أن يستعمروها ؛ ويستبدوا بمنابع ثرونها دون اصحاہہا الشرعيين » ويفتشون 
عن الناجم والمعادن » وعما تغله أرض الله الواسعة من الحاصلات التي يمكن أن تكون غذاء لبطون مصانعهم 
ومعاملهم . يبحثون عن كل ذلك وقلوبهم كلها جشع وشره إلى الال والجاه ۰ وبين أيديهم الدبابات المدججة ء 
وفوق رؤوسهم الطائرات المحلقة في جوالسماء » ووراء ظهورهم مثات الألوف من العساكر المدربة يقطعون 
على البلاد ہے می موا الك عة ج ير تون الف أن يي دا 
لئير ان مطامعهم تحت الى ا الأيام إلا التهاباً واضطر ابا . فلم تكن حرو بهم في «سبیل الله » » واعا 
كانت في سبل شهوانبم الدنيئة » وأهوائهم الذميمة . ۱ 

هه هي حال لی سوت ارو وال اي لا أل اوح تی اد 
أحقاب طويلة . أما أعماهم الخزية هذه فلا يزالون یفتر فونہا ليل نار بمرأی ومسمع من العالم « التحضر 
المتمدن ! » . وأي بلاد الله » يا تری ؛ قد سلمت من عدوانہم ؛ وما تخضبت أراضيها بدماء أبنائها الزكية ؟ 
وأية هذه القارات العظيمة من آسیا وأفريقية وأمريكا ما ذاقت وبال حروببم الملعونة ؟ . . لکن هؤلاء الدهاة 
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رسموا صورتنا بلباقة منكرة ء وأبدأوا وأعادوا ني عرضها بشکل هائل بشع » وقد سحب ذيل او عل 
صورنهم الدميمة :حت لا یکاد یڈ کرها أحن. جنب الصورة النکر ة الى صوروا ها تاركنا وماثر أسلافنا . 
فا أعظم دهاءهم ! وما أبرعهم في التزویر والتمویه ! 

و آما سذاجتنا وبله رجالنا : فحدث عن البحر ولا حرج ! وأي بله اعظم من اغترارنا بالصورة النکرة 
الى صوروا بها ماثرنا حتی کدنا نمن بصحتها ومطابقتها للحقیقة ؟ وما دار خلدنا أن ننظر إلى الايدي الائيمة 
الى عملت عملها ي رسم هذه الصورة الزورة ء وأن نبحث عن الأقلام الخفية الي تفننت في تمومبها وزخرفتها . 
وی حر لی سج ہہ تیر سو جو پور یور 
إلى القوم » نبدل كلام اللہ » ونحرف الکلم عن مواضعه » ونقول ل لهم : « ما لنا وللقتال ۰ أيها السادة » إعا 
نحن دعاة مبشرون » ندعو إلى دين الله » دين الام ن والسلام والدعة باللحكة والموعظة الحستة »تبلغ کلام 
الله تبليغ الر هبان والدراویش والصوفية : و نجادل من يعار ضنا بالي هي أحسن » بالخطب والرسائل والمقالات 
حتی یؤمن من يؤمن بدعوتنا عن بينة ! هذه هي دعوتنا لا تريد ولا تتقص ! أما السيف والقتال به فعاذ الله أن 
عت إليه بصلة . . اللهم إلا أن يقال : إننا رما دافعنا عن أنفسنا حينا اعتدى علينا أحد ! ذلك أيضاً قد مضت 
عليه سنون وأعوام طويلة . أما اليوم فقد أظهر : نا براءتنا من ذلك أيضاً ! ومن أجل ذلك نسخنا الجهاد « رسمياً» ! 
سج سر الذي پر بت اس عمل جس لا علق باکر ولا عض على مہ ۱ ۶ الجهاد 
اليوم إلا مواصلة الجهود باللسان والقام ؛ وليس لنا إلا أن نلعب عر هفات الألسنة وأسنة الأقلام ! أما الدافع 
والدبابات والرشاشات وغيرها من آلات الحرب واستخدامها ۰ فانتم أحق بہا وأهلها ! » . 

« هذه مکایدھ السياسية التي كشفنا لك القناع عن بعضها فما تقدم . لکنا إذا أنعمنا النظر في المسألة من 
الوجهة العلمية » ودققنا النظر ني الأسباب الى أشكل لأجلها استجلاءحقيقة ١‏ الجهاد في سبيل الله » › 
واستكناه سرها على المسلمين أنفسهم فضلاً عن غير المسلمين » لاح لنا أن مرجع هذا الخطأ إلى أمرين مهمين 
لم يسبروا غورهما ؛ وم يدركوا مغز اما على وجه الحقيقة : 

0 فالأول 1 آنهم ظنوا الاسلام نحلة (دمذهناء 15 ) بالمعنى الذي تطلق عليه كلمة « النحلة » (دمتهناء 85 ) عامة .. 

« والثاني : آنهم تقو این ام ر Nation‏ ) بالمعنى الذي تستعمل فيه هذه الكلمة في عامة الأحوال . 

١‏ فالحقيقة أن خطأ القوم في فهم هذين الأمرين المهمين » وعدم استجلائهم لوجه الحق ني هاتين المسألتين 
الأساسيتين هو الذي شوه وجه الحقيقة الناصعة في هذا الشأن » وعاقهم عن إدراك مغزى الهاد الإسلامي ۔ 
بل اَی والحق أحق آن يتبع ‏ أن هذا الخطأ الأساسي ني فهم هاتين المسألتين قد أرخى سدوله على حقيقة 
الدين الاسلامي بأسره » وقلب الامر ظهراً بطن » و جعل موقف السلمین من العام ومسائله التجددة و مشا كله 
التشعبة حرجا ضيقاً » لا يرضاه الاسلام وتعالیمه الخالدة : 

« فالتحلة ۲ ( ووزوززمج ) على حسب الاصطلاح الشائع عندهم ؛ لا یراد بها الا محموعة من العقائد والعبادات 
والشعائر . ولا جرم أن « النحلة » بهذا العنی لا تعدو أن تکون مسألة شخصية . فأنت حر فيا تاره من 
العقيدة ؛ ولك الخيار فی أن تعبد بأي طريق شئت من رضيت به ربا لنفسك . وان آبت نفسك إلا التحمس 


)١(‏ يعني أمة قومنة وهي الي تطلق عليها لفظة 7081068 وإلا فالمسلمون « أمة بالصطلح الإسلامي وهي الجماعة من الناس التجمعة على 
عقيدة الإسلام » النتظمة في تجمع قائم على هذا الأساس »> الخاضعة لقيادة تنفذ شريعة الله . 


(۲) وردت في الأصل كلمة : « مذهب » الي ترادفها لفظة : (05:ه8611) في الانجليزية .. ال جم . 
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کر ال a‏ شالت أن متاق ال رم ےھر اھ امس دا إلى دا 
مدافعاً عن كيانها بالحجج والبر اہین ۰ مجادلاً من بخالفونك فيها بعر هفات الألسنة وأسنة الأقلام . أما السيف 
وآلات الحرب والقتال » فالك وماها في هذا الشأن ؟ أتريد أن تكره الناس حتى یکو نوا مؤمنين بعقيدتك ؟ ! 
وإن كان الإسلام نحلة ( «متونام) کتحل العا م > على حسب الاصطلاح الشائع یم كما يزعمون ۰ 
فالظاهر آنه لكان تھا للسیف وادوات الحرب ‏ کما قالوا . ولو كان موقف الإسلام في نفس الأمر كما 
زعموا ووصفوا نا كان فيه مساغ للجهاد » ولم يكن من الاسلام في ورد ولا صدر ؛ لکن الأمر على حلاف 
ذلك ۰ كما سوف تعرفه فما يأتي من البیان . وکذلك كلمة « الأمة» ( هو ) فا هي الا عبارة عن طائفة 
بح اشن سس ات فا سہاات تھی ہ6 CHEE‏ و ا 
آخری لاشتر ا کها ي بعض الأمور الجوھریة . فالطائقة التي تکون ٠‏ أمة » » بهذا للعتی » لا پیعٹھا على استخدام 
ایت لام اود انا کسی عليها یمور با أن ينها جار ھا ا مار ]ها نان تعل هی کہا 
على طائفة آخری لتنتزع من يدها حقوقها المعروفة . ففي الصورة الأولى منهما : ها سعة في الأمر : وهي 
لا تخلو من وازع خلقي یلجٹھا إلى استخدام اليف والبطش يمن اعتدى عليها وت رس 
والسلام لا يبيح ذلك آیضا ! - آما الصورة الثانیة - أي الاعتداء على حقوق غيرها والإغارة على الشعو 
و الم من غير ما سبب ‏ فلا يبيحها غير الحبايرة المسيطرين (٭٭<0:واء1([ ) حتى إن ساسة الدول 0 
كبر بطانیا وأمريكا أيضاً لا یقدرون أن بجترئوا على القول بجوازها ! 

« فان کان الاسلام « نحلة » کالتحل الأخرى : والسلمون و أمة » کفیر هم من أثم العالم ء فلا جرم أن 
« الجهاد » الاسلامي یفقد بذلك جمیع الز ایا و الخصائص الي جعلته رأس العبادات ودرة تاجها .. لکن 
الحقيقة أن الاسلام لیس بنحلة کالتحل الرائجة ؛ وأن السلمین لیسو بأمة كأم العالم . . بل الأمر أن الاسلام 
فكرة انقلايية ( 20110003 ) ومنهاج انقلاني يريد أن بهدم نظام العالم الاجماعي بأسره ويأتي بنیانه من 
القواعد » ويؤسس بنيانه من جديد حسب فكرته ومنهاجه العملی . . ومن هناك تعرف أن لفظ « المسلم ؛ وصف 
للحز ب الانقلاني العا مي ( Revolutionary Party‏ ادمم‌ناهی بو ) الذي یکو نه الاسلام » وینظم صفوفه ؛ 
لیکون آداة في إحداث ذلك البر نامج الانقلاني الذي يرمي إليه الاسلام » ویطمح إليه ببصره . والجهاد عبارة 

عن الكفاح الانقلاني ( Revolutionary Struggle‏ ) عن تلك الحركة الدائية الستمرة ة الي یقام با للوصول 
إلى هذه الغاية » وإدراك هذا المبتغى . 

« والإسلام يتجنب الكلمات الشائعة في دعوته وبيان منهجه العملي ‏ شأن غيره من الدعوات الفكرية والمناهج 
الانقلابية ‏ بل يؤثر لذلك لغة من المصطلحات (بوماممندت']) خاصة » للا يقع الالتباس بين دعوته وما اليها 
من الأفكار والتصورات ۰ وبين الأفكار والتصورات الشائعة الرائجة . « فالجهاد » أيضاً من الكلمات الي 
اصطلح عليها الإسلام لأداء مهمته وتبيين تفاصيل دعوته . فأنت ترى أن الإسلام قد تجنب لفظة ( الحرب ) 
وغيرها من الكلمات الي تؤدي معنی القتال ( War‏ ) ي اللغة العر بية > واستبدل بها كلمة ( Struggle‏ ( 
في اللغة الانجلیزیة . غير أن لفظة ( الجهاد ) أبلغ منها تأثيراً » وأكثر منها إحاطة بالمعنى المقصود . فا الذي 
أفضى بالإسلام إلى أن بختار هذه الكلمة الجديدة » صارفاً بوجهه عن الكلمات القديمة الرائجة ؟ الذي أراه 
وأجزم به أنه ليس لذلك إلا سبب واحد : وهو أن لفظة « الحرب » ( و ) كانت ولا تزال تطلق على 
القتال الذي يشب طيبه وتستعر ناره بين الرجال والأحزاب والشعوب ارب شخصية-وأغراض ذاتية . 
والغايات التي ترمي إليها أمثال هذه الحروب لا تعدو أن تكون جرد أغراض شخصية أو اجتاعية » لا تكون 
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فيها رائحة لفكرة أو انتصار لبدأ . وعا أن القتال المشروع في الإسلام ليس من قبيل هذه الحروب ء 
لم يكن له بد من ترك هذه اللفظة ( الحرب ) البتة . فان الإسلام لا ينظر إلى مصلح امة دون أمة ؛ ولا یقصد 
إلى النهوض بشعب دون شعب ؛ وكذلك لا يهمه في قليل ولا كثير أن تملك الأرض وتستولي عليها هذه المملكة 
أو تلك ؛ وإنا تهمه سعادة البشر وفلاحهم . وله فكرة خاصة ومنهاج عملي مختار لسعادة المجتمع البشري 
والصعود به إلى معارج الفلاح . فكل حكومة مؤسسة على فكرة غير هذه الفكرة » ومنهاجغير هذا المنهاج » 
يقاومها الإسلام » ويريد أن يقضي عليها قضاء مبر ما ؛ ولا يعنيه في شي' بهذا الصدد أمر البلاد الي قامت فيها 
تلك الحكومة غير المرضية » أو الأمة الي ينتمي إليها القائمون بأمرها . فان غايته استعلاء فكرته » وتعمم 
منهاجه » وإقامة الحكومات وتوطيد دعائمها على أساس هذه الفكرة وهذا النهاج » بصرف النظر عمن يحمل 
لواء الحق والعدل بيده ومن تنتكس راية عدوانه وفساده ! والإسلام يتطلب « الأرض » ؛ ولا يقنع بقطعة أو 
جزء منها ؛ وإھا يتطلب ويستدعي العمورة الأرضية كلها . ولا يتطلبها لتستولي عليها وتستبد يمنابع ثروتما 
أمة بعينها بعد ما تنترع من أمة أوأم شتى » بل يتطلبها الإسلام ويستدعيها ليتمتع الجنس البشري بأجمعه بفكرة 
السعادة ١‏ البشرية ومنهاجها العمل اللڈین أكرهة الله ما > وفضله .هما على سائر الأديان والشرائع 2525 
هذه الغاية السامية يريد الاسلام أن يستخدم جميع القوى والوسائل الي بمكن استخدامها لإحداث انقلاب علمي 
شامل رڈ و سی ہو ہد بس سی هذا الکفاج اشن و ماد القري 
البالغ واستخدام شتی الوسائل المستطاعة « بالجهاد » . فالجهاد كلمة جامعة تشتمل جميع أنواع السعي وبذل 
الجهد . وإذا عرفت هذا فلا تعجب إذا قلت : إن تغییر وجهات أنظار الناس وتبديل موم ونزعاتهم » وإحداث 
انقلاب عقلى عقلي وفكري بواسطة مرهفات الأقلام نوع من أ انواع ا جھاد » كما ان القضاء ء على نظم الحياة العتيقة 
الجائرة بحد السیوف » وتأسيس نظام جديد على قواعد العدل والنصفة أيضاً من أصناف الجهاد . و كذلك 
بڈل:الاموال »و تخل الشاق. +-ومكابدة القدائد ایض فصول وأبوات فهمة من كتاب « الجهاد » العظم . 
« لکن الجهاد الاسلامی ليس مجهاد لاغاية له ؛ واعا هو الجهاد في سبيل الله ؛ وقد لزمه هذا الشرط 
لا ينفك عنه أبداً . وذلك أيضاً من الكلمات التي اصطلح عليها الإسلام لتبيين فكرته وإيضاح تعاليمه » كما 
أشرت إليه آنفا . وقد اخدع كثير من الناس مدلوله اللغوي الظاهر ء وحسبوا أن إخضاع الناس لعقيدة الإسلام 
اكز موم عل وو ا ا روہ 
أل سکم بأنقسهم فوق ذلك ويحلقوا في ساء اوسع من معائهم . لکن الحق أن « سبیل الله » في في المصطلح 
الإسلامي أرحب وأوسع بكثير ما یتصورون » وأسمى غاية وأبعد مراماً ما يظنون ويزعمؤن . 
« فالذي يتطلبه الإسلام أنه إذا قام رجل » أو جماعة من المسلمين » تبذل جهودها » وتستنفد مساعيها للقضاء 
على النظم البالية الباطلة » وتكوين. نظام جديد حسب الفكرة الاسلامية » فعليها أن تكون مجردة عن كل 
غرض » مبرأة من كل هوی أو ترعة شخصية » لا تقصد من وراء جهودها ء وما تبذل ني سبیل غايتها من 
النفوس والنفائس إلا تأسيس نظام عادل يقوم بالقسط والحق بین الناس ۰ ولا تبتغي بها بدلاً ي هذه الحياة 
0 ا اودارا ا كتاج الستمر والجهاد المتواصل لإعلاء كلمة اللہ أن ينال جاهاً 
وشرفا او سمعة وحسن احدوثة » ولا مخطرن يباله أثتاء هذه الجهود ا البالغة والمساعي الغالية أن اتو فة 
وعشيرته » ویستبد بزمام الأمرء ويتبوأ منصب الطواغيت الفجرة ء بعدما يعزل غيره من الجبابرة المستكبرين 
عن مناصبهم . وها هو ذا القرآن الكريم ينادي علء صوته : 
« الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا یقاتلون في سبيل الطاغوت » ... النساء : 175 ) 
۱۷ 
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. وقد تضمنت الآية الكريعة : یا أا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقکم والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون ... ( البقرة : ۲١‏ ) 

و لباب هذه الدعوة > دعوة الاسلام الانقلابیة ء وجوهرها . فإنه لا بخاطب سكان هذه الكرة باسم العمال ؛ 
أو الفلاحین » أو الملا كين » أو التمولین من أصحاب العامل شاخ ولايسهم باه زاجم وم 
واعا غاطتِ الإسلام بي آدم کافة ولا ماخ کلت اد رم گرم اهر فراد الجنس البشري : فهو يأمرهم 
أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئاً ء ولا يتخذوا اف ولا ربا غيره . وكذلك يدعوهم ألا يعتوا عن أمر 
رم ؛ ولا يستنكفوا عن عبادته » ولا يتكبروا في أرض الله بغير الحق ۰ فان الحكم والأمرلله وحده : وبيده 
مقاليد السماوات والأرض ؛ فلا جوز لأحد من حلقه » كائناً من كان ؛ أن يعلو في الأرض ویتکبر » 
ويقهر الناس حتى بخضعوا له ويذعنوا لأمرہ وینقادوا لج یر سو سس جميعاً أن يخلصوا دینھم لله وحده 
فيكونوا سواء في هذه العبودية الشاملة » كما ورد ني التتزیل : 

١‏ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : ألا نعبد إلا الله » ولا نشرك به شيئاً » ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابا 
من دون الله » . .. (آل عمران ۳ 

« فهذه دعوة إلى انقلاب عالمي شامل ء لا غموض فيها ولا ابهام . فإنه قد نادى بملء صوته : 

)4۰ : إن الحكر إلا لله ء أمر ألا تعبدوا إلا إياه . ذلك الدین الق » .. (يوسف‎ ١ 

« فليس لأحد من بني آدم أن ينصب نفسه ملكا على الناس ومسيطراً عليهم + يأمرهم با يشاء وينهاهم عما 
يريد . ولا جرم أن استقلال فرد من أفراد البشربالأمر والنهي من غير أن يكون له سلطان من الملك الأعلى » 
هوتكبر في الأرض على الله بغير الحق » وعتو عن أمره » وطموح إلى مقام الألوهية ' . والذين يرضون أمثال 
هؤلاء الطواغيت لم ملوكا وأمراء إنما يشركون بالله » وذلك مبعث الفساد في الأرض ء ومنه تنفجر ينابيع 
الشر والطغيان 

کا ا 

« إن دعوة الإسلام إلى التوحید ‏ وعبادة الله الواحد ‏ لم تكن قضية كلامية . أو عقيدة لاهوتيةفحسب . 
شان غير ه من النحل ون ؛ با ل الامر نها كانت دعوة ال انقلاب اجعاعي ( Social Revolution‏ ( 
أرادت في أول ما أرادت أن تقطع دابر الذين تستموا ذروة الألوهية ؛ واستعبدوا الناس بحيلهم ومكايدهم 
الختلفة . فنهم من تبوأ مناصب السدنة والكهان ؛ ومنهم من استأثر بالملك والإمرة » وتحكم ي رقاب 
اوس کرس اہی عنابع الثروة وخيرات الأرض ال من عالة عليهم فرق ولا جدون 
جو ہی اگوہ عن در جا کو مر و تارة 
تسنمو | قمة الألوهية جهر | و علانية ؛ وأرادوا أن يقهرو مو و الناس على أن یذعنو الأمرهم ٤‏ وینقادوا 
لجبروتهم + مستندین إلى حقوقهم التي ورئوها عن آبائهم ؛ أو استأثرت با الطبقة التي ینتمون إليها ؛ فقالوا : 
وی و من اله غير ي ٤‏ . .وه آنا ربكم الأعلى » .. ود آنا احي وأميت » . .. وو من آشد منا قوة ؟ ۲ 
إلى غير ها من کلمات الاستکبار و دعاوی امه ال شرٹرات عا اعا سا رهترانا رورا 
استغلوا جهل الدهماء وسفمهم ‏ فاتخذوا من الاصنام والعاثيل وافیا کل الهة » يدعون الناس‌ویریدو نهم على 
(۱) ولا بختلف الحال لو كانت هيئة . او كان ہ الشعب » هو الذي ینشیء شرائعہ من غير سلطان من اللك الأعلى ... فالعبرة هي بهذا 


القيد .. سواء کان نلشرع فردا ام جماعة ام شعبا ! 


۱۶۸ 
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أداء مظاهر العبودية أمام هذه الیائیل واغیا کل متوارين بأنفسهم من ورائها » > يلعبون بعقول الناس » ویستعبدو نهم 
لأغراضهم وشهواتهم وهم لا يشعرون' ! فيتبين من ذلك أن دعوة الإسلام إلى التوحيد » وإخلاص العبادة لله 
الواحد لاعت وتندیده بالکفر اك لك يال » واجتناب الأوثان و الطواغیت . . كل ذلك یتناق ويتعارض 
مع الحكومة والعاملین عليها التصر فین في آمورها ء والذين بجدون فیها سنداً هم » وعونا على قضاء حاجاتہم 
واغراضهم .. ومن ثم تری أنه كلما قام نبي من الانبیاء يجاهر الناس بالدعوة ۰ و خاطبهم‌قائلا 
اعبدوا الله ما لکم من اله غيره » . . قامت في وجهه الحکومات التمکنة في عصره » وثار عليه جمیع من كانوا 
یستغلون خيرات البلاد ویستثمرونها ظلما وعدو انا . . حرجت تقاومه » وتضع في سبیل الدعوة العقبات . 
وذلك أن هذه الدعوة 0 تكن مجر د بیان لعقيدة كلامية > أو شرح لمسألة من مسائل الإلحيات ) Metaphysical‏ 
Proposition‏ ) واا كانت نداء لانقلاب اجتاعى عالی ء ما كانت بوادره لتخفى على الستاثرین عناصب 
العن.وائكاه » الستبدین ناب الثراء » من بشمون رائحة الاضطراب السياسي قل حدوثه بأعوام ! 
ال ملاع لس سی وه من ھا الكلامية وه من ارت الما کاو هن هی 

الدين في هذه الأيام . بل الحق أنه نظام شامل ء يريد أن يقضي على سائر نس سای کی 
العام ؛ ويقطع دابرها » ويستبدل با نظاماً صالحاً ء ومنهاجا معتدلاً ء يرى أنه خير للإنسانية من النظم الأخرى ؛ 
وأن فيه تحاة للجنس البشري من أدواء الشر والطغيان » وسعادة له وفلاحاً في العاجلة والاجلة معا . 

« ودعوته في هذه السبيل » مس وہ ع اہ یی ی 
بأمة دون أمة » أو طائفة دون طائفة . فهو يدعو بني آدم جمیعا إلى كلمته كلمته ؛ حتى إنه يبيب بالطبقات الجائرة 
امنيا عن او حدود الله ي أرضه » واستائروا | حيرات الأرض دون سائر الناس .. پیب بالملوك والأمراء أنفسهم 
وینادیہم قائلاً ا سور 
الله عنه وحذرکے إياه . فان أسلمتم لأمرالله » ودتتم لنظام الحق والعدل الذي أقامه للناس خير رت 
الأمن والدعة والسلامة فان الحق لا يعادي أحدا + وإنما يعادي الحق الجور » والفساد والفحشاء » وأن يتعدى 
الرجل حدوده الفطرية » ويبتغى ماوراء ذلك ؛ ما لا حظ له فيه حسب سنن الكون » وفطرة الله الى فطر 
الناس عليها . ۱ ۱ 

«فکل من آمن بپذه الدعوة وتقبلها بقبول حسن > يضر عضرا ى « احماعة الاسلامية » أو و الحرت 
الااسلامي 0رف رخف ين ی و بين الغني منهم و الفقیر . كلهم سواسية کاستان 
الشط . لا فضل لأمة على أمة . أو لطبقة على آخری . وبذلك بتكون ذلك الحزب العالي أو الأممي ء الذي 
سمي « حزب الله » بلسان الوحي حي 

١‏ وما إن يتكون هذا الحز ب حتى يبدأ بالجهاد في سبيل الغاية الي آنشی" لأجلها . فن طبيعته » وما يستدعيه 
وجوده » أن لا يألو جهداً ي رو رسای می الإبلام + واستعصال 
شأفتها » وأن يستنفد مجهوده في أن يستبدل بها نظاما للعمران والاجماع معتدلا » مؤسساً على قواعد ذلك 
القانون الوسط العدل الذي يسميه القر آن الکریم : «كلمة الله » . فان لم يبذل هذا الحزب الجهد الستطاع > 


)١(‏ آما في الجاهليات الحاضرة فان شکل الأصنام واطیا کل فقط هو الذي تغير . وهي تقیم للمغفلین من الناس والستخفین أصناما وهيا کل 
معنو دة من نوع آخر ينطق سدنتها با مھا ويقولون ۳ الب تريد كنذا وكذا 3 فيستجيب المغفلون والمستخفون رووا 
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ول ضع سعیه وراء تغییر نظم الحکم وإقامة نظام الحق .. نظام الحكم الؤسس على قواعد الإسلام روغ 
الا چ وت . وقصر عن تحقیق البغية التي آنشی" لأجلها . فانه ما أنشى* 
إلا لإدراك هذه الغایة » وتحقيق هذه البغیة . . بغية إقامة نظام الحق والعدل . . ولا غاية له ولا عمل إلا الجهاد 
في هذه السبيل . وهذه الغاية الوحيدة التي بينها الله تعالى في كتابه العزيز بقوله : 

« کتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن النکر وتؤمنون بالله » . . (آل عمران : ۱۱۰) 
« ولا يظن أحد أن هذا الحزب .. وحزب الله » بلسان الوحى .. جرد جماعة من الوعاظ المبشرين ؛ 
بعظون الناس في الساجد » ویدعونہم إلى مذاهبهم ومسالكهم بالخطب والقالات ليس إلا ! ليس الأمر 
كذلك ! وإنھا هو حزب أنشأه الله ليحمل لواء الحق والعدل بيده » ويكون شهيدا على الناس ؛ ومن مهمته 
اي ألقيت على كاهله من أول يوم أن يقضي على منابع الشر والعداون » ويقطع دابر الجور والفساد في الأرض 
والاستغلال اتوك وا ری شس تر رت الله بغير الحق ؛ وجعلوا 
أنفسهم أرباباً من دون اللہ ؛ ويستأصل شأفة ألوهيتهم و ورس جب تھے تی 
والداني و الغي و الفقر رو وال هذا العنی آشار ای رو تھا مہا ا 

« وقانلوهم حتی لا تکون فتئة ویکون الدین كله لله » .. ( الأنفال : ۳۸) . 

« الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » .. (الأنفال : ۷۳) . 

« موالذي أرسل رسوله باغدی ودين الحق لیظهره على الدين كله ولو کره الشرکون » . . ( التوبة : ۳۳) 

«فتبين من كل ذلك أن هذا الحزب لا بد له من امتلاك ناصية الأمر ؛ ولا مندوحة له من القبض على زمام 
الحکم ؛ لأن نظام العمران الفاسد لا یقوم الا على أساس حكومة مؤسسة على قواعد العدوان والفساد في 
الأرض + وکذلك لیس من المکن أن یقوم نظام للحکم صالح ۰ ویژتی أكله » الا بعدما ينتزع زمام الأمر 
من أيدي الطغاة المفسدين . ويأخذه بأیدیہم رجال يؤمئون باللہ واليوم الآخر ؛ ولا بریدون علو ی الأرض 
ولافساداً . 

« وأضف إلى ذلك أن هذاا | الحزب ؛ بصرف النظر عما يرمي إليه من إصلاح العام ؛ وبث الخير والفضيلة 

في أنحاء الأرض كافة : لا يقدر أن يبقى ثابتاً على خطته > متمسکاً يمنهاجه » عاملاً وفق مقتضياته مادام 
نظام الحكم قائماً على أساس آخر » ساثرا على منهاج غير منهاجه . وذلك أن حزبا مومنا بمبدأ ونظام للحياة 
والحكم خاص ء لا يمكن أن يعيش متمسكا بعبدئه عاملا حسب مقتضاہ ني ظل نظام للحكم مؤسس على مبادىء 
وغایات غير المبادىء والغایات الي یؤمن با » ویرید السیر غل منهاجها . فان رجلا یومن عبادیء الشيواعية ‏ 
إن راد أن بعيش في بريطانيا أ لات سسکا تسایر اي سام عل البر نامج الذي تقرره الشيوعية › 
فلن يتمكن من ذلك أبداً ؛ لأن النظم التي تقررها الر اطالة أو النانسية ۱ تکون مهدمئة علیه » قاهرة عا آوئیت 
من سلطان » فلا عکنه أن یتخلص من براثنها أصلا .. وكذلك إن أراد المسلم أن يقضي حياته مستظلاً بنظام للحكم 
مناقض لبادیء الاسلام الخالدة ' و بوده آن بیقی مستمسکا عبادیء الاسلام » سائرا وفق مقتضاه £ أعماله 
لوقه : فلن. كين له اق » ولا نہ ا وھ ا تھے سمش ست 


(۱) كتب هذا البحث سنة ۱۹۳۸ والنظام النازي قائم في ألمانيا . 
(۲) وكل حکم لا تتمحض فيه العبودية لله > بسيطرة شريعة الله كلها على الحياة كلها هو حكم مناقض للإسلام 
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الي يعتقدها غرماً و وان الناس » والقضايا التي يحسبها جائرة عن الحق وافتثاتاً على العدل ۰ والنظم 
الي يعرف أنها مبعث الفساد في الأر ض ۰ ومناهج التعلیم التي بجزم بوخامة عاقبتها وسوء نتائجها ؛ ويرى 
فیها هلا كا للامة .. قد كل هذه مهيمنة علیه ۰ ومسيطرة عل تھا وآهله أؤلاده بحیث لا عکنه آن 
يتخلص من قیودها وینجو بنفسه و أهله من أثرها ونفوذها . فالذي یؤمن بعقيدة ونظام - فرداً كان أو جماعة - 
مضطر بطبيعة عقيدته وإمانه بها أن يسعى سعیه في القضاء على نظم الحكم القائمة على فكرة غير فکرته + ويبذل 
الجهد المستطاع في إقامة نظام للحكم مستند إلى الفكرة التي يؤمن بها ؛ ويعتقد أن فيها سعادة للبشر . لأنه 
لا يتسنى له العمل موجب عشیدته و السیر على منهاجه الا هذا الطریق . واذا ریت رجلا لا یسعی وراء غايته » 
أو یغفل عن هذا الواجب » فاعلم أنه كاذب ني دعواه . ولا يدخل الإيمان في قلبه . وبهذا المعنى ورد ني 
التتريل : 

« عفا الله عنك  .‏ أذنت فيم حتی يتبين لك الذین صدقوا وتعلم الکاذبین ؟ لا يستأذنك الذین يؤمنون باللہ 
واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالم وأنفسهم . والله عليم با لتقین . . إعايستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم 
الآخر . وارتابت قلوبہم فهم في ريبهم يترددون » ... ( التوبة : ٤۳‏ 48) . 

« وأي شهادة أصدق ؛ وأي حجة أنصع ؛ من شهادة القرآن وحجته ؛ ففي هذه الآيات من سورة براءة 
قد نص القرآن الكريم على أن الذي لا يلي نداء الجهاد + ولا جاهد عاله ونفسه في سبيل اعلاء كلمة اللہ : 
ہج روج ا کو 
بالله واليوم الآخر » وارتابت قلوہہم فهم ي ريبهم یتر ددون . 

و هه 

« لعلك تبينت ما أسلفنا آنفاً أن غاية ( زان" ) الجهاد ني الاسلام > هي هدم بنيان النظم .المناقضة 
لبادئه » وإقامة حكومة مؤسسة على قواعد الاسلام في مکانہا واستبداها بها . وهذه المهمة.. مهمة إحداث 
انقلاب إسلامي عام . غير منحصرة ي قطر دون قطر . بل ما يريده الإسلام » ويضعه نصب عینیه أن يحدث 
هذا الانقلاب الشامل في جميع انحاء العمورة . . هذه غايته العليا » ومقصدہ الأسمى الذي يطمح إليه ببصره . 
الا انه لا مندوحة للمسلمین > أو اعضاء « الحزب الاسلامي » عن الشروع في مهمتهم باحداث الانقلاب 
المنشود ء والسعي وراء تغییر نظم الحكم في بلادهم الي مک نات ار غايتهم العليا وهدفهم الأسمى فهو 
الانقلاب العالي الشامل (جمناںاہ: Word‏ ) المحيط مجميع أنحاء الأرض . وذلك أن فكرة انقلابية 

لا تؤمن بالقومية » بل تدعو الناس جميعاً إلى سعادة البشر وفلاح الناس أجمعين » لا يمكنها أصلاً أن تضيق 

ئرة عملها ني نطاق محدود من أمة أو قطر. بل الحق ألما مضطرة بسجيتها وجبلتها أن تجعل الانقلاب العالي 
ل لا می ہہ مو صر اسم و ای 
أن ينحصر ني حدود ضيقة اختر عها علماء الجغرافية واصطلحوا عليها . فالحق يتحدى العقول البشرية التزيبة 
ويقول ها مطالباً بحقه : ما بالك تقولون : إن القضية الفلانية حق ‏ في هذا اباب من ذاك الجبل أو نهر 
مثلاً » ثم تعود القضية نفسها « باطلا » - بز عمکم - إذا جاوزنا ذاك الجبل أو الٹھر بأذرع ؟ ! الحق حق في 
كل حال وني كل مكان ! وأي تأثير للجبال والأنهار في تغيير حقيقته المعنوية ؟ ! الحق ظله وارف ؛ وخيره 
عام شامل » لا بختص ببيئة دون بيئة » ولا قطر دون قطر . فأينا وجد « الإنسان » مقھوراً فالحق من واجبه 
أن يدرككه ويأخذ بحقه وینتصر له . ومهما أصيبت « الإنسانية » في أبنائها المستضعفين » فعلى العدل ومبادئه 


۱ ۱۱ 
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والحاملين للوائه أن يلبوا نداءھا ‏ ويأخذوا بناصرهم حتى ينتصروا لهم من من أعدائهم الجائرين بن ويستردوا هم 
حقو قهم المغصوبة الي استبد بها الطفاة بغيا وعدواناً . وہذا المعنى نطق لسان الوحي »> حيث ورد بي التتزيل : 

وو رس فيا سل قو سی من الخال یس رڈ ال يقر رج : ربنا 
أخر جنا من هذه القرية الظالم أهلها » .. . (النساء : هلا ) 

« وزد على ذلك أن الأواصر البشرية والعلاقات الإنسانية ‏ على ما أثرت فيها الفوارق القومية والوطنية › 
وأحدثت فيها من نزعات الشتات والاختلاف - قد تشتمل على تلاؤم شامل » وتجانس عام بين أجزائها . 
9 يتعذر معه أن تسیر مملكة في قطر بعينه بحسب مبادئها وخططها المرسومة المستبينة » ما دامت الأقطار المجاورة 

لا توافقها على مبادئها وخطتها ء ولا ترضی بالسير وفق منهاجها وبرنامجها ' . من أجل ذلك وجب على 
0 المسلم » حفظاً لكيانه » وابتغاء للإصلاح المنشود » ألا يقنع بإقامة نظام ) الحكم الإسلامي في قطر واحد 
بعينه . بل من واجبه الذي لا مناص له منه بحال من الأحوال ۰ ألا يدخر جهداً في توسيع نطاق هذا النظام 
وبسط نفوذه ني مختلف أرجاء الأرض . ذلك بأن يسعى الحزب الإسلامي » في جانب » وراء نشر الفكرة 
الإسلامية ء وتعمم نظرياتها الكاملة ونشرها في أقصى الأرض وأدناها ؛ ويدعو سكان المعمورة - على اختلاف 
بلادهم وأجناسهم وطبقاتهم أن يتلقوا هذه الدعوة بالقبول » ویدینوا بهذا النهاج الذي يضمن لم السعادتين » 
سعادئی الدنيا والآخرة . . ويجانب آخر ء يشمر عن ساق امد » ويقاوم النظم المائرة المناقضة لقواعد الحق 
والعدل بالقوة » إذا استطاع ذلك وأعد له عدته » ویقم مكانها نظام العدل والنصفة » المؤسس على قواعد 
ع OE‏ 

هي الخطة الي سلکها وخا هو ایاج الذي انتهجه الني - صلى اللہ عليه وسلم دو ا بی 

رت و الراشدين » فإنهم بدأوا بیلاد العرب . نم آشرقت شمس الاسلام من من آفاقها . و أحضعوها 
ری شی می ہر شس سو ای سر رہ ہس - صلى اللہ عليه وسلم - 
الملوك والأمراء والرؤساء في مختلف بقاع الأرض إلى دين الحق و الاذعان لأمر الله . فالذين آمنوا بہذہ الدعوة 
انضموا إلى هذه المملكة الاسلامية وأصبحوا من أهلها » والذين لم يلبوا دعوتہا وم يتقبلوها بقبول حسن شرع 
في قتالهم وجهادهم . . ولا استخلف أبوبكر رضي الله عنه ء بعد وفاته ‏ صلى اللہ عليه وسلم - و التحاقه بالرفیق 
الأعلى > حمل على المملكتين المجاورتين للمملكة الإسلامية . . ملكي الروم والفرس . اللتين بلغ من عتوهما 
وتمادیہما في الغي والاستكبار في الأرض ما طبقت شهرته الآفاق . وبلغت هذه الحملات التي بدأ بها الصديق - 
رضي الله عنه - غایتها في عصر الفاروق الذي مي إليه ٤‏ ٭ ؿَھ"+ دعائم المملكة الاسلامية 
الأولى »حتى شمل ظلها الوارف تلك الأقطار جمیعا" » ... ( انتهت المقتطفات ) . 


# # - 


)١(‏ وبخاصة إذا كانت هذه المبادىء والخطط هي مبادىء الاسلام وخططه الي تنتزع السلطان من كل متسلط وترده إلى اللہ وحده . ومن ثم 

تتجمع فی وجهها جميغ الأنظمة ء وجميع الحكومات ؛ وجميع المعسكرات التي تقوم على أساس عبودیة البشر للبشر .. القاعدة الي تشترك 
فيها جميع انظمة البشر ! 
(۷) وم تكن تلك الفتوحات الي بدأت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وسارت في طريقها في عهد الخلیفتین الراشدين بعده .. 
مجرد عدوى من الروح الامبراطورية السائدة في الأرض ني ذلك الزمان كما يزعم بعض المستشرقين والمتأثرين عزاعمهم ! فا كان هذا الدين 
الذي جاء ليبدل واقع الأرض وتصوراتہا ليأخذ « العدوی » من واقع الأرض وتصوراتہا ! وما كان رسول الله لیخدع عن حقيقة دين الله 
هذه العدوی ! 


ری 





الجزء التاسع 


على ضوء هذا البيان لطبيعة هذا الدين وحقيقته » ولطبيعة الجهاد فيه وقيمته » ولمنهج هذا الدين وخطته 
الحركية قي الحهاد ومر احله . . نستطيع أن نمضي في تقیم غزوة بدر الكبرى » التي قال الله سبحانه عن يومها 
إنه « يوم الفرقان » . . وأن نمضي كذلك ني التعرف إلى سورة الأنفال » التي نزلت في هذه الغزوة » على 
وجه الإجمال . 

م تكن غزوة بدر الكبرى هي أولى حركات الجهاد الإسلامي كما بينا من قبل - فقد سبقتها عدة سرايا » 
لم يقع قتال إلا في واحدة منها > هي سرية عبد الله بن جحش في رجب على رأس سبعة عشر شهراً من هجرة 
رسول اللہ صل اللہ عليه وسام إلى المدينة . . وكانت كلها تمشیاً مع القاعدة الي يقوم عليها الجهاد في الإسلام . 
والتی أسلفت الحديث عنها من قبل .. نعم إنها كلها كانت موجهة إلى قريش البي اخرجت رسول الله 
صل الله عليه وسام - وللمسلمین الكرام اول سو وت رت الحرام الحرمة في جو الاسلام ! 
ولكن هذا ليس الاصل ني انطلاقة الجهاد الاسلامي . |عا الاصل هوإعلان الاسلام العام بتحرير الانسان من 
العبودية لغير الله ؛ وبتقرير ألوهية اللہ ي الأرض ؛ وتحطم الطواغيت الي تعبد الناس ء وإخراج الناس من 
العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده . . وقريش كانت هي الطاغوت الباشر الذي يحول بين الناس بي الجزيرة 
وت ٍ التوجه إلى عبادة الله وحده ؛ والدخول في سلطانه وحدہ . فلم يكن بد أن بناجز الإسلام هذا الطاغوت ؛ 
و راس سی رہ رو سو ہہت 
ووقاية كذلك لدار الإسلام ني المدينة من الغزو والعدوان . . وان كان ينبغي دائما ونحن نقرر هذه الاسباب 
المحلية القريبة أن نتذ کر- ولا نتسی - طبيعة هذا الدين نفسه وخطتہ الي تحتمها طبيعته هذه . وهي ألا یتر 
ی الأرض طاغوتاً پغتصب سلطان ال ؛ وید الناس لغیر آلوهیته و شرعه بحال من الحوال ! 

آما آحداث هذه الغزوة الکبری فنجملها هنا قبل استعراض سورة الأتفال التي تزلت فيها » ذلك لنتنسم 
ال جو الذي نزلت فيه السورة ؛ وندرك مرامي التصوص فیها ؛ وواقعيتها في مواجهة الأحداث من ناحية ؛ 
وتوجیهها للأحداث من الناحية الأخرى .. ذلك أن النصوص القرآنية لا تدرك حق إدراكها بالتعامل مع 
مدلولاتها البيانية واللغوية فحسب ! ! إنما تدرك أولاً وقبل کل شيء بالحياة في جوها التاريخي الحركي ؛ 
وی واقعیتها الایجحابیة ؛ وتعاملها مع الواقع الحي . وهي ‏ وإن كانت أبعد مدی وأبقى أثراً من الواقع التاريخي 
الذي جاءت تواجهه - لا تتکشف عن هذا الدی البعید إلا في ضوء ذلك الواقع التارحي . . ثم يبقى ها إيحاؤها 
الدائم » وفاعليتها المستمرة » ولكن بابح دين N‏ ریک ی كا 
يزاوله الذين تنزلت هذه النصوص عليهم أول مرة + ويواجهون من الظروف والاحوال شبه ما كان هؤلاء 
يواجهون ! ولن تتكشف أسرار هذا القرآن قط للقاعدين » الذين يعالجون نصوصه في ضوء مدلولاتها اللغوية 
والبيانية فحسب .. وهم قاعدون ! . 

قال ابن إسشحاق رن نا لله لله صلى اللہ عليه وسلم _ مع باي سفیان بن حرب مقبلاً من الشام 
في عير لقريش عظيمة » فيها أموال لقريش » ونجارة من تجاراتهم . وفيها ثلاثون رجلا من قریش أو أربعون .. 

قال ابن إسحاق : فحدئي محمد بن لم ا بن عمر بن قتادة » وعبد الله بن أني بكرء 
و سی تج وو ری او ری وو علا ن ابو عا برضي الله ا بن كل هد 


)١(‏ واعتمد ابن كثير على ابن إسحاق في روايته للغزوة في كتابه : « البدایة والنهاية » ولم يفترق المقريزي في « إمتاع الأسماع ) عن هذه 
الرواية في كثير . وكذلك رواها باختصار الإمام ابن قم الجوزية في « زاد ا معاد » والامام ابن حزم في ہ جوامع السيرة » وقد استقينا من جدیعها 
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حدثي بعض الحديث » فاجتمع حديتهم فها سقت من حديث بدر » قالوا : 


لا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ بأبي سفيان مقبلاً من الشام ندب المسلمين إلیہم ء وقال : « هذه 
و کزان ناڑا شم : فاخرجوا إلیہا لعل الله بنۂ توف نادي ماس کت مغ رول عقني 
وذلك آنهم لم يظنوا أن رسول الله صلی الله عليه وسلم - یلقی حرباً (وفي زاد العاد وإمتاع الأسماع أنه صلی 
لله عليه وسلم آمر من كان ظهره ‏ أي ما يركبه - حاضرا بالبوض » ولم يحتفل ھا احتفالاً کا وقان 
ابن القم : « وجملة من حضر بدرا من السلمین ثلانمائة وبضعة عشر رجلا ۱ 
ومن لاوس واحد وستون . ومن الخزرج مائة وسبعون . واعا قل عدد الأوس عن , الخزرج ۰ وان کانوا 
اشد منهم وافری شوكة واضیر عند اللقاء ٠‏ لأن منازھم كانت في و و ری سرت وریہ 
ميل انه عليه وسلم - لا يتبعنا إلا من كان ظهره حاضراً . فاستأذنه رجال ظهورهم كانت في علو المدينة أن 
يستأني بهم حتى يذهبوا إلى ظهورهم > فأبى . وم يكن عزمهم على اللقاء » ولا عدوا له عدة » ولا تأهبوا له 
أهبة . ولكن جمع الله بینہم وبين عو ۱۳ 


ركان لديف نان سين اہ انت يتحسس الأخبار » ويسأل من لقي من الرکبان » تخوفاً على أمر 
الناس ( أي على أموالهم اي معه في القافلة ) حتی أصاب خبراً من بعض الركات ز أن معمدا قد عق اتا 

لك ولعيرك . فحذر عند ذلك . فاستأجر ضمغم بن عمرو الففاري ‏ فبعثہ إلى مكة » وأمره أن يأتي قريشاً 
فيستنفرهم إلى أموالهم » و خبرهم أن محمداً قدعرض لنا في أصحابه . فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة . 


قال القريزي في « إمتاع الأماع » : فلم برع أهل مكة الا وضمضم يقول : يا معشر قریش » يا آل لؤي 
ابن غالب ء اللطيمة ( وهي العير لعير التي تحمل الطيب والمسك والثياب وليس فیا تحمله طعام یڑکل ) قد عرض لا 
محمد قي اکا الغوث الغوت . واللہ ما أرى أن تدركوها ! وقد جدّع أذني بعيره » وشق قميصه وحول رحله . 
فلم تملك قريش من آمرها شيئاً حتى نفروا على الصعب والذلول » وتجهزوا في ثلاثة أیام . وقيل في يومين . 
واعان قوم ضعيفهم . وقام سهيل بن عمرو » وزمعة بن الأسود » وطعيمة بن عدي » وحنظلة بن أبي 
فیا وعمرو بن ابي سفيان : يحضون الناس على الخروج . فقال سهيل : يا ال غالب ء آتارکون انتم 

محمدا والصباة ( اي المرتدين » يقصد المسلمين ! ) من أهل یثرب يأخذون عيراتكم وأ موالکم ؟ من أراد مالا 
فهذا مال » ومن آراد قوة فهذه قوة . فدحه أمية بن أبي الصلت بأبيات ! ومشی نوفل بن معاوية الديلي إلى أهل 
القوة من قريش فکلمهم في بذل النفقة والحملان ( أي ما يبحمل عليه من الدواب ۰ يقال فا یکون هبة خاصة ) 
لمن خرج . فقاك فداه بن ا ربيعة : هذه عة E ES‏ رو اعد عق نحو بطي يق ود 
العزی ماتي دینار وثلاث مائة دینار قوی با نی السلاح والظهر » وحمل طعيمة بن عدي على عشرین بعيراً » 
وقواهم وخلفهم في أهلهم ععو نة . وکان لا یتخلف أحدا من ریش الا بعث مکانه متا وفوا إلى أن لت 
فأبى أن یخرج أو يبعث أحداً » ويقال : إنه بعث مكانه العاصي ء ابن ہشام , بن المغيرة ‏ وكان له عليه دين ب 
فقال : اخرج ؛ وديني لك . فخرج عنه ! ... وأخذ عداس ( وهو الغلام النصراني الذي أرسله عتبة وشيبة ابنا 
ربيعة بقطف من العنب لرسول اللہ صلى الله عليه وسلم يوم خرج إلى الطائف فرده أهله ردا قبيحا ء واتبعوہ 
السفهاء ء والصبية يرمونه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين ۰ فلجأ منهم إلى بستان عتبة وشيبة . وقد وقع بي 
نفس عداس ما وقع من أمر رسول الله صلی اللہ عليه وسلم ۰ فأ كب على يديه وقدميه يقبلهما ! ) يخذل شيبة 
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وعتبة ابني ربيعة عن الخروج ء والعاص بن منبه بن الحجاج .واي بى أمية بن خلف أن بخرج ء فأتاه عقبة بن أي 
معيط وأبو جهل فعنفاه . فقال ابتاعوا لي أفضل بعير أي الوادي ! فابتاعوا له جملاً بثلاث مائة درهم من نعم 
بني قشير > فغنمه السلمون ! .. وما كان أحد منہم أكره للخروج من الحارث بن عامر . ورأى ضمغم بن 
ےو رس رت ورات غا ردت عيذ الطات رو اھا و ونيا تدير و یشن 
بالقتل والدم في كل بيت ) ... فكره أهل الرأي امسر » ومشی بعضهم إلى بعض » فکان من أبطئهم عن ذلك 
الحارث بن عامر ء وأمية مو رو یں ور و > وحکم بن رام وأبو البختري ( ابن هشام ) 
وعلي بن أمية بن خلف » والعاص بن منبه ؛ حتى بكتهم أبو جهل ء واعانه عقبة بن أبي معيط » والنضر بن 
الحارث بن كلدة ؛ فاجمعوا المسير .. وخرجت قريش بالقیان والدفاف يغنين في كل مهل » وينحرون الجزر » 
وهم تسعمائة وخمسون مقاتلاً .. وقادوا مائة فرس ء عليها مائة دارع سوى دروع المشاة . وكانت إبلهم سبعمائة 
بعير . وهم كما ذكر اللہ تعالى عنہم بقوله : «ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء الناس ۰ 
ويصدون عن سبيل الله ؛ والله عا يعملون محيط » .. ( الانفال : ۷ ) . 


وأقبلوا في تجمل عظم وحنق زائد على رسول الله تل الله عليه وسلم - وأصحابه » لا يريدون من أخذ 
ہے ال بن الحصيرمي وار ای كانت مخ ( ي سرية عبد الله بن کان 
قل أبو سفيان بالعير ومعها سيره رجلاً ( في رواية!؛ بن إشحاق تبون رجلاً) منہم مخرمة بن نوفل » وعمرو 

بن العاص ء فكانت عيرهم ال غير تحمل المال . وقد خحافوا E‏ شدیدا حين دنوا من المدينة ٠‏ واستبطاوا 
۱۱ ۱ 0 ۳ کت اھ تھا 
وهو خائف من الرصد . فضرب وجه عيره » فساحل با ( اي اجه إلى ساحل البحر بعیداً عن طریق المدينة ) 
وترك بدراً يساراً ء وانطلق سریعاً .. وأقبلت قريش من مكة ینزلون كل منہل . يطعمون الطعام من أتاهم وينحرون 
الحرر . . وأتاهم قيس بن امرىء القيس من أبي سفيان يأمرهم بالرجوع » ويخبرهم أن قد بجت عيرهم . فلا 
تجزروا أنفسكم أهل یرب ( يعني لا تعر ضو اأنفسكم لأن يذبحكم ا فلا حاجة لكم فیا وراء 0 ۱ 
إنما خرجتم لتمنعوا العير وأ موالكم ء وقد 7 :مھ 
جهل : لا والله لا نرجع حتى نرد بدراً » فنقيم ثلاثاً » ننحر الجزر ؛ ونطعم الطعام » ونشرب الخمر » وتعزف 
القيان علينا + فلن تزال العرب تہابنا أبداً و بي سفيان » فأخبره بحضى قریش . فقال : واقوماه ! 
هذا ,عمل مرو و أن ير جع لأنه ترأس على الناس فبغی ء والبغي منقصة وشؤم . 
إن امات محمد القن ذلا 


قال ابن ٍسنحاق : وقال الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي » وكان حليفاً لبي زهرة » وهم با ححفة 
يا بي زهرة قد بجی الله لكم أموالكم » وخلص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل . وڑنھا نفرتم لتمنعوہ وماله 
فاجعلوا بي جبنها » وارجعوا ۰ فانه لا حاجة لکم بان تخر جوا ي غير ضيعة . لا ما طول هذا (یعی آبا جهل ) 
فرجعوا » فلم یشہدھا زهري واحد .. وم يكن بقي من قريش بطن إلا وقد تفر منهم ناس ء إلا بي عدي ابن 
كعب ۰ ہم يخرج منہم رجل واحد ( في إمتاع الأسماع أن طعمة بن عدي حمل على عشرين بعيراً » وقواهم 
وخلفهم في أهلهم ععونة) .. وكان بین طالب ب بن أي طالب وكان ئي القوم - وبين بعض قريش محاورة . 
فقالوا : والله لقد عرفنا یا بي هاشم » وان خرجتم معنا » إن هواكم لمع محمد . فرجع طالب إلى مكة مع من 
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قال ابن إسحاق : وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه . 
وكانت إبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - يومئذ سبعين بعيراً فاعتقبوها ( أي کانوا برکیونہا 
سو _ صا لی اللہ عليه وسلم - و علی 7 أني طالب » ومرئد بن آي مرئد الغنوي يعتقبون 
. وكان حمزة بن عبد المطلب : وزيد بن حارثة ء وأبو كبشة وأنسة موليا رسول الله صلى الله عليه 
ل بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون یر 
قال القريزي في إمتاع الأسماع : 
ومضی رسول الله - صا مه وم بح آذا کان دون پدر اناف الجر غسر كر رقن . فاستشار الناس » 
فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال فأحسن . ثم قام عمر فقال فأحسن E Oe‏ 
ارك یراس ہس ھتہ : والله ما امنت منذ كفرت ؛ والله لا تسلم عڑھاابدا ولتقاتلنك » 
فاتہب لذلك اهبته > واعد لذلك عدته  .‏ قام القداد بن عمرو فقال : با رسول الّه » امض لاأمر الّه » 
فنحن معك ء والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبیها : « اذهب أنت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون » . 
ولکن اذهب آنت وربك فقاتلا » انا معکا مقاتلون . والذي بعثك بالحق‌لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا » 
(وبرك الغماد موضع باقصی اليمن ) فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خیراً ودعا له بخبر کر 
قال : « آشیروا علي آیها الناس » . واعا يريد الأنصار . . وكان يظنهم لا ينصرونه إلا في الدار» لانهم شرطوا 
له أن بمنعوه ما يمنعون منه أنفسهم وأولادهم ( وذلك في بيعة العقبة الثانية الي هاجر على أساسها رسول اللہ - 
صلى الله عليه وسلم - - إلى الدينة ) فقام سعد م - فقال : آنا أجيب عن الأنصاز » 
كأنك يا رسول الله تريدنا ! قال : « أجل » . : إنك عسى أن تكون قد خرجت عن أمر قد أوحي إليك 
في غيره ( يعني كما يبدو أنك را تكو قد عبت لام یعی ایك ف هوه اکن ت حرج م 
ثم عرض النفير) > فإنا قد آمنا بك ۰ وصدقناك ء وشهدنا أن ما جئت جئت به حق » فأعطيناك مواثيقنا وعهودنا 
على السمع والطاعة . فامض يا نبي الله لما أردت . فوالذي بعثك بالحق لو استعر ضت بنا هذا البحر فخضته 
لخضناه معك ما بقي متا رجل . وصل من شئت » واقطع من شئت ۰ وخذ من أموالنا ما شعت شئت ؛ وما أخذت 
ل را یو رن مر س ہو رت 
أن نلقى عدونا غدا > وإنا لصبر عند الحرب » صدق عند اللقاء » لعل الله يريك منا بعض ما تقر به عيناك . 
وني رواية أن سعد بن معاذ قال : إنا خلفتا من قومنا قوماً ما نحن بأشد حباً لك منهم » ولا أطوع لك منهم ؛ 
ولكن اما ظنوا آنها العير دا ا ل ا 
وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببناہ » وإن تكن الأخرى جلست على رواحلك فلحقت من وراءنا . 
فقال له النني ‏ صلى الله عليه وسلم اھر اوقا : « أو يقضي الله خيراً من ذلك یا سعد ؛ کی ون 
من المشورة قال رسول الله - ضل الله عليه وسلم - : و سیروا على بركة الله » فان الله قد وعدلي إحدى الطائفتين 
والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم » .. فعلم القوم نهم إنما يلاقون القتال وأن العیر تفلت ؛ ورجوا ۳ 
لقول التي - صلى الله عليه وسلم - ومن يومئذ عقد رسول الله ناسل ال - الالوية . وهی ثلاثة » 
لواء يحمله مصعب بن عمير . ورایتان سوداوان . إحداهما مع علي ء والأخرى مع رجل من الأنصار ( هو 
سعد بن معاذ ) وأظهر السلاح .. وكان خرج من المدينة على غير لواء معقود . 


... ونزلرسول الله صلى الله عليه وسلم - أدنى بدر عشاء ليلة الجمعة لسبع عشر مضت من رمضان » 
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فت خان وھ یر وسعد بن أي وقاص وبسبس بن عمرو رضي ہف می عل امام . وأشار لهم 
إلى ظریب ( تصغير ظرب وهوالجبل الصغير المنبسط في حجارة دقاق ) وقال : أرجو أن تجدوا الخبر عند 
هذا القلیب الذي يلي الظرب . فوجدوا على تلك القلیب روايا قریش فیها ات الروايا من الابل حوامل 
الماء وسقاء جمع سقاء ) فأفلت عامتهم - وفيهم عجير فجاء قریشا ۰ فقال : يا آل غالب ۰ هذا ابن أي 
كبشة ( يعني التي صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه قد أخذوا سقاء کم . فاج العسكر وكرهوا ذلك » والسماء 
عطر علبهم . وأخذ تلك الليلة أبو يسار غلام عبيدة بن سعيد بن العاص > وأسلم غلام منبه بن الحجاج ؛ 

وأبو رافع غلام أمية بن خلف + فأني بهم التي - صلى الله عليه وسام - وهويصلي . فقالوا : نحن سقاء قریش 
بعثونا تسقیهم من الماء . فكره القوم خبر هم فضربوهم . فقالوا : نحن لأبي سفيان » ونحن في العير ! فأمسكوا 
عنهم 1 فس ا یر عليه ويسم _ وقال السرم ہی بر ا سی ھت 

ثم أقبل عليهم يسأهم ء فأخبروه أن قريشا خلف هذا الكثيب » وأنهم ينحرون يوماً عشر أويوما تسعا » وأعلموه 
مت . فقال صلى الله عليه وسام O‏ . وقال : و هذه مكة قد ألقت 
إليكم أفلاذ أكبادها » . 


واستشار أصحابه ني المتزل » فقال الحباب بن المنذر بن الجموح .. انطلق بنا إلى أدنى بثر إلى القوم . 
فاني عا او . بها قليب ( أي بئر قدیمة لا بعلم من حفرها ) قد عرفت عذوبة ماه » وماء كثير لا يتزح . 
بي يها حوضاء وقذف هلب فشرب وتا ؛ وم سواه من الب . فقال ہو ہے 
تز نک ات لیس نا آن نتقدمه ولا نتأخر ا آم هو ار والحرت والكيدة؟ قال : بل هر الرأي والحرب 
ویو حور ثم أشار با آشار ) وض ر رسول الله عمل نے سی 
فنزل على القليب ببدر . ت تلك الليلة يصلي إلى جذم شجرة ( أي ما بقي من جذعها بعد قطع اعلاه ) 
وكانت ليلة جو . وفعل ما أشار به الحباب . . وبعث الله السماء » فأصاب المسلمين 
ما لبد الأرض ولم بمنع من السير . وأصاب قريشاً من ذلك مالم يقدروا أن يرتحلوا منه . واعا بينهم قوز 
من رمل . وكان مجيء المطر نعمة وقوة للمؤمئين ؛ وبلاء ونقمة على المشركين . وأصاب المسلمين تلك الليلة 
نعاس القي عليهم . فناموا » حتى إن احدهم تكون ذقنه بين ثدييه وما يشعر حتى يقع على جتبه . و احتلم رفاعة 
ابن رافع بن مالك حتى اغتسل آخر الليل .. وبعث مل ال عليه سم یت NE‏ 
مسعود ‏ رضي الله عنهما _فأطافا بالقوم ؛ ثم رجعا فأخبراه أن القوم مذعورون » وأن السماء ء تسح عليهم . 


پر و ا چم نک ل وہہ ل بن سماد عل 
بابه متوشح السيف . ومشى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على موضع ال لوقعة » وعرض على اصحابه 
مصارع رؤوس الكفر من قريش مصرعاً مصرعاً » يقول : هذا مصرع فلان » وهذا مصرع فلان . . قا عدا 
واحد متهم مضجعه 00 الرسول . وعدل ضل اھ علیہ وسلم الصفوف . ورجح إلى العريشن فدخل - 
صلى اللہ عليه وسلم - وأبو بكر رضي الله عنه . 

قال ان اسحاق : وقد ارتحلت فريس حتی اصبعت فاأقبلت . فلما راها ولول سو إن عه وم 
تصوب من العفتقل ( وهو الكثيب الذي جاءوا منه ) إلى الوادي » قال : « اللهم هذه قریش قد آقبلت بیلاٹھا 
وفخرها تحادك ء وتكذب رسولك ء اللهم فتصرك الذي وعدتي» اللهم أحنهم الغداة » . وقد قال رسول 
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اللہ - صلى اللہ عليه وسلم - وقد رأى عتبة بن ربيعة في القوم على جمل له أحمرء فقال : « إن يكن في احد 

من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر ؛ إن يطيعوه يرشدوا» . 

وقد كان خفاف بن أعاء بن حضة الغفاري ب أو آبوه أعاء بن رحضة الغفاري ‏ بعث إلى قریش - 
حين مروا به _ ابنأ له جزاثر أي ذبائح ) أهداها لهم . وقال : إن أحببتم أن تمدكم بسلاح ورجال فعلنا . 
قال : فأرسلوا إليه مع ابنه أن وصلتك رح . قد قضيت الذي عليك . فلعمري لئن سا إنما نقاتل الناس فا بنا 
من ضعف عنهم » ولئن كنا |عا نقاتل الله » كما يزعم محمد › فا لاحد باللہ من طاقة . 

فلما نزل الئاس أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله صل الله عليه وسلم - فيهم حكم 
ابن حزام . فقال رسول افج امل انه عليه وس سر رف را . فا شرب منه رجل بومثذ إلا قتل . الا 
با ینیم بن حزام فإنه لم يقتل . ثم أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه . فکان اذا اجتهد في ینه قال : 
لا والذي نجاني من يوم بدر ! 

قال ابن إسحاق : وحدثي آي إسحاق بن يسار وغيره من أهل العم » عن أشياخ من الأنصار قالوا : 
ما اطمان القوم بعثوا عمير بن وهب ا حمحي ء فقالوا و سم فيص ر صل سس ممیت 
قال : ا ل العسکر ! ثم رجع ا فقال سو ای ل 
ولکن أمهلوني حتی آنظر أللقوم كمين أو مدد . قال : فضرب في الوادي حتی بعد فلم بر شيئاً » فر جع إليهم > 
فقال جرد و ئا کت 
اتا . قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم ء والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلاً منکم + 
فإذا أصابوا منك آعدادهم ء فا خير العيش بعد ذلك ؟ فروا رأيكم ! 

فلما مع حکم بن حزام ذلك مشی في الناس ء فأفی عتبة بن ربيعة » فقال : يا أبا الوليد إنك كبير قریش 
وسيدها والمطاع فيها > هل لك إلى ألا تزال تذكر فيها بخیر إلى آخر الدهر ؟ قال : وما ذاك یا حکم ؟ قال : 
ترجع بالناس » وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي . قال:قد فعلت ۰ أنت عل بذلك ء إنما هو حليفي 
فعلّ عقله ( أي دية أخيه الذي قتل في سرية عبد الله بن جحش كما سبق ) وما اصيب من ماله . فات ابن 
الحنظلية فالي لا اخشی ان يشجر آمر الناس غيره . يعنى ني أبا جهل بن هشام . ثم قام عتبة بن ربيعة خطیباً فقال : 
يا معشر قریش ۰ إنكم واللہ ما تصنعون بأن تلقوا محمداً وأصحابه شيا . والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل 
ینظر في وجه رجل یکره النظر إليه ء قتل ابن عمه أوابن خاله أو رجلاً من عشيرته . فارجعوا وخلوا بین محمد 
وسائر العرب » فان أصابوه فذاك الذي آردتم » وان كان غير ذلك آلفا کم ولم تعرّضوا منه ما تريدون 
قال حکم : فانطلقت حتى جئت أبا جهل ء فوجدته قد نثل درعا له من جر ابا فهو .بيئها . فقلت له : 
يا أبا الحکم » إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا » للذي قال » ء فقال : انتفخ والله سّحره ( يعني انتفخت رئته 

من الخوف ! ) حين رأى محمدا وأصحابه عب کار سرت حت سو ان با وین سور رت 
ما قال 6و که ددر ای آ ۵ شید و اما له ور > وفيهم ابنه ( يعني أبا حذيفة رضي الله عنه وكان 
مسلماً مع السلمین ) فقد تخوفکم عليه ! 

م بعث إلى عامر بن الحضرمي » فقال : هذا حليفك يريد أن یرجع بالناس وقد رات ثأرك ماگ 
فقم فانشد خفرتك ( أي عهدك ) ومقتل أخيك ! فقام عامر بن الحضرمي فاكتشف ؛ ام مرج : واعمراه ! 
سے رت ا کی ما هم عليه من مق الشر . فأفسق: جل الس 
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الرأي الذي دعاهم إليه عتبة . فلما بلغ عتبة قول أي جهل eS‏ : سیعلم مصفر استه 
( يريد أن يشبهه في الجبن کالرجل الذي يتأنث ! ) من انتفخ سحرہ ؟ آنا أم هو ! 

قال ابن إسحاق : وقد خرج الأسود بن عبد الأسد اللخزومي » وكان رجلاً شرساً سى“ الخلق ء فقال : 
اعاهد الله لااشرین من و ود سس اش ہج بر ag‏ ےر وھ و 
رضي الله عنه - فلما التقیا ضربه حمزة فاطن قدمه ( أي أطا رها ) بنصف ساقه . وهو دون الحوض . فوقع 
على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه ؛ ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد زعم أن يبر ,ينه » 
واتبعه حمزة » فضربه حتى قتله بي الحوض ! 

ثم خرج بعده عتبة ی زیا رون اه فی مق راب واه ال لبد نع تاس اقا قصل من لمت 
ےس رر اوت ری کت مہ 


خر يقال 0 کو 7 فا 0 یریت 
حا 90 000+80 ال راہ قم يا عبيدة 
نے سا سر نو کب س سو بس فید قالوا : من تم ؟ قال عبيدة : عبيدة ؟ 


وقال حمزة : حمزة ! وقال علي : علي ! قالوا . نعم أكفاء کرام ام !رز سم یھ 
ابن ربيعة » وبارز حمزة شيبة بن ربيعة » وبارز علي الوليد بن عتبة . فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله » 
وأما علي فلم بمھل الوليد أن قد قتله . واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين كلاهما أثبت صاحبه ( أي جرحه 
جرحا لا علك معه الحركة ) وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فذففا عليه ( أي أجهزا عليه ) واحتملا 
صاحبهما فحازاه إلى أصحابه . 

قال ابن إسحاق : ثم تزاحف الناس ء ودنا بعضهم من بعض تا اس ور ل اوت كل تو 
أصحابة ألا يحملوا حتى يأمرهم . قال : « إن اكتنفكم ا ثم عدل رسول الله 
یھ تی - الصفوف ورجع إلى ی یش سس سا 

- صل الله عليه وسلم - يناشد ربه ما وعده من النصر » ويقول فما يقول : « اللهم إن هلك هذه العصابة 
وم نید زر ٰ۹ "000 


E‏ .01 000 + وب یت 
رسول ا وو وت و شد اق وعد إن للق اد 


سس ھت 6 ئا وت 0 
وقد رمي مهجع مولى عمر بن الخطاب بسهم فقتل › > فكان أول قتيل من المسلمين رحمه الله ٠‏ ثم رمي 
حارثة بن سراقة أحد بني عدي بن النجار ‏ وهويشرب من الحوض - بسهم » فأصاب نحره » فقتل رحمه الله . 
جوع برجو ہی سو عليه یت ال لان فرصم رفاك : «والذي نفس محمد بيده ؛ 
لا يقاتلهم الیوم رجل ؛ » فيقتل » صابرا محتسبا مقبلاً غير مدبر » إلا أدخله الله الجئة » . فقال عمير بن الحمام 
أخو بني سلمة ء وق يده تمرات يأكلهن : بخ بخ (كلمة تقال للإعجاب ) أفا بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن 
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يقتلي هؤلاء ؟ ثم قذف التمرات من يده » وأخذ سيفه » فقاتل القوم حتى قتل رحمه اللہ تعالى . 
قال ابن إسحاق : وحدثي عاصم بن عمر بن قتادة » ان عوف بن الحارث ‏ وهوابن عفراء ‏ قال : 
با رسول الله ء ما يضحك الرب من عبدہ ؟ قال : غمسه يده في العدو حاسراً» فتزع درعاً كانت عليه » 
فقذفها » > ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل رحمه اللہ . 
قال ابن اسحاق : وحدئي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن عبد الله بن حلبة بن صعير العذري ء 
حليف بني زهرة ء أنه حدثه ء أنه لما التقى الناس ۰ ودنا بعضهم من بعض ء قال أبو جهل بن ہشام : 
لهم اف للرخي ا الا بترت تاي ل9 ۱ فکان هو اقم 
قال ابن إسحاق : ثم إن رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشاً » 
م قال : « شاهت الوجوه ! » ثم نفحهم با . وأمر أصحابه فقال : « شدوا » فكانت الهزيمة . فقتل اللہ تعالى 
من ققل من صنادید قریش ؛ وأسر من آسر من آشرافهم .. 
فلما وضع القوم أیدیہم با وق سرت امت - صلى اللہ عليه وسلم - ي العريش + وسعد بن معاذ قائم 
على باب العريش الذي فيه رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - متوشحا السيف ۰ في نفر من الأنصار يحرسون 
رسول الله ول سو نس - محافون عليه كرة العدو ؛ راع سوا ان جعي ا عو مات وا 
ذکرلي - في وجه سعد الكراهية ما يصنع الناس ؛ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « والله لكأنك 
يا سعد تكره ما یصنع القوم ! » قال : أجل والله یارسول اللہ ؛ كانت أول وقعة أوقعھا اللہ بأهل الشرك . 
فكان الإنخان ني القتل أحب إلي من استبقاء الرجال ! 
قال ابن إسحاق : وحدثي العباس بن عبد اللہ بن معبد ؛ عن بعض أهله ؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . آن الني د ضل الله علب وہ - قال لاصحابه پومثذ : « إني قد عرفت أن رجالاً من بني عانم وغیر هم 
قد آخرجوا كرهاً لا حاجة ‏ بقتالنا > هن لقي منکم أحداً من بني هاشم فلا يقتله » ومن لقي آبا لبختري بن 
ہشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله » ومن لقي العباس بن عبد الطلب عم رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - 
فلا يقتله ء فانه إنما أخرج مستکرها » قال : فقال أبو حذيفة ( ابن عتبة بن ربيعة ) : أنقتل آباءنا وأبناءنا 
وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس ؟ ! واللہ لئن لقيته لألحمنه السيف ! قال : فبلغت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - فقال لعمر بن الخطاب : ( يا أبا حفص » قال عمر : والله إنه لأول يوم کنالي فيه رسول الله - 
صلی اللہ عليه وسلم - باي حفص -« أيضرب وجه عم رسول اللہ مل اه علیه و سل بالسیت ک1 هالا مر + 
يا رسول الله دعني فلاضرب عنقه بالسیف ! فوالله لقد نافق ! فکان أبو حذيفة بقول : ما آنا بامن من تلك 
الكلمة الي قلت يومئذ ؛ ولا أزال منها خائفاً إلا أن تکفرها عني الشهادة - فقتل يوم المامة ( في حروب الردة ) 
شهیدا . 
قال ابن ہشام : وإنما نی رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ عن قتل أي البختري لأنه كان أكف القوم 
عن رسول الله جس علیه وسام - وهو بعکة » وکان لا یوذیه ولا یبلفه عنه شي" یکرهه » وکان من قام 
ي نقض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم وبي الطلب ... ( وقد قتل لأنه رفض أن يستأسر) . 
قال ابنإسحاق : حدئي يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : كان أمية بن خلف لي صدبقاً 
عکة . وکان اممي عبد عمرو ؛ فتسمیت حين أسلمت « عبد الر حمن » ونحن کا فکان بلقا إذ نحن غك 
فیقول : يا عبد عمرو ء آرغبت عن امم سا که بوالك ؟ فأقول : نعم ! فیقول : فإني لا أعرف الرحمن » 
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فاجعل بيني وبينك شيئاً ادعوك به ۰ أما أنت فلا تجييني باسمك الأول » وأما أنا فلا أدعوك عا لا أعرف ! قال 
فكان إذا دعاني ياعبد عمرو لم أجبه . قال : فقلت له : يا أبا علي > اجعل ما شت . قال : فأنت عبد الإله . 
قال : قلت : نم . قال : فكنت إذا مررت به قال : يا عبد الاله ء فأجيبه » فأتحدث معه . حتى إذا كان 
يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه علي ابن أمية آخذ بيده + ومعي ي أدراع لي قد استلبتها فأنا أحملها . 
فلما راي قال لي : يا عبد عمرو » فلم أجبه . فقال : يا عبد الاله > فقلت : نعم » قال : هل لك في ؟ فأنا خير 
لك من هذه الأدراع التي معك ! : قال : قلت مر ی الله إذن . قال : فطرحت الادراع من يدي » 
وأخذت بيده ويد ابنه ( يعني أسيرين ) وهويقول :ما رأیت كاليوم قط ! آما لكي حاجة أي اللبن ؟ ( يعني 
انيضق ری "اديت ال ره نع و خرجك ملي بط 

قال ابن إسحاق : حدثي عبد الواحد بن أني عون ء عن سعيد بن إبراهيم » عن أبيه » عن عبد الرحمن 
ابن عوف ‏ رضي الله عنه قال : قال لي أمية و بن و ان 6 ال ار سا : يا عبد الاله › 

من الرجل منكم العلم بريشة نعامة في صدره ؟ قال . قلت : حمزة بن عبد المطلب . قال : ذاك الذي فعل 
بنا الأفاعيل . . قال عبد الرحمن کک یھ کت رو 
على ترك الإسلام » فيخرجه إلى رمضاء مكة إذا حميت » فیضجعہ على ظهره ۰ ثم يأمر بالصخرة العظيمة 
فتوضع ت‫ + لا تر ال هكذا أو تفارق دين محمد > فقول بلال : آحد . أحد .قال : 
فلما رآه قال : رأس الكفر أمية بن خلف لانجوت إن نجا ! قال : قلت : أي بلال » أبأسيري ؟ قال : لانجوت إن 
جا ! قال : قلت : أتسمع يا ابن السوداء ؟ قال : لانجوت إن نجا ! قال : ترصرخ باعلی صوته : يا أنصار 
الله > رأس الكفر أمية ابن خلف » لانجوت إن نجا ! قالوا : فأحاطوا بنا » حتى جعلونا في مثل المسكة ( أي 
السوار من عاج ) وأنا أذب عنه قال ال ہو ے ی۔ ل 
ما سمعت عثلها قط . قال : فقلت : انج بن بنفسك ولا بجاء بك . فوالله ما آغني عنك شيئا . قال : فهبروهما 
بأسيافهم حو فرغوا تهنا فکان عبد الرحمن یقول : توم اا باولا کے آدرامي . وفجنيبأميري | 


قال ابن إسحاق : فلما فرغ رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - من عدوه أمر باي جهل بن هشام أن 


ریلتمس في القتلى ۰ وكان أول من لقي أبا جهل كما حدثي ور بن زيد » عن عكرمة » عن اب بن عباس ۰ 


وعبد اللہ بن آي بكر أيضاً + قد حدثني ذلك قالا : قال معاذ بن عمرو بن الجموح آخو بي سلمة : 
سمعت القوم وأبو جهل ني مثل الحرجة ( أي الشجر الملتف ) وهم یقولون : أبو الحكم لا بخلص إليه » قال : 
فلما سعتها جعلته من شأني » فصمدت نحوه > فلما أمكتي حملت عليه » فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف 
ساقه ۰ فوالله ما شبهتها ‏ حين طاحت - إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب بها » قال : 
وضربني ابنه عكر مة على عاتقي فطرح يدي . فتعلقت بجلدة من جني » وأجهضي القتال عنه » فلقد قاتلت 
عامة يومي » وإني لأسحبها خلفي ء فلما آذتي وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتھا . 


- 


ثم مر باي جهل » وهو عقير > معوذ ابن عفراء » فضربه حتى أثبته فتركه وبه رمق » وقاتل معوذ حتى 
قتل » تمر عبد الله بن مسعود بل جهل دكن اور رسول لله صلی اللہ عليه وسلم أن يلتمس ني القتلى وقد 
قال لم رسول الله ہا مر رمسم - فما بلغي : « انظروا إن خفي عليكم في القتلى إلى أثر جرح في ركبته » 
فلي ازدحمت یوما أنا وهو على مأدبة لعبد الله بن جدعان » ونحن غلامان » وكنت اشف منهبيسير » فدفعته > 
فوقع على ركبتيه » فجحش في إحداهما جحشاً لم يزل أثره به » قال عبد اللہ بن مسعود رضي الله عنه . فوجدته 


١5١ 


سورة الأنفال 


بآخر رمق ۰ فعرفته فوضعت رجلي على عنقه . قال وقد كان خبث بي مرة بمكة فاذانی ولكزني ( أي قبض 
علي ولزمني ) ثم قلت له 7 زاك E‏ ا ا ا نت 
اکر من رجل قتلتموه ؟ ) اخبريي لمن الدائرة اليوه ؟ قال : قلت لله ورسوله . 
قال ابن اسحاق : وم رجا بي مخزوم أن ابن ,مسعود كان يقول : قال لي : لقد ارتقيت مرتقى 
صعباً يارويعي العم . قا ۱ ج اعت رر اسیک نم جثت به رسول الله - صل اه علیه وسل ب فقلت : يا رسول 
الله : هذا رأس عدو | 8 چرس و رو - صا لی الله عليه وسلم - : « الله الذي لا إله غیرہ؛ 
رن رسول الله - صل الله عليه وسلم - فحمد الله . 
ل ابن هشام : وحدتي أبو عبيدة وغيره من أهل العلم بالمغازي کت بن الخطاب رضي , الله عنه قال 

٠‏ بن العاص ‏ ومر به - إني أراك كأني نفسك شيعا . أراك تظن فلك باه إن لو قتلته لم أعتذر 
إليك من قتله ؛ ولكني قتلت خالي العاص بن هشام ہے ےت > وهو يبحث بحث 
الثور بروقه أي بقرنه ) فحدت عنه . وقصد له بن عمه علي فقتله ! 

قال ابن اسحاق : وحدئی یزید بن رومان . عن عروة ين الزبیر ٠.‏ عن عائشة رضی الّه عنها . قالت : 
ما آمر رسول اللہ -صل اللہ عليه وسلم - بالقتلى أن فا ای ات ی هت الما دنت اہن 
سے و و اٹ تع ل 
والحجارة ء فلما آلقاهم ني القلیب ۰ وقف عليهم رسول الله حصنا لی اللہ عليه وسلم - فقال : و یا اهل القليب 
هل وخ ما وعد کم ر ربكم حقا > فإني قد وجدت ما وعدني رلي حقا ء قالت : فقال له أصحابه : يا 7 
لله ۰ أتكلم قوماً موني ؟ فقال هم : « لقد علموا أن ما وعدهم ربہم حق » قالت عائشة : والناس يقولون : 
7 تفت وو إن 

قال ابن اسحاق : ولا آمر رسول الّه صبل اللہ عليه و سلم بهم آن يلقوا بي القليب » أخذ عتبة بن ربیعة 
فسحب إلى القليب » فنظر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم - فیا بلغني - في وجه أني حذیفة بن عتبة ۰ فإذا 
هو كئيب کت . فقال : «یا أبا حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك شي“ » أو كما قال صل الله عليه 
وسلم فقال : لا والله يا رسول اللہ » ما شککت ي ای ولا ي مصرعه : ولكنني كنت آعرف من أني 
ایا ولا و فاد فكي أن جو آن بهدیهه ذلك إلى الاسلام : فلما رایت ما أصابه ء وذ کرت مامات علیه 
ور بد اع کنت ار و آحرني ذلك ..دعا له وسول مو اف ھت کو لن 
خيرا. 

ٹر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم - مر عا في العسكر ما جمع الناس فجمع ؛ فاختلف السلمون فيه . 
وو ہد دہ ا والله لولا نحن ما اصبتموه : لنحن 
جلاع یھ أصبتم ما أصبتم . وقال الذين كانوا يحرسون رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم _ مخافة 
أن يخالف إليه العدو : والله ما أنتم بأحق به منا > لقد رأينا المتاع حين الم يكن دونه فا عنعه ۰ ولکنا خفنا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - کرة العدو : فقمنا دونه ء فا آنتم باحق به متا . 

قال ابن إسحاق : وحدثي عبد الرحمن بن الحارث وغیره من أصحابنا عن سلمان بن موسی ۰ عن 
مکحول 6 عن أي امات الباهلي > قال سألت عبادة بن الصامت عن اهال فقال فا أصحاب بدر نزلت 
حين اختلفتا في النفل » وساءت فيه أخلاقنا » فتزعه اللہ من أيدينا ء فجعله إلى رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - 
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فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بين المسلمين عن بواء » يقول : على السواء . 

قال ابن إسحاق : و حدئي نبيه وف 2 الدار أن رسول الله ہے اه وس ب حين 
أقبل بالأسارى » فرقهم في أصحابه » وقال + اس ضواٹالاتاری حرام فكاة ابو وه بن عمير بن 
هاشم » أخو مصعب ساس الور ب ال ل 
ا ہو ہی کہ سی ا . قال : وكنت 
في رهط من الأنصار ‏ حين أقبلوا في من بدر - فكانوا إذ ذا قدموا غداءهم أو عشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا 
التمر » > لوصية رسول الله صلى اللہ عليه وسلم إياهم بنا » ما تقع بي يد رجل منهم کسرة خبز ز الا نفحي ما . 
قال : فاستحي فأردها على آحدهم ء فير دها علي ما عسها . 

قال ابن هشام : وکان آبو عزیز صاحب لواء الشرکین ببدر » بعد اللضر بن الحارث » فلما قال اخوه مصعب 
ابن عمير لاب الیسر - وهو الذي اسره - ما قال + قال له ابو عزیز : يا أخي » هذه وصاتك بي ؟ فقال له 
مصعب : إنه أخي دونك . . فسألت أمه عن أغلى ما فدي به قرشي وو کے : أربعة آلاف درهم » فبعشت 
بأربعة آلاف درهم > ففدته با . 


قال ابن إسحاق : ثم بعشت قريش في فداء الأسری . 


في هذه الغزوة التي أجملنا عرضها بقدر الستطاع » نزلت سورة الأنفال .. نزلت تعرض وقائع الغزوة 
سی بی کو ی و 
من خط سیر التاریخ سے کو سس پک و ری ہر ید وہ 
وسیأتی تفصيل هذه المعاني فی ثنايا استعراض النصوص القرانية . ما الآن فنکتفی باستعراض الخطوط الأساسية 
في السورة : 

إن هنالك حادثاً بعينه في الغزوة يلقى ضوءاً على خط سيرها . ذلك هوما رواه ابن إسحاق ‏ عن عبادة 
ابن الصامت ‏ رضي الله عنه » قال : ۱ 

«فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في التفل > وساءت فيه أخلاقنا » فتزعه الله من أيدينا » فجعله 
إلى رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - فقسمه رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم ‏ عن بواء ( يقول : على السواء ) 
ار وم ھت سو تپ 

سی رو دہ قعة التي جعلها اللہ فرقاناً في مجری التاريخ ع الشري ا وم القيامة.! 
ولقد أراد الله سبحانه ‏ أن يعلمهم بعلمهم ء وأن يعم البشر كلهم من بعدهم أموراً عظاما .. 

أراد أن يعلمهم ابتداء أن أمر هذه الوقعة أكبر كثيراً م اد لت الي ووا تیا 
« یوم الفرقان » يوم التقی الجمعان » .. 

وآراد أن يعلمهم أن هذا الأمر العظم إما تم تم بتدییر الله وقدره » في کل خطوة وفي کل حركة » ليقضي 
بن وراه رادقم يكن قر في هلا اکر وما ورام من طز مورب ولا تير وسواه حافت 
الصغيرة وآثاره الكبيرة » فكلها من فعل اللہ وتدبیرہ . إنما أبلاهم فيه بلاء حسنا من فضله ! 

وأراد أن یریہم مدى الفرق بين ما آرادوه هم لأنفسهم من الظفر بالعیر > وما أراده الله لهم > وللبشرية 
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كلها من ورائهم من إفلات العير > ولقاء النقر . ليروا على مد البصر مدى ما بين اراد" نهم بأنفسهم وإرادة الله 
بهم وم من فرق كبير ! 

لقد بدات السورة بتسجيل سؤاهم عن الأنفال وبيان حکم الله فيها وردها إلى الله والرسول ودعوتهم إلى 
تقوى الله > وإصلاح ذات بینهم - بعدما ساءت أخلاقهم في التفل كما يقول عبادة بن الصامت - ودعوتہم 
ال ما وطاعة"الرسوك: ۸ وب که ما رما مسا اوري لوان مور سو اعت ها 
القلوب : « يسألونك عن الأنفال . قل : الأنفال لله والرسول . فاتقوا الله » وأصلحوا ذات بينكم » وأطيعوا 
ارو نوين . ما المؤمنون الذين إذا ذ کر اللہ وجلت قلوہہم > وإذا تليت عليهم أياته زادتهم 
إعانا وعل ربمم یتوکلون . الذین يقيمون الصلاة وما رز قناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنون حقا > هم درجات 
عند رہم ومغفرة ة ورزق کریم 4 

وج لأنفسهم وتدبير الله هم ود مار رام الأرض ومدى قدرة الله 
من ورائه ومن ورائهم : «كما أخر- جك ربك من بيتك بالحق ق » وان فريقا من المؤمنين لکار هون . يحادلونك 
في الحق بعدما تبين » کنا يساقون إلى الموت وهم ينظرون . وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لکم » وتودون 
آن غیر ذات الشوكة تكون لكم ؛ ويريد الله أن بحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين . ليحق الحق ويبطل 
الباطل ولو كره المجرمون » .. 

ثم ذ کرهم بما آمدهم به من اعون بو سره م من النصر » وما قدره لهم بفضله من الأجر : « اد تستغيثون 
یت ۲70٥‏ و ود . وما جعله الله الا بشری ٠‏ و لتطمئن به قلو, 
وما النصر إلا من عند الله » إن اللہ عزيز حکم . یی ے رر تہ السماء ماء 
ليطهركم به » ويذهب عنکم رجز الشيطان » ولیر بط على 2 قلوبكم ويثبت به الأقدام . إذ يوحي ربك إلى الملائكة 
آي معکم » فثبتوا الذين آمنوا ء سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب ۰ فاضربوا فوق الأعناق » واضربوا 
منهم کل بنان . ذلك بأنہم شاقوا اللہ ورسوله » ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شدید العقاب . ذلکم فذو قوه » 
فان للکافر ين عذاب التار » . 

وهكذا .عضي سياق السورة في هذا المجال ؛ يسجل أن الع رکة يجملتها من صنع الله وتدبيره بقيادته وتوجيهه . 
بعونه ومددہ . بفعله وقدره . له وي سبيله . . . ومن ثم جرید المقاتلين ابتداء من الأنفال وتقریر اُنہا لله وللرسول » 
1 حتى إذا ردها الله عليهم كان ذلك مت منه وفضلاً بس ل سر > ليكون 
جهادهم في سبيله خالصا له وحده . . فترد أمثال هذه التصوص 

؛ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ء وما رمیت ء0 ٠‏ وليبلي المؤمنينمنه بلاء حسنا 
إن الله میع علیم را وهی رو 

«واذكرو ا إذ أن نتم قليل مستضعفون في الارض تخافون أن یتخطفکم الناس » فاوا کم وأید کم بنصره » 
ورزقکم من الطيبات ٠‏ لعلكر تشكرون » ١‏ 

« واعلموا أعاغنمتم من شي" فان لله خمسه وللرسول ولذي القریی والیتامی والمساكين وابن ایل 
كتتم آمتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان . والله على کل شي“ قدير. و 
الدنیا وهم بالعدوة القصوی ‏ والرکب أسفل منکم › ولو تواعدتم لاختلفتم ى الیعاد ؛ ولکن ليقضي ان مر 
را بھی فش سا وا سر ھکس كي ای ین 
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قليلاً » ولوأراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ء ولكن اللہ ملي ء إنه علم بذات الصدور. وإذ بریکلوم 
إذ التقيتم في أعينكم قليلاً » ويقللكم في أعينهم > ليقضي الله أمرآ كان مفعولاً » وإلى اللہ ترجع الأمور».. 
مهاه 

ولأن المعركة ‏ کل معركة يخوضها المؤمنون ‏ من صنع الله وتدبيره . بقيادته وتوجيهه . بعونه ومدده . 
بفعله وقدره . له وي سبيله . تتكرر الدعوة في السورة إلى الثبات فيها » والضي معها » والاستعداد فا 
والاطمثنان إلى تولي الله فيها » والحذر من المعوقات عنها من فتنة زیو الحو ور 
وعدم الخروج لها بطراً ورثاء الناس . ويؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بتحريض المؤمنين عليها . 
أمثال هذه النصوص ني بيان هذه المعالي : 

۱ « یا یہا الذين آمنوا إذا لقیتم الذين كفروا زحفاً فلاتولوهم الأدبار . ومن بوهم یومٹذ دبره - الا متحرفاً 
لقتال أو متحيزاً إلى فثة د هد باه شتب عن ا برا جوم وشن اس رون : 
ٴ ديا یبا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ما يحبيكم » واعلموا أن الله بحول بين المرء وقلبه » 
وأنه إليه تحشرون ».. 

یا چا الڈین امتوا لا خونوا الله والرسول ووا أماناتكم وأنتم تعلمون . واعلموا آھا أموالكم وأولادكم 
فتنة > وأن اللہ عنده أجر عظم » . 

« یا أا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون . وأطيعوا الله ورسوله ؛ ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » واصبروا إن اللہ مع الصابرين . ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديار هم 
بر | وراد الان :4 اروك سیل الا وا عا تلن سط 

رو میں و و ی تن 
00 00 ی من شي“ في سبيل اللہ يوف إليكم » نتم لا نظلمون » . 

ويا أ ات حرض لمن عل تال یکن کم رو ارون ی ين » وان يكن منكم 

مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنہم قوم لا يفقهون . . 

وني ذات الوقت الذي تتکرر الأوامر بالتثییت ني المعركة يتجه السياق إلى توضيح معالم العقيدة وتعميقها 
ورد كل أمر وكل حکم وكل توجيه إليها . فلا تبقى الأوامر معلقة في الفراغ ۰ !نما ترتكز على ذلك الأصل 
الواضح الثابت العميق : 

«أ» ني مسألة الأنفال ير دون إلى تقوى اللہ » والوجل عند ذكره » وتعلق الاعان بطاعة الله وطاعة رسوله : 
ويسألونك عن الأنفال . قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بینکم وأطيعوا اللہ ورسوله ٤‏ 
كتتم مؤمنين . ما الؤمنون الذين إذا ذكر اللہ وجلت قلوبهم » وإذا تليت عليهم آياته زادتہم إِعاناً وعلی ربهم 
يتوكلون ) ... ١‏ الذين يقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون أولئك هم یھنا ٠‏ هم درجات عند رہم 
ومغفرة ورزق کریم ٤‏ . 

« ب » وي خطة المعركة يردون إلى قدر الله وتدبيره » وتصريفه لمر احلها جميعاً : « إذ نم بالعدوة الدنيا 
وهم بالعدوة القصوى : والركب أسفل منکم ۰ ولو تواعدتم لاختلفتم في اليعاد » ولكن ليقضي الله آمرا كان 
مفعو لا . . » . 
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وو ا ا ل كن 
ومارميت إذ ذرميت ء ولكن اللہ رمى » وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا و ات 

« د » وني الأمر بالثبات فيها بر دون إلى ما يريده الله لم بها من حياة » وإلى قدرته على الحيلولة بينهم وبين 
قلوبہم » وإلى تكفله بنصر من یتوکل عليه : «یا یا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعا کم لما یحییکم ء 
واعلموا أن الله یحول بين المرء وقلبه > وأنه إليه تحشرون». . ديا آیها الذین آمتوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذ کر وا 


الله كثيراً لعلكم تفلحون » . . 
دھء وئی تحديد ا ٰمدف من وراء المعركة يقرر 7 
دما كان لني أن يكون له أسرى حتى یئخن في الأرض » .. « وإذ بعد کم الله إحدى الطائفتين : تين آنها لكي » 


وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين » ليحق الحق 
ويبطل الباطل » ولو كره الجرمون » . 
«و» وي تنظم العلاقات في المجتمع المسلم وبينه وبين غيره من الجتمعات الأخرى تبرز العقيدة قاعدة 
الي رج ود الست رو سی روب ے ا 
بأمواهم وأنفسهم في سبیل الله لله والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم اولیاء بعض » والذين امنوا وم باجروا 
الک من ولانتهع من کي ی ا جروا و اوت استضررم في الدين فعليكم النصر - إلا على قوم بینکم وبينهم 
ميثاق » والله عا تعملون بصير . والذين کفروا بعضهم أولياء بعض ؛ إلا تفعلوه تكن فتنة ي الأرض وفساد 
كين . والذین آمتوا وهاجروا وجاهدوا ی سبیل اله والذين آووا ونصروا أولتك هم الؤمنون حقاً لهم منفرة 
ورزق كريم . والذین آمتوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معکم فاو لك منکم وأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في کتاب اللہ » إن الله بكل شي" علم » . 
و ے 

ويبرز في سياق السورة بصفة خاصة - إلى جانب خط العقيدة - خط آخر هو خط الجهاد » وبیان قیمته 
الاعانية والحركية . وتجریدہ کذلك من کل شاثبة شخصية ؛ و اعطاژه مبر راته الذاتية العلیا الي ینطلق بها 
الجاهدون في ثقة وطمأنينة واستعلاء إلى آخر الزمان . . والسورة مجملتها تتضمن هذا الابحاء . فنکتفی ببعض 
کس رد ہت عو تو و ۱ 

« یا أيها الذين آمتو | إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار . ومن يوهي يومئذ دبره إلا متحرغاً 
اج دس سو مہ سار رش 

« إن شر الدواب عند الله الذين کفروا فهم لا یؤمنون . الذين عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم في كل مرة » 
وهم لا يتقون . فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون » . 

« وأعدوا لم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اللہ وعدوکم » وآخرين من دوم 
8٭0 + + 9 5ك ی را لا نظلمونء .. 

ديأ ہا التي حرض الؤعنین على القتال » إن يكن منکم عشرون صابرون يغلبوا مثتین » وان یکن منکم 
مئة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا یفقهون » . 

«ما كان لني أن يكون له أسرى حتی يشخن في الأرض ء تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. والله 
عزيز حکم » . 
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«والذین | منوا وهاجروا وجاهدوا ي سبيل الله والذین او ا ونصروا] أولئك هم الومنون حقاً ا یت 
ورزق کریم ) . 


وأخيراً فان السورة تنظ ارتباطات الجماعة السلمة على أسا س العقيدة كما أسلفنا ؛ وبیان الأحكام الي 


تتعامل بها مع غير ها من من الجماعات الأخرى في الحرب والسلم - إلى هذه الفترة الي نزلت فيها السورة - 
وأحكام الغنائم والعاهدات وتضع خطوطا اصیلة في تنظيم تلك الروابط وهذه الأحكام في مثل هذه التصو ص 


الواضحة المحددة : 
« يسألونك عن الأنفال . .قل الأنفال لله والرسول » . 
ويا اا ا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تلو ہہ جح 


لقتال أو متحيزاً إل فثة فقد باء پقضب من الله ۰ ومأواه جهنم ویٹس الصیر ؛ 

نیا اما لش اس ا اش و وسولة ولا رن دراط سرت .ولا تکوتوا الین اص 
وھ لا یسمعون » . 

فيا اا الذین امنوا استجیبوا لله و للرسول إذا دعا کم لما یحییکم ء واعلموا أن اللہ يحول بين الرء وقلبه » 
وأنه اليه تحشرون » . 

ديا أا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول و تخونوا آماناتکم وأنتم تعلمون » . 

« قل للذين كفروا : إن ينتهوا يغفر لے ما قد سلف » وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين . وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » فان انتهوا فان الله بما يعملون بصیر ‏ . 

و واعلموا أما غنمتم من شي" فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامي والمساكين وابن السبيل » . . 
« يا أمها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا » واذ کرو وا الله كثيراً لعلكم تفلحون . وأطيعوا الله ورسوله ولا تناز عوا 
فتفشلوا و تذهب ریحکم > واصبروا إن الله مع الصابرين . ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً 

ورئاء الناس ویصدون عن سبیل الله » واللہ عا یعملون محيط ؛ . 

« إن شر الدواب عند الله الذین کفروا فهم لا یؤمنون . الذين عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم ي کل 
مرة وهم لا یتقون . فاما تلقفتهم في الحرب فشرد ميم من خلفهم لعلهم یذ كرون . وإما عافن من قوع خيانة 
فانبذ إليهم على سواء ء إن الله لا يحب الخائنين .ولا يحسين الذين كفروا سبقوا ء إنهم لا يعجزون وف 
هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اللہ وعدوکم » وآخرین من دوم لا تعلمونہم اللہ 
يعلمهم › وما تنفقوا من شيٴ في سبيل اللہ یوف إليكم وأتم لا تظلمون 7٣‏ ور وہ 
و ید کیل المع . وان يريدوا أن خدعوك فان حسبك الله هو الذي أيدك بنصرہ وبالمنین 

ديا آیما الني حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين . يا أا ای حرض الوّمتین علی تال نکن سک 
٥‏ 5 فة بغلبوا ألما من الذین کفروا بأنہم قوم لا يفقهون . الآن 

خفف الله عنکم وعلم | ن فيكم ضعفاً ء فإن يكن منک ما ئة صابرة يغلبوا مائتين وإن یکن منکم ألف يغلبوا ألفين 

بإذن ہو ی 


وما كان لئی امس ےس اش Se‏ الدنيا والله يريد الآخرة والله 


۱:۷ 


سورة الأنفال 


عزيز حکم . لولا كتاب من الله سبق لمسكم فیا أخذتم ہےر . فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا اللہ إن 
الله غفور رحيم . یا آیها الني قل لمن في أيديكم من الأسری سر جیا یو 
منکم » ويغفر لکم واللہ غفور رحم وإن پریدوا خیائتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم واه عم حكم ؛ 

إن لین آنا وهاجروا وجاهدوا بأماام وأفسهم في سیل ال » والذين آووا ونصروا نك بضهم 
أولياء بعض » والذين آمنوا وم هاجروا مالکم من ولایتھم من شي“ حتى یہاجرواء وإن اسع دم في الدين 
فعليكم النصر - إلا على قوم بینکم وبينهم میثاق - واللہ بما تعملون بصير . والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ء 
إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد کبیر . والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا » 
أولء للك هم المؤمنون حقاً, > لم مغفرة ورزق كريم .والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معکم فأولئك منكم » 
وأولوالأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » إن اللہ بكل شي“ علم » . 

یو لهاع 

هذا مجمل لخطوط السورة الرئيسية .. فإذا كانت السورة مجملتها مھا نزلت في غزوة بدرء وي التعقيب 

عليها » فإننا ندرك من هذا طرفاً من منهج القرآن في تربية الجماعة المسلمة > وإعدادها لقيادة البشرية + وجانباً 


من نظرة هذا الدين إلى حقيقة ما يحري في الأرض وی حياة البشر + مما يقوم منه تصور صحيح هذه الحقيقة : 


لقد كانت هذه الغزوة هي أول وقعة كبيرة لقي فيها السلمون آعداء‌هم من الشرکین رت 
از عة الکبیر ة .. ولكن السلمین ‏ يكونوا قد خرجوا فده الغاية . . لقد كانوا إنما خرجوا ليأخذوا الطريق 
على قافلة قریش بش الذين آخر جوا الهاجرین من ديارهم وأمو موا م ! فأراد اللہ للعصبة السلمة غير ما آرادت لنفسها 
من الغنيمة .. أراد ما أن تنفلت منها القافلة وأن تلقى عدوها من عتاة قريش الذين جمدوا الدعوة في مكة ؛ 
و ا سی ا دی بد بت تی 


والتنكيل والاذی . 


لقد أراد الله سبحانه أن تكون هذه الوقعة فرقاناً بین الحق والباطل ؛ وفرقاناً في خط سير التاريخ الإسلامي . 
ومن ثم فرقانا في خط سير التاريخ الإنساني . .. وأراد أن يظهر فيها الآماد البعيدة بين تدبير البشر لأنفسهم فیا 
يحسبونه الخير لم . وتدبير رب البشر فم ولو كرهوه في ول الامر مر. كما اراد أن تتعلم العصبة المؤمنة عوامل 
النصر وعوامل افزيعة ؛ وتتلقاها مباشرة من يد ربا ووليها » وهي في ميدان المعركة وأمام مشاهدها . 

وتضمنت السورة التوجيهات الموحية إلى هذه المعالي الكبيرة + وإلى هذه الحقائق الضخمة الخطيرة . 

كما تضمنت الكثير من دستور السلم والحرب ء والغنائم والأسرى » والمعاهدات والمواثيق » وعوامل النصر 
وعوامل الزيمة . كلها مصوغة ہي اسلوب التوجیه المرني » الذي ينشى* التصور الاعتقادي ء ويجعله هوالمحرك 
الأول و الا کر في النشاط الإنساني . . وهذه هي سمة المنهج القرآني في عرض الأحداث وتوجيهها . 

م اا تضمنت مشاهد من الوقعة » ومشاهد من حرکات التنوش قبل المعركة وي ثنایاها وبعدها ۰ . مشاهد 
حبة تعيد إلى الشاعر وقع المعركة وصورها وماتہا ۽ كأن قاری" القرآن یراها فیتجاوب معها نجاوبا عمیقا . 

وتف لتاق انا ال جو مار اڈ ال سول - صلى اللہ عليه وسلم - وحياة آصحابه في مکة ؛ وهم 
قلة مستضعفون ني الأرض » يخافون أن يتخطفهم الناس . ذلك ليذ کروا فضل الله عليهم ہی ساعة النصر ء 
ويعلموا اہم إنما سينصرون بنصر الله » وہذا الدين الذي اثروه على المال والحياة . وإلى صور من حياة 


۱۶:۸ 


الجزء التاسع 


المشركين قبل هجرة رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ وبعدها . وإلى أمثلة من مصائر الكافرين من قبل كدأب 
آل فرعون والذین من قبلهم ؛ لتقرير سنة اللہ التي لا تتخلف في الانتصار لأوليائه والتدمير على أعدائه . 
هذه موضوعات السورة وملامحها ‏ وهي وحدة واحدة ‏ وان كنا سنجتزی" في هذا احزء بشطر منها . 
ثم تجي' بقيتها في الجزء العاشر بإذن الله تعالى . ۱ 
فنكتفي بهذا القدر في التعريف المجمل بها ؛ وننتقل إلى مواجهة النصوص القرآنية في سياقها . 


١584 


عد 


عل ط× 
یور 7 2 72 ہل گے مرو سم ۶ ۰ ان ابر وس م شو قرو م ھم ررر گر ما 
إسكلوتك عن آلانفال فلالانفال لله وازسول فأتقوأ اللہ واصلحواً دات پینکر واطیعواً اللہ ورسولهب 
رد ےھ چ مق و م2 ل اس سدم بے ہے قرف رم و سے و مر و مر قزر م وگو 

إن کنتم مؤمنين ی اکا المؤمنون الین إذا ذ كر اللہ وجلت قلوبہم وإذا تلبت علیہم ۱۶ يلتهر زادتهم 


ع 


ونام وط ںی e‏ مرو م2 ج لع و م چم مرا موم وم کے 4 اس م رر ووا ہے 
دنا وعل ربوم یشوکلون ري الین يقيمون الصلوة ومما رزفنلهم ينفقون دق أولديك هم المؤمنون حقا 
یرم صص م ٴ سمس ١ e ee‏ 


شم درجلت عند روم ومقفرة درف گرم ت3 


ا ص ]ےر ص م ق م e‏ 


سه اس ہے مس سے جس بو ره صرمرے ابعر اس وس عرصم ى ہو مس م 
كما أعرجك ربك من يتك بلحت و إن فریقا منآلمژیتین نگارھون دق يجلدوتك فى التي بعد 


سب اچ ۶ و صا بے ٴو۶ ہے نر 7 م وے ڑئے شير وم سے ص صو وم سرشم مرا م گا 
ماتبین اکسا ساقون إلى آلموت وهم ینظرون دق و إذ یعدم اللہ إحدى الطايفتينٍ انبالکر وتودون أن 
یر دات الوک کون نکر وبري اللہ أن ھی الح مامه ویقطم دَابرَالکلفرن دق بیس اَی 
مرو سا روم موی وور و لے 

ويبطل البنطل ولو كره المجرمون دق 


رس رم صل مئر 2 


وما جعلہ اللہ لا بشریٰ 


ب مش 8ھ صا م وود صا ے و َ‫ 
في مد م بالف من الملتيكة مردفين دق 


م 


چ موق 22و یو دم د a‏ 


إذ نستغيثون ر بكر فاستجاب لكر 


امس م ج رو و و کس 7 وم ۶ #5 > 2 م دس م و ۔ 1 ماس ور ی ةس م سك و 
ولتطمين بهء قلوبکم وما آلنصر إلا من عند الله إن اللہ عزیز حکم ® إِذْ یغشیکر النعاس أمنة منه 
ریو ال ما و ال الل ا لع رو صاصم خر و احص ص دوس سس ص ماس ور کن ری 

۰۰ 5 ۳ 0 8 ٠٤ھ‏ ۹ بط 0-4 ااه 
وينزل عليه من آلسماء ما۶ لیطهر ۸ به ویذهب عنکم رجز آلشیطن ولیربط عل قلوبکر ویثبت يه 


7 وعص ے کاب ےو میگ ورج م ہام 0 رم مق‎ cof 


او ص م 2 لم صم ت : و برع 1 
لام 42 اذ يوج ربك إل الملتيكة أي معکر تا ین منوا سال فى قلوب الین گفروا 


- 


43 
۶ و موم 


1 ۳ ۳۹ 1 اد ۳6 تس 5 9 ا 3 A‏ ےھ 1 رم 0 f‏ 
۰ ۰ ۹ ۰ ۳ ۰ ن ۰ ۳ له 0 5 لله 
رعب فأضربوا فوق لامر كم مت 5 ذلك بانهم شافوا اللہ ورسوله, ومن سافق 


رر مق ےت ےم م و ء 2 2 وج و رو وره لام صي 
و رسول ,فن الله شديد آلعقاب 0 لک فذوقوہ وان للکلفرین عذاب آلنار 02 
اه مق 7 ری کر کے 1 2 مر ہے مر ود ہے کر سر کسر و ووو سم گر سے ہے سور ور ۴ 
کا ما الین ۶امنوا إذا لقيتم الین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار 2 ومن يوم يوميذ دير إلا 
زر ےکر ہے ر ایا یاو ہے رر رار ہر رر هم 2 و مر سو راو بر و 


متحرفا لقتال او متحیزاإ ن فئة فقد باءبغضب من ألله وماولہ جهام ویٹس آ لمصی 5 فل تفتلومم 


۱:۷۰ 
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ج ع 


رصا و ص صوص صوص ص رم مص ل او ص ەد ول 


34 
رصم و صر 3 س‫ مر 32 مس مر 1 
وللکن اللہ قتلهم وما رميت إذ رمیت وللکن اللہ رن وليل آلمژمنین منه بلا حستا إن الله ميع 


سے ور 1 7 ۶و وان اھ موهن ۳ 2 7 هی 
عد 3 
مهو و > سے2 >32 ا مرف بے ہیر وو س اھ و و مزه 00 2< ساس 2د مدرم م و كر 
إن ستفتحوا فقد جاء کر الفتح ون تنتہوا فهو حير لكر وإن تعودوا نعد ولن نغی عنکر فگتکر شيعا 
ج 
مرو سے مر م صم مام وواد 


ولوكثرت وان الله مع المؤمنين 


اه٤‏ گر وص سس رمق مفر هوا زو مرو مر ل رصم عو ره مص 


یکایہا الین امنوأ اطیعوا اللہ ورسولة, ولا مولوآعنه وأنتم اسمعون رې ولا تک ونوا کا اذ 


مر يسم ور سم 2 سے ع- ے۔۔ صوص م ثم #۵ رو واا رج ساس لو گر ص رو پ۔ مے صظ > 

وهم لا یسمعون 2 ٭ إن شر آلدوآب عند اھ ألصم البکر أذين لابعقلون 5 وا عم الله فم 
عد 

م گر دنو ادو وم مگ و رج و ج و 


خيرا لا معھم ولو ا معهم لتولوا وهم معرضون 20 
گام رت س ووو “ره سے ےھ س مرو رن وخر ودلب و پا سے سے لظ ظر موم موی مرو م21 و 
یلایہا الذین٤امنوا‏ استجیبوا لله وللرسول إذا دعا كر لمایحبیکر واعلموا أن اللہ يحول بين آلمرء وقلےء وانهب 
سوہ زو ۶ 7 ترجہ < کہ 2 یور oie‏ ر مر مر و ۶ و سے گے سرو 2£ ےم ۶ وج م 
إلبه حشرون وي وأتقوأ فتنة لا تصیین الذین ظلموا منکم خاصة واعلموا أن اللہ شدید العتاب 
ET‏ ج 7ص له وم و رو . e 3 < Eze‏ ور 2 ور 100 و مصساج مش مه صرسصے و 
واذ وا اذ انم قليل مستضعفون فی ا لأرض نحافون أ تخطمفکر آلناس فعاونکر واید ۾ بنصرهء ورزقم 
ا مت ۶ هج وو 7 
من لطیبلت لعلكر سكرون 42 
ص81 کے مر و م ے۶ 4 ور مه م چ ھ م و وم کم سم وى ]صوق م م رورم متسب د 7ج 
نایا الڈین ۶ امنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا املنلشکر وانتم تعلمون 27 واعموا اما امولکر 


عاد 5 .رح ومور ]2 مہو 6و5 م ور 


واولد 5 فتنة وأن آله عنده اجرعظم تق 
۳ 


م ے قاچ رصم کر مار رح نیو و مرمع و قرو ويد 2 موم و 


یتایب الذین ۶امنوا إن تعقو آله جعل نکر فرقانا ویھر عنکر سیعاتکر ویغفر لكر واه ذ و الْمَضْلٍ 


العظم © 


موضوع هذا الدرس الأول في السورة ۰ هوبيان حکم الله في الأنفال .. الغانم التي يغنمها السلمون في 
جہادھم في سبيل الله . . بعد ما ثار بين أهل بدر من الجدال حول تقسيمها . فردهم الله إلى حكمه فيا ؛ كما 
ردهم إلى تقواه وطاعته وطاعة رسوله ؛ واستجاش ني قلوبهم وجدان الاعان والتقوی . 

ثم أخذ يذكرهم ا أرادوا لأنفسهم من العير والفتيمة » وما أراده الله لحم من النصر والعزة . وكيف 


۱:۷۱ 


سورة الأنفال 


سارت المعركة » وهم قلة لا عدد فا ولا عدة » وأعداؤهم كثرة في الرجال والعتاد . وكيف لبتم بمدد من 
" اللائکة + وبالطر بستقون منه ویفسلون وشت الارض تحت أقدابهم فلا تسوخ في الرمال ٠‏ وبالئعاس 
يغشاهم فيسكب علیہم السكيئة والاطمئنان . وكيف ألقى ي قلوب أعدا؛ ئہم الرعب وأنزل بهم شدید 
العقاب . 

ومن ثم يأمر المؤمنين أن يثبتوا في كل قتال > مهما خيل خيل إليهم في أول الأمرمن قوة أعدائہم ؛ فان الله هو 
الذي يقتل » وهوالذي يرمي ؛ وهوالذي بدبر » ون هم إلا ستار لقدر الله وقدرته » يفعل بهم ما يشاء . 

ثم يسخر من المشركين الذين کانوا قبل الوقعة يستفتحون ؛ فيطلبون أن تدور الدائرة على أضل الفریقین 
وأقطعهما للرحم » فيقول لهم : « إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » . 

ویحذر لسن أن بتشببو ا عو وو پ دی 

ررض لاوس اف متکور لن اسر | . ليستجيبوا لله وللرسول إذا دعاهم لما بحییہم - ولوخیل 
إلیہم أنه نه الموت وال لقتل ولیذ کر هم كيف کانوا قلیلاً مستضعفين بخافون أن یتخطفہم اتا رای راف 
بنصره ؛ وليعدهم أن يجعل لهم فرقاناً في قلو-هم وفي حركتهم إن هم اتقوه . ذلك إلى تكفير السيئات وغفران 
الذنوب + وما ينتظرهم من فضل الله الذي تتضاءل دونه الغنائم والأنفال . . 


« يسألونك عن الأنفال . قل : الأنفال لله والرسول ء فاتقوا بی ذات بينكم ء وأطيعوا الله 
ورسوله إن کنم مؤمنين › SS‏ إذا تليت عليهم آياته زادتہم 
أعانا © وغل ریهم بتوکلون . ۱ نس میھت سرت El‏ 


درجات عند رہم ومغفرة ورزق کریم » 

ذکرنا من قبل في التعریف الاجمالي بالسورة جانبا من الروایات الي وردت عن نزول هذه الآيات . 
ہو مد ری الروایات + زيادة في استحضار الحو الذي نزلت فيه السورة جملة ؛ والذي نز لت 
الآبات ا الخاصة بالغنائم والأنفال بوجه خاص ؛ واستحضار الملامح الواقعية للجماعة المسلمة في أول 

Ms 
قال ابن كثير في التفسير : روى ابو داود والنسالي وابن جریر وابن مردويه  واللفظ له وابن حبان‎ 
والحاكم من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا كان يوم بدرقال رسول الله‎ 
من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا » . فتسارع في ذلك شبان القوم » وبي الشيوخ‎ ١ :  ملسو صلى الله عليه‎ 
تحت الرايات . فلم كانت الغانم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم : فقال الشیوخ : لا تستأثروا علينا » فإنا كنا‎ 
: رداء لكم > لو انکشفتم لقثم إلينا . فتثازعوا ۰ فأنزل الله تعالى : « يسألونك عن الأنفال » . . . إلى قوله‎ 
+ وأطيعوا اللہ ورسوله إن كنم مؤمنین » .. وقال لیس ضی عن آي صالح اھر این عباس‎ « 


وم و لاله - صلى اللہ عليه وسلم - : « من قتل قتیلا فله كذا وکذا » ومن ٠‏ آلی 
بأسير فله کذا وکذا » . فجاء أبو الیسم باسرین » فقال : با رسول الله - صلی الّه عليك د انت وعدي 
فقام سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله ؛ إنك لوأعطيت هؤلاء لم ببق لأصحابك شي ؛ و! نه لم منعنا من 


هذا زهادة في الأجر » ولا جبن عن العدو ؛ وإ نما قمنا هذا المقام محافظة عليك مخافة أن يأتوك من ورائك . 
فتشاجروا ء ونزل القرآن : « پسألونك عن الأنفال قل 4 الأ فال نه الرسول » ...قال : ونزل القرآن : 


۱:۷۲ 
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واعلموا آنھا غنمتم من شي فأن لله خمسه + ... إلى آخر الآبة . 

وروی الامام أحمد قال : حدثنا أبومعاوية ۰ حدثنا آبو اسحق الشيباني : عن محمد بن عبيد الله الثقبي . 
عن سعد بن أبي وقاص : قال : لما كان يوم بدر » وقتل أخي عمير . قتلت سعید بن العاص + و ادت 
سيفه . وكان يسمى ذا الكثيفة . فأتيت به الني ‏ صلى الله عليه وسلم - فقال : « اذهب فاطرحه ني القبض » 
قال : فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا اللہ من قتل أخي وأخذ سلي . قال : فا جاوزت إلا يسيرا حتی نزلت 
سورة الأنفال + فقال لي رسول الله صل الله عليه وسلم - « آذهب فخذ سلبك » . 

وقال الامام أحمد أيضاً : حدئنا آسود بی عامر » ارا آبوبکر : عن عاصم بن أبي النجود » عن مصعب 
ابن سعد : عن سعد بن مالك ء قال : قلت يا رسول الله » قد شفالي الله اليوم من ) المشركين ؛ فہب لي هذا 


السيف . فقال : ١‏ إن هذا السيف لا لك ولا لي . ضعه » . قال : فوضعته ثم رجعت + فقلت : عسى أن 
کک و . قال : فإذا رجل بدعولي من ورالي . قال : قلت : قد أنزل الله ي 
شيعاً ؟ قال : « كنت سألتني السيف : وليس هولي : وإنه قد وهب لي ۰ فہولك » . قال : « وأنزل الله هذه 
الآبة : « يسألونك عن الأنفال ٠‏ قل الأنفال لله والرسول » .. ورواه أبوداود والٹر مذي والنساني من طرق 


عن أبي بكر بن عياش به ء وقال الترمذي : حسن صحيح . 

فہذہ الروايات تصور لٹا الجوالذي تنزلت فيه آيات الأنفال .. ولقد يدهش الإنسان حين يرى أهل بدر 
يتكلمون بي الغنائم + وهم اما من المباجرين السابقين الذين تركوا وراءهم كل شي : وهاجروا إلى لله بعقيدتهم » 
لا يلوون على شي من اعراض هذه الحياة الدنيا ؛ وإما من الانصارالذين اووا المباجرين : وشاركوهم ديارهم 
وأموالهم ء لا يبخلون بشي من أعراض هذه الحياة الدنیا أوكما قال فيهم ربہم : « يحبون من هاجر إليهم 
ولا جدون ي صدورهم حاجة مما أوتوا ۰ ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة » .. ولکننا جد 
بعض التفسير غذه الظاهرة في الروايات نفسہا . لقد كانت الأنفال مرتبطة في الوقت ذاته بحسن البلاء في 
المعركة ؛ وكانت بذلك شہادة على حسن البلاء ؛ وكان الناس - يومئذ ‏ حريصين على هذه الشبادة من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومن الله سبحانه وتعالی » > في أول وقعة بشني فیہا صدور هم من کن 1 , 
جو سو رد یتوہ اھ و سی ی 
إل ذلك مو ضرورة البماحة با يديع ی التعامل :© والصلاح بين تلوب اي المشاغرة حتی أحسوا ذلك 
في مثل ما قاله عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ : « فینا - أصحاب بدر نزلت حین اختلفنا في النفل » 
وساءت فيه أخلاقنا » فنزعه اللہ من أيدينا » فجعله إلى رسول اللہ صلی الله عليه وسلم . 

ولقد أخذهم الله سبحانه بالتربية الربانية قولاً وعملاً . تزع أمر الأنفال كله منہم ورده إلى رسول اللہ - 
صلى اللہ عليه وسلم - حتى أنزل حكمه في قسمة الغنائم بجملتہا ء فلم بعد الأمر حقاً هم يتنازعون عليه ؛ )نا 
أصبح فضلاً من الله عليهم ؛ يقسمه رسول الله بينهم كما علمه ربه .. . وال جانب الإجراء العملي الثر بوي 
كان التوجيه السثطرد الطويل » الذي بدأ بہذہ الآبات » واستطرد فما تلاها كذلك . 

« يسألونك عن الأنفال . قل : الأنفال لله والرسول . فاقوا الله وأصلحوا ذات بینکم » وأطيعوا الله 
ورسوله ء إن كلتم مؤمنين » . 

لقد كان المتاف ذه القلوب الي تنازعت على الأنفال ء هو افتاف بتقوى الله . . وسبحان خالق القلوب 
العلم باسرار القلوب . . إنه لا يرد القلب البشري عن الشعور باعراض الحياة الدنيا » والتزاع عليها ‏ وان كان 
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هذا التزاع متلبساً هنا معن الشهادة بحسن البلاء - الا استجاشة الشعور بتقوی اھ وخوفه وتلمس رضاه ی 
الدنیا و الاخری . . إن قلبا لا یتعلق باللہ » بخشی غضبه ویتلمس رضاه » لا علك أن يتخلص من ثقلة الأعراض » 
ولا علك أن يرف شاعراً بالانطلاق ! 

إن التقوى زمام هذه القلوب الذي يمكن أن تقاد منه طائعة ذلولة ني يسروثي هوادة .. وبمذا الزمام يقود 
القران هذه القلوب إلى إصلاح ذات بینہا : 

« فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » . 

وبہذا الزمام يقودها إلى طاعة الله ورسوله : 

و وأطعوا الّه ورسوله » . 

و أول الطاعة هنا طاعته في حکمه الذي قضاه ني الأنفال . فقد حرجت من أن تکون لأحد من الغزاة على 
الاطلاق ۰ وارتدت ملکیتها ابتداء لله والرسول ۰ فانتمی حق التصرف فیہا إلى اللہ والرسول . فا على الذين 
آمتوا إلا أن يستسلموا فيا لحکم اللہ وقسم رسول اللہ ؛ طيبة قلوبیم » راضية نفوسهم ؛ والا أن بصلحوا 
علائقهم ومشاعرهم ؛ ویصفوا قلوبهم بعضہم لبعضہم .. ذلك : 

« إن كنم مؤمنين » . 

فلا بد للابعان من صورة عملية واقعية . يتجلى فيها » ليثبت وجوده » ويترجم عن حقيقته . وكما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « ليس الاعان بالتمني ء ولا بالتحلي ولكن هوما وقري القلب وصدقه 
العمل ' » . ومن ثم د مثل هذا التعقیب کور ای الفرآن اتقریر هذا العنی الذي یفرره قول رسول القت 
صلی اللہ عليه وسلم - ولتعريف الإيمان وتحديده ؛ وإخراجه من أن يكون كلمة تقال باللسان » أو تنا لا 
واقعية له ي عالم العمل والواقع 

ثم يعقب بتقرير صفات الایمان « الحق » كما يريده رب هذا الدين ؛ ليحدد ولو ہو روج 
« إن کتم مؤمنين » . . فہا هو ذا الإيمان الذي يريده منهم رب هذا الدين : 

« انما المؤمنون الذين إذا ذكر اللہ وجلت قلوبہم ۰ وإذا تليت علیہم آياته زادتهم إعانا » وعلى ربهم 
يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم بنفقون . أولئك هم المؤمنون حقاً ء لهم درجات عند رہم 
ومغفرة ورزق كريم ) . 

إن التعبير القرآني دقيق ني بنائه اللفظى ليدل دلالة دقيقة على مدلوله المعنوي . وني العبارة هنا قصر بلفظ : 
انما . وليس هنالك مير ر لتأويله ‏ وفيه هذا الجزم الدقيق - ليقال : إن المقصود هوه الایمان الكامل » ! 
فلو شاء الله - سبحانه ‏ أن يقول هذا لقاله . !تھا هو تعبير محدد دقيق الدلالة . إن هؤلاء الذين هذه صفاتہم 
وأعمالهم ومشاعرهم هم المؤمنون . فغيرهم ممن ليس له هذه الصفات مجملتپا ليسوا بالمؤمنين . والتوكيد 
اي اسر ات :و لراك هم الزسون سا قر هله ایت . فغير المؤمنين « حقاً » لا يكونون مؤمنين 
أ :و ارات اه انش شا سا . والله يقول : « فاذا بعد الحق إلا الضلال » . فا م یکن حقاً 
فہو الضلال . وليس القابل لوصف : « المؤمنون حقاً » هوالمؤمنون إبماناً غي ركامل ! ولا يحوزأن يصبح التعبير 
القرآني الدقيق عرضة لمثل هذه التأويلات المميعة لكل تصورولكل تعبير ! 


. أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن أنس‎ )١( 
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لذلك كان السلف يعرفون من هذه الابات أن من ۸ بجد في نفسه وعمله هذه الصفات ۸ بجد الإعان » وم 
کو ع تسا ایا سای فو ای كين > قال عل این طلعة عن این غا ول اقول و فا الو مون 
الذين إذا ذکر الله وجلت قلوبهم » « قال : النافقون : لا يدخل قلوبہم شی من ذكر الله عند أداء فرائضه > 
ولا يؤمنون بشي من ايات الله » ولا يتوكلون » ولا يصلون إذا غابوا ر اي عن اعين الناس ) ولا يؤدون 
زكاة أموالهم . فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنین . ثم وصف الله المؤمنين فقال : « إنھا المؤمنون الذين إذا ذكر 
الله وجلت قلوبهم » فادوا فرائضه . « و إذا تلیت علیہم اياته زادتهم إعانا » يقول : زادتہم تصديقا » « وعلى 
رهم يتوكلون » يقول : لا يرجون غيره . 

وسنری من طبيعة هذه الصفات أنه لا يمكن أن يقوم بدونہا الإيمان أصلا ؛ وأن الأمر فیہا ليس أمركمال 
الامان أو نقصه ؛ إنما هو آمر وجود الاعان أوعدمه . 

« إنا المؤمنون الذین إذا ذ کر اللہ وجلت قلوبهم » . ۱ 

إنہا الار تعاشة الوجدانية الي تنتاب القلب المؤمن حین یذ کر باللہ في أمر أو نی ؛ فيغشاه جلاله » وتنتفض 
فيه مخافته ؛ ویتمثل عظمة الله ومهابته » إلى جانب تقصیره هووذنبه : فينبعث إلى العمل والطاعة ... أوهي 
كما قالت أم الدرداء - رضي الله عنما - فیا رواه الثوري » عن عبد اللہ بن عغان بن خث » عن شهر بن 
حوشب ۰ عن أم الدرداء قالت : « الوجل ني القلب کاحتراق السعفة ء آما تجد له قشعريرة ؟ قال : بلى . 
قالت : إذا وجدت ذلك فادع اللہ عند ذلك . فان الدعاء يذهب ذلك » . . 

إنها حال ينال القلب منہا أمر يحتاج إلى الدعاء ليستريح منہا ويقر ! وهي الحال الي بجدھا القلب المؤمن 
حين يذ كر باللہ في صدد أمر أونہي ؛ فيأمر معا وينتهي كما يريد الله » وجلا وتقوى لله . 

« وإذا تلیت علیہم آياته زادتہم إياناً » . 

والقلب المؤمن يحد ني آيات هذا القرآن ما يزيده إعاناً » وما ينتهي به إلى الاطمثنان . . إن هذا القرآن 
يتعامل مع القلب البشري بلا وساطة ء ولا يحول بينه وبينه شي إلا الكفر الذي يحجبه عن القلب ويحجب 
القلب عنه ؛ فإذا رفع هذا الحجاب بالاعان وجد القلب حلاوة هذا القرآن » ووجد ني إيقاعاته المتكررة 
زيادة في الاعان تبلغ إلى الاطمئنان ' .. وكما أن إيقاعات القرآن على القلب المؤمن تزيده إبماناً » فان القلب المؤمن 
هو الذي يدرك هذه الايقاعات الى تزيده إعاناً .. لذلك يتكرر في القرآن تقرير هذه الحقيقة في آمثال قوله تعالى : 
« إن في ذلك لآيات للمؤمنين » .. « إن في ذلك لیات لقوم يؤمنون » .. ومن ذلك قول أحد الصحابة ‏ رضوان 
الله علیہم - : كنا نؤتى الاعان قبل ان نولی القران .. 

وبہذا الا یمان کانوا مو في القرآن ذلك المذاق الخاص » يساعدهم عليه ذلك الجوالذي كانوا يتنسمونه ؛ 
وهم يعيشون القرآن فعلا وواقعا ؛ ولا يزاولونه جرد تذوق وإدراك ! وی الروايات الواردة في نزول الاية 
قول سعد بن مالك وقد طلب أن ينفله رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ السيف ۰ قبل أن ینزل القران 
الذي يرد ملكية الأنفال للرسول - صلى الله عليه وسلم - فیتصرف فیہا عا يريد . وقد قال له : « إن هذا 
السيف لا لك ولا لي » ضعه » فلما نودي سعد من ورائه بعد وضعه السيف وانصرافه » توقع أن يكون الله 
سبحانه - قد أنزل فيه شیثاً ؛ قال : « قلت : قد أنزل اللہ في شيئاً » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : 


(۱) هنا تعرض قضية : « الاعان يزيد وینقص » وهي قضية من قضايا الفرق وقضایا علم الكلام في فترة الترف العقلي والفراغ من الاهتامات 
العملية الجادة .. فلا ندخل نجن الآن فيها ! ! ! 
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« كنت سألتي السيف وهوليس لي ؛ وإنه قد وهب لي ؛ فہولك » .. فہکذا کانوا بعیشون مع ربهم ؛ ومع 
هذا القرآن الذي يتنزل عليهم . وهوثي هائل . وهي فترة عجيبة في حياة البشر . ومن ثم كانوا يتذوقون 
القران هذا التذوق .. كما ان قيامهم بالحركة الواقعية في ظل التوجيبات القرانية المباشرة كان يجعل التفاعل 
مع هذا التذوق مضاعفاً .. وإذا كانت الأولى لا تتكرر في حياة البشر + فإن هذه الثانية تتکر ر کلما قامت في 
الأرض عصبة مؤمنة تحاول بالحركة أن تنشئ هذا الدين في واقع الناس كما كانت الجماعة المسلمة الأولى 
تنشئه . . وهذه العصبة المؤمنة الي تتحرك بهذا القرآن لإعادة إنشاء هذا الدین في واقع الناس هي الي تتذوق 

اھ تح یک مس سای 14 ؛ لأنها ابتداء مؤمنة . الدين عندها هو الحركة لاقامة هذا 
سے وت ية التي عادت فطغت على الأرض جمیعاً ! وليس الإیمان عندها بالتمني ء الك با وف 

لقلب وصدقه العمل ! 

« وعلى رہہم يتوكلون » . 

عليه وحده . . كما يفيده بناء العبارة . لا يشركون معه أحداً يستعينون به ويتوكلون عليه .. أوكما عقب 
علیہا الإمام ابن كثير في التفسير : « أي لا يرجون سواه » ولا يقصدون إلا یاه ء ولا يلوذون إلا يجنابه : 
ولا يطلبون الحوائج إلا منه ؛ ولا يرغبون إلا إليه ء ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ م يكن » وأنه 
التصرف بي الملك لا شريك له ولا معقب لحكمه وهوسريع الحساب ؛ وهذا قال سعيد ابن جبير : التوكل 
على الله جماع الأ يمان » . 

وهذا هو إخلاص الاعتقاد بوحدانية الله ؛ وإخلاص العبادة له دون سواه فا یمکن أن يجتمع في قلب 
واحد ؛ توحيد الله والتوكل على أحد معه سبحانه . والذين يجدون في قلوبهم الاتكال على أحد أوعلى سبب 
يجب أن يبحثوا ابتداء في قلوبهم عن الإبمان باللہ ! 

ولیس الاتکال .على الله وحده بمانع من اتخاذ الأسباب . فالمؤمن یتخذ الأسباب من باب الا یمان بالله وطاعته 
یا يأمر به من اتخاذها ؛ ولكنه لا يجعل الأسباب هي اي تا تنشئ النتائج فيتكل علیہا . إن الذي ينشئ النتائج - 
كما ينشىء الأسباب ‏ هوقدرالله . ولا علاقة بین السبب والنتيجة في شعورالومن . . انخاذ السبب عبادة بالطاعة . 
وتحقق النتيجة قدرمن الله مستقل عن السبب لا يقدرعليه إلا الله . . وبذلك يتحر رشعورالمؤمن من التعبد للأسباب 
والتعلق بها ؛ وي الوقت ذاته هويستوفيها بقدر طاقته لينال ثواب طاعة الله في استيفائها . 

ولقد ظلت ا حاہلیة « العلمية ! » الحديثة تلج فما تسمیه « حتمية القوانین الطبيعية » . ذلك لتني « قدر 
الله » وتي « غيب الله » . حتی وقفت في النهاية عن طريق وسائلہا وتجاربہا ذاتبا » أمام غيب الله وقدر الله 
وقفة العاجز عن التنبؤ الحتمي ! وبأت إلى نظرية « الاحتالات » في عالم المادة . فكل ما كان حتمياً صار 
احتالياً . وبي « الغيب » سرا مختوماً ۰ دب قدر اللہ هوالحقيقة الوحيدة المستيقنة ؛ وبي قول الله سبحانه ‏ 
« لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا » هو القانون الحتمي الوحيد » الذي يتحدث بصدق عن طلاقة 
المشيئة الإلهية من وراء القوانين الكونية الي يدبر الله بها هذا الكون » بقدره النافذ الطليق ! 

يقول سير جيمس جینز الانجليزي الأستاذ في الطبيعيات والرياضيات : 

« لقد كان العلم القديم بقررتقريرالواثق » أن الطبيعة لا تستطيع أن تسلك إلا طريقاً واحداً » وهوالطريق 
الذي رسم من قبل لتسير فيه من بداية الزمن یر و وو ری 1۰ امن 
من أن الحالة ( أ ) تتبعها الحالة رب ) .. أما العلم الحديث فكل ما يستطيع أن بقولہ حة حتی الآن ء هو أن 
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الحالة ( أ ) بحتمل أن تتبعما الحالة ( ب ) أو( ج ) أو( د ) أوغيرها من الحالات الأخرى التي بخطتما 
الحصر .نعم إن في استطاعته أن يقول ھدب مور و 
الحالة ( ج.) أكثر احتالاً من ( د ) .. . بل إن في مقدوره أن يحدد درجة احتال كل حالة من 
e‏ . ولكنه لا يستطيع أن يتنبأ عن يقين : أي الحالات 
تتبع الأخرى . لأنه يتحدث دائماً عما یحتمل : آما شا مب آن بتدت. ۰ فامرة مر کول ال الاقداز . مهما 

حقيقة هذه الأقدار )۱ 

یمر کر ہو روہ ہش ہو د تی 
الله هوالذي يحدث كل ما يحدث . وهو وحده الحشيقة المستيقنة . والاسباب الظاهرة لا تنشی پت رض 
ظنية ! .. وهذه هي النقلة الضخمة الي ينقلا الاعتقاد الاسلامي للقلب البشري - وللعقل ا 
OED‏ دويق سا ال ایم سای الناحية لعقلية ؛ ول 7 تصل إلى 
حرا رر سو موري وا حراج رتو ات سر رو دی اجس 

مع الأسباب والقوء ہہت عم العقلی » والتحرر الشعوري ؛ والتحرر السیامی ء والتحرر 
الجا + والتحرر الأ لاق ... ال ار شكال شس رتاش نوما ا سا 
و ور ہم مت . آوعبودیته لارادة ( الطبيعة ام 
فكل « حتمية » غير إرادة الله وقدره > هي قاعدة لعبودية لغير اللہ وقدرہ .. ومن ثم هذا التوكيد على التوكل على اللہ 
وتو و رازم کس طا لوجود الاعان او عدمه .. والتضو ر الاعتقادي في الإسلام كل متكامل . ثم هو 
بدوره کل متکامل مع الصورة الواقعية الي يريدها هذا الدين لحياة الناس " . 

« الذين يقيمون الصلاة » . 

وهنا نری للاعان صورة حركية ظاهرة - بعد ما رأيناه في الصفات السابقة مشاعر قلبية باطنة - ذلك أن 
الا عان هوما وقر بي القلب وصدقه العمل . فالعمل هو الدلالة الظاهرة للا مان الي لا بد من ظہورھا للعيان : 
لتشہد بالوجود الفعلي لهذا الارعان . 

واقامة الصلاة ليست هي جرد أدائما . !نما هي الأداء الذي بحقق حقیقتہا . الأداء الکامل اللائق بوقفة 
العابد في حضرة العبود - سبحانه - لا جرد القراءة والقیام والرکوع و السجود والقلب غافل ! وهي في صورتّا 
الكاملة تلك تشہد للاعان بالوجود فعلاً . 

روما رزفناهم ینفقون 4 . 

کھو وشیا جح و . فبوبعض ما رزقہم الرازق . . وللتص لقر ان 
دائما ظلاله وإيحاء . فهم لم لوا هذ ا الال خلقا . !عا هو ما رزقہم الله إباہ - من بين ما رزقہم وهو 
کثبر لا بحصی - فاذا أنفقوا فإنما ينفقون بعضه » ويحتفظون منه ببقية . والأصل هو رزق الله وحده ! 

تلك هي الصفات الي حدد الله بها في هذا المقام ‏ الایمان . وهي تشمل الاعتقاد في وحدانية الله ؛ 
والاستجابة الوجدانية لذكره + والتاثر القلى باياته + والتوكل عليه وحده + واقامة الصلاة له : والإنفاق من 
بعض رزقه . 
)١(‏ راجع بتوسع تفسير قوله تعالى : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » فی الجزء السابع من الظلال ص ۱۱۲۱-۱۱۱۳ 


۲( يراجع وع کتاب : ١‏ خصائص التصور الاسلامی ومقوماته » .. دنر الشروق #. 
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پر رو سو كه رر بود كن الحم 1 
زا وت نات ار ا مھ موس ری رف کسی 
روط الإيمان أو لا تستقصيها . فنہج التربية الرباني بالقرآن هو الذي یتحکم فما يذ کر من هذه الشروط 
والتوجیہات في مواجبة الحالات الواقعية المختلفة . ذلك أنه منہج واقعي عملي حركي ء لا منہج نظري 
معرفي ۰ مهمته بناء ( نظرية ) وعر ضہا لذاتها ! 

وعلى نفس القاعدة بي التعقيب الأخير : 

« أولئك هم المؤمنون حقاً » لهم درجات عند رہہم » ومغفرة » ورزق كريم » . 

فهذه الصفات إنما يجدها في نفسه وي عمله المؤمن الحق . فن ۸ جدها جملة لم جد صفة الایمان . وهي 
في الوقت ذاته تواجه الحالة الي تنزلت فیہا الایات .. ومن ثم تواجه الحرص على الشہادة بحسن البلاء » 
بأن هؤلاء الذين بجدون هذه الصفات « لهم درجات عند رہم » . . وتواجه ما وقع ہي ذات البين من سوء 
أخلاق كما قال عبادة بن الصامت - بان الذين يجدون هذه الصفات لهم عند ربمم « مغفرة » .. وتواجه 
ما وقع من نزاع على الأنفال بأن الذين بجدون هذه الصفات لهم عند ريم ۹ی 
كلها » كل ما لابسها من مشاعر ومواقف . وتقرر ی الوقت ذاته حقيقة موضوعية + وهي أن هذه صفات 
ال منین » من فقدها جملة لم مجد حقيقة الاعان . 

« أولئك هم المؤمنون حقا » . 

وقد كانت العصبة السلمة الأولى تعلم أن للإإعان حقيقة لا بد أن يجدها الانسان في نفسه ۰ وأنه ليس الإيمان 
اہ ول ار وو وشیا حوسو تی 
ا ١‏ عن محمد بن أي جيم ٠‏ عن الحارث بن مالك اأصاري ‏ أن مرس ا - صلی 
الله عليه وسلم ال کیف اصع با سار 0 0ن اصحث فو سا سا ا20 #انظر ما تقول 
فان لكل شي حقيقة » فا حقيقة إعانك ؟ » فقال جار ۱ 


« 


وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا . وكأني أنظر إلى أهل الجنة ب يتراورون فيا . وكأني انظر إلى أهل النار یتضاغون 
فيا . فقال : « یا حارث . عرفت فالزم » . . ثلاثا ... ولقد ذكر هذا الصحابي الذي استحق شمادة رسول 
لله - صلى اللہ عليه وسلم - له بللعرفة من حال نفسه ۰ ما يصورمشاعره ويشي با وراء هذه المشاعر من عمل 
وحركة . فالذي كانه ينظر إلى عرش ربه بارزا ء وينظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها ؛ وإلى أهل النار 
يتضاغون فیہا » لا ينتهي إلى مجرد النظر . !ما هو يعيش ويعمل ويتحرك في ظل هذه المشاعر القوية المسيطرة 
ني مخ كل رکه وتو ات لتاقي ما اس لس ابا تر راغا سر اط ان رت 
بارزا . 

إن حقيقة الإعان يجب أن ينظر اليما با جحد الو اجب ؛ فلا تتميع حتى تصبح كلمة يقولها لسان » ومن 
ورائہا واقع يشهد شہادة ظاهرة بعكس ما يقوله اللسان ! إن التحرج ليس معناه التميع ! والشعور بجدیة 
الحقيقة الاعانية أوجب + والتحرج ني تصورها ألزم . وبخاصة في قلوب العصبة المؤمنة الي تحاول إعادة 
انشاء هذا الدين ي دنيا الواقع ا لا وم ويه بده القبيحة ! 
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بعد ذلك يأخذ سياق السورة في الحديث عن الموقعة الى تخلفت عنہا تلك الأنفال الى تنازعوا علیہا » 
رماع اغلاق فا د كما يول عيادة بن الصامت رضي الله عنه هی وت اع ورج ت 
ویستعرض مل أحدائها ور یہر سو وو ہد مدا الاسععر امن 
أنهم هم لم يكونوا فیہا إلا ستاراً لقدر اللہ ؛ وأن کل ما کان فیہا من أحداث ء وکل ما نشأ عنها من نتائج - 
عا فيها هذه الأنفال التي تنازعوا عليه - إما كان بقدر الله وتوجيبه وتدبيره وعونه ومددہ .. أما ما أرادوه 
هم لأنفسهم من الغزوة فقد كان شيا صغیراً محدودا ؛ لا يقاس إلى ما أراده الله لهم » وم > من هذا 
افر قان العظيم ني السماوات وني الأرض . ذلك الذي اشتغل به اللا الأعلى إلى جانب ما اشتغل به الناس ني 
الأرض ۰ وما اشتغل به التاریخ البشري على الاطلاق .. ويذكرهم أن فريقاً منم و اجه جه مو مہا 
ارم ہت الأنفال وتنازع فيبا : + لير نمس مسا ہمت دن 

بشي إلى جانب ما يريده اللہ سبحانه ویقضی فيه بأمره ء وهو يعلم عاقبة الأمور 

ه کما اف ج ربك من بيتك بالحق : وان فربقا مق الوّمنین لکارهون . محادلونك ف الحق بعد عاقت 
کانھا يساقون إلى الوت وهم ینظرون . وإذ یعدکم اللہ إحدى الطائفتين أنها لکم ۰ وتودون أن غير ذات الشوكة 
تکون لکم ‏ ویرید الله أن بحق الحق بکلماته ویقطع دابر الکافرین . ليحق الحق ویبطل الباطل ولو کره 
للجرمون .. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لکم آني مدکم بألف من الملائكة مردفین . وما جعله اللہ الا 
بشری ء ولتطمتن به قلوبکم ‏ وما التصر الا من عند اللہ ۰ إن اللہ عزیزحکم . إذ يغشيكم النعاس أمنة منه » 
ویتزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به : ویذهب عنکم رجز الشیطان : ویر بط على قلوبکم : وی" 
به الاقدام . إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معکم فثبتوا الذين آمنوا : سأي في قلوب الذين کفروا الرعب » 
فاضر بوا فوق الأعناق و بنان . ذلك بأنہم شاقوا اله ورسوله + ومن يشاقق الله ورسوله 
فإن الله شديد العقاب . ذلكم فلز کرات او 

لقد رد الله الأنفال کلہا إلى الله والرسول ۰ ليعيد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - قسمتها بينهم على السواء - 
بعد | ستبقاء الخمس الذي ستأتي فما بعد مصارفه - ذلك لتخلص نفوس العصبة المؤمنة من كل ملابسات 
ا رقاب طلا مز اھر ف فیہا إلى رسول الله كما يعلمه اللہ » فلا یبقی ي النفوس 
من اُجلہا شي + وليذهب ما حاك في نفوس الفئة الي حازت الغنائم » ثم سويت مع الآخرين في القسمة 
على ما تقدم . 

ثم ضرب الله هذا المثل من إرادتهم هم لأنفسهم : ومن إرادة الله لهم ؛ وبهم + لیستیقنوا أن الخيرة فما 
اختاره الله في الأنفال وغیر الأنفال + وأن الناس لا يعلمون إلا ما بين أيديهم والغیب عنهم محجوب . 
ضرب هم هذا المثل من واقعہم الذي بين أیدیہم .. من المعركة ذاتہا تلك البي يتقاسمون أنفالھا . . فا الذي 
كانوا يريدونه لأنفسهم فیہا ؟ وما الذي أراده الله هم و ويم ک ران فا أر ادوة گا أراده الله ؟ . 
إنها نقلة بعيدة في واقع الأْمر : و نقلة بعيدة علی هد ا و التصور ! 

« كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ٠‏ وان فریقاً من المؤمنين لكارهون . بجادلونك ني الحق بعدما تبون 
کاو ال الوت وهم ینظرون . وإذ بعدکم الله إحدى الطائفتين آنا لكم » وتودون أن غير ذات 
الش وكة تکون لکم ؛ ویرید الله أن یحق الحق بکلماته ویقطع دابر الکافرین . ليحق الحق ویبطل الباطل ولو 
كره مت 
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إن رد الأنفال لله والرسول ؛ وقسمتہا بینہم على السواء » وكراهة بعض المؤمنين هذه التسوية . 
قبل كر اهة بعضہم لاختصاص بعض الشباب بالنصيب الاوفر منہا . . إلا شان يشبه شان إخراج اللہ لك من 
بيتك بالحق - لمقاتلة الفرقة ذات الشوكة ؛ وكراهة بعض المؤمنين للقتال .. وبين أيد يهم العاقبة الي أنتجست 
هذه الانفال . . 
ولد سيق لنا ی ي استعراض وفائع الغزوة - من گت شر ات آن ابا يكو وعمر قافا فاخا حن استفناز 
رسول الله صل اللہ عليه وسلم - الناس معه في آمر القتال ۰ بعدما آفلتت القافلة » وتبین أن قريشاً قد جاعت 
بشوکتبا وقوتها . وان القداد بن عمروقام فقال : يا رسول الله . امض لامر الله » فنحن معك ‏ والله لا 
نقول لك كما قالت بنو إسرائیل لنبیپا : « اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون » . ولکن اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معکما مقاتلون ... الخ » . وأن هذا كان کلام الهاجرین . فلما کرر رسول الله صلی الله 
عليه وسلم القول على الناس فہم الأنصارأنه | نما يعنيهم ۰ فقام سعد بن معاذ فقال کلاماً طویلا قاطعاً مطمثتاً ۱ . 
ولکن هذا الذي قاله آبوبکر وعمر ء والذي قاله القداد » والذي قاله سعد بن معاذ ب رضي الله عنیم - ۸ 
يكن هومقالة جمیع الذين خر جوا من الدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - فلقد کره بعضہم القتال ء 
زار و لأنهم لم یستعدوا لقتال » !نما خر جوا لملاقاة الفئة الضعيفة التي تحرس العیر + فلما أن علموا 
افو یما E‏ عم تزا وتا > کرهوا لقاءھا کر اهية شديدة ۰ هي هذه الکر اهية 
الي بر سم التعبير القراني صورتہا بطريقة القران الفريدة : 
« كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقاً من . المؤمنين لکارهون ۰ بجادلونك ني الحق بعد ما تبين 
كأنما يساقون إلى ا موت وهم ينظرون » ! 
روى الحافظ ابو بكر بن مردويه في تفسيره ‏ باسناده - عن أبي أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله - 
پر پت رو نہر لجرت عرو عير رد دجو نہ 
هذه العیر لعل الله أن يغنمناها ؟» فقلنا : : نعم . فخرج وخر جنا الما سرنا يرما او وش َال لا تما جد ون 
في قتال القوم ؟ إنهم قد آخبر وا خروجکم ! » فقلنا : لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو ء ولكنا أردنا العير ! 
ثم ال :دما ترون ی تال سد رس ل لت + قال ادا بن عمرو : اذن لا نقول لك با رسول 
الله كما قال قوم موسی لوسی : « اذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون ... » فتمنینا - معشر الانصار - 
أن لو قلنا كما قال المقداد بن عمرو أحب إلینا من أن يكون نا مال عظم 1 قال اون له عل رسوله - 
صلى الله عليه وسلم - : « كما آخر جك ربك من بيتك بالحق + وان فریقاً من للؤننين لکارهون ». 
ہرود سے و سو ہش ود ن أجله القتال » ری لول عم القران الكريم : 
«کاعا یسافون إلى الوت وهم ینظر ون ) . یہ بی سی > وعلموا أن الله وعدهم إحدى الطائفتين 
وأنه ل يبق هم خيار بعد ما الات احدی الطائفتین وهي - لعير - وان علیہم أن یلقو الطائفة الأخرى 
قدر ہے مہ وقدر ا ستكون لهم . كانت ما كانت . كانت العير أو كانت النفير . كانت الضعيفة 
لبي لا شوكة لها أم كانت القوية ذات الشركة كة والمنعة . 


وإنہا لحال تتكشف فيها النفس البشرية أمام الخطر الباشر + ويتجلى فیہا أثر المواجببة الواقعية ‏ على الرغم 
)۱ ص ٦‏ وما بعدها من هذا الجرء 
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پسہ ہہ تہ تو مہ ار اولي یی 
جہة الواقع + فلا نغفل طاقة النفس البشرية وذبذباتها عند الواجبة + ولا یٹس من أنفسنا ولا من 
ےت ثراها تہتز في مواجبة الخطر - على الرغم من طمأنينة القلب بالعقيدة ‏ فحسب هذه 
الفس أن تثبت بعد ذلك وتمضي في الطريق ء وتواجه الخطر فعلاً > وتنتصر على الهزة الأولى ! .. لقد کان 
مزلاء هم أهل بدر ‏ الذين قال فيهم رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم : « وما يدريك لعل الله قد اطلع على 
أهل بدر اطلاعة ۰ فقال حور ٹوس و مر بر ار مر ےہ 
و لقد بقیت العصبة السلمة تود أن لوکانت غير ذات الشوكة هي الي کتب الله علیہم لقاءها : 
« وإذ یعدکم الله إحدى الطائفتین أنها لکم وتودون أن غير ذات الشوكة تکون لکم » .. 
وی چس تد . أما ما آراده اللہ هم ء وهم »> فکان أمراً آخر : 
« ويريد الله أن يحق الحق بكلماته » ويقطع دابر الكافرين ؛ ليحق الحق ويبطل الباطل » ولو كره 
المجرمون ) .. 
لقد أراد الله وله الفضل والنة - أن تكون ملحمة لا غنيمة ؛ وأن تكون موقعة بين الحق والباطل » ليحق 
الحق ويثبته » ويبطل الباطل ويزهقه . وأراد أن بقطع دابر الكافرين » فیقتل منہم من بقتل » ویؤسر منہم 
من یؤسرء وتذل كبرياؤهم » وتخضد شوکتہم ء وتعلوراية الإسلام وتعلو معہا كلمة اللہ > ويمكن الله للعصبة 
المسلمة الي تعيش منهج الله > وتنطلق به لتقرير ألوهية الله في الأرض ۰ وتحطیم طاغوت الطواغيت . وأراد 
أن يكون هذا التمكين عن استحقاق لا عن جزاف - تعالى الله عن الجزاف ‏ وبالجبد والجحہاد ؛ وبتکالیف 
ا حہاد ومعاناتها في عالم الواقع وبي ميدان القتال . 
۱ نعم . أراد اللہ للعصبة السلمة أن تصبح أمة ؛ وأن تصبح دولة ؛ وأن يصبح ها قوة وسلطان . . وأراد لها 
ان تقيس قوما الحقيقية إلى قوة اعدائها . فترجح ببعض قونها على قوة أعدائها ! وأن تعلم أن النصر لیس 
بالعدد وليس بالعدة » ولیس با ال والخيل والزاد ... !نما هو عقدار اتصال القلوب بقوة الله التى لا تقف ۱۸ قوة العباد . 
وأن يكون هذا كله عن تجر بة واقعية » لا عن مجرد تصور واعتقاد قلى . ذلك لتتزود العصبة السلمة من هذه التجربة 
الواقعية استقبلبا كله ؛ ولتوقن کل عصبة مسلمة أنها تملك في كل زمان وني كل مكان أن تغلب خصومہا 
وأعداءها مهما تكن هي من القلة ويكن عدوها من الكثرة ؛ ومبما تكن هي من ضعف العدة ا مادیة ویکن 
عدوها من الاستعداد والعتاد .. وما کانت هذه الحقيقة لستفر ى القلوب كما استقرت بالعركة الفاصلة س 
قوة الاعان وقوة الطغیان . 
وینظر الناظر الیوم » وبعد الیوم » لیری الاماد التطاولة بين ما آرادته العصبة السلمة لنفسها يومذاك وما 
أراده اللہ لها . بين ما حسبته خير | لا وما قدره اللہ ها من الخير . . پنظر فیری الآماد المتطاولة ؛ ویعلم کم بخطی 
الناس حين یحسبون اہم قادرون على اي شر رہ بے :2 وحن رون ها 
يريده الله لهم ما قد يعرضهم لبعض الخطر أو يصيبهم بشي من الأذى . بيغا یکمن وراءه الخیر الذي لا بخطر 
لهم ببال ء ولا تيال ! 
فأين ما أرادته العصبة المسلمة لنفشہا ما أراده اللہ لها ؟ لقد كانت تمضي ‏ لوكانت هم غير ذات الشوكة ‏ 


. أخرجه الشيخان‎ )١( 


۱۸1 
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قصة غنيمة . قصة قوم أغاروا على قافلة فغتموها ! فأما بدر فقد مضت ني التاريخ كله قصة عقيدة . قصة 
نصر حاسم وفرقان بين الحق والباطل . قصة انتصار الحق على أعدائه المدججين بالسلاح المزودين بكل زاد ؛ 
والحق في قلة من العدد » وضعف في الزاد والراحلة . قصة انتصار القلوب حين تتصل بالله » وحين تتخلص 
من ضعفہا الذائي . بل قصة انتصارحفنة من القلوب من بینہا الكارهون للقتال ! ولكنها ببقيتما الثابتة المستعلية 
على الواقع ال وی یرتا ری وسر راہ قد ضرت عل سپا واترصمل 
من فيا » وخاضت المعركة والكفة راجحة رجحاناً ظامر أن جانب الیاطل 4 فقلبت متا سی 
فإذا الحق راجح غالب . 

ألا إن غزوة بدر- بعلابساتها هذه لتمضي مثلاً في التاریخ البشري . ألا وإنہا لتقرر دستور النصرو اهز ة ؛ 
وتكشف عن أسباب النصر وأسباب المزيمة . . الأسباب الحقيقية لا الأسباب الظاهرة المادية .. ألا وإنہا 
لکتاب مفتوح تقرؤه الأجیال في كل زمان وني كل مكان » لا تتبدل دلالتها ولا تتغیر طبیعتہا . ف فهى آیة من 
اكه کین بھ ظا ل عات را داف السناواك وا ON‏ امه له ان 
تجاهد اليوم لإعادة النشأة الإسلامية في الأرض - بعد ما غلبت علیہا الجاهلية ‏ لجديرة بأن تقف طويلاً أمام 
( بدر) وقيمها الحاسمة الي تقررها ؛ والأبعاد الحائلة الي تكشفها بین ما يريده الناس لأنفسهم وما يريده الله 
فم : 

« وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم » وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم . ويريد الله أن يحق 
الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.. لیحق الحق وييطل الباطل » ولوكره المجرمون » . 
إن العصبة المسلمة التي تحاول اليوم إعادة نشأة هذا الدين ني دنيا الناس وني عالم الواقع ء قد لا تكون اليوم 
من الناحية الحركية في المرحلة الي كانت فیہا العصبة المسلمة الأولى يوم بدر. ولکن الموازين والقيم والتوجیہات 
العامة لبدر وملابساتها ونتانجها والتعقيبات القرآنية علیہا ما ترال تواجه وتوجه موقف العصبة السلمة في کل 
مرحلة من مراحل الحركة ۰ ذلك أنها موازين وقم وتوجيهات كلية ودائمة ما دامت السماوات والأرض » 
وما كانت عصبة مسلمة في هذه الأرض ٠‏ تجاہد في وجه الجاهلية لاعادة النشأة الاسلامية . 
ہے 

ثم عضي السياق في استحضار جو المعركة وملابساتہا ومواقفہا » حيث يتجلى كيف كانت حاهم » وكيف 
دبر الله لم » وکیف كان التصر كله وليد تدبیر الله أصلاً . . . والتعبير القرآني الفريد يعيد تمثيل الموقف بمشاهده 
وحوادثہ وانفعالاته وخفقاته » ليعيشوه مرة أخرى ء ولكن في ضوء التوجيه القرآني ء فيروا أبعاده الحقيقية 
التي تتجاوز بدراً » والجزيرة العربية » والأرض كلها ؛ وتمتد عبر السماوات وتتناول الملا الأعلى ؛ كما أنها 
تتجاوز یوم بدر » وتاريخ خ الجزيرة العربية » وتاريخ غ البشرية ق الأرض: + وعتد وراء الحياة لااو عیث 
الحساب الختامي في الآخرة والجزاء الأوق » وحيث تشعر العصبة المسلمة بقيمتها في ميزان الله » وقيمة 
أقدارها وأعمالما وحرکتہا ہہذا الدين ومقامہا الاعل . 

« إذ تستغيثون ربكم » فاستجاب لكم , أني ممدكم بألف م ن الملائكة مر دفين . وما جعله الله إلا بشرى » 
ند فیک وهر ا جه ہر سک سی سو ات ران 
عليكم من السماء ماء لیطہ ركم به » ويذهب عتكم رجز الشيطان » ولیربط على قلوبکم ويثبت به الأقدام . 
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أي معكم فثبتوا الذين آمنوا » سأي ي قلوب الذين كفروا الرعب » فاضربوا 


۸۲ 


الجزء التاسع 


فوق الأعناق واضربوا منہم کل بنان . ذلك بأنہم شاقوا اللہ ورسوله ء ومن يشاقق الله ورسوله فان الله 
شديد العقاب . ذلكم فذوقوه.وأن للكافرين عذاب التار؛ . 

إنها المعركة كلما تدار بأمر الله ومشيئته » وتدبيره وقدره ؛ وتسير بجند الله وتوجيبه .. وهی شاخصة 
بحرکانها وخطراتہا من خلال العبارة القرانية الصورة المتحركة المحيية للمشهد الذي كان كانه يكون 
الآن ! 

فأما قصة الاستغاثة فقد روى الامام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لما كان 
يوم بدر نظر الني - صلی الله عليه وسلم - إلى أصحابه وهم ثلاث مائة ونيف » ونظرإلى المشركين فإذا هم 
ألف وزيادة' . فاستقبل التي - صلى الله عليه وسلم - القبلة » وعليه رداؤه وإزاره » ثم قال : « اللهم أنجز 
لي ما وعدتي . اللہم إن بلك هذه العصابة من أهل الاسلام فلا تعبد في الأرض آبدا » قال : فا رال تکیت 
ربه ويدعوه » حتى سقط رداؤه عن منكبيه > فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه ء ثم التزمه من ورائه » ثم 
قال : يا نى الله » كفاك مناشدتك ربك » فانه سينجز لك ما وعدك ؛ فأنزل الله عزوجل : و إذ تستغیثون 
ریکم فاستجاب لکم أن مدکم بالت من اللا مردفین » . 

وتروی روایات كثيرة مفصلة عن الملائكة في یوم بدر : عددهم . وطريقة مشاركتهم في المعركة . وما 
کانوا یقولونه للمؤمنين مثبتين وما کانوا یقولونه للمشركين مخذلین ... ونحن - على طریقتنا ي الظلال - 
نكتي في مثل وا داز اک ابید ہے ی ۶ ری . والتصوص الق آنية 
هنا فيها الكفاية : « إذ تستۂ تستغیٹون ربكم فاستجاب لكم أني مدكم بألف من الملائكة مردفین . . فہذا عددهم . 
« إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فتبتوا الذين آمنوا ء سألتي ني قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا 
فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان » . . فہذا عملهم .. ولا حاجة إلى التفصيل وراء هذا فإن فيه الكفاية . 
وبحسبنا أن نعلم أن الله لم يترك العصبة المسلمة وحدها في ذلك اليوم » وهي قلة والأعداء كثرة . وأن أمر هذه 
العصبة و آمر هذا الدين قد شارك فيه الملا الاعلىی مشاركة فعلية على التحو الذي يصفه الله س سبحانه - في كلماته . 

قال البخاري : باب شہود الملائكة بدرا : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا جریرء عن بحیی بن سعيد » 
عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزري » عن ابيه ‏ وكان أبوه من اهل بدر- قال : جاء جبريل إلى النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فقال : ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال : « من أفضل المسلمين » - أوكلمة نحوها - 
قال : « وکذلك من شبد يدوا عق الملائكة » .. . ( انفرد بإخراجه البخاري ) . 

« إذ تستفیلون ربكم » فاستجاب لكم أني ممدكم بألف RL‏ . وما جعله الله إلا بشرى » 
ولتطمئن به قلوبكم » وما النصرإلا من عند اللہ » إن الله عزیزحکم ۷ . 

لقد استجاب لحم ربهم وهم یستغیثون ‏ وأنبأهم أنه مدهم بألف من الملائكة مردفين .. ومع عظمة هذا 
الأمرودلالته على قيمة هذه العصبة وقيمة هذا الدين في ميزان الله ؛ إلا أن الله سبحانه لا يدع المسلمين يفهمون 
أن هناك سببا ينشئ نتيجة » إ نما يرد الأمركله إليه ‏ سبحانه - تصحیحا لعقيدة المسلم وتصوره . فہذہ الاستجابة» 
وهذا المدد » وهذا الاخبار به ... كل ذلك لم يكن إلا بشرى » ولتطمئن به القلوب . أما النصر فلم یکن إلا 
من عند الله ولا يكون . . هذه هی الحقيقة الاعتقادية الى يقررها السياق القرآني هنا » حتى لا يتعلق قلب 
السلم بسیب من الاسیاب اصلا .. ۱ 


(۱) في روایات آخری الهم بين الالف والتسع مائة . 
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لد کان سی لت أن يبذلوا ما في طوقہم فلا يستبقوا مته بقیة ؛ وأن يغالبوا المزة الأولى الي 
أصابت بعضهم في مواجہة الخطر الواقعي ؛ وأن بمضوا في طاعة أمر الله » واثقين بنصر اللہ . . كان حسم 
هذا لينتهي دورهم ومجي دور القدرة الي تصرفہم وتدبرهم .. وما عدا هذا فكان بشارة مطمثنة » وتثبيتا 
للقلوب ني مواجبة الخطر الواقعى .. وإنه لحسب العصبة المؤمنة أن تشعر أن جند الله معا لتطمئن قلوبها 
وتثبت في المعركة . ثم بجي النصرمن عند اللہ وحده . حيث لا یلك التصرغيره . وهوه العزيز» القادر الغالب 
على أمره . وهوه الحکم » الذي يحل كل أمر محله ۱ 

« إذ يغشيكم النعاس أمنة منه » وینزل عليكم من السماء ماء لیطہ رکم به » ويذهب عنكم رجز الشيطان › 
وليربط على قلوبكم ویثبت به الأقدام » . 

أما قصة النعاس الذي غشي المسلمين قبل المعركة فهي قصة حالة نفسية عجيبة » لا تكون إلا بأمر اللہ وقدره 
وتدبيره .. لقد فزع المسلمون وهم يرون أنفسهم قلة في مواجہة خطرلم يحسبوا حسابه و م يتخذوا له 
عدته . . فإذا النعاس يغشاهم » ثم يصحون منه والسكينة تغمر نفوسهم ؛ والطمأنينة تفيض على قلوبهم ( وهكذا 
كان يوم حد .. تکررالفزع ء وتكررالنعاس ء وتكررت الطمأنينة ) .. ولقد كنت أمر على هذه الآيات > 
اد باصي جب سد as‏ ل رہہ 
ور علي لحظات من ! لضيق الکتوم » والتوجس القلق ء في ساعة غروب .. ثم تد ركني سنة من النوم لا 
تتعدی بضع دقائق اراتا کردا غير الذي کان . ساكن النفس ا . مستغرقا في 
الطمأنينة الواثقة العميقة رر ور میٹ ہہ لوت 
تسف یروس . آدرکها في هذه الرة بکیانی كله لا بعقلی واسنه ستشعرها حية في حسي لا جرد تصور و از ا 
بد الله وهي تعمل عملا الخنی ا مباشر . . ويطمئن قلي . . 

لقد كانت هذه الغشية » وهذه اطا دنا ۔ فاص فسمت 

« إذ يغشيكم النعاس أمنة منه . 

و لفظ « يغشيكم » ولفظ « النعاس » ولفظ « أمنة » . . كلما تشترك ي إلقاء ظل لطيف شفيف ؛ وتر سم 
الظل العام للمشہد » وتصور حال المؤمنين يومذاك » و نجل قيمة هذه اللحظة التفسية الفاصلة بين حال للمسلمین 
وحال . 

و أما قصة الماء : 

« وينزل عليكم من السماء ء ماء لیطہ رکم به ء e‏ > ولیر بط على قلوبکم ؛ 
ويثبت به الأقدام » . 

فهي يد ی قبيل المعركة . 

قال علي بن طلحة » عن ابن عباس قال : نزل الني بقل تا ويم - حين سار إلى بدر و الشرکون 
بينم وبين رفي رامت اہ مس دجاو جس لہ لل وي 
بينهم : تزعمون أنكم أولياء لله تعالی وفيكم رسوله » وقد غلبکم المشركون على الماء » وأتم تصلون 
مجنبين ؟ فامطر الله علیہم مطرا شدیدا » فشرب السلمون وتطهروا » وأذهب الله عنهم رجز الشیطان » 
وثبت الرمل حين آصابه الطر » وەشی الناس عليه والدواب ء فساروا إلى القوم » وامد الله نبيه ‏ صلی الله 
عليه وسلم - بألف من الملائكة » فكان جبریل في خمسمائة مجنبة » ومیکائیل في خمسمائة مجنبة » . 


۱:۸۶ 


الجرء التاسع 


ولقد كان ذلك قبل أن ينفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم - ما أشار به الحباب بن المنذر من التزول 
على ماء بدر » وتغوير ما وراءها من القلب . 

« والعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - لا صار إلى بدر تزل على أدنى ماء هناك أي أول ماء 
وجده ‏ فتقدم إليه الحباب بن ا منذرفقال : يا رسول الله » هذا المتزل الذي نزلته ء منزل أنز لك الله إياه فليس 
لنا أن نجاوزہ » أو متزل نزلته للحرب والمكيدة ؟ فقال : « بل منزل نزلته للحرب والمكيدة » . فقال : 
يا رسول اللہ » ليس بمتزل » ولكن سربنا جتی نتزل على أدنى ماء يلي القوم ونغورما وراءه من القلب ونستي 
الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء . فساررسول الله صلى الله عليه وسلم - ففعل ذلك ۲ » 

تی ار لبلات قبل رفا کو رو بات بن ا منذر - كانت وسر ہیف ہیں 
شہدت برا .. والمدد على هذا النحو مدد مزدوج : مادي وروحي . فالماء فى الصحراء مادة الحياة » 
فضلاً على أن يكون أداة النصر . والجيش الذي يفقد ا اء امم حسم مع E‏ 
ثم هذه الحالة النفسیة الي صاحبت الوقف ووسوس با الشيطان ! حالة التحرج من أدا ء الصلاة على غير 
طبر لعدم وجود الاء ( ول يكن قد رخص هم بعد في التيمم ء فقد جاء هذا متأخراً أي غزوة بي المصطلق 
في السنة الخامسة ) . وهنا تثور الهواجس والوساوس ؛ ويدخل الشيطان من باب الإيمان ليزيد حرج النفوس 
ووجل القلوب ! والنفوس الي تدخل المعركة بي مثل هذا الحرج وي مثل هذا القلق تدخلها مزعزعة مہزومة 
من داخلہا .. وهنا يحي الدد وتجي النجدة . 

« ویتزل عليكم من السماء ماء ليطبركم به » ويذهب عنكم رجز الشيطان ؛ وليربط على قلوبكم ؛ 
ويثبت به الاقدام ) . 

ويم مدد الروحي بالدد المادي ؛ وتسكن القلوب بوجود الماء » وتطمئن الأرواح بالطهارة ؛ وتشبت 
الأقدام بثبات الأرض وتماسك الرمال . 

ذلك إلى ما أوحى الله به إلى الملائكة من تثبيت الذين آمنوا ؛ وإلى ما وعد به من إلقاء الرعب في قلوب 
الذين كفروا ؛ وإلى ما أمر به الملائكة من الاشتراك الفعلي في المعركة : 

« إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم ؛ فتبتوا الذين آمنوا » سألي ني قلوب الذين كفروا الرعب : 
فاضربوا فوق الأعناق » واضربوا منهم كل بنان » . 


انه الأمر الهائل . . إنها معية الله سبحانه للملائكة في المعركة ؛ واشتراك الملائكة فیہا مع العصبة السلمة . . 
دو وی ہی و سس : كيف اشتركت الملائكة ؟ ولا کم تلا لت ؟ ولا کیف 
قتلت ؟ ... إن الحقيقة الكبيرة الهائلة في الوقف هى تلك الحقیقة .. إن حركة العصبة السلمة بي الأرض 


بهذا الدين أمرهائل عظيم . . أمريستحق معیة الله ملائكته في المعركة » واشتر اك الملائكة فیہا مع العصبة السلمة ! 

إننا من بوجود خلق من خلق الله ا مہم الملائكة + ولكنا لا ندرك من طبيعتهم إلا ما آخبر نا به خالقهم 
عنہم . فلا تملك من إدراك الكيفية الي اشتركوا بها في نصر المسلمين يوم بدر الا عقدارما يقرره النص 
القرآني .. وقد أوحى إليهم رہم : أني معكم . وأمرهم أن یٹبتوا الذين آمنوا » ففعلوا - لأنہم يفعلون ما 
يؤمرون - ولكننا لا ندري كيف فعلوا . وأمرهم أن يضربوا فوق أعناق الشرکین وأن يضربوا منهم کل 


(۱) عن ابن كثير في التفسير . 
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بنان . ففعلوا كذلك بكيفية لا تعلمها » فہذا فرع عن طبيعة إدراکنا نحن لطبيعة الملائكة » ونحن لا نعلم 
عنما إلا ما علمنا الله . . ولقد وعد الله سبحانه أن یلتی الرعب ني قلوب الذين كفروا . فكان ذلك » ووعده 
ال چ ولکنا کذلك لا نعلم کیف کان . لا سی الذي خلق .وهو اعم .من خلق » وهویحول بین الرء 
وقلبه ؛ وهو اقرب إليه من حبل الورید .. 

إن البحث التفصيلي ني كيفيات هذه الأفعال كلها لیس من ا جحد الذي هو طابع هذه العقيدة . وطابع الحركة 
الو اقعیة بہذہ العقيدة .. ولكن هذه الباحث صارت من مباحث الفرق الاسلامية ومباحث علم الكلام ٤‏ 
العصور التاخرة » عندما فرغ الناس من الاہتامات الإيجابية في هذا الدين » وتسلط ارف العقلي على النفوس 
والعقول .. وإن وقفة أمام الدلالة ا مائلة لمعية الله سبحانه للملائكة ني المعركة ؛ واشتراك الملائكة فیہا مع 
العصبة السلمة : لمي أنفع وأجدى .. 

وني نہایة هذا الاستعراض ٠‏ وني أعقاب المشهد اهائل الذي تتجلى فيه تلك الحقيقة الحائلة » بحي التقرير 
الوضح لا وراء المعركة كلها . ووراء التصر فیہا والمزيمة ء من قاعدة ودستورلمجرى هذه الأمور : 

« ذلك بأنہم شاقوا اللہ ورسوله . ومن يشاقق اللہ ورسوله فان الله شديد العقاب » . 

إنها ليست فلتة عارضة : ولا مصادفة عابرة » أن ينصر الله العصبة المسلمة » وأن يسلط على أعدائها الرعب 
والملائكة مع العصبة السلمة .. !ما ذلك لأنہم شاقوا الله ورسوله » فاتخذوا لهم شقاً غير شق الله ورسوله 1 
وصفا غير صف الله ورسوله . ووقفوا موقف الخلف والمشاقة هذا يصدون عن سبيل الله » ويحولون دون 
منہج الله للحياة . 

« ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب » . 

يتزل عقابه الشديد على الذين يشاقونه ويشاقون رسوله . وهوقادر على عقابہم وهم أضعف من أن يقفوا 
قاعدة وسنة . لا فلتة ولا مصادفة . قاعدة وسنة أنه حیغا انطلقت العصبة المسلمة ني الأرض لتقرير ألوهية 
الله وحده »> وإقامة منہج الله وحده » ثم وقف منها عدوها موقت المشاقة لله ورسوله > کان التثبيت والنصر 
للعصبة المسلمة : وكان الرعب و افزعة للذين يشاقون الله ورسوله . ما استقامت العصبة المسلمة على الطريق » 
واطمأنت إلى ریا » وتوكلت عليه وحده » وهي تقطع الطريق . 

وي نہایة المشهد يتوجه باللخطاب إلى أولئك الذين شاقوا اللہ ورسوله .. إن هذا الذي حل بكم ني الدنيا 
من الرعب والهزيعة ليس نہایة الطاف . فأمرهذا الدين والحركة به والوقوف ني طريقه » ليس أمرهذه الأرض 
وحدها » ولا أمر هذه الحياة الدنيا عفردها .. انه أمر ممتد إلى ما وراء هذه الأرض » وال ما بعد هذه 
الحياة . . إن أبعاده تمتد وراء هذه الآماد القريبة : 

« ذلكم فذوقوه » وأن للكافرين عذاب التار » . 

فبذه نہایة الطاف . وهذا هو العذاب الذي لا يقاس إليه ما ذقتم من الرعب والهزيمة ومن الضرب فوق 
الاعناق ومن ضرب كل بنان ! 


3 د د 
والآن .. وقد أعاد علیہم مشاهد الوقعة وملابساتها » وأراهم يد الله فيا وتدبيره ؛ وعونه ومدده › 
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وعلموا منہا أنهم لم یکونوا فیہا سوی ستار لقدر الله وقدرته . . اللہ هوالذي أخرج رسوله من بيته بالحق - ۸ 
خرجه بطرا ولا اعتداء ولا طغياناً ‏ واللہ هو الذي اختار لحم إحدى الطائفتين کاو ات ترا 
الکافرین « لیحق لیحق الحق ویبطل الباطل و لوکره الجرمون » . . والله هو الذي آمدهم بألف من الملائكة مردفین . 
واللہ هو الذي غشاهم النعاس أمنة منه » ونزل عليهم من السماء ماء ليطهرهم به » ویذهب عنهم رجز 
الشيطان ۰ ولیر بط على قلوبہم ويثبت به الأقدام .. والله هو الذي أوحى إلى الملائكة لیثبتوا الذین آمنوا » 
وألقى في قلوب الذين كفروا الرعب .. والله هو الذي أشرك الملائكة ني المعركة وأمرهم أن يضربوا فوق 
الاعناق وان يضربوا من المشركين كل بنان . . والله هو الذي غنمهم الغنيمة ورزقهم من فضله بعد أن خرجوا 
بلا مال ولا ظہر ولا عتاد . 

الآن .. وقد استعرض السياق القرآني هذا كله » فأعاده حاضراً في قلوبهم » شاخصاً لأبصارهم . و 
يتضمن صورة من النصر الحاسم الذي لا يستند إلى تدبير بشري » ولا إلى قوة العدد ولا قوة العدة ؛ إعا يستند 
إلى تدبير الله وتقديره وعونه ومدده ؛ كما يستند إلى التوكل على الله وحده » والالتجاء إليه ء والاستغاثة به › 
والسير مع تدبيره وتقديره . 

الآن . . وهذا المشبد حاضر ني القلوب شاخص للأبصار. . الآن . . وني أنسب اللحظات لاستجابة القلوب 
للتوجيه . . الآن يجي الأمر للذین امنوا - بصفتهم هذه أن يثبتوا إذا لقوا الذين كفروا ؛ وألا يولوهم الأدبار 
نو ریف كن ل و یو وید 
الظاهرة الي يرا ها الناس ؛ وما دام | ن الله هو الذي یدبر ا مر المعركة - كما يدبر الأمر كله - وهو الذي بقتل 
الكفار بأيدي المؤمنين ؛ وهوالذي ينجح الرمية حين ترمی - وإ نما المؤمنون ستار للقدرة يريد الله أن بجعل لهم 
ثواب الجهاد والبلاء فيه وهوالذي يلي ي قلوب الذين كفروا الرعب ويوهن تدبيرهم ويذيقهم العذاب ي 
خر کا وو او 

ويا أا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار .وم ن يوم يومئذ دبره - إلا متحرفا 
لقتال أو متحیزاً إلى فئة - فقد باء بغضب من الله » ومأواه جہنم وبشس المصير . فلم تقتلوهم » ولكن الله 
قتلہم » وما رميت إذ رميت ولکن الله رمى » وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ء إن الله سميع علیم . ذلكم وأن 
الله موهن كيد الكافرين » . 

ويبدوي التعبير القراني شدة في التحذير + وتغليظ في العقوبة ؛ وتہدید بغضب من الله ومأوى ني النار : 

« يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين کفرو | زحفاً فلا تولوهم الأدبار . ومن یوم يومئذ دبره - إلا متحرفاً 
2 فئة ‏ فقد باء بغضب من الله وا وا جم وبئس المصير » . 

رایت و از منوا إذا واجہّم الذين كفروا ہ زحفاً ؛ أي متدانین نزن متقارین منواجهین ؛ فلا تفروا 
E‏ ) » أو تدبرون خطة أحكم ؛ أوأن 
يكون ذلك انضماماً إلى فثة أخرى من المسلمين ۰ أوإلى قواعد المسلمين » لتعاودوا القتال و 
وأعطى العدو دبره يوم الز حف فقد استحق ذلك العقاب : عشبا من الله ومأوی ي جہم . 

وقد وردت بعض الأقوال في اعتبارهذا الحكم خاصاً بأهل بدر » أو بالقتال الذي يكون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - حاضره . ولكن الجمهور على أنها عامة » وأن التولي يوم الزحف كبيرة من السبع الموبقات . 
كما روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم : « اجتنبوا السبع الموبقات » قيل : يا رسول اللہ وما هن ؟ قال : « الشرك باللہ » والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ۰ وأكل الربا »> وأكل مال الیتیم » والتولي يوم الزحف » وقذف الحصنات 
الغافلات الومنات » . 

وقد آورد الخصاص في « أحكام القر ان » تفصيلا لا بأس من الا مام به قال : 

١‏ قال الله تعالى : « ومن بوهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أومتحيزا إلى فثة » روی آبونضرة عن أني سعيد 
آن ذلك عا کان بوم بدر . قال آبو نضرة لألہم لوانحازوا یومٹذ لانحاز زوا إلى الشرکین » وم يكن يومئذ مسلم 
غير هم .. هذا الذي قاله ابو رة لی ہمد ؛ لأنه قد كان بالمدينة خلق كثير من الأنصار » ول يأمرهم النبي 
عليه نم بالخروج » وم يكونوا يرون أنه يكون قتال » وإنھا ظنوا أنها العير » فخرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - فيمن خف معه . فقول أي نضرة إنه لم يكن هناك مسلم غيرهم وإنهم لوانحازوا ۰ انحازوا 
إلى المشركين » غلط لما وصفنا .. وقد قيل : إنه لم يكن جائزا لهم الانحياز يومئذ لا مهم كانوا مع رسول الله 
صا لی الله عليه وسلم - ولم یکن الانحیاز زجائزا هم عنه » قال الله تعالی : « ما كان لأهل المدينة ومن حولم من 
الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه » : فلم يكن يجوزهم أن یخذلوا نبيهم - 
صلى الله عليه وسلم - وينصرفوا عنه ويسلموه ؛ وان كان الله قد تكفل بنصره وعصمه من الناس ء كما قال 
الله تعالى : « والله يعصمك من الناس » وكان ذلك فرضا عليهم ء قلت اعداؤهم أوكثروا ء وأيضا فان النبي - 
صلى الله عليه وسلم كان فئة المسلمين يومئذ + ومن كان بمنحاز عن القتال فإ نما كان يجوز له الانحياز على شر ط 
أن يكون انحيازه إلى فثة : وكان النبي ‏ صل الله عليه وسلم - فثتهم یومٹذ ء ول تكن فئة غيره . قال ابن 
عمر : كنت في جيش ۰ فحاص الناس حيصة و احدة ورجعنا إلى المدينة » فقلنا : نحن الفرارون . فقال النبى 
عليه السلام : « أنا فشتكم » . فن كان بالبعد من النتبي ‏ صلى الله عليه وسلمب إذا انحاز عن الكفار فا ما كان 
يحوزله الانحياز إلى فئة النبي - صلى الله عليه وسلم - وإذا كان معهم ني القتال لم يكن هناك فئة غيره ينحازون 
إليه » فلم يكن يجوز لبم الفرار. وقال الحسن في قوله تعالى : « ومن یولہم يومئذ دبره » قال : شددت على 
أهل بدر . وقال الله تعالى : « إن الذين تولوا منكم يوم التقی ال حمعان إ نما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا » 
وذلك لأهم فروا عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وکذلك يوم خنين فروا عن النبي ‏ صلی اللہ عليه وسلم - 
ما مرو ذلك في قوله تعالى : ١‏ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثر تكم > فلم تغن عنكم شيئا » وضاقت 
عليكم الأرض با رحبت ۰ ثم وليتم مدبرین ؛ .. فهذا كان حکمهم إذاکانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم - 
قل العدو آوکثر ۰ إذا لم يجد الله فيه شيا .. وقال الله تعالى في آية أخرى : ١‏ يا أيها النبي حرض المؤمنين على 
القتال » إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين » وان يكن منكم مائة بغلبوا ألفا من الذين كفروا ) 

ذا - والله أعلم ‏ في الحال التي لم يكن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - حاضرا معهم » فكان على العشرين أن 
يقاتلو|المائتين لا هر بوا عنهم » فإذاکان عدد العدو أ كثر من ذلك أباح لهم التحیز إلى فئة من المسلمين فيهم نصرة 
لمعاودة القتال » ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : « الآن حفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا » فان يكن منكم 
مائة صابرة يغلبوا مائتین » وان يكن منکم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله » فروي عن ابن عباس أنه قال : كتب 
عليكم ألا یفرواحد من عشرة : ثم قلت : و الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا » ... | الآية . فكتب 
عليكم ألا يفر مثة من مئتين . وقال ابن عباس ای عل يسن رون تقد كرتو انه رین 0 ف ار بت قال 
الشيخ يعني بقوله : فقد فر : الفرارمن الزحف الراد بالاية » والذي في الآیة !بجاب فر ض القتال على الواحد 
لر جلين من الكفار » فان زاد عدد الكفار على اثنين فجائز حینئذ للواحد التحیز إلى فئة من المسلمين فيها نصرة » 
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فأما إن أراد الفرار ليلحق بقوم من المسلمين لا نصرة معهم فهومن أهل الوعيد الذ کورفي قوله تعالى : « ومن 
یولہم يومئذ دبره إلا متحر فا لقتال اومتحيزا إلى فثة فقد باء بغضب من الله » ولذلك قال النبي ‏ صلی الله عليه 
وسلم - : « أنا فئة كل مسلم » . وقال عمر بن الخطاب لا بلغه أن أبا عبيد بن مسعود استقتل يوم الجيش 
حتى قتل ول ينهزم : « رحم الله أبا عبيد ! لوانحاز إلي لكنت له فئة » . فلما رجع إليه أصحاب أي عبيد 
قال : « أنا فة لكم » ولم يعنفهم .. وهذا الحكم عندنا ( يعني عند الحتفية ) ثابت » ما لم يبلغ عدد جيش 
السلمین اثني عشر الفا لا يحوزهم أن ينهزموا عن مثليهم إلا متحرفین لقتال » وهوآن يصيروا من موضع إلى 
غيره مكايدين لعدوهم » ونحوذلك ء مما لا يكون فيه انصراف عن الحرب » أومتحيزين إلى فئة من المسلمين 
يقاتلو مهم معهم . فإذا بلغوا اثني عشر الفا فان محمد بن الحسن ذكر أن الجيش إذا بلغوا كذلك فليس لهم أن 
يفروا من عدوهم ؛ وان کر عددهم » ولم يذ كرخلافا بين أصحابنا فيه ( يعني الحنفية ) واحتج بحديث الزهري 
عن عبيد اللہ بن عبد الله » أن ابن عباس قال : قال رسول اللہ ۔ صل الله عليه وسلم ‏ : « خير الأصحاب 
أربعة . وخير السرايا أربع مائة . وخير الجيوش أربعة آلاف . ولن يؤتى اثنا عشر ألفا من قلة ولن يغلبوا » وي 
بعضها : « ما غلب قوم يبلغون اثني عشر ألفا إذا اجتمعت كلمتهم » . وذ کر الطحاوي أن مالكاً سثل » فقيل 
له : أيسعنا التخلف عن قتال من خرج عن أحكام الله وحكم بغيرها ؟ فقال مالك : إن كان معك اثنا عشر ألفا 
مثلك ۸ نسعك التخلف » وإلا فأنت في سعة من التخلف .. وكان السائل له عبد اللہ بن عمر بن عبد العزيز بن 
عبد الله بن عمر . وهذا المذهب موافق لما ذكر محمد بن الحسن . والذي روي عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - ني اثني عشر ألفا فهو أصل في هذا الباب ء وان کثر عدد المشركين فغير جائز شم أن يفروا منهم وان 
کانوا أضعافهم لقوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ « إذا اجتمعت كلمتهم » . وقد أوجب عليهم بذلك جمع كلمتهم » 
02 

كذلك أورد « ابن العربي » في« أحكام القرآن » تعقيبا على الخلاف في المقصود بهذا الحكم قال : 

و اختلف الناس : هل الفراريوم الزحف مخصوص بيوم بدرء أم عام في الزحوف كلها إلى يوم القيامة ؟ 

« فروی ابن سعيد الخدري أن ذلك يوم بدرء لم يكن لهم فثة إلا رسول الله » وبه قال نافع » والحسن » 
وقتادة » ويزيد بن حبيب › والضحاك . 

« ويروى عن ابن عباس وسائر العلماء أن الاية باقية إلى يوم القيامة ؛ وإ نما شذ من شذ بخصوص ذلك يوم 
بدربقوله : «ومن يولهم يومئذ دبره » فظن قوم أن ذلك إشارة إلى يوم بدر. ولیس به . وإتما ذلك إشارة إلى 
يوم الز حف . 

« والدلیل عليه أن الاية نز لت بعد القتال » وانقضاء الحرب ؛ وذهاب اليوم با فيه . وقد ثبت عن النبي - 
صل الله عليه وسلم ‏ حسبما قدمناه في الحديث الصحيح أن الكبائر کذا... وعد الفراریوم الرحف . وهذا 
نص في المسألة يرفع الخلاف » ويبين الحكم » وقد نبهنا على النكتة الي وقع الإشكال فيها لمن وقع باختصاصه 
بيوم بد ر) .. 

ونحن نأخذ بهذا الذي ذكره ابن العرني من رأي « ابن عباس وساثر العلماء » .. ذلك أن التولي يوم الزحف 
على إطلاقه بستحق هذا التشديد لضخامة آثاره الحركية من ناحية ؛ ولساسه بأصل الاعتقاد من ناحية . 

إن قلب المؤمن ينبغي أن يكون راسخا ثابتا لا تهزمه في الأرض قوة » وهوموصول بقوة الله الغالب على 
أمره » القاهر فوق عباده .. وإذا جاز أن تنال هذا القلب هزة ‏ وهويواجه الخطر فان هذه الهزة لا يحوزأن 
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تبلغ أن تكون هزيمة وفرارا . والآجال بيد الله » فا بجوزأن يولي الزمن خوفا على الحياة . وليس في هذا تكليف 
للتفس فوق طاقتها . فالمؤمن إنسان يواجه عدوه إنسانا . فما من هذه الناحية يقفان على أرض واحدة . ثم 
فان الس ال مزصرل بالقوة الكبرى الي لا غالب لا . ثم إنه إلى الله إن كان حياً » وإلى الله إن كتبت له 
الشهادة . فهو ني كل حالة أقوى من خصمه الذي يواجبه وهويشاق اللہ ورسوله .. ومن ثم هذا الحكم 
القاطع : 

« ومن يولهم يومئذ دبره ‏ إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة ‏ فقد باء بغضب من الله » ومأواه جهنم 
وبئس المصير» . 

ولا بد أن نقف هنا عند التعبير ذاته » وما فيهمن إيماءات عجيبة : « فلا تولوهم الأدبار» .. « ومن يولهم 
يومئذ دبره » .. فهو تعبير عن الہزیمة ي صورتها الحسية ء مع التقبيح والتشنيع ء والتعريض بإعطاء الادبار 
للأعداء ! .. ثم : « فقد باء بغضب من الله » .. فالهزوم مول ومعه « غضب من الله » يذهب به إلى مأواه : 
« وماواه جهنم وبئس المصیر) . 

وهكذا تشترك ظلال التعبير مع دلالته في رسم ال جحوالعام ؛ وتثير في الوجدان شعور الاستقباح والاستتکار 
للتولي يوم الزحف والفر ار . 

ثم يمضي السياق بعد هذا التحذير من التولي يوم الزحف ؛ ليكشف هم عن يد الله وهي تدير المعركة من 
ورائهم ؛ وتقتل هم أعداءهم » وترمي لهم وتصيب ... وهم ینالون أجر البلاء لان الله يريد أن يتفضل عليهم 
بحسن البلاء » ليثيبهم عليه من فضله وهوالذي وهبهم إياه : 

« فلم تقتلوهم » ولكن الله قتلهم » وما رميت ‏ إذ رميت ‏ ولكن الله رمى , ولیبلی المؤمنين منه بلاء حسنا . 
إن الله سميع عليم » .. 

وتذهب الروايات المأثورة إلى تفسير الرمي هنا بأنه رمية الحصى التي حثاها رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - 
في وجوه الكفار » وهو يقول : « شاهت الوجوه . شاهت الوجوه » فاصابت وجوه المشركين ممن كتب عليهم 
القتل في علم الله .. 

ولكن دلالة الآبة أعم . فهي تمثل تدبير الله للأمركله من وراء الحركة الظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم 
والعصبة المسلمة معه . و لذلك تلاها قول اللہ تعالى : 

« وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا » . 

أي لير زقهم من عنده أن یبلوا البلاء الحسن الذي ینالون عليه الأجرء بعد أن يكتب لهم به التصر. فمو الفضل 
المضاعف أولا وآخیرا . 

« إن الله سميع عليم ) .. 

يسمع استغائتكم ويعلم حالكم ؛ ويجعلكم ستارا لقدرته » متى علم منکم الخلوص له ؛ ويعطيكم التصر 
والأجر .. كما أعطاكم هذا وذاك ي بدر.. 

« ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين » .. 

وهذه أخرى بعد تلك الأولى ! إن التدبير لا يتتهي عند أن بقتل لكم أعداءكم بأيديكم > ويصيبهم بر مية 
رسولكم ؛ و عنحکم حسن البلاء ليأجركم عليه .. إنما هويضيف إليه توهين کید الكافرين » وإضعاف تدبیر هم 
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وتقديرهم .. فلا مجال إذن للخوف : ولا جال إذن للهزيمة ء ولا مجال إذن لأن يولي المؤمتون الأدبار عند لقاء 
الکفار .. ۱ 

ویتصل السیاق هنا بکل ملابسات المعركة .. فإذا كان اللہ هوالذي قتل الشرکین » وهوالذي رماهم : وهو 
الذي آبل المؤمنين فیها ذلك البلاء الحسن » وهو الذي آوهن كيد الکافرین .. فا النزاع والاختلاف إذن في 
الأنفال ۰ والمعركة كلها آدیرت بتدبير الله وبتقدیره » ولیس شم فيها الا أن کانوا ستارا لهذا التدبير والتقدیر ؟ ! 

وعندما يصل السياق إلى تقریر.. أن الله موهن کید الكافرين .. يتجه بالخطاب إلى الكافرين » أو لئك الذین 
استفتحوا قبيل المعركة » فدعوا الله أن يجعل الدائرة على أضل الفريقين واتاهما با لا يعرف وأقطعهما للرحم - 
كما كان دعاء آي جہل وهواستفتاحه : أي طلبه الفتح من الله والفصل - فدارت الدائرة على المشركين ! .. 
يتوجه إلیہم بالخطاب » ساخرا من استفتاحهم ذاك ؛ مؤكدا لهم أن ما حدث في بدرإنھا هو موذج من السنة 
الجارية وليس فلتة عارضة ؛ وأن جموعهم وكثرتهم لن تغير من الأمرشيئا ؛ للہا السنة الجارية : أن يكون الله 
مع المؤمنين : 

« إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح . وان تنتهوافپو خير لكم . وإن تعودوا نعد » ولن تغني عنکم فثتکم 
شيئا ولوکثرت . وان الله مع الومنین » . 

إن تستفتحوا فتطلبوا من الله أن یفتح بيئكم وبين السلمین ء وأن يبلك أضل الفریقین وأقطمهما للرحم .. 
فقد استجاب الله » فجعل الداترة علیکم ۰ تصدیقا لاستفتاحکم ! لقد دارت الداترة على أضل الفریقین 
واقطعهما للرحم ! ولقد علمتم - إن کنتم تریدون ان تعلموا - من هم اضل الفریقین واقطعهما للرحم ! 

وعلی ضوء هذه الحقيقة » وي ظل هذا الایحاء » يرغبهم في الانتهاء عما هم فيه من الشر لك و الکفرو الحرب 
للمسلمين ۰ و الشاقة لله ورسوله : 

« وان تنتهوا فپو خر لکم » . 

ومع الٹر غيب الٹر هيب : 

« وان تعو دو ا نعد » . 

والعاقبة معروفة » لا يغير ها تجمع ؛ ولا تبدلها کنر ة : 

« ولن تغني عنکم فتتکم شیئا ولوكثرت » . 

وماذا تفعل الكثرة اذا كان اللہ في جانب ال مؤمنین ؟ 

0 وأن الله مع المؤمنين » : 

إن المعركة على هذا النحولن تکون متكافئة أبداً ؛ لأن المؤمئين ‏ ومعهم الله سيكونون في صف ؛ والکفار- 
ولیس معهم إلا ناس من البشرمن أمثالهم ‏ سيكونون ني الصف الاخر . والمعركة على هذا النحومقررة المصير ! 

ولقد كان مشركو العرب يعرفون هذه الحقيقة . فإن معرفتهم بالله سبحانه لم تكن قليلة ولا سطحية ولا 
غامضة ؛ كما یتصورالناس الیوم من خلال تأثرهم ببعض التعميمات التاريخية . ولم يكن شرك العرب متمثلا 
في إنكار الله سبحانه ‏ ولا في عدم معرقتهم الحقيقة .. إتما كان يتمثل ء اکثر ما يتمثل » في عدم إخلاصهم 
العبودية له ؛ وذلك بتلقي منہج حياتهم وشرائعهم من غيره ؛ وهو مالم يكن متفقاً مع إقرارهم بألوهية الله ومعرفتهم 
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ولقد مر بنا في استعراض أحداث الموقعة من كتب السيرة : أن خفاف بن أیماء بن رحضة الغفاري - 
أبوه أعاء بن رحضة الغفاري ‏ بعث إلى قريش > حين مروا به ء ابنا له بجزائر أهداها هم ؛ وقال لهم : إن 
أحببتم أن نمدكم بسلاح ورجال فعلنا . قال : فأرسلوا إليه مع ابنه : أن وصلتك رحم ! قد قضيت الذي 
عليك . فلعمر ي لثن كنا !نما نقاتل الناس فا بنا من ضعف عنهم . ولئن كنا إنما نقاتل الله - كما يزعم محمد 
فا لاحد بالله من طاقة . 

كذلك مربنا قول الأخنس بن شريق لبئي زهرة - وهومشرلك وهم مشرکون - : يا بئي زهرة قد نجی الله 
لكم أُموالکم ‏ وخلص اک ای تر بن نوفل ... إلخ 

وله متاح في جهل نفسه قفرعون هه الأمة كما قال عة رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - وهو بقول : 
« اللهم اقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف » فاحنه الغدأة ) . 


وکذلك قوله لحکیم بن حزام وقد جاءه رسولا من عتبة بن ربيعة لیر جع عن القتال : « كلا والله لا نر جع 
حتى یحکم الله بیننا بين محمد ) ! 

تک کان سروف یه ا واستحضارهم فا ی کل مناسبة . ولم يكن أمرهم أنهم لا يعرفون 
اللہ ؛ أو لا یعرفون أنه ما لأحد بالله من طاقة ؛ أو لا یعرفون أنه هو الذي بحکم ویفصل بین ا جمبھتین حیث لا راد 
لحکمه ! انما كان شرکهم الحقيقي یتمثل ابتداء في تلقي منهج حياتهم وشرائعهم من غير اللہ » الذي يعر فونه 
ویعتر فون به على هذا النحو . ہیں یں ور وہ 
كما كان المشركون بظنون آنهم مهتدون على دين أبيهم بر اهیم ! حتی لكان آبو جهل - و هو آبوجهل - يستفتح 
رد ال رم رم رن - وي رواية : اللهم أضل الفريقين وأقطعهما للرحم - 
فأحنه الغداة » ۲ 

فأما تلك الأصنام الي عرف أنهم يعبدونها : فا كان ذلك قط لاعتقادهم بألوهية لها كألوهية الله يهان 
ولقد صرح القران الكريم بحقيقة تصورهم الاعتقادي فيها وبسبب تقديمهم الشعائر لها في قوله تعالى : « والذين 
اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا لیقر بونا إلى الله زلفی » . . فهذا كان ن مبلغ تصورهم ها .. مجر د شفعاء عند 
الله .. وما كان شركهم الحقيقي من هذه الجهة : ولا كان إسلام من أسلم منهم متمثلا في مجرد التخلي عن 
الاستشفاع بهذه الاصنام . وإلا فان الحنفاء ء الذي اعتز لوا عبادة الاصنام هذه وقدموا الشعائر لله وحده ما 
اعتبروا مسلمين ! إنما تمثل الإسلام في الاعتقاد والشعائر وإفراد الله سبحانه بالحاكمية . والذين لا بفر دون 
الله سبحانه بالحاكمية ‏ ني أي زمان وي أي مكان ‏ هم مشركون . لا يخرجهم من هذا الشرك أن يكون 
اعتقادهم أن لا إله إلا الله جرد اعتقاد ‏ ولا أن بقدموا الشعائر لله وحده . فإلى هنا يكو نون کالحنفاء الذینم 
يعتبر هم احد مسلمین - انما بعتبر الناس مسلمین حين یتمون حلقات السلسلة » آي حین یضمون إلى الاعتقاد 
والشعاثر » افر اد اللہ سبحانه بالحا كمية : ورفضهم الاعتر اف بشرعية حکم آوقانون آووضم أوقيمة أوتقليد لم 
عو مود ای سی ی ات ی 
رسول الله ؛ كما عرف هذا الدلول في الاعتقاد الإسلامي وني الواقع الإسلامي سواء ! .. ثم أن يتجمع هؤلاء 


الذين يشهدون أن لا إله إلا الله على هذا النحو و بهذا الدلول في مجمع حركي بقيادة مسلمة وینسلخوا من التجمع 
اخاهلي وقيادته الجاهلية ! 


وهذا ما ينبغي أن یتبینه الذين يريدون أن يكونوا « مسلمين » فلا تخدعهم عن حقیقة ما هم فيه خدعة أنهم 


۱:۹۲ 


الجزء التاسع 


مسلمون اعتقادا وتعبداً . فان هذا وحده لا يجعل الناس « مسلمين » ما لم يتحقق هم أنهم يفر دون الله سبحانه 
بالحا كمية » وير فضون حا كمية العبيد » ويخلعون ولاءهم للمجتمع الجاهلي ولقيادته الجاهلية . 

إن کثیرا من المخلصين الطيبين تخدعهم هذه الخدعة .. وهم يريدون لأنفسهم الإسلام ولكنهم بُخدعون 
عنه . فأولى لهم أن يستيقنوا صورة الإسلام الحقيقية .. والوحيدة .. وأن يعرفوا أن الشرکین من العرب الذين 
يحملون اسم « المشركين » ۸ يكونوا يختلفون عنهم ي شي ! فلقد كانوا يعرفون الله بحقيقته ‏ كما تبین - 
ويقدمون له شفعاء من أصنامهم . وكان شركهم الأساسي یتمثل - لا في الاعتقاد - ولكن ني الحاكمية ! 
و ادا کان سن لت اا لان سیت اک و اه قان افص 
السلمة اتي تجاهد لإعادة نشأة هذا الدين في الأرض في عا م الواقع يجب أن تستيقن هذه الحقیقة بوضوح 
وعمق ؛ ویجب ألا تتلجلج فیها أي تلجلج ؛ ویجب أن تعرّف الناس بها تعریفا صریحا واضحا جازما .. فهذه 
هي نقطة البدء والانطلاق .. فإذا انحرفت الحركة عنہا ‏ منذ البدء - آدنی انحراف ضلت طریقها كله وبنت على 
غير آساس ؛ مهما توافرها من الاخلاص بعد ذلك والصبر والتصمیم على الضي في الطریق ! 

و وا 

ثم يعود السیاق إلى الهتاف للذين أمبوا ‏ في سلسلة متوالية من الهتافات الموحية ‏ عقب ذكرهم : وذ کر 
أن الله معهم .. يعود إليهم ليهتف بهم إلى طاعة الله ورسوله ؛ ویحذرهم التولي عنه ؛ والتشبه باولئك الذین 
يسمعون آيات الله تتلى عليهم فكأنهم لم يسمعوها .. أولئك الصم البكم » وان كانت هم آذان تسمع الأصوات 
والسنة تنطق بالكلمات .. اولئك الذين هم شر الدواب الي تدب على هذه الارض ؛ لأنهم لا يهتدون بما 
سمعول : 

« یا أيها الذين آمنوا آطیعوا الله ورسوله ء ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون . ولا تكونواكالذين قالوا : سمعنا » 
وهم لا يسمعون . إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون . ولوعلم اللہ فيهم خيراً لأسمعهم . 
ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون ٢‏ . 

إن افتاف هنا للذين آمتوا ليطيعوا الله ورسوله » ولا يتولوا عنه وهم يسمعون آياته و ته .. إن هذا 
هتاف هنا إ نما يجي بعد جميع مقدماته الموحية .. بجي بعد استعراض أحداث المعركة ؛ وبعد رؤية يد الله فيما » 
وتدبيره وتقديره » وعونه ومدده ؛ وبعد توكيد أن الله مع المؤمنين ۰ وأن الله موهن كيد الكافرين . فا يبقى 
بعد ذلك كله جال لغير السمع والطاعة لله والرسول . وإن التولي عن الرسول وأوامره بعد هذا كله ليبدومستنكرا 
قبيحا لا يقدم عليه إنسان له قلب يتدبر وعقل يتفكر.. ومن هنا بجي ذكر الدواب في موضعه الناسب ! ولفظ 
« الدواب » يشمل الناس فيما يشمل » فہم يدبون على الأرض : ولكن استعماله يكثر في الدواب من الأنعام » 
فيلقي ظله بمجرد إطلاقه ؛ و يخلع على « الصم البكم الذين لا يعقلون » صورة البهيمة في الحس والخيال ! وإنہم 
لكذلك ! !مهم لدواب بهذا الظل . بل هم شرالدواب ! فالبهائم لہا آذان ولكنها لا تسمع إلاكلمات مبہمة ؛ 
ولها لسان ولكنها لا تنطق أصواتا مفهومة . إلا أن البهائم مهتدية بفطرتها فيما يتعلق بشؤون حياتها الضرورية . 
أما هؤلاء الدواب فهم موكولون إلى إدراكهم الذي لا ينتفعون به . فهم شر الدواب قطعا ! 

« إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » .. 

« ولوعلم اللہ فيهم خير ا لأسمعهم » . 

أي لأسمع قلوبهم وشرحها لا تسمعه آذانهم .. ولكنه ‏ سبحانه ‏ لم يعلم فيهم خيرا ولا رغبة في اهدی 
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فقد أفسدوا استعداداتهم الفطرية للتلقي والاستجابة ؛ فلم يفتح الله عليهم ما أغلقوا هم من قلوبهم ء وما أفسدوا 
هم من فطرتهم . ولوجعلهم الله يدركون بعقولهم حقيقة ما يدعون إليه » مافتحوا قلوبهم له ولا استجابوا لما 
فهموا ۰۰ « ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون » 

لأن العقل قد يدرك » ولكن القلب الطموس لا يستجيب . فحتى لوأسمعهم اللہ سماع الفهم لتولوا هم عن 
الاستجابة . و الاستجابة هي السماع الصحيح . وكم من ناس تفهم عقوم ولكن قلوبهم مطموسة لا تستجيب ! 

#۶ ٤ # 

ومرة أخرى یتکرر الهتاف للذين آمنوا . الهتاف بهم ليستجيبوا لله والرسول ء مع الترغيب في الاستجابة 
وار عيبا من الإعراض aS‏ 

« ياأيها الذين آمنوا ا ستجيبوا لله وللرسول إذا دعا كم لما يحييكم » واعلموا أن الله يحول بین المرء وقلبه . 
رت جا شر SS‏ ل 
إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس ء فاواكم وأيدكم بنصره » ورزقكم من 
الطیبات لعلکم تشکرون ) . 

إن رسول الله صلی الله عليه وسلم - إ عا يدعوهم إلى ما يحييهم .. إا دعوة إلى الحياة بکل صور الحياة ء 
وبکل معاني الحباة . 

والأعطورة و ن الخضوع الذل للأسباب الظاهرة کو حجبعہ ن العبودية لغير الله والمذلة للعبد 
او من اه 

ویدعوهم إلى شريعة من عند الله ؛ تعلن تحررہ الانسان » وتکریمه بصدورها عن الله وحده » ووقوف 
البشركلهم صفا متساوین في مواجهتها ؛ لا یتحکم فرد في شعب » ولا طبقة في أمة » ولا جنس في جنس » 
ولا قوم في قوم .. ولکنهم ینطلقون كلهم احرارا متساوین في ظل شریعة صاحبها الله رب العباد . 

ویدعوهم إلى منهج للحياة » ومنهج للفکر » ومنهج للتصور ؛ یطلقهم من کل قيد الا ضوابط الفطرة » 
التمثلة ي الضوابط الي وضعها خالق الانسان ء العليم عا خلق ؛ هذه الضوابط الي تصون الطاقة البانية من 
التبدد ؛ ولا تکیت هذه الطاقة ولا تحطمها ولا تکفها عن النشاط الايجابي البناء . 

دید رهم إلى القوة والعز ة و الاستعلاء ء بعقيدتهم و منهجهم 3 والثقة بدینهم و بر بهم 3 والانطلاق ي 
« الأرض » كلها لتحر بر « الانسان » محملته ؛ واخرا۔ جه من عبودية العباد إلى عبودية الله وحده : وتحقیق 
انسانیته العلیا الى وهبما له اللہ » فاستلبہا منه الطفاة ! 

ویدعوهم إلى ا ھاد فی سبیل اللہ لتقریر ألوهية اللہ سبحانه - في الأرض وني حياة الناس ؛ وتحطیم ألوهية 
العبيد المدعاة ؛ ومطاردة هؤلاء المعتدين على ألوهية الله سبحانه - وحا كميته وسلطانه ؛ حتی بفیئوا الى حا كمية 
الله وحده + وعندئذ يكون الدين كله لله . حتى إذا أصابهم الوت في هذا الجهاد كان هم بی الشهادة حياة . 
ذلك مجمل ما يدعوهم إليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو دعوة إلى الحياة بكل معاني الحياة . 

إن هذا الدين منهج حياة كاملة ء لا مجر د عقيدة مستسرة . منهج واقعي تنموالحياة بي ظله وتترقی . ومن ثم 
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هو دعوة إلى الحياة في كل صورها وأشكالها . وني کل مجالاتها ودلالاتہا . والتعبیر القرآني جمل هذا كله في 
کلمات قليلة موحية : 

يا أمها الذين آمنوا استجیبوا لله وللرسول |ذا دعا کم لا يحييكم » .. 

استجیبوا له طائعین مختارین ؛ وان کان الله سبحانه - قادراعلی قھ رکم على الهدی لواراد : 

« ؤاعلموا ان الله يحول بين الرء وقلبه » . 

ويا لها من صورة رهيبة مخيفة للقدرة القاهرة اللطيفة .. « يحول بين الرء وقلبه » فیفصل بینه وبين قلبه ؛ , 
ویستحوذ على هذا القلب ویحتجزه ۰ ویصرفه كيف شاء ؛ ویقلبه كما يريد . وصاحبه لا يملك منه شیثا و هو 
قلبه الذي بين جنبيه ! 

إنها صورة رهيبة حقا ؛ يتمثلها القلب في النص القرآني » ولکن التعبير البشري يعجز عن تصويرإيقاعها في 
هذا القلب » ووصف هذا الإيقاع بي العصب والحس ! 

انها صورة تستوجب اليقظة الدائمة » والجذر الدائم > والاحتياط الدائم . اليقظة لخلجات القلب و خفقاته 
ولفتاته ؛ والحذر من كل هاجسة فيه وكل ميل مخافة أن يكون انزلاقا ؛ والاحتياط الدائم للمزالق والهواتف 
والہواجس .. والتعلق الدائم بالله ‏ سبحانه - مخافة أن يقلب هذا القلب في سهوة من سهواته » أو غفلة من 
غفلاته » أو دفعة من دفعاته . 

ولقد کان رسول اللہ - صلی یه ر تقو زول الله المعصوم يكثر من دعاء ربه : « اللهم يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك » .. فکیف بالتاس ؛ وهم غير مرسلین ولا معصومين ۴ ! 

انها صورة تهز القلب حقا ؛ ویجد لها المؤمن رجفة في کیانه حين یخلوالیها لحظات ۰ ناظر ا إلى قلبه الذي 
بن جنبیه واعواق قبضة القاهر اة وهولا بعلك منه شیثا » وان كان بحمله بین جنبیه ویسیر ! 


صورة یعرضها على الذين آمنوا وهويتاديهم : 
ديا أيها الذین آمنوا استجيبوا لله وللرسول |ذادعا کم لما بحبیکم » .. 


ليقول لهم : إن الله قادر على أن يقهركم على ال مدى ‏ لو كان يريد وعلى الاستجابة الي يدعوكر إلیہا هذه الدعوة» 
ولكنه ‏ سبحانه ‏ يكرمكم ؛ فيدعوكم لتستجيبوا عن طواعية تنالون عليها الأجر ؛ وعن إرادة تعلو بها 
إنسانيتكم وتر تفع إلى مستوى الأمانة الي ناطها الله بهذا الخلق المسمى بالإنسان .. أمانة الہدایة المختارة ؛ 
وأمانة الخلافة الواعية ء وأمانة الارادة المتصرفة عن قصد ومعرفة . 


« وانه اليه تحشرون 4 .. 


فقلوبكم بین يديه . وأنتم بعد ذلك محشورون إليه . فا لكم منه مفر. لا ي دنيا ولا في آخرة . وهومع هذا 
يدعوكم لتستجيبوا استجابة الحر المأجور ء لا استجابة العبد القهور . 


ثم يحذرهم القعود عن الجهاد » وعن تلبية دعوة الحياة ء والتراخي في تغبير المنكر ي أية صورة كان : 
« واتقوا فتنة لا تصیین الذين ظلموا منكم خاصة ‏ واعلموا أن الله شديد العقاب » .. 
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والفتنة : الابتلاء أوالبلاء .. والجماعة الي تسمح لفريق منها بالظلم في صورة من صوره - وأظلم الظلم 
نبذ شريعة اللہ ومنهجه للحياة - ولا تقف في وجه الظالمین ؛ ولا تأخذ الطريق على المفسدين .. جماعة تستحق أن 
تؤخذ بجريرة الظالین المفسدين .. فالإسلام منهج تكافلي إيجالي لا يسمح أن يقعد القاعدون عن الظلم والفساد 
والمتكر يشيع ( فضلا على أن يروا دين الله لا یتبع + بل أن يروا آلوهية الله تتکرو تقوم ألوهية العبيد مقامها ! ) 
وهم ساكتون . ثم هم بعد ذلك يرجون أن يخرجهم الله من الفتنة لأنهم هم في ذاتهم صالحون طيبون ! 
ولماكانت مقاومة الظلم تكلف الناس التكاليف ني الأنفس والأموال ؛ فقد عاد القرآن يذكرالعصبة المسلمة - 
الي كانت تخاطب بهذا القرآن أول مرة ‏ بماكان من ضعفها وقلة عددها » وبما كان من الأذى الذي يناها › 
والخوف الذي يظللها .. وكيف آواها الله بدینه هذا وأعزها ورزقها رزقا طيبا .. فلا تقعد إذن عن الحياة الى 
. يدعوها إليها رسول الله . ولا عن تكاليف هذه الحياة ؛ الى أعزها بها الله ء وأعطاها وحماها : 

« واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض » تخافون أن يتخطفكم الناس فاواکم ؛ وأيدكم بنصره ؛ 
ورزقکم من الطيبات لعلكم تشكرون » . 

اذكروا هذا لتستيقنوا أن الرسول يدعوكم لما يحييكم ؛ واذكروه كي لا تقعدوا عن مكافحة الظلم في كل 
صوره وأشكاله .. اذكروا أيام الضعف والخوف ۰ قبل أن يوجهكم الله إلى قتال المشركين » وقبل أن يدعوكم 
الرسول إلى الطائفة ذات الشوكة وأنتم كارهون .. ثم انظروا كيف صرتم بعد الدعوة المحبية الي انقلبتم بها 
اعز اء منصورين مأجورين مرزوقين . يرزقكم الله من الطیبات ليؤهلكم لشكره فتؤجرواعلى شكركم 
لفضله ! 

ویرسم التعبیر مشهدا حيا للقلة والضعف والقلق والخوف : 


« تخافون أن یتخطفکم الئاس » . 

وهو مشهد التربص الوجل ۰ والترقب الفزع » حتی لتکاد العین تبصر بالسمات الخائفة » والحرکات 
المفرّعة ء والعیون الزائغة .. والايدي تمتد للتخطف ؛ والقلة السلمة في ارتقاب وتوجس ۲ 

ومن هذا الشهد الفزع إلى الامن والقوة والتصروالرزق الطیب والتاع الكريم ۰ في ظل الله الذي آو اهم إلى 
جماه : 

« فاواكم » وأيدكم بنصره » ورزقکم من الطیبات » . 

وي ظل توجیه الله لهم لیشکروا فيؤجروا : 

« لعلکم تشکر ون وه 

فن ذا الذي یتأمل هذه اللقلة البعيدة » ثم لا يستجيب لصوت الحياة الامنة القوية الغنية .. صوت الرسول 
الأمين الكريم .. ثم من ذا الذي لا بشکر الله على إيوائه ونصره وآلائه » وهذا الشهد وذلك معروضان عليه › 
ولکل منهما إيقاعه وایحاژه ؟ 

على أن القوم إنما کانوا یعیشون هذا الشهد وذاك .. کانوا يذ كرون بما یعرفون من حالهم في ماضیهم 
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وحاضرهم .. ومن ثم كان هذا القرآن ني حسهم ذلك المذاق . 

والعصبة السلمة التي تجاهد الیوم لاعادة إنشاء هذا الدین في واقع الأرض وا حباة الناس + قد لا تکون 
قد مرت بالرحلتین » ولا تذوقت المذاقين .. ولكن هذا القران یهتف لها بهذه الحقيقة كذلك . ولئن كانت 
الیوم !نما تعيش ي قوله تعالى : ۱ 

« إذ نتم قلیل مستضعفون في الأرض تخافون أن یتخطفکم الناس » . 

فأولى لها أن تستجیب لدعوة الحياة التي بدعوها إليها رسول اللہ ؛ وأن تترقب في يقين وثقة » موعود الله 
للعصبة المسلمة » موعوده الذي حققه للعصبة الأولى ۰ ووعد بتحقیقه لکل عصبة تستقیم على طریقه ۰ وتصبر 
غل تکالیفه .. و آن تنتظر فوله تعای : 

« فاوا کم و آیدکم بنصره ۰ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون » . 

وهي إنما نتعامل مع وعد الله الصادق - لا مع ظو اهر الواقع الخادع - ووعد الله هوو اقع العصبة السلمة الذي 
يرجح کل واقع ! 

۳ 727 ٭2 دا 

ثم بتکر رالھتاف للذين آمنوا مرة أخرى .. إن الأموال والأولاد قد تقعد الناس عن الاستجابة خوفا وبخلا . 
والحياة الي يدعوإليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حياة كريمة : لا بد لها من تكاليف » ولا بد لها من 
تضحيات .. لذلك يعالج القرآن هذا الحرص بالتنبيه إلى فتنة الأموال والأولاد ‏ فهي موضع ابتلاء واختبار 
وامتحان - وبالتحذير من الضعفعن اجتياز هذا الامتحان + ومن التخلف عن دعوة الجهاد : وعن تكاليف 
الأمانة والعهد والبيعة. واعتبار هذا التخلف خيانة لله والرسول ۰ وخيانة للأمانات التي تضطلع بها الأمة السلمة في 
الأرض ء وهي إعلاء كلمة الله وتقرير ألوهيته وحده للعباد ء والوصاية على البشرية بالحق والعدل .. ومع هذا 
التحذير التذكير بما عند الله من أجر عظیم يرجح الأموال والأولاد : الي قد تقعد الناس عن التضحية والجهاد : 

« يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون . واعلموا أنما أموالكم 
وأولادكم فتنة » وان الله عنده اجر عظيم » . 

إن التخلي عن تكاليف الأمة المسلمة في الأرض خيانة لله والرسول . فالقضية الأولى في هذا الدين هي قضية : 
ولا إله الا اللہ > محمد رسول الله » .. قضية إفراد الله سبحانه ‏ بالألوهية ؛ والأخذ في هذا ہما بلغه محمد 
صلى الله عليه وسلم - وحدہ .. والبشرية في تاريخها كله لم تكن تجحد الله البتة ؛ ولكنها إنما كانت تشرك 
معه آ مة أخرى . أحيانا قليلة ني الاعتقاد والعبادة . وأحيانا كثيرة في الحا كمية والسلطان ‏ وهذا هوغالب الشرك 
ومعظمه ‏ ومن ثم كانت القضية الأولى لهذا الدين ليست هي حمل الناس على الاعتقاد بألوهية الله . ولكن حملهم 
على إفرادہ - سبحانه - بالألوهية ء وشهادة أن لا إله إلا الله > أي إفراده بالحا كمية ني حياتهم الأرضية - 
كما أنهم مقرّون بحاكميته في نظام الکون - تحقیقا لقول اللہ تعالى : « وهوالذي في السماء إله و الأرض 
إله » .. كذلك كانت هي حملهم على أن الرسول هووحده البلغ عن الله ؛ ومن ثم الالتزام بکل ما يبلغهم 
باه . 

هذه هی قضية هذا الدين - اعتقادا لتقريره ني الضمير > وحركة لتقریره في الحياة - ومن هنا كان التخلی 
عنها خيانة لله والرسول ؛ بحذر اللہ منها العصبة السلمة الي آمنت به و أعلنت هذا الایمان ؛ فأصبح متعینا علیها 
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أن تجاهد لتحقيق مدلوله الواقعي + والنهوض بتكاليف هذا الجهاد ني الأنفس والأموال والأولاد . 

كذلك يحذرها خيانة الأمانة الي حملتها يوم بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - على الإسلام . 
فالاسلام لیس كلمة تقال باللسان : وليس جرد عبارات وأدعيات . إنما هو منهج حياة كاملة شاملة تعتر ضه 
العقبات والمشاق . إنه منهج لبناء واقع الحياة على قاعدة ان لا إله إلا الله ؛ وذلك برد الناس إلى العبودية لربهم 
الحق ؛ ورد المجتمع إلى حا كميته وشريعته ء ورد الطغاة المعتدين على الوهية الله وسلطانه من الطغيان والاعتداء ؛ 
واه ال والعدل للناس جميعا + وإقامة القسط بينهم بالميزان الثابت ؛ وتعمير الأرض والنهوض بتكاليف 
الخلافة فیها عن اللہ بمنهج اللہ . 

وکلها آمانات من ۸ ينهض بها فقد خانها + وحاس بعهده الذي عاهد اللہ عليه » و نقض بیعته الى باب 


بع بها 
رسوله . 

وكل أولئك ني حاجة إلى التضحية والصبر والاحتمال + ول الاستعلاء على فتنة الأموال والأولاد ۰ وال 
التطلع إلى ما عند اللہ من الاجر العظيم ء المدخر لعبادہ الأمناء على أماناته » الصابرين المؤثرين المضحين : 

« واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ء وأن الله عنده أجر عظيم » . 

إن هذا القرآن يخاطب الكينونة البشرية ء ہما يعلم خالقها من تركيبها الخفي ؛ وبما يطلع منها على الظاهر 
والباطن : وعلى المتحئيات والدروب والمسالك ! 

وهو سبحانه - يعلم مواطن الضعف في هذه الكينونة . ويعلم أن الحرص على الأموال وعلى الأولاد من 
اعمق مواطن الضعف فيها .. ومن هنا ينبهها إلى حقيقة هبة الاموال والاولاد .. لقد وهبها الله للناس ليبلوهم 
بها ويفتنهم فيها . فهي من زينة الحياة الدنيا الي تكون موضع امتحان وابتلاء ؛ ليرى الله فيها صنيع العبد 
وتصرفه .. أيشكر عليها ويؤدي حق النعمة فيها ؟ آم يشتغل بها حتى يغفل عن أداء حق اللہ فيها ؟ : « ونبلوکم 
بالشر والخير فتنة » .. فالفتنة لا تكون بالشدة و بالحرمان وحدهما .. انها كذلك تكون بالرخاء وبالعطاء أيضا ! 
ومن الرخاء العطاء هذه الأموال والأولاد . 

هذا هو التنبيه الأول ٠‏ 

« واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة » . 

فإذا انتبه القلب إلى موضع الامتحان والاختبار > كان ذلك عونا له على الحذر واليقظة والاحتياط ؛ أن 
یستغرق وينسى ويخفق ي الامتحان والفتنة . 

ثم لا بدعه الله بلا عون منه ولا عوض .. فقد یضعف عن الأداء - بعد الانتباه - لثقل التضحية وضخامة 
التكليف ؛ وبخاصة ني موطن الضعف ني الأموال والأولاد ! إنما يلوح له بما هوخير وأبقى » ليستعين به 
على الفتنة ويتقوى : 

« وأن الله عنده أجر عظيم ۷ . 

إنه ‏ سبحانه ‏ هوالذي وهب الأموال والأولاد .. وعنده وراءهما جر عظیم لمن يستعلي على فتنة الأموال 
والأولاد ء فلا یقعد أحد إذن عن تكاليف الأمانة وتضحيات الجهاد .. وهذا هوالعون والمدد للإنسان الضعيف » 
الذي يعلم خالقه مواطن الضعف فيه : « وخلق الانسان ضعيفاً » . 

إنه منهج متكامل بي الاعتقاد والتصور » والتربية والتوجيه : والفرض والتكليف . منهج الله الذي يعلم ؛ 
لانه هوالذي خلق : « الا يعلم من خلق وهواللطيف الخبير؟ » . 
۱:۹۸ 
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والحتاف الأخير للذين آمنوا ‏ في هذا المقطع من السورة - هو الهتاف بالتقوى . فا تنهض القلوب بهذه 
و رہ ہت EC‏ 
الشائك الطويل . وما يكون لما هذا الفرقان إلا بحساسية التقوى وإلا بنور الله 

« يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا : ويكفر عنكم سيئاتكم : ويغفر لكم . والله ذو الفضل 
العظيم » . 


یم 

هذا هوالزاد ء وهذه هي عدة الطریق .. زاد التقوى الي تحي القلوب وتوقظها وتستجيش فيها أجهزة الحذر 
والحيطة والتوثي . وعدة التورالهادي الذي يكشف منحنيات الطريق ودروبه على مد البصر + فلا تغبشه الشبهات 
الي تحجب الرؤية الكاملة الصحيحة .. ثم هوزاد المغفرة للخطايا . الزاد المطمئن الذي يسكب الهدوء والقرار. 
وزاد الأمل في فضل الله العظيم يوم تنفد الأزواد وتقصر الأعمال . 

انها حقيقة : أن تقوى الله تجعل ني القلب فرقانا يكشف له منعر جات الطريق . ولكن هذه الحقيقة ‏ ككل 
حقائق العقيدة ‏ لا يعر فها إلا من ذاقها فعلا ! إن الوصف لا بنقل مذاق هذه الحقيقة لمن لم يذوقوها ! . 

إن الأمور تظل متشابكة في الح ن والعقل ؛ والطرق نظل متشابكة ني النظر والفکر + والباطل يظل متلبسا 
سو E‏ الحجة تفحم ولكن لا تقنع . وتسكت ولكن لا بستجیب ها القلب والعقل . 
ويظل الحدل والمناقشة جهدا ضائعا پر ورری وش ا ورای كيج 
الحق > .ا الطريق » واطمأن القلب ء واستراح الضمیر : واستقزت القدم وثبتت على الطريق ! 

إن الحق في ذاته لا يخفى على الفطرة .. إن هناك اصطلاحا من الفطرة على الحق الذي فطرت عليه + 
ہم ا ری رہ وہ .. الهوى هو الذي 


تكواليس ے وجج ا وة رسس اهالت > وی وشن والهوى لا الحجة !نما تدفعه 
امي ا الو کو و : ويرفع اللبس : 
ويكشف الطريق . 


وهوامرلا يقدربثمن .. ولكن فضل الله العظيم يضيف إليه تكفير الخطايا ومغفرة الذنوب . ثم يضيف إليهما 
« الفضل العظيم 
الا إنه العطاء العميم الذي لا يعطيه الا الرب « الکریم » ذو الفضل العظيم 0 


م س مرو زر 2 مرس مرو کہ وار س ]و لچ روو مر ص صا قر و رو م و ار 


وإاد مرك الذين كفرواً لول او بقتلوك 00 ويمكرون و يمك الله وله خير الْملكرِين 42 


م ےر اوس سی ے لس رصم د ساسم ود٤‏ م 
ود اب ارا قد مت کر کته کف م ما إن مدآ | لا اسنطير لول چم 
۳ م راود صصوص۔ م 


ود وه و مرن من مرك ہت من السماء او نا بعذاب لير 2 وما 


ع ری مرو و cz‏ چ ص رو رم ی مقر و رر و و مرو بير م رم مقر 1.00 رم یی ور ر مرف مر و 


حا اک نع ل لیعذببم لت نی وما کان الله معذّبهم وهم استغفرون 6 وما هما لا يعم اللہ وهم 
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رر“ ساس رام سيم رص لإلب وي ہے گر د 4و 2و3 هک اا م 
یصدون عن المسجد ا حرام وما کانوا إن اولياؤه إلا المَقون ولک | كثرهم لایعلمون وق 


- 


رم ےر سے مر مر ورو ومع ودام م و م رو زر م 


وماکان صلاتہم عند بت لا مکاه وتصدية 2 وتات اکن تکفرون چ 


م 
سم مير وبر بير ر٤ی۔‏ برى مر گے وه رو بير رس ےج ار صد ج دو ے کر ھت ا یں ہر م ۳ 


e‏ ة ثم يغلبون ن والذين 


س اسه 1 ee EER‏ م مسوم امه 5 مور و رص مر و ممورظ مرو 


7 ۳۳9 مرچ مر عراز رنڈ گے ود گر سم 
جميعا فيجعله رف جهنم ای عم انتيرق وج 


سے رھ خر ور دومج وےےرمصےے رظ شر و مسا ساس و گے م 


1ہن بترم مائ فو یمدق مت سل وین« وداوم ی 


م ووو ملسم سے ہر فرع ور ِ ےر سے مر ار مر چم مم جه ر ےر ےم کے 


51ھ 7 له فإن انوا رن أله يما یعملون بصيرٌ م وان ولوأ فاعلموا أن الله 


رر سے الموی و 


کے نما لو ونم التصیر 9ی 


يمضي السياق ۱ في السورة ؛ يستعرض الاضي في مواجهة الحاضر + ويصور للعصبة السلمة الي خاضت 
المعركة وانتصرت فیہا ذلك النصر المؤزر » مدی النقلة الهائلة بين ذلك الماضي وهذا الحاضر + ویریہا فضل اللہ علیہا 
ي تدبيره لها وتقديره .. الأمر الذي تتضاءل إلى جانبه الأنقال والغنائم + كما تهون إلى جانبه التضحيات 
والمشاق . 

سین سو ی وق سک شروت ن المسلمين في مكة ‏ وقبل هذه الغزوة ‏ من القلة 
والضعف وقلة المئعة » حتى ليخافون ان يتخطفهم الناس ؛ وتصوير ما صاروا إليه من الإيواء والعزة والنعمة 
بتدبير الله ورعایته وفضله . 

وهنا يستطرد إلى تصوير موقف المشركين وهم يبيتون لرسول الله صلى الله عليه وسلم - قبیل الهجرة 
ويتامرون . وهم یعرضون عما معه من الآيات ويزعمون انهم قادرون على الإتيان بمثلها لويشاءون ! وهم 
يعاندون ويلج بهم العناد حتى ليستعجلون العذاب - إن كان هذا هوالحق من عند الله بدلا من أن يفيثوا إليه 
ويهتدوا به ! 

ثم يذ كر كيف يتفقون أموالهم لیصدوا عن سبيل الله » ويجمعوا لحرب رسول الله a‏ 
لے في الدنيا » والحشر إلى جهنم في الآخرة » والخسارة و سے ہپ 

وني النهاية يأمر الله نبيه أن يواجه الذین كفروا فب فيخير هم بين أمرين : أن ینتهوا ود ا الله 
ورسوله فیغفر لهم ما سبق في جاهليتهم من هذه النکر ات . أوأن یعودوا لا هم عليه وما حاولوه فيصيبهم ما 
اصاب الاولين من امثاشم ؛ وتجري عليه سنة الله بالعذاب الذي يشاؤه الله ويقدره كما يريد . 

ثم يأمر الله المسلمين أن يقاتلوهم حتى لا تكون للكفر قوة يفتنون بها المسلمين ؛ وحتى تتقرر الألوهية في 
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الأرض لله وحده ‏ فيكون الدين كله لله فان أعلنوا الاستسلام قبل منهم النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - هذا 
ولتي بحاصي ها 0 ورام جا يتمارك میں وھ کر لا وظارا عل سر بهم وضادهم وعدم أعثر انهم 
بألوهية الله وحده » وعدم استسلامهم لسلطان الله ني الأرض ‏ واصل السلمون جهادهنم > مستيقنين أن الله 
مولاهم » ونعم المولى ونعم التصیر .. 
م امام 

«واذ یمکر بك الذين كقزوا ليقو ك أويقتلوك او تخر چوك . ویمکرون ویمکر ال والله عير الا كريق 40 

إنه التذ كير بما کان في مكة > قبل تغير الحال » وتبدل الوقف . وانه ليوحي بالثقة والیقین في الستقبل ؛ 
كما پنبه إلى تدبیر قدر الله وحکمته فیما يقضي به ویأمر .. ولقد كان السلمون الذين بخاطبون بهذا القرآن أول 
مرة » یعرفون الحالین معرفة الذي عاش ورأى وذاق . وکان يكفي أن يذ کروا ہذا الاضي القریب ؛ 
وما کان فيه من خوف وقلق ؛ في مواجهة الحاضرالواقع وما فيه من أمن وطمأنيئة .. وما کان من تدییر الشرکین 
ومکرهم برسول اللہ - صل الله عليه وسلم - ني مواجهة ما صارإليه من غلبة عليهم ء لا جرد النجاة منهم ! 

لقد کانوا يمكرون ليوثقوا رسول الله صلی الله عليه وسلم - ویحبسوه حتی يموت ؛ أوليقتلوه ویتخلصوا 
منه ؛ آولیخر جوه من مكة منفيا مطرودا .. و لقد ائتمروا بهذا كله ثم اختاروا قتله ؛ على أن يتولى ذلك التکر 
فتية من القبائل جمیعا ؛ لیتفرق دمه بي القبائل ؛ ویعجز بنوهاشم عن قتال العرب كلها » فير ضوا بالدية وينتهي 
الأمر ! ۱ 

قال الامام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » آخبرنا معمر » أخبرني عثمان الجريري » عن مقسم موی ابن 
یر ہج و ی جو ہج 

ذا أصبح فأثبتوه بالوثاق - يريدون النبي صلی الله عليه وسلم - وقال بعضهم : بل اقتلوه . وقال بعضهم : 
ہت . فأطلع الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم على ذلك ؛ فبات ع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - وخرج النبي ‏ صل الله عليه وسلم - حتی لحق بالغار . وبات المشركون 
يحر سون عليا يحسبونه النبي ‏ صل الله عليه وسلم - فلما أصبحوا ثاروا إليه ؛ فلما راوه عليا رد الله تعالى 
عليهم مكرهم » فقالوا : أين صاحبك هذا ؟ قال : لا أدري ! فاقتصوا أثره ؛ فلما بلغوا ا بل اختلط عليهم ؛ 
فصعدوا أي الجبل » فروا بالغار» فرأوا على بابه نسج العنكبوت ۰ فقالوا : لودخل هنا لم يكن نسج العنکبوت 
على بابه .. شکث فيه ثلاث ليال » . 
۱ « ویمکرون ويمكر الله » والله خير الماكرين » . 

والصورة الي برسمها قوله تعا لی : « ویمکرون ویمکر اللہ » .. صورة عميقة التأثير .. ذلك حين تتراءی 
للخیال ندوة قريش ؛ وهم یتافرون ویتذا کرون ویدبرون ویمکرون .. والله من ورائهم : محیط ؛ بمکر 
بم ین كدعو رهم لا رون 

إنها صورة ساخرة : وهي ني الوقت ذاته صورة مفزعة .. فآين هؤلاء البشر الضعاف المھازیل ‏ من تلك 
القدرة القادرة .. قدرة الله الجبار » القاهر فوق عباده . الغالب على أمره » وهوبكل شی محيط ؟ 

والتعبیر القرآني يرسم الصورة على طريقة القرآن الفريدة في التصویر + فيهزبها القلوب ؛ ويحرك بها أعماق 
الشعور . 
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ويمضي السياق في وصف أحوال الكفار وأفعالهم ؛ ودعاويهم ومفترياتهم . حتى ليبلغ بهم الادعاء أن 
یزعموا أن في مقدورهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن لوشاءوا ! مع وصف هذا القرآن الكريم ء بأنه أساطير 
الأول 

« وإذا نتلی عليهم آیانٹا قالوا : قد سمعنا ! لونشاء لقلنا مثل هذا ! إن هذا إلا أساطير الأولين » . 

ذكرابق کر ف افضرت قاد عق ید بن جبير والسدي وابن جريج وغير هم - أن القائل لذلك هو النضر 
ابن الحارث قال : « فإنه ‏ لعنه الله كان قد ذهب إلى بلاد فارس » وتعلم من أخبار ملوكهم رستم واسفندیار ؛ 
ولا قدم وجد رسول الله صلی الله عليه وسلم بای اھ هو بوعل الناس :اف ان . فكان ‏ عليه الصلاة 
والسلام - إذا قام من مجلس جلس فيه النضر فحدثهم من أخبا رأولئك ؛ ثم يقول : بالله أينا أحسن قصصا ؟ 
آنا أومحمد ؟ وهذا ما أمكن الله تعال فيه يوم بدرووقع ني الأسارى ء أمررسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ان تضرب رقبته صبر | بين يديه » ففعل ذلك والحمد لله . وكان الذي أسره المقداد بن الأسود رضي الله عنه . 
كما قال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة > عن أني بشر : عن سعيد 
ابن جبير قال : قتل النبي - صلى , الله عليه وسلم - یوم بدرصبرا عقبة بن أي معيط » وطعيمة ؛ بن عدي )2 
والنضر بن الحارث . وكان المقداد آسر النضر : فلما أمر بقتله قال المقداد رم ا 

الله - صلى الله عليه وسلم - : « إنه كان يقول ني كتاب اللہ عزوجل ما يقول » . فأمر رسول الله صل الله 
عليه وسلم - بقتله : فقال المقداد : يا رسول الله ؛ أسيري ! فقال رسول الله صل الله عليه وسلم - : 
« اللهم اغن المقداد من فضلك » . فقال المقداد : هذا الذي اردت ! قال : وفيه أنزلت هذه الآية : « وإذا 
تتلى عليهم آیاتنا قالوا : قد سمعنا : لونشاء لقلنا مثل هذا » ان هذا الا آساطیر الأولين » 

و لقد تکررت ني القر آن حكاية قول الشرکین عن القر آن : انه أساطير الأولين : « وقالوا : أساطير الأو لين 
اكتتبها فهي تملی عليه بكرة و أصیلا » . 

وما كان هذا القول الا حلقة من سلسلة الناورات الى کانوا بحاولون أن یقفوا بها في وجه هذا القرآن › 
وهو بخاطب الفطر ة البشرية بالحق الذي تعرفه في أعماقها فتهتر و تستجیب ؛ ویواجه القلوب بسلطانه القاهر 
فتر جف لابقاعه و لا تهاسك . وهنا كان يلجأ العلية من قر یش إلى مثل هذه الناورات . وھ یعلمون آنها متاورات ! 
ولكنهم كانوا يبحثون ي القرآن عر ن شي“ يشبه الأساطير المعهودة ني أساطير الأثم من حولم لیموهوا به على 
جماهير العرب : الذين من أجلهم تطلق هذه المناورات ۰ للاحتفاظ بهم في حظيرة العبودية للعبيد ! 

لقد كان الملا من قریش يعرفون طبيعة هذه الدعوة » مذ كانوا بعرفون مدلولات لغتهم الصحيحة ! کانوا 
یعرفون أن شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول اللہ ء معناها إعلان التمرد على سلطان البشر كافة » 
والخروج من حا کمیة العباد جملة ؛ والفرار ال آلوهية الّه وحده وحا کمیته . 7 نم التلقي في هذه العبودية لله 
عن محمد رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ وحده ء دون الناطقين باسم لآم أو امم الله ! .وان يرون 
الذين يشهدون هذه الشهادة يخرجون لتوهم من سلطان قريش وقیادتہا وحا كميتها ؛ وينضمون إلى التجمع الجري 
الذي يقوده محمد - صلى اللہ عليه وسلم - و خضعون لقيادته وسلطانه ؛ وينتزعون ولاءهم للاسرة والعشيرة 
والقبيلة والمشيخة والقيادة الجاهلية + ويتوجهون بولائهم كله للقيادة الجديدة ؛ وللعصبة المسلمة الي تقوم 
عليها هذه القيادة احدیدة . 

كان هذا كله هو مدلول شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن محمداً رسول الله . . وكان هذا واقعاً يشهده الا 


٣ 


الجزء التاسع 


من قريش ؛ ويحسون خطره على کیانهم » وعلى الأوضاع الاجماعية والسياسية والاقتصادية والعقيدية الي 
يقوم عليها کیانہم 

لم يكن مدلول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » هوهذا المدلول الباهت الفارغ ازيل الذي 
يعنيه ابر امن بر موق سو تاجرد انهم يشهدون هده الشهاؤة الکو تويزو ن ہشن ار 
التعبدية ء بينا ألوهية الله ني الأرض وني حياة الناس لا وجود ھا ولا ظل + وبيها القيادات الجاهلية والشرائع 
الجاهلية هي التي تحکم الجتمع وتصرف شؤونه . 

وحقيقة إنه في مكة لم تكن للإسلام شريعة ولا دولة . . ولكن الذين كانوا ينطقون بالشهادتين كانوا يسلمون 
عق من ترز سس ا رم ام ماف دج مت ؛ كما كانوا ينسلخون من القيادة 
الجاهلية ويتمردون عليها ؛ ويتزعون ولاءهم من من الأسرة والعشيرة والقبيلة والقيادة الجاهلية عجرد نطقهم 
بالشهادتين . . فلم يكن الامر هوهذا النطق الفارغ الباهت ازيل . ولكن كانت دلالته الواقعیة العملية هي الي 
تتر جمه إلى حقيقة یقوم عليها الاسلام . . 

وهذا هو الذي كان بز عج الا من قريش من زحف الإسلام » ومن هذا القرآن . إنه م يزعجهم من قبل 
أن « الحفاء » ات لوا معتقدات الشرکین وعباداتهم ؛ واعتقدوا بألوهية لله وحده وقدموا له الشعائر وحده . 
واجتنبوا عبادة الأصنام أصلا .. فإلى هنا لا .هم الطاغوت الجاهلي شي* ؛ لأنه لا حطر على الطاغوت من 
الاعتقاد السلبي والشعائر التعبدية ! إن هذا ليس هوالاسلام - كما يظن بعض الطيبين الخير ين الذين يريدون 
الیوم أن يكونوا مسلمين » ولكنهم لا يعرفون ما هو الإسلام معرفة اليقين  !‏ إنھا الإسلام هوتلك الحركة 
المصاحبة للنطق بالشهادتين . . هو الاتخلاع من المجثمع ا اہلی وتصوراته وقيمه وقيادته وسلطانه وشرائعه ؛ 
والولاء لقيادة الدعوة الإسلامية وللعصبة المسلمة التي تريد أن تحقق الإسلام ني عالم الواقع .. وهذا ما كان 
یقض مضاجم الملا من قريش ۰ فیقاومونه بشتى الأساليب . . ومنها هذا الأسلوب . . أسلوب الادعاء على 
القرآن الكريم » بأنه أساطير الأولين ! وأنهم ‏ لو شاءوا ‏ قالوا مثله ! ذلك مع تحدیہم به مرة ومرة ومرة . 
وهم ي كل مرة يعجزون ویخنسون ! 

و الأساطیر و احدتها أسطورة . وهی الحكاية التلبسة - غالا - بالتصورات الخرافية عن الا وعن 
آقاصیص القدامی وبطولانیم الخارقة > وعن الأحداث التي يلعب فیها الخبال والخرافة دوراً كبيراً . 
وقد كان الملا من قريش یعمدون إلى ما في القرآن من قصص الأولين ؛ وقصص الخوارق والعجز ات ؛ 
وفعل الله بالکذبین وإنجائه للمؤمنين ... إلى آخر ما في القصص القرآني من هذه الوضوعات ؛ فیقو لون للجماهیر 
الستغفلة : انها أساطیر الأولين ؛ اکتتبها محمد من يجمعونها ؛ وجاء يتلوها عليكم ؛ زاعماً أنه أوحي إليه 
بها من عند الله . . وكذلك کان النضر ابن الحارث مجلس في مجلس رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم - بعد انتهائه ؛ 
أو جلس مجاساً آخر يحاوره ؛ ويقص الأساطير الفارسية التي تعلمها من رحلاته أي بلاد فارس ؛ ليقول للناس : 
إن هذا من جنس ما يقوله لكم محمد . وهأنذا لا أدعي النبوة ولا الوحي كما يدعي ! فإن هي إلا أساطير من 
نوع هذه الاساطیر ! 

ولا بد أن نقدر أنه كان هناك تأثير طذه البلبلة في الوسط الجاهلى عند عامة الناس . و بخاصة في أول الأمر 
قبل أن تتجلی الفوارق بین هذه الأساطن رالاس وبین القرآن الکریم . لندرك ۾ نادى منادي رسول ا 
صلى اللہ عليه وسلم - قبل المعركة في بدر بقتل التضر بن الحارث . ثم لما وجده اسيرا آمر بقتله هو والنفر 
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سورة الأنفال 


القلیل الذين أمر بقتلهم من الأسرى ؛ وم يقبل فيه فدية كالآخرين . 

على أن الذي انتهى إليه الأمر ني مكة أن هذه الأساليب لم تعش طويلاً ؛ وأن هذا النوع من المناورات قد 
انکشف بعد حين ؛ وأن القرآن بسلطانه القاهر الذي يحمله من عند اللہ ؛ وبالحق العميق الذي تصطلح عليه 
الفطرة سريعاً ء قد اکتسح هذه الأساليب وهذه التاورات » فلم يقف له منها شي" مت 
ز کے يقولون : و ھچ هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ! » ووجد كبراة نوہ من أمثال أبي ر 
سفيان ء وألبي جهل والأخنس بن شريق أنفسهم بخالس بعضهم بعضا ليبيت ليلته يستمع خفية لهذا القرآن ؛ 
ولا بعلك نفسه من أن تقوده قدماه ليلة بعد ليلة إلى حيث يستمع لرسول الله صلى اللہ عليه وسام - ي خفية 
عن الآخرين ؛ حتى تعاهدوا وأكدوا على أنفسهم العهرد > ألا يعودوا إليها » مخافة أن یر اهم الفتية فيفتنوا 
بهذا القرآن و بهذا الدين ! 

على أن محاولة النضر بن الحارث أن يلهي الئاس عن هذا القرآن بشي“ آخر مخدعهم به عنه » لم تكن هي 
المحاولة الأخيرة ولن تكون . . لقد تكررت في صور شتی وسوف تتكرر . . لقد حاول أعداء هذا الدين دائما 
أن يصر فوا الناس نبائياً عن هذا القران . فلما عجزوا حولوه إلى تراتيل یتر نم بها القراء ويطرب ها الستمعون » 
وحولوہ إلى سس ہیں یضعها الناس في جیوہہم وي صدور هم وتحت وسائدهم ... ویفهمون آہم مسلمون ؛ 
ویظنون أنهم أدوا حق هذا القران وحق هذا الدین ! 
جك سه وى و بسن درامو قز انوا e‏ 
او سو رس SS‏ سی سی ل سس ود 
وقوائیۃ نينهم ۰ وقيمهم وموازیتهم ! ثم قالوا ‏ : إن هذا الدين محترم » وان هذا القرآن مصون . وهو يتلى 
كم اح مسا واي کل جد + ویٹر نم به ار مون » ويرتله المرتلون . . فاذا تريدون من القرآن بعد هذا 
هذا الترتيل ؟ ! فأما تصوراتكم ومفهوماتكم » وأما أنظمتكم وأوضاعكم ۰ وأما شرائعكم وقوانینکم » 

ےت > فان هناك قرانا آخر هو المرجع فيها كلها > فاليه ترجعون ! 

إنہا مناورة النضر بن الحارث ؛ ولكن في صورة متطورة معقدة » تناسب تطور الزمان وتعقد الحياة . 
ولكنها هي هي في شكل من آشکافا الكثيرة ء الى عرفها تاريخ الكيد لهذا الدين » على مدار القرون ! 
ولكن العجيب في شأن هذا القرآن » أنه على طول الكيد وتعقده وتطوره وترقيه ‏ ما یز ال يغلب ! . 
إن لهذا الکتاب من الخصائص العجيبة : والسلطان القاهر على الفطرة »ما بغلب به كيد الجاهلية في الأرض 
كلها وكيد الشياطين من البهود والصلیبیین ؛ وكيد الأجهزة العالية التي يقيمها اليهود والصليبيون في كل أرض 
00 

| الکتاب ما یز ال يلوي أعناق أعدائه في الأرض كلها ليجعلوه ہ مادة إذاعية في جميع محطات اقم 

اعمس ا الصليبيون ء ويذيعه عملاؤهم التسترون تحت أسماء 
ال ۳ 

وحقيقة إنهم يذيعونه بعد أن تجحوا في تحویله فی تفوس الناس « السلمین ؛ ! - إلى جرد أنغام وتراتیل ؛ 
أو تجرد تمائم وتعاویذ ! وبعد أن ن آبعدوه -حتی فى خاطر الناس . . السلمین ! .. من آن بكرن مصدر التوجیه 
للحياة ؛ وأقاموا مصادر غيره للتوجيه في جميع الشؤون .. ولكن هذا الكتاب ما یزال يعمل من وراء هذا 
الكيد ؛ وسيظل يعمل ؛ وما تزال في أنحاء فی الأرض عصبة مسلمة تتجمع على جدية هذا الكتاب ء وتتخذه 


٤ 


الجزء الناسع 


وحده مصدر التوجيه ؛ وهي ترتقب وعد اللہ ها بالنصر والتمكين . من وراء الکید والسحق والقتل والتشريد .. 
وما كان مو لا بك ان مسكوان : 


چس مجر ون ای زر ۱ و ي يغالبهم فيغلبهم ؛ فإذا الکبر باء 
تا عن الام وا 6ا تس طا امام شوہ عل الله ان كان هذا هو الحق من عنده ب 
أن بعطر عليهم حجارة من السماء > أو أن يأتيهم بعذاب ألم رس ود أن يسألوا الله أن يرزقهم اتباع هذا 
الحق و الوقوف ي صفه : 

«وإذ قالوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ؛ فأمطر علينا حجارة من السماء : أو اثتنا بعذاب 
ألم » . 

وهودعاء غريب ؛ يصور حالة من العناد الجامح الذي يؤثر هلاك على الاذعان للحق ؛ حتی ولو کان حقاً ! . 
إن الفطر ة السليمة حين تشك تدعو الله أن يكشف ها عن وجه الحق » وآن ہدیا إليه » دون أن تجد في هذا 
غضاضة . ولکنها حين تفسد بالکبریاء ابمامحة » تأخذها العزة بالإثم » حتی لتؤثر افلاك والعذاب . على أن 
تخضع للحق عندما يكشف فا واضحا لا ريب فيه . . و عثل هذا العناد كان الشرکون في مكة یواجهون دعوة 
رسول اللہ - صل الله عليه وسلم - ولکن هذه الدعوة هي التي انتصرت في النهاية في وجه هذا العناد الجامح 
ری 

ویعقب السیاق على هذا العناد > وعلى هذا الادعاء » بأنهم مع استحقاقهم لامطار و 
وللعذاب الأليم الذي طلبوه ‏ إن كان هذا هو الحق من عنده - وإنه للحق . . مع هذا فان الله فد أمسك مسك عنهم 
عذاب الاستثصال الذي أخذ به المكذبين قبلهم . لن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 99 یز ال 

يدعوهم إلى الهدى . والله لا يعذبهم عذاب الاستتصال والرسول فيهم . كما أنه لا يعذبهم هذا العذاب على 

معاصيهم إذا کانوا يستغفرون منها ؛ وليس تأخير العذاب عنهم لمجرد, آم أهل هذا البيت . فهم ليسوا 
بأولياء هذا البيت اما أولياؤه المتقون : 

١‏ وما كان الله لیعذبہم وأنت فيهم ء وما كان اللہ معذبہم وھ يستغفرون . وما هم ألا يعذبهم الله وهم يصدون 
عن المسجد الحرا م » وما کانوا أولياءه » إن أولياؤه إلا المتقون » ولكن أكثر هم لا يعلمون . وما كان صلاتهم 
عند البيت إلا مكاء وتصدية . فذوقوا العذاب عا كنتم تکفرون » . 


با رحمة الله تمهلهم فلا يأخذهم الله بعنادهم ؛ ولا يأخذهم بصدهم عن المسجد !! لحرام ‏ وقد كانوا یمنعون 
الس ےم جج ر تو و ہآ 

إنہا رحمة الله تمهلهم عسی أن يستجيب للهدى منهم من تخالط بشاشة الإيمان قلبه ‏ ولو بعد حين و 
الزسول تی ید و مہ وت کرت 

م 0000 

فأما لو عاملهم الله بما هم فيه فهم مستحقون هذا العذاب : 
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سورة الأنفال 


د ومام ألا يعذ. بهم الله و هم يصدون عن المسجد | لحرام . وما کانوا أولياءه . إن أولياؤه إلا التقون . ولكن 
اکٹرم لا یعلمون » . 

إنه لا عنع العذاب عنهم ما يدعونه من انهم ورثة إبراهيم وسدنة بيت الله الحرام .. فهذه ليست سوى 
دعوى لا اساس ها من الواقع ویو بے بیو بت رر رو تی یسور ہیوک 
إن بيت الله | لحرام لیس تركة اا خلت عن السلف . انه بت الل زر ته أولیاء ‏ لله المتقون لله . . ومثله دعواهم 
اہم ورثة إبراهيم ‏ عليه السلام - فوراثة إبراههم ليست وراثة دم ونسب ؛ (عا هي ورائة دين وعقيدة . 
رل عور وا ریت انلدي ينام لله ؛ فإذا هم يصدون عنه اولیاءہ الحقيقيين المؤمنين بدين إبراهيم ! 

إنهم ليسوا أولياء ء لهذا البیت وإن كانوا يصلون عنده صلاتهم . فا هذه بصلاة ! اعا كانت صفیراً بالأفواه 
وتصفيقاً بالأيدي » وهرجاً ومرجاً 00 فيه : ولا استشعار لحرمة البيت ء ولا خشوع طيبة الله . 

عن ابن عمر- رضي الله عنه ‏ أنه قال : نهم كانوا يضعون خدودهم على الأرض > ويصفقون ویصفرون . 
ای و 7 الصاخبين الممرغين خدودهم على الأعتاب والقامات اليوم 
في كثير من البلاد الي یسمونها « بلاد السلمین » ! إنہا ا حاعلیة تبرز في صورة من صورها الكثيرة . بعدما 
پرزت ي صورتها الواضحة الکبيرة : صورة آلوهية الد في الأرض + وحا کميتهم :في حباة الناس . . واذا 
وقعت هذه فكل صور الجاهلية الأخرى إنما هي تبع ها : وفرع منها ! 

. » فذوقوا العذاب عا کنتم تکفرون‎ ١ 

وهوذلك العذاب الذي نزل بهم في بدر بأيدي العصبة السلمة . فأما العذاب الذي طلبوه - عذاب الاستتصال 
العروف ے فهو مڑحل عنهم. + ز حمة امن اف وم > وإكراماً لنبيه DS‏ ونان توف 
عسى أن ینتھي بهم الأمر إلى التوبة والاستغفار مما هم فيه . 

ہے » 

والكفار يتفقون أموام ليتعاونوا على الصد عن سبيل الله . . هكذا فعلوا يوم بدر ۰ على نحوما ذكرنا 
في سياق الحديث عن الموقعة من كتب السيرة .. وهكذا ظلوا بعد بدر يستعدون للوقعة التالية . . والله ينذرهم 
بالخيبة فما يبغون وبالحسرة ة عل ما ینفقون : اویعدم المزيمة في الذنیا وعذاب جهام في الآخرة : 

« أن الذين كفرو | يتفقون أمواهم لیصدوا عن سبيل الله . فسيتفقونها ثم تكون عليهم حسرة ؛ ثم يغلبون ؛ 
والذين کفروا إلى جهام بحشرون . ليميز اللہ الخبيث من الطیب ويجعل الخبیث بعضه على بعض ٠‏ في ركمه 
جميعا » فيجعله في جهنم ۰ أولئك هر الخاسرون » . 

روى محمد بن إسحاق عن الزهري وغيره قالوا : ما أصيبت قريش يوم بدر » ورجع فلهم عاق 

جيشهم الهزوم - إلى مكة + ورجع أبو سفیان بعيره ۰ مشی عبد اللہ بن ربيعة » وعكرمة , و ول 

نا بن أمية ٤‏ في رجال من قريش أصيب آباؤهم و أبناؤهم وإخوانہم يبدر > فكلموا آبا سفیان 
حرب ۰ ومن كانت له في تلك العير من قریش تجارة » فقالوا : يا معشر قريش : إن محمداً قد وتركم 
وقتل خياركم ! فأعینونا بهذا المال على حر به » لعلنا أن ندرك مته ثأراً عن أصيب متا 5-5 . فقال : ففيهم - 
كما ذكر ابن عباس أنزل الله عز وجل : « إن الذين كفروا ينفقون آموافم . . ۱ 

وليس هذا الذي حدث قبل بدر وبعدها إلا .را مات 0 . إنهم ینفقون 
أمواهم » ويبذلون جهودهم ء ويستنفدون كيده ء في الصد عن سبیل الله » وني إقامة العقبات في وجه هذا 
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الدين . وفي حرب العصبة السلمة في كل أرض وني كل حين 
هذا الدين هو أن يتحرك ليهاجم الجاهلية ء وسبيل أوليائه أن يتحركوا لتحطيم قدرة الجاهلية على العدوان ؛ 
ثم لإعلاء راية الله حتى لا جرؤعليها الطاغوت . 

والله - سبحانه - یتذر الكفار الذين ينفقون أمواهم لیصدوا عن سبیل الله بأنها ستعود عليهم بالحسرة 
إنهم سينفقونها لتضيع في اللهاية » وليغلبوا هم وينتصر الحق في هذه الدنیا . وسيحشرون في الآخرة إلى جہنم : 
وی ام سی 

« ليميز الله لله الخبيث من الطيب . : وجعل الخبيث بعضه على بعض كمه سا + فيجعله ني جهنم أولئك 
هم الخاسرون » . 

نکیف ؟ 

إن هذا ا لال الذي ینفق يؤلب الباطل وعلی له في العدوان ؛ فیقابله الحق بالکفاح والجهاد ؛ وبالحرکة 
للقضاء برای توب جو خی ات بس 
كما يتميز أهل الحق من أهل الباطل ‏ حتی بین الصفوف الى تقف ابتداء تحت راية الحق قبل التجر بة والابتلاء ! 
- ويظهر الصامدون الصابرون ا ثابرون الذين يستحقون نصر الله ؛ لأنهم أهل لحمل أماناته » والقيام عليها . 
وعدم التفريط فيها تحت ضغط الفتنة والمحنة . . عند ذلك يجمع الله الخبيث على الخبيث ٠‏ فيلقي به ي جهن .. 
وتلك غاية الخسران . 

والتعبير القرالي جسم الخبيث حتى لكأنه جرم ذو حج ‏ وكاتما هو كومة من الأقذار + يقذف ہا في 
النار دون اهعام ولا اعتبار ! 

« فيركمه جمیعاً فيجعله في جهن ۱ . 

وهذا التجسم عنح الدلول وقعاً أعمق ني الحس . . وتلك طريقة القرآن الكريم ني التعبير والتأثير . 

* إن 3 

وعندما يصل السياق إلى هذا التقرير الحاسم : عن مصير الكفر التعاون » ونهاية الخبث ا لتر اک › يتجه 
بالخطاب إلى رسول ا مل انه عه وسر اندر الكافرين إنذاره الأخير > ويتجه بالخطاب كذلك إلى 
الحبهة المسلمة يأمرها بالقتال حتى لا تكون في الأرض فتنة ء وحتى بکوت الدين كله لله » ويطمئن العصبة 
السلمة المجاهدة إلى أن اللہ مولاها ونصيرها ء فلا غالب ها من الناس بحرب ولا بكيد ء والله وليها النا 
المعين : ۱ 

« قل للذين كفروا سی سس سس سا . وقاتلوهم حتی 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » فإن انتهوا فان الله بما يعملون بصیر . وإن تولوا فاعلموا أن الله مولا كي » 
نعم المولى ونعم النصیر » . 

قل للذين كفروا ‏ في ضوء ما سبق من قرار الخالق الجبار عن خيبتهم في جمعهم » وحسرتہم على 
ما أنفقوا » وصیرورتہم بعد الخزي والحسرة ني الدنيا إلى أن يركم الخبيث منهم على الخبيث فيجعل الخبيث 
كله في جهم . 
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« قل للذين كفروا : إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف ۰ وان يعودوا فقد مضت سنة الأولين » . 

فالفرصة آمامهم سانحة ليتتهوا عما هم فيه من الكفر » ومن التجمع لحرب الإسلام وأهله » ومن إنفاق 
الأموال للصد عن سبيل الله . . والطريق أمامهم مفتوح ليتوبوا عن هذا كله ويرجعوا إلى الله ء وي عندئذ 
أن يغفر للم ما قد سلف . فالإسلام يحب ما قبله ء ويدخله الإنسان بریئا من كل ما كان قبله كما ولدته أمه . 
فأما إن هر عادوا - بعد هذا البيان ‏ إلى ما هم فيه من الكفر والعدوان فإن سنة الله في الأولين لا تتخلف . 
ولقد مضت سنة الله لہ أن يعذب المكذبين بعد التبليغ والتبيين + وأن يرزق أولياءه النصر والعز والتمكين .. 
وهذه السنة ماضية لا تتخلف . . وللذين كفروا أن يختاروا وهم على مفرق الطريق ! 

بذلك ينتهي الحديث مع الذين كفروا ويتجه السياق إلى الذين آمنوا : 

سر و كوه ی وو عا يعملون بصير . وان تولوا 
فاعلموا أن الله مولا کم » نعم المولى ونعم النصیر » . 

وهذه حدود الجهاد ي سبيل اللہ في كل زمان » لاي ذلك الزمان .. ومع أن النصوص التعلقة بالجهاد 
في هذه السورة ء وبقوانين الحرب والسلام » ليست هي النصوص النهائية » فقد نزلت النصوص الأخيرة 
في هذا الباب في سورة براءة التي نزلت ني السنة التاسعة ؛ ومع أن الاسلام - كما قلنا في تقديم السورة ‏ 
حركة إنجابية تواجه الواقع البشري بوسائل مكافئة » وأنه حركة ذات مراحل » کل مرحلة لها وسائل مكافئة 
لقتضياتها وحاجاتہا الواقعية 

ومع هذا فإن قوله تعالى : 

« وقاتلوم حتى لاتكون فتئة ويكون الدين كله لله » . 

بیو نكا اقا للحركة الإسلامية ي مواجهة الواقع الجاهلي الام 

رت نت تہ E‏ 
من العبودية للعباد ‏ ومن العبودية طواه ايضا وهي من العبودية للعباد ‏ وذلك بإعلان الوهية اللہ وحده ‏ 
مضام ووو مان ران سی فا لاعلان :یرہ العامة عل که الى يكز :مرها 
وأشکاها وأنظمتھا وأوضاعها » والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض » الحکم فيه للبشر في 
صورة من الصور... الخ ' ۱ 
ولا بد لتحقيق هذا الهدف الضخ من أمرين أساسيين : 

أوهما : دفع الأذى والفتنة عمن يعتنقون هذا الدین ء ويعلنون تحررهم من حاكمية الانسان ؛ ويرجعون 
بعبوديتهم لله وحده » ویخرجون من العبودية للعبيد في جميع الصور والأشكال .. وهذا لا يتم الا بوجود 
ی ا ؛ ونجاهد كل 
طاغوت يعتدي بالأذى والفتنة على معتنقي هذا الدين » أو يصد بالقوة وبوسائل الضغط والقهر والتوجيه 
من یریدون اعتناقه 

وثانيهما : تحطيم كل قوة في الأرض تقوم على أساس عبودية البشر للبشر - في صورة من الصور - 
وذلك لضمان الحدف الأول » ولاعلان ألوهية الله وحدها في الأرض كلها » بحيث لا تكون هناك دیتونة 
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الا لله وحده - فالدین هنا ععتی الديئونة لسلطان الله ولیس هو جرد الاعتقاد . 

ولا بد هنا من بيان الشبهة الي قد تحيك ني الصدور من هذا القول » على حین أن اللہ سبحانه يقول : 
۰ (کراه في الدين قد بن الرشد من الي » . 

ومع أن فیا سبق تقریره عن طبيعة الجهاد في الاسلام - ويخاصة فیا اقتطفناه من کتاب : ١‏ الجهاد في سبيل 
الہ » للأستاذ أي الأعلى الودودي ء ما يكفي للبیان الواضح الا آتنا تزید الأمر ایضاحاً » وذلك لکثرة 
ما لبس الملبسون ومکر الاکرون من أعداء هذا الدين ! 

إن الذي يعنيه هذا النص : «ویکون الدین كله لله » .. هو إزالة الحواجز الادية ٠»‏ المتمثلة في سلطان 
الطواغيت ؛ وني الأوضاع القاهرة للأفراد ء فلا يكون هناك حينئذ ‏ سلطان ني الأرض لغير الله » ولا 
يدين العباد يومئذ لسلطان قاهر إلا سلطان الله . . فإذا أزيلت هذه الحواجز ا ادیة ترك الناس أفرادا مختارون ٠‏ 
عقيدتهم أحراراً من كل ضغط . على ألا تتمثل العقيدة المخالفة للإسلام ني تجمع له قوة مادية يضغط با 
عل الأخرين + وی وسر ہی امدق رز مايا الاين سر معا من كل سلهان 
إلا سلطان الله . . إن الناس احرار في اختيار عقیدتہم » على أن يعتنقوا هذه العقيدة افرادا ء فلا يكونون سلطة 
قاهرة يدين لا العباد . فالعباد لا يدينون إلا لسلطان رب العباد . 

ولن تنال البشرية الكرامة | لى وهبها لها الله » ولن يتحرر ١‏ الانسان » في و الأرض » ء الا حين يكون 
لذن له له فلا کرو لعاف نپرھ لمات سواه 

ولحذه الغایة الكبرى تقاتل العصبة الومنة : 

«حتی لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » . 

فن قبل هذا المبدأ وأعلن استسلامه له » قبل منه السلمون إعلانه هذا واستسلامه : ولم يفتشوا عن نيته 
وها مخفى صدره ء وترکوا هذا لله : 

وفان انتهوا فان الله عا يعملون بصير» 

ومن تو ی و أصر على مقاومة سلطان الله قاتله السلمون معتمدین على نصرة الله : . 

« وإن تولوا فاعلموا أن اللہ مولا کم . نعم المولى ونع التصير» 

نے ے 

هذه تكاليف هذا الدین ؛ وهذه هي جديته وواقعيته وإیحابیتہ وهویتحرلك لتحقیق ذاته في عالم الواقع ؛ 
ولتقرير ألوهية اللہ وحده في دنیا الناس . 

ہو ےو دیس تیر سپ مب والمعرفة ! وليس كذلك 
عقيدة سلبية يعيش بها الناس بينهم وبين ربمم وكفى ! كماا نه ليس مجر د شعائر تعبدية يؤديها الناس لربہم فما 
بينهم وبينه ! 

إن هذا الدين إعلان عام لتحرير الإنسان . . وهو منهج حركي واقعي : يواجه واقع الناس بوسائل مکافثة . 
يواجه حواجز الإدراك والرؤية بالتبليغ والبيان .. ويواجه حواجز الاوضاع والسلطة بالجهاد المادي لتحطم 
سلطان الطواغيت وتقرير سلطان الله . . 

والحركة بهذا الدين حركة في واقع بشري . والصراع بينه وبين الجاهلية ليس جرد صراع نظري يقابل 
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بنظرية ! إن الجاهلية تتمثل في مجتمع ووضع وسلطة » ولابد ‏ کی يقابلها هذا الدين بوسائل مكافئة ‏ أن 
يتمثل في مجتمع ووضع وسلطة . ولا بد بعد ذلك أن يجاهد ليكون الدين كله لله » فلا تكون هناك دينونة 
لسو اه . 

هذا هوالمنهج الواقعي الحركي الاجايي لهذا الدين .. لا ما یقوله الهز ومون والخدوعون . . ولو کانوا من 
الخلصین الطيبين الذين بریدون أن یکونوا من « السلمین » » ولکن تغيم في عقوفم وی قلو ہم صورة هذا 
الد ! 

ل 


.. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . . 
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رر رش سس رش او ۳ 


يتألف هذا الجزء من بقية سورة الأنفال ‏ الي وردت أوائلها في الجزء التاسع - ومن قسم كبير من سورة 
التوبة .. وستمضي أولاً مع بقية الأنفال » أما سورة التوبة فسنعرّف بها في موضعها من هذا الجزء إن شاء الله . 
# د +« 

لقد ألممنا بالخطوط الرئيسية للسورة في مطلعها عند نهاية الجزء التاسع ' . وهذه البقية منها عضي على هذه 
الخطوط الرئيسية فيها .. إلا أن الظاهرة الي تلمح بوضوح في سياق السورة » هي أن هذا الشطر الأخير منها » 
بكاد يكون ممائلاً ني سياقه وتر تيب موضوعاته للشطر الأول منها » ومع انتفاء التكرار بسبب تجدد الموضوعات» 
الا أن ترتيب هذه الوضوعات ني السياق يكاد يجعل هذا الشطر دورة » والشطر الأول دورة ء بينهما هذا 
التناسق العجيب ! 

لقد بدأ الشطر الأول بالحديث عن الأنفال وتنازعهم عليها ؛ فردها إلى الله والرسول .. ثم دعاهم إلى التقوى» 
کس سو دا لت بے دس .. ثم كشف لهم عن تدبير اللہ وتقديره في الوقعة الي بتنازعون أنفالها » 
مستحضر ا جانباً من مواقف المعركة ومشاهدها »> فاذا التدبير كله لله » والمدد كله من الله » والمعركة کلھا 
مسوقة لتحقيق إرادة الله > وإن هم فیا إلا ستار وأداة .. ثم أهاب بهم من وراء هذا الذي کشفه لهم من 
حقيقة المعركة إلى الثبات عند الزرحف ؛ وطما: هم إلى نصرة الله ومعيته » وإلى تخذيل اللہ لأعدائهم وأخذهم 
پذنوبہم . .. ثم حذرهم خيانة الله وخيانة الرسول وفتنة الأموال والأولاد ؛ وأمر الر سول - صلى الله عليه وساي 
أن يحذر الذين کفروا عاقبة ما هم فيه ؛ وأن يقبل منہم الاس ستجابة ‏ لو استجابوا - ویکل خبیئھم إلى الله ؛ 
وأمر المسلمين أن بقاتلوهم إن تولوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدین كله لله .. 

وكذلك نسير هذا الشطر الثاني .. یبدا ببيان حكم الله في الغنائم - بعد أن ردها إلى الله ورسوله - ثم 
يدعوهم إلى الایمان باقه وما أتزله على عبده يوم الفر لفرقان يوم التقى الجمعان .. ثم یکشف لهم عن تدبیر الله 
وتقدیرہ ي في الموقعة الى حاءت هذه الغنائم 3 ویستحضر اتا آخحر من مواقف المعركة ومشاهدها > بتجل 
فيه هذا التقدير وذلك التدییر ¢ كما يتجلى فيه أنهم لم یکونوا سوى أداة لقدر الله وستار .. ٹم بيب بهم 
من وراء هذا الذي كشفه لهم من حقيقة المعركة إلى الثبات عند اللقاء » وإلى ذكر الله » وطاعته وطاعة رسوله ؛ 
ويحذرهم التنازع مخافة الفشل والانکسار ؛ ويدعوهم إلى الصبر + ونجنب البطر والرياء ي ي الجهاد ؛ ويحذرهم 
عاقبة الکفار الذین خر جوا مر من دیارهم بطراً ورثاء الناس ویصدون عن سبیل الله » منخدعین عکر الشيطان ؛ 
ويدعوهم إلى التوكل على الله وحده ء القوي القادر على النصر الحكم في تقدیره وتدبيره .. ثم يريم سنة الله 


(۱)امن ص ۱4۰۲ - ۱٤۹۹‏ . 
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في أخذ الكافرين الکذبین بذنوبهم .. وكما ذكر اللائكة في الشطر الأول وهم يثبتون المؤمنين ويضربون 
أعناق الکفار و أبد۔ مت کر وہ سور Ma‏ 
وأدبارهم .. وكما قال ني الشطر الأول عن الذين كفروا : إنمم شر الدواب » فكذلك یکرر هنا هذا الوصف 
حا سی مو GCS‏ ف د لل ا 
أحكام التعامل معهم أي الحرب والسلم + وهي أحكام مفصلة للعلاقات بين المعسكر الإسلامي والمعسكرات 
المعادية والمسالمة » بعضها احکام نهائية ء وبعضها أحكام استكملت فا بعد في سورة التوبة . 

وال هنا تكاد تكون هذه الدورة الثانیة في السورة مطابقة ‏ من حيث طبيعة الوضوعات ومن حيث ترتيهها 
في السياق ‏ لما جاء فی الدورة الأولى » مع شي“ من التفصيل ني أحكام المعاملات بين المعسكر الإسلامي وسائر 
العسکر ات . 

م ل ل ل 

یذ کر الله سبحانه - رسوله - صلى الله عليه وسلم - والذين ! 2 منوا معه ء عنته علیہم ي تأليف قلوبہم » 
وقد كانت مستعصية على التأليف لولا إرادة الله ورحمته ومنته . 

ہو سرپ تج بیو وہ ہچ ہم 
0 کفاء لعشرة أضعافهم من الذین ن کفروا الذين لا يفقهون ء لا ہم لا يؤمنون ! وأنہم 
رح ےید سو ہو سا 
ل مت ور و کت 
كيف يعاملون من في أيديهم من الأسرى ؛ وكيف یحبونهم ي الاعان »ويزينونه ي قلوبہم ؛ ثم حذل الله 
هؤلاء الأسرى عن محاولة الخيانة مرة أخرى وییئسہم من جدواها ؛ فالله الذي أمكن منهم اول مرة حين 
خانوه بالکفر » سيمكن منہم مرة أخرى لو خانوا رسوله صلى الله عليه وسلم . 

وأخيراً تجي؛ الأحكام المنظمة لعلاقات الجماعة المسلمة فما بينها » وعلاقاتها بالمجموعات الي تدخل في 
الإسلام ؛ ولکنا لا تلحق بدار الإسلام » ثم علاقاتها بالذين كفروا في حالات معينة » ومن حیث المبدأ 
العام أيضاً . حيث تتجلى ني هذه الأحكام طبيعة التجمع الإسلامي ؛ وطبيعة الهج الإسلامي كله ؛ وحيث 
يبدو بوضوح كامل أن « التجمع الحركي ام فا الوجود الإسلامي » الذي تنبثق منه أحكامه في العاملات 
الداخلية والخارجية ؛ وأنه لا حكن فصل العقيدة والشريعة في هذا الدين عن الحركة والوجود الفعلي للمجتمع 
المسلم . 

وهذا حسبنا في هذا التمهيد القصير ء لنواجه بعده النصوص القرائية بالتفصیل : 


2 0 م ہو س عع 2 ہے گر مر گرم و 


أ أنماغنمم من شی و و فان لله مسر ولرسول ولذى القری وآلیتلمی وآلستکین ون 


دن 


ده مر ریو ص مر مره م مر وم روص لود روصم وم مر پر ہے 


الیل ان کت وک کا اسر واه عا TT‏ 


١س‎ 


۸۲ 


الجزء .2 


د مر و مرو قرو 


7 و و و م رواو رو ےط ۳ 
إِذ أنتم بالعدوة الا وهم اعد وة لقصوی وَا رکب و ول توا م لاختلفتم فى میهد 
و ا رر و ا مر صل کی جور ی ف تار سی سر سے و لو ماب مر و RF‏ و سس صر م م 5ه 
ون ی مک مر رر من یمن بنج 7 ون إل ا لسع عم 6 
وھ ۔ ‏ گر ار مرف E‏ ار ور سرس م مر ور و ج و مسر آذ جم رم 
اسه وی 9 م 
وگو ک2 و سر گر و ص > و ۶ د 


م رم روم و 4 9 
و مور ي 
عم چگ لا وس کر مور رو رم مر رر مظر رتم 


يكبا الین ءامتوا | 5 قم َه فائیتوا واد روا اللہ کثبرا معلکر تفْلحونَ دي واطیعوا اللہ ورسوله, ولا 


رم رز اي مرح چ سے رو مه ےت زا 


تنارعوا فتفشلوا لب رگم و نت إن الله مع الصابرین يق ولا تکووا کل جوأ من دیلرهم 


ررر گم رر م حر اھر مر وص م ا یط ع 2 
بر راتس ا واذ زر حم آلشیطلن 
ہے 5 رم شر روم وص ر و عر سج سسصرسم 


وقال لاعالب لكر الوم نلاس وی جارك ره ت الان تکص لی عق وال یبرع 


س رہ ¥ عم ر اس صو ما پچ کے 7 رر واا ي رو ام ےھ ر ص ۶و 
منكر إلى اریٰ ما لا ترون إلى اج ا وا دید العقاب ® دول الْمتلففُونَ الین فی قلویہم 
9 سے سس گے سے 7 رم | سحا حراج 
مرض غر هتؤلاء دنهم ومن بت وگل عل لَه نن ال یز کم ١‏ 

رو ا ت وع سر مر ر ورور ے ‏ رے۔ے گر رول رر جح سے مقر و مقر 


ولوتری اد ا پت ي ذلك 


رج سر ے 8و نے ےر صو کاو ما هن 


انم ا اھ کہ کو وت کک 


یں رم سی 


مرت سر مر گر نہر سر بی کر سے وسبرھ۔ رم ےچ ۔“ 


چ 
م6 سرد نر ۔ سار رر > 


کک SS‏ 0ھ نعمة ٥‏ أنعمها على و حون 
ی ای 5 ہے عم م 8 م ود أ 
3 
مس و موم ور بير قرو و سملاو روم ہے ر مق مقر هام َ‫ 
رہم ہے ات ا فرعوا عون وأ ظدلبین تق 
السياق متصل بين مطالع هذا الدرس وخواتم الدرس الماضي في آخر الجزء التاسع .. فهو استطراد في أحكام 
القتال الذي بدا الحديث عنه هناك في قوله تعا لی : رج : ۹ شر مال بلق 


وان يعودوا فقد مضت سنة الأولين . وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » فان انتبوا فان الله 


۷ 


سورة الأنفال 


عا يعملون بصير . وان تولوا فاعلموا أن اللہ مولاكم ۰ نعم المولى ونعم التصير ۳ 
ثم تابع الحديث في هذا الدرس عن أحكام الغنائم الي تنشأ م ن النصر ني ذلك القتال الذي بين غايته و هدفه : 
« حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » . 
ومع أن غاية الجهاد قد تحددت بہذا النص الواضح + وتبين منها أنه جهاد لله » وني سبيل أهداف تخص 
دعوة الله ودينه ومنبجه للحياة .. ومع أن ملكية الأنفال التي تتخلف عن هذا الجهاد قد بت ني أمرها من قبل ء 
فردت إلى الله والرسول : وجرد مہا المجاهدون لتخلص نيتهم وحرکتہم لله .. مع هذا وذلك فان ال منہج القرانی 
الرباني يواجه الواقع الفعلي بالأحكام المنظمة له . فهناك غنائم وهناك محاربون . وهؤلاء الحاربون يجاهدون 
ي سبيل الله باموالهم وانفسہم : هم يتطوعون للجهاد ۰ وهم يجهزون أنفسهم على نفقتهم الخاصة ؛ وهم 
بجهزون غير هم من المجاهدين الذين لا بحدون ما ینفقون مال عم سو من ادر كه صنادم ور تا رام 
وثباتہم وبلائهم ي الجهاد .. ولقد حلص الله نفوسهم وقلوهم فخ انه سكو ا شی* بحيك من شأن هذه 
الغنائم فرد ملكيتها ابتداء لله ورسوله .. وهكذا لم يعد من بأس ني إعطائهم نصیہم من هذه الغنائم ‏ وهم 
ع نهم إعا یعطیهم الله ورسوله - فيلبي هذا الإعطاء حاجتهم الواقعية » ومشاعرهم البشرية » دون أن 
ينأ عنه محظور من التكالب غليه + والتنازع فيه > بعد ذلك الحسم الذي جاء في أول السورة . 
إنه مہج الله الذي يعلم طبيعة البشر ؛ ويعاملهم بهذا المج المتوازن المتكامل ء الذي يلي حاجات الواقع 
كما يلبي مشاعر البشر ؛ وني الوقت ذاته يتقي فساد الضمائر وفساد المجتمع » من أجل تلك المغانم ! 
مد . 3 ۱ 

« واعلموا آعا غنمتم من شي" فأن لله خمسه » وللرسول » ولذي القربی » والیتامی » والسا کین » وابن 
ابييل لسبیل .. إن کتتم آمتتم باه وما أنزلتا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقی الجمعان .. والله على كل شي“ قدیر » .. 
وبق الزواناك لاف کرات دای یة حلاف طويل . . أولاً : حول مدلول د الغتائم » ومدلول « الأنفال » 
هل هما د شیٴ واحد » أم هما شيئان مختلفان ؟ وثانياً : حول هذا الخمس - الذي يتبقى بعد الأخماس الأربعة 
الي منحها الله للمقاتلین - كيف يقسم ؟ وثالثاً : حول خمس الخمس الذي لله . أهو الخمس الذي لرسول 
الله » أم هو و سل يا : حول خمس الخمس الذي لرسول الله صلی الله عليه وسلم - 
أهو خاص به أم ينتقل لكل إمام بعده ؟ وخامساً : حول حمس الخمس الذي لأولي القربى » أهو باق ني 
قرابة رسول الله دهن ا خی وسلم ب من بي اق الطب » كما كان على عهد رسول الله 
صلل الله عليه وسلم » أم يرجع إلى الإمام يتصرف فيه ؟ وسادسا : أهي أخماس محددة يقسم إلیہا الخمس ء 
أم يترك التصرف فيه كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولخلفائه من بعده ؟.. . وخلافات أخرى فرعية . 
ونحن - على طريقتنا في هذه الظلال ‏ لا ندخل في هذه التفريعات الفقهية التي يحسن أن تطلب في میاحنها 
الخاضة .. هذا بصفة عامة .. وبصفة خاصة فان مو ضوع الفتائم يجملتة ليس واقعا اسلاماً بواجهنا اليوم أصلا 
فنحن الیوم لسنا أمام قضية واقعة : لسنا آمام دولة مسلمة وإمامة مسلمة وأمة مسلمة تجاهد في سبیل اللہ » ثم 
تقع ها غنائم تحتاج إلى التصرف فہا ! لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية أول مرة ؛ 
ورجع الناس إلى الجاهلية التي كانوا عليها » فأشركوا مع الله أرباباً نخری تصرف حياتهم بشرائعها البشریة | 
ولقد عاد هذا الدين أدراجه ليدعو التاس من جديد إلى الدخول فيه .. إلى شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله .. إلى افراد اللہ سبحانه بالألوهية والحاكمية والسلطان . والتلقي ني هذا الشأن عن رسول الله 


۱۰۸ 


الجزء العاشر 


وحده ! وإلى التجمع تحت قيادة مسلمة تعمل لاعادة انشاء هذا الدين في حياة البشر ٠‏ والتوحه بالولاء كله 
لهذا التجمع ولقيادته المسلمة ؛ ونزع هذا الولاء من المجتمعات الجاهلية وقیاداتہا جميعا . 

هذه هی القضية الحية الواقعية الى تواجه اليوم هذا الدين + وليس هناك في البدء - قضية أخرى سواها . 
ليس هناك قضية غناثم » لأنه ليس هناك قضية جهاد ! بل ليس هناك قضية تنظيمية واحدة ء لا في العلاقات 
الداخلية ولا ني العلاقات الخارجية » وذلك لسبب بسيط : هو أنه ليس هناك مجتمع إسلامي ذو كيان قائم 
مستقل ۰ يحتاج إلى الأحكام الي تضبط العلاقات فيه والعلاقات بينه وبين غيره من الجتمعات الأخرى !!! 

و ی تو و یو و ا O‏ 
تتعلق بہذہ القضايا الي لا وجود لها من ناحية الواقع ! .. إنه منہج أكثر جدية وو اقعیة من أن يشتغل بالأحكام ! 
هذا ليس منہج هذا الدين . هذا منہج الفارغين الذين ینفقون أوقات الفراغ في البحوث النظرية و وني الأحكام 
الفقهية ء حيث لا مقابل لا من الو اقم أصلا ! بدلاً من أن ينفقوا هذه الجهود ني إعادة إنشاء الجتمع المسلم 
وفق الممبج الحركي الواقعي لهذا الدين نفسه : دعوة إلى لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ؛ ينشأ عنبا دخول 
فئة ني هذا الدين من جديد ‏ كما دخل فيه الناس أول مرة ‏ كما ينشأ عن هذا الدخول بي الدين تجمع حركي 
ذو قيادة مسلمة وذو ولاء حاص به وذو کیتونه مستقلة عن المجتمعات الجاهلية .. ثم يفتح الله بينه وبين قومه 
بالحق .. ثم يحتاج حينئذ ‏ وحيتئذ فقط - إلى الأحكام الي تنظم علاقاته فما بينه ؛ كما يحتاج إلى الأحكام 
الي تنظم علاقاته مع غيره .. وحینٹذ - وحینثذ فقط - یہد المجتهدون فيه لاستنباط الأحكام الي تواجه 
قضاياه الواقعية ‏ في الداخل وني الخارج ‏ وحينئذ ‏ وحینثذ فقط - تکون لهذا الاجتہاد قيمته » لأنه تكون 
لهذا الاجتہاد جديته وواقعيته ! 

من أجل هذا الإدراك لجحدية المبج الحي الواقعي الحركي هذا الدين » لا ندخل هنا ني تلك التفصيلات 
الفقهية الخاصة بالانفال والغتائم + حتی يحين وقنها عندما يشاء اللہ ؛ وینشا الجتمع الاسلامي : ويواجه 
حالة جهاد ل » تتشاًعنه ظا تحتاج إلى حکام ! وحسنا - ي هذه الظلال - أن نتتبع الاصل الا عانی 
في السياق التاريخي الحركي » والمبج القرآني التربوي . فهذا هو العنصر الثابت ۰ الذي لا یتأثر بالزمن في 
هذا الکتاب الکریم .. وکل ماعداه تبع له وقائم عليه ! 

إن الحکم العام الذي تضمته النص القرآلي : 

« واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه : ولار سول ۰ ولذي القربی » والیتامی : والسا کین ۰ وابن 
السبیل » . 

یتلخص ني رد أربعة آخماس کل شي“ من الغنيمة إلى المقاتلين » و استبقاء الخمس يتصرف فيه رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - والائمة السلمون القائمون على شريعة الله الجاهدون ني سبیل اللہ : من بعده في 
هذه الصارف : «لله وللرسول » ولذي القربی ٠‏ والیتامی ء والساکین » وابن السبیل » .. با بواجه الحاجة 
الواقعة عند وجود ذلك المغام . .. ولي هذا كفاية . 


أما التو جيه الدائم بعد ذلك فهو ما تضمنه شطر الآية الأخير : 

)١(‏ بر اجه بتو سع مد مه سه ورة الأنعام بالجزء السابع ص ۰6 ۱۰۲۹ كمأ برا جع فصل « كيف الخلاص ا من کتاب 0 الاسلام ومشکلات 
مو نہیں عاخن 7 ۰ 

الحضارة « للم لف E‏ دار الث لشروق ۷ : 


1۹ 


سورة الأنفال 


« إن كتتم امم باللہ » وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » والله على كل شي“ قدير » . 

إن للإيمان أمارات تدل عليه + والله ‏ سبحانه ‏ يعلق الاعتراف لأهل بدر - وهم أهل بدر - بأنهم آمنوا 
باللہ » و عا آنز له على , عبده يوم الفرقان یوم التقی الان .. يعلق الاعتر اف لأهل بدر هؤلاء بالایعان » على 
بیس جرم الل لل في أمر الغنائم ي صدر الآية ؛ فیجعل هذا شرطاً لاعتبار هم عنده قد آمنوا باللہ و عا 
أنزله على عبده من القرآن ؟ كما يجعله مقتضى لإعلانهم الاعان لا بد أن یتحقق ليتحقق مدلول هذا الإعلان . 


وهكذا نجد مدلول الاعان - ني القرآن ‏ واضحاً جازماً لا تميع فيه » ولا تفصيص ولا تأويل ما استحدثته 
التطويلات الفقهية فها بعد » عندما وجدت الفرق والمذاهب والتأويلات ۰ ودخل الناس في الجدل والفروض 
المنطقية الذهنية » كما دخل !ا الناس - بسبب الفرق المذهبية والسياسية ‏ في الاتهامات ودفع الاتهامات ؛ وصار 
النبز بالكفر » ودفع هذا النبز ء لا يقومان على الأصول الواضحة البسيطة لهذا الدين + إا يقومان على الغرض 
والموی ومكايدة المنافسين والمخالفين ! عندئذ وجد من ينبز مخالفيه بالكفر لأمور فرعية ؛ ووجد من يدفع 
هذا الاتهام بالتشدد ني التحرج والتغليظ على من يتبز غيره بہذہ الهمة .. وهذا وذلك غلو سيبه تلك الملابسات 
التار یخیة .. أما دين الله فواضح جازم لا تميع فيه ولا تفصيص ولا غلو .. « ليس الإ يمان بالتمني ولكن ما وقر 
: في القلب وصدقه العمل » . . ولا بد لقیامہ من قبول ما شرع الله وتحقيقه ي واقع قع الحياة .. والكفر : ر 

ما شرع اللہ » والحكم بغير ما أنزل اللہ » والتحا کم إلى غير شرع اللہ .. 7 وني الكبير سواء .. أحكام 
صريحة جازمة بسيطة واضحة .. وكل ما وراءها فهو من صنع تلك الخلافات والتأويلات . 


« واعلموا أنما غنمتم من شي“ فأن لله خمسه وللرسول و لذي القربى والیتامی والمساكين وابن السبيل .. إن 
كنتم آمنم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » . 


ومثله سائر التقريرات الواضحة ا حازمة الصريحة الي ترسم حقیقة الإبمان وحدوده في كتاب الله , 


لقد نزع الله ملكية الغنيمة من بجمعونہا في المعركة ؛ وردها إلى اللہ والرسول - ني أول السورة - لیخلص 
الأمر كله لله والرسول ؛ وليتجرد المجاهدون من كل ملابسة من ملابسات الأرض ؛ وليسلموا أمر هم كله 
- أوله وآخره ‏ لله ربهم وللرسول قائدهم + وليخوضوا المعركة لله وني سبیل الله > وتحت راية الله » طاعة 
لله ؛ يحكمونه ي أرواحهم : ويحكمونه ي أموالهم ويحكمونه في امرهم كله بلا تعقيب ولا اعتراض . 
فهذا هو الإبمان .. كما قال هم في مطلع السورة وهو ينتزع منهم ملكية الغتيمة ويردها إلى الله ورسوله : 
« يسألونك عن الأنفال . قل الأنفال لله والرسول ٠‏ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » وأطيعوا الله ورسوله.. 
إن كلتم مؤمنين . 
حر وت اير رات > فاستقر فیہم مدلول الإيمان .. عاد ليرد علیہم أربعة 
اا الغتيمة » ود تی الخمس غل الأصل لله والرسول - يتصرف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
وينفق منه على من يعولهم في الجماعة السلمة من ذوی ي القربى والیتامی والمسا كين وابن السبيل .. عاد ليرد 
علیہم الأخماس الأربعة » وقد استقر في نفوسهم أ هم لا _علکو نها ابتداء بحق تى الغزو والفتح > فهم !عا يغزون 
لله ويفتحون لدين الله ؛ اعا هم یستحقونہا نح اق یاه ۽ كما أنه هو الذي منحهم النصر من عنده ؛ 


lo 
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ويدبر أمر المعركة وأمرهم كله .. وعاد كذلك ليذكرهم بأن الاستسلام لهذا الأمر الجديد هو الإيمان .. هو 
شرط الایعان » وهو مقتضى الإيمان .. 

. «واعلموا أما غنمتم من شيٴ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى والیتامی والمساكين وابن السبيل . 
إن کنتم آمتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » . 

وهكذا تتواتر لتصوص ‏ لتقرر أصلاً واضحا جازماً من أصول هذا الدين في اعتبار مدلول الایمان و حقیقته 
0ھ" 

ثم نقف أمام وصف الله سبحانه ‏ لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - بقوله : « عبدنا » في هذا الموضع الذي 
يرد إليه فيه أمر الغتائم كلها ابتداء » وأمر الخمس التبتي أخيراً : 

«إن كتتم آمتم باللہ » وما أنزلنا على عبدنا يوم الفر قان يوم التقى الجمعان » . 

إنه وصف موح .. إن العبودية لله هي حقيقة الڑیمان ؛ وهي ني الوقت ذاته أعلى مقام للإنسان يبلغ إليه 
بتكريم الله له ؛ فهي تجلی وتذكر ي القام الذي یوکل فيه إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - التبلیغ 
عن الله » كما يوكل اليه فيه التصرف فما خوله الله . 

وإنه لكذلك ني واقع الحياة ! إنه لكذلك مقام كريم .. أكرم مقام يرتفع إليه الإنسان .. 

إن العبودية للہ وحده هي العاصم من العبودية للهوى ۰ والعاصم من العبودية للعباد .. وما پر تفع الانسان 
إلى أعلى مقام مقدر له إلا حين يعتصم من العبودية واه كما يعنصم مع الیو دید تاد 

إن الذين يستنكفون أن يكونوا عبيداً لله وحده ؛ يقعون من فورهم ضحايا لأحط العبوديات الأخرى . 
یقعون من فورهم عبیداً خواهم وشبواهم ونزواتهم ودفعاهم ؛ فيفقدون من فورهم رادتهم الضابطة الي 
خص الله بہا نوع « الإنسان » من بین سائر الأنواع ؛ وینحدرون ي سلم الدواب فاذا هم شر : واذا 
هم کالانعام بل هم أضل ۰ وإذا هم سمل قاط مه اد 5و۱ كما خلقهم الله في أحسن تقويم . 

نے و نت ن أن یکونوا عدا للق کر الور دات الارن :و اها . یقعون في عبودية 
العبيد من أمثاهم »> یصرفون حیانهم وفق ا > ووفق ما يبدو لهم من نظريات وانجاهات قصيرة النظر » 
TT‏ 

ویقعون في عبودية « الحتميات » الي يقال هم : إنه لا قبل لهم بها نه لا بد من ان یحضعوا لما ولا 
يناقشوها .. « حتمية ال تاریخ » .. و« حتمية الاقتصاد » .. و« حتمية 3 وسائر الحتميات المادية الي 
تمرغ جبین « الانسان » في الرغام وهو لا علك أن يرفعه » ولا أن یناقش - في عبودیته البائسة الذليلة ‏ هذه 
الحتمیات البارة الذلة المخيفة !۱ 

و اماس ی سو یٹ 

0 إن كنم آ متم باللہ وما آنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » . 

لقد كانت غزوة بدر ‏ الي بدأت وانتہت بتدییر الله وتوجيبه وقيادته ومدده ‏ فرقاناً .. فرقاناً بين الحق 
والباطل - كما يقول الفسرون إجمالاً ‏ وفرقاناً بمعنى أشمل و آوسع وادق وأعمق كثيراً . 


(۱) براجع بتوسع کتاب : و التطور والثبات في حياة البشرية » وکتاب : « جاهلية القرن العشرین » محمد قطب . ودار الشروق ١»‏ ۔ 


مت 
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كانت فر قاناً بين الحق والباطل فعلاً .. ولکنه الحق 'الأضيل الذي قامت علية السياوات والأرض ۰ وقامت 
عليه فطر ة الأشياء والأحياء .. الحق الذي یتمثل في تفر د الله - سبحانه - بالألوهية والسلطان والتدبیر والتقدیر ؛ 
وني عبودية الکون كله : سمائه وأرضه » أشيائه وأحيائه » هذه الألوهية التفردة وهذا السلطان التوحد » وغذا 
التدبير و هذا التقدیر بلا معقب ولا شريك .. والباطل الز اتف الطاری" الذي كان يعم وجه الارض إذ ذاك ؛ 
م ای جیورت جح 
تصرف أمر الحياة والأحياء ۱ .. هو الفر قان الكبير الذي تم يوم بدر + حیث فرق بين ذلك الحق الکبیر 
ہا رت 

لقد كانت فرقاناً بين الحق والباطل بهذا الدلول الشامل الواسع الدقيق العميق ء على أبعاد وآماد : كانت 
فرقاناً بين هذا الحق وهذا الباطل في أعماق الضمير ہت ARN o‏ 
الضمير والشعور » وي الخلق والسلوك » وي العبادة والعبودية ؛ وبين الشرك ي كل صوره الي تشمل 
عبودیة الضمير لغیر اللہ من الأشخاص والأهواء والقم والأوضاع والتقالید والعادات .. کو 

وكانت فرقاناً بین هذا الحق وهذا الباطل ني الواقع الظاهر كذلك .. فرقاناً بین العبودية الواقعية للأشخاص 
والأهواء > وللقيم والأوضاع > وللشرائع والقوانين » وللتقالید والعادات ... وبين الرجوع ي هذا كله 
لله الواحد الذي لا إله غيره » ولا متسلط سواه » ولا حاكم من دونه » ولا مشرع إلا إياه .. فارتفعت 
الحامات لا تنحني لغير اللہ ؛ وتساوت الرژوس لا تحضع إلا لحاكميته وشرعه ؛ وتحررت القطعان البشرية 
الي كانت مستعبدة للطغاة . 

وكانت فرقاناً بين عهدين ني تاريخ الحركة الإسلامية : عهد الصبر والمصابرة والتجمع والانتظار . وعهد 
القوة والحركة والمبادأة والاندفاع .. والإسلام بوصفه تصوراً جديداً للحياة » ومنهجاً جديداً للوجود الإنساني» 
ونظاما جديداً للمجتمع » وشکلا جديداً للدولة .. بوصفه إعلاناً عاماً لتحرير « الانسان » في « الأرض » 
بتقرير ألوهية الله وحده وحاكميته » ومطاردة الطواغيت الي تغتصب ألوهيته وحا کمیتہ .. الإسلام بوصفه 
هذا لم يكن له بد من القوة والحركة والبادأة والاندفاع » لأنه لم يكن يملك أن يقف كامنا منتظرا على طول . 
و رپس رس شر شر ور و مت وت 
سلوكية فا بی ینم . ولم يكن له بد أن يندفع إلى 7 تحقیق التصور ا حدید » والمبج ال جحدید » والدولة الجديدة › 
والجتمع ید .يوق الحياة ؛ وأن يزيل من طريقها العوائق المادية التي تکبتها وتحول۔بینہا وبين التطبيق 
پے ‏ ےب و ئا .. وهي هذا التطبیق الواقعي جاءت من عند 
الله ., ١‏ 

وكانت فرقاناً بين عهدين ف تاريخ البشرنة .. فالبشرية عجموعها قبل قيام النظام الإسلامي هي غير البشرية 
وت هذا النظام .. هذا التصور الجديد الذي انبثق منه هذا النظام . وهذا النظام الجديد 2 

نبثق من هذا التصور . وهذا الجتمع الولید الذي عثل میلاداً جدیدا للانسان . وهذه القم الى تقو 
وو وو ارس جو و ہج مو ای را 
منذ غزوة بدر وتوکید وجود الجتمع الجديد . اما صار - شيا فا - ملكا للبشرية كلها كلها ؛ تأثرت به سواء 


(۱) يراجع ما جاء في الجزء التامع عن أهداف الجهاد الاسلامي في تقدیم سورة الأنفال : ص ۱8۳٩‏ - ۱4۵۲ . 


۲ 
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في دار الاسلام أم ني خارجها ء سواء بصداقة الإسلام أم بعداوته !. 1افت ارت تقو مو 
ليحاربوا الإسلام ویقضوا عليه في ربوعه ء قد تأثروا بتقاليد هذا المجتمع الاسلامي الذي جاءوا ليحطموه ؛ 
وعادوا إلى بلادهم ليحطموا النظام الإقطاعي الذي كان سائدا عندهم ء بعد ما شاهدوا بقايا النظام الاجتاعي 
الإسلامي ! والتتار الذين زحفوا من الشرق ليحاربوا الاسلام ويقضوا عليه بإيحاء من الیہود والصليبيين 
من أهل دار الإسلام ! - قد تأثروا بالعقيدة الاسلامية ني الهاية ؛ وحملوها لينشروها في رقعة من الأرض 
جديدة ؛ وليقيموا عليها خلافة ظلت من القرن الخامس عشر إلى القرن العشرين ي قلب أوربا !.. وعلى أية 
حال فالتاريخ البشري كله منذ وقعة بدر ‏ متأثر بهذا الفرقان فی أرض الإسلام » أو ني الأرض الي تناهض 
لاسام عل ارام 

وکانت فرقاناً ين تصورین لعوامل النصر وعوامل افزعة . فجرت وکل عوامل النصر الظاهرية ى صف 
الشرکین + وکل عوامل اهز عة الظاهرية ي صف العصبة المؤمنة » حتی لقال النافقون والذین في قلوبهم 
مرض : «غر هؤلاء ديهم » .. وقد راد اللہ أن تجري المعركة على هذا النحو = وهي العركة الأولى بین 
الکثر ة المشركة والقلة المؤمنة ‏ لتکون فرقاناً بين تصورین وتقدیرین لأسباب النصر وأسباب افز عة + ولتنتصر 
الحقيدة القوية على الكثرة العددیة وعلى الزاد والعتاد ؛ فيتبين للناس أن النصر للعقيدة الصالحة القوية ء لا لجر د 
السلاح والعتاد ؛ وأن أصحاب العقيدة الحقة علیہم أن يجاهدوا ویبخوضوا غمار المعركة مع الباطل غير منتظرين 
حتى تتساوى القوى المادية الظاهرية ء لأنہم علکون قوة أخرى تر اک 6 أن هذا لیس كلاماً يقال : 
إعا هو واقع متحقق للعيان . 

وأخيراً فلقد كانت بدر فرقاناً بین الحق والباطل بمدلول آخر . ذلك المدلول الذي يوحي به قول الله تعالى 
في أوائل هذه السورة : 

١‏ وإذ يعد كم الله إحدى الطائفتين أنها لكم » وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم » ويريد الله أن 
يحق الحق بكلماته ویقطم دابر الكافزين » ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون » . 

لقد كان الذين خر جوا للمعركة من المسلمين ء إتھا خر جوا يريدون عير أ سانا غتنام القافلة . فأراد 
اللہ هم :غير ما أرادوا . أراد لهم أن تفلت منهم قافلة أي سفيان ( غير ذات الشركة ) وأن يلاقوا نفير أبي جهل 
( ذات الشوكة ) وأن تكون معركة وقتال وقتل وأسر + ولا تكون قافلة وغنيمة ورحلة مريحة ! وقال لمم الله 


« ليحق الحق ويبطل الباطل » .. 
وكانت هذه إشارة لتقرير حقيقة كبيرة .. إن الحق لا بحق ء وان الباطل لا بيبطل - ي المجتمع الإنساني ‏ 
وو ہو 2 وسوت رر تی لع 


اا وہ و و 1[ 
دی ری ای سو وج 


ج ےت ےت تج انت 


or 
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الذي أشار إليه قول اللہ تعالى ني معرض بیان إرادته - سبحانه - من وراء المعركة » ومن وراء إخراج الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ من بيته بالحق ؛ ومن وراء إفلات القافلة ( غير ذات الشوكة ) و لقاء الفئة ذات 
الشوكة . 

ولقد كان هذا كله فرقانا في منهج هذا الدين ذاته » تتضح به طبيعة هذا اللیج وحقيقته في حس المسلمين 
أنفسهم .. وإنه لفرقان ندرك اليوم ضرورته ؛ حیا ننظر إلى ما أصاب مفهومات هذا الدين من يع في 
نفوس من بسمون أنفسهم مسلمین ! حتی لیصل هذا شم إلى وتا یی من هر تون ماھت تا 
إلى هذا الدين ١!‏ 

وهكذا كان يوم بدر « يوم الفرقان يوم التقی الجمعان » بہذہ المدلولات المنوعة الشاملة العميقة . 

«والله على كل شى” قدير » . 

الواقع الشهود » الذي لا سبيل إلى تفسيره إلا بقدرة الله . وأن الله على كل شي“ قدير . 

¥ 3 «+ 

وهنا يعود السياق إلى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان .. يعود إلى المعركة » فيعيد عرضها بأسلوب عجيب 
في استحضار مشاهدها ومواقفها » كما لو كانت معروضة فعلاً. ويكشف عن تدبير اللہ ني إدارتہا . حتى 
ليكاد الإنسان يرى يد الله سبحانه - من وراء الأحداث والحركات كما يكشف عن غاية ذلك التدبير الى 
تحققت كما أرادها الله سبحانه : 

« إذ أنتم بالعدوة الدنيا » وهم بالعدوة القصوى ؛ والركب أسفل منكم . ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد » 
ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً . للك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة » وان اللہ لسميع عليم . 
ہپ و ور رپ ا تو ھت 
بذات الصدور . وإذ يريكموهم إذ التقيتم في في أعينكم قلیلا ویقللکم في أعينهم ليقضي ا له آمرا كان مفعولا ‏ 
وإلى الله تر جع الأمور ؛ . 

إن المعركة شاخصة بمواقع الفريقين فيا ؛ وشاهدة بالتدبير الخفي من ورائها .. إن يد الله تكاد ترى › 
وهي توقف هؤلاء هنا » وهؤلاء هناك ؛ والقافلة من بعيد ! والكلمات تكاد تشف عن تدبير الله في رؤيا 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - وف تقليل كل فريق في عین الفريق الآخر ء وي إغراء كل ,منهما بالآخر .. 
وك اك تس و ھی الشاهد وما وراء الشاهد ذه الحيوية » و هذه :الشركة ال فة 3 
مو الشاهد ۱ تا وی ٠‏ ا اران ی 
ود فی تو جرود و ہد مد کی سا 
إلى سيف البحر أسفل من ا جیشین . 


(۱) كان موضع هذه اللفتة في الجزء التاسع عند استعراض هذا النص . ولكن ۸ يفتح به علي وقتها » وفتح علي به هنا . والحمد لله أولا وأخيرا . 


۱۰۳ 
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وم يكن كل من ا جیشین يعلم عوقع صاحبه . وإنھا جمعهما اللہ هكذا على جاني الربوة لأمر يريده : 
حتی لو آن یہنا موعدا غل اللقاء ما اجتمعا عثل هذه الدقة والضبط من ناحية المكان والموعد ! وهذا ما 
يذ کر الله به العصبة السلمة ليذ کر ها بتدییر ه وتقدیره . 


« إذ أنتم بالعدوة الدنيا » وهم بالعدوة القصوی » والرکب أسفل منکم ء ولو تواعدتم لاختلفتم في الیعاد » 
ولکن ليقضي الله أمراً كان مفعولا » . 

إن وراء هذا التلائی على غير موعد - بہذہ الدقة وببذا الضبط - لأمراً مقضياً يريد الله تحقيقه في عالم 
الواقع » ويدبر له هذا التدبير الخنی اللطيف ؛ ويجعلكم أنتم أداة تحقيقه » ويبيئ له جميع الظروف الي تبسر 
لکم القيام به ! ۱ 

أما هذا الأمر المقتضى الذي دبر الله الظروف لتحقيقه فهو الذي يقول عنه : 

« لہلك من هلك عن بينة > ويحيا من حي عن بينة ) . 

وا ملاك يعبر به عن مدلوله المباشر : كما يعبر به عن الكفر . وكذلك الحياة فإنہا قد تفيد مدلوها الباشر 
وقد يعبر بها عن الإيمان .. وهذا المدلول الثاني أظهر هنا » وذلك كما قال الله سبحانه في مثل هذا المعنى : 
و من كان میتاً فأحيبناه وجعلنا له نوراً بهشي به ني الناس کمن مثله ني الظلمات لیس بخارج منہا ؟» . 
فعبر عن الكفر بالموت وعبر عن الإيمان بالحياة ؛ وجرى في هذا على نظرة الإسلام لحقيقة الكفر وحقيقة 
الإيمان . هذه النظرة الي أوضحناها بشي* من التفصيل عند استعراض هذه الآية من سورة الأنعام في الجزء 
الثامن ١‏ 

ووجه ترجيح هذا الدلول هنا أن يوم بدر - كما قال اللہ سبحانه ‏ كان و يوم الفر قان » وقد فرق الله 
فيه بين الحق والباطل ‏ كما ذكرنا منذ قليل ‏ ومن ثم فان من يكفر بعدها فإنھا یکفر في غير شبهة ‏ یکفر 
عن بينة فیہلك عن بينة ‏ ومن یؤمن بعدها فا ما يؤمن عن بينة واضحة تبرزها المعركة . 

إن الموقعة ‏ بظروفها الي صاحبتها - تحمل بينة لا تجحد » وتدل دلالة لا تنكر » على تدبير وراء تدبیر 
ال عل قو ر امت فا الخرت امت ان لد الا ات اہی افا وجا در 
في سبيله وصبروا وثبتوا » وأنه لو كان الأمر إلى القوى ا ادیة الظاهرة ما هزم المشركون ولا انتصرت العصبة 
المسلمة هذا الانتصار العظم . 

ولقد قال المشركون أنفسهم لحليفهم الذي أراد أن بمدهم بالرجال وهم ذاهبون للقتال : « فلعمري لثن 
كنا اعا نقاتل الناس فا بنا من ضعف عنہم » ولئن كنا !عا نقاتل الله كما يزعم محمد فا لأحد بالله من 
طاقة » ! ولقد علموا ‏ لو كان العلم يحدي ‏ آنهم !نما يقاتلون اللہ كما قال حم محمد الصادق الأمين › 
وأنه ما لأحد باللہ من طاقة .. فإذا هلكوا بعد ذلك بالكفر فإنھا بهلکون عن بينة ! 

هذا ما يتبادر إلى الذهن من معنى هذا التعقيب : « لیہلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة » . 
ولكن يبقى وراءه إيحاه آخر : 

إن وقوع المعركة بين جند الحق وجند الباطل ؛ واستعلاء سلطان الحق في عالم الواقع - بعد استعلائه ي 


(۱) ص ۱۲۰۱-۱۱۹۹ من الجزء الثامن من الظلال . « دار الشروق 4 . 


۱۰۲۵ 


سورة الأنفال 


عالم الضمائر ‏ إن هذا كله ما يعين على جلاء الحق للعيون والقلوب ؛ وعلى إزالة اللبس ني العقول والتفوس ؛ 
بحيث يتبين الأمر بہذا الفتح ويتجلى ؛ فلا تعود لمن بختار الحلاك ‏ أي الكفر ‏ شبهة ني الحق الذي استعلن 
واستعلى + كما أن الذي يريد أن يحيا ‏ أي يؤمن ‏ لا يعود لديه شك ني أن هذا هو الحق الذي ينصره اللہ 
و حذل الطغاة . 

وهذا يعود بنا إلى ما قدمناه في الجزء التاسع ‏ ني التعريف بسورة الأنفال ‏ من الحديث عن ضرورة الجهاد 
لتحطم قوى الشر وسلطان الطاغوت ؛ وإعلاء راية الحق وسلطان الله .. فهذا ما يعين على جلاء الحق : « ليبلك 
من هلك عن بينة ویحیا من حي عن بينة » .. كما أن هذه اللفتة تساعدنا على تفهم أبعاد الإيحاء الذي يعطيه 
قول الله تعالى » في هذه السورة : « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تر هبون به عدو الله 
وعدوكم ... » فاعداد القوة والإرهاب با ما يعين على جلاء الحق في أنماط من القلوب . لا تستيقظ ولا تتبين 
إلا على إيقاعات القوة الي تحمل الحق وتنطلق به لإعلان تحرير « الانسان » في « الأرض » كما أسلفنا . ۱۰ 

والتعقيب على ذلك الجانب من التدبير الامي ني المعركة » وعلى غاية هذا التدبير الي تحققت فعلاً هو : 


« وإن الله لسميع علم » . 

فهو سبحانه - لا يخفى عليه شي“ ممايقول فريق الحق أو فریق الباطل + ولا شيٴ ما يخفونه في صدورهم 
وراء الأقوال والأفعال + وهو يدبر ويقدر باطلاعه على الظواهر وعلمه بالسرائر » وهو السميع العليم .. 

وبعد هذا التعقیب الذي يتوسط استعراض المعركة وأحدائها وملابساتہا عضی السياق في هذا الاستعراض ؛ 
ویکشف التدبير الخفى اللطيف : 

« إذ يريكهم الله في منامك قليلاً » ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر . ولكن الله سلم . إنه 
علم بذات الصدور » . 

ولقد كان من تدبیر اللہ ني المعركة أن يرى رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - الکافرین في الرژیا في منامه 
قليلا لا قوة لهم ولا وزن . فینبی" أصحابه برؤياه » فیستبشروا بها ویتشجعوا على خوض المعركة .. ثم 
يخبر الله هنا لم آراهم لنبيه قليلا . فلقد علم ‏ سبحانه ‏ أنه لو أراهم له كثيراً » لفت ذلك في قلوب القلة 
الي معه » وقد خرجت على غير استعداد ولا توقع لقتال » ولضعفوا عن لقاء عدوهم ؛ وتنازعوا فما بینہم 
على ملاقاتہم : فريق يرى أن يقاتلهم وفريق يرى نجنب الالتحام بهم .. وهذا التزاع في هذا الظرف هو 
أبأس ما يصيب جیشا يواجه عدوأ ! ۱ 

« ولكن الله سلم . إنه علم بذات الصدور » .. ۳ 

ولقد كان سبحانه - یعلم بذوات الصدور ؛ فلطف بالعصبة السلمة أن یعر ضہا لا یعلمه من ضعفها في 
ذلك الوقف ؛ فأری نبیه الشرکین في رژیاه قلبلا » ولم يرهم إياه کثیر | .. 

والرژیا صادقة في دلالتہا الحقيقية . فقد رآهم رسول اللہ - صلى اللہ عليه وسلم - قليلاً .. وهم كثير 
عادھم ولكن قليل غناؤهم 3 قليل وزنہم في المعركة 2 قلو.هم خواء من الإدراك الواسع 2 والا یمان الدافع 3 
والزاد النافع .. وهذه الحقيقة الواقعة - من وراء الظاهر الخادع ‏ هي التي أراها اللہ لرسوله ؛ فأدخل بها 


. ٥٤٤١ - ۱8۳۱ يراجع بتوسع الجزء التاسع ص‎ )١( 


۱۰۹۳۹ 


الجزء العاشر 


الطمأنينة على قلوب العصبة المسلمة . واقه علیم بسرائرهم > مطلع على قلة عددهم وضعف عدتهم ء وما 
تحدثه ي نفوسهم لو عرفوا كثرة عدوهم ؛ من ضعف عن المواجهة ؛ وتنازع على الالتحام أو الإحجام . 
وكان هذا تدبيرا من تدبير الله العليم بذات الصدور . 

وحیا القی امعان وجهاً لوجه » تکررت الرؤيا النبوية الصادقة » ف صورة عبانية من الاين ؛ وکان 

هذا من التدبیر الذي يذ کرهم الله به ؛ عند استعر از ض الع رکة و أحدائها وما وراء‌ها . 

١‏ وإذ بریکموهم إذ التقيتم فی أعينكم قليلاً » ویقللکم في أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفعولاً » وإلى الله 
ترجع الأمور » . 

ولقد كان فی هذا التدیر الإلمي ما.أغرى الفریقین بخوض المعركة .. والمؤمنون يرون أعداءهم قليلاً ‏ لام 
ل چو یچ ری قليلا ‏ وهم یرو نہم بعين الظاهر ‏ ومن وراء الحقيقتين اللتین 
رای کل فريق منہما صاحبه بها » تحققت غاية التد, بير الاي ؛ ووقع الأمر الذي جرى به قضاؤہ . 

« وإلى الله ترجع الأمور» . 

وهو التعقيب الناسب لتحقق التدبير ووقوع القضاء ... فهو أمر من الأمور الى مرجعها لله وحده » يصرفها 
بسلطانه » ویوقعها بارادته » ولا تند عن قدرته وحکمه . ولا پتفذ شی في الوجود الا ما قضاه و أجری به 
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فدره . 


وإذ إن الأمر كذلك .. التدبير تدبير الله . والنصر من عند الله . والكثرة العددية ليست هي الي تکفل 
النصر . والعدة المادية ليست هي الي تقرر مصير المعركة .. فلیثبت الذين آمنوا إذن حين يلقون الذين كفروا ؛ 
وليتزودوا بالعدة الحقيقية للمعركة ؛ ولياخذوا بالاسباب الموصولة بصاحب التدبير والتقدير » وصاحب العون 
والمدد > وصاحب القوة والسلطان ؛ ولیتجنبوا أسباب المزيمة التي هزمت الكفار على كثرة العدد وكثرة 
العدة ؛ ولیتجر دوا من البطر والكبرياء والباطل ؛ وليحترزوا من خداع الشيطان » الذي أهلك أولئك الکفار ؛ 
ولیتوکلوا على اللہ وحده فهو العزيز الحکم : 

ديا ایہا الذين آمنوا إذا لقيتم فثة فاثبتوا . واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون . وأطيعوا الله ورسوله ؛ 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ربحكم . واصبر وا إن الله مع الصابرین . ولا تکونوا کالذین خر جوا من دیارهم 
بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله » والله بما بعملون محيط . وإذ زین لهم الشيطان أعمالهم ؛ وقال : 
لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم . فلما تر اعت الفتتان نكص على عقبيه وقال : إني بري' منك » 
إني أرى ما لا ترون » إني أخاف اللہ » والله شديد العقاب . إذ يقول المنافقون والذين ني قلوبہم مرض : 
غر هؤلاء دینہم ! ومن يتوكل على الله فإن اللہ عزيز حکم » . 

وني هذه الفقرات القليلة تحتشد معان وإيحاءات ؛ وقواعد وتوجہات » وصور ومشاهد ؛ و تشخص 
مواقف من المعركة کأنہا حية واقعة » ونتکشف ی ومشاعر وضائر وسرائر .. ما يحتاج تصويره إلى 
أضعاف هذه المساحة من التعبير ؛ ثم لا يبلغ ذلك شيئاً من هذا التصوير المدهش الفريد ! ۱ 

انها تبدأ بنداء الذين آمنوا ‏ في سلسلة النداءات المتكررة للعصبة السلمة في السورة - وتوجيههم إلى الثبات 
عند لقاء الاعداء » وإلى التزود بزاد النصر ؛ والتاهب باهبته . 


۱۰۳۷ 


سورة الأنفال 


« يا أيها الذین آمنوا إذا لقيتم فئة فا ثبتوا » واذكروا اللہ كثيراً لعلكم تفلحون ء وأطيعوا الله ورسوله » 
ولا رظ فتفشلوا وتذهب ريحكم ؛ واصبروا إن الله مع الصابرين . ولا تكونوا كالذين خرجوا من 
ديارهم بطراً ورثاء الناس ويصدون عن سبيل الله » واللہ با يعملون محيط » .. 

فهذه هي عوامل النصر الحقيقية : الثبات عند لقاء العدو . والاتصال بالله بالذ کر . والطاعة لله والرسول . 
ونجنب التزاع والشقاق . والصبر على تكاليف المعركة . والحذر من البطر والرئاء والبغي . 

فأما الثبات فهو بدء الطريق إلى النصر . فأثبت الفريقين أغلبهما . وما يدري الذين آمنوا أن عدوهم يعاني أشد 
ما بعانون + وأنه یام كما بألون » ولكنه لا يرجو من اللہ ما یرجون ؛ فلا مدد له من رجاء في الله يثبت 
أقدامه وقلبه ! وأنهم لو ثبتوا لحظة أخرى فسينخذل عدوهم وينهار ؛ وما الذي يزلزل أقدام الذين آمنوا 
وهم وائقون من اسدی الحستیین : الشهادة أو التصر ؟ بيا عدوهم لا يريد إلا الحياة الدنيا ؛ وهو حريص 
على هذه الحياة الي لا آمل له وراء‌ها ولا حياة له بعدها » ولا حياة له سواها ۲۴ 


وأما ذكر الله كثيراً عند لقاء الأعداء فهو فهو التوجيه الدائم للمؤمن ؛ كما أنه التعليم الطرد الذي استقر في 
قلوب العصبة المؤمنة » وحكاه عنها عنها القرآن الكريم في تاريخ الأمة المسلمة في موكب الإبمان التار يخي . 
سوہ سس ریو چو سر سد سر 
بالتهدید المروع البشع الطاغي ء قوم : «وما 7 تنقم منا الا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا . ربنا أفرغ علينا صبراً 
وتوفنا مسلمين ؛ 

وما حكاه كذلك عن الفئة القليلة المؤمنة من بنی إسرائيل » وهی تواجه جالوت وجنوده : « ولا برزوا 
لجالوت وجنوده قالوا : ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين » .. 

ونما حكاه عن الفئات المؤمنة على مدار التاریخ في مواجهة المعركة : «وكأي من ني قاتل معه ربيون 
كثير » فا وهنوا لا أصا.هم في سبيل الله » وما ضعفوا وما استكانوا » واللہ يحب الصابرين . وما كان قوهم 
إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ء وثبت أقدامنا » وانصرنا على القوم الکافرین » . 
ولقد استقر هذا التعليم في نفوس العصبة المسلمة ؛ فكان هذا شأنها حیْا واجهت عدواً . وقد حكى الله 
مدقا ند - عن العصبة التي أصابما القرح في « أحد » ؛ فلما دعيت إلى الخروج ثاني يوم ۰ كان هذا التعليم 
حاضراً في نفوسها : « الذین قال هم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ء فزادهم إيماناً وقالوا : 
حسبنا اللہ ود نعم الوكيل » . 

ان ذكر الله عند لقاء العدو يؤدي وظائف شتى : إنه الاتصال بالقوة الي لا تغلب ؛ والثقة بالله الذي ينصر 
أولياءه . . وهو ي الوقت ذاته استحضار حقيقة المعركة وبواعثها وأهدافها » فهي معركة لله » لتقرير ألوهيته 
في الأرض » وطرد الطواغيت المغتصبة هذه الألوهية ؛ وإذن فهي معركة لتكون كلمة اللہ هي العليا ؛ لا 
اس سس تئیہ و و لاا الشخصي أو القومي پر کا انه وكيد هذا ار ایی ے واک ڈ کر 
الله - قي أحرج الساعات. وأشد المواقف .. وكلها إيحاءات ذات قيمة في المعركة ؛ يحققها هذا التعلیم الرباني . 
وأما طاعة الله ورسوله » فلكي يدخل المؤمنون المعركة مستسلمين لله ابتداء + فتبطل أسباب التزاع الي 
أعقبت الأمر بالطاعة : « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم ؛ .. فا يتنازع الناس إلا حين تتعدد جهات 
القيادة والتوجيه ؛ والا حين يكون افوی المطاع هو الذي يوجه الآراء والأفكار . فإذا استسلم الناس لله 
۱۹۸ 


الجزء العاشر 


ورسوله انتفی السبب الأول الرئيسي للتزاع بینہم - مهما اختلفت وجهات النظر ني المسألة المعروضة ‏ فليس 
الذي يثير التزاع هو اختلاف وجهات النظر ۰ !نما هو الموى الذي يجعل كل صاحب وجهة يصر عليها مهما 
جو و مد وم ی ل ات سام یی 
ابتداء ! !.. ومن ثم هذا التعليم بطاعة الله ورسوله عند المعركة .. إنه من عمليات و الضبط » الي لا بد منہا ي 
المعركة .. إا طاعة القيادة العليا فما » الى تنبثق ق منہا طاعة الأمير الذي يقودها . وهی طاعة قلبية عميقة لا 
جرد الطاعة التنظيمية في الجيوش التي لا تجاهد لله » ولا يقوم ولاؤها للقيادة على ولائها لله أصلاً .. و السافة 
كبيرة كبيرة . 

وأما الصبر . فهو الصفة التي لا بد منها لخوض المعركة .. أیة معركة .. في ميدان النفس أم في ميدان القتال . 

« واصبروا ء إن الله مع الصابرين ) .. 

وهذه المعية من اللہ هي الضمان للصابرین بالفوز والغلب والفلاح .. 

ويبقى التعليم الأخير : 

« ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء الناس ويصدون عن سبيل الله » والله با يعملون 
محيط ) .. 

يبقى هذا التعليم ليحمي العصبة المؤمنة من أن تخرج للقتال متبطرة طاغية تتعاجب بقوتہا ! وتستخدم نعمة 
القوة التي أعطاها الله لها ي غير ما أرادها .. والعصبة الومنة !ما تخرج للقتال في سبيل الله ؛ تخرج لتقرير 
ألوهيته سبحانه في حياة البشر » وتقرير عبودية العباد لله وحده . وتخرج لتحطيم الطواغيت الي تغتصب حق 
الله في تعبيد العباد له وحده » واي تزاول الألوهية في الأرض. عزاو لتا للحا كمية ‏ بغير إذن الله وشرعه ‏ 
.وتخرج لاعلان تحریر « الانسان » في « الأرض » من كل عبودية لغير اللہ » تستذل انسانية الانسان وکر امته 
ونخرج لحماية حرمات الناس وکر اماتہم وحریاتہم ء لا للاستعلاء على الناس و استعبادهم والتبطر بنعمة القوة 
باستخدامها هذا الاستخدام النکر . و خرج متجردة من حظ نفسہا في المعركة جملة » فلا یکون ها من التصر 
والغلب الا تحقیق طاعة اللہ ني تلبية مره بالجهاد ؛ وني (قامة منہجہ في الحياة ؛ وني اعلاء کلمته في الأرض؛ 
وي الاس فضله بعد ذلك ورضاه .. حتی الغنائم الي تخلفها المعركة فهي من فضل الله .. 

ولقد كانت صورة الخروج بطراً ورئاء الناس و صدا عن سبیل الله حاضرة آمام | یه اس وہ 
في خروج قریش بالصورة التي حرجت بها ؛ كما كانت صورة العاقبة لهذا الخروجحاضرة فما أصاب قریشاً 
الي خرجت ني ذلك اليوم بفخرها وعزها وكبريائها تحاد الله ورسوله : وعادت في آخر اليوم بالذل والخيبة 
والانكسار واهز عة .. وكان الله سبحانه يذ کر العصبة المسلمة بشیٴ حاضر له وقعه وله إيحاؤه : 

« ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله . والله با یعملون 
محيط ) . 

والبطر والمراءاة والصد عن سبيل اللہ تتجلی كلها في قولة أبي جهل ء وقد جاءه رسول أبي سفيان ‏ بعد 
أن ساحل بالعير فنجت من رصد المسلمين ‏ يطلب إليه الرجوع بالتفير » إذ لم تعد بهم حاجة لقتال محمد 
وأصحابه ٠‏ وکانت قریش قد ترايت پاقین والخرف قود وینر ون زر هل مراسل ار . فقال 
أبو جهل : « لا واه لا نرجع حتى نرد بدراً » فتقم ثلاثاً » ننحر الجزر » ونطعم الطعام » ونشرب الخمر » 

۹ 
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وتعزف القيان علينا » فلن تزال العرب تہابنا بدا » .. فلما عاد الرسول إلى أبي سفيان برد أبي جهل قال : 
« واقوماہ ! هذا عمل عمرو بن هشام يعني أبا جهل ) كره أن يرجع ء لأنه ترأس على الناس فبغى » 
والبغي منقصة وشؤم ؛ إن اصاب محمد النفير ذللنا » .. وصحت فراسة ابي سفيان » وأصاب محمد صلى 
الله عليه وسلم - النفیر + وذل المشركون بالبطر والبغي والرياء والصد عن سبيل اللہ + وكانت بدر قاصمة 
الظهر لهم : 

( والله عا يعملون محيط » . 

لا يفوته منهم شي“ » ولا يعجزه من قوتہم شي“ » وهو محيط بهم و عا يعملون . 

و عضي السياق يصور وسوسة الشيطان للمشركين وإغراءهم بهذا الخروج الذي نالمم منه ما نالحم من الذل 
والخيبة والخسار والانكسار : 

« وإذ زین لهم الشيطان أعماههم » وقال : لا غالب لكم اليوم من الناس » وإني جار لكم . فلما تراءت 
الفثتان نکص على عقبيه » وقال : إني بري" منکم ۰ إني أرى ما لا ترون ء إني أخاف الله » والله شديد 
العقاب ) .. 

ولقد وردت ني هذه الآية والحادث الذي تشير إليه عدة آثار ؛ ليس من بینہا حديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جو رر ربص ھی رود + قال تی شس یئ 
العزيز بن الماجشون ء قال:حدثنا مالك » عن ابر اهم بن أبي عبلة » عن طلحة بن عبيد الله بن كريز : 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «ما رئي إبليس يوماً هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا 
أغيظ من يوم عرفة » وذلك مما يرى من تتزیل الرحمة والعفو عن الذنوب » إلا ما رأى يوم بدر ! قالوا : 
يا رسول الله وما رأى يوم بدر ؟ قال : « ما إنه رأى جبريل يزع الملائكة » . 

وني هذا الأثر عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون » وهو ضعيف الحديث » والخبر مرسل . 

فأما سائر الآثار فعن ابن عباس رضي اللہ عنهما ‏ من طريق علي بن أبي طلحة وطريق ابن جريج . 
وعن عروة بن الزبير من طريق ابن إسحاق . وعن قتادة من طريق سعيد بن جبير . وعن الحسن وعن 
محمد بن كعب . وهذه أمثلة منها من رواية ابن جرير الطبري : 

ه حدثي المثنى » قال : حدثنا عبد الله بن صالح ء قال : حدثي معاوية عن علي بن أبي طلحة » عن ابن 
عباس قال : جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه راية » في صورة رجل من بي مدلج ء والشيطان 
في صورة سراقة بن مالك بن جعشم . فقال الشيطان للمشركين : «لا غالب لكم اليوم من الناس والي جار 
لكم » .. فلما اصطف الناس أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم - قبضة من التراب فرمی بها ثي وجوه 
اھر فر وا سرن . وأقبل جبير إلى إبلیس ء فلما رآه » وكانت يده في يد رجل من المشركين » انتزع 
اپلیس يذه فول مدير هو وشیعته > فقال الرجل : يا سراقة » تزعم أنك لنا جار ؟ قال : « إني أرى ما لا 
ترون إني أخاف الله واللہ شديد العقاب » وذلك حين رأى الملائكة . 

» حدثنا ابن حميد قال : حدثنا سلمة قال : قال ابن اسحاق : حدثی يزيد بن رومان . عن عروة بن 
اور كان لا اعت فریشن الس کرت الذي ينها وين مق يكرت يع من الغرت ره فكاد ذلك آن 
يثنيهم . فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي ؛ وكان من أشراف کتانة » فقال : 
o‏ 


الجزء العاشر 


أنا جار لكم من أن تاتيكم كنانة من خلفکم بشيٴ تکرهونه . فخرجوا سراعا . 

ه حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد » حدثنا سعيد » عن قتادة قوله : « وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم » 
إلى قوله : « شديد العقاب » قال : ذكر لنا أنه رأى جبريل تنزل معه الملائكة فزعم عدو الله أنه لا يد له 
بالملائكة » وقال : « إلي أرى ما لا ترون إني أخاف الله » .. وكذب واللہ عدو الله » ما به مخافة الله > ولكن 
علم أن لا قوة له ولا منعة له ء وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستقاد له » حتى إذا التقى الحق والباطل 

ونحن - على منهجنا في هذه الظلال - لا نتعرض هذه الأمور الغيبية بتفصيل ۸ يرد به نص قرآني أو حديث 
نبوي صحيح متواتر . فهي من أمور الاعتقاد التي لا يلتزم فيها إلا بنص هذه درجته . ولكننا في الوقت ذاته 
لا نقف موقف الإنكار والرفض 

وني هذا الحادث نص قرآني يثبت منه أن الشيطان زين للمشركين أعمالهم » وشجعهم على الخروج 
باعلان إجارته لهم ونصرته إياهم ؛ وأنه بعد ذلك لا تراءى الجمعان أي رأى أجدها الآخر ‏ « نكص على 
عقبيه وقال : إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون » إني أخاف الله » والله شديد العقاب » .. فخذھم وتركهم 
يلاقون مصيرهم وحدهم » ول يوف بعهده معهم . 

ولكننا لا نعلم الكيفية الي زین م بها أعمالهم ء والتي قال لهم بہا : لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار 
لكم . والّی نكص بها كذلك وقال ما قاله بعد ذلك .. 

الكيفية فقط هي التي لا نجزم بها . ذلك أن أمر الشيطان كله غيب ؛ ولا سبيل لنا إلى الجزم بشي* في 
أمره إلا في حدود النص المسلم . والنص هنا لا یذ کر الکیفیة إنما يثبت الحادث .. 

فإلى هنا ينتبي اجتهادنا . ولا ميل إلى المنبج الذي تتخذه مدرسة الشيخ محمد عبده في التفسير من محاولة 
تأويل كل أمر-غيبي من هذا القبيل تأويلاً معيناً ينفي الحركة الحسية عن هذه العوالم . وذلك كقول الشيخ 
رشيد رضا في تفسير الآية : 

«وإذ زین هم الشيطان أعمالهم ء وقال : لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لکم » . . أي واذكر 
أيما الرسول للمؤمنين » إذ زين الشيطان لهؤلاء الشرکین أعمالهم بوسوسته » وقال لهم بما ألقاه في هواجسهم : 
لا غالب لكم اليوم من الناس » لا أتباع محمد الضعفاء ولا غيرهم من قبائل العرب » فأنتم أعز نفراً وأكار 
نفيراً وأعظم بأساً » وإني مع هذا - أو والحال أني جار لكم . قال البيضاوي في تفسيره : وأوهمهم أن 
اتباعهم إياه > فما يظنون أنها قربات » مجير لهم » حتى قالوا : اللهم انصر أهدى الفثتین وأفضل الدینین » . 


« فلما تراءت الفثتان نکص على عقبيه » .. أي فلما قرب كل من الفريقين المتقاتلين من الآخر » وصار 
بحيث يراه ويعرف حاله » وقبل أن يلقاه في المعركة ويصطلي نار القتال معه » نکص : أي رجع القهقرى ؛ 
وتولى إلى الوراء » وهو جهة العقبين ( أي مؤخري الرجلين ) وأخطأ من قال من المفسرين : إن المراد بالترائي 
التلاقي ‏ والمراد : أنه كف عن تزیینه لهم وتغريره إياهم » فخرج الكلام مخرج التمثيل بتشبيه وسوسته با 
ذكر بحال المقبل على الشي* ؛ وتركها بحال من ينكص عنه ويوليه دبره . ثم زاد على هذا ما يدل على براءته 
منهم » وتركه إياهم وشأنهم وهو روقال : اي بري* منكم » إني أرى ما لا ترون » اي أخاف الله ) أي 
تبرأ منهم وخاف علیهم » وأيس من حاهم لا رأى إمداد الله المسلمين بالملائكة ( والله شديد العقاب ) بجوز 


۱ 
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أن يكون هذا من كلامه و مجوز أن يكون مستانفاء . 

2 الول : معنى هذا أن جند الشيطان الخبيث كانوا منبثين في المشركين يوسوسون لهم إعلابستهم لأرواحهم 
الخبيثة ما یغریہم ويغرهم + كما كان الملائكة منبثين في المؤمنين يلهمونهم بملاہستہم لأرواحهم الطيبة ما 
يثبتون به قلو هم ويزيدهم ثقة بوعد الله بنصرهم . 

وهذا الیل الظاهر إلى تفسیر آفعال الملائكة بأنها مجرد ملابسة لأر واخ الژمنین » وقد جزم في موضع آخر 
بأن الملائكة لم تقاتل يوم بدر على الرغم من قول الله تعا لی : « فاضر بوا 0 
نان » - وتفسير فعل الشيطان بأنه جرد ملابسة لأرواح المشركين .. هو منہج تلك المدرسة بجملتها .. 
تفسیر « الطیر الأبابیل » بأنها ميكروبات الجدري ! في تفسیر الشیخ محمد عبده لجزء ء عم . رم 
في تأويل هذه النصوص التعلقة بأمور غيبية ؛ حيث لا ضرورة هذا التأويل ء > لأنه ليس هناك ما یعنع من 
الدلالة الصريحة للألفاظ فيها .. وكل ما يتبغي هو الوقوف وراء النصوص بلا تفصيلات لا تدل عليها دلالة 
صربحة ة .. وهو المبج الذي اتخذناہ فعلا' .. 

وبعد » فإنه بيا كان الشيطان بحدع المشركين. الذين خرجوا من ديارهم بطر ورثاء الناس ویصدون عن 
سبيل الله » ويشجعهم على الخروج » ثم يتركهم لمصير هم البائس ... كان المنافقون والذين في قلو هم ضعف ؛ 
يظنون بالعصبة المؤمنة الظنون ؛ وهم یرونہا تواجه جحافل المشركين ء وهي قليلة العدد ضعيفة العدة + ويرون 
- بقلو بهم الدخولة ونظر نهم إلى الظواهر المادية الخادعة - أن الؤمنین أوردوا أنفسهم موارد التہلکة ‏ مخدوعين 
بدينهم » ظانين أنه ينصرهم أو یقیہم : 

« إذ يقول النافقون والذين ي قلوبہم مرض : غر هؤلاء دينهم » .. 

و والذين في قلوبہم مرض قبل : إنہم مجموعة من الذين مالوا إلى الإسلام في مكة ‏ ولکن لم 
تصح عقیدتہم وم تطمئن قلوبهم - خرجوا مع" النفير مزعزعين ء فلما رأوا قلة المسلمين وكثرة المشركين 
قالوا هذه القالة ۱ 

والتافقون والذین ي قلوبیم مرض لا یدرکون حقيقة أسباب النصر وأسباب افز .عة ؛ فهم يرون ظواهر 
الآمور » دون أن تہدیہم بصيرة إلى بواطنها ؛ ودون أن یشعروا بالقوة الکامنة في العقيدة » والثقة في الله » 
والتوکل عليه , و استصغار شأن الجموع والقوی الي لا ترتکن إلى عقيدة أي الله تمنحها القوة الحقيقية .. فلا 
جرم یظنون السلمین يومئذ مخدوعین في موقفهم » مغرورین بدینہم » واردین موارد الهلكة بتعرضهم 
لجحافل الشرکین الي یرو نہا ! 

إن الواقم الادي الظاهر لا بختلف من ناحية مظهره عند القلوب المؤمنة وعند القلوب الخاوية من الاعان . 
ولکن الذي بختلف هو التقدیر والتقويم هذا الواقع الادي الظاهر .. فالقلوب الخاوية تراه ولا تری شيئاً وراءه؛ 
والقلوب المؤمنة تری ما وراءه من « الواقع » الحقيقي ! الواقع الذي یشمل جمیع القوی ۰ ویوازن بينها موازنة 


صحیحة : 


« ومن یتوکل على الله فان اللہ عزیز حکم ‏ . 


۳۲ 
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هذا ما تدرکه القلوب المؤمنة وتطمئن إليه ؛ وما هو محجوب عن القلوب الخاوية فلا تحسب حسابه ! 
وهذا ما يرجح الكفة » ویقرر النتیجة » ویفصل في القضية في نہایة الطاف في کل زمان وي كل مکان . 

وقولة المنافقين والذين ي قلوهم مرض > عن العصبة المسلمة يوم بدر : «غر هؤلاء دیهم » .. هي قولة 
المنافقين والذين في قلوبهم مرض كلما رأوا العصبة المسلمة تتعرض محافل الطاغوت في عنفوانه ؛ وعدتّا 
الأساسية الى تملكها هی هذا الدين ؛ وهى هذه العقيدة الدافعة الدافقة ؛ وهی الغيرة على ألوهية الله وعلى 
حرمات الله ؛ وهى التوكل على الله والثقة بنصره لأوليائه . 

إن المنافقين والذين في قلوبہم مرض يقفون ليتفرجوا والعصبة المسلمة تصارع جحافل الطاغوت ۰ وی 
نفوسهم سخرية من هذه العصبة الي تتصدى للخطر ٠‏ وتستخف بالخطر ! وي نفوسهم عجب كذلك ودهشة 
في اقتحام العصبة المسلمة للمكاره الظاهرة ء وللأخطار الواضحة .. او اس توت مور اتور 
- كما يسمونه ‏ وللإلقاء بالنفس إلى الهلكة !.. !نهم يحسبون الحياة كلها با فا الدين والعقيدة ‏ صفقة 
في سوق التجارة . إن كانت ظاهرة الربح أقدموا علیہا ؛ فأما إذا كان الخطر فالسلامة أولى !.. إنہم لا 
يدركون الامور ببصيرة المؤمن ء ولا يزنون النتائج كذلك ميزان الاعان .. إنہا في حس المؤمن وميزانه 
صفقة رابحة دائماً ؛ فهي مؤدية إلى إحدى الحسنيين : النصر والغلب » أو الشهادة والجنة .. ثم إن حساب 
القوى في نفسه يختلف ؛ فهناك اللہ .. وهذا ما لا یدخل في حساب المنافقين والذين في قلوبهم مرض ! 

والعصبة المسلمة في كل مكان وني كل زمان مدعوة إلى أن تزن عیزان الایعان والعقيدة ؛ وأن تدرك 
ببصيرة المؤمن وقلبه » وأن ترى بنور الله وهداه » وألا تتعاظمها قوى الطاغوت الظاهرة ء وألا تسين 
بقوتها ووز نها فان معها اللہ » وأن تلقي بالا دائماً إلى تعليم الله سبحانه للمؤمنين : 

« ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكم » . 

سو وس 

اوا ض السياق القرآني مشہداً من مشاهد التدخل الافي في في المعركة » وال الأعلى من الملائكة ‏ بأمر 
الله وإذنه ل يشا رك في أخذ الذين کفروا بالتعذيب والتأنيب ؛ والملائكة يقبضون أرواحهم في صورة منكرة » 
ویؤذونہم أذى مهينا - جزاء على البطر والاستکبار - ويذكرونهم في أشد اللحظات ضيقاً وحرجا بسوء 
أعمالهم وبسوء مآلهم ء جزاء وفاقاً لا يظلمهم الله فيه شيئا .. ویقرر السياق في إثر عرض هذا المشهد أن أخذ 
الكفار بنکذیہم سنة ماضية : « كدأب آل فرعون والذين من قبلهم  »‏ ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها 
على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وأنه كذلك أخذ فرعون وملأه » وكذلك يأخذ كل من يفعل فعله ويشرك 
شركه : 

«ولو ترى إذ يتوفى الذين کفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم » وذوقوا عذاب الحريق . ذلك 
ما قدمت أيديكم ء وأن الله ليس بظلام للعبید . كدأب آل فرعون والذين من قبلهم کفروا بایات الله » 
فأخذهم اللہ بذنوبهم ۰ إن الله قوي شديد العقاب . ذلك بأن اللہ لم يك مغيراً نعمة آنعمها على قوم حتی 
يغيروا ما بأنفسهم » وأن الله ميع عليم . كدأب آل فرعون والذين من قبلهم کذبوا بآبات ربمم » فأهلكناهم 
بذنوبهم » وأغرقنا آل فرعون . وکل كانوا ظالمين» . 

والآيتان الأوليان في هذا المقطع : 


۳ 
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« ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم » وذوقوا عذاب الحريق » ذلك 
عا قدمت أيديكم ء وأن الله ليس بظلام للعبيد » . 

قد تعنيان حال المشركين يوم بدر ؛ والملائكة تشترك بي المعركة ‏ كما قال لحم الله سبحانه : « فاضربوا 
فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان . ذلك بأنهم شاقوا اللہ ورسوله ء ومن یشاقق الله ورسوله فان اللہ شديد 
العقاب » .. وإن كنا كما قلنا عند استعراض هذا النص في الجزء التاسع - لا ندري كيف تضرب الملائكة 
فوق الأعناق وكل بنان . ولكن جھلنا بالكيفية لا يدعونا إلى تأويل هذا النص عن مدلوله الظاهر ؛ وهو أن 
هناك أمراً من اللہ للملائكة بالضرب ۰ وأن الملائكة « لا يعصون اللہ ما أمرهم ویفعلون ما يؤمرون' » .. 
وتكون هاتان الآيتان هنا تذكيراً بما كان يوم بدر ؛ وتكملة لحكاية فعل الملائكة فيه بالذين كفروا .. 

كما أن هاتين الایتین قد تعنيان حالة دائمة كلما توفت الملائكة الذين كفروا .. في يوم بدر ولي غيره .. 
ويكون قوله تعالى : « ولو تری » .. موجها توجيه الخطاب لكل من یری › كما يكثر مثل هذا الأسلوب 
في التوجیه إلى الشاهد البارزة الي من شأنها أن يتوجه إليها کل من يرى .. ۱ 

وسواء كان هذا أو ذاك . فالتعبير القرآلي يرسم صورة منكرة للذين كفروا ۰ والملائكة تستل منهم أرواحهم 

« ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم » . 

ثم يتحول السياق من صیغة الخبر إلى صبغة الخطاب : 

« وذوقوا عذاب الحريق 4 . 

ليرد المشبد حاضراً كأنه اللحظة مشہود ؛ وكأنما جهن بنارها وحريقها في المشهد وهم يدفعون إليها دفعاً 
مع التأنيب والتهدید : 

وذلك ما قدمت أيديكم ۳ 


۶ 


وأنتم ما تلاقون جزاء عادلاً » تستحقونه بها قدمت آیدیکم : 

« وأن الله لیس بظلام للعبید » . 

وهذا التص - عا یعر ضه من مشبد « عذاب الحریق وح يفن ي الفس نوالا تری هذا تهدید من اللاتكة 
للذين کفروا بعذاب الستقبل القرر هم - کأنه واقع بهم بعد البعث والحساب ؟ أم إنهم یلاقون عذاب 
الحریق عجرد توفییم ؟.. ۱ 

وکلاهما جائز » لا عنم مانع من فهمه من النص القرآني .. ولا نحب أن نزید شيثا على هذا التقرير .. 
فهو امر من امور الغیب الذي استاثر الله بعلمه + وليس علینا فيه الا الیقین بوقوعه . وهو واقع ماله من دافع . 
آما موعده فعلم ذلك عند علام الغیوب . 


وننتقل من هذه الوقفة الخاطفة ء مع السیاق في انتقاله إلى تقریر الحقيقة الكلية وراء هذا الشهد .. إن 


(۱) ولیس كالذي قاله الرحوم السید رشيد رضا من أنه ثبت أن الملائكة لم تشترك في المعركة یوم بدر الا عخالطة أرواح المؤمنين وتثبيتهم . 
فهذا مخالف لظاهر النص . والنص أولى بالاتباع . 


۱۰۳ 


الجزء العاشر 


آخذ الذین کفروا بالهانة والعذاب » سنة ماضية لا تتخلف ولا تتبدل ؛ فهذا هو المصير الحتوم الذي جرت 
به السنة من قديم : 

« كدأب آل فرعون والذين من قبلهم ؛ كفروا بایات الله » فأخذهم الله بذنوبهم » إن الله قوي شديد 
العقاب ) .. 


إن اللہ - سبحانه ‏ لا يكل الناس إلى فلتات عابرة » ولا إلى جزاف لا ضابط له .. !نما هي سنته عضي 
بها قدره . . وما أصاب المشركين في يوم بدر » هو ما يصيب المشركين في كل وقت ؛ وقد أصاب آل فرعون 
والذين من قبلهم : 

« کفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنو بهم » . 

ولم يعجزوه ‏ سبحانه ‏ ول يتخلف عنہم عقابه : 


( إن الله قوي شديد العقاب » . 


مث یو ہر یرد سر و و رس لالت کک 
كله ما يعطيه اللہ للناس ابتلاء منه وامتحانا » لينظر 2 کر و سو رو ۱ 
وطغوا وبغوا با أعطوا » وغيرتهم النعمة والقوة فصاروا جبابرة وطواغيت كفرة فجرة . 0 - 
الله فكفروا بها .. وعندئذ حقت عليهم سنة الله في أخذ الكافرين بعد أن تبلغهم آياته فيكذبوا با .. 
غير الله النعمة » وأخذهم بالعذاب > ودمر علیہم تدميراً : 


« ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . وأن اللہ یع عليم . كدأب آل 
فرعون والذين من قبلهم . کذبوا بایات رهم ؛ فأهلكناهم بذنوبہم » وأغرقنا آل فرعون . وکل كانوا 
ظا مین » .. 

لقد أهلكهم الله بعد التكذيب بایاته . ول یہلکھم قبلها سبحانه ‏ مع اہم کانوا کافرین - لأن هذه سنته 
هک مار ج ت ملا . وهو يعبر هنا عن آل فرعون والذين من قبلهم من أمثالم 
الذين كذبوا بایات الله فأهلكهم .. بأنہم « کانوا ظالمين » بر دعا الل « الظلم ١‏ معنی « الکفر » أو 
« الشرك » وهذا هو الاستعمال الغالب ي القرآن ١‏ 

ولا بد آن نقف فللا عند نص هذه الا 

« ذلك بأن الله لم يك مغیراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . 

إنه » من جانب » يقرر عدل الله في معاملة العباد ؛ فلا يسلبهم نعمة وهبهم إياها إلا بعد أن يغير وا نواياهم » 
یل فی e‏ و O ge‏ لبي ما اعظاهم يمالا یس و سی سا 
التي لم يقدروها ولم يشكروها .. ومن الجانب الآخر يكرم هذا المخلوق الإنساني أكبر تکریم » حين یجعل 
قدر الله به ينفذ ويحري عن طريق حركة هذا الإنسان وعمله ؛ ويجعل التغيير القدري في حياة الناس مبنیا 
على التغيير الواقعي ني قلوبہم ونواياهم وسلوكهم وعملهم » وأوضاعهم الي بختارونہا لأنفسهم . 
الجانب الثالث يلقي تبعة عظيمة ‏ تقابل التكريم العظيم ‏ على هذا الكائن . فهو يملك أن يستبقي نعمة الله عليه 


۱۰۳۵ 
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وعلك أن يزاد علیہا » إذا هو عرف فشكر ؛ كما علك أن يزيل هذه النعمة عنه إذا هو أنكر وبطر ؛ 
وانحرفت نواياه فانحرفت خطاه . 

وهذه الحقيقة الكبيرة تمثل جانباً من جوانب ١‏ التصور الإسلامي لحقيقة الإنسان» ؛ وعلاقة قدر الله به 
ي هذا الوجود ؛ وعلاقته هو بہذا الكون وما يجري فيه .. ومن هذا الجانب يتبين تقدير هذا الکائن ني ميزان 
اللہ ؛ وتكر بمه ببذا التقدير ؛ كما تتبین فاعلية الانسان في مصير نفسه وني مصير الأحداث من حوله ؛ 
فیبدو عفرا ايا في صیاغة هذا الصیر - باذن اق وقدره الذي جري من خلال حرکته و عمله ونیته وساو که 
رس عنه تلك السليية الذليلة ق تفرضبا عليه الذاهب الادية ۰ اق تصوره عم اسیا ازاء الحتمیات 
الجبارة . حتمية الاقتصاد : وحتمية التاریخ » وحتمية التطور ... إلى آخر الحتمیات الى لیس للکائن الانساني 
إزاءها حول ولا قوة ء ولا علك الا الخضوع الطلق ما تفر ضه عليه وهو ضائم خانع مذلول " ! 

الله الطلق » في جعل هذا التلازم سن من سئنہ بحري بها قدره : ولا یظلم فیہا عبد من عبیده : 

« وأن اللہ ليس بظلام للعبید 

« فاهلکناهم بذنو هم واغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالین » . 

« ذلك بأن الله لم يك مغیراً نعمة آنعمها على قوم حتی یغیر وا ما بأنفسهم » 

دحو لطي للم رسن الال 


ص مر رم و ےی رام مس ےج ووا ےر مرو قرو س 

إن شر آلد وآب عند ال الین مروا هم لا یژمنون نچ الین علھدت منہم تم ینقضون عهدهم فى کل 
و مس ص م رے چم مر قرو 2د مو درس ن دير م 

ہر با مق ی وم حافن من 


مک 0 ضط مم وی م و ا 2 


2 ومو او ۳ ر مر انح داس 
يعجزون ي وا و یه نت ری ی 
یر اروت وو نز مع موم سك لوي« مه ر ملعو ے 
لا تعلمونیم اللہ بعلمهم تفقوأ من تون سییل اه يوف إليكر وا نتم لاتظلمون © ٭ ون جنحوأً 2 
00 ار نو الم دي وإن برِيدوأ أن يحْدعولك 0 تا هوالدیَ 
۳ رات سوم ور 3 مح و 7ھ ۳ وس 56ج 2 سوم رو 5 


رص کے سر وع و ادر مر 


ی هه لوحكم © 


» يراجع فصل : « حقيقة الانسان » في القسم الثاني من کتاب ۱ خصائص التصور الاسلامي ومقوماته ». ۱ دار الشروق‎ )١( 


۱9۳۹ 
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گے سے اگ م ی مر سس سےٌ۔ 


یتایب الى حسبك الله ومن نب من المومنین ي یتیب ی رض الْمؤْمِنينَ عل ال إن يكن 


س ري وق ر ر ظ ص مس پر دو مور فيد ر و 1 7و و 


منکر عشرون صليرون غلبو ا وإن تكن ينم مانة يوأ ألما ا من من الین کفروا بانیم 50 


سومار م وم م صج۔ م و مر ةي قھم 0ت e‏ ۳ مہم 14 وھ 


رك مس ےت فان يكن منم ماک 2 صابرة بغلبو ضف کے 


بس ھ اوو سوہ مرف رے 


يكن منكز الف یغاہوا الین ان 1 ؛ والل مم الصیریںَ © 


سر سمت رھ رر وم م s>‏ پر مر نم میم وم ررر اوور تن ۳ 


ماکان ی أن يكون لہ اسریٰ حون الاش تریدون عرص لیا وان کر وال 


جوم ہس او سس مر ص ل رر سے ارو مرس ری ی رم م ورج سس گر 


یذ کم ® ولا کتلب من الله سبق لمسکز فیا أحَدئم داب عظم 83 فکلرا یا عنمتم عالا 
ی رت إن آله فور رح دک 
مک و 2 ٤‏ ھ سس رم مگ مدب لو سس و 


نی کر رف نم الات ان يلف فو كد برا یک راما مدز ویر 


سو مور م و سے سئ۔ کم 
لكر والله غفور رحم 02 و إن بريدوأ خيانعك فد حَانوا آله من قبل فامکن مہم وألله لم حکم 7 


دعم لاو اه وس مر سمس بير ور و 


اك ان 0 ۳۹۹7 اڑا بأمواهموأنفسيمفى سبیل ال وان او ا اولليك بعضهم 


و سی رم رم وم صرق رو 


اا بش وان >امثوأ ول موأ مام من و RS‏ ون آستنصر وك فى 


رو ر رتو جج عاص و ریمع وصور ے2 گے رر سم رور رص م.. عرص مار موا و و 


ا كر ميئل والله ما تعملون بصيرٌ کک وآلذين کفروا بعضهم 


ا ۶ 2۶ رص ص 99 بر مرئر و مس مر ولام مر و 


هبنش الا تفعلوه نك كن فة فى الأرض وقساد گبیر 2 وین ۶امنوا وهاجرواً وجلهدوأ فى سبیل 


صرح لئے و و جو و ررم 6 


الله وال GD yy‏ ان وین 


روظر رس مرا ولام رر م رور 2 7 cosloss Solr‏ 


بعد وھا روا وحنهدوا معکر فاولليك منکر واورا الأرحام بعضهم | اولل و و إِن اھ 


هذا الدرس الأخير من سورة الأنفال يتضمن الكثير من قواعد التعامل مع المعسكرات المتنوعة في السلم 
والمواثيق في شتى الأحوال ؛ ونظرته كذلك إلى علاقات الدم والجنس والأرض وعلاقات العقيدة . 


۷ 


سورة الأنفال 


ومنه تتبین عدة قواعد وأحكام بعضہا نہائی في موضوعه؛ وبعضہا مرحلي كان يواجه أحوالاً معينة واقعة » 
ثم أدخلت عليه التعدیلات النهائية المستقرة في سورة التوبة قرب نہایة العهد المدني . 

ومن بين هذه القواعد والأحكام حسب ورودها في السياق القرآني : 

٭ أن الذين يعاهدون المعسكر الإسلامي تم فون عهدهم معه هم شر الدواب .. ومن ثم ينبغي أن 
يؤدبهم المعسكر الإسلامي تأديباً بلحظ فيه الإرهاب الذي يشردهم ويشرد من وراءهم من تراودهم نية 

نقض العهد أو نية مهاجمة المعسكر الإسلامي . 

» أن المعاهدين الذين شى القيادة الإسلامية منهم نق نقض العهد والخيانة ؛ فان طذه القيادة أن تنبذ إلييم 
الي یو جج ہی ہے سو چھی مت 

ه أنه يحب على العسکر الإسلامي إعداد العدة دائماً واستکال القوة بأقصى الحدود الممكنة ؛ لتكون القوة 
الهتدية هي القوة العليا في الأرض ؛ الي ترهبها جميع القوى البطلة ؛ والي تتسامع بها هذه القوى في أرجاء 
الأرض »> فتہاب ولا أن تہاجم دار سم كذلك لسلطان الله فلا عنع داعية إلى الإسلام في 
أرضها من الدعوة ء ولا تصد أحداً من آهلها عن الاستجابة » ولا تدعي حق الحا كمية وتعبید الناس » حتی 
یکون الدین كله لله . 

اند إذا جنح فریق من غير السلمین إلى مساله العسکر الاسلامي وموادعته وعدم الوقوف في وجهه فان القيادة 
الإسلامية تقبل منهم المسالمة » وتعاهدهم عليها . فان أضمروا الخديعة ول يبد ني الظاهر ما يدل عليها » ترك 
أمرهم إلى الله » وهو یکفی المسلمين شر الخادعين . 

ہ أن الجهاد دیص عق المسلمين حتى لو كان عدد أعدائهم أضعاف عددهم اہم منصورون بعون اللہ 
عل آعدانهم 3 ون یف کف- سے بے ہہ 2 أضعف ہش یس 
ہو وھ رک کچھ کرو سو وہ وت 
أخرى غير القوى ا ادیة الظاهرة 1 

و آن السکر الاسلامی ےت أن يكون همه ابتداء القضاء على قوة الطاغوت بتحطيم كل أسباب القوة . فإذا 
كان ار المقاتلين وفداؤهم لا يحقق هذه الغاية ء فان هذا الاجراء يستبعد .. ذلك أنه لا يكون للرسل 
وأتباعهم أسرى إلا بعد أن يثخنوا في الأرض ٠‏ فيدمروا فوة عدوهم ؛ ويستعلوا هم في الأرض ويتمكنوا 
بقوتہم ؛ وعندئذ لا يكون هناك من بأس ني أخذ الأسرى وفدائهم . أما قبل ذلك فالتقتيل في المعركة أولى 
وأجدى . 

م أن الغنائم حل للمسلمين في المعركة فق ال لكر فين . كما أحل لهم أن يأخذوا فدية الأسرى بعد أن 
یٹخنوا في الأرض ويتمكنوا فا و بحضدوا شوكة عدوهم ويحطموها . 

» أن الأسرى ني المعسكر السلم ينبغي أن يرغبوا في الإسلام . بوعد اللہ لهم أن يعطيهم خیراً ما أخذ منهم 

من الغنیمة أو الفداء . مع تحذيرهم من الخيانة بباس الہ الذي أمكن منہم أول مرة . 


» أن آصرة التجمع فی المجتمع الإسلامي هي العقيدة ؛ ولكن الولاء في هذا المجتمع لا يكون إلا على أساس 


١ 4 
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العقيدة والتنظیم الحركي معاً » فالذين آمنوا وهاجروا والذين آووا ونصروا بعضهم أولياء بعض . أما الذين 
آمنوا ولم یہاجروا إلى دار الإسلام » فلا ولاء بینہم وبين المعسكر المسلم في دار الإسلام .. اي لا تناصر ولا 
تكافل .. ولا ينصرهم المسلمون إلا إذا اعتدي علیہم في عقیدتہم ؛ وكان هذا الاعتداء من قوم ليس بینہم 
وبين المسلمين عهد . 

-. أن قیام النجمع والولاء ي في الجتیع المسلم على آصرة العقيدة والتنظم الحركي ١‏ لا یمنع أن يكون أولو 
الأرحام بعضہم أولى ببعض ؛ فيكونوا أقرب ي الولاء - متى تحقق شرط العقيدة وشرط التنظم الحركي - 
فأما قرابة الرحم وحدها فلا تنشی أولوية ولا ولاء إذا انفصمت رابطة العقيدة ورابطة التنظيم الحركي . 

هذه على وجه الإجمال ‏ هي المبادى* والقواعد الي یتضمها هذا الدرس ؛ وهي عثل جملة صالحة من 
قواعد النظام الاسلامي لداليوالخارجي .. وسنحاول أن نتناوها بشي* من التفصيل في مواجهة النصوص 
القر آنية : 


¥ HK ¥ 


« إن م SS‏ . الذين عاهدت منہم ثم ينقضون عهدهم ني كل 
مرة » وهم لا يتقون . فاما ت تتدبي في یو سی پر سید لعلو ربد روا واما خافن من قوم 
00 سبقوا ء إنہم لا يعجزون . 
چو سپ پ یو تج کو وہ مر 
وتوکل على اللہ :اه هو السميع العلم جا ےر تر NES‏ 
وألف بین قلوبهم ء ؛ لو أنفقت ما في الأرض جمیعاً ما ألفت بين قلوبہم » ولكن الله الف بينهم » إنه عزيز 


حکم ؛ . 
: رر می سسشىوت شش جو وخ 
وتزود القيادة السلمة بالأحكام الي توا جه ا هذه الحا 
وهی e‏ المسلم وما حوله من المعسكرات الأخرى ؛ وم 
تدخل عليها الا تکملات و تعدیلات جانبية فما بعد ؛ ولکنها ظلت احدی القو اعد الأساسية ني العاملات. الاسلامية 
الدولية . 
إلا تقرر امکان اقامة عهود تعايش: بين العسکرات الختلفة + ما أمكن أن تصان هذه العهود من النكث 
بها ؛ مع اعطاء هذه العهود الاحتر ام الکامل والحدية الحقيقية . فأما اذا انخذ الفریق الآخر هذه العهود ستاراً 
بدبر من ورائه الخيانة والغدر ؛ ویستعد للمباداة والشر فان للقيادة ١‏ السلمة أن تنبذ هذه العهود ء وتعلن 
الفریق الاخر بهذا النبذ ؛ وتصبح مطلقة اليد ي اختبار وقت الضربة الثالية للخائنین الغادرین .. عل أن تکون 
هذه الضر بة من العنف والشدة بحيث ترهب کل من تحدثه نفسه بالتعرض للمجتمع السلم سرا أو جهراً !.. 
فأما الذين بسالون العسکر الاسلامي ؛ ویریدون عدم التعرض للدعوة الاسلامية » أو الحيلولة دون وصوها 
إلى كل مع ؛ فان للقيادة للسلمة أن توادعهم ما دام ظاهرهم يدل على أنهم مجنحون إلى السلم ویریدو نها ! 


(۱) ولقد نظمت هذه الحالات تنظماً نبائياً فما بعد في سورة التوبة 


۹ 





سورة الأنفال 


وهذه كما هو ظاهر - مواجهة عملیة واقعية لحالات عملية واقعية ني العلاقات بين العسکر ات المتجاورة ؛ 
لا ترفض الموادعة ‏ متی تحقق للدعوة الاسلامية الأمان الحقيقي وزوال العقبات المادية من طريقها وهي 
سرپ ہے ہے ل 
چرس رر سر نوہ عو پوت 

أما الحالة الواقعة التي كانت هذه النصوص تواجهها في مجتمع الدينة یومذاك ‏ فقد نشأت من الظروف 
للحي الما ا رلا ايا مره وھ و کی بلقم مر 
« ولا قدم الني - صل الله عليه وسلم - المدينة صار الكفار معه ثلاثة ثة أقسام : قسم صالحهم ووادعهم على ألا 
بحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوه - وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم - و قسم 
حاربوه ونصبوا له العداوة . وقسم تاركوه فلم يصالحوه وم يحاربوه ۰ بل انتظروا ما یژول إليه أمره وأمر 
أعدائه .. ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصارہ في الباطن . ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه 
وانتصارهم . ومهم من دخل معه في الظاهر ۰ وهو مع عدوه ني الباطن ليأمن الفريقين : وهؤلاء هم المنافقون 
فعامل كل طائفة من هذه الطوائف با أمره به ربه تبارك وتعالى » . 

وكان من بين من صالحهم ووادعهم طوائف الیہود الثلاث المقيمين حول الدینة ؛ وهم بنو قینقاع وبنو 
النضير وبنو قريظة . كما كان من بينهم قبائل من المشركين مجاورة للمدينة . 

وظاهر أن هذه الأوضاع لم تكن إلا أوضاعاً موقتة » تواجه أحوالاً واقعة ؛ ولم تكن أحکاماً 00 
العلاقات الدولية الإسلامية + وأنها عدلت فیا بعد تعديلات متوالية » حتى استقرت في الأحكام التي نزلت 
في سورة براءة . 

وهذه المراحل الي مرت با هذه العلاقات سبق في الجزء ء التاسع أن نقلنا ها تلخیصاً جيداً للامام ابن الم 
قي زاد المعاد . ولا نرى بأساً من إعادة هذا التلخيص هنا لضرورته : 


« فصل في ترتيب سياق هديه ( صلى الله عليه وسلم ) مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله 
عز وجل . . أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى : أن يقرأ بام ربه الذي خلق . وذلك أول نبوتہ . فأمره 
أن يقرأ في نفسه > وم يأمره إذ ذاك بتبليغ . ثم أنزل عليه : « يا أيها المدثر . قم فانذر » فنبأه بقوله : داقراء 
وارسله بویا ها الدثر » ۲ھ جره ارين . ثم أنذر قومه . ثم أنذر من حولهم من العرب . 
ثم آنذر العرب قاطبة . ثم آنذر العالمين . فاقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية + 
ويؤمر بالکف و الصبر والصفح . ثم أذن له ني الحجرة وأذن له في القتال . ثم آمره أن یقاتل من قاتله › 
ویکف عمن اعتزله وم يقاتله . ثم آمره بقتال الشر كين حتی یکون الدين كله لله .. ثم كان الکفار معه بعد 
الأمر بالجهاد ثلاثة آقسام : أهل صلح وهدنة » وأهل حرب : وأهل ذمة . . فامر بان يتم لاهل العهد و الصلح 
عهدهم ؛ وأن يوني لهم به ما استقاموا على العهد : فان خاف منہم خيانة نبذ إلیہم عهدهم ول يقاتلهم حتى 
يعلمهم بنقض مهد وأمر أن یقائل من تقض عہدہ .. وا نزلت سورة برا ثولت بيان حکم هذه الا 
كلها : فأمر أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الاسلام . وأمره بجهاد الكفار 
والمنافقين والغلظة علیہم . فجاهد الكفار ر بالسيف والسنان ۰ والنافقین بالحجة واللسان . وأمره فيا بالبراءة 
من عهود الکفار ونبذ عهودهم إلیہم .. وجعل أهل العهد أي ذلك ثلاثة أقسام : قسماً مره بقتال هم وهم الذين 
نقضوا عهده ول يستقيموا له ۰ فحار بهم وظهر عليهم . وقسماً هم عهد موقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه 


١5٠ 


الجزء العاشر 


فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم . وقسمأ لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه أو كان لهم عهد مطلق » فأمر أن 
يؤجلهم أربعة آشهر ء فإذا انسلخت قاتلهم . فقتل الناقض لعهده ؛ وأجل من لا عهد له ء أو له عهد مطلق ٠‏ 
أربعة آشهر . وأمره أن يتم للموي بعهده عهده إلى مدته » فأسلم هؤلاء كلهم وم يقيموا على كفرهم إلى 
.مدتهم . وضرب على أهل الذمة الجزية ... إلخ » . 

ومن مراجعة هذا التلخيص الجيد » ومراجعة أحداث السيرة » وتاريخ نزول السور والآيات الي ته 
هذه وی انس 1۳ 72 الي نحن بصددها هنا » تمثل مرحلة وسيطة بین ما كان عليه 
الحال أول العهد بالدينة » وما ا تہی إليه الحال بعد نزول سورة براءة وعت أن ترس هده اللصوض ی 
ضوء هذه الاعتبارات .. ومع آنها تقرر بعض القواعد الأساسية » إلا أنها لا تمثلها في صور تما النبائية . فالصورة 
الهائية تمثلها نصوص سورة براءة » والتطبيقات العملية ها في أواخر حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
كما سیانی.: 

وني ضوء هذا البيان نستطيع أن نواجه هذه النصوص القرآنية : 

« إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا یؤمنون . الذين عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم ي كل 
مرة وهم لا يتقون ») . 

ولفظ «الدواب » وإن كان يشمل كل ما دب على الأرض » فيشمل الأناسي فیا بشمل ء إلا أنه كما 
أسلفنا - بلقي ظلاً خاصاً حين يطلق على الآدميين . . ظل البہیمة .. ثم يصبح هؤلاء الادمیون شر الميمة الي 
تدب على الأرض ! وهؤلاء هم الذين كفروا حتى بلغ بهم الكفر ألا يصير حاهم إلى الإيمان ! وهم الذين 
حصي ارو کر و 

وقد وردت روايات متعددة ي TT‏ .. قيل : إنہم بنو قريظة » وقيل : !نہم بنو النضير . 
و رت وں ےت . وقيل : إنهم الأعراب الذين كانوا حول المدينة من المشركين .. والنص والو 
التار خي کلاهما يحتمل أن نت 7 تر - صل الله عليه 
وسلم _ طائفة طائفة > كما أنه قد تکرر نة تقض المشركين لعهودهم أیضا .. والمهم أن نعلم أن هذه التصوص 
تتحدث عن حالة واقعة قبل بدر وبعدها ء إلى حين نزول هذ الآيات . ولكن الحكم الصادر فا » المصور 
ات وو و تو کت 


فهؤلاء الذین کفر وا ۳ ف الكفر ہہ ال سو یں ليد بذلك وی و بذلك شر 
الدو اب عند الله نی عق و كل سید یی راتس یه ابا ای _ خصيصة 
التقيد بالعهد - وانطلقوا من كل قید ۰ كما تنطلق البهيمة » لولا أن البہیمة مقيدة بضوابط فطر تها ء وهؤلاء 
لا ضابط لهم . فهم بذلك شر الدواب عند الله ! 

هؤلاء الذين لا يستطيع أحد أن يطمئن إلى عهدهم وجوارهم .. جزاؤهم هو حرمانہم الأمن كما حرموا 
غير هم الأمن ؛ وجزاؤهم هو تخويفهم وتشريدهم : والضرب على أيديهم بشدة لا ترهبهم وحدهم » نا 
ترهب من يتسامع بهم من وراءهم من أمثالهم + والرسول بث کر تحت 
مأمورون - اذا التقوا بأمثال هؤلاء في القتال ‏ أن يصنعوا بهم ذلك الصنيع : 


۱۹۱ 


سورة الأنفال 


وإنه لتعبير عجيب » يرمم صورة للأخذ الفزع ء وافول المرعب ؛ الذي يكفي السماع به للهر ب والشرود . 
فا بال من يحل به هذا العذاب الرعيب ؟ إنہا الضربة المروعة يأمر اللہ تعا لی رسوله اص اھ عليه ول 
أن يأخذ بها هؤلاء الذين مردوا على نقض العھد؛ وانطلقوا من ضوابط الانسان » ليؤمن المعسكر الإسلامي أولاً ء 
وليدمر هيبة الخارجين عليه أخيرا ؛ وليمنع کائنا من كان أن مجرژ على التفكير في الوقوف في وجه المد 
الإسلامي من قريب أو من بعيد .. 

إنها طبيعة هذا النہج الي يحب أن تستقر صورتہا في قلوب العصبة السلمة . إن هذا الدين لا بد له من 
هيبة » ولا بد له من قوة . ولا بد له من‌سطوۃ ء ولا بد له من الرعب الذي يزلزل الطواغيت حتى لا تقف 
للمد الاسلامي » وهو ينطلق لتحرير « الإنسان » في « الأرض »من كل طاغوت . والذين یتصورون أن منہج 
هذا الدين هو جرد الدعوة والتبليغ » في وجه العقبات المادية من قوى الطاغوت » هم ناس لا يعرفون شيئاً 
عن طبيعة هذا الدين ! 

ب مو یس ل تو 

00-990 نقض العھد وتوقع الخيانة ؛ وذلك بظهور أفعال وأمارات 
تدل على أن القوم یہمون بنقض العهد فعلاً : 

« وإما خافن من قوم خيانة فانبذ إلیہم على سواء . إن الله لا يحب الخائنین » . 

إن الإسلام يعاهد ليصون عهده ؛ فإذا خاف الخيانةمن غيره نبذ العهد القائم جهرة وعلانية ؛ ول بحن 
ولم يغدر + ولم يغش ولم یخدع ؛ وصارح الآخرين بأنه نفض يده من عهدهم . فليس بینە وبينهم أمان .. 
وبذلك يرتفع الإسلام بالبشرية إلى آفاق .من الشرف والاستقامة » وال آفاق من الأمن والطمأنينة .. إنه لا 
يبيت الآخرين بال هجوم الغادر الفاجر وهم آمنون مطمئنون إلى عهود وموائيق لم تنقض ولم تنبذ ؛ ولا يروع 
الذين لم يأخذوا حذرهم حتى وهو يخشى الخيانة من جانہم .. فأما بعد نبذ العهد فالحرب خدعة » لن کل 
خصم قد أخذ حذره ؛ فإذا جازت الخدعة عليه فهو غير مغدور به !ما هو غافل ! وكل وسائل الخدعة حينئذ 
اا لیست غادرة ! 

إن الاسلام يريد للبشرية أن ترتفع + ويريد للبشرية أن تعف ؛ فلا يبيح الغدر في سبیل الغلب ؛ وهو 
يكافح لأسمى الغايات وأشرف القاصد ؛ ولا يسمح للغاية الشريفة أن تستخدم الوسيلة الخسيسة . 

إن الإسلام یکره الخيانة » ويحتقر الخائنين الذين ینقضون العهود ؛ ومن ثم لا يحب للمسلمين أن يخونوا 
أمانة العهد في سبيل غاية مهما تكن شريفة .. إن النفس الانسانية وحدة لا تتجزأ ؛ ومتى استحلت لنفسها 
وسيلة خسيسة » فلا يمكن أن تظل محافظة على غاية شريفة .. وليس مسلماً من يبرر الوسيلة بالغاية » فهذا 
توا جد عي ا ای و وی 
بين الوسائل والغايات .. إن الشط الممرع لا يغري السلم بحوض بركة من الوحل ء فان ال لشط الممرع لا بد أن 
تلوثه الأقدام الملوثة في 0 .. من أجل هذا كله يكره الله الخائنين ويكره الهالخيانة : 


( إن الله لا يحب الخائنين » ۔ 


۱۵:۲ 


الجزء العاشر 


ویجب أن نذ کر أن هذه الأحكام كانت تتنزل والبشرية مجملتها لا تتطلع إلى مثل هذا الأفق المشرق . لقد 
كان قانون الغابة هو قانون المتحاربين حتى ذلك الزمان . قانون القوة الى لا تتقيد بقيد متى قدرت . وجب 
0 0 کذ لك 1 ار عر ع 0 ۰ 
تل 1 899888 جو جرد مو ا اف کے لے 
اسه القانون الدولي ! وعلى الذین یہرھم ہ التقدم الفني ني صناعة القانون » أن يدركوا حقیقة « الواقع » بین 
الإسلام والنظم المعاصرة جميعا ! 

وني مقابل هذه النصاعة وهذه النظافة يعد الله المسلمين النصر : ومون عليهم أمر الكفار والكفر ! 

« ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا » إنهم لا يعجزون ). 

فتبیتہم الغدر والخيانة ان منحھم فرصة السبق ؛ لأن الله لن يتر ك المسلمين وحدهم ء ولن یفلت الخائن 
لخياتهم . والذين كفروا أضعف من أن يعجزوا اللہ حين يطلہم › وأضعف من أن يعجزوا المسلمين والله 

فليطمئن أصحاب الوسائل النظيفة ‏ متى أخلصوا النية فا لله - من أن يسبقهم أصحاب الوسائل الخسيسة . 
فا ما هم منصورون بالله الذي يحققون سنته ني الأرض ٠‏ ويعلون كلمته في الناس » وينطلقون باسمه . يجاهدون 
ليخر جوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده بلا شريك . 

ولکن الاسلام يتخذ للنصر عدته الواقعية الي تدخل في طوق العصبة السلمة ؛ فهو لا بعلق آبصارها بتلك 
الافاق العالية الا وقد آمن لما الأرض الصلبة الي تطمئن علیہا آقدامها ؛ وهياً ها الأسباب العملية الي تعر فها 
فطر نها و تویدها نجار بها ؛ والا اذ ذا آعدها هي للحركة الواقعية الي تحقق قق هذه الغایات العلوية : 

«وأعدوا لهم ما است ستطعم من قوة ومن رباط الخيل ء ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرین من دو هم 
لا تعلمو نهم الله يعلمهم . وما تنفقوا من شي“ في سبيل الله يوف إليكم وأتتم لا تظلمون » 

فالاستعداد ما في الطوق فريضة تصاحب فريضة الجهاد ؛ والنص يأمر باعداد القوة على اختلاف صنوفها 
وآلوانها وأسباءها + وحص «رباط الخيل » لأنه الأداة التي كانت بارزة عند من كان يخاطبهم بهذا القرآن 
0 د أسباب لا بعرفونہا في ذلك الحين ما سيجد مع الز من لخاطبهم عجهو لات 

- تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ‏ والمهم هو عموم التوجيه : 


و دسي 
إنه لا بد للإسلام من قوة ينطلق بها في ہ الأرض » لتحرير ہ الإنسان» .. وأول ما تصنعه هذه القوة في 
حقل الدعوة : أن تؤمن الذين ` عس ال E‏ في اختيارها ؛ فلا يصدوا عنہا » ولا يفتنوا 
كذلك بعد اعتناقها .. والأمر الثاني : أن تر هب أعداء هذا الدين فلا بفکر وا ني الاعتداء على « دار الاسلام » 
التي تحميها تلك القوة .. والأمر الثالث : أن يبلغ الرعب ببؤلاء الأعداء أن لا يفكروا ني الوقوف ني وجه 
المد الإسلامي » وهو ينطلق لتحرير « الانسان » كله ي « الارض » كلها .. والامر الرابع : أن تحطم هذه 
القوة كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة الألوهية ؛ فتحكم الناس بشرائعها هي وسلطانہا ؛ ولا تعترف 
بان الالوهية لله وحده ؛ ومن ثم فالحاكمية له وحده سبحانه .. 
۱9:۳ 


سورة الأنفال 


سو ھ رس کت 
یسمل يم ولا سم وهو يان هذه الحقيقة الكبيرة . ینبغی الا پستشعر الخجل من طيعة 
منہجہ الربالي . ينبغي أن یذ کر أن الإسلام حين و ا وس اح سد 

ألوهية الله وحده وتحطم ألوهية العبيد ! إنه لا ينطاق منہج من صنع البشر + ولا لتقرير سلطان زعي » أو 
لاسا ا ا یھو مات وپ نيد 
لو ا٘اس اھت ران ما نطلی تو e NS E‏ 
الله وحده وسلطانه لتحریر « الانسان » في « الأرض » من ال لعبودية للعبيد . 

هذه هي الحقيقة الكبيرة الي يحب أن يدركها و ات ا ؛ وهم یتمتمون 
و جمجمون للاعتذار عن المد الاإسلامی ! والجهاد الاسلامی ١‏ 

ویحسن أن نعرف حدود التكليف بإعداد القوة . فالنص بقول : 

« وأعدوا هم ما استطعتم من قوة » . 

فهي حدود الطاقة إلى أقصاها . بحيث لا تقعد العصبة السلمة عن سبب من أسباب القوة يدخل في طاقتها. 
كذلك يشير النص إلى الغرض الأول من إعداد القوة : 

« ترهبون به عدو الله وعدوكم ؛ وآخرين من دونہم لا تعلمونہم الله يعلمهم ؛ 

فهو إلقاء الرعب والرهبة في قلوب أعداء الله الذين هم أعداء العصبة المسلمة في الأرض . الظاهرين منہم 
الذين يعلمهم المسلمون ؛ ومن وراءهم من لا يعرفونهم › أو لم يجهروا لهم بالعداوة ء والله يعلم سرائر هم 
وحقائقهم . وهؤلاء ترہبہم قوة الإسلام ولو لم عتد بالفعل إلیہم . والمسلمون مكلفون أن يكونوا أقوياء ؛ 


وأن یحشدوا ما یستطیعون من آسباب القوة لیکونوا مرهوبین في الأرض + ولتكون كلمة الله هي العليا » 
ولیکون الدین كله لله . 


ولا كان إعداد العدة بقتضي أموالاً > وکان النظام الاسلامي كله يقوم على أساس التکافل ۰ فقد اقترنت 
الدعوة إلى الجهاد بالدعوة إلى انفاق ا مال في سبیل الله : 

« وما تنفقوا من شي' - في سبيل الله يوف إليكم وأتم لا تظلمون » . 

وهكذا جرد الإسلام الجهاد والنفقة في سبيله ؛ من كل غاية أرضية » ومن كل دافم شخصي ؛ ومن كل 
شعور قومي أو طبقي » + لیتمحض الفا لله « ني سبیل اق لتحقیق که ابتغاء رضوان اللّه . 


(۱) تراجع بتوسع الرسالة القيمة بعنوان : « الجهاد فی سبیل الله » للسيد أبي الأعلى الودودي أمير الجماعة الاسلامية في با کستان . كما يراجع 
ما کتبناه عن الجهاد في مقدمة سورة الأنفال ص ۱4۳۱ - ۱86۳ من الجزء التاسع . 


۱۹ 
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ومن ثم ينفي الإسلام من حسابه - منذ الوهلة الأولى ‏ کل حرب تقوم على أمجاد الأشخاص والدول . 
ول مو سی رون الأسواق . وكل حرب تقوم للقهر والإذلال € 
وطن على وطن » أو قوم على قوم : أو جنس على جنس : أو طبقة على طبقة .. ويستبقي نوعا و احدا من 
الحركة .. حركة ا ل ا 

ا ل ی وت 

هي وحدها التي تکفل الخير والبركة والحرية والكرامة للعا ١‏ 

والحکم الثالث في هذه و المتعلق عن يريدون الهادنة والموادعة للمعسكر الإسلامي ؛ 
ويجنحون إلى السلم والمسالمة ؛ وتدل ظواهرهم وأفعالهم على رغبتیم في في السلم حقاً : 

« وإن جنحوا للسلم فاجنح ها » وتوكل على الله . إنه هو السميع العليم ؛ . 

والتعبير عن الیل إلى السلم بالجنوح ء تعبير لطيف : يلقي ظل الدعة الرقيق . فهي حركة جناح یل إلى 
جانب السلم » ويرخي ريشه في وداعة ! كما ان الامر بالجنوح إلى السلم مصحوب بالتوكل على الله السميع 
العليم الذي يسمع ما يقال ويعلم ما وراءه من مخبات السرائر . وني التوكل عليه الكفاية والأمان . 

وبالعودة إل تلخیص الامام ! بن القع لطواتت: الکتان ومو اقفهم. من سول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وموقفه کذلك منیم » أول العهد بالدينة إلى يوم بدر ونزول هذا الحکم › يتبين أن هذا النص یتعلق بالفریق 
الذي اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم - وم يقاتله ؛ وجنخ إلى السلم وم يظهر العداء و القاومة للدعوة 
الاسلامية » ولا للدولة السلمة . وقد امر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - ان يترك هذا الفریق ؛ وان 
قبل مهادنته ومسالته زوذلك خی ترلت براءة ونزل فيا امهال من ۸ يكن له عهد » أو كان له عهد غیر 
موقت » مدة أربعة آشهر : یکون له بعدها حکم آخر بحسب موقفه ) ومن ثم فهو لیس حکماً نہائیا على 
اطلاقه الذي پؤخذ من نصه مجرداً عن هذه اللابسات » ومحردا كذلك عن النصوص ا تالیة له في الزمن › 
وعن التصرفات الواقعية بعده لرسول اللہ صلى الله عليه وسلم . 

ولکن النص كان له نوع من العموم ني الحکم في حينه . فقد عمل رسول الله صلل اللہ عليه وسلم - به 
- حتی نزلت سورة براءة - ومن عمله به كان صلح الحديبية في السنة السادسة للهجرة 

و لقد انجه بعض الفقهاء إلى اعتبار الحکم نہائیاً ودائماً ففسروا الجنوح إلى السلم بقبول أداء الجزية .. و 
هذا لا يتفق مع الواقع التاريخي + فان أحكام الجزية نزلت في سورة براءة بعد السنة الثامنة للهجرة » وهذه 
الاية نز لت ني السنة الثانية بعد بدر ؛ وم تكن أحكام ا حزیة موجودة . والاقرب إلى الصحة عر اجعة الأحداث 
وتواریخ التزول والطبيعة الحركية للمنہج الاسلامي » أن يقال : إن هذا الحکم لیس نمائياً + وأنه عدل أخيرا 
بالأحكام النبائية التي ترلت ني سورة براءة ( التوبة ) والي انتبی بها الناس إلى أن یکونوا مع الاسلام : إما 
محاربين يحاربون . وإما مسلمين تحكمهم شريعة الله . وإما أهل ذمة يؤدون الحزية وهم على عهدهم ما 
استقاموا .. وهذه هي الأحكام الہائية الي تنتبي إليها حركة الجهاد الاسلاني . وکل ما عداها هو حالات 
واقعیة يسعى الإسلام إلى تغيير ها حتى تبي إلى هذه الأوضاع الثلائة التي تمثل العلاقات الهائية » وهي العلاقات 
التي عثلها الحديث الذي أخر جه مسلم ورواه الإمام أحمد : 


قال أحمد : حدثنا وكيع ۰ حدثنا سفيان » عن علقمة بن مرئد » عن سلمان بن يزيد » عن أبيه » عن 


۱۵۶ 
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يد بن الخطیب الأسلمي ‏ رضي الله عنه - قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما افلائعت مرا 
مت و رو وو وہ ریو وت ہکرت 
أو خلال » ان آجابوله الها فاقبل من EEE‏ . ادعهم ال الاسلام فإن أجابوك فاقبل منم وکف عنم 
ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار الهاجرین ء وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرین وأن علیہم 
El GT Eo GSS‏ 
الذي جري على المؤمنين » ولا يكون هم ني الفيٴ والغنيمة نصيب ء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين . فإن أبوا 
فادعهم إلى إعطاء الجزية . فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنہم . فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم » . 


والمشكل في هذا الحديث هو ذكر اللهجرة ودار المهاجرين > دحاو لكيه و و 
د ق وید الام ما مجرة (باقیاس ال ااه اس رل ات هت إلى دار الا ود 
و عکن ) والثابت أن الجزية لم تفرض إلا بعد السنة الثامنة ؛ وأنہا من ثم لم تؤخحذ من الش رکین العرب لأنہم 
أسلموا قبل نزول الجزية . ققبلت بعد ذلك من آمثاهم من الشرکین الجوس » وهم مثلهم في الشرك ؛ ولو 
نزلت أحكام الجزية وني الجزيرة مشركون لقبلت منهم كما يقرر الإمام ابن القيم . وهو فیا ذكر قول أبي 
حنيفة وأحد قولي الإمام أحمد ( أما القرطي فقد روى هذا القول عن الأوزاعي ومالك » وروی غيره عن 
أبي حنيفة ) : 

وعلى أية حال فالذي نتہي إليه » أن قول اللہ تعالى : 

. » وإن جنحوا للسلم فاجنح لحا وتوكل على الله » إنه هو السميع العليم‎ ١ 

لا يتضمن حکماً مطلقاً نبائياً نی الباب ء وأ ن الأحكام الهائية نزلت فیا بعد في سورة براءة . إنما أمر الله 
رسوله أن يقبل مسالمة وموادعة ذلك الفريق الذي اعتز له فلم يقاتله سواء كان قد تعاهد ء أو لم يتعاهد معه 
حتى ذلك الحین . وأنه ظل يقبل السلم‌من الکفار وأهل الکتاب حتى نزلت أحكام سورة براءة . فلم يعد 
يقبل إلا الإسلام أو الجزية ‏ وهذه هي حالة المسالمة الي تقبل ما استقام أصحابها على عهدهم - أو هو القتال 
ما استطاع المسلمون هذا ؛ ليكون الدين كله لله . 

ولقد استطردت - بعض الشى* ‏ في هذا البيان وذلك لحلاء الشہة الناشئة من از عة الروحية والعقلیة الى 
بعانيها الكثير ون من يكتبون عن « الجهاد في الاسلام » ؛ فیثقل ضغط الواقع الحاضر على أرواحهم وعقولهم ؛ 
ويستكثرون على دینہم - الذي لا يدركون حقيقته ‏ أن يكون منهجه الثابت هو مواجهة البشرية كلها بواحدة 
من ثلاث : الإسلام ء او الجزية » أو القتال » وهم يرون القوى الجاهلية كلها تحارب الإسلام وتناهضه ؛ 
وأهله - الذين ينتسبون إليه وهم لا يدركون حقيقته ولا يشعرون بها شعورا جديا - ضعاف أمام جحافل أتباع 
الديانات و الذاهب هب الأخرى ؛ كما يرون طلائع العصبة المسلمة الحقة قلة بل ندرة ؛ ولا حول لمم في الأرض 
ولا قوة .. وعندئذ يعمد أولئك الکتاب إلى لي عناق ق النصوص لیژولوها تأویلا یتمشی مع ضفط الواقع 
وثقله ؛ ويستكثرون على دينهم أن یکون هذا منبجه وخطته ! 

سور یی ال حرام بسار سر رر سیر تو ہہ 
فيجعلون منہا نصوصاً مطلقة الدلالة ؛ حتی إذا وصلوا إلى النصوص الہائیة المطلقة أوّلوها وفق النصوص 


۱5:1 
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المقيدة المرحلية ! وذلك كله كي يصلوا إلى أن الجهاد ي الإسلام هو جرد عملية دفاع عن أشخاص المسلمين » 
وعن دار الاسلام عندما باجم ! وأن الإسلام يتهالك على أي عرض للمسالة . والمسالمة معناها جرد الكف 
عن مهاجمة دار الإسلام ! إن الإسلام ‏ في حلهم ‏ يتقوقع ۰ أو يجب أن يتقوقع داخل حدوده ‏ في كل 
وقت ‏ وليس له الحق أن يطالب الآخرين باعتناقه » ولا بالخضوع لبج الله » اللهم إلا بكلمة أو نشرة أو 
بيان ! أما القوة المادية ‏ الممثلة ني سلطان الجاهلية على الناس - فليس للإسلام أن يباجمها الا أن تباجمه › 
فیتحر ك حينئذ للدفاع ! 

وی ازاك هو لا الهزومون روحياً وعقلياً أمام ضغط الواقع الحافية + أن يلتمسوا في أحكام دینہم ما 
يواجه هذا الواقع - دون لي لأعناق النتصوص _ لوجدوا فيه هذه الواقعية الحركية في أحكامه وتصرفاته المرحلية 
التي كان يواجه بها ضغط الواقع المشابه لما نواجهه نحن اليوم ؛ ولاستطاعوا أن يقولوا : إنه في مثل هذه الحال 
عا الانبلام ضرف غل مدا اس ماو لكن: له لیست هي افراع الدائمة > إعااهي الأجكام والتصر ات 
الي تواجه الضرورة . 

وهذه أمثلة وتماذج من الأحكام والتصرفات المرحلية في أوقات الضرورات : 

» لقد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم - أول مقدمه المدينة مع الیپود حول المدينة والمشركين عهداً على 
المسالمة والموادعة والدفاع المشترك عن الدينة . مع التسليم بأن السلطة العليا في المذينة هي سلطة رسول الله صلى 
ھی وو ود ریو ل ووہ ہب رہ 
أو عقد أي حلف مع المشركين المحاربين دون إذن من رسول الله ول اجه وس بوي الوقت ذاته 
آمره الله أن يقبل السلم من بجنحون إلى السلم ء وإن كانوا لا يعقدون معه عهداً ء وأن يوادعهم ما وادعوه . 
ثم تغير هذ | كله فا بعد كما ذكرنا . 

» ولا كانت غزوة الخندق + وتجمع المشركون على المدينة ؛ ونقضت بنو قريظة العهد + وخاف رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ی + عرض على عیینة بن حص الفزاري » والحارث بن عوف الري 
رئيس غطفان الصلح على ثلث تار المدينة > وان جهو فا هیا وتا نوكا دا مانو كا دك و 
من رسول الله صل الله عليه وسلم - مما مراوضة ولم تكن عقداً . فلما رأى رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ منهما آنهما قد رضيا » استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقالا : يا رسول الله » هذا آمر تحبه 
فنصنعه لك ؟ أو شي“ أمرك الله به فنسمع له ونطيع ؟ أو أمر تصنعه لنا ؟ فقال : « بل أمر أصنعه لكم ٠‏ فان 
العرب قد رمتكم عن قوس واحدة » فقال له سعد بن معاذ : يا رسول الله » والله قد كنا نحن وهؤلاء 
القوم على الشرك وعبادة الأوثان ء ولا نعبد الله ولا نعرفه > وما طمعوا قط أن ينالوا منا مرة » إلا شراء أو 
قِرّى . فحين أكرمنا الله بالإسلام ۰ وهدانا له » وأعزنا بك » نعطيهم أموالنا ! والله لا نعطيهم إلا السيف 
حتى بحکم الله بیننا وبینہم . فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقال : « انم وذاك » وقال 
لعيينة والحارث : و انصرفا » فليس لكما عندنا إلا السيف » .. فهذا الذي فكر فيه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - إجراء لمواجهة الضرورة .. ولیس حكماً نبائياً .. 

سار اه ع قرت ورک تما جو سا شرع اليا وت 

وذلك على وضع الحرب بينه وبينهم عشر دي و مداق الناس بعضهم من بعض » وأن يرجع عنهم عامه 
ذلك ۰ حتی اذا كان العام القبل قدمها و خلوا بینه وبين مكة فأقام بها ثلاث » و الا بدخلها الا بسلاح الرا کب 
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والسیوف في القرب » وأن من أتى المشركين من أصحاب الني ۸ يردوه ء ومن أتاه من أصحاب المشركين 
رده ... وقد رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم - با ألهمه الله هذه الشروط » الي تبدو ني ظاهرها 
مجحفة ء لأمر يريده الله هم به رسوله .. وفيها متسع - على كل حال - لواجهة الظروف المشابهة ؛ تتصرف 
من خلاله القيادة المسلمة . 

إن المج الحركي هذا الدين يواجه الواقع دائماً بوسائل مكافئة » وهو منہج متحرك مرن » ولكنه متين 
رہ ہے و لت يواجهون به الواقع ي كل حالة لن يضطروا إلى لي أعناق النصوص وتأويلها 
تأويلات تأباها ! وإ ما الطلوب هو تقوى اللہ + والتحرج من تطويع دینه لواقع الشر الجاهلي » واخزیمة به 
والوقوف به موقف الدفاع » وهو دين مسيطر حا کم ؛ يلبي ‏ وهو في مركز الاستعلاء والمبادأة ‏ کل حاجات 
الواقع وضروراته والحمد لله .. 

با سی تو ۱ وی و و 

ےت رت مو 

ثم أمنه من خداعهم ء إن هم أرادوا خيانته ء وبيتوا الغدر من وراء الجنوح إلى السلم . وقال له : إن 
الله حسبه وكافيه وحافظه ؛ وهو الذي أيده بنصره - ني بدر ‏ وأيده بالمؤمنين وجمع قلوبهم على الود والإخاء 
یر رر و رت و 

« وان پریدوا أن بخدعوك فإن حسبك اللہ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ء وألف بین قلوبہم » لو 
أنفقت ما في الارض جمیعاً ما آلفت بين قلوبہم » ولکن الله ألف بینہم » إنه عزیز حکم » . 

حسبك الله ۰ فهو كافيك ۰ وهو الذي آبدك بنصره أول مرة » وأیدك بالومنین الذين صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه ؛ وجعل منہم قوة موحدة ء بعد أن كانت قلوبهم شتی » وعداواتهم جاهرة وبأسهم بینہم شديداً . 
ور اھر و ای وار و مروف او اام تع ہی ہی 
المقصود هم للها عو ن۶ وه کانوا کا عار ی لقاع بر أو عن کے سی فد کاٹ مه 
و مو 

ولقد وقعت المعجزة الي لا يقدر علیہا إلا اللہ : والى لا تصنعها إلا هذه العقيدة ؛ فاستحالت هذه القلوب 
النافرة » و هذه الطباع الشموس ء إلى هذه الكتلة المتر اصة المتاخية الذلول بعضہا لبعض ء المحب بعضها لبعض » 
التالف بعضها مع بعض ۰ ببذا المستوى الذي ۸ يعرفه التاريخ + والذي تتمثل فيه حياة الجنة وسمتها البارزة 
- أو بمهد لحياة الجنة وسمتها البارزة ‏ : « ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخواناً على سرر متقابلین » . 

إن هذه العقيدة عجيبة فعلاً . إنها حين تخالط القلوب ء تستحیل إلى مزاج من الحب والألفة ومودات 
القلوب ء الي تلين جاسيها » وترقق حواشيها ؛ وتندي جفافها ء وتربط بینہا برباط وثيق عميق رفيق . فاذا 
نظرة العين > ولمسة اليد > ونطق الحارحة » وخفقة القلب > ترانهم من التعارف والتعاطف » والولاء والتناصر › 
والسماحة والهوادة : لا يعرف سرها الا من , ألف بین هذه القلوب ؛ ولا تعرف مذاقها الا هذه القلوب ! 
وهذه العقيدة تہتف للبشرية بنداء الحب في الله ؛ وتوقع على أوتارها ألحان الخلوص له و الالتقاء عليه › 
١١8‏ 
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فإذا استجابت وقعت تلك المعجزة التي لا يدري سرها الا الله » ولا يقدر عليها إلا 1 

يقول رسول الله صل الله عليه وسلم - : « إن من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شہداء يغبطهم الأنبياء 
والشہداء يوم القيامة عکانهم من الله تعا ی » قالوا : يا رسول الله تخبرنا من هم . قال : «هم قوم تحابوا 
بروح الله بيهم » على غير أرحام بینہم > ولا أموال یتعاطو نها . والله إن وجوههم لنور وإنہم لعلى نور . 
لا حافون اذ ذا حاف الناس ۰ ولا بحزنون اذا حزن الناس » .. ( اخرجه ابو داود ) . 

ویقول - صل الله عليه وسلم - : « إن السلم إذا لقي آخاه السلم » فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنویهما كما 
تتحات الورق عن الشجرة اليابسة بي یوم ريح عاصف والا غفر هما ذنو بهما ولو كانت مثل زبد البحار » . 
( رواه الطبر اي ) . 

وتتوارد أقوال الرسول تتری ایق هذا الباب + وتشهد آأعماله بآصالة هذا العنصر فى رسالته عليه الصلاة 
و السلام + كما تشہد الأمة الي بناها على الحب آنبا ‏ تكن مجرد کلمات مجنحة ؛ ولا مجرد أعمال مثالية 


فردية ؛ اعا كانت واقعا قاس قام على هذا الأساس الثابت ‏ باذن الله » الذي لا بقدر على تأليف القلوب 
هكذا سو 


بعد ذلك عضي السياق يطمئن رسول الله صلى الله عليه وسلم - والعصبة المسلمة من ورائه ۰ إلى ولاية 
الله سبحانه - له ولا ؛ وهو حسبه وحسها ؛ ثم یأمره بتحريض المؤمنين على القتال في سبيل الله ؛ فهم 
اکفاء لعشرة أمثالهم من لا يفقهون فقههم ؛ وهم على الأقل أ كفاء لیم فی أضعف الحالات : 

ديا أيها النني حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين . يا ایا الني حرض المؤمنين على القتال » إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مثتین » وان يكن منكم مئة یغلبوا ألفاً من الذين کفروا ء بأنہم قوم لا يفقهون . 
الآن خفف الله عنکم » وعلم أن فيكم ضعفاً » فان يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مثتین » وان يكن منكم الف 
ويقف الفكر ليستعرض القوة الى لا راد لها » ولا معقب عليها ‏ قوة اللہ القوي العزیز - و آمامها تلك القوة 
الضئيلة العاجزة الهزيلة ‏ الى تتصدى تائب الله فإذا الفرق شاسع ؛ والبون بعيد . وإذا هي معركة مضمونة 
العاقبة » معر وفة الٰہایة » مقررة المصير .. وهذا كله يتضمنه قوله تعالى 

داعا الى حسبك الله ومن اك الزمتین :. 

ومن ثم يأني الأمر بتحريض المؤمنين على القتال ‏ في سبيل الله وقد تهيأت كل نفس ‏ واستعد كل 
قلب وشد کل عصب . وتحفز کل عرق ؛ وانسكبت في القلوب الطمانينة والثقة واليقين : 

وان ال سرن موسق عل لقتال 

حر ضهم وهم لعدوهم وعدو اللہ کف" » وان قل عددهم وكثر أعداؤهم وأعداء اللہ حولهم : 

« إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مثتین ء وإن يكن منكم مثة يغلبوا ألفا من الذين كفروا» 
فأما تعليل هذا التفاوت فهو تعليل مفاجی* عجيب . ولكنه صادق عميق : 

«بأنهم قوم لا يفقهون» . 

۹ 


سورة الأنفال 


ما صلة الفقه بالغلب في ظاهر الأمر ؟ ولکنہا صلة حقيقية » وصلة قوية .. إن الفثة المؤمنة اما تمتاز بأنها 
تعرف طريقها ء وتفقه منبجها : وتدرك حقيقة وجودها وحقيقة غایتہا .. إنها تفقه حقيقة الألوهية وحقيقة 
العبودية ؛ فتفقه أن الألوهية لا بد أن تنفرد وتستعلى » وأن العبودية يجب أن تكون لله وحده بلا شريك . 
رستد لاس ک الا شی اقم ا المنطلقة في الأرض باذن .اللہ لاخر اج الناس من عبادة 
او ل هى المستخلفة عن اللہ في الأرض ؛ الممكنة فيها لا لتستعلي هي وتستمتع ؛ 
سج كم اق رجا في سیل ا ٠‏ وس الأرض بال ؛ وتحكم ين اناس باق ٠‏ وق 

ي الأرض ں مملكة الله الي تقوم على العدل بین الناس .. وکل ذلك فقه يسكب ني قلوب العصبة ا مسلمة النور 
بلق واقوة ولقین + ویدفع با زی لزاه في سب سو یہروہ جس سو ۱ 
7 کت" . قلو هم مغلقة ق که 
ظاهرة . إنہا قوة منقطعة معزولة عن الأصل الكبير 

۳ 
ز بے روہ فان هذه النسبة هي : واحد لائنین : 

« الان خفف الله عنکم وعلم أ أن فيكم : فان یکن منکم مئة صابرة يغلبوا مثتین » وان يكن منکم 
ی را 22 

وقد فهم بعض المفسرين والفقھاء أن هذه الآيات تتضمن أمرا للذين آمنوا ألا يفر الواحد منہم من عشرة 
في حالة القوة : وألا يفر الواحد من اثنين بي حالة الضعف .. وهناك خلافات فرعية كثيرة لا ندخل نحن 
فيها .. فالر اجح عندنا أن الآيات !نما تتضمر ہو یف جح 
وهو الح و اما تعر يف له مان دم اعد بقة لتطمئن قل وم » وتثبت أقدامهم ؛ ولیست أحكاما تشر 
- فا نر جح - والله اعلم ما يريد . ۱ 


7 5 ۳۹ 
ع ع« ع« 


ومن التحريض على القتال ينتقل السياق إلى بيان حكم الاسری - بمناسیة تصرف الرسول صلى الله عليه 
وسلم والمسلمين بي اسرى بدر ‏ وإلى الحديث إلى هو لاء الأسرى وترغيبهم في الإيمان وما وراءه من حسن 
العو ض عما فاتبم وعما لحقهم من الخسارة ثي الموقعة : 

٠‏ ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض : تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخر 
والله عزیز حکم الو لا کات من اللا سی سک , فیا أخذتم عذاب عظم ل 
سر بس 

و یا ا يما الني قل لمن و في آیدیکم من الأسرى : ان یعلم اللہ في قلوبكم خيرا يؤتكم خیر ا ما أخذ منكم 
نکر لک لو ضرم ریسفت N E‏ سی :فا كن کے وان E‏ 


پت 


قال ابن إسحاق ‏ وهو يقص أخبا زوة - : «فلما وضع القوم ايد .هم ياسرون » ورسول اللہ - صلى 
الله عليه وسلم - في العريش 3 سعد بن معاد قائم على باب العریش الذي فيه رسول الله - صلى الله عليه 


العدو عورا شون الله صلى الله عليه وسلم - فیا ذكر لي . في وجه سعد الكراهية لما بصنع الناس . 


الجزء العاشر 


فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم - : ١‏ والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم ! » قال : أجل 
واللہ يا رسول اللہ > كات أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك ء فكان الانخان ني القتل أحب إل من استبقاء 
الرجال ! 

وروى الإمام أحمد - پاسناده - عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم ‏ قال : لا كان يومئذ التقوا ء 
فهزم الله المشركين » فقتل مہم سبعون رجلا وأسر منہم سبعون رجلا > واستشار رسول الله صل الله عليه 
وسلم اا ہو ھا . فقال أبو بكر : يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان ؛ وإني أرى 
أن تأخذ منهم الفدية » فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار ۰ وعسى أن یہدیہم الله فيكونوا لنا عضدا . 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : «ما ترى يا ابن الخطاب ؟» قال قلت : والله ما أرى رأي أبي 
بكر » ولكني أرى أن تمكني من فلان - قريب لعمر - فأضرب عنقه » وتمكن علياً من عقيل ( ابن أبي طالب ) 
فیضرب عنقه » وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه ء حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين » 
هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتہم !.. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم - ما قال أبو بكر ولم یہو ما 
قلت » واخذ منهم الفداء .. فلما كان من الغد ‏ قال عمر ‏ فغدوت إلى الني - صلى الله عليه وسلم - وابي 
بكر وهما يبكيان . فقلت : ما يبكيك أنت وصاحبك ؟ فان وجدت بكاء بكيت › وإن لم أجد تباكيت لبكائكما! 
قال الني - صلى الله عليه وسلم - : « للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء . لقد عرض عل عذابكم 
ادنى من هذه الشجرة - لشجرة قريبة من الني صلى الله عليه وسلم - وانزل الله عز وجل : «ما كان لني 
أن يكون له أسری حتی يئخن ني الارض » إلى قوله : « فکلوا ما غنمتم حلالاً طيباً » فأحل لهم الغنائم 
ورواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جریر وابن مردویه من طرق عن عكرمة بن عمار الاي . 

وقال الامام أحمد : حدثنا علي بن هاشم » عن حميد ۰ عن آنس - رضي اللہ عنه - قال : استشار الني 
صلى الله عليه وسلم الناس فی الاساری یہ يوم بدر ء فقال : « إن الله قد آمکنکم منهم » فقام عمر بن الخطاب 
فقال : يا رسول الله اضرب آعناقهم . فأعرض عنه الني صلى الله عليه وسلم » فقال : « يا أيها الناس إن الله 
قد أمكنكم منهم وإنما هم |خوانکم بالأمس » فقام عمر فقال : يا رسول اللہ » اضرب أعناقهم . فاعرض 
عنه الني صلى الله عليه وسلم ۰ فقال للناس مثل ذلك . فقام آبو بكر الصدیق رضي اللہ عنه فقال : يا رسول 
الله نری أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء . قال : فذهب عن وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم - ما 
كان فيه من الغم » فعفا عنہم وقبل منہم الفداء . قال : وآنزل الله عز وجل : « لولا کتاب من الله سبق سکم 
فما اخذتم عذاب عظیم » 

وقال الأعمش ۰ عن عمر بن مرة » عن أبي عبيدة » عن عبد الله » قال : لا كان يوم بدر قال رسول 
جو ا - : و ما تقولون ني الأسارى ؟ » فقال أبو بكر : يا رسول اللہ » قومك واهلك ؛ 
استبقهم واستتہم بهم لعل الله أن يتوب علیہم .. وقال عمر ويا رلك 000 كليو وھ ی تیور می 
أعناقهم .. وقال عبد الله بن رواحة : يا رسول ال نت يواد كنيز الحطب : قاض م الوادي علیہم نارا 
ثم ألقهم فيه ! فسكت رسول الله - صل الله عليه وسلم - فلم يرد علیہم شیا . ثم قام فدخل . فقال ناس : 
اد بقول اف بکر . وقال ناس : یأحذ بقول عمر . وقال ناس : یاخذ بقول عبد الله بن رواحة . ثم 
خرج علیهم رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فقال : « إن اللہ ليلين قلوب رجال فيه حتى تکون ألين من 
اللبن » وان الله ليشدد قلوب رجال فيه حتی تکون أشد من الحجارة » وان مثلك يا آبا بكر كمثل إبر اهم 


۱ ۱ 
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عليه السلام قال : « فن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحم » وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى 
عليه السلام قال : « إن تعذبهم فإنهم عبادك » وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » . وان مثلك يا عمر 
کمثل رت عليه ااام ال ور امسن عل ہو تی پروی رج اين بروا المذاب 
لالم ؛ . وإن مثلك پا عمر کمثل نوح عليه السلام قال : ١‏ ورب لا تذر عل الأرض من الكافرين دپارا» . 
أنتم عالة فلا ینفکن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق » . قال ابن مسعود : قلت : يا رسول الله » الا سهیل 
می سی ا ل و بس - صلى الله عليه وسلم - فا رأيتي في یوم أخوف من أن 

تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم > حتی قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ١‏ إلا سہیل بن 
ات E‏ وت ارت الآية .. 
ررواه الامام أحمد والتر مذي من حدیث أبي معاوية عن الأعمش به ء والحا کم في مستدركه وقال : صحيح 
الاسناد ولم بجر جاه ) . 

و الانخان القصود : التقتبل حتی تضعف شوكة الشرکین وتشتد شوكة السلمین » وهذا ما كان ينبغي قبل 
أن یکون للني و السلمین أسرى يستبقو لهم ویطلقو نهم بالفدية كما حدث في بدر . فعاتب الله السلمین فيه 
لقد كانت غزوة بدر هي المعركة الأولى بین السلمین و الشرکین . وکان السلمون ما يزالون قلة و الشرکون 
ما يزالون كثرة :وكا نقمن مہ الجارین من رن ها سس شو کم وال كبر ياءهم ویعجز هم عن 
معاو دة الکر ة على السلمین . وکان هذا عدف كيرا لا یعدله الال الذي بأحذونه مهما یکونوا فقر اء . 

وکان هنالك معنی آخر يراد تقريره في النفوس وتثبیته في القلوب .. ذلك هو العنی الکبیر الذي عبر عنه 
غيل زفي اد ور ات ام وس کر ورس سل فان اھ اود کی 
غذین السببين البارزین نحسب - والله أعلم ‏ أن اللہ - سبحانه - کره للمسلمین أن يأخذوا الأسرى يوم 
بدر وآن یفادو هم بمال . وغذه الظروف الواقعية الي كان یواجهها النص - وهو یواجهها كلما تکررت هذه 
الظر وف - قال الله تعالى : 

دما كان لني أن یکون له أسرى حتی یخن في الأرض » . 

ولذلك عرّض القر آن بالسلمین الذين قبلوا الفداء ني أسرى المعركة الأولى : 

« تریدون عرض الدنيا » . 

أي : فأخذتموهم أسرى بدل أن تقتلوهم ؛ وقبلتم فيهم الفداء وأطلقتموهم 

«والله يريد الاعرة » . 

و السلمون علیهم أن يريدوا ما يريد الله » فهو خير وأبقى . و الاخرة تقتضي التجر د من رادة عرض الدنيا ! 

« والله عزیز حکم » 

قدر لكم النصر » وأقدركم عليه > لحكمة يريدها من قطع دابر الكافرين « ليحق الحق ويبطل الباطل 
ولو كره المجرمون » . 

« لولا كتاب من الله سبق لسکم فما أخذتم عذاب عظم » . 


٥٣ 


الجزء العاشر 


ولقد سبق قضاء الله بأن يغفر لأهل بدر ما يفعلون ؛ فوقاهم سبق قضائه فیہم ما كان يستحقه أخذهم الفد 
من العذاب العظیم ۱ 

ثم زادهم اللہ فضلا ومنة ؛ فجعل غنائم الحرب حلالا هم - ومنها هذه الفدية التي عوتبوا فیا - وکانت 
محرمة بي الديانات قبلهم على اتباع الرسل سر بے تو وی ار ا کی و یی 
لتتوازن مشاعرهم نجاة ر .هم » فلا تغرهم المغفرة والرحمة » ولا تن تنسيهم التقوى والتحرج والمخافة : 

. » فكلوا مما غنمتم حلالاً طیباً » واتقو تقوا الله » إن الله غفور رحم‎ ١ 

ثم یلمس قلوب الاسری لمسة تحيي ف فيها الرجاء » وتطلق فیہا الأمل » وتشيع فیہا الور ۰ وتعلقها بمستقبل 
خير من الماضى » وبحياة أكرم مما کانوا فيه » ویکسب أرجح ما فقدوا من مال ودیار . وبعد ذلك كله 
بالغفر ة والر حمة من الله : 

« يا أيها الني قل لمن في أيديكم من الأسری : إن يعلم اللہ ني قلوبکم خیراً يؤتكم خیراً ما أخذ منكم ء 
ویغفر لکم » والله غفور رحم » . 

مو و کو وت كلو يه ات رای ڈو ای تہ سو ات 
حتى ما يحتاج إلى ذكر وتنصيص . الخير محض الخير > والذي لا یسمی شى* ما خيرا الا ان يستمد منه 
وينبثق منه ويقوم عليه . 

کو ملم !ما يستبقي الأسرى لديه » ليلمس في قلوبهم مکامن الخه والرجاء والصلاح : وليوقظ في 
تطر تهم اوہ الاستقبال والثلقي واأثر والاستجابة سی الف اتقاماً ء ولا ليسخرهم استفلالاً ؛ 
كما كانت تتجه فتوحات الرومان ؛ وکما تتجه فتوحات الأجناس والأقوام ! 

عن الزهري عن جماعة سماهم قال : بشت قريش في فداء أسراهم » ففدى کل قوم ا ایم ما رضوا. 

وقال العباس ا سرل اه فد كدت سای قال رسو الله صلى الله عليه وسلم - : الله أعلم بإسلامك ء 
فإن تكن كما تقول فان اللہ يحريك » وأما ظاهر ك فقد كان علينا » فافتد نفسك وابني أخيك نوفل بن الحارث 
ابن عبد المطلب » وعقيل ب بن أبي طالب بن عبد الطلب ؛ وحليفك عتبة بن کت 
فهر » : قال Ss‏ عق کے سرك اف لاس ھت اس م الفضل ء قلت لا : 
ےر سل ياد وا ال الي سر اقل رد وش اكد ل اي سے 
لأعلم أنك رسول الله . إن هذا لشي یی رر ند سو بت سا 
أصبتم مني - عشرین أوقية من مال كان معي ! فقَال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : «لا . ذاك شي* 
أعطانا وو رو یت حور و . فأتزل الله عز وجل : (یا١۔‏ بها الني قل لمن في 
ایدیکم تفت الأسری إن يعم اله و قلوبکم خبرا یژتکم حیرا ما أحذ منکم : ويغفر لكم . واللہ غفرر رحيم » 
لاس ۷مان ا لے ق سوا ای مسا ےس 
ما أرجو من مغفرة الله عز وجل 

وتي الوقت الذي يفتح اللہ للأسارى نافذة الرجاء الشرق الرحم » يحذرهم خيانة الرسول ‏ صلی الله عليه 
وسلم ‏ كما خانوا الله من قبل فلاقوا هذا المصير : 

« وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم : والل علیم حکم » 


۱-۰۳ 


سورة الأنفال ' 


لقد خانوا الله فأشركوا به غيره ٠‏ ول يفردوه سبحانه بالربوبية » وهو قد أخذ العهد على فطر تہم فبخانوا 
الي أوقعتهم 9 الات 3 ومکنت مہم رسول الله وأولياءه 5 والله « علم » بسر ائر هم « حکم » في إيقاع 


« والله عليم حکم » .. 
قال القرطبي تی التفسير ؛ قال ابن العر بي : ما سر من أسر من المشركين » تكلم قوم منہم بالإسلام + ول 
عضوا فیه عر ولا اعترفوا به اعترافاً جازم . ويشبه أنهم أرادوا أن يقربوا من المسلمين ولا يبعدوا من 
الشرکین - قال علماؤنا : إن تكلم الکافر بالاعان ني قلبه وبلسانه ولم عض فيه عزية لم يكن مؤمنا . وإذا 
وجد مثل ذلك من المؤمن كان کافرا . الا ما كان من الوسوسة الى لا یقدر على دفعها ء فان الله قد عفا عنها 
وأسقطها . وقد بين اللہ لرسوله - صل اللہ عليه وسلم - الحقيقة فقال : « وان بریدوا خيانتك » . أي إن 
كان هذا القول منهم خيانة ومكراً « فقد خانوا اللہ من قبل» بكفرهم ومکر هم بك وقتالهم لك . وان کان 
هذا القول منهم خيراً » ویعلمه الله » فیقبل منهم ذلك ويعوضهم خیراً ما خرج عنہم : ویغفر لهم ما تقدم من 
کفر هم وخیاتہم ومکر هم . 
مب ضا 
وأخيراً يختم هذا الدرس ‏ و تحت السورة معه ۰ ببيان طبيعة العلاقات في الجتمع السلم ۰ و طبيعة العلاقات 
ينه وبين المجتمعات الأخرى ؛ وییان الأحكام التظمة ذه العلاقات وتلك ؛ ومنه نين طبيعة الجتمم السلم 
ذاته ؛ والقاعدة الي ينطلق منها واي يقوم علیہا كذلك .. إنها ليست علاقات الدم ء ولا علاقات الأرض > 
ولا علاقات الجنس ء ولا علاقات التاريخ ء ولا علاقات اللغة » ولا علاقات الاقتصاد .. ليست هي القرابة » 
وليست هي الوطنية » وليست هي القومية » وليست هي الصالح الاقتصادية .. | نما هي علاقة العقيدة » وعلاقة 
القيادة » وعلاقة التنظم الحركي .. فالذين امنوا وهاجروا إلى دار المجرة والإسلام » متجردين من كل 
ما یەسکھم بأرضهم ودیارهم وقومهم ومصالحهم ؛ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ؛ والذين آووهم 
رھت 23 معهم لعقیدتہم وقيادتهم ي تجمع حركي واحد » أولئك بعضهم أولياء بعض .. والذين 
آمنوا ولم بهاجروا لیس بینہم وبين المجتمع المسلم ولاية ؛ لأنہم لم یتجر دوا بعد للعقيدة » ولم يدينوا بعد للقيادة ؛ 
سر بر روہ وت و و خر ھی روہ سے مرو جس 
أولى في المير اث وغيره .. والذين كفروا , بعضهم أولياء بعض كذلك . . هذه ھی الخطوط الرئيسية في العلاقات 
والارتباطات ۰ كما تصورها هذه النصوص الحاسية : 7 
« ان الذين آمتوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضہم 
أولياء بعض . والذين آمنوا وم يهاجروا ما لكممن ولابتہم من شي“ حتى یہاجروا . وان استنصروكم .. : 
الدين .. فعليكم النصر ب لداعل قوع بتكم وباي مات ح راف با سارہ يفل وای روا خیم 
أولياء بعض . . إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير .. والذين آمتوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
والذين آووا ونصروا أولئك هم الؤمنون حقاً > هم مغفرة ورزق كريم . والذين آمنوا من بعد وهاجروا 
وجاهدوا معكم فأو لئك منكم . وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » إن الله بكل شيء علم » 
والولاية بين السلمین في إبان نشأة المجتمع السلم إلى يوم بدر ء كانت ولاية توارث وتكافل في الديات 
١ 65‏ 


الجزء العاشر 


ہم و زا تی تس الله لحا بيوم الفرقان 
مو یس > ورد الله الميراث والتكافل ؛ في الديات إلى قرابة الدم : داحل . المجتمع مع المسلم .. 
فأما الحجرة الي سی اليا" النطن »و ا مھا ھت لات انام - فهي افجرة من 00 
إلى دار الإسلام ‏ من استطاع ‏ فأما الذين يملكون المجرة وم يباجروا : استمساكاً بمصالح أو قرابات مع 
المشركين : فهؤلاء لیس بينهم وبين المجتمع المسلم ولاية : كما كان الشان ي جماعات من الاعراب اسلموا 
ولم یہاجروا لمثل هذه الملابسات » وكذلك بعض أفراد في مكة من القادرين على المجرة .. وهؤلاء وأولئك 
من قوم بينهم وبين المجتمع المسلم عهد ؛ لان عهود المجتمع المسلم و - 3 بے تار باه رعاية ! 

ونحسب أن هذه اتصوص و الاحکام تدل دلالة كافية على طبيعة المجتمع المسلم والاعتبارات الأساسية 
في تركيبه العضوي » وقيمه الاساسية . ولكن هذه الدلالة لا تتضح الوضوح الکائی إلا ببيان تار يخي عن نشاة 
هذا الجتمع التار يخية ؛ والقواعد الأساسیة التي انبثق منها وقام علیہا + ومنبجه الحركي والتزاما 


د 2 ع« 


إن الدعوة الإسلامية ‏ على يد محمد رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ‏ إنھا تمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة 
الدعوة الق 0 بقيادة موكب الرسل الكرام .. وهذه الدعوة على مدار التاريخ البشري كانت 
تستهدف أمراً واحداً : هو تعريف یھو الواحد ور مم الحق ؛ وتعبيدهم لر هم وحده ونبد ربوبية 
الخلق وت - فيا عدأ اط اتی مت قصب ات ماكو دا امت لوق 
وجود الله البتة ؛ إنما هم كانوا مخطتون معرفة حقيقة ر بهم الحق أي کون مع اللہ الحة أخرى : إما في 
صورة الاعتقاد والعبادة ؛ وإما بي صورة الحا كمية والاتباع ؛ وكلاهما سر پگ ۳ حرج به الناس من 
دين الله » الذي كانوا يعرفونه على ید كل رسول » ثم يتكرونه! ذا طال علیہم الأمد ۰ ويرتدون إلى الجاهلية › 
التي آخحرجهم منها » ویعو دون إلى الشر لك بالله مرة أخرى ۱ . إما في الاعتقاد والعبادة » وإما ي الاتباع والحا کمیة؛ 
واما فیہا جمیعا . 

هذه طبيعة الدعوة إلى الله على مدار التاریخ البشري .. انها تستهدف « الاسلام » .. اسلام العباد لرب 
العباد ؛ وإخر اجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » بإخر اجهم من سلطان العباد وحا كميتهم وشرائعهم 
وقيمهم وتقاليدهم ء إلى سلطان الله وحاكميته وشريعته وحده في كل شأن من شؤون الحياة . . وی هذا جاء 
الإشلاع عل جو و نویج ونام » كما جاء عا E‏ .. جاء ليرد الناس إلى 
حا كمية اللہ كشأن الكون كله الذي يحتوي الناس ؛ فيجب أ ن تکون ا لسلطة الي تنظم حياتهم هي السلطة 
الي تنظم وجوده ؛ فلا يشذوا هم دي اساطات ونير .ور ال منہج والسلطان والتدبیر الذي يصرف الكون 
كلة . بل الذي يصرف وجودهم هم أنفسهم في غير الجانب الإرادي من حياتهم . فالناس محکومون بقوانین 
فطریة من صنع اللہ في نشأتہم یہ ریت هو شی دا سرت كن سرت وا 
لقوانین و جاع وعواقب ما بعل بهم نتيجة لحرکتهم الاختيارية ذانها + وهم لا علكون تغيير سنة الله بهم 
ی هذا كله ؛ كما ا نهم لا علکون تغییر سنة اللہ في القوانین الكونية اي تحکم , هذا الکون وتصرفه .. ومن ثم 
ي أا نبا لاسام فى بانب الارادي من حیاتہم ؛ فیجعلوا شريعة الله هي الحا كمة في كل شان من 


۱5۵ 


سورة الأنفال 


توؤن عله اه ع شا الجانب الإرادي في حیاتہم والجانب الفطري ؛ وتنسيقاً بین وجودهم كله بشطر يه 
هذين وبين الوجود الکو ي ' 

ولكن الجاهلية الي تقوم على حاكمية البشر للبشر > والشذوذ بهذا عن الوجود الكوني ؛ والتصادم بین 
منہج الحانب الإرادي في حياة الانسان والجانب الفطري .. هذه الجاهلية الي واجهها كل رسول بالدعوة 
إلى الإسلام لله وحده . واي واجهها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدعوته .. هذه الجاهلية لم تكن 
متمثلة في « نظرية » مجردة . بل ریا أحياناً م تكن ها « نظرية » على الإطلاق ! اعا كانت متمثلة دائما في 
تجمع حركي . متمثلة في مجتمع » خاضع لقيادة هذا المجتمع » وخاضع لتصوراته وقيمه ومفاهيمه ومشاعره 
وتقاليده وعاداته » وهو مجتمع عضوي بين أفراده ذلك التفاعل والتكامل والتناسق والولاء والتعاون العضوي » 
الذي يجعل هذا المجتمع يتحرك ‏ بإرادة واعية أو غير واعية - للمحافظة على وجوده ؛ والدفاع عن كيانه 
والقضاء على عناصر الخطر الّي تہدد ذلك الوجود وهذا الكيان في أية صورة من صور الہدید . 

ومن أجل أن الجاهلية لا تتمثل في « نظرية » مجحردة » ولكن تتمثل في ي جمع حركي عل هذا نع فان 
محاولة إلغاء هذه الجاهلية » ورد الناس إلى الله مرة أخرى » لا يجوز ولا يحدي شيئا _ آن تتعثل في « نظرية » 
محردة . فإنها حيتئذ لا تكون مكافئة للجاهلية القائمة فعلاً والمتمثلة في تجمع حركي عضوي ۰ فضلاً على أن 
تكون متفوقة علیہا كما هو د إلغاء وجود قائم بالفعل ء لإقامة وجود آخر يخالفه مخالفة 


أساسية في طبيعته وني منهجه و في كلياته وجز ته . بل لا بد هذه المحاولة الجديدة أن تتمثل في تجمع عضوي 
حرکی أقوى في قواعدہ النظرية والتنظيمية جو و دا وہ لمن الجاهلي القائم 


والقاعدة النظرية الي يقوم علیہا الاسلام - على مدار التاریخ البشري - هي قاعدة : « شهادة أن لا إله الا 
الله » . أي افر اد الله سبحانه - بالألوهية والر بوبیة والقوامة والسلطان والحا کمیة .. افراده بها اعتقادا في 
الضمير ء وعبادة في الشعائر » وشریعة في واقع الحياة . فشهادة أن لا إله إلا الله » لا توجد فعلاً ؛ ولا تعتبر 
دیو رت ة التي تعطیہا وجوداً جديا حقيقياً يقوم عليه اعتبار قائلها مسلماً أو 
ومعنى تقرير هذه القاعدة من الناحية النظرية .. أن تعود حياة البشر يجملتها إلى اللہ » لا يقضون هم ي أي 
شأن من شؤونہا » ولا في أي جانب من جوانبها » من عند أنفسهم ؛ بل لا بد لهم أن يرجعوا إلى حكم اللہ 
فا او . وحكم اللہ هذا يجب أن يعرفوه من مصدر واحد يبلغهم إياه ؛ وهو رسول الله .. وهذا يتمثل 
في شطر الشهادة الثاني من ركن الاسلام الأول : « شهادة أن محمدا رسول الله » . 

ہر ای شر ری بجر جو 
في شوون الحياة كلها ؛ يواجه به السلم کل فرع من فروع الحياة الفر دية والجماعية » في داخل د ار الاسلام 


وخارجها ؛ في علاقاته بالجتمع السلم وي علاقات الجتمع السلم بالجتمعات الأخرى ۲ 


(۱) يراجع بتوسع في هذه انقطة کتاب : و مبادىء الاسلام » للسید أبو الأعلى الودودي أمير الجماعة الاسلامية في با کستان . كما يراجم 
فصل : « شريعة كونية » في کتاب و معا م في الطریق ‏ . « دار الشروق » 
(۲) براجع فصل : « لا إله الا اللہ منهج حياة » في کتاب : و معالم قي الطریق ‏ . , دار الشروف ) . 


۱5 
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ولکن الاسلام - كما قلنا - ۸ يكن علك أن یتمثل في « نظرية » جردة ؛ لیعتنقها من یعتنقها اعهادا 
ويزاوها عبادة ؛ ثم يبقى معتنقوها على هذا النحو أفراداً ضمن الکیان العضوي للتجمع الحركي ا جاہلی القائم 
فعلا فان وجوج عل هذا اق - مهما كثر عددهم - لا يمكن أن يؤدي إلى « وجود فعلي » للإسلام . 
لأن الأفر اد « المسلمين نظریا » الداخلین ني التركيب العضوي للمجتمع الجاهلي سیظلون مضطرین حا للاستجابة 
لطالب هذا الجتمع العضوية . سیتحرکون طوعا او کرها : بوعي او بغیر وعي لقضاء الحاجات الاساسية 
لسياة وت سس یہ ہج و رو سو و و ری فيو سو ها رت 
لأن الکائن العضوي یقوم بہذہ الوظائف بکل اعضائه سواء أ رادوا آم لم پریدوا نأي أن الأفر اد « السلمین 
نظریا » سيظلون يقومون « فعلاً » بتقوية المجتمع الجاهلي الذي يعملون « نظریاً » لازالته ؛ وسیظلون خلایا 
حية في كيانه CIMET‏ 
بدلاً من أن تكون حرکتہم في انجاہ تقويض هذا الجتمع ا حاملی » لاقامة المجتمع الاسلامي ! 


ومن ثم لم يكن بد أن تتمثل القاعدة النظرية للإسلام ( أي العقيدة ) في تجمع عضوي حركي منذ اللحظة 

الأولى .. ۸ يكن بد أن ينشأ جمع عضوي حركي آخر غير التجمع الجاهلي > منفصل ومستقل عن التجمع 
العضوي الحركي الجاهلي الذي یستہدف الاسلام إلغاءه . وأن یکون محور هذا التجمع الجديد هو القيادة 
الجديدة التمثلة بي رسول الله صلى الله عليه وسلم - ومن بعده في كل قيادة إسلامية تستہدف رد الناس 
إلى ألوهية اللہ وحده وربوبيته وقوامته وحاكميته وسلطانه وشريعته - وأن يخلع كل من يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول اللہ ولاءه من التجمع العضوي الحركي ال جاهلي - أي التجمع الذي جاء منه ‏ ومن قيادة 
ذلك التجمع ‏ ني أية صورة كانت » سواء كانت في صورة قيادة دينية ء من الكهنة والسدنة والسحرة والعرافین 
ومن إلهم » أو في صورة قيادة سياسية واجمّاعیة واقتصادية كالي كانت لقريش ؛ وأن بحصر ولاءه في 
التجمع العضوي الحركي الاسلامي الجديد ولي قيادته السلمة . 


م يكن بد أن يتحقق هذا منذ اللحظة الأولى لدخول السلم في الإسلام ۰ ولنطقه بشهادة أن لا إله إلا الله 
وان محمدا سول الله . لأن وجود الجتمع المسلم لا یتحقق إلا بهذا . لا يتحقق عجرد قيام القاعدة النظرية 
في قلوب أفراد مهما تبلغ كثر تہم ؛ لا يتمثلون في تجمع عضوي متناسق متعاون ؛ له وجود ذاتي مستقل » 
يعمل أعضاؤه عملا عضوياً - كأعضاء الكائن الحي - على تأصيل وجوده وتعميقه وتوسيعه ؛ وعلى الدفاع 
عن كيانه ضد العوامل الي تہاجم وجوده وكيانه . ويعملون في هذا تحت قيادة مستقلة عن قيادة المجتمع 
الجاهلي تنظم تح رکهم و تنسفه > وتوجهه لتأصيل وتعميق وتوسيع وجودهم الاسلامي . ولمكافحة ومقاومة 
و ازالة الوجود الاخر الجاهل . 

ومکذا وجد الاسلام .. هکذا وجد متمثلاً ني قاعدة نظرية مجملة - ولكنها شاملة - بقوم علیها في نفس 
اللحظة نجمع عضوي حركي مستقل منفصل عن الجتمع الجاهلي ومواجه لهذا الجتمع .. ولم یوجد قط في 
وه کر ار نے الوح .. ومکذا یمکن أن يوجد الاسلام مرة أخرى .. ولا سبیل 
لاعادة نشأته في ظل ظل الجتمع الجاهلي في أي زمان وني أي مکان ۰ بغیر الفقه الضروري لطبيعة نشأته العضوية 
الحركية . 

وحين ندرك طبيعة هذه النشأة وأسرارها الفطرية ؛ وندرك معها طبيعة هذا الدين و طبيعة منهجه الحرکی 


۷ 
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- على ما بينا في مقدمة سورة الأنفال في الجزء التاسع  '‏ ندرك معه مدلولات هذه النصوص والأحكام الي 
نواجهها في ختام هذه السورة » ي تنظم المجتمع المسلم وتنظم علاقاته مع المؤمنين المهاجرين المجاهدين 
- بطبقاتہم - والذین اووا ونصروا ؛ وعلاقاته مع الذين امنوا ولم یہاجروا + وعلاقاته مع الذين كفروا . 
!نها كلها تقوم على اساس ذلك الفقه بطبیعة التشاة العضوية الحركية للمجتمع الإسلامي ۔ 

ونستطيع الآن أن نواجه هذه النصوص والأحكام الواردة فيا 


« ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل اللہ والذین | وو | ونصروا أو لئك بعضهم 
أولياء بعض . والذين آمنوا ولم يباجروا ما لكم من ولاهم من شي“ حتى بهاجروا . وان استنصزوكم في 
الدين فعليكم النصر ‏ الا على قوم بینکم وبينهم ميثاق ‏ والله ما تعملون بصير . والذين كفروا بعضہم اولیاء 
بعض .. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » . 

لقد اتخلع كل من قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللہ في مكة من الولاء لأسرته » والولاء 
لعشير ته » والولاء لقبيلته » والولاء لقيادته الجاهلية الممثلة في قريش + وأعطى ولاءه وزمامه لمحمد رسول 
اللہ - صلى الله عليه وسلم - و للتجمع الصغير الناشی* الذي قام بقيادته لسارت یت ای ی 
عن 16 رت ارت الجديد ‏ الخارج عليه حتى قبل اللقاء بي في المعركة الحر بية ‏ ویحاول 

TT‏ ل فلي مر E‏ .. أي أنه حول هؤلاء «الأفراد) 
الآتين من المجتمع الجاهلي آفر ادا ٤‏ إلى « مجتمع » متكافل ؛ تقوم رابطة العقيدة فيه مقام رابطة الدم والنسب ؛ 
ویقوم الو لاء لقيادته الجديدة مقام الولاء للقيادة الجاهلية »> ويقوم الولاء فيه للمجتمع الجديد مقام كل ولاء 
سابق . 

ثم لما فتح الله للمسلمین دار الحجرة ني الدينة ؛ بعد أن وجد فيا مسلمون بایعوا القيادة الاسلامية على الولاء 
الطلق » والسمم والطاعة في التشط والکره ۰ وحماية رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - ما يحمون منه 
أموالهم و آولادهم ونساءهم ؛ وقامت الدولة السلمة في الدینة بقيادة رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - 
عاد رسول الله فاخی بين المهاجرين والأنصار تلك المؤاخاة الي تقوم مقام رابطة الدم والتسب كذلك بكل 
مقتضیاتہا . عا في ذلك الإرث والديات والتعويضات الي تقوم بها رابطة الدم ني الاسرة والعشيرة . 
پر جم 

ن الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضہم 

e 

أولياء ف رت ل یت وس 


ثم وجد أفراد اخرون دخلوا في هذا الدين عقيدة ؛ ولکنهم لم يلتحقوا بالمجتمع السلم فعلا .. لم بهاجروا 
(۱) ص ۱8۳۱ - ۱٥٤٤١‏ من الجزء التاسع . 
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إلى دار الإسلام الي تحكمها شريعة اللہ وتدير آمرها القيادة المسلمة + ول ينضموا إلى الجتمع السلم الذي 
أصبح علك دارا يقم فما شريعة الله ؛ ویحقق فيها وجوده الکامل ؛ بعدما تحقق له وجوده في مكة نسبياً » 
ی0 E‏ یی کت > مستقل ومنفصل عن المجتمع الجاهلي ومواجه 
ے ےت تح سح 
ل لمجتمع الذي يقوم على هذه العقيدة ؛ ولا يدينون فعلا دينونة كاملة للقيادة القائمة عليه .. 

وهؤلاء لم يعتبروا أعضاء ني المجتمع السلم ؛ وم یجعل الله هم ولاية ‏ بكل أنواع الولاية ‏ مع هذا الجتمع ء 
لانہم بالفعل ليسوا من المجتمع الإسلامي . وي هؤلاء نزل هذا الحكم : 

« والذين آمنوا وم یہاجروا ما لكم من ولابتہم من شي“ حتى یہاجروا . وان استنصروكم في الدين فعليكم 
التصر » الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق » .. 

وهذا الحكم منطقي ومفهوم مع طبيعة هذا الدين - التي أسلفنا ‏ ومع منهجه الحركي الواقعي . فهؤلاء 
الأفراد ليسوا أعضاء ی ي المجتمع المسلم ؛ ومن ثم لا تكون بينهم وبينه ولاية .. ولكن هناك رابطة العقيدة ؛ 
وهذه لا ترتب وحدها على المجتمع السلم تبعات نجاه هو لاء الأفراد ؛ اللهم إلا أن يعتدى علیہم في ديهم ؛ 
فیفتنوا مكلا عن عقید نهم . فاذا استتصروا المسلمين - في دار الإسلام ‏ في مثل هذا » كان على المسلمين أن 
رس روف عله ی ہے سر ور بے ل . ولو كان هذا 
العسکر هو المعتدي على أو لثك الأفراد في دینہم وعقیدتہم ! ذلك أ ن الأصل هو مصلحة الجتمع السلم 
E‏ . فهذه ما الرعاية أولاً » حتى تجاه الاعتداء على عقيدة 
أولئك الذین آمنوا » ولکنہم لم ينضموا للوجود الفعلي لهذا الدين المتمثل في التجمع الإسلامي .. 

.. وهذا يعطينا مدى الأهمية التي يعلقها هذا الدين على التنظيم الحركي الذي عثل وجودہ الحقيقي . 
والتعقيب على هذا الحكم : 

( والله مما تعملون بصير » .. 

فكل عملكم تحت بصره ‏ سبحانه ‏ يرى مداخله ومخارجه » ومقدماته ونتائجه » وبواعثه وآثاره . 

سو سوب EE‏ سرت عم و ہس 
المجتمع الجاهلي : 

« والذين کفروا بعضهم أولياء بعض » . 

إن الأمور بطبیعتها كذلك ‏ كما أسلفنا . إن المجتمع الجاهلي لا يتحرك كأفراد ؛ نما يتحرك ككائن 
عضوي » تندفع أعضاؤه » بطبيعة وجوده وتکوینه » للدفاع الذائي عن وجوده وكيانه . فهم بعضہم أولياء 
بل ظبها وكا .. ومن ثم لا بملك الاسلام أن يواجههم إلا نی صورة مجتمع آخر له ذات الخصائص ؛ 
ولکن بذرجة اعمق و امن و افر . فأما إذا لم يواجههم سر مت » فستقع الفتنة لأفراده 

من المجتمع الجاهلي 2 نهم لا بملکون مواجهة المجتمع الجاهلي التکافل أفراد أ- وتقع الفتنة في الأرض عامة 
AE‏ عل موم بعلا و جوده . ويقع الفساد في الأرض بطغیان الجاهلية على الإسلام ؛ وطغيان ألوهية 
العباد على ألوهية الله ؛ ووقوع الناس عبیداً للعباد مرة أخرى . وهو أفسد الفساد : 
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« إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » . 
ولا يكون بعد هذا النذير نذير : ولا بعد هذا التحذير تحذیر ۳ والمسلمون الذين لا يقيمون وجودهم 


عل ساس التجمع العضوي الحركي ذي الولاء الواحد والقيادة الواحدة ؛ يتحملون أمام الله فوق ما يتحملون 
في حیاتہم ذاتہا - تبعة تلك الفتنة ني الأرض : وتبعة هذا الفساد الكبير . 


ثم یعود السياق القرآني لیقرر أن الاعان الحق إ نما يتمثل في هذه الصورة : 


ورزق کریم ۹ 
أولئك هم المؤمتون حقاً .. فهذه هي الصورة الحقيقية الى یتمثل فا الاعان .. هذه هی صورة النشأة 
الحقيقية و الوجود الحقيقي لهذا الدین .. إنه لا يو جد حقیقة عجر د اعلان القاعدة النظرية ؛ ولا عجرد اعتناقها ؛ 


ولا حتى بمجرد القيام بالشعاثر لتعبدية نی . با هلا الدين عم یاه لا ٹل في وت ول :»3 کت 

في جمع حركي .. أما وجوده أي صورة عقيدة فهو وجود حكمي ؛ > لا يصبح (حقاً) إلا حين يتمثل في تلك 
الصورة الحركية الواقعية 

وهؤلاء الؤمنون حقاً » شم منفرة ورزق كريم .. والرزق یذ کر هنا عناسبة التهاد والانفاق و الایواء 

ثم یلحق بالطبقة الأولى من الهاجرین الجاهدین ۰ کل من یہاجر بعد ذلك و مجاهد - وان كانت للسابقین 
درجتهم كما تقرر التصوص القرآنية الأخرى ‏ نما هذا الحاق ني الولاء والعضوية في الجتمع الاسلامي : 

« والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معکم فأولثك منکم » . 

ولقد ظل شرط الهجرة قائماً حتی فتح مكة ؛ حين دانت أرض العرب للاسلام ولقيادته » وانتظم الناس 
في مجتمعه حر تيعد القع و لكن يهاه عمل . كما قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم غير أن 
ذلك إنما كان في جولة الإسلام الأولى الي حكم فيا الأرض ألفا وماتي عام تقريباً ؛ م ينقطع فيها حكم 
شريعة الإسلام > وقيام القيادة المسلمة على شريعة الله وسلطانه .. فأما اليوم وقد عادت الارض إلى الجاهلية + 
وارتفع حكم الله سبحانه - عن حياة الناس في الأرض : وعادت الحا كمية إلى الطاغوت في الارض كلها : 
ودخل الناس في عبادة العباد بعد إذ أخرجهم الإسلام منها رر رو ااي كار 
الأول تاد - في التنظم - کل آحکامھا الرحلية + حتی تا ورای باه در وی و مھت 
الاسلام مرة آخری - بإذن الله فا تفه 0 واگ صیان وعدا + كنا حدث ی اطولة الاول .. 

ولقد كانت لفترة البناء الأولى للوجود الاسلامي أحكامها الخاصة ‏ وتکالیفها الخاصة .. قام الولاء ني 
العقيدة مقام الولاء في الدم » في كل صوره وأشكاله ۰ وني کل التزاماته ومقتضیاته . عا في ذلك الارث 
سس والفارم .. فلما أن استقر لو جود الإسلامي يدم رت عدلت ارات تلك 
SS‏ وو مو 

« وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ني كتاب الله » . 
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فلا پأس بعد استقرار الوجود الفعلي للإسلام ء من أولوية ذوي القربی في داخل الإطار العام .. إن هذا 
يلبي جانبا فطریا في النفس الانسانية . ولا ضرر من تلبية الشاعر الفطرية في التفس الانسانية ء ما دام أن لیس 
هناك ما يعارض هذه الشاعر من تکالیف الوجود الاسلامي .. إن الاسلام لا بحطم الشاعر الفطرية ؛ و لکنه 
بضبطها . یضبطها لتستقم مع الحاجات العلیا للوجود الاسلامي + فتی انقضت هذه الحاجات عاد یلبیها - ي 
اطاره العام . ومن ثم تکون لبعض الفتر ات الاستثنائية في الحركة تکالیفها الخاصة : الي ليست واردة في 
الاحکام اللہاثیة للإسلام : الي تحکم الجتمع الاسلامي الستقر الامن ني حياته العادية .. وکذلك ينبفي أن 
نفقه تکالیف مرحلة البناء الأولى ؛ وطبیعة الاسلام العامة وأحكامه الأخرى . 

إن الله بكل شي“ علیم » . 

وهو التعقیب الناسب على هذه الاحکام و التنظمات و الشاعر ۰ وتداخلها وتنظیمها وتنسیقها . فهي من 
العلم الحیط بکل شي“ . علم الله تعالى . 

وبعد فإن الاسلام - وهو يبي الأمة السلمة على هذه القاعدة وفق هذا اہج + ویقم وجودها على أساس 
التجمع العضوي الحركي ؛ و عل اصرة هذا التجمع هي العقيدة - إتھا كان بستهدف إ براز « إنسانية اللإنسان » 
وتقويتها و عکینها » واعلاء‌ها على جمیم الجوانب الأخرى ني الکائن الانساني . وکان عضي في هذا على منبجه 
الطرد في كل قواعده وتعلیاته وشرائعه وأحكامه .. 

إن الکائن الإنساني يشتر ك مع الكائنات الحيوانية ‏ بل الكائنات المادية ‏ في صفات توهم أصحاب « الجهالة 
العلمية ! » مرة بأنه حيوان كسائر الحيوان + ومرة بأنه مادة كسائر المواد ! ولكن الإنسان مع اشتراكه 
رو رو سرت ہی رنہ و سو کک ورس منه کائنا فریدا سے كما 
اضطر اصحاب وأطيالة العلمية ۲٢‏ اغا آن بعتر فوا اقا ى الواقعة تلوي أعناقهم لیا فيضطرون هذا 
الاعتر اف في غير اخلاص ولا صر احة ۲ ! 

و الاسلام - بمنہجہ الر بابي يعمد إلى هذه الخصائص الي كيز « الانسان » وتفرده بین الخلائق + فیبر زها 
وینمیہا ويعليها .. وهو حين یجعل أصرة العقيدة هي قاعدة التجمع العضو لعضوي الحركي ہ التي یقیم على آساسبا 
وجود الأمة المسلمة » اما عضي على خطته تلك . فالعقيدة تتعلق بأعلى ما ي « الانسان » من « خصائص » . 

إنه لا يجعل هذه الآصرة هي النسب ۰ ولا اللغة : ولا الأرض ٠‏ ولا الجنس : ولا اللون » ولا المصالح › 
ولا المصير ہے سے رو کر یو دامع ا ےت ئوہ 
ا صر القطيع ‏ وإلى اهتامات القطيع ء وال الحظيرة ة والرعی والثغاء الذي يتفاهم به القطيع ! أما 
العقيدة ة الي تفسر للإنسان وجوده » ووجود هذا الكون من حوله تفسيراً كلياً گیا می متا سرت 
ووجود الكون من حوله : ومصيره ومصير الكون من حوله ؛ وترده إلى كائن أعلى من هذه المادة وأكبر 
وأسبق وأبقى » فهي أمر آخر بتعلق بروحه وإدراكه المميز له من سائر الخلائق » والذي ینفرد به عن سائر 
الخلائق + والذي يقرر « إنسانيته » في أعلى مراتيها ؛ حيث بخلف وراءه سائر الخلائق 


(۱) ي مقدمة هؤلاء جوليان ها كسلي من أصحاب ١‏ الداروينية الحديثة . 


۱ 


سورة الأنفال 


ثم إن هذه الآصرة ‏ آصرة العقيدة والتصور والفكرة والمبج ‏ هي آصرة حرة ؛ علك الفرد الإنساني 
اختيارها بمحض إرادته الواعية . فأما أواصر القطيع تلك فهي مفروضة عليه فرضا ؛ لم بختر ها ولا حيلة له 
کنات تھا اقلا ا سير یه الق او لاعت می ال ل و معيو الات اتی 
ولد به . فهذه كلها أمور قد تقررت في حياته قبل أن يولد ؛ لم یکن له فيها اختيار » ولا علك فيا حيلة .. 
كذلك مولده في أرض بعينها » ونطقه بلغة بعينها بحكم هذا الولد » وارتباطه بمصالح مادية معينة ومصير 
أرضي معين ‏ ما دامت هذه هي أواصر تجمعہ مع غيره ‏ كلها مسائل عسيرة التغيير ؛ وجال « الإرادة الحرة ؛ 
فيها محدود .. ومن أجل هذا كله لا يجمعلها الإسلام هي آصرة التجمع الانساني . . فاما العقيدة والتصور 
و الفکرة و الهج > فهي مفتوحة دائماً للاختيار الإنساني ٠‏ وعلك بي كل لحظة أن يعلن فہا اختبار وات 
بقرر التجمم مع الذي يريد أن ينتمي إليه ه بكامل حریته ؛ فلا يقيده ني هذه الحالة قيد من لونه أو لغته أو جنسه 
ا الأرض الي ولد فيها ء أو المصالح المادية الي تتحول بتحول التجمع الذي يريده ويحتاره . 

.. وهنا كرامة الإنسان بي التصور الاسلامي . 

ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنہج الإسلامي في هذه القضية ؛ ولاقامة التجمع الإسلامي على 
اصرة العقيدة وحدها » دون أواصر ا حنس والارض واللون واللغة والمصالح الأرضية القريبة والحدود 
و سس و رت وحص ئضي ارھتس ہت رت لمات المشتركة 
بينه وبين الحيوان .. كان من النتائج الواقعیة الباهرة لهذا المنيج أن أصبح المجتمع المسلم مجتمعاً مفتوحاً لجميع 
الأجناس والأقوام والألوان واللغات » بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة ! وأن صبت في بوتقة 
المجتمع الإسلامي خصائص الأجناس و پیل ہا ند 
بر کیا عفر با فاا فة تاك تیب فضر ؛ وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة 
لح ا اا حو مو کو چو کر 
الزمان . 

لقد اجتمع في المجتمع الإسلامي المتفوق : العربي والفارسي والشامي والمصري والمغربي والتركي والصيني 
وافندي والروماني والإغريقي والأندونسي والإفريقي ... إلى آخر الأقوام والأجناس . و تجمعت خصائصهم 
كلها لتعمل ما جة متعاونة متناسقة في بناء المجتمع الإسلامي والحضارة الاسلامية SS‏ 
الضخمة يوما ما « عربية » اما كانت دائماً « اسلامية » . ولم تكن يوماً ما « قومية » !عا كانت دائماً ١‏ عقيدية ). 
اند سرا لمع لدم اوه N‏ موجه وحن ری 
أقصى كفاياتهم » وأبرزوا أعمق خصائص أجتاسهم ؛ وصبوا خلاصة تجار بهم الشخصية والقومية التار يذية 
ي بناء هذا المجتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعا على قدم المساواة ؛ ونجمع فيه ہے و 
ی ہیں ےوہ بلا عانق .. وهذا مالم يتجمع قط لأي تجمع آخر على مدار التاريخ ! . 

لقد کان اُشہر بجمع بشري ني التاريخ القديم هو تجمع الإمبر اطوریة الرومانية مثلا 0 
اُجناسا متعددة ؛ ولغات متعددة » وأرضين متعددة ... ولكن هذا كله لم يقم على آصرة « إنسانية » وم 
يتمثل ني قيمة عليا كالعقيدة .. لقد كان هناك جمع طبقي على أساس طبقة الأشر اف وطبقة العبيد ني الإمبراطورية 
كلها من ناحية » ونجمع عنصري على أساس سيادة الجنس الروماني ‏ بصفة عامة ‏ وعبودية سائر الأجناس 
الأخرى .. ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامي ؛ وم يؤت الهار الي آتاها التجمع الإسلامي . 


۲ 


الجزء العاشر 


كذلك قامت ني التاریخ الحدیث تجمعات آخری .. تجمم الامبر اطورية البر يطانية مثلا .. ولکنه كان 
كالتجمع الروماني الذي هو وريثه ! تجمعاً شا استغلالاً ؛ يقوم على أساس سيادة القومية الا نجليزية » 
واستغلال المستعمرات الي تضمها الامبر اطورية .. ومثله الإمبراطوريات الأوربية كلها : الامبر اطورية 
الأسبانية ران اة في وقت ما » والامبر اطورية الفرنسية .. وكلها في ذلك المستوى افابط البشع المقيت ! 

وأرادت الشيوعية أن تقيم تجمعاً من نوع آخر » يتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة واللون . 
ولکنها لم تقمه على قاعدة « إنسانية » عامة . !نما أقامته على القاعدة « الطبقیة » .. فكان هذا التجمع هو الوجه 
الآخر للتجمع الروماني القديم .. هذا تجمع على قاعدة طبقة « الأشراف» ؛ وذلك تجمع على قاعدة طبقة 
« الصعاليك » ( البروليتريا ) والعاطفة الي تسوده هي عاطفة الحقد الاسود على سائر الطبقات الاخرى ! 

وما كان لمثل هذا التجمع الصغير أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني .. فهو ابتداء قائم على أساس 
ابر از الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها و تمكينها باعتبار أن « المطالب الأساسية » للإنسان هي « الطعام والمسكن 
والجنس  »‏ وهي مطالب الحيوان الاولية ‏ وباعتبار ان تاريخ الانسان هو تاريخ البحث عن الطعام ! ! ! 


افد قر ا سم مہ عنبجه الر باني في ابر از أخص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها بي بناء المجتمع الإنسالي.. 

ما يزال مفردا .. والذين يعدلون عنه إلى أي منہج آخر › يقوم على أية قاعدة أخرى من القوم أو الجدنس 
أو الأرض أو الطبقة .. إلى آخر هذا القن السخيف هم أعداء الانسان حقاً ! هم الذين لا يريدون لهذا الإنسان 
أن يتفرد ني هذا الكون بخصائصه العليا كما فطره الله ؛ ولا يريدون لمجتمعه أن ينتفع بأقصى كفايات أجناسه 
الصعود الإنساني ؛ ليعودوا بالإنسان إلى التجمع على مثل ما تتجمع عليه ہ البهائم » من الحظيرة والکلا ! بعد 
أن رفعه الله إلى ذلك المقام الكريم الذي يتجمع فيه على ما يليق أن تتجمع عليه « الناس ؛ ! 

و اعخت الغشت آن ؛: يسمى التجمع على خصائص الإنسان العليا تعصباً وجموداً ورجعية » وأن يسمى التجمع 
على مثل خصائص الحیوان نقدما ورقیا ونہضة ؛ وأن تقلب القم والاعتبا: رات كلها ؛ لا لثي" الا للهروب 

من التجمع على أساس العقيدة .. خصيصة الانسان العلیا . 

ولكن الله غالب على أمره .. وهذه الانتكاسات الحيوانية الجاهلية في حياة البشرية لن یکتب لا البقاء . 
وسيكون ما يريده اللہ حتاً .. وستحاول البشرية ذات يوم أن تقيم نجمعاتہا على القاعدة التي كرم الله الإنسان 
بها . واي تجمع عليها الجتمع المسلم الأول فكان له تفرده التاريخي الفائق . وستبقى صورة هذا المجتمع 
تلوح على الأفق ء تتطلع إليها البشرية وهي تحاول مرة أخرى أن ترق في الطريق الصاعد إلى ذلك المرتقى 
السامي الذي بلغت إليه أي يوم من الأيام . 


۰۳ 














(۹) اہی ۲ 
و A‏ سے رر ہے ہے کے 
1۳ / ۳ لان ھا ست وروت و کت با 


ن ی وی رس 

























هذه السورة مدنية من أواخر ما نزل من القرآن ‏ إن لم تكن هي آخر ما نزل من الفرآن' ‏ ومن ثم قد 
يت اکم نهائية في العلاقات بين الأمة السلمة وسائر الأئم في الأرض + كما تضمنت تصنيف المجتمع 
السلم ذانه > وتحلیید مه و قافا واوفاع كل طائفة فه رکل طبقه من طبقانه " + ووصت راع هذا 
الجتمع بجملته وواقع کل طائفة منه وکل طبقة وصفا دقیقا مصورا مبینا . 


۹ 
1 


والسورة - بهذا الاعتبار - ذات اهمية خاصة في بيان طبيعة ال لہج الحركي للإسلام ومراحله وحطواته - حين 
تر اجع الأحكام النبائية الي تضمتہا مع الأحكام المرحلية الي جاءت في السور قبلها - وهذه الر اجعة تکشف 
عن مدى مرونة ذلك المبج وعن مدى حسمه كذلك . وبدون هذه المراجعة مختلط الصور والاحکام والقواعدء 
كما يقع كلما انتزعت الآيات الي تتضمن أحكاماً مرحلية فجعلت نہائیة ؛ ثم أريد للآيات الي تتضمن 
الأحكام الهائية أن تفسر وتؤول لتطابق تلك الأحكام المرحلية ؛ وبخاصة في موضوع الجهاد الإسلامي . 
وعلاقات المجتمع المسلم بالجتمعات الأخرى . مما نرجو أن يوفقنا الله لإيضاحه وبيانه في هذا التقديم ؛ وق 
نایا استعر اض التصوص القر آنية للسورة . 


* * ۹ 


ومن مر اجعة نصوص السورة مر اجعة موضوعية ؛ ومر اجعة ما جاء في الروايات المأثورة عن أسباب التزول 
وملابساته ؛ ومر اجعة احداث السیر ة النبویة كذلك .. يتبين أن السورة بجملتہا نزلت في العام التاسع من الهجرة .. 
ولكنها لم تتزل دفعة واحدة .. ومع أننا لا تملك الجزم بالمواقيت الدقيقة التي نز لت فیہا مقاطع السورة في خلال 
العام التاسع » إلا انه حكن الترجيح بانہا نزلت ي ثلاث مراحل .. المرحلة الأولى منہا كانت قبل غزوة تبوك 
في شهر رجب من هذا العام . والمرحلة الثانية كانت في أثناء الاستعداد لهذه الغزوة ثم في ثناياها . والمرحلة 


الثالثة كانت بعد العودة منہا . أما مقدمات السورة من أوهما إلى نهاية الآية الثامنة والعشرين منها فقدنزلث 


.. الرواية الراجحة أن سورة النصر هبي آخر سورة نزلت‎ )١( 

(؟) الطبقات التي نعنیها في المجتمع المسلم ليست طبقات اجتاعية بالمعنی الصغير المفهوم الآن من الطبقية ولكنها الطبقات الي تقوم على قم 
إسلامية بحتة كالسابقين من المهاجرين والأنصار ء وأهل بدر ء وأصحاب بیعة الرضوان ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل » ومن أنفق من بعد 
الفتح وقاتل ۰ والقاعدين » والمنافقين ... الخ 


٥ 




















الجزء العاشر 


متأخرة في نہایة السنة التاسعة قبيل موسم الحج في ذي القعدة أو في ذي الحجة .. وهذا ‏ على الاجمال - هو 
كل ما یمکن تر جيحه والاطمثنان إليه . 
اماه 
وقد تضمنت السورة في القطع الأول منها ‏ من أوها إلى ختام الآية الثامنة والعشرين - تحدیداً للعلاقات 
ئية بين العسکر الإسلامي والمشركين عامة في الجزيرة ؛ مع ابر از الأسباب الواقعية والتار ية والعقيدية 
الي يقوم علیہا هذا التحدید ۰ بالأسلوب القرآني الوحي جو سر اٹ قوية الإيقاع حاسمة الدلالة > 
عميقة التأثير ؛ هذه تماذج منها : 


ہے وو سو ورسوله اي بی عاهایم من المشركين . فسيحوا في الأرة ض أربعة آشهر ۰ واعلموا أنكم 
غير معجزي اللہ » وأن الله مخزي الكافرين . وأذان من اللہ ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله 
بر ي !ئن الشركين ور سو له ۶ 09 تم فهر غير لكم > وإن تولیتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله » وبشر 
الذين كفروا بعذاب ألم . إلا الذين عاهدتم من المشركين > ثم لم ينقصوكم شین وم يظاهروا عليكم أحداً ء 
فأتموا الم عهدهم إلى مد" نهم إن الله بحب المتقين » فاذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا الشرکین حيث وجدتموهم » 
رو نف وت سو کو كل مرصد » فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم > إن 
الله غفور رحم . وإن أحد من ن الشرکین استجارك فاجره حتى يسمع کلام اللہ » ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم 
قوم لا يعلمون » . 

١‏ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله عا امو عت ارسي لحر ا فا استقاموا 
لحم فیدر ا شوب إن الك یسپ اون ٠‏ کیف وان بظهرواعلیکم لا پربا قیکم إلا ولا مة » برضونک 
مم و و ی الو ال ات ا تر 
كانوا يعملون . لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة : واولئك هم المعتدون . فان تابوا واقاموا الصلاة و اتوا 
الزكاة فإخوانكم في الدين » ونفصل الآبات لقوم يعلمون . وان نکٹوا أیبمانہم من بعد عهدهم وطعنوا في 
دينكم فقاتلوا أئمة الكفر ؛ نهم لا أبمان لهم لعلهم ينتبون . ألا تقاتلون قوماً نکٹوا أيمامهم » وهموا بإخراج 
الرسول وهم بداوكم اول مرة ؟ امخشونہم ؟ فالله احق ان مخشوه إن کنتم مؤمنين . قاتلوهم یعذ بهم الله 
بایدیکم و مخز هم ؛ وينصركم علیہم » ويشف صدور قوم مؤمنين » ويذهب غيظ قلوبهم ؛ ويتوب الله على 
من يشاء والله عليم حك . ام حسبتم أن تتركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منکم ول يتخذوا من دون الله 
ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ؟ والله خبير عا تعملون . 

... ويا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباء کم وإخوانكم أولياء - إن استخبوا الکفر عل الڑمانت ومن يتوم 
منكم فأولئك هم الظالون . قل : إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم » وأموال اقترفتموها » 
ونجارة تشون كسادها » ومساكن ترضونہا .. أحب إليكم من اللہ ورسوله وجهاد ني سبيله .. فتر بصوا 
حتى يأني الله بأمره : والله لا مهدي القوم الفاسقين » .. 

... «يا أيها الذين آمنوا !ما الشرکون نجس ء فلا يقربوا السجد الحرام بعد عامهم هذا » وان خفتم عيلة 
فسوف بغنیکم الله من فضله ‏ إن شاء ‏ إن الله عليم حكيم 5 


وظاهر من الأسلوب القرآني ني الآبات الي اقتطفناها هنا » > وی آیات المقطع كله ؛ ومن القوة ي التحضيض 


۱ 


سورة التوبة 


والتالیب عل لی قتال المشركين ومقاطعتهم ‏ في الجزيرة قاطبة » مدى ما كان يعتلج ني نفوس الجماعة المسلمة ‏ أ 
فريق مہا على الأقل | له وزنه من التحرج والتخوف والتردد يانخاذ هذه الخطوة جو سیت 
ہےر E‏ وق آئناء استعر ا فن الضوصن القراية رتا 
آما القطع الثاني 8اس رط ننه شين سيدا | للعلاقات البائية كذلك , ين الجتمع السلم وأهل الکتاب 
عامة ؛ مع بيان الأسباب العقيدية والتار یخیة والواقعية الي تحتم هذا التحديد ؛ وتكشف كذلك عن طبيعة 
الإسلام وحقيقته المستقلة ؛ وعن انحراف أهل الكتاب عن دين الله الصحيح عقيدة وسلوکاً ؛ بما يجعلهم 
بي اعتبار الإسلام ‏ ليسوا على دي ن الله الذي نزله لهم + والذي به صاروا أهل كتاب : 


« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرم اللہ ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب » حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 

« وقالت الیہود عزير ابن الله ۰ وقالت النصارى المسيح ابن الله .. ذلك قولحم بأفواههم يضاهئون قول 
الذين كفروا من قبل .. قاتلهم الله ! أنى يؤفكون ؟ ائخذوا أحبارهم ورهبا بام أرباباً من دون الله والسیح 
ات میں ون وا اله عدر و له إلا عن سام سا ےھ 

+ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ‏ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . هو الذي أرسل 
رسوله با حدی ودين الحق ليظهره على الدين كله : ولو كره المشركون . 

ڈیا آیها الذین آمنوا ان را من الأحبار والرهبان لا کلون آموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله » 
تھے E‏ الله فبشرهم بعذاب ألم . يوم یحمی علیها ١‏ في نار جهنم 
مد تي ريم وا تم لأنفسكم فذوقوا ما کنتم تکتزون » . 

وظاهر كذلك م ن الأسلوب القر أ2 في ي هذا المقطع أنه مواجهة لما كان في النفوس يومذاك من “بيب وتردد 
في مواجهة أهل ۸ الغالبية العظمى منهم - بهذا اللون من العلاقات الي تنص عليها الآبة الأولى 
في المقطع .. وحقيقة إن المقصود ‏ كان بالواجهة ابتداء هم الروم وحلفاؤهم من نصارى العرب في الشام 
وما وراءها ؛ وهذا وحده كان يكفي للتر دد وايب ؛ لما كان للروم من باس وسمعة تاريخية بين أهل الجزيرة.. 
ولكن النص عام في أهل الكتاب عامة + من تنطبق علیہم الأوصاف الواردة في الآية كما سنفصل - إن شاء 

وني المقطع الثالث يبدأ النعي على المتثاقلين الذين دعوا إلى التجهز للغزوة فتثاقلوا إلى الأرض وتكاسلوا 
عن النفير .. وهؤلاء ليسوا كلهم من المنافقين كما سيتبين » مما يشي عشقة هذه الخطوة » وهذه الغزوة > 
على النفوس في ذلك الحين للاسباب الى نرجو أن نفصلها ‏ بإذن الله ونقف عندھا في حینہا : 

١‏ يا أا الذين آمنوا ما لكم إذا قیل لكم : انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ؟ أرضيتم بالحياة الدنيا 
من الآخرة ؟ فا متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قلیل یجہت 
ولا تضروه شيئاً . والله على كل شي“ قدير . إلا تنصروه فقد نصره الله | ذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين 
إذ هما في الغار » اذ يقول لصاحبه اک سی بی جس سس 
وجعل کلمة الذین کفروا السفلی ۰ وكلمة اللہ هي العلیا › » واللہ عزیز حکم ا اشفا فا فلا واوا 
باموالکم وأنفسکم في سبیل الله » ذلکم خر خير لکم إن کتم تعلمون ‏ . 
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وظاهر من صیغ التأنيب والبديد والتوكيد المكررة في هذا المقطع ؛ ومن تذكير الذين آمنوا بنصر الله 
للرسول - صلی الله عليه وسلم - إذ أخرجه الذين کفروا + دون أن يكون لأحد من البشر مشاركة في هذا 
النصر + ومن الأمر الجازم لحم بأن ینفروا خفافاً وثقالاً .. ظاهر من هذا كله ما كان ني الموقف من مشقة ومن 
لن وا كنوه ومن بين رو دة + اف هلا اکا اتاتب واتيديد واتر کت و اعد كين و الامر 
الشديد .. 

ثم بجي' المقطع الرابع بي سياق السورة ‏ وهو اطول مقاطعها : وهو يستغرق اکثر من نصفها ‏ ي 
فضح المنافقين وافاعيلهم ي المجتمع السلم » ووصف احوافم النفسية والعملية . ومواقفهم في غزوة تبوك 
والفتئة والفرقة بي الصف ٠‏ وإيذاء رسول الله صل الله عليه وسلم - والخلص من المؤمنين . يصاحب هذا 
الكشف تحذير الخلصاء من الموْ منين من كيد المنافقين » وتحدید العلاقات بين هؤلاء وهؤلاء : والمفاصلة بين 
الفريقين و عییز كل منہما بصفاته واعماله .. وهذا القطاع يؤلف في الحقيقة جسم السورة ؛ ويتجلى من خلاله 
كيف عاد النفاق بعد فتح مكة فاستشرى بعد ما كاد أن يتلاشى من المجتمع السلم قبيل الفتح ء ما سنکشف 
عن أسبابه في فقرة تالية . ولن تملك أن نستعرض هنا هذا القطاع بطوله فتكتفي بفقرات منه تدل على طبيعته : 

ولو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك » ولكن بعدت عليهم الشقة » وسيحلفون بالله لو استطعنا 

... « ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ء ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم ء وقيل : اقعدوا مع القاعدين . 
لو حرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ء ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم ماعون شم .. والله عليم 

«ومنهم من يقول : ائذن لي ولا تفتني ء ألا ي الفتنة سقطوا » وان جهم لمحيطة بالکافرین . إن تصبك 
حسنة تسؤهم › وإن 7 تصبك مصيبة يقولوا : قد أخذنا أمرنا من قبل ء ويتولوا وهم فرحون » . 

... «ویحلفون بالله إنہم لمتكم › وما هم منكم ؛ ولكنهم قوم يفرقون . لو جدون ملجا أو مغارات أو 
مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون» . 

محم مو لق سس ور رس وان ل یو سی ور جس ,واو و 
رضوا ما اتاهم الله ورسوله » وقالوا : حسبنا اللہ » سيؤتينا الله من فضله ورسوله » إنا إلى الله راغبون » . 

0 ۲ نظ 5 7 نف 3 ٤‏ 34 ا ۶ اپ ۶ £ او 

... (ومنہم الذين يؤذون الني ويقولون هو آذن . قل أذن خير لكم » يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين » ورحمة 
للذين آمنوا منكم ء والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم» . 

١‏ يحلفون بالله لكم لير ضوكم » والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين . ألم يعلموا أنه من يحادد 
الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فیہا » ذلك الخزي العظيم » . 
ولئن سألهم ليقولن : إنما كنا خوض ونلعب › قل : أبالله وآياته ورسوله کتم تستبزئون ؟. لا تعتذروا قد 
کفرتم بعد إبمانكم ۰ إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بانہم كانوا جر مین » . 

« المنافقون و النافقات بعضہم من بعض ۰ يأمرون با منكر وينهون عن المعروف » ويقبضون أيديهم ء نسوا 


۷ 
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الله فنسيهم : إن المنافقين هم الفاسقون . وعد الله المنافقين و النافقات والكفار نار جهنم خالدين فیہا هي حسبهم : 
ولعنهم الله وهم عذاب مقم » . 

5" ی با نی امد اکتا و النافت, فقین واغلظ علیہم > ومأواهم جهنم وبئس الصیر . بحلفون بالله 
ys‏ ا مو یھ وج تہ 
الأازض من ول ولا نصیر » .. ۱ 

« ومنهم من عاهد اللہ لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین . فلما آتاهم من فضله مخلوا به 
وتولوا وهم معرضون . فأعقبهم نفاقا في قلو بهم إلى يوم بلقونه عا أخلفوا اللہ ما وعدوه : وبا کانوا یکذبون ».. 

١‏ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا دون إلا جهدهم فيسخرون مہم سخر اللہ 
منهم وهم عذاب ألم . استغفر هم أو لا تستغفر لم »> إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر اللہ شم ٠‏ ذلك بأنم 
كفروا بالله ورسوله ؛ والله لا .بدي القوم الفاسقين » . 

« فرح الخلفون کا رر رت + وكر هوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله > وقالوا : 
ور لوت بے مرن یہ ےو 1١‏ 
وف مک و تہ مد 
ولا تقم على قبره » انبم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون . ولا تعجبك أموالهم واولادهم » (عا 
يريد الله أن يعذ بهم بها ي الدنيا » وتزهق أنفسهم وهم كافرون» . 

الخ ... الخ 

وهذه الحملة الطويلة الكاشفة تثبى بما كان للمنافقين في هذه الفترة من محاولات كثيرة لابذاء الصف 
المسلم وفتنته وشغله بشتى الفتن والدسائس والأكاذيب عن وجهته . كما أنها في الوقت ذاته تكشف عن حالة 
من الخلخلة وعدم التناسق في التكوين العضوي للمجتمع الاسلامي في هذه الفترة ؛ يشير إليها قول الله سبحانه : 
« وفيكم سماعون لهم » كما يشير إليها الهي المشدد عن الاستغفار للمنافقين أو الصلاة علیہم .. هذه الحالة 
التي نشأت عن دخول جماعات كثيرة في الإسلام بعد الفتح لم يكن الاعان قد استقر في قلو بهم ؛ ولا كانوا 
قد انطبعوا بالطابع الإسلامي الصحيح + ما ستفصل القول فيه بعد استعراض التصنیف القرآني الوارد في السورة 
هذه الجماعات التنوعة البي كان المجتمع السلم يتألف منها في هذه الفترة . 

جج دی عو مو ہیوت 
أخرى 8 الأعراب ونیم الخلصون والنافقون والذين لم تالط ریپ بشاشة ال مان والناشون من ا 
الدينة . وآخرون خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً وم يتم انطباعهم بالطابع الإسلامي ولم یصهروا ي بوتقة 
اس تماما . وطائفة مجهولة الحال لا تعرف حقيقة مصيرها متروك أمرها لله وفق ما يعلمه من حقيقة حاها 
ومالها . ومتامرون يتسترون بامم الدين ! ا والنصوص القرانية تتحدث عن هذه الجماعات كلها ني اختصار 


مفيد ؛ وتقرر كيف تعامل في المجتمع السلم » وتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والخلص من 
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المسلمين إلى طريقة التعامل مع كل منہم : 


« الأعراب أشد كفرا ونفاقاً وأجدر ألا یعلموا حدود ما أنزل اللہ على رسوله : والله عليم حکم . ومن 
الاغر اب من يتخذ ما ینفق مغر ما > ويار بص بكم الدو اثر : علیہم داثرة ا عور امع علم بوشن الأعرانت 
من يؤمن بالله واليوم الآخر » ويتخذ ما ینفق قربات عند الله وصلوات الرسول ؛ الا !نها قربة هم » سيدخلهم 
الله ني رحمته ء إن الله غفور رحم » . 

١‏ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه » وأعد 
لهم جنات تحري تحتہا الأنہار خالدين فيها أبدا » ذلك الفوز العظيم ؛ . 

«وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن أهل المدينة » مردوا على النفاق ٠‏ لا تعلمهم نحن نعلمهم 
سنعذ بهم مرتين ؛ ثم يردون إلى عذاب عظم » . 

١‏ وآخرون اعترفوا بذنوهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً » عسی الله أن يتوب علیہم ء إن الله غفور 
رحم . خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم با » وصل عليهم إن صلاتك سكن شم والله سميع علم... ». 

.. «وآخرون مرجون لأمر الله » إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ؛ والله علیم حکم » . 


« والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بین المؤمنين وإرصاداً لمن حارب اللہ ورسوله من قبل » 
وليحلفن إن أردنا إلا الحسنی » والله یشہد إنہم لكاذبون . لا تقم فيه أبداً » لمسجد أسس على التقوى من 
اول يوم احق أن تقوم فيه » فيه رجال يحبون أن يتطهروا » والله يحب المطهرين .. » الخ. 

و ظاهر من تعدد الطوائف والطبقات والستویات الا,عانية في الجتمع المسلم ‏ كما تصفه هذه التصوص - 
مدی الخلخلة التي وجدت فيه بعد الفتح » ما كان الجتمع قذ بری" منه أو كاد قبيل فتح مكة كما سيجي" . 

والقطم السادس في سياق السورة یتضمن تقریراً لطبيعة البيعة الاسلامية مع اللہ على الجهاد في سبیله و طبيعة 
هذا الجهاد وحدوده » وواجب أهل الدينة ومن حوهم من الأعراب فيه ء وأنه لا يحل هم أن یتخلفوا عنه 
وما كان لهم أن يتخلفوا عن رسول لله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ؛ وضرورة المفاصلة مع المشركين 
والنافقین .. ولي ثنايا هذا المقطع يرد بیان لما قضى الله به في شأن بعض الذين تخلفوا عن الغزوة مخلصين غير 
منافقين ؛ ووصف لبعض احوال النافقین وموقفهم نجاه ما يتتزل من القر آن الكريم : 

« إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » يقاتلون في سبيل الله ٠‏ فيقتلون ويقتلون ؛ 
وعدا عليه حقا ي التوراة والإنجيل والقرآن » ومن أوق بعهده من الله ؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به » 
وذلك هو الفوز العظم » ... 

ln...‏ كان للني والذین آمنوا آن پستغفروا للمشرکین ولو کانوا اوی قربی : من بعد ما تبين هم أنہم 
أصحاب ا ححم . وما كان استغفار إبراہم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه : فلما تبين له أنه عدو لله تبراً 
منه إن ابر اهم لأواه حلم » . 

... « لقد تاب الله على النى و الهاجرین والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب 
فريق منهم ۰ ثم تاب عليهم » إنه بهم رعوف رحم . وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 
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بها رحبت : وضاقت علیہم أنفسهم ؛ وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه » ثم تاب علیہم ليتوبوا ء إن الله هو 
التواب الرحهم » . 
... «ما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن 
تفه . ذلك بأنهم | لا یصییہم ظمأولا نصب ولا مخمصة في سبیل الله > ولا يطأون موطثاً يغيظ الكفار . ولا 
ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح ۰ إن اللہ لا يضيع أجر الحسنین . ولا بنفقون نفقة صغيرة 
ولا كبيرة » ولا بقطعون وادياً » إلا کتب هم > ليجز يهم الله أحسن ما كانوا يعملون . وما كان المؤمنون 
لعلهم يحذرون» . 
ديا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الکفار وليجدوا فيكم غلظة . واعلموا أن الله مع المتقين » .. 
... « وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض : هل يراكم من أحد ؟ ثم انصرفوا »> صرف الله قلو م 
رظ بیرق 
وني اللہایة نتم السورة بصفة رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وبتوجیپہ من ربه إلى التوکل عليه وحدہ 
والاكتفاء بكفالته سبحانه : 
« لقد جاء کم رسول من آنفسکم . عزيز عليه ما عنتم » حريص عليكم » بالمؤمنين رعوف رحم . فان 
تولوا فقل : حسي الله » لا إله إلا هو ء عليه توكلت ء وهو رب العرش العظم » . 
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ولقد أطلا الاقتباس من نصوص السورة في هذا الاستعراض الإجمالي ‏ قبل مواجهة هذه النصوص فا 
ب سر لا ی ارم مر ای رھت 
ويصف تكوينه العضوي .. وي هذه الصورة يتجلى نوع من الخلخلة وقلة التناسق بين مستوياته الإعانية ؛ 
كما تتكشف ظواهر وأعراض من الشح بالتفس وا لال : ومن التفاق والضعف › والتردد في الواجبات 
والتكاليف » والخلط وعدم الوضوح أي تصور العلاقات بين العسکر الإسلامي والمعسكرات الأخرى ؛ 
وعدم المفاصلة الكاملة على أساس العقيدة ‏ وإن كان هذا كله لا يتعارض مع وجود القاعدة الصلبة الأمينة 
الخالصة من المهاجرين والأنصار ‏ ما استدعى حملات طويلة مفصلة ومنوعة للكشف والتوعية والبيان 
والتقرير » تفي بحاجة المجتمع إليها . 

ولقد سبق أن آشرنا اجمالاً ال أن سبب :هذه الحالة هو وغول جماعات کثیرة متنوعة من الناس في الاسلام 
بعد الفتح ؛ لم تتم تربيتها ؛ وم تنطبع بعد بالطابع الاسلامي الاصیل . الا أن هذه الاشارة الجملة لا عکن 
فهمها بوضوح إلا بمراجعة الواقع التار يخي الحركي قبل الفتح وبعده . . وسنحاول أن نلم به هنا بأشد اختصار 
ممكن ؛ قبل التعليق بشي“ على دلالة هذا الواقع التاريمخي ومغزاه » ودلالة النصوص القرانية الي وردت في 
سياق هذه السورة كذلك . 


لقد ولدت الحركة الاسلامية ي مكة على محك الشدة ؛ فلم تكد الجاهلية ‏ ممثلة ي قريش ‏ تحس بالخطر 


۰ 


الجزء العاشر 


الحقیقی الذي نوها من دعوة > أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الّه » وما عثله من ثورة علی كل 
EL‏ بی ای تن و رمن مد اگما کل ماهس فا رش ور اران جه إلى اه 
ثم بالخطر ا ی من التجمع الحركي a‏ عاطق انعر AU OES‏ ا 
الله عليه وسلم - هذا التجمع الذي يدين منذ اليوم الأول بالطاعة لله ولرسول الله + ويتمرد ویخرج على القيادة 
الجاهلية الممثلة في قريش والاوضاع السائدة ہي هذه الجاهلية . 

م تكد الجاهلية ‏ ممثلة في قريش اک وشن نذا السك واه نم کس ایا كبو اددع ال 
الجديدة . وعلى التجمع الجديد : وعلى القيادة الجديدة + وحتى آرصدت ھا كل ما في جعبتها من أذى ومن 
كيد ومن فتنة ومن حيلة .. 

لقد انتفض التجمع الجاهلي ليدفع عن نفسه الخطر الذي یتبدد وجوده بكل ما يدفع به الكائن العضو 
خطر الموت عن نفسه .. وهذا هو الشان الطبيعى الذي لا مفر منه كلما قامت دعوة إلى ربوبية الله للعالین ؛ 
ي جتمع جاهلي بقوم عل أسامل من ربويية ابا للعباة ؛ وکلما تمثلت الدعوة ابديدة في جمع سركي جدیدء 
يتبع في تحركه قيادة جديدة . ويواجه التجمع الجاهلي القديم مواجهة النقيض للنقيض ' ! 

وعندئذ تعرض کل فرد في التجمع الاسلامي الجديد للاذی والفتنة بكل صنوفها . إلى حد إهدار الدم 
في كثير من الأحيان .. ويومئذ لم يكن يقدم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » والانضمام 
إلى التجمع الاسلامي الوليد ء والدينونة لقيادته الجديدة ء إلا كل من نذر نفسه لله + وتهیا لاحقال الاذی 
و الفتنة وابلوع والغربة والعذاب والموت ني أبشع الصور ني بعض الأحيان . 

بذلك تكونت للإسلام قاعدة صلبة من أصلب العناصر عوداً في المجتمع العر بي : فاما العناصر الي لم تحتمل 
هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها وارتدت إلى الجاهلية مرة أخرى + وكان هذا النوع قليلاً > فقد کان الأمر 
كله معروفاً مكشوفاً من قبل ؛ فلم يكن يقدم ابتداء على الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام » وقطع الطريق 
الشائك الخطر المر هوب الا العناصر المختارة الممتازة الفريدة التكوين 

وهكذا اختار الله السابقين من المهاجرين من تلك العناصر الفريدة النادرة : ليكونوا هم القاعدة الصلبة 
هذا الدين ي مكة ؛ + ثم ليكونوا هم القاعدة الصلبة لهذا الدين بعد ذلك في الدينة + مع السابقين من الانصار 
الذين وان كانوا لم يصطلوها ني أول الأمر كما اصطلاها الهاجرون ء إلا أن بيعتهم لرسول الله صلى الله 

عليه وسلم - ( بيعة العقبة ) قد دلت على أن عنصرهم ذو طبيعة أصيلة مكافئة لطبيعة هذا الدين .. قال ابن 
كثير في التفسير : «وقال محمد بن کعب القرظي وغيره : قال عبد الله رق وله وم اط ار منوت 
مو تر جو جو ۳ فراعت ما تر فقال : « آشترط الذي 
أن تعبدوه ولا تشركوا به شیئا . واشتر ط لنفسي أن تمتعو لي مما تمنعون منه آنفسکم و موالکم » قالوا : ما 
انح فنا لك ؟ قال : چس لو روا ولا تبل E‏ 

کو كان هلا لش این سرت اس هه هو بسن هه وراه متا لاف ریھڈ 
هذا البيع فیعلنون آنهم لا یقبلون أن برجعوا فيه ولا أن يرجع فيه رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - ! یعلمون 
آنهم لا يبايعون على آمر هين + بل کانوا مستیقنین ان قریشا وراء‌هم . وان العرب كلها سترميهم + وانهم 


. ۱۵۵۸-۱۵۵۵ يراجع في هذا الحزء التعلیق على الابات الأخيرة ي سورة الأنفال ص‎ )١( 


۱ 


سورة التوبة 


لن یعیشوا بعدها في سلام مع الجاهلية الضار ربة الأطناب من حوشهم في الجزيرة وبين ظهر انهم ي المدينة 


من رواية ابن كثير في کتابه : « البداية والنہایة » : « قال الامام أحمد : حدئنا عبد الرزاق آخبر نا معمر 
و ۱ ع پروی و دیو تی لومي 1 
0)0 اه .. وي المواسم : يقول : «من يؤوينِي ؟ من ينصرني ؟ حتى أبلغ 
رسالة رلي وله الحنة » ادا ANN E‏ ۵ ےت تہ مضر 


۔- کذا قال فيه فيأتيه قومه وذوو رحمه فيقولون : احذر غلام قريش لا يفتنك . و.عضي بين رجاهم وهم 
بر وت الية الا صان سی نيا انه له من یئر ب . فاويناه وصدقناه : فيخرج الرجل منا فيؤمن به » ویقر ثه 
القرآن فینقلب إلى أهله تو با سلامه : حتى لم تبق دار من دور الانصار الا وفپا رهط من السلمین 
بظھرون الاسلام . ثم ائت تمروا جميعاً + فلا + ,حش می ترك سول اله ب صل الله عليه وجا ب بطرت 
ويطرد ني جبال مكة ويخاف ؟ فرحل إليه منا سبعون رجلا حتى قدموا عليه في الوسم ' ۰ فواعدناه شعب 
العقبة » فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين : حتى توافينا . فقلنا : يا رسول الله علام نبابعك ؟ قال : « تبايعوني 

على السمع والطاعة في النشاط والكسل » والنفقة في العسر واليسر ‏ وعلى الأمر بالمعروف والہي عن المنكر : 
وان تو لوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم : وعلى أن تنصروني فتمنعولي إذا قدمت علیکم ما, تمنعون منه 
أنفسكم وأزواجكم وأبناء كم . ولكم الجنة » . فقمنا إليه و اعد تيده شراب ن زرارة - وهو من أصغرهم - 
وني رواية لبيهقي - وهو أصغر السبعین - الا أنا . فقال : رویدا با هل ٹر ب فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل 
الا و نحن نعلم أنه رسول اللہ » وان إخراجه اليوم مناوأة للعرب كافة ۰ وقتل خیارکم ؛ وتعضکم السیوف . 
فإما أنتم قوم تصبر ون على ذلك فخذوه وأجركم على اللہ : وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه ؛ 
فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله .. قالوا : أَبْطر عنا يا أسعد ! فواللہ لا ندع هذه البيعة ء ولا تُسلیہا آبدا ا 
قال : فقمنا إليه ء فبايعناه »> وأخذ علينا وشرط > ويعطينا على ذلك الجنة » ( وقد رواه الإمام أحمد أيضا 
والبیہقي من طريق داود بن عبد الرحمن العطار ‏ زاد البيبقي عن الحاكم ‏ بسنده إلى يحيى بن سلیم کلاا 
عن عبد الله بن عثمان بن خیئم عن ابي إدريس به نحوه . وهذا إسناد جيد على شرط مسلم وم حرجوه . وقال 
البزار : وروی غير واحد غير ابن خيتم ؛ ولا نعلمه يروى عن جابر الا من هذا الوجه ) . 

فقد كان الأنصار إذن يعلمون ‏ عن یقین واضح - تکالیف هذه البيعة ؛ وكانوا يعلمون آنهم لم يوعدوا 
على هذه التكاليف شيئاً في هذه الحياة الدنيا ‏ حتى ولا التصر والغلبة ‏ وأهم لم يوعدوا عليها إلا الجنة .. ثم 
كان هذا مدى وعیہم بها ومدی حرصہم علا .. فلا جرم أن يكونوا ‏ مع السابقين من المهاجرين الذين 
بنُوا هذا البناء وأعدوا هذا الإعداد ‏ هم القاعدة الصلبة للمجتمع المسلم أول العهد بالمدينة . 

ولكن مجتمع المدينة لم يظل .هذا الخلوص والنقاء .. لقد ظهر الإسلام وفشا في المدينة ؛ واضطر أفراد 
کثیر ون - و معظمهم من ذوي المكانة قي قومهم - أن يجاروا قومهم احتفاظاً بمكانتهم فیہم .. حتى إذا كانت 
وقعة بدر قال کبیر هولاء عبد الله بن أي بن سلول : هذا آمر قد توجه ! وأظهر الاسلام نفاقاً . ولا بد 
أن كثير ين قد جرفقہم الوجة فدخلوا في الاسلام تقليدا . ۔ ولو لم یکونوا منافقین - ولکنهم لم یکونوا بعد قد 
فقهوا بي الإسلام ولا انطبعوا بطابعه .. ما أنشأ تخلخلاً في بناء الجتمع المدني ناشثاً عن اختلاف مستوياته 
الا عانية . 


(۱) المحقق أنهم اثنان وسبعون : ولکن العرب کثیرا ما تحذف الکسر ! 
۱۹۷۲ 





الجزء العاشر 


وهنا أخذ ا منہج القرآني التربوي الفريد » بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعمل عمله في هذه 
العناصر الجديدة ؛ ويعمل كذلك على إعادة التناسق والتوافق بين المستويات العقيدية والخلقية والسلوكية 
للعناصر المختلفة الداخلة في جسم المجتمع الوليد . 

وح اراح ہر ہے ور یی کو تا ہر وت ہے على الجهد الكبير الذي بذل في عملية 
7 الجديدة للعناصر المتنوعة في المجتمع السلم ؛ وبخاصة أن هذه العناصر ظلت تتوارد على هذا المجتمع 
- على الرغم من وقفة قریش العنيدة وتألیہا لکل قبائل الجزيرة » ومن وقفة الیہود البشعة وتألیهم كذلك 
للعناصر المعادية للدين ا حدید والتجمع الحديد ‏ وظلت الحاجة مستمرة لعمليات الصہر والتنسيق بصورة 
دائمة لا تفتر ولا تغفل لحظة . 

ومع هذا الجهد كله كانت ما تزال تظهر ؛ بین الحين والحين - وبخاصة في فترات الشدة - أعراض من 
الضعف ء والتفاق والتردد » والشح بالنفس والال » والتہیب من مواجهة المخاطر .. وبصفة خاصة أعراض 
من عدم الوضوح العقيدي الذي بحسم ني العلاقة بين المسلم وقرابته من أهل الجاهلية واو ارات 
في السور المتوالية تكشف لنا عن طبيعة هذه الأعراض التي كان المبج القرآني یتعرض فا بالعلاج بشتى أساليبه 
الر بانية الفريدة .. نذ کر منها على سبيل المثال : 

» « كما أخرجك ربك من بيتك بالحق » وان فریقاً من المؤمنين لكارهون . يجادلونك في الحق بعدما 
تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون . وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ۰ وتودون أن غير 
ذات الشوكة تكون لكم » ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين » لیحق الحق ويبطل الباطل 
ولو كره المجرمون' »... (الأنفال : ۵ -۸) 

م « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن أم الكتاب وأخر متشا بہات . فأما الذين في قلوبہم 
زيغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله . وما يعلم تأويله إلا الله » والراسخون في العلم يقولون : 
آمنا به »> كل من عند ربنا » وما يذ كر إلا أولواالألباب . ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك 
رحمة إنك انت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ء إن الله لا يحلف الميعاد » ... ( ال عمران : 
4-۷( 

» «ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب : لئن أخرجتم لنخرجن معكم 
ولا نطيع فيكم أحداً أبداً ء وان و لكاذيون . لئن أخرجوا لا بخرجون 

معهم » ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون . لأتم أشد رهبة في صدورهم من 
ا ا کت 

ارتا آمپا ال آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا علیہم ریحاً وجنوداً لم تروها ‏ 
کات اد عا ان ییا . إذ جاءوكم من فوقکم ومن أسفل منکم ؛ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحتاجر ء وتظنون بال الظنونا ؛ مالك ابتلي الؤمنون وزازلوا زازالاً شديدا . واذ يقول النافقون والذین 
في قلوبهم مرض : ما وعدنا اللہ ورسوله إلا غروراً . وإذ قالت طائفة منہم : يا أهل یثرب لا مقام لكم 


(۱) يراجع تفسير هذه الآيات والملابسات الي أحاطت بتزولها في الجزء التاسع من الظلال ص ۱٣۸١ ١41784‏ من الطبعة الثانية المنقحة . 


۰۳ 


سورة التوبة 


فارجعوا » ويستأذن فريق منہم النبي يقولون : إن بيوتنا عورة - وما هي بعورة ‏ إن تا إلا فراراً 
ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيراً . .. الخ » (الأحزاب : ۹ )۱١-‏ 

٭ ديا أا الذين آمنوا حذوا حذركم ۰ فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً . وان منكم لمن 6 > فان أصابتكم 
مصيبة قال : قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شھیدا . ولثن أصابكم فضل من الله ليقولن ‏ كأن لم تكن 
بینکم وبينه مودة ‏ : يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظما » ... (النساء : ۷۱ - ۷۳) 

14آ تر ال الذين قيل لهم : كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة : فلما كتب عليهم القتال إذا فريق 
منهم یخشون الناس كخشية الله أو آشد خشية » وقالوا : ربنا لم کتبت علینا القتال ؟ لولا آخرتنا إلى أجل 
قريب ! قل : متاع الدنیا قلیل ۰ والاخرة خير لمن اتقی ۰ ولا تظلمون فتبلا . أيها تکونوا يدرككم الوت 
عا کت جو ھی ل ہجو اور ا 
من عندك . ۳ : كل من عند الله > فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثاً ... ) ... (التساء : ۷۷ - ۷۸) 


» « انما الحياة الدنيا لعب وهو » وان تؤمنوا وتتقوا وتك كم أجوركم ولا يسألكم آموالکم . إن يسألكوها 
فيحفكم تبخلوا ویخرج أضغانكم . ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا أ وسيل ال . فنكم من يبخل ؛ ومن ببخل 
فا عا يبخل عن نفسه » والله الغني وأت تم الفقراء » وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » . 
( محمد : (NA ۳٣٣‏ 

. تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله علیہم ؛ ما هم منکم ولا مہم » ويحلفون على الكذب وهم يعلمون‎ in» 
اعد الله لهم عذابا شديداً » إنہم ساء ما كانوا یعملونِ : ادوا اعاتہم جه فصدوا عن سیل الله قلهم عذاب‎ 
مهين . لن تغني عنم أموالهم ولا أولادهم من اللہ شیثاً ؛ آولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . يوم يبعتهم‎ 
اللہ جمیعا فیحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شي * » ألا إنہم هم الکاذبون . استحود علیہم‎ 
الشيطان فأنساهم ذكر الله » أولكك حزب الشيطان » ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن انين یج دون‎ 
الله ورسوله أولئك ني الأذلين > كتب الله لأغلين نا ورسلي » إن الله قوي عزيز . لا تجد قوماً یژمنون بالق‎ 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله » ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشير هم 3 أو لك‎ 
كتب في قلوبهم الإإعان وأيدهم بروح منه » ويدخلهم جنات تجري من تحتہا الأنهار خالدين فيها » رضي‎ 
. )۲۲ - ١١ : الله عنہم ورضوا عنه » أولئك حزب الله » ألا إن حزب الله هم المفلحون » ... ( المجادلة‎ 

+ «یا اج الذین امنوا لا تتخذوا اليود والتصاری آرناء »> بعضهم أولياء بعض » ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم ء إن الله لا هدي القوم الظالین . فتری الذین في قلوبہم مرض یسارعون فیہم ۰ یقولون : مخشی أن 
میت دا 2 سی اه ات يا يوالع او اس من له اويا جل ما ارو اق یی ادن ويقول 
( الائدة : ۵۱ 6۳۰ . 

0 « يا أيها الذين آمنوا لا نتخذوا عدوي وعد و کم أولياء تلقون إلیہم بالودة وقد کفروا با جاء کم من الحق 
خرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم » إن كتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مر ضاي » تسرون 
إليهم بالمودة » وأنا أعلم با أخفيتم وما أعلتم » ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل . إن يثقفوكم يكونوا 
لكم أعداء » ویبسطوا إليكم أیدیہم و آلستهم بالسوء وودوا لو تكفرون . لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد کم 


۱۰۷ 


الجزء العاشر 


يوم القيامة يفصل بينكم ء والله با تعملون بصير . قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه » إذ قالوا 
لقومهم : : إنا برآء منكم وما تعبدون من دون الله » كفرنا بكم وبدا بيننا وبینکم العداوة والبغضاء ء بدا حتى 
تؤمنوا بالله وحده . إلا قول إبراهيم لأبيه : لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء » ربنا عليك توكلنا 
واليك أنبنا واليك المصير ) ... (المتحنة : ١-٤).۔‏ 
وحسبنا هذه الماذج العشرة من شتی السور » للدلالة على ما كان يظهر ني الجتمع السلم من أعر اض 
نتیجة طبيعية وحتمية لدخول عناصر جديدة فيه بصفة مستمرة » لا يتم صبرها وتنسیقها مع القاعدة الصلبة 
الخالصة الا بعد فترة وجهد وتربیة مستمرة . 
إلا أن قوا م الجتمع السلم ني الدينة کان يظل سلياً في جملته بسبب اعتاده ساسا على تلك القاعدة الصلبة 
الخالصة من السابقين من المهاجر ين والأنصار ؛ وما تحدثه من تماسك وصلابة في قوامه في وجه جميع الأعراض 
والظواهر والخلخلة أحياناً » والتعرض للمخاطر التي تكشف عن هذه العناصر التي لم یتم بعد صہرھا ونضجها 
و عاسکها وتناسقها . 
وشیئاً فشيئاً كانت هذه العناصر تنصہر وتتطهر وتتناسق مع القاعدة ؛ ويقل عدد الناشزين من ضعاف 
ر دم المنافقين ,2 ودين عو جم بی وس و مت ادي الذي 
ما یکون زع ااسق ام م ع ل الخالصة ‏ وآقرب ما یکون ساط إن اعرد الذي سرت یه 
المج التر بوي الرباني الفرید .. 
نعم إنه كانت في هذا الجتمع ما تز ال هناك آقدار متفاوتة أنشأتها الحركة العقيدية ذاتها ؛ فتميزت مجموعات 
من المؤمنين بأقدارها على قدر بلائها في الحركة وسبقها وثباتها .. تميز السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. 
وتميز أهل بدر . ونيز أصحاب بيعة الرضوان ني الحديبية . ثم تميز بصفة عامة الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلو! . وجاءت النصوص القرآنية » والأحاديث النبوية » والأوضاع العملية في المجتمع السلم ء تؤكد هذه 
الأقدار الى أنشأتها الحركة بالعقيدة وتنص عليها . 
« « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد هم 
جنات تجري تحتها الأنہار » خالدین فيا آبدا » ذلك الفوز العظيم » .. التوبة : 0-۰ 
٭ لعل اللہ اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شكثم » فقد وجبت لکم الجنة » .. من حدیث أخرجه 
البخاري . وکان هذا رد رسول الله - صلی الله عليه وسلم - على عمر - رضي اللہ عنه - وقد استأذن رسول 
9 الي ہے جس ہی نی 
و ا ہے شس > فأتزل السكينة علیہم وأثابہم 
فتحا قریباً » ومغانم كثيرة يأخذونها وکان اللہ عزيزاً حکما » ... (الفتح : ۱۸ -۱۹) . 
« لا يستوي منکم من آنفق من قبل الفتح وقاتل ۰ آولئك أعظم درجة من الذین آنفقوا من بعد 
وقائلوا وكلاً وعد الله الحسنی > والله ما تعملون خبیر » ... ( الحدید : )٩۲۰‏ . 
0 غ 5 4 ۰ 5 ع 
٭ ومهلاً يا خالد » دع عنك أصحابي فواللہ لو كان لك أحد ذهبا ء ثم أنفقته ني سبیل الله ما أدرکت 


۹۰۰٥ 


سورة العوبة 


غدوة رجل من أصحابي ولا روحة » ... ( أورده ابن القم في زاد المعاد وهو رد رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم 
على خالد بن الوليد إذ تلاحى مع عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنهما ‏ وخالد هو سيف الله . ولكن 
عبد الرحمن من السابقين الاولین . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم - لخالد : « دع عنك أصحابي » 
وهو يعني هذه الطبقة ذات القدر الخاص المتميز في المجتمع المسلم في المدينة . 

ولكن نیز هذه الطبقات بأقدارها الإيعانية البي أنشأتها الحركة الإسلامية » لم يكن مانعا أن تتقارب المستويات 
الا,عانية وتتناسق في مجتمع المدينة قبیل الفتح ؛ وأن يتوارى الكثير من أعراض الخلخلة في الصف : والكثير 
من ظواهر الضعف والتردد » والشح بالنفس والمال » وعدم الوضوح العقيدي ٠‏ والنفاق .. من ذلك المجتمع . 
بحيث یپمکن اعتبار المجتمع اللدئی مملته هو القاعدة الاسلامية . 

إلا أن فتح مکة ني العام الثامن المجري ء وما أعقبه من استسلام هوازن وثقيف في الطائف وها آخر 
قوتين كبير تين بعد قريش في الجزيرة » قد عاد فصب في المجتمع المسلم أفواجا جديدة كثيرة دخلت في 
الدين مستسلمة على درجات متفاوتة من المستويات الإ عانية ؛ وفیہم كارهون للإسلام منافقون ؛ وفيهم المنساقون 
إلى الإسلام الظاهر القاهر » وفیہم المؤلفة قلو بہم . دون انطباع بحقائق الإسلام الجوهرية ولا امتزاج بروحه 
الحقيقية . 


لقد كانت وقفة قريش العنيدة الطويلة حاجزاً قوياً دون انسياح الإسلام في الجزيرة العربية . فقد كانت 
قريش هي صاحبة الكلمة العليا في الشؤون الدينية في الجزيرة ‏ فوق ما كان ها من نفوذ اقتصادي وسياسي 
وأدبي كذلك ‏ فكانت وقفتها في وجه الدين الجديد » ببذه الصورة العنيدة » مدعاة لصرف العرب في أنحاء 
الجزيرة عن الدخول فيه » أو على الأقل مدعاة للتردد والانتظار حتى تنجلی المعركة بين قريش وهذا النی من 
أبنائها ۱. .. فلما دانت قريش بالفتح » ودانت بعدها هوازن وثقيف في الطائف + وكانت قبائل یود الثلاث 
القوية في المدينة قد حضدت شوکنبا نمائباً فأجليت بنو قينقاع وبنو التضیر إلى الشام » وأبيدت بنو قريظة ء 
واستسلمت خيبر الاستسلام الأخير ... كان ذلك إيذاناً بدخول الناس في دين الله أفواجاً » وانسياح الاسلام 
في أرجاء الجزيرة كلها أي خلال عام واحد . 

غير أن هذا الاتساع الأفقي ني رقعة الإسلام قد أعاد معه جميع الأعراض والظوا هر التي ظهرت ني المجتمع 
بعد انتصار بدر - ولکن على نطاق أوسع ‏ بعد ما كاد المجتمع يبر أ منها بتأثير التربية الطويلة الدی » المستمرة 
. التأثير في خلال السنوات السبع بعد بدر الكبرى ! ولولا أن الجتمع المدني بجملته كان قد تحول إلى أن يكون 
هو القاعدة الصلبة الخالصة هذه العقيدة ء والأساس الركين هذا المجتمع + لكان هناك خطر كبير من هذا 
ا الأفقي السر يع في رقعة الاسلام في الجزيرة . ولكن الله الذي كان يدبر لهذا الأمر ويرعاه » كان 
قد أعد العصبة المؤلفة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لتكون هي القاعدة الأمينة هذا الدين بعد 
التوسع النسبي الذي جاء به انتصار بدر ؛ كما أنه - سبحانه - كان قد أعد الجتمع المدني بجملتہ ليكون هو 
القاعدة الأمينة بعد التوسع الشديد السريع الذي جاء به فتح مكة .. والله أعلم حيث يجعل رسالته .. 


وأول ما ظهر من ذلك كان يوم حنين الذي جاء عنه في هذه السورة : « التوبة ») : « لقد نصركم الله ي 


مواطن كثيرة ء ويوم حنين إذ أعجبتكم کثر تكم فلم تفن عنکم شيثاً ؛ وضاقت عليكم الأرض بما رحبت » 
ثم وليتم مدبرين . ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وأنزل جنوداً لم تروها ء وعذب الذين 
كفروا » وذلك جزاء الكافرين » . 


۱۹۷۹ 


الجزء العاشر 


وكان من الأسباب الظاهرة هذه ا مز يمة في أول الأمر أن ألفين من « الطلقاء » الذين أسلموا يوم الفتح ء قد 
خرجوا مع الآلاف العشرة من جند الدينة الذين فتحوا مكة . فكان وجود هذين الألفين - مع عشرة آلاف - 
سببا في اختلال التوازن في الصف بالإضافة إلى عامل المفاجأة من هوازن ن ‏ ذلك أن الجيش لم يكن كله من 
القاعدة الصلبة الخالصة الي عت تربيتها وتناسقها في الزمن الطويل ما بين بدر والفتح . 

كذلك كان ما ظهر ني أثناء غزوة تبوك من الأعر اض والظواهر المؤذية رة طبيعية لهذا الاتساع الأفقي 
السریع ؛ ودخول تلك الأفواج الجديدة »> بمستوياتها الا عانية والتنظيمية المخلخلة .. هذه الظواهر والأعراض . 
الي تحدئت عنہا سورة التوبة » واليي اقتضت تلك الحملات الطويلة الفصلة النوعة الأساليب ۰ التي آشرنا 
إلیہا في القتطفات المثلة لکل مقاطم السورة . 

ہس جو مہ اس تم ات کی و ای ات ی 
قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم - فارتدت الحزيرة العر بية كلها ؛ وم يثبت الا جتمع الدينة - القاعدة 
الصلبة الخالصة - فهذة الظاهرة يسبل الآن تفسيرها .. إن عامین ان بعد الفتح لم یکونا کافین لاستقرار حقيقة 
الإسلام في نفوس هذه الأفواج الكثيرة اي دخلت ني دين الله بعد الفتح ء بمستویاتہا الإبمانية المخلخلة . فلما 
قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم ارنجت الحزيرة المخلخلة » وثبتت القاعدة الصلبة . واستطاعت هذه 
القاعدة بصلابتها وخلوصها وتناسقها أن تقف ني وجه التبار ؛ وأن تردہ عن مجراہ الجارف ؛ وأن تحوله إلى الإسلام 
مرة أخرى 

إن رؤية هذه الحقيقة ‏ على هذا النحو - كفيلة بأن ترینا تدبیر الله الحكيم ني المحنة الطويلة التي تعرضت 
ها الدعوة في مككة ‏ في أول الأمر - وحكمته أي تسليط المشركين الطواغيت على الفئة السلمة يؤذونها » 
ويفتنونها عن دینہا » ویہدرون دماء‌ها » ويفعلون بها الأفاعيل ! 

لقد كان الله سبحانه يعلم أن هذا هو النهج القويم لتر بية الجماعة الأولى وتكوين القاعدة الصلبة هذه العقيد 
وانه بدون هذه المحنة الطويلة لا تصلب الاعواد ولا تثبت للضغوط ؛ وان هذه الدرجة من الصلابة والخلوص 
والتجرد والإصرار والمضي ني سبيل اللہ على الأذى والعذاب والقتل والتنکیل والتشريد والتجويع ء وقلة العدد » 
وانعدام النصير الارضي ... إن هذه الدرجة هي وحدها الي تصلح للقاعدة الأصيلة الثابتة عند نقطة الانطلاق 
الاو ىی .. ۱ 

إن هذه القاعدة الصلبة من المهاجرين الأوائل هي التي انضم اليا السابقون من الأنصار ء لیکو نوا القاعدة 
ي المدينة ‏ قبل بدر ‏ وليكونوا هم الحراس ا ار مت و تا مت 
ا یت اھ ايا وو ها الإيماني والتنظيمي . 

وأخيراً فان القاعدة الصلبة اي اتسعت أبعادها قبیل الفتح » حتى صارت تتمثل في المجتمع الدني يجملته » 
هي الي حرست الاسلام وصانته من الزات بعد الفتح ثم من الهزة الكبرى بعد وفاة رسول الله صلى الله 
ہے سو تع الإسلام . 

ان هذه الحقيقة - کما آنها ترینا تدپیر الله الحكيم و في المحنة الطويلة اللي تعرضت ها الدعوة في مكة ؛ وي 
الأهوال والشاق و الأخطار الي تعرض فا الجتمع السلم في المدينة حتى الحدیبیة - هي كذلك تکشف لنا عن 
طبيعة النیج الحركي للدعوة الاسلامية التجددة في أي زمان وي أي مکان . 


۱۰۷۷ 


سورة التوبة 


إنه ابتداء يحب توجيه الحرص كله لاقامة القاعدة الصلبة من المؤمنين الخلص ء الذين تصبرهم المحنة 
فيثبتون علا + والعناية بتر بيهم تربية إ.كانية عميقة تزيدهم صلابة وقوة ووعيا ؛ ذلك مع الحذر الشديد من 
التوسع الأفقي قبل الاطمثنان إلى قيام هذه القاعدة الصلبة الخالصة الواعية المستنيرة . فالتوسع الأفقي قبل قيام 
هذه القاعدة خطر ماحق یہدر وجود اية حركة ء لا تسلك طريق الدعوة الاو لی من هذه الناحية ء ولا تراعي 
طبيعة ال منہج الحركي الرباني النبوي الذي سارت عليه الجماعة الاو . 

عل أن اللہ - سبحانه - هو الذي يتكفل ذا لدعوته . فحییا أراد فا خركة صحبحة » عرّض طلائعها 
للمحنة الطويلة ؛ وأبطأ علیہم النصر ؛ وقللهم + وبطأ الناس عنہم ؛ حتی یعلم منهم أن قد صبروا وثبتوا » 
ونبیأوا وصلحوا لأن يكونوا هم القاعدة الصلبة الخالصة الواعیة الأمينة .. ثم نقل خطاهم بعد ذلك بيده سبحانه_ 
وأ غالب غل أمرہ ولکن اک لاس لا يعلموان . 
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والآن نعرض - على وجه الإجمال ‏ للموضوعات الرئيسية الي تضمتها السورة » و بخاصة الأحكام 
النہائیة الي قرر تہا في علاقة المعسكر الاسلامي بسائر المعسكرات حولہ .. فالأحكام الي وردت ني هذه السورة 
- بوصفها آخر ما نزل من الأحكام ‏ هي الي تمثل قمة الخط الحركي للمنہج الإسلامي . 

ونحب هنا أن نعيد ما قلناه في الحزء ء التاسع - في تقديم سورة الأنفال - عن طبيعة هذا اليج ؛ لتفهم على 
ضوئه هذه الأحكام الہائية الأخيرة ؛ ولو كان ني إعادته شيء ء من التكرار في كتاب الظلال . ذلك أن قرب 
هذه الفقرات الي سنعيدها هنا ضروري لحيوية السياق : 

« لقد لخص الامام ا بن الق سياق الجهاد في الإسلام ثي « زاد المعاد » في الفصل الذي عقده باسم : فصل 
لیت یں ساق علیاع الکفار وا منافقین من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل e‏ ربه 
تبارك و تعالى : أن يقرأ باسم ربه الذي خلق EES‏ . فأمره أن يقرأ في نفسه وخ يأمره إذ ذاك 
بیع . ثم آنزل عليه : «يا أيها الدثر قم فأنذر » فنبأه بقوله : ۱ اف او وارسله ب «یا ابا المدثر » . ثم أمره 
أن ينذر عشير ته الأقربين . ثم أنذر قومه . ثم أنذر من حوهم من العرب . ثم أنذر العرب قاطبة . ثم آنذر 
العالمين :لاقام ل د ی ام دی تار کے ارچ لكت رام والصفح . 
ثم أذن له ي الهجرة » وأذن له فى القتال ثم آمره أن يقاتل من قاتله » ویکف عمن کے . ثم أمره 
تال الشرکین حتی یکون البين كله قدب ثم کان الفار معه يعد ا اا د ا قسام : أهل صلح 
دخا رادل رب بول انا لاو لے ا لوت رايع يعدي مرا N‏ 
على العهد ؛ فإن خاف منہم خيانة نبذ إلييم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد . وأمر أن یقاتل 
من نقض عهده .. ولا نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها : فأمر أن يقاتل عدوه من 
أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام . وأمره فيها بجھاد الكفار والمنافقين والغلظة علیہم . 
فجاهد الكفار بالسيف والستان ‏ و النافقین بالحجة واللسان . وأمره فیہا بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم 
ا .. وجعل أهل العهد ني ذلك ثلاثة ثة أقسام : قسماً أمره بقتالهم وهم الذين نقضوا عهده ول يستقيموا له ؛ 
ور ہر لاسي ھت رھ سو پت 
مدتہم . وقسماًم يكن هم عهد ولم يحاربوه ؛ أو كان هم عهد مطلق » فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهر ؛ فإذا 
انسلخت قاتلهم .. فقتل الناقض لعهده ۰ وأجل من لا عهد له ء أوله عهد مطلق ء أربعة آشهر » وأمره أن 


۷۰۸ 
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يتم للموني بعهده عهده إلى مدته ؛ فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدنہم . وضرب على أهل 
الذمة الزية .. فاستقر ام الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام : محاربين له » وأهل عهد . وأهل 
ذمة .. ثم آلت حالة أهل العهد والصلح إلى الاسلام » فصاروا معه قسمین : محاربین وأهل ذمة . و الحاربون 
له خائفون منه .. فصار أهل الأرض معه ثلائة آقسام : مسلم مؤمن به . ومسا م له آمن . وخائف محارب .. 
وأما سير ته في المنافقين فإنه آمر أن یقبل منهم علانیتہم ویکل سرائرهم إلى اللہ ؛ وأن يجاهدهم بالعلم والحجة ؛ 
وأمر أن يعرض عنہم ۰ ويغلظ علیہم ء وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسہم ؛ ونہی أن يصلي علييم ء وأن 
يقوم على قبورهم ؛ وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله شم .. فهذه شير ته في أعدائه من الكفار والمنافقين» .. 
ای 

« ومن هذا التلخيص الجيد لراحل الجهاد في الإسلام تتجلى مات أصيلة وعميقة في اليج الحركي لهذا 
الدين » جديرة بالوقوف أمامها طويلاً . ولكننا في هذه الظلال لا تملك إلا أن نشير إليها إشارات مجملة : 

« السمة الأولى : هي الواقعیة الجدية فی منہج هذا الدين .. فهو حركة تواجه واقعاً بشرياً .. وتواجهه بوسائل 
مکافثة لوجوده الواقعي .. نها تواجه جاهلية اعتقادية تصورية » تقوم عليها أنظمة واقعية عملية » تسندها 
سلطات ذات قوة مادية .. ومن ثم تواجه الحركة الاسلامية هذا الواقع كله عا یکافثه .. تواجهه بالدعوة 
والبيان لتصحيح العتقدات والتصورات ؛ وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الأنظمة والسلطات القائمة عليها » 
تلك الي تحول بین جمهرة الناس وبين التصحيح بالبيان للمعتقدات والتصورات ؛ و تخضعهم بالقهر والتضليل › 
وتعبدهم لغير ربہم الجليل .. إنها حركة لا تكتفي بالبيان في وجه السلطان المادي . كما أنها لا تستخدم القهر 
المادي لضمائر الأفراد .. وهذه كتلك سواء في منہج هذا الدين وهو يتحرك لإخراج الناس من العبودیة للعباد 
إلى العبودية لله وحده كما سيجيء 

« والسمة الثانية في منہج هذا الدين .. هي الواقعية الحركية .. فهو حركة ذات مراحل . كل مرحلة ما 
کی ور رر رت ہہ 
بنظريات مجردة » كما أنه لا يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة . والذین بسوقون النصوص القر 
للاستشهاد بها على منہج هذا الدين ني الجهاد » ولا لا وت 
فر سو مت سی ص المختلفة بکل مرحلة منبا .. الذين یصنعون هذا خلطون خلطا شديداً ء 
و بي و الدين لبساً مضللاً ويحملون النصوص ما لا تحتمله من البادی والقو اعد البائية . ذلك 
أنهم يعتبرون کل نص ما كما لو كان نصاً نہائیاً » بمثل القواعد الهائية في هذا الدين . ويقولون ‏ وهم 
مهزومون روحيا وعقليا تحت ضغط الواقع البائس لذراري المسلمين الذين ل يبق لهم من الاسلام إلا العنوان- : 
إن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع ! ويحسبون أنهم يسدون هذا الدين جميلاً بتخليه عن منبجه » وهو إزالة 
الطواغيت جمیعاً من الأرض جميعاً » وتعبيد الناس لله وحده » وإخراجهم من العبودية للعباد 5" 
لات العباد ! لا بقهر هم على اعتناق عقيدته » ولكن بالتخلية بينم وبين هذه العقيدة . بعد تحطم الأنظمة 
السياسية الحاكمة » أو قهرها حتى تدفع ا حزیة > وتعلن استسلامها » والتخلية بین جماهير ها وهذه العقيدة » 
تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حر يها . 

« والسمة الثالثة : هي أن هذه الحركة الدائبة » والوسائل التجددة ء لا تخرج هذا الدين عن قواعده 
المحددة » ولا عن أهدافه المرسومة . فهو منذ اليوم الأول سواء ‏ وهو يخاطب العشيرة الأقربين ء أو يخاطب قريشاً » 


۷۹ 
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آو مخاظت العرت اجن او بخاطب العالمين .. ما يحخاطبهم بقاعدة واحدة ؛ ويطلب مہم الاتہاء إلى هدف 
واحد .. هو إخلاص العبودية لله » والخروج من العبودية للعباد .. لا مساومة في هذه القاعدة ولا لین .. ثم 
عضی إلى تحقیق هذا ادف الواحد ء في خطة مرسومة » ذات مر احل محددة » لكل مر حلة وسائلها التجددة.. 
عل ا 

« والسمة الرابعة : هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بین الجتمع السلم وساثر الجتمعات الحری 
- على النحو اللحوظ بي ذلك التلخیص اليد الذي نقلناه عن زاد العاد - وقیام ذلك الضبط على اساس أن 
الاسلام لله هو الأصل العالي الذي على البشرية كلها أن تفي“ إليه ؛ أو أن تساله جملتها فلا تقف لدعوته بأي 
حائل من نظام سياسي » أو قوة مادية . وأن تخل بينه وبين كل فرد ۰ بختاره أو لا ختاره عطلق إرادته . ولکن 
لا بقاومه ولا بحاربه . فان فعل ذلك أحد ۰ كان على الاسلام أن یقاتله حتی يقتله ء أو يعلن استسلامه ۱۱» 

في ضوء هذا البیان نستطیع أن نفهم لم كانت هذه الأحكام الأخيرة الواردة في هذه السورة : من براءة 
الله ووو ف رد جس + وإمهال ذوي العهود الموقوتة منہم - من لم ینقضوا مع السلمین عهداً 3 
وم يظاهروا علیپم احد - إلى مد نهم . وامهال ذوي العهود غير ار قرب جو تفر اع السلمین عهدا 
جو ہہ 0 من يكن لمم مع السلمین عهد أصلاً من المشركين . 
وید عهوة اض لعي دهم : مع إمهالهم أربعة آشهر يسيحون في الأرض آمنين . فاذا انسلخت هذه الأشهر 
أخذوا وقتلوا حيث وجدوا وحوصروا ومنعوا من التنقل وهم آمنون .. كما نفهم الأحكام الواردة فيها عن 
قتال أهل الكتاب المنحرفين عن دين الله الصحيح » حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .. ثم الأحكام 
رر و سر عم الكادرين بالغلظة علیہم . وعدم الصلاة على موتاهم أو القیام على قبورهم . بر تھا 
أحكام تعدّل الأحكام الر حلية السابقة في السور الي نزلت قبل التوبة . وهذا التعدیل نحسب أنه أصبح مفھوما 
لنا الان : في ضوء ذلك البيان ! 

وليس هنا مجال تفصيل القول في هذه الأحكام الأخيرة ء ولا ني الأحكام المرحلية السابقة لها + ولا أي 
غير ها من موضوعات السورة الأخرى . فسنعرض هذا كله بالتفصيل ‏ إن شاء الله عند استعر اض النصوص 
القرآنية في سياق السورة بالتفصيل . 

ولکننا فقط نبادر فنقول : إن تلك الأحكام المرحلية ليست منسوخة بحيث لا يجوز العمل بها في أي ظرف 
من ظروف الأمة المسلمة بعد نزول الأحكام الأخيرة في سورة التوبة .ذلك أن الحركة والواقع الذي تواجهه 
في شتى الظروف والأمكنة والأزمنة هي الي تحدد ‏ عن طريق الاجتہاد الطلق - أي الأحكام هو أنسب 
للأخذ به في ظرف من الظروف » ي زمان من الأزمنة . في مكان من الأمكنة ! مع عدم نسیان الأحكام 
الأخيرة التي يجب أن يصار إليها » متى أصبحت الأمة السلمة في الحال الي تمکنہا من تنفيذ هذه الأحكام ؛ 
كما كان حافا عند تزول سورة التوبة : وما بعد ذلك أيام الفتوحات الإسلامية التي قامت على أساس من 
هذه الأحكام الأخيرة النهائية . سواء ني معاملة المشركين أو أهل الكتاب . 


. يراجع بقية ما جاء في مقدمة سورة الأنة ل عن الجهاد في الإسلام ص ۱8۳۱ - ۱8۵۲ من الجزہ التاسع‎ )١( 
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إن الهزومین في هذا الزمان آمام الواقع البائس لذراري السلمین - الذین لم يبق لهم من الاسلام إلا العنوان - 
وأمام افجوم الاستشراتي الا کر على أصل الجهاد ني الاسلام ؛ یحاولون أن بجدوا في النصوص الر حلية 
مهربا من الحقيقة الي يقوم علیہا الانطلاق الاسلامي في الارض لتحریر الناس كافة من عبادة العباد »> وردهم 
جمیعا إلى عبادة الله وحده ؛ وتحطی الطواغیت والأنظمة والقوی ؛ الي تقهر هم على عبادة غير الله > و الخضوع 
لسلطان غير سلطانه : والتحا کم إلى شرع غير شرعه . 

ومن ثم نراهم بقولون مثلاً : إن اللہ سبحانه بقول : ہ وإن جنحوا للسلم فاجنح فا وتوکل على الله » .. 
ويقول : لا ينها کم الله عن الذين ۸ يقاتلوكم في الدين و م محر جوکم من ديار ان ترق و تقسطوا الى ». 

هم 
ويقول : «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » .. ايزا 
الکتاب : «قل : يا أهل الکتاب تعالوا ای كلمة سواء بیننا نا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا 
يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اللہ . فان تولوا فقولوا : اشہدوا بأنا مسلمون » .. ۱ 


فالاسلام اذن لا يقاتل إلا الذین بقاتلون أهل دار الإسلام 5 داحل حدود هذه الدار ۳ الذین بہددو ما 
من الخار ج ۱ و الشرکین gE‏ ای ی ! 
و معنى ذلك في تصورهم الهز وم - أن لا علاقة للاسلام اذن بسائر البشر في انحاء الارض . ولا عليه 
أن يعبدوا ما يعبدون من دون الله . ولا عليه أن يتخذ الناس بعضہم بعضاً أرباباً من دون الله ني الأرض كلها 
ما دام هو آمناً داخخل حدوده الاقليمية ! وهو سوء ظن بالإسلام وسوء ظن بالله ‏ سبحانه ! - تمليه اهز ية 
امام الواقع البائس النکد الذي يواجههم + وأمام القوى العالية العادية الي لا طاقة لهم ببا في اللحظة الحاضرة ! 


وهان الأمر لو أنهم حين هز مون روحياً آمام هذه القوى لا يحيلون ہز نهم إلى الاسلام ذاته ؛ ولا يحملونه 
على ضعف واقعهم الذي جاءهم من بعدهم عن الإسلام أصلاً ! ولکنهم يأبون إلا أن یحملوا ضعفهم هم 
وهزيمهم على دين الله القوي المتين ! 

إن هذه النصوص التي يلتجئون إليبا نصوص مرحلية تواجه واقعاً معیناً . وهذا الواقع المعين قد يتكرر 
ال و ا ل ری کو و 
تلك الرحلة التي واجهتها تلك النصوص بتلك الأحكام . ولكن هذا ليس معناه أن هذه هي غاية النی + وأن 
هذه هي نہایة خطوات هذا الدين .. !نما معناه أن على الأمة المسلمة أن تمضي قدماً في تحسين ظروفها ؛ وني 
إزالة العوائق من طريقها ء حتى تتمكن ني الهاية من تطبيق الأحكام البائية الواردة في السورة الأخيرة › 
واي كانت تواجه واقعا غير الواقع الذي واجهته النصوص المرحلية . 

إن النصوص الأخيرة تقول في شأن المشركين : 

٠‏ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين » فسيحوا في الأرض أربعة آشهر واعلموا أنكم 
غير معجزي الله » وأن الله مخزي الكافرين . وأذان من اللہ ورسوله إلى الناس يوم الحج الا کر أن الله بري* 

من المشرکین ورسوله > فان تبتم فهو خير لكم » وان توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا 
بعذاب ألم . إلا الذين عاهدتم من الشرکین ثم لم ينقصوكم شيئاً » وم يظاهروا عليكم أحداً ء فأتموا إلہم 
عهدهم إلى مد" نهم إن الله يحب التقین . فإذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 
راع م واقوا ل کل رم ن تاوا راان اس وتا ازاةفخلواسیلهم إن له سر ارس 


۱ 
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وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام اللہ » ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا بعلمون » .. 
وتقول في شأن أهل الكتاب : 

« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله : ولا باليوم الاخر ؛ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ء ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب » حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » . 

فإذا كان المسلمون اليوم لا علکون بواقعهم تحقيق هذه الأحكام ؛ فهم ‏ اللحظة وموقتاً ‏ غير مكلفين 
بتحقيقها ‏ ولا يكلف الله نفساً الا وسعها ‏ وحم في الأحكام المرحلية سعة يتدرجون معها حتی ينتهوا إلى 
سر ای ندم تج الاك الى رو ہے رہہ .. ولكن عليهم ألا يلووا 
أعناق النصوص الهائية لتوافق أحكام النصوص المرحلية . وعليهم ألا يحملوا د ضعفهم الحاضر على دين الله 
القوي ا تین . وعلیہم رو وی سغ هفا لین وامابه قد بسجةآه دی سم راد ادر 
دين السلم والسلام فعلاً »> ولكن على أساس إنقاذ البشرية كلها من عبادة غير الله » وإدخال البشرية كافة 
في السلم كافة .. إنه منہج الله هذا الذي يراد البشر على الارتفاع إليه » والاستمتاع يره + وليس منہج عبد 
من العبيد ؛ ولا مذهب مفكر من البشر ؛ حتی بخجل الداعون إليه من إعلان أن هدفهم الأخير هو تحطيم 
كا ل القوی الي تقف ني سبيله ؛ لاطلاق الحرية للناس أفراداً في اختياره .. 

# نا + 

إنه حين تكون المذاهب الي يتبعها النام ی مذاهب بشرية من صنع العبيد + وحين تكون الأنظمة ة والشرائع 
اتی تصرف حيائهم من وضع العید أیضاً هي ذه الات بصیح ای مذمب ولکل نام اپ ف أ 
اي تو وت رو تے ريصع پر تج 

فأما حين يكون هناك منہج إِلهي وشریعة ربانية » ووضع العبودية فيه لله وحده ؛ وتكون إلى جانبه مناهج 
ومذاهب وأوضاع من صنع البشر العبودية فیا للعباد .. فإن الأمر بختلف من أساسه . ويصبح من حق ا ہج 
الافي أن بجتاز الحواجز البشرية ؛ ویحرر البشر من العبودية للعباد ؛ ويتركهم أحراراً في اختیار العقيدة 
اى يمختارونها في ظل الدينونة لله وحده . 

والمهزومون الذین يحاولون أن يلووا عناق النصوص لیا ليخرجوا من الحرج الذي يتوهمونه أي انطلاق 
الإسلام وراء حدوده الأولى ليحرر البشر أي الأرض كلها من العبودية لغير اللہ . ينسون هذه الحقيقة الكبرى .. 
وهي أن هناك منهجاً ربانياً العبودية فيه لله وحده يواجه مناهج بشرية العبودیة فيها للعبید ! ! ! 

إن للجهاد المطلق في هذا الدين مبرراته النابعة من ذات النهج الامي + فليراجعها المهزومون الذين يحملون 
هز مهم وضعفهم على هذا الدین ۱ . لعل الله أن يرزقهم القوة من عنده ؛ وأن یجعل شم الفرقان الذي وعد 
به عباده المتقين ! 

وأخیر | فان هذه السورة لم تكتب البسملة في أوها كبقية السور - في مصحف عئان رضي الله عنه وهو 


. يراجع في تقديم سورة الأنفال ما ورد عن مبررات الجهاد الإسلامي ص ۱8۳۱ - ۱4۵۲ من الجزء التاسع‎ )١( 
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عمدة الصاحف - وقد روی التر مذي - بإسنادہ - عن ابن عباس قال : « قلت لعهان بن عفان ما حملکم أن 
عمدتم إلى الأنفال - وهي من الثانی ' - وإلى براءة ‏ وهي من الثین - وقرتم بينهما » ولم تکتبوا بینہما سطر 
« بسم اللہ الر حمن الرحم » ؟ ووضعتموها ني السبم الطوال ؟ ما حملکم على ذلك ؟ فقال عهان : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - كان ما يأتي عليه الز مان وهو تتتزل عليه السور ذات العدد . فکان إذا نزل عليه 
الشیٴ دعا بعض من كان یکتب » فیقول : « ضعوا هذه الاية في السورة الى يذ کر فیہا كذا وکذا » . وکانت 
ال او سا ا ا اس ھر ها ترك ماش آن زوا اسستا 
وخشیت ألا منها . وقبض رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - ول يبين لتا أنها منها . فن أجل ذلك قرنت 
بينهما » ول أكتب بینہما سطر : و بسم الله الرحمن الرحيم » ۰ ووضعتهما في السبع الطوال » . 

نوس قرب الروایات سی سور اريخ السورتین هکذا » وعدم الفصل بینہما بسطر : 
« بسم الله الرحمن الرحم » . كما اُنہا تفيدنا في تقر تقریر أن وضع الآبات في السور ۰ وترتیبا ني مواضعھا 
كان يتم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - في حياته . وأن سوراً متعددة كانت تظل مفتوحة في الوقت 
الواحد ؛ فاذا نزلت آبة أو آيات في مناسبة واقعة تواجه واقعاً قائماً . أو تكمل حكماً أو تعد له » وفق المبج» 
الحركي الواقعي لهذا الدين » أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن توضع ني موضعها من سورتما .. 
وبذلك كانت هناك حكمة سینة في أن تتضمن كل سورة ما تضمته من الآيات ‏ وحكمة معيئة كذلك في 
ترتيبها في مواضعها من السورة . 

ولقد لاحظنا - كما آثبتنا ذلك مراراً ني التعريف بالسور ‏ أن هناك « شخصية » خاصة لكل سورة ؛ 
وسمات معينة تحدد ملامح هذه الشخصية . كما أن هناك جواً معيناً وظلالاً معينة . ثم تعبيرات بعينها في السورة 
الواحدة ير كد عدوا اللافيع ات مر :لي الفقوة الجابفة :و حدديت ابن يان ہی 
ما يفسر هذه الظاهرة الواضحة الي أثبتناها مراراً في التعريف بالسور في هذه الظلال . 

والآن نكتفي بهذا القدر فی التعريف الجمل بالسورة ؛ وننتقل إلى مواجهة النضوص القرانية في سياقها . 
.. وعلى الله التوفيق ومنه التيسير . 


)١(‏ السورة الي لا تبلغ آياتها مائة ولیست من القصار 
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براءة من [ ورسولهة إلى الین علهدء مت لمش رکنم سبحا ف الأرض اربعة آشهر واعلموا 


اک عبر منیزی آلو آل ری انکر u‏ ص یٹ ل أي يوم الحج الاب 


م مرس و 7 مقر ری مقر مودي رم مام تون وو روات و و و 


انال رئ و ورسولهر ا هی کر وان وم اس کر یری ان 


ویر الین گفروا بداب الم ې این علهد من لْمثْ كين م1 ينفصوحكم سیا وآ هروا 
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علیکر احدا فا نموا | الم عهدهم | إل مت یم له بحب لین ی فلا اسلخ الا شمه رآ حرم اشوا 
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2 2 ام و روگ سے ME‏ سر مر مق م 
کلم اللہ ثم ابلغه مامنەر ذلك بانہم قوم لا یعلمون 2 


یقھم 


913 کون للم رکین هد عند اللہ و وعند رسوله إلا الین REE‏ ا 
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مرو رع م م قش و سر و سر 
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حسم و برس ساس بير رو وير لس ے3 ویر مرو 
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ی و ا وال عم حکم © آم حا تت راوتا بعلم الله 


م ر 7ے fll‏ مارم ا رور 


الج ار وو مرا درا ا زره راولب والله خہیر: ما تعملون < 


ل ورن و ]وم وروم 
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الجر 0 العاشر 
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2 1 مه ار 5 2 8 
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لقد نصر کر اللہ فی مواطن كثيرة ویوم حنينٍ إذ بتک کٹرنکر فلم تغن عنکر شيعا وضاقت عليحكم 
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2 سے صرت و ار ۳ مقر 
لر تروها وعذب الین كفروأ وذلك حزآء الكلفرين © ثم يتوب اللہ من بعد ذلك عل من نسَاءُ والله 


ہر وو 
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ھ2 مر سس وو ساس رمق و وسے ص ماح مر وم سو لا م مر و 7 
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يكامها الذرن٤امنوا‏ إمما آلمشرکون جس فلا يقربوأ المسجد ا حرام بعد مهم هلذا وان خف عيلة فسوف 


و 7 3 5 
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۱۸۵ 


سورة التوبة 


هذا المقطع من سياق السورة نزل متأخراً عن بقیتہا ؛ وإن كان قد جاء ترتيبه في مقدماتہا . وترتيب الآيات 
في السورة كان يتم كما تقدم ‏ بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم - فهو آمر توقيفي منه صلى الله عليه 
وسلم . 

وهو يتضمن إنباء العهود الي كانت قائمة بين المسلمين والمشركين حتى ذلك الحين . سواء كان هذا الاإنهاء 
بعد أربعة أشهر لمن كانت عهودهم مطلقة ۰ أو الناكثين لعهودهم ؛ أو كان بعد انتہاء الأجل لمن كانت هم 
عهود مقيدة » ولم ينقصوا المسلمين شيئا وم يظاهروا علیہم احدا .. فعلى الجملة كانت النتيجة الاخيرة هي 
إنہاء العهود مع المشركين في الجزيرة العربية + وإنہاء مبدأ التعاقد أصلا مع المشركين بعد ذلك » بالبراءة 
المطلقة من المشركين » وباستنكار أن يكون للمشركين عهد عند اللہ وعند رسوله . 

ومن بين ما ينضمته كذلك عدم السماح للمشركين بالطواف بالمسجد الحرام أو عمارته في صورة من الصور 
بعد ذلك . خلافا ما كان عليه العهد العام المطلق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم - والمشركين » أن يأمن 
بعضہم بعضاً في البيت الحرام والأشهر الحرم مع بقائهم على شركهم . 

والذي يراجع أحداث السيرة النبوية ووقائعها » ليرى من خلاها الواقع التاريخي للمنہج الحركي الاسلامي ؛ 
ویر اجم كذلك طبيعة هذا اللهج في ذاته ومراحله وأهدافه .. يرى بوضوح أن هذه الخطوة الحاسمة ني العلاقات 
بين المعسكر الإسلامي لي الجزيرة وسائر معسكرات المشركين ‏ وكذلك بينه وبين معسكرات أهل الکتاب 
الى تقررت ثي هذه السورة ‏ كان قد جاء موعدها ؛ وتمهدت ها الارض ء وتبيات لما الاحوال » واصبحت 
هي الخطوة الطبيعية في أوانہا الحتوم 

كان قد تبین من الواقع العملي مرحلة بعد مرحلة » وتجربة بعد تجربة » أنه لا مکن التعايش بین منہجین للحياة 
بینہما هذا الاختلاف ا حذري العميق البعيد المدى الشامل لكل جزئية من جزئيات الاعتقاد والتصور » والخلق 
والسلوك » والتنظم الاجتاعي والاقتصادي والسيامي - والانساني - وهو الاختلاف الذي لا بد أن ينشأ من 
اختلاف الاعتقاد والتصور .. منہجین للحياة أحدهما يقوم على عبودية العباد لله وحده بلا شريك ؛ والاخر 
يقوم على عبودية البشر للبشر » وللاطة الدعاة » وللأرباب المتفرقة . ثم بقع بینهما التصادم في كل خطوة من 
خطوات الحياة ؛ لأن کل خطوة من خطوات الحياة في أحد النهجین لا بد أن تکون مختلفة مع الأخرى » 
ومتصادمة معها ماما + ف مثل هذین المبجين وى مثل هذین النظامن . 

|نپا لم تکن فلتة عارضة أن تقاف قریش تلك الوقفة العنيدة لدعوة « أن لا اله الا الله رآن محمداً رسول 
لله » في مكة . ولا أن تحار بها هذه الحرب الجائرة في الدينة .. ولم تكن فلتة عارضة أن یقف الیہود في الدينة 
كذلاك هذه الحركة ؛ وأن جمعهم مع الشرکین معسکر واحد - وهم من أهل الکتاب  !‏ وأن يؤلب الیہود 
وتؤلب قريش قبائل العرب ني الجزيرة في غزوة الأحزاب لاستتصال شأفة ذلك الخطر الذي بتہدد الجميع 
يعجر د قيام الدولة في المدينة على أساس هذه العقيدة » وإقامة نظامها وفق ذلك النهج الرباني المتفرد !. وكذلك 
سنعلم بعد قليل أنها لم تكن فلتة عابرة أن يقف النصارى ‏ وهم من أهل الكتاب كذلك ! - هذه الدعوة 
ولهذه الحركة سواء ي اليمن أم في الشام ؛ أم فها وراء اليمن ووراء الشام إلى آخر الزمان !.. إنہا طبائع 
الاشياء .. إنہا اولا طبيعة المنبج الاسلامي الي يعر فها جيدا ‏ ويستشعرها بالفطرة ‏ اصحاب المناهج الآخری ! 
طبيعة الاصر ار على إقامة مملكة الله في الأرض ٠»‏ وإخراج الناس كافة من عبادة العباد إلى عبادة اللہ وحده ؛ 
وتحطم الحواجز ا ادیة اي تحول بین ١‏ الناس كافة » وبين حرية الاختیار الحقيقية .. ثم إنما ثانيا طبيعة 


۱۹۸۹ 


الجزء العاشر 


التعارض بین منہجین للحياة لا التقاء بینهما في كبيرة ولا صغيرة ؛ وحرص أصحاب الناهج الأرضية على 
سحق المج الرباني الذي یتہدد وجودهم ومناهجهم وأوضاعهم قبل أن يسحقهم ! .. فهي حتمية لا اختیار فيا 
- في الحقيقة ‏ لهؤلاء ولا هؤلاء ! 

وكانت هذه الحتمية تفعل فعلها على مدى الزمن » وعلى مدى التجارب ؛ وتتجلى في صور شتى » تؤكد 
وتعمق ضرورة الخطوة الہائیة الأخيرة الي أعلنت في هذه السورة ؛ ولم تكن الأسباب القريبة المباشرة الي 
کر ها بعش رفاک الا عات ی ا ا سی ا اص الق نت و علمدت امک 
الاسلامية منذ أيامها الأولى .. 

وبهذه السعة في النظرة إلى الجذور الأصيلة للموقف » وإلى تحركاته المستمرة » عکن فهم هذه الخطوة 
الأخيرة . وذلك مع عدم إغفال الأسباب القريبة الباشرة » لأنها بدورها لا تعدو أن تكون حلقات في تلك 
السلسلة الطوبلة . 

وقد ذكر الامام البغوي في تفسيره أن الفسرین قالوا : إنه لا خرج رسول الہ - صلی الله عليه وسلم - 
إلى تبوك أرجف النافقون » و أخذ الشرکون بنقضون عهودهم ؛ فأنزل الله الآيات بالنسبة فولاء » مع إمهالهم 
أربعة آشهر إن كانت مدة عهدهم أقل » أو قصرها على أربعة أشبر إن كانت أكثر . 
" وذ کر الامام الطبري ‏ بعد استعر اضه الأقوال في تفسير مطلع السورة ‏ : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 
قول من قال : لأجل الذي جعله الله لأهل العهد من المشركين ۰ وأذن هم بالسياحة فيه بقوله : « فسیحوا في 
الأرض أربعة أشهر » !ما هو لأهل العهد الذين ظاهروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم - ونقضوا 
عهدهم قبل انقضاء مدته . فأما الذين ۸ ينقضوا عهدهم ول بظاهروا عليه ؛ فان اللہ جل ثناؤه أمر نبيه ‏ صلی 
اللہ عليه وسلم - با عام العهد بينه وبينهم إلى مدته بقوله : ١‏ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم 
شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إلیہم عهدهم إلى مدتہم ؛ إن الله يحب ا تقین » . 

وما رواه الطبري كذلك ‏ بإسناده ‏ عن مجاهد قوله : « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من 
المشركين » قال : أهل العهد : مدلج والعرب الذين عاهدهم ؛ ومن كان له عهد . قال : أقبل رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - من تبوك حين فرغ منها » وأراد الحج . ثم قال : « إنه يحضر البيت مشركون يطوفون 
عراة ء فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك » . فأرسل أبا بكر وعلياً رحمة الله علیہما » فطافا بالناس 
بذي المجاز ۰ وبأمکتهم التي کانوا يتبايعون بها » وبالوسم كله وآذنوا أصحاب العهد بان یامنوا أربعة 
أشبر . فهي الأشہر الحرم المنسلخات المتواليات : عشرون من آخر ذي الحجة إلى عشر بخلون من شہر ربیع 
الآخر . ثم لا عهد لهم . وآذن الناس كلهم بالقتال الا أن یؤمنوا' . فامن الناس أجمعون حينئذ » وم يسح 
احد ) . 

وعد الأساتك القرية اف لاحت کان ها رز نبا الات غ رة الحاسة ر لگا دور ها 
ليست إلا حلقات بي السلسلة الطويلة ؛ الناشئة ابتداء من الحتمية الجذرية الكبيرة : وهي تعارض المبجين 
أصلاً ء وعدم إمكان التعایش بينهما إلا فتر ات اضطرارية تتهي حتاً .. ۱ 


(۱) واضح من النص القرآني أنه أمهل ذوي العهود غير الناقضین إلى مدتہم . ولعل مجاهدا ‏ رضي الله عنه ‏ إنما عنی ذلك إجمالا .. 


۷ 


سورة التوبة 


ور رہ رب کو وو دیس در و ک وت 
بأصل الاختلاف الحذري الدائم الذي ینشیئ هذه السلسلة بحلقاتها ؛ والذي یتہي بما اتہت إليه ۳ فقال 
في تفسير المنار : 

« من المشبور القطعي الذي لا حلاف فيه ۰ أن الله تعالى بعث محمداً رسوله وخاتم النبيين بالاسلام الذي 
أكمل به الدين » وجعل آيته الكبرى هذا القرآن المعجز للبشر من وجوه كثيرة » ذكرنا كلياتها في تفسير : 
(۲ : ۳ ) ( ص ۱۹۰ - ص ۲۲۸ ج ١‏ ) وأقام بناء الدعوة إليه على أساس البر اہین العقلیة والعلمية القنعة 
والملزمة ' ؛ ومنع الإكراه فيه والحمل عليه بالقوة » كما بيناه في تفسير (۲ : ۲٥٢‏ ص 75 - ص ٤١‏ 
ج *) فقاومه المشركون » وفتنوا المؤمنين بالتعذیب والاضطهاد لصدهم عنه ۰ وصدوه ( ص ) عن تبليغه 
للناس بالقوة ؛ ولم يكن أحد من اتبعه يأمن على نفسه من القتل أو التعذيب ء إلا بتأمين حليف أو قريب . 
فهاجر من هاجر منهم المرة بعد المرة + ثم اشتد إيذاؤهم للرسول ص ) حتى ائتمروا بحبسه الدائم أو نفيه 
أو قتله علنا ني دار الندوة ؛ ورجحوا في آخر الأمر قتله ؛ فأمره اللہ تعالى باهجرة » كما تقدم في تفسير 
٠۰ : ۸(‏ وإذ عکر بك الذين کفروا- ص صو 00ع کر وین ) وار ودين سار لاجر من 
امد لون ا وعد ابن ریو جج سر ے ری قاط پر .ا 
على أنفسهم ركان الحال بينهم وبين مشركي مكة وغير هم من العرب حال حرب بالطبع ومقتضی العرف 
العام ني ذلك العصر . وعاهد ( ص ) أهل الكتاب من .بود المدينة وما حوها على السلم والتعاون . فخانوا 
وغدروا » ونقضوا عهودهم له بما كانوا يوالون المشركين ويظاهرو نهم كلما حاربوه . كما تقدم بیان ذلك 
كله ي تفسير سورة الانفال من هذا الجزء (ص ۱۵۷ - )۱٥٥١‏ . 


« وقد عاهد ( ص ) المشركين في الحديبية على السلم والأمان عشر سنين بشروط تساهل معهم فيها متہی 
التساهل » عن قوة وعزة : لا عن ضعف وذلة ؛ ولکن حبا بالسلم ونشر دينه بالإقناع والحجة " . ودخلت 
خزاعة في عهده ( ص ) كما دخلت بنو بكر في عهد قریش ؛ ثم عدا هؤلاء على أولئك وأعاتهم قريش 
بالسلاح فنقضوا عهدهم ؛ فكان ذلك سبب عودة الحرب العامة معهم » وفتحه ( ص ) لمكة ء الذي خضد 
شوكة الشرك وأذل أهله + ولکنهم ما زالوا بحاربونه حيث قدروا ؛ وثبت بالتجربة هم في حالي قوتہم 
رعویر تو وس و ا ہر مو ہیس كمايا ريا رر سے هده الوه 
۷ کیف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ‏ إلى قوله في آخر آیة ۱۲ - فقاتلوا أئمة الكفر » 
نم لا أيمان هم لعلهم يتبون » . أي لا عهود هم يرعونها ويفون بها . والراد أنه لا يمكن أن يعيش السلمون 
معهم بحکم المعاهدات المرعية ٠‏ فيأمن كل منهم شر الآخر وعدوانه . مع بقائهم على شركهم الذي ليس 


(۱) لا بد أن ننه هنا إلى م میج مدرسة الاستاذ الشیخ محمد عبدہ المتأثرة بفلسفة غريبة عن الاسلام وهي فلسفة « دبکارت »ما جعلها ترکز 
تركيزاً شدیداً على « العقل » روط أكثر من مجاله ني مسائل العقيدة . فلا بد أن نضیف إلى البراهین العقلية والعلمیة البراهین الفطرية الیدمبية 
كذلك ي هذا الدين ومجاوبتها لكل الکیلونة البشرية ما فیہا العقل والذهن . 

(؟) هذا كلام صحيح إذ أريد به أن نشر العقيدة بالاقناع والحجة هو قاعدة هذه الحركة . ولكنه بتجاوز مداه الأمون حين يراد به أن الجهاد 
في الإسلام لا يكون إلا دفاعاً عن السلمین : وأن السلم واجبة ني غير هذه الحالة . . كما يتجه الؤلف رحمه الله . 


۱۸۸ 





الجزء العاشر 


له شرع يدان به' ۰ فيجب الوفاء بالعهد بإبجابه . كيف وقد سبقهم إلى الغدر ونقض الیثاق » من کانوا 
أجدر بالوفاء وهم أهل الكتاب ۲ ؟! 

« هذا هو الأصل الشرعي الذي بني عليه ما جاءت به هذه السورة من نبذ عهودهم المطلقة : وإ عام مدة 
عهدهم المؤقتة لمن استقام علها + ب لشرك من جزيرة العرب بالقوة » وجعلها 
خالصة للمسلمين » مع مراعاة الأصول السابقة في قوله تعال : : ۱۹۰ وقاتلوا ي سبيل الله الذين يقاتلونكم ) 
وقوله : ٩۱ : A)‏ وإن جنحوا للسلم فاجنح ها ) بقدر 7 . وإن قال الجمهور بنسخ هذه الاية بایة 
السيف من هذه السورة ونبذ عهود الشرك » .. الى . 

وظاهر من هذا الاستعراض ومن التعقيب عليه وما جاء بعده في تفسير السورة في تفسير النار - أنه مع 
لس السبب الأصيل العميق الكامن وراء هذه السلسلة من نقض العهود : وابتداء أول فرصة لحرب الإسلام 
ولا يستشرف الحقيقة الكبيرة ي طبيعة هذا الدين وطبيعة منبجه الحركي ؛ وطبيعة الاختلاف الجذري بین 

E‏ مكن الالتقاء على شيء منبا ؛ وبالتالي لا مكن التعايش الطويل بین المعسكرات 
القائمة علی منہج اللہ و هذه الناهج أصلاً ! 

لس ےت ا سس الحدیث » فیبعد جدا عن هذه 
ال الگری ول الس فلت اسب الال لعي اا لہ أله ریت كر دفن کات 
المحدثين الواقعين تحت ضغط الواقع البائس لذراري المسلمين » وللقوة الظاهرة لمعسكرات المشركين والملحدين 
وأهل الكتاب في هذا الزمان ‏ بتلمس شهادة لهذا الدين بأنه دين السلم والسلام ؛ الذي لا يعنيه إلا أن يعيش 
داخل حدوده في سلام ! فتى أمكنت الهادنة والعاهدة فهو حريص عليها ؛ لا يعدل بها هدفاً آخر ! 

وهو من ثم لا يرى سبباً هذه النصوص الجديدة الأخيرة في سورة التوبة إلا نقض بعض المشركين لعهودهم 
جلو للب سی ری ہو نی سصرقف س نے وو اپ سو دی 
ی سو و تن شرب سو دوہی وت 

وي ذلك يقول في شرح قوله تعالى : ١‏ إلا الذين عاهدتم من الشرکین ثم لم ينقصوكم یا ولم يظاهروا 
عليكم احدا فاتموا إلیہم عهدهم إلى مدتہم ان الله يحب التقین . فإذا انسلخ الأشبر الحرم فاقوا المذركين 
حيث و جدعوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد : فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم ء إن الله غفور رحم ۰ . 

« وف الآيتين وما قبلهما صور من السیر ة النبوية ي آو احر العهد الدني : حیث ينطوي فیهما أنه کان وق 


(۱) و (۲) من العجيب أنه مع لمس المؤلف ‏ رحمہ الله هذه الحقيقة الأصيلة التي هي القاعدة الأساسية لعدم إمكان التعايش على أساس 

العاهدات بین العسکر ١‏ و که الشرك ومعسكر أهل درو ا چو مو تمثل قاعدة دائمة - فإنه امه إلى أن قاعدة 
العلاقات بين المعسكر الإسلامي وهذه 0 هي العاهدات السلمية ما لم یقم الاعتداء على السلمین في دارهم ! وأن هذا مکن دائماً ! 
وغيره هو ا خاص مش ركي الجزيرة .. ( ( وهذا صحيح نسیاً ہے۔۔ ےت 


الجزيرة . كما سنبين في أثناء مواجهة التضوص ) ۔ 


1۸۹ 





سورة التوبة 


المسلمين والمشركين عهود سلم بعد الفتح المكي ربما كانت ممتدة إلى ما قبله » وأن من المشركين من ظلوا أوفياء 
لعهودهم ۰ ومنهم من نقض او ظهرت منه علائم النقض والغدر . 

« ولقد نبهنا قبل على أن أهل التأويل والمفسرين يسمون الآية الثانية من الآيتين اللتين نحن في صددهما آبة 
اسف و مقر ونا تاه لكل آية فیہا أمر بالتسامح والتساهل مع المشركين وإمهالهم والإغضاء تک 
واللإعراض عنہم . وتوجب قتاغم إطلاقاً . وبعضہم یستثنی ا معاہدین منهم إلى مدنهم > وبعضہم لا یستثنیہم 
ولا يجوز قبول غير الاسلام منہم بعد نزوفا . ونبهنا على ما في ذلك من غلو ومناقضة للتقريرات القرانية 
امتضمنة لأحكام محكمة بعدم قتال غير الأعداء وترك المسالمين والموادين وبرهم والإقساط إلييم . ولقد كرر 
الفسرون أقوالهم وروابانهم من قساء امل اتاویل ي ما هه الاية > فروى ابن كثير عن ابن عباس 
أن الآية آمرت الني صلى الله عليه وسلم بأن ي يضع السیف في من عاهدهم حتی یدخلوا في الاسلام » وأن 
يفعن :نا کات سی هم من مهد وای . وقد روى الفسر نفسه قولاً عجيباً عن سلمان تن 
بين هذه الآيات وآيات أخرى من هذه السورة وغيرها ليست في صدد قتال المشركين ساها الأسياف ء وقال : 
إن الني صل الله عليه وسلم یعث علي بن أبي طالب بها حين بعثه يؤذن في الناس يوم الحج الأکبر > منبا هذه 
الآية و ماھا سيفاً في المشركين من العرب ٠‏ وسيفاً في قتال أهل الکتاب وهي آية التوبة هذه : « قاتلوا الذين 
لا یژمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن ؛ ید وهم صاغرون » (۲۹) وسيفاً في المنافقين وهو هذه الآية من سورة التوبة 
ایشا : ديا ایہا الني جاهد الکفار والمنافقين واغلظ علیہم ومأواهم جهنم ويئس المصير ۱ وسیفاً في 
قتال الباغين وهو هذه الآية في سورة الحجرات : « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بینہما بینہما » فان 
بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الي تبغي حتى تفي“ إلى أمر الله » (4) . ومن العجيب أن الطبري ذهب 
إلى أن هذه الآية تشمل المعاهدين ومن لا عهد لهم إطلاقاً دون تفريق . مع أنه قرر في سياق آية المتحنة هذه : 
دلا ینہا کم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وم خرجوکم من دياركم أن تبر وهم وتقسطوا إلیہم إن الله 
يحب القسطین ؛ (۸) أنها محكمة وأن الله لا ينبى المسلمين عن البر والإقساط لمن يقف منهم موقف المسالمة 
والمحاسنة والحياد من أية ملة كانوا . وهؤلاء قد لا يكونون معاهدين ! 

« كل هذا والایة كما هو واضح من فحواها وسياقها هي في صدد قتال المشركين المعاهدين الناقضين 
لعهدهم وحسب . بحيث يسوغ القول إن اعتبارها آية سيف وجعلها شاملة لكل مشرك إطلاقاً تحميل ھا ما 
لا يتحمله هذا السياق والفحوی ۰ وكذلك الأمر في اعتبارها ناسخة للتقریرات المنطوية في آيات عديدة والتي 
عليها طابع لمبدأ المحكم العام » مثل عدم الإكراه في الدين والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
والجدال باي هي أحسن والحث على البر والإقساط لمن لا يقاتل المسلمين ولا يخرجو نهم من ديارهم على 
ما نهنا عليه في مناسبات عديدة سابقة . ويأتي بعد قليل آية فيها أمر صريح للمسلمين بالاستقامة على عهدهم 
مع المشركين الذين عاهدوهم عند المسجد الحرام ما استقاموا طم » وي هذه الایة دليل قوي على وجاهة 
ما نقرره ان شاء الله . 

« وقد ترد مسألتان في صدد ما ينطوي في الآبتين من حکام أولاهما : أن الاستتناء الوارد في أولى الآيتين 
محدد بانقضاء مدة العهد » فهل يكون المعاهدون من المشركين حين انقضاء هذه المدة موضع براءة الله ورسوله 
ویجب قتالهم ؟ وكلام المفسرين ينطوي على الإجابة عن هذا السؤال بالإيجاب . ولم نطلع على أثر نبوي وثيق 


۱9۹۰ 


الجزء العاشر 


في هذا الصدد . ونری أن کلام الفسرین يصح أن یکون محل توق 1 قن إذا أريد به الاطلاق . وأن الأمر یتحمل" 
شيئاً من التوضیح : فالمعاهدون إما أن يكونوا أعداء للمسلمين قبل العهد » وقد وقع حرب وقتال بينهم »> ثم 
عاهدهم المسلمون كما كان شأن قريش و وصلحهم من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية . وإما أن يكونوا 
قد رغبوا في موادعة السلمین ومسالتهم دون أن یکون قد وقع بینهم عداء وقتال . واية النساء هذه : « الا 
الذين بصلون إلى قوم بینکم وبينهم میثاق ۰ أو جاموکم حصرت صدورهم أن یقاتلوکم أو يقاتلوا قومهم » 
ولو شاء اللہ لسلطهم علیکم فلقاتلوکم . فان اعترلوکم فلم یقاتلوکم وألقوا إليكم السلم فا جعل الله لکم 
علیهم سبيلاً » )٩۰(‏ تنطوي فیها على ما نعتقد حالة واقعية مثل ذلك . وني روایات السيرة بعض الأمثلة حيث 
روی ابن سعد أن الني صلی اللہ عليه وسلم وادع بي صخر من کنانة ألا يغزوهم ولا يغزوه ولا یکث وا 

عليه ولا یعینوا عليه عدواً » وکتب بينه وبینهم كتاباً بذلك . ولیس ني الایة ولا في غیر ها ما عنم نجدید العهد 
أو تمديده مع هؤلاء ولا مع أولئك إذا رغبوا ولم يكن قد ظهر منہم نقض ولا نية غدر . وليس للمسلمين 
أن يرفضوا ذلك لأنہم إنھا أمروا بقتال من يقاتلهم ويعتدي علیہم بشکل من الأشكال . وني الآية الي تأي 
بعد قليل والتي تأمر المسلمين بصراحة بالاستقامة على عهدهم مع المشركين ما استقاموا هم قرينة على ما نقول 
إن شاء الله . 

« آما المسألة الثانية : فهي ما تفيده الفقرة الأخيرة من الابة الثانية من کون تخلية سبيل المشركين والكف 
عن قتالهم بسبب نقضهم منوطين بتوتہم عن الشرك وإقامتهم الصلاة وإيتائهم الزكاة . 

« والذي يتبادر لنا في صدد هذه المسألة أن المشركين بعد أن نقضوا عهدهم وقاتلهم المسلمون فقدوا حق 
العهد ثانية . وصار من حق المسلمين أن يفرضوا الشرط الذي يضمن هم الأمن والسلامة » وهو توبتهم عن 
الشرك ودخوهم في الاسلام وقيامهم بواجباته التعبدية والمالية . ولا يعد هذا من قبيل الا کر اه في الدين : 
بقطع النظر عن أن الشرك عثل مظاهر انحطاط الانسانية وتسخيرها لقوى وأفكار وعقائد سخيفة مغايرة 
للعقل والمنطق والحق » كما عثل نظاماً جاهلياً فيه التقاليد الجائرة والعادات المنكرة والعصبيات الممقوتة + 
وأن الإسلام الذي حرط ا ارہ ہس یو ہم من ۳ » والارتفاع بهم إلى مستوى 
الكمال الانسانی عقلاً وخلقاً وعبادة وعقيدة وعملا . على آننا لسنا نرى في الآيات مع ذلك ما عنع المسلمين 
ہووت وی ہہ ری وروی 
متابعة الحرب ء أو على إخضاعهم بالقوة . والله تعا ی أعلم » ... 

چو وک سور سو ل ناد اي له سق 
الإسلام الطلق في أن ينطلق في الارض لتحرير البشرية من العبودية للعباد » وردها إلى الله وحده » حیغا 
كان ذلك ممكناً له ۰ بغض النظر عما إذا كان هناك اعتداء على أهله داخل حدودهم الإقليمية أم لم يكن .. 
فهو يستبعد هذا المبدأ ابتداء . وهو البداً الذي يقوم عليه الجهاد في الإسلام . وبدونه يفقد دين الله حقه في 
أن يزيل العقبات المادية من طريق الدعوة » ويفقد كذلك جديته وواقعيته ني مواجهة الواقع البشري بوسائل 
مكافئة له في مراحل متعددة بوسائل متجددة » ويصبح عليه أن يواجه القوى الادية بالدعوة العقيدية ! وهو 
هزال لا يرضاه الله لدينه في هذه الأرض ۲ ! 


- ١471 يراجع ما کتبناه عن ا مھاد وما اقتبسناه من كتاب الأستاذ الودودي عن ( الجهاد في سبيل الله ) في الجزء التاسع من الظلال ص‎ )١( 
. ۲ 
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وواضح كذلك أن المؤلف لا يلقي باله إلى طبيعة المبج الحركي في الإسلام » ومواجهته للواقع بوسائل 
مکافثة . فهو يحيل الأحكام الهائية الأخيرة على النصوص الرحلية قبلها . دون التفات إلى أن النصوص السابقة 
كانت تواجه حالات واقعة غير الحالة الي جاءت النصوص الأخيرة تواجهها .. وحقيقة إن هذه الأحكام 
سر موہ یس یہ یپ سے - پمد ترول الاعکام ہر - فهي بای 
لمواجهة الحالات الي تكون من نوع الحالات الي واجهتها جھتہا . ولکنہا لا تقيد المسلمين إذا واجهتهم حالات كالي 
واجهنبا اتصوص الأغيرة » وكاتوا قادرین عل تتفیذها . 

.. إن الأمر في حاجة إلى سعة ومرونة وإدراك لطبيعة هذا الدين وطبيعة منبجه الحركي كما أسلفنا .. 

.هاه 

وبعد » فإننا نعود إلى العبارة التي افتتحنا بها الفقرة السابة 

« والذي يراجع أحداث السيرة النبوية ووقائعها » ليرى من خلاغا الواقع التاريخي للمنهج الحركي الإسلامي » 
ويراجع كذلك طبيعة هذا النہج في ذاته ومراحله وأهدافه .. يرى بوضوح أن هذه الخطوة الحاسمة في 
العلاقات بین المعسكر الإسلامي أي الجزيرة وسائر معسكرات المشركين ‏ وكذلك بينه وبين معسكرات أهل 
کات الى قورت ي هذه او رات كان قت جا موعنها + شهدت فا الأر فين ء رباكا خرن 
وأصبحت هي الخطوة الطبيعية في أُوانہا المحتوم » . 

كانت التجربة تلو التجربة قد كشفت عن القانون الحتمي الذي يحكم العلاقات بين المجتمع المسلم الذي 
يفر د الله سبحانه بالألوهية والربوبية والقوامة والحاكمية والتشريع ؛ والجتمعات الجاهلية التي نجعل هذا كله 
لغير الله » أو تجعل فيه شركاء لله .. هذا القانون الحتمي هو قانون الصراع الذي يعبر عنه قول الله سبحانه : 
و ولولا دفع اللہ لاس بعضہم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذ کر فيها اسم الله كثيراً » .. 
( الحج : 6۰) والذي يقول عنه سبحانه كذلك : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » .. 
رالبقرة : ١6؟)‏ 

وقد ظهرت آار هذا القانون الحتمي في ظاهر تين بارزتين : 

إحداهما نی وس وو E E‏ سو وت 
الله في الأرض حوله ؛ وإبلاغ كلمة الله إلى أرض بعد أرض وإلى قبيلة بعد قبيلة ‏ في طريقه إلى إبلاغها 
إلى الناس كافة وإزالة الحواجز المادية التي تحول دون هذا الإعلان العام والبلوغ إلى كل بني الانسان - حتی 
فتحت مكة ؛ وحضدت شوكة قریش العقبة الكبرى أي طریق الزحف الإسلامي » » واستسلمت هوازن وثقيف 
في الطائف أقوى القبائل بعد قريش في طريق هذا الزحف . وأصبحت للاسلام قوته الي ترهب عدوه ؛ 
وتسمح بالقيام بالخطوة النهائية الحاسمة في الجزيرة ‏ تمهيداً لا وراءها من أرض الله حسما تتبيأ الظروف 
الملائمة لكل خطوة تالية » حتى لا تكون فتنة ویکون الدين لله . 

و انیهما ای می اس سس ود سی _ في ظروف مختلفة - عهداً 
بعد عهد + بمجرد أن تتاح ما فرصة نقضها » وعند أول بادرة ت* تشير إلى أن المعسكر الإسلامي في ضائقة 
تہدد وجوده ؛ أو على الأقل تجعل هذا النقض مأمون العاقبة على ناقضيه ا ےر مر اذل لكا ل من 
- فا كانت هذه العهود ‏ إلا نادراً ‏ عن رغبة حقيقية في مسالة الإسلام ومهادنة المسلمين ؛ !نما كانت عن اضطرار 
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واقعي إلى حين ! فا تطيق العسکرات الجاهلية طويلاً أن تری الاسلام ما یزال قاثماً حافا ؛ مناقضاً في أصل 
وجوده لأصل وجودها ؛ مخالفاً ھا مخالفة جذرية أصيلة في الصغيرة والكبيرة من مناهجها > ہدد بقاءها عا 
ای مھ و یھ حصي ہی تہ وت ٹپ شوہ 
وهذه الظاهرة الأخيرة والقاعدة الأصيلة التي تقوم علیہا هي الي یقررہا الله سبحانه في قوله عن المشركين : 
« ولا یزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » ... ( ( البقرة : ۲۱۷) والّي يقول فيا عن أهل 
الكتاب : «ود كثير من أهل الكتاب لو يرد ونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد 
ما تبين لهم الحق » .. ( البقرة : ۱۰۹) ويقول فیہا كذلك : «ولن ترضى عنك الیہود ولا النصاری حتى 
تتبع ملتہم » .. ( البقرة : ۱۲۰) فيعلن ‏ سبحانه ‏ بہذہ النصوص القطعية عن وحدة الهدف بین جميع معسكرات 
الجاهلية تجاه الاسلام والمسلمين + وعن قوة الإصرار على هذا الهدف وامتدادها عبر الزمان » وعدم توقيتها 
بظرف أو زمان ! 

وبدون إدراك ذلك القانون الحتمي في طبیعة العلاقات بين التجمع الإسلامي والتجمعات الجاهلية » وتفسير 
الظواهر الي تنشأ عنه - على مدار التاريخ ‏ بالرجوع إليه » لا یمکن فهم طبيعة الجهاد ني الإسلام ؛ ولا 
طبيعة تلك الصراعات الطويلة بیز بين العسکرات الجاهلية والمعسكر الاسلامي . ولا يمكن فهم بواعث المجاهدين 
الأوائل > ولا آسرار الفتوحات الاسلامية ؛ ولا أسرار الحروب الوثنية والصليبية الي لم تفتر قط طوال 
أربعة عشر قرناً ؛ والي ما تزال مشبوبة على ذراري المسلمين ‏ وان كانوا لسوء حظهم تخلوا عن حقيقة 
الإسلام وم يبق لهم منه إلا العنوان ‏ في 000 الشيوعية والوثنیة والصليبية كلها : في روسيا والصين 
ويوغسلافيا وألبانيا . وني الهند وكشمير . وی الحبشة وز نجبار وقبرص وكينيا وجنوب افريقية والولايات 
التحدة .. وذلك فوق عملیات السحق الوحشية بشمة لطلائم البعث الإسلامي في کل مكان في العام الإسلامي 

و الذي كان إسلامياً بتعبير ادق وتعاون الشيوعية والوثنية والصليبية مع الأوضاع اللي تتولى سحق هذه 
ل ع وروی وم وہ تہ م 10 ۱99 
وهي تسحق هذه الطلائع الكريعة ! 

إن شيئاً من هذا كله لا يصبح مفهوما بدون إدراك ذلك القانون الحتمي والظواهر الي يتجلى فیا . 

وقد تجلى ذلك القانون - كما أسلفنا ‏ قبيل نزول سورة التوبة وبعد فتح مكة في هاتين الظاهرتين اللتين 
أسلفنا الحديث عنہما . وظهر بوضوح أنه لا بد من اتخاذ تلك الخطوة الحاسمة في الجزيرة سواء نجاه المشركين 
- وهو ما نواجهه في هذا المقطع من السورة - أو تجاه أهل الكتاب » وهو ما سنواجهه ني المقطع التالي مباشرة 
والذي بعده .. 

وف 

ولکن وضوح ذلك كله للقيادة السلمة - حینذاك لم يكن معناه وضوحه - بنفس الدرجة - لکل 
ا جماعات والطوائف ني الجتمع السلم . و بخاصة لحديثي العهد بالاعان والمؤلفة قلوبهم » فضلاً على ضعاف 
القلوب والمنافقين ! 

كان في المجتمع السلم - ولعل بعض هؤلاء من کرام السلمین وخیارهم - من یتحرج من إنہاء العهود 

مع المشركين جميعا - بعد أربعة أشهر للنا كثين ومن لهم عهود غير موقتة ومن لم يحاربوا المسلمين ولو من 
کو م من أربعة ؛ وبعد انقضاء الأجل لمن لهم عهود موقوتة وم ينقصوا المسلمين شيئاً 
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ولم يظاهروا علیہم أحداً ‏ ولئن كانوا يستسيغون نبذ عهود الناكثين والذين تخاف منم الخيانة » كما سبق 
في الحكم الرحلي الذي تضمنته سورة الأنفال : «وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إلیہم على سواء إن الله 
لا يحب الخائنين » .. ( الانفال : 8ه) فان |نهاء عهود غير هم بعد أربعة آشهر أو بعد الأجل القدر » ر عا 
بدا هم مخالفاً لما عهدوه وألفوه من معاهدة المعاهدين وموادعة الموادعين وترك المهادنين .. ولکن الله سبحانه- 
كان بريه ارا ا کر ئن الالر فيد وخطوة ورادا اورت الد الا 


وكان ني المجتمع السلم كذلك ‏ ولعل بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم كذلك - من يرى أنه 
لم تعد هناك ضرورة لقتال المشركين عامة » ومتابعتهم حتی يفيئوا إلى الإسلام ؛ بعدما ظهر الإسلام في ي الجزيرة 
وغلب ؛ وم : ی سو ا . ومن المتوقع أن تفيء رويداً 
رويداً - في ظل السلم - إلى الإسلام .. ولا يخلو هذا الفريق من التحزج من قتال الأقرباء والأصدقاء ومن 
یہ وع فو تی هذا الاجراء 
العنیف .. ولكن اللہ سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة وحدها ۰ وأن تخلص الجزيرة 
للإسلام » وأن تصبح كلها قاعدة أمينة له ؛ وهو يعلم أن الروم يبيتون للإسلام على مشارف الشام كما سيجيء! 


وكان ني الجتمع المسلم - ولعل بعض هؤلاء كان من كرام المسلمين وخيارهم أيضاً ! - من بخشی الكساد 
الذي يتوقعه من تعطل الصلات التجارية والاقتصادية في أنحاء الجزيرة بسبب إعلان القتال العام على المشركين 
کافة فيا ؛ وتأثير ذلك في موسم الحج ء و بخاصة بعد إعلان ألا يحج بعد العام مشرك » وألا يعمر المشركون 
مساجد الله . و بخاصة حين يضيف إلى هذا الاعتبار عدم ضرورة هذه الخطوة ؛ وإمكان الوصول الیها بالطرق 
السلمية البطيئة !.. ولكن الله سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة وحدها ‏ كما تقدم ‏ 
وأن تكون العقيدة أرجح في ميزان القلوب المؤمنة من كل ما عداها . سواء من القرابات والصداقات ؛ 
أم من المنافع والمصالح . كما أنه سبحانه ‏ كان يريد أن يعلمهم أنه هو الرزاق وحده > وأن هذه الاسياب 
الظاهرة للرزق ليست هي الاسباب الوحيدة الي علك أن يسخرها لهم بقدرته . 


ای وت و اتور ہو وس وم تو 7 
لایٰ کنا من لطا الو سم » وقلة الأمن أي التجارة والتقل وانقطاع الأواصر والصلات ؛ وتكاليف الجھاد 
ک ا هذا كله » وهو إنھا دخل ني الاسلام الغالب 
الظاهر الستقر + فهي صفقة رابحة بلا عناء كبير .. أما هذا الذي يرادون عليه فا حم وما له وهم حدیثوا عهد 
بالاسلام وتکالیفه؟!.. وكان الله سبحانه ‏ يريد أن عحص الصفوف والقلوب » وهو يقول للمسلمين « أم حسیتم 
أن تتركوا ولا يعلم اللہ الذين جاهدوا منكم » ولم يتخذوا من دون الله ولآ رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير 
عا تعملون ) . 

هذه الأعراض المتشابكة ني المجتمع المسلم الختلط - بعد الفتح ‏ اقتضت ذلك البيان الطويل الفصل 
المتعدد الأساليب و الایحاءات ني هذا القطم ء لمعالجة هذه الرواسب في النفوس » وهذه الخلخلة في الصفوف ؛ 
وتلك الشبہات حتى يي قلوب بعض المسلمين المخلصين . 

اقعضت أن تفتتح السورة بهذا الإعلان العام ببراءة الله ورسوله من المشركين ؛ وأن يتكرر إعلان البراءة 
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من اللہ ورسوله بعد آية و احدة بنفس القوة ونفس النغمة العالية ؛ حتی لا يبقى لقلب مؤمن أن يبقى على صلة 
مع قوم يبرا الله مہم ويبرا رسوله : 

« براءة من الله ورسوله إلى الذين ہہ و 

« وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله » .. (*) 

واقتضت تطمين المؤمنين وتخویف المشركين بأن الله مخزي الكافرين ۰ وأن الذين يتولون لا يعجزون 
الله ولا يفلتون من عذابه : 

« فسيحوا في الأرض أربعة آشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن اللہ مخزي الكافرين » ..(۲) 

« فان تبتم فهو خير لكم » وان تو يتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وب بشر الذين كفروا بعذاب ألم » م 

واقتضت استنکار أن یکون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدوا ثم استقاموا فيستقام 
EO‏ تذل كير المؤمنين بأن المشركين لا يرقبون فیہم عهدا ولا يتذممون من 
فعلة لو ا نهم قدروا علیہم ؛ وتصوير كفرهم » وکذہم فها يظهر ونه لهم أحيانا من مودة بسبب قوتہم : 

« كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله - إلا الذين عاهدتم عند السجد الحرام ۰ فا استقاموا 
لک فاستقیموا طم > » إن الله يحب المتقين - كيف وإن يظهروا ری ہر ل من 
بافوامهم وتابی قلوبہم وأكثر هم فاسقون . اشتروا بایات الله منا قلیلا فصدوا عن سبيله » إنهم ساء ما كانوا 
بعملون . لا يرقبون في مؤمن ال ولا ذمة وأولئك هم العتدون » ... 73 - ۱۲۰) . 

و اقتضت استثارة الذ کریات الريرة بي نفوس السلمین ؛ و استجاشة مشاعر الغیظ والانتقام وشفاء الصدور 
رس وأعداء اللہ ودين الله : 

ألا تقاتلون قوماً نكثوا أبمامهم وهموا پڑھج موب وهم بدأوكم أول مرة ؟ آتخشونہم ؟ فاللہ أحق 

ا . قاتلوهم يعذ. ےت و سیت علي او مر ا 
ويذهب غيظ قلو ۔ بهم » ويتوب الله على من يشاء والله عليم حکم ۱ .۰ (۱۳ 2 ۱۵ . 

واقتضت الأمر بالفاصلة الكاملة. على أساس العقيدة > ومقاومة مشاعر القرابة والصلحة معا ؛ واشخیر 
بینہا وبين الله ورسوله والجهاد ي سبيله » ووقف المسلمين على مفرق الطريق 1 

وا ی ھت كي رو ہی کے رب مہ 
فأولئك هم الظالمون . 0" خوانکم وأزواجكم وعشيرتكم ؛ وأ موال اقترفتموها » 
ونجارة شون كسادها » ومساكن ترضوها » حب إليكم من اللہ ورسوله وجهاد ي سبيله » فتر بصوا 
ئا کہ 

واقتضت تذكير هم بنصر الله لهم في مواطن كثيرة » وأقربها يوم حنين الذي هزموا فيه فلم ينصرهم 
إلا الله يحنده وبتثبيته لرسوله : 

ی ری پر كير © وروم لحن | ذ أعجبتكم كثرتكم فلم تفن عنكم شيئاً ؛ وضاقت 
عليكم الأرض ما رحبت » ثم وليتم مدبرين + ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى الؤمنین » وأنزل جنودا 
لم تروها » وعذب الذين كفروا ء وذلك جزاء الکافرین » ... )٢٦ - ٥٢٢‏ . 
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واقتضت أخيراً تطمینہم من ناحية الرزق الذي بخشون عليه من كساد الوسم وتعطل التجارة ؛ و تذ کیرهم 
أن الرزق منوط بمشیئة الله لا بہذہ الأسباب الظاهرة التي بظنو نبا : 

ديا یبا الذيق امنوا انما الشرکون نجس فلا يقر بوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا . وان خفتم عيلة فسوف 
يغنيكم الله من فضله إن شاء ء إن الله عليم حكم » ... (۲۸) 

وهذه التوكيدات والتقريرات ء وهذه الایحاءات و الاستثارات » وهذه الحملة الطويلة المنوعة الأساليب . 
الأفقي السريع الذي جاء إلى الجتمع المسلم بہذہ الأفواج الي لم تنطبع بعد بطابع الإسلام .. ولولا أن مجتمع 
المدينة كان قد وصل مع الزمن الطويل ء والتربية الطويلة إلى درجة من الاستقرار والصلابة والخلوص والاستنارة» 
لكانت هذه الظواهر مثار خطر كبير على وجود الإسلام ذاته كما ذكرنا ذلك مرارا من قبل . 

والآن نكتفي بہذا القدر من الحدیث العام عن ذلك القطع الأول من السورة وما يشي به من حالة الجتمع 
في حينه ؛ لنواجه نصوصه بالتفصيل : 


بن - بن 


١‏ براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من الشرکین . فسيحوا في في الأرض أربعة آشهر » واعلموا أنكم 
غير معجزي الله وأن اللہ مخزي الكافرين . وأذان من اللہ ورسوله إلى الناس يوم الحج الا كبر : أن الله بريء 

من المشركين ورسوله » فإن تبثم فهو خير لکم » وإن تولیتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله » وبشر الذين 
كفروا بعذاب ألم . إلا الذين عاهدتم من الشرکین ثم لم ينقصوكم شيئاً وم يظاهروا عليكم أحداً - فأعوا 
إلهم عهدهم إلى مدتهم » إن الله يحب المتقين . فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجد عوهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ؛ فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا از ة فخلوا سبيلهم ء إن 
الله غفور رحم . وان آحد من ار کن استجار رك فأجره حتى یسمع كلام الله » ثم أبلغه مأمنه » ذلك بأنهم 
قوم لا یعلمون ) . 

هذه الآيات ‏ وما بعدها إلى الاية الثامنة والعشرین - نزلت تحدد العلاقات النهائية بين المجتمع الاسلامي 
الذي استقر وجوده بي الدينة وي ي الجزيرة العربية - بصفة عامة - وبين بقية الشرکین في الجزيرة الذين ۸ 
يدخلوا في هذا الدين .. سواء منهم من كان له عهد مع رسول الله صلی الله عليه وسلم - فنقضه » حیفا 
لاح له أن مواجهة السلمین للروم - حين توجهوا لمقابتهم فی تبوك - ستکون فيها القاضية على الاسلام و أهله > 
أو على الاقل ستضعف من شوكة السلمین وتہد من قوتهم .. ومن لم يكن له عهد ولکنه ‏ یتعرض 
من قبل بسوء .. ومن كان له عهد - موقوت أو غير موقوت - فحافظ على عهده وم ينقص السلمین شيا 
ولم يظاهر عليهم أحداً .. فهؤلاء جميعا عا تزلت هذه الآبات وما بعدھا لتحدد العلاقات الہائیة بينهم وبين الجتمع 
المسلم ؛ ني ظل الاعتبارات التي أسلفنا الحديث عنها بشيء من التوسع سواء في تقديم السورة ؛ أو في تقديم 
هذا الدرس خاصة . 


a 


و أسلوت هذه الآيات وإيقاع التعبير فيها ء يأخذ شكل الاعلان العام ۰ ورنينه العالي ! فيتناسق أسلوب 
التعبير وإيقاعه مع موضوعه وال جو الذي يحيط بهذا الوضوع ؛ على طريقة القرآن في التعبير ' 


(۱) يراجع بتوسع کتاب : « التصوير الفني في القرآن » فصل « التناسق الفني » وفصل ٠‏ طريق القرآن » . « دار الشروق » . 
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وقد ورت زوانات متعددة في ظروف هذا الإعلان » وطريقة التبليغ به » ومن قام بالتبليغ . أصحها 
واقر بها إلى طبائع الاشياء وا کر ها تناسقا مع واقع الجماعة المسلمة يومذاك ما قرره ابن جرير وهو يستعرض 
هذه الروایات.و نقتطف هنا من تعليقاته ما عثل رؤيتنا لحقيقة الواقعة مغفلين ما لا نوافقه عليه من كلامه وما 
تناقض فيه بعض قوله مع بعض . إذ كنا لا نناقش الروايات المتعددة ولا نناقش تعليقات الطبري + ولكن 

سر او تو دی و وروی وید 

قال في رواية له عن مجاهد : « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين » .. قال : أهل العھد : 
مدلج والعرب الذين عاهدهم » ومن كان له عهد . قال : أقیل رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - من تبوك 
حين فرغ منها ء وأراد الحج فا : إنه بحضر البیت مشرکون يطوفون عراة » فلا أحب أن أحج حتی 
لا يكون ذلك . فأرسل أبا بكر وعلياً رحمة الله علیہما . فطافا بالناس » بذي المجاز وبأمكتهم الي كانوا 
يتبايعون بها » وبالوسم كله ؛ وآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة أشهر .. فهي الأشهر الحرم المنسلخات 
المتواليات : عشرون من آخر ذي الحجة إلى عشر بخلون من شہر ربيع الآخر . ثم لا عهد لهم . وآذن الناس 
كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا . فامن الناس أجمعون حينئذ » ولم يسح احد ) . 

وقال ‏ بعد استعراض جملة الروايات في حقيقة الأجل ومبدئه و نهایته والمقصودين به : 

« وأولى الأقوال ني ذلك بالصواب قول من قال : الأجل الذي جعله اللہ لأهل العهد من المشركين » وأذن 
هم بالسياحة فيه بقوله : « فسيحوا في الأرض أربعة أشهر » !ما هو لأهل العهد الذين ظاهروا على رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - ونقضوا عهدهم قبل انقضاء مدته . فأما الذين لم ينقضوا عهدهم ول يظاهروا عليه › 
فان اللہ جل ثناؤه أمر نبيه ‏ صلى اللہ عليه وسلم - باعام العهد بينه وبينهم إلى مدته بقوله : « إلا الذين عاهدتم 
من المشركين ثم لم بنقصوکم شيثاً وم يظاهروا علیکم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ؛ إن الله يحب المتقين ۰ .. 
( سورة التوبة : 4 

« فان ظن ظان أن قول الله تعالى ذكره : « فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا الشرکین حيث وجدتموهم » 
«سورة التوبة : ه) يدل على خلاف ما قلنا في ذلك ء إذ كان ذلك ينبئ على أن الفرض على المؤمنين كان 
بعد انقضاء الأشبر الحرم قتل كل مشرك ۰ فان الأمر في ذلك بخلاف ما ظن ۰ وذلك أن الآية التي تتلو ذلك 
تبين عن صحة ما قلنا » وفساد ما ظنه من ظن أن انسلاخ الاشهر الحرم كان يبيح قتل کل مشرك كان له 
عهد من رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ أو لم يكن كان له منه عهد . وذلك قوله : « كيف يكون للمشركين 
عهد عند الله وعند رسوله و یں سو تی اللي تو دب رر پےی جہ سے » إن الله يحب 
المتقين » . ( سورة التوبة : ۷) فھؤلاء مشركون ؛ وقد أمر الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين بالاستقامة 
لهم في عهدهم ما استقاموا لهم بترك نقض صلحهم » وترك مظاهرة عدوهم علیہم . 

«وبعد » ففي الأخبار التظاهرة عن رسول الله صل اللہ عليه وسلم - : أنه حين بعث علياً رحمة الله 
عليه ببراءة إلى أهل العهود بينه وبينهم » أمره فما أمره أن ينادي به فیہم : « ومن كان بینه وبين رسول الله 
دمل سس - عهد فعهده إلى مدته ٠‏ ۰ أوضح الدليل على صحة ما قلنا . وذلك أن الله لم يأر 

نبیه - صلی بت وس سس و اوعفدي إل أجل فاستقاموا على عهدهم بترك نقضه › وأنه 
إنھا أجل أربعة آشہر من كان قد نقض قبل التأجيل » أو من كان له عهد إلى أجل غير محدود . فأما من 
كان أجله محدوداً » ولم يجعل بنقضه على نفسه سبيلاً » فإن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ كان بإتمام 
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عهده إلى غایتہ مأموراً . وبذلك بعث مناديه ينادي به في أهل الموسم من العرب » . 

وقال في تعقیب آخر على الروايات المتعددة ني شأن العهود : 

« فقد أنبأت هذه الأخبار ونظائرها عن صحة ما قلنا » وأن أجل الأشبر الأربعة إنما E‏ 
رو مد رو سو ل الله عو ور وو چا ال وس ی لنقضه ومظاهرة 
عدائهم سبيلا » فان رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - قد وق له بعهده إلى مدته » عن أمر الله اه بذلك . 
وعلى ذلك ظاهر التتزیل » وتظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - » . 

وإذا نحن ترکنا الروايات الى ہہا ضعت + وما يمكن أن یکون قد ترکه الخلاف السيامى فما بعد - بین 
شيعة علي - رضي الله عنه - وأنصار الأمويين ؛ أو أهل السنة » من الأثر ني بعض الروايات + فإننا نستطیع 
أن نقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم - بعث بأبي بكر - رضي الله عنه - أميراً للحج ني هذا العام 
ما كرهه من الحج والمشركون يطوفون بالبيت عراة . ثم نزلت أوائل سورة التوبة هذه ؛ فبعث بها علياً 
- رضي الله عنه ‏ في أثر أبي. بكر . فأذن بها في الناس - بکل ما تضمنته من أحكام نبائية ومنہا ألا يطوف 
بعد العام بالبيت مشرك . 
وقد روى الترمذي في كتاب التفسير ‏ بإسناده ‏ عن علي قال : « بعثني الني - صلى الله عليه وسلم ‏ 
حين انز لت « براءة » باربع . أن لا يطف بالبيت عريان » ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا » 
ومن كان بينه وبين رسول الله صل الله عليه وسلم - عهد فهو إلى مدته » ولا يدخل الحنة إلا نفس مسلمة ».. 
وهذا الخبر هو أصح ما ورد في هذا الباب . فنكتفي به . 
ا 

ار او من الله ورسوله إلى. الذين عاهدتم من الشر کین ۷ . 

هذا الاعلان العام ۰ بهذا الایقاع العالي ؛ يتضمن البداً العام للعلاقة بين السلمین و الشرکین في ذلك الحين 
في جزيرة العرب قاطبة . إذ كانت العهود الشار إليها هي الي كانت بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
و الشرکین في زیر 3 . والاعلان ببراءة الله وبراءة رسوله من الشرکین » يحدد موقف كل مسلم ؛ ويوقع 
ہے رتو پ تد ہد مراجعة ولا تر دد ! 

ثم تأني بعد الإعلان العام البيانات و الخصصات والشروح هذا الإعلان : 

« فسیحوا في الأرض أربعة آشبر ء واعلموا أنكم غير معجزي اللہ ء وأن اللہ مخزي الکافرین » . 

فهذا بيان للمهلة الي أجل الله المشركين إليها : أربعة أشبر يسيرون فیہا ويتنقلون ويتاجرون ويصفون 
حساباتہم » ویعدلون أوضاعهم .. آمنین .. لا يؤخذون على غرة وهم آمنون إلى عهودهم . حتى أولئك 
الذين نقضوا سید ےش سے أول وق بأن الرسول - صلى اللہ عليه وسام - 
والمؤمنين لن ینقلبوا إلى أهليهم من تبوك ؛ وأن الروم سيأخذونهم أسرى ! كما توقع المرجفون في المدينة 
والمنافقون ! ومتى كان ذلك ؟ كان بعد قترة طويلة من العهود الي ما تكاد تبرم حتى تنقض ٤‏ وبعد سلسلة 
طويلة من التجارب الي تقطع بأن المشركين لن يزالوا يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا .. 
وني أي عصر تاريخي ؟ ني العصر الذي مم ت تكن البشرية كلها تعرف ها قانونا إلا قانون الغابة + وم يكن بين 
المجتمعات المختلفة إلا القدرة على الغزو أو العجز عنه ! بلا إنذار ولا إخطار ولا رعاية لعهد متى سنحت 
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الفرصة !.. ولکن الاسلام هو الإسلام منذ ذلك الزمان .. ذلك أنه منہج اللہ الذي لا علاقة له بالزمان ي 
أصوله ومبادئه . فليس الزمان هو الذي يرقيه ويطوره ؛ ولكنه هو الذي يري البشرية ويطورها حول محوره 
وداخل إطاره ؛ بيا هو يواجه واقعها المتطور التغیر - بتأثيره - بوسائل متجددة ومكافتة لما يطرأ علیہا ي 
أثناء تحركه بها قدما من تطور وتغير . 

ومع المهلة الي يعطيها للمشركين يز لزل قلو هم بالحقیقة الواقعة ؛ ويوقظهم إلى هذه الحقيقة ليفتحوا عیو نهم 
علیہا . إنهم بسياحتهم ي الارض لن يعجزوا اللہ ي الطلب ! ولن يفلتوا منه بالغرب ! ولن يفلتوا من مصير 
محتوم قدره وقرره : أن بحزیہم ويفضحهم ويذكم : 

وإلى أين يفلتون ویهربون فيعجزون الله عن طبهم والإتيان هم ؛ وهم في قبضته - سبحانه ‏ والأرض 
كلها ني قبضته كذلك ؟! وقد قدر وقرر أن يذههم فیخز يهم ولا راد لقضائه ؟! 

بعد ذلك يبين الموعد الذي تعلن فيه هذه البراءة وتبلغ الى المشركين لينذروا بها وبالموعد المضروب فيا : 
فهو خير لکم » وان توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله » وبشر الذين كفروا بعذاب الم » . 
والأذان البلاغ ؛ وقد وقع للناس ي الموسم ؛ وأعلنت براءة الله ورسوله من المشركين كافة ‏ من ناحية المبدأ - 
وجاء الاستثناء ني الابقاء على العهد إلى مدته في الآية التالية .. والحكمة واضحة في تقرير البداً العام ابتداء 
في صورة الشمول ؛ لأنه هو الذي يمثل طبيعة العلاقات الهائية . أما الاستثناء فهو خاص بحالات تتہی 
بانتهاء الأجل المضروب . وهذا الفهم هو الذي توحي به النظرة الواسعة لطبيعة العلاقات الحتمية بين المعسكر 
الذي يجعل الناس عبيداً لله وحده ء والمعسكرات التي تجعل الناس عبیداً للشركاء : كما أسلفنا في التقديم للسورة 
والتقديم هذا المقطع منہا كذلك . 

« فان تبتم فهو خير لكم ء وإن توليتم فاعلموا نکم غير معجزي الله > وبشر الذين كفروا بعذاب ألم » . 

وهذا الترهيب وذلك الترغيب ني آية البراءة + يشيران إلى طبيعة الهج الاسلامي . إنه منہج هداية قبل 
الشان في العلاقات الدولية ولا يزال  !‏ ولكنه كذلك عهلهم هذه المهلة للتروي والتدبر » واختيار الطريق 
الأقوم ؛ ويرغبهم ني التوبة عن الشرك والرجوع إلى الله ؛ ويرهبهم من التولي » وييئسهم من جدواه » وينذرهم 
بالعذ اب الالیم في الآخرة فوق الخزي بي الدنيا . ويوقع ي قلوبمم الزلزلة الي ترجها رجا لعل الركام الذي 
ران على الفطرة ان ینفض عنہا » فتسمع وتستجیب ! 

ثم .. هو طمأنة للصف المسلم » ولکل ما ي قلوب بعضه من مخاوف ومن تردد وتبیب ؛ ومن تحرج 
وتوقع . فالأمر قد صار فيه من الله قضاء . والمصير قد تقرر من قبل الابتداء ! 

وبعد تقرير المبدأ العام في العلاقات بالبراءة المطلقة من المشركين ومن عهودهم بجيء الاستثناء المخصص 
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للحالات المؤقتة : الى يصار بعدها إلى ذلك المبدأ العام : 


١‏ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً . ولم يظاهروا عليكم أحداً ۰ فأتموا إلیہم عهدهم إلى 
مدتہم > إن الله يحب المتقين » .. 

وأصح ما قيا ل عن هؤلاء الذين ورد فیہم هذا الاستثناء آنهم جماعة من بي بكر ھی رح ل مور 
ری إن كانه طم بی رر الذي كادي ماه ی ی مہ ادوم ہج ارہ 
بن بكر ف العدوان عل خزاعة: ذلك العدوان الذي وس ری رس E‏ 
وكان فتح مكة بعد سنتين اثنتين من الحديبية : وكان العهد لمدة عشر سنوات من الحديبية . وكانت هذه الجماعة 
من بني بكر بقيت على عهدها وبقیت على شركها . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - هنا أن یتم إليهم 
عهدهم إلى مدتهم . والذي يؤيد ما ذهبنا إليه ‏ وهو رواية محمد بن عباد بن جعفر - أن السدي يقول : 
« هؤلاء بنو ضمرة وبنو مدلج حيان من بي كنانة . وان مجاهد يقول : « كان لبي مدلج وخزاعة عهد 
فهو الذي قال الله « فأتموا إلیہم عهدهم إلى مدتهم » .. غير أنه يلاحظ أن خزاعة كانت قد دخلت في الإسلام 
بعد الفتح . وهذا خاص بالمشركين الذين بقوا على شركهم .. كما يؤيده ما سيجيء في الآية السابعة من قوله 
تعالى : ٠‏ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فا استقاموا 
08022 الهم إن الله يحب التقین » . ید انیا من که گن ور ا عبد تسد ور ری 
ثم لم ینقصوا المسلمين شيا ولم يظاهروا عليهم أحدا . فهم المعنيون في الاستثناء واوا ارا نخس الى 
yT‏ ؛ وقد أخذ بہذا القول الأستاذ الشيخ رشيد رضا . وذهب الأستاذ محمد عزة دروزة 
إلى أن الو ام امن عو امسج ار او مر طائقة آحری غیر الد كوزة ني الاستشناء الأول . ذلك أنه 
كان يحب أن يذهب إلى جواز قيام معاهدات دائمة بين المسلمين والمشر كين » فارتكن إلى قوله تعالى : « نا 
مسر تج ہن یئ 
7 با ات سر 


لوق عا ود ۶ ین وفوا رام فلم بمهلهم أر بعة آشهر - كما أمهل كل عن ما فی و لکنه 

أمهلهم إلى مدتہم . ذلك أنهم لم ينقصوا المسلمين شیثاً ها عاهدوهم عليه ء وم يعينوا علیہم عدوا » فاقتضى 
هذا ہر و كاد عل یں رت دافم اجه Ca‏ یہ المي في سس بت 
إلى تخليص الجزيرة بحملتہا من الشرك ؛ وتحويلها إلى قاعدة أمينة للإسلام ؛ لأن أعداءه على حدود الجزيرة 
قد تنبهوا لخطره ؛ وأخذوا مغر كما سحي * في الحديث عن غزوة تبوك ‏ ومن قبل كانت وقعة 
a‏ . فضلاً على تحالفهم مع الفرس في الجنوب في اليمن » للتألب على 
الام قبل أن تفي مد 000-۶ ٍ99 ل 
آشهر يسيحون فیہا في الأرض » لم يسيحوا في الأرض وإنا اختاروا الإسلام أيضاً ! 

ہووت ی سس ل سو ل 
ا اللہ الضمر المغيب فکان هذا الذي کان ۔ 
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ونقف أمام التعقیب الامي على الأمر بالوفاء بالعهد للموفين بعهدهم : 

«فأتموا إلیہم عهده إلى مدتهم إن اللہ يحب المتقين » . 

إنه يعلق الوفاء بالعهد بتقوى الله وحبه ‏ سبحانه ‏ للمتقين . فيجعل هذا الوفاء عبادة له ؛ وتقوى يحبها 
من أهلها .. وهذه هي قاعدة الأخلاق ي الإسلام .. نها ليست قاعدة المنفعة والمصلحة ؛ وليست قاعدة 
الاصطلاح والعرف المتغيرين آبدا .. إنہا قاعدة العبادة لله وتقواه . فالسام يتخلق بما يحبه اللہ منه ویرضاه له ؛ 
وهو يخشى اللہ في هذا ويتطلب رضاه . ومن هنا سلطان الأخلاق في الإسلام کا أنه مض هنا مبعنها الوجداني 
الأصيل جح رو و ےھ سس ست یسا مجتمعاً تقل فيه الاحتکا کات 

والتناقضات إلى أقصى حد ممكن » وترتفع بالنفس البشرية صعدا في الطريق الصاعد إلى الله .. 


وروں و و 1 00 وغور کے 
الدي تاه عازن بعك ا قفا الأحل اف ت2 

« فإذا انسلخ الأشہر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجد عوهم . وخذوهم › واحصروھ ؛ واقعدوا هم كل 
مرصد . فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن اللہ غفور رحيم» . 


وقد اختلفت الأقوال عن المقصود هنا بقوله تعالى : « الأشبر الحرم » .. هل هي الأشهر الحرم المصطلح 
کی سو وذو سوا والجرع ث2 رحب : وعلى ذلك يكون الوقت البائي بعد الأذان في يوم الحج 
الأكبر بہذہ البراءة هو بقية الحجة ثم الحرم .. خمسين یوم 9 نک 
من يوم النحر فتکون E‏ تن الآخر ؟.. أم إن الأجل الأول للناقضين عهودهم . وهذ 
الأجل الثاني لمن ليس لهم عهد أصلا أو لمن كان له عهد غير مؤقت ؟ 

والذي يصح عندنا أن الأربعة الأشهر المذكورة هنا غير الأشبر الحرم المصطلح عليها . وأنه أطلق عليها 
وصف الأشبر الحرم لتحريم القتال فيها + بإمهال المشركين طواھا ليسيحوا ي الأرض اربعة آشهر . وانہا 
عامة - إلا فيمن لم عهد مؤقت من أمهلوا إلى مدتهم ‏ فإنه ما دام أن الله قد قال لم : « فسيحوا ي الأرض 
اربخ اشتر و فلا بد ان تكون هده الأكير الا ربعة ابتداء من یو يوم إعلانہم بها .. وهذا هو الذي يتفق مع طبيعة 
الإعلان . 

وقد أمر الله المسلمين ‏ إذا انقضت الأشهر الأربعة ‏ أن يقتلوا كل مشرك أنى وجدوه أو يأسروه أو يحصروه 
إذا تحصن مہم أو يقعدوا له مترصدين لا يدعونه یفلت أو يذهب باستثناء من أمروا بالوفاء لهم إلى 
مدتهم ‏ بدون أي إجراء اخر معه . ذلك أن المشركين انذروا وامهلوا وقتا كافيا ؛ فهم إذن لا يقتلون غدراء 
ولا يؤخذون بغتة » وقد نبذت لهم عهودهم ؛ وعلموا سلفا ما ينتظر هم 

غير آنها لم تكن حملة إبادة ولا انتقام .. !نما كانت حملة إنذار ودفع إلى الإسلام : 

« فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم » إن الله غفور رحم » . 

لقد كانت هنالك وراءهم اثنتان وعشرون سنة من الدعوة والبيان ؛ ومن إيذائهم للمسلمين وفتتہم عن 
ديهم » ومن حرب للمسلمين وتاليب على دولتیم .. ثم من ماحة هذا الدين . ورسوله واهله معهم . و 
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لتاريخ طويل .. ومع هذا كله فلقد کان الاسلام یفتح لم ذراعیه + فیأمر الّه نبیه و اسان الذین آوذوا 
شعائر الإسلام الي تدل على اعتناقهم هذا الدين واستسلامهم له وقيامهم بفر ائضه . وذلك ان الله لا.يرد 
تاثبا مهما تکن خطایاه : .. « إن الله غفور رحم » . 

ولا نحب أن ندخل هنا في الجدل الفقهي الطویل الذي تعرضت له کتب التفسیر وکتب الفقه حول هذا 
النص : 

وعما إذا كانت هذه شرائط الاسلام الي یکفر تارکها ؟ ومتی یکفر ؟ وعما إذا كان یکتفی بہا من التائب 
دون بقية أركان الاسلام العروفة ؟.. الخ 

فا نحسب أن هذه الآية بصدد شيء من هذا كله . إنھا هو نص كان يواجه واقعاً في مشركي الجزيرة 
يومذاك . فا كان آحدهم ليعلن توبته ويقيم الصلاة ويؤتي الركاة إلا وهو يعني الإسلام كله ء ویعني استسلامه 
له ودخوله فيه . فنصت الآية على التوبة وإقامة الصلاة ة وإيتاء الزكاة > لأنه ما كان ليفعل هذا منہم أي ذلك 
الحين إلا من نوى الإسلام وارتضاه بكامل شروطه وكامل معناه . وي أوها الدينونة لله وحده بشهادة أن 
لا إله إلا الله » والاعتر اف برسالة محمد و مہ عافد م ومو 0ھ 

فلیست هذه الاية بصدد تقرير حكم ٤‏ 0 
وجديته وواقعيته كذلك . فهو لا يعلبا حرب ابادة على كل مشرك كما قلنا . اعا یعلها حملة هداية كلما 
أمكن ذلك . فالمشركون الأفراد » الذين ن لا يجمعهم تجمع جاهلي يتعرض للإسلام ويتصدى ؛ يكفل لم 
الإسلام ‏ في دار الإسلام ‏ الأمن > ويأمر الله ۔_ سبحانه ار چھ ہک نت - أن يجير هم حتى 
ESS‏ بر و م ده 
يعلمون ) ۔ 

و ٹہ و دار ومد ؛ ذلك أنه في هذه الحالة آمن حر بهم ونجمعھم 
وتألبهم عليه ؛ فلا ضير إذن من إعطائهم فرصة سماع القرآن ومعرفة هذا الدين ؛ لعل قلو بهم أن تتفتح وتتلقى 
وتستجیب .. . وحتى إذا لم تستجب فقد أوجب الله هم على أهل دار الإسلام أن بحرسوهم بعد إخراجهم حتى 
بضارا الى بلد یأمنون فیه عل آنه م !!! : 


ولقد كانت قمة عالية تلك الإجارة والأمان لحم في دار الإسلام .. ولكن قمم الإسلام الصاعدة ما تزال 


تتراءى قمة وراء قمة .. وهذه منها .. هذه الحراسة للمشرك ؛ عدو الإسلام والمسلمين من آذی المسلمين 
وفتنهم وعاداهم هذه السنين .. هذه الحراسة له حتى يبلغ مأمنه خارج حدود دار الإسلام ! 


.. إنه منہج الهداية لا منہج الإبادة » حتى وهو يتصدى لتأمين قاعدة الاسلام للإسلام .. 
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والذين یتحدئون عن الجهاد في الاسلام فيصمونه بأنه كان لإكراه الأفراد على الاعتقاد ! والذين یہو 
هذا الاتهام من يقفون بالدين موقف الدفاع ؛ فيروحون يدفعون هذه الهمة بأن الإسلام لا يقاتل إلا دفاعا عن 
أهله في حدودہ الاقليمية ! هؤلاء وهؤلاء ني حاجة إلى أن يتطلعوا إلى تلك القمة العالية الى عثلها هذا التوجیه 
الكريم : 

« وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله » ثم أبلغه مأمنه » ذلك بأنهم قوم لا یعلمون ».. 

إن هذا الدين إعلام لمن لا يعلمون » وإجارة لمن يستجيرون ۰ حتى من أعدائ ئه الذين شہروا عليه السيف 
وحاربوه وعاندوه . . ولكنه إنما مجاهد بالسيف ليحطم القوى المادية الي تحول بین الأفراد وسماع كلام الله ؛ 
وتحول بينهم وبين العلم ما أنزل اللہ ؛ فتحول بینهم وبين ال مدی ۰ كما تحول بینہم وبين التحرر من عبادة 
العبید ؛ و تلجثهم إلى عبادة غير الله . .. ومتی حطم هذه القوی ۰ وأزال هذه العقبات ۰ فالأفراد - على عقیدتهم- 
آمنون في كنفه ؛ يعلمهم ولا يرهبهم ويجيرهم ولا يقتلهم ؛ ثم يحرسهم ویکفلھم حتی يبلغوا مأمنہم .. هذا كله 
وهم يرفضون منہج الله ! 

وني الأرة ض اليوم أنظمة ومناهج وأوضاع من صنع العبيد ؛ لا يأمن فیہا من يخالفها من البشر على نفسه 
ولا على ماله ولا على عرضه ولا على حرمة واحدة من حرمات ناو لي يعت ناس بورك هاما في واقع 
البشر وهم يتمتمون وجمجمود لدفع الاتہام الكاذب عن منہج اللہ بتشويه هذا المج واحالته إلى محاولة 
هازلة قوامها الکلام في وجه السيف والدفم في هذا الزمان وثي کل زمان ! 

¥ # ¥ 

« كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله » إلا الذين عاهدت عند المسجد الحرام ؟ فا استقاموا 
اح للستي سے ھچ کی دل يوا لک ل را فک هبرگ 
یت 01080800 اف راوفت م العتدود . فإن تابوا وأقاموا ان 8 الزكاة 

اوا ي اللذين © ونفضل الآيات لقوم يعلمون . وإن ن نکٹوا أ عاجيم من بد جهده ۲ وطعتوا قي دینکم » 
.ےت نهم لا أيمان لم لعلهم ینتهون » . 

ما انتهى فی مجموعة الابات السابقة إلى تقرير الأحكام النبائية الأخيرة بين للجتمع | اسلم والباقین من المشركين 

في الجزيرة » وهي تعني إنہاء حالة التعاهد والهادنة معهم جميعاً .. بعضهم بعد مهلة أربعة آشهر + وبعضهم 
بعد انتهاء مدتهم .. حيث يؤول الأمر بعد هذه الأحكام إلى حالتين اثنتين : توبة وإقامة للصلاة وإيتاء للزكاة 
- أي دخول في الإسلام وأداء لفرائضه ‏ أو قتال وحصار وأسر وإرصاد .. 

ما انتہی إلى الأمر بإنباء حالة التعاقد على ذلك الوجه أخذ ني هذه المجموعة الجديدة من الآيات يقرر 
- عن طريق الاستفهام الاستنكاري - أنه لا ينبغي ولا يحوز وليس من المستساغ أ أن يكون للمشركين عهد 
عند الله وعند رسوله . وهو استنکار للمبدأ في ذاته + واستبعاد له من اسا ۱ بقوله تعا لی : ١‏ كيف يكون 
۷۹۹۹۶۹9" 
اللي لاا SG‏ کا 
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علیهم أحداً إلى مدتہم .. فقد عاد يقرر هذا الحکم مرة أخرى بقوله : « إلا الدين عاهدتم عند المسجد الحرام 
0اا فاص م > إن الله يحب المتقين » .. وجاءت بي هذا التوكيد الجديد زيادة بيان... إذ 
كان الامر الأول مظلها تفه و ا عل موود امم .. فجاء هذا التوكيد يقيد هذا 
الإطلاق بأن هذا الوفاء مرهون باستقامتهم في المستقبل إلى نہایة الدة كذلك كما استقاموا في الماضي . وهي 
دقة بالغة في صياغة النصوص بي هذه العلاقات والمعاملات ء وعدم الاكتفاء بالفهومات الضمنية › وإتباعها 
بالنطوقات القطعية . ۱ 

ونظراً لا آسلفنا بيانه في مقدمات السورة ومقدمات هذا القطع منها » من الظواهر والأعراض والاعتبارات 
الي كانت قائمة ني الجتمم السلم يومئذ تجاه هذه الخطوة الحاسة الخطيرة ۰ فقد أخذ السیاق يثير في نفوس 
السلمین ما يدفع عنهم عنهم التردد ولتحرج والتبيب ۰ بإطلاعهم على حقيقة حال الشرکین ومشاعرهم ونواياهم 
تجاه السلمین » وأنهم لا برعون فییم عهداً ء ولا یتحرجون فیہم من شيء ولا یتذمون » وأنهم لا يفون 
بعهد » ولا يرتبطون بوعد ؛ وأ: نهم لا یکفون عن الاعتداء متی قدروا عليه . وآن لا سبیل لهادنتبم أو اثھانہم 
ما لم يدخلوا فما دحل فيه السلمون ۔ 

مالم اه 

. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ؟۱‎ ١ 

إن الشرکین لا يدينون لله بالبودية خالصة » وهم کذلك لا يعترفون برسالة رسوله را قکیت موز أن 
يكون هؤلاء عهد عند الله وعند رسوله ؟ إنہم لا یواجهون بالانکار والجحود عبداً مثلهم » ولا منہج من 
مناهج العبيد من ما . إنما هم یواجهون با ححود خالقهم ورازقهم ؛ وهم يحادون الله ورسوله بهذا الجحود 
ابتداء . . فکیف يجوز أن یکون لم عهد عند اللہ وعند رسوله ؟ 

هذه هی القضية الى يثيرها هذا السؤال الاستنكاري .. وهی قضية تنصب على مبدأ التعاهد ذاته + لا على 
خالة مق من جالاته . ۱ 

وقد يستشكل على هذا بأنه كانت للمشركين عهود فعلاً ؛ وبعض هذه العهود أمر الله بالوفاء بها . وأنه 
قد وقعت عهود سابقة منذ قيام الدولة المسلمة في المدينة . عهود مع الیہود وعهود مع المشركين . وأنه وقع 
عهد الحديبية في السنة السادسة للهجرة . وأن النصوص القرآنية في سور سابقة كانت تجیز هذه العهود ؛ 
وان كانت تجیز نبذها عند خوف الخيانة .. فإذا كان مبدأ التعاهد مع المشركين هو الذي يرد عليه الإنكار 
هنا » فکیف اذن أبیحت تلك العهود وقامت حتى نزل هذا الاستنكار الأخير لبدا التعاهد ۱۶ 


وهذا الاستشكال لا معنى له في ظل الفهم الصحيح لطبيعة المبج الحركي الإسلامي الذي أسلفنا الحديث 
عنه في مطالع ور تب ال رده میم . لقد كانت تلك المعاهدات مواجهة للواقع في 
حينه بوسائل مكافئة له ؛ أما الحكم النهائي فهو أنه لا ین ينبغي أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله .. 
كانت أحكاما مرحلية في طریق الحركة الإسلامية الي ت تستهدف ابتداء ألا يكون في الأرض شرك بلله ؛ وأن 
تكون الدینو نة لله وحده . . ولقد أعلن الاسلام هدفه هذا منذ ول يوم وم بخدع عنه أحداً . فاذا كانت الظروف 
الواقعية تقضي بأن یدع من يسالمونه ابتداء من المشركين ليتفرغ لمن یہاجمونہ ؛ وأن يوادع من يريدون موادعته 
في فترة من الفترات . وأن يعاهد من يريدون معاهدته في مرحلة من المراحل . فانه لا يغفل لحظة عن هدفه 
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الهائي الأخير + كما أنه لا يغفل عن أن هذه ا موادعات والعاهدات من جانب بعض المشركين موقوتةامن 
جانہم هم أُنفسہم . وأ نهم لا بد مهاجموه ومحاربوه ذات يوم ؛ وأنهم لن يتركوه وهم يستيقنون من هدفه ؛ 
ولن يأمنوه على أنفسهم إلا ریغا يستعدون له ویستدیرون لمواجهته .. ولقد قال اللہ للمسلمين منذ أول الأمر : 
« ولا یز الون يقاتلونكم حتى ير دوكم عن دینکم إن استطاعوا » .. وهي قولة الأبد التي لا تتخصص بزمن ولا 
بيئة ! وقولة الحق الي لا تتعلق بظرف ولا حالة ! 

ومع استنكار الأصل ۰ فقد أذن الله - سبحانه ‏ بإام عهود ذوي العهود الذين لم ينقصوا السلمین كنذا 
ول يظاهروا عليهم أحداً إلى مدتها » مع اشتراط أن تكون الاستقامة على العهد - في هذه المدة ‏ من المسلمين 
مقيدة باستقامة ذوي العهود عليها : 

. » إلا الذين عاهدتم عند السجد الحرام ء فا استقاموا لکم فاستقيموا ہم ء إن الله يحب المتقين‎ ١ 
وهؤلاء الذين تشير الآية إلى معاهدتهم عند المسجد الحرام ليسوا طائفة أخرى غير الي ورد ذكرها من‎ 
قبل في قوله تعالى : إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ینقصوکم شيئاً ولم بظاهروا عليكم أحداً فأتموا إلیہم‎ 

عهدهم إلى مدنهم » إن الله يحب المتقين » .. كما فهم بعض المفسرين المحدثين .. فهي طائفة واحدة ذكرت 
ہے ھت E E‏ ماما a‏ شد وس SE‏ 
التعاهد ذاته مع المشركين مخافة أن يظن أن هذا الحکم المطلق فيه نسخ للحكم الأول .. وذكرت التقوى وحب 
اللہ للمتقين هنا وهناك بنصها للدلالة على أن الموضوع واحد . كما أن النص الثاني مكمل للشروط الذ كورة 
في النص الأول . ففي الأول اشتراط استقامتهم في الماضي ؛ وني الثاني اشتراط استقامتهم في المستقبل . وهي 
دقة بالغة في صياغة النصوص - كما أسلفنا ‏ لا تلحظ إلا بضم النصين الواردين أي الموضوع الواحد » كما 
هو ظاهر ومتعين . 

ثم يعود لاستنكار مبدأ التعاهد بأسبابه التاریخیة والواقعية ؛ بعد استنکارہ انا العقيدية والا عانية ؛ ویحمع 
بين هذه وتلك ي الابات التالية : 

« كيف ؟ وان بظهر وا علیکم لا يرقبوا فيكم ا ولا ذمة » يرضونكم بأفواههم وتأبى قلو بهم وأكثر هم 
فاسقون قرو اناك :اه Ea E‏ قله > إنہم ساء ما کانوا یعملون . لا برقبون ي مؤمن 
لا ولا ذمة ‏ وأولئك هم المتدون ؛ . 

كيف يكون للمشركين عهد عند اللہ وعند رسوله + وھ لا یعاهدونکم إلا ي حال عجزهم عن التغلب 
عليكم . ولو ظهروا yy‏ رت نشور ہت 
ذمة یرعونہا لكر ؛ أو في غير تحرج ولا تذمم من فعل یاتونه معکم ! فهم لا يرعون عهدا » ولا يقفون 
كذلك عند حد ني التتکیل بكم + ولا حتی الحدود التعارف علیبا ني البيئة والتي پذمون لو جاوزوها . فهم 
لشدة ما يكنونه لکے من البغضاء او می سس وہ > لوا نهم قدروا علیکم . مهما يكن بینکم 
وبینهم من عهود قائمة . فليس الذي بمنعھم من أي فعل شائن معكم أن تكون بينكم وبينهم عهود ؛ إما يمنعهم 
أنهم لا يقدرون عليكم ولا يغلبوتكم !.. وإذا کانوا اليوم ‏ وأنتم أقوياء - يرضونكم بأفواههم بالقول اللين 
والتظاهر بالوفاء بالعهد . فان قلو .هم تنغل علیکے بالحقد + وتابی أن تقيم على العهد + فا بهم من وفاء لکم 
ولاود! 


« وأکٹر هم فاسقون . اشتروا بآيات لله نا قلیلاً فصدوا عن سبيله . إنہم ساء ما كانوا یعملون » . 


۱.۰ 
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وهذا هو السبب الأصيل لهذا الحقد الدفین عليكم ء وإضمار عدم الوفاء بعهود کم ۰ والانطلاق ني التنكيل 
.بكم .لو قدروا - من كل تحرج ومن كل تذمم .. إنه الفسوق عن دين الله » والخروج عن هداه . فلقد 
آثروا على آيات الله الي جاءتهم متا قلیلاً من عرض هذه الحياة الدنيا يستمسكون به ويخافون فوته . وقد 
كانوا اون أذ بشي علیم الم شیا من صالحم ؛ أو أن یکقھم شس افو 
لله يت سر بی بج لش محرا لحي سے و ای جس 
الكفر ) .. أما فعلهم هذا فهو الفعل السیی الذي يقرر الله سوءه الأصيل : 

همهم ساء ما كانوا يعملون ! » . 

ْم انبم لا یضمرون هذا الحقد لأشخاصكم ؛ ولا یتبعون تلك الخطة النکرة معکم بذواتکم .. إنہم 
یج ہیی لكل مؤمن ؛ ويتبعون هذا المنكر معد کل مار إن ور جوف قدي راصام عله 
الصفة التي أنتم عليها .. للإرعان ذاته .. كما هو العهود في كل أعداء الصفوة الخالصة من أهل هذا الدين ء 
على مدار التاريخ والقرون .. فكذلك قال السحرة لفرعون وهو یتوعدهم بأشد أنواع التعذیب والتنكيل 
والتقتيل : « وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا » .. . وكذلك قال رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
لأهل الكتاب بتوجيه من ربه : « قل : يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا باللہ ؟ » وقال سبحانه عن 
اصحاب الاخدود الذين احرقوا المؤمنين : « وما نقموا منہم إلا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد » . فالژمان 
و سر بد مس مرو مولا يراعون فيه عهداً ولا بتذمون من منكر : 
DS‏ وت 

فصفة الاعتداء أصيلة فیہم . ۱ ذا فل می تو یر و یی بر پو پر وہ بالوقوف ني 
وجهه ؛ وتربصهم بالمؤمنين + وعدم مراعاتہم لعهد معهم ولا صلة » إذا هم ظهروا علیہم ؛ وأمنوا بأسهم 
وقونهم . وعندئد يفعلون مهم الأفاعيل غير مراعين لعهد قائم ء ولا متحرجين ولا متذممين من منكر يأتونه 
معهم .. وھ امنون .. ! 

ثم يبين الله كيف يقابل المؤمنون هذه الحال الواقعة من المشركين : 

١‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم ني الدين ۰ ونفصل الآيات لقوم يعلمون . وإن نکثوا 
جو جا و یٹ وو وت نهم لا أمان لم لعلهم ینتہون » . 

إن المسلمين يواجهون أعداء یتر بصون بهم + ولا یقعد هؤلاء الأعداء عن الفتك بالمسلمين بلا شفقة ولا 
رحمة إلا عجزهم عن ذلك . لا یقعدهم عهد معقود » ولا ذمة مرعية » ولا تحرج من مذمة » ولا إبقاء 
على صلة .. ووراء هذا التقرير تاریخ طويل ء یشہد كله بأن هذا هو الخط الأصيل الذي لا ينجرف إلا 
لطارئ زائل ؛ ثم يعود فياخذ طريقه المرسوم ! 

هذا التاريخ الطويل من الواقع العملی ؛ بالإضافة إلى طبيعة المعركة المحتومة بین منہج اللہ الذي یخرج الناس 

بن ال دي لاد ور دم إلى عبادة الله وحده » وبين مناهج الجاهلية الي تعبد الناس للعبيد .. يواجهه النهج 
الحركي الاسلامي بتوجيه من اللہ سبحانه » بهذا الحسم الصريح : 

« فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الابات لقوم یعلمون » . 

« وان نکٹوا آیمانہم من بعد عهدهم وطعنوا في دینکم فقاتلوا أئمة الكفر إنہم لا أيمان لم لعلهم ينون » . 


۱۹۰۹ 
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والسلمون عن كل ما لقوا من هؤلاء الشرکین العتدین ؛ وتقوم الوشيجة على أساس العقيدة ؛ ویصبح السلمون 
الجدد إخواناً للمسلمین القدامی ؛ ویسقط ذلك الاضي كله بمساءاتہ من الواقع ومن القلوب ! 

(ونفصل الایات لقوم یعلمون » . 

فهذه الأحكام إنما يدركها ويدرك حكمتها الذين یعلمون وهم الومنون . 

وإما نکٹ لا يبايعون عليه من الإيمان بعد الدخول فيه » وطعن ي دين المسلمين . فهم إذن أئمة في الكفر » 
لا آبمان للم ولا عهود . وعندئذ يكون القتال لم ؛ لعلهم حينئذ أن يثوبوا إلى الهدى .. كما سبق أن قلنا : 
إن قوة المعسكر السلم وغلبته ني الجهاد قد ترد قلوباً كثيرة إلى الصواب ؛ وتریہم الحق الغالب فیعر فونه ؛ 
یوت 91 نا غ لاه لس + ان ورا قرة اق ون رسول اھ میں اھ عليه وما صادق 
فا آبلفهم من أن اللہ غالب هو ورسله . فيقودهم هذا كله إلى التوبة وافدی . لا کرهاً وقهرا ؛ ولکن 
اقتناعا بالقلب بعد رؤية واضحة للحق الغالب کے چے و 
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بعد .. فا المدى الذي تعمل فيه هذه النصوص ؟ ما المدى التارضی والبيئى ؟ أهى خاصة بأهل الجزيرة 
العربية في ذلك الزمان المحدد ؟ أم إن ها أبعاداً أخرى في الزمان والمكان ؟ 

کی سے كانت تواچه الواقع: ي في الجزيرة العربية بين المعسكر الإسلامي ومعسكرات المشركين 
وما من شك أن الأحكام الواردة بہا مقصود بها هذا الواقع وأن المشركين المعنيين فيها هم مشركو لو 
وچ ھی ےھر سس 

إن علینا أن نتتبع موقف المشركين ‏ على مدى التاریخ - من المؤمنين . لیتکشف لنا المدى الحقيقي هذه 
النصوص القرآنية + ولتری الموقف بكامله على مدار التاریخ : 

فأما في الجزيرة العربية فلعل ذلك معلوم. من حداث السيرة ا مشہورة . ولعل في هذا الجزء من الظلال 
وحده ما يكفي لتصوير مواقف المشركين من هذا الدين وأهله منذ الأيام الأولى للدعوة ني مكة ختى هذه 
الفترة الي تواجهها نصوص هذه السورة . 
وحقيقة إن المعركة الطويلة الأمد لم تكن بين الإسلام والشرك بقدر ما كانت بين الإسلام وأهل الكتاب 
من الیہو د والنتصاری . ولكن هذا لا ينفي أن موقف المشركين من المسلمين كان دائماً هو الذي تصوره آيات 
هذا المقطع من السورة : 
« كيف وان بظهر و و میک ا ہے سی جات جو 
فاسقوة . اشتر وا بآيات الله مناً قلیلاً فصدوا عن سبیله » انهم ساء ما کانوا بعملون . لا برقبون ي مومن 
لا ولا ذمة » وأولئك هم المعتدون » . 
لقد كان هذا هو الموقف الدائم للمشركين وأهل الكتاب من المسلمين . فأما أهل الكتاب فندع الحديث عنهم 
إلى موعده ني المقطع الثاني من السورة ؛ وأما المشركون فقد كان هذا دأبہم من المسلمين على مدار التاريخ .. 
وإذا نحن اعتبرنا أن الإسلام لم يبدأ برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ !نما ختم بہذہ الرسالة . وأن 
۱۷ 
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موقف المشركين من کل رسول ومن کل رسالة من قبل !نما عثل موقف الشرك من دين الله على الاطلاق ؛ 
فان أبعاد المعركة تثرامی ؛ ويتجل الموقف .على حقيقته ؛ كما تصوره تلك النصوص القرآنية الخالدة » على 
e‏ 
صنع المشركون مع نوح » وهود » وصالح ۰ وإبراہم » وشعيب » وموسى » وعيسى : علیهم 

۶ت والمؤمنين بهم في زمانمع ؟ ثم ماذا صن ب مت یہ او سی ا 
والمؤمنين به كذلك ؟ .. رر وت سس راس کرٹ 

وماذا صنع الشرکون بالمسلمين أيام الغزو الثاني للشرك على أيدي التتار ؟ ثم ما يصنع الشرکون والملجدون 
اليوم بعد أربعة عشر قرناً بالمسلمين في کل مكان ؟. ور توف اکسا 
القر آلي الصادق الخالد .. 

عندما ظهر الوثنيون التتار على السلمین في بغداد وقعت المأساة الدامية الي سجلها الروایات التاریخیة واي 
نكت فيها بمقتطفات سريعة من تاريخ « البداية والهاية » لابن كثير فما رواه من أحداث عام ٦٥٥ھ‏ :۱ 

« ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان . 
ودخل كثير من الناس في الآبار » وأماكن الحشوش ؛ وقنى الوسخ ۰ وكمنوا كذلك أياماً لا يظهرون . 
وكان الجماعة من الناس بجتمعون إلى الخانات ۰ ويغلقون علیہم الأبواب ۰ فتفتحها التتار ء اما بالکسر وإما 
بالنار » ثم يدخلون علیہم ۰ فيبربون منہم إلى أعالي الأمكنة » فیقتلونہم بالأسطحة ؛ حتى تجري الیازیب 
من الدماء في الازقة وم ہر کر مد موم و سس . ول ينج منهم أحد 
سوى أهل الذمة من الیہود والنصاری ومن التجاً إلیہم "ء وإلى دار الوزیر ابن العلقمي الر افضي ء وطائفة 

غ_س_:غ]_ِ]<ْصٍ_>ءى]>_>ص]“ٌضظبزث_©” "77717و 
آنش الدت كلها كأنا غات + لیس فيا إلا اقل من الاس رم ي حرف اوج وذلة وق 

« وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين ي هذه الوقعة . فقيل مانمائة ألف . وقيل : 
ألف ألف . وقيل : بلغت القتلى ألفي ألف نفس - فإنا لله وإنا إليه راجعون ء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
ارو یر تہ خر المحرم . وما زال السيف يقتل أهلها أربعين يوماً .. وكان 
8 سے مہہ سا مير الومنین یوم الأربعاء رابع عشر صفر » وعفی قبره » وکان عمره يومئذ 
سنا وأريعن س وأربعة أذ . ومدة خلافته خمس عشرة سنة وتمانية أشهر وأيام . وقتل معه ولدہ الأكبر 

بر افا امه وله کی و عون اس و الأوسط أبو الفضل عبد الرحمن وله ثلاث 
ہو سر وت و ور کت 


(۱) « البداية والباية » للحافظ ابن کثر » < ۱۳ . 


2 ذلك أن الیہود والتصاری ( من أهل الذمة ! ) كانوا ممن كاتب التتار لغزو عاصمة الخلافة والقضاء على سم وب ارون 
دلوا على عورات المدينة » وشارکوا مشاركة فعلية في هذه الكارثة واستقبلوا التتار الوثنيين بالترحاب » ليقضوا لهم على المسلمين الذين أعطوهم 
ذمتهم ووفروا لهم الأمن والحماية . 
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وقتل أولاده الثلاثة : عبد اللہ وعبد الرحمن وعبد الکریم » وأكابر الدولة واحداً بعد واحد . منہم الدويدار 
الصغير مجاهد الدين أيبك » وشہاب الدين سلمان شاه ء وجماعة من أمراء السنة وأكابر البلد .. وكان الرجل 
بستدعی به من دار الخلافة من بی العباس ¢ فيخر ج بأولاده ونسائه »> فیذهب إلى مقبرة الخلال 4 جاه 
النظرة » فيذبح كما تذبح الشاة » ويؤسر من بختارون من بناته وجواريه .. وقتل شيخ الشیوخ مؤدب الخليفة 
صدر الدین على ابن النیار . وقتل الخطباء والائمة وحملة القران . وتعطلت الساجد والجماعات والحمعات مدة شہور 
ببغداد . 


« ولا انقضی الأمر القدر » وانقضت الأربعون يوماً » بقيت بغداد خاوية على عروشها » و ی ا اسان 
إلا الشاذ من من الناس » والقتلى في الطرقات کانہا التلول » وقد سقط عليهم المطر » فتغيرت صورهم ء وأنتنت 
من جيفهم البلد » وتغير امواء » فحصل بسببه الوباء الشديد حتی تعدى وسرى في افواء إلى بلاد الشام » 
فات خلق كثير من تغير ا جو وفساد الریح » فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون . 
فإنا لله وإنا إليه راجعون .. 

« ولا نودي بیغداد بالأمان ۰ خرج من تحت الأرض من کان بالمطامير والقنی والقابر كأ نہم الموتى إذا 
نو امن قبورهم ؛ وقد أنكر بعضهم بعضاً as‏ و ام تر ھت 
فتفانوا وتلاحقوا يمن سبقهم من القتلى .. » الخ الخ . 

هذه صورة من الواقع التاريخي ۰ حینا ظهر المشركون على المسلمين فلم يرقبوا فیہم إلا ولا ذمة . فهل 
كانت صورة تاريحية من الماضي البعيد الموغل ني الظلمات » اختص بها التتار في ذلك الزمان ؟ 

کلا ! ان الواقع فار کی السرت لا تختلف صوره عن هذه الصورة ۱. . إن ما وقع من الوثنيين الهنود 
عند انفصال با کستان لا يقل شناعة ولا بشاعة عما وقع من التتار في ذلك الزمان البعید .. إن ممانیة ملایین 
من الهاجرین السلمین من ا ند - ممن أفزعتهم ال مجمات البر برية التوحشة على السلمین الباقين ني افند فاثروا 
اهجرة علی البقاء - قد وصل منهم إلى آطراف با کستان ثلاثة ملايين فقط ! أما اللایین الخمسة الباقية فقد 
قضوا بالطریق .. طلعت علیهم العصابات المندية الوثنية النظمة العروفة للدولة الهندية جيداً والتي یهیمن عليها 
ناس من الکبار ني الحكومة الهندية » فذبحتهم کالخراف على طول الطریق » وترکت جٹہم نها للطير 
والوحش ء بعد التمثيل بها ببشاعة منكرة » لا تقل إن لم تزد ‏ على ما صنعه التتار بالمسلمين من أهل بغداد! .. 
اما تساه البشعة المروعة النظمة فكانت ني ركاب القطار الذي نقل الموظفين المسلمين في أنحاء ا مند إلى باکستان » 
حیث تم الاتفاق على هجرة من يريد الحجرة من الموظفين السلمین في دواثر افند إلى با کستان واجتمع ني 
هذا القظار خمسون ألف موظف .. ودخل القطار بالخمسين ألف موظف ني نفق بین الحدود ا مندیة البا كستانية 
یسمی ( مر خيبر ) ., وخرج من الناحية الأخرى ولیس به الا آشلاء ممزقة متناثرة في القطار ۱.. لقد آوقفت 
العصابات افندية الوثنية الدربة الوجهة : القطار في النفق . ولم تسمح له بالضي في طریقه إلا بعد أن تحول 
الخمسون ألف موظف إلى أشلاء ودماء !. . وصدق قول اللہ سبحانه : « كيف وان يظهروا علیکم لا يرقبوا فيكم 
الا ولا ذمة » . . وما تزال هذه المذابح تتكرر في صور شتى 

ثم ماذا فعل خلفاء ء الحتار ر في الصين الشيوعية وروسيا الشيوعية کک . لقد آبادوا من السلمین 
e‏ فرق وع اترتا .. معدل مليون في السنة .. وما تزال عمليات الابادة ماضية ي 
تر کت ا جرد کے 
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من التركستان السلمة ما يغطي على بشاعات التتار .. لقد جيء بأحد الزعماء السلمین » فحفرت له حفرة 
في الطریق العام . وکلف السلمون تحت وطأة التعذیب و الا رهاب » أن يأتوا بفضلاتہم الادمية رالي تتسلمها 
الدولة من الأهالي جمیعاً تستخدمها فى في ا مقابل اما تصرفه لي عن من الطنام ایر مھ بر عيام 
في حفر ته . . وظلت العملية ثلائة أيام والرجل یختنق في الحفرة على هذا النحو حتی مات ! 

كذلك فعلت يو غسلافیا الشیو عیة بالمسلمين فما جر و بت رہ ریت 
9 العابية الثانية إلى اليوم . وما تزال عمليات 0012 الوحشي نیہ اٹہ إلقاء 
وما بحري بي یوغسلافیا عر ا وم الآن .. ني هذا الزمان .. ویصدق 
و سبحانه : « کیف وان بظهروا عیکم لارت عكر ولا فمة 0۴ .لا برقبون في مزمن | ولا 
ذمة > واولئك هم العتدون » . 

إنہا لم تكن حالة طارئة ولا وقتية في الجزيرة العربية . ولم تكن حالة طارئة ولا وقتية أي بغداد .. نها 
الحالة الدائمة الطبيعية الحتمية + حيثًا وجد مومنون یدینون بالعبودية لله وحده ؛ ومشرکون أو ملحدون 
يدينون بالعبودية لغير الله . في کل زمان وي کل مکان . 
أحكام عامل مع مشرکی الجزيرة _ إلا انا ید مدى في لمان والکان لأنہا تواجه مثل هذه الحالة دائماً 
في كل زمان وبي كل مكان . والامر في تنفيذها !ما يتعلق بالمقدرة على التنفيذ في مثل الحالة التي نفذات فہا 
ي الجزيرة العربية » ولا يتعلق بأصل الحکم ولا بأصل الموقف الذي لا يتبدل على الزمان .. 


تک ۳۳ 


« ألا تقاتلون قوماً نکٹوا أیمانہم ا وھوا دے سو تو ی 
أ ده إن کم مؤمين . الوم ی بهم اللہ بأيديكم » ویخزهم وینصرکم علیہم ریت عدون نرم 


مؤمنين » ويذهب غيظ قلوبهم » ويتوب الله على من يشاء والله عليم حکم د أم حم أن تتركوا وما بعر 
لله الذين جاهدوا منکم > وم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ؟ والله خبير عا تعملون ) . 

بجيء هذه الفقرة بعد الفقرة السابقة الي تقرر فيا الاستنكار من ناحية البداً لأن يكون للمشركين عهد 
عند الله وعند رسوله ؛ والأمر بتخيير الشرکین في الجزيرة بين الدخول فیا دخل فيه السلمون أو قتالهم - إلا من 
استجار فيجار حتى يسمع كلام الله ثم يبلغ مأمنه خارج دار الإسلام ‏ وبيان علة هذا الاستنكار ؛ وهي أنهم 
لا يرعون إلا ولا ذمة ني مؤمن متی ظهروا على المؤمنين . 

جيء هذه الفقرة لواجهة ما حالك ني نفوس الجماعة السلمة - عستویانها الختلفة الى سبق الحدیث عنها - 
من تردد وبيب للإقدام على هذه الخطوة الحاسمة ! ومن رغبة وتعلل في أن يفيء الشرکون الباقون إلى الاسلام 
دون اللجوء إلى القتال الشامل ! ومن خوف على النفوس والمصالح وركون إلى آیسر الوسائل !.. 

والنصوص القرانية تواجه هذه المشاعر والمخاوف والتعلات باستجاشة قلوب المسلمين بالذ کریات والأحداث 
القريبة والبعيدة . تذكرهم بنقض المشركين لا أبرموه معهم من عقود وما عقدوه معهم من أيمان . وتذ كرهم 
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o SS‏ ہی تور ی وت کرهم بان الشرکین 
الله أولى أن بخشوه إن كانوا مؤمنین . .نم تشجمهم عق قال مک لمل اله ااي ا فیکنوا 
دارا 00 الله ي تعذیب أعدائه سیر و یام پ6 . وشفاء صدور مت الذين أوذوا 
ون ا الا ار وب رہ مد جو 
بانتصار المسلمين » وهزعة المشركين . فيومئذ قد يفيء بعضہم - من یقسم اللہ له التوبة - إلى الإسلام المنتصر 
الظاهر الظافر !.. وني الهاية تلفتهم الآيات إلى أن سنة الله هي ابتلاء الجماعات عثل هذه التكاليف ليظهر 
حقيقة ما هم عليه . وأن السنة لا تتبدل ولا تحيد . 

+« نا 7-37 

« ألا تقاتلون قوماً نکٹوا أيمانهم ء وهموا بإخراج الرسول » وهم بدأوكر أول مرة ؟ أتخشونهم ؟ فالله أحق 
ان تخشوه ء إن کنتم مؤمنين » .. 

إن تاريخ المشركين مع المسلمين كله نكث للأيمان » ونقض للعهود . وأقرب ما كان من هذا نقضهم لعهدهم 
مع رسول الله مل لو علية رس في الحديبية و ع مل اله عليه وسار خی طبر وطهع ی 
ہچر ہو ا ا و مت 
ولكنهم هم لم يفوا ء وخاسوا بالعهد بعد عامين این » عند أول فرصة سنحت .. . كما أن المشركين هم الذ 
موا بإخراج الرسول جو لعب رنہ تر وک رس ایی تمس مد کی 
وكان هذا بي بيت الله الحرا م الذي يأمن فيه القاتل منہم على دمه وماله ؛ حتی لكان الواحد يلقى قاتل أخيه أو 
أبيه في الحرم فلا عسه بسوء . أما محمد رسول اللہ » الداعي إلى المدى والایمان وعبادة اللہ وحدہ ‏ فلم 
برعوا معه هذه الخصلة ؛ وهموا بإخراجه ؛ ثم تامروا على حياته ؛ وبیتوا قتله في بيت الله الحرام » بلا تحرج 
ولا تذم مما يتحرجون منه ویتذمون مع أصحاب الثارات !.. كذلك کانوا هم الذين موا بقتال لفن 
وحر بهم في المدينة . فهم الذين أصروا - بقيادة أبي جهل - على ملاقاة المسلمين بعد أن نحت القافلة التي خر جوا 
لها ؛ ثم قاتلوهم بادئين في أحد وق الخندق . ثم جمعو الم ي حنين كذلك . .. وكلها وقائع حاضرة أو ذكريات 
قريبة ؛ وكلها تم عن الإصرار الذي يصفه قول الله تعالى : «ولا يزالون يقاتلونكم حتى یردوکم عن دینکم 
إن استطاعوا » كما تنم عن طبيعة العلاقة بين المعسكر الذي يعبد ا مة من دون الله تجاه العسکر الذي لا يعبد 
الا الله .. 


وحين يستعرض السياق هذا الشريط الطويل من الذ کریات والواقف والأحداث » في هذه اللمسات 
السريعة العميقة الإيقاع في قلوب المسلمين » بخاطہم : 

« أتخشونهم 0 

فإنہم لا يقعدون عن قتال المشركين هؤلاء إلا أن تكون هي الخشية والخوف والتہیب ! 

ويعقب على السؤال بما هو أشد استجاشة للقلوب من السؤال : 

« فاللہ أحق أن تخشوہ > إن کنم مؤمنين » .. 
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إن المؤمن لا بخشی أحداً من العبيد . فالمؤمن لا بخشی إلا الله . فإذا كانوا بخشون المشركين فاللہ أحق بالخشية» 
وأولى بالمخافة ؛ وما جوز أن يكون لغيره ي قلوب الؤمنین ¿ مكان ! 

وان مشاعر المؤمنين لتثور + وهي تستجاش بتلك الذكريات والوقائع والأحداث .. وهم یذ کرون بتآمر 
المشركين على نبيهم صلى الله عليه وسام . .. وهم يستعرضون نكث المشركين لعهودهم معهم وتبييتهم للم الغدر 
گا اسر اور مرا ¢ أو وجدوا ي موقفهم تغرة : وهم بت کرون تس المشركين لم بالعداء والقتال 
گرا قطان .. وي غمرة هذه الثورة بحر ض المؤمنين على القتال : 

و قاتلوهم یعذ, هم الله بأبديكم و يخز هم » وینص رک علیہم ويشف صدور قوم مؤمنين » ويذهب غيظ قلوبهم».. 

قاتلوهم يجعلكم الله ستار قدرته ۰ وأداة مشیئتہ » فيعذ .هم بأيديكم و ویخزم بالهزرمة وهم يتخايلون بالقوة » 
وينصركم علیہم ويشف صدور جماعة من المؤمنين من آذاهم وشردهم الشرکون . يشفها من غيظها المكظوم » 
بانتصار الحق كاملا ء وهز عة الباطل » وتشريد المبطلين .. 

ولیس هذا وحده ولكن E‏ 

« ویتوب الله على من يشاء ) .. 
يتصرون > ويحسون أن قوة غير قوة البشر تؤيدهم » ويرون آثار الإيمان في مواقفهم ‏ وهذا ما كان فعلاً ‏ 
وعندئدٍ ينال المسلمون الجاهدون أجر جهادهم » وأجر هداية الضالين بأيديهم ؛ وينال الاسلام قوة جديدة 
تضاف إلى قوته ببؤلاء المهتدين التائبين : 


«والله عليم حکم » . 


عليم بالعواقب المخبوءة وراء المقدمات . حکم يقدر نتائج الأعمال والحركات . 


إن بروز قوة الإسلام وتقريرها ليستبوي قلوباً كثيرة تصد عن الإسلام الضعيف ء أو الاسلام الجهول 
القوة والنفوذ . وان الدعوة إلى الاسلام لتختصر نصف الطريق حين تكون الجماعة المسلمة بادية القوة » مرهوبة 
الجانب » عزيزة الجناب . 

على أن الله سبحانه وهو يربي الجماعة السلمة بالمنيج القر آي الفريد لم یک کن يعدها وهي فی في مكة قلة قليلة 
مستضعفة مطاردة › إلا وعداً واحداً : ا از .. فلما أن 
صبرت وطلبت الحنة وحدها دون الغلب ء آتاها الله النصر + وجعل یحرضہا عليه ويشفي صدورها به . ذلك 
أن الغلب والنصر عندئذ لم يكن لها ولكن لدينه وكلمته . وإن هي إلا ستار لقدرته . 


yS‏ یی وی 

.. لم يكن بد من ذلك لكشف النوايا والخبایا ء ولإزالة الأستار الي يقف خلفها من لم يتجرد 

ر ا مع المشركين للكسب » ومن يوادونهم لآصرة من قربى أو 
لم رد سر نک ار یھو ہے > لينكشف الذين ٠‏ خبثون 
في قلوبہم خبيئة » ويتخذون من ذون الله ورسوله والمؤمنين وليجة » يلجون منها إلى مصالحهم وروابطهم 
مع الشرکین ؛ في ظل العلاقات غير المتميزة أو الواضحة بين المعسكرات المختلفة : « أم حسبتم أن تتركوا ولا 
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يعلم الله الذين جاهدوا منکم وم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولیجة ؛ والله خبير با تعملون ) . 

لب کان ی الجن ارت - كما هو الحال عادة ‏ فثة تجید المداورة » وتنفذ من الأسوار . وتتقن استخدام 
الأعذار . وتدور من خلف الجماعة ؛ وتتصل مخصومها استجلاباً لمصلحة ولو على حساب الجماعة » مر تکنة 
إلى ميوعة العلاقات ووجود ثغرات ني المفاصلة بين المعسكرات . فاذا وضحت المفاصلة وأعلنت قطعت 
الطريق على تلك الفئة » وكشفت المداخل والمسارب للانظار . 


وانه لمن مصلحة الجماعة » ومن مصلحة العقيدة » أن تبتك الأستار وتكشف الولائج » وتعرف المداخل ء 
فيمتاز المكافحون الخلصون ؛ ويكشف المداورون الملتوون » ويعرف الناس كلا الفريقين على حقيقته › 
وإن كان الله يعلمهم من قبل : 

« والله خبير نما تعملون » . 

ولكنه سبحانه يحاسب الناس على ما يتكشف من حقيقتهم بفعلهم وسلوكهم . وكذلك جرت سنته بالابتلاء 
لينكشف الخبيء وتتميز الصفوف » وتتمحص القلوب . ولا يكون ذلك كما يكون بالشدائد والتكاليف والمحن 
والابتلاءات . 

سر مب 

اما کو وہہ جو یو و ہچ E‏ 
النار زم الود . اعا يعمر مساجد لله من آمن بالله واليوم الآخر > وأقام الصلاة وا تی الزكاة » وم يحش 
إلا الله » فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين . أجعلتم سقاية الحاج وعمارة السجد الحرام کمن آمن باللہ 
واليوم الآخر ‏ وجاهد في سبيل الله ؟ لا بستوون عند الله ء واه لا یہدي القوم الظالین . الذين امنوا وهاجروا. 
وجاهدوا في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم أعظم درجة عند اللہ > وأولئك هم الفاتزون ریشرم ربهم برحمة 
منه ورضوان ؛ وجنات هم فیہا نعم مقيم » خالدين فيها أبدأ إن الله عنده أجر عظم » . 

وبعد البراءة والاعلان لم يبق عذر ولا حجة لمن لا يقاتل المشركين ؛ ولم يعد هنالك تردد في حرمانہم 
زيارة البيت أو عمارته ؛ وقد كانوا يقومون ہہما في الجاهلية » وهنا ینکر السياق على المشركين أن يكون 
م الحق في أن بعمروا بيوت الله » فهو حق خالص للمؤمنين بالله ء القائمين بفرائضه ؛ وما كانت عمارة 
البيت في الجاهلية وسقاية الحاج لتغير من هذه القاعدة .. وهذه الآيات كانت تواجه ما يحيك في نفوس 
بعض المسلمين الذین 0 تتضح لم قاعدة هذا الدين . 

« ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر » . 

فهو أمر مستتکر منذ الابتداء » ليس له مبرر لأنه مخالف لطبائع الأشياء . إن بيوت الله خالصة لله » لا 
یذ کر فیہا إلا اسمه » ولا يدعى معه فیہا أحد غيره ؛ فكيف يعمرها من لا يعمر التوحيد قلو هم » ومن يدعون 
مع الله شركاء » ومن یشہدون على أنفسهم بالکفر شہادة الواقع الذي لا يملكون إنكاره » ولا يسعهم إلا إقراره ؟ 
إقراره ؟ 

« أولثك حبطت أعمالم » . 
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فهي باطلة أصلاً » ومنہا عمارة بيت الله التي لا تقوم إلا على قاعدة من توحيد اللہ . 

. » واي النار هم خالدون‎ ١ 

بھا قدموا من الكفر الواضح الصريح . 

إن العبادة تعبير عن العقيدة ؛ فإذا لم تصح العقيدة لم تصح العبادة ؛ وأداء الشعائر وعمارة المساجد ليست 
بشيء ما لم تعمر القلوب بالاعتقاد الإبماني الصحيح » وبالعمل الواقع الصريح ء وبالتجرد لله في العمل والعبادة 
عل الاو 

« إنھا يعمر مساجد اللہ من آمن بالله والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ول بخش إلا الله » .. 

والنص على خشیة الله وحده دون سواه بعد شرطي الایعان الباطن والعمل الظاهر ء لا بجيء نافلة . فلا بد 
من التجرد لله ؛ ولا بد من التخلص من كل ظل للشرك ني الشعور أو السلوك ؛ وخشية احد غير الله لون 
من الشرك الخفي ينبه إليه النص قصداً في هذا الموضع ليتمحض الاعتقاد والعمل كله لله . وعندئذ يستحق 
المؤمنون ان يعمروا مساجد الله » ويستحقون ان يرجوا ا حدایة من الله 

« فصی أولئك أن یکونوا من الهتدین » . ۱ 

فإ ما يتوجه القلب وتعمل الجوارح » ثم یکافی اللہ على التوجه والعمل باغداية والوصول والتجاح . 

هذه هي القاعدة ني استحقاق عمارة بيوت الله ؛ وني تقویم العبادات والشعاثر على السواء يبينها اللہ للمسلمین 
والشرکین » فا يجوز أن یسوی الذين کانوا یعمرون الكعبة ویسقون الحجیج ني الجاهلية ؛ وعقیدتہم ليست 
خالصة لله » ولا نصيب فم من عمل أ و جهاد » لا يحوز ان یسوی هؤلاء ‏ لجرد عمارتهم للبیت وخدممم 
للحجيج - بالذين آمنوا إإعاناً صحيحاً وجاهدوا في سبيل الله وإعلاء كلمته : 

« أجعلم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله ؟» . 
« لا يستوون عند الله » . 

وميزان الله هو الميزان.وتقديره هو التقدیر . 

« والله لا يبدي القوم الظالمين » . 

المشركين الذين لا يدينون دين الحق ؛ ولا بخلصون عقیدتهم من الشرك » ولو كانوا يعمرون البيت ويسقون 


وينهمي هذا العنی بتقریر فضل المؤمنين المهاجرين المجاهدين » وما ينتظرهم من رحمة ورضوان » ومن 
نعم مقم وأجر عظم : 


ه الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل اللہ بأمواهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله » وأولئك هم الفائرون. 
یشرهم بهم بر حمة منه ورضوان وجنات لم فا نعم مقم + خالدين فیا أبدا إن الله عنده آجر عظم » .. 

وأفعل التفضيل هنا ي قوله : «أعظم درجة عند الله » ليس على و جهه ؛ فهو لا يعني أن للآخرين درجة 
أقل ء إنما هو التفضيل المطلق . فالآخرون « حبطت أعمام وني النار هم خالدون » فلا مفاضلة بينهم وبين 
المؤمنين المهاجرين المجاهدين في درجة ولا في نعم . 
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ثم عضي السیاق في جرید الشاعر والصلات في قلوب الجماعة المؤمنة » و تمحیصہا لله ولدین الله ؛ فیدعو 
إلى خلیصہا من وشائج القربی والصلحة واللذة » ویجمع کل لذائذ البشر ۰ وکل وشائج الحباة » فیضمها 
في كفة » ویضع حب الله ورسوله وحب الجهاد ني سبیله ني الكفة الأخرى ۰ ویدع للمسلمین الخيار . 


ديا أا الذين 7و مرا آباء کم وإخوانكم أولياء - ان استحبوا الکفر على الا بعان - - ومن يتوم 
منكم فأولئك هم الظالمون . قل : إن كان ابا کم د أبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشیر نكم > واموال اقترفتموهاء 
ونجارة ٣ت‏ .. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله » فتر بصوا 
حتى يأني الله بأمره . والله لا بدي القوم الفاسقين » .. 


ای اس پا و کر ا یت . ولیس المطلوب أن 
مح ری اس سر ری را سرد رش رف وه تد 
طیبات الاو .. . كلا ما تريد هذه العقيدة أن بخلص ها القلب ۰ ويخلص فا الحب ء وأن تكون هي المسيطرة 
والحاكمة » وهی المحركة والدافعة . فإذا تم لها هذا فلا حرج عندئذ أن يستمتع السلم بكل طیبات الحياة ؛ 
على أن يكون مستعداً لنبذها كلها ني اللحظة الي تتعارض مع مطالب العقيدة . 


ومفرق الطريق هو أن تسيطر العقيدة أو يسيطر المتاع + وأن تکون الكلمة الأولى للعقيدة أو لعرض من 
أعر اض هذه الأرض . فإذا اطمأن المسلم إلى أن قلبه حالص لعقيدته فلا عليه بعد هذا أن يستمتع بالأبناء والإخوة 
وبالزوج والعشيرة ؛ ولا عليه أن يتخذ الأموال والمتاجر والساکن ؛ ولا عليه أن یستمتع بزينة الله والطيبات 

من الرزق ‏ ي غير سرف ولا مخيلة - بل إن المتاع بها حينئذ لمستحب ء باعتباره لوناً من الوان الشكر لله 
الذي أنعم بها ليتمتع بها عبادہ » وهم یذ كرون أنه الرازق المنعم الوهاب . 


نا نا نا 

« یا أا الذين آمنوا لا تتخذوا آباء کم وإخوانكم أولياء ‏ إن استحبوا الكفر على الإيمان - » . 

وهكذا تنقطع أواصر الدم والنسب ء إذا انقطعت آصرة القلب والعقيدة . وتبطل ولاية القرابة في الأسرة 
إذا بطلت ولاية القرابة أي اللہ . فلله الولاية الأولى » وفيها ترتبط البشرية جميعاً » فإذا لم تكن فلا ولاية بعد 
ذلك » والحبل مقطوع والعروة منقوضة . 

« ومن یتوم منكم فأولئك هم الظالمون » .. 

و« الظالمون » هنا تعني المشركين . فولاية الأهل والقوم ‏ إن استحبوا الكفر على الإيمان ‏ شرك لا یتفق 
مع الإعان . 

ولا يكتفي السياق بتقرير المبدأ » بل يأخذ في استعراض ألوان الوشا؛ نج والمطامع واللذائذ ؛ ليضعها كلها 
في كفة ويضع العقيدة ومقتضیانها في الكفة الأخرى : الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة ( وشيجة 
الدم والنسب والقرابة والز واج) والأموال والتجارة ( مطمع الفطرة ورغبها ) والمسا كن المر بحة ( متاع 
الحياة ولذتا ) .. وني الكفة الأخرى : حب الله ورسوله وحب الجهاد في سبيله . الجهاد بكل مقتضياته 
وبكل مشقاته . الجهاد وما يتبعه من تعب و نصب » وما يتبعه من تضییق وحرمان » وما يتبعه من ألم وتضحية › 
وما يتبعه من جراح واستشہاد .. وهو بعد هذا كله ١‏ الجهاد في سبيل الله » مجردا من الصيت والذ کر 
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والظهور . مجرداً من المباهاة ء والفخر والخیلاء . مجرداً من إحساس أهل الأرض به وإشارتهم إليه وإشادتہم 
بصاحبه . وإلا فلا أجر عليه ولا ثواب .. 

١‏ قل : إن كان آہاؤکم وأبناؤكم. وإخوانكم وأزواجكم وعشیرتکم وأمو ال اقتر فتموها ء و نجارة خشون 
كسادها ء ومسا کن ترضو نما ء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله .. فر بصوا حتى يأني الله بأمره... 
ألا نها لشاقة . ألا وإنها لكبيرة . ولكنها هي ذاك .. وإلا : 

« فتربصوا حتى ياي الله بأمره » . 

وإلا فتعرضوا لمصير الفاسقین : 

« والل لا بدي القوم الفاسقين » .. 

وهذا التجرد لا يطالب به الفرد وحده ؛ إنما تطالب به الجماعة المسلمة » والدولة المسلمة . فا جوز أن 
يكون هناك اعتبار لعلاقة أو مصلحة یر تفع على مقتضيات العقيدة في الله ومقتضيات الجهاد في سبيل الله . 

وما يكلف الله الفثة المؤمنة هذا التكليف » إلا وهو يعلم أن فطرتها تطيقه - فالله لا يكلف نفساً إلا وسعھا - 
وإنه لمن رحمة الله بعباده أن أودع فطر تہم هذه الطاقة العالية من التجرد والاحتال ؛ وأودع فيها الشعور بلذة 
علوية لذلك التجرد لا تعدها لذائذ الأرض كلها .. لذة الشعور بالاتصال بالله » ولذة الرجاء في رضوان 
اللہ » ولذة الاستعلاء على الضعف وافبوط › والخلاص من ثقلة اللحم والدم » والارتفاع إلى الأفق المشرق 
الوضىء . فإذا غلبتہا ثقلة الأرض ففي التطلع إلى الأفق ما يجدد الرغبة الطامعة في الخلاص والفكاك . 
ل # نا 

ثم مسة للمشاعر بالذكرى ء وباستعراض صفحة من الواقع الذي عاشه السلمون إذ ذاك منذ قريب .. 
ور تفر هم ہہت سس وی ولا عدة . ويوم حنين الذي هزموا فيه بکثر تہم ثم نصرهم 
ا م أن انضم إلى جيش الفتح ألفان فقط من الطلقاء ! يوم أن غفلت قلوب المسلمين لحظات عن 
الله مأخوذة بالكثرة في العدد والعتاد . ليعلم المؤمنون أن التجرد لله » وتوثیق الصلة به هي عدة النصر التي لا 
تخذلم حين تخذلم الكثرة في العدد والعتاد ؛ وحين بخذخم ا مال والإخوان والأولاد : 

"« لقد نصرکم الله في مواطن كثيرة » ويوم حنين إذ أعجبتكم کثرتکم فلم تفن عنكم شيئاً > وضاقت عليكم 
الأرض با رحبت ۰ ثم وليتم مدبرين ؛ ثم أنزل اللہ سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وأنزل جنوداً لم تروها » 
وعذب الذين كفروا » وذلك جزاء الكافرين می روس د رو وا ورم ا 
ولقد كان نصر الله هم في المواطن الكثيرة قریباً من ذاكرتهم لا يحتاج إلى أكثر من الإشارة . فأما وقعة 
حنین ' فکانت بعد فتح مکة في شوال سنة مان من المجرة . وذلك لا فرغ مل اه عليه ی - من فتح 
مكة ؛ و غهدت آمورها ء وأسلم عامة أهلها » وأطلقهم رسول اللہ - صلى الله عليه وسام - فبلغه أن هوازن 
جمعوا له ليقاتلوه » وأن أميرهم مالك بن عوف النضري » ومعه ثقیف بکمافا » وبنو جشم » وبنو سعد 
ابن بكر ء وأوزاع من بني هلال - وهم قليل - وناس من بي عمرو بن عامر وعوف بن عامر ؛ وقد أقبلوا 


(۱) بتصرف قلیل عن ابن كثير في التفسیر . 
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و ا ؛ وجاءوا بقضهم وقضيضهم انکر الهم سول الله - صل الله عليه 

_ في جيشه الذي جاء معه للفتح وهو مہ الاق نو ا بن وال هار وقائل قرب زین 
لین یلان آعل مكة » وم الا فى لین © فسار جم إل سو فاقوا يراد ين مک طقف 
يقال له « حنين » فکانت فيه الواقعة في اول النہار في غلس الصبح . انحدروا في الوادي وقد کمنت فيه 
هوازن » فلما توجهوا لم يشعر السلمون إلا بهم قد بادروهم » ورشقوا بالنبال » وأصلتوا السیوف ۰ وحملوا 

حملة رجل واحد كما أمر هم ملکهم . فعند ذلك ولى السلمون مدبرین - كما قال اللہ عز وجل وثبت 
رسول الله وق اف را يومئذ وهو راکب بغلته الشیباء » بسوقها إلى نحر العدو » والعباس اخذ 
بركاببا الأمن ء وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بركابها الأيسر ء یثقلانہا لثلا تسرع السير + 
وهو ينوه باسمه ‏ عليه الصلاة والسلام - ویدعو المسلمين إلى الرجعة » ويقول : «إلي يا عباد الله . إلي أنا 
رسول الله » ويقول في تلك الحال : « آنا الني لا كذب . انا ابن عبد المطلب » وثبت معه من اصحابه قريب 
من ماثة » ومنهم من قال تمانون ؛ فنهم أبو بكر وعمر ‏ رضي الله عہما - والعباس وعلي والفضل ؛ بن عباصء 
وأبو سفيان بن الحارث » وان بن آم هن + وَأسَامَة بن زيد ڈوم درف اناعم - ثم أمر النبي 
- صلى اللہ عليه وسلم ‏ عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادي بأعلى صوته : يا أصحاب الشجرة ‏ يعني 
شجرة بيعة الرضوان الي بابعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتها على ألا يفروا عنه - فجعل بنادي بهم : 
یا اصحاب السمرة » وقول تارة : یا اصحاب سورة البقرة . فجعلوا يقولون : يا لبيك ء يا لبيك . وانعطف الناس 
فتر اجعوا إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم حتی إن الرجل مهم إذا لم يطاوعه بعيره على الر جوع لبس 
درعه ثم انحدر عنه وأرسله » ورجع بنفسه إلى رسول الله - صل الله عليه و - فلما اجتمعت شر ذمة مہم 
درول ال اع وس - آمرهم رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - - أن یصدقوا الحملة ... وانہزم 
الشرکون فأتبع اسمون افا رت ویأسرون + وم راع بقية اس إلا والأمری مہ و بدني 
رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - . 

هذه هي المعركة التي اجتمع فيها للمسلمین لب ۶ الاو - چیش‌هدنه انا عشر نا نأعجتيم کار تم + 
وغفلوا بها عن سبب النصر الأول ۰ فردهم الله بالهزيمة في أول المعركة إليه + ثم نصرهم بالقلة المؤمنة الي 
ثبتت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - والتصقت به . 

والنص يعيد عرض ا معرکة بمشاهدها المادية » وبانفعالاتہا الشعورية : 


« إذ أعجبتكم كثر نكي فلم تفن عنکم شيئاً » وضاقت عليكم الأرض با رحبت ثم وليتم مدبرين » .. 

فن انفعال الاعجاب بالكثرة ء إلى زلزلة الهزيمة الروحية ء إلى انفعال الضيق والحرج حتی لكأن الأرض 
كلها تضيق بهم وتشد عليهم . إلى حركة اهز يمة الحسية » وتولية الأدبار والتكوص على الأعقاب .. 

« ثم آنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » .. 

وكأنما السكينة رداء ينزل فیثبت القلوب الطائرة و یهدی الانفعالات الثائرة. 

«وأنزل جنوداً لم تروها » .. 

فلا نعلم ماهيتها وطبيعتها .. وما يعلم جنود ربك إلا هو .. 

« وعذب الذين كفروا» . 
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بالقتل والأسر والسلب والهزيعة : 
« وذلك جزاء الكافرين » ۔ 
ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء » والله غفور رحم » .. 
فباب المغفرة دائماً مفتوح لمن يخطئ ثم يتوب . 
إن معركة حنين الي يذكرها السياق هنا ليعرض نتائج الانشغال عن اللہ » والاعتاد على قوة غير قوته 
لتكشف لنا عن حقيقة أخرى ضمنية . حقيقة القوى الي تعتمد علیہا كل عقيدة . إن الكثرة العددية ليست 
بشيء » اما هي القلة العارفة التصلة الثابتة المتجردة للعقيدة . وان الكثرة لتكون أحياناً سبياً نی اهز عة » لأن 
بعض الداخلين فيها ء التائهين في غمارها ء من ۸ يدركوا حقيقة العقيدة الى ينساقون ني تيارها ء تتزلزل 
أقدامهم وتر تیف في ساعة الشدة ؛ فيشيعون الاضطراب والهزيمة في الصفوف ؛ فوق ما تخدع الكثرة أصحابما 
فتجعلهم یتهاونون في توثيق صلنهم بالله » انشغالاً بہذہ الكثرة الظاهرة عن اليقظة لسر النصر ني الحياة . 
لقد قامت كل عقيدة بالصفوة المختارة » لا بالزبد الذي يذهب جفاء » ولا بالشيم الذي تذروه الرياح ! 
وعندما يبلغ السياق إلى هذا المقطع » ويلمس وجدان المسلمين بالذكرى القريبة من التاريخ ء ينبي القول 
في شأن الشرکین . ويلقي الکلمة الباقية فیہم إلى يوم الدين : 
« يا أيها الذين آمنوا إتما المشركون نجس فلا يقربوا السجد الحرام بعد عامهم هذا ؛ وإن خفتم عيلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء . إن الله عليم حکم » .. 
۱ إا المشركون بجس . یجحسم التعبير تجاسة أرواحهم فيجعلها ماہیتہم وکیانہم . فهم بكليتهم و بحقيقتهم 
جس » يستقذره الحس ء ويتطهر منه المتطهرون ! وهو النجس العنوي لا الحسي في الحقيقة » فأجسامهم 
ليست نجسة بذاتہا . !عا هي طريقة التعبير القرآنية بالتجسم ' . 
« بحس . فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » . 
وتلك غاية ي تحريم وجودهم بالسجد الحرام » حتى لينصب الي على جرد القرب منه » ويعلل بأنهم 
بجس وهو الطهور ! 
ولكن الموسم الاقتصادي الذي ينتظره أهل مكة ؛ والتجارة الي يعيش عليها معظی الظاهرين في الجزيرة ؛ 
ورحلة الشتاء والصيف الي تكاد تقوم عليها الحياة ... !مها كلها ستتعرض للضياع عنم المشركين من الحج ؛ 
وبإعلان الجهاد العام على المشركين كافة . 
نعم ! ولکنها العقيدة . واللہ يريد أن تخلص القلوب كلها للعقيدة ! 
وبعد ذلك » فالله هو المتكفل بأمر الرزق من وراء الأسباب المعهودة الألوفة : 
« وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكر اللہ من فضله إن شاء » . 


. » التصوير الفني في القرآن » . « دار الشروق‎ « ١ يراجع فصل « التخييز الحسبي والتجسم » في كتاب‎ )١( 
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وحين يشاء اللہ يستبدل أسبابا بأنباب + وحين يشاء يغلق باب ويفتح الأبواب . . 


« إن الله عليم حکم » . 
يدبر الأمر كله عن علي وعن حكمة ؛ وعن تقدير وحساب . 


لقد كان الهج القرآني يعمل ۰ ي المجتمع المسلم الذي نشأ من الفتح ؛ والذي لم تكن مستوياته الإيمانية 
قد تناسقت بعد .. 

وكما أننا نلمح من خلال السياق ني هذا المقطع ما كان يعتور هذا المجتمع من ثغرات . فكذلك نلمح 
عمل الهج القرآني في سد هذه الٹغرات . ونلمح الجهد الطويل المبذول لتربية هذه الأمة بهذا النهج القرآني 
الفريد . 

إن القمة الي كان النهج القرآني ينقل خطى هذه الأمة لتبلغ إلبها » هي قمة التجرد لله » والخلوص لدينه . 
وقمة المفاصلة على أساس العقيدة مع كل أواصر القربى وكل لذائذ الحياة . وكان هذا يتم من خلال ما يبثه 
اليج الق رآني من وعي لحقيقة الفوارق والفواصل بین منہج الله الذي یجعل الناس كلهم عبيداً لله وحده » 
ومنہج الجاهلية الذي يجعل الناس أرباباً بعضہم لبعض .. وهما منہجان لا يلتقيان .. ولا يتغايشان .. 

وبدون هذا الفقه الضروري لطبيعة هذا الدين وحقیقتہ » وطبيعة الجاهلية وحقیقتہا + لا علك إنسان أن 
یقوّم الأحكام الإسلامية » الي تقرر قواعد العاملات والعلاقات بين العسکر المسلم وسائر المعسكرات . 


و م و و ہے گ رص ڈوظر مر مر رت مر و مقر رے 8ر ار مص ام رٹ 
5 


2 2 مم 5 سے صے 7 وس َ‫ ۳ 
قلتلوا الذين لا یؤمنون باللہ ولا با يوم لخر ولا يحرمون ماحرم اللہ ورسوله, ولا بدینون دين نس من 


< مر ورد راص ماي رو گر ووو وملا م مر مير و2 و مس 
الین أونوأ آکتلب حى بعطوا اح زیةعن بد وهم صلفرون ی 
ای و ھر وم و5 ور ے میم م ءا م وم ۶ رم ور 72 ۳ م موقو کے ع ۶ و عمجم 
2 ہے مگ وه سر مر رو 7 3 - و کے در ےم رن مر ار وم لو وم کر . 


3 
دم ی می 
الذین کفروامن قبل فنتلهم لله أن یوفکون جج أنحذوا احبارهم ورھبلہم أربابا من دون اللہ 
ووم مر ووم م ولد رسا لاسام 2 دو کک ع ا ا و رب چام مير مده شو رط ب و و مگ 
ری گر و قزر م مر 


6 2 ۶ 
يطفعوا نور اللہ بافوههم ویای 


5 م 2 4 د ج و مع رورم 1 5 عا مر ع روه 


و ۳ ور ٤ء‏ 
لله إلا ان يتم نوره, ولو رہ لگلفرون ي هوآلدۍ ارسل رسوله, 


ولص ص رے ‏ برج سير ملسم 5 ۳ رس سے روان بير م 
بأشدئ ون اس لمظهره, على لین کل۔ ول وگرہ امش رکون تق 


3 و ]و م وور مدق زرو ش ]وم ۳ رمع ٤غ‏ م 


عم م ما گر ساس َ‫ 0 و 
٭ یایب آلذین ءامنوا إن کشیرا من آلاحبار وآلرهبان لیا کلون آموال آلناس بالبلطل ویصدون 
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2 ص مر ور ہمے۔ 


0 این بکنزون لب از ہے بعذاب ال ری بو دوم 


روص روص ٭و 0 ور ى مرو ہر وھ م سوٹھ کھ وی مرو 


بحم علیبافی نار جهنم فتگوی یبا سا رورم کنا کک لانفسکر فو أما كنم 
نَكْرُونَ © 


هذا المقطع الثاني في سياق السورة ؛ یستہدف تقرير الأحكام لنہائیة في العلاقات بين المجتمع السلم وأهل 
الكتاب ؛ كما استهدف المقطع الأول منها تقرير الأحكام البائية في العلاقات بين هذا المجتمع والمشركين في 
الجزيرة . ۱ 

وإذا كانت نصوص القطع الأول في منطوقها تواجه الواقع في الجزیرۃ يومئذ ؛ وتتحدث عن الش كن فها ؛ 
وتحدد صفات ووقائع وأحداثاً تنطبق عليهم انطباقاً مباشراً . فإن النصوص في المقطع الثاني الخاصة بأهل 
الكتاب - عامة ني لفظها ومدلولها ؛ وهي تعني كل أهل الكتاب . سواء منہم من كان في الجزيرة ومن كان 
خارجها كذلك . 

هذه الاحكام الہاثیة التي يتضمنها هذا المقطع تحتوي تعديلات أساسية في القواعد الي كانت تقوم عليها 
العلاقات من قبل بین المجتمع المسلم وأهل الكتاب ‏ وبخاصة النصارى منهم - فلقد كانت وقعت المواقع قبل 
ذلك مع الیہود ؛ ولكن حتى هذا الوقت لم يكن قد وقع منها شيء مع النصارى . 

والتعديل البارز في هذه الأحكام الجديدة هو الأمر بقتال أهل الكتاب المنحرفين عن دين الله حتی بعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون .. فلم تعد تقبل منهم عهود موادعة ومهادنة إلا على هذا الأساس .. أساس 
إعطاء ا جحزیة .. وي هذه الحالة تتقرر لهم حقوق الذمي المعاهد ؛ ویقوم السلام بینہم وبين المسلمين . فاما 
إذا هم اقتنعوا بالااسلام عقيدة فاعتنقوه فهم من المسلمين .. 

إنہم لا يكرّهون على اعتناق الإسلام عقيدة . فالقاعدة الاسلامية المحكمة هي : دلا إكراه في الدين ». 
ولکنہم لا يتركون على دینہم إلا إذا أعطوا الجزية » وقام بینہم وبين المجتمع المسلم عهد على هذا الأساس . 

وهذا التعديل الأخير في قواعد التعامل بین المجتمع المسلم وأهل الكتاب لا يفهم على طبيعته إلا بالفقه المستنير 
لطبيعة العلاقات الحتمية بین منہج اللہ ومناهج الجاهلية من ناحية . ثم لطبیعة المنبج الحركي الإسلامي + وفر احله 
المتعددة ۰ ووسائله المتجددة المكافئة للواقع البشري المتغير من الناحية الأخرى . 


و طبيعة العلاقة الحتمية بين منہج الله ومناهج الجاهلية هي عدم إمكان التعايش إلا في ظل أوضاع خاصة 
وشروط خاصة ؛ قاعدتہا ألا تقوم في وجه الإعلان العام الذي يتضمنه الاسلام لتحریر الانسان بعبادة الله 
وحده والخروج من عبادة البشر للبشر ء أية عقبات مادية من قوة الدولة » ومن نظام الحكم » ومن أوضاع 
المجتمع على ظهر الأرض ! ذلك أن منہج اللہ يريد أن يسيطر > ؛ ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده - كما هو الإعلان العام للاسلام - ومناهج الجاهلية ترید - دفاعاً عن وجودها - أن تسحق الحركة 
المنطلقة عنیج الله في الأرض » وأن تقضي عليها .. 
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وطبيعة النیج الحركي الإسلامي أن يقابل هذا الواقع البشري بحركة مکافثة له ومتفوقة عليه » في مراحل 
متعددة ذات وسائل متجددة .. والأحكام الر حلية والأحكام البائية في العلاقات بين الجتمع المسلم و الجتمعات 
الجاهلية عثل هذه الوسائل ني تلك الر احل . 

ومن أجل أن بحدد السیاق اقرآني في هذا القطع من السورة طبيعة هذه العلاقات ء حدد حقيقة ما عليه 
أهل الکتاب + ونص على أنه « شرك » وه کفر » وه باطل » وقدم الوقائع التي بقوم علیہا هذا الحکم ء سواء 
ات معتقدات ا کب رتور راداي ا ون مدت «الذين کفروا من قبل » . أو من 

أولاً : أنہم لا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر . 

وت : أنهم لا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله . 

ثالثاً : أنہم لا يدينون دين الحق . 

رابعا : أن الیہود منہم قالت : عزیزر ابن الله . وأن النصارى منهم قالت : المسيح ابن اللہ وأنهم في هذين 
القولين يضاهئون قول الذين كفروا من قبل سواء من الوثنيين الاغريق » أو الوثنيين الرومان ء أو الوثنيين 
ری رھ می رہہ ہو سر ين 

اا 00 ٠‏ كما اوا للسیح وبا . وأنهم بهذا خالفوا 
و ی دو عر ولاك 

شا شنار أنهم محاربون لدين الله بریدون أن یطفٹوا نور اللہ بأفواههم + و مهم لهذا « کافرون » ! 

مالعا .+ أن كثير ١‏ من من أحبارهم ورهبا: وھ ہو وو کت 

وعلى أساس هذه الأوصاف وهذا التحديد لحقيقة ما عليه أهل الكتاب ء قرر الأحكام الهائية الي تقوم 
عليها العلاقات بینہم وبين ا لمؤمنین بدين الله » القائمين على منہج الله .. 

ولقد يبدو أن هذا التقرير لحقيقة ما عليه أهل الكتاب ؛ مفاجی ومغاير للتقريرات القرآنية السابقة عنهم ؛ 
كما يحلو للمستشرقين والمبشرين وتلاميذهم أن يقولوا » زاعمین أن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم قد غير 
أقواله وأحكامه عن أهل الكتاب عندما أحس بالقوة والقدرة على منازلتہم ! 

ولكن المراجعة الموضوعية للتقريرات القرانية ‏ المكية والمدنية - عن أهل الكتاب ء تظهر بجلاء أنه لم يتغير 
شيء ني أصل نظرة الإسلام إلى عقائد أهل الكتاب الي جاء فوجدهم علیها بوانخرافها و بطلانها > وشركهم 
وكفرهم بدين الله الصحيح - حتی با أنزل علیہم منه وبالنصيب الذي أوتوه من قبل أما التعديلات فهي 
محصورة في طريقة التعامل معهم .. وهذه - كما قلنا مراراً ‏ تحکمها الأحوال والأوضاع الواقعية المتجددة . 
أما الأصل الذي تقوم عليه وهو حقيقة ما عليه أهل الكتاب ‏ فهو ثابت منذ اليوم الأول في حکم الله علیہم 

ونضرب هنا بعض الأمثلة لاح راك ب ای پچ ےرس 0ھ 
مواقفهم الواقعية من الإسلام وأهله » تلك الواقف الي اتبت ت إلى هذه الأحكام النبائية في التعامل معهم : 
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في مكة لم تكن توجد جاليات يهودية أو نصرانية ذات عدد أو وزن ني المجتمع .. !نما كان هناك أفراد : 
بحكي القرآن عنہم آنبم استقبلوا الدعوة الجديدة إلى الإسلام بالفرح والتصدیق والقبول ؛ ودخلوا في الإسلام ء 
وشهدوا له ولرسوله بأنه الحق المصدق لا بين أيد .هم .. ولا بد أن يكون هؤلاء من كان قد بقي على التو حيد 
ہت تہ ےت المنزلة .. وی ما اهز لخو ردت کا 
الابات : 

» « الذین آتیناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون . وإذا يتلى عليهم قالوا : آمنا به » إنه الحق من ربنا ء إنا 
كنا من قبله مسلمين » ... (القصص : ۵۲ - "#ه) . 

*دقل : آمنوا به أولا تؤمنوا » إن الذین أوتوا العام ٠‏ من قبله إذا يتلى علیہم یخرون للأذقان سجداً » ويقولون : 
سبحان ربنا » إن كان وعد ربنا لمفعولاً . ویخرون للأذقان يبكون ویزیدهم خشوعاً ».. .. (الاسراء : ۱۰۷ - 
۹ء 

م « قل أرأيتم إن كان من عند اللہ وكفرتم به » وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله » فآمن و استکبر تم : 
إن الله لا يبدي القوم الظالمين » ... ر الأحقاف : )٠١‏ . 

* « وكذلك أنزلنا إليك الكتاب ء فالذين ےہ ا به : وما جحد 
بآياتنا إلا الكافرون » ... (العنکبوت : ۷ 

ا افا N‏ الكتاب مفصلاً والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه متزل 
من ربك بالحق ء فلا تكونن من المترین » ... (الأنعام : 114) . 

» «والین أتيناهم الكتاب يفرحون با آنزل إليك » ومن ینکر بعضه . قل E‏ 
أعبد الله ولا أشرك به ء اليه أدعو وإليه ماب » ... (الرعد ٦:‏ 


سر وت رت یھ نت ال 
المدنية ؛ مع النص في بعضہا على أنهم من النصارى + ذلك أن الیہود كانوا قد اخذوا موقفاً آخر غير ما کان 
ج رج رسرب تی ار الإسلام في یہ 

٠‏ وان من أهل الكتاب لمن یؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إلہم » خاشعين لله لا يشترون بایات الله 
نا قلیلاڈے أولئك هم آجرهم عند ربهم ء إن اللہ سریع الحساب » ... ( رال عمران : ۱۹۹)۔ 

٭ و لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الیہود والذين أشركوا » ولتجدن آقر هم مودة للذین آمنوا الذین 
قالوا : انا نصارى . ذلك بان منهم قسیسم و ا وا نهم لا يستكبر ون . وإذا سمعوا ما الول إلى الرسول تری 
نیم تیف من الدع ما عرفوا من لحق > یقولون : ااه ان لاهدین .وم لا رمن با 
وما جاءنا من الحق ونطمع أن بدخلنا ربنا مع القوم الصالحین ؟ فاثا بہم الله با قالوا جنات تجري من تحتہا 
الا نار خالدین فما » وذلك جزاء الحسنین » ... ( المائدة : ۸۲ - ۸۵ . 

ولکن موقف هؤلاء الأفراد لم يكن ثل موقف الغالبية من أهل الکتاب في الجزيرة ‏ ومن الیہود منہم 
بصفة خاصة ۔ فقد جعل هؤلاء يشنون على الاسلام » منذ أ ن أحسوا خطرہ عليهم في الدينة » حرباً خبيثة ء 
يستخدمون فيها كل الوسائل التي حكاها القرآن عنهم في نصوص كثيرة + كما أنهم في الوقت ذاته رفضوا 
الدخول ني الإسلام طبعاً ؛ وأنكروا وجحدوا ما ني كتبهم من البشارة بالرسول - صلى اللہ عليه وسلم - ومن 
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تصديق القرآن ا بين أیدیہم من بقایا كتبهم الحقة ء مما كان أولئك الأفراة الطبيوت مار فون نه و وة 
ويجاهرون به في وجه المنكرين الجاحدين !. . كذلك أخذ القرآن يتتزل بوصف هذا الححود وتسجيله ؛ 
وبتقرير ما عليه أهل الكتاب هؤلاء من الانحراف والفساد والبطلان في شتى السور المدنية .. على أن القرآن 
المكي لم يخل من تقريرات عن حقيقة ما عليه أهل الكتاب . نذكر من ذلك : 
سس تو و سی ور ہس ری ور و 
ظلموا من عذاب يوم الم » .. افو ند من 
3 مہ مو ےو سوہ جو 
: انتا : اسكنوا هذه القرية وکلوا ما حيث شٹتم » وقولوا : حطة وادخلوا لباب سج نف کم 
خطيئاتكم سنزید المحسنين . فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل حم » فأرسلنا علیہم رجزاً من السماء عا 
كانوا يظلمون . واسهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت ء إذ تأتههم حيتا نهم يوم سبتهم 
شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتييم » كذلك نبلوهم ما كانوا يفسقون » . .. (الأعراف : 151- 158). 


١»‏ وإذ تأذّن ربك لیعان علیہم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ء إن ربك لسريع العقاب وإنه 
لخفور رحم » .. . (الأعراف : 07۷ . 
۰ « فخلف من بعدهم خلف ورئوا الکتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ویقولون : سیغفر لنا » وان یأنہم 
عرض مثله يأخذوه . ألم يؤخذ علیهم میثاق الکتاب ألا بقولوا على اللہ الا الحق » ودرسوا ما فيه ؟ والدار 
الآخرة خير للذين بتقون ‏ افلا تعقلون ؟ »  ...‏ الاعر اف : )۱٦۹‏ . 
ہی سی ھتوی في حقيقة ما عليه أهل الکتاب ؛ كما حکی عنهم ا شنم الوسائل 
رھ ارہ مقار ھتاس وو خی تا سو سس 
ا ئية في آمرهم كله ني سورة التوبة . وسنكتفي هنا بیاذج محدودة من هذه 
التقر يرات القرانية الكثيرة 
٠‏ « أفتطمعون أن يؤمنوا لكم » وقد کان‌فریق منهم يسمعون کلام الله + ثم بحرفونہ من بعد ما عقلوه و 
يعلمون ؟ وإذا لقوا الذين امنوا قالوا : آمنا . وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا : أتحدثونهم با فتح الله عليكم 
ليحاجوكم به عند ربكم ؟ أفلا تعقلون ؟ أولا يعلمون أن اللہ يعلم ما یسرون وما يعلنون ؟ ومنهم أميون لا 
بعلمون الكتاب إلا مان ۰ وإن هم إلا يظنون . فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون : هذا من 
عند الله ليشتروا به مناً قليلاً » فويل فم مما كتبت أيديهم > وويل لم تما يكسبون » .. . (البقرة : ۷۹-۷۵ . 
* «ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل » ؛ وآتينا عیسی ابن مریم البينات ۰ وأيدناه بروح القدس ء 
أفكلما جاء کم رسول با لا تهوی آنفسکم استکبرتم ۰ ففريقاً كذّبتم وفریقاً تقتلون ؟ وقالوا : قلوبنا غلف . بل 
لعنهم الله بکفرهم فقليلا ما يؤمنون بو جاعم کاب من :علد الله مصلق لا معهم ۽ وكاتوا من قبل تهون عل 
النيج ہر تم ری رج لیے الكافرين . بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا عا 
أنزل الله - بغیا أن يتزل الله من فضله على من يشاء من عباده ‏ فباءوا بغضب على غضب ء وللكافرين عذاب 


۱۹۳۳ 


سورة التوبة 


مهين . وإذا قبل لم : آمنوا با آنزل الله » قالوا : نومن ا آنزل علینا » ویکفرون ماو زو وه ایی ها 
لا معهم . قل : فلم تقتلون أنبياء اللہ من قبل إن کنتم مؤمنين ! » ... ( البقرة : ۱-۸۷ . 

۰« قل : يا أهل الكتاب لم تكفرون بایات الله ؟ والله شبيد على ما تعملون . قل : يا أهل الكتاب لم تصدون 
عن سبيل اللہ من آمن تبغو نہا عوجاً وأنتم شهداء ؟ وما الله بغافل عما تعملون » ... ( آل عمران : ۹۸ - 44). 
١‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصیباً من الكتاب يؤمنون با حبت والطاغوت 3 ويقولون للذين کفر و ا ۱ هو لاء 
أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ؟ أولئك الذين لعنهم اللہ » ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً »... (النساء : اهم 


۲( . 
وربكم » إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ا جحنة » ومأواه النار » وما للظالین من أنصار جچھر دين 


قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » وما من إله ا رف با E‏ ل الذين کفروا منهم 
عذاب ألم . أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحم بے رد او سی 
قبله الرسل » وأمه صديقة ؛ کانا يأكلان الطعام . انظر كيف نبين لم الآبات ۰ ثم انظر أنى یؤفکون ! » .. 
( الائدة : ۷۲ ¬ ۷۵ . 

من مر اجعة هذه النصوص القرانية وأمثالها ‏ وهو كثير ني القرآن الکی والمدني على السواء - یتبین أن النظرة 
إلى حقیقة ما عليه أهل الكتاب من الانحراف عن دين الله الصحیح لم يتغير فيها شيء في التقريرات الأخيرة 
الواردة في السورة الأخيرة . وأن وصمهم بالانحراف والفسوق والشرك والكفر لیس جديداً ء ولا يعبر 
عن انجاه جديد فما بختص بحقيقة الاعتقاد .. وذلك مع ملاحظة أن القرآن الكريم ظل يسجل للفريق الهتدي 
الصالح من أهل الكتاب هداه وصلاحه . فقال تعالى منصفاً للصالحين منهم : 

٭ ومن قوم موسی أمة بهدون بالحق وبه يعدلون » ... ( الأعراف : )۱٥۹‏ . 

0و من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ۰ ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت 
عليه قائماً » ذلك بأنهم قالوا : ليس علینا في الأميين سبيل » ويقولون على الله الكذب وه یعلمون » ... 
رال عمران : )۷١‏ . 

۰« ضربت علهم الذلة یا ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ء وباءوا بغضب من الله » وضربت 
علیہم المسكنة » ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله » ويقتلون الأنبياء بغير حق ؛ ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون . ليسوا سواء : من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آبات اله آناء اللیل وهم يسجدون . يؤمنون بالله 
واليوم الاخر » ويامرون بالعروف وینہون عن النکر ويسارعون في الخيرات ؛ وأولئك من الصالحين وما 
يفعلوا من خير فلن يكفروه ؛ والله عليم بالمتقين » ... ( آل عمران : )١١8-117‏ . 

أما الذي وقع فيه التعدیل فعلاً فهو أحكام التعامل مع أهل الكتاب وو ساروا ری ا ی و 
وواقعة بعد واقعة جوت المع الخري وا انين ل انراج ا امل اک رام زوس آفیج 

مع المسلمين . 

ولد باه نان کان اق لسن 

٭ «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ‏ الا الذين ظلموا منهم ‏ وقولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا 
۱۹۲ 


الجزء العاشر 


وأتزل إليكم » وإهنا وإلهكم واحد ء ونحن له ۰ نے ( العنكبوت : 45) 
٭ « قو لوا آمنا بالله و ما آنز ل إلينا و ما وان یر اهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 4 وما فف 


ی ما ی ی . فان آمنوا عثل ما 
آمنتم به فقد اهتدوا > وان تولوا فا عا هم بي ی 3 فسيكفيكهم الله ۽ وهو السميع العليم ؛ een‏ ( البقرة : 


. ۱۳۷ - ٦ 
قل :يا هل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا نا وبینکم ج الام لا اه ولا نرب شا ,ولا شک‎ «+ 
فا بعضا آربایا من دون ال . فان تو لوا فقو لوا اشوا انا نون ےر ال رن کا‎ 


+ «ودکثیر من أهل الکتاب لو پردونکم من بعد إإعانكم کفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين هم 

الحق » » فاعفوا واصفحوا حتی يال الله بامره » إن الله على كل شيء قدیر » ... ( البقرة : O ۰٩‏ 

ثم أتى الله بأمره الذي وكل المؤمنين إليه + فوقعت أحداث : وتعدلت أحكام : وجرى المج الحركي الواقعي 
الإيجابي في طريقه حتى كانت هذه الأحكام الهائية الأخيرة » في هذه السورة » على النحو الذي رأينا . 

إنه لم يتغير شيء في نظرة هذا الدين إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من فساد العقيدة + ومن الشرك بالله 
والكفر باياته .. إنھا الذي تغير هو قاعدة التعامل .. وهذه (عا تحكمها تلك الأصول الى أسلفنا الحديث 
عنها في مطلع هذا الفصل التمهيدي هذا المقطع من سياق السورة : في هذه الفقرات : 

« وهذا التعديل الاخیر في قواعد التعامل بين المجتمع السلم وأهل الكتاب لا يفهم على طبيعته » إلا بالفقه 
المستنير لطبيعة العلاقات الحتمية بین منهج اللہ ومناهج الجاهلية من ناحية . ثم لطبيعة المهج الحركي الإسلامي 
ومراحله المتعددة » ووسائله المتجددة » المكافئة للواقع البشري المتغير » من الناحية الأخرى ... الخ » . 


والآن نأخذ يي شيء من استعراض طبيعة الوقف بين أهل الكتاب والمجتمع المسلم سواء من الناحية الوضوعية 
الثابتة ء أو من ناحية المواقف التار ية الواقعة . .. فهذه هي العناصر الرئيسية الي انتہت إلى هذه الأحكام النهائية . 


إن طبيعة الوقف بین أهل الكتاب والمجتمع المسلم يحب البحث عنها أولاً : ي تقريرات الله سبحانه - 
عنها » باعتبار أن هذه. هي الحقيقة النهائية ة الي لا يأتيها الباطل , من بين يدا ولا من خلفها ؛ وباعتبار أن هذه 
اع و ات بے سے رادان لا ضر الثل ما اعرش له الاتساطاتة رالاستدل لاس اشر من 
الاخطاع... ونان بی الواقف التار ضة اتضدقه اش رات اله سبحانه ! 

إن الله سبحانه يقرر طبيعة موقف أهل الکتاب من المسلمين في عدة مواضع من كتابه الكريم .. وهو تارة 
يتحدث عنهم - سبحانه ‏ وحدهم » وتارة يتحدث عنهم مع الذين كفروا من المشركين ؛ باعتبار أن هنالك 
وحدة هدف ‏ تجاه الإسلام والمسلمين ‏ تجمع الذين كفروا من أهل الكتاب والذين كفروا من المشركين . 
وتارة یتحدث عن مواقف واقعية لهم تكشف عن وحدة افدف ووحدة التجمع الحركي لمواجهة الإسلام والمسلمين 
... والنصوص الي تقرر هذه الحقائق من الوضوح والجزم بحيث لا تحتاج منا إلى تعليق .. وهذه نماذج منها . 

٭ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا الشرکین أن ينزل عليكم من خير من ربكم » ... ( البقرة : ٠١8‏ ) . 


۱۳۵ 


سورة التوبة 


۰ ودكثير من أهل الكتاب لو پردونکم من بعد إإعانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم ؛ من بعد ما تبين هم 
الحق » ... (البقرة : ۱۰۹)۔ 
* «ولن ترضی عنك الود ولا التصاری حتی تتبع ملهم » ... ( البقرة : ۱۲۰). 
۰ ودت طائفة من أهل الکتاب لو یضلونکم » ... (آل عمران : ۱۹) . 
١ +‏ وقالت طائفة من أهل الکتاب : آمنوا بالذي أتزل على الذين آمنوا وجه الهار واکفروا آخره لعلهم 
يرجعون ؛ ولا تؤمنوا إلا من تبع دینکے » ... ( آل عمران : ۷۲- ۷۳) . 
* یا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد |یعانکم كافرين » ... ( آل عمران : 
O‏ 
«١‏ ألم تر إلى الذین أوتوا نصيباً من الكتاب بشتر ون الضلالة ویریدون أن تضلوا السبیل » واه أعلم بأعدائكم...» 
... (النساء : 66 - 6۵ . 
٠١‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الکتاب يؤمنون بابلبت والطاغوت ‏ ویقولون للذين کفروا : هؤلاء 
أهدى من الذین آمنوا سبیلا ) .. . ( النساء ۶ : ۵8۱) . 
وني هذه الماذج وحدها ما يكفي لتقرير حقیقة موقف أهل الکتاب من المسلمين . .. فهم يودون لو يرجم 
المسلمون كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لم الحق . وهم يحددون موقفهم البائي من المسلمين 
پور وہ سو سر جو م سعد 
را كن شاف دہ رصع سم مھ نہد n‏ 
تعال : 
٥‏ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » ... ( البقرة : ۲۱۷) . 
+ « ود الذين کفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فیمیلون علیکم ميلة و احدة » .. . (النساء : 0۱۰۲ . 
٭ إن یثقف وک يكونوا لکم أعداء ويبسطوا إليكم أیدیہم وألستہم بالسوء وودوا لو تکفرون » .. 
۳ھ ,0+ 
* « وان يظهرو وا عليكم لاير قبوا فيكم إلا ولا ذمة » ... ( التوبة : ۸) . 
ہوا وروی EOE AN EBV o‏ 
إذا نحن ر اجعنا هذه التقريرات الربانية عن المشركين 34 وجدنا أن الأهداف النهائية هم ماه الاسلام والسلمین» 
هي بعینها - وتکاد تكون بألفاظها - هي الأهداف الهائية ة لأهل الكتاب تجاه الإسلام والمسلمين كذلك . . مما 
بجعل طبيعة موقفهم مع الاسلام و السلمین هي ذاتہا طبیعة موقف الشرکین . ۱ 
وإذا نحن لاحظنا أن التقریرات القرآنية الواردة في هؤلاء وهؤلاء ترد في صيغ نہائیة » تدل بصياغتها 
على تقرير طبيعة دائمة » لا على وصف حالة مؤقتة » كقوله تعالى في شأن المشركين : 
« ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دینکم إن استطاعوا» . 


۱۹۳۹ 


الجزء العاشر 


وقوله تعا ی في شأن أهل الكتا 

«ولن ترضی عنك الیہود ولا النصاری حتی تتبع ملنهم » . 

ات شی بی پوس و سی تہ کت دازم لوگ 
ولا تصف حالة مؤقتة ولا عارضة ! 

فإذا نحن ألقينا نظرة سريعة على الواقع التاريخي فنه العلاقات ء متمثلة في مواقف أهل الکتاب - من 
الپود و التصاری: و نو وو ری کش ہش سے وس 
الاطية الصادقة ؛ وتقرر لدینا آنها كانت تقر ر طبيعة مطر دة ثابتة » ولم تكن تصف حالة موقتة عارضة . 

إننا إذا استثنینا حالات فردية - أو حالات جماعات قلیلة - من الي تحدث القرآن عنها وحواها الواقع 
التار حي بدت تھا الو اد للوسلام رای کت لاه ف ومول الله ل 
هذا الدين و جو رییشو ہو یت .. وهي الحالات التي أشرنا إلا فیا تقد . فإننا لا نجد 
امه eee‏ ترتى ل 

ع شرد ہو سھ ۱( 
التاريخ من ذلك كله ما لم ينقطع لحظة واحدة منذ اليوم الأول الذي واجههم الإسلام في المدينة حتى اللحظة 
الحاضرة ! 

وليست هذه الظلال مجالاً لعرض هذا التاریخ الطويل . ولکتنا سنشير فقط إلى قليل من كثير من تلك 
الحرب المسعورة الي شنها اليبود على الإسلام وأهله على مدار التاريخ .. 

اكد اسيل الوب سے[ ول قفا وسار و الذي كر ايفين أهل دیم ماوخ رسلا 
فر فتاه ودنا فرق اه تایح تن 

سام ل سی پو بیو ہو پ سوام می 
الماكرة التي بت يتقنها الیہود .. شككوا في رسالة رسول الله صل الله عليه وسلم - وهم يعرفونه ؛ و احتضنوا 
النافقین وأمدوهم بالشبہات الي بنشرونہا ني ا جو وبالتہم والأكاذيب . وما فعلوه في حادث تحويل القبلة ع 
وما فعلوه ي حادث الاقك » وما فعلوه ي کل مناسبة » لیس الا افج من هذا الکید الام .و مثل 
هذه الأفاعيل كان يتنزل القرآن الكريم . وسور البقرة وال عمران والنساء والائدة والحشر والأحزاب 
والتوبة وغيرها تضمنت من هذا الكثير : ١‏ 

ودوك جام هاج يون علد سس مہ تیر و ہو اقل میس و شس شوج 
پر ا وس و ہے ا ور سر نے 
أن ينزل اللہ من فضله على من يشاء من عباده ‏ فباءوا بغضب على غضب » وللكافرين عذاب مهين » . 
(البقرة : ۸۹ -۹۰)۔ 


)1 تراجع معدمات سور البقرة و وال عمران والنساء والائدة ؛ في هذه الطبعة المنقحة من الظلال 


۱۳۷ 





سورة التوبة 


اھر وا (البقرة : .)١١١‏ 
+ « سيقول السفهاء من الناس 3 ما ولاهم عن قبلهم الي كانوا علیہا . قل : لله المشرق والغرب .بدي من 
يشاء إلى صراط مستقم » ... ( البقرة : ۱۶۲ . 
٭ ديا أهل الکتاب لم تکفرون بایات الله وآنم تشہدون . يا أهل الکتاب ۸ تلبسون الحق بالباطل وتکتمون 
الحق وأتم تعلمون ؟ » ... (آل عمر ان : ۷۰ - 0۷۱ . 
* «وقالت طائفة من أهل الکتاب : آمنوا بالذي آنزل على الذین آمنوا وجه اللہار وا کفروا آخره لعلهم 
برجعون » ... ( آل عمران : (VY‏ . 
۰ وان منهم لفریقاً يلوون ألستهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ء ويقولون هو من عند 
الله » وما هو من عند اللہ ويقولون على الله الكذب وهم یعلمون » . (آل عمران : ۷۸) . 


* دقل لم ٹچ رسع ا ا رر وس وی 
سبيل اللہ من آمن تبغونها عوجا و وأنتم شہداء وما الله بغافل عما تعملون ) .. (آل عمران : ۹۸ -49). 


۰« يسألك أهل الكتاب أن تنزل علیہم كتاباً من السماء ! فقد سألوا موسى أكبر من ذلك » فقالوا : أرنا 
الله جهرة » فأخذ” مهم الصاعقة بظلمهم ؛ ثم امخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات ... » ... ( النساء : .)۱٥١‏ 


*«پریدون أن لفقو ا تور ا لله بأفواههم ء ويأبى اللہ إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» .. 
( التوبة : ۳۲) . 

كذلك شبد التاریخ نقض البود لمهودهم مرة بعد مرة وتحرشہم بالسلمین > ما آدی إلى وقائع بني 
قينقاع وبي النضير وبني قريظة وخيبر . كما شہد تالیب الیہود للمشرکین في الاحزاب ء ما هو معروف 
مشمور . 

ثم تابع الیہود کیدهم للاسلام وأهله منذ ذلك التاریخ .. کانوا عناصر آساسية في إثارة الفتنة الکبری الي 
قتل فیہا الخليفة الر اشد عهان بن عفان رضي الله عنه - وانتتر بعدها شمل التجمع الاسلامي إلى حد كبير .. 
وکانوا راس الفتنة فها وقع بعد ذلك بين علي رضي الله عنه - ومعاوية .. وقادوا حملة الوضع ي الحدیث 
والسيرة وروایات التفسیر .. وکانوا من المهدین لحملة التتار على بغداد و تقویض الخلافة الاسلامية .. 

اما في التاریخ الحدیث فهم وراء کل كارثة حلت بالمسلمين في کل مکان على وجه الأرض ض ؛ وم 
ہے و ہی پور سی یر ٣ئ‏ تتو ی هذه الحاو لة 

E سی ا کم ی‎ E A 
! من شان البود:‎ 

لقد كانت بين الرومان والفرس عداوات عمرها قرون .. ولکن ما إن ظهر الاسلام في الجزيرة ؛ وأحست 
الكنيسة بخطورۃ هذا الدين الحق على ما صنعته هي بأيديما وسته « السيحية » وهو ركام من الوثنیات القدعة 


۱۳/۸ 


الجزء العاشر 


ہوں و ری وہ مرو با تع 

ولقد أخذ الروم يتجمعون في الشمال ال اس . وذلك بعد أن 
E 7‏ - صلى الله عليه وسلم - إلى عامل بصرى من قبل الروم ‏ وكان 
السلمون يؤينؤن الرسل ولکن التصاری غدروا برسول التي :صل اله عليه وسلم وقتلوه .نما جحل رسول 
الله - صلى اللہ عليه وسلم - يبعث بجیش الأمراء الشهداء الثلاثة : رید بن حارثة » وجعفر بن أبي طالب » 
وعبد الله او لئ ہیر امو ری وسو ا ۳ 
00 مقاتل . وكان ذلك ني جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة . 

كانت مر و نلوك الى يدون علا م هده السورة وجي ء تفصيل القول فيها ي موضعه إن شاء 
الله تعالى ) . ثم كان جيش أسامة بن زيد الذي أعده رسول الله صلى اللہ عليه وسلم قبيل وفاته ؛ ثم 
أنفذه الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه ‏ إلى أطراف الشام ؛ لمواجهة تلك التجمعات الرومانية الي 
تستہدف القضاء على هذا الدين ! 

م اشتعل مر جل الحقد الصليبي منذ موقعة الیر موك الظافرة » الي أعقبها انطلاق الاسلام لتحرير المستعمرات 
ا ہوا یف . ثم أبناء.القاعدة الاسلامية الوطيدة 
سو و 
بے تر م LE‏ وس سو اھت 
منذ أن نسي الرومان عداواتہم مع الفرس ؛ وأخذ النصارى يعينون الفرس ضد الاسلام في جنوب الجزيرة . 
ثم بعد ذلك في « مؤنة » . ثم فیا تلا موقعة الير موك الظافرة .. ثم تجلت ضراوتہا ووحشیتها في الأندلس عندما 
زحفت الصليبية على القاعدة الإسلامية في أوربة » وارتكبت من الوحشية في تعذيب ملايين المسلمين وقتلهم 
هناك ما لم يعرف التاريخ نار ا ول .. وكذلك بجلت في الحروب الصليبية في الشرق عثل هذه البشاعة 
الي لا تتحرج ولا تتذم ؛ ولا تراعي ني المسلمين إلا ولا ذمة.. 

ونما جاء في كتاب « حضارة العرب » لجوستاف لويون ‏ وهو فرنسي مسيحي ‏ : 

١‏ كان أول ما بدأ به ریکاردوس الإنجليزي أنه قتل أمام معسكر المسلمين ء ثلائة آلاف أسير سلموا أنفسهم 
إليه » بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن دمائهم . ثم أطلق لنفسه العنان باقتراف القتل والسلب ؛ ما أثار 
صلاح الدين الأيوبي اي > فلم يمسهم بأذى ء والذي أمد فيليب وقلب الأسد 
بالر طبانت والأدوية والازواد > أثناء مر شاا" 


کذلك کتب کاتب مسيحي آخر ( اممه یورجا) ۲ بقول : 
(۱) پراجم فصل : ہ الفصام النکد » في کتاب : « الستقیل لهذا الدين » . « دار الشروق » . 


۱۳۹ 





سورة التوبة 


« ابتدأ الصليبيون سير هم على بيت المقدس بأسوأ طالع ء فكان فزيق من الحجاج يسفكون الدماء في القصور 
التى استولوا علیہا . وقد أسرفوا في القسوة فكانوا يبقرون البطون » ويبحثون عن الدنانیر في الأمعاء ! أما 
صلاح الدين » فلما استرد بيت المقدس بذل الأمان للصليبيين » ووفى لم بجمیع عهوده » وجاد السلمون 
على أعدائهم ووطأوه, مهاد رأفتہم » حتى أن املك العادل » شقيق السلطان » أطلق آلف رقيق من الأسرى» . 
ومن على جميع الأرمن ۰ وأذن للبطريرك بحمل الصليب وزینة الكنيسة » وأبيح للأميرات والملكة بزيارة 
أزواجهن » . 
ولا یتسم الجال في الظلال لاستعراض ذلك الخط الطويل للحروب الصلببية على مدار التاريخ غ - ولكن 
کي أن تقول : إن هذه الحرب | تضع أوزارها قط من جانب الصليبة . ويكفي أن نکر ماذا حدث 
في زتجبار حديثاً . حيث أبيد السلمون فيها عن بكرة أبیہم » فقتل مہم اثنا عشر ألفاً وألقي الأربعة الالاف 
الباقون في البحر منفيين من الجزيرة ! ويكفي أن نذكر ماذا وقع ا عن الحهات 
رود ود ہت دوک و پر ری ہر و 
ويكفي أن نذكر ما تز له الحبشة بي اريترية وی قلب الحبشة » وما تزاوله كينيا مع ا مائة ألف مس | لذین 
ينتمون إلى رت أن ینضموا إلى قومهم المسلمين ني الصومال ! ويكفي أن نعلم ماذا 
تحاو له الصليبية في السودان الجنوبي ! 
ويكفي لتصویر نظرة الصلیببین إلى الأشلام أن ننقل فقرة من كتاب لمؤلف أوربي صدر سنة ١444‏ بقول 
« لقد كنا خوّف بشعوب مختلفة . ولكننا بعد اختبار » لم نجد مبرراً لمثل هذا الخوف .. لقد كنا حرف 
من قبل بالخطر الهو دي ء والخطر الأصفر ء وبالخطر البلشفي . إلا أن هذا التخويف كله لم يتفق كما تخيلناه . 
نا وجدنا الييود أصدقاء لنا » وعلى هذا يكون كل مضطهد لم عدونا الألد ! ثم رأينا أن البلاشفة حلفاء لنا . 
أما الشعوب الصفراء فهنالك دول دعقر اطية كبرى تقاومها . ولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام » 
وی قوته على التوسع والاخضاع » وي حيويته .. انه الحدان الوحید في وجه الاستعمار الأوربي ۱ » 
ولا نستطیع أن ور جو با 
وما تزال .. وقد تحدثنا من قبل مراراً في أجزاء الظلال السابقة - عناسبة النصوص القرآنیة الكثيرة - 
E SS‏ 
المراجع الأخرى القريبة' 

3 3 ¥ 


وهكذا نری من هذا الاستعراض السريع ‏ بالاضافة إلى ما قلناه من قبل عن طبيعة الإعلان الإسلامي العام 


(۱) من کتاب جورج براون ۳ عن کتاب : « التبشير والاستعمار بي البلاد العربية » للد کترر مصطفی خالدي : والد کتور عمر فروخ . 
(۲) يراجع کتاب : و الاستعمار والتبشير » للد كتور مصطفى خالدي 00 عمر فروخ . وكتاب : و الغارة على العالم الاسلامي » للاستاذین 


الیائی ومحب الدين الخطيب . وکتاب : «الاتجاهات الوطنية ف الأدب المعاصر ؛ للد کتو ر محمد محمد حسين . وكتاب : « هل نحن 
مسلمون » محمد قطب . «دار الشروق » . 


۱۹۳۰ 





الجزء العاشر 


بتحرير الإنسان » وتحفز الجاهلية أي الأرض كلها لسحق الحركة الي تحمل هذا الاعلان العام وتنطلق به 
في الأرض كلها ۔ أن هذه الأحكام الأخيرة الواردة في هذه السورة ء هي المقتضى الطبيعي هذه الحقائق 
كلها غنسة )وات لدت اكام سس مان لا مقيدة بعال . وان كان هذا ي الوقت ذاته لا ينسخ 
الأحكام المرحلیة السابقة النسخ الشرعي الذي عنع العمل بها بي الظروف واللابسات الي تشابه الظروف 
واللابسات الي تنزلت فيها . فهناك دائماً طبيعة النهج الاسلامي الحركية ء الي تواجه الواقع البشري مواجهة 
واقعية » بوسائل متجددة » ي الراحل المتعددة . 

وحقيقة أن هذه الأحكام الهائية الواردة في هذه السورة كانت تواجه حالة بعینها في الجزيرة + وكانت 
تمهيدا تشريعياً للحركة التمثلة في غزوة تبوك ء لواجهة تجمع الروم على أطراف الجزيرة مع عماهم للانقضاض 
على الإسلام وأهله ‏ وهي الغزوة التي يقوم علیہا محور السورة ‏ ولكن وضع اهل الكتاب تجاه الاسلام و اهله 
م يكن وليد مرحلة تاريمية معينة . !نما كان وليد حقيقة دائمة مستقرة ؛ كما أن حر بهم للإسلام و السلمین 
الم تكن وليدة فترة تاریخیة معينة . فهي ما تزال معلنة ولن تزال .. إلا أن يرتد السلمون عن دينهم عاما ان 
وهي معلنة بضراوة وإصرار وعناد » بشتی الوسائل على مدار التاريخ ! ومن ثم فهذه الأحكام الواردة في هذه 
السورة أحكام أصيلة وشاملة وغير موقوتة بزمان ولا مقيدة عکان .. ولكن العمل بالأحكام اما يتم في إطار 
اع ي الإسلامي ء الذي يحب أن يم الفقه به » قبل أن يتحدث المتحدثون عن الأحكام في ذاتہا . 
E‏ = الدین ۾ يبق. لحم :من الإسلام إلا العنوا ن ‏ وضعفهم وانکسارهم على 

و سيد الا لال وز E‏ الممبج الاسلامي . والنصوص 
لا عکن فهمها إلا باستصحاب هذه الحقيقة .. وفرق بعيد بین النظرة إلى النصوص كأنها قوالب في فراغ ؛ 
والتصوص ني صورتها الحركية وفق الهج الإسلامي . ولا بد من هذا القید : « الحركة وفق الاہج الاسلامي » 
فليست هي الحركة کو کا RE‏ م البشري » هو الاسل آیا كانت الحركة الي 
أنشأته » ولكن « الو قع البشري » يصبح عنصراً أساسياً في فقه الأحكام ! ذا كان قد أنشأه المبج الإسلامي 
ذاته . 

وني ظل هذه القاعدة تسہل رؤية تلك الأحكام النهائية ني العلاقات بین أهل الكتاب والمجتمع المسلم ؛ 
وهي تتحرك الحركة الحية ؛ في مجاغا الواقعي ؛ وفق ذلك المبج الحركي الواقعي الإيجحابي الشامل . 

وحسبنا هذا التمهيد المجمل لنواجه في ظله النصوص القرانية الواردة في هذا المقطع : 

١‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر . ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا يدينون دين الحق 

من الذين أوتوا الكتاب » حتى يعطو 80 0 

هذه الاية - و الایات التالية ها فى السیاق - کانت عهیدا لغزوة تبوله ؛ ومواجهة الروم وعماخر من الغساسنة 
عو قرب انل ا ا تھی مات نان ارب ای سیت 
وأنها إثبات حالة واقعة بصفاتہا القائمة . وهذا ما يلهمه السياق القرآني في مثل هذه المواضع .. فهذه الصفات 
القائمة لم تذكر هنا على آنها شروط لقتال أهل الكتاب ؛ إا ذكرت على أنها أمور واقعة في عقيدة هؤلاء 


۱۰۳۱ 


سورة التوبة 


الاقوام وواقعهم ؛ وانہا مبررات ودوافع للامر بقتاض . ومثلهم في هذا الحكم کل من تکون عقيدته وواقعه 
کعقید هم وواقعهم .. 
وقد حدد السياق من هذه الصفات القائمة : 


اولا : انہم لا یؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . 


انا ایم لا يحر مون ما حرم الله ورسوله 5 
الٹا : انهم لا يدينون دين الحق . 

ثم بين ہي الايات التالية كيف انهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق . وذلك باهم : 

أو لآ : قالت الیہود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله + وأن هذا القول يضاهئ قول الذين 
كفروا من قبلهم من الوثنيين . فهم مثلهم ني هذا الاعتقاد الذي لا بعد صاحبه مؤمناً بالله ولا باليوم الاخر . 
( وسنبين بالضبط كيف أنه لا يؤمن باليوم الآخر) . 


ثانيا : امخذوا احبار هم ورهبانهم اربابا من دون الله . والمسيح ابن مریم . وان هذا مخالف لدين الحق . 


۳ 


وهو الدینونة لله وحده بلا شرکاء .. فهم بہذا مش رکون لا بدینون دين الحو 


= 


ثالثا : پریدون ان بطفثوا نور الله بافواههم . فهم محاربون لدين اللہ . ولا يحارب دين الله مؤمن بالله 


وال م‫ الاجر یدب دن الحق آردا ۲ 


سا 1 


بالباطا . فهم ادن لا يحر مون ما حرم ألله 


٦ 


رابعا : يا کل كثير من احبارهم ورہبانہم اموال الناس 
سوه رہ 1 . ۳ ۹ ۰ 
(سواء کان القصو د بر سو له رسوخم او محمد صل اللہ عليه وسلم ) ٠‏ 


وهذه الصفات كلها كانت واقعة بالقياس إلى نصارى الشام والروم . كما انما واقعة بالقیاس إلى غير هم 

منذ ان حرفت المجامعء المقدسة دی المح عله السلام ۰ قالت سنه 5 عیسی عليه السللام ۰ وتثليث الاقانے 

۲ ۱ ر7 تا تن 0 ۳ 1 وش 5 1 7 2 
ہےر 1 


- على كل ما بين المذاهب والفرق من خلاف بلتقي كله على التثليث ! - على مدار التاریخ حتی الات 
وإذن فهو أمر عام ۰ يقرر قاعدة مطلقة في التعامل مع اهل الكتاب : الذين تنطبق علیہم هذه الصفات 
اي كانت قائمة في نصارى العرب ونصارى الروم .. ولا عنع من هذا العموم أن الأوامر النبوية استثنت 
آفر ادا وطوائف بأعيانها لتترك بلا قتال كالأطفال والنساء والشيوخ والعجزة والرهبان الذين حبسوا أنفسهم 
ف الأديرة ... بوصفهم غير محاربين ‏ فقد منع الإسلام ان يقاتل غير المحاربين من اية ملة - وهؤلاء لم 


تستشهم الاوامر النبوية لانهم لم بقع مهم اعتداء بالفعل على المسلمين . ولكن لانه لیس من شانہم اصلا ان 
يمع مہم الاعتداء 5 سن ہیں ا الامر العام بان چو EAA‏ کن 
يقول الهز ومون الذين يحاولون ان يدفعوا عن الإسلام الاتہام ! فالاعتداء قائم ابتداء . الاعتداء على ألوهية 
الله ! والاعتداء على العباد بتعبيدهم لغير الله ! والإسلام حين ينطلق للدفاع عن ألوهية الله سبحانه - والدفاع 


عن کرامة الانسان في الارض : لا بد أن تواجهه انحاهاية بالقاومة والحرب والعداء .. ولا مفر من مواجهة 
طبائم الأشياء ! 
بائع الاش 


إن هذه الآبة تأمر المسلمين بقتال أهل الكتاب « الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » .. والذي يقول 


1۳۲ 
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ببنوة عزير لله أو بنوة السیح لله لا عکن أن يقال عنه : انه یمن باللہ . وکذلك الذي يقول : ان اللہ هو 
السیح ابن مریم .. أو إن اللہ ثالث ثلاثة . أو إن اللہ تجسد ني السیح ... إلى آخر التصورات الكنسية الى صاغتہا 
الجامع القدسة على كل ما بينها من خلاف !.. والذين یقولون : إنہم لن بدخلوا النار إلا أياماً معدودات مهما 
ارتکبوا من آثام بسبب أنهم أبناء الله وأحباؤه وشعب الله الختار » والذین بقولون : إن کل معصية تغفر 
بالاتحاد بالسیح وتناول العشاء القدس ؛ وأنه لا مغفرة الا عن هذا الطریق ! هؤلاء وهؤلاء لا يقال : إنہم 
يؤمنون بالیوم الاخر . 
وهذه الاية تصف أهل الکتاب هوّلاء بأ بأنهم « لا یحرمون ما حرم الله ورسوله » . وسواء كان القصود 
بكلمة « رسوله » هو رسوف الذي أرسل إلیہم > أو هو الني - صلى اللہ عليه وسلم - فالفحوی و احدة . ذلك 
أن الآيات التالية فسرت هذا بأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل . وأكل أموال الناس بالباطل محرم في كل 
رسالة وعلى يد كل رسول ۶ھ الماذج لا کل أموال الناس بالباطل هو العاملات الربوية . وهو ما 
يأخذه رجال الكنيسة مقابل « صك الغفران» ! وهو الصد عن دين الله والوقوف في وجهه بالقوة وفتنة 
المؤمنين عن دینهم . وهو تعبید العباد لغير الله واخضاعهم لاحکام وشرائع لم ینزغا اللہ . فهدا کله طق 
عليه : «ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » .. وهذا كله قا م في أهل الكتاب » كما كان قائما يومذاك ! 
و ا a‏ 
اعتقاد بربوبية أحد مع الله . كما أنه ليس بدين الحق التعامل بشريعة غير شريعة الله » وتلقي الأحكام من 
غير الله : والدينونة لسلطان غير سلطان الله . وهذا كله قائ نم في أهل الكتاب . كما كان قائماً فیہم يومذاك .. 
والشرط الذي يشترطه النص للكف عن قتاهم ليس أن يسلموا .. فلا إكراه في الدین .ولكن أن يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون .. فا حكمة هذا الشرط ۰ ولاذا كانت هذه هي الغاية التي ينبي عندها القتال ؟ 
إن أهل الکتاب بصفاتهم تلك حرب على دين الله اعتقاداً وسلوكاً + كما أنهم حرب على الجتمع السلم 
بحكم طبیعة التعارض والتصادم الذاتيين بين منہج اللہ ومنہج الجاهلية المثلة في عقيدة ال الکتاب وواقعهم 
ےق فا وة هده الات ع كنا أن ا لواقع التاريخي قد أثبت حقیقة التعارض وطبيعة التصادم ؛ وعدم 
إمكان التعايش بين النهجین ؛ وذلك بوقوف أهل الکتاب في وجه دين الله فعلاً : وإعلان الحر ب عليه وعلى 
أهله بلا هوادة خلال الفترة السابقة لتزول هذه الآبة ( وخلال الفترة اللاحقة ها إلى الیوم أيضاً ! ) . 


والاسلام - بوصفه دين الحق الوحيد القائم في الأرض لا بد أن ٠‏ ينطلق لاازالة لة العوائق المادية من وجهه + 
ولتحرير الانسان من الدينونة بغير دين الحق ؛ على أن يدع لكل , فرد حرية الاختيار : بلا | کر اه منه ولا 
من تلك العوائق المادية كذلك . : 

وإذن فإن الوسيلة العملية لضان إزالة العوائق المادية > وعدم الا کر اه على اعتناق الإسلام في الوقت نفسه : 
هي کسر شوكة السلطات القائمة على غير دين الحق ؛ حتى تستسلم + وتعلن استسلامها بقبول اعطاء ا حزیة 
فعلا . 

وعندئذ تتم عملية التحرير فعلاً ٠‏ بضمان الحرية لکل فرد أن بختار دين الحق عن اقتناع . فان يقتنع بقي 
على عقيدته . واعطی الحزية . لتحقیق عدة آهداف : 

اوفا : أن يعلن بإعطائها استسلامه وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة إلى دين الله الحق . 


۱۳۳ 


سورة التوبة 


و يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته التي يكفلها الإسلام لأهل الذمة 
( الذين يؤدون ا لحزیة فيصبحون في ذمة المسلمين وضماتهم ) ويدفع عنها من يريد الاعتداء علا من الداخل 
او من الخارج بالمجاهدين من المسلمين . 

وثالها : المساهمة في بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفالة والإعاشة لكل عاجز عن العمل » عا تي ذلك 
یو سس ھت سد لقن دا ھا 

ولا نحب أن نستطرد هنا إلى الخلافات الفقهية حول من تؤخذ منهم الجزية ومن لا تؤخذ منهم . ولا عن 
مقادير هذه الجزية . ولا عن طرق ربطها ومواضع هذا الربط .. ذلك أن هذه القضية برمتہا ليست معروضة 
علينا الیوم » كما كانت معروضة على عهود الفقھاء الذين أفتوا فيها واجتهدوا رأیہم في وقها . 

[نها قضية تعتبر اليوم « تاريخية » وليست ١‏ واقعیة » .. إن المسلمين اليوم لا يجحاهدون !.. ذلك أن المسلمين 
اليوم لا يوجدون !.. إن قضية « وجود » الاسلام ووجود المسلمين هي الي تحتاج اليوم إلى علاج ! 

والنیج الإسلامي ‏ كما قلنا من قبل مراراً ‏ منہج واقعي جاد ؛ يأبى أن يناقش القضايا العلقة في الفضاء ؛ 

ويرفض أن يتحول إلى مباحث فقهية لا تطبق في عالم الواقع - لأن الواقع لا يضم مجتمعاً مسلماً تحكه شريعة 
الله » ویصرّف حياته الفقه الإسلامي - ویحتقر الذين يشغلون أنفسهم ويشغلون الناس بمثل هذه الباحث في 
أقضية لا وجود ھا بالفعل + ويسميهم « الأرأيتيين » الذين يقولون : « ارایت لو ان كذا وقع فا هو الحكم ؟» 

إن نقطة البدء الآن هي نقطة البدء ني أول عهد الناس برسالة الإسلام .. أن يوجد ني بقعة من الأرض ناس 
يدينون دين الحق + فيشهدوا ان لا اله الا الله » وان محمدا رسول الله .. ومن ثم يدينون لله وحده بالحا كمية 
والسلطان والتشريع ؛ ويطبقون هذا في واقع اث بهذا الإعلان العام 
لتحرير الإنسان .. ويومئذ ‏ ويومئذ فقط ‏ سيكون هناك مجال لتطبيق لتطبيق النصوص القرانية و الأحكام الاسلامية 
ي مان الملاقات يرن سیم السام وغيره من المجتمعات .. ويومئذ ‏ ويومئذ فقط ‏ يحوز الدخول بي تلك 
الباحث الفقهية » والاشتغال بصياغة الأحكام ء والتقنین للحالات الواقعة الي يواجهها الاسلام بالفعل ء لا في 
عا م النظريات ! 

وإذا كنا قد تعر ضنا لتفسير هذه الآية ‏ من ناحية الأصل والبداً - فاعا فعلنا هذا لأنها تتعلق بمسألة اعتقادية 
وترتبط بطبيعة المج الاسلامي . وعند هذا الحد نقف » فلا نتطرق وراءه إلى الباحث الفقهية الفرعية احتراماً 
لحدیة المبج الإسلامي وواقعيته وترفعه على هذا الهزال ! 


3 # * 


« وقالت الیہود : عزير ابن الله ؛ وقالت النصارى : المسيح ابن الله . ذلك قوم بأفواههم » يضاهئون 
قول الذين كفروا من قبل . قاتلهم الله ! آنی يؤفكون ؟» . 

لا آمر الله المسلمين بقتال أهل الكتاب « حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » . . كانت هنالك ملابسات 
وو المجتمع ع یں سے - تحدثنا عنها ي تقديم السورة وتقديم القطع الأول منها ‏ تدعو إلى توكيد 
هذا الأمر وتقويته ؛ وجلاء الأسباب والعوامل التي تحتمه ؛ وإزالة الشبہات والمعوقات الي تحيك في بعض 
النفوس تجاہہ . و بخاصة أن طاعة هذا الأمر كانت تقتضي مواجهة الروم ني أطراف الشام . والروم كانوا 
مر هوبين من العرب قبل الاسلام + وكانوا مسيطرين على شمال الجزيرة لفترة طويلة ؛ وہ اعوان من القبائل 
1۳٤‏ 


الجزء العاشر 


العربية » وسلطنة خاضعة لنفوذهم هي سلطنة الغساسنة .. وحقيقة أن هذه لم تكن أول ملحمة یخوضہا السلمون 
مع الروم » بعد أن اعز الله اولئك العرب بالاسلام » وجعل منہم أمة تواجه الروم والفرس بعد أن كانوا 
قبائل لا جر ولا تفكر ني الالتحام بالروم والفرس ؛ وكل ما عرف عنها من شجاعة إا يتبدى في قتال 
بعضہا لبعض » وي الغارات والثارات والذنہب والسلب ! ولكن مهابة الروم كانت ما تزال باقية بي أعماق 
النفوس - و بحاصة تلك الي لم يتم انطباعها بالطابع الإسلامي الأصيل ‏ وكانت آخر ملحمة كبيرة بين المسلمين 
والروم - وهي غزوة مؤتة ‏ ليست في صالح المسلمين . وقد احتشد فما من الروم وعملائهم من نصارى 
العرب ما روي أنه مائتا الف ! 

كل هذه الملابسات ‏ سواء ما يتعلق منها بتركيب الجتمع السلم في هذه الفترة ؛ أو ما بختص برواسب 
الهابة للروم والتخوف من الالتحام معهم + مضافاً إليها ظروف الغزوة ذاتها ‏ وقد سميت غزوة العسرة لما 
سنبينه من الظروف الي أحاطت بها وفوق ذلك كله شبهة أن الروم وعمالهم من نصارى العرب هم أهل 
كتاب .. كل هذه اللابسات دعت إلى زيادة الایضاحات والبيانات القوية لتقرير حتمية هذا الأمراء وإزالة 
الشببات والمعوقات | لنفسية » وجلاء الأسباب والعوامل لتلك الحتمية .. 


وي هذه الآية يبين السياق القرآني ضلال عقيدة أهل الكتاب هؤلاء ؛ وأنہا تضاهئ' عقيدة المشركين من 
ارب © رالو ن عن فی ارات ورن وأنهم لم يستقيموا على العقيدة الصحيحة التي جاءتہم بها 
كتبهم ؛ فلا عبرة إذن با: نهم أهل كتاب » وهم بخالفون في الاعتقاد الأصل الذي 7 قرم عله« الي لی 


ي كتبهم . والذي يلفت النظر هو ذكر الیہود هنا وقوهم : عزیر آبن ال + في عین أن الابات کانت بصدد 
التوجيه والتحضير لمواجهة الروم وحلفائهم من نصارى العرب .. وذلك ‏ على ما نرجح ‏ یرجم إلى أمرين : 


الأوك: : أنه لما کات نص الابات هاما ؛ والأمر بقتال أهل الكتاب حتى بعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 
عاما ؛ فقد اقتضى السياق بیان الأصل الاعتقادي الذي يستند إليه هذا الأمر العام في شأن أهل الکتاب عامة 
من الیہود والنصارى سواء . 


الثاني : أن الیہود كانوا قد رحلوا من الدينة إلى طراف الشام ؛ بعدما اشتبكوا مع الاسلام والمسلمين 
سو دی ےت وہ سس ا بي قينقاع وبي النضير 
موہ ھت تور را تال عیه مادم - حتی اللحظة منذ أن حرفھا 
بولس » کت تم تحريفها على أيدي المجامع المقدسة ‏ كما سنبين فأما قول الهود : « عزیر ابن الله » فليس 
ا و ی و اف سر ایر مت 
پ ہو ابي و یس تو ہپ مو یت 


مج مو ٘ے ےس وی وا ود 
رو وڈ یو و جو ۶۹۶۶۹ ار استخدام 


۱۹۳۰ 


سورة التوبة 


وقد أورد المرحوم الشيخ رشيد رضا ني الجزء العاشر من تفسير النار رص ۳۷۸ - ص ۳۸۵) خلاصة 
مفيدة عن مكانة عزرا عند الیہود وعلق علیہا كذلك تعليقا مفيدا ننقل منه هنا فقرات تفيدنا بي بیان حقيقة 
ما علیه الہرد اجمالاً . قال : 

« جاء في دائرة العارف الیہودیة ( طبعة ۱۹۰۳) أن عصر عزرا هو ربیع التاریخ اللي للیہودیة الذي تفتحت 
فيه آزهاره وعبق شذا ورده . وأنه جدیر بأن یکون هو ناشر الشريعة ( وي الأصل عربة أو مركبة الشريعة ) ' 
لو لم يكن جاء بها موسی ( التلمود ۲۱ ب ) فقد كانت نسیت . ولکن عزرا آعادها أو أحياها . ولولا خطایا 
بى اسر ائیل لاستطاعوا رؤية الایات ( العجز ات ) كما رأوها في عهد موسی .. اه .. وذکر فا أنه کتب 
الشريعة بالحروف الأشورية ‏ وكان یضم علامة على الکلمات الي يشك فیا - وأن مبدأ التاريخ الیہودي بر جع 
إلى عهده . 


وقال الد کتور جورج بوست في قاموس الکتاب القدس : عزرا (عون) کاهن ببودي وکاتب شهیر 
سكن بابل مدة ١ا‏ رتحشثتا ؛ الطويل الباع ؛ وني السنة السابعة للكه آباح لعزرا بأن يأخذ عدداً وافراً من الشعب 
إلى أورشليم نحو سنة 46۷ ق.م (عزر اص ۷) وكانت مدة السفر أربعة أشبر . 

دم قال : وني تقليد الیہود يشغل عزرا موضعاً يقابل بموضع موسی وإيليا ؛ ويقولون إنه سس الجمع 
الكبير ء وأنه جمع أسفار الكتاب القدس ء وأدخل الأحرف الكلدانية عوض العبرانية القديمة ء وأنه ألف 
أسفار « الأيام » وه عزرا » وه نحميا » . 

ثم قال : ولغة سفر «عزرا» من ص 4 : ٦-۸‏ : ۱۹ كلدانية » وكذلك ص ۷ : ۱ - ۲۷ ء وكان 
الشعب بعد رجوعهم من السبي يفهمون الكلدانية أكثر من العبر انية . اه 

«وأقول : إن المشبور عند مؤرخي الأثم ء حتى أهل الكتاب منہم ۰ أن التوراة الي كتبها موسی عليه 
السلام ووضعها ني تابوت العهد أو مجانبه » قد فقدت قبا کو رو ۳ . فإنه لا فتح التابوت في 
عهده لم يوجد فيه غير اللوحين اللذين كتبت فهما الوصايا العشر " ۰ كما تراه في سفر الملوك الاول . وان 
( عزرا ) هذا هو الذي كتب التوراة وغيرها بعد السي بالحروف الكلدانية » واللغة الكلدانية الممزوجة 
ببقايا اللغة العبرية اي نسي الیہود معظمها معظمها . ویقول آهل الکتاب : إن عزرا کہا كما كانت بوحي أو 
بإلهام من الله .. وهذا ما لا يسلمه شم غيرهم : وعلیه اعتر اضات كر امت کرو و امه بت الک 
الخاصة بهذا الشأن » حتى بے رر رت سرت ي - وقد عقد الفصلين 
الحادي عشر والثاني عشر لذكر بعض الاعتر اضات على کون الأسفار الخمسة لموسى كرا 


۱ جاء في سفر عزرا ٤(‏ ف ١4‏ عدد ۲۱) أن جمیع الأسفار وو و کی پوت 
حيث قال : « إن النار أبطلت شریعتك فلم يعد سبيل لاي امرئ أن يعرف ما صنعت ! " ) وير اد على ذلك 


. ٠ حامل الشريعة » ادق في ترجمة الأصل الانجليزي من عبارة « ناشر الشریعة‎ ٠ لعل تعبير‎ )١( 
جاء في القرآن الكريم عن هذه الواقعة : ہ إن آية ملکه أي طالوت ) أن يأتيكم التابوت فيه سکینة من‎ (2 
. » وال هارون تحمله الملائكة‎ 


ربكم وبقية مما ترك آل موسی 


(۳) ونحن نقول : إن قول القرآن أصدق . وقد قرر أنه كان هناك (بقیق) ! 


۱۹۳۹ 





الجزء العاشر 


أن عز را أعاد بوحي الروح القدس تأليف الأسفار المقدسة الي أبادتہا النار » وعضده فيها كتبة خمسة معاصرون» 
ولذلك ترى ( ثر ولیانوس » والقديس « إيريناوس » والقدیس « إیرونیموس » والقدیس « يوحنا الذهي » 
والقديس « باسيليوس » وغیرھ يدعون عزرا : مرم الأسفار القدسة المعروفة عند الیہود .. اه .. 
إلى أن قال : 

... « نكتفي بهذا البيان هنا ولنا فيه غر ضان : (أحدهما) : أن جميع أهل الكتاب مدينون لعزير هذا في 
مستند دينهم وأصل كتبهم القدسة عندمم . روثانهما) : آن هذا الستند واهي النسیان متداعي الارکان : 
وهذا هو الذي حققه علماء أوربة الأحرار ۱ . فقد جاء في ترجمته من دائرة المعارف البريطانية بعد ذ کر 
ما في سفره وسفر نحميا من كتابته للشريعة : أنه جاء في روايات أخرى متآخرة عنہا أنه لم يعد إلیہم الشريعة التي 
أحرقت فقط ‏ بل أعاد جميع الأسفار العبرية الي كانت قد أتلفت » وأعاد سبعين سفراً غير قانونية ( أبو کر بف) 
م قال كاتب التر جمة فيها : وإذا كانت الأسطورة الخاصة بعزرا هذا قد كتبها من كتبها من المؤرخين بأقلامهم 
من تلقاء أنفسهم » ولم يستندوا في شيء منها إلى كتاب آخر » فكتاب هذا العصر يرون أن أسطورة عزرا 
قد اختلقها اولئك الرواة اختلاقا .. ( انظر ص ١4‏ ج 4 من الطبعة الرابعة عشرة سنة ۱۹۲۹) . 


« وجملة القول : أن الوه كانوا وما يزالون يقدسون عزيرا هذا حتى إن بعضهم أطلق عليه لقب « ابن 
الله » . ولا ندري أكان إطلاقه عليه معنى التكريم الذي أطلق على إسرائیل وداود وغيرهما ء ام بالمعنى الذي 
سيالي قريبا عن فيلسوفهم ( فيلو ) وهو قريب من فلسفة وثني المند الي هي اصل عقيدة النصارى ' . وقد اتفق 
الفسرون على أن إسناد هذا القول إليهم یراد به بعضهم لا كلهم . 

رت و آما الذين قالوا هذا القول من الیہود فهم بعض مود الدينة » کالذین قال الله فيم : «وقالت 
الود : يد اللہ مغلولة » غلت أيديهم » !.. الآبة .. والذين قال فیہم : « لقد كفر الذين قالوا : إن اللہ فقير 
ونحن اغنياء » ردا على قوله تعالى : « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا » . ويحتمل أن يكون قد سبقهم 
اليد عيرم :وغ نل الین 


« روى ابن اسحاق وابن جرير وابن بن ابي حاتم وأبو یف و نوم عن بن عباس ( رضي ) قال : 
و یرہ لض سی و بن أوقیء وأبو انس وشاس بن قبس + ومالك بن الصیث 
فقالوا : كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا » وأنت لا تزع أن عزير ابن الله ؟! ...الخ . 


)١(‏ يحب أن ننبه نحن في الظلال إلى دلالة مثل هذه العبارات ( الأحرار ) في مدرسة الشيخ محمد عبده وتلاميذها » فقد كانت هذه المدرسة 
بجملتہا متأثرة عناهج تفكير وبأفكار غربية غريبة على منہج التفكير الإسلامي الخالص » وكان هذا التأثر يحعلها تنظر إلى كتاب أوربا 
الناهضین للكنيسة بوصفهم أحراراً . وكذلك الکتاب الذين يكتبون عن الديمقراطية والحرية الغربية » وكذلك إلى الأوضاع الأوربية نظرة 
استحسان . وكانت تدعو إلى الأخذ عا تسميه ( الصالح من هذه الأفكار والأوضاع ) بناء على ذلك التأثر .. وهذا مزلق خطر ء كان 
يعطف عليه لورد كرومر وامثاله من الصليبيين ! والامر في حاجة إلى نظرة اعمق واوسع وإلى استقلال واستغناء بالمذہج الإسلامي . 

(۲) ونحن نرى أنه لا مجال لهذا التردد » فان النص القرآني يلهم أن قول الیہود : « عزير ابن الله » هو كقول النصاری : « المسيح ابن الله » 
کلاهما مقصود به ما يضاهي قول الذین کفروا من قبل ۱ فهو من إسناد البنوة الي حرج قائلها من دين الحق وتلحقه بالكافرين والمشركين : 

۱۳۷ 





سورة التوبة 


« ومن المعلوم أن بعض النصارى الذين قالوا : إن المسيح ابن اللہ كانوا من الیہود . وقد كان ( فيلو ) 
الفيلسوف الیہودي رت ےت و وٹ وت 
لا يبعد أن يكون بعض ال تقدمین على عصر البعثة المحمدية قد قالوا : إنعزيرا ابن الله بهذا المعنى » . 

ومن هذا البيان يتضح ما وراء حكاية القرآن لقول الیہود هذا في هذه الناسبة الي يتوخاها السیاق - فهي 
تقرير حقيقة ما عليه فريق من أهل الكتاب من فساد الاعتقاد » الذي لا يتفق معه أن يكونوا مؤمنين بالله » 
أو أن یکونوا يدينون دين الحق . وهذه هي الصفة الأساسیة التي قام علیہا حکم القتال . وان كن القصد من 
القتال لیس هو إكراههم على الإسلام ؛ وإنما هو کسر شوكتهم التي ي یقفون بها في وجه الإسلام ؛ واستسلامهم 

لسلطانه لیتحرر الأفراد ‏ في ظل هذا الاستسلام ‏ من التأثر بالضغوط التي تقيد إرادتہم في اختيار دين الحق 
من غير إكراه من هنا أو من هناك . 

أما قول النصارى « المسيح ابن اللہ » وأنه ثالث ثلاثة فهو كما قلنا - شائع مشہور » وعليه جميع مذاھہم 
منذ أن حرف بولس رسالة السیح القائمة على التوحيد كبقية الرسالات ؛ ثم أتمت تحريفها الجامع القدسة ء 
وقضت على أصل فكرة التوحيد قضاء نہائیا ! 

وسنكتفي مرة أخرى بنقل ملخص جيد في عقائد النصارى عن تفسير النار للأستاذ الشيخ محمد رشيد 
رضا ‏ جاء فيه بعنوان : «ثالوث : ۷- غأأمم] » 

» كلمة تطلق عند النصارى على وجود ثلاثة أقانم معأ ني للاهوت تعرف بالأب والابن والروح القدس‎ ٠ 
وعدا التعلي هو من تعالى الکنینه الكائر ليكية والشرقة وعموم الر وتات إلا ما ندر > والذين يتمسكون‎ 

بهذا التعلیم يذهبون إلى أنه مطابق لنصوص الكتاب القدس ۰ وقد أضاف اللاهوتيون إليه شروحاً وایضاحات 
اتخذوها من تعاليم الجامع القديمة وكتابات اباء الكنيسة العظام . وهي تبحث عن طريقة ولادة الأقنوم الثاني 
وانبثاق الأقنوم الثالث ؛ وما بين الأقانيم الثلاثة من النسبة »> وصفاتهم المميزة وألقابہم . ومع أن لفظة ثالوث 
لا توجد ني الکتاب القدس » ولا يمكن أن يؤتى بایة من العهد القديم تصرح بتعليم الثالوث ۰ قد اقتبس 
امو لفون المسيحيون القدماء لیات كثيرة تشير إلى وجود صورة جمعية ي اللاهرت ؛ ولكن إذ كانت تلك 
الآيات قابلة لتفاسير مختلفة كانت لا يؤتى بها كبر هان قاطع على تعليم الثالوث بل كرموز إلى الوحي الواضح 
الصريح الذي يعتقدون أنه مذ كور ني العهد الجديد . وقد اقتبس منه مجموعان كبيران من الآيات كحجج 
لاثبات هذا التعليم ( أحدهما ) الآبات التي ذكر فیا الأب والابن والروح القدس معا ( والآخر ) الي ذكر 
فیہا كل منہم على حدة والتي تحتوي على نوع أخص صفاتهم ونسبة أحدهم إلى الآخر . 

« والجدال عن الأقانيم ني اللاهوت ابتدأ في العصر الرسولي . وقد نشأ على الأكثر عن تعاليم الفلاسفة 
الميلانيين والغنوسطيين فان ثيوفيلوس أسقف إنطاكية في القرن الثاني استعمل كلمة « ترياس » باليونانية ؛ ثم 
كان و ترتليانوس » اول من استعمل كلمة « ترينيتاس ) المر ادفة لها ومعناها الثالوث ؛ وي الایام السابقة 
للمجمع النيقاوي حصل جدال مستمر في هذا التعليم وعلى الخصوص في الشرق ؛ وحكمت الكنيسة علی: 
كثير من الآراء بأنها أراتيكية ' ومن جملها آراء الأبيونيين الذين كانوا يعتقدون أن المسيح إنسان محض 


. المراد بالأراتيكية المبتدعة ء من الأرتقة » والأشهر الهرتقة » وبعضهم يقول : هرطقة بقلب التاء طاء وأصله تفخيمها‎ )١( 


۱۳۸ 
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« والسابيليين »الذين كانوا يعتقدون أن الأب والابن والروح القدس إنما هي صور مختلفة أعلن بها اللہ نفسه 
للناس « والأريوسيين » الذين كانوا يعتقدون أن الابن ليس ازليا كالاب بل هو مخلوق منه قبل العالم » ولذلك 
هو دون الأب وخاضم له » والمكدونيين » الذين أنكروا کون الروح القدس أقنوما . 

«وأما تعليم الكنيسة فقد قرره الجمع النيقاوي سنة ۳۲۵ الجلاد وعم القسطنطينية سنة ۳۸۱ وقد 
حکما بأن الابن والروح القدس مساويان للأب في وحدة اللاهوت » وأن الابن قد ولد منذ الأزل من الأب ۰ 
وأن الروح القدس منبثق من الات الع طليطلة المنعقد سنة ۵۸٩‏ حکم بأن الروح القدس منبثق من الابن 
أيضاً » وقد قبلت الكنيسة اللاتينية بأسرها هذه الزيادة و عسکت با » واما الكنيسة الیونانية مع انها كانت 
في أول الامر ساكتة لا تقاوم قد آقامت الحجة فما بعد على تغییر القانون حاسبة ذلك بدعة . 

عار وق ان اف تزال من جملة الموانع الكبرى للاتحاد بين الكنيسة اليو نانية والكاثو ليكية » 
ات آللو ت ن والكناقين املح انيت ینت تلم الكنيسة الكانوليكي لٹالوث على ما كان عليه من دون تفي ؛ 
ولكن قد ضاد ذلك منذ القرن الثالث عشر جمهور كبير من اللاهوتيين وعدة طوائف جديدة كالسوسينيانيين 
وا جرمانیین والموحدين والعموميين وغيرهم حاسبين ذلك مضاداً للکتاب القدس والعقل + وقد أطلق « سويد 

تير اغ » الثالوث على أقنوم السیح معلماً ثالوث . ولکن لا الوث الأقانيم بل ثالوث الاقنوم مرو يكيم ۱۹92 
أن ما هو إهي ني طبیعة السیح هو الأب , وأن الافي الذي اتحد بناسوت السیح هو الابن ء وأن الامي الذي 
انبئق منه هو الروح القدس » وانتشار مذهب العقلیین في الکنائس اللوثيرية والصلحة أضعف مدة من الزمان 
اعتقاد الثالوث بین عدد كبير من اللاھو تبین ا حر مانيين . 

وقد ذهب ( كنت ) إلى أن الأب و الابن والروح القدس إنما تدل على ثلاث صفات أساسية في اللاهوت ؛ 
وهي القدرة والحكمة والحبة ء أو على ثلاثة فواعل علیا وهي الخلق والحفظ والضبط ؛ وقد حاول کل من 
هيجين وشلنغ أن يجعلا لتعليم الثالوث أساساً تخيليا وقد اقتدى بهما اللاهوتیون ال حرمانیون المتأخرون » وحاولوا 
المحاماة عن تعلیم الثالوث بطرق مبنية على أسس خخيلية ولاهوتية + وبعض اللاهوتبين الذين يعتمليون على الوحي 
لا یتمسکون بتعلیم استقامة الرأي الكنائسية ثسیة بالتدقیق كما هي مقررة في مجمعي نيقية والقسطنطينية المسكونيين ء 
وقد قام محامون كثيرون أي الأيام المتأخرة لعضد آراء السابيليين على الخصوص » اه . 

ومن هذا العرض الجمل المفيد » يتبين أن جميع الطوائف والمذاهب المسيحية الكنسية لا تدين دين الحق » 
الذي يقوم على توحيد اللہ سبحانه ؛ وعلى أنه ليس كمثله شيء ؛ وأنه لا ينبثق منه سبحانه ‏ أحد ! 

وكثير اما ذكر « الأريوسيون » على أنهم « موحدون » وإطلاق اللفظ هكذا مضلل فالاریوسیون لا يوحدون 
ا د ھب سام ا ا ق و یس ریا - وهذاحق - 
- بقررون ي الوقت نفسه أنه (الابن ) ! وأنه مخلوق من الأب ) قبل خلق العام ! وهذا لا يعتبر من 
« التوحید » الحقيقي بي ثيء ! 

ولقد صدر حکم الله بالکفر الصریح على من بقولون : السیح ابن الله . وعلى من یقولون : السیح هو الله . 
وعلى من بقولون : إن اللہ ثالث ثلاثة . ولا جتمع صفة الکفر وصفة الابعان في عقيدة » ولا في قلب . !عا 
ہما آمر ان مختلفان ! 

والتعقیب القراني على قول الپود : «عزیر ابن الله وقول النصاری : « السیح ابن اللہ پثبت آنهم 


۱۹۳۹ 
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في هذا بمائلون قول الذين كفروا من قبل ومعتقداتہم وتصوراتہم : 
« ذلك قولم بأفواههم ء يضاهئون قول الذين كفروا من قبل » .. 
فهو أولاً ثبت أن هذا القول صادر منهم » وليس مقولاً عنهم . ومن ثم يذ كر « أفواههم » لاستحضار 
الصورة الحسية الواقعية - على طريقة القرآن في التصوير ‏ إذ أنه مفهوم أن قوم يكون بأفواههم . فهذه 
الزيادة ليست لغوا ‏ تعالى اللہ عن ذلك علوا كبيرا - وليست إطنابا زائداً » نما هي طريقة التعبير القرآنية 
التصويرية ؛ فهي الي تستحضر « صورة » القول » وتحيلها واقعية كأنها مسموعة مرئية ! وذلك فضلاً على 
الاي تل استحياء الصورة وإثباتها ‏ وهو أن هذا القول لا حقيقة له في عالم 
الواقع ؛ إتما هو جرد قول بالافواه » ليس وراءه موضوع ولا حقيقة ! 

ثم جيء إلى ناحية أخرى من الإعجاز القرآني الدال على مصدره الر باني . ذلك قول الله سبحانه : 

« يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ) . 

ولقد كان الفسرون يقولون عن هذه الآية : إن المقصود بها أن قولتہم ببنوة أحد لله » تمائل قول المشركين 
العرب ببنوة الملائكة لله . . وهذا صحيح .. ولكن دلالة هذا النص القرآني أبعد مدى . وم يتضح هذا المدى 
البعيد إلا حديثاً بعد دراسة عقائد الوثنيين في ا مند ومصر القديمة والاغريق . ما اتضح معه أصل العقائد المحر فة 
عند أهل الکتاب - و بخاصة النصاری - وتسربها من هذه الوثنيات إلى تعاليم « بولس الرسول » أولاً ؛ ثم 
إلى تعاليم المجامع المقدسة أخيرا . 

إن الثالوث المصري المؤلف من أوزوريس وإیزیس وحوريس هو قاعدة الوثنية الفرعونية . وأزوريس عثل 
( الأب ) وحوريس بعشل ( الابن ) في هذا الثالوث . 

رو علم اللاهوت الإسكندري الذي كان يدرس قبل المسيح بسنوات كثيرة « الكلمة هي الاله الثاني » 
ویدعی أيضاً « ابن الله البکر » . 

و افنود کانوا يقولون بثلائة أقانيم أو ثلاث حالات يتجلى فيها الاله : « برهما » في حالة الخلق والتکوین . 
و« فشنو » في حالة الحفظ والقوامة . و« سیفا » في حالة الاهلاك والابادة .. ولي هذه العقيدة » أن « فشنو » 
هو الابن ) المنبثق والتحول عن اللاهوتية في ( برهما) ! 

وكان الأشوريون يؤمنون بالكلمة » ویسمونها ( مردوخ ) ويعتقدون أن مردوخ هذا هو ابن الله البكر ! 

وكان الإغريق یقولون بالاله الثلث الأقانم . وإذا شرع کھتہم ف تقديم الذبائح يرشون المذبح بالماء 
القدس ثلاث مرات » ويأخذون البخور من المبخرة بثلاث أصابع > ويرشون المجتمعين حول المذبح بالاء 
القدس ثلاث مرات .. إشارة إلى التثلیث .. وهذه الشعائر هي الي أخذتها الكنيسة بما وراءها من العقائد 
الوثنیة وضمتها للنصرانية تضاهی" بها قول الذين كفروا من قبل ! 

ومراجعة عقائد الوثنيين القدامى - التي لم تكن معروفة وقت نزول القرآن مع هذا النص الق رآني : « يضاهئون 
قول الذين كفروا من قبل » - كما أنها تثبت أن أهل الكتاب لا يدينون دين الحق ء ولا يؤمنون بالله الإيمان 
الصحيح - تبين كذلك جانباً من جوانب الإعجاز في القرآن الكريم ء بالدلالة على مصدره ء وأنه من لدن 


۱۹:۰ 


الجز ء العاشر 


وبعد هذا التقریر والبيان تختم الاية المبينة لحقيقة ما عليه أهل الکتاب من الکفر والشرك ٠‏ بقوله تعالى : 

و .ےت 

و .. قاتلهم اللہ ! كيف یصرفون عن الحق الواضح البسیط ء إلى هذه الوثنية العقدة الغامضة الي 
ا مر 


ثم ينتقل السياق القرآني إلى صفحة أخرى من صحائف الانحراف الذي عليه أهل الكتاب ؛ تتمثل ي هذه 
المرة 78ھ 97 

واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مریم . وما أمروا إلا ليعبدوا إهاً واحدا 
لا اله الا هو » سبحانه عما یشرکون » . 

وني هذه الآبة استمرار في وجهة السیاق في هذا المقطع من السورة . من إزالة الشبهة ني أن هؤلاء آهل 
كتاب 2 نهم إدن أعل دين اہ . فهي تقرر انهم لم يعودوا على دين الله » بشہادة واقعهم ‏ بعد شهادة 
اعتقادھ - وا یم آمروا بأن يعبدوا اللہ وحده » فاتخذوا أحبارهم ورھبانہم أرباباً من دون الله ے كما عدوا 
السیح ابن مریم ربا - وأن هذا منہم شرك باق ب تخالل الله عن شركهنم .. فهم إذن ليسوا مؤمنین بالله اعتقاداً 
وتصورا ؛ كما أنهم لا يدينون دين الحق واقعاً وعملاً . 

وقبل أن نقول : كيف اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً » نحب أن نعرض الروايات الصحيحة الي 
تضمنت تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ للاية . وهو فصل الخطاب . 

الأحبار : جمع حبر أو حبر بفتح الحاء أو بكسرها ء وهو العالم من أهل الكتاب وکثر إطلاقه على علماء 
الود .. والرهبان : جمع راهب » وهو عند النصارى التبتل المنقطع للعبادة + وهو عادة لا يتزوج » ولا 
يزاول الكسب » ولا يتكلف للمعاش . 

وي ( الدر المنثور» .. روى الترمذي ( وحسنه ) وابن النذر و بن أن خاتم وا الشيخ وابن مردویه دای 
ي سننه وغير هم عن عدي ور وی سو وت تيت وک یح لق العا رمات وير 
في سورة براءة : « اتخذوا أحبارهم ورہبانہم آربابا من وم ڈو وم 
ولكنهم کانوا إذا أحلوا م شيئا استحلوه . وإذا حرموا علیہم شیٹا حرموه » . 

وني تفسير ابن كثير : وروی الإمام أحمد والتزمذي وابن جرير ‏ من طرق عن عدي بن حاتم - رضي 
الله عنه - أنه لما بلغته دعوة رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - فر إلى الشام » وكان قد تنصر أي الجاهلية 
فاس تاه وجماعة من قومه م من رسول الله صل الله عليه وسم _ على أخته وأعطاها ؛ فرجحعت 
إلى أخيها فرغبته ي الإسلام » وي القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلے - فقدم عدي المدينة - وكان 
رئیسا في قومه طيئ وأبوه یب میں یف به تھی رس منود مرو ےس 
ہے اه عله رم عتق عدي صلیب من فضة » وهو یقرا هذه الاية : « یف احبارهم ورهبانبم 
أربابا من دون الله » قال : فقلت : TS‏ : بلى ! إنہم حرموا علیہم الحلال » و أحلوا 
للم الحرام » فاتبعوهم : فذلك عبادتہم إياهم .. 
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حكم به نفذ . 

وقال الالوسي في التفسير : 
۱ « الأكثرون من الفسرین قالوا : ليس الراد من الارباب آنهم اعتقدوا آنهم الحة العالم . بل المراد آنهم 
اطاعوم فى او ام هی ورام ا 


ومن النص القراني الواضح الدلالة ؛ ومن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو فصل الخطاب : 
ثم من مفهومات المفسرين الأوائل والمتأخرين ۰ تخلص لنا حقائق في العقيدة والدين ذات أهمية بالغة نشير إليها 


» أن العبادة هي الاتباع في الشرائع بنص القرآن وتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم - فاليهود والنصارى 
لم يتخذوا الاحبار والرهبان اربابا بمعنی وت بألوهيتهم أو تم الشعائر التعبدية إلیہم e‏ هذا فقد 
جکم الله سبحانه - علیہم بالشرك في هذه الآية ‏ وبالكفر في اية تالية في السياق ‏ لمجرد آنهم تلقوا مهم 
الشرائع فاطاعوها واتبعوها .. فهذا وحده ‏ دون الاعتقاد والشعائر ‏ يكفي لاعتبار من يفعله مشركا بالله » 
الشرك الذي مخرجه من عداد المؤمنين ويدخله في عداد الكافرين . 

» أن النص القرآني يسوي ني الوصف بالشرك واتخاذ الأرباب من دون الله » بين الیہود الذين قبلوا التشريع 
و ایم وأطاعوه واتبعوه » وبين النصارى الذين قالوا بألوهية المسيح اعتقادا وقدموا إليه الشعائر في 
العبادة . فهذه كتلك سواء في اعتبار فاعلها مش رکا باللہ » الشرك الذي رجه من عداد ا مژمنین ويدخله 
في عداد الكافرين .. 

٭ أن الشرك بالله يتحقق بمجرد إعطاء حق التشريع لغير الله من عباده ؛ ولو لم يصحبه شرك في الاعتقاد 
بالوهيته ؛ ولا تقديم الشعائر التعبدية له .. كما هو واضح من الفقرة السابقة .. ولكنا اعا نزیدھا هنا بيانا ! 
وهذه الحقائق ‏ وإن كان المقصود الأول بها في السياق هو مواجهة الملابسات الي كانت قائمة في المجتمع 
المسلم يومذاك من التردد والتہیب للمعركة مع الروم > وجلاء شبهة أنهم مؤمنون باللہ لأنہم أهل كتاب: ‏ هي 
كذلك حقائق مطلقة تفيدنا في تقرير « حقيقة الدين ) عامة . 


إن دين الحق الذي لا يقبل اللہ من الناس كلهم ديناً غيره هو « الإسلام ) .. والإسلام لا يقوم إلا باتباع 
اللہ وحده ني الشريعة - بعد الاعتقاد و هیته وحده وتقديم الشعائر التعبدية له وحده ‏ فإذا اتبع الناس 
جريعة غير gE NR‏ می دید مود تو یی سو کون ور یر و جو وی 
دعواهم في الاعان - لان هذا الوصف يلحقهم بمجرد اتباعهم لتشريع العباد هم من دون الله ء بغير إنكار 


۴ 


منهم يثبت منه أنهم لا يتبعون إلا عن إكراه واقع مهم › لا طاقة لم بدفعه ۰ وأنهم لا يقرون هذا الافتئات 
على الله . 
إن مصطلح « الدين » قد انحسر ني نفوس الناس اليوم » حتى باتوا يحسبونه عقيدة في الضمير ؛ وشعائر 
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3 بر" ىہ لسار أشركوا به » وأنهم خالفوا عن آمره بالا یعبدوا الا اها رات 
إن نی الأول للدين هو الدينونة أي الخضوع و الاستسلام والاتباع - وهذا پتجلی في اتباع الشرائع 
كما يتجلى في تقديم الشعائر . والامر جد لا يقبل هذا التميع في اعتبار من يتبعون شرائع غير الله 
إنكار منهم يثبتون به عدم الرضا عن الافتئات على سلطان الله مؤمنين بالله » مسلمين » لمجرد أنهم يعتقدون 
بالوهية الله سبحانه ويقدمون له وحده الشعائر .. وهذا التميع هو اخطر ما يعانيه هذا الدين في هذه الحقبة 
۱ من التاريخ + وهو أفتك الأسلحة اي يحار به بها أعداؤه ؛ الذين بحرصون على تثبیت لافتة « الاسلام ؛ 
على أوضاع » وعلى أشخاص + یقور اللہ سبحانه في أمثاهم یم مشركون لا یدینون دين الحق ‏ وآنہم پتخذون 
اربابا من دون الله .. وإذا كان أعداء هذا الدين يحر صون على تثبيت تثبيت لافتة الإسلام على تلك الأوضاع وهؤلاء 
افا فراعت باه متا الاب این عرا هله ااضات الاد لو وأن کف مامت سر 
وکفر واتخاذ أرباب من دون اللہ .. «وما آمروا الا لیعبدوا ا واحداً لا اله الا هو سبحانه عما یش رکون » ... 
ٹم بعضي السیاق خطوة أخرى ني تحریض المؤمنين على القتال : 

« بريدون أن يطفئوا نور اللہ بافواههم ء ويأبى اللہ الا أن يتم نوره ولو کره الکافرون . هو الذي أرسل 
رسوله بامدی ودين الحق لیظهره على الدين كله » ولو کره الشرکون » . 

إن أهل الکتاب هؤلاء لا یقفون عند حد الانحراف عن دين الحق » وعبادة أرباب من دون الله . وعدم 
الا عان بالله والیوم الآخر - وفق فو مدع تلا عان بالله واليوم الآخر ۔ ھا هم کذلك وو 9 
على دين الحق ؛ ويريدون إطفاء نور الله في الأرض المتمثل في هذا الدين » وي الدعوة الي تن تنطلق به في 
الأرض » ولي في ا لہج الذي يصوغ على وفقه حياة البشر .. 

«يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم 7 

فهم محاربون لنور الله . سواء بما يطلقونه من أكاذيب ودسائس وفتن ؛ أو با يحر ضون به أتباعهم 
وأشياعهم على حرب هذا الدين وأهله » والوقوف سداً ئي وجهه ‏ كما كان هو الواقع الذي تواجهه هذه 
وهذا التقریر - وان کان یراد به استجاشة قلوب السلمین اذ ذاك - هو کذلك یصور طبيعة الوقف 
الدائم لأهل الکتاب من نور اللہ التمثل في دینه الحق الذي بدي الناس بنور الله . 

«ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو کره الکافرون » . 

دجوا واوا یو شر دمح یت 
ال كارا ل كار ا بو ا ہت 
لياه اروكيد جو س8 

ويزيد السياق هذا الوعيد وذلك الوعد توكيداً : 
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« هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » ولو كره الشرکون » .. 

وی هذا النص يتبين أن الراد بدين الحق الذي سبق في قوله تعالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
اغوي عن ند وعم صاغرون» .. هو هذا الدين الذي أرسل الله به رسوله الأخير . وأن الذين لا يدينون 
بهذا الدين هم الذين يشملهم الأمر بالقتال .. 

وهذا صحيح على أي وجه أولنا الآية . فالقصود إجمالاً بدين الحق هو الدينونة لله وحده ني الاعتقاد 
یت دو ہو بر ولس رس ری ہرس وٹ 
ود دن ای ۽ رو يمن سو مراعاة طبيعة لا الحرکي تلاسلام کی اع 
التعددة > ووسائله التجددة كما قلنا مر 

E Os 

وهذا توكيد لوعد اللہ الأول : ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون » .. ولكن في صورة 
أكثر تخت . فنور الله الذي قرر سبحانه أن يتمه » هو دين الحق الذي أرسل به رسوله ليظهره على الدين 
کله . 

ودين الحق - كما أسلفنا داهو ا في الاعتقاد والعبادة والتشريع جتمعة . وهو متمثل 
في كل دين ماوي جاء به رسول من قبل .. ولا يدخل فيه طبعاً تلك الديانات المحرفة الشوهة المشوبة بالوئنيات 
0 ای و ےئ کے سیت کت 

ء0( اسان سای کو اور 0ئ00 وا قساف 
عدلوله الواسع الذي بيناه » لندرك أبعاد هذا الوعد الاي ومداه . 

إن « الدين » هو « الدينونة » .. فيدخل فيه كل منہج وكل مذهب وكل نظام يدين الناس له بالطاعة والاتباع 
7 

والله سبحانه يعلن قضاءه بظهور دين الحق الذي أرسل به رسوله على « الدين » كله بهذا المدلول الشامل 
العام ! 

إن الدينونة ستکون لله وحده . والظهور سيكون للمنہج الذي تتمثل فيه الدينونة لله وحده . 

ولقد تحقق هذا مرة على يد رسول الله - صلی اللہ عليه وسام - وخلفائه ومن جاء بعدهم فترة طويلة من 
الزمان . وكان دين الحق أظهر واغلب ؛ وكانت الادیان الي لا مخلص فيا الدينونة لله تخاف وترجف ! ثم 
تخلی اصحاب دين الحق عنه ؛ خطوة فخطوة بفعل عوامل داخلة في تركيب المجتمعات الاسلامية من ناحية 
وبفعل الحرب الطويلة المدى » المنوعة الأساليب ء الى أعلها عليه أعداؤه من الوثنيين وأهل الکتاب سواء .. 

ولكن هذه ليست نباية الطاف .. إن وعد الله قائم » يننظر العصبة السلمة ء التي تحمل الرایة و مضي » 
مبتدئة من نقطة البدء ۰ الي بدأت منہا خطوات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يحمل دين الحق 
ويتحرك بنور الله 
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اک وت الخطوة پروی سی وت كيف أن کر هد 


اه ای شع سوال اقا -صل ال عله وس - نم حرا رام وحرما لیم فلا فاعم . 
تا رو تو ہے و ی 

ےتلوب ریت الأخيرة ي بیان هذه الحقیقة مخاطباً بها الذین آمنوا کاشفاً م في هذا الخطاب عن 
٤7‏ د 
e‏ اهب واقضة وا شترا وسر ےت 
جهم » فتكوى بها جباههم وجنو بهم وظهورهم جم شور سر یئ 

وي الآبة الأولى استطراد في بيان دور الأحبار والرهبان الذين ام أهل الکتاب أ ربابا می دون اف 
فاتبعوھ فیا يشرعون لم من العاملات ومن العبادات سواء . فهژلاء الاحبار والرهبان دی 
اش گت آموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله 

| الحلال لصالح من يملكون المال أو السلطان . ومنہا 
ما يأخذه القسیس أو الکاهن مقابل الاعتر اف له بالخطایا وغفر انه - بالسلطان الخول للكنيسة ي زعمهم - 
لتلك الخطايا ! وما الربا ‏ وهو أو سع أبوابها وأبشعها ‏ وغيرها کثیر . 

و مر لت مد سو وت 
۱ رت رت 

راوگ ار الأحبار والرهبان .. » 

للاحتر از من الحکم على الیل تا اللاي لا یز اول هذه الخطیئة . ولا بد من أفراد فی أية جماعة من الناس 
فهم بقية خير .. ولا يظلم ربك أحداً .. 

والكثير من الأحبار والرهبان یکنزون هذه الأموال الي يأكلونها بالباطل . وقد شبد تاريخ هؤلاء الناس 
آموالا ضخمة تتہي إلى أيدي رجال الدين وتؤول إلى الکنائس والأديرة . وقد جاء علیہم زمان كانوا أكثر 
ثراء من الملوك المتسلطين والأباطرة الطغاة ! 

والسياق القرآني يصور عذابہم في الآخرة بما کنزوا » وعذاب کل من يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها 
في صبیل الله » في مشهد من الشاهد التصويرية الرائعة المروعة : 

« والذين یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ي سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم . يوم يحمى عليها في 
جہنم ء فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ۰ هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کم تكتزون » .. 

إن رسم المشهد هكذا في تفصيل ؛ وعرض مشہد العملية منذ خطواتہا الأولى إلى خطواتہا الأخيرة » لیطیل 
الشهد ي الخيال والحس .. وهی إطالة مقصودة : 
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« والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ني سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم » . 

ويسكت السياق : وتنتبي الآية على هذا الإجمال والإبهام في العذاب . 

ثم يأخذ في اتفصیل بعد الاجمال : ۱ 

١ یوم یحمی عليها ي نار جهن‎ ١ 

ا ا "و . فلیبداً العذاب الأليم ... ها هي ذي ال مباہ 
تكوى ... لقد انتہت عملية الكي ني الجباه > فليداروا على الجنوب ... ها هي ذي الجنوب تكوى . 
انتہت هذه فليداروا على الظهور ... ها هی ذي الظهور تكوى ... لقد اتتبى هذا اللون من العذاب ؛ فليتبعه 
الثر ذیل والتانیب : 1 

« هذا ما کنزتم لأنفسكر » . 

هذا هو بذاته الذي كنز موه للذة ء فانقلب آداة غذا اللون الالیم من العذاب ! 

« فذوقوا ما کنتم تکنزون » ! 

سج Eg‏ رت سو و بت ہت 

ألا إنه لمشهد مفزع مروع ء يعرض أي في تفصيل وتطويل وأناة ! 

وهو بعرض أولاً لتصوير مصائر الكثير من الأحبار والرهبان .. ثم لتصوير مصائر الکانزین للذهب 
والفضة لا ينفقونها في سبيل الله .. والسياق بمهد لغزوة العسرة كذلك حينذاك ! 

وبعد . فلا بد أن نقف هنا وقفة قصيرة للتعقيب . نبرز فيا دلالة هذا البيان الرباني لحقیقة ما عليه أهل 
الكتاب من عقيدة ومن دين ومن خلق ومن سلوك ‏ وذلك بالاضافة إلى الاشارات الى أوردناها خلال 
الفقر ات السابقة . ۱ 

إن تعرية أهل الكتاب من شہة أنهم على شيء من دين اللہ » ألزم وأشد ضرورة من بیان حال المشركين 
الصريحين في شركهم ۰ الشاهدين على آنفسهم بالكفر بظاهر عقائدهم وشعاثرهم .. ذلك أن نفوس المسلمين 
لا تنطلق الانطلاق الكامل لمواجهة الجاهلية إلا حين یتجلىی لا عاماً وجه الجاهلية ! ووجه الجاهلية مكشوف 
صريح فما ختص بالمشركين ؛ وليس الحال كذلك فیا بختص بأهل الكتاب ( ومن يزعمون آنهم على شيء 
من دين اللہ من أمثالهم > كالشأن ني الغالبية العظمى ممن يدعون أنفسهم اليوم « مسلمين » ( 

ولقد احتاج الانطلاق الكامل لمواجهة الشرکین کنیا من البيان في هذه السورة ء نظراً للملابسات الي 
شرحناها بي التقديم هذه السورة وي التقديم للمقطع الأول منہا كذلك . حيث قال الله سبحانه ‏ للمومنین : 

+ « كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله لدي ا مدت عند المشبعلة ارام 9 اسعامو۱ 
لكر فاستقيموا هم » إن الله يحب التقین . كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة ؛ يرضونكم 
بأفواههم وتأبى قلو بهم وأكثرهم فاسقون . اشتروا بآیات الله تمن قلیلاً فصدوا عن سبيله ء إنہم ساء ما کانوا 
يعملون . لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون » . 
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٭ « ألا تقاتلون قوماً نكثوا أیانہم ۰ وهموا بإخراج الرسول » وهم بدأوكم ول مرة ؟ أتخشونهم ؟ اللہ أحق 
أن مخشوہ إن کنتم مؤمنین . قاتلوهم یعذ بهم الله بایدیکم و یز هم وينصركم علیہم » ويشف صدور قوم مؤمنين » 
ويذهب غيظ قلو. بهم » ويتوب الله على من يشاء ء والله عليم حکم » 3 


٭ « ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالکفر ؛ أولئك حبطت أعمالهم وي 


النار هم خالدون » . 

میا اما الدين آمنوا لا تتخنوا آباءکم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإ مان > ومن يتوهم منكم 
فأولئك هم الظالمون » . 

... الخ ... الخ .. 

سراي دوہ جو ہد ےت - نظراً لتلك الملابسات 
اي كانت قائمة في التكوين العضوي للمجتمع للمجتمع السلم في تلك الفترة . . فقد كان الانطلاق لمجاهدة أهل الکتاب 


في حاجة إلى حملة أشد وأعمق . تستهدف - أول ما تستہدف _ تعرية أهل الكتاب هوّلاء من تلك « اللافتة » 
الشکلیة الي لم تعد وراءها حقيقة ؛ وتظهر هم على حقيقتهم الواقعية .. مشركين كالمشركين .. کفاراً كالكفار .. 
محاریین لله ولدیته الحق كأمثاهم من المشركين الكافرين .. ضلالاً يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون 
عن سبیل اللہ .. في مثل هذه النصوص القاطعة الصريحة : 
٭ « قاتلوا الذين لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاحر ۰ ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله ء ولا یدینون دين 
الحق من الذين أوتوا الکتاب » حتی یعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . وقالت الیهود : عزیر ابن الله » 
وقالت النصارى : السیح ابن بن الله . ذلك قوهم بافواههم یضاهتون قول الذين كفروا من قبل . قاتلهم اللہ ! 
أنى یژفکون ؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللہ وللسیح ابن مریم ؛ وما أمروا الا لیعبدوا إلا 
تی الا هو سبحانه عما پشرکون . بریدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى اللہ إلا أن يم 
نوره . ولو كره الكافرون . هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » ولو كره 
الشرکون .. با جا النيق. آمنوا ان كثير ا من الأحبار والرهبان ليأ كلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن 
سبیل الله ... الخ » . 
وذلك بالاضافة إلى التقریر ات القرآنیة الحامة في السور المكية والدنية على السواء - عن حقيقة ما انتہی 
إليه أمر أهل الكتاب من الشرك والكفر والخروج من دين اللہ الذي جاءهم به أنبياؤهم من قبل ؛ فضلاً على 
وقفتہم من رسالة الله الأخيرة » الي على أساس موقفهم منہا بتحدد وصفهم بالكفر أو بالإیمان . 


« قل ال کات لت عل يم سی نیو اور الیل و ور مر . وليزيدن 
كثيراً منهم ما آنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً فلا تأس على القوم الكافرين ؛ . (المائدة : ۸ . 


كذلك سبق وصفهم بالكفر » وضمهم إلى المشركين في هذه الصفة .. یہوداً ونصارى .. أو مجتمعين 
في صفة « أهل الکتاب » في مثل قوله تعالى : 


٭ و وقالت الیہود : يد الله مغلولة ! غلت أيديهم ولعنوا با قالوا . بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء . 


۱:۷ 


سورة التوبة 


وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً ... » ... ( المائدة : 4ج) . 
#« لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مریم ...» ... ( المائدة : ۷۲) 
#« لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة ... » ... ( المائدة : ۷۳) 
«« ۸ يكن الذین کفروا وام لكاو اح و سم بے الو .ے8 
وغيرها كثير » أثبتنا بعضه فما تقدم ء والقرآن الكريم - مكيه به ومدنيه ۔- حافل عثل هذه التقريرات . 
وإذا كانت الأحكام القرآنية قد جعلت لأهل الكتاب بعض الامتيازات في التعامل عن المشركين . وذلك 
کاحلال طعامهم للمسلمین » وإجازة التزوج بالحصنات ( أي العفیفات ) من نسائهم . . فان ذلك ۸ يكن 
مبنيا على اساس انهم على شيء من من دين الله الح ؛ ولکن كان مراعی فيه - واللہ أعلم ال 
دين وكتاب ‏ وان كانوا لا یقیمونہ - فن الممكن محا کمتہم إلى لی هذا الاصل الذي يدعون أنهم عليه ! فهم 
في هذا يفتر قون عن المشركين الوثنيين الذين لا كتاب هم ؛ لأنه لیس لم من أصل ير دون إليه ویمکن محا کمتہم 
له .. أما تقريرات القرآن عن حقيقة ما عليه هل الکتاب من عقيدة ودين » فهي صریحة وحاسمة في أنهم 
ليسوا على شيء من دين الله ؛ بعد ما تركوا كتبهم ودينهم إلى ذلك الذي صنعه للم أحبارهم ورھبانہم ويجامعهم 
وكنائسهم ! وی قول الله - سبحانه - فصل الخطاب في هذا الموضوع ! 


والمهم الآن أن نبرز دلالة هذا البيان الرباني لحقيقة ما عليه أهل الكتاب من العقيدة والدين .. 


إن هذه « اللافتة » المضللة الي ليس وراءها شيء من الحقيقة » تحول دون الانطلاق الاسلامي الكامل 
لمواجهة « الجاهلية ) سو ل رب سی سی ابو فو ریت SS Aa‏ 
الواقعة . . ولا نغفل اللابسات التي كانت قائمة في الجتمع السلم يومذاك ‏ والتي آشرنا إلیہا من قبل سواء 
منها ما ختص بالتکوین ن العضوي لهذا الجتمع يومها ء وما بختص بظروف الغزوة ذانها في الحر والعسرة ! 
وما بختص كذلك بالتبیب من لقاء الروم بسبب ما كان لهم في نفوس العرب - قبل الاسلام من هيبة وسمعة 
ومخافة ۱.. ولکن الأعمق من هذا كله هو ما بحيك في النفس السلمة » عند الأمر بقتال أهل الکتاب على 
هذا النحو الشامل .. وهم أهل کتاب !۱۱ 

و آعداء هذا الدين ء الراصدون لحرکات البعث الاسلامی الجديدة تي هذا الجيل برصدونها عن خبرة 
واسعة بطبيعة النفس البشرية ۰ وبتاریخ الحركة الاسلامية » على السواء .. وهم من أجل ذلك حریصون 
- کل الحرص - على رفع «لافتة إسلامية » على الأوضاع والحرکات والاتجاهات والقيم والتقاليد والافکار 
الي يعدو نها ویقیمونہا ویطلقونبا لسحق حرکات البعث الاسلامي الجديدة ي آرجاء الأرض جمیعا . ذلك 
لتکون هذه اللافتة الخادعة مانعة من الانطلاق الحقیقی لواجهة « الجاهلية » الحقيقية القابعة وراء تلك اللافتة 
الكاذبة ! ۱ 

لقد أخطأوا - مضطرین - مرة أو مرات ني اعلان حقيقة بعض الأوضاع والحرکات ؛ وني الکشف عن 
الوجه الکالح للجاهلية النقضة على الاسلام فیہا .. وأقرب مثال لذلك حركة « أتاتورك » اللاإسلامية الکافرة 
في ترکیا .. وکان وجه الاضطرار فیہا هو حاجتهم اللحة إلى الغاء اخر مظهر للتجمع الاسلامي تحت راية 
العقيدة . ذلك الظهر الذي كان یتمثل في قيام « الخلافة » .. وهو وان كان جرد مظهر - کان آخر عروة 


۱۹:۸ 


الجز ء العاشر 


تنقض قبل نقض عروة الصلاة ! كما قال رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ « ینقض هذا الدين عروة عروة » 
فأولها الحکم ء وآخرها الصلاة » .. 

ولكن أولئك الأعداء الواعين ‏ من أهل الكتاب والملحدين الذين لا بجتمعون إلا حين تكون المعركة مع 
هذا الدين  !‏ ۸ يكادوا يتجاوزون منطقة الاضطرار ني الكشف عن الوجهة اللاإسلامية الكافرة في حركة 
« أتاتورك » حتى عادوا بحر صون بشدة على ستر الأوضاع التالية الممائلة لحركة « أتاتورك » ي وجهتها الدينية » 
بستار الإسلام ؛ ویحرصون على رفع تلك اللافتة الخادعة على تلك الأوضاع ‏ وهي أشد خطراً على الإسلام 
من حركة أتاتورك السافرة - ويفتنون افتناناً في ستر حقيقة هذه الأوضاع الي یقیمونہا ويكفلو نما اقتصاديا 
وسياسياً وفكرياً ؛ ويبيئون لها أسباب الحماية بأقلام مخابراهم وبأدوات إعلامهم العالية ؛ وبكل ما 0 
پ رج رو شيا ال کی ل مت 
او ای یا الحروب المليية قدا ولا حدباً ؛ يوم كانت هذه الحروب الصلبية سک ار 
بین الإسلام وأعدائه المكشوفين الظاهرين ! 

اوہ و يخود أنفسهم « مسلمين » بخدعون في هذه اللافتة .. ومن هؤلاء السذج كثير من الدعاة 
إلى الإسلام في الارض ! فيتحر جون من انز اما عن « الجاهلية » القائمة تحتہا » ویتحرجون من وصف هذه 
الأوضاع بصفتها الحقيقية الي تحجہا هذه اللافتة الخادعة .. صفة الشرك والكفر الصريحة .. ویتحر جون 
من وصف الناس الراضين بهذه الأوضاع بصفتہم الحقيقية كذلك ! وكل هذا يحول دون الانطلاق الحقيقي 
الكامل لواجهة هذه الجاهلية مواجهة صريحة ؛ لا تحرج فيها ولا تأ من وصفها بصفتها الحقيقية الواقعة ! 

بذلك تقوم تلك اللافتة بعملية تخدير خطرة لحركات البعث الإسلامي + كما تقوم حاجزاً دون الوعي 
الحقيقي ؛ ودون الانطلاق الحقيقي لمواجهة جاهلية القرن العشرين الي تتصدى لسحق ا لحذور الباقیة لهذا 
الدين ' . 

هؤلاء السذج - من الدعاة إلى الإسلام - أخطر في نظري على حركات البعث الإسلامي من أعداء هذا 
الدين الواعين ء الذين يرفعون لافتة الإسلام على الأوضاع والحركات والاجاهات والأفكار والقم والتقاليد 
الي يقيمونها ويكفلو نما لتسحق هم هذا الدين ! 

إن هذا الدين يَغلب دائماً عندما يصل الوعي بحقيقته وحقيقة الجاهلية إلى درجة معينة في نفوس العصبة 
المؤمنة ‏ ني أي زمان وني أي مكان ‏ . والخطر الحقيقى على هذا الدين لیس كامناً ني أن يكون له أعداء أقوياء 
واعون مدربون + بقدر ما یکمن ني أن يكون له أصدقاء سذج مخدوعون : يتحرجون في غير تحرج ؛ 
وٹ بجی رو ربوا تناد اواو ھت 

إن الواجب الأول للدعاة إلى هذا الدين ني الأرض أن ينزلوا تلك اللافتات الخادعة المرفوعة على الأوضاع 
الجحاهلية > والي تحمي هذه الأوضاع المقامة لسحق جذور هذا الدين ي الأ رض جمیعا ۱ وان نقطة البدء 
في أية حركة اسلامية هي تعرية الجاهلية من ردانها الزائف : وإظهارها على حقیقتہا .. ش رکا وکفراً .. ووصف 
الناس بالوصف الذي ثل واقعهم ؛ كما تواجههم الحرکة الاسلامية بالطلاقة الکاملة . بل كما ینتبه هوّلاء 


)0 راجع کتاب : « جاهلية القرن العشرین » محمد قطب . « دار الشروق » . 


۱۹:۹ 





سورة التوبة 


الناس أنفسهم إلى حقيقة ما انتهى إليه حافم - وهي الحقيقة الي انتہی إلیہا حال أهل الکتاب كما يقررها 
الحكيم الخبير - عسى أن يوقظهم هذا التنبيه إلى تغيير ما بأنفسهم » ليغير الله ما بهم من الشقوة والنكد والعذاب 
الال الذي هم فيه مبلسون ! 

وکل تحرج في غير موضعه ؛ وکل انخداع بالأشكال والظواهر واللافتات + هو تعویق لنقطة الانطلاق 
الأولى لأية حركة إسلامية ني الأرض جميعاً ؛ وهو تمكين لأعداء هذا الدین من مکر هم الذي أرادوه بالحرص 
عا لى إقامة تلك اللافتات بعد ما انکشفت حركة « أتاتورك » في التاريخ الحديث ؛ وباتت عاجزة عن المضي 
خطوة واحدة بعد الغاء آخر مظهر من مظاهر التجمع الاسلامي على أساس العقيدة “كرا لانکشاف و جهتها 
هذا الانکشاف الصریح رر ها دعا افا صلیبیاً شدید الکر عمیق الخبث مثل «ولفرد کانتول عي ی 
کتابه : « الاسلام ني التاریخ الحدیث » إلى محاولة تغطية حركة أتاتورك مرة أخرى » ونفي الالحاد عنها » 
واعتبارها أعظم وأصح حركة بعث « إسلامي » ( كذا ) في التاريخ الحدیث !!! 


3 
رص | و و مس و رس ا رو رر 
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ایج يہ کن یک بحاونه عاما و حرمونهر عم ليواطعوا 


مر مر مرج مر بر مقر مار کار 7 ع سس مرو خرسے 


عدة ما حرم الله فیحلوا ماحرم اللہ و ام دی الْقوم الکلفرین ۹:9 


هذا المقطع في السیاق استطر اد في إزالة العوقات الي , کانت قائمة ی طریق النفرة إلى جهاد الروم و حلفائهم 
سای مس هه ی ذلك أن الاستنقار هذه الغزوة - تبو له کان ی رجب من الاشهر 
الحرم . ولکن كانت هناك ملابسة واقعة . وهي أن رجب في هذا العام لم يكن في موعده الحقيقي ! وذلك 
بسبب « النسيء » الذي ورد ذکره ني الاية الثانية - كما سنبین - فقد ورد أن ذا الحجة في هذا العام لم يكن 
| في موعده کذلك » اعا كان فی ذي القعدة ! فکان رجب كان ني جمادی الاخرة .. وسر هذا الاضطر اب 
كله هو اضطر اب الجاهلية في تقالیدها : وعدم التزامها بالحرمات الا شکلا ؛ والتأويلات والفتاوی التي 
تصدر عن البشر ‏ ما دام أن أمر التحليل وال لتحريم يوكل في الجاهلية إلى البشر ! 

و بیان هذه القضية : أن الله حرم الأشبر الحرم الأربعة وهي الثلاثة التوالية : ذو القعدة وذو الحجة و الحرم؛ 
والشہر الرابع المفرد : رجب .. والواضح أن هذا التحريم كان مع فرض الحج ني آشبره العلومات منذ إبراہم 
وإسماعيل .. وعلى كثرة ما حرف العرب في دين إبراهيم ء وعلى شدة ما انحر فوا عنه في جاهليتهم قبل الاسلام؛ 
فإنهم بقوا يعظمون الاشہر الحرم هذه ؛ لارتباطها بموسم الحج ؛ الذي كانت تقوم عليه حياة الحجازيين » 
وبخاصة سكان مكة . كما يكون هناك السلام الشامل في الجزيرة الذي يسمح بالوسم » والانتقال إليه » 
والتجارة فيه ! 


٥٣ 


الجزء العاشر 


ثم كانت بعد ذلك تعرض حاجات لبعض القبائل العربية تتعارض مع تحريم هذه الأشير .. وهنا 
تلعب الأهواء ؛ ويقوم من يفتي باستحلال أحد الأشہر الحرم عن طريق تأخيره في عام وتقديمه في عام آخر . 
فتكون عدة الأشبر المحرمة أربعة » ولكن أعيان هذه الأشبر تتبدل « ليوا طئوا عدة ما حرم اللہ فيحلوا ما حرم 
ہیں سس ود یت كان رجب الحقيقي غير رجب : وکان ذو الحجة الحقيقي غير دی مین ۱ 
كان رجب هو جمادی الآخرة » وكان ذو الحجة هو ذا القعدة ! وكان النفير في جمادى الاخرة فعلا 
وواقعا » ولكنه كان في رجب ا ما بسبب هذا النسیء ! فجاءت هذه النصوص تبطل اللسبىء + وتبين مخالفته 
ابتداء لدين الله » الذي يجعل التحليل والتحريم (والدۂ يع كله ) حقاً خالصاً لله ؛ وتجعل مزاولته من البشر 
ديفن نا" ال اناس کا .. بل زيادة في الكفر .. ومن ا ی بعض النفوس من 
استحلال رجب . وني الوقت ذاته تقرر أصلاً من أصول العقيدة الأساسية ؛ وهو قصر حق التشريع ني الحل 
والحرمة على الله وحده . وتربط هذه الحقيقة بالحق الأصيل في بناء الكون كله ء يوم خلت الله السياوات 
والارض . فتشريع الله للناس إنھا هو فرع عن تشريعه للكون كله ما فيه هؤلاء الناس . والحيدة عنه مخالفة 
لأصل تكوين هذا الكون وبنائه + فهو زيادة ني الكفر يضل به الذين كفروا ' 

وحقيقة أخرى تقررها هذه النصوص » تتعلق بما سبق تقريره في المقطع السابق مباشرة : من 0 0 
تپ 1 لعداوة والجهاد إلى المشركين . والأمر بقتاهم كافة .. المشركين وأهل الكتا 

كما آنهم يقاتلون المسلمين كافة .. الأمر الي هررد الوا کسی ٠‏ به + كما تقرره من قبل کلمات ال الله 

ویو ےو و کہ O‏ توف جو یت 
الصف الي جمعهم كذلك عند ما تكون المعركة مع الاسلام والسلمین » مهما يكن بيهم هم من عد 
قبل ذلك وثارات واختلافات ي تفصيلات العقيدة كذلك ہو سر یت 
وجه الانطلاق الإسلامي ؛ وي عملهم متجمعين لسحق الوجود الإسلامي . 

وهذه الحقيقة الأخيرة الخاصة بأن أهل الكتاب مشركون کا مشرکین » وأن المشركين هؤلاء وهؤلاء يقاتلون المسلمين 
كافة فوجب على المسلمين أن يقاتلوهم كافة . . بالإضافة إلى الحقيقة الأولى : وهي أن النسيء زيادة ي الکفر: 
لأنه مزاولة للتشريع بغیر ما أنزل الله ء فهو كفر يضاف إلى الكفر الاعتقادي ويزيد فيه .. هاتان الحقيقتان 
هما الناسبة التي تر بط هاتین.الایتین ما قبلهما وما بعدهما ني السیاق ؛ الذي يعالج المعوقات دون النفير العام , 
والانطلاق الإسلامي تجاه المشركين وأهل الكتاب . 

مالم اه 

«إن عدة الشہور عند اللہ اثنا عشر شہراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض مہا أربعة حرم . 
ذلك الدین القيم » . 

إن هذا النص القرآني يرد معيار الزمن » وتحديد دورانه إلى طبيعة الكون التي فطره الله علیہا وال أضن 
الع غلم اباد اكه وال رن گیل اس دوو مه باه یه ای وس را رت 
على ثباتها بشبات عدة الأشبر ؛ فلا تزيد في دورة وتنقص في دورة . وأن ذلك ي كتاب الله أي في اموسة 
الذي أقام عليه نظام هذا الكون . فهي ثابتة على نظامها » لا تتخلف ولا تتعرض للنقص والزيادة . لأا تم 


(۱) يراجع فصل ١‏ شريعة كونية » في کتاب : و معام في الطریق » « دار الشروق » . 
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وفق قانون ثابت » هو ذلك الناموس الكوني الذي آراده الله يوم خلق السماوات والأرض : 

هذه الاشارة یی ثبات الناموس يقدم بها السیاق لتحریم اش الحرم وتحديدها » ليقول : إن هذا 

التحديد والتحريم جزء من نواميس الله ثابت كثباما و امرك الجر الو تقد ما 

وتأخيراً : لأنه يشبه دورة الزمن الي تتم بتقدير ثابت ۰ وفق ناموس لا يتخلف : 

« ذلك الدین القم » . ۱ 

فهذا الدين مطابق للناموس الأصيل ء الذي تقوم به السیاوات والأرض » منذ أن خلق اللہ السیاوات والأرض . 

وهكذا يتضمن ذلك النص القصير سلسلة طويلة من المدلولات العجيبة .. یتبع بعضہا بعضاً » وعهد بعضہا 
لبعض 4و شوق ما ضا . ويشتمل على حقائق ثق كونية يحاول العلم الحديث جاهدا أن يصل إليها بطريقته 
ومحاولاته وتجاربه . ويربط بين نواميس الفطرة في خلق الكون وأصول هذا الدين وفرائضه ء ليقر في 
الضائر والأفكار عمق جذوره »› وثبات أسسه : وقدم أصوله .. کل آولئك في إحدى وعشرين كلمة تبدو 
ي ظاهر ها عادية بسيطة قريبة مالوفة . 


« ذلك الدين الق . فلا تظلموا ف فيين أنفسكم » .. 

لا تظلموا آنفسکم في هذه الأشہر الحرم التي يتصل تحر ها بناموس کوني تقوم عليه السماوات والارض 
ذلك الناموس هو أن اللہ هو المشرع للناس كما أنه هو المشرع للكون .. لا تظلموا سک بإحلال حرمت 
الي أرادها الله لتکون فا أمان 9و اسه سلام ؛ فتخالفوا عن إرادة الله . وني هذه المخالفة ظلم للانفس 
بتعريضها لعذاب الله في الآخرة ء وتعريضها للخوف والقلق في الأرض » حين تستحيل كلها جحما حربية ؛ 
لا هدنة فيها ولا سلام . 

و وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة » . 

ذلك في غير الأشبر الحرم ء ما م يبدأ المشركون بالقتال فيتعين رد الاعتداء في تلك الأشبر ء لأن الكف 
عن القتال من جانب واحد یضعف القوة الخيرة » المنوط بها حفظ الحرمات ء ووقف القوة الشريرة المعتدية ؛ 
ويشيع الفساد ني الأرض ؛ والفوضى ف النوامیس . فرد الاعتداء في هذه الحالة وسيلة لحفظ الأشهر الحرم ؛ 
فلا يعتدى علیہا ولا تهان 

« وقاتلوا المشركين كافة كما یقاتلونکم كافة » . 

قاتلوهم جميعاً بلا استثناء ء أحد منم ولا جماعة ء فهم بقاتلونکم جميعاً اب 5 يستثنون منک أحداً » ولا يبقون 
منکم على جماعة . والمعركة في حقيقتها إ ما هي معركة بين الشرك والتوحيد . وبين الكفر و الاعان وبين ا هدى 
والضلال . معركة بين معسكرين متميزين لا عکن أن يقوم بينهما سلام دائم » ولا أن يتم بینہما اتفاق كامل . 
لأن الخلاف بینہما لیس عرضياً ولا جزئيا . ليس خلافاً على مصالح یمکن التوفيق بينها » ولا على حدود 
عکن أن یعاد تخطيطها . وإن الأمة المسلمة لتخدع عن حقيقة المعركة بينها وبين المشركين - وثنيين وأهل كتاب - 
إذا هي فهمت أو افهمت انبا معركة اقتصادية او معركة قومية ء أو معركة وطنية ء او معركة استر اتيجية .. 
كلا . إنها قبل كل شيء معركة العقيدة .. والمبج الذي ينيثق من هُذه العقيدة .. أي الدين ۱ .. وهذه لا نجدي 


,۱( يراجع فصل : « لا إله إلا اللہ منہج حياة » في كتاب « معالم 1 في الطريق » . « دار الشروق » . 
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فہا أنصاف الحلول . ولا تعا مھا الاتفاقات والمناورات . ولا علاج ھا إلا بالجهاد والکفاح الجهاد الشامل 
والكفاح الكامل . سنة الله الي لا تتخلف ۰ وناموسه الذي تقوم عليه السماوات والارض > وتقوم عليه العقائد. 
والأديان » وتقوم عليه الضمائر والقلوب . في كتاب الله يوم خلق اللہ السماوات والأرض . 

« واعلموا أن الله مع التقین » . 
فلا يقعد المسلمون عن جهاد المشركين كافة ؛ ولا يتخوفوا من الجهاد الشامل . فهو جهاد في سبيل الله يقفون 
فيه عند حدوده وآدابه ؛ ويتوجهون به إلى الله يراقبونه في السر والعلانية . فلهم النصر ء لأن اللہ معهم ‏ 
ومن كان الله معه فهو المنصور بلا جدال 

« !نما النسيء زيادة في الکفر .يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ویحرمونه عاماً » ليواطئوا عدة ما حرم 
CA‏ 
أا الناس e SE NOE EE‏ إنا قد حرمت الحرم وأخرتا صفر ی العام 
المقبل بعده فيقول مثل مقالته » ويقول : انا قد حرمنا صفر وأخرنا المحرم فهو قوله : « ليواطتوا عدة ما 
حرم الله » قال : يعني الأربعة . فيحلوا ما حرم الله تأخير هذا الشہر الحرام . 

وقال عبد الرحمن بن ريد بن أسلم : هذا رجل من بني كنانة يقال له القلمس > وكان بي الجاهلية وكانوا 
في الجاهلية لا يغير بعضهم على بعض ني الشہر الحرام » يلقى الرجل قاتل أبيه ولا عد إليه يده ؛ فلما كان 
هو قال : اخرجوا بنا . قالوا له : هذا الحرم . قال : ننسئه العام . ما العام صفر ان . فإذا كان العام القابل 
هما محر مان .. 

فهذان قولان ني الآية »> وصورتان من صور النسيء . في الصورة کر الحرم فالشبور 
الحرمة اربعة بي العدد » ولكنها ليست هي الي نص علا الله : بسبب إحلال شہر المحرم . وني الصورة الثانية 
يحرم في عام ثلاثة أشبر وني عام آخر خمسة أشبر فالجموع ای عافن غرسط ار بعة :فق الغام ولك خربة 
المحرم ضاعت في احدهما : وحل صفر ضاع ثي انہما ! 

« زيادة في الکفر . 

ذلك أنه كما أسلفنا - كفر مزاولة التشريع إلى جانب كفر الاعتقاد . 

« يضل به الذين کفرواء . 

و خدعون بما فيه من تلاعب وتحريف وتأويل .. 

«زين لم سوء أعماهم » . 

فإذا هم يرون السوء خسناً » ويرون قبح الانحراف جمالاً » ولا يدركون ما هم فيه من ضلال ول جاج في الكفر 
ذه الأعمال . 
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« والله لا هدي الوم الكافرين » 
الذين ستروا قلوبهم عن الهدى وستروا دلائل الهدى عن قلوبہم . فاستحقوا بذلك أن يتركهم الله نا هم 


فيه من ظلام وضلال 


م ور 


ا ا ن >امنوا مالک بل لكر انفروأ فى سَيِيِلٍالَه تال إل ل الأض رضي ابر ایا 


2 


> > ےر ر و و 


رة إلا لیل ص إلا تنفروأ بعذبکر عذابا أليما وتیل 


کی و چ عر 


ملم یره لد فى ۰7 


۳۹ م مج ہے رر ار ر رمم ص 2 ے ہے وھ و مرو مس مرو م و د وم مر و 


و با رک ولا تضوره یه EE‏ نو قدي 9 الا تنصروه قد نصرہ اللہ اذ أخرجه ان 


ا 2 


من ره قام 


سس مر وسار مام ومح د هي ہے > حم م ص سر٤‏ رع ر سه لاس بير و 
ڪفروا انی آئنین إذ هما فى الغار اد قول اصلحہ لا رن 21+ فانزل اللہ سكينته, عليه 
ا ور توصو م ص رر و ور سے مرف کو ری مارم 


وايدهر بجنود ل تروھا وجصل كمه ین گفروا سفن کمک انت وه ررکم جيك آنفروا 


گر > وورا2 رو قرو عا مھ 


أل کر سار يخ ہے ھ و کھے فو ڑا ٹم ے 
اه ا ودرا ا ورن ییا کم خير لکر إن كنم ا تعسوت ي 


هذا القطع من سياق السورة يرجح أنه نزل بعد الأمر باللفیر العام لغزوة تبوك . ذلك حين بلغ رسول اللہ 
ے صا لن الو علیہ وسار - ان الروم قد جمعوا له على , أطراف ا جحزیرة بالشام ء وان هرقل قد رزق اصحابه 
رزق سنة » وانضمت إلیہم لخم وجذام وعاملة وغسان من , قبائل , العرب . وقدموا مقدما” مهم إلى البلقاء من 
أغمال ؛ الشام . فاستنفر الناس إلى قتال الروم ا ا شل هه وسر - قلما يحرج دو رہ رت 
پوس العرك ١‏ ولا با كان من هذه اا و لت یس سی می . إذ كان ذلك 
في شدة الحر : حين طابت الظلال ؛ و الت اكاز ؛ وحبب إلى الناس المقام . . عندئد بدات وی سس 
المسلم تلك الأعراض التي تحدثنا عنها في تقديم السورة . كما وجد المنافقون فرصتهم للتخذيل . فقالوا : لا 
تنفروا ثي الحر . وخوفوا الناس بعد الشقة ۰ وحذروهم باس الروم .. وكان لهذه العوامل المختلفة آثرها في 
تثاقل بعض الناس عن النفرة .. وهذا ما تعالحه هذه الفقرة . 


زا ا الذین ) آمنوا ما لكم إذا قيل لکم انفروا في سبيل × الله اثاقلتم إلى ارهن . أرضيتم بالحياة الدنيا من 
الآخرة ؟ فا متاع الحياة الدنیا في الآخرة إلا قليل . إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أل ويستبدل قوماً غي رکم ء ولا 
تضروه شيئاً » واللہ على کل شيء قدیر . إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخر جه الذين کفروا ثاني اثنين اذ هما 
في الغار » إذ يقول لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا » فانزل اللہ سکینته عليه وأيده مجنود ۸ تروها وجعل 
كلمة الذين كفروا السفلی » وكلمة الله هي العليا ۰ والله عزيز حکم . انفروا خفافاً وثقالاً » وجاهدوا 
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بأموالكم وأنفسكي في سبیل الله . ذلکم خیر لکم إن کنتم تعلمون » . 
ذلك بدء العتاب للمتخلفين والتہدید بعاقبة التثاقل عن الجهاد بي سبیل اللہ : والتذ كير هي بما كان من , نصر 
الله لرسوله » قبل أن يكون معه منهم أحد : وبقدرته على , إعادة هذا النصر بدو نهم » فلا ینام عندئذ إلا إثم 
التخلف والتقصير . 
« يا أمها الذين آمنوا ما لك إذا قبل لكم انفروا في سبیل اللہ اثاقتم إلى الأرض ؟ » . 
إنہا ثقلة الأرض ؛ ومطامع الأرض » وتصورات الأرض .. ثقلة الخوف على الحياة » والخوف على 
المال » والخوف على اللذائذ والمصالح والمتاع .. ثقلة الدعة والراحة والاستقرار .. ثقلة الذات الفانية والأجل 
المحدود والمدف القريب .. . ثقلة اللحم والدم والتر اب .. والتعبیر يلقي كل هذه الظلال بجرس ألفاظه : 
« اثاقلم » ١‏ . وهي بحرسها عثل میم و یت سس رر ہج وٹ 
وی E‏ : « اثاقلم إلى الارشن ۸ »,وم ضا امن جاذبیة تشد ال اسل و تقاوم رفرفة الارواح 
gg 7٦‏ 
الممتد ء وخلاص من الفناء المحدود : 
1 أرضيم بالحياة الدنيا من الآخرة ؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل » . 
وما یحجے ذو عقيدة في الله عن النفرة للجهاد بي سبيله ء إلا وني هذه العقيدة دخل : واي !یمان صاحہا 
بها وهن . لذلك يقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - « من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على 
شعبة من شعب النفاق » . فالنفاق ‏ وهو دخل يي العقيدة يعوقها عن الصحة والكمال - هو الذي يقعد يمن 
يزعم أنه على عقيدة عن الجهاد ي سبيل الله خشية الموت أو الفقر : والآجال بيد الله : والرزق من عند الله . 
وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل . 
ومن ثم يتوجه الخطاب إليهم م باللہدید : 
« إلا تنفروا يعذبكم عذاباً آلا ويستبدل قوماً غيركم ۰ ولا تضروه شيئاً > والله على كل شيء قدير » . 
والخطاب لفو معدن ي موقت معين + ولک غام ي مذلولة لكل دري ,عنيدة في ال والعذاب الذي 
ددم لیس عدات الآخرة وحده ؛ فهو كذلك عذاب الدنيا . عذات الذلة الي تصيب القاعدين عن الجهاد 
والكفاح ۰ والغلبة علیہم للأعداء : والحر مان من الخير ات و استغلاها للمعادين ؛ ؛ وهم مع ذلك كله بحسرون 
من النفوس والأموال أضعاف ما خسرون في الكفاح والجهاد + ويقدمون على مذبح الذل أضعاف ما تتطلبه 
منهم الكرامة لو قدموا ها الفداء . وما من أمة تركت الجهاد إلا ضرب الله عليها الذل » فدفعت مرغمة صاغرة 
الأعدائها أضعاف ما كان يتطلبه منہا كفاح الأعداء . 


« ويستبدل قوماً غ ركم ۷ . 


(۱) هذه قرأة حفص وهي أبلغ تصویراً من القراءات التي ورد فیہا « تثاقلم » 7 


١ همه‎ 


يقومون على العقيدة : ويؤدون تمن العزة : ويستعلون على أعداء اللہ : 

زولا رو 

ولا يقام لكم وزن » ولا تقدمون أو تؤخرون في الحساب ! 

«والله على كل شيء قدير ؛ . 

لا يعجزه أن يذهب بكم : ويستبدل قوما غیرکم . ويغفلكم من التقدير والحساب ! 

إن الاستعلاء على ثقلة الأرض وعلی ضعف النفس : إثبات للوجود الانساني الکریم ور یا ینعی 
العلوي للحياة : وإن التثاقل إلى الأرضن والاستسلام للخوف إعدام للوجود الانساني الكريم . فهو فناء ي 
ميزان الله وبي حساب الروح المميزة للإنسان . 


م“ 


ویضرب اقم اثلل من الاقع فار عي الذي یعمونه. علی نصرة اه ارسوله بلا عون منبم ولا ولا 
والتصر من عند الله يؤتيه من بشاء : 

« إلا تنصروه فقد نصره الله اذ أخرجه الذين کفروا : الي اثنين اذ هما في الغار . اذ بقول لصاحبه : 
لا تحزن إن الله معنا . فأنزل الله سکینته عليه » وأيده مجنود لم تروها » وجعل کلمة الذين کفروا السفلی . 
وكلمة الله هي العليا » والله عزيز حکم ‏ . 

ذلك حين ضاقت قريش بمحمد ذرعاً . كما تضيق القوة الغاشمة دائماً بكلمة الحق ۰ لا تملك ا دفعاً 
ولا تطيق علها صبر! > فائتمرت به : وقررت أن تتخلص مته ؛ فأطلعه الله على ما اثتمرت » وأوحى إليه 
بالخروج ؛ فخرج وحيداً إلا من صاحبه الصدّيق : لا جيش ولا عدة » وأعداؤه كثر : وقونهم إلى قوته 
ظاهرة . والسياق برسم مشهد الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وصاحبه : 


٦ 


~ 


« إذ هما في الغار » . 

والقوم على إثرهما يتعقبون . والصدیق - رضي الله عنه - بجزع - لا على نفسه ولكن على صاحبه - 
يطلعوا علیہما فيخلصوا إلى صاحبه الحبيب . يقول له : لو ان احده نظر إلى قدميه لابصر نا تحت قدمیه . 

: ۱ 6 

بیو ا جج الله سكينته على قلبه . بہدئ من روعه ویطمثن من قلبه فیقول 
له : ويا أبا بكر ما ظنك باثنين اللہ ثالهما ؟ » . 

ِا کات اة رد ی عل ف اب م والرسول ‏ صإ کے ار يون 

« وجعل كلمة الذين كفروا السفل ) 

وظلت كلمة الله في مکانها العالي منتصرة قوية نافذة : 

« وكلمة الله هی العليا » . 

دلرو سر یی سی و پش بر 
فکلمة الله هى العليا طبيعة واصلا : بدون تصيير متعلق بحادثة معینة . والله « عزیز » لا يذل أولياؤه ٠‏ حکم ؛ 


يقدر النصر في حينه لمن يستحقه 


٦ 
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ذلك مثل على نصرة الله لرسوله ولکلمته ؛ والله قادر على أن يعيده على أيدي قوم آخرين غير الذين 
يتثاقلون ويتباطأون . وهو مثل من الواقع إن كانوا في حاجة بعد قول الله إلى دليل ! 

وبي ظلال هذا المثل الواقع المؤثر بدعوهم إلى النفرة العامة » لا يعوقهم معوق . ولا يقعد بهم طارئ ؛ إن 
كانوا يريدون لأنفسہم الخير أي هذه الأرض وني الدار الآخرة : 

« انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأمو الکم وأنة 4 , في سبيل الله . ذلکم خير لکم إن كتتم تعلمون » . 
انفر وا ١‏ في كل حال » وجاهدوا بالنفوس والأموال ؛ ولا تتلمسوا الحجج والعاذیر » ولا تخضعوا للعوائق 
والتعلات . 

« ذلکم خر لکم إن کتم تعلمون » . 

وأدرك الموْ منون المخلصون هذا الخير » فنفروا والعوائق في طريقهم 2 والأعذا را رادوا 
التمسك بالأعذار . فف ف لمحو جج رب ۳ و براقي تی 
على أیدیہم ما يعد خارقة في تارب يخ الفتوح . 

قرأ أبو طلحة ‏ رضي الله عنه ‏ سورة براءة فأنى على هذه الآية فقال : أرى ربنا استنفر نا شيوخاً وشباناً » 
رت فقال بنوه : برحمك ماهد غزوت مع رسول اه صل اق علیه وعلی له وسلم حتی مات » 
ومع أبي ؛ بكر حتى مات > ومع عمر حتى مات » فنحن , نغزو عنك . فأبى فركب البحر فات : فلم جدوا له 
جزيرة يدفنونه فيها الا بعد تسعة أيام ہے رت 


وروی أبن جریر بإسنادہ - عن اف ۳ 8 قال : «وافیت القداد بن الأسود فارس رسول الله 
ET‏ وت ےت 


« انفروا حفافاً وثقالاً ؛ : 

وروی کذلك باسناده - عن حيان بن زید الشرعي قال : نفرنا مع صفوان بن عمرو : وکان والياً على 
حمص قبل الأفسوس إلى تم کھت سک دو و تست ی 
راحلته فيمن آغار + فأقبلت إليه فقلت : يا عم لقد أعذر الله إليك.قال : فرفع حاجبيه فقال يا ابن أخي 
استنفر نا الله + خفافاً وعقالة . ألا إنه من يحبه الله يبتليه ؛ ثم يعيده فيبقيه : وإعا يبتلي الله من عباده من شكر 
وصبر وذكر > وم بعبد إلا الله عز وجل . 

و عثل هذا الحد في أخذ كلمات اللہ انطلق الاسلام ي الأرض . يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة 
الله وحده ؛ ونمت تلك الخارقة في تلك الفتوح التحريرية الفريدة . 


» العبرة » ود المبعثرة » و « الثيرة‎ ١ وردت صفات کثرة لسورة براءة فسمنيت « الفاضحة » ما فضحته من سرائر المنافقين . ومنہا « المنفرة » و‎ )١( 
. و « البعوث » بفتح الباء لتنفيرها وتعبیرها عما في القلوب وبعثرته وبعٌا للمجاهدين . وكذلك الدمدمة والمخزية وا منکلة والشردة‎ 


۱۷ 
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صو ر ص مب ہے ون ےو ہہ و 2 ےھ ررر ھ۔ 


و کان عرضا ریب وسفرا قاصدا لا مبعوله وکن بعدت علہم الشف وسيحلفون بال واستطعنا 
وه 9 ع مر رر ارچ مر ے ربہر م2 وس م سج 7 صرصرص | 
معکر الکو انم وال ینبم لحكذبون ھ عم 2" پر آذت هم حو بین 


ر م 2وو 


ك این صقر کو آلکلذبین چ لاستڪذنك لين منود بال وليم الع أت تجھدوا 


و روص Sy:‏ روو یب ص ےر جع f‏ 
الم رت وآ علم بالمتتین ي نما بستعذناك أ ال لا نون بال والیوم ابر وارتابت 
عر وو ی سير د ىا امه سے ےم ور م مرح سی ورد گے گر م مور و ہی > 


قلونهم فهم فى ریہم پترددورت GD‏ * # ولوآرادوا سروت لاعدوا لہ ر عدة وللکن كره اللہ انعا عام 


ہرکے و عرس لس مر بير و لاص برس يور زز ور و 
فثبطھم وقیسل افصدو مع ج الین ی کور جوا فيح مازادوقر الا خالا ولا وضعوا خللك يبغونحكم 
مہ جم ہے و ہے و ر سر ے سے رح )م مسر و وه م r‏ وو وی ات 
ھت والل علے بالظللمین ® لقد أبتغوأ الفتنة من قبل وقلبوا لك لامورحون 
جاء ای وظهر ام اللہ 2 وم گرم ® 
و وو تچ یھ کے 2 محر صرح ا رورم چ محر م مر ول 
مم من یھو لن کی لاتقو لا اعد و جوع ار ¿ م إن تَصبكحنة 
مر سرس م رم رس و 2 ور 


سژڑھم ون تصبك مصیه ؛ بقواوً قد نات من قبل ویتوآوهمفرحون چم قلآن‌یصیبتا لا ماب 


مار م مم صوص ص سم و 2 ۳ ری مرسرم 2 و 


کت وعل الہ فلیت وکل المومنون ی یی هل هل تربصون بنا لا حدی سین وحن نتر بص 


م و * و م ر مرحم ر ی سح ہمرس 2 


کم أن يع یی یو اي ورسخ ثرت جه 


روگ و ہے ررر ل £ للح سس بی رر قرو 


عل انفڈوا لو رها بت م انکر كنم موم فلسقین 63 وما منعهم أن تقبل منهم نفقلتیم 


٤ 2‏ ۸2 و 27 رہ درام س رح ےس ےو و 
ا انهم کفروا ب بألله و رسولده ولاو الصلوٰةً ]لا وهم کال ولا ينفقون |لاوهم گرهون GD‏ وي فلا نعجبك 
وم ہو مر نی اوت 1 ا چم گر مر ہےر مم ہے صرح چم مر ۲ ۶ھ يرس سر ور رو ور > مه 
اا ولا کت ما رید الله ليع با فی الحيزة الدنيا و ڑھی ا نمسہم و گلفرون © 5 ويحلفون بالله 

هم و م2۳ رر م 


یر ہے۔ قرو مم ير اس ر تار صموز موق م ىہ مسو لس ی رج مرگ سوه مه 


إنهم لمنکر وما هم منکر وللکنهم قوم يفرقون ری نے لويجدونَ ملجعا أو معدرت آومدخلا لو له 


ر و یوم 3 م 


وهم جمحون 


۱ 


ول ات سو بيرم 2 ماسم ۳ « ۶ وم < 222 و 
ومهم من بلمزك نی آلصدفت فإن اصلو مها روا و ون لر يعطوأ مہا دا هم سخطون رق و لوا ہم 
رو 7گ وى سرس لبر رھ مرو ا Dr‏ مير وو اگ 


2 ا مر مر رم 
رضوا مآءتلهم اللہ ورسوله, وقالواً حسينا اله وتنا أله من فصضلہء ورسوله - انا إل آله رغوت © 


110۸ 
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رر سے ہے حم رودص ا لے 


7 نا لصدقت إلغقرآو الین والعلملين عليها والمؤلفة ويسم وف رقاب والغلرمين وفى سبیل اللہ 
روم مس 
٦‏ 2 ریم حکم ۵ 
م دال رع راو دارج 2 مق و ر وى و و مرو 2 برويره ہے ار بر ود ل مر موم وا سا ے 


ومنہم الذين يۇذون الیو قولون‌هو أ ذن ل ادن خبر لکر يمن ب بالله ه ویومن للمؤمنين ورحه لین امو 


3 دمح سے 0 طس مق ۳2 2 سرچ ہے ۶ ۱ > م م2 مر و و ۶ ارچ م رم مر ہر وو م2 
ع و و 7 و مورا سین ی م رم مر مر ار مار مر ی سل 


برضوه إن کانوا ں0 GD‏ الر یعلموا أنه من بحادد الله ورسولة, فان له یی توا کب 


ع کی صو و ۶ ہا مب ی ۳ عه 2ج ور 
ع ےوہ ھ م 7 مرو مرو ررر ري چم گر رود« 
مانحذرون GD‏ لن ماق کڈ اکا کنا تحوض نٹ 0 IT‏ 
عد وک 
سے سوم گر و مرو ے مور لوس مس تاور س ر سپ اوراس و ا ۳ 
لا رود کفریم بعد ماكر إن نعف عن طا مکر تعدب طايفة با: نهم کانوا محرمین تق 
ور م 2 رص رورس ر گر سے بر بر ی٢‏ مرو 5 رےوھوھ م مھ رس صرح نو صر و مر مر چم و و ل سس ظط اس یو سار 


لمر 9 ا وري باون بال نڪر وينهون عن آلمعروف و یقیضون آیدیمم 
رص ضر ضر رف ولم رھ و ےصح و ام 211 کے ےھ ارت ام 


مو إن مت هم الْمسفُونَ وق وعد اھ آلمنلفقین والمتفمت ت والکفار نا رجهم 


2 دوو س مر ر لر از ےو سيريس ماص رو ی وو ل و سم 2 


ين فيا هی حسبهم ولعنهم الله وهم عذاب مقم 2 کین من فبل کر کانوا أ اکا 


2 ۰ و ی ومو مود و وح مرا واس سوسس و مير و رح 
۳ 


ستمتع و بحلَاقَهِم فاستمتعم لفك کا تمہ ستمتع الین من قبلکر لمهم وخضتم 


م2 ۳ ور و ]وم و ہج 23 


دی خاض وا وكيك حرط امنلهم ذ ف الاک و راک هم رون © ال باتہم 


اموا واولندا ا 


>> 3 لس مهو پ سے م 222 ہو مر سر ول ود رم ِ کت 3 عر و وور ا 
ان من لهم فوم وج وعاد وود وقوم رهم واصعلب مدین والمؤتفكدت أ نتہم رسلهم بالبینشت 
مس ےدرم سو مریم حر وچ بر رر و مرو اھ 
کان الل لیظامهم وللکن کانوا أنفسهم طون وج 
رواو قزر ار مور مر گر سوير قرو اہ سے شرج 1 1 7 س مرو موم م ور رس شير 2م 


وَالْمؤْمنونَ والمؤمنلت بعضهم اولیاء بعض یامون بالمعروف وينهون عن المدكرٍ وَبِقَيمونَ اَلصلٰة 


حر مر مر ہر تو ام حر ورور م ص سم مرا 


لی لت e‏ 0 ام +۶ 
ولتت بدت تجری من تحت ال ندز مین فيا ومسلکن یب فى جنلت عدن ys‏ 


ور مر مر رود 


اس زالتظم ج 


۹ 
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عاك ا ےہ ور 2 وم م رواو موی و ةر يي و ی وم 


با آلنی جلهد آلکفار وآلمنتفقین الط تلم ی وشن المصير 4 ون 


ری کا زج EN‏ 


رو ور STA‏ رر مر مر و 


ورسوله, 0 ا رت و إن يووا ینبم له ابا الما فى الذي 


ات سردل ري 


ےت 


ع و عم رار 


مرو 
ان اغنلهم الله 


3 


وھ کت مک سے مرح و و وہک ای م ر - 4 


ا o‏ صت 2 روم مرگ و م سک چم و 0 مرصھ و 


> 7 م کر د چم 
او به» وتو وهم معرضُون 4 ان سم ل يوم یه ا أخلفوأ الله ما وعدوه 


آدج م داه 21 و رمرم ور 2 ل موم قرو رص صرح 


وکا کاو یسکذبون © أل یعلموا ان الله عم سرهم وتجولهم وان الله عنم الغیوب ۹9 


سس ہے ےس و م 


ین یمرو المطوعین من ن آلمومنین في الصدئت وین 


ے‫ مقر وم ار مرو ر م و ر 
ع لا ون 0 8ھ 
حيري مرو رمال 15 غم و موا > م زر <> وص مرو و روصم و سو ے سے عر ص ص می مار ع مر و 


منم وهم عذاب الم 0 استغفر هم اولاستغفركم إن ستغفر مم سبعین رة فان وت 


سر 221 ے سر و و 


ذلك بانہم كفروأ ا ہپ ےو ریم 
2 وص د مدوم 2 و 


ر گر ص م ورور مس موم > عرد ۹3 كر موسو ر8 ورم 


زا نكل سر کل سار هچ سرا فلبلا ویبکوا کشیرا بر 


م 2 وا پ صرص ص و مھ مایت ص سم ہے تب ار مھ 2 و ڑ وهم 2 مرک 


ما کانوا پوت )9 إن َجَعَك ال ایهم فاستعذنوك اللخروج فقل لن رجوا مى ابدا 


رر ور ەت رو س عم گے سوق 


ون تلو معی عدوا الک ریشم شمه اوق مه ة فافع دومع اْلِفنَ 22 ولا صل عق آحد منم 


رر )رک رس ارو رص ےچ او ےہ وم ورو ھی و و 


مات ید ولاق عل رد ]ہم کرو ورسوله» ماو وم فقون 23 ولا تعجبك أموهم وأولدد م 


3 


َالَأ لا 


فرع یر اس 2 سجس ا ررقم سر رواےہ 


بت بريد اللہ ان یعذبہم وبا فى الدنيا یا وتزهق نفسهم وهم كدفروت چ 


0 و رم گر و روس سار 


وذ رٹ تھ- ة أن امنا الله وجهدو مع رسوله استعدنك ولوأ ات ل متهم واوا دنکن مع 


و مقر و م 


القتعدبت 2 رضوأ بان کون و وطبع عل ایم فهم لایفتهرن ي لکن الرسولٌ وين 


رورم 2 2 او ہے وس و 6 و ار مر و 


ع 
ڈامنواً معه مد باموغم .- وأولتيك هم ارات واوتيك هم المتَلحُونَ 9ئ اعد اللہ هم 


جس 
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4 
3 ےچ سوے رو ةوس بر م ےو مر ص مر و وسور روس ور 
7 رن 8 ۹ یہ 3 
جنلت تجری من تحتها آلا نہلر خللدين فا ذ لك آلفوز العظم © 
کر َ‫ 2 ت 00 ت مم 
مر ص ورور من بير ا م گر پم مر ر ور رح مر مقر 72 مور مر مررممرظر و وی مس گا 


وجاء المعڈرون مِن الا اب لِیوُدنَ لهم وقعد الد ن کو اھ ورسوله, سيصيب الہ بن کفروا منهم عذاب 
الم دق 


لیس عل الضعفاء ولا عل المرضیٰ ولا عل الین لا بجدونَ دون مان حرج | 72 i‏ ماعل 
ر کر و و ور رپ ضر ع ہے ا تاو لد رو رق ب و 5 
آلمحسنین من سيل واللہ فور رحم ي و ولا عل الین إذا ما اتوك لتحملهم فلت لا 
رر و سرسے و ح٤‏ وق رو س 2 


> عم 2 2 
عليه توا واعینهم تفیض من آلدمع حر زنا الا یجدوا ماینفقوت © 


من هنا يبدأ الحدیث عن الطوائف الي ظهرت عليها آعر اض | الضعف ي الصف , و مخاصة جماعة النافقین » 
الذين اندسوا ي صفوف السلمین باسم الاسلام ‏ بعد أن غلب و ظهر : فرأى هژلاء أن حب السلامة وحب 
الكسب يقتضيان أن يحنوا رؤوسهم للاسلام ‏ وأن یکیدوا له داخل الصفوف بعد أن عز عليهم أن یکیدوا 
له خارج الصفوف . 

وسنری ني هذا المقطع کل الظواهر الي تحدثنا عنہا ني تقديم السورة كما يصورها السياق القرآني :اولضت 
نپا ستکون مقهومة واضعحة پ ضوء ذلك اعت الذي أسلفنا : 

ولو كان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ؛ ولکن بعدت عليهم الشقة ؛ وسیحلفون بالله لو استطعنا 
لخر جنا معكم ؛ > یہلکون أنفسهم » وال یعلم نهم لكاذبون . عفا اللہ عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذین 
صدقوا وتعلم الكاذبين ؟ لا يستأذنك الذين یؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموام وأنفسهم والله عليم 
بالمتقين . إنھا يستأذنك الذي ين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر » وارتابت قلوببم فهم في ریہم يترددون ؛ ولو 
أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللہ انبعاثهم > فشبطهم » وقيل : اقعدوا مع القاعدين . لو خرجوا 
فيكم ما زادوکم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة » وفيكم ماعون فم + والله علم بالظالمين . لقد 
ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم کارهون » . 

لو كان الأمر أمر عرض قريب من أعراض هذه الأرض » وأمر سفر قصير الأمد مأمون العاقبة لاتبعوك ! 
ولکنہا الشقة البعيدة الي تتقاصر دو نها لهسم الساقطة والعزائم الضعيفة . ولكنه الجهد الخطر الذي تجزع منه 
الأرواح الهزيلة والقلوب المنخوبة . ولكنه الأفق العالي الذي تتخاذل دونه النفوس الصغيرة والبنية المهزولة 

وإنه لنموذج مكرور أي البشرية ذلك الذي تر مه تلك الكلمات الخالدة : 
ولو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة» . 
فكثير ون ہم أولئك الذين یتباوون في الطريق الصاعد إلى الآفاق الکرییة . كثير ون أولئك الذين يجهدون 
لطول الطريق فيتخلفون عن الركب وبميلون إلى عرض تافه أو مطلب رخيص . كثير ون تعر فهم البشرية 


۱-۰۱ 


سورة التوبة 


في كل زمان وي كل مكان : فا هي قلة عارضة . إا هي الا لنموذج الکرور . وإنہم ليعيشون على حاشية 
الحياة : وان خيل إلیہم آنهم بلغوا منافع ونالوا مطالب : واجتنبوا أداء الثمن الغالي » فالثمن القليل لا يشتري 
1 


سو ى التافه الر خيص 


« وسیحلفون بالله ! لو استطعنا لخر جنا معکم ۷ . 


ہے تی سیت مر وہ ری کے لمن لم 
e‏ ي يوم من وت 


» ہلکون أنفسهم‎ ١ 
رھ 0 وك ےت‎ 

0 والله يعلم اہم لكاذبون » . 

+ عفا الله عنك . لم أذنت هم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذيين» . 

إنه لطف الله برسوله » فهو يعجل له بالعفو قبل العتاب . فلقد تدارى المتخلفون خلف إذن الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم - لم بالقعود حين قدموا له المعاذير . وقبل أن ینکشف صدقهم من كذ بهم في هذه العاذیر . 
وكانوا سيتخلفون عن الركب حتى ولو لم يأذن هم . فعندئذ تتكشف حقیقتہم » ويسقط عنهم ثوب النفاق » 
ويظهرون للناس على طبيعتهم ؛ ولا يتوارون خلف إذن الرسول . 

وإذالم يكن ذلك فإن القرآن يتولى كشفهم > ويقرر القواعد الي بمتاز بها المؤمنون والمنافقون . 

١‏ لا يستأذنك الذين يؤمنون باللہ واليوم الآخر أن جاهدوا بأمواهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين . !نما يستأذنك 
الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم » فهم في ریم يترددون » . 

وهذه هي القاعدة الي لا خطئ . فالذين يؤمنون الله » ویعتقدون بيوم الجزاء » لا ينتظرون أن يؤذن 
م أي أداء فریضة الجهاد ؛ ولا يتلكأون في تلبية داعي الفرة في مبيل اله بالأمواك والأرواح ؛ بل يسار عون 
لیا فا وثقالاً كما أمرهم الله » طاعة لأمره » ویقیناً بلقائه » وثقة بجزائہ ء وابتغاء لرضاه . وإنہم ليتطوعون 
تطوعا فلا يحتاجون إلى من يستحثهم » فضلا عن الإذن هم . !ما يستأذن أولئك الذين خلت قلوبهم من اليقين 


وہ سر سر وت د يتظاهر ون 
> وهم برتابون فیہا ويترددون . 
إن الطريق إلى اللہ واضحة مستقيمة » فا یتر دذ ويتلكأ الا الذي لا يعرف الطريق ء أو الذي يعر فها ويتنكبها 
اتقاء لتاعب الطريق ! 
ولقد کان أولئك التخلفون ذوي قدرة على الخروج ٠‏ لدیہم وسائلة » وعندهم عدته : 
« ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة » . 


11۲ 


الجزء العاشر 


وقد كان فیہم عبد اللہ بن أبي بن أبي سلول » وكان فیہم الجد بن‌قیس » وکانوا أشرافاً في قومهم أثرياء . 

دولکن كره الله انبعاهم » . 

ما يعلمه من طبيعتهم ونفاقهم ؛ ونواياهم المنطوية على السوء للمسلمين كما سيجيء . 

« فثبطهم » . 

وم يبعث فيهم الممة للخروج . 

«وقيل : اقعدوا مع القاعدين » . 

وتخلفوا مع العجائز والنساء و الاطفال الذين لا يستطيعون الغزو ء ولا ينبعثون للجهاد . فهذا مكانكم اللائق 
بالهمم الساقطة والقلوب المرتابة والنفوس الخاوية من اليقين . 

ركان دلكتخير | للد ر کر اک نٹ 

+ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة » وفیکم ماعون لم » والله علم 
بالظالمين » . 

والقلوب الحائرة تبث الخور والضعف ني الصفوف » والنفوس الخائنة خطر على ال حیوش ؛ ولو خرج 
اولئك المنافقون ما زادوا المسلمين قوة بخروجھم بل لزادوهم اضطرابا وفوضى . ولاسرعوا بينهم بالوقيعة 
والفتنة والتفرقة والتخذيل . وي المسلمين من يسمع لم في ذلك الحين . ولكن الله الذي يرعى دعوته ويكلا 
رجاها المخلصين ؛ كفى المؤمنين الفتنة » فترك المنافقين المتخاذلين قاعدين : 

« والله عليم بالظا مین » . 

والظالمون هنا معناهم « المشركون » فقد ضمهم كذلك إلى زمرة المشركين ! 

وان ماضيهم ليشهد بدخل نفوسہم ؛ وسوء طويتهم » فلقد وقفوا ي وجه الرسول - صل الله عليه وسام - 
وبذلوا ما في طوقهم » حتى غلبوا على أمرهم فاستسلموا وق القلب ما فيه : 

« لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر اللہ وهم کارهون » . 

وكان ذلك عند مقدم الرسول - صل الہ عليه وسلم - إلى المدينة > قبل أن يظهره الله على أعدائه . ثم جاء 


ع« نا إن 


ثم يأخذ السياق في عرض عاذج منہم ومن معاذیرهم المفتراة + ثم يكشف عما تنطوي عليه صدورهم من 
التربص بالرسول - صل الله عليه وسلم ‏ والمسلمين : , 

«ومنهم من يقول : ائذن لي ولا تفتي . ألا في الفتنة سقطوا » وإن جهم لمحيطة بالكافرين . إن تصبك 
حسنة تسؤهم وان تصبك مصيبة بقولوا : قد أخذنا آمرنا من قبل » ويتولوا وهم فرحون . قل : لن يصيبنا 
الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون . قل : هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ؟ ونحن 
تر بص بكم أن يصببكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا . فتربصوا إنا معكم متر بصون » . 


۱۹۹۳ 


سورة التوبة 


روى محمد بن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن قتادة قالوا : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم - ذات يوم »> وهو ي جهازه ( أي لغزوة تبوك ) للجد بن قيس أخي 
بي سلمة ٠‏ « هل لك يا جد ي جلاد بي , الأصفر 5 ريني الروم) فان : الا سول الله او ادن کی ولا 
تفت بي ؟ فوالله لقد عرف قومي مارجل أشد عجباً بالنساء مني ؛ وإلي أخشى إن رأيت نساء بي الأصفر ألا 


اصبر عن . فاعرض , عنه رسول الله - صلی أن رتا حو قال دا مت كت ؛ ففى الحد بن ف الت 
بل ےہ 72 ب > س 


هذه الایة . 

عثل هذه المعاذير كان المنافقون يعتذرون . والرد علیہم : 

« ألا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين » . 

و التعبير برسم مشهداً كأن الفتنة فيه هاوية يسقط فيها المفتونون ؛ وکان جهنم من ورائهم تحيط بهم . 
وتأخذ علیہم المنافذ والتجهات فلا يفلتون . كناية عن مقارفتہم للخطیئة كاملة وعن انتظار العقاب علا حمأ ء 
جزاء الکذب والتخلف و افبوط إلى هذا المستوى النحط من المعاذير . وتقریراً لکفرہم وان کانوا يتظاهرون 
اد ارم وم فيه اون 

إنہم لا پریدون بالرسول خیراً ولا بالمسلمين ؛ وإنہم ليسوؤهم أن بجد الرسول والسلمون خيراً : 

« إن تصبك حسنة تسؤهم » . 

. » وان تصبك مصیبة يقولوا : قد أخذنا أمرنا من قبل‎ ١ 

واحتطنا ألا نصاب مع المسلمين بشرٌ » وتخلفنا عن الكفاح والغزو ! 

«ويتؤلوا وه فر حون »:: 

بالنجاة و با أصاب ال مسلمین من بلاء . 

ذلك أنهم يأخذون بظواهر الأمور » ويحسبون البلاء شرا ي کل حال » ویظنون أنهم يحققون لأنفسهم 
الخير بالتخلف یو رھ مو ری دو ی سراف تی ےو 
الصادق يبذل و کی » اعتقادا تا اه مان یز أو شر معقود بإرادة الله » وأن الله 
ناصر له ومعين 

« قل : لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فلیتوکل المؤمنون » . 

والله قد كتب للمؤمنين النصر ؛ ووعدھ به في الباية » فهما يصبهم من شدة ؛ ومهما يلاقوا من من ابتلاء » 
فهو اعداد للنصر الموعود ؛ ليناله المؤمنون عن بينة » وبعد تمحيص > وبوسائله الي اقتضتہا سنة الله > نصراً 
عزيرا لا رخیصا + وعزة تحميا تفوس عزيزة مستعدة لکل ابتلاء » صايرة عل كل تضحية . والله هو 
الناصر وهو المعين : 


. » وعلی الله فلیتوکل الومنون‎ ١ 
و الاعتقاد بقدر الله » والتوکل الکامل على الله » لا ینفیان اتخاذ العدة بما في الطوق . فذلك آمر الله الصريح‎ 
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الجرء العاشر 


+ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ...0 وما یتکل على الله حق الاتكال من لا ينفذ أمر اللہ » ومن لا يأخذ 
بالأسباب » ومن لا يدرك سنة اللہ الجارية الي لا حابي أحداً » ولا تراعي خاطر إنسان ! 

على أن المؤمن أمره كله خير . سواء نال النصر أو نال الشہادة . والكافر أمره كله شر سواء أصابه عذاب 
الله الباشر أو على أيدي المومنين : 

« قل : هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنیین : ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو 
بأيدينا . فتر بصوا إنا معکم متر بصون » . 

فاذا يتر بص المنافقون بالمؤمنين ؟ !نها الحسنى على كل حال . النصرالذي تعلو به كلمة الله » فهو جزاؤهم ي 
هذه الأرض . أو الشبادة في سبیل الحق عليا الدرجات عند الله . وماذا يتربص المؤمنون با لمنافقین ؟ انه عذاب 
الله يأخذهم كما أخذ من قبلهم من المكذبين ؛ أو ببطش المؤمنين هم كما وقع من قبل للمشركين .. « فتر بصوا 
نا معکم متر بصون » والعاقبة معروفة .. والعاقبة للمؤمنين . 

2 ڈ2 # 

ولقد كان بعض هؤلاء المعتذرين المتخلفين التر بصين » قد عرض ماله » وهو يعتذر عن الجهاد : ذلك 
ليمسك العصا من الوسط على طريقة ة المنافقين في کل زمان ومكان . فرد الله علیہم مناور نهم » وكلف رسوله 
أن يعلن أن إنفاقهم غير مقبول عند الله » لأنهم نما ينفقونه عن رياء وخوف ء لا عن إبعان وثقة » وسواء 
بذلوه عن رضا منہم بوضفه ذريعة يخدعون بہا السلمین ؛ أو عن كره خوفاً من انكشاف آمرهم » فهو في 
نے پر ہی سد کی 

« قل : أنفقوا طوعاً أو کرها لن بتقبل منكم ۰ إنكم کنتم قوماً فاسقين . وما منعهم أن تقبل منهم نفقا ما مهم 
إلا أنهم كفروا باللہ ورسوله ؛ ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ء ولا ينفقون إلا وهم كارهون» . 

الها صورة النافقین في كل أن . خوف ومداراة » وقلب منحرف وضمير مدحول . ومظاهر خالية من 
الروح ء و تظاهر بغیر ما يكنه الضمیر . 

والتعبیر القرآني الدقیو 

« ولا يأتون الصلاة الا وهم کسا ی » . 

فهم یأتونها مظھراً بلا حقيقة ۰ ولا يقيمو نما إقامة واستقامة . يأتونها کسا ی لأن الباعث عليها لا ينبثق 
من أعساق الضمیر ۰ نما يدفعون إليها دفعا » فیحسون أنهم علیها مسخرون ! وکذلك ینفقون ما ینفقون 
كار هين مکر هين . 

وما كان الله ليقبل هذه الحركات الظاهرة الي لا تحدو إليها عقيدة » ولا يصاحبها شعور دافم . فالباعث 
هو عمدة العمل والنية هي مقياسه الصحيح . 

و و یں سے وا وک . ولكن 
ری مد ۔ وكذلك يجب ألا ایکون شیا عند الرسول والؤمنين . ثما هی بنعمة يسبغها الله 
علیہم لاوا يها + !عا هي الفتنة يسوقها الله إليهم ویعذبهم بها : 

ود چو تو مھت 


۱۵ 


سورة ا توبة 


إن الأموال والأولاد قد تكون نعمة يسبغها اللہ على عبد من عباده » حين يوفقه إلى الشكر عل النعمة 
والإصلاح بها ني الأرض »> والتوجه با إلى الله : فإذا هو مطمئن الضمیر . ساکن النفس ۰ واثق من المصير . 
كلما انفق احتسب وشعر أنه قدم لنفسه ذخرا : وكلما اصيب في ماله او بنيه احتسب » فإذا السكينة النفسية 
کو وا مایق ال بكم ف غه ےو فك نكوي یه شیب اقا شا عباده » لأنه بعلم من أمره 
الفساد والدخل ۰ فاذا القلق عل الأموال والأولاد بحول حیاته جحماً : واذا الحرص علي یرقه ویتلف 
اعصابه ۰ وإذا هو ینفق الال حین ينفقه فما یتلفه ویعود عليه بالأذى ٠‏ واذا هو يشقى بأبنائه اذا مر ضوا 
ویشقی بهم إذا صحوا . وکم من الناس یعذبون بأبنائهم لسبب من الأسباب ! 
وهؤلاء الذين کانوا على عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأمثاظم ي ق کل كان + علکون الاموال 
و بر زقود الاو لاد : يعجب الناس ظاهر ها ۽ وهي هم عذاب على نحو من الأنحاء . عذات 11 الحياة الدنيا > 
وهم ما علي اللہ من دخیلتہم - صالرون إلى الغاوية . هاوية الوت على الکفر و العیاذ باللہ من هذا الصیر 
والتعبیر وتر هی آنفسیم »يلقي ظل ظٴ الفر ار هذه النفو س أو اللاك . ظلا مز عجا لا هدوء فيه ولا اطمثنان » 
فيتسق هذا الظل مع ظل العذ اب ي الحياة الدنیا بالأموال والأولاد . فهو القلق والكرب أي الدنيا والآخرة . 
وما يحسد احد على هذه المظاهر الى تحمل في طباتها البلاء ! 
3 نا 3# 

ولقد كان أولئك ا نافقون يدسون أنفسهم ي الصف : لا عن إيمان واعتقاد » ولکن عن خوف وتقية › 
وعن طمع ورهب . ثم یحلفون أنهم من و کی ہہ .. فهذه السورة تفضحهم 
وتكشفهم على حقيقتهم 2 ف فهي الفاضحة الي ت تكشف رداء المداورة وتمزق ثوب النفاق : 

ور ا شرف رک ی ر ی مرت ارس و 
اہ و هم یجمحوت» . 

نهم جبناء . والتعبير يرسم لهذا الحبن مشهدا ویجسمہ في حركة . حركة النفس والقلب ء يبرزها في حركة 
جسد وعيان : 

ولو بحدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا اليه وھ يجمحون » 

فهم متطلعون أبا بداال مها ینام واھ کھا کا او قفا ر انی مدقو وول مط روون 
بطار ردهم , الفزع الداخلی والجين الروحى ون هنأ 

« يحلفون بالله إنہم ل از . 
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بكل ادوات التو كيد لیداروا ما في ترسم : ولیتقوا انکشاف طویتپم > ولیأمنوا عا ۱ 
لصورة زرية للجن والخو وف و اللو ق و الر ياء . لا پر مھا الا هذا الاسلوب القر رك العجيب . الذي پبرز ح کات 
النفس , شاخصة للحس عل طر بقة التصو ب ر الم في الوحي الى ۱ 


ثم يستمر سياق السورة في الحديث عن النافقین : وما يند مهم من اقوال واعمال » تکشف عن نواياهم 


الجزء العاشر 


دی یھو جح مہ ہر تو موجہ مسوم 
0-0027 اني الفطن البصير > الفک اد لمکم . ومنهم من يتخفى بالقولة الفاجرة الكافرة » حتى إذا 
aul‏ نت ر ومنیم من فی أن بڑل اله غل رسوله ٠‏ 
سورة تفضح نفاقھم وتكشفهم للمسلمین . 

ويعقب على استعراض هذه الصنوف من المنافقين ؛ ببيان طبيعة النفاق والمنافقين » ويربط بينهم وبين الکفار 
الذين خلوا من قبل ؛ فاهلكهم الله بعد ما استمتعوا بنصيبهم إلى أجل معلوم . ذلك ليكشف عن الفوارق بين 
طبيعتهم هذه و طبيعة المؤمنين الصادقين » الذي ین خلصون العقيدة ولا بنانتون . 1 
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« ومهم من يلمزك في الصدقات ۰ فان أعطوا منہا رضوا » وان لم بعطوا منہا إذا هم يسخطون . ولو ا 
ما آتاهم الله ورسوله » وقالوا : حسبنا الله » سيؤتينا اللہ من فضله ورسوله » إنا إلى الله راغبون . !ما الصدقات 
للفقراء والمساكين » والعاملين علیہا » والمؤلفة قلو هم ۰ وئی الرقاب » والغارمين » وفي سبيل الله وابن السبيل > 
فريضة من الله واللہ عليم حکم ١‏ .. ۱ 

من المنافقين من يغمزك بالقول » ويعيب عدالتك ني توزيع الصدقات ء ويدعي انك تحابي في قسمتّا . وهم 
لا يقولون ذلك غضباً للعدل » ولا حماسة للحق » ولا غيرة على الدين » إنا يقولونه لحساب ذواتہم واطماعهم : 
وحماسة لنفعتہم وانانيتهم : 

« فان أعطوا منها رضوا » وم يبالوا الحق والعدل والدين ! 

«وان لم يعطوا منها إذا هم يسخطون» ! 

وقد وردت روايات متعددة عن سبب نزول الاية » تقص حوادث معینة عن اشخاص باعیانہم لزوا 
الرسول دقل فصن - ہي عدالة التوزيع . ۱ 

روى البخاري والنسالي عن أبي سعید الخدري ‏ رضي الله عنه قال : بيا الني - صلى الله عليه وسلم - 
يقم قسماً إذ جاءه ذو الخويصر التميمي » فقال:أعدل يارسول الله . فقال : «ويلك ! ومن يعدل إذا م 
أعدل ؟ » فقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ائذن لي فأضرب عنقه . فقال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم - « دعه فان له أصحاباً بحقر أحدكم صلاتہ مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم + عرقون من الدين 
كما عرق السهم تي الرمية ... » قال أبو سعيد ء فنزلت فيهم : «ومنهم من يلمزك ي الصدقات » . 

وروی ابن مردويه من سو ہے ل قال لاقم الني - صلى الله عليه وسلم غنائم 
ین شت رجلا قول : إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله . فأتيت الني - صلى الله عليه وسلم 0 
له ذلك فقال : « رحمة الله على موسى لقد أوذي بأ كثر من هذا فصبر» ونزل « ومنهم من يلمزك في الصدقات » 
وروی سنید وابن جرير عن داود بن أي عاصم قال : أني الني ے صلی الله علیه وسلم - بصدقة فقسمھا 
ها هنا وها هنا حتی ذهبت + ورآه رجل من الأنصار فقال : ما هذا بالعدل . فتز لت هذه الاية . 

وقال قتادة في قوله : «ومنهم من يلمزك في الصدقات » يقول : ومنهم من يطعن عليك في الصدقات 
وذکر لنا أن رجلاً من أهل البادية حديث عهد بأعرابية أتى الني - صلى الله عليه وسلم - وهو يقسم ذھباً 
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وفضة » فقال : يا محمد والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ما عدلت » فقال نبي اللہ - صلی الله عليه وسلم - 
« ويلك فن ذا الذي يعدل عليك بعدي ؟ » 


وع أية حال فالنص القرآني يقرر أن القولة قولة فريق من ا نافقین . یقولونہا لا غيرة على الدين » ولكن 
غضبا على حظ أنفسهم ۰ وغیظاً أن لم يكن فم نصيب .. وهي آبة نفاقهم الصریحة ء فا يشك ني خلق 
الرسول - صلى اللہ عليه وسام ۔ مؤمن بهذا الدين ن » وهو المعروف حتى قبل الرسالة بأنه الصادق الأمين . 
والعدل فرع من أمانات الله التي ناطها بالمؤمنين فضلاً على نبي المؤمنين .. وواضح آن هذه التصوص تحكي 
وقائع وظواهر وقعت من قبل ؛ ولكنها تتحدث عنها في ثنايا الغزوة لتصوير أحوال النافقین الدائمة المتصلة 
قبل الغزوة وي ثناياها . 

وبمذه المناسبة يرسم السياق الطريق اللائق بالمؤمنين الصادي الاعان : 


« ولو آهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله ؛ وقالوا : حسبنا الله » سيؤتينا الله من فضله ورسوله . انا إلى 
الله ر اغبون » . 

فهذا هو أدب النفس وأدب اللسان ء وأدب الاعان : الرضا بقسمة اللہ ورسوله ؛ رضا التسلیم والاقتناع 
لا رضا القهر والغلب . والا کتفاء بالله ء واللہ كاف عبده . والرجاء في فضل اللہ ورسوله والرغبة 
في اللہ خالصة من كل كسب مادي ء ومن كل طمع دنيوي .. ذلك أدب الاعان الصحیح الذي ينضح به 
قلب المؤمن . وإن كانت لا تعرفه قلوب المنافقين > الذين لم تخالط بشاشة الایمان أرواحهم ء ولم يشرق في 
قلوبہم نور اليقين . 

وبعد بيان هذا الأدب اللائق في حق اللہ وحق رسوله ۰ تطوعاً ورضا وإسلاماً ء يقرر أن الأمر مع ذلك ب 
ليس أمر الرسول ؛ إنھا هو أمر اللہ وفريضته وقسمته »> وما الرسول فيها إلا منفذ للفريضة المقسومة من رب 
العا مین . فهذه الصدقات ج تر جس ہجوت 
وهي محصورة في طوائف من الناس يعينهم القرآن » ولیست متروكة لاختيار أحد ۰ حتی ولا اختیارالرسول : 
« اعا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین عليها والمؤلفة قلوهم وي الرقاب والغارمين وثي سبيل الله 
وابن السبيل . فريضة من الله والله عليم حکم » . 

وبذلك تأخذ الزكاة مکانہا في شریعة اللہ » ومکانہا في النظام الإسلامي ؛ لا تطوعاً ولا تفضلاً من فرضت 
عليهم . فهي فريضة محتمة . ولا منحة ولا جزافا من الما سم الموزع . فهي فريضة معلومة . إنها إحدى فر ائض 
الاسام ا امه ع ی وهی بے سا ال 
ولیست شحاذة من الآخذ . . كلا فا قام النظام الاجتاعي في الإسلام على التسول ء ولن يقوم ! 

إن قوام الحياة في النظام الإسلامي هوالعمل ‏ بکل صنوفه وألوانه ‏ وعلى الدولة السلمة أن توفر العمل 
لكل قادر عليه » وأن تمكنه منه بالاعداد له ء وبتوفير وسائله » وبضمان الجزاء الأوفى عليه » وليس للقادرين 
على العمل من حق في الزكاة ء فالزكاة ضريبة تکافل اجاعي بين القادرين والعاجزين » تنظمھا الدولة وتتولاها 
5 في الجمع والتوزيع ؛ متى قام الجتمع على أساس الإسلام الصحيح ء منفذاً شریعة اللہ ء لا يبتغي له شرعاً 
زلا سیا موا 


A 
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و ہر رب پو شی جج و سفن 
ولا لذي مرة سوي' 

وعن عبد اللہ بن عدي بن الخیار أن رجلین آخبر اه آنهما أتيا الني - صل اللہ عليه وسلم لا هت 
الصدقة ۰ فقلب فيهما البصر » فرآها جلدين ء فقال : إن شتا أعطيتكا . ولا حظ فيها e‏ لقوي 
مكتسب " ) 

إن الركاة فرع من فروع نظام التكافل الاجتاعي في الإسلام سز ار کی من الزكاة ؛ 
لأنه يتمثل في عدة خطوط تشمل فروع الحياة كلها . ونواحي الارتباطات البشرية بأكملها ؛ والزكاة خط 
أساسي من هذه الخطوط” : 

والزكاة تجمع بنسبة العشر ونصف العشر وريع العشر من أصل الال حسب أنواع الأموال . وهي تجمع 
من كل من علك حوالي عشرين جنيها فائضة عن حاجته يحول عليها الحول . وبذلك يشترك ني حصیلتها 
معظم أفراد الأمة . اس و و ور رو و بی . والفقراء 
م لین دون حون اکا وکین مثلهم ولكنهم هم الذين يتجملون فلا پیدون حاجتهم ولا يسألون . 
وان کثیراً ممن يؤدون الزكاة. في عام » قد يكونون ني العام التالي مستحقين للزكاة . بنقص ما في آیدیهم 
عن الوفاء بحاجاتهم . فهي من هذه الناحیة تأمين اجتاعي . وبعضهم يكون لم ید شيئاً في حصيلة الزكاة ولكنه 
يستحقها . فهى من هذه الناحية ضمان اجتاعی . . وهی قبل هذا وذاك فريضة من الله » تزكو النفس بادائها 
وهي إنما تعبد بها الله ؛ وتخلص من الشح وتستعلي عليه في هذا الأداء . 

و اما الصدقات للفقر اء والساکن » دو سيق بیانہما . 

. والعاملین علیها » .. أي الذين یقومون على تحصیلها‎ ١ 

اف فو .. وهم طوائف » منهم الذين دخلوا حدیاً نی الاسلام ویر اد تثبيتهم عليه . ومنهم الذین 
يرجى أن تتألف قلوبہم فیسلموا . ومنهم الذين أسلموا وثبتوا ويرجى تأليف قلوب أمثاهم في قومهم لیٹوبوا 
إلى اللإسلام حين يرون إخوانهم يرزقون ويزادون .. وهناك خلاف فقهي حول سقوط سهم هؤلاء الؤلفة 
قلوبهم بعد غلبة الإسلام . . ولكن النهج الحركي لهذا الدين سيظل يواجه في مر احله التعددة كثير أ من ن الحالات » 
تحتاج إلى إعطاء جماعة من الناس على هذا الوجه ؛ اما إعانة لهم على الثبات على الإسلام إن كانوا یحاربون 
في ارزاقهم لإسلامهم ء وإما تقريبا هم من الاسلام كبعض الشخصيات غير المسلمة التي يرجى أن تنفع الإسلام 
بالدعوة له والذب عنه هنا وهناك زك هدد الحقيقة + فنری مظهر آلکان حكة اھ ف تدبیره لأمر السلمین 
على اختلاف الظروف والأحوال . 

« وي الرقاب » .. ذلك حين كان الرق نظاماً عالمياً > تجري العاملة فيه على المثل في استرقاق الأسرى 
بين المسلمين و أعدائهم . وم يكن للإسلام بد من العاملة بالثل حتى یتعارف العام على نظام آخر غير الاسترقاق . 
وهذا السهم كان يستخدم ي إعانة من يكاتب سيده على الحرية في نظير مبلغ يؤديه له » ليحصل على حريته 
)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي . 

(؟) رواه احمد وابو داود والنسائي . 

(۳) يراجم فصل « التکافل الاجّاعي في كتاب : « العدالة. الاجعاعية » . وفي كتاب : « دراسات إسلامية » كما يراجع تفسير الجزء 

الثالث من هذه الظلال : أو آخر سورة البقرة « دار الشروق » . 
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بمساعدة قسطه من الزكاة . أو بشراء رقيق وإعتاقهم معرفة الدولة من هذا ا ال . 
« والغارمين » . . وھ المدينون في غير معصية . يعطون من الزكاة لیوفوا ديونهم ۰ بدلاً من إعلان إفلاسهم 
كما تصنع الحضارة المادية بالدینین من التجار مهما تكن الأسباب ! فالإسلام نظام تكافلي : لا يسقط فيه 
شرت کر مو اس الاين سو تاس الاين سی سا و مره رفس تک ھت 
شرائع الارض او شرائع الغاب ! 
+ وي سبيل الله » . . وذلك باب واسع يشمل کل مصلحة للجماعة . تحقق كلمة الله . 
« وابن السبیل » .. وهو المسافر المنقطع عن ماله . ولو كان غنياً في بلده . 
هذه هي الزكاة الي يتقول عليها التقولون في هذا الزمان » ویلمزونا بأنها نظام تسول وإحسان' . . هذه 
هي فريضة اجتاعية ؛ تؤدى في صورة عبادة إسلامية . ذلك ليطهر الله بها القلوب من الشح ؛ وليجعلها وشيجة 
تراحم وتضامن بين أفراد الأمة المسلمة ‏ تنذي جو الحياة الإنسانیة ۰ وتمسح على جراح البشرية + وتحقق 
ي الوقت ذاته التأمين الاجعاعي والضمان الاجهاعي و في أوسع الحدود . وتبقی ا صفة العبادة الي تر بط 
بين القلب البشري وخالقه : كما تربط بينه وبين الناس 
« فريضة من الله » الذي يعلم ما يصلح هذه البشرية . ويدبر أمرها بالحكة : 


۱ 
« والله علیم حکم ١‏ . 


و بعد بیان قو اعد الصدقات ‏ ال ي برجم إليها التوزيع والتقسم . ذلك البيان الذي بکشف عن جهل الذين 
يلمزون الرسول ب صل اللہ عليه وسام - فوق سوء آدبهم حين یلمزون الرسول الأمين . بعد هذا مضي السیاق 
بعرض صنوف ا نافقین » وما 0 وما يفعلون : 

١‏ ومنهم الذين یؤذون الني ويقولون : هو أذن . قل ) : أذن خیر لكم یمن بالله ويؤمن للمؤمنين » ورحمة 
للذین آمنوا منكم ۰ والذین یؤذون رسول الله هم عذاب أليم جب س رتو یئ ات 
ای فو ان كانوا مؤعنین i‏ كلم امد , يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فما . ذلك الخري 
العظم . بحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم . قل : استهزئوا إن اللہ مخرج ما تحذرون . 
ولثن سالتهم , لیقولن : إعا كنا حوض ونلعب . قل : ابال واياته ورسوله كلتم تستهزئون ؟ لا تعتذروا 
قد زنک يعد مان رق ات عن اه سک ا کاو ر 

إنه سوء الادب ني حق الرسول ۰ يبدو في صورة أخرى غير صورة اللمز في الصدقات . إنہم جدون 

من الني - صلى اللہ عليه وسلم ئا رفيعاً في الاستاع إلى الناس بإقبال وساحة ؛ ويعاملهم بظاهر هم حسب 
أصول شریعتہ ؛ ويبش م ويفسح للم من صدرہ . فيسمون هذا الأدب العظيم بغير اسمه ؛ ويصفونه بغر 
حقيقته . ويقولون عن الني - صلى الله عليه وسلم - « هو أذن» أي سماع لکل قول > جوز عليه الكذب 

والخداع والبراعة » ولا يفطن إلى غش ) القول وزوره . من حلف له صدقه » ومن دس عليه قولا قبله . 
يقو لون هذا بعضهم لبعض تطميناً لأنفسهم أن یکشف الني - صلى اللہ عليه وسلم - حقيقة آمرهم : أو يفطن 
إلى نفاقهم . أو يقولونه طعنا على الني في تصديقه للمؤمنين الخلص الذين ينقلون له ما يطلعون عليه من شؤون 


. » موضوع ال كاة «دار الشروق‎ E يراجع كتاب : « السلام العالمي والإسلام‎ )١( 
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النافقین وأعماهم وأقواهم عن عن الرسول وعن ا مسلمین . وقد وردت الروايات بہذا وذلك في سبب نزول 
الآية . وكلاهما يدخل في عمومها . وكلاهما يقع من من المنافقين . 

ويأخذ القرآن الكريم كلامهم ليجعل منه رداً عليهم : 

« ویقولون : هو أذن » 

« قل 2۶+7 

وی و ال الو عي ام يلته لکم وفیه مرکم کم وصلاحكم . وأذن خير يستمع إليكم في أدب ولا 
جبھکم بتکم ۲ ولابرميكم بقداعکم ؛ ولا يأخذكم برياتكم . 

«يؤمن بالله ۷ . 

فيصدق كل ما يخبره به عنكم وعن سواكم . 

«ويؤمن للمؤمنين » . 

فيطمئن إليهم ويثق بهم ع لأنه یعلم منهم صدق الإمان الذي يعصمهم من الكذب والالتواء والرياء . 
+ ورحمة للذين آمنوا منکم » ٠‏ 

با يري إن الخ 

« والذين يؤذون رسول الله لم عذاب الم » .. 5 

من الله غيرة على الرسول أن يؤذى وهو رسول الله . , 

« يحلفون بالله لكم لیر ضوکم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين» . 

يحلفون بالله لكي ليرضوكر » على طريقة المنافقين ني كل زمان » الذين یقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون 
من وراء الظهور ؛ ثم بجبنون عن المواجهة » ویضعفون عن المصارحة › فيتضاءلون ويتخاذلون للناض لير ضوهم . 
« والله ورسوله أحق أن یرضوہ إن كانوا مؤمئين » . 

فاذا یکونِ الناس ؟ وماذا تبلغ قوتهم ؟ ولكن الذي لا يؤمن بالله عادة ولا یعنو له » يعنو لانسان مثله 
ومشاه ؛ ولقد کان خير | أن یعنو لله الذي یتساوی آمامه الجميع ؛ ولا يذل من بخضع له ؛ إنما يذل من بخضع 
لعباده » ولا بصغر من مشاه » آعا یصغر من يعر ضون عنه فیخشون من دونه من عباد الله . 


« ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالداً فيها » ذلك الخزي العظم » . وال لا تست 
والتوبیخ ء فإنهم ليدعون الابعان » ومن یمن يعلم أن حرب اللہ ورسوله كبرى الكبائر » وأن جهنم ي انتظار 
من يرتكبها من العباد ءَ وأن الخزي ہو الجزاء القابل للتمرد . فإذا كانوا قد آمنوا كما يدعون ؛ فكيف 
لا يعلمون ؟ 

إنهم بخشون عباد الله فیحلفون هم لرضوهم » وليتفوا ما بلفهم عنهم . فكيف لا بمخشون خالق العباد » 
ہر یو و و ہی جح الله أن يقصده أحد بحرب ! اعا هو 


تفظیع ما پر تکبون من | 7 ثم » ونجسيم ما يقارفون من خطيئة » وتخویف من يؤذون رسول الله » ویکیدون لدينه 
ی الخفاء . 
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وإنہم لأجبن من أن يؤاجهوا الرسول والذين معه . وإنہم ليخشون أن يكشف الله سترهم ء وأن يطلع 
الرسول - صلي الله عله بوسر - على نوایاهم : 

«یحذر النافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم . قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون . 
ولئن سألتهم لیقولن إتما کنا تخوض ونلعب . قل : أبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون ؟ لا تعتذروا قد 
کفر تم بعد إيمانكم ؛ إن نعف عن طائفة منکم نعذب طالفة بأنهم کانوا محر مین » . 

إن النص عام في حذر النافقین أن ينزل الله قرآنا يكشف خبيئتهم : ويتحدث عما في قلوبهم ء فینکشف 
للناس ما مخبئونه . وقد وردت عدة روايات عن حوادث معينة في سبب نزول هذه الایات . 

قال أبو معشز المديني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا : قال رجل من ا نافقین : ما أرى قراءنا 
هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وا کذبنا السنة › وہ ء ( يقصدون قراء القرآن ) فرفع ذلك ال رسؤل 
- صلى الله رس - فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه و وآله وسلم ‏ وقد ارتحل وركب ناقته ؛ فقال : 
يارسول الله إتما كنا مخوض ونلعب > فقال : و أبالل و وآياته ورسوله کنتم تستهزئون ؟ » إلى قوله : «کانوا 
مجر مين » وان رجليه ہے سس ات رسول الله - صإ لی الله عليه وسام ‏ وهو متعلق بسيف 
رسول الله صلی , الله عليه واله وسلم . 

وقال محمد بن اسحاق : وقد كان جماعة من ا نافقین منهم وديعة بن ثابت آخو بي آمية بن زید بن 
عمرو بن عوف : ورجل من أشجع حلیف لبني سلمة يقال له مخشي بن حمیر یسیرون مع رسول اللہ - 
صل اللہ عليه وسلم - وهو منطلق إلى تبوك ؛ فقال بعضهم لبعضٍ : أتحسبون جلاد بني الأصفر کقتال العرب 
بعضهم بعضاً ؟ والله لکنا بكم غداً مقرنین ني الحبال .. إرجافاً وترهيباً للمؤمنين . فقال مخشي بن حمير : 
والله لوددت أن أقاضى على أن يضرب كل رجا ل منا ماثة جلدة ۰ وأننا ننجوا أن ينزل فينا قرآن لقالتكم هذ 
وقال رسول الله - صل الله عليه وسلے - فعا بلغي لعمار بن ياسر « أدرك القوم فا: ب فد ات توا ام 
عما قالوا » فان أنكروا فقل : بلى قلعم كذا وكذا » فانطلق إليهم عمارء فقال ذلك للم ۰ فأتوا رسول اله - 
صلی اھ علیه وسلم - يعتذرون إل : فقال وديعة بن ثابت : ورسول الله صلی فق الله عليه وسار - واقف عل 
بی 9" رر ی ٦ت‏ دای بن حمیر : 
لیوحت تو ار و لد 

وأخرج ابن المنذر و این أ في حاتم وابو الشيخ عن قتادة قال : « بینا رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - 
في غزوته إلى تبوك نه فا من المنافقين فقالوا : ایر جو هذا الر جا لان رت اور انام و 
هيهات هيهات . فأطلع الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - على ذ ذلك . فقال الني - صلی اللہ عليه وسلم - « اخبسوا 
على هؤلاء الرکب ال اک( 


0 ونلعب . . كان هذه المسائل ہج و . وهي ذات ت صلة وثيقة بأصل | 


كأن هذه المسائل ما بخاض فيه ویلعب . «قل : أبالله و ته ورسوله كتتم تستهز ون ؟۱. 


لذلك . لعظ الجرعة . ےت ۰ وکفروا بعد اعانهم الذي اظهروه ۰ وینذر هم 
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بالعذاب » الذي إن تخلف عن بعضهم لسارعته إلى التوبة وإلى الایعان الصحيح ۰ فإنه لن بصرف عن بعظهم 
الذي ظل على نفاقه و استهز ائه بايات الله ورسوله ؛ وبعقيدته ودينه : 

« بأنهم کانوا مجرمین » . ۱ 

وعندما يصل السیاق إلى هذا الحد ني استعر اض تلك الهاذج من أقوال النافقین وأعمالهم وتصوراتهم » 
يعمد إلى تقریر حقيقة النافقین بصفة عامة > وعرض الصفات الرئيسية الي عيزهم عن المؤمنين الصادقین » 
وتحدید العذاب الذي ینتظر هم 7 

« النافتون والنافقات بعضهم من بعض » یأمرون بالنکر وینهون عن العروف » ویقبضون أيديهم . 
نوأ الله فنسيهم . إن النافقین هم الفاسقون . وعد الله ا نافقین والنافقات والکفار نار جهنم خالدین فیها ؛ 
هي حسبهم : ولعنم الله » ولمم عذاب مقيم» . 

المنافقون والمنافقات من طینة واحدة » وطبيعة واحدة . النافقون في كل زمان ولي كل مکان . مختلف 
أفعام وأقوام ء ولكنها ترجع إلى طبع واحد » وتنبع من معين واحد چو لہ ری و ور نس 
والدس ۰ والضعف عن المواجهة ء والجبن عن المصارحة . تلك ماتهم الأصيلة . أما سلوكهم فهو الامر 
بالمنكر والنهي عن المعروف » والبخل با ال إلا أن یبذلوہ رئاء الناس . . وهم حين يأمرون باللکر وينهون 

عن العروف يستخفون بہما : ويفعلون ذلك دسا ومساً » وغمزاً ولزاً » لأنهم لا يجرؤون على الجهر إلا 
حين يأمنون . إنهم « نسوا الله » فلا يحسبون إلا حساب الناس وحساب المصلحة ۰ ولا يخشون إلا الأقوياء 

من ان یدود مر ازریم لويم له هد وزد مر بولا عبر . وا نهم لكذلك بي الدنيا بين الناس » 
وإنہم لكذلك ني الآخرة عند الله الا N‏ ل ا E‏ 
بآرائهم ء ويقفون خلف عقائدهم ۰ ويواجهون الدنيا بأفكارهم » ويحاربون أو يسالمون ني وضح النهار . 
اوفك شون الان لِد کررا اله الاس > فلا محشون في الحق لومة لاثم » و أولئك یذ کرهم الله فیذ کر هم 
الناس ويحسبون حسام . 

« إن المنافقين هي الفاسقون » . . 

فهم خارجون عن الایعان » منحرفون عن الطريق » وقد وعدهم اللہ مصیراً کمصیر الکفار 
« وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فما » هي حسبهم » 

وفيها كفايتهم وهي كفاء اجر امهم . 

« ولعتهم الله » . 

فهم مطر ودون من رحمته . 

. » وم عذاب مقم‎ ١ 

ماله ےچ 

هذه الطبيعة الفاسقة المنحرفة الضالة : ليست جديدة ٠‏ ففي تاریخ م البشرية ها نظاثر و أمثال . ولقد حوى 
تاريخ البشرية من قبل هؤلاء عاذج كثيرة من هذا الطراز . ولقد لاقى السابقون مصائر تليق بفسوقهم عن 
الفطرة المستقيمة والطريق القويمة » بعدما استمتعوا بنصيبهم المقدر لم في هذه الارض . وكانوا اشد قوة 
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ا أموالاً وأولاداً فلم يغن عنهم من ذلك كله شيء . 
والقرآن يذ كر القوم ما كان من أسلافهم ؛ ويبصرهم بأنهم يسلكون طريقهم » وبحذرھ أن يلاقوا 
مصیرھ . لعلهم یہتدون : 
«کالذین من قبلكم كانوا أشد منکم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً ء فاستمتعوا بخلاقهم . فا ستمتعتم بخلاقکم 
كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقھم ۰ وخضتم كالذي خاضوا ار سا درس 
وأولئك هم الخاسرون» . 
نا الفتنة بالقوة » والفتنة بالأموال والأولاد . فأما الذين اتصلت قلوبهم بالقوة الکبری فهم لا يفتنون 
جج یں ید عوك جم في الأرض : لأنهم بخشون من هو أقوى ء فينفقون قونہم و في طاعته وإعلاء 
كلمته . . وهم لا يفتنون بالأموال والأولاد » لأنهم يذ كرون من أنعم عليهم بالأموال والأولاد » فيحرصون 
على شكر نعمته » وتوجیه آمواهم وأولادهم إلى طاعته . . وأما الذين انحرفت قلوبہم عن مضدر القوة والنعمة 
فهم یبطر ون ويفجرون في الأرض » ويتمتعون ويأكلون كما تا کل الأنعام : 
اوھ حيطت اام في الدنيا والآخرة » . 
مل سنا اساسا ع لات کات پا سی الا و ول مرا لام سر 
« وأولئك هم الخاسرون » . 
الذين خسروا کل شيء على وجه الإجمال بلا تحديد ولا تفصيل . 
ويلتفت السياق من خطاء بهم إلى خطاب عام » کانھا يعجب من هؤلاء الذين يسيرون في طريق ق ا مالکین 
ولا یعتبرون : 
ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وتمود وقوم إبراههم وأصحاب مدين والمؤتفكات ؟ أتتهم 
رسلهم بالبینات » فا كان الله ليظلمهم ولكن کانوا أنفسهم یظلمون » . 
هؤلاء لذ جس ہہت » ويسيرون في طريق افلکی ولا يتعظون .. هؤلاء « ألم یأنہم 
الذين من قبلهم » من ساروا في نفس نفس الطريق ؟ « قوم نوح » وقد غمرهم الطوفان وطواهم نو 
المر هوب «وعاد » وقد أهلكوا بريح صرصر عاتية «ونمود) وقد أخذتهم الصيحة «وقوم إبراههم » وقد 
أهلك طاغيتهم المتجبر وأنجى إ, راهم« رأصحاب سو واند می از کی ا ر اواد 
رے رو ریت رر وت . ألم يأتهم نبأ هؤلاء الذين « أتتهم رسلهم بالبينات » فكذبوا 
مها اعم ام اریم 
رفا كان الله لیظلمهم ولکن کانوا آنفسهم بظلمون » ؟ 
إن النفس المنحرفة تبطرها القوة فلا تذكر » وتعميها النعمة فلا تنظر . وما تنفع عظات الماضي ولا عبره 
إلا من نتفتح بصاثرهم لإدراك سنة الله التي لا تتخلف + ولا تتوقف + ولا تحابي أحداً من من الناس . وإن كثيراً 
من يبتليهم الله بالقوة وبالنعمة لتغشى أبصارهم وبصائرهم غشاوة » فلا يبصرون مصارع الاقوياء قبلهم » 
ولا يستشعرون مصیر البغاة الطغاة من الغابرين . عندئذ تحقعليهم كلمة الله » وعندئذ بجري فيهم سنة ال 
وعندئذ يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر . وهم في نعمائهم يتقلبون » وبقوتهم يتخايلون . والله من ورائهم محيط . 
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إلا الغفلة والعمى والجهالة نراها تصاحب القؤة والنعمة والرخاء » نراها في كل زمان وی كل مكان . 
إلا من رح الله من عباده المخلصين . 
ھا لا و 

وي مقابل المنافقين والکفار ۰ یقت المؤمنون الصادقون . طبيعة غير الطبيعة » وسلوكاً غير السلوك ء 
وهصيراً غير المضير : 

« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ؛ ويقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة ؛ ويطيعون الله ورسوله . أولئك سيرحمهم الله » إن الله عزيز حكيم . وعد الله المؤمنين والمؤمنات 
جتات محري من تحتها الأنہار خالدين فيها ع ومسا كن طببة ی جنات عدن » ورضوان من الله أكبن . ذلك 
هو الفوز العظم » . 

إذا كان المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض . إذا كانوا جبلة واحدة وطبيعة واحدة .. فالمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أو لياء بعض . إن المنافقين والمنافقات مع وحدة طبيعتهم لا يبلغون أن يكونوا أولياء بعضهم 
لبعض . فالولاية تحتاج إلى شجاعة وإلى تجدة وإلى تعاون وإلى تكاليف . وطبيعة النفاق تأنى هذا كله ولو كان 
بين المنافقين أنفسهم . إن المنافقين آفراد ضعاف مهازيل ؛ وليسوا جماعة متاسكة قویة متضامنة » على ما يبدو 
بينهم من تشابه في الطبيعة والخلق والسلوك . والتعبير القرآني الدقيق لا يغفل هذا المعنى في وصف هؤلاء 
وهؤلاء . 

« المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ٢‏ . 

« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » . 

إن طبيعة المؤمن هي طبيعة الأمة المؤمئة . طبيعة الوحدة وطبيعة التكافل » وطبيعة التضامن » ولکنه التضامن 
ي تحقيق الخير ودفع الشر. 

١‏ بأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ۰ .. وتحقيق الخير ودفع الشر يحتاج إلى الولاية والتضامن 
والتعاون . ومن هنا تقف الأمة المؤمنة صفا واحدا . لا ندخل بينها عوامل الفرقة . وحيمًا وجدت الفرقة 
في الجماعة المؤمنة فثمة ولا بد عنصر غريب عن طبيعتها » وعن عقیدتہا » هو الذي يدخل بالفرقة . تمة غرض 
أو مرض بمنع السمة الأولى ويدفعها . السمة التي يقررها العليم الخبير ! 

« بعضهم أولياء بعض » . . يتجهون بہذہ الولاية إلى الأمر بالعروف والنهي عن المنكر ؛ وإعلاء كلمة 
اللہ » وتحقيق الوصاية هذه الأمة في الأرض . 
« ويقيمون الصلاة ).. 
الصلة الي تر بطهم بالله . 
«ويؤتون الزكاة » ۔ 
الفريضة الي تربط بين الجماعة المسلمة » وتحقق الصورة الادية والروحية للولاية والتضامن . 

. » ويطيعون الله ورسوله‎ ١ 

فلا يكون لهم هوى غير أمر الله وأمر رسوله » ولا يكون لهم دستور إلا شريعة الله ورسوله . ولا يكون لهم 
منهج إلا دين اللہ ورسوله ء ولا يكون لهم الخيرة إذا قضى الله ورسوله .. وبذلك يوحدون نہجھم ویوحدون 
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هدفهم ویوحدون طريقتهم ۰ فلا تتفرق بهم السبل عن الطريق الواحد الواصل الستقم . 


« اولئك سپ رحمھم الله ۷ . 


والرحمة لا تكون ني الآخرة وحدها > إما تكون في هذه الأرض اقلا ور الله تشمل الفرد الذي ینہض 
بتکالیف الأمر بالمعروف والذبي عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ؛ وتشمل الجماعة المكونة من أمثال هذا 
الفرد الصالح . رحمة الله ني اطمثنان القلب ؛ وني الاتصال بالله » وني الرعاية والحماية من الفتن والأحداث 
ورحمة الله في صلاح الجماعة وتعاونہا وتضامها واطمئنان كل فرد للحياة واطمئنانه لرضاء الله . 


إن هذه الصفات الأربع ني المؤمنين : الأمر بالعروف ۰ والنهي عن المنكر : وإقامة الصلاة »> وإيتاء 
الزكاة ء لتقابل من صفات النافقين : الأمر بالمنكر والنهي عن العروف ونسيان الله وقبض الأيدي . 
رحمة الله للمؤمنين لتقابل لعنته للمنافقين والكفار . . وان تلك الصفات ھی البّى وعد الله المؤمنين عليها بالنصر 
والتمكين في الأرض ليحققوها في وصايتهم الرشيدة على اق ٠‏ 

« إن الله عزيز حكم» . 

قادر على إعزاز الفئة المؤمنة ليكون بعضها أولياء بعض ني النهوض بہذہ التکالیف > حكم ي تقدير النصر 
والعزة لها » لتصلح ني الأرض ؛ وتحرس كلمة اللہ بين العباد . 

وإذا كان عذاب جهنم ينتظر المنافقين والكافرين ۰ وكانت لعنته لم بالمرصاد . وكان نسيانه لهم یدمغھم 
بالضالة والحرمان . فان نعيم الجنة ينتظر الژمنین : 

« جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ني جنات عدن » . 

للإقامة المطمئنة . ولم فوقها ما هو أكبر وأعظم : 

« ورضوان من الله اکبر) . 

وإن الجنة بكل ما فيها من نعيم لتتضاءل وتتوارى في هالات ذلك الرضوان الكريم 

« ورضوان من الله اكير » . 

إن لحظة اتصال بالله . لحظة شهود لاله . لحظة انطلاق من حبسة هذه الأمشاج »> ومن ثقلة هذه الأرض 
وهمومها القريبة . لحظة تنبثق فيها في أعماق القلب البشري شعاعة من ذلك النور الذي لا تدركه الأبصار . 
لحظة إشراق تنير فيها حنايا الروح بقبس من روح الله . . إن لحظة واحدة من هذه اللحظات التي تتفق للندرة 
القليلة من البشر في ومضة صفاء ء ليتضاءل إلى جوارها كل متاع » وكل رجاء .. فكيف برضوان من الله 
يغمر هذه الارواح ؛ وتستشعره بدون انقطاع ؟ 

« ذلك هو الفوز العظم » . 

وبعد بیان صفة المؤمنين الصادقين وصفة المنافقين الذين يدّعون الاعان . . يأمر الله نبيه أن ماهد الكفار 
والمنافقين . ويقرر القرآن الكريم أن هؤلاء المنافقين قالوا كلمة الكفر و کفروا بعد إسلامهم ؛ وهموا بأمر 
خيبهم الله فيه ء وهو من وحي الكفر الذي صاروا إليه معومی سو عل و - صلى الله عليه 
وسام - وما كان لم من بعثته الا الخير والغنی . ویر غبهم ي التوبة ويخوفهم العادي في في الكفر والنفاق : 
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ديا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم » ومأواهم جهنم وبئس المصير . يحلفون بالله ما قالوا › 
فو فلا كلق الكفر رھ وا ری علا موه ع رها کال يتالا . وما نقموا الا أن أغناهم الله ورسوله 
من فضله . فان يتوبوا يك خیرم ء وان يتولوا يعذبهم الہ عذاباً أليأ ی الدنيا والآخرة ء ومالهم في الأرض 
من ولي ولا نصير» . . 
لقد كان الرسول ‏ صلى الله عليه وسل -لاين النافقین كثير أ ء وأغضى عنهم كثي را ء وصفح عنهم کث رآ . . 
قهاهو دا يلع الم مات لاتيم تبلغ السماحة أجلها » وبأمرہ ربه أن يبدأ معهم خطة جديدة ء ويلحقهم 
بالکافر ین في النص » ویکلفه جهاد هژلاء وهولاء جهاداعنیفاً غلیظاً لا رحمة فیه ولا هوادة . 
إن للين مواضعه وللشدة مواضعها . فاذا انتهی أمد اللين فلتکن الشدة ؛ واذا انقضی عهد الصابرة فلیکن 
الحسم القاطع . . وللحركة مقتضیانها ء وللمنهج مراحله . واللین في بعض الاحیان قد يؤذي . والطاولة قد تضر . 
وقد اختلف ني ا ھاد و الغلظة على النافقین . آتکون بالسیف كما روي عن علي كرم اللہ وجهه - و اختاره 
ابن جریر - رحمه اللہ - أم تکون ني العاملة والواجهة وکشف خبيئاتهم للانظا ز کت ریغ این کاس ات 
رضي الله عنه - و الذي وقع - كما سيجيء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم لم یقتل النافقین . . 
د یحلفون باه ماقالوا . ولقد قالوا کلمة الکفر » وکفروا بعد ٍسلامهم وهوا يا | ینالوا» . 
والنص ی عمومه یستعرض حالة النافقین ي كثير من مواففهم ‏ ويشير الما ار ادوه عراز مق الق 
للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - وللمسلمين .. وهناك روايات تحدد حادثة خاصة لسبب نزول الآية : 
قال قتادة : نزلت في عبدالله بن أبي . وذلك أنه اقتتل رجلان » جهني وأنصاري ۰ فعلا الجهني على 
الأنصاري ۰ فقال عبد الله للانصاري : ألا تنصرون أخاكم ؟ واللہ ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل : 
سمن كلبك يأكلك . وقال : لئن رجعنا إلى الدينة ليخر جن الأعز منها الأذل ..فسعی بها رجل من المسلمين 
إلى الني - صلى الله عليه وسلم ‏ فأرسل إليه فسأله » فجعل يحلف باللہ ما قاله » فأنزل الله فيه هذه الآية . 
ويروي الإمام أبو جعفر بن جرير بإسناده عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
جالساً تحت ظل شجرة ‏ قال : « إنه سيأتيكم إنسان » فينظر إليكم بعين الشيطان » فإذا جاء فلا تكلموه » . 
سے بے سو ہپ یت _ فقال : «علام نشتمني أنت وأصحابك؟» 
فانطلق الرجل فجاء بأصحابه ء فحلفوا بالله ما قالوا ء حتى تجاوز عنهم ء فأنزل اللہ عز وجل : « يحلفون 
بالله ما قالوا . . . الآية » . 
وروي عن عروة بن الزبير وغيره ما مؤداه : أنها نزلت بي الجلاس بن سويد بن الصامت . كان له 
ربيب من امر أته اسمه عمير بن سعد » فقال الجلاس : إن كان ماجاء به محمد حقاً فنحن أشر من حمرنا 
هذه الي نحن عليها . فقال عمير : والله يا جلاس إنك لأحب الناس إلي » وأحسنهم عندي بلاء » وأعزهم 
على أن يصله شيء یکره ؛ ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحني ء ولئن كتمتها لتهلكني › ولإحداهما أهون 
عي من الأخرى . فأخبر بها رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - فأنكرها وحلف باه ما قالها > فأئزل الله 
الایات . فقال الرجل قد قلته » وقد عرض الله علي التوبة » فأنا أتوب ء فقبل منه ذلك . 
ولكن هذه الروايات لا تنسجم مع عبارة : «وهموا با لم ينالوا » وهذه تضافر الروايات على أن العني بها 
ما أراده جماعة من المنافقين في أثناء العودة من الغزوة ء من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم - غيلة 
وهو عائد من تبوك . فنختار إحداها : 
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قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله - حدثنا يزيد أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع عن أ بي الطفيل قال : 
وو ات - صلى اللہ عليه وسلم - من غزوة تبوك أمر منادياً ادی : إن رسول الله - صلی الله عليه 
مه أخحذ العقبة ١‏ > فلا یأخذ‌ها أحد . فبيها رسول الله یں ری بد يقوده حذيفة ويسوقه عمار 
ھجنہ نت فغشوا عماراً وهو يسوق برسول الله صل الله عليه وسلم - فأقبل 
عمار ‏ رضي الله عنه ‏ يضر ب وجوه الرواحل » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لحذیفة « قد . قد » 
حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ » ورجع عمار . فقال يا عمار : « هل عرفت القوم ؟ » فقال : 
ہی تر سپ رر سج رس : الله ورسوله عم . قال : 
«ارادوا أن ينفروا یس سس وت اسر ول پچ ریت : فسأل عماررجلا من صحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - فقال : نشدتك باللہ ء کم تعلم كان أصحاب العقبة ؟ قال : أزيقة عشر رجلا 
فقال : إن كنت منهم فقد كانوا خمسة عشر. قال : فعد رسول الله - صل اللہ عليه وسام - منهم ثلاثة قالوا : 
والله ما سمعنا منادي رسول الله صلى عدوا مس ی . فقال عمار : أشهد أن الاثي 
عشر الباقین حرب لله ولرسوله ي الحياة الدنيا ويوم یقوم الأشهاد . 
سی و کس ٹوٹ . وسواء كانت هي أو شيء مثلها هو الذي تعنيه الاية » فانه ليبدو 
عجيباً أن تنطوي صدور القوم على مثل هذه الخيانة . والنص يعجب هنا منهم : 
روما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله » . 
فا من سيئة قدمها الاسلام هم ينقمون عليه هذه النقمة من أجلها .. اللهم إلا أن یکون الغنى الذي غمرهم 
بعد الاسلام » والرخاء الذي اصابہم بسببه هو ما ينقمون ! 
و بی وین موہ بالحكم الفاصل : 
01 تو برا يلك خير اغ + وان کو لوا وروی الله عدا عذاباً ألم ني الدنيا والآخرة ء وماهم ني الأرض من 
ولي ولا نصير 4 .. 
بعد هذا كله يظل باب التوبة مفتوحاً على مصراعيه . هن شاء لنفسه الخیر فليدلف إلى الباب المفتوح . 
ومن أراد أن عضي ني طريقه الأعوج » فالعاقبة كذلك معروفة : العذاب الأليم في الدنيا والآخرة . وانعدام 
الناصر والمعين في هذه الأرض . . ولن شاء أن تار » وهووحده الملوم : 
« فإن يتوبوا بك خيراً لهم ء وان يتولوا يعذبهم الله عذاباً ایا ني الدنيا والآخرة ۰ ومام ني الأرض من 
ولي ولا نصير » . 
وحن 
ثم بمضي السباق في عرض ماذج مز ن النافقین وأحوالم وأقواهم من قبل الغزوة وني ثناياها . 
+ ومنهم من عاهد الله لثن آثانا من فضله لنصدقن ولتكونن من الصالحين . فلما آناهم من فضله بخلوا به » 
ول رم وان تس ای شر لير ات عا E‏ سارہ E‏ توا کی و 
من المنافقين من عاهد اللہ لثن أنع, الله عليه ورزقه ء ليبذلن الصدقة » وليصلحن العمل . ولكن هذا العهد 
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إا ك ونوكت« لقره و دون وت ارجا والح . فلما أن استجاب اللہ له ورزقه من فضله نسي 
عهده » وتنکر لوعده » وأدركه الشح والبخل فقبض يده : وتولى معرضاً عن الوفاء بما عاهد . فکان 
هذا النكث بالعهد مع الكذب على اللہ فيه سبباً في التمكين للنفاق في قلبه » والموت مع هذا النفاق ء ولقاء الله به . 

والنفس البشرية ضعيفة شحيحة ۰ إلا من عصم اللہ ؛ ولا تطهر من هذا الشح إلا أن تعمربالامان » 
وترتفع على ضرورات الارض » وتنطلق من قيود الحرص على النفع القريب ء لأنها تؤمل في خلف أعظم » 
وتؤمل في رضوان من الله أكبر . والقلب المؤمن يطمثن بالإيمان » فلا يخشى الفقر بسبب الإنفاق » لأنه يثق 
بأن ما عند الناس ينفد وما عند الله باق . وهذا الاطمثنان يدفع به إلى إنفاق الال في سبيل الله تطرعاً ورضی 
هرا خو آمن مغبته . فحتى لو فقد المال وافتقر منه > فان له عوضاً أعظم عند الله . 

فأما حين يقفر القلب من الإعان الصحيح ء فالشح الفطري يبيج في نفسه كلما دعي إلى نفقة أو صدقة . 
تو سر و وش تہ سی ہر ہو ےو وس سس وت 
التي يعافد اور لت ا و الذي يكدت مل ا ا ا > لا يسم قلبه من النفاق : 
«آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف : وإذا ائتمن خان ٠»‏ 

فلا جرم یعقب إخلاف العهد والکذب على الله تفاقاً دائما | في قلوب تلك الطائفة الي تۂ تشير الیها الاية 

« فأعقبهم نفاقاً ني قلوبہم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما کانوا يكذبون» . 

آم یعلموا أن الله يعلم سرهم وتجواهم وأن الله علام الغيوب ۲۰ 

کو و و اناد - أن الله مطلع على السرائر ء عالم یا يدور بينهم من أحاديث » بحسبوہا 
سر | بينهم لأنهم یتناجون مہا ي خفية عن الناس ؟ وأن الله يعلم الغيب الخاني المستور شل حفيقة و ا 
ي الصدور ؟ ولقد كان من مقتضى علمهم بهذا ء ألا يستخفوا عن الله بنية » وألا تحدثہم نفوسهم بإخلاف 
ما عاهدوا الله عليه » والكذب عليه بي اعطاء العهود . 

وقد وردت روايات عن سبب نزول الآيات الثلاث ء نذ کر منها رواية عن ابن جرير وابن أبي حانم 
من حديث معان - بإسناده ‏ عن أي أمامة الباهلي عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أنه قال اسوك الله - 
صلى اللہ عليه وسلم - ادع الله أن يرزقني مالا . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « ويحك 
پائعلبة ء قليل تؤدي شکره خير من كثير لا تطیقه » قال : ثم قال مرة آخری . فقال : «آما ترضی أن تکون 
مثل نبي الله فوالذي نفسي بده لو ششت ت أن تسیر الجبال معي ذهبا وفضة لسارت » قال : والذي بعثك بالحق 
ئن دعوت اللہ فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه . فقال رسول الله سر سے ی 
تعلبة مالاً » قال : فاتكذ غناً فنمت كما ينمي الدود » فضاقت المدينة ء فتنحى عنها فتزل وادیا من اوديتها › 
حتى جعل يصلي الظهر و والعصر في جماعة ويترك ماسواهما » ثم نمت وكثرت فتنحى حتى ترك الصلوات إلا 
الجمعة » وهي تنمي كما ينمي الدود حتى ترك الجمعة » فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة ليسأهم عن الأخبار . 
فقال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - ما فعل ثعلبة ؟ » فقالوا يارسول اللہ اتخذ غناًفضاقت عليه المدينة ۰ 
فاخبر وه و ےر و دہ یت 
أمواهم صدقة » .. الاية .. ونزلت فرائض الصدقة ۰ فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رجلين 


(۱) ورد ي الصحيحين . 
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على الصدقة من المسلمين . رجلاً من جهينة ورجلاً من سليم » وكتب هما كيف يأخذان الصدقة من المسلمين ؛ 
وقال لهما : « مرا بثعلبة وبفلان - رجل من بني سلیم - فخذا صدقاتهما . فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة . 
واقراه كتاب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال : ما هذه إلا جزية . ما هذه إلا أخت الجزية . ما أدري 
ماهذا ؟ انطلقا حتى تفرغا ثم عودا ال . وسمع بهما السلمي > فنظر إلى خیار أسنان إبله فعزها للصدقة ثم 
استقبلهما بہا . فلما رأوها قالوا : ما جب عليك هذا ء وما نريد أن أخذ هذا منك . فقال : بل فخذوها 
فان نفسي بذلك طیبة وإھا هي له ء فأخذاها منه ومرا على الناس فأخذا الصدقات . ثم رجعا إلى ثعلبة فقال : 
أروني کتابکا فقرأه فقال : ما هذه إلا جزية ء ما هذه إلا أخت الجزية . انطلقا حتى أرى رأني . فانطلقا 

حتى أتيا الني - ماع وسار ۔ فلما رآهما قال : « يا وبح ثعلبة » قبل أن يكلمهما » ودعا للسلمي بالبركة » 
فأخبر اه بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلمي . فأتزل اللہ عز وجل « ومنهم من عاهد اللہ لش آتانا من فضله 
لنصدقن ... ؛ الآية . وعند رسول الله صل الله عليه وسلم - رجل من آقارب ثعلبة فسمع بذلك ؛ فخرج 
حتى أتاه » فقال : ویحك يا ثعلبة ! أنزل الله فيك كذا وكذا ؛ فخرج ثعلبة حتى أتى الني - صلی الله عليه 
وسلم - فساله ان يقبل منه صدقته » فقال : « إن الله منعني أن اقبل منك صدقتك » فجعل يحثو على راسه 
التراب ؛ فقال له رسول الله - صل الله عليه وسلم - « هذا عملك . قد أمرتك فلم تطعني تطعني » فلما أنى رسول 
الله هيل الله عليه لؤسم - أن يقبض صدقته رجع إلى منز له ہر یش یہ 
وم يقبل منه شيثا .ثم أق ابا بكر رضي اللہ عنه حين استخلف » فقال : قد علمت منزلي من رسول الله 
وموضعي من الأنصار فاقبل صدتتي ؛ فقال أبو بكر : لم يقبلها منك رسول الله صلی الله عليه وسلم - وأى 
00 ؛ فقبض أبوبكر وم يقبلها . فلما ولي عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أتاه فقال : ياأمير المؤمنين اقبل صدقتي . 

ل : لم يقبلها رسول الله - صل الله عليه وسلم - ولا أبو بكر ء وأنا أقبلها منك ؟فقبض ولم يقبلها . 
0 یھو ویک ویو E‏ 
ولا أبو بكر ولا عمر ء وأنا أقبلها منك ؟ فلم يقبلها منه . فهلك ثعلبة في خلافة عثهان 

وسواء كانت هذه الواقعة مصاحبة لنزول الایات او كان غيرها ء فإن النص عام ؛ وهو يصور حالة عامة : 
ويرسم أموذجاً مكرر را للنفوس التي لم تستيقن » ول يبلغ الاعان فيها أن يتمكن . وإذا كانت الرواية صحيحة 
في ربط الحادثة بتزول الایات ۰ فإن عل الرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ أن نقض العهد والكذب على الله 
فد اور خافن نفاقاً في قلو. ضرق ریفس کرت عن اللي سی رو یھ مار تورك القن 
ظهر بها . وم يعامله بالظاهر حسب الشريعة إنھا عامله بعلمه بحاله الذي لا شك فيه ء لانه إخبار من العليم الخبیر 
ا ري رميق له ہس سس - تصرفا تأديبيا برد صدقته . مع عدم اعتباره مرتدا فيؤخذ بعقوبة الردة 
ولا مسلما فتقبل منه زكاته . ولا يعني هذا إسقاط الزكاة عن المنافقين شريعة . إن الشريعة تأخذ الناس بظاهرهم . 
فما لیس فيه علم يقيني ۰ كالذي كان ني هذا الحادث الخاص | + فلا يقاس عليه . 

غ أن رو ا الجادف كدت لا عبت کان اللو الا انا ل ينظرون إلى الزكاة المفروضة . !نهم كانوا 
یحتسبونہا نعمة علیهم : من يحرم آداء‌ها أو يحرم قبوطا منه ۰ فهو الخاسر الذي ستحق تسم ما آصابه 
من رفض زکاته ! مدرکین لحقيقة العنی الکامن في قوله تعا لی 

خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وترکیهم 21 . 

فکانت لم غا ينالونه لا غرماً يحملونه . وهذا هو الفارق بین فريضة تؤدى ابتفاه رضوان الله وضريبة 
تدفع لأن القانون بحتمها ویعاقب علیها الناس ! 

۱۹۸۰ 
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الا اسراق ارتا الح عم سو ات لتاقن تا کاه القن ةذلف الیو ی غند ا 
الصادقين ؛ ويكشف عن لون من طبيعة الغمز فيهم واللمز › النابعين من طبعهم النحرف المدخول : 

« الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات ۰ والذين لا جدون إلا جهدهم » فيسخرون منهم . 
سخر اللہ منهم ولم عذاب الم » . 

والقصة المروية عن سبب نزول هذه الاية » تصور نظرة ا نافقین المنحرفة لطبيعة الإنفاق في سبيل الله 
وبواعثه في النفوس . 

أخرج ابن جرير من طريق يحبى بن أني كثير » ومن طريق سعيد عن قتادة واب بن أني حاتم من طريق 
الحكم بن أبان عن عكرمة ‏ بألفاظ مختلفة - قال : حث رسول الله محل ا و :وس شعل لم 
( يعني في غزوة تبوك ) فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف فقال : يارسول الله مالي ثمانية آلاف » 
جئتك بنصفها وأمسكت نصفها . فقال : « بارك الله لك فما أمسكت وفها أعطيت » . وجاء أبو عقيل بصاع 
من تمر فقال : يارسول الله أصبت صاعين من تمر صاع أقرضه لربي وصاع لعيالي . قال : فلمزه المنافقون » 
وقالوا : ماالذي أعطى ابن عوف إلا رياء . وقالوا : ألم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا ؟ 

وني روايات أخرى أنہم قالوا عن أي عقيل » وهو الذي بات يعمل لیحصل على صاعين أجرا له » جاء 
ا ی | 

وهکذا تقولوا على الومنین الذین انبعثوا إلى الصدقة عن طواعية نفس ؛ ورضا قلب » واطمثنان ضمیر » 
ورغبة في الساهمة في الجهاد کل على قدر طاقته ء وکل على غاية جهده . ذلك آنهم لا يدركون بواعث هذا 
التطوع ني النفوس المؤمنة . لا بدرکون حساسية الضمیر الي لا تہدا الا بالبذل عن طيب خاطر . لا يدركون 
الشاعر الرفرافة الى تنبعث انبعاثاً ذاتیاً » لتلى دواعی الاعان والتضحية والشاركة . من أجل هذا یقولون 
قنع ار اس بان و د ب كر سی مش رن شا سو ا يول ی 
ويحتقرون صاحب القليل لأنه يبذل القليل . فلا يسلم من تجريحهم وعيبهم أحد من الخيرين . ذلك وهم 
قاعدون متخلفون منقبضو الأيدي * وو الا تفت لا فقو الا رباع ولا مدر كو عن یراعت الھرس 
إلا مثل هذا الباعث الصغير الحقير ٠.‏ 

ومن ثم يحبههم الرد الحاسم الجازم : 

و سخرالله منهم وف عذاب الم » . 

ويالهولها سخرية . ويالهوها عاقبة . فن شرذمة صغيرة هزيلة من البشر الضعاف الفانين وسخرية الخالق 
الجبار تنص عليهم وعذابه يترقبهم ؟ ! ألا إنه للهول المفزع الرهيب ! 
اک( 
و الّه لا یہدي القوم الفاسقین » . 

هرلا النافقون الذین یلمزون التطوعین بالصدقات غل هذا النحو » قد تقرر مصیر هم ۰ فا عاد يتبدل : 
« فلن یغفر الله لم » . 

لن حدیہم استغفار ء فانه وعدم الاستنفار لم سواء . 

ويبدو أن الرسول - صلی الله عليه وسلم - كانيستغفر للمخطئین عسى أن يتوب الله عليهم . فأما هؤلاء 
فقد أخبر بان مصيرهم قد تقرر » فلا رجعة فيه : 
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« ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله » .. « والله لا بدي القوم الفاسقين » . 
أولئك الذين انحرفوا عن الطريق فلم تعد ترجى لم أوبة . وفسدت قلوبہم فلم يعد يرجى لها صلاح . 
« إن تستغفر فى سیعین هرة فلن يغفر الله لم 8 . 
و السبعون تذ کر عادة للتكثير . لاعلى أنها رقم محدد . والعنی العام أن لا رجاء لم في مغفرة ء لأنه 
یٹ . والقلب البشري حين يصل إلى حد معين من الفساد لا يصلح » والضلال حين ينتهي إلى 
أمد معين لا يرجى بعده اهتداء . والله أعلم بالقلوب . 


ویتقل السیاق ب رة آخری - ال الحدیث عن التخلفین عن رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم ‏ في 
غزوة تبوك : 
« فرح الخلفون عقعدهم خلاف رسول اللہ ؛ وکرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وآنفسهم في سبیل الله : وقالوا : 
لا تنفروا ي الحر . قل : نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون . فلیضحکوا قلیلا وليبكوا كثيرا جزاء با 
كانوا يكسبون . فان رجعك اللہ إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروح‌فقل : لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا 
معى عدوأ . إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين . ولا تصل على أحد متهم مات أبداً ولا تم 
علقي ايع لتر رتاه ور موا وم ی . ولا تعجبك آموافم وأولادهم ء انا يريد الله أن 
بعذہہم بها في الدنيا » وتزهق انفسهم وهم کافرون » . 


با . ثقلة الحرص على الراحة ٠‏ والشح بالنفقة . وقعد هم ضعف الهمة 
0 2ھ ء القلب من الاعان . . هؤلاء الخلفون - والتعبیر يلقي ظل الاهمال كما لو كانوا متاعا 

مر شی رہ سو 1 رر پ ۳ 17 
وحسبوا أن السلامة غاية بحرص عليها الرجال ! « وكرهوا أن يجاهدوا بأمواۓم وأنفسهم ني سیل الله» . 
« وقالوا : لا تنفروا بي الحر» وهي قولة المسترخي الناعم الذي لا يصلح لشيء ما يصلح له الرجال . 

إن هؤلاء هم عوذج لضعف اهمة : وطراوة الإرادة : وكثيرونهم الذين يشفقون من المتاعب ؛ وينفرون 
من الجهد » ويؤئرون الراحة الرخيصة على الكدح الكريم » ويفضلون السلامة الذليلة على الخطر العزيز . 
وهم يتساقطون إعياء خلف الصفوف الجادة الزاحفة العارفة بتكاليف الدعوات . ولكن هذه الصفوف تظل 
ني طريقها المملوء . بالعقبات والأشواك ء لأنها تدرك بفطرتہا أن كفاح العقبات والأشواك فطرة في الانسان : 
وانه الذ واجمل من القعود والتخلف والراحة البليدة التي لا تليق بالر جال . 

والنص یرد عليهم بالتهکم المنطوي على الحقيقة 

«وقالوا : لا تنفروا في الحر . قل : نا نار جهنم أشد حراً لو کانوا يفقهون» . 

فان کانوا يشفقون من حر الأرض ٠‏ ويؤثرون الراحة المسترخية في الظلال . فكيف بهم في حر جہنم 
وهي أشد حرا » وأطول رع رت وی . فاما كفاح في سبيل الله فترة 
محدودة في حر الأرض ء وإما انطراح في جهنم لا یعلم مداه ه إلا اللہ 

« فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً جزاء بما كانوا يكسبون» . 
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وإنه لضحك ني هذه الأرض وأيامها العدودة » وإنه لبكاء في أيام الآخرة الطوبلة روآق سا درك 
كألف سنة ما بعدون . 

( جزاء يما كانوا يكسبون » . 

فهو الجزاء من جنس العمل » وهو الجزاء العادل الدقيق . ۱ 

هؤلاء الذين آثروا الراحة على الجهد ‏ في ساعة العسرة ‏ وتخلفوا عن الركب ني أول مرة . هؤلاء لا بصلحون 
لكفاح ؛ ولا يُرجون لجهاد » ولا بجوزأن يؤخذوا بالسماحة والتغاضي ۰ ولا أن يتاح فم شرف الجهاد الذي 
تخلوا عنه راضين : 

« فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج » فقل : لن تُرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي 
عدواً ء إنكم رضيام بالقعود أول مرة » فاقعدوا مع الخالفين » . 

الدعرات ر ع إل اق عل به ا دنا ل ان والصف 
الذي يتخلله. الضعاف الستر خون لا يصمد لاأ نهم بخذلونہ ي ساعة الشدة فيشيعون فيه الخذلان و الضعف 
00 والهزيمة . و التسامح 
مع الذين يتخلفون عن الصف في ساعة الشدة ء ثم يعودون إليه في ساعة الرخاء » جناية على الصف كله » 
وعلى الدعوة التي يكافح في سبيلها كفاحه المرير 

« فقل : لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً » . 

لاذا ؟ . 1 

إنكم رضي بالقعود أول مرة » . 

پر وو ہے كيد حرصيو ی 

أهل . فلا سماحة ني هذا ولا مجاملة : 

« فاقعدوا مع الخالفین » .. سے 

التجانسین معکم في التخلف والقعود . ٠‏ 

هذا هو الطريق الذي رسمه الله تعالى لنبيه الكريم ‏ وإنه لطريق هذه الدعوة ورجاها أبداً . فليعرف أصحابها 
في كل زمان وي كل مكان ذلك الطريق . 

وکما أمر اللہ رسوله - صل الله عليه وسلم - بألا يسمح للمتخلفين في ساعة العسرة أن يعودوا فینتظموا 
في الصفوف ؛ كذلك أمره ألا بخلع عليهم أي ظلال من ظلال التكريم : 

«ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره . إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون » . 

ولقد ذكر الفسرون حوادث خاصة عنتها هذه الاية . ولکن دلالة الاية آعرمن الحوادث الخاصة . 
'فهي تقرر اصلا من اصول التقدير ہي نظام الجماعة المكافحة في سبيل العقيدة » هو عدم التسامح في منح 
مظاهر التكريم لمن يؤثرون الراحة المسترخية على الكفاح الشاق ؛ وعدم المجاملة في تقدير منازل الأفراد في 
الصف . ومقياس هذا التقدير هو الصبر والثبات والقوة والإصرار والعزيمة الي لا تسترخي ولا تلين . 

دید عفر بچ رو وی یہ یب ار 
بعدم الصلاة أو قيام الرسول - صلی اللہ عليه وسلم - على قبر منافق .. ولكن القاعدة كما ذكرنا ‏ أوسع 
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من المناسبة الخاصة . فالصلاة والقيام تكريم . والجماعة المسلمة يحب ألا تبذل هذا التكريم لمن يتخلف عن 
الصف في ساعة الجهاد ء لتبقى له قيمته » ولتظل قم الر جال منوطة عا يبذلون في سبيل الله » وعا يصبرون 
بے وب ے سر ی روناي بتاع کر ہی 
في الصف مكرمين ! 

لا التكريم الظاهر ينالونه في أعين الجماعة ء ولا التكريم الباطن ينالونه في عا م الضمير 00 

» ولا تعجبك أمواهم وأولادهم . إما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وھ كافرون». 

والمعنى العام للایة قد سبق في السياق . آما مناسبة ورودها فتختلف . فالمقصود هنا ألا یقام وزن لأموالهم 
وأولادهم » لأن الإعجاب بها نوع من التكريم الشعوري للم . وهم لا يستحقونه لا ي الظاهر ولا في الشعور . 
[عا هو الاحتقار والاهمال لم ولا علکون . 

« وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم ء وقالوا : ذرنا نكن 
مع القاعدين : رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبہم فهم لا يفقهون . لکن الرسول والذين آمنوا 
معه جاهدوا بأ ارا لحو راو ہد ی رو بش ےریت 
من تحتها الأنبار ء خالدين فيها فيها » ذلك الفوز العظم » . 

إنهما طبيعتان . . طبيعة النفاق والضعف والاستخذاء . وطبيعة الاعان والقوة والبلاء . وانہما خحطتان . 
خطة الالتواء والتخلف والرضى بالدون . وخطة الاستقامة والبذل والكرامة . 

فإذا أنزلت سورة تأمر بالجهاد جاء أولواالطول » الذين يملكون وسائل الجهاد والبذل . جاءوا لا ليتقدموا 
الصفوف كما تقتضيهم المقدرة الي وهبها الله هم » وشكر النعمة التي أعطاها الله إياهم > ولكن ليتخاذلوا 
ويعتذروا ويطلبوا ان يقعدوا مع النساء لا يذودون عن حرمة ولا يدفعون عن سكن . دون أن يستشعروا 
ما في هذه القعدة الذليلة من صغار وهوان » مادام فيها السلامة » وطلاب السلامة لا يحسون العار » فالسلامة 
هدف الراضين بالدون : 

. » رضوا بأن يكونوا مع الخوالف‎ ١ 

« وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون » ۔ 

ولو كانوا يفقهون لأدركوا ماني الجهاد من قوة وكرامة وبقاء كريم » وما في التخلف من ضعف ومهانة 
وفناء ذميم . 

« إن للذل ضريبة كما أن للكرامة ضريبة . وان ضريبة الذل لأفدح في كثير من الأحابين . وان بعض 
النفوس الضعيفة ليخيل إلیہا أن للكرامة ضریبة باهظة لا تطاق » فتختار الذل والمهانة هرباً من هذه التكاليف الثقال ۰ 
فتعیش عيشة تافهة رخيصة ء مفزعة قلقة » حاف من ظلها » وتفرق من صداها » يحسبون كل صيحة عليهم ء 
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة . . هؤلاء الأذلاء يؤدون ضريبة أفدح من تكاليف الكرامة . کر 
ضريبة الذل كاملة . يؤدونها من نفوسهم » ويؤدونها من آقدارهم کت وو تھی ہی امن 
اطمثنا: نهم ء وکٹیراً ما یؤدونہا من دمائهم وأموام وهم لا يشعرون' » ومن هؤلاء . . أولئك الذين «رضوا 


. » من فصل ضريبة الذل في كتاب « دراسات إسلامية » ..« دار الشروق‎ )١( 
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بان یکونوا مع الخوالف وطبع على قلوبہم فهم لا يفقهون» . 
« لکن الرسول والذين امنوا معه » . . وهم طراز آخر غير ذلك الطراز ۰ جاهدوا بأمواهم وأنفسهم ؛ 
فنهضوا بتكاليف العقيدة » وأدوا واجب الاعان ؛ وعملوا للعزة ة ای لا تال امد « وأولتك لم الخيرات .. 
خيرات الدنيا والآخرة » اي اش اهر سر جو ری انعم واف پت پوت .وي الآخرة لم الجزاء 
الأوفى ۰ وفم رضوان الله الكريم « وأولئك هم المفلحون » . . الفلاح في الدنيا بالعيش الكريم القويم والفلاح 
في الآخرة بالأجر العظیم : « آعد اللہ فم جنات مجري من تحتها الأنبار خالدین فیها ؛ ۰ ذلك الفوز العظيم » . 
« وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لم » وقعد الذين كذبوا الله ورسوله ء سيصيب الذين كفروا منهم 
عذاب ألم » . 
فأما الأولون فهم ذوو الأعذار الحقيقية فلهم عذرھ إن استأذنوا في التخلف ۰ وأما الآخرون فقعدوا 
بلا عذر . قعدوا كاذبين على اللہ والرسول . وهؤلاء ينتظر الذين كفروا منهم عذاب ألم . أما الذين يتوبون 
ولا یکفرون فسكوت عنهم لعل لم مصیراً غير هذا المصير . 
وان 0 . فليس الخروج ضربة لازب على من يطيقون ومن لا يطيقون کات ریہ 
ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها . والذين عجزوا عن النفرة لا تتریب عليهم ولا مؤاخذة هم > لأنهم معذورون : 
وحن عل مور و بر ۶ ہر چو ھے سو دسر 
ما ی سک ی 
یس عل ا المجزین عن ا کی ار ا ولا عل الرضی الا 
لا یستطیعون الحركة والجهد ؛ ولا على العدمین الذين لا جدون ما یتزودون به .. لیس على هؤلاء حرج 
إذا محلفوا عن المعركة ني ا میدان » وقلو ہم مخلصة لله ورسوله ء لا یفشون ولا بخدعون ‏ ویقومون بعد ذلك 
ھا پستطیعونه - دون القتال - من حراسة أو صيانة أو قيام على النساء والذرية في دار الاسلام . أو آعمال 
أخرى تعود بالتفع على السلمین . ليس علیهم جناح ؛ وهم یحسنون بقدر ما یستطیعون ء فلا جناح على 
المحسنين ۰ إعا ا حناح على ال مسیئین . 
ہی شس سب ھچ جوی تو پیر e‏ 
فإذا حر موا المشاركة فيها هذا السبب ۰ ألمت نفوسهم حتى لتفيض أعب عينهم دموعا » لأنهم لا بجدون ما ينفقون . 
وإنها لصورة مؤثرة للرغبة الصحيحة ني الجهاد » والألم الصادق للحرمان من نعمة أدائه . وإنها لصورة 
GE N E r‏ وج رع اتيك 
في تعبين أسمائهم . ولکنها ت تتفق على الو اقعة الصحيحة . 
روی العوي عن ابن عباس : «وذلك أن رسول لله - صلى الله عليه وسلم ‏ آمر الناس أن ينبعثوا غازين 
نوا میں وو ری یھ به لطي عبج الله بن مغفل بن مقوى المازني » فقالوا : يا رسول الله احملنا : 
فقال للم : والله لا أجد ما أحملكم عليه » فتولوا وهم يبكون > وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا مجدون 
نفقة ولا محملاً : فلما رأى اللہ حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم في كتابه . 
وقال مجاهد : نزلت ي بي مقرن من مزينة . 


Ao 


سورة التوبة 


وقال محمد بن كعب کانوا سبعة نفر من بني عمرو بن عوف : سام بن عوف ؛ ومن بي واقف : 
حرمي بن عمر : ومن بني مازن بن النجار : عبد الرحمن بن كعب ویکی أبا ليل » ومن بي المعلى : فضل 
اللہ » ومن بني سلمة : عمرو بن عتمة وعبد الله بن عمرو والمزلي . 

وقال ابن إسحاق بي سياق غزوة تبوك : ثم إن رجالاً من المسلمين أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وق ابا جون بورع ستیعه مر من الأنصار وغيرهم من بي عمرو بن عوف : سالم بن عمير » وعلية بن زيد 
أخو بني حارثة ؛ وأبو ليلى عبد الرحمن بن کعب أخو بي مازن وعمرو بن الحمام بن الجموح أخو بني 
سلمة » وعبد الله بن الغفل ا مزي ؛ وبعض الناس یقول : بل هو عبد الله بن عمرو المزني وحرمي بن عبد الله 
آخو بني واقف وعیاض بن سارية الفزاري ؛ فاستحملوا رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم - وکانوا أهل 
حاجة : فقال : ولا أجد ما حملکم عليه » تولوا وأعينهم تفیض من الدمع حزن ألا يجدوا ما فقون . 
عثل هذه الروح Gs‏ . فلننظر أين نحن من هژلاء . و لننظر 
أبن روحنا من تلك العصبة . ثم لنطلب النصر والعزة إن استشعرنا من أنفسنا بعض هذه المشاعر . وإلا فلنسدد 
ولنقارب والله الستعان . 
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ويليه الحزء الحادي عشر مبدوءا بقوله تعا لی : 
« ما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء » 





يتألف هذا الجزء من بقیة سورة التوبة - الي سبق الشطر الأكبر منها في الحزء العاشر - ومن سورة يونس .. 
وسنمضي أولاً مع بقية سورة التوبة : أما سورة يونس فستعرّف بها في موضعها من هذا الجزء إن شاء الله . 
و هه 

لقد جاء في از ء العاشر عن سورة التوبة هذه الققر ات اللي تکشف عن طبیعتها ؛ وعن اللاسات والطروف 
الي أحاطت بتزوها ؛ وعن أهميتها فی بیان العلاقات النهائية بين الجتمع السلم وساثر الجتمعات الأخرى ؛ 
وی بیان طبيعة المنهج الحركي للإسلام أيضاً : 

« هذه السورة مدنية » من آواخر ما تزل من القرآن - إن لم تكن هي آخرما نزل من القرآن - ومن ثم 
قد تضمنت أحكاماً نهائية في العلاقات بین الأمة السلمة وسائر الأم نی الأرض ؛ كما تضمنت تصنیف الجتمع 
المسلم ذ و و سو یت كل مت ند ام سی بے هذا الجتمع 
بجملته » وواقع كل طائفة منه وكل طبقة وصفاً دقیقاً مصوراً مین . 

«والسورة ‏ بهذا الاعتبار - ذات أهمية خاصة في بيان طبيعة النهج الحركي للإسلام ومراحله وخطواته - 
حين تراجع الأحكام النهائية التي تضمنتها مع الأحكام الرحلية التي جاءت ني السور قبلها - وهذه الر اجعة 
تكشف عن مدى مرونة ذلك المنهج » وعن مدى حسمه كذلك . وبدون هذه المراجعة حتلط هذه الصور 
وو ؛ كما يقع كلما انتزعت الآبات التي تتضمن أحكاماً مرحلية فجعلت نہائیة + ثم أريد 


للایات الي ت تتضمن الأحكام النهائية أن تفسر وتوول ک0 المر حلية + و بخاصة في موضوع 
الجهاد الإسلامي > وعلاقات المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخرى 


كذلك ذكرنا في تقديم السورة آنها ذات مقاطع مع وحدة موضوعها وجوها وملابساتها ‏ يتولى كل 
مقطع بیان الأحكام النهائية في موضوعه .. وقد تناول المقطع الأول منها بيان أحكام العلاقات النهائية بين 
المسلمين والمشركين في الزيرة العربية . كما تناول القطع الثاني بیان أحكام العلاقات النهائية بين السلمین 
وأهل الكبايةعابة : م تول المقطع الات النعي على المتثاقلين الذين دعوا إلى التجهز لغزوة تبوك ‏ أي غزو 
أهل الكتاب المتجمعين على اطراف الجزيرة للانقضاض على الإسلام والجتمع الاسلامي - كما تولى المقطع 
الرابع فضح المنافقين وأفاعيلهم في المجتمع الل وا روسب مواق ی 
تبوك وقبلها وني أثنائها وما تلاها » وكشف حقيقة نوایام وحيلهم ومعاذیرم ي التخلف عن الجهاد » وبث 
الضعف والفتنة و والفرقة في الصف المسلم : وإيذاء رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم ‏ والخلص من المؤمنين . 


۱۹۱ 


سورة التوبة 


يصاحب هذا الكشف تحذير الخلص من المؤمنين من كيد المنافقين » وتحديد العلاقات بين هؤلاء وهؤلاء › 
والمفاصلة بين الفريقين » وتمييز كل منهما بصفاته وأعماله . 
مهاه 

وهذه المقاطع الأربعة قد سيقت بجملتها في الجزء العاشر. . إلا بقية في الحديث عن المتخلفين » وعن حدود 
التبعة ني التخلف عن الجهاد . 

ولقد كانت آخر آية ني الجزء العاشر هي قوله تعالى : 

ا مل الضعفاء ود عل ا في او اع دیا ترش ما فو ترج 5 درا ررر 
ما على المحسنين من سبيل » واللہ غفور رحم . ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت : لا أجد ما أحملكم 
عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا جدوا ما ينفقون» . 

أما التكملة الي يبدأ بها هذا الجزء ء فهي قوله تعالى : 

ونا جوع الاين يده شر ےپ و حب وطع اانه عل یٹ 
فهم لا يعلمون . يعتذرون إليكر إذا رجعم تم إليهم . قل لاتعتذروا ٠‏ لن نؤمن لکم > قد نبأنا الله من أخباركم » 
وسير ى ا والشهادة فینٹکم بما کتم تعملون . سيحلفون بالله لکم 
إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عن عنهم ؛ فأعرضوا عنهم نهم رجس > ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون 
ا جم لك الفاسقين » . . 

وقد كان هذا من إنباء الله - سبحانه - لنبيه ‏ صلی الله عليه وسلم - عما سيكون من حال ا نافقین المتخلفين 
وأعذارهم إذا رجع من الغزوة سالماً هوومن معه من المسلمين الخلص ؛ وتوجيه له ولم إلى ما يجب أن يجيبوهم 
به » وما يحب أن يعاملوهم به كذلك . 

بت ذلك کی ا العام ي العوراة دو ول رت امتح السلم بجملتہ في هذه الفترة - من 
الفتح إلى تبوك ‏ ومنه نعلم - كما قلنا في تقديم السورة - أنه كان إلى جوار السابقين المخلصين من المهاجرين 
والانصار - وهم الذين كانوا يؤلفون قاعدة المجتمع المسلم الصلبة القوية ‏ جماعات أخرى .. الأعراب » 
وفيهم المخلصون والنافقون . والنافقون من أهل الدينة » وآخرون خلطوا عملاً صالحاً 0 
انطباعهم بالطابع السلامي ۰ ول یصهروا ي بوتقة الاسلام عاماً . وطائفة هو الحال لا تعرف حقيقة قيقة 
مصیرها » متروك آمرها لله وفق ما یعلمه من حقيقة حاها ومافا . ومتامرون یتسترون باسم الاسلام ؛ ویدبرون 
الکائد » ویتصلون بأعداء الاسلام ني الخارج .. والتصوص القرانية تتحدث عن هذه ال حماعات كلها في 
اختصار مفيد ؛ وتقرر كيف تعامل في المجتمع السام ؛ وتوجه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ والخلص 
من المسلمين إلى طريقة التعامل مع كل منهم ي مثل هذه النصوص : 

« الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل اللہ على رسوله . وا عليم حکم ون 
الأعرات من خد ما فى مٹرعا > ويتر بص بكم الدوائر . عليهم دائرة السوء » والله سمبع عليم . ومن الأعراب 
من یؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند اللہ وصلوات الرسول . ألا إنها قربة لهم » سيدخلهم 
اللہ ي رحمته » إن الله غفور رحم » . 

و وال موه الأو لو توه الها عر و الاتضان والذين اتبعوهم بإحسان » رضي اللہ عنهم ورضوا عنه » 
۸,۲ 


الجزء الحادي عشر 


وأعد هم جنات تجري نحتها الأنہار خالدين فيها أبداً » ذلك الفوز العظم » . 

«وممن حولکم من الأعراب منافقون » ومن ن أهل المدينة مردوا على النفاق ء لا تعلمهم نحن نعلمهم ؛ 

او مرتین. + ثم پردون ال عذاب عم . 

«وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيا > عسی الله أن پتوب علیهم إن اللہ غفور رحم . 
من أموامم صدقة تطهرهم وتزکیهم ببا » وصل علیهم ان سر رھ عليم ٤...‏ . 

« وآخرون مرجون لأمر الله » اما يعذبهم واما یتوب علیهم : و واللہ علیم حکم » . 

« والذين انخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بین المؤمئين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ؛ 
وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى » والله يشهد إنهم لكاذبون . لا تقم فيه أبداً » لمسجد أسّس على التقوى من 
اول يوم احق ان تقوم فيه » فيه رجال يحبون أن يتطهروا ء والله يحب المطهرين » .. 

وسنحاول أن نتبين من هم القصودون بكل فئة من هذه الفئات » ني ثنايا استعراض النصوص فا بعد 

مما ام 

فأما المقطع السادس والأخير في السورة » فيتضمن تقریراً لطبيعة البيغة الإسلامية مع الله سبحانه على ا مھاد 
في سبيله ؛ وطبيعة هذا ا جھاد وحدوده وكيفيته ؛ وواجب أهل المدينة ومن حولم من الأعراب فيه . . كذلك 
يتضمن ضرورة الفاضلة الكاملة بين المسلمين ومن عداهم على على أساس العقيدة وحدها ؛ وإقامة العلاقات بين 
وبين من عداهم على هذه الوشيجة دون سواها ؛ با في ذلك أهلهم وقرابتهم وعشیر تهم . ثم يتضمن بان 
لمصائر الذين تخلفوا عن الغزوة غير منافقين ولا متامرين ؛ مع ذكر بعض أحوال ا نافقین ومواقفهم المميزة 
هم تجاه الأوامر القرآنية .. وذلك في مثل هذه النصوص : 

« إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة ء يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعداً 
عليه حقاً في التوراة والانجیل والقرآن . ومن أوق بعهده ء من اللہ ؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به » وذلك 

هو الفوز العظم » . 

« ما كان للني والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو کانوا أولي قرى ۔ من بعدما تبين لم نیم أصحاب 
ا چحم . وما كان استغفار ابر اهیم لأبيه الا عن موعدة وعدها إياه » فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » إن 
ابر اهم لأواہ حلم » . 

١‏ لقد تاب الله على الني والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ‏ من بعدما كاذ يزيغ قلوب 
فریق منهم - ثم تاب علهم ۰ و رژوف رحم . وعلى الثلاثة الذین خلفوا ء حتی إذا ضاقت عليهم الأرض 
ما رحبت » وضاقت عليهم أنفسهم » وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه » ثم تاب علیهم لیتوبوا » إن الله هو 
التواب الرحم .٤‏ 

« ما كان لأهل الدينة ومن حولم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه » 
ذلك ہا: م لا بصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل اللہ » ولا بطأون موطكاً يغيظ الكفار » ولا بنالون 
من عدو نيلاً إلا كتب لم به عمل صالح » إن الله لا يضيع أجر المحسنين .ول رت نفقة سفرة ولا رة 
ولا يقطعون وادياً إلا كتب هم > لیجزیہم اللہ أحسن ما کانوا بعملون . وما كان المؤمنون لينفروا كافة › 
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ة لیتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم یحذرون » . 

۱۳ 
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ويا اا الذين آمنوا قاتلو | الذين يلونكم من الکفار وليجدوا فيكم غلظة ء واعلموا أن الله مع للتقين » . 
«وإذا ما أنزلت سورة فنهم من يقول : أيكم زادته هذه إعاناً ؟ فأما الذين آمنوا فزادتہم إماناً وهم 
يستبشرون . وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتہم رجساً إلى کی میرم وھ یہ 
١‏ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض : هل يراكم من أحد ؟ ثم انصرفوا » صرف الله قلوبہم بأنہم 
قوم لا یفقهون » . . 
وی النهاية نحم السورة بصفة رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - وبتوجیهه من ربه إلى التوکل عليه وحده › 
١‏ لقد جاءكم رسول من آنفسکم + عزيزعليه ما عتم » حريص عليكم » بالمؤمنين رژوف رح . فان تولوا 
فقل : حسي الله ؛ لا إله إلا هو؛ عليه توكلت » وهو رب العرش العظم » . 
وسنحاول بعد هذا الاستعراض السريع أن نواجه النصوص القرآنیة الباقية في السورة بالتفصيل . 


المعين . 
کے سم مرو مرو ام ور و مرم خر رم ے مار رم رر > 
« الي مر نت رش اہر بن کون و ے رد 
رک مولعم م سے واو ےم 2 موس و 7 مھ ہے مر وغو و 
فهم لایعلمون وق یعتذرون لبك إذا رجعتم لم ل لا کمندزوائی من کر قذ کیا نسانا الله من أخباركر 
ص صصح 1 زو رر ور وا سے 1 مر م مرگرس نار ار وى مرو م و م سس ر ى 
وسيرى اللہ ملکر ورسوله, ٹم تردون علیم غيب والشبندة قشم ما كنم تَعْملُونَ 8 سيحلفون 
27 2ء 7 لب | صو ےم او و 2 گا رو ر و عورم 5 ےر مقر ےر مت ار رم 
ال لكر کک و لنغوضو عه 07 4 رجس سو يها كا نوأ 
سے م مه و م ۶ و وو مرو و سی تی سی سے 


ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الفقراء الذين لا بجدون ما ينفقون ء ولا بجد لم الرسول 
الى جو وسر ا عليه إلى ارض المعركة . اجاح ہے بر کلم ی عن المعركة . 

جو بد سنا دنو ن رشنل اھ سرد ہہ رو 

حقيقي عن الخروج .. اعا ا حناح والحرج علی هؤلاء القادرین الذین بر ضون أن يقعدوا قعدة الخوالف 


عؤلاء شم لو !عذون تخلفھم عن الخر وج والاستکذان ي القعود > ذلك أ: مهم نا کلون متثاقلون ء لا يؤدون 
كن اذا علهم ود اه وأقدرهم + ولا یژدون سق لاسام وقد تاه راہ ولا دون ےا 
الذي يعيشون فيه وقد اكر مهم وكفلهم . .. ومن ثم تار الله بت سبخانه لم هذا الوصف : 

« رضوا بان يكونوا مع الخوالف 4 . 
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فهو سقوط ا ممة » وضعف العزيمة » والرضا بأن يكونوا مع النساء والأطفال والعجزة الذين يخلفون 
في الدور لعجزهم عن تكاليف الجهاد . . وهم معذورون .. فأما أولئك فا هم بمعذورین ! 

« وطبع الله على قلوبہم فهم لا يعلمون» . 

فقد أغلق اللہ فيهم منافذ الشعور والعلم » وعطل فيهم أجهزة الاستقبال والإدراك » بما ارتضوه هم لأنفسهم 
من الخمول والبلادة والوخم ۰ والاحتجاب عن مزاولة النشاط الحركي الحي التفتح المنطلق الوئاب ! 
وما یؤثر الانسان السلامة الذليلة والراحة البليدة إلا وقد فرغت نفسه من دوافع التطلع والتذوق والتجربة 
والمعرفة » فوق ما فرغت من دوافع الوجود والشهود والتأثر والتأثير في واقع الحياة . وإن بلادة الراحة 
لتغلق المنافذ والمشاعر » وتطبع على القلوب والعقول . والحركة دليل الحياة » ومحرك ني الوقت ذاته للحياة . 
ومواجهة الخطر تستثير کوامن النفس وطاقات العقل » وتشد العضل ؛ وتکشف عن الاستعدادات المخبوءة 
الي تنتفض عند الحاجة » وتدرب الطاقات البشرية على العمل وتشحذها للتلبية والاستجابة . . وكل أولئك 
ألوان من العلم والمعرفة والتفتح يحرمها طلاب الراحة البليدة والسلامة الذليلة . 

وعضي السياق يصف حال هؤلاء الأغنياء القادرين الذين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف . 

اور حت الدعة راو اة ر ا رھ اس و ارت مار 
والمصارحة : 

« يعتذرون إليكم إذا رجعتم تم إليهم » . 

وهذا من إنباء اللہ لرسوله - صلى الله عليه وسلم - وللمؤمنين الخلص بما سيكون من أمر هؤلاء المتخلفين 
من المنافقين بعد الرجوع من الغزوة . ما يدل على أن هذه الآيات نزلت في أثناء العودة وقبل الوصول إلى المدينة . 
يعتذرون إليكم عن تخلفهم وقعودهم ؛ ذلك أنهم بخجلون من الظهور بفعلتهم هذه عارية » ومن ن الکشف. 
عن اسبابما الحقيقية ؛ وهي ضعف الاإعان » وإيثار السلامة » و الاشفاق من الجهاد ! 

«قل : لا تعتذروا . لن تومن لکم . قد نبأنا الله من أخباركم » ! 

قل : وفروا علیکم معاذيركم . فلن نطمئن إليكم » ولن نصدقكم » ولن تأخذ بظاهر إسلامكم كما كنا 

نفعل . ذلك أن الله قد كشف لنا حقيقتكم ء وما تنطوي عليه صدورکم + وقص علينا دوافع أعمالكم ؛ وحدثنا 
عن حالكم > فلم تعد مستورة لا نرى إلا ظاهرها كما كنا من قبل معكم . 

والتعبير عن عدم التصديق والثقة والائغان والاطمئنان بقوله تعالى : « لن نؤمن لكم » ذو دلالة خاصة . 
فالارعان تصدیق وثقة وائغان واطمثنان . تصدیق بالقول واتهان سمل واطمثنان بالقلب » وثقة من المؤمن 
پربه » وثقة متبادلة بينه وبين المؤمنين معه . و للتعییر الق رآني دائماً دلالته وایحاژه . 

قل : لا تعتذروا . فلا جدوی للقول ولا معول على الکلام . ولکن اعملوا فان صدق عملکم ما تقولون 
فذاك » والا فلا ثقة بالقول ولا اتان ولا اطمثنان : 


«وسیر ی الله عملکم ورسوله » . 

واللہ لا تخفى عليه الأعمال ولا النوايا المخبوءة وراءها ؛ ورسول الله - صلى اللہ عليه وسام - سیزن قولکم 
بعملکم . وعلی اما سیکون التمامل ا وا ای 

ولن ينتهي الأمر- على کل حال - عا بحري فی هذه الأرض ني فترة الحياة الدنیا . فوراء ذلك حساب 
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وجزاء » يقومان على علم اللہ الطلق بالظواهر والسرائر 

« ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فینبشکم بها کنتم تعملون » . 

رای نے دا REE BOE‏ دس موی ای 
بهذا العتی . و ععنی أشنم وا گر الم سی ب ورپ رت المغيبة . 
وني قوله تعالى لأولئك المخاطبين : « فينبئكم بما کنتم تعملون » . . اعاءة مقصودة . فهم يعلمون ما کانوا 
بعملون . ولكن الله - سبحانه - أعلم منهم بها حتى لينبئهم هو بها ! وكم من دافع خفي للعمل بخفی حتى على 
صاحبه وهويفعله » والله أعلم به منه ! وکم من نتيجة لهذا العمل لا يدري صاحبه وقوعها » والله يعلمها دون 
صاحبها ! .. والمقصود ‏ بطبيعة الحال - هونتيجة الإنباء . وهي الحساب والجزاء الحق على الأعمال . ولكن 
هذه النتيجة لا ينص عليها ء |عا ينص على الانباء ذاته لناسبة هذه الابماءة في هذا السیاق . 

١‏ سيحلفون بالله لكم ‏ إذا انقلبتم إليهم ‏ لتعرضوا عنهم . فأعرضوا عنهم ۰ إنہم رجس » ومأواهم جہنم 
جزاء عا كانوا یکسبون ۲ .. 

وهذا إنباء آخر من اللہ سبحانه لنبيه صلى اللہ عليه وسلم » عما سيكون من أمر القوم عندما يعود إليهم هو 
والمؤمنون الخلص معه سالین آمنین . وکان النافقون ف ا نهم لا يعودون من لقاء الروم ! 

فقد علم الله وأخبر نبيه أنهم سیژکدون معاذیر هم بالحلف بالله ؛ لعل السلمین يعر ضون عن فعلتهم و تخلفهم 
عفواً وصفحاً + ولا یحاسبونہم عليها ویجازو ٣م‏ ها . 

ثم يوجهه ربه إلى الاعراض عنهم فعلاً » لکن لا بمعنى العفو والصفح ؛ ما بمعنى الإهمال والاجتناب . 
معللاً ذلك بأنهم دنس بتجنب ويتوق : 

+ فأعرضوا عنهم ء إنہم رجس » . 

وهو التجسم الحسي للدنس المعنوي . فهم ليسوا رجساً ‏ أي دنساً ‏ باجسا دهم وذواتهم ؛ إما هم رجس 
بأرواحهم وأعمالم . ولكنها الصورة المجسمة أشد بشاعة وأبين قذارة ء وأدعى إلى التقزز والاشمئزاز » 
وإلى الاحتقار كذلك والازدراء ! 

والقاعدون في الجماعة الکافحة فحة - وھ قادرون على الحركة - الذین یقعد بهم ا السلامة عن ا 
رجس ودنس . ماي ذلك شك ولا ریب .. رجس خبيث يلوث الأر واح » ودنس قذر يؤذي المشاعر ؛ 
كالحثة النتنة في وسط الأحياء تؤذي وتعدي ! 

. » ومأواهم جهنم جزاء ما كانوا یکسبون‎ ١ 

وهم بحسبون أنهم يكسبون بالتخلف ؛ وير بحون بالقعود ؛ ویجنون السلامة والراحة ؛ ويحتفظون بالعافية 
وا مال .. ولکن الحقيقة اہم , دنس في الدنیا » وأنهم بضيعون نصيبهم ني الآخرة . فهي الخسارة المطبقة 
كل ایا سكاف وی ا 

ثم بمضي السياق بنی» عما سيقع من هؤلاء القاعدين بعد عودة المجاهدين : 

« يحلفون لکم لتر ضوا عنهم ارد وا ميم ا وی بر عن الكو اہ 

إنهم يطلبون ابتداء من المسلمين أن بعر ضوا عن فعلتهم صفحاً وعفواً 2 كروعوه من هذا إلى للب رصن 
السلمین عنهم لیضمنوا السلامة في المجتمع السلم هذا الرضى ! ويضمنوا ان يظل المسلمون يعاملونهم بظاهر 
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إسلامهم كما کانوا يعاملونهم ؛ ولا يجاهدو نهم ويغلظون عليهم كما أمرهم فو ان لا 
محدداً بذلك العلاقات النهائية بين المسلمين وا لنافقین فيهم . 

ولكن الله سبحانه بقرر أنهم فسقوا عن دين الله بهذا القعود الناشىء عن النفاق ؛ وأن الله لا يرضى عن 
القوم الفاسقين . حتى ولو استطاعوا أن يحلفوا ويعتذروا حتى يرضى عنهم المسلمون ! .. وحکم الله فيهم 
هو الحکم . ورضا الناس :ولو كانوا هم المسلمين ‏ في هذه الحالة لا يغير منغضب الله عليهم » ولا حدم 
فتيلاً . إنما السبيل إلى إرضاء اللہ هو الر جوع عن هذا الفسق ۰ والعودة إلى دين الله القويم ! 

وهكذا كشف الله هؤلاء القاعدين ‏ من غير عذر ‏ في الجماعة المسلمة ؛ وقرر العلاقات النهائية بين 
المسلمين والمنافقين . كما قررها من قبل بين المسلمين والمشركين » وبين المسلمين وأهل الكتاب . وكانت هذه 
السورة هي الحکم النهاني الأخير . 

۱ 1 
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هذا الدرس مجملته تصنيف للمجتمع الاسلامي في ذلك الحين ‏ بان غزوة تبوك ‏ يصور طوائفه و طبقاته 
الإيمانية الداخلة في تركيبه العضوي العام » مع نیز کل منها بصفاته وأعماله . 

ولقد فصلنا القول في الجزء العاشر عند تقديم السورة عن الأسباب التاريخية التي أنشأت هذه المستويات 
الإمانية التعددة في الجماعة المسلمة في الدينة . فنجتزىء هنا من ذلك التفصيل بالفقر ات الأخيرة منه » 
لاستحضار الملابسات الي كانت تحيط بوجود هذه المستويات المتعددة بي المجتمع الواحد : 

... «لقد كانت وقفة قريش العنيدة الطويلة حاجزاً قوياً دون انسياح الاسلام في الجزيرة العربية . فقد 
كانت قريش هي صاحبة الكلمة العليا في الشؤون الدينية في الجزيرة ‏ فوق ما كان ها من نفوذ اقتصادي 
وسیاسی وأدبي كذلك ‏ فکانت وقفتها في وجه الدين الجديد » بہذہ الصورة العنيدة » مدعاة لصرف العرب 
ف أنحاء آنمزیر۶اعن الدخول فیه » أو عل الأقل مدعاة للتردد والانتظار حتی تنجلی العرکة بين قر يقل وهذا 
لني من أينائها ! ... فلما دانت قريش بالفتح » ودانت بعدها هوازن وثقیف في الطائف + وکانت قبائل 
البهود الثلاث القوية في الدينة قد حضدت شوكتها نہائیاً ء فأجليت بنو قینقاع وبنو النضير إلى الشام » وأبيدت 
نم قريظة » واستسلمت خیبر الاستسلام الأخير . . كان ذلك إيذاناً بدخول الناس في دين اللہ أفواجاً » 
وانسیاح الاسلام في ارجاء الجزيرة كلها في خلال عام واحد . 

+غیر أن هذا الاتساع الأفقي في رقعة الإسلام قد أعاد معه جميع الأعراض والظواهر الي ظهرت في 
الجتمع بعد انتصار بدر ‏ ولكن على نطاق أوسع ‏ بعدما كاد المجتمع يبرأ منها بتأثير التربية الطويلة المدى » 
المستمرة التأثير » في خلال السنوات السبع بعد بدر الكبرى ! ولولا أن المجتمع المدني بجملتہ كان قد تحول 
إلى أن يكون هوالقاعدة الصلبة الخالصة هذه العقيدة » و الأساس الركين هذا المجتمع ؛ لكان هناك خطر كبير 
من هذا الاتساع الأفقي السريع ني رقعة الإسلام في الجزيرة . . ولكن الله الذي كان يدبر لهذا الأمر ويرعاه » 
كان قد أعد العصبة المؤلفة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لتكون هي القاعدة الأمينة لهذا الدين 
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بعد التوسع النسبي الذي جاء به انتصار بدر ! كما أنه - سبحانه - کان قد أعد الجتمع ا مدلي مجملته لیکون 
هو القاعدة الأمينة بعد التوسع الشدید السریم الذي جاء به فتح مكة .. و والله أعلم حبث یجعل رسالته . 

« وأول ما ظهر من ذلك كان يوم حنينالذي جاء عنه في هذه | رة : « التوبة » : «لقد نصرکم الله في 
مواطن كثيرة ء ويوم حنين إذ أعجبتكم كثر تكم فلم تفن عنکم یت وضاقت عليكم الأرض با رحبت ثم 
وليتم مدبرين . ثم أنزل اللہ سكينته على رسوله وعلى الؤمنین » وأنزل جنوداً لم تروها » وعذب الذين كفروا » 
وذلك جزاء الكافرين » . . 

« وكان من الأسباب الظاهرة لهذه الهزيعة في أول الأمر أن ألفين من « الطلقاء » الذين أسلموا يوم الفتح ء 
قد خر جوا مع الآلاف العشرة من جند المدينة الذين فتحوا مكة al‏ - مع عشرة 
الالاف-_ سببا في اختلال التوازن في الصف - بالإضافة إلى عامل المفاجأة من هوازن - ذلك أن الجيش لم يكن 
كله من القاعدة الصلبة الخالصة الي تمت تربيتها وتناسقها في الزمن الطويل ما بين بدر والفتح . 

« کذلك كان ما ظهر نی أثناء غزوة تبوك من الأعراض والظواهر المؤذية رة طبيعية هذا الاتساع الأفقي 
السريع ؛ ودخول تلك الأفواج الجديدة ء بمستوياتها الإعانية والتنظيمية المخلخلة . . هذه الظواهر و الأعراض 
الي تحدثت عنها سورة التوبة » والتي اقتضت تلك الحملات الطويلة المفصلة المنوعة الأساليب » التي أشرنا 
لها نی القتطفات المثلة لکل مقاطع السورة'» .. ۱ 
وني ضوء هذا البيان الجمل نملك المضي مع نصوص هذا الدرس تفصيلاً : 

و سے سے 

« الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل اللہ على على رسوله » والله عليم حکم 
الأعراب من يتخذ ما بنفق مغرماً وتر بص بكم الدوائر » عليهم دائرة السوء » والله میع علیم مت اون 
من يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ ويتخذ ما ينفق قربات عند اللہ وصلوات الرسول . ألا إنها قربة هم » سيدخلهم 
اللہ في رحمته » إن الله غفور رحم » . 

بدأ بتصنیف الاعراب - وهم البدو ‏ وقد كانت قبائل منهم حول و ور ی ی 
على دار الإسلام في المدينة ‏ قبل إسلامهم ‏ فلما أسلموا كانوا بوجه عام داخلين ني الفثتين اللتین ورد وصفهما 
ئي هذه الآيات . 

وقد بدأ الحديث عنهما بتقرير قاعدة كلية عن طبيعة الأعراب : 

« الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما آنزل الله على رسوله » والله عليم حکم » .. 

والتعبیر بهذا العموم يعطي وصفاً ثابتاً متعلقاً بالبدو وبالبداوة . فالشأن في البدو أن يكونوا أشد كفراً 
ونفاقاً » وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله . 

والجدارة بعدم العلم بما آنزل الله على رسوله ناشئة من ظروف حياتهم » وما تنشئه في طباعهم من جفوة ء 
ومن بعد عن العرفة وعن الوقوف عند الحدود ؛ ومن ماذیة حسية نجعل القم المادية هي السائدة . وان كان 
الایعان يعدل من هذه الطباع » ويرفع من تلك القم » ويصلهم بالافق الوضي'ء الرتفع على الحسية . 

وقد وردت روايات كثيرة عن جفوة الأعراب .. وما أورده ابن كثير في التفسير : 


(۱) يراجع بتوسع ا لحزء العاث ۰ _ ۱۱۷۸ وكذلك : ص ۱۵۹1-۱۵۹۳ . 
) یراجم بتوسع شر صن ص 


۱1۹۹ 


سورة التوبة 


و قال الأعمش عن إبراهيم قال : جلس آعرايي إلى زيد ہک و ری رجات 
يده قد أصيبت يوم « نہاوند » ۰ فقال الأعر اي : والله إن حديئك ليعجبني » وان يدك لتريبي ! فقال زيد : 
وما يريبك من يدي ؟ إنها الشمال ! فقال الأعراني : والله ما آدري ي اليمين يقطعون أم الشمال ! فقال زيد 
ابن صوحان : صدق اللہ ورسوله : « الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل اللہ على 
رسوله 4 . 

« وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » حدثنا سفیان » عن أي موسی ۰ عن وهب بن 
بيه عن اعباس ۶ عل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - قال : «من سكن البادية جفا » ومن اتبع 
الصيد غفل » ومن أنى السلطان افتتن » . 

ولا كانت الغلظة والحفاء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولاً » وإنما كانت البعثة من أهل القرى ' 
كما قال تعالى : « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى » . 

١‏ وما أهدى ذلك الأعر اي تلك الهدية لرسول اله - صلى الله عليه وسلم - فرد عليه أضعافها حتى رضي - ؛ 
قال : « لقد هممت ألا اقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي او أنصاري أو دوسي » لان هؤلاء كانوا یسکنون 
الدن : مكة والطائف والمدينة واليمن > فهم ألطف أخلاقاً من الأعراب لما في طباع الأعراب من الفاء . 

و قال حديث مسلم : حدثنا أبو بكر بن أي شيبة وأبو كريب قلا دا ابو أسافة و این ين عن 
وی و رد سو سس : قدم ناس من الأعراب على رسول اللہ - - صلى الله عليه وسلم - - فقالوا : 
أتقبلون صبیانکم ؟ قالوا : نعم ! قالوا :. لکنا والله ما نقبل ! فقال رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم ‏ « وما أملك 
إن كان الله تزع منم الرحمة و 

وكثير من الروايات يكشف عن طابع الجفوة والفظاظة في نفوس الأعراب . حتى بعد الاسلام . فلا جرم 
يكون الشأن فيهم أن يكونوا أشد کفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل اللہ على رسوله > لطول 
ما طبعتهم البداوة بالجفوة والغلظة عندما يقهرون غيرهم ؛ أو بالنفاق والالتواء عندما يقهر هم غيرهم ؛ وبالاعتداء 
وعدم الوقوف عند الحدود بسبب مقتضيات حياتهم في البادية . 

«والله عليم حکم ؛. 
عليم بأحوال عباده وصفاتهم وطباعهم . حكيم في توزيع المواهب والخصائص والاستعدادات ؛ وتنويع 
الاجناس والشعوب والبيئات . 

وبعد الوصف الرئيسي العام للأعر اب جییء التصنيف حسما أحدك الایمان ي النفوس من تعدیلات ؛ 
وما أنشأه كذلك من فروق بين القلوب الى خالطتها بشاشته و القلوب الى بقيت على ما فيها من كفر ونفاق ؛ 
ما بمثل الواقع في الجتمع المسلم حيئذاك : ١‏ 

« ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغر ما » وبتر بص بكم الدوائر . عليهم دائرة السوء » والله سميع عليم » .. 

وربا عجل بذ كر المنافقين من الأعراب قبل المؤمنين منهم » إلحاقا هم عنافقي المدينة الذين كان يتحدث 
عنهم بي المقطع السالف كله ؛ وليتصل جو الحديث عن المنافقين من هؤلاء ومن هؤلاء . 

ومن الأعر ان مق تة با شی مھ او 


. القریة هي الحاضرة أو المدينة‎ )١( 
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فهو مضطر لأن ينفق من ماله في الزكاة » وفي غزوات المسلمين ؛ تظاهراً بالإسلام » ٤‏ ليستمتع بمز ایا الحياة 
في المجتمع المسلم ؛ ومداراة للمسلمين وهم أصحاب السلطان اليوم في الجزيرة ! وهو يعد ما ينفقه غرامة 
وخسارة یؤدیہا كارهاً ء لا مساعدة للغزاة المجاهدين ء ولا حباً في انتصار الإسلام والمسلمين . 

ہ ويتر بص بكم الدوائر» .. 

وهس قرو مامت رس ل LS‏ 

وهنا يعاجلهم السياق بدعاء من الله سبحانه ‏ عليهم ؛ ودعاء اللہ معناه وقوع مدلول الدعاء عليهم : 
« عليهم دائرة السوء».. 1 

كان للسوء دائرة تطبق عليهم فلا تفلتهم ؛ وتدور عليهم فلا تدعهم . وذلك من باب تجسم المعنوي ونخييله › 
الذي يعمق وقع العنی ويحييه ! 

« والله سميع عليم » . 

والسمع والعلم يتناسبان هنا مع جو التربص بالسوء من أعداء الجماعة المسلمة » والنفاق الذي تحتويه 
جوانحهم » ونخفيه ظواھرھ . . واللّهسميع ما يقولون عليم عا يظهرون وما يكتمون . 

وهناك الفريق الآخر من خالطت قلوبهم بشاشة الامان : 

« ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخرء ويتخذ ما ينفق قربات عند اللہ وصلوات الرسول . ألا نا 
قربة م . سيدخلهم الله في رحمته . إن اللہ غفور رحيم» . 

فهو الاعان بالله واليوم الآخر باعث الإنفاق عند هذا الفريق ء لا الخوف من الناس ء ولا الملق للغالبين » 

ولا حساب الربح والخسارة في دنيا الناس ! 

وهذا الفريق المؤمنبالله والیوم الآخر يبتغي بما ينفق أن يكون قربى من الله ؛ ويتطلب صلوات الرسول . 
أي دعواته . . الدالة على رضاه صلى اللہ عليه وسلم » المقبولة عند الله > وهو يدعو بها للمؤمنين بالله واليوم 
الآخر » المنفقين ابتغاء القرلى من الله ورضاه . 

سپ رنہ نو پ عند الله : 

«ألا إنها قربة هم » .. 

ويبشرهم بحسن العاقبة وعداً من من الله حقاً : 

« سيدخلهم اللہ في رحمته » . . 

ویجسم الرحمة كأنها دار یدخلونہا فتحتویہم ؛ وذلك في مقابل تجسم ه دائرة السوء ؛ على الفریق يق الآخر 
الذي يتخذ ما ينفق مغرماً » ويتر بص بالمؤمنين الدوائر 

« إن الله غفور رحم » . 

يقبل التوبة » ويتقبل النفقة » ويغفر ما كان من ذنب » ویرحم من يبتغون الرحمة . 


وبعد تصئيف الأعراب على وجه الاجمال يستطرد السياق في تصنيف المجتمع كله . . حاضره وباديه . 


» كتاب : « التصویر الفي في القران ٤ہ دار الشروق‎ E يراجم فصل . « التخييل الحسي والتجسم‎ )١( 


سورة التوبة 


إلى أربع طبقات اعانية : السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم ؛ باحسان . والمنافقين الذين 
مردوا على النفاق من أهل المدينة ومن الأعراب . والذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً . والذين أرجىء 
الحکم قي آمرهم حى يقضي اة فیهم بقضانه : 

+ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اہر مت بی سر ری کو 
وأعد لم جنات تجري تحتها الأنبار » خالدين فيها أبداً » ذلك الفوز العظيم . . 

دومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة » مردوا على النفاق ء لا تعلمهم نحن نعلمهم ء 
سنعذبهم مرتين ء ثم يردون إلى عذاب عظم . 

« وآخرون اعترفوا بذنوبهم . خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً . عسی الله أن يتوب عليهم إن الله غفور 
رحم . خذ من أموام صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » وصل عليهم إن صلاتك سكن لم » والله سميع علم . 
ألم يعلموا أن الله یقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات » وان اللہ هو التواب الرحم ؟ وقل : اعملوا فسيرى 
الله عملکم ورسوله و الژمنون » وستر دون إلى عالم الغیب والشهادة فینبشکم عا كنتم تعملون . 

« وآخرون مُرجون لأمر اللہ » إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ء والله عليم حکم » .. 

والظاهر أن هذا التصنيف قد نزلت به هذه الآيات بعد العودة من تبوك ؛ وبعد اعتذار من اعتذر من 
المنافقين المتخلفين ؛ ومن المؤمنين التخلفین كذلك . سواء منهم من اعتذر صادقاً ومن ربط نفسه بسارية السجد 
حتی بحله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن لم يعتذر بشي راجياً أن يقبل اللہ توبته بصدقه » وهم الثلاثة 
الذين خلفوا فلم یحکم في شأنهم بشي“ حتی تاب الله علیهم وقبل توبتهم كما سيجي*- وکان مجموع هؤلاء 
بعثل صنوف الناس من حول الدعوة ني الجزيرة بعد غزوة تبوك . وکان الله - سبحانه - یکشف أرض الحركة 
كلها وما علیها ومن علیها لرسوله - صلی اللہ عليه وسلم ‏ ومن معه من المؤمنين الخلص ء هذا الکشف النهاني 
الکامل قرب نباية الطاف ني الجولة الأولى لهذا الدين ۰ ني موطنه الأول ؛ قبل أن ينطلق إلى الأرض كلها 
بإعلانه العام بالعبودية لله وحده والدينونة له وحده » وتحرير « الانسان » في « الأرض » من العبودية للعباد 
في شتى الصور والأشكال . 

ولا بد للحركة الاسلامية حين تنطلق أن تتکشف ھا رد ض المعركة » وما عليها ومن عليها » فهذا التكشف. 
ضروري لکل خطوة ؛ حتى يعرف أصحاب الحركة مواضع أقدامهم أي کل خطوة ني الطريق . 

» مرح ہا اھا جا ن اتبعوهم بإحسان » رضي الله عنهم ورضوا عنه‎ ETT 
وأعد لم جنات تجري تحتها الأنبار کل رر سیسات‎ 

وهذه الطبقة من المسلمين ‏ بمجموعاتہا الثلاث : « السابقون الأولون من المهاجرين . والأنصار . والذين 
اتبعوهم بإحسان  »‏ كانت تلف القاعدة الصلبة للمجتمع المسلم في الجزيرة بعد الفتح - كما أسلفنا في الجزء 
العاشر في تقديم السورة' وكانت هي التي تمسك هذا المجتمع كله في كل شدة ء وني كل رخاء كذلك : 
فابتلاء الرخاء كثيراً ما يكون أصعب وأخطر من ابتلاء الشدة ! 

والسابقون من المهاجرين ميل نحن إلى اعتبار أنهم هم الذين هاجروا قبل بدر ء وكذلك السابقون من 


(۱) ص ۱٥۱۷۸ - ۱٥۷۰‏ ۔ 


۱۷۰۲ 


الجز ء الحادي عشر 


الأنصار . آما الذين اتبعوهم بإحسان - الذين يعنيهم هذا النص وهو یتحدث عما کان واقعاً إبان غزوة تبوك - 
فهم الذين اتبعوا طريقهم وآمنوا إعانهم وأبلوا بلاءهم بعد ذلك ؛ وارتفعوا إلى مستواهم الإماني ‏ وان بقيت 
للسابقين سابقتهم بسبقهم في فترة الشدة قبل بدر ء وهي أشد الفترات طبعاً . 

یروپ ل روف ل الل ل 
ونصروا قبل بدر وقيل : هم الذين صلوا للقبلتين . وقيل : هم أهل بدر . وقيل : هم الذين هاجروا ونصروا 
قبل الحدییة . وقیل : هم أهل بیعة الرضوان ... ونحن نرى من تتبعنا لمراحل بناء المجتمع المسلم وتكون 
طبقاته الإبمانية » أن الاعتبار الذي اعتبر ناه أرجح .. والله أعلم . 

ولعله يحسن أن نعيد هنا فقرات مما سبق أن فصلناه في الجزء لاش عن مراحل با امجتمع الم وتكن 
طبقاته الاعانیة » يكون حاضراً بين يدي قارىء هذا الجزء » خيراً من إحالته إلى الجزء ء السابق ؛ لتكون هذه 
الحقيقة قريبة منه يتتبع على ضوئها ذلك التصنيف النهائي للمجتمع في الابات التي نواجهها هنا : 

« لقد ولدت الحركة الاسلامية في مكة على محك الشدة ء فل تكد الجاهلية ‏ ممثلة ي قريش - تحس 
بالخطر الحقيقي الذي يتهددها من دعوة : « أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وما تمثله من ثورة 
على كل سلطان أرضي لا يستمد من سلطان الله ؛ ومن تمرد نہائی على كل طاغوت في الأرض والفرار منه 
إلى الله . ثم بالخطر الجدي من التجمع الحركي العضوي ال حدید الذي انشائه هذه الدعوة تحت قيادة رسول 

- صلى الله عليه وسلم ‏ هذا التجمع الذي يدين منذ اليوم الأول بالطاعة لله ولرسول اللہ ؛ ويتمرد ویخرج 
على القيادة الجاهلية المثلة ي قريش والاوضاع السائدة في هذه الجاهلية . 

« م تكد الجاهلية ‏ ممثلة في قريش أول الأمر- تحس بهذا الخطر وذاك حتى شنتها حرباً شعواء على الدعوة 
الجديدة .. وعلى التجمع الجديد » وعلى القيادة الجديدة ؛ وحتى أرصدت لما كل ما في جعبتها من اذى ومن 
كيد ومن فتنة ومن حيلة . 

« لقد انتفض التجمع الجاهلي ليدفع عن نفسه الخطر الذي يتهدد وجوده بكل ما يدفع به الكائن العضوي 
خطر الموت عن نفسه . وهذا هو الشان الطبيعى الذي لا عفر منه كلما قامت دعوة إلى ربوبية الله للعالمين » 
في مجتمع جاهلي يقوم على أساس من ربوبية العباد للعباد ؛ وکلما تمثلت الدعوة الجديدة في مجمع حركي جديد » 
يتبع في تحركه قيادة جديدة » ويواجه التجمع الجاهلي القديم مواجهة النقيض للنقيض . . 

+ وعندئذ تعرض کل فر د في التجمع الاسلامي الجديد للأذى والفتنة بكل صنوفها » إلى حد إهدار الدم 
في كثير من الأحيان . . ویومئة لم يكن يقدم على شهادة أن لا !له إلا الله وأن محمداً رسول الله » والانضمام 
إلى التجمع الإسلامي الوليد ء والدينونة لقيادته الجديدة ء إلا كل من نذر نفسه لله ؛ وتمياً لاحتال الأذى 
والفتنة والجوع والغربة والعذاب » والموت في أبشع الصور تي بعض الأحيان . 

« بذلك تکونت للإسلام قاعدة صلبة من أصلب العناصر عوداً في المجتمع العرني ؛ فأما العناصر الي لم 
تحتمل هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها وارتدت إلى الجاهلية مزة أخرى ؛ وكان هذا النوع قلیلا ؛ فقدكان 
الأمر كله معروفاً مكشوفاً من قبل ؛ فلم يكن يقدم ابتداء على الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام » و قطع الطريق 
الشائك الخطر المرهوب ؛ الا العناصر الختارة المتازة الفريدة التكوين . 

« وهکذا اختار الله السابقين من المهاجرين من تلك العناصر الفريدة النادرة » رکون ام القاعدة امه 
هذا الدين في مكة ؛ ثم لیکونوا هم القاعدة الصلبة هذا الدين بعد ذلك ني المدينة مع السابقين من الانصارء 


۰۳ 
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الذين وان كانوا لم يصطلوها ني أول الأمر كما اصطلاها الهاجرون : إلا أن بيعتهم لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم - بيعة العقبة) قد دلت على أن عنصرهم ذو طبيعة أصيلة مكافئة لطبيعة هذا الدين .. قال ابن كثير في 
التفسير : (وقال محمد بن كعب القر ظي وغيره : قال عبد الله بن رواحة رضى الله عله لرسول الله 
صلى اللہ عليه وسلم - - ( يعني ليلة العقبة ) : اشترط لربك ولنفسك ما شكت . فقال : «أشترط لري أن تعبدوه 
ولا تشركوا به شیثاً ؛ وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه آنفسکم وأموالکم » . قالوا : فا لنا إذا نحن 
فعلنا ذلك ؟ قال : دا جحنة » . قالوا : ربح البيع » ولا نقيل ولا نستقيل » . 

« ولقد كان هؤلاء الذين يبايعون رسول اللہ هذه البيعة ؛ ولا يرتقبون من ورائها شيئاً إلا الجنة ؛ ويوثقون 
هذا البیع ٠‏ فیعلنون نهم لا یقبلون آن یر جعوا فيه ولا أن يرجم فيه رسول الہ -صلى الله عليه وسلم ‏ ! 
تملمون ام ا ا ا ؛ بل کانوا مستیقنین أن قريشاً وراءهم ء وأن العرب كلها ستر میهم ؛ 
وأنهم لن يعيشوا في سلام مع الجاهلية الضاربة الأطناب من حولم في ا جحزیرة » وبين ظهر انيهم في الدينة » . 

پر تی ی بل کت شیا 
يوعدوا على هذه | التکالیف شيئاً في هذه الحياة ا الدنيا ‏ حتى ولا النصر والغلبة - وأنهم لم يوعدوا علیھا إلا 
الجنة . . ثم كان هذا مدى وعيهم بها ومدى حرصهم عليها . . فلا جرم أن يكونوا ‏ مع السابقين من المهاجرين 
الذين ينوا هذا البناء ا هذا الإعداد ‏ هم القاعدة- “الصلبة للمجتمع المسلم اول 00 بالمدينة , 

«ولكن مجتمع المدينة لم يظل بهذا الخلوص والنقاء .. لقد ظهر الاسلام وفشا في المدينة واضطر أفراد 
كثير ون - ومعظمهم من ذوي المكانة في قومهم ‏ أن بجاروا قومهم احتفاظاً بمكانتهم فيهم .. حتى إذا كانت 
وقعة بدر قال كبير هؤلاء : عبد الله بن أي بن سلول : هذا امر قد توجه ! واظهر الإسلام نفاقا . ولا بد 
أن كثيرين قد جرفتهم الوجة فدخلوا ني الاسلام تقليداً ‏ ولو لم یکونوا منافقين -ولگهم ‏ یکونا مد د 
فقهوا ي الاسلام ولا انطبعوا بطابعه . . ما أنشأ تخلخلاً في بناء المجتمع الدني ء ناشثاً عن اختلاف مستوياته 
الاعانية . 

« وهنا أخذ المنهج القرآني التربوي الفريد ء بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعمل عمله في هذه 
العناصر الجديدة ؛ ويعمل كذلك على إعادة التناسق والتوافق بين المستويات العقيدية والخلقية والسلوكية 
للعناصر المختلفة الداخلة في جسم المجتمع الوليد . 

« وحين نراجع السور المدنية - بتر تيب التزول التقريي - فإننا نطلع على الجهد الكبير الذي بذل في عملية 
الصهر الجديدة المستمرة للعناصر المتنوعة في اجج السلم + ومحاصة أن هذه العناصر ظلت تتوارد على هذا 
المجتمع ‏ على الرغم من و قفة قریش العنيدة وتأليبها لكل قبائل الجزيرة ؛ ومن وقفة اليهود البشعة وتأليبهم 
كذلك للعناصر المعادية للدين الجديد والتجمع الجديد ‏ وظلت الحاجة مستمرة لعمليات الصهر و التنسیق بصورة 
دائمة لا تفتر ولا تغفل لحظة . 

« ومع هذا الجهد کله‌کانت ما تزال تظهر بین الحين 'وَالحَنت وكخاضة یق قرات القاتے اعراضن من 
الفعت والفاق واتردد » والشح بانفس رالا » هب من موجه الخاطر . . ہمسجم سی 


رر تو سور و لو یت والنصوص القرانية 
ني السور ا توالیة تکشف لنا عن طبيعة هذه الأعراض ١‏ ف کان انهح القرآليبتمرض ها العلاج بشتی آنا 
الر بانية الفر يدة . 
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... إلا أن قوام المجتمع السلم ي الدينة كان يظل سلما ني جملته بسبب اعتاده أساساً على تلك القاعدة 
الصلبة الخالصة من السابقين من المهاجرين والأنصار + وما تحدثه من تماسك وصلابة ي قوامه في وجه جميع 
الأعراض والظواهر والخلخلة أحياناً » والتعرض للمخاطر التي تكشف عن هذه العناصر التي لم يتم بعد 
صهرها ونضجها وعاسکها وتناسقها . 

« وشيئاً فشيئاً كانت هذه العناصر تنصهر وتتطهر وتتناسق مع القاعدة » ويقل عدد الناشزين من ضعاف 
اقوت رون اوت )وم آذرددین کدلك و التهبيون ومو میم ی موسهع الوضوخ العقيدي الذي رت 
على أساسه كل علاقاتهم مع الآخرين . حتى إذا كان قبيل فتح مكة كان المجتمع الإسلامي أقرب ما يكون 
ہر ہو لي 
التر بوي الرباني الفرید 

نم إنه كانت في هذا جع ما تز تز ال هناك أقدار متفاو تة أنشأتها الحركة العقيدية ذاتہا ؛ فتميزت مجموعات 

من الزمنین بأقدارها على قدر بلائها في الحركة وسبقها وثباتها . . تميز السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. 
وتميز أهل بدر . وتميز أصحاب بیعة الرضوان في الحديية . ثم ميز بصفة عامة الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلوا . وجاءت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية ء والأوضاع العملية في المجتمع المسلم ؛ 7 
الأقدار التي أنشأتها الحركة بالعقيدة » وتنص عليها . 

... «ولکن تميز هذه الطبقات بأقدارها الإمانية التي أنشأتها الح ركه الإسلامية » لم يكن مانعاً أن تتقارب 
المستويات الإبمانية وتتناسق في مجتمع المدينة قبيل قبيل الفتح ؛ وأن يتوارى الكثير من آعر اض الخلخلة في الصف ؛ 
والكثير من ظواهر الضعف والردد » والشح بالنفس والال ؛ وعدم الوضوح العقيدي ء والنفاق . 
من ذلك المجتمع . بحیث عکن اعتبار الجتمع الدني یحملتہ هو القاعدة الاسلامية . 

إلا أن فتح مكة في في العام الثامن امجري ؛ وما أعقبه من استسلام هوازن وثقيف أي الطائف ‏ وهما آخر 
قوتين كبير تين بعد قريش أي الجحزيرة ‏ قد عاد فصب ني المجتمع المسلم أفواجاً جديدة كثيرة دخلت في الدين 
مستسلمة على درجات متفاوتة من المستويات الاعانية وفيهم كارهون للإسلام منافقون ؛ وفيهم المنساقون 
إلى الإسلام اع القاهر ؛ وفيهم المؤلفة قلوهم دون انطباع بحقائق الاسلام الجوهرية ولا امتزاج بروحه 
ھ7 


ومن هذه المقتطفات يتضح لنا م رکز السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعرهر بعد ذلك 
اع و رسا میں ہوک لت لكي 

سام دص اس 

ورضى الله عنهم هوالرضى الذي تتبعه الثوبة » وهو ني ذاته أعلى وأكرم مثوبة + ورضاهم عن اللہ هو 
الاطمئنان اليه سبحانه » والثقة بقدره » وحسن الظن بقضائه » والشكر على نعمائه » والصبر على ابتلائه . 
ولكن التعبير یه سو ہے ہو ا رر سوہ الم 
سبحانه وهذه الصفوة المختارة من عباده ؛ ويرفع من شأن هذه الصفوة -من البشر - ختى ليبادلون رہم 
الرضى ؛ وهو ربمم الأعلن » وهم عبيده المخلوقون .. وهو حال وشأن وجو لا تملك الألفاظ البشرية أن 
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تعبر عنه ؛ ولكن يتنسم ويستشرف ويستجلى من خلال النص القرآلي بالروح المتطلع و القلب التفتح والحس 
الوصول ! 

ذلك حالم الدائم مع رہہم 1 ١‏ رضي الله عنهم ورضوا عنه » . وهناك تنتظرهم علامة هذا الرضی : 

« وأعد لم جنات تجري تحتها الأنبار خالدین فيها آبدا » . . « ذلك الفوز العظم » . 


ذلك مستوى .. وي مقابله مستوى : 

دومن حولکم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة ۰ مردوا على النفاق ء لا تعلمهم نحن نعلمهم . 
ستعلبهم مركن > م يرذون إلى عذاب عظم 4 

ولقد سبق الحديث والكشف عن النافقین عامة ‏ سواء من منافقي المدينة أو منافقي الأعر اب ولكن الحديث 
هنا عن صنف خاص من المنافقين . صنف حذق النفاق ومرن عليه » ولج فيه ومرد » حتى لیخف أمره على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » مع كل فراسته وتجربتہ ! فكيف یکون ؟ 

واللہ سبحانه پقرر أن هذه الفئة من الناس موجودة ني أهل المدينة وني الأعراب المحيطين بالمدينة . ويطمئن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين معه » من كيد هذه الفئة الخفية الماكرة الماهرة ؛ كما ينذر هؤلاء 
الما كرين المهرة ني النفاق بأنه سبحانه لن يدعهم ء فسيعذبهم عذاباً مضاعفاً في الدنيا والآخرة : 

9 8 8+" ٦ت۳" SS‏ 
کو ل ریو وہ ا اض الف ات 
الي تصيبهم بانتصار السلمین وغلبتهم ؛ وعذاب الخوف من انکشاف نفاقهم وتعرضهم للجهاد الغلیظ . 


فين ایی ام پر بان سی انان ے' الا 

١‏ وآخرون اعترفوا بدنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً » عسى اللہ أن يتوب عليهم ء إن الله غفور 
رحم سی كع مووي ںو لفاك ب وک اتہک 
م یعلموا أن اللہ هو یقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ؟ وأن اللہ هو التواب الرحيم ؟ وقل : 
فسیری الله عملکم ورسوله والومنون » وستر دون إلى عام الغيب والشهادة فینیٹکے عا كنم تعملون .. 

أ ا وا را تھا ٹور و کا 

له وکا و تاه 

وقد روي آن الایات ترلت ٩‏ ف کر > من محلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك . 
ثم أحسوا وطة اليم مب بذنوبهم » ورجوا التوبة . فکان منهم التخلف وهو العمل السی . وکا 
منهم الندم والتوبة وهو العمل الصالح . 

قال أبو جعفر بن جرير الطبري : حُدئت عن الحسين بن الفرج ؛ قال : سمعت آبا معاذ قال : أ 
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عبيد بن سلمان قال : سعت الضحاك يقول في قوله : «وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً 
وآخر سینا » . نزلت في أي لبابة وأصحابه » تخلفوا عن نبي الله - صی اله علیه وسلم - ي غزوة تبوك . 
فلما قفل رسول الله صلی الله عليه وسلم - من غزوته ۰ وكان قريباً من الدينة » ندموا على تخلفهم عن رسول 
الله » وقالوا : نکون يي الظلال والاطعمة والنساء > وني الله في الجهاد واللاواء ! والله لنوثقن آنفسنا 
بالسواري » ثم لا نطلقها حتی يكون ني الله صلى اللہ عليه وسام - يطلقنا ويعذرنا ! وأوثقوا أنفسهم » 
وبقي ثلاثة لم بوثقوا أنفسهم بالسواري عو ےی مضل ماع وم - من غزوته » فر ي السجد » 
م یرت > فقيل له : أبو لبابة وأصحابه » تخلفوا عنك ء يا ني الله » فصنعوا 
بأ نفسهم ما تری » وعاهدوا الله ألا يطلقوا أنفسهم حتی تکون أنت الذي تطلقهم ! فقال ني الله - صل ال 

عليه وسلم - لا أطلقهم حتی حتى أومر بإطلاقهم : ولا آعذرهم حتى یعذرھ الله » قد رغبوا بأنفسهم عن غزوة 
المسلمين ! فأنزل اللہ : « وآخرون اعترفوا بذنوبهم » إلى «عسی الله أن يتوب عليهم » وه عسى ؛ من الله 
واجب .. فاطلقهم ني الله وعذرهم . 

ووردد. .وایات متعددة أخرى منها : أنها في أي لبابة وحده ما وقع في غزوة بي قريظة من تنبيههم 
لما يراد بهم > نه الذبح : بالإشارة إلى عنقه ! ولكن هذا مستبعد فأين هذه الآبات ما وقع في بني قريظة ! 
کذلك ورد نها ر لاعراب .. وقد عقب ابن جریر عل هذه الروایات كلها بقوله : 

«وأولى هذه الآ . Ds‏ یت 
فلت و ! اللہ عليه وسلم - وتركهم الجهاد معه . والخروج لغزو الروم » حين شخص 
ال تولف وان ق 2ت ك فيهم جماعة » أحدھ أبو لبابة . 

«واعا قلنا : ذلك أولى . اب في ذلك » لأن الله جل ثناؤه قال : « وآخرون اعترفوا بذنوبهم » . 
فأخبر عن اعتراف جماعة بذنو2 ول يكن المعترف بذنبه : الوثق نفسه بالسارية في حصار قريظة ء غير 
اي لبابة وحده . فاذا كان ذلك. ک ء وكان الله تبارك وتعالى قد وصف بي قوله : «واخرون اعترفوا 
رظ اف از سا م أن الجماعة الذين وصفهم بذلك ليست بالواحد » فقد تبين بذلك 
أن هذه الصفة إذ لم تكن إلا لجماعة . نان لا جماعة فعلت ذلك فیا نقله أهل السير والأخبار وأجمع عليه 
أهل التأويل - إلا جماعة من المتخلفين عن :وة تبوك » صح ما قلنا في ذلك » وقلنا : «كان منهم أبو لبابة » 
لإجماع الحجة من اهل التاويل على ذلك » 

ولا ذکر الّه - سبحانه - صفة هذه امماعة + ناس التخلفین العتذرین التائین عقب علیها بقوله : 

« عسی الله أن يتوب علیهم ٠‏ إن اللہ غفور رحب ؛ 

وکما قال ابن جریر : «وعسی من الله واجب » .. فھ .۰ امن علك اجابة الرجاء سبحانه ! والاعتر اف 
بالذنب على هذا النحو ۰ والشعور بوطأته » دلیل حياة القلب وحساسیته » ومن ثم فالتوبة مرجوة القبول » 
ار مره من الور الیو بو قافن اه نوتم و عر 

ثم قال الله لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - : 

. » خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها : وصل عليهم إن صلاتك كن لم » واللہ سميع عليم‎ ١ 
ولقد كانت تلك الحساسية الي بعثت الندم والتوبة في تلك القلوب » جديرة بالطمأنينة » حقيقة بالعطف‎ 
الذي يسكب فيها الأمل » ويفتح لها أبواب الرجاء .. وإن كان رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - وهو يقود‎ 

۷۰۷ 
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حركة » ويريي أمة ء وینشی" نظاماً » قد رای الأخذ بالحزم في آمرهم حتی يأنيه أمر من ربه في شأنهم . 
قال ابن جرير : حدثني محمد بن سعد قال : حدئي أي قال » حدئي عمي قال ء حدئي أي عن أبيه . 
م أن عباس مل : ما أطلق رسول الله صلی اللہ عليه وسلم ‏ أبا لبابة وصاحبيه ' » انطلق أبو لبابة وصاحباه 
بأمواهم » فأتوا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : خذ من أموالنا فتصدق بها عنا وصل علينا . . 
تقو لزان > استعفر لی و طهر نا “قال ر سول الله ا ا 
الله ریو ری ل ل : استغفر 
هم من ذنوبیم م التي کانوا أصابوا . فلما نز لت الآية أخذ رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ۳ أمواهم : 
فتصدق به عنهم ) . 


وهكذا من الله عليهم لما علمه سبحانه من حسن سريرتهم » وصدق توبتهم » فأمر رسولع مر ہی 
وی _ أن بأخذ بعض أمواهم يتصدق بها عنهم ؛ وأن يصلي عليهم - أي يدعو لم ء فالأصل ني 

الدعاء - ذلك أن أخذ الصدقة منهم يرد إليهم شعورهم بعضويتهم الكاملة في الجماعة المسلمة 81 
في واجباتها » وينهضون بأعبائها » وهم لم ينبذوا منها ول ينبتوا عنها ؛ وي تطوعهم ببذه الصدقات تطهير 
هم وتزكية » وي دعاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - هم طمانينة وسکن . 

« والله سميع علم 4 .. 

مع جاو ا ای وی ا دہ وت تاد الع الظلم ہج و 
بقضي في شأن العباد » فیقبل منهم توبتهم ويأخذ منهم صدقاتهم > ورسول الله کو شاو تیر سے 
9٤‏ ولا زرف ۶ كنا من هذا من عنده .. وتقزيرا هته الحقيقة يقول علق ق لاد الباية: 
«ألم یعلموا أن اللہ هو یقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات : وأن اللہ هو التواب الرحم ؟» . 
وهو استفهام تقريري يفيد : فلیعلموا ان الله هو یقبل التوبة ؛ واللہ هو ياخذ الصدقة » والله هو یتوب 
ويرحم عباده .. ولیس شي" من هذا لاحد غیرہ سبحانه .. «وآن ني الله حين ی أن يطلق من ربط نفسه 
لحرا راي و ور کس سس سے مین و وش ادن ھی 
ذلك ء إنا فعل ذلك من أجل أن ذلك لم يكن إليه - صلى اللہ عليه وسلم - وأن ذلك إلى الله تعالى ذكره 
دون محمد . وأن محمداً إنما يفعل ما يفعل من ترك واطلاة یراب سوا ئا ذلك من أفعاله ہأمر الله » . 
كما يقول ابن جرير . 

وني النهاية يتوجه الحديث إلى المتخلفين التائین : 

« وقل : اعملوا فسیری الله عملکم ور سوله و المنون ۰ ثم تردون ای عام الغیب و الشهادة فینبنکم عا كنم 
تعملون ) . 

لك آن اج مق منهج عقيدة رممل بصدق اسی الصدق آي تیم إذن هو العمل 
الظاهر ء يراه الله ورسوله و الومنون . فأما ني الآخرة فردهم إلى عا م الغیب و الشهادة الذي يعلم فعل الجوارح 
وکوامن الصدور . 


)۱( 5 رواية اعم ثلاثة . وئی رواية انبم سبعة . وي رواية انبم عشرة . وان ثلانة منهم م يربطوا انفسهم . 
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إن الندم والتوبة ليسا نهاية الطاف . و لکنه العمل الذي يعقب الندم والتوبة . فیصدق أو یکذب تلك الشاعر 
النفسية ویعمقها أو یکتسحها بعد أن تکون ! 
إن الاسلام منهج حياة واقعية » لا تكفي فيه الشاعر والنوایا » ما لم تتحول إلى حركة واقعية . وللنية الطيبة 
مکانها ؛ ولکنها هي بذانبا لبت مناط الحکم والجزاء . !نما هي تحسب مع العمل » فتحدد قيمة العمل . 
وهذا معنی الحدیث : « اما الأعمال بالنیات » .. الأعمال .. لا جرد النبات ! 
م مهاه 

والفريق الأخير هو الذي لم يبت في أمره » وقد وكل أمره إلى ربه : 

«وآخرون مرجون لأمر الله » !ما یعذبہم وإما یتوب عليهم ء والله عليم حکم ) e‏ 

وهؤلاء هم القسم الأخير من التخلفین عن غزوة تبوك - غير المنافقين والمعتذرين والمخطين التائبين ‏ وهذا 
سم کس رود له ال ود هي 

وكان آمرهم موكولاً إلى اللہ » لم يعلموه ول يعلمه الناس بعد . . وقد روي أن هذه الآبة نزلت في الثلاثة 
الذين خلفوا- - أي أجل إعلان توبتهم والقضاء ني أمرهم ‏ وهم مرارة بن الربيع » وکعب بن مالك » و هلال 
ابن أمية » الذين قعدوا عن غزوة تبوك كسلاً وميلاً إلى الدعة وا سترواحاً للظلال في حر الهاجرة ! ثم كان 
هم شأن مع رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - سبأتي تفصيله في موضعه من السورة في الدرس التالي . 
روى ابن جربر بإسناده ‏ عن ابن عباس - قال : لما نزلت هذه الآية . . يعني قوله  :‏ خذ من أمو مواهم صدقة 
تطهر هم و تزکیهم بها » .. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمو الهم . .. يعني أموال أي لبابة وصاحبيه . 
سیق کی وا ا ا د ا رت 
وت و سو الذين قال ١‏ سر رو شور ا وإما یترب 

عليهم والله علم حکم » . . فجعل الناس بقولون . هلكوا ! إذ لم ينزل هم عذر. . وجعل آحرون يقولون : 
سی الله آن یر ل | فصارو | مرجثین لأمر اللہ » حتى نزلت : « لقد تاب الله على الني والمهاجرين والأنصار 
الذين اتبعوه في ساعة العسرة ‏ .. الذين خر جوا معه إلى الشام .. « من بعد ما كاد يزيغ قلوب فریق منهم › 
ثم تاب عليهم إنه هم رؤوف رحيم» .. ثم قا ل : «وعلی الثلاثة الذين خلفوا» - يعي ری لامر ات 
نزلت عليهم التوبة فعموا بها ء فقال : « حتى إذا ضاقت عليهم الأرض عا رحبت وضاقت عليهم أ نفسهم ). 
إلى قوله : إن الله هو التواب الرحم 4 .. ( وكذلك روی ۔ بإسناده ‏ عن عكرمة وعن مجاهد » وعن الضحاك 
وعن قتادة . وعن ابن إسحاق ) . فهذه الرواية أرجح والله أعلم . 

ولا كان آمرهم مرجا ء فإننا نحب أن نرجى ' الحديث فيه حتى بجي“ ننه . إن شاء الله تعالى . 

« والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً » وتفریقاً بين المؤمنين » وإرصاداً لمن حارب اللہ ورسوله من قبل 
ولیحلفن إن أردنا إلا الحسنى ؛ والله يشهد نهم لکاذبون جوا ہت 
يوم أحق أن تقوم فيه » فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا » والله يحب المطهرين . اهن اسس بنيانه على تقوى 
من الله ورضوان خير ؟ أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانہار به في نار جھنم ؟ والله لا بدي القوم 
الظالمين . لا یز ال بنیانہم الذي بنوا ريبة في قلوبهم » الا أن تقطع قلوبهم ء والله عليم حکم ؛ 
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وقصة مسجد الضرار قصة بارزة في غزوة تبوك > لذلك أفرد المنافقون الذين قاموا بها من بين سائر 
المنافقين » وخصص فم حديث مستقل بعد انتهاء الاستعراض العام لطوائف الناس في المجتمع المسام حينذاك . 
قال ابن كثير في التفسير : سبب نزول هذه الآيات الکریمات أنه كان بالمدینة قبل مقدم رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ‏ إليها رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب . وكان قد تنصر في الجاهلية . وقرأ عم 
أهل الكتاب ؛ وكان فيه عبادة بي الجاهلية » وله شرف في الخزرج كبير اكلم عتمم زيول الله - صل الله عليه 
بسر - مهاجراً إا فى المدينة : و اجتمع المسلموا ن عليه » وصارت للإسلام كلمة عالية » وأظھرھ اللہ يوم بدر؛ 
شرق اللعین أبو عامر بريقه وبارز بالعداوة وظاهر بها » وخرج فاراً إلى کفار مکة من مشركي قريش عالئهم 
عق سر سی وموك الح ضل الله 9۳ - فاجتمعوا يمن وافقهم من أحياء العرب » وقدموا عام أحد 
فکان من امو السلمین ما كان : وامتحنهم اللہ عز وجل ؛ وکانت العاقبة للمتقین . وکان هذا الفاسق قد حفر 
سی سو ہد كنت وراد فل له بیج و یب ان ي ذلك الیوم » فجرح وجهه > 
وكسرت تو اليمنى السفلى : وشج رأسه ‏ صلوات الله وسلامه عليه وتقدم أبو عامر في اول اجاووۃ 
ا لوي لكاروا مووي اماي ل پ و پچ تیب اتور ا و سو 
يا فاسق يا عدو الله ! ونالوا منه وسبوه : فرجع وهويقول : والله لقد اصاب قومي بعدي شر ! 

وكان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قد دعاه إلى الله قب| ل فراره : وقرأ عليه من القرآن » فأبى أن 
سے تھی شون[ دنا نع وس ف أن فقوت هدا طريدا > الم هلر و وذلك 
انه ما فرغ الناس من احد » ورای امر رسول ا یل اما وام کے ارتفاع وظهورء ذهب إلى 
حم وم يستنصره على نا الني - صلی 9ئ - فوعدہ ومناه وأقام عنده » وكتب إلى جماعة من 

من الأتضان من اها النفاق والریب يعدم وعنبهم أنه سيقدم بیش يقاتل به رسول الله - صل اللہ عليه 
00 > ويرده عما هوفيه ؛ وأمرم ان يتخذو | له معقلاً يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء 
كتبه ؛ ويكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك ؛ فشرعوا في بناء مسجد جاور مسجد قباء » فبنوه وأحكوه ء 
وفرغوامنه قبا اتروع جو یں اللہ عليه وسلم ‏ إلى تبوك ؛ وجاءوا فسألوا رسول الله صل الله 

عليه وسلم سر آن یار في إليهم فيصل ي ی مسجدهم » فيحتجوا بصلاته فيه على تقر بره وإثباته ؛ وذكروا آنہم | 
ea‏ ني ا العلة في مت یو سرد الصلاة فيه » فقال : « انا على سفر » ولکن 
إذا رجعنا 8 5 عليه السلام ‏ راج جعا إلى المدينة من تبوك » ولم يبق بينه وبينها الا يوم 
أو بعض يوم » نزل جبريل يخبر مسجد الضرار : وما اعتمدہ بانوه من الکفر والتفريق بین جماعة المؤمنين 
ي مسجدهم - مسجد قباء - الذي أسس من أول يوم على التقوى . فبعث رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - 
إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة .. ( وكذلك روى ‏ بإسنادہ - عن ابن عباس وعن سعيد بن 
جبير ومجاهد وعروة بن الزبير وقتادة ) . 

فهذا هو مسجد الضرار الذي أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - ألا يقوم فيه : وأن يقوم في المسجد 
الاول - مسجد قباء د الذي أ اقم على التقوی من آول یوم ؛ والذي بضم رال هوه أن ای ڑا . « والله 
يحب المطهرين » . 

هذا المسجد ‏ مسجد الضرار ‏ الذي امخذ على ) عهد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم - - مكيدة للإسلام 
والمسلمين » لا يراد به الا الاضر ار بالسلمین » والا الکفر با والا ستر التآمرین عل احماعة ات 
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الكائدين ها ني الظلام » وإلا التعاون ن مع أعداء هذا الدين على الكيد له تحت ستار الدين . . 
هذا المسجد ما رر ے کپ ری سج اليس انتخذ 
في صورة نشاط ظاهره للإسلام وباطنه لسحق الاسلام ؛ أو تشویبه وتمويبه وتمییعہ ! وتتخذ في صورة ة أوضاع 
ترفع لافتة الدين عليها لتتتر س وراءها وهي ترمي 0 الدين ! وتتخذ في صورة تشكيلات وتنظمات وكتب 
وبحوث تتحدث عن الإسلام لتخدر القلقین الذين يرون الإسلام يذبح ویمحق » فتخدرهم هذه التشكيلات 
وتلك الكتب إلى أن الإسلام خير لا خوف عليه ولا قلق ! ... وتتخذ في صور شتى كثيرة . 
ومن أجل مساجد الضرار الكثيرة هذه يتحتم كشفها وإنزال اللافتات الخادعة عنها ؛ وبيان حقيقتها للناس 
وما تخفيه وراءها . ولنا أسوة ني كشف مسجد الضرار على عهد رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - بذلك 
البيان القوي الصريح : 
توالت :ادر استحد] ضرار ام وكفرا و فر ها بين ومن و ارم اد ال حار الله ووش لد هن :قبل .+ 
وليحلفن + ان أرذنا نالا الس راق ھتان , لكاذبون . لا تقم فيه أبداً ب لمجت اسمن رر 
يوم أحق OR‏ ان جو ميك ماھت . أفن أسس بنيانه على تقو 
ور ا رتو رب بج مت 
الظالمين . لا یز ال بنیا: هم الذي بنوا ريبة ني قلوبہم ؛ إلا أن تقطع قلوبہم ء واللہ علیم حکم ؛ . 
والتعبير القرآلي الفريد يرسي هنا صورة حافلة بالحركة » تنی؟ عن مصير كل مسجد ضرار يقام إلى جوار 
مسجد التقوى » ویراد به ما أريد عسجد الضرار ؛ وتكشف عن نہایة کل محاولة خادعة خفي وراءها نية 
خبیثة ؛ وتطمئن العاملين المتطهرين من كل كيد يراد بهم » مهما لبس أصحابه مسوح المصلحين : 
کر آسس بنیانه علل تقوی من اد ورضوان یت ریو ےج جرف هار ےک 
نار جهنم ؟ والله لا بدي القوم الظا لین » . 
فلنقف نتطلع لحظة إلى بناء التقوی الرامي الراسخ المطمئن .. ثم لنتطلع بعد إلى الجانب الآخر ! لنشهد 
الحركة السريعة العنيفة في بناء الضرار .. . إنه قائم على شفا جرف هار . ری جم . قائم 
على تربة مخلخلة مستعدة للانپیار . . إننا نبصره اللحظة يتأرجح ويتزحاء ق وينزلق ! .. انه ينهار ! انه ينزلق ! 
اه يوي ! إن وة تلتهمه ! یا للهول ! نبا ار جهنم .. :الله لا يمدي القوم الظالین ٠‏ .. الكافرين الشرکین . 
الذین بنوا هذه البنية لیکیدوا عا هذا الدین ۲ 
إنه مشهد عجیب » حافل بالحركة الثر ة تر مہ وتحرکه بضع کلمات ! .. ذلك لیطمئن دعاة الحق على 
مصیر دعوتهم ؛ أي مواجهة دعوات الکید والکفر والتفاق ! ولیطمثن البناة على أساس من التقوی كلما و اجھوا 
البناة على الکید و الضر ار ! 
ومشهد آخر پرسه التعبیر القر الع الفرید لاثار مسجد السرار یق نفوس اھ الأشرار ؛ وبناة کل مساجد 
الضر ار : 
رلا یزال بنیانہم الذي بنوا ريبة في قلوبهم » إلا أن تقطع قلویم » والقہ عليم حكيم ۰. 
لقد انہار الجرف المنهار . انہار ببناء الضرار الذي أقم عليه . انہار به في نار جهنم وبئس القرار ! ولكن 
وكام ا لماعتي ل لاوج ا . بقي فيها « ريبة » وشكاً وقلقاً وحيرة . وسيبقى كذلك لا يدع تلك القلوب 
تطمئن أو تثبت أو تستقر . إلا أن تتقطع وتسقط هي الأخرى من الصدور ! 
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وان صورة البناء النهار هى صورة الر ببة والقلق وعدم الاستقرار .. تلك صورة مادية وهذه صورة 
شعورية . . و همانتقابلان في اللوحة الفنية العجيبة التي ير مھا التعبیر القر آني الفرید . وتتقابلان في الواقع البشري 
التکرر في كل زمان . فا یز ال صاحب الکید الخادع مزعزع العقيدة ۰ حائر الوجدان : لا بطمئن ولا بستقر . 
وهو من انکشاف ستره ي قلق دائم : وريبة لا طمانينة معها ولا استقر ار . 

TT‏ و سے > في مثل هذا التناسق ؛ عثل هذا الیسر 
في التعبیر والتصوير على السو 
ری دہ SS‏ و 
المستويات الإبمائیة الواضحة + وني كشف الطريق للحركة الإسلامية ء ورسم طبيعة المجال الذي تتحرك فيه 
من کل جوانبه . 
لقد کان القرآن الکریم يعمل ني قيادة المجتمع المسلم » وني توجيهه ۰ وني توعيته » وني إعداده لهمته 
الضخمة .. ولن يفهم هذا القرآن إلا وهو يدرس في مجاله الحركى المائل ؛ ولن يفهمه إلا آناس يتحركون 
به مثل هذه الحركة الضخمة في مثل هذا الجال . 


ج‫ سیل 
دل ما رر ق ومع م صظ ]2 رای و لاع نظ پر اسر رس ميري 7 


٭ إن اللہ 2 مسبت ہے له اا فيقتلون ویقتلون 


وي سمج مس و وم ۳2 و سو و 


وسور 


ان 4ء وَذَلكَ هو 5205005 ا دون نیت ام و 58 


ووس ڈ ے موموو صت 


ال م‌ون بالمعروف والناھوں عن آلمنکر وا فطلون در ه ور مین وچ 


- مس wS‏ ممق سواه + سو ع مر مر مر و 
ما کان نی وین امن آن سر الم کین ولو کانوا اول ر من بعد ما تبين هم 
م 9 وور وص ات 2 رت رمرم صھر 2و روط عم 


انہم اب اي( رداک اسر میم لاہ إلاعن موعدة وعدها باه و فلا شین له دایم عدو لله 


42 و ۳ مسو سم و بر قرو مر قرم نم رو ےر م2 نا 


تبرامنه إن هم همه این قرب میم ی شمش | 


رم رر >> 200 


ڪل ىوم 9 ١‏ إن آله ه E‏ یوت وم نک من دون الله من وَل 


رص م 


ولانصر ا 
۳ ۳ 
م 2 م مو رم و 2 مس وواد ۰ و م © سو 
لقد تاب الله على آلني والمهاجرين والأنصار ین ۲ تبعوه فی ساعة آلعسرة من بعد ما ما کاد 
۳ ےو ےو ررم م مرو و 2 م رو و سے 


ريغ قوب فريق ميم ثم نف ا يم راو رح © وع ال ان خلفوا حو 
۱۷۹ 


الجزء الحادي عشر 


ر رو o‏ - رر ار مر نو رر ق مرن و اج 22 3 - 3 ہے 2و ساس سس رو و 
ذا شات منم لأر ارشب راك عم اسم کر أن لاملا من اللہ إل َيه تم تاب عم 


200 سے ص 


ليتوبوأ إن الل هو اواب الحم 2ه 


سے مساج رور سم f‏ 


متام ایا لین ن ٤امنوا‏ نو موا وأ اللہ وكونواً کت المديئة هة ومن حوطم من آ لا عراب آن 


26 1 ےےے سواہ ۸۶ 7 ا و ررم ہے 1 241 ور مس ا رر 


ےھ سے ی 2.٠‏ ے رصم صم ار ماس کی سل م و 
ی یک یه لا كتب عم به هل مد لا 
وم رو و رم گر ا ہر کر م گر سے ےر کار سے رھ رے على سو ما 
لايضيع جر المحْسنینَ و ولا ينفقون نة صغِيرة ولا كبيرة ولا بقطعوں وادیا لا کنب هم ليجزيهم 
٤و2‏ 2 ے ہر ر ویر م و 9 سسے تور و KES‏ ۱ 
الله أحسن ما كانوأ بعملون 07 * وما کان المومنوںَ لينفروا أكافة ولا نفرمن كل فرقه منم طايه لہ 
3 0 27 و مرو و ل مر مر رہم ماس و مت رو رود گے 
لن ولينذروأ قومهم | رجعوأ یم هم رو ع 
سے و وسار ورج مسر ودج موه 7“ ۳3 و ملت کا ےر محر بے م ر ول 
تايبا الین اما او رن سکم ندرا پگ له را ان الله مع آلمتفین 0 
م مسا سے ا ارد یھ نے سير بر وم و وس ون ےر گر رر ون 


و إِذًا ما انز سور نم یکول کم رادت نوت کت اما ین امو فزادتہم إيملنا وهم 


روصن ير م ماه 1 02 2 رس مور م و لمر و سكو مس 1ح ص ملاس م 
استبشرون وق وأما لین فى فلويهم رض فزادتبم جس 01 رجسہم وماتوا وهم گلفرون 9 او لايرون 
es 1‏ سے7 2 ار اون ویر مور م رس رو رج مب مم و رود رو ڑم 


انبم یفتنون فى كل عار مرة 202 ولام رون © و وإذا ما انزلت سورة نظر بعضہم 


امه tou‏ 2۸ وت ر سار ور رر 8 70 یر من مر م 


أحد ثم آنصرفوا 1 
إل بَعض هل يردم من حد ثم أنصرفوا صرف الله قلوبهم باهم قوم لایففهون 070 
م۹ ہسے ظم ےرڈ ار و عر وم 81 عام شم 18 رو رووو د 
لقد جاء ر رسول من آنفسکر عرٍیز عليه به ماعنتم حریص علیہ بالموّمنین روف رح 2 فان ولوا 
رو رو ساو سر ماسم زد رت 1 7 9 ما مر مگ وم و 


فقل حسی الله لا له لا هو علیہ تو كلت وهو رب آلعرش العظیم هو 


هذا القطم الأخير من السورة - أو الدرس الأخير فیها - بقية في الأحكام النهائية ني طبيعة العلاقات بين 
الجتمع المسلم وغيره ؛ تبدأ من تحدید العلاقة بین المسلم وربه ؛ وتحدید طبيعة « الاسلام » الذي أعلنه ؛ ومن 
بيان تکالیف هذا الدين » ومنهج الحركة به ني مجالاته الكثيرة . 

» إن الدخول في الاسلام صفقة بین متبايعين . . الله سبحانه ‏ فيها هو المشتري والؤمن فيها هو البائع . 
فهي بیعة مع الله لا يبقى بعدها للمؤمن شي" في نفسه ولا في ماله يحتجزه دون الله سبحانه ‏ ودون الحھاد 


۱۷۳۳ 


سورة التوبة 


في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا » وليكون الدين كله لله . فقد باع المؤمن لله في تلك الصفقة نفسه وماله 
مقابل تمن محدد معلوم » هو الجنة : وهو من لا تعدله السلعة » ولکته فضل اللہ وم : 

٠‏ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمو موافم بأن لم الجنة » يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا 
عليه حقاً في التوراة والانجیل والقرآن . ومن وق بعهده من الله ؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به » وذلك 
هوالفوز العظم » . 

» والذين باعوا هذه البیعة » وعقدوا هذه الصفقة هم صفوة مختارة » ذات صفات مميزة . . منها ما بختص 
بذوات أنفسهم في تعاملها الباشر مع الله في الشعور والشعائر ؛ ومنها ما ختص بتكاليف هذه البيعة في أعناقهم 

من العمل خارج ذواتهم لتحقيق دين الله في الأرض من الأمر بالعروف والنهي عن المنكر والقيام على حدود 
اله في أنفسهم و سواهم : 

« التائبون » العابدون » الحامدون ء السائحون ء الراكعون الساجدون ء الامرون بالعروف والناهون 
عن المنكر » والحافظون لحدود الله . وبشر المؤمنين » . 

٭ والآيات التالية في السياق تقطع ما بین المؤمنين الذين باعوا هذه البيعة وعقدوا هذه الصفقة » وبين كل 
من لم يدخلوا معهم فيها ‏ ولو كانوا اولى قرلى ‏ فقد اختلفت الوجهتان ء واختلف المصيران » فالذين عقدوا 
هذه الصفقة هم أصحاب المنة » والذين لم یعقدوها هم أصحاب الجحم . ولا لقاء ني دنيا ولا ني آخرة بين 
أصحاب الجنة وأصحاب ا ححم . وقربى الدم والنسب إذن لا تنشی* رابطة » ولا تصلح وشيجة بين أصحاب 
الجنة وأصحاب الجحهم : 

« ما کان سی والذین آمنوا آن بستففروا للمشرکین - ولو کانوا ول رن - من بعد ما تبين لم أ ہم 
أصحاب الجحيم . وما كان استففار |براهیم لابیه الا عن موعدة وعدها إياه » فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ 

منه . إن إبراهيم لأواه حلم » . 

E Na ES E E e 5‏ 
كلرابطة وكل وشيجة ‏ وهذا بيان من اللہ للمؤمنين يحسم كل شبهة ويعصم من كل ضلالة ‏ وحسب المؤمنين 
a,‏ في غنى عن كل ما عداه » وهو مالك الملك ولا قدرة لأحد سوأه :. 

«وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى بین لم ما يتقون ء إن الله بكل ۸ شي“ عليم » إن الله له ملك 
السماوات والأرض > يحبي وعیت » ومالكم من دون الله من ولي ولا نصیر؛ ٠.‏ : 

» ولا كانت هذه طبيعة تلك البيعة + فقد كان التردد والتخلف عن الغزوة في سبيل الله أمراً عظماً » 
تجاوز الله عنه لمن علم من نواياهم الصدق والعزم بعد التردد والتخلف ؛ فتاب عليهم رحمة منه وفضلاً : 

سو ا نو وہ ربا ل دس 
وی اب مو مو رف رحم . وعلى الثلاثة الذین خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 
ےو سو رت » وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ؛ ثم تاب عليهم ليتوبوا » إن اللہ هو 
التواب الرحم » .. 

۰ ومن ثم بيان محدد لتکالیف البيعة في أعناق أهل الدينة ومن حول من الأعراب ؛ أولئك القریبون 
من رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - الذین يؤلفون القاعدة الاسلامية » ومرکز الانطلاق الاسلامي ؛ و استنکار 
ما وقع منهم من تخلف + مع بيان من الصفقة في کل خطوة وکل حركة في تکالیف البيعة : 

۱۷ 


الجزء الحادي عشر 


ذلك بأنہم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبیل الله 4 ولا اوی الکثار » ولا ينالون 
من عدو نيلاً إلا کتب لم سی ےر سوہ ےک له 
ولا يقطعون وادياً الا کتب لم > ليجز يهم أ لله حسن ما کانوا بعملون » . 

» ومع هذا التحضیض العمیق على النفرة للجهاد بيان لحدود التکلیف بالنفیر العام . وقد اتسعت الر قعة 
وکثر العدد » وأصبح ني الامکان أن ینفر البعض لیقاتل ویتفقه في الدين + ويبقى البعض للقيام بحاجیات 
المجتمع كله من توفير للازوادةومن ار ار 2 ۵ لان الجهود في نباية الطاف : 


« وما كان المؤمنون لينفروا كافة . فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ء ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم » لعلهم يحذرون !). ش 

٭ وني الآية التالية تحديد لطريق الحركة الجهادية ‏ بعدما أصبحت الجزيرة العر بية بجملتھا قاعدة للإسلام 
ونقطة لانطلاقه - وأصبح الخط بتجه إلى قتال المشركين كافة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 
وقتال أهل الكتاب كافة كذلك حتى يعطوا ابلزية عن يد وهم صاغرون : 

« يا أبها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار » وليجدوا فيكم غلظة ء واعلموا أن الله مع المتقين» . 
» وعقب هذا البيان المفصل لبيان طبيعة البيعة ومقتضياتها وتكاليفها وخطها الحركي .. يعرض السياق 
مشهداً من صفحتين تصوران موقف النافقین وموقف المؤمنين من هذا القرآن وهو يتنزل بموحيات الإعان 
القلبية » و بالتکالیف والو اجبات العملیة سر شس رر ول 
ا 

«واذ ما أنزلت سورة فنهم من يقول : أيكم زادته هذه إعاناً + فأما الذين امنوا فزاد دنهم إعاناً وهم 
پستبشرون . وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون . أو لايرون أنهم 
اک 

ه وحم الدرس 8 معه السورة بايتين تصوران طبيعة رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - وحرصه على 
المؤمنين ورافته بهم ورحمته . مع توجیهه - صل الله عليه وسلم - إلى الاععاد على الله وحده » والاستغناء 
عن العر ضين الذين لا یہتدون : 

« لقد جاء کم رسول من أنفسكم ء عزيز عليه ما عتم » حريص علیکم » بالمؤمنين رژوف رح . فإن تولوا 
فقل حسي الله لا اله إلا هو » عليه توكلت » وهورب العرش العظم » . 

ولعله من خلال هذا العرض الإجمالي لحتویات هذا القطع الأخیر في السورة يفل مدی التركيز غل 
الجهاد ؛ وعلى الفاصلة الکاملة على أساس العقيدة ؛ وعلى الانطلاق بہذا الدين في الأرض - وفقاً للبيعة 
على النفس وا ال بالحنة للقتل و القتال - لتقریر حدود اللہ و الحافظة عليها ؛ أي لتقریر حا کمیة الله للعباد » 
ومطاردة کل حا كمية مختصبة معتدية ! 

ولعله من خلال هذا العرض الاجمالي لهذه الحقيقة كذلك یتجلی مدی التهافت و افزعة التي تسيطر على 
شراح آيات اللہ وشريعة الله ني هذا الزمان ؛ وهم یحاولون جاهدین أن يحصروا الجهاد الاسلامي في حدود 

١۵ص‎ 
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الدفاع الإقليمي عن « أرض الاسلام ؛ ! بها كلمات الله سبحانه - تعلن في غير مواربة عن الزحف المستمر 
على من يلون « أرض الاسلام » هذه من الکفار ؛ دون ذكر لأنبم معتدون ! فالاعتداء الأساسي متمثل في 
اعتدائهم على ألوهية الله سبحانه ‏ بتعبيد أنفسهم وتعبيد العباد لغير الله . وهذا الاعتداء هو الذي يقتضي 
جهادهم ما استطاع السلمون الجهاد ! 

وحسبنا هذه الاشارة ني هذا التقديم الجمل للدرس الأخير ء لنواجه نصوصه بالتفصیل . 

« إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لم الجنة » یقائلون في سبيل اللہ فيقتلون ویقتلون » وعدا 
عليه حقاً في التوراة والانجيل والقران » ومن اوق بعهده ی بعك الذي تر ذلك 
هوالفوز العظم . التائبون العابدون الحامدون السائحون : الراكعون الساجدون » الامرون بالمعروف والناهون 

عن النکر » والحافظون لحدود الله » وبشر الومنن » . 

هذا النص الذي تلوته من قبل و معتہ ما لا أستطيع عده من المرات ۰ في أثناء حفظي للقرآن ؛ وي أثناء 
تلاوته ۰ وق اثناء دراسته بعد ذلك في اکثر من ربع قرن من الزمان . . هذا النص ‏ حين واجهته في « الظلال » 
وسر دی ل 

إنه نص رهيب ! إنه يكشف عن حقيقة العلافة التي تربط المؤمنين بالله ؛ وعن حقيقة البيعة الي أعطوها - 
موه الحياة .فمن بايع هذه البيعة ووق با فهو المؤمن الحق الذي ينطبق عليه وصف ( المؤمن ) 
وتتمثل فيه حقيقة الإعان . والا فهي دعوی تحتاج إلى التصدیق و التحقیق ! 

حقيقة هذه البيعة ‏ أو هذه المبايعة كما سماها الله کر ماً منه وفضلاً وسماحة ‏ أن الله سبحانه - قد استخلص 
00 امن وائو مواهم + فلم ب 0 .. لم يعد هم أن يستبقوا منها بقية لا ينفقونها في سبيله . 

بعد لهم خيار في أن يبذلوا أو یمسکوا . راتا صفقة معتزاة » لشاریها آن پتصرف ا کما یشاء » 

جو مہ روب کی ا e‏ 
ولا يتخير ؛ ولا یناقش ولا بجادل ؛ ولا يقول إلا الطاعة والعمل والاستسلام . . والثمن : هوالحنة . . والطريق : 
هو الجهاد و القتل والقتال . . والنهاية : هي النصر او الاستشهاد : 

..» إن اللہ اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن لم الجنة ء يقاتلون في سبیل الله فيقتلون ویفتلون‎ ١ 

من بايع على هذا . من أمضى عقد الصفقة . من ارتضى الثمن وو . فهو الژمن .. فالمؤمنون هم الذين 
اشترى اللہ منهم فباعوا .. ومن رحمة الله أن جعل للصفقة نا » وإلا فهو واهب الأنفس والأموال ؛ وهو 
مالك الأنفس والأموال . ولكنه كرم هذا الإنسان فجعله مريداً ؛ وكرمه فجعل له أن يعقد العقود ويمضيها ‏ 
حتى مع الله وکر مه فقيده بعقوده وعهوده ؛ وجعل وفاءه بها مقياس إنسانيته الكررعة ؛ ونقضه فا هومقياس 
ارتكاسه إلى عالم البهيمة : .. شر البهيمة .. « إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا یؤمنون الذين 
ماهدت منهم ثم ھر و كل سکم لا نون . كما جعل مناط الحساب والحزاء هو النقض 
أو الوفاء .. 

وإنہا لبيعة رهيبة - بلا شك ولكنها في عنق كل مومن - قادر عليها ‏ لا تسقط ہف وج 
ومن هنا تلك الرهبة الي أستشعرها اللحظة وأنا اأخط هذه الكلمات : 

. . إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموام بان م الجنة » يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون»‎ ١ 
۷۱۱ 
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عونك اللهم ! فان العقد رهيب . . وهؤلاء الذين يزعمون أنفسهم « مسلمين » في مشارق الأرض ومغارباء 
قاعدون ؛ لا يجاهدون لتقرير ألوهية الله في الأرض » وطرد الطواغيت الغاصبة لحقوق الر بوبية وخخصائصها 
في حياة العباد . ولا يقتلون . ولا بقتلون . ولا مجاهدون جهاداً ما دون القتل والقتال ! 

ولقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعيها الأولين ‏ على عهد رسول الله صل الله عليه وسلے - 
فتتحول من فورها ني القلوب المؤمنة إلى واقع من واقع حیانہم ؛ ولم تكن جرد معان بتملونہا بأذھانہم : أو 
بحسونها مجردة في مشاعرهم . كانوا یتلقونہا للعمل الباشر با . لتحويلها إلى حركة منظورة . لا إلى صورة 
متأملة . . هكذا أدركها عبد اللہ بن رواحة ‏ رضي الله عنه ‏ في بيعة العقبة الثانية . قال محمد بن کعب القرظي 
وغيره : قال عبد الله بن رواحة رضي ا : رس ال ع ايل سور ور وی ہس مد 
اشتر ط لربك ولنفسك ما شئت . فقال : « اشترط لري أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ؛ واشتر ط لنفسي أن 
تمنعوني ما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » . قال : فا لا إذا نحن فعلنا ذلك ؟ قال : «الجنة » . قالوا : ربح 
ابيع ء ولا نقيل ولا نستقيل . ' . 

هكذا . . « ربح البيع ولا نقيل ولا نستقیل » . . لقد أخذوها صفقة ماضية نافذة بين متبايعين ؛ انتهى أمرها » 
وامضي عقدها » وم يعد إلى مرد من سبيل : ١‏ لا نقيل ولا نستقیل » فالصفقة ماضية لا رجعة فيها ولا خيار ؛ 
والجئة : تمن مقبوض لا موعود ! اليس الوعد من الله ؟ اليس الله هوالمشتري ؟ اليس هو الذي وعد الثمن . 
وعدا قدعاً في كل كتبه : 

ووعداً عليه حقاً ني التوراة والانجیل والقرآن» . 

« ومن أوق بعهده من الله ؟ ) . 

أجل ! ومن أوى بعهده من الله ؟ 

إن الجهاد ي سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن .. كل مؤمن على الإطلاق منذ كانت الرسل ومنذ كان 
دين الله . . إنها السنة الجارية التي لا تستقم هذه الحياة بدونها ولا تصلح الحياة بتركها : « ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الارض » .. «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض طدمت صو امع و بيع وصلوات 
ومساجد یذ کر فيها اسم الله کثیر » . . 

إن الحق لا بد أن ينطلق في طريقه . ولا بد أن يقف له الباطل ني الطريق ! .. بل لا بد أن يأخذ عليه 
الطريق . . إن دين الله لا بد أن ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد وردهم إلى العبودية لله وحده . ولا بد 
أن یقت له الطاغوت في الطريق . . بل لا بد أن يقطع عليه الطريق . . ولا بد لدين الله أن ينطلق ني « الارض » 
كلها لتحرير و الانسان » كله . ولا بد للحق ان مضي بي طريقه ولا ينثي عنه ليدع للباطل طريقا ! .. وما دام 
في « الارض » كفر . وما دام ي « الارض » باطل . وما دامت في « الارض » عبودية لغير الله تذل كرامة 
« الانسان » فالجهاد لي سبيل الله ماض ؛ والبيعة في عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء . والا فليس بالاعان : و« من 
مات ول بغز ء ولم بحدث نفسه بغزو ۰ مات على شعبة من التفاق » ... ( رواه الإمام أحمد ‏ وأخر جه مسلم 
وابو داود والنساني ) . 


)۱ 5 الرواية کو فتزلت سو إن اللہ اششرى من المؤمنين انفسهم وامواشم بان شم الحنة ؛ .. ونحن نستبعد ال تکون الارة نزلت يومذاك . 
ع ل من ره ۳۹ اكيس .ماه ای ۰ 6ھ 5 
فيومذاك لم يكن قد فرض قتال . وهذه آیة مدنية قطعا . ولكنها تتفق مع مضمون تلك البيعة العام . 


۷۱۷ 
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رفاست ور ری مو بايد ہہ او ہبہ 
ستبشروا باخلاص آنفسکم وأ موالکم لله »> وأخذ ا حنة عوضاً وتا » كما وعد الله .. وما الذي فات ؟ 

E ETS‏ . فالتفس إلى موت ء والال 
إلى فوت . سواء أنفقهما صاحبهما في سبیل اللہ أم في سبيل سواه ! والجنة كسب . كسب بلا مقابل في حقيقة 
الأمر ولا بضاعة ! فالمقابل زائل في هذا الطريق أو ذاك ! 

ودع عنك رفعة الإنسان وهويعيش لله . ينتصر - إذا انتصر - لاعلاء كلمته » وتقرير دينه » وتحرير عباده 
من العبودية المذلة لسواه . ويستشهد ‏ إذا استشهد ‏ في سبيله » ليؤدي لدينه شهادة بانه خير عنده من الحياة . 
ويستشعر ي کل حركة وني كل خطوة ‏ أنه أقوى من قيود الأرض وأنه أرفع من ثقلة الأرض » والإعان 
ینتصر فيه على الألم » والعقيدة تنتصر فيه على الحياة . 

إن هذا وحده كسب . كسب بتحقيق انسانية الانسان الى لا تتأ كد كما تتا كد بانطلاقه من أوهاق الضرورة ؛ 
وانتصار الا یمان فيه على الام > وانتصار العقيدة فيه على الحياة .. فاذا أضيفت إلى ذلك كله .. الجنة .. فهو 
بیع يدعو إلى الاستبشار ؛ وهو فوز لا ریب فيه ولا جدال : 

« فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به » وذلك هو الفوز العظم » . 

و رح م در رخ 

و وعداً عليه عقاً في التوراة والاإنجیل والقرآن » . 

فوعد اللہ للمجاهدين في سبيله في القرآن معروف مشهور مؤكد مکرور. . وهو لا يدع الا للشك في إصالة 
عنصر الجهاد في سبيل الله في طبيعة هذا المنهج الرباني ؛ باعتباره الوسيلة المكافئة للواقع البشري - لا في زمان 
بعينه ولا ني مكان بعينه ‏ ما دام أن الجاهلية لا تتمثل في نظرية تقابل بنظرية ولكنها تتمثل في تجمع عضوي 
حركي ء يحمي نفسه بالقوة المادية ؛ ويقاوم دين الله وكل تجمع إسلامي على أساسه بالقوة المادية كذلك ؛ 
و یحول دون الناس والاستاع لإعلان الإسلام العام بألوهية الله وحدہ للعباد » وتحرير « الإنسان » في « الارض » 
من العبودية للعباد . كما يحول دونہم ودون الا نضمام العضوي ال التجمع الاسلامي التحرر من عبادة 
الطاغوت بعبوديته لله وحده دون العباد . . ومن ثم يتحتم على الإسلام في انطلاقه في « الأرض ) لتحقيق اعلانه 
العام بتحرير « الإنسان » آن رضظتم م بالقوة المادية الي تحمي التجمعات الجاهلية ؛ والي تحاول بدورها - 
اف گا تلات فقس رت اسر ESE‏ اتد یجس ء العباد ي رق 
العبودية للعباد ! ۱ 

فأما وعد الله للمجاهدين ني التوراة والإنجيل . فهو الذي يحتاج إلى شي* من البيان . 

إن التوراة والإنجيل اللذين ني أبدي اليهود والنصارى الیوم لا یمکن القول بأنہما هما اللذان آنز هما الله 
على نبيه موسى وعلى نبيه عيسى عليهما السلام ! وحتى اليهود والنصاری أنفسهم لايحادلون في أن النسخة 
الأصلية لهذين الكتابين لا وجود ها ؛ وأن ما بين أيديهم قد كتب بعد فترة طويلة ضاعت فيها معظم أصول 
الكتابين ؛ وم يبق إلا ما وعته ذاكرة بعد ذاكرة . . وهوقليل . . أضيف إليه الكثير ! 

ومع ذلك فا تزال في كتب العهد القديم إشارات إلى الجهاد » والتحريض لليهود على قتال أعدائهم 
الوثنیین » لنصر إھھم وديانته وعبادته ! وان كانت التحريفات قد شوهت تصوره لله سبحانه - وتصورهم 
۱۷۱۸ 


الجزء الحادي عشر 


فأما في الأناجيل الي بين أيدي النصارى اليوم فلا ذكر ولا إشارة إلى جهاد . . ولكننا في حاجة شديدة 
إلى تعديل الفهومات السائدة عن طبيعة النصرانية ؛ فهذه المفهومات إنھا جاءت من هذه الأناجيل الى لا أصل 
لا بشهادة الان التصاری أنفسهم ! - وقبل ذلك بشهادة الّه سبحانه كما وردت أي کتابه الحفوظ الذي 
لا ياتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه . 

واللہ سبحانه يقول في کتابه الحفوظ : إن وعده بالجنة لمن یقاتلون في سبیل الله فیقتلون ویقتلون ؛ ثابت 
في التوراة والإنجيل والقرآن .. فهذا إذن هو القول الفصل الذي ليس بعده لقائل مقال ! 

إن الجهاد في سبیل الله بيعة معقودة بعنق کل مؤمن . کل مؤمن على الاطلاق . منذ كانت الرسل » ومنذ 
كان دين الله . 

ولكن الجهاد في سبيل اللہ ليس جرد اندفاعة إلى القتال ؛ إنما هو قمة تقوم على قاعدة من الاعان التمثل 
في مشاعر وشعائر وأخلاق وأعمال . والمؤمنون الذين عقد اللہ معهم البيعة » والذين تتمثل فيهم حقيقة الاعان 
هم قوم تتمثل فيهم صفات إعانية اصيلة : ۱ 

« التائبون . العابدون . الحامدون . السائحون . الرا کعون الساجدون . الامرون بالمعروف والناهون عن 
النکر . والحافظون لحدود الله » . . 

« التائبون » .. ما أسلفوا ء العائدون إلى اللہ مستغفرين . والتوبة شعور بالندم على ما مضى » وتوجه إلى 
اللہ فما بقي » وكف عن الذنب ۰ وعمل صالح يحقق التوبة بالفعل كما یحققھا بالترك . فهي طهارة وزكاة 
وتوجه وصلاح . 

« العابدون » » . المتوجهون إلى الله وحده بالعبادة وبالعبودية ء إقراراً بالربوبية . . صفة هذه ثابتة في نفوسهم 
تتر جمها الشعائر ء كما يتر جمها التوجه إلى الله وحده بكل عمل وبكل قول وبكل طاعة وبكل اتباع . فهي 
إقرار بالالوهية والربوبية لله في صورة عملية واقعية . 

« الحامدون » .. الذين تنطوي قلوبہم على الاعتراف للمنع بالنعمة ؛ وتلهج آلسنتهم بحمد اللہ في السراء 
والضراء . في السراء للشكر على ظاهر النعمة » وني الضراء للشعور با في الابتلاء من الرحمة . وليس الحمد 
هو الحمد ني السراء وحدها » ولكنه الحمد ني الضراء حين يدرك القلب المن أن اللہ الرحم العادل ما كان 
ليبتلي المؤمن إلا لخير يعلمه » مهما خفي على العباد إدراكه . 

سی وی سن سیا . فنها ما يقول : إنهم ھی بی : إنهم 
الجاهدون . ومنها ما یقول : نهم التتقلون في طلب العلم. ومنهم من یقول : نہم الصائمون . . ونجن کیل 
إلى اعتبا و کو مت أمثاهم ني موضع آخر : :إن في علق السماوات والأرض . 
واختلاف الليل والنهار لایات لاو لی الألباب ء الذين یذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبہم » وبتفکرون 
ي خلق السماوات والأرض : رہنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك ! ... » . . فهذه الصفة أليق هنا بالجو بعد 
التوبة والعبادة والحمد . فع التوبة والعبادة والحمد يكون التدبر في ملكوت الله على هذا النحو الذي ينتهي 
بالإنابة إلى الله » وإدراك حکته في خلقه ؛ وإدراك الحق الذي يقوم عليه الخلق . لا للاكتفاء بهذا الإدراك 
وإنفاق العمر في جرد التأمل والاعتبار . ولكن لبناء الحياة وعمرانہا بعد ذلك على أساس هذا الادراك . 

« الراكعون الساجدون » .. الذين يقيمون الصلاة ويقومون بالصلاة كأنها صفة ثابتة من صفاتہم ؛ وكأن 
ار کوع اتور ان کیرد ین اتا مو 

۱۷۹ 
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« الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر» .: وحين يقو م المجتمع السلم الذي تحکه شريعة الله » فيدين لله 
وحده ولا يدين لسواه › یکون الأمر و یر یی سو ہو الجتمع ؛ ويتناول ما یقع 
فيه من أخطاء وانحرافات عن منهج الله وشرعه . . ولكن حين لا يكون ي في الأرض مجتمع مسلم وت 
لايكون في الأرض مجتمع الحاكمية فيه لله وحده » وشريعة اللہ وحدها هي الحا كمة فيه ء فان الأمر بالمعروف 
يحب أن يتجه أولاً إلى الأمر ود تھے یچوم مد وه 
7 . والنهي يجسح ی اا وهو حکم الطاغوت وتعبيد الناس 

لغير اللہ عن طريق حكمهم بغير شريعة الله لله .. والذين امنوا ,محمد و مار اھ 
داه لت الدولة الام الساكية بشریڈ اله > وت الجسم المسلم المحكوم بہذہ الشريعة . فلما تم هم 
ذلك كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ني الفروع المتعلقة بالطاعات والمعاصي ہم ھر کت 
قبل يام اوہ اس و ایح امار وی من هذه التفريعات التي لا تنشأ إلا بعد قيام الأصل الأصيل ! 
ومفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن التکر لا بد أن يدرك وفق مقتضی الواقع اللا بيدا روف الفرعي والنکر 
الفرعي قبل الانتهاء من المعروف الأكبر و النکر الأكبر » كما وقع أول مرة عند نشأة الجتمع السلم ! 

« والحافظون لحدود الله » . . وهو القيام على حدود الله لتنفيذها في النفس وي الناس . ومقاومة من یضیعھا 
أو یغتدي عليها .. ولكن هذه کالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ‏ 0غا ی ی صم مل . ولا جتمع 
مس إلا الجخ الذي تحکه شرية اتا وحدها في آمره کل ؛ والا الذي يفرد الله سبحانه بالألوهية و الر بوية 
والحا كمية والتشریع ؛ ویرفض حکم الطاغوت التمثل في کل شرع ۸ يأذن به الله .. والجهد كله يجب أن 
ينفق ابتداء لاقامة هذا الجتمع . ومتی قام كان هناك مکان للحافظین لحدود اللہ فيه .. كما وقع کذلك أول 
مرة عند نشأة المجتمع السلم ! 

هذه هي الجماعة المؤمنة الى عقد الله معها بيعته . وهذه ھی صفاتہا ومميزاتها : توبة ترد العبد إلى الله » 
وتكفه عن الذنب » وتدفعه إلى العمل الصالح . وعبادة تصله بالله وتجعل اللہ معبوده وغايته ووجهته . وحمد لله 
على السراء والضراء نتیجة الاستسلام الكامل لله والثقة المطلقة برحمته وعدله . وسیاحة في ملكوت الله مع 
ايات اللہ الناطقة في الكون الدالة على | لحکة والحق في تصمم الخلق . وأمر بالعروف ونبي عن المنكر یتجاوز 
صلاح الذات إلى اصلاح العباد و الحياة . وحفظ لحدود الله يرد عنها العادین ی لته 
والانتهاك .. 

هذه هي الجماعة لو اتی ایا اللہ على اب واشترى مها الأقنس والأموال » انی مع سا 
الجارية منذ كان دين الله ورسله ورسالاته . قتال في سبیل الله لاعلاء كلمة اللہ ؛ وفتل لاعداء الله الذین 
يحادّون الله ؛ أو استشهاد في المعركة التي لا تفتر بين الحق والباطل » وبين الاسلام والجاهلية » وبين الشريعة 
والطاغوت » وبين الهدى والضلال . 

ولیست الحياة فواً ولعباً . وليست الحياة أكلاً كما تأكل الأنعام ومتاعاً . وليست الحياة سلامة ذليلة . 
وراحة بليدة ورضى بالسلم الرخيصة . . إما الحياة هي هذه : كفاح في سبيل الحق ٠‏ وجهاد في سبيل الخیر ء 
وانتصار لاعلاء كلمة الله » أو استشهاد كذلك في سبيل الله . . ثم الجنة والرضوان . 

هذه هي الحياة الي يدعى إليها المؤمنون باللہ : «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 
ما یحییکم » . . . وصدق الله . وصدق رسول الله 


۱۷۳۰ 
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والمؤمنون الذین اشتری الله منهم أنفسهم وأموالم بأن لم الجنة ء أمة وحدهم ۰ العقيدة في الله بينهم هي 
و الا اط راع او دہ . وهذه السورة التي تقرر العلاقات الأخيرة بين الجماعة المسلمة ومن عداها » 
پسسو جم تقوم على هذه الوشيجة . وبخاصة بعد ذلك التخلخل الذي أنشاه التوسع الأفقي 
الشديد في ا لمجتمع المسلم عقب فتح مكة ؛ ودخول أفواج كثيرة في الإسلام لم يتم انطباعھا بطابعه + وما تزال 
علاقات کو ور مہا . والآيات التالية تقطع ما بين المؤمنين الذين باعوا تلك البيعة وبين من 
لم یدخلوا معهم فيها ‏ ولو كانوا أولي قری ۔ بعد ما احتلفت الوجهتان واختلفت العاقبتان في الدنيا والآخرة : 

وها كان للني والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ‏ ولو كانوا أولي قری - من بعد ما تین هم أنہم 
أصحاب الجحم . وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه » فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ 
منه » إن إبراهم لأواہ حلم . وما كان اللہ ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين هم ما يتقون ء إن الله بكل شيء 
علم وا وا رش بحي سر رپ بے و1 ون 

و الظاهر أن ؛ ہے السلمین کانوایستنفرون سب الشرکین ویطلبون إن رسول اقرب - صلى الله عليه وسلم - 
أن يستغفر لهم ؛ فتزلت الآيات تقرر أن في هذا الاستغفار , بقية من تعلق بقرابات الد > قي غير صلة بالله » 
لذلك ما كان للني والذين آمنوا أن يفعلوه . . ما كان کے 2 قطعاً ولیس من شأنهم أصلا , . آما كيف يتبين هم 
نم اصحاب ابلحي > فالارجح آن یکون ذلك موتهم عل ارد » وانقطاع ار جا من أن تكون لم هداية 
إلى الاعان . ۱ 

إن العقيدة هي العروة الکبری التي تلتقي فیها ساثر الأواصر البشرية والعلاقات الانسانية . فإذا انبنّت 
وشيجة العقيدة انثّت الأواصر الأخرى من جذورها ء فلا لقاء بعد ذلك ني نسب » ولا لقاء بعد ذلك في. 
صهر . ولا لقاء بعد ذلك في قوم . ولا لقاء بعد ذلك في أرض .. ما إمان بالته فالوشيجة الکبری موصولة » 
و الوشائج الاخری كلها تنبع منها وتلتقي با . أو لا إيمان فلا صلة إذن عکن أن تقوم بين إنسان وانسان! 
« وما كان استغفار إبراهم لأبيه الا عن موعدة وعدها إياه ء فلما تبين له أنه عدو لله تبر منه » إن إبراهم 
لأواه حلم » . : 

لا أسوة بارهم في استخفاره لأيه .زا كان استخفار راهم لأبيه بسيب وعده له أن متفر له اق امہ 
مبديه.» ذلك اذ لس ۳ ۶۷۹۷۰۹٢۹٢۹9‏ تک 
الله وأدعو رلي عسى ألا أكون بدعاء رلي شقياً ». . فلما أن مات أ بوه على الشرك » وتين إبراهيم أن أبأه 
و ل وت 

إبراہم لأواه حلم ۰٠‏ . 

وو کا 0 سک اھ2 
ضارعا ۱ 

وقد ورد هلا تزلت نان کی لی کانا بستفرون کم لاک او یکونواقد ضلوا ا 
عن آمر اللہ في :هذا فتزلت الآية التالية تطمثنهم من هذا ا حانب » وتقرر القاعدة الاسلامية : أنه لا عقوبة 
بغير نص ؛ ولا جریعة بغیر بیان سابق على الفعل : 


(۱) براجع فصل : « جنسية السلم عقیدته » في کتاب : « معام في في الطریق » . ودار الشروق » . 
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« وما كان اللہ ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى بين م ما يتقون . إن الله بكل شي" علیم » . 
إن الله لا يحاسب الناس الا كل ماين نر یو وت وا ور تو رس درو يلدي 
قوم بعد إذ هداهم ويكلهم إلى الضلال لمجرد الفعل » مالم يكن هذا الفعل ما نهاهم عنه قبلا .. ذلك أن 
الإنسان قاصر والله هو العلیم بكل ثبي" . ومنه البيان والتعليم . 
"ولقد جعل الّه هذا الديق يبرا لاعسراً » فن ما فى عنه بیاناً واضحاً » کما بن ما أمر به پاتا واضحاً . 
وسكت عن أشياء لم يبين فيها بياناً - لاعن نسیان ولکن عن حكمة وتیسیر - وی عن السؤال عما سكت عنه » 
لثلا ينتهي السؤال إلى التشديد . ومن ثم فليس لأحد أن يحرم شیناً من المسكوت عنه. » ولا أن ينهى عما ۸ 
يبيئه الله . تحقيقاً لرحمة الله بالعباد . . : ۱ 
وق نہایة هذه الآياث » وني جو الدعوة إلى التجرد من صلات الدم والنسب ء بعد التجرد من الأنفس 
والأموال يقرر أن الولي الناصر هو الله وحده . وأنه مالك السماوات والأرض ومالك الوت والحياة . 
« إن الله له ملك السماوات والأرض يحي ويميت » ومالکم من دون الله من ولي ولا نصير» . 
فالأمؤال والأتفش ٠‏ والسماوات وَالَأرضن > والحياة والوت > والولاية والنصرة .. كلها بيد الله دون 
سواه . وي الصلة باللہ وحده كفاية وغناء . ۱ ۱ 
وهذه التوكيدات التوالیة » وهذا الحسم القاطع في علاقات القرابة تدل على ما كان يعتور بعض التفوس 
من اضطراب وأرجحة بين الروابط السائدة في البيئة » ورابطة العقيدة الجديدة . مما اقتضى هذا الحم 
الأخير » في السورة التي تتولى الحسم في كل علاقات الجتمع المسلم با حوله . حتى الاستغفار للموتى على 
'الشرك قد لقي هذا التشديد ني شأنه . . ذلك لتخلص القلوب من کل وشيجة إلا تلك الوشيجة . 
إن التجمع على آصرة العقيدة وحدها هوقاعدة الحركة الإسلامية . فهو أصل من صول الاعتقاد والتصور؛ 
كما أنه أصل من أصول الحركة والانطلاق . . وهذا ما قررته السورة الحاسمة وكررته أيضاً . 
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:ولا کانت تلك طبيعة البيعة », کان التخلف عن اهاد للقادرین - ايا کانت السات - ا ا متكا 
عظماً ؛ وکان ما بدا في الغزوة من الثردد والتخلف ظاهرة لا بد من تتبعها والترکیز علیها وق الات التالية 
يبين مدی فضل الله ورحمته بالمؤمنين إذ یتجاوز عما بدا من التر دد والتخلف من المؤمنين الخلصین » ویتوب 
علیهم فما وقع منهم من أخطاء صغرت أم كبرت .. کذلك یبن عن مصير الثلائة الذين خلفوا بغیر 

نی أمرهم ‏ وهم الرجون لأمر اللہ الذين سبق ذ کرهم - حتی نزل هذا الحکم بعد فترة من الزمان : 

« لقد تاب اللہ على النبي والهاجرین والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ۰ من بعدما كاد یزیغ قلوب 
فریق منهم ثم تاب علیهم انه بهم رژوف رح . وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتی إذا ضاقت علیهم الأرض 
بھا رحبت » وضاقت عليهم أزة نفسهم > وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ؛ ثم تاب علیهم ليتوبوا . إن اللہ هو 
التواب الرحم » . 

وتوبة الله على النبي دصل الله علية وم - تفهم بالر جوع إلى ما كان في أحداث الغزوة بجماتھا محملتھا ؛ والظاهر 
أنها متعلقة ما سبٹی أن قال الله عنه لنبيه : و عفا الله عنك . لم أذنت لم حتى يتبين لك الذین صدقوا و 
الكاذبين » . . ذلك حين استأذنه جماعة من أولي الطول بأعذار منتحلة فأذن لم . وقد عفا الله عنه في اجتھادہ- 
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صلى الله عليه وسلم عم نجه إن ان الال كان كو مت سمش جين يتبين الصادقين في أعذارهم من الكاذبين 
المتمحلين ! 

وتوبته على الهاجرین والأنصار یٹ شين النص الذي ن آیدینا إلى ملاعا ق قوله تعای : « الذین اتبعوه 
في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فریق منهم ۷ . .. وقد كان بعضهم تثاقل في الخروج ثم لحق بالرکب 
كما سنفصل ‏ وهم من خلص المؤمنين . 9+ 09“ ! ثم ثبت الله قلبه 
ومضى بعد تردد . 

ویحسن أن نستعرض بعض ظروف الغزوة وملایساتها لنعيش رن الذي يقرر الله سبحانه ‏ أنه 
رات رات له ند NE AN‏ کات ای اجھا چرس وکس ای سام ات 
لابن ہشام » ومن إمتاع الأسماع للمقريزي ؛ ومن البداية والنهاية لابن كثير » ومن تفسير ابن كثير) : 

ما نزل قوله تعالى : « قاتلوا الذين لا یؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسوله » 
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ؛ حتی يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 0 ا سو 
الله صلی ! ده عليه وسل - أصحابه بلتهیژ لغزو الروم ( ويلاحظ أن الاشتباك بالروم كان قد سبق نزول هذه 
الآيات في غزود مؤتة فهذا الأمر الأخير إنما جاء تقريراً للخطة الدائمة المستقرة ني آخر ما نزل من القرآن) 
وذلك ي زمن عسر من الناس ء وشدة من الحر ء وجدب من البلاء » وحين طابت الغّار » والناس يحبون 
القام في عارهم وظلامم ٥٤‏ 8ہ بو . وكان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم - قلما حرج في غزوة إلا كنى عنها » وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي يصمد له ( أي يقصد 
ليه ) إلا ما كان من غزوة تبر .۰ قإنه بينها للناس » لبعد الشقة » وشدة الزمان » وكثرة العدو الذي يصمد 
له » ليتأهب الناس لذلك هب فأمر الناس بالجهاز ء وأخبرهم أنه يريد الروم . 

واستأذن بغض النافقین رسول صل قعل ونم - في التخلف مخافة الفتنة بینات الروم ! فأذن ! 
وي هذا نزل عتاب الله لنبيه في اند صدرا بالعفو عنه ي اجتهاده : « عفا اللہ عنك لم أذنت لے حتی يتبين 
لك الذين صدقوا وتعلم الكاذيين ؟ 
وقال قوم من ا نافقین بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر- زهادة ني الجهاد » وشكاً في الحق » وإرجافاً 
برسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - فأتزل . تبارك وتعالى فیهم : « وقالوا : لا تنفروا ني الحر » قل : نار 
جهنم أشد حراً لو کانوا يفقهون ؛ فليضحكوا فلا وليبكوا کثیر ا جزاء بما كانوا یکسبون » . 

وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن ناه بن المنافقين جتمعون في بيت سويلم اليهودي » يثبطون 
الناس عن رسول الله دعل اعد وبل داق کے سپ یو الهم اي - صلى الله عليه وسلم ‏ طلحة 
ابن عبيد الله في نفر من أصحابه > وأمره أن يحرق عليهم نے مويل : ففعل طلحة 8۳0+ بن 
خليفة من ظهر البيت فانکسرت رجله ء واقتح أصحابه فأفلتوا . ثم تاب الضحاك . 

م إن رسول الله صل اللہ عليه وسلم ‏ جد في سفره وأمر النا ب بالجهاز والإسراع . وحض أهل الغى 
على النفقة وحمل المجاهدين الذين لا بجدون ما يركبون ؛ فحمل رجال من أهل الغنى محتسبين عند الله . وكان 
في مقدمة المنفقين المحتسبين ۰ عؤان بن عفان رضي الله عنه - فأنفق نفقة عنامة لم ينفق أحد مثلها . . قال 
ابن ہشام : فحدثي من أثق به أن عثان أنفق في جيش العسرة في غزوة تبوك ألف دیتارء فقال رسول الله 
صلى اللہ عليه وسلم - : « اللهم ارض عن عان فإني عنه راض » . وقال عبد اللہ بن آحمد ی مسند آبیه - 
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بإسناده ‏ عن عبد الرحمن بن حباب السلمي » قال : خطب الني ۔ صلى الله عليه وسلم - فحث على جيش 
العسرة » فقال عثهان بن عفان :عل ماثة بعير بأحلاسها وأقتابها . قال : ثم نزل مرقاة من المنبر “ثم حشاء 
فقال عمان : علي مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها . قال : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول بيده 
هكذا يحركها ( وأخرج عبد الصمد يده کالمتعجب ) : ١‏ ما على عن ما عمل بعد هذا » . . ( وهكذا رواه 
التر مذي عن محمد بن يسار عن أي داود الطيالسي » عن سكن بن المغيرة أني محمد موی لآل عثهان به . 
وقال : غريب من هذا الوجه ) . ورواه البيهقي من طريق عمرو بن مرزوق عن سكن بن المغيرة به » 
وقال :)لاٹ رات وان التزم بثلا مائة بعير بأحلاسها وأقتاہہا . . 

وأخرج ابن جرير من طريق يحبى بن أي كثير ا کا ن أي حاتم من طريق 
الحكم بن أبان عن عكرمة - بألفاظ مختلفة - قال : حث رسول الله صلى الله عليه وسلم - على الصدقة 
( يعني في غزوة تبوك ) فجاء عبد الرحمن ہے ےت رھ وت 
ثمانية آلاف ء جئتك بنصفها وأمسكت نصفها . فقال : « بارك الله لك فیا أمسكت وفما أعطيت » . وجاء 
أبو عقيل بصاع من تمر فقال : یا رسول الله أصبت صاعين من تمرء صاع أقرضه لرني وصاع لعيالي . قال : 
فلمزه النافقون » وقالوا : ما الذي أعطى ابن عوف إلا رياء . وقالوا ألم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا ؟ ! 

وي روايات أخرى أنهم قالوا عن أي عقيل ( وهو الذي بات يعمل عند بودي ليحصل على صاعين 
ا ا - صلى الله عليه وسلم -) انه انما آراد أن یذ کر بنفسه ! 

ی لس انی وس رک - وهم الیکاعون . وهم سبعة نفر من من الأنصار 
وغير هم ' > فاستحملوا رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - ( أي طلبوا منه أن يحملهم على ركائب إلى آرض 
لع رکة » وكانوا أهل حاجة . فقال : ولا أجد ما أحملكي عليه » . فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا 
ألا جدوا ما ينفقون . 

قال ابن إسحاق : فبلغني أن ابن يامين بن عمير رض ھی لی نال اسم و ی 
وعبد اللہ بن مغفل ( من السبعة البكائين ) وهما يبكيان فقال : ما يبكيكما ؟ قال : جثنا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ليحملنا » + فلم جد عنده ما يحملنا عليه » وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه . فأعطاهما 
ناضحاً له أي جملاً يستقي عليه الماء ) فارتحلاہ . وزودہما شيئاً من گر > فخرجا مع رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم . 

زاد يونس بن بكير عن ابن إسحاق : وأما علبة بن زيد ( أحد البكائين) فخرج من الليل فصلى من 
ليلته ما شاء الله » ثم بكى وقال : اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغت فيه + ثم لم تجعل عندي ما أتقؤى به » 
ولم مجعل في یذ رسولك ما ری ہس عل کل سل یکل مظلمة آصايني ا مال آو 
جسد أو عرض . ۹ أصبح مع الناس . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم - : « أين التصدق هذه الليلة ؟ ) 
فلم يقم أحد ! ثم ٹر قال : «أين التصدق ؟ فليقم » فقام إليه فأخبره . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
لح واس عي سا شی وس 


ثم حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - ,من معه وقد قارب عددھ ثلاثين ألفاً من أهل المدينة ومن قبائل 


)١(‏ سبق ذكرهم في نہایة ابلزه العاشر فیرجع إلى تفصيل الخبز هناك ۔ 
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الأعراب من حوها.. وقد كان نفر من المسلمين أبطأت بهم النية من غير شك ولا ارتياب ء منهم : كعب 
ابن مالك ء ومرارة بن الربيع » و هلال بن امية ( وهم الثلاثة الذين سيرد تفصیل قصتهم ) وابو خيثمة 
وعمير بن وهب الجمحي . .. وضرب رسول الله - صل اللہ عليه وسلم - - عسكره على « ثنية الوداع » وضرب 
عبد الله بن أي - راس النفاق ‏ عسكره على حدة » أسفل منه » قال ابن إسحاق : (وکانوا فها يزعمون 
نے لمكي .. ولکن الروایات الأخری تقول : إن الذین تخلفوا فلا دون الاّة.. فلما سار 
رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - _ جلف عنه عبد الله بن أي فیمن تخلف من النافقین وأهل الريب . 

ثم مضی رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - سائر ‏ » فجعل یتخلف عنه الر جل © فیقولون : يا رسول الله 
جلف فلان » فیقول : « دعوه فان يك فيه خير فسیلحقه اللہ تعالى بكم > وان يكن غير ذلك فقد أراحكم الله 
منه » حتى قیل : يا رسول الله » قد تخلف أبوذر » وأبطأ به بعيره » فقال : « دعوه فان يك فيه خير فسيلحقه 
اللہ لله بکرم وإن يك غير ذلك فقد آراحکم اللہ منه » . وتلوم آبو ذر على بعيره ( أي النظر علیه ) » فلما أبطأ 
عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره ۰ ثم خرج يتبع أثر رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - ماشیاً تل سرت 
اللہ - صل الله عليه وسلم - في بعض منازله » فنظر ناظر من المسلمين فقال : يا رسول الب سرت 
علي عل الطرايق وع :فال وسول لق صل الم غله وساي - : دكن أبا ذر» فلما تأمله القوم قالوا : 
يا رسول الله » هووالله أبوذر . فقال رسول الله - - صلى اللہ عليه وسلم - : ورح الله ابا ذر »,رعشي وحده » 
ويموت وحده » ويبعث وحده) . 

ثم إن أبا خيئمة رجع - بعد أن سار رسول اللہ صلى الله عليه وسلم أياما - إلى أهله في يوم حار » فوجد 
امرأتين له في عريشين هما ني حائطه ( أي في حديقته ) قد رشت كل واحدة منهما عريشها » وبردت له فيه 
ماء . و هیأت له فيه طعاماً . فلما دخل قام على باب العريش ۰ فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له » فقال : ر سول 
الله لاف می وس ب في الضح ( أي الشمس ) والریح والحر» وأبو خيثمة سے 
وامرأة حسناء و مو وو ةا تی : والله لا أدخل عريش واحدة منکا حتى ألحق برسول 
اللہ - صلى الله عليه وسلم - - فهيئا لي زاداً . ففعلتا سو ے او ہیس سر سے رس سے اللا 
صلى الله عليه وسلم - حتى أدركه حين نزل تبوك .. وقد كان ادرك ابا خيثمة عمبر بن وهب الجمحي في 
e‏ دل سرع د رها وى نالو عن سی مہ بن 

هب : إن لي ذنباً فلا عليك أن تخلف عني حتى حتى آي رسول الله صلى الله عليه وسلم - ففعل . حتى إذا دنا 

حول اق - صل لذ فور وی تقو تی ها راکب عل ری مق . فقال 
رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم ‏ : «كن أبا خيثمة » . فقالوا : يا رسول اللہ » هو والله أبو خیئمة فلما 
ناخ أقبل فسلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له رسول اللہ صلى الله عليه وسلم «أول لك يا أبا 
E‏ . ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم - _ الخبر ند بی دس سک یج 
خيراء ودعا له عر . 

قال ابن إسحاق : وقد كان رهط من النافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني عمرو بن عوف » ومنهم 
رجل من أشجع حليف لبي سلمة يقال له : « مخشن بن خمیر» قال ابن هشام : ويقال : مخشى ) يشيرون 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو منطلق إلى تبوك ؛ فقال بعضهم لبعض : اتخوت ناذه , بني الأصفر 
)١(‏ وهي كلمة تقال للوعيد .. 
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( يعنون الروم ) كقتال العرب بعضهم بعضاً ؟ والله لكأنا بكم غداً مقرنين ني الحبال . . إرجافاً وترهيباً 
للمؤمنين . . فقال مخشن بن حمير : والله لوددت اني اقاضی على أن يضرب كل رجل منامائة جلدة » وأنا 
نفلت أن ينزل فينا قرآن لقالتکم هذه . وقد قال رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - فیا بلغني لمان و اف 
«أدرك القوم فإنهم قد احتر قوا فسلهم عما قالوا فان أنكروا فقل : بل قم كذا وکذا» . فانطلق إليهم عمارء 
فقال ذلك فم ء فأتوا رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - یعتذرون إليه » فقال وديعة بن ثابت » ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ واقف على ناقته » فجعل يقول وهو آخذ بحقبها ( وهو الحبل يشد على بطن البعير) 
یا رسول الله » إنما كنا خوض ونلعب . فأتزل اللہ عز وجل : « وش سألتهم ليقولن : إنما كنا خوض ونلعب . 
قل : أبالله وآياته ورسوله كتتم نستهزئون ؟ » وقال مخشن بن حمير : با رسول الله » قعد ي اي وامم 
أي ! وكان الذي عفى عنه في هذه الآية مخشن بن حمير . فتسمى عبد الرحمن . وسأل الله تعالى أن يقتله 
شهيداً لا يعلم بمكانه فقتل يوم المامة » فلم يوجد له أثر . . 

 كوبت من‎ Nea BCA مود ہہ‎ RD 
بعدما أقام بها بضع عشرة ليلة لم يلق فيها حرباً - هم جماعة من النافقین بالفتك به ء وأن يطرحوه من رأس‎ 
عقبة في الطريق » فأخبر بخبرهم ء فأمر الناس بالمسير من الوادي : وصعد هو العقبة » وسلكها معه أولئك‎ 
. التقر موقك لوا وآمر. وسو ل الله - صلى الله عليه وسلم - عمار بن ياسر وحذيفة بن المان أن عشیا معه‎ 
عمار آخذ بزمام الناقة » وحذيفة يسوقها سر او سی عہ سو‎ 
» صل الله عليه وسلم - وأبصر حذيفة غضبه » فرجع | ومعه محجن + فاستقبل وجوه رواحلهم بمحجنه‎ 
فلما رأوا حذیفة ظنوا أن قد ظهر على ما أضمروه من الأمر العظیم ؛ فأسرعوا حتى خالطوا الناس ؛ وأقبل‎ 
حذيفة حتی أدرك رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - - فأمرهما فأسرعا حتى قطعوا العقبة » ووقفوا بنتظرون‎ 
ری سا ی ۱ ہت رھ مو ؟ » قال : ما عرفت الا‎ 
قال : « علمتا ما كان من شأنهؤلاء الركب ؟ » قالا : لا . فأخبر هما‎  . رواحلهم أي ظلمة الليل حين غشيتهم‎ 
: عا كانوا تمالأوا عليه » وسماهم هما » واستكتمهما ذلك ۰ فقالا : یا رسول الله » أفلا تأمر بقتلهم ؟ فقال‎ 
. » أكره أن تحدث الناس آن محمدا بقل أضحاية‎ 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : 

وقد ذكر ابن ل إسحاق هذه القصة إلا أنه ذكر أن الني - صلى الله عليه وسلم - إنما أعلم بآسمائھم حذيفة 
ابن المان وحده ی 0 

فأما العسرة التي لق سس سس کس وحنعہ .. قال ابن كثير ي 
التفسير : 

قال مجاهد وغير واحد نزلت هذه الآية : « لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه 
.کیو انر يعد ا كاد را لوليا قر بك متهي ٤‏ ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحم » . . ي غزوة 
تبوك . وذلك آنہم خرجوا إليها في شدة من الأمر » في سنة مجدبة » وحر شديد » وعسر من الزاد والاء . 
قال قتادة : خر جوا إلى الشام على تبوك في لبان الحر ء على ما يعلم الله من الجهد ۰ فأصابيم فيها جهد شديد 


(۱) لم أجد هذا فما رواه ابن ہشام عن ابن اسحاق في السيرة . 
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حتی لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما » وكان النفر يتداولون التمرة بينهم يمصها هذا ثم 
یشرب عليها ء ثم عصها هذا ثم يشرب عليها » فتاب الله عليهم واقفلهم من غزوتهم . 

وروی ابن جرير ‏ بإسناده ‏ إلى عبد الله بن عباس : أنه قيل لعمر بن الخطاب في شأن العسرة » فقال 
عمر بن الخطاب : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ؛ فتزلنا منزلاً فأصابنا فيه عطش 
حتى ظنا أن رقابنا ستنقطع ۰ وحتى إن كان الر جل ليذهب يلتمس الماء فلا بر جم حتی يظن أن رقبته ستتقطع » 
وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه » ویجعل ما بقي على کبده . 

وقال ابن جرير في قوله : « لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة »- 
أي من النفقة والظهر والزاد والماء ‏ « من بعدما كاد یزیغ قلوب فريق منهم » - أي عن الحق » ويشك في 
رو بس مو سورس وا سر ود اناف من من المشقة والشدة في سفرهم وغزوههم ‏ « ثم تاب 
عليهم » يقول : ثم رزقهم الإنابة إلى ربمم والرجوع إلى الثبات على دينه « إنه هم رؤوف رحم » . 

ولعل هذا الاستعراض أن يصور لنا الیوم كيف كانت « العسرة » كما ينقل لنا لحة من ال جو الذي عاشه 
المجتمع المسلم في تلك الفترة ؛ يتجلى فيها تفاوت المقامات الإعانية ؛ من الیقین الحاد عند طائفة . إلى الزلزلة 
والأرجحة تحت مطارق العسرة عند طائفة . إلى القعود و التخلف - بغر ريبة ‏ عند طائفة . إلى التفاق الناعم 
عند طائفة . إلى النفاق الفاجر عند طائفة . إلى النفاق المتامر عند طائفة . . ما يشي أو لا بالحالة العامة مة للت ركيب 
العضوي للمجتمع في هذه الفترة ؛ ويشي ي ثانياً بمشقة الغزوة ‏ في مواجهة الروم ومع العسرة ‏ هذه الشقة 
المحصة . المتحنة الكاشفة + والتي لعل الله سبحانه قد قدرها من أجل التمحیص والکشت والتمییز . 


نا ¥ نا 


يديا لكا ولا + انوا کل ر رت للا في ی وهؤلاء اجناعتان ؛ جداعة قفي 
في آمرهم من قبل ؛ وهم الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً » واعتر فوا بذنوبهم » وجماعة أخرى : «مرجون 
لامر Rs‏ 77 ا بعد . وارجئوا حتى 
عم لديم ره قصیل میم بد ورس 

وقبل أن نقول نحن عن هؤلاء شيئاً في تفسير النص المصور لحافم ؛ وقبل أن نعرض الصورة الفنية المعجزة 
کو رر کت 0 ا 
أن عبد الله ہیں بعالك ركان ا کس هو که عو عدو قال سيت خی نما ره 
حدیثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك » قال كعب : لم أتخلف عن رسول الله - 
صلی اللہ عليه وسلم - في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك ۰ غير أني تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب احد 
تخلف عنها » ما حرج رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ و السلمون يريدون عير قريش حتی جمع الله بینهم 
ون عدوم على غير اد : 

ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام + وما أحب أن لي بها 
مشهد بدر » ون كانت بدر أذكر في الناس منها وأشهر ء وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ہي غزوة تبوك › أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة ء والله 
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ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة + وكان رسول اللہ صل الله عليه وسلم قلما يريد 
غزوة الا وزی بغيرها حتی كانت 9 تلك الغزوۃ » فغزاها رسول الله صلی وب و رہ 
یھ اتا و : واستقبل عدواً كثيراً > فجلی للمسلمين آمرهم ليتأهبوا أهبة عدوم ۰ فأخبر هم بوجههم 
الذي يريد . وا مهوت مع سو نو مل اھ عليه وس کم ر لا جمعهم کتاب حافظ - يريد الدیوان - . 





قال كعب رضي الله عنه : فقل رجا ل بريد أن عیب إلا لن أن ذلك سيخفى عليه مال يتزل فيه وحي 
مر ہف . وغزارسول الله صلل الله عليه وسام تلك ال لغز وة حين طابت انار والظلال . وأنا ا الها اض . 
فتجهز إليها رسول الله صلى الله عليه وا معه » وطفقت أغدو لكي آنجهز معهم فأرجع ولا أقضي 
> فأقول لنفسي : آنا قادر ذلك إن أُرزدت 4 ف رل اوی يأ ج امن ااناس ادر 
ےت ال ات و اع » فلم یزل يتهادى بي 
عق سوا و تفارط | الغزو > فهممت أن أرتحل فأد ركهم ؛ ولیت آي فعلت ؛ م كدر ل ذلك > فطفقت 
ادا زیت ى الا ع بعد حروج سل لاعن فی مھ رھ وہ اش 
عليه في النفاق : أو رجلاً من عذر الله . وم يذكرني رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك : فقال . 
وهو جالس ي ي القوم بتبوك : «ما فعل كعب بن مالك » ؟ فقال رجل من بي سلمة : يا رسول الله حبسو 
بر داه والنظر ف عطفيه . فقال له معاذ بن جبل : بئسما قلت : والله يا رسول الله ما علمنا عنه الا خيرا. 
فسكت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم . 


قال كعب بن مالك : فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه قافلاً من تبوك حضرني بي » 
فطفقت أتذكر الکذب ‏ وأقول اذا أخرج من سخطه غداً ؟ وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي . 
000 : إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قد أظل قادماً زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشبي* 
ابد | > فأجمعت صدقه ؛ وأصبح رسول الله صلى اللہ عليه وسلم قادماً » وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد 
فرك ركعتين مجلس للتاس ٤‏ فلما قعل ذلك نجاءه:المخاقون فطفقوا يعتدرون إليه ويحلقون له . وكانوا بضعاً 
وان رر ہج ۽ فقبل رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لم » ووکل سرائرهم إلى 
الله ؛ حتی جثت ؛ فلما سلمت عليه تبسنم تبسم الغضب ثم قال لي : « تعال » فجثت أمشي حتی جلست بین 
يديه » فقال لي : دما خلفك ؟ ألم تک ن قد اشتریت ظهرك ؟ » فقلت يا رسول الله ء واللہ لو جلست عند غيرك 

من أهل الدنیا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر » لقد أعطیت جدلاً » ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك 
اليوم حدیث کذب ترضی عني به لبوشکن اللہ أن بسخطك علي ؛ ولثن حدثتك بحدیث صدق تجد علي فيه : 
وإني لأرجو فيه عقبى من الله . والله ما كان لي عذر ۰ والله ما كنت قط أقوى ولا آیسر مني حین تخلفت 
عنك ! فقال صلى الله عليه وسلم : «أما هذا فقد صدق ۰ فقم حتى يقضي اللہ فيك » فقمت . وبادرني رجال 
رات مار اسر الا ل رھ را لاله گت دروك إل ع هذا لفن سرت آن کر 
اعتذرت إلى رسول اللہ صلی اللہ عليه وسام بما اعتذر به التخلفون » فلقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول 
الله صا لل الله تعليه وساي . قال : فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسل فأكذب نفسي ء > ثم قلت لم : هل لقي هذا معی أحد ؟ قالوا کو ناد موی اوت 
زفقل لما سل انر يك . فقلت : من هما ؟ قالوا مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي » فذكروا لي 
رجلين صالحين قد شهدا بدراً ء لي فيهما أسوة » فضيت حين ذکروها لي . 
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قال : ونہی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم الناس عن کلامنا أمها الثلاثة من بي بين من خلت عنه » فاجتنبنا 
الناس - أو قال تغيروا لنا - حتى تنكرت لي في نفسي الأرض ء فا هي بالأرض الي كنت أعرف » فلبثنا 
على ذلك ہے ل ا ا دی شوج 
فكنت أخرج ج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالا وی سر سی 
وسام فاسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة وأقول في نفسي : هل حراك ٹ شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي 
قريباً منه وأسارقه النظر ۰ فإذا أقبلت على صلائي نظر إلي » فإذا التفت نحوه أعر ض عني و 
ذلك من هجر المسلمين مشيت حتي تسورت حائط أي قتادة ‏ وهو ابن عمي وأحب الناس إلي ‏ فسلمت 
عليه . فوالله ما رد علي السلام . فقلت له : يا أبا قتادة أنشدك الله تعالى . هل تعلم أني أحب اللہ ورسوله ؟ 
قال فسكت ۰ قال فعدت فنشدته فسكت ؛ فعدت فنشدته . قال : اللہ ورسوله أعلم . ففاضت عيناي وتوليت 
سی سورت از 
وبينا أنا أمشي بسوق الدينة إذا نبطي من أنباط الشام مم فلع ود جو بالمدينة مرب : من يدل على كعب 
ابن مالك ؟ فطفق الناس بشیرون له إلي » » حتی جاء فدفم إلي كتاباً من علله غسان » وکنت کات > فقرأته 
فادا فيه : 
آما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ء ولم يجعلك اللہ بدار هوان ولا مضيعة : فالحق بنا نواسك . فقلت 
حين قرآنها : وهذه ایضا من البلاء . فتیممت بها التنور فسجرتہا . . حتی إذا مضت أربعون لبلة من الخمسین 
إذ برسول رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم يأتيني فقال : إن رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم ‏ بأمر ك أن تعتزل 
امراتك » فقلت : أطلقها أم ماذا أفعل ؟ قال : بل اعتزها ولا تقر بنها . وأرسل إلى صاحي مثل ذلك . فقلت 
لامرأني : الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله ني هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول اللہ 
صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله » إن هلالا شيخ ضائع » وليس له خادم » فهل تكره أن أخدمه ؟ 
قال ہلا ء ولكن لا يقربنك » فقالت : إنه والقہ ما به من حركة إلى شي" + ووالله ما زال يبكي من لدن أن 
كان من أمرك ما كان إلى يومه هذا . فقال لي بعض أهلي : لو استأذنت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم في 
امر أتك ! فقد أذن لامرأة هلال أن تخدمه . فقلت : والله لا أستأذن فيها رسول الله صلی الله عليه وسام - 
وما أدري ما يقول إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب . 
قال :فلا عشر لیال فککل کا حمسون لا سس نبي عن کلام . قال : ثم صليت الفجر صباح خمسين 
ليلة على ظهر بيت من بیوتنا » فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر اللہ منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي 
الأرض عا رحبت » معت صارخاً وق على جبل سَلع بقول باعل صوته : يا کعب بن مالك آبشر . فخررت 
ساجداً ؛ وعرفت أن قد جاء الفرج ؛ فان رسول الله صلی اللہ عليه وسام بتوبة الله علينا حين صلى الفجر . 
فذهب الناس یبشروننا »> وذهب قبل صاحبي مبشرون ۰ وركض الي رجل فرساً وسعى ساع من أسلم قبلي » 
وأوق على الجبل > فكان الصوت أسرع من الفرس ۰ فلما جاء الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوني 
فکسوتہما إياه ببشارته » واللہ ما أملك غير هما يومئذ ؛ 'فاستعرت ثوبين فلبستهمافانطلقت أؤم رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يتلقاني الناس فوجاً بعد فوج بہنثونني بالتوبة ویقولون : ليهنك توبة الله عليك . حتى 
دخلت السجد » فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلي ‏ جالس في المسجد وحوله الناس > فقام اي طلحة 
ابن عبید پہرول حتى صافحني وهناني ؛ والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره » قال : فكان كعب رضي الله 
عنه لا ينساها لطلحة . 
۷۹ 
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قال كعب رضي الله عنه رفا سليت عل ونبو سح عاو قال وهو ور قو جوا فن ال وت 
« آبشر يخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك » قلت : أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله ؟ قال : «لا بل 
من عند الله » وكان رسول الله خضل الله عليه وسم - إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر » وکنا نعرف 
ذلك منه . فلما جلست بين يديه قلت : یا رسول اللہ » إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى اللہ وال 
رسوله صلى الله عليه وسلم ء قال : « أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ؛ فقلت : إني أمسك سهمي الذي 
یر . وقلت يا رسول الله !ما أنجاني الله بالصدق » وان من توبتي ألا أحدث إلا صدقاً ما بقيت . فوالله ما أ 
ال این من المسلمين أبلاه اللہ من الصدق في الحديث منذ ذ کرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم - أحسن 
ما أبلاني الله تعالی » والله ما تعمدت كلمة منذ قلت ذلك لرسول اللہ - صل الله عليه وسلم - إلى يومي هذا 
کذبا » وإني لارجو أن يحفظني الله فما بقي . وأنزل اللہ : « لقد تاب اللہ على النی و الهاجرین والأنصار - 
إلى قوله ‏ وكونوا مع الصادقین » . " 00 

قال كعب : فواللہ ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدتي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - يومئذ آلا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه . فان الله قال للذين كذبوه 
حين آنزل الوحي شر ما قال لأحد ۰ فقال « سيحلفون باللہ لكي إذا انقلینم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا 
عنهم إنهم رجس - إلى قوله ‏ الفاسقین » . 

هذه هي قصة الثلائة الذين خلفوا كما رواها آحدهم كعب بن مالك وني كل فقرة منها عبرة » وفيها 
كلها صورة بارزة الخطوط عن القاعدة الصلبة للمجتمع الإسلامي ۰ ومتانة بنائها » وصفاء عناصرها » و نصاعة 
تصورها لعنی الجماعة » ولتكاليف الدعوة » ولقيمة الأوامر »> و لضرورة الطاعة . 

وی میں مد و سو ہو یی دہ 
بدرکھم الضعف البشري الذي يحبب إليهم الظل والراحة » فیؤٹرونہما على الحر والشدة والسفر الطويل 
والكد الناصب . ولكن کعباً ما يلبث بعد خروج رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - مر أن نين ماقم 
ابره كل یقت موود بر يك وو مھ عط اخرو ع وس - صلى اللہ عليه وسلم - يحز ني 
أنني لا أرى لي أسوة إلا رجلاً مغموصاً عليه في النفاق » أو رجلاً من عذر الله » - يعني عن عذر الله الضعفاء 
والمرضى والذين لا جدون ما ينفقون 

سو ود ور رو ی سس ہت اله عل وس - إلى الغزوة البعيدة الشقة . 
م یقعد الا الطعون فیهم الظنون . هم النفاق ء وإلا العاجزون الذين عذرهم الله . أما القاعدة الصلبة للجماعة 
المسلمة فكانت أقوى ہت ن الشدة . 

هذه واحدة . 

والثانية هى التقوى . التقوى التى تلجی* المخطى* إلى الصدق والاقرار . والأمر بعد ذلك لله : « فقلت : 
يا رسول الله » والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر . لقد أعطيت 
جدلاً . ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك الیوم حديث كذب ترضى عني به ليوشكن الله أن يسخطك علي . 
ولئن حدثتك بحدیث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقی من أله واقما کات ل عدر بر ااا کت ای 
ولا أيسر مني حين تخلفت عنك » . 

فاللہ حاضر في ضمير المؤمن الخطی" . ومع حرصه البالغ على رضى رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - 
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وهذا الرضی يومد يعر اویل ويرقم ونخفض ویر السلم مرموقاً بالأنظار أو مهملاً لا بنظر إليه إنسان ب 
مع هذا فان مراقبة اللہ أقوى وتقوى الله أعمق ؛ والرجاء في الله أوثق . 

«ونبی رسول الله - صل اق علیه وس - - الناس عن كلامنا . أا الثلائة . من بين من تخلف عنه » فاجتنبنا 
الناس - أو قال : تغیروا لنا ‏ حتى تنکرت لي في نفسي الأرض فا هي بالأرض التي كنت أعرف . فلبثنا 
على ذلك خمسین ليلة . فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بیوتہما ؛ وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم : فكنت 
اخرج فأشبد الصلاة مع المسلمين » وأطوف بالأسواق » فلا يكلمني أحد . واتی رسول الله جو سو 
فأسلم عليه في مجلسه بعد الصلاة » وأقول في نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام أم لا ؟ ثم أصلي قريباً منه 
وأسارقه النظر » فاذا أقبلت على صلاتي نظر إلي » فإذا التفت نحوه أعرض عني :تیذا ما عل ولك 
من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أي قتادة ‏ وهوابن عمى وأحب الناس الي - فسلمت عليه فوالله 
ما رد علي السلام . فقلت له : يا با قتادة أنشدك اللہ تعالى . هل تعلم أني أحب الله ورسولة ؟ قال : فسكت . 
قال : فعدت فنشدته فسكت » فعدت فنشدته . قال : اللہ ورسوله أعلم . ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت 
الحدار ». . 

هكذا كان الضبط » وهكذا كانت الطاعة في الجماعة المسلمة - على الرغم من كل ما وقع من خلخلة بعد 
الفتح ومن بلبلة في ساعة العسرة ‏ . . نمی رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة . فلا مخلوق 
يفتح فه بكلمة » ولا مخلوق يلقى كعباً بأنس » ولا مخلوق يأخذ منه أو يعطي ,اع این عمه و احب الناس 
إليه » وقد تسور عليه داره » لا يرد عليه السلام » ولا يجيبه عن سؤال . فإذا أجاب بعد الالحاح ۸ يطمئن 
هفته ولم يسكن قلقه » ما قال : « اللہ ورسوله أعلم » 

وكعب في فته - وقد تنكرت له الأرض فلم تعد الأرض الي كان يعرف - يتلمس حركة من بین شفتي 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويخالسه النظر لعله بعلم أن رسول الله قد ألقى إليه بنظرة يحيا على الأمل 
فیها فیها » ويطمئن إلى أنه ۸ بقطع من تلك الشجرة ء ولم یکتب له الذبول و ابحفاف ! ۱ 

وبا هوطريد شريد » لا يلقي إليه مخلوق من قومه بکلمة ‏ ولو على سبیل الصدقة - یجیئہ من قبل ملك 
غسان کتاب نيه بالعزة والکر امة والجد والجاه .. ولکنه بحركة واحدة بعرض عن هذا كله » وما يزيد 
على أن يلقي بالکتاب إلى النار » ویعد هذا بقية من البلاء » ویصبر على الابتلاء . 

وتمتد القاطعة فتعزل عنه زوجه . لتدعه فريداً طريداً من الأنس کله مخلفاً بین الأرض والسماء . فیخجل 
أن پر اجع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في امرأته ء لأنه لا يدري كيف يكون ا جواب . 

هذه صفحة . والصفحة الأخرى هي صفحة البشری . بشری القبول . بشری العودة إلى الصف . بشری 
التوبة من الذنب . بشری البعث والعودة إلى الحياة .. فبینا آنا جالس على الحال الى ذ کر الله منا . قد 
ضاقت علي نفسي » وضاقت علي الأرض با رحبت » معت صارخاً أو على جبل سل يقول بأعلی صوته : 
يا کعب بن مالك أبشر . فخررت ساجداً وعرفت أن قد جاء الفرج . فآذن رسول الله صلى اللہ عليه 
وسلم - بتوبة الله علینا حين صلل الفجر » فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحي مبشرون » ورکض ال 
رجل فرساً » وسعی ساع من أسلم قبلي وأوى على الجبل » > فکان الصوت آسرع من الفرس . فلما جاء الذي 
سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فکسوتہما إياه ببشارته . والله ما أملك غير هما يومئذ » فاستعرت توبن 
فلبستهما » فانطلقت أؤم رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ يتلقاني الناس فوجاً بعد فوج نئو تي بالتوبة » 
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ويقولون : ليهنك توبة الله عليك سی دلت اود ودا رسول اق ل الله عليه وسر جالس في السجد 
ا ل ا 

ه. قال : فكان كعب لا ينساها لطلحة » . 

yT‏ . وهكذا كانت توبة مقبولة تستقبل وتعظم + كانت 
بشرى بركض ببا الفارس إلى صاحبها » ویہتف بها راكب الجبل ليكون أسرع بشارة . وكانت التھنثة بها 
والاحتفاء بصاحبھا جميلاً لا ينساه الطريد الذي رد إلى ابلماعة واتصلت بها وشائجه » فهو في يوم كما قال 
غ زرل الله - صلى الله عليه وسلم - : « أبشر بخیر يوم مر عليك منذ ولدتك أمك » قاٹھا - صلى الله عليه 
وما جوم و هه امن السرور > كما قال كعب » فهذا القلب الكبير الكريم الرحم قد فاض به السرور 
ان تقبل اللہ توبة ثلائة من أصحابه وردهم مکرمین إلى جماعته . 

تلك هي قصة الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله عليهم » وهذه هي بعض لمحات من دلالتها الواضحة على 
حياة الجماعة الإسلامية » وعلى القيم الي كانت تعيش بها . 

والقصة كما رواها احد اصحاہہا » تقرب إلى نفوسنا معنى الاية : 

وحتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت » وضاقت عليهم أنفسهم ؛ وظنوا أن لا ملجأ من الله الا 
إليه . 

« ضاقت عليهم الأرض با رحبت » . 

فا الأرض ؟ إن هي إلا بأهلها . إن هي إلا بالقم السائدة فيها . إن هي إلا بالوشائج والعلاقات بین أصحابما . 
ہو كلاد ور در و یر ہیر عد روب برعي ود رضي اعم وت 
وتتقاصر أطرافها » وتنكمش رقعتها » فهم منها في حرج وضيق . 

۱ . » وضاقت عليهم أنفسهم‎ ١ 

فكأماهي وعاء م تضيق بهم ولا تسعهم » وتضغطهم فيتكرب أنفاسهم . 

, وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه » . 

وليس هناك ملجأ من الله لأحد » وهو آخذ بأقطار الأرض والسماوات . ولكن ذكر هذه الحقيقة هنا 
في هذا ا جو المكروب يخلع على المشهد ظلاً من الكربة واليأس والضيق ؛ لا مخرج منه إلا بالالتجاء إلى الله 
مفرج الكروب . 

ثم بجيٴ الفرج . . ٠‏ ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحم » . 

اس دعا لاس من اتی وس STADE‏ 
في كل ما سيأني . ومصداق هذا ي قول كعب : قلت : يا رسول الله > إن من توبتي أن آنخلع من مالي صدقة 
إلى الله وإلى رسوله . قال : « أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك » قال فقلت : فإني أمسك سهمي الذي 
ين وناك : يا رسول الله إھا نجاني الله بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقاً ما بقيت . قال : فوالله 
ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله من الصدق ني الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى اللہ عليه وسلم - 
أحسن مما أبلاني الله تعالى . والله ما تعمددت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى يومي 
هذا ء والي لارجو ان يحفظي الله عز وجل فما بقي . 
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ولا تملك أن نمضي أكثر من هذا في ظلال القرآن ‏ مع هذه القصة الموحية ومع التعبیر القرآلي الفريد 
فيها . فحسينا هنا ما وفق الله إليه فيها ' 

+ »هه 

وي ظل قصة التوبة على الذين تر ددوا والذين تخلفوا ؛ وي ظل عنصر الصدق البادي في قصة الثلائة الذين 
خلفوا ؛ بجي" المتاف للذين آمنوا جمیعا أن يتقوا الله ويكونوا مع مع الصادقین في إإعامهم من أهل السابقة + و يجي" 
دید بتخلف أهل المدينة ومن جوم من الأعراب » مع الوعد بابرا السخي للمجاهدين : 

١‏ يا أمها الذين آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقين . ما كان لأهل المدينة ومن حولم من الأعراب أن 
يتخلفوا عن رسول الله » ولا يرغبو 00 نفسه »ذلك بأنہم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة 
في سبیل الله + ولا بطأون موطاً يغيظ الکفار ی عدو نيلا » إلا كتب لم به عمل صالح ؛ 
7و لاضع اج السب . ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة » ولا يقطعون واديا » الا کتب لم › 
لیجز ,میم ا اخسن ما کانوا یعملون » 

إن أهل المدينة هم الذين تبنوا هذه الدعوة وهذه الحركة ء فهم أهلها الأقر بون . وهم بها وها . وهم الذين 
اس رھ یت رت ؛ وهم الذين باتوا بمثلون القاعدة الصلبة هذا الدين في مجتمع 
الجزيرة كله . وكذلك القبائل الضاربة من حول الدينة وقد أسلمت ؛ وباتت تؤلف الحزام الخار جي للقاعدة . . 
فهؤلاء وهؤلاء ليس لم أن يتخلفوا عن رسول الله : وليس لم أن يؤثروا أنفسهم على نفسه .. وحين يخرج 
رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ في الحر أوالبرد . في الشدة أو اثرخاء . في الیسر أو العسر. ليواجه تکالیف 

هذه الدعوة وأعباءها »> فإنه لا يحق لأهل المدينة ء أصحاب الدعوة : ومن حولم من الأعراب » وهم 
قريبون من شخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا عذر هم في ألا يكونوا قد علموا > ان يشفقوا على 
أنفسهم ما يحتمله رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

من أجل هذه الاعتبارات یہتف بهم أن يتقوا اللہ وأن يكونوا مع الصادقین ؛ الذين لم يتخلفوا » ولم تحدثهم 
نفوسهم بتخلف ۰ وم يتزلزل إبمامهم في العسرة وم يترعزع . . وھ الصفوة المختارة من السابقين والذين اتبعوهم 
باحسان : 

« يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین ؛ 

ٹم عضي السیاق بعد هذا امتاف مستنکر ا مدا التخلف عن رسول الله 

« ما كان لأھل المدينة ومن حولم من الأعراب أن یتخلفوا عن رسول الله » ولا یر غبوا بأنفسهم عن نفسه » . 

وي التعبیر تأنیب خفي . فا روت اعد یصاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأو جع من أن يقال 
عنه : إنه يرغب بنفسه عن نفس رسول الله »> وهومعه » وهوصاحبه ! 

وانها لاشارة تلحق أصحاب هذه الدعوة أي كل جيل . فا كان لمؤمن أن یر غب بنفسه عن مثل ما تعرضت 
له نفس رسول الله ي سبیل هذه الدعوة ؛ وهو يزع انه صاحب دعوة ؛ وانه يتاسى فیها برسول اللہ صلى الله 


عليه وسلم ! 
(۱) نرجو توفيق الله « في ظلال السيرة » للوقوف طویلا امام هذه الواقف الوحية في السيرة 
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إنه الواجب الذي يوجبه الحياء من رسول الله فضلاً على الأمر الصادر من الله ومع هذا فالجزاء عليه 
ما أسخاه ! 

« ذلك بأنهم لا بصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سیل اللہ » ولا يطأون موطتاً يغيظ الكفار » 
ولا نالون من عدو نبلا ء إلا کتب لهم ؛ به عمل صالح ء إن الله لا يضيع أجر الحسنین . ولا ينفقون نفقة 
صغيرة ولا كبيرة » ولا یقطعون وادیا ء إلا کتب لم » لیجزیہم الله أحسن ما کانوا بعملون » . 

إنه على الظماً جز اء » وعلی النصب جزاء » وعلی الجوع جزاء . وعلی کل موطی" قدم يغيظ الکفار جز اء . 
ن لل من جج وی کبیا ب وی ی ی ےو 
الله أجرا . ْ 

وإنه على النفقة الصغيرة والكبيرة أجر . وعلى الخطوات لقطع الوادي أجر. . أجر كأحسن ما يعمل المجاهد 


ألا والله » إن الله ليجزل لنا العطاء . وإنها والله للسماحة في الأجر والسخاء . وانه لما مخجل أن يكون 
ذلك كله على أقل ما احتمله رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - من الشدة واللأواء . في سبيل هذه الدعوة 
الي نحن فيها خلفاء ‏ وعليها بعده أمناء ! 

E رو‎ 

ویبدو آن تنزل القرآن ی هذه السورة بالكو غل التخلفین ؛ والتندید باتتسخلف ومناصة من أهل الدينة 
ومن حولم من من الاغر ات + قد تخعل التاس بش الحمون: ي اللينة لیکوٹوا رهن اشارة رسول الاب صل الله 

عليه وسلم ‏ وبخاصة من القبائل المحيطة بالمدينة . ما اقتضى بیان حدود النفیر العام فی الوقت الناسب للبيان 

0 ے فقد الع رفعة الأرقن الإسلامية حتى کادت الجزيرة كلها تدين للإسلام ٠‏ وکا 

د الرجال التعدين الجهاة و عن ی علق الح و اتوك ي نحوا من ثلاثين ألفا » 
7 الذي لم يتهيأ من قبل ني غزوة من غزوات المسلمين . وقد آن أن تتوزع الجهود ني الجهاد وي عمارة 
الأرض وني التجارة وني غيرها من شؤون الحياة الي تقوم بها أمة ناشئة ئة ؛ وهي مختلف عن مطالب القبيلة 
الساذجة » وعن حاجات المجتمع القبلي الأولية .. ونزلت الآية التالية تبين هذه الحدود في جلاء : 

« وما كان المؤمنون لینفرو عر ےر ل وو ل ای ل 
إذا رجعوا إلیہم لعلهم یحذرون » .. 

ولقد وردت روايات متعددة في تفسير هذه الآية » وتحديد الفرقة الي تتفقه في الدين وتنذر قومها إذا 
رجعت إليهم . . والذي يستقيم عندنا ي تفسير الآية : أن المؤمنين لا يتفرون كافة . ولكن تنفر من كل فرقة 
منهم طائفة ‏ على التناوب بين من ينفرون ومن يبقون ‏ لتفقه هذه الطائفة في الدين بالنقير والخروج والجهاد 
والحركة بہذہ العقيدة + وتنذر الباقین من قومها إذا رجعت إليهم ء با رأته وما فقهته من هذا الدين ني أثناء 
الجهاد و الح رکة . ۱ 

والوجه في هذا الذي ذهبنا إليه ‏ وله أصل من تأویل ابن عباس - رضي الله عنهما - ومن تفسیر الحسن 
البصري ؛ واختيار ابن جرير ء وقول لابن كثير - أن هذا الدين منهج حركي > لا يفقهه الا من يتحر لك به ؛ 
فالذین بخرجون للجهاد به هم أولى الناس بفقهه ؛ بما يتكشف لم من آسراره ومعانيه ؛ وبا يتجلى لهم من 
آياته وتطبيقاته العملية في أثناء الحركة به . آما الذين بقعدون فهم الذين يحتاجون أن يتلقوا من تحركوا ء 
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لأنهم لم يشاهدوا ما شاهد الذين خر جوا ؛ ولا فقهوا فقههم ؛ ولا وصلوا من أسرار هذا الدین إلى ما وصل 
إليه التحرکون وبخاصة إذا کان الخروج مع رسول اللہ - صلی اللہ عليه وسلم - والخروج بصفة عامة أدنی 
إلى الفهم والتفقه . 

ولعل هذا عکس ما یتبادر إلى الذهن ۰ من أن التخلفین عن الغزو و ابمهاد والحركة » هم الذين یتفرغون 
لتفقه في الدين ! ولکن هذا وھ ء لا يتفق مع طبيعة هذا الدین .. إن الحركة هي قوام هذا الدين ؛ ومن ثم 
لا يفقهه الا الذين یتحرکون به» ویجاهدون لتقریره في واقع الناس » وتغلیبه على الجاهلية » بالحركة العملية . 
والتجارب تجزم بأن الذین لا یندمجون في الحركة بهذا الدین لا يفقهونه ؛ مهما تفرغوا لدراسته ني الکتب - 
در اسة باردة ! - وأن اللمحات الكاشفة في هذا الدين إنما تتجلى للمتحرکین به حركة جهادية لتقریره في حياة 
الناس + ولا تتجل للمستغرقين فی الکتب العا کفین على الأوراق ! 

إن فقه هذا الدين لا ینبثق الا فی أرض الحركة . ولا يؤخذ عن فقيه قاعد حيث تحب الحركة . و الذین 
کو ل ا رسپ RES‏ شارت 
أو « یطورونه » - كما يقول المستشرقون من الصليبيين ! - وهم بعيدون عن الحركة الي تستهدف تحرير 
الناس من العبودية للعباد » وردهم إلى العبودية لله وحده ء بتحکم شريعة الله وحدها وطرد شرائع الطواغيت .. 
هؤلاء لا یفقهون طبيعة هذا الدين ؛ ومن ثم لا بحسنون صياغة فقه هذا الدين ! 

إن الفقه الاسلامي ولید الحركة الاسلامية .. فقد وجد الدين أولاً ثم وجد الفقه . ولیس العکس هو 
الصحیح .. وجدت الدينونة لله وحده » ووجد الجتمع الذي قرر أن تکون الدينونة فيه لله وحده . . والذي 
نبذ شرائع الجاهلية وعاداتها وتقالیدها ؛ والذي رفض أن تکون شرائع البشر هي التي تحکم أي جانب من 
جوانب الحياة فيه . ثم غذ هذا المجتمع يز اول الحياة فعلاً وفق البادی" الكلية في الشريعة ‏ إلى جانب الأحكام 
الفرعية الي وردت في أصل الشريعة ‏ وني أثناء مز اولته للحياة الفعلية في ظل الدينونة لله وحده » واستيحاء 
شر بعته اف تا لیے جدت له أقضية فرعية بتجدد الحالات الواقعية في حياته .. وهنا 
فقط بدأ استنباط الأحكام الفقهية » وبداً نمو الفقه الاسلامي .. الحركة بهذا الدين هي التي أنشأت ذلك 
الفقه ‏ والحركة بہذا الدین هي التي حققت نوہ . ولم يكن قط فقهامستنبطاً و لاوز رای الا سنا 
عن حر ارة الحياة الواقعة ! . . من أجل ذلك كان الفقهاء ء متفقهين في الدين ء جي“ فقههم للدين من تح ركهم 
به ؛ ومن تحركه مع الحياة الواقعة لمجتمع مسلم حي ۰ يعيش بهذا الدين » ويجاهد في سبيله » ويتعامل بهذا 
الفقه الناشی* بسبب حركة الحياة الواقعة . 

فأما اليوم . . : فاذا » . ۰ أين هو المجتمع المسلم الذي قرر أن تكون دينونته لله وحده ؛ والذي رفض 
بالفعل الدينونة لأحد من العبید ؛ والذي قرر أن تكون شريعة الله شريعته ؛ والذي رفض بالفعل شرعية أي 
تشریع لا بجي* من هذا الصدر الشرعي الوحید ؟ ۱ 

لا أحد ملك أن يزعم أن هذا الجتمع المسلم قائم موجود ! ومن ثم لا يتجه مسلم يعرف الاسلام ویفقه منهجه 
وتارخه » إلى محاولة تتمية الفقه الاسلامي او و جدیده » آو « تطویره ! » في ظل مجتمعات لا ترف ابتداء 
بأن هذا الفقه هو شريعتها الوحيدة الي بها تعيش ی مت سو یہ و 
وتقرير مبدأ أن لا حاكمية إلا له » وأن لا تشریع ولا تقنين إلا مستمداً من شريعته وحدھا تحقيقاً لك الدينونة .. 
إنه هزل فارغ لا يليق جدية هذا الدين أن يشغل ناس أنفسهم بتنمية الفقه الاسلامي أو ( جدیده ) أو 
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« تطويره » في مجتمع لا يتعامل بهذا الفقه ولا يقم عليه حياته . كما أنه جهل فاضح بطبيعة هذا الدين أن يفهم 
أحد أنه يستطيع التفقه في هذا الدين وهو قاعد ء يتعامل مع الكتب والأوراق الباردة » ويستنبط الفقه من 
تولك اس تمده 1 .. إن افقه دش الشریط ان ری الا افق ڑے سی 


الدين في عالم الواقع . 
إن اوت ت وحده أنأت الجن اوقم اسم نٹ لفق الإسلاي ‏ .لبم 
الٹر تیب . . لا بد أن يوجد مجتمع مسلم ناشی نار و a‏ و تست هم 


بعد ذلك لا قبله ا mR‏ 0 
ذلك أن كل حکم فقهي هو بطبيعته ‏ تطبیق للشريعة الكلية على حالة واقعة ء ذات حجم معين » وشكل 
معين » وملابسات معینة یلمیف ہیں و ی وی یو وت 
حجمها وشكلها وملابساتها ؛ ومن ثم ي فصل اها حك اشر عل 6 قدهاها. . فأما تلك الأحكام « الجاهزة ؛ 
ی بطون الكتب > فقد « فصلت » من قبل لحالات معينة في أثناء جريان الحياة الإسلامية على أساس تحكم 
شريعة اللہ فعلاً . ولم تكن وقتها « جاهزة » باردة ! كانت وقتہا حية مليئة بالحيوية ؛ وعلینا الیوم أن « نفصل » 
مثلها للحالات الجديدة .. ولکن قبل ذلك يجب أن يوجد الجتمع الذي يقرر ألا يدين لغیر اللہ في شرائعه 
وألا يفصل حكا شرعباً إلا من شريعة الله دون سواها . 

و مو کی مو یه وت . وني هذا یکون الجهاد الذي یفتح البصائر ؛ 
ويمكن من التفقه في الدين حقا .. وغير هذا لا يكون الا هزلاً ترفضه طبيعة هذا الدين ؛ والا هروباً من واجب 
الجهاد الحقيقي تحت التستر بستار « تجدید الفقه الاسلامي » أو « تطويره » ! .. هروب خير منه الاعتراف 
بالضعف والتقصير ؛ وطلب المغفرة من اللہ على التخلف والقعود مع التخلفین القاعدين ! 

و 5 

بعد ذلك ترد آیة تضع خطة الحركة الجهادية ومداها كذلك . وهما الخطة والمدى اللذان سار عليهما رسول 

الله صلی الله عليه وسلم - وخلفاؤہ من بعده بصفة عامة » فلم تشذ عنها إلا حالات كانتها مقتضيات واقعة : 
جو ا ار جک ہت 
فأما خطة الحركة الجهادية الي نث تشير إليها الآية فی قوله تعا لی : 
ويا أا الذين آمنوا قاتلوا الذين پلونگ من الکفار » . 

فقد سارت عليها الفتوح الاسلامية » تواجه من يلون « دار الإسلام » و مجاورونها » مرحلة شرحلة . فلما 
أسلمت الجزيرة العربية ‏ أو كادت ولم تبق إلا فلول منعزلة لا تلف قوة يخشى منها على دار الإسلام بعد 
فتح مكة - كانت غزوة تبوك على أطراف بلاد الروم . ثم كان انسياح الجيوش الإسلامية في بلاد الروم وي 
بلاد فارس ل ی ل 
ضخمة شاسعة الأرجاء ‏ معاسکة الأطراف ؛ .. نم لم يأنها الوهن فیا بعد إلا من زقها » وإقامة الحدود 
المصطنعة SNR‏ مت EE‏ آعداء هذا الدين على 
التمكين لها جهد طاقتهم وما يزالون يعملون . وستظل هذه الشعوب الي جعل منها الإسلام « أمة واحدة» 
في « دار الإسلام » المتصلة الحدود ‏ وراء فواصل الأجناس واللغات والأنساب والألوان ‏ ستظل ضعيفة 
مهيضة إلا أن تثوب إلى دينها » وإلى رايته الواحدة + وإلا أن تتبع خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
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وتدرك أسرار القيادة الربانية الي كفلت ها النصر والعز والتمکین . 

ونقف مرة أخرى أمام قوله تعالى : 

ل ل رت ےو ل ل و وت 

فنجد آمرا بقتال الذین پلون السلمین من الکقار . لا يد کر فیه أن یکونوا معتدین عل السلمین ولاعل 
دیارهم .. وندرك أن هذا هو الأمر الأخير ء الذي یجعل « الانطلاق » بهذا الدين هو الأصل الذي ینبثق منه 
مبدأ الجهاد » ولیس هومجرد « الدفاع » كما كانت الاحکام الرحلية ول العهد بإقامة الدو لة السلمة في الدينة . 
وبعض الذین کر صوق لیر آیات الهاد في القرآن . . آن یتلمسوا هذا النص الاي الأخعیر قیداً من التصوص 
المرحلية السابقة + فیقیدوه بوقوع الاعتداء أو خوف الاعتداء ! والنص القرآلي بذاته مطلق » وهو النص 
الأخير ! وقد عودنا البیان القرآني عند إيراد الأحكام » أن يكون دقيقاً ي کل موضع ؛ وألا بحيل في موضع 
على موضع 0 بل يتخير اللفظ المحدد ؛ ويسجل التحفظات والاستثناءات والقيود والتخصيصات في ذات 

ولقد سبق لنا فی تقدیم السورة في الجزء العاشر ء وني تقدیم آيات القتال مع الشرکین والقتال مع أهل 
الکتاب ۰ أن فصلنا القول في دلالة النصوص والأحكام الرحلية والتصوص والأحكام النهائية على طبيعة 
النهج الحركي للاسلام فحسبنا ما ذکرناه هناك ' . 

إلا أن الذين يكتبون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام » وعن أحكام الجهاد بي الاسلام » و الذین 
بتصدون لتفسير الابات التضمنة لهذه الأحكام » يتعاظمهم ويبولم أن تكون هذه هي أحكام الإسلام ! وأن 
يكون الله سبحانه - قد أمر ۰۷۶ با یقاتلون من يلونهم 
من الكفار » كلما وجد هناك من یلونہم من الكفار ! .. يتعاظمهم ویپوشم أن يكون الأمر الإلمي هكذا » 
وک اف ھرت ا ع مامت فدہ اس ا مر حلية السابقة ! 

إننا نعرف لاذا يبوم هذا الأمر ويتعاظمهم على هذا النحو . 

إنهم ينسون أن الجهاد ني الإسلام جهاد ني «سبيل الله » .. جهاد لتقرير ألوهية اللہ في الأرض وطرد 
الطواغيت المغتصبة لسلطان الله . . جهاد لتحریر « الانسان » من العبودية لغير الله » ومن فتنته بالقوة عن الدينونة 
له وحده والانطلاق من العبودية للعباد .. «حتی لا تکون فتنة ویکون الدین كله 0ی وأنه لیس جهادا 
لتغليب مذهب بشري على مذهب بشري مثله . إتما هو جهاد لتغلیب منهج الله على مناهج العبید ! ولیس جهاداً 
لتغلیب سلطان قوم على سلطان قوم ‏ إنھا هو جهاد لتغلیب ساطان الله على سلطان العبید ! ولیس جهادا لاقامة 
مملكة لعبد » اعا هو جهاد لاقامة مملکة اللہ في الارض .. ومن ثم ينبغي له أن ینطلق في «الارض » كلها › 
لتحریر « الانسان » كله . بلا تفر قة بين ما هو داخل في حدود الاسلام وبين ما هو خارج عنها .. فکلها 
« أرض » يسكنها « الانسان » وکلها فیها طواغیت تعبد العباد للعباد ! 

وحين ينسون هذه الحقيقة .بوهم طبعاً أن ينطلق منهج ليكتسح کل الناهج ۰ وأن تنطلق أمة لتخضع سائر 
الأم . . إنها في هذا الوضع لا تستساغ ! وهي فعلا لا تستساغ ! . ز لولا أن الامر الس کلف لیس له 


. وص ۱۱۰۹-۱۰۲ وص ۱۱۳۰-۱۱۲۰ من الجزء العاشر‎ ۱٥۸ - ۱٥٥١ و ص‎ ۱٥۸٣ - ٥٥١١ ص‎ )١( 
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شبيه فما بين أنظمة البشر الیوم من إمكان التعایش ! إنها كلها الیوم أنظمة بشرية . فليس لواحد منها أن يقول : 
إنه هو وحده صاحب الحق في البقاء ! وليس الحال كذلك في نظام !ھی يواجه أنظمة بشرية ؛ ليبطل هذه 
الانظمة كلها ويدمرها كي يطلق البشر جميعا من ذلة العبودية للعباد ؛ ويرفع البشر جميعا إلى كر امة العبودية 
لله وحده بلا شريك ! 

ثم إنه بوم الأمر ويتعاظمهم لأنهم 29 صليبياً منظماً لثما ما كراً خبيئاً يقول لم : إن العقيدة 
00 قد انتشرت بالسيف ۰ وأن الجهاد كان لاکر اه الآخرين على العقيدة الاسلامية ؛ وانتهاك حرمة 
حرية الاعتقاد ! 

و السألة على هذا الوضع لا تكون مستساغة . . لولا أن الأمر ليس كذلك على الاطلاق . . إن الإسلام يقوم 
على قاعدة : « لا !کر اه في الدين قد تبين الرشد من الغي » .. ولكن لاذا ينطلق إذن بالسيف مجاهداً ؛ ولاذا 
اشترى الله من من المؤمنين أنفسهم وأمو موا بأن لم الجنة « يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ویقتلون » ؟ . .. انه لأمر 
آخر غير الا کر اه على العقيدة كان هذا الجهاد . . بل لأمر مناقض ماما للا کر اه على العقيدة . . إنه لضمان حرية 
الاعتقاد كان هذا الحهاد ! . . لأن الإسلام كإعلان عام لتحرير « الإنسان» ٤‏ « الأرض » من العبودية 
للعباد ؛ يواجه دائما طواغيت ي الارض محضعون العباد للعباد . ويواجه دائما انظمة تقوم على اساس دینونة 
العبيد للعبيد ؛ تحرس هذه الانظمة قوة الدولة او قوة تنظيمية في صورة من الصور + وتحول دون الناس 
في داخلها ودون ماع الدعوة الإسلامية ؛ كما تحول دونهم ودون اعتناق العقيدة إذا ارتضتها نفوسهم » او 
تفتنهم عنها بشتى الوسائل . . وني هذا يتمثل انتهاك حرية الاعتقاد بأقبح أشكاله . . ومن هنا ينطلق الاسلام 
البح عدي هده لا رتو مار ای اللي سیا .. ثم ماذا ؟ .. ثم يترك الناس - بعد ذلك 
أحرارا حقاً في اختيار العقيدة الي یریدو نا لی ہے اق رطام كان سو بت 
وعليهم ما عليهم من واجبات ۰ وكانوا إخواناً ني الدين للسابقين ني الإسلام ! وان شاءوا بقوا على عقائدهم 
وأدوا الجزية ء إعلاناً عن استسلامهم لانطلاق الدعوة الاسلامية بينهم بلا مقاومة ؛ ومشاركة منهم في نفقات 
الدولة المسلمة الي تحميهم من اعتداء الذين ۸ يستسلموا بعد > وتكفل العاجز منهم والضعيف والمريض 
سافن نيو لحيو اف 

020 ےپ ےج ل رہ ور ہت ےہ 
نو با باشر ها - كشعب الأندلس قدماً وشعب ز نجار حديثاً - لتكرههم على التنصر . وأحياناً لا تقبل منهم 

حتى التنصر » فتبیدھ مجر د أنهم مسلمون . . وأحياناً لجرد أنهم E‏ 
ا الو سس او ا ےھ N‏ 
لجرد مخالفتہم لحزئیة اعتقادية عن كنيسة روما تتعلق بانبثاق الروح القدس من الاب فقط 3 أو من الاب 
والابن معا ! أو يتعلق بما إذا كان للمسیح طبيعة واحدة لاهوتية » أو طبيعة لاهوتية ناسوتیة . . . إلى آخر هذه 
الجزئيات الاعتقادية الجانبية ! 

وأخيراً فان صورة الانطلاق ني الأرض لمواجهة من يلون المسلمين من الكفار تہول المهزومين روحياً في هذا 
یس ؛ لأنہم سے دج ریش الانطلاق فيهوهم الأمر .. وهو يبول 

. فهل هؤلاء الذين يحملون أسماء السلمین » وهم شعوبمغلوبة على أمرها ؛ أو aN‏ 
مر سر ا ورن ام د 
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الدين كله لله ؟ ! إنه لأمر لا بتصور عقلاً . . ولا عکن أن يكون هذا هو أمر الله فعلاً ! 
ولكن فات هؤلاء جمیعاً أن يروا متى كان هذا الأمر؟ وني أي ظرف ؟ لقد كان بعد أن قامت للإسلام 
دولة تحکم بحکم الله ؛ دانت ھا الجزيرة العربية ودخلت في في هذا الدين » ونظمت على أساسه . وقبل ذلك 
كله كانت هناك العصبة المسلمة التي باعت انفسها لله بيعة صدق > فنصرها الله يوماً بعد يوم » وغزوة بعد 
و وه وسرخلة بعد مرعلة .+ وان الزمان قل استدان الیرم | كهيئته يوم بعث الله محمداً - صل الله عليه 
وسلم - لیدعو الناس ۔ في جاهليتهم - إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللہ . فجاهد والقلة 
التي معد حتی قامت الدولة المسلمة في المدينة . وأن الأمر بالقتال مر بمراحل وأحكام مترقية حتی انتهى إل 
تلك الصورة الأخيرة . زاون انان ا وعد الموية اہدار امن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
ثم يصلوا - يوم أن يصلوا ‏ إلى هذه الصورة الأخيرة بإذن الله . . ويومئذ لن يكونوا هم هذا الغثاء 
الذي تتقاسمه الذاهب والناهج والاهواء ؛ والذي تتقاسمه الرايات القومية والجنسية والعنصرية . ولكنهم 
سيكونون العصبة السلمة الواحدة الي ترفع راية : لا إله إلا الله . ولا ترفع معها راية أخرى ولا شعارا + 
ولا تتخذ فا مذهباً ولا منهجاً من صنع العبيد از في الأرض ؛ ھا تنطلق باسم الله وعلى بركة الله . . 
ای یت ا و کی وو ده نف ھا 
هذا الدين إلا الذين يجاهدون ي حركة تستهدف تقرير ألوهية الله وحده ی الأرض ومکافحة آلوهية 
الطواغيت ! 
إن فقه هذا الدين لا جوز أن یؤخذ:عن القاعدين » الذين يتعاملون مع الكتب والأوراق الباردة ! إن 
فقه هذا الدين فقه حياة وحركة وانطلاق . وحفظ ماف متون الكتب . والتعامل مع النصوص ي غير حركة ؛ 
لا يؤهل لفقه هذا الدين » ول يكن مؤهلاً له ي يوم من الأيام ! 
وأخيراً فان الظروف التي نزل فيها قول الله تعالى : 
ديا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين یلونکم من الکفار وليجدوا فيكم غلظة » واعلموا أن الله مع المتقين» . 
در وس سر رر سو تچ ہی 
كفر هم الاعتقادي والعملي > بما في عقيدتهم من انحراف » وبا ي واقعهم من تحکم شرائع العبید . 
وهذه لفتة لا بد من الوقوف عندها ون الدين ني الخركة تجاه أهل الكتاب » المنحر فين عن 
کتابہم » الحتکین إلى شرائم من صنع رجال فیهم ! .. وهي قاعدة تشمل کل أهل کتاب یتحا کمون - 
راضين ‏ إلى شرائع م من صنع الرجال وفیهم شریة رر » في آي زمان وفي اي مکان ! 
ثم لقد أمر الله المسلمين أن يقاتلوا الذين يلونهم من الكفار وليجدوا فيهم غلظة » وعقب على هذا الأمر 
بقوله : 
« ان الله يحب المتقين » . 
وهذا التعقيب دلالته . . فالتقوى هنا . . التقوى الى .بحب الله أهلها . : هی التقوى الي تنطلق في الأرض 
تقال من يلون المسلمين من الكفار + وتقاتلهم أي «غلظة ٠‏ أي بلا هوادة ولا ميع ولا تراجع .. حتى لا تکون 
فتنة ويكون الدين كله لله . 
ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس جميعاً أنها الغلظة على الذین من شأنهم أن يحاربوا وحدهم - 
وني حدود الاداب العامة لهذا الدين ‏ وليست هي الغلظة المطلقة من كل قيد وادب ! 
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إنه قتال يسبقه إعلان » وتخيير بين : قبول الإسلام ء أو أداء الجزية » أو القتال .. ويسبقه نبذ العهد 
إن كان هناك عهد ‏ ني حالة الخوف من الخيانة ‏ ( والأحكام النهائية تجعل العهد لأهل الذمة الذين يقبلون 
مسالة الإسلام وأداء الجزية ؛ ولا عهد ني في غير هذه الحالة إلا أن يكون بالمسلمين ضعف يجعل الحکم المتعين 
في حالتهم هذه هو الحكم المرحلي الذي كان في حالة تشبه الحالة الي هم فيها ) . 

وهذه آداب المعركة كلها : من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم - : 


» «عن بريدة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كان رسول الله - صلل الله عليه وسلم ےآ اس الا غا خشن 
أو سرية أوصاه ني خاصته بتقوى اللہ تعالى ومن معه من المسلمين خیر ء ثم قال ارم ا لله ۰ في سبيل 
الله . قاتلوا من كفر بالله . اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا عثلوا ولا تقتلوا وليدا . فإذا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال ۰ فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم .ادعهم إلى الاسلام . فان أجابوك 
فاقبل منهم وکف عنهم نہیں ہس رج جرد حول إن فعلوا ذلك 
فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم ۰ فان أبوا أن يتحولوا منها فأخبر هم أ نهم يكونون كأعراب المسلمين 
ري عليهم حکم اللہ تعالى الذي يجري على لین » ولا يكون للم من الغنيمة والفي* شي* » إلا أن يجاهدوا 

مع المسلمين 00 . فان هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . فان أبوا فاستعن بالله تعالى 
00 ( أخرجه مسل وأبو داود والٹر مذي ) . 


» وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صل اللہ 
عليه وسلم - فنهى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عن قتل النساء والصبیان » .. وأخرجه الفيكان . 


وأرسل النبي ‏ صل الله عليه وسلم - معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ إلى أهل اليمن معلماً فكانت وصيته له : 

«إنك تأني قوماً أهل كتاب ء فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ء وأني رسول الله . فإن هم أطاعوا 
ی وم ہو ہی بت 
رام اش رت 
الا اا ا ا dd‏ 
منهم فوق ذلك ۰ فإنه لا يصلح لکم » . 

وعن العرباض بن سارية قال : « نزلنا مع رسول الله قلعة خيبر » ومعه من معه من المسلمين . وكان صاحب 
عون روخلا مادا سک . فأقبل إلى الني - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا محمد ! لکم أن تذبحوا حمرنا » 
وتأكلوائمرنا » وتضربوا نساءنا ؟ فغضب رسول الله - صل الله علبه وسلم - وقال ساب ا 
م ناد : إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن وأن اجتمعوا للصلاة ی مسوم > ثم قام فقال : 
أحدم متكة على أريكت قد یقن آن لہ تال م يحرم شیا لاا في اران 1 ل وإ قد وحظت وأمرت 
ونہیت عن أشياء » إنما لمثل القرآن أو أكثر . وان اللہ لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الکتاب إلا بإذن ء 
ولاضرب نسائهم ء ولا أكل ثمارهم » إذا أعطوا الذي علیهم » . 
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ورفع إليه - صلى الله عليه وسلم ‏ بعد إحدى المواقع أن صبية قتلوا بین الصفوف ۰ فحزن حزناً شديداً » 
فقال بعضهم ما يكنات وسول نر مہو سرت ,مني انيه عامل اما عا وسار يم + وقاليات 
ما معناه ‏ إن هؤلاء خير منكم + إنہم على الفطرة ء أو لستم أبناء الشرکین . فیا کم وقتل الأولاد . إياكم وقتل 
الأولاد . 

وهذه التعلمات النبوية هی الّی سار عليها الخلفاء بعده : 

روى مالك عن أي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : « ستجدون قوماً زعموا ألم حبسوا أنفسهم 
لله فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له » ولا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرماً » 

وقال زید بن وهب : آتانا کات عمر - رضی الّه عنه - وفیه ولا تغلوا ء ولا تغدروا » ولا ثقتلوا 
وليداً » واتقوا الله فی الفلاحین » . 

ومن وصایاه ! «ولا تقتلوا هرماً ولا امرأة ولا ولیداً > وتوقوا قتلهم إذا التقی الز حفان » و عند شن 
الغار ات 4 . 

وهکذا تتواتر الأخبار بالخط العام الواضح لستوی النهج الاسلامي ني قتاله لأعدائه > وني ادابه الرفيعة › 
وق الرعاية لکر امة الانسان . وني قصر القتال على القوی الادية الي تحول بین الناس وبين أن یخرجوا من 
عبادة العباد إلى عبادة اللہ وحده . وني الیسر الذي یعامل به حتى أعداءه . أما الغلظة فهی الخشونة ني القتال 
والشدة ؛ وليست هي الوحشية مع الأطفال والنساء والشيوخ والعجزة ء غير الارن ایا رت 
تمثيلاً بالجشث والأشلاء على طريقة المتبريرين الذين يسمون أنفسهم متحضرين في هذا الزمان . وقد تضمن 
حالة الحرب > بقدر ما تقتضى حالة الحرب » دون رغبة في التعذيب والتمثيل والتذكيل . 


3 نا 2 


وقبيل ختام السورة الي تكلمت طويلاً عن النافقین » بجي“ آيات تصور طريقة المنافقين في تلقي آیات الله 
وی استقبال تكاليف هذه العقيدة الي یتظاهرون بها كاذبين ؛ وإلى جانبها صورة الذين آمنوا وتلقيهم هذا 
القرآن الكريم : 

«وإذا ما أتزلت سورة فنهم من يقول : أيكم زادته هذه إعاناً ؟ فأما الذين آمنوا فزادتہم إعاناً وهم 
يستبشرون ؛ وأما الذين في قلوبہم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون . أولا يرون أنهم 
يفتنون في كل عام مرة أو مرتين + ثم لا يتوبون ولا هم یذ كرون ؟ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضہم إلى بعض : 
عل براك بن ا اروا . صرف الله قلو ہم بأنهم قوم لا یفتهون » . 

والسؤال ني الآبة الأولى : 

«أيكم زادته هذه إعاناً ؟ » . 

سؤال مريب ء لا بقوله إلا الذي لم يستشعر وقع السورة المنزلة في قلبه . وإلا لتحدث عن آثارها في نفسه : 
بدل التساؤل عن غيره . وهو في الوقت ذاته يحمل رائحة التهوين من شأن السورة النازلة ة والتشكيك في 
أثرها ني القلوب ! 

لذلك يجيء الجواب الحامم من لا راد لا يقول : 
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« فأما الذين آمنوا فزادتهم إعاناً وهم يستبشرون » وآما الذين ني قلوبهم مرض فزادتہم رجساً إلى رجسهم 
وماتوا وهم کافرون » . 

فأما الذين آمنوا فقد أضيفت إلى دلائل الإعان عندهم دلالة فزادتہم إعاناً ؛ وقد خفقت قلوبهم بذكر 
ربمم خفقة فزادتهم إعاناً ؛ وقد استشعروا عناية ربهم بهم في إنزال آياته عليهم فزادتهم إعاناً .. وأما الذين 
في قلوم مرض » الذين في قلوبہم رجس من النفاق » فزادتهم رجساً إلى رجسهم » وماتوا وهم كافرون .. 
وهو نبا من الله صادق » وقضاء منه سبحانه محقق . 

وقبل أن يعرض السياق الصورة الثانية لاستجاتهم يسأل مستنكراً حال هؤلاء المنافقين الذين لا يعظهم 
٠‏ الابتلاء » ولا یردھے الامتحان : 

«أو لابرون أنهم يفتنون ني كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ؟» . 

والفتنة كانت تكون بکشف سترھ : أو بنصر المسلمين بدونهم ۰ أو بغيرهما من الصور » وكانت دائمة 
الوقوع كثيرة التكرار ي عهد الرسول ‏ صلى الله عليه وسل - وما يزال المنافقون يفتنون ولا يتوبون ! 

ام اموه تو ينم رو رت بي 
EN‏ 

فان لو اة مض بنہد هلاه اشن وقد ولت سووة . فإذا بعضهم ينظر إلى بعض 
ويغمز غمزة المريب : 

« هل يراكم من أحد ؟ ۱ . 

ثم تلوح لم غرة من المؤمنين وانشغال فإذا هم يتسللون على أطراف الأصابع في حذر : 

وض الصرفواء . 

اعرد ار م9 

صرفها عن کے مھ تمشح 

« بأنهم قوم لا یفقهون » . 

عطلوا قلوءهم عن وظيفتها فهم يستحقون ! 

إنه مشهد كامل حافل بالحركة تر مہ بضع كلمات » فإذا هو شاخص للعيون کانہا تراه ! 

¥ د ¥ 

وتختم السورة بآيتين ورد أنهما مكيتان » وورد أنهما مدنيتان . ونحن نأخذ بهذا الأخير » ونلمح مناسبتهما 
في مواضع متفرقة في هذا الدرس وي جو السورة على العموم . ايتين تتحدث إحداهما عن الصلة بين الرسول 
وقومه : وعن حرصه عليهم ورحمته بهم . ومناسبتها حاضرة في التكاليف التي کلفتھا الأمة المؤمنة في مناصرة 
الرسول ٠‏ ودعوتہ وقتال أعدائه واحتال العسرة والضیق . والاية الثانية توجيه لهذا الرسول أن يعتمد على ربه 
وحده حين يتولى عنه من يتولى » فهو وليه وناصره وكافيه : 


[۲ 


الجز ء الحادي عشر 


سوہ یرٹ ل ل 
فقل حسي الله » لا إله إلا ھوء عليه توکلت ء وهو رب العرش العظم » . 

ولم يقل : جاء کم رسول منکم رہ و امس ضعب قساف ا 
ات ےت . فهو بضعة من أنفسهم > تتصل بهم صلة النفس بالنفس ؛ وهي أعمق 


واختن: 


« حریص علیکم 4 . 

لا يلقي بكم في الهالك » ولا یدفع بكم إلى المهاوي ؛ فإذا هو کلفکم الجهاد » ورکوب الصعاب ۰ فا ذلك 
من هوان بكم عليه » ولا بقسوة في قلبه وغلظة » إنما هي الرحمة في صورة من صورها . الرحمة بكم من 
مس ےم بت نا کت 
وحظ رضوان الله » وا لجنة الي وعد التقو 

ثم ینتقل الخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - یعرفه طريقه حين يتولى عنه من يتولى » ویصله بالقوة 


لق لحمب زک 

« فإن تولوا فقل : حسي الله » لا إله إلا هو ء عليه توكلت » وهو رب العرش العظم » . 

فإليه تنتھي القوة والملك والعظمة والجاه » وهو حسب من لاذ به وحسب من والاه . 

إنه ختام سورة القتال والجهاد : الارتكان إلى الله وحده » والاعتّاد على الله وحده » واستمداد القوة من 
الله و حده . ۱ 

« وهو رب العرش العظم » بت 


وبعد فان هذه السورة المحكة : تحتوي بیان الأحكام النهائية ة في العلاقات الدائمة بین الجتمع السلم وساثر 
الجتمعات حوله - كما بینا في خلال عرضها و تقدعها - ومن ثم بتي أن برجم إل نصوصها الأخيرة بوصفها 
الكلمة الأخيرة ني تلك العلاقات + ون برجم إلى أحكامها بوصفها الاحکام النهائية ثية الطلقة » حسما تدل 
عليها نصوص السورة . كما ينبغي ألا تقيد هذه النصوص والأحكام النهائية بنصوص وأحكام وردت من 
قبل وهي التي میناھا أحكاماً مرحلية - مستندين في هذه التسمية : أولاً وبالذات إلى ترتيب نزول الایات . 
ومستندین أغيرا إلى سیر الأحداث ني الحرکة الاسلامية » و|ٍدرالك طبيعة النهج الاسلامي في هذه الح رکة . 
هذه الطبيعة التي بیناها في التقدیم للسورة وني ثناياها کذلك .. 

وهذا هو النهج الذي لا بدرکه الا الذين یتحرکون بهذا الدين حركة جهادية لتقرير وجوده ي واقع 
الحياة ؛ برد الناس إلى ربوبية الله وحده » واخر اجهم من عبادة العباد ! ۱ 

إن هنالك مسافة شاسعة بین فقه الحركة » وفقه الأوراق ! ان فقه الأوراق یغفل الحركة ومقتضیاتہا من 
خافت لاف لا یزاوفا ولا يتذوقها ! آما فقه الحركة فير ى هذا الدين وهو يواجه الجاهلية » خطوة خطوة ء 
ومرحلة مرحلة » وموقفاً موقفاً . ويراه وهو یشرع أحكامه في مواجهة الواقع المتحرك » بحيث جي“ مكافئة 
لهذا الواقع وحاكمة عليه ؛ ومتجددة بتجدده كذلك ! 


VE 


سورة التوبة 


وأخيراً فان تلك الأحكام النهائية الواردة في في السورة الأخيرة ؛ إما جاءت وواقع الجتمع المسلم » وواقع 
الجاهلية من حوله كذلك ؛ کلاهما يحتم اتخاذ تلك الإجراءات وتنفيذ تلك الأحكام .. فأما حين كان واقع 
وہ یی وت وتات ہی ل دہ وت 
نصوص وأحكام مرحلیة . 

وحین يوجد المجتمع السلم مرة أخرى ويتحرك طس سی تھا سی سد 
ولكن عليه أن یع أنها أحكام مرحلية » وأن عليه أن جاهد ليصل ني النهاية إلى تطبيق الأحكام النهائية رم 
تحکے العلاقات النهائية بينه وبين سائر المجتمعات . ۱ 
و الّه الموفق » والته المعين . 


١۷٤ 
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ا تيع کیا کت کن 
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نعود مرة أخرى إلى الحياة مع القرآن لكي » بجوه الخاص ؛ وظلاله وإيقاعاته وإيحاءاته . بعدما عشنا 
فترة في هذه الظلال مع سورتي الأنفال والتوبة من القرآن المدني . 


والقرآن المكي ء ولوأنه قرآن من القرآن » يشترك مع سائره في خصائصه القرآنية العامة + ولي تفرده 
من كل قول آخر لا يحمل الطابع الرباني الفريد العجيب » في الوضوع وفي الأداء سواء ' .. الا أن له مع 
ذلك جوه الخاص » ومذاقه المعين » الذي يعينه موضوعه الأساسي ( وهو في اختصار : حقيقة الألوهية › 
وحقيقة العبودية » وحقيقة العلاقات بينهما ؛ وتعريف الناس بربهم الحق وی تق انس مد 
ويتبعوا آمره وشرعه ؛ وتنحية كل ما دخل على العقيدة الفطرية الصحيحة من غبش ودخل وانجر اف والتواء ؛ 
ورد الناس إلى افهم الحق الذي يستحق الدينونة لربوبيته ) .. كما يعينه اسلوب العرض هذا الوضوع . 
وهو أسلوب موح ء عميق الإيقاع » بالغ التأثير + حيث تشترك ني أداء هذا الغرض کل خصائص التعیر » 
من البناء اللفظي » إلى المؤثرات الموضوعية على النحو الذي فصلناه من قبل ۰ في سورة الأنعام ' » والذي 
سنام به هنا إن شاء الله . 

ولقد كان آخر عهدنا - في هذه الظلال -بالفرآن کی سورة لاتعام وسورة الأعراف الہ اراخب 
الصحف - وان لم تکونا متوالیتین في ترتيب التزول - ثم جاءت الأنفال والتوبة بجوہما و وطبیعتهما وموضوعاتهما 
الدنية الخاصة - فالان إذ نعود إلى القرآن المكي مجد سورآي يونس وهود متوالیتین في ترتیب الصحف وي 
ترتیب النزول أيضاً . . والعجیب أن هناك شبھاً كبيراً بین هاتين السورتين وتلکا في الوضوع » وني طريقة 
عرض هذا الموضوع كذلك ! فسورة الأنعام تتناول حقيقة العقيدة ذاتها » وتواجه الجاهلية بها » وتفند هذه 
الجاهلية عقيدة وشعوراً » وعباذة وعملاً . بيا سورة الأعراف تتناول حركة هذه العقيدة ي الأرض وقصتها 
0١‏ کالما هنا مع سوزي ورس وهود . ي شبه كبير في الوضوع 
وق طريقة العرض أيضاً .. إلا أن سورة الأنعام تنفرد عن سورة يونس ء بارتفاع وضخامة في الإيقاع › 


)ع( تراجع المقدمة طذا التفسير یی الحزء الاول بعنوان J+‏ ق ظلال اله لقرآن ) كمأ ترأجء مقدمة سرو ال عمرآن ۴ از ء العادت 
ت کو ت 
)۲( تراغ تقدیم سورة الا نعام ۳ الحزء السابع . وتقدیم سورہ ة الأعراف 5 الثامن 


۷۵٥ 





سورة يونس 


ل 


وسرعة وقوة ني اللبض ‏ ولألاء شدید ني التصویر والحركة . . بيا مضي سورة يونس ۰ ي إيقاع رخي 
ونبض هادی" » وسلاسه و ديعة ! .. فأما هود فهي شديدة الشبه بالأعر اف موضوعاً وعرضاً وایقاعاً ونبضاً . 
تبقی لكل سورة شخصیتها الخاصة » وملامحها الميزة » بعد کل هذا التشابه والاختلاف ! 
۱ ¥ ¥ ¥ 

والوضوع الرئيسي في سورة يونس هوذات الوضوع العام للقرآن الكي الذي سبق بیانه في الفقرة السابقة .. 
والسورة تتناول محتویاته وفق‌طریقتها الخاصة » الي تحدد شخصیتها وملامحها . . ونحن لا تملك في 
هذا التقديم ‏ الا تلخیص هذه الحتویات واحداً واحداً في إجمال ء حتی بجيء بیانبا الفصل ني أثناء استعراض 
التصوص القرائية : 

». إنہا تواجه ابتداء موقف الشرکین ني مکة من حقيقة الوحي إلى رسول الله ب صل الّه عليه وسار ومن 
هذا القرآن ذاته بالتبعية ؛ فتقرر أن الوحي لا عجب فيه ۰ وآن هذا القرآن ماکان لیفتری من دون الله : 
« الرتلك ايات الکتاب الحکم . أكان للناس عيضا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس ء وبشر الذین 
آمنوا أن لم قدم صدق عند ربهم » قال الكافرون إن هذا لساحر مبين » .. « وإذا تتلى عليهم آباتنا بينات » 
قال الذين لا يرجون لقاءنا : ائت بقرآن غير هذا أو بدله . قل : ما يكون لي أن أبدله من.تلقاء نفسي » 
7 00 20 إن عصيت ري عذاب يوم عظم . قل a‏ 
أدراكم به » فقد لبشت فيكم عمر من قبله » أفلا تعقلون ؟ فن أظلم من افترى على الله كذباً أو کذب باياته ؟ 
سي یو برط رحسي 
وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين . أم يقولون افتراه ؟ قل : فأتوا بسورة مثله » وادعوا من استطعتم 
من دون الله إن كم صادقين » . . 

» وتواجه طلبهم خارقة مادية ‏ غير القرآن - واستعجاهم بالوعيد الذي يسمعونه . فتقرر لهم أن آية هذا الدين 
هي هذا القرآن ؛ وهو بحمل برهانه في تفرده العجز الذي نتحداهم به . وأن الآيات في يد الله ومشیئتہ ؛ 
وأن موعدهم بالجزاء ء يتعلق بأجل يقدره الله » والنی لا علك شيئاً فهو عبد من عباد اللہ  .‏ وي هذا جانب 

من التعريف الم بربهم الحق وحقیقة الألوهية و حقيقة العبودية - : «ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا 
و سس ہت بش رہ + كدلك ري ي القوم الجر مين .تم جعلنا کم خلائف ي الأرض 
من بعدهم ء لننظر كيف تعملون » . .. «ولكل أمة رسول ء فإذا جاء رسو قضي بينهم بالقسط وهم لا بظلمون . 
سن و هد الو سیر ا ہمت رد : لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً إلا ما شاه اللہ ء لكل أمة 
أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ل ران تم إن آتا کم عذابه بياتاً أو نہاراً؟ ماذا 
ہی مت جن آمنتم به ؟ الآن وقد کنتم به به تستعجلون ؟ ! » .. «وبقولون : لولا 
آنزل عليه آية من ربه ! فقل : کو و سو تد بوو ہد مت 

Maa,‏ حقيقة العبودية - الأمر الذي يحدثهم رسول الله صلى 
اللہ عليه وسلم ‏ فيه » MEM E a a‏ 
و سان اس - بينا هم سادرون في عبادة مالا يضرهم ولا ينفعهم من الشركاء ۰ على اعتقاد اہم شفعاوهم 
عند الله ؛ كما يزعمون یر ادع اڈ . فتقرر هم صفات الاله الحق وآثار قدرته في الوجود 
من حولم » وي وجودهم هم أنفسهم ء وفیا يتقلب بهم من ظواهر الكون ۰ وما يتقلب بهم هم من أحوال 


۷ 
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وهتاف فطرتهم وأنفسهم بربہا الحق عند مواجهة الخطر الذي لا دافع له إلا الله . . وهذه هي القضية الکبری 
اي تستغرق قطاعات شتى من السورة ؛ والبي تتفرع عنها سائر محتوياتها الأخرى : إن ربكم الله الذي خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام » ثم استوى على العرش بدبر الأمر » ما من شفيع إلا من بعد إذنه . ذلكم 
لله ربكم فاعبدوه ؛ أفلا تذكرون ؟ إليه مرجعكم جميعاً » وعد اللہ حقاً ء إنه يبدأ الخلق ثم يعيده » ليجزي 
الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط نے ےرپ عا کنو يكفرون . 
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً » وقدره منازل لتعلموا عدد السنين ين والحساب » ما خلق الله ذلك 
إلا بالحق » يفصل الآيات لقوم يعلمون . إن ني اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض 
نو ے ‏ بر ری ونين دوق | حدما رك عرق شس رو و سی بر 
قل : اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض ؟ سبحانه وتعا ی عما يشركون » . . « هو الذي يس رکم 
في البر والبحر » حتى إذا کتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا يها جاءتها ريح عاصف » وجاءهم 
بے جج ل أحيط حيط بهم ء دعوا الله مخلصين له الدين : لئن أنجيتنا من نہ اكول 
من الشاكرين . فلما أنجاهم إذ ام در می ا و کم سا 
الحياة الدنيا ء ثم إلينا رک فننبئكم نما كنتم تعملون » .. « قل : من يرزقكم م ن السماء والأرض ؟ أم من 
موھے ندمت ا تو شر ھت مت الأمر ؟ فسيقولون : 
الله . فقل : أفلا تتقون ؟ فذلكم اللہ ربكم الحق ء فاذا بعد الحق إلا الضلال ! فی تصرفون ؟ ٠‏ .. « قل 
هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ قل : : الله يبدأ الخلق ثم يعيده » فأنى تؤفكو ن ؟قل : ها ل من شرکانکم 
من يبدي إلى الحق ؟ قل : الله بهدي للحق . أفن یہدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا بهدي الا أن یہڈیٰ؟ 

فا لكم كيف تحکون ؟ وما يبع أكثر هم إلا ظا » إن الظن لا بغي من الحق شیا > إن الله عليم عا يفعلون » . . 
« ألا ان لله من EES‏ اس متھ سے ھت 
وان هم إلا بخر صون . هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً » إن ني ذلك لایات لقوم یسمعون ».. 
«قالوا : انحذ الله.ولدا ‏ سبحانه ‏ هو الغي له ما ي السماوات وما ني الارض ‏ إن عند کم من سلطان بهذا ؟ 
أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ قل : إن الذين يفترون على اللہ الكذب لا يفلحون . متاع في الدنیا ثم إلينا 
مر جعهم کسی شس شی و کٹ لله ما في السماوات والارض . الا إن 
وعد اللہ حق ولكن آکثر هم لا بعلمون . هو يحي وعیت وإليه ترجعون» . 

3 وتصور لم حضور الله سبحانه ‏ وشهوده لكل ما یہم به البشر » وكل ما يزاولون من نية وعمل ؛ 
ها يملا الحس البشري بالرهبة والروعة ء كما بملؤه بالحذر واليقظة .. وذلك ني مثل قوله تعالى في هذه 
السورة : «وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن . ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون 
فيه . وما بعزب عن جرد خرف الارض ولا ل السام ولا اسع ذلك يو كر لاني 
كتاب مبين ) . 

» كذلك تملأ فوسهم بالتوجس والتوقع لبأس الله في كل لحظة » > ليخر جوا من الغفلة الي ينشئها الرخاء 
والنعمة ؛ ولا ينخدعوا بازدهار الحباة حولم فیأمنوا باس اللہ الذي يألي بغتة : « ما مثل الحياة الدنيا كماء 
نز لاه من السماء فاختلط به نبات الارض » مما یا کل الناس والأنعام . حتى إذا أخذت الارض ز خر فها 
وازینت » وظن اهلها انهم قادرون عليها اتا ار تا للا او گان > فجعلناها حصیدا كان لم تغن بالامس . 


۷۷ 
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کذلك نفصل الایات لقوم یتفکرون » .. «قل : أرأيتم إن أتاكم عذابه به بات آو اوا ماذا یستعجل منه 
الجرمون ؟ أثر إذا ما وقع آمنتم به ؟ آلآن وقد کتم به تستعجلون ؟ ! » . 

+ وتواجه اطمثنانہم , للحياة الدنیا ورضاهم بها عن الاخرة ء وتكذيبهم بلقاء اللہ ء بتحذیرهم من هذه 
الطمأنينة الخادعة ء ومن الخسارة في الصفقة الدون الي یرضونها ء وتعريفهم بان هذه الحياة الدنیا إنھا هي 
للابتلاء > وي الا خرة الجزاء . . ثم تواجههم بعر ض مشاهد متنوعة من مشاهد القيامة ؛ وخاصة ما يتصل منھا 
بتخلي الشرکاء عن عبادهم » وتبر هم منهم إلى الله > وتعذر الفداء من العذاب مهما كبز الفداء : « ان الذین 
لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا با » والذين هم عن آیاتنا غافلون . أولثك مأواهم النار 
ما كانوا يكسبون . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم رم بإعائهم » تجري من تحتھم الأنهار في 
جنات النعيم . د عواهم فيها : سبحانك اللهم . وتحيتهم فيها سلام . وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » . 
« ولقد أهلكنا القرون من قبلکم لما ظلموا ay‏ لجان وما ار سض ارد 
الجر مین . نم جعلنا کم خلائف في الأرض رد بیو aS‏ ی 
من يشاء إلى صر اط مستقیم . للذين احسنوا الحستى وزيادة » ولا يرهق وجوههم قتر ولاذلة » أولئك أصحاب 
ام تھا لبون رس ل ال مو سن یت بت ساپوو دہ تیر ہیں 
کانھا أغشيت وجوههم قطعاً ہی یی و ہچ یی تی دہ 
کے ا : مكانكم انتم وشركاؤكم | فزيلنا بينهم » وقال شركاؤهم : ما کم إيانا 

. فکنی بال شهيدا + بيننا و بينكم > إن كنا عن عبادتكم لغافلين . هنالك تبلو کل نفس ما أسلفت ء 
3 الله مولاهم الحق » وضل عنہم ما کانوا يفترون » .. «ویوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من 
النهار یتعارفون بينهم . قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله وما کانوا مهتدین » .. « ولو أن لکل نفس ظلمت 
ما في الارض لافتدت به » واسروا الندامة لما راوا العذاب » وقضي بینهم بالقسط » وھ لا یظلمون » . 


م ثم تواجه ما يترتب على اضطراب تصورهم للالوهية ؛ وما بتر تب على تکذیبهم بالبعث والاخرة ء 
وما یتر تب على تكذيبهم بالوحي والنذارة » من انطلاقهم في واقع الحياة العملية یز اولون خصائص الر بوبية 
في التشريع لحيا” نهم » والتحلیل والتحریم في أرزاقهم ومعاملاتهم وفق ما تصوره فم وثنيتهم واعتقادھ بالش رکاء 
لن معاون هر سیا ما رز قهم اه یه چو مب یت 
وهي القضية الكبر ى الي تلي قضية الاعتقاد وتنبثق منها : «قل : ارہ ری الک من دروف 
اید جو دی سو مو سوہ و سو ا 
القيامة ؟ إن اللہ لذو فضل على الناس ء ولكن أكثرهم لا يشكرون» . 

١‏ * ی 

ہو بس - ني ابلاغ تلك الحقائق الي تحتویہا وتثبيتها سز سوب وت 

بشتى المؤثرات الموحية » التي يحفل بها الأداء القرآني الفريد في الوضوع وني التعبیر عنه سواء . وهي مؤثرات 
eT‏ وحركتها تناسب شخصية السورة و طبیعتھا الي تحدثنا في الفقرة الأول ها 
وهذه عاذج منها > نلم بها هنا إجمالاً وح بی 2 ۱ 

و تحتشد السورة عشاهد هذا الکون وظواهره » الوحية للفطرة البشرية بحقیقة الاألوهية ‏ ال 
التدییر الحكيم ؛ والقصد المرسوم في بناء هذا الکون وتصریفه » وني الوافقات المبثوثة فيه لنشأة الحياة 


۷۰۸ 


الجزء الحادي عشر 


والأحياء ء ولحياة الكائن الانساني وتلبية حاجاته في حياته . . وقضية الألوهية يعرضها القرآن في هذه الضورة 
الحية الواقعية الموحية ؛ ولا يعرضها ني أسلوب الجدل الفلسفى والمنطق الذهنى ء والله خالق هذا الكون 
وخالق هذا الانسان یعلم - سبحانه - أن بين فطرة هذا الانسان ومشاهد هذا الکون وأسوارة لقة مفهومة ! 
واوا أعمق من منطق الذهن البارد اذاف ؛ و أن هذه الفطرة یکفی أن توجه إلى مشاهد هذا الکون و أسراره ؛ 
وأن تستجاش لستیقظ فیها أجهزة الاستقبال واللقي ؛ وأنها عندئذ شير وتتفتح ونتلقی وتستجیب .. ومن 
ثم یکٹر خطاب الفطرة البشرية - ني القرآن - بہذہ اللغة الفهومة .. وهذه عاذج من هذا الخطاب العمیق 
الوحي : 

إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة ایام » ثم استوى على العرش ء يدبر الأمر » ما من 
شفيع إلا من بعد إذنه . ذلك الله ربكم فاعبدوه . أفلا تذكرون ؟2 . 

« هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً » وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب . ما خلق الله 
ذلك إلا بالحق » يفصل الایات لقوم يعلمون . إن ي اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض 
لايات لقوم يتقون » . 

: من پرزقکم من السماه والأرض ؛ أم من يملك السمع والأبصار ؟ ومن بخرج الحي من الیت و خرج 

من الحي ؟ ومن يدبر الأمر ؟ فسیقولون اللہ » فقل : أفلا تتقون ؟ فذلكم اللہ ربكم الحق » اذا بعد 
0 إلا الضلال ۴ فأنى تصرفون ؟ » . 

« هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً » إن ني ذلك لآيات لقوم یسمعون » . 

« قل : انظروا ماذا في السماوات والارض ء وما تغني الايات والنذر عن قوم لا یؤمنون » . 

ه وتحتشد بعشامد الأحداث والتجارب الي يشهدونما بأعينهم ویعیشو ا بأنفسهم ؛ ولكنهم رون 
با غافلين عن دلالتها على التدبير والتقدير » والتصريف والتسییر .. ويعرض السياق القرآني لهم مشاهد من 
واقعهم هم في استقبال تلك الأحداث والتجارب ؛ كما ترفع الرآة للغافل عن نفسه فيرى فيها كيف هو على 
حقيقته ! وهذه عاذج من ذلك النهج القرآني الفريد : 

«وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً . فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر 
کی سر یس جح مت 

١‏ وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا م مكر فی آباتنا ! قل : اللہ أسرع مکراً » إن رسلنا 
يكتبون ما عکرون . ہو الذي يسيركم في البر والبحر بت که ری مم ارج عليه 
وفرحوا بها جاءتها ربح عاصف ؛ وجاءھ الموج من كل مکان : و ظنوا أنهم أحيط بهم » دعوا الله مخلصين 
له الدين : لئن أنجيتنا من هذه لنکونن من الشاكرين لق و اب ولا بد ساٹ 
الناس إنما بخیکم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا + ثم إلينا مرجعكم فننبشکم . ما كنتم تعملون » . 

+ وتحتشد عصارع الغابرين من المكذبين وٹ یس سے 
راو ہے تہ و سی + یر و وہ لمصير الذي لقيه من قبلهم . فلا 
وی ہس رس تر ہی ga‏ اا من کان اک ا ا > ٹم يعودون 
إلى دار الاقامة في العذاب أو في الم ! 


۷۰۹ 


سورة يونس 


«ولقد أهلكنا القرون من قبلکم لا ظلموا ' وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا . كذلك نجزي 
القوم ا مجر مین ذ سو ہب رم بعدهم لننظر كيف تعملون » . 

" «واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لو مه وود کال کر علیک كم مقامي و ند كير ي بايات الله فعل الله توكلت : 
فأجمعوا آمکم وشرکاه کم ٹم لا یکن أمركم علیکم غمة : ثم اقضوا إلي ولا تنظرون . فان توليتم فا سألتکم 
رو ےھ سس ئوہ السلمین . فكذبوه فنجیناه ومن معه في الفلك و جعلناهم 
خلائف وأغرقنا الذين کذبوا بایاتنا . فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » 

۰« ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملثه بایان فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين . فلما جاءهم 
الحق من عندنا قالوا : ان هذا لسحر مبین . قال موسی : أتقولون للحق ما جاء کم . أسحر هذا ؟ ولا يفلح 
الساحرون ۰ . . إلى قوله تعالى في نهاية القصة : «وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده - 
شا و عازن جن اذا آدرخه الفرق قال + آمنت اس لاله الا تی آمنت به بنو اسراثیل وآنا من السلمین.. 
آلآن ؟ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟ ! فالیوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ء وان كثيراً 

من الناس عن آیاتنا لغافلون » . 

« فهل بنتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من , قبلهم ؟ قل : فانتظروا إني معكم من المنتظرين . ثم ننجي رسلنا 
والذين آمنوا » كذلك حقاً علينا ننج المؤمنين» . 

5 سو توا لك او ور ملعاف متسو رگاس اسان 
في القلوب . فتعرض مع مشاهد المصارع في الحياة الدنيا والتدمير على المجر مين ونجاة المؤمنين » صفحي الحياة 
في الدارين » وبدء المطاف ونهایته حيث لا مهرب ولا فوت : 

« للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة > أولئك أصحاب 0 
خالدون - والذين کسبوا السيئات جزاء سيئة عثلها : وتر هقهم ذلة > مالم من الله من عاصم ء کنا أغشيت 
وجوههم قطعاً ہرہز یو ل لل 

«ويوم نحشرم جميعاً > ثم نقول للذین أشركوا : مکانکم أنتم وش ركاؤكم ! فزيلنا بينهم > وقال شرکاژهم : 
رھ رش . فكفى باللہ شهيداً بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتکم لغافلين . هنالك تبلو كل نفس 
ما أسلفت » وردوا إلى الله مولاهم الحق ؛ وضل عنهم ما کانوا یفترون » . 

دولو أن لكل نفس ظلمت مان الأرض لافتدت به ! وأسروا الندامة لا رأوا العذاب :و قغی ينهم 
بالقسط وھ لا يظلمون » . 

ومن المؤثرات الي تحتشد بها السورة تحدي الشرکین المكذبين بالوحي » أن يأتوا باية من مثل هذا القرآن . 
باوج الرسول عضيل :اخ یه ارس اه دعر ریم مر کو وسر بت وهی وصور الکذبین 
الظالين من قبلهم - والضي في طریقه الستقم لا بحفلهم ولا بأبه لشأنهم . . والتحدي ثم الفاصلة و الاستعلاء 
على هذا النحو ما يوقع ني قلوبہم أن هذا الني واثق من الحق الذي معه » واثق من ربه الذي یتولاه . وهذا 
بدوره يبز القلوب ویزلزل العناد : 


(۱) ۱ ظلموا » اي اٹ رکوا | كما أشركتم . والشرك أقبح الظلم كما قال رسول الله صلی الله عليه ول سدقا لقوله تعایی : « إن الشرك 
لظلم عظم ‏ . 


۱۷۵۰ 





الجزء الحادي عٹر 


« وما كان هذا القرآن أن یفتری من دون الله ؛ ولکن تصدیق الذي بين يديه » وتفصیل الکتاب لا ریب 
فيه من رب العالین . أم یقولون افتراه ؟ قل : فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم 
بس تپ تن 
عاقبة الظا مین ؛ . 

« قل : يأ اناس إن کم في نك من دبي فلا ید الذين دون من دون لف . ولكن أعبد الله الذي 
يتوفاكم » وأمرت أن أكون من المؤمنين . وأن أقم وجهك للدين حنیفاً ء ولا تكونن من المشركين . ولا تدع 
من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك إذن من الظلمين .وان _عسسك الله بضر فلا كاشف له 
إلا هو ء وان يردك بخير فلا راد لفضله ء يصيب به من يشاء من عباده » وهو الغفور الرحيم .. قل يا أيها الناس 
قد جاء کم الحق من ربكم . فن اهتدى فإنھا یہتدي لنفسه » ومن ضل فإبما يضل عليها » وما آنا عليكم بوكيل . 
واتبع ما يوحى إليك واصبر حتی يحكم اللہ » وهو خر الحاكمين » . 

وبهذه الفاصلة تنم السورة ويم هذا الحشد من الوثرات التي سقنا نماذج منها لا تستقصي ما في السورة 
من هذا النهج القراني الفرید في مخاطبة القلوب والعقول 

# مج 

هذه السورة رھ بو موه الإسراء . وقد حمي ا حدل من المشركين حول صدق الوحي ؛ وحول هذا 
القران » وما يو اجههم بی تن لخاد و ای مار مس كنف )کم دش 
واضح . تناقض بین ما يعتقدونه من أن الله سبحانه ‏ هو الخالق الرازق » المحبي المميت » الدبر التصرف 
في كل شي“ ۰ القادر على كل شبي”* ‏ وهي الجذور الباقية من حنيفية إبر اهي وإسماعيل ‏ علیہما السلام ‏ وبين 
ما يدعونه لله سبحانه من الولد » حيث كانوا يدعون أن الملائكة بنات اللہ » ویتخذونہم شفعاء عند الله » 
ويعبدون تماثيلهم من الأصنام على هذا الاعتبار ! ! ثم ما ينشاً عن هذا الاضطر اب العقيدي من آثار في حياتهم ؛ 
وني أوله ما كان يزاوله الكهان والرؤساء فيهم من تحريم وتحليل ني الغار والأنعام ؛ وجعل نصيب منها لله 
ونصيب لافتهم المدعاة ! 

وعندئذ كانوا يواجهون حملة القرآن على عقائدهم الهلهلة وجاهليتهم التناقضة بن يكذبوا رسول الله - 
ین له لووسم درم و و وہ ہہ وس ہی سر یا 
تدل على أن الله آوحی إليه ؛ ويه بفتتنون في طلب هذه الخوارق على ما ورد من ذلك قي سورة الاسراء ما 
حکاه القرآن الکریم عنهم . في مثل قوله تعالی : «ولقد صرفتا للناس في هذا القرآن من کل مثل ۰ فأنى 
أكثر الناس الا كفوراً . وقالوا : لن نؤمن لك حتی تفجر لنا من الأرض ینبوعاً » أو تكون لك جنة من 
تخیل وعنب فتفجر الأنبار خلاها تفجيراً » أو تسقط السماء كما زعمت علینا کسفاً » أو تأتي باللہ و اللائكة 
قبيلاً » أو یکون لك بيت من زخرف » أو ترق في السماء » ولن نومن لرقيك حتی تنزل علینا كتاباً نقرژه ! 
قل : سبحان رب ! هل كنت الا بشراً رسولاً ؟ وما منع الناس أن یؤمنوا إذاجاءهم ال دی إلا أن قالوا : 
ابعث الله بشرا رسولا ؟ » . . وکما قال تعا ی في هذه السورة : «ویقولون : لولا انزل عليه اية من ربه ! ! 
فقل : إنما الغیب لله » فانتظروا إني معکم من النتظر ین » . ۱ 

كذلك كانوا يطلبون من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأتيهم بقرآن غير هذا ء لا بتعرض لاختهم 
وعقائدهم وجاهليتهم ؛ كي يستجيبوا له ويؤمنوا به ! كما قال اللہ عنهم في هذه السورة : « وإذا تتلى عليهم 


۷۱ 


سورة يونس 


آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا : ائت بقرآن غير هذا أو بدله » . . وكان الرد على مثل هذا التعسف 
الساذج : قل : ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ء إن أتبع إلا ما یوحی إلي » إني أخاف إن عصيت رن 
مات یرمع . قل : لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ء فقد لبشت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون ؟ 

فن أظلم من افتری على الله كذباً أو كذب بآياته ؟ إنه لا يفلح الجرمون» . 

نزلت السورة في هذا الجو . وظاهر من سياقها أنها لحمة واحدة » تواجه واقعاً متصلاً ؛ حتى ليصعب 
تقسيمها إلى قطاعات متميزة . وهذا ما ينفى الرواية التى أخذ بها المشرفون على المصحف الأميري من کون 
لیات 4۰ ۰ ۹8ء ۰۹۵ ٩۱‏ مدنية .. فهذه الآيات متشابكة مع السياق ۰ وبعضہا لايتسق السياق بدونه أصلاً ! 
والترابط في سياق السورة يوحد بين مطلعها وختامها . فيجي* ني المطلع قوله تعالى : « الر تلك آیات الكتاب 
الحكيم . أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس » وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق ء 
عند ربهم » قال الكافرون ! إن هذا لساحر مبين » .. وجي“ في الختام : و واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى 
بحکم الله وهو خير الحاكمين » . . فالحديث عن قضية الوحي هو المطلع وهو الختام . كما أنه هو الوضوع 
التصل اللتح بين الطلع والختام . 

كذلك يبدو الترابط بين المؤثرات الختلفة في السورة . نذكر مثالاً لذلك الرد على استعجافم بالوعيد » 
وتہدیدھ بأنه يقع بغتة » حيث لا ينفعهم وقتھا إإعان ولا توبة .. ثم بجي“ القصص بعد ذلك في السورة » 
مصوراً ذلك الشهد بعینه في مصارع الغابرین . ۱ 

في الرد عليهم يقول : «ویقولون وق هذا الو ی “كت اد کول : لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعاً ‏ 
إلا ما شاء اللہ » لكل أمة أجل » إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 7 : أرأتم إن أتاكم 
غذابه. بات أو نہاراٌ » ماذا يستعجل منه المجرمون ؟ أثم إذا ما وقع آمنم به ؟ الآن وقد كنم به تستعجلون ؟ ! 
ثم قيل للذين ظلموا : ذوقوا عذاب الخلد » هل تجزون إلا بها کنتم به به تكسبون » . 

وي نہایة قصة موسى ي السورة بحي” هذا المشهد » وكانه الصورة الواقعية لذلك الوعيد : «وجاوزنا 
پنی:|سرائیل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدوا » حتی إذا أدركه الغرق قال : آمنت أنه لاله إلا 
الذي آمنت به بنو إسرائيل ء وانا من المسلمين . الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين . فاليوم ننجيك 
ببدنك لتكون لمن خلفك آیة ء وان كثيراً من التاس عن آیاتنا لغافلون » . 

ٹم تتساوق في ثنايا السورة بين ذلك الرد وهذه القصة مشاهد الباغتة بأخذ اللہ للمكذبين + من حيث لا يتوقعون 
ولا يدرون ؛ فترسم جواً واحداً متناسقاً يبدو فيه الترابط بين الشاهد والموضوعات والأداء سواء . 
كذلك يجي' في حكاية قول المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول السورة : « قال الكافرون 
إن هذا لساحر مبين» .. ثم بجي' في حكاية فرعون وملئہ عن موسی - عليه السلام - : « فلما جاءهم بالحق 
من عندنا قالوا : إن هذا لسحر مبين » . 

وقد ميت السورة سورة يونس . بيا قصة يونس فيها لا تنجاوز اشارة سريعة على هذا النحو : , فلولا 
كانت قرية آمنت فتفعها إعانها ! إلا قوم يونس لا آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي ني الحياة الدنيا > ومتعناهم 
لین ات و لکن قصة یونس - مع هذا هي ال ل الوحيد البارز للقوم الذين يتداركون أنفسهم قبل مباغتة 
العذاب لم ؛ فيثوبون إلى رهم وي الوقت سعة ؛ وهم وحدھ ني تاريخ الدعوات الذين آمنوا جملة بعد 
تكذيب ۰ فكشف عنهم العذاب الذي آوعدهم به رسولم قبل وقوعہ بهم > كما هي سنة الله في المكذبين المصرين . 


۲ 


الجر 03 الحادي عشر 


وهكذا ند الترابط بكل ألوانه ني سياق السورة من مطلعها إلى ختامها » ما يجعلها وحدة متكاملة متشابكة 
كما أسلفنا . 
مهاه 
یر مور سو ہے ےس في هذا التقديم - أن القضية الأساسية الي یتکی* 
عابها اسان شر لق قضية الألوهية والعبودية » ر ویان يات هذه الحقيقة: في حياة 
الناس . أما سا ثر القضايا الأخرى التي تعرضت ها السورة كقضية الوحي ء وقضية الآخرة ء وقضية الرسالات 
السابقة .. فقد جاءت في صدد إيضاح تلك الحقيقة الكبرى وتعميقها وتوسيع مدلوها + وبيان مقتضیاتہا في 
حياة البشر واعتقادم وعبادنهم وعملهم . 
والواقع أن تلك القضية الكبرى هي قضية القرآن كله » وقضية القرآن الكي بصفة خاصة . فتعریف الألوهية 
الحقة ؛ وبيان خصائصها من الربوبية والقوامة والحاكمية ؛ وتعريف العبودية وحدودها الي لا تتعداها ؛ 
والوصول من هذا كله إلى تعبيد الناس لاطهم الحق ؛ واعترافهم بالربوبية والقوامة والحاكمية له وحده . 
هذا هو الموضوع الرئيسي للقرآن كله .. وما وراءه إن هو إلا بيان لمقتضيات هذه الحقيقة الكبيرة في حياة 
البشر بكل جوانبھا . 
وهذه الحقيقة الكبيرة تستحق - عند التأمل العمیق - کل هذا البيان الذي هو موضوع هذا القرآن . 
تستحق أن ير سل الله من أجلها رسله جميعاً » وأن ینزل بها كتبه جميعاً : « وما أرسلنا من رسول إلا نوحي 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » . . 
إن حياة البشر في الأرض لا تستقيم إلا إذا استقامت هذه الحقيقة في اعتقادهم وتصورهم ۰ واستقامت كذلك 
في حیاتہم وواقعهم . 
لا تستقیم ولا إزاء هذا الكون الذي يعيشون فيه » ویتعاملون مع أشيائه وأحيائه . . وهم حين يضطرب 
اضورع لحي الألوهية وحقيقة العبو دية ير وحون يؤهون ا - بل يؤهون الأشباح والأوهام ! - 
ويُعبدون أنفسهم ها في صور مضحكة ؛ ولكنها بائسة ! ء ويقدمون ها عو عن E‏ کی اک 
العوام في كل زمان وي كل مكان اي ی من الرزق ق الذي أعطام الله . بل |نبم ليقدمون ها فلذات 
أكبادهم كما يقدمون ها ار واحهم في بعض الاحیان . . وهي اشاء واحياء لا حول ها ولا قوة . ولا تملك 
را ولا سان زنظرت کم گرا رم ور دی سی ای کہ تام وتات رون 

التقرب والز لفی لمخلوقات مثلهم » عبودیتھا لله كعبوديتهم . . وذلك كما قال الله تعالى عنهم : « وجعلوا لله 
ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً . فقالوا : هذا لله بزعمهم ‏ وهذا لشركائنا ! فا كان لشركائهم فلا يصل 
ےھ ہر یا إلى شرکائهم ! ساء ما بحکون ! وكذلك زین لكثير من المشركين قتل أولادهم 
ش رکاؤھم لیردو هم وليلبسوا عا ور سو ہہ وب بت 
یرم بجي ۷ا سر کی شا ردير سر لان ترف لوي رها » وأنعام لا يذكرون | سم اللہ عليها 
افتراء عليه ! - سيجز يهم عا كانوا يفترون ‏ وقالوا : ماي بطون هذه الأنعام خالصة کر حرم 
على أزواجنا : وإ ن يكن ميتة فهم فيه شركاء ! سيجز يهم وصفهم إنه حکم علم وس الذین قتلوا آولادهم 
سفهاً بغير على » وحرموا ما را زقهم الله افتراء على اللہ > قد ضلوا وما كانوا مهتدين ' 


. يراجم تفسير هذه الآبات من سورة الأنعام ص ۱۲۱۳ - ۱۲۲۸ من الجزء الثامن‎ )١( 


۷۳ 





سورة يونس 


فهذه نماذج من تكاليف العبودية لغير اللہ في الأموال والأولاد ؛ الي تقدم لخلوقات من خلق اللہ . أشياء 
أو أحياء ما أنزل الله بها من سلطان ! 

كذلك لا تستقيم حياة البشر إزاء بعضهم البعض بدون استقامة حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية في اعتقادهم 
وتصورهم » وفي حياتهم وواقعهم . .. إن إنسانية الانسان وكرامته وحريته الحقيقية الكاملة لا يمكن أن تتحقق 
في ظل اعتقاد أو نظام لا يفرد الله سبحانه بالربوبية والقوامة والحاكمية ؛ ولا یجعل له وحده حق الميمنة 
على حياة الناس ي الدنیا والاخرة » ی في السر والعلانية ؛ ولا يعترف له وحده بحق التشريع والأمر والحاكمية 
ي كل جانب من جوانب الحياة الإنسانية . 

والواقع البشري على مدار التاريخ يثبت هذه الحقيقة ويصدقها . فا من مرة انحرف الناس عن الدينونة لله 
وحده ‏ اعتقادا ونظاما ‏ ودانوا لغير الله من العباد - سواء كانت هذه الدینونة » بالاعتقاد و الشعائر ام كانت 
باتباع الأحكام والشرائع ‏ الا كانت العاقبة هي فقدانہم ۾ لإنسانيتهم وكرامتهم وحريتهم ! 

والتفسير الإسلامي للتاريخ + يرد ذل المحكومين للطواغيت ؛ وسيطرة الطواغيت عليهم ء إلى عامل 
أساسي هو فسوق المحكومين عن دين الله : : الذي یفرد الله سبحانه بالألوهية ء ومن ثم يفرده بالربوبية والسلطان 
والقوامة والحا كمية . فیقول الله سبحانه عن فرعون وقومه : « ونادى فرعون ی قومه قال : يا قوم أليس لي ملك 
مصر وهذه الأنہار تجري.من تحني ؟ أفلا تبصرون ؟ أم انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد یبین ؟ فلولا ألني 
عليه اسورة من ذهب » أو جاء معه الملائكة مقترنین ! فاستخف قومه فأطاعوه إنہم كانوا قوماً فاسقين » . 
فیرد استخفاف فرعون لم إلى انهم فاسقون . فا يستخف الحاکم الطاغي قومه وهم مؤمنون بالله موحدون ؛ 
لا يدينون لسواه بربوبية تزاول القوامة والحاكمية ! 

ولق دت آق الذي شر اع یدیم له وده > ابا | لله ان منهم أن یحکوھ بغير شريعته » قد 
وقعوائی النهاية في شقوة العبودية لغيره . العبودية ہ الي تأ كل إنسانيتهم وكر امتهم وحریتهم » > مهما اختلفت 
أشكال الأنظمة الي تتحككهم + :واي نوا في بعضها أنها تكفل لم الإنسائية والحرية والكرامة ! 

لقن رت اورت من الله في أثناء هروبها من الكنيسة الطاغية الباغية باس الدين الزائف ١!‏ وثارت 
على الله سبحانه - في أثناء ثورتها على تلك الكنيسة التي أهدرت کل القيم الإنسانية فيعنفوان سطوتہا الغاشمة | 
ثم ظن الناس هناك أنهم يجدون إنسانيتهم وحريتهم وكر امتهم - ومصالحهم كذلك ے ے في ظل الأنظمة الفردية 
( الدعقر اطية ) وعلقوا كل آمالم على الحريات والضمانات الي تكفلها لم الدساتير الوضعية » والأوضاع 
النيابية البرلمانية » والحريات الصحفية » والضمانات القضائية والتشريعية » وحكم الأغلبية المنتخبة . 
إلى آخر هذه الحالات الي احبطت بها تلك الأنظمة .. ثم ماذا كانت العاقبة ؟ كانت العاقبة هي 0 
« الر أسالية » ذلك الطغيان الذي أحال كل تلك الضمانات وكل تلك التشكيلات » إلى جرد لافتات » أو 
إلى جرد خيالات ! ووقعت الأكثرية الساحقة ي عبودية ذليلة للأقلية الطاغية الى تملك رأس الال » فتملك 
معه الأغبية ل70 والدساتیر الوضعية ! والحریات الصحفية ومام الضمانات الى ظنها الاس هنال 
كفيلة بضمان انسانيتهم وحریتهم وكر امتهم » في معزل عن الله سبحانه ! ! ! 

ثم هرب فریق من الناس هناك من الانظمة الفر دية الى ي يطغى فیها « رأس الال » وه الطبقة ! » إلى الأنظمة 


(۱) یراجم فصل : « الفصام النکد » في کتاب : ہ الستقبل هذا الدين » . ودار الشروق » . 


١۰٤٣۰ 


الجز ء الحادي عشر 


ا حماعیة ! فاذا فعلوا ؟ لقد استبدلوا بالدينونة لطبقة « الر أسماليين » الدينو نة لطبقة « الصعاليك » ! أو استبدلوا 
بالدینو نة لأصحاب رؤوس الأموال و الشرکات الدينو نة للدو لة التي تملك ا ال إلى جانب السلطان ! فتصبح أخطر 
من طبقة الر اسماليين ! 

وي كل الك وي تل سار کل لظام كان امس N E‏ و ا و دیو بن تھے سر 
الفادحة . دفعوها للارباب التتوعة في کل حالة ! ۱ 

ا E‏ سی کاو اش رن ال اوھلوطلع .الا ورا 
کر ایا شر فا اعلام وال ده لقن اللہ تأكل إنسانية الناس وكر امتهم وحریاتہم وفضائلهم .. ثم تأكل أموالم 
ومصالحهم الادية في النهاية ! 

من أجل ذلك كله تنال قضية الألوهية والعبودية كل تلك العناية في رسالات الله سبحانه ‏ وي كتبه . . 
وهذه السورة نموذج من تلك العناية .. فهي قضية لا تتعلق بعبدة الأصنام والأوثان ني الجاهليات الساذجة 
البعيدة . ولكنها تتعلق بالانسان كله في كل زمان وبي كل مكان ؛ وتتعلق بالجاهليات كلها .. جاهليات 
ما قبل التاريخ . وجاهليات التاريخ . وجاهلية القرن العشرين . وكل جاهلية تقوم على اساس من عبادة العباد 
للعباد ۲ ! 

ومن أجل ذلك كان جوهر الرسالات والكتب هو تقرير ألوهية الله سبحانه - وربوبيته وحده للعباد : 
« وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » . 

وكان ختام هذه السورة الي نواجهما : 

«قل : يا أيها الناس إن كتتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله + ولكن أعبد الله الذي 
یتوفاکم » وأمرت أن أكون من المؤمنين . وأن أقم وجهك للدين حنيفاً > ولا تکونن من المشركين . ولا تدع 
من دون الله » مالا ينفعك ولا يضرك ء فان فعلت فانك إذن من الظا لمین . وان عسسك الله بضر فلا کاشف له 
إلا هو » وان يردك بخير فلا راد لفضله : يصيب به من يشاء من عباده : وهو الغفور الرحم . قل : يا أا 
الناس قد جاء کم الحق من ربكم » فن اهتدى فانھا يبتدي لنفسه ۰ ومن ضل فإتما يضل عليها . وما أنا عليكم 
بوكيل . واتبع ما يوحى إليك ۰ واصبر حتى بحکم اللہ وهو خير الحا كمين » . 


(۱) پراجع كتاب : ہ الإسلام والجاهلية » للمسلم العظيم السيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان . وكتاب : « جاهلية 
القرن العشرين » لمحمد قطب . «دار الشروق » . 


۵٥ 
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الجزء الحادي عشر 
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اون الها ا عزف منوت ولافي الرزض سبحلنه, وتعلان ما کون دي وماکان آلناس 
ہے جر م 007 و ےر مرو مرو 
الا امة واحدة فاختلفوا ولوا امه بت من ریک لقص پتہم فيا فيه عون (5) ویقولون لو لولا انز 
لر س 2 م ہج لس سے گے سرت م ور سس 2 

عليه ٤ایة‏ من ریه » فقَل ها الب لله فانتظروا إ فى معع من آلمنتظرین ج 

سرے وص ہے ورکس مو س مه و 2 مد اذ 1 2 ےہ > 7 گر گر مرم 

ود الناس رحمة من بعد ضراء سم لذا هم مک ۶ایانتا قل الله اسر 1 إن رسلمًا 
ہے ل 2و رص و 


بكتبون ما مات وون وه هوی رت تسین ال ردو تر 


اس و و ہے ہے ل ل یمم و ہے سه SE‏ و رو رم قرو 


ریم ےصح ا ۲ 
طیبة وفرحوأ يبا جا بارخ عاصف وجا “م لوج من گل گان ونوا اہم اِحیط پم م دعوأ الله مخلصین 
7 
د مرچ صوص ص سے و 2 »> ہے حدم 


4 ی ی تین هلزو کون اشن جه نم من ¿ فی آلارض بغیرآحق 


1 3 مرو ار قرو ر ]و م ل موم رو قر قرو اى وى مرو مر م 
بلا۔ کے یع الجيزة الد س 
سے ا مت 5 سے 2 مس مم ےپ اوو 


2 جع ر مس ره ارچ رمرم مج رم 2 اج ارت ٤2و‏ 2 سے ویر نے گے ماس اورم روك و 
ا اد نت الاش زحرفھا وآزينت وظن أهلها ا: هم قندرونَ علا انلها امرنالیلااو 
جح کر رر مرو مر مر کاچ و SEs‏ سے رم بے ار رورس 


ار تھا حصیدا گان لأ تفن لاس کل سا لت لقو مرون وې وألله يدعو 


ین دا ق دا رکنم ودی من سء ای صراط مُستقير © 


۷ 


سورة يونس 


السورة كلها كما أسلفتا أسلفنا قي تقدعها - لحمة واحدة > يصعب تقسيمها إلى مقاطع : شأنها في هذه الخاصية 
شأن سورة الأنعام التي سبق , الحديث عنها ي الجزء السابع مع عيز كل سورة بشخصيتها و طابعها الخاص ب 
فهي تتدفق رہق وو سر مس چا القلب البشري ء وتحاطبه بإيقاعات منوعة . 
من ای اش الم کت وه . إلى عرض المشاهد الکو نیة اي تتجل فيها ألوهية 
اللہ سبحانه . . إلى عرض مشاهد القیامة . ال عر ض احوال البشر في مواجهة 2 الأحداث یت 
مصارع الغابرين .. إلى آخر ما سبقت الإشارة إليه من الموضوعات والمؤثرات الي وا السورة 5 
وإذا جاز تقسم السو ورة إلى مقاطع مميزة . فإن أكثر من نصفها الأول يعد مقطعاً واحداً يتدفق بہذہ الموجات 
المتتابعة ٠‏ نم نجي * قصة نوح - ومن بعده في اختصار - وقصة موسی والإشارة إلى قصة يونس ؛ فتژلف مقطعاً 
آخر ونم الإيقاعات الأخيرة في السورة فتولف المقطع الأخير 
ونظراً لطبيعة السورة هذه فسنحاول عرضها موجة موجة - أو مجموعة من الموجات التناسقة - كما هي 
طبيعتها المتميزة . 
3# * # 

اما بهذا ادر الأول منها فیبداً بحروف ثلاثة . «ألف . لام . را» كما بذات: يتور و البفل 5 وسیرة 
ویر لي 
ی الكتاب الحكيم 

لے با خذ ۰999 تبدو فيها الحکة التي أن شير إليها في وصف ! الكتاب ھب 
7 _ صل EG‏ ی یں یہ رک رشن ان ےہ 
ال خلق السماوات والأرض وتذیر الأمر فيهما ا اس لف سه را ود در 
القمر سينا عدو الت رجات بن سوقت ان ارہ سی شس 

ويتطرق من عرض هذه الآيات الكونية إلى الغافلين عنها ۰ الذين لا يرتقبون لقاء اللہ مدبر كل شيٴ؛ 
وما يننظر هؤلاء الغافلين من سوء المصير ؛ وما بنتظر المؤمنين في الجانب الآخر من نعم مقیم . ويسجل حكة 
ور MP‏ لو روج ولو عجل 
شه رد ناس اس اط جح سح 
عند كشف الضر . ولجاجهم فيا كانوا م ن قبل فيه » دون اعتبار بالقرون الخالية اللي سارت بي الطريق ذاته › 
ولقيت مصارعها ي ذلك الطريق ! 

ومع أن مصارع الغابرين كانت واضحة للعرب الذين يدعوم , الرسول ‏ صلی اللہ عليه وسلم فإن المكذبين 
كانوا يطلبون إلى الرسول أن يأني لهم بقرآن غير هذا القران أ و م ل ہار متدبر ين ولا مدركين أن 
القران من عند الله > وأن له حکة ثابتة فهو لا يقبل التبدیل وول ا سوا سی رہ 
دون استناد إلى شي”* > ويتركون عبادة الله وحده وهي تستند إلى وحي من الله . نم يطلبون خارقة من الخوارق 
غير ناظرين إلى آية الله الواضحة في القرآن » غافلين عن اياته المعجزة ن الكون 

سے مشاہ مھ اليس لقو سر سی رار لط یوس ی 


۷۸ 


الجرء الحادي عشر 


النابضة المتحركة المؤثرة . في ركوب البحر عندما تسیر الفلك في أول الأمر رخاء » ثم تعصف ببا الريح ویأتیب 
الموج من كل مكان . 

ومشهد آخر عثل غرور هذه الحياة الدنيا > وبريقها ولألاءها الذي ينطفى* في لحظة » وأهلها مأخوذون 
بز خر فها غافلون عن المصير الخاطف المرهوب . . ذلك والله يدعو إلى دار السلام . دار الأمن والاطمئنان . 
الدار الي لا خوف من أخذها على حين غرة . . « كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون » . . ويدركون حکة الله 
في الخلق والتدبير . 


« آلر تلك آیات الکتاب الحکم » . 
من هذه الحروف وأمثاها » تتألف آیات الکتاب الحکم » الذي ینکرون أن یکون الله قد أوحى به إلى 
الرسول . و هذه الحروف في متناول أيديهم » ثم لا يبلغون أن يؤلفوا منھا آية واحدة من مثل آیات الکتاب - 
كما يتحدا في هذه السورة - ولا بقودهم هذا إلى التدبر » وإدراك أن الوحي هو مفرق الطریق بینهم وبين 
الرسول > وأنه لولا هذا الوحي لوقف وقفتهم عاجزا عن تأليف آية واحدة » من هذه الحروف المبذولة 
یت آبات الكتاب الحکم » . 
الحکم الذي يخاطب البشر با يناسب طبائع البشر » ويعرض في هذه السورة جوانب منها صادقة باقية › 
نجد مصداقها في كل جيل . 
والحکم الذي ينبه الغافلين إلى تدبر آيات الله في صفحة الكون وتضاعيفه . ني السماء والأرض . وني 
الشمس والقمر . وني الليل والنهار . . وني مصارع القرون الأولى . وني قصص الرسل فيهم .. وني دلائل 
القدرة الكامنة والظاهرة في هذا الوجود . 
ےم ٭ 
وأكان لان عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس » وبشر الذین آمنوا أن لم قدم صدق عند 
بهم ؟ قال الكافرون . إن هذا لساحر مبین » : 
و ل ا 
لقد كان السؤال الدائم الذي قوبل به كل رسول اع یی وو وت 
دی ور ع وس ل ۱ ۲۳ الذي يتمثل فيهم . فهم د يستكثر ون على 
بشر أن يكون رسول الله » وأن يتصل الله به - عن طريق الوحي - فیکلفه هداية الناس . إنہم ینتظرون أن 
ترا انه كلكا E‏ تر اھ سا قر ناظرين إلى تكريم الله هذا المخلوق ؛ ومن 
تکریمە أن يكون أهلاً لحمل رسالته ؛ وأن تار من بين أفراده من يتصل باللہ هذا الاتصال الخاص . 
لاا ب ار سی رھ دصل لماعل وم - وشبهة أمثاهم في القرون الأولى 
فأما في هذا العصر الحديث فیقم ؛ بعض الناس من أنفسهم لأنفسهم شبهة أخرى لا تقل تہافتاً عن تلك ! 
إنہم يسألون : كيف يتم الاتصال بين بشر ذي طبيعة مادية وبين الله المخالف لطبیعة كل شي“ مما خلق . 


والذي لیس کمثله 7و“ 


۱۷5۹ 
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وهو سوال ل لا بحق لأحد أن يسأله إلا أن يكون قد أحاط علماً بحقيقة الله سبحانه وطبيعة ذاته الإهية » 
كما أحاط علماً بكل خصائص الانسان الى أودعها الله إياه . وهو مالا بدعيه أحد يحترم عقله : ویعرف 
حدود هذا العمل . با ل يعرف أن خصائص الإنسان ن القابلة للكشف ما e E‏ 
وم یقف العلم بعد حتی يقال : إنه أ ادرك کل الخصائص الإنسانية القابلة للإدراك . فضلاً على أنه ستبقى وراء 
!در ال العلم والعقل دائماً آفاق من الجهول بعد آفاق ۲ 

ففي الانسان إذن طاقات مجهولة لا یعلمها إلا الله . واللہ آعلم حيث يجعل رسالته في الانسان ذي الطاقة 
الي تحمل هذه الرسالة . وقد تکون هذه الطاقة مجهولة للناس : ومجهولة لصاحبها نفسه قبل الرسالة . ولکن 
الله الذي نفخ في هذا الانسان من روحه علي با تنطوي عليه کل خلية : وکل بنية » وکل مخلوق ؛ وقادر 
على أن بطوع لانسان هذا الاتصال الخاص بكيفية لا یدرکها الا من ذاقها وأوتیها . 

ولقد جهد ناس من الفسرین سوہ ےش الوحي عن طریق العلم للتقریب . ونحن لا تفر هذا النهج 
من اساسه . فللعلم ميدان . هو الیدان الذي علك أدواته . ولعم آفاق هي الافاق التي علك أدوات کشفها 
و مر اقتها . والعلم لم يدع أنه يعرف د شيئاً حقیقباً عن الر و ح . فهي لیست داخلة في نطاق عمله الا ت 
شيئاً قابلاً للاختبار المادي الذي علك العلم وسائله . لذلك جنب العلم الملترم للأصول العلمية أن بدخل ي 
میدان الروح . آما ما يسع « بالعلوم الوا فيي محاولات ور اءها ال ينا الشكرك و مضني وی 
ات رس مھت و دس وسر تھے 
وق الحدود الي جاء فيها بلا زيادة ولا تصرف ولا قياس . إذ أن الزيادة و التصرف والقیاس عمليات عقلية . 
والعفل هنا في غير میدانه > ولیس معه ادواته . لانه لم یزود بادوات العمل في هذا الیدان . 

« أ کان للناس عجباً أن ااه و أن اندر الاش وش الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند رہم ؟) 
فهذه خلاصة الوحي : إنذار الناس بعاقبة المخالفة » وتبشير المؤمنين بعقی الطاعة . وهذا يتضمن بیان 
التكاليف الواجية الاتباع وبيان 1 هي الواجبة الاجتناب . فهذا هو الانذار والتبشير ومقتضیاتہما على وجه 
الإجمال . 

والإنذار للناس جميعاً . فكل الناس في حاجة إلى التبلیغ والبيان والتحذير : والبشری للذين آمنوا وحدهم 
وهو یبشرھ هنا بالطمانينة والثبات والاستقرار . . تلك المعاني الي توحي بها كلمة ( صدق ) مضافة إلى القدم . 
في جو الإنذار والتخويف . . « قدم صدق » .. قدم ابتة راسخة موقنة لا تتزعزع ولا تضطرب ولا تتزلزل 
ولا تتردد ء قي جو الانذار وي ظلال الخوف » وی ساعات الحرج .. « قدم صدق عند ربمم » .. في 
الحضرة الي تطمئن فيها النفوس المؤمنة . حينا تتزلزل القلوب والأقدام . 

وحكمة اللہ واضحة في الإيحاء إلى رجل منهم . رجل بعر فهم ویعرفونہ » بطمثنون إليه ويأخذون منه 
و یعطو نه کے A‏ ' أما حكته في إرسال الرسل فهي أوضح + والإنسان مهيأ بطبعه 
للخیر والشر ؛ وعقله هو اد ييز . ولکن هذا العقل في حاجة إلى میزان مضبوط يعو د الیه دائماکلما 
غم عليه ا ا ھی می العار ضة التي 
تصیب البدن والأعصاب والمزاج » فتتغير وتتبدل تقدير ات العقل أحياناً من النقيض إلى النقيض . هو ف حاجة 


.. » راجع الكراسة الي كتبها الد كتور محمد محمد حسين بعنوان : و الروحية الحديثة : حقیقتہا واهدافها‎ )١( 


۱۷۹۰ 
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إلى ميزان مضبوط لا یتأثر بہذہ الزثرات ليعود إليه » وینزل على إرشاده » ویر جع إلى الصواب على هداه . 
وهذا الميز ان الثابت العادل هو هدی الله وشر يعة الله . 

وهذا يقتضي أن تکون لدين الله حقيقة ابتة برجع إليها العقل البشري عفهوماته كلها ؛ فيعرضها 
على هذا ا میزان الثابت » وهناك یعرف صحیحها من خاطتها . . والقول بأن دين اللہ هو دائماً « مفهوم البشر 
لدين الله » وأنه من ثم « متطور في أصوله » يعرض هذه القاعدة الأساسية في دين الله - و هي ثبات حقیفته 
ومیزانه - لخطر التميع والتارجح والدوران المستمر مع المفهومات البشرية . بحيث لا يبقى هنالك ميزان 
ثابت تعر ض عليه المفهومات البشرية . 

والسافة قصيرة بين هذا القول » والقول بأن الدين من صنع البشر .. فالنتيجة النهائية واحدة ؛ والمزلق 
خطر وخطير للغاية ۰ والمنهج بجملتہ يستوجب الحذر الشديد .. منه ومن نتائجه القريبة والبعيدة . 

ومع وضوح قضية الوحي على هذا النحو ء فان الكافرين يستقبلونها كما لو كانت أمراً عجيباً : 

« قال الكافرون : ان هذا لساحر مبين » .. 

ساحر فو و ید ڑا اروت ت أن رانا : نبي يوحى إليه لأن ما ينطق 
به معجز . فالسحر لا يتضمن من الحقائق الكونية الكبرى ومن منهج الحياة والحركة » ومن التوجيه والتشريع 
ما يقوم به مجتمع راقو » وما يرتكز عليه نظام متفرد . 

ولقد كان بختلط عندهم الوحي بالسحر ؛ لاختلاط الدين بالسحر ي الو ثنيات كلها ؛ ولم يكن قد وضح 
لم ما یتضح للمسلم حين يدرك حقيقة دين | الله ؛ فينجو من هذه الوثنيات وأوهامها وأساطيرها . 

« إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام نم استوى على العرش ؛ يدير الأمر > ما من 
بيع ہاو تہ ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ؟ إليه مرجعكم جميعا » وعد اللہ حقا » إنه 

ys‏ الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ؛ والذین کفروا تن 

ب الم ما کانوا یکفرون . هو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره مناژل لرا عدد ! 

ہت رود -عفیوسہ ہت مض 
اللہ في السماوات والارض لابات لقوم يتقون » . 

وهذه هي القضية الأساسية الكبرى في العقيدة . قضية الربوبية .. فقضية الألوهية لم تكن محل إنكار 
جدي من المشركين . فهم كانوا يعتقدون بوجود الله - لأن الفطرة البشرية لا تستطيع التخلي عن الاعتقاد 
ہی سس ی یں وا ود ا ی ہدش مہ الله أرباباً 
يتو جهون لبهم بالعبادة . !ما روم إلى له ز لفی ویکونوا فم شفعاء عنده كما كانوا ک9 
الر بوبية فيشرعون لأنفسهم مالم يأذن به الله . 

والقرآن الكريم لا یدخل في جدل ذهني جاف بصدد قضية الألوهية والر بوبیة - كالذي جد فما بعد بتأثير 
المنطق اليوناني والفلسفة الإغريقية ‏ ما يلمس المنطق الفطري الواضح البسيط المباشر : 

إن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن . وجعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل . 
وقدر اختلاف الليل والنهار .. هذه الظواهر البارزة الي تلمس الحس » وتوقظ القلب لو تفتح وتدبرها 


۷۹۸۱۹ 
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تھی الراغى ضرف ااه اللي سی هذا وی وهی نلق صلق أن ركو ن ود پل ها ار کڈ 
ولا بیکرت ضا عه E‏ رھت لام رق کا سن رو ان رجت 
وراء الأقيسة الجدلية الي يعلكها الذهن باردة جافة . ولا تدقء القلب مرة ولا تستجیش الوجدان ؟ ! 

إن هذا الكون الحائل . سماواته وأرضه . شمسه وقمره . ليله ونہارہ . وما في السماوات والأرض من خلق ء 
ومن أثم ومن سنن ء ومن نبات ومن طير ومن حيوان ؛ كلها تجري على تلك السئن . . 

إن هذا الليل الطامي السادل الشامل ۰ الساكن إلا من دبيب الرؤى والأشباح . وهذا الفجر المتفتح في سدف 
الليل كابتسامة الولید الراضي . وهذه الحركة يتنفس با الصبح فيدب النشاط بي الحياة والاحیاء . و هذه الظلال 
الساربة يحسبها الرالي ساكنة وهي تدب ني لطف . وهذا الطير الرائح الغادي القافز الوائب الذي لا يستقر 
على حال . وهذا النبت النامي المتطلع أبدا إلى النمو والحياة . وهذه الخلائق الذاهبة الايبة في تدافع وانطلاق . 
وهذه الأرحام الي تدفع والقبور الي تبلع » والحياة ماضية في طريقها كما شاء الله ... 

إن هذا الحشد من الصور والظلال » والأتماط والأشكال » والحركات والأحوال » والرواح والذهاب » 
والبلى والتجدد ۰ والذبول والعاء : والميلاد والممات > والحركة الدائبة في هذا الكون ا مائل الي لا تي 
ولا تتوقف لحظة من ليل أو نہار. . 

إن هذا كله ليستجيش كل خالحة في كيان الانسان للتأمل والتدبر والتاثر » حين يستيقظ القلب » ويتفتح 
لمشاهدة الابات امبثوثة في ظواهر الكون وحنایاہ .. والقرآن الكريم يعمد مباشرة إلى إيقاظ القلب والعقل 
لتدير هذا الحشد من الصور و الابات . 

« إن ربكم اللہ الذي خلق السماوات والارض في ستة آیام » . 

إن ربكم الذي يستحق الر بوبية والعبادة هوهذا الخالق ء الذي خلق السماوات والارض . خلقها أي تقدیر 
وحكمة وتدیر : 

. » ي ستة أيام‎ ١ 

حسب ما اقتضت حکته أن ینم تركيبها وتنسیقها ونهیلتها ما آراده اللہ . 

ولا ندخل ني تحدید هذه الأيام الستة . فهي ۸ تذكر هنا لنتجه إلى تحدید مداها ونوعها . إُنھا ذکرت 
لبیان ححہمة التقدیر و التدبیر في الخلق حسب مقتضیات الغاية من هذا الخلق ؛ وتہیئتہ لبلوغ هذه الغاية . 

وعلى أية حال فالأيام الستة غيب من غيب الله » الذي لا مصدر لادرا که الا هذا الصدر . فعلینا أن نقف 
عنده ولا نتعداه . والقصود بذ کرها هو الاشارة إلى حكمة التقدیر والتدبير والنظام » الذي يسير به الکون 
من بدئه إلى منتهاه . 

د ثم استوی على العرش » . 

والاستواء على العرش . كناية عن مقام السيطرة العلوية الثابتة الر اسخة : باللغة الي يفهمها البشر ویتمثلون 
بجا المعاني ۰ على طريقة القرآن في التصوير ( كما فصلنا هذا في فصل التخييل الحسي والتجسم من کتاب 
التصویر الفني في القران ) . 

و« ثم » هنا ليست للتراخي الزماني ء إا هي للبعد المعنوي . فالزمان في هذا المقام لا ظل له . وليست هناك 
حالة ولا هيئة لم تكن لله سبحانه ‏ ثم كانت . فهو سبحانه ‏ منزه عن الحدوث وما يتعلق به من الزمان 
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والمكان . لذلك تجزم بأن « ثم ؛ هنا للبعد المعنوي ۰ ونحن آمنون من أننا لم نتجاوز المنطقة الأمونة الي بحق 
فیها للعقل البشري أن بحکم ویجز م . لأننا نستند إلى قاعدة كلية ف تنر یه الله سبحانه عن تعاقب الحيفات والحالات ؛ 
وعن مقتضیات الز مان والکان . 

« يدير الأمر » . 

ویقدر أوائله واو رة » وینسق أحواله و مقتضیاته > ويرتب مقدماته ونتائجه » وتار الناموس الذي 
یحکم خطواته وأطواره و مصاثره . 

( ما من شفیم الا من بعد اذنه ) . 

لام کل له ۰ الک کله یه . وما من شفعاء بقربون إلى الله زلفی . وما من شفیع من خلقه الا حيث 
الالو ا ی مت > لا عجرد التوسل 
بالشفعاء . . و هذا يواجه ما کانوا بعتقدو نه من أن للملائكة التي یعبدون تمائیلھا شفاعة لا ترد عند الله ! 

ذلك له الخالق الدبر انحاکم الذي لا فع عندہ أحد إلا اھ .. , « ذلكم اللہ ربكم » . . الخلیق بالر بوبية 
« فاعبدوه » فهو الذي يستحق الدينونة له دون سواه . . و أفلا تذ کرون » ؟ .. فالامز من الثبوت والوضوح 
بحيث لا یحتاج إلا لمجرد التذكر لهذه الحقيقة المعروفة . 

ونقف لحظة أمام قوله تعالى بعد عرض دلائل الألوهية في السماوات والأرض 

« ذلك الله ربكم فاعبدوه ) . 

وقد قلنا : إن قضية الألوهية لم تكن محل إنكار جدي من المشركين ۰ فقد كانوا يعتر فون بأن الله 
سبحانه ‏ هو الخالق الرازق الحي المميت الدبر المتصرف القادر على كل شي" . . ولكن هذا الاعتراف لم تكن 
تتبعه مقتضياته . فلقد كان من مقتضى هذا الاعتر اف بألوهية اللہ على هذا المستوى أن تكون الربوبية له وحده 
في حياتهم .. والربوبية تتمثل في الديئونة له وحده ؛ فلا يتقدمون بالشعائر التعبدية إلا له ؛ ولا يحكون في 
ا ادق د ھا ال 

« ذلکے الله ربكم فاعبدوه ».. 

فالعبادة هی العبودية » وهي الدينونة > وهي الاتباع والطاعة ۰ مع إفراد الله سبحانه بہذہ الخصائص كلها 3 
اوس مات الاعتر اف بالألوهية . 

وني الجاهليات كلها ينحسر محال الألوهية . ويظن الناس أن الاعتر اف بالألوهية في ذاته هوالإيمان ؛ وأنه 
متی اعترف الناس بأن الله إلمهم فقد بلغوا الغاية ؛ دون أن يرتبوا على الألوهية مقتضاها وهوالربوبية . . أي 
الدينونة لله وحده ليكون هوربهم الذي لارب غيره »> وحاكمهم الذي لا سلطان لأحد إلا بسلطانه . 
كذلك ينحسر معنى ١‏ العبادة » ي الجاهلية » حتى يقتصر على جرد تقديم الشعاثر . ويحسب الناس أنهم 
متى قدموا الشعائر لله وحده > فقد عبدوا الله وحده . . بيا كلمة العبادة ابتداء مشتقة من عبد . و« عبد» 
تفيد ابتداء « دان وخضع » . وما الشعائر إلا مظهر و احد من مظاهر الدينونة والخضوع لا يستغرق كل حقيقة 
الدينونة ولا كل مظاهرها . 

والجاهلية ليست فترة من الزمان » ولا مرحلة من الر احل . إنما هى انحسار معنى الألوهية على هذا النحو ء 
ومعنى العبادة . هذا الانحسار الذي يؤدي بالناس إلى الشرك وهم يحسبون أنهم في دين الله ! كما هو الحال 
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اليوم في كل بلاد الأرض ء عا فيها البلاد الي يتسمى أهلها بأسماء المسلمين » ويؤدون الشعائر لله » بينا أربامهم 
غير الله » لان رہہم هوالذي بحگهم بسلطانه وشريعته » وهو الذي بدینون له وبخضعون لامره ويه » ويتبعون 


وا عه قر سار نه كما فا یت اله - صلى الله عليه وسلم - و . .. فاتبعوهم . فذلك عبادتهم 
إياهم » . في حديث عدي بن حاتم الذي أخرجه الترمذي . 
ولتوكيد معنى العبادة المقصود جاء ف السورة ذاها قوله تعالى : دقل : أيتم ما أنزل الله لكم من رزق 


فجعلتم مندحراماً وحلالاً . قل : الله أذن لكر أم على اللہ تفترون ۱٤‏ . 

وما نحن فيه اليوم لا يفترق في شبي* عما كان عليه اهل ا حاعلیة هؤلاء الذين ینادیہم الله بقوله : 

« ذلکم اللہ ربكم فاعبدوه . فلا تذكرون !2 . 

اعبدوه ولا تشركوا به شيئاً . فان مر جعكم إليه » وحسابكم عنده » وهو بجزي المؤمنين والكافرين : 

. إليه مرجعکم جميعاً وعد اللہ حقاً»‎ ١ 

إليه وحده لا للشركاء والشفعاء . 

وقد وعد فلا حلف ولا تخلت » فالبعث هو تتمة الخلق : 

« إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط + والذین کفروا م شراب من 
حميم وعذاب ألم ما کانوا یکفرون » . 

فالعدل ني الجزاء غاية من غايات الخلق والاعادة 

« ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط . 

والنعيم بلا منغصات وبدون عقابیل تعقب اللذة غاية من غايات الخلق والإعادة . إنها قمة الكمال البشري 
الذي يمكن أن تصل إليه البشرية . والبشرية لا تصل إلى شي“ من هذا ني هذه الأرض وني هذه الحياة الدنیا 
المشوبة بالقلق والكدر ء والتی لا تخلو فيها لذة من غصة ء أو من عقابيل تغقبها - إلا لذائذ الروح الخالصة 
راس a‏ لبشر ‏ ولو لم يكن ني هذه الحياة الدنيا إلا الشعور بنهاية نعيمها لكان هذا وحده ناقصاً منها 
وا دون کمافا . فالبشرية لا تصل في هذه الأرض إلى أعلى الدرجات المقدر ةلحا » وهی التخلص من 
النقص والضعف ومعقباتهما » والاستمتاع بلا كدر ولا حوف من الفوت ولا قلق من الانتهاء . . وهذا كله 
تبلغه ني الجنة كما وصف القرآن نعيمها الكامل الشامل . فلا جرم يكون من غاية الخلق والإعادة ابلاغ المهتدين 
من البشرية ء الذين اتبعوا سنة الحياة الصحيحة وناموس الحياة القويم ؛ إلى أعلى مراتب البشرية . 

فأما الذين كفروا فقد خالفوا عن الناموس » فلم يسيروا في طريق الکال البشري » بل جانبوه . وهذا 
بقتضي - حسب السنة التي لا تتخلف ‏ ألا يصلوا إلى مرتبة الکال » لأمهم جانبوا قانون الكمال + وأن يلقوا 
عاقبة انحر افهم كما يلقى المريض عاقبة انحرافه عن قوانین الصحة الجسدية . هذا يلقاه مرضا وضعفا » واولئك 
يلقونه تردياً وانتكاساً » وغصصاً بلا لذائذ - في مقابل اللذائذ بلا غصص ۱ 

«والذين كفروا هم شراب من حمم وعذاب ألم بما كانوا يكفرون» . 

وبعد هذه اللفتة من آیات الله في خلق السماوات والأرض إلى عبادة الله وحده » الذي إليه المرجع وعندہ 


.. هذه اللفتة في تفسير النار للسيد رشيد رضا رحمه الله‎ )١( 
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الجراء .. يعود السياق إلى الآيات الكونية التالية في وجودها وضخامتھا للسماوات والأرض : 

« هو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر اتور وقدره منازل لتعلموا عدد السنن و الحساب . ما خلق اک 
ذلك إلا بالحق . یفصل الآيات لقوم یعلمون » . 

فهذان مشهدان بارزان من مشاهد الکون » ننساها لطول الألفة » ونفقد وقعهما فی القلب بطول التکر ار. 
والا فکیف وهلة الانسان وهو بشاهد أول مرة أول شروق شمس وأول غروب ‏ وأول مطلع قمر وأول 
مغیب ؟ 

هذان مشهدان مألوفان مکروران پر دنا القرآن إليهما ۰ ليثير في مشاعرنا وهلة الجدة » وليحي في قلوبنا 
إحساس التطلع الحي ء والتأمل الذي ۸ يبلده التکر ار » والتیقظ لا في خلقهما وطبيعة تکوینهما من التدییر 
المحكي : 

ہے جعل الشمس ضياء » . 

فيها اشتعال . 

ووالقمر نور و 

فيه إنارة . 

« وقدره منازل 4 .. 0 
يتزل في كل ليلة منزلاً يكون فيه على هيئة خاصة ء كما هو مشهود في القمر بدون حاجة إلى علوم 
فلكية لا يدركها إلا المتخصصون . 

« لتعلموا عدد السنین والحساب » . 

وما تزال المواقيت والمواعيد تضبط بالشمس والقمر لكافة الناس . 

هل هذا عله عبث ؟ هل هدا کله باطل © هل هذا کل مصادفة ؟ 

كلا ما یکون کل هذا النظام » وکل هذا التناسق » وکل هذه الدقة الي لا تتخلف معها حركة . ما یکون 
هذا كله عبثاً ولا باطلاً ولا مصادفة عابرة : 

وما خلق الله ذلك الا بالحق » . 

الحق قوامه . و الحق أداته . والحق غایته . والحق ابت راجح راسخ . وهذه الدلائل الي تشهد به و اضحة 
قائمة دائمة : 

« يفصل الآيات لقوم يعلمون » . . 

فالمشاهد الي تعرض هنا في حاجة إلى العلم لا در ال التدبیر الكامن وراء الشاهد والمناظر . 

وق تعلق ارات والارضی دوم ان الس میاه ماقم زور اش اق اندها ف 
والٹھار » وهي ظاهرة موحية لمن يفتح قلبه لإيحاء المشاهد والظواهر في هذا الكون العجیب : 

« إن في اختلاف الليل والنهار » وما خلق الله في السماوات والأرض .. لآيات لقوم يتقون » . 
واختلاف الليل والنهار تعاقبهما . ويشمل كذلك اختلافهما طولاً وقصراً . وکلتاہما ظاهر تان مشهودتان 
تذهب ألفة المشاهدة بجدة وقعهما في الحس . إلا في اللحظات الي تستيقظ فيها النفس ء وينتفض فيها الوجدان 
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للمطالع والمغارب ء فيقف بي الشروق وی الغروب وقفة الانسان الجديد في هذا الكون » يتطلع إلى كل 
ظاهرة جديدة فيه بعين مفتوحة وحس مستجيب . وهی هى اللحظات الى يحياها الانسان حياة كاملة حقيقية » 
وینفض فيها التيبس الذي خلفته الألفة في أجهزة الاستقبال و الاستجابة . 

ووا علق الله ف السماوتات. والأرضص 2 :. 

ولو وقف الانسان لحظة واحدة يرقب ما خلق الله في السماوات والأرض ؛ ویستعرض هذا الحشد الذي 
لا يحصى من الأنواع والأجناس ء والهيئات والأحوال ء والأوضاع والأشكال . لو وقف لحظة واحدة لامتلاً 
وطابه وفاض با يغنيه حياته كلها ء ويشغله بالتدبر والتفكر والتأثر ما عاش . . ودع خلق السماوات والأرض 
وإنشاءهما وتكوينهما على هذا النحو العجيب ء فذلك ما يوجه إليه القلب بالإشارة السريعة ء نم یت رکه ليتملاه . 
إن في ذلك كله : 

«لایات لقوم يتقون » . . 

تستشعر قلو بهم هذا الوجدان الخاص . وجدان التقوى . الذي يدع هذه القلوب مستجاشة حساسة » سريعة 
التأثر والاستجابة لمجالي القدرة ومظاهر الابداع ومعجزات الخلق المعروضة للأنظار والأسماع . 


نا ¥ 3 


هذا هو منهج القرآن في مخاطبة الفطرة البشرية بایات الله الكونية ء المبثوثة حول الانسان في هذا الكون ؛ 
واي يعلم اللہ سبحانه أن بينها وبين فطرة الکائن البشري لغة مفهومة » وإیحاءات مسموعة ! 

ولم يلجأ المنهج القرآني إلى الأسلوب الجدلي الذي جد فیا بعد عند التکلمین والفلاسفة ؛ لأن الله يعلم أن 
ہر ل وہ سرت 
بناء حياة + وقصارى ما تنتهي إليهحركة في الذهن البارد تتلاشى ي المواء ! 

ولکن الأدلة الي بقدمها المنهج الق رآ - بأسلوبه هذا ب هی آقوی الأدلة القنعة للقلب والعقل جميعاً - 
وهذه ميزتها - فان وجود هذا الکون ذاته أولاً . ثم حركته النتظمة المتسقة الضبوطة ؛ وما بقع فيه من تحولات 
وتغيرات تضبطها قوانين واضحة الاثر- حتى قبل أن يعرفها البشر - ثانيا . . إن هذا كله لا حكن تفسيره بغير 
تصور قوة مدبرة . 

والذين عارون في هذه الحقيقة لا يقدمون في مكانها دليلاً معقولاً . ولا يزيدون على أن یقولوا : إن الكون 
وجد هكذا بقوانينه ؛ وأن وجوده لا يحتاج إلى تعليل + ووجوده يتضمن قوانينه ! فان كان هذا كلاماً مفهوماً - 
ایق لا - فذالك ! 

ولقد کان هذا الکلام يقال للهروب من الله في آوربا ؛ لأن اروب من الكنيسة اقتضاهم هنالك افروب 
من اللہ ! ثم أصبح يقال هنا وهناك ء لأنه الوسيلة إلى التخلص من مقتضی الاعتر اف بألوهية الله . ذلك أن 
مشركي الجاهليات القدرعة كان معظمهم يعترف بوجود اللہ . ثم ماري في ربوبيته » على نحو ما رأينا في الجاهلية 
العر بية الي واجهها هذا القرآن ان مرة . فلقد كان البرهان الترآن بحاصرهم عنطقهم مو عتبدلیم ‏ وجود 
الله سبحانه وصفاته . ويطالبهم عقتضى هذا المنطق ذاته ان مجعلوا الله وعده ريم ؛ فيدينوا له وحده 
بالاتباع والطاعة في الشعائر والشرائع .. فأما جاهلية القرن العشرين فتريد أن تخلص من ثقل هذا المنطق 
بالغروب من الالوهية ذانها ابتداء ! 
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ومن العجيب أنه في البلاد الي تسمی « إسلامية » یروج بکل وسيلة ظاهرة أو خفية لهذا افروب الفاضح 
بیو ا ل یک فيقال : إن « الغيبية » لا مكان لا في الأنظمة « العلمیة » .. ومن الغيب کل 
ما يتعلق بالألوهية .. ! ومن هذا المنفذ الخلفى يحاول الآبقون من الله اغروب . لا يخشون اللہ إئما يخشون 
الناس » فیحتالون عليهم هذا الاحتيال 1 

وما تزال دلالة وجود الکون ذاته ء ثم حركته النتظمة المتسقة الضبوطة . تحاصر الهاربين من الله هنا وهنالك . 
والفطرة البشرية بجملتھا - قلباً وعقلاً وحساً ووجداناً ‏ تواجه هذه الدلالة » وتستجيب ها . وما يزال المنهج 
القرآني هذا بخاطب الفطرة بجملتھا . يخاطبها من أقصر طريق » ومن أوسع طريق وأعمق طريق ! ! ! 

٦‏ ا 

والذين يرون كل هذا ء ثم لا يتوقعون لقاء الله ؛ ولا يدركون أن من مقتضيات هذا النظام الحکم أن تکون 
هناك آخرة ء وأن الدنيا ليست النهاية ء لأن البشرية لم تبلغ فيها كماها المنشود ؛ والذين يمرون بهذه الآيات 
كلها غافلين » لا تحرك فيهم قلباً يتدبر » ولا عقلاً یتفکر . . هؤلاء لن يسلكوا طريق الکال البشري » ولن 
يصلوا إلى الجنة الى وعد المتقون . !عا الجنة للذين آمنوا وعملوا الصالحات » حيث يفرغون من نصب الدنيا 
وصغارها إلى تسبيح الله وحمده في رضاء مقم : 

« إن الذين لا پرجون لقاءنا ء ورضوا بالحياة سے واطماتوا می هر عن لھڈ اولئك 
مأواهم الثار با كانوا یکسبون.ان الذين ن آمنوا وعملوا الصالحات بهدیهم رم بٍعانهم ؛ نجري من تحتهم 
الانبار في جنات النعيم . دعواهم فيها سبحانك اللهم . وتحيتهم فيها سلام . وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالین » . 

إن الذين لا يتدبرون النظام الكوني الموحي بأن هذا الكون خالقاً مدبراً » لا يدركون أن الآخرة ضرورة 
من ضرورات هذا النظام ء يتم فيها تحقيق القسط والعدل + كما يتم فيها ابلاغ البشرية إلى آفاقها العليا . 
کے ہو ا طرق ۱ سو وو يفقوت فی الخياة وب وم و یں 
ويرضو ا ویستغر قون فیها » ٤‏ فلا ینکرون قيها نقصاً » ولا بدرکون اُنہا لا تصلح أن تکون نہایة للبشر ؛ 
دم وی جزائهم على ما عملوا من خير أو اجتر حوا من شر » ولم يبلغوا الکال الذي 
تبيئهم له بشریتھم . والوقوف عند حدود الدنیا وارتضاؤها يظل یبیط بأصحابه ثم بهیط ‏ لأنهم لاير فعون 
رؤوسهم إلى قمة ء ولا يتطلعون بأبصارهم إلى أفق . إنھا بخفضون رؤوسهم وأبصارم دائماً إلى هذه الأرض 
وما عليها ! غافلين عن آیات اللہ الكونية اللي توقظ القلب ء وترفع الحس ء وتحفز إلى التطلع والکال . . 

« أولئك مأواهم التاز غا كانوا بسو . 

وبشس المأوى وبئس المصير ! 

وني الضفة الأخرى الذين آمنوا وعملوا الصالحات . الذين 7 منوا فأدركوا أن هناك ما هو أعلى من هذه 
الحياة الدنيا » وعملوا الصالحات عقتضی هذا الاعان » تحقيقاً لأمر الله بعمل الصالحات ء وانتظاراً للآخرة 
الع و قها جو الفا ات هة 

« مدیم رہم بإعائهم ».. 

ديهم إلى الصالحات بسبب هذا العا وال مع اد بينهم وبين الله » ويفتح بصائرھ على استقامة 


۷۷ 
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الطريق » ويهديهم إلى الخير بوحي من حساسية الضمير وتقواه .. هؤلاء يدخلون الجنة . 

« تحري من تحتهم الأنبار». . 

وما يزال الماء ولن يزال يوحي بالخصب والري والماء والحياة . 

فا مومهم في هذه الجنة وما هي شواغلهم ء وما هي دعواهم | لني بحبون تحقيقها ؟ إن همومهم ليست مالا 
ولا جاهاً ؛ وان شواغلهم ليست دفع أذى ولا تحصيل مصلحة . لقد كفوا شر ذلك كله » ولقد اكتفوا 
فا لهم من حاجة من تلك الحاجات » و لقد استغنوا عا وهبهم اللہ ء ولقد ارتفعوا عن مثل هذه الشواغل و اموم . 
ان آقصی ما یشغلهم حتی لیوصف بانه « دعواهم » هو تسبیح الله اولا وحمده أخير | » يتخلل هذا و ذاك تحيات 
بینهم وبين آنفسهم وبينهم وبين ملائكة الرحمن : 

« دعواهم فیها : سبحانك اللهم . وتحيتهم فیها سلام . وآخر دعواهم : أن الحمد لله رب العالین » . 

وا ی اعلها نے رتفاع عن ضرورانبا وحاجانها » والرفرفة في افاق 
الر ضی والتسبیح والحمد والسلام . تلك الآفاق اللائقة بكمال الانسان . 


# د د 


بعد ذلك يواجه السياق القراني تحد مهم لرسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - وطلبهم تعجيل العذاب الذي 
بتوعدهم به ؛ ببيان أن تأجيله إلى أجل مسمى هو حکة من اللہ ورحمة . ويرسم هم مشهدهم حين يصيبهم الضر 
فعلاً » فتتعری فطرتہم من الركام ونتجه إلى خالقھا . فإذا ارتفع الضر عاد المسرفون إلى ما كانوا فيه من غفلة . 
ويذكرهم مصارع الغابرين الذين استخلفوا هم من بعدهم + ويلوح غم عثل هذا المصير ؛ ويبين فم أن الحياة 
الدنيا إتما هي للابتلاء وبعدها الجزاء . 
۲ وو عل ی ایشا ویر لقضي إليهم أجلهم » فنذر و لا اجون وو کو وا 
تعمهون . واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً ء فلما کشفنا عنه ضره مر كأن لم بدعنا إلى 
ضر مسه ؛ كذلك زین للمسر فین ما كانوا يعملون . ولقد أهلكنا القرون من قبلکم لا ظلموا » وجاءتہم رسلهم 
بالبينات » وما كانوا ليؤمنوا » كذلك نجزي القوم المجرمين . ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم ء 
لننظر كيف تعملون » . 

ولقد كان المشركون العرب يتحدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يعجل لم العذاب . . و ما حكاه 
اللہ تعالى عنهم في هذه السورة : « ويقولون متى هذا الوعد إن کنتم صادقين » . وورد في غيرها : « ويستعجلونك 
بالسية قبل لیب وقد تین فلم اللات كما حكئ: القر ان“الكر بم قوم : وواذ قالوا : اللهم ان کان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » . 

وكل هذا يصور حالة العناد الي كانوا يواجهون ہہا هدى الله .. وقد شاءت حکتہ أن يؤجلهم » فلا يوقع 
ہم عذاب الاستئصال واطلاك كما أوقعه بالمكذبين قبلهم : فقد علم اللہ أن كثر > نهم ستدخل في هذا الدين > 
فيقوم عليها » وينطلق ني الأرض بها وکان للك يم لح E‏ کر ایب وم تسدوق سو تا 
غير عالمين بما يريده الله بهم من الخير الحقيقي . لا الخير الذي يستعجلونه استعجالم بالشر ! 

واللہ سبحانه يقول لم ني الآية الأولى : إنه لو عجل هم بالشر الذي يتحدون باستعجاله ٤‏ استعجافم بالخير 
الذي يطلبونه .. لو استجاب اللہ م في استعجالم كله لقضى عليهم ۰ وعجل بأجلهم ! ولكنه يستبقيهم 
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لا أجلهم له . ثم يحذرهم من هذا الإمهال أن يغفلوا عما وراءہ . فالذين لا ير جون لقاءه سیظلون في عمايتهم 
يتخبطون ء حتى يأتيهم الأجل المرسوم . 

اعا اليك می اهال القن مر قن وة بكر 2 اسان علدا مه الف كفس عن النثافقين 
في طبيعة هذا الإنسان الذي يستعجل الشر وهو يشفق من مس الضر » فإذا كشف عنه عاد إلى ما كان فيه : 
ووإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً ؛ فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر 
مسه . كذلك زین للمسر فین ما كانوا یعملون » . 

إنها صورة مبدعة لنموذج بشري مكرور. . وإن الانسان ليظل مدفوعاً مع تيار الحياة » بخطیٴ ویذنب 
ی و و و ور اده و الا من عص الله وريم ب من یتذ کر في 
إبان قوته وقدرته أن هناك ضعفاً وأن هناك عجزاً . وساعات الرخاء تُنسي ء والإحساس بالغى بُطغي . 7 
مه الضر فإذا هو جزوع هلوع ء وإذا هو كثير الدعاء > عریض الرجاء > ضيق بالشدة مستعجل للرخاء . 
EE‏ كنك القن اطلح کی ولا شک ولا عدن اتطلق ایا با كان ضس قل سن 
اندفاع واستهتار . 

باتع شق غات او هاو لاه لش الل سی ماب رام ری ای ب 
فيصور منظر الضر في بط ء وتلبث وتطويل : 

«دعانا منبه أو قاعدا أو قائماً 4 . 

يعر ض کل حالة وکل وضع وکل منظر » لیصور وقفة هذا الانسان وقد توقف التيار الدافع في جسمه 
أو في ماله أو في قوته كما يتوقف التبار أمام السد ء فیقف أو يرتد . حتی إذا رفع الحاجزه مر » كلمة و احدة 
تصور الاندفاع وا مروق والانطلاق . «مر» لا يتوقف . 

لیشکر + ولا یلتفت لیتدبر » ولا يعامل لیعتبر 

.مر کان لم یدعنا إلى ضر مسه » . 

و اندفع مع تيار الحياة دون کابح ولا زاجر ولا مبالاة ! 

و عثل هذه الطبيعة . طبيعة التذ کر فقط عند الضر » حتی إذا ارتفع انطلق ومر . عثل هذه الطبيعة استمر 
السرفون في اسرافهم » لا بحسون ما فيه من تجاوز للحدود : 

« کذلك زین للمسر فین ما کانوا یعملون » . ۱ 

فاذا كانت نہایة الاسراف في القرون الأولى ۴ 

« ولقد آهلکنا القرون من قبلکم لا ظلموا » وجاءتهم رسلهم بالبینات » وما کانوا ليؤمنوا کذلك مجزي 
القوم الجر مين » . 

لقد انتهى بهم الاسراف وتجاوز الحد والظلم - وهو الشرك - إلى الاك . وهذه مصارعهم کانوا یرون 
بقيتها فی ا حزیرة العربية في مساکن عاد و عود وقری قوم لوط . 

وتلك القرون . جاءتهم رسلهم بالبینات كما جاء کم رسولک : 

« وما کانوا لیومنوا) . 
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لأنهم لم يسلكوا طريق الابعان ۰ وسلكوا طريق الطغیان فأبعدوا فيها » فلم يعودوا مھیئین للإإعان . فلقوا 
جزاء المجرمين 

«كذلك نجري القوم المجرمين » . 

وإذ يعرض عليهم نهاية المجرمين » الذين جاءتهم رسلهم بالبينات فلم يؤمنوا » فحق عليهم العذاب ء 
بذ کر هم أنهم مستخلفون ني مکان هؤلاء الغابرین ون مبتلون بهذا الاستخلاف ممتحنون فما استخلفوا فيه : 
ثم یلک خلائف ةل ار من بعدهم لننظر كيف تعملون » . 

وهي لسة قوية للقلب البشري ؛ إذ يدرك أنه مستخلف في ملك أديل من مالكيه الأوائل » واجلي عنه 
أهله الذي ن سبق لم أن مکنوا فيه : و وأنه هو بدوره زائل عر gs‏ 
ما یکون منه » مبتل بپذا اللك ۰ محاسبا هلما یکسب ؛ بعد بقاء فیه قلیل | 

ما یں اللاي تسام رات لی صلی سے و ت که ا 
يظل يثير فيه يقظة وحساسية وتقوى : هي صمام الامن له : وصمام الامن للمجتمع الذي يعيش فيه . 
إن شعور الإنسان بأنه مبتلى وممتحن بأيامه التي يقضيها على الأرض ٠‏ وبكل شي' يملكه ۰ وبكل متاع 
یتاح له » عنحه مناعة ضد الاغترار والاتخداع والغفلة ؛ وبعطيه وقاية من الاستغراق في متاع الحياة الدنيا » 
ومن التكالب على هذا المتاع الذي هو مسؤول عنه وممتحن فيه . 

وان شعوره بالرقابة الي تحيط به : والتي يصورها قول الله سبحانه : 

« لننظر كيف تعملون » . 

آنشطاه: ھت التو + ديه اتی مالعا الا سنوی تاه ا اس لهذا ارات 
دا یه ی و الذي ينشئه الاسلام و في القلب البشري عثل هذه اللمسات القوية ؛ 
والتصورات الي تخرج الرقابة الإلهية و الحساب اھ یسکس ات ! .. فانه لا عکن أن يلتقي اثنان 
آحدهیا بعیش بالتصور الاسلامي والآخر یعیش علض التصورآت القاضرة .. لا عکن عالتقا في تصور 
للحياة » ولا في خلق ؛ ولا في حركة ؛ كما لا عکن أن يلتقي نظامان إنسانيان يقوم كل منهما على قاعدة 
من هاتين القاعدنین اللتین لا تلتقیان ! 

و الحياة في الاسلام حياة متكاملة القواعد والأركان . ویکفی أن نذ کر فقط مثل هذه الحقيقة الأساسية 
ي التصور الاسلامي : وما ينشأ عنها من آثار في حركة الفرد والجماعة . وهي من ثم لا عکن خلطها بحياة 
تقوم على غير هذه الخقيقة » ولا عنتجات هذه الحياة أيضاً ! 

والذين يتصورون أنه من الممكن تطعم الحياة الاسلامية » والنظام الإسلامي ۰ عنتجات حياة أخرى ونظام 
آخر » لا يدركون طبيعة الفوارق الجذرية العميقة بين الأسس التي تقوم عليها الحياة في الاسلام والتي تقوم 
عليها الحياة بي كل نظام بشري من صنع الإنسان ! 

وهنا يتحول السياق من خطابہم إلى عرض عاذج من آعماشم بعد استخلافهم . 

لقد استخلفوا بعد القوم المجرمين . فاذا فعلوا ؟ 

« وذا عل علیهم آیاتتا یات قال الذین لا برجون فان : ائت بقرات غير هذا أو بدله . قل : ما یکون لى أن 
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أبدله من تلقاء نفسي » إن أتبع إلا ما يوحى إلي » إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم . قل : لو شاء 
الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به » فقد لبشت فيكم عمراً من من قبله . أفلا تعقلون ؟ فن أظلم من افترى على الله 
كذباً أو كذب باياته ؟ انه لا يفلح المجرمون » . 

« ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ؛ ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله . قل : أتنبئون الله 
بما لا يعلم فی السماوات ولا ني الأرض ؟ سبحانه وتعالى عما يشركون . وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا » 
ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فما فيه بختلفون . ويقولون: لولا أنزل عليه آية من ربه » فقل : 
إبما الغيب لله » فانتظروا إلي معكم من المنتظرين » . 

هكذا كان عملهم بعد الاستخلاف ؛ وهكذا كان سلوكهم مع الرسول ! ! ! 

« وإذا تتلى علیہم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا : ائت بقرآن غير هذا أو بدله » .. 

وهو طلبعجيب لا بصدر عن جد ‏ إنما بصدر عن عبث وهزل ؛ وعن جهل كذلك بوظيفة هذا القرآن 
وجدية تنزيله . وهو طلب لا يطلبه إلا الذين لا يظنون انهم سيلقون الله ! 

إن هذا القرآن دستور حياة شامل » منسق بحيث يفي بمطالب هذه البشرية في حياتها الفردية والجماعية ؛ 
ویہدیہا إلى طريق الكال في حياة الأرض بقدر ما تطيق ؛ ثم إلى الحياة الأخرى في نہایة الطات . ومن يدرك 
القرآن على حقيقته لا بخطر له أن يطلب سواه ؛ أو يطلب تبديل بعض أجزائه . 

وأغلب الظن أن أولئك الذين لا يتوقعون لقاء الله ؛ كانوا يحسبون المسألة مسألة مهارة » ويأخذونها مأخذ 
المباریات في أسواق العرب ني الجاهلية . فا على محمد أن يقبل التحدي ويؤلف قرآناً آخر » أو يؤلف جزءاً 
مكان جزء ؟ ! 

« قل : ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي . إن أتبع إلا ما يوحى إلي . إني أخاف إن عصيت ربي عذاب 
يوم عظم » . 1 

إنبا ليست لعبة لاعب ولا مهارة شاعر . [عا هو الدستور الشامل الصادر من مدبر الكون كله » وخالق 
الإنسان وهو أعلم بما يصلحه . فا يكون للرسول أن يبدله من تلقاء نفسه . وان هو إلا مبلغ متيع للوحي الذي 
ياتيه . وكل تبديل فيه معصية وراءها عذاب يوم عظم . 


« قل ل ا . آفلا تعقلون ؟ » . 
إنه وحي من اللہ » وتبليغه لکم أمر من اله كذلك اردتا ق هره ملک نوم وار هه 
ألا يعلمكم به ما أعلمكم یہ ود تو ا یہ قل حي هدا . وقل هم : | 
لبشت فيهم عمرا كاملا من قبل الرسالة . ار بعين سنة . فلم تحدثہم بشي“ من هذا القرآن از د 
م يكن قد أوحي إليك . ولو كان في استطاعتك عمل مثله أو أجزاء منه فا الذي أقعدك عمرا كاملا ؟ 
ألا إنه الوحي الذي لا تملك من أمره شيئاً الا البلاغ . 
وقل هم + ما كان و لی عل اق N e‏ 
ب ال تست 
فن أظلم من افترى ی عل الله كذباً أو كذب بایاته ؟ » . 


۱۳۷۱ 


سورة يونس 


وأنا أنهاكم عن ثانية الجر متين ؛ وهي التكذيب بآیات الله » فلا أرتكب أولاهما ولا أكذب على الله : 
« إنه لا يفلح المجرمون» . 
ویستمر السياق يعر ض ما فعلوه وما قالوه بعد استخلافهم ني الأرض . غير هذا المزل في طلب قرآن جديد . . 
« ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم » ویقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله > قل : أتنبئون الله 
عا لا یعلم في السماوات ولا ثي الارض ؟ سبحانه وتعالى عما يشركون » . 5 
والنفس حين تنحرف لا تقف عند حد من السخف . وهذه الأرباب المتعددة التي یعبدونها لا تملك لهم ضرراً 
ولا نفعاً » ولکنهم يظنونها تشفع لم عند الله : 
«ویقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله » . 
« قل أتنبئون لله با لا يعلم في السماوات ولا في الأرض ؟» . 
اللہ سبحانه لا يعلم أن هناك وع عنده ما تزعمون ! فهل تعلمون أنم مالا يعلمه الله وتنبئونه عا 
۵48 ہہ ا 
إل اسب سا يلين بهذا السخف الذي يلجون فيه فيه الي لله عما لا يليق ملاله ما بدعون : 
3000 بش رکون » . 
: وقبل أن عضي في عرض سض یه تد ہے . والفطرة بي أصلها 
كانت على التو حيد ۰ ثم جد الخلاف بعد حين : 
« وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا » . 
وقد اقتضت مشینة الله أن بمهلهم جميعاً إلى أجل يستوفونه » وسبقت كلمته بذلك فنفذت لحکة يريدها : 
«ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فما فيه يختلفون» . 
وبعد هذا التعقيب عضي ني الاستعراض لا يقول الستخلفون : 
«ويقولون : لولا أتزل عليه آية من ربه ! فقل : اما الغيب لله ۰ فانتظروا إني معكم من النتظرین » . 
فكل الآيات التي بحتویما هذا الكتاب العظيم المعجز لا تكفيهم . وكل آیات الله المبثوثة في تضاعيف الكون 
لا تكفيهم . وھ یقتر حون خارقة كخوارق الرسل في الام قبلهم . غير مدركين طبيعة الرسالة المحمدية . 
و طبیعة معجز ها . فهي ليست معجزة وقتیة تنتهي عشاهدة جيل . إنما هي المعجزة الدائمة الي تحخاطب القلب 
والعقل في جيل بعد جيل . 
ہے ےج سے ےد ےد ےی رازن 
« فقل : اعا الغیب له + . فانتظروا إني معکم من ا منتظرین » ۔ 
وهو جواب في طيه الإمهال وني طيه التهديد . . وني طيه بعد ذلك بیان حدود العبودية في جانب الألوهية . 
فان محمداً ‏ صل الله اھ ا ؛ لا علك من آم الغیب شيعا + فالغیب کله له . 
ولا لك من اهر ال نے مار ےت . وهكذا يتحدد مقام العبودية في جانب مقام الألوهية › 
وحط خط بارز فاصل بين الحقيقتين لا شبهة بعده ولا ريبة . 


چ 3 #2 


۸۷۷/٣۳۸۲ 


الجرء الحادي عشر 


وحين ينتهي السياق من عرض ما يقول الستخلفون وما يفعلون » يعود إلى الحديث عن بعض طبائع البشرم 
حين يذوقون الرحمة بعد الضر “كما تحذت عن قل عنهع حين سضر ار تعره مه نو يضر حم 
مثلاً ما بقع ني الحياة يصدق ذلك ء فيقدمه في صورة مشهد قوي من مشاهد القرآن التصويرية : 

« وإذا أذقنا لاس رحمة من بعد ضراء مستهم ۰ إذا للم مكر في آياتنا . قل : الله أسرع مكراً » إن رسلنا 
يكتبون ما تمكرون . هو الذي يسيركم في البر والبحر » حتى إذا کنتم في الفلك ۰ وجرين بهم بریج طيبة 
وفرحوا بها جاءتہا ريح عاصف ؛ وجاءهم الموج من كل مكان » وظنوا أنهم أحيط بهم »> دعوا اللہ مخلصين 
له الدین : لقن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاكرين . فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق . يا آیہا 
الناس اما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ۰ ثم إلینا مرجعکم فننبئكم بما کنتم تعملون » . 

عجيب هذا المخلوق الإنسالي لا يذ کر الله إلا في ساعة العسرة ء ولا يثوب إلى فطرته وينزع عنها ما غشاها 
من شوائب وانحرافات إلا في ساعة الکر بة . فإذا أمن فاما النسيان وإما الطغيان . . ذلك إلا من اهتدى فبقيت 
فطز ته سليمة حية مستجيبة في كل أن » مجلوة دائما جلاء الاعان . 

«وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم » إذا لهم مكر في آياتنا» . 

| كذلك صنع قوم فرعون مع موسى . فكلما أخذوا بعذاب استغاثوا به ووعدوا بالعدول عما هم فيه 
فاذا ذاقوا الرحمة مكروا في ايات الله وأولوها على غير وجهها ؛ وقالوا : ھا رفع عتا الرجز بسبب کذا 
وكذا .. وكذلك صنعت قريش وقد أجدبت وخافت اللاك ۰ فجاءت محمداً تناشده الرحم أن يدعو الله 
0 ارو اجر ارد ا 
ما لم يعصمه الاعان . 

« قل : اللہ أسرع مكراً . إن رسلنا يكتبون ما تمكرون » . 

فاللہ آقدر على التدبیر و ابطال ما عکرون . ومکر هم مکشوف لديه ومعروف » والمكر الکشوف اا 
مضمون : 

« إن رسلنا يكتبون ما تمكرون ». 

فلا شي* منه محفی » ولا مي منه ينسى . أما من هم هؤلاء الرسل وكيف يكتبون » فذلك غيب من الغيب 
الذي لا نعرف عنه شيثاً إلا من مثل هذا النص » فعلینا أن ندرکه دون ما تأویل ولا اضافة لدلالة اللفظ الصریح 
ثم ذلك الشهد ی ی ان لق + وتشهده اون ۰ وتابم ابا وضع مه لوپ 
یبدا بتقریر القدرة السيطرة الهيمنة على الحركة والسکون : 

« هو الذي یسی رکم ي البر والبحر » 

ذلك .أن اور كلها رض لتقرير هذه القدرة الي تسيطر على أقدار الكون كله بلا شريك . 

ثم ها نحن أولاء أمام الشهد القريب : 

« حتى إذا كنتم في الفلك » . 

وها هي ذي الفلك تتحرك رخاء . 

«وجرين بهم بريح طیة . 
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وهذه مشاعر أهل الفلك ندرکھا : 

«وفرحوا ها » . 

وي هذا الرخاء الامن : وي هذا السرور الشامل ‏ 7 تقع الفاجاة ۰ فتأخذ الغارین الامنین الفرحين : 
( جاءها ريح عاصف ‏ . 

يا للهول ! 

« وجاءهم الموج من كل مکان » . 


وتناوحت الفلك واضطربت بن فیها » ولاطمها الموج وشالها وحطها ۰ ودار بها كالريشة الضائعة في 
الخضم .. وهوّلاء اهلها في فزع يظنون أن لا مناص : 

۶ أحط بهم ۰. 

فلا جال للنجاة . 

عندئذ فقط » وي وسط هذا امول التلاطم ء تتعرى فطرتهم ما ألم بها من أوشاب ؛ وتنفض قلوبهم ماران 
عليها من تصورات . وتنبض الفطرة الأصيلة السليمة بالتوحيد وإخلاص الدينونة لله دون سواه : 

« دعوا الله مخلصين له الدين : لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين » ! 


وتهداً العاصفة ويطمئن الموج » وتبدأ الأنفاس الام وتسکن القلوب الظائنة: » وتصل الفلك آمنة 
إلى الشاطی* ۰ ویوقن الناس بالحياة » وارجلهم مستقرة على اليابسة . فاذا ؟ 

« فلما آنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغیر الحق ! » . 

هکذا بغتة ومفاجأة ! 

إنه مشهد کامل : لم تفتنا منه حركة ولا خالحة .. مشهد حادث . ولکنه مشهد نفس > ومشهد. طبيعة 
ومشهد عوذج بشري لطائفة كبيرة من الناس في كل جيل . ومن ثم بجي“ التعقیب تحذیرا للناس اجمعین 


يا أيها الناس إنھا بفیکم على أنفسكم » . 

سا کان يا على القس خاصة ‏ بر ادها مارد هلك + واج بها في ركب الداع الخاسر بالدصیة ؛ 
آو کان بغیاً عل الناس فالناس نفس و احدة . مل أنه البغاة ومن برضون ما منهم البغي يلقون في أنفسهم العاقبة 

پر نو ری ي على ألوهية اللہ سبحانه » و اغتصاب الر بوبية و القو امة و الحا كمية 
ومزاولتها في عباده . 

والناس حين يبغون هذا البغي يذوقون عاقبته ني حياتهم الدنيا » قبل أن يذوقوا جزاءه ني الدار الآخرة . 
يذوقون هذه العاقبة فساداً في الحياة كلها لا يبقى أحد لا يشقى به ء ولا تبقى إنسانية ولا كرامة ولا حرية 
ولا فضيلة لا تضار به . ۱ 

إن النا س إما أن بخلصوا دينونتهم لله . وإما أنيتعبدم | ہس برک و سی 
الأرض ء وربوبية الله وحدها في حياة البشر » هو كفاح للإنسانية وللحرية وللكرامة وللفضيلة » ولكل معنى 
اح رق ركاف عل ذه E‏ اع مہرد اھ ماش تی 


۷۷۵ 
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ويا أا الناس إنھا بغيكم على أنفسكم .. متاع الحياة الدنیاء . 
لا تزيدون عليه ! 
ثم إلينا مرجعکم فننبئكم بها کتم تعملون » . 


فهو حساب الآخرة وجزاؤها كذلك ء بعد شقوة الدنيا وعذاا ابتداء . 


یمر a‏ وما وی تر ہي پا یہت 
التصويرية الحافلة بالحركة والحياة » وهي مع ذلك من الشاهدات الي تقع في كل يوم ء وعر عليها الأحياء 
دون انتباه : 

راغا مثل الحياة الدنيا کماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأ کل الناس والأنعام . عن 
إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت ۰ وظن أهلها آنبم قادرون عليها .. أتاها أمرنا ليلا أو نہاراً فجعلناها 
حصيداً كأن لم تغن بالأمس . كذلك نفصل الابات لقوم يتفكرون» . 

ذلك مثل الحياة الدنيا التي لا يملك الناس إلا متاعها » حين یرضون بها » ويقفون عندها ء ولا يتطلعون 
منها إلى ما هو أكرم وأبقى . 

هذا هو الاء يتزل من السماء » وهذا هو النبات عتصه ويختلط به فيمرع ويزدهر . وها هي ذي الأرض 
كأنها وھ كين لعرس وتتبرج . وأهلها مزهوون بها ء یظنون نا ہم ازدهزت ع وراد م 
تزينت ء وأنهم أصحاب الأمر فيها » لا يغيرها عليهم مغير › ولا ينازعهم فيها منازع . 

وي وسط هذا الخصب الممرع > وف نشوة هذا الفر جج سو ا ل 
وأتاها أمرنا ليلاً أو نہاراً فجعلناها حصیداً كأن لم تغن , باللأمس 

رس یش سس ل ل ب رسب 
والزينة والاطمئنان . 

وهذه هي الدنيا الي يستغرق فيها بعض الناس . ويضيعون الآخرة كلها لينالوا منها بعض ا تاع . 
هذه هي . لا آمن فيها ولا اطمثنان » ولا ثبات فيها ولا استقرار » ولا بملك الناس من آمرها شيئاً إلا 
عقدار . 


هذه هي . 

« والله يدعو ال دار السلام ويهدي من یشاء إلى صراط مستقم » . 

فیالبعد الشقة بين دار یمکن أن تطمس في لحظة ۰ وقد أخذت زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون 
عليها فإذا هي حصيد كان لم تغن بالامس . . ودار السلام الي يدعو إليها الله » ويهدي من يشاء إلى الصراط 
المؤدي فا . حينا تنفتح بصيرته » ويتطلع إلى دار السلام . 
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% للذين احسنوا ا حسیی وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذا اوليك ات ا فيبا 
ہیں رز 25 > مح ی 7 سے و سسصمے ہے رو ا 020 5 ع Ti‏ 
16 8 ۰ ی ۰ 3 7 ت سس ۰ ۰ 
خللدوت يي والذين كسبوا اما 77ء و ےی 
اہ عماس قرو و قلعا د 
اغشیت وجوههم قطعا من ال مق يك عب ار دو م 

مر مر وم سا رھ رے۔ کر 2 ۵ رس گر جع اھ مارم س 7 کر ۳ روہ وہ 2 مر از مر رورو 1 


ویوم تحشرهم جمیعام نقول للڈین اش رکوا مکانکر انم وشر کاو كر فز بنا بینہے وقال شر کاڑھے ما كنم 


مر مر گر ارم ٣‏ رورم موم و و مور و فرش مسد 


إيانا تعبدون نکی بل یبدا بیننا رییتکز ان کا عن عبد نكر لين وي هتَالكَ نبلو کل َس 


دس ٤‏ وص و 2 مت >a‏ 


کے کا وأ پل آله مولٹھم احق ل عتم ما کار ورن چ 


2۸ ر مرو قرف وص رووس صم ار گر وی < وو رو و 

/ 
ہے وال لین لسع ولا رون مج انو رن آلميت لمیت ویحرج 
00 سے لح لسن مر مر الم با ری مر مر ہر و م 2 گر جر ہے مور وور مير مات رھ او رم م مر چم 


ا فسيقولون الله فقل افلا ون ( فذالکر آرت ای شاذا بعد 


د ہے ار تو کے اروص صرح مر رم س ر ٤‏ ےر لس سس او 
احق لا الضكسل فأ ُصَرَفُونَ وي كدَالكَ حَقتْ حقت کاست ربك عل ام فقوا ام لا يؤمنود و 
ام م کچ وه ہے ار رو چم وم رم ور و رر مو مقر وا سم 2۶ و مؤي “روس 
علق كبح لم عم برا کاو یم فاق تَوفکُونَ زی 
7 وس مب 1 1 7ہ وداه مگ ٤‏ ار گ2 
قل مل ۰+ تر احق أن شبع أمن 
ِ مر یی وحم لیے وم ےو ور ۰ کت ھی ے 3 وی جو 2 ورن ی 
اما ی الا أن بہدیٰ مالک كيف بیع رما ظنا ین آلظن لایغنی من ی 
كت ےس بعرم م 00 


شيعا إن اللہ عم يما بعلو بقعلوت وې 
ھی و ۶ و سم ہے صے روح مہ و و 
وما کان هنذا آلقرء‌ان ان یرک من دو وللکن تصدیق ای بین يديه وتفصیل آلکتلب ب لا ریب 
وم م مرو و و ۶ وم 2[ 2 2 
فيه من زب انعد © أم رارف نو سورو تشه ودرا من استطعۃ من دون ن ال إن 


و لو م ضر 


> سر ۸ و 


کن صدفین 0 بل کنو ار وله وكا بای تاو 7ھ 


مور 3 2 و سم ےھ مر مج مور 


گیف ڪان عة لین وج ومن م من دومن به ءوملہم من لا یؤمن ب بوء وربكاعل با الد © 


وو رت کی او لیے گر مرح له م چھ 


وان کبول فل عم لي ولکر عملکر أنم بریعون : ا وآناری: فا شارت نی وملسم 


سے سم مع س 3 اوو ا 


تش ته الاك نت تسمع المم ولوکانوا لا یعقلون وي ومنہم من بنظر إِلييكَ آقات دی 


VV 
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سا اج برص گر و مور 


أحمى ول کنو لایتصرون وې إن آله لایظلم الناس شيا وللکن الناس أنفسهم یاون و 
3 
سر ودم سی قر ر قرو سرےر مر مر ور ہے مرو م2 2 ہ ہس ےرم بلقا مه سل 
ویوم يكشرهم کان لر بلبٹوا الا ساعة من النہار بتعارفون اہم قد خسر ال ين کپوا با بلقاء الله وما 
سے قروم 
کانوا مهتدين وق 
و2 کت فو سی ن ج صصص نا عه ا ا سه صوص رو ور ور وت خر مر و سا عر سا ۳۳ 3 
و اما ربش لز ات بارهم دیلوت ې کل 
2٤ھ‏ 5 مر تر مر مر و قرو ر مرو و م برس سير سس اپ رص و لے 


5 ه 


سول ذا جاء روطم قضى بيهم بالقسط وهم لا ون 2 يترود می ماوع ان 


و وور 0 او ور و او مر 28 کم سی سس 9 و 4م عش م ہے رقع 
بت قا ۰ 5 و امد ۳ ۰۰ ne‏ . ےہ 
ڪن صلدقين. ي قل لا املك لنفسی ضرا و نفعا الا ماشاء لله لکل امة اجل إذا جاء اجلهم 
رم مرو صقر مر ص ر >2 سر رمق مرس و ار سو مج ہر و 


فلا استگ‌خرون ساعه ولا تیب وه فل ریم ان اد عم لت أوتسارا مادا مستعجل منه 


ور و يي م وي ص م مه ےہ ل مر مرف 


یتم ادا ماو و ی ی 
بے تم 2 ۶ 
کر سے زرم و مر مر عم گے 5 سرب عدت کے مرو ]2 و سر 


٭ و مستذيعونك احق مرک ای ور انه روم ععجزین GD‏ ےت 


رور و پر رر ع وص سس 004 و مع 


00+00۳ روا دامن ااا ق لفط وهم لابظامون 5 


رس 2 مک مر ے ٤ے‏ مقر ہے مر وم رم و فرح ۳ 4 
مر 


لا إن لله ما SN‏ 2 کترهم لا بعلمون وی ھویحی۔ ويميت 


و وھ ہو مرس سر ص هس ع كر مر مرو ار سور م + 


اا التاس قد جا جا نھ موعظة من ربكم وشا لما فى الصد ور وهدى وره للمؤمنين دق فل 


صر و وص خروم مر ہر مر ساح یح روص مر و ول سرج ور 


1 ۳ ۱ 0 
ےی هه رات وٹ 
و عم و 11 سح سس مرچ رم از مر مرگ مر مر مر مر مر مارم 


ال آله من قمع رنه سراما هه ان لک ا توت چم 


ہر" ص ایت ار ہی مار مر مر مس س سوسا ےہ ے۔۔صسظ ےج تور ود له 7 م2 
وما ظن آلذین فاون 8ا لا انکرب ی لس لله اذو فضل عل‌آلناسوللکن! كتره ع لا بشکرون GD‏ 
مر و رو و رق مس م > 2 عجن مرچ راو و >3 و ۔ چ 


3 سج <٤‏ ر سب لح مر 


فى آلارض ولا فى السماء ولا أصغرمن دل 


وما يعزب عن ريك من متقال ذرة فى فآ 
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سو و لس ر موشئر اس ۵ مر رھ 


ہو دہ نات ا لا حرف علوم ولاه وت این ما راو ود جع م 


ور وم سر سے سے گر بس مر بو قزر 


ارت فى الحيؤة اياون اک و متيل يك ل مو 0 


صرص سر 2 تور م ر و 


کی تخاس ون اق رسكن إن 3 20011 ا 7 


ج‫ 
رص 1 7 و ور کر مس لے و 2 سے ی7 ری لر مر 
ترا ۱ 
جج 
سے ۱ سس ي7 ويس مر مس ا دنم سے سر رم 
aT‏ تاف سمرت وما فى الأرض ان عند م میں فا ندا 
م2 
عم بر م رص و2 ر س رر مر م رورش ا ساسا ۶ صت لا وم 
اتقولون على الله ما لا عون قل رد لین یرو عل الله الكذب لا يفلحون 5 متلع فى آلدنبا 
و2 مرو سے ره و وء و ووو ّا E‏ 


ثم إلينا مرجعھم * ثم نذيقهم آلعذاب ب الشدید يما کا نوا يكفرون نه 


هذا الدرس كله لمسات وجدانیة متتابعة » تنتهى كلها الى هدف واحد : مواجهة الفطرة البشرية بدلائل 
ویو اله علق ریز > ران بالبرم الأخري بوالعدل یه 

لات و جدانية تأغذ النفس من أقطارها » وتأخذ يها إلى أقطار الکون ‏ في جولة واسعة شاملة . جولة 
من الارض إلى السماء . ومن آفاق الکون إلى آفاق النفس . ومن ماضي القرون إلى الحاضر القریب . ومن 
الدنيا إلى الآخرة . . في سياق .. 

وي الدرس الماضي لمسات من هذه » وجولات من هذه . . ولكنها ني هذا الدرس أظهر .. فن معر ض 
الحشر » إلى مشاهد الكون » إلى ذات النفس » إلى التحدي بالقر آن ء إلى التذكير بمصائر المكذبين من الماضين . 
ومن ثم لمحة عابرة من الحشر في مشهد جديد » إلى تخویف من المفاجأة بالعذاب في صورة موحية للحس 
الوسر إلى تصویر علم الله الشامل الذي لا يند عنه شي* » إلى بعض آیات الله ني الكون » إلى الإنذار 
ا ينتظر المفترين على الله يوم الحساب .. 

إنها جملة من اللمسات العميقة الصادقة » لا تملك فطرة سليمة التلقي » صحيحة الاستجابة » ألا تستجيب 
ها » وألا تتذاوب الحواجز والموانع فيها دون هذا الفيض من المؤثرات الستمدة من الحقائق الواقعة » ومن 
فطرة الكون وفطرة النفس وطبائع الوجود . 

لقد كان الكفا ر صادقين في إحساسهم بخطر القرآن على صفوفهم وھ يتناهون عن الاستاع إليه خيفة أن 
جر فهم تأثيره ویزلزل قلوبهم ! وهم يريدون أن يظلوا على الشرك صامدين ! 


« للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » ولا يرهق وجوههم قترولا ذلة » أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون . 


۷۷۸۵ 


الجزء الحادي عشر 


والذيو “كوا ا ڑا سی عثلها وتر هقهم ذلة » مالم من الله من عاصم > كأما أغشيت وجوههم قطباً 
من اللیل مظلماً 2 أو لنك أصحاب النار هم فيها خالدون » . 


كانت آخر آية في الدرس السابق : «والّه يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقم » . 
فهنا بین عن قواعد الجزاء للمهتدين ولغير المهتدين . ويكشف عن رحمة الله وفضله » وعن قسطه و عدله 
ِي جزاء هؤلاء وهؤلاء . 

فأما الذين أحسنوا . أحسنوا الاعتقاد » وأحسنوا العمل » وأحسنوا معرفة الصراط الستقم » وإدراك 
القانون الكوني المؤدي إلى دار السلام .. فأما هؤلاء فلهم الحسنى جزاء ما أحسنوا » وعليها زيادة من فضل 
ا سر 

للذين أ حسنوا الحسنى وزيادة » .. 

وهم ناجون من كربات يوم الحشر » ومن أهوال الوقف قبل أن يفصل في أمر الخلق : 

«ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ) .. 

والقتر : الغبار والسواد وكدرة اللون من الحزن أو الضيق . والذلة :الانكسار والمهانة أو الاهانة . فلا 

بغشی وجوههم قتر ولا تكسو ملامحهم الذلة . . والتعبیر يوحي بأن في الوقف من الزحام والمول والكرب 

والخرف والهاتة ما یلم آثاره على الوجوه » فالنجاة من هذا كله غنيمة » وفضل من اللہ يضاف إلى ا جحزاء 
المزيد فيه . 


« أولئك » .. أصحاب هذه النز لة العالية البعيدة الآفاق « أصحاب الجنة » وملاكها ورفاقها « هم فيها 
خالدون ) ۔ 

«والذين كسبوا السيئات » 

فكانت هي الربح الذي خرجوا به من صفقة الحياة ! هؤلاء بناغر عدل الله » فلا يضاعف لم الجزاء » 
ولا یز اد عليهم السوء . ولكن : 

وجزاء سيئة عثلها » .. «وترهقهم دلهة » . 

تغشاهم وت رکبهم وتكر بهم . 

اما تبن مق افم 1۷ 

بعصمهم وعنعهم من الصیر الحتوم : نفاذاً لسنة الله الكونية فيمن يحيد عن الطریق » وبخالف الناموس . 

م السياق صورة حسیة للظلام النفسي والكدرة الي تغشی وجه الکر وب المأخوذ ال مر عوب 1 

«كأنما أغشيت و جوههم قطعاً من الليل مظلماً 4 . 

كأنما أخذ من الليل الظلم فقطع رقعاً غشيت بها هذه الوجوه ! وهکذا یغشی الحو كله ظلام من ظلام 
الیل اط ور هبه من رهب + بو هه هنم الو وہ اه اما من بهذا ال اھ 

« أولئك » .. البعدون في هذا الظلام والقتام « أصحاب النار؛ . . ملا کها ورفاقها « هم فیها خالدون » . 

ولکن أين الش رکاء والشفعاء ؟ وکیف لم یعصموهم من دون الله ؟ هذه هي قصتهم في يوم الحشر العصیب 

« ویوم نحشرهم جميعا ؛ ثم نقول للذين أشركوا : مكانكم آم وشركاؤكم . فزیلنا بینهم . وقال شرکاژهم : 


۱۷۷۹ 
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ما کتم إيانا تعبدون . فكفى باللہ شهيداً بيننا وبینکم إن كنا عن عبادتكم لغافلين . . هنالك تبلو کل نفس 
ما أسلفت : وردوا إلى الله مولاهم الحق . وضل عنهم ما كانوا یفترون » . 

هذه هي قصة الشفعاء والشركاء في مشهد من مشاهد القيامة » مشهد حي أبلغ من الإخبار الجرد بأن الشركاء 
و الشفعاء ہے یمصموا عبادهم من الق » ولن رسس ہہ 


هؤلاء هم محشورون جميعاً .. الکفار والشرکاء .. وم کانوا یزعمونہم شرکاء لله » ولکن القران 
پسمیهم و شركاءع » یکا من جهة + وإشارة إلى اہم من صنعهم هم و يكونوا وما شركاء لله.. 

هؤلاء هم جميعا كفارا وشركاء . يصدر إليهم الامر : 

کا اور كازاكي هن 

قفوا حیث أنتم . ولا بد أن يكونوا قد تسمروا في أماكنهم ! فالأمر يومئذ للتفاذ . ثم فرق بينهم وبين 
شركائهم وحجز بينهما ي الموقف : 

« فزيلنا بينهم » . 

وعندئذ لا يتكلم الذين كفروا ولکن يتكلم الشركاء يتكلمون ليبرئوا أنفسهم من الجرعة . جررعة أن عبدهم 
هؤلاء الكفار مع الله : أو من دون الله : وإعلان أنهم لم يعلموا بعبادتهم إياهم ولم یشعروا ء فهم إذن لم 
يشتركوا في الجناية : ويشهدون الله وحده على ما يقولون : 

« وة قال شرکاؤم رک و تس جو ينا ويد إن قلعن ہت 
ما کانوا یعبدون . هؤلاء هم ضعاف یطلبون البراءة من إثم آتباعهم . ویجعلون الله 

حده شهيداً . ویطلبون النجاة من ثم لم يشاركوا فيه ! 


عندئذ . وق هذا الوقف الکشوف . تختبر كل نفس ما أشلفت من عما 


3 


> وتدرك عاقبته إدراك الخبرة 
والتجربة : 

« هنالك تبلو کل نفس ما سفت » . 

وهنالك يتكشف الوقف عن رب واحد حق یرجم إليه الجميع : وما عداه باطل . 

ور دوا إلى الله مولام الحق » . 

وهنالك لا يحد المشركون شيئاً من دعاویہم ومزاعمهم وآفتهم : فكله شرد عنهم ول يعد له وجود : 

« وضل عنهم ما كانوا یفترون » . 

و هکذا يتجلى الشهد الحي . في ساحة الحشر : بكل حقائقه : وبکل وقائعه » وبکل مؤثراتہ و استجاباته . 
تعرضه تلك الکلمات القلائل : فتبلغ م ن النفس ما لا يبلغه الاخبار اللجرد ء ولا براهین الجدل الطویل ! 


ومن جولهة الحشر الذي | تسقط فيه الدعاوی و الاباطیل ؛ ویتجلی | فيه أن الولی هو اللہ الهیمن على الوقف 
وما فیه . الی جولة ي واقعهم الذي یعیشون افيه : وال أنفسهم الي يعلمونها ء وال الشاهد التي يروما في 
الحياة . بل إلى اعتر افهم ہم أنفسهم بأنها من أمر اللہ ومن خلق اللہ : 

«قل : من يرزقكم من السماء و الار رض ؟ ام من علك السمع و یار + ومن حرج الحي من الميت 


۷۰۸۸۰ 


الجز ء الحادي عشر 


ویخرج الیت من الحي ؟ ومن یدبر الأمر ؟ فسیقولون : اللہ . فقل : آفلا تتقون ؟ فذلکم اللہ ربكم الحق » 
فاذا بعد الحق الا الضلال ؟ فأنى تصرفون ۴ » . 
ولقد مر أن مشركي العرب لم یکونوا بنکرون وجود الله » ولا أنه الخالق ء والرازق ‏ والدبر . إنما 
کانوا يتخذون الشرکاء للزلفی » أو یعتقدون أن لم قدرة إلى جانب قدرة الله . فهو هنا يأخذهم با یعتقدونه 
هم انفسهم ؛ لیصحح لم عن طریق إيقاظ وعیهم و تدبرهم ومنطقهم الفطري - ذلك الخلط و الضلال . 
«قل : من مرف این ماه والارض و 
من المطر الذي يحبي الأرض وينبت الزرع : ومن طعام الاارض فاا و رها وأسماكها وحیوانہا ٠‏ ثم 
سائر ما كانوايحصلون عليه من من الأرض للم ولأنعامهم . وذلك بطبيعة الحال ما كانوا يدركونه حينذاك من 
رزق السماء وار . وهو أوسع من ذلك بكثير . وما يزال البشر يكشفون كلما اهتدوا إلى نواميس الكون 
کر یں ھی یہ ور ھو ا جع 
لع لاء أرزاق ون اغا ار زاق می مھ سو سر اخ ظز الارن 
كشف فيه عن دواء وترياق ! 
دم من بملك السمع والأبصار؟ » . 
بها القدرة على أداء وظائفها أو یحرمها » ویصححها أو عرضها » ویصرفها إلى العمل أو پلهیها » 
ويسمعها وير ما ما تحب أو ما تکرہ ه . . ذلك ما كانوا يدركونه يومئذ من ملك السمع والأبصار . وهو حسبهم 
E‏ و جو جو ہو کو 
أو تركيب الأذن و د للذیذیات . 3 عام وحدہ یدیر 7 34 7 بقاس مذا الجهاز 
أو ذاك إلى أدق الأجهزة الي بعدها ها اناس من و "0 ید جروس كان 0 
a TS‏ 
دومن حرج الحي من الميت ویحرج الميت من الحي ؟) . 
خروج النبتة من الحبة » والحبة من النبتة » وخروج الفرخ من البيضة » والبيضة من الفرخ . . إلى آخر هذه 
المشاهدات . وهو عندهم عجيب . وهو ي ذاته عجيب حتى بعد أن عرف أن الحبة والبیضة و امثافما ليست 
في الموتى بل في الأحياء ؛ بما فيها من حياة كامنة واستعداد . فان كمون الحياة بكل استعداداتہا وور ااتہا 
وسماتها وشياتها لأعجب العجب الذي تصنعه قدرة الله . 
وان وقفة أمام الحبة والنواة ء تخرج منهما النبتة والنخلة ء ,أو أمام البيضة والبويضة يخرج منهما الفرخ 
والانسان ء لكافية لاستغراق حياة ني التأمل والارتعاش ! 
رو كات كن سد وت و ی الها یو یں بی 
والنكهة واللون والرائحة » والبلح والتمر > والرطب والبسر . 


۷۱ 
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وأين في البيضة كان الفرخ ؟ وأين یکن كان العظم واللحم » والزغب والريش . واللون والشيات > والرفرفة 
والصوات ... ؟ 

وأين في البويضة كان الکائن البشري العجيب ؟ أين كانت نکن ملامحه وسماته المنقولة عن وراثات 
موغلة في الماضي متشعبة المنابع والنواحي ؟ أين كانت نبرات الصوت » ونظرات العين ء ولفتات الجيد ؛ 
واستعدادات الاعصاب ۰ وورائات انس والعائلة والوالدین ۶ وأین ان كانت تکن الصفات والسمات 
والشیات ۴ 

وهل يكفي أن نقول : إن هذا العالم التر امي الأطر اف كان كامناً ني الا لنبتة و النواة وفي البيضة و البويضة ٠‏ 
لينقضي العجب العاجب الذي لا تفسير له ولا تأويل إلا قدرة الله وتدیر الله ؟ 


وما يزال البشر يكشفون من أسرار الموت وأسرار الحياة » وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من 
الحي » وتحول العناصر في مراحل إلى موت أو حياة ء ما يزيد مساحة السؤال وعمقه وشموله كل يوم وكل 
لحظة . وان تحول الطعام الذي يموت بالطهي والنار إلى دم حي في الجسم الحي » وتحول هذا الدم إلى فضلات 
ميتة بالاحتر اق ؛ لأعجوبة یتسع العجب منها كلما زاد العم .مها . وهي بعد کائنة ة في كل لحظة آناء الليل 
و أطر اف النهار . وان الحياة لأعجوبة غامضة مثيرة تواجه الكينونة البشرية بة كلها بعلامات استفهام لا جواب 
علیها كلها الا أن يكون هناك اله » یہب الحياة ! 

« ومن یدبر الأمر؟ » . . 

ي هذا الذي ذکر كله وني سواه من شؤون الکون وشؤون البشر ؟ من يدبر الناموس الكوني الذي بنظم 
حركة هذه الأفلاك على هذا النحو الدقيق ؟ ومن يدبر حركة هذه الحياة فتمضي في طریقھا المرسوم بهذا النظام 
اللطیف العميق ؟ ومن يدبر السنن الاجعاعية الي تصرف حياة البشر » والتي لا تخطى' مرة ولا تحيد ؟ ومن ومن ؟ 

« فسيقولون الله » . 

فهم لم يكونوا ینکرون وجود الله » أو ینکرون يده في هذه الشؤون الكبار. ولكن انحراف الفطرة كان 
یقودھ مع هذا الاعتراف إلى الشرك بالله » فيتوجهون بالشعائر إلى سواه ء كما يتبعون شرائع لم یآذن بها الله . 

« فقل : افلا تتقون ؟ ). 

ا سو ھ ای و من لاه الثرشی + رای لك اس والاار درا کے اکر 

من الیت ویخرج الیت من الحي ء والذي يدبر الأمر كله في هذا وني سواه ؟ ان الذي علك هذا كله هو الله » 
وهو الرب الحق دون سواه : 

« فذلكم الله ربكم الحق » . 

والحق واحد لا يتعدد » ومن نحاوزه فقد وقع على الباطل » وقد ضل التقدير : 

« فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ فأنی تصرفون» . 

وكيف توجهون بعیداً عن الحق وهوواضح بين تراه العيون ؟ 

مثل هذا الانصراف عن الحق الواضح الذي يعترف المشركون عقدماته وينكر ون نتائجه اللازمة ء ولا یقومون 
عقتضياته الواجبة » قدر الله ي سننه ونواميسه أن الذين یفسقون وینحرفون عن منطق الفطرة السليم وسنة الخلق 
الماضية لا يؤمنون : 


YAY 


الجزء الحادي عشر 


. کذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون»‎ ١ 

لا لأنه _عنعهم من الإيمان . فهده دلائله قائمة في الکون ۰ وهذه مقدماته قائمة في اعتقادهم ولکن لانهم 
هم يحيدون عن الطريق الموصل إلى الایعان » ویجحدون القدمات التي في أيديهم نون لمهي عن 
الدلائل المشهودة لم » وبعطلون منطق الفطرة القویم فيهم . 

زور می ویر سب چیہ 

« قل : هل من شرکاتکم من يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ قل : الله يبدأ الخلق ثم يعيده . فأى تؤفكون ؟ قل : هل 
من شركائكم من يبدي إلى الحق ؟ قل : الله .بدي للحق أفن .بدي إلى الحق أحق أن يتبع ام من لا دي 
إلا أن پہدی ؟ فا لکم ؟ كيف تحکون ؟۱ . 

هه امین المتؤول غا - من إعادة الخلق وهدايتهم إلى الحق لیست من بدائه مشاهدانهم ولا من 
مسلمات اعتقاد|” نهم كالأولى . ولكنه يوجه إليهم فيها السؤال ارتكاناً على مسلماتهم الاو یل > فهي من مقتضیاتہا 
- کر رای دک و نت وھ ناو وشوج الا بات وم 
بالمقدمات . 

سر ال وھ 

مسلمون بأن الله هوالذي يبدأ الخلق غير مسلمین بإعادته » ولا بالبعث والنشور والحساب والجزاء . 

ME 9 - bS‏ ؛ ثم انتهاء حياة المخلوقين في هذه الأرض ٠‏ ولم يبلغوا 
الكال القدر لم » وم يلقوا جزاء إحساتهم وإساءتهم » وسيرهم على النهج او انحر افهم عنه . إنها رحلة ناقصة 
لا تليق بخالق مدبر حکم . وان الحياة الآخرة لضرورة من ضرورات الاعتقاد ني حكمة الخالق وتدبيره 
وی E‏ پوس یی دس ی وھ الذين یعتقدون بأن الله هوالخالق » وهم الذين بسلمون 
كذلك بانه حرج الحي من الميت . والحياة الاخری قريبة الشبه بإخراج الحي من الميت الذي يسلمون به : 
«قل : ال دا الخلى و عیدہ 26 

وإنه لعجيب أن بصرفوا عن إدراك هذه الحقيقة ولديهم مقدماتہا : 

و فأی كو 

فتوجهون بعيداً عن الحق إلى الافك وتضلون ؟ 

«قل : هل من شرکانکم من يمدي إلى الحق ؟ » . 

فیترل كتاباً + ویرسل رسولاً » ويضع نظاماً > ویشرع شریعة » وینذر ویوجه إلى الخیر + ویکشف عن 
آیات اللہ في الکون والنفس ؛ ویوقظ القلوب الغافلة » ويحرك الداركك العطلة ۱ 


ومن رسوله الذي جاء کم بهذا كله وعرضه علیکم لتهتدوا إلى الحق ؟ وهذه قضية ليست من سابق مسلماتهم ‏ 
ولکن وقائعھا حاضرة بین آیدیهم ورعام سرت سی سار حور ام اه 
« قل : الله مدي للحق 4 .. 


رو رس اھ متا > جوابہا مقرر : 
« أفن پہدي إلى الحق أحق أن يتبع ؟ أم من لا يمدي إلا أن دى ؟ » . 
والجواب مقرر . فالذي .بدي الناس إلى الحق أولى بالاتباع » من لا یہتدي هو بنفسه إلا أن یہدیہ غيره . 


۳ 


سورة يونس 


وهذا ينطبق سواء كان المعبودون حجارة أو أشجاراً أو كواكب . أو كانوا من البشر - عا في ذلك عيسى 
عليه السلام » فهو ببشريته محتاج إلى هداية اللہ له : وان كان هو قد بعث هادياً للناس - ومن عدا عيسى 
عليه السلام اولى بانطياق هذه الحقيقة عليه : 

ر نا لكم ؟ كيف تحکون ؟ » . 

ما الذي وقع لکم وما الذي أصابكم ؟ وکیف تقدرون الأمور » فتحیدون عن الحق الواضح ا مین ؟ 
فاذا فرغ من سؤالم وإجابتهم » و تقریر الاجابة المفروضة الي تحتمها البديبة وتحتمها القدمات السلمة . 
عقب عل هذا بتقریر و اقعهم ي النظر والاستدلال و الحکم و الاعتقاد . فهم لا یستندون إلى يقين فما یعتقدود 
أو يعبدون او یحکمون : ولا ال حقائق مدروسة يطمئن إليها العقل والفطرة ء !ما يتعلقون بأوهام وظنون ؛ 
یعیشون عليها ويعيشون بها ؛ وهي لا تخي من الحق شيئاً . 

( وماد ف اکترم إن . إن الظن لا يغني”من الحق شيئاً . إن الله عليم بما يفعلون . . 

بر سے مھ عد للد م SB‏ بش اتا 
ما كانوا ليعبدوا هذه الاصنام لولم يكن فيها ما يستحق العبادة : ولا عتحنون هم هذه الخرافة » ولا يطلقون 
جوف من مار موہ می . وهم يظنون أن اللہ لا يوحي إلى کی سی وا ھی و ابی وس و 
وهم يظنون أن القران من عمل محمد ولا يحققون إن كان محمد - وهو بشر - قادرا على تأليف هذا القرآن ؛ 
بيها هم لا يقدرون وھ بشر مثله . . وهكذا يعيشون قي ي مجموعة من الظنون لا تحقق لم من الحق شیناً . والله 
وحده هو الذي يعلم عام الیقین أفعالم وأعمالم . 

ردان اللہ على ما یفعلون » . 


وتفریعاً على هذا التعقیب ‏ يأخذ بهم السیاق بي جولة جديدة حول القرآن تبدأ بنفي التصور لامکان أن 
يكون القرآن مفتری من دون اللہ ٠‏ وتحدیہم أن یاتوا بسورة مثله ١‏ لات بوصمهم بالتسرع في الحکم علق 
دہ قينا أو يحققوه مسر ہت ٥٣٦‏ وی وي د صا الات وه 
الذى لا الله شس ما ضلا 

ي الا یه ۲ مر توا ١‏ 

« وما کان هذا القران ان يفترى من دون الله + ولكن تصديق الذي بين يديه » وتفصيل الکتاب لا ریب 
سیل رت الما ان أم يقولون : افتراه ؟ قل : فأتوا بسورة مثله » وادعوا من استطعتم من دون اللہ إن 
كنتم صادقین . بل كذبوا عا لم بحیطوا بعلمه ولا یأنہم تأويله . كذلك کذب الذين من قبلهم ء فانظر كيف 
كان عاقبة الظالمين مویہ یی سرب عن ای تی ہر بالسيادين . وان كذبوك فقل : 
لي عملي ولكم عملكم ٠‏ أنتم بريئون مما أعمل وأنا بري” ما تعملون . ومنهم من یستمعون إليك » > أفأنت تسمع 
ا وی کال لا سار نا و بط اليك : أفأنت تہدي العمي ولو کانوا لا يبصرون ؟ إن الله لا يظلم 
الناس شيئاً 1 ولکن الناس أنفسهم یظلمون . 

« وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله » . 

فهو خصائصه » الموضوعية والتعبيرية . بهذا الصال ني تناسقه ؛ و بهذا الكّال ني العقيدة الى جاء ما 


۱۷۸۹ 
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وي النظام الإنساني الذي يتضمن قواعده ؛ وببذا الكمال في تصوير حقيقة الألوهية » وني تصوير طبيعة 
البشر ء وطبيعة الحياة » وطبيعة الكون . . لا يمكن أن يكون مفترى من دون الله » لأن قدرة واحدة هي 
التي تملك الاتیان به هي قدرة الله . القدرة دی بو وی والسرائر » وتضع 
النهج المبرأ من القصور والنقص ومن آثار الجهل و العجز . 

« وما كان هذا القرآن أن یفتری من دون الله » . 

ما كان من شانه أصلا أن پفتر ی افليس الاقتراء فو الي ا وکن مرا وجو ضر الي . وهو أبلغ 
في النفي وأبعد . 

« ولکن تصدیق الذي بين يديه » . 

من الكتب الي سبق بها الرسل . تصديقها ني أصل العقيدة » وني. الدعوة إلى الخير . 

« وتفصيل الكتاب » . . الواحد الذي جاء به الرسل جميعاً من عند اللہ » تتفق أصوله وتختلف تفصيلاته . 
وهذا القران يفصل كتاب الله ويبين وسائل الخير الذي جاء به » ووسائل تحقيقه وصيانته : فالعقيدة ني الله 
واحدة » والدعوة إلى الخير واحدة . ولكن صورة هذا الخير فيها تفصيل » والتشريع الذي یحققه فيه 
تفصيل » يناسب عو البشرية وقتها » وتطورات البشرية بعدها » بعد أن بلغت سن الرشد فخوطبت بالقرآن 
خطاب الراشدين ء وم تخاطب بالخوارق المادية الي لا سبيل فيها للعقل والتفكير . 

« لا ريبفيه » من رب العالین » . 

تقرير وتوكيد لنفي جواز افر اله عن طريق إثبات مصدره : « من رب العالین » . 

«أم يقولون افتر اه ؟ » . 

ور و یا تر ہھہا ا لا الو د 
من حروفھا إلا ما علکون . ( ألف .لام . مهم ) .. (ألف . لام . را . ).. (ألف .لام . ميم . صاد).. 
الخ . قاروا اکا موم عن تی ل خن فلیفترواء كما e‏ محمد E:‏ 
سورة و احدة لا قرآنا کاملاً : 

« قل : فاتوا بسورة مثله » وادعوا من و EC‏ ی 

وقد ثبت هذا التحدي ؛ وثبت العجز عنه . وما یزال ثابتاً ولن يزال . والذين يدركون بلاغة هذه اللغة › 
ويتذوقون ا حمال الفني والتناسق فيها » يدركون أن هذا النسق من القول لا يستطيعه إنسان . وكذلك الذين 
يدرسون النظم الاجماعية » والأصول التشريعية » ویدرسون النظام الذي جاء به هذا القرآن » يدركون أن 
النظرة فيه إلى تنظهم الجماعة الانسانية ومقتضيات حياتها من جميع جوانبها » والفرص المدخرة فيه لمواجهة 
الأطوار والتقلبات ني يسر ومرونة .. كل أولئك أكبر من أن يحيط به عقل بشري واحد » أو مجموعة 
العقول في جيل واحد وي جي الال ومثلهم الذين يدرسون النفس الانسانية ووسائل الأصول 
إلى التأثیر فیها وتوجیهها 1 يدرسون وسائل القرآن وأساليبه . 

فليس هو اعجاز اللفظ و قوز امت الاداء وحده ۰ ولکنه الاعجاز الطلق الذي يلمسه الخبراء في هذا 
وی النظم والتشريعات ا وما إلا . 


والذین زاو لوا ف فن التعبير > والذين لم بصر بالأداء الفني ء يدركون أكثر من غیرھ مدى ماني الأداء 


VA 
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القرالي من إعجاز بي هذا الجانب . والذين زاولوا التفكير الاجتاعي و القانوني والنفسي » والانساني بصفة 
عامة » يدركون أكثر من غيرهم مدى الإعجاز الوضوعي ني هذا الکتاب أيضاً . 


ومع تقدير العجز سلفاً عن بيان حقيقة هذا الإعجاز ومداه ؛ والعجز عن تصويره بالأسلوب البشري . 
ومع تقدير أن الحديث الفصل عن هذا الإعجاز ‏ في حدود الطاقة البشرية ‏ هو موضوع كتاب مستقل . 
فساحاول هنا ان الى إلمامة خاطفة بشي" من هذا . 

إن الأداء القرآني بمتاز ويتميز من الأداء البشري .. إن له سلطاناً عجيباً على القلوب ليس للأداء البشري ؛ 
حتى ليبلغ أحياناً أن يؤثر بتلاوته المجردة على الذينلا يعرفون من العربية حرفاً .. وهناك حوادث عجيبة 

لا یمکن تفسیر ها بغير هذا الذي نقول ‏ وان لم تكن هي القاعدة ‏ ولكن وقوعهايحتاج إلى تفسير وتعليل . . 
ولن أذكر نماذج مما وقع لغيري ؛ ولكني أذ کر حادثاً وقع لي وكان عليه معي شهود ستة » وذلك منذ حوالي 
خمسة عشر عاما . . كنا ستة نفر من المنتسبين إلى الإسلام على ظهر سفينة مصرية تمخر بنا عباب المحيط الاطلسي 
کے س وت عو تن کت شر لم ری فوم امار ون و سرک زیت سیت 
2 لد ا ری مل ی نو یت 
یم كان ير اول وت ضس او ور سی شڈ .. وقد يسر لنا قائد السفينة - 
وكان إنجليزيا - أن نقيم صلاتنا ؛ وسمح لبحارة السفينة وطھاتہا وخدمها - وكلهم نوبیون مسلمون - أن يصلي 
منهم معنا من لا يكون في « الخدمة » وقت الصلاة ! وقد فرحوا بهذا فرحاً شديداً » إذ كانت المرة الأولى 
الي تقام فيها صلاة الجمعة على ظهر السفينة .. وقمت بخطبة الجمعة وإمامة الصلاة ؛ والركاب الأجانب - 
معظمهم - متحلقون یر قبون صلاتنا ! . . وبعد الصلاة جاءنا كثيرون منهم يبنثوننا على تجاح « القداس » ! ! ! 
فقد كان هذا أقصى ما يفهمونه من صلاتنا ! ولكن سيدة من هذا الحشد ‏ عر فنا فما بعد أنها يو غسلافية مسيحية 
هاربة من جحم « تیتو» وشیوغیته 1 کانت شديدة التأیر والانفعال » تفیضی. عباتا بالدمع ولا تعالك 
مشاعرها . جاعت تشد على أيدينا بحرارة ؛ وتقول : - في إنجليزية ضعيفة - انها لا تملك نفسها من التأثر 
العميق بصلاتنا هذه وما فيها من خشوع ونظام وروح ! .. وليس هذا موضع الشاهد في القصة .. ولكن ذلك 
كان في قوها : أي لغة هذه التي كان يتحدث بها « قسيسكم » ! فالمسكينة لا تتصور وت 
سن - أو رجل دين -کما هو الحال عندها في مسيحية الكنيسة ! وقد صححنا ها هذا الفهم ! ر . وأجینا ها : 
فقالت : ان اللغة الي يتحدث بها ذات إيقاع موسيقي عجيب » وان كنت لم أفهم منها ا ثم كانت 
الفاجأة الحقيقية لنا وهي تقول : ولكن هذا ليس الموضوع الذي أريد أن أسأل عنه . . إن الوضوع الذي لفت 
حسي » هو أن «الامام » كانت ترد في اثناء كلامه ‏ بہذہ اللغة الموسيقية ‏ فقرات من نوع آخر غير بقية 
كلامه ! نوع أكثر موسيقية وأعمق إيقاعاً . . هذه الفقرات الخاصة كانت تحدث في رعشة وقشعريرة ! إنہا 
شي آخر ! كما لو كان الإمام - مملوءاً من الروح القدس  !‏ حسب تعبير ها المستمد من مسيحيتها ! - 
وتفكرنا قليلاً ٠‏ ثم أدركنا أنها 7 تعني الآيات القرآنية التي وردت في أثناء حطبة الجمعة وني أثناء الصلاة ! وکانت ب 
مع ذلك مفاجأة لنا تدعو إلى الدهشة » من سيدة لا تفهم ما تقول شب ! 

وليست هذه قاعدة كما قلت . ولكن وقوع هذه الحادثة ‏ ووقوع أمثالها مما ذكره لي غير واحد ‏ ذو 
دلالة على أن فی هذا القرآن سرا آخر تلتقطه بعض القلوب لمجرد تلاوته . وقد يكون إعان هذه السيدة بدينها . 
وفرارها من الجحم الشيوعي ني بلادها » قد آرهف حسها بكلمات الله على هذا النحو العجيب .. ولكن 
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ما بالنا نعجب وعشرات الألوف من يستمعون إلى القرآن من عوامنا لا يطرق عقولم منه شي" » ولکن يطراق 
وی سے سی جوے تر ری ا ےج سط 

ولقد أردت أن أقدم للحدیث عن القرآن بسلطانه هذا الخفي العجيب . قبل أن أتحدث عن الجوانب 
المدركة الي يعرفها أكثر من غيرهم من يزاولون فن التعبیر . ومن يزاولون التفكير و الشعور ! 

ه إن الأداء القرآلي عتاز بالتعبير عن قضايا ومدلولات ضخمة في حيز يستحيل على البشر أن يعبر وا فيه 
عن مثل هذه الأغراض ؛ وذلك بأوسع مدلول ؛ وأدق تعبیر ء وأجمله وأحياه أيضاً ! مع التناسق العجيب 
بين الدلول والعبارة والإيقاع والظلال والجو . ومع جمال التعبير دقة الدلالة في آن واحد ء بحيث لا يغي 
لفظ عن لفظ في موضعه ۰ وبحيث لا يحور الجمال على الدقة ولا الدقة على الجمال . ويبلغ من ذلك كله 
مستوى لا يدرك إعجازه أحد » كما يدرك ذلك من يز يزاولون فن التعبير فعلاً ؛ لأن هؤلاء هم الذين يدركون 
حدود الطاقة البشرية في هذا المجال . ومن ثم يتبينون بوضوح أن هذا المستوى فوق الطاقة البشرية قطعا' . 

٭ وينشأ عن هذه الظاهرة ظاهرة أخرى ني الأداء القرآني . . هي أن النص الواحد يحوي مدلولات متنوعة 
متناسقة في النص ؛ وكل مدلول منها يستوني حظه من البيان والوضوح دون اضطراب ني الأداء أو اختلاط 
بين المدلولات ؛ وكل قضية وکل حقيقة تنال الحيز الذي يناسبها . بحيث يستشهد بالنص الواحد في الات 
شتى ؛ ويبدو ني كل مرة أصيلاً في الوضع الذي استشهد به فيه ؛ وكأنما هو مصوغ ابتداء لهذا الجال وهذا 
الموضع ! وهي ظاهرة قرانية بارزة لا تحتاج منا إلى أكثر من الإشارة إليها ( ولو راجع القارى القتطفات 
الواردة ني التعریف بهذه السورة لوجد أن انم الواحد يرد للدلالة على أغراض شتى » وهو كل مرة 
أصيل في موضعه اما . ولیس هذا إلا مثالاً) . 

و وللاداء القرآني طابع بارز كذلك ي القدرة على استحضار الشاهد ء والتعبير المواجه كما لوكان المشهد 
حاضراً ء بطريقة ليست معهودة على الإطلاق ني كلام البشر ؛ ولا يملك الأداء البشري تقليدها . لأنه يبدو 
في هذه الحالة مضطرباً غير مستقيم مع ج‫ ! والا فكيف یمکن للأداء البشري أن يعبر على طريقة 
الأداء القرآني مثلا E‏ 

بر رر ما مس تد ا 
أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين . .( وإلى هنا هي قصة تحکی ) .. ثم يعقبها مباشرة 
خطاب موجه في مشهد حاضر. . « الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟ ! فاليوم ننجيك ببدنك لتكون 
لمن خلفك آیة » .. ثم يعود الأداء للتعقيب على ا مشہد الحاضر : «وان كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون » .. 

دقل : أي ن شي“ أ كبر شهادة رو سی سو رو ای ا ا 
وال هنا أمر يوجه ورسول يتلقى .. ثم فجأة جد الرسول يسأل القوم :« أثنكم لتشهدون أن مع الله ا مة أخرى 

9 و ME N‏ 
واحد » وإني بريٴ ما تشركون» . 

وكذلك هذه الالتفاتات المتكررة في مثل هذه الآبات : «ویوم يحشر هم جميعاً .. يا معشر الجن قد 
استكثر تم من الإنس . . وقال آولیاژهم من الإنس : ربنا استمتع بعضنا ببعض » وبلغنا أجلنا اا 


. » عقدت هذا الموضوع فصولا كاملة في كتاب : .« التصویر الفني في القرآن » .. « دار الشروق‎ )١( 


۷۷ 





سورة يونس 


قال : النار مثواکرخالدین فیها إلا ما شاء اللہ » إن ربك حکیم علیم .. وکذلك نوق بعض الظالین بعضاً 
عا كانوا یکسبون .. با معشر الجن والانس » ألم بأتکم سرک کس و ا لقاء 
یو هذا ؟ . . قالوا : شهدنا على أنفسنا » وغرتہم الحياة الدنیا ‏ وشهدوا على أنفسهم أنهم کانوا کافرین 
یر يتيلك الم ہبہ 

وأمثانها كثير ني القرآن كله . وهو أسلوب متميز تماما من الأسلوب البشري . وإلا فن شاء أن بماري ء 
ہر ا ا ی 
وهذا الاإيقاع المؤثر » وهذا التناسق الكامل 

هذه بعض جوانب الإعجاز في الأداء نلم بها سراعاً . ویبقی الإعجاز الوضوعي ؛ والطابع الرباني المتميز 

من الطابع البشري فيه . 

إن هذا القران بخاطب الكينونة البشرية بجملتھا ؛ فلا بخاطب ذهنها المجرد مرة . وقلبها الشاعر مرة . 
وحسها التوفز مرة . ولكنه بخاطبھا جملة » ويخاطبها من أقصر طريق ؛ ويطرق کل أجهزة الاستقبال والتلقي 
فيها مرة واحدة كلما خاطبھا . . وینشی" فيها بہذا الخطاب تصورات وتأثر ات وانطباعات لحقائق الوجود 
كلها » لا تملك وسيلة أخرى من الوسائل الى زاوها البشر في تاريخهم كله أن تنشئها بهذا العمق : و بهذا 
الشمول ؛ وببذه الدقة وهذا الوضوح وة الطريقة وهذا الأسلوب أيضاً ! 

وأنا أستعير هنا فقرات مقتبسة من القسم الثاني من كتاب : « خصائص التصور ومقوماته » تعين على توضيح 
هذه الحقيقة ؛ وهي تتحدث عن « المنهج القراني بي عرض مقومات التصور الإسلامي » بي صورنها الحميلة 
الكاملة الشاملة التناسقة التوازنة » وأبرز خصائص هذا المنهج في العرض : 
أنه یعتاز عن كل الناهج 

م أولاً : بكونه يعرض الحقيقة ‏ كما هي في عالم الواقم - في الأسلوب الذي يكشف كل زواياها » 
وكل جوانبها » وكل ارتباطاتها » وكل مقتضیانا .. وهو مع هذا الشمول - لا يعقد هذه الحقيقة ۰ ولا يلفها 
بالضباب ! بل بخاطب بها الكينونة البشرية في كل مستوياتها ' .. و م يشأ الله سبحانه ‏ رحمة منه بالعباد 
أن يجعل مخاطبتهم عقومات هذا التصور أو إدراكهم لا » متوقفاً على سابق علم لهم . . اطلاقا . . لان العقيدة 
هي حاجة حياتهم الأولى ؛ والتصور الذي: تنشئه ل عقوشم رارم هو الذي يحدد لم طر یقة ور مع 
الو جود کله ES‏ طريقة انجاههم لتعلم أي عام ولط معرفة . E‏ لم جعل 
SS‏ رات خر هر واھ بريد أن کون هدا الو ا 

حقائق العقيدة هو قاعدة علم البشر هه 0 ۱ 

بحري فيه ولا جري فیهم - كي يقوم علمهم وتقوم معرفتهم على أساس من الحق الستیقن الذي لیس هنالك 
غیرہ عق مستیقن .ذلك أن کل 7 يتلقاه الإنسان وكا ل ما يصل إليه - عن غير هذا المصدر ‏ هو 50 
« ظنية » ونتائج « محتملة » لا « قطعية » حتى ذلك «١‏ ال وی . فطريق العلل التجريي هو القیاس - 
لا الاستتر اء و الاستقصاء - فا یسنی لبشر الاستقصاء والاستقراء في أية تجربة . هذا على فرض صحة جمیع 


تا 


الملاحظات والاستنتاجات والأحكام البشرية على الظواهر ! إنما قصارى « العلم ؛ ان يقوم بعدد من التجارب » 


! ولا علك الأداء البشري هذا . فكل کا:ب بخاطب مستوى معينا : ولا یکاد غيره يفهم عنه‎ )١( 
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الجز ۰ الحادي عشر 


ثم يقيس على نتائجها . و العلم نة نفسه يسام بأن النتائج الناشثة عن هذا القیاس ظنية محتملة لا بقينية قطعية ( و ذلك 
بالاضافة إلى أن كل تجربة على حدة » تقوم على ترجبح أحد « الاحتالات » لا على القطع الحتمي ) . .. فلم 
يبق من علم مستيقن يمكن أن بحصل عليه البشر إلا العلم الذي يأتيهم من عند العلیم الخبير » والذي يقصه 
عليهم من بقص الحق وهو خير الفاصلين' . 

» ثانياً : بكونه مبرأ من الانقطاع والتمزق الملحوظين في الدراسات ہ العلمية » والتأملات « الفلسفية » 
والومضات « الفنية » جميعاً . فهو لا يفرد كل جانب من جوانب ( الكل ) الجميل التناسق بحديث مستقل . 
كما تصنع أساليب الأداء البشرية . ولا هو يعرض هذه الجوانب في سياق موصول ؛ يرتبط فيه عالم الشهادة 
بعالم الغيب . وتتصل فيه حقائق الكون والحياة والإنسان بحقیقة الألوهية . وتتصل فيه الدنيا بالآخرة . وحياة 
الناس في الأرض بحياة ا ملا الأعلى .. في أسلوب تتعذر مجاراته أو تقليده ؛ لأن الأسلوب البشري عندما 
يحاول تقليده في هذه الخاصية تبدو فيه الحقائق مختلطة مضطر بة غامضة ؛ غير واضحة ولا محددة ولا منسقة › 
كما تبدو في المنهج القرآي ! 

١‏ وهذا الاتصال والارتباط في عرض جملة الحقائق في السياق القرآني الواحد + قد تلف فيه التركيز 
على أي منها بین موضع و موضع . ولکن هذا التر ابط یبدو داتعا . فعندما يكون التركيز في موضع من السياق 
القرآني مثلاً على تعریف الناس بر بهم الحق ء > تتجلى هذه الحقیقة الكبيرة في آثار القدرة الاطية الفاعلة في الکون 
والحياة والاإنسان . في عالم الغيب وعالم الشهادة سواء . . وعندما يكون التركيز في موضع آخر على التعريف 

بحقيقة الكون » تتجلى العلاقة بين « حقيقة الألوهية » و« حقيقة الکون » » ويتطرق السياق كثيراً إلى حقيقة 
شاف والأحياه 6 وال جنك الق في كران بو اسان رت يكون التركيز على « حقيقة الانسان » يتجل 
ارتباطها بحقيقة الألوهية وبالکون والأحياء » وبعالم الغيب وعالم الشهادة على السواء . . وعندما يكون التركيز 
على الدار الآخرة تذكر الحياة الدنيا وترتبطان بالله وبسائر الحقائق الأخرى . . وكذلك عندما يكون الت ركیز 
على قضايا الحياة الدنیا . . إلى آخر هذا النسق من العرض ء الواضح اللامح في القرآن . 


م ثالثاً : بكونه ‏ مع تماسك جوانب « الحقيقة » وتناسقها - يحافظ تماما على إعطاء كل جانب من جوانبها - 
في الكل التناسق - مساحته الي تساوي وزنه الحقيقي في ميزان الله وهو الميزان - ومنثم تبدوه حقيقة 
الألوهية ؛ و حصائصها » وقضية « الألوهية و العبودية » بارزة مسبطرة محيطة شاملة + حتی لیبدو أن التعریف 
بتلك الحقيقة وتجلية هذه القضية هو موضوع القرآن الأساسي ۲ .. وتشغل حقيقة عالم الغیب - ما فيه القدر 
والدار الاخرة - مساحة بارزة . ثم تنال حقبقة الانسان » وحقيقة الکون » وحقيقة الحياة » أنصبة متناسقة 
تناسق هذه الحقائق في عالم الواقع .. وهكذا لا تدغم حقيقة من الحقائق ۰ ولا تہمل ء ولا تضیع معالها في 
الشهد الكلي الذي تعرض فيه هذه الحقائق .. وکما أن هذه الحقائق لا يطغى بعضبا على بعض في التصور الاسلامي 
ذاته ‏ كما بينا في فصل « التوازن » في القسم الأول" حیث لا ينبي الاعجاب بالکون الادي ودقة نوامیسه 
() من أجل ذلك تتلقى الکينونة البشرية هذا الحق » وتحس له سلطانا ليس لغيره من كل ما تتلقاه من أي مصدر آخر .. وهذا أحد أسرار 
القرآن المعجزة من الناحیة الموضوعية . 
(۲) وقد بينا من قبل في تفسير السورة سر هذه العناية الإلهية بتحقيق هذه الحقيقة ونجلية هذه القضية . راجع من ص ۱۷۵۲ إلى ص ۱۷۵۵ 
من هذا الجزء . 
(۳) یرام جع القسم الأول من کتاب : ١‏ خصائص التصور الاسلامي ومقوماته ؛ ص ١4‏ ص ۱۷۰ . « دار الشروق » . 
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وتناستی ااه وقوانينه إلى تألهه ‏ كمؤهة العوالم المادية والأكوان الطبيعية قديماً وحديثاً ! - ولا ينتبي الاعجاب 
بعظمة الحياة واهتدائها إلى وظائفها وتناسقها مع نفسها ومع المحيط الكوني إلى تألیبها - كأصحاب المذهب 
الحيوي ! - ولا ينتبي الاعجاب بالانسان : وتفرده في خصائصه والاستعدادات الکامنه في كيانه النطلقة ي 
تعامله مع الكون ۰ إلى تأليه الإنسان ‏ أو العقل - في صورة من الصور - کا ثالیین في عمومهم ! - ولا ينبي 
الإجلال للحقيقة الاهية في ذاتہا إلى إنكار وجود العوا م المادية أو احتقارها أو احتقار الكائن الإنساني ‏ كالمذاهب 
المندوكية والبوذية والنصرانية المحرفة ‏ .. كما أن هذا التوازن هو طابع التصور الإسلامي ذاته » فكذلك هو 
طابع منہج العرض القراني سیت هذا التصور والحقائق الي يقوم علا د بت بدو كلها واضحة بي المشهد الفرید 
الذي برسه للکل في السياق القراني الواحد ! وهي خاصية قرانية لا علکها الاداء الانساني ! 

0 زایا وف لیر الدافقة الوثرة الموحية دامع الدقة والتقرير والتحديد الحامم 3 وهي عنح هذه الحقائق 
حيوية وإيقاعاً وروعة وجمالاً ء لا یتسامی إليها الهج البشري فی العرض ولا الا سلوب البشري في التعبیر . ثم هي 
في الوقت ذاته تعرض في دقة عجيبة » وتحدید حاسم ؛ ومع ذلك لا تجور الدقة على الحيوية والجمال ؛ ولا جور 
: : ۱ 

التحدید على الابقاع والروعة ! 

« ولا يمكن أن نصف نحن ٴ ي أسلوبنا البشری ‏ ملا مح ال منہج القرآني ء اود تو ها ہے سا 
المبج . كما أنه لا یمکن أن نبلغ بهذا البحث كله عن « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » شیثاً ما يبلغه 
القران في هذا الشأن .. وما نحاول تقديم هذا البحث للناس إلا لأن التاس قد بعدوا عن القران ببعدهم عن عن الحياة 
في مثل الحو الذي تنزل فيه القران + وم يعودوا يزاولون تلك الملابسات ء ولا يعانون تلك الاهتامات الي كان 
یزاوا ويعانيها من كان يتنزل عليهم القرآن ء بینا هم ب ينشئون المجتمع المسلم في وجه كل الملابسات القائمة حينذاك. 
ومن ثم لم يعد الناس قادرين على تذوق النهج القرآني ذاته » والاستمتاع بمحصائصه ومذاقاته » ... انتہت المقتطفات.. 

والقران يقدم حقائق ق العقيدة ‏ أحياناً ‏ ني مجالات لا بخطر للفكر البشري عادة أن يلم بہاے > لہا لیست من 
طبيعة ما يفكر فيه عادة أو يلتفت إليه على هذا النحو . 

من هذا القبيل ما جاء في سورة الأنعام في تصوير حقيقة العلم الامي ومجالاته .. 

« وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ء ویعلم ما في البر والبحر > وما تسقط من ورقة الا یعلمها » ولا حبة 
في ظلمات الأرض ء ولا رطب ولا يابس الا في کتاب مین » . 

فهذه الطارح ا ترامیة » الخفية والظاهرة » ليست ما يتو جه الفکر البشري إلى ارتیادها على هذا النحو ؛ وهو 
في معرض تصوير شمول العلم ؛ مهما آراد تصوير هذا الشمول . ولو أن فكراً بشرياً هو الذي يريد تصوير شمول 
العلم لاتجه اتجاهات أخرى تناسب اهتامات الإنسان وطبيعة تصوراته .. وذلك كما قلنا في تفسير هذه الآية من 

« ننظر إلى هذه الاية القصيرة من أي جانب فترى هذا الاعجاز الناطق عصدر هذا القرآن . 

ننظر إليها من ناحية موضوعھا » فنجزم للوهلة الأولى بان هذا EE‏ هليه جا ای + 
إن الفكر البشري - حين يتحدث عن مثل هذا الوضوع - موضوع شمول العلم وإحاطته لا يرتاد هذه الافاق .. 
اهتاماته .. فا اههام الفكر البشري بتقصي وإحصاء الورق الساقط من الشجر » في كل أنحاء الأرض ؟ إن المسألة 
لا خطر على بال الفکر البشري ابتداء . لا بخطر على باله أن يتتبع ويحصي ذلك الورق الساقط في أنحاء الأرض . 


۱۷۹۰ 


الجزء الحادي عشر 


ومن ثم لا بخطر له أن يتجه هذا الانجاه » ولا أن يعبر هذا التعبیر عن العلم الشامل ! إ نما الورق الساقط شأن 
منص القالع ویر عند القالق آ 

« وما اهام الفكر البشري بہذا الإطلاق : « ولا رطب ولا يابس » . إن أقصى ما يتجه إليه تفكير البشر هو 
الانتفاع بالرطب والیابس مما بين أبد.هم .. فأما التحدث عنه کدلیل للعلم الشامل فهذا ليس معهوداً في انجاه البشر 
وتعبیراتہم كذلك ! إعا کل رطب وكل يابس شان يحصيه الخالق » ويعبر عنه الخالق ! 

« ولا يفكر البشر أن تكون كل ورقة ساقطة ؛ وكل حبة مخبوءة » وكل رطب وكل بابس في كتاب مبين » 
وفي سجل محفوظ فا شأنهم بهذا ؟ وما فائدته لهم ؟ وما احتفاهم بتسجيله ؟ إ نما الذي يحصيه ويسجله هو صاحب 
الملك » الذي لا يند عنه شىء في ملكه .. الصغير کالکییر › والحقير کا یل » والمخبوء كالظاهر ء والمجهول 
كالمعلوم : والبعید كالقريب . 

« إن هذا الشہد الشامل الواسع العمیق الرائع .. مشهد الورق الساقط من شجر الأرض جمیعاً ء والحب الخبوء 
في أطواء الأرض جميعاً ء والرطب واليابس في أرجاء الأرض جميعاً .. إن هذا المشهد كما أنه لا يتجه إليه الفكر 
البشري والاهتام البشري ؛ وكذلك لا تلحظه العين البشرية ؛ ولا تلم به النظرة البشرية .. إن هذا الشهد !نما 
يتكشف هكذا بجملته لعلم الله وحده » المشرف على كل شيء » المحيط بكل شيء » الحافظ لكل شيء » الذي 
تتعلق مشيئته وقدره بكل شيء .. الصغير كالكبير » والحقير كالجليل » والمخبوء كالظاهر » والمجهول كالمعلوم » 
والبعيد كالقريب .. 

« والذين يزاولون الشعور ویزاولون التعبير من بني البشر يدركون جيداً حدود التصور البشري وحدود التعبير 
البشري أيضاً . ويعلمون - من تحر بتہم البشرية ‏ أن مثل هذا المشهد » لا بخطر على القلب البشري ؛ كما أن مثل: 
هذا التعبیر لا يتأ له أيضاً .. والذين يمارون في هذا علیہم أن يراجعوا قول البشر كله » لیروا إن کانوا قد انجهوا 
مثل هذا الانجاه أصلاً ! 

و وهذه الآية وأمثالها في القرآن الكريم تكفي وحدها لمعرفة مصدر هذا الكتاب الكريم .. 

« كذلك ننظر إلبها من ناحية الابداع الفني في التعبير ذاته ء فترى آفاقاً من الجمال والتناسق لا تعرفها أعمال 
البشر » على هذا المستوى السامق : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » .. اماد وافاق واغوار تي « المجهول » 
الطلق . في الزمان والمكان » وي الماضي والحاضر والمستقبل وني أحداث الحياة وتصورات الوجدان . 

« ويعلم ما في البر والبحر » .. آماد وافاق وأغوار في « المنظور » على استواء وسعة وشمول .. تناسب ني عالم 
الشهود الشهود تلك الآماد والافاق والأغوار في عالم الغيب المحجوب . 

« وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » .. حركة الموت والفناء ؛ وحركة السقوط والانحدار من علو إلى سفل » ومن 
حياة إلى اندثار . 

« ولا حبة ني ظلمات الارض » . . حركة البز وغ و الهاء » النبثقة من الغور إلى السطح » ومن كمون وسکون 
إلى اندفاع وانطلاق . 

« ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مبين » . التعمم الشامل » الذي يشمل الحياة والموت . والازدهار 
والذبول » ف کل حي على الاطلاق .. 

فمن ذا الذي يبدع ذلك الاتجاه والانطلاق ؟ من ذا الذي يبدع هذا التناسق والجمال ؟ .. من ذا الذي يبدع 
هذا كله وذلك كله ء ني مثل هذا النص القصير . . من ؟ إلا الله ؟ ! 
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كذلك هذا النص الآخر عن شمول عل الله : 

« یعلم ما يلج في الأرض ض » وما بخرج منها : وما پنزل من السماء » وما يعرج فيها ء وهو الرحم الغفورہ . 

وبقت الانسان آمام هذه الصفحة الم وه ی کلمات تله ناذا هو آمام حشد هافل عجیب من اا 
والحرکات »> والأحجام : والأشكال. » وال ر » والعالي » وافیثات > لا یصمد ها الخیال ! 

ولو أن أهل الأرض جميعاً وقفوا حياتبم كلها یتبعون ویحصون ما بقع في لحظة واحدة ۰ ما تشير إلبه 
الاية لاعجز هم تتبعه و احصاژه عن بقين ! 

فکم من شي؟ 3 هذه اللحظة الواحدة يلج في الأرض ؟ وکم من شي * ي هذه اللحظة حرج منها ؟ وکم من 
شى* في هذه اللحظة ينزل من السما سن شي * في هذه اللحظة يعرج فيها ؟ 

CE 7‏ 
ومن هامة ومن زاحفة تلج في الأرض ني أقطارها المترامية ؟ کم من قطرة ماء ومن ذرة غازء ومن إشعاع 
كهر باء تندس ني الأرض في أرجائها الفسيحة ؟ وکم وكر مما بلج في الأرض » وعین الله عليه ساهرة لا تنام ؟ ! 

وكم حرج منها ؟ كم من نبتة تنبثق ؟ وكم من نبع يفور ؟ وکم من بركان يتفجر؟ وکم من غاز يتصاعد ؟ 
وک من مستور يتكشف ؟ وكيم م من حشرة تحرج من بيتها المستور ؟ وكم وكم ما یری وما لا یری » وما يعلم 
البشر وما جهلونه وهو كثير ؟ ؟ 

ا و ہہ سرت ن نقطة مطر؟ وكم من شهاب اقب ؟ وک من شعاع محرق ؟ وكم من شعاع 

منير ؟ وکم من قضاء نافذ ومن قدر مقدور ؟ وکم من رحمة تشمل الوجود وتخص بعض العبید ؟ وکم من رزق 

مط اغا EEE‏ .. وکم وکم ما لا بحصیه إلا ان ؟ 

وكم مما يعرج فيها ؟ كم من نفس صاعد من نبات أو حيوان أو إنسان أو خلق آخرمما لا يعرفه الانسان ؟ 
وکر من دعوة إلى الله معلنة أو مستسرة لم یسمعھا إلا الله ني علاه ؟ ۱ 

وکم من روح من أرواح الخلائق الي نعلمها أو يجهلها متوفاة ؟ وک من ملك يعرج بأمر من روح الله ؟ 
وك من روح يرف في هذا الملكرت لا يعلمه إلا الله ؟ 

م کم من قطرة بخار صاعدة من بحرء ومن ذرة غاز صاعدة من ن جسم ؟ وكم وکم مما لا يعلمه سو سواه ؟ ! 

كي في لحظة واحدة ری ےہ ہر سو سس رھ سک 
في العد والإحصاء ؟ وعلم الله الكامل افائل اللطيف العميق بحیط بهذا كله في كل مكان وي كل زمان . 
وکل قلب وما فيه من نوايا وخواطر وماله من حركات وسكنات تحت عين الله » وهو مع هذا يستر ویغفر .. 
« وهو الرحم الغفور).. 

وان آیة واحدة من القرآن كهذه الآبة لما يوحي بأن هذا القرآن ليس من قول البشر.فثل هذا الخاطر 
الكوني لا بخطر بطبيعته على قلب بشر . ومثل هذا التصور الكوني لا دافع إليه من طبيعة تصور البشر ؛ ومثل 
هذه الإحاطة باللمسة الواحدة تتجلى فيها صنعة الله بارى” هذا الوجود الي لا تشبهها صنعة العبيد ! 

كذلك يبدو الطابع الافي في هذا القرآن في طريقة استدلاله بأشياء وأحداث مثيرة صغيرة في ظاهرها ؛ 
وهي ذات حقیقة ضخمة تناسب الموضوع الضخ الذي يستدل با عليه .. كما يبدو في قوله تعالى : 

« نحن خلقنا کم فلولا تصدقون ! أفرأيتم ما تمنون ؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ؟ نحن قدرنا بینکم 
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اموت وما نحن بمسبوقین . على أن نبدل آمثالکم وننشئكم فيا لا تعلمون . ولقد علمتم النشأة الأولى » فلولا 
تذ کرون ! 

« افرایم الماء الذي تشربون ؟ انم انز لتموه من المزن ام نحن المنزلون ؟ لو نشاء حعلناه اجحاحا فلو لا 
تشكرون ! 

١‏ أفرأيتم النار التي تورون ؟ أأتم آنشاتم شجرتہا أ م نحن المنشئون ؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين 
« فسبح باسم ربك العظم » . 

إن هذا القرآن یحعل من مألوفات البشر وحوادثہم الکرورة » قضايا كونية كبر ى یکشف فيها عن النواميس 
الاطية في الوجود ؛ وينشى* مار اھ سو SENE‏ 
والتفكير > وحياة للأرواح والقلوب ٠‏ ويقظة في الشاعر والحواس . يقظة لظواهر هذا الوجود الي تطالع 
ل بر ا ہیں لسر موہ 

إنه لا يكل الناس إلى الحوادث الفذة الخارقة والمعجزات الخاصة المعدودة . كذلك لا يكلفهم أن يبحثوا 

عن الخوارق والعجزات والآيات والدلائل بعيداً رد رت الظواهر 
الكونية القريبة منهم العروفة لے .. إنه لا يبعد بهم في فلسفات معقدة ء أو مشكلات عقلیة عويصة . أو 
تجارب علمية لا علکها کل أحد .. لكي بنشی" في نفوسهم عقيدة » وتصوراً للكون والحياة قائماً على هذه 
العقيدة . 

إن أنفسهم من صنع الله : وظو هر الكون حولم من إبدا ع قدرته . والعجزة كامنة في كل ما تبدعه يده . 
وهذا القرآن قر آنه کا ری السجزات الكامة فیهم » واليثولة في الکون من ا . بأخذهر 
إلى هذه الخوارق الألوفة كم ۰ الي پر و ما ولا يحسون حقيقة الاإعجاز فيها . لأنہم لطول آلفتهم با غفلوا 
عن مواضع الإعجاز فيها . يأخذهم إلبها ليفتح عیونہم عليها + فتطلع على السر آفائل المكنون تھا . سر القدرة 
المبدعة : وسر الوحدانية الفردة » و سر الناموس الارن الذي يعمل , ی کانبم هم أنفسهم كما يعمل ني الكون 
مز سم الا يخمل دلائ ل الاعان ؛ وبراهين ) العقيدة فيبئها في کیا: نهم » أو يوقظها في فطرتہم بتعبير 
أدق . 

وعلى هذا المنهج يسير : و هو و يعرض عليهم آبات القدرة البدعة في خلقهم هم أنفسهم . وني زرعهم الذي 
تراوله ایډیم ولي الماء الذي يشر بون . وی النار الي يوقدون ‏ وهي أبسط ما يقع تحت أبصارهم من 
مألوفات حياتهم ید كذلك یصور رهم لحظة النهاية . عباية الحياة. على هذه الأرض وبدء الحياة في العالم الآخر . 
اللحظة الي بي يواجهها كل أحد . والتي تنتهي عندها کل حيلة » والتي × تقف الأحياء وجهاً لوجه أمام القدرة 
ال اة وقة فاصلة الا مسار شر ولا جال ۱ حیث تسقط سی ا وتال جمیم اعلات . 


ان طر يقة القر آن في مخاطبة الفطر ة البشرية تدل بذانها على مصدره . . انه الصدر الذي صدر منه الکون . 
فطریقة بنائه هى طریقة بناء الکون . فمن أبسط الواد الکو نیة تنشأ أعقد الأشكال . وأضخ الخلائی . . الذرة 
کے اج هه اگوی رکف EER‏ واللارة عر مہ اس وت 4 رل 
على ضالتها آبة في ذانبا .. وهنا في القرآن بتخذ من أبسط الشاهدات ال ألوفة للبشر مادة لبناء اضخ عقيدة 
دينية وأوسع تصور كوني .. الشاهدات ت التي تدخل في نجارب کل انسان : النسل . الزرع . والاء . والنار 
والموت .. أي إنسان على ظهر هذه الأرض لم ۳ هذه الشاهدات في تجاربہ ؟ أي ساکن کهف لم يشهد 
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نشأة حياة جنينية » ونشأة حياة نباتية . ومسقط ماء . وموقد نار. ولحظة وفاة ؟ . . من هذه المشاهدات الى 
رآها كل انسان ينشى” القرآن العقيدة › لأنه يخاطب كل إنسان ي كل بيئة . . وهذه المشاهدات البسيطة الساذجة 
بذانبا هي أضخم الحقائق الكونية 1 وأعظم الأسرار الربانية ؛ فهي أي بساطتها تخاطب فطرة كل إنسان ؛ 
وهي ي حقيقتها موضوع دراسة اعام العلماء إلى اخر الز مان . 

ولسنا تملك المضى أبعد من هذا ني بیان طبيعة « هذا القرآن » الدالة على مصدره . ففى هذا القدر كفاية 
ا ۱ 

وصدق الته العظم : 

«وما کان هذا القران آن یفتری من دون الّه ...۰ . 

«أم یقولون افتر اه ؟ قل : فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اللہ إن کنتم صادقین » . 

ویضرب السیاق عن الضي في الجدل بعد هذا التحدي » لیقرر آنهم لا یتبعون إلا الظن ؛ فهم بحکون على 
مالم يعلموه . و الحکم يجب أن بسبقه العلم : وألا يعتمد على جرد اموی أو جرد الظن . والذي حکوا عليه 
هنا هو الوحي اغراف رمدي باون الوعد و الوعید . لقد کلیوا بهذا ولیس‌لدیہم من عام يقوم عليه 
التكذيب ٠‏ ولا ياتهم تاویله الواقعي بوقوعه : 

« بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ؛ ولا يأتهم تأويله » . ۱ 

شأنہم في هذا شأن الکذبین من قبلهم > الظالین المشركين بر بهم . فليتأمل المتأمل كيف كان مصير الأولين 
لیعرف حقيقة مصير الآخرین : 

«كذلك كذب الذين من قبلهم : فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ؛ . 

وإذا كان أكثر هم لا يتبعون إلا الظن » ویکذبون ,مالم يحصل لم عنه علم ۰ فإن هناك منهم من يمن بہذا 
الكتاب > فليسوا جميعهم من المكذبين : 

« وهنهم من يؤمن به ومنهم من لا یؤمن به . وربك أعلم بالمفسدين» . 

و الفسدون هم الذين لا یؤمنون . وما بقع الفساد ني الأرض كما بقع بضلال الناس عن الایمان بر مهم و العبودیة 
تیا سا ا الاين اوه لخي ی مدان شرو كبا العام لي كل 
انجاہ . شر اتباع اموی في النفس والغير ؛ وشرقيام أرباب أرضية تفسد كل شي" لتستبقي ربوبيتها المزيفة . 
تفسد أخلاق الناس وأرواحهم وأفكارهم وتصوراتهم . . ثم تفسد مصالحهم وأموالم . في سبيل بقائها المصطنع 
الزائف . وتاريخ الجاهلية ني القديم والحديث فائض بهذا الفساد الذي ينشئه الفسدون الذين لا يؤمنون . 

ویعقب.علی تقرير مواقفهم من هذا الكتاب بتوجيه الخطاب وس لات م لله عليه وسلم - بألا يتاثر 
بتكذيب المكذبين » وأن ينفض يديه منهم : ويعلنهم ببراءته من عملهم : ويفاصلهم على ما معه من الحق في 
وضوح وف حسم وي يقين : 

«وإن كذبوك فقل : لي عملي ولكم عملكم . أنتم بريئون مما أعمل . وأنا بري* ما تعملون » . 

وهي لمسة لوجدانہم . باعتز الهم واعمافم . وتركهم لمصيرهم منفردين ۰ بعد بيان ذلك المصير المخيف . 
وذلك كما تتر لك طفلك المعاند الذي يالى ان يسير معك . في وسط الطريق وحدہ يواجه مصيره فريدا لا يجد 
منك سنداً . وكثير آ ما يفلح اناوت رف اھت 
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ویمضي السياق يستعر ض حال بعضهم من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وهم يستمعون إليه بآذانہم وقلوبهم 
مغلقة . وينظرون إليه بعیونہم وبصیر هم مطموسة ء فلا یثوبون من السمع والنظر بشي“ ۰ ولا ہتدون إلى 
الطريق : ْ 

« ومنهم من يستمعون إليك . آفانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ؟ ومنهم من ينظر إليك . أفأنت تہدي 
العمي ولو كانوا لا يبصرون ؟ » . 

إن هؤلاء الخلائق الذين يستمعون ولا بعقلون ما سمعوا » وينظرون ولا عیزون ما نظروا کہ هؤلاء 
لكثير ۰ في كل زمان وی كل مكان . والرسول - صلى الله عليه وسلم - لا علك لهم شیا . لأن حواسهم 
ا ا 1 > فكأنها معطلة لا تؤدي حقيقة وظيفتها . والرسول - صل الله 

عليه وسلم دمع العو ولا ہس العم . فذلك من شان الله وحده عز وجل . والله سن سنة وترلك الخلق 
مقتضی السنة . وأعطاهم الأسماع والأبصار والعقول ليهتدوا بها + فإذا هر عطلوها حقت عليهم سنته الي 
وا الاق راي ل تر بقع دای 

ولحت كر سای > ولكن الناس أنفسهم یظلمون » . 

مسا ےا ارت یھ لے صل سم ور - ما جده في نفسه من ضیق بهذا 
التكذيب لا معه من الحق ء وہہذا العناد الصفيق بعد تکرار موی يي یت أن 
إباءهم افدی لم يكن عن تقصير منه في الجهد . ولا قصور فيا معه من الحق . ایفام العمي 
وما يفتح الآذان والعيون إلا الله . فهو شأن خارج عن طبيعة الدعوة والداعیة داخل في اختصاص اق 
وفيها كذلك تحديد حاسم لطبيعة العبودية ومجاها - حتى ولو عثلت في شخص رسول الله . فهو عبد من 
عباد الله لا قدرة له خارج مجال العبودية . والامر كله لله . 

بعد ذلك يلمس وجدانهم لمسة خاطفة عشهد من مشاهد القيامة : تبدو فيه الحياة الدنيا اي ترح حسهم 
و نفوسهم ؛ وتا کل اههامانیم .. رحلة سريعة : قضاها الناس هناك : ثم عادوا إلى مرا نم و دارهم 
الاصيلة . 

١‏ ویوم يحشرهم کان لم بلبثوا إلا ساعة من النهار یتعارفون بینهم . قد خسر الذين کذبوا بلقاء الله . وما کانوا 
مهتدین » . 

وي هذه الجولة الخاطفة ننظر فاذا الحشورون مأخوذون بالمفاجأة ۰ شاعرون أن رحلتهم الدنيوية كانت 
قصيرة قصيرة . حتی لکانہا ساعة من نهار قضوها ني التعارف . ثم أسدل الستار . 

ADO‏ سو سد :ل ابطر قارف اللقاء 
و التعارف ؟ ۱ 

إنه لتشبيه ء ولکنه حق اليقين ولا فهل ينتهي البشر في هذه الارض من عملية التعارف ۴ إنهم بجیٹون 
ویذهبون وما يكاد آحدهم ينتهي من التعرف إلى الآخرين . وما تکاد الجماعة فیهم تنتهي من التعرف إلى 
الجماعات الاحری . 0 يذهبون . 


والا فهل هؤلاء الافر اد الذين يتنازعون ويتعاركون ويقع من سوء التفاهم بينهم وبين بعضهم ي كل ساعة 
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ما يقع ... هل هؤلاء تم تعارفهم كما ينبغي أن يكون ؟ 
وهذه الشعوب التناحرة » والدول المتخاصمة - لا تتخاصم على حق عام ؛ ولا على منهج سليم ۰ ما تتعارك 
على الجطام والأعراض هذه . ها ل عرف بعضها بعضاً ؟ وهي ما تكاد تفرغ من خصام حتى تدخا ل في خصام . 
إنه تشبيه لتمثيل قصر الحياة الدنيا . ولكنه يصور حقيقة أعمق فما يكون بين الناس ي هذه الحياة. دم .ثم 
يرحلون ! 
وي ظل هذا المشهد تبدو الخسارة الفادحة لمن جعلوا همهم كله هو هذه الرحلة الخاطفة ۰ وكذبوا بلقاء 
لله : وشغلوا عنه واستغرقوا في تلك الرحلة ‏ بل تلك الومضة - فلم يستعدوا لهذا اللقاء بشي“ يلقون به رهم ؛ 
ولم يستعدوا كذلك بشي* للإقامة الطويلة في الدار الباقية : 
« قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله : وما كانوا مهتدين » . 
3# 3 7 
ومن هذا المشهد الخاطف ليوم الحش لحشر ٠‏ وها سبقه من أيام الحياة ؛ 2 ی الا رض إلى مد مت ی ب 
عل اه علیه وس ای شأن وعيد الله للمکذبین + ذلك الوعيد الغامض : لا يدرون ان كان سيعاجلهم غدا . 
أم إنہم سینظرون إلى يوم الدين ٠‏ ليبقى مصلتاً فوق رؤوسهم لعلھم يتقون وببتدون . . وشیئاً فشيئاً تنتهي الجولة 
اي بدات بالحديث عن الوعيد إلى نہایتھا يوم لا ينفع الفداء ولو كان ما في الار رض كله ٠‏ ويوم يقضي الله 
بالقسط لا يظلم أحداً .. وذلك على طريقة القرآن في وصل الدنیا بالاآخرة > بي كلمات ولحظات ۰ ي ف تصوير 
حي یلمس القلوب : ويصور بي الوقت ذاته حقيقة الاتصال بین الدارين والحياتين كما هما في الواقع ؛ وكما 
بنبغي أن یکونا في التصور الإسلامي الصحيح : 
...جس ا ل ا 
7 :لا أملك لشي شرا أ ولا فم إلا ما شاء اق ٠‏ لكل أمة أجل » إذا جاء أجلهم فلا يستأعر ون سام 
ولا يستقدمون. قل أرأيتم : إن أتاكم عذابه بياتا أو نہارا ماذا يستعجل منه الجرمون . ألم إذا ما وقع آمتم 
به ؟ آلآن وقد کنتم به تستعجلون ؟ ثم قيل للذين ظلموا : ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا عاك تکسبون. 
و يستنبئونك احق هو؟ قل : اي وراي إنه لحق : وما أنتم بمعجزين . ولو أن لکل نفس ظلمت ما في الأرض 
لافتدت به . وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ۰ وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون » . 
تبدأ هذه الجولة بتقریر أن مر جع القوم إلى الله . سواء وقع بعض الوعید الذي کلف الرسول - صلى | 
عليه وسار - أن يبلغه هم Ty‏ و رو وت 
۳ د الرسول بالحياة . وي غيبته بالوفاة . فلن يضيع شي" من أعمافم ولن تعفیهم وفاة اش لد 
صلى الله عليه وسلم - مما یوعدون . 


ی 
« وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم . ثم الله شهيد على ما يفعلون» . . فالأمور 
مدبرة سائرة حسب التدبير ہ لا حرم منها حر ف > ولا بتغير بالطوارىء والظروف . ولكن کل قوم بنظرون 
حتى نجي“ رسوطم ٠‏ فينذرهم ويب بن هم . وبذلك يستوفون حقهم الذي فرضه الله على اهال عدت قا 
۱ 
الا بعد الرسالة . وبعد الاعذار هم بالتبيين . وعندئد یقضی بینهم بالقسط حسب استجابتهم للر سول : 
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« ولكل أمة رسول ۰ فإذا جاء رسوهم قضي بينهم بالقسط وهم لا یظلمون » . 
ونقف من هاتين الآيتين أمام حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية الي يرتكز عليها التصور الإسلامي كله . 
وعناية النهج الق رآي بتوضيحها وتقريرها في كل مناسبة » وفي صور شتى متنوعة . 
إنه يقال للر سول - صلى الله عليه وسلم - إن أمر هذه العقيدة ۰ وأمر القوم الذین بخاطبون بها . کله لله » 
وأن ليس لك من الامر شيٴ. دورك فيها هو البلاغ ‏ أما ما وراه ذلك فكله لله . وقد ينقضي أجلك كله 
ولا ترى نهاية القوم الذين يكذبونك ويعاندونك ويؤذونك ؛ فليس حتا على اللہ أن يريك عاقبتهم : وما ینز له 
بهم من جزاء .. هذا له وحده سبحانه ! اما انت ‏ وكل رسول - فعليك البلاغ .. ثم .عضي الرسول ويدع 
الأمر كله لله .. ذلك كي يعلم العبيد مجالهم » وكي لا يستعجل الدعاة قضاء اللہ مهما طال علیہم في الدعوة » 
ومهما تعرضوا فیہا للعذاب ! ! 
« وبقولون متى هذا الوعد إن کنتم صادقين ؟ » . 
وقد كانوا يسألون ني تحد واستعجال ء طالبین وقوع ما يوعدهم به النبي - صلی اللہ عليه وسلم - من قضاء 
اللہ فيهم : كما قضى الله بین الامم التي جاءتها رسلها فكذبت ٠‏ فاخذ الله الکذبین : والجواب : 
١‏ قل : لا أملك لنفسي ضرأ ولا نفعاً إلا ما شاء الله » لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون ) . 
وإذا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً و ای سر ہے وت 
بطبيعة الحال . روقد قدم ذکر الضر هنا + وإن كان مأموراً أن يتحدث عن نفسه : لانہم هم یستعجلون 
الضر 4 ص۳ ام . أما في موضع آخر في سورة الأعراف فقدم النفع في مثل هذا 
اتعبیر + لأنه الأنسب أن يطلبه لنفسه وهو يقول : ولو كنت أعار الغیب لاستكثرت من الخير وما مستي السوء ) . 
«قل : لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعاً . . إلا ما شاء الله .. » . 
فالأمر إذن لله يحقق وعيده ني الوقت الذي يشاؤه . وسنة الله لا تتخلف : وأجله الذي أجله لا يستعجل : 
« لكل أمة أجل ء إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا ستقدمون » . 
والأجل قد ينتهي بافلاك الحسي . هلاك الاستثصال كما وقع لبعض الأم الخالية . وقد ينتهي بافلاله 
المعنوي . هلاك از عة والضياع . وهوما ر بقع للام ء اما لفترة تعود بعدها للحياة ‏ وإما دائما فتضمحل و تنمحي 
شخصيتها و تنتهي إلى اندثارها كأمة » وان بقيت كأفر اد . . وکل أولئك وفق سنة الله التي لا تتبدل > لا مصادفة 
ولا جزافا ولا ا ول محاباة . فالأم الي تأخذ بأسباب الحياة تحیا والأم التي تنحرف عنها تضعف أو 
تضمحل أو تموت بحسب انحرافها . والأمة الاسلامية منصوص على أن حياتها في اتباع رسوها » والرسول 
يدعوها لا يحييها . لا عجر د الاعتقاد » ولكن بالعمل الذي تنص عليه العقيدة في شتى مرافق الحياة . وبالحياة 
وفق النهج الذي شرعه الله ها ۰ والشريعة التي آنزها ء والقيم التي قررها . ولا جاءها الأجل وفق سنة الله . 
ثم يبادرهم السياق بلمسة وجدانية تنقلهم من موقف السائل المستهز ىء المتحدي » إلى موقف الهدّد الذي 
قد يفاجئه المحظور بي كل لحظة من الليل أو النهار : 
«قل : أرأيتم إن آتاکم عذابه بياتا أو نهاراً » ماذا يستعجل منه المجرمون ؟ » . 
فهذا العذاب المغيب الذي لا بعلم موقعه وموعده ؛ والذي قد يحل بياتاً وأنتم نيام » أو نہاراً وأنتم أيقاظ » 
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لا بحدیکم في رده الصحو. . ما الذي يستعجل منه المجرمون ؟ وهو عذاب لا خير هم ي استعجاله على كل 
تخل 

وبینا هم في مفاجاة السوال الذي ینقل مشاعرهم إلى تصور الخطر وتوقعه » تفجزمم الاية التالية بوقوعه 
فعلا .. وهو لم یقع بعد .. ولکن التصور القرائي یر مه واقعا » ویغمر به الشاعر » ویلمس به الوجدان : 

و انم إذا ما وقع امنتم به ؟ الآن وقد کشم به تستعجلون ؟ ۱‏ . 

فكأنما قد وقع . وکنا قد آمنوا به » وكأتما بخاطبون بهذا التبکیت في مشهد حاضر یشهدونه الآن ! 

وتتمة الشهد الحاضر : 

«ثم قيل للذين ظلموا : ذوقوا عذاب الخلد . هل تجزون إلا عا کم تکسبون ؟۰.. 

وهکذا نجدنا مع السیاق في ساحة الحساب والعذاب » وقد كنا منذ لحظات وفقرات في الدنيا نشهد 
خطاب الله لرسوله عن هذا الصیر ! ! 

وختام هذه الجولة » هواستنباء القوم للرسول : إن كان هذا الوعید حقاً . فهم مزلز لون من الداخل تجاهه 
پریدون ان يستوثقوا ولیس بهم من يقين . والجواب بالإيحاب حاسم مؤكد بيمين : 

« ويستنبثونك : أحق هو؟ قل : اي ور إنه لحق وما أنتم بمعجزین » . 

«إي وري ..١‏ 

الذي أعرف قيمة ربوبيته فلا أقسم به حانثاً » ولا أقسم به إلا في جد ولي بقين . . 

« إنه لحق وما انتم معجزين » . 

ما انم معجزین أن يأني بكم » وما تم بمعجزين أن يحاسبكم » وأن يجازيكم . 

وبا نحن معهم على هذه الأرض تي استنباء وجواب . إذا نحن فجأة - مع السياق في نقلة من نقلات الات 
القرآني الصور - تي ساحة الحساب والجزاء . مبدئياً على وجه الفرض والتقدير . 

« ولو أن لکل نفس ظلمت ما ني الأرض لافتدت به » . 

فلا يقبل منها حتى على فرض وجودہ معها . 

ولا تكتمل الاية حتى يكون الفرض قد وقع وقضي الأمر : 

« وأسروا الندامة لا رأوا العذاب » .. 

أخذتهم وهلة المفاجأة فسقط في أیدیہم ؛ والتعبیر يرسم للخيال صورة الکد يظلل الوجوه » دون أن 
تنطق الشفاه ! 

« وقضي بينهم بالقسط وھ لا يظلمون » . 

وانتهی الشهد الذي بدا منذ نصف آية فرضاً وانتهی واقعاً » غل طريقة التصویر القرآيي الوثر الثیر . 

2 3# نت 

والتعقيب المؤكد للحشر والحساب » جولة أخرى مع القدرة في بعض مجاليها فی السماء والأرض وني 
الحياة والوت . جولة عابرة لتوكيد معنى القدرة الكفيلة بتحقق الوعد . ثم نداء عام للناس أجمعين للانتفاع 
بهذا القرآن الذي يحمل لم الموعظة والهدى وشفاء الصدور . 
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> ألا إن لله ما نی السماوات والأرض . ألا إن وعد الله حق : ولكن أكثرهم لا يعلمون . هو يحي ويميت‎ ١ 
. وإليه ترجعون . يا یه الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور » وهدى ورحمة للمؤمنين‎ 
قل : بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون».‎ 

وألا...» هذا الاعلان المدوي . « ألا إن لله ما فی السماوات والأرض » . والذي يملك ما في السماوات 
والأرض علك أن جعل وعده حقاً فلا يعجزه عن تحقيقه معجز » ولا يعوقه عن تصديقه معوق : 

« ألا إن وعد الله حق » .. «ولکن أكثرهم لا یعلمون » . 

وهم لهلهم يشكون أو یکذبون . 

« هو يحي وعيت » ۔ 

والذي يملك الحياة والموت ؛ ملك الرجعة والحساب . 

« وإليه ترجعون 4 . 

إنه تعقيب سريع للتوكيد السريع بعد الاستعراض امثير . 

ثم يعقبه النداء ا لجامع للبشرية جمیعا : 

ويا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ؛ وشقاء لما في الصدور , وهدى ورحمة للمؤمنين » . 

۱ في ذلك الكتاب الذي ترتابون فيه . جاءتكم الموعظة « من ربكم » فليس هو كتاباً مفتری » ولیس 
ما فيه من عند بشر . جاءتکم الوعظة لتحي قلوبكم ؛ وتشفي صدوركم من الخرافة الي ملؤها » والشك الذي 
يسيطر عليها » والزيغ الذي بمرضها ؛ والقلق الذي يحيرها . جاءت لتفيض عليها البرء والعافية واليقين 
والاطمثنان و السلام مع الاإبمان . وهي لمن يرزق الإعان هدى إلى الطريق الواصل » ورحمة من الضلال والعذاب: 

« قل. بفضل الله وبر حمته فبذلك فليفرحوا » ہو خير مما مجمعون » . 

فبهذا الفضل الذي آتاه الله عباده » وبہذہ الرحمة الي أفاضها عليهم من الاعان . . فبذلك وحدہ فليفرحوا . 
فهذا هو الذي يستحق الفرح . لا المال ولا أعراض هذه الحياة . إن ذلك هوالفرح العلوي الذي يطلق النفس 
من عقال المطامع الأرضية والأعراض الز ائلة > فيجعل هذه الأعراض خادمة للحياة لا مخدومة ؛ ويجعل 
الإنسان فوقها وهو بستمتع با لا عبداً خاضعاً لها . والإسلام لا يحقر أعراض الحياة الدنيا لیھجر ها الناس 
ویز هدوا فیها . ما هو یزنها بوزنبا ليستمتع با الناس وهم أحرار الإرادة طلقاء اليد » مطمحهم أعلى من 
هذه الأعراض »> وآفاقهم أسمى من دنيا الأرض . الإإعان عندهم هو النعمة » وتأدية مقتضيات الإعان هي 
المدف . والدنيا بعد ذلك مملوكة لم لا سلطان ها عليهم . 

عن عقبة بن الولید عن صفوان بن عمرو : سعت أيفع بن عبد اه الكلاعي یقول : لا قدم خراج 
العراق إلى عمر - رضي اللہ عنه - خرج عمر ومولى له > فجعل عمر بعد الابل فإذا هي أكثر من ذلك » 
فجعل بقول : الحمد لله تعا ی . ويقول مولاه : هذا والله من فضل الله ورحمته ؛ فقال عمر : کذبت لیس 
هذا هو الذي بقول الله تعا لی : « قل : بفضل الله وبرحمته فبذلك فلیفر حوا هو خير ما جمعون » . 

هكذا کان الرعيل الاولون ینظرون إلى قم الحياة . کانوا يعدون الفضل الأول والرحمة الأولى هي 
ما امن من الله من موعظة وهدى . فأما المال ء وأما الثراء » وأما النصر ذاته فهو تابع . لذلك كان النصر 
باتبهم » وكان ا مال ينثال عليهم » وكان الثراء يطلبهم . . إن طريق هذه الأمة واضح . إنه في هذا الذي يسنه 
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ھا قرآنها » وفي سيرة الصدر الأول الذين فهموه من رجاها . . هذا هو الطريق 

ان الأرز زاق المادية : والقیم المادية : ليست هي الي تحدد مكان الناس ني هذه الأرض . . في الحياة الدنيا 
فضلاً عن مكانهم في الحياة الأخرى . . إن الأرزاق ا مادیة » والتيسيرات المادية : والقم الادية : يمكن أن 
تصبح من أسباب شقوة البشرية - لا في الآخرة المؤجلة ولكن في هذه الحياة الواقعة - كما نشهد اليوم في 
حضارة المادة الكالحة ! 

انه لا بد مر ن قم أخرى تحكم الحياة الإنسانية ؛ وهذه القم الأخرى هي الي يمكن أن تعطي للأرز اق المادية 
والتیسیر ات المادية قيمتها ني حياة الناس ؛ وهي الي عکن أن تجعل منها مادة سعادة وراحة لبي الانسان . 
ان النهج الذي بحکم اة جمواطة در سو یی . هو الذي 
جعلها عنصر سعادة أو عنصر شقاء . كما جعلها سبباً للرتي الإنساني أو مزلقاً للار تکاس 

ومن هنا كان التركيز على قيمة هذا الدین بي حياة أهله : 

ديا یہا الناس قد جاءتکم موعظة من ربكم ؛ وشفاء لما في الصدور , وهدى ورحمة للمؤمنين . قل : 
بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هوخير ما يجمعون» . 

ومن هنا كان الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة يدركون هذه القيمة العليا » فيقول عمر - رضی الله عنه ‏ 
عن المال والأنعام : « ليس هذا هو الذي يقول اللہ تعالى : « قل : بفضل الله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو 
خير ما محمعون ) . ۱ 

لقد كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يفقه دينه . كان يعرف أن فضل اللہ ورحمته يتمثلان بالدرجة الأولى 
ي هذا الذي أن له الله هم : موعظة من ربهم : وشفاء لا في الصدور » وهدى ورحمة للمؤمنين . لافها جمعون 
من المال والابل والأرزاق ! 

لقد كانوا يدركون قيمة النقلة البعيدة التي نقلها هم هذا الدين : من وهدة الجاهلية التي كانوا فيها . . وإنما 
لنقلة بعيدة بالقياس إلى الجاهلية في كل زمان ومکان ' . . با فيها جاهلية القرن العشرين ' 

إن النقلة الأساسية الي تتمثل ني هذا الدین هي إعتاق رقاب العباد من ہے جن بی 
العبو دية تیدام لله وحده » وإقامة حياتهم كلها على أساس هذا الانطلاق الذي يرفع تصوراتہم ؛ ويرفع 
قیمهم » ويرفع آخلاقهم . ويرفع حیاتہم كلها من العبودية إلى الحرية . 

ثم بجي * الأرزاق المادية والتيسير ات المادية » والتمكين المادي ء تبعاً لهذا التحرر و هذا الانطلاق . كما حدث 
في تاريخ العصبة السلمة ۰ وهي تکتسح الجاهليات حوها : وتییمن عل مقالید السلطان في الارض » وتقود 
البشرية إلى الله » لتستمتع معها بفضل اللہ . 

والذين يركزون على القم المادية » وعلى الانتاج الادي : ویغفلون تلك القيمة الكبرى الاساسية ٢‏ هم 
أعداء البشرية الذين لا يريدون ها أن ترتفع على مستوى الحيوان وعلى مطالب الحيوان . 

وھ لا يطلقونها دعوة بريثة ؛ ولكنهم بہدفون من ورائها إلى القضاء على القم الإمانية ء وعلى العقيدة الي 
تعلق قلوب الناس با هو أرفع من مطالب الحيوان ‏ دون أن تغفل ضرورانهم الأساسية ‏ وتجعلهم مطالب 


. » يراجع فصل « نقلة بعيدة » في كتاب . « معام في الطريق » . دار الشروق‎ )١( 
. يراجع كتاب : « الاسلام والجاهلية » للسيد أبي الأعلى المودودي . وكتاب : « جاهلية القرن العشرين » لمحمد قطب . « دار الشروق ؛‎ )۲( 


۱/۸۹۰۰ 


الجز ء الحادي عشر 


أساسية أخرى إلى جوار الطعام والسکن والجنس التي يعيش في حدودها الحیوان ! 
وهذا الصياح المستمر بتضخم القم المادية ٠‏ والانتاج المادي » بحيث يطغى الانشغال به على حياة الناس 
وتفكيرهم وتصوراتہم كلها . . وبحيث يتحول الناس إلى آلات تلهث وراء هذه القيمة » وتعدها قيمة الحياة 
الكبرى ؛ وتنسى ني عاصفة الصياح الستمر . . الإنتاج . . الإنتاج .. کل القیم الروحية والأخلاقية ؛ وتدوس 
هذه القم كلها في سبيل الإنتاج ا مادي ہب ہج یو 
بدل أصنام الجاهلية الأولى + وتكون ها السيادة العليا على القیم جميعا 
وعندما يصبح الانتاج الادي صناً يكدح کے سس ھت الأصنام + فإن كل القم 
والاعتبارات الأخری تداس و سییله وتتتهك . . الأخلاق ‏ الأسرة . الأعرافن + الحریات . الضمانات . 
كلها .. كلها إذا تعارضت مع توفير الإنتاج يحب أن تداس ! فاذا تكون الأرباب والأصنام إن م تكن هي 
هذه ؟ اه ليس من الحتم أن يكون الصنم حجرأ أو با فقد يكون قيمة واعتاراً اولافتة ولقباً ! 
إن القيمة لعليا يجب أن تبقى لفضل الله ورحمته المتمثلين في هداه الذي يشفي الصدور ؛ ويحرر الرقاب ؛ 
ویعلی من القم الإنسانية في الإنسان . وني ظل هذه القيمة العلیا يمكن الانتفاع برزق الله الذي أعطاه للناس 
في الأرض ؛ وبالتصنيع الذي يوفر الإنتاج ا ماد .09 مادیة الي تقلل من شدة الکدح ؛ وبسائر 
هذه القم الي تدق الجاهلية حوها الطبو( ل في الأرض 
وبدون وجود تلك القيءة العليا وسیادتہا تصبح الأرزاق و التبسي يرات والإنتاج لعنة یشقی بها الناس E4‏ 
يومئذ تستخدم ي إعلاء اقم الحيوانية والآلية : على حساب القم الإنسانية العلوية . 
وصدق الله العظم : 
ديا أا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ۰ وشفاء لما ي الصدور : وهدى ورحمة للمؤمنين.قل : بفضل 
الله و برحمته فبذلك فليفر حوا هو خب هما جمعون » . 


ج2 5 جو 


وبي ظل هذا الحديث عن فضل الله ورحمته ۰ المتمثلين فما جاء للناس من موعظة وهدى وشفاء ما في 
الصدور 3 یتعر ض السياق للجاهلية ٠‏ وهى تزاوال حيانها ١‏ لعملية 3 لا وفق ما جاء من عند الله 0 ولكن وفق 
اهو اء البشر ۷ واعتدائهم عا ی خصائص اللہ سبجانه ۹ ومزاولتهم امر التحليل والتحریم فا رزقهم اللہ : 
دقل : ار آیت ما آنزل الله لک من رزق فجعلم بنه حراما وحلالا ! قل : الله آذن لک ؟ أم على الله 
تفتر ون ؟ وما ظن الذین یفتر ون على الله انکذب يوم القیامة ؟ إن الله لذو فضل على الناس ۰ ولکن أكثرهم 


لا بشکرون » 


قل : ماذا ترون في رزق الله الذي انزله إلیکے ؟ ‏ وکل ما جاء من عند الله بي علیائه إلى البشر فهو منز ل 


من ذلك المقام الأعلى - ماذا ترون في هذا الرزق الدي أعطاه لكي . لتتصرفوا فيه وفق إذنه وشرعه ۰ فإذا 
الم نے وق ی و خر ےر ےت 06ھ وال توا ۱ 
تشريح .و وال كمية . والحا كمية ربوبیة ة . وآنتم تزاولونہا من عند أنفسكم : 


« قل : الله اذن لکے 017م على الله تفترون ؟ » 


إنها القضية التي يتكرر ذكرها في القرآن الكريم + وتواجه بها الجاهلية بين الحين والحين .. ذلك أنها 


۸۰۸" 


سورة يونس 


القضية الكبرى التالية لشهادة أن لا إله إلا اللہ . بل إنها هي هي في حالة التطبيق الواقعي في الحياة . 

إن الاعتر اف بأن الله هو الخالق الرازق يستتبعه حتاً أن يكون الله هو الرب العبود ؛ وأن يكون هو الذي 
يحكم في أمر الناس كله ۱ . ومنه أمر هذه الأرزاق التي أعطاها اللہ للبشر » وهي تشمل كل ما يرزقهم من 
الشماه والارغن . . والجاهليون العرب كانوا يعتر فون بوجود الله - سبحانه ‏ وبأنه الخالق الرازق - كما 
یعترف الیوم ناس یسمون آنفسهم « المسلمين ! » . ثم کانوا مع هذا الاغتر اف یز اولون التحریم والتحلیل 
لأنفسهم فيا رزقهم الله كما یز اول ذلك اليوم ناس یسمون أنفسهم « السلمین ! »- وهذا القرآن یواجههم 
بهذا التناقض بین ما یعتر فون به من وجود اللہ ومن أنه الخالق الرازق ؛ وما یزاولونه في خياتهم من ربوبية 
لغير اللہ تتمثل في التشریع الذي یز اوله نفرمنهم ! وهو تناقض صارخ یدمفهم بالشرك ؛ كما یدمغ کل من 

یز اول هذا التناقض الیوم وغداً وإلى آخر الزمان . مهما اختلفت الأسماء واللافتات . فالاسلام حقيقة واقعة 
لا جرد عنوان ! 

ولقد كان الجاهليون العرب بزعمون - كما يزعم اليوم ناس من یسمون أنفسهم « السلمین » - أن هذا 
اللي زوسن لحري و تیلب ادن ره . أو کانوا يقولون عنه : شريعة اللہ ! 

وقد ورد في سورة الأنعام ادعاؤهم أن هذا الذي يحرمونه وهذا الذي بحلونه شرعه الله . . وذلك في قوله 
تعالى : « وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء ‏ بزعمهم ‏ وأنعام حرمت ظهورها ء وأنعام 
پش می ام كلها سو ید حم ید قش کو بت بی مو کر ہت 
هذا ء ولا يشاء هذا . . افتر اء على الله . . كما أن ناساً الیوم يدعون أنفسهم « مسلمين » يشرعون من عند آنفسهم 
ثم يقولون : شريعة الله ! 

والله يحبههم هنا بالافتراء » ثم بسا ماذا تظنون بربكم يوم القيامة وأنتم تفترون عليه : 

« وما ظن الذين يفترون على الله الکذب يوم القيامة ؟ » . 

وصيغة الغائب تشمل جنس الذين يفترون على الله الكذب وتنتظمهم جميعاً . . فا ظنهم يا ترى ؟ ما الذي 
بتصورون أن يكون ني شأنهم يوم القيامة ! ! وهو سؤال تذوب آمامه حتى الجبلات الصلدة الجاسية ! 

« إن الله لذو فضل على الناس ء ولكن أكثرهم لا یشکرون» ٠...‏ 

والله ذو فضل على الناس برزقه هذا المادي الذي أودعه هذا الكون من أجلهم ؛ وأودع فيهم القدرة 
على معرفة مصادره ؛ والنواميس الي تحكم هذه المصادر ۰ وأقدرهم كذلك على التنویع في أشكاله ء و التحليل 
والتركيب في مادته لتنويع هذه الأشكال . . وكله في الكون وفيهم من رزق الله . . 

والله ذو فضل على الناس بعد ذلك برزقه وفضله ورحمته الى أنزلها في منهجه هدى للناس وشفاء ما ي 
الصدور ؛ ليهدي الناس إلى منهج الحياة السلم القويم ؛ الذي يزاولون به خير ما في إنسانيتهم من قوى 
وطاقات ؛ ومشاعر وانجاهات ؛ والذي ينسقون به بينخير الدنيا وخير یت ؛ كما ينسقون به بین فطر هم 
وفطرة الكون الڈی تشون فيه و سالرت ا 


ولكن أكثر الناس لا يشكرون على هذا الرزق وذاك .. فإذا هم بحیدون عن منهج الله وشرعه + وإذا 


. » يراجع فصل « شريعة كونية » في كتاب : « معام في الطريق » كما یراجم فصل : « منہج متفرد » من كتاب : « هذا الدين‎ )١( 


‘¥ 


الجز ء الحادي عضر 


هم يشركون به غيره . . ثم يشقون ني النهاية بهذا كله .. يشقون لأنهم لا ینتفعون بہذا الذي هو شفاء ما في 
الصدور ! 

ناو ہو وط ا ا . إن هذا القرآن شفاء لما في الصدور بکل معنى من معاني الشفاء . 
انه يدب في القلوب فعلاً دبیب الشفاء أي في الجسم العلول ! يدب فيها بإيقاعه ذي السلطان الخفي العجیب . 
ویدب فیها بتوجيهاته الي توقظ أجهزة التلقي الفطرية ۰ فتهتز وتتفتح وتتلقى وتستجيب . ويدب فيها 
بتنظماته وتشريعاته الي تو تضمن أقل احتكاك ممکن بين المجموعات البشرية ني الحياة اليومية . ويدب فا بإيحاءاته 
المطمئنة الي تسكب الطمأنينة في القلوب إلى الله » وإلى العدل في الجزاء » و إلى غلبة الخير » و إلى حسن الصي 

وإنها لعبارة تثير حشداً وراء حشد من العانی و الدلائل » تعجز عنھا لغة البشر ويوحي بها هذا التعبير العجيب ! 

مااع ے 

لا يشكرون . . والله هو المطلع على السرائرء المحيط بكل مضمر وظاهر ء الذي لا يغيب عن علمه ولا يبعد 
عن متناو له مثقال ذرة ي الارض ولا ي السماء . . هذه هی اللمسة الجديدة للمشاعر والضمائر في السياق » 
لیخرج منها إلى طمأنة الرسول ‏ صلی اللہ عليه وسلم - ومن معه بأنهم في رعايته وولايته ء لا يضرهم المكذبون » 
الذين يتخذون مع الله شركاء وهم واهمون : 

روما تكون في شأن » وما تتلو منه من قرآن » ولا تعملون من عمل ۰ إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون 
فيه ؛ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء » ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في 
كتاب مبين . ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون . لم البشري في الحياة 
ہے الأكرية سل وت وس و جس . ولا يحزنك قوم » إن العزة لله جميعاً » 
هوالسميع العليم » ألا إن لله من ي السموات ومن في الارض » وما يتبع الذين يدعون من دون اللہ شركاء » 
إن يتبعون إلا الظن » وان هم إلا بخرصون . هو الذي جعل لکم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ء إن ي 
ذلك لآيات لقوم يسمعون » . 

إن الشعور بالله على النحو الذي تصوره الآية الأولى من هذا السياق : 

« وما تکون في شأن وما تلو منه من قرآن : ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه ' 
شعور مطمئن ومخيف معاً » مؤنس ومرهب معا سن ذا سو سس سک 
يحس أن الله معه » شاهد أمره وحاضر شأنه . الله بكل عظمته » وبكل هيبته » وبكل جبروته ء وبكل قوتہ . 
الله خالق هذا الكون وهوعليه هين . ومدبر هذا الكون ما جل منه وما هان . . الله مع هذا المخلوق البشري . 
الذرة التائهة في الفضاء لولا عناية الله عسك بها وترعاها ! إنه شعور رهيب . ولكنه كذلك شعور مؤنس 
مطمئن . إن هذه الذرة التائهة ليست متروكة بلا رعاية ولا معونة ولا ولاية . ٠‏ إن الله معها : 

« وما تكون في شأن ۰ وما تتلو منه من قرآن ء ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه ..» 
إنه لیس شمول العلم وحده » ولكن شمول الرعاية ».ثم شمول الرقابة . 

« وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب 


مبين ) . 
(۱) حضون فيه مشغولين به مسرعين فيه . 


۸۰۳ 


سورة يونس 


٠‏ ويسبح الخيال مع الذرات السابحة في الأرض أو في السماء - ومعها علم الله - ومع ما هو أصغر من الذرة 
وأكبر محصوراً في عا الله . . وبر تعش الوجدان إشفاقاً ورهبة » ويخشع القلب إجلالاً وتقوى » حتى يطامن 
الإإعان من الروعة والرهبة ؛ ویہدھد القلب الواجف بأنس القرب من الله . 

وني ظل هذا الأنس ء وني طمأنينة هذا القرب . . يأتي الاعلان الجاهر : 

«ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون .ا البشرى في الحياة 
الدنیا وي الآخرة :ايديل لات اک جلك عر اوہ العم وی 

كس هاما 0ھ أ E‏ سد كذ ESE‏ ل ا ےی 
وهم أولياء الله » المؤمنون به الأتقياء الر اقبون له في السر والعلن : 

« الذين امنوا وكانوا يتقون » . 

كيف يخافون وكيف بحز نون ء وهم على اتصال بالله لأنهم أولياؤه ؟ وعلام يحزنون وم بخافون » والبشری 
م في الحياة الدنيا وي الاخرة ؟ إنه الوعد الحق الذي لا يتبدل ‏ لا تبديل لكلمات الله : 

« ذلك هوالفوز العظم » 

إن أولياء لله الذين يتحدث عنهم السياق هم المؤمنون حق الإيمان التقون حق التقوى . والإعان ما وقر 
۵ؿ ۰" . والعمل هو تنفيذ ما أمر اللہ به واجتناب ما نی الله عنه . . هكذا يحب أن نفهم 

معنى الولاية لله . لاكما يفهمه العوام » من أنهم الهبولون المخبولون الذين یدعونہم بالأولياء ! 

وف ظل هذه الرعاية والحماية لأولياء اللہ بخاطب الني - صل الله عليه وسلم - وهو أولى الأولياء » بما 
بطمئنه تجاه المكذبين والفترین » وكانوا في ذلك الوقت هم أصحاب القوة والجاه : 

ولا يحزنك قوهم . إن العزة لله جمیعاً . هو السمیع العليم » . 

ویفرد الله بالعزة هنا > ولا يضيفها إلى الرسول والمؤمنين یسر یہ عرولا ری میا 
الله لأوليائه . فيفر ده بل تیا دوهي أضلاً لله وحده » والرسول والومنون يستمدونها منه - ليجر د منها 
الناس جمیعاً : ومشرکو قریش العتاة داخلون ى الثاين.:. أما الرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ فهو في الحماية 
الإلمية الي أضفاها على أو ليائه . فلا يحزن لا يقولون . والله معه وهو السميع العليم :“الذي يبع قوم ويم 
كيدهم ويحمي أولياءه ما يقال وما یکاد. . وي ملك يده كل من ي السماوات وكل من فی الأرض من انس 
وجن وملائكة » ومن عصاة وتقاة > فكل ذي قوة من خلقه داخل في سلطانه وملكه : 

ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض » . 

وهذه حکة ذكر « من » هنا لا « ما » لأن القصود إثبات أن الأقوياء كالضعفاء كلهم في ملك يده سواء . 
فالسياق جار فيها مجراه . 

« وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء » . 

فهؤلاء الشركاء الموهومون ليسوا في حقيقتهم شركاء لله ني شي' ؛ وعبادھ لیسوا على یقین مما يزعمون لم 
من شركة : 

« إن يتبعون إلا الظن . وان هم إلا بخرصون ' .2 . 

. يخرصون : يحدسون ویخمنون » ظا بلا علم ولا بقين‎ )١( 
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ثم لفتة إلى بعض مالي القدرة في المشاهد الكونية الي يغفل عنها الناس بالتكرار : 

. هو الذي جعل لكر الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً . إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون»‎ ١ 

والمالك للحركة وللسكون » الذي يجعل الليل ليسكن فيه الناس ؛ ويجعل النهار مبصرا يقود الناس 
قم كوت | وه مد ولس شف ساد الشركة رکرو تی ضر سا 
أو ليائه من الناس . ورسوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ في مقدمة أوليائه . ومن معه من المؤمنين . 

«إن ي ذلك لایات لقوم يسمعون » . 

يسمعون فيتدبر ون ما يسمعون . 

والمنهج القرآني يستخدم المشاهد الكونية كثيراً في معرض الحديث عن قضية الألوهية والعبودية . ذلك 
أن هذا الكون بوجوده و عشاهده شاهد ناطق للفطرة لا تملك لنطقه رداً . كذلك يخاطب الناس عا في علاقتهم 
بهذا الكون من تناسق . وهم جدون هذا في حیانہم فعلا . ۱ 

فهذا الليل الذي يسكنون فيه » وهذا النهار الذي يبصرون به » هما ظاهرتان كونيتان شدیدتا الاتصال 
بحیانهم . وتناسق هذه الظواهر الكونية مع حياة الناس يحسونه هم ولو لم يتعمقوا في البحث و« العلم» . 
ذلك أن فطرتہم الداخلية تفهم عن هذا الكون لغته الخفية ! 

وهكذا لم يكن البشر في عماية عن لغة الكون حتى جاءتہم ہ العلوم الحديثة ! » لقد كانوا يفهمون هذه 
اللغة بكينونتهم كلها . ومن ثم خاطبهم بها العلیم الخبير منذ تلك القرون . وهي لغة متجددة بتجدد المعرفة » 
وكلما ارتقى الناس في المعر فة كانوا أقدر على فهمها › > متى تفتحت قلوبهم بالابعان و نظرت بنور الله في هذه 


الآفاق ! 
والافتراء على الله بالشركاء يكون بنسبة ولد لله سبحانه ‏ وقد كان مشركو ألعرب يزعمون أن الملائكة 
بنات الله . 


وختام هذا الدرس جولة مع هذا النوع من الشرك والافتر اء تبدأ بالحجة في الدنيا وتنتهي بالعذاب في الآخرة 
على طريقة القران : 

« قالوا : اتخذ اللہ ولداً ء سبحانه هوالغني » له ما ني السماوات ومافي الأرض ء إن عند کم من سلطان 
بهذا » أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ قل : إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون . متاع في الدنيا 
ٹم إلينا مرجعهم » ثم نذيقهم العذاب الشديد بما کانوا يكفرون» . 

وعقيدة أن لله سبحانه - ولدا » عقيدة ساذجة ء منشؤها قصور ني التصور » يعجز عن إدراك الفارق 
الهائل بين الطبيعة الالحية الأزلية الباقية » والطبيعة البشرية المخلوقة الفانية ؛ والقصور كذلك عن إدراك حکة 
السنة ےر مہ ہی وی تنو من چس اس تہ 

فالبشر بموتون ؛ والحياة باقیة إلى أجل معلوم + فإلى أن ينقضي هذ 00 الخالق تقتضي امتد 
البشر » والولد وسيلة لهذا الامتداد . 


والبشر پہرمون ويشيخون فيضعفون . والولد تعويض عن القوة الشائخة بقوة فتية » تؤدي دورها ي 
عمارة الأرض - كما شاء الله وتعين الضعفاء والشيوخ على بقية الحياة . 


" والبشر يكافحون فیا بحیط بهم » ویکافحون أعداءهم من الحيوان والناس . فهم في حاجة إلى التساند : 
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والولد اقرب من يكون إلى العون 5 هذه الاحوال 


والبشر يستكثرون من المال الذي مجلبونه لانفسهم بالجهد الذي يبذلونه . والولد يعين على الجھد الذي 


لب الال 

وهكذا إلى سائر ما اقتضته حکة الخالق لعمارة هذه الأرض . حتى ينقضي الأجل ۰ ويقضي الله أمراً 
کان معو لات 

ولیس شي" من ذلك كله متعلقا پالذات الالية > فلا الحاجة إلى الامتداد . ولا الحاجة إلى العون عند 


الشیخو خة : ولا الحاجة إلى النصير ۰ ولا الحاجة إلى ا ال . ولا الحاجة إلى شی" ما ما مخطر أو لا بخطر على 
البال متعلقة بذات الله تعا ی . 

ومن ثم تنتفي حکمة الولد : لأن الطبيعة الافية لا يتعلق بها غر ض خارج عن ذاتہا . یتحقق بالود . وما قضت 
حکة اللہ أن یتوالد البشر إلا لأن طبيعتهم قاصرة تحتاج إلى هذا النوع من التكلة . فهي تقتضي الولد اقتضاء . 
ولیست السالة جزا 

ومن ثم كان الرد على فرية : « قالوا انذ اللہ ولدا » .. هو : 

وسبحانه ! هو الغي له ما في السماوات وما في الأرض » . 

« سبحانه! . . » تتزیپا لذاته العلية عن مستوی هذا الظن أو الفهم أو التصوّر . « هو الغني » .. بکل معاني 
الغى : عن الحاجات الى اسلفنا وعن سواها ما بخطر ومما لا بخطر على البال . ما یقتضی وجود الولد . 
والقتضیات هي الى تسمح بوجود القتضیات : فلا يوجد شي“ عبثاً بلا حاجة ولا حكة ولا غاية . « له ما في 
السماوات وما في الأرض » . فكل شي“ ملکه . ولا حاجة به - سبحانه - لأن علك شیثاً بمساعدة الولد . 
فالولد اذن عبث . تعالى اللہ سبحانه عن العبث ۲ 

ولا يدخل القرآن الکریم في جدل نظري حول الطبيعة الامية و الطبيعة الناسوتية » ما جد عند التکلمین › 
وي الفلسفات الاخری . لانه یلمس الوضوعات ني واقعها القریب إلى الفطرة . ویتعامل مع الوضوع ذاته 
لامع فروض جدلية قد تترك الموضوع الحاضر نہائیاً وتصبح غرضاً في ذاتہا | ۱ 

رھ یں سیر سس سوہ میں رت سس وو سو عدر سا جس 
بالقیاس إلى الله الي الذي جلف ما ق السیاوات وسا ق الأرض » ليبلغ من نفوسهم موضع الاقتناع أو 
موضع الافحام ء بلا جدل نظري يضعف أثر اللمسة النفسية الي تستجیب ها الفطرة في يسر وهوادة . 
ثم جبههم بالواقع ا نہم لا علکون برهاناً على ما يدعون . ویسمی البر هان سلطاناً ء لأن البر هان 
را 

« إن عند کم من سلطان بهذا » . 

ما عندکم من حجة ولا برهان على ما تقولون . 

« انقولون على الله ما لا تعلمون ؟ » . 

نو ویڈیو بے مس . فکیف إذا | كان هذا القول بلا علم على الله - سبحانه - ! انه جر عة 
إذن أكبر من کل جرعة . فهو أولاً بنائی ما يستحقه الله من عباده من تتز يه وتعظيم » > لأنه وصف له عقتضيات 
الحدوث والعجز والنقص والقصور . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . ولأنه ضلال آي تصور العلاقة بين 
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الخالق والمخلوق ء ينشأ عنه ضلال في تصور كل علاقات الحياة والناس والمعاملات . فكلها فرع من تصور 
هذه العلاقة . وكل ما ابتدعه الكهنة لأنفسهم في الوثنيات من سلطان + وكل ما ابتدعته الكنيسة لها من سلطان » 
إنھا نشأ عن تصور العلاقة بین الله تعالی وبناته الملائكة ! أو بين اللہ تعالى وعيسى بن مریم من صلة الأبوة 
والبنوة » وحكاية الخطيئة » ومنها نشأت مسألة الاعتراف » ومسألة قيام كنيسة المسيح بتوصيل الناس بأني 
المسيح ( بزعمهم ) .. إلى نہایة السلسلة الي متى بدات الحلقة الاو ی فيها بفساد تصور العلاقة بين الخالق 
والمخلوق فسدت الحلقات التالية كلها في كل ضروب الحياة . 

فليست المسألة جرد فساد ني التصور الاعتقادي » ولكنه مسألة الحياة برمتها متها . وكل ما وقع بين الكنيسة 
وين سے وال من وٹ انتهى إلى تخلص المجتمع من سلطان الكنيسة بتخلصه من سلطان الدين نفسه ! 
انما نشأ من هذه الحلقة . حلقة فساد تصور العلاقة بين الله وخلقه اور في ڈیر ارا کر ا تا البشرية 
كلها ویلاته فی التیارات الادية وما وراءها من بلایا وأرزاء . ۱ 

ومن ٹم كان حرص العقيدة الاسلامية على تجلیة هذه العلاقة تجلیة كاملة لا لبس فیها ولا إبهام . . الله خالق 
أزلي باق ء لا یحتاج إلى الولد . والعلاقة بينه وبين الناس جمیعاً هي علاقة الخالق بخلقه دون استثناء . و للکون 
و الحياة والأحياء سنن ماضية لا تتخلف ولا تحاني . فن اتبع هذه الستن أفلح وفاز » ومن حاد عنها ضل وخسر. . 
الناس في هذا كلهم سواء . وکلهم مرجعهم إلى الله . ولیس هنالك من شفعاء ولا شرکاء . وکلهم آتيه يوم 
القيامة فرداً . ولکل نفس ما عملت . ولا یظلم ربك أحداً . 

عقيدة بسيطة واضحة ؛ لا تدع مجالاً لتأويل فاسد ء ولا تنحني أو تنحرف بالقلب في دروب و منحنیات » 
ولا ي سحب وضباب ! ۱ 

ومن ثم يقف الجميع سواء أمام اللہ وکلهم مخاطب بالشریعة » وکلهم مكلف بها » وكلهم حفیظ عليها . 
و بذلك تستقیم العلاقات بین الناس بعضهم وبعض ‏ نتيجة استقامة العلاقة بینهم وبين اللہ . 

«قل : إن الذين يفترون على الله الکذب لا یفلحون » . 

لا بفلحون أي فلاح . لا يفلحون في شعب ولا طریق . لا یفلحون ني الدنیا ولا ني الأخرى . و الفلاح 
الحقيقي هو الذي ينشأ من مسايرة سنن اللہ الصحيحة » الودية إلى الخير وارتقاء البشر وصلاح الجتمع › 
وتنمية الحياة » ودفعها إلى الامام . ولیس هو مجرد الانتاج الادي مع نحط القیم الإنسانية » ومع انتکاس 
البشر إلى مدارج الحيوانية . فذلك فلاح ظاهري موقوت ۰ منحرف عن خط الري الذي یصل بالبشرية ال 
آقصی ما تطيقه طبیعتها من الاكتال . 

« متاع في الدنیا م نا مرجعهم ثم نفیقھم العذاب الشديد با کانوا يكفرون » . 

جرد متاع واط . وهومتاع قصير الأمد . وهومتاع مقطوع لأنه لا يتصل بالتاع اللائق بالبشرية ي الدار 
الاخرة . إنما یعقبه « العذاب الشدید » مرة للانحراف عن سنن الله الكونية الودية إلى التاع العالي اللائق 
ببني الانسان . 
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پنتظرون لا مل ایام الین عو کر قل قانتظروا 2 معط من آلمنتظرین 5 ثم ننجى رسلنا 


رم وم و 


ون و لت نج الس جه 


سبقت الاشارة في هذه السورة إلى القرون الخالية » وما كان من عاقبة تکذیبهم لرسلهم ؛ و استخلاف 
من بعدهم لاختبار هم : «ولقد آهلکتا القرون من قبلکم لما ظلموا وجاءتہم رسلهم بالبینات ۰ وما کانوا 


1۸۰۹ 


سورة يونس 


كما سبقت الإشارة بأن لكل أمة رسولاً فإذا جاءهم رسولم قضي بينهم بالقسط : «ولکل أمة رسوك » 
فإذا جاء رسولم قضي بينهم بالقسط وم لا بظلمون » . 
فالآن يأخذ السياق في جولة تفصيلية هاتين الإشارتين » فيسوق طرفاً من قصة نوح مع قومه » وطرفاً 
من قصة موسى مع فرعون وملثه » تتحقق فيهما عاقبة التكذيب » والقضاء في أمر الأمة بعد مجي* رسوها » 
وإبلاغها رسالته » وتحذيرها عاقبة المخالفة . 
كذلك نجي' إشارة عابرة لقصة يونس الذي آمنت قريته بعد أن كاد يحل بها العذاب » فرفع عنها ونجت 
منه بالاعان .. وهي لمسة من ناحية أخرى تزين الابعان للمكذبين ؛ لعلهم يتقون العذاب الذي ينذرون . 
ولا تكون عاقبتهم كعاقبة قوم نوح وقوم موسى المهلكين . 
وقد انتهى الدرس الاضي بتكليف الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - أن يعلن عاقبة الذين يفترون على الله 
الكذب وينسبون إليه شركاء : « قل إن الذین يفترون على اللہ الكذب لا يفلحون » متاع في الدنيا » ثم إلينا 
مرجعهم ؛ ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا یکفرون » . وذلك بعد تطمین الرسول : ہ ولا يحزنك قوط . 
إن العزة لله جميعاً » وبأن أولياء الله لا حوف عليهم ولا ہم یحزنون . 
واستمر السياق بتكليف جديد : أن يقص عليهم - صل اللہ عليه وسلم - نبأ نوح فیا بختص بتحديه لقومه 
ثم ما كان من نجاته ومن من آمنوا معه واستخلافهم في الأرض » وهلاك المكذبين وهم أقوى وأكثر عدداً . 
والمناسبة ظاهرة لاير اد هذا القصص بالنسبة لسياق السورة » وبالنسبة طذه المعاني القريبة قبلها . والقصص 
في القرآن بحي* في السياق ليؤدي وظيفة فيه ؛ ويتكرر في المواضع ی سوم افش 
السياق » والحلقات الي تعرض منه في موضع تفي بحاجة ذلك الموضع » وقد يعرض غير ها من القصة الواحدة 
فی موضع آخرء لأن هذا الموضع تناسبه حلقة أخرى من القصة . وساری فیا يعرض من قصني نوح وموسى 
ويونس هنا وي طریقة العرض مناسبة ذلك لموقف المشركين في مكة من من النبي - صلى اللہ عليه وسلم ‏ والقلة 
المؤمنة معه » واعتزاز هذه القلة المؤمنة باعانها في وجه الكثرة والقوة والسلطان . كما سنجد المناسبة بين القصص 
والتعقیبات الي تتخلله وتتلوه ! ۱ 


كت +« * 


ہس وت سی دی تن تو ےت سم 
توکلت » فاجمعوا أمركم وش رکاء كم » م لا یکن أمركم علیکم غمة ء ثم اقضوا اي ولا تنظرون . فان تولیتم 
فا سا من آجز + بك E‏ اوھ الم . فکذبوه فنجیناه ومن معه 
۴ الفلك ۰ وجعلناهم خلائف ء وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا » فانظر كيف كان عاقبة ا منذرین » .. 

إن الحلقة التي تعرض هنا من قصة نوح > هي الحلقة الأخيرة : حلقة التحدي الأخير ء بعد الانذار الطويل 
والتذكير الطويل والتكذيب الطويل . ولا يذ کر في هذه الحلقة موضوع السفینة ولا من ركب فيها ولا الطوفان » 
ولا التفصيلات في تلك الحلقة » لان الهدف هوإبزاز التحدي والاستعانة بالله وحده » ونجاة الرسول ومن معه 
وهم قلة » وهلاك المكذبين له وهم كثرة وقوة . لذلك مختصر السياق هنا تفصیلات القصة إلى حلقة واحدة . 
و ختصر تفصيلات الحلقة الواحدة إلى نتائجها الأخيرة ء لأن هذا هو مقتضى السياق في هذا الموضع 


(۱) يراجع فصل : « القصة ني القرآن» في كتاب « التصوبر الفني في القرآن » لدراسة هذه القاعدة بالتفصيل . ہ دار الشروق » . 


۸1۰ 


الجزء الحادي عشر 


ال یف ا ور يا توي ور _٘ب ات ۵2 
توکلت فاجمعو؟ آمرکم وش رکاء کم ثم لا يكن آمرکم عليكم غمة . ثم اقضوا إلي ولا تنظرون » . . 
رك نس ل اون مھ سن ي لکم 


بایات الله . فأنتم وما تریدون . وأنا ماض في طريقي لا أعتمد الا على اللہ : 
« فعلى الله توکلت 4 . 
عليه وحده فهو حسي دون النصراء والأولیاء . 
« فأجمعوا أمركم وش رکاء کم » . 
وتدبروا مصادر آمرکم وموارده » وخذوا آهبتکم متضامنین : 


«ثم ولا يكن آم رکم علیکم غمة» . 


بل لیکن الموقف واضحا في نفوسکم » وما تعتزمونه مقررا لا لبس فيه ولا غموض » ولا تردد فيه 


ولارجعة . 
.2 اقضوا ال » . 
فنفذوا ما اعتز متم بشأني وما دبرتم > بعد الروية ووزن الأمور كلها والتصمم الذي لا تردد فيه . 
«ولا تنظرون » .. 


ولا تمهلوني للأهبة والاستعداد » فكل استعدادي » هواعتادي على اللہ وحده دون سواه . 

إنه التحدي الصريح امثير » الذي لا يقوله القائل الا وهو مالىء يديه من قوته » واثق كل الوثوق من 
عدته » حتى ليغري خصومه بنفسه » ویحرضهم عثبرات القول على أن یہاجموہ ! فاذا كان وراء نوح من 
القوة و العدة ؟ وماذاکان معه من قوی الأرضن تجميعا ؟ 

كان معه الاعان .. القوة الى تتصاغر آمامها القوی ء وتتضاءل آمامها الكثرة » ویعجز آمامها التدبیر . 
وكان وراءه اللہ الذي لا يدع أولياءه لأولياء الشیطان ! 

إنه الاعان بالله وحده ذلك الذي يصل صاحبه ,عصدر القوة الکبری المسيطرة على هذا الکون با فيه ومن 
فیه . فليس هذا التحدي غروراً .وليس كذلك نهوراً » وليس انتحاراً. اعا هو تحدي القوة الحفيقية الكبرئ 
ف الهزيلة الفانية الي تتضاءل وتتصاغر 0 کت الاعان . 
ال 0 

ولن يضرهم الطاغوت الا أذى - ابتلاء من الله لا عجزاً منه سبحانه عن نصرة أوليائه » ولا تركاً هم ليسلمهم 
ہت اا عحص القلوب والصفوف . ثم تعود الكرة ة للمؤمنين ويح 069 له م 

و الله سبحانه يقص قصة عبده نوح وهو يتحدى قوى الطاغوت في زمانه هذا التحدي ي الو اذ ضح الصریح . 
فلنمض مع القصة لر ى نمهایتها عن قريب » 

«فإن توليتم فا سالتکم من أجر . إن أجري إلا على الله . وأمرت أن أكون من المسلمين » 


۸1۱4 


سورة یونس 


فان أعر ضتم عني وابتعدتم » فأنتم وشأنکم ؛ فا كنت آسألکم أجراً على الهداية ء فيتقص أجري بتولیکم : 
« إن أجري إلا على الله » . 


ولن یز حزحي هذا عن عقيدتي ۰ فقد أمرت أن أسام نفسي كلها لله : 


اوامرت أن أكون من السلمین ؛ 
وان غا اب هه رن سا 
فاذا کان ؟ 


. » فکذبوه . فنجیناه ومن معه في الفلك و جعلناهم خلائف . و آغرقنا الذين کذبوا بایاتنا‎ ١ 

مکذا باختصار . نجاتہ هوومن معه في الفلك - و هم المؤمنون . و استخلافهم في الأرض على قلتهم . وإغراق 
الکذبین على قوتهم وکثر تہم : 

« فانظر كيف كان عاقبة النذرین » . 

لینظر من ينظر « عاقبة النذرین » الکذبین ولیتعظ من يتعظ بعاقبة المؤمنين الناجین . 


ویعجل السیاق باعلان نجاة نوح ومن معه » لأن نوحاً والقلة اللژمنة کانوا یواجهون خطر التحدي للكثرة 
الكافرة . فلم تكن النتیجة جرد هلاك هذه الکثرة ء بل كان قبلها نجاة القلة من جمیع الأخطار + و استخلافها 
في الأرض ء تعيد تعمير ها وتجدید الحياة فيها ء وتأدية الدور الرئيسي فترة من الزمان . 


هذه سنة الله ی الأرض . وهذا وعده لأوليائه فيها . . فإذا طال الطريق على العصبة المؤمنة مرة » فيجب 
أن تعلم أن هذا هو الطريق » وأن تستيقن أن العاقبة والاستخلاف للمؤمنين › وألا تستعجل وعد الله حتى 
ای وهي ماضية ي الطریق جو a‏ کیہ سد 
كذلك لأعدائه .. ولكنه يعلمهم ویدرہہم ویزودم - ي الابتلاء- ہزاد الطریق ' 


وي اختصار وإجمال يشير السياق إلى الرسل بعد نوح » وما جاءوا به من البينات والخوارق وكيف تلقاها 
الکذبون الضالون : 

ونم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات » فا کانوا ليؤمنوا عا کذبوا به من قبل ۰ كذلك 
نطبع على قلوب المعتدين » . 

فهؤلاء الرسل جاءوا قومهم بالبينات . والنص يقول : إنهم ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل .. 
وهذا يحتمل أنہم بعد مجي* الآبات ظلوا يكذبون كما كانوا قبلها يكذبون . فلم تحولم الآيات عن عنادهم . 
كما بحتما ل أن المكذبين جماعة واحدة على اختلاف أجياهم » لانهم ذوو طبيعة واحدة . فهؤلاء ما كان يمكن 


أن يؤمنوا با كذب به أسلاف لم > أو بما كذبوا هم به في أشخاص هؤلاء الأسلاف ! فهم منهم > طبيعتهم 
و احدة » وموقفهم مجاه البینات و احد . لا یفتحون ها قلوبہم » ولا یتدبرونہا بعقوفم . وهم معتدون متجاوزون 


(۱) يراجم فصل : وهذا هو الطریق » في کتاب : و معالم في الطریق » . « دار الشروق ؛ . 


A1۲ 


الجزء الحادي عٹر 


حد الاعتدال والاستقامة على طريق الهدى ؛ ذلك آنهم يعطلون مداركهم الي أعطاها الله م لیتدبروا بها 
ويتبينوا . و عثل هذا التعطيل » تغلق قلوبہم وتوصد منافذها : 

«كذلك نطبع على قلوب المعتدين » . 

حسب سنة الله القديمة في ان القلب الذي يغلقه صاحبه بنطبع على هذا ويحمد ويتحجر : فلا يعود صالحا 
للتلقي والاستقبال . . لا أن الله يغلق هذه القلوب ليمنعها ابتداء من الاهتداء . فإنما هي السنة تتحقق مقتضياتها 
في جميع الأحوال 

فأما قصة موسى فيبدؤها السياق هنا من مر حلة التكذيب والتحدي ء وينهيها عند غرق فرعون وجنوده » 
على نطاق أوسع مما في قصة نوح : ملماً بالمواقف ذات الشبه بموقف المشركين في مكة من الرسول - صل الله 
عليه وسلم - وموقت القلة المؤمنة التي معه 


¥ # د 


وهذه الحلقة المعروضة هنا من قصة موسى . مقسمة إلى خمسة مواقف : يليها تعقيب يتضمن العبرة من 
عر ضها في هذه السورة على النحو الذي عرضت به . . وهذه الواقف الخمسة تتتابع في السياق على هذا النحو : 

١ى‏ بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه یتنا » فاستکیر وا وكانوا قوماً مجر مین . فلما جاءهم 
الحق من عندنا قالوا : ان هذا لسحر ميخ . قال موسى : أتقولون للحق لا جاء کم ۰ أسحر هذا ؟ ولا يفلح 
الساحر ون . قالو! : أجثتنا لتلفتنا عما و جدنا عليه آباءنا : وتکون لکما الكبرياء فی الأرض ؟ وما نحن لكا 
عؤمنين ۷ . 

والایات التي بعث بها موسی إلى فرعون وملئہ « هي الایات التسع الذ كورة في سورة الا اف . و لکنها 

۳۵۵ء۶ و مت 
وملئه لابات الله : 

ESE و‎ EE 

« فلما جاءه الحق من عندنا » . 

کسی سس ها Ra‏ تال سن الحق الصادر من عند الله : 

« قالوا : إن هذا لسحر مبین » ۔ 

بهذا التوكيد التبجح الذي لا يستند مع هذا إلى دليل . .« إن هذا لسحر مبين » . . كأنها جملة واحدة يتعارف 
عليها المكذبون في جميع العصور ! فهكذا قال مشركو قريش . كما حكي عنهم في مطلع السورة : على 
تباعد الزمان والمكان ؛ وعلى بعد ما بين معجزات موسى ومعجزة القرآن ! 

« قال موسى : أتقولون للحق لما جاء کم . أسحر هذا ؟ ولا يفلح الساحرون » . 

وقد حذف من استنكار موسی الأول ما دل ہی یو ات ہہ ل ہے 
سحر ؟ أسحر هذا ؟ وني السؤال الأول استنكار لوصف الحق بالسحر » وني السؤال الثاني تعجيب من أن 
يقول أحد عن هذا إنه سحر . فالسحر لا يستهدف هداية الناس ء ولا يتضمن عقيدة » وليس له فكرة معینة 
عن الألوهية وعلاقة الخلق بالخالق ؛ ولا يتضمن منهاجاً تنظيمياً للحياة . فا بختلط السحر بهذا ولا پلتبس . 
وما كان الساحرون ليؤدوا عملاً یستہدف مثل هذه الأغراض » ويحقق مثل هذا الاتجاه ؛ وما كانوا لیفلحوا 
وكل عملهم حییل و تزییف . 


A1۳ 


سورة يونس 


وهنا يكشف اللا عن حقيقة الدوافع التي تصدهم عن التسليم بآيات اللہ : 

« قالوا : أجثتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا » وتكون لكا الكبرياء في الأرض ؟ وما نحن لكا عؤمنين » . 

رو رو ہاو بطل مہ , الموروثة : الي يقوم عليها نظامهم السياسي و الاقتصادي . وهو 
تا بب سو مب ہر یو رج 

نها العلة القديمة الجديدة ء التي تدفع بالطغاة إلى مقاومة الدعوات » وانتحال شتى المعاذير » ورمي الدعاة 
بأشتع التهم » والفجور في مقاومة الدعوات والدعاة .. نبا هي :9 الکبریاء فى لارص) وما تقوم علیه من 
معتقدات باطلة يحرص ال تجبرون على بقائها متحجرة في قلوب الجماهير : بکل ما فیها من زيف » وبکل 
ما فيها من فساد ء وبکل ما فیها من أوهام وخرافات . لأن تفتح القلوب للعقيدة الصحيحة » و استنارة العقول 
بالنور ال جحدید » خطر على القم الموروثة » وخطر على مكانة الطغاة ورهبتهم في قلوب الجماهير > وخطر على 
القواعد الي تقوم عليها هذه الرهبة وتستند . . إنها الخوف على السلطان القائم على الأوهام والأصنام ! وعلى 
تعبید الناس لأرباب من دون الله . . ودعوة الاسلام - عل آيدي ي الر سل جميعاً - اعا تستهدف تقرير ربوبية 
الله وحده للعالین + وتنحية الأرباب الز ائفة الي تختصب حقوق الألوهية وحصائصها ء وتراوطا في حياة 
الناس . وما كانت هذه الأرباب الستخقة للجماهير لتدع كلمة الحق وافدی تصل إلى هذه الجماهير . ماکانت 
SS‏ العام الذي جا ات رو و العا ریو تی من العبو دیة للعباد . . 
ما كانت لتدع هذا الإعلان العام يصل إلى الجماهير ؛ وهي تعلم أنه إعلان بالثورة على ربوبيتهم > والانقلاب على 
سلطانہم > والانقضاض على ملكهم . والانطلاق إلى فضاء الحرية الكرعة اللائقة بالانسان ! 

إنها هي هي العلة القديمة الجديدة كلما قام من يدعو إلى الله رب العالین ! 

وما كان رجال من أذكياء قريش مثلاً ليخطثوا إدراك ما في رسالة محمد صلى اللہ عليه وسلم - من صدق 
وسموء وما في عقيدة الشرك من تهافت وفساد . ولكنهم كانوا بخشون على مكانتهم الموروثة » القائمة على 
ما في تلك العقيدة من خر افات و تقالید . كما خشي الملا من , قوم فرعون على سلطانہم في الارض » فقالوا 


« وما نحن لك عؤمنين » ! 


جا أ 
وتعلق فرعون وملؤه بحكاية السحر ۰ وأرادوا ‏ في أغلب الظن - أن يغرقوا الجماهير با » بأن يعقدوا 
حلقة للسحرة يتحدون بها موسى وما معه من آبات تشبه السحر في ظاهرها » ليخر جوا منها ني النهاية بأن 
موسى ليس إلا ساحراً ماهراً . وبذلك ينتهي الخطر الذي بخشونہ على معتقداتهم الموروثة » وعلى سلطانہم 
فق الارقی وهی الاساش,: ورجح أنا هله كانت لاش انش لهريجان البجرة» ینتم لسن اد 
عن شعورهم بالخطر الحقيقي الذي يتوقعونه : 

«وقال فرعون : ائتوني بکل ساحر عليم . فلما جاء السحرة ة قال لم موسی : آلقوا ما أنتم ملقون . فلما 
ألقوا قال موسی : ما جتم به السحرء إن الله سیبطله ء إن الله لا يصلح عمل الفسدین ۰ ویحق الله الحق بکلماته 
ولو كره المجرمون». 

ونلاحظ هنا اختصاراً في موقف الباراة ء لأن نہایتہ هي القصودة . وفي قولة موسی : « ما جثتم به السحر» .. 
رد على نهمة السحر الي وجهت إليه . فالسحر هو هذا الذي بصنعه هؤلاء » لانه لیس اکثر من تخییل 


۸٤ 
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وسحر للأنظار لا هدف له إلا اللعب بالعقول ؛ لا تصحبه دعوة » ولا تقوم عليه حركة . فهذا هو السحر 
لا آیات اللہ التي جاءهم بها حقاً من عند اللہ .. وي قوله : 

( إن الله سیبطله » . 

تتجلى ثقة الؤمن الوائق بربه » المطمئن إلى أن ربه لا يرضى أن ينجح السحر وهوعمل غير صالح : 
( إن الله لا يصلح عمل المفسدين » . 

الذين يضللون الناس بالسحر » أو الملا الذين جاءوا بالسحرة بنية الفساد والابقاء على الضلال : 
«ویحق الله الحق بکلماته » . 

كلماته التكوينية «کن فیکون » . 

وهي تعبير عن توجه المشيئة . أو كلماته التي هي آياته وبيناته : 

« ولو کره المجرمون » . 

فإن کراهتهم لا تعطل مشيئة اللہ » ولا تقف دون آياته . 

وقد كان .. وبطل السحر وعلا الحق . . ولکن السیاق بختصر الشاهد هنا ؛ لأنها ليست مقصودة في هذا 
الجال . 

ف لان 

ویسدل الستار هنا ليرفع على موسی ومن آمن معه وھ قليل من شباب القوم لا من شيوخهم ! . وهذا 
إحدى عبر القصة المقصودة . 

. فا آمن لموسى إلا ذرية من قومه » على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم . وإن فر عون لعال ني الأرض‎ ١ 
وإنه لمن المسرفين . وقال موسى : يا قوم إن کنتم امنتم بالله فعليه توكلوا إن کنتم مسلمين . فقالوا : على الله‎ 
توكلنا » ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالين » ونجنا برحمتك من القوم الكافرين . وأوحينا إلى موسى وأخيه‎ 
. . » أن تبوآ لقومکا بمصر بيوتاً » واجعلوا بیوتکم قبلة » وأقيموا الصلاة » وبشر المؤمنين‎ 

ويفيد هذا النص أن الذين أظهروا إعامميو انضمامهم لموسى من بي إسرائيلكانوا هم الفتيان الصغار » 
لا جموعة الشعب الاسرائيلي . وأن هؤلاء الفتيان كان يخشى من فتنتهم وردھم عن اتباع موسی ‏ خوفاً من 
فرعون وتاثیر كبار قومهم ذوي المصالح عند أصحاب السلطان » والأذلاء الذين يلوذون بكل صاحب سلطة 
وبخاصة من إسرائيل . وقد كان فرعون ذا سلطة ضخمة وجبروت » كما كان مسرفاً في الطغیان » لا يقف 
عند حد » ولا يتحرج من إجراء قاس . 

وهنا لا بد من إيمان يرجح المخاوف » ويطمئن القلوب ء ويثبتها على الحق الذي تنحاز إليه : 
«وقال موسى : يا قوم إن كم امنتم باللہ فعليه توکلوا إن کنتم مسلمين » 

فالتوكل على الله دلالة الابعان ومقتضاه . وعنصر القوة الذي يضاف إلى رصيد القلة الضعيفة أمام الجبروت 
الطاغي فإذا هي أقوى واثبت . وقد ذكر لم موسى الإيمان والإسلام . وجعل التوکل على الله مقتضى هذا 
وذاك .. مقتضى الاعتقاد في الله » ومقتضى إسلام النفس له خالصة والعمل يما يريد . 

واستجاب الؤمنون هتاف الإعمان على لسان نبيهم : 

« فقالوا : على الله توكلنا » . . 
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ومن ثم توجھوا إلى الله بالدعاء : 

« ربنا لا جعلنا فتنة للقوم الظالمين » .. 

براي پر وس اال الوم الظالمين منهم ء فيظن القوم أن تمكنهم 

من الؤمنین باللہ دليل على أن عقيدتهم هم أصح ولذلك انتصروا وهزم المؤمنون ! ويكون هذا استدر اجا لم 
من الله وفتنة ليلجوا ي ضلاهم .فا مۇمنون يدعون الله أن بعصمهم من تسلط الظالین عليهم ولو لاستدراج 
الظالمين . والآبة الثانية أصرح في النتيجة المطلوبة : 

« ونجنا برحمتك من القوم الكافرين » .. 

ودعاژهم الله ألا يمعلهم فتنة للقوم الظالين + وأن ينجيهم برحمته من لقوم الكافرين > لا يناي الاتكال 
على الله والتقوّي به . بل هو أدل على التوجه بالاتكال و الاعتاد إلى اللہ . والمؤمن لا يتمنى البلاء » ولكن يثبت 
عند اللقاء . 

وعقب هذا التميز » وفي فترة الانتظار بعد بعد الجولة الأولى : وإيمان من آمن بموسى . أوحى الله إليه وال 
هارون أن يتخذا لبي إسرائيل بیوتاً جم مروف مر عر وتنظيمهم استعداداً للرحيل من مصر في الوقت 
المختار + وكلفهم تطهير بيوتهم ؛ وتزكية نفوسهم ء والاستبشار بنصر الله : 

« وأوحينا إلى موسی وأخيه أن تبوآ لقومکا عصر بيوتاً > و اجعلوا بیوتکم قبلة » وأقيموا الصلاة » وبشر 
المؤمنين » . 

وتلك هی التعبئة الروحية إلى جوار التعبئة النظامية . وها معاً ضروریتان للأفراد والجماعات : وعاصة 
یل ارك اكات راف ينيك قرم ا الروعية ہرک التجارب ما تزال إلى هذه اللحظة 
تنبى* بأن العقيدة هي السلاح الأول في المعركة » وأن الأداة الحربية في يد الجندي الخائر العقيدة لا تساوي 
شيا كثير ا في ساعة الشدة . 

وهذه التجربة الي يعرضها الله على العصبة المؤمنة ليكون ها فيها أسوة » ليست خاصة ببني إسرائیل ۰ فهي 
تجربة إبعانية خالصة . وقد يحد المؤمنون انفسهم ذات يوم مطاردين في المجتمع ا لحاہلی ۰ وقد عمت الفتنة 
وتجبر الطاغوت : وفسد الناس » وانتنت البيئة - وكذلك كان الحال على عهد فرعون في هذه الفترة ‏ وهنا 


۲ وت E‏ - ما أمكن في ذلك وتجمع العصبة المؤمنة الخيرة النظيفة على 
نفسها ء لتطهر ها وتزکیها : وتدربها وتنظمها ہش 


وتزاول فيها عبادتما لر بها على نہج صحیح ؛ ۳ المبادة ذا 7 من 0 ي جو 2 00 
3 0 3 
رر سو سس ہہ وت وٹ فر عون وملثه أن يكون فيهم خير > وأن تكون قد 
قیت فیهم بی وآن ر خم صلاح . اجه EM Oe‏ علکون الال والزينة ء 
تضعف إزاءها قلوب الکٹیرین + فتهي إلى التهاوي أمام لاه والال ٭ ال الضلال .. تیه موسی إلى ریہ 
الدعاء : 
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« وقال موسى : ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زینة وأموالاً في الحياة الدنيا . ربنا ليضلوا عن سبيلك . 
ربنا اطمس على أمو الم > واشدد على قلوبہم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم . قال : قد أجيبت دعوتكا » 
فاستقما » ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون » . 

« ربنا إنك آنيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا» . 

ينشأ عنها إضلال الناس عن سبيلك » اما بالإغراء الذي يحدثه مظهر النعمة في نفوس الآخرين . وإما 
بالقوة ة الي بمنحها الال لأصحابه فيجعلهم قادرين على إذلال الآخرين أو إغوائھم . ووجود النعمة في أبدي 
المفسدين لا شك يزعزع کثیرا من القلوب التي لا يبلغ من يقينها بالله أن تدرك أن هذه النعمة ابتلاء و اختبار» 
وأنبا كذلك ليست شيا ذا قيمة إلى جانب فضل الّه في الدنيا والآسر . وموسى يتحدث هنا عن الواقع المشهود 
في عامة الناس ويطلب لوقف هذا الإضلال » ولتجريد القوة ای الفلة من وسال البغي والإغراء . 
أن يطمس اللہ على هذه الأموال بتدمير ها والذهاب ہا > بحيث لا ينتفع بہا أصحابها . أما دعاؤه بأن يشد الله 
على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الألم ۽ فهو دعاء من يئس من صلاح هذه القلوب » ومن أن يكون 
فا توبة أو إنابة . دعاء بأن يزيدها الله قسوة واستغلاقاً حتى يأتيهم العذاب ۰ وعندئذ لن بقبل منهم الایعان ؛ 
لأن الاعان عند حلول العذاب لا یقبل » ولا يدل على توبة حقيقية باختيار الانسان . 

« قال : قد أجيبت دعوتها ) . 

كتبت لها الإجابة وقضي الأمر . 

« فاستقما » . 

في طریقکا وعلى هداكما حتى يأني الأجل : 

« ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون » . 

فيخبطوا على غير علم ء ويترددوا في الخطط والتدبيرات ء ويقلقوا على المصير ؛ ولا يعرفوا إن كانوا 
يسيرون في الطريق افادي ام هم ضلوا السبيل . 


« وجاوزنا بني إسرائيل البحر » فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً »> حتی إذا أدركه الغرق قال : 
آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو اسرائیل وأنا من المسلمين . آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟ ! 
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ء وان كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون» . 

إنه الوقف الحاسم والمشهد الأخير ني قصة التحدي والتكذيب . والسياق يعرضه مختصراً مجملاً » لأن 
الغرض من سياقة هذه الحلقة من القصة في هذه السورة هوبيان هذه الخاعة . بيان رعاية الله وحمايته لأوليائه › 
وإنز نزال العذاب و افلالك بأعدائه ء الذين یغفلون عن آياته الكونية وآياته مع رسله حتی تأخذهم الآية الي لا ينفع 
بعدها ندم ولا توبة . وهو مصداق ما سبق في السورة من وعيد للمکذبین ني قوله تعالى : « ولكل أمة رسول ؛ 
فإذا جع سرام سی بيك با عبط وهم لا يظلمون ےی سو مرا یی فو ہی تی 
لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعاً إلا ما شاء الله.لكل أمة أجل » إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 
قل : أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتاً أو نہاراً » ماذا يستعجل منه الجرمون ؟ ثم إذا ما وقع آمنتم به ؟ آلآن وقد 

کنم به تستعجلون ؟! ». . 
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فهنا يأتي القصص ليصدق ذلك الوعيد : 

« وجاوزنا ببي إسرائيل البحر » . 

بقیادتنا وهدايتنا ورعايتنا . ولهذا الإسناد ني هذا الموضع دلالته . . 

« فاتبعهم فرعون وجنوده ۷ . 

لا اهتداء وإعاناً » ولا دفاعاً مشروعاً . ولكن : 

ها وعدا رار 

وتجاوزاً للحد وطغياناً .. 

ومن مشهد البغي والعدو مباشرة إلى مشهد الغرق في ومضة : 

« حتى إذا أدركه الغرق » . . 

وعاين الموت » ول يعد علك نجاة .. 

« قال : آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين » . . 

لقد سقطت عن فرعون الباغي العادي المتجبر الطاغي .. كل أرديته التي تنفخ فيه فتظهره لقومه ولنفسه 
قوة هائلة مخيفة » ولقد تضاءل وتصاغر واستخذى . فهو لا يكتفى بأن يعلن إعانه بأن لا إله إلا الذي آمنت به 
بنو إسرائيل . فيزيد في استسلام . ۱ 

وو آنا من السلمین ».. 

ا 

« آلآان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟ ! ».. 

آلآن حيث لا اختیار ولا فرار ؟ الآن وقد سبق العصيان والاستكبار ؟ الآن ؟ ! 

- « فالیوم ننجيك ببدنك ۷ .. ۱ 

لا تأكله الأ ماك ء ولا يذهب منكراً مع التيار لا يعرف للناس . ذلك ليدرك من وراءك من الجماهير كيف 
كان مصيرك : 

« لتكون لمن خلفك ایة » ۰ . 

یتعظون بها ویعتبرون + ویرون عاقبة التصدي لقوة الله ووعيده بالتكذيب : 

« وإن كثيراً من الناس عن آیاتنا لغافلون » . 

لا يوجهون إليها قلوبهم وعقولم » ولا یتدبرونہا ني الآفاق وني أنفسهم . 

E 

ويسدل الستار على المشهد النهايي فی الأساة . مأساة البغي والفساد والتحدي والعصيان . . ويعقب السياق 
بلمحة سريعة عن مال بني إسرائيل بعدها » تستغرق ما حدث في اجيال : 

«ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق » ورزقناهم من الطيبات ء فا اختلفوا حتى جاءهم العلم . إن ربك 
بقضي بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه يختلفون» . 

والبو" : مكان الاقامة الأمين . وإضافته إلى الصدق تريده أماناً وثباتاً واستقراراً كثبات الصدق الذي 


IAA 
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لا يضطرب ولا یتزعزع اضطراب الکذب وترعزع الافتر اء . ولقد طاب القام فترة لبني إسرائیل بعد جارب 
طويلة ء لا یذ کرها السیاق هنا لأنہا ليست من مقاصده ۰ وتمتعوا بطیبات من الرزق حلال » حتى فسقوا 
عن أمر الله فحرمت عليهم ہی و وت و وٹ . اختلافهم ي دینهم ودنياهم » 
لا على جهل ولكن بعد أن جاءھ العلم ء وبسبب هذا العلم ء وا ستخدامه أي التأويلات الباطلة . 

ولا كان القام هنا مقام نصرة الإبمان وخذلان الطغيان ء فان السياق لا يظيل في عرض ما وقع بعد ذلك 
من بني إسرائيل » ولا يفصل خلافهم بعدما جاءهم العلم . ولكن يطوي هذه الصفحة › ويكلها بما فيها لله في 
يوم القيامة 

« إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه حتلفون» . 

فيبقى للقصة جلاها » ويظل للمشهد الأخير تأثيره 

وهكذا ندرك اذا يساق القصص القرآني » وكيف يساق في كل موضع من مواضعه . فليس هو مجرد 
حكايات تروى » ولكنه لمسات وإيحاءات مقدرة تقدیراً . 

ہے ے 

بعد ذلك بجي“ التعقيب على هذه الخاعة لقصة موسى وقصة نوح من قبلها » يبدأ خطاباً إلى الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ تثبيتاً عا حدث للرسل قبله » وبياناً لعلة تكذيب قومه له » أن ليس ما ينقصهم هو الآيات 
والبينات » إئما هي سنة الله في المكذبين من قبلهم > وسنة اللہ في خلق الانسان باستعداداته للخير والشر والهدى 
والضلال . . وني الطريق يلم لامة سريعة بقصة يونس وإعان قومه به بعد أن كاد العذاب يتزل : بهم ؛ فرد 
عنهم . لعل فيها حافزاً للمكذبين قبل فوات الأوان سر سی بالخلاعة االستقادة من ذلك ق کا 
أن سنة الله الي مضت في الأولين ماضية في الآخرين : عذاب وهلاك للمكذبين . ونجاة وخلاص للرسل ومن 
معهم من الّمنن . حقاً كه انه عل نفسه . وجعله سئة ماضية لا تتخلف ولا تحید : 

« فإن كنت في شك ما أنز لنا اليك فاسأل الذین يقرأون الکتاب من قبلك . لقد جاءك الحق من ربك » 
فلا تکونن من المترین . ولا تكونن من الذين کذبوا بایات الله فتكون من الخاسرین . إن الذين حقت علیهم 
كلمة ربك لا يؤمنون » ولو جاءتهم کل آية حتى يروا العذاب الألم . فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إمانہا 
إلا قوم يونس لا آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنیا » ومتعناهم إلى حينٍ . ولو شاء ربك لامن 
من في الأرض كلهم جميعاً . أفانت تكره الناس حتی بکو نوا مؤمنین ا ون ن الا باذن اللہ 
ویجعل الرجس على الذين لا يعقلون . قل : انظروا ماذا ني السماوات والأرض » وما تغنى الآيات والنذر 
عن قوم لا ينون » فهل يتنظرون إلا مثل یام اين لوا من تلهم ؟ قل : فانتظروا إني معكم من اللتظرين . 
ٹم ننجي رسلنا والذين آمنوا » كذلك حقا علينا ننج المؤمنين » . 

نقد كان اض الحديث عن فى ار الئل وم من أهل الکتاب ء وهم يعرفون قصة نوح مع قومه وقصة 
معا عون ور وی سی يتوه الاب إلى العو ل و الله عليه ور باق كان 
حم رش و تہ ئ فلديهم عنه علم » 
ما يقر أو 

جس شس يقرأون الكتاب من قبلك . لقد جاءك الحق من ربك 
فلا تکونن من الممترين » . 


۱۸۱۹ 
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ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يكن في شك مما أنزل الله إليه . أو كما روي عنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ « لا أشك ولا أسأل » . ففيم إذن هذا القول له أن يسأل إن كان ني شك . والتعقيب عليه 
« لقد جاءك الحق من ربك » وي هذا ما يكفيه لليقين ؟ 

ولكن هذا التوجيه يشي بما كان وراءه من شدة الموقف وتأزمه في مكة بعد حادث الإسراء » وقد ارتد 
بعض من أسلموا لعدم تصديقه . وبعد موت خدیجة وأبي طالب » واشتداد الأذى على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومن معه ؛ وبعد تجمد الدعوة تقریباً في مكة بسبب موقف قريش العنيد .. وكل هذه ملابسات تلقي 
ظلافا على قلب رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - فيسري عنه ربه بهذا التوكيد » بعد ذلك القصص الوحی . 
ثم إنه تعريض بالشاكين المترین المكذبين : 

«ولا تكونن من الذين كذبوا بایات الله فتكون من الخاسرين » . 

وهذا التعريض بتر ك الفرصة لمن يريد منهم أن يرجع لیرجع ؛ لأنه إذاكان الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - 
مأذوناً ني أن يسأل إن كان في شك » ثم هو لا يسأل ولا يشك » فهو إذن على يقين ما جاء به أنه الحق . 
وني هذا إيحاء للآخرين ألا يترددوا ء وألا يكونوا «من المترین » . 

ثم إنه المنهج الذي بضعه اللہ هذه الأمة فما لا تستوثق منه . . أن تسأل أهل الذ کر . . ولو کان من آخص 

بلس اید لا الس کلت أن یفنم مت وکریت و مد عل ید دون نيت ری 

ٹم أيكون هنالك تعارض بين إباحة هذا السؤال عند الشك وبين قوله : « فلا تكونن من الممترين » ؟ . 
ا 
ولا يتحرك صاحبها للوصول إلى یقین . وهي حالة ردیئة لا تنتهي إلى معرفة » ولا تحفز إلى استفادة » ولا تئول 
إلى يقين . 

وبعد:فإذا كان ما جاء إلى الرسول هوالحق الذي لا مرية فيه+ فا تعليل إضراز: قوم غل التکذیب ولجاجهم 
فيه ؟ تعليله أن كلمة الله وسنته قد اقتضت أن من لا يأخذ بأسباب الهدى لا بتدي » ومن لا يفتح بصير ته 
على النور لا يراه » ومن بعطل مداركه لا ينتفع بوظيفتها › > فتكون نمايته إلى الضلال » مهما تكن الآبات 
والینات لأنه لا يفيد شيعا من الابات و البینات . وعندئذ تكو ن كلمة الله وسنته قد حقت عليهم وتحققت فيهم. 
« إن الذين حقت علیهم كلمة ر ربك لا یؤمنون » ولوجاءتہم كل آیة حتی يروا العذاب الألم » . 

فلا ینفعهم الایعان حينئذ لأنه لم جى“ عن اختيار . ولم تعد هنالك فرصة لتحقیق مدلوله في الحياة . ومنذ 
هنيهة كان امامنا مشهد یصدق هذا . مشهد فرعون حين ادرکه الغرق يقول : امنت أنه لا اله الا الذي 
آمنت به بنو إسرائيل وأنا من السلمین » .. فیقال له : « آلآن وقد عصیت قبل وکنت من الفسدین ؟ ۱». 
وعند هذا الوقف الذي تظهر فيه حتمية سنن الله العامة » وانتهاژها إلى نهایتها الرسومة » متی تعرض الانسان 
لها باختياره » تفتح نافذة مضیئة بآخر شعاع من أشعة الأمل ي النجاة . ذلك أن یعود الکذبون عن تكذيبهم 
قبيل وقوع العذاب : 

« فلولا كانت قرية آمنت فنفعه! إيمانها ! الا قوم يونس ما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة 
الدنیا ؛ ومتعناهم ال سوج 

وهو تحضیض ينسحب على ال ضي » فیفید أن مدلوله ‏ بقع .. « فلولا كانت قرية آمنت » من هذه القری 


۸۰۲۰ 
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اي مر ذكرها . ولكن القرى لم تؤمن . إنھا آمنت منها قلة » فكانت الصفة الغالبة هي صفة عدم الایعان . 
ذلك فما عدا قرية واحدة ‏ والقرية : القوم » والتسمية هكذا إيذان بأن الرسالات كانت في قرى الحضر 
ول تكن في محلات البدو ‏ ولا يفصل السياق هنا قصة يونس وقومه » !ها يشير إلى خاتمتها هذه الاشارة ؛ 
لأن الخاتمة وحدها هي المقصودة هنا . فلا تزيدها نحن تفصيلاً . وحسبنا أن ندرك أن قوم يونس كان عذاب 
مخز يتهددهم » فلما آمنوا في اللحظة الأخيرة قبل وقوعه كشف عنهم العذاب » وتركوا يتمتعون بالحياة إلى 
أجل . ولو لم يؤمنوا لحل العذاب بهم وفاقاً لسنة الله المترتبة آثارها على تصرفات خلقه . . حسبنا هذا لندرك 
أمرين هامين : ۱ 
أولهما : الإهابة بالمكذبين أن یتعلقوا بخیوط النجاة الأخيرة » فلعلهم ناجون كما نجا قوم يونس من عذاب 
الخزي في الحياة الدنيا . وهو الغرض الباشر من سياقة القصة هذا الساق .. 
وثانيهما : أن سة م تتعطل وم تقض بکشف هذا العذاب ‏ وترك قوم يونس يتمتعون قترة أخری . 
بل مضت ونفذت . لأن مقتضى سنة الله كان أن يحل العذاب هم لوأصروا على تكذيبهم حتى بجيٴ . فلما 
عدلوا قبل مجيئه جرت السنة بانجائهم نتيجة لهذا العدول . فلا جبرية إذن في تصرفات الناس » ولكن ابر ية 
في ترتيب آثارها علیها ۱ . 
ومن ثم ترد القاعدة الكلية في الكفر والاعان : 
«ولو شاء ربك لآمن من ني الأرض كلهم جميعاً . أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ وما كان 
لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله » ویجعل الرجس على الذين لا یعقلون » . 
ولوشاء ربك لخلق هذا الجنس البشري خلقة أخرى » فجعله لا يعرف إلا طريقاً واحداً هوطريق الاإيعان 
كالملائكة مثلاً . أو لجعل له استعداداً واحداً يقود جميع أفراده إلى الإيمان . 
ولوشاء كذلك لأجبر الناس جميعاً وقھرھ عليه ء حتى لا تكون لم إرادة في اختیاره . 
ولكن حکة الخالق الّي قد ندرك بعض مراميها وقد لا ندرك » دون أن ينفي عدم إدرا كنا لها وجودها . 
هذه الحكة اقتضت خلقة هذا الكائن البشرني باستعداد للخير وللشر وللهدى والضلال . ومنحته القدرة على 
اختيار هذا الطريق أو ذاك . وقدرت أنه إذا أحسن استخدام مواهبه اللدنية من حواس ومشاعر ومدارك » 
ووجهها إلى إدراك دلائل الهدى ني الكون والنفس وما يحي" به الرسل من آیات وبينات » فإنه یؤمن ویہتدي 
هذا الارعان إلى طريق الخلاص . وعلى العکس حين بعطل مواهبه ويغلق مداركه ويسترها عن دلائل الاعان 
يقسو قلبه » ويستغلق عقله » وينتهي بذلك إلى التكذيب أو الجحود ۰ فإلى ما قدره اللہ للمكذبين الجاحدين 
من جزاء . 
فالاعان إذن متروك للاختیار ..لا يكره الرسول عليه أحداً . لأنه لا مجال. للا کر اه في مشاعر القلب وتوجهات 
الضمير : 
« آفانت تكره الناس حتی یکونوا مؤمتين 16 
وهوسوال للانکار ء فان هذا الا کر اه لا یکون : 
دوما كان لنفس أن تؤمن الا باذن الله » : 


(۱) وقد جرینا على هذه القاعدة في تفسیر آيات المشيئة » فلم‌تلتو علینا حتى الآن . وعلی اللہ التوفیق . 
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وفق سنته الماضية الي بيناها . فلا تصل إلى الإبمان وقد سارت ي الطريق الآخر الذي لا يؤدي إليه . لا أنها * 
تريد الإعان وتسلك طريقه ثم تمنع عنه » فهذا ليس المقصود بالنص . بل القصود أنها لا تصل إلى الإيمان إلا 
إذا سارت وفق إذن الله وسنته ني الوصول إليه من طريقه المرسوم بالسنة العامة . وعندئذ یہدیہا الله ويقع لها 
الإيمان بإذنه . فلا شي" يتم وقوعه إلا بقدر حاص به . إنما الناس يسيرون ني الطريق . فيقدر اللہ م عاقبة 
الطريق » ويوقعها بالفعل جزاء ما جاهدوا في الله ليهتدوا . 

ويدل على هذا عقب الآية : 

« ويجعل الرجس على الذين لا یعقلون » . 

فالذین عطلوا عقوفم عن التدبر » جعل الرجس علیهم . و الرجس أبشع الدنس الروحي ء فهؤلاء ينام 
ذلك الرجس بسبب تعطیلهم لدارکهم عن التعقل و التدبر » و انتهاژمم بهذا إلى التکذیب و الکفر ان . 

ويزيد الأمر ایضاحاً بأن الآبات والنذر لا تغني عن الذين لا یؤمنون ؛ لأنہم لا یتدبرونها وهي معروضة 
امامهم ي السماوات والارض : 

« قل : انظروا ماذا في السماوات والأرض . وما نغني الایات والنذر عن قوم لا یؤمنون » . 

وسواء کان عقب الابة استفهاماً آو 7 ا . ففؤداہ و احد . فان ما ني السماوات والأرض حافل بالایات ؛ 
ولکن الایات والنذر لا تفيد الذين لا يؤمنون » لأنهم من قبل لم یلقوا بالا إليها » ولم یتدبروها . 

وقبل أن نمضي إلى نہایة الشوط نقف لحظة أمام قوله تعالى : 

«قل : انظروا ماذا في السماوات والأرض . وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا یؤمنون ؛ . 

إن المخاطبين بهذا القرآن أول مرة » لم يكن لديم من المعرفة العلمية بما في السماوات والأرض إلا القليل . 
ولكن الحقيقة الواقعة الي آشرنا إليها مراراً » هي أن بين الفطرة البشرية وبين هذا الكون الذي نعيش فيه 
لغة خفية غنية ! وأن هذه الفطرة تسمع هذا الكون ‏ حين تتفتح وتستيقظ ‏ وتسمع منه الكثير ! 

والنهج القرآئي في تكوين التصور الإسلامي ني الإدراك البشري یتکی" على ما ني السماوات والأرض » 
ويستلهم هذا الكون ؛ ويوجه إليه النظر والسمع والقلب والعقل . . وذلك دون أن يخل بطبيعة التناسق والتوازن 
فيه ؛ ودون أن یجعل من هذا الكون افاً يؤثر في الانسان أثر اللہ ! كما يحدف بذلك الماديون المطموسون » 
ويسمون ذلك التجديف مذهباً « علماً + يقيمون عليه نظاماً اجماعياً يسمونه : « الاشتراكية العلمية » والعلم 
الصحیح من ذلك التجدیف كله بري" ! ۱ 

و النظر إلى ما في السماو ات والأرض عد القلب و العقل بز اد من الشاعر و التأملات ؛ وزاد من الاستجابات 
والتأثرات ؛ وزاد من سعة الشعور بالوجود ؛ وزاد من التعاطف مع هذا الوجود . . وذلك كله في الطریق 
إلى امتلاء الكينو نة البشرية بالایقاعات الکو نیة الوحية بوجود الله » و مجلال الله » و بتدییر الله » و بسلطان الله 
وبحکة الله > وعلم الله .. 

سی ان بسرمرک او ف سی مق کر ھتاھ و 

جوار هذه المعارف العلمية ء زادته هذه المعارف من الزاد الذي تحصله الكينونة البشرية من التأمل في هذا 
الكون ء والأنس به » والتعرف عليه » والتجاوب معه » والاشتراك معه في تسبيحه بحمد اللہ : «وان من 
شي' الا يسبح بحمده ۰ ولکنلا تفقهون تسبيحهم » .. ولا يفقه تسبیح كل شي“ بحمد الله إلا الموصول قلبه 
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بالله . . و آما إن كانت هذه العارف العلمية غير مصحوبة ببشاشة الاعان ونوره » فانها تقود الأشقياء إلى مز ید 

تو وید اج ES CGS‏ ورفرفته وریاه ! 

ووما ر تغنى الآيات والنذر عن قوم لا یؤمنون » ! 

وماذا خی الآيات والنذر إذا استغلقت القلوب ء وتجمدت العقول » وتعطلت أجهزة الاستقبال والتلقی 
ي الفطرة ؛ واحتجب الکائن الإنساني بجملته عن هذا الوجود » فلم يسمع إيقاعات حمده وتسبیحہ ؟ | 

« إن ال لہج القرآني في التعريف بحقيقة الألوهية يجعل الكون والحياة معرضاً رائعاً تتجلی فيه هذه الحقيقة .. 
تتجلى فيه بآثارها الفاعلة » وتلا بوجودها وحضورها جوانب الكينونة الانسانية المدركة .. إن هذا المنهج 
رس ہہ لق سورس اذل عنها رو دو ہو و رج قل ۳ 
القرانية والمشاهدة الواقعية على السواء بحیث لا يبقى هنالك مجال للجدل حوله . إتھا يتجه النهج القراني 

مباشرة إلى الحديث عن آثار هذا الوجود ني الكو ن كله ؛ وإلى الحديث عن مقتضياته كذلك ني الضمير البشري 
والحياة البشرية . 

« والنهج القرآئي في اتباعه هذه الخطة إنما يعتمد على حقيقة أساسية في التكوين البشري . فالله هو الذي 
خلق وهو اعلم يمن خلق وو نجعن انان ما ما ترسوس سیت عا والفطرة اس وا ساب ا 
إلى التدين » وإلى الاعتقاد بإله . بل إنها حين تصح وتستقيم تجد في أعماقها اتجاهاً إلى إله واحد » وإحساماً 
قوياً بوجود هذا الإله الواحد . ووظيفة العقيدة الصحيحة ليست هي إنشاء هذا الشعور بالحاجة إلى إله و التوجه 
إليه » > فهذا مركوز ني الفطرة . ولكن وظيفتها هي تصحيح تصور الإنسان لاطه » وتعريفه بالاله الحق الذي 
لا إله غيره . تعريفه بحقيقته وصفاته » لا تعريفه بوجوده وإثباته . ثم تعريفه بمقتضيات الألوهية في حياته - 
وهي الربوبية والقوامة والحاكمية ‏ والشك في حقیقة الوجود الامي أو إنكاره هوبذاته دليل قاطع على اختلال 
بين في الكينونة البشرية » وعلى تعطل أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية فيها فيها . وهذا التعطل لا یعالج - 
إذن ‏ بالجدل . وليس هذا هو طريق العلاج ! 

e‏ عرق بار له وی م ور یرش كي العو لحي 
عدا ر بعض الأناسي ! - و« الانسان » يعيش ني هذا الكون الذي خاو نجتباته باصا الایمان والإسلام » 
وأصداء اسبیح والسجود . وذرات كاه ذف و علایاهتشارك ي مت الأضداء) ومع ف حرکنها الا 
الفطرية للنواميس التي قدرها الله . فالكائن الذي لا تستشعر فطرته هذه الأصداء كلها ؛ ولا تحس إيقاع 
النواميس الاطية فيها هى ذاتہا ء ولا تلتقط أجهزته الفطرية تلك الموجات الكونية » کائن معطلة فيه أجهزة 
الاستقبال والاستجابة الفطر ية ية . ومن ثم لا يكون هنالك سبيل إلى قلبه وعقله بالجدل » إتما يكون السبيل إلى 
تو اک( ن الفطرة ي كيانه » لعلها تتحرك › 
وتأخذ ني العمل من جديد' » 

ولفت الحس والقلب والعقل للنظر إلى ما في السماوات والأرض » وسيلة من وسائل الهج القرآني لاستحياء 
القلب الانساني ؛ لعله ينبض ويتحرك » ويتلقى ويستجيب . 

ولكن أولئك المكذبين من الجاهليين العرب ‏ وأمثالم - لا يتدبرون ولا يستجيبون .. فاذا بنتظرون ؟ 


. » من كتاب : و خصائص التصور الإسلامي ومقوماته : القسم الثاني » .. « دار الشروق‎ )١( 


A۲۴۳ 


سورة يونس 


بی سو س كتين سا ور را ری . وقد بنظر هم 
اللہ فلا يأخذهم بعذاب الاستثصال ء ولكن الذين يصرون على التکذیب لا بد لم من النکال : 

« فھل ينتظرون إلا مثل أيام الذین خلوا من قبلهم ؟۰.. « قل : فانتظروا إني معكم من النتظرین » . 

وهو التهديد الذي ينهي الجدل ء ولكنه حلع القلوب . 

ويختم هذا المقطع من السياق بالنتيجة الأخيرة لكل رسالة ولكل تكذيب » وبالعبرة الأخيرة من ذلك 
القصص وذلك التعقیب : 

« ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا . کذلك حقاً علینا : ننج المؤمنين » . 

إنہا الكلمة التي كتبها اللہ على نفسه : أن تبقى البذرة المؤمنة وتنبت وتنجو بعد كل إيذاء وکل خطر » وبعد 
كل تک وكل ات 

هكذا كان والقصص الروي في السورة شاهد ‏ وهكذا يكون . . فليطمئن المؤمنون . 


۶و E‏ سے سی سل ٤ور‏ 2ے ےم معے_ > اور ر 


فل بای لاس ان کنم فى شك من دينى فلا اعبد الد ین نو من دون اللہ وللکن اعبد اللہ اذى 


مح اين 2 هو ٤‏ و موم م کر ۔۔۔ رھ ہے ۳ 
بن الین وي وان اقم وجهك ازمر . حنيفا ولا نکون من 


سے ر مر از م مرح 


من دون اللہ ما ما لا ينفعك و فان فعلت فَِنَكَ دا من الظللمينَ وی ون 


3 


مرو مر ہے وو رن مرح ۳ م مھ 3 ۳ 


بمسسك الله بضر فلا کاشف له لا هو وان برد عيرلا راد لمَضْلهء يصيب به» مر ن سا من 


عل 
33 ظط 24 


فل یی الناس قد جاء کر الق من ربکر قن آھتدیٰ ما يبتدى لتفْسهء ومن ضل فا 


رح وم 0ئ مھ 


لیم پ وکیل هی 


ےن ور مرو م صر سے و رج ولص وتو 


واتبع ما بوحی إِلَيْكَ وأصبر حتی بحکر الله وهر خیر کین ې 


سے 3 
سس 


یضل 


هذه خاعة السورة » وخاعة الطاف لتلك البولات ني ٹ شتی الافاق ۰ تلك ال حولات الي : نی انا عائدون 
منها بعد سیاحات طويلة ني افاق الکون » وجوانب النفس ‏ وعوا م الفکر والشعور والتأملات . عائدون 
منها ي مثل الاجهاد من طول التطواف ۰ وضخامة الجني ء و امتلاء الوطاب ! 

هذه خاتمة السورة الى تضمنت تلك احولات حول العقيدة في مسائلها الرئيسية الكبيرة : توحید الر بوبية 
والق و امة والحا كمية ؛ ونفي انش رکاء والشفعاء » ورجعة الأمر كله ال ا وسننه القدرة الى لا بعلك آحد 
۸۲۰ 


الجزء الحادي عشر 


تحويلها ولا تبديلها . والوحي وصدقه ؛ والحق الخالص الذي جاء به . والبعث واليوم الآخر والقسط في 
الجزاء . 

هذه القو اعد الرئيسية للعقيدة الي دار حوطا سياق السورة كله » وسيقت القصص لإيضاحها » وضربت 
الأمثال لبیانہا . . 

ا هي ي EE E‏ - صلى الله عليه وسلم - أن يعلنها للناس إعلاناً 
عاماً ء وأن يلقي إليهم بالكلمة الأخيرة الحاسمة : أنه ماض في خطته > مستقیم على طریقته ۰ حتی بحکم الله 
وهو خير الحا كمين . 

و اه 

« قل : يا أيها الناس إن کنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله » ولكن أعبد الله الذي 
یتوفاکم » وامرت ان أكون من المؤمنين » . 

قل : يا یہا الناس جميعاً » وإن كان الذين يتلقون الخطاب إذ ذاك هم مشركي قريش ۰ إن کنتم في شك 
من أن ديني الذي آدعوکم إليه هو الحق ۰ فان هذا لا يحولني عن يقيني ء ولا يجعلني أعبد آفتکم الي تعبدونما 
من دون الله . 

« ولكن أعبد الله الذي یتوفا کم ۰ . 

e‏ الذي علك آجا اس و مو کولس بوڈ 

شير سی سر شور تہ رو E‏ سد N GON‏ 

رتا می بیو 

نان فو الا ا او 

دوأ ن آقم وجهك للدين حنيفا ولا تکونن من المشركين » . 

وهنا يتحول السياق من الحكاية إلى الأمر الماش ان ال خرن حمل اشع ور و بر شید 
حاضر للجميع . وهذا أقوى وأعمق تأثيراً . « أقم وجهك للدين حنيفاً » متوجهاً إليه خالصاً له » موقوفا 
عليه « ولا تكونن من المشركين » زيادة ني توكيد معنی الاستقامة للدين » ولعنی أن يكون من المؤمئين » عن 
طريق النهي المباشر عز عن الشرك بعد الأمر الباشر بالإمان . 

« ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك . فان فعلت فإنك إذن من الظالین » . 

لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك من هؤلاء الشركاء والشفعاء » الذين بدعوهم المشركون لجحلب 
التفع ودفع الضر . فان فعلت فإنك إذن من هؤلاء المشركين ! فيزان الله لا يحالي وعدله لا يلين . 

« وإن _عسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ء وان يردك عير فلا راد لفضله » يصيب به من يشاء من 
عباده » وهو الغفور الرحم » . 

القت سد لازمة لستة :الل ار کی کر الانسان لأستابة ».والخیر کللق.. 

فان مسك اللہ بضر عن طريق جريان سنته فلن يكشفه عنك إنسان » إنما يكشف باتباع سنته » وتر ك الأسباب 
او ا ذا كانت مطلوة رر یں الله رو ری پش ہیں . وإن أراد بك 
الخبر رة لعملك وفق سنته فلن يرد هذا الفضل عنك أحد من خلقه . فهذا الفضل يصيب من عباده من 

AY 


سورة يونس 


يتصلون بأسبابه وفق مشيئته العامة وسنته الماضية . « وهو الغفور الرحم » الذي يغفر ما مضى متى وقعت 
اا و عباده فيكفر عنهم سیثانهم بتوبتهم وعملهم الصالح وعودتہم إلى الصراط المستقيم . 

هذه خلاصة العقيدة كلها ء ما تضمنته السورة » يكلف الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن یعلنہما للناس » 
ویوجه إليه الخطاب بها كأنما على مشهد منهم . وھ هم القصودون بها . إنھا هو آسلوب من التوجیه الوحي 
الوثر في النفوس . ویقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بها في وجه القوة والکثرة ؛ ووجه الرواسب 
الجاهلية » ووجه التاریخ الوغل بالشرکین ني الشرك .. يعلنها في قوغ وفي صراحة وهو في عدد قلیل من 
المؤمنين في مکة : و القوة الظاهرة كلها للمش رکین . . 

ولکنها الدعوة وتکالیفها » والحق وما ينبغي له من قوة ومن يقين . 

ومن ثم یکون الاعلان الأخير للناس : 

«قل : یا أيها الاس قد جاء کم الحق من ربكم » فن اهتدی فإنھا یہتدي لنفسه » ومن ضل فانما يضل 
علیها » وما آنا علیکم بوکیل » . 

فهو الاعلان الأخير » و الكلمة الفاصلة ء و الفاصلة الكاملة » ولکل أن بختار لنفسه . فهذا هو الحق قد 
جاءهم من رہہم . 

« فن اهتدی فإتھا یہتدي لنفسه » ومن ضل فاعا یضل علیها » . 

وليس الرسول موكلا بالناس يسوقهم إلى ا مدی سوق إعا هو مبلغ وه موکولون إلى إرادتہم وال 
اختيارهم وإلى تبعاتهم » وإلى قدر الله بهم في النهاية . 

والختام خطاب إلى الرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم - باتباع ما أمر به » والصبر على ما يلقاه حنى يحكم الله 
عا قدره وقضاه : 

« واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين» . 

وهوالختام الناسب الذي يلتقي مع مطلع السورة ء ويتناسق مع محتوياتها بجملتھا على طريقة القرآن في 
التصوير والتنسيق .. 


۸۲٦ 


انتھی ا۔جزء الحادي عشر 
. ويليه الحزء الثاني عشر مبدوءا پسورة هود . 


انتبى المجلد الثالث 
ويليه المجلد الرابع 


متضمناً الأجزاء من الثاني عشر إلى الخامس عشر 





مه ۰ 
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کح 


هذه السورة مكية يحملتها . خلافاً لا ورد ني الصحف الأميري من أن الآبات ( ١١ء‏ ۰۱۷ ١١١‏ ) فيبا 
مدنية . ذلك أن مراجعة هذه الآيات ني سياق السورة تلہم ألما تجيءني موضعہا من السياق » بحيث لا یکاد 
يتصور خلو السياق منہا بادئ ذي بد . فضلاً على أن موضوعاتہا الي تقررها هي من صمي الوضوعات المكية 
المتعلقة بالعقيدة » وموقف مشركي قريش منہا » واثار هذا الموقف في نفس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - والقلة المسلمة معه » والعلاج القرآني الرباني هذه الآثار.. ٠‏ 

فالآية ۱۲ مثلاً هذا نصا :.« فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا : لولا 
انزل عليه كنز او جاء معه ملك ! اعا انت نذير » والله على كل شي وكيل » .. وواضح ان هذا التحدي 
وهذا العناد من قريش إلى الحد الذي يضيق به صدررسول الله صلی اللہ عليه وسلم - بحيث يحتاج إلى 
التسرية عنه » والتثبيت على ما يوحى إليه ؛ إ نما كان في مكة ؛ وبالذات ني الفترة الى تلته وفاة أبي طالب 
وه » وحادث الاسراء ع وجراة الشرکین غل رسول ال - صلی لقاع وسلم ب وتو قت حركة 
الدعوة تقریباً ؛ وهي من أقسى الفتر ات الي مرت بها الدعوة ني مكة .. 

والاية ۱۷ هذا نصا : « آفن كان على بينة من ربه ء ویتلوه شاهد منه » ومن قبله کتاب موسی إماماً 
ورحمة ؟ أولئك یؤمنون به » ومن یکفر به من الأحزآب فالنارموعده ء فلا تك في مرية منه » إنه الحق 
من ربك » ولكن أكثر الناس لا یؤمنون » . . وواضح كذلك أُنہا من نوع القرآن الكي وانجاہہ في مواجہة 
مشرکي”قریش بشهادة القرآن للنبي:- صلى الله عليه وسلم - بانه إتھا يوحى. إليه من ربه ؛-وبشهادة الكتب 
السابقة وبخاصة کتاب موسی + وبتصديق بعض أهل الكتاب به .وهذا ما كان تي مكة من أفراد من أهل 
الکتاب - و اتخاذ هذا قاعدة للتندید بموقف: الشرکین . ونهدید الأ ات سس بالنار . مع فی رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - على الحق الذي هومعه » في وجه توقف الدعوة » وعناد الأكثرية الغالبة في مكة وما 
حوفا من القبائل . . وليس ذکر کتاب موسى بشببة على مدنية الایة . فهي ليست خطابا لبني إسرائيل ولا 
تحدياً هم كما هو العہد ني القرآن المدني ‏ ولکنہا استشہاد بموقف تصديق من بعضهم ؛ وبتصديق 
كتاب موسی - عليه السلام لما جاء به محمد صلی الله عليه وسلم - وهذا أشبه بالوقف في مكة في هذه 
الفترة الحرجة » ومقتضیاتہا الواضحة . 


۸۰۹ 














سورة هود 


والآية ٦١١‏ واردة في سياق تسرية عن الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ بما كان من الاختلاف على موسى 
من قبل . وتوجيبه للاستقامة كما أمر هو ومن تاب معه » وعدم الركون. إلى الذين ظلموا ( أي أشركوا ) 
والاستعانة بالصلاة وبالصبر على مواجبة تلك الفترة العصيبة کے ساس رھ کسی 
الكتاب فاختلف فيه ۰ ولولاکلمة سبقت من تم ہس سس ہت 
کب لا ليوفينهم ربك آعماهم » 1ل ما یعسلون گر (۱۱۱) فاستقم کما آمرت ومن لاف معك ولا ظا 

ON‏ تو و سکم فار هط لکم من حون سر انت 
ثم لا تنصرون ( ۱۱۳ ) وأقم الصلاة طرئي النهاروزلفاً من الليل » إن الحسنات يذهين السيئات » ذلك ذكرى 
للذ | کرین ( ۱۱4 ) واصبر فان الله لا يضيع اجر الحسنین ( ۱۱۵) » .. وواضح ان الاية قطعة من السیاق 
الكي > موضوعاً وجواً وعبارة . 


لقد نز لت السورة مجملتها بعد يونس . ونزلت يونس بعد الاسراء . وهذا يحدد معام الفترة الي نزلت 
فیہا ؛ وهي من أحرج الفتر ات وأشقما كما قلنا في تاریخ الدعوة بمكة . فقد سبقہا موت أبي طالب وخديحة ؛ 
0 المشركين على ما لم کت یجرژوا | عليه في حياة أبي طالب و خحاصة بعد حادث الإسراء وغرابته » 
اء المشركين به ء وارتداد بعض من كانوا أسلموا قبله ‏ مع وحشة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
سس وت ا وا 
عليه وعلى دعوته أقسبى وأقصى مداها ؛ وتجمدت حركة الدعوة حتى ما كاد يدخل في الإسلام أحد من مكة 
وما حوها .. وذلك قبيل أن يفتح الله على رسوله وعلی القلة السلمة معه ببيعة العقبة الأولى ثم الثانية . 


قال ابن إسحاق : ثم إن خديجة بنت خویلد وأبا طالب هلكا تي عام واحد ء فتتابعت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - المصائب بہلك خديجة ‏ وكانت له وزير صدق على الاسلام یشکو إليها ‏ وبہلك عمه 
أبي طالب - وکان له عضدا وحرزاً ني أمره ۰ ومنعة وناصراً على قومه - وذلك قبل مهاجرته إلى الدينة 
بثلاث ستين: . فلما هلك از طالب الت قریش من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأذى مالم تكن 
تطمع به في حياة أبي طالب » حتی اعترضه سفیه من سفہاء قريش ۰ فنثر على رأسه ترابا . 

قال ابن إسحاق : فحدثني ہشام بن عروة ء عن أبيه عروة بن الزبير » قال : ما نثر ذلك السفیه على 
رأس رسول اللہ - صلى اللہ عليه وسلم - ذلك التراب ۰ دخل رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - پیته 
والتر اب على رأسه » فقامت اليه احدی بناته » فجعلت تغسل عنه الراب وهي تبکی . ورسول اللہ - صلى 
اللہ عليه وسلم. - يقول فا : « لا تبکي یا بنية » فإن الله مانع أباك » قال : ویقول بین ذلك : « ما نالت 
وروا ا و 


وقال القريزي في إمتاع الأسماع : مت ال عل رمو اب صل ال ما وسلم رد عر مدا و ماه 
« عام الحزن » وقال : « ما نالت قريش مني شيئاً ا كر هه حتى مات أبو طالب » لأنه لم يكن في عشيرته 
یامه جانا له ولا انا عي 

فی .هذه الفترة نزلت سورة هود ويونس قبلها » وقبلهما سورة الإسراء وسورة الفرقان وکلہا تحمل 


۱۸:۰ 


الجزء الثاني عضر 


طابع هذه الفترة ؛ وتحدث عن مدی تحدي قريش وتعدیہا' 

وآثار هذه الفترة وجوها وظلاھا واضحة ني جوالسورة وظلاهھا وموضوعاتہا ! وبخاصة ما يتعلق بتثبيت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ والذين معه على الحق ؛ والتسرية غنه مما يساور قلبه من الوحشة والضيق 
والغربة في المجتمع الجاهلي . 

وقد برز طابع هذه الفئرة ومقتضیاتہا في السورة في سمات عدة نشير إلى بعض منہا : 
ل وحده بلا شریك > والعبودية له وحده بلا ازع ؛ واتني في هله الديننة والمبردیة عن رسل لله وحدھم 
یت 2 الاعتقاد بأن الحياة الدنیا !ما | هي 0ء e‏ ات ار اعا يكون في 


وت ت ات تی وس 
مضمون هذا الكتاب الأساسي فهو : « ألا تعبدوا إلا الله » إتي لكم منه نذير و بشير . وأن استغفروا ربكم 
ثم توبوا إليه عتعکم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى » ويؤت كل ذي فضل فضله ء وإن تولوا فإني أخاف عليكم 
عذاب يوم كبير : إلى الله مرجعكم وهو على كل شي قدیر » . 

ولكن هذه لم تكن دعوة مبتدعة ولا قولاً غير مسبوق ید ریہ ہوم نیت 
وموسى وغيرهم : « ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه » إني لكم نذير مین . أن لا تعبدوا إلا الله » إني أخاف 
عليكم عذاب يوم لم ۰  ..‏ وال عاد أخاهم هودا قال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إن أنتم 
إلا مفترون . یا قوم لا أسألكم عليه جرا إن أجري إلا على الذي فطرني ‏ أفلا تعقلون ؟ ويا قوم استغفروا 
ربكم ثم توبوا إليه » يرسل السماء عل مدرارا » ويزدكم قوة إلى قو . . ولا تتولوا مجرمين » . 
« وإلى مود أخاهم صالحاً » قال : یا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره » هو أنشأكم من الأرض و استعمركم 
فيها » فاستغفروه ثم توبوا إليه » إن ربي قريب مجیب .. « وال مدين أخاهم شعيباً قال . يا قوم اعبدوا 
لله ما لكم من إله غيره » ولا تقصوا الکیال واليزان » إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم 
محيط . ويا قوم أوفوا الکیال والميزان بالقسط » ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا ني الأرض مفسدين . 
بقية الله خير لكم إن کنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ » . , 

فكلهم إذن قال هذه الكلمة الواحدة ودعا بہذہ الدعوة الثابتة . 

٭ ومن ذلك عرض مواقف الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وهم يتلقون الإعراض والتكذيب › 
والسخرية والاستہزاء » والتهديد والإيذاء » بالصبر والثقة واليقين ما معہم من الحق ء وق نصر الله الذي 
لا شك آت ؛ ثم تصديق العواقب ني الدنيا ‏ وني الآخرة كذلك ‏ لظن الرسل الكرام بولیہم القادرالعظم » 
بالتدمير على المكذبين » وبالنجاة للمؤمنين : 

فنی قصة نوح نجد هذا المشهد : « فقال الملا الذين كفروا من قومه : ما نراك إلا بشراً مثلنا » وما نراك 


)١(‏ يراجع ما جاء عن هذه الفترة في في التعر يف بسورة يونس ص ۱۷۶۱ - ص ۱۷۹۲ من الحزء الحادي عشر من هذه الطبعة المنشحة ۔ 


۸0۸۱ 





سورة هود 


ااتبعك إلا الذين هم آراذلنا بادي الرأي » وما نری لکم علینا من فضل ؛ » بل نظنکم کاذیین .. قال : 
يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآناني رحمة من عنده یت علیکم ؛ مكموها وأتم ها کار هون ؟ 
ويا قوم لا أسألكم عليه مالا » إن أجري إلا على الله : وما أنا بطارد الذين آمنوا » إنهم ملاقو رہم . ولكني 
أراكم قوماً تجهلون . ويا قوم من ينصرني من الله إن طرد: نهم ؟ أفلا تذ کرون ؟ ولا أقول لكم عندي خزائن 
لله » ولا أعلم الغيب » ولا أقول : إني ملك ء ولا أقول للذين تزدري أعيتكم : لن يؤتيبم الله خيرا » 
الله أعلم ےرت او اس یں ا 
إن كنت من الصادقين . قال : إنما يأتيكم به الله إن شاء ‏ وما نم معجزین » . . ثم بجي ء مشہد الطوفان 
وهلاك المكذبين ونجاة الومنین ۱ 
ہے رج راد وو وک امنا رہ 
وما نحن لك ع ان شوك : الا راف بعض آفتنا بسوء .. قال : إلى آشمد ا و ادوا ای 
وی مه روم دونه + کر جنا لا هقرولا ب انت کات عل فو وک با من ور 
إلا هوآخذ بناصیتہا ء إن ربي على صراط مستقیم ۰ فان تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم » ويستخلف 
رلي قوماً غيركم ء ولا تضرونه شيئاً ء إن ري على كل شي حفيظ ؛ . لم ليه العاقبة بی وٹ 
جینا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ . وتلك عاد جحدوا یات ربهم وعصوا 
رسله » واتبعوا أمر كل جبارعنيد . وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ء ألا إن عاداً کفروا رہم › ألا 
بعداً لعاد قوم هود ! » . 
وي قصة صالح نجد هذا المشهد : « قالوا : يا صالح قد كنت فينا مر جوا قبل هذا ٠‏ أتنهانا أن نعبد 
ما يعبد آباؤنا ؟ واننا لي شك مما تدعونا إليه مريب . قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني 
منه رحمة » فمن ینصرلي من الله إن عصيته ؟ فا تزيدونني غير تخسير» . . ثم نجيء العاقبة بعد عقر الناقة والتكذيب : 
« فلما جاء آمرنا نحينا صالحا والذين امنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ > إن ربك هوالقوي العزيز» 
وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين . كأن لم يغنوا فیہا »ألا إن تموداً كفروا ربهم » 
الا بعدا لثمود !) ۔ 
وني قصة شعيب نجد هذا الشهد : « قالوا : يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل 
في أموالنا ما نشاء ؟ إنك لأنت الحليم الرشيد ! قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقتي منه 
رزقاً حسنا ؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما آنها کم عنه » إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيتي 
إلا بالله » عليه توكلت وإليه أنيب . ويا قوم لا بجرمنکم شقاتي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أوقوم 
هود أو قوم صالح » وما قوم لوط منكم ببعيد . واستغفروا کی اربوا اليد 0۱ رو وخ ودود 
قالوا : یا شعیب ما نفقه کثیر | ما تقول + وانا لراك فنا ضعیفاً ؛ ولولا رهطك لرجمناك » وما نت علینا 
بعزيز . قال : يا قوم أرهطي أعز علیکم من اللہ واتخذتموه وراءكم ظهرياً ؟ إن ربي عا تعملون محيط . ويا 
قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل » سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هوكاذب » وارتقبوا إني 
معكم رقیب ٠‏ :. ثم تم الخائمة : ولا جاء آمرنا تجينا شعي والذين آمنوا معه برحمة منا ٠‏ وأخذت الذين 
ظلموا الصيحة ء فأصبحوا في ديارهم جانمین . كأن لم يغنوا فيما ٠‏ ألا بعداً مدین كما بعدت مود ! » . 


» ومن ذلك التعقيب على هذا القصص بتوجيه رسول الله صلى اللہ عليه وسلم إلى دلالته : والتسرية 


۸۰۰۲ 


لجزء الثاني عشر 


عنه بما أصاب إخوانه الكرام قبله ؛ وعا أولاهم اللہ من رعابتہ ونصره ؛ وتوجيبه ‏ صلی الله عليه وسلم - 
إلى مفاصلة الکذبین من قومه كما فاصل الرسل الكرام أقوامهم على الحق الذي أرسلوا به .. وذلك إلى 
التنویه بدلالة هذا القصص ذاته على صدق دعواه في الوحي والرسالة . 

فبعد نهاية قصة نوح نجد هذا التعقيب : « تلك من أنباء الغيب وحیہا إليك » ما كنت تعلمہا أنت ولا 
قومك من قبل هذا ء فاصبر » إن العاقبة للمتقين » . 

وني نهاية القصص الوارد في السورة نجد هذا التعقيب الطويل إلى ختام السورة : « ذلك من أنباء القرى 
نقصه عليك منہا قائم وحصيد . وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم . فا أغنت عنہم آمتہم الي يدعون 
من دون الله من شيء لا جاء أمر ربك » وما زادوهم غير تتبیب . وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي 
ظالمة ء إن أخذه ألم شديد » ... « ولقد آتینا موسی الكتاب فاختلف فيه ؛ ولولا كلمة سبقت من ربك 
لقضي بینہم » وإنہم لني شك منه مريب . وإن کلا" فا لیوفینہم ربك اعماهم ء إنه یما يعملون خبير . فاستقم 
كما امرت ومن تاب معك » ولا تطغوا » إنه عا تعملون بصير . ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النارء 
ومالكم من دون الله من أولياء » ثم لا تنصرون . وأقم الصلاة طرنی النهار وزلفاً من الليل ء إن الحسنات 
يذهين السيئات » ذلك ذكرى للذاكرين . واصبر فان الله لا يضيع أجر الحستین » . . . « وكلا نقص عليك 
من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك ء وجاءك في هذه الحق ء وموعظة وذكرى للمؤمنين . وقل للذين لا 
يؤمنون : اعملوا على مكانتكم إنا عاملون . وانتظروا إنا منتظرون . ولله غيب السماوات والأرض ء وإليه 
یر جع الام ركله » فاعبده » وتوكل عليه » وما ربك بغافل عما تعملون » . 

وهكذا يتجلى لنا الجانب الحركي ني التوجيه القرآني ؟ وهكذا نرى القرآن يواجه واقع الدعوة والحركة 
في كل مرحلة بالتوجيه الکاق للموقف ؛ وهكذا نجد القصص ني القران يواجه مقتضيات الحركة والمعركة 
مع الجاهلية في مراحلہا المختلفة مواجہة حية فاعلة » شأنه شأن بقية السورة.التي يجيء فيها ؛ ونجده في الوقت 
ذاته متناسقاً مع سياق السورة وجوها وموضوعبا » متوافياً مع آهدافبا » مصدقاً ني عام الواقع لما تقرره 
من توجیہات وأحكام و ایحاءات تقريرية . 


چ عد ¥ 


ولقد جاء في التعريف بسورة يونس من قبل في الجزء الحادي عشر : 
« ولقد كان آخر عہدنا - ني هذه الظلال - بالقرآن الكي سورة الأنعام وسورة الأعراف متواليتين في 
ترتيب المصحف ‏ وإن لم تكونا متواليتين في ترتيب النزول - ثم جاءت الأنفال والتوبة يحوهما وطبيعتهما 
وموضوعاتہما المدنية الخاصة - فالان إذ نعود إلى القرآن الكي نجد سورت يونس وهود متوالیتین لي ترتيب 
الصحف وني تر تيب التزول أيضاً . . والعجيب أن هناك شبہا كبيراً بین هاتين السورتين وهاتين » في الموضوع › 
وني طريقة عرض هذا الموضوع کذلك .! فسورة الأنعام تتناول حقيقة العقيدة ذاتہا وتواجه الجاهلية بها ؛ 
وتفند هذه الجاهلية » عقيدة وشعوراً » وعبادة وعملاً . بيا سورة الأعر اف تتناول حركة هذه العقيدة في 
الأرض > وقصتها في مواجبة الجاهلية على مدارالتاريخ . وكذلك نحن هنا مع سورلي يونس وهود . 
في شبه كبير في الوضوع وني طريقة العرض أيضاً . . إلا أن سورة الأنعام تنفرد عن سورة يونس بارتفاع 
وضخامة في الإيقاع » وسرعة وقوة في النبض ء ولألاء شديد في القضيوير والحركة . . ينها مضي سورة يونس 


A4۳ 


سورة هود 


في إيقاع رخي » ونبض هادئ ۰ وسلاسة وديعة !.. فأما هود فهي شديدة الشبه بالأعراف موضوعاً وعرضاً 
وإيقاعاً ونبضاً . . ثم تبت لكل سورة شخصيتها الخاصة ؛ وملامحہا المميزة ء بعد كل هذا التشابه 
والاختلاف ) ۔ 

فالان نفصل هذه الاشارة المجملة : 

إن سورة يونس تحتوي على جانب من القصص ممل . . إشارة إلى قصة نوح » وإشارة إلى الرسل من 
بعده » وشيءمن التفصيل في قصة موسی . وإشارة مجملة إلى قصة يونس .. ولكن القصص !عا بجي ءي 
السورة شاهدا ومثالاً لتصديق الحقائق الاعتقادية الي تستهدفها السورة . 

أما سورة هود فالقصص فیہا هو جسم السورة . وهووإن جاء شاهدا ومثالا لتصديق الحقائق الاعتقادية 
الي تستہدفہا ؛ الا أنه يبدو فيه أن استعراض حركة العقيدة الربانية في التاريخ البشري هو الهدف الواضح 
البارز . " 

لذلك جد ت ركيب السورة يحتوي على ثلاثة قطاعات متميزة : 

القطاع الأول یتضمن حقائق العقيدة في مقدمة السنورة ويشغل حیزا محدودا . 

و القطاع الثاني يتضمن حركة هذه الحقيقة في التاریخ ویشغل معظم سياق السورة . 

والقطاع الثالث یتضمن التعقیب على هذه الحركة في حي ز کذلك محدود . 

وواضح أن قطاعات السورة بجملتہا تتعاون وتتناسق في تقرير الحقائق الاعتقادية الأساسية التي یستہدفہا 
سياق السورة كله ؛ وان كل قطاع منہا بقرر هذه الحقائی وفق طبیعته وطريقة تناوله هذه الحقائق . وهي 
تختلف بین التقر ير والقصص و التوجیه . 

وهذه الحقائق الاساسية الي تستهدف السورة تقریرها هي : 

» أن ما جاء به البي - صلى الله عليه وسلم - وما جاء به الرسل من قبله حقيقة واحدة موحی بها من 
الله - سبحانه - وهي تقوم على الدينونة لله وحده بلا شريك.والتلى ي هذه الدینونة عن رسل الله و حدهم 
كذلك . والفاصلة بين الناس على أساس هذه الحقيقة : 

فني مقدمة السورة نجيء هذه الآبات_عن حقیقة دعوة رسول الله صلی اللہ عليه وسلم : 

« ألر. کتاب أحكمت آیاته ثم فصلت من لدن حكم خبير. ألا تعبدوا إلا الله » تې لكم منه نذيرو بشير». . 

« أم يقولون : افتراه ؟ قل.: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كتتم 
صادقين . فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أترل بعلم الله » وأن لا إله الا هوء فہل آنتم مسلمون ۱۶ . 

وي قصص الرسل يرد عن حقيقة دعوتہم ؛ وعن المفاصلة بينهم وبين قومہم واهلهم على اساس 
العقيدة : 
۱ «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه . إني لكم نذير مبين . ألا تعبدوا إلا اللہ » نب أخاف عليكي عذاب يوم 
اليم » . 

« قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم » أنلز مکوها وأتم 
لها کار هون ؟ » .. 

دونادی نوح ربه فقال : رب إن ابي من آهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكر الحا کمین . قال : يا نوح 


۱۸۹ 


الجز ءالثاني عضر 


اه لیس من اهلك » ته عمل ید » فلا قات ما لیس E‏ اعظلل آن تکون من ہہ 

دول عاد آخاهم جردا ل یر یں سوہ رر ہت لت 

«وإلى مود آخاهم صالحاً » قال : يا قوم اكوا اقا لک من ہجام اش 
فيها فاستغفر وه ثم توبوا إليه إن رلي قريب مجيب » . 

« قال : یا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة » فن ينصرني من الله إن عصيته ؟ فا 
تز يدو ني غير تخسير ) . 

«وإلى مدين آخاهم شعيباً ء قال يا قوم اعبدوا اللہ ما لكم من إله غيره . 

دقال :*يا قوم أرأيتم إن كنت على بینة من ري ورزقي منه رزقاً حسناً . 

وی التعقيب ترد هذه الآيات عن حقيقة الدعوة وعن المفاصلة بين الناس على أساسها : 

ےر سس ی دوذ انه من أولياء » ثم لا تتصرون » . 

( ول غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله » فاعبده وتوكل عليه » وما ربك بغافل عما تعملون ». 
وهكذا تلتفي قطاعات السورة الثلاثة على تقرير هذه الحقيقة . 

٭ ولكي يدين الناس لله وحده بالربوبية » فان السورة تتولى تعريفهم به سبحانه » وتقرر كذلك أنهم 
في قبضته في هذه الدنيا ؛ وانہم راجعون إليه يوم القيامة ليجزيهم الجزاء الآخیر .. وتتواق مقاطع السورة 
الثلائة في تقرير هذه الحقيقة كذلك . 

ي المقدمة کی بد 

« ألا إنہم يثنون صدورهم ليستخفوا منه » ألا حين يستغشون ثيا بهم بعلم ما يسرون وما يعلنون » إنه 
عليم بذات الصدور . وما من دابة في الارض إلا على الله رزقها » ويعلم مستقرها ومستودعها ۰ كل في كتاب 
ين وهوالذي خلق السماوات والأرض ني ستة أيام » وكان عرشه على الاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا » 
ولئن قلت : إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبين . ولئن أخرنا عنهم 
العذاب إلى أمة معدودة ليقولن : ما يحبسه ؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنہم ؛ وحاق بهم ما کانوا 
به ستپز ئول ) . ۱ 

« من كان يريد الحياة الدنيا وزيتتها نوف إليهم أعما مم فیہا وهم فيما لا يبخسون . أولئك الذين ليس 
لهم ي الآخرة إلا النارء وحبط ما صنعوا فیہا » وباطل ما کانوا یعملون » . 

و قصص الرسل تجيء أمثال هذه التعر يفات : 

« اني توکلت على اللہ رای وربكم ء ما من دابة إلا هوآخذ بنصیتبا إن ری على صراط مستقم . فان 
تولوا فقد آبلغتکم ما آرسلت به إليكم » ویستخلف ربي قوعاً غیرکم ولا تضرونه شيا ؛ إن ربي على کل 
شيء حفیظ ‏ . 

« وإلى مود آخاهم صالحاً . قال : يا قوم اعبدوا الله مالکم من اله غيره . هو أنشأكم من الأرض 
واستعمرکم فيها » فاستغفروه ثم توبوا إليه » إن ري قريب مجيب ) . 

وي التعقيب بجي : 

« وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالة . إن أخذه ألم شديد » . 


۱۸:۰ 


سورة هود 


وإن كلا ما ليوفيتهم ربك أعمالهم » إنه بها يعملون خبير» . 
« وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلبا مصلحون . ولوشاء ربك لجعل الناس أمة واحدة » ولا يزالون 
می ا وو وس ار بس مو و ار امن ھت 
وهكذا تتوای قطاعات السورة الثلائة كذلك على التعريف بحقیقة الألوهية وحقیقة الآخرة في سیاقہا . 
وهی لا ستبدف اثبات وچود اللہ - سبحانه - اعا تستهدف تقر ير ريوبية اللہ وحده في حياة اليش » كما 
أنها مقررة في نظام الکون .. فقضية الألوهية لم تكن محل خلاف ؛ إِنھا قضية الربوبية هي التي كانت تو اجہہا 
الرسالات ؛ وهي الي كانت تواجهها الرسالة الاخيرة . إنها قضية الدينونة لله وحده بلا شريك ؛ والخضوع 
لله وحده بلا منازع . ورد امرالناس كلهم إلى سلطانه وقضائه وشريعته وامره . كما هوواضح من هذه القتطفات 
من قطاعات السورة جميعا . 


* ا 4 


وی سبيل انشاء تلك الحقائق الاعتقادية في الضمائر ؛ وتشبيتما في النفوس > وتعميقها في الكيان البشري › 
تد تج نت تر ےو سد لتصورات والأعمال 
والحركات . . في سبيل إنشاء تلك الحقائق على هذا النحو وني هذا المستوى بحتوي سياق السورة على شتى 
المؤثرات الموحية والایقاعات الي تلمس أوتار الكيان البشري كلما في عمق و استجاشة » وهو یعرض هذه 
الحقائق ويفصلها . 

ه يحتوي الكثير من الترغيب والترهيب . . الترغيب في خير الدنيا والآخرة لمن يستجيب لداعي الدينونة 

لله وحده بلا شريك ء وما تحمله للبشرية من خير وصلاح وتماء . . والترهيب بالحرمان من خير الدنيا أو 
الآخرة ؛ وبالعذاب فی الدنيا أو فی الاخرة لمن يعر ضون عن هذا الداعی » ويسلكون طری بق الطواغيت حيث' 
يسلمونهم في الاخرة إلى جهنم ء التي يقودون ها أتباعهم في الآخرة جزاء ما استسلم لقيادتهم هؤلاء الأتباع 
في الدنیا + ورضوا بالدینونة حم دون الدینونة لله تعالی ۽ . و هده ماذج من الٹر هيب والٹر غيب : 

١‏ ... ألا تعبدوا إلا الله » إنني لکم منه نذیر وبشیر ء وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً 

حسناً إلى أجل مسمی ء ويؤت کل ذي فضل فضله . وان تولوا فإني آخاف علیکم عذاب يوم كبير . إلى الله 
مر جعكم » وهوعلى کل شي قدیر » . 

« من كان يريد الحياة الدنیا وزینتہا نوف الییم أعمالهم فيا : وهم فیہا لا پیخسون . آولئك الذین 
ليس هم ي الآخرة إلا النار » وحبط ما صنعوا فيها : وباطل ما کانوا یعملون » . 

« أفن کان على بينة من ربه » ویتلوه شاهد منه » ومن قبله کتاب موسی إماماً ورحمة ؟ أولئك یومنون 
به ء ومن یکفر به من الأحزاب فالنار موعده ؛ فلا تك ني مرية منه إنه الحق من ربك ۰ ولکن أكثر 
الناس لا يؤمنون . ومن أظلم من افترى على الله كذبا ؟ أولئك يعرضون على رہم > وبقول الأشباد 
هو لاء الذين كذبوا على رہم ألا لعنة الله على الظالین . الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا . وهم 
بالآخرة هم كافرون . أولئك لم یکو نوا معجزین ی الہ ض ء وما كان لحم من دون الله من اولياء » يضاعف 
لهم العذاب > ما کانوا بستطیعون السمع یی ہہ رات خسروا انفسہم » وضل عنہم 
ما كانوا يفترون . لا جرم أنہم في الآخرة هم الأخسرون . إن الذين منوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى 


۸۲ 


الجزء الثاني عقر 


ربمم أولئك أصحاب الجنة هم فیہا خالدون . مثل الفریقین كالأعمى والأصم والبصیر والسميع » هل يستويان 
مثلا ؟ افلا تذ كرون ؟ 4 . 

« ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم » ولا تتولوا 
مجرمین » ... « فان تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به اليكم » ويستخلف ربي قوماً غيركم » ولا تضرونه شيئاً › 
إن رہي على كل شيء حفيظ » .. 

وت ارس .موي بایان وستطان مین الى عرق وه و اما مر فان وها آمر فر عون 
برشيد . یقدم قومه يوم القيامة ء فاوردهم النارء وبئس الورد المورود . واتبعوا ي هذه لعنة ويوم القيامة 
بئس الرقد المرفود ! » . 

... إلخ ...الخ . 

» وبحتوي السياق ذلك القصص الطويل الذي يصدق ذلك الترغيب والترهيب ني حركة العقيدة على 
مدار التاريخ + من مصارع المكذبين ونجاة المؤمنين ‏ على النحو الذي سبق ي بعض القتطفات - ویرز مشهد 
الطوفان بصفة خاصة ؛ ويبلغ نبض السورة أعلى مستواه في ثنايا هذا المشهد الكوني الفريد : 

« وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ۰ فلا تبتئس با کانوا يفعلون . واصنع الفلك 
بأعيننا ووحينا » ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنہم مغرقون . ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا 
» ال : إن تسخروا منا فإنا نسخر منکم كما تسخرون . فسوف تعلمون من بأتیه عذاب مخزیه » ویحل 
عليه عذاب مقم رصق ها معا آمر تا وفار امو فلا + اخمل فا کل زوین اکن و اعللكات الا هن 
سبق عليه القول - ومن آمن » وما آمن معه إلا قلیل . وقال : ارکبوا فيها باسم اللہ جر اها ومرساها إن ري 
کو کے ی 2 0 


م یج دی روط ار این هم ی 
الأمر واستوت على الجودي » وقیل : بعداً للقوم الظالین » ... الخ ... الخ ... الخ . 


دشرم عور سے ER‏ سد ھا کا 
المستعجلين بالعذاب : المتحدين للنذر في استهتار مرو ل أنفسهم وهم في مواجهة ما يستعجلون به 
ا الحسرات الي تصيب أنفسهم على تقلب الأحداث بهم ؛ وفوت النعمة وإفلاتها من 
يديهم ؛ وي البطر والغرور والامحداع کن الضر وفيض النعمة من جديد : 

«ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن : ما يحبسه ؟ ألا يوم يأتيهم لیس مصروفاً عنهم . 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون . ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة » ثم نزعناها منه » إنه ليئوس كفور. ولئن 
اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن : ذهب السيثات عبتي : إنه لفرح فخور . الا الذين صبروا وعملوا 
الصالحات ء أولئك لم مغفرة وأجر كبير » . 

« ويحتوي شيئاً من مشاهد القيامة ؛ وصور المكذبين فيها ؛ ومواجهتهم لر بهم الذي كذبوا بوحيه وتولوا 
عن رسله ؛ وما جدونه يومئذ من خزي ؛ لا ينصره, منه آرباب ولا شفعاء : 

ومن أظلم من افترى على الله كذباً ؟ أولئك یعرضون على ربهم ‏ ویقول الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا 
على ریم ! ألا لعنة الله على الظالین ! الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ء وهم بالآخرة هم كافرون . 


۱۸:۷ 


سورة هرد 


آولئك لم يكونوا معجزين في الأرض » وما كان لم من دون اللہ من أولياء » يضاعف لم العذاب ۰ ما كاتوا 
يستطيعون السمع وما كانوا ببصرون » أولئك الذين خسروا أنفسهم » وضل عنهم ما کانو ایفترون . لا جرم 
أنهم في الآخرة هم الاخسرون » . 

« إن في ذلك لاية لمن خاف عذاب الآخرة : ذلك يوم مجموع له الناس » وذلك يوم مشهود . وما نؤخره 
الا لأجل معدود . يوم یات لا تكلم نفس إلا بإذنه » فنهم شقي وسعيد . فاما الذين شقوا ففي النار لم فيها 
جس ور ہر سو ا سوب سی ا ل ل 
سعدوا ففي ال جحنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض - إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ» . 
ه ومن المؤثرات الي تر نجف ها القلوب ما يصوره السياق من حضور الله سبحانه واطلاعه على ما محفی 
البشر من ذوات الصدور ؛ بيا هم غارٌون لا يستشعرون حضوره سبحانه » ولا علمه الحبط ؛ ولا يحسون 
قهره للخلائق وإحاطته بہا جميعاً ء وهم الذين یکذبون - في قبضته كسائر الخلائق ؛ من حيث لا يشعرون : 
« إلى الله مر جعكم . وهوعلی كل شي“ قدير . ألا | نهم يثنون صدورھ ليستخفوا منه ! ألاحين يستغشون | 
ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ؛ إنه عليم بذات الصدور . وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها › 
ويعلم مستقرها ومستودعها.. كل في كتاب مبين » . 

« إني توكلت على الله ربي وربكم ؛ ما من دابة إلا هو اخذ بناصيتها » إن ربي على صراط مستقیم » 

» ومن المؤثرات الموحية في سياق السورة كذلك : استعراض موكب الإعان . بقيادة الرسل الكرام » 
على مدار الزمان . وكل منهم يواجه الجاهلية | ناش كما نون ار مد الشاعة ا ورد 19ل نهر ستشطرق 
صرامة » وي ثقة وطمأنينة ویقین . . وقد مرجانب من هذا الاستعراض في المقتطفات السابقة ء والبقية ستأني 
في موضعها ني تفسير السورة . وما لا شك فيه أن وحدة موقف الرسل الكرام ؛ ووحدة الحقيقة الي يواجهون 
اک" تتضمن هذه الحقيقة .. يحمل في طياته 
ما يحمل من قرة وإيقاع وایحا 

م الاشارات الجملة حتی نلتقي بنصوص السورة مفصلة . 

والله المستعان . 


۸۸ 


سم 5 دورو مر رھ ہس كرس مر و و ۳ ۳ ع2 سے گر ريده ا ہم بج ےڈ سوير 

الر كتنب احككت عاينثه, ثم فصل حک ألا تعبدوا إلا اللہ انی لہ منه 

لين كت ھ7 , ثم فصلت من لل- رر ر 1 انی لہ م 
سے در یہو گر ولج رو 237 ےج سی بر۶ دل ھھ رر سی مر 2٤ر‏ مر مرو ار 
نذروشیر 88 وان أستغفروأ ربكل تم ویو لیج تعع متلعا حسنا إل أجل مسمی و يؤت ذی 


ے ےچ 2 ۳2 رج سم صم مرو م ہے وااو مرف سر ری م 
4 


فضل قطْلهر وان ولوا فان اف علیکر عَذَا ب یور كير 02( إل اللہ مرجعکر وهوعلن کل شىء 
م 5 
در رل 


م 2د مج و م و ژور موس ور و ے ii‏ مر و مرو و 2 مر ررم می مار مر گر يغ ۔ رم قرو ور پو م 
الا نون صدورم لیستخفوا منه الا سب ی ق یر و دز لم 
سے فرص رم و مقر ۳ رو رت 


دات آلصدور e‏ * وما من دآبة فى الارض | 1 لاح ارز نها ویعل مستمّرها ومستودعها ڪل في 


رمم صر عد م 0 غ2 ےپ "س ص و روصب ےم و ]2 ور اا و رم 
وهو الى لق ساوت والارض فى سن تة ايار وکان عرشه, عل الماء لیبلو ‏ ایکر أحسن تملا ولین 
روم در جا بو 


قلت إ: بر بعد وت ا ال کرو هنذا | إلا سر مہین تق 


د اتوم مرو و و موس موو 7 مرچ و دارم 


ولن ارم الاب إن تقار ین میس مب آلا یوم : باتهم ليس مصروقا عنهم وسا 5 


1 2 سره سو سے ۲ 
بهم ما کانوا په ء بستهزغون () 


سرع کا سے چام کر تروص م و و 7 مر مار مم و آم ہے :ہے 


ولين ET‏ ۹ منةإنه , لیعوس ڪفور دق وين دنه تعماء بعد ضرآء 


رت و رٹ رسلا سی رم مه م2 کچھ سم وو مرو و ل ميرم و ساس 


مسته لیقوان ذهب السيعات عي إنه, لفرح فخور 2 لا این صبروا ولو المدلحدت أ وتك مم 


جه رو دالا ود 


مغفرة واج ركبير دق 


ےم 2.294 عا مرو رر کے 


مص س ہے مرو ر حر سے گر مور 8 رو ص 
ل ارك بض بیع رليك رما وه ران برا ازل علیہ كنز أو جاء معهر مات إا 


۳ 


۶ 2 و مقر روس 7 و مو ےل .ير ه 


ویو وکسل 05 ام یقولون ره فل فان بعشر سور مشله» مر بت وأدعواً 


ع عد سه ور ص 


تن واه عل کل 


۱۸۹۹ 


سورة هود 


ور وڑ سم 2 مو مد و 1 وى سے وسا 
۰ 


تفت من دون الله إن نم صلاقیت GD‏ فالر ستجیبوا 


کے وہ دده 6 راقم و 


له إلا هو قھل انع سرت وي 


۳ 


حر ساح مر 


منک برد امي ی زا لوف یم تلهم ہا وم فا اون وج چم أولتبك الین نیس کم 


س ر م ہےر ل 


فى الاحرة لان حب ماصتعوأ فیہا وبلطل ما کانوا يعملون 07 


رص ےر م رص ل مو ير تر م را سوير م و و۔ گر موم *# وی مر گر و 


نت 20 1 
أفن کان عل بیشة من ريده ویعاوه شاهد منه ومن قب ء کتلب مومیخ ماما ورحمة اولليك یژمنون به 


3 4 
رص مر و رس so‏ شرا ٹر حم ھ۶ رم مر بير یه سوہ يوي 20 و بی ول 2 ےم سے 
ومن يكفريدء من لا حزاب فالنار موعده, فلا تك ش مریة منه إنه ا حق من ربك كن | کثر الناس 
ا سے ت 
3 
ےر رام ۶ے۔ مر eof‏ يخ ور مر روم رز مر مر رب ےہ ےرہ ہے و مر د ےت 


لایژموت QD‏ ومن ام من أفترئ عل آله کذب اوليك ےک زیخ زرل هم 0 


ا ںی 20 ۹ رر 
لین کبوا اع ریم ألا لعنة اھ عل الطَلِينَ دق لن بصدود عن سل ويا مج رهم 


م سح مقر 


س گر عرس َ‫ 5 ۳ £> سم 
بالأحرة هم گلفرون 4 ايك لہ بكونوأ معجزینَ فى الأرض وما ڪان لم من دون الله من أو وا 


3 
يرس ابر مقر و و م 08999081 و ہے ا و رو س ت ی 


يضلعف لهم آلعذ لَعذاب ماکانوا کو ال تی 02 او امین خسروا انفسهم 


ماي مور 2 ے مسوم س‫ کے دی چس ت دغ سار ومحسقم 


وضل عنم ما کانوا بوت DP‏ لاحرم ا هم الاخسرود دي إن الین امنأ وحمو لصلحت 


ءاسم د مج ٤وت‏ لوو اص س 


ایا تم تب بت م یت دون 43 * ل رین کالاغیٰ ۱ عى والاصم 


مم ص ہے 


07 مل سيان مكل لا کروں کی 


هذا الدرس :الأول سی السورة عثل العدمة ا ضا القصص بینها وین التعقیب - وهی تتضمن عرض 
الحقائق الأساسية في الغقيدة الاسلامية : توحيد الدينونة لله الواحد بلا منازع » وعبادة اللہ وحده بلا شريك ؛ 
والاعتقاد في البعث والقيامة للحساب و انز اء على ما كان من الناس من عمل وکسب في دار العمل و الابتلاء .. 
بع زیت الناس پور الحق ؛ وصفاته الوثرة ی وجودهم ری وجود الكون تی ی از 
الألوهية وحقيقة العبودية ۰ ومقتضاهما في حياة لیر رای وٹ كيد اله ف وی اة الد ا ل ان 
في الحياة الدنیا . 
لا كييك ادف اانا لاشو + كما ستيه ور تا ھیر لاب 
صلى الله عليه وسلم ‏ في وجه العناد والتكذيب ء والتحدي والمكابرة » الي كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - يواجهها ي تلك الفترة العصیبة في حياة الدعوة بمكة ء كما أسلفنا في التعريف بالسورة . مع تحدي 


۱۸۵۰ 


الجزء الثاني عشر 


يي عو پر ےت ۵8ھٰی 77 ت۶۶" تو سی وت 
المشركين ! 


ومع هذا التحدي تبديد قاصم للمكذيين جا بنتظرهم في الاخرة من العذاب الذي يستعجلون به ويكذبون . 
وهم الذین لا بطیقون أن تنزع عنهم رحمة اللہ في الدنيا » ولا يصبرون على ابتلائه فيها وهو یبر من عذاب 
الاك ة ! 

ثم جسم هذا التهدید في ومشهد مشهد من مشاهد القيامة + یتمثل فيه موقف الکذبین پذ! القران من أحزاب 
الش رکین ؛ ويتبين فيه عجز هم وعجز أوليائهم عن |نقاذهم من العذاب الألبم » الصحوب بالخز ي و التشهیر 
و التندید والتأنيب. و الشهد . . الذین آمنوا وعملوا الصالحات وما ینتظر هم من الثواب 


والنعيم والتکریم . . ومشهد مصور للفریقین - على طريقة القر آن الكريم ني التعبیر بالتصویر - : «مثل 


الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع > هل يستويان مثلاً ؟ أفلا تذ كرون ؟ » . 
تا ےت ےت و مت یہ 


تولوا فاي سے کو و می 
انبا جملة لاق اما الأساسة : 
اتا 
» العبودية لله وحده بلا شريك . 
ه جزاء اللہ في الدنيا والاخرة لمن يبتدون بہداہ ویتبعون منهجه للحياة 5 
» جزاء الله في الاخرة للمكذبين » وعودة الجميع إلى الله عصاة وطائعين . 


« آلف . لام ۾ .راء » : مبتدأ » خبره : «کتاب أحكمت آباته ثم فصلت من لدن حکم خبير» .. وهذا 
الکتاب ! ات من مثل هذه الأحرف هوالذي يكذبون به . وهم عن , شي من مثله عاجزون ! 

«كتاب آحکت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير 7" 

اعکت آیاته ؛ فجاءت قوية ینام + دقيقة الدلالة ۰ کل عة فا وکل عبارة مقصودة » وکل معان نیا 
وکل توجیه مطلوب » وکل اعاءة وکل إشارة ذات هدف معلوم . متناسقة لا اختلاف بينها ولا تضارب ؛ 
ومنسقة ذات نظام واحد . ثم فصلت . فهي مقسمة وفق آغراضها : مبوبة وفق موضوعاتہا » وکل منها له حيز 
عقدار ما یقتضیه . 

أما من أحكها » ومن فصلها على هذا النحو الدقیق ؟ فهو اللہ سبحانه ء ولیس هو الرسول : 

« من لدن حکم خیر؛ . 


۸۰۱ 


سورة هود 


بحكر الكتاب عن حكة ء ويفصله عن شبرة .. هكذا جاءت من لدنه > على النحو الذي أنزل على 
الرسول » لا تغيير فيها ولا تبديل . 

وماذا تضمنت ؟ 

انه يذ كز أمهات العقيدة و اوغا 

أن لا تعبدوا إلا الله » .. فهو توحيد الدینونة و العبودية والاتباع والطاعة 

- إنني لكر منه نذير وبشير» .. فهي الرسالة » وما تضمنته من نذارة وبشارة . 

«وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » . . فهي العودة إلى الله من الشرك و العصية ء إلى التوحید و الدینونة . 
. «عتعکم متاعاً حسناً إلي أجل مسمی ويؤت كل ذي فضل فضله » .. فهو ابیز اء للتائبین الستخفرین . 
١‏ وإن تولوا فإني أخاف علیکم عذاب يوم كبير» . . فهو الوعید للمتولین 

. إلى اللہ مرجعکم » .. فهي الرجعة إلى اللہ في الدنيا والآخرة‎ ١ 

« وهو على كل شيء قدير » .. فهي القدرة المطلقة والسلطان الشامل . 

+ تقافر کا ار هر رای الكتاب . فهذه هي القضایا لحامة التي جاء ليقررها ويقيم عليها بناءه كله 
بعد تقر یر ها . 

وما كان لدین أن یقوم ني الأرض » وأن يقيم نظاماً لبشر » قبل أن يقرر هذه القواعد . 

فتوحيد الدينونة لله وحده هو مفرق الطريق بين الفوضى والنظام في عالم العقيدة ؛ وبين تحرير البشرية 
من عقال الوهم وا! لخر افة و السلطان الزائف :"أو استعبادها للأرباب المتفرقة ونزواتهم > وللوسطاء عند الله 
من خلقه ! وللملوك والرؤساء والحكام الذين يغتصبون أخص خصائص الألوهية ‏ وهي الربوبية والقوامة 
والسلطان والحا كمية E‏ ار ير ينيع را سم 

وما من نظام اجتاعي أو سياسي أو اقتصادي أو أخلاتي أو دولي > یمکن أن يقوم على أسس واضحة فاصلة 
رب بی ال ل و ےی تب سج تہ 

وا تک ان هن البشر من الذل و الخوف و القلق ؛ ویستمتعوا بالکر امة الحقيقية الي آکر مهم با 
اللہ » الا حين یتفر د الله سبحانه بالر بوبية و القوامة و السلطان و الحا کمية » ویتجرد منها العبید في کل صورة 
من الصور. 

وما كان الخلاف على مدار ال تاریخ بین الجاهلية و الاسلام ؛ ولا كانت المعركة بین الحو 
آلوهية الله سبحانه - للکون + وتصريف أموره في عالم الأسباب والنوامیس الكونية : إنما کان الخلا لخلاف 
وكانت المعركة على من يكون هو رب الناس : الذي یحکهم بشرعه » ويصرفهم بأمره » ويدينهم بطاعته ؟ 
لقد كان الطواغيت المجرمون ني الأرض يغتصبون هذا الحق ويزاولونه في حياة الناس ۰ ویذلونہم بهذا 
الاغتصاب لسلطان الله » ویجعلونہم عبيدا هي من دون الله . وكانت الرسالات والرسل والدعوات الاسلامية 
تجاهد دائماً لانتزاع هذا السلطان لسن ا الطواغيت ورده إلى صاحبه الشرعي . . الله سبحانه . 
والله ‏ سبحانه - غني عن العالین . لا بنقص فيملكه شيئاً عصيان العصاة و طغیان الطغاة . ولا يزيد في 
ملكه شيئاً طاعة الطائعين وعبادة العابدين .. ولكن البشر - هم أنقسهم ‏ الذين يذلون ويصغرون ويسفلون 
حين يدينون لغير الله و سور و الذين يعزون ویکر مون ويستعلون حين بدینون لله وحده » ويتحررون 


۱۳۸۰۳ 


الجزء الثاني عشر 


من العبودية للعبيد . . ولا كان الله سبحانه ‏ يريد لعباده العزة والکر امة والاستعلاء فقد أرسل رسله ليردؤا 
الناس إلى عبادة الله وحده . وليخرجوه, من عبادة العبيد . . لخيرهم هم أنفسهم . . والله غني عن العالمين . 

إن الحياة البشرية لا تبلغ مستوی الکر امة الذي يريده اللہ للانسان إلا بأن يعزم البشر أن يدينوا لله وحده » 
وأن یخلعوا من رقابهم نير الدينونة لغير اللہ . ذلك النبر المذل لکرامة الانسان ني أية صورة قد كان ! 

وال هب واه بل یر یوت ان وحده . والربوبية تعي القوامة على البشر » وتصريف حانم 
بشرع وامر من عند الله » لا من عند احد سواه . 

وهذا ما يقرر مطلع هذه السورة الكرعة أنه موضوع کتاب الله و فحواه : 

«كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حکم خبير : ألا تعبدوا إلا الله » . 

وهذا هومعنی العبادة كما يعرفه العرب ني لغتهم الي نزل بها كتاب الله الكريم . 

والإقرار بالرسالة أساس للتصدیق .هذه القضايا التي جاءت الرسالة لتقريرها . وکل شك في أن هذا من 
عند الله مكيل محل سر موس یہ . والذين يظنون أنها من عند محمد مهما آقروا 
بعظمة محمد لا مكن أن تنال من نفوسهم الاحترام الملزم ء الذي يتحر جونمعه أن يتفلتوا منها فی الكبير 
أو الصغير .. إن الشعور بأن هذه العقيدة من عند الله هو الذي يطارد ضمائر الا واف النهاية 
إلى الله ء وهو الذي بمسك بضمائر الطائعين ء فلا تتلجلج ولا تتر دد ولا تحيد . 

كما أن الاقرار بالرسالة هوالذي یجعل هناك ضابطاً لما يريده اللہ من البشر . كي يتلقى البشر في كل ما يتعلق 
بالدينونة لله من مصدر واحد ء هو هذا الصدر . وكي لا يقوم كل يوم طاغوت مفتر يقول للناس قولاً » 
ویشرع للناس شرعاً » ثم يزعم أنه شرع الله وأمره ! بها هويفتريه من عند نفسه ! 

وف كل جاهلية كان يقوم من یشرع الشرائع ء ومن يقرر القم والتقاليد والعادات .. ثم يقول : هذا من 
عند الله ! ! ! 

وما يحسم هذه الفوضى وهذا الاحتيال على الناس باسم اللہ » إلا أن يكون هناك مصدر واحد - هوالرسول - 
لقول اق 

و الاستغفار من الشرله والمعصية هو دلیل حساسية القلب وانتفاضه » وشعوره بالإثم ورغبته في التوبة .. 
والتوبة بعد ذلك هي الإقلاع الفعلي عن الذنب »> والأخذ في مقابله 5 أعمال الطاعة . ولا توبة بغیر هذین 
الدليلين » فهما الترجمة العملية للتوبة » وہہما يتحقق وجودها الفعلي » الذي ترجى معه الغفرة والقبول .. 
0ئ زاعم أنه تاب من الشرله ودخل في الاسلام » با هو لا پین قاو حده و رلا بلق نه وحده عن 
طريق نبيه ؛ فلا قیمة هذا الزعم الذي يكذبه واقع الدينونة لغير الله . . ۱ 

والبشرى للتائبين والوعيد للمتولين هما قوام الرسالة » وقوام التبليغ . وهما عنصرا الترغيب والٹر هیب ؛ 
اللذان علم اللہ من طبيعة البشر أنهما الحافز القوي العميق ! 

والاعتقاد باليوم الآخر ضروري لا کال الشعور بأن وراء الحياة حكمة ء وأن الخير الذي تدعو إليه 
الرسالات هو غاية الحياة ؛ ومن ثم لا بد أن يلقى جزاءہ؛ فان لم يلقه في هذه الحياة الدنيا فجزاؤه مضمون 
ني العالم الآخر ۰ الذي تصل فيه الحياة البشرية إلى الكال القدر ها . أما الذين يزيغون عن نبج اللہ وحکته 
فی الحياة فهؤلاء يرتكسون وينتكسون إلى درك العذاب . . وني هذا ضمان للفطرة السليمة ألا تنحرف . فان 


۱۸۳۰۳ 


سورة هود 


غلبتها شهوة أو استبد بها ضعف عادت تائبة » ول تلج في العصيان . ومن ثم تصلح هذه الأرض لحياة البشر. 
وتمضي الحياة على سنتها في طريق الخير . فالاعتقاد باليوم الآخر ليس طريقاً للثواب في الآخرة فحسب - 
كما يعتقد بعض الناس - اما هو الحافز على الخير في الحياة الدنيا . والحافز على إصلاحها وإئمائها . على أن 
يراعى في هذا الناء أنه ليس هدفاً في ذاته » !ما هو وسيلة لتحقيق حياة لائقة بالانسان الذي نفخ اللہ فيه من 
روحه » وكرمه على كثير من خلقه » ورفعه عن درك الحيوان ؛ لتكون أهداف حياته أعلى من ضرورات 
الحیوان + ولتکون دوافعه وغایاته آرفع من دوافع الحیوان و غایائه . 

وو ل۰ہ و جج جح 
الرسالة من عنده . . الدعوة إلى الاستغفار من الشرك والتوبة .. وهما بدء الطريق للعمل الصالح . 
الصالح لیس جرد طيبة ي النفس وشعائر مفروضة تقام ہر کے 
من بناء وعمارة ونشاط وناء وإنتاج . والحزاء الشروط 

« يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى » ويؤت کل ذي فضل فضله » . 

والمتاع الحسن قد يكون بالنوع كما يكون بالكم في هذه الحياة الدنیا . أما في الآخرة فهو بالنوع والكم 
وعا لم بخطر على قلب بشر . فلننظر ني المتاع الحسن في هذه الحياة . 

إننا نشاهد کثیر اً من الطيبين الصالخین ء المستغفرين التائبين » العاملين في الحياة . . مضيقاً عليهم في الرزق . 
فأين إذن هو المتاع الحسن ؟ 

وهو سؤال نعتقد أنه يتحرك على ألسنة الكثيرين ! 

ولا بد لادراك العنی الکبیر الذي یتضمنه النص القرآلي أن ننظر إلى الحياة من زاوية أوسع » وننظر الیها 
ئي محیطها الشامل العام ء ولا نقتصر منها على مظهر عابر . 

حیس رت ی م ا 
والقوامة » وقائم على العمل الطیب النتج في .. إلا كان لها التقدم والر حاء والحياة الطيبة بصفة عامة 
ہے 0۱ 2 . فاذا 
شاهدنا في جماعة ما أن الطیبین العاملین النتجین مضیق علیهم في الرزق والتاع الطیب » فذلك شاهد على أن 
هذه الجماعة لا يسودها النظام الستمد من الایعان باللہ » القاثم على العدل بين ال جھد و ابیز اء . 

على أن الأفراد الطیبین الصالحین النتجین ني هذه ا حماعة عتعون متاعاً حسناً ء حتی لو ضیق علیهم في 
الرزق » وحتی لو كانت ا جماعة تطاردهم وتؤذيهم > كما كان المشركون یژذون القلة المؤمنة » وکما تؤذي 
الجاهليات القلة الداعية إلى الله . ولیس هذا خيالاً ولیس ادعاء . فطمأنينة القلب إلى العاقبة > و الاتصال بالل › 
والرجاء ي نصره وي احسانه وفضله . . عوض عن_كثير ؛ ومتاع حسن للانسان الذي یر تفع درجة عن الحس 
المادي الغلیظ . ۱ 

ولا نقول هذا لندعو الظلومین الذين لا بجدون جزاء عادلاً على جهدهم إلى الرضی بالأوضاع النافية 
للعدالة . فالاسلام لا ير ضی بهذا » والایعان لا يسكت على مثل تلك الأوضاع . والجماعة الومنة مطالبة بإزالتها 
وکذلك الأفر اد ء لیتحقق ا لتاع الحسن للطيبين العاملین المنتجين . نما نقوله لأنه حق بحس به المؤمنون التصلون 
و ویر وت یعملون ويجاهدون لتحقیق الأوضاع التي تکفل التاع الحسن 
لعباد الله الستغفرین التائبين العاملین بہدی الله 


رر 


الجزء الثاني عشر 


«وويؤت کل ذي فضل فضله » . 
خصصها بعض الفسرین بجزاء الآخرة . وأرى أنها عامة في الدنیا والآخخرة + على النحو الذي فسزنا به 
المتاع الحسن في الدنيا ؛ وهو متحقق في جمیع الأحوال . وذو الفضل يلقى جزاءه في اللحظة الي يبدل فيها 
الفضل . ده رضی ننسا وارتیاحاً ضر را واتصالاً باھ وهو یبذل الفضل عملاً آو مالاً متجهاً به اق اھ 
آما جزاء الله له بعد ذلك فهو فضل من اللہ وساحة فوق از اء . 
« وإن تولوا فإني آخاف علیکم عذاب يوم كبير» . 
هو عذاب يوم القيامة . لا عذاب يوم بدر كما یقول بعض الفسرین . فالیوم الکبیر حين یطلق هکذا ینصرف 
إلى اليوم الوعود . ويقوي هذا ما بعده : 
« إلى اللہ مرجعكم » . 
وان كان الرجم إلى الله في الدنیا والاخرة وني کل لحظة وف کل حالة . ولکن جری التعبیر القر ای 
على ان الرجم هو الرجعة بعد الحياة الدنیا . 


« وهو على کل شي' قدیر» . 
وهذه کذلك تقوي هذا العنی ‏ لأن التلویح بالقدرة على کل شي“ ۰ مناسب للبعث الذي کانوا یستبعدو نه 
ویستصعیونه ! 


و اع 

وبعد اعلان خلاصة الکتاب الذي أحكت آیاتہ نم فصلت من لدن حکیم خبیر. . عضي السیاق بعر ض كيف 
يتلقى فریق منهم تلك الابات » عندما یقدمھا لم النذیر البشیر » ویصور الوضع الحسي الذي بتخذونه و الح رکة 
الراك عم و رسلا . ويكشف عن العبث تي تلك المحاولة ة وعلم الله 
یتابعهم في أخفى آوضاعهم ؛ وکل دابة فی الأرض توا تھا العل لاطت »نانز 

ألا إنہم يثنون صدورهم لیستخفوا منه . ألا حين ب یستخشون یام یعلم ما یسرون وما یعلنون » انه علم 
بذات الصدور . وما من دابة في الأر: عن الااعل اھ تھا وو شک دوسا تھا . كل في كتاب مبين ) .. 

و الایتان الكريمتان تستحضران مشهداً فريداً ترجف له القلوب حين تتدبره وتتصوره ! 

ویا ها من رهبة غامرة » وروعة باهرة » سن یتصور القلب البشري تحضور الله 099 
پیج و س سن ہو رو وہہ 

ہبش تج . ألا حين ب بستخشون کاو بعل ما یسرون وما یعلنون . إنه عليم 
بذاك الضدور»: 

ولعل نص الآية اعا يصور حالة واقعة كانت تصدر من المشركين ورسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - 
يسمعهم كلام الله ؛ فیٹنون صدورهم ویطاطتون رؤوسهم استخفاء من الله الذي كانوا يحسون في أعماقهم 
أنه قائل هذا الكلام . . وذلك كما ظهر منهم في بعض الأحيان ! 

ولا یکل السياق الآية حتى يبين عبث هذه الحركة ۰ واللہ » الذي آنزل هذه الایات » معهم حين يستخفون 
وديا زوك ولصو هذا المعنى ‏ على الطريقة القرآنية عق ضور E‏ وضع عفي: دقیل 
من اوضاعهم . حين ياوون إلى فراشهم > ويخلون إلى أنفسهم » والليل لهم ساتر » وأغطيتهم لهم شاتر . ومع 


۱۸۵۵۰ 


سورة هود 


ذلك فاللہ معهم من وراء هذه الأستار حاضر ناظر قاهر . يعلم في هذه الخلوة ما سرون وما يعلنون : 

ولا عن يعون جاعم عل ما روو وما موا 

والله یلم ما هوأخفى . وليست أغطيتهم بساتر دون علمه . ولكن الانسان يحس عادة في مثل هذه الخلوة 
أنه و تا لا د بر اه أحد . فالتعبير هكذا يلمس وجدانه ويوقظه » ومزه هزة عميقة إلى هذه الحقيقة الي قد 
يسهو عنها ء فيخيل إليه أن ليس هناك من عين تراہ ! 

« إنه علے بذات الصدور» . 

علي بالأسرار المصاحبة للصدور » التي لا تفارقها » والتي تلزمها كما يلزم الصاحب صاحبه ؛ أو المالك 
ملكه .. فهي لشدة خفائها سميت ذات الصدور . ومع ذلك فالله با عليم .. وإذن فا من شيء مخفى عليه › 

« وما من دابة في الأرض إلا على اللہ رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ؛ كل في كتاب مبين » 

مده وو ای نه ضز العلل ا ال ار جعده الدوات عو كل ما اتد لك ی رض نهر 
دابة من إنسان وحیوان وزاحفة وهامة . ما من دابة من هذه الدواب الي تملاً وجه البسيطة > وتکن في باطنها 
د وت رر سس لوو و اميه 
كل من أفرادها مقيد في هذا العلم الدقيق ٠,‏ 

ا وس الإلمي ي حالة تعلقه بالمخلوقات ء يرنجف لما كيان الإنسان حين يحاول تصورها 

00۶ اس فا الرزق لکل فرد من أفراد هذا الحشد الذي يعجز عن تصورہ الخيال . 
وهذه درجة أخرى ء الخيال البشري عنها أعجز إلا بإلهام من اللہ . 

وقد أوجب الله سبحانه ‏ على نفسه مختاراً أن يرزق هذا الحشد اغائل الذي يدب على هذه الأرض . 
فأودع هذه الأرض القدرة على تلبية حاجات هذه المخلوقات جميعاً ء وأودع هذه المخلوقات القدرة على 
الحصول على رزقها من هذا المودع ني الأرض ني صورة من صوره . ساذجاً خامة ء أو منتجاً بالزرع ء 
أو مصنوعاً » أو مركباً .. إلى آخر الصور المتجددة لإنتاج الرزق وإعداده . حتى إن بعضها ليتناول رزقه 
دا نصا وضو فا کال و غ 

وهذه هی الصورة اللائقة بحكمة الله ورحمته في خلق الکون على الصورة الى خلقه .با + وخلق هذه 
الخلوقات بالاستعدادات و القدرات التي آوتیتها . وبخاصة الانسان . الذي استخلف في الأرض » وأوتي. 
القدرة على التحليل والتركيب » وعلى الإنتاج والانغاء » وعلى تعديل وجه الأرض ۰ وعلى تطوير أوضاع 
الحياة ؛ بینا هو يسعى لتحصيل الرزق ء الذي لا يخلقه هو خلقاً » واعا ينشئه ما هو مذخور تي هذا الكون 
من قوى و طاقات أودعها الله ؛ بمساعدة النواميس الكونية الإلحية الي نجعل هذا الكون يعطي مدخراته وأقواته 
لكافة الأحياء ! 

وليس المقصود أن هناك رزقاً فردياً مقدراً لا يأني بالسعي » ولا يتأخر بالقعود » ولا يضيع بالسلبية والكسل » 
كما يعتقد بعض الناس ! وإلا فأين الأسباب الي أمر الله بالأخذ بها » وجعلها جزءاً من نواميسه ؟ وأين حكة 


۸,۲ 


الجزء الثاني عشر 


الله في إعطاء الخلوقات هذه المقدرات والطاقات ؟ وكيف تترق الحياة في مدارج الکال المقدر ھا في على الله > 
وقد استخلف عليها الإنسان ليؤدي دوره في هذا الجال ؟ 
إن لكل مخلوق رزقاً . هذا حق . وهذا الرزق مذخور في هذا الكون . مقدر من اللہ في سننه الي ترتب 
التاج عل الجهد . فلا يقعدن أحد عن السعي وقد عام أن السماء لا عطر ذهباً ولا فضة . ولكن السماء والأرض 
تزخر ان بالأرزاق الكافية لجميع المخلوقات . حين تطلبها هذه المخلوقات حسب سنة الله الي لا تحاني أحداً » 
ولا تتخلف أو تحيد . 
إنھا هو كسب طيب وكسب خبيث » وكلاهما يحصل من عمل وجهد . إلا أنه بختلف ني النوع والوصف 
وتختلف عاقبة المتاع بهذا وذاك . 
ولا ننسی المقابلة بين ذكر الدواب ورزقها هنا ؛ وبين المتاع الحسن الذي ذكر في التبليغ الأول . والسيا 
الق ر آني الحکم امتناسق لا تفوته هذه اللفتات الأسلوبية والموضوعية ء الي تشارك في رسم ال جو في السياق . 
وهاتان الایتان الکرعتان هما بدء تعریف الناس بر بهم الحق الذي علیهم أن يدينوا له وحده . أي أن 
یعبدوه وحده . فهو العام الحیط علمه بكل خلقه ‏ و هو الرازق الذي لا يترك حداً من رزقه . وهذه العرفة 
ضرورية لعقد الصلة بين البشر وخالقهم ؛ ولتعبید البشر للجالق الرازق العلیم المحيط . 


٭ * ٭ 


ثم عضي السیاق في تعريف البشر بربہم » وإطلاعهم على آثار قدرته وحکتہ یق خلق انفارات والارضن 
بنظام م حاص في أطوار أو آماد محكة ؛ ؛ لحكّة كذلك خاصة . يبر ز منها السياق هنا ما يناسب البعث والحساب 
0ء0 

« وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام » وكان عرشه على ا اء » لیبلوکم آیکم أحسن عملا . 
ولئن قلت : إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا : إن هذا إلا سحرمبين» . 

وخلق السماوات والارض في ستة ایام تحدثنا عنه في سورة يونس ' .. وهويساق هنا للربط بین النظام 
الذي يقوم عليه الكون والنظام الذي تقوم عليه حياة الناس . 

. » ليبلوكم أيكم أحسن عملاً‎ ١ 

والجديد هنا في خلق السماوات والأرض هوالجملة المعترضة : «وکان عرشه على الاء ‏ وما تفيده من أنه 
عند خلق السماوات والأرض أي إبرازهما إلى الوجود في شكلهما الذي انتهيا إليه كان هناك الماء ؛ وكان 

أما كيف كان هذا الماء ؛ وأين كان » وني أية حالة من حالاته كان . وأما كيف كان عرش الله على هذا 
الاء . . فزيادات لم يتعرض ها النص » وليس لفسر يدرك حدودہ أن يزيد شیثاً على مدلول النص » في هذا 
الغيب الذي ليس لنا من مصدر لعلمه إلا هذا النص وي حدوده . 

ولیس لنا أن نتلمس للنصوص الق رآنية مصداقاً من النظریات الى تسمی « العلمية » - حتی ولو كان ظاهر 
النص بتفق مع النظرية وینطبق - فالنظریات « العلمية » قابلة داثماًللانقلاب رأساً على عقب ۰ كلما اهتدی 


(۱) ص ۱۷۲۳-۱۷۰۱ من الجزء الحادي عشر من هذه الطبعة المنقحة . 


۸۸۷ 





سورة هود 


ہی جو ود پک اج لس و ل ہس من 
عليه النظرية الأولى . والنص القرآئي صادق بذاتہ ‏ اهتدى العلم إلى الحقيقة التي يقررها أم لم یہتد . و 
بين الحقيقة العلمية و النظرية العلمية . فالحقيقة العلمية قابلة للتجربة - وان كانت دائما 39 
آما النظرية العلمية فهي قائمة على فرض یفسر ظاهرة كونية أو عدة ظواهر » وهي قابلة للتغيير والتبدیل 
والانقلاب . . ومن ثم لا يحمل القرآن علیها ولا تحمل هي على القرآن ۰ فلها طریق غير طریق القرآن . و مجال 
غير جال القران 

تا موافقات من النظریات « العلمية » للنصوص القرانية هو هز عة لحدية الاعان بهذا القرآن والیقین 
بصحة ما فيه » وأنه من لدن حکم خبير . هز عة ناشئة من الفتنة « بالعام » وإعطائه أكثر من مجاله الطبيعي الذي 
لا بصدق ولا يوثق به الا في دائر ته . فلینتبه إلى دبیب اه عة فق نفسه من بحسب أله بتطبیق ق القرآن على على « العلم ) 
بخدم القرآن ويخدم العقيدة » ویثبت الإمان ! إن الإعان الذي بنتظر كلمة العلم البشري امتقلبة ليثبت و إٍعان 
يحتاج إلى إعادة النظر فيه ! إن القرآن هو الأصل والنظريات العلمية توافقه أو تخالفه سواء . أما الحقائق 
العلمية التجریبیة فجاها غير جال القرآن . وقد تركها القرآن للعقل البشري يعمل فيها بكامل حريته » ويصل 
إلى النتائہ ئج التي يصل إليها بتجاربه » ووكل نفسه بتربية هذا العقل على الصحة والاستقامة والسلامة » وتحريره 

من الوهم والأسطورة والخرافة . كما عمل على إقامة نظام للحياة يكفل هذا العقل أن يستقيم » وأن يتحررء 
وأن يعيش ي سلام ونشاط . ب و للع وت دہ مس سی سیت مق الحزئية الواقعية 
بتجار به . ولم يتعرض لذ كر شيء من الحقائق العلمية إلا نادراً . مثل أن الماء أصل الحياة والعنصر الشتر له 
في جميع الأحياء . ومثل أن :. نہ جو ےج رب باقع من اسن وير لحار و 
الیل کی وا و هذه الحقائق . الي صرحت با النصوص القرآنیة ' 


ونعود من هذا الاستطراد إلى النص الق ر آني نتملاہ في مجاله الأصيل . جال بناء العقيدة وتصريف الحياة : 

« وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ‏ وكان عرشه على الماء ‏ لیبلوکم أيكم أحسن عملا » . 

خلق السماوات والأرض في ستة أيام .. وهنا فقرات كثيرة محذوفة يشير إليها ما بعدها فيغني عنها . 
خلقها في هذا الأمد ؛ لتكون صالحة ومجهزة لحياة هذا الجنس البشري » وخلقکم وسخر لك الأرض وما يفيدكم 


من السماوات .. وهوسبحانه مسیطر على الکون كله . . « ليبلوكم آیکم أحسن عملاً » . . والسیاق یظهر کان 
خلق السياؤات: والازضص :في ستة أيام - مع سيطرة اللہ سبحانه على مقالیده - كان من أجل ابتلاء الانسان . 
ليعظم هذا الابتلاء ويشعر الناس با میتھم ومجدية ابتلائهم . 

وكما جهز الخالق هذه الأرض وهذه السماوات عا يصلح لحياة هذا الجنس » جهز هذا الجنس كذلك 
باستعدادات و طاقات ؛ وبنی فطر ته على ذات القاتون الذي بحکم الکون ؛ وتر ك له جانباً اعتیاریي حیاته » 
٠‏ علك معه أن يتجه إلى ال مدی فيعينه اللہ عليه ویهدیه » أو أن يتجه إلى الضلال فیمد اللہ له فيه » وترك الناس 
یعملون ؛ لیبلوهم ایہم احسن عملا . یبلوهم لا للعلم فهویعلم . ولکن یبلوهم لیظهر الکنون من افعالم ء فیتلقوا 
جزاءهم علیها كما اقتضت إرادة اللہ وعدله . 


(۱) براجع بتوسع عن موضوع القرآن والعلم ما سبق في هذه الظلال . ص ۰- ۱۸ من الحزء الثاني من هذه الطبعة المنقحة وص ۱۱۱۳ - 
۱ من الجزء السابع . 


۱۸5۸ 


الجزء الثاني عشر 


ومن ثم يبدو التكذيب بالبعث والحساب والجزاء عجيباً غریباً في هذا الجو. بعدما یذ کر أن الابتلاء مر تبط 
بتكوين السماوات والأرض . أصيل في نظام الكون وسنن الوجود . 

ويبدو المكذبون به غير معقولين وغير مدركين للحقائق الكبيرة في تكوين هذا الوجود ء وهي يعجبون هذه 
الحقائق وہہا يفاجاون : 

ہم رہ یں ہو رو ال 

فا أعجبها قولة » وما أغربہا ء وما ا کذہہا في ظل هذا البيان الذي تقدمها ! 

شأنهم في التكذيب بالبعث ء وجهلهم بارتباطه بناموس الكون ۰ هوشأنهم في مسألة العذاب الدنيوي » 
فهم يستعجلونه ويتساءلون عن سبب تأخيره ء إذا ما اقتضت الحکة الأزلية أن يتأخر عنهم فترة من الوقت : 
"«ولثن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن : ما يحبسه ؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم ء 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » . 

لقد كانت القرون الأولى تبلك بعذاب من عند اللہ يستأصلها ء بعد أن يأتيهم رسولم بالخوارق الي 
يطلبونها ثم بمضون هم ني التكذيب . ذلك أنها كانت رسالات مؤقتة لأمة من الناس » ومیل واحد من هذه 
الأمة . والمعجزة كذلك لا يشهدها إلا هذا الجيل » ولا تبقى لتشاهدها أجيال أخرى لعلها تؤمن بها أكثر مما 
آمن الجيل الذي شهدها أول مرة . 

فأما الرسالة الحمدية فقد كانت خاتمة الرسالات ۰ ولجميع الأقوام وجمیع الاجیال ) وکانت ایت 
الي صاحبتها معجزة غير مادية ء فهي قابلة للبقاء ۰ قابلة لن تتدبرها أجيال وأجيال » وتؤمن بها أجيال 
وا ال > ومن ثم اقعضت الحكة ألا تؤخذ هذه الأمة بعذاب الاستتصال . وأن بقع العذاب على أفراد منها 
في وقت معلوم .. وکذلك كان الحال ني الام الکتابية قبلها من البهود والنصاری ء فلم يعم فیهم عذاب 
الاستئضال . 

ولکن الشرکین ني جهلهم بنوامیس الله الخاصة بخلق الانسان على هذا النحو من القدرة على الاختیار 
والاتجاه ؛ وخلق السماوات والأرض على نحو یسمح له بالعمل والنشاط والبلاء ینکر ون البعث . وني جهلهم 
بستن الله في الرسالات والمعجزات والعذاب يتساءلون إذا ما آخر عنهم ال أمة من السنوات أو الأيام ‏ أي 
مجموعة منها ‏ ما يحبسه ؟ وما يؤخره ؟ فلا يدركون حکة الله ولا رحمته . وهو يوم يأتيهم لا يصرف عنهم > 
بل بحیط هم » جزاء لاستهزائهم الذي يبل علیه ترام واستهتارهم : 

« آلا یوم باتہم لیس مصروفاً عنہم وحاق . بهم ما کانوا به يستهزئون » . 

مر وت مت ل 
للاعان . ۱ ۱ 

ٴ وتي قترة التأجيل التي صرف الله العذاب فیها عن مشركي قريش » كم آمن منهم من رجال حسن إسلامهم 
وابلوا احسن البلاء . وکم ولد لکفارهم من ذرية نشات فيا بعد ني الاسلام . . وهذه وتلك بعض الحک الظاهرة 
والله يعلم ما بطن . ولكن البشر القاصرين العجولين لا يعلمون . 


* د نا 


۸,۸۱۰۹ 


سورة هود 


و عناسبة استعجال العذاب یجول السياق جولة في نفس هذا المخلوق الانسالي العجيب ء الذي لا يثبت 
ولا یستقم إلا بالازيمان : 

« ولثن أذقنا الإإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور ء ولثن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن : 
ذهب السيئات عني ء إنه لفرح فخور . إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات » أولئك لم مغفرة وأجركبير» . 
إنها صورة صادقة لهذا الإنسان العجول القاصر » الذي يعيش ثي لحظته الحاضرة » ويطغى عليه ما يلابسه ؛ 
فلا يتذكر ما مضى ولا یفکر فيا يلي . فهو یؤوس من الخير » كفور بالنعمة بمجرد أن تتزع منه . مع أنها 
كانت هبة من الله له . وهوفرح بطر عجرد ان يجاوز الشدة إلى الرخاء . لا يحتمل في الشدة ویصبر ويؤمل 
في رحمة الله ويرجو فرجه ؛ ولا يقتصد ي فرحه وفخره بالنعمة أو يحسب لزواها حسابا . . 

« إلا الذين صبروا» .. 

صبر وا على النعمة كما صبر وا على الشدة : فان كثيراً من الناس يصبرون على الشدة تجلداً وإباء أن يظهر 
عليهم الضعف والخور ۰ ولكن القلة هي التي تصبر على النعمة فلا تغتر ولا تبطر . . 

« وعملوا الصالحات » . . 

ي الحالين . في الشدة بالاحتال والصبر ء وي النعمة بالشكر والبر . 

« أولئك م مغفرة وأجر کییر » . 

بما صبروا على الضراء وعا شكروا في السراء . 

إن الإعان الجاد المتمثل في العمل الصالح هو الذي يعصم النفس البشرية من اليأس الكافر في الشدة ؛ 
كما يعصمها من البطر الفاجر في الرخاء . وهو الذي يقم القلب البشري على سواء في البأساء والنعماء ؛ 
وير بطه بالله في حاليه » فلا يتهاوى ويتهافت تحت مطارق الباساء . ولا يتنفح ويتعالى عندما تغمره النعماء . 
وكلا حالي المؤمن خير . وليس ذلك إلا للمؤمن كما يقؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وك وب 

أولئك الجاهلون بحکة الخلق وبسئن الکون - وهم أفراد من هذا الانسان القاصر الغافل اليؤوس الكفور 
الفرح الفخور - الذين لا يدركون حکمة إرسال الرسل من البشر فيطلبون أن يكون الر سول ملكا أو آن يصاحبه 
ملك ؛ ولا يقدرون قيمة الرسالة فيطلبون أن يكون للرسول كتز ! . . أولئك الکذبون المعاندون الذين يلجون 
في التكذيب والعناد . . ما تراك صانعاً معهم أيها الرسول ؟ 

و فلعلك تارك بعض ما یوحی اليك وضائق به صدرك أن يقولوا : لولا أترل عليه كنز أو جاء معه ملك . 
إنھا أنت نذير والله على كل شيء وكيل » . 

ولعل هنا تحمل معنى الاستفهام . وهو ليس استفهاماً خالصاً » انا يتلبس به أن التوقع من النفس البشرية . 
أن تضيق صدراً بهذا الجهل ء وببذا التعنت » وببذه الاقتراحات السخيفة الي تكشف عن بعد کامل عن 
إدراك طبيعة الرسالة ووظيفتها . فهل سيضيق صدرك - يا محمد وهل سيحملك هذا الضيق على أن تترك 
بعض ما أنزل إليك فلا تبلغه هم » كي لا يقابلوه بما اعتادوا أن یقابلوا به نظاثره فما آخبر ہم من قبل ؟ 
كلا . لن تارك بعض ما يوحى إليك ولن يضيق به صدرك من قولم هذا : 


«إنما أنت نذير» .. 


۱۸۹۰ 


الجز ء الثاني عشر 


فواجيك كله أن تنذرهم - وأبرز صفة النذير هنا لأن القام یستوجبها مع أمثال هژلاء - فأد واجبك : 

« والله على كل شي" وکیل » . 

فهو الموكل بهم » يصرفهم كيف يشاء وفق سنته » ويحاسبهم بعد ذلك على ما يكسبون . ولست أنت 
موكلاً بكفرهم أو إعانهم . !نما أنت نذير. 

وهذه الآية تشي بجو تلك الفترة الحرجة في تاريخ الدعوة ؛ وما كان يعتور صدر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - من الضيق . كما تشي بثقل المواجهة للجاهلية المتمردة العاندة » في الوقت الذي هلك فيه العشير 
والنصير + وغمرت الوحشة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم - وغشی الكرب على قلوب المؤمنين القلائل 
في هذه الجاهلية المحيطة . 

ومن بین کلمات الآية نحس جوا مكروباً تتنزل فيه هذه الكلمات الربانیة بالبشاشة » وتسكب فيه الطمأنينة ء 
وتريح الأعصاب والقلوب ! 

ھا 

وقولة أخرى یقولونہا . وقد قالوها مراراً : إن هذا القرآن مفترى . فتحدهم إذن أن يفتروا عشر سور 
كسوره ء وليستعينوا عن يشاءون قي هذا الافتراء : 

«أم يقولون افتراه ؟ قل : فأتوا بعشر سور مثله مفتريات . وادعوا من استطعتم من دون اللہ إن کتم 
صادقين ) ۔ 

ولقد سبق أن تحداهم بسورة واحدة في سورة يونس » فا التحدي بعد ذلك بعشر سور ؟ 

قال المفسرون القدامى : إن التحدي كان على الترتيب : بالق رآن كله ء ثم بعشر سور + ثم بسورة واحدة . 
ولكن هذا الترتيب ليس عليه دليل . بل الظاهر أن سورة يونس سابقة والتحدي فيها بسورة واحدة » وسورة 
هود لاحقة والتحدي فيها بعشر سور . وحقيقة إن ترتيب الآيات في التزول ليس من الضروري أن بتبع 
ترتیب السور . فقد كانت تنزل الاية فتلحق بسورة سابقة أو لاحقة في التزول . إلا أن هذا يحتاج إلى ما يثبته . 
وليس ني أسباب التزول ما يثبت أن آية يونس كانت بعد آية هود . والترتيب التحكي ني مثل هذا لا يحوز. 

ولقد حاول السيد رشيد رضا ني تفسير النار أن بجد غذا العدد وعشر سوره علة ‏ فأجهد نفسه طويلاً 
رحمة الله عليه ليقول : إن القصود بالتحدي هنا هو القصص القرآلي ء وأنه بالاستقراء يظهر أن السور 
اني كان قد نزل بها قصص مطول إلى وقت نزول سورة هود كانت عشراً . فتحداهم بعشر .. لأن تحدیهم 
بسورة واحدة فيه بعجزهم أكثر من تحديهم بعشر نظراً لتفرق القصص وتعدد أساليبه » واحتياج التحدي إلى 
عشر سور كالبي ورد فيها ليتمكن من المحاكاة إن كان سيحاكى . . إلخ ' 

ونحسب والله أعلم - أن المسألة أيسر من کل هذا التعقيد . وأن التحدي كان يلاحظ حالة القائلين وظروف 
القول ؛ لان القران كان يواجه حالات واقعة محددة مواجهة واقعة محددة . فيقول مرة : ائتوا بمثل هذا 
القرآن . أو اثتوا بسورة » أو بعشر سور . دون ترتيب زمني . لأن الغرض كان هو التحدي في ذاته بالنسبة 
لأي شي" من هذا القران . كله أو بعضه أو سورة منه على السواء . فالتحدي كان بنوع هذا القرآن لا عقداره . 
والعجز كان عن النوع لا عن المقدار . وعندئذ يستوي الكل والبعض والسورة . ولا يلزم ترتيب > ھا هو 


(۱) من صفحة ۳۲ إلى صفحة 4١‏ من تفسير المنار الجزء الثاني عشر . 


أكما 





سورة هود 


مقتضى الحالة التي يكون عليها الخاطبون » ونوع ما يقولون عن هذا القرآن في هذه الحالة . فهو الذي يجعل 
من المناسب أن يقال سورة او عشر سوراو هذا القران . ونحن اليوم لا علك تحديد الملابسات الي لم يذكرها 
لنا القرآن . 

« و ادعوا مر من استطعتم من دون الله إن کتم صادقین » .. 

ہے کی سا وت ہت كم وجنکم وانسکم . وأتوا بعشر سور فقط مفتر یات ان 
کنتم صادقین ني أن هذا القرآن مفترى من دون الله لله ! 

« فإن لم یستجیبوا لکم » 
۱ وم یقدروا على ار ام مور لأنهم عاجز ون عن أن يقدموا لكم عوناً في هذه المهمة المتعذرة ! وعجزتم 
تم بطبيعة الحال » لأنكم لم تدعوهم لتستعينوا بهم إلا بعد عجزكم ! 

« فاعلموا اعا اتزل بعلم الله » . 

فهو وحده القادر على أن بنزله » وعلم الله وجده هو الكفيل بأن بنزله على هذا النحو الذي نزل به » 
متضمتاً ما تضمنه من دلائل العلم الشامل بسن الكون وأحوال البشر » وماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم » 
وما يصلح لم في نفوسهم وني معاشهم . 

ووان لاإله الا هو » . 

فهذا مستفاد کذلك من عجز آفتکم عن تلبیتکم في تألیف عشر سور کالتي أنزلها الله . فلا بد أن یکون 
هناك اله و احد هو القادر وحده على تنزیل هذا القران . 

ویعقب عل هذا التقریر الذي لا مفر من الاقرار به بسوال لا بحتمل الا جواباً واحداً عند غير الکابرین 
التعنتین . سوال 

« فهل اتم مسلمون ؟ » . 

بعد هذا التحدي والعجز ودلالته الي لا سبیل إلى مواجهتها بغير التسليم ؟ . 

والكتوم طلوا بمدها یکایرو۱:۵ ۳۲ 

لقد كان الحق واضحاً ولكنهم کانوا بخافون على ما یت ج ا ہد سو 
وتعبید للناس كى لا يستجيبوا لداعى الحرية والكرامة والعدل والعزة . . داعي لا إله إلا الله . . هذا بعقب 
السياق با يناسب حالم ويصور لم عاقبة آمرهم فيقول : ۱ 

دعن کات يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمافم فيها وھ فيها لا يبخسون . اولئك الذين ليس 
اق ام ان وميم وت پر ل سس 

إن للجهد ي هذه الازضن مرن . سواء تطلع صاحبه إلى أفق فق أعلى أو توجه به إلى منافعه القريبة وذاته 
المحدودة . فمن كان يريد الحياة الدنيا وزینتھا فعمل ها وحدها » فإنه يلقى نتيجة عمله في هذه الدنيا ؛ ويتمتع 
بها كما يريد في أجل محدود - ولكن لیس له في الآخرة إلا النار ‏ لأنه لم يقدم للآخرة شيا > ولم يحسب 
ھا حساباً » فكل عمل الدنيا يلقاه ني الدنيا . ولكنه باطل في الآخرة لا يقام له فيها وزن وحابط من حبطت 
الناقة إذا انتفخ بطنها من المرض ) وهي صورة مناسبة للعمل المنتفخ التورم في الدنيا وهو مود إلى افلاك ! 

ونحن نشهد ني هذه الأرض أفراداً اليوم وشعوباً وأمماً تعمل لهذه الدنيا » وتنال جزاء‌ها فيها . و لدنياها 


۱۸۹۲ 


الجزء الثاني عشر 


زينة » ولدنياها انتفاخ ! فلا يجوز أن نعجب ولا أن نسأل : لاذا ؟ لأن هذه هي سنة اللہ في هذه الأرض : 
امن کان رید الجیاه انیا وزیشها رف الم فا فیها وهم فیها لا چیہ 
ولکن التسلیم ہہ الستة ونتاشخها لا" جوز :ان شا آن هژلاء كان عكن أن يعملوا نفس ما عملوه - 
ونفوسهم تتطلع للآخرة وتراقب اللہ ي الکسب والتاع مد كنذا لو رھ اناو الذي ل شین میا شاج 
وينالوا كذلك متاع الحياة الأخرى . 
إن العمل للحياة الأخرى لا يقف ني سبيل العمل للحياة الدنيا . بل إنه هوهو مع الانجاہ إلى الله فيه . ومراقبة 
الله في العمل لا تقلل من مقداره ولا تنقص من آثاره ؛ بل تزيد وتبارك الجهد والثمر » وتجعل الکسب طيباً 
والتاع به طيباً ء ثم تضيف إلى متاع الدنيا متاع الآخرة . إلا أن يكون الغرض من متاع الدنيا هو الشهوات 
الحرام . وهذه مردية لا ني الأآخری فحسب ء بل كذلك في الدنيا ولوبعد حين . وهي ظاهرة في حياة الأثم 
وني حياة الأفراد . وعبر التاریخ شاهدة على مصير كل أمة اتبعت الشهوات على مدار القرون . 
بعد ذلك يلتفت السياق إلى موقف المشركين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وما جاءه من الحق ب 
وال هذا القر ان الذي هد بانه عل رينة من زمه ع و أنه مر شل من عتدو 4 كما رشيف له كتانب موسی من 
قبله . يلتفت السياق إلى هذا الحشد من الأدلة المحيطة بالني - صلی الله عليه وسلم ‏ وبدعوته ورسالته . ذلك 
لیثبت بہذہ الالتفاتة قلب رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - والقلة المؤمنة معه . ثم ليوعد الذين يكفرون به 
من أحزاب المشركين بالنار ؛ وليعرضهم في مشهد من مشاهد العذاب يوم القيامة يجلله الخزي والعار جزاء 
العتو والاستكبار ؛ وليقرر أن هؤلاء المتبجحين بالباطل » المعاندين ني الحق أعجز من أن يفلتوا من عذاب 
الله : و اعجز من آن يجدواالم من دون الله اولياء .. « لا جرم انيم في الاخرة هم الاخصروت: 0 
بینهم وبين المؤمنين موازنة في صورة حسية مشهودة + تصور الفارق البعید بین الفريقين في طبيعتهما ء 
موقفهما وحافما في الدنیا وني الاخرة سواء : 
وف کان عل بينة من ربه » ویتلوه شاهد منه » ومن قبله کناب موسی اماماً ورحمة ؟ آولئك یومنون به » 
ومن یکفر به من الأحزاب فالنار موعده » فلا تك في مرية منه » إنه الحق من ربك » ولکن أكثر الناس 
لا يؤمنون . 
« ومن أظلم من افتری على الله كذباً ؛ أولئك یعرضون على ربہم ؛ ویقول الأشہاد : هؤلاء الذین کنبوا 
على رہہم ء ألا لعنة الله على الظالین . الذین يصدون عن سبيل اللہ وییغونہا عوجاً » وهم بالآخرة هم کافرون . 
أولئك لم یکونوا معجزين ني الأرض » وما كان هم من دون الله من أولياء » يضاعف لم العذاب . ما کانوا 
ستطیعون السمع » وما کانوا پپصرون . اوللك الڈین خسروا انفسهم » وضل عنهم ما كانوا يفترون . 
لا جرم آنہم ني الاخرة هم الاخسرون . 
« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربمم آولئك أصحاب ال جنة هم فيها خالدون . 
« مثل الفریقین كالأعمى والأصم والبصير والسمیع > هل يستويان مثلاً ؟ أفلا تذ کرون ؟ » . 
إن طول هذه الجملة ء وتنوع الإشارات والإيحاءات فيها » وتنوع اللفتات والإيقاعات أيضاً . . إن هذا 
كله يشي عا كانت تواجهه القلة المؤمنة » في تلك الفترة الحرجة من تاريخ الدعوة ؛ ويصور لنا حاجة الموقف 
إلى هذه المعركة التقريرية الإيحائية ؛ كما يصور لنا طبيعة هذا القرآن الحركية ؛ وهو يواجه ذلك الواقع 
وبجاهده جهادا كبيرا . 


۸۰۳ 


سورة هود 


إن هذا القرآن لا يتذوقه إلا من بخوض مثل هذه المعركة ؛ ويواجه مثل تلك المواقف الي تنزل فيها ليو اجھہا 
ويوجهها. والذين يتلمسون معاني القرآن ودلالاته وھ قاعدون . يدرسونه دراسة بيانية أو فنية لا علكون 
أن جدوا من حقيقته شيئاً في هذه القعدة الباردة الساكنة ؛ بعيداً عن المعركة وبعیداً عن الحركة .. إن حقيقة 
هذا القرآن لا تتكشف للقاعدين أبداً > ون سره لا يتجلى لمن يؤثرون السلامة والراحة مع العبودية لغير الله » 
والدينونة للطاغوت من دون الله ! 


« آفن كان على بينة من ربه » ويتلوه شاهد مته ء ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة ؟ أ اولئك يؤمنون به › 
ومن يكفربه من الأحزاب فالنار موعده .فلا تك ني مرية منه » إنه الحق من ربك ؛ ولكن أكثر الناس 
لا يؤمنون ». 

وردت روايات شتى فا هو المقصود بقوله تعالى : « أن كان على بينة من ربه » . . وني قوله تعالى : « ويتلوه 
شاهد منه » وي عائد هذه الضمائر ن : «ربه » وي ویطرہ » وف ام کر اسیا - كما يبدو لي 

هو أن القصود بقو له تعالى : «أفن كان على بینة من ربه » هورسول الله صلى الله عليه وسلم - وبالتبعیة له 
كل من يؤمن بما جاء به - وأن القصود بقوله تعال : «ویتلوه شاهد منه » أي وبتبعه شاهد من ربه عل نبوته 
ورسالته . وهو هذا القر آن الذي يشهد بذاته أنه وحي من الله لا بقدر عليه بشر . «ومن قبله » - أي من قبل 
هذا الشاهد وهوالقرآن + «كتاب موسى » يشهد كذلك بصدق الني - صلى الله عليه وسلم ‏ سواء ما تضمنه 

من البشارة به ؛ أو بموافقة أصله لا جاء به محمد من بعده . 


والذي يرجح هذا عندي هووحدة التعبير القرائي في السورة ‏ في تصوير ما بين الرسل الكرام وربهم ؛ 
یں می اويح تيش سات ی یں یت 
مستيقنا واضحا لا يحخالجهم معه شك ولا ريبة . فنوح - عليه السلام يقول لقومه : د یا قوم ارام إن كنت 
على بينة من رهي وآناني رحمة من عنده فعميت عليكم » أنلزمكوها وأتم ها كارهون ؟) .. وصالح عليه 
السلام يقول الكلمة ذاتہا : « قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فن ينصرني من 
الله إن عصيته ؟ نما تزيدوننى غير سیر » . . وشعيب عليه السلام یقوضا كذلك : « قال : یا قوم أرأيتم إن كنت 
على بينة من ريي » ورزقيي منه رزقا کون تقر امود عق تحال اما رمق الكرام مع دمم ۶ سور 
حقيقة ما مجدونه في أنفسهم من رؤية قلبية مستيقنة لحقيقة الألوهية في نفوسهم ؛ ولصدق اتصال رہم بهم 
عن طريق الوحي أيضاً .. وهذا التوحيد ني التعبير عن الحال الواحدة مقصود قصدا في سياق السورة - 
كما أسلفنا في التعريف بها - لإثبات أن شأن الني - صلى الله عليه وسلم - مع ربه ومع الوحي الذي تنزل 
علیه شأن ساثر موچ سو ہیس وی ساس ا 
ی اوھ از کر جس 

ویکون اس اکر لات رتا ای الذي تتضافر الأدلة والشواهد على صدقه وصحة اعانه ويقينه . 
حيث جد في نفسه بينة واضحة مستیقنة من ربه . وحيث یتبعه - أو يتبع يقينه هذا شاهد من ربه هو هذا 
انوھ الات ا سر از ان حسم کر عل عنم فا ارتا ھر کاب موم 
الذي جاء اماما لقيادة بي إسرائيل ورحمة من اللهتتزلت عليهم . وهو یصدق رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم - بما تضمنه من التبشير به » كما يصدقه یما فيه من مطابقة للأصول الاعتقادية الي يقوم عليها دين 
الله كله ۔ 

بقول : أفن كان هذا شأنه يكون موضعاً للتکذیب والكفر والعناد كما تفعل الأحزاب البى تناو ه من 
اد TL‏ و شتی الات . . 

م بعرض مواقف الذين یؤمنون بہذا القرآن والذين یکفرون به من الأحزاب » وما ینتظر هؤلاء من جزاء 
بي الآخرة . ويعرج على تثبيت الرسول سو سی ور بب جوف + فلا يقلقهم 
سو سی رہ رت ہی 

« أولئك يؤمنون به » ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ء فلا تك في مرية منه » إنه الحق من 
زک وگن اک لاس لا رمقو تہ 

وقد وجد بعض المفسرين إشكالاً في قوله تعالى : « أولئك يؤمنون به » إذا كان المقصود بقوله تعالى : 
« أن كان على بینة من ربه ويتلوه شاهد منه » هو شخص رسول الله صلی الله علیه وس -_ كما أسلفنا . 
فان « أولئك » تعني جماعة يؤمنون بهذا الوحي وبتلك البينة . . ولا إشكال هناك . فالضمیر ي قوله 7 
« أولئك یؤمنون به » يعود على « شاهد » وهو القرآن . وكذلك الضمير في قوله تعالى « ومن قبله » فإنه يعود 
على القرآن كما أسلفنا . . فلا إشكال ني أن يقول : « أولثك يؤمنون به  »‏ أي بهذا الشاهد أي بهذا القرآن- 
والرسول ‏ صل الله عليه وسلم - هو أول من آمن ما أتزل إليه لي المؤمنون : «آمن الرسول با آنزل 
إليه من ربه والمؤمنون . كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله . . . ؛ كما جاء في آية البقرة . . والآبة هنا تشير 
إلى رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - وتدمج معه المؤمنين الذين آمنوا عا آمن به هو وبلغهم إياه . . وهو أمر 
مألوف في التعبير القرآئي ء ولا إشكال فيه . 

«ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده » . 

وهو موعد لا يخلف » والله سبحانه هوالذي قدره ودبره ! 

« فلا تك في مرية منه » إنه الحق من ربك » ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» . 

وما شك رسول الله صلى الله عليه وسلم - فیا أوحي إليه ء ولا امتری - وهو على بينة من ربه - ولكن 
هذا التوجيه الرباني عقب حشد هذه الدلائل والشواهد يشي با كان بخالج نفس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - من ضيق وتعب ووحشة من جراء تجمد الدعوة وكثرة المعاندين » تحتاج كلها إلى التسرية عنه بهذا 
التوجيه والتثبيت . وكذلك ما كان بحالج قلوب القلة المسلمة من ضيق وكرب يحتاج إلى برد اليقين يتتزل 
عليهم من ربهم الرحي 

وما أحوج طلائع البعث الإسلامي ؛ وهي تواجه مثل تلك الحال في كل مكان ؛ ويتازر عليها الصد 
والإعراض » والسخرية والاستهزاء » والتعذيب والإيذاء ؛ والمطاردة بکل صورها ا ادیة والمعنوية ؛ وتتضافر 
عليها كل قوى الجاهلية في الأرض من محلية وعالية ؛ وتسلط عليها أبشع-ألوان الحرب وأنكدها ؛ ثم تدق 
الطبول وتنصب الرايات لمن يحاربونها هذه الحرب ومن يطاردونها هذه المطاردة . 

ما أحوج هذه الطلائع إلى تدبر هذه الاية بكل فقرة فيها » وبكل إشارة » وبكل لمحة فيها وكل إبماءة ! 

ما أحوجها إلى الیقین الذي يحمله التوكيد الرباني الحکم : 
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« فلا تك فی مرية منه » انه الحق من ربك ء ولكن أكثر الناس لا یؤمنون » . 

وما أحوجها إلى أن تجد ني نفوسها ظلالاً لا كان مجده الرسل الكرام صلوات الله عليهم وسلامه من بينة 
من ربهم ؛ ومن رحمة لا يخطئونها ولا يشكون فيها لحظة ؛ ومن التزام بالضي في الطريق مهما تكن عقبات 
الطريق : ۱ 

( قال : پا قو م أرأيتم إن كنت على بينة من ري وآتاني منه رحمة فن ينصرني من اللہ إن عصيته ؟ فا تزيدوني 
غير تحسیر) . 

إن عله الطلائم تتصدی لثل ما كان بتضدئ له دالت الرمط الكريم من الرسل - صلوات الله وسلامه 
عليهم جمیعاً - وتجد من الجاهلية مثلما کانوا بجدون . . لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء رسول الله - صلی 
اللہ عليه وسلم - إلى البشرية كلها بهذا الدين + فواجهته بجاهليتها التي صارت إليها بعد الإسلام الذي جاءها 
به من قبل ابر اهیم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط ويوسف وموسى وهارون وداود وسلمان ویحی 
وعيسى » وسائر النبيين ! 

إنہا الجاهلية التي تعتر ف بو جود الله سبحانه - أولا تعترف . ولکٹھا تقيم للناس أرباباً في الأرض يحكونهم 
بغیر ما آنزل اللہ ؛ ويشرعون لم من من القيم والتقاليد و والأوضاع ما بجع دينونتهم هذه الأرباب لالله . ٠‏ ثم هي 
الدعوة الاسلامية للناس كافة أن ينحوا هذه الأرباب الأرضية عن حياتهم وأوضاعهم ومجتمعاتهم وقيمهم 
وشرائعهم ء وأن یعودوا إلى اللہ وحده یتخنونه ربا لا آرباب معه ؛ ویدینون له وحده . فلا يتبعون الا شرعه 
ونہجه » ولا يطيعون إلا امره و نهیه ہي پوس ی 
الجاهلية والاسلام . وبين طلائع البعث الاسلامي وهذه الطواغیت ني أرجاء الأرض والاصنام ! 

ومن ل لا بد هذه الطلائع من من أن تجد نفسها وموقنها كله في هذا القران في مثل هذا الأوان . . وهذا بعض 
ما نعنيه حين نقول : ( إن هذا القرآن لا يتذوقه إلا من بخوض مثل هذه المعركة . ويواجه مثل تلك المواقف 
الي تتزل فيها ليواجهها ويوجهها ء وان الذين يتلمسون معاني القرآن ودلالاته وهم قاعدون يدرسونه دراسة 
بيانية أو فنية لا علکون أن يحدوا من حقيقته شيئاً في هذه القعدة الباردة الساكنة » بعيداً عن المعركة » وبعيدا 


عن الحركة . 
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الکذب تم E‏ ,0( ادعات شرکاء ف أو بدعرام في ری الأزضية 
وهي من خصائص الالوهية . . يجمل النص هنا الاشارة لتشمل كل ما یوصف بأنه کذب على الله 
هولاء يعرضون في مشهد يوم القيامة للتشهیر بهم وفضیحتهم على رژوس الأشهاد . وني ال جانب الاخر 
الومنون المطمثنون إلى رہہم وما ینتظر هم من نعيم . ویضرب للفريقين مثلا : الاعمی والاصم و البصیر و السمیع : 
« ومن أظلم من اقتری على الله كذباً ؟ أولئك یعرضون على ربهم » ویقول الأشهاد : هؤلاء الذين کذبوا 
على ربمم . ألا لعنة الله على الظالین . الذين بصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجاً » وھ بالآخرة هم کافرون . 
أولئك لم یکونوا معجزین ني الارض » وما كان لم من دون اللہ من أولياء » يضاعف لم العذاب ۰ ما کانوا 
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يستطيعون السمع وما کانوا يبصرون . أولئك الذین خسروا أنفسهم وضل عنهم ما کانوا يفترون ؛ لا جرم 
آم 5 الآخرة هم الأخسرون إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا الى دمم ۰ أولئك أصحاب 
الجنة هم فيها خالدون . مثل الفریقین كالأعمى والأصم والبصیر والسميع . هل يستويان مثلاً ؟ أفلا تذ كرون ؟ » . 

إن افتر اء الكذب ني ذاته جرعة نكراء » وظم للحقيقة ولن يفتري عليه الكذب . فا بال حين يكون هذا 
الافتر اء على الله ؟ 

« أولئك يعرضون على ربهم ء ويقول الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على ریم » . 

إنه التشهير والتشنيع . بالإشارة : « هؤلاء » . . « هؤلاء الذين كذبوا » . . وعلى من ؟ « على ربمم » لا على 
أحد اخر ! إن جو الفضيحة هوالذي يرتسم في هذا المشهد ۰ تعقبها اللعنة المناسبة لشناعة الجريمة : 

« ألا لعنة الله على الظالمين » . . 

يقولها الأشهاد كذلك . والأشهاد عم الملائكة والرسل والؤمنون 2 أو هم الناس أجمعون . فهو الخزي 
و التشهیر- إذن ‏ في ساحة العرض الحاشدة ! أو هو قرار الله سبحانه في شأنهم إلى جانب ذلك الخزي والتشهير 
على رؤوس الأشهاد : 

« ألا لعنة الله على الظالن » .. 

والظالون هم المشركون . وهم الذين یفترون الکذب على رہم لیصدوا عن سبیل ٢ھ‏ 

( ويبغونها عوجا» . 

فلا يريدون الاستقامة ولا الخطة المستقيمة ء إا یریدونہا عوجاً والتواء وانحرافاً . يريدون الطریق أ 
يريدون الحياة أو يريدون الأمور . . كلها ,ععنی .. « وهم بالاخرة هم کافرون » ویکرر وه ۷ مر تین للتوکید 
وتثبيت الجرية وإبرازها في مقام التشهير . 

والذين يشركون باق - سبحانه - وھ الظالون - !ما يريدون الحياة كلها عوجاً حين يعدلون عن استقامة 
الإسلام . وما ت تنتج الدينونة لغير الله - سبحانه ‏ إلا العوج ي كل جانب من جوانب النفس > وی كل جانب 
من جوانب الحياة . 


إن عبودية الناس لغير الله سبحانه تنشئ في نفوسهم الذلة وقد أراد الله أن يقيمها على الکر امة . وتنشئ 
في الحياة الظلم والبغي وقد آراد الله أن يقيمها على القسط والعدل . وتحول جهود الناس إلى عبث في تأليه 
الارباب الارضية والطبل حوها والزمر» والنفخ فيها دائما لتكبر حتى تملا مكان الرب الحقيقي . ولا كانت 
هذه الأرباب في ذاتہا صغيرة هزيلة لا يمكن أن تملا فراغ الرب الحقيقي ء فان عبادها المساكين يظلون في 
نصب دائب ء وهم مقعد مقيم ینفخون فيها ليل نہار » ويسلطون عليها الأضواء والأنظار > ويضربون حوها 
بالدفوف والمزامير والترانيم والتسابيح » حتى يستحيل الجهد البشري كله من الإنتاج المثمر للحياة إلى هذا 
الكد الا لس النکد وإلى هذا الم المقعد القیم .. فهل وراء ذلك عوج وهل وراء ذلك التواء ؟ ! 
«واولئك » . 

البعداء البعدون اللعونون . 

الم يكونوا معجزین في الأرض » . 

فلم يكن أمرهم معجزاً لله > ولو شاء لأخذهم بالعذاب في الدنيا . 
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«وما كان لم من دون الله من أولياء » .. 

ینصرونهم أو بمنعونہم من الله . إنما تركهم لعذاب الآخرة ء ليستوفوا عذاب الدنيا وعذاب الآخرة : 

0 يضاعف لم العذاب » . 

فقد عاشوا معطلي المدارك مغلقي البصائر ؛ كأن لم یکن لم مع ولا بصر : 

« ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون » . 

« او لئلك الذين خسروا انفسهم » . 

وهي أفدح الخسارة » فالذي بخسر نفسه لا یفید شيئاً ما كسب غير ها وأولئك خسروا آنفسهم فأضاعوها 
في الدنیا » لم یحسوا بكر امتهم الادمية الي تتمثل في الارتفاع عن الدینونة لغير اللہ من العبید . كما تتمثل في 
الارتفاع عن الحياة الدنيا والتطلع ‏ مع المتاع بها إلى ما هو أرق وأسمى . وذلك حين كفروا بالآخرة ء 
وحين كذبوا على ربهم غير متوقعين لقاءه . وخسروا أنفسهم في الآخرة ذا ال کی لدي يالل + وبا 
العذاب الذي ينتظر هم . 

د(وضل عنهم ما كانوا یفترون » . 

غاب عنهم فلم یہتد إليهم وم بجتمع عليهم ما كانوا يفترونه من الكذب على الله . فقد تبدد وذهب وضاع . 

ولا جرم اهم في الآخرة هم الاخسرون » . 

الذين لا تعدل خسار هم خسارة . وقد اضاعوا انفسهم دنيا واخرى . 


وني الجانب الآخر أهل الإيمان والعمل الصالح » المطمئنون إلى ربمم الوائقون به السا کنون إليه لا يشكون 
لوان 

اف الذين اما وعملوا الصالحات . وأخبتوا إلى ربمم » أولئك أصحاب ال جنة هم فيها خالدون 4 . 

والإخبات الطمانينة والاستقرار والثقة والتسليم .. وهي تصور حال المؤمن مع ربه » وركونه إليه واطمئنانه 
لكل ما باي به > وهدوء نفسه وسكون قلبه » وأمنه واستقراره ورضاه : 

« مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع . هل يستويان مثلاً ۱۶ . 

صورة حسية تتجسم فيها حالة الفريقين . والفريق الأول كالاعمى لا يرى وكالاصم لا يسمع ‏ والذي 
يعطل حواسه وجوارحه عن الغاية الكبرى منها » وهي أن تكون أدوات موصلة للقلب والعقل ؛ ليدرك 
ويتدبر فكأنما هومحروم من تلك الجوارح والحواس ۔ والفريق الثاني كالبصير يرى وكالسميع يسمع » فيهديه 
بصر ه وتمعه . 

« هل يستويان مثلاً ؟ » . 

[٦ك۷۹ٰفھھھ‏ ھپ ٔ 8ہ "×" اجابة مقررة . 

« أفلا تذ کرون».. 

فالقضية في وضعھا هذا لا تحتاج إلى أكثر من التذ کر . فهي بديبية لا تقتضي التفکیر . . 

وتلك وظيفة التصوير الذي يغلب ني الأسلوب القرآني ني التعبير .. أن ينقل القضايا التي تحتاج لجدل 
فكري إلى بديبيات مقررة لا تحتاج إلى أكثر من توجیه النظر والتذكير . 
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رصن وو ل عرس ام ۸ رماو رو ام مر سے 


271 مه نکر تذير مین ی أن لا تعیدوا لا لا اللہ إن اف علی‌کر عذاب ی 


وه أرة رم چم محر رم م راص 


ليم ® قال الملا لین كفروأ من تمه ماتريلك إا شرا سل وما رلك اَتِعْكَ إلا این هم ارذ 


سو سيرع قرو ںےہ لماعم سی 
بادی أي وما تریٰ نکر یامن فضضل بل نکر كلذبين 6 ال یلقوم ار بت إن گنت عل تة من 
كس اس اس رو رک س و اسر و مسو قرو ہے صا رو مرس و م 


لا 
6 ور ۶ 
رب اد و ھی ےت ® ويلقوم لا اسعلکر عليه مالا 


s>‏ 1 وشا سد +2 ےم سح كر در م 


اد ا ا موا ریم وکح ارك قوما تجهلون وي ویلقوم 


3 
ر ور رس ؤڑے سے لسر ھ صرصر سے کا تر صح سس کلاس صا ا عو رخ 5 


من ينصرفى من الله إن طرد تم افلا یذ كرون ر ولا اقول نکر عندى کرام ےی 


یں مرت وو ربا عر گر ] وزع قرو م وى روو ا مر 2 مار ع نے مارم 


افو نی مت ولا اقول این ترق نکر أن يۇتهم الله خيرا آله اعل اف اب 2 ح إذا 7 


سر جز سر عر 


امین 0ت لو بوخ قد جت فاکارت جدالتا فاا ور امور وت 


ص کت 2 ےم ر مر ہر رح رو 


تناع وله تا نم نزن © ولا شفک ز و 


رور برع سی و مس مرش برس سس مرو کے ےر برس مرت یوار ل رص سر چم 


اللہ بريد أن بغویکر هوربکر یه ترجعون ہے قل إن آفتربته, قعل رای وان 


72 و ۶و م 
بری۶ ها جرمون یق 
۔ 
م رر 8 ع فرح سرھ ا ر سوج اس 7ل 


ووی إل نوج أنه ر آن یمن من قوم إلا من قد امن فلا تبتيس عاکانوا يفعلون ري وأصنع الفلك 


۳ ى صو سے مر جر اوعھ م 
مات وا یف ی نتر نسم مروت 6 


€ 


م صو ص وداوم اس اص ص 22 مص لر ے ہے ا ساس کی سے ہ7 1 


یت الاك وس به علیه ملا من قومهء روا مته قال إن سخروا متا فنا فسخر منکر ج 


2> ر م روص ور ۔۔ ہہ ود برج سے کن ہم ر 


۶ 
سرون و كدو علوت من بات عذاب رہ وکل یه ه عذاب مقمم ® 


ي © 2 2 ای ار رر ود ملاح 


خی إا جاء ارتا وق رالتنو رال فیا من كل جين ال O‏ او ا 
مرح صرح ہر 


وما ءامن معز لاق قلیل 0 
#۷ وقال أركبواً فیا نے الہ جریا و آ رن رد اور زرحم GD‏ 


2 عو ہے ٠.‏ و ا رص رر 


وهی جری ہم فى موچ کالبال ونادیٰ ا وکان فى معزل بی أركب معنا ولاکن مع الکن د 


۸۰۹ 


سورة هود 


رص ا س مم سے و ص ووده وموم > لام 3 8 ےصے ene‏ ومه 
۶ وم 
قن من رف ه 


سے ع مر یج جر م 1 مم مر قرو م 


وقیل تار أبل یما ول یما قل وغیض الماہ وض الأ واسعوت عل بودي ول بعدا 


سوم 3 ص رص مر ۶ وو 2ج ہے ماه 3 > > اج م ٤ح‏ مع Is‏ 
7 یو ب ونادیٰ وح ربهر فقال رب 1ای من اہی وان وعد جح وانت احکر 
م موم ۶و م 7 صصق و 9 پد ہے 16 7 ع بير م 
ع سير مر م ۳2 م ص م 3 ود 
يي اة چې قال رب ت۱ت والاتغفرل وی 


ل صصصے سے a‏ تما وو" و 


ا GD‏ قیل بالوح اط سام متا و کت یك وع امم ن مك وام سنمتعهم ثم 


رما بر سے 2 ٤‏ و 
5 ۳ * امه 
ص 
ةم و غار 11 و سرچ 7 7 کی وراص تې م سرصم رو 


تلك من انباء آلغیب وحیہاإليك ما كنت تعلمها انت و مومت منکب مدا فاد سو إن المَاقبَةٌ 


۶ 7 
مت چ 


القصص ني هذه السورة هو قوامها ؛ ولکنه لم بجیء فیها مستقلاً » إنما جاء مصداقاً للحقائق الکبری التي 
جاءت السورة لتقریرها . والتي أجملها السیاق في مطلع السورة : «کتاب أحكت آياته ثم فصلت من لدنٍ 
حك خبير ۰ ألا تعبدوا إلا الله إنني لکم منه نذير وبشیر » وأن استففروا ربكم ثم توبوا إليه » بعتعکم متاعاً 
حسناً إلى أجل مسمی ۰ ويؤت کل ذي فضل فضله ۰ وان تولوا فإني أخاف علیکم عذاب یوم کبیر ء إلى الله 
مرجعکم . وهو على كل شيء قدير ) .. : 

وقد تضمن مطلع السورة جولات متعددة حول هذه الحقائق . جولات في ملكوت السماوات والأرض ؛ 
وق جنبات النفس .وق ساحة الحشر . . ثم أخذ في هذه الجولة الجديدة في جنبات الأرض وأطواء التاریخ 
مع قصص ا اضین .. یستعرض حركة العقيدة الاسلامية في مواجهة الجاهلية على مدار القرون . 
العقيدة التي وردت في مطلع السورة > والي مجيء کل رسول لتقریرها ء وکاعا الکذبون هم الکذبون » وکاعا 
طبیعتهم واحدة » وعقليتهم واحدة على مدار التاریخ . 

ويتبع القصص في هذه دہج سی RA‏ سرت کا ہے سو ای 
الطريق إلى لوط » ثم شعيب » ثم إشارة إلى موسى . ويشير إلى الخط التار يحي > لأنه يذكر التالين بمصیر 
السالفين على التوالي بهذا الترتيب : 


۱۳۸۳۷۰ 
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ونبدأ بقصة نوح مع قومه . أول هذا القصص ني السياق . وأوله في التاريخ : 
« ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه . إني لكم نذيرمبين . ألا تعبدوا إلا الله , إني أخاف عليكم عذاب يوم ألم ٤‏ . 
۱ إنها تاد تكون الألفاظ ذاتها التي أرسل بها محمد صل اللہ عليه وسلم - والتي تضمنها الكتاب الذي 
احکت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکم خبير . وهذه المقاربة في ألفاظ التعبير عن العنی الرئيسي الواحد مقصودة 
في السياق لتقرير وحدة الرسالة ووحدة العقيدة » حتى لتتوحد ألفاظ التعبير عن معانيها و قير 
أن المحكي هنا هو معنى ما قاله نوح - عليه السلام - لا ألفاظه . وهوالأرجح . فنحن لا ندري بأية لغة كان 
توح يعبر . 
« ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه : إني لكي نذير مبين» . 
ولم يقل قال : إني ....لأن التعبیر القرآني بحي المشهد فكأنما هو واقعة حاضرة لا حكاية ماضية . وكأنما 
هو يقول لم الآن ونحن نشهد ونسمع . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه يلخص وظيفة الرسالة كلها 
ویتر جمها إلى حقيقة و احدة : 
«إني لکم نذیر مین » .. 
وهو آقوی ی تحدید هدف الرسالة وابرازه ی وجدان السامعن . 
ومرة ری يلور مون الرسالة في حقیقة جديدة : 
(ألا تعبدوا إلا الله » . 
فهذا هو قوام الرسالة » وقوام الانذار . ولاذا ؟ 
« نی أخاف علیکم عذاب يوم ألم » 
فيم الإبلاغ. ويم الانذار » في هذه الکلمات القصار . 
والیوم لیس ألما . إنھا هو موم . والأليم - اسم مفعول أصله : مألوم ! - ما هم الألومون ني ذلك اليوم . 
ولكن التعبير ےر ی سو ید اس امس کا ظا یی ےریت 
« فقال الملا الذين كفروا من قومه : ما نراك إلا بشراً مثلنا » وما نراك اتبعك إلا الذين هم أ أراذلنا بادي 
الرأي » وما نرى لكم علينا من فضل ٠‏ بل نظنکم كاذبين » . 
ذلك رد العلية المتكبرين . . الملا . . كبار القوم المتصدرين . . وهويكاد يكون رد الملا من قريش : ما نراك 
إلا بشراً مثلنا » وما نراك اتبعك إلا الذين هم 7  -‏ 0 » بل 
نظنکم كاذيين . 
الشهات ذانها » والاتهامات ذاتها » والکر باء ذاتها » والاستقال الغي الجاهل المتعاي ! 
إنها الشبهة التي وقرت في نفو سجهال البشر : أن ال جنس البشري آصغر من حمل رسالة اللہ + فان تكن 
رسالة فلیحملها ملك أو مخلوق آخر . وهي شبهة جاهلة » مصدرها عدم الثقة بهذا الخلوق الذي استخلفه الله 
في أرضه » وهي وظيفة خطيرة ضخمة ء لا بد أن یکون الخالق قد آودع في هذا الانسان ما یکافتها من 
الاستعداد والطاقة » وأودع في جنه القدرة على أن يكون من بينه آفر اد مهيأون لحمل الرسالة » باختیار 
لله لم » وه وأعام بما آودع في کیانہم الخاص من خصائص هذا ا جنس في عمومه . 


۸۷۷۱ 


سورة هود 


وشبهة أخرى جاهلة كذلك . هي أنه إذا كان اللہ يختار رسولاً ء فلم لا يكون من بين هؤلاء الملا الكبراء 

وس سو بے »و موجهل سی سر تو ای شر ين و سے 9و 
في الأرض بعمومه » و استحق حمل رسالة اللہ خصوصيته ي المختارين من صفوفه ج سو یسوی 
يمال أو جاه أو استطالة ني الأرض ؛ إنما هي في صمم النفس ۰ واستعدادها للاتصال باللا الأعلى » عا فيها 
من صفاء و تفتح وقدرة على التلتي » واحتال للامانة وصبر على أدائها ومقدرة على إبلاغها . . . إلى آخر صفات 
النبوة الكريعة .. وهي صفات لا علاقة لها بعال أو جاه أو استعلاء ! 


ولكن ا لا من قوم نوح ؛ كالملا من قوم كل نبي تعميهم مكانتهم الدنيوية عن رؤية هذه الخصائص العلوية » 
فا ند رکون هیر را الا تا الرسل با رسالة . وهي في زعمهم لا تكون لبشر. فان كانت فهي لأمثالم 
من الوجهاء العالين ي الأرض 1 


وما نراك الا بشراً مثلنا » 
هذه واحدة .. أما الأخرى فأدهى : 
«وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا » بادي الرأي » ! / 


وهم يسمون الفقراء من الناس «أراذل» . . كما ينظر الكبراء دائماً إلى الآخرين الذين ۸ يتوا المال 
والسلطان ! وأولئك هم أتباع الرسل السابقون غالبا ۱ لأنهم بفطرتهم أقر ب إلى الاستجابة للدعوة التي تحرر 
الناس من العبودية للكبراء »> وتصل القلوب بإله واحد قاهر عال على الأعلياء . ولأن فطرتهم لم يفسدها البطر 
والترف » ولم تعوقها المصالح والمظاهر عن الاستجابة ؛ ولأنهم لا يخافون من العقيدة أي الله أن تضيع عليهم 
مكانة مسروقة لغفلة الجماهير واستعبادها للخرافات الوثنية في شتى صورها . وأول صور الوثنية الدينونة 
والعبودية والطاعة والاتباع للأشخاص الزائلة بدلاً من الاتجاه بهذا كله لله وحده دون شريك . فرسالات التوحيد 
هي حركات التحرير الحقيقية للبشر في کل طور وني كل أرض . ومن ٹم كان يقاومها الطغاة دائماً » ويصدون 
عنها الجماهير ؛ ويحاولون تشويبها واتہام الدعاة إليها بشر التهم للتشويش والتنفير . 

« وما نراك اتبعك إلا الذين هم آر اذلنا بادي الرأي » . 

أي دون ترو ولا تفكير . . وهذه تہمة كذلك توجه دائماً من الملأ العالين لجموع الؤمنین . . أنها لا تتروى 
ولا تفكر ي اتباع الدعوات . ومن ثم فهي متهمة في اتباعها واندفاعها ء ولا يليق بالكبراء أن بنهجوا نہجھاے 
ولا أن يسلكوا طريقها . فإذا كان الأراذل يؤمنون » فا يليق إذن بالكبراء أن يؤمنوا إبمان الأراذل ؛ ولا أن 
یدعوا الأراذل یمنون ! ۱ 

«وما نری لکم علینا من فضل ۷ . 

یدمجون الداعي عن تبعوه من الاراذل ! ما نزى لکم علينامن فضل يجعلكم آقرب إلى اهدی » أو أعرف 
بالصواب . فلو كان ما معکم خيراً وصواباً لاهتدینا إليه » ول تسبقونا أنتم إليه ! وهم یقیسون الأمور ذلك 
القیاس الخاطئ الذي تحدثنا عنه . قياس الفضل با ال » والفهم بالجاه » والمعرفة بالسلطان .۰ . فذو الال 
افضل . وذو الجاه افهم . وذو السلطان اعرف ! ! ! هذه الفاهيم و تلك القم الي تسود دائما حين تغیب عقيدة 
التوحید عن الجتمع » أو تضعف آثارها ۰ فتر تد البشرية إلى عهود الجاهلية ۰ وإلى تقالید الوثنية في صورة 
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من صورها الكثيرة . وان بدت ني ثوب من الحضارة المادية قشيب ۱ . وهي انتكاسة للبشرية من غير شك › 
لأنها تصغر من القیم التي بها صار الانسان إنساناً > واستحق الخلافة في الأرض ء وتلقى الرسالة من السماء ؛ 
وترجع به إلى قيم اقرب إلى الحيوانية العضلية الفيزيقية ! 

« بل نظنكم کاذبین » . 

وهي التهمة الأخيرة يقذفون بها في وجه الرسول وأتباعه . ولكنهم على طريقة طبقتهم . . « الأرستقراطية » . 
بلقونہا في أسلوب التحفظ اللائق « بالأرستقراط ! » « بل نظنكم ! » لأن اليقين الجازم ني القول والاتجاه 
من طبيعة الجماهير المندفعة ‏ بادي الرأي - الي يترفع عنها السادة المفكرون المتحفظون ! 

إنه النموذج المتكرر من عهد نوح ء لهذه الطبقة المليئة الجيوب الفارغة القلوب ء المتعاظمة الدعية المنتفخة 
الأوداج والأمخاخ ! ! 

ويتلقى نوح ‏ عليه السلام ‏ الاتهام و الاعراض والاستکبار ء في سماحة الني وي استعلائه وني ثقته بالحق 
الذي جاء به » واطمئنانه إلى ربه الذي أرسله ؛ وني وضوح طريقه أمامه واستقامة منهجه في شعوره . فلا يشم 
ام ہ- دج ید و نہ ل ين 
ولا على رسالته شيئاً غير طبيعتها . 


« قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ري » وآتائی رحمة من عنده فعمّیت عليكم . أنلز مكوها وأتم 
لها كارهون ؟ وياقو لا من علي مالا إن أجري إلاعل اق »وما أن برد الین راء نم ماد 
ربہم » ولكني أراكم قوماً جهلون . ويا قوم من ینصرني من الله إن طردتهم فلا تذكرون ؟ ولا آقول لكم : 
عندي خزائن الله » ولا أعلم الغيب ء ولا أقول : إني ملك » ولا أقول للذين تز دري أعينكم : لن يؤتيهم 
الله خير أ . الله أعلم بما في أنفسهم ء إني إذن لمن الظالمين » . 

دیا قوم » . :في سماحة ومودة بندائهم وتسبتهم إليه » ونسية نفسه إليهم . إنكم تعتر ضون فتقولون : وما تراك 
إلا بشراً مثلنا ٠‏ . . فا يكون رآیکم إن كنت على اتصال بربي ۰ بین في نفسي مستیقن في شعوري و تا 
لم توهبوها . وان كان الله آتاني رحمة من عنده باختياري للرسالة ء أو آتاني من الخصائص ما أستحق به حمل 
الرسالة ‏ وهذه رحمة ولا شك عظيمة ‏ ما رأيكم إن كانت هذه وتلك فخفيت عليكم خفاء عماية » لأنكم 
غير متھیئین لإدراكها » وغير مفتوحي البصائر لرؤيتها . « أنلز مکو ها ؟ ' » إنه ما كان لي وما آنا بمستطیع ان 
ألزمكم نر ی ان ۱ 

وهكذا يتلطف نوح في توجيه ہر ای وه رھ الحفية لوم 
والخصا؛ ئص التي يتفلون عنها في أمر الرسالة والاختيار ها : ویبصرھ بأن الأمر ليس موكولاً إلى الظواهر 


)١(‏ في أمريكا اليوم يقاس الرجل بدخله ء ويوزن برصيده في البنك ! ! ! وموجة الجاهلية الوثنية تطفی من أمريكا على العالم حتى في الشرق 
الذي يزعم أنه مسلم ! ! ! 

(۲) جاء في كتاب : « التصویر الفتي في القرآن» في فصل التناسق الفني أن اللفظ في القرآن قد برسم مجرسه صورة كاملة . ومن أمثلته أنك 
« تتلو حكابة قول نوح : ہ أرأيتم إن كنت على بيئة من ربي ١‏ وآناني رحمة من عنده فعميت علیکم . أنلزمكموها وأنتم فا کارهون ؟: فتحس 
أن کڈ أنلؤتكتنوها + تصود جی لاه بدا کل هل اشا في لق وشد بضها ہل بعش » کم ردم الگ رن مع ما یکره 
ويشدون إليه وهم نافرون ! وهكذا يبدو لون من التناسق أعلى من البلاغة الظاهرية وأرفع من الفصاحة اللفظية . 


۱۸۳۷۳ 





سورة هود 


السطحية التي یقیسون بہا . وني الوقت ذاته بقرر لم البداً العظيم القويم . مبدأ الاختيار في العقيدة » والاقتناع 
بالنظر والتدبر 4 لا بالقهر والسلطان والاستعلاء ! 

دویا قوم لا أسألكم عليه مالاٴء إن أجري إلا على الله » وما أنا بطارد الذين آمنوا ء إنهم ملاقو ربمم » 
ولكني أراكم قوماً تجهلون» . 

يا قوم إن الذين تدعونہم أراذل قد دعوتهم فامنوا » وليس لي عند الناس إلا أن یؤمنوا . إنني لا أطلب مالا 
على الدعوة » حتى أكون حفياً بالأثرياء غير حفي بالفقراء ؛ فالناس كلهم عندي سواء .. ومن يستغن عن 
مال الناس يتساو عنده الفقراء والأغنياء . 

« إن أجري إلا على الله » . 

عليه وحده دون سواه . 

« وما أنا بطارد الذين آمنواء . 

و و و سی مب وم کی 

ی ۳۵ "و" مجهلون » . 

تجهلون القیم الحقيقية التي يقدر بها الناس ني ميزان اللہ . وتجهلون أن مرد الناس كلهم إلى الله . 
«ویا قوم من ينصرني من الله إن طردتہم . أفلا تذ کرون ؟ » . 

فهناك الله . رب الفقراء والأغتياء . رب الضعفاء والأقوياء . هناك الله يقوم الناس بقيم أخرى . ويز نهم 
ميزان واحد . هوالإان . فهولاء المؤمنون في حماية الله ورعايته . 

«ويا قوم من ينصرلي من الله إن طردتهم 

من بعصمي من الله إن آنا أخللت ys‏ و غل و او ریت 
قم الارضية رو رنج ہہ لا لأنعها ؟ 

« أفلا تذ کرون ؟ » . 

وقد أنساكم ما أتم فيه ميزان الفطرة السليمة القویمة ؟ 

ثم يقدم للم شخصه ورسالته مجر دين عن کل زخرف وکل طلاء وکل قيمة من تلك القيم العر ضية الزائفة . 
يقدمها لم في معرض التذ كير ۰ لیقرر لم القم الحقيقية » ويزدري أمامهم القیم الظاهرية › بتخلیه عنها » 
ونجرده منها . من شاء الرسالة كما هي » بقیمها » بدون ز خرف » بدون ادعاء » فلیتقدم إليها جر دة خالصة لله : 
١‏ ولا آقول لکم عندي خزائن الله .. » 

فأدعي الثر اء أو القدرة على الاثراء . 

«ولا أعلم الغيب » . 

e 

« ولا آقول : إلي ملك » . 


۱۸۳۷ 


الجزء الثاني عشر 


فأدعي صفة أعلى من صفة الإنسانية في ظنکم لأرتفع في أعينكم ء وأفضل نفسي بذاتي عليكم . 

دولا أقول للذین تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خیرا ٠‏ . 

إرضاء لكبريائكم » أو مسايرة لتقدي ركم الأرضي وقيمكم العر ضية . 

« الله أعلم ما نی أنفسهم » . 

یل ا وش اسآ رن > وإلى الرجاء في أن يؤتيهم الله خير 

« إني إذن لمن الظالن » . 

إن أدعيت أية دعوی من هذه الدعاوي . الظالین للحق وقد جثت آبلغه ؛ و الظالین لتفسي فاعر ضها لغضب 
الله ؛ والظالین للناس فانز هم غير ما نز اللہ . 

وهکذا ينفي نوح - عليه السلام - عن نفسه وعن رسالته کل قيمة زائفة وکل هالة مصطنعة پتطلبها اللا 
من قومه ثي الرسول و الر سالة . ویتقدم إليهم بها جر دة الا من حقيقتها العظيمة الي لا تحتاج إلى مزید من 
تلك الأعر اض السطحية . ويردهم في نصاعة الحق وقوته » مع ماحة القول ووده إلى الحقيقة الجر دة 
لیراجهوها » ويتخذوا لأنفسهم خطة على هداها . بلا ملق ولا زيف ولا محاولة استر ضاء على حساب الرسالة 
وحقيقتها البسيطة . فيعطي أصحاب الدعوة في أجيالها جميعاً » موذجاً للداعية » ودرساً في مواجهة أصحاب 
السلطان بالحق المجرد » دون استر ضاء لتصوراتهم » ودون ممالأة لم > مع المودة الي لا تنحني معها الرؤوس ! 

وعند هذا الحد كان الملا من قوم نوح ة قد يئسوا من مناهضة الحجة بالحجة ؛ فإذا هم - على عادة طبقتهم - 


قد اخ“ نہم العزة ارم 3 واستكيروا أن تغلبهم الحجة 3 وآن يذعنوا للبر هان العقلي والفطري . و 
پت رکون اذل إلى التحدي : 
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« قالوا : يا نوح قد جادلتنا » فأكثرت جدالنا ء فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين » . 

انه العجز یلبس ثوب القدرة » و الضعف یر تدي رداء القوة + والخوف من غلبة الحق یاخذ شکل الاستهانة 
والتحدي : 

« فأتنا با تعدنا إن كنت من الصادقین » . 

وأنزل بنا العذاب الأليم الذي أنذرتنا به فلسنا نصدقك » ولسنا نبال ی وعيدك . 


آما نوح فلا بخرجه هذا التكذيب والتحدي عن سمت الني الكريم » ولا يقعده عن بيان الحق لم » وإرشادهم 
إلى الحقيقة التي غفلوا عنها وجهلوها في طلبهم منه أن يأتيهم با آوعدهم › وردھ إلى هذه الحقیقة وهي أنه 
ليس سوى رسول » وليس عليه إلا البلاغ ء أما العذاب فن أمر اللہ » وهو الذي يدبر الأمر كله :+ ويقدن 
المصلحة ني تعجيل العذاب أو تأجيله » وسنته هي التي تنفذ . . وما علك هوأن يردها أو يحوها . . إنه رسول . 
وعليه أن يكشف عن الحق حتى اللحظة الأخيرة ء فلا يقعده عن إبلاغه وبيانه أن القوم يكذبونه ويتحدونه : 
« قال : اما یاتیکم به اللہ إن شاء » وما أنتم ععجزین . ولا ینفعکم نصحي - إن آردت أن أنصح لك - 
إن كان الله يريد أن يغويكم » هوربكم وإليه ترجعون » . 

فإذا كانت سنة الله تقتضي أن تبلكوا بغوايتكم » فإن هذه السنة ستمضي فيكم » مهما بذلت لكم من النصح . 
"۰ئ" 


۱۸۷۵ 


سورة هرد 


وما نتم بمعجزين لله عن أن ينالكم ما یقدر لكم > فأنتم دائماً فی قبضته » وهوالمدبر والمقدر لأمركر كله ؛ 
ولا مفر لكم من لقائه وحسابه وجزائه : 
« هو ربكم وإليه ترجعون » . 
وعند هذا المقطع من قصة نوح » يلتفت السياق لفتة عجيبة » إلى استقبال مشركي قريش لثل هذه القصة › 
التي تشبه أن تكون قصتهم مع الرسول - صلی الله عليه وسلم - ودعواهم أن محمدا يفتري هذا القصص . 
فير د هذا القول قبل أن عضي في استحمال قصة نوح : 
«أم يقولون افتراه ؟ قل : إن افتريته فع إجرامي ٠‏ وأنا بريء ما تجرمون » .. 
فالافتراء إجرام » قل لم : إن كنت فعلتہ فعلي تبعته . وأنا أعرف أنه إجرام فستبعد أن أرتكبه ء وأنا 
بريء مما تحر مون من بمة الافتراء إلى جوار غير ها من الشرك والتكذيب . 
وهذا الاعتراض لا بخالف سياق القصة ني القرآن ء لأا إنما جاءت لتأدية غرض من هذا ني السياق . 
ہے د 
ثم عضي السياق في قصة نوح + يعرض مشهداً ثانباً . مشهد نوح يتلقى وحي ربه وأمره : 
و وأوحي إلى نوح أنه لن یمن من قومك إلا من قد امن . فلا تبتئس با كانوا يفعلون ؛ واصنع الفلك 
بأعيننا ووحینا » ولا تخاطبني في الذين ظلموا ء إنهم مغرقون» . 
فقد انتهى الانذار » وانتهت الدعوة » وانتهی الحدل ! 
« وأوحي إلى نوح أنه لن یؤمن من قومك إلا من قد آمن » . 
فالقلوب الستعدة للإمان قد آمنت ». أما البقية فليس فيها استعداد ولا اتجاه . هكذا أوحى الله إلى نوح ؛ 
وهواعلم بعباده » وآعلم بالمکن والمتنع ۰ فلم يبق جال للمضي في دعوة لا تفید . ولا عليك ما کانوا پفعلونه 
من کفر و تکذیب و تحد و استهزاء : 
« فلا تبتئس عا کانوا یفعلون » .. 
أي لا تحس بالیس والقلی ۰ ولا تحفل ولا تبتم بهذا الذي كان منهم » لا على نفسك فا هم بضاريك 
بشيء ۰ ولا عليهم فإنهم لا خير فیهم . 
دع آمر هم فقد انتهی . . 
« واصنع الفلك باعیننا ووحینا » . . 
بر عایتنا و تعلیمنا . 
« ولا خاطبني في الذين ظلموا ء إنهم مغرقون » . 
فقد تقر ر مصیر هم وانتهی الأمر فيهم . فلا تخاطبتي فیهم . .لا دعاء بہدایتھم » ولا دعاء عليهم ‏ وقد ورد 
في موضم آخر انه حين يئس منهم دعا علیهم > والفهوم أن الیاس كان بعد هذا الوحي -فتی انتهی القضاء 
امتنع الدعاء . 


۸۷۲ 


الجزء الثاني عشر 


نس مس مر بک ال وی و بوڈ 
0 ويصنع الفلك وکلما مرعلیه ملأ من قومه سخرو امنه : قال : إن تسخروا منا فإنا نسخر منکم كما تسخرون . 
فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه وبحل عليه عذاب مقم » . 

والتعبير بالضارع . فعل الحاضر . . هوالذي بعطي الشهد حیویته وجدنه . فنحن نر اه ماثلاً لخیالنا من وراء 
هذا التعبیر . يصنع الفلك . ونری امحماعات من قومه التکبرین مرون به فیسخرون . پسخرون من الرجل 
الذي كان یعون نم و رھ نت ور مطل دام ؟ ثم إذا هو ينقلب نجاراً يصنع مركباً . . 
إنہم یسخرون لأنہم لا يرون الا ظاهر الامر و و 2 ا 
الظواهر و العجز وی ما وار راءها من حكة وتقدير . فأما نوح فهو وائق لق عارف وهو بر هم ي اعتز 
را وطمانينة واستعلاء الها واد سخرية بسخرية : 

« قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منکم كما تسخرون » . 

نسخر منکم لأنكم لا تدرکون ما وراء هذا العمل من تدر الله وما ینتظ رکم من مصیر : 

« فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يحزيه ويحل عليه عذاب مقي » . 

أنحن أم أتم . يوم ینکشف المستور ء عن المحذور ! 
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ثم مشهد التعبئة عندما حلت اللحظة الر تقبة : 

وحتى إذا جاء أمرنا وفار التنور ء قلنا : احمل فيها من كل زوجين اثنين » وأهلك ‏ الا من سبق عليه 
القول ‏ ومن آمن ؛ وما آمن معه إلا قليل . وقال : اركبوا فيها باسم الله جرا ومرساها ء إن ري لغفور رحيم ». 

وتتفرق الأقوال حول فوران التنور » ويذهب الخيال ببعضها بعيداً ء وتبدو رائحة الإسرائيليات فيها وني 
قصة الطوفان كلها واضحة . أما نحن فلا نضرب ني متاهة بغير دليل » في هذا الغيب الذي لا نعلم منه إلا 
ما يقدمه لنا النص » وي حدود مدلوله بلا زيادة . 

و أقصی ما تملك أن نقوله : إن فوران التنور - والتنور الوقد - قد یکون بعين فارت فیه » أو بفوارة 
بركانية . وأن هذا الفوران ربا كان علامة من اللہ لنوح ‏ أو كان مصاحباً جرد مصاحبة لجيء الأمرء 
وبدءاً لنفاذ هذا الأمر بفوران الأرض بالاء . وسح الوابل من 

ما حدث هذا ر قلنا : احمل فيها من كل زوجين اثنین . .. » كأن نظام العملية کان يقتضي أن یؤمر نوح 
مر احلها واحدة واحدة في حينها . فقد أمرأولاً بصنع الفلك فصنعه ء وم یذ کر لا السياق الغرض من صنعه » 
ولم يذ كر أنه أطلع نوحاً على هذا الغرض كذلك . « حتی إذا جاء أمرنا وفار التنور» . . أمر بالمرحلة التالية . 

« قلنا : احمل فيها من كل زوجين اثنین » وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن » . 

ومرة أخرى تتفرق الأقوال حول « من كل زوجين اثنين» وتشيع ني ا جو رائحة الإسرائيليات قوية . 
اما نحن فلا ندع الخيال يلعب بنا ويشتط حول النص : « احمل فيها من كل زوجين اثنين » . . ما بعلك نوح 
ان عسك وان بستصخب من الاحیاء . وما وراء ذلك خبط عشواء .. 

ر وأهلك - الا من سبق عليه القول » : 
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سورة هود 


ای من استحق عذاب الله حسب ستتة . 

دومن امن ) . 

من غير أهلك . 

«وما امن معه إلا قلیل » . . 

« وقال : ارکبوا فیها باسم الله مجر ها ومرساها » . 

فنفذ الأمر وحشر من حشر وما حشر . 

« وقال : ارکبوا فیها باس الله جرا ومرساها » .. وهذا تعبیر عن تسلیمها للمشيئة في جریانها ورسوها ‏ 
فهي في رعاية اللہ وحماه . . وماذا علك البشر من آمر الفلك ني اللجة الطاغية بله الطوفان ؟ ! 

ےھ ے 

م أي الشهد المائل المرهوب : مشهد الطوفان : 

« وهي تجري بهم في موج كالجبال » ونادى نوح ابنه ‏ وكان في معزل - يا بي اركب معنا ولا تكن مع 
الكافرين » قال . ساوي إلى جبل يعصمني من الماء . قال : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم . وحال 
بينهما الموج فكان من المغرقين » . 

إن امول هنا هولان . هول فی الطبيعة الصامتة » وهول في النفس البشرية يلتقيان : 

« وهي جري ہم في موج كالجبال » . 

وني هذه اللحظة الرهية الحاسمة بیصر نوح » فإذا أحد أبنائه في معزل علہم وليس معهم > وتستيقظ 
في كيانه الابوة الملهوفة » ويروح یہتف بالولد الشارد : 

« يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين » . 

ولكن البنوة العاقة لا تحفل بالأبوة الملهوفة » والفتوة المغرورة لا تقدر مدى ا ول الشامل : 

« قال : ساوي إلى جبل يعصمني من الاء » . . 

ثم ها هي ذي الأبوة المدركة لحقيقة الول وحقيقة الأمر ترسل النداء الأخير : 

« قال : لا عاصم اليوم من آمر الله إلا من رحم ٤‏ . 

لا جبال ولا مخانىء ولا حام ولا واقو . إلا من رح الله . 

وئی لحظة تتغير صفحة المشهد . فها هو ذا الموج الغامر يبتلع کل شيء :: 

« وحال بينهما الموج فكان من المغرقين » 

وإننا بعد آلاف السنين ». لنمسك أنفاسنا ‏ ونحن نتابع السیاق - واغول يأخذنا كأننا نشهد المشهد . وهر 
تجري بهم في موج كالجبال » ونوح الوالد الملهوف يبعث بالنداء تلو النداء . وابنه الفتى الغروریأی إجابة 
العا :و الین الغا تحسم الوقف في سرعة خاطفة راجفة وينتهي كل شيء » وكأن لم ب يكن دعاء ولا جواب ! 

وإن ا مول هنا ليقاس عداه في النفس الحية ‏ بين الوالد والمولود ‏ كما يقاس عداه في الطبيعة » والموج 
يطغى على الذرى بعد الوديان پش جو سم تپ کت . وتلك سمة بارزة 
في تصوير القرآن . 


AYA 


الجزء الثاني عشر 


وتبدأ العاصفة 4 وحم السکون 3 ويقضى الأمر» ویتمتی الاستقر ار كذلك 5 الألفاظ وی إيقاعها 5 


النفس والأذن : 

« وقيل : يا أرض ابلعي ماءك » ويا سماء أقلعي. » وغيض الاء » وقضي الأمر » واستوت على الجودي » 
وقيل بعداً للقوم الظالمين » . . 

ويوجه الخطاب إلى الأرض وإلى السماء بصيغة العاقل » فتستجيب كلتاهما للأمر الفاصل فتبلع الأرض » 
وتکف السماء : 

و وقيل : يا آرض ابلعي ماءك ويا ماء أقلعي » . 

« وغيض الاء » . 

ابتلعته الأرض في جوفها وغار من سطحها . 

« وقضي الامر» . 

و نقذ القضاء 

« واستوت على الودي » .. 

ورست رسو استقرار على جبل الجودي . 

«وقیل بعداً للقوم الظالین » . 


وهي جملة مختصرة حا مة معبر ة عن جوها أعمق تعبیر . « قيل » على صیغة الجهول فلا يذ کر من قال ء 
من قبیل لف موضوعهم ومواراته : ۱ 
«وقیل بعداً للقوم الظالین » 
ابی تسش دم ار ری وه رش تس رترب ها شزیر 
وما عادوا پستحقون ذكراً ولا ذکری ! 
و e‏ 
والآن وقد هدأت العاصفة ء وسكن افول ء واستوت على الجودي . الآن تستيقظ في نفس نوح فة 
الوالد الفجوع 
«ونادى نوح ربه ء فقال : رب إن ابي من أهلي » وان وعدك الحق » وأنت أحكم الحاكمين » . 
رب إن ابي من من أهلي » وقد وعدتتي بنجاة أهلي » وإن وعدك الحق ء وأنت أحكم الحا کمین . فلا تقضی 
الا عن حكة وتدبير. . 
قالما يستنجز ربه وعده في تجاة أهله ء ويستنجزه نحکته ني الوعد والقضاء . 
وجاءه الرد بالحقیقة الي غفل عنھا . فالأغل - عند الله وي دينه وميزانه سي یب مد < ھا 
قرابة العقيدة . وهذا الولدلم يكن مؤمناً » فليس إذن من أهله وهو الني المؤمن .. جاءه الرد هكذا في ة 
وتقرير وتوكيد ؛ وفما يشبه التقریع والتأنيب والتهديد : 
« قال ہر یج رب ب دوج . إني أعظك أن 
تکون من ا حاہلین » 


۱۸۳۷۹ 


سورة هود 


إنها الحقيقة الكبيرة في هذا الدين . حقيقة العروة التي ترجع إليها الخيوط جميعاً . عروة العقيدة الي 
تر بط بين الفرد والفرد مالا يربطه النسب والقر ابة .: 

« إنه ليس من أهلك . إنه عمل غير صالح » . 

قهق میت متا وأنت منبت منه ء ولو كان ابنك من صلبك ء فالعروة الأولى مقطوعة ء فلا رابطة بعد 
ذلك ولا وشيجة . 

ولأن نوحاً دعا دعاء من بستنجز وعداً لا يراه قد تحقق . . کان الر د عليه يحمل رائحة التأنيب و التهدید 

بر و . اي أعظك أن تکون من الجاهلين » . 

نی أعظك خشية أن تکون من الجاهلين بحقيقة الوشائج والروابط + أو حقيقة وعد الله وتأوبله » فوعد 

تر تا کے 

ویر تجف نوح ارتجافة العبد المؤمن يخشى أن يكون قد زل في حق ربه ء فيلجأ إليه » يعوذ به » ويطلب 
غفر انه ورحمته : 

« قال : رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم » وإلا تغفرلي وترحمني أكن من الخاسرین ؛ . 

و ادرکت رحمة الله نوحا » تطمئن قلبه » وتبارکه هو والصالح من نسله » فاما الآخرون فیمسهم عذاب الم : 
۱ « قيل ؛ يا نوح اهبط بسلام منا » وبرکات عليك وعلی أم من معك . وآئم سنمتعهم ثم مسهم منا عذاب 
الم ٠‏ . 

وكانت خاعة المطاف : النجاة والبشری له ولن یؤمن من ذربته ؛ والوعيد والتهديد لمن يريدون منهم متاع 
الحياة الدنیا ثم یمسھم العذاب الالیم .. ذات البشری وذات الوعيد » اللذان مرا في مقدمة السورة . فجاء 
القصص ليتر جمهما ني الواقع الشهود .. 


ومن ثم بجيء التعقیب : 


« تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا » فاصبر إن العاة قبة للمتقين ». 
فيحقق هذا التعقيب من أهداف القصص القراني في هذه السورة : 


* حقيقة الوحي التي ينكرها المشركون . فهذا القصص غيب من الغيب » ما كان يعلمه الني » وما كان 
معلوماً لقومه ء ولا متداولاً في محيطه TE‏ الماك میں 

« وحقيقة وحدة العقيدة من لدن نوح أي البشر الثاني . فهي هي هي . والتعبير عنها يكاد يكون هو التعبیر . 

٠ 1‏ وحقيقة نکر ار الاعتر اضات والانہامات من المكذبين على الرغم من الات والعبر والبينات التي لا ممنع 
جيلاً أن پر ددها وقد بدت باطلة في جيل . 

٭ وحقيقة تحقق البشرى والوعيد » كما يبشر الني وینذر » وهذا شاهد من التاريخ . 

ء وحقيقة السنن الجارية الي لا تتخلف ولا تحاني ولا تحيد : « والعاقبة للمتقين» .. فهم الناجون وهم 
الستخلفون . 


A۸۰ 


الجزء الثاني عشر 


٭ وحقيقة الرابطة التي تربط بين فرد وفرد وبين جيل وجيل .. إنها العقيدة الواحدة التي تربط المؤمنين 
کلهم وف واحد ورب واحد کرت في الدينونة له بلا منازع ولا شريك . 

وبعد .. أكان الظوفان عاماً في الأرض ؟ أم إنه كان ني تخوم الأرض التي بعث فیها نوح ؟ وأين كانت 
هذه الأرض ؟ وأين تخومها تي العالم القديم وني العام الحديث ؟ أسئلة لا جواب عليها إلا لظن الذي لا يقني 
من الحق شیثاً ؛ وإلا الإسرائيليات التي لا تستند إلى دليل صحيح . . وليس ها بعد ذلك قيمة في تحقيق أهذاف 
القصص القرآني في كثير ولا قليل . 

ولكن هذا لا یمنع من القول بأن ظاهر النصوص القرآنیة يلهم أن قوم نوح كانوا هم جموع البشرية في . 
ذلك الزمان . وأن الأرض الي يسكنونها كانت هي الأرض العمورة ني ذلك الحين . وأن الطوفان قد عم 
هذه الرقعة » وقضى على جميع الخلائق الي تقطنها ‏ فما عدا ركب السفينة الناجين . 

وهذا حسبنا ي إدراك طبيعة ذلك الحادث الكوني الذي جاءنا خبره من المصدر الوحيد الوثيق عن ذلك 
العهد السحيق ء الذي لا يعرف ہ التاريخ » عنه شیناً . والا فيومها أين كان « التاريخ » ؟ ! إن التاريخ مولود 
حدث لم يسجل من أحداث البشرية إلا القليل ! وكل ما سجله قابل للخطأ والصواب » والصدق والكذب ؛ 
والتجريح والتعدیل ! وما ينبغي قط أن يستفتى ذات يوم في شأن جاءنا به الخبر الصادق . و جرد استفتائه 
في مثل هذا الشأن قلب للاوضاع ء وانتكاسة لا تصيب عقلاً قد استقرت فيه حقيقة هذا الدين ! 

ولقد حفلت أساطير شتى الشعوب وذكرياتها الغامضة بذ كر طوفان أصاب أرضها في تاريخ قديم جھول ء 
بسبب معصية ذلك الجيل الذي شهد ذلك الحادث الكبير . . وأساطير بني إسرائيل المدونة فما يسمونه « العهد 
یی كذلك :3 عرق طرفان وج .. ولكن هذا كله شيء لا ينبغي أن یذ کر في معرض الحديث 
القرآني عن الطوفان ؛ ولا ينبغى أن بخلط الخبر الصادق الوثيق عثل هذه الروايات الغامضة وهذه الأساطير 
ال اهر اانا وان کال :شید سول مار اا صظ ات سرن كن ات 
في أن الطوفان قد كان ني أرض هذه الاقوام 3 أو على الأقل قد رحلت ذكرياته مع ذراري الناجين حين 
تفر قو قوا ي الأرض بعد :ذلك وعمروا الأرضن من جدید , 

وينبغي أن نذ کرآن ما یسمی « بالكتاب القدس  »‏ سواء في ذلك و العهد القدیم » الحتوي على کتب 
اليهود أو « العهد الجديد » الحتوي على آناجیل النصاری - ليس هو الذي نزل من عند اللہ . فالتوراة الي 
آنز ها الله على موسی قد حرقت نسخها الأصلية على ید البابليين عند سبي البهود . ولم تعد کتابتها الا بعد قرون 
عديدة ‏ قبیل میلاد السیح بنحو خمسة قرون - و قد کتبها غاب و کر كران بر عر يرك وضع ا 
من التوراة . آما سائرها فهو جرد تألیف ! وكذلك الاناجیل فهي جمیعا لا تحوي إلا ما حفظته ذا کرة تلامذة 
السیح وتلامذتہم بعد نحو قرن من وفاة السیح - عليه السلام - ثم خلطت به حكايات كثيرة وأساطير ! . 
ومن ثم لا جوز أن يطلب عند تلك الکتب جمیعها يقين في أمر من الأمور ! 

و تخلص من هذه القضية العرضية إلى عبرة هذا الحادث الكوني العظم . . وهي - في الحقيقة ‏ عبر شتى › 
لا عبرة واحدة . وسنحاول أن نلم بشيء منها في الصفحات التالية » قبل أن ننتقل من قصة نوح إلى قصة هود : 


۴ 
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A۸1 


سورة هود 


إن قوم نوح - عليه السلام - هؤلاء الذين شهدنا مدى جاهليتهم . ومدى اصرارهم على باطلهم > ومدى 
استنکار هم لدعوة الاسلام الخالص الي حملها نوح - عليه السلام -.إليهم » وخلاصتها : التوحيد الخالص 
الذي یفر د الله سبحانه - بالدینونة والعبودية ؛ ولا مجعل لأحد معه صفة الر بوبية . 

إن قوم نوح هوّلاء . . هم ذرية آدم . . وآدم - كما نعلم من قصته في سورة الأعراف من قبل - وي سورة 
البقرة كذلك - قد هبط إلى الأرض لیقوم عهمة الخلافة فیها - وهي الهمة التي خلقه الله ها وزوده بالکفایات 
والاستعدادات اللازمة لها بعد أن علمه ربه كيف يتوب من الزلة التي زها » وکیف تلقی من ربه کلمات 
فتاب عليه بها . وكيض أخذ عليه ربه العهد والیثاق - هووزوجه وبنوه - أن ہ يتبع » ما يأتيه من هدی اللہ 
ولا يتبع الشیطان وهو عدوه وعدو بنیه إلى یوم الدين . 

وإذن فقد هبط آدم إلى الأرض مسلماً لله متبعاً هداه . . وما من شك ا نه عم بنيه الإسلام جيلاً بعد جيل ؛ 
وأن الإسلام كان هو أول عقيدة عر فتها البشرية في الارشن + حيث لم تكن معها عقيدة أخرى ! فإذا نحن 
رأينا قوم نوح - وهم من ذریة آدم بعد أجيال لا يعلم عددها إلا اللہ - قد صاروا إلى هذه اححاهلية الي وصفتها 
القصة ني هذه السورة - فلنا أن تجزم أن هذه ال جاهلية طار؛ تغل البشرية بوئنيتها و أساطیر ها و - خر افا ا و أصنامها 
و تصور اتہا وتقاليدها اا ا وت عن الإسلام إليها بفعل الشيطان السلط على بني آدم ؛ وبفعل 
الٹغرات الطبيعية في النفس البشرية . تلك الثغرات الي ينفذ منها عدو اللہ وعدو الناس ء كلما تراخوا عن 
الاستمساك بہدی الله » واتباعه وحده » وعدم اتباع غيره معه في كبيرة ولا صغيرة . . ولقد خلق الله الانسان 
و عنعه ودرا نه «الایار اهو قاط الاك ےو بدا القن غلک. أن "ميك دق الل وبعده فلا یکرت 
لعدوه من سلطان عليه > كما علك أن ينحرف ‏ ولوقید شعرة ‏ عن هدی الله ےش عيرة ریت 
الشيطان حتى يقذف به بعد آشوا ط ‏ إلى مثل تلك الجاهلية الكالحة الي انتهت إلی ليها ذراري آدم ‏ الني 
السام - بعد تلك الأجيال التي لا يعلمها إلا الله . 

وهذه الحقيقة . . حقیقة هب ےت نت رد نت وٹ 
والقوامة لله وحده . . تقودنا إلى ران كل ا الد ون و سمو م « علماء ء الأديان المقارنة » وغير هم من 
التطورین الذین یتحدلون عن الترحين بوصفه طور ا مارا من أطوار العقيدة . سبقته أطوار شتى من التعدد 
والتثنية للامة . ومن تأليه القوی الطبيعية وتألیه الأرواح ء وتألیه الشموس والکوا کب .. إلى آخر ما تخبط 
فيه هذه ۱ البحوث » الي تقوم ابتداء على منهج موجه بعوامل تاریحیة و نفسية وسياسية معينة ؛ یہدف إلى تحطم 
قاعدة الأديان السماوية والوحي الاهي والرسالات من عند الله وإثبات أن الأديان من صنع البشر + وأنها من 
ثم تطورت بتطور الفكر البشري على مدار الزمان ! 

وينزلق بعض من يكتبون عن الإسلام مدافعين + فيتابعون تلك النظريات التي يقررها الباحثون في تاريخ 
الأديان وفق ذلك المنهج الموجه ! - من ہو موچ ہوک الإسلام متحمسين يحطمون 
أصل الاعتقاد الإسلامي الذي يقرره القر ن الكريم في وضوح حا سم . حين يقرر أن آدم عليه السلام ‏ 
هبط إلى الأرض بعقيدة الإسلام . 0 - عليه السلام - واجه ذراري آدم الذین اجتاهم الشيطان عن 
الإسلام إلى الجاهلية الوثنیة بذلك الاسلام نفسه .. القائم على التوحيد المطلق .. وأن الدورة تجددت بعد نوح 
فخرج الناس من الإسلام إلى , الخاهلية وان م ا بالإسلام . . القائم على التوحيد 
المطلق . . وأنه لم يكن قط تطور فی العقيدة السماوية في أصل الاعتقاد - إنها كان الترتي والترکیب و والتوسع 


۸,۸۲ 


الجزء الثاني عشر 


في الشرائع المصاحبة للعقيدة الواحدة ‏ وأن ملاحظة ذلك التطور في العقائد الجاهلية لا يدل على أن الناس 
صاروا إلى التوحيد بناء على تطور في أصل العقيدة . !نما يدل على أن عقيدة التوحيد على يد كل رسول كانت تترله 
رواسب في الأجيال التالية ‏ حتى بعد انحر اف الأجيال عنها - ترقي عقائدھ الجاهلية ذاتہا ؛ حتى تصير أقرب 
إلى أصل التوحيد الر باني . أما عقيدة التوحيد ني أصلها فهي أقدم نی تاريخ البشرية من العقائد الوثنية جميعاً ! 
وقد وجدت هكذا كاملة منذ وجدت ء لأنها ليست نابعة من أفكار البشر ومعلوماتهم المترقية + إنما هي آتیة 
لم من عند الله سبحانه . فهي حق من اللحظة الأول » وهي كاملة من اللحظة الأول . 


هذا ما يقرره القرآن الكريم ؛ ويقوم عليه التصور الإسلامي . فلا مجال ‏ إذن ‏ لباحث مسلم ‏ و يخاصة 
ات رٹ - أن يعدل عن هذا الذي يقرره القرآن الكريم ي وضوح حاسم ۰ إلى شيء 
ما تخبط فيه نظريات عل الأديان القارنة . تلك النظريات النابعة من منهج موجه كما أمنلفنا ! 

ومع اُننا هنا - في ظلال القرآن - لا نناقش الأخطاء والمزالق في الكتابات الي تكتب عن الإسلام ‏ إذ 
أن مجال هذه المناقشة بحث آخر مستقل - .. ولكننا نلم بنموذج واحد ء نعرضه ني مواجهة المنهج القرآني 
والتقريرات القرانية في هذه القضية . 

كشب الأستاذ العقاد في كتابه : « الله» في فصل أصل العقيدة : 

«ترق الانسان في العقائد . كما ترق ي العلوم والصناعات . 

1 فكانت عقائدہ الأولى مساوية لحياته الأولى » وكذلك كانت علومه وصناعاته . فليست أوائل العلم 
والصناعة بارق من آوائل الديانات والعبادات » وليست عناصر الحقيقة في واحدة منها بأوفر من عناصر 
الحقيقة في الاخری . 

« وينبغي أن تكون محاولات الإنسان ني سبيل الدين أشق و آطول من محاولاته في سبيل العلوم والصناعات . 
« لأن حقيقة الکون الکبری أشق مطلباً وأطول طريقاً من حقيقة هذه الأشياء المتفرقة التي يعالجها العلم تارة 
والصناعة تارة أخرى . 

« وقد جهل الناس شأن الشمس الساطعة » وهي آظهر ما تراه العيون وتحسه الأبدان ء ولبٹوا إلى زمن 
قريب يقو لون بدورانہا حول الأرض » ويفسرون حرکاتہا رادها که تفسر الألغاز والأحلام . ولم حطر 
لأحد أن ینکر وجود الشمس لأن العقول كانت في ظلام من أمرها فوق ظلام . ولعلها لا تزال 

« فالر جوع إلى أصول الأديان في عصور الجاهلية الأولى لا يدل على بطلان التدين » ولا على آنبا تبحث 
عن محال . وکل ما يدل عليه أن الحقيقة الكبرى أكبر من أن تتجلى للناس كاملة شاملة في عصر واحد ؛ وأن 
الناس يستعدون لعرفانها عصرا بعد عصر » وطورا بعد طور . وأسلوبا بعد أسلوب ء كما يستعدون لعر فان 
الحقائق الصغرى » بل على نحو أصعب وأعجب من استعدادهم لعرفان هذه الحقائق التي يحيط بها العقل 
ويتناوها الحس و 

« وقد آسفر علم المقابلة بين الأديان عن كثير من الضلالات والأساطير التي آمن بها الانسان الأول ء ولا تزال 
ھا بقية شائعة بين القبائل البدائية » أو بين أم الحضارة العريقة . ولم يكن من النظور أن يسفر هذا العلم عن 
شيء غير ذلك » ولا أن تكون الديانات الأولى على غير ما كانت عليه من الضلالة والجهالة . فهذه هي وحدها 


۸۸۰۳۳ 


سورة هود 


النتيجة العقولة التي لا يترقب العقل نتيجة غيرها . وليس في هذه النتيجة جديد يستغربه العلماء » أو يبنون 
عليه جديداً في الحكم على جوهر الدين . فإن العام الذي بخطر له أن يبحث في الأديان البدائية ليغبت أن 
الأولين قد عر فوا الحقيقة الكونية الكاملة منز هة عن شوائب السخف والغباء » انھا يبحث عن محال ... » . 
كذلك کتب ني فصل : « أطوار العقيدة الالهية » في الكتاب نفسه : 
و يعرف علماء المقابلة بين الأديان ثلائة أطوار عامة مرت بها الأم البدائية في اعتقادها بالآلهة والأرباب : 


وهی دور التعدد Polytheism‏ 
دور التمییز و الر جيح Henotheism‏ 
ودور الوحدانية Monotheism‏ 


« ففي دور التعدد كانت القبائل الأولى تتخذ ها أرباباً تعد بالعشرات ء وقد تتجاوز العشرات إلى المئات . 
ويوشك في هذا الدور أن یکون لکل أسرة كبيرة رب تعبده » أو تعويذة تنوب عن الرب في الحضورء 
وتقبل الضيلوات وال اين ش 

« وني الدور الثاني وهو دور التمييز والترجيح تبقى الأرباب على کثرتہا » ويأخذ رب منها ني البروز 
والر جحان على سائرها . اما لأنه.رب القبيلة الکبری الى تدين ھا القبائل الأخرى بالزعامة » وتعتمد عليها 
ي شؤون الدفاع و العاش ء وم لأنه یحقق لعباده جميعاً مطباً أعظم وألزم من سائر الطالب التي تحققها الأرباب 

المختلفة » کان يكون رب المطر والإقليم ي حاجة اليه » او رب الزوابع والرياح وهي موضع رجاء او خشية 
يعلو على موضم الرجاء والخشية عند الارباب القائمة على تسيير غير ها من العناصر الطبيعية . 

« وق الدور الثالث تتوحد الأمة > فتتجمع إلى عبادة واحدة تولف بينها مع تعدد الأرباب في كل اقلم 
من الأقاليم المتفرقة . وبحدث في هذا الدور أن تفرض الأمة عبادتہا على غير ها كما تفر ض عليها سيادة تاجها 
وصاحب عرشها » ويحدث أيضاً أن ترضى من إله الأمة المغلوبة بالخضوع لاطها ء مع بقائه وبقاء عبادته 
كبقاء التابع للمتبوع » والحاشية للملك المطاع . 

« ولا تصل الأمة إلى هذه الوحدانية الناقصة الا بعد أطوار من الحضارة تشيع فیها المعرفة > ويتعدّر فيا 
على العقل قبول الخرافات الي كانت سائغة في عقول الحمج وقبائل الجاهلية » فتصف الله با هو أقرب إلى 
الکال والقداسة من صفات الآلمة المتعددة في أطوارها السابقة » وتقترن العبادة بالتفكير في أسرار الكون 
وعلاقتها بإرادة الله وحکتہ العالية . وكثيراً ما يتفرد الاله الأكبر ني هذه الأم بالربوبية الحقة » وتنزل 
الأرباب الأخرى إلى مرتبة الملائكة أو الأرباب المطرودين من الحظيرة السماوية ... » الخ . 
وواضح سواء من رأي الكاتب نفسه أو مما نقله ملخصاً من آراء علماء الدين المقارن أن البشر هم الذين 
ينشئون عقائدهم بانفسهم ؛ ومن ثم تظهر فيها اطوارهم العقلية والعلمية والحضارية والسياسية . وان التطور 
من التعدد إلى التثنية إلى التوحيد تطور زمني مطرد على الاجمال .. 

وهذا واضح من ا حملة الأولى ي تقديم المؤلف لكتابه : «موضوع هذا الكتاب نشأة العقيدة الاهية ع 
منذ أن اتخذ الانسان رباً ء إلى أن عرف الله الأحد : واهتدى إلى نزاهة التوحيد» . 

والذي لا شك فيه أن الله سبحانه يقرر في كتابه الكريم > تقریراً واضحاً جازماً ء شيئاً آخر غیرما یقررہ 
صاحب كتاب : « الله » متأثراً فيه بمنهج علماء الأديان القارنة . . وأن الذي يقرره الله سبحانه ‏ أن آدم 


۸۸۸٤ 
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وهو أول البشر عرف حقيقة التوحيد كاملة »وعرف نزاهة التوحيد غير مشوبة بشائبة من التعدد والتثنية » 
وعرف الدينونة لله وحده باتباع ما يتلقى منه وحده . وأنه عرّف بنيه بهذه العقيدة » فكانت هنالك أجيال 
في أقدم تاريخ البشرية لا تعرف إلا الإسلام ديناً » وإلا التوحيد عقيدة .. وأنه لما طال الأمد على الأجيال 
ا متتابعة من ذرية ادم انحر فت عن التوحيد . . ريما إلى التثنية ور عا إلى التعدد . . ودانت لشتی الار باب الزائفة . . . 
حتی جاءها نوح عليه السلام بالتوحيد من جديد . وأن الذين بقوا على الجاهلية أغرقهم الطوفان جميعاً ؛ 
ولم ينج إلا السلمون الوحدون الذین يعرفون « نزاهة التوحيد» وينكرون التعدد والتثنية وسائر الأرباب 
والعبادات الجاهلية ! ولنا أن تجزم أن أجيالاً من ذراري هؤلاء الناجين عاشت كذلك بالإسلام القائم على التوحيد 
المطلق . قبل .أن يطول عليهم الامد » ويعودوا إلى الانحراف عن التوحيد من جديد . . وانه هكذا كان شان 
كل رسول : «وما ارسلنا'من قبلك من رسول الا نوحی اليه أنه لا اله الا آنا فاعبدون ».. 


والذي لاشك فيه أن هذا شيء ۰ والذي يقرره علماء الأديان القارنة ویتابعهم فيه مؤلف کتاب : « الله » 
شيء آخر . وبینهما تقابل تام فی منهج النظر وني النتائج الي ينتهي إليها . . وآراء الباحئین في تاریخ الأديان 
ليست سوی نظریات یعارض بعضها بعضاً » فهی ليست الكلمة النهاية حتی ني مباحث البشر الفانین ! 


وما من شك أنه حين يقرر اللہ - سبحانه - أمراً يبينه في کتابه الکریم هذا البيان القاطع ء ویقرر غيره 
أمراً آخر مغايراً له نام المغايرة » فإن قول الله يكون أولى بالاتباع . وبخاصة من یدافعون عن الإسلام ؛ ويكتبون 
ما يكتبون بقصد دفع الشبهات عنه وعن أصل الدين جملة . . وأن هذا الدين لا يخدم بنقض قاعدته الاعتقادية 
في أن الدين جاء وحيا من عند الله » وم يبتدعه البشر من عند أنفسهم ؛ وأنه جاء بالتوحيد منذ أقدم العصور 
وم بجئ بغير التوحيد في اية فترة من فترات التاريخ ء ولا في اية رسالة . كما أنه لا حدم بترك تقريراته 
إلى تقريرات علماء الأديان القارنة وبخاصة حين یعلم أن هؤلاء إما يعملون وفق منهج موجه لتدمير القاعدة 
الأساسية لدين الله كله ؛ وهي أنه وحي من الله » وليس من وحي الفكر البشري الترقي التطور ! وليس 
وقفاً على ترقي العقل البشري في العلم المادي والخبرة التجريبية ! 


ولعل هذه اللمحة الختصرة - التي لا تملك الاستطراد فيها في كتاب الظلال - تكشف لنا عن مدى 
الخطورة في تلقي مفهوماتنا الإسلامية ‏ ني أي جانب من جوانبها - عن مصدر غير إسلامي . كما تكشف لنا 
عن مدى تغلغل مناهج الفكر الغر بية ومقرراتہا في أذهان الذين يعيشون على هذه المناهج والمقررات ويستقون 
منها . حتى وهم يتصدون لرد الافتراءات عن الاسلام من أعدائه . . « إن هذا القرآن بهدي للتي هي أقوم » . . 


3 5 ۳۹ 


ونقف وقفة أخرى مع قصة نوح .. نقف مع نوح وابنه الذي ليس من أهله ! 

إنها وقفة على معلم واضح بارز في طبيعة هذه العقيدة وی خطها الحركي ایضا .. وقفة على مفرق الطريق 
تكشف معلم الطريق . 

«واوحي إلى نوح أنه لن یمن من قومك إلا من قد آمن : فلا تبتئس عا كانوا يفعلون . واصنع الفلك 
باعيننا ووحينا : ولا محاطبني في الذين ظلموا !مهم مغر قون ...» 


۱۸۸۹۵ 
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و حتی إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا : احمل فيها من كل زوجين اثنين و أهلك - إلا من سبق عليه القول - 
ومن آمن › وما امن معه إلا قليل . 
« وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل ‏ : يا بني اركب معنا » ولا تكن مع 
الكافرين . قال : سآوي إلى جبل يعصمني من الاء » قال : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم » وحال 
بينهما الموج فكان من المغرقين . . » 
« ونادى نوح ربه » فقال : رب إن ابي من أهلي ء وإن وعدك الحق » وأنت أحكم الحاكمين . قال : 
ل > إنه عمل غير صالح کو ی ھا ہہ سو وت 
من الجاهلين . قال : رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم » وإلا تغفر لي وترحمني كن تق 
الخاسرين ) . 
إن الوشيجة التي يتجمع عليها الناس فيهذا الدين وشيجة فريدة تتميز بها طبيعة هذا الدين » وتتعلق بافاق 
واماد وأبعاد وأهداف بختص بها ذلك النهج الرباني الكريم 
إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسب ؛ وليست وشيجة الأرض والوطن ۰ وليست وشيجة القوم 
والعشيرة » وليست وشيجة اللو ن واللغة » وليست وشيجة انس والعنصر » وليست وشيجة الحرفة والطبقة 
إن هذه الوشائج جميعها قد توجد م انقطع اللات بين رد والفرد + كما قال له سیحائہ تال بده توح - 
عليه السلام ‏ وهو يقول : : درب إن ابي من أهلي » .. «يا نوح إنه ليس من أهلك » ثم بين له لماذا يكون 
ابنه . . ليس من اهله . . و إنه عمل غير صالح » . . إن وشيجة الایمان قد انقطعت بینکا يا نوح : « فلا تسألن 
ما ليس لك به علي » فأنت تحسب أنه من أهلك ۰ ولكن هذا الحسبان خاطئ . أما المعلوم المستيقن فهو 
انه ليس من اهلك » ولو كان هو ابتك من صلبك ! 


وهذا هو امعم تو ری ور و یرت ۶ 
نظرات ا حاہلیة المتفرقة . . إن ا لحاھلیات تحعل الرابطة انا هي الدم وا لن لنسب ؛ وآناً هي الأرض والوطن » 
وآناً هي القوم والعشيرة » وآناً هي اللون واللغة » وآناً هي الجنس والعنصر ۰ وآناً هي الحرفة والطبقة ! 
تجعلها آنا هي المصالح المشتركة ۰ أو التاريخ المشترك . أو المصير المشترك . . وكلها تصورات جاهلية - على 
تفرقها أو تجمعها - تخالف مخالفة أصيلة عميقة عن أصل التصور الاسلامي ! 

والمنهج الرباني القویم - ممثلاً في هذا القرآن الذي بدي لي هي أقوم وي توجيهات الرسول - صل الله 
عليه وسلم - وهي من هذا القرآن وعلى نسقه واتجاهه - قد أخذ الأمة المسلمة بالتربية على ذلك الأصل الكبير. . 
و المع الواضح البارز في مفرق الطريق . 

وهذا المثل الذي يضربه ني هذه السورة من نوح وابنه فها يكون بين الوالد والولد » ضرب أمثاله لشتى 
الوشائج والروابط الجاهلية الأخرى ٠‏ ليقرر من وراء هذه الامثال حقيقة الوشيجة الوحيدة التي يعتبرها . 

+ ضرب ھا المثل فما يكون بين الولد وال ہے وت لاطي جس سیت وأبيهوقومه كذلك : 

١‏ واذكر ني الكتاب | براهيم » إنه كان صديقاً نی . إذ قال لأبيه : ی أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر 
ولايغني عنك شيئاً ؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأك : فاتبعني أهدك صراطا سويا . يا أبت لا تعبد 
الشيطان » إن الشيطان كان للرحمن عصیاً . يا بت إني أخاف أن عسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان 


AA“ 
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.. قال : أراغب أنت عن آفتی يا إبراهيم ؟ لثن لم تنته لأرجمنك ! واهجرني مليا . قال : سلام عليك 
سا ری » نكا ني حي » وار لک وما نعود من درن اق ی » عي لا أكون بدا 
ربق هنا . فلما اعترهم وما يعبدون من دون الله وهبتا له إسحاق ويعقوب وکلا جعلنا نبياً ؛ ووهبنا ہم من 
رحمتنا » وجعلنا شم لسان صدق علیا » ... (مریم : 9۰-8۱). 
» وضرب فا الثل فما كان بین ابر اهیم وذریته كما علمه الله سبحانه ولقنه » وهویعطیه عهده ومیثاقه . 
ويبشره ببقاء ذكره و امتداد الرسالة ي عقبه : 
ا اه( 


لا ينال عهدي الظالین . . 
ول راهم : رب اجمل يا آمناً وارزق أهله من القمرات - من آمن منهم باله والیوم الاخر 
قال : ومن كفر فأمتعه قلیلاً ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير» . . کی وھ کے 


» وضرب ها الثل فما يكون بين الزوج وزوجه » وذلك فما كان بین نوح وامرأته » ولوط وامرأته . 
وتي الجانب الاخر ما كان بين امراة فرعون وفرعون : 
« ضرب اللہ مثلاً للذين کفروا امرأة نوح وامرأة لوط » كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين » فخانتاهما » 
فلم يغنيا عنهما من الله شيثاً » وقیل : ادخلا النار مع الداخلين . . 
ووضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون » اذ قالت زم ا ا 
فرعون وعمله » ونجني من القوم الظا لین » ... 03 6 
» وضرب فا المثل فما يكون بین المؤمنين وأهلهم وقومهم ووطنهم وأرضهم و دیار هم وأموالم ؛ ومصالحهم 
وماضیهم ومصيرم مہ رس و اي . وما كان من الفتية أصحاب الکهف 
مع أهلهم و فومهم و دور هم وأرضهم . 
قد کات ہے اج سيدا وي اهو وا مد 4 نا میم : إنا براء منكم وما تعبدون من دون 
ج کر و و ےہ سا ریت ندا حتی سی الله وحده بی ( الممتحنة : 4 ) . 
« آم حسبت أن أصحاب الكهف والرقم کانوا من آیاتنا عجباً ؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا : ربنا 
آتنا من لدنك رحمة وهیی لنا من أمرنا رشداً » فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً . ثم بعثناهم لنعلم 
أي الحز بين أحصی لا لٹرا آمدا . نحن نقص عليك نبأهم بالحق ؛ بم فيه آمنوا بربهم وزدناهم هدی » 
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا : ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه اف لقد قلنا إذن شططا . 
هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه اطة الس ل کرت 
اعتز لتموهم وما یعبدون - - إلا الله - فأووا إلى الكهف ینشر لکم ربكم من رحمته » وب لكم من أمركم مرفقاً». . 
( الکهف : ٩‏ ۱۸ ). 
وبہذہ الأمثلة التي ضرببا الله للأمة السلمة من سيرة الرهط الكريم من الأنبياء والمؤمنين الین شيقونها 
ویو سر و مل سو جب سو 1۳۳ 
أمامها عن حقيقة الوشيجة التي يحب أن يقوم علیها الجتمع السام » ولا یقوم علی سواها . وطائیها رم 
بالاستقامة على الطريق في حسم ووضوح يتمثلان ني مواقف كثيرة » وي توجيهات من القرآن كثيرة . 
هذه عاذج منها . . 
۸۸۷ 
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* ولا تجد قوماً يؤمنون باللہ واليوم الآخر یوادّون من حاد الله ور سوه ول كانوا آباءہم أو أبناءهم أو 
إخوانہم أو عشیر تهم ہیی سار او وہ وس وس 


الأنهار خالدين فيها » رضي الله عنهم ورضوا عنه » أولئك حزب الله » ألا إن حزب الله هم المفلحون » . . 
ر المجادلة : ۲۲) 


# دیا اا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة > وقد کفروا یما جاء کم 
من الحق » کے ید کی ا ورس 
تسرون إليهم بالودة وأنا أعلم با أخفيتم وما أعلنتم » ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبیل . . 


) ١ : الممتحنة‎ ( 

۱ ٭ .«لن تنفعكم آرحامکم ولا أولادكم ؛ يوم القيامة يفصل بینکم ء والله بما تعملون بصیر . . قد کانت لكم 
اسوة حسنة رای والذین معه .. . الخ » 7 ( المتحنة : 1-۳) 
٭ «یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الکفر على الابعان » ومن يتوهم 
منكم فأولئك هم الظالمون » .... ( التوية : "5 ). 
۵ وبا اا الذي آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء » بعضهم أولياء بعض » ومن یتو منكم فإنه 
منهم ء إن الله لا يبدي القوم الظالمين » ... (الائدة : ١ه).‏ 


وهكذا تقررت تلك القاعدة الأصيلة الحاسمة في علاقات المجتمع الاسلامي ؛ وفي طبيعة بنائه وتكوينه 
العضوي الذي يتميز به عن سائر المجتمعات ا حاہلیة قدبما وحديثا إلى اخر الزمان ا فان الع 
بين ( الاسلام » وبين إقامة المجتمع على أية قاعدة أخرى غير القاعدة التي اختارها الله للأمة المختارة . والذين 
يدعون صفة الإسلام » ثم يقيمون مجتمعاتہم على قاعدة أو أكثر من تلك العلاقات الجاهلية التي أحل الاسلام 
محلها قاعدة العقيدة » إما أنهم لا يعرفون الإسلام ؛ وإما أنهم يرفضونه . والاسلام في كلتا الحالتين لا يعترف 
هم بتلك الصفة التي يدعوم لأنفسهم وهم لا يطبقونما > بل بختارون غير ها من مقومات الجاهلية فعلاً ! 
وندع هذه القاعدة ‏ وقد صارت واضحة تماماً ‏ لننظر في جوانب من حكة الله في إقامة الجتمع الإسلامي 
على هذه القاعدة .. 

ه إن العقيدة تمثل أعلى خصائص « الإنسان » التي تفرقه من عام البهيمة ؛ لأنہا تتعلق بالعنصر الزائد 

في تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونتها ‏ وهو العنصر الروحي الذي به صار هذا الخلوق إنساناً 
في هذه الصورة - وحتی أشد الملحدين إلحاداً وأكثر الماديين مادية » قد انتبهوا أخيراً إلى أن العقيدة خاصة 
من وا الانسان تفرقه ر2 اساسا عن ات ن5 

ومن ثم ينبغي أن تكون العقيدة ‏ في الجتمع الإناني الذي يبلغ ذروة الحضارة الانسانية - هي آصرة 
التجمع . لأنها العنصر الذي يتعلق بأخص خصائص الإنسان المميزة له عن البهائم . ولا تکون آصرة التجمع 
عنصرأ يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان مع البھائم | من مثل الارض والمرعى والمصالح والحدود التي تمثل 
خواص الحظيرة » وسياج الحظيرة ! ولا تكون كذلك هي الدم والنسب والعشيرة والقوم والجنس والعنصر 


! مت علماء الداروشة الحديثة‎ ٠ مت هؤلاء جوليان ها‎ )١ 
2 من هو ود ي من رويد‎ )١( 
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واللون واللغة . . فكلها ما يشترك فيه الإنسان مع البهيمة . وليس هناك الا د رس ود ہت 
الإنسان دون البهيمة ! 

٭ كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به الإنسان عن البهائم . . هو عنصر الاختيار والإرادة ؛ فكل 
فرد على حدة يملك أن تار عقيدته بمجرد أن يبلغ سن الرشد ؛ وبذلك يقرر نوع المجتمع الذي يريد أن 
يعيش فيه مختاراً ؛ ونوع المنهج الاعتقادي والاجماعي و السياسي والاقتصادي والخلقي الذي يريد بكامل 
حريته ‏ أن يتمذهب به ويعيش . 

ولکن هذا الفرد لا علك أن یقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وجنسه . کما لا علك أن يقزر الأرض الى 
سے آن یولدفیها ۰ ولفة الأم اق برید آن ینش علیها .. ال کی تد القومات یىی تفام علیها جتمعات 
الجاهلية ! .. إن هذه الأمور كلها يقضى فبها قبل جيئه إلى هذه الأرض ۰ ولا يؤخذ له فیها مشورة ولا رأي ؛ 
ما هي تفرض عليه فرضاً سواء أحب أم کره ! فإذا تعلق مصيره في الدنيا والآخرة معا - أو حتى ني الدنيا 
وحدها ‏ عثل هذه المقومات الي و فا ایب اش » ويلك E‏ 
مقوماً من أخص مقوماتها ؛ وتہدر قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان ؛ بل من قواعد تركيبه وتكوينه 
الانساني المیز له من سائر الخلائق ! ۱ 

ومن أجل الحافظة على خصائص الانسان الذاتية » والحافظة على الکر امة التي وهبها الله له متمشية مع 
تلك الخصائص خبل ارت سی تر سار و شود یی چس شا ار عن سے 
هي الآصرة ال لى شرمع اح الإنساني ني المجتمع الإسلامي ؛ والي جو يا 
بار ادته الذائية . وينقى أن تکون تلك الوائل الاضطر ارية » الی لاید لا فیها > ولا ملك کذلك تغییر 
باختياره » هي آصرة التجمع التي تقرر مصيره طول حياته . ۱ 

» ومن شأن قيام المجتمع على آصرة العقيدة ‏ وعدم قيامه على العوامل الاضطرارية الأخرى ‏ أن ينشىء 
مجتمعاً إنسانياً عالمياً مفتوحاً ؛ يجيء إليه الأفراد من شتى الأجناس والألوان واللغات والأقوام والدماء والأنساب 
والديار والأوطان بكامل حريتهم واختيارهم الذاتي ؛ لا يصدهم عنه صاد ‏ ولا يقوم في وجوههم حاجز » 
ولا تقف دونه حدود مصطنعة » خارجة عن خصائص الإنسان العليا . وأن تصب في هذا المجتمع كل الطاقات 
والخواص البشرية ٠‏ و جتمع ٤‏ صعيد واحد » لتنشئ « حضارة إنسانية » تنتفع بکل خصائص الأجناس 
ا نت نول تعلق موق كا واحدة )شمیت بی الات ار آآھر و اا واا ری 

« ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ؛ ولاقامة التجمع الاسلامي على 
اصرة العقيدة وحدها ء دون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح الأرضية القريبة » والحدود 
الاقليمية السخيفة ! ولابر از « خصائص الإنسان » ني هذا التجمع وتنميتها وإعلائها » دون الصفات المشتركة 
بينه وبين الحیوان . .“كان من النتائج الواقعية الباهرة غذا النهج أن أصبح الجتمع السام مجتمعاً مفتوحاً بهمیع 
الأجناس والألوان واللغات ء بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة ! وأن صبت في بوتقة الجتمع 
الإسلامي خصائص الأجناس البشرية وكفاياتها » وانصهرت في هذه البوتقة وتمازجت ۰ وأنشأت مركباً 
عضویاً فائقاً في فترة تعد نسبیاً قصيرة . وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضخمة » 
تحوي خلاصة الطاقة البشرية تي زمانہا مجتمعة » على بعد السافات وبطء طرق الاتصال في ذلك الزمان . 
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والهندي والروماني والاغريقي والأندونيسي والإفريقي . . . إلى آخر الأقوام والأجناس . . . وتجمعت خصائصهم 
كلها لتعمل متماز جة متعاونة متناسقة في بناء الجتمع الاسلامي و الحضارة الإسلامية . ولم تكن هذه الحضارة 
الضخمة يوماً ما « عربية » إنھا كانت دائماً « اسلامية » ولم تكن يوماً ما ہ قومية » إنھا كانت دائماً « عقيدية » . 
« ولقد سا كليم مل اعنام المساواة 4 وباصرة الحب . وبشعور التطلع إلى وجهة واحدة . فہذلوا 
جوا می فا سو اروا ای ان امتهم ۲ ومی تام قرو ایا وب 
والتاریخیة في بناء هذا المجتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعاً على قدم المساواة » وتجمع فيه بينهم آصرة 
تتعلق برهم الواحد » وتبرز فيها إنسانيتهم وحدها بلا عائق . وهذا ما لم يجتمع قط لأي تجمم آخر على مدار 
التاريخ ! 


« لقد كان أشهر مجمع بشري في التاريخ القديم هو تجمع الإمبر اطورية الرومانية مثلا . فقد جمعت بالفعل 
أجناساً متعددة » ولغات متعددة : وان متعددة ‏ وأمزجة متعددة . ولكن هذا كله لم يقم على «اصرة 
إنسانية » ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة . . لقد كان هناك تجمع طبقي على أساس طبقة الأشراف و طبقة العبيد 
في الإمبر اطورية كلها من ناحية ؛ ونجمع عنصري على اساس سيادة الجنس الرومالي - بصفة عامة - و عبودية 
سائر الأجناس الأخرى . ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الاسلامي ؛ وم يؤت الثمار الي آناها التجمع 
'الإسلامي . 

١‏ كذلك قامت ني التاریخ الحديث تجمعات أخرى .. تجمع الإمبر اطورية البريطانية مثلاً .. ولكنه كان 
كالتجمع الروماني ۰ الذي هو وريثه ! تجمعاً قومياً استغلالياً » يقوم على أساس سيادة القومية الانحلیزیة » 
واستغلال المستعمرات الي تضمها الامبر اطورية .. ومثله الامبر اطوریات الاوربية كلها .. الامبر اطورية 
الأسبانية والبرتغالية في وقت ما » والإمبراطورية الفرنسية . . كلها في ذلك المستوى الحابط البشع المقيت ! 
وأراذت الشيوعية أن تقيم تجمعاً من نوع آخر » يتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة واللون . 
ولکنها لم تقمه على قاعدة « إنسانية » عامة » إنما أقامته على القاعدة « الطبقية » . فكان هذا التجمع هو الوجه 
الآخر للتجمع الروماني القديم .. هذا نجمع على قاعدة طبقة ١‏ الاشر اف ) وذلك جمع دہشت 
زوس ینا و مت ہے ی سو سوہ 
وما كان لمثل هذا التجمع الصغير البغيض أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني .. فهو ابتداء قائم على أساس 
إبراز الصفات الحيوائية 0ت وتنميتها وتمكينها . باعتبار أن « المطالب الاساسية » للإنسان هي ١‏ الطعام 
والمسكن والجنس » -وهي مطالب الحيوان الأولية ‏ و باعتبار ان تاريخ الإنسان هوتاريخ البحث عن الطعام ! ! 

« لقد تفرد الاسلام بمنهجه الربانی في إبراز أخص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها في بناء الجتمع 
الإنساني .. وما يزال متفرداً .. والذین یعدلون عنه إلى أي منہج آخر ء يقوم على أية قاعدة أخرى » من القوم 
أو الجنس أو الأرض أو الطبقة .. إلى آخر هذا النتن السخيف ء هم أعداء « الانسان » حقاً ! هم الذين 
ے جن پ رید سس ور ا ل 
بأقصى کفایات أجناسه وخصائصها وتجاربها في امتزاج وتناسق ' ۳ 


(۱) مقتطفات‌من فصل : و نشأة الجتمع المسلم وخصائصه » من كتاب: « معالم في الطريق » . « دار الشروق » . 


1۸4۰ 





الجزء الثاني عشر 


4 ويحسن أن نذكر أن أعداء هذا الدين ء الذين يعرفون مواضع القوة في طبيعته وحركته ؛ وهم الذين 
يقول الله تعلی فيهم : « الذين اتيناهم الكتاب يعر فونه كما يعر فون أبناءهم » . . م يفتهم أن يدركوا أن التجمع 
على ساس العقيدة سر من أسرار قوة هذا الدين » وقوة المجتمع الإسلامي الذي يقوم على هذا الأساس . . 
ولا كانوا بصدد هدم ذلك المجتمع أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل عليهم السيطرة عليه ؛ رشان ماق 
صدو ورهم من هذا الدین وأهله ؛ ولاستغلافم كذلك واستفلال مقدراتهم وديارهم وأمو موافم .. لما كانوا بصدد 
تلك المعركة مع هذا الجتمع لم يفتهم أن يوهنوا من القاعدة الي يقوم عليها ؛ وأن يقيموا لأهله المجتمعين على 
إله واحد » أصناماتعبد من دون الله » اسها تارة « الوطن » واسمها تارة « القوم » واسمها تارة « الجنس » . 
و و کے رت سم « الشعوبية » وتارة باسم « الجنسية الطورانية » وتارة 

سم « القومية العربية » وتارة بآ ماء شتى ء + ها ا ی مارح ف ہوم ای کاخ ل لسم ادي 

0 القائم على أساس العقيدة » النظم بأحكام الشريعة ... إلى آن وهنت القاعدة الأساسة تحت المطارق 
لوا ور مت الایحاء ءات الخبيثة المسمومة ؛ وإلى أن أصبحت تلك « الأصنام » مقدسات بعتبر المنكر لها 
خارجاً على دين قومه ! أو خائناً لمصالح بلده ! ! ! 

وأخبث المعسكرات التي عملت وما زالت تعمل في تخريب القاعدة الصلبة الي كان يقوم عليها التجمع 
الإسلامي الفريد ني التاريخ . . كان هو المعسكر اليهودي الخبيث » الذي جرب سلاح « القومية » ي تحطيم 
التجمع المسيحي ۰ وتحويله إلى قوميات سياسية ذات كنائس قومية . . وبذلك حطموا الحصار السيحي حول 
الجنس اليهودي ؛ ثم ثنوا بتحطيم الحصار الإسلامي حول ذلك الجنس الكنود ! 

و اق ما الع اہی ههد رون کرو ی انار الو ات اض و الوم 
والوطنية بين الأجناس الملتحمة في المجتمع الاسلامي . . . ومن ثم استطاعوا أن یر ضوا أحقادهم الصلیبیة القديعة 
على هذا الدين وأهله كما استطاعوا أن يمزقوهم ويروضوهم على الاستعمار الأوراي الصليي . وما پزالون:.. 
حتى يأذن اللہ بتحطم تلك الأصنام الخبيثة الملعونة ؛ ليقوم التجمع ا 
الفريد . 

عو اما فان الا ما کات اشنا من الجاهلية الوثنية بکلیاتہم حتی تكون العقيدة وحدها هي قاعدة 
تجمعهم . ذلك أن الدينونة لله وحده لا تتم تمامها إلا بقيام هذه القاعدة في تصورهم وفي تجمعهم . 

يجب أن تكون هناك قداسة واحدة لمقدس واحد ء وألا تتعدد « القدسات » ! ويجب أن يكون هناك شعار 
واحد ء وألا تتعدد « الشعارات » ويجب أن تكون هناك قبلة واحدة يتجه إليها الناس بكلياتهم وألا تتعدد 
القبلات والمتجهات . . 

إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والاطة الأسطؤرية ! إن الوثنیة يمكن أن تتمثل 
في صور شتى ؛ كما أن الأصنام یمکن أن تتخذ صوراً متعددة ؛ وآفة الأساطير يمكن أن تتمثل مرة أخرى 
في المقدسات والمعبودات من دون الله أياً كانت أسماؤها . وأيأكانت مراسمها . 

وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأر رباب الأسطورية ء ثم يرضى لم بعد ذلك أصنام 
الجنسيات والقوميات والأوطان . وما إلبها + بقائل التاسن تحت رابا وسعا راما وھ يلاعو إلى الله 
وحده » وإلى الدينونة له دون شيء من خلقه ! 

لذلك قسم الاسلام الناس إلى أمتين اثنتین على مدار التاريخ البشري . . أمة المسلمين من أتباع الرسل - 
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كلاق ری رجش إلى الناس كافة ‏ وأمة غير المسلمين من عبدة الطواغيت والأصنام في 
شتى الصور والأشکال عل مدار القرون .. 
وعندما أراد اللہ أن يعرف المسلمين بأمتهم الي تجمعهم على مدار القرون » عرفها لم في صورة أتباع 
الرسل - كل ي زمانه - وقال لم في نهاية استعراض أجيال هذه الأمة : « إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا 
ریک فاعبدون » . . ول يقل للعرب : إن أمتكم هي الأمة العربیة في جاهليتها وإسلامها سواء ! ولا قال لليهود : 
إن أمتکم هي بنو | سرائيل أو العبر انيون في جاهليتهم وإسلامهم سواء ! ولا قال لسلمان الفارسي : إن أمتك 
هي فارس ! ولا لصهيب الرومي : إن أمتك هي الرومان ! ولا لبلال الحبشى : إن أمتك هى الحبشة ! 
إنھا قال للمسلمین من العرب والفررس والروم و الحبش : إن آمتکم هي السلمون الذين أسلموا حقاً عل آبام 
موسى وهارون » وابراهم » ولوط » ونوح » وداود وسلمان » وأيوب ء وإماعیل وإدريس وذي الكفل 
وذي النون » وزكريا ویحی > ومريم .. كما جاء في سورة الأنبياء : (آيات : 44 -۹۱): 
هذه هي أمة « المسلمين » في تعريف الله سبحانه . . فن شاء له طريقاً غير طريق الله فليسلكه . ولكن ليقل : 
إنه ليس من المسلمين ! أما نحن الذين اسلمنا لله ء فلا نعرف لنا أمة إلا الأمة الي عر فها لنا الله . والله یقص 
الحق وهو خير الفاصلین . . ۱ 
وحسبنا هذا القدر مع إلهامات قصة نوح في هذه القضية الأساسية ني هذا الدين . 
و ما 
اس پور ی و تی 
إن حفنة مز ن المسلمين من أتباع نوح عليه السلام » تذكر , بعض الروايات آنهم اثنا عشر ۰" هم كانوا حصيلة 
دعوة نوح في ألف سنة إلا خمسين عاماً كما يقرر الصدر الوحيد المستيقن الصحيح في هذا الشأن . 
إن هذه الحفنة - وهي عرة ذلك العمر الطويل والجهد الطویل - قد استحقت أن يغير الله ها المألوف من 
ظواهر هذا الكون ؛ وأن يجري لها ذلك الطوفان الذي يغمر كل شيء وكل حي في العمور وقتها من الأرض ! 
وآن يجعل هذه الحفنة وحدها هي وارثة الأرض بعد ذلك » وبذرة العمران فيها والاستخلاف من جديد . 
ET‏ 00 
إن طلائع البعث الاسلامي الي تواجه الجاهلية الشاملة في الأرض كلها ؛ والتی تعانی الغربة في هذه الجاهلية 
والوحشة ؛ كما تعاني ای سو والتعذیب والتنكيل .. إن هذه الطلائع ينبغي أنتقف طويلاً أمام 
هذا الأمر الخطير ء وأمام دلالته الي 7 تستحق التدبر والتفكير ! 
إن وجود البذرة السلمة في الارض شيء عظم : و یز ان اله مان . شيء يستحق منه سبحانه أن يدمر 
الجاهلية وأرضها وعمرانها ومنشانها وقواها ومدخراتها جمیعاً ؛ كما یستحق منه سبحانه أن يكلاً هذه البذرة 
وو ها ی ام وتنجو وترث الارض وتعمرها من جدید ! 
لقد كان نوح عليه السلام يصنع الفلك باعين اللہ ووحيه » كما قال تعا لی : « واصنع الفلك باعیننا ووحینا 
ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنہم مغرقون » . 
وعندما لجأ نوح إلى ربه والقوم يطاردونه ويزجرونه ويفترون عليه كما قال الله تعالى في سورة القمر 
« کذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر . فدعا ربه أني مغلوب فانتصر» . . 


۱۸۹۲ 


الجزء الثاني عشر 


عندما لجأ نوح إلى ربه يعلن أنه « مغلوب » ويدعو ربه أن « ينتصر» هووقد غلب رسوله . . عندئذ أطلق 
الله القوى الكونية المائلة لتكون في خدمة عبده المغلوب : 

« ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر . وفجرنا الأرض عیوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر » . 

وبیا كانت تلك القوى افائلة تزاول عملها على هذا المستوى الكوني الرائع المرهوب . . كان الله سبحانه - 
بذاته العلية ‏ مع عبده المغلوب : 

ا و جج . تجري باعیننا . . جزاء لمن كان کفر . 

هي الصورة لال اتی يجب أن تقف طلا مت الإسلدي في کل مکان في کل مان مها سین 

تطاردها ال لحاہلیة ؛ وحين « تغلبها » الجاهلية ! 

إنہا تستحق أن يسخر الله لها القوى الكونية الهائلة . . ولیس من الضروري أن تكون هی الطوفان . فا الطوفان 
إلا صورة من صور تلك القوى ! «وما يعي جنود ربك إلا هو» . ۱ 

وإنه ليس عليها الا أن :: حم یھ ا ا أن تصبر 
حتی باي الله بأمره » وإلا أن ثثق اق ها ادن لا مت شيء في الأرض ولا في السماء . وأنه لن يترك 
أولياءه إلى أعدائه » إلا فترة الإعداد والابتلاء ؛ وأنها متى اجتازت هذه الفترة فان اللہ سيصنع لما وسيصنع بها 
في الأرض ما يشاء . ۱ 

.. وهذه هي عبرة الحادث الكوني العظيم . . 


إنه لا ينبغي لأحد يواجه الجاهلية بالإسلام أن يظن أن الله تاركه للجاهلية وهو يدعو إلى إفراد اللہ سبحانه 
بالر بوبية . كما انه لا ينبغى له ان يقيس قوته الذاتية إلى قوى الجاهلية فيظن أن الله تاركه هذه القوى وهو 
عبده الذي یستنصر یه تفن اب فيدعوه : « أني مغلوب فانتصر » . 

إن القوی ني حقیقتها ليست متكافئة ولا متقاربة . . إن الجاهلية تملك قواها . . ولکن الداعی إلى الله بستند 
إل ناف ES‏ دريف له سو NEA‏ هج سا کافس اس سن الوق مر 
على الجاهلية من حيث لا تحتسب ! 

وقد تطول فترة الابتلاء لأمر يريده الله . . ولقد لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسین عاماً ؛ قبل أن 
يأني الأجل الذي قدره الله . ولم تكن حصيلة هذه الفترة الطويلة إلا اثني عشر مسلماً.. . ولكن هذه الحفنة 
من البشر کانت ى ميان الل تساوي سر للك القوی امائلة » والتلمیر عل البشرية الضالة جميعا و توویث 
الأرض لتلك الحفنة الطيبة تعمرها من جدید و تستخلف فیها . 

إت عفن الخواری ا کر هرارق اي کل ت وو عرو لحن الله بستبدل 
بأعاط من الخوارق أنماطاً أخرى » تلام واقع کل فترة ومقتضیاتہا . وقد تدق بعض الخوارق على بعض 
العقول فلا تدرکها + ولکن الوصولین بالّه يرون يد الله دائماً » ویلابسون آثارها البدعة . 

وال لکن السيل إلى لله لیس علیهم الا أن يؤدوا واجبهم كاملاً ء بكل ما فی طاقتهم من جهد ؛ 
ثم يدّعوا الأمور له في طمأنينة وثقة . وعندما يُغلبون علیہم أن يلجأوا إلى الناصر المعين وأن بجأروا إليه كما 
جار عبده الصالح نوح : « فدعا ربه أني مغلوب ء فانتصر» .. ثم ينتظروا فرج الله القريب . وانتظار الفرج 
من الله عبادة ؛ فهم على هذا الانتظار ماجورون . 


۱۸۹۳ 


سورة هود 


ہے را سے کی مو وہ رديه جر 
لمر وو رید ۱ وس سی وہ 
وتحركت به . 

. . والحمد لته ني الأولى والاخرة . 


۳ ۲ 7 کی 5 أ أرما م مر گر گر 7 ٤‏ ۶و 31 ی رر 5 ۱ مرو 
وال عد ۰ قال یلقوم عدوأ 0 من لله غيرهج إن إن انتم إلا مفسترون يلقوم 
اد مرگ ری د رص ص ومر ار و مرت ور عر رمه 


۳ ری الاعل نی رن أف عون وی ویلقوم استغفروا ربکر ثم وبوا 


ہے گر سپ کر صاصم ورو ۶ ررم ت وعم ےسطے 


یه رس السماء علي مدرارا وبژد کر وة إل فو نكر ولا ولو جرمین د اوا هرد ما جانا یی 3 


2 


3 


لس مرچ عر اس م رص روو مر گر گر گر مر 1 


وما تحن بتار ہے ليزن و سی إلا أعتركَ بعض ءاهتنا سوو قال ای 


ا ۸ پر ممم و سر دواع 


تيد اللہ واشهدو أ الى بر ی۴٤‏ تاشر چ ین و رت وت إف تومت 
4 


0 


۳ 


ص صن ه و 


2 1۳ 03 
عل اللہ رى و بكر مامن د آبة لا هو ماخ با لد ری عل صراط مستقیمر © فوب تولوا 


5 >3 سو پر مر و مر و ری مرو و ع وسار ري سر بے ماس عرصم سی 


رسلت 4> الیکر وستخلف ری َو غيركر ولا تو کا إن رف عل كل 


رر ص دات سوس و رہ موم ۳ صرح ےس اس 


ولما جاء أحرنا يتا هودا وین امن معدر رحمة منا ونجينلهم من ن عاب غلیظ ي 


مر وم از رر و رم رس سس ساون ٹر ٹر مر میج مرس یم وم مرو کر 


وتلك عاد می رر سر ود وتو كل جبار نید 0 وانیعوا فى مدنا عة 


مر چم رص تر ھراے مرو ہے وگ ]ع خر کر 


۱ کت 0 الا بعدا لاد قوم هرد چ 


م rE‏ مر مو ہے 72 مرح مس تا 
5 وإ مود أخاهم 9 َال قوم آعبدوأ اللہ اک من اه وا ارس : 
رود ساح ع م زار و > یه لو گر گر ری رر e‏ ع ماس م مرج هگ موم 
وأستعمر د فاستقفروه تم وبوا إل ری ریب جیب ری قال باصالح قد گنت فیتا مر جوا قبل 


22 ےر ہر سات سے از سے مو بر ممه گم se‏ ۶ 


هنذا انيتا أن تعد مایعبد ءابآژنا و | نتا نيع نما عونا َيه مربب دق قال ينقوم أركيتم تم إن كنت لی 


2 
رود سپ الس ص اما ور موم گر رم مر وو ہہ ےر درق مرم عم ےچ رم مرو 
بینة من ری وی منه رحمة قن ینصرنی من أله إن عصيتهر فا تزیدونی غب غير تحسیر ر 6 ویقوم‌هلله» 


الجزء الثاني عشر 


۳ ر ہم الى مرگ رب رم 2> ہے رس سرع ۔ گام مشخ ے۔ ۶ہ م ر وو س ان مر مر ار مر رر م 
اه الله لَك عاية روا 2 آرض اللہ وكام وهأ سووفیاخد کر عذاب قريب 5 فعمروها فقال 
ص 
مت شر ص رام مس رم لک سر ام مر وگ میرم رو و 
عتعوا ی دار تُلنثة ايام ذلك وعد غير مكذوب یق 
۳۳ ۳ ۳ 


4 


ول مت وم مقر و رم ہر روص > 2 مر مر گر وس 8 


فاا صللا وان ۶امنو[ معه بر متا ومن ت جوز إن ربك ه وآلقوی 


و م 7 


م ےک کے سر م3 2د مده امب 1 


ے ھ2 و اس اوک ےھ 


70یہ 


مضى قوم نوح بي التاريخ » الأكثرون المكذبون طواهم الطوفان وطواهم التاريخ ؛ واستبعدوا من الحياة 
ومن رحمة الله سواء » والناجون استخلفوا ي الأرض تحقيقاً لسنة الله ووعده 8 « إن العاقبة للمتقين » . 

ولقد كان وعد الله لنوح : «يانوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى آمم من معك وأم سنمتعهم ثم 
یمسھم منا عذاب ألم » . . فلما دارت عجلة الزمن ومضت خطوات تارق ايعان را سن اي 
نعل انوع این و و في د ون امم نود من حقت عليهم كلمة الله : «وأم سنمتعهم ثم يمسهم 
منا عذاب أليم » . 


«2 # # 


لقد عادت الجاهلية مر ة أخرى كما عادت من قبل بعد أجيال لا يعلمها إلا الله من المسلمين من ذرية آدم . 
فلا بد أن أجيالاً من ذرية آدم بعد استخلافه في الأرض قد ولدت مسلمة وعاشت بالإسلام الذي كان عليه 
أبواهم بحتی اجتالتهم الشياطين عن دينهم ء وانحرفت بهم إلى الجاهلية التي واجهها نوح ‏ عليه السلام - 
ثم جاء نوح فنجا معه من نجا من المسلمين ء وأهلك الباقون ول يعد على الأرض من الکافرین ديار كما دعا 
نوح ربه . ولا بد أن أجيالاً كثيرة من ذرية نوح عاشت بالإسلام بعدہ . . حتى اجتالتهم الشياطين مرة أخرى 
فانحر فوا كذلك إلى الجاهلية . وكانت عاد وكانت عود بعدها من امم الجاهلية . 
فأما عاد فكانوا قبيلة تسكن الأحقاف ( و الحقف کثیب الرمل المائل ) في جنوب الجزيرة العر بية » وأما مود 
فكانت قبيلة تسكن مدائن الحجر ي شمال الجزيرة بین تبوك والمدينة وبلغت كل منهما في زمانہا أقصى القوة 
والمنعة والرزق والمتاع . . ولكن هؤلاء وهؤلاء كانوا من حقت عليهم كلمة الله » بما عتوا عن أمرالله » واختاروا 
الوثنية على التوحيد » والدينونة للعبيد على الدينونة لله » وكذبوا الرسل شر تكذيب . وي قصصهم هنا مصداق 
ما في مطلع السورة من حقائق وقضايا كقصة نوح . 


۶ ع« 2 
فك 


« وال عاد أخاهم مودا قال کی ایو اه ما تج رس إن الم ارا مار وان تب لا سالک 
کت . إن أجري الا على الذي فطر ني . أفلا تعقلون ؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ء پرسل 
لسماء علیکم مدراراً » ويزدكم قوة إلى قوتكم » ولا تتولوا مجرمین » . 


۱۸۹۰ 


سورة هود 


وكان هود من عاد . فهو فهو آخوهم و a‏ جم ۔_ كانت - آصرة القرنى العامة بين أفر اد القبيلة 
ال اند . وتبرز هذه الاصرة هنا ني السباق ۰ لأن من شأنها أن تقوم الثقة والتعاطف والتناصح بين الأخ 
واخوته » وليبدو موقف القوم من أخيهم ونبيهم شاذاً ومستقبحاً ! ثم لتقوم المفاصلة في النهاية بین القوم 
وأخيهم على أساس افتراق العقيدة . ويبرز بذلك معنى انقطاع الوشائ تج كلها حين تنقطع وشيجة العقيدة . 
سی سد مو تس و وش الت میں » ثم لكي تتبين طبيعة هذا الدين وخطه الحركي . . 
فالد عوة به تبدأ والرسول وقومه من أمة واحدة تجمع بينه وبينها أواصر لاق والدم والتسب اسر 
والأرض. . . ثم تنتهي بالافتراق وتكوين أمتين مختلفتين من القوم الواحد . ا سلمة و امد مقر کات 
وبينهما فرقة ومفاصلة . .. وعلى أساس هذه الفاصلة یتم وعد الله بنصر المؤمنين وإهلاك المشركين . ولا بجيء 
وعد الله بهذا ولا یتحقق إلا بعد أن تتم المفاصلة » وتم المفارقة ۰ وتتميز الصفوف ۰ وينخلع الني والمؤمنون 
معه من قومهم ۰ ومن سابق روابطهم ووشائجهم معهم » ويخلعرا ولاءهم لقومهم ولقیادنہم السابقة » ويعطوا 
رر كناف ام ۱ ارا ولي و لد الدينونة للعباد . . و عندئذ 
فقط ‏ لا قبله ‏ يتنزل عليهم نصر الله . 

و وال عاد اخاهم هودا » . 

أرسلناه إليهم كما أرسلنا نوحاً إلى قومه في القصة السابقة . 

«قال : یا قوم » . 

بهذا التودد » والتذ كير بالأواصر الي مجمعهم » > لعل ذلك يستثير مشاعرهم ود بحقق يحقق اطمئنانهم إليه فما 
يقول . فالرائد لا يكذب أهله » والناصح لا يغش قومه . 


ر قال : یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره » . 
سح O e‏ 
با آلزمتوی بم توح من اف . ولعل أول خطوة في هذا الانحراف كانت هي تعظم ذکری الفئة المؤمنة 
القليلة الي حملت في السفینة مع نوح وی ہر پوت و او اسهم جج ق 
أشجار وأحجار نافعة ؛ ثم تتطور هذه الأشياء فإذا هي معبودات > واذا وراءها كهنة وسدنة يعبّدون الناس 
للعباد منهم باسم هذه المعبودات المدعاة ‏ في صورة من صور الجاهلية الكثيرة . ذلك أن الانحراف خطوة 
واحدة عن نبج التوحيد المطلق . الذي لا يتجه بشعور التقديس لغير اللہ وحده ولا يدين بالعبودية إلا لله 
وحده .. الانحراف خطوة واحدة لا بد أن تتبعه مع الزمن خطوات وانحرافات لا یعلم مداها إلا الله . 
على أية حال لقد كان قوم هود مشركين لا بدینون لله وحده بالعبودية » فإذا هو يدعوهم تلك الدعوة التي 
جاء بها كل رسول : 
ديا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من إله غيره» .. «إن آنتم إلا مفترون» . 
مفترون فيا تعبدونه من دون الله » وفيا تدعونه من شرکاء لله . 
ويبادر هود ليوضح لقومه أنها دعوة خالصة ونصيحة ممحضة » فليس له من ورائها هدف . وما يطلب 
على النصح وادایة أجراً . إنما أجره على الله الذي خلقه فهو به كفيل : 
١‏ يا قوم لا أسألكم عليه أجراً . إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ؟ » . 


۱۸۳۹۹ 


الجزء الثاني عشر 


ما يشعر أن قوله : « لا أسألكم عليه أجراً » کان بناء على انہام له أو تلميح بأنه بت ییتفی آخرا او کسب مال 
ی ل پچ ۳ ال ۳وت 
1 مو ال الاستفار ارب 5 السیاق التعیر ذ ی ان ام 
اج و سس یہت بالاف السنین : 

« ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » يرسل السماء عليكم مدرار ویزد کم قوة إلى قوتكم . ولا تتولوا 
جرمین ) . 0 

استغفروا ربكم مان فيه ء وتوبوا إليه فابدأوا طريقاً جديداً بحقق النية وبتر جمها إلى عمل یصدق النية . . 

( پرسل السماء علیکم مدراراً» .. 


TE‏ يسقون به زروعهم ودواہہم في الصحراء ۰ ويحتفظون به بالخصب الا الناشیٗ 


قوة إلى قوتکم » . . 
هذه القوة التي عرفتم بها . 

« ولا تتولوا مجرمین » . . 

مر تكبين لجريمة التولي والتكذيب . 


وننظر في هذا الوعد . وهو يتعلق بإدرار الطر ومضاعفة القوة . وهي أمور تجري فيها سنة اللہ وفق قوانين 
ثابتة في نظام هذا الوجود ء من صنع الله ومشيئته بطبيعة الحال . فا علاقة الاستغفار بها وما علاقة التوبة ؟ 

فأما زيادة القوة فالأمر فيها قريب ميسور » بل واقع مشهود ۰ فان نظافة القلب والعمل الصالح في الأرض 
يزيدان التائبین العاملين قوة . یزیدانہم صحة 5 الجسم بالاعتدال والاقتصار على الطيبات من الرزق وراحة 
الضمير وهدوء الأعصاب والاطمثنان إلى الله والثقة برحمته في كل 7 ان ؛ ویزیدانہم صحة في المجتمع بسيادة 
سو ور ع اي ور رر رت پوت 
MIT‏ و اج ESS‏ 
لتملاً فراغ الاله الحق في فطرة البشر ! 


واللحوظ دائماً أن الأرباب الأرضية تحتاج ویحتاج معها سدنتها وعبادها أن يخلعوا عليها بعض صفات 
ل ” ان . .كل ذلك لیدین لها الناس ! فالر بوبية تحتاج 

لى الوهية معها خضع ها العباد ! وهذا كله يحتاج إلى كد ناصب من السدنة والعبّاد وال جهد ينفقه من 
يدينون لله وحده فی عمارة الأرض والنهوض بتكاليف الخلافة فيها » بدلاً من أن ينفقه عبّاد الأرباب الأرضية 
في الطبل والزمر والتراتيل والتسابیح هذه الأرباب المفتراة ! 

ولقد تتوافر القوة لمن لا يحكّمون شريعة الله في قلوهم ولا في مجتمعهم ء ولكنها قوة إلى حين . حتى تنتهي 
الأمور إلى نهايتها الطبيعية وفق سنة الله > ونتحطم هذه القوة الي لم تستند إلى أساس ركين . !ما استندت إلى 


۸,۹۷ 


سورة هود 


جانب واحد من السئن الكونية كالعمل والنظام ووفرة الإنتاج 5 وهذه وحدها لا تدوم ۰ لأن فساد الحياة 
ان لوط مس کان رارق کات مان ؛ ان کون ترآ 
کین الحياة مع الطر لقوم » وأن يكون الدمار مع لقوم » نبا تبشيره بالخیر ووعیدہ بالشر عن 
ان را ذلك مشیئة اللہ الطليقة التي تصرف الأسباب والظواهر يفير ما اعتاذ الناس من ظواهر 07 
وذلك لتحقیق قدر الله کیفما شاء . حيث شاء . بالحق الذي يحكم كل شيء في نی السماوات والأرض ۱ غير 
مقید عا عهده الناس ي الغالب . 

تلك كانت دعوة هود ویبدو أنها لم تكن مصحوبة ععجزة خارقة . رعا لأن الطوفان كان قریباً منهم » 
وكان بي ذاكرة القوم وعلى لسانہم ؛ وقد ذکره به في ف سورة أخرى - فأما قومه فظنوا به الظنون . . 

« قالوا بے رع مود ور إن نقول إلا 
الق کمن العا بشو 0 


إلى هذا الحد بلغ ھم سد > إلى حد أن يظنوا أن هوداً بهذي ء لن أحد آفتهم المفتراة 
قد مسه بسوء » فأصيب بالحذيان ! 

ويا هود ما جئتنا ببينة » . 

والتوحيد لا يحتاج إلى بينة » !ها يحتاج إلى التوجيه والتذكير » وإلى استجاشة منطق الفطرة » واستنباء 
لفن 


«وما نحن بتاركى آفتنا عن قولك » . 
أي لمجرد أنك تقول بلا بينة ولا دليل ! 
« وما نحن لك عؤمنين » . ۱ 


أي مستجيبين لك و مصدقین . . وما نعلل دعوتك الا بأنك تہذي وقد أصابك أحد آفتنا بسوء ! 
وهنالم يبق مود الا التحدي . وإلا التوجه إلى الله وحده والاعتاد عليه . وإلا الوعيد والانذار الاخبر للمکذ بین . 
الا اہ تند وين قربه وشن یهن اميق إن اضروا عل اکلیب / 

قال إن آشهد ات واشهدوا آپاری: ما تشرکون من دونه » فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون إلى کی 
على الله رلي وربكم » ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها » إن ري على صراط مستقيم . فإن تولوا فقد آبلفتکم 
رو ای سی می واولا لحرلا كينا إن ري على كل شيء حفيظ » . . 

نبا انتفاضة التبرؤمن القوم - وقد كان منهم وكان أخاهم ‏ وانتفاضة الخوف من البقاء فيهم وقد اتخذوا 
غير طريق الله طريقاً . وانتفاضة المفاصلة بين حزبين لا يلتقيان على وشيجة وقد انبتت بينهما وشيجة العقيدة . 


. سیأتی تفصیل ذلك في التعقيب على القصة‎ )١( 


۸۹۰۸ 





الجزء الثاني عشر 


وهو يشهد اللہ ربه على براءته من قومه الضالین وانعزاله عنهم وانفصاله منهم . ویشھدہم ہم سرت 
هذه البراءة منهم في وجوههم ؛ كي لا تبقى ني أنفسهم شبهة من نفوره وخوفه أن يكون منهم 

وذلك كله مع عزة الإعان و استعلائه . ومع ثقة الاعان واطمئنانه ! 

وإن الانسان لیدهش لرجل فرد يواجه قوماً غلاظاً شداداً حمقی ی او 
العبودات الز ائفة تمس رجلاً فيهذي ؛ ويروا فی الدعوة إلى الله الواحد هذیاناً من أثر الس ! بدهش لرجل 
يواجه هؤلاء القوم الواثقين باغتھم الع اه هتم وت رم سرب کہ عدها بد سا بت 
ضراوتہم بالتحدي . لا يطلب مهلة ليستعد استعدادھ ۰ ولا يدعهم يتريئون فیفٹا غضبهم . 

رم ور رو ار RB‏ و و E‏ رت لسر ہو 
يتدبر العوامل والأسباب . 

انه الاعان . والثقة . والاطمثنان .. الإعان بالله » والثقة بوعده » والاطمثنان الى نصره . . الإعان الذي 
بخالط القلب فإذا وعد الله بالنصر حقیقة ملموسة في هذا القلب لا يشك فيها لحظة . لأنها ملء يديه » وملء 
قلبه الذي بين جنبيه » وليست وعداً للمستقبل ني ضمير الغيب » اما هي حاضر واقع تتملاه العين والقلب . 
وقال : الي أشهد الله واشهدوا أني بريء ها تشركون من دونه » . 

اني أشهد اللہ على براءتي ما تشركون من دونه . واشهدوا أنتم شهادة تبرثي وتكون حجة عليكم : أ 
واكك تر در مو وہ م برا م وم آل الى رسون أن دما سني سو" 
تجمعوا آتم وهي - جميعاً - ثم كيدوني بلا ريث ولا تمهل » فا أباليكم جميعاً ء ولا أخشاكم شيئ : 

« إني توکلت على الله ری وربکم » 

ومهما أنكرتم وکذبم .فهذه الحقيقة قائمة . حقيقة ربوبية الله لي ولكم . فالله الواحد هورلي وربكم : 
لأنه رب الجميع بلا تعدد ولا مشاركة .. 

وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها » . 


الدواب من الناس . والناصية أعلى الحبهة . فهو القهر والغلبة والميمنة » ني صورة حسية تناسب الموقف › 
وتناسب غلظة القوم وشدتهم » وتناسب صلابة أجسامهم وبنيتهم > وتناسب غلظ حسهم ومشاعرهم . 
جانبها تقر بر استقامة السنة الالهية بي امجاهها الذي لا يحيد : 


« ان رب عن صر اط مستقیم ١‏ 
فهي القوة و الاستقامة والتصمم . 

eT a E‏ . إنہا ترسم صورة الحقيقة 
الي مجدها ني اللہ هود عليه السلام ‏ ني نفسه من ربه .. إنه مجد هذه الحقيقة واضحة .. إن ربه ورب 
الخلائق قوي قاهر : « ما من دابة إلا هواخذ بناصيتها » . . وهؤلاء الغلاظ الاشداء من قومه إن هم إلا دواب 
من تلك الدواب التى يأخذ ربه بناصيتها ويقهرها بقوته قهراً . فا خوفه من هذه الدواب وما احتفاله بها ؛ 
وهي لا تسلط عليه إن سلطت - إلا بإذن ربه ؟ وما بقاؤه فيها وقد اختلف طريقها عن طريقه ؟ 


۱۸۹۹ 


سورة هود 


۱ إن هذه الحقيقة الي جدها صاحب الدعوة ني نفسه » لا تدع ني قلبه مجالاً للشك في عاقبة أمره ؛ ولا الا 
للتر دد عن الضي في طريقه . 
إنها حقيقة الألوهية كما تتجل في قلوب الصفوة المؤمنة أبدأً 
وعند هذا الحد من التحدي بقوة الله » وا براز هذه القوة في صورتہا القاهرة الحاسمة ء يأخذ هود في 
الانذار و الوعید : 
« فان تولوا فقد آبلفتکم ما آرسلت به إليكم » 
فأديت واجي لله » ونفضت يدي من آمرکم لتواجهوا قوة اللہ سبحانه : 
و ویستخلف ري قوما غر رکم » . 
پلیقون بتلقي دعوته ویستقیمون على هدایته بعد هلا کم ببفیکم وظلمکم و انحر افکم . 
« ولا تضرونه شیئا) . 
فا لکم به من قوة » وذهابكم لا يترك في كونه فراغاً ولا نقصاً . 
« إن ري على كلشيء حفيظ 
يحفظ دينه وأولياءه وسننه من الأذى والضياع » ويقوم عليكم فلا تفلتون ولا تعجزونه هربا ! 
وكانت هي الكلمة الفاصلة صلة . وانتهى الجدل والكلام . ليحق الوعيد والانذار : 
وو لا جاه ام رتا نا عو دا والڈین امنؤ اه رمق اما يخاي سس کت 
لا جاء أمر نا بتحقيق الوعيد » وإهلاك قوم هود » تجینا هوداً والڈین آمترا مس بر سا باق متا لته 
من العذاب العام النازل بالقوم » واستثنتهم من أن يصيبهم بسوء . وكانت نجاتہم من عذاب غليظ حل 
بالمكذبين . ووصف العذاب بأنه غليظ بہذا التصوير المجسم ۰ يتناسق مع ابو ء ومع القوم الغلاظ العتاة . 
والآن وقد هلكت عاد . يشار إلى مصرعها إشارة البعد ء ويسجل عليها ما اقترفت من ذنب » وتشيع باللعنة 
والطرد ».ني تقرير وتكرار وتوكيد : 
« وتلك عاد جحدوا بآیات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد . وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة 
ويوم القيامة . ألا إن عاداً كفروا ربهم . ألا بعداً لعاد قوم هود » . 
« وتلك عاد » . . بهذا البعد . وقد كان ذكرهم منذ لحظة في السياق » وكان مصرعهم معروضاً على الأنظار. . 
ولكنهم انتهوا وبعدوا عن الانظار والافکار . 
« وتلك عاد جحدوا بایات ربهم وعصوا رسله» . 


1 


وهم عصوا رسولاً واحد . ولكن أليست هي رسالة واحدة جاء بها الرسل جميعاً ؟فن لم يسلم لرسول بها 
فقد عصى الرسل شا کے سان عدا اجيم في الآيات وني کو تورم وت سا نا ران 
لتضخم جریمتھم وإبر از شناعتها . فهم جحدوا آيات ء وھ عصوا رسلا . فا ضخ الذنب وما أشنع الجر عة ! 

« واتبعوا امر كل جبار عنيد » .. 

| أمر كل متسلط عليهم ء معاند لا یسام بحق ء وهم مسؤولون أن يتحرروا من سلطان المتسلطين » ویفکروا 
بأنفسهم لأنفسهم . ولا يكونوا ذیولاً فيهدروا أدميتهم . 


۱۹۰۰ 


الجزء الثاني عشر 


وهكذا يتبين أن القضية بين هود وعاد كانت قضية ربوبية اللہ وحده هم والدينونة لله وحده من دون العباد . 
كانت هي قضية الحا كمية والاتباع . . كانت هي قضية : من الرب الذي يدينون له ويتبعون أمره ؟ يتجلى هذا 
في قول الله تعالى : 

« وتلك عاد جحدوا بایات ر بهم وعصوا رسله » واتبعوا أمر كل جبار عنيد ) . . 
فهي المعصية لأمر الرسل والاتباع لأمر الجبارين ! و الاسلام هوطاعة امر الرسل - لأنه أمر الله و معصية 
أمر الجبارين . وهذا هو مفرق الطريق بین الجاهلية و الإسلام وبين الكفر والإعان . . في كل رسالة وعلى يد 
كل رسول . 
وهكذا يتبين أن دعوة التوحيد تصر أول ما تصر على التحرر من الدينونة لغير الله ؛ والتمرد على سلطان 
الأرباب الطغاة ؛ وتعد إلغاء الشخصية والتنازل عن الحرية ء واتباع الجبارين ن التکبرین جرعة شرك وکٹر 
يستحق عليها الخانعون الملاك ني الدنيا والعذاب ني الآخرة . . لقد خلق الله الناس ليكونوا أحراراً لا يدينون 
بالعبودية لأحد من خلقه » ولا يتزلون عن حريتهم هذه لطاغیة ولا رئيس ولازعم . فهذا مناط تکر,عهم . 
فإن لم يصو نوه فلا کرامة لم عند الله ولا نجاة . وما يمكن لجماعة من البشر أن تدعي الکرامة » وتدعي الإنسانية » 
وهي تدين لغير الله من عباده . والذين يقبلون الدينونة لربوبية العبيد وحاكشيتهم ليسوا دور نن أن یک ڑا 
على أمر هم مغلوبين . فهم كثرة والمتجبرون قلة . ولوأرادوا التحرر لضحوا في سبيله بعض ما يضحونه مر غمين 
للأرباب المتسلطين من ضرائب الذل في النفس والعرض والال . 0 

لقد هلكت عاد لأنہم اتبعوا أمر کل جبار عنيد . . هلكوا مشيعين باللعنة في الدنيا وفي الآخرة 

« واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة » . 

ا ل الب ل 

« ألا إن عاداً كفرو وا رہم) . 

ثم يدعو عليهم بالطرد والبعد البعيد : 

« الا بعدا لعاد قوم هود » . 

بهذا التحديد والإيضاح والتوكيد . كأما يحدد عنوانهم للعنة الرسلة عليهم حتى تقصدهم قصداً : 

.. دالا بعدا لعاد قوم هود » ! ! ! 


ونقف وقفات قصيرة أمام ما تلهمه قصة هود مع قومه في سياقهذه السورة » قبل أن ننتقل منها إلى قصة 
صالح . ذلك أن استعراض خط سير الدعوة الإسلامية على هذا النحو إتما يجيء في القرآن الكريم لرسم 
معالم الطريق في خط الحركة بهذه العقيدة على مدار القرون .. ليس فقط في ماضيها التاريخي ؛ ولكن في 
مستقبلها إلى آخر الزمان . وليس فقط للجماعة السلمة الأولى الي تلقت هذا القرآن أول مرة . وتحركت به 
سوج شر رس ھی رتو مص عد وتلق تواجه به الجاهلية إلى آخر الزمان .. وهذا 
ما مجعل هذا القرآن کتاب الدعوة الاسلامية الخالد ؛ ودلیلھا ني الحركة ني كل حين . 

ولقد أشرئا إشارات سريعة إلى اللمسات القرآنية التي سنعيد الحديث عنها كلها تقریباً . ولكنها مرت في 


4۰۱ 


سورة هود 


مجال تفسير النصوص القرآنية مروراً عابراً لتابعة السياق . وهي تحتاج إلى وقفات أمامها أطول ني حدود 
الإجمال : 

» نقف أمام الدعوة الواحدة الخالدة على لسان كل رسول وف كل رسالة . . دعوة توحيد العبادة والعبودية 
لله » المتمثلة فيا يحكيه القرآن الكريم عن كل رسول : «قال :وقوه ایو ۱ اف مالک من اله غيره ) . 
ولقد كنا دائماً نفسر « العبادة » لله وحدہ بأنها « الدينونة الشاملة » لله وحده . في كل شأن شرن ھت 
والآخرة . ذلك أن هذا هو المدلول الذي تعطيه اللفظة في أصلها اللغوي . . فان « عبد » معناها : دان وخضع 
وذلل . وطريق معبد طريق مذلل مهد . وعبّدہ جعله عبداً أي خاضعاً مذللاً .. ولم يكن العري الذي خوطب 
بهذا القرآن أول مرة بحصر مدلول هذا اللفظ وهو يؤمر به في جرد أداء الشعائر التعبدية . بل إنه يوم خوطب 
به ول مرة في مكة لم تكن قد فرضت بعد شعاثر تعبدية ! إنما كان يفهم منه عندما بخاطب به أن الطلوب 
منه هو الدينونة لله وحده في أمره كله ؛ وخلع الدينونة لغير الله من عنقه في كل أمره . . ولقد فسر رسول 
الله - صلى اللہ عليه وسلم - « العبادة » نصا بأنها هي « الاتباع » وليست هي جو جح . وهو يقول لعدي 
ابن حاتم عن عن الود والنصارى وانحاذھم الأحبار والرهبان اربابا : «بل نهم أحلوا لهم الحرام وحرموا 
عليهم الحلال ارم . فذلك عباد: نهم ایام ۷ : TS‏ التعبدية ) 
باعتبارها صورة من صور الديتونة الله ى شاف من الشژون .. صورة لا تستغرق مدلول « العبادة » بل نها 
تجیء بالتبعية لا بالأصالة ! فلما بہت مدلول و الدين » ومدلول « العبادة » في نفوس الناس ساروا همون أن 
عبادة غير اللہ التي يخرج بها الناس من الإسلام إلى الجاهلية هي فقط تقديم الشعائر التعبدية لغير الله » كتقديمها 
للاصنام والاوثان مثلا ! رہ كي عاد عدو و یدرد اكاك اس ین 
لا جوز تكفيره ! وتمتع بكل ما يتمتع به المسلم في المجتمع المسلم من صيانة دمه وعرضه وماله ... إلى آخر 
سر انتم عق نم 

و هذا :زم باطل » وانحسار وانهاش > بل تبديل وتغيير في مدلول لفظ « العبادة » ۱ لني يدخل با المسلم 
في الاسلام أو بخرج منه - وهذا الدلول هو الدينونة الکاملة لله في کل شأن ورفض الدینونة لغير الله ي کل 
شأن . وهو الدلول الذي تفيده اللفظة في أصل اللغة ؛ والذي نص عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
نضا وهی ین قو ل ابه ان : «امحذوا احا رهم ورهبانهم رو اقّه 0 .. ولیس بعدتقمیر رسول 
لته - صلى الله عليه وسلم ‏ مصطلح من الصطلحات قول لقائل ! 

هذه الحقيقة هي التي قررناها كثيراً في هذه الظلال وني غير ها في كل ما وفقنا الله لكتابته حول هذا الدين 
وطبيعته ومنهجه الحركي ۲ . . فالآن تحد في قصة هود كما تعرضها هذه السورة للحة تحدد موضوع القضية 
ومحور المعركة التي كانت بين هود وقومه ؛ وبين الإسلام الذي جاء به والجاهلية الي كانوا عليها ؛ وتحدد 
ما الذي كان يجنيه وهو يقول لم : يا قوع اعبدوا اللہ ما لكم من إله غيره » . 

إنه لم يكن يعني : يا قوم لا تتقدموا بالشعائر التعبدية لغير اللہ ! كما يتصور الذين انحسر مدلول « العبادة » 
(۱) يراجع البحث القم الذي كتبه المسلم العظيم الأستاذ السيد أبو الأعلى الودودي أمير الجماعة الاسلامية ببا کستان بعنوان: « المصطلحات 
الأربعة في القرآن » -- «الإله ٠‏ الرب . الدين . العبادة » . : 
(۲) کتاب : و معالم في الطريق » وکتاب : « خخصائص التصور الإسلامي ومقوماته » وکتاب : «هذا الدين » وكتاب : «الستقبل لهذا 
الدين ؛ وكتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » وكتاب : « العدالة الاجماعية » وكتاب : « السلام العالمي والإسلام » . نشر « دار الشروق » . 


تھی 





الجزء الثاني عشر 


رر ی وال پ سو سی 1 ]عا كاده في الديئونه له وحده یمه الحياة كلها ؟ 
ونبذ الدينونة والطاعة لأحد من الطواغيت ني شؤون الحياة كلها .. والفعلة الي من أجلها استحق قوم هود 
فلا واللعئة ني الدنيا والآخرة لم تكن هي جرد تقديم الشعائر التعبدية لغير الله . . فهذه صورة واحدة من 
00 الشرك الكثيرة التي جاء هود ليخرجهم منها إلى عبادة الله وحده ‏ أي الدينونة له وحده ‏ انا كانت 
الفعلة النكراء الي استحقوا من أجلها ذلك الجزاء هي : جحودهم بایات ربهم ء وعصيان رسله . واتباع 
امر الجبارين من عبيده : «وتلك عاد جحدوا بایات ربهم > وعصوا رسله ء واتبعوا آمر کل جبار عنید » . 
كما يقول عنهم أصدق القائلین اللہ رب العالین . . 

وجسودم بات ور فا جلف عصیان ارال وااع این . . فهو أمر واحد لا آمور متعددة . 
ومتى عصى قوم أوامر الله التمثلة في شرائعه البلغة لهم من رسله بألا يدينوا لغير الله . ودانوا للطواغیت بدلا 

من الدينونة لله ؛ فقد جحدوا بایات ر.هم وعصوا رسله ؛ وخرجوا بذلك من الإسلام إلى الشرك ‏ وقد تبين 
لنا من قبل أن الإسلام هو الأصل الذي بدأت به حياة البشر على الأرض ؛ فهو الذي نزل به آدم من الجنة 
واستخلف في هذه الارض ؛ وهو الذي نزل به نوح من السفينة واستخلف في هذه الارض . إتماكان الناس 
يخرجون من الإسلام إلى الجاهلية » حتى تأي إليهم الدعوة لتردهم من الجاهلية إلى الإسلام . . وهكذا إلى 
يومنا هذا . . 

و الو اق قع آنه لو کانت حقيقة المبادة هي جرد الشماثر العبدية ما استحقت کل هذا الوکب الکریم من 
الرسل والرسالات ؛ وما استحقت کل هذه الجهود الضنية الي بذلا الرسل - صلوات الله وسلامه علیهم - 
وما استحقت کل هذه العذابات والالام الي تعرض لا الدعاة والومنون على مدار الزمان ! اما الذي استحق 
كل هذا الثمن الباهظ ہو إخراج البشر جملة من الدينونة للعباد . وردهم إلى الدينونة لله وحده في كل أمر 
وي کل شان ؛ وي منهج حياتهم كله للدنیا والآخرة سواء . 

إن توحيد الألوهية » وتوحيد الربوبية » وتوحيد القوامة » وتوحید الحاكمية » وتوحید مصدر الشريعة : 
وتوحيد منهج الحياة » وتوحيد الجهة الى يدين ها الناس الدينونة الشاملة ... إن هذا التوحيد هو الذي 
يستحق أن يرسل من أجله كل هؤلاء الرسل.» وأن تبذل في سبيله کل هذه الجهود ؛ وأن تحتمل لتحقيقه 
كل هذه العذابات والآلام على مدار الزمان . . لا لأن اللہ سبحانه في حاجة إليه ء فالله سبحانه غني عن العا مین . 
ولكن لن حياة البشر لا تصلح ولا تستقم ولا ترتفع ولا تصبح حياة لائقة « بالإنسان » إلا بهذا التوحيد الذي 
لا حد لتأثیره ی الحياة البشرية في کل جات من جوانبها هذا ما نرجو آن نزیده بیان او شاء الّه- 

5 ونقف أمام الحقيقة الي کشف عنها هود لقومه وهويقول هم : ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
يرسل السماء عليكم مدراراً ویز د کم قوة إلى قوتكم › ولا تتولوا مجرمين» . . وهي ذات الحقيقة الي ذ کرت 
في سو یرت ی لم پوس اله عليه و عار - لقومه عضمون الكتاب الذي أحكمت اياته 
طلغ لبن حك مور . وذلك فی قوله تعالى پرو وٹ تی 0 
إلى أجل مسمى » ويؤت کل ذي فضل فضله » وان تولوا فإني أخاف علیکم عذاب يوم كبير» . 

إنها حقيقة العلاقة بين القم الإعانية و القيم الواقعية في الحياة البشرية › قفا E‏ 
الكلية بالحق الذي يحتويه هذا الدين .. وهي حقيقة في حاجة إلى جلاء وتثبیت ؛ و بخاصة في نفوس الذين 


۱۹۰۲۳ 
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, يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا 4 والذين لم تصقل أرواحهم وتشف حتى ترى هذه العلاقة أو على الأقل 


تستشعرها . 
إن الحق الذي نزل به هذا الدين غير منفصل و شس لياوع الله - سبحانه ‏ والحق الذي 
خلقت به السماوا ت والأرض > المتجلى ني طبيعة هذا الكون ونواميسه الأزلية 5 . والقرآن الكريم كثيراً 
ما بر بط بين الحق التمثل في آلوهية الله سیخخائه - والحق الذي قامت به السماوات والأرض ؛ والحق 


ات تر تھا رسب والطق تیا وش هة ان هيوم الات تساعابد وا 
الجزاء على الخير والشر فی الدنیا والاخرة . . وذلك ني مثل هذه النصوص : 

« وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين . لواردنا أن نتخذ وا لاتخذناه من لدنا . . ان كنا فاعلين . . 
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » ولكم الویل مما تصفون » وله من جات د 
٣۶٤۹ ۵‏ ٗی" ار یویر ھجت 
e‏ اه 


بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون . وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون . . . ( الأنبياء 736-0515 ) . 


ول رر ری و شر نے رج اد ہی 
مضغة مخلقة وغیر مخلقة ۰ لنبين لكم + ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمی » ثم خرجکم طفلاً » ثم 
سو تو ل جو لك 
الأرض هامدة ء فاذا انز لنا عليها ا ماء اھتزت وربت » وأنبتت من کل زوج بہیج .. ذلك بان اللہ هوالحق ء 
وأنه بحي الموتى » وأنه على كل شيء قدير » وان الساعة اتية لا ريب فيها » وان الله یبعث من ي القبور) .. 
۱ 1 (الحج : ه - 
١ .‏ وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبہم » وان اللہ فاد الذين آمنوا إلى صراط 
مستقم . ولایزا ل الذين کفروا في مرية منه حتى تأتييم الساعة بغتة أو بأتيهم عذاب يوم عقم . اللك یومثذ لله يحكم 
بينهم » فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم . والذين كفروا وکذبوا بآياتنا فأولئك لم عذاب 
مهين . والذين هاجروا ني سبیل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم اللہ رزقاً حستاً » وان اللہ هو خير الرازقين . 
ليدخلنهم مدخلا ير ضونه ء وإن الله لعليم حليم سی عو ال ماع یں یر سر و وت 
إن الله لعفو غفور . ذلك بأن اوح الول و التهار ور اير في الليل » وأن اللہ سميع بصير . ذلك 
بأن اللہ هو الحق ء وأن ما يدعون من دونه هو الباطل » وأن الله هو العلی الکبیر . ألم تر أن الله أنزل من 
السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ؟ إن اللہ لطيف خبير . له ما في السماوات وما بي الارض وان الله هوالغي 
الحميد . ألم تر أن الله سخر لكم ما ني الأرض والفلك تجري ني البحر بأمره » وعسك السماء أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه » إن الله بالناس لرؤوف رحم . وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم » إن ریشم 
7 لور 
(الحج : .)٦۷ -٤٥‏ 
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وهكذا نجد في هذه النصوص وأمثاها فی القرآن الكريم العلاقة الواضحة بین کون الله سبحانه هوالحق ء 
وبين خلقه لهذا الكون وتدبيره بنواميسه ومشیثتہ بالحق » وبين الظواهر الكونية الي تتم بالحق . وبين تنزيل 
هذا الکتاب بالحق » وبين بين الحکم بین الناس ‏ الدنیا و الاخرة بالحق .. فکله حق واحد موصول ينا عنه 
جریان قدر الله عا يشاء » وتسلیط القوی الكونية بالخیر والشر على من یشاء ؛ وفق ما یکون من الناس من 
الخیر والشر ودار الابتلاء . ومن هنا كان ذلك الربط بین الاستغفار والتوبة » وبين التاع الحسن وإرسال 
الا ار .. فكل آولئك موصول عصدر واحد هو الحق التمثل بي ذات اللہ سبحانه وي قضائه 
وقدره » وي تدبيره وتصریفه » وبي حسابه وجزائه » في الخیر ون الشر سواء . 
ومن هذا الارتباط جلى أن القيم الابعانية ليست منفصلة عن القیم العملية في حياة الناس . فکلتاہما تؤثر 
في هذه الحياة . سواء عن طريق قدر الله الغيبي التعلق بعالم الأسباب من وراء علم البشر وسعيهم . أو عن 
طريق الاثار العملية المشهودة الي عکن للبشر رؤيتها وضبطها كذلك . وهي الآثار التي ينشئها في حياتهم 
الإعان أو عدم الإعان ء من النتائج المحسوسة المدركة . 
وقد أسلفنا الاشارة إلى بعض هذه الآثار العملية الو اقعیة حين قلنا مرة : إن سيادة المنهج الاي في مجتمع 
معناہ أن بجد كل عامل جز اءه العادل في هذا المجتمع » وأن بجد كل فرد الأمن والسكينة والاستقرار الاجتماعي- 
فضله على الأمن والسکینة والاستقرار سس سو بد مس اناري متاعاً حسناً في هذه 
الدنيا قبل أن يلقوا جزاءهم الأغیر في الآخرة ' .. وحين قلنا مرة : إن الدینونة لله وحده في مجتمع من شأنها 
أن تصون جھود الناس وطاقاتہم من إن و یہ الظبل بو اس وا و ا ايل سا راار او ر او 
الي تطلق حول الأرباب المزيفة ء لتخلع عليها شيئاً من حصائص الألوهية حتى تخضع ها الرقاب ! ومن شأن 
هذا أن يوفر هذه الجهود والطاقات للبناء في الأرض والعمارة والنهوض بتكاليف الخلافة فيكون الخير الوفیر 
ين . فضلاً على الكرامة والحرية و الساواة التي یت يتمتع بها الناس في ظل الدينونة لله وحده دون العباد " 
وليست 20 تس حلت لي حادم .. ( وسيرد عنها بعض التفصيل 
في نہایة استعراض قصص الرسل في ختام السورة إن شاء الله ) . 
٭ ونقف أمام تلك المواجهة الأخيرة من هود لقومه ؛ وأمام تلك المفاصلة التي قذف بها في وجوههم ني 
حسم كامل » وی تحد سافر » وني استعلاء بالحق الذي معه ء وثقة في ربه الذي جد حقيقته في نفسه بينة : 
«قال : إني أشهد الله » واشهدوا أني بريء ما تشركون من دونه » فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون . إني 
توكلت على الله ری وربكم » ما من دابة إلا وآخذ بتاصيتها > إن ري على صراط مستقم . فإن تولوا فقد 
أبلغتكم ما أرسلت به إليكم » ويستخلف رىي قوماً غيركم ولا تضرونه شيئاً » إن ربي على كل شيء حفيظ » . . 
إن أصحاب الدعوة إلى الله في كل مكان وني كل زمان في حاجة إلى أن يقفوا طويلاً آمام هذا المشهد 
الباهر .. رجل واحد ۰ لم يؤمن معه إلا قليل ء يواجه أعتى أهل الارض وأغنى أهل الأرض وأكثر أهل 
الأرض حضارة مادية ني زمانہم » كما جاء عنهم في قول الله تعالى فيهم حكاية عما واجههم به آخوهم هود 
في السورة الأخرى 
)١(‏ ص ۱۸۷۲-۱۸۷۱ من هذا الحرء . (۲) ص ۱۸۹۷ من هذا الجزء . 


") يراجم كذلك ما جاء فى تقد هذه الطبعة النقحة طذه الظلال بعنوان : و فی ظلال القرآن » الجزء الأول ص ۱5 - ۱۸ . 
(7) یراجم ي تعدیم 7 بعتو 6 سر 


۱۹۰۵ 
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و کذبت عاد المرسلين ين . إذ قال هم آخوهم هود : ألا تتقون ؟ اي لكم رسول أمين ۰ فاتقوا اللہ وأطيعون . 
وما أسألكم عليه اد تی الح رت ا چو و رہ 
لعلكم تخلدون . وإذا بطشتم بطشتم جبارين . فاتقوا الله وأطيعون . واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون . أ 
بأنعام و بنين . وجنات وعيون . إني أخاف عليكم عذاب يوم عظم . قالوا :سوا علي تام 


من الواعظين . إن هذا إلا خلق الأولين . وما نحن بمعذبین » ! . . (الشعراء : ۱۲۴۳ ۱۳۸) 
فهؤلاء العتاة الجبارون ل وو الو سبي و ہورع 
من ورائها الامتداد والخلود ! .. هؤلاء هم الذين واجههم هود عليه السلام ‏ هذه المواجهة . في شجاعة 


الؤمن واستعلائه وثقتہ واطمئنانه ؛ وفاصلهم هذه المفاصلة الحاسمة الكاملة ‏ وهم قومہ _ وتحداهم أن یکیدوہ 
بلا إمهال . وان تفعلوا ما في وسعهم فلا يباليهم بحال ! 
لقد وقف هود عليه السلام - هذه الوقفة الباهرة » بعدما بذل لقومه من النصح ما علك ؛ و بعد أن 
ہچ یر رو یی سس یہت رس اوري ل 
والحراة على الله . 
لد رقف مرد۔ علیہ لام هذه الوقفة الباهرة لأنه جد حقیقة ربه فی نفسه ء فيوقن أن أولئك الجبارين 
لعتاة المتمتعين المتبطر ين إن هن من الدواب ! وهو مستيقن أنه ما من دا بة إلا وربه آخذ بناصیتھا ؛ ففيم يحفل 
إذن هؤلاء الدواب ؟! وأن ربه هو الذي استخلفهم ي الارض > وأعطاهم ما أعطاهم من نعمة ومال وقوة 
وبنین وقدرة على التصنيع والتعدين ! للابتلاء لا لطلق العطاء ناو ان وس عاك ا ريكاب رم 
ادا قاع + راس رھ شيعا ول پردون نات . ففیم إذن بهوله شيء ما هم فيه » وربه هو الذي بعطی ویسلب 
حين پشاء كيف شاء ؟ 
إن صحاب الدعوة إلى الله لا بد أن يجدوا حقيقة رهم ا في نفوسهم على هذا النحو حتى علکوا أن يقفوا 
بإعاهم ي استعلاء أمام قویِ الجاعلية الطاعة من کر : امام م القوة المادية . وقوة الصناعة . وقوة المال . 
یھ وو . وقوة الأنظمة ارو زالجارب راہ میا مجهرة و امه 
کل دابة ؛ وان الناس كل الناس تب ان هم لا دواب من الدواب ! 
وذات. یوم لا بد أن یقف أصحاب الدعوة من قومهم موقف الفاصلة الكاملة ؛ فإذا القوم الواحد أمتان 
مختلفتان . . امة تدین لله وحده و تر فض الدینونة لسواه . وامة تتخذ من دون الله اربابا » وتحاد الله ! 
ویوم تتم هذه الفاصلة یتحقق وعد اللہ بالنصر لأوليائه » والتدمیر على آعدائه - في صورة من الصور 
الي قد تخطر وقد لا تخطر على البال - ففي تاريخ الدعوة إلى الله على مدار التاريخ ! لم یفصل اللہ بين أو ليائه 
وأعدائه إلا بعد أن فاصل أو لياؤه أعداءه على أساس العقيدة فاختاروا الله وحده .. وكانوا هم حزب الله 
الذين لا يعتمدون على غيره والذين لا بجدون لم ناصراً سواه . 
چ عه« 3 
وحسبنا هذه الوقفات مع إلحامات قصة هود وعاد . لنتابع بعدها سياق السورة مع قصة صالح و نود . 
« وإلى مود أخاهم صالحاً . قال : يا قوم اعبدوا الله ما لک من إله غيره . هو أنشأكم من الأرض واستعم رکم 
فيها . فاستغفروه ثم توبوا إليه » إن ري قريب مجيب » . 
إنها الكلمة التي لا تتغير 
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ديا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» . 
وإنه كذلك المنهج الذي لا يتبدل : 
و فاستخفر وه تم توبوا إليه » . 
ثم هو التعریف بحقيقة الألوهية كما بجدھا في نفسه الرسول : 
« إن ري قريب جیب » . 
وذكرهم صالح بنشأتهم من الارض . نشأة جنسهم » ونشأة آفرادهم من غذاء الأرض أو من عناصرها 
اي تتألف منها عناصر تكوينهم الجسدي . ومع أنهم من هذه الأرض . من عناصرها . فقد استخلفهم 
الله فيها ليعمروها قمع حسم ا ا 9( 
ثم هم بعد ذلك يشركون معه الحة أخرى . 
و فاستخفروه ثم توبوا [لیه » . 
و اطمئنوا إلى استجابته وقبوله : 
« إن رلي قريب جیب ).. 
والإضافة ي « ربي » ولفظ « قريب » ولفظ « مجيب » واجماعها وتجاورها . . ترسم صورة لحقيقة الألوهية 
كما تتجلى في قلب من قلوب الصفوة المختارة » وتخلع على الحو أنساً واتصالاً ومودة » تنتقل من قلب النبي 
الصالح إلى قلوب مستمعيه لو كانت لم قلوب ! 
ولكن قلوب القوم كانت قد بلغت من الفساد والاستغلاق والانطماس درجة لا تستشعر معها جمال تلك 
الصورة ولا جلافا ء ولا تحس بشاشة هذا القول الرفيق » ولا وضاءة هذا الجوالطليق . . وإذا بهم يفاجأون . 
حتى ليظنون باخيهم صالح الظنون ! 
« قالوا : يا صالح قد كنت فینا مر جوا قبل هذا ! اتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ؟ وإننا لفي شك ما تدعونا 
اليه مر یب ).. 
لقد کان لنا رجاء فيك . کنت مر جوا فینا لعلمك آو لعقلك أو لصدقك أو لحسن تدییر كه أو ذا جمیعه . 
ولکن هذا الر جاء قد خاب . 
« أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤناء . 
. إنها للقاصمة 1 فكل شيم یا صالح إلا هذا 1 وما كنا لتتوقع أن تقو !نیا لخية الرجاء فيك 1 إن 
لفي شك مما تدعونا إليه . شك مجعلنا نرتاب فيك وفیا تقول : 
« وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب » .. 
وهكذا یعجب القوم ما لا عجب فيه ؛ بل یستنکرون ما هو واجب وحق » ويدهشون لأن يدعوهم أخوهم 
صالح إلى عبادة الله وحده . لماذا ؟ لا لحجة ولا لبر هان ولا لتفكير . ولكن لن آباءهم يعبدون هذه الافة ! 
وهكذا يبلغ التحجر بالناس أن يعجبوا من الحق البین . وأن يعللوا العقائديفعل الآباء ! . ۱ 
وهكذا يتين مرة وثانية وثالثة أن عقيدة التوحيد هي في صميمها دعوة للتحر رالشامل الكامل الصحيح . 
ودعوة إلى إطلاق العقل البشري من عقال التقليد » ومن أوهاق الوهم والخرافة الي لا تستند إلى دليل . 
وتذكرنا قولة مود لصالح : 
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وقد كنت فینا مرجواً قبل هذا » . 
تذ کرنا بما كان لقريش من ثقة بصدق محمد کے ہے رع ی 
الله وحده تنكروا له كما تنكر قوم صالح ؛ وقالوا : ساحر . وقالوا : مفتر. ونسوا شهادتهم له وثقتھم فيه ! 
إنها طبيعة واحدة » ورواية واحدة تتكرر على مدى العصور والدهور . 
ويقول صالح كما قال جده نوح : 
« قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بینة من ربي وآتاني منه رحمة ء هن ينصرني من الله إن عصيته ؟ فا 
تز يدو ني غير سیر ) . 
يا قوم : ماذا ترون إن كنت أجد في نفسی حقيقة ري واضحة بينة » تجعلني على يقين من أن هذا هو 
الطريق ؟ وآناني منه رحمة فاختارني لرسالته ومد بالخصائص التي تؤهني لا . هن ينصرني من الله إن أنا 
عصيته فقصرت في إبلاغكم دعوته ۰ احتفاظاً برجائكم في ؟ أفنافعي هذا الرجاء وناصري من الله ؟ كلا : 
« نهن ينصرني من الله إن عصيته ؟ فا تزيدونني غير تخسير» . 
ما تزيدونني إلا خسارة على خسارة .. غضب الله وحرماني شرف الرسالة وخزي الدنيا وعذاب الآخرة . 
وهي خسارة بعد خسارة . ولا شيء إلا التخسير ! والتثقيل والتشديد ! 
« ويا قوم هذه ناق الله لک آية ٤‏ فذروها تأكل في أرض الله » ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ) 
ولا یذ کر السياق صفة هذه الناقة الي أشار إليها صالح لتكون آية لهم وعلامة . ولكن في إضافتها لله : 
« هذه ناقة الله » وي تخصيصبها لهم کت کے 
أنها آية لهم من الله . ونكتفي بہذا دون الخوض في ذلك الخضم من الأساطير والإسرائيليات الي تفر 
قوال المفسرين حول ناقة صالح فیا مضى وفیا سيجيء ! 
« هذه ناقة الله لک آية . فذروها نا كن ی أرض الّه ولا عسوها بسوء » . 
وإلا فسيعاجلكم سر و جا سر ہت . ولفظ قريب : 
رو کے یں 
بأخذكم أخذاً . وهي حركة أشد من ا مس أو الوقوع . 
ا فعقرو ها . . فقال : تمتعوا في داركم ثلاثة أيام . ذلك وعد غير مكذوب » . 
ودل عقرهم للناقة ‏ أي ضربهم فا بالسیف في قوائمھا وقتلها على هذا النحو . دل على فساد قلوہم 
واستهتارهم . والسیاق هنا لا يطيل بین إعطائهم الناقة وعقرهم إياها ء لأا لم تحدث في نفوسهم تجاه الدعوة 
تر ا تد كر . ثم ليتابع السیاق عجلة العذاب . فهو يعبر هنا بفاء التعقیب ني کل الخطوات : 
« فعقروھا . فقال : تمتعوا في داركم ثلاثة ايام 7 
و رت لو ل 
« ذلك وعد غير مکذوب 4 ۔ 
فهو وعد صادق لن يحيد .. 
وبالفاء التعقيبية يعبر كذلك . فالعذاب ۸ يتأخر : 
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و اخذ الذين ظلموا الصيحة ۰ فاصبحوا في دیارهم جاتمين» . 
فلما جاء موعد تحقیق الأمر - وهو الانذار أو الاهلالك - نجینا صالحاً والذين آمنوا معه برحمة ھٹا .. 
خاصة ومباشرة . . نجیناه من الوت ومن خزي ذلك الیوم ۰ فقد كانت ميتة مود ميتة مخزية » وکان مشهدهم 
جائمين في دورهم بعد الصاعقة المدوية الي ترکتهم مونى على هيئتهم مشهدا مخزیا . 
«إن ربك هو القوي العزیز؛ . 
يأخذ العتاة أخذاً ولا يعز عليه أمر ء ولا يبون من يتولاه ويرعاه . 
ثم يعرض السياق مشهدهم » معجبا منهم » ومن سرعة زوا : 
«كأن م يغنوا فيها » . . 
كان لم يقيموا ويتمتعوا .. وإنه لمشهد مؤثر > وانها للمسة مثيرة » والشهد معروض ؛ وما بين الحياة 
والوت - بعد أن يكون ‏ إلا لمحة كومضة العين ۰ وإذا الحياة كلها شريط سريع . كأن لم يغنوا فيها ... 
ثم الخاعة العهودة في هذه السورة : تسجيل الذنب » وتشييع اللعنة » وانطواء الصفحة من الواقع ومن 
الذكرى : 
«ألا إن مود كفروا ربمم . ألا بعداً شمود ! ».. 
¥ د ¥ 
ومرة أخرى نجدنا أمام حلقة من حلقات الرسالة على مدار التاريخ .. الدعوة فيها هي الدعوة . وحقيقة 
الاسلام فيها هي حقیقتہ . . عبادة الله وحده بلا شريك » والدينونة لله وحده بلا منازع .. ومرة أخرى نجد 
الجاهلية الي تعقب الاسلام » ومجد الشرك الذي يعقب التوحيد ‏ فثمود كعاد هم من ذراري المسلمين الذين 
بجوا في السفينة مع نوح - ولکنهم انحرفوا فصاروا إلى الجاهلية » حتى جاءهم صالح لیر دهم إلى الإسلام 
من جديد . . 
ثم جد أن القوم يواجهون الاية الخارقة التي طلبوها ء لا بالإيمان و التصدیق ء ولكن بالجحود وعقر الناقة ! 
و لقد کان مشركوالعر ب يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم - خارقة كالخوارق السابقة كي يؤمنوا . 
فها هم أولاء قوم صالح قد جاءتهم الخارقة التي طلبوا . فا أغنت معهم شيئاً ! إن الابمان لا يحتاج إلى الخوارق . 
إنه دعوة بسيطة تتدبرها القلوب والعقول . ولكن الجاهلية هى الى تطمس على القلوب والعقول : ! ! ! 
ومرة أخرى نجد حقيقة الألوهية كما تتجلى في قلب من قلوب الصفوة المختارة . قلوب الرسل الكرام . 
نجدها ني قولة صالح الي يحكيها عنه القران الكريم : « قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بینة من ری » 
ربه كما بجدہ في قلبه : « إن رلي قريب مجيب » . 
وما تتجلى حقيقة الألوهية قط في كمالا وجلالما وروائها وجماها كما تتجلى في قلوب تلك الصفوة المختارة 
من عباده . فهذه القلوب هی العرض الصائی الرائق الذي تتجلى فيه هذه الحقيقة على هذا النحو الفريد 
العجيب ' ! 


)00 يراجع فصل « حقیقة الالوهية » 5 كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماأته » القسم الثاني . « دار الشروق » . 
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ثم نقف من القصة أمام الجاهلية التي ترى في الرشد ضلالاً ؛ وني الحق عجيبة لا تكاد تتصورها ! فصالح 
الذي كان مرجواً في قومه » لصلاحه ولرجاحة عقله وخلقه » يقف منه قومه موقف اليائس منه ؛ الفجوع 
فيه ! لماذا ؟ لأنه دعاهم إلى الدينونة لله وحده . على غير ما وروا عن آبائهم من الدينونة لغيره ! 

إن القلب البشري حين ينحر ف شعرة واحدة عن العقيدة الصحيحة » لا یقف عند حد في ضلاله وشروده . 
حتى إن الحق البسيط الفطري النطقي ليبدو عنده عجيبة العجائب الي يعجز عن تصورها ؛ بیها هو يستسيغ 
الانحراف الذي لا يستند إلى منطق فطري أو منطق عقلی على الإطلاق ! 

إن صالحاً يناديهم : ہ یا قوم اعبدوا الله ما لكم من له غيره . . هوأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها . 
فهو ینادیہم عا في نشأتهم ووجودهم في الأرض : من دليل فطري منطقي لا علکون له ردا . . وهم ما كانوا 
0 سے ل ل ل 
يستمتعون بها في الأرض 

وظاهر ألهم لم يكونوا بجحدون أن الله - سبحانه - هو الذي أنشأهم من من الأرض » وهو الذي آقدرهم على 
غاز نا . ولكنهم ما كانوا بتبعون هذا الاعتر اف بألوهية الله سبحانه - وإنشائه لهم واستخلافهم في الأرض » 
ما ينبغي أن يتبعه من الدينونة لله وحده بلا شريك ء واتباع أمره وحدہ بلا منازع .. وهو ما یدعوهم إليه 
صالح بقو له : «یا قوم اعبدو | اللہ ما لکم من ن أله غيره ) . . 

لقد كانت القضية هي ذانہا .. قضية الربوبية لا قضیة الألوهية . قضية الدینونة والحاكمية قضية الاتباع 
والطاعة . . إنها القضية الدائمة الي تدور عليها معركة الاسلام مع الجاهلية ! 
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ار وو سمس رص _ حر مص و ر ررر ماپ و و اص ماس 2 
ضیف سح ات رل رید وی قارانقد عبت مالنا و بناتكمن حق و نك لتعل مان رید © قال لوان 
۶ یڈ 
فوة او ءاوی | 
۱ بكر فو ةاو٤اوی‏ لک رگن دید © 
3 وه 0ئ سے چو سے مرو و ۶و ةده < 0 بر 
يلوط إن رسرب آن لو فاسر بالك بقطع من الیل ولا تفت منک أحد | إلا اراتك 
1 وم ور 0 ۱ 1 5 2 سا 
نه ا إن موعدهم لصبح الب لیس الصبح بیس 5 
مسر سے اوم صجحےح۔ ہم سے صو رور 0 2 ا 


قلہا جا 27٤۳‏ و 4D‏ کور وما 


خر مے 


يام السياق في مروره التاريخي بالمستخلفين من عهد نوح ء وبالأم التي بوركت والأم التي كتب عليها 
العذاب .. يلم بطرف من قصة إبراههم » تتحقق فيه البركات ۰ ني الطريق إلى قصة قوم لوط الذين مسهم 
ماف ہے سر و نے جم وعد الله يعر فيه لوج : « قيل : يا نوح اهبط بسلام منا 
و ود و ام عو معت + ا ال ا بون كانت الر کات في امم 
وعقبه من ولديه : إسحاق وأبنائه أنبياء بي | سرائیل . وإسماعيل ومن نسله خاتم الأنبياء المرسلين . 


ولقد جاءت رسلنا إبراھم بالبشرى » . 

ولا يفصح السياق عن هذه البشری إلا في موعدها المناسب بحضور امرأة إبراھم! والرسل : الملائكة 
وهم هنا مجھولون ء فلا ندخل _ مع الفسرین - في تعريفهم وتحديد من هم بلا دليل . 

( قالوا : سلاما. قال : سلام ) : 

وكان إبراهيم قد هاجر من أرض الکلدانیین مسقط رأسه ني العراق ؛ وعبر الأردن » وسكن ني أرض 
كنعان ني البادية ‏ وعلى عادة البدو في | کرام الأضياف راح إبراهيم يحضر لم الطعام وقد ظنهم ضيوفاً ‏ : 

« ما لبث أن جاء بعجل حنيذ » . 

أي مین مشوي على حجارة الرضف المحماة . 

ولكن الملائكة لا يأكلون طعام أهل الأرض : 

« فلما رأى أيد. هم لا تصل إليه » . 

أي لا تمتد إليه . 

. » نکرهم وأوجس منهم خيفة‎ ١ 

فالذي لا يأ كل الطعام يريب » ويشعر بأنه ينوي خيانة أو غدراً بحسب تقاليد أهل البدو . . وأهل الريف 
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عندنا يتحر جون من خيانة الطعام ي من خيانة من أكلوا معه طعاماً ! فإذا امتنعوا عن طعام أحد فعنی 
وت جس ن ي نياته ته ے . . وعند هذا كشفوا له عن حقيقتهم : 

« قالوا : لا حف » انا أرسلنا إلى قوم لوط » . 

وإبراھم يدرك ما وراء إرسال الملائكة إلى قوم لوط ! ولكن حدث في هذه اللحظة ما غير مجری الحدیث : 
« وامر انه قائمة فضحکت » 

ورعا كان ضحکها ابتهاجاً بہلاك القوم اللوئین 

« فبشر ناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب » . 

وکانت عقماً لم تلد وقد أصبحت عجوزاً . ففاجأتها البشری باسحاق . وهي بشری مضاعفة بأن سیکون 
لاسحاق عقب من بعده هویعقوب . و الراة - ويخاصة العقیم - یہتز کیانها كله لثل هذه البشری » و الفاجاة 
ها تهز ها وتربكها : 

وقالت : ياويلتا ! أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً ؟ إن هذا لشيء عجیب » . 

وهو عجيب حقاً . فالمرأة ينقطع طمثها عادة في سن معينة فلا تحمل . ولكن لا شيء بالقياس إلى قدرة 
الله عجیب : ۱ 

و قالوا : أتعجبين من أمر اللہ ؟ رحمة و ول ایت . أنه حمید جید » . 

ولا عجب من آمر الله فالعادة خين تجري بأمر لا یکون معنی هذا آنا سنة لا تتبدل . وعندما بشاء ال 
لحکة پریدها - وهي هنا رحمته بأهل هذا البیت وب رکاته الوعودة للمؤمنين فيه یقع ما يخالف العادة » مع 
وقوعه وفق السنة الإلمية التي لا نعلم حدودها ء ولا نحکم علیها بما تجري به العادة في آمد هو على کل حال 
محدود » ونحن لانستقری" جمیع الحوادث ني الوجود . 

والذين یقیدون مشیئة الله بما یعرفونه هم من نوامیسه لا یعرفون حقيقة الألوهية كما يقررها اللہ سبحانه 
في کتابه - وقوله الفصل ولیس للعقل البشري قول ني ذلك القول - وحتی الذین بقیدون مشیئة الله عا يقرر 
الله ب سبحانه - انه ناموسه » لا بدرکون حقیقة الألوهية كذلك ! فشيئة اللہ سبحانه طلیقة وراء ما قرره الله 
سبحانه من نوامیس . ولا نتقید هذه المشيئة بالنوامیس 

نعم إن اللہ سبحانه بجري هذا الکون وفق النوامیس التي قدرها له .. ولکن هذا شيء و القول بتقید إرادته 
بہذہ النواميس بعد وجودها شيء اعر ! إن الناموس بحري وینفذ بقدر من اللہ في كل مرة ينفذ فیها . فهو 
ری ولتت آلا فا من اله .مره أن غری الارن شور آحری غير ای رها مرا 
سابقة كان ما قدره الله ولم يقف الناموس في وجه هذا القدر الحدید .. ذلك أن الناموس الذي تندرج تحته 
كل النواميس هو طلاقة المشيئة بلا قيد على الإطلاق » وتحقق الناموس في كل مرة يتحقق فيها بقدر خاص 

وإلى هنا كان إبراهيم - عليه السلام قد اطمأن إلى رسل ربه ٭ وسكن قلبه بالبشرى التي حملوها إليه . 
ولكن هذا م ينسه لوطاً وقومه ‏ وهو ابن أخيه النازح معه من مسقط رأسه والساكن قريباً منه ‏ وما ينتظرهم 
من وراء سان اک من مات واستئصال . وطبيعة ابراهیم الرحيمة الودود لا جعله يطيق هلاك القوم 
واسعصاف جا 
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« فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشری يحادلنا في قوم لوط . إن إبراهيم لحلم أواه منیب » . 

والحليم الذي يحتمل أسباب الغضب فيصبر ويتأق ولا یور . والأواہ الذي يتضرع ني الدعاء من التقوى . 
والمنيب الذي يعود سريعاً إلى ربه . . وهذه الصفات كلها قد دعت إبراهيم أن بجادل الملائكة في مصير قوم 
لوط وان كنا لا نعلم كيف كان هذا الجدال لأن النص القرآني لم يفصله » فجاءه الرد بأن أمر اللہ فيهم قد 
قضي وانه لم يعد للجدال مجال : 

ديا إبر اهيم أعرض عن هذا ء إنه قد جاء أمر ربك » وإنهم آتيهم عذاب غير مردود» . 

و د 

ویسکت السیاق . وقد سكت - ولا شك - ابراهيم .. ویسدل الستار على مشهد ابر اهیم وزوجه لیرفع 
هناك على مشهد حافل بالحركة والانفعال مع لوط . وقوم لوط في مدن الاردن : عمورية وسدوم . 

«ولما جاءت رسلنا لوطاً سيء بهم وضاق بهم ذرعاً > وقال : هذا يوم عصيب ! ».. 

لقد كان يعرف قومه . ويعرف ما أصاب فطرتہم من انحراف وشذوذ عجيبين . إذ يتركون النساء إلى 
الر جال » مخالفين الفطرة الى تهتدي إلى حكمة خلق الأحياء جمیعاً أزواجاً » كى تمتد الحياة بالنسل ما شاء 
ذا اه . راف د للذة الحقيقية في تلبية نداء الحکنة الا لية » لا عن تفکیر ای بولك عن اهتداء واستقامة. 
و ور تلات مرضية فردية شاذة » ولکن ظاهرة قوم لوط عجيبة . وهي تشير إلى أن الر ض 
النفسي يعدي کالرض الجسدي . وأنه عکن أن یروج مرض نفسي کهذا نتيجة لاختلال القاییس في بيئة 
من البيئات » وانتشار الثل السییٌ ۰ عن طریق ایحاء البيئة الريضة . على الرغم من مصادمته للفطرة » التي 
یحکھا الناموس الذي يحكم الحياة . الناموس الذي يقتضي أن تجد لذتہا فیا يبي حاجة الحياة لا فیا يصادمها 
ویعدمها . والشذوذ الجنسي يصادم الحياة ویعدمها » لانه يذهب ببذور الحياة ي تربة خبيثة لم تعد لاستقباها 
واحیائها . بدلا من الذهاب مها إلى التربة الستعدة لتلقیها واعائها . ومن أجل هذا تنفر الفطرة السليمة نفورا 
فطرياً ‏ لا أخلاقياً نحسب - من عمل قوم لوط . لن هذه الفطرة محكومة بقانون اللہ في الحياة . الذي 
جعل اللذة الطبيعية السليمة فيا بساعد على اعاء الحياة لا فيا بصدمها ویعطلها . 

ولقد جد أحياناً لذة ني الوت - فی سبیل غاية أسمى من الحياة الدنیا - ولکنها ليست لذة حسية إنما هي معنوية 
اعتبارية . على أن هذه ليست مصادفة للحياة ء إنھا هي إماء ها وارتفاع بها من طریق آخر . ولیست في شيء 
من ذلك العمل الشاذ الذي یعدم الحياة وخلایاها .. 

سيئ لوط بأضيافه . وهو يعلم ما ينتظرهم من قومه » ويدرك الفضيحة التي ستناله في أضيافه : 

«وقال : هذا يوم عصيب ) ! 

وبداً الیوم العصيب ! 

« وجاءه قومه مبرعون اليه ). . 

أ دس عون ق ا الس 

« ومن قبل کانوا يعملون السيئات » . 

وكان هذا ما ساء الرجل بضيوفه » وما ضيق بهم ذرعه » وما دعاه إلى توقع يوم عصيب ! 

ورأى لوط ما يشبه الخمى ني أجساد قومه المندفعين إلى داره » یہددونہ في ضيفه وكرامته . فحاول أن 
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يوقظ فيهم الفطرة السليمة » ويوجههم إلى الجنس الآخر الذي خلقه اللہ للرجال » وعنده منه في داره بناته » 
فهن حاضرات » حاضرات اللحظة إذا شاء الر جال المحمومون تم الزواج على الفور » وسكنت الفورة المحمومة 
والشهوة المجنونة ! 
١‏ قال : يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم . فاتقوا اللہ ولا تخزون في ضيفي . أليس منكم رجل رشيد ۱۶ . 
« هؤلاء بناتي هن أطهر لك » . 


آطهر بكل معاني الطهر . اللفسي والحسي . فهن يلبين الفطرة النظيفة » ويثرن مشاعر كذلك نظيفة . 
و رد ا . ثم هن هن آطهر سا . حیث آأعدت القدرة الخالقة للحياة الناشتة مکنا 
كذلك طاهراً نظيفاً . 

« فائقوا ان 


قالما يلمس نفوسهم من هذا الجانب بعد أن لسها من ناحية الفطرة . 
«ولا مخزون ي ضيفي » . 
نے ا اتوي : في | کرام الضيف إطلاقاً . 
« أليس منک رجل رشید ؟ » . 
فالقضية قضية رشد وسفه إلى جوار أنها قضية فطرة ودين ومروءة.. ولكن هذا كله لم يلمس الفطرة 
المنحرفة المريضة » ولا القلوب الیتة الاسنة » ولا العقول المريضة المأفونة . وظلت الفورة المريضة الشاذة 
في اندفاعها الحموم 
« قالوا : لقد علمت مالنا في بناتك من حق . وإنك لتعلم ما نريد ! ۷ . 
لقد علمت لوأردنا بناتك لتزوجناهن . فهذا حقنا .. «وإنك لتعلم ما نريد» .. وهي إشارة خبيثة إلى 
العمل الخیث . 
| وأسقط في يد لوط » وأحس ضعفه وهو غريب بين القوم ء نازح إليهم من بعید » لا عشيرة له تحميه ؛ 
ولیس له من قوة في هذا الیوم العصیب + وانفرجت شفتاه عن كلمة حزينة اليمة : 
« قال : لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى رکن شدید ! » . 
اما و هو يوجه کلامه إلى هؤلاء الفتية - الذین جاء الملائكة في صور تهم وهم صفار صباح الوجوه ؛ ولكنهم 
في نظره - لیسوا بأهل بأس ولا قوة . فالتفت إليهم يتمنى أن لو کانوا أهل قوة فیجد بهم قوة . أو لوکان 
له رکن شدید يحتمي به من ذلك التهدید ! 
وغاب عن لوط في كربته وشدته أنه يأوي إلى ركن شديد . ركن الله الذي لا یتخلی عن أوليائه . كما قال 
ہے ور رر هله تھے ہہت لى ركن شديد ) ! 
وعندما ضاقت واستحکت حلقاتها » وبلغ الكرب أشده . 7 2“ 
يأوي اليه : 
«قالوا : يا لوط » انا رسل ربك » لن يصلوا إليك » . 
وأنبأوه نبأهم ‏ لینجو مع أهل بيته الطاهرين ء إلا امرأته فإنها كانت من القوم الفاسدين : 
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پوپ ہب جج . إنه مصيبها ما أصابهم » إن موعدهم 
الصبح . أليس الصّبح بقریب ؟» . 

اع چس اھ امس وا سے ھ ل کشت جرد 
لأن الصبح موعدھ مع الملاك . فكل من بقي ني المدينة فهو هالك مع افالکین . 

« اليس الصبح بقريب ؟ » .. 

سؤال لإنعاش نفس لوط بعد ما ذاق . لتقريب الموعد وتأكيده . فهو قريب . مع مطلع الصباح . ثم يفعل 
الله بالقوم ‏ بقوته ‏ ما لم تكن قوة لوط الي عناها فاعلة ! 

والمشهدالأخير . مشهد الدمار المروع ء اللائق بقوم لوط : 

« فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها » وأمطرنا علیہا حجارة من سجيل منضود . مسومة عند ربك وما هي 
من الظالمين ببعيد ) .. 

فلت سا موش انار « جعلنا عالیہا سافلها » .. وهي صورة للتدمير الكامل الذي بقلب كل شيء 
نر المعالم وعحوها . وهذا القلب وجعل عاليها سافلها آشبه شيء بتلك الفطرة القلوبة الهابطة الرتکسة من قمة 
الإنسان إلى درك الحيوان . بل أحط من الحيوان » فالحيوان واقف ملتزم عند حدود فطرة الحيوان .. 

« وأمطرنا عليها حجارة من سجيل » 

حجارة ملوثة بالطين . . وهي كذلك مناسبة وعلى قدر المقام : 

+ منضود » .. متراكم بعضه بلاحق بعضاً . 

هذه الحجارة . . « مسوّمة عند ربك » .. كما تسوم الماشية أي ترلى وتطلق بكثرة . فكأنما هذه الحجارة 
مرباة ! ومطلقة لتنمو وتتکاثر ! لوقت الحاجة .. وهوتصوير عجيب يلقي ظله في الحس » ولا يفصح عنه 
ایوہ م ع مت الا الذي ان 1 

روما هي من الظالمين ببعید » . 

فهي قريبة وتحت الطلب ۰ وعند الحاجة تطلق فتصیب ' ! 


والصورة الي يرسمها السياق هنا هذه النازلة الي أصابت قوم لوط هي أشبه شيء ببعض الظواهر البركانية 
الي خسف فيها الارض فتبتلع ما فوقها ويصاحب هذا حم وحجارة ووحل . . وعند ربك للظالمين كثير ! ! ! 

ولا تقول هذا الكلام لنقول : إنه كان بركان من تلك البراكين ء ثار ني ذلك الوقت + فوقع ما وقع . 
إننا لا ننفي هذا . فقد يكون هو الذي وقع فعلا . ولکننا لا جزم به كذلك ولا نقيد قدر الله بظاهرة واحدة 
مألوفة . 

وقوام القول ني هذه القضية وأمثالها أنه جائز أن يكون ني تقدير الله وقوع انفجار بركاني في موعده في 
هذا الموعد ليحقق قدر الله في قوم لوط كما قدر في علمه القدیم . وهذا التوقيت والتوافق شأن من شؤون 
ألوهيته سبحانه وربوبيته للكون وتصريفه لكل ما جري فيه متناسقاً مع قدره بكل شيء ء وبكل حي فيه . 

وجائر كذلك أن تکون هذه الظاهرة وقعت بقدر خاص تعلقت به مشيئة الله سبحانه لإهلاك قوم لوط 


(۱) من معاني مسومة : معلمة ذات علامة خاصة . والتعبير التصويري یجعل المعنى الذي اخترناه ها أقرب إلى التصوير . 
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و ی ہج جو ساسا تاج 
التعليق على حادثة امر أ ة ابر اهيم » لا يبقي مجالاً مشكلة تقو في التصور الانساني لثل هذه الظواهر والأمور ۱ 


ر ص ساح حم کم سر گر ور سن سح صو ووو رو رم ہے دناس م 


وإ مدین آخاهم شعیبا قال ینموم أعبدوأ لله مالم من له غيم الیل رین 


5 ےو گے عاص ہے مرو کر سے رص صو و 
َنم بَبر وق اخاف علیکر عذاب بوم حیط ي وبتقو م وفوا لمکال وَالمرآن ب اق 2201 
م وت ر ا راصم ے واژ 2 فرح سص صصح ما ےس _ مر 


تاس أَفْياءهم ولا ون الا رش تقد بت اللہ حير نکر إن كنم مین وما أنا عليم 
عفیظ © 


و سے پر چےے سا بورع مر رز ر 202 ور 20010 ۴ 


لوا بلشعیب یب أصلؤتَك نامرك أن نترك ما يعبد عاونا أو أن تفعل ف آمولنا مامتا نك نت ا حلم 


آزشید هي 


خم ولج ےرہپ صر ا ا اص رر م سس وم ل 


ال کت توق ری نا وما آرید أن احالف إل ما اتہک عنه 


ہے اح لس ص ووو م سج 2 مر اصح مرج قرو 


اك e‏ کے تر تیب )9 0 


و 2 و ہتےے م ےے چ موم و ہے ےم ل و 


ى Sor‏ وس و ہج ا اليه َ‫ ور مور وو 


000-0000 یم 


صل 
مر وم 4ھ مور سے 2 ص ہے ۳ حر گر ااا ا روا مر ال ل س ا مر 
لوأ باشعیب عَانَفقه كثيرا تا نقول وا نك فيا صَعنا وولا رهطك مت وَمَآأتَ 


رسج بر مر 


علینا یز زر 70 


1ع عم م مریم ووو و 0 لیے 


ہے گے 
قال یوم آرم هط عن علیک من الله وتوہ ور ظهريا ص۵۵ 


وص لر ممص 2 چ اس سم و وم ور رم مر صم وو رج مرح و رم رم 8 سروم رو اس 


وم من معا وق مس سوف تعلمون من يأنيه عذاب بخزیه ومن ه و گلذب وأرتقبوأ إلى 


۱ 


معکر رقیب ي 


(۱) براجم فصل 8 « التوازن » یی کتاب 4 « حصائص التصور الاسلامي ومقوماته » القسم الأول .و دار الشروق » ۲ 
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معاي سے اورم ددم زموگ دورج م ررم رم بي جح س سا مم شش ام مقر وی بے ہم قر موه و 


م 


£٤ ‫َ‏ کے موموه سج لس رصم حر مر و و و 


قر 
دام ۳ 7 سے مر رو گر 
دیلرهم جلثمين 27 کان لم يغنوا فما الا بعدا لمدین كما بعدت مود ي 


م 


وهذا دور من أدوار الرسالة الواحدة بالعقيدة الخالدة » ينهض به شعيب في قومه أهل مدين .. ومع 
الدعوة إلى عقيدة التوحيد قضية أخرى ء هي قضية الأمانة والعدالة في التعامل بين الناس ء وهى وثيقة الصلة 
بالعقيدة في الله » والدينونة له وحده » واتباع شرعه وأمره . وان كان أهل مدين قد تلقوها بدهشة بالغة » 
وم يدركوا العلاقة بين المعاملات ا الیة والصلاة المعبرة عن الدينونة لله ! 

ونجري القصة على نسق قصة هود مع عاد » وقصة صالح مع نمود » وان كانت أقرب ني نہایتھا وأسلوب 
عر ضها . والتعبیر عن خاعتها إلى قصة صالح ء حتى لتشتر ك معها في نوع العذاب وني العبارة عن هذا العذاب . 

د ¥ * 

«وإلى مدين أخاهم شعيباً . قال : یا قوم اعبدوا اللہ ما لكي من إله غيره ... » . 

اا الدينونة لله وحده قاعدة العقيدة الأولى 5 و قاعدة الحباة الأو لی 1 وقاعدة الشریعة الأولى . وقاعدة 
العاملات الأولى . . القاعدة التي لا تقوم بغير ها عقيدة ولا عبادة ولا معاملة . . ۱ 

« ولا تنقصوا الکیال و الیزان » إني أراكم بخير » وإني أخاف علیکم عذاب يوم محيط » ويا قوم أوفوا 
المكيال والميزان بالقسط ء ولا تبخسوا الناس اشياءهم » ولا تعثوا في الارض مفسدين . بقية الله خير لكم 
إن كنتم مؤمنين . وما أنا عليكم بحفيظ » . 

والقضية هنا هي قضية الأمانة والعدالة ‏ بعد قضية العقيدة والدينونة ‏ أو هي قضية الشريعة والمعاملات 
الي تنبثق من قاعدة العقيدة والدينونة . . فقد كان أهل مدين ‏ وبلادھ تقع ني الطريق من الحجاز إلى الشام - 
سو الكال والميزان » ويبخسون الناس أشياءهم » أي بنقصونہم قيمة أشيائهم في العاملات . وهي رذيلة 
مس نظافة القلب واليد » كما تمس الروءة والشرف . كما كانوا بحکم موقع بلادهم يملكون أن يقطعوا 
الطريق على القوافل الذاهبة الايبة بين شمال الجزيرة وجنوبها . ویتحکوا في طرق القوافل ويفرضوا ما يشاءون 
من المعاملات ا حائرة الّی وصفها الله في هذه السورة . 

ومن ثم تبدو علاقة عقيدة التوحيد والدينونة لله وحده بالأمانة و النظافة وعدالة المعاملة و شرف الأخذ و العطای 
ومكافحة السرقة الخفية سواء قام بها الأفراد أم قامت بها الدول . فھی بذلك ضمانة لحياة إنسانية أفضل ء 
وضمانة للعدل والسلام في الأرض بین الناس . وهي الضمانة الوحيدة التي تستند إلى الخوف من الله وطلب 
رضاه ء فتستند إلى أصل ثابت » لا يتأرجح مع المصالح والأهواء . 

إن المعاملات والأخلاق لا بد أن تستند إلى أصل ثابت لا يتعلق بعوامل متقلبة . . هذه هي نظرة الإسلام . 
وهي حتلف من ا حذور مع سائر النظريات الاجماعية و الأخلاقية الي ترتكن إلى تفكير ات البشر وتصور اتہم 
واوضاعهم ومصالحهم الظاهرة لم ! 

وهي حين تستند إلى ذلك الأصل الثابت ينعدم تأثرها بالمصالح ا مادیة القريبة ؛ كما ينعدم تأثر ها بالبيئة 
و العوامل السائدة فيا 

۱۹۷ 


سورة هود 


۱ فلا يكون المتحكم في بی أخلاق الناس وقواعد تعاملهم من الناحية وع ھت 
أو يعيشون على ال او وة عل سا . إن هذه العوامل التغيرة تف تفقد تأثير ها في التصور الأخلاتي 
وی قواعد العاملات الأخلاقية » حين يصبح مصدر شرع سد كلها هر شری د ر تصیح لان 
الأخلاق هي إرضاء الله وانتظار لي ہی وى 
الأخلاق للعلاقات الاقتصادية وللطور الاجتماعي للأمة يصبح لغواً في ظل النظرة الأخلاقية ة الا سلامية 

«ولا تقصوا المكيال وللیزان . إني أراكم بخیرہ . 

فقد رزقكم اللہ رزقاً حسناً » فلستم ني حاجة إلى هذه الدناءة لتزيدوا غنى ۰ ولن يفقركم أو يضركم أن 
لا تنقصوا المكيال و الیز ان . .. بل إن هذا الخير ليهدده ما أنتم عليه من غش ني المعاملة » أو غصب في الأخذ 
الفا 

« وإني أخاف علیکم عذاب يوم محيط » . 

إما في الآخرة عند اللہ . وإما ني هذه الأرض حين يوني هذا الغش والغصب ثمارهما المرة في حالة المجتمع 
وي حركة التجارة . وحين يذوق الناس بعضهم بأس بعض » ني كل حركة من الحركات اليومية وني كل 
تعامل وي كل احتكاك . 

ومرة أخرى يكرر شعيب نصحه في صورة إيجابية بعد صورة النهي السلبية : 

« ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط » . 

وإيفاء الكيل واليزان أقوى من عدم نقصهما ء لأنه أقرب إلى جانب الزيادة . 

وللعبارات ظل ني الحس . وظل الإيفاء غير ظل عدم النقص . فهو أكثر سماحة ووفاء . 

دولا تبخسوا الناس أشياءهم » 

وهذه أعم وس . فهو بشمل حسن تقويم أشياء الناس من كل نوع . تقويعها كيلاً 
أو وزناً أو سعراً أو تقديراً . وتقوعها مادياً أو معنوياً . وقد تدخل في ذلك الأعمال والصفات . لأن كلمة 
4( 

وبخس الناس أشياءهم - فوق أنه ظلم - يشيع في نفوس الناس مشاعر سيئة من الألم أو الحقد » او سن 
من العدل والخير وحسن التقدير .. وكلها مشاعر تفسد جو الحياة والتعامل والروابط الاجتاعية والنفوس 
والضمائر » ولا تبقي على شيء صالح في الحياة 

« ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) . 

ES‏ جو سی یہ ا مانا مواد يق لور نے ود شی إلى خبر أبقى 
من ذلك الكسب الدنس الذي يحصلون عليه بنقص المكيال والیزان وبخس الناس أشياءهم في التقدير : 

« بقية الله خير لکم إن کنم مؤمنین » ۲ 


فا عند الله أبقى وأفضل .. وقد دعاهم في أول حدیثه إلى عبادة الله وحده - أي الدینونة له بلا شر يلكات 


(۱) براجع بتوسح کتاب : « نظرية الإسلام الخلقية » للسيد أبي الأعا لى المودودي 7 الجماعة الاسلامية با کستان . کما يراجع فصل : 
« نظام اخلاقي » في کتاب : « نحو مجتمع اسلامي » للمؤلف ۰ نشر « دار الشروق ». 


۱۹۸ 





الجزء الثاني عشر 


فهو يذكرهم با هنا » مع ذ كر الخير الاي لے عند الله إن آمنوا كما دعاهم ء واتبعوا نصيحته أي المعاملات . 
وهي فرع عن ذلك الإعان . 

« بقية اللہ خير لكم .. إن كتتم مؤمنین » . 

ثم حلي بينهم وبين الله الذي دعاهم إليه » ويبين لم أنه هو لا بملك لم شيئاً » كما أنه ليس موكلاً بحفظهم 


من الشر والعذاب . وليس موكلا كذلك بحفظهم من الضلال ولا مسؤولاً عنهم إن هم ضلوا ء إنما عليه 
البلاغ وقد اداه : 


« وما E‏ 
ومثل هذا الأسلوب پشعر الخاطبین محطورة الأمر 3 وبثقل التبعة 3 ويقفهم ھا لوجه أمام العاقبة 
بلا وسيط ولا حفيظ . 


ولكن القوم كانوا قد عتوا ومردوا على الانحراف والفساد » وسوء الاستغلال : 
« قالوا . یا شعیب اصلاتك تأمرك آن نتر لك ما يعيد اباژنا » أو أن نفعل ي آموالنا ما نشاء ؟ انك لذت 
الحلیم الرشید ! » . 
وهو رد واضح التهکم » بّن السخرية في كل مقطع من مقاطعه . وإن كانت سخرية ااهل الطموس » 
و العاند بلا معر فة ولا فقه . 
« أصلاتك تأمرك أن نترك ما یعبد آباژنا أو أننفعل في أموالنا ما نشاء ؟» . 
فهم لا یدرکون - أولا بریدون أن یدرکوا - أن الصلاة هي من مقتضیات العقيدة » ومن صور العبودية 
ورس موہ رو ری سی سیر تچ ری شا تی 
ألا بتنفيذ شرائع اللہ في التجارة وني تداول الأموال وني كل شأن من شئون الحياة والتعامل . فهي لحمة 
ولو حرو سپ اھ یو تہ وت الحياة وعن ن أو ضاع الحياة . 
وقبل أن عضي طويلاً نی تسفیه هذا التصور السقيم لارتباط الشغائر بالعقيدة . وارتباطهما معاً بالعاملات . 
قبل أن نمضي طويلاً في تسفيه هذا التصور من أهل مدين قبل ألوف السنين » بحسن أن نذکر أن الناس 
اليوم لا يفار قون کی تورم ولا ي إنكار کو و جو سی ری سج ys‏ ما ات مر تر 
اليوم ليست أفضل ولا أذكى ولا أكثر إدراكاً من الجاهلية الأولى ! وأن الشرك الذي كان يزاوله قوم 
شعيب هو ذاته الشرك الذي تزاوله اليوم البشرية يجملتها ‏ با فيها أولئك الذين يقولون : إنہم یہود أو 
نصارى أو مسلمون ‏ فكلهم يفصل بين العقيدة والشعائر . والشريعة والتعامل . فیجعل العقيدة والشعائر 
لله ووفق أمره » ويجعل الشريعة والتعامل لغير الله > ووفق أمرغيره . . وهذا هو الشرك في حقيقته وأصله . 
وإن كان لا يفوتنا أن اليهود وحدهم اليوم هم الذين يتمسكون بن تكون أوضاعهم ومعاملاتهم وفق 
ما يزعمونه عقیدنهم وشريعتهم ‏ وذلك بغض النظر عما في هذه العقيدة من انحراف وما في هذه الشريعة من 
تحر يف فلقد قامت أزمة ني « الكنيست » مجلس تشريعهم في إسرائيل بسبب أن باخرة إسر اثیلیة تقدم لركابها - 
من غير اليهود ‏ اطعمة غير شرعية . وارغمت الشركة والسفينة على تقديم الطعام الشرعي وحده ‏ مهما 
تعر ضت للخسارة ‏ فاين من يدعون انفسهم « مسلمین ! » من هذا الاستمساك بالدين ؟ ! ! 


۱۹۹ 


سورة هود 


إن بیننا اليوم ‏ من يقولون : إنہم مسلمون  !‏ من يستنكر وجود صلة بین العقيدة والأخلاق » و بخاصة 
اخلاق المعاملات المادية . 

وحاصلون على الشهادات العليا من جامعاتنا وجامعات العالم . يتساءلون أولا في استنكار : وما للإسلام 
وسلوكنا الشخصي ؟ ما للإسلام والعري في الشواطىء ؟ ما للإسلام وزي المرأة في الطريق ؟ ما للإسلام وتصريف 
الطاقة الجنسية بأي سبيل ؟ ما للإسلام وتناول كأس من الخمر لإصلاح المزاج ؟ ما للإسلام وهذا الذي يفعله 
« المتحضرون » ؟ ! . . فأي فرق بين هذا وبين سؤال أهل مدين : « أصلاتك تأمر ك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ . . 

وھ يتساءلون ان . بل ینکرون بشدة وعنف . أن بتدخل الدين في الاقتصاد » وأن تتصل العاملات 
بالاعتقاد ء أو حتى بالأخلاق من غير اعتقاد . . فا للدين والمعاملات الربوية ؟ وما للدين والمهارة في الغش 
والسرقة مالم يقعا تحت طائلة القانون الوضعي ؟ لا بل !نهم يتبجحون بأن الأخلاق إذا تدخلت في الاقتصاد 
تفسده . وینکرون حتى على بعض أصحاب النظريات الاقتصادية الغربية ‏ النظرية الأخلاقية مثلاً ‏ ویعدو نما 
تخليطاً من أيام زمان ! 

فلا پذهین بنا الترفع كثيراً على أهل مدين في تلك الجاهلية الأولى . ونحن اليوم في جاهلية أشد جهالة › 
OC EI‏ 
الحياة » والمعاملات ا ادیة في السوق .. تتهمهم بالر جعية والتعصب والجمود ! ! ! 

ساوت a‏ سرت ماد سو سو ار وہ رنہ 
الأرض فا یمکن أن يجتمع التوحيد والشرك في قلب واحد . والشرك ألوان . منه هذا اللون الذي نعيش 
به الآن . وهو يمثل أصل الشرك وحقیقته التي يلتقي علیها الشرکون في کل زمان وني کل مکان ! 

ویسخر أهل مدين من شعیب - كما یتوقح بالسخرية الیوم ناس على دعاة التوحید الحق - فیقولون : 

۱ .. )! إنك لأنت الحلم الرشيد‎ ١ 

وهم يعنون عكس معناها . فالحلم والرشد عندهم أن يعبدوا ما يعبد آباژهم بلا تفكير › وأن يفصلوا بين 
ا انراق وکلالك هوعند اقفن لتحضرین الوم الذین ا !! 


د ۰ د 


ويتلطف شعيب تلطف صاحب الدعوة الواثق من الحق الذي معه ؛ ويعرض عن تلك السخرية لا يباليها 
وهو يشعر بقصورهم وجهلهم . . يتلطف في إشعارهم أنه على بینة من ربه كما يجده في ضميره وقلبه + وأنه 
على ثقة ا يقول ات يم الم :مال تا وأن إذ دعوم إلى مان في العمل سیر مهم بان 
لأنه مثلهم ذو مال وذو معاملات ؛ فهو لا يبغي كسباً شخصياً من وراء دعوته للم فان نهاهم عن ثيء م 
يفعله هو لتخلو له السوق ! إتما هي دعوة الاصلاح العامة لم وله وللناس . ولیس فیا يدعوهم إليه خسارة 
علیهم كما يتومون : 

« قال : یا قوم رتم إن كنت على بيئة من رهي ۰ ورزقي منه رزقاً حساً ؟ وما أريد أن أخالفكم إلى 
ما أنباكم عنه » إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت » وما توفيقي الا بالله » عليه توکلت وإليه أنيب » .. 
ديا قوم . 

في تودد وتقرب ‏ وتذكير بالاواصر القريبة . 


1۲۰ 


الجزء الثاني عشر 


. أرأيتم إن كنت على بينة من رلي ؟)‎ ١ 
أجد حقيقته في نفسي وأستيقن أنه هو يوحي إلي ويأمرني با أبلغكم إياه . وعن هذه البينة الواضحة في‎ 
. نفسي » أصدر واثقاً مستيقناً‎ 
ورزقي مته رزقاً متا‎ « 
. ومنه الثروة التي آتعامل مع الناس مثلکم فیها‎ 
. » وما آرید أن أخالقكم إلى ما آنها کم عنه‎ « 
! فأنبا کم نم أذهب من خلفکم فأفعل ما بيتك عنه لأحقق لنفسي نفعاً به‎ 
. » «إن ارید الا الاصلاح ما استطعت‎ 
الاصلاح العام للحياة والجتمع الذي يعود صلاحه بالخیر على کل فرد وکل جماعة فيه ؛ وان خيل إلى‎ 
بعضهم أن اتباع العقيدة و الخلق يفوت بعض الکسب الشخصي ء ویضیع بعض الفرص . فإنما يفوت الکسب.‎ 
الخبیث ویضیع الفرص القذرة ؛ ویعوض عنهما کسباً طیبا ورزقا حلالاً » ومجتمعا متضامنا متعاونا لا حقد‎ 
.! فيه ولا غدر ولا حصام‎ 
.. » وما توفيقي الا بالله‎ « 
. فهو القادر على إنجاح مسعاي تي الإصلاح يما يعلم من نبتي » وها يجزي على جهدي‎ 
..) عليه توكلت‎ « 
. عليه وحده لا أعتمد على غيره‎ 
.» «والیه آنیب‎ 
. إليه و حده أرجع فیا يحزبني من الأمور > والیه وحده آتوجه بنيتي وعملي و مسعاي‎ 
: ثم يأخذ بهم في واد آخرمن التذ كير » فیطل بهم على مصارع قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط‎ 
: فقد یفعل هذا يمل 0ف را له ی اس الذي يفاح ال رشد وتفکیر‎ 
«ويا قوم لا جرک شقاتي أن بصیبکم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح . وما قوم‎ 
لوط جو‎ 
ے لس وی را و اف او شی تم نے‎ 
فدین كانت‎ . od ا ےت‎ 
. بين الحجاز والشام‎ 


TT‏ ف یز العذاب واهلاك - باب 0 والتوبة » ويطمعهم في رحمة الله والقرب 
ارق قاط و 

×واستغفروا نٹ 

وهكذا يطوف بهم في مجالات العظة والتذ کر والخوف والطمع ؛ > لعل قلویهم تتفتح و مخشع وتلين . 

ولكن القوم كانوا قد بلغوا من فساد القلوب ۰ ومن سوء تقدیر القيم في الحياة » وسوء التصور لدوافع 
العمل والسلوك » ما كشف عنه تبجحهم من قبل بالسخرية والتكذيب : 


۱۹۱ 


سورة هود 


وقالوا : يا شعيب ما نفقه كثيراً ما تقول » وانا لراك فينا ضعيفاً » ولولا رهطك. لرجمناك » وما أنت 
علينا بعز یز » . 

فهم ضیقو الصدور بالحق الواضح » لا يريدون أن بدرکوه : 

«قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول » . 

وهم یقیسون القیم في الحياة عقیاس القوة المادية الظاهرة : 

« وانا لراك فینا ضعيفا » . 

فلا وزن عندهم للحقيقة القوية الي بحملها ویواجههم با . 

«ولولا رهطك لر جمنالك »4 .. 

ففي حسابهم عصبية العشیرة ء لا عصیة الاعتقاد » وصلة الدم لا صلة القلب رم یقرت من ره 
الله على أوليائه فلا یضعونہا ي الحساب . 

ونا ات فا مس ۱ 

لا عزة التقدیر والکر امة ولا عزة الغلب والقهر . ولکننا نحسب حساب الأهل والعشيرة ۲ 

وحين تفرغ النفوس من العقيدة القوعة والقیم الرفیعة والثل العالية ؛ فانها تقبع على الأرض ومصالحها 
از یو 
بالداعية الا أن تکون له عصبة تژویه ؛ والا أن تكن مغه قرو مادرة تحت أما حرمة العقيدة و الحق و الدعوة 
چھسہ تحت 

و تج 

وعندئذ تأخذ شعيباً الغيرة على جلال ربه ووقارہ ؛ فيتنصل من الاعتزاز برهطه وقومه ؛ ویجبھھم بسوء 
التقدیر لحقيقة القوى القائمة في هذا الوجود » وبسوء الأدب مع الله المحيط بما يعملون . ويلقي كلمته الفاصلة 
الأخيرة . ويفاصل قومه على أساس العقيدة » ويخلي بينهم وبين الله » وینذرهم العذاب الذي ينتظر أمثالهم ؛ 
ويدعهم لمصيرهم الذي بحتارون : 

« قال : يا قوم : أرهطي أعز عليكم من من الله واتخذتموه وراءكم ظهرياً ؟ إن ری عا تعملون محيط . ويا قوم. 

لاط ا ےی ہے تھ 
رقیب ) ۔ 

NS Ot 
أجماعة من البشر مهما يكو نوا من من القوة والمنعة فهم ناس » وهم ضعاف ۰ وهم عباد من عباد الله . . أهؤلاء‎ " 
اعز علیکم من الله ؟ . . أهؤلاء أشد قوة ورهبة في نقوسکم من الله ؟‎ 

«واتخذتموه وراء کم ظهرياً » . 

وهي صورة حسية للترك والإعراض » تزيد في شناعة فعلتهم » وهم يتركون الله ويعرضون عنه » وهم 
من خلقه » وهو رازقهم وممتعهم بالخير الذي هم فيه . فهو البطر وجحود النعمة وقلة الحياء إلى جانب الكفر 
والتكذيب وسوء التقدير. 

« إن رلي عا تعملون محيط » . 


4۲۲ 


الجز ء الثاني عشر 


و الاحاطة أقصى الصور الحسية للعلم بالشيء والقدرة عليه . 

7 غضبة العبد المؤمن لربه أن يستباح جلاله - سبحانه - ووقاره . الغضبة الي لا یقوم إلى جوارها 
ات سی لی راہ سے رس إلى أن کرد رهطه هم لین بحبونه 
وعنعونه من قومه ‏ الذين افترق طريقهم عن طريقه ‏ وهذا هو الایعان في حقيقته . . أن المؤمن لا بعتز إلا 
بربه ؛ ولا يرضى أن تكون له عصبة تخشی ولا پُخشی ربه ! فعصبية المسلم ليست لرهطه وقومه » إتما هي 
لر به ودينه . وهذا هو مفرق الطريق في الحقيقة , بين التصور الاسلامي والتصور الجاهلي ني كل أزمانه وبيئاته ! 

ومن هذه الغضبة لله . والتنصل من الاعتزاز أو الاحماء بسواه ¢ ينبعث ذلك التحدي الذي بوجهه شعيب 
إلى قومه ؛ وتقوم تلك الفاصلة بينه وبينهم - بعد أن كان واحداً منهم - ويفترق الطريقان فلا يلتقيان : 

و ویا قوم اعملوا على مکانتکم » . 

وامضوا في طریقکم وخطتکم » فقد نفضت يدي منکم . 

رای عامل ) . 
“على طريقي و منهجي . 

اسراف تعلموان من بات عذاب نحزيه ومن هو كاذب 4 . 

انا ام انم ؟ 

« وارتقبوا اي معكم رقیب » : 

للعاقبة الي تنتظرلي وتنتظركم .. وي هذا التهديد ما يوحي بثقته بالمصير . كما يوحي بالفاصلة وافتراق 
الطريق . 


ويسدل الستار هنا . على هذه الكلمة الأخيرة الفاصلة وعلى هذا الافتر اق والمفاصلة › » لير فع هناك على مصرع 
القوم ء وعلى مشهدهم جاتمين في ديارهم » أخذتهم الصاعقة الى تي أخذت قوم صالح ل کت 
خلت منهم الدور ۰ كأن لم يكن لم فيها دور > وكأن لم یعمروها حیناً من الدهز . مضوا مثلهم مشيعين 
باللعنة ری مكحي N‏ لي قوب 

رونا جاء أمرنا کنا شعيباً والذین آمنوا معه برحمة منا » واعذت الذين ظلموا الصيحة فاصبعرا في 
دیارهم جانمین ۰ كأن لم يغنوا فيها . ألا بعداً لدین » كما بعدت ود . 


وطویت صفحة آخری من الصفحات السود » حق فيها الوعید على من کذبوا بالوعید . 


۱۹۳۳ 


سوره هود 
م مو وم چم ا 8۔ح 0 ۵ ]وم ر رص و ار و موم 


ولقد ارسلنا موسیٰ بايا وس طن بر ©#© إل فرعون وملإيه - قاتبعوا اس فرعون ومااص فرعون 


> 272 رودور و چام کر مص ہے 


لورد آلمورود () وأ عو فی ملذہءلعنة ویوم 


مر گر از رور مرو سص مر سس ور و 


ودر شید ي ہو و E‏ انار ری از 


ےر مگ رمع مم گر ور 


2 بٹس آل فد آلمرفود 9 


و حاعة دلك لسن هذه الإشارة إلى قصة موسی مع فر عون ع لتسجیل نہایة فر عون وملثه » ونہایة 
قومه الذین ائتمروا بامره . و تتضمن هذه الإشارة العابرة إعاءات كثيرة إلى وقائع القصة الي لم تذ کر هنا »› 
كما تضم مشهداً من مشاهد القيامة الحية المتحركة . وهذا وذلك إلى تقریر مبدا رئيسي من مبادی الاسلام . 
دا التبعة الفر دية الي لا يسقطها اتباع الرؤساء والكبراء . 


ودا الشهد العروض هنا بارسال موسی بالایات رودا بقوة من اله وسلطان ؛ إل فرعون ذي السلطان 
وكبراء قومه . 

« ولقد آرسلنا موسی بایاتنا وسلطان مبين . ال‌فر عون وملئه » . 

وجمل السیاق خطرات القصة كلها لبصل إلى نہایتھا . فإذا هم یتبعون آمر فرعون ؛ ویعصون آمر اللہ . 
غل ما فی آمر فررعون من حماقة وجهل وشطط : ۱ 

« فاتبعوا آمر فرعون . وما أمر فرعون برشید » . 

ولا کانوا فعا فرعون ی هذا الاب کرت خلفه ۰ ویتبعون خطواته الضالة بلا تدبر ولا تفکر ے ودون 
أن يكون هم راي ۰ مستهينين بأنفسهم . متخلین عن تکریم الله لهم بالارادة والعقل وحرية الاتجاه واختیار 
الطریق .. لا كانوا کذلك فان السیاق يقرر أن فرعون سیقدمهم یوم القيامة ویکونون له تبعاً 

« يقدم قومه يوم القيامة » . 

وبين نحن نسمع حكاية عن الاضي ووعداً عن الستقبل ۰ إذا الشهد ینقلب ۰ وإذا الستقبل ماض قد وقع » 
وإذا فررعون قد قاد قومه إلى النار و انتهی : 

0 

اوردهم كما يورد الراعي قطيع العم .. ألم یکونوا قطیعاً يسير بدون تفكير ؟ ألمي شاز لوا عن احص شان 

الادمية وهي حرية الار ادة و الاختبار ؟ فآور دهم الثار ی 
فا قوق لطت ارت 7 

« وبئس الورد المورود ! » . 

رد ات کا . قيادة فرعون لم + وإیرادھ مورد . .. إذا ذلك كله حكاية تروی ؛ ويعلق عليها : 
کرای هذه لعنة ویوم القيامة » . 


ویسخر منها ويتهكم علیها : « يئس الر قد الر فود » . 


۱۹۲۳ 


الجزء الثاني عشر 


فهذه النار هي الرفد والعطاء والمنة التي رفد بها فرعون قومه ! ! ! ألم يعد السحرة عطاء جزيلاً ورفد 
زم ریب مس یس اف ا لورد المورود . وبئس الرفد المرفود ! 


n‏ 5 ما از مر کر گر رو وم ہے ور ہے رص سور رز وم مر سے٤‏ لے مت ہے 
لک من أن بای ده یت ماک سے سواہ کک 
۳ 
ومر و سوير و رور گر ے موق م ره عدر سے ۔ ل ابي گر مر مرو 
7 


۳ 
اغنت عنهم #الهتهم آلتى بدعون من دون اللہ م من کی و لما ےت وما زادوهم غير اتہب 079 


سر م 2 + روس ير وو س 


و كلك اد ریک 1 أَحَد المریٰ وهی كدر حدر آلم دید ی 


8 مر ری صر ہے 0 و او او کے واو رر 2 و ہلا ور ور مم ناکما رار 


3 
إن فى دك ية لمن خاف عذاب الآحرة ذلك يوم جموع الا س ود لك بوم مشهود وې وما نؤخرہ۔ لا 


۹ مم بوم بات لامک بے إل هم اما ادن شقوا فی الثار مم 
لال م معدود ی یوم ت تكلم نفس إ 7+ ذين سای رهم 
مر م وو مس >> 3 مم 0 ر عات ےو یر رر و 

لما بريد 9 


فا تن ۳ للدنَ فيا مادامت السملوات والأرض إلا ماساء ربك إن ربك فَعالُ 
صا 


۳ ۰ ممه پچ 2 سس کے 
من سعدوا قفي اه دين فيا ما دامت اموت والارش ]لا ما شاه ربك عطاء غير 


رم عر ود ست مر مو گار ارس مر یرم سروڑھ > سس اس گار کر وص سير 


فلا تك فى صرية یما له 6 دو وشن قب و ]نا لموفوهم نصیہم 


رورم 2 ر سر جج رو م مرصوص ے رور ےم و تس ےھر 7 6٤ھ‏ 


غیر منقوص 9 ول نا موی التب انلف فيه ولولا مه سبقت من رب ك أقضى پیئہم 


8 رئرسرے ےم سر نو 35 2 سو ساس وو 


2 م اس سور بر 
في سك نه مويب © ولک TS‏ بعملون خبير (2) 


نی جح چا رم مت ا وص من سم 


رم ود چ مھ م َ‫ رو ی مور رم ےم رج مر ماص" و 
گم مت وناب ما ول کر 1 رما تعملوت بصير زز ولا تر کنو إلى آلذین ظلموا 


272-6 ا ہ گی سے ےر ہر اب غير ہر سر كر بی سرب و 


لنار و ہے رت لسوت 19 1 قم هرق تبون ای 


ص صر صے سر م گر وم ےلج 


نات من نات دك ذ وكا للد کین دوک واصبر فان آله لایضیم آحرلمخسین وچ 


سج د رصم مہو رو ٠‏ ےا سوساج سم م ست ٤ے‏ سود ور وار 


فلولا کان مرو من قبلکراولوا بقية ینہون عن المساد فى آلذرض لا یلا من ا وأتبع 
2 مر مش بر و ررم گر و 


ان لوا ما افو فيه و کنو مین ويه وما کان ربك لت لمر بطم وأهلها مصّلحونَ ت 


۵ حلا 


سورة هود 


3 س رم رم سے ل ےر رصن سل وك دص و 


ولو شا ريك کل اناس امه وه ولا باون فين 0 امن رم 0 لت یم وت 


52 9 7 مأو داج ص كوم م 
کر َك ماج من اه والشاس اَی هه 
و دو رمج اس جا بت و یھ ہے سے ےم بوصم مور سم 


3 
3 نقص عليك من انباء الس مان شيت به » رت وحاء لد فى هلذه ا حق وموعظة وذ ًى 


وا و وسر سم مک ے‫ 


0سس٦“‏ هر یاوه( اترا إا رید 69 
ساس سے جو ےئ مر مو اور رح عفر رل و موی و رص و و سے اص 
وله عيب السملوت والارض واه ور ينوكل غ وما ربك بقلفل فا 
کن 


هذه خاعة السورة . تشتمل على تعليقات وتعقيبات متنوعة ۰ مبنية على ما سبق في سياق السورة . من 
القدمة ومن القصص . وهذه التعليقات والتعقیبات شديدة الاتصال عا سبق من سياق السورة ء متكاملة 
معه في أداء أهدافها كذلك . 

والتعقيب الأول في هذا الدرس تعقيب مباشر على القصص : « ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها 
وا و . وما ظلمناهم ولكن لاي ل تد جو تہ من شبيء - 
لا جاء آمر ربك وما زادوهم غير تتبيب . وكذلك أخذ ربك ! ذا أخذ القرى وهي ظالة . إن أخذه ألم 
شديد ) . 

والتعقيب الثاني يتخذ مما نزل بالقرى من عذاب موحياً بالخوف من عذاب الآخرة الذي يعرض في مشهد 
شاخص من مشاهد يوم القيامة : «إن في ذلك لآية لمن حاف عذاب الآخرة . ذلك يوم مجموع له الناس 
دیزی کرد و ا ال معدود . يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه ‏ فنهم شقي وسعيد . 
فأما الذین شة شقوا ففي النار لهم فیها زفیر وشهیق . خالدین فیها ما دامت السماوات و الأرض ے الا ما شاء ربك - 
ان ويك فعال لا ید 2 الذين سعدوا ففي الجحنة خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض - الا ما شاء 
ربك عطاء غير مجذو د » . 

بلیه تعقیب اس مستمد من عاقية القری ومن مشهد القيامة لقریر أن الشرکین الذیر ن بواجههم محمد - 
صل اللہ عليه وسلم - شأنهم شأن من قبلهم نی الحالین . واذا کان عذاب الامتتصال لا يقع عليهم ني الأرض › 
فذلك لکلمة سبقت من ربك إلى أجل كما أجل العذات ب لفوم موسی مع اختلاقهم فيا جاءه من کاب . ولکن 
هؤلاء وهؤلاء سيوفون أعمالم على وجه | التاً كيد . فاستقم أيها الرسول على طريقتك أنت ومن تاب معك »ع 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وأشركوا » وأئم الصلاة واصبر > فان الله لا يضيع أجر المحسئين : « فلا تك 
في مرية ما يعبد هؤلاء . ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل : وانا لموفوه,م نصيبهم غير منقوص . ولقد 
آتینا موسى الكتاب فاختلف فيه » ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنہم لني شك منه مريب وان 
كلا لما ليوفينهم ربك آعماضم ۽ » إنه بما يعملون خبير . فاستقم كما أمرت ومن تاب معك : ولا تطغوا » 


۱۹۳۹ 


الجزء الثاني عشر 


إنه عا تعملون بصير . ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسکم النار وما لكم اه و ای 
تم فا2 طرق النهار سا الحسنات يذهين السيئات » ذلك ذكرى للذاكرين . واصبر 
I‏ و ا 
فكانت ماضية فما هي فيه » فاستحقت اللاك . وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون : « فلولا 
جو و ل شس ےت وی الذين 
ES‏ مناهجهم کے . ولو شاء ربك لجعل الناس أمة 
و احدة . ولکن ارادته اقتضت اعطاء البشر قدراً من الاختیار : «ولو شاء ربك لعل لاهن هه وتو 
ولا يزالون مختلفين . إلا من رحم ربك » ولذلك خلقهم : وعت كلمة ربك لاملان جہنم من ار تاس 
اون 

وي النهاية يسجل السیاق غرضاً من أغراض وو بس وت سس ےت 
الرسول أن يلقي للمشركين كلمته الأخيرة ؛ ويكلهم إلى ما بنتظرھم من غيب الله . وأن يعبد اللہ ويتوكل 
عليه » ویدع له أخذ الناس با یعملون : «وکلاً نقص عليك مق آنباه الرسل ما شيت بهد فزادله وو کال 
ي هذه الحق » و موعظة وذ کری للموّمنین . وقل للذین لا یومتون : اعملوا على مکانتکم إنا عاملون . وانتظر وا 
انا منتظرون . وله غيب السماو وات والارض وإليه ير جع الأمركله ۰ فاعبده وتوکل عليه » وما ربك بغافل 
عما تعملون ٢‏ . 


« ذلك من انا القری نقصه عليك . منها قاثم وحصید . وما ظلمناهم ولکن ظلموا آنفسهم ؛ فا آغنت 

عنهم آفتھم الي يدعون من دون الله من شي» لما جاء أمر ربك » وما زادوهم غير تتبیب . وكذلك أخذ ربك 
إذا أخذ القرى وهي ظلمة . إن أخذه ألم شديد» . 

ومصارع القوم معروضة » ومشاهدهم ترحم النفس والخیال ؛ منهم الغارقون ني لحة الطوفان الغامر > 
ومنهم المأخوذون بالعاصفة المدمرة ؛ ومنهم من أخذته الصيحة » ومنهم من خسفت بهو بداره الأر رض » ومنهم 
من یقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار . وما حل بهم من قبل في الدنيا بخایل للانظار . . في هذا الموضع 
وقد بلغ السياق من القلوب والمشاعر اعماقها بتلك المصارع والمشاهد . . هنا يأتي هذا التعقيب : 

« ذلك من من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد» . 

« ذلك من آنباء القرى نقصه عليك ٠‏ . ہے و ی 
وذلك بعض أغراض القصص في القرآن ١‏ 


منها قائم » .. لا ترال آثاره تشهد بما بلغ أهله من القوة والعمران » کبقایا عاد في الأحقاف وبقایا مود 
في الحجر . ومنها « حصيد » کالزرع الحصود . اجتث من فوق الارض وتعری و جهها منه » كما حل بقوم 
نوح او قوم لوط . 


. » تراجم بتوسع أغراض القصة في فصل القصة في القرآن في کتاب : « التصوییر الفني في القرآن» : نشر « دار الشروق‎ )١( 


۱۹۳۷ 





سورة هود 


وما الأقوام ؟ وما العمران ؟ . . إن هي إلا حقول من الأناسي کحقول النبات . غرس منها يزكو وغرس 
مہا خبیث ! غرس مہا ینشو وغرس ما يموت ! 

« وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم » . 

فهم قد عطلوا مداركهم ؛ وتولوا عن الحدى ؛ وكذبوا القات یراہ ی إلى 
١‏ ساروا إل تان لیم لا مويق 

فا اغنت عنهم | همتهم الي يدعوت من دون الله من شيء ما جاء أمر ربك » وماز زادوهم غير تتبیب ) . 

وهذاغر ض آخر من أغراض هذا القصص وت اجہ مت تب نہ 
وتكرر الإنذار مع كل رسول + وقيل هم : إن هذه الأرباب الفتر اة لا تعصمهم من الله . . فها هي ذي العاقبة 
تصدق النذر . فلا تغني عنهم آفتھم شيئا » ولا تدفع عنهم العذاب لما جاء أمر ربك ء ری 
وجار رانا . (ولفظ تبیب أقوى ببنائه اللفظي وجرسه الشدد) ذلك أ: مهم اعتمدوا عليهم ء 

فزادو ١‏ استهتازا وتکذیبا .ون ادهم الله نکالاً وتدمیراً . فهذا معنى « ما زادوهم ؛ فهم لا کی 
نهم لا علكون فم تفع . ولكن بسببهم كانت الخسارة المضاعفة والتدمیر المضاعف والنکال الشديد . 

ٹر ريدم ظالة » . 

كذلك الذي قصصناه عليك ء وبمثل هذا الدمار والنکال يأخذ ربك القرى حین يأخذها وهي ظالة . 
ظالمة : مشركة حين تدين لغير الله بالر بوبية » و ظالة لنفسها بالشرك والفساد ني الأرض والاعر اض عن دعوة 
التوحيد والصلاح . وقد ساد فيها الظلم وسيطر الظالمون . 

إن أخذه ألم شديد ) . 

. بعد الإمهال والتاع والابتلاء » وبعد الاعذار بالرسل والبینات + وبعد أن يسود الظلم ني الأمة ويسيطر 
الظالمون . ويتبين أن دعاة الحق المصلحين قلة منعز لة لا تأثير ھا في حياة الجماعة الظالمة السادرة في الضلال . 
ثم .. بعد أن تفاصل العصبة المؤمنة قومها السادرين في الضلال ؛ وتعتبر نفسها أمة وحدها فا دينها وها ربب 
وها قيادتها المؤمنة ولا ولاؤها الخاص فا بينها . وتعلن الأمة المشركة من قومها بهذا كله » وتدعها تلاقي 
مصيرها الذي يقدره الله ها . وفق سنته التي لا تتخلف على مدار الزمان . 

ذلك الأخذ الأليم الشديد ني الدنيا علامة على عذاب الآخرة ء يراها من يخافون عذاب الآخرة » أي 
الذين تفتحت بصائرهم ليدركوا أن الذي يأخذ القرى بظلمها في هذه الحياة سيأخذها بذنوبها في الآخرة » 
فيخافوا هذا العذاب .. وهنا يعبر السياق بالقلب البشري من مشاهد الأرض إلى مشاهد القيامة على طريقة 
القرآن في وصل الرحلتين بلا فاصل .في السياق : 

« إن في ذلك لاية لمن حاف عذاب الآخرة . ذلك يوم مجموع له الناس ء وذلك يوم مشهود . وما نؤخره 
إلا لأجل معدود . يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه » فنهم شتي وسعيد . فأما الذين شقوا فني النار لهم فیہا 
زفير وشهيق . خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ان ربك فعال ما يريد . وأما الذين 
سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض - إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ » . 

« ان ني ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة» . 


۱۹۳۸ 


الجزء الثاني عشر 


وان كان لا يراها إلا الذين يخافون الآخرة فتتفتح بصائرهم بہذہ التقوى الي تجلو البصائر والقلوب . 
والذين لا یخافون الآخرة تظل قلوبهم صماء لا تتفتح للایات » ولا تحس بحکة الخلق والإعادة » ولا ترى 
إلا واقعها القريب ني هذه الدنيا ء وحتى العبر التي عر في هذه الحياة لا تثير فيها عظة ولا فهماً . 
ثم يأخذ في وصف ذلك اليوم 
« ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود» . 
وهنا ير تسم مشهد التجميع يشمل الخلق جميعاً ء على غير إرادة منهم ء إنما هو سوق الجميع سوقاً إلى ذلك 
العر ض المشهود » والكل يحضر والكل ينتظر ما سوف يكون ۔ 
لحرت ا كس ی 
فالصمت افائل يغشى الجميع ؛ والرهبة الشاملة تخیم على على المشهد ومن فيه . والكلام باذن لا بجرؤ أحد على 
طلبه » ولكن یوذن لمن شاء اللہ فیخرج من صمته بإذنه . . ثم تبدأ عملية الفرز والتوزيع : 
« قنهم شقی وسعيد ) . 
ومن خلال التعبیر نشهد : « الذین شقوا» نشهدهم في النار مکرو ی الأنفاس « لم فيها زفير وشهيق » 
من الحر و الکتمة و الضیق . ونشهد « الذين سعدوا » نشهدهم ي الجنة لهم فیها عطاء دائم غير مقطوع ولا منوع . 
هؤلاء و آوللك خالدون حيث هم « ما دامت السماوات والأرض » . وهو تعبیر يلقي في الذهن صفة الدو ام 
والاستمرار . وللتعبیر ات ظلال . وظل هذا التعبیر هنا هو المقصود . 
وقد علق السیاق هذا الاستمرار عشيثة الله ني کلتا الحالتین . وکل قرار وکل سنة معلقة ,عشيئة اللہ ني النهاية . 
فشيئة اللہ هي .الي اقتضت السنة ولیست مقيدة بها ولا محصورة فيها . نما هي طليقة تبدل هذه السنة حين 
بشاء الله : 


ففی ذلك الأخذ الألم الشديد مشابه من عذاب الآخرة : تذكر بهذا اليوم وتخيف . 


وان ربك فعال لا یرید) . 
وزاد السياق في حالة الذين سعدوا ما بطمئنهم إلى أن مشیئة اللہ اقتضت أن یکون عطاؤہ للم غير مقطوع ء 
حتى على فرض تبديل إقامتهم في الجنة . وهو مطلق فرض یذ کر لتقرير حرية المشيئة بعدما يوه التقييد . 
بعد هذا الاستطراد إلى المصير ني الآخرة ء بمناسبة عرض مصائر الأقوام في الدنيا » والمشابه بين عذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة ء وتصوير ما ينتظر المكذبين هنا أو هناك ۰ أو هنا ثم هناك . . یمود السياق با يستفاد 
من القصص ومن المشاهد إلى الرسول د صل الله علیہ وسر ب والقلة'الؤمئة معه في مک - تسرية وتثبيتاً ؛ 
وإلى المكذبين من قومه بياناً وتحذيراً . فليس هناك شك في أن القوم يعبدون ما كان آباژهم يعبدون - شأنهم 
شأن أصحاب ذلك القصص و أصحاب تلك المصائر- ونصيبهم الذي يستحقونه سيوفونه . فان كان قد آخر 
عنهم فقد آخر عذاب الاستتصال عن قوم موسی - بعد اختلافهم في دينهم ‏ لأمر قد شاءه اللہ في إنظارهم 
ولكن قوم موسى وقوم محمد على السواء سيوفون ما يستحقون ء بعد الأجل » وي الموعد المحدود . وم 
يؤخر عنهم العذاب لأنهم على الحق . فهم على الباطل الذي كان عليه آباژهم بکل تأكيد : 
« فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء . ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل . وإنا لوفوهم نصيبهم غير منقوص . 


۱۹۹ 


سورة هود 


ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه . ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بینہم . وانهم لفي شك منه مريب . 
وإن كلاً ما ليوفينهم ربك أعماهم .. إنه با يعملون خبير» . 

لا يتسرب إلى نفسك شك في فساد عبادة هؤلاء . والخطاب للرسول - صل الله عليه وسلم - والتحذیر 
ایت ردو هلا ت أفعل في النفس أحياناً ء لأنه يوحي بأنها قضية موضوعية يبينها الله لرسوله » وليست 
جدالاً مع أحد » ولا خطابا للمتلبسين بها » إهمالاً لم وقلة انشغال بهم ! وعندئذ يكون لتلك الحقيقة الخالصة 
الجر دة آثرها فی اهتامهم أكثر ما لو خوطبوا بها خطاباً مباشراً . . 


ر فلا تك في مرية ما يعبد هؤلاء . ما يعبدون الا كما يعبد أباؤهم من قبل » . 

ومصیر هم إذن کمصیر هم . . العذاب .. ولکنه يلفه كذلك في التعبير تمشياً مع الاسلوب : 
«وانا لوفوهم نصيبهم غير منقوص » . 

ومعروف نصیبهم هذا من نصيب الوم قبلهم . وقد رأينا منه تماذج ومشاهد ! 


وقد لا يصيبهم عذاب الاستتصال - ي الدنیا - كما لم يصب قوم موسی 

« ولقد اتينا موسی الکتاب فاختلف فيه » . 

وتفرقت کلمتهم و اعتقاداتهم وعبادانهم » ولکن کلمة سبقت من اق آن یکون خا بهم الكامل يوم القيامة : 
« ولولا کلمة سبقت من ربك لقضي بینهم » . 


ولحکة ما سبقت هذه الكلمة » ولم يحل عذاب الاستتصال بهم ‏ لن ہم كتاباً » والذین هي کتاب من 
آتباع سور ی ای تج یرت وہہ 
الذي أنزل فيه . والأمر لیس كذلك ني الخوارق الادية التى لا يشهدها الا جيل ء فاما أن یؤمن بها واما أن 
لا فیأخنه العذاب . . والتوراة و الانجیل کتابان متکاملان بظلان معروضین للاجیال حتی جی» الکتاب 
الس » مصدقاً لا ون رديه من الثوراة والانجیل فیصبح هوالکتاب لا لاس جمیعاً يدع الو الناس 
جميعاً »> ویحاسب على آساسه الناس جميعاً ء با فیهم أهل التوراة وأهل الانجیل . ہ وإنہم » .. أي قوم 
موسی . . « لفي شك منه مريب » . . من کتاب موسی ء لأنه لم یکتب الا بعد أجيال » وتفرقت فيه الرو ایات 
واضطربت ۰ فلا يقين فيه لتبعیه . 

واذا کان العذاب قد أجل .. فان الكل سیوفون أعمام خير ها وشرها . سیوفیهم بها العليم الخبير بها 
رآ و ۱ 

. »وان کلا لا ليوفينهم ربك أعمالم . انه عا يعملون خبیرء وني التعبير توكيدات منوعة حتى لا يشك أحد 

في ال حزاء والوفاء من جراء الإنظار والتأجيل . وحتی لا يشك أحد ني أن ما عليه القوم هو الباطل الذي 
لاشك ني بطلانه » وأنه الشرك الذي زاوله من قبل كل المشركين . 

ولقد كان هذه التوكيدات ما يقتضيها من واقع الحركة في تلك الفترة . فقد وقف المشركون وقفتهم العنيدة 
منها ومن رسول الله صل الله عليه وسلم - و القلة المؤمنة معه » و نجمدت الدعوة على وجه التقريب . بيا 
عذاب الله الموعود مؤجل لم بقع بعد . والأذى ینزل بالعصبة المؤمنة وعضي أعداؤها ناجين ! .. إنها فترة تہتز 


۱۹۳۰ 


الجزء الثاني عشر 


فيها بعض القلوب . وحتى القلوب الثابتة تناها الوحشة » وتحتاج إلى مثل هذه التسرية وإلى مثل هذا التثبیت . 
وتشبيت القلوب الؤمنة لا يكون بشيء كما يكون بتوكيد أن أعداءها م أعداء الله » وأنهمعلى الباطل 
الذي لا شك فيه ! 
كذلك لا يكون تثبيت القلوب المؤمنة بشىء كما یکون لاء حكمة الله ی امهال الظلمين » وإرجاء الطغاة 
إلى يوم معلوم ء ينالون فيه جزاءهم ولا يفلتون ! 
وهكذا نلمح مقتضيات الحركة بہذہ العقيدة في النصوص القرانية » ونرى كيف يمخوض القران المعركة 
بالجماعة السلمة » وكيف يكشف فا معالم الطريق ! 


ذلك البيان مع هذا التوكيد يلقي في النفس أن سنة الله ماضية على استقامتها في خلقه وي دينه وفي وعده 
وي وعيده . وإذن فلیستقے المؤمنون بدين الله والداعون له على طريقتهم ‏ كما أمروا ‏ لا يغلون ي الدين 
ولا يزيدون فيه » ولا يركنون إلى الظالمين مهما تكن قوتہم ؛ ولا يدينون لغير الله مهما طال عليهم الطريق . 
ثم يتزودون بزاد الطريق » ويصبرون حتى تتحقق سنة الله عندما يريد . 

« فاستقم كما أمرت ‏ ومن تاب معك ‏ ولا تطغوا . إنه بما تعملون بصیر . ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 
فتمسكم النار » وما لکم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون . وأقم الصلاة ة طرفي النهار وزلفاً من الليل » 
إن الحسنات يذهين السيكات » ذلك ذکری للذا كريخ » واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ) 

هذا الأمر للرسول - صلی اللہ عليه وسلم - ومن تاب معه : 

« فاستقم كما امرت » . . احس - عليه الصلاة والسلام ‏ برهبته وقوته حتى روي عنه أنه قال مشيرا إليه : 
« شيبتني هود ... » . فالاستقامة : الاعتدال والمضي على النهج دون انحراف . وهو في حاجة إلى اليقظة 
٤ e‏ اور الدائم > والتحري الدائم لحدود الطريق ء وضبط الانفعالات البشرية الي عیل الانجاه 
قليلاً أو كثيراً . رر ہز ار Na‏ 

وإنه ما يستحق الاتباه هنا أن النهي الذي أعقب الأمر بالاستقامة » لم يكن نیا عن القصور والتقصيرء 
نما كان نبياً عن الطغيان والمجاوزة . . وذلك أن الأمر بالاستقامة وما يتبعه في الضمير من بقظة وتحرج 
قد ينتهي إلى الغلو والبالغة الي تحول هذا الدين من یسر إلى عسر . والله يريد دينه كما انزله » ويريد الاستقامة 
على ما أمر دون إفراط ولا غلو ء فالإفراط والغلو يخرجان هذا الدين عن طبيعته كالتفريط والتقصير. وهي 
التفاتة ذات قيمة كبيرة » لامساك النفوس على الصراط » بلا انحراف إلى الغلو أو الاہمال على السواء . 

« انه ما تعملون بصیر) . 

والبصر - من البصيرة ب مناسب في هذا الوضع » الذي تتحکم فيه البصيرة وحسن الإدراك والتقدير . 

فاستقم - ایها الرسول - كما آمرت . ومن تاب معك . 

«ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا فتمسکم النار» . 

لا تستندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلموا . إلى الجبارين الطغاة الظالین » اصحاب القوة ني الأرض . الذین 
یقهرون العباد بقوتہم ویعبّدونہم لغیر الله من العبید . . لا ترکنوا إليهم فان رکونکم إليهم يعني اقرار هم على 


۱۹۳۱ 


سورة هود 


هذا النکر الأكبر الذي يزاولونه » ومشاركتهم ام ذلك المنكر الكبير . 

« فتمسكم الثار ». . 

جزاء هذا الانحراف . 

«ومالكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون » : 

والاستقامة على الطريق في مثل هذه الفترة أمر شاق عسير يحتاج إلى زاد يعين . . 

رس شی سس ول سور و ممه الله ی هن 

«وأتم الصلاة طرنی النهار وزلفاً من الليل » . 

ولقد عم الله أن هذا هو الزاد الذي يبقى حين يفنى كل زاد ء والذي يقم البنية الروحية » ویمسك القلوب 
على الحق الشاق التكاليف . ذلك أنه يصل هذه القلوب بربها الرحم الودود » القريب المجيب » وينسم عليها 
نسمة الاأنس :ف وحشتها وعرلنها ى تلك ااهلية النكدة الکنود ! 

فالا هنا د كر طرق اهار دوه اوه و ره ا وز ها من الكل ای رها من ال وهه تعمل 
أوقات الصلاة المفروضة دون تحديد عددها . والعدد محدد بالسنة ومواقيته كذلك . 

والنص يعقب على الأمر باقامة الصلاة ‏ أي أدائها كاملة مستوفاة ‏ بأن الحسنات يذهبن السيئات . وهو 
نص عام يشمل كل حسنة ء والصلاة من أعظ الحسنات » فهي داخلة فيه بالأولوية . لا أن الصلاة هي الحسنة 
الي تذهب السيئة .هذا التحديد ‏ كما ذهب بعض الفسرین - : 

و ذلك ذ کر للذا كرين ) ۔ 

فالصلاة ذكر في أساسها ومن ثم ناسبها هذا التعقيب . 

والاستقامة في حاجة إلى الصبر . كما أن انتظار الأجل لتحقيق سنة الله في المكذبين يحتاج إلى الصبر . 
ومن ثم كان التعقيب على الأمر بالاستقامة وعلى ما سبقه ني السياق هو : 

« واصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين » 

والاستقامة إحسان . وإقامة الصلاة في أوقاتها إحسان . والصبر على كيد التكذيب إحسان . . . والله لا يضيع 
ا 


ثم يعود السیاق إلى تكلة التعليق والتعقيب على مصارع القرى والقرون . فيشير من طرف خني إلى أنه 
لو كان في هذه القرون أولو بقية يستبقون لأنفسهم الخير عند الله » فينهون عن الفساد في الأرض » ويصدون 
الظلمين عن الم > ما أخذ تلك القرى بعذاب الاستتصال الذي حل بهم ء فان الله لا يأخذ القرى بالظم 
إذا كان أهلها مصلحین » أي إذا كان للمصلحین من أهلها قدرة يصدون بها الظلم والفساد ۰ إنما كان في 
هذه القرى قلة من ری می و د0 . وكان فيها كثرة من ا تر فين وأتباعهم والخانعين 
لم > فأهلك القرى بأهلها الظالمين : 

« فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ! إلا قليلاً من أنجينا منهم » 
واتبع الذين ظلموا ما آتر فوا فيه وكانوا مجرمين . وما كان ربك ليهلك القرى بظام و احلها مصلحون » . 


۱۹۳۲ 


الجزء الثاني عشر 


وهذه الإشارة تكشف عن سنة من سنن الله في الآم . فالأمة التي بقع فيها الفساد بتعبيد الناس لغير الله » 
في صورة من صوره : فيجد من ينهض لدفعه هي آم ناجية ء لا يأخذها الله بالعذاب والتدمير . فأما الأثم 
التي يظم فيها الظالون ء ويفسد فيها الفسدون ۰ فلا ينهض من يدفع الظلم والفساد » أو يكون فيها من يستنكر » 
ولكنه لا يبلغ أن يؤثر في الواقع الفاسد ء فإن سنة اللہ تحق عليها ء اما بہلاك الاستئصال . وإما بهلاك الانحلال .. 
والاختلال ! 
فأصحاب الدعوة إلى ربوبية الله وحده ۰ وتطهير الأرض من الفساد الذي يصيبها بالدينونة لغيره » هم 
صمام الأمان للأم والشعوب .. وهذا يبرز قيمة کفاح المكافحين لاقرار ربوبية اللہ وحده » الو الواقفين للظم 
جو ہو اک بهذا دون آمهم 
وغضب الله » واستحقاق النكال والضباع . 
و التعقیب الخر عن اختلاف البشر إلى الهدى وإلى الضلال » وسنة الله المستقيمة في اتجاهات خلقه إلى 
هذا أو ذاك : 
« ولو شاء ربك لمعل الاس أمة واحدة . ولا يزالون مختلفين . - إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم . 
ونمت كلمة ربك : لاملان جهنم من ا جنة والناس أجمعين » . 
لو شاء الله لخلق الناس كلهم على نسق واحد » وباستعداد واحد . . نسخاً مكرورة لا تفاوت بينها ولا تنويع 
فيها . وهذهليست طبيعة هذه الحياة القدرة على هذه الأرض . وليست طبيعة هذا المخلوق البشري الذي 
استخلفه الله في الأرض . 
ولقد شاء الله أن تتنوع استعدادات هذا المخلوق واتجاهاته . وأن يوهب القدرة على حرية الاتجاه . وأن 
مختار هو طريقه » ويحمل تبعة الاختيار . ويجازى على اختياره للهدى أو للضلال .. هكذا اقتضت سنة الله 
وجرت مشيئته . فالذي یختار الحدى كالذي بختار الضلال سوا ہس ور جیا رت 
مشيئته في أن يكون هذا المخلوق أن تار » وأن يلقى جزاء منهجه الذي اختار . 
شاء الله ألا یکون الناس أمة و احدة اک . وأن يبلغ هذا الاختلاف 
أن یکون في أصول العقيدة - إلا الذين آدرکتهم رحمة الله الذين اهتدوا إلى الحق - والحق لا بتعدد - 
فاتفقوا عليه . وهذا لا ينفي أنهم مختلفون مع أهل الضلال . 
ومن المقابل الذي ذكره النص : 
ووامت كلمة ربك : لأملآن جهنم من الجنة والناس أجسمين ٠‏ : 
يفهم أن الذين التقوا على الحق وأدركتهم رحمة الله للم مصير مصير آخر هو الجنة تمتىء بهم كما تمتلء جهن 
EAA‏ أعل ایی الاين با ينهم عل سرت الباطل ومناهجه الكثيرة ! 


والخاعة الأخيرة . خطاب للرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم - عن حكة سوق القصص إليه في خاصة نفسه 
للمؤمنين . فأما الذين لا یؤمنون فليلق إليهم كلمته الأخيرة » وليفاصلهم مفاصلة حا مة ؛ وليخل بينهم وبين 
ما ینتظرهم ي غيب اللہ . ثم ليعبد الله ويتوكل عليه » ويدع القوم لما يعملون . 


۱۹۳۳ 


سورة هود 


« وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك » وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين . 
وقل للذين لا یؤمنون : اعملوا على مكانتكم إنا عاملون » وانتظروا إنا منتظرون . ولله غيب السماوات والأرض 
وإليه يرجع الامركله » فاعبده وتوكل عليه » وما ربك بغافل عما تعملون » . 
ويا لله للرسول ‏ صل الله عليه وسلے - لقد كان بجد من قومه » ومن انحرافات النفوس » ومن اعباء 
الدعوة ؛ ما يحتاج معه إلى التسلية والتسرية والتثبيت من ربه ‏ وهو الصابر الثابت المطمئن إلى ربه - : 
« وكلا نقص عليك من آنباء الرسل ما نثبت به فؤادك » . 
« وجاءك بي هذه الحق » . 
أف کی هذه السورة .. الحق من آمر الدعوة ء ومن قصص الرسل » ومن تا ھن ومن تصدیق البشری 
والوعید . 
« وموعظة ود کری للمومنین » . 
تعظهم با سلف في القرون وتذ کرهم بستن الله و آوامره ونواهیه . 
فاما الذين لا يؤمنون بعد ذلك فلا موعظة فم ولا ذكرى . وإتما الكلمة الفاصلة ؛ و الفاصلة الحاسمة : 
« وقل للذين لا يؤمنون : اعملوا على مکانتکم إنا عاملون و انتظروا إنا منتظرون » . 
كما قال أخ لك من سبق قصصهم في هذه السورة لقومه ثم ترکهم لصبر هم يلاقونه .. وما بنتظر ونه غيب 
من غيب الله : 
وو غیب السماوات و لار ض6 
و الأمرکله الس امرك و أمر الومنین » و أمرالذین لا سر و 0 أمرهذا الخلق کله ما کان فق غیبه وما سیکون . 
« فاعبده ) . . 
فهو ال حدیر و حده بالعبادة و الدینونة . 
« وتوکل عليه » . . 
فهو الولي وحده والنصير . وهوالعليم با تعملون من خير وشرء ولن یضیع جزاء أحد : 
« وما ربك بغافل عما تعملون » . 


# # ¥ 


وهكذا تسم السورة الي بدئت E ANG E aa‏ 
ما بدئت به من عبادة الله وحده والتوجه إليه وحده . والرجعة إليه في نہایة المطاف . وذلك بعد طول التطواف 
في آفاق الكون وأغوار النفس وأطواء القرون .. 

وهكذا يلتقي جمال التنسيق الفني في البدء والختام » والتناسق بين القصص والسياق » بكمال النظرة والفكرة 
والاتجاه في هذا القرآن . ولو كان من عند غير اللہ لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً . . 

و و 

وبعد . فان المتتبع لسياق هذه السورة كلها بل المتتبع للقرآن المكي كله بجد أن هنالك خطا أصيلاً ثاباً 

عريضاً عميقاً ء هو الذي ترتکز عليه ؛ وهو المحور الذي تدور حوله ؛ وإليه ترجع سائر خطوطها ء وإليه 


۱۹۳۶ 


الجزء الثاني عشر 


تشد جميع خيوطها كذلك . . إنه خط العقيدة الذي يرتكز إليه هذا الدين كله . . وإنه محور العقيدة الذي 
يدور عليه هذا المنهج الرباني لحياة البشرية جملة وتفصيلاً . 

PO EA SEE SA EES E 
هذا المحور  كما يتجلى في سياق السورة  وبعضها مما يكون قد سبق لنا الوقوف عنده شيئاً ما . ولکننا في‎ 
هذا التعقيب الإجمالي سنحتاج إلى الإلمام به » ربطاً لأجزاء هذا التعقيب الأخير‎ 


٢و O O‏ ۱ جا سدس ا جے ج و تا 
النتائج النهائية 4 فتاه من بی و مشسون ور کہا 

إن الحقيقة الأولى البارزة في سياق السورة كله 3 هي التركيز على الأمر بعبادة الله وحده » والنهي عن 
عبادة غيره .. وتقرير أن هذا هو الدين كله .. وإقامة الوعد والوعيد > والحساب والجزاء » والثواب 
والعقاب » على هذه القاعدة الواحدة الشاملة العريضة .. كما أسلفنا في تقديم السورة وفي مواضع متعددة 
من تفسیر ھا 

فيبقى هنا أن تجلي أولاً طريقة المنهج القرآني في تقرير هذه الحقيقة » وقيمة هذه الطريقة : 

إن حقيقة توحيد العبادة لله ترد في صيغتين هكذا : 

ويا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ٠...‏ . 

ألا تعبدوا إلا الله ء إنني لك منه نذير وبشير ...». 

وواضح اختلاف الصيغتين بين الأمر والنهي .. فهل مدلوضما واحد؟ . إن مدلول الصيغة الأولى : | 
بعبادة الله » وتقرير أن ليس هناك إله يعبد سواه .. ومدلول الصيغة الثانية : النهى عن عبادة غير الله . 

و الدلول الثاني هو مقتضى المدلول الأول ومفهومه . . ولكن الأول « منطوق » والاخر «مفهوم» .. ولقد 
اقتضت ححہة الله في بيان هذه الحقيقة الكبيرة ‏ عدم الاكتفاء بالفهوم ۰ في النهي عن عبادة غير الله . و تقرير 
هذا النهی عن طريق منطوق مستقل . وان كان مفهوماً ومتضمااً ني الأمر الأول ! 

إن هذا يعطينا إيحاء عمیقاً بقيمة تلك الحقيقة الكبيرة » ووزنها في ميزان الله سبحانه ء بحيث تستحق لا 
توكل إلى الفهوم اون بل بعبادة الله وتقرير أن لا إله يعبد سواه ؛ وأن يرد النهي عن عبادة سواه 
ي منطوق مستقل بت يتضمن النهي بالنص الباشر لا بالفهوم المتضمن ! ولا بالمقتضى اللازم ! 

كذلك : تعطينا طريقة المنهج القرآني في تقرير تلك الحقیقة بشطريها .. عبادة الله . وعدم عبادة سواه . . 
أن النفس البشرية في حاجة إلى النص القاطع على شطري هذه الحقيقة سواء . وعدم الاكتفاء معها بالامر 
بعبادة الله وتقرير أن لا إله يعبد سواه ؛ وإضافة النهي الصريح عن عبادة سواه إلى المفهوم الضمني الذي يتضمنه 
الأمر بعبادته وحده . . ذلك أن الناس بجيء عليهم زمان لا بححدون الله » ولا يتركون عبادته » ولكنهم - 
مع هذا يعبدون معه غيره ؛ فيقعون في الشرك وهم يحسبون أنهم مسلمون ! 


۱۹۳۵ 


سورة هود 


ومن ثم جاء التعبير القرآني عن حقيقة التوحيد بالأمر وبالنهي معاً ؛ بحيث يؤكد أحدها الآخر » التوكيد 
الذي لا تبقى معه ثغرة ينفذ منها الشرك في صورة من صوره الكثيرة . 

وقد تكرر مثل هذاني التعبير القرآني في مواضع شتى + هذه تماذج منها من هذه السورة ومن سواها : 

:00 كتاب آحکت آياته ثم فصلت من لدن حکم خبير : ألا تعبدوا إلا الله ء إتي لكي منه نذيروبشير» . . 


(رھود: ۲-۱) 
ه «ولقد آرسلنا نوحا إلى قومه : إني لكم نذير مبين : آلا تعبدوا إلا الله ء إني أخاف علیکم عذاب يوم 
الم » ۰۰ . (ھود : ٢٢ہ )٢‏ 


۰ «وإلى عاد آخاهم هوداً » قال : يا قوم اعبدوا اللہ ما لكي من إله غيره ء إن آتم الا مفترون ۰ . 
رهود : ۰ع) 
5 « وقال الله : لا تتخذوا إهھین اثنين . اعا هواله واحد . فاياي فارهبون » . 
( التحل : ١ه)‏ 
» وما كان إبراههم يهودياً ولا نصرانياً . ولكن كان حنيفاً مسلماً . وماكان من الشرکین » . 
١‏ آل عمران : )٦۷‏ 
ان ديك وجيل لاق اعا اك رالا تفا سا انا لات کن 
( الانعام : 1/9 ) 
وهو منهج مطرد في التعبير القرآني عن حقيقة التوحيد ء له دلالته من غير شك . سواء في تجلية قيمة هذه 
الحقيقة وضخامتها الق کو الا وک اس قن ا إلى المفهرمات الضمنية والمقتضيات 
اللازمة » واعا ينص نصا منطوقاً على كل جانب فیها . أو في دلالة هذه الطريقة على علم الله سبحانه - 
بطبيعة الكائن الإنساني » وحاجته ني تقرير هذه الحقيقة الكبيرة » وصيانتها في حسه وتصوره من أية شبهة 
أو غبش » إلى التعير الدقيق عنها غل ذلك النجو .الذي بتجل فیه القصد والعمد . .وض الحكة الالفةً 
وهو اعلم يمن خلق » وهو اللطیف الخبیر . 
د د # 
ثم نقف أمام مدلول مصطلح « العبادة » الوارد في السورة - وني القرآن كله لندرك ما وراء ذلك التركيز 
على الامر بعبادة الله وحدہ » والنهى عن عبادة غيره . وما وراء هذه العناية في التعبير عن شطري هذه الحقيقة 
ي نص منطوق .»> وعدم الاكتفاء بالدلالة الضمنية المفهومة . 
لقد جلينا من قبل ني أثناء التعقيب على قصة هود وقومه ‏ في هذه السورة -ما هو مدلول مصطلح « العبادة » 
الذي استحق كل هذا التركيز وكل هذه العناية ؛ كما استحق كل ذلك الجهد من رهط الرسل الكرام » 
وكل تلك العذابات و الالام اي عاناها الدعاة إلى عبادة الله وحده على مر الایام ' . . فالان نضيف إلى ذلك 
التعقیب بعض اللمحات : 
إن إطلاق مصطلح « العبادات » على الشعائر وعلى ما يكون بين العبد والرب من تعامل » في مقابل اطلاق 


(() ص ۱۸۹۹-۱۸۹۷ من هذا الحزء . 


اٹ 





الجزء الثاني عشر 


مصطلح : المعاملات » على ما يكون بین الناس بعضهم وبعض من تعامل .. إن هذا جاء متأخراً عن عصر 
نزول القرآن الکری يم ؛ وم يكن هذا التقسم معروفاً ني العهد الأول . ۱ 
ولقد كتبنا من قبل ي كتاب « خصائص التصور الاسلامي ومقوماته » شيا عن تاريخ هذه المسألة تقتطف 
منه هذه الفقرات : 

1 إن تقسم النشاط الانساني إلى و عبادات » و« معاملات » مسألة جاءت متأخرة عن التأليف في مادة 
« الفقه » 22 أنه كان المقصود به - في أول الامر- - مجر د التقسم ١‏ الفني ؛ الذي هو طابع التأليف العلمي » 
إلا أنه مع الأسف - أنشأ فما بعد آثاراً سيئة فی التصور ‏ تبعها - بعد فترة - آثار سيئة في الحياة الاسلامية 
كلها ؛ إذ جعل يترسب في تصورات الناس أن صفة « العبادة » إنھا هي خاصة بالنوع الأول من النشاط » 
الذي يتناوله ا ( نينا ادت هذه الصفة بہت بالقیاس إلى النوع الثاني من النشاط ء الذي يتناوله 
« فقه العاملات » ! وهو انخراف بالتصور الاسلامي لا شك فيه . فلا جرم يتبعه انحراف في الحياة كلها 
في المجتمع الإسلامي . 

« ليس ني التصور الإسلامي نشاط إنساني لا ینطبق عليه معنى « العبادة » أو لا يطلب فيه تحقيق هذا 
الوصف . والتهج الاسلامي كله غایته تحقیق معنی العبادة » أولاً وأعيرا . 

ا Cv‏ ا لحنائیة  »‏ 
والتشريعات المدنية » وتشريعات الأسرة . وسائر التشريعات التي يتضمنها هذا المنهج . 

« ليس هناك من هدف الا تحقيق معنی ہ العبادة » في حياة الانسان .. والنشاظ لاان لا یکون متصفاً 
بهذا الوصف » محققاً هذه الغایة - التي يحدد القرآن أنها هي غاية الوجود الإنساني ‏ إلا حين يتم هذا النشاط 
وفق النهج الرباني ؛ فيتم بذلك إفراد الله سبحانه - بالالوهية ؛ والاعتر اف له وحده بالعيودية . ہہ 
خروج عن العبادة لأنه خروج عن العبودية . أي خروج عن غاية الجوذ:الاثتان كما ار ادها الله . 
خروج عن دين الله !1 , 

«وانواع النشاط الي اطلق عليها الفقهاء اسم و العبادات » وخصوها بہذہ الصفة ‏ على غير مفهوم التصور 
الإسلامي - حين تراجع في مواضعها في القرآن » تتبین حقيقة بارزة لا عکن اغفاها . وهي أنها لم نجىء مفردة 
ولا معزولة عن أنواع النشاط الأخرى الي أطلق عليها الفقهاء اسم « العاملات » . . اعا جاعت هذه وتلك 
مر تبطة في السياق القراني » ومرتبطة ئي المنهج التوجيهي . باعتبار هذه كتلك شطراً من منهج « العبادة 4 
الي هي غاية الوجود الانساني » وتحقیقاً لمعنى العبودية » ومعنى إفراد الله سسبحانه - بالألوهية . 

82ت داع ووو رن - جعل بعض الناس يفهمون أنهم علكون أن يكونوا مسلسین » 
إذ ذنم دوا نشاط ‏ العيادات » - وتن أنحكام الاسلامے ینا عم اولوف کل نشاط اعمات ہ وف منج 
آخر . . لا يتلقونه من الله ولكن من اله آخر .. ! هو الذي یشرع لم في شؤون الحياة ما م يأذن به الله ! 

ماوق کا وحدة لا تنفصم . وكل من یفصمه إلى شطرین - على هذا النحو ‏ فاعا جرج 

من هذه الوحدة » أو بتعبیر اخر : بحرج من هذا الدين : 

« وهذه هي الحقيقة الكبيرة الي يجب أن يلقي باله إليها کل مسلم يريد أن يحقق إسلامه ؛ ویرید ني الوقت 
ذاته ان يحقق غاية وجوده الانساني ١»‏ 
)١(‏ ص ۱۲۹ ا ص ۱۳۰ من كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » نشر « دار الشروق » 


۱۹۳۷ 


سورة هود 


فالآن نضيف إلى هذه الفقرات ما قلناه من قبل بي هذا الجزء من أن العريي الذي خوطب بهذا القرآن 
أول مرة لم يكن يحصر مدلول هذا اللفظ وهو يؤمر به ني جرد أداء الشعائر التعبدية .. بل إنه يوم خوطب 
به ول مرة في مكة لم تكن قد فرضت بعد شعائر تعبدية ! إا كان يفهم منه عندما بخاطب به أن المطلوب 
رہ ہت وحده فی أمره كلهء وخلع الدينونة لغير الله من عنقه بي امره كله . ولقد فسر رسول 

وس وت رو ی ج وٹ و 
مرف والنصارى ۰ واتخاذهم الأحبار والرهبان أرباباً : ٠‏ بل . | نهم أحلوا للم الحرام ء وحرموا 
عليهم الحلال 2 اریم > فذلك عبادَ جم یام » . . اعا أطلقت لفظة « الغ الشعائر التعبدية ) 
باعتبارها صورة من صور الدينونة لله في شأن من الشؤون . صورة لا تستغرق مدلول العبادة » بل إنها تجیء 
بالتبعية لا بالاصالة ! . . ۱ 

وآ 

ولقد قلنا من قبل في هذا الجزء ل 9۹۹۷۶۷۷۷۶۶۹۶۶۹۹ سین 
كل هذا الموكب الكريم من الرسل والرسالات ؛ وما استحقت كل هذه الجهود المضنية الي بذھا الرسل - 
صلوات الله وسلاہ علبھم - وما استحقت کل هذه العذابات والآلام الي تعرض ها الدعاة لنوت على مدار 
الز مان ! اما الذي استحق كل هذا الثمن الباهظ هواء خراج البشر جملة من الدينونة للعباد » وردهم إلى 
الدينونة لله وحده في كل أمر وني كل شأن » وني منهج حياتهم كله للدنيا و لاخرة سواء . 

« إن توحيد الألوهية » وتوحيد الربوبية » وتوحيد القوامة » وتوحيد الحاكمية » وتوحيد مصدرالشريعة › 
وتوحيد منهج الحياة »وتوحيد الجهة الي يدين ها الناس الدینونة الشاملة . . إن هذا التوحيد هو الذي يستحق 
أن يرسل من أجله كل هؤلاء الرسل ء وأن تبذل ني سبيله كل هذه الجهود » وأن تحتمل لتحقيقه كل هذه 
العذابات والآلام على مدار الزمان . . لا لأن الله سبحانه فی حاجة إليه . فاللہ سبحانه غني عن العالمين . ولكن 
لأن حياة البشر لا تصلح ولا تستقم ولا ترتفع ولا تصبح لائقة بالإنسان ؛ إلا بهذا التوحيد الذي لا حد لتأثيره 
في الحياة البشرية في كل جوانبها على السواء » . 

وقد وعدنا هناك أن نزيد هذا الأمر بياناً في هذا التعقيب الختامي الأخير . 

فالان نبين إجمالاً قيمة حقيقة التوحيد في الحياة البشرية في كل جوانبها على السواء : 

» ننظر ابتداء إلى أثر حقيقة التوحید - عل هذا الخو الفائلے فى کیان الکائن الانسائي نفسه من ناحية 
وجوده الذاتي ء وحاجته الفطرية » وترکیبه الانساني .. آثرها في تصوره .. وآثر هذا التصور في كيانه : 

« إن هذا التصور إذ يتناول الأمور على هذا النحو الشامل - بکل معاني الشمول - بخاطب الكينونة البشرية 
بكل جوانبها » وبکل أشواقها » وبكل حاجاتها » وبكل اتجاہاتہا » ويردها إلى جهة واحدة تتعامل معها » 
جهة تطلبعندها كل شيء ۰ وتتوجه إليها بكل شيء . جهة واحدة ترجوها وتخشاها » وتتقي غضبها وتبتغي 
رضاها جهة واحدة تملك لما كل شيء » لأنها خالقة كل شيء » ومالكة كل شيء ء ومدبرة كل شيء . 

« کذلك يرد الكينونة الانسانية الى مصدر واحد ء تتلقى منه تصوراتہا ومفاهيمها » وقيمها وموازینها 
وشرائعها وقوانينها . وتجد عنده إجابة عن كل سوال جیش فيها وهي تواجه الكون والحياة والإنسان » بكل 
ما يثيره كل منها من علامات الاستفهام 

« عندئذ تتجمع هذه الكينونة . . تتجمع شعوراً وسلوكاً ء وتصوراً واستجابة . في شأن العقيدة وال منهج . 
۱۹۳۸ 


الجزء الثاني عشر 


وشأن الاستمداد و التلقی . وشأن الحياة والوت . وشأن السعي والحركة . وشأن الصحة والرزق . وشأن 
الدنیا ھی فلا تتفرق مزقاً ؛ ولا فج إلى سی السبل و القاق ؛ ولا تسلك كس الطرق علل غیر ماق 

« والكينونة الانسانية حين تتجمع على هذا النحو ء تصبح في خير حالاتها . لأنها تکون حینثذ في حالة 
« الوحدة » الي هي طابع الحقيقة في كل الاما . . فالوحدة هي حقيقة الخالق ‏ سبحانه - والوحدة هي 
حقيقة هذا الکون - غل تنوع المظاهر والأشكال والأحوال ‏ والوحدة هي حقيقة الحياة والأحياء - على تنوع 
الانواع والاجناس ‏ والوحدة هي حقیقة الإنسان ‏ على تنوع الافراد والاستعدادات ‏ والوحدة هي غاية 
الوجود الإنساني ‏ وهي العبادة ‏ على تنوع مجالات العبادة وهيئاتها ‏ وهكذا حییْا بحث الإنسان عن الحقيقة 
ي هذا الوجود . 

« وحين تكون الكينونة الإنسانية في الوضع الذي يطابق « الحقيقة » ني كل مجالاتها » تكون في أوج قوتہا 
الذاتية ؛ وني أوج تناسقها ‏ كذلك ‏ مع « حقيقة » هذا الكون الذي تعيش فيه » وتتعامل معه ؛ ومع 
« حقيقة » کل شيء في هذا الوجود » مما تتاثر به وتؤثر فيه . . وهذا التناسق هو الذي يتيح لها أن تنشیء اعظم 
الآثار » وان تؤدي أعظر الأدوار 

« وحينا بلغت هذه الحقيقة أوجها ني المجموعة المختا رة من المسلمين الأوائل > صنع اللہ اق تال رشن 
أدوا راع الاثار ي كيان الوجود الإنساني » وي كيان التاريخ الإنساني . . 

١‏ وحين توجد هذه الحقيقة مرة أخرى ‏ وهي لا بد كائنة بإذن الله - سيصنع الله بها الكثير » مهما يكن 
ي طربقها من العر اقیل . ذلك أن وجود هذه الحقيقة في ذانه بنشیء ار ۱ و مك ره 
هذا الکون ؛ وق اتجاه قوة البدع لهذا الکون أيضاً . 

١‏ ... إن هذه الحقيقة ليست أهيتها فقط في تصحیم تصحیح التصور الارعالي . وان كان هذا التصحیح في ذاته 
غاية ضخمة يقوم عليها بناء الحياة كله - بل إن أهميتها كذلك ني حسن تذوق الحياة » وبلوغ هذا التذوق 
أعل درجات الکال والتناسق . فقيمة الحياة الانسانية ذاتها ترتفع حين تصبح كلها عبادة لله ؛ وحين يصبح 
تہ - صغر أم > کبر - جزءاً من هذه العبادة + أو کل العبادة 8 متی نظرنا ال العنی الکبیر الکامن 

. وهو افر اد الله پ سپحانه - بالالوهية والاقر ار له وحده بالعبودية .. هذا المقام الذي لا یر تفع الانسان 
کر عجارا ين مان نی یس . وهو المقام الذي بلغه رسول اللہ - صلى الله عليه 
وسلم - ني أعلى مقاماته الي ارتقی إليها . مقام تلقي الوحي من الله . ومقام الإسراء أيضاً : 

« تبارك الذي نزل الفر قان عل عبده لیکون للعالین نذیراه ... (الفرقان ب 

١‏ سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من السجد الحرام إلى السجد الأقصى الذي بارکنا حوله . ری من آی 
إنه هو السميع البصیر » ... (الاسراء : ')١‏ 

» وننتقل ال قیمة أخری من قیم توحید العبادة ععنی الدينونة لله وحده واثارها في الحياة الانسانية : 

إن الدينونة لله تحرر البشر من الدينونة لغيره ؛ وتخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . و بذلك 
تحقق للانسان کر امته الحقيقية وحریته الحقيقية » هذه الحرية وتلك اللتان یستحیل ضمانہما في ظل اي نظام 
آخر غير النظام الاسلامي - يدين فيه الناس بعضهم لبعض بالعبودية > في صورة من صورها الکثیر ة . 


(۱) عن کتاب : « خصائص التصور الاسلامی ومقوماته » . فصل : « الشمول » ص ۱۲۲ ا ص ۱۳۱ متتطفات ٠‏ نشر « دار الشروق ». 


۱۹۳۹ 


سورة هود 


سواء عبودية الاعتقاد » أو عبودية الشعائر ء أو عبودية الشرائع .. فكلها عبودية ؛ وبعضها مثل بعض ؛ 
تخضع الرقاب لغير اللہ + بإخضاعها للتلقي ني أي شأن من شون الحياة لغير الله . 

والناس لا _علکون أن يعيشوا غير مدينين ! لا بد للناس من دينونة . والذين لا يدينون لله وحده يقعون 
من فورهم في شر ألوان العبودية لغير اللہ ؛ في كل جانب من جوانب الحياة ! 

انبم یقعون فرائس لاهوائهم وشهوانبم بلا حد ولا ضابط . ومن ثم يفقدون خاصنهم الادمية ويندرجؤن 
ي عالم البهيمة : 

)۱۲ : والذين کفروا یتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام » والنار مثوی لے ) ... (محمد‎ ١ 

ولا يخسر الانسان شيئ كأن بخسر آدمیته » ویندرج فی عالم البهيمة » وهذا هو الذي بقع حيّاً مجر د التملص 
من الدینونة لله وحده » والوقوع ي الدینونة للهوی والشهوة . 

نم هم یقعون فرائس نس لالوان من العبودية للعیید .. یقعون فی شر آلوان العبودية للحکام و الرساء الذين 
بصر فونهم وفق شرائع من عند آنفسهم ء لا ضابط ها ولا هدف الا حماية مصالح الشرعین آنفسهم سا سواء 
عثل هؤلاء الشرعون في فرد حاکم » أو في طبقة حاكمة ؛ أو في جنس حاکم - فالنظرة ة على الستوی 
الانساني الشامل تکشف عن هذه الظاهرة في كل حکم بشري لا يستمد من اللہ وحده » ولا يتقيد بشريعة الله 
لا بتعداها . 

و لکن العبودية للعبید لا تقف عند حدود العبو دية للحکام و الرژساء و الشرعین . . فهذه هي الصورة الصارخة» 
ولکنها ليست هي کل شيء ! . . إن العبودية للعباد تتمثل في صور آخری خفية ؛ و لکنها قد تکون آقوی 
واعمق وأقسى من هذه الصورة ! ونضرب مثالاً لهذا تلك العبودية لصانعي الودات والزیاء مثلاً ! آي 
سلطان هؤلاء على قطیع كبير جداً من البشر ؟ .. كل الذين یسمونہم متحضرین .. ! إن الزي الفروض من 
آلحة الأزیاء - سواء ني اللابس أو العربات أو الباني أو الناظر أو الحفلات .. . الخ .. لیمثل عبودية صارمة 
لا سبيل لجاهلي ولا لجاهلية أن بفلت منها ؛ أو يفكر ني الخروج عنها ! ولو دان الناس - في هذه الجاهلية 
« الحضارية ! » لله بعض ما يدينون لصانعي الأزياء لكانوا عباداً متبتلين ! . . فاذا تكون العبودية إن لم تكن 
هي هذه ؟ وماذا تكون الحاكمية والربوبية إن لم تكن هي حاكمية وربوبية صانعي الأزياء أيضاً ؟ ! 

وإن الإنسان ليبصر أحياناً بالمرأة المسكينة » وهي تلبس ما يكشف عن سوآنها » وهو ني الوقت ذاته 
لا يناسب شكلها ولا تكوينها » وتضع من الأصباغ ما يتركها شائهة أو مثاراً للسخرية ! ولکن الألوهية القاهرة 
لأرباب الأزياء و الودات تقهر ها و تذفا هذه الهانة الي لا علك فا ردا ولا تقوی غل رفض الدینونة ها 
لأن المجتمع كله من حوها يدين لها . فکیف تکون الدينونة إن لم تكن هي هذه ؟ وکیف تکون الحا كمية 
والربوبية إن لم تكن هي تلك ؟ ! 

راس متا الا مقلا راتا لس ئل الال يكين لا یھر الان ھ وده ون درن هره مى الك 
ولیست حاكمية الرؤساء والحكام وحدها هي الصورة الكريبة المذلة لحاكمية البشر للبشر © ولعبودية 
البشر للبشر ! 

وهذا يقودنا إلى قيمة توحيد العبادة والدينونة في صيانة أرواح الناس وأعر اضهم 57 موالهم » الي تصبح 
كلها و عاص فا كسا يديق اد اجه و اور نتن ضون ارذ ااه 3 عور سا حر 
اوی صورة عا كمية الأعر اف و التقالید » آُو ی صورة حاكمية الاعتقاد والتصور . 


۱۹:۰ 


الجزء الثاني عشر 


إن الدينونة لغير الله في الاعتقاد والتصور معناها الوقوع في برائن الأوهام والأساطير والخرافات التي 
لا تنتهي ؛ والي تمثل الجاهليات الوثنية المختلفة صوراً منها ؛ وتمثل أوهام العوام الختلفة صوراً منها ؛ وتقدم 
مج والأضاحي ےی مہ ! سم و التصور النحر ف 34 
اسحرة الي بان ارت ! وس اج اد أسحاب لاس اح ےت 
الي ما يز رر .تج ل ہت سیف 
وتتبدد طاقاتهم في مثل هذا افر فر اء ! 

وقد مثلنا لتكاليف الدينونة لغير اللہ بي الأعراف والتقاليد بأرباب الأزياء والمودات ! فينبغي أن نعلم 
كر من الأموال وا جھود تضيع - إلى جانب الأعراض والأخلاق ساق سیل هذه الأرثات ! 

إن البيت ذا الدخل التوسط ينفق على الدهون والعطور والأصباغ + وعلى تصفيف الشعر وكيه + وعلى 
الأقمشة التي تصنع منها الأزياء المتقلبة عاماً بعد عام > وما يتبعها من الأحذية المناسبة والحلى التناسقة مع 
الزي والشعر والحذاء ! یی سر . ان البیت ذا الدخل التوسط ینفق 
نصف دخله ونصف جهده لملاحقة أهواء تلك الأرباب التقلبة التي لا تثبت على حال . ومن ورائها اليهود 
آصحاب رژوس الأموال المو ظفة ٤‏ الصناعات الخاصة بدنیا تلك الار باب ۱ ولاعلك الرجل ولا المرأة 
وها في هذا الکد الناصب أن یتوقفا لحظة عن تلبية ما تقتضیه تلك الدينونة النكدة من تضحیات في الجهد 
وا مال والعرض والخلق على السواء ! 


وأخيراً تجيء تکالیف العبودية لحا كمية التشریع البشرية . . وما من أضحية يقدمها عابد الله لله » إلا ویقدم 
الذين يديئون لغير اللہ أضعافها للأرباب الحا کمة ! من الأموال والأنفس والأعر اض 

وتقام أصنام من « الوطن » ومن « القوم » ومن « الجنس » ومن « الطبقة » ومن « الانتاج » ... ومن غير ها 
من شتی الاصنام و الار باب . 

وتدق عليها با و و و ہن ای 
تردد .. وإلا فالتردد هو الخيانة » وهو العار .. وحتى حين يتعارض العرض . مع متطلبات هذه الأصنا 
فإن العرض هو الذي يضحى ؛ ويكون هذا هو الشرف الذي يراق على جوانبه الدم ! كما تقول الأبواق 
انكر حول الأصنام و ورآنها اوك الأرباب من الحكام ! 

إن كل التضحيات الى يقتضيها الجهاد في سبيل الله ؛ ليعبد الله وحده ني الأرض ؛ وليتحرر البشر من 
عبادة الطواغيت والأصنام » ولتر تفع الحياة الانسانية إلى الأفق الكريم الذي أراده الله للإنسان .. إن كل 
هذه التضحيات التي يقتضيها الجهاد قي سبيل الله ليبذل مثلها وأكثر من يدينون لغير الله ! والذين بخشون 

العذاب والألم والاستشهاد وخسارة الأنفس والأولاد والأموال إذا هم جاهدوا في سبيل الله » عليهم أن 
يتأملو | ماذا تكلفهم الدينونة لغیر ال ي الأنفمن والامرال' والأزلاد ؛ وفوقها الأخلاق والأعراض باك 
تكاليف الجهاد في سبيل الله في وجه طواغيت الارض كلها لن تكلفهم ما تكلفهم الدینونة ة لغير الله ؛ وفوق 
ذلك كله الذل والدنس والعار ! 


5 و أخیر 1 فان توحید العبادة و الدیئونة ش اوج 3 ورفض العبادة والدينونة لغيره من خلقه 4 ذو قيمة 


۱۹:۱ 


سورة هود 


كبيرة في صيانة الجهد البشري من أن ينفق في تأليه الأرباب الزائفة . كي يوجه بجملته إلى عمارة الأرض » 
وترقيتها » وترقية الحياة فيها . 
وهنال ظاهرة واضحة متكررة أثر نا إليها فیا سبق في هذا الجزء .. وهي أنه كلما قام عبد من عبید اللہ 
يقم من نفسه طاغوتاً يبّد الناس لشخصه من دون الله .. احتاج هذا الطاغوت كي يعبد ( أي بطاع ويتبع ) 
إلى أن يسخر كل القوى والطاقات ؛ أولا لحماية شخصه . وثانیاً لتأليه ذاته . واحتاج إلى حواش وذيول 
وأجهزة وأبواق تسبح بحمده » وترتل ذكره ۰ وتنفخ في صورته « العبدیة » الهزيلة لتتضخم وتشغل مكان 
و الألوهية » العظيمة ! وألا تكف لحظة واحدة عن النفخ في تلك الصورة العبدية الهزيلة ! وإطلاق التر انم 
وهو جهد ناصب لا يفرغ أبداً . لأن الصورة العبدية الهزيلة ما تي تنکش وتہزل وتتضاءل كلما سكن 
من حوضا النفخ والطبل والزمر والبخور والتسابيح والتراتيل . وها د تي تحتاج كرة ة أخرى إلى ذلك الجهد 
الناصب من جديد ! 
وبي هذا الجهد الناصب تصرف طاقات وأموال ‏ وأرواح أحياناً وأعراض ! - لوأنفق بعضها في عمارة 
رو یہ و توم ۳٣ث‏ ٭9ھ+٭0 رر 
جوا و یسوی 
ومن هذه اللمحة يتكشف مدى غسارة البشرية في الطاقات والأموال والعمارة والإنتاج من جراء تنكبها 
عن الدينونة لله وحده ؛ وعبادة غيره من دونه .. وذلك فوق خسارتما في الأرواح والأعراض » والقم 
والأخلاق . وفوق الذل والقهر و الدنس والعار ! 
ني نظام آرضي دون نظام » وإن اختلفت الاوضاع و اختلفت الوان التضحیات . 


«ولقد حدث أن الذين فسقوا عن الدينونة لله وحده ۰ فأتاحوا لنفر ۱ منهم أن یحکوھ بغیر شریعته » 
قد وقعوا ي النهاية في شقوة العبودية لغيره . العبودية الي تأكل إنسانيتهم وكر امتهم وحريتهم » » مهما اختلفت 
أشكال الأنظمة التي تحكلهم » والتي ظنوا ني بعضها أنها تكفل لم الإنسانية والحرية والكرامة . 


( لقد هربت أوربا من الله - في أثناء هروبها من الكنيسة الطاغية الباغية باسم الذین اة و ارت 
على الله سبحانه ‏ في أثناء ثورتها على تلك الكنيسة التي أهدرت كل القم الإنسانية في عنفوان سطوتما 
الغاشمة ! ثم ظن الناس أنهم يحدون إنسانيتهم وحريتهم وكرامتهم ‏ ومصالحهم كذلك - في. ظل الأنظمة 
الفر دية ( الدعقر اطبة ) وعلقوا کل امالم على الحريات والضمانات الي تكفلها لم الدساتير الوضعية » 
والأوضاع النيابية البرلمانية » والحريات الصحفية ۰ والضمانات القضائية والتشريعية » وحکم الأغلبية 
المنتخبة ...إك آخر هذه افالات الي أحيطت بها تلك الأنظمة .. ثم ماذا كانت العاقبة ؟ كانت العاقبة هي 
طغيان « الر أسمالية » ذلك الطغيان الذي احال كل تلك الضمانات ۰ وكل تلك التشكيلات » إلىمجرد لافتات » 
أو إلى مجرد خیالات ! ووقعت الأكثرية الساحقة في عبودية ذليلة للأقلية الطاغية الي تملك رأس ا لال » 


(۱) يراجع قصل : ١‏ الفصام النکد » في كتاب : و المستقبل لهذا الدين » . نشر « دار الشروق »۰ 


۱۹۹۲ 





الجزء الثاني عشر 


فتملك معه الأغلبية البرلمانية ! والدساتير الوضعية ! والحريات الصحفية ! وسائر الضمانات التي ظنها الناس 

« ثم هرب فريق من الناس هناك من الأنظمة الفر دية الي يطغى فيها « رأس الال » و« الطبقة » إلى الأنظمة 
الجماعية ! فاذا فعلوا ؟ لقد استبدلوا بالدينونة لطبقة « الر أسماليين » الدينونة لطبقة « الصعاليك » ! أو استبدلوا 
بالدينونة لأصحاب رؤوس الأموال والشركات الدينونة للدولة الى ملك المال إلى جانب السلطان ۱ فتصبح 
أخطر من طبقة الر أسماليين ! 

« وثي كل حالة ء وني كل وضع » وني كل نظام » دان البشر فيه للبشر » دفعوا من موا ومن أرواحهم 
الضريبة الفادحة . دفعوها للأرباب المتنوعة في كل حال . 

« إنه لا بد من عبودية ! فان لا تكن لله وحده تكن لغير الله .. والعبودية لله وحده تطلق الناس أحراراً 
كر اما شرفاء اعلياء . . والعبودية لغير الله تا کل إنسائیة الناس وکر امتهم وحریاتہم وفضائلهم . ثم تاکل امواشم 
ومصالحهم الادية في النهاية . ۱ 

« من أجل ذلك كله تنال قضية الألوهية والعبودية كل تلك العناية في رسالات الى سبحاته- وق كنيه .. 
وهذه السورة تموذج من تلك العناية .. فهي قضية لا تتعلق بعبدة الأصنام والأوثان ني الجاهليات الساذجة 
البعيدة . ولكنها تتعلق بالانسان كله » في كل زمان وني كل مكان ؛ وتتعلق بالجاهليات كلها . . جاهليات 
ما قبل التاريخ » وجاهليات التاريخ . وجاهلية القرن العشرين . وكل جاهلية تقوم على أساس من عبادة العباد 
للعياد )۲ . 

والخلاصة التي ينتهي إليها القول في هذه القضية : أنه یتجلی بوضوح من التقریرات القرانية مجملتها - 
وهذه السورة تموذج منها - أن قضية الدينونة والاتباع و الحا كمية - التي يعبر عنها في هذه السورة بالعبادة - 
هي قضية عقيدة ولعان و اسلام ؛ ولیست قضية فقه أو سياسة أو نظام ! 

إنها قضية عقيدة تقوم أو لا تقوم . وقضية إعان يوجد أو لا يوجد . وقضية إسلام يت يتحقق أو لا یتحقق . . 
نم هي بعد بعد ذلك لا قبله ‏ قضية منهج للحياة الواقعیة يتمثل في شريعة ونظام وأحكام + وني أوضاع 
وتجمعات تتحقق فيها الشريعة والنظام . وتنفذ فيها الأحكام . 

وكذلك فان قضية « العبادة » ليست قضية شعائر ؛ وإنما هي قضية دينونة واتباع ونظام وشريعة وفقه وأحكام 
وأوضاع ني واقع الحياة .. وأنها من أجل أنها كذلك استحقت كل هذه العناية في النهج الرباني التمثل في 
هذا الدين .. واستحقت كل هذه الرسل والرسالات . واستحقت كل هذه العذابات والآلام والتضحيات . 


٭ * 


والآن نجيء إلى تتابع هذا القصص في السورة ؛ ودلالته على الخط الحركي للعقيدة الإسلامية في تاريخ 
البشرية : ۱ 
لقد بينا من قبل في التعقیب على قصة نوح ۲ أن الاسلام كان هو أول عقيدة عرفتها البشرية على يدي آدم 


(۱) مقتطفات من الحزء الحادي عشر ص 4 1785 ني التعليق على سورة يونس . وهي فاا تصلح هنا للتعقيب على سورة هود ! 
(۷) ص ۱۸۸۱-۱۸۸۲ من هذا الجزء . 


۱۹:۳ 





سورة هود 


پر ياه ےسج تی .. ثم بعد ذلك على يدي 


کل رسول . عادر رب ش رس 0ص و ب ل 


ثم بينا كذلك أن الجاهلية ‏ سواء كانت جاهلية الاعتقاد والتصور والعبادة والشعائر ! آو جاهلية الدينونة 
والاتباع والطاعة والخضوع - أو هما معا كانت تطرؤ على البشرية بعد معرفة الإسلام على أيدي الرسل - 
عليهم صلوات الله وسلامه - وکانت تفسد عقائدهم وتصوراتهم » كما تفسد حياتهم وأوضاعهم ؛ بالدينونة 
لغ رال دخات ے سواء کانت هذه الدينونة لطوط أو حجر أو شجر أو نج أو کوکب > أو روح أو أرواح 
شتی + آو کانت هذه الدينونة لبشر من البشر : کاهن أم ساحر أم حاكم .. فكلها سواء فی دلالتها على 
الانحر اف عن التوحيد إلى الشرك » والخروج من الاسلام إلى الجاهلية . 

ومن هذا التتابع التارمخي ‏ الذي يقصه اللہ سبحانه في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه ‏ يتبين خطأ المنهج الذي يتبعه علماء الدين القارن + وخطأ النتائج التي يصلون إليها عن طريقه . 


خطاً المنهج لأنه يتبع خط الجاهليات التي عر فتها البشرية » ويهمل خط التوحيد الذي جاء به الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم ‏ وهم حتى ني تتبعهم لخط الجاهليات لا يرجعون إلا لما حفظته اثار العهود الجاهلية الي 
بحوم عليها التاريخ ‏ ذلك المولود الحدث الذي لا يعرف من تاريخ البشرية الا القليل ؛ ولا يعرفهنذا 
القلیل إلا عن سبيل الظن والتر جيح ! - وحتى حين يصلون إلى أثر من اثار التوحيد الذي جاءت به الر سالات 
راشا ي إحدى البحاهلیات التارخية ي صورة توحید مشوه کتوحید آخناتون مثلاً ى الدبانة الصرية القد.عة ؛ 
فإنهم يتعمدون إغفال آثر رسالة التوحید - ولوعلی سبیل الاحعال - وقد جاء أخناتون في مصر بعد عهد يوسف 
- عليه السلام - وتبشیره بالتوحید كما جاء في القران الکر يم - حكاية عن قوله لصاحي السجن ي سورة یوسف - : 


» إني ت ركت ملة قوم لا یؤمنون بالله » وهم بالآخرة هم کافرون . واتبعت ملة اباي ابر بر اهیم و اسحاق ویعقوب‎ ١ 
. ما كان لنا أن نشرك باه من شيء ۰ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » ولكن أكثر الناس لا يشكرون‎ 
يا صاحبي السجن ااؤیات مر فزن تم آم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء ميتموها آنتم‎ 
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله ء أمر ألا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدين القم » ولكن أكثر‎ 
) ٤١-۳۷ : الناس لا يعلمون » ... ( يوسف‎ 


وخ وت > لأن المنهج كله إنما قام ابتداء على أساس العداء والرفض للمنهج الديني » بسبب 
ما ثار بين الكنيسة الأوربية والبحث العلمي في كل صوره في فترة من فترات التاريخ . فبدأ المنهج وي عزم 
أصحابه أن يصلوا إلى ما یکذب مزاعم الكنيسة من أساسها ؛ للوصول إلى تحطيم الكنيسة ذاتہا . ومن أجل 
هذا بحا هجا ها مال نه ت الرسرلسلنا إلى نتائج معينة » قبل البدء ني البحث ! 


ونح عونت ما ای حدة العداء للكنيسة بعد تحطیم سیطر تا العلمية والسياسية و الاقتصادية الغاشمة فان 
المنهج استمر في طريقه . لأنه لم يستطع أن یتخلص من آساسه الذي قام عليه » و التقالید التي ترا کمت على 
هذا الأساس » حتى صارت من أصول المنهج ! 


1۹٤ 


الجزء الثاني عشر 


آما خطأ النتائج فهو ضرورة حتمية لخطأ المنهج من أساسه . هذا الخطأ الذي طبع نتائج النهج كلها بہذا 
الطا 
۳ 


على أنه أياكان النهج وأياً كانت النتائج التي يصل إليها ؛ فان تقریراته مخالفة مخالفة أساسية للتقریرات 
الإفیة كما يعر ضها القرآن الكريم .. وإذا جاز لغير مسلم أن یأخذ بنتائج تخالف مخالفة صريحة قول الله 
سبحانه ي مسالة من السائل ؛ فانه لا جوز لباحث بقدم يجه للناس عل آنه « مسلم » أن باح بتلك النتاتج . 
ذلك أن التقریر ات القرانية في مسألة الاسلام والجاهلية ء وسبق الاسلام للجاهلية في التاریخ البشري » وسبق 
التوحید للتعدد والتثنية .. قاطعة » وغیر قابلة لتأویل . فهي ما يقال عنه : إنه معلوم من الدین بالضرورة . 
وعلى من يأخذ بنتائج علم الأديان القارنة في هذا الأمر + أن كنا ون ق ل اله سیعائد وقول لمات لادان 
ع جو : ان حتار بين الإسلام وغير الإسلام ! لن قول الله في هذه القضية منطوق وصريح » وليس 
نما ووا 

وعلى أية حال فان هذا ليس موضوعنا الذي نستهدفه في هذا التعقيب الأخير . . اعا نستهدف هنا رؤية 
الخط الحركي للعقيدة الاسلامية بي التاريخ البشري ؛ و الاسلام والجاهلية يتعاوران البشرية ؛ والشيطان يستغل 
الضعف البشري وطبيعة التكوين لهذا المخلوق المزدوج الطبيعة والانجاہ » ویجتال الناس عن الإسلام بعد أن 
يعرفوه » إلى الجاهلية + فإذا بلغت هذه الجاهلية مداها بعث الله للناس رسولاً ير دهم إلى الإسلام . وبحرجهم 

من الجاهلية . وأول ما يخرجهم منه هو الدينونة لغير الله سبحانه من الأرباب التفرقة . . وأول ما يردهم إليه 
یر سی ام کی الشعاثر التعبدية وحدها ء ولا في الاعتقاد القلي وحده . 

إن هذه الرژية تفیدنا في تقدیر موقف البشرية الیوم » وفي تحدید طبيعة الدعوة الاسلامية كذلك . 

إن البشرية الیوم - جملتها - تز اول رجعية شاملة إلى الجاهلية التي آخرجها منها آخر رسول - محمد صلى 
اللہ عليه وسلم - وهي جاهلية تتمثل قي صور شتی : 

بعضها یتمثل في إلحاد بالله سبحانه » وانکار لوجوده . . فهي جاهلية اعتقاد وتصور ء کجاهلية الشیوعبین . 

وبعضها یتمثل في اعتر اف مشوه بوجود الله سبحانه » وانحراف بي الشعاثر التعبدية وني الدينونة والاتباع 
و الطاعة ۰ کجاهلية الوثنبين من افنود وغیر هم .. وکجاهلية البهود والنصاری کذلك . 

وبعضها یتمثل ني اعتر اف صحیح بوجود اللہ سبحانه » وأداء للشعائر التعبدية . مع انحراف خطیر في 
تصور دلالة شهادة أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله . ومع شرك کامل في الدينونة والاتباع والطاعة . 


وذلك کجاهلية من يسمون آنفسهم « مسلمين » ویظنون أنهم أسلموا واکتسبوا صفة الاسلام و حقوقه - 
دار تا دی وک اس سے ی ور 
لغير الله من العبید ! 


وكلها جاهلية . وکلها کفر بالله كالأولين . أو شرك بالله كالآخرين ' 

إن رؤية واقع البشرية على هذا النحو الواضح ١‏ تؤكد لنا ان البشریة الیوم مس قد ار سیت إلى جاهلية 
شاملة » وانہا تعاني رجعية نكدة إلى الجاهلية الي آنقذها منها الاسلام مرات متعددة ء كان اخرها الاسلام 
)١(‏ پراجم فصل : «لا اله إلا اللہ منهج حياة » في كتاب : « معالم قي الطريق + نشر : دار الشروق » 


۱۹۶۰ 





سورة هود 


الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. . وهذا بدوره يحدد طبيعة الدور الأساسي لطلائع البعث الإسلامي ء 
والمهمة الأساسية الي عليها أن تقوم بها للبشرية ؛ ونقطة البدء الحاسمة في هذه الهمة . 

إن على هذه الطلائع أن تبدأ في دعوة البشرية من جديد إلى الدخول ني الإسلام كرة أخرى » والخروج 
من هذه الجاهلية النكدة الي ارتدت إليها . على أن تحدد للبشرية مدلول الإسلام الأساسي : وهو الاعتقاد 
بألوهية الله و حده 3 وتقديم الشعائر التعبدية لله وحده والدينونة والاتباع والطاعة والخضوع ني أمور الحياة 
كلها لله وحده . . وأنه بغير هذه المدلولات كلها لا يتم الدخول ني الإسلام ؛ ولا تحتسب للناس صفة المسلمين ؛ 
ولاتكون هم تلك الحقوق التي يرتبها الإسلام للم في أنفسهم وأ موالم كذلكٍ . وأن تخلف أحد هذه المدلولات 
کتخلفها خا > بخرج الناس من الإسلام إلى الجاهلية » ويصمهم بالكفر أو بالشرك قطعاً . . 

ہر سوت و سو می ل 
الذي يواجه الجاهلية » ليرد الناس إلى الله مرة أخرى » ويخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . 

ولا بد أن يصل الأمر إلى ذلك المستوى من الحسم والوضوح في نفوس العصبة السلمة التي تعاني مواجهة 
ہو ور جو ا مت ہو مور و وی 
وهي تحسيه جتمعاً سلما - وتفقد تحدید آمداٹھا الحقیقیة » بفقداتا لتحديد نقطة البدء من حبث تق 
البشرية فعلاً » لا من حيث تزعم ! والمسافة بعيدة بين الزعم والواقع .. بعيدة جداً . 

ونقف الوقفة الأخيرة في هذا التعقيب الأخير أمام موقف الرسل الموحد من أقوامهم الذين أرسلوا إليهم . 
واختلاف هذا الموقف عند البدء وعند النهاية + كما يعرضه قصص الرسل في هذه السورة : 

لقد آرسل کل رسول ال قومه . وعند بدء الدعوة كان الرسول واحداً من قومه هؤلاء . بدعوهم إلى 
الإسلام دعوة الاخ لاخوته ؛ ویرید ‏ ما يريد الأخ لاخوته من الخير الذي هداه الله اليه ؛ والذي بجحد ي 
نفسه بينة من ربه عليه . 

هذا كان موقف کل رسول من قومه عند نقطة البدء .. ولکن هذا لم يكن موقف أي رسول عند نقطة 
الختام ! 

لقد استجابت للرسول طائفة من قومه قامنوا عا آرسل به إليهم .. عبدوا اللہ وحده كما طلب إليهم ء 
وخلعوا من أعناقهم ربقة الدينونة لأي من خلقه واب للك ضارى امن 0۳ 
ولم تستجب للرسول طائفة أخرى من قومه “قروا EE E‏ رن تر خر وہ و وو وت 
وبقوا في جاهليتهم لم یخرجوا منھا إلى الإسلام . . ولذلك صاروا « أمة مشركة» . 

لقد انقسم القوم الواحد تجاه دعوة الرسول إلى أمتين اثنتين : أمة مسلمة وأخرى مشركة ولم يعد القوم 
الواحد أمة واحدة كما كانوا قبل الرسالة . مع أنهم قوم واحد من ناحية الجنس والأرومة . إلا أن اصرة 
ا جنس والأرومة ء وآصرة الأرض والصالح المشتركة .. لم تعد هي التي تحكم العلاقات بينهم كما كانوا 
قبل الرسالة .. لقد ظھرت مع الرسالة آصرة أخرى تجمع القوم الواحد أو تفرقه . . تلك هي أصرة العقيدة 
والمنهج والدینونة . . وقد فرقت هذه الآصرة بين القوم الواحد » فجعلته أمتين مختلفتين لا تلتقيان ء ولا تتعايشان ! 

ذلك أنه بعد بروزهذه المفارقة بين عقيدة كل من الأمتين ؛ فاصل الرسول والأمة المسلمة الي معه قومهم 
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الجزء الثاني عشر 


على أساس العقيدة و النهج لاحو ١‏ لخر ول ا من متسر لسر ۳ 
وهي أصلهم . . لقد افترق المنبجان » فاختلفت الحنسيتان . واصبحت صحت الأمتان الناشئتان من القوم الواحد لا تلتقيان 
ولا تتعايشان ! 

وعندما فاصل المسلمون قومهم على العقيدة والمنهج والدينونة فصل الله بينهما ؛ فأهلك الأمة المشركة : 
ونجى الامة المسلمة .. واطردت هذه القاعدة على مدار التاريخ كما راينا في السورة . 

والأمر الذي ينبغي لطلائع البعث الاسلامي في کل مكان أن تكون على يقين منه : أن الله سبحانه لم بفصل 

مي بس مار O‏ می رق 
الشرك ؛ وعالتوه با نهم یدینون لله وحده ء ولا يدينون لأربا. بهم الزائفة ؛ ولا يتبعون الطواغيت ا تسلطة ؛ 
0 ا ماس ہک ھا ا اش موادم 
بالاعتقاد » او بالشعائر » أو بالشرائع 

إن يد الله سبحانه لم تتدخل لتدمر على الظالین » إلا بعد أن فاصلهم السلمون .. وما دام » السلمون ۸ 
يفاصلوا قومهم » ول يتبرأوا منهم ؛ ول یعالنوهم باقتراق دينهم عن دينهم » ومنهجهم عن منهجهم » وطريقهم 
عن طريقهم » لم تتدخل ید الله سبحانه للفصل بينهم وبينهم > ولتحقيق وعد الله بنصر المؤمنين والتدمير على 
الظالمين . 

وهذه القاعدة المطردة هي التي ينبغي لطلائم البعث الإسلامي أن تدرکها + وأن ترتب حركتها على أساسها : 

إن الخطوة الأولى تبدأ دعوة للناس بالدخول في الاسلام ؛ والدينونة لله وحده بلا شريك ؛ ونبذ الدينونة 
لأحد من خلقه - في رده كن مور اللاياوؤلة ےم بسن القوع الواعد قن وت رون ادون 
الذین بدینون لله وحده ضفاً - آو أمة - وبقف الشرکون الذین یدبنون لاحك من علق الّه صفاً آخر . 7 
يفاصل المؤمنون المشركين .. ثم یحق وعد الله بنصر المؤمنين والتدمير على المشركين .. كما وقع باطراد على 


مدار التاريخ ج البشري . 
ولقد تطول فترة الدعوة قبل المفاصلة ١‏ لعملية . ولكن المفاصلة العقيدية الشعورية يحب أن تتم منذ اللحظة 
الأولى . 


ولقد يبطىء الفصل بین الأمتين الناشئتين من القوم الواحد + وتكثر التضحيات والعذابات والآلام على 
جيل من أجيال الدعاة أو أكثر.. ولكن وعد الله بالفصل يحب أن يكون ني قلوب العصبة المؤمنة أصدق 
من الواقع الظاهر في جيل أو أجيال . فهو لا شك آت . ولن بخلف الله وعده الذي جرت به سنته على مدار 
التاريخ البشري . 

ورؤية هذه السنة على هذا النحو من الحسم والوضوح ضرورية كذلك للحركة الاسلامية في مواجهة الجاهلية 
البشرية الشاملة “قو مه جاریه خر فده بزماق ولا کاو ونا اوت ظا البعث الإسلامي تواجه 
البشرية اليوم في طور من أطوار الجاهلية المتكررة ؛ وت تواجهها بذات العقيدة الي كان الرسل - عليهم صلوات 
الله وسلامه - یواجهونها با كلما ارتدت وانتکست إلى مثل هذه ا حاہلیة . فان للعصبة المسلمة أن تمضي في 
طريقها » مستوضحة نقطة البدء ونقطة الختام » وما بينهما من فترة الدعوة كذلك . مستیقنة أن سنة الله 
جارية مجراها » وان العاقبة للتقوى . 


۱۹:۷ 


سورة هود 


نٹ ریہ دا وٹ وی تساي و ی وا ئا 
الدين » كما يتمثل في القرآن الكريم .. إلا طبيعة حركية تواجه الواقع البشري بهذا القران مواجهة واقعية 

لقد كان هذا القصص یتنزل على رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - في مكة . والقلة المؤمنة معه محصورة 
بين شعابہا » والدعوة الاسلامية مجمدة فيها » والطريق شاق طويل لا يكاد السلمون يرون له نهاية ! فكان 
هذا القصص يكشف لم عن نہایة الطريق ؛ ويريهم معلله في مراحله جميعاً ؛ ويأخذ بأيديهم وينقل خطاہم 
ال و اھ ای تپ تو وت 
الركب الكريم مأنوساً مألوفاً لا موحشاً ولا مخوفاً ! .. إنہم زمرة من موكب موصول في طريق معروف ؛ 
وليسوا مجموعة شاردة في تيه مقطوع ! وإنهم ليمضون من نقطة البدء إلى نقطة الختام وفق سنة جارية ؛ 
ولا عضون هكذا جزافاً يتبعون الصدفة العابرة ! 

هكذا كان القرآن يتحرك في الصف السلم ؛ ويحرك هذا الصف حركة مرسومة مأمونة . 

وهكذا يمكن اليوم وغداً أن يتحرك القرآن ني طلائع البعث الإسلامي » ويحركها كذلك في طريق الدعوة 
المرسوم . 

إن هذه الطلائع في حاجة إلى هذا القران تستلهمه وتستوحيه . تستلهمه في منهج الحركة وخطو اتہا ومراحلها ؛ 
وتستوحيه ني ما يصادف هذه الخطوات والمراحل من استجابات ؛ وما ينتظرها من عاقبة ني نہایة الطريق . 

والقرآن ‏ بہذہ الصورة - لا يعود مجرد کلام يتلى للبركة . ولكنه ينتفض حياً يتنزل اللحظة على الجماعة 
السلمة المتحركة » لتتحرك به » وتتابع توجيهاته » وتتوقع موعود الله فيه . 

وهذا ما نعنيه بأن هذا القرآن لا يتفتح عن أسراره إلا للعصبة السلمة الي تتحرك به» لتحقيق مدلوله 
في عالم الواقع . لا من يق رأونه لمجرد التبرك ! ولا لمن يق رأونه لمجرد الدراسة الفنية أو العلمية » ولا لمن 
يدرسونه لجرد تتبع الأداء البياني فيه ! 

إن هؤلاء جميعاً لن يدركوا من هذا القرآن شيثاً یذ كر . فان هذا القرآن ۸ يتنزل ليكون مادة دراسة على 
هذا النحو ؛ اعا تنزل ليكون مادة حرکة وتوجيه . : 

إن الذين یو اجھون ا لحاعلیة الطاغية بالا سلام الحنیف ؛ والذین جاهدون البشر ية الضالة لردها ال الااسلام 
من جديد ؛ والذین يكافحون لطاغوت في ارقن لیخ جوا الس من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده . 

إن هؤلاء وحدهم هم الذين يفقهون هذا القرآن ؛ لأنهم يعيشون ني مثل ا جو الذي نزل فيه : ويحاولون 
الحاولة التي كان یحاوضا من تنزل عليهم أول مرة اوس قون نی فا لد وا لحھاد ما تعنيه نصوصه 
لأنہم جدون هذه العانی مثلة في أحداث ووقائع .. وهذا وحده جزاء على كل ما بصیبهم من عذابات وآلام . 
أأقول : جزاء ؟ ! كلا . والله . انه لفضل من الله كبير . . « قل : بفضل الله وبر حمته فبذلك فلیفر حوا هو 
خير ما جمعون ) . ۱ 


والحمد لله العظیم رب الفضل العظم . 


۱۹:۸ 





هذه السورة مكية » نزلت بعد سورة هود » في تلك الفترة الحرجة الي تحدثنا عنها فی تقدیم سورة يونس 
وو فقوم شورة عرد دن عام الحزن يموت اي طالب وخديجة سندي رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم - 
وبين بيعة العقبة الأولى ثم الثانية التي جعل اللہ فيهما لرسول الله صلى الله عليه وسام - وللعصبة السلمة معه 
وللدعوة الاسلامية فرجا ومخرجا بالهجرة إلى المدينة .. وعلى هذا فالسورة واحدة من السور التي نزلت 
في تلك الفترة الحرجة في تاريخ الدعوة وني حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - والعصبة المسلمة معہ في مكة .. 

والسورة مكية بجملتھا » على خلاف ما ورد في الصحف الأميري من أن الآيات (١ء‏ ۰۲ ۰۳ ۷) منها 
مدنية . ذلك أن الآيات الثلاث الأولى هذا نصها : 

« الر تلك آيات الكتاب ال بین . إنا آنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون . نحن نقص عليك أحسن القصص 
عا أوحينا إليك هذا القرآن » وان كنت من قبله لمن الغافلين » ۔ 

وهذه الآيات هي مقدمة طبيعية ما جاء بعدها مباشرة من البدء في قصة يوسف عليه السلام .. ونص الآية 
التالية في السياق هو: 


« إذ قال يوسف لأبيه : يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر . رأيتهم لي ساجدين . 2( 

ثم تمضي القصة بعد ذلك في طريقها إلى النهاية . 

فالتقديم هذه القصة بقول اللہ تعالى : « نحن نقص عليك احسن القصص عا اوحينا إليك هذا القران 
وإن كنت من قبله لمن الغافلين » يبدو هو التقديم الطبيعي المصاحب لنزول القصة 

وكذلك هذه الأحرف المقطعة ( الر) وتقرير أُنہا آیات الكتاب البین . ثم تقرير أن الله أنزل هذا الكتاب 
قرآناً عربياً .. هو كذلك من جو القرآن المكي ء ومواجهة المشركين في مكة بعربية القرآن الذي كانوا يدعون 
أن اعجمیا يعلمه لرسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم ! وتقریر أنه وحي من اللہ كان النبي صلی اللہ عليه وسلم من 
الغافلين عن الجاهه وموضوعاته . 

ا نس جج لطعي كل ی رپ سید 

وذلك من أنباء الغيب نوحیه اليك ء وما كنت لديم إذ أجمعوا آمرهم وه يمكرون ». 


۹۹ 











سورة یوسف 


فهناك حبکة , تو البو سو تی تو مت مہ تلم عیہ 

ما الآية السابعة فالسياق لا يستقيم بدونها أصلاً ؛ ولا يتأى أن تكون السورة قد نزلت في مكة وهي ليست 
من سياقها ثم أضيفت إليها ني الدينة ! ذلك أن في الآبة الثامنة ضميراً يعود على یوسف وإخوته في هذه الآية 
السابعة » بحيث لا یستقم نزول الآية الثامنة دون أن تكون معها الآية السابقة . وهذا نصها : 

« لقد كان ی يوسف واخوته آیات للسائلین . إداقالوا : لیوسف واخوہ أحت إلى آبینا منا ونحن عصبت 
إن آبانا لفي ضلال مبین » . 

ها يقطع بأن الآيتين نز لتا معاً > في سياق السورة الوصول . 

والسورة كلها لحمة واحدة عليها الطابع الكي واضحاً في موضوعها وني جوها وني ظلاها وني إیحاءاتہا . 
ا رط بق امیر ا ار سے سے وت سے وف شل ا 
عليه وسلم ‏ يعاني من الوحشة والغربة والانقطاع في کو نہ وس عام الحزن ‏ وتعاني معه الجماعة 
المسلمة هذه الشدة » كان الله سبحانه ‏ يقص على نبيه الكريم قصة اخ له کریم - يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن ابر اهيم - عليهم صلوات اللہ وسلامه أجمعين - وهو بعانی صنوفاً من المحن والابتلاءات : محنة 
كيد الاخوة . ومحنة الجب والخوف والترويع فيه . ومحنة الرق وهو ينتقل كالسلعة من يد إلى يد على غير 
إرادة منه » ولا حماية ولا رعاية من أبويه ولا من أهله. ومحنة كيد امرأة العزيز والنسوة » وقبلها ابتلاء 
الإغراء والشهوة والفتنة ! ومحنة السجن بعد رغد العيش وطراوته في قصر العزيز . ثم محنة الرخاء والسلطان 
جو وو خر مل رر موده في ل كر المج لي 
البشرية وهويلقى بعد ذلك اخوته الذين ألقوه فی الجب وكانوا السبب الظاهر هذه المحن والابتلاءات كلها . 
هذه المحن والابتلاءات التي صبر عليها يوسف ‏ عليه السلام حر ول دعر عاك لاد دوم U‏ 
ھا كلها سج دا شالف .+ اخ و ها وف أهتاماته ».في لحظة الانتصار على المحن جميعا + وي لحظة 
لقاء أبويه ولم شمله ؛ وني لحظة تأويل رؤياه وتحققها كما رآها : « إذ قال يوسف لأبيه : يا أبت إني رأيت 
احد عشر كوكبا والشمس والقمر . رايتهم لي ساجدين » . . آخر توجهاته وآخر دہ من 
التوجه. المخلص المتجرد المنيب إلى ربه » منخلعاً من هذا كله بكليته كما يصوره القرآن الكريم : 

« فلما دخلواعلی يوسف آوی إليه أبويه » وقال : ادخلوا مصر إن شاء اللہ آمنين . ورفع أبويه على العرش » 
وخروا له سجداً . وقال : يا آبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا » وقد أحسن لي إذ أخرجي 

من السجن » وجاء بكم من البدو من بعد أن تزغ الشيطان بيني وبين إخوتي » إن ري لطيف لا يشاء » إنه 
هو العلم الحكيم .. رب قد آتيتي من الملك ۰ وعلمتني من تا ويل الأحاديث » فاطر السماوات والأرض . 
أنت ولي في الدنيا والآخرة » توفني مسلماً » وألحقني بالصالحين ) . 

وهكذا كانت طلبته الأخيرة .. بعد ذلك كله وهو ني غمرة السلطان والرخاء ولمة الشمل .. أن يتوفاه 
زه سلما » وان یلحقه بالصالحین .. وذلك بعد الابتلاء والحنة » والصبر الطویل والانتصار الکبیر . 

فلا عجب أن تکون هذه السورة . عا احتوته من قصة ذلك الني الكريم ء ومن التعقیبات علیها بعد ذلك ء 
ےج وئی یب ی 
و ہی ھا کلف وها العطار دیع القار ون رات 

لا بل إن الخاطر ليذهب بي اللحظة إلى الإحساس بالإيحاء البعيد بالإخراج من مكة إلى دار أخرى يكون 


۱۹5۰ 


الجزء الثاني عشر 


فيها النصر والتمكين ؛ مهما بدا أن الخروج كان إكراهاً تحت الهديد ! كما أخرج يوسف من حضن أبيه . 
ليواجه هذه الابتلاءات كلها . ثم لينتهي بعد ذلك إلى النصر والتمكين : 
« وكذلك مكنا ليوسف في الأرض » ولتعلمه من تأويل الأحاديث » والله غالب على أمره ء ولكن أكثر 
الناس لا بعلمون » .. 
ولقد كان ذلك وهو يضع آقدامه فی مصر في قصر العزیز .. حتی وهو ما یزال فتی یباع بیع الر قیق . 
وما يذهب بي الخاطر إليه اللحظة يجعلني أتذوق مذاقاً خاصاً - أشير إليه ولا أملك التعبير عنه ! - ذلك 
التعقیب الذي أعقب القصة : 
«وما ارس من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من آهل القری ۰ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا کیف كان 
عاقبة الذين من قبلهم » ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنہم 
قد كذبوا جاءھ نصرنا فنجي من نشاء » ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمين . لقد كان في قصصهم عبرة لأولي 
الالباب ء ما كان حديثا يفترى ؛ ولكن تصديق الذي بين يديه » وتفصيل كل شيء ۰ وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون ). 
إنه الإيحاء بمجرى سنة الله عندما يستيئس الرسل كما استيأس يوسف في محنته الطويلة ‏ والتلميح بالمخرج 
المكروه الذي يليه الفرج المرغوب ! .. الابحاء والتلميح اللذان تدرکهما القلوب المؤمنة » وهي في مثل هذه 
الفترة تعيش » وني جوها تتنفس ؛ فتتذوق وتستشرف وتلمح الإيحاء والتلميح . من بعيد . 
والسورة ذات طابع متفرد في احتوائها على قصة یوسف کاملة . فالقصص القرآني - غير قصة يوسف - 
يرد حلقات » تناسب کل حلقة منها أو مجموعة حلقات موضوع السورة وانجاهها وجوها . وحتی القصص 
الذي ورد كاملاً في سورة واحدة کقصص هود وصالح ولوط وشعیب ورد مختصراً جملا . آما قصة یؤسف 
فوردت بتمامها وبطوفا في سورة واحدة . وهو طايع میفرد ى السور الم ال جمیعا . 
هذا الطابع الخاص یتناسب مع طبيعة القصة ؛ ويؤديها أداء كاملاً . . ذلك أنها تبدأ برؤيا یوسف » وتنتھي 
بتأويلها . بحيث لا یناسبها أن تکون حلقة منها أو جملة حلقات ني سورة وتکون بقیتها في سورة أخرى . 
و هذا الطابع كفل ها الأداء الکامل من جميع الوجوه ؛ فوق تحقیقه للهدف الأصيل الذي من أجله سيقت 
القصة ء والتعقیبات الي تلتها . 
وسنحتاج أن نقول کلمة مفصلة - بعض الشيء - عن هذا الأداء الکامل ۰ تکشف عن ذلك النهج 
القرائي الفرید . 
. وبالله التوفیق . 
4 و 
إن قصة يوسف كما جاءت في هذه السورة - تمثل النموذج الكامل لمنهج الإسلام في الأداء الفني للقصة › 
بقدر ما تمثل النموذج الكامل هذا المنهج في الأداء النفسي والعقيدي والتربوي والحركي أيضاً .. ومع أن 
المنهج القرآني واحد في موضوعه وني آدائه > إلا أن قصة يوسف تبدو وکانبا العرض المتخصص في عرض 
هذا المنهج من الناحية الفنية للاداء ! 
إن القصة تعرض شخصية یوسف - عليه السلام - وهي الشخصية الرئيسية في القصة ‏ عرضاً كاملاً في 
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كل مجالات حياتها » بكل جوانب هذه الحياة » وبكل استجابات هذه الشخصية في هذه الجوانب وف تلك 
المجالات . وتعرض أنواع الابتلاءات التي تعرضت فا تلك الشخصية الرئيسية في القصة ؛ وهي ابتلاءات 
متنوعة في طبيعتها وي انجاهاتها .. ابتلاءات الشدة وابتلاءات الرخاء . وابتلاءات الفتنة بالشهوة » والفتنة 
بالسلطان . وابتلاءات الفتنة بالانفعالات والمشاعر البشرية اه ین الواقف وشتی الشخصيات .. وګرج 
العبد الصالح من هذه الابتلاءات والفتن كلها نقياً خالصاً متجرداً في وقفته الأخيرة » متجهاً إلى ربه بذلك 
الدعاء المنيب | الخاشع كما أسلفنا في نہایة الفقرة السابقة 


وإلى جانب عرض الشخصية الرئيسية في القصة تعرض الشخصيات المحيطة بدرجات متفاوتة من التركيز. 
پوت یں سای مر ور ا تی و ی 
والظلال .. وتتعامل القصة مع النفس البشرية في واقعيتها قعیتھا الكاملة . متمثلة في عاذج متنوعة : عوذج يعقوب 

الد الحب اللهوف والني المطمئن رل ضا پوسف وهواتف الغيرة والحسد والحقد 
اش وا وه تایه کار اعت وو اشع والحيرة آمام هذه الواجهة ء متميزاً فيهم فيهم أحدهم 
بشخصية موحدة السمات ني کل مراحل القصة ومواقفها .. وعوذج امرأة العزیز ز بکل قرا ها ورغائبها 
واندفاعانها الانثوية » كما تصنعها وتوجهها البيئة الصرية الجاهلية في بلاط اللوك » إلى جانب طابعها الشخصي 
الخاص الواضح في تصرفها وضوح انطباعات البيئة .. وموذج النسوة من طبقة العلية في مصر الجاهلية ! والأضواء 
التي تلقیها على البيئة » ومنطقها كما يتجلى في کلام النسوة عن امرأة العزيز وفتاها » وفي إغرائهن ذلك 
لیوسف ونهدید امرأة العزیز له قي مواجهتین جمیعاً . وما وراء أستار القصور ودسائسها ومناوراتها ‏ کما 
يتجل في سجن یوسف بصفة خاصة . ما ری و علیہ ظلال مه ھی آر اوه جرا رف 
من خلال مجتمعه ! .. وعوذج «الملك » في خطفة يتوارى بعدها كما توارى العزيز في منطقة الظلال بعيداً 
عن منطقة الاضواء ي جال العرض المتناسق .. وتبرز الملامح البشرية واضحة صادقة بواقعية كاملة في هذا 
الحشد من الشخصيات والبیئات » وهذا الحشد من الواقف والمشاهد » وهذا الحشد من الحركات والمشاعر. . 


ومع استيفاء القصة لكل ملامح « الواقعية » السليمة المتكاملة وخصائصها في كل شخصية وي كل موقف 
وني كل خالجة .. فإنها تمثل النموذج الكامل لنهج الإسلام في الأداء الفني للقصة ء ذلك الأداء الصادق ء 
الرائع بصدقه افيد پر ای .. المنهج الذي لا همل خلجة بشرية واقعية واحدة ء وني الوقت 
ذاته لا ينشىء مستنقعاً من الوحل يسميه « الواقعية » كالمستنقع الذي أنشأته « الواقعية » الغربية الجاهلية ! 

وقد ألمت القصة بألوان من الضعف البشري ؛ عا فيها لحظة الضعف الجنسي ء ودون أن تزور - أي 
تزوير - في تصوير النفس البشرية بواقعيتها الكاملة في هذه الواقف » ودون أن تغفل أية لمحة حقيقية من 
لحات النفس أو الوقف ۰ فإنہا لم تسف قط لتنشىء ذلك المستنقع المقزز للفطرة السليمة » ذلك الذي يسمونه 
في جاهلية القرن العشرين « الواقعیة » أو يسموئه أخيراً « الطبيعية ۱ » . 


وظلت القصة صورة نظيفة للأداء الواقعى الكامل مع تنوع الشخصيات وتنوع المواقف : 
»# اخوة یوسف . . والأحقاد الصغيرة في قلوبهم تکبر ونتضخ حتى تحجب عن ضمائر هم هول الجرعة 
و ونکارتا رس « الحلل e‏ الذي E‏ تلك اج 7 
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مھت بد شی ا سوہ 
مبرر للجرعة » وا ی طريقة للتحلل من نكارتها وبشاعتہا : 

« لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلين . اذ قالوا : ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا - ونحن عصبة - 
إن أبانا لفي ضلال مبين ! اقتلوا يوسف أ أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم » وتكونوا من بعده قوماً 
صالحين ! قال قائل منهم : لا تقو يوست وألقوه في غيابة اب »بط بعض الميارة - إن کم فاعلین ! - 
قالوا : با آبانا مالك لا تأمنا على يوسف ؛ وإناله لناصحون . آرسله معنا غداً يرتع ويلعب » وإنا له 
لحافظون ! قال : إني ليحزتي أن تذهبوا به » و أعاف آن با كله الذئب وأ تم عنه غافلون . قالوا : لئن أكله 
الل ونحن عصبة انا اذاً لخاسرون . فلما ذهبوا به وأجمعوا أن e‏ 
لتنبئنهم بأمر هم هذا وم اہروہ . وجاءوا کت رر يا أبانا » انا ذهينا نستبق » وترکنا 
ور نت فا كله الذتب ۰ وما أنت بمؤمن لنا ولوكنا صادقین . وجاءوا على قميصه بدم كذب ء قال : 
بل سولت لكم اأنفسکم أمراً» فصبر جمیل » والله الستعان على ما تصفون» . . 

بونجن عدم - هم هم ي کل مواقف القصة بعد ذلك - كما بجد موقف أحدهم الخاص من أول القصة 
إلى آخترها ‏ فا یں سر جو وٹ و و 2 
من بلادمم دو ور اا الى كرات و وو رٹ لله ليوسف أن يأخذ آخاه 
منهم بحجة أنه وجد صواع اللك في رحله .. ما ان‌بر وا هذا التدیر نوم لا یعلمون ما وراءه - حتی ینفجر 
جندم :اقم عل وف 

« قالوا : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ! فأسرّها يوسف في نفسه ول يبدها للم . قال : أتم شرمكاناً ؛ 
والله أعلم يما تصفون» . . 

كذلك دم - هم هم بعد مواجهة أبيهم بالفجيعة الثانية في شيخوخته الحزينة » ھا إن یروا جدد خز نه 
على یوسف حتى ینفجر حقدم القديم » دون مراعاة لشیخوخة أيهم وتكبته الأليمة : 

« وتولى عنهم وقال : يا أسفا على يوسف ! وابيضت عیناه من الحزن فهوکظم . قالوا : تالله تفتاً تذ کر 
يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من افالکین ! » . 

ومثلها عندما أرسل يوسف قميصه إلى أبيه في النهاية ‏ بعدما كشف للم عن شخصيته - _ فلما رأوا أباهم 
يستنشق عبير یوسف ۰ غاظهم هذا الاتصال الباطني الدال على عمق ما بينه وبين يوسف ۰ فلم يملكوا أنفسهم 
أن يبكتوه ويؤنبوه : 

« ولا فصلت العير قال آبوهم : إني لأجد ريح يوسف ء لولا أن تفندون ! قالوا : تالله إنك لفي ضلالك 
القدیم ا 

ه وامرأة العزيز.. في صُرع الشهوة التي تعمي عن كل شيء في اندفاعها المائج الکاسح » فلا تحفل 
خياء أنثوياً ولا كبرياء ذاتياً » كما لا تحفل مركزاً اجتاعياً ولا فضيحة عائلية .. والتي تستخدم ‏ مع ذلك 
كل مكر الأنثى وكيدها » سواء في تبرئة نفسها أو حماية من بوى من جرائر التهمة الي ألصقتها به » وتحديد 
عقوبة لا تودي بحياته ! أو رد الكيد للنسوة من ثغرة الضعف الغريزي الشهوي الذي تعرفه فيهن من معر فتها 
لنفسها ! أو لتبجح بشهوانيتها أمام انکشاف ضعف عزعتھا وكبريائها أمام من تهوی » ووقوف نسوتها معها 
على أرض واحدة » حيث تبدو فيها لاش متجردة من كل تجمل المرأة وحيائها » الأنثى التي لا تحس في 
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إرواء هواتفها الأنثوية أمراً يعاب أصلاً ! ومع صدق التصوير والتعبير عن هذا النموذج البشري الخاص 
بكل واقعيته » وعن هذه اللحظة الخاصة بکل طبيعيتها ء فان الأداء القرآني - الذى ينبغي أن يكون هو 
النموذج الأعلى للأداء الفني الاسلامي - لم يتخل عن طابعه النظيف مرة واحدة ‏ حتى وهو بصور لحظة التعري 
النفسبي والجسدي الكامل بكل اندفاعها وحيوانيتها ‏ لینشیء ذلك الستنقع الكريه الذي يتمرغ في وحله كتاب 
« القصة الواقعية » وكتاب « القصة الطبيعية » في هذه الجاهلية النكدة بحجة الکال الفنی ني الأداء ! 
«وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته : أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذہ ولداً . وكذلك مكنا 
ليوسف في الأرض » ولنعلمه من تأویل ات والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 
ولا بلغ أشده آتيناه حكاً وعلماً » وكذلك نجزي المحسنين . وراودته التي هو في بیتھا عن نفسه » وغلقت 
الأبواب وقالت : هيت لك ! قال : معاذ الله ! إنه ري أحسن مثواي ء إنه لا يفلح الظالون . ولقد هت 
۾ وهم با ء لولا أن رأى برهان ربه . كذلك ا ل رجہ 
واستبقا الباب » وقدّت قميصه من دبر ء والفيا سيدها لدى الباب ء قالت : ما جزاء من اراد باهلك سوءا 
إلا أن يسجن أو عذاب ألم ؟ ! قال : هي راودتي عن نفسي » وشهد شاهد من أهلها : إن كان قميصه 
قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین . وان كان قمیصه فد من د فکذبت وهومن الصادقین . فلما رأى 
تيص قد من در قال : انه من كيدكن ء إن کیدکن عظم ! یوسف أعرض عن هذا » واستغفري لذنبك 
إنك كنت من الخاطتین ! .. وقال نسوة في المدينة : امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه ! قد شغفها حباً ! 
انا لر اها في ضلال مبين ! فلما معت عکر هن أرسلت الیهن » وأعتدت هن متكا ء وآتت کل واحدة منهن 
سكيناً ء وقالت : اخرج علیهن ! فلما رآینه أكبرنه » وقطعن أبدیہن » وقلن : حاش لله ! ما هذا بشر 
وٹ کی و سو رپ رو یت سای ی 
ما آمره ليسجنن ولیکوناً من الصاغرين . قال : رب ء السجن أحب إل ما يدعونني إليه ء وإلا تصرف عني 
كن ا اتی اكد عن انا . فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن ء إنه هو السميع العليم » . 
وكذلك حين نلتقي .ما مرة أخري بعدما دخل يوسف السجن بسبب كيدها وكيد النسوة؛ وبقي .هناك 
حتى رأى الملك رؤياه » وتذكر الفتی الذي كان سجينا معه أن يوست هووحده الذي يعر تأویل الرقيا؛ 
فطلب الملك ١‏ أن يأتوه به ء فأنى حتی يحقق قضيته ۰ ويبرىء ساحتہ ‏ فاستدعاها اللك مع النسوة . وإذا با 
ما تزال المرأة المحبة » مع التغير الطبيعي الواقعي الذي يحدثه الزمن والعمر والأحداث والظروف ؛ ومع 
تسرب الاغان الذي تعرفه من یوسف من خلال تلك الشاعر و الور ات جميعا : 

« وقال الملك : ائتوني به . فلما جاءه الرسول قال : ارجع إلى ربك فاسأله : ما بال النسوة اللاي قطعن 
أيديين ؟ إن ری بكيدهن علیم . قال : ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ؟ قلن : حاش ال ! ما علمنا 
عليه من سوء . قالت امرأة العزيز : الآن حصحص الحق ء أنا راودته عن نفسه » وإنه لمن الصادقين . ذلك 
کت بالغیب ء وأن الله لا مي كي و ا ے۔۔ N‏ یٹ ء إلا 
ما رحم ری » إن ري غفور رحم » . 

۰ ویوسف . . العبد الصالح - الانسان لم یزور الا داء القراي في شخصیته الانسانية لمحة و احدة ؛ وهو 
يواجه الفتنة بکل بشریته - مع نشأته في بيت النبوة وتربیته ودينه - وبشریثه مع نشأته وتربیته ودینه تمثل 
مجموعها واقعیته بکل جوانبها .. لقد ضعف حين ہمت به حتى هم با ؛ ولکن الخيط الآخر شده وأنقذه 
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من السقوط فعلاً . ولقد شعر بضعفه إزاء كيد النسوة . ومنطق البيئة » وجو القصور » ونسوة القصور 
ھا ! ولکنه سك بالعروة الوئقی .. لبست هنالك ل واحدة روو ی وافعية الشخصية وطبیعیتها ؛ 
ولیس هنالك رائحة من مستنقعات الجاهلية ووحلها الفني ! ذلك أن هذا هو الواقع السلیم بكل جوانبه . 
٭ والعزیز .. وشخصیته بطبیعتها الخاصة » وبطبيعة مت الامارة ؛ ثم بضعف النخوة ء وغلبة الریاء 
الاجماعي وستر a‏ ہر یہ 

«فلما رای قمیصه فاعم دیر قال ہہ تو مو . یوسف أعرض عن هذا ء 
واستخفری لذنبك > انك كنت من الخاطتين ۱ » . 

٭ والنسوة . . نسوة هذا الجتمع بکل ملامحه . . اللغط بسيرة امرأة العزیز و فتاها الذي راودته عن نفسه ء 
بعدما شغفها حا ! والاستنکار الذي تبدو فیه غبرة النسوة من مر اة العزیز اکثر ما يبدو فيه استنکار الفعلة ! 
ثم وهلتهن أمام طلعة يو سف ارم ال الشت عوقف المرأة الي كن يلغطن بقصتها نسنر ن 
موقفها ؛ وإحساس هذه المرأة بهذا الإقرار الذي يشجعها على الاعتر اف الكامل » وهي آمنة في ظل استسلامهن 
الارن كبا تصنعها هن الخاصة وتوجهها . ثم ميلهن كلهن على بوسف بالاغراء والإغواء » رغم ما أنطقتون 
به الوهلة الأولى من نظافته وطهارته البادية من قولهن : ( حاش ی لله ! ما هذا بشرا ء إن هذا إلا ملك كريم » . 
نأخذ ذلك من قولة يوسف عليه السلام : 

« قال : رب السجن أحب إل ما يدعوني إليه ء وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين » . 
فلم تعد امرأة العز زيز وحدها تراوده + ولكن عادت نسوة تلك الطبقة محملتھا تطارده ! 

٭ والبيئة . . الي تتجلى سماتها من خلال ذلك كله . ثم من خلال ذلك التصرف في أمر يوسف ‏ على الرغم 
ما بدا من براءته . ذلك التصرف المقصود به مواراة الفضيحة ودفن معالها ؛ ولا .هم أن يذهب بريء كيوسف 
ضحيتها : 

« ثم بدا ر من بعدما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين » . 

٭ فاذا تابعنا شخصية یوسف - عليه السلام ‏ فإننا لا نفتقد في موقف واحد من مواقف القصة ملامح هذه 
الشخصية ؛ المنبثقة من مقوماتبا الذاتية البیثیة الواقعية » التمثلة في کونه « العبد الصالح - الانسان 04۶ 
مع نشأته في بيت النبوة وتربیته ودینه » . 

فهو بي السجن وظلماته ‏ مع او سس شر عع ی سر وت ا 
والفصل ‏ وی إدراك لطبيعة البيئة ومداخل النفوس فيها . . كما أنه لا يغفل عن حسن تمثيله بشخصه وأدبه 
وسلوكه لدينه هذا الذي يدعو إليه قي سجنه : 

« ودخل معه السجن فتيان . قال أحدهما : إني أراني أعصرخمراً » وقال الآخر : إني أراني أحمل فوق 
رأسي خبزاً تأ كل الطير منه . نبثنا بتأويله ء إنا نراك م من المحسنين . قال سے رت 
بتأويله قبل أن بأتيكا ء ذلکا مماعلمني ري » نی تركت ملة قوم لا يؤمنون باللہ وهم بالآخرة هم کافرون . 
واتبعت ملة آباني إبراهيم وإسحاق ويعقوب ء ماکان لنا أن نشرك باللہ من شيء » ذلك من فضل الله علينا 
فا لقا جو وک اکا لا يشكرون . يا صاحي السجن جن ء أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 
القهار ؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها آنتم وآباژکم ما آنزل اللہ بها من سلطان » إن الحكم إلا لله ء 
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أمرألا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدين القم » ولكن أ کثر الناس لا يعلمون . يا صاحبي السجن » أما أحدكما 
فيسقي ربه خمراً ء وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه ء قضي الأمر الذي فيه تستفتیان » . . 
وهو مع هذا كله بشر ء فيه ضعف البشر ہیں یں لخادم عن چس وت 
إلى الملك » لعله يكشف المؤامرة الظالة الي جاءت به إلى السجن المظام . وان كان الّه - سبحانه - شاء أن 

أن يقطع الرجاء إلا منه وحده : 

« وقال للذي ظن أنه ناج منهما : اذكرني عند ربك . فأنساه الشيطان ذكر ربه: فلبث في السجن بضع 
سكين , . . ) . 

نم تطالعنا ملامح هذه الشخصية كذلك بعد بضع سنين » وقد رأى الملك رؤياه » فحار ني تأويلها الكهنة 
والسدنة ؛ حتى تذكر صاحب السجن یوسف - بعدما تمت التربية الربانية للعبد الصالح ۰ فاطمأن إلى قدر 
اللہ به واطمأن إلى مصيره ‏ حتى إذا ما طلب الملك ‏ بعد تأويله لرؤياه ‏ أن يأتوه به » أجاب ني هدوء المطمئن 
الواثق ؛ و عنم عن مغادرة سجنه إلا بعد تحقيق تهمته وتبرئة سمعته : 


«وقال لك : إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف ۰ وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات . 
با آیها اللا اقول في رژياي » إن كتتم للرؤيا تعبرون . قالوا : أضغاث أحلام » وما نحن بتأويل الأحلام 
بعالین . وقال الذي نجا منهما وادکر بعد أمة : آناآنبتکم بتأويله فأرسلون . یوسف أيها الصدیق » أفتنا في 
سبع بقرات مان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات ۰ لعلي آرجع إلى الناس لعلهم 
يعلمون و ہے ی ہہ ہت . ثم يأل من بعد 
ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم هن . الا قليلاً ما تحصنون ۵ . ثم يأقي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه 
يعصرون .. وقال الملك : ائتوني به .. فلما جاءه الرسول قال : ارجع إلى ربك فاسأله : ما بال النسوة اللا 
قطعن آیدبین ؟ إن ري بكيدهن علیم . قال : ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ؟ قلن : حاش لله ! 
ما علمنا عليه من سوء . قالت امرأة العزيز : الآن حصحص الحق » أنا راودته عن نفسه » وإنه لمن الصادقين . 
ذلك لیعلم أني لم أخنه بالغيب ء وأن الله لا مدي كيد الخائنین ل تو یہ 
إلا ما رحم ريي » إن رلي غفور رح .. وقال الملك : ائتوني به أستخلصه لنفني ۰ فلما كلمه قال : 
الیوم لدينا مکین أمين . قال : اجعلي على خزائن الأرض ء إني حفيظ علي » . 

ومنذ هذه اللحظة التي بجلت فيها شخصية يوسف مكتملة ناضجة واعية » مطمئنة ساكنة واثقة » جد هذه 
الشخصية تتفرد على مسرح الأحداث ۰ وتتوارى تماماً شخصيات الملك والعزيز والنسوة والبيئة . ويمهد 
السياق القرآني لهذا التحول في القصة وني الواقع بقوله : 

ووكذلك مکنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء » نصيب برحمتنا من نشاء . ولا نضيع أجر 
المحسنين ؛ ولاجر الآخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون » . 

ومنذ هذه اللحظة نجد هذه الشخصية تواجه ألواناً أخرى من الابتلاءات ۰ تختلف ني طبيعتها عن الألوان 
الأول ؛ وتواجهها بذلك الاکتال الناضج الواعي » وبتلك الطمأنينة الساكنة الواثقة . 

هم نجد یوسف وهو پواجه - للمرة الاو ی - اخوته بعدما فعلوا به تلك الفعلة القدعة ؛ وهو في الوقف 
الأعلى بالقیاس إليهم والأقوى... ولکننا جد مة الضبط واضحة في انفعالانه وتصرفاته : 
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« وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منکرون . ولا جهزهم بجھازم قال اثتوني بأخ لکم 

من یک » ألا ترون أني أي الكبل وأنا عير لین ؟ فان ماتوي به فلا کیل کم عندي ولا تبون 
قالوا : ستراود عنه أباه وإنا لفاعلون . وقال لفتيانه : اجعلوا بضاعتهم في رحاهم لعلهم یعرفونها إذا انقلبوا إلى 
اهلهم لعلهم يرجعون » ۔ 

ه ونجدہ وهویدبر- بتدبير الله له - كيف يأخذ أخاه . فنلمح الشخصية الناضجة ضجة الواعیة الحكيمة المطمئنة » 
الضابطة الصابرة : 

«ولا دخلوا على يوسف آوی اليه أخاه : قال : اي أنا أخوك فلا تبتشس عا کانوا بعملون . فلما جهز هم 
ا وت إنكم لسارقون . قالوا - وأقبلوا علیہم ماذا 
تفقدون ؟ قالوا : نفقد صواع الملك » ولمن جاء به حمل بعير ۰ وأنا به زعم . قالوا : تالله لقد علمتم ما جثنا 
لتفسد ی الاأرض :وها كنا سارقين . قالوا : فا جزاژه إن کنتم کاذبین ؟ قالوا : جزاژه من وجد یق رحله 
فهو جزاژه ء کذلك نجزي الظا مین . فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه » ثم استخرجها من وعاء أخيه . . کذلك 
کدنا ليوسف ء ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ء إلا أن يشاء اللہ » نرفع درجات من نشاء » وفوق کل 
ذي عم عل . قالوا : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ! فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لم » قال : 
تم شر مكاناً » والله أعلم ما تصفون . قالوا : يا أيها العزيز ء إن له أباً شيخاً كبيراً فخذ أحدنا مكانه » 
إنا نر اك من المحسنين . قال : معاذ الله أن ناخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ء انا إذاً لظالون » . 

5 و دوقم ارقت الحنة بیعقوب أجلها » وقدر الله أن تنقضي الابتلاءات الي نز لت به وببيته › 
وحن يوسف إلى أبويه وأهله » ورق لاخوته والضر باد بهم الكل قن ای ا بتي 
وی عفو كريم » بجيء ني أوانه » وكل الملابسات توحي به » وتتوقعه من هذه الشخصية بسماتها تلك : 

« فلما دخلوا عليه قالوا : يا أا العزیز سا وي وہ وس ی 
علينا » إن الله مجر ي المتصدقين . قال : هل علمتم ما فعلتم بیوسف وأخيه إذا تم جاهلون ؟ قالوا : آئنك لانت 
يوسف ؟ قال : أنا يوسف » وهذا أخي ل مات ہر زر عي فان لله لايضيع أجر الین 
قالوا : تالله لقد آثرك الله علينا » وان كنا لخاطئین . قال : لا تثریب عليكم اليوم » يغفر الله لكم » وهوأرحم 
الر احمین . اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أي بات برا وانوي املع اچچ فار 

« وي النهاية يجيء ذلك الموقف الجليل الرائع .. موقف اللقاء الجامع ويوسف في أوج سلطانه وأوج 
تأويل رؤياه وتحقق أحلامه . . وإذا به ينسلخ من هذا كله وينتحي جانباً ينفرد بربه ء ويناجيه خالصاً له » 
وذلك كله مطروح وراءه : 

ورب قد أتيتتي من الملك » وعلمتني من تأويل الأحاديث . فاطر السماوات والأرض . أنت ولي في 
الدنيا والآخرة . توفني مسلماً وألحقني بالصالحین » . 

إنہا شخصية موحدة متكاملة » بكل واقعيتها المثلة لمقؤماتها الواقعية في نشأتها وبیشتها . 

٭ ویعقوب .. الوالد المحب الملهوف » والني المطمئن الوصول ء وهو يواجه بالاستبشار والخوف معا 
تلك الرؤيا الواعدة الي رآها يوسف + وهويرى فيها بشائر مستقبل مر موق ء بنا هو يتوجس خيفة من الشبطان 
وفعله ي نفوس بنيه . فتتجلى شخصيته بواقعيتها الكاملة في كل جوانبها : 

« إذ قال يوسف لأبيه : يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين . قال 
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يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً . إن الشيطان للإنسان عدو مبين . وكذلك يجتبيك ربك 
وبعلمك من تأويل الأحاديث » ویتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبر اهم وإسحاق » 
إن ربك علم حكم » 1 

ثم جد هذه الشخصية كذلك بكل واقعيتها البشرية النبوية » وبنوه يراودونه عن يوسف ثم وهم يفاجئونه 
بالفجيعة : 

e O ۰۰۷۶۶9۹ 5٤٤٤۴ 

قال : إني ليحزتي أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون . قالوا : لئن أكله الذئب ونحن 
عصبة انا اذا لخاسرون . فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب ۰ وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا 
وهم لا يشعرون . وجاءوا أباهم عشاء يبكون ۰ قالوا : یا أبانا نا ذهينا نستبق وتركنا یوسف عند .متاعنا فا کله 
الذئب » وما أنت من لنا ولوكنا صادقين . وجاءوا على قميصه بدم كذب ۰ قال : بل سولت لكم أنفسكم 
اعرا فضہر جمیل ‏ .والله الستعان عل ما تصفون » . 

ثم نلتقي بہذہ الشخصية - بکل واقعیتها تلك وبنوه پر اودونه مرة أخرى على السلوة الباقية له ۰. أخي 
پوسف .. وقد طلبه منهم عزیز مصر - یوسف - الذي لا يعرفونه ! في مقابل أن يعطيهم كيلا یقتاتون به 
في السنوات العجاف ! 

« فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا : یا آبانا منع منا الکیل » فارسل معنا آخانا نكتل وإنّا له لحافظون : قال : 

هل آمنکم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل ؟ فالله خير حافظاً وهو أرحم الر احمین . ولا ی متاعهام 
وجتوا بضاعتهم ردت البهم » را : يا آبانا ما نبغي » هذه بضاعتنا ردت إلينا » وتميز أهلنا و نحفظ أخانا » 
ونزداد کیل بعير » ذلك كيل سیر . قال : لن آرسله معکم حتی توتون موثقاً من اللہ : لتأتنني به الا أن بحاط 
بكم . فلما آتوه موثقھم قال : الله على ما نقول وکیل لت 2 بای لا تدتطوا ان ,یاب و اوک 
7 ن أبواب متفرقة » وما أغني عنکم من الله من شيء ۰ إن الحکم الا لله » عليه توکلت » وعلیه فلیتوکل 
المتوكلون . ولا دخلوا من حہث آمر هم ابوه مالكان می سے می امن کیو ا حا ھن و 
قضاها ء وإنه لذو علم لما علمناه » ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . 

ار سج ل وج ورك تا اندي الله ل نت :اة 

. فیتخلف احد آبتاء بعقوب - صاحب الشخصية الخاصة فيهم ۰ متوافياً مع ماتہ الي صاحبت مواقفه 

2 0 ا ل 

اقلم اسشاسو امه لضو ا يا 4 قال قير هم : ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من اللہ » ومن 
قبل ما فرطم موا اوہ لی مد سیت 
إلى أبيكم فقولوا : یا أبانا إن ابنك سرق ! وما شهدنا إلا با علمنا » وما كنا للغيب حافظین . واسال القرية 
الي كنا فیہا والعیر الي أقبلنا فیها » وانا لصادقون . قال : بل سولت لكم أنفسكم أمراً » فصبر جميل ء 
عسى الله أن بأتيي بهم جميعاً إنه هو العليم الحكم . وتولى عنهم وقال ویو سو 
من الحزن فهو كظم . قالوا : تالله تفتاً تذ کر یوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من ا مالکین ! قال : 
ےر ہد رت وج ےتا و تم 
من روح الله . إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الکافرون » . 
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وی آخر مواقف المحنة الطويلة للشيخ المبتلى وو و رہ . وهویشم ريح يوسف في 
قميصه ؛ ور بو اجه فرظ بيه وتبكيتهم. فلا يشلك ي صدق ظنه بريه 
«ولا فصلت لیر قال أبوهم : إني لأجد ريح يوسف ء لولا أن تفندون . قالوا : اللہ إنك لفي ضلالك 
القديم . فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فار تد بصيراً . قال : ألم أقل لكم : إني أعلم من الله مالا تعلمون ؟ 
قالوا : يا آبانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین . قال : سوف أستغفر لكر ربي ۰ إنه هو الغفور الرحم 1 
[نها الشخصية الوحدة الخصائص واللامح ء الواقعية الشاعر والتصرفات ۰ المثلة لكل واقعية ذاتہا 
وظرو فهاوبیتها بلا تزویر ولا نقص ولا تحريف ! 
والواقعية الصادقة الامينة النظيفة السليمة في الوقت نفسه ۰ لا تقف عند واقعية الشخصیات الانسانية 
التي تحفل ما القصة في هذا الجال الواسع : على هذا الستوی الرائع . ولکنها تتجلی کذلك في و اقعية الأحداث 
والسرد والعرض و صدفها وان که ریا ول سیا رسای ا د و خالا کر 
كلمة تجيء في أوانها ؛ وتجيء في الصورة التوقعة ها + وتجيء ني مکانما من مسرح العرض + متر اوحة بین 
منطقة الظل و منطقة الضوء بحسب ا میتھا و دور ها و طبيعة جریان الحياة بها . . الامر اللحوظ في الشخصیات 
أيضاً كما قررنا من قبل هذا . 
حتى لحظات الجنس ني القصة ومواقفه أخذت مساحتها كاملة ‏ في حدود المنهج النظيف اللائق « بالانسان » 
في غير تزوير ولا نقص ولا تحريف للواقعية البشرية في شموها و صدقها وتكاملها ‏ ولكن استيفاء تلك اللحظات 
لمساحتها التناسقة مع بقية الأحداث والمواقف لم يكن معناه الوقوف أمامها كما لو كانت هي كل واقعية الكائن 
البشري »كما لو کات سی مسر ناته كلها رس كل أهدافك سام .الى شیف نها کنا تاو ل امت 
أن تفهمنا أن هذا وا ال ساوک ۲ ۱ 
إن الجاهلية اعا ہو یوب وا اد ہت لوکانت هي 
كل وجهة الحياة البشرية بحملتھا ؛ فتنشىء منها مستنقعاً واسعاً عميقاً » مزيناً في الوقت ذاته بالأزهار الشيطانية ! 
وهي لا تفعل هذا لأن هذا هو الواقم سس سوا وا ال تد 
« بروتوكولات صهيون » تريد هذا ! تريد تجرید « الإنسان» إلا من حيوانيته حتى لا بوصم اليهود و حدهم 
بأنهم هم الذين يتجردون من 076 ریو کی جو و کی ل ل 
فيه كل اهتّاماتها » وتستغرق فيه كل طاقاتہا : فهذه هي أضمن سبیل لتدمير البشرية حتل تجٹو على رکبتیها 
خاضعة لملك صهیون المرتقب اللعون ! ثي تتخذ من الفن وسيلة إلى هذا الشر كله » إلى جانب ما تتخذه من 
نشر الذاهب « العلمية ۹ 0 !د ذات افدف . تارة 7 « الداروينية » وتارة باسم « الفرويدية » وتارة 
باسم « الماركسية » أو « الاشتر اکیة العلمية » .. وکلها سواء في تحقیق الخططات الصهيونية الر هيبة ! 


07 تتجاوز الشخصاث «والأحدات :3 لترسم ظلال الفترة التاریخیة التي نجري فیها أحداث 
القصة » وتتحرك فيها شخصياتها الكثيرة + وتسجل سماتها العامة » فتر سم مسرح الأحداث بأبعاده العالمية 
في تلك الفترة التارعية . . و نكتفى ببعض اللمحات والسهام التي ترسم تلك الأبعاد : 
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ه إن مصر في هذه الفترة لم يكن یحکھا الفر اعنة من الأسر پر را یھ مو بر پیش 
عاش ابر اهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب قريباً منهم » فعرفوا شيئاً عن دين اللہ منهم . نأخذ هذا من ذكر 
القرآن للملك بلقب « اللك » في حين یسمی اللك الذي جاء على عهد موسی - عليه السلام - من بعد بلقبه 
العروف . « فرعون » .. ومن هذا یتحدد زمن وجود یوسف - عليه السلام - في مصر. فهو كان ما بین 
عهد الأسرة الثالثة عشرة والاسرة السابعة عشرة ؛ وهي آسر « الرعاة » الذين سماهم الصریون « امکسوس ‏ ! 
كراهية هم ؛ إذ يقال : إن معنی الكلمة في اللغة الصرية القدرعة : « الخنازیر» أو «رعاة الخنازیر» ! وهي 
فترة تستغرق نحو قرن ونصف قرن . 

» إن رسالة يوسف عليه السلام كانت في هذه الفترة . وهو كان قد بدأ الدعوة إلى الاسلام . . ديانة 
التوحيد الخالص .. وهو ني السجن ؛ وقرر أنها دين آبائه إبر اهيم وإسحاق ويعقوب ؛ وقررها في صورة 
واضحة كاملة دقيقة شاملة . فیا حكاه القران الكريم من قوله : 

» إني ترکت ملة قوم لا یؤمنون بالله ء وھ بالاخرة هم کافرون واتیعت مله بای إبر اهي وإسحاق ویعقوب‎ ١ 
. ما کان لنا أن تشر لك لله من شيء ء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » ولکن أكثر الناس لا بشکرون‎ 
يا صاحي السجن أأرباب متفر قون خير أم الله الواحد القهار ۴ ما تعبدون من دونه الا أسماء سميتموها نم‎ 
وآباؤکم ما آنزل اللہ بها من سلطان ۰ إن الحکم إلا له » آمر ألا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدين القیم » ولکن‎ 
ا کت الا لا عون‎ 

وهي صورة هرن مک مھ اسن بن a‏ درن ولد انيز و 
تحتوي » الإعان بالله » والإعان بالآخرة ء وتوحيد الله وعدم الشرك به أصلا ء ومعر فة اللہ سبحانه بصفاته . 
و شر ہیں ی ری وریہ 
في رقاب العباد » واعلان السلطان والحکم لله وحده » ما دام أن اللہ أمر مر ألا يعبد الناس غيره . ومزاولة 
السلطان والحکم والربوبية هي تعبيد للناس مخالف للامر بعبادة او م LC‏ 
الخضوع للسلطان ود مان للربوبية » وتعريف الدين اقم بانه افر اد الله سبحانه بالعبادة - اي 
افر اده اعم - فھما متر ادفان أو متلاز مان :٭ إن الحکم إلا لله > أمر ألا تعبدوا الا إياه . ذلك الدين لقم 0 
وهذه هي أوضح صورة للإسلام وأكملها وأدقها وأشملها . 

براح رر مس از SRS‏ للإسلام 
على هذا النحو الواضح الكامل الدقيق الشامل یو في مصر على يديه - وهو یقبض 
غل آقوات الناس وآزو ادهم لا على جرد مقالید الحکم بين بینهم - و انت تقر كذلك ق البقاع: المجاوررة من كانت 
و فودها و ات هر نک إخوة یوسف بجیئون من أرض کنعان الجاورة 
في الأردن ضمن غير هم من القوافل لیمتاروا من مصر ویتزودوا » ما يصور حالة ال حدب التي حلت بالمنطقة 
كلها في هذه الفترة . 

والقصة تشير إلى آثار باهتة للعقيدة الإسلامية الي عرف الرعاة شیثاً عنها في أول القصة ء كما تشير إلى 
انتشار هذه العقيدة ووضوحها بعد دعوة یوسف 0 

و الاشارة الأولى وردت في حكاية قول النسوة حين طلع عليهن يوسف : 

« فلما رأينه أكبر نه » وقطعن أیدیہن وقلن : حاش لله ! ما هذا بشراً . إن هذا إلا ملك کریم » . 
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ووردت یق قول العز بز لامر اہ 

ارت ام عر هذا و ای لیاف ان دك من ات ی 

آما الاشارة الثانية الواضحة فقد جاعت غل لسان ام اة العزیز الى بتجل نبا آمنت بعقيدة یوسف و أسلمت 
في النهاية » فیا حكاه عنھا السياق القرآني : ۱ 

« قالت امرأة العزيز : الآن حصحص الحق < أنا راودته عن نفسه 0 لمن الصادقين : ذلك ليعلم 
أني لم أخنه بالغيب ء وأن ن الله لا ېدي كيد الخائنین . وما آبریء نفسي . ! الس لأماوة ال ء إلا ما رحم 
ری » إن رپ غفور رحم »2 . 

وإذا اتضح أن ديانة التوحيد - على هذا المستوى GS‏ 
فلا بد أن تكون قد انت نتشرت بعد ذلك واستقرت على نطاق واسع في أثناء توليه الحكم » نم من بعد ذلك في 
عهد أسر الرعاة . فلما استرد الفراعنة زمام الأمور في الأسرة الثامنة عشرة أخذوا و ديانة التوحيد 
ممثلة في ذرية يعقوب الي تكائرت في مصر » لاعادة الوثنیة التي تقوم عليها الفرعونية ! . 

وهذا ركفت لا سیا اسان آسباب: اضطهاد الزراعة بعد للق ئل اسرائل.ت اتويات ال 
جانب السب السياسي » وهو أنہم جاعوا واستوطنوا جك رظان حون لذ الرعاة الوافدين . 
فلما طرد الصریون ملوك الرعاة طاردوا حلفاءهم من بني إسرائيل أيضاً . . وان كان اختلاف العقيدتين ينبغي 
ان یکون هو التفسیر الاقوی لذلك الاضطهاد الفظیع . ذلك ان انتشار عقيدة التوحيد الصحيحة یحطم القاعدة 
التي يقوم علیها ملك الفراعين ! فهي العدو الاصیل للطواغیت وحکم الطواغیت وربوبية الطواغیت ! 
ولقد وردت إشارة إلى هذا الذي نقرره في حكاية القرآن الکریم لقول مؤمن آل فرعون في سورة غافر ؛ 
ي دفاعه الإسلامي المجيد عن موسى عليه السلام » في وجه فرعون وملئه عندما هم فرعون بقتل موسى » لیقتل معه 
الخطر الذي يتهدد ملكه كله من عقيدة التوحيد الي جاء با موسى : 

« وقال فرعون : ذروني أقتل موسى وليدع ربه ء إني أخاف أن يبدل دينك أو أن يظهر ني الأرض الفساد . 
وقال موسى : إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب . وقال رجل مؤمن من آل فرعون 
یکتم عانه : أتقتلون رجلا أن يقول : ري الله ؟ وقد جاء کم بالبينات من ربكم ۰ وإن يك کاذبا فعليه کذبە » 
وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي بعدکم ء إن الله لا ای اش همرت كلاسا قوم لك شود 
ظاهرين في الأرض . فمن ينصرنا من بأس اللہ إن جاءنا ؟ قال فرعون : ما آریکم إلا ما آری . وما أهديكم 
اميل رغاد . وقال الذي امن : یا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الاحزاب . مثل دأب قوم نوح وعاد 
و مود والذين من بعد ؛ وما الله يريد ظلما للعباد » ويا قوم إني اخاف عليكم یو م التناد . يوم تولون مدبرين 
ما لکم من الله من عاصم » ومن يضلل الله نما له من هاد . ولد جاء کم پوسف من قبل ات رق شلک 
تا نت مس لمعك ال من بت ولا > كذلك یضل الله من هو مسرف مرتاب . 
الذين مجادلون ني آیات الله بغیر سلطان آتاهم كبر ما رر الذین آمنوا | کذلك بطیع اه جل کل 
قلب متكبر جبار. ام ظا 

فقد کان الصراع سس" التوحيد التي تفر د الله سبحانه بالر بوبیة » فتفر دہ بالعبادة ‏ أي بالدينونة 
والخضوع والاتباع لحا كميته وخذهان وبين الفرعونية ال تقوم على أساس العقيدة الوثنية » ولا تقوم إلا بها . 
ولعل التوحيد الناقص المشوه الذي عرف به « أخناتون» لم يكن إلا أثراً من الآثار المضطربة التي بقيت 
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من التوحيد الذي نشره يوسف عليه السلام في مصر كما أسلفنا ؛ وبخاصة إذا صح ما يقال في التاريخ من أن 
أم أخناتون كانت آسيوية ولم تكن فرعونية ! 
وبعد هذا الاستطراد نعود إلى اللمحات الدالة على طبيعة الفترة التاريخية الي وقعت فيها أحداث القصة 
وتحركت فيها اشخاصها . فنجدها تتجاوز E‏ 1 تماما 
انطباع هذه الفترة الز منیة بال لرؤى والتنبؤات الى ي لا تقتصر على ارض واحدة ؛ ولا على قوم باعیانہم .. ونحن 
نرى هذه الظاهرة واضحة في رؤيا بوسف وتعبیر ها وتأویلها في النهاية . وفي رؤيا الفتيين صاحبي السجن . 
وي رؤيا الملك بي اللہایة .. وكلها تتلقى بالاہتام سواء من یرونہا أو من یسمعونها مما ب يشي بطابع العصر كله ! 
وعلى وجه الإجمال فان القصة غنية بالعناصر الفنية . غنية كذلك بالعنصر الانسالي . حافلة بالانقعال 
والحرکة وط فة ادا تبرز هذه العناصر ابرازاً قر افقلا غل خضائص التعبیر القرانية الوحة الوثرة 
ذات الایقاع الوسيقي الناسب لکل جو من الأجواء الي يصورها السیاق . 
فی القصة یتجل عنصر الحب الابوي في صور ودرجات منوعة واضحة الخطوط والظلال : في حب 
يعقوب لیوسف واخیه وحبه لبقية ابنائه . وف استجاباته الشعورية للاحداث حول یوسف من اول القصة 
إلى اخرھا . 
وعنصر الغيرة والتحاسد بين الإخوة من أمهات مختلفات » بحسب ما یرون من تنوع صور الحب الأبوي 
وعنصر التفاوت في الاستجابات المختلفة للغيرة والحسد في نفوس الاخوة ؛ وسر تو اج 
3 لى إضمار جرعة القتل : وبعضهم بشير فقط بطرح یوسف في ا جب تلتقطه بعض السيارة نفورا من الجرعة .. 
وعنصر المكر والخداع في صورشتى . من مكر إخوة يوسف به إلى مکر امرأة العزيز بيوسف وبزوجھا 
وبالنسوة . 
وعنصر الشهوة ونزواتها والاستجابة ها بالاندفاع أو بالإحجام . وبالإعجاب والتمني > والاعتصام والتأي : 
مار 7۳ ہی ِ؟ہ!*ھ" 
وذلك إلى بعض صور الجتمع الحاہلی في طبقة العلية من اللا : في البيت والسجن والسوق والدیوان- 
في مصر يومذاك . و الجتمع ابر الي > وما يسود العصر من الرؤى والتنبؤات . 
وتبداً القضة بالرؤيا بقصها یوسف علی SET‏ اتوي ی 
على إخوته كي لا بش ر حسدھ فیغریہم الشیطان به فیکیدون له . ام تسیر تسیر القصة بعد ذلك » وکاعا هي تاویل 
للرؤيا ولا توقعه يعقوب من وراٹھا حتى إذا اكتمل تأويل الرؤیا في النهاية أنبى السياق القصة ء ولم يسر فيها 
گا سان کات( العهد القديم » بعد هذا الختام الفني الدقيق ء الواني بالغرض الديني كل الوفاء . 
رو یہ وہ سرد شر یت وہہ یہہ . فهي تبدأ بالرؤيا كما سبق » ويظل تأويلها مجهولاً ء 
يتكشف قليلاً قليلاً » حتى نجيء ء الخامة فتحل العقدة حلاً طبيعياً لا تعمل فيه ولا اصطناع ! 
والقصة مقسمة إلى حلقات . کل حلقة تحتوي جملة مشاهد . والسياق يترك فجوات بين المشهد والمشهد 
يعلؤها تخيل القارىء وتصوره ؛ ویکل ما حذف من حركات وأقوال » مع ماني هذا من تشويق. ومتاع .. 
وحسبنا هذا القدر من التحليل الفني لقصة يوسف ۰ وتمثيلها للمنهج القرآني الاسلامي في الأداء . وف 
هذا القدر ما يكشف عن مدى الامکانیات التي يعرضها هذا المنهج للمحاولات البشرية ني الأدب الإسلامي » 
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لتمكينه من الأداء الفني الكامل والواقعیة الصادقة السليمة » دون أن یسف أو يحتاج إلى التخلي عن النظافة 
اللائقة بفن یقدم ل ١‏ الانسان )'! 
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وتبقى وراء ذلك كله عبرة القصة وقيمتها في مجال الحركة الاسلامية ؛ وإيحاءاتها المتوافية مع حاجات 
الحركة في بعض مر احلها . ومع حاجاتما الثابتة التي لا تتعلق عر حلة خاصة منها . إلى جانب الحقائق الكبرى 
الي تتقرر من خلال سياق القصة » ثم من خلال سياق السورة كلها بعد ذلك . وبخاصة تلك التعقيبات الأخيرة 
في السورة. 

ونكتفي ني هذا التقديم للسورة بلمحات سريعة من هذا كله : 

: لقد أشرنا في مطالع هذا التقديم إلى مناسبة قصة يوسف بحملتها للفترة الحرجة التي كانت تمر بها 
الحركة الإسلامية في مكة عند نزول السورة ؛ وللشدة التي كان رسول الله - صل الله عليه وسلم - والقلة 
المؤمنة معه يتعر ضون ھا . وذلك با تحمل القصة من عرض لابتلاءات أخ كريم للني الكريم ؛ نم مما تحمله 
بعد ذلك و 

وهذا الذي سيق أن فر رتاه تضور U‏ بحاءات القصة وت سٹو سر سر ہس 
القترة ؛ ويقرب معنى « الطبيعة ا الدعوة ؛ ويدفع الحركة » ويوجه الجماعة 
المسلمة وا تا انا محدد ادف مرسوم الطريق 

» كذلك أشرنا ف ایا تحليل القصة إل الصورة الواضحة الكاملة التيقة الا للإسلام » كما عر غي 
يوسف عليه السلام . وهي صورة تستحق الوقوف أمامها طويلاً . 

إنها تقرر ابتداء وحدة العقيدة الإسلامية الى جاء با الرسل جمیعاً ؛ واستيفاء مقوماتها الأساسية في كل 
شال واھ عل ا سیت الكامل ف ور بر وت اليكو وه خرف انم مار 
كما تقرر تضمن تلك العقيدة الواحدة للاعان بالدار الآخرة بصورة واضحة . وهذا 0 الطريق 
عم ا یسمونه وعلم الأديان المقارن» من أن البشرية لم تعرف التوحید ولا الآخرة إلا أ حبرا جدا 
بعد أن اجتازت عقائد التعدد والتثنية باشکاها وصورها المختلفة ؛ وأنها ترقت في معرفة العقيدة كما ترقت 
في معر فة العلوم والصناعات .. هذه الزاعم الي نتجه إلى تقرير أن الأديان من صنع البشر شأنها شأن العلوم 
والصناعات ” 

كذلك هي تقرر طبيعة ديانة التوحيد التي جاء .با الرسل جميعاً .. إنه ليس توحيد الألوهية فحسب . ولکنه 
ذلك ويد ار بویت بر ورور أن الحکم لله وحده في أمر الناس كله ؛ وأن هذا التقرير ناشیء من أمر 
الله سبحانه بألا يعبد الا إياه . والتعبير القرآني الدقيق في هذه القضية يحدد مدلول « العبادة » تحديداً دقيقاً . 

فهي الحكم من جانب الله والدينونة من جانب البشر .. و هذا وحده هو « الدين القیم » فلا دين إذن لله مالم 
کت دينونة الناس لله وحده » ومالم يكن الحكي لله وحده. ولا عبادة لله إذن إذا دان الناس لغير اللہ في 


. » للاستزادة من البحث يراجع كتاب : « منهج الفن الإسلامي » محمد قطب . نشر « دار الشروق‎ )١( 
. ص ۱۹۵۰ من هذا اطزء‎ )۲( 
. ۱۸۸۲-۱۸۷۸ يراجع ماسبق تقربره عن هذه القضية بي هذا الزء ص‎ )(۳( 
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ہے . فتوحيد الألوهية يقتضي توحيد الر بوبیة کر العم 

اف أن کرت السا ,شی ھا عر ادان أو كلذ ماق . والعبادة التي یعتبر ما الناس مسلمین أو غير 
حر ی 

وهذا التقرير القرآئي بصورته هذه الجازمة ينهي كل جدل في اعتبار الناس فی أي زمان وني أي مكان 
مسلمين أو غير مسلمين ‏ في الدين القم أم في غير هذا الدين . . فهذا الاعتبار يعد من المعلوم من الدين 
بالضرورة .. من دان لغير اللہ وحكّم في أي أمر من أمور حياته غير الله » فليس من المسلمين وليس في هذا 
الدين . ومن أفرد الله سبحانه بالحا كمية ورفض الدينونة لغيره من خلائقه فهو من آلسلمین وی هذا الدين : 
وکل ما وراء ذلك تيكل لا یحاوله الا الهزومون انام او اس و کی اكات وي قرن من اروا 
ودين الله واضح . وهذا النص وحده كاف في جعل هذا الحكم من المعلوم م من الدين بالضرورة . من جادل 
فيه فقد جادل بي هذا الدين ! 

٭ ومن الإيحاءات الواردة في ثنايا القصة صورة الإعان التجرد الخالص الوصول كما تتجلى في قلي 
عبدين صالحين من عباد الله المختارين : يعقوب ويوسف : 

فأما يوسف فقد أشرنا من قبل إلى موقفه الأخير متجرداً من كل شيء » نافضاً عنه كل شيء » متجهاً إلى 
به » مبتهلا إليه في انكسار وني خشوع یناجیه : 

درب قد اتی من اللك . وعلمتی من تأویل الأساديك فاطر السماوات والارے آأنت ولی ی 
لدنیا والاعرة » توفي مسلماً وألحقتي بالصالحی» . "5 
ولکن هذا الوقف الأخير لم يكن هو كل شيء في هذا الجانب ؛ فهو على مدار القصة يقف هذا الوقف » 
سو ريف بل اف عامس ف باع سن ل 

في موقف الاغراء والفتنة والغواية هتف : 

« معاذ اللہ ! إنه ري أحسن مثواي . إنه لا يفلح الظالون » . 

وفی الموقف الآخر وهو شى على نفسه الضعف والیل بہتف كذلك : 

درب ء السجن أحب إلي ما يدعوتي إليه » وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأ كن من الجاهلين » . 
وي موقف تعريف نفسه لإخوته » يبين فضل الله عليه ويشكر نعمته ويذكرها : 

«قالوا : أئنك لأنت يوسف ؟ قال : أنا يوسف وهذا أخى قد من الله علينا » إنه من يتق ويصبر فان 
او لا بضیم أجر سن ۱ 

وکلها مواقف تحمل ایحاءات یتجاوز مداها حاجة الحركة الاسلامية في مکة ‏ إلى حاجة الحركة الاسلامية 
في كل فترة . 

وأما يعقوب ففي قلبه تتجل حقيقة ربه باهرة عميقة لطيفة مأنوسة في كل موقف وني كل مناسبة ؛ وكلما 
اشتد البلاء شفت تلك الحقيقة في قلبه ورفت عقدار ما تعمقت وبرزت .. 

فنذ البدء ويوسف يقص عليه رؤياه یذ کر ربه ویشکر نعمته : 

و وس و جح سو ل سے 
آبويك من قیل ار براہیم وإسحاق » إن ربك عليم حكيم » 


۱۹۹ 


الجزء الثاني عسر 


وني مواجهة الصدمة الأولى في يوسف يتجه إلى ربه مستعيتاً به : 

وقال : بل سولت لكي أنفسكم أمراً ء فصبر جميل ء والله المستعان على ما تصفون» . 

وتي مواجهته لعاطفته الأبوية الخائفة على أبنائه > وهو يوصيهم ألا يدخلوا من باب واحد وأن يدخلوا 
فقي من ادات متفرقة ء لا ينسى أن هذا التدبير لا يي عنهم من الله شيثاً » وأن الحكم النافذ هوحكم الله 
وحده ؛ واعا هی حاجة في النفس لا تغنی من الله وقدره : 

« وقال : يا بي لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ء وما أغتي عنکم من اللہ من شيء » 
إن الحکم إلا لله ء عليه توكلت ۰ وعليه فليتوكل المتوكلون» ۔ 
وي مواجهة الصدمة الثانية في كبر ته وهرمه وضعفه وحزنه ۰ ۸ يتسرب اليأس من رحمة ريه لحظة واحدة 
إلى قلبه : ۱ 
« قال : پل سولت لك آنفسکم آمرا ء فصبر جمیل ء عسى اللہ أن يأتيني بهم جمیعاً ؛ إنه هوالعلیم الحکم » . 
وا حر اوه یقاب یسرب فرھ البهاة والصفاء » وبنوه يؤنبونه على حزنه على بوسف وبکائه 
له حتی تبیض عیناه من الحزن ؛ فیواجههم بأنه بجد حقيقة ربه في قلبه كما لا مجدو نما > ویعلم من شأن ربه 
مالا بعلمون ؛ فن هنا امجاهه إليه وحده و شکواه. له وبثه ؛ ورجاوژه في رحمته وروحه : 
«وتولى عنهم وقال : يا أسفا على يوسف ! وابيضت عيناه من الحزن فهو كظم . قالوا : تالله تفتاً تذ کر 
بو کی تكون اخ ضا او کن ند المالکین ! قال : إنھا أشكو بی وحزني إلى اللهاء وأعلم من الله ما لا 
تعلمون ن .. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخیہ ‏ ولا تيأسوا من روح الله ء إنه لا ييأس من روح الله 
إلا القوم الكافرون » . 
ولقد ذكرهم بما يعلمه من شأن ربه وما بجدہ من حقيقته في قلبه » وهم يجادلونه في ريح يوسف » وقد 
صدّق الله فيه ظنه : 
« ولا فصلت العیر قال آبوهم : إني لأجد ريح يوسف » لولا أن تفندون . قالوا : تالله إنك لفي ضلالك 
القدیم . فلما أن جاء البشير ألقاه على و جهه فار تد بصيراً ء قال : ألم أقل لكم : إني أعلم من الله مالا تعلمون ؟» . 
إنها الصورة الباهرة لت حقیقة الألوهية في قلب من قلوب الصفوة المختارة . وهی تحمل الايحاء 
المناسب لفترة الشدة في حياة الجماعة السلمة في مكة ؛ كما أنها تحمل الإيحاء الدائم بالحقيقة الإإعانية الكبيرة » 
لكل قلب يعمل في حقل الدعوة والحركة بالاسلام على مدار الزمان ایضا . 
¥ 7 ¥ 

وأخيراً نجيء إلى التعقيبات التنوعة التي جاءت بعد القصة الطويلة إلى نہایة السورة . 

٭ إن التعقیب الأول و الباشر يواجه تكذيب قريش بالوحي إلى رسول الله - صل اللہ عليه وسلم - بتقریر 
مأخوذ من هذا القصص الذي لم يكن رسول اللہ عامل اف ما وع - حاضرا و قائعه : 

« ذلك من اتام انیت نو خی ايك وما كنت لد. ہم إذ أجمعوا آمرم دم مکرون » .. 

رس سی ملف ات اا ذا ف ام سای سس فان 


۱۹-۵ 


سورة يوسف 


والتقديم والتعقيب على هذا النحو يؤلفان مؤثراً موحياً من المؤثرات الكثيرة في سياق السورة ء لتقرير 
الحقيقة الي بعر ضانہا » وتوكيدها في مواجهة الاعتر اض والتكذيب . 

. ومن ثم يعقب ذلك التسرية عن قلب رسول الله - صل الله عليه ولم - وتہوین أمر المكذبين على تفه . 
وبیان مدی عنادهم واصر ار هم وعماهم عن الایات ا مبثوثة في کتاب الكون » وهي حسب الفطرة السليمة 
ي التنبه إلى دلائل الرعان + والاستاع إلى الدعوة والبن‌هان . ثم تہدیدم بعذاب الله الذي قد بفاجثهم وهم 
غافلون : 

« وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنین . وما تسأهم عليه من أجرء إن هوالا ذكر للعالین . وكأي من آبة 
اق الستماوات و الا رضي عرون عليها وهم عنها معرضون . وما یمن أكثرهم باللہ الا وهم مشركون . أفأمنوا 
أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وم لا یشعرون ؟).. 

وهي إيقاعات مؤثرة بقدر ما تحمل من حقائق عميقة عن طبيعة الناس حين لا يدينون بدين الله الصحيح . 
وبخاصة في قوله تعالى : « وما یؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشرکون » . 

فهذا هو التصوير العميق لكثير من النفوس التي بختلط فيها الإيمان بالشرك ء لأا لم تحسم في قضية التوحيد . 

ء وهنا يجيء الإيقاع الكبير العميق المؤثر الوحي ء بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى تحديد طريقه 
وعیزها وإفرادها عن كل طريق » والمفاصلة على اساسا الواضح الفريد : 

«قل : هذه سبيلي أدعو إلى اللہ على بصيرة أنا ومن اتبعني » وسبحان الله » وما أنا من المشركين» . 

5 ثم تتم السورة بإيقاع آخر يحمل عبرة القصص القرآني كله » في هذه السورة وفي سواها . يحملها 
للني - صل الله عليه وسلم - والقلة الومنة معه » ومعها التثبيت والتسرية والبشری ؛ ويحملها للمشركين 
العاندین ۰ ومعها التذ كير و العظة و النذیر . كما أن فيها للجمیع تقریراً لصدق الوحي وصدق الرسول ؛ 
وتقريراً لحقيقة الوحي وحقيقة الرسالة » مع خليص هذه الحقيقة من الأوهام والأشاطير : 

لاوما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القری ألم یسیروا في الأرض فینظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم ؟ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون ؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم 
قد كذبوا جاءهم نصرنا ء فنجي من نشاء ء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين . لقد كان في قصصهم عبرة 
لأولي الألباب » ما كان حديثاً يفترى » ولكن تصديق الذي بين .يديه » وتفصيل كل شيء » وهدى ورحمة 
لقوم یؤمنون » . 

إنه الإيقاع الأخير . والإيقاع الكبير . 

وبعد فلعل من الناسب في تقديم السورة التي حوت قصة يوسف ۰ تموذجاً کاملاً للأداء الفني الصادق 
سس و پرٹت ےج جس عاذج من هذه 
اللطائف ثل سائرها : 

ه في هذه السورة كما ني السور القرآنية الاأحری - تتکرر تعییر ات معينة » تؤلف جزءاً من جو السورة 
وشخصیتها الخاصة . وهنا يرد ذكر العلم كثيراً » وما يقابله من الجهل وقلة العلم ني مواضع شتى : 

1 وكذلك بجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث » ویتمنعمتہ عليك وعلى آل يعقوب ء كما أنمها 


كوول 


الجزء الثاني عشر 


على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق » إن ربك عليم حکیم » 

« وكذلك مكنا ليوسف ني الأرض » ولنعلمه من تأويل الأحاديث . والله غالب على أمره ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون ) . 

« ولا بلغ أشده آتيناه حکاً وعلماً . وكذلك بجزي المحسنين» :. 

و فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن ؛ ھا ل العیم » . 

« قال : لا يأتيكما طعام ترزقانه » إلا نبأتكا بتأویله قبل أن یأتیکا . ذلکا ما علمني ربي» . 

«إن الحکم إلا لله آمر ألا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدين القیم ؛ ولکن أكثر الناس لا یعلمون » . 

« قالوا : أضغاث أحلام وما نحن بتأویل الأحلام بعالین » . 

« يوسف أيها الصدیق أفتنا في سبع بقرات مان يأ كلهن سبع عجاف » وسبع سنبلات حضر و أخریابسات ء 
لعلي آرجم إلى الناس لعلهم یعلمون » . ۱ 

« وقال اللك : ائتوني به » فلما جاءه الرسول قال : ارجع إلى ربك فاسأله : ما بال النسوة اللاتي قطعن 
آیدیین ؟ إن ری بکیدهن علم » . 

« ذلك ليعلم أني لم آخنه بالغيب وأن اللہ لا بهدي كيد الخائنین » .. 

« قال : اجعلي على خزائن الارض ؛ إني حفیظ علم» . 

«..: وانه لذو عل لا علمناه » ولکن أكثر الناس لا یعلمون » . 

سس تر رج تو وٹ ہج 

« قال : نتم شر مکاناً ء والله أعلم با تصفون» . 

« فلما استیأسوا منه خلصوا نیا قال کبیرھ : ألم تعلمواأن أباكم قد أخذ علیکم موثقاً من الله . 

روما شهدنا الا عا علمنا وما كنا للغيب حافظین » . 

« عسى اللہ أن يأتيني بهم جمیعاً ء إنه هو العليم الحکم » . 

« قال : إنما آشکو بئي وحزني إلى اللہ ء وأعلم من الله مالا تعلمون» . 

«قال : هل علمتم ہا فعلتم بيوسف وأخيه إذ نتم جاهلون ؟ » . . 

« قال : ألم أقل لكم : إني أعلم من الله مالا تعلمون ؟ 4 .. 

« رب قد آتيتي من الملك وعلمتي من تأويل الأحاديث .. . » . 

وهي ظاهرة-بارزة تلفت النظر إلى بعض أسرار التناسق ولطائفه في هذا الكتاب الكريم 

» وي السورة تعريف بخصائص' الألوهية > وني مقدمتها « الحکم » وهو يرد مرة على لسان يوسف - 
عليه السلام - يمعنى الحا كمية في العباد من ناحیة دينونتهم وطاعتهم الإرادية » ويأني مرة على لسان يعقوب_ ٴ 
عليه السلام ت مع الجا كيه في الغباد من ناحبة .دينونتهم لله في صوربا القهرية القدرية + فتكامل المیان 
في تقرير مدلول الحكم وحقيقة الألوهية على هذا النحو الذي لا يجيء عفواً ولا مصادفة أبداً : 

يقول يوسف في معرض تفنيد ربوبية الحكام في مصر ومخالفتها لوحدانیة الألوهية : 

ويا صاحبي السجن ۰ أأرباب متفر قون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء میتموها 


۱۹۷ 


سورة يوسف 


ای سو رب یہ إن الحکم لاله شش تہ پشھ ےہ 

بے پر میس ہے یں 

« يا بني » لا تدخلوا من باب واحد واذخلوا من أبواب متفرقة ء وما أغني عنکم من اللہ من شيء ء إن 
الحکی إلا لله > عليه توکلت ۰ وعليه فليتوكل رت ۱ 

وهذا التكامل في‌مدلول الحکم يشير إلى أن الدين لا یستقم إلا أن تكون الدينونة الارا دیة لله في في الحکر » 
كالدينونة القهرية له سبحانه في القدر . فکلاہما من العقيدة + وليست الدينونة في القدر القاهر وحدها هی 
الداخلة في نطاق الاعتقاد ء بل الدينونة الإرادية في الشريعة هي كذلك في نطاق الاعتقاد . ۱ 

« ومن لطائف التناسق أن يذ کر يؤسف الحصیف الكيس اللطيف المدخل » صفة الله الناسبة . . « اللطیف ». 
في الموقف الذي يتجلى فيه لطف الله في التصريف : 

« ورفع أبويه عل العرش » وخروا له سجداً . وقال : يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها رب 
حقاً . وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن » وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي . 
إن ري لطيف لا يشاء . فصاو ا جو 

٭ ومن لطائف التناسق ما سبق أن أشرنا اليه من التطابق في السورة بين تقديم القصص » والتعقيب الباشر 
عليه » والتعقيب الختامي الطويل .. وكل هذه التعقيبات تتجه إلى تقرير قضايا.واحدة ء وتتلاق عليها بين 
البدء والختام . 


وحسبنا في التعريف بالسورة هذه اللمسات حتى نلتقی بها في السياق . 


۱۹۹۸ 


نے ]ا سے ےج رو ,م رو رج صو 


اتی بت »4 بات الكتنب آلمین دم نا اله فر ناعر یا مک عقون دي نحن نقص عليك 
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تقصض رباع خوك یکدوک کہا إن نیگن للانسان عدو میں دي و کال جيك ربك 
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بعدہء قوما صللحین دق قال قايل بل منهم لا تقتلوا یوسف وألقوه فى غیلبت ارب بل بلتقطه بعض آلسيارة 


8م ن 

0 ۵ گے ا ص اص ےم 5 عورم نے 4ے > له تلصحو کو مرحم بح سكا صوصو مر صوص و مر ےے صظ 

. | يثابانا مالك لاتامشاعلن يوسف وانا له لند لتلصحون ن ارسله معنا غدا برتم وبلعب و وا ۳ 
سے سسے گر سو سر و ۲ £ ۶ہج سوير لجعي سم برام و مر ور کہ E‏ 


تفظوت دق قال نی لیحزنی أن تذعبو هه وأ اف أن با ا مه ده : ان اکلہ 


سے ۶ مر مھ ۵ و 


آلذئب رک عة 20 درون 0 


82و سير لاه کے موم و 2 O‏ رر اس صرح ہر مر ص روم ہام قرو 


فلا ذهبوايهء واہمعوا تر وک الك وأوحينا إليه لتنيئتهم باص رم مداو انج 
م سے سے ۲ے ۶ 3 و ی سے مر راب مرا ل رسرب نپ پر ر م میا م کم مسر 7 صم سے 


وجاڈو أبام عا کون جين قالوأ يتا بانا نَا مها هنا سیق وتر گنا پوسف عند متلعنا فا كله الدب وما 
مر گر و 8 رت نو ری گر ور ۶ وھ ور 


انت یمؤمن لنا ولو کا صددفينَ 802 جع تس کب قال بل سوك کم انفسکر اما 


سے 2 2 مس بر سس کر 


۱۹۹۹ 


سورة بوسف 


دم ولام واو مر ا پر ی ام 


® وله المستعان على مَانَصفُونَ‎ ll 
مما ےچ ےئ ورو مر مير م و میم 2 و‎ 
عات سيازة فارسلو واردهم ادل قال بیش ی ها لام واسروه بضلعة وألله عم یما‎ 
دم ا م خرص مر وظر صرح مج‎ 


بعماون و وشروہ رمن بس د راهم معدودة وَكانوأ فيه من هدن 


هذا الدرس هوالقدمة ء ثم الحلقة الأولى من القصة ء وتتألف من ستة مشاهد » وتبدأ من رؤيا يوسف إلى 
نباية مؤامرة إخوته عليه » ووصوله إلى مصر .. وسنواجه النصوص الواردة فيه مباشرة » بعد ذلك التقديم 
السابق للسورة » وفيه غناء : 

و ا ا 

«ألر. تلك آيات الكتاب ال بین . انا آنزلناه قرآناً عربياً لعلکم تعقلون . نحن نقص عليك أحسن القصص 
عا آوحینا إليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین » . 

ألف . لام . را .. «تلك آيات الكتاب المين» . 

هذه الأحرف وما من جنسها وهي قريبة للناس متداولة بينهم . هي هي بعينها تلك الآيات البعيدة المتسامية 
على الطاقة البشرية . آبات الكتاب المبين . و لقد نزله الله كتاباً عربباً مؤلفاً من هذه الأحرف العربية المعروفة : 

« لعلکم تعقلون » . ۱ 

وتدرکون أن الذي يصنع من الکلمات العادية هذا الکتاب العجز لا یمکن أن یکون بشراً » فلا بد عقلاً 
أن يكون القرآن وحياً . والعقل هنا مدعو لتدبر هذه الظاهرة ودلالتها القاهرة . 

ولا كان جسم هذه السورة قصة فقد آبرز ذکر القصص من مادة هذا الکتاب ۰ على وجه التخصیص : 

« نحن نقص عليك أحسن القصص ا أوحينا اليك هذا القرآن » . . 

فایحائنا هذا القرآن اليك قصصنا عليك هذا القصص - وهو أحسن القصص - وهو جزء من القرآن 
الوحی به . 

«وان كنت من قبله لمن الغافلین » .. 

فقد كنت أحد الأميين في قومك » الذين لا بتوجهون إلى هذا النحو من الموضوعات الى جاء بها القرآن » 
ومنها هذا القصص الكامل الدقيق ۱ 


هذه المقدمة إشارة البدء إلى القصة . 

ثم يرفع الستار عن المشهد الأول ني الحلقة الأول » لنری يوسف الصي يقص رؤياه على أبيه 

«إذ قال يوسف لأبيه : ياأبت ۰ إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر . رأيتهم لي ساجدين . 
قال : يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك ۰ فيكيدوا لك كيداً . إن الشيطان للإنسان عدو مبین . وكذلك 


۱۹۷۰ 


الجزء الثاني عشر 


بيك ربك » ويعلمك من تأويل الأحاديث ء ويتم نعمته عليك + وعلى آل يعقوب » كما أعها على أبويك 

من قبل إبراهم وإسحاق » إن ربك علیم حكم ٠‏ . : 

ار وی کر ل رت 
پر اه غلام - حین تکون رژیاه صبيانية أو صدی لا يحلم به - آن بری هذه الکوا کب والشمس والقمر یق 

حجرہ أو بین يديه يطوها . ولکن یوسف رآها ساجدة له » متمثلة في صورة العقلاء اس ورب 


بالسجود : تعظيأ . والسياق يروي عنه في صيغة الإيضاح المؤكدة : 
«إذ قال يوسف لأبيه : يا أبت اي رأيت أحد عشر كوكباً والشبس والقمر » . 
ثم يعيد لفظ رأى : 
« رأيتهم لي ساجدين 4 . 


هذا أدرك أبوه يعقوب بحسه وبصيرته أن وراء هذه الرؤيا شأناً عظماً لهذا الغلام. لم يفصح هوعنه ء 
ولم يفصح عنه سياق القصة كذلك . ولا تظهر بوادره إلا بعد حلقتين منها . أما تمامه فلا بظهر .إلا في نہایة 
القصة بعد انكشاف الغيب الحجوب . ولهذا نصحه بألا يقص رؤياه على إخوته » خشية أن يستشعروا ما وراءها 
لاخیهم الصغير غير الشفيق - فيجد الشيطان من هذا ثغرة في نفوسهم > فتمتلىء نفوسهم بالحقد ؛ فيدبروا 
له مرآ او 

« قال : يا بنی لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً » . 

ثم علّل هذا بقوله : 

( إن الشيطان للإنسان عدو مبين ) . 

ومن ثم فهو يوغر صدور الناس بعضهم على بعض ء ويزين لم الخطيئة والشر . 

ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ء وقد أحس من رؤيا ابنه یوسف أن سيكون له شأن » کو 
إلى أن هذا الشأن في وادي الدين والصلاح والمعرفة ؛ بحكم ج جو النبوة الذي يعيش فيه ؛ ومايعلمه من 
جدہ إبر اهيم مبارك من اللہ هو وأهل بيته المؤمنون .ےت کت 
إبراهم لتحل عليه البركة وتتمثل فيه السلسلة المباركة في بيت إبراہم . فقال له : 

١‏ وكذلك يجتبيك ربك ۰ ويعلمك من تأويل الأحاديث ۰ ويم نعمته عليك وعلى آل يعقوب » كما أنمها 
على أبويك من قبل إبر اهم وإسحاق » إن ربك عليم حکم ؛ 

واتجاه فكر يعقوب إلى أن رؤيا يوسف تشير إلى اختيار اللہ له ء وإتمام نعمته عليه وعلى آل يعقوب كما أتمها 
على آبویه من قبل إبراھم وإسحاق ( والجد يقال له أب ) .. هذا طبيعي . ولكن الذي يستوقف النظر قوله : 

« ويعلمك من تاويل الاحادیث » . ۱ 

والتأویل هو معر فة الال . فا الأخادية ؟ . افد سرت آن الّه سیختار یوسف ویعلمه وه من صدق 
الحس ونفاذ البصيرة ما يدرك به من الأحاديث ماما الذي تنتهي إليه » منذ آوائلها . وهو |ام من الله لذوي 
البصائر المدركة النافذة » وجاء التعقيب : 

«إن ربك عليم حکیم » . 


۱۹۷۱ 


سورة بوسف 


مناسباً لهذا في جو الحكة والتعلیم ؟ أم قصد بالأحاديث الرؤى والأحلام كما وقع بالفعل في حياة پوسف 
فیا بعد ؟ 

کلاهما جائز ء وكلاهما يد يتمشى مع اجو الحیط بيوسف ويعقوب . 

وہذہ المناسبة نذ کر كلمة عن الرژی والأحلام وهي موضوع هذه القصة وهذه السورة . 

اننا مازمون بالاعتقاد بان بعض الرقی تحمل نبوءات عن الستقبل القریب أو البعید . ملزمون بپذا 
أولاً من ناحية ما ورد في هذه السورة من وقوع مصداق رؤیا يوسف ء ورژیا صاحبیه في السنجن ۰ ورؤيا 
الملك في مصر . وثانياً من ناحية ما نراه في حیاتنا الشخصية من تحقق رژی تنبؤية في حالات متكررة بشکل 
یصعب نفي وجوده .. لأنه موجود بالفعل ! . 

والسبب الأول يكفي .. ولکننا ذکرنا السبب الثاني لأنه حقیقة واقعة لا يمكن إنكارها إلا بتعنت . 
فا هي طبيعة الرؤيا ؟ 

تقول مدرسة التحليل النفسي : نها صور من الرغبات المكبوتة تتنفس بها الأحلام في غیاب الوعي 
وهذا يمثل جانباً من الأحلام رھدا E‏ كل كد قبي الي وخ 
ي نظریته - بقرر أن هناك أحلاما تتبوية . 

فا طبيعة هذه الأحلام التنبؤية ؟ 

وقبل كل شيء نقرر أن معرفة طبيعتها أو عدم معر فته لا علاقة له بإثبات وجودها وصدق بعضها . إا 
نحن نحاول فقط أن ندرك بعض خصائص هذا المخلوق البشري العجیب » وبعض سئن الله ي هذا الو جود . 
ونحن نتصور طبيعة هذه الر وی على هذا النحو . ان حواجز الزمان والکان هي الى تحول و هذا الخلوق 
البشري وبين رژية ما نسمیه الاضي أو الستقبل » أو الحاضر الحجوب . وآن ما نسمیه ماضياً أو مستقبلا 
اما یحجبه عنا عامل الزمان » گا بحجب الحاضر البعید عنا عامل الکان . وان جاسة ما ق الانسان لا نعرف 
کنهها تستبقظ أو تقوی ني بعض الأحيان » فتتغلب على حاجز الزمان وتری‌ما وراءه في صورة مبهمة › 
ليست علما ولکنها استشفاف ء كالذي بقع في اليقظة لبعض الناس ۰ وني الرژی لبعضهم ؛ فيتغلب على حاجز 
الکان أو حاجز الزمان + آو هما معا ي بعض الأحبان' . وان كنا في نفس الوقت لا نعلم شیتً عن حقیقة الزمان . 
كما أن حقيقة المكان ذاتہا - وهي ما يسمى بالمادة - ليست معلومة لا على وجه التحقيق : « وما أوتيتم من العلم 
إلا قليلاً » ! 

على أية حال لقد رأى يوسف رؤياه هذه » وسنرى فيا بعد ما يكون تأويل الرؤیا . 

وڑ نے 

ويسدل السياق الستار على مشهد يوسف ویعقوب هنا لیر فعه على مشهد آخر : مشهد إخوة یوسف يتامرون » 
مع حركة تنبيه لأهمية ما سيكون : 
(١)‏ وأستطيع أن أكذب کل شيء قبل أن أكذب حادثاً وقع لي وأنا في أمريكا وأهلي في القاهرة وقد رأيت فیا يرى النائم ابن آخت لي شاب 
وفي عينه دم يحجبها عن الرؤية ٠‏ فكتبت إلى أهلي آستفسر عن عينه بالذات ء فجاءني الرد بأن عينه قد أصيبت بنزيف داخلي وأنه يعالج ۔ 


ویلاحظ أن التريف الداخلي لا يرى من الخارج ء فقد كان منظر عینہ لمن يراها بالعين المجردة منظرا عادياً » ولكنها كانت محجوبة عن 
الابصار بالتزف الداخلي في قاعها . أما الرؤیا فقد كشفت عن هذا الدم الحجوب بي الداخل ! ولا أذكز غير هذه لأنہا وحدها تكفي, 


۱۹۷۲ 





الجزء الثاني عشر 


ولق كان اق يوست و اسر ات زوم . إذ قالوا : ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة . 
وس ات . اقتلوا یوسف أو اطر حوه أ أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدہ قوماً صالحين . 
قال قائل منهم :“ل تفتلا پرستٹ والقوه ا حي نو سی سو سرت 

رر تو تی ےت من ينقب عن الآيات ویسال ويم . 
وهذا الافتتاح کفیل بتحريك الانتباه والاهتام . لذلك نشبهه بحركة رفع الستار عما يدور وراءه من أحداث 
وحركات . فنحن نرى وراءه مباشرة مشهد إخوة یوسف يدبرون ليوسف ما يدبرون . 

ترى حدلہم يوسف عن رؤياه كما يقول كتاب و العهد القدیم ؛؟ إن السياق هنا یفید أن لا . فهم يتحدثون 
عن إيثار يعقوب ليوسف وأخيه عليهم . أخيه الشقيق . ولوكانوا قد علموا برؤياه لجاء ذكرها على ألسنتهم » 
ولكانت أدعى إلى أن تلهج تلهج ألسنتهم بالحقد عليه . فا خافه يعقوب على يوست لو قص رؤياه على اخوته قد 
تم عن طريق آخر » وهوحقدهم عليه لإيثار أبيهم له . ول يكن بد أن يتم لأنه حلقة في سلسلة الرواية الكبرى 
الرسومة » لتصل بيوسف إلى النهاية الرسومة » والتي مهد لا ظروف حياته » وواقع أسرته » ومجيئه لأبيه 
على كبرة . وأصغر الأبناء هم أحب الأبناء » وبخاصة حين يكون الوالد في سن الكبر . كما كان الحال مع 
یوسف وأخيه » وإخوته من أمهات . 

0 20 

ان أبانا لا سین و 

اذ پژثر غلاماً وها صغیرین علی مجموعة الر جال النافعین الدافعین ! 

م يغلي الحقد ويدخل الشيطان » يحل وو پر ون 3 و تتضحم 2 حسهم أشياء صغيرة » و تبون 
ہہ یم الس جو كوي . روح غلام بريء لا علك دفعاً عن نفسه » 
وھوۓ أخ . وهم أبناء ني - وإن لم يكونوا هم شاه يرون هذا وتضخ في أعينهم حكاية إیثار أبيهم له 
بالحب . حتى توازي القتل . أكبر جرائم ےت 

كارا درو سیت ی او رهن 

وهما قريب من قريب . فطرحه في أرض نائية مقطوعة مفض في الغالب إلى الوت .. ولماذا ؟ 

« بحل لكم وجه أبيكم » ۱ 

فلا بحجبه يوسف . وهم يريدون قلبه . كأنه حين لا يراه في وجهه يصبح قلبه خالياً من حبه ء ويتوجه بہذا 
الحب إلى الآخرين ! والجرية ؟ الجرية تتوبون عنها وتصلحون ما أفسدتم بارتكابما : 

« وتکونوا من بعده قوماً صالحين » ! 

هكذا يتزغ الشيطان » وهكذا يسول للنفوس عندما تغضب وتفقد زمامها » وتفقد صحة تقديرها للأشياء 
والأحداث . وهكذا ما غلا ني صدورهم الحقد برز الشيطان ليقول لم : اقتلوا . . والتوبة بعد ذلك تصلح 
ما فات 1 ولیست التوية هکذا . ما تکون التوبة من الخطيئة الي يندفع إليها المرء ء غافلاً جاهلاً غير ذاكر ؛ 
حتی إذا تذ کر ندم » وجاشت نفسه بالتوبة . آما التوبة الجاهزة ! التوبة التي تعد سلفاً قبل ارتكاب ابر ة 
لإزالة معالم الجحریمة » فلیست بالتوبة » إتما هي تبریر لارتکاب الجريمة يزينه الشیطان ! 


۱۹۷۳ 


سورة يوسف 


ولكن ضمیراً واحداً فيهم ء يرتعش طول ما هم مقدمون عليه . فيقترح حلاً يريحهم من يوسف ہ ويخلي 
في وجه أبيهم ء ولكنه لا يقتل یوسف ‏ ولا يلقيه في أرض مهجورة يغلب فيها اللاك . !تھا يلقيه قي الحب 
على طريق القوافل » حيث يرجح أن تعثر عليه إحدى القوافل فتنقذه وتذهب به بعیداً: 

« قال قائل منهم : لا تقتلوا يوسف » وأا ه ي غيابة الجب ء يلتقطه بعض السيارة . إن كتتم فاعلین » . 
ونحس من قوله : ۱ 

« إن کم فاعلین » . 

روح التشكيك والتثبيط سو ار ود ل 
أساليب التثبیط عن الفعل » واضح فيه عدم الارتياح للتنفيذ ری مسا ا رتا 
یکونوا على استعداد للتراجع فعا اعتزموه .. نفهم هذا 90س 7"ی) 


فها هم أولاء عند أبيهم ء يراودونه ي اصطحاب يوسف معهم مند الغداة . وهاهم أولاء يخادعون آباهم : 
وبمكرون به وبيوسف . فلنشهد ولنستمع لا يدور 

«قالوا : با أبانا مالك لا تأمنًا على يوسف ؟ وإنا له لناصحون + أرسله معنا غداً يرتم” ویلعبٌ » وإنا له 
لحافظون . قال : إلي ليحز ني ان تذهبوا به ۰ واخاف أن يا كله الذئب وانم عنه غافلون . قالوا : لئن | كله 
الذئب ونحن عصبة انا إذن لخاسرون » . 

والتعبير يرسم بكلماته وعباراته کل ما بذلوه ليتدسسوا به إلى قلب الوالد المتعلق بولده الصغير الحبيب . 
الذي يتوسم فيه أن يكون الوارث لبركات أبيه إبراههم . 

ويا أبانا » . 

هذا اللفظ الموحي المذكر عا بينه وبينهم من اصرة . 

« مالك لا تاساعل یوسف ؟ و 

ا > وفيه استجاشة لنفي مدلوله من أب بيهم » و التسلیم هم بعکسه و هوتسلیمهم 
پوست . فهر كان يستبقي يوسف معه ولا يرسله مع إخحوته إلى الراعي والجهات الخلوية التي يرتادونها لأنه 
يحبه وبخشی عليه ألا يحتمل ا جو والجهد الذي یحتملونہ وهم كبار . لا لأنه لا يأمنهم عليه . فبادرتهم له 
بانه لا يامنهم على آخیهم وهو ابوه, » مقصود با استجاشته لنفي هذاالخاطر ؛ ومن ثم يفقد إصراره على احتجاز 
پوسف . فهي مبادرة ماكرة منهم خبیثة ! 

« مالك لا تأمنا عل پوسف ۴ وانا له لناصحون » . 

قلوبنا له صافية لا يخالطها سوء ‏ وکاد الریب أن یقول خذونی - فذ کر النصح هنا وهو الصفاء و الاخلاص 
يشي عا کانوا بحاولون اخفاءه من الدغل الریب . 

« آرسله معنا غداً برتع وبلعب وانا له لحافظون » .. 

زيادة في التوکید ۰ وتصويراً لما ینتظر یوسف من النشاط و السرة والرياضة » مما ینشط والده لارساله معهم 
كما بر یدون . 


۱۹۷ 
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ورداً على العتاب الاستنكاري الأول جعل يعقوب ينفي - بطريق غير مباشر- أنه لا يأمنهم عليه » ويعلل 
احتجازه معه بقلة صبره على فراقه وخوفه عليه من الذئاب : 

« قال : إني ليحزتي أن تذهبوا به » وأخاف أن يأكله الذئب وأتم عنه غافلون» . 

«إفي ليحزني أن تذهبوا به » . 

إنتي لا أطيق فراقه .. ولا بد أن هذه هاجت أحقادهم وضاعفتها . أن يبلغ حبه له درجة الحزن لفراقه 
ولو لبعض يوم » وهوذاهب كما قالوا له للنشاط والسرة . 

« وأخاف أن يأكله الاب را ی 

ولا بد أنهم وجدوا فيها عذراً كانوا یبحثون عنه > أو كان الحقد افائج أعماهم فلم يفكروا ماذا یقولون 
لأبيهم بعد فعلتهم المنكرة ء حتى لقنهم أبوهم هذا الجواب ! 

رو وم ھی 


« قالوا : لگن كله الذئب ونحن عصبة ؛ انا إذن لخاسرون » . 
لئن غلبنا الذئب ئب عليه ونحن جماعة قویة هکذا فلا خير فینا لانفسنا وإننا لخاسرون کل شيء ۰ فلا نصلح 
لشیء أبداً ! 
وهكذا استسلم الوالد الحريص هذا التوكيد ولذلك الإحراج . . لیتحقق قدرالله وتنم القصة كا تقتضي مشیئته ! 


والآن لقد ذهبوا به » وها هم أولاء ينفذون المؤامرة النکراء . والله سبحانه يلقي في روع الغلام أنها محنة 
وتنتهي » ہے ہر ود ی و 

« فلما ذهبوا به وأجمعوا أن یجعلوہ في غيابة ا جب واو سنا إليه لتنبئ بأمرهم هذا وم لا يشعرون » . 

فقد استقر أمرهم جميعاً على أن يجعلوه في غيابة ا لحجب » حيث یغیب فيه عنهم . وقي لحظة الضیق والشدة 
الى كان وا والموت منه قريب » ولا منقذ له ولا مغیتث وهووحده صغير و کت 
أشداء . ني هذه اللحظة الیائسة يلقي الله في روعه أنه ناج ء وأنه سیعیش حتى يواجه إخوته بهذا الموقف الشنيع » 
وهم لا يشعرون بأن الذي يواجههم هو يوسف الذي تركوه في غيابة ا حب وهو صغير . 

و ے 

وندع يوسف ني محنته ني غيابة ا حب ۰ يؤنسه ولا شك ما ألقی الله في روعه ویطمئنہ ؛ حتی يأذن الله 

بالفرج . ندعه لنشهد إخوته بعد ا جحریمة يواجهون الوالد المفجوع 

« وجاءوا أباهم عشاء يبكون ؛ قالوا : يا أبانا انا ذهبنا نستبق » وتركنا یوسف عند متاعنا فأ كله الذئب 
وما أنت من لنا ولو كنا صادقين . وجاءوا على قميصه بدم كذب . قال : بل سولت لكم أنفسكم أمراً » 
فصہر جميل » والله المستعان على ما تصفون » . 

لقد أهاهم الحقد الفائر عن سبك الكذبة » فلو كانوا أهدأ أعصاباً ما فعلوها منذ المرة الأولى التي بأذن م 
فيها يعقوب باصطحاب يوسف معهم ! ولكنهم كانوا معجلين لا يصبرون » بخشون ألا تواتيهم الفرصة مرة 
آحری . كذلك كان التقاطهم لحكاية الذئب ثب المكشوفة دليلاً على التسرع »> وقد كان آبوهم بحذرهم منها أمس ء 
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زه ےو ريكادوج تيكون ع . فلم يكن من الستساغ أن يذهبوا في الصباح ليتركوا يوسف للذئب الذي 
حذر هم أبوهم منه أمس ! وعثل هذا التسرع جاءوا على قميصه بدم كذب لطخوه به ئي غير إتقان ۰ فكان 
ظاهر الکذب حتی لیوصف اہ کذب . 

فعلوا هذا . 

« وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا : يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأ كله الذئب » . 

ويحسون أنها مکشوفة ‏ ويكاد المريب أن يقول خذوني » فيقولون : 

رونا آنت عوّمن لنا ولو كنا صادقن » . 

اي وما نت عطمئن لا نقوله » ولو كان هو الصدق ‏ لاك تشك فینا ولا تطمئن لا نقول . 

و أدرك یعقوب من دلائل الحال ؛ ومن نداء قلبه » أن يوسف لم بأ كله الذئب ء وأنهم دبروا له مكيدة ما . 
وأنهم يلفقون له قصة لم تقع ٠‏ ویصفون له حالاً م تكن » فواجههم بأن نفوسهم قد حسنت لم أمراً منكراً 
وذللته ويسرت هم ارتكابه ؛ وأنه سیصبر متحملاً متجملاً لا بجزع ولا يفزع ولا يشكو ؛ مستعيناً باللہ على 
ما يلفقونه من حيل وأكاذيب ۱ 

« قال : پل سولت لكم أنفسکم أمراً . فصبر جمیل . والله الستعان على ما تصفون » . 


نم لنعد سريعاً إلى يوسف في ا جب : لنرى المشهد الأخير في هذه الحلقة الأولى من حلقات القصة : 

« وجاءت سيارة » فأرسلوا واردهم ء فأدلى دلوه قال : يا بشرى . هذا غلام . وأسروه بضاعة ء والله 
عل بها رت نود کس ی مط وو کا اد ار ی 

لقد كان ا حب على طريق القوافل ء الى تبحث عن الاء في مظانه » في الابار وي مثل هذا الجب الذي 
ر ما الطر و و هه وکر ق سو ان ثانا كت 

ووجاءت سيارة » . 

أي قافلة “ميت سيارة من السير الطويل كالكشافة والحوالة والقناصة . 

« فأرسلوا واردهم » . 

أي من يرد هم الماء ويكون یا سو الست 

« فادلی دلوه ». 

لينظر الماء أو ليملا الدلو - ویحذف السياق حركة يوسف ني التعلق بالدلو احتفاظاً بالمفاجأة القصصية 
للقارىء والسامع ‏ : 

« قال : يا بشری ! هذا غلام! ). 

ومرة أخرى يحذف السياق کل ما حدث بعد هذا وما قيل » وحال يوسف » وكيف ابتهج للنجاة » لیتحدث 
عن مصیرہ مع القافلة : 

« وأسروه بضاعة » . 
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أي اعتبر وه بضاعة سرية وعزموا على بيعه رقیقاً . ولا م يكن رقيقاً فقد أسروه ليخفوه عن الأنظار . نم 
باعوه پثمن قلیل : 

«وشروه بثمن بخس دراهم معدودة » . . وکانوا یتعاملون في القلیل من‌الدر اهم بالعد » وني الکثیر منها 
بالوزن . 

«وکانوا فيه من الزاهدين » . 

لأنہم يريدون التخلص من تہمة استر قاقه و بیعه . 

وکانت هذه نہایة الحنة الأولى 11 حياة النبي الكريم ۱ 


و مم ۶ م ص رورم گم م مر صر ر لاچ و ہے میم ص لوج بير بر م 
وال ای اذ شئرله من مصر فال و ولدا لك مک لیوست 
+ع ے می کے م ۹ روم کے مر ]هو 7 موسھر۔ 


حادیث ٹ و غالب علج آم‌مه ولتکن گر كثر آناس لا یعلمون وی 


ہے 2 
خخ و تچ ع سم ےک 
۸ 


ولما بلغ أشدهر ا وك تجزى المحسنین ج 


مر صرے پھر سی سم ےم و پھر سی اور 


ورودته التی ھ هونی وت وقا هيت 1 َل ماه رح احسن 


و 5 موصت 20 رس مرحم ہ۔ 


مثواى انه الا ی چ وب TO‏ خرف 


عورم گا سے یروس و م ¢ م و وم چ رصم م حر و سر سے مر رپ رص 


عنه آلسوء ا یو یرم من دبر نت 


بے 


3 
آلباب قالت ما زاء من راد بلك سوا إل ان سم اوت مج کا رک ھی ود 


ور ت < ٌے ت ر رار پہ و برع رام ص و رہ ہے مر مس نہ رھ ۳۹ 


شاهد من أهلها إن کان فیصه, دمن قبل فصدقت وهومن آلگلذیین 6 إن کن لبيصهر قد 


وو 
من د 
ر 


راس و ار صرص> ےم رر وج رو م یےم مر و 2 


م تبر مک و 
فكذبت ا 9 : 5 رکا حیصه ۰ روک 


وھ يم جم تج 


و مرو ر صر مص 


وال نای ترك ای ور قن ہے بے ا ا اها في سل یمن اس 


1س م ع مفرت نے کر 2 2 وى مهس سمه ت ہے و و 


نا ممعت کمن آزسکت این راد کن مھا وات کل و حدة مت قينا وك آنزج. 


عرو ي سر سخ اور گر اوور رص وم ر ےو ۳ 


علیہن فلا راينه | كبرنه, وقطعن ایدیہن وقان حلش 0۶ء اس 


رصم صصص رر ےج شورے ہہ وحم ٤ھ‏ 2 دم > کے 27 ووو ر ورور مم ری 
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00 ت ہے ے م بير چ ہرس رم وم ترج ٤ے‏ ري 
ویکونامن الصلفوِینَ اتی ال رب الجن أحب إل مایدعونی ال تو ات 
ہم 2 مآع رو صصح مر رر ریق رمرم سل سو ار و وف بیو وم 


ليون وا كن من الحنولين © فاستجاب له ر ربهر فصرف عنه گیدهن إنه نهم هو میم الم © 


الحلقة الثانية من حلقات القصة ؛ وقد وصل یوسف إلى مصر ٠‏ وبيع بیع الرقیق ؛ ولکن الذي اشتر 
توسم فيه الخیر - والخير يتوسم في الوجوه الصباح ۰ وبخاصة حين تصاحبها السجايا 
به امرزأته خير ‏ + وهنا يبدأ آول حيط ف تحقیق الرؤیا 

كن تید و ار لد بد راس لق واوا ل ال ا 
هذه الحنة و و یقف ها الا من رسي الله . إنہا محنة التعرض للغواية في جو القصور » وي جو 
ما يسمونه « الطبقة الراقية » وما يغشاها من استهتار و فجور .. ویخرج یوسف منها سلماً معاق في خلقه وني 
دینه » ولکن بعد آن عالط المحنة و رصلاها .. 


ھا وا 

« وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته : أكرمي مثواه » عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً . وكذلك مکنا 
aS‏ و ل ل 

إن السياق لا يكشف لنا حتى الآن عمن اشتراہ » وسنعلم بعد شوط ني القصة أنه عزيز مصر ( قيل : انه 
كبير وزرائها ) ولكنا نعلم منذ اللحظة أن يوسف قد وصل إلى مكان آمن ء وأن المحنة قد انتهت بسلام ء وأنه 
مقبل بعد هذا على خير : 

«أكرمي مثواه » . 

والمثوى مکان الثوي والبیت والاقامة » والقصود با کرام مثواه ! کرامه » ولکن التعبیر أعمق ء لانه 
جعل الا کر ام لا لشخصه فحسب ‏ ولکن لكان اقامته .. وهي مبالغة في الا کرام . في مقابل مثواه في ا حجب 
وما حوله من مخاوف وآلام ! 

ویکشف الرجل لامرأته عما يتوسمه في الفلام من خير ء وما بتطلع إليه فيه من أمل : 

« عسی أن ینفعنا أو نتخذه ولداً » . 

ولعلهدا لم يكن هما أولاد كما تذ کر بعض الروایات . ومن ثم تطلع الرجل أن یتخذاه ولداً إذا صدقت 
فراسته » وتحققت مخایل نجابته وطیبته مع وسامته . 

وهنا یقت السیاق‌لینبه ای أن هذا التدییر من الّه » وبه و عثله قدر لیوسف التمکین في الأرض - وها قد 
بدأت بشاثره سكن يوست ق قلب الرجل وبیته - ویشیر إلى أنه ماض :ف الطریق لیعلمه الله من تأویل 
الأحاديث ‏ على الوجهين اللذين ذ کر ناہما من قبل - ویعقب السیاق على هذا الابتداء ي عکین يوسف با يدل 
عليه من أن قدرة الله غالبة » لا تقف في طريقها قوة » وأنه مالك أمره ومسيطر عليه فلا بخیب ولا يتوقف 
ولا يضل : 

« وكذلك مکنا ليوسف ني الأرض » ولنعلمه من تأويل الأحاديث . والله غالب على أمره » . 
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وها هو ذا يوسف أراد له اخوته أمراً » وأراد له الله أمراً » ولا کان الله غالباً على أمره ومسيطراً فقد نفذ 
أمره » آما إخوة يوسف فلا یملکون أمرهم فأفلت من أيديهم وخرج على ما أرادوا : 

وزلکی ' أ كن الا مان چ 

لا يعلمون أن سنة اللہ ماضية وأن أمره هوالذي یکون . 

وبمضي السياق ليقرر أن ما شاء الله لیوسف » وقال عنه : 

« ولتعلمه من تأويل الأحاديث » 

قد تحقق حين بلغ أشده : 

« ولا بلغ أشده آتیناه حکاً وعلماً . وكذلك نجزي المحسنين » 

فقد أوتي صحة الحكم على الأمور » وأوتي علماً بمصائر و ا عا هوأعم » من 

بالحياة وأحواها » فاللفظ عام ويشمل الكثير . وكان ذلك جزاء إحسانه . إحسانه ني الاعتقاد وإحسانه 
کت 

« وكذلك بجزي المحسنين » 

و او 

وعندئذ تجیئہ المحنة الثانية في حياته » وهي أشد وأعمق من المحنة الأولى . تجیئہ وقد مظعم 
وأوتي العلم - رحمة من الله - ليواجهها وينجو منها جزاء إحسانه الذي سجله الله له قي قر آنه 

والآن نشهد ذلك المشهد العاصف الخطير الثبر كما پر مه التعبير : 

«وراودته التي هوني بيتها عن نفسه ء وغلقت الأبواب وقالت : هيت لك ! قال : معاذ الله . إنه ري 
سی مثواي . إنه لا يقلح الظالمون - ولقد ہمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه . كذلك لنصرف عنه 
السوء و الفحشاء . إنه من عبادنا المخلصين ‏ واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر ء وألفيا سيدها لدى الباب . 
قالت : ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً ؟ إلا أن يسجن أو عذاب ألم . قال : هي راودتي عن نفسي . وشهد 
شاهد من أهلها ا سس قل لدت تن الكاذون تکاس فا مدش کات 
وهومن الصادقین . فلما رأى قميصه قد من دبر قال : إنه من كيدكن . إن كيدكن عظم . يوسف أعرض عن 
هذا » واستغفري لذنبك > إنك كنت من الخاطئين » . 

إن السياق لم یذ کر کم كانت سنها وكم كانت سنه ؛ فلننظر في هذا الأمر من باب التقدير . 

لقد كان یوسف غلاماً عندما التقطته السيارة وباعته في مصر . أي إنه كان حوالي الرابعة عشرة تنقص 
ولا تريد . فهذه هي السن الي يطلق فيها لفظ الغلام » وبعدها يسمى فتى فشاباً فرجلاً . . . وهي السن التي 
جوز فيها أن يقول يعقوب : «واخاف أن يأ كله الذئب » .. وني هذا الوقت كانت هى زوجة » وكانت 
وزوجها م پرزقا أولاداً کما یبدو من قوله : « ال نتخذه وا :ب فهذا الخاطر .. خاطر ال الا برد 
على النفس عادة إلا حين لا یکون هناك ولد؛ ویکون هناك يأس أو شبه يأس من الولد . فلا بد آن تکون 
قد مضت على زواجهما فترة ء يعلمان فيها أن لا ولد مما . وعلى كل حال فا لمتوقع عن رئيس وزراء مصر 
آلا قل سنه عن أربغين سنة » وان تکون سن زوجه حینیذ خر ال الثلالین . 

ونتوقع كذلك أن تکون سنها أربعين سنة عندما یکون یوسف في الخامسة والعشرین أو حوالیها . و 
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السن التي نرجح أن الحادثة وقعت فيها . . نرجحه لأن تصرف المرأة في الحادثة وما بعدها يشير إلى آنها كانت 
مكتملة جريئة » مالكة لكيدها » متهالكة كذلك على فتاها . ونر جحه من كلمة النسوة فما بعد . . « امرأة العزیز 
تراود فتاها عن نفسه » .. وان کانت کلمة فتی تقال ععنی عبد » ولکنها لا تقال الا رها حقيقة من مدلوا 
من سن يوسف . وهو ما تر جحه شواهد الحال . 

نبحث هذا البحث ۰ لنصل منه إلى نتيجة معينة . لنقول : ان التجربة الي مر بها يوسف - أو الحنة - 
لم تكن فقط في مواجهة الراودة في هذا الشهد الذي یصوره السیاق . إتما كانت في حياة يوسف فترة مر اهقته 
كلها في جو هذا القصر » مع هذه الراة بين سن الثلاثين وسن الاربعین » مع جو القصور ؛ وجو البيئة الي 
يصورها قول الزوج أمام الحالة الي وجد فيها امرأته مع يوسف : 

«یوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطین » . 
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والي يتحدث فيها النسوة عن امرأة العزیز » فيكون جواببا عليهن © مأدبة یخرج عليهن يوسف فیها » 
فيفتتن به » ويصرحن ء فتصرح المرأة : 

« ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجان وليكونن من الصاغرين » . 

فهذه البيئة الي تسمح بهذا وذلك بيئة خاصة . هي بيئة الطبقة المترفة دائما . ويوسف كان فيها مولى و تری 
فيها في سن الفتنة . . فهذه هي المحنة الطويلة الي مر بها يوسف ۰ وصمد ها » ونجا منها ومن تأثير اتہا ومغرياتها 
ومیوعتھا ووسائلها الخبيثة . ولسنه وسن الراة الي يعيش معها تحت سقف واحد کل هذه الدة قيمة ي تقدير 
میاه رح رة انار شود ها هذه الأمد اتر فا )لزه فلو كانت ووه کات اع 
بلا مويب من اغراء طویل + لا کان ضر ا آن بصمد طا وک وشخاصة آئه هو مطلوب قوالااطاات 
وتہالك المرأة قد يصد من نفس الرجل . وهي كانت متهالكة . 

والآن نواجه النصوص : 1 

« وراودته الي هوق بيتها عن نفسه » وغلقت الأبواب » وقالت : هيت لك ! » . 

وإذن فقد كانت المراودة في هذه المرة مكشوفة » وكانت الدعوة فيها سافرة إلى الفعل الأخير . . وحركة 
تغليق الأبواب لا تكون إلا في اللحظة الأخيرة » وقد وصلت المرأة إلى اللحظة الحاسمة الى تہتاج فيها دفعة 
ا وانذاء اممف لئ 

«وقالت : هيت لك ! » . 

هذه الدعوة السافرة الجاهرة الغليظة لا تکون آول دعوة من المرأة. إنما تکون هی الدعوة الأخيرة . 
وقد لا تکون أبداً إذا لم تضطر إليها الرأة اضطراراً . والفتی يعيش معها و قوته وفتوته تتکامل » وأنوثتها هي 
کذلك تکل وتنضج » فلا بد كانت هناك إغراءات شتى خفيفة لطيفة » قبل هذه المفاجأة الغليظة العنيفة . 

. قال : معاذ الله . إنه ري أحسن مثواي . إنه لا يقلح الظالمون»‎ ١ 
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وأكرمني بأن نجانی من ا جب وجعل في هذه الدار مثواي الطيب الآمن . 
« إنه لا يفلح الظالمون » .. الذين يتجاوزون حدود الله > فير تكبون ما تدعيتي اللحظة إليه . 
والنص هنا صريح وقاطع ني أن رد يوسف الباشر على المراودة السافرة كان هو التأبي » المصحوب بتذ کر 
نعمة الله عليه » وبتذكر حدوده وجزاء من يتجاوزون هذه الحدود . فلم تكن هناك استجابة في أول الموقف 
لا دعته إليه دعوة غليظة جاهرة بعد تغليق الأبواب ۰ وبعد اهتاف باللفظ الصريح الذي يتجمل القرآن في 
حكايته وروايته : 
« وقالت : هيت لك » . 
«ولقد مت به وهم بها ولا أن رأى برهان ربه » ! 


لقد حصر جمیع الفسرین القدامی والحدئین نظرهم ني تلك الواقعة الأخيرة تا الات نا روز وراد 
الاسرائيليات فقد رووا أساطير كثيرة يصورون فيها يوسف هائج الغريزة مندفعاً شبقاً » والله يدافعه ببراهين 
كثيرة فلا يندفع ! صورت له هيئة أبيه يعقوب ني سقف المخدع عاضاً على أصبعه بفمه ! وضورت له لوحات 
كتبت عليها آيات من القرآن - أي نعم من القرآن ! - تنهى عن مثل هذا النکر » وهولا يرعوي ! حتی 
اویل اله خبریل يقال له ٠‏ أدرك عدي ما تر ماق رة ال اض .هذه ااصورآت الأسطورية 
اللي سار وراءها بعض الرواة وهي واضحة التلفيق والاختراع ! 


وأما جمهور المفسرين فسار على أنها ہمت به هم الفعل » وهم بها هم التفس ؛ ثم تجلى له برهان ربه قترك . 

وو رپ نہ مس الاو . وقال : إنہا اعا مت بضربه 

نتيجة إبائه وإهانته للها وهي السيدة الآمرة ء وهم هو برد الاعتداء ء ؛ ولكنه ا ثر اهر ب فلحقت به وقدت قميصه 

من دبر . . وتفسير الم بأنه هم الضرب ورد الضرب مسألة لا دليل عليها في العبارة » فهي جرد رأي لمحاولة 
ی اه از إليه ني تلك الواقعة . وفیه تکلف وابعاد عن مدلول النص . 


آما الذي خطر لي وأنا أراجع النصوص هنا ؛ وأراجع الظروف التي عاش فیها يوسف » في داخل القصر 
مع هذه المرأة الناضجة فترة من الزمن طويلة » وقبل أن بڑتی الحكم والعلم وبعدما أوتيهما . 

الذي خطر لي أن قوله تعالى : 

« ولقد مت به وهم بہا لولا أن رأى برهان ربه» . 

هو نہایة موقف طويل من الإغراء » بعدما أبى يوسف ني أول الامر واستعصم . . وهو تصوير واقعي صادق 
سی لے ری ہریت و یا یی سی جج ولكن ہے 
القرآئي لم یفصل ني تلك الشاعر البشرية التداخلة المتعارضة التغالبة ؛ لأن المنهج القرآني لا يريد أن يجعل 
من هذه اللحظة معر ضاً یستغرق أكثر من مساحته ا مناسبة في محیط القصة ء وني محيط الحياة البشرية المتكاملة 
كذلك . فذكر طرفي الموقف بين الاعتصام ني أوله والاعتصام في نبایته ء مع الالام بلحظة الضعف بينهما » 
لیکتمل الصدق والواقعية واطر النظیف جمیمعاً . 

هذا ما خطر لنا ونحن نواجه التصوص » ونتصور الظروف . وهو أقرب إلى الطبيعة البشرية وال العصمة 
النبوية . وما كان یوسف سوی بشر . نعم إنه بشر مختار . ومنل ۸ یتجاوز همه الیل النفسي في لحظة من 
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اللحظات . فلما أن رأى برهان ربه الذي نبض ني ضميره وقلبه » بعد لحظة الضعف الظارئة » عاد إلى 
الاعتصام والتأني ۱ 

اك تمرف هن وة وا اض سادا اف 

( واستبقا الباب » . 

قد آثر التخلص بعد أن استفاق .. وهي عدت خلفه لتمسك به » وهي ما تزال في هیاجها الحيواني . 

« وقدت قميصه من دبر).. 

نتيجة جذہہا له لترده عن الباب . 

وتقع المفاجأة : 

« وألفيا سيدها لدى الباب » . 

وهنا تتبدی المرأة المكتملة » فتجد الجواب حاضراً على السؤال الذي هتف به النظر الریب . إنها نتهم الفتى : 

« قالت :ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً ؟» . 

ولكنها امرأة تعشق ؛ فهي تخشی عليه » فتشير بالعقاب المأمون . 

« إلا أن يسجن أو عذاب ألم »! 

ویجھر یوسف بالحقيقة في وجه الاتهام الباطل : 

« قال : هي راودتي عن نفسي 1٠0‏ 00 

ومنا يذ كر الیاق آن اع آهلها حمم بشهادته في الا 

رض امد من مها و2 سد لاس تر فصدقت وهرمن اکاین :وا ویک لا 
من دبر فکذبت وهو من الصادقن » . 

فأين ومتی أدلى هذا الشاهد بشهادته هذه ؟ هل كان مع زوجها ( سيدها بتعبير أهل مصر) وشهد الواقعة ؟ 
ان زوجها استدعاه وعرض عليه الأمر » كما يقع في مثل هذه الأحوال أن يستدعي الرسل کف من أسرة 
یی ی و مر ة القم ! 

هذا وذلك جائز .وهو لآ يقن من الام شقا . وقد سمي قوله هذا شهادة » لأنه لما سثل. رأيه في ي الموقف 
والنزاع المعروض من الجانبين ‏ ولكل منها ومن يوسف قول - میت فتواه هذه ا > لأُنہا تساعد على 
تحقيق النزاع والوصول إلى الحق فيه . . فان كان قميصه قد من قبل فذلك إذن من اثر مدافعتها له وهو يريد 
الاعتداء عليها فهي صادقة وهو كاذب . وان كان قميصه قد من دبر فهو إذن من أثر تملصه منها وتعقبها هي 


1 
ا مر 


)١(‏ قال الرمخشري في الكشاف : « فان قلت : كيف جاز على ني الله أن یکون منه هم بالمعصية وقصد الا ؛ قلت : الراد أن نفسه مالت 
إلى الخالطة » ونازعت الا عن شهوة الشباب وقرمه ميلا يشبه ا حم به والقصد إليه » وكما نقتضيه صورة تلك الحال الي تکاد تذهب بالعقول 
والعزائم » وهو یکسر ما به ويرده بالنظر في برهان الله المأخوذ على المكلفين من وجوب اجتناب الحارم . ولو لم يكن ذلك الیل الشديد المسمى 
هما لشدته لا كان صاحبه ممدوحا عند الله بالامتناع > لان استعظام الصبر على الابتلاء على حسب عظم الابتلاء وشدته » .. انتبى . وهو 
تعلیل صحیح في جملته بفض النظر عن الاشارة الاعترالية ي قول الزمخشري : » ویرده بالنظر في برهان الله المأخوذ على المكلفين من وجوب 
اجتناب الحارم » ۰ فهو إشارة منه إلى مذهب العترلة في أن البرمان عقلي . والبرهان الذي آخنه الله على الکلفین هو ما قرره في شریعته .. 
ولکن هذا خلاف مذهي تاریتي لا شان لنا به . فهو بحملتہ غريب على التصور الاسلامي ! 
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له حتى الباب + وهي كاذبة وهو صادق .. وقدم الفرض الأول لأنه إن صح بقتضي صدقها وكذبه » فهي 
السيدة وهذا فتى ء فن باب اللياقة أن يذ کر الفرض الأول ! والأمر لا خرج عن أن يكون قرينة . 

( فلما رأى قميصه قد من دبر» . 

تبين له حسب الشهادة المبنية على منطق الواقع آنبا هي التي راودت » وهي التي دبرت الاتهام . . وهنا تبدو 
لنا صورة من « الطبقة الراقیة » في الجاهلية قبل آلاف السنین وكأنها هي هي اليوم شاخصة . رخاوة في مواجهة 
الفضائح الجنسية ؛ ومیل إلى كتّانها عن المجتمع » وهذا هو المهم كله : 

« قال : إنه من كيدكن إن كيدكن عظم . يوسف اعرض عن هذا » واستغفري لذنبك إنك كنت من 
الخاطتن » ! 

ا ام مق ن ان خن حف دقوي اللبانة ي هر اة الحادث الذي يثير الدم في العروق . 
والتلطف في مجامبة السيدة بنسبة الأمر إلى الجنس كله ۰ فیا يشبه الثناء . فإنه لا يسوء المرأة أن يقال ها : إن 
كيدكن عظیم ! فهو دلالة في حسها على أا أنثى كاملة مستوفية لمقدرة الأنثى على الكيد العظيم ! 

: والتفاتة إلى يوسف البريء‎ ٠ 

«یوسف أعرض عن هذا . . 

فأهمله ولا تعره اهتاماً ولا تتحدث به .. وهذا هوالمهم .. محافظة على الظواهر ! 

وعظة إلى المرأة التي راودت فتاها عن نفسه » وضبطت متلبسة بمساورتہ وتمزیق قميصه : 

«واستغفري لذلبك . إنك كنت من الخاطن » .. 

إنہا الطبقة الأرستقراطية » من رجال الحاشية » في كل جاهلية . قريب من قريب ! 

ويسدل الستار على المشهد وما فيه . . وقد صور السياق تلك اللحظة بكل ملابساتها وانفعالاتها ولکن دون 
أن ينشىء منها معرضاً للتزوة الحيوانية الجاهرة » ولا مستنقعاً للوحل الجنسي المقبوح ! 

@ وا 

ولم يحل السيد بین المرأة وفتاها . ومضت الأمور فی طريقها . فهكذا تمضي الأمور في القصور ! 

ولكن للقصور جدراناً > وفيها خدم وحشم . وما يري ني القصور لا يمكن أن بظل مستورا . وبخاصة 
ي الوسط الأرستقراطي » الذي ليس لنسائه من هم إلا الحديث عما بجري في محيطهن . وإلا تداول هذه 
الفضائح ولوكها على الالسن ني الجالس والسهرات والزيارات : 

«وقال نسوة في المدينة : امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه . قد شغفها حباً . انا لر اها في ضلال مبين » . . 

وهوكلام أشبه بما تقوله النسوة في كل بيئة جاهلية عن مثل هذه الشؤون . ولأول مرة نعرف أن المرأة 
هي امرأة العزيز » وأن الرجل الذي اشتراه من مصر هو عزيز مصر- أي كبير وزرائها - ليعلن هذا مع 
إعلان الفضيحة العامة بانتشار الخبر في المدينة : 

وامرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه » . 

ثم بيان لحالها معه : 

« قد شغفها حبا) . . 
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فهى مفتونة به ؛ بلغ حبه شغاف قلبها ومزقه > وشغاف القلب غشاؤہ الرقيق : 

« انا للراها في ضلال مبين » . 

وهي السيدة الکبیر ة زوجة الکبیر » تفتتن بفتاها العبر الي الشتری . أم لعلهن یتحدئن عن اشتهارها بہذہ 
الفتنة و انکشافها وظهور آمرها » وهو وحده النتقد في عرف هذه الأوساط لا الفعلة في ذاتہا لو ظلت وراء 
الأستار ؟ ! 


3# تن # 


وهنا كذلك بقع مالا عكن وقوعه إلا ني مثل هذه الأوساط . ويكشف السياق عن مشهد من صنع تلك 
المرأة الجريثة » الي تعر ف كيف تواجه نساء طبقتھا عکر كمكر هن وكيد من كيدهن : 

فلا معت عکرهن ارسلت: الیهن ».وأعتدت هن متكا » وآتت کل واحدة منهن سکیناً » وقالت : 
اخرج علیهن . فلما رأينه أكبر نه وقطعن أيديين ء وقلن : حاش لله ! ما هذا بشراً . إن هذا الا ملك كريم . 
قالت : فذلکن الذي لت فيه . ولقد راودته عن نفسه فاستعصم . ولئن ۸ يفعل ما آمره لیسجان ولیکونا 
من الصاغر ین » .. 

لقد أقامت هن مأدبة في قصرها . وندرك من هذا أَنہٰن كن من نساء الطبقة الر اقية . فهن اللواني يدعين 
إلى المآدب في القصور . وهن اللواتي يؤخذن بہذہ الوسائل الناعمة الظهر . ویبدو أنهن کن يأكلن وهن متکثات 
على الوسائد والحشایا على عادة الشرق ني ذلك الزمان . فأعدت لمن هذا المتكأ . واتت کل واحدة منهن 
سكيناً تستعملها في الطعام - ويؤخذ من هذا أن الحضارة الادية في مصر كانت قد بلغت شأواً بعيداً ء وأن 
الترف ني القصور كان عظباً . فان استعمال السكاكين في الأكل قبل هذه الآلاف من السنين له قيمته في 
تصویر ار ف والحضارة لاف . وبیغا هن منشغلات بتقطيع اللح أو تقشير الها كهة ٤‏ فاجاتين بیوسف : 

« وقالت : احرج عليهن » .. 

« فلما رأيئه اکير نه » . 

بہتن لطلعته » ودهشن . 

« وقطعن أيديين » . . 

وجرحن أيديهن بالسكا كين للدهشة المفاجئة . 

« وقلن حاش لله ! » . 

وهي كلمة تنزيه تقال في هذا الموضع تعبیر ا عن الدهشة بصنع الله . . 

وما هذا بشراً إن هذا إلا ملك کریم »۱ . 

وهذه التعبیر ات دليل ‏ كما قلنا في تقديم السورة - على تسرب شيء من ديانات التوحيد في ذلك الزمان . 


(١(‏ أتعب الرواة والمفسرون أنقسهم قي وصف حسن ہوسف الذي پر النسوة وہر امرأة العزیز ۰ وتصور بعضهم أوصافا أقرب ما تكون إلى 
أوصاف النساء . وما بمثل هذه الأوصاف تبر النساء ! وان للرجولة لحمالها الخاص في اکنال الملامح الرجولية . وإن كان هناك احتال آخر 
وهو أن نساء تلك الطبقة كثيرا ما تنحرف فطرتہن فتعجبین في الرجل ملامح وتقاطيع ما بحسب جميلا في النساء ٠‏ ویغفلن عن غيرها ما 
يوجد في الرجل من مات الرجال ! 
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اف ا صرت ت على نساء طبقتها » وأنبن لقین من طلعة يوسف الدهش والاعجاب والذهول . 
ا ل ی او با جنسها وطبقتها + والتي تفخر عليهن بأن 
هذا في متناول يدها ؛ وإن كان قد استعصى قياده مرة فهي تملك هذا القياد مرة أخرى : 

«قالت : فذلكن الذي لحني فيه » . 

فانظرن ماذا لقيتن منه من البهر والدهش والاعجاب ! 


« ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ) 

ولقد بهرني مثلكن فراودته عن نفسه فطلب الاعتصام - ترید أن تقول : إنه عانى في الاعتصام و التحرز 
من دعوتها وفتنٹھا ! - ثم نظھر سیطر لہا غليه امامهن تي تبجح الراة من ذلك الوسط + لا تری باسا من الجهر 
بنزاوتہا الانثوية جاهرة مكشوفة في معرض النساء : 

« ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكوناً من الصاغرين » ! 

فهو الاصرار والتبجح والتهديد والاغراء الجديد في ظل التهديد . 

ويسمع يوسف هذا القول في مجتمع النساء المبهورات » المبديات لفاتنهن في مثل هذه المناسبات . ونفهم 
من السياق أنهن كن نساء مفتونات فاتنات في مواجهته وني التعليق على هذا القول من ربة الدار ؛ فإذا هو 
يناجي ربه : 

«قال : رب السجن أحب إلي مما یدعوتتي إليه» . 

وم بقل : ما تدعوني إليه . فهن جميعاًكن مشتركات في الدعوة . سواء بالقول أم بالحركات واللفتات . 
و ہت ہی موم ES‏ عو وج 

انام » فيقع فما بحشاہ على نفسه ۰ ويدعو الله ان ينقذه منه : 


« وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين » . 
وهی دعوة الانسان العارف بیشریته . الذي لا یش بعصمته + فیر يدا مز بدا من عناية الو حاطہ بعاو نه 
على ما يعترضه من فتنة وكيد وإغراء . 
« فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن ۰ إنه هو السمیع العلم » . 
و هذا الصرف قد يكون بإدخال اليأس في نفوسهن من استجابته هن » بعد هذه التجربة ؛ أو بزيادة انصرافه 
عن الاغراء حتی لا يحس ني نفسه أثراً منه . ا نما هیها : 


« إنه هوالسمیع العلیم » الذي یسمع ويعل » یسمع الکید ویسمع الدعاء ء ویعلم ما وراء الکید وما وراء الدعاء . 
وهكذا اجتاز يوسف محنته الثانية ء بلطف الله ورعايته . وانتهت ت بهذه النجاة الحلقة الثانية من قصته المثيرة . 


۱۹۸۹۵ 
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ar - 24070003‏ ہے و سو کے راس رص رص ل سوا صصح رم 5 سر للا 

م بدا هم من بعد ماروأ آل یلت لیسجنته, حیعين چ ودخل معه الجن فيان قال اعد 
چ عم اہ ۸ مرو 2 ہے دي م و و ور مر 1 و e 1 E‏ 
ان أرطي اعصر مرا ول اتر ان أرسي ی أحمل قوق رأمی خبزا تأحكل الطير منه ۰ 


إ تارسك من المحسنین © قال لابانیکما ام ترقانهة إلا تباتك بتأویله» قبل أن یسم 


ج 


سس ہے لت مت پ مرو و مر رو ري میرم مرو سے گر ہے 2 سر J‏ 
ذالم ماعلسني رت نی تر کت مله قوم لا پؤمنون اللہ و 88 اقادی واتبعت مهاب ناوج 


2 
ہےر وس ے رو ص صصرس کے 4 ا ر مرو صاصم 


|برهم وإتحلق ویعقوب 0" بال من و ذلك من لآ علینا وعل آلناس وللکن 


گرم وم وو ساسع م مت ےر موا م 


رالاس لاس ون ٣‏ بلصلحی السجن ٤ار‏ باب متفرقون خير أ امد لقباري ماتعبدون من 


کے ۳ اعم ٤‏ لور اسه م 


وٹ کت بها من مان إن كش لاش ام الا ور 


وڈ ی نت رو رم مہ هب ]مق ہر سم مرت نو 22 سم 


1 لك لین تو یہ 3 e‏ سے 
3 يد فا سس مرف یم دور بجوم 


> > م مر یی ص مر س گر سج وم ا ےم ری رصم سے و م ۳ 
ےت ص- 0 


وَكَالَ الہ ۶ ب 2 le‏ کیب 0 ا مو و عاو روم رم ل وار یالت ۳ 2.72 
۳۹ 4 - 1 5 . ف ١‏ 
ول الماك ی آری سبع بقرت معان يا هن سبع عجاف وسبع سنبللت خطر وار ياست بنا 
ور >3 وم رو اديورو م ل قرو ءا سم 2 ر وو م3 کا نے 
ألملا افتونی فى رڈیلی إن نم لارا تیروت ي الوا اضعّت احللم ا عا حللم 
۳ مر مر ام ۳ 
ہے ص مج رم ولم مر رم ان اتا 0 یف م1 1 
بعنامین دیق وقال اذى نجا منهما واد و بعد أمة آنا انيكح بتأويلهء ََرَسلُون ‏ 
م محر 2 ۶ 
وور :ہے و ی و - ها S>‏ ل وو ےمم ور 7 ام 


م ےو وا مرو م م ل رم ہے الى مرم و و کک 


ارجم نكاس تا يعلمون دی كال رون 000 قليلا 


سے مع ۶ور ۔ ۶ گر >< امي م ار مر ار چم ام ہ20 شے م۸ 2 يه مر ے قرو و وق 
ہہ 2 ين بدك سيا با كأن ما قدمتم من إلا قلیلا ما تحصنون 7 ثم باتی 


از 


وتال منیب 2 ق جاه ہ سول تال آرجعلل ربك فسعلہ ما 


ار وم 3 ہے وس ٤و‏ مر ع 
بال النسوة الاتی قطعن آیدیهر. 


ر 


إن رق بکیدهن طلم 7 


۱۹۸۹۹ 


الجزء الثاني عشر 


3 


۳ 


سے سر مج مھ رصم 8 - - . کے ص ص وم رو 
قال ما اذ ن پا راود تن پوس عن تسه کا قلن حلش وت و قلت آمرأت لزان 


ا ۶۸ ,ودس al‏ 


E‏ في سوه ونر لمن آلصندفین 9 0 ےیور 


(١)‏ ا و عو مه 2و م 7 رو ۳ 2 مس مره وو 


لا یہد ی کید آلا حابن ي ٭ وما ار نو | إن آلنقّس مارة باس وه إلا ی 


رحم @ 


وهذه هي الحلقة الثاللة والمحنة الثالثة والأخيرة من محن الشدة في حياة يوسف ؛ فكل ما بعدھا رخاء 
وابتلاء لصبره علی الراء » بعد ابتلاء صبره علی الشدة رال ف هذه الحلقة هي محنة السجن بعد ظهور 
البر اءة . والسجن للبريء الظلوم اقسی » وان كان في طمانينة القلب بالبراءة تعزية وسلوی . 

وني فترة الحنة هذه تتجلی نعمة اللہ على يوسف » ما وهبه من عام لدني بتعبیر الرژیا وبعض الغيب القریب 
الذي تبدو آوائله فیعرف تأویله . ثم تتجلی نعمة الله عليه أخيراً پاعلان براءته الكاملة اعلاناً رسمياً بحضرة 
الملك ؛ و ظهور مواهبه التي تؤهله لما هو مکنون له في عا م الغیب من مکانة مرموقة وثقة مطلقة » وسلطان عظم . 

کے 

«ثم بدا لهم من بعدما رأوا الآبات لیسجننہ حتی حین » .. 

و اس زج امک ای ۸ و ا الأرستقراطية » وجو الجاهلية ! فبعد أن 
رأوا الآيات الناطقة ببراءة يوسف . وبعد أن بلغ التبجح بامرأ ة العزيز أن تقیم للنسوة حفل استقبال تعرض 
عليهن فتاها الذي شغفها حباً ء ثم تعلن لم أنها به مفتونة حقاً » ویفتن هن به ويغرينه با يلجأ إلى ربه ليغيئه 
منه وينقذه » والمرأة تعلن في مجتمع النساء - دون حياء ‏ أنه ما أن يفعل ما يؤمر به » وإما أن يلقى السجن 
والصغار ؛ فيختار السجن على ما يؤمر به ! . 

بعد هذا كله ء بدا هم أن يسجنوه إلى حين ! 

ولعل المرأة كانت قد يئست من محاولاتها بعد التهديد ؛ ولعل الأمر كذلك قد زاد انتشاراً في طبقات 
الشعب الأخرى .. وهنا لا بد أن تحفظ سعة « البيوتات » ! وإذا عجز رجال البيوتات عن صيانة بیوتہن 
ونسائهن ۰ فإنهم ليسوا بعاجزين عن سجن فتى بريء كل جرعته أنه لم يستجب ء وأن امرأة من « الوسط 
الراقي ! » قد فتنت به » وشهرت بحبه » ولاكت الألسن حدیٹھا في الأوساط الشعبية ! 

« ودخل معه السجن فتيان » . ۱ 

سنعرف من بعد أنهما من خدم اللك الخواص 

ویختصر السیاق ما كان من آمر بوسف في السجن ء وما ظهر من صلاحه واحسانه ۰ فوجه إليه الأنظار ؛ 
وجعله موضع ثقة المساجين » وفيهم الكثيرون ممن ساقهم سوء الطالع مثله للعمل في في القصر أو الحاشية » 


. ينبي الجزء هنا‎ )١( 


۱۹۸۹۷ 


سورة يوسف 


فنصي عله ي نزوة مار فألي بم في السجن:. . مختصر السياق هذا كله لیعرض مشهد يوسف في 
السجن وإلى جواره فتيان أنسا إليه » فهما يقصان عليه رؤيا رأياها . ويطلبان اليه تعبير ها » ما يتوسمانه فيه 

من الطيبة والصلاح وإحسان العبادة والذكر والسلوك : 

« قال آحدهما : إني أراني أعصر خمراً ؛ وقال الآخر : إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأ كل الطير منه . 
یا بتآویله » انا ر اك من الحسنین » 

وینتهز یوسف هذه الفر صة لیبث بين السجناء عقيدته الصحيحة ؛ ؛ فکونه سجیناً لا يعفيه من تصحیح العقيدة 
الفاسدة والأوضاع الفاسدة ‏ القائمة على اعطاء حق الر بوبية للحکام الأرضيين ۰ وجعلهم بالخضوع لم 
ااا اولوق خصائصن الزيوسة © ويخ و اتا 

ويبدأ يوسف مع صاحبي السجن من موضوعهما الذي يشغل بالهما » فيطمئنهما ابتداء إلى أنه سيؤول للم 
الرؤى » لان ربه علمه علما لدنيا خاصا » جزاء على تجردہ لعبادته وحده » وتخلصه من عبادة الشركاء . 
هو وآباژه من قبله .. وبذلك یکسب ثقتهما منذ اللحظة الأولى بقدرته على تأويل رؤياهما » كما يكسب ثقتهما 
كذلك لدینه : 

« قال : لا يأتيككا طعام ترزقانه إلا نباتکا بتأویله قبل أن یأتیکا » دلکا ما علمني ري . اني ترکت ملة 
قوم لا یؤمنون بالله » وھ بالاخرة هم کافرون . واتبعت ملة آباني إبراھم وإسحاق ویعقوب ء ماکان لا 
أن نشرك بالله من شيء . ذلك من فضل الله علینا وعلى الناس » ولکن أكثر الناس لا يشكرون » . 

ويبدو في طريقة تناول یوسف للحديث لطف مدخله إلى النفوس » وكياسته وتنقله في الحديث في رفق 
لطيف . .. وهي سمة هذه الشخصية البارزة في القصة بطوها . . 

« قال ::لا يأتيككا طعام ترزقانه » إلا نبأتكا بتأويله قبل أن يأتيكا ء ذلکا مما علمني ربي ۰.۷ 

. بهذا التوكيد الوحي بالثقة بن الرجل على علم لدني » يرى به مقبل الرزق وین نس 
دلالته على هبة الله لعبده الصالح يوسف ‏ وهي كذلك بطبيعة الفترة وشيوع النبوءات فيها والرؤى - وقوله : 
« لكا مما علمني ربي » تجيء في اللحظة المناسبة من الناحية النفسية ليدخل بہا إلى قلبيهما بدعوته إلى ربه ؛ 
وليعلل با هذا العلم اللدني الذي سيؤول ما رؤياهما عن طريقه . 


اق و قوم ورن اف رما عر نهر کاو ول ۳ 

مشیر ا بهذا إلى القوم الذين ربي فیهم » وهم بيت العزيز وحاشية الملك والملأ من القوم والشعب الذي يتبعهم . 
والفتيان على دين القوم » ولكنه لا ب يواجههما بشخصيتهما » |عا يواجه الوم عامة كي لا يحر جهما ولا ينفر هما 
وهي كياسة وحكة ولطافة حس وحسن مدخل . 

وذكرالآخرة هنا في قول يوسف يقرر_كما قلنا من قبل - أن الاعان بالآخرة كان عنصراً من عناصر العقيدة 
على لسان الرسل جمیعاً ؛ منذ فجر البشرية الأول + وم يكن الأمركما يزعم علماء الأديان المقارنة أن تصور 
الاخرة جاء إلى العقيدة - مجملتها - متأخراً . مت تفت 
دائماً عنصراً أصيلاً في الر سالات السماوية الصحيحة . 

ثم بحضي یوسف بعد بيان معا م ملة الكفر سو ملة الایمان الي یتبعها هو وآباژه : 

« واتبعت ملة آباني : إبراهيم وإسحاق ويعقوب ء ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء » . . 


۹۸۸ 
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فهى ملة التوحيد الخالص الذي لا يشرك بالله شيئاً قط . . وا مدایة إلى التوحيد فضل من اللہ على المهتدين ء 
وهو فضل ٤‏ متناول الناس جمیعاً لو انجهوا إليه وارادوه 2 في فط ر ہم أصوله وهواتفه 6 وق الوجود من حوهم 
موحياته ودلائله » وق رسالات الرسل بيانه وتقريره . ولكن الناس هم الذين لا يعرفون هذا الفضل ولا يشكرونه : 

« ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ء ولكن أكثر الناس لا يشكرون» . 

مدخل لطیف .. وخطوة خطوة في حذر ولين . ثم يتوغل في قلبيهما أكثر وأكثر ء ويفصح عن عقيدته 
ودعوته لو کم . وک مہ سا الك لو فا ھت 
فيه . .. بعد ذلك التمهيد الطويل : 

ويا صاحي السجن ٠‏ أأرباب متفر قون خير ؟ أم الله الواحد القهار ؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سمیتموها 
انتم واباؤكي ما انزل الله بها من سلطان . إن الحکم إلا لله . آمر الا تعبدوا إلا إياه . ذلك الدين القم . ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون » . 

لقد رسم یوسف - عليه السلام - بہذہ الكلمات القليلة الناصعة الحاسمة الثیرة » كل معالم هذا الدين ء 

وكل مقومات هذه العقيدة . كما هز بها كل قوائم الشرك والطاغوت والجاهلية هزاً شديداً عنيفاً . 

ويا صا حي السجن ‏ أأ رباب متفر قون خير أم اللہ الواحد القهار ؟ » . 

إلا ب E LR se a‏ اسب NEUE‏ 
وجسم العقيدة . وهو لا يدعوهما إليها دعوة مباشرة ء اعا يعرضها قضية موضوعية : 

«أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ؟» . 

وهو سؤال يهجم على الفطرة في أعماقها و.هزها هزاً شديداً . .. إن الفطرة تعرف ها فا واحداً قفي إذن 
تعدد الأرباب ؟ .. إن الذي يستحق أن يكون ربا بعبد ويطاع أمره ويتبع شرعه هو اله الواحد القهار . . ومتى 
تو حد الا له وتقرر سلطانه القاهر في الوجود فيجب تبعاً لذلك آن بتو حد الرب و سلطانه القاهر فی حياة 
الناس . وما مجوز لحظة و احدة أن يعرف الناس أن اللہ واحد » وأنه هو القاهر ع بے هر پر سیف 
لأمرہ > ويتخذوا بذلك من دون الله ربا .. ان الرب لابد آن یکون ما عللیہ ا3ا الكون a‏ 
ولا ينبغي أن يكون العاجز عن تسيير أمر هذا الکون كله ربا للناس يقهرم بحکه ؛ وهو لا بقھر هذا الکون 
كله بامره ! 
واللہ الواحد القهار خير أن يدين العباد لربوبيته من أن يدينوا للأرباب المتفرقة الأهواء الجاهلة القاصرة 
العمياء عن رژية ما وراء المنظور القریب - کالشان في كل الأرباب إلا الله وما شقيت البشرية قط شقاءها 
بتعدد الأرباب وتفرقھم » وتوزع العباد بين أهوائهم وتنازعهم .. فهذه الأرباب الأرضية الي تغتصب 
تأثير القهر أو الخداع أو الدعاية ! هذه الأرباب الأرضية لا تملك لحظة أن تتخلص من أهوائها » ومن 
حرصها على ذواتہا وبقائها » ومن الرغبة الملحة في استبقاء سلطانها وتقويته » وی تدمير كل القوى و الطاقات 

والزمر والنفخ فيها كي لا تذبل ولا تنفبیء نفختها الخادعة ! 

و اللّه الو احد القهار بي غنی عن العالین ؛ فهو سبحانه لا يريد من منهم الا التقوى و الصلاح والعمل والعمارة - 


۱۹۸۹۹ 
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وفق منهجه - فیعد لم هذا كله عبادة مرو وی بب ہے سی 
لإصلاح حياتهم وواقعهم .. ولا فا أغناه سبحانه عن عباده أجمعين ! « يا أبہا الناس أ تم الفقراء إلى الله > 
واللہ هو الغني الحميد » .. ففرق بین الدينونة لله الواحد القهار والدينونة للأرباب المتفرقة بعيد' ! 

ثم بخطو یوسف - عليه السلام - خطوة أخرى في تفنيد عقائد الجاهلية وأوهامها الواهية : 
ریہ رت شی و ات یرت 

إن هذه الأرباب - سواء كانت من البشر أم من غير البشر من الأرواح والشياطين والملائكة و القوی الكونية 
السخرة بأمر الله ليست من الربوبية في شيء » وليس فا من حقيقة الربوبية شيء . فالربوبیة لا تکون إلا له 
الواحد القهار؛ الذي يخلق ویقھر كل العباد . . ولكن البشر في الجاهليات المتعددة الأشكال و الأوضاع يسمون 
من عند أنفسهم أسماء ء ويخلعون عليها صفات » لال جو و 
والسلطان .. واللہ لم جعل لها سلطاناً وم يتزل بها من سلطان . 

وهنا يضرب يوسف - عليه السلام سضربته الأخيرة الحاسمة فيبين : لمن ينبغي أن يكون السلطان ! لمن 
بنبغی ينبغي أن يكون الحكم ! لمن ينبغي أن تكون الطاعة .. أو ععنی آخر من ينبغي أن تكون « العبادة » ! 
1 له . آمر آلا تعبدوا إلا إياه . ذلك الدين القم . ولکن أكثر الناس لا یعلمون » . 

إن الحکم لا یکون إلا لله . فهو مقصور عليه سبحانه بحکم ألوهيته . اذ الحا كمية من خصائص الألوهية . 

من ادعی الحق فيها فقد نازع اللہ سبحانه أولى خصائص ألوهيته ؛ سواء ادعى هذا الحق فرد أو طبقة » 
أو حزب . أو هيثة » أو أمة » أو الناس جميعاً في صورة منظمة عالیة . ومن نازع الله سبحانه أولى خصائص 
ألوهيته وادعاها فقد كفر بالله كفراً بواحاً » يصبح به كفره من المعلوم من من الدين بالضرورة » حتى بحكم هذا 
النص وحده ! 

وادعاء هذا الحق لا يكون بصورة واحدة هي التي تخرج المدعي من دائرة الدين القيم » وتجعله منازعاً لله 
ف أو حصائص الوعيئة - سبحانه ‏ فليس من الضروري أن يقول : : ما علمت لكم من إله غيري ؛ أويقول : 
نا ربكم الأعلى > كما قاطا فرعون جهرة . ولكنه يدعي هذا الحق وینازع الله فيه بمجرد أن بنحي شريعة الله 
عن الحا كمية ؛ ویستمد القوانین من مصدر آخر . و عجرد أن يقرر أن الجهة التي تملك الحا كمية » أي الي 
تکون هي مصدر السلطات » جهة آخری غير اللہ سبحانه .. ولو كان هو جموع الأمة أو مجموع البشرية . 
والامة في النظام الاسلامي هي الي تختار الحا کم فتعطیه شرعية مزاولة الحکم بشريعة اللہ ؛ ولکنها ليست هي 
مصدر الحا كمية الي تعطي القانون شرعیته . إعا مصدر الحا كمية هوالّه . وکثر ون حتی من الباحثين السلمین 
بخلطون بین مزاو لة السلطة وبين مصدر السلطة . فالناس مجملتهم لا علکون حق الحا كمية !ما علکه اللہ و حده . 
و الناس !عا یز اولون تطبیق ما شرعه الله بسلطانه » اما ما لم يشرعه الله فلا سلطان له ولا شرعية » وما آنزل 
الله به من سلطان . 

ویوسف - عليه السلام - یعلل القول بأن الحکم لله وحده . فیقول : 

«أمر الا تعبدوا الا ایاه » . 

ولا نفهم هذا التعلیل كما كان يفهمه الر جل العرني الا حين ندرك معنی « العبادة » الي بخص بها الله وحده . 


(۱) پراجع ما سبق تقریره في هذا الجزء عن قيمة العبودية لله وحده في واقع الحياة البشرية. ص ۱۹۳۸ - ۱۹:۳ . 


۱۹۹۰ 


الجزء الثاني عشر 


إن معنى عبد في اللغة : دان » وخضع . وذل .. ولم يكن معناه ني الاصطلاح الإسلامي ني أول الأمر 
أداء الشعائر . . إا كان ہو معناه اللغوي نفسه .. فعندما نزل هذا النص أول مرة لم يكن شيء من الشعائر 
قد فرض حتى ينطلق اللفظ إليه . !تھا كان المقصود هو معناه اللغوي الذي صار هو معناه الاصطلاحي . كان 
القصود به هو الدينونة لله وحده ؛ والخضوع له وحده ۰ واتباع أمره وحده . سواء تعلق هذا الأمر بشعيرة 
تعبدية » أو تعلق بتوجيه أخلاتي ۰ أو تعلق بشريعة قانونية . فالدينونة لله وحده في هذا كله هی مدلول العبادة 
اللي حص الله سبحانه - بها نفسه ؛ ولم بجعلھا لأحد من خلقه . 1 

وحين نفهم معنى العباذة على هذا النحو نفهم اذا جعل يوسف - عليه السلام - اختصاص الله بالعبادة 
تعلیلاً لاختصاصه بالحکم . فالعبادة - أي الدينونة ‏ لا تقوم إذاكان الحکم لغيره . . وسواء في هذا حکه القدري 
القهري في حياة الناس وفي نظام الوجود . وحکه الشرعي الارادي في حياة الناس خاصة . فكله حکم تتحقق 
به الدینو نة . 

ومرة أخرى جد أن منازعة اللہ الحكم تحرج التازع من دين اللہ ےکا لوت من الدين بالضرورة- 
لأا خر جه من عبادة الله وحده .. وهذا هوالشرك الذي بخرج أصحابه من دين الله قطعاً . وكذلك الذين 
بقرون المنازع على ادعائه » ويدينون له بالطاعة وقلومهم غير منكرة لاغتصابه سلطان الله وخصائصه .. فكلهم 
سواء ف ميزان الله . 

ويقرر يوسف - عليه السلام ‏ أن اختصاص ں الله ۔ سبحانه ‏ بالحكم ‏ تحقيقاً لاختصاصه بالعبادة - هو 
وحده الدين القيم : 

« ذلك الدين القم » . 

وهو تعبير يفيد القصر . فلا دين قبا سوی هذا الدين ء الذي يتحقق فيه اختصاص اللہ بالحكم . تحقیقاً 
لاختصاصه بالعبادة . 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون» . 


وکونہم « لا يعلمون » لا يجعلهم على EN‏ الله القم . فالذي لا يعلم شيئاً لا بعلك الاعتقاد فيه ولا تحقيقه 
فإذا وجد ناس لا يعلمون حقيقة الدين ؛ لم يعد من الممكن عقلاً وواقعاً وصفهم بأنهم على هذا الدين ! ول 
قم جهلهم عذراً لم يسيغ عليهم صفة الإسلام . ذلك أن الجهل مانع للصفة ابتداء . فاعتقاد شيء فرع عن 
العلم به .. وهذا منطق العقل والواقع .. بل منطق البداهة الواضح . 

لقد رسم یوسف - عليه السلام - .هذه الكلمات القليلة الناصعة الحاسمة المنيرة كل معالم هذا الدين . وكل 
مقومات هذه العقيدة ؛ كما هز بها كل قوائم الشرلك والطاغوت والجاهلية هزاً شديداً . 

لت ا ا الألوهية » وهو الربويية . أي حق تعیید الئاس 
ره یج ودينونتهم لفكره وقانونه . وهو إذ یزاول هذا في عالم الواقع يدعيه ‏ ولوم يقله بلسانه ‏ 
فالعمل دلیل أقوى من القول . 

وإن الطاغوت لا يقوم إلا في غيبة الدين القم والعقيدة الخالصة عن قلوب الناس . فا عکن أن یقوم 
وقد استقر في اعتقاد الناس فعلاً أن الحكم لله وحدہ ء لأن العبادة لا تكون إلا لله وحده . والخضوع للحکر 
عبادة . بل هي اصلا مدلول العبادة . 


۱۹۹۱ 


سورة یرسف 


وإلى هنا يبلغ يوسف أقصى الغاية من الدرس الذي ألقاه ء مرتبطاً في مطلعه بالأمر الذي يشغل بال صاحبيه 
في السجن . ومن ثم فهو يؤول ما الرؤيا في نہایة الدرس » ليزيدهما ثقة في قوله كله وتعلقاً به : 

« يا صاحبي السجن ۰ أما أحد كما فيسقي ربه خمراً » وأما الآخر فيصلب فأ كل الطير من رأسه» .. 

ولم بعین من هو صاحب البشری ومن هو صاحب المصير الس تلطفاً وتحرجاً من المواجهة بالشر والسوء . 
ولكنه أ کد ما الأمر واثقاً من العلم الذي وهبه اللہ له : 

« قضي الأمر الذي فيه تستفتيان » . 

وانتهى فهو كائن كما قضاه الله . 

و ات وبق اعت ا وس التی ایر الف ويه کون نهر ودون بحث ؛ إلا ما نقله إليه بعض 
یه امن وشا علوم روا له فيها حادث امرأة العزیز وحادث النسوة تصويراً مقلوباًء > كما یقع عادة 
في مثل هذه الأوساط .. أحب يوسف أن يباغ أمره إلى الملك ليفحص عن الأمر : 

« وقال للذي ظن انه ناج منهما : اذكرني عند ربك » . 

اذ کر حالي ووضعي وحقيقتي عند سيدك وحاكمك الذي تدين بشرعه وتخضع لحكمه » فهو بہذا ربك 
فالرب هو السید والحاكم والقاهر و الشرع .. وفي هذا توکید لعنی الربوبية في المصطلح الإسلامي . وما يلاحظ 
أن ملوك الرعاة لم يكونوا يدعون الربوبية قولاً كالفراعنة » ولم يكونوا ينتسبون إلى الاله أو الآلة كالفراعنة . 
ول یکن م من مظاهر الربوبية الا الحا کید وهي نص ورس و 

وهنا بسقط السیاق أن التأویل قد تحقق ۰ وأن الأمر قد قضي على ما أوله يوسف . ویترلك هنا فجوق 
نعرف منها أن هذا كله قد كان . ولکن الذي ظن يوسف أنه ناج فنجا فعلاً لم ينفذ الوصية ء ذلك أنه نسي 
الدرس الذي لقنه له يوسف ء ونسي ذكرربه في زحمة حياة القصر وملهياتها وقد عاد إليها » فنسي يوسف 
و أمره کله . 

« فأنساه الشیطان ذکر ربه » . 

« فلبث في السجن بضع سنين» . 

والضمير الاخیر في لبث عائد على یوسف . وقد شاء ربه أن بعلمه كيف يقطع الاسباب كلها و یستمسك 
سیر مر کس یا بعبد . وکان هذا من اصطفائه وا کر امه . 

إن عباد اللہ المخلصين ينبغي أن ي او ٹور کے یت 
تنقيل خطام . وحين يعجز ون بضعفهم البشري في أول الأمر عن اختيار هذ | السلوك » يتفضل الله سيحانه 
فيقهر هم عليه حتى يعر فوه ويتذوقوه ويلتزموه بعد ذلك طاعة ورضى وحباً وشوقاً .. فيتم عليهم فضله بهذا كله .. 

والآن نحن في مجلس الملك ء وقد رأى رؤيا أهمته ۰ فهو يطلب تأويلها من رجال الحاشية ومن الكهنة 
والمتصلين بالغيبيات : 
« وقال الملك : إني أرى سبع بقرات سمان بأ كلهن سبع عجاف' ء وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات . 


(۱) من العجف وهو ظهور العظام من افزال . 


1۹4۲ 





الجزء الثاني عشر 


يا ایا الملأ أفتوني في رؤياي ء إن کنتم للرؤيا تعبرون' . قالوا : أضغاث أحلام : وما نحن بتأويل الأحلام 
بعالمين ) . . 

طلب الملك تأويل رؤياه . فعجز الا من حاشيته ومن الكهنة عن تأويلها » أو أحسوا أنها تشير إلى سوء 
لم يريدوا أن يواجهوا به اللك على طريقة رجال الحاشية في إظهار کل ما یسر الحكام وإخفاء ما يزعجهم . 
وصرف الحديث عنه ! فقالوا : !ما «أضغاث أحلام » أي أخلاط أحلام مضطربة وليست ریا كاملة 
تحتمل التاويل . «وما نحن بتاویل الأحلام بعالین » .. إذا كانت أضغاثاً مختلطة لا تشير إلى شيء ! 
والآن لقد مرت بنا رؤى ثلاث : رؤيا يوسف » ورؤيا صاحبي السجن ۰ ورؤيا الملك . وطلب تأويلها 
في كل مرة » والاهتام بها يعطينا صورة من جو العصر كله ني مصر وخارج مصر - كما أسلفنا - وأن البة 
اللدنية الي وهبها يوسف كانت من روح العصر وجوه » على ما نعهد في معجزات الأنبياء » فهل كانت هذه 
هي معجزة يوسف ؟ ولكن هذا بحث ليس مكانه هذه الظلال . فنکل حديث رؤيا الملك الآن ! 

هنا تذكر أحد صاحبيه في السجن ء الذي تجا منهما وأنساه الشيطان ذكر ربه » وذكر يوسف في دوامة 
القصر والحاشية والعصر والخمر والشراب . . هنا تذكر الرجل الذي ول له رؤياه ورؤيا صاحبه » فتحقق 
التاویل : 

« وقال الذي نجا منها وادّكر بعد أمة ۲ : آنا أنبئكم بتأويله فأرسلون » ! 

لد وه نے 

نا أنبئكم بتأويله فأرسلون .. ويسدل الستار هنا ء لیرفع في السجن على يوسف وصاحبه هذا يستفتيه : 
« يوسف - أيها الصدّيق ‏ أفتنا في سبع بقرات مان يأكلهن سبع عجاف ۰ وسبع سنبلات خضر وأخر 
يابسات » لعلي ارجع إلى الناس لعلهم یعلمون » . 

والساقي بلقب. یوسف بالصدیق » أي الصادق الكثير الصدق . وهذا ما جربه في شأنه من قبل . . 

« أفتنا في سبع بقرات سمان ٠٠٠٢‏ . 

ونقل ألفاظ الملك التي قالها كاملة » لأنه يطلب تأويلها » فكان دقيقاً في نقلها » وأثبتها السياق مرة أخرى 
ليبين هذه الدقة أولاً » وليجيء تأويلها ملاصقاً ني السياق لذ كرها . 

لکن كلام يوسف هنا ليس هوالتأویل المباشر المجرد » إنما هو التأويل والنصح بمواجهة عواقبة . وهذا 
ا كمل : 

« قال : تزرعون سبع سنين دأباً » . 

أي .. متوالية متتابعة . وهي السنوات السبع الخصبة الرموز ها بالبقرات السمان . 

« فا حصدتم فذروه في سنبله » . 

اي فاتركوه في سنابله لان هذا يحفظه من السوس والمؤثرات الجوية . 

« إلا قليلاً مما تأكلون» . 

. تعبرون : أي تصلون إلى نہایتہا وتذكرون ماھا‎ )١( 

(؟) بعد أمة من السنين أو الأوقات : أي مجموعة . والمقصود عددمن السنين هي بضع سنين ما بین ثلاث وتسع . 


۱۹۹۳ 


سورة یوسف 


فجر دوه من سنابله » واحتفظوا بالبقية للسنوات الأخرى المجدبة المرموزها بالبقرات العجاف . 
ثم بأني من بعد ذلك سبع شداد» . 
لا زرع فيهن . 
« يأكلن ما قدمتم هن » . 
وكأن هذه السنوات هي التي تأكل بذاتها كل ما يقدم لها لشدة نہمھا وجوعها ! 
لا قليلاً مما تحصنون 4 . . 
ا Td E‏ 
ثم يأني من بعد ذلك عام فيه بغاث الناس وفيه بعصرون » . 
اي ی هده سوت اه لعجاف e‏ فا جوم و در مل سرت الخ 
تنقضي ويعقبها عام رخاء ؛ يغاث الناس فيه بالزرع والاء » وتنمو كرومهم فیعصرواها خمرا» وسمسمهم 
كن ورور کت ا 
وها لع أن هذ الام ار اہ رمز ي وڑیا لك ؛ فهر إن من اعم لد الذي عل 2 
يوسف . فبشر به السائی ليبشر ا للك والناس ء بالخلاص من الجدب والجوع بعام رخي رغيد . 
و ہے چ 
وهنا كذلك ينتقل السیاق إلى الشهد التالي . تارکاً فجوة بین الشهدین یکل التصور ما تم فيها من حركة ۔ 
ويرفع الستار مرة أخرى على مجلس الملك . ويحذف السياق ما نقله الساتي من تأويل الرؤيا » وما تحدث به 
عن يوسف الذي أوها . وعن سجنه وأسبابه والحال التي هوفيها .. كل أولئك يحذفه السياق من الشهد ‏ 
شض يه من رظ الف ی رن يوشت + ارت أن راہ 8 
« وقال اللك : ائتولي به » . 
ومرة ثالثة ني الشهد يحذف السياق جزئيات تفصيلية في تنفيذ الأمر . ولكنا نجد يوسف يرد على رسول 
الك الذي لا نعرف + ان کان هو الباق الذي جاءه اول مرة . و رسولاً تتفیذیاً مکلفاً عثل هذا الشأن . 
ی یا ہے حم ھت یو ی 
في موقفه ء وتعلن براءته ‏ على الأشهاد ‏ من الوشايات والدسائس والغمز في الظلام . . لقد رباه ربه وأدبه . 
ولقد سكبت هذه التربية وهذا الأدب ني قلبه السكينة والثقة والطمأنينة . فلم بعد معجلاً ولا عجولاً ! 
إن اثر التر بية الربانية شديد الوضوح ب الفارق بين الموقفين : الموقف الذي يقول يوس فيه للفتى : اذ كرني 
ےد تچ وو آیدیپن » والفارق 
دق : ارجع إل وف فاساله : ما بال اضر ة اللاي قطعن أبديين ؟ إن ري بکیدهن عم 6 . 
لق یت از املك باستدعائه حتی يستوثق اللك من آمره » وحتی بتحقق من شأن النسوة اللا 
الي ا او ل A‏ 
يكون هذا التحقق ني غيبته لتظهر الحقیقة خالصة » دون أن يتدخل هوني مناقشتها . . کل أولئك لأنه وائق 
من نفسه » وأثق من براءته » مطمئن إلى ان الحق لا يخفى طويلا ء ولا يحذل طويلا . 
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ولقد حكى القرآن عن يوسف استعمال كلمة « رب » بمدلوها الكامل » بالقياس إليه وبالقیاس إلى رسول 
الملك إليه . فالملك رب هذا الرسول لأنه هوحاكمه الذي يدين لسلطانه . واللہ رب یوسف لأنه هو حا كمه 
الذي يدين لسلطانه . 

ورجع الرسول فأخبر اللك وأحضر الملك النسوة يستجوبهن ‏ والسیاق يحذف هذا لنعلمه هما يليه : 
« قال : ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه ؟ » . 

والخطب : الأمر الجلل والمصاب . فكأن اللك كان قد استقصى فعلم أمرهن قبل أن يواجههن » وهو 
المعتاد في مثل هذه الأحوال » > ليكون الملك على بينة من الأمر وظروفه قبل الخوض فيه . فهو يواجههن مقرراً 
الاتهام » ومشيراً إلى أمر من جلل أو شأن ھن خطیر : 

« ما خطبكن إذ راودتن یوسف عن نفسه ؟» . 

ومن هذا نعلم شیثاً ما دار ني حفل الاستقبال في بيت الوزیر + ما قالته النسوة لیوسف وما لمحن به وأشرن 
إليه » من الإغراء الذي يبلغ درجة المراودة . ومن هذا نتخيل صورة هذه الأوساط ونسائها حتى ني ذلك العهد 
الموغل ني التاريخ . فالجاهلية دائماً هي الجاهلية . إنه حا كان الترف » وكانت القصور والحاشية ء كان 
التخلل والتميع والفجور الناعم الذي يرتدي ياب الأرستقراطية ! 

وق مثل هذه الواجهة بالانہام في حضرة الملك ء يبدو أنه لم يكن هنالك مجال للانکار : 

وقلن : حاش لله ! ما علمنا عليه من سوء » ! 

وهي الحقيقة الي يصعب إنكارها . ولومن مثل هؤلاء النسوة . فقد كان أمريوسف إذن من النصاعة والوضوح 
بحيث لا يقوم فيه جدال . 

وهنا تتقدم المرأة المحبة ليوسف ء الي یئست منه » ولكنها لا تستطيع أن تخلص من تعلقها به .. تتقدم 
لتقول كل شيء في صراحة : 

« قالت امرأة العزیز : الآن حصحص الحق . أنا راودته عن نفسه . وانه لمن الصادقين » . 

الآن حصحص الحق وظهر ظهوراً واضحاً لا يحتمل الخفاء : 

«أنا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين » . 

وزادت ما يكشف عن أن قلبها لم يخل من إیثارہ ورجاء تقديره والتفاته بعد کل هذا الأمد + وما يشي 
كذلك بان عقيدة يوسف قد اخذت طريقها إلى قلبها فامن : 

« ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ء وأن الله لا يمدي كيد الخائنين» . 

وهذا الاعتر اف وما بعده يصوره السياق هنا بألفاظ موحية ء تشي بما وراءها من انفعالات ومشاعر . 
كما يشي الستار الرقيق ما وراءه في ترفع ونجمل في التعبير : 

«أنا راودته عن نفسه > وانه لمن الصادقین » . 

شهادة كاملة بنظافته وبراءته وصدقه . لا تبالي المرأة ما وراءها ما يلم بها هي ويلحق بأردانها .. فهل ہو 
الحق وحده الذي يدفعها لهذا الإقرار الصريح في حضرة الملك واللا ؟ 

يشي السياق بحافز آخرء هوحرصها على أن يحتر مها الرجل المؤمن الذي لم يعبأ بفتنتها الجسدية . أن يحترمها 

كدر ا ا وا یوار انوا وه عد عت : 
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و ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب » . 
ثم نمضي في هذه المحاولة والعودة إلى الفضيلة الي يحبها يوست ويقدرها : 
« وان الله لا بدي كيد الخائنين » .. 
وعضي خطوة أخرى في هذه الشاعر الطيبة : 
«وما أبرىء نفسي » إنالنفس لأمارة بالسوء إلا ما رح ري » إن رلي غفور رحم » . 
إنہا امرأة أحبت . امرأة تكبر الرجل الذي تعلقت به في جاهليتها وإسلامها » فهي لا تملك إلا أن تظل 
معلقة بكلمة منه » أو خاطرة ارتياح تحس أنها صدرت عنه ! 
وهكذا يتجلى العنصر الانسالي في القصة » الي مم : تسق لجرد الفن » اعا سيقت للعبر ة و العظة مت 
لتعالج قضية العقيدة و الاعوة . ويرم التعبیر الفني ىا حفقات الشاعر وانتقاضات الوجدان را رشیقاً 
وا نا . في واقعة كاملة تتناسق فيها جمیع الوثرات وجمیع الواقعیات ي مثل هذه التفوس ۰ في ظل 
بيئتها ومؤثرات هذه البيئة كذلك . 
وال هنا تنتهي محنة السجن ومحنة الاتهام » وتسير الحياة بیوسف رخاء > الاختبار فيه بالنعمة لا بالشدة . 
وإلى هنا نقف في هذا الجزء من الظلال ء وتتابع القصة سيرها في الجزء التالي إن شاء الله . 
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« وما أبرئ تفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رهي ... » 








تالف هذا الجزء من بقية سورة يوسف المكية » ومن سورتي الرعد وإبراھم المكيتين أيضاً . فهو جزء 
کامل من القرآن الكي ؛ بکل خصائص القرآن الكي ۱ . 

فأما سورتا الرعد وإبراهيم فستعر ف بہما إن شاء الله ي موضعهما : وأما بقية سورة يوسن ء فنرجو 
أن يراجع قبل قراءتها في هذا الجزء ما سبق من التعریف بالسورة في الجزء الاضي . 

اننا نستقبل في هذا الجزء بقية قصة يوسف ء والتعقيبات الباشرة علیہا ؛ ثم التعقيبات الأخيرة في السورة .. 
ی و سی یہ می سو شس نی ہت رو وس 
القصة ني التقديم للسورة " ء فإننا تجد في هذه المرحلة الجديدة ملامح جديدة تبرز - هي امتداد طبيعي واقعي 
لنشأة الشخصية وللمرحلة السابقة من حياتها ولكنها مع ذلك ذات طابع مميز .. 

نجد شخصية يوسف - عليه السلام - وقد استقامت مع نشأتها والأحداث التي مرت مہا » والابتلاءات 
الي اجتازتها ۰ في ظل التربية الربانية للعبد الصالح ء الذي بعد ليمكن له في الأرض ء وليقوم بالدعوة إلى 
دين الله وهو ممكن له ني الأرض ٠‏ وهو قابض على مقاليد الأمور في مركز التموين في الشرق الأوسط ! 

واول ملامح هذه المرحلة هذا الاعتزاز بالله » والاطمئنان إليه ء والثقة به » والتجرد له » والتعري من 
كل قيم الأرض » والتحرر من كل أوهاقها > واستصغار شأن القوى المتحكمة فيها » وهوان تلك القم 
وهذه القوى فی النفس الوصولة الأسباب بالله ‏ سبحانہ وتعالى ! 

تبدو هذه الظاهرة الواضحة في موقف يوسف » ورسول الملك يحيء إليه في سجنه يبلغه رغبة الملك 


ولا تعجل هذه الظاهرة - وماوراءها من التغیر ات العميقة ني الموازين والقيم والمشاعر في نفس يوسف 


. تراجم مع مقدمة سورة الأنعام في الجزء السابع > ومقدمة سورة يونس في الجزء الحادي عشر » ومقدمة سورة هود في الحزء الثالي عشر‎ )١( 
. من الجرء الثاني ع عشر من هذه الطبعة المنقحة . و دار الشروق ہ‎ 1907-195١ ص‎ )۲( 
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لس ید رہف و وہ و ہہ رہ 
يذكره عند ربه .. إن الإيمان هو الایمان ء ولكن هذه هي الطمأنينة . الطمأنينة الي تنسكب في | لقلب وهو 
يلابس قدر اللہ في جریانه .. هل ری کش مق هذا دی ام عم شا اا انی انب 
جده إبراهيم عليه السلام » وهو يقول لربه : «رب اري كيف تحي الموتى » ری و 
«أولم تؤمن ؟ » فیقول - وربه بعلم حقيقة ما يشعر وما يقول - : « بلی ! ولكن ليطمئن قلي » . 

!نبا هي هي الطمأنينة التي تسكبها التربیة الربانية في قلوب الصفوة المختارة ۰ بالابتلاء و العاناة » والرؤية 
والشاهدة » والعرفة والتذوق .. ثم الثقة والسكينة . ۱ 

وهذه هي الظاهرة الواضحة في كل مواقف یوسف من بعد ء حتی يكون الوقف الأخير في نجائه مع ربه » 
منخلعا من كل شيء تهفو له النفوس ي هذه الارض : « رب قد اتيتني من اللك وعلمتي من تاویل الأحاديث. 
فاطر السماوات والارض ء انت ولي ني الدنیا والاخرة توفي مسلما والحقني بالصالحين » . 

آما لتعقیبات التي ترد ني نهاية القصة ء والتعقيبات العامة في السورة » فقد تحدثنا عنها إجمالاً عند تقدیم 
السورة في ا حزء الثاني عشر ' . وسوف نواجهها بالتفصیل ف مواضعها من السیاق إن شاء الله .. اتا 
آردنا فقط أن نبرز تلك الظاهرة الجديدة فی الشخصية الرئيسية فی القصة . ذلك أنها الظاهرة الأساسية الى 
تتكامل بها صورة الشخصية + كما أنها هي الظاهرة الأساسية الي بحتفل مواق لمن وساف سے 
من الناحية الحركية ار بوية للمنهج القرآني .. ۱ 
والان سنواجه التصوص تفصيلاً : 


د ۳ 2 ہے م 3 رو ۳ مت ے مس مبر و 


#۷ 2 إن آلنمس لا مارة بالس وء لا مار م رق ا رحم 62 


وسرم وق ےھ مت ری سور ص ال ان 4 رو2 ادا ۳ سے ہے 


وه الاك تفن لت لی فلس که لك الیم لیا کین امین ج ال اجعلی عل 
م ص اھ # ھپ ۶ ےم وق 
زان الأرض إلى حفيظ علم ی 

ےر ہےر عات بير ص sf»‏ عردم 2 وم سو بير اس و سے و مر ”کے ۶ وم 

وک مک لیوست ف الارض ينبو ْنَا حیث اه ز نُصِيب برختنامن اه ولا تضیع أجر 


20 و ص 221 ووم ما 2 و سر گر 


المحسنين 9 ولاجر ا لآسرة + خير ین امو وكانوا یتقون 7 


2 رم مر گر و کت مگ و سرئرے مرو سس ر 


وجاء نو ر وست فدخلوا عليه فعرفهم وهم له مرون (2 وم ولما جهزهم بجهازهم َال 1 بخ کم من 


3 کح ام E‏ روحم کات مر وھ وم حم مم گر 


کچ الا ترون اون ال ون خر المنزلین ي 53 إن 1 نی يه قلا ہل لكعندى ولا تقربون ي 


۲7 


)١(‏ تراجع ص ۱۹۵۱ - ۱۹۱۳ من الجزء الثاني عشر ۔ 
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الجزء الثالث عشر 


مرس گر مار لس رام ے ہے ری رم حم 8 سر سے یور 


َالو سنراود عنه آباه ونا ون دی وقال لفتینه اجعلوا بلتم فی رحاهم لعلهم یعرفونہا دا انقلبوا إل 


د اع تاور بي م 
اهلهم لعلهم بر جعون رق 
ہے َ‫ 
رصت ے ص إساه ے ral‏ > صرت 


لما رجعو لیم ےت قاری ما أخانا نکنل ونا له کفظون © َالَ هل 


رر ئرے ماس« رصع خر قرو م 5 صبی2 مدق م مر رس ٤م‏ مر ور 


منک عليه إلا گم آمنتکر علج أخيه من قبل اه یه فعا بده حم امین و 


ری ررر و مر سار ع ساس گر و ر رار براي و ھم مرو 7 م م گرا و سم رگ وم 


e‏ قالوا يلابا نمی هلذهء بِضنعتنا ردت پل نا وثمير اهلا 


روم ا ساس لصوم قزر د« ذل م َال ہم و مر قرو سان قرو 29 سرت 3> 
قط کا ودک ی کل سر جه اه معکر حیی تون موق من لله لعاتنى بهة 
2 ص سے مرو > رص ی ےر رص مر مر ر مر و 
الا انب ا م قال اللہ عل مانقول وکل دق 
سر رح اس وره 5 ٤‏ زج مت ٤د‏ چگ _وو 
0 من أبواب متفرقة ا : إن الجكر 


13 2 سلاج مدر كك سے رم E‏ 3 2 با ےر رر ہے 


لا نله عليه توکلت وعلیه فلیت کل الم و کون © 


ولما دخلوا من حيث أمرهم اوه ماکان یغنی عنہممن الله من شىء إلا حاجة فى نفس یعقوب قَضلها 


07 دو عل نما تله ولکن اکر اس لا یعون وچ 
رمرم ررر ورزر قزر رز ۔ 5 0 77 ے7 لس م0 ع ظر مر مر موس و ۳ مرچ مور 
ولما دخلوأ على یوسف ٤اویٰ‏ إليه أ ه قال ا آنا اخوك فلا تبئيس یما كا نوا بعملون چ 


مر چ مصرسہے۔ لا سے ٤‏ و22 ص ورلا م 4 کے ےھ سم رد 
فلا جهزهم بجهازهم جعل آل لسقَاية فی رحل آخبه ادن مؤدك ایتہا امیر نكر تس رفون ريي ارو 


علیہم ماد ذا دون وزی فاد ضواع الاك ولمن جا ید حل بعر ونم عم ص لوأ الله لد عم 


س و و 


ا 03 لوا راو من وجد 


e 7‏ مم مص رص ماع و س OA‏ 
مھت م کل ری لیف 2 قدا بأوعيتهم قبل وتا ء أخيه تم استخرجھا من وعا. 0 
وم و و ر رھ هعرج ےہ عم و لذ أن 9 مرو اگ مص مر جج سے 


اه لك کن لوت ماکان لیخد آخاہ فى دين آنملك 


لا ا 


سا الله ترفع درجلت من تسه وفوق 


لہ 


سرس ر سے f‏ 2 ۶ ر٤‏ سے اب اھر وھ سر سے رو 


ذى ع چ ٭ الوا إن یسرق فد سرق أ هرمن قبل فاسرها یوسف فى نفسهء ولر يبدها 
6 


230 


رو 7 2 2 وة ع و مقر 3 7 8 ۶ ەس 0 و 2 مور کر مگ 6 مر مر مر 
هم فال نم شر مکانا والل اع ما تصفون 7 قالوا يكايها آلعز یز ان له با شیظا را فخ احدنا 
و صرح سے وھ و ص و دے 2 مر روص عرص مر کے کر ر بي 

مكانهب نا نيلك من المحسنین 20 قال معاذ اللہ ان : إا من وجدنا ملعا عندہ بنا دا لبون © 


نعضي في هذا الدرس مع قصة يوسف » في حلقة جديدة من حلقاتها - الحلقة الرابعة ‏ وقد وقفنا في 
نهاية الجزء الثاني عشر عند نہایة الحلقة الثالثة . وقد أخرج من السجن » واستدعاه الملك ليكون له شأن 
معه » هو الذي سنعر فه في هذه الحلقة الحديدة . 

هذا الذرس ينذا اس فقرة ف الشهد السایق . .مشهد. اللك بستجوت ضر لان قطعن بت کا 
رغب إليه یوسف أن یفعل - تمحيصاً لتلك الکاید الى آدخلته السجن ء واعلاناً لبراءته على اللا ء قبل 
أن يد 1 مول یی وان کر بسامافا سنا رن لته که وق تم سا سوہ اج 
أنها ستکون مرحلة ظهور ني حياة الدولة ۰ وفي حياة الدعوة کذلك . فیحسن أن يبدأها وکل ما حوله 
واضح ؛ ولا شيء من غبار الاضي يلاحقه وهو بريء . 

ومع أنه قد تجمل فلم یذ کر عن امرأة العزیز شيئاً : ولم ب يشر إلا على وجه التخصیص ‏ )نما رغب إلى 
اللك أن يفحص عن أمر النسوة اللائی قطعن أيديبن ۰ فان امرأة العزيز تقدمت لتعلن الحقيقة كاملة : 

« الآن حصحص الحق . أنا راودته عن نفسه ۰ وإنه لمن الصادقين . ذلك ليعلم أني لم أنه بالغیب ء وأن 
الله لا هدي كيد الخائنین . وما أبرئ نفسي ؛ إن النفس لأمارة بالسوء » إلا ما رحم ربي ء إن ربي غفور 
رحم » . ۱ 

وق هذه الفقرة الاخبر ة تبدو مر اة مومنة متحرجة : تبری نقسما من خيانة بوسف اى غیبته ؛ ولکنها 
تتحفظ فلا تدعي البراءة المطلقة > لأن النفس آمارة بالسوء - إلا ما رحم ربي - ثم تعلن ما يدل على إيمانها 
باللہ - ولعل ذلك كان اتباعاً لیوسف - « ان ري غفور رحم » . 

وبذلك يسدل الستار على ماضي الالام في حياة يوسف الصدیق . وتبداً مرحلة الر خاء والعز والتمکین . 


« وقال الملك : ائتوني به أستخلصه لنفسي .. فلما كلمه قال : إنك الیوم لدينا مكين أمين . قال : اجعلي 
على خزائن الارض ٠‏ إلي حفيظ علي .. وكذلك مكنا ليوسف بي الارض ء يتبوا منها حيث يشاء » نصيب 
برحمتنا من نشاء » ولا نضيع أجر ا و لام الآخرة خير للذين آمنوا ‏ وکانوا يتقون » . 

لقد تبينت للملك براءة يوسف » وتبين له معها علمه في تفسير الرؤيا » وحكمته في طلب تمحيص أمر 
النسوة » كذلك تہ تنمت تبينت له كر امته وإباؤه » وهو لا يتهافت على الخروج من السجن » ولا یتہافت على لقاء 
ا EEN CE‏ 
رفع الاتہام عن سمعته قبل أن يطلب رفع السجن عن بدنه ؛ ويطلب الكرامة لشخصه ولدينه الذي عثله قبل 
أن يطلب الحظوة عند اللك . 


۳۰۰ 6 


الجرء الثالث عشر 


كل أولئك أوقع ني نفس الملك احترام هذا الرجل وحبه فقال : 

« ائتوني به أستخلصه لنفسي » .. 

فهو لا نال به من السجن لبطلق سر احه ؛ ولا لیری هذا الذي شر الرژی ؛ ولا لیسمعه كلمة « الرضاء 
الملكي السامي ۱ » فیطیر بها فرحاً .. كلا ! نا یطلبه لیستخلصه لنفسه ۰ ويجعله بمكان الستشار والنجي 
و الصدیق .. 

٠‏ فيا لیت رجالاً عرغون كرامتهم على أقدام الحكام ‏ وهم أبرياء مطلقو السراح - فیضعوا النير في أعناقهم 
3 بهم ؛ ويتبافتوا على نظرة رضى وكلمة ثناء » وعلى حظوة الأتباع لا مكانة الأصفياء الىت رجالا 
من هؤلاء يقرأون هذا القرآن » ويقرأون قصة یوسف ۰ ليعرفوا أن الکر امة و الاباء و الاعتز از تدر من الر بح 
حتی الادي - أضعاف ما يدره التمرغ والتز لف والانحناء ! 

«وقال اللك : ائتونی به أستخلصه لنفسي » . 

ویخذف السیاق جزئية تنفیذ الأمر لنجد یوسف مع اللك . 

« فلما کلمة قال : إنك اليوم لدینا مكين أمين » . 


فلما کلمه تحقق له صدق ما تو مه . فاذا هو بطمثنہ على أنه عند اللك ذو مكانة ولي آمان . فليس هو 
الفتی العبر اي الوسوم بالعبودية . إنھا هو مکین . ولیس هو التبم الهدد بالسجن . إنھا هو أمين . وتلك 
المكانة وهذا الأمان لدئ الملك وني حماه . فماذا قال يوسف ؟ 

إنه ل يسجد شكراً كما يسجد رجال الحاشية التملقون للطواغيت . ولم يقل له : عشت يا مولاي وأنا 
عبدك الخاضع أو خادمك الأمين » كما يقول المتملقون للطواغيت ! كلا إنما طالب با يعتقد أنه قادر على 
أن ينبض به من الأعباء في الأزمة القادمة التي أو بها رؤيا املك » خیراً ما نبض بها أحد ني البلاد ؛ وبا 
يعتقد أنه سيصون به أرواحاً من الوت وبلاداً من الخراب ؛ وجتمعا من الفتنة ‏ فتنة الجوع - فكان قوباً 
اكات رھ O‏ وس اق و ال iE‏ 

قال : اجعلني على خزائن الأرض . إني حفيظ علم » .. 

والأزمة القادمة وسنو الرخاء الي تسبقها في حاجة إلى الحفظ والصيانة والقدرة على إدارة الأمور بالدقة 
وضبط الزراعة والمحاصيل وصیاتہا . وي حاجة إلى الخبرة وق ار والهل بكافة فروعه الضرورية 
تلك الهمة في سنوات الخصب وني سني الجدب على السواء . ومن ثم ذكر يوسف من صفاته ما تحتاج 
إليه الهمة التي يرى أنه أقدر علیہا » وأن وراءها خيراً كبيراً لشعب مصر وللشعوب الجاورة : 

«إني حفيظ علم » . 

وم يكن يوسف يطلب لشخصه وهو ری إقبال الملك عليه فيطلب أن يجعله على خزائن الأرض .. !نا 
كان حصيفاً في اختيار اللحظة التي يستجاب له فا لینہض بالواجب المرهق الثقيل ذي التبعة الضخمة في 
أشد أوقات الأزمة ؛ وليكون مسؤولاً عن إطعام شعب کامل وشعوب كذلك تجاورہ طوال سبع سنوات » 
ار رم . فليس هذا غا بطلبه یوسف لنقسه . فإن التكفل بإطعام شعب جائع سبع سنوات 
متوالية لا يقول أحد إنه غنيمة . إما هي تبعة بر ب منها الرجال » > لأنها قد تكلفهم رؤوسهم » والجوع کافر ‏ 
وقد تمزق الجماهير الجائعة اجسادهم في لحظات الكفر والجنون 


سورة يوسف 


وهنا تعرض شبة .. أليس في قول يوسف - عليه السلام - : « اجعلني على خزائن الأرض ۰ إني حفيظ 
علي » .. أمران محظوران في النظام الإسلامي : 

آوشنا : طلب التولية » وهو محظور بنص قول الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ : « إنا والله لا نولي 
هتا العمل ادا سأله و و حرص یتم .. ( متفق عليه ) . 

وثانیہما : تزكية النفس ؛ وهي محظورة بقوله تعالى : « فلا تزکوا آنفسکم » ؟ 

ولا نريد أن بجیب بأن هذه القواعد إنما تقررت في النظام الاسلامي الذي تقرر عل “عه مجع زو لا 
الله - صلى اللہ عليه وسلم - وأا لم تكن مقررة على أيام يوسف - عليه السلام - و السائل التنظيمية في هذا 
الدين ليست موحدة كأصول العقيدة » الثابتة في كل رسالة وعلى يد كل رسول . 

لا نريد أن نجیب بهذا » وان كان له وجه » لأننا.نرى أن الأمر ني هذه المسألة أبعد أعماقاً ء وأوسع 
آفاقاً من أن يرتكن إلى هذا الوجه ؛ وأنه إنما يرتكن إلى اعتبارات أخرى لا بد من إدراكها ء لإدراك منہج 
الاستدلال من الأصول والنصوص ء ولاعطاء أصول الفقه وأحكامه تلك الطبيعة الحركية الأصيلة في كياتها » 
والي خمدت وجمدت بي عقول الفقهاء وي عقلية الفقه كلها في قزون الخمود والركود ! 

إن الفقه الإسلامي لم ينشأ في فراغ ۰ كما أنه لا يعيش ولا يفهم في فراغ !. . لقد نشأ الفقه الإسلامي ني 
ای صو شيو و ا واه ا سس اہ 
ا أنشأ الجتمع المسلم ؛ !عا كان المجتمع السلم بحر كته الواقعية لمواجهة حاجات 

ة الإسلامية هو الذي انشا الفقه الإسلامي . 

پچ مہو a E‏ 
وإدراك الطبيعة الحركية للأحكام الفقهية الإسلامية . 

والذين يأخذون اليوم تلك النصوص والأحكام المدونة » دون إدراك اتین الحقيقتين ؛ ودون مراجعة 
للظروف واللابسات الي نزلت فيها تلك النصوص ونشأت فيا تلك الأحكام » ودون استحضار لطبيعة 
ابو والبيئة والحالة التي كانت تلك النصوص تلبيها وتوجهها + وكانت تلك الأحكام تصاغ فیہا وتحكمها 
وتعيش فيها .. الذين يفعلون ذلك ؛ ويحاولون تطبيق هذه الأحكام كأنها نشأت ني فراغ ؛ وكأنها الیوم يمكن 
ان تعيش في فراغ .. هؤلاء ليسوا « فقهاء » ! وليس لهم « فقه » بطبيعة الفقه ! وبطبيعة هذا الدين اصلا ! 
إن « فقه الحركة » بختلف اختلافاً أساسياً عن « فقه الأوراق » مع استمداده أصلاً وقيامه على النصوص 
الي يقوم علیہا ويستمد منہا « فقه الأوراق» ! 

إن فقه الحركة يأخذ في اعتباره « الواقع » الذي نزلت فيه النصوص ؛ وصيغت فيه الأحكام . ويرى 
أن ذلك الواقع يؤلف مع النصوص والأحكام مركباً لا تتفصل عناصره . فإذا انفصلت عناصر هذا المركب 
a e‏ 

ومن شی مت و بیش آي تراغ > لا تتمثل فيه عناصر الموقف 
والحو والبيئة والملابسات الي نشأ نشأته الاو لی فبا .. إنه لم ينشأ في فراغ ومن ثم لا یستطیع أن يعيش في 
فراغ ! 

و نأخذ مغالاً لهذا التقرير العام هذا الحکم الفقهي الإسلامي بعدم تزكية النفس وعدم ترشيحها للمناصب» 


۲۰۰٣ 


الجزء التالث ڪشر 


وهو الأخوذ من قوله تعال : «فلا تزكوا أنفسكم » ومن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ « نا واللہ 
لا نولي هذا العمل أحدا سأله » .. 

لقد نشأ هذا الحکم - كما نزلت تلك التصوص مجتمع مسام ؛ لیطبق في هذا الجتمع ؛ و ليعيش 
ق عرسا مد لجع .وق تفه فرع روش تیه الا زو وا 
الذاتی . فهو من ثم حکم إسلامي جاء ليطبق في مجتمع اسلامي .. وقد نشأ في وسط واقعي وم ينشأ ی فراغ 
مثالي وهو من ألم لا بطق ولا بصلح ولا سی آثره الصحيحة لا ذا طبق ي عن دي .. إسلامي في 
نشأته » وني تركيبه العضوي » وني التزامه بشريعة الاسلام كاملة .. وکل مجتمع لات تتوافر فيه هذه الممَوّمات 
كلها يعتبر ہ فراغاً » بالقياس إلى ذلك الحكم » لا بعلك أن يعيش فيه ء ولا يصلح له » ولا يصلحه كذلك ! 

ل ےوہ کرو وا وي 

ذلك السياق القرالي . 

ونريد أن نفهم اذا لا يزكي الناس أنفسهم في المجتمع السلم » ولا يرشحون أنفسهم للوظائف ء ولا 
۷۶ الع ع للامامة أو للإمارة .. 

0 ي ام الل ا اجن اخ تن نهدا ور ز أفضليتهم وأحقيتهم . كما أن ن الناصب والو ظائف 
ٿي هذ | المجتمع تكليف ثقيل لا يغري أحداً بالتزاحم عليه - اللهم إلا ابتغاء الأجر بالنبوض بالواجب وللخدمة 
الشاقة ابتغاء رضوان اللہ تعالى ‏ ومن ثم لا يسال المناصب والوظائف إلا التہافتون عليها لحاجة في نفوسهم . 
وهؤلاء يجب أن يمنعوها ! 


ولكن هذه الحقيقة لا تفهم إلا عر اجعة النشأة الطبيعية للمجتمع السلم ۰ وإدراك طبيعة تكوينه العضوي 
ایضا . 

إن الحركة هي العنصر الکوّن لذلك الجتمع . فالجتمع السلم وليد الحركة بالعقيدة الاسلامية . 

أولاً : تجيء العقيدة من ئا سی سر کرت متمثلة 
في دعوة الداعية عا جاء من عند الله وما بلغه رسوله ‏ على مدار الزمان بعد ذلك فیستجیب للدعوة ناس ؛ 
يتعر ضون للأذى والفتنة من الجاهلية الحاكمة السائدة في أرض الدعوة . فنهم من يفتن ويرتد » ومنہم من 
يصدق ما عاهد الله عليه فيقضي نحبه شهيداً ومنهم من ينتظر حتى يحكم الله بینه وبين قومه بالحق .. 

ھؤلاء بف یفتح الله علیہم » ويجعل منہم ستاراً لقدره » ویمکن لم في الأرض تحقيقاً لوعده بنصر من ينصره » 
والتمكين ؛ في الأرض له » > ليقي مملكة الله في الأرض - أي لينفذ حكم الله في الأرض - لیس له من هذا النصر 
والتمكين شيء ؛ |عا هو نصر لدين الله » و تمكين لربوبیة الله فی العباد . 

و يمون يبدا الدين عند حدود أرض معينة ؛ ولا عند حدود جنس معین + ولا عند حدود قوم 
أو لون آو لغة أو مقوم و احد من تلك افو مات البشرية الأرضية الهزيلة السخيفة ! اعا ينطلقون ببذه العقيدة 
الر بانية لیحرروا «الانسان » .. کل الانسان : في« الأرض » .. کل الأرض .. من العبودية لغیر اللہ ؛ 
ولیر فعوه عن العبودية للطواغیت أياً كانت هذه الطراغیت ' 


)١(‏ يراجع فصل و الجهاد في سبيل الله » في كتاب : « معالم في 3 في الطر يق ۷ . « دار ر الشروق ‏ ۔ 





سورة یوسف 


وني أثناء الحركة بهذا الدين ‏ وقد لاحظنا أنها لا تتوقف عند إقامة الدولة المسلمة في بقعة من الأرض » 
ولا تقف عند حدود اررض آو جنس او قوم تتميز أقدار الناس » وتتحدد مقاماتہم في المجتمع » ويقوم 
هذا التحدید و ذلك التمیز على موازین وقم اعانية » الجميع یتعارفون علیہا » من البلاء ني الجهاد » والتقوی 
والصلاح والعبادة والأخلاق والقدرة والكفاءة .. وكلها قم پک عليا علیہا الواقع ۰ و تبر زها الحركة ۰ ویعر فها 
الجتمع ویعرف المتسمين بها .. ومن ثم لا يحتاج أصحابها أن يزكوا أنفسهم ء ولا أن يطلبوا الامارة أو 

مراکز الشوری والتوجيه على اساس هذه التركية .. 

وی الجتمم مع المسلم الذي نشا هذه النشأة » وقام تركيبه العضوي على أساس التميز في أثناء الحركة بتلك 
القم الا بعانية - كما حدث في الجتمع بع السلم من یز السایقین من افهاجرین ثم الانصار . وأهل بدر » وأهل 
بیعة الر ضوان . ومن أنفق من قبل قبل الفتح وقاتل - ثم ظل بتمیز الناس فيه بحسن البلاء ی الاسلام .. في هذا 
تھے کے ناس تنما ولا ا مار سے - مهما غلب الضعف البشري أصحابه 
أحياناً فغلبتهم الأطماع - وعندئذ تنتفي الحاجة ‏ من جانب آخر - إلى أن يزكي المتميزون أنفسهم ويطلبوا 
الامارة أو مراکز الشوری والتوجیه عل اسان هذه التزكية .. 

ولقد يخيل للناس الان أن هذه خاصية متفردة للمجتمع السام الأول بسبب نشاته التاريخية ! ولكنهم 
ينسون أن اي مجتمع مسلم لن یوجد إلا عثل هذه النشاة . . لن يوجد اليوم او غداء إلا ان تقوم دعوة لادخال 
الناس بي هذا الدين من جديد » وإخراجهم من الجاهلية التي صاروا إلا .. وهذه نقطة البدء .. ثم تعقبها 
لته والابتلاء - كا حذت اول رة فاما تاش" فیفتنون وی دو ا و اتا قا سدق ما عاهدوا أل 
عليه فیقضون نحبهم ویعوتون شهداء . وأما ناس فیصبرون ویصابرون ویصرون على الاسلام » ويکر هون 
أن يعو دوا إلى الجاهلية كما یکره ه أحدهم أن يلقى في النار + حتى یحکم الله بينهم وبين قومهم بالحق ء و عکن 
هم في الارض - كما مكن للمسلمين أول مرة ‏ فيقوم في أرض من أرض اللہ نظام إسلامي .. ويومئذ تكون 
الحركة من نقطة البدء إلى قيام النظام الاسلامي قد ميزت المجاهدين المتحركين إلى طبقات إيمانية » وفق الموازين 
والقم الإيمانية .. ويومئذ لن يحتاج هؤلاء إلى ترشيح أنفسهم وتزكيتها » لأن مجتمعهم الذي جاهد كله معهم 
يعر فهم ويزكيهم وير شحهم ! 

ولقد يقال بعد هذا : ولكن هذا يكون في الرحلة الأولى . فإذا استقر المجتمع بعد ذلك ؟ وهذا سؤال 
من لا يعر ف طبيعة هذا الدین ! إن هذا الدين يتحر ك دائماً ولا يكف عن الحركة .. يتحرك لتحرير « الإنسان ». 
كل الانسان .. ني « الأرض » .. كل الأرض .. من العبودية لغير الله ؛ ولیر فعه عن العبودية للطواغيت ؛ 
بلا حدود من الأرض أو الجنس أو القوم أو أي مقوم من المقومات البشرية الأرضية الهزيلة السخيفة ! 

وإذن فستظل الحركة - الي هي طبيعة هذا الدين الأصيلة - تيز أصحاب البلاء وأصحاب الكفايات 

والمواهب ؛ ولا تقف أبداً لیرکد هذا الجتمع ويأسن چو رو ل جس جو وہ 
الخاص بتحريم تزكية النفس وطلب العمل على , أساس هذه الت زكية - قائماً وعاملاً في محيطه الملائم .. 
الحیط الذي نشا أول مرة وعمل فيه . 

نم يقال : ولکن الجتمع حين يتسع لا يعرف الناس بعضیم بعضاً ؛ ویصبح الا کفاء الوهوبون في حاجة 
إلى الاعلان عن انفسهم وتزكيتها وطلب العمل على اساس هذه التركية ! 

وهذا القول كذلك وهم لاو اس التاق بواقع المجتمعات الجاهلية الحاضرة .. إن المجتمع المسلم يكون 


TEA 


الجزء الثالث عشر 


أهل كل محلة فيه متعارفين متواصلين متکافلین - كما هي طبيعة التربية والتكوين والتوجيه » والالترام 
ي المجتمع المسلم - ومن ثم يكون أهل کل محلة عارفين بأصحاب الکفابات والمواهب فہم ؛ موزونة هذه 
الكفايات والمواهب موازین وقم إبمائیة ؛ فلا يعز علیہم أن بنتدبوا هم من بينهم أهل البلاء والتقوى والكفاية .. 
سواء مجلس اوري او للشؤون المحلية ا الامار ات العامة فيختار ها الامام - الذي اختارته الأمة بعد 
ترشيح أهل الحل والعقد ‏ أو أهل الشوری - له .. يمختار لها من بين مجموعة الرجال المختارين الذين ميز تہم 
الحركة . والحركة دائبة كما قلنا في المجتمع المسلم ء و الجهاد ماض إلى يوم القيامة . 

إن الذين يفكرون ني النظام الإسلامي اليوم وتشكيلاته ‏ أو یکتبون - يدخلون ني متاهة ! ذلك أنهم 
و را سیر ہہ ی SE‏ 


الجاهلي القائم ¢ د رکیبه العضوي الحاضر ! و هذا الجتمع ا لحاہلی الحاضر د بعتبر يعتبر ‏ بالقياس ہج 
سے ری - فراغاً لا عکن أن يقوم فيه هذا النظام ولا أن تطبق فيه هذه الأحكام .. 
تركيبه العضوي مناقض تماماً للتركيب العضوي للمجتمع للمجتمع السم . فالجتمع. السلم - كما قلنا ہت 


العضوي على آساس تر تيب الشخصیات والفثات كما تر تا الحركة لاقرار هذا النظام في عالم الواقع » ولمجاهدة 
الجاهلية لاخر اج الناس منها إلى الإسلام . مع تحمل ضغوط الجاهلية وما توجهه من فتنة وإيذاء وحرب على 
هذه الحركة » والصبر على الابتلاء وحسن البلاء من نقطة البدء إلى نقطة الفصل في نباية الطاف . أما المجتمع 
ہیں الام ا بت ای قم لا علاقة ها بالإسلام ء ولا بالقيم الإيمانية . . وهو من 
رش بعد بالقياس إلى النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية فراغاً لا يعيش فيه هذا النظام ولا تقوم فيه هذه 
الأحكام ! 

هؤلاء الكاتبون الباحثون عن حل لتطبيق قواعد النظام وتشكيلاته وأحكامه الفقهية يحير هم - أول ما یحیرهم- 
طريقة اختيار أهل الحل والعقد ‏ أو أهل الشورى - من غير ترشيح من أنفسهم ولا تزكية ! كيف يمكن 
هذا في مثل هذه الجتمعات التي نعيش فيا والناس لا یعرف بعضهم بعضاً ولا یز نون كذلك عو ازین الكفاية 
والنز اهة والأمانة ! کذلك تحير هم طريقة اختیار الامام ؟ ایکون الاختبار من عامة الشعب أم یکون من 
ترشیح أهل الحل والعقد ؟ وإذا كان الامام ‏ سیختار أهل الحل والعقد - متابعة لعدم تزکیتہم لأنفسهم أو 
تر شيحها - فكيف يعودون هم فیختارون الامام ؟ ألا يؤثر هذا في میزانہم 7 وھ جج 
فير شحون الامام ۴ الا تکون هم ولاية عليه وهو الامام الأعظم ؟ ثم الا یجعله هذا مختار أشيخاصاً يضمن ولاءهم 
له » ويكون هذا هو العنصر الأول في اعتباره ؟.. 

وأسئلة أخرى كثيرة لا جدون لها جواباً في هذه المتاهة ! 

أنا أعرف نقطة البدء في هذه المتاهة .. إنها هي افتراض ض أن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه مجتمع 
مسلم ؛ وأن قواعد النظام الاسلامي وأحکامه الفقهية سیجاء بها لتطبق على هذا المجتمع ا حاہلی بت رکیبه 
العضوي الحاضر » وبقيمه وأخلاقه الحاضرة ! 

و ےو ل ل 
یبعد ق التبه > وحتی یأحذه الدوار 

اي و لج جاه الذي سر رر اهو مدي وس و دراي لظام روید یں 
تطبق فيه الأحكام الفقهية الخاصة بهذا النظام .. لن تطبق لاستحالة هذا التطبيق الناشئة من أن قواعد النظام 


۲۰۰۹ 


سورة يوسف 


الإسلامي وأحكامه الفقهية لا يمكن أن تتحر ك في فراغ ؛ لأنہا بطبيعتها لم تنشأ في فراغ ؛ وم تتحرك ني 
فراغ كذلك ! 

إن المجتمع الاسلامي ينشأ بت ركيب عضوي آخر غير التركيب العضوي للمجتمع الجاهلي .. ينشأ من أشخاص 
ومجموعات وفئات جاهدت ‏ ني وجه الجاهلية ‏ لانشائه ؛ وتحددت أقدارها وتميزت مقاماتہا في ثنايا تلك 
الحركة . 
إنه مجتمع جديد .. ومجتمع وليد .. ومجتمع متحرله دائماً في طريقه لتحرير « الإنسان» ء .. كل الإنسان .. 
« الأرض » .. كل الأرض ...من العبودية لغير اللہ » ولرفع هذا الانسان عن ذلة العبودية للطواغيت . 
یا كانت هذه الطواغيت . 

ومثل قضية التركية وطلب الإمارة ء واختيار الامام > واختيار أهل الشورى ... وما اليا ... قضايا 
كثيرة تثار » ويطرقها الباحثون ني الإسلام .. في الفراغ .. ني هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه .. بتركيبه 
العضو ي المختلف ماما عن التركيب العضوي للمجتمع المسلم .. وبقيمه وموازينه و اعتبار اته وأخلاقه ومشاعره 
وتصوراته المختلفة ا بت الحا ےہ E‏ ی جج 

آعمال البنوك وأساسپا الربوي .. شرکات التامین وقاعدتبا الربوية .. تحدید اکنل وما آدري ماذا ۱۶ 
ہر امہ بو ی و 
ام جميعا 2 مع الأسف - يبدأون من نقطة البدء في التاهة ! يبدأون من افتر اض أن قو اعد النظام الاسلامي 
واحكامه سيجاء تل هذه الجتمعات الجاهلية الحاضرة بت رکیہا العضوي الحاضر ؛ فتنتقل هذه 
الجتمعات إذن ‏ متى طبقت عليها أحكام الإسلام ‏ إلى الاسلام ! 

اه الإسلامي بكل أحكامه لیس هو الذي نٹ لجتع اف . ما الجتمع السام بحر کته - في مواجهة 


الجاهلية ابتداء ۳ م بح ركته 0 مواجهة حاحة الحياة الحقيقية تانب »> هو الذي انشا الفقه الاإسلامي ا 


۳ 


۷ e 
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من صول الشريعة الكلية .. والعکس لا عکن أن یکون أصلا ! 
إن الفقه الاسلامي لا ينشأ في فراغ ‏ ولا يعيش في فراغ كذلك .. لاینشا في الأدمغة والأوراق ؛ إتما 
ینشا في واقع الحياة . وليست أية حياة . اما هي حياة المجتمع السلم على وجه التحديد .. ومن ثم لا بد أن 
يوجد المجتمع المسلم أو لا بتركيبه العضوي الطبيعي ؛ فيكون هو الوسط الذي ينشاً فيه الفقه الإسلامي ويطبق .. 
تخت دلت الور عدا 

وساعتها قد يحتاج ذلك المجتمع الخاص - بعد نشأته في مواجهة الجاهلية وتحرکه في مواجهة 4 الحباة - 
إلى البنوك وشركات التامین وتحديد النسل ... الخ وقد لا يحتاج ! ذلك أننا لا تملك سلفاً أن نقدر أصل 
حاجته » ولا حجمها ء ولا شكلها » حتى نشرع ها سلفاً ! كما أن ما لدينا من أحكام هذا الدين لا يطابق 
حاجات المجتمعات الجاهلية ولا يلبيها .. ذلك أن هذا الدين لا يعترف ابتداء بشرعية وجود هذه المجتمعات 
الجاهلية ولا يرضى ببقائها . ومن ثم فهو لا يعني نفسه بالاعتر اف بحاجانها الناشئة من جاهليتها ولا بتلبيتها 
كذلك ! 

إن المحنة الحقيقية فزلاء الباحثين ألم يتصورون أن هذا الواقع الجاهلي هو الأصل ء الذي يحب على دين 
اللہ أن يطابق نفسه عليه ! ولكن الأمر غير ذلك تماماً .. إن دين الله هو الأصل الذي يحب على البشرية 


۳۰۰ 


الجزء الثالث عشر 


أن تطابق نفسها عليه ؛ وأن تحور من واقعها الجاهلي وتغير حتى تم هذه المطابقة .. ولكن هذا التحور وهذا 
التغير لا يهان عادة إلا عن طريق و احد .. هو التحرك ‏ في وجه الحاهلية - لتحقیق ألوهية الله في الأرض 
وربوبيته وحده للعباد » وتحرير الناس من العبودية للطاغوت » بتحكم شريعة اللہ وحدها في حياتهم .. 
وهذه الحركة لا بد أن تواجه الفتنة والاذى والابتلاء . فيفتن من یفتن ويرتد من يرتد » ويصدق الله من 
یصدقه فعضي نحبه ویستشهد » ویصبر من یصبر و.عضي في حرکته حتی رسک اھ بینه وین قومه بالحق » 
وحتی یمکن اللہ له في الأرض » وعندئذ فقط يقوم النظام الاسلامي » وقد انطبع التحرکون لتحقیقه بطابعه » 
ساي سو چو ی میں ای ھی 
المجتمعات الجاهلية ومطالبها وطرق تلبیتها .. وعلى ضوء واقع | لمجتمع المسلم يومذاك تستنبط الأحکام ؛ 
وينشأ فقه إسلامي حي متحر له - لا في فراغ کرلے مل اس يست الطاب ناوت رالات 


ومن ذا الذي يدرينا اليوم مثلاً أن يكون الناس في مجتمع مسلم تجبی فيه الزكاة وتنفق في مصارفها » ویقوم 
فيه التراحم والتكافل بين أهل کل محلة » ثم بين كل آفراد الأمة » وتقوم حياة الناس فيه على غير السرف 
والترف والمخيلة والتكاثر .. إلى آخر مقومات الحياة الاسلامية .. من يدرينا أن مجتمعاً كهذا سيكون في 
حاجة إلى شركات تأمين أصلاً ؟! وعنده كل تلك التأمينات والفمانات مع تلك الملابسات والقيم والتصورات؟! 
وإذا احتاج إلى نوع من التأمين فن يدرينا أنه سيكون هو هذا النوع المعروف ني المجتمع ا حاہلی » النبثق 
من حاجات هذا المجتمع الجاهلي وملابساته وقيمه وتصوراتہ ؟! 
وكذلك من يدرينا أن المجتمع السلم التحرك المجاهد سيكون في حاجة إلى تحديد النسل مثلاً ؟.. وهكذا .. 
وإذا كنا لا ملك افتراض أصل حاجات المجتمع حين يكون مسلماً ولا حج هذه الحاجات أو شكلها » 
بسبب اختلاف ترکیبه العضوي عن ترکیب الجتمع ابحاهلي + و اختلاف تصورانه ومشاعره وقیمه وموازینه .. 
ما هذا الضنى في مخاولة تحوير وتطویر وتغيير الأحكام الدونة لكي تطابق حاجات لی کس الخیب 4 
شأنها شأن وجود المجتمع المسلم ذاته ! 
إن نقطة البدء ني المتاهة ‏ كما قلنا ‏ هي افتراض أن هذه المجتمعات القائمة هى المجتمعات الإسلامية ؛ 
وأنه سيجاء بأحكام الفقه الإسلامي من:الأوراق لتطبق عليها ء وهي بهذا التركيب العضوي ذاته ء وبالتصورات 
والمشاعر والقم والموازين ذاتها . 
كما أن اصل المحنة هو الشعور بان واقع هذه المجتمعات الجاهلية وتركيبها الحاضر هو الاصل الذي يجب 
على دين الف آن مطای نفس عة وآن مور وطوواوشز في أحكامه ليلاحق حاجات هذه المجتمعات 
ومشكلاتها .. حاجانها ومشكلاتها المنبثقة أصلاً من مخالفتہا للإسلام ومن خروج حياتها جملة من إطاره ! 
و تست اله قد آن للاسلام أن یستعلي في نفوس دعاته » فلا يجعلوه مجر د حادم للأوضاع الجاهلية » 
و الجتمعات اماهلية + والحاجات الباهلية . وأن بقولوا للناس - وللذین یستفتو نهم بوجه خاص - تعالوا 
نتم أولاً إلى الإسلام » وأعلنوا خضوعكم سلفاً لأحكامه .. أو سار ة اخری .. تعالوا أنتم أولاً فادخلوا في 
دين الله » واعلنوا عروتي شاو کاو و اشپدوا ان واج می سی سر وت کو دو 
إلا به . وهو إفراد الله بالوهيته في الارض کافرادہ بالالوهية في السماء ؛ وتقرير ربوبيته ‏ اي حا كميته 
وسلطانه ‏ وحده في حياة الناس بجملتہا . وتنحية ربوبية العباد للعباد » بتنحية حاكمية العباد للعباد » وتشريع 
العباد للعباد . 
۱1۱ 


سورة یوسف 


رسک ی و الجماعة مهم - هذا القول ۰ فان الجتمع المسلم يكون قد بدأ أولى خطوانه 

في الوجود . وھذا الجتمع یکون حينئذ هو الوسط الواقعي الحي الذي ينشأ فيه لفقه الاسلامي ي الحي وینمو » 
لو اجهة حاجات ذلك الجتمع ,الستسلم لشريعة الله فعلاً .. 

فأما قبل قيام هذا المجتمع فالعمل في حقل الفقه والأحكام التنظيمية هو جرد خداع للنفس ء باستنبات 
البذور في افواء » ولن ينبت الفقه الإسلامي في الفراغ > كما أنه لن تنبت البذور ني افواء ! 

إن العمل في الحقل « الفكري » للفقه الإسلامي عمل مريح ! لأنه لا حطر فيه ! ولكنه ليس عملاً للإسلام ؛ 
ولا هو من منہج هذا الدين ولا من طبيعته ! وخیر للذین ينشدون الراحة والسلامة أن يشتغلوا بالأدب وبالفن 
أو بالتجارة ! أما الاشتغال بالفقه الآن على ذلك النحو بوصفه عملاً للإسلام في هذه افترة فأحسب ‏ واللہ 
أعلم ت اه یمه للعين و لادج اق 

إن دين الله يأبى أن يكون مجرد مطية ذلول ء ومجرد خادم مطيع » لتلبية هذا المجتمع الجاهلي الآبق منه » 
المتنكر له > الشارذ عنه .. الذي يسخر منه الحين بعد الحين باستفتائه في مشكلاته وحاجاته ؛ وهو غير 
خاضع لشريعته وسلطانه .. 

إن فقه هذا الدين وأحکامه لا تنشأ ني فراغ » ولا تعمل في فراغ .. وإن المجتمع السا الخاضع لسلطان 
الله ابنداء هو الذي صن هذا الفقه ولیس ہو ادي اسع نولك الجتمع .. ولن تنعكس الایة ابدا . 

إن خطوات النشأة الإسلامية ومراحلها هي دائماً واحدة ؛ والانتقال من الجاهلية إلى الإسلام لن يكون 
يوماً ما سهلاً ولا يسيراً . ولن يبدأ أبداً من صياغة الأحكام الفقهية في الفراغ ار 
يتوم الع الإسلامي والنظام الإسلامي . ولن يكون وجود هذه الأحكام الفصلة على « الجاهز » والناشئة 

في الفراغ هي نقطة البدء في التحول من الجاهلية إلى الإسلام . وليس الذي ينقص هذه المجتمعات ا جاھلیة 
لكي تتحول إلى الإسلام هو الأحكام الفقهية « الجاهزة » ! وليست الصعوبة في ذلك التحول ناشئة عن قصور 
أحكام الفقه الإسلامي الحاضرة عن ملاحقة حاجات الجتمعات المتطورة .. إلى آخر ما بخادع به بعضهم ) 
وينخدع به بعضہم الاخر ! 

كلا ! إن الذي يحول دون تحول هذه المجتمعات الحاهلية إلى النظام الإسلامي هو وجود الطواغيت 
قي تأبى أن تكون الحاكمية لله ؛ فتأبى أن تكون الربوبیة في حياة البشر والألوهية في الأرض لله وحده . 
ونخرج بذلك من الاسلام خروجاً كاملا . يعد الحکم عليه : من اللوم ان الزن ار رو . ثم هو بعد 
06 وجرد سامير من البشر تعبد أولئك الطواغيت من دون الله ای تدين ها و تخضع و تتبع فتجعلها 
بذلك ا متفر قة معبودة مطاعة . ونخرج هذه الجماهير بہذہ العبادة من التوحيد إلى الشرك .. فهذا هو 
أخص مدلولات الشرك في نظر الإسلام . 

Sy‏ سا مسر 
رکائز من القوة الادية . ۱ 

وصياغة أحكام الفقه لا تواجه هذه الجاهلية ‏ إذن ‏ بوسائل مكافئة . إنا الذي یواجهها دعوة إلى الدخول 
في الإسلام مرة أخرى + وحركة تواجه الجاهلية بكل رکائزها ؛ ثم يكون ما يكون من شأن كل دعوة 
سام ي رج الجاهلية ٠‏ جس تسچ می ا .. وعندئذ فقط جيء دور 
أحكام الفقه ء الي تنشأ نشأة طببعية في هذا الوسط الواقعی ي الحي ؛ وتواجه حاجات الحياة الواقعية المتجددة 


۳۰۱۲ 


الجزء الثالث عشر 


ي هذا الحم الوليد » وفق حجم هذه الحاجات يومئذ وشكلها وملابساتها ء وهي أمور كلها في ضمير 
الغیب - كما أسلفنا ‏ ولا يمكن التكهن بها سلفاً ء ولا عکن الاشتغال بها من اليوم على سبيل الجد المناسب 
لطبيعة هذا الدین ! ۱ 

إن هذا لا يعني - بحال - أن الأحكام الشرعية النصوص علیبا في الکتاب والسنة ليست قائمة الآن فعلاً 

من الوجهة الشرعية . ولكنه يعني فقط أن الجتمع الذي شرعت هذه الأحكام له ء والذي لا تطبق هذه الاحکام 
إلا فيه - بل الذي لا تعيش هذه الأحكام إلا به لیس قائماً الآن فعلاً . ومن ثم يصبح وجودها الفعلي معلقاً 
بقيام ذلك المجتمع .. ویقی الالتزام بها قائماً ي عنق كل من يسلم من ذلك المجتمع الجاهلي ويتحرك في 
وجه الجاهلية لإقامة النظام الإسلامي ؛ ويتعرض ما بتعر ض له من يتحرك بهذا الدین في وجه الجاهلية وطواغيتها 
المتأهة وجماهير ها الخاضعة للطواغيت الراضية بالشرك في الربوبية .. 

إن إدراك طبيعة النشأة الاسلامية على هذا النحو الذي لا يتغير » كلما قامت الجاهلية وقامت في وجهها 
محاولة إسلامية .. هو نقطة البدء في في العمل الحقيقي البناء لإعادة هذا الدين إلى الوجود الفعلي » بعد أن انقطع 
هذا الوجود منذ أن حلت شرائع البشر محل شريعة الله في خلال القرنين الأخيرين ؛ وخلا وجه الأرض 

من الوجود الحقيقي لاح سلام ؛ وان بقيت ا ماذن والمساجد ؛ والأدعية والشعائر ؛ مخدر مشاعر الباقين على 
الولاء العاطفي الغامض هذا الدين ؛ وتوهمهم أنه لا یز ال بخیر ؛ وهو بمحى من الوجود محوا ! 

إن الجتمع السلم وجد قبل أن توجد الشعاثر » وقبل أن توجد الساجد .. وجد من یوم أن قیل للناس : 
اعبدوا اللہ ما لکم من إله غيره ء فعبدوه . وم تكن عبادتهم له ممثلة في الشعاثر » فالشعائر لم تكن بعد قد 
فرضت . إنما كانت عبادنهم له مثلة في الدينونة له وحده ‏ من ناحية المبدأ فلم تكن بعد قد نزلت شرائع ! - 
وحين أصبح لهؤلاء الذين قرروا الدينونة لله وحده سلطان مادي ني الارض تنزلت الشرائع ؛ وحين واجهوا 
الحاجات الحقيقية لحياتهم هم استنبطت بقية أحكام الفقه ؛ إلى جانب ما ورد بنصه في الكتاب والسنة .. 
وهذا هو الطريق وحده ؛ وليس هنالك طريق آخر . 

وليت هنالك طریقاً سهلاً عن طريق تحول الجماهير بجملها إلى الاسلام منذ ول وهلة في الدعوة باللسان » 
وببيان أحكام الإسلام ! ولكن هذه إن هي ١‏ الأماني » ! فالجماهير لا تتحول أبداً من الجاهلية وعبادة 
الطواغيت » إلى الاسلام وعبادة اللہ وحده إلا عن ذلك الطريق الطويل البطيء الذي سارت فيه دعوة الإسلام 
۱ الا ب ير 
حتى یحکم الله بینہا وبين قومها بالحق و ومگن لما في الأرض .. ثم .. يدخل الناس ني دين الله أفواجا .. 
اللہ هو منبجه وشرعه ونظامه الذي لا يرضى من الناس دیناً غيره : ل ل ل د 
مه ) . 

ولعل هذا البيان أن يكشف لنا عن حقيقة الحکم في موقف يوسف عليه السلام . 

إنه لم يكن يعيش فيمجتمع مسلم تنطبق عليه قاعدة عدم تزكية النفس عند الناس وطلب الإمارة على أساس 
هذه التزكية . كما أنه كان یری أن الظروف تمكن له من أن يكون حاكماً مطاعاً لا خادماً في وضع جاهلي . 
وكان الأمر كما توقع فتمكن بسيطرته من الدعوة لدینه ونشره في مصر في أيام حكمه . وقد توارى العزيز 
وتوارى الملك تماما .. 


سورة يوسف 


ثم نعود بعد هذا الاستطراد إلى صلب القصة وال صلب السياق . إن السياق لا يثبت أن الملك وافق . 
فكأنما يقول : إن الطلب تضمن الموافقة ! زيادة في تكريم يوسف » وإظهار مكانته عند الملك . فيكفي أن 
يقول ليجاب » بل ليكون قوله هو الجواب .. ومن ثم یحذف رد الملك » ويدع القارئ يفهم أنه أصبح 
في المكان الذي طلبه . 

ويؤيد هذا الذي نقوله تعقيب السياق : 

« وكذلك مكنا لیوسف ني الأرض يتبوأ مها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء . ولا نضيع أجر المحسنين.. 
ولاجر الاخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون » . 

فعلى هذا النحو من اظهار براءة يوسف ۰ ومن إعجاب الملك به > ومن الاستجابة له فا طلب .. على 
هذا النحو مكنا ليوسف في الأرض » وثبتنا قدميه » وجعلنا له فیہا مكاناً ملحوظاً . والأرض هي مصر . 
أو هي هذه الأرض كلها باعتبار أن مصر يومذاك أعظر ممالکھا . ۱ 

« يتبوأ مہا حيث يشاء » . 

يتخذ منها ا منز ل الذي يريد » والمكان الذي يريد » والمكانة الي يريد . في مقابل ال حب وما فيه من مخاوفء 
والسجن وما فيه من قيود . 

( نصيب بر حمتنا من نشاء ) . 

فنبدله من العسر يسراً » ومن الضيق فرجاً » ومن الخوف أمناً » ومن القید حرية » ومن افوان على 
الناس عزاً ومقاماً علياً . 

ولا نضيع أجر المحسنين » .. 

الذين بحسنون الاعان باللہ » والتوكل عليه » والاتجاه إليه » ويحسنون السلوك والعمل والتصرف مع 
الناس .. هذا في الدنيا .. 

« ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وکانوا يتقون» . 

فلا ينقص منه التاع في الدنيا وان كان خيراً من متاع الدنیا » متى آمن الانسان واتقى . فاطمأن با مانه 
إلى ربه » وراقبه بتقواه في سره وجهره . 

وهكذا عوض اللہ يوسف عن المحنة » تلك المكانة في الأرض » وهذه البشرى في الآخرة جزاء وفاقاً على 
الاعان والصير والاحسان . 


عد در 
د 2 د 


ودارك ور وعوی سرت و کا و سر وس ری کر باكر كرفي كان 
الخصب > وكيف زرع الناس . وكيف ادار يوسف جھاز الدولة . وكيف نظ ودبر وادخر . كان هذه 
كلها أمور مقررة بقوله : 

« لي حفيظ علم » . ۱ 

وكذلك لم يذكر مقدم سني الجدب ؛ وكيف تلقاها الناس » وكيف ضاعت الأرزاق .. لأن هذا كله 
ملحوظ ي رؤیا الملك وتاويلها : 

و نم يأني من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم هن إلا قليلاً ما تحصنون » . 
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كذلك لم يبرز السياق الملك ولا أحداً من رجاله بعد ذلك ني السورة كلها . كأن الأمر كله قد صار 
ليوسف . الذي اضطلع بالعبء في الأزمة الخانقة الرهيبة . وأبرز يوسف وحدہ على ضرع الحوادث ؛ 
وسلط عليه كل الأضواء . وهذه حقیقة واقعية استخدمها السياق استخداماً فنياً كاملاً في الأداء . 

أما فعل الجدب فقد أبرزه السياق في مشهد إخوة يوسف ۰ بجیٹون من البدو ارش ا 
يبحثون عن الطعام في مصر . ومن ذلك ندرك اتساع دائرة المجاعة » كما ندرك كيف وقفت مصر - بتدبير 
يوسف - منها » وكيف صارت محط انظار جير انها ومخزن الطعام في المنطقة كلها . وي الوقت ذاته عضي 
قصة يوسف في مجراها الأكبر بين يوسف وإخوته وهي مة فنية تحقق هدفاً دينياً في السياق : 

« وجاء إخوة يوسف » فدخلوا عليه » فعرفهم وهم له منكرون . ولا جهزهم بجھازھ قال : ائتوني باخ 
لک من أبيكم . الا ترون اق و في الكيل وأنا خير خير النزلین ؟ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون . 
قالوا : سنراود عنه آباه وانا لفاعلون ن . وقال لفتيانه : اجعلوا بضاعتهم في رحافم > لعلهم يعر فو نها إذا 
انقلبوا إلى أهلهم لعلهم یز جعون » . 

لقد اجتاح ا حدب و الجاعة أرض کنعان وما حوطا . فاتجه إخوة بوسف - فیمن بتجهون - إلى مصر . 
وقد تسامع الناس با فیہا من فائض الغلة منذ الستوات السمان . وها نحن أولاء نشهدهم یدخلون على يوسف ؛ 
رو وھ رت کہ و سی یہ قط أنه هو ذاك ! 

ين الغلام العبراني الصغير الذي ألقوه في ا جب منذ عشرين عاماً أو تزيد' من عزيز مصر شبه المتوج في 
سنه وزیه وحرسه ومهابته وخدمه وحشمه وهيله وهيلمانه ؟ 

ول يكشف لم یوسف عن نفسه . فلا بد من دروس یتلقونہا : 

« فدخلوا عليه فعرفهم وھ له منکرون » . 

یں یف مر هد نامیاه رش و0 

ولا جھڑھ بجھازھ قال : ائتوني بأخ لک من أبيكم » . 

و پور ور مر ری ری و ہت 
فم آخا أصغر من أيهم لم یحضر معهم لن آباه يحبه ولا يطيق فراقه . فلما جهز هم بحاجات الرحلة قال لم : 
اعية ورك رت 


« قال : ائتوني بأخ لکم من آبیکم » . 

وقد رأيتم آني أوفي الكيل للمشترين . فسأوفيكم نصيبكم حين بجيء معكم ؛ ورأيتم أنني أكرم النزلاء 
فلا خوف عليه بل سيلقى مني الإكرام المعهود : 

« ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير النز لین ؟ » . 

وما كانوا يعلمون كيف يضن آبوهم بأخيهم الاصفر - وبخاصة بعد ذهاب یوسف ۔ فقد أظهروا أن 
الأمر ليس ميسوراً » وإئما في طريقه عقبات من مانعة أيهم ء وأنهم سيحاولون إقناعه » مع توكيد عزمهم 
- على الرغم من هذه العقبات - على إحضاره معهم حين يعودون : 


. وهو المتوقع بعد سنوات الإقامة في بيت العزيز وبضع سنين في السجن وسبع سنوات رخاء وبعض سني الجدب حتى جاءوا‎ )١( 


۳۰۱9 
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« قالوا : سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون » . 

ولفظ «نر اود » يصور الجهد الذي يعلمون أنهم باذلوه .. 

أما پوسف فقد أمر غلمانه أن يدسوا البضاعة الي حضر بها إخوته لیستبدلوا بها القمح والعلف ولد رت 
خليطاً بن اداو ين می تراد أخرى من غلات الشجر الصحراوي ؛ ومن الجلود والشعر وسواها 
ما كان يستخدم ني التبادل في الأسواق .. أمر غلمانه بدسها في رحالم - والرحل متاع المسافر - لعلهم يعر فون 
حين يرجعون انہا بضاعتهم الي جاعوا با : 

« وقال لفتيانه : اجعلوا بضاعتهم في رحالم لعلهم يعر فو نما إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم بر جعون » .. 


« # ¥ 


وندع يوسف ني مصر . لنشہد يعقوب وبنيه في أرض كنعان . دون كلمة واحدة عن الطريق وما فيه : 
« فلما رجعزا إلى أبيهم قالوا : يا بانا منع منا الكيل ء فأرسل معنا أخانا نكتل ۰ وان له لحافظون . قال : 
هل آمنکم عليه إلا كما آمنتکم على أخيه من قبل ؟ فاللہ خير حافظاً وهو آرحم الراحمين . ولا فتحوا متاعهم 

ل 9۷ ل . هذه بضاعتنا ردت إلينا » ویر أهلنا » و نحفظ 
أخانا ونزداد كيل بعير . ذلك كيل يسير . قال : لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من اللہ : لتأتنني به 
و دج سے ری قال : اللہ على ما نقول وکیل » .. 

ويبدو أنهم في دخلتهم على أبہم > وقبل أن يفكوا متاعهم ء عاجلوه بأن الكيل قد تقرر منعه عنهم مالم 
يأتوا عزيز مصر بأخيهم الصغير معهم . فهم يطلبون إليه أن پرسل معهم أخاهم الصغير لیکتالوا له وهم . وهم 
يعدون بحفظه : 

. » فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا : يا أبانا منع منا الكيل ۰ فأرسل معنا أخانا نكتل ء وا له لحافظون‎ ١ 

ولا بد أن هذا الوعد قد أثار كوامن يعقوب . فهو ذاته وعدهم له في يوسف ! فإذا هو يجهر يما آثاره 
الوعد من شجونه : 

« قال : هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل ! » . 

فخلوني من وعود کم وخلوني من حفظکم ۰ فإذا أنا طلبت الحفظ لولدي والرحمة بي .. 

( فالله خير حافظا وهو ارح الر احمین » ! 

وبعد الاستقرار من المشوار » والراحة من السفر فتحوا أوعيتهم ليخرجوا ما فيها من غلال فإذا هم يجدون 
فا بضاعتهم التي ذهبوا يشترون بها ؛ ولم يجدوا في رحاهم غلالاً ! 

إن يوسف لم يعطهم قمحاً » !ما وضع لم بضاعتهم في رحافم . فلما عادوا قالوا : يا أبانا منع منا الكيل » 
م اس ی وین . وكان ذلك لیضطرھ إلى العودة بأخيهم » وكان هذا بعض الدرس س الذي 
علیهم أن یأخذوه . 

على أية حال لقد اتخذوا من رد بضاعتهم إلیہم دليلاً على أمهم غير باغین فما بطلبون من استصحاب أخيهم 
ولا ظالین : 

« قالوا : يا أبانا ما نبغي . هذه بضاعتنا ردت إلينا » . 


۳۰۱۹ 
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ثم أخذوا يحر جونه بالتلويح له بمصلحة أهلهم الحيوية في الحصول على الطعام : 

١و‏ یر أهلنا 4 .. 

والميرة الزاد » ويؤكدون له عزمهم على حفظ أخيهم .. 

« و نحفظ اخانا ».. 

ویرغبونه بزيادة الکیل لأخيهم : 

« ونزداد كيل بعیر ‏ . 

وهو میسور لم حين يرافقهم : 

« ذلك كيل يسير » .. 

ويبدو من قوهم : « ونزداد كيل بعير » أن یوسف - عليه السلام ‏ كان بعطي كل و احد وسق بعير ‏ وهو 
قدر معروف ‏ ولم يكن يبيع كل مشتر ما يريد . وكان ذلك من الحكمة في سنوات الجدب ء كي يظل 
هناك قوت للجميع : 

واستسلم الرجل على كره ؛ ولكنه جعل لتسليم ابنه الباقی شرطاً : 

« قال : لن أرسله معکم حتى تؤتون موثقاً من الله : لتأتنني به إلا أن بحاط بكم » 

أي لتقسمن لي باللہ قسماً يربطكم » أن تردوا علي ولدي ۰ إلا إذا غلبم على أمرکم غلبا لا حيلة لکم فيه » 
ولا تجدي مدافعتكم عنه : ' 

« إلا ان يحاط بكم » 

وهو كناية عن أخذ المسالك كلها عليهم . فأقسموا : 

« فلما آتوه ہ موثقهم قال : الله على ما نقول وكيل » . 

زيادة في التوكيد والتذ كير . 

وبعد هذا الوثق جعل الرجل یوصیہم عا خطر له في رحلهم القادمة ومعهم الصغير العزیز ٠:‏ ۱ 
« وقال : يا بي لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من آبواب متفرقة . وما أغني عنکم من اللہ من شيء . 
إن الحكم إلا لله ؛ عليه توکلت ٠‏ وعلیه فلیتوکل التوکلون » .. 

ونقف هنا آمام قول یعقوب - عليه السلام - : 

« إن الحکم إلا لله » .. 

وواضح من سياق القول أنه يعني هنا حکم الله القدري القهري الذي لا مفر منه ولا فكاله . وقضاءه الاطي 
الذي بحري به قدره فلا یملك الناس فيه لأنفسهم شیثاً . 

وهذا هو الاعان بالقدر خيره وشره . 

وحکم الله القدري بمضي في الناس على غير إرادة منهم ولا اختیار .. وإلى . جانبه حکم الله الذي ینفذه 
الناس عن رضی منهم واختیار . وهو الحکم الشرعي التمثل في الأو وامر والنواهي .. وهذا کذلك لا یکون 
الا لله . شأنه شأن حکمه القدري » باختلاف و احد : هو أن الناس ينفذونه مختارین أو لا پنفنونه . فیتراتب 
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على هذا أو ذاك نتائجه وعواقبه فی حیاتہم في الدنيا وني جزائهم في الآخرة . ولكن الناس لا يكونون مسلمين 
حتى بختاروا حکم الله هذا وينفذوه فعلاً راضين .. 

وسار الركب ؛ ونفذوا وصية أبيهم : 

« ولا دخلوا من حيث أمرهم آبوهم ء ما كان يفتي عنهم من اللہ من شيء ‏ إلا حاجة في نفس يعقوب 
ہو یہ سس ما انان و وت 

فيم كانت هذه الوصية ؟ لم قال فم آبوهم ج لا ندغلوا من باب واحد و ادخلوا من آبوات متفر قة ؟ 

تضرب الروايات والتفاسير في هذا وتبدى وتعيد » بلا ضرورة » بل ضد ما يقتضيه السياق الق رآني الحکم . 
فلو كان السياق يحب أن یکشف عن السبب لقال . ولكنه قال فقط - الا حاجة ني نفس يعقوب قضاها - 
فينبغي أن يقف المفسرون عند ما أراده السياق ۰ احتفاظاً بالجو الذي أراده . والجو يوحي بانه كان یخشی 
شيئاً علیہم » وبرى في دخولم من أبواب متفرقة اتقاء لهذا الشيء مع تسليمه بأنه لا يغني عنهم من الله من 
زا تالحم كله لما و الاعياد كل علیه :18۱۱ حو عو بشع نه مس در سج 
وهو على عل بأن إرادة الله نافذة . فقد علمه الله هذا فتعلم . 

« ولكن أكثر الناس لا یعلمون » . 

ثم ليكن هذا الشيء الذي كان بخشاہ هو العين الحاسدة ء أو هي غيرة الملك من كثرتهم وفتوتهم . أ 
هو تتبع قطاع الطريق لم . أو كائناً ما كان فهو لا يزيد شیثاً في الوضوع مود ا 
باباً للخروج عن الجو القرآني المؤثر إلى قال وقيل ء مما يذهب بالجو القرآني كله في كثرة الأحابین ! 

فلنطو نحن الوصية والرحلة كما طواها السياق ء لنلتقي بإخوة يوسف في الشبد التالي بعد الوصول : 

« ولا دخلوا على يوسف آوی إليه أخاه . قال : إني أنا أخوك ء فلا تبتشس با کانوا يعملون» . 

و جد السياق هنا یعجل بضم يوسف لأخيه ني المأوى ء وإطلاعه على أنه أخوه ؛ ودعوته لأن يترك من 
خاطره ذكرى ما فعله إخوته به من قبل » وهي ذكرى لا بد كان يبتئس ها الصغير كلما علمها من البيت 
الذي كان يعيش فيه . فا كان يمكن أن تكون مكتومة عنه في وسطه في أرض كنعان . 

يعجل السياق بپذا ء بيا الطبيعي والمفهوم أن هذا لم يحدث فور دخولم على يوسف . ولكن بعد أن اختل 
يوسف بأخيه . ولكن هذا ولا شك كان أول خاطر ساور یوسف عند دخوم عليه » وعند رؤيته لأخيه » 
بعد الفراق الطويل . 

ومن ثم جعله السیاق أول عمل لأنه كان أول خاطر . وهذه من دقائق التعبیر في هذا الكتاب العجيب ! 

ويطوي السیاق كذلك فترة الضيافة » وما دار فيها بين يوسف واخوته » لیعرض مشہد الرحيل الأخير . 
فنطلع على تدبير يوسف ليحتفظ بأخيه » ریا يتلقى إخوته درساً أو دروساً ضرورية لهم » وضرورية للناس 
في كل زمان ومكان : 

« فلما جهز هم يجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ؛ ثم أذن مؤذن : أيتها العير إنكم لسارقون . قالوا 
- وأقبلوا علیهم - ماذا تفقدون ؟ قالوا : نفقد صواع الملك » ولن جاء به حمل بعير » وأنا به زعم . قالوا : 
تالله لقد علمتم ما جثنا لنفسد ني الأرض » وما كنا سارقين . قالوا : فا جزاؤه إن کنتم كاذبين ؟ قالوا : 
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جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه » كذلك مجزي الظالمين . فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخر جها 
4 ےت ےت 
ا اس او چا اچاچ ھت ٩‏ جا 
يبدها لهم . قا + تم شر مكلا . والله أعلم عاتصفو . قالوا : يا أیہا العزيز ان له آبا شیخا کبیر | » فخذ 
0 نراك من المحسنين . قال : معاذ الله أن نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده . انا إذن لظالون » . 

وهو مشہد مثير » حافل بالحركات والانفعالات والمفاجات » كأشد ما تكون المشاهد حيوية وحركة 
وانفعالاً » غير أن هذا صورة من الواقع یعرضبا التعبير القرآني هذا العرض الحي الأخاذ . 

فن وراء الستار يدس يوسف كأس الملك ‏ وهي عادة من الذهب - وقيل : إنها كانت تستخدم للشراب » 
ويستخدم قعرها الداخل المجوف من الناحية الاخری ي كيل القمح ؛ لندرته وعزته في تلك المجاعة . 
يدسها في الرحل المخصص لأخيه ء تنفيذاً لتدبير خاص أ مه الله له وسنعلمه بعد قليل . 

ایس جوی a‏ ھت ا وج 

اما العبر إنكم لسارقون » .. 

ویرتاع إخوة يوسف هذا النداء الذي يتبمهم بالسرقة - وهم أبناء یعقوب بن اسحاق بن ابر اهيم - فیعودون 
أدراجهم يتبينون الأمر الریب : 

« قالوا - وأقبلوا علیهم - ماذا تفقدون ؟ » . 

قال الغلمان الذين یتولون تجھیز الرحال » أو الحراس ومنیم هذا الذي أذاع بالاعلان : 

« قالوا : نفقد صواع اللك » . 

وأعلن المؤذن أن هناك مكانأة لمن بحضره متطوعاً . وهي مكافأة مينة في هذه الظروف : 

7 ومن جاء به حمل بعير » من القمح العزيز ١‏ وأنا به زعم » .. أي كفيل . 

ولكن القوم مستيقنون من براءتهم ۰ فهم لم يسرقوا ء وما جاءوا ليسرقوا ولیجتر حوا هذا الفساد الذي 
بخلخل الثقة والعلاقات في المجتمعات ؛ فهم يقسمون واثقین : 

« قالوا : تاللہ لقد علمتم ما جثنا لنفسد في الأرض » .. 

فقد علمتم من حالنا ومظهرنا ونسبنا أننا لا جترح هذا . 

« وما كنا سارقين » .. أصلاً فا يقع منا مثل هذا الفعل الشنيع . 

قال الغلمان أو الحراس : 

« نما جزاؤه إن كتتم كاذبين ؟۱ . 

وهنا يتكشف طرف التدبير الذي آشمه اللہ يوسف . فقد كان التبع في دين يعقوب : أن يؤخذ السارق 
رهينة أو أسيراً أو رقيقاً في مقابل ما يسرق . ولا كان إخوة يوسف موقنين بالبر 2 » فقد ارتضوا تحكم 
شريعتهم فيمن بظهر أنه سارق . ذلك ليتم تدبير الله لیوسف وآخیه : 

«قالوا : جزاژه من وجد في رحله فهو جزاؤه . كذلك بجزي الظالمين » . 

وهذه هي شريعتنا نحكمها ني السارق . والسارق من الظا لین . 
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كل هذا الحوار كان على منظر ومسمع من يوسف . فأمر بالتفتيش . وأرشدته حصافته إلى أن يبدأ بر حالم 
قبل رحل أخيه ۰ كي لا بثير شبہة في نتيجة التفتيش : 

! » فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه .ثم استخرجها من وعاء أخيه‎ ١ 

ویدعنا السياق نتصور الدهشة بالمفاجأة العنيفة لأبناء يعقوب الموقنين ببر اءتہم ء الحالفين ء المتحدين .. فلا 
يذ کر شيئاً عن هذا ء بل يتركه بتملاه الخيال على الصورة الي تكمل رسم المشهد بانفعالاته .. بینا يأخذ في 
التعقيب ببعض مر امي القصة ء ريما يفيق النظارة وابناء يعقوب ما هم فيه : 

و كذلك کدنا ليوسف » . 

أي كذلك دبرنا له هذا التدبير الدقيق . 

وها كان ليأخذ أخاه في دين الملك » . 

فلو حكّم شريعة اللك ما مکن من أخذ أخيه ؛ إنھا كان يعاقب السارق على سرقته > دون أن يستولي على 
ی جو ر رو ا ا . وهذا هو تدبير الله الذي أَهم يوسف أسبابه . وهو كيد الله 
. والكيد يطلق على التدبير في الخفاء للخير أو للشر سواء . وإن كان الشر قد غلب عليه . وظاهر الأمر 


م ا ار ل وہ 
اختار تسميته كيدا على إجمال اللفظ وبالالاع إلى ظاهره . وهو من دقائق التعبير . 

وما كان ليأخذ آخاه في دين الملك » .. « إلا أن يشاء الله » . 

فیدبر مثل هذا التدبير الذي رأيناه . 

ويتضمن التعقيب الاشارة إلى ما ناله یوسف من رفعة : 

« نرفع درجات من نشاء » 

وإلى ما ناله من علم » مع التنبيه إلى أن علم الله هو الأعلى : 

«وفوق كل ذي علم علم » . 

وهو احتراس لطيف دقيق . 

ولا بد أن نقف أمام التعبیر القرآني الدقيق ق العميق : 

« كذلك کدنا لیوسف .. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك . 

إن هذا النص بحدد مدلول كلمة « الدين » - في هذا الوضع - تحديداً دقيقاً .. إنه يعني : نظام اللك 
وشرعه .. فان نظام الملك وشرعه ما كان بجعل عقوبة السارق هو أخذه في جزاء سرقته . | نما هذا كان نظام 
چو ےر پیر و ہو إخوة یوسف تحکم نظامهم هم وشريعتهم مھا بو نت ع عنم 
وجد صواع الملك في رحل أخيه . . وعیر القرآن الكريم عن النظام والشريعة بأنہا « الدین ؛ .. 

هذا الدلول القرآني الواضح هو الذي يغيب في جاهلية القرن العشرین عن الناس جمیعا . سواء منهم من 
بدعون أنفسهم یمین وغيرهر .من الجاهلين: 1 

إنبم يقصرون مدلول « الدین » على الاعتقاد والشعائر .. ويعدون كل من يعتقد في و حدانية الله وصدق 
رسوله ويؤمن علائکته وكتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خيره وشره ؛ ويؤدي الشعائر المكتوبة ... داخلاً 
في « دين الله » مهما تكن دينونته بالطاعة والخضوع وإقراره بالحاكمية لغير الله من الأرباب المتفرقة في 
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الأرض .. بينا النص القرآني هنا يحدد مدلول « دين اللك » بأنه نظام الملك وشريعته . وكذلك « دين الله » 
فهو نظامه وشريعته . 

إن مدلول «دين الله » قد هزل وانکمش حتى صار لا بعنی ني تصور الجماهير الجاهلية إلا الاعتقاد 
والشعائر .. ولكنه لم يكن كذلك يوم جاء هذا الدين منذ آدم ونوح إلى محمد علیہم صلوات الله وسلامه 
اسم 

لقد كان يعني دائماً : الدينونة لله وحده ؛ بالتز ام ما شرعه » ورفض ما يشرعه غيره . وافراده - سبحانه - 
بالالوهية في الارض مثل إفراده بالالوهية في السماء ؛ وتقرير ربوبيته وحده للناس : أي حاكميته وشرعه 
وسلطانه وأمره . وكان مفرق الطريق دائماً بین من هم ني دين « الله » ومن هم في « دين الملك » أن الأولين 
بدینون لنظام الله وشرعه وحده » وأن الآخرين يدينون لنظام اللك وشرعه . أو يشركون فيدينون لله في 
الاعتقاد والشعائر » ويدينون لغیر اللہ في النظام والشرائع ! 

وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة ء ومن بديبيات العقيدة الاسلامية تماماً . 

و بعض المثر فقين بالناس اليوم يتلمسون هم عذراً في أنبم جهلون مدلول کلمة « دین فان 

لا يصرون ولا بحاولون تحكيم شريعة اللہ وحدها بوصفها هي «الدين » . وأن جهلهم هذا جم 
یفییم من آن یکونوا جاهلین مشرکین ! 

وأنا لا آتصور كيف أن جهل الناس ابتداء بحقيقة هذا الدين جعلهم في داثرة هذا الدین ! 

إن الاعتقاد بحقيقة فرع عن معرقتها . فاذا جهل الناس حقيقة عقيدة فکیف یکونون معتنقین فا ؟ وکیف 
یسیون من اهلها وهم لا یعرفون ابتداء مد لوا ؟ 

إن هذا الجهل قد یعفیہم من حساب الآخرة » أو يخفف عنهم العذاب فيها ؛ ويلقي بتبعاتہم وأوز زارهم على 
كاهل من لا يعلمونهم حقیقة هذا الدين وهم يعرفوتها .. ولكن هذه مسألة غيبية متروك أمرها لله » والجدل 
في الجزاء الأخروي لأهل الجاهلية عامة ليس وراءه كبير طائل . وليس هو الذي يعنينا نحن البشر الذين ندعو 
إلى الإسلام في الأرض ! 

إن الذي يعنينا هو تقرير حقيقة الدين الذي فيه الناس اليوم .. إنه ليس دين الله قطعاً . فدين الله هو نظامه 
وشرعه وفق النصوص القرآنية الصريحة . فن كان في نظام اللہ وشرعه فهو في « دين لله » . ومن كان ي 
نظام الملك وشرعه فهو بي « دين اللك » . ولا جدال ي هذا . 

والذين بجھلون مدلول الدين لا يمكن أن يكونوا معتقدين بهذا الدين . لأن الجهل هنا وارد على أصل 
حقیقة الدين الأساسية . والجاهل بحقيقة هذا الدين الأساسية لا بمكن عقلاً وواقعاً أن يكون معثقداً به . اذ 
الاعتقاد فرع عن الإدراك والمعرفة .. وهذه بديپية . 

وخير لنا من أن ندافع عن الناس - وهم في غير دين الله ونتلمس لم المعاذير » ونحاول أن نكون أرحم 
بہم من الله الذي يقرر مدلول دينه وحدوده !.. 

خير لنا من هذا كله أن نشرع ني تعريف الناس حقيقة مدلول « دين الله » ليدخلوا فيه .. أو يرفضوه . 

هذا حي :فرشا ا رع لا لاه ساس دادن هلاه آنقاملی بذ الست الا یط 
عن جهلهم به عدم اعتناقه في الحقيقة .. وخير للناس لأن مواجهتهم بحقیقة ما هم عليه وأنهم في دين اللك 
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لا ي دين الله قد تبزهى هزة مخرجهم من الجاهلية إلى الإسلام » ومن دين الملك إلى دين الله ! 

كذلك فعل الرسل - علیہم صلوات الله وسلامه - وكذلك ينبغي أن يفعل الدعاة إلى اللہ في مواجهة 
الجاهلية في كل زمان ومكان . 

اعرد ان اوه سی اد جار اس المصييز . نعود إلهم وقد حرك الحرج الذي يلاقونه كوامن 
ویرو نت تو تو جس قي ااانه وار سر 
ویلقو نها على هذا الفرع من ابناء بعقوب : 

« قالوا : إن يسرق فقد سرق آخ له من قبل » ! 

إن يسرق فقد سرق أخ جو نس رر ات ایام ی هن مدای قوم هذا و بات 
وحکایات وأساطير . كأنهم لم یکذبوا قبل ذلك على أبیہم في يوسف ؛ وکا ہم لا عکن أن يكذبوا على عزيز ٠‏ 
كر مه موی دنا ل ساسا ما شر بويد 
وا 

لقد قذفوا بها يوسف وآخاه ! 

« فأسرها يوسف تي نفسه وم يبدها لهم » . 

أسر هذه الفعلة وحفظها في نفسه ء وم يبد تأثره منہا . وهو یعلم براءته وبراءة أخيه . نما قال لهم : 

«أنتم شر مکاناًء . 

يعني أنكم بهذا القذف شر مکاناً عند الله من المقذوف ‏ وهي حقيقة لا شتمة . 

« والله أعلم بما تصفون » .. وبحقيقة ما تقولون . وأراد بذلك قطع الجدل ني الاتہام الذي أطلقوه » ولا 
دخل له بالموضوع !.. 

وعندئذ عادوا إلى الوقف الحرج الذي وقعوا فيه . عادوا ال الوثق الذي أ- خذه عليهم آبوهم : « لتأتنني 
به إلا أن یحاط بكم » .. فراحوا يسترحمون يوسف باسم والد الفتى ء الشيخ الكبير lT‏ 
بدله واحداً منهم إن لم يكن مطلقه لخاطر أبيه ؛ ويستعينون في رجائه بتذكيره باحسانه وصلاحه وبره لعله 
ا ۱ 

« قالوا : يا أمها العزيز إن له أباً شيخاً كبيراً »> فخذ أحدنا مكانه ء انا تراك من المحسنين » 

ولكن يوسف كان يريد أن ن يلقي علیہم درساً . وكان يريد أن يشوقهم TT‏ 
وللجميع ا ليكون وقعها أعمق وأشد أثراً في النفوس : 

« قال : معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده . إنا إذن لظالون » . 

ول يقل معاذ اللہ أن نأخذ بريئاً بجريرة سارق . لأنه كان يعلم أن أخاه ليس بسارق . فعبر أدق تعبير 
بحكيه السياق هنا باللغة العربية بدقة ! 


(۱) كان يوسف يتكلم العبرية لغة أهله واللغة الصرية القديمة لغة وسطه . والفهوم أنه كان مخاطبهم بالمصرية فیعرفونہا أو تترجم لهم . 
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و معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده » وهی الحقيقة الواقعة دون زيادة في اللفظ تحقق الاتهام 
أو تنفيه ۱ 

«إنا إذن لظالون » .. 

وعا بر نك أن تكرت قان 

وكانت هي الكلمة الأخيرة ني الموقف . وعرفوا أن لا جدوى بعدها من الرجاء » فانسحبوا يفكرون ي 
مو قفهم الحرج ء أمام آیهم حين يرجعون . 
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عر ص 


سرچ ۔ بير مر ور 2 وو م ماله سے ساي ےر عم ص۔صیص۔ ير سم 327 و ےت مرح ہر و گر ]وم 


لائت و نا یوسٹف ودی قد من الله علينا أنه 008ھ کل 


ہو رو در رح ,ھ2 و 


ار رح جوم 


۰ مم ےر سر و مل 2 مت 
| تالله لقد لد اترك اللہ علینا وين کا تسطیین رق ال لا 


۳۰۳۳ 


سورة يوسف 


۳ 7ڈ کہ م مكدر ۶رر مام ۶ ع م کر م۶ ےم ليه 
لحم وهو ارم رین د اذهبو بقمیصی هلدا فالقوه ۱ وجه اہی یات بصیرا وا تور باه کر 
م سے 
امن 3 
روس رص م ور ہ ےکم و رھ و هد ظر مرے ور ۸ و سم م 5 ہے رس ت 
ولا قصلت المبر ال ل آبوهم إن لاجد رم بوس ت ولا أن تفندوب © أ له نك لى ضلاك 
وم أ كه سے ووم کے ۶ مم تح روص 2 4 - اسه 2٤‏ 3 ۶ و س كو مر مه 
المد وي قفا أن جاء آلبشی القله على وجههء فارند بصيرا قال أل آقل لحكم إن اعم من آله 
عط 
ر ص سٌھ مق و مس مو وص وو رص سے رةه م م صوص كو دهي ?رو مس 


رمرت رع 20200 سے چاتھو مام 


فلما دخلوا عن مت مر رکه ین ورفع ابویه عل آلعرش 


رما ودر وري کر سرو صن ما صصرص ماس رمد کے مم جہگھ۔ھےے۔ 


وحروا لە, هد | وقال بتات‌هندا اول ین بها ا وق أحسن ا نرج ين 


) مو جوم صي مرو و 2 مس ۳ 


آلسجن وجاء بک من البدومن بعد أن رغ بن يبت دب وق إن ری لطيتٌ لاه 


رص روم يي یف و 
لع ا سک 
ہو ےے۔ بم م é0)‏ 
سے ا رھ لباك رص و سای | کی 3 9-8 


ر 2ے ص 


دح ای راج رم کر ما مھ 


والحرة توفنی ملا القن بالصلحن ي 


یٹس إخوة يوسف من محاولة خلیص أخيهم الصغير » فانصر فوا من عنده » وعقدوا مجلساً يتشاورون فيه . 
وم هنا في هذا اب يناجو . والسياق لا یذ کر أقوالم جميعاً . !ما يثيت آخرها الذي يكشف عما انتهوا 
إليه : 

كلما شا اه غلضرا ا ٠‏ قال كبير هم : ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله ومن 
قبل ما فرطم في يوسف ؟ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي ء أو یحکم الله لي » وهو خير الحا كمين . ارجعوا 
إلى أبيكم فقولوا : يا أبانا إن ابنك سرق » وما.شهدنا إلا عا علمنا » وما كنا للغيب حافظين . واسأل القرية 
التي كنا فيها والعير الي أقبلنا فیہا » وإنا لصادقون » . 

إن كبير هم ليذ کرهم بالموثق ثق الاخوذ علیہم » > كما یذکرھ بتفريطهم في یوسف من قبل . ويقرن هذه 
ا ام اھ وا اس 
اللہ له بحكم ء فیخضع له وينصاع . 


5: 


الجزء الثالث عشر 


أما هم فقد طلب إلیہم أن يرجعوا إلى أيهم فيخبروه صراحة بأن ابنه سرق ؛ فأخذ عا سرف . ذلك ما 
علموه شبدوا به . أما إن كان بريئاً ء وكان هناك أمر وراء هذا الظاهر لا يعلمونه » فهم غير موكلين بالغيب . 
كما أنهم لم يكونوا يتوقعون أن يحدث ما حدث ۰ فذلك كان غيباً بالنسبة ایهم » وما هم بحافظین للغيب . 
وإن كان في شك من قوفم فليسال اهل القرية الي كانوا فا - وهي عاصمة مصر - والقرية اسم للمدينة 
الكبيرة - وليسأل القافلة التي كانوا فیہا » فهم لم يكونوا وحدهم » فالقوافل الكثيرة كانت ترد مصر لتمتار 
الغلة أي السنين العجاف .. 


7 د * 


ويطوي السياق الطريق بهم > حتى يقفهم في مشهد أمام أ بم الفجوع ‏ وقد أفضوا إليه بالنبأ الفظيع . 
فلا سس رو مرب .شا ریم .ولگ وس لارسس ور عد وله 
أو آولاده الثلاثة بما فیہم کبیر هم الذي أقسم ألا يبرح حتی یحکم الله له . وانه لأمل عجیب في ذلك القلب 
اوجیع : 

« قال : بل سولت لكم أنفسكم أمراً ء فصبر جمیل » عسی الله أن بائینی., بهم جميعاً انه هو العليم الحکم » .. 
بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جمیل ہ .. كلمته ذاتہا يوم فقد يوسف . ولكنه في هذه المرة يضيف 
إلیہا هذا الأمل أن يرد الله عليه يوسف وأخاه فير د ابنه الآخر المتخلف هناك .. «إنه هو العليم الحكم » .. 
لاني يع حال ا بعلم من هذه الأحداث والامتحانات » ويأتي بكل أمر ي وقته المناسب ء عندما 
تتحقق حكمته ي تر تيب الأسباب والنتائج . 

متا لشماع من لی جاء ال قلب هفا ر ع و ارجا ني اھ والاتصال لین به » والشغور 
بوجوده ورحمته . ذلك الشعور الذي يتجلى ني قلوب الصفوة الختارة » فیصبح عندها أصدق و أعمق من 
الواقع الحسوس الذي تلمسه الأيدي وتر اه الأبصار . 

« وتولى عنهم وقال : يا أسفا على يوسف ! وابیضت عیناه من الحزن فهو کظم » .. 

وهي صورة موثرة للوالد الفجوع . بحس أنه منفرد همه » وحید عصابه » لا تشارکه هذه القلوب الي 
حوله ولا تجاوبہ ء فینفرد ي معزل » يندب فجیعته ي ولده الحبیب . يوسف . الذي لم ينسه » وم تهون 
من مصیبته السنون » والذي تذ کره به نكبته الجديدة في أخيه الأصغر فتغلبه على صبره ا حمیل : 

ديا أسفا على پوسف ! » . 

ویکظم الرجل حزنه ویتجلد فیژثر هذا الکظم في عصابه حتی تبیض عیناه حزناً وکمداً : 

« و ابیت عیناه من الحزن فهو کظم » .. 

ویبلغ الحقد بقلوب بنیه ألا پرحموا ما به ء وأن يلسع قلوبهم حنینه لیوسف وحزنه عليه ذلك الحزن 
الکامد الكظيم » فلا یسرون عنه » ولا یعزونه » ولا یعللونه بالرجاء » بل يريدون لبطمسوا في قلبه الشعاع 


الأخير : 
می E‏ 
و حاتم نے ی ےج 


۳۲۰۳۲ ۵ 


سورة يوسف 


ويرد علیہم الرجل بأن بترکوه لربه » فهو لا يشكو لأحد من خلقه » وهو على صلة بربه غير صلتہم ؛ 
ويعلم من حقيقته ما لا يعلمون : 

وقال : إنھا أشكو بئی ي ' وحز ني إلى الله » وأعلم من من الله ما لا تعلمون » . 

روصت الات هجن اسر لا ارم ي حلا اقلت ا ل ع گا صل مت انمق د 
بجلاھا الغامر ء ولا لائها الباھر . 

إن هذا الواقع الظاهر الميئس من يوسف ء وهذا المدى الطويل الذي يقطع الرجاء من حياته فضلاً على 
ید ہی یت ی ای ات الثقيل .. إن هذا كله 
لا یو ثر شيئاً في شعور الرجل الصالح بربه . فهو يعلم من حقيقة ربه ومن شأنه ما لا يعلم هؤلاء المحجوبون 
عن تلك الحقيقة بذك الوانہ الصغير المنظور ! 

وهذه قيمة الایمان بالله » ومعرفته سبحانه هذا اللون من المعرفة . معرفة التجلي والشهود وملابسة قدرته ' 
وقدره » وملامسة رحمته ورعايته »وإدراك شأن الألوهية مع العبيد الصالحين . 

إن هذه الكلمات : ہ وأعلم من الله ما لا تعلمون » تجلو هذه الحقيقة عا لا تملك كلماتنا نحن أن تجلوها . 
وتعرض مذاقاً يعرفه من ذاق مثله » فيدرك ماذا تعني هذه الكلمات ني نفس العبد الصالح يعقوب .. 
والقلب الذي ذاق هذا المذاق لا تبلغ الشدائد منه - مهما بلغت الا أن بتعمق اللمس والمشاهدة والمذاق ! 
ولا تملك أن نزيد . ولكننا نحمد الله على فضله في هذا ء وندع ما بيننا وبينه. له يعلمه سبحانه ويراه . 
ٹم يوجههم یعقوب إلى تلمس يوسف وأخيه ؛ وألا ييأسوا من رحمة الله » في العثور عليهما » فان رحمة 
الله واسعة وفرجه دائماً منظور : 

ديا بني اذهبوا مرا يوسا وج ولا با ندرج الله . إنه لا ييأس من روح الله إلا 
الوم الكافرون » . 

فيا للقلب الموصول !!! 

ويا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه » . 

تحسسوا بحواسكم » في لطف وبصر وصبر على البحث . ودون يأس من الله وفرجه ورحمته . وكلمة 
«روح) أدق دلالة وأكثر شفافية . ففیہا ظل الاسترواح من الكرب الخانق ا ينسم على الأرواح من روح 
الله الندي : 

« إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الکافرون » .. 

فأما المؤمنون الموصولة قلوبهم باللہ ء الندية أرواحهم بروحه » الشاعرون بنفحاته الحییة الرخية » فإنهم 
لا بيأسون من روح الله ولو أحاط : بهم الكرب » و اشتد . مهم الضيق . وان المؤمن لفي روح من ظلال !عانه ء 
مم شر ل سس سر یی 


د ¥ ¥ 


ویدخل اخوة یوسف مصر للمرة الثالئة » وقد اشرت عم الجاعة 3 ونفدت مہم النقود > و جاعوا 


(۱) هدي ومصيبي : 


۳۰۳۹ 





الجز ء التالث عشر 


ببضاعة ردیئة هي الباقية لدیہم بشترون بها الز اد .. يدخلون وني حديثهم انکسار ‏ يعهد ني أحاديهم من قبل ء 
وشکوی من الجاعة تدل على ما فعلت بهم الأیام : 

«فلما دخلوا عليه قالوا : يا أيها العزیز مسنا وأهلنا الضر » وجئنا ببضاعة مز جاة » فأوف لنا الکیل و تصدّق 
علينا » إن الله بجزي المتصدقين » . 

وعندما يبلغ الأمر بهم إلى +۶۶۶۹ ۷" 
المضي ني تمثيل دور العزيز ء والتخفي عنهم بحقيقة شخصيته . فقد انتبت الدروس ۰ وحان وقت اللمفاجأة 
الكبرى التي لا تخطر لم على بال ؛ فإذا هو یترفق في الإفضاء بالحقيقة إلیہم » فيعود بهم إلى الماضي البعيد 
پر ور و و ہے 

«قال : هل علمتم ما فعلم بیوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ؟» !! 

ورن في آذانہم صوت لعلهم يذكرون شيئاً من نبراته . ولاحت لم ملامح وجه لعلهم لم يلتفتوا إليها وهم 
پرونه یق ست عزیز مصر واه وشیاته . والتمع ي نفوسهم خاطر من بعيد : 

« قالوا : افك لات پوست ۴ ۰ . 


أئنك لأنت ۱۴ فالآن تدرك قلوبهم وجوارحهم وآذانهم ظلال يوسف الصغیر قي ذلك الرجل الكبير .. 

« قال : آنا يوسف . وهذا أخي . قد من الله علینا . إنه من يتق ویصبر فان الله لا يضيع أجر الحسنین» 

مفاجاة ! مفاجاة عجيبة . يعلها لهم یوسف ويذ کرهم في إجمال بما فعلوه پیوسف وأخيه في دفعة الجهالة .. 
ولا يزيد .. سوی أن یذ کر منه الله عليه وعلى آخیه ء معللاً هذه المنة بالتقوی والصبر وعدل اللہ في از اء . 

أما و ا رع وقلوعنم:صورة ما فعلوا پیوست :2و جالهم: الخري والخجل 3 یواجهونه محساً 
إلیہم وقد أساءوا . حلماً بهم وقد جهلوا . كرركاً معهم وقد وقفوا منه موقفاً غير كريم : 

« قالوا : تالله لقد اثرك الله علينا » وان كنا لخاطتين » . 


اعتر اف بالخطيئة » واقرار بالذنب » وتقرير لا يرونه من إيثار الله له عليهم بالمكانة والحلم والتقوى 
والاحسان . يقابله يوسف بالصفح والعفو وانهاء الموقف الخجل . شيمة الرجل الکریم . وینجح یوسف في 
الایتلاء بالنعمة كما مجح من قبل في الابتلاء بالشدة . إنه کان من الحسنین . 

« قال رت رت ہر یت ہو ایت 

لا مؤاخذة لكم ولا تأنيب اليوم . فقد اتہی الأمر من نفسي ول تعد له جذور . والله يتولاكم بالمغفرة وهو 
جس .. ثم يحول الحديث إلى شأن آخر . شأن أبيه الذي ابيضت عیناه من الحزن . فهو معجل إلى 

. معجل إلى لقائه . معجل إلى كشف ما علق بقلبه من حزن ء وما ألم جسمه من ضنى ء وما أصاب 

۱ E 

« اذهبوا بقميصي هذا ء فألقوه على وجه أبي بأت بصيراً ء وأتوني بأهلكم أجمعين » . 

كيف عرف يوسف أن رائحته سترد على أبيه بصره الكليل ؟ ذلك ما علمه الله . والمفاجأة تصنع في كثير 
من الحالات فعل الخارقة .. وما ها لا تكون خارقة ويوسف ني رسول ويعقوب نبي رسول ؟ 


¥ كت ¥ 


سورة یوسف 


ومنذ اللحظة نحن أمام مفاجاة في القصة بعد مفاجأة > حتى تتبي مشاهدها المثيرة بتأويل رؤيا الصبي 
اأشر : 

«ولا فصلت ار قال آبوهم : إني لأجد ربح یوسف . لولا أن تفندون ! » . 

ريح یوسف ! کل شيء الا هذا . فا خطر على بال احد أن یوسف بعد في الاحیاء بعد هذا الامد الطویل . 
وأن له ريحاً یشمها هذا الشيخ الکلیل ! 

إني لاجد ريح يوسف . لولا أن تقولوا شيخ خرف : ١‏ لولا أن تفندون » .. لصدقتم معي ما أجده من 
ريح الغائب البعید . 

كيف وجد یعقوب ريح پوسف منذ أن فصلت العير . ومن أين فصلت ؟ يقول بعض الفسرین : إلا 
منذ فصلت من مصر » وأنه شم رائحة القمیص من هذا المدى البعید . ولکن هذا لا دلالة عليه . فر با كان 
المقصود لما فصلت العير عند مفارق الطرق في ارض کنعان » وانجهت إلى محلة يعقوب على مدی محدود . 

ونحن بهذا لا ننکر أن خارقة من الخوارق عکن أن تقع لني کیعقوب من ناحية ني کیوسف . کل ما هنالك 
اننا نحب ان نقف عند حدود مدلول التص القراني او رواية ذات سند صحیح . وي هذا لم ترد رواية ذات 
سند صحیح . ودلالة اللص لا تعطي هذا الدی الذي يريده الفسرون ! 

ولکن الحیطین بیعقوب لم يكن لحم ما له عند ربه : فلم بجدوا ما وجد من رائحة یوسف : 

« قالوا : تالله . انك لفي ضلالك القدیم » . 

ي ضلالك بیوست ‏ وضلالك بانتظاره وقد ذهب مذهب الذي لا بعود . 

ولکن الفاجاة البعيدة تقع » وتتبعها مفاجاة أخرى : 

«فلما أن جاء البشیر القاد عل وجهه ۰ فارتد موا 

مفاجأة القمیص . وهو دلیل على يوسف وقرب لقياه . ومفاجأة ارتداد البصر بعد ما ابيضت عیناه .. وهنا 
یذ کر يعقوب حقيقة ما یعلمه من ربه . تلك الي حدم بها من قبل فلم يفهموه : 

«قال : ألم آقل لکم : إني أعلم من الله ما لا تعلمون ۱٤‏ . 

« قالوا : يا آبانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئين » . 

ونلمح هنا أن ني قلب یعقوب شيئاً من بنيه » وأنه لم يصف لم بعد ء وان کان يعدهم باستففار اللہ لم 
بعد ان يصفو ويسكن ويستريح : 

« قال : سوف أستغفر لكي ربي إنه هو الغفور الرحم » . 

وحكاية عبارته بكلمة « سوف » لا تخلو من إشارة إلى قلب إنساني مكلوم . 


۴ 
نا 
* 


و عضی السياق في مفاجات القصة . فيطوي الز مان والمكان » انلتقی في المشبد النهائي المؤثر المثير : 
« فلما دخلوا على يوسف آوى ليه أبويه . وقال : ادخلوا مصر إن شاء اللہ آمنین . ورفع أبويه على العرش ؛ 
وخروا له سجداً » وقال : يا بت » هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا » وقد أحسن بي إذ آخرجني 


۲۰۰۰۸ 


الجزء الثالث عشر 


من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن تزغ الشيطان بيني وبين إخوتي . إن ربي لطيف لا يشاء ء إنه هو 
العليم الحکم » . 

ويا له من مشہد ! بعد كر الاعوام وانقضاء الایام . وبعد الياس والقنوط . وبعد الا م والضیق . وبعد 
الامتحان والابتلاء . وبعد الشوق المضبي والحزن الكامد واللهف الظامی الشديد . 

يا له من مشهد حافل بالانفعال والخفقات والفرح والدموع ! 

ويا له من مشہد ختامي موصول عطلع القصة : ذلك في ضمير الغيب وهذا في واقع الحياة.ويوسف بین 
هذا كله یذ کر الله ولا ینساہ : 

« فلما دخلوا على يوسف آوی إليه أبويه » وقال : ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین » . 

ويذكر رؤياه ويرى تأويلها بين يديه ني سجود إخوته له وقد رفع أبويه على السرير الذي بجلس عليه - 
كما رای الاحد عشر کوکبا والشمس والقمر له ساجدين : 

« ورفع أبوبه على العرش ؛ وخروا له سجداً » وقال :.يا أبت هذا تأويل رژياي من قبل قد جعلها ربي 
حما » ۔ 

ايد كر تسمه الله غاب 

. » وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي‎ ١ 

ويذكر لطف الله في تدبيره لتحقيق مشيئته : 

« أن ريي لطیف لا يشاء » . 

يحقق مشيئته بلطف ودقة خفية لا يحسما الناس ولا يشعرون بها : 

« إنه هو العلم الحکم » . 

ذات التعبیر الذي قاله يعقوب وهو يقص عليه رؤياه في مطلع القصة : 

« إن ربك عليم حكم » . 

ليتوافق البدء والختام حتى ني العبارات . 


3 3 ¥ 


وقبل أن پسدل الستار عن الشهد الآغیر المثير » نشهد يوسف ینزع نفسه من اللقاء والعناق و الفرحة والابتہاج 
والجاه والسلطان » والرغد والأمان ... ليتجه إلى ربه ني تسبيح الشاكر الذاكر ! كل دعوته - وهو في 
أبة السلطان » وني فرحة تحقیق الأحلام ‏ أن يتوفاه ربه مسلماً وأن يلحقه بالصالحين : 

رب قد آتيتي من الملك ۰ وعلمتي من تأويل الأحاديث . فاطر السماوات والأرض أنت ولي ني الدنيا 
والآخرة . توفنی مسلماً وألحقنى بالصالحین » . 

ورب قد اتيتى من الملك » . 

آتيتني منه سلطانه ومكانه وجاهه وماله . فذلك من نعمة الدنیا . 

« وعلمتى من تأويل الأحاديث » . 

بادر اك مالانہا و تعبير رؤاها . فذلك من نعمة العلم . 


سورة يوسف 


نعمتك يا ربي أذكرها وأعددها .. 

فاط النياوات والأرض 4 . 

بکلمتك خلقتها وبيدك آمرها » ولك القدرة علیها وعلی آهلها .. 

«أنت ولي في الدنیا والاخرة » . 

فأنت الناصر و العین .. 

0)7 

رب اي لا أسألك سلطاناً ولا صحة ولا مالا . رب إني أسألك ما هو أبقى وأغنی : 

. » توفني مسلماً وألحقني بالصالحين‎ ١ 

وهكذا يتوارى الجاه والسلطان ۰ وتتوارى فرحة اللقاء واجتاع الأهل ولة الإخوان . ويبدو المشهد الأخیر 
مشهد عبد فر د يبتهل إلى ربه أن يحفظ له إسلامه حتى يتوفاه إليه » وان يلحقه بالصالحین بین يديه . 

إنه النجاح المطلق في الامتحان الأخير . 
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وتفصیل کل شىء وهدى ورحمه لقوم یومنون تہ 


الجزء الثالث عشر 


انتبت قصة یوسف لتبداً التعقیبات علیها . تلك التعقیبات اق آشرنا اليا مقدمة الحدیث عن السورة . 
وتبدأ معها اللفتات التنوعة واللمسات التعددة ء والجولات الوحية في صفحة الکون وني أغوار التفس وني 
آثار الغابرین » وي الغیب الجهول وراء الحاضر العلوم . فتأخذ في استعراضبا حسب ترتیہا في السیاق . 
وهو ترتیب ذو هدف معلوم . 

تلك القصة لم تكن متداولة بين القوم الذين نشا فیہم محمد - صل الله عليه وسلم - ثم بعث إليهم . وفيها 
أسرار لم يعلمها إلا الذين لامسوها من أشخاص القصة ؛ وقد غبرت بهم القرون . وقد سبق في مطلع السورة 
قول الله تعالى لنبيه : 

« نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن » وان كنت من قبله لمن الغافلين » . 

فها هو ذا يعقب على القصة بعد عامها » ویعطف ختامها على مطلعها : 

« ذلك من أنباء الغیب نوحيه إليك » وما كنت لد .هم إذ أجمعوا أمرهم وھ عکرون » . 

ذلك القصص الذي مضی ي السياق من الغيب الذي لا تعلمه ؛ ولكننا نوحيه إليك وآية وحيه أنه كان 
غيباً بالقياس إليك . وما كنت معهم إذ اجتمعوا واتفق رأیهم ا وهم يمكرون ذلك المكر الذي تحدئت 
عنه القصة في مواضعه . و وهم يمكرون بيوسف ؛ وهم ا ا ا بد اه 
وقد خلضوا نحياً وهو من الکر بمعنی التدبير . وكذلك ما كان هناك من مكر بيوسف من ناحية النسوة ومن 
ناحية رجال الحاشية وهم يودعونه السجن .. كل أولئك مكر ما كنت حاضره لتحكي عنه. إنما هو الوحي 
الذي سیقت السورة لتثبته من بين ما تثبت من قضايا هذه العقيدة وهذا الدين » وهي متناثرة في مشاهد القصة 


الكثيرة . 


ولقد كان من مقتضى ثبوت الوحي ؛ وإيحاء القصص » واللفتات واللمسات الي تحرك القلوب ء أن 
يؤمن الناس بهذا القرآن » وهم يشهدون الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - ويعرفون أحواله » ثم يسمعون منه 
ما يسمعون . ولكن أكثر الناس لا يؤمنون . وهم عرون كذلك على الابات المبثوثة في صفحة الوجود فلا 
ینتبہون الها » ولا يدركون مدلوٰا » كالذي يلوي صفحة وجهه فلا یری ما يواجهه . فا الذي ينتظر ونه ؟ 
رکاپ لقف تعر بعك وم ای 5 

روا کان الال حب لو عدر وت ا وو تیر رت بر إلا د كن و . وكأي . 
من آية في السماوات والأرض عرون عليها وهم عنہا معرضون . وما یمن ن أكثر هم بالله الا وهم مشركون . 
اس وک سر سی سس رہ تا 

ولقد كان الرسول - صل اللہ عليه وسلم - حریصاً على إبمان قومه » رغبة في إيصال الخير الذي جاء به 
إل » ورحمة لم ما ينتظر الشرکین من نکد الدنيا وعذاب الاخرة . ولکن اللہ لعلم پقلوب البشر ‏ الخبير 
بطبائعهم وأحوافم » ينبي إليه أن حرصه على إعانهم لن يسوق الکثر ة المشركة إلى الإإعان » لأنہم - كما 
قال في هذه الآيات ‏ عرون على الآيات الكثيرة معر ضين . فهذا الإعراض لا يؤهلهم للإيمان ء ولا مجعلهم 
ينتفعون بدلائله المبثوثة في الآفاق . 


۲۰۳۱ 


سورة يوسف 


وإنك لغني عن إعانهم فا تطلب منم أ جرا على الحداية ؛ وان شأنہم ني الإعراض عنہا لعجيب » وهي 
تبذل لم بلا أجر ولا مقابل : 

و ید و ل وو ہو بت 

تذ کرهم رت وتوجه تو ویصائرهم » وهي مينولة لعالین » ؛ لا احتكار فما لأمة ولا 
جنس ولا قبيلة » ولا تمن لها يعجز عنه أحد.» فیمتاز الأغنياء على الفقراء » ولا شرط ها یعجز عنه أحد 
فیمتاز القادرون على العاجزین . إنما هي ذکری للعالین . ومائدة عامة شاملة معروضة لمن يريد . 

« وكأي من آیة في السماوات والأرض عرون عليها رم میا یس ضر 3 ۱:3 

والآيات الدالة على اللہ ووحدانيته وقدرته كثيرة مبثوثة في تضاعيف الكون ؛ معروضة للأبصار والبصائر . 
في السماوات وني الأرض . يمرون عليها صباح مساء ء آناء الليل وأطراف النهار . وهي ناطقة تكاد تدعو 
الناس إليها . بارزة تواجه العيون والمشاعر . موحية تخايل للقلوب والعقول . ولكنهم لا يرو نها ولا يسمعون 
دعاءها ولا يحسون إيقاعها العميق . 

وإن لحظة تأمل في مطلع الشمس ومغيبها . لحظة تأمل في الظل الممدود ينتقص بلطف أو يزيد . لحظة تامل 
في الخضم الزاخر ء والعين الفوارة » والنبع الروي . لحظة تأمل ني النبتة النامية » والبرعم الناعم » والزهرة 
التفتحة » والحصيد افشم . لحظة تأمل في الطائر السابح ني الفضاء ء والسمك السابح في الماء » والدود السارب 
والنمل الدائب » وسائر الحشود والأم من الحيوان والحشرات والوام .. لحظة تأمل قي صبح أو مساء » 
في هدأة | یلآ في سڈ ابر .لح دیشر فيا قلت ابشري إن إن عات هذ لبود لسم 
إن لحظة واحدة لكافية لارتعاش هذا القلب بقشعريرة الادراك الرهيب ء والتاثر المستجيب ری عرون 
عليها و هم عنها معرضون » .. . لذلك لا يؤمن الأكثرؤن ! 

سی سپ یں ہے سر پت س ہوا ضوره من ضورهح إلى قلوبهم وس ن 
يحتاج إلى يقظة دائمة تنفي عن القلب اولا باول كل خالحة شيطانية : وكل اعتبار من اعتبارات هذه الارض 
في كل حركة وكل تصرف » لتكون كلها لله » خالصة له دون سواه . والاعان الخالص يحتاج إلى حسم 
كامل في قضية السلطان على القلب وعلى التصرف والسلوك فلا تبقى في القلب دينونة إلا لله سبیحانه » ولا 
تبقى ي الحياة عبودية إلا للمولى الواحد الذي لا راد ما يريد : 

ووما یمن کٹرہم بالله إلا وهم مشركون » . 

مش رکون یی هذه الأرض في تقر ر للأحداث و الأخياء والأشخاض قشر کرس من الات 
مع قدرة الله في النفع او الضر سواء . مشركون ي الدينونة لقوة غير قوة الله من حاکم أو موجه لا يستمد 
من شرع الله دون سواه . مشركون في رجاء يتعلق بغير الله من عباده على الاطلاق . مشركون في تضحية 
عیت سو . مشركون في جهاد لتحقيق نفع أو دفع ضر ولكن لغير الله . مش ركون ي 
: عبادة يلحظ فیہا وجه مع وجه اللہ .. لذلك يقول رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - : « الشرك فيكم أخفى 
من دبيب النمل ۱4 


)١(‏ رواه الحافظ أبو يعلي الوصلي - بإسناده ‏ عن معقل بن يسار . قال : شهدت الني - صلی اللہ عليه وسلم - أو قال : حدئي أبو بكر 
الصديق عن رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - . 


۳۳۲ 
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وني الأحاديث باذج من هذا الشرك الخفي : 

روی التر مذي - وحسته -من رواية اب عمر : «من حلف بغیر ال فقد اشر ك » . 

وروى أحمد وأبو داود وغيره عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
ول = وإن الرق واتقائم کر 

وني مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال : قال رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - : ٠‏ 
علق تميمة فقد أشرك » . 

وعن أبي هريرة ‏ بإسناده ب قال : قال رسول لله - صلى الله عليه وسلم - : و يقول الله : أنا أغني 
الشركاء عن الشرك ء من عمل عملاً آشرك فيه معي غير ي تركته وشريكه » . 

وروی الإمام أحمد عن أبي سعيد ابن أبي فضالة قال : معت رسول الله صل الله عليه وسلم - 
يقول : « إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ينادي مناد : من كان أشرك ي عمل عمله لله > 
فليطلب ثوابه من عند غير اللہ » فان الله اغنى الشركاء عن الشرك» . 

وروى الإمام أحمد ‏ بإسناده ےئن موی اح لبيك ان وسیک الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ١‏ إن 
می او رر دا پور اا یز . يقول 
الله تعالى يوم القيامة إذا جاء الناس بأعماهم : اذھبوا إلى الذين تراؤون نی الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم 
من جزاء » ؟ 

مم تس ا ل جو رت 

وهناك الشرك الواضح الظاهر ء وهو الدينونة لغير الله ي شان من شؤون الحياة . الدينونة في شرع يتحاكم 
إليه ‏ وهو نص ني الشرله لا جادل عليه والدينونة في تقليد من التقاليد كاتخاذ أعياد ومواسم يشرعها الناس 
ولم يشرعها الله . والدينونة في زي من الأزياء مخالف ما أمر اللہ به من الستر ویکشف أو يحدد العورات الي 
نصت شريعة الله أن تسٹر . 

والأمر ني مثل هذه الشؤون یتجاوز منطقة الم والذنب بالخالفة حین.پکون طاعة عفر عاو دينونة 
لعر ف اجتاعي سائد من صنع العبيد » وترکا للأمر الواضح الصادر من رب العبید .. انه عندئذ لا یکون 
ذلا ولکته کون ے کا . لأنه يدل على الدينونة لغير الله فما مخالف أمر الله .. وهو من هذه الناحية أمر 
ومن ثم يقول الله : 

« وما یمن اکتر هم بالله الا وهم مشركون » . 

فتنطبق على من كان يواجههم رسول اللہ في الجزيرة » وتشمل غيره على تتابع الزمان وتغير الکان . 

وبعد فا الذي ينتظره أولئك العرضون عن آيات الله المعروضة في صفحات الوجود » بعد إعراضهم 
عن آیات القران الي لا يسالون عليها اجرا ؟ 

ماذا بنتظرون ؟ 

« أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله » أو تأتيهم الساعة بغتة وھ لا یشعرون ؟ » . 

وهي لمسة قوية لشاعر هم » لإيقاظهم من غفلتهم » وليحذروا عاقبة هذه الغفلة . فان عذاب الله الذي لا 


۳۴۳ 
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علم موعده أحد ۰ قد يغشاهم اللحظة بغاشية تلفهم وتشملهم ؛ ورا تکون الساعة على الأبواب فيطرقهم 
الیوم ارم بجعت ود دہ ل . إن القت موصد الایراآت » لا عتد إليه عين ولا أذن » ولا 
يدري احد ماذا سيكون اللحظة » فكيف بامن الغافلون ؟ 

واذا كانت آیات هذا القرآن الذي يحمل دليل الرسالة » وكانت ود مر تر سروم 
للأنظار .. إذا كانت هذه وتلك يمرون علیہا وهم عنہا معرضون » ويشركون بالله شركاً ظاهراً أو خفیا یا وهم 
الأكثرون . فالر سول - صلى الله عليه وسلم - ماض بي طريقه ومن ن اهتدى بهدیه ء لا ينحر فون ولا یتأئرون 
بالمنحر فين : 

دقل : هذه سبيلي أدعو إلى اللہ على بصيرة أنا ومن اتبعنى » وسبحان الله ! وما أنا من المشركين » . 

«قل : هذه سبيلٍ » .. 

واحدة مستقيمة » لا عوج فہا ولا شك ولا شہة . 

« أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » . 

فنحن على هدى من الله ونور . نعرف طريقنا جيداً » ونسير فيها على بصر وإدراك ومعرفة » لا خبط ولا 
نتحسس » ولا نحدس . فهو اليقين البصير و کو کو دو یہ سوب بیو بے 
وننعزل ونتمیز عن الذين يشركون به : 

«وما أنا من المشركين » . 

لا ظاهر الشرك ولا خافيه . , 

هذه طريقي فن شاء فلیتابع » ومن لم يشأ فأنا سائر في طريقي المستقيم . 

وأصحاب الدعوة إلى الله لا بد لهم من هذا التميز > لا بد هم أن يعلنوا انم أمة وحدهم » يفترقون عمن لا 
يعتقد عقیدتہم ؛ ولا يسلك مسلكهم » ولا یدین لقیادتہم ۰ ويتميزون ولا يختلطون ! ولا يكفي أن 
بوعزا اسحاب هذا التو ال دییم + وخ متمیمونآي المع العمل . فهذه الدعوة لا تؤدي شيئاً ذا قيمة ! 
إنه لا بد هم منذ اليوم الأول أن يعلنوا انهم شيء آخر غير اجوہ ی r‏ و 
العقيدة التميزة » وعنوانه القيادة الاسلامية .. لا بد آن عیزوا أنفسهم من الجتمع الجاهلي ؛ وأن عیز وا 
قیادتہم من قيادة الجتمع الجاهلي أيضاً ! 

إن اندغامهم و ميعهم في الجتمع احاها لي » وبقاء‌هم في ظل القيادة الجاهلية » يذهب بکل السلطان الذي 
تحمله عقيد” نهم » وبكل الأثر الذي یمکن أن تنشئه دعوتهم » وبكل الجاذبية الي يمكن أن تكون للدعوة 
الجديدة . 

وهذه الحقيقة لم يكن مجالها فقط هو الدعوة النبوية في أوساط المشركين .. إن مجالها هو مجال هذه الدعوة 
كلما عادت الجاهلية فغلبت على حياة الناس .. وجاهلية القرن العشرين لا تختلف في مقوماتہا الأصيلة » وني 
ملامحها المميزة عن كل جاهلية اخرى واجهتها الدعوة الإسلامية على مدار التاريخ ! 

والذين يظنون أنهم يصلون إلى شيء عن طريق التميع ني المجتمع الجاهلي والأوضاع الجاهلية » والتدسس 
الناعم من خلال تلك الجتمعات ومن خلال هذه الأوضاع بالدعوة إلى الاسلام .. هوّلاء لا یدرکون طبيعة 
هذه العقيدة ولا كيف ينبغي أن تطرق القلوب !.. إن أصحاب المذاهب الالحادية أنفسهم يكشفون عن 


۲۳٤ 


الجزء الثالث عشر 


عنوانہم وواجههم وی ! و مر الدعوة إلى الإسلام عن عنوانہم الخاص ؟ وطريقهم 


ثم لفتة إلى سنة الله في رسالاته » وال بعض آيات اه و الارض مس مار ان اکس لر 
بدعاً من الرسل » ورسالته ليست بدعاً من الرسالات . وهذه عواقب الذين کذبوا من قبل » آیات معروضة 
في الأرض . 
mT‏ اوھ للدي ا ال ا 

إن النظر ني آثار الغابرين يبز القلوب . حتى قلوب التجبرین . ولحظات الاستر جاع الخيالي لحركاتهم 
وکا وجلا + وتسور احا بر عونا في مت الاک و ون افون ویر جرد : يطمعون 
ويتطلعون . و اذا عر مقر الا و ولا ركه . آثارهم خاوية » طواهم الفناء وانطوت معهم مشاعرهم 
وعوالمهم وأفکارهم وحركاتهم وسكناتهم > ودنياهم المائلة للعيان والمستكنة في الضمائر والمشاعر .. أن هذه 
نأملات لتبز الب البشري هزاً مهما يكن جاساً الا اسي . ومن ثم يأخذ القرآن بيد القوم ليوقفهم على 
مصارع الغابرین بين الحين والحين : 

«وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إلیہم من أه لالقرى » 

لم يكونوا ملائكة ولا خلقاً آخر . !عا كانوا بشراً مثلك من أهل الحاضرة » لا من أهل البادية » ليكونوا 
أرق حاشية وألين جانباً .. وأصبر على احتال تكاليف الدعوة والحداية » فرسالتك ماضية على سنة الله في 
إرسال رجال من البشر نوحي إلیہم . 

بے و ۳ 
و مو اد 

« ولدار الآخرة خير للذين اتقوا » 

خير من هذه الدار الي ليس فيا قرار 

« أفلا تعقلون ؟ » . 

فتتدبر وا سنن الله في الغابرين ؟ أفلا تعقلون فتؤثروا التاع الباقي على المتاع القصير ؟ 

ثم يصور ساعات الحرج القاسية في حياة الرسل ٠‏ قبيل اللحظة الحاسمة الي یتحقق فيا وعد الله » و عضي 
فیا سنته الي لا تتخلف ولا تحيد : 

وحتی اذا استیأس الرسل » وظنوا ا نهم قد كذبوا » جاءهم نصرنا ء فنجي من نشاء ء ولا يرد بأسنا 

عن الوم الجر مین » . 

إنہا صورة رهيبة ء ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل » وخر و یو اجهون الکفر وا 
والإصرار واححود کے ور يدعو فلا رر الا قلیل » وتکر 0 
وكثرة أهله | > والومنون في عدنهم القليلة و قو هم الضئيلة . 


۲۰۳۴ 


سورة يوسف 


إنها ساعات حرجة ٠‏ والباطل ينتفش ويطغى ویبطش ریخا والرینل بنتظرون الوعد فلا يتحقق هم 
ي هذه الأرض . فتبجس في خواطرهم افواجس .. تراهم کذربوا ؟ ترى نفوسهم کذبتہم في رجاء النصر 
في هذه الحياة الدنيا ؟ 

وما یقف الرسول هذا الوقف الا وقد بلغ الکرب والحرج والضیق فوق ما بطیقه بشر بات ات هده 
الآية والاية الأخرى : و ام حسبتم أن تدخلوا الحنة ولا أتكم مثل الذين خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزازلوا 
حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه : متى نصر الله ؟... » ما قرأت هذه الاية أو تلك إلا وشعرت بقشعريرة 
من تصور الول الذي يبلغ بالرسول هذا المبلغ » ومن تصور افول الكامن في هذه افواجس » والكرب 
المزازل الذي يرج نفس الرسول هذه الرجة » وحالته النفسية في مثل هذه اللحظات ء وما يحس به من ألم 
لا یطاق . 

في هذه اللحظة التي یستحکم فیہا الكرب ۰ ویاخذ فیہا الضيق بمخانق الرسل » ولا تبقى ذرة من الطاقة. 
المدخرة .. بي هذه اللحظة يجيء النصر كاملا حاسما فاصلا : 

« جاءهم نصرنا ء فنجي من نشاء ء ولا رد بأسنا عن القوم الجرمین » . 

تلك سنة الله في الدعوات با دين القدانت > ولا دعن اکر وپ م ضی ی من هد ولا 
بقية من طاقة . ثم يحيء النصر بعد الیأس من کل أسبابه الظاهرة التي يتعلق بها الناس . مجيء النصر من عند 
الله » فینجو الذين یستحقون النجاة › ينجون مى ملاك الذي بأحذ المكذبين » وينجون من البطش والعسف 
الذي يسلطه علیہم المتجبرون . ويحل بأس الله بالمجرمين ء مدمراً ماحقاً لا یقفون له » ولا يصده عنہم ولي 
ولا نصير . 

ذلك كي لا يكون النصر رخيصاً فتكون الدعوات هزلاً . فلو كان النصر رخيصاً لقام ني كل يوم دعي 
بدعوة لا تكلفه شيئاً . أو تكلفه القليل . ودعوات الحق لا جوز أن تكون عبئاً ولا لعباً . فاعا هى قواعد 
للحياة البشرية ومناهج ء ينبغي صياتها وحراستها من الأدعياء . والأدعياء لا يحتملون تکالیف الدعوة ء 
لذلك يشفقون أن يدّعوها ء فإذا ادَّعوها عجزوا عن حملها وطرحوها ء وتبين الحق من الباطل على محك 
الشدائد الى لا يصمد ھا إلا الوائقون الصادقون ؛ الذين لا يتخلون عن دعوة الله » ولو ظنوا أن النصر لا 
يحيئهم في هذه الحياة ! 

إن الدعوة إلى الله ليست تجارة قصيرة الأجل ؛ ما أن تربح ربحاً معيناً محدداً في هذه الأرض » وإما 
أن پتخل عنها أصحابها إلى تجار ة أخرى أقر ب ربحاً وأيسر حصيلة ! والذي ينبض بالدعوة إلى الله في المجتمعات 
الجاهلية ‏ والجتمعات الجاهلية هي الي تدين لغير الله بالطاعة والاتباع في أي زمان أو مكان ‏ يجب أن 
يوطن نفسه على أنه لا يقوم برحلة مريحة ؛ ولا يقوم بتجارة مادية قريبة الأجل ! إتھا ينبغي له أن يستيقن 
أنه يواجه طواغيت بملكون القوة والمال ويملكون استخفاف الجماهير حتى ترى الأسود أبيض والأبيض 
أسود ! وعلکون تأليب هذه الجماهير ذاتہا على أصحاب الدعوة إلى اللہ » باستثارة شہواتہا و تہدیدھا بأن 
اسنات الاَعَوَة إلى اھ ير يدون هر مایا من هده القہرات:1. وج رہ سو 
التكاليف » وأن الانضمام إلیہا في وجه القاومة الجاهلية كثير التكاليف أيضاً يضاً . وأنه من ثم لا تتضم إلیہا 3 
اوك لاس - الجماهير الستضعفة » نما تنضم إليها الصفوة ة الخارة في آبلیل كله + التي توثر نحقيقة هذا الدين 
على الر احة والسلامة > وعلی كل متاع هذه الحياة الدنیا . وآن عدد هذه الصفوة یکون دائماً قليلا جداً . 


۳۰۳۹ 
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ولكن الله يفتح بيهم وبين قومهم بالحق : بعد جهاد يطول أو يقصر . وعندئذ فقط تدخل الجماهير في 
دين الله افواجا . 

وني قصة يوسف ألوان من الشدائد . في ال جب وني بيت العزيز وي السجن . وألوان من الاستيئاس من 
نصرة الناس .. ثم كانت العاقبة خيراً للذين اتقوا ‏ كما هو وعد الله الصادق الذي لا يخيب - وقصة يوسف 
عوذج من قصص الرسلین . فیہا عبرة لمن يعقل ؛ وفیہا تصديق ما جاءت به الكتب ا تزلة من قبل ۰ على غير 
صلة بین محمد وهذه الکتب . فا کان ےکن أن يكون ما جاء به خد مفتری . فالاً کاذیب لا بصدق کہا 
بعضاً ولا تحقق هداية ء ولا یستروح فہا القلب المؤمن الروح والر حمة : 

« لقد کان في قصصہم عبرة لأولي الألباب : ما كان حديئاً يفترى ء ولکن تصدیق الذي بین يديه » 
وتفصيل کل شيء ۰ وهدى ورحمة لقوم یؤمنون » . 

2-8 

وهكذا بتوافق المطلع والختام في السورة ۰ كما توافق المطلع والختام بي القصة . و نجيء التعقيبات في 
اول القصة واخرھا » وبين ثناياها » متناسقة مع مو ضوع القصة : وطريقة ادائها . وعباراتها كذلك . 
فتحقق الحدف الديني كاملا » وتحقق السمات الفنية كاملة » مع صدق الرواية » ومطابقة الواقع في الموضوع . 
وقد بدأت القصة وانتہت في سورة واحدة : لأن طبيعتها تستلزم هذا اللون من الأداء . فهي رؤيا تتحقق 


رويداً رويداً » ويوماً بعد يوم ۰ ومرحلة بعد مرحلة . فلا تتم العبرة بها كما لا يتم التنسيق الفني فيها ‏ إلا 
بأن يتابع السياق خطوات القصة ومراحلها حتى نہایتہا . وإفراد حلقة واحدة منبا في موضع لا بحقق شيئاً 
من هذا كله كما يحققه إفراد بعض الحلقات في قصص الرسل الآخرين . كحلقة قصة سلمان مع بلقيس . 
أو حلقة قصة مولد مریم . أو حلقة قصة مولد عيسى . أو حلقة قصة نوح والطوفان ... الخ فهذه الحلقات 
تفي بالفرض منہا كاملا ي مواضعها . آما قصة یوسف فتقتضي أن تتلى كلها متوالية حلقاتہا ومشاهدها » من 
بدئها إلى نہایتہا وصدق الله العظیم : 

« نحن نقص عليك أحسن القصص عا أوحينا إليك هذا القرآن . وان كنت من قبله لمن الغافلين » . 


۳۰۳۷ 





تلا ثرون 


SST 2‏ سس سح 





كثير ا ما أقف أمام النصوص القرآنية وقفة التہیب أن أمسها بأسلوبي البشري القاصر ؛ المتحرج أن أشو بها 
بتعبیر ي البشري الفاني ! 

وهذه السورة كلها شأنہا شأن سورة الأنعام من قبلها - من بين هذه النصوص التي لا أكاد أجرؤ على 
مسها بتفسیر أو إيضاح . 

ولكن ماذا أصنع : ونحن في جيل لا بد أن يقدم له القرآن مع الكثير من الإيضاح لطبيعته ولنهجه ولوضوعه 
نار ا ا الذي تنزل فيه القرآن . وعن الاهتامات والأهداف التي تنزل 
ها » وبعد ما اماعت وذبلت في حسم وتصورھ مدلولاته وأبعادها الحقيقية » وبعدما انحرفت في حسهم 
مصطلحاته عن معانها . کے نت > بها هم لا يتحركون بہذ القرآن 
في موا جهة الجاهلية كما كان الذين تتزل علیہم القران أول مرة يتحركون .. و بدون هذه الحركة م يعد الناس 
يدركون من أسرار هذا القرآن شيئاً . فهذا القرآن لا يدرك أسراره قاعد ء ولا يعلم مدلولاته إلا إنسان یمن 
به ويتحرك به في وجه الجاهلية لتحقيق مدلوله ووجهته . 

ومع هذا كله يصيبني رهبة ورعشة كلما تصديت للترجمة عن هذا القرآن ! 

إن إيقاع هذا القرآن المباشر في حمبي محال أن آترجمه في ألفاظي وتعبير اي . ومن ثم أحس دائماً بالفجوة 
ا مائلة بين ما أستشعره منه وما أتر جمه للناس في هذه « الظلال » ! 

وإنني لأدرك الآن - بعمق - حقيقة الفارق بين جيلنا الذي نعيش فيه والجيل الذي تلقى مباشرة هذا القرآن . 
لقد کانوا بحاطبون بهذا القران مباشرة ؛ ويتلقون إيقاعه في حسہم » وصوره وظلاله » وإيحاءاته وإماءاته » 
وینفعلون بها انفعالاً مباشراً » ويستجيبون لها استجابة مباشرة . وھ يتحركون به في وجه الجاهلية لتحقيق 
مدلولاته في تصورهم . ومن ثم كانوا يحققون في حياة البشر القصيرة تلك الخوارق التي حققوها ء بالانقلاب 
المطلق الذي تم في قلوبہم ومشاعرهم وحياتهم اما الآخر الذي حققوه في الحياة من حولم » وي 
أقدار العالم كله يومذاك » وني خط شير التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

لقد كانوا پنهلون مباشرة من معين هذا القرآن بلا وساطة . ويتأثرون بإيقاعه ني حسهم فا لأذن . وينضجون 


۳۰۳۸ 
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بحر ارته وإشعاعه وإيحائه ؛ ويتكيفون بعد ذلك وفق حقائقه وقيمه وتصوراته . 
أما نحن اليوم فنتكيف وفق تصورات فلان وفلان عن الكون والحياة والقيم والأوضاع . وفلان وفلان 
من البشر القاصرين أبناء الفناء ! 
رو بس تو وہ یسپ یر ال تو 
ولا کف الاو سا سارہ من فم و سو رات وو اک تھے و او مور ای ویر ایی 
فتخطی ولا شك ا في تقدير البواعث وتعليل الدوافع وتفسیر النتائج .. لأنهم هم خلق آخر من صنع هذا 
القرآن . 
وإنني لأهيب بقراء هذه الظلال ؛ ألا تكون هي هدفهجٍ من الكتاب . نما يقرءونها ليدنوا من القرآن 
ذاته . ثم ليتناولوه عند ذلك في حقيقته » ويطرحوا عنہم هذه الظلال . وهم لن يتناولوه ي حقيقته إلا إذا 
وقفوا حیاتہم كلها على تحقيق مدلولاته وعلى خوض المعركة مع الجاهلية باسمه وتحت رايته . 
ک یر لے 

وبعد فهذا استطراد اندفعت إليه وأمامى هذه السورة ‏ سورة الرعد ‏ وکاعا أقرؤها لأول مرة » وقد 
راا من قبل وسعتها ما لا آحصیه من الرات . ولکن هذا القرآن يعطيك عدار ما تعطیه + ویتفتح عليك 
في كل مرة باشعاعات واشراقات وایحاء‌ات وایقاعات بقدر ما تفتح له نفسك ؛ ویبدو لك في کل مرة 
جدیدا کانك تتلقاہ اللحظة . وم تقراه او تسمعه او تعالجه من قبل ! 

وهذه السورة من اعاجیب السور القرآنية الي تأخذ في نفس واحد ؛ وايقاع واحد' ء وجو واحدء 
وعطر و احد من من بدئها إلى نہایتہا ؛ واتي تفع النفس ء وتزحم الحس بالصور والظلال و الشاهد والخوالج » 
واي تأخذ النفس من آقطارها جميعاً ء فإذا هي في مهرجان من الصور والشاعر والایقاعات والاشراقات ؛ 
واي ترتاد بالقلب آفاقاً وأكواناً وعوالم وأزماناً » وهو مستیقظ » مبصر ء مدرك » شاعر بما بموج حوله 
من المشاهد والموحيات . 

إنها ليست ألفاظاً وعبارات ؛ إنما هى مطارق وإيقاعات : صورها . ظلاطا . مشاهدها موسيقاها . 
لساتباالوجدانية الى تکمن وتتوزع نهنا وهناله ! 

إن موضوعها الرئيسي ككل موضوع السور المكية " كلها على وجه ارس ج مو اس وو رھ رما 
هو توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية » وتوحيد الدينونة لله وحده في الدنيا والاخرة جميعا ؛ ومن ثم قضية 
الوحي وقضية البعث ... وما لها . 

ولكن هذا الموضوع الواحد ذا القضايا الواحدة » لم يتكرر عرضه قط بطريقة واحدة في كل تلك السور 


)١(‏ الإيقاع الوسيي في القرآن يتألف من عناصر شتى : من مخارج الحروف في الكلمة الواحدة + ومن تناسق الإيقاعات بين كلمات الفقرة ؛ 
ومن اتجاهات المد ني الكلمات ۰ ثم من اتجاهات المد ني نباية الفاصلة الطردة في الآبات ومن حرف الفاصلة ذاته ( وقد تكلمت عن هذا 
توح ت کاپ اس بر الفني ) وجميع العناصر الي يتألف منها الإيقاع في هذه السورة واحدة فیا عدا انجاہ المد وحرف الفاصلة في القسم 
الأول منها حتى آیة ٥‏ فد الفاصلة وحرفها : « يؤمنون . توقنون . يتفكرون . بعقلون . خالدون » وبقية السورة : « العقاب . هاد . عقدار . 
التعال . بالنهار ... الخ » : 

(۲) السورة مكية لاف ما ورد في الصحف الأميري وبعض المصاحف - اعتّاداً على بعض الروايات - ألما مدنية .. ومكية السورة شديدة 
الوضوح : سواء في طبيعة موضوعها : أو طریقة أدائها : أو في جوها العام . الذي لا خطىء تنسمه من يعيش فترة في ظلال القران ! 


۲٣۹ 
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المكية وني غيرها من السور المدنية . فهو في كل مرة يعرض بطريقة جديدة ؛ وفي ضوء جديد ؛ ويتناول 
عر ضه مؤثر ات وموحيات ذات إيقاع جديد وإيحاء جديد ! 

إن هذه القضایا لا تعرض عرضاً جدلياً بارداً يقال في كلمات ویتہي كأية قضية ذهنية باردة !ما تعرض 
وحوها إطار » هو هذا الكون كله بكل ما فيه من عجائب هي براهين هذه القضایا وآياتها في الإدراك 
اليشري البصیر الفتوح . وهذه العجائب لا تتفد ؛ ولا تبل متا لأنبا تتکشف کل بوم عن جدید یصل 
إليه الإدراك » وما کشف منها من قبل يبدو جدیدا في ضوء ا حدید الذي یکشف ! ومن ثم تبقی تلك القضایا 
حیة في مهر جان العجائب الكو نية الني لا تنفد ولا تبلی جدتہا ! 

و هذه السورة تطوف بالقلب البشري في مجالات وافاق واماد وأعماق ؛ وتعرض عليه الکون كله في شتی 
مجالاته الأخاذة : في السماوات الرفوعة بغیر جمد . وني الشمس والقمر کل بجري لأجل مسمی . وف 
اللیل يغشاه الہار . وي الأرض الممدودة وما فيها من رواس نابتة وأنہار جارية » وجنات وزرع و حیل 
مختلف الأشكال والطعوم والألوان » ينبت في قطع من الأرض متجاورات ويسقى بماء واحد . وني البرق 
يخيف ويطمع » والرعد يسبح ويحمد » والملائكة تحاف و مخشع ۰ والصواعق يصيب بها من يشاء » والسحاب 
الثقال والمطر في الودیان ء والز بد الذي يذهب جفاء ء ليبقى في الأرض ما ينفع الناس . 

وهي تلاحق ذلك القلب أينا توجه : تلاحقه بعلم الله النافذ الكاشف الشامل ۰ يلم بالشارد والوارد » 
والمستخفي والسارب » ويتعقب كل حي ويحصي عليه الخواطر والخوالج . 

والغيب المكنون الذي لا تدركه الظنون » مكشوفاً لعلم الله » وما تحمل كل أنثى ۰ وما تغيض الأرحام 
وما تز داد . 

إنها تقرب لمدارك البشر شيئاً من حقیقة القوة الکبری المحيطة بالکون ظاهره وخافیه ۰ جلیله ودقيقه › 
حاضره وغيبه . وهذا القدر الذي عکن ندارك البشر تصوره هائل مخیف » ترجف له القلوب . 

و ذلك إلى الأمثال الصورة تتمثل في مشاهد حية حافلة بالحركة والانفعال . إلى مشاهد القيامة » وصور 
النعيم والعذاب ۰ وخلجات الأنفس في هذا وذاك . إلى وقفات على مصارع الغابرین » وتأملات في سير 
الراحلين » وني سنة الله الي مشت عليهم فإذا هم داثرون .. 

هذا عن موضوعات السورة وقضاياها » وعن آفاقها الكونية وآمادها .. ووراءها خصائص الأداء الفنية 
العجيبة . فالإطار العام الذي تعرض فيه قضاياها هو الكون كما أسلفنا ومشاهده وعجائبه في النفس وف 
الافاق . وهذا الإطار ذو جو خاص : 

إنه جو المشاهد الطبيعية المتقابلة : من سماء وأرض . وشمس وقمر . وليل ونهار . وشخوص وظلال . 
وجبال راسية وأنهار جارية . وزبد ذاهب وماء باق . وقطع من الأرض متجاورات مختلفات . و حیل 
صنوان وغير صنوان .. ومن ثم تطرد هذه التقابلات ني كل المعاني وكل الحركات وکل المصائر في السورة » 
فيتناسق التقابل العنوي في السورة مع التقابلات الحسية ۰ وتتسق ني الحو العام .. ومن ثم يتقابل الاستعلاء 
في الاستواء على العرش مع تسخير الشمس والقمر . ویتقابل ما تغيض الارحام مع ما تزداد . ویتقابل من 
سر القول مع من جهر به . ومن هو مستخف بالليل مع من هو سارب بالٰہار . ويتقابل الخوف مع الطمع 
تجاه البرق . ويتقابل تسبيح الرعد حمداً مع تسبيح الملائكة خوفاً . وتتقابل دعوة الحق لله مع دعوة الباطل 
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للشركاء . ويتقابل من يعلم مع من هو أعمى . ويتقابل الذين يفرحون من أهل الكتاب بالقرآن مع من ينكر 
بعضه . ويتقابل الحو مع الاثبات في الكتاب .. وبالاجمال تتقابل المعاني ۰ وتتقابل الحركات » وتتقابل 
الاتجاهات .. تنسيقاً للجو العام في الأداء ٠!‏ 

وظاهرة آخری من ظواهر التناسق في جو الاداء .. فلانه جو الطبيعة من ماء وارض ؛ وشمس وقمر » 
ورعد وبرق » وصواعق وأمطار .. وحياة وإنبات .. جیء الحديث عما تكنه الأرحام من حيوان ؛ ويجيء 
معها : « وما تغيض الأرحام وما تزداد » .. ويتناسق غيض الأرحام وازديادها مع سيل الماء في الأودية ومع 
الإنبات .. وذلك من بدائع التناسق في هذا القرآن' . ش 

ذلك طرف من الأسباب التي من أجلها أقف أمام هذه السورة - كما وقفت من قبل كثيراً أمام غير ها - 
متبيبا أن امسہا باسلوبي البشري القاصر ؛ متحرجا أن اشو بها بتعبيري البشري الفالي ... 

ولکنہا ضرورة الجيل .. الجيل الذيرلا يعيش في جو هذا القرآن .. نستعين عليها بالله . والله المستعان . 


)۱ پراجم فصل : « التناسق الفتی 1 5 کتاب : « التصوير الى ف القرآن » .. « دار الشروق » : 
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تبدأ السورة بقضية عامة من قضايا العقيدة : قضية الوحى بهذا الكتاب » والحق الذي اشتمل عليه . وتلك 
هي قاعدة بقية القضايا من توحيد لله » ومن إيمان بالبعث » ومن عمل صالح ي الحياة . فكلها متفر عة عن 
الاعان بأن الآمر بہذا هو الله » وأن هذا القرآن وحي من عنده سبحانه إلى رسوله صلى اللہ عليه وسلم . 


« المر . تلك آیات الکتاب . والذي الال اليك من ربك الحق . ولکن أ كر الناس لا یومنون » . 

ألف . لام . مم , را .. «تلك آیات الکتاب » .. آیات هذا القرآن . آو تلك آیات علی الکتاب تدل 
على الوحي به من عند الله . إذ كانت صیاغته من مادة هذه الاحرف دلالة على أنه من وحي الله . لا من عمل 
ملق کان ين کان : 

« والذي آنزل إليك من ربك الحق » . 

الق وحده . الحق الخالص الذي لا یتلبس بالباطل . والني لا بحتمل الشك والتردد . وتلك الأحرف 

آیات على أنه الحق . فهي آیات على أنه من عند اللہ . ولن یکون ما عند اللہ الا حقاً لا ریب فيه . 
دولکن أكثر الناس لا یؤمنون » . 


سورة الرعد 


لا يؤمنون بانه موحی به » ولا بالقضايا المترتبة على الایمان ن ہذا الوحي من توحيد لله ودينونة له وحده 
ومن بعث وعمل صالح في الحياة . 
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هذا هو الافتتاح الذي يلخص موضوع السورة كله ء ويشير إلى جملة قضاياها . ومن ثم يبدأ في استعراض 
اناق القدرة ۰ وعجائب الكون الدالة على قدرة الخالق وحكمته وتدبيره : الناطقة بان من مقتضيات هذه 
الحكمة أن يكون هناك وحي لتبصير الناس ؛ وأن يكون هناك بعث لحساب الناس . وأن من مقتضيات 
تلك القدرة أن تكون مستطيعة بعث الناس ورجعهم إلى الخالق الذي بدأهم وبدأ الكون كله قبلهم . وسخره 
هم لييلوهم فیا اتام . 

وتبدأ الریشة المعجزة في رمم المشاهد الكونية الضخمة مه لی ساد ات .+ وس يا رفن . ولمسات 
في مشاهد الأرض وكوامن ن الحياة . 

ثم التعجيب من قوم ينكرون البعث بعد هذه الآيات الضخام ۰ ويستعجلون عذاب الله » ويطلبون اية غير 
هذه الايات : سید 

« الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها » ثم استوى على العرش ؛ وسخر الشمس والقمر كل يجري 
لأجل مسمی ء يدبر الأمر ء يفصل دو رب سے ہہ 

« وهو الذي مد الأرض ء وجعل فيا رواسي وأنهاراً » ومن كل الثمرات جعل فیہا زوجين اثنين » بخشي 

الیل ابار . إن في ذلك لآبات لقوم یتفکر ون . ١‏ 
«وني الأرض قطع متجاورات ۰ وجنات من أعناب : وزرع » ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقی بماء 
واحد و تفضل بعضہا على بعض ب الا کل . إن في ذلك لایات لقوم یعقلون . 

وان تعجب فعجب قرشم : أئذا كنا تراباً أنا لفي خلق جدید ؟ أولئك الذين کفروا بر م . وأولئك الأغلال 
في أعناقهم » وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . ويستعجلونك بالسيئة قبل الحستة وقد خلت من قبلهم الثلات 
وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم » وان ربك لشديد العقاب . ويقول الذين كفروا : لولا أنزل 
عليه آية من ربه ء اما أنت منذر ولكل قوم هاد» . 

و الهاو ات یا کان مدلوها واا کان ما بدرکه اللاس من لفظها قو شتی العصور - معروضة عن الأنظار » 
مائلة - ولا شك حين يخلو الناس إلى تأملها لحظة . وهي هکذا لا تستند إلى شيء . مرفوعة « بغیر عمد » 
مكشوفة « ترو نها » . ۱ 

هذه هی اللسة الاو نی شال الکون افائلة وهی بذانها اللمسة الأول للوجدان الانساني ؛ وهو یقت 
آمام هذا الشید قائل یتملاه + ويدرك أنه ما من آحد یقدر عل رفعها بلا عمد - و حتی بعمد - الا اقه ؛ 
وقصارى ما يرفعه الناس رت ی وو و یت 
لا تتعداه . ثم يتحدث الناس عما في تلك البنيان من عظمة ومن ) قدرة ومن اتقا E ES‏ مهم و يعلوهر 
من ساوات مرفوعة بغير عمد ؛ وعما وراءها من القدرة الحقّة والعظمة الحقة ٠‏ والاتقان الذي لا يتطاول 
E‏ 

ومن هذا النظور افائل الذي راه الناس > إلى المغيب اٰائل الذي تتقاصر دونه المدارك والأبصار ام 
استوى على العرش » 


۲٤ 


الجزء التالث عشر 


فإن كان علو فهذا أعلى . وان كانت عظمة فهذا أعظم . وهو الاستعلاء المطلق ء یر مه في صورة على 
طربقة افر ان ی تفریب الامو الطلقة لدارك البشر الحدودة . 

وهی لسة آحری هائلة میلسات الريشة العجزة . لسة ی العلو الطلق ال جانب اللمسة الأول ى العلو 
المنظور ِ تتجاور ان وتتسقان ي السیاق . 

وبق الاستعلاء لق ال الجر ف الق الق . فشكيو الملو الظور للتاس فل ما فیه من 
ا ا الا رو 70 ا التعال . 

ونقف لحظة أمام التقابلات المتداخلة أي ا یھ إلى غايته . فاذا : نحن أمام ارتفاع في 
الفضاء المنظور يقابله ارتفاع في الغيب المجهول . وإذا : نحن أمام استعلاء يقابله التسخير . وإذا نحن أمام 
الشمس والقمر يتقابلان ہی الجنس : جي وكوكب » ويتقابلان ني الأوان ء بالليل والهار .. 

ثم مضي مع السياق .. فع الاستعلاء والتسخير الحكمة والتدبير : 

« كل مجري لاجل مسمی ) .. 
وال حدود مرسومة : ووفق ناموس مقدر . سواء في جریانهما أي فلکیہما دورة سنوية ودورة يومية . 
أو جریانہما في مداریہما لا يتعديانه ولا بنحر فان عنه . أو جریانہما إلى الأمد المقدر هما قبل أن يحول هذا 
الكون المنظور 

« پدبر الأمر » . 

ای له هن ا اتی اتی مک کی را اس اس ای 
عسك بالأفلاك المائلة والأجرام السابحة في الفضاء فیجریہا لأجل لا تتعداہ » لا شك عظم التدبير جليل 
التقدیر . ۱ 

ا سی چوس سی تھی ہی 

بلقاء ربكم توقنون » حين ترون الآیات مفصلة منسقة ء ومن ورائها آیات الكون ء تلك الي أبدعتها 

بد الخالق أول مرة » وصورت لکم آیات القرآن ما وراء ابد امه من تدوز و هنیس و إجكام .. ذلك كله 
يوحي بأن لا بد من عودة إلى الخالق بعد الحياة الدنیا » لتقدیر أعمال البشر ۰ ومجازاتهم علیہا . فذلك من 
كمال التقدير الذي توحي به حكمة الخلق الأول عن حكمة وتدبیر . 


وبعد ذلك يببط الخط التصويري الائل من السماء إلى الأرض فير سم لوحتها العريضة الأولى : 

« وهو الذي مد الأرض > وجعل فما رواسي واوا > ومن كل الثمرات جعل فيا زوجين ائنین . بغشي 
اللیل النہار . إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . 

والخطوط العريضة في لوحة الأرض هي مد الأرض وبسطها أمام النظر وانفساحها على مداه . لا يهم 
ما يكون شكلها الكلي في حقيقته . إنھا هي مع هذا ممدودة مبسوطة فسيحة . هذه هي اللمسة الأولى في اللوحة 
ثم يرسم خط الروامي الثوابت من ا جمبال » وخط الأنهار الجارية في الأرض . فتم الخطوط العريضة الأولى 
في المشبد الأرضي » متناسقة متقابلة . ۱ 

وما يناسب هذه الخطوط الكلية ما تحتويه الأرض من الكليات ؛ وما يلابس الحياة فيْها من كليات كذلك . 


۲۰۶۵ 


سورة الرعد 


وتتمثل الأولى فما تنبت الأرض : « ومن كل الثمرات جعل فیہا زوجين اثنين » . وتتمثل الثانية في ظاهر آي 
الیل راقان : «يفشي اللبل اثهار » . 

والمشهد الأول یتضمن حقيقة لم تعرف للبشر من طریق علمهم وبحهم الا قریباً . هي أن کل الأحياء 
وأولها النبات تتالف من ذکر وأنثى ۰ حتی النباتات الي كان مظنوناً أن ليس ها من جنسها ذكور » تبین 
آنپا تحمل في ذاتہا الزوج الآخر ء فتضم اعضاء التذ كير واعضاء التأنیث مجتمعة في زهرة » أو متفر فة في 
العود . وهي حقيقة تتضامن مع الشهد في إثارة الفکر إلى تدبر آسرار الخلق بعد علي ظواهره . 

و الشهد الثاني مشہد اللیل والنهار متعاقبین » هذا يغشي ذاك » ني انتظام عجیب . هو ذاته مثار تأمل في 
مشاهد الطبیعة » فقدوم ليل وادبار ای او إشراق فجر وانقشاع ليل » حادث تهون الالفة من وقعه في 
الحس ء ولکته في ذاته عجب من العجب »ء لمن ينفض عنه موات الألفة وخمودها » ویتلقاه بحس الشاعر 
التجدد . الذي لم مجمده التکر ار .. والنظام الدقیق الذي لا تتخلف معه دورة الفلك هو بذاته کذلك مثار 
تأمل في ناموس هذا الکون » وتفکیر ني القدرة البدعة الي تدبره وترعاه : « ان ي ذلك لایات لقوم 
یتفکر ون » . 

ونقف کذلك هناوقفة قصيرة آمام التقابلات الفنية في الشبد قبل أن نجاوزه إلى ما وراءه .. التقابلات 
بین الرو اسي الثابتة والانهار ا حاریة . وبين اوج رو با کل ارات وین یل شر رت ون 
الارض كله و مشهد السماء السابق . و هما متکاملان ی الشهد الکو نی الکبیر الذي یضمهما ویتالف منهما جمیعا . 

ثم عضي الريشة البدعة في تخطیط وجه الأرض بخطوط جزئية أدق من الخطوط العريضة الاول : 

« وي الار ض فطع متجاورات ‏ وجنات من اعناب » وزرع » و نحیل صنوان وغير صنوان ؛ يسقى عاء 
و احد و نفضل بعضها على بعض بي الا کل . إن بي ذلك لایات لقوم یعقلون » . 

وهذه الشاهد الأرضية » فینا الكثيرون عرون علیہا فلا تثير فیهم حتی رغبة التطلع إلیہا ! الا أن ترجع 
النفس إلى حبوية الفطرة و الاتصال بالکون الذي هي قطعة منه ء انفصلت عنه لتتأمله ثم تندمج فيه .. 

« وف الارض قطع متجاورات » . 

متعددة الشیات ؛ والا ما تبين آنها « قطع » فلو كانت متائلة لکانت قطعة .. منہا الطیب الخصب ‏ ومنها 
السبخ النکد . وما القفر ا حدب ء ومنہا الصخر الصلد . وکل و احد من هذه وتلك آنواع وألوان ودرجات . 
ومنها العامر والغامر . ومنها الزروع الحي والهمل الیت . ومنها الریان والعطشان . ومنها ومنها ومنہا .. وهي 
كلها ني الأرض متجاورات . 

هذه اللمسة العريضة الأولى في التخطيط التفصيلي .. ثم تبعها تفصیلات : « وجنات من أعناب » . « وزرع ». 
« و حیل » عثل ثلاثة انواع من النبات : الکرم التسلق . والنخل السامق . والزرع من بقول وازهار وما آشبه . 
ما یحقق تلوین النظر ۰ وملء فراغ اللوحة الطبيعية » والتمثيل لختلف أشكال النبات . 

ذلك النخیل . صتوان وغیر صنوان . منه ما هو عود واحد . ومنه ما هو عودان أو اکثر في أصل واحد .. 
وكله « یسقی عاء واحد » والتر بة و احدة » ولکن الهار مختلفات الطعوم : 

« وتفضل بعضہا على بعض في الا کل » . 

فن غير الخالق الدبر الرید یفعل هذا وذالك ؟! 


٦‏ لچ 


الجزء الثالث عشر 


وہہ ہی یی وش یو ودج کی ہو عدم سا 2 بر ان إليها 
العقول والقلوب ؟ إنه عثل هذا ب يبقى القرآن جاديدا أبداً > اه حدد 0 البشر بالمناظر و الشاهد ي 
گور اش ھت الا تس ولا نخسي ی مهو ا می سد من 
«إن تي ذلك لآيات لقوم یعقلون » . 

ومرة ثالثة نقف أمام التقابلات الفنية في اللوحة بين القطع المتجاورات المختلفات . والنخل صنوان وغير 

تلك الجولة افائلة ني آفاق الكون الفسيحة » يعود منہا السياق ليعجّب من قوم : هذه الآيات كلها ني 
و و ل وا ٹک وراٹھا تدبير المدبر : وقدرة الخالق > كان 
رس نے پچ یت ف تلك الابات : 

وان تعجب فعجب قوفم : أنذا کنا ترابا آنا لفي علق جدید ؟ أولتك الذین کفروا بر هيم ۰ و أولئك 
SS‏ لك أصحاب التار ر هم فیہا خالدون ۰ . 

وانه لعجيب د ستحق التعجيب > أن يسأل قوم بعد هذا العرض افائل : 

« أئذا كنا تراباً أثنا لفي خلق جديد ؟» . 


والذي خلق هذا الكون ا على هذا النحو : قادر على اعادة الأناسي ني بعث جديد . انا 
هو الکفر بر .هم الذي <لقهم ودبر أمرهم 000 . فالجزاء هو الأغلال بي الأعناق » 
تنسیقاً بين غل العقل وغل العنق + والحزاء هو النار خالدین فہا . فقد عطلوا كل مقومات الإنسان الي من 
أجلها يكر مه الله » وانتكسوا ني الدنيا فهم في الآخرة يلاقون عاقبة الانتكاس حياة أدنى من حیاتہم الدنيا . 
الي عاشوها معطلي الفكر والشعور والإحساس . 

هؤلاء القوم الذين یعجبون من أن ییعثہم الله خلقاً جديداً . وعجبهم هذا هو العجب ! هؤلاء يستعجلونك 
أن تاتيهم بعذاب الله » بدلا من أن يطلبوا هدايته ویر جوا رحمته : 

« و یستعجلو نك بالسيتة قبل الحسنة » . 

وکما ۱ نهم لا ینظرون ني آفاق الکون > وآیات الله المبثوثة في السماء والأرض ؛ فهم لا ینظرون إلى مصارع 
رووا ی انا لاماي ری ی سا 

« وقد خلت من قبلهم الثلات » . 

فهم في غفلة حتى عن مصائر أسلافهم من بني البشر > وقد كان فیہا مثل لمن يعتبر 

«وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم » 

فهو بعباده رحم حتى وإن ظلموا قترة ء يفتح لم باب المغفرة ليدخلوه عن طريق التوبة . ولکن يأخذ 
بعقابه الشديد من يصرون ويلجون » ولا يلجون من الباب الفتوح 

« وان ربك لشديد العقاب » . 

والسياق یقدم هنا مغفرة الله على عقابه » ني مقابل تعجل هؤلاء الغافلين للعذاب قبل المداية . ليبدو الفارق 
الضخم اھائل بین الخير الذي پر یده الله فم » والشر الذي ير يدونه لأنفسهم . ومن ورأئه بظهر انطماس البصيرة » 
وعمى القلب ء والانتكاس الذي يستحق درك النار . 


سورة الرعد 


عضي السياق ني التعجيب من أمر القوم : الذين لا يدركون كل تلك الآيات الكونية : فيطلبون آیة 

واحدة بنزها الله على رسوله مت و که ۳ 

« ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آیة من E E‏ منذر : ولكل قوم هاد » . 

انبم يطلبون خارقة . والخوارق ليست من عمل الرسول ولا اختصاصه . إتما يبعث با الله معه ۰ حين 
بری بحكمته أنبا لازمة . ھا آنت منذر » محذر ومبصر . شانك شان کل رسول قبلك ۰ فقد بعت 
الله الرسل للأقوام للهداية « ولكل قوم هاد » فأما الآبات الخارقة فأمرها إلى مدبر الكون والعباد . 

5 ¥ 3 ۱ 

وبذلك تنبي الجولة الأولى في الآفاق . والتعقیبات عليها . ليبدأ السياق جولة جديدة في واد آخر : في 

الانفس والمشاعر والأحياء : 


« الله يعلم ما تحمل كل أنثى ؛ وما تغيض الأرحام وما تزداد » وكل شيء عنده بمقدار . عالم الغيب 
والشبادة الكبير المتعال . سواء منكم من اس اقول وین جهن يداه وم ھی يستكت اليل وارب بالها : 
له معقبات من بين يديه ومن خلفه - يحفظونه ‏ من أمر الله . إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ؛ 
وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له ء وما ہر من دونه من وال » . 

ویقف الحس مشدوهاً يرتعش نحت وقع هذه اللمسات العميقة في التصوير » وتحت إيقاع هذه المؤسيقى 
العجيبة في التعبير . يقف مشدوهاً وهو يقفو مسارب على اللہ ومواقعه ؛ وهو يتبع الحمل المكنون ني الأرحام » 
والسر المكنون في الصدور ء والحركة الخفية في جنح الليل ؛ وكل مستخف وكل سارب وكل هامس وكل 
جاهر . وكل أولئك مكشوف تحت المجهر الكاشف ۰ يتتبعه شعاع من علر اللہ » ونتعقبه حفظة تحصي 
خواطره ونواياه .. ألا إنہا الرهبة الخاشعة التي لا تملك النفس معها الا أن تلجأ إلى الله » تطمئن في حماه . 
وإن المؤمن بالله ليعلم أن علم اللہ بشمل كل شيء . ولكن وقع هذه القضیة الكلية في الحس ؛ لا يقاس إلى 
وقع مفرداتہا كما يعرض السياق بعضها في هذا التصویر العجيب . 

وأين أية قضية تجریدیة » وأية حقيقة كلية ني هذا الجال من قوله : 

0 ره تغيض الأرحام وما تز داد . وکل شيء عنده بمقدار » ؟ 

حين يذهب الخيال یت لحن ا التر امی الأطراف .. كل أنٹی .. كل أنثى في الوبر 
والدر » ف ايدو والح ۲ في یرت والكهوف والمسارب بات تور مطل عل کل حمل 
ي أرحام هذه الإناث ء وعلى کل قطرة من دم تغيض أو تزداد في تلك الأرحام ! 

وأين أية قضية تجريدية وأية حقيقة كلية في هذا المجال من قوله : 

"«سواء منكم من أسر القول ومن جهر به » ومن هو مستخف بالليل وسارب بالہار . له معقبات من 
بین يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله » ؟ 

حين يذهب الخيال يت يتتبع كل هامس وكل جاهر » وكل مستخف وكل سارب في هذا الكون المائل . 
ا را و ھت يه ومن خلفه » ويقيد عليه كل شاردة وكل واردة آناء الليل 
وأطراف الہار ! 

إن اللمسات الأولى في آفاق الكون المائل ليست باضخ ولا أعمق من هذه اللمسات الأخيرة في أغوار 


۲۳۰۰۸ 


الجز ء التالت عر 


النفس والغیب و مجاهيل السر اثر . وان هذه لکفء لتلك في مال التقابل و التتاظر . 

ونستعرض شيئاً من بدائع التعبیر والتصوير في تلك الایات : 

« الله يعلم ما تحمل کل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد . وکل شيء عنده عقدار » .. فلما أن صور 
العلم بالغيض والزيادة في مکنونات الأرحام : عقب بأن کل شيء عنده عقدار . والتناسق واضح بین كلمة 
مقدار وبين النقص والزيادة . والقضية كلها ذات علاقة بإعادة الخلق فما سبق من ناحية الموضوع . كما انما 
من ناحية الشكل والصورة ذات علاقة عا سيأني بعدها من الاء الذي تسيل به الأودية « بقدرها » في السيولة 
والققق .+ سا ان سی تلك المقابلة المعهودة بي جو السورة على الإطلاق . 

رات والشبادة الكبير المتعال » . 

ولفظة « الكبير » و لفظة « التعال » كلتاهما تلقی ظلها في الحس . ولكن يصعب تصوير ذلك الظل بألفاظ 
اس ان ملاس علق ادت إلا رم سی بضغ م رما قا عل علق می علق اھ كيين او أ مق 
الأمور كبير » أو عمل من الأعمال كبير » حتی يتضاءل بمجرد أن یذ کر اللہ .. وكذلك « ا متعال » . 
تراني قلت شيئاً ؟ لا . ولا أي مفسر آخر للقرآن وقف أمام « الكبير التعال » ! 

«سواء منكم من أسر القول ومن جهر به » ومن هو مستخف بالليل وسارب بالهار » . وان راصح 

ف« امبارة . زا نستوققنا کلمة و سارب » وهي تکاد بظلها تعطي عکس معناها > فظلها ظل فا آو قریب 
من الخفاء . والسارب : الذاهب . فالحركة فا هي القصودة في مقابل الاستخفاء . هذه النعومة في جرس 
اللفظ وظله مقصودة هنا كي لا تدش الحو سو ال الحفي میج اللاي واه ال الکون و السر 
الخائي و الستخفي باللبل والعقبات الي لا تراها الأنظار . فاختار اللفظ الذي يؤدي معنی التقابل مع الستخفي 
ولکن ي لين ولطف وشبه خفاء ! 

0ساف مرو ری ھک و من آمر الله » . 

والحفظة الي تت تتعقب كل إنسان » وتحفظ کل شاردة وكل واردة وکل خاطرة وكل خالحة ء والني هي 
و اس اق E E‏ 
نحن ها : ما هي ؟ وما صفاتها ؟ وکیف نتعقب ؟ وأين تكون ؟ ولا نذهب بحو الخفاء والرهبة والتعقب 
الذي يسبغه السياق . فذلك هو المقصود هنا ؛ وقد جاء التعبير بقدره ؛ ول يحىء هكذا جزافاً + وكل من 
له ذوق بأجواء التعبير يشفق من أن یشوه هذا ا جو الغامض بالكشف والتفصيل ! 

« إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » 

. فهو يتعقبهم بالحفظة من أمره لراقبة ما يحدثونه من تغییر بأنفسهم وأحوالم فير تب عليه الله تصرفه بهم . 
فانه لا يغير نعمة او بؤسى > ولايغير عزا او ذلة > ولا يغير مكانة او مهانة ... إلا أن يغير الناس من 
مشاعرھ وأعمالم وواقع حياتهم ٠‏ فيغير الله ما بهم وفق ما صارت إليه نفوسهم وأعمام . وان كان الله 
بعلم ما سيكون منهم قبل أن يكون . ولكن ما يقع علیہم يترتب على ما يكون منهم ؛ ويجيء لاحقا له في 
الزمان بالقياس إلیہم . 

وإنہا لحقيقة تلقي على البشر تبعة ثقيلة ؛ فقد قضت مشیئة اللہ وجرت بها سنته » أن تتر تب مشیئة الله بالبشر 
مہ و ا اتاد ہو ون 
هذا لا بحتمل التأويل . وهو يحمل كذلك - إلى جانب التبعة - دليل التكريم لهذا المخلوق الذي اقتضت مشیئة 
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الله ء أن يكون هو بعمله أداة التنفیذ لمشيئة اللہ فيه . 

وبعد تقرير المبدأ يبرز السياق حالة تغيير الله ما بقوم إلى السوء ؛ لأنہم - حسب المفهوم من الآبة ‏ غيروا 
ما بأنفسهم إلى أسوء فأراد لم الله السوء 

« وإذا اراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لحم من دونه من وال » . 

يبرز السياق هذا الجانب هنا دون الجانب الآخر لأنه في معرض الذين يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة . 
وقد قدم ل هناك المغفرة على العذاب لییرز غفلتهم ا و العاقبة السوأى وحدها لإنذارهم حيث 
لا يرد عذاب الله عنهم إذا استحقوه با في أنفسهم - ولايعصمهم منه وال يناصرهم .. 


۳ 5 0 
ج * * 


ثم يأخذ السياق في جولة جديدة في واد آخر ء موصول بذلك الوادي الذي كنا فيه . واد تجتمع فيه 
مناظر الطبيعة ومشاعر النفس ۰ متداخلة متناسقة في الصورة والظل والإيقاع . و خیم عليه الرهبة والضراعة 
والجهد والإشفاق . وتظل النفس فيه بي ترقب وحذر » وي تاثر وانفعال : 

« هو الذي بریکم البرق . خوفاً وطمعاً . وینشی السحاب الثقال . ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته . 
ويرسل الصواعق يضيب ا من يشاء » وهم یجادلون :الله وهو شديد الحال . له دعوة الحق » والدین 
کرو یہ بو Ta‏ اس سرت رتو ہی تو مہ 
و رو یس بیو تی رہ او ل یکا “قل :من 
رب السماوات رض ؟ قل : | لله . قل : أفاتخذتم من دونه أولياء لا بملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا ؟ 
قل : هل يستوي الاعمی والبصیر . أم هل تستوي الظلمات والنور ؟ ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه 
الخلق علیہم ؟ قل : الله خالق کل شيء وهو الو احد القهار » . 

والبرق والرعد والسحاب مشاهد معروفة » وکذلك الصواعق الى تصاحبا ني بعض الاحبان . وهی بذاتہا 
مشاهد ذات أثر فی التفس - سواء عند الذين يعرفون الكثير عن ار نتم سفن تا 
والسیاق يحشدها هنا ؛ ویضیف إلیہا الملائكة و الظلال والتسبیح والسجود والخوف والطمع > والدعاء الحق 
والدعاء الذي لا یستجاب . ويضم إليها هيئة اخری : هيئة ملهوف یتطلب الاء » باسطا کفیه لیبلغه > فاتحا 
فاه بتلقف منه قطر ة . 

هذه كلها لا تتجمع في في النص اتفاقاً أو جز افاً . إنھا تتجمع لتلقي كلها ظلاھا على الشهد » وتلفه في جو من 
الر هبة والٹر قب + والخوف واج + والفراعة ی > ي سياق تصوير سلطان الله المتفرد بالقهر 
والنفع والضر » نفیا للشرکاء الدعاة » وارهابا من عقبى الشرك باللہ . 

« هو الذي بریکم البرق . خوفا وطمعاً . » 

هو اه الى يريك هدو ماهر وار ون جا تمن ید الكون اق خلمها سی عل مها وس اللخاضن + 
وجعل ھا خصائصہا وظواهرها . ومنها البرق الذي بریکم إياه وفق ناموسه » فتخافونه لأنه بذاته يبز الاعصاب ء 
جو مس سو جج جرد . وتطمعون ي الخير 
من ورائه » فقد یعقبه الطر الدرار الحي للموات > الجري لا بار 

« وینشئ السحاب الثقال » 


۳۰۵۰ 
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وهو كذلك الذي ينشئ السحاب - والسحاب اسم جنس واحدته سحابة - الثقال با ماء . فوفق ناموسه 
في خلقة هذا الكون وتركيبه تتكون السحب » وتمطل الأمطار . ولو لم يجعل خلقة الكون على هذا النحو 
ما تكونت سحب ولا هطلت أمطار . ومعرفة كيف تتكون السحب > وكيفية هطول الأمطار لا تفقد هذه 
الظاهرة الكونية شيئاً من روعتها ء ولا شيئاً من دلالتہا . فهي تتكون وفق تركيب كوني خاص لم يصنعه أحد 
إلا الله . ووفق ناموس معين يحكم هذا التركيب لم يشترك في سنه أحد من عبيد اللہ ! كما أن هذا الكون لم 
بخلق نفسه » ولا هو الذي ركب ني ذاته ناموسه ! 

والرعد .. الظاهرة الثالثة لجو المطر والبرق والرعد .. هذا الصوت القرقع المدوي . إنه أثر من آثار الناموس 
الكوني » الذي صنعه الله أياً كانت طبیعتہ وأسبابه - فهو رجع صنع الله في هذا الكون ء فهو حمد وتسبيح 
بالقدرة التي صاغت هذا النظام . كما أن كل مصنوع جميل متقن يسبح ويعلن عن حمد الصانع والثناء 
عليه ما يحمله من اثار صنعته من جمال وإتقان .. وقد يكون المدلول الباشر للفظ يسبح هو المقصود فعلا » 
ويكون الرعد « يسبح » فعلاً بحمد الله . فهذا الغيب الذي زواه الله عن البشر لا بد أن يتلقاه البشر بالتصديق 
والتسليم وهم لا يعلمون من أمر هذا الكون ولا من آمر أنفسهم إلا القليل ! 

وقد اختار التعبیر أن ينص على تسبيح الرعد بالحمد اتباعاً لبج التصوير القرآني في مثل هذا السياق » 
وخلع مات الحياة وحرکاتہا على مشاهد الكون الصامتة لتشارك في المشهد بحركة من جنس حركة المشهد كله 
.كما فصلت هذا في كتاب التصوير الفني ني القرآن ‏ والمشهد هنا مشہد أحياء في جو طبيعي . وفيه الملائكة 
تسبح من خيفته » وفيه دعاء لله » ودعاء للشرکاء . وفيه باسط كفيه إلى الا ليبلغ فاه وما هو ببالغه .. ففي 
وسط هذا المشهد الداعي العابد المتحرك اشترك الرعد ككائن حي بصوته في التسبیح والدعاء .. 

م يكمل جو الرهبة والابتبال والبرق والرعد والسحاب الثقال .. بالصواعق يرسلها فيصيب بها من يشاء . 
والصواعق ظاهرة طبيعية ناشئة من تركيب الكون على هذا المنوال ؛ واللہ يصيب بها أحياناً من غير وا ما بأنفسهم 
واقتضت حكمته ألا عهلهم ؛ لعلمه أن لا خير في إمھام » فاستحقوا اللاك .. 

والعجيب أنه ني هول البرق والرعد والصواعق » وي زحمة تسبيح الرعد بحمده والملائكة من خيفته 
وزمجرة العواصف بغضبه .. في هذا اغول ترتفع اصوات بشرية بالجدل ني الله صاحب کل هذه القوى 
وباعث كل هذه الاصوات الي ترتفع على كل جدال وکل محال : 

« وهم بجادلون ني الله وهو شديد الحال » ! 

وهكذا تضيع أصواتهم الضعيفة في غمرة هذا امول التجاوب بالدعاء والابتهال والرعد والقرقعة والصواعق › 
الناطقة كلها بوجود الله الذي م جادلونفيه ‏ وبوحدانیته وانجاه التسبیح والحمد اون مم 
مجالي الكون امائل » ومن الملائكة الذين يسبحون من خيفته ( وللخوف إيقاعه ي هذا المجال ) فاين من هذا 
كله أصوات الضعاف من البشر وهم يجادلون ني الله وهو شديد المحال ؟! 

وهم بجادلون ي الله وينسبون إليه شركاء يدعو نهم معه . ودعوة الله هي وحدها الحق ؛ وما عداها باطل 
ذاهب : لا ينال صاحبه منه إلا العناء : 

و له دعوة الحق » والذین یدعون من دونه لا یستجیبون ل کی 6 إلا کباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه 
وما هو ببالغه » وما دعاء الکافرین الا في ضلال » .. 

والشهد هنا ناطق متحرك جاهد لاعف .. فدعوة و احدة هي الحق ؛ وهي الي تحق ء وهي الي تستجاب . 
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إنہا دعوة الله والتوجه إليه والاعتاد عليه وطلب عونه ورحمته وهداه ه . وما عداها باطل وما عداها ضائع 
وما عداها هباء .. ألا ترون حال الداعين لغيره من الشركاء ؟ انظروا هذا واحد منهم . ملهوف ظمان يمد 
ذراعيه ويبسط کفیه . وفه مفتوح يلهث بالدعاء . يطلب الاء ليبلغ فاه فلا يبلغه . وما هو ببالغه . بعد الجهد 
واللهفة والعناء . وكذلك دعاء الكافرين بالله الواحد حين يدعون الشركاء 

« وما دعاء الكافرين الا ي ضلال » . 

سے اک 
الي تجري هناك بأمر الله الو احد القهار 

وي الوقت الع 2 ا حة من دون الله » ويتوجهون الیهم بالرجاء والدعاء » إذا كل 
من ي الكون يعنو لله . وکلهم محكومون بإرادته » خاضعون لسنته » مسيرون وفق ناموسه . المؤمن مہم 
بخضع طاعة وإعاناً » وغير ير المؤمن بخضع أخذا وإرغاماً » فا بعلك أحد أن بخرج على إرادة الله » ولا أن 
يعيش خارج ناموسه الذي سنه للحياة : 

( ولله بسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً » وظلالم ۰ بالندو و والاصال » . 

ولأن ا جو جو عبادة ودعاء » فان السياق يعبر عن الخضوع لشیئة الله بالسجود وهو أقصى رمز للعبودية » 
ثم يضم إلى شخوص من في السهاوات والأرض ٤‏ ظلام کذلك . ظلافم بالغدو ني الصباح » وبالآصال 
عند انکسار الأشعة وامتداد الظلال . يضم هذه الظلال إلى الشخوص في السجود والخضوع والامتثال . وهي 
في ذاتها حقيقة » فالظلال تبع للشخوص . ثم تلقي هذه الحقيقة ظلها على المشهد » فإذا هو عجب . وإذا 
السجود مزدوج : شخوص وظلال ! وإذا الكون كله با فيه من شخوص وظلال جائية خاضعة عن طريق 
الامان أو غير الابمان سواء ۰ كلها تسجد لله .. وأولئك الخائبون بدعون آلهة من دون الله ! 

وي جُو هذا المشبد العجيب يتوجه إليهم بالأسئلة التبكمية . فا جدر بالمشرك بالله في مثل هذا الجو إلا 
الہک > وما يستحق إلا السخرية والاستہزاء : 

« قل : من رب السماوات والأرض ؟ قل : | لله . قل : أفاتخذتم من دونه أولياء لا علكون لأنفسهم نفعاً 
ولا ضرا ؟ قل : هل يستوي الأعمى والبصير ؟ أم هل تستوي الظلمات والنور ؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا 
كخلقه فتشابه الخلق علیہم ؟ قل : الله خالق کل شيء » وهو الواحد القهار » . 

سلهم - وكل من في السماوات والأرض مأخوذ بقدرة اللہ وإ رادته رخ ضي أم كره ‏ : « من رب السماوات 
والارض ؟). كيهو نكل إل له بصيو ا سدح رقن ادا اسان سال ASN‏ اقرط ويد 
رأوه مشبوداً : « قل : الله» .. ثم سلهم : « أفاتخذتم من دونه أولياء لا علكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ؟» . 
سیف جس فهم بالفعل قد اتخذوا أولئك الأولياء . سلهم والقضية واضحة ٠‏ والفرق بین الحق والباطل 
واضح : وضوح دم والبصیر ء وبين الظلمات والنور . وني ذکر الأعمى والبصیر إشارة 
پت ری بیس رتخد هی الذي ہبوت سض ری اهر الذي يخس اه کل 
من في السماوات والارض . وي ذ کر الظلمات والنور إشارة إلى حاهم وحال المؤمنين » فالظلمات الي تحجب 
الرؤية هي الي تلفهم وتكفهم عن الإدراك للحق المبين . 

أم ترى هؤلاء الشركاء الذين ائخذوعم من دون الله » خلقوا مخلوقات کالي خلقها الله . فتشاءبت على 
القوم هذه س نے ےت رک دہج ؟ فهم معذورون إذن إن 


۲٠٥٣٢ 
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كان الأمر كذلك » ني اتخاذ الشركاء ۰ فلهم من صفات الله تلك القدرة على الخلق ء الي بها يستحق المعبود 
العبادة ؛ و بدو نها لا تقوم شبہة أي عدم استحقاقه ! 

وهو التبكم الر على القوم يرون كل شيء من خلق اللہ : وبرون هذه الآفة الدعاة لم تخلق شيئاً » وما 
هی حالقة شيئا » اعا هی مخلوقة . وبعد هذا كله يعبدو نپا ویدینون لما ي غير شببة . وذلك اسخف واحط 
با عق رل إلى مک یر سک 

والتعقیب على هذا الّہکم اللاذع . حيث لا معارضة ولا جدال ء بعد هذا السؤال : 

«قل : الله خالق كل شيء . وهو الواحد القهار » .. 

فهي الوحدانية في الخلق . وهي الوحدانية أي القهر - أقصى درجات السلطان - وهکذا تحاط قضية 
الشركاء في مطلعها بسجود من أي السماوات والأرض وظلالم طوعا وکر ها لله ؛ وي ختامها بالقهر الذي 
بخضع له كل شيء في الارض أو ي السماء .. وقد سبقته من قبل بروق ورعود وصواعق وتسبيح وتحميد 
عن خوف أو طمع .. فأين القلب الذي يصمد لهذا افول ۰ إلا أن يكون أعمى مطموساً يعيش ني الظلمات : 
حتى يأخذه افلاله ؟! 

وقبل أن نغادر هذا الوادي نشير إلى التقابلات الملحوظة فى طريقة الأداء . بين و خوفاً وطمعاً » وبين البرق 
الخاطف و السحاب الثقال - ود الثقال » هنا ء بعد إشار تما إلى الماء » تشارك في صفة التقابل مع البرق الخفيف 
حالص وي لمع ارو تعد بيع و كيلك يروي اھر الد وص الجهد الضائع . 
وبين السماوات والارض : وسجود من فیین طوعا وكرها . وبين الشخوص والظلال . وبين الغدو والاصال . 
وبين الأعمى والبصير . وبين الظلمات والنور . وبين الخالق القاهر والشركاء الذين لا بخلقون شيئاً ء ولا 
علکون لأنفسبم نفعاً ولا ضراً ... وهكذا عضي السياق على نبجه في دقة ملحوظة ولألاء باهر وتنسيق 


ثم مضي مع السياق . يضرب مثلاً للحق والباطل . للدعوة الباقية والدعوة الذاهبة مع الریح . للخیر الهادئ 
والشر المتنفج . والثل الضروب هنا مظهر لقوة الله الواحد القهار . ولتدبير الخالق المدبر المقدر للأشياء . 
وهو من جنس الشاهد الطبیعیة التي عضي في جوها السياق . 

دایمن الت ماع ات اوھ رفا ۵ ايل السل تد ا رای توما دون غل کر 
ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله . كذلك يضرب اللہ الحق والباطل . فأما الزبد فيذهب جفاء » وأما ما ينفع 
اق فیمکث یق الأرض . کذلك یضر ب الّه الامثال » . 

وإنزال ا ماء من السماء حتی تسيل به الو ديانيتناسق مع جو البرق والر عد والسحاب الثقال ی المشهد السابق ؛ 
ويؤلف جانباً من المشهد الکو ني العام » الذي تجري في جوه قضایا السورة وموضوعاتہا . وهو كذلك يشهد 
بقدرة الواحد القهار .. وأن تسيل هذه الاودية بقدرها » كل بحسبه » وكل بمقدار طاقته ومقدار حاجته 
عبد بتدبیر الخالق وتقدیره لکل شیء .. وهی احدی القضایا ای تعاها السورة .. ولیس هذا أو ذلك 
بعد إلا إطاراً للمثل الذي يريد الله لبضربه لاس من مشہود حیانہم الذي عرون عليه دون انتباه . 

إن الماء لیتزل من السماء فتسيل به الأودية > وهو يلم ي طريقه غثاء » فيطفو على وجهه في صورة الزبد 


‘or 
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حتى ليحجب الزبد الماء في بعض الأحيان . هذا الزبد نافش راب منتفخ .. ولكنه بعد غثاء . والماء من تحته 
سارب ساكن هادئ .. ولكنه هو الاء الذي يحمل الخير والحياة .. كذلك يقع في المعادن الي تذاب لتصاغ 
منہا حلية كالذهب والفضة ؛ أو آنية أو آلة نافعة للحياة كالحديد والرصاص ء فان الخبث يطفو وقد يحجب 
المعدن الأصيل . ولكنه بعد حبث يذهب ويبقى المعدن في نقاء .. 

ذلك مثل الحق والباطل ني هذه الحياة . فالباطل يطفو ویعلو وينتفخ ويبدو رابياً طافياً ولكنه بعد زبد 
أو خبث ‏ ما يلبث أن يذهب جفاء مطروحاً لا حقيقة له ولا تماسك فيه . والحق يظل هادئاً ساكناً . ورعا 
يحسبه بعضهم قد انزوی أو غار أو ضاع أو مات . ولكنه هو البائي في الأرض کالاء المحبي والمعدن الصريح ء 
ينفع الناس . « كذلك يضرب الله الأمثال » وكذلك يقرر مصائر الدعوات » ومصائر الاعتقادات . ومصائر 
الأعمال والأقوال . وهو الله الواحد القهار ء المدبر للكون والحياة » العليم بالظاهر والباطن ء والحق والباطل 
والباي والزائل . 

فن استجاب لله فله الحسنى . والذين لم يستجيبوا له يلاقون من اغول ما يود آحدهم لو ملك ما في الأرض 
ومثله معه أن يفتدى به . وما هو بمفتد » إا هو الحساب الذي يسوء » وإتھا هي جهنم لم مهاد . ويا لسوء 
المهاد ! : 

« للذين استجابوا لر بهم الحسنى ۰ والذين لم يستجيبوا له لو أن لم ما تي الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا 
به » اولئك لي سوء الحساب ء وماواهم جهنم . وبئس المهاد » . 

ويتقابل الذين يستجيبون مع الذين لا يستجيبون . وتتقابل الحسنى مع سوء العذاب .. 

ومع جهام وبئس المهاد .. على منہج السورة كلها وطريقتها المطردة في الاداء .. 


رم حم رھ کپ گے مسمس ے و 


3 1 م صو اس سام وما وم دم _ مرحم ع وگ وج وم 2 سر ور م 
* أن یعل انما ال ٍليك من ربك الحق كن هوأعمى إما يتذ کر اولو الالبلب © الذين يوفون 
سے سے ور م نت صص وی مرا مر مر مر مر و ارچ سر مر پک گر چم سے 2 ہے 

و 1 ۶ و مر و 


د A‏ ساس سوم سد ام برس ار سے 
بعهد اللہ ولا ینقضون آلميشلق 4 وألذين یصلون مااص به ان بوصل ویحشون رہہم ویحافون سوء 


و 2 1 سڈ سی مر رز وا تو رو مرو سو لی داوع ق و ےآ مرمع لاصو نے 
ساب د والذين صبروا أبتغاء وجه ریم واقاموا الصلؤة وانفقوا ما رزقنلهم سرا وعلانية ویدر*ون 
عسل 


حھعص مر دسم هس م مر و وم 3 ےچ 2 ص_ عو ی سس صصص و n‏ ۳ 5-348 ء سر ۰ 

فسن بق تبك کم عقي ار چه جنر رس صلع بن اماي دازو جيم ورتم 
3 

مس ی جر زیر مرو و و مج س رم مر 6 صو مر م مرو قرو م وم وم 2 ہچ رما ققحم 

دم وم © سح خر ہر بے مر ا حر سے پآ صصح 4 قزر م ام یں کے حور مق و 


ل 
اس7 2 5 ۶ 2 عو م راد هس م رور 
عهد لله من بعد ميشلعهء ويقطعون ما ام ال به أن يوصل ويفسدون فى لأرض اوليك هم اللعنة وهم 


مار مر پر ور ےم و رصم گر 


3 
ر 3 ےر سے سے رر اق ساس رده - ایس ا مس #وم وص 
سوه آلدار دو اللہ ببسط الرزق لمن سشاءٌ ویقدر وفرحوا بآ لحیوٰة آلدنيا وما الحيؤة آلدنيا فى آلانرة 


كر 
مر سير و وہ سو عرق 7و وھ E‏ رر رو ت جنر ۶رو رر و 2 6 
به ۱ 


ويقول آلذين کفروا لو لولا انزل عليه ءاية من رب 


ر 
ہے 
۳ 
Ee‏ کش لع و سے ہے ۓگ زر وو أ أ 5 
۰ لله | 
م 


رر ماص رم 


ول اذ تنيز الث چ ام 


رم م 
رم ر گر ے پر ساسا ہچ 2 س مر وھ | 


و و رک ےك ارس ف امة ق حلت من با ام لتتلوأ علي 


گے سو سے مرو 


ای اوح رم روت ا َل مور لا | ہیا نول وليه متاب نج ولوان 


ای کر ریم و چام گر کج ریم و < و عد ریسم 2 
قرءانا سيرت به الحبال امو داوخ ات ی نز یعس الذي >امنوأ 


ا رم 1 د رص ر ر وت سس مقر مر ممع وم ہگ ےھ مق م عراس ا 


أن لو ٤ٌ‏ کت ولا يرال الین مروا تصیهم با صعوأ قارعة او کل قَریبامن دارهم 


ہي مغ لامو و رم م ال ر 00 و ۶و روت م وس و و 2 سرس مره م 


با ونان | إن اھ الف آلمیعاد ي وقد مت رسي من بت فامليت للذين گفرواً 


و ور و چ 2و 


3 اخذتہم فکیت كن عقاب 2 


)مر ج ہرم سرے کے مر ری مر مر مر و سس و کا ساس مر مر مر مر سر داع 


قن موا عل قفي نياك وا یت ام تنبكونهر لایع فى آلارض أم 
هرز بل ی منم سوا اير 7 ضْلِلٍ آله قا لهر مِنْ ماد چ 


ےی مس ور ررم ام 2 لس سر 20 


ماب لبان ولمذاب الآخرة اس وما مم م من الله من واق © + مدل اِكنة اتی وعد 


سر 7 سے رگ وور ہے ورام 72 5 0ب م2 رو م 


المتقون ری من تا آلا : E‏ َلك عق الہ بن اتقو وعقّی لکفرین آلنار وي 


جز 3 
2 لم موم و ور م مر مر از اس 0 م2 وص م م رو وم سو ابر فقو سسا و ۳9 2 


رای ۳۸ نزل إ لك ومن الاب من تر بعضهر قل |[ بت عبد 


رم رترب پا سر ٤‏ روم ير ےو رم ے 27 


الله ور پل نله ماب وي و ره هما ريك و اتبعت أهواءم بعد ما 


رر اس پیا سے حم صر رور رر > کس لا م وب نےکر ام 2 ع گے اپ مر ام 2 2 و رس 
و ۳ ےہ ى م 0 


۰ 
۵ 
۵ 
۷ 
6 
\ 
۰ 
١ 
١ 
پا‎ 
ا“‎ 


رورم و وم طرصر سے 2 و 4 


أجل کتاب ج اه رش سنا نکب چ و إن ما نرینك بعض الْدى تعدهم 


مر وم رو ورم و رہ وع روع د 


وونل فما عليك البللغ وی الاب و 


]ام ماي و ح کوت رو يس ور مر ری روم م و 


او رتا آنا نای الأرْضٌ تما من رانا کا ء وهومر بع 


۲ 


سورة الرعد 


و م2 مره سےے مس ہے لم 2 وہ دی 0 ر 2 ہے دامع بی ا لمن 
فى آڈار جي 
ل مير برا رج رل وو و ۶ حر سے سر صوص رس صما و 


فو ان کفروالست مرسلا فل کی اله يدا بيت ومک ومن عندمُ عل انکتپ چې 


بعد المشاهد امائلة ف آفاق الكون وني أعماق الغيب ء وني أغوار النفس التي استعر ضا شطر السورة 

الأول ء يأخذ الشطر الثاني في لمسات وجدانية وعقلية » وتصويرية دقیقة رفيقة » حول قضية الوحي والرسالة » 
وقضية التوحيد والشركاء » ومسالة طلب الایات واستعجال تاويل الوعيد .. وهي جولة جديدة حول تلك 
القضايا في السورة . 

ما مله الجولة بلمسة في طبيعة الاعان وطبيعة الکفر » فالأول علم والثاني عمى . وني فة تن 
وطبيعة الكافرين والصفات المميزة هؤلاء وهؤلاء . يتلوها مشہد من مشاهد القيامة » وما فيها من نعيم للأولين 
ومن عذاب للآخرين . فلمسة في بسط الرزق وتقديره وردهما إلى الله . فجولة مع القلوب المؤمنة المطمئنة 
بذكر الله مسج ا ہین ل اة عا ثضیت 
الكفار من قوارع تنزل بهم أو تحل قريباً من دارهم . فجدل تبكمي حول الاطة المدعاة . فلمسة من مصارع 
اش ل 
- صلى الله عليه وسلم - يتركهم للمصير المعلوم ! 

من ذلك نرى أن الابقاعات والمطارق ا توالیة ني شطر السورة الأول » تحضر المشاعر وتبيئها لمواجهة 
القضايا والمسائل ني شطرها الثاني » وهي على استعداد وتفتح لتلقيها ؛ وأن شطري السورة متکاملان + وكل 
منهما يوقع على الحس طرقاته وإيحاءاته لهدف واحد وقضية واحدة . 

والقضية الأولى هي قضية الوحي . وقد أثيرت في صدر السورة . وهي تثار هنا مرة أخرى على نسق جديد .. 
: أفن يعلم أنما أتزل إليك من ربك الحق کمن هو أعمى ؟ نا یتذ کر ولو الألباب » . 

إن المقابل لمن بعلم أن أنزل إليك من ربك هو الحق ليس هو من لا يعلم هذا ء !ما المقابل هو الأعمى ! 
وهو آسلوب عجیب في لس ااقلوب وتجسم اررق وو الريك سویڈ سی ہد وت 
تحریف . فالعمی وحده هو الذي ينث ینشی ا حھل بهذه الحقيقة الکبری الواضحة الي لا حفى الا على اعمی . 
والناس ازاء هذه اه الکیر ة صنفان : مبصرون فهم یعلمون » وعمي فهم لا یعلمرن | رای سی 
البصيرة ء وانطماس الداركك ء واستغلاق القلوب ۰ و انطفاء قبس العرفة في الأرواح ء وانفصافا عن مصدر 
الإشعاع . 

« !نما یتذ کر أولو الألباب » .. 

الذين م عقول وقلوب مدركة تذ کر بالحق فتتذ کر » وتنبه إلى دلائله فتفکر . 

وهذه صفات أولي الألباب هؤلاء : 


۲۰۰٦ 


الجز ء التالت عشر 


« الذين یوفون بعهد الله » ولا بنقضون الیثاق » . 

وعهد الله مطلق يشمل کل عهد ء ومیثاق الله مطلق یشمل کل ميثاق . والعهد الا کبر الذي تقوم عليه 
العهود كلها هو عهد الاعان ؛ و الیثاق الا كبر الذي تتجمع عليه المواثيق كلها هو میثاق الوفاء عقتضبات 
هذا الاعان . 

وعهد الاعان قدیم وجدید . قدیم مع الفطرة البشرية التصلة بناموس الوجود كله ؛ الدركة إدراكاً 
مباشراً لوحدة الارادة الي صدر عنہا الوجود ۰ ووحدة الخالق صاحب الارادة ء وأنه وحده العبود . وهو 
الميئاق المأخوذ على الذرية في ظهور بني آدم فما ارتضیناه ها من تفسیر .. ثم هو جدید مع الرسل الذين بعثہم 
اللہ لا لينشئوا عهد الاعان ولکن لیجددوه ویذ کروا به ویفصلوه » ویبینوا مقتضیاته من الدینونة لله و حده 
والاحلاع من الدینونة لسواه ء مع العمل الصالح والسلوك القویم ٠‏ والتوجه به إلى الله وحده صاحب الیثاف 
القدیم . 


ثم تتر تب على العهد الافي و الیثاق الرباني کل العهود والمواثيق مع البشر . سواء مع الرسول أو مع الناس . 
ذوي قرابة او اجانب . افرادا ام جماعات . فالذي یرعی العهد الأول يرعى سائر العهود : لأن رعايتها 
فريضة ؛ والذي ينهض بتکالین الیثاق الأول يؤدي کل ما هو مطلوب منه للناس ‏ لأن هذا داخل في تکالیف 
الیثاق . ۱ 

فهي القاعدة الضخمة الأولى الي يقوم عليها بنيان الحياة كله . بقررها في کلمات . 

« والذين يصلون ما آمر الله به أن يوصل ء و شون ربهم ء ویحافون سوء الحساب » .. 

هكذا في إجمال . فكل ما أمر اللہ به أن يوصل يصلونه . أي أنها الطاعة الكاملة والاستقامة الواصلة : 
والسير على السنة ووفق الناموس بلا انحراف ولا التواء . لهذا ترك الأمر مجملاً » ول يفصل مفردات ما أمر 
الله به ان يوصل ء لان هذا التفصیل يطول ؛ وهو غير مقصود › اعا المقصود هو تصویر الاستقامة المطلقة 
الي لا تلتوي ء والطاعة المطلقة الي لا تتفلت ء والصلة الطلقة الي لا تنقطع .. ویلمح عجز الآية إلى الشعور 
الصاحب في نفوسهم هذه الطاعة الكاملة : 

١و‏ بحشون ربمم ویحافون سوء الحساب » .. 

فهي خشية اللہ ومخافة العقاب الذي بسوء في يوم لقائه الرهيب . وھ أولو الألباب الذين يتدبرون الحساب 
قبل يوم الحساب . 

« والذين صبروا ابتغاء وجه ریهم » . 

والصبر ألوان . وللصبر مقتضيات . صبر على تكاليف الیثاق . من عمل وجهاد ودعوة واجتہاد ... الخ 
وصبر على النعماء والبأساء . وقل من يصبر على النعمة فلا يبطر ولا یکفر . وصبر على حماقات الناس وجهالاتهم 
وهي تضيق الصدور .. وصبر وصبر وصبر .. كله ابتغاء وجه ربهم : لا تحرجا من ان يقول الناس : جذعوا . ولا 
ع رلا لان اه سوج سی 
واحد غير ابتغاء وجه اللہ » والصبر على نعمته وبلواه . صبر التسليم لقضائه والاستسلام لمشیئتہ والرضى 
والاقتناع .. 

« وأقاموا الصلاة » . 
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وهي داخلة في الوفاء بعهد الله وميثاقه » ولكنه یبر زها لأنها الركن الأول هذا الوفاء » ولأنها مظهر التوجه 
الال الكاقل هو ملا ف ين اکر بت الكالفة له سی فا سک و له رای 

« وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية » . 

وهي داخلة في وصل ما أمر الله به أن يوصل » وني الوفاء بتكاليف الميثاق . ولكنه يبرزها لأنها الصلة 
ہو سور رجا . والي تزكي نفس معطيها من البخل » وتزكي نفس 
آخذها من الغل + وتجعل الحياة في المجتمع السلم لائقة وی ہہ رت 

سراً وعلانية . السر حیث تصان الكرامة وتطلب المروءة » وتتحرج النفس من الإعلان . والعلانية حيث تطلب 
الأسوة » وتنفذ الشريعة » ويطاع القانون . ولكل موضعه في الحياة . 

« ويدرأون بالحسنة السيئة » . 

والمقصود آنهم يقابلون السيئة بالحسنة في التعاملات اليومية لا في دين الله . ولكن التعبير يتجاوز المقدمة 
إلى النتيجة . فقابلة السيئة بالحسنة تكسر شرة النفوس ۰ وتوجهها إلى الخير ؛ وتطفیٗ جذوة الشر . وترد 
تزغ الشيطان ۰ ومن ثم تدرأ السيئة وتدفعها ني الهاية . فعجل النص بہذہ النهاية وصدر بہا الآية ترغيباً في 
الف اه اجه فطل شا ار ھت 

ٹم هي إشارة خفیة إلى مقابلة السيئة بالحسنة عندما یکون في هذا درء السيئة ودفعها لا اطماعها و استعلاژها ! 
فأما حين تحتاج السيئة إلى القمع ۰ ویحتاج الشر إلى الدفع ۰ فلا مکان لمقابلها بالحسنة » لثلا ينتفش الشر 
ویتجرا ویستعلي . 

ودرء الشيئة بالحسنة یکون غالا في العاملة الشخصية ین المتائلين . فاما في دين الله فلا .. إن الستعلی 

لغاشم لا يجدي معه إلا ادف مارم والقمدوق في الأرض لا دي معهم إلا الأخذ الحاسم . والتوجیبات 
القرآنية متروكة لتدبر المواقف : واستشارة الألباب » والتصرف با يرجح أنه الخير والصواب . 

۱ أولئك هم عقی الدار : جنات عدن يدخلو ہا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذریاتہم ؛ والملائكة 
يدخلون علیہم من كل باب . سلام علیکم بما صبرتم » فنع عقی الدار » . 

« أولئك » في مقامهم العالي لم عقی الدار : جنات عدن للاقامة والقرار 

في هذه ا لجنات يأتلف شملهم مع الصالحین من آبائهم و آزو اجهم وذریاتہم . وهؤلاء بدخلون الجنة بصلاحهم 
و استحقاقهم . ولکنهم یکرمون بتجمع شتانهم ؛ وتلاتي احبابہم ؛ وهي لذة أخرى تضاعف لذة الشعور 
باشنان . 

وني جو التجمع والتلاي يشتر لك الملائكة تي التأهيل والتکريم + في حركة رائحة غادية : 

« يدخلون علییم من کل باب » . 

ویدعنا السیاق نری الشهد حاضر وكأنما نشہدہ ونسمع الملائكة أطوافاً اطوافا : 

1 ) علیکم بعا صبرتم فنعم عقبى الدار » . 

مهر جان حافل باللقاء والسلام والحركة الدائبة والا کر ام . 

وعلى الضفة الأخرى أولئك الذين لا آلباب لهم فيتذ كرو ۱ . ولا بصيرة لهم فییصروا . وهم على النقيض في 

كل شيء مع أولي الألباب : 


۳۰۰۸ 


الجزء الثالث عشر 


و والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ۰ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ء ويفسدون في الأرض . 
أولئك فم اللعنة » ولم سوء الدار » . 

إنہم ینقضون عهد الله المأخوذ على الفطرة في صورة الناموس الأزلي ؛ وینقضون من بعده کل عهد ؛ 
فتی نقض العهد الأول فكل عهد قائم عليه منقوض من الأساس . والذي لا يرعى الله لا يبقى على عهد ولا 
میثاق . ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل على وجه العموم والإطلاق . ویفسدون ني الارض ني مقابل صبر 
أولئك وإقامتهم للصلاة وإنفاقهم سراً وعلانية ودرء السيئة بالحسنة . فالافساد ني الأرض يقابل هذا كله » 
وترك شيء من هذا كله إنھا هو إفساد أو دافع إلى الإفساد . 


« آو لك » و البعدون المطرودون ١‏ اللعنة » والطرد في مقابل التكريم هناك دوف ير + الدان 0و2 
حاجة إلى ذکرها » فقد عرفت عقابلها هناك ۲ 

أو لك فرحوا بالحياة الدنيا ومتاعها الزائل فلم يتطلعوا ! لى الآخرة ونعیمها القیم . مع أن اللہ هو الذي 
بقدر الرزق فيوسع فيه أو يضيق فالأمر كله إليه فی الأولى والآخرة على السواء . ولو ابتغوا الآخرة ما حر مهم 
الله متاع الأرض ؛ وهو الذي أعطاهم إياه : 

« الله يبسط الرزق لمن يشاء ویقدر . وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع » . 


ولقد سبقت الإشارة إلى الفارق الضخ بين من يعلم أن ما أنزل إلى الرسول من ربه هو الحق » ومن هو 
أعمى . فالآن يحكي السياق شيئاً عن العمي الذين لا يرون آيات الله في الكون ء والذين لا يكفيهم هذا 
القرآن ء فإذا هم يطلبون آية . وقد حكى السياق شيئاً كهذا في شطر السورة الأول » وعقب عليه بأن الرسول 
ليس إلا منذراً والآيات عند الله . وهو الآن يحكيه ويعقب عليه ببيان أسباب الهدى وأسباب الضلال . ويضع 
إلى جواره صورة القلوب الطمئنة بذكر اللہ ؛ لا تقلق ولا تطلب خوارق لتؤمن وهذا القرآن بين ایدیها . هذا 
ال آن العمیق التأثیر e‏ 
ودفعة وحيوية . وينبي الحديث عن هؤلاء الذين يتطلبون القو ام بتيئيس الوّمنین منہم ؛ و بتو جمهم 
إلى المثلات من قبلهم » وإلى ما يحل با مکذبین من حولم بین | لحين والحين 


« ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آیة من ربه ! قل : إن الله يضل من يشاء » و .بدي إليه من أناب : 
الذين آمنوا وتطمئن قلو بهم بذكر الله . ألا بذكر اللہ تطمئن القلوب . الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى 
هم وحسن ماب . 

« كذلك أرسلناك ني أمة قد خلت من قبلها أم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك : وهم يكفرون بالرحمن . 
قل : هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت ٠‏ وإليه متاب . 
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كفروا ثم أخذتهم . فكيف کان عقاب ؟» . 


سورة الرعد 


إن الرد على طلبهم آية خارقة ۰ أن الآيات ليست هي التي تقود الناس إلى الابعان » فللا يمان دواعيه الأصيلة 
ني النفوس ء وأسبابه المؤدية إليه من فعل هذه النفوس : 

« قل : إن الله يضل من يشاء ویہدي إليه من أناب » . 

فاللہ بهدي من ينيبون إليه . فالإنابة إلى الله هي الي جعلتهم أهلاً غداہ . والمفهوم إذن أن الذين لا ينيبون 
هم الدين يستأهلون الضلال ۰ فيضلهم الله . فهو استعداد القلب للهدى وسعيه إليه وطلبه ١‏ أما القلوب الي 
لا تتحرك اليه فهو عنہا بعيد . 

ثم يرسم صورة شفيفة للقلوب المؤمنة . في جو من الطمأنينة والأنس والبشاشة والسلام : 

« الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله » . 

تطمئن بإحساسها بالصلة باللہ : والأنس بجوارہ ء والأمن في جانبه وني حماه . تطمئن من قلق الوحدة » 
وحيرة الطريق . بإدراك الحكمة في الخلق والبداً والمصير . وتطمئن بالشعور بالحماية من كل اعتداء ومن 


كل ضر ومن كل شر إلا عا يشاء ء مع الرضی بالابتلاء والصبر على البلاء . وتطمئن برحمته ني المداية 
والرزق والستر ي الدنيا والآخرة : 


« ألا بذ كر الله تطمئن القلوب » . 

ذلك الاطمثنان بذ کر اللہ في قلوب المؤمنين وق rS‏ ارت ویج 
سے ہت پسشت رر بت سس ود شی 
بالكلمات » إنما تسري في القلب فیستر وحها و ہش ها ويندى بها ویستریح إليها ويستشعر الطمأنينة والسلام » 
ويحس أنه في هذا الوجود ليس مفرداً بلا آنیس . فكل ما حوله صديق ء إذ كل ما حوله من صنع الہ الذي 
هو ل سیق 

وليس أشقى على وجه هذه الأرض من يحرمون طمأنينة الأنس إلى الله . ليس أشقى من ينطلق في هذه 
الأرض مبتوت الصلة عا حوله في الكون ٠‏ لأنه انفصم من العروة الوثقى الي تربطه بما حوله ني اللہ خالق 
الكون . ليس أشقى من يعيش لا يدري لم جاء ؟ ولم يذهب ؟ ول يعاني ما يعاني ني الحياة ؟ ليس أشقى من 
يسير ي الارض يوجس من كل شيء خيفة لانه لا يستشعر الصلة الخفیة بينه وبين كل شيء في هذا الوجود . 
لبس أشقى في الحياة من د يشق طريقه فريداً وحيداً شارداً في فلاة ء عليه أن يكافح وحده بلا ناصر ولا هاد 
ولا معين . 

وان هنال للحظات ق الحياة لا بصمد ها بشر الا اق یکون مرتکناً ال اقت ما ال حماه » مهما 
أوتي من القوة والثبات والصلابة والاعتداد .. ففي الحياة لحظات تعصف بهذا كله ء فلا يصمد ها الا 
الطمئتون بالله : 

« ألا بذ کر الله تطمئن القلوب » . 

هوّلاء المنيبون إلى الله ۰ المطمئنون بذكر الله » يحسن الله ماهم عند : كما أحسنوا الانابة إليه وكما 
ا2ال د 

« الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن ماب » . 


۲.٦٦ 


الجزء الغالث عشر 


طؤبى (على وزن كبرى من طاب يطيب ) للتفخم والتعظيم . وحسن ماب إلى الله الذي أنابوا إليه ني 
الحياة . 

أما أولٹك الذین يطلبون آبة فلم يستشعر و اطمأنينة الإرعان فهم ني قلق يطلبون الخوارق والمعجزات . ولست 
أول رسول جاء لقومه عثل ما جئت به حتى يكون الأمر علیہم غريباً » فقد خلت من قبلهم الأثم وخلت من 
قبلهم الرسل . فإذا كفروا هم فلتمض على نہجك ولتتوكل على الله : 

و كذلك أرسلناك فی أمة قد خلت من قبلها أثم » لتتلو علیہم الذي أوحينا إليك » وهم يكفرون بالرحمن 
" قل : هو رلي لا اله إلا هو » عليه توكلت وإليه متاب » . 

والعجیب أنهم يكفرون بالرحمن » العظيم الرحمة ء الذي تطمئن القلوب بذكره : واستشعار رحمته 

الکبر ی . وما عليك إلا أن تتلو علیہم الذي أوحينا إليك »> فلهذا أرسلناك الاوكرو رر ہت 
على الله وحده ؛ وأنك تائب إليه وراجع » لا تتجه إلى أحد سواہ . 


واما أرسلناك لتتلو علیہم هذا | لقرآن . هذا القرآن العجیب » الذي لو كان من شأن قرآن أن تسیر به 
الجبال أو تقطع به الأرض ٠‏ أو يكلم به الموتى » لكان ني هذا القرآن من الخصائص والؤثرات » ما تتم 
معه هذه الخوارق والمعجزات . ولکنه جاء لخطاب المكلفين الأحياء . فإذا لم يستجيبوا فقد آن أن بیأس 

نو یر الي وعد سوہ 

« ولو أن قرآناً سیرت به الجبال » أو قطعت یہ الاأرض ‏ أو ی 3 . بل لله الأمن جمیعاً . أفلم 
بیأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله هدى الناس جمیعاً . ولا يزال الذين كفروا : یہ عا مدر ا ار 
تحل قريياً من دارهم حتى يأني وعد الله . إن لله لا لف الیعادء . 

ولقد صنع هذا القرآن في النفوس الي تلقته وتكيفت به به أكثر من تسيير الجبال وتقطيع الأرض وإحياء 
لوتی . لقد عي لس انفوس بد الفوس خوارق کم رد ثرا ي قدار موی سار 
ی شکل الارض ذانه. فکم غیز الاسلام والسلمون من وجه الارض » إل جانب ما غیرو! من وجه اتاریخ 18 

وان طبيعة هذا القرآن ذاتہا . طبيعته في دعوته وي تعبيره . طبيعته في موضوعه وني أدائه . طبيعته قي 
حقيقته وني تأثیرہ .. إن طبيعة هذا القرآن لتحتوي على قوة خارقة نافذة ء يحسها كل من له ذوق وبصر 
وإدراك للكلام ء واستعداد لإدراك ما يوجه إليه ويوحي به . والذين تلقوه وتكيفوا به سيروا ما هو أ أضخم 
من ا حبال » وهو تاريخ الام والأجيال ؛ وقطعوا ما هو اصلب من الأرض › وهو جمود الأفكار و جمود 
التقالید . وأحیوا ما هو آخمد من الوتی . وهز الشعوب الي قتل روحها الطغيان والأوهام . والتحول الذي 
تم في نفوس العرب وحياتهم فتقلهم تلك النقلة الضخمة دون أسباب ظاهرة إلا فعل هذا الکتاب ومنهجه 
في التفوس والحياة ء آضخ بكثير من تحول الجبال عن رسوخها ء وتحول الأرض عن جمودها ۰ وتحول 
الوتی عن الوات ! 

ہس یت 

وهو الذي بختار نوع الحركة وأداتہا في كل حال . 

فإذا كان قوم بعد هذا القرآن لم تتحرك قلو. ہم فا أجدر المؤمنين الذي يحاولون تحريكها أن يبأسوا من 
رم اران يدعو الأدر شش غاد ل اا ادد واک لی فی الا یا على بغر 


۳۱ 
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خلقة الملائكة لو كان يريد . أو لقهرهم على الهدى بأمر قدري منه .. ولكن لم يرد هذا ولا ذاك . لأنه خلق 
هذا الإنسان لمهمة خاصة يعلم سبحانه أنها تقتضي خلقته على هذا النحو الذي كان . 

فلیدعوهم إذن لأمر الله . وإذا كان الله قد قدر ألا بلكهم هلاك استتصال ني جيل كبعض الأقوام قبلهم » 
فان قارعة من عنده بعد قارعة تنز ل بهم فتصيبهم بالضر والكرب ء وتہلك من كتب عليه منہم الهلاك . 

« أو تحل قريباً من دارهم » . 

فتروعهم وتدعهم ني قلق وانتظار لثلها ؛ وقد تلين بعض القلوب وتحركها وتحییہا . 

« حتى يأتي وعد الله » . 

الذي أعطاهم إياه » وأمهلهم إلى انتہاء أجله : 

« إن الله لا علف الميعاد » . 

فهو آت لا ریب فيه » فلاقون فيه ما وعدوه . 

والأمثلة حاضرة ؛ وني مصارع الغابرین عبرة ء بعد الانظار والإمهال : 

« ولقد استبزی برسل من قبلك ۰ فأمليت للذين کفروا ثم أخذتهم > فكيف کان عقاب ؟) . 

وهو سؤال لا يحتاج إلى جواب . فلقد كان عقاباً تتحدث به الأجيال ! ! ! 


چ 3 3 


والقضية الثانية هي قضية الشركاء . وقد أثيرت ني الشطر الأول من السورة كذلك . وهي تثار هنا في 

سؤال تكن حین تقرن هذه ا ا القّه الا ثم على كل نفس » المجازي ها بما کسبت في الحياة . وتتہي 
هذه ا جولة بتصویر العذاب الذي بنتظر الفتر ر نے ۳ ی فق رة كوا مقابلة 
ما بنتظر التقین من أمن وسلام ! 

«أفن هو قائم على كل نفس با كسبت ؟ وجعلوا لله شركاء . قل : موم . ام تنبئونه بما لا یعلم في 
الأرض ؟ أم بظاهر من القول ؟ بل زین للذين كفروا مکرهم » وصدوا عن السبيل » ومن يضلل الله فا له 
من هاد یمیس سان ار من الله من واق .. 


ات ا 

رأ جات را ال عل یر سر رو تو یا . ولكن 
التعبير القراني المصوّر يشخص يشخص الرقابة والسيطرة والعلم ي صورة حسية - على طريقة القران ‏ صورة ترتعد 
ها الفرائص : 

و أن هو قا م على كل نفس بما كسبت » . 

ی صصح تحت 
نفس لا ترتعد هذه الصورة وهی ني ذاتہا حق ء إنما یجسمھا التعبير للادراك البشري الذي يتأثر بالحسيات 
أكثر مما يتأثر بالتجريديات . 


۳۰ 
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أفذلك كذلك ؟ ثم جعلون لله شركاء ؟! هنا يبدو تصرفهم مستنكراً مستغرباً في ظل هذا المشهد الشاخص 
المر هوب . 

ر و جعلوا لله شركاء » . 

الله القائى على کل نقس يما کسبت ‏ لا تفلت منه ولا تروغ . 

« قل : سموهم » ! فإنهم نكرات مجهولة . وقد تكون لم أسماء . ولكن التعبير هنا يتزهم متزلة التكرات 


الي لا تعرف اماؤڑھا ۔ 


«أم تنبثونه عا لا يعلم في الأرض ؟ » .. . یا للتیکم ! أم إنكم أنتم البشر تعلمون ما لا يعلمه الله ؟ فتعلمون أن 
هناك آلفة في الأرض ۰ وغاب هذا عن علم اللہ ؟! إنہا دعوى لا بجرؤون على تصورها . ومع هذا فهم 
کو لوا بلسان الحال » عق یقول اھ آن لیست هنالك گنت فیدعون و جودها وقد نفاه الّه ! 

«أم بظاهر من القول ؟ » . 

تدعون و جودها بکلام سطحي ليس وراءه مدلول . وهل قضية الألوهية من التفاهة وامزل بحیث یتناوها 
الناس بظاهر من القول ؟! 

وينتبي هذا البكم بالتقریر ا الجاد الفاصل : 

بل زین للذین۔ كفروا مکزهم وضدوا عن السبيل . ومن یضلل الله فا له من هاد » . 

فالمسألة إذن أن هؤلاء كفروا وستروا أدلة الإيعان عنهم وستروا تفوسهم عن دلائل افدی ؛ فحقت علہم 
سنة الله ؛ وصورت لم نفوسہم أنهم على صواب ۰ وأن ر و ای الدعرة و 
فصدهم هذا عن السبيل الواصل الستقیم . ومن تقتضي سنة الله ضلاله لأنه سار ي طريق الضلال فلن يبديه 
أحد » لأن سنة الله لا تتوقف إذا حقت بأسبابها على العباد . 

والنباية الطبيعية هذه القلوب المنتكسة هي العذاب : 

وم عذاب ني الحياة الدنيا » ۔ 

اي قارع فيا تو إن حلت ا من دار هی فهی ارح و فلن والتوقة و ينات اقلب من 
بشاشة الاعان عذاب ۰ وحيرة القلب بلا طمأنينة الإعان عذاب . ومواجهة كل حادث بلا إدراك للحكمة 
الک نواه الأسذات عات 

وولعذاب الآخرة اشق » . 

ويتركه هنا بلا تحديد للتصور والتخيل بلا حدود . 

دوما هم من من الله من واق » . 

يحميهم من آخذه ؛ ومن نکاله . فهم معرضون بلا وقاية لا ینز له بہم من عذاب 

وعلی الضفة الاخری « التقون » .. تي مقابل « ومام من الله من و اق ۷ . التقون الذين وقوا أنفسهم بالاعان 
و الصلاح فهم ي مامن من العذاب . بل هم فوق الامن ا حنة الي وعدوها : «مثل ال منة الي وعد التقون 
تجري من تحتا الانهار أ كلها داثم وظلها » فهو المتاع و الاستر واح - و مشهد الظل الدائم و الشمر الدانم مشهد 
تطمئن له النفس وتستر یح - في مقابل المشقة هناك : 


سورة الرعد 


ذلك العذاب وهذه الحنة هما النهاية الطبيعية هو لاء وهؤلاء : 
« تلك عقی الذين اتقوا . وعقی الكافرين النار » . 
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و .عضي السياق مع قضية الوحي وقضية التوحيد معاً یتحدث عن موقف أهل الكتاب من القرآن ومن الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - ويبين للرسول أن ما آنزل عليه هو الحكم الفصل فیا جاءت به الكتب قبله » وهو 
الر جع الأو + آثبت الّه فیه ما شاء اثيائه من امون دینه الذي جاء به الرسل کكافة ؛ ومحا ما شاء محوه 
ما كان فیہا لانقضاء حکمته . فليقف عند ما أنزل عليه ء لا بطیع فيه أهواء أهل الکتاب في كبيرة ولا صغيرة . 
آما الذين یطلبون منه آية ء فالایات بإذن الله وعلى الرسول البلاغ . 

« والذين | آتيناهم الکتاب یفرحون با آنزل اليك » ومن الاو اب من یکر بعضه . قل : اعا مرت أن 
أعبد الله ولا أشرك به » اليه أدعو ء وإليه ماب . وكذلك أنزلنا ه حكماً عربياً : ولئن اتبعت أهواءهم بعد 
ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولاواق . ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ؛ وجعلنا لم أزواجاً وذرية » 
وما كان لرسول أن يأتي بایة إلا باذن الله . لكل أجل كتاب . بمحو الله ما بشاء > ويثبت ء وعنده أم الكتاب . 
وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك ۰ فا ما عليك البلاغ » وعلينا الحساب » . 

إن الفريق الصادق من أهل الكتاب بي الاستمساك بدينه » يجد في هذا القرآن مصداق القواعد الأساسية 
في عقيدة التو حيد + كما یحد الاعتر اف بات ي ور فد ےت 
الا صرة الواحدة الي تر بط المؤمنين باللہ جميعاً . تشون ورین . والتعبير بالفرح هنا حقیقة نفسية 
في القلوب الصافیة وهو فرح الالتقاء على الحق ء وزيادة اليقين بصحة ما لدیهم ومؤازرة الكتاب الجديد له . 

« ومن الأحزاب من ینکر بعضه » . 

الأحزاب من أهل الكتاب والمشركين .. ولم یذ کر السياق هذا البعض الذي ينكرونه ء لأنه الغرض هو 
ذكر هذا الانکار للرد عليه : 

« قل : !ما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به . إليه أدعو وإليه ماب » . 

فله وخده العبادة » والیه وحده الدعوة : وله وحده الاب . 

وقد أمر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يعلن منبجه في مواجهة من بنکر بعض الكتاب » وهو استمساكه 
الكامل بكامل الکتاب الذي أنزل إليه من ربه . سواء فرح به أهل الکتاب كله ؛ أم أنكر فريق منهم بعضه . 
ذلك أن ما أنزل إليه هو الحکم الأخير ء نزل بلغته العربية وهو مفهوم له ناما » وإليه یر جع ما دام هو حكم 
الله الأخير ي العقيدة : 

و وكذلك آنز لناه حكماً عربياً ۾ . 

. » ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق‎ ١ 

فالذي جاءك هو الم اليقين ۰ وما يقوله الأحزاب أهواء لا تستند إلى علم أو يقين . وهذا التہدید الموج 
إلى الربلول - صلى الله عليه وسلم - أبلغ في تقرير هذه الحقيقة : الي لا تسامح في الانحراف عنها ۰ حتی 
ولو كان من الرسول » وحاشاه عليه الصلاة والسلام . 

وإذا كان هناك اعتر اض على بشرية الرسول فقد كان الرسل كلهم بشر 


۲٣6٤ 
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« ولقد آرسلنا رسلاً من قبلك ؛ وجعلنا هم أزواجاً وذرية » . 

وإذا كان الاعتراض بأنه لم يأت خارقة مادية » فذلك ليس من شأنه !عا هو شأن الله : 
SS‏ 

وفق ما تقتضيه حكمته وعندما يشاء . 

» فان لكل فترة كتاباً‎ SSS as 
وهذا هو الکتاب الأخير‎ 

« لكل أجل كتاب , بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » . 

ہت رہ و و حا حر یو 
فعنه صدر الكتاب كله » وهو التصرف فيه » حسما تقتضي حكمته » ولا راد لمشيئته ولا اعتراض 

وسواء آخذهم الله ني حياة الرسول - صلی الله عليه وسلم E‏ اما در و 
فإن هذا لا يغير من الأمر شيئاً » ولا يبدل من طبيعة الرسالة وطبيعة الألوهية : 

« وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك ۰ فا عا عليك البلاغ وعلينا الحساب » . 

وي هذا التوجيه الحاسم ما فيه من بیان طبيعة الدعوة وطبیعة الدعاة .. إن الدعاة إلى الله لیس علیہم إلا 
أن يؤدوا تكاليف الدعوة في كل مراحلها ؛ وليس علیہم أن يبلغوا بها إلا ما يشاؤه الله . كما أنه ليس لم 
أن يستعجلوا خطوات الحركة » ولا أن يشعروا بالفشل والخيبة » إذا رأوا قدر الله يبطئ بهم عن الغلب 
الظاهر والتمكين ني الأرض ء إنهم دعاة وليسوا إلا دعاة . 

ہے ج 
وإن يد الله القوية لبادية الآثار فیا حولم » > فهي تأني الأمم القوية الغنية ‏ حین تبطر وتکفر وتفسد - فتنقص 


من قوتہا وتنقص من ثرائها وتنقص من قدرها + وتحصرها في رقعة من الأرض ضيقة بعد أن كانت ذات 
سلطان وذات امتداد » و إذا حکم الله علیہا بالانحسار فلا معقب لحكمه ؛ ولا بد له من النفاذ ' 


« أولم يروا آنا تأتي الأرض ننقصها من أطرافها ! والله یحکم لا معقب لحكمه » وهو سریع الحساب » . 

وليسوا هم بأشد مكراً ولا تدبيراً ولا كيداً من كان قبلهم . فأخذهم اللہ وهو أحكم تدبيراً وأعظم كيداً : 

. ٠ وقد مكر الذين من قبلهم فلله الکر جميعاً . بعلم ما تكسب كل نفس » وسيعلم الکفار لمن عقبی الدار‎ ١ 

ويختم السورة بحكاية إنكار الكفار للرسالة . وقد بدأها بإثبات الرسالة . فيلتقي البدء والختام . ويشهد 
الله مکتفیاً بشہادته روس الاي غندة العم الط هذا کاب ويكل. کات 

« ويقول الذين كفروا : لست مرسلاً . قل : كفى باللہ شہیداً بيني وبينكم » ومن عنده علم الكتاب ۲۰ 


٭ 72 ¥ 


(۱) هذا هو العنی المتعين لهذا النص . لا ما يخبط فيه دعاة « التفسير العلمی للقرآن » من دلالة هذه الآية على نقص أطراف الأرض عند 
القطبین وانبعاجها عند خط الاستواء ! إلى آخر هذا ا راء ! إن السياق القرآني يحدد مدلول العبارات فيه . فليتق الله من خبطون في هذا 
المجال دون فته وبصيرة بطبيعة هذا القران ! 

(۲) تذ کر بعض الروايات في التفسير 7 أن القصود بقوله تعالى : « ومن عنده علم الکتاب » شهادة من آمن من أهل الکتاب بأن هذا - 


۲۰٥ 
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وتتہي السورة وقد طوفت بالقلب البشري في أرجاء الكون ۰ وأرجاء النفس » ووقعت عليه إيقاعات 
مطردة مؤثرة عميقة . وتركته بعد ذلك إلى شهادة الله الي جاء با المطلع وجاء ها الختام » والبي يحسم بها 
كل جدل » ویتہي بعدها كل كلام . 
وبعد . یر لیر و سس اش اداو سوت باه لقراني في عرض هذه العقيدة .. وكان من حق هذه 
المعالم أن نقف عندها في مواضعها ؛ لولا أننا آثرنا ألا نقطع تدفق السياق القرآني في هذه السورة بتلك الوقفات ؛ 
وان نبقيها إلى الباية لنقف امامها متمهلين ! 

وقد أشرنا في أثناء استعراض السورة في سياقها إلى تلك المعالم إشارات سريعة ؛ فتر جو أن نقف عندها 
الان وقفات اطول بقدر الستطاع . 

.. والله الستعان . 

و ع 

إن افتتاح السورة ‏ وطبيعة الوضوعات التي تعالجها » وکثیر من التوجیبات فیہا .. کل وك ندل دلالة 
واه عل ال سور کا اراس مھ که ناه فى فی لزنو دانع دو ا سر اما نت ون 
فترة اشتد فيا الاعر اض والتکذیب والتحدي من المشركين ؛ كما كثر فا طلب الخوارق من الرسول ‏ صلى 
رت بت یی سس وو لديا وٹ ؛ ما اقتضى حملة ضخمة تستهدف تثبیت الرسول - صلى 
اله عليه وسلم ‏ ومن معه على الحق. الذي آنزل إليه من ربه > في وجه المعارضة والإعراض ء والتکذیب 
والتحدي ؛ والاستعلاء بهذا الحق » والالتجاء إلى اللہ وحده ؛ واعلان وحدانیته اما و ؛ والثبات على هذه 
الحقیقة ؛ والاعتقاد بأنہا هي وحدها الحق ا مهما کذب با الشرکون . کما تستهدف مواجهة الد کی بدلائل 
هذا الحق في في الکون كله ء وني أنفسهم » وني التاریخ البشري واحداثه کذلك ؛ مع حشد جمیع هذه المؤثرات 
ومخاطبة الكينونة البشرية بها خطاباً مؤثراً موحياً عميق الایقاع قوي الدلالة . 

وهذه نماذج من التوكيدات على أن هذا الكتاب هو وحده الحق ؛ وأن الاعراض عنه » والتكذيب به » 
والتحدي » وبطء الاستجابة » ووعورة الطريق .. كلها لا تغير شيئاً من تلك الحقیقة الكبيرة : 

٭ہ تلك آيات الكتاب » والذي أنزل إليك من ربك الحق ء ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » . 

۰ « ويستعجلو نك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات » وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ؛ 
وان ربك لشديد العقاب . ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آية من ربه ! !نما أنت منذر » ولكل قوم 
هاد » ۔ 

۰« له دعوة الحق » والاين بدعون من دونه لا بستجیبون هم بثي» ؛ الا كباسط كفيه إلى الاء لیبلغ فاه 

وما هو ببالغه : وما دعاء الکافرین الا في ضلال » . 

۶ ... کذلك یضرب اللہ الحق والباطل . فأما الز بد فیذهب جفاء » وأما ما ینفع الناس فیمکث في الأرض . 
کذلك بضرب الله الامثال » . 


= القرآن حق استنادا ال ما سبق في السورة من قوله تعا لی : « والذین آتیناهم الکتاب یفرحون با أنزل إليك من ربك » .. وهذا ما قد وقع 


فعلاً في مكة .. ثم في الدينة . ونحن لا ني وجهة هذه الرواية . فقد تکون هي القصودة . 
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© أفن بعلم أتما آنزل إليك من ربك الحق کمن هو أعمى ؟ نا یتذ کر أولو الألباب » . 

۰« ويقول الذين کفروا : لولا آنزل عليه آية من ربه ! قل : إن الله يضل من يشاء ويبدي إليه من أناب . 
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذ کر اللہ . ألابذكر اللہ تطمئن القلوب » . 

. ده كذلك أرسلناك ني أمة قد خلت من قبلها أم لتتلو علیہم الذي أوحينا إليك . وهم يكفرون بالرحمن‎ ٠ 
.. » قل : هو ربی ء لا اله الا هو ء عليه توكلت » وإليه متاب‎ 

+ والذين اتيناهم الکتاب يفر حون عا آنزل إليك » ومن الاحز اب شن بكر بعفيه . قل : إھا أمرت أن 
آعبد لوالا آشر لك به » الیه آدعو » والیه مآب . لے آنزلناه حكما عونا راغ اتبعت أهواءهم بعد ما 
جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق » . 

. » وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك ۰ فإنھا عليك البلاغ وعلینا الحساب‎ ٠ 

. » ويقول الذين کفروا : لست مرسلاً . قل : کفی بالله شہیداً بيني وبینکم ومن عنده علم الکتاب‎ ٠» 

وهكذا نلمس ني هذه الطائفة من الآيات الى أوردناها طبيعة المواجهة الى كان المشركون يتحدون بها 
ل الله صلى الله عليه وسلم - ویتحدون بها هذا القرآن ؛ ثم دلالة هذا التحدي ودلالة التوجيه الرباني 
إزاءه على طبيعة الفتر ة الي نز لت فيا السورة من العهد المكي . 

ومن اللمحات البارزة ي التوجيه الرباني لر سول الله - صل الله عليه وسلم ‏ أن بجھر - في مواجهة الإعراض 
والتكذيب والتحدي وبطء الاستجابة ووعورة الطريق ‏ بالحق الذي معه كاملاً ؛ وهو أنه لا إله الا الله 
رھ تل ھت لاس إلا اللہ » وأن اللہ هو الواحد القهار ٭ وأن الناس مردودون إليه فإما إلى جنة 
وإما إلى نار... وهي مجموعة الحقائق الي كان ينكرها المشركون ويتحدونه فيها .. وألا يتبع أهواءهم فيصانعها 
ويترضاها بكتان شيء من هذا الحق أو تأجيل إعلانه ! مع تہدیدہ با بنتظرہ من الله لو اتب تبع آهواءهم في 
شيع من هذا من بعد ما جاءه امن الع 

وهذه اللمحة البارزة تكشف لأصحاب الدعوة إلى الله عن طبيعة منہج هذه الدعوة 0 
نما ! وهي أن علیہم أن يجهروا بالحقاتق الأساسية ف هذا الدین + والا مخقوا ما شا » والا یو جلوا منها 
شيئاً .. وني مقدمة هذه الحقائق : أنه لا ألوهية ولا ربوبية إلا لله وص د دي 0ل طاعه ولالخصوع 
ولا اتباع إلا لله .. فهذه الحقيقة الأساسية يحب أن تعلن أياً كانت المعارضة والتحدي ؛ وأياً كان الإعراض 
۰ من الکذبین والتولي ؛ :رای كانت وعورة الطریق و أعطارها کذلك .. ولیس من « الحکمة والوعظة الحسنة » 
إخفاء جانب من هذه الحقيقة أو تأجیله » لأن الطواغیت ني الأرض یکرهونه أو يؤذون الذين یعلنونه ! أو 
يعر ضون بسببه عن هذا الدين » أو يكيدون له وللدعاة إليه ! فهذا كله لا جوز أن يجعل الدعاة إلى هذا 
الدين یکتمون شیثاً من حقائقه الأساضية أو یجلونه ؛ ولا أن يبداوا كلا من الشعاثر و الأخلاق والسلوك 

والہذیب الروحي » متجنبین غضب طواغی غيت الأرض لو بدأوا من إعلان وحدانية الألوهية والربوبية » ومن 
ثم توحید ادينرة والطاعة والخضوع والاباع له وحده ! 

إن هذا لهو منہج الحركة هذه العقيدة كما آراده اللہ سبحانه ؛ ومنہج الدعوة إلى الله كما سار بها سيدنا محمد 
- صلى اللہ عليه وسلم - بتوجيه من ربه . . فليس لداع إلى الله أن یتتکب هذا الطريق ؛ وليس له أن ينبج 
غير ذلك الهج .. والله ‏ بعد ذلك - متکفل بدينه ء وهو حسب الدعاة إلى هذا الدين وكافيهم : شر الطواغيت ! 
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والمبج القراني في الدعوة يجمع بین الحديث عن كتاب الله المتلوّ ‏ وهو هذا القرآن ‏ وبين كتاب الكون 
الفتوح ؛ و يجعل الكون بجملتہ مصدر إيحاء للكينونة البشرية ؛ با فيه من دلائل شاهدة بسلطان الله وتقديره وتدييره . 
كما يضم إلى هذين الکتابین سجل التاربخ البشري ٠‏ وما يحفظه من دلائل ناطقة بالسلطان والتقدير والتدبير 
أيضاً . ويواجه الكينونة البشرية بهذا كله ویأخذ عليها أقطارها جميعاً ؛ وهو بخاطب حسما وقلبها وعقلها 
جا 

وهذه السورة تحوي الكثير من الماذج الباهرة في عرض صفحات الکتاب الكوني عقب الكتاب القرآني - 
في مواجهة الكينونة البشرية يجملتها .. وهذه بعض هذه العاذج : 

المر . تلك ابات الکتاب . والذي آتزل اليك من ربك الحق + ولکن أکثر الناس لا یژمنون .» 

8 الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ؛ ثم استوی على العرش ؛ وسخر الشمس والقمر کل يجري 
رو تب بب ۱ بد وہ 
فیہا رواسي وانہارا » ومن كل الثمرات جعل فیہا زوجين اثنين ۰ يغشي اللیل اللہار ‏ إن في ذلك لايات 
لقوم یتفکرون . وي الأرض قطع متجاورات ۰ وجنات من أعناب » وزرع » و حیل - صنوان وغير 
صنوان ‏ يسقى اء واحد » ونفضل بعضها على بعض ي الا کل » إن في ذلك لابات لقوم یعقلون » . 
بحشد السياق هذه المشاهد الكونية ء ليحيل الكون كله شاهداً ناطقاً بسلطان الله انح یع الخ 
والانشاء » والتقدير والتديير . ثم يعجّب من أمر قوم يرون هذه الشواهد كلها » و یستکترون قضية اعت 
والنشأة الأخرى » ويكذبون بالوحي من أجل أنه يقرر هذه الحقیقة القريبة .. القريبة في ظل تلك المشاهد 
العجيبة . 

۰« وان تعجب فعجب قوف : أئذا كنا تر تراباً أثنا لفي خلق جديد ؟ أولئك الذين كفروا برهم ء و آولئك 
الأغلال في أعناقهم » وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . 
ا سیب عر ور و تب رت 
ویرسل الصواعق فیصیب بها من يشاء . 
يعر ض هذه الصفحة من الوجود الكوني ليعجّب من أمر قوم بجادلون في الله ويشركون به » وهم يشاهدون 
آثان زیو بست و افدر ته واسلطائه » ودینونة الکون له » وتصریفه وتديره لأمر العباد فيه ؛ وعجز كل من عداه 
- سبحانه ‏ عن الخلق والتدبير والتقدير : 
ووه بجادلون في الله »> وهو شدید الحال . له دعوة ای والین بدعون من دونه لا یستجیبون م 

شيإ کباسط کال لا لیف واه بان - وما دعاء الکافرین إلا ي ضلال اہ جودی 
السماوات والارض طوعاً وکر ها و ظلاطم بالغدو و الاصال .. قل : من رب السماوات و الأرض ؟ قل : 
قل : أفاتخذتم من دونه أولياء لا علكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ؟ قل حر مر یہ 
هل تستوي الظلمات والنور ؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیہم ؟ قل : الله خالق كل 
شيء » وهو الواحد القهار » . 

وهكذا يستحيل الكون معرضاً باهراً لدلائل القدرة وموحيات الایمان » بخاطب الفطرة بالنطق الشامل 
العميق ؛ و يخاطب الكينو نة البشرية جملة ۰ بكل.مافيها من قوى الإدراك الباطنة والظاهرة » في تناسق عجيب . 
ثم يضيف إلى صفحات الکتاب الکوي > صفحات التاريخ الإنساني ؛ ويعرض آثار القدرة والسلطان 


۲۰۸۸ 


الجزء الثالث عشر 


والهيمنة والقهر والتقدير والتدبير في حياة الانسان : 
« ويستعجلونك بالسيثة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم الثلات ! ». ۱ 
۰ الله بعلم ما تحمل كل أنٹی » وما تغيض الأرحام وما تز داد » وكل شيء عنده عقدار . عالم الغيب والشهادة 
الكبير المتعال . سواء منكم من اس ار ون ر کہ وی نعل شش تال تار ت اا قات 
من بين بديه ومن خلفه - یحفظونه - من أمر اللہ » إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير واما بانفسہم . وإذا 
أراد اللہ بقوم سوءاً فلا مرد له ء وما هم من دونه من وال » . 
دجاه ووو ای 0 0 ا لاو 
٭ ولا یزال الذين كفروا تصيبهم عا صنعوا قارعة أو تحل قريباً من دارهم حتی باي وعد اللہ ۰ إن الله 
لا مخلف الیعاد . ولقد استهزئ برسل من قبلك » فأملیت للذين کفروا ثم آخذتهم . فکیف کان ب1 
© أو لم يروا آنا تأتي الأرض ننقصها من أطرافها ؟ واللہ يحكم لا معقب لحکمه : وهو سریع الحساب ‏ . 
«١‏ وقد مکر الذین من قبلهم ۰ فلله الکر جمیعاً . یعلم ما تکسب كل نفس : وسیعلم الکفار لمن عقی 
الدار !1 ). 
وهكذا يحشد المهج القرآني هذه الشواهد والدلائل ني التاريخ البشري ؛ ويحيلها إلى موثرات وموحيات : 
تخاطب الكينونة البشرية يحملها في تناسق واتساق 
عم عد موس ال لو ہہ سا وو شید تہ على بصيرة ‏ دعوة تخاطب الكينونة 
البشرية بجملتها » ولا خاطب فيها جانباً واحداً من قواها المدركة .. جانب الفكر والذهن ء أو جانب الامام 
وال 4 او جاتب الح وار 
وهذا القرآن ينبغي أن يكون هو كتاب هذه الدعوة ۰ الذي يعتمد عليه الدعاة إلى الله : قبل الاتجاہ إلى 
ا مار سواہ . والذي ينبغي لم بعد ذلك أن يتعلموا منه كيف يدعون الناس ۰ وكيف يوقظون القلوب 
الغافية ء وكيف يحيون الأرواح الخامدة . 
إن الذي أوحى بهذا القرآن هو الله » خالق هذا یں ی الو ووه 
ومنحنیاتہا .. وكما أن الدعاة إلى الله يجب أن يتبعوا منہج الله في البدء بتقرير ألوهية الله د سبحانه - وربوبيته 
وھ مس رر سو ررض 9 من اندر آن في تعريف الناس بر بهم 
الحق ‏ على ذلك النحو کما تن تتہي هذه القلوب إلى الدينونة لله وحده » و الاعتر اف بربوبيته المتفردة وسلطانه.. 
و 200 
ولتعريف الناس بر بهم الحق ۰ ونفي كل شبهة شرك » يعنى الهج القرآلي ببيان طبیعة الرسالة » و طبيعة 
الرسول .. ذلك أن انحرافات كثيرة ني التصور الاعتقادي جاءت لأهل الكتاب من قبل ء من جراء الخلط 
بين طبيعة الألوهية وطبيعة النبوة ‏ و بخاصة فی العقائد النصرانية - حيث خلعت على عيسى - عليه السلام - 
خضائص الألوهية وخصائص الربوبية ؛ ودخل أتباع شتى الكنائس ني متاهة من الخلافات العقيدية المذهبية 
بسبب ذلك الخلط المناي للحقيقة . 
ولم تكن عقائد النصارى وحدهم هي التي دخلت في تلك المتاهة ؛ فقد خبطت شتى الوثنيات في ذلك التيه ؛ 
وتصورت للنبوة صفات غامضة ؛ بعضها يصل بين النبوة والسحر ! وبعضها يصل بين النبوة والتنبؤات الكشفية ! 
وبعضها یصل بین النبوة والجن والأرواح الحفية 1 


۲۲۹ 


سورة الرعد 


وكيز من هذه التصور رات كان يخالج الوثنية العربية .. من أجل هذا كان بعضہم يطلب من الرسول - صلى 
اللہ عليه وسام - أن ينبئهم بالغیب ! وبعضہم كان یقترح أن يصنع شم خوارق مادية معینة ! كما آنهم کانوا 
برمونہ - صلى اللہ عليه وسلے - بأنه ساحر ۰ وبانه « مجنون » - أي على صلة با جن ! - وبعضہم كان يطلب 
أن یکون معه ملك ... إلى آخر هذه القتر.حات والتحدیات والاتبامات اق كانت متلبسة بالتصورات الوثئية 
عن طبيعة الى وط انبوة ! ۱ 

اہ ات مل قیرط نیع زب 
الرسول ؛ وعن حقيقة الالوهية ا متمثلة في الله وحده - سبحانه - وحقيقة العبودية الي تشمل کل ما خلق 
الله و کل من خلق + ومنهم أنبياء اللہ ورسله ؛ فهم عباد صالحون ؛ ولیسوا خلقاً آخر غير غير البشر ؛ و لیس 
هم من خصائص الألوهية شيء ؛ ولیسوا على اتصال بعوالم الجن والخفاء السحور ! إنھا هو الوحي من الله 
مدع اي لكر ى م وراءه شيء من القدرة على الخوارق - الا بإذن اللہ حين یشاء - فهم بشر من البشر » 
وقع عليهم الاختيار ۰ وبقیت للم بشريتهم وعبوديتهم لله سبحانه ‏ كبقية خلق الله . 

وني هذه السورة نماذج من تجلية طبيعة النبوة والرسالة ؛ وحدود الني والرسول ؛ و تخليص العقول والأفكار 
من رواسب الوثنیات كلها ؛ وتحريرها من تلك الأساطير الي أفسدت عقائد أهل الكتاب من قبل ؛ وردتہا 
إلى الوثنية باوهامها واساطيرها ! 

وقد كانت تلك التجلية تواجه تحديات المشركين الواقعية ؛ وم تكن جدلاً ذهنياً » ولا بحثاً فلسفياً « ميتافيز يقياً » 
و کات « حركة » تواجه « الواقع ) ونجاهده مجاهدة واقعية : 

+« ویقول الذین کفروا : لولا آنزل عليه ایة من ر به ۱ اعا آنت منذر > ولكل قوم هاد » . 

۰« ویقول الذین کفروا : لولا آنزل عليه آية من ربه ! قل : إن اللہ يضل من يشاء و يهدي إليه من أناب » . 

« كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أم لتتلو علیہم الذي أوحينا إليك ۰ وهم یکفرون بالرحمن ؛ 
قل : هو رلي › لا اله الا هو » عليه توکلت » والیه متاب » . 

«ولقد آرسلنا رسلاً من قبلك ۰ وجعلنا هم آزواجاً وذرية » وما کان لرسول أن بان ا الا باذن اھ 
لکل اجل کتاب ».. 

۰« وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك ۰ فإنھا عليك البلاغ وعلینا الحساب » . 


وهكذا تتجلى طبيعة الرسالة وحدود الرسول .. |عا هو منذر » ليس عليه الا البلاغ ولیس له الا أن یتلو 
ما آوحي إليه . وما كان له أن يأني بخارقة إلا بإذن اللہ . ثم هو عبد لله » الله ربه » والیه متابه ومابه ؛ وهو 
بشر من البشر یتزوج وینسل + ویزاول بشریته كاملة بکل مقتضیات البشرية + كما یز اول عبودیته لله كاملة 
بكل مقتضیات العبو دية .. 

و هذه النصاعة الكاملة ی العقيدة الإسلامية تنتبي تلك الأوهام والأساطير لت في الفضاء و الظلام » 
حول طيغ افرھ وطبية التي رطس المقيدة من تلك اتصورات الحيرة اي حفلت اا الکنسبة 
كما حفلت با شتى العقائد الوئنية ؛ واي قضت على « المسيحية » منذ القرن الأول لها أن تکون إحدى العقائد 
الوثنية في طبيعتها وحقیقتبا » بعد ما كانت عقيدة سماوية على يد المسيح عليه السلام ؛ تجعل تجعل السیح عبداً لله ؛ 
لا يأني بایة إلا بإذن الله . ےہ 


* ۰/۰ 


الجزء النالث عشر 


ولا نتہي من هذه الوقفة قبل أن نلم بتلك اللفتة البارزة ي قوله تعالى : 

« وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلینا الحساب » . 

إن هذا القول إتما يقال للنبي - صل الله عليه وسلم - الرسول الذي أوحي إليه من ربه . وکلف مخاطبة 
الناس ببذه العقيدة .. وخلاصة هذا القول : إن أمر هذا الدين لیس اليه هو ء ومال هذه الدعوة ليس من 
اختصاصه ! اعا عليه البلاغ و لیس عليه هداية الناس . فالله وحده هو الذي علك اطدایة . وسواء حمق الله 
بعض وعده له من مصير القوم أو أدركه الأجل قبل تحقیق وعد اللہ » فهذا أو ذالك لا يغير من طبيعة مهمته .. 
لاخ .. وحمايم مد E‏ سا لب لدع اسم ل جع سوا 
والامر كله في هذه الدعوة وي کل شيء اخر لله . 

وہ ظط إلى الله أن يتأدبوا في حق اللہ ! إنه ليس لم أن يستعجلوا النتائج والمصائر .. ليس هم 
أن ستاو | هن ية الناس ؛ ولا أن يستعجلوا وعد الله ووعيده للمهتدين وللمکذبین . .. لیس لم أن يقو از 
مرن كرا ربیب ۵( ال + أو لقد صبر نا طويلاً فلم بأخذ الله الظالين بظلمهم ونحن أحياء !.. 
إن علیہم إلا البلاغ أما کات الس ی الات أو فى الا خر فيا لبس من كان اه عا جو من ان 


الله ! فينبغي - تادباً ى حق الّه واعتر افا بالعبودية له - أن ررك له سبحانه » یفعل فیه ما یشاء وار . 


والسورة مكية . من أجل ذلك تحدد فیہا وظيفة الرسول - صلى الله عليه وسلم - « بالبلاغ » .. ذلك 
الوا و جا ماد کس . فأما بعد ذلك فقد أمر بالجهاد ‏ بعد البلاغ ‏ وهذا ما تنبغي ملاحظثه 
ي الطبيعة الحركية هذا الدين . فالنصوص فيه نصوص حركية + مواكبة لحركة الدعوة وواقعها ؛ وموجهة 
كذلك لحركة الدعوة وواقعها .. وهذا ما تغفل عنه كثرة « الباحثین » في هذا الذي مهدا لزنا .وحم 
بزاولون ١‏ البحث » ولا يزاولون ‏ الحركةء فلا يدركون - من ثم - مواقع التصوص القرآنية » ارو 
بالواقع الحركي هذا الدين 


وكثير ون يقرأون مثل هذا النص پر لاسي ےس پت 
0 یہ ا ال ی .. أما « الجهاد » ! فلا آدري - والله - 


كما أن كثيرين بقرأون مثل هذا النص ء فلا يلغون به الجهاد » ولكن يقيدونه !.. دون أن يفطنوا إلى 
أن هذا نص مكي نزل قبل فرض الجهاد . ودون أن يدركوا طبيعة ارتباط النصوص القرآنية بحركة الدعوة 
الإسلامية . ذلك أنهم هم لا يزاولون الحركة بهذا الدين + إنما هم يقرأونه في الأوراق وھ قاعدون ! وهذا 
الدين لا يفقهه القاعدون . فا هو بدين القاعدين ! 


على أن « البلاغ » يظل هو قاعدة عمل الرسول ۰ وقاعدة عمل الدعاة بعده إلى هذا الدين . وهذا البلاغ 
هو أول مر اتب الجهاد . فإنه متى صح . واتجە إلى تبليغ ال قائق الأساسية في هذا الدين قبل الحقائق ا 
أي متى اتجە إلى تقریر الألوهية والربوبية والحاكمية لله وحده منذ الخطوة الأولى ؛ واتجه إلى تعبيد الناس 
لله وحده » وقصر دینوتہم عليه وخلع الدينونة لغيره .. فان الجاهلية لا بد أن تواجه الدعاة إلى الله » المبلغين 
التبليغ الصحيح › بالاعر اض والتحدي ء ثم بالإيذاء و الکافحة ... ومن ثم نجيء مرحلة الجهاد في حينها » 


۲٣۷ 


سورة الرعد 


نتاجاً طبيعياً للتبلیغ الصحيح لا محالة لك لا لكل نی عدوا من الجرفین ‏ وك رك مادنا 


ونصیر آ» . 
هذا هو الطریق ... ولیس هنالك غيره من طریق ! 
اهماع 
ثم نقف من السورة أمام معلم آخر ء وهي تقرر كلمة الفصل ني العلاقة بین اتجاہ و الإنسان » وحركته 


سر مل یک ہت تو شس کا 
ان كل حدث !عا يقع ويتحقق بقدر من الله خاص .. ومجموعة النصوص الخاصة ذا الموضوع في السورة 
كافية بذاتہا لجلاء النظرة الإسلامية في هذه القضية الخطيرة .. وهذه عاذج منها كافية : 

۰« إن الله لا بغیر ما بقوم ختى يغيروا ما بأنفسهم ء وإذا أراد اللہ بقوم سوءاً فلا مرد له » وما لم من دونه 
من وال ). ۱ 

۰ للذين استجابوا لر بهم الحسنی ۰ والذي ن لم يستجيبوا له لو أن لم ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا 
یه » افو اس الحساب ۰ ومأواهم جهنم ورس الهاد». 

«١‏ قل : إن اللہ يضل من يشاء وبهدي إليه من آناب . الذين آمنوا وتطمئن قلو بهم بذ کر اللہ ۰ ألا بذ کر 
الله تطمئن القلوب 4 . 

و أفلم بیأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله دی الناس ح جمیعاً ۱۴ . 

8 بل زين للذين کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل » ومن يضلل الله فا له من هاد » . 
حركة هؤثلاء القوم بأنفسهم > وتغيير اتجاهها اتا 0( 00 . فإذا غير القوم ما بأنفسهم 
اتجاهاً وعملاً غير اللہ حاهم وفق ما غيروا هم من آنفسیم .. فإذا اقتضى حاهم أن يريد الله , بهم السوء مضت 
جا مام لد ا تس شوہ 

دا حي اسای لرعهم » وغيروا ما بأنقسہم هذه سوا الام اس لا مسي ریس 

الي رع ےت السو © وكان م سوء 
الحساب » وم تغن عنہم فدية ادا جاءوه ‏ غير مستجيبين ‏ يوم الحساب ! 

وواضح من النص الثاني أن الاستجابة أو عدم الاستجابة راجعة إلى اتجاههم وحرکتہم + وأن مشيئة الله 
بهم تھا تتحقق من خلال هذه الحركة وذلك الانجاه . 

اما التص الثالث فان مطلعه يتحدث عن طلاقة مشيئة الله في إضلال من يشاء . ولكن عقب النص : ١‏ ويهدي 
إليه من آثاب ... الخ » يقرر أن الله سبحانه - يقضي بالهدى لن ينيب إليه ؛ فيدل هذا على أنه إنھا يضل 
من لا ینیب ومن لا ينتجيب ولا بضل هنا ولا مستجیباً . وذلك وفق وعده سبحانه في قوله : «والذین 
جاهدوا فینا لنہدینہم مبلنا » . فهذه اهداية وذلك الاضلال هما مقتضی مشيئته سبحانه بالعباد . هذه المشيئة 
الي تجري وتتحقق من خلال تغيير العباد ما بأنفسهم ء والاتجاه إلى الاستجابة أو الإعراض 

والتص الرابع يقرر أن اللہ لو شاء لهدى الناس جميعاً .. وني ظل مجموع التصوص یتضح أن القصود هو 
أنه لو شاء سبحانه لخلق الناس باستعداد واحد للهدی ۰ أو لقهرهم على اهدی . ولکنه - سبحانه - شاء أن 


۲۰۰۲ 





الجزء الثالث عشر 


يخلقهم كما خلقهم مستعدين للهدی أو للضلال ؛ وم يشأ بعد ذلك أن بقهرهم على افدی ولا أن يقهرهم 
على الضلال ‏ حاشاه  !‏ إتھا جعل مشيئته بهم تجري من خلال استجابتهم او عدم استجابتهم لدلائل الهدى 
وموحيات الاعان . 

ما النص الخامس فيقر ر أن الذين كفروا زین لم مكرهم وصُدوا عن السبيل .. وأخذ أمثال هذا النص عفرده 
هو الذي ساق إلى الجدل العروف ني تاریخ الفكر الاسلامي حول ابر والاختيار .. أما أخذه مع مجموعة 
التصوص - كما راینا - فإنه يعطى التصور الشامل : وهو أن هذا الثزيين وهذا الصد عن السبيل ؛ !نما كان 
من جراء الکفر وعدم الاستجابة لله . أي من جراء تغییر الكفار مابأنفسبم إلى ما يقتضي أن تجري مشيئة 
الله فیہم بالتزيين والصد والإضلال . 

پروی مس سر ا جميع الملل .. ذلك أن اتجاه الناس 
بأنفسيم لا يوقع قع بذاته مصاثرم رقف ساس سج ا 
إنما بنشأ ويقع ويتحقق بقدر من الله خاص دی مر ار سا ا «إنا كل شی شي ء خلقناه بقدر 4 . 
ولیست هنالك آلية في نظام الكون كله » ولا.حتمية أسباب تنشئ بذاتہا آثارا . فالسبب كالأثر كلاهما مخلوق 
بقدر .. وکل ما يصنعه اتجاہ الناس بأنفسهم هو أن تجري مشيئة | لله هم من خلال عدا الا ام ما سر اٹ 
هذه المشيئة وآثاره الواقعية فإ عا يتحقق بقدر من الله خاص بكل حادث : «وکل شيء عنده عقدار » . 
وهذا التصور - كما أسلفنا عند مواجهة النص في سياق السورة - يزيد من ضخامة التبعة الملقاة على هذا 
الكائن الانساني + بقدر ما بجلو من کرامته في نظام الكون كله . فهو وحده الخلوق الذي بجري مشيئة الله 
به من خلال اتجاهه وحركته .. وما اثقلها من تبعة ! وما اعظمها كذلك من كرامة !۱ 


وی السورة كلمة الفصل كذلك ني دلالة الكفر وعدم الاستجابة لهذا الحق الذي جاء به هذا الدين ۰ على 
فساد الكينونة البشرية ۰ وتعطل أجهزة الاستقبال الفطرية فيها : واختلال طبيعتها وخروجها عن سوائها . 
فا عکن أن تكون هتال بنية پروی ہو رلا ياه بے ی 
ويبين ھا بالصورة الي بينها ينها لهج القرآني ؛ ثم لا تستجيب هذا الحق بالإيمان والإسلام . والفطرة الإنسانية 
بطبيعنها مصطلحة على هذا الحق ني أعماتها ال ےت لنفسه 
غر هذا آندی ».و تجعله بذلك مستحقا للضلالء ومححقاً للعذاب : کما قال الله سبحانه ي السورة الاغری: 
نافرع عد ايان لاس یروت ال وی ره الوا سر کل یه لا ام وان نا 
سبيل الرشد لا یتخنوه سبيلاً ء وان یروا سبیل الغي يتخذوه سبيلاً » ذلك بأنهم کذبوا بایاتنا وکانوا عنها 
غافلين » . 

وني هذه السورة ترد أمثال هذه الآبات الدالة على طبيعة الکفر فتقرر أنه عمى وانطماس بصيرة ء وأن 
الهدى دلالة على سلامة الكينونة البشرية من هذا العمی ‏ ودلالة على سلامة القوی المدركة فيها ؛ وأن في 
صفحة هذا الكون من الدلائل ما يبين عن الحق لمن يتفكرون ولن يعقلون : 

٠٠‏ أفن یعلم آنھا آنزل إليك من ربك الحق کمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب . الذين يوفون بعهد 


.» حقيقة الانسان » ثي القسم الثاني من کتاب : « خصائص ر الإسلامي ومقوماته ۰ . «دار الشروق‎ ١ : يراجع بتوسع فصل‎ )١( 


VP 





سور الرعد 


الله ولا ینقضون الیثاق ۰ والذين يصلون ما أمر الله به أن یوصل ء ویخشون ربمم و خافون سوء الحساب . 
والذين صبروا ابتغاء وجه ر بهم ‏ وأقاموا الصلاة ء وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية » ویدرآون بالحسنة السيئة » 
أولئك شم عقي الدار ... » . 
«« ویقول الذين کفروا : لولا آنزل عليه آية من ربه ! قل : إن الله يضل من يشاء » ویہدي إليه من 
أناب . الذين آمنوا وتطمئن قلوبہم بذ كر اللہ » آلا بذ کر اللہ تطمئن القلوب . الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
طوبى طم وحسن ماب » . 
* و هو الذي مد الأرض وجعل فا رواسي وأنہاراً > ومن كل الثمرات جعل فیہا زوجين انين . یغشی 

الیل النہار » إن في ذلك لایات لقوم یتفکرون . وني الأرض قطع متجاورات» وجنات من أعناب ؛ وزرع » 
وحیل صنوان وغیر صنوان يسقى عاء واحد ونفضل بعضبا على بعض يي الا کل ۰ ان ي ذلك لایات 
لقوم یعقلون » .. 

وهكذا یتقرر أن الذین لا يستجيبون هذا الحق هم - بشهادة الله سبحانه - عمي . وأنهم لا یتفکرون ولا 
شی سو یود مر رای را E‏ ام بای خر 
له ومصطلحة عليه بفطر نها العميقة » فتسکن وتستریح . 

وان الانسان لیجد مصداق قول الله. هذا ي کل من یلقاه من الناس معرضاً عن هذا الحق الذي تضمنه 
دين الله ۰ والذي جاء به في صورته الكاملة محمد رسول الله .. فان هی الا جبلات مؤوفة مطموسة . وان 
هي إلا کینونات معطلة ني هم جوانبہا بحيث لا تتلقى إيقاعات هذا الوجود كله من حوها » وهو يسبح بحمد 
ربه + وینطق بوحدانيته وقدرته وتدبيره وتقديره . 

وذ كان اللہ لا مت ذا الح حي وہ رو ايه من بول 
اللہ : ویوٴمن بأن هذا القرآن وحي من عند الله حي ےو سس ازع أن يتلقى ہي شأن من شؤون 
الحياة عن أعمى ! و بخاصة إذا كان هذا الشأن متعلقاً بالنظام الذي يحكر حياة الانسان ؛ أو بالقم والموازين 
الي تقوم علیہا حياته ؛ أو بالعادات والسلوك والتقالید والآداب الي تسود جتمعه . 

وهذا هو موقفنا من نتاج الفکر - غير الإسلامي ‏ بجملته ‏ فما عدا العلوم المادية البحتة و تطبیقاتہا العملية 
ما قصده رسول الله صلى اللہ عليه وسلم بقوله و تم أعلم بشؤون دنیاکم » . فإنه ما ينبغي قط مسلم 
مرف هدى لله ويعرض هذا الح لت جا به رسول الل » أن مد مقمد اقب ذي بلقی من أي نا 
لم پستجب لهذا الحدى ول يعلم أنه الحق .. فهو آعمی بشهادة الله سبحانه .. ولن یرد شهادة الله مسلم .. : 
يزعم بعد ذلك أنه مسلم !!! 

إنه لا بد لنا أن تأخذ هذا الدين مأخذ الجد ؛ وأن نأخذ تقريراته هذه مأخذ الجزم .. وكل تميع ني مثل 
هذه القضية هو تيع في العقيدة ذاتہا ؛ إن لم يكن هو رد شبادة الله سبحانه ‏ وهو الکفر البواح في هذه 
الصورة ! 

وأعجب العجب أن ناساً من الناس اليوم یز عمون أنهم مسلمون ؛ ثم يأخذون ني منہج الحياة الكو عن 
تر رت ل ل ود ہدج 

إن هذا الدين جد لا يحتمل الهزل : وجزم لا يحتمل التميع » وحق في كل نص فيه وي كل كلمة . 


VE 


الجزء الثالث عشر 


فن ۸ جد في نفسه هذا اد وهذا الجزم وهذه الثقة فا أغنى هذا الدين عنه . والله غني عن العالمين' ! 

وما جوز أن يثقل الواقع ا لماہلی على حس مسلم > حتى يتلقى من الجاهلية في منہج حياته ؛ وهو يعلم أن ما جاءه 
به محمد - -صلی الله عليه وسلم هو الحق ؛ وأن الذي لا يعلم أن هذا هو الحق « أعمى » . ثم يتبع هذا الأعمى » 
ویتلقی عنه » بعد شهادة الله سبحانه وتعال . 


وأخيراً نقن أمام العلم الأخير من المعالم الي تقیمها هذه السورة ذا الدین .. 

إن هناك علاقة وثيقة بين الفساد الذي يصيب حياة البشر في هذه الأرض وین ذلك العمی ن الحق الذي 
جاء من عند اللہ دایة البشر إلى الحق ا کہ ا ال 
E aT‏ ی لنت 
الذين يعلمون انه الحق ويستجيبون له هم الذين يصلحون في الارض > وتزکو بهم الحيا 

۰ آفن يعلم آعا آنزل إليك من ربك الحق کمن هو أ 1۶ اعا یتذ کر 8 الألباب . الذين يوفون بعهد 
الله ولا ینقضون ال یثاق ولتت تعلو ما امن الله به أن يوصل : ويخشون ربهم + وا فون سوء الحساب . 
والذین صبر وا ابتغاء وجه رہم > وأقاموا الصلاة ۰ وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانة : ويدراون بالحسنة 
السيئة » أولئك هم عقی الدار ...» . 

٭ والذین بنقضون عهد الله من بعد میثاقه » ویقطعون ما امر اللہ به ان بوصل : ویفسدون تي الارض ؛ 
أولتك هم اللعنة وهم سوء الدار ٤‏ . 

عو ری ل المبصرون أولو الألباب الذين يعلمون أن ما أنزل إلى محمد 
- صلل اللہ عليه وسلم - لحق "ومن نم يوفون بعهد ا لله على الفطرة > وبعهد الله على آدم وذريته : أن 
SS‏ ا و . ومن ثم يصلون ما أمر 
الله به أن يوصل ؛ ویخشون ربہم فيخافون أن یقع منهم ما نہی عنه وما يغضبه ؛ و نحخافون سوء الحساب » 
فيجعلون الآخرة في حسابہم في كل خالجة وکل حركة + ويصبرون على الاستقامة على عهد الله ذاك بكل 
تكاليف الاستقامة ؛ ويقيمون الصلاة ؛ وينفقون مما رزقهم الله سرا وعلانية + ويدفعون السوء والفساد في 
الأرض بالصلاح والإحسان . 

إن حياة الناس في الأرض لا تصلح إلا عثل هذه القيادة البصرة ؛ الي تسیر على هدى اللہ وحده ؛ والي 
تصوغ الحياة كلها وفق منبجه وهديه . . إنها لا تصلح بالقيادات الضالة العمياء » التي 00 د عل 
ل عله وسار ے مو الحق وحده ؛ والي تتبع سس راع اآخری غير منہج الله الذي ارتضاه 
للصالحين من عباده .. إنها لا تصلح بالاقطاع والر أسالية ۰ كما آنها لا تصلح بالشيوعية والاشتراكية العلمية !.. 
إنها كلها من مناهج العمي الذين لا يعلمون أن ما آنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ هو وحده الحق » 
الذي لا يجوز العدول عنه » ولا التعديل فيه .. إنہا لا تصلح بالثيوقراطية كما انہا لا تصلح بالد يكتاتورية او 
الديعقر اطیة ! فكلها سواء في کونہا من مناهج العُمي : الذين يقيمون من أنفسهم أرباباً من دون الله » تضع 


۳ يراجع فسل 11 التصور الإسلامى والثقافة ۷ 6 کتاب رها معام 8 الط بی + . + دار الشر وی‎ (١) 


Vo 
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هي مناهج الحکم ومناهج الحياة ۰ وتشرع للناس ما لم يأذن به الله ؛ وتعبدهم لا تشرع ء فتجعل دینوتہم 
لقن الله 

و آية هذا الذي نقوله - استمداداً من النص القرآني ‏ هو هذا الفساد الطامي الذي يعم وجه الأرض اليوم 
' في جاهلية القرن العشرین . وهو هذه الشقوة النكدة الي تعانیہا البشرية في مشارق الارض ومغاربہا .. سواء 
في ذلك أوضاع الاقطاع والر أسالية » وأوضاع الشيوعية والاشتر اکیة العلمية !.. وسواء في ذلك آشکال 
لدیکتاتورية ی الحکم آو الدعقر اطية ۱.. انا كلها سواء فا تلقاه البشرية من خلا ما من فساد ومن تحلل 
ومن شقاء ومن قلق .. لانها كلها سواء من صنع العمي الذين لا یعلمون ان ما انزل على محمد من ربه هو 
الحق وحده ؛ ولا تلتزم - من ثم - بعهد الله وشرعه + ولا تستقيم في حياتها على منهجه و هدیه . 

إن اللسلم برفض - بحكم إعانه باللہ وعلمه بأن ما أنزل على محمد هو الحق - کل منہج للحياة غير منهج 
الله ؛ وكل مذهب اجتاعي أو اقتصادي ؛ وكل وضع كذلك سياسي ء غير النهج الوحيد ۰ والمذهب الوحيد ء 
والشرع الوحيد الذي سنه الله وارتضاه للصالحين من عباده . 

ومجرد الاعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حکم من صنع غير الله ء هو بذاته خروج من دائرة الإسلام 
لله ؛ فالاسلام لله هو توحيد الدينونة له دون سواه . 

إن هذا الاعتراف فوق أنه يخالف بالضرورة مفهرم الإسلام الأسامي و ےی وکا 
ي هذه الأرض للعمي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ویفسدون 
2 الارض .. فهذا الفساد ني الأرض مر تبط كل الارتباط بقيادة العمي !.. 

ولقد شقيت البشرية في تاریخها كله ؛ وهي تتخبط بين شتى المناهج وشتى الأوضاع وشتى الشرائع بقيادة 
أولئك العمي ء الذين يلبسون أردية الفلاسفة والمفكرين والمشرعين والسياسيين على مدار القرون . فلم تسعد 

قط ؛ ول ترتفع « جرب ری سس شس للدي الأرض قط ء إلا ني ظلال المبج 
الرباني في الفترات الي فاءت فیا إلى ذلك المج القویم ' 

هذه بعض العام البارزة في هذه السورة ء وقفنا عندها هذه الوقفات التي لا تبلغ مداها » ولكنها تشير 
الما . 

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا للبتدي لولا أن هدانا الله .. 


ا 


4 يراجع بتوسع فصل : « خبط واضطراب 0 5 کتاب : « الاسلام ومشکلات الحضارة » . « دار الشروق‎ (١( 
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هذه السورة - سورة إبراھم - مكية > موضوعها الأساسي هو موضوع السور المكية الغالب : العقيدة 
في أصوها الکبیر ة : الوحي والرسالة والتوحید والبعث والحساب و الیز اء . 

ولکن السیاق في السورة یسلك نہجاً خاصاً بها في عرض هذا الوضوع وحقائقه الأصيلة . هجا مفرداً 
میزها - کالشان في کل سورة قرآنية ‏ عن السور غير ها . بميزها مجوها وطريقة أدائها » والأضواء و الظلال 
الخاصة الي تعرض فا حقائقها الکبری . ولون هذه الحقائق الي قد لا تفترق موضوعياً عن مثيلاتها في السور 
الأخرى اوالكترا سوم هن راون E‏ امه وا لت اف 
في رقعة السورة وجوها » فتزيد أطرافاً وتنقص أطرافاً » فيحسها القاری جديدة عا وقع فيها من جدید ي 
« اللقطات الفنية » . ونحن نستعمل هذا التعبير « اللقطات الفنية » لأنه بلاحظ في صورته المعجزة في طريقة 
الأداء القرآنية ! 

ويبدو أنه كان لجو السورة من ا مھا نصيب .. یر اهیم .. أبو الأنبياء .. البارك ؛ الشاكر الأواه المنيب . 
وكل الظلال الي تخلعها هذه الصفات ملحوظة في جو السورة ۰ وف الحقائق الي تبرزها » وي طريقة 
الأداء » وني التعبير والإيقاع . 

ولق تفت ایور و هده ای مت ف سا رق کی بیرق ردن سے فرت بای 
وهما الحقيقتان المتناسقتان مع ظل إبر اهيم في جو السورة : حقيقة وحدة الرسالة والرسل » ووحدة دعوتہم > 
ووقفتهم أمة واحدة في مواجهة الجاهلية المكذبة بدين الله على اختلاف الأمكنة والأزمان . وحقیقة نعمة الله 
على البشر وزیادتہا بالشكر ؛ ومقابلة أكثر الناس غا بالجحود والكفران .. 

وبروز هاتين الحقيقتين » أو هذين الظلين . لا ينفي أن هناك حقائق أخرى في سياق السورة . ولكن هاتين 
الحقيقتين تظللان جو السورة . وهذا ما أردنا الاشارة إليه : 

تبدأ السورة ببيان وظيفة الرسول وما أوتيه من كتاب .. فهي إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن 


٦ 


الله : 
« كتاب أنز لناہ إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربمم إلى صراط العزيز الحمید » . 
و تخت بهذا المعنى وبالحقيقة الكبرى الي تتضمنها الرسالة . حقيقة التوحيد : 


VV 

















سورة ابراهیم 


« هذا بلاغ للناس ولينذروا به » ولیعلموا أتما هو إله واحد » ولیذ کر أولو الألباب » . 

وني أثنائها يذكر أن موسى قد أرسل عثل ما أرسل به محمد - صلى الله عليه وسلم - ولثل ما أرسل 
به » حتی ني ألفاظ التعبير : 

« ولقد أرسلنا موسى بایاتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور » . 

ويذكر كذلك أن وظيفة الرسل عامة كانت هي البيان : 

« وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم » . 

وتتضمن إلى جانب وظيفة الرسول بیان حقیقتہ البشرية » وهي الي تحدد وظيفته . فهو مبلغ ومنذر وناصح 
وین ولکنه لا علك آن اق مخارقة الا باذن الله وحین یشاء الله » لا سن بشاء هو :أو قومه ؛ ولا علك 
كذلك أن بهدي قومه أو يضلهم ء فا مدی والضلال متعلقان بسنة اللہ اي اقتضتها مشيئته الطلقة . 

ولقد كانت بشرية الرسل هي موضع الاعتراض من جمیع الأقوام في جاهليتهم ؛ والسورة هنا تحكي 


قوطم مجتمعين : 
« قالوا : ان أن تم الا بشر مغلنا تر بدون أن تصئونا عما كان بعد آباو نا » فائو نا بسلطان مبین ».. 
ls‏ كذلك تمعن : 


« قالت هي رسلهم : إن نحن إلا بشر مثلکم » ولکن الله يمن على من يشاء من عباده . وما كان لنا أن 
نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله . وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 

ويتضمن السياق كذلك أن إخراج الناس من الظلمات إلى النور !ما يتم « بإذن ربمم » .. وكل رسول 
ببين لقومه « فيضل الله من يشاء و بدي من يشاء » وهو العزيز الحکم » . 

و بهذا وذلك تتحدد حقيقة الرسول ٠»‏ فتتحدد وظيفته في حدود هذه الحقيقة » ولا تشتبه حقيقة الرسل 
البشرية وصفانهم » بشيء من حقيقة الذات الاطية وصفاتہا . وكذلك يتجرد توحيد الله بلا ظل من ممائلة 
أو مشام'ة . 

كذلك تتضمن السورة تحقق وعد اللہ للرسل والمؤمنين بهم إعاناً حقا . تحقق ذلك الوعد ني الدنيا 
بالنصر و الاستخلاف ۰ وق الاخرة بعذاب المكذبين ونعم المؤمنين . 

يصور السیاق هذه الحقيقة الکبیر ة في نہایة المعركة بين الرسل مجتمعين وقوفهم مجتمعين في الدنیا : 

توق !لين کروا ارسلهم : لنخر جنکم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فاوحی پ یعس 
ولنسکننکم الأرض من 2 . ذلك لمن خاف مقامي و خاف وعيد .. واستفتحوا وخاب کل جبار عنيد وو کا 

ویصورها فی مشاهد القبامة فی الاخرة : 

« وأدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات حنات رې من تحنبها الأنبار خالدین فہا بادن ر ہم تحيتهم 
فيها سلام » . 

«وتری الجرمین يومئذ مقرئین في الأصفاد ۰ سرابيلهم من قطران وتغشى وجوعھم النار » . 

ويصورها ني الأمثال الي يضر بها لحؤلاء وهؤلاء : 

«ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل 
حين بإذن ربا ؛ ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون . ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبیثة اجتشت 
۷۸ ۳۰ 


الجزء الثالث عشر 


من فوق الأرض ماما من قرار . يثبت اللہ الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنیا وني الآخرة » ويضل 
الله الظالین » ويفعل الله ما يشاء » .. 
« مثل الذين كفروا بر .هم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ؛ لا يقدرون ما كسبوا على 
شيء . ذلك هو الضلال البعید » . 
و e‏ چ 
فاما الحقیقتان اللتان تظللان جو السورة ء وتتسقان مع ظل ابر اهم : أبي الأنياء . الشکور الأواة اطنیب » 
وهما حقیقة وحدة الرسالة والرسل » ووحدة دعوتہم » ووقفتهم أمة واحدة في مواجهة الجاهلية المكذبة . 
وحقيقة نعمة الله على البشر كافة وعلی الختارین منهم بصفة خاصة .. جو ی 
فاما الحقيقة الأولى فیبر زها السیاق ني معرض فرید في طريقة الأداء . لقد أبرزها سياق بعض السور الاضية 
في صورة توحيد الدعوة الي مجيء ببا كل رسول » فیقول كلمته لقومه و .عضي > ٹم جيء رسول ورسول . 
كلهم يقولون الكلمة ذاتها » ويلقون الرد ذاته ۰ ويصيب المكذبين ما يصيبهم ف الدنیا » وینظر بعضہم 
و عهل إلى أجل ني الأرض أو إلى أجل أي يوم الحساب . ولكن السياق هناك كان يعرض كل رسول ني مشہد » 
كالشريط المتحرك منذ الرسالات الاو . واقرب مثل لهذا النسق سورة الاعر اف وسورة هود . 
فأما سورة إبراھم - أي الأنبياء ‏ فتجمع الأنبياء كلهم في صف و مجمع الجاهليين كلهم في صف . و جري 
المعركة بينهم في الارض ۰ ثم لا تنتبي هنا ء بل تتابع خطواتہا كذلك في يوم الحساب ! 
ونبصر فنشہد أمة الرسل » وأمة الجاهلية » في صعيد واحد » على تباعد الزمان والمكان . فالز مان والمكان 
عر ضان زائلان ء آما الحقيقة الكبرى في هذا الكون ‏ حقیقة الإيمان والكفر - فهي أضخ وأبرز من عرضي 
الزمان والمكان : 
«أم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد ونمود. می و یر مهم جس . جاءتیم رسلهم 
بالبينات فر دوا أیدیہم في أفواههم ء وقالوا : إنا كفر نا با آرسلتم به » وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب . 
قالت رسلهم : أفي اللہ شك فاطر السماوات والأرض ۰ يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم » ويؤخركم إلى أجل 
مسمى ؟ قالوا : إن أتم إلا بشر كلنا ٤‏ ر نتوین آن" دوت عن کان يعد اوا + فا ی تا سافان مين : 
قالت لم رسلهم : إن نحن إلا بشر مثلكم » ولكن الله يمن على من يشاء من عباده » وما كان لنا أن اتیکم 
بسلطان إلا باذن الله » وعلى الله فليتوكل المؤمنون . وما لنا ألا نتوكل على اللہ وقد هدانا سبلنا » ولنصبرن 
عل ما آذیتمونا . وعلى الله فليتوكل المتوكلون . وقال الذين كفروا لرسلهم : لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن 
في ملتنا . فاوحی إلیہم رهم لنہلکن الظالین » ولنسکننکم الأرض من بعدهم . ذلك لمن خاف مقامي وخاف 
وعيك . 
« واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد » منورائه جهنم ويسقى من ماء صديد » يتجرعه ولا يكاد يسيغه ء 
ويأتيه الوت من كل مكان » وما هو بميت ء ومن ورائه عذاب غليظ » . 
فها هنا تتجمع الأجيال من لدن نوح وتتجمع الرسل ؛ ويتلاشى الزمان والمكان ؛ وتبرز الحقيقة الكبرى : 
حقيقة الرسالة وهي واحدة . واعتراضات الجاهليين علیبا وهي واحدة . وحقيقة نصر الله للمؤمنين وهي 
واحدة . وحقيقة استخلاف الله للصالحين وهى واحدة . وحقيقة الخيبة والخذلان للمتجبرين وهى واحدة . 
وحقيقة العذاب الذي يننظر هم هناك وهي واحدة .. وذلك إلى اتبائل بين قول الله لحمد - صلى اللہ عليه وسلم-: 
۲۰۷۹ 


سورة إبراهيم 


« كتاب أنز لناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور » . 
وحكاية قوله لموسى ‏ عليه السلام - : 
«ولقد أر رسلنا موسی باياتنا أن أخرج قومك م من‌الظلمات إلى النور » . 


ولا تنتبي المعركة ب بين الکفر والاعان هنا بل یتابع السیاق خطواته با إلى ساحة الاخرة . فتبر ز معالها في 
مشاهد القيامة التنوعة الي تتضمنا السورة . وهذه عاذج مها : 

نز ور اھ جمیعاً » فقال الضعفاء للذین استكبر وا : إنا كنا لکم تبعاً » فهل أنتم مغنون عنا من عذاب 
اللہ من شبيء ؟ قالوا : لو هدانا الله مدینا کی ء سواء علینا أجزعنا أم صبر نا ما لنا من محیص . وقال الشیطان 
ما قضي الأمر : إن الله وعد کم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتکم ء وما کان لي عليكم من سلطان »الا أن دعوتکم 
فاستجبتم لي . فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ۰ ما أنا عصر عکم وما أتم عصرخي » إني كفرت با أشركتمون 
من قبل ۰ إن الظالین لهم عذاب ألم .. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الا نهار 
خالدين فيها بإذن ر يهم » تحيتهم فیہا سلام » . 

« ولا تحسین الله غافلاً عما يعمل الظالمون ۰ انا يؤخرهم ليوم م تشخص فيه الأبصار . مهطعين مقنعي رؤوسهم 

لا يرتد إلیہم طرفهم وأفئدتهم هواء» . 

ووفك بكرو شر و مرگ رر و مت كيال . فلا تحسين الله مخلف وعده 
رسله . إن الله عزيز ذو انتقام . يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات » وبرزوا لله الواحد القهار ؛ وتری 
المجر مين يومئذ مقرنين ني الأصفاد . سرابيلهم من قطران وتغشی وجوههم النار» . 
وهي كلها تشير إلى أنها معركة واحدة تبدأ في الدنیا وتتبي في الآخرة ؛ وتكمل إحداها الأخرى بلا 
انقطاع ولا انفصال . ٠.‏ 

وتكمل الأمثال الي تبدأ في الدنيا وتتہي ني الآخرة كذلك إبراز معالم المعركة بين الفريقين . و نتائجها 
الأخيرة : مثل الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة : شجرة النبوة » وشجرة الااعان . وشجرة الخير . والكلمة 
الخبيثة : كالشجرة الخبيثة : شجرة الجاهلية والباطل والتكذيب والشر والطغيان . 

ول راج 

وأما الحقيقة الثانية المتعلقة بالنعمة والشكر والبطر فتطبع جو السو رة كله : وتتنائر ني سياقها . 

يعدد اللہ نعمه على البشر كافة ۰ مؤمنهم وکافرهم . صالحهم وطالحهم ۰ برهم وفاجرهم . طائعهم 
وعاصیہم . وإنها لرحمة من الله وسماحة وفضل أن يتيح للکافر والفاجر والعاصي نعمه ني هذه الأرض 
كالمؤمن والبار والطائع : لعلهم يشكرون . ويعرض هذه النعمة قي آضخ مجالی الكون وآبرزها . ويضعها 
داخل إطار من مشاهد الوجود العظيمة : 

« اه الذي علق السیاوات والأرض ‏ ورل من السماء ماء فأخرج بەمن الثمرات رزقاً لكي + وسخر لكم 
الفلك لتجري ني البحر بأمره » وسخر لكم الأنهار . وسخر لكم الشمس و والقمر دائبين 0+00 

والهار ور سر یہ بس ل . إن الانسان لظلوم کفا فار ) 
وي إرسال الرسل للناس نعمة تعدل تلك أو تربو علیها : 
« کتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» . 


۳۰۸۰ 


الجز ء الغالث عشر 


والنور أجل نعم اللہ في الوجود . والنور هنا هو النور الا کبر . النور الذي يشرق به كيان الانسان » ویشرق 
به الوجود ‏ قلبه وحسه .. وكذلك كانت وظيفة موسی في قومه . وو ظيفة الرسل كما بینتها السورة . 

وي قول الرسل مجتمعين : 

« يدعوكر ليغفر لک من ذنوبكم » . 

والدعوة لأجل الغفران نعمة تعدل نعمة النور » وهي منه قريب . 

وني جو الحديث عن النعمة یذ كر موسى قومه بأنعم اللہ علیہم : 
۱ « وإذ قال موسى لقومه : اذ کروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون یسومونکے سوء العذاب ویذبخون 
ابناءکم ويستحيون نساء کم وتي ذلكم بلاء من ربكم عظيم » . 

وبي هذا الحو یذ کر وعد الله للرسل : 

« فأوحى إليهم ر بهم لنہلکن الظالين ولنسکننکم الأرض من بعدھ . ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد» . 

وهي نعمة من نع الله الكثار الکبار . 

ويبرز السياق حقيقة زيادة النعمة بالشكر : 

« وإذ تأذن ربكم لئن شکرت لأزيدنكم » ولئن کفرتم إن عذابي لشديد » . 

مع بيان أن الله غني عن الشكر وعن الشاكرين : 

« إن تكفروا آنتم ومن ني الأرض جميعاً فان الله لغني حميد » . 

ويقرر السياق أن الإنسان في عمومه لا يشكر النعمة حق الشكر : 

« وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم کفار » . 

ولکن الذین یتدبرون آیات اس وھ ذا سا عر يصبر ون على البأساء ويشكرون على النعماء : 

« إن ي ذلك لآبات لکل صبار شكور» . 

ويمثل الصبر والشكر في شخص إبراھم في موقف خاشع » وي دعاء واجف ء عند بيت الله الحرام » 
كله حمد وشكر وصبر ودعاء . 1 

« وإذ قال إبر اهم : رب اجعل هذا البلد آمتاً واجتببي رن آن نعبد الأصنام . رب کی أضللن كرا 
من الناس » فن تبعني فإنه مني » ومن عصاني فإنك غفور رحم . ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي 
زرع عند بيتك المحرم . ربنا ليقيموا الصلاة 2 ناسل اف می الا رو ام رر قي من اضرات 
لعلهم يشكرون . ربنا إنك تعلم ما تخفي وما نعلن ۰ وما يخفى على الله من شيء ي الأرض ولا فی السماء . 
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء . رب اجعلي مقم الصلاة ومن 
ذريتي ء ربنا وتقبل دعاء » ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب » . 

ولأن النعمة والشكر علیہا والكفر بها تطبع جو السورة تجيء التعبير ات والتعليقات فيا متناسقة مع هذا 
الحو : 

« وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون » . 

« إن في ذلك لآيات لكل صبار شکور » . 


سورة إبراهيم 


«ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار» . 

.. » اذكروا نعمة الله عليكم‎ ١ 

« الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اساعیل وإسحاق » .. 

وي رد الأنبياء على اعتر اض المكذبين بأنہم بشر بجيء : 

« ولكن الله يمن على من يشاء من عباده » .. 

فيبر ز منة اللہ تنسيقاً للرد مع جو السورة كله . جو النعمة والمنة والشكر والكفران .. 

وهكذا يتساوق التعبير اللفظي مع ظلال الجو العام ني السورة كلها على طريقة التناسق الفني في القرآن .. 


وتنقسم السورة إلى مقطعين متّاسكي الحلقات : 

المقطع الأول يتضمن بيان حقیقة الرسالة وحقيقة الرسول . ويصور المعركة بين أمة الرسل وفرقة المكذبين في 
الدنیا وئی الآخرة ؛ ويعقب علیہا بمثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة . 

والمقطع الثاني يتحدث عن نم الله على البشر » والذين كفروا بہذہ النعمة وبطروا . والذين امنوا بہا 
وشكروا و موذجهم الأول هو ابر اهیم . ويصور مصير الظالمين الكافرين بنعمة الله في سلسلة من أعنف مشاهد 
القيامة واجملها » واحفلها بالحركة والحياة .. ليخت السورة ختاما يتسق مع مطلعها : 

« هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا ما هو إله واحد » وليذكر أولو الألباب » . 

فلنأخذ ني السير مع المقطع الأول ني السياق : 


روس گر مرو 


ار یتب ارت ينرج لس . من الست إل النور بدن رهم م ا صراط لعن بز ا حمبد ي 


مر صا اح ول سے 


اللہ الى لد ۲ اک ھن اوالاس وویل لو کور 8 ین تون 


و ہے وم حص مر سو مرت رم 


الحيزة تس یس یه 7080,۰0 دق وما 


سس ص مرا دج وا لزم سے 4 خر رشن مر رم 


3 
مر مر مرو و مر چم رم و موم ص 2 سے 
دات ری ااا اتخ قرت ات رو لله إن فى ذلك 


4 


سر د 1 ص و سوم 


لیت لگل صبار شکور دق الك یز ای قمع از ال فرعون 


مرو رز مر ارچ اریہ پر مر وس سس گر مر مرو سار م مر 


یسوموںکر سوء العذاب و ديحو أ بناء كر و يستحيون نسآء ' کر وق ذالم باه من رڪم عظم جب 


۳ اڈ ا اوم درد ج رم مرو وره ا 


وإذ مان ربك إن شرم لازیدنکر ولین کفرم إن عذابی دید 2 ول موم إن ن تکفرواا نتم ومن 


رص حر مب ۳ 


فی آل رض ججیعا فد اللہ عي تيد دن 


ا وح مرو و گر مرو سم مر مر صو مر 6 ےی وص مرو مرو 2 مر ررد ووو 


نام ایا رن ین تدك قم و وکو ورد ت شش الا ألله جاءتہم رسلهم 


وج موم خر مر نع سير مر و در ست ا چ 


ابیت فردوا ایدم ف افزههم راکنیا یو و نا نی شك تما واه 


سر ا و. ہو ہے او ہی اس ہرس تم روج 


ویب تق × قلت رسلهم أو می اللہ سك قاطرآلسملوات والازض يدعو كر لیف رڪم من ذوپکر ویون کر 


ج مر سار یور کر بر مرا ہم گرم ق وم 


2 الوأ إن نم لا بش متلتا تریدون أن ا ماکان بعید ۶ بو قاتا ساطلن من جه 


رم و مقر و ور ےہ وو سوير گر چام حم 00 مر سام ب٤‏ 


نهم رین بر کون اللہ يمن عل من ا وماکان کا أن ای لن 


م و ص صرصرسہ گاج ص بے حم پچ رس ر ار ہہ رمرم و و 


ِا یڈن اه عل ال یل امد CD‏ 1 مق ا کا ا ولنصيرن 


۳۔ص صرص سے “ےھ ت و رو اد سم عد 


وت وعل اللہ فليو کل المت وون ون وقال لین حر أ رسلھم لنخرجنۂ من آرضتا 


۸۳ 


سورة إبراهيم 


کے ہے مر و ۳ ہو و مر گر و مرو مسالا و مر و ور 5 ۳ © سو 


4 
رت ناو الم رسع لنپلکن الاين © ولسکننکر آ؟ لارض من بعدھم ذلك 


رو حر حر رصم 


لمن خاف مقای وخاف وعید 0 


چا چم گر وم صم م رع ہے صر صر سم محر مر ےر اور پم وو 1 ع ضس ور 


راسا وخاب کل جبار عنيد تہ من ور ی جهن وس من ماو صدید 80 تجرعەر و لا یکاد 


ڪرو ہچ 211 رم صم سے 


خر را رر ہے سا و 
السيغه رو یانیه وت مکان کا رن تاه 


ةو ماس > و فو نے ای ور سج ہصح گر ورم ر 27 
05 ۳ ا یم لیم کات اليف بوم صف لا یرون ما کسبراعلی تیه ذلك 


مو سے ٤ے‏ وم مر رخ اق ےہ داو مرمع 


الر رأ اللہ حَلقَ سوت والازش بطق ان سا بڈھبکر ویات علق جدید © وما دك عل اللہ 


۳ 
بعز بر 0 
ا مس یر 

ہے م لک د 9 


۳ رز و سح حم سه ی صقر ہے وم و لے صوص وہ م 
5 


ys 002 1 


4 
سرج غ22 2 م رح رمرم اه موس عماس ربص ا3ر ماخ وسو ہے رمرم ار مر وق رو 


فض ی الام إن اله وعد کر وعد الق ووعد نكر ار ۵ی00 ۰×" 


ولد دص واد 2> ۳9 دګ ص8 مر قرو 


تج رو ور اه ما انا عصرخکر وماا ت تی 0 ف كفرت ما ار همون من كيل 


2 7 
ك الاين لهم عذاب الم رق 


ہ٤‏ < م 4 > مس ےو ے و 


معد ات ام عم ومر ام م 
وادخل الذين عامنوا وتملوا الصالحات جنلت ت ری من با الا در لد ن فیا یادن رہم نحيتهم فیہا 


سم چې 


امو صر و ص اضر حر واا رک مر مر کر می بح کر ےر حر چ رم م ور روم شي رت ور ع ےھ رت 
ار تر كيف صرب له تلا كمة طيبة گشجرۃ طیبةاصلهاثبت وفرعھا فى فى السماء رق تون أ كلها حين 
2 مم ”ا سم 
خر نی جر مر مار ےر سر پر 2 ر ص رص ہے روڈ ےچ 22 
بذ ربا ویضرب اللہ الماک لتاس لعلھم بن کون دي ومئل کا کب خبيثة کشجرة خیشة اجتثت من فوق 
72 20 يہ 72 


مد 5ج 


ہے و 
e‏ يت الہ ین منوا با 
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الجزء الثالث عشر 


«ألر . كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز ا 
الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض » وويل للكافرين من عذاب شديد . الذين يستحبون الحياة الدنيا 
عل ارت ويصدة عع سیل اھ وير تا ا راف تو لان عدا ونا ازفا رجو إلا 
بلسان قومه ليبين لم ء فيضل اللہ من يشاء » ويهدي من يشاء : وهو العزيز الحکم » .. 

الف لام . را .. « كتاب انز لناه إليك » . 

هذا الكتاب المؤلف من جنس هذه الأحرف كتاب أنزلناه إليك . لم تنشئه أنت . آنز لناه إليك لغاية : 

« لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» . 

لتخرج هذه البشرية من الظلمات . ظلمات الوم والخرافة . وظلمات الأوضاع والتقالید . وظلمات الحيرة في 
تيه الارباب المتفرقة » وي اضطراب التصورات والقم والموازين .. لتخرج البشرية من هذه الظلمات كلها 
إلى النور . النور الذي يكشف هذه الظلمات . يكشفها في عا م الضمير وف دنيا التفكير . ثم يكشفها في واقع 
الحياة والقيم والأوضاع والتقاليد . 

و الاعان بالله نور يشرق في القلب ٠‏ فيشرق به هذا الكيان البشري > المركب من الطينة الغليظة ومن نفخة 
روح الله . فإذا ماخلا من إشراق هذه النفخة » وإذا ما طمست فيه هذه الإشراقة استحال طينة معتمة . طینة 
من لحم ودم كالبهيمة » فاللح والدم وحدهما من جنس طینة الأرض ومادتہا . لولا تلك الإشراقة الي تنتفض 
فيه من روح الله > يرقرقها الاعان ويحلوها » ويطلقها تشف في هذا الكيان المعتم » ويشف بها هذا الکیان 
المعتم . 

والاعان بالله نور تشرق به النفس ۰ فترى الطريق . ترى الطريق واضحة إلى الله ؛ لا يشوبها غبش ولا 
يحجبها ضباب . غبش الأوهام وضباب الخرافات . أو غبش الشہوات وضباب الأطماع . ومتى رأت الطريق 
سارت على هدى لا تتعتر ولا تضطرب ولا تتردد ولا تحتار . 

والابمان بالله نور تشرق به الحياة . فإذا الناس كلهم عباد متساوون . تربط بینہم اصرتہم ي الله وتتمحض 
کروی لاف سرام 6 قلا ی ال يد رظان لیم کرت لا را گل ال ترس فان موي 
السیر لهذا الكون وما فيه ومن فيه . فإذا هم في سلام مع الكون وما فيه ومن فيه . 

والاعان باه نور . نور العدل . ونور الحرية . ونور العرقة . ونور الأنس موار اللہ : والاطمثتان إلى 
عدله ورحمته وحکمته في السر اء والضراء . ذلك الاطمثنان الذي یستتبع الصبر في الضر اء والشکر في السراء 
على نور من إدراك الحکمة في البلاء . 

والاعان باللہ وحده فا وزباً »> منہج حياة کامل لا جرد عقيدة تغمر الضمیر وتسکب فيه النور 
حياة یوم على قاعدة العبودية لله وحده » والدينونة لربوبيته وحده » والتخلص من ربوبیات العبید » والاستعلاء 
على حا كمية العبيد . 

وني هذا الهج من المواءمة مع الفطرة البشرية ۰ ومع الحاجات الحقيقية ذه الفطرة ۰ ما علا الحياة 
ماو وق دا وطباتشور ات مات وت ل واس قات اك و 
ما الجتمعات الي مخضع لربوبية العبيد » وحاكمية العبيد : ومناهج العبيد في السياسة والحكم وي الاقتصاد 
والاجتاع ۰ وف في الخلق والسلوك » وني العادات والتقاليد .. وذلك فوق صيانة هذا الهج للطاقة البشرية 
أن تبذل ني تأليه العبید » والطبل والزمر للطواغیت ۲۱۱ 


۳۰۸۵ 


سورة إبراهيم 


وإن وراء هذا التعبير القصير : « لتخرج الناس من الظلمات إلى النور .. » لآفاقاً بعيدة لحقائق ضخمة 
عميقة في عالم العقل والقلب . وني عالم الحياة والواقع ء لا يبلغها التعبير البشري ولكنه يشير ! 

« لتخرج الناس من الظلمات إلى النور.. بإذن ربمم » .. 

فليس في قدرة الرسول إلا البلاغ » وليس من وظيفته إلا البيان . أما إخراج الناس من الظلمات إلى النور » 
فا عا یتحقق بإذن اللہ » وفق سنته الي ارتضتہا مشيئته » وما الرسول إلا رسول ! 

« لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن رهم » .. « إلى صراط العزيز الحميد » . 

فالصراط بدل من النور . وصراط الله : و > وسنته » وناموسه الذي یحکم الوجود وشريعته الي 

الحياة . والنور بدي إلى هذا الصراط ؛ أو النور هو الصراط . وهو أقوى تي العنی . فالنور الشرق 
في ذات النفس هو الشرق ني ذات الكون . هو السنة . هو الناموس . هو الشريعة». والنفس الي تعيش في 
هذا النور لا تخطئ الإدراك ولا تخطئ التصور ولا تخطی السلوك . فهي على صراط مستقيم .. « صراط العزيز 
الحميد » .. مالك القوة القاهر المسيطر المحمود المشكور . 

والقوة تر و انا یه سی يكت روزن بز و الحملدور ز لتذكير من يشكرون .. ثم يعقبها التعريف بالله سبحانه . 
إنه مالك ما ني السماوات وما ي الارض .> الغني عن الناس > المسيطر على الكون وما فيه ومن فيه : 

« اللہ الذي له ما فی السیاوات وما فی الأرض » . ۱ 

فن خرج واهتدی فذاك . ولا یذ کر عنه شيئاً هنا » إنھا يحضي السیاق إلى تهدید الکافرین بنذرهم بالویل 
من عذاب شدید . جزاء کفر هم هذه النعمة . نعمة إرسال الرسول بالکتاب لبخر جهم من الظلمات إلى النور . 
وهي النعمة الكبر ى الي لا يقوم لها شکر انسان . فكيف بالکفر ان : 

« وویل للکافرین من عذاب شدید » . 

ثم یکشف عن صفة تحمل معنی العلة لکفر الکافرین بنعمة اللہ الي بحملها رسوله الکریم : 

. و یصدون عن سبیل الله » ویبفونها عوجاً ء أولنك في ضلال بعيد).‎ ٠..» الذين یستحبون الحياة الدنیا على الآخرة‎ ١ 

فاستحباب الحياة الدنیا على الاحرة بصطدم بتکالیف الإيمان + ویتعارض مع الاستقامة على الصر اط 
ولیس الامر كذلك حين تستحب الاخرة » لانه عندئذ تصلح الدنیا » ویصبح التاع بها معتدلا » ویراعی 
فيه وجه الله . فلا بقع الارن بين اتات الا خرة ومتاع: هنم الحیاة . 

إن الذین بوجهون قلو . بهم للاخرة : لا حسرون متاع الحياة الدنیا - كما یقوم في الأخيلة المنحر فة - فصلاح 
الآخرة في الإملام يقتضي صلاح هذه الدیا . والاعان بالله بقتضي حسن الخلافة في الأرض . وحسن الخلافة 
في الأرض هو استعمارها والتمتع بطيباتها . إنه لا تعطيل للحياة في الإسلام انتظاراً للآخرة » ولكن تعمير 
للحياة بالحق والعدل والاستقامة ابتغاء رضوان الله : و تمهيدا للاخرة .. هذا هو الإسلام . 

فأما الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ء فلا يملكون أنيصلوا إلى غاياتهم من الاستثثار خیرات 
الأرض + ومن الکسب الحر لحرام » ومن استغلال الناس وغشهم و استعبادهم .. لا علکون أن یصلوا إلى غاياتهم 
هذه في نور الڑیمان باللہ » ويي ظل الاستقامة على هداه وم م سو سے ا 
وبصدون اللاس ‏ ریز ا كرا لا استقامة فيا ولا عدالة . وحين يفلحون في صد أنفسهم وصد غير هم 
عق سبیل الله ا وحین پتخلصون من استقامة سبیله وعدالتا » فعندئذ فقط علکون أن بظلموا وان بطغوا وان 
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الجزء الثالث عشر 


يغشوا وأن بخدعوا وأن يغروا الناس بالفساد » فیتم لهم الحصول على ما يبغونه من الاستتثار بخیرات الأرض » 
والكسب الحرام ء والمتاع المرذول ء والكبرياء في الأرض » وتعبيد الناس بلا مقاومة ولا استنكار . 

إن منہج الا یمان ضمانة للحياة وضمانة للاحياء من اثر ة الذين يستحبون الحياة الدنیا على الاخرة » وا 
عير ات هذه الحياة . 

«وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم » . 

وهذه نعمة شاملة للبشر قي كل رسالة . فلكي يتمكن الرسول من إخراج الناس من الظلمات إلى النور 
بإذن رهم »لم يكن بد من أن يرسل بلغتہم جد و ےہ 

و قد شا الني - صلی اللہ عليه وسلم ماکان سول ۱ لى الناس كافة ‏ لأن قومه هم 
الذین سیحملون رسالته إلى كافة البشر و صل و چیه وشم محدود . وقد امر لیدعو قومه اولا 
حتی تخلص ا حزیرة العر بية للإسلام . وم اع ماد کت بقاع الأرض 
والذي حدث بالفعل ‏ وهو من تقدير الله العليم الخبير كان ای الرسوك ال و 
الى اخر حدود الجزيرة » وبعث جیش اسامة إ ل أطرات زیر الذي توق الرسول ‏ صا لامعا روطي 
ولم يتحرك بعد .. وحقيقة إن الرسول قد بعث برسائله إلى خارج ا حزیرة يدعو إلى الإسلام » تصديقا لرسالته 
إلى الناس كافة . ولكن الذي قدره الله له ء والذي يتفق مع طبيعة العمر البشري المحدود ۰ أن يبلغ الرسول 
- صلى اللہ عليه وسلم - قومه بلسانہم » وان تم رسالته إلى البشر كافة عن طريق حملة هذه الرسالة إلى 
الأصقاع .. وقد كان .. فلا تعارض بين رسالته للناس كافة . ورسالته بلسان قومه » في تقدير الله » وي 
واقع الحياة . 

روما ا رساناهن عوك !لا بان ره ین ات فصن الله امن سا وو ی فن فا 

إذ تنتبي مهمة الرسول ‏ کل رسول - عند البيان . آما ما يتر تب عليه من هدى ومن ضلال » فلا قدرة 
له عليه » وليس خاضعاً لرغبته ء إنما هو من أن اللہ . وضع له سنة ارتضتها مشيئته المطلقة . فن سار على 
درب الضلال ضل ء ومن سار على درب الحدى وصل .. هذا وذلك يتبع مشيئة الله » الي شرعت سنته 
في الحياة . 

« وهو العزيز الحکم » 


القادر على تصريف الناس والحياة » يصرفهم بحكمة وتقدير فليست الأمور متروكة جزافاً بلا توجيه ولا 
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وکڈلکۂ كانت رسالة موسی . بلسان قومه . 

١‏ ولقد أرسلنا موسی بایاتنا : أن أخرج قومك و تو . ان في ذلك 
لابات لکل صبار شکور . واذ قال موسى لقومه : اذكروا نعمة | لله عليكم إذ آنجاکم من آل فرعون ؛ 
سو رب وٹ ٹک ا 


جم سد 


تديير 


۳۸۹۷ 
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والتعبير يوحد بین صیفة الأمر الصادر لموسى والصادر لمحمد ‏ علیہما صلاة اللہ وسلامه - تمشياً مع نسق 
الأداء في السورة ‏ وقد تحدثنا عنه آنفأً - فاذا الأمر هناك : 

« لتخرج الناس من الظلمات إلى النور » . 

والأمر هنا 

« أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور » . 

الأولى للناس كافة والثانية نية لقوم موسى خاصة ؛ ولكن الغاية واحدة : 

و آن أخرج قومك من الظلمات إلى الوب دو کرهم بأيام له 4 

وكل الأيام أيام اللہ . ولکن القصود هنا أن یذ کر هم بالأيام الي يبدو فيها للبشر أو لجماعة منهم أمر بارز 
أو خارق بالنعمة أو بالنقمة ؛ كما سيجيء ء ي حكاية تذ کیر موسى لقومه . وقد ذكرهم بأيام لهم ء وأيام 
لاقوام نوح وعاد و تمود والذين من بعدهم . فهذه هي الأيام . 

« ان ي ذلك لآيات لکل صبار شکور » . 

ففي هذه الأيام ما هو بؤسى فهو آية للصبر ؛ وفيا ما هو نعمی فهو آية للشکر . والصبار الشکور هو 
الذي يدرك هذه الایات » ویدرلك ما وراء‌ها » وعد فا عبرة له وعظة + كما د فيا تسرية وتذ كرا 
وراح موسی يؤدي رسالته » ویذ کر قومه : 

«وإذ قال موسى لقومه : اذكروا نعمة الله علیکم إذ آنجا کم من آل فر عون یسومونکم سوء العذاب ء 
ا وھ سر 

إنه بذ کرهم بنعمة الله عليهم . نعمة النجاة من سوء العذاب الذي كانوا يلقونه من من آل فرعون » يسامونه 
میا ای ارت وتات عد قاد مر عنہم ولا ينقطع . ومن 1 نے تہ 
و استحیاء الاناث ؛ منعاً لشکاثر القوة المانعة فيهم واستبقاء لضعفهم و وذ . فإنجاء اللہ ى من هذه الحال نعمة 
تذ کر . وتذ کر لتشکر . 

وي ذلكم بلاء من ربكم عظم » . 

بلاء بالعذاب أولاً ء لامتحان الصبر والعاسك والمقاومة والعزم على الخلاص والعمل له . فليس الصبر هو 
احعال الذل والعذاب وکفی . ولکن الصبر هو احقال: العذاب بلا تضعضم ولا هز عة روحية » و استمرار 

> العزم على الخلاص . والاستعداد للوقوف في وجه الظلم والطغیان . وإلا فا هو صبر مشکور ذلك الاشتسلام 

للذل و اطوان .. وبلاء بالنجاة ثانياً لامتحان الشکر » والاعتر اف بنعمة اللہ » و الاستقامة على افدی في مقابل 
النجاة . 

و بمضي موسی في البیان لقومه . بعد ما ذ کرهم بأيامه . وو جههم إلى الغاية من العذاب والنجاة . وهي 
الصبر للعذاب والشكر للنجاة .. عضي ليبين لم ما رتبه اللہ جزاء على الشكر والكفران : 

« وإذ تأذن ربكم : لئن شك رتم لأزيدنكم » ولئن کفر تم ان عذابي لشديد » . 

ونقف نحن أمام هذه الحقيقة الكبيرة : حقيقة زيادة النعمة بالشكر ء والعذاب الشديد على الكفر . 

نقف نحن أمام هذه الحقيقة تطمئن إليها قلوبنا أول وهلة لأنها وعد من الله صادق . فلا بد أن يتحقق 
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غل ابه حال .. فاذا آردنا أن نری سد اتال الحياة © ونبحث عن اسا الد رکة لنا و فاننا لا نبعد كيرا 
فق تلع نا شاف 

إن شکر النعمة دلیل على استقامة القاییس ني النفس البشرية . فالخیر يشكر لن الشکر هو جز اوه الطبيعي 
ي الفطر ة المستقيمة . 

هذه و احدة .. والأخرى أن التفس الي تشکر الله على نعمته ۰ تراقبه في التصرف بہذہ النعمة . بلا بطر . 
وبلا استعلاء على الخلق ء وبلا استخدام للنعمة في الاذی والشر والدنس والفساد . 

و هذه وتلك مما يزكي النفس ۰ ویدفعها للعمل الصالح > وللتصرف الصالح ي النعمة عا ینمیا ويبارك 
فیہا ؛ ويرضي الناس عنها وعن صاحہا ۰ فیکونون له عوناً ؛ ویصلح روابط الجتمع فتنمو فيه الثروات 
في آمان . إلى آخر الأسباب الطبيعية الظاهرة لنا في الحياة . وان كان وعد الله بذاته يكفي لاطمثنان المؤمن . 
أدرك الأسباب أولم یدرکها ء فهو حق واقع لأنه وعد اللہ . 

والكفر بنعمة الله قد یکون بعدم شكر ها . أو بإنكار أن اللہ واهبها » ونسبتها إلى العلم والخبرة والکد الشخصي 
والسعي ! كأن هذه الطاقات ليست نعمة من نعم الله ! وقد يكون بسوء استخدامها بالبطر والكبر على الناس 
واستغلالها للشبوات والفساد .. وكله كفر بنعمة الله . 

الات اده قد ركشي مدق اسان خرن اا . أو سحق آثارها ‏ في الشعور . فكي من نعمة تكون 
ا شیب اض یس لان ا وفت بک ن غلاب CE‏ ا وف اوت 
| كما يشاء اللہ . ولكنه واقع لن الکفر بنعمة اللہ لا عضي بلا جزاء . 

ذلك الشكر لا تعود على الله عائدته . وهذا الكفر لا يرجع على الله أثره . فالله غني بذاته محمود بذاته . 
جچد ہے رح مل 9 

. » و قال موسى : إن تكفروا نتم ومن : في الأرض جميعاً فان اللہ لغنی حميد‎ ١ 

إنما هو صلاح الحياة يتحقق بالشكر ۰ ونفوس الناس تزكو بالانجاه إلى الله ؛ وتستقم بشكر الخير . 
وتطمئن إلى الاتصال بالنعم ء فلا تحشى نفاد النعمة وذهابها » ولا تذهب حسرات وراء ما ينفق أو يضيع 
منها . فالمنعم موجود » والنعمة بشكره تزكو وتزید . 

ويستمر موسى في بیائه وتذ کیره لقومه . ولكنه بتواری عن الشهد لتبرز المعركة الکیری بين أمة الأنبياء 
والجاهليات المكذبة بالرسل والرسالات . وذلك من بدائع الأداء في القرآن ء لاحياء الشاهد ؛ ونقلها من 
جكاية تروى إلى مشهد بنظر ويسمع ؛ وتتحرك فيه الشخوص »> وتتجلى فيه السمات والانفعالات . 

والآن إلى الساحة الكبر ى الي <تلاشى فما الزمان والمكان : 

« ألم يأتكم نبأ الذين من قبلکم » قوم نوح وعاد و نمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ؟ جاءتهم رسلهم 
بالبينات ۰ فردوا أيد.هم ني أفواههم > وقالوا : إنا کفرنا با أرسلتم به ۰ وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه 
يريج 

هذا التذكير من قول موسى . ولكن السياق منذ الآن یجعل موسى يتوارى لیستمر في عرض قصة الرسل 
والرسالات ني جميع أزمانها . قصة الرسل والرسالات وحقيقتها في مواجهة الجاهلية » وعاقبة المكذبين با 
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ع اختلاف الزمان والکان .. وکأن موسی «راوية » بدا بالاشارة إلى أحداث الروایة الكبرى . ثم يدع 
أبطاها یتحدئون بعد ذلك ویتصرفون .. وهي طريقة من طرق العرض للقصة في القرآن » تحول القصة المحكية 
إلى رواية حية كما أسلفنا . وهنا نشہد الرسل الکرام في موکب الإيمان » یواجهون البشرية متجمعة ي 
جاهليتها . حيث تتوارى الفواصل بین أجيالها وأقوامها . وتبرز الحقائق الكبرى مجر دة عن الزمان والمكان › 
كما هي في حقيقة الوجود خلف حواجز الزمان والمكان : 

« ألم یاتکم نبأ الذين من قبلكم : قوم نوح وعاد ونمود والذين یو مو کو 

فهم كثير إذن » وهناك غير من جاء ذكرهم في القرآن . ما بين مود وقوم موسى . والسياق هنا لا بعی 
بتفصیل امر هم > فهناك وحدة في دعوة الرسل ووحدة فما قوبلت به : 

« جاءتهم رسلهم بالبينات » . 

الواضحات الي لا يلتبس أمرها على الإدراك السليم . 

ری رو نر تا رہ ےر ہے 
ردوا آیدیہم ي أفواههم كما يفعل من يريد ويج ج الصوت ليسمع عن بعد » بتحريك كفه أمام فه وهو 
یرفع صوته ذهابا وإياباً فیتموج الصوت ویسمع پرسم السیاق هذه الحركة الى تدل علی جهرهم بالتکذیب 
والشك ء وافحاشیم في هذا ا جھر > وإتیانہم بهذه الحركة الغليظة الي لا أدب فيها ولا ذوق » إمعاناً منهم 
في الجهر بالكفر . 

ولا كان الذي یدعوهم إليه رسلهم هو الاعتقاد بألوهية الله وحده ۰ وربوبيته للبشر بلا شريك من عباده . 
فان الشك تي هذه الحقيقة الناطقة ای تدركها الفطرة » وتدل علا آیات الله المبثوثة في ظاهر الكون المتجلية 
ی ماما ریدو یکر ا قبسا وق اع مل هذا اک والسيازات وال رش ادان 

« قالت رسلهم : أي اللہ شك فاطر السماوات والأرض ؟» . 

أي اللہ شك والسماوات والأرض تنطقان للفطرة بأن الله أبدعهما إبداعاً وأنشأهما إنشاء ؟ قالت رسلهم 
هذا القول ء لن السماوات والأرض ايتان هائلتان بارزتان ۰ فجرد الاشارة إلیہما يكفى ء ويرد الشارد 
إلى الرشد سریعاً » ولم يزيدوا على الإشارة شيئاً لأنها وحدها تكفي ؛ کی" 
في دعو نهم ال الاعان » وي و وین هریش مات 

«أني الله شك فاطر السماواتِ والأرض . يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبکم » 

والدعوة أصلاً دعوة إلى الاعان » المؤدي إلى المغفرة . ولكن السياق یجعل الدعوة مباشرة للمغفرة » لتتجلی 
نعمة الله ومنته . وعندئذ يبدو عجيباً أن يدعى قوم إلى المغفرة فيكون هذا تلقيهم للدعوة ! 

« يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم » .. « ويؤخركم إلى أجل مسمى » . 

فهو - سبحانه ‏ مع الدعوة للمغفر ة لا يعجلكم بالاعان فور الدعوة » ولا يأخذ کم بالعذاب فور التکذیب . 
. إنھا يمن عليكم منة أخرى فيؤخركم إلى أجل مسمى . إما في هذه الدنيا وإما إلى يوم الحساب ء ترجعون فيه 
إلى نفوسکم ء وتتدبرون آیات الله وبيان رسلكم. . وهي رحمة وسماحة تحسبان في باب النعم .. فهل هذا هو 
جواب دعوة الله الرحم المنان ؟! 
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هنا یرجم القوم في جھالتہم إلى ذلك الاعتر اض الجهول : 
« قالوا : إن أتم الا بشر مثلنا » تريدون أن تصدونا عما كان يعبد اباژ نا » . 
وبدلاً ےت باختيار الله لواحد منهم لیحمل رسالته ء فانهم لجهالهم ینکرون هذا الاختیار › 
00 ريبة في الرسل المختارين ؛ ويعللون دعوة رسلهم لم بانہا رغبة في تحويلهم عما كان يعبد 
ولا يسألون أنفسهم : لاذا يرغب الرسل في تحويلهم ؟! وبطبيعة الجمود العقلي الذي تطبعه الوثنيات 
رت و ےت ےھ تر یہ 2 
وبطبيعة ال حمود العقلي كذلك لا يفكرون فی الدعوة الجديدة ۰ |عا يطلبون خارقة ترغمهم على التصديق 
فا ئا ساظان سیف 
ویرد الرسل .. لا ینکرون بشريتهم بل یقررو نها ء ولکہم یو جھون الأنظار إلى منة الله في اختيار رسل 
پر ی اب 
« قالت لهم رسلهم : إن نحن الا بشر مثلک كم . ولکن الله يمن على من يشاء من عباده » . 
ویذ کر السیاق لفظ ھت سد اوت : جو الحديث عن نغ الله وما هذه المنة 
عل من بشاء من عباده: .. وهي .منةاضخية لا غل اشخاض الرسل وحدهم . ولكن كذلك على البشرية الي 
تشر ف بانتخاب أفر اد منبا هذه الهمة العظمیٰ مهمة الاتصال واقی من أل الأعل . وهي منة على البشرية 
بتذ كير الفطرة الي ران علیها اثرکام لتخرج من الظلمات إلى النور + ولتتحرك فیها أجهزة الاستقبال و التلقي 
فتخرج من الوت الراكد إلى الحياة التفتحة .. ثم هي النة الکری على البشرية باخر اج الناس من الدينونة 
للعباد إلى الدينونة لله وحده بلا شريك + واستتقاذ کر امتهم وطاقتهم من الذل والتبدد ني الدينونة للعبید .. 
الذل الذي يحني هامة انسان لعبد مثله ! والتبدد الذي يسخر طاقة انسان لتأليه عبد مثله ! 
فأما حكاية الاتیان بسلطان مبين ۰ وقوة خارقة » فالرسل یبینون لقومهم أنها من شأن اللہ . لیفر قوا في 
تست ی ی لی سو ےت 
يلتبس عشابهة في ذات ولا صفة » وهي التاهة الي تاهت فما فیہا الوثنیات كما تاهت فما التصورات الکنسية في 
المسيحية عندما تلبست بالوثنیات الاغريقية والرومانية و الصرية و افندية . وکانت نقطة البدء ی التاهة هي 
نسبة الخوارق إلى عیسی - عليه السلام - بذاته واللبس بين الوهية الله وعبودية عیسی عليه السلام ! 
وما كان لنا أن نأتیکم بسلطان إلا بإذن الله » . 
وما نعتمد على قوة غير قوته : 
« وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 
يطلقها الرسل حقيقة دائمة . فعلى الله وحده يتوكل المؤمن ؛ لا بتلفت قلبه إلى سواه ء ولا يرجو عوناً 
إلا منه » ولا يرتكن إلا إلى حماه . 
ثم يواجهون الطغيان بالإيمان ء ويواجهون الأذى بالثبات ؛ ويسألون للتقرير والتوكيد : 
«وما لنا الا نتوکل على الله وقد هدانا سبلنا ؟ ولنصبرن على ما اذيتمونا » وعلى الله فليتوكل المتوكلون » .. 
« وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا » . 
إنہا كلمة المطمئن إلى موقفه وطريقه . الما يديه من وليه وناصره . المؤمن بأن الله الذي یہدي السبيل لا بد 
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أن ينصر وأن يعين . وماذا .هم حتى ولو لم يتم في الحياة الدنيا نصر إذا كان العبد قد ضمن هداية السبيل ؟ 

والقلب الذي يحس أن ید الله سبحانه ‏ تقود خطاه : وتهديه السبيل » هو قلب موصول بالله لا بخطئ 
الشعور بوجوده ‏ سبحانه ‏ واا اوھ اة الوط وهو شور ود اي 
أياً كانت العقبات ني الطريق : وأياً كانت قوی الطاغوت الي تتر بص في هذا الطريق . ومن ثم هذا الر بط 
ہر اس عار ات و قش مر یھ تی سو جيه اد 
السافر من الطواغيت ؛ ثم إصرارهم على المضي ني طريقهم ي وجه هذا التهديد . 


وهذه الحقيقة ‏ حقيقة الارتباط في قلب المؤمن بين شعوره بهداية الله وبين بديبية التوكل عليه - لا تستشعر ها 
إلا القلوب الي تزاول الحركة فعلاً في مواجهة طاغوت الجاهلية ؛ والتي تستشعر في أعماقها يد الله سبحانه - 
وهي تفتح ها کوی لنور فتبصر الآفاق الشرقة وتستروح أنسام الإيمان والعرفة » وتحس الأنس والقر بی 
وحينئذ لا تحفل با يتوعدها به طواغیت الأرض ات اس مھت می رھ جک 
طواغيت الأرض وما في أيد.هم من وسائل البطش والتنكيل . وماذا بخاف القلب الوصو ماه عن هذا 
النحو ؟ وماذا عيفه من اولئك العبيد ؟! 

« وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا » . 

« ولنصبرن على ما اذيتمونا » . 

لنصبرن + لا نتزحزح ولا نضعف ولا نتراجع ولا نهن : ولا نتزعزع ولا نشك ولا نفرط ولا نحيد .. 
« وعلى الله فليتوكل المتوكلون » . 

وهنا يسفر الطغيان عن وجهه . لا يجادل ولا يناقش ولا يفكر ولا يتعقل ۰ لأنه یحس ببز عته أمام انتصار 
العقيدة ۰ فيسفر بالقوة المادية الغليظة الي لا بملك غير ها المتجبرون : 

! وقال الذين كفروا لرسلهم : لنخر جتكم من أرضنا أو لتعودن في ملتناء‎ ١ 

هنا تتجلى حقيقة المعركة وطبیعتہا بين الإسلام والجاهلية .. إن الجاهلية لا ترضى من الاسلام أن يكون له 
كيان مستقل عنها . ولا تطيق أن يكون له وجود خارج عن وجودها . وهي لا تسام الإسلام حتى لو سالها . 
فالاسلام لا بد أن يبدو في صورة تجمع حركي مستقل بقيادة مستقلة وولاء مستقل » وهذا ما لا تطيقه الجاهلية . 
لذلك لا يطلب الذين كفروا من رسلهم جرد أن يكفوا عن دعوتهم ؛ ولكن يطلبون منہم ہم أن دوا في 
RES‏ . وهذا ما تأباه 
طبيعة هذا الدین لأهله » وما يرفضه الرسل من ثم ويأبونه » فا ينبغي لمسلم أن يندمج في التجمع الجاهلي مرة 
اخرى .. 

رووا كر اھر یفاضا عن ويه اور لا سی خال: مر ا کی مال اک ولا بسر 
الله الر سل إلى الجاهلية .. 

یج جو شی تی تسپ و ہے و یہ 

عمل السلم وجهده وطاقتہ لحساب التجمع الجاهلي » ولتوطيد جاهليته ! والذين ؛ خيل الیم آنبم قادرون على 
العمل لدینہم من خلال التسرب في المجتمع الجاهلي ۰ والتميع في تشكيلاته وأجهزته هم ناس لا يدركون 
الطبيعة العضوية للمجتمع . هذه الطبيعة الي ترغم کل فرد داخل الجتمع أن يعمل لحساب هذا المجتمع 


۰4۲ 
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ولحساب منبجه وتصوره .. لذلك پر فض الرسل الکر ام أن یعودوا في ملة قومهم بعد إذ نجاهم الله منبا . 

وهنا تتدخل القوة الکبری فتضرب ضربتها الدمرة القاضية الي لا تقف ها قوة البشر الهازیل » وان کانوا 
طغاة متجبر ین : 

. فأوحى إلیہم ر بهم لنہلکن الظالین . ولنسکننکم الأرض من بعدهم . ذلك لمن خاف مقامي و خاف وعيد»‎ ١ 

ولا بد أن ندرك أن تدخل القوة الکبری للفصل بین الرسل وقومهم إِنھا يكون دائماً بعد مفاصلة الرسل 
لقومهم .. بعد أن يرفض المسلمون أن يعودوا إلى ملة قمهم بعد إذ نجاهم الله منها .. وبعد أن يصروا على 
عيز هم بدینہم و بتجمعهمٍ الاسلامي الخاص بقيادته الخاصة . وبعد ان بفاصلوا قومهم على أساس العقيدة 
فینقسم القوم الواحد إلى أمتين مختلفتین عقيدة ومنهجاً وقيادة و نجمعاً بر لکد مال اوه اکری رت 
ضربتها الفاصلة » ولتدمر على الطواغيت الذين يتهددون المؤمنين » ولتمكن للمؤمنين في الأرض » ولتحقق 
وعد اللہ لرسله بالنصر والتمكين ... ولا يكون هذا التدخل أبداً والسلمون متميعون في الجتمع الجاهلي > 
عاملون من خلال أوضاعه وتشكيلاته ۰ غير منفصلين عنه ولا متميزين بتجمع حركي مستقل وقيادة إسلامية 

« فأوحی إلیہم ر بهم لنبلكن الظالین » . 

نون العظمة ونون التوكيد .. كلتاهما ذات ظل وإيقاع في هذا الموقف الشديد . لہلکن التجبرین المهددين ؛ 
المشركين الظالین لأنفسهم وللحق وللرسل وللناس بهذا التہدید . 

و ولنسكننكم الأرض من بعدهم » . 

لا محاباة ولا جزافا ء إ تھا هي السنة الجارية العادلة : 

« ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ) . 

ذلك الإسكان والاستخلاف لن حاف مقامي ء ٠»‏ فلم بتطاول وم يتعال ول يستكبر ولم يتجبر . وخاف وعيد . 
فحسب حسابه ء واتقى أسبابه ء فلم يفسد ني الأرض ٠‏ وم یظام في الناس . فهو من ثم بستحق , الاستخلاف ۰ 
ويناله باستحقاق . 

وهكذا تلتقي القوة الصغيرة الهزيلة ‏ قوة الطغاة الظالمين ‏ بالقوة الجبارة الطامة ‏ قوة الحبار المهيمن المتكبر - 
فقد انتہت مهمة الرسل عند البلاغ المبين و الفاصلة الي تميز الومنین من المكذبين . 

ووقف الطغاة المتجبرون بقوتہم از يلة الضئيلة في صف ٠‏ ووقف الرسل الداعون التواضعون ومعهم قوة 
الله سبحانه - في صف . ودعا كلاهما بالنصر والفتح .. وكانت العاقبة كما يحب أن تكون : 

« واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد . من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد . يتجرعه ولا يكاد يسيغه › 
وياتيه ا موت من كل مكان وماهو بميت » ومن ورائه عذاب غليظ » . 

والشهد هنا عجیب . انه مشهد الخيبة لكل جبار عند . مشبد الخيبة هذه الأرض . ولکنه بقف هذا 
الوقف » ومن ورائه تخايل جهنم وصور ته فیها » وهو یسقی من الصدید السائل من الجسوم . یسقاه بعنف 
فیتجر عه غصباً وكرهاً ء ولا یکاد يسيغه ۰ لقذارته ومرارته : والتقزز والتکره بادیان نكاد نلمحهما من 
خلال الکلمات ! ویاتیه الوت بأسبابه المحيطة به من کل مکان ‏ ولکته لا يموت » لیستکمل عذابه . ومن 
ورائه عذاب غلیظ . 


سورة ابراهيم 


انه مشهد عجیب 4 يرسي الجبار الخائب المهزوم ووراءه مصيره يحايل له على هذا النحو المروع الفظيع . 
وتشتر ك کلمة « غلیظ » ي تفظیع الشهد » تنسيقاً له مع القوة الغاشمة الي کانوا پددون مها دعاة الحق و الخر 
والصلاح واليقين . 


ع« * چ 


وثي ظل هذا المصير يحيء التعقيب ما مصوراً في مشہد يضرب الذین كفروا ؛ ولفنة إلى قدرة الله على 
أن يُذهب المكذبين ويأتي بخلق جديد .. ذلك قبل أن يتابع مشاهد الرواية بي الساحة اللأخرى » وقد أسدل 
لستار عل فصلها الاجر ب هذه الرض » مخایلاًبالساحة الأخرى : 

« مثل الذين کفروا بربہم آعمافم کرماد اشتدت به الریح في يوم عاصف . لا یقدرون نما کسبوا على 
شيء . ذلك هو الضلال البعید » .. 

ومشہد الرماد تشتد به الربح في يوم عاصف مشہود معهود ؛ يجسم به السیاق معنی ضياع الأعمال سدی ؛ 
لا يقدر اصحابا على الامساك بشيء منها ء ولا الانتفاع به أصلاً . جسمه في هذا المشهد العاصف التحر لك 
فیبلغ في تحريك الشاعر له ما لا یبلغه التعبیر الذهني الجرد عن ضياع الأعمال وذهابها بددا . 

هذا المشهد ينطوي على حقيقة ذاتية في آعمال الكفار . فالأعمال التي لا تقوم على قاعدة من الإيمان ء ولا 
عسکها العروة الوئقی الي تصل العمل بالباعث ۰ وتصل الباعث باللہ .. مفككة كاطباء والرماد » لا قوام 
لها ولا نظام . فليس العول عليه هو العمل ء ولکن باعث العمل . فالعمل حركة آلية لا یفتر ق فيها الانسان 
عن الآلة الا بالباعث والقصد والغاية . 

وهكذا يلتقي الشهد الصور مع الحقيقة العميقة » وهو يؤدي العنی في أسلوب مشوق موح مؤثر . ويلتفي 
معهما التعقیب : 

« ذلك هو الضلال البعید » .. 

فهو تعقیب یتفق ظله مع ظل الرماد التطایر في يوم عاصف .. إلى بعيد ! ! 

ثم يلتقي مع مشہد الرماد المتطاير ظل آخر ني الآية التالية » الي يلتفت فیہا السیاق من مصائر المكذبين السابقن 
إلى المكذبين من قريش ٤‏ ددهم باذها بهم و الاتیان بخلق جديد : 

«ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق . إن يشا يذهبكم ویات بخلق جديد . وما ذلك على الله 
بعزيز ٢‏ .. 

والانتقال من حديث الایمان والكفر ۰ ومن قضية الرسل والجاهلية إلى مشہد السماوات والأرض .. هو 
انتقال طبيعي ني المبج القرآني كما أنه انتقال طبيعي في مشاعر الفطرة البشرية يدل على ربانية هذا المبج 
الق رآني .. 

إن بين فطرة الکائن الإنساني وبين هذا الکون لغة سرية مفهومة !.. إن فطرته تتلاقی مباشرة مع السر 
الکامن وراء هذا الکون عجر د الاجاه إليه و التقاط ایقاعاته ودلالاته ! 

والذين يرون هذا الکون ثم لا تسمع فطر نهم هذه لایقاعات وهذه الایحاء‌ات هم أفراد معطلو الفطرة . 
ےت سو ات 
تصاب العين بالعمى ۰ والأذن بالصمم » واللسان بالبكم !.. ! ۱ نهم أجهزة تالفة لا تصلح للت : للتلقى ؛ ومن باب 
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اول تلج E‏ . ومن هؤلاء کل أصحاب التفكير المادي ‏ الذي يسمونه « المذاهب العلمية » 
کا یاقآ إن العلم لا يتفق تفق مع تعطل أجهزة الاستقبال الفطرية وفساد أجهزة الاتصال الانسانية بالکون 
كله ! ۱: نهم الذين یسمیہم القرآن بالعمي .. وما یمکن أن تقام الحياة الإنسانية على مذهب أو رأي أو نظام 
پر اه أعمى ۱۱۱ 

إن خلق السیاو ات والأرض بالحق يوحي بالقدرة كما يوحي بالثبات . فالحق ثابت مستقر حتی ي جرسه 
اللفظي .. ذلك ني مقابل الرماد التطایر إلى بعید . وی مقابل الضلال البعید . 

وق ضوء مصیر الماندین ابلبارین في معركة الحقرالباطل ىء النهدید : 

. إن يشا يذهيكم ویأت بخلق جدید‎ ١ 

والقادر على خلق السماوات والأرض » قادر على استخلاف جنس غير هذا الجنس في الأرض . و استخلاف 
قوم مكان قوم من أقوام هذا الجنس . وظل الذهاب بالقوم يتسق من بعيد مع ظل الرماد المتطاير الذاهب 
إلى الفناء . 

« وما ذلك على الله بعز یز » .. 

وخلق السماوات والأرض شاهد . ومصارع الکذبین من قبل شاهدة . والرماد المتطاير شاهد من بعيد ! 

ألا إنه الاعجاز ني تنسيق الشاهد والصور والظلال ني هذا القرآن ! 


¥ + * 
ثم نرق إلى أفق آخر من آفاق الاعجاز ني التصوير والأداء والتنسيق . فلقد کنا منذ لحظة مع ا بارین 
العاندین . ولقد خاب كل جبار عنيد علد . وكانت صورته ي + جهنم نخايل له من ورائه وهو بعد في الدنيا . فالان 


عدي سس اع السیاق خطواته بالروا ہے یہت - في الشهد الأخير . وهو 
مشہد من أعجب مشاهد القيامة وأحفلها بالحركة والانفعال والحوار ب بين الضعفاء والمستكبر ين . وبين الشيطان 
والجميع : 

e‏ - فقال الضعفاء کر رر ده . فهل کل د 
لا قضي الأمر : جن وت کے -- ا , سلطان إلا أن 
دعونکم انع إل . فلا تلومولي ولوموا أنفسكم ۰ ما أنا مرجم وما أنتم بِمُضَرِخحيٴ . انی كفرت با 
تضوف فى قبل . إن الظالین لهم عذاب ألم ., 

e ET‏ کو سو , تحتها الأنہار » خالدین فيا بإذن ر بهم > تحيتهم 
فيها سلام ) . 

لقد انتقلت الرواية .. رواية الدعوة والدعاة » والمكذبين والطغاة .. انتقلت من مسرح الدنيا إلى مسرح 
الآخرة : 

« وبرزوا ھ0“ 

الطغاة المكذبون وأتباعهم من الضعفاء المستذلين . ومعهم الشيطان .. ثم الذين آمنوا بالر سل وعملوا الصالحات 
.. برزوا « جميعاً » مکشوفین . وهم مکشوفون لله دائماً . ولكنهم الساعة يعلمون ويحسون آنهم مكشوفون 
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ایس حجاب:» ولا بتر هر ظائر ا وان رات ا ورف سان واو عون 
« فقال الضعفاء ہر ارو اج سش وت . فھل أنتم مغنون عنا من عذاب اللہ من ثم شیء ؟). 
والضعفاء هم الضعفاء . هم الذین تنازلوا عن أخص خصائص الإنسان الكريم على اللہ حين تنازلوا عن 
حریتہم الشخصية في التفكير والاعتقاد والاتحاه ؛ وجعلوا أنفسهم تبعاً للمستكبرين والطغاة . ودانوا لغير 
اللہ من عبيده واختاروها على الدينونة لله . والضعف ليس عذراً ء بل هو ا حریعة ؛ فا يريد الله لأحد أن يكون 
ضعيفاً » وهو يدعو الناس كلهم إلى حماه يعتزون به والعزة لله . وما يريد الله لأحد أن ينزل طائعاً عن نصيبه 
في الحرية ‏ الي هي ميزته ومناط تكريمه ‏ أو أن ینزل كارهاً . والقوة المادية ‏ كائنة ما كانت لا تملك 
ان تس فيان Aa‏ سا تہ ا . فقصارى ما علکه تلك القوة أن تملك الحسد » 
تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحبسه . أما الضمير . أما الروح . أما العقل . فلا علك أحد حبسہا ولا استذلالها ء إلا 
أن يسلمها صاحبہا للحبس والاذلال ! 
من ذا الذي علك أن يجعل أولئك الضعفاء تبعاً للمستكبرين في العقيدة » وي التفكير » وني السلوك ؟ 
من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء يدينون لغير الله : والله هو خالقهم ورازقهم وكافلهم دون سواه ؟ 
ر820" ا . فهم ضعفاء لا لبم أقل قوة مادية من الطغاة ء ولا لأنهم أقل جاها 
. كلا > إن هذه كلها أغراقن خارجية لا تعد بذاتا ضعفاً بلحق صفة الضعف 

بالضعفاء .ما هر ضعفاء أن الف و اراس ری اقم ری وق لأف اده اس اض 
الإنسان ! 

إن المستضعفين كثرة ء والطواغيت قلة . فمن ذا الذي بخضع الكثرة للقلة ؟ وماذا الذي يمخضعها ؟ إنما 
بخضعها ضعف الروح ۰ وسقوط اهمة ؛ وقلة النخوة ۰ والتنازل الداخلي عن الكرامة التي وهبها الله لبي 
الانسان ! 

إن الطغاة لا علكون أن يستذلوا الجماهير إلا برغبة هذه الجماهير . فهى دائماً قادرة على الوقوف لهم لو أرادت 
فلا توق الى سني وا فا ۱ 

إن الذل لا ينشأ الا عن قابلية للذل ني نفوس الأذلاء .. وهذه القابلية هي و حدها الي یعتمد علیبا الطغاة !! 


۱ 
بت 


والأذلاء هنا على مسرح الاخرة في ضعفهم وتبعیتهم للذین استکبر وا يسألو نهم 

« إنا كنا لك تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شيء » ؟.. 

وقد اتبعنا کم فانتہینا إلى هذا الصیر الأليم ؟! 

ام لعلهم وقد رأوا العذاب همون بتانیب الستکبرین على قیادتہم لم هذه القيادة » وتعریضہم إياهم للعذاب ؟ 
إن السیاق يحكي قولم وعلیه طابع الذلة على کل حال / 

ويرد الذين استكبروا على ذلك السوال : 

و قالوا : لو هدانا اللہ لهديناكم ! سواء علينا أجزعنا أم صبر نا ما لنا من محيص ! ۰ . 

وهو رد يبدو فيه البرم والضيق : 

ولو هدانا الله مدینا کم + 

فعلام تلوموننا ونحن وإيا کم في طریق و احد إلى مصير واحد ؟ إننا لم نهتد و نضللکم . ولو هدانا الله لقدنا کم 


۲ 


الجز ء التالت عشر 


إلى الهدى معنا » كما قدنا کم حين ضللنا إلى الضلال ! وھ ینسبون هداهم وضلالم إلى الله . فیعتر فون الساعة 
بقدرته وكانوا من قبل ينكر ونه وینکرو نها » ویستطیلون على الضعفاء استطالة من لا بحسب حساباً لقدرة القاهر 
ا حبار . وهم ما یتبربون من تبعة الضلال و الاضلال بر جع الأمر لله ے وال لا یامر بالضلال "کیا قال سبحانه : 
« إن الله لا یامر بالفحشاء » .. ثم هم یونبون الضعفاء من طرف خفي ٠‏ فیعلنونہم بان لا جدوی من ال جزع 
کے ھکاس شر ہو تح وت سو مر یٹ 
الجزع فيه من العذاب بجدي فير د الضالين إلى الهدى ؛ وكان الصبر فيه على الشدة بجدي فتدركهم رحمة اللہ . 
لقد انتبی كل شيء ؛ وم يعد هنالك عفر ولا محيص : 

« سواء علينا أجزعنا أم صبر نا ما لا من محيص » ! 

لقد قضي الأمر » وانتہی الجدل ۰ وسكت الحوار .. وهنا نرى على المسرح عجباً . نرى الشيطان .. ها 
الغواية » وحادي الغواة .. نراه الساعة يلبس مسوح الكهان ۰ أو مسوح الشيطان ! ويتشيطن على الضعفاء 
والمستكبر ين سواء ء بكلام رعا كان أقسى عليهم من العذاب : 

« وقال الشيطان - لا قضي الأمر - إن اللہ وعد کم وعد الحق + ووعدتكم فأخلفتكم سو کان لي عليكم 
من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ہو0 ا سا نا بِمُْرٍکم وما أنتم ,عصرخي . 
اي كفرت عا اشركتمون من قبل . إن الظالمين للم عذاب الم 

او دج oo‏ تی سس ھت 
وشخصية المستكبرين فی هذا الحوار . 

إنه الشیطان الذي وسوس في الصدور » وأغرى بالعصیان » وزین الكثر 4 وضده عن امع الدعوة .. 
هو هو الذي يقول هم وهو يطعنهم طعنة أليمة نافذة » حيث لا يملكون أن يردوها عليه وقد قضي الأمر - 
هو الذي يقول الآن ٠‏ وبعد فوات الأوان : 

! » إن الله وعد كي وعد الحق ووعدتکم فاخلفتكم‎ ١ 

نم مخز هم وخزة أخرى بتعيير هم بالاستجابة له ء ولیس له عليهم من سلطان » سوى أنهم تخلوا عن شخصياتم » 
ونسوا ما بيهم وبين الشيطان من عداء قديم ء فاستجابوا لدعوته الباطلة وتركوا دعوة الحق من الله : 

! » وما كان لي علیکم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لي‎ ١ 

ثم ینیم » ویدعوهم لتانيب انفسهم . يؤنبهم على ان اطاعوه ! : 

« فلا تلومو لي ولوموا أنفسكم ! 

نم يل م »> وینفض بده منہم یت یر دہ و ۰ ووسوس لم أن لا غالب لم ؛ 
فاما الساعة فا هو علبیهم إذا صرخوا » كما انهم لن ينجدوه إذا صرخ : 

دما أنا عصر خكم وما أنتم بعصرخي » . 

وما بیننا من صلة ولا ولاء ! 

ثم يبرأ من إشراكهم به ويكفر بهذا الإشرالك : 

! » إني كفرت با أشركتمون من قبل‎ ١ 

ثم ينبي خطبته الشيطانية بالقاصمة يصبها على أوليائه : 


۲۰ ۷ 


سورة إبراهيم 


« إن الظالمين لهم عذاب ألبم » ! 

فيا للشيطان ! ويا لهم من وليهم الذي هتف بهم إلى الغواية فاطاعوه + ودعاهم الرسل إلى اللہ فکذبوهم 
وجحدوه ! 

وقبل أن يسدل الستار نبصر على الضفة الأخرى بتلك الأمة المؤمنة » الأمة الفائزة ء الأمة الناجية : 

« وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنہار » خالدين فیہا بإذن رهم » تحيتهم 
فیہا سلام ) . 

ويسدل الستار . 

فيا له من مشهد ! ويا ها هل خائمة لقصة الدعوة والدعاة مع الکنین والطغاة ! 

پ ےم 

وني ظل هذه القصة بفصوها جمیعاً . في الدنيا حيث وقفت أمة الرسل في مواجهة الجاهلية الظالمة : 

« واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد . من ورائه جهام ويسقى من ماء صديد . يتجرعه ولا يكاد يسيغه » 
ویأتیه للوت من کل مکان وما هو عبت ومن ورام عذاب غليظ » .. 

وف الآخرة حيث شاهدنا ذلك المشهد الفرید : مشهد الذین استکبر وا والضعفاء والشیطان » مع ذلك 
الکو از لمحت 

في ظل تلك القصة ومصائر الأمة الطيبة » والفرقة الخبیثة » بضرب اللہ مثل الكلمة الطیبة والكلمة الخبیثة » 
لتصوير سنته ا حاریة في الطيب والخبيث ني هذه الحياة ؛ فتكون خاتمة كتعليق الراوية على الرواية بعد إسدال 
الستار : 

«ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة » أصلها ثابت وفرعها ني السماء » توتي أكلها كل 
حين بإذن ربہا » ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون . ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتشت 
من فوق الأرض ما ها من قرار . 

« يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا و في الآخرة ؛ ويضل الله الظالمين ؛ ويفعل اللہ ما يشاء ».. 
إن مشهد الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها فی السماء ... والكلمة الخبیثة كالشجرة الخبيثة › 
اجتلت من فوق الأرض ما ها من قرار .. هو مشہد مأخوذ من جو السياق » ومن قصة النبيين والمكذبين » 
ومصير هؤلاء وهؤلاء يوج امیر روہ ارجا وط ارام أبي الأنبياء علیہا واضح ء وهي تؤتي 
اکلها کل ور كلا حجنا عا د ھا من الأناء :يدن ا ر و 

ولكن الثل - بعد تناسقه مع جو السورة وجو القصة - أبعد من هذا آفاقاً » وأعرض مساحة ؛ وأعمق 


حقيقة . 
إن الكلمة الطيبة ‏ كلمة الحق ‏ لكالشجرة الطيبة . ثابتة سامقة مثمرة .. ثابتة لا تزعزعها الأعاصير » 
ولا تعصف بها رياح الباطل ؛ ولا تقوى علیہا معاول الطغيان ‏ وإن خيل للبعض أنها معرضة للخطر الماحق 
في بعض الأحيان ‏ سامقة متعالية » تطل على الشر والظلم والطغیان من عل وإن خيل إلى البعض أحيانا أن 
الشر يزحمها في الفضاء ‏ مثمرة لا ینقطع مرها ء لأن بذورها تنبت في النفوس التکاثرة آناً بعد آن .. 
وان الكلمة الخبيئة - كلمة الباطل - لكالشجرة الخبيثة ؛ قد نیج وتتعالى وتتشابك ؛ وميل إلى بعض 


۳۰۹۸ 


الجزء الثالث عشر 


الناس أنها أضخ من الشجرة الطيبة وأقوى . ولكنها تظل نافشة هشة ۰ وتظل جذورها ني التربة قريبة حتى 
لکانہا على وجه الأرض .. وما هي إلا فترة ثم تجتث من فوق الأرض » فلا قرار لها ولا بقاء . 
لیس هذا وذلك جرد مثل يضرب ء ولا مجرد عزاء للطیبین وتشجيع . إعا هو الواقع في الحياة » ولو 


و مھ 


أبطأ تحققه في بعض الأحيان . 

والخير الأصيل لا عوت ولا يذوي .مهما زحمه الشر وأخذ عليه الطريق .. والشر كذلك لا يعيش إلا 
ريا یستہلك بعض الخير المتلبس به فقلما يوجد الشر الخالص - وعندما یستہلك ما يلابسه من الخير فلا 
کی نجه موا لاله بالك ویک تھا تعس a‏ 

إن الخير بخیر ! وان الشر بشر ! 

« ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون » .. 

فهي آمثال مصداقها واقع ني الأرض ء ولكن الناس كثيراً ما ينسونه في زحمة الحياة . 

وي ظل الشجرة الثابتة » الي يشارك التعبير في تصوير معنى الثبات وجوه » فيرسمها : أصلها ثابت مستقر 
في الأرض » وفرعها سامق ذاهب في الفضاء على مد البصر ۰ قائم أمام العين يوحي بالقوة والثبات . 

في ظل الشجرة الثابتة مثلاً للكلمة الطيبة : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني الآخرة».. 
وني ظل الشجرة الخبیثة الجتثة من فوق الأرض ما ها من قرار ولا ثبات : « ویضل الله الظالمين » .. فتتناسق 
ظلال التعبير وظلال المعاني كلها ني السياق ! 

يثبت اللہ الذين آمنوا في الحياة الدنیا وني الآخرة بكلمة الاعان المستقرة في الضمائر » الثابتة في الفطر › 
الممرة بالعمل الصالح المتجدد الباي ي الحياة . ویثبتهم بكلمات القرآن وكلمات الرسول ؛ وبوعده للحق 
بالنصر ني الدنيا » والفوز في الاخرة .. وكلها كلمات ثابتة صادقة حقة ء لا تتخلف ولا تتفرق با السبل » ولا 
یعس أصحاببها قلق ولا حيرة ولا اضطراب . 

ويضل الله الظالمين بظلمهم وشركهم ( والظام يكثر استعماله في السياق القرآني بمعنی معنی الشرك ويغلب ) و بعدهم 

عن النور افادي ؛ واضطرا بهم في تيه الظلمات والأوهام والخرافات واتباعهم مناهج وشرائع من افوی 
لا من اختیار الله . .. يضلهم وفق سنته الي تتهي يمن يظلم ويعمى عن النور و بحضع للهوى إلى الضلال والتيه 
والشرود . 

» ويفعل الله ما بشاء‎ ١ 

بإرادته المطلقة » الي مختار الناموس ٠‏ فلا تتقيد به ولکنها ترضاه . حتى تقتضي الحكمة تبديله فيتبدل في 
نطاق المشيئة الي لا تقف وروی را و والي بع كل و می کت 
له وكير معيو وت . وقد استغرقت الشطر الأول والأكبر 
من السورة المسماة با سم إبراهم أي الأنیاء » والشجرة الظليلة الوارفة المثمرة خير الثمرات » والكلمة الطيبة 
اح ا المتعاقبة » تحتوي دائماً على الحقيقة الكبرى .. حقيقة الرسالة الواحدة الي لا تتبدل » 
وحقيقة الدعوة الواحدة الي لا تتغير » وحقيقة التوحيد لله الواحد القهار 


والآن نقف وقفات قصيرة أمام الحقائق البارزة الي تعرضها قصة الرسل مع الجاهلية . وهي الحقائق الي 


۲۳۰۹۹ 


سورة إبراهيم 


أشرنا إليها إشارات سريعة ف أثناء استعراض السياق القرآني » ونرى أنها تحتاج إلى وقفات أخرى أمامها مسقلة : 
ه إننا نقف من هذه القصة على حقيقة أولية بارزة يقصها علينا الحکم الخبير .. إن موكب الابعان منذ فجر 
التاريخ الإنساني موكب واحد موصول ء يقوده رسل الله الكرام : داعين بحقيقة واحدة » جاهرين بدعوة 
واحدة : سائرين على منہج واحد .. كلهم يدعو إلى الوهية واحدة » وربوبية واحدة ؛ وكلهم لا يدعو مع 


1 


الله أحداً + ولا یتوکل عل أحد غيره + ولا يلجأ إلى ملجأ سواه > ولا يعرف له سنداً الا ایاه . 
مر الاعتقاد ني الله الواحد - إذن - لیس كما يزعم « علماء » الدين القارن » أنه تطور وترقی من | لتعدید 
٤‏ ٰ3 ۰۰۰۰9 "رر , عبادة الله الواحد + وأنه تطور 
رتو قی كذلك بتطور وتري التجربة البشرية والعلم البشري ؛ وبتطور وتر قي الأنظمة السياسية و انتهائها إلى 
الأوضاع الموحدة تحت سلطان واحد . 
إن الاعتقاد في الله الواحد جاءت به الرسالات منذ فجر التاريخ ؛ ولم تتغير هذه الحقيقة وم تتبدل في 
رسالة واحدة من الرسالات ؛ ولا في دين واحد من الأديان السماوية . كما يقص علينا الحکیم الخبير . 
ولو قال أولئك « العلماء » : إن قابلية البشرية لعقيدة التوحيد الى جاء بها الرسل كانت تترقی من عهد 
رسول إلى عهد رسول + وان الوثنیات الجاهلية كانت تتأثر بعقائد التوحيد المتوالية الي كان موكب الرسل 
الکر ام پواجه عن هذه الوثئیات کا بعد جن . حنی جاء زمان کانت عقيدة التوسید اک قبولاً لدی جماهیر 
الناس تھا كانت ۰ بفعل توالي رسالات التوحید + وبفعل العوامل الآخری الى یفر دو نها بالتأثیر ... لو قال 
أوافك « العلماء » قولاً کهذا لساغ .. ولکنهم إغا یتأفرون يتبج في البحث یقوم ابتداء عل قاعدة من العداء 
الدفين القدیم للكنيسة أي آوربا - حتی ولو لم بلحظه العلماء العاصرون ! - ومن الر غبة الخفية - الواعية أو 
غير الواعية - في تحطی المنيج الديني في التفکیر ؛ وإثبات أن الدين لم يكن قط وحياً من عند اللہ ؛ إنھا كان 
ادا من البشر » ينطبق عليه ما ينطبق على زره ی اک وار وار اما سواه سر . ومن ذلك 
العداء القديم ومن هذه الرغبة الخفية ينبثق منہج علم الأديان المقارن ؛ ويسمى مع ذلك «علماً + نخدع به 
الكثير ون ! 
.واذا جاز أن بخدع أحد عثل هذا « العلم » فإنه لا ينبغي لمسلم یمن بدينه » ويحترم منہج هذا الدين في 
تقرير مثل هذه الحقيقة أن بخدع لحظة واحدة ؛ وأن يدلي بقول يصطدم اصطداماً مباشراً مع مقررات دينه » 
ومع منبجه الواضح في هذا الشآن الخطیر ۱ . 
» هذا الموكب الكريم من الرسل واجه البشرية الضالة ‏ إذن ‏ بدعوة واحدة ؛ وعقيدة واحدة . وكذلك 
واجهت الجاهلية ذلك الموكب الكريم » وهذه الدعوة الواحدة بالعقيدة الواحدة ؛ مواجهة واحدة ‏ كما 
بعر ضها السیاق القر آي مغضبا عن الز مان و الکان ۰ مبر زا للحقيقة الواحدة الوصولة من وراء الز مان و الکان - 
وکما أن دعوة الرسل لم تتبدل » فکذلك مواجهة الجاهلية لم تتبدل ! ۱ 
إنہا حقيقة تستوقف النظر حقاً !.. إن الجاهلية هي الجاهلية على مدار الزمان .. إن الجاهلية ليست فترة 
تاريخية ؛ ولکنها وضع واعتقاد وتصور و تجمع عضوي على أساس هذه القومات . 


. من هذه الطبعة النقحة‎ ۱۸۸١ - يراجع ما كتب عن هذه القضية في الجزء الثاني عشر ص۱۸۸۲‎ )١( 


۱۳۱۰۰ 





الجزء الثالث عشر 


والجاهلية تقوم ابتداء على أساس من دینونة العباد للعباد ؛ ومن تأليه غير اللہ . أو من ربوبية غير الله وکلاہما 
سواء في إنشاء الجاهلية ہج ا سیر ھک ری جعي 
الأرباب اا المتسلطين فهو د ینشی الجاهلية بكل خصائصها الثانوية الا 

ودعوة الرسل إِنھا تقوم على توحيد اللہ وتنحبة الأرباب الزائفة » وإخلاص الدين لله - أي اخلاص الدینو نة 
لله وإفراده سبخانه بالربوبية » أي الحاكمية والسلطان ‏ ومن ثم تصطدم اصطداماً مباشراً بالقاعدة التي تق 
عليبا الجاهلية رت ای وت رت ھت سو 
بأخذ أفراده من التجمع الجاهلي ؛ وينفصا ل ہم عن , ا لحاہلیة من ناحية الاعتقاد » ومن ناحية القيادة » ومن 
ناحية الولاء .. الأمر ايبن ب با ون رجہ 


وعندما بشعر التجمع الجاهلي - بوصفه كياناً عضوياً واحداً متسانداً ‏ بالخطر الذي يتهدد قاعدة وجوده 
من الناحية الاعتقادية ؛ كما یتہدد وجوده ذاته بتمثل الاعتقاد الإسلامي في تجمع آخر منفصل عنه ومواجه له .. 
فعندئذ يسفر التجمع الجاهلي عن حقيقة موقفه تجاه دعوة الاسلام ! 

إنہا المعركة بين وجودين لا يمكن أن يكون بينهما تعايش أو سلام ! المعركة بین تجمعين عضوبين كل منیما 
يقوم على قاعدة مناقضة تماما للقاعدة الي يقوم عليها التجمع الآخر . فالتجمع الجاهلي يقوم على قاعدة تعدد 
الالحة . او تعدد الارباب » ومن ثم يدين فيه العباد للعباد . والتجمع الإسلامي یقوم على قاعدة وحدانية الالوهية 
ووحدانية الربوبية ؛ ومن ثم لا عکن فيه دينونة العباد للعباد . 

ولا كان التجمع الإملامي اغا يأكل في كل يوم من . جسم التجمع الجاهلي > فی أول الأمر وهو في دور 
التكوين > ثم بعد ذلك لا بد له من مواجهة الت ا 
ی و کت رگا DEZGA SSE‏ 
الصحيح ۰ فإن الجاهلية لا تطيق منذ البدء دعوة الاسلام .. ومن هنا ندرك ماذا كانت مواجهة الجاهلية واحدة 
لدعوة الرسل الكرام !.. إنہا مواجهة الدفاع عن النفس في وجه الاجتياح + ومواجهة الدفاع عن الحا كمية 
المغتصبة وهي من خصائص الالوهية الي يغتصبها في الجاهلية العباد ! 

„ وإذ كان هذا هو شعور الجاهلية حطر الدعوة الإسلامية عليها : فقد واجهت هذه الدعوة في معركة حياة 
ان وت > لا هوادة فيها ولا هدنة ولا تعايش ولا سلام !.. إن الجاهلية لم مخدع نفنہا في حقيقة المعركة ؛ 
ور ےی کا وت جوم وت س أشي ولا ارش من فى سس 

« وقال الذين كفروا لرسلهم : لنخرجنکم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا » . 

فهم لا يقبلون من الرسل والذين امنوا معهم . ان يتميزوا وینفصلوا بعقیدتہم و بقياد هم وبتجمعهم الخاص 
اعا يطلبون إلیہم ان يعودوا ہي مهم : ويندمجوا ثي جمعهم ؛ ويذوبوا في هذا التجمع . او ان بطر دوم 
بعيداً وینفوهم من آرضهم : ۱ ۱ 

ولم يقبل الرسل الكرام أن ينديجوا فی التجمم مع الجاهلي : ولا أن يذوبوا فيه » ولا أن یفقدوا شخصية نجمعهم 
الخاص .. هذا التجمع الذي يقوم على ا ای و القاعدة ال ي يقوم علیہا التجمع ا لحاہلی .. وم يقولوا 
ا نانرق من لا بدر کون شقيقة الإسالاس ولا حه ا کت اده لعضوي للمجتمعات ‏ : حسنا ! 
فلنندمج في ملتہم كي نزاول دعوتنا و نخدم عقيدتنا من خلالم !! ! 


سورة إبراهيم 


إن تميز المسلم بعقيدته في المجتمع الجاهلي ء لا بد أن يتبعه حت ميزه بتجمعه الإسلامي وقيادته وولائه . 
وليس ني ذلك اختیار .. إنما هي حتمية من حتمیات التركيب العضوي للمجتمعات .. هذا التركيب الذي 
بحعل التجمع الجاهلي حساساً بالنسبة لدعوة الإسلام القائمة على قاعدة عبودية الناس لله وحده ؛ وتنحية الأر باب 
الزائفة عن وٹ القيادة والسلطان عا عل اوس عو ہد الجاهلي خادماً للتجمع 
الجاهل لا خادماً لاسلامه كما يظن بعض الأغر اا ! 

ثم تبقى الحقيقة القدرية الي ينبغي ألا يفل عنہا الدعاة إلى اللہ في جميع الأحوال . وهي أن تحقيق وعد 
الله لأوليائه بالنصر والتمكين + والفصل بینہم وبين قومهم بالحق ء لا يقع ولا يكون » إلا بعد تميز أصحاب 
الدعوة وتحیز هم + وإلا بعد مفاصلهم لقومهم على الحق الذي معهم .. فذلك الفصل من الله لا بقع وأصحاب 

الدعوة متميعون في للجشمع الجاهلي » ذائبون ني أوضاعه عاملون في تشكيلاته .. وكل فترة يع على هذا 
النحو هى فترة تأخير وتأجيل لوعد الله بالنصر والتمكين .. وهی تبعة ضخمة هائلة يحب أن يتدبرها أصحاب 
الدعوة إلى الله » وم واعون مقدرون . ا 

وأخيراً .. نقف أمام الجمال الباهر الذي يعرض فيه القرآن الكريم موکب الإعان » وهو يواجه الجاهلية 
الضالة على مدار الزمان .. جمال الحق الفطري البسيط الواضح العميق » الوائق المطمئن ء الرصين المكين : 

ر قالت رسلهم : أني الله شك فاطر السماوات والأرض ٠‏ يدعوكم ليغفر لکم من ذنوبكم » ويؤخركم 
إلى اجل مسمی ؟ » . ۱ 

قالت لت هم رسلهم : إن نحن إلا بشر مثلکم » ولکن الله من على من يشاء من عباده ء وما كان لنا 
ن تیک بسلطان إلا بإ لق » وعل اله توكل اس . وما لا ألا توكل عل لق وقد هدن سب 
ولنصبرن غل ما آذیتمونا » وغل الله فلیتوکل التوکلون » . 

وهذا ا لحمال الباهر !نما ينشأ من هذا العرض الذي بجعل الرسل موکباً موحداً في مواجهة الجاهلية الوحدة ؛ 
ویصور الحقيقة الباقية من وراء اللابسات التغيرة ؛ ویبرز العام المميزة للدعوة الي بحملها الرسل و للجاهلية 
ةا مت 

ثم يتجلى هذا الجمال في كشف الصلة ؛ و وے رد ےو پے ہی کت 
هذا الوجود : 

« قالت رسلهم : أي اللہ شك فاطر السماوات والأرض ؟۱ . 

ہج , على الله وقد هدانا سبلنا ؟ » . 

رآ م تر خلق السماوات والأرض بالحق ۰ إن يشأ يذهبكم ویأت بخلق جدید ء وما ذلك على الله 
بعزیز ۷ . 

وهكذا تتجلى العلاقة العميقة بين الحق في هذه الدعوة ء والحق الكامن في الوجود كله . ويبدو أنه حق 

واحد موصول بالل الحق 0080 ۶999 0 
وأن ما عداه هو الباطل الزائل « كشجرة خبيثة اجتشت من فوق الأرض ما فا من قرار » . 


)۱( يراجع بتوسع فصل : « نشاة المجتمع المسلم وخصائصه » في کتاب ہ معالم في الطريق » . « دار الشروق » . 


۳۱۰۲ 





الجزء النالث عشر 


تلك العصبة المختارة من عباده : 


روما لنا ألا نتوکل على الله وقد هدانا سبلنا ء ولنصبرن على ما آذیتمونا » وعلى الله فليتوكل المتوكلون » . 


وکلها لحات من ذلك اشمال الباهر لا علك التعییر البشري الا أن يشير الا كما يشار إلى النجم البعيد » 
لا تبلغ الإشارة مداه » ولكنها فقط تلفت العين إلى سناہ . 


ر م صمح 


کی قل توا رن س ارچ 


2 ضام مر و ے اا ا رو رر ر 01 مهار ده کت 


ُل تعبادی الین #امنوأ يقيموأ الصلرة وينفقوأ مما رزقالهم سرا وعلانية من قبل انیا يوم لابيع ف فيه 


72 ۳ مم 


سے ہے 4 
ولا خلال ر 06 
۳ : 
حا م مع کر تہ سم 5 ہے ے و رع اص م رھ ا 22 


آله اذى حَلقَ اس والارش ٤‏ 9۶" رفاک وخرلکر الفلك 


ری الى م ل ہے و وف رح 


200 وان تعدوأ نه 2 ےس سفن كتدج 


حر درم رص E‏ ما ئے وج و ہتے۔ 5 ےک سے 
وق وم رب ال لب واجنبتی وبنی أن تعبد الأصتام چ رب | تن لن كثيرا من 


پر مر مر ماو ے۔ سراي ےر رر رز ے سے س ع چرس لير ورب 2 


الاس قن یی کلم من ومن عصای فلك مور رم و ریت أسكنت من مريت يواد عبر ذى 


ر صو ت ی و و ہی ے ما رو روظر سس م 2مس 


زرع عند بتک المحرم ربتا ليقيموأ اس فاجمل فده ین ناس" تموى لیم وأرزقهم من آشمرت 


صصح پھر سے 7ع ر 5007 رص ۱ 


مهم سڪرون © رانك تا ما وما تعن ماق عل ال ین ون الرض ولاب 


2 ت شا سح 


آلسماء ء DD‏ اد و الا ور ری ۱ إِنَّ رى اسمیع الدعاء ® رف 


ی 
مد چم رو ا ۳ مده 2ھ و 


اجعلّيی ٠‏ 060 م الصلؤة ومن ذریتی وجل دعاء ي با عفر ولولدی وَللمؤْمِنِنَ يوم قوم 


وعم د ر 


GD اساب‎ 


سورة إبراهيم 


رسس ےے صصمے ہے مرو و و سم ۶ 


ولا بن اللہ عق مل طون انتا جع لیوم کہ نحص فيه الأبصلر © مهطعين 


و سا موم سی و وور و و ل اريرس ساسا 


مقنی روسيم لابرد الم طرفهم وا فیدتہم هوا رق 


وم 7 ورس ہر مر مر ص ہے ست و وص ہے ںوی سا و ساس سا ی 


وأنذر لاس بوم با ہم الْعَدَابُ فَيَقُولُ نطو رای | إل اج بل قرب ب حب دعر وم 


۳ 


نت مسق تون زور چ وتف مساحكن آلدين ظلوا انشہم 


رر سح مہ ےو فسڑتا و ساس وس ر راح اوس 


وتبين لكر كيف ف فعلنا ہم وضربنالکر الأمثال وي 


صرصر نو ص مقر وم و و م ورور وص رص صوص ر مرس رس م مرن 


وقدمكوا مكرهم وعند الله مک ون کان مهم لتزول منه بال چې فلا تحسبن الله حلف وعدہء 


3 
رو سير رم ص وا مم رم ی ور مرجم رو و ص 21 سه 1 َ‫ 


رس إن ن الله عرٍبز ذوانقار 0 يوم تبدل رض غير الأرض والسملوات وبرزوا أ لله الواحد 


سے مم رحرص۔ .رم م سوم 2 ۳ رع اس 25 ور فرھر ےئ ور 


آلقهار 2 وتری المجرمین بومپذ مقرنين فى الماد 5 سرابيلهم من قطرآن و وتفثی وجوههم آلتاروي 


مڪ ررر مرو او مرم وو سے م وکرم 21م ام 


زی آهل تفس ناکت ارم اساب ي 59 هلا بالغ الناس ولینڈروأ ہے وليعلموا أ ماهو 


ا وو مر ماج تام در وج اوس 


له و حد ولیڈ کر أولوأ آلا لبلب وي GD‏ 


بيدا هذا الشوط الاق من نهاية الشوط الأول + قائماً علیه > متناسقاً معه » مستمداً منه . 

لقد تضمن الشوط الاول رسالة الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - لیخرج الناس من الظلمات إلى النور 
بإذن رہم . ورسالة موسی - عليه السلام - لقومه ليخرجهم من الظلمات إلى النور ء ویذ کرهم بأيام الله . 
وی یہ وو رر مت ١‏ ئن شكرم یدنم ولئن كفرام إن عذاني 

ہا ےت ود رٹ بدا ثم تو تواری عن السياق ؛ وتابعت القصة ادوارها 

ومشاهدها حتى انتهت بالكافرين إلى ذلك الموقف » الذي يستمعون فيه من الشيطان عظته البليغة ! حيث لا 
تنفع العظات ! 

فالآن يعود السياق إلى المكذبين من قوم محمد - صلى اللہ عليه وسلم - بعد ما عرض عليهم ذلك الشريط 

الطویل - أولئك الذين آنعم الله علیہم - فیا آنم - برسول يخرجهم من الظلمات إلى النور » ویدعوهم ليغفر 

و کت النعمة ۰ ویردونہا » ویستبدلون بها الکفر ۰ یؤثرونہ على الرسول وعلی دعوة 
الا عان . 

ومن ثم يبدأ الشوط الثاني بالتعجيب من أمر هؤلاء الذين يبدلون نعمة الله كفراً » ویقودون قومهم إلى 
دار البوار » كما قاد من قبلهم أتباعهم إلى النار . في قصة الرسل والكفار . 


۲٤ 


الجزء الثالث عشر 


ثم يستطرد إلى بيان نعم اللہ على البشر في أضخ المشاهد الكونية البارزة . ويقدم تموذجاً لشكر النعمة : 
إبراهيم الخليل ‏ بعد أن يأمر الذين آمنوا بلون من ألوان الشكر هو الصلاة والبر بعباد الله قبل أن يأني 
يوم لا تربو فيه الأموال . يوم لا بيع فيه ولا خلال . 

فأما الذين كفروا فليسوا بمتروكين عن غفلة ولا إهمال ؛ نما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار . 
وعد الله لرسله فهو واقع مهما بمکر الذين كفروا وان كان مكره لتزول منه الجبال . 

وهكذا باسك الشوط الثاني مع الشوط الأول ويتناسق . 

« ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة اللہ كفراً وأحلوا قومهم دار البوار ‏ جهام يصلونها » وبئس القرار ؟! 

« وجعلوا لله أنداداً ليضلوا عن سبيله . قل : تمتعوا فإن مصیرکم إلى النار » . 

ألم تر إلى هذا الحال العجيب . حال الذين وهبوا نعمة اللہ » ممثلة في رسول وني دعوة إلى الڑیمان » وني 
قيادة إلى المغفرة » وإلى مصير في الجنة .. فإذا هم يتركون هذا كله ويأخذون بدله ١‏ كفراً» ! أولئك هم 
السادة القادة من كبراء قومك - مثلهم مثل السادة القادة من كل قوم و بهذا الاستبدال العجيب قادوا قومهم 
إلى جهنم ۰ وأنزلوهم با - كما شاهدنا منذ قليل بي الأقوام من قبل  !‏ وبئس ما احلوهم من مستقر » 
وبئس القرار فیہا من قرار ! 

ألم تر إلى تصرف القوم العجیب » بعد ما رآوا ای ی 
في مشاهد تلك القصة التي مضی بها الشوط الأول من السورة . عرضه كأنه وقع فعلاً . وانه لواقع . و 
يزيد النسق الق رآني على أن يعرض ما تقرر وقوعه ني صورة الواقع الشپود . 

لقد استبدلوا بنعمة الرسول ودعوته كفراً . وکانت دعوته إلى التوحید ء فترکوها : 

اھ مھ اھ ملف 

جعلوا لله أقراناً مماثلين یعبدونہم كعبادته » ويدينون لسلطانہم كما يدينون لسلطانہ » ویعتر فون لم با 
می خصائص یب ا 

جعلوا لله هذه نداد شرا الناس عن سبيل الله الواحد الذي لا يتعدد ولا تتفرق به السبل . 

والنص يشير إلى أن كبراء القوم عمدوا عمداً إلى تضليل قومهم عن سبيل الله » باتخاذ هذه الأنداد من 
دون الله . فعقيدة التوحيد خطر على سلطان الطواغيت ومصالحهم بي كل زمان . لا في زمن الجاهلية الاو ی ؛ 
ہو ری میس تب امو ری مد تھی 
ی تس > ويتزلون لم عن حرياتهم وشخصیاتہم » ويخضعون لأهوائهم ونزواتهم 
ويتلقون شريعتهم من اهو اء هؤلاء و سی مس تل بت کت 
الکبر اء یتقونه بکل 3 . ومنها كان اتخاذ الآلمة اندادا لله في زمن الجاهلية الأولى . . ومنها اليوم احاذ شرائع 
الحا کو جک جو موا و زا و سرت النفو س 
المضللة عن سبيل اللہ وني واقع الحياة ! 

فيا أها الرسول « قل » للقوم : « تمتعوا» .. تمتعوا قليلاً في هذه الحياة إلى الأجل الذي قدره الله . والعاقبة 
معروفة : « فان مصيركم إلى النار » . 


سورة إبراهيم 


ودعهم . وانصرف علهم إ ل « عبادي الذین اآمنواء . انصرف عنہم ا ہس 
الذين يتقبلون نعمة الله ولا يردونها » ولا يستبدلون با الکفر . انصرف إليهم تعلمهم كيف يشكرون النعمة 
بالعيادة والطاعة والبر بعباد الله : 

« قل لعبادي الذين آمنوا : يقيموا الصلاة » وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية » من قبل أن يأتي يوم لا 
بيع فيه ولا خلال ۷ . 

قل لعبادي الذين آمنوا : يشكرو ار بهم بإقامة الصلاة . فالصلاة أخص مظاهر الشكر لله . وينفقوا مما أنعمنا 
عام می الوق سرا ONES‏ سو حت اق کر ای یی وی ای كلذ کرت الافات 
تفاخراً وتظاهراً ومباهاة . وعلانیة حيث تعلن الطاعة بالانفاق وتؤدى الفريضة ء وتكون القدوة الطيبة في 
الجتمع . وهذا وذلك متروك لحساسية الضمير المؤمن وتقديره للأحوال . 

قل لم بر سی لصوف تبلل ی رت وڈ 
فيه صداقة ۰ اما ينفع الدخر من الأعمال : 

«من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال » . 

ہے ے 

ریسم تس رس عل مص کشر ہے رر یر وس رر a es‏ 
الفسيحة بألوان هذه النعم على مد البصر : السماوات والأرض . الشمس والقمر . الليل والنهار . الاء النازل من 
السماء والغار النابتة من الأرض . البحر تجري فيه الفلك ء والأنہار تجري بالأرزاق .. هذه الصفحات الكونية 
المعروضة على الأنظار » ولكن البشر في جاهليتهم لا ينظرون ولا يقرأون ولا يتدبرون ولا بشکرون : إن 
الإنسان لظلوم كفار . يبدل نعمة الله كفراً » ويجعل لله أنداداً > وهو الخالق الرازق المسخر الكون كله هذا 


الانسان : 

« الله الذي خلق السماوات والأرض » وأنزل من السماء ماء » فأخرج به به من الثمرات رزقاً لکم » وسخر 
لکم الفلك لتجري في البحر بأمره » وسخر خر لكم الأنبار . و سخر لكم الشمس والقمر دائبین » وسخر لکم 
ایز ور ری ہو جک تہ 

انها حملة . !نها سیاط تلع الوجدان .. حملة أدوانها اا السماو ات والأرض والشمس والقمر :والبل 
واللہار والبحار والأنهار والأمطار والغار .. وسیاط ذات إيقاع ء وذات رنين ؛ وذات لذع هذا الانسان 
الظلوم الکفار ! 

وم 
كل ومضة ني صفحة الكون أو ني ضمیر الانسان إلى دلیل أو إيحاء .. و ھکذا سه ہپ ہی رو 


وبكل من فيه معرضاً لآيات الله » تبدع فيه.يد القدرة » وتتجلى ا مشہد فيه ومنظر » وي كل 
صورة فيه وظل .. إنه لا يعرض قضية الألوهية والعبودية في جدل ذهني ولا في لاهوت نجريدي ولا ي 
فلسفة « میتافیزيقية ٠‏ ذلك العرض الیک الات الذي الا عس ھب البشري ولا يزكر فیه ولا بوجي الیه .. 
!تھا هو يعر ض هذه القضية في مال المؤثرات والوحیات الواقعية من مشاهد الکون ؛ ومجالي الخلق : ولسات 
الفظرة + رات الافر ار گال وع واف 

والمشهد اغائل الحافل العروض هنا لأيادي اللہ والائه » تسیر فيه حطوط الريشة البدعة وفق اتجاہ الالاء 


اج 


الجزء الثالث عشر 


بالقياس إلى الانسان : خط السياوات والأرض . يتبعه خط الاء النازل من السماء والشمرات النابتة من الأرض 
بهذا ا ماء . فخط البحر تجري فيه الفلك والأنهار تجري بالأرزاق ۔ جح پت 
خط الشمس والقمر . فخط آخر ني لوحة الأرض متصل بالشمس والقمر : خط الليل والہار .. ثم الخط 
الشامل الأخير الذي يلون الصفحة كلها ويظللها : 

«وآتاکم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها » . 

إنه الإعجاز الذي تتناسق فيه كل لمسة وكل خط وكل لون وكل ظل . في مشهد الكون ومعرض الالاء . 

أفكل هذا مسخر للإنسان ؟ أفكل هذا الكون الحائل مسخر لذلك المخلوق الصغير ؟ السماوات ينزل منها 
الماء » والأرض تتلقاه ء والثمرات تخرج من بينهما . والبحر تحري فيه الفلك بأمر اللہ مسخرة . والأنهار 
محري بے تہ لشمس والقمر مسخران دائبان لا يفتران . والليل والنہار 
يتعاقبان .. أفكل أولئك للانسان ؟ ثم لا يشكر ولا يذكر ؟ 

جو ود 

« اللہ الذي خلق السماوات والأرض » . 

ےر و و بے تک خلقه بي السماوات 
أو في الأرض ؟ 

. » وأتزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لکم‎ ١ 

والزرع تورف الزرق الأول > ومصدر النعمة الظاهر . والمطر والإنبات كلاهما يتبع السنة الي فطر الله 
علیہا هذا الکون ء ویتبع الناموس الذي بسمح بنزول الطر وانبات الزرع وخروج ۳7 > وموافقة هذا 
كله للانسان . وإنبات حبة واحدة یحتاج إلى القوة الهيمنة على هذا الکون كله لتسخر أجرامه وظواهره في إنبات 
هذه الحبة و امدادها بعوامل الحياة من تربة وماء واشعة وهواء .. واللاس يسمعون كلمة « الرزق » فلا یتبادر 
إلى أذهائهم الا صورة الکسب للمال . ولکن مدلول «الرزق ؛ أوسع من ذلك كثيراً ء وأعمق من ذلك 
کٹبر ا :. إن أقل « رزق » يرزقه الکائن الانساني في هذا الکون يقتضي تحريك أجرام هذا الکون وفق ناموس 
يوفر مثات الآلاف من الموافقات المتواكبة المتناسقة الي لولاها لم يكن هذا الكائن ابتداء وجود ؛ وم تكن 
له بعد وجوده حياة وامتداد . ويكفي ما ذكر في هذه الآيات من تسخير الأجرام والظواهر ليدرك الانسان 
كيف هو مكفول محمول بيد الله . 

۱ . » وسخر لک الفلك لتجري في البحر بأمره‎ ١ 

با أودع في العناصر من خصائص تُجري الفلك على سطح الماء ؛ وبما أودع ني الانسان من خصائص 
يدرك بها ناموس الاشياء + وكلها مسخرة بامر الله للإنسان . 

وسخر لک انار 

تجر ي فتجري الحباة » و تفیض فیفیض الخیر » وتحمل ما تحمل في جوفها من أسماك وأعشاب وخیر ات . 
كلها للانسان ولا يستخدمه الانسان من طير وحیوان . 

« وسخر لكم الشمس والقمر وائ 

لا يستخدمهما الإنسان مباشرة كما يستخدم الماء والژار والبحار والفلك والأنہار .. ولكنه ينتفع باثارضا 


۳۱۱۷ 


سورة إبراهيم 


ويستمد منہما مواد الحياة وطاقاتہا . فهما مسخران بالناموس الكوني ليصدر عنہما ما يستخدمه هذا الانسان 
في حياته ومعاشه بل في تركيب خلاياه و تجدیدھا . 

. » وسخر لكم الليل والنهار‎ ١ 

سخرهما كذلك وفق حاجة الانسان وتركيبه » وما يناسب نشاطه وراحته . ولو كان نهار دائم أو ليل 
دائم لفسد جهاز هذا الانسان ؛ فضلا على فساد ما حوله كله » وتعذر حياته ونشاطه وإنتاجه . 
وليست هذه سوى الخطوط العريضة في صفحة الالاء المديدة . ففي كل خط من النقط ما لا يحصى . 
ومن ثم يضم إلا على وجه الإجمال المناسب للوحة المعروضة وللجو الشامل : 

وواتا کم من كل ما سالتموه » .. 

من مال وذرية وصحة وزینة ومتاع . 

٥‏ ا 

فهي أكبر وأكثر من أن یحصیہا فريق من البشر » أو كل كل البشر . وكلهم محدودون بین حدين من الزمان : 
بدء ونهاية . وبين حدود من العلم تابعة لحدود الزمان والکان . ونم الله مطلقة - فوق کثر نها _ فلا بحیط 
بها ادر الك انسان . 
وبعد ذلك كله تجعلون لله أنداداً » وبعد ذلك كله لا تشکرون نعمة الله بل تبدلونها كفراً . 

« إن الانسان لظلوم كفار » !!! 


٭ ع« د 


وحين يستيقظ ضمیر الانسان ۰ ويتطلع إلى الكون من حوله ۰ فإذا هو مسخر له ۰ اما مباشرة » وإما 
عوافقة ناموسه لحياة البشر وحوائجهم ؛ ويتامل فا حوله فإذا هو صديق له بر حمة الله » معين بقدرة الله › 
ذلول له بتسخير الله .. حين يستيقظ ضمیر الانسان فیتطلع ويتأمل ويتدبر کی تر م وت 
ویشکر ۰ ویتطلع دائماً إلى ربه امن : حون یکون لق الشدة لیبدله منبا یسراً » وحین کروی الرخاء لیحفظ 
عليه التعماء . 

والنموذج الكامل للإنسان الذاكر الشاكر هو أبو الأنبياء . إبراھم . الذي يظلل سمته هذه الضور 6 كنا 
تظللها النعمة وما يتعلق بها من شكران أو كفران .. ومن ثم يأني به السياق في مشہد خاشع ۰ بظلله الشكر » 
یچ ہو یہ واس میں ف السماء . 

« وإذ قال إبراهيم : رب اجعل هذا ال لبلد آمنا » واجنبني وبني أن نعيد الأصنام . رب إنہن أضللن كثيراً من 
ا ا عصاني فك غفور رحم . ربنا اي أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع 
عند بيتك المحرم ۰ ربنا ليقيموا الصلاة » فاجعل أفئدة من الناس تہوي إلیہم » وارزقهم من الثمرات لعلهم 
بشکرون . ربنا إنك تعلم ما تخفي وما نعلن > وما يخفى على اللہ من شيء ني الأرض ولا في السماء . الحمد لله 
الذي وهب لي على الکبر إ ماعیل وإسحاق » إن ربي لسمیع الدعاء . رب اجعلني مقم الصلاة ومن ذريتي ؛ 
ربنا وتقبل دعاء . ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب » . 

إن السياق يصور إبراهيم ‏ عايه السلام - إلى جوار بيت الله الذي بناه في البلد الذي آل إلى قريش ء فإذا 
بها تكفر فيه بالله » مرتكنة إلى البيت الذي بناه بانيه لعبادة الله ! فيصوره ني هذا المشبد الضارع الخاشع 


۲۰۰ ۰۸ 


الجرء الثالث عشر 


الذاكر الشاكر . ليرد الجاحدين إلى الاعتراف ۰ ويرد الكافرين إلى الشكر > ويرد الغافلين إلى الذكر » 
ويرد الشاردين من أبنائه إلى سيرة أبيهم لعلهم يقتدون بها ويبتدون . 

ويبدأ إبراهيم دعاءه : 

ورب اجعل هذا البلد امنا » .. 

فنعمة الأمن نعمة ماسة بالإنسان ۰ عظيمة الوقع في حسه ء متعلقة بحرصه على نفسه . والسياق یذ کر ها 
هنا ليذ كر بجا سكان ذلك البلد » الذين يستطيلون بالنعمة ولا يشكرونها وقد استجاب الله دعاء أيهم ابر اهم 
فجعل البلد آمناً » ولكنهم هم سلكوا غير طريق إبراهيم » > فكفروا النعمة » وجعلوا لله أنداداً »> وصدوا 
عن سبيل الله . قد كانت مكوة أيهم اه لدعوة ال 

«واجنبي وبي أن نعبد الأصنام » . 

ويبدو في دعوة إبر اهيم الثانية تسليم إبراهيم المطلق إلى ربه ء والتجاؤه إليه في أخص مشاعر قلبه . فهو 
يدعوه أن يجنبه عبادة الأصنام هو وبنيه » يستعينه بهذا الدعاء ويستهديه . ثم ليبرز أن هذه نعمة أخرى من 
نعم الله . وانها لتعمة أن حرج القلب من ظلمات الشرك وجهالاته إلى نور الایمان بالله وتوحيده . فيخرج 

من التيه والحيرة والضلال والشرود » إلى المعرفة والطمانينة والاستقرار والمدوء . ويخرج من الدينونة المذلة 

لشتى الأرباب » إلى الدينونة الکریمة العزيزة لرب العباد .. إنها لنعمة يدعو ابراهیم ربه ليحفظها عليه ء 
فيجنبه هو وبنيه أن يعبد الأصنام . 

یدع إبراهيم دعوته هذه لا شہدہ وعلمه من كثرة من ضلوا بہذہ الأصنام من الناس في جيله وني الأجيال 
الي قبله ۽ ومن فتنوا بها ومن افتتنوا وهم خلق كثير : 

«رب|: نهن أضللن كثيراً من الناس » .. 

ثم يتابع الدعاء .. . فأما من تبع طريقي فلم يفتتن .ها فهو مني ء ینتسب إلي ويلتقي معي في الآصرة الكبرى ء 
اصرة العقيدة : 

رفن تبعي فانه مي » . 

وأما من عصاني منبم فأفوض آمره إليك : 

« ومن عصاني فانك غفور رحم » . 

وي هذا تبدو مة ابر اهیم العطوف الرحم الاواه الحليم ؛ فهو لا يطلب الحلاك لمن يعصيه من نسله ويحيد 
عن طریقه » ولا یستعجل لم العذاب ؛ بل لا یذ کر العذاب ۰ إنما يكلهم إلى غفران الله ورحمته . ويلقي 
على ا حو ظلال الغفرة والرحمة ؛ وتحت هذا الظل يتوارى ظل العصية ؛ فلا يكشف عنه ابر اهیم الرحم 
الحلم ! 

و عضي إبراهيم في دعائه یذ کر اسکانه لبعض أبنائه بهذا الوادي الجدب القفر الجاور للبیت الحرم ء 
ويذ کر الوظيفة اي آسکنهم في هذا القفر امحدب لیقوموا بها : 

« ربنا إني"أسكنت من ذريي بواد غير ذي زرع عند بيتك الحرم » . 

لاذا ۴ 

« ربنا ليقيموا الصلاة » . 


سورة إبراهيم 


فهذا هو الذي من أجله أسكنهم هناك ء وهذا هو الذي من أجله يحتملون الجدب والحرمان . 

« فاجعل أفئدة من الناس تهوي إلیہم » . 

وني التعبير رقة ورفرفة » تصور القلوب رفافة مجنحة ء وهي تہوي إلى ذلك البيت وأهله في ذلك الوادي 
الجديب . إنه تعبير ندي يندي الجدب برقة القلوب . 

«وارزقهم من الثمرات » . 

عن طريق تلك القلوب التي ترف علیہم من كل فج .. اذا ؟ أليأكلوا ویطعموا ويستمتعوا ؟ نعم ! ولكن 
لینشا عن ذلك ما يرجوه إبراههم الشكور : 

« لعلهم يشكرون » . 

وهكذا يبرز السياق. هدف السکنی بجوار البيت الحرام .. إنه إقامة الصلاة على أصوطا كاملة لله . ویبرز 
هدف الدعاء برفرفة القلوب وهويّها إلى أهل البيت ورزقهم من رات الأرض .. إنه شكر الله المنعم الوهاب . 
وبي ظل هذا الدعاء تبدو المفارقة واضحة في موقف قريش جيرة البيت المحرم .. فلا صلاة قائمة لله » 
ولا شكر بعد استجابة الدعاء » وهوي القلوب والثمرات ! 

ویعقب ابر اهیم على دعاء الله لذريته الساكنة بجوار بيته الحرم لتقم الصلاة وتشكر و ور مل و 
پتسجیله لعلم اله الذي بطلع عل ما في قلوبهم من توجه وشکر ودعاء . فلیس القصد هو الظاهر ات وال دة 
والتصدية والکاء . إتما هو توجه القلب إلى اللہ الذي يعلى السر وا جھر ولا يخفى عليه شيء في الارض ولا ي 
السماء : 

« ربنا إنك تعلم ما مخفي وما نعلن : وما يخفى على اللہ من شيء في الأرض ولا في السماء » .. 

ويذكر إبراهيم نعمة الله عليه من قبل + فيلهج لسانه بالحمد والشکر شأن العبد الصالح یذ کر فيشكر : 
« الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق » إن ربي لسميع الدعاء » . 

وهبة الذرية على الكبر أوقع ني النفس . فالذرية امتداد . وما أجل الإنعام به عند شعور الفرد بقرب الهاية » 
وحاجته النفسية الفطرية إلى الامتداد . وإن إبراهيم ليحمد الله » ويطمع في رحمته : 

« إن رلي لسميع الدعاء » . 

ويعقب على الشكر بدعاء الله أن يجعله مدعا للشكر . الشكر بالعبادة والطاعة فيعلن بهذا تصميمه على العبادة 
وخوفه أن يعوقه عنہا عائق » أو يصرفه عنہا صارف ۰ ويستعين الله على إنفاذعز عته وقبول دعائه : 

«رب اجعلي مقم الصلاة . ومن ذریتي . ربنا وتقبل دعاء » . 

وني ظل هذا الدعاء تبدو المفارقة مرة أخرى في موقف جيرة البيت من قريش . وهذا إبراهيم یجعل عون 
لله له على إقامة الصلاة رجاء يرجوه ء ویدعو الله ليوفقه إليه . وهم ينأون عنها ويعرضون ء ویکذبون الرسول 
الذي یذ کر هم عا كان ابر اهيم يدعو الله أن يعينه عليه هو وبنيه من بعده ! 

يكم ابر اهم دعاءه الضارع الخاشع بطلب الغفرة له ولوالديه وللمؤمنين جميعا » يوم يقوم الحساب ؛ 
فلا پنفع إنسانا الا عمله ؛ ثم مغفرة اللہ في تقصيره : 

«ربنا اغفر لي ولوالدي و للمومنین يوم يقوم الحساب ‏ . 

ویتہي الشهد الطویل : مشہد الدعاء الخاشع الضارع . ومشہد تعداد النعم والشکر علیبا .. في إيقاع موسيقي 


11° 


الجز ء الغالث عشر 


متموج رخي .. ينتبي بعد أن يخلع على الوقف كله ظلاً وديعاً لطيفاً ء تہفو القلوب معه إلى جوار اللہ ء و تذ کر 
القلوب فيه نعم اللہ . ویر تسم ابر اهیم أبو الأنبياء تموذجاً للعبد الصالح الذاكر الشا کر ۰ كما ينبفي أن یکون 
عباد اللہ » الذين وجه الحدیث إلیہم قبیل هذا الدعاء .. 

ولا يفوتنا أن نلمح تکرار إبراهيم ‏ عليه السلام - في كل فقرة من فقرات دعائه الخاشع المنيب لكلمة : 
«ربنا » أو « رب » . فان لجان لسانه بذ کر ربوبية الله له ولبنیه من بعده ذات مغزی .. انه لا یذ کر الله 
سبحانه - بصفة الألوهية ء !نما يذ کره بصفة الر بوبية . فالالوهية قلما كانت موضع جدال ني معظم ا ماعلیات 
_ و حخاصة بي الجاهلية العر بية - إنما الذي كان دائماً موضع جدل هو قضية الربوبية . قضية الدينونة في واقع 
الحياة الأرضية . وهي القضية العملية الواقعية المؤثر ة في حياة الانسان . واي هي مفرق الطریق بین الاسلام 
والجاهلية وبين التوحيد والشرك في عالم الواقع .. فاما أن يدين الناس لته فیکون ربمم واما أن يدينوا لغير 
اللہ فیکون غيره ر بهم .. وهذا هو مفرق الطريق بين التوحيد والشرك وبين الاسلام والجاهلية في واقع الحياة . 
والقرآن وهو یعرض على مشركي العرب دعاء أبيهم إبراهيم والترکیز فيه على قضية الربوبية كان نا إلى 
باع مد متشه و افلح الول عد الدضاعر! 

ثم يكمل السياق الشوط مع « الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار » .. وح عابر يزالون بعد 
في ظلمهم لم يأخذهم العذاب . والذين أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يقول ہم و وو ذه تن کم 
إلى الثار » .. را رف عاد اف وت اررق اقل و وا بر ماه من لآ بای بر 
لا بيع فيه ولا خلال » . 

یکل السیاق الشوط لیکشف عما آعد للکافرین بنعمة اللہ ؛ ومتی یلقون مصیر هم الحتوم ؛ وذلك في 
مشاهد متعاقبة من مشاهد القيامة » تز لزل الاقدام والقلوب : 

« ولا تحسین الله غافلاً عما يعمل الظالون » إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ؛ مهطعين مقنعي رؤوسهم 
لا پر تد إلیہم طر فهم ء و افئدنهم هواء » .. 

والرسول - صل الله عليه وسلم - لا يحسب الله غافلاً عما یعمل الظالون . ولکن ظاهر الأمر يبدو هکذا 
لبعض من یرون الظالین بتمتعون » ویسمع بوعید اللہ ء ثم لا يراه واقعا هم في هذه الحياة الدنیا . فهذه الصيغة 
تكشف عن الأجل الضروب لأخذهم الأخذة الأخيرة ء الي لا إمهال بعدها . ولا فكاك منہا . أخذهم في 
اليوم العصيب الذي تشخص فيه الأبصار من الفزع واملع ۰ فتظل مفتوحة مبهوتة مذهولة » مأخوذة بافول 
لا تطرف ولا تتحرك . ثم یرمم مشہداً للقوم ني زحمة افول . ری اس ہے لا رو اويا 
يلتفتون إلى شيء . رافعين رؤوسهم لا عن إرادة ولكنها مشدودة لا يملكون لها حراكاً . يحتد بصرهم إلى ما 
E‏ مس ین تہ . وقلو بهم من الفزع خاوية خالية لا تضم شيئاً يعونه أو بحفظو نه 
أو يتذكرونه » فهي هواء خواء .. 

داهو رز ور ج رن جا ارف ٠‏ وف . الذي يرتسم من 
خلال المقاطع الأربعة مذھلاً آخذاً بهم كالطائر الصغير في مخالب الباشق الرعيب : 

«إنها یؤخرھ ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤومهم ؛ لا يرتد إلیہم طرفهم ء وأفئدتهم 
هواء » .. 

۲۳۱۱۱ 


سورة إبراهيم 


فالسرعة المهرولة الدفوعة » في الحيئة الشاخصة المكرهة المشدودة ء مع القلب المفزع الطائر الخاوي من. 
كل وعي ومن كل إدراك .. كلها تشي بالهول الذي تشخص فيه الأبصار .. 
۱ هذا هو اليوم الذي يؤخرهم الله إليه » والذي بنتظرهم بعد الإمهال هناك . فأنذر الناس أنه إذا جاء فلا 
اعتذار يومئذ ولا فكاك .. وهنا یرسم مشہداً آخر لليوم الرعيب النظور : 

ہت سے جو ا ار م ف لو لويد 
الرسل . أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لکم من زوال ؟! وسكتم في مساكن الذین ظلموا أنفسهم ء 

كيت وا یم » وضرینا لکم الأطال ۱۲ .. 

أنذرهم يوم يأتيهم ذلك العذاب الرسوم آنفاً » فيتوجه الذین ظلموا يومئذ إلى الله بالرجاء » يقولون : 
وريطاع .. 

الآن وقد كانوا يكفرون به من قبل ويجعلون له أنداداً ! 

« أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع بع الرسل ) .. 

٠‏ وهنا ينقلب السياق من الحكاية إلى الخطاب . کاأ: نہم مائلون شاخصون ¿ بطلبون . وكأننا في الآخرة وقد 
انطوت الدنيا وما كان فيها نيا هر الطاب بر إل من اللا الأعلى بالتبكيت والتأنيب » والتذ كير 
بما فرط منهم في تلك الحياة : 

آو لو تکوتوا آقسمتم من قیل ما لکم من زوال تا 

ہے وت مس ور تی سوہ 
مثلا بارزا للظالین ومصيره, الحتوم : 

« وسکتم في مساکن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لکم كيف فعلنا بهم وضربنا لکم الأمثال » .. 

فكان عجيباً أن تروا مسا كن الظالمين أمامكم » خالية منهم » وأتم فيها خلفاء ء ثم تقسمون مع ذلك : 
«ما لكم من زوال » ! 

وعند هذا التبكيت ينبي المشهد » وندرك أين صاروا » وماذا كان بعد الدعاء وخيبة الرجاء . 

وإن هذا الثل ليتجدد ني الحياة ويقع کل حين . فكم من طغاة يسكنون مساكن الطفاة الذين هلكوا من 
قبلهم . ورعا يكونون قد هلکوا على أیدیہم خر يطنون ينه ذلك اس و10 او یرون جد رك ابعل 
بالنعل سير ة الحالكين ؛ فلا بز وجدا: نهم تلك الآثار الباقية الي يسكنونها » والبي تتحدث عن تاريخ الحالكين ء 
وتصور مصائرهم للناظرين . ثم يؤخذون إخذة الغابرين » ويلحقون بهم ونخلو منهم الديار بعد حين ! 

| ثم تفت السياق بعد أن يسدل علیہم الستار هناك » إلى واقعهم الحاضر ؛ وشدة مکرهم بالرسول والمؤمنين » 
وتدبير هم الشر في كل نواحي الحياة . فيلقي في الروع انهم ماخوذون إلى ذلك المصير » مهما يكن مكرهم 
من العتف والتدبیر : 

« وقد مكروا مکرهم وعند الله مكرهم شس وس یت 

إن الله محیط بهم وبمکرھ ء وإن كان مکرهم من القوة والتأثير حتى ليؤدي إلى زوال الجبال ؛ أثقل 
شيء وأصلب شيء ۰ وأبعد شيء عن تصور التحرك والزوال . فان مکرهم هذا ليس مجهولاً وليس خافياً 
۲۱۲ 
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ولیس بعيداً عن متناول القدرة . بل انه لحاضر « عند الله » یفعل به کیفما يشاء . 
و فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسله . إن اللہ عزیز ذو انتقام » . 
فا طذا 0 ی ای نكري ی بسو 
« إن الله عزيز ذو انتقام ‏ .. 


لا بدع الظا بفلت » ولا یل الما . .. وكلمة الانتقا هنا تلق ا المناسب وا ء فالظا 

یلاع ے بیو ہے تا باعي ال للظم 1 

کر یستحق الاام + مز باقاس ںاھ مال سی کے جزاه ظلمهم وجزام مکرهم » تحقیقًلمدل 
الله ي الجزاء . 


وسیکون ذلك لا مخالة : 

« یوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات » .. 

ولا ندري نحن كيف يتم هذا ء ولا طبيعة الأرض الجديدة وطبيعة السیاوات » ولا مکانها ؛ ولکن النص 
يلقي ظلال القدرة القادرة التي تبدل الأرض وتبدل السیاوات ؛ في مقابل ذلك الکر الذي مهما اشتد 

وفجاة ری ذلك قد تحقق : 

ہے چو وس 

حسوا نم مکشوفون لا ستر هم ساتر ‏ ولا بقییم واق ہوں متا ا 

97 أمام الواحد القهار .. ولفظة « القهار » هنا د تشترك في ظل البديد بالقوة القاهرة الي لا یقف ها 
ہی مر ہر 

ثم ها نحن أولاء أمام مشہد من مشاهد العذاب العنيف القامي الذل » يناسب ذلك المكر وذلك ا جبروت : 

« وترى المجر مين يومئذ مقر نين ي الاصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار » . 

فشہد المجرمين : اثنين اثنين مقرونين في الوثاق ۰ ,عرون صفاً وراء صف .. مشہد مذل دال كذلك على 
قدرة القهار . ويضاف إلى قرنهم في الواق أن وھ شديدة القابلية للالتباب ء وهي 
في ذات الوقت قذرة سوداء .. « من قطران » .. ففیہا الذل والتحقير » وفيها الإيحاء بشدة الاشتعال بمجرد 
قر بهم من النار ! 

« وتغشى وجوههم النار » .. 

فهو مشہد العذاب الذل المتلظي الشتعل جزاء المكر والاستكبار 

« ليجزي الله كل نفس ما كسبت . إن الله سريع الحساب » . 

و مو لكر پور تیر ار یس . إن الله سريع الحساب . فالسرعة ي الحساب هنا تناسب 
المكر والتدبير الذي كانوا یحسبونه یحمیہم و يخفيهم > ويعوق انتصار أحد علیہم . نها هم أولاء مجزون ما 
کسیوا ذلاً وألا وسرعة حساب !۲ 

ہے ے 

وفي الهاية تختم السورة بمثل ما بدأت ء ولکن ي اعلان عام + یز الصوت : غاي الصدی :لد البشرية 

كلها في كل مکان : 
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« هذا بلاغ للناس ء ولینذروا به » وليعلموا أنما هو إله واحد ء وليذكر أولو الألباب » . 

إن الغاية الأساسية من ذلك البلاغ وهذا الإنذار » هي أن يعلم الناس « آنا هو إله واحد » .. فهذه هي 
قاعدة دين الله الي يقوم علیہا منهجه في الحياة . 

ری سی بطبيعة ول تد رو + عا لفقو هو وی عل سر ئی العلم .. القصود 
و یپ ساس 2 انودام أنه لا إله غيره . فالاله هو الذي يستحق أن یکون ربا أي حا كماً وسيداً 
ومتصرفاً ومشرعاً وموجهاً ‏ وقیام الحياة البشرية على هذه القاعدة يمعلها تختلف اختلافاً جوهرياً عن كل 
حياة تقوم على قاعدة ربوبیة العباد للعباد - أي حا كمية العباد للعباد و دینو نة العباد للعباد - وهو اختلاف يتناول 
الاعتقاد والتصور ء ويتناول الشعاثر والمناسك + كما يتناول الأخلاق والسلوك ء والقم والموازين ؛ وكما 
يتناول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاج‌اعية » وكل جانب من جوانب الحياة الفردية والجماعية على 
الس 

إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لبج حياة متكامل ؛ وليس مجرد عقيدة مستكنة أي الضاثر . وحدود 
العقيدة أبعد كثيراً من جرد الاعتقاد السا کن .. إن حدود العقيدة تتسع وتترامى حتى تتناول كل جانب من 
جوانب الحياة .. وقضية الحا كمية بكل فروعها في الإسلام هي قضية عقيدة . كما أن قضية الأخلاق يحملتها 
هي قضية عقيدة . فن العقيدة ينبئق منہج الحياة الذي يشتمل الأخلاق والقم ؛ كما يشتمل الأوضاع والشرائع 
وا شرف 

ونحن لا ندرك مرامي هذا القرآن قبل أن ندرك حدود العقيدة في هذا الدين » وقبل أن ندرك مدلولات : 
«شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن محمداً رسول الله » على هذا المستوى الواسع البعيد الآماد . وقبل أن نفهم 
مدلول : العبادة لله وحده + ونحدده بأنه الدينونة لله وحده ؛ لا فی لحظات الصلاة » ولكن في كل شأن . 
من شؤون الحياة ! 

إن عبادة الأصنام التي دعا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وبه أن جنبه هو وبنيه إياها » لا تتمثل فقط ني تلك 
ہو مد ا وو تو رر وی 
مجسمة في احجار او اشجار » او حیوان أو طير » او جم أو نار » او ارواح او اشباح .. 

إن هذه الصور الساذحة كلها لا د ری ره 
من دون الله . والوقوف بمدلول الشرك عند هذه الصور الساذجة یمنعنا من رؤية صور الشرك الأخرى الي 
لا نہایة ها ؛ و بمنعنا من الروئية الصحيحة لحقيقة ما يعتور البشرية من صور الشرك والجاهلية الجديدة 1 
ولا بد من التعمق ي إدراك طبيعة الشرك وعلاقة الأصنام بها ؛ كما أنه لا بد من التعمق في معنى الأصنام ء 
وتمثل صورها التجددة مع الجاهليات المستحدئة 

إن الشرك باللہ - المخالف لشهادة أن لا إله إلا الله يتمثل في كل وضع وني کل حالة لا تكون فيا 
الدبنونة ني كل شأن من شؤون الحياة خالصة لله وحده . ويكفي أن يدين العبد لله في جوانب من حياته » 
بيا هو يدين في جوانب أخرى لغير الله » حتى تتحقق صورة الشرك وحقيقته .. وتقديم الشعائر لیس إلا 
صورة واحدة من صور الدينونة الكثيرة .. والأمثلة الحاضرة في حياة البشر الیوم تعطينا الثال الواقعي للشرك 
في أعماق طبيعته .. إن العبد الذي يتوجه لله بالاعتقاد في ألوهيته وحده ؛ ثم يدين لله في الوضوء والطهارة 
والصلاة والصوم والحج وسائر الشعائر . بیها هو في الوقت ذاته يدين في حياته الاقتصادية والسياسية والاجماعية 


1€ 
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لشرائع من عند غير اللہ . ويدين في قيمه وموازينه الاجتاعية لتصورات واصطلاحات من صنع غير الله . 
ويدين فی اخلاقه وتقاليده وعاداته وازيائه لارباب من البشر تفرض عليه هذه الاخلاق والتقاليد والعادات 
والأزياء ‏ مخالفة لشرع اللہ وأمره ‏ إن هذا العبد يزاول الشرك في أخص حقيقته ؛ ويخالف عن شہادة أن 
لا له إلا اللہ وأن محمداً رسول اللہ في أخص حقیقتہا .. وهذا ما يغفل عنه الناس اليوم فيز اولونه في ترخص 
و عیع » وھ لا يحسبونه الشرك الذي كان يزاوله المشركون في كل زمان ومكان ! 
والأصنام .. ليس من الضروري أن تتمثل أي تلك الصور الأولية الساذجة .. فالأصنام ليست سوى شعارات 
جر و ول شس سس میں پہ E‏ 
إن الصنم لم يكن ينطق أو یسمع أو قر . إنما كان السادن أو الكاهن أو a‏ 
يتمتم حوها بالتعاويذ والرق .. ثم ينطق باممها بما يريد هو أن ينطق لتعبيد الجماهير وتذليلها ! 
فإذا رفعت ني أي أرض وني أي وقت شعارات ينطق باسمها الحکام والكهان ء ويقررون با مھا ما م يأذن 
به الله من الشرائع والقوانين والقم والموازين والتصرفات والأعمال ... فهذه هي الأصنام في طبيعتها وحقیقتہا 
ووظیفتہا ! 
إذا رفعت « القومية » شعاراً » أو رفع « الوطن » شعاراً » أو رفع « الشعب » شعاراً » أو رفعت « الطبقة » 
شعاراً ...ثم أريد الناس على عبادة هذه الشعارات من دون الله ؛ وعلى التضحية ھا بالنفوس والأموال والأخلاق 
والاعراض . بحيث كلما تعارضت شريعة اللہ وقوانينه وتوجيهاته وتعلماته مع مطالب تلك الشعارات ومقتضیاتہاء 
نحيت شريعة الله وقوانينه وتوجماته وتعاليمه » ونفذت إرادة تلك الشعارات أو بالتعبير الصحيح الدقيق : 
إرادة الطواغيت الواقفة وراء هذه الشعارات ‏ كانت هذه هي عبادة الأصنام من دون الله .. فالصنم ليس 
من الضروري أن يتمثل في حجر أو خشبة ؛ ولقد يكون الصا مذهباً أو شمارا ! 
إن الإسلام لم يحىء لمجرد تحطم الأصنام الحجرية والخشبية ! وم تبذل فيه تلك الجهود الموصولة » من 
موكب الرسل الوصول ؛ ولم تقدم من أجله تلك التضحيات الجسام وتلك العذابات والالام » لمجرد تحطم 
الاصنام من الاحجار والاخشاب ! 
إعا جا الإسلام ینم مرق الطر بق ين الد لل وبعده في كل آمر ولي كل شان :وين ادرت لیر 
في كل هيئة وبي كل صورة.. ودس تيع سا والصور في كل وفع وي كلوقت ادرا م 
الأنظمة والمناهج القائمة » وتقرير ما إذا كانت توحيداً أم , شركاً ؟ دينونة لله وحده أم دينونة لشتی الطواغيت 
والأرباب والأصنام ! 
والذين يظنون أنفسهم ني ہ دين الله » لأنهم يقولون بأفواههم « نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله » » ویدینون لل فعلا في شؤون الطهارة والشعائر والزواج والطلاق والمبراث .. بيا هم يدينون فا وراء 
هذا الركن الضيق لغير اللہ ؛ وبخضعون لشرائع ل يأذن بها الله وكثر نها ما بخالف مخالفة صريحة شريعة 
الله ثم هم يبذلون أرواحهم وأمواهم وأعراضهم وأخلاقهم - أرادوا أم لم يريدوا - ليحققوا ما تتطلبه منهم 
الأصنام الجديدة . فإذا تعارض دين أو خلق أو عرض مع مطالب هذه الأصنام » نبذت أوامر الله فیا ونفذت 
مطالب هذه الأصنام . 


الذين يظنون أنفسهم « مسلمین » وني ہ دين الله » وهذا حالم .. علیہم أن يستفيقوا لما هم فيه من الشرك 
العظم ! ! ! 


116 


سورة إبراهيم 


إن دين الله لبس بهذا افز ال الذي يتصوره من يزعمون أنفسهم ہ مسلمین » في مشارق الأرض ومغار بها ! 
إن دين الله منہج شامل لحزئيات الحياة اليومية وتفصیلاتہا . والدينونة لله وحده ي كل تفصيل وكل جز ثية 
من جز يات الحياة اليومبة وتفصیلاتہا - فضلا على اصوطا وكلياتها - هي دين الله › وهي الاسلام الذي لا 
يقبل الله من احد دینا سواه 

وان الشرك باللہ لا يتمثل فحسب .ني الاعتقاد بألوهية غيره معه ؛ ولكنه يتمثل ابتداء في تحکم أرباب 
غيره معه .. ۱ 

وان عبادة الأصنام لا تتمثل في إقامة أحجار وأخشاب ؛ بقدر ما تتمثل ني إقامة شعارات ها كل ما لتلك 
الأصنام من نفوذ ومقتضيات ! 
۱ ولينظر الناس ني كل بلد لمن المقام الأعلى في حياتهم ؟ ولن الدينونة الكاملة ؟ ولن الطاعة والاتباع والامتثال؟ 
.. فإن کان هذا كله لله فهم في دين الله . وإن كان لغیر الله معه أو من دونه فهم في دين الطواغيت 
والأصنام .. والعياذ بالله .. ! 

« هذا بلاغ للناس » ولينذروا به . وليعلموا آعا هو له واحد ء ولیذ کر أولو الألباب » . 


۳۱۱۹ 


انتهى الجزء الثالث عشر 
ويليه الجزء الرابع عشر 
موه بسورة الحجر 


ع 
2 
1 
۳1 


ی شش شس ی 





هه ہر سوت يناف جونذ لاتب كر وار جو ہش ررش 





هذه السورة مكية جملا > نزلت بعد سورة یوسف »ء في الفترة الحرجة ٠‏ ما بين « عام الحزن » وعام 
المجرة .. تلك الفترة اللي تحدثنا عن طبيعتها وملابساتہا ومعالمها من قبل في تقديم سورة يونس وي تقديم 
سورة هود وي تقديم سورة يوسف عا فيه الكفاية . 

وهذه السورة عليها طابع هذه الفترة » وحاجاتها ومقتضیاتہا الحركية .. !نها تواجه واقع تلك الفترة مواجهة 
حركية ؛ وتوجه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - والجماعة السلمة معه ۰ توجيماً واقعياً مباشراً وتجاهد الکذبین 
جهاداً كبيراً . كما هي طبيعة هذا القرآن وو ظيفته . 

ولا كانت حركة الدعوة ي تلك الفترة نكاد تكون قد تجمدت » بسبب موقف قریش العنيد منها ومن الني 
- صلى الله عليه وسلم - والعصبة المؤمنة معه ؛ حيث اجترأت قريش على رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
بها لم تكن تجترئ عليه في حياة أبي طالب . واشتد استهزاؤها بدعوته + كما اشتد إيذاؤها لدسحابته .. فقد 
جاء القر آن الكريم ني هذه الفترة یہدد المشركين المكذبين ویتوعدهم + ويعرض عليهم مصارع المكذبين الغابرين 
ومصاثرهم ؛ ویکشف للرسول - صلی اللہ عليه وسلم - عن علة تکذیییم وعنادهم ؛ وهي لا تتعلق به ولا بالحق 
۹۹۹۹۷۶ تر . ومن نم يسلي الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - ويواسيه ؛ ويوجهه إلى الإصرار على الحق الذي معه ؛ والصدع به بقوة في مواجهة الشرك وأهله ؛ 
والصبر بعد ذلك على بطء الاستجابة ووحشة العزلة » وطول الطريق ! 

ومن هنا تلتقي هذه السورة في وجهنها وبي موضوعها وی ملامحها مع بقية السور الي نزلت في تلك 
الفترة + وتواجه مثلها مقتضيات تلك الفترة وحاجاتہا الحركية . أي الحاجات والمقتضيات الناشئة من حركة 
الجماعة المسلمة بعقیدتہا الاسلامية في مواجهة الجاهلية العربية في تلك الفترة من الز مان بكل ملابساتہا الواقعية . 
ومن ثم تواجه حاجات الحركة الإسلامية ومقتضیاتہا كلما تكررت هذه الفترة » وذلك كالذي تواجهه 
الحركة الاسلامية الان في هذا ال مان . 

ونحن نؤكد على هذه السمة في هذا القرآن .. سمة الواقعية الحركية .. لأنہا في نظرنا مفتاح التعامل مع هذا 
الکتاب وفهمه وفقهه وإدراك مرامیه واهدافه . 

إنه لا بد من استصحاب الأحوال و اللابسات و الظروف والحاجات و القتضیات الواقعية العملية الي صاحبت 


۲۰۱ 
































سورة الحجر 


نزول النص القرآني .. لا بد من هذا لإدراك وجهة النص وأبعاد مدلولاته + ولرؤية حيويته وهو يعمل في 
وسط حي ؛ ويواجه حالة واقعة + كما يواجه أحياء يتحركون معه أو ضده . وهذه الرؤية ضرورية لفقه 
أحكامه وتذوقها ؛ كما هي ضرورية للانتفاع بتوجيهاته كلما تكررت تلك الظروف واللابسات لي فترة 
تار يحية تالية » وعلى الاخص فما يواجهنا اليوم ونحن تستانف الدعوة الإسلامية . 

نقول هذه المقالة ونحن على يقين أنه لن يرى هذه الرؤية الیوم إلا الذين يتحركون فعلاً بهذا الدين في 

مواجهة الجاهلية الحاضرة ؛ ومن ثم يواجهون أحوالاً وملابسات وظروفاً وأحداثاً كالتي كان يواجهها صاحب 
الدعوة الأولى - صلوات اللہ وسلامه عليه والعصبة المسلمة معه .. من الإعراض والتولي عن هذا الدين في 
حقيقته الكبيرة الشاملة + الى لا تتحقق الا بالدينونة الكاملة لله وحده ي كل شأن من شؤون الحياة الاعتقادية 
الا علاقية واشعبدية والسياسية والافتصادية والاجاعيه .. وما بلقونه کذلك من الابذاء والطاردة والتعذیب 
والتقتیل كالذي كانت تلك العصبة الختارة الأولى تبتل - في سبیل الله 

إن هؤلاء الذين يتحركون بہذا الدين في مواجهة الجاهلية ؛ ويواجهون به ما كانت تواجهه الجماعة المسلمة 
الأول .. هم وحدهم الذين يرون تلك الرؤية . . وهم وحدهم الذين يفقهون هذا القرآن ؛ ويدركون الأبعاد 
الحقيقية لمدلولات نصوصه . على النحو الذي أسلفنا .. وهم و وحدهم الذين _علکون استنباط فقه الحركة الذي 
لا يخي عنه فقه الاوراق » في مواجهة الحياة المتحركة الي لا تکف عن الحركة ! 

و عناسبة هذه الاشارة إلى فقه الحركة تحب أن نقرر أن الفقه المطلوب استنباطه في هذه الفترة الحاضرة 
هو الفقه اللازم لحركة ناشئة في مواجهة الجاهلية الشاملة . حركة تہدف إلى إخراج الناس من الظلمات إلى 
النور » ومن الجاهلية إلى الاسلام ؛ ومن الدينونة للعباد إلى الدينونة لرب العباد ؛ كما كانت الحركة الأولى 
عا هر ور کو ا 
الدينة ؛ وقبل أن یکون للاسلام سلطان على أرض وعلی أمة من 

نحن اليوم ي شبه هذا الموقف لا في مثله . وذلك لاختلاف بت الظر وف و اللابسات الخار حیة .. 
نحن نستهدف دعوة إلى الإسلام ناشئة في مواجهة جاهلية شاملة یرون سی اوت یجاح حا رت 
والحاجات والقتضیات الواقعية للحركة .. وهذا الاختلاف هو و الذي يقتضي 0 اجتہاداء ) جدیدا في « فقه 
الخراكة روا بين السوابق التاریخیة للحركة الاسلامية الو ی وبين طبيعة الفترة الحاضرة ومقتضياتها المتغيرة 
قليلا او كثيرا . 

هذا النوع من الفقه هو الذي تحتاج إليه الحركة الاسلامية الوليدة .. أما الفقه الخاص بأنظمة الدولة › 
وشرائع المجتمع المنظم نکی وا لسن وا إنة ليقن عل رت الارن اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع 

۰ قاعدة التعامل فيه هي شريعة اللہ والفقه الإسلامي !.. هذا النوع من الفقه يأتي في حينه ؛ وتفصل أحكامه 
على قد المجتمع المسلم حين يوجد + ويواجه الظروف الواقعية الي تكون محيطة بذلك المجتمع يومذاك ! 

إن الفقه الإسلامي لا ينشا في فراغ ولا تستنبت بذوره بي اهواء ! 

ونعود إلى استكمال الحديث عن موضوعات السورة : 

محور هذه السورة الأول : هو إبراز طبيعة المكذبين بہذا الدين ودوافعهم الأصيلة للتکذیب » وتصوير 
المصير الخوف الذي ينتظر الكافرين الکذبین .. وحول هذا المحور يدور السياق في عدة جولات ‏ متنوعة 


۳۳۳ 


الجز ء الر ابع عشر 


الوضوع والجال » ترجع كلها إلى ذلك الحور الأصيل . سواء في ذلك القصة ۰ ومشاهد الکون ۰ ومشاهد 
القيامة » والتوجیهات و التعقیبات الي تسبق القصص وتتخله وتعقب عليه . 

وإذا كان جو سورة الرعد یذ کر يحو سورة الأنعام . فان جو هذه السورة - الحجر - یذ کر يجو سورة 
الاعراف . - وابتداژها كان بالانذار » وسیاقها كله جاء مصداقاً للانذار - فهنا كذلك ني سورة الحجر 
يتشابه البدء والسیاق ۰ مع اختلاف ني الطم والذاق ! 

إن الانذاري مطلع سورة الأعراف صریح : 

' «كتاب آنزل إليك فلا يكن ني صدرك حرج منه » لتنذر به وذکری للمؤمنين . اتبعوا ما آنزل إليكم 
من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء » قليلاً ما تذكرون . وکم من قرية أهلكناها فجاء‌ها بأسنا بياتاً آوهم 
قائلون . فا کان دعواهم إذ جاءهم باسنا الا ان قالوا : انا کنا ظا مین . 

ثم ترد فيا قصة آدم وابلیس ویتابعہا السياق حتى تنتهي الحياة ا الجميع إلى ربهم ۰ فیجدوا 
مصداق النذير . . ويلي القصة عرض لبعض مشاهد الکون : السماوات والأرض » والليل والنهار ء والشمس 
والقمر ۰ والنجوم مسخرات بأمره > والرياح والسحاب والاء والثمرات . . ويلي ذلك قصص قوم نوح 
وهود وصالح و لوط وشعیب وموسی : وکلها تصدق النذیر 

وهنا في سورة الحجر مجيء الانذار كذلك في مطلعها . ولکن ملفعاً بظل من الهويل والغموض يزيد 
جوها رهبة وتوقعاً للمصير : 

١‏ ربما يود الذين کفروا لو کانوا مسلمین . ذرهم يأكلوا ویتمتعوا ویلههم الامل فسوف یعلمون . وما 
أهلكنا من قرية الا وها کتاب معلوم . ما تسبق من أمة أجلما وما يستأخرون » . 

ثم یعرض السیاق بعض مشاهد الکون : السماء وما فیہا من بروج . والأرض المدودة والرو امي الراسخة ء 
والنبت الوزون » والریاح اللواقح ۰ والاء والسقیا » والحياة والوت والحشر للجمیع . . يلي ذلك قصة آدم 
ران »> منتهية بمصیر اتباعه ومصیر المؤمنين .. ومن ثم لحات من قصص ابر اهیم و لوط وشعیب وصالح 
منظوراً فیہا إلى مصائر الکذبین » وملحوظاً فیا أن مشركي العرب يعرفون الآثار الدارسة غذه الأقوام » وهم 
عرون عليها ي طریقهم ال انشام . 

فالحور في السورتین واحد » ولکن شخصية کل منهما متميزة ؛ وایقاعهما یتشابه ولا یاثل » على عادة 
القران الکریم في تناوله لوضوعاته للوحدة ؛ بطرق شتی ؛ تختلف ونتشابه » ولکنها لا تتکرر آبدا ولا 
تائل ! 

ومکن تقسم سياق السورة هنا إلى خمس جولات » أوخمسة مقاطع > يتضمن کل منہا موضوعاً أو 
يجالاً : 

تتضمن الجولة الأولى بیان سنة الله التي لا تتخلف ني الرسالة والاعان بها والتكذيب . مبدوءة بذلك الإنذار 
الضمي اللفع بالتهويل : 

« ربما يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين . ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون » . 

ومنتهية بأن المكذبين !نما يكذبون عن عناد لا عن نقص ني دلائل الإيمان : 


۳۳۳ 


سورة الحجر 


و ےت ےی ےج رود سی سے !ِ". 
وآنہم جميعاً من طرازواحد : 

ا من قبلك في شيع الأولين . وما باتہم من رسول الا كانوا به بستهز ون . كذلك نسلکه قي 
نل ا تر ی لا اعد ينو ون كات سا لين ون 

وتعرض ال جحو لة الثانية بعض آيات الله ني الكون : ني السماء وني الأرض وما بينهما . وقد قدرت بحکمة: 
وانز لت بقدر : 

٠‏ « ولقد جعلنا في السماء و ور شاه لا ظرنخ . وحفظناها من كل شیطان رجم . الا من استرق السمع 
امو ات م لفن مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من کل شيء موزون . وجعلنا لکم , فيها 
معايش ومن لمم لبر ارقت وا من شی إلا عندنا خزائنه وما نتزله إلا بقدر معلوم . وأرسلنا الرياح 7ھ 
فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بخازنین » . 

وإلى الله مرجع كل شيء وکل آحد في الوقت القدر العلوم : «وانا لنحن نحي وعیت ونحن الوارثون . 
ولقد علمنا المستقدمين منکم ولقد علمنا الستاخرین : وان ربك هویحشرهم إنه حکم علم » . 

ما الجولة الثالثة فتعر ض قصة البشرية وأصل ا دی والغواية في تركيبها وأسبابها الأصيلة ۰ ومصير الغاوین 
في النهاية والهتدین . وذلك ني خلق آدم من صلصال من حمأ مسنون والنفخ من روح الله في هذا الطین . 
ثم في غرورابلیس و استکباره وتولیه الغاوین دون الخلصین . 

والحولة الرابعة في مصارع عازن ان قوم لوط وشعیب وصالح > مبدوءة بقول الله : « نئ عبادي 
أني أنا الغفورالرحم . وأن عذابي هوالعذاب الألم ؛ ثم يتتابع القصص کر ھی دی سس و۲ 
وعذابه لأقوام لوط وشعيب وصالح .. ملحوظا ني هذا القصص أنه يعرض على قريش مصارع أقوام بمرون 
على أرضهم في طريقهم إلى الشام ويرون آثارهم : 

« إن ني ذلك لآیات للمتو مین . وانپا لہ لبسبيل مقم » . 

أما الجولة الخامسة والأخيرة فتکشف عن الحق الكامن ني خلق السماوات والأرض التلبس بالساعة وما 
بعدها من ثواب وعقاب ٠‏ التصل بدعوة الرسول - صل الله عليه وسلم - فهوالحق الأكبر الشامل للكون 
كله : وللبدء والمصير : « وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق » وان الساعة لاتية فاصفح 
الصفح الجميل . إن ربك هوالخلاق العليم . و لقد آنيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم .. » إلى آخر السورة . 
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ےر وو او و لے مرو 


اتی لك ۶ب ت الكت و نیپ د ذبن ود ین مروا لوکاوا سلین دق ذرهم با کوا 


و ۳ پت رمج ص امهم 2۵2202 


معو ویلههم الامل وف لون دق وما اهلکامن مر بے لا وا کاب معلوم و ما سیق 


. 21 اعرد کے مودس و م 


من أمة اجلها وما ستعخرون 2 


و اي ای رل عليه لد نک مجنو دی زر مات ينا بلملتی إن سے من آلصدفین دق 


ہے لماه وم ےت وماس ضام رص ےه 2 مو سے مرچ مر ہہ ارم 
ما ئرل الملتبكة إلا باق وم کائوا اذا منظرین دہ نائھن نزن اذك وإناله, طون دق 
رصم اح > م رم م8 صس 2 و 3 ابره ضر ضاي 2 ت 
قد تانق ف شیع این دق وما ياتييم من رسول إلا کاوا بدء ستهزئون ي كلك 


کا ۶ و ۶۶ و عمس بير ےسے سے 0 


سلکهرفی قلوب المجرمين لامرن وس وقد خلت نة اون رق ول کت لیم باب من آلسماء 


ص عداو يس بير بير م 


قرب روت ده الوا ھا سكت أبصارنا بل حن قوم مسحورونَ ي 


هذا المقطع الأول ني سياق السورة » يتحدث عن طبيعة الكتاب الذي يكذب به المشركون . ویہددھم 
یوم سو وا انا سلمین 1 کمایکشت طم عن میب ارجام هذا یوم متهم + نهوموقوت بأجل 
معلوم .. ویذ کر تحدیاتہم واستهزاءهم وطلبهم الملائكة » ثم بهددهم بأن نزول الملائكة یکون معه اللاك 
والتدمير ! وأخيراً بکشف عن العلة الحقيقية للتکذیب . .نها ليست نقص الدلیل ولکنه العناد الأصيل ! . 
ألف . لام . را . . « تلك آیات الکتاب وقرآن مبين » . 

هذه الأحرف ونظاثرها هي الکتاب وهي القرآن . هذه الأحرف الي ني متناول الجميع » هي « تلك » 
الآيات العالية الأفق البعيدة التناول ء العجزة التنسیق . هذه الأحرف التي لا مدلول ها ني ذاتها هي القرآن 
الو اضح الکاشف ا بین . 


فإذا کان قوم یکفرون بآيات الکتاب العجز ویکذبون بہذا القرآن البین فسيأتي يوم یودون فيه لو کانوا 
غير ما کانوا ؛ ویتمنون فيه لو آمنوا و استقاموا : 
« رعا يود الذین کفر وا ل وکانوا مسلمین » . 


۳۳۳۵ 
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ربا . . ولكن حيث لا ينفع التمني ولا تجدي الودادة . . ر . . وفيها التهديد الخنی ء والاستهزاء الملفوف ؛ 
وفيها كذلك الحث على انتهاز الفرصة المعروضة تر وو و تج 
فيه لوكانوا مسلمين ؛ فا ينفعهم يومئذ انهم يودون ! 

و هدید آخر ملفوف : 

« ذرهم يأكلوا ویتمتعوا ویلههم الأمل فسوف یعلمون » . 

ذرهم فما هم فيه من حياة حيوانية محضة للأكل و التاع . لا تأمل فیها ولا تدبرولا استطلاع . ذرهم في تلك 
الدوامة : الامل يلهي والطامع تغر» والعمر عضي والفرصة تضیع . ذرهم فلا تشغل نفسك ببؤلاء افالکین » 
الذين ضلوا ثي متاهة الامل الغرور ؛ يلوح لهم ویشغلهم بالاطماع » وعلي لهم فیحسبون أن اجلهم مدود » 
وانہم محصلون ما یطمعون لا يردهم عنه راد ؛ ولا _عنعهم منه مانع . وان لیس وراء‌هم حسیب ؛ وانہم 
ناجون في النهاية ما ينالون ما یطعمون ! 

وصورة الأمل اللهي صورة ! انسانية حیة . فالأمل البر اق ما یز ال مايل هذا الانسان » وهوجري وراءه » 
وینشفل به » ویستفرق فيه » حتی يجاوز المنطقة الأمونة ؛ وحتی يغفل عن اللہ » وعن القدر » وعن الأجل ؛ 
وشن سی آ5 هنالك و اجا > وأن هنالك محظورا ؛ بل حتی لینسی أن هنالك إھا » وأن هنالك موتا > 
وأن هنال شر را 

وهذا هو الأمل القاتل الذي يؤمرالرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - أن يدعهم له .. « فسوف بعلمون » . 
حيث لا ينفع العلم بعد فوات الأوان .. وه آمر فيه تہدید لهم » وفيه كذلك لمسة عنيفة لعلهم يصحون من 
الأمل الخادع الذي يلهيهم عن المصير المحتوم . 

وان سنة الله لماضية لا تتخلف ؛ وهلاك الأم مرهون بأجلها الذي قدره اللہ ها ؛ مترتب على سلوكها 
الذي تنفد به سنة الله ومشيئته : 

« وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم ء ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون » . 

فلا يغر مهم تخلف العذاب عنهم فترة من الوقت » فاإتھا هي سنة الله عضي في طريقها العلوم . ولسوف 
يعلمون . 

وذلك الكتاب المعلوم والأجل المقسوم ؛ یمنحہ الله للقرى والأم > لتعمل » وعلى حسب العمل يكون 
المصير . فإذا هي آمنت وأحسنت وأصلحت وعدلت مد الله ني أجلها » حتى تنحرف عن هذه الأسس كلها › 
ولا تبقى فيها بقية من خير يرجى ۰ عندئذ تبلغ أجلها » وينتهي وجودها » اما نہائیا بالحلاك والدثور » وإما 
وقتيا بالضعف والذبول . 

ولقد يقال : إن أمما لا تؤمن ولا تحسن ولا تصلح ولا تعدل . وهي مع ذلك قوية ثرية باقية . وهذا وهم . 
فلا بد من بقية من خير ني هذه الأم . ولوكان هو خير العمارة للأرض »> وخير العدل ني حدوده الضيقة بين 
ابنائها » وخير الإصلاح المادي والإحسان المحدود بحدودها . فعلى هذه البقية من الخير تعيش حتى تستنفدها 
فلا تبقى فيها من الخير بقية . ثم تنتهي حا إلى المصير العلوم 

إن سنة الله لا تتخلف . ولكل أمة أجل معلوم : 

« ما تسبق من آأمة آجلها وما پستأخرون » . 
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ويحكي السياق سوء أدبہم مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد جاءهم بالكتاب والقرآن المبين » 
يوقظهم من الامل الملهي » ويذكرهم بسنة الله » فإذا هم يسخرون منه ويتوقحون : 

« وقالوا : یا ایا الذي نژّل عليه الذكر إنك لمجنون . لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ! ۰ . 

وتبدو السخرية في ندائهم : 

ديا یہا الذي تل عليه الذ کر » .. . 

فهم ینکرون الوحي والرسالة ؛ ولکنهم یتهکمون على الرسول الکریم بهذا الذي یقولون . 

وییلو سوء الأدب ني وصفهم للرسول الأمين : 

« انك لجنون 4 . 

جزاء على دعوته لهم بالقر آن ا بین . 

و هم یتمحکون فيطلبون الملائكة مصدقين : 

« لوما تأتینا بالملائكة إن كنت من الصادقین ! 4 

وطلب نزول الملائكة يتكرر في هذه السورة وني غيرها » مع الرسول - صل الله عليه وسلم - ومع غيره 
من الرسل قبله : وهو کما قلنا ظاهرة من ظواهر الجهل بقيمة هذا الکائن الانساني الذي کر مه الله » فجعل 
النبوة في جنسه » ممثلة في أفراده المختارين . ْ 

والرد على ذلك التهكم وتلك الوقاحة وهذا الجهل هو ذ کر القاعدة الي تشهد بها مصارع السالفین : أن 
الملائكة لا تنزل على الرسول إلا ملاك المكذبين من قومه حين ينتهي الأجل المعلوم ؛ وعندئذ فلا إمهال 
ولا تاجيل : 

« ما نتزل الملائكة إلا بالحق » وما کانوا إذن منظرین » . 

فهل هوما يريد ون وما يتطلبون ؟ ! 


ثم يردهم السياق إلى ال دی والتدبر . . إن الله لا يتزل الملائكة الا بالحق » ليحقوه وينفذوه . والحق عند 
التكذيب هو افلاك . فهم يستحقونه فيحق عليهم . فهو حق تنزل به الملائكة لتنفذه بلا تأخير . وقد أراد الله 
لهم خيرا ما یر یدون بأنفسهم » فنزل لهم الذ کر يتدبرونه ویہتدون به » وهوخير هم من تنزيل الملائكة بالحق 
الأخير ! لوکانوا يفقهون : 

« انا نحن نز لنا الذ کر » وانا له لحافظون » . 

فخير لهم أن یقبلوا عليه . فهو باق محفوظ لا یندثر ولا يتبدل . ولا پلتبس بالباطل ولا يمسه التحریف وهو 
يقو دهم إلى الحق برعاية اللہ وحفظه » إن کانوا یریدون الحق » وان کانوا بطلبون الملائكة للتثبت . . إن الله 
لا يريد أن ینز ل علیهم الملائكة » لأنه آراد بهم الخير فنزل شم الذ کر الحفوظ ‏ لا ملائكة اللاك والتدمير . 

وننظر نحن الیوم من وراء القرون إلى وعد الله الحق بحفظ هذا الذ کر + فنری فيه العجز ة الشاهدة بر بانية 
هذا الکتاب - إلى جانب غیر ها من الشواهد الكثيرة ‏ ونری أن الأحوال والظروف واللابسات والعوامل 
الي تقلبت على هذا الکتاب في خلال هذه القرون ماکان یمکن أن تت ركه مصوناً محفوظاً لا تتبدل فيه كلمة ء 
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ولا تحرف فيه جملة » لولا أن هنالك قدرة خارجة عن إرادة البشر » أكبر من الأحوال والظروف والملابسات 
والعوامل » تحفظ هذا الكتاب من التغيير والتبديل : وتصونه من العبث والتحريف 

لقد جاء على هذا القرآن زمان ني أيام الفتن الأولى كثرت فيه الفرق ء وکثر فيه التزاع » وطمت فيه الفتن ء 
ومماوجت فيه الاحداث . وراحت کل فرقة تبحث ها عن سند في هذا القران وي حديث رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - ودخل ني هذه الفتن وساقها أعداء هذا الدين الأصلاء من اليهود ‏ خاصة ‏ ثم من 
« القوميين » دعاة « القومية » الذين تسموا بالشعوبيين ! 

ولقد أدخلت هذه الفرق على حديث رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ما احتاج إلى جهد عشرات العلماء 
الأتقياء الأذ کیاء وی لتحرير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - وغر بلتھا وتنقيتها من‌کل 
دخيل عليها من كيد أو لك لغك الکائدین لهذا الدين 

كنا لاعت گار رھ یوقت ات کرک بنا امیس اند ران اون أذ لو يله 
النصوص لتشهد ها بما تريد تقریرہ من الأحكام والاتجاهات . 

و لک عت نها بیان شد ار قات الال غا اف ا ے انت دنا واا فى لصوم 
هذا الكتاب الحفوظ ؛ وبقيت نصوصه كما أُنزها الله ؛ حجة باقية على كل محرف وكل مؤول ؛ وحجة 
باقية كذلك على ربانية هذا الذكر المحفوظ . 

ثم جاء عا لی المسلمين زمان - ما نز ال نعانيه ۔ ضعفوا فيه عن حماية أنقسهم » وعن حماية عقیدتہم » وعن 
حماية نظامهم » وعن حماية أ رضهم » وعن حماية أعراضهم وأمواهم وأخلاقهم .وحتی عن حماية عقولهم وإدراكهم ! 
وغير علیہم أعداؤهم الغالبون كل معروف عندهم : و وأحلوا رو جع فیہم .. كل منكر من العقائد 
والتصورات : ومن القيم والواز ين ۰ ومن الأخلاق والعادات : ومن الأنظمة والقوانين ... وزینوا هم الانحلال والفساد 
والتوقح والتعري من كل خصائص ١‏ الإنسان » وردوهم إلى حياة كحياة الحيوان . . وأحيانا إلى حياة یشمئز 
منها الحيوان .. ووضعوا شم ذلك ال شر کله تحت عنوانات براقة من « التقدم » ود التطور » و« العلمانية » 
و« العلمية » ود الانطلاق » و« ١‏ التحرر» و ١‏ تحطيم الأغلال » وه الثورية » و« التجديد » .... إلى آخر تلك 
الشعار ات والعناوین .. و اصبح « السلمون » بالا ماء و حدها مسلمین . ليس ن شم من هذا الدين قليل ولا كثير. 
وباتوا غثاء کغثاء السیل لا عنع ولا يدفع . ولا بصلح لشم بىء الا أن یکون وقوداً للنار .. وهو وقود هزیل ! 

وک هرز ری وه سے ارس وتیل e‏ الکتاب ولا تحریفها . ولم یکونوا 
في هذا من الز اهدین . فلقد کانوا احرص الناس على بلوغ هذا ادف لوکان يبلغ ۰ وعلى نيل هذه الامنية لو 
كانت تنال ! 

ولقد بذل أعداء هذا الدين ‏ وي مقدمتهم اليهود ‏ رصيدهم من تجارب أربعة آلاف سنة أو تزيد في 
الكيد لدين الله . وقدروا على أشياء كثيرة .. قدروا على الدس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وعلى تاريخ الامة المسلمة . وقدروا على تزویر الأحداث ودس الأشخاص ي جسم الجتمم مع السلم لیؤدوا 
الادوارالي يعجزون عن اداٹھا وهم 7و . وقدروا على تحطيم الدول والمجتمعات والأنظمة راف ارت 
وقدروا على تقدیم عملائهم الخونة في صورة الأبطال الأجاد ليقوموا هم بأعمال الهدم والتدمير في أجسام 
الجتمعات الاسلامية مل مدار القرون . ونخاصة ان العصر الحدیث . 


ولكنهم لم بقدروا على شيء واحد - والظروف الظاهرية كلها مهياة له .. ۸ یقدروا على إحداث شيء في 
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هذا الكتاب المحفوظ ء الذي لا حماية له من أهله المنتسبين إليه ؛ وهم بعد أن نبذوه وراء ظهورهم غثاء . 
كغثاء السيل لا يدفع ولا عنم ؛ فدل هذا مرة أخرى على ربانية هذا الكتاب ؛ وشهدت هذه المعجزة الباهرة 
بأنه حقاً تنزیل من عزيز حکم . 
لقد كان هذا الوعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ جرد وعد . أما هوالیوم - من وراء كل 
تلك الأحداث الضخام ؛ ومن وراء كل تلك القرون الطوال . فهو المعجزة الشاهدة بربانية هذا الكتاب ء 
والي لا بماري فيها إلا عنيد جهول : 
« إنا نحن نزلنا الذكر ء وإنا له لحافظون » . . وصدق الله العظيم . 
ويعزي الله سبحانه نبيه ‏ صلی الله عليه وسلم - فیخبره أنه ليس بدعاً من الرسل الذين لقوا الاستهز اء 
والتكذيب » فھکذا المكذبون دائماً في عنادهم اللمم : 
« ولقد أرسلنا من قبلك ني شيع الأولين . وما يأتيهم من رسول الا کانوا به يستهزئون » . 
وعلى هذا النحوالذي تلقى به المكذبون أتباع الرسل ما جاءهم به رسلهم » يتلقى المكذبون المجرمون من 
آتباعك ما جئتهم به . وعلی هذا النحو جري هذا التكذيب أي قلوبہم الي لا تتدبرولا تحسن الاستقبال » جزاء 
ما أعر ضت وأجرمت في خق الرسل المختارين : 
«وكذلك نسلكه ني قلوب المجرمين . لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين » . 
تَسلّكه في قلوبهم مكذباً ما فيه مستهزأ به + لأن هذه القلوب لا تحسن أن تتلقاه إلا على هذا النحو. سواء 
في هذا الجيل أم في الأجيال الخالية أم في الأجيال اللاحقة ؛ فالمكذبون أمة واحدة » من طینة واحدة : 
ور لو کت پستقه الازان سس 
ولیس الذي ينقصهم هو توافر دلائل الإيعان ۰ فهم معاندون ومكابرون » مهما تأتهم من آیة بينة فهم في 
عنادهم ومکابرتہم سادرون . 
وهنا يرس السياق تموذجا باهرا للمكابرة المرذولة والعناد البغيض : 
« ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون » لقالوا : إنما سگرت أبصارنا ء بل نحن قوم 
مسحورون ).. 
ویکنی تصورهم يصعدون ي السماء من باب يفتح لهم فيها . يصعدون بأجسامهم ؛ ويرون الباب المفتوح 
أمامهم » ويحسون حركة الصعود ويرون دلائلها .. ثم هم بعد ذلك يكابرون فيقولون : لا . لا. ليست 
هذه حقيقة . إنما أحد سکر أبصارنا وخدّرها فهي لا تری !نما تتخيل : 
« !ما سکرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون » . 
بكر اشارا سک سم تا ساحن + “فكل تَا او ما تہ وما اتش که هزات شکر مورآ 
يكني تصورهم على هذا النحو لتبدو الکابرة السمجة ویتجلی العناد المزري . ويتأكد أن لا جدوى من الجدل 
مع هؤلاء . ويثبت أن ليس الذي ينقصهم هو دلائل الإعان . وليس الذي عنعهم أن الملائكة لا تنزل . 
فصعودهم هم أشد دلالة وألصق بهم من نزول الملائكة . ما هم قوم مكابرون . مكابرون بلا حياء وبلا 
تحرج وبلا مبالاة بالحق الواضح المكشوف ! 
إنه نھوذج بشري للمكابرة والاستغلاق والانطماس یر مہ التعبیر ء مثيراً لشعور الاشمئز از و التحقير . . 
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وهذا النموذج ليس محلياً ولا وقتياً ء ولا هووليد بیئة معينة ني زمان معين .. إنه نموذج للإنسان حين تفسد 
فطر ته » و تستغلق بصير ته » وتتعطل في كيانه أجهزة الاستقبال والتلني > وينقطع عن الوجود الحي من حوله » 
وعن إيقاعاته وإيحاءاته 

هذا النموذج يتمثل ني هذا الزمان تي الملحدين وأصحاب المذاهب المادية التي یسمونہا « المذاهب العلمية ! » 

وهي أبعد ما تكون عن العلم ؛ بل أبعد ما تكون عن الافام والبصيرة . 

امراف انا سرون اف درن م مط SNE‏ 
ثم يقيمون على أساس إنكار وجود اش والرعم بأن هذا الكون موجود هكذا بذاته » بلا خالق ء وبلا 
مین ونلا وتو . يقيمون على أساس هذا الزعم وذلك الانکار مذاهب اجمّاعیة وسياسية واقتصادية 
و«داخلاقية ! » كذلك . ويزعمون أن هذه المذاهب القائمة ثمة على ذلك الأساس > والی لا تتفصل عنه بحال . 
« علمية » .. هي وحدها «١‏ العلمية » ! ۱ 

وعدم الشعور بوجود الله سبحانه » مع وجود تلك الشواهد والدلائل الكونية ‏ هو دلالة لا تنکر على تعطل 
أجهزة الاستقبال والتلتی في تلك الجبلآت التكدة . كما أن اللجاجة في هذا الانکارلا تقل تبجحاً عن تبجح 
ذلك النموذج الذي ترسمه النصوص القرآنیة السابقة : 

« ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا : إنما سكّرت أبصارنا » بل نحن قوم 
مسحورون !) . 

فالشو اهد الكونية أظهر وأوضح من عروجهم إلى السماء . وهي تخاظب كل فطرة غير معطلة خطاباً هامساً 
وس ل يا 

إن ا! لقول بأن هذا الكون موجود بذاته ؛ وفيه کل تلك النواميس المتوافقة لحفظه وتحريكه وتدبيره ؛ 
كما أن فيه کل تلك الموافقات لنشأة الحياة في بعض أجزائه . مرج . إن هذا القول 
بذاته ير فضه العقل البشري » كما ترفضه الفطرة من أعماقها . وكلما توغل « العلم » ي المعرفة بطبيعة هذا 
الكون وأسراره وموافقاته ؛ رفض فكرة التلقائية في وجود هذا الكون وني حركته بعد وجوده + واضطر 
اضطرارا إلى رؤية اليد الخالقة الدبرة من ورائه .. هذه الرؤية الي تتم للفطرة السوية بمجرد تلتی إيقاعات 
هذا الكون وإيحاءاته . قبل جميع البحوث العلمية الي لم جىئ إلا أخيرا ! 

إن الكون لا علك أن يخلق ذاته » ثم بخلق في الوقت نفسه قوانينه الي تصرف وجوده . كما أن نشأة الحياة 
لا یفسرها وجود الکون الخالي من الحياة . وتفسیر نشأة الکون و نشأة الحياة بدون وجود عالق مدبر ضشز 
متعسف تر فضه الفطرة كما بر فضه العقل آیضا . . كما أخذ ير فضه العلم الادي نفسه آخیر | : 

پقول عالم الأحیاء والنبات « رسل تشارلز إرنست » الأستاذ بجامعة فر انکفورت بألانيا : « لقد وضعت 
نظریات عديدة لكي تفسر نشأة الحياة من عالم الجمادات + فذهب بعض الباحثین إلى أن الحياة قد نشأت 
من البروتوجین » آومن الفیروس ء أو من جمع بعض ا جحزیثات البروتينية الكبيرة . وقد يخيل إلى بعض 
ناس ان هذه النظریات قد سدت الفجوة اتي تفصل :نين غاز الأحياء وعالم الجمادات . ولكن الواقع الذي 

بنبغي أن نسلم به هو آن ج جميع ا حہود الي بذلت للحصول على الادة الحية من غير الحية » قد باءت بفشل 
د . ومع ذلك فإن من بنكروجود الله لا يستطيع أن يقم الدليل المباشر للعالم المتطلع على أن جر د 
تجمع الذرات والجزيئات عن طريق المصادفة ء بمکن أن يؤدي إلى ظهور الحياة وصيانتها وتوجيهها بالصورة 
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الى شاهدناها ني الخلايا الحية . وللشخص مطلق الحرية ني أن يقبل هذا التفسير لنشأة الحياة ء فهذا شأنه 
وحده ! ولکنه ٍذ يفعل ذلك فانما يسل بأمر أشد (عجازا وصعوبة عل العقل من الاعتقاد بوجود اله > 
الذي خلق الأشياء ودبرها . 

« إني أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب علينا فهمها . وأن ملابين 
الملابين من الخلايا الحية الموجودة على سطح الأرض تشهد بقدرته شهادة تقوم على الفكر والنطق . ولذلك 
فإني اومن بوجود الله إعانا راسخا م' 

وهذا الذي يكتب هذا التقرير ۸ يبدأ بحثه من التقريرات الدينية عن نشأة الحياة . اما بدأ بحثه من النظر 
الوضوعي لنواميس الحياة . والمنطق السائد في بحثه هو منطق « العلم الحديث » بكل خصائصه ‏ لا منطق 
الإغام الفطري ء ولا منطق الحس الديني . ومع ذلك فقد انتهى إلى الحقيقة الي يقررها الإلهام الفطري ۰ كما 
يقر رها الحس الديني . ذلك أن الحقيقة متى كان لها وجود » اعترض وجودها کل سالك إليها من أي طريق 
كه نیا )انان رديه زا تون Ê‏ لا الذين تعطلت فيهم أجهزة الإدراك جميعا ! 

والذین مجادلون ني الله مخالفین عن م: ٣‏ ات( او لك 
کائنات تعطلت فيها أجهزة الاستقبال والتلني جميعا . . عم العم الذين يقول الله تعالى فيهم : « أن يعلم 
أنما أنزل إليك من ربك الحق کمن هو آعمی ۳ 

وإذا كانت هذه حقيقتهم ؛ فان ما ينشئونه من مذاهب « علمية ! » اجتاعية وسياسية واقتصادية ؛ وما 
ينشئون من نظريات عن الكون والحياة والإنسان والحياة الإنسانية والتاريخ الانساني ؛ يحب أن بنظر إليها 
السلم كما ينظر إلى كل تخبط > صادرعن اعمى » معطل الحواس الاخرى » محجوبا عن الرؤية وعن الحس 
وعن الادراك جميعاً - على الأقل فما يتعلق بالحياة الإنسانية وتفسير ها وتنظيمها . وما ينبغي لمسلم أن يتلقى 
عن هؤلاء شیتاً ؛ فضلاً على أن يكيف نظرته » ويقيم منهج حياته » على شيءمقتبس من أولئك العمي أصلا ! 
یو کیو یہ چو ف و ہر لاجر ل و 
ويقيم نظام حياته كذلك و عل اساس أن هذا الکون للادی خو منت ذاه > وت 'الاتتان ابضا: 
خط في قاعدة الفكرة والمذهب والنظام ؛ فكل التشکیلات والتنظمات والإجراءات القائمة على هذه القاعدة 
لا يمكن أن نجي .ير ؛ ولا یمکن أن تلتحم في جزئية واحدة مع حياة مسلم ؛ بق اعتقاده و تصوره ؛ وبحب 
أن يقيم نظامه وحياته على قاعدة ألوهية الله للكون وخلقه وتدبيره . 

ومن ثم يصبح القول با ما يسمى « الاشتراكية العلمية ؛ منہج مستقل عن المذهب المادي جرد جهالة أو 
هراء ! ويصبح الأخذ بما يسمى « الاشتراكية العلمية » - وتلك قاعدتها ونشأتها ومنهج تفکیر ها وبناء 
أنظمتها - عدولاً جذرياً عن الإسلام : اعتقادا وتصوراً ثم منهجا ونظاما .. حيث لا عکن الجمع بين الأخذ 
بتلك « الاشتراكية العلمية » واحترام العقيدة في الله بتاتاً . ومحاولة الجمع بینہما هي محاولة الجمع بي ن الكفر 
والاسلام .. وهذه هي الحقیقة الو ا لا محیص عنہا .. 

إن الناس في أي ارض وني أي زمان ؛ اما أن يتخذوا الاسلام دينا » وإما أن يتخذوا المادية دينا . فإذا 


(۱) من مقال « الخلايا الحية تؤدي رسالتبا ؛ في كتاب : « الله يتجلى في عصر العلم » ونحب أن ننبه أننا إذ نقتطف ما نقتطف انا تخاطب 
الادیین دا لعلميين » بلغتهم ۔ . وليس هذا إقراراً منا بصحة كل ما : نستشهد به وسلامة منهجه التفکير ي والتعبير ي في القضية الي نعرضها . 


1۳1 


سوزة الحجر 


پر ور سے شترا كية العلمية » المنبثقة من « الفلسفة المادية » » والبي لا يمحكن 
فصلها عن الأصل الذي انبثقت منه » نظاما .. وغل الاش أن تختار .. اما الإسلام » واما المادية » منك 
الابتداء ! 

إن الاسلام ليس جرد عقيدة مستكنة في الضمير. تھا ار على عقيدة . كما آن « الاشتر اک 
العلمية  )‏ بهذا الاصطلاح ‏ ليست قائمة على هواء » اعا هي منىثقة منبثقة انبثاقاً طبيعيا من « المذهب المادي » الذي 
یقوم بدوره على قاعدة مادية الكون وإنكار وجود الخالق الدب ات > ولا یکن الفصل بين هذا ال ركيب 
العضوي . . ومن نّم ذلك التناقض الجذري بين الإسلام وما يسمى « الاشتر اکیة العلمية » بكل تطبیقاتہا ! 

ولا بد من الاختيار بينهما . . ولكل أن يختاروأن يتحمل عند اللہ تبعة ما بختار ! ! ! 


رس سج ص صوص کے رع بعر سات سمس تیم 


ود علا في السماء پروجا وزینٹھا الندظر ین وو وحفظتدها من کل شیطن رج د پا من استرق 


2 ل سه | م وو كت ود وم لس ساس سوم م اوھ 


فاتبعه, شہاب مین هه والارض مددتها َألفیَافیھارومی نب فیا من كل یو و موزون دق 


و سے امرس سس ےچ ہے ہظر مرس ہس ہر 3 


جعلنا کک فیا معلیش ومن لس هر رفن چ وإن من شىء و إلا عندنا زاینه, وما ننزله چ إلا بقدر 


ص و سوم ۳ ہے ص عدوت وھ و مب 5 وسل م ت 8 لحن 


معلوم ری وارسلت لیم لوقح فان من سماء ما٤‏ فاسقينكجموه وما انتم له انين دق وإنا لنحن 


و رر بير ساس مر سر رد م وص > مد رود روگ وم ر 


نجي ء وکیت ون او رون ي ولَمَد سنا المستقدمین منكر ولقد علمنا آلستعخریت GD‏ ون ربك هو 


مرو وود 


مخشرهم هر حكم لے و 


من مشهد الکایرة . وکان میدانه السیاء . ال معرض الاأبات الكونية مبدوءا عشهد السیاء . فشهد الارشن 
فشهد الریاح اللواقح با ماء . فشهد الحياة والوت . فشهد البعث والحشر . . كل أولئك آیات یکابر فيها من 
لوفتح علیهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون : لقالوا : إنما سکرت آبصارنا ء بل نحن قوم مسحورون . 
فلنعر ضها مشهدا مشهدا كما هي ي السیاق : 

« ولقد جعلنا بي السماء بروجا . وزيناها للناظرين . وحفظناها من کل شيطان رجي . إلا من استرق السمع 3 
فأتبعه شهاب مبين » . 

إنه الخط الأول تي اللوحة العريضة .. لوحة الكون العجيبة » الى تنطق بایات القدرة المبدعة » وتشهد 
بالاعجاز أكثر ها يشهد نزول املائکة ؛ وتكشف عن دقة التنظيم والتقدیر ء كما تكشف عن عظمة القدرة على 
هذا الخلق الكبير . 

والبروج قد تكون هي النجوم والكواكب بضخامتها . وقد تكون هي منازل النجوم والكواكب الي 


۲۳۲ 


الجزء الرابع عشر 


تتنقل فيها في مدارها . وهي بي كلتا الحالتين شاهدة بالقدرة : وشاهدة بالدقة » وشاهدة بالابداع الجميل : 

« وزیناها للناظرين » . 

وهي لفتة هنا إلى جمال الكون ‏ و بخاصة تلك السماء ‏ تشي بأن الجمال غاية مقصودة ني خلق هذا الكون . 
فليست الضخامة وحدها : وليست الدقة وحدها » إنما هو الجمال الذي ينتظم الظاهر جميعا . وينشأ من 
تناسقها جميعا ۔ 

وإن نظرة مبصرة إلى السماء ني الليلة الحالكة ۰ وقد انتثرت فيها الكواكب والنجوم . توصوص بنورها 
ثم يبدوكأها تخبو » ریئا تنتقل العين لتلبي دعوة من نحم بعيد . . ونظرة مثلها ني الليلة القمرية والبدر حالم ء 
والكون من حوله مهوم ء كأنما بمسك أنفاسه لا يوقظ الحالم السعيد !. 

إن نظرة و احدة شاعرة لكفيلة بإدراك حقیقة الجمال الكوني : وعمق هذا الجمال في تكوينه ؛ ولادراك 
معنى هذه اللفتة العجيبة : 

« وزيناها للناظرين » ۔ 

ومع الزينة الحفظ والطهارة : 

« وحفظناها من كل شيطان رجم » . 

لا یناما ولا يدنسها ؛ ولا ينفث فیہا من شره ورجسه وغوايته . فالشيطان موكل بہذه الارض وحدها » 
وبالغاوين من أبناء آدم فيا . أما السماء ‏ وهي رمز للسمو والارتفاع - فهو مطرود عنها مطارد لا یناها ولا 
يدنسها . الا محاولة منه ترد كلما حاولا : 

« إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين » . 

وما الشيطان ؟ وكيف يحاول استر اق السمع ؟ واي شيء يسترق ؟ . . كل هذا غيب من غيب الله : لا سبيل 
لنا إليه إلا من خلال النصوص . ولا جدوى في الخوض فيه » لأنه لا يزيد شيئاً في العقيدة ؛ ولا يثمر إلا 
انشغال العقل البشري عا ليس من اختصاصه > وعا يعطله عن عمله الحقيق في هذه الحياة . ثم لا يضيف 
إليه !درا كا جديدا لحقيقة جديدة . 

فلنعلم أن لا سبيل ني السماء لشيطان ء وأن هذا الجمال الباهر فيها محفوظ ٠»‏ وأن ما ترمز إليه من سمو وغل 
مصون لا يناله دنس ولا رجس ءے ولا بحطر فيه شيطان » والا طورد فطرد وحيل بينه وبين ما يريد . 

ولا ننسى جمال الحركة ي المشهد في رس البرج الثابت : والشيطان الصاعد ء والشهاب المنقض » فهي 
من بدائع التصوير تي هذا الكتاب الجميل . 

والخط الثاني في اللوحة العريضة المائلة هو خط الارض الممدودة امام النظر » المبسوطة للخطو والسير ؛ 
وما فيها من رواس ء وما فيها من نبت وأرزاق للناس ولغير هم من الأحياء : 

« والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي ء وأنبتنا فيها من كل شيء موزون . وجعلنا لكم فيها معايش ومن 
لسم له برازقين » . 

إن ظل الضخامة واضح ي السياق . فالإشارة ي السماء إلى البروج الضخمة - تبدو ضخامتها حتى في جرس 
كلمة « بروج » وحتى الشهاب المتحرك وصف من قبل بأنه « مبين » . . والإشارة فی الأرض إلى الرواسي - 
ويتجسم ثقلها في التعبير بقوله : « وألقينا فيها رواسي » . وال النبات موصوفا بأنه « موزون » وهي كلمة 


۳۳۳ 


سورة الحجر 


ذات ثقل ء وان كان معناها أن كل نبت في هذه الأرض تي خلقه دقة وإحكام وتقدير.. ويشترك في ظل 
التضخم جمع « معايش » وتنكيرها » وكذلك « ومن لستم له برازقين » من كل ما في الأرض من أحياء 
على وجه الإجمال والاببام . فكلها تخلع ظل الضخامة الذي يجلل الشهد المرسوم . 

والآبة الكونية هنا تتجاوز الآفاق إلى الأنفس . فهذه الأرض المدودة للنظر والخطو ؛ وهذه الرواسي 
الملقاة على الأرض ٠»‏ تصاحبها الإشارة إلى النبت الموزون ؛ ومنه إلى المعايش التي جعلها اللہ للناس في هذه 
الأرض . وهي الأرزاق المؤهلة للعيش والحياة فيها . وهي كثيرة شتى ء يجملها السياق هنا ويبهمها لتليی ظل 
الضخامة كما أسلفنا الکو سن جم و كلك رمن لس لا برازقين » . فهم يعيشون عل 

لله التي جعلها هم تي الأرض . وما نتم إلا أمة من هذه الأم التي لا تحصی . أمة لا ترزق سواها نا 
اللہ دو ويرزق سواها » ثم يتفضل علیہا فيجعل لنفعتها ومتاعها وخدمتها أمما أخرى تعيش من رزق 
الله » ولا تكلفها شیئا . 

. هذه الأرزاق ‏ ككل شيء ‏ مقدرة في علم الله ء تابعة لأمره ومشیئته » يصرفها حيث يشاء وكما يريد › 
في الوقت الذي يريده حسب ستته الي ارتضاها : واجراها بي الناس والارزاق : 

« وان من شيء إلا عندنا خزائنه اويا و وا ما عون 

فا مه ن مخلوق يقدر على شيء أو علك شيئاً » تا خزائن كل شيء - مصادره وموار رده عند اللہ . في علاه . 
ینز له على الخلق ني عوالهم « بقدر معلوم » فليس من شيء ينزل جزافاً » ولیس من شيء يتم اعتباطاً . 

و ور تر تد ہج و 0 
اکٹ ركلما تقدم الإنسان ني العرفة ء وكلما اهتدى إلى أسرارتركيب هذا الكون وتكوينه . ومدلول « خزائنه » 
یتجلی في صورة أقرب بعدما كشف الإنسان طبيعة العنا صر الي يتألف منها الكون الادي ؛ وطبيعة تخر کا 
و تحلیلها - ال خد ما - وعرف ساد أن خزاء تن امہ الأساسية هي ذرات الايدروجين والأكسوجين ! وأن 
من خزائن الرزق المتمثل في النبات الأخضر كله ذلك الازوت الذي في افواء او ذلك الکربون و ذلك 
الا کسجی الرکب ي كاي كسد الکربون ! وتلك محر کے ! ومثل هذا كثير 
يوضح دلالة خزائن الله التي توصل الانسان إلى معرفة شيء منہا .. وهو شيء على كثرته قليل قلیل ...۲ 

وما يرسله الله بقدر معلوم الرياح والماء : 

« وأرسلنا الرياح لواقح » فانزلنا من السماء ماء فاسقينا کموه . وما أنتم له بخازنین » . 

أرسلنا الرياح لواقح بالماء' ء كما تلقح الناقة بالنتاج ؛ فأنز لنا من السماء ماء مما حملت الرياح + فأسقينا كموه 
فعشم به : 


« وما أتم له بخازنین » 


(۱) راد بعضهم أن يفسر لواقح هنا بالمعنى العلمي الذي كشف وهو أن الرياح تحمل اللقاح من شجرة إلى شجرة . ولكن السياق هنا يشير 
إلى أا لواقح بالماء دون سواه « فأنزلنا من السیاء ماء فأسقينا كموه » وليس هناك ذكر ولو مز ن بعید للإنبات حتی يكون هناك ظل في 
المشهد للنبات . والتعبير پر القراني دقيق في رسم ظلال المشاهد من قريب ومن بعيد . يدرك ذلك من يعيش في ظلال القر إن اجا من الشوائب 
ا E IS‏ تی ری 


دخيل ! 


۳۱۳ 
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فا من خز ائنکم جاء ء إنھا جاء من خزائن الله ونزل منها بقدر معلوم . 
والریاح تنطلق وفق نواميس كونية » وتحمل الاء وفقاً هذه النوامیس + وتسقط ا ماء كذلك بحسبها . 
ولكن من الذي قدر هذا كله من الأساس ؟ لقد قدره الخالق ۰ ووضع الناموس الكلي الذي تنشأ عنه كل 
الظواهر : 
« وإن من شيء إلا عندنا خزائنه » وما ننزله إلا بقدر معلوم » . 
لفط هار نهد كل خر که إلى ا ي کرت 0 5 و سا كنوه 0 ارد اننا الا 
خلقتکم تطلب الاء ۰ وجعلنا ا ماء صالحا لحاجتکم » و قدرنا هذا وذاك .و آجریناه وحققناه بقدرالله . والتعبیر 
يجيء على هذا النحو لتسیق ا جو كله ؛ ورجم الامر كله إلى اللہ حتی في حركة تناول الاء للشراب . 
لأن ال جو جو تعليق کل شيء في هذا الكون بإرادة سس یی التعلق بکل حركة وحادث .. سنة اللہ هنا 
في حركات الأفلاك كسنته هناك في حرکات الانفس . تضمن المقطع الأول سنته في المكذبين » وتضمن 
القطع الثاني سنته في السماوات والأرضين » وي الریاح ولا والاستقاء . وكله من سنة الله الي محري با قدر 
الله . وهذه وتلك موصولتان بالحق الکبیر الذي خلق الله به السیاوات والأرض والناس والأشياء سواء . 
ثم يتم السیاق رجع کل د راہ ہو دس الا نوات SEBE SEED EBS‏ 
زوا اس سی زیت ونحن الوارئون . ولقد علمنا الستقدمین منکم ولقد علمنا الستأخرین . وان 
ربك هویحشرهم إنه حكم علم » . ۱ 
وهنا يلتتي القطع الثاني بالقطع الأول . فهناك قال : 
« وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم » ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون » . 
و وو مال نو سسر ہت عا و 
موا فیتوفوا » ومن كتب عليهم ان جوا فسا خرو ي الوفاة . وانه هو الذي بحشرهم بي النهاية » 
حم 
« إنه حکم علم » . 
يقدر لكل أمة أجلها بحكمته ؛ ويعلم متى تموت ء ومتى تحشرء وما بين ذلك من أمور. . 
ونلاحظ في هذا المقطع وني الذي قبله تناسقاً في حركة الشهد . ني تنزيل الذكر. وتنزيل الملائكة . وتنزیل 
الرجوم للشياطين . وتتزيل الماء من السماء . . ثم في المجال الذي بحیط بالأحداث والمعاني » وهو جال الكون 
الكبير : السماء والبروج والشهب ء والارض والرواسي والنبات » والرياح والمطر. . فلما ضرب مثلا للمكابرة 
. جعل موضوعه العروج من الأرض إلى السماء خلال باب منها مفتوح ني ذات المجال العروض . . وذلك 
من بدائع التصوير في هذا الكتاب العجيب . 


جرح روم وو مص سوم تول ص 


کا اھ سو نون ذه ولان خلقله مز ن قبل من تا راسموم وق 
وم روم ورم ساح سدم ور ہے مرت وھ مر و هر 


وذ قا ربك نیک اتی للق شرا من صلصدل من ا حم مسنون وو فإذا سویته, ونفخت فيه من روی 


۲۰۳ 


سورة الحجر 
مر مر ہر ا رص صر ص ےو ا کن کو ای ے‫ چ ت کے 2 ہے حر صے 2 ص 
ار سلجدین قسجد الملتيكة كلهم عون دی إلا ابلیس اي آن كود مع آسَدجدِينَ د 
را .د و 1 گج م2 


کش مالك الا کون مع السلجدین دی قال پر أ كن لتد لب حلقتهر من صلصلل من ما 


راص ماس £ اس 


کی رح بن جج ود بك الع رل بر الین وي كَل رب كارن لی وم 


سے لأس جح مر ام نی مر 


کچ 15 رن ® ِل يوم اوقت آلمعلوم يك ال رب يما اغویتی لا زیٹن 


مزر . ۰۶ ماو م ر مر ص واا روا سے مسب مه 


هم فى آلارض ولا رھ ا ع إلا عبادك مہم المخلصین چي فال لذاصرط عل عل مستفم و ن 


سی ہے ل ل می سب ل یک 7 2 ص ص مما قر ار و وم 


٠‏ الام من تبعك من آلفاون © ون جهنم لموعدهم احعین ؤي ها 


سے گر وم کت سورد رم جه 


سبعة ورب لکل باب منهم جرم مقسوم ‏ المتقین فى جنلت وعيون 2 جي آدخوتا سلم »امنین تق 


صرصرصابے | ی 00 مرمع ارو مر ام چام وم 


وزعنا ماق فى صدورهم من غل إخوانا عل سر ر متقبلین و لا یمسہم فا نصب وم هم مب : مخرجين 9 


هنا ھی ال قصة البشرية انکبری : قصة الفطرة الاأْول . قصة امدق والضلال وعواملهما الأصيلة . 
قصة آدم . مم خلق ؟ وماذا صاحب خلقه وتلاه ؟ 

ولقد مرت بنا هذه القصة في الظلال معروضة مرتین من قبل . في سورة البقرة » وی سورة الأعراف .۱ 
ولکن مساقها في كل مرة كان لأداء غرض خاص ‏ في معرض خاص ؛ في جو خاص . ومن ثم اختلفت 
الحلقات الي تعرض مہا ني كل موضع ء واختلفت طريقة الأداء » واختلفت الا 
مع المشاركة في بعض المقدمات والتعقيبات بقدر الاشتر اك ني الأهداف 

تشابہت مقدمات القصة في السور الثلاث + ي الإشارة إلى کے للإنسان ي الأرض وإلى استخلافه 
فیہا : 

ففي سورة البقرة سبقها أي السياق : ؛ ہوالڈی علق لكم ما في الأرض جسيم » ثم استوى إل الما 
فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علم » 

کت از قش مروف رک یش را مھ مھ مر 

جو و نے و وت روا یر پچ اک ۶ 
معايش ومن لسم له برازقين » . 

ولكن السياق الذي وردت فيه القصة في كل سورة كان مختلف الوجهة والغرض . 

في البقرة كانت نقطة التركيز في السياق هي استخلاف آدم ني الأرض الي خلق الله للناس ما فيها جميعا : 


. هذا بحسب ترتيب السورة ني المسحف ۔ لا بحسب ترتيب النزول : والأعراف مكية كالحجر . وقد نزلتا قبل البقرة المدنية‎ )١( 


زورہ يي 


۳۱۳۹ 





الجزء اثر ابع عشر 


« وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » . . ومن ثم عرض من القصة أسرار هذا الاستخلاف 
الذي عجبت له الملائكة ما خني عليهم سره : « وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال : 
اوت ST Oy‏ أنت العليم الحکم . 
قال : يا آدم أنبئهم بأسمائهم » فلما أنبأهم بأسمائهم قال : أل أقل لكم : ! ني أعلم غيب السماوات والأرض 
وأعلم ما تبدون وما كتتم تکتمون ؟ » .. ثم عرض حكاية سجود اللائكة وإباء إبليس واستكباره . وسکنی 
ادم وزوجه الجنة . وإزلال الشيطان هما عنها وإخراجهما منها . ثم المبوط إلى الارض للخلافة فيها ء بعد 
تزويدهما بهذه التجربة القاسية ء واستغفارهما وتوبة الله عليهما .. . وعقب على القصة بدعوة بي إسرائيل 
لذكر نعمة الله عليهم والوفاء بعهده معهم ؛ فكان هذا متصلا باستخلاف أبههم الأكبر في الأرض » وعهده 
معه ؛ والتجر بة القاسية الأق البشر . . 


وق الأعراف كانت نقطة التركيز في السیاق هي الرحلة الطويلة من الجنة وإليها ؛ وابراز عداوة إبليس 
للإنسان منذ بدء الرحلة إلى نہایتھا . حتی يعود الناس مرة آخری إلى ساحة العرض الأولي . ففریق منهم 
یعودون إلى ا جنة التي أخرج الشیطان أبویہم منها لأنہم عادوه وخالفوه . وفریق ینتکس إلى النار لأنه اتبع 
و . ومن ثم عرض السياق حكاية سجود الملائكة وإباء ابلیس و استکباره . وطلبه 

من الله أن ينظره إلى يوم البعث » ليغوي آبناء آدم الذي من أجله طرد . ثم إسكان آدم وزوجه الجنة يأكلان 
من مرها كله إلا شجرة واحدة » هي رمز المحظور الذي تبتلى به به الإرادة والطاعة . ثم وسوسة الشيطان هما 
بتوسع وتفصيل ؛ وأكلهما من الشجرة وظهور سوآتہما هما > وعتاب الله لادم وزوجه » وإهباطهم إلى 
الاو سینا الملل ارف المعركة الكبرى : « قال : اهبطوا بعضکم لبعض عدو ولكم ني الأرض 
مستقر ومتاع إلى حين ۰ قال : فیہا تحيون وفيها عوتون ومنها تخرجون » .. ثم تابع السياق الرحلة كلها حتى 

د الجميع كرة أخرى . وعرضهم في الساحة الكبرى مع التفصيل والحوار. ثم انتهى فريق إلى الجنة وفريق 
ا و ا ار ساب ھا إن ا اتا من الاء اما رزقکم الل . قالوا : إن الله 
حرمهما على الكافرين » .. واسدل الستار . 

فأما هنا في هذه السورة فإن نقطة التركيز في السياق هي سر التكوين ني آدم » وسر افدی والضلال ؛ 
وعواملهما الأصيلة في كيان الإنسان . . ومن ثم نص ابتداء على خلق الله ادم من صلصال من حما مسنون > 
ونفخه فيه من روحه المشرق الكريم ؛ وخلق الشيطان من قبل من نارالسموم . ثم عرض حكاية سجود الملائكة 
وإباء إبليس استنكافا من السجود لبشر من صلصال من حما مسنون . وطرده ولعنته . وطلبه الانظار إلى يوم 
البعث وإجابته . وزاد أن إبليس قرر على نفسه أن ليس له سلطان على عباد الله المخلصين . اعا سلطانه على من 
يدينون له ولا بدینون لله . وانتهى بمصیر هؤلاء وهؤلاء في غير حوارولا عرض ولا تفصيل . تبعا لنقطة التركيز 
ني السياق » وقد استوفيت ببيان عنصري الانسان ٠‏ وبيان مجال سلطة الشيطان . 

فلنمض إلى مشاهد القصة ني هذا المجال : 

و ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماً مسنون . والجان خلقناہ من قبل من نار السموم » 

وي هذا الافتتاح يقرر اختلاف الطبيعتين بين الصلصال - وهو الطين اليابس الذي يصلصل عند نقره . 
المتخذ من الطين الرطب الاسن - والنار الموسومة بانہا شعواء سامة . . نار السموم . . وفما بعد سنعلم ان طبيعة 
الإنسان قد دخل فیہا عنصر جديد هواللفخة من روح الله » أما طبيعة الشيطان فبقيت من نار السموم . 


۲۰۳۲۷ 


سورة الحجر 


« وإذ قال ربك للملائكة : إني خا لق بشراً من صلصال من حماً مسنون » فإذا سويته ونفخت فيه من روحي 
0 ی چک . قال : يا إبليس 
مالك آلا تكون مع الساجدين ؟ قال : لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون . قال : فاخرج 
ررویے واو هيك سے ہہ 

وإذ قال ربك للملائكة .. متى قال ل ؟ ء واين ة قال ؟وكيف قال ؟ كل أولئك قد أجبنا عنه في سو رة البقرة 
في الجزء الأول من هذه الظلال . إنه لا سبيل إلى الإجابة ء لأنه ليس لدينا نص يحيب . وليس لنا من سبیل 
ال ذللك المي لا سس وکا "الغو ذلك فرب یف تناک ۱ 

فأما خلق الانسان من صلصال من حما مسنون والنفخ فيه من روح الله فکیف كان ؟ فهوكذلك ما لا ندري 
كيفيته » ولا سبيل إلى تحديد هذه الكيفية بحال من الا حرا 

سس نیج تھی شس ل تع 


سلالة من طين . وقوله : ولقد خلقنا اللإنسان من سلالة من ماء مهين مهين . أن أصل الانسان وأصل الحياة كلها 
موب اج ١‏ و ھا مسال سيل ايها ل رکیپ لسن GG‏ 
الحم . وأن هنالك اطواراً بين الطين و الانسان تشير إليها كلمة « سلالة » . وال هنا وتنتهى دلالة النصوص ۰ 


کر یا کسی دوا ا مسر ہی ار ام عفعالت کسی سم ہرڑے 
بوسائله اليسرة له ۰ ۰ فيصل إلى ما يصل یه من فروض ونظریات ء يحقق منھا ما يجد إلى تحقيقه سیلا 
مضمونة » ویبدل منها ما لا یثبت عل البحث والتمحیص . غير متعارض في أبة نتيجة بحققہا مع الحقيقة 
ار لاق بسكا جات ره ي ابتداء خلق هذه السلالة من عناصر الطین ودخول الاء ني ترکیبها على 


00۶ 
فأما كيف ارتقى هذا الطين من طبيعته العنصرية العروفة إلى أفق الحياة العضوية أولا ء وا لی أفق الحياة 
الا تايه ار( فهنا ار لقع عن شال الگ اسر وی ات ال بر الغاااع: الح الأول انا 
لا يزعم أحد أنه اهتدى إليه . فأما سر الحياة الانسانية العليا بما فيها من مدارك وا" شراقات وطاقات متميزة 
على الخلائق الحيوانية جمیعا + تفوقاً حاساً فاصلا منذ بدء ظهور الانسان . فأما هذا السر فا تزال النظريات 


تخبط حوله ولا علك الات آن تتکر تفر د الانسان مسائصد منذ نشاته کما آنها لا علك آن تد E‏ 
فته وبين آی کائن فبله ؛ ما يزعم بعضها أن الانسان « تطور » عنه . كما ألما لا تملك نني الاحتال الاخر 
وهو نشأة کس لان مت إن كاد بمشضها اف تا هذا ان سر حا 
البدء أيضاً . والقرآن الكريم يفسرلنا ذلك التفرد . هذا التفسير المجمل الواضح البسيط : 

« فادا سويته ونفخت فيه من رو a‏ 

فهي روح الله تنقل هذا التكوين العضوي الوضيع إلى ذلك الأفق الإنساني الكريم » منذ بدء التكوين ء 

وتجعله ذلك تع التفرد الذي تر كل الیهالخلافة ي اا س بحکم تفرد خصاتصه متذ بدء التکوین . 
ی 

ومتی کان بي نطاق هذا الخلوق الانساني أن يدرك كيف يفعل الخالق الع 


)1( ص ۹ - ۰ م ن الحزء الاول من النظلال 


۲۳۸ 





الجز ء الرابع عشر 


وهنا نصل إلى الارض الصلبة التي نستوي علیها مطمئنين . . 
لقد كان خلق الشیطان - من قبل - من نار السموم . فهو سابق إذن للانسان في الخلق . هذا ما نعلمه . آما 
كيف هو وكيف کان خلقه . فذلك شان اخر . لیس نا ان مخوض فيه . .تما ندرك من صفاته بعض صفات نار 
لسموم . ندرك من صفاته التأثير فی عناصر الطین بحکم أنه من النار . والاذی و السارعة فيه بحکم آنها نار 
السموم . ثم تتکشف لنا من ثنایا القصة صفة الغر و رو الاستکبار. وهي ليست بعيدة في التصورعن طبيعة النار ! 
و لقد كان خلق الانسان من عناصر هذا الطين اللز ج التحول إلى صلصال ؛ ثم من النفخة العلوية الي فرقت 
كه :وبين سائر الأحياء + ومنحته حصائصه الانسانية » الك آفردته منذ نشأته عن کل الکائتات الحية + فسلك 
ھا کی کر مہ ما دای شف سی اي مسواها راب یداه ! 
هذه النفخة التي تصله با ملا الأعلى + وتجعله أهلاً للاتصال باللہ > وللتلّی عنه + ولتجاوز النطاق الادي الذي 
تتعامل فيه العضلات والحواس : إلى النطاق التجريدي الذي تتعامل فيه القلوب والعقول . واي عنحه ذلك 
السر الخني الذي یسرب به وراء الزمان والمكان » ووراء طاقة العضلات والحواس : إلى آلوان 3 المدركات 
ولوان من اضر رات غير ةة ی بعضن الا خان 
ذلك كله مع ثقلة الطين في طبعه : ومع خضوعه لضرورات الطین وحاجاته : من طعام وشر اب ولباس 
وشهوات ونزوات . ومن ضعف وقصور وما ينشئه الضعف و القصور من تصورات و نز عات وحرکات . . هذا 
COGS‏ الک هو یا ند زا سا لم سي رھ 
طبيعة « الخلوط » او « المز وج ا . ولا بد من ملاحظة هذه الحقيقة ودقة تصورها كلما تحدثنا عن 
ترکیب الانسان من الطین ومن النفخة العلوية الى جعلت منه هذا الخلوق الفرید التکوین . . انه لا انفصال 
ةن لوا ان کر ولا سرت این و لی لل وه نی ال اه اکن 
طيناً خالصاً في لحظة ء ولا یکون روحاً خالصاً فی لحظة + ولا يتصرف تصرفاً واحداً إلا بحکم ترکیبه الذي 
لا يقع فيه الانفصال ! 
والتوازن بين خصائص العناصر الطينية فيه والعناصر العلوية هو الافق الاعلى الذي يطلب إليه ان يبلغه : وهو 
الکمال البشري القدر له . فلیس مطلوباً منه آن تخل عن طبيعة احد عنصریه ومطالبه لیکون ملكا آو لیکون 
حیوانا . ولیس واحد منهما هو الکمال النشود للانسان . والارتفاع الذي :عل بالتوازن الطلق تقص بالقیاس 
إلى هذا الخلوق و خصائصه الأصيلة : والحكمة الي من اجلها خلق على هذا النحوالخاص . 
والذي بحاول أن يعطل طاقاته ال حسدیة الحيوية هوكالذي یحاول أن بعطل طاقاته الروحية الطليقة . 
کلاهما حر ج على سواء فطرته + ویرید من نفسه ما م ير ده الخالق له . و کلاهما یدمر نفسه بتدمیر ذلك الرکب 
في کیانها الاصیل . وهو محاسب امام الله على هذا التدمیر . 
من أجل هذا آنکر الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - على من أراد أن يترهين فلا يقرب النساء » ومن آراد 
أن يصوم الدهر فلا یفطر ۰ ومن آراد أن یقوم الليل فلا ينام . أنكر علیهم كما ورد ني حدیث عائشة ‏ رضي 
اللہ عنها - وقال : « قن رغب عن ستي فليس مني » . 
وقد أقام الاسلام شریعته للانسان على أساس تکوینه ذاك ؛ وأقام له علیہا نظاماً بشرياً لا ندمر فيه طاقة واحدة 
من طاقات البشر . إنما قصاری هذا النظام ان بحقق التوازن بين هذه الطاقات ء لتعمل جمیعها في غير طغيان 
ولا ضعف ؛ ولا اعتداء من احداها على الأخرى . فكل اعتداء بقابله تعطیل . وکل طغیان یقابله تدمیر . 


1۳۹ 


سورة الحجر 


والإنسان حفيظ على خصائص فطرته ومسؤول عنها أمام الله . والنظام الذي يقيمه الاسلام للناس حفيظ على 
هذه الخصائص الي لم يببها الله جزافا للإنسان . 

والذي يريد قتل النوازع الفطرية الحيوانية ہي الانسان يدمر كيانه التفرد . ومثله الذي يريد قتل النوازع 
الفطرية الخاصة بالانسان دون الحيوان من الاعتقاد في الله و الاعان بالغيب الذي هومن خصائص الانسان . 
والذي يسلب الناس عقائدهم يدم ركينوتهم البشرية » كالذي يسلب الناس طعامهم وشرابہم ومطالبهم الحيوية 
سواء . . كلاهما عدو « للإنسان » يحب أن يطارده كما يطارد الشيطان ! 

إن الإنسان حيوان وزيادة . . فله مثل مطالب الحيوان » وله ما يقابل هذه الزيادة . وليست هذهالمطالب 
دون هذه هي «المطالب الأساسية » كما يزعم أعداء الانسان من آصخات المذاهب المادية و العلمية » . 

هذه بعض الخواطر الي تطلقها ني .النفس حقیقة تكوين الإنسان » كما يقررها القرآن الاسام ۱ 


حتی لا نوقف تدفق النص القرآني ني عرض مشاهد القصة الكبرى » راجين أن نعود إليها ببعض التعقيبات 
ي نبايتها : ۱ 

لقد قال الله للملائكة : « إني خالق بشراً من صلصال من حمأ مسنون . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي 
فقعوا له ساجدين 4 . 1 


وقد كان ما قاله الله . فقوله - تعالى ‏ إرادة . وتوجه الارادة بنشی' الخلق الراد . ولا تملك أن نسأل 
كيف تلبست نفخة الله الأزلي الباقی بالصلصال المخلوق الفاني . فالجدل على هذا النحوعبث عقلى . بل عبث 
بالعقل ذاته » وخروج به عن الدائرة التي بملك فيها أسباب التصور والإدراك والحکم . وكل ما ثارمن الجدل 
حول هذا الموضوع وكل ما یٹور إن هوإلا جهل بطبيعة العقل البشري وخصائصه وحدوده » وإقحام له ي 
غير ميدانه » ليقيس عمل الخالق إلى مدركات الانسان » وهوسفه ني إنفاق الطاقة العقلية » وخطا فی المنهج من 
الأساس توت یت سو ی وہ 

ينا العقل الإنساني ليس مدعواً أصلاً للفصل ني الموضوع . لأن الله يمول : إن هذا قد كان . ولا يقول : 
کیف کان . فالأمر إذن ثابت ولا بملك العقل البشري أن ينفيه . وكذلك هولا علك أن يثبته بتفسير من عنده 
عاتم بالتص - لأنه لا علك وسائل الحکم . فهو حادث E‏ ال بیع 
الأزلي في ذانه » ولا على الأزلي في خلقه للحادث . وتسلم العقل ابتداء هذه الد ىة أو القضیة - وهي آن 
الحادث لا يملك وسائل الحكم على الأزلي في أي صورة من صورہ . يكني ليكف العقل عن إنفاق طاقته 
سفها بي غير مجاله المامون . 


فلننظر بعد ذلك ماذا كان : 

« فسجد الملائكة كلهم أجمعون » . 

كما هى طبيعة هذا الخلق - الملائكة ‏ الطاعة المطلقة بلا جدل أوتعويق . 

« إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين ۳ 

وإبليس خلق آخرغیر الملائكة . اهومن نار وهم من نور. وهم لا يعصون الله ما امر هم ويفعلون ما يؤمرون . 
وهوأبى وعصى . فليس هومن ا۔لائکة بیقین . أما الاستثناء هنا فليس على وجهه . إنما هوكما تقول : حضر 
بنوفلان إلا أحمد .ولیس مہم . إنما هو معهم في کل مكان أوملابسة . وأما أن الأمر المذكور للملائكة : « وإذ 
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قال ربك للملائكة » . . فكيف شمل إبليس ؟ فان صدور الأمر إلى إبليس يدل عليه ما بعده » وقد ذكر 
صريحاً ني سورة الأعراف : « قال : ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ » .. وأسلوب القرآن يكتني بالدلالة 
اللاحقة في كثير من المواضع . فقول الله تعالى له : « ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ » .. قاطع في أن الامر 
قد صدر له . ولیس من الضروري أن يكون هذا الأمر هوأمره للملائكة . فقد يصدر إليه معهم لاجناعه 
بهم في ملابسة ما . وقد يصدر إليه منفردا ولا یذ کر تہوینا لشأنه وإظهارا للملائكة في الموقف . ولكن 
القطوع به من النصوص ومن دلالة تصرفه أنه ليس من الملائكة . وهذا ما تختاره . 

وعلى أية حال فتحن نتعامل هنا مع مسلمات غيبية لا تملك تصور ماھیاتہا ولا كيفياتها في غير حدود 
النصوص . لن العقل كما أسلفنا لا سبيل له ني هذا الجال بحال من الأحوال . 

« قال : يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين ؟ قال : لم کن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماً 
مسنون ). 

وصرحت طبيعة الغرور والاستكبار والعصيان ني ذلك المخلوق من نار السموم . وذ کر إبلیس الصلصال 
والحما » وم يذ کر النفخة العلوية الي تلابس هذا الطين . وتشامخ براسه المغرور يقول : إنه لیس من شانه 
عظمته أن یسجد لق خلقه اق من صاصال من حماً مستون ! . 

وكان ما ينبغي أن یکون : 

« قال : فاخرج منها فإنك رجم' وان عليك اللعنة إلى يوم الدین » . 

جزاء العصیان والشرود . 

عندئذ تتبدی خليقة الحقد و خلیقه الشر : 

« قال : رب فأنظرني إلى يوم یبعئون . قال : فإنك من النظرین إلى يوم الوقت العلوم » . 

لقد طلب النظرة إلى يوم البعث ٠‏ لا ليندم على خطيئته في حضرة الخالق العظیم » ولا ليتوب إلى الله 
ويرجع ویکفر عن امه الجسيم . ولکن لینتقم من ادم وذریته جزاء ما لعنه اللہ وطرده . بر بط لعنة الله له 
بادم » ولا ير بطها بعصیانه لله في تبجح نكير ! 

« قال : رب ا أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منہم المخلصين » . . 

وبذلك حدد إبلیس ساحة المعركة . اتا الارض : 

« لأزينن لهم ني الأرض » . 

وحدد عدته فيها إنه التزيين . تزيين القبيح ونحميله . والإغراء بزينته المصطنعة على ارتكابه . وهكذا لا 
بجتر ح الإنسان الشر إلا وعليه من الشيطان مسحة تزينه ونجمله » وتظهره ثي غير حقيقته وردائه . فليفطن 
الناس إلى عدة الشيطان ؛ وليحذروا كلما وجدوا بي امرتزيينا » وكلما وجدوا من نفوسهم إليه اشتهاء . 
ليحذروا فقد يكون الشيطان هناك . إلا أن يتصلوا بالله ويعبدوه حق عبادته » فليس للشيطان ‏ بشرطه هو 
على عباد الله المخلصين من سبيل : 

« ولأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منہم المخلصين » . 


. رجم : أي طريد مرجوم‎ )١( 
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والله يستخلص لنفسه من عباده من يخلص نفسه لله » ويجردها له وحده » ويعبده كأنه يراه . وهؤلاء 
ليس للشيطان عليهم من سلطان . 

هذا الشرط الذي قرره ابلیس - اللعین ۔ قرره وهو يدرك أن لا سبيل إلى سواه » لأنه سنة الله . . أن 
يستخلص لنفسه من بخلص له نفسه ۰ وأن يحميه ويرعاه .. ومن ثم كان الجواب : 

« هذا صراط علي مستقم . إن عبادي ليس لك علیہم سلطان . إلا من اتبعك من الغاوين » . 

هذا ۰سراط . هذا ناموس . هذه سنة . وهی السنة الى ارتضتها الارادة قانونا وحكما ي الهدى والضلال . 
زان عبادي » الخلصین لي لیس لك علیهم سلطان ؛ ولا للك قوم تأثیر » ولا تحلك آن ترین م اك می 
محصور ؛ ولانهم منك ي حمی ء ولان مداخلك إلى نفوسهم مغلقة » وهم یعلقون ابصارهم باللہ ‏ ویدرکون 
ناموسه بفطرتهم الواصلة إلى اللہ . إعا سلطانك على من اتبعك من الغاوین الضالین . فهو استثناء مقطوع لان 
الغاوین لیسوا جزءا من عباد الله الخلصین . ان الشیطان لا یتلقف الا الشاردین كما یتلقف الذئب الشاردة 
من القطيع . فأما من بخلصون آنفسهم لله » فالله لا يتركهم للضیاع . ورحمة اللہ أوسع ولو تخلفوا فإنہم یثوبون 
من قریب ! 

فأما العاقبة . عاقبة الغاوين . فهي معلنة في الساحة منذ البدء : 

« وان جهنم لوعدهم أجمعين . ھا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم » . 

فھولاء الغاوون صنوف ودرجات . والغواية ألوان وأشكال . ولكل باب منہم جزء مقسوم » بحسب 
ما يكونون وما يعملون . 

وينتهي المشهد وقد وصل السياق بالقصة إلى نقطة التركيز وموضع العبرة . ووضح كيف يسلك الشيطان 
طريقه إلى النفوس . وكيف تغلب خصائص الطين في الانسان على خصائص النفخة . فاما من يتصل بالله 
ويحتفظ بنفخة روحه فلا سلطان عليه للشيطان . . 

و عناسبة ذ کر مصیر الغاوين یذ کر مصیر المخلصين : 

« إن المتقين في جنات وعيون . ادخلوها بسلام آمنين . ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر 
متقابلين . لا مسهم فا نصب وما هم منها خر جين ) . 

والمتقون هم الذين يرقبون الله ويقون أنفسهم عذابه وأسبابه . ولعل العيون في الجنات تقابل في المشهد تلك 
الابواب في جهنم . وهم يدخلون الجنات بسلام امنين بي مقابل الخوف والفزع هناك . ونزعنا ما في صدورهم 
من غل ۰ في مقابل الحقد الذي يغلي به صدر إبليس فيا سلف من السياق . لا عسهم فیہا نصب ولا محافون 
منها خروجا . جزاء ما خافوا في الأرض واتقوا فاستحقوا المقام المطمئن الآمن ني جوار الله الكريم .... 
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وبعد » فان قصة البشرية الكبرى ‏ كما تعرض في هذا السياق القرآني - تستحق تعقيبات مفصلة لا علك 
أن نستطرد فيها ‏ ني ظلال القرآن ‏ فنکتنی أن نلم بہا إلماما » على قدر المناسبة : 

٭ إن دلالتها واضحة على طبيعة تكوين هذا الخلق المسمى بالإنسان . فهو تكوين خاص متفرد » يزيد على 
مجر د التركيب العضوي الحيوي ء الذي بشترك فيه مع بقية الأحياء . وأياكانت نشأة الحياة » ونشأة الأحياء ؛ 
فان الخلق الإنساني يتفرد بخاصية أخرى هي التي ورد بہا النص القرآني . . خاصية الروح الافي المودع فيه . . 
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وهي الخاصية الي تجعل من هذا الانسان إنسانا » يتفرد بخصائصه عن كل الأحياء الأخرى . وهي قطعاً ليست 
جرد الحياة . فهویشتر له ي ه الحباة » مع سائر الأحياء . ولکنها خاصية الروح الزاقد عق جرد الحياة . 
هذه الخاصية - كما یلهم النص الق رآني - ۸ تجئ للانسان بعد مراحل أو آطوار من نشأته - كما تزعم 
الدارو نية ت ولکنها جاعت مصاحبة لخلقه ونشاته . فلم بجی على هذا الکائن الانساني زمان كان فيه جرد حي 
من الأحياء ‏ بلا روح إنساني حاص - ثم دخلته هذه الروح ۰ فصار بها هو هذا الانسان ! 

ولقد اضطرت الدارونية الحديثة - على يد جولیان ها كسلي - أن تعترف بشطر من هذه الحقيقة الکبیر ة ؛ 
وهي تقرر « تفرد الانسان » من الناحية الحيوية والوظيفية . ومن ثم تفرده من الناحية العقلية » وما نشأ عن 
ذلك كله من تفر ده من الناحية الحضارية . 

ولکنها ظلت تزعم أن هذا الانسان التفرد متطورعن حیوان ! 

والتوفیق عسير بین ما انتبت إليه الداروپنية الحديثة من تفرد الانسان » وبين القاعدة الي تقوم عليها 
الداروينية - قاعدة التطور وتطور الانسان عن الحیوان - ولکن الداروینیین ومن والاهم لا یز الون 
مصرين على ذلك الاندفاع - غير العلمي - الذي صبغوه بصبغة العلم » في دفعة الانسلاخ من کل مقررات 
الكنيسة ! والذي شجع الیہود على نشره و عکینه وتشيته » وإضفاء الصبغة « العلمية » عليه لغرض في نفوسهم ؛ 
ولغاية في مخططاتہم ' 

ولقد سبق أن تحدثنا عن هذه القضية » ونحن نواجه النصوص القرآنية المشاءبة في سورة الأعراف في 
هذه الظلال " ؛ فنقتطف هذه الفقرات مما سبق تقريره هناك : 

« وعلى أية حال ء فإن مجموع النصوص القرآنية في خلق آدم عليه السلام » وني نشأة الجنس البشري ء 
ترجح أن إعطاء هذا الكائن خصائصه الإنسانية ووظائفه المستقلة ء كان مصاحبا لخلقه . و أن الترتي « الإنساني » 
كان ترقياً في بروزهذه میں ٤‏ 7 » وندريبها » واكتسابما الخبرة العالية . ول يكن ترقيا قي «وجود» 
الانسان .. من تطور الأنواع حتى نتهت إلى الاإنسان . .كما تقول الداروينية . 

« ووجود أنواع اي زمنیا - بدلالة الحفريات الي تعتمد عليها نظرية النشوء 
والارتقاء ‏ هو جرد نظرية « ظنية » وليست و یقینیة » لن تقدير أعمار الصخور ذاته في طبقات الأرض ليس 
إلا ظنا ! جرد فرض كتقدير أعمار النجوم من إشعاعها . وليس ما عنم من ظهور فروض أخرى تعدا 
او تغیر ھا ! 

« على أنه على فرض العلم اليقيني بأعمار الصخور۔ لیس هناك ما يمنع من وجود « أنواع » من الحيوان › 
ي آزمان متوالية » بعضها ارقى من بعض > بفعل الظروف السائدة ني الارض ومدى ما تسمح به من وجود 
ود و موجہ ی کا رھ سی وس بی ات یں مر ی اتسين 
ما بالحياة ( وظهور آنواع أخرى أكثر ملاءمة للظروف السائدة )" .. ولكن هذا لا « یحم » أن يكون بعضها 
« متطورا » من بعض .. وحفريات دارون وما بعدها لا تستطيع أن تثبت أكثر من هذا ء لا تستطيع أن تثبت 


(۱) يراجء فصل : و الیہود الثلاثة » في کتاب : ہ التطور والثبات في الحياة فش به ٠‏ لمؤلقه : محمد قطب . « دار الشروق » . 
و اکس مس جہو : سای جو سو وید : 

(۲) ص ۱۲٦١ - ١١54‏ من ا لزء الثامن . 

(۳) إضافات لم تجیء موضحة في المقتطفات . 
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ینس رو سی و E‏ تو یىی ت۱ 
الطبقة الصخرية الي يوجد فيها - ولکنها فقط تث قبت أن هنالك نوعا أرقى من النوع الذي قبله زمنيا . . 

حكن تعليله بما قلنا من أن الظروف السائدة في الأرض كانت تسمح بوجود هذا التوع E‏ 
صالحة لنشأة نوع آخرء فنشاً . ومساعدة على انقراض النوع الذي كان عائشا من قبل في الظروف الأخرى » 
فانقر ض . 

« وعندئذ تکون نشأة النوع الإنساني نشأة مستقلة » ني الزمن الذي علم اللہ أن ظروف الأرض تسمح 
بالحياة والنمو والترتي هذا النوع .. وهذا ما ترجحه مجموعة النصوص القرآنية لي نشاة البشرية . 

« وتفرد الانسان من الناحية البيولوجية والفسیو لوجية والعقلية والروحية . هذا التفرد الذي اضطر 
الداروینیون المحدثون ‏ وفيهم الملحدون بالله كلية - للاعتراف به » دليل مرجح ( في مجال الیحوث الإنسانية ) 
على تفرد النشأة الانسانية » وعدم تداخلها مع الا نواع الأخرى في تطورعضوي » . 

۽ هذه النشأة التفر دة للانسان ء باحتوائها على هذه الخاصية المنشئة للوجود الإنساني المستقل . . خاصية 
لنفخة من روج ا تجمل النظرة إل هذا لاف اور مطالبه الاساسبة » تختلف اخبلافا اصیلا عن نظرة 
المذاهب الادية ۰ بكل إفرازاتہا الاقتصادية و الاجتاعية والسياسية » وکل إفرازاتها في التصورات والقم الي 
ينبغي أن تسود الحياة الانسانية . 

ان از عم ان الانسان عرد حیوان متطورعن حیوان ! هي الى جعلت الاعلان الاركسي یذ کر أن مطالب 
الانسان الأساسية هي الطعام والشراب والسکن والجنس ! فهذه فعلاً هي مطالب الحیوان الأساسية ! ولا 
یکون الانسان ي وضع أحقر ما یکون وفق هذه النظرة ! ومن ثم تمد ر کل حقوقه التر تبة على تفر ده عن 
جب سا الانسانية .. تهدر حقوقه ني الاعتقاد الدینی . ونهدر حقوقه في حرية التفکیر والراي . 
وتہدر حقوقه في اختيار نوع العمل ء ومكان الإقامة . وتہدر حقوقه في تقد النظام السائد وأ اع الفکر ية 
والذهبية . بل تہدر حقوقه في نقد تصرفات « الحزب » ومن هم أقل من الحزب من الحكام المتسلطين في 
تلك الأنظمة البغیضة » التي تحشر الأناسي خا + وتسوقهم سوقاً » لأن هؤلاء « الأناسي » وفق الفلسفة 
المادية ليسوا سوى نوع من الحيوان تطورعن حيوان ! . . ثم يسمى ذلك النكد كله: « الاشتر اکیة العلمية » ! 
فأما النظرة الإسلامية إلى « الإنسان » وهي تقوم على أساس تفر ده مخصائصه الإنسانية إلى جانب ما 
يشارك فيه الحيوان من التكوين العضوي - فإنہا منذ اللحظة الأولى تعتبر أن مطالب الانسان الأساسية مختلفة 
وزائدة عن مطالب الحيوان الأساسية . فليس الطعام والشراب والمسكن والجنس هي کل مطالبه الأساسية . 
ولیس ما وراءها من مطالب العقل والروح مطالب ثانوية ! .. إن العقيدة وحرية التفکیر والإرادة والاختیار 
هي مطالب أساسية کالطعام والشراب والمسكن وا نس ٭ و ہھ×" 
الزائدة في الإنسان على الحيوان . أي الطالب المتعلقة بخصائصه الي تقرر إنسانيته ! واي بإهدارها تہدر آدميته ! 
ومن ثم لا جوزأن تہدر في النظام الإسلامي حرية ا تہ الإنتاج ا وتوفير 
الطعام والشراب والمسكن والجنس للادمیین ! كما لا جوز آن نهدر القم الأخلاقية ‏ كما يقر رها الله للانسان 
لا كما يقررها العرف والبيئة والاقتصاد ‏ في سبيل توفير تلك الطالب الحيوانية . 

إنهما نظرتان مختلفتان من الأساس في تقيم « الإنسان » وه مطالبه الأساسية » . . ومن ثم لا یمکن | 
بينهما في نظام واحد على الاطلاق ! فإما الاسلام ء وإما المذاهب المادية بكل ما تفرزه من إفرازات نكدة . 


۲۱٤ 


الجزء الرابع عشر 


عا فيها ما يسمونه هناك : « الاشتراكية العلمية » فان هو إلا إفراز خبيث من إفرازات ا ادیة الحقير ة المحتقرة 
للانسان الذي كرمه الله . 

» والمعركة الخالدة بين الشيطان والإنسان ني هذه الارض تر تکز ابتداء إلى استدراج الشيطان للإنسان بعيدا 
عن منہج اللہ + والتزيين له فيا عداه . استدراجه إلى الخروج من عبادة الله اي الدينونة له في كل ما شرع 
من عقيدة وتصور » وشعيرة ونسك ۰ وشريعة ونظام - فاما الذين بدینون له وحده ‏ اي یعبدونہ وحده ب , 
فلیس للشيطان علیہم من سلطان .. « ان عبادي لیس لك عليهم سلطان » ۔ 

ومفرق الطريق بين الاتجاہ إلى الجنة الي وعد بها التقون ؛ وبين الاتجاہ إلى جهنم الي وعد بہا الغاوون ء 
هو الدينونة لله وحده - الي يعبر عنها في القران دائماً بالعبادة ‏ أو اتباع تزیین الشيطان بالخروج على هذه 
الدينونة . 

والشيطان نفسه لم يكن ینکر وجود الله سبحانه ء ولا صفاته . . أي إنه لم يكن يلحد ني الله من ناحية 
العقيدة ! إعا الذي فعله هو الخروج على الدينونة لله . . وهذا هوما آورده جهنم هوومن اتبعه من الغاوين . 

إن الدينونة لله وحده هي مناط الإسلام . فلا قيمة لإسلام يدين أصحابه لغير الله في حكم من الأحكام . 
ؤسواء كان هذا الحكم خاصاً بالاعتقاد والتصور. أو خاصاً بالشعائر والمناسك . أوخاصاً بالشرائع والقوانين . 
او خاصا بالقيم والموازين ... فهو سواء . . الدينونة فيه لله هي الاسلام . والدينونة فيه لغير الله هي ا حاھلیة 
الذاهبة مع الشيطان . 

ولا حكن تق هذه ہن ؛ واختصاصها بالاسقاد ار دون لظام را . فالدينونة لله كل لا 
يتجزا قي ماما مشاه دري ری اھر كل زی وعداو وھ سا 
بين الانسان والشيطان ! 

ه وأخيراً نقف آمام اللفتة الصادقة العميقة في قوله تعالى عن المتقين : 1 


« إن التقین في جنات وعیون . ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما في صدورهم من غل اخواناً على , سرر متقابلين . 
لا بمسهم فیہا نصب وما هم مہا عخرجن ) . 

إن هذا الدين لا يحاول تغییر طبيعة البشر في هذه الأرض ؛ ولا تحويلهم خلقاً آخر ریو 
بأنه كان في صدورهم غل ) ي الدنيا : وبأن هذا من طبيعة بشريتهم الي لا يذهب بہا الا مان والإسلام من 
جذورها ؛ ولكنه يعالجها فقط لتخف حدتما » ويتسامى بها لتنصرف إلى الحب ني الله والكره ني الله وهل 
الإيمان إلا الحب والبغض ؟ ‏ ولكنهم في الجنة ‏ وقد وصلت بشريتهم إلى منتهى رقیها وأدت كذلك دورها 
في الحياة الدنيا ‏ ینزع أصل الإحساس بالغل من صدورهم ؛ ولا تكون إلا الأخوة الصافية الودود .. 

إلا درجة أهل الجنة .. فن وجدها في نفسه غالبة ني هذه الأرض ء فليستبشر بانه من أهلها ۰ ما دام 
ذلك وهومؤمن ؛ فهذا هوالشرط الذي لا تقوم بغيره الاعمال . 


مس ام م پا قرو 


* لَه عبادی أل نالور الحم چ وا عداو م الاب الأليم دہ ویم عن ضیف لمم 


ہے ےصح سار رو رم رھ صم کر 3 ۶ و م س صو 
1 1 


إِذْ دخلوا عليه فقالواً سللما هل ل امنکر وجوت ي تق الوا لاوجل انا بر پم علي جق هی قَالَ 


۲۸٥٤ 


سورة الحجر 


۶ 7 رس z5 ٤‏ رام سر رم ین تر 


یں مھ 27ے سے وماس راس ےھر سا سے جے ےسک 
رون ع أن مسنی الكبر فم تبشرون 2 قالوا بشرندك با قلا مكن من الْمتنطین ي قال ومن 


ےم در چ عوراو 27 5 


بقنط من رة ربت لا اون چي تال فا خطبم ما ا جه کل 1 أرسلنا إل قور 


پ مر ار مم 


یذ © | "ل رو ای ور ی رن جع 


۷۴ ۳ جوم م روسعئےے۔ 


هل وط الین ي ۶ ا نکر فوع منکرون و او بل حفننث تا کار فيه یرود و 


مر اج لم موب و رم 14س وو 


مر لس جص س وماس سپ سے مرح ہر ۔ سج وا 
ند باق مشچ تن انك ن : من یل وان رع آدبترهم ولا بلتفت منکر احد 


و ہی ات دج ع ع مر وماس مر و مر رمرم رورو وول و 


وامضواً حیث ؤس ون ي وقضینا له لك الام ان دار متولاء مقطوغ میت ي 


مرس و مر مرو مر و سے مس وچ و 


وجاء أهل المدينَة ؟ لیڈ ون © َال إن توء صن وك تفضحون لق اتقو الله ولا نحزون ويي 


لوا اول ىك عن امین جي قال متولاء باقن كنم فعلينَ دق لعمرك نهم لبي سکرترم هون چې 


مر رو چم و مر زوم ود مه < 
فأحتہم الصیحة حه مشرقین ي علا علیبا سافلها وامطرنا یم جارة من یل ۵ 
کر سے ار و 


0ھ" ہت ية آلموّمنین دق 


تیم 


و ارو م 2> سم رم سوس قرو ر و مرو 


المرسلیدے دي وای ته اکا ترچ و ی #امنین 32 


کے سا 2 ورور ع سے اسر مرو 


فاخذتہم لصبحةٌ مصبجین 9 فا آغیٰ عنبم ما کانو 2 دق 


عليم : ولوط ونجاته وأهله إلا امرأته من القوم الظالمين . 5 ۳4 ےت تہ 


میسن ساق بعد مقدمة : « نی عبادي أ: 2 انا الغفور الرحم . وأن عذا بی هو العذاب 02 فيجي ء 
بعضه مصداقاً لنبأ الرحمة ء ویجيء بعضه مصداقاً لنبأ العذاب .. كذلك هه و يرجع إلى ؛ مطالع لسورة » فیصدق 


ما جاء فیہا من ا ہش ےت 
کتاب معلوم ما تسبق من اس اخلھا ونا يندا ون ۹ . فهذه نماذج من القرى المهلكة بعد ا حل مها 
جز اوها بعد انقضاء الأجل . . وكذلك يصدق هذا القصص ما جاء ي مطالع السورة في شان الملائكة حين 
برسلون : « وقالوا جا أن الذي تون عليه الا کر انك لسرن . لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين . 


1٤ 


الجز ء الرابع عشر 


ما ننزل الملائكة الا بالحق ء وما کانوا اذن منظرین » . 

فتبدو السورة وحدة متناسقة ۰ بظاهر بعضها بعضا . . وذلك مع ما هومعلوم من أن السور م تكن تنزل 
جملة الا نادرا » وان الآيات الواردة فيها لم تكن تنزل متتالية توالیبا في الصحف . ولکن ترتیب هذه الآيات في 
السور ترتیب توقیفی ء فلا بد من حکمة ني ترتیبها على هذا النسق . وقد کشفت لنا جوانب من هذه الحكمة 
حتی الآن في اور الي عرضناها في عاسك بنیان السور : واتحاد الحو والظلال في کل سورة .. والعلم بعد 
ذلك لله . إتھا هو اجتہاد . والله الموفق إلى الصواب . 

«نبئ عبادي أني آنا الغفورالرحم . وأن عذابي هوالعذاب الأليم » . 

بجيء هذا الأمر للرسول - صلی الله عليه وسلم - بعد ذكر جزاء الغاوين وجزاء المتقين ني سياق السورة . 
والمناسبة بینیما ظاهرة ني السياق . ويقدم الله نبأ الغفر ان والرحمة على نبأ العذاب . جریا على الأصل الذي 
ارتضت مشیثتہ . فقد كتب على نفسه الرحمة . وإنا یذ کر العذاب وحده أحياناً أو يقدم في النص لحكمة 
خاصة بي السياق تقتضی افر اده بالذ کر او تقديعه . 

ثم جيء قصة ابراهیم مع الملائكة المرسلين إلى قوم لوط . . وقد وردت هذه الحلقة من قصة إبراھم وقصة 
لوط في مواضع متعددة بأشكال متنوعة ء تناسب السياق الذي وردت فيه . ووردت قصة لوط وحده 
في مواضع أخرى . ١‏ 

وقد مرت بنا حلقة من قصة لوط في الأعراف » وحلقة من قصة إبراههم ولوط في هود .. فاما ني الأولى 
فقد تضمنت استنکار لوط لا يأتيه قومه من الفاحشة » وجواب قومه : « أخرجوهم من قریتکم إنهم آناس 
بتطهرون » .. وإنجاءه هو وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين . وذلك دون ذكرلمجيء الملائكة إليه وائهار 
نومه بهم .. وأما في الثانية فقد جاءت قصة الملائكة مع إبراهيم ولوط مع اختلاف ني طريقة العرض . فهناك 
تفصیل ني الجزء الخاص بابر اهيم وتبشيره وامرأته قائمة » وجداله مع الملائكة عن لوط وقومه . وهوما م 
بذكر هنا . وكذلك يمختلف ترتيب الحوادث ني القسم الخاص بلوط بي السورتين .. في سورة هود م 
بكشف عن طبيعة الملائكة إلا بعد أن جاءه قومه يبرعون إليه وهويرجوهم في ضيفه فلا يقبلون رجاءه » 
حتى ضاق بهم ذرعاً وقال قولته الأسيفة : « لوأن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ! ». وأما هنا فقدم 
الكشف عن طبيعة الملائكة منذ اللحظة الأولى ۰ وأخر حكاية القوم واتهارهم بضيف لوط . لأن المقصود 
هنا ليس هو القصة بترتيبها الذي وقعت به ء ولكن تصديق النذير ء وأن الملائكة حين ينزلون فإنھا يترلون 
للعذاب فلا ينظر القوم ولا عهلون . . 

« ونبئهم عن ضيف إبراههم . إذ دخلوا عليه فقالوا : سلاما . قال : !نا منکم وجلون . قالوا : لا توجل 
نا نبشرك بغلام عليم . قال : أبشرتموني على أن مستي الکبر؟ فيم تبشرون ؟ قالوا : بشرناك بالحق فلا تكن 
من القانطين . قال : ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ؟ » . 

قالوا : سلاما . قال : إنا منكم وجلون . . ولم یذ کر هنا سبب قوله » وم يذكر أنه جاءهم بعجل حنیذ .. 
١‏ فلما رأى أیدیہم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة » . . كما جاء في سورة هود . ذلك أن المجال 
بنا هو مجال تصديق الرحمة الي ينبئ الله بہا عباده على لسان رسوله ء لا جال تفصيلات قصة إبراهي .. 
« قالوا : لا توجل إنا نبشرك بغلام علم » .. 

۲۰ 


سورة الحجر 


وهكذا عجلوا له البشرى ۰ وعجل بها السياق دون تفصيل . 
كذلك يثبت هنا رد إبراهيم ولا يدخل امرأته وحوارها في هذه الحلقة : 
« قال : أبشرتموني على أن مستي الکبر ؟ فم تبشرون ؟ » 
فقد استبعد إبراهيم ني أول الأمر أن يرزف بولد وقد مسه الکبر ( وزوجته كذلك عجوزعقم كما جاء في 
جال آخر ) فرده الملائكة إلى اليقين : 
« .. قالوا : بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين » . 
أي من الیائسین . قاب إبراهيم سريعا » ونفى عن نفسه القنوط من رحمة اللہ : 
« قال : ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ؟ » 
وبرزت كلمة « الرحمة » في حكاية قول إبراههم تنسيقا مع القدمة في هذا السياق ؛ وبرزت معها الحقيقة 
الكلية : أنه لا یقنط من رحمة ربه إلا الضالون . الضالون عن طریق الله » الذين لا يستروحون روحه ع ولا 
يحسون رحمته » ولا يستشعرون رأفته وبره ورعايته . فأما القلب الندي بالاعان » التصل بالرحمن » فلا 
ييأس ولا يقنط مهما أحاطت به الشدائد » ومهما ادشمت حوله الخطوب ؛ ومهما غام ا جو وتلبد » وغاب 
وجه الامل في ظلام الحاضر وثقل هذا الواقع الظاهر .. فان رحمة الله قريب من قلوب المؤمنين المهتدين . وقدرة 
الله تنشئ الاسباب كما تنشئ النتائج » وتغير الواقع كما تغير الموعود . 
وهنا وقد اطمأن إبراهيم إلى الملائكة » وثابت نفسه واطمأنت للبشری - راح يستطلع سبب میئھم 
وغايته : 
« قال : فا خطبكم أیہا الرسلون ؟ قالوا : إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين . إلا آل لوط إنا لنجوهم أجمعين ء 
إلا امر اته قدرنا إنہا لمن الغابرين' » . 
ولا يعرض السياق لجدال ابراهيم عن لوط وقومه هنا كما عرض له في سورة هود . بل يصل إخبار 
الملائكة له » بالنبأ كله . ذلك أنه يصدق رحمة الله بلوط وأهله > وعذابه لامرأته وقومه . وينتهي بذلك 
دورهم مع إبراهيم » وعضون لعملهم مع قوم لوط .. 
« فلما جاء آل لوط المرسلون ؛ قال : إنكم قوم منكرون . قالوا : بل جثناك عا کانوا فيه يمترون . 
وأتيناك بالحق وإنا لصادقون . فأسر بأهلك بقطع من اللیل ؛ واتبع أدبارهم > ولا يلتفت منكم أحد » 
وامضوا حيث تؤمرون . وقضينا إليه ذلك الامر : أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين » . 
وهكذا يعجل السياق إخبارهم للوط بأنہم الملائكة » جاءوه عا كان قومه يمترون فيه من آخذهم بذنوبہم 
وإهلاكهم جزاء ما يرتكبون ۰ تصديقا لوعد الله » وتوكيدا لوقوع العذاب حين ينزل الملائكة بلا إبطاء . 
« قال : إنكم قوم منكرون » . 
قالحا ضیّق النفس بهم » وهويعرف قومه » ويعرف ماذا سيحاولون بأضيافه هؤلاء » وهوبين قومه غریب ؛ 
وهم فجرة فاحشون . . إنكم قوم منکرون أن تجيئوا إلى هذه القرية وأهلها مشهورون با يفعلون مع أمثالكم 
حين مجیئون ! 


(۱) أي إنہا باقية مع القوم تلى مصيرهم . واصله من الغبرة وهي بقية اللبن في الضرع . 


۳۱۸ 





الجزء الرابع عشر 


« قالوا : بل جثناك عا كانوا فيه عترون » وأتيناك بالحق وإنا لصادقون » . 

وهذه التوكيدات كلها تصور لنا جزع لوط وكربه . وهوثي حيرة بين واجبه لضيفه وضعفه عن حمايتهم 
ي وجه قومه . فجاءه التوكيد بعد التوكيد » لادخال الطمانينة عليه قبل إلقاء التعليمات إليه : 

« فأسربأهلك بقطع من الليل . واتبع أدبارهم » ولا يلتفت منكم أحد » وامضوا حيث تؤمرون » . 

والسرى سير الليل ۰ والقطع من الليل جزژه . وقد كان الأمر للوط أن يسير بقومه في اللیل قبل الصبح ء 
.وأن يكون هوي مؤخرتہم يتفقدهم ولا يدع أحدا منہم يتخلف أو بتلكأ أویتلفت إلى الديار على عادة المهاجرين 
الذين يتنازعهم الشوق إلى ما خلفوا من ديارهم فيتلفتون إليها ويتلكأون . وكان الموعد هوالصبح والصبح 
قريب : 

« وقضينا إليه ذلك الأمر : أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين » . 

وأطلعناه على ذلك الأمر الخطیر : أن آخر هؤلاء القوم ‏ وهو دابرهم - مقطوع في الصباح . وإذا انقطع 
آخرهم فقد انقطع أولهم ؛ والتعبير على هذا النحويصورالهاية الشاملة التي لا تبني أحدا . فلا بد من الحرص 
واليقظة كي لا يتخلف أحد ولا يتلفت ء فيصيبه ما يصيب أهل المدينة المتخلفين . 

قدم السياق هذه الواقعة في القصة لأنها الأنسب لموضوع السورة كله . ثم أكمل ما حدث من قوم 
لوط قبلها . 

لقد تسامعوا بان في بيت لوط شبانا صباح الوجوه ففرحوا بأن هناك صيدا : 

ووجاء أهل الذینة پستبشرون » . 

والتعبير على هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة الذي وصل إليه القوم في الدنس والفجور في 
الفاحشة الشاذة المريضة . يكشف عن هذا المدى في مشهد أهل المدينة جیئون جماعة » يستبشرون بالعثور على 
شبان يعتدون عليهم جهرة وعلانية . هذه العلانية الفاضحة في طلب هذا النکر - فوق النکر ذاته - شي بشع 
لا يكاد الخيال يتصور وقوعه لولا أنه وقع . فقد يشذ فرد مريض فيتوارى بشذوذه . ويتخفى عرضه ء 
ويحاول الحصول على لذته الستقذرة في الخفاء وهو يخجل أن يطلع عليه الناس . وان الفطرة السليمة لتتخفى 
بهذه اللذة حين تكون طبيعية . بل حين تكون شرعية . وبعض أنواع الحيوان يتخفى بها كذلك . . بيا آوللك 
القوم المنحوسون يجاهرون بها » ويتجمهرون لتحصيلها » ويستبشرون جماعات وهم يتلمظون علا ! إنما 
حالة من الارتكاس معدومة النظیر ۔ 

فأما لوط فوقف مكروباً يحاول أن يدفع عن ضيفه وعن شرفه . وقف يستثير النخوة الآدمية فیہم ويستجيش 
وجدان التقوى لله . وإنه ليعلم أنهم لا يتقون الله » ويعلم أن هذه النفوس المرتكسة المطموسة لم تعد فيها خوة 
ولا شعور إنساني يستجاش . ولكنه في كربه وشدته يحاول ما يستطيع : 

« قال : إن هؤلاء ضيي فلا تفضحون ء واتقوا الله ولا نخرون ». 

وبدلا من أن يثير هذا ني نفوسهم رواسب الروءة والحياة » إذا هم يتبجحون فیونبون لوطا على استضافة 
أحد من الرجال . كأما هوالجاني الذي هيأ لهم أسباب الجريمة ودفعهم إليها وهم لا يملكون له دفاعا ! 

« قالوا : أولم تنهك عن العالمين ؟ »... 

وعضي لوط أي محاولته يلوح هم باتجاه الفطرة السليم إلى الجنس الآخر . إلى الاناث اللواتي جعلهن الله 
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لتلبية هذا الدافع العميق في نظام الحياة ؛ ليكون النسل الذي تمتد به الحياة وجعل تلبیة هذا الدافع معهن 
موضع اللذة السليمة المريحة للجنسين معا ‏ ني الحالات الطبيعية ‏ ليكون هذا ضمانا لامتداد الحياة ء بدافع 
من الرغبة الشخصية العميقة . . مضي لوط ي محاولته هذه : 

« قال : هؤلاء بنافي إن کت فاعلين » . 

ولوط النبي لا يعرض بناته على هؤلاء الفجار لياخذوهن سفاحا . إا هويلوح هم بالطريق الطبيعي الذي 
تر ضاه الفطرة السليمة » لينبه فیہم هذه الفطرة . وهو یعلم آنهم إن ثابوا إليها فلن يطلبوا النساء سفاحا . فهو 
مجر د هتاف للفطرة السليمة ني نفوسهم لعلها تستيقظ على هذا العرض الذي هم عنه معرضون . 

وبیعا هذا الشهد معروض . القوم بي سعارهم المريض يستبشرون ويتلمظون . ولوط يدافعهم ويستثير 
مخوتهم » ويستجيش وجدانهم » ويحرك دواعي الفطرة السليمة فهم » وهم في سعارهم مندفعون .. 

بيا المشهد البشع معروض على هذا النحو امثير بلتفت السياق خطابا لمن يشهد ذلك الشهد ء على طريقة 
العرب في كلامهم بالقسم : 

« لعمرك إنهم لبي سکرتہم يعمهون 4 . 

لتصويرحالتهم الأصيلة الدائمة التي لا ير جى معها أن يفيقوا ولا أن يسمعوا هواتف النخوة والتقوى والفطرة 
شاه 

ثم تکون الخاعة . وتحق عليهم كلمة اللہ : 

« ما ننزل الملائكة الا بالحق وما کانوا اذن منظرین 4 . 

وإذا نحن آمام مشهد الدماروالخر اب والخسف وافلاك الناسب لتلك الطبائم القلوبة : 

« فأخذتهم الصيحة مشرقين ۰ فجعلنا عالیہا سافلها وأمطر نا علیہم حجارة من سجیل » . 

وقد خسف بقری لوط بظاهرة تشبه ظاهرة الز لازل أو البر اکین وتصاحبها أحبانا ظاهرة الخسف وتناثر 
احجار ملوثة بالطین وهبوط مدن بكاملها تسیح ني الأرض . ويقال : إن بحيرة لوط الحالية وجدت بعد 
هذا الحادث ء بعد انقلاب عمورة وسدوم في باطن الأرض ء وهبوط مکانہا وامتلائه بالاء . ولکننا لا 
نعلل ما وقع لهم بأنه كان زلز الا أوبركانا عابراً ما یقم ني كل حین . . فالنهج الايعاني الذي نحرص عليه في 
هذه الظلال يبعد کل البعد عن هذه المحاولة ! 

إننا نعلم علم اليقين أن الظواهر الكونية كلها تجري وفق ناموس الله الذي أودعه هذا الكون . ولكن كل 
ظاهر ة وكل حدث ني هذا الكون لا بقع بأية حتمیة إنما بقع وفق قدرخاص به . بلا تعارض بين ثبات الناموس 
وجريان الشيثة بقدر حاص لكل حدث . . كذلك نحن نعلم علم الیقین أن اللہ سبحانه بجري ني حالات معينة 
أقداراً معينة بأحداث معينة لوجهة معينة . وليس من الضروري أن يكون ذلك الذي دمرقرى لوط زازال 
أو بركان عادي ؛ فقد يريد الله أن يتزل بهم ما يشاء » وقعا يشاء » فيكون ما يشاء » وفق ما يشاء . . وهذا 
هوالمنهج الإماني ي تفسير معجزات الرسل اجمعين . . 

وقرى لوط تقع في طريق مطروق بين الحجاز والشام مر علیها الناس . وفیہا عظات لمن يتفرس ويتأمل » 
ویجد العبرة ي مصارع الغابرين . وان كانت الایات لا تنفع إلا القلوب المؤمنة المتفتحة المستعدة للتلني والتدبر 
واليقين : 
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« إن في ذلك لآيات للمتوسمين . وإنها لبسبیل مقم' . إن في ذلك لآية للمؤمنين » . 

وهكذا صدق النذير » وكان نزول اللائكة إيذانا بعذاب الله الذي لا يرد ولا عهل ولا يحيد . 

كذلك كان الحال مع قوم شعيب ‏ أصحاب الأيكة ' ومع قوم صالح - أصحاب الحجر : 

« وإن كان أصحاب الأيكة لظالین » فانتقمنا منهم . وإنہما لبإمام مبين . ولقد کذب أصحاب الحجر 
المرسلين ؛ وآتیناهم آباتنا فكانوا عنها معرضين ؛ وكانوا ينحتون من ال جمبال بيوتاً آمنين ؛ فأخذتهم الصيحة 
1 صبحين ؛ فا اغنی عنہم ما كانوا ب یکسبون » . 

وقد فصل القرآن قصة شعيب مع قومه : أهل مدين وأصحاب الأيكة في مواضع أخرى . فأما هنا فیشیر 
إشارة إلى ظلمهم وال مصرعهم تصديقا لنباً العذاب ء في هذا الشوط » ولإهلاك القرى بعد انقضاء الأجل 
ہو رر سو ہہ مو و سس وو 
الطر بق لطروق اُدمی إل یر في شاد حاضربراء رن واقادي ‏ .ای تجري من حولها وهي 
آما اصحاب لیر فهم قوم 3 والحجر تفع 02۶ والشام ال وادي القری 3 وهي ظاهرة إلى 
الیوم . فقد نحتوها ي الصخرني ذلك الزمان البعید » ما يدل على القوة والأيد والحضارة . 

و ا وير 

امه مال ار لاس لگا EE:‏ یٰ۰" 
ج مور و جم 

« وآتیناهم آیاتنا فكانوا عنها معر ضین » . 

وآية صالح كانت الناقة . ولکن الآيات ني هذا الكون كثير. والآبات ني هذه الأنفس كثير . وكلها معروضة 
للانظار والأفكار. وليست الخارقة الي جاءهم بها صالح هي وحدها الآبة الي آتاهم الله . وقد أعرضوا عن 
آیات اه كلها » وم یفتحوا ما عینا ولا لیا » ول پستشعررها فییم عقل ولا ضمی . 

« وکانوا بعر تام اال و اميق فا هم الصيحة مصبحین » فا آغنی عنهم ما کانوا یکسبون ».. 
وهذه اللمحة الخاطفة رہ سب و رٹ جس ہو 
كح کک و سی مسال مد و یلوہ 


(۱) طریق باق لم يندثر . 
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قوم صالح تأخذهم الصيحة مصبحين وهم في ديارهم الحصينة آمنون . فاذا کل شي ذاهب » وإذا کل وقاية 
ضائعة » وإذا كل حصين موهون .. فا شيء من هذا كله بواقیہم من الصيحة . وهي فرقعة ريح او صاعقة » 
تلحقهم فتهلكهم ني جوف الصخر ا تین . 

وهكذا تنتهى تلك الحلقات الخاطفة من القصص ني السورة ء محققة سنة الله في أخذ المكذبين عند انقضاء 
الأجل المعلوم . فتتناسق نہایة هذا الشوط مع نہایات الأشواط الثلاثة السابقة في تحقيق سنة الله الي لا ترد » 
ولا تتخلف ؛ ولا تحيد . 


ہے مل ع وچ ل ہے مرو مار م _ 0 2 عام مرس م و 
۰ 


م 0 3 د 
وما خلقنا السملوات وآلارض وما بینسما إلا باق و لاٹ الساعة لأ تية فاصفح الصفح یلق 


2 سے ام رر ير و و رم يي ی مرو رو م 


وم و یر صر عیرس سوم صم لاوخ سے ”> یووم لی ت 
لد ربك هولق العلمچی ولد ء اتید سبع مرن المتانی وانقره ان العظم و لا دن عیلَيَكَ 


کے مرت وم لیے کر سور ع ور و لماج جے سور« و ہے سے قرو 2 قرع 3 3 ا موا ہکوج 
إل ما متعنا به 2 آزوجا منم ولا تحزن علييم وآخفض جناحك للمؤمنین ي وقل اي آنا النذير المہین © 


ص سم ع سج مم ہے م محر سرسے سے ار و 


لا 
مر رواو ص ر ر ي رظن ے َ‫ تم وه .م 270 رم 
كما رتا عل المفنسمین جع الدین جعلوا آلقران عضين ي فوربك لنسعلتهم اجمعين دق عما كانوأ 


و3 7 سر ماح م ےھر و > ۳ 57 2 کے بح م و م 2 0 
يعملون دق فاصدع ما تم واعرض عن آلمش ر کین © اناکفینلك آلمستهزون © الین 
موقر سر صرص پر ےت اسان 2 مرو مر مرو ے ‏ مسج رو عم ر کر ےر و ڑے مر رر کے مساج مرو 


سری ۔ح سے ریب سج ہے 


۳ یج َ‫ مر د کے مر ہے روم و 
رب وگن ی اچد دہ اعد رب بَا نش و 


تلك السئن العامة الى لا تتخلف › والّي تحكم الكون والحياة ٤‏ وتحکم احماعات والرسالات»و تحکم 
افدی والضلال » وتحكم المصائر والحساب والجزاء . والتي انتهى كل مقطع من مقاطع السورة بتصديق سنة 
منها » أوعرض عاذج منه في شتى هذه المجالات . . تلك السنن شاهد على الحكمة المكنونة في كل خلق من 
خلق الله » وعلى الحق الأصيل الذي تقوم عليه طبيعة هذا الخلق . 

ومن ثم يعقب السياق في ختام السورة ببيان هذا الحق الأكبر ء الذي یتجلی في طبيعة خلق السماوات 
والأرض وما بينهما . وطبيعة الساعة الآتية لا ريب فا . وطبيعة الدعوة الي يحملها الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وقد حملها الرسل قبله . ويجمع بيا كلها ني نطاق الحق الأكبر الذي یر بطها ويتجلى فيها ؛ ويشير 
إلى أن ذلك الحق متلبس بالخلق ء صادر عن أن الله هو الخالق لهذا الوجود : « إن ربك هو الخلاق العليم » . 

فليمض الحق الأكبر في طريقه » ولتمض الدعوة المستندة إلى الحق الأكبر ني طريقها ء وليمض الداعية 
إلى الحق لا يبالي المشركين المستهزئين : « فاصدع با تؤمر وأعرض عن المشركين » .. وسنة اللہ ماضية في 
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طريقها لا تتخلف . والحق الأكبر من ورائها متلبساً بالدعوة وبالساعة و بخلق السماوات والأرض » وبكل ما 
في الوجود الصادر عن الخلاق العليم .. !نها لفتة ضخمة تم بها السورة . لفتة إلى الحق الأكبر الذي يقوم 
به هذا الوجود . 


٭2 * 2۶ 


« وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ء وان الساعة لاتية . فاصفح الصفح ا حمیل . إن 
ربك هو الخلاق العليم » . 

إن هذا التعقیب بتقرير الحق الذي تقوم به السماوات والارض » والذي به كان خلقهما وما بينهما » لتعقيب 
علو پٹ و عدن الح ہی سو وٹ اور ورپ ونس 
وما بینہما إلا بالحق » ؟ إنه يوحي بأن الحق عميق في تصمم هذا الوجود : عميق في تكوينه . عميق في 
تدبيره . عميق بي مصير هذا الوجود وما فيه ومن فيه . 

عميق في تصمم هذا الوجود . فهولم بخلق عبثا.؟ ولم يكن جزافا » ول يتلبس بتصمیمه الأصيل خداع 
ولا زيف ولا باطل . والباطل طارئ عليه لیس عنصراً من عناصر تصميمه 

عمیق قي تکوینه e.‏ لت نها حق لا وهم طول . والنواميس الي تحكم هذه 
العناصر و تولف بینها حق لا یتز عزع ولا بضطرب ولا یتبدل . ولا یتلبس به هوى أو خلل أو احتلاف . 

عمیق في تدبيره . فبالحق یدبر ویصرف ۰ وفق تلك النوامیس الصحيحة العادلة الي لا تتبع هوى ولا 
نزوة » !عا تتبع الحق والعدل . 

عمیق في مصيره . فكل نتيجة تتم وفق تلك النوامیس الثابتة العادلة ؛ وکل تغيير یقع في السماو ات و الأرض 
وما بينهما د یتم بالحق و للحق . وکل جزاء بتر تب یتبع الحق الذي لا يحابي . 

جج e‏ 
آتية لا تتخلف . وهي جزء من الحق الذي قام به الوجود . فهي في ذاتها حقيقة » وقد جاءت لتحق الحق . 

« فاصفح الصفح ا حمیل » . 

ولا تشغل قلبك بالحنق والحقد ء فالحق لا بد أن يحق : 

١‏ إن ربك هوالخلاق العليم » .. الذي خلق ويعلم ما خلق ومن خلق . والخلق كله من إبداعه فلا بد أن 
يكون الحق أصيلا فيه ء ولا بد أن ينتهي كل شي فيه إلى الحق الذي بدأ منه وقام عليه . فهو فيه أصيل وما 
عداه باطل وزيف طارئ يذهب » فلا يى الا ذلك الحق الكبير الشامل الستقر في ضمير الوجود . 

يتصل بہذا الحق الكبير تلك الرسالة التي جاء بها الرسول . وذلك القرآن الذي أوتيه : 

« ولقد اتيناك سبعاً من الثاني والقرآن العظيم » . 

والمثاني الأرجح أن المقصود بها آیات سورة الفاتحة السبع - كما ورد في الأثر- فهي تثنى وتکرری 
الصلاة » اويثى فیہا على الله . 


(۱) بعض التفاسير المأثورة تقول : إن المقصود با السبع الطوال : البقرة وآل عمران والنساء والائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة بوصفهما 
سورة واحدة . ولا كانت هذه السور مدنية فإنہا تذكر أن هذه الاية مدنية . والذي يلهمه سياق السورة أن الآية مكية وأنها تشير إلى الفاتحة 
وایاتہا السبع الثاني 
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والقرآن العظیم سائر القران . 

والهم أن وصل هذا النص بایات خلق السماوات والأرض وما بینہما بالحق والساعة الآتية لا ريب فيها » 
يشي بالاتصال بين هذا القران والحق الاصیل الذي يقوم به الوجود وتقوم عليه الساعة . فهذا القران من 
عناصر ذلك الحق » وهويكشف سنن الخالق ويوجه القلوب إليها . ويكشف آباته في الأنفس والافاق ويستجيش 
القلوب لإدراكها ٭ ويكشف أسباب الحدى والضلال ۰ ومصير الحق والباطل » والخير والشر والصلاح 
والطلاح . فهومن مادة ذلك الحق ومن وسائل كشفه وتبيانه . وهواصيل اصالة ذلك الحق الذي خلقت به 
السماوات والارض . ثابت ثبوت نواميس الوجود » مرتبط بتلك النواميس . وليس امرا عارضا ولا ذاهبا . 
إنما يبقى مؤثراً في توجيه الحياة وتصريفها وتحويلها ء مهما يكذب المكذبون » ويستهزئ المستهزئون » 
ويحاول البطلون » الذين يعتمدون على الباطل » وهوعنصرطارئ زائل بي هذا الوجود . 


ومن ثم فان من أوتي هذه المثاني وهذا القرآن العظم ‏ المستمد من الحق الأكبر » المتصل بالحق الا کر . . 
لا عتد بصره ولا تتحرك نفسه لشي زائل ني هذه الارض من أعراضها الزوائل . ولا يحفل مصير أهل 
الضلال ء ولا همه شانہم في كثير ولا قليل . !نما ,عضي بي طريقه مع الحق الاصیل : 

« لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم > ولا تحزن عليهم » واخفض جناحك للمؤمنين . وقل : 
اق آنا النذیر الین » . 

« لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم » . 


والعین لا عتد . اعا عتد البصر أن بتوجه . ولگ التعبیر التصويري یر سم صورة العين ذاتہا مدودة ال 
المتاع . وهي صورة طريفة حين يتصورها التخیل . والعنی وراء ذلك ألا یحفل الرسول - صلی الله عليه 
وسلم - ذلك المتاع الذي آتاه اللہ لبعض الناس رجالاً ونساء - امتحاناً وابتلاء _ ولا يني إليه نظرة اههام 7 
نظرة استجمال . أو نظرة تمن . فهو شىء زائل وشىء باطل ؛ ومعه هو الحق الباقی من الثاني والقرآن العظیم . 


وهذه اللفتة كافية للموازنة بين الحق الكبير والعطاء العظم الذي مع الرسول » والتاع الصغیر الذي يتألق 
بالبريق وهوضئيل . يليها توجيه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - إلى إهمال القوم المتمتعين » والعناية بالمؤمنين » 
فهؤلاء هم أتباع الحق الذي جاء به » والذي تقوم عليه السماوات والارض وما بينهما ؛ واولئك هم اتباع 
الباطل الزائل الطاری على صمي الوجود . 

« ولا تحزن علیہم » . 

ولا تم لمصيرهم السيئ الذي تعلم أن عدل الله يقتضيه » وأن الحق في الساعة يقتضيه . ودعهم لمصيرهم 
الحق . 

« واخفض جناحك للمؤمنين » . 

والتعبير عن اللين والمودة والعطف بخفض الجناح تعبير تصويري » عثل لطف الرعاية و حسن العاملة ورقة 
الجانب في صورة محسوسة على طريقة القران الفنية في التعبیر . 

وقل + إنی آنا النذير الین » . 

فذلك هو طريق الدعوة الأصيل . . ويفرد الانذار هنا دون التبشير لأنه الأليق بقوم يكذبون ويستهزئون » 


ك۲ 


الجزء الرابع عشر 


ويتمتعون ذلك المتاع البراق » ولا يستيقظون منه لتدبر الحق الذي تقوم عليه الدعوة » وتقوم عليه الساعة » 
ويقوم عليه الكون الكبير . 

« وقل ہر ل بت مر فا را التي جاءها 
أولئنك الرسل بتلك النذارة البينة الي جئت بها قومك .. وکان منهم ني الجزيرة العربية الیہود والنصاری .. 
ولكن هذه البقايا لم تكن تلقی هذا القرآن بالتسلیم الکامل » (غا كانت تقبل‌بعضه وتر فض بعضه » وفق 
اموی ووفق التعصب وهؤلاء هم الذين یسمہم الله هنا ١:‏ المقتسمين » الذين جعلوا القر آن عضين » . 

« کما آنز لنا عل القتسمین الذين جعلوا القرآن عضن فوربك لسألنهم أجمعين عما کانوا يعملون » . 

وهذه السورة مكية . ولكن الخطاب بالقرآن كان عاماً للبشر . ومن البشر هؤلاء القتسمون الذين جعلوا 
القرآن عضين ( والعضة : الجزء . من عضى الشاة أي فصل بين أعضائها ) . . وهم مسؤولون عن هذه التفرقة . 
وقد جاءهم القرآن بالنذارة البينة » كما جاءتهم كتبهم من قبل . ولم يكن أمرالقرآن ولا أمرالني بدعاً لا 
عهد لهم به . فقد أنزل الله علیہم مثله » فكان أولى أن يستقبلوا الجديد من كتاب الله بالقبول والتسليم . 

وحين يصل السياق إلى هذا الحد » يتجه بالخطاب إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - أن عضي في طريقه . 
بجھر عا آمره الله أن يبلغه . ويسمي هذا الجهر صدعا ‏ أي شقا ‏ دلالة على القوة والتفاذ . لا يقعده عن الجهر 
والمضي شرك مشرك فسوف يعلم المشركون عاقبة أمرهم . ولا استهزاء مستهزئ فقد كقاه الله شر المستهز ئین : 

« فاصدع با تؤمر وأعرض عن المشركين ؛ انا كفيناك المستهزئين ء الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف 
يعلمون ) ۔ 

والرسول - صلی الله عليه وسلم - بشر لا یملك نفسه أن يضيق صدره وهو یسمع الشرك باللہ ‏ ویسمع 
الاستهزاء بدعوة الحق . فيغار على الدعوة ويغار على الحق » ويضيق بالضلال والشرك . هذا يمر أن يسبح 
ا ی ی سی والجية EE‏ کو ما سم من القوم ال وت و 
ربه طوال الحياة » حتى يأتيه الیقین الذي ما بعده یقین . . الأجل . . فيمضي إلى جوار ربه الكريم 

« ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با يقولون . فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين . واعبد ربك حتى 
ياتيك اليقين » . 

ويكون هذا ختام السورة .. الإعراض عن الكافرين واللواذ بجواراللہ الكريم . أولئك الكافرين الذين 
. سيأتي يوم يودون فيه لوكانوا مسلمين . 

إن الصدع بحقيقة هذه العقيدة ؛ والجهر بكل مقوماتها وكل مقتضياتها . ضرورة في الحركة بہذہ الدعوة ؛ 
فالصدع القوي النافذ هو الذي بز الفطرة الغافية + ويوقظ المشاعر المتبلدة + ويقيم الحجة على الناس « ليهلك 
من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة » أما التدسس الناعم هذه العقيدة ؛ و جعلها عضين يعر ض الداعية 
منہا جانبا ویکتم جانبا » لأن هذا الجانب يثير الطواغيت أو يصد الجماهير ! فهذا ليس من طبيعة الحركة 
الصحيحة ببذه العقيدة القوية . 

والصدع بحقيقة هذه الحقيقة لا يعني الغلظة النفرة ء والخشونة وقلة الذوق واللافة ! كما أن الدعوة 
بالحسنى لا تعي التدمس الناعم » وكتّان جانب من حقائق هذه العقيدة وإبداء جانب » وجعل القران عضين 
لا هذه ولا تلك . . إما هوالبيان الكامل لکل حقائق هذه العقيدة ؛ في وضوح جلي » وني حكمة كذلك ني 
الخطاب ولطف ومودة ولين وتيسير. 

۳۱99 


سورة الحجر 


«وليست وظيفة الإسلام أن بصطلح مع التصورات الجاهلية السائدة في الأرض ء ولا الأوضاع الجاهلية 
القائمة في كل مكان . . ۸ تكن هذه وظيفته يوم جاء ؛ ولن تكون هذه وظيفته اليوم ولا في المستقبل . . فا حاہلیة 
هي الجاهلية » والإسلام هو الإسلام . . الجاهلية هي الانحراف عن العبودية لله وحده ء وعن المنهج الي 
ی الحياة ٠‏ و استنباط النظم و الشر ائع والقوانین ٠‏ والعادات و التقالید و القم والموازين » من مصدر اخر غير 
الصدر الافي .. و الاسلام هو الاسلام : ووظیفته هي نقل الناس من الجاهلية إلى الاسلام» ' . 

وهذه الحقيقة الأساسية الکبیر ة هي الي يحب أن یصدع بها أصحاب الدعوة الاسلامية ء ولا یخفوا منها 
شيئا ؛ وان بصروا عليها مهما لاقوا من بطش الطواغیت وعلمل الجماهير : 

« ولقد تعلم آنك یضیق صدرك با یقولون . فسبح بحمد ربك وكن من الساجدین . واعبد ربك حتی 
ياتيك الیقین » . 


)۱( رحع بتوسع فصل : « نقلة بعيدة » في کتاب : معالم في الطریق » . « دار الشروق » . 


۳9۹ 
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گے ٤وا‏ راس رم ہم مرو وو لھ وم ر زرم س ےج رر ار ےرس ا عد ا و 1< سے 
اق اس اللہ فلا تستعجاوه سبحلئه وق ادن بنزل الملتبكة بالروج من آمرهء علن 
اا f>‏ سه مهب 
من سا٤‏ من عبادهة أن أنذره أ انە, لا إل 
5-0 سے ام 


عق لسوت والازش باقن تعد ع ا رون دې خلق آلانستن من نطمّة دا هو خصم 


0ب گر رم م چم ر و م م 


مین دق والأنعم عَلَقھا کر فا دف ومنلفع ومنها تا کون دق ولکر فیہا جال حینَ حون وحن 


مرو م ور دع و و ومچے 


سرحوں رې وکیل آنا اک بار کرو لله لا بی الأنفيس ان ریک روف وحم دج وال 


ہہ صاصم مو چب م | اي مرن مارم 


ََلْعال وآ حمیر ربوا و وزينة :۳3۹ مالا تعلمون ي 


ر سے وم ۱ رو وه م 


وعل اللہ صد السپیل وم جاير ولوشاء هدنک المعين معن رق 


م7 یر 00 تعر فيه سیمون QD‏ ینت لم یہ الزرع والز تون 


م مر پر کوس م سم س عصر کر سے صر و مرحم م رر رتد و 


وَالدْخِيلٌ والأعنلب ین ارت نک لذية لقوم یرود ور لک الیل والباروالشمس 


ہے رر رغھ وور جسم رص سے ےم قرو ووم و 


والقمر وآلنجوم مسخرات ورن ذلك کب بلت لقو عقلونَ دق وماذرالکر فى الأرض تما 


م صصر مرک یس 


اور إن ف 5215 تور يد کرون ذف 
ردصو گر ۾ وق ہےر کور ےب صاصم ار وم حر نے 
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وهو الذى خر البحر لتا امنه حما طريا واستخرجوا منه حلية تلبسونها وتری آلفلك موائحر فيه 
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سورة النحل 


م مر چم زر رمرم 2 گے ہے .۶ ار مس اد >> عو لوزيو ع و بر کر پر رر وص :عوك الع 


وت ^ نس رب ئ وال فى آلارض رومی انا ميد یک وکا وسبلا لعلکر 
مرو مرگ م م ةج قرو موم م 
دو ې وت وم نون ي 
2 مر وور و رص مر صو ص ہے رر و وو ت 
من یخلق كن أ لايق أفلا ند کون ويل وان تعدوأ نہ نعمة الله لا لا تھے وها EE‏ 


م عه مھ سج ے ہے 2ج ےر مرح ہے ر رورو ۔ و موو وم و ۳ 


واه عل مرون وما تَعلنونَ رټ این یعون مس دون الله لبون شيعا وهم : بحلقون 2 


صا 
< 3 مگ وم ب ص مج وور را مر قرو مرگ م 


اموات غير احےاء و وما سعرون ايان يبعتون وڳ 


هذه السورة هادثة الإيقاع » عادية ا حرس ؛ ولکنها مليئة حافلة . موضوعاتہا الرئيسية كثيرة منوعة ؛ 
و الاطار الذي تعر ض فيه واسع شامل ؛ والاوتاراللي توقع علیہا متعددة مؤثرة » والظلال الي تلونها عميقة 


الخطو ط . 
وهي کسائر السور الكية تعالج موضوعات العقيدة الکبری : الألوهية . والوحي . والبعث . ولکنها تلم 
کوضوعات: جانية آغری تعلق تلك آلر ضوعات ار کید . تلم بحقيقة الوحدانية الكبر ى الي تصل بین 


دين إبراهيم ‏ عليه السلام - ودين محمد صلی الله عليه وسلم - وتلم بحقيقة الإرادة الإلهية والإرادة 
البشرية فما يختص بالاعان و الکفر والهدى والضلال . وتلم بوظيفة الرسل » وسنة الله ني المكذبين هم . وتلم 
عوضوع التحليل والتحريم وأوهام الوثنية حول هذا الموضوع . وتلم بالهجرة في سبیل الله » وفتنة المسلمين 
في دينهم » والكفر بعد الإعان وجزاء هذا كله عند الله .. ثم تضيف إلى موضوعات العقيدة موضوعات 
المعاملة : العدل والاإحسان والإنفاق والوفاء بالعهد > وغيرها من موضوعات السلوك القائم على العقيدة . 
وهكذا هي مليئة حافلة من ناحية الوضوعات البي تعالجها . 

فأما الإطار الذي تعر ض فيه هذه الموضوعات » والمجال الذي تجري فيه الأحداث » فهو فسيح شامل .. 
هو السماو ات و الأرض . والماء اماطل و الشجر النامي . واللیل والنهاروالشمس والقمر والنجوم ال 
و العام والسبل والاأنہار . وهو الدنیا بأحدائها ومصائرها » والأخرى بأقدارها ومشاهدها . وهوالغيب بألوانه 
واعماقه بي الانفس والافاق . 

في هذا الجال الفسیح يبدو سياق السورة وكأنه حملة ضخمة للتوجیه والتأثیر و استجاشة العقل والضمیر . 
حملة هادلة الایقاع » ولکنها متعددة الأوتار . ليست في جلجلة الأنعام والرعد ۰ ولکنبا في هدوئها تخاطب 
کل حاسة وکل جارحة ي الكيان البشري ؛ وتتجه إلى العقل الواعي كما تتجه إلى الوجدان الحساس . انا 
تخاطب العين لترى » والأذن لتسمع » واللمس لیستشعر » والوجدان لیتأثر > والعقل ليتدبر. وتحشد الکون 
كله : ماءہ وأرضه ؛ وشمسه وقمره : ولیله ونهاره ء وجباله وبحاره وفجاجه وآنهاره و ظلاله وأكنانه نبته 
و عاره ؛ وحیوانه وطیوره . كما تحشد دنیاه واخرته » وأسراره وغیوبه . . كلها آدوات توقع باعل اواز 
الحواس وا جوارح والعقول والقلوب ۰ مختلف الایقاعات التي لا بصمد ها فلا يتأثر بها الا العقل الغلق 
و القلب الیت ؛ والحس الطموس . 


۳۱۸ 


الجزء الرابع عشر 


هذه الإيقاعات تتناول التوجيه إلى آیات الله في الكون ء والائہ على الناس كما تتناول مشاهد القيامة » 
وصور الاحتضار » ومصارع الغابرين ؛ تصاحها اللمسات الوجدانية الي تتدسس إلى أسرار الأنفس » وال 
أحوال البشروهم أجنة في البطون » وهم ني الشباب والهرم والشيخوخة » وهم في حالات الضعف والقوة ء 
وهم في احوال النعمة والنقمة . كذلك يتخذ الامثال والمشاهد والحوار والقصص الخفیف ادوات للعرض 
والایضاح . 

فأما الظلال العميقة الى تلون جوالسورة كله فهى الآيات الكونية تتجلى فیہا عظمة الخلق ء وعظمة النعمة › 
وعظمة العلم والتدبير . . كلها متداخلة .. فهذا الخلق افائل العظیم المدبر عن علم وتقدير » ملحوظ فيه أن 
يكون نعمة على البشر » لا تلبي ضروراتہم وحدها » ولكن تلبي أشواقهم كذلك ۰ فتسد الضرورة . وتتخذ 
للزينة » وترتاح بہا أبدا نهم وتستروح لا نفوسهم ء لعلهم يشكرون .. 

ومن ثم تتراءی في السورة ظلال النعمة وظلال الشكر ۰ والتوجيهات إليها » والتعقيب با ني مقاطع 
السورة » وتضرب عليها الأمثال » وتعرض ھا النماذج ء وأظهرها عوذج إبراهيم « شاكرأ لانعمه اجتباه 
وهداه إلى صراط مستقم » . 
- کل أولئك ني تناسق ملحوظ بين الصور والظلال والعبارات والإيقاعات ء والقضايا والموضوعات نرجو 

أن نقف على نماذج منه في أثناء استعر اضنا للسياق . 

ونبدأ الشوط الأول » وموضوعه هو التوحيد ؛ وأدواته هی آيات اللہ ني الخلق » وأياديه في النعمة » 
وعلمه الشامل في السر والعلانية » والدنيا والآخرة . فلنأخذ في التفصيل : 

ع اماع 

« أتی آمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون . ینزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من 
عباده : ان انذروا انه لا إله إلا انا فاتقون » . 

لقد كان مشركوا مكة يستعجلون الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - أن يأتیهم بعذاب الدنيا أوعذاب 
الا خرة . وكلما امتد بهم الاجل ولم ینزل بهم العذاب زادوا استعجالا » وزادوا استھزاء » وزادوا استهتارا ؛ 
وحسبوا أن محمدا يخوفهم ما لا وجود له ولا حقيقة » ليؤمنوا له ویستسلموا . ولم يدركوا حکمة الله ني 
إمهالهم ورحمته ي إنظارهم ؛ ولم يحاولوا تدبر آياته ي الكون ء وآياته في القرآن . هذه الآيات التي تخاطب 
العقول والقلوب ء خيرا من خطابها بالعذاب ! والي تليق بالانسان الذي اكرمه الله بالعقل والشعور » وحرية 
الارادة والتفکر . ۱ 

وجاء مطلع السورة حاسماً جازماً : « أتى أمر الله 4 .. يوحي بصدور الأمر وتوجه الإرادة ؛ وهذا يكني 
لتحققه ي الموعد الذي قدره الله لوقوعه « فلا تستعجلوه » فان سنة الله عضی وفق مشيئته » لا يقدمها استعجال . 
ولا فر فراص فام االات أوبالتتاعة قد فقن :اندو :»اما ر عدر قاد ی ق ی ت ایر 
لا يستقدم ساعة ولا یتأخر . ١‏ 

وهذه الصيغة الحاسمة الجازمة ذات وقع في النفس مهما تعاسك أو تكابر » وذلك فوق مطابقتها لحقيقة 
الواقع + فأمرالله لا بد واقع ا وجرد قضائه يعد في حکم نفاذه » ويتحقق به وجوده ۰ فلا مبالغة في الصيغة 

ولا مجانبة للحقيقة » في الوقت الذي تؤدي غايتها من التاثر العميق في الشعور. 
فأما ما هم عليه من شرك بالله الواحد » وتصورات مستمدة من هذا الشرك فقد تنزه اللہ عنه وتعالى : 
۲۰۱۰۹ 


سورة التحل 


و سبحانه وتعال عما یشرکون » يكل صوره وأشکاله » الناشتة عن هبوط فق التصور والتفکیر 
أنی أمر الله التزه عن الشرك التعالي عما یشرکون . الله الذي لا يدع الناس إلى ضلاشم وأوهامهم إِنھا هو 
ينزل علیہم من السماء ما يحيبهم وينجيهم : « ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده » . 
هذا وی نعمه وکبراها . فهو لا شرل من السیاء ماء يحبي الأرض والأجسام وحدها ‏ كما سيجي - انا 
ينزل الملائكة بالروح من آمره . وللتعبير بالروح ظله ومعناه . فهو حياة ومبعث حياة : حباة في النفوس 
والضمائر والعقول و الشاعر . وحياة بي الجتمع تحفظه من الفساد و التحلل والانهیار . وهو اول ما ینز له الله 
من السماء للناس » وأول النعم الي يعن الله بها على العباد . تنزل به الملائكة آطهر خلق الله على الختارین 
من عباده ‏ الانبياء ‏ خلاصته وفحواه : « ان انذروا انه لا اله إلا انا فاتقون . » 
إنہا الوحدانية ني الألوهية . روح العقيدة . وحياة النفس . ومفرق الطريق بين الانجاه المحبي والانجاه 
المدمر . فالنفس الي لا توحد المعبود نفس حائرة هالكة تتجاذ بها السبل وتخايل ها الأوهام وتمزقها التصورات 
المتناقضة » وتناوشها الوساوس ء فلا تنطلق مجتمعة لهدف من الأهداف ! 
والتعبير بالروح يشمل هذه المعاني كلها ويشير إليها في مطلع السورة المشتملة على شتى النعم ء فيصدر بها 
نعمه جميعا ؛ وهي النعمة الكبرى التي لا قيمة لغيرها بدونها ؛ ولا تحسن النفس البشرية الانتفاع بنعم 
الأرض كلها إن ا یس ماس صن 
ويفرد الانذار » فیجعله فحوی الوحي والرسالة » لأن معظم میاق السورة یدور حول الکذیین و الشرکین 
والجاحدين لنعمة اللہ > والحرمین ما أحله الله : والناقضین لعهد الله ۰ و الرتدین عن الاعان ومن ثم یکون 
اظهار الانذار أليق ني هذا السیاق . وتکون الدعوة إلى التقوی و الحذر والخوف أولى ني هذا القام . 


ثم بأخذ في عرض الآبات . آيات الخلق الدالة على و حدانية الخالق + وآیات النعمة الدالة على وحدانية 
المنعم ؛ يعر ضها فوجا فوجا » ومجموعةمجموعة. بادئاً لو ق‌السیاوات‌والأرض وخلق الإنسان . 

« خلق السماوات والأرض بالحق » تعالى عما يشركون . خلق الإنسان من نطفة فإذا هو حصي مبين » . 

و خلق السماوات والأرض بالحق » .. الحق قوام خلقهما » والحق قوام تدبير هما » والحق عنص ر أصيل 
في تصريفهما وتصريف من فما وما فيهما . فا ثي من ذلك كله عبت ولا جزاف . إا كل شي قائم على 
الحق ومتلبس به ومفض له وصائر تي اللهاية إليه . . « تعال ی عما یش رکون » . کو عن وف و ا 
يشركون به من خلق اللہ الذي خلق السماوات والأرض »> وخلق من فيهما وما فیہما » فلیس أخد ولیس شئ 
یکا لذ وهو الخال ارام بای كي لكان 

« خلق الإنسان من سو ہہجو افيح تہ . بين النطفة الساذجة 
والإنسان المخاصم المجادل الذي بخاصم خالقه فيكفر به ومجادل في وجوده اوي وحدانيته . ولیس بین مبدثه 
من نطفة وصیر ورته إلى الجدل والخصومة فارق ولا مهلة . فهکذا یصوره التعبیر » وختصر السافة بین اتا 
والمصير » لتبدو الفارقة كاملة » والنقلة بعيدة » ویقف الانسان بین مشهدین و عهدین متواجهین : مشهد النطفة 
الهينة الساذجة ۰ ومشهد الانسان الخصم البین. . و هو إ بجاز مقصود ني التصویر . 

وبي هذا الجال الواسع _ جال الکون : السماوات والأرض سے الذي بقف فيه الانسان » ياد السیاق 


۲۱۹۰ 


الجزء الرابع عشر 


في استعر اض خلق اللہ الذي سخره للإنسان » ويبدأ بالانعام : 

« والأنعام خلقها » لكم فيا دفء ومنافع » ومنها تأكلون . ولكم فیہا جمال حين تريحون وحين تسرحون ؛ 
وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس » إن ربكم لرؤوف رحيم » والخيل والبغال والحمير 
لتركبوها وزينة » ویحلق ما لا تعلمون » . 

وني بيئة كالبيئة الي نزل فيها القرآن أول مرة ء وأشباهها كثير ؛ وني کل بيئة زراعية والبيئات الزراعية 
هي الغالية سی البوع ي العا ٠٠ي‏ هذه البكة تبرزنعمة الا الى لا حياة بدو با لبني الانسان .و الأتباع 
سیر تو مر می . أما الخيل والبغال والحمیر فللرکوب والزینة 
ولا تؤكل' والقرآن إذ يعرض هذه النعمة هنا ينبه إلى ما فیہا من تلبية لضرورات کت 
ا من الجلود والأصواف والا وبار والأشعار » ومنافع في هذه وني ي اللبن واللحم وما لها . ومنہا 
تأكلون لحعاً ولبناً وسمناً ء وني حمل الأثقال إلى البلد البعيد لا يبلغوته إلا بشق الأنفس . وفما كذلك جمال 
عند الإراحة ني الساء وعند السرح ني الصباح . جمال الاستمتاع عنظرها فارهة رائعة صحيحة سمينة . وأهل 
الريف يدركون هذا المعنى باعماق نفوسهم ومشاعرهم اکثر ما يدركه اهل المدينة . 

وئی الخيل والبغال والحمير تلبية للضرورة في الركوب . وتلبية لحاسة الجمال في الزينة : « لتركبوها 
وزيلة ). 

E E TAO ESS 
وليست النعمة هي جرد تلبية الضرورات من طعام و شراب وركوب ؛ بل تلبية الاشواق الزائدة على الضرورات.‎ 
تلبية حاسة جس سرد سی تو وہہ و ےوہ‎ 

« إن ربكم لرژوف رحم + یعقب بها على حمل الاثقال إلى بلد ‏ یکونوا بالغيه إلا بث بشق الأنفس توحها 
إلى ما في خلق الأنعام من نعمة ؛ وما في هذه النعمة من رحمة . 

« وحلق ما لا تعلمون » .. یعقب ببا علی ھت الأنعام للأكل والحمل والحمال ٠‏ وخلق الخيل والبغال 
والحمیر للرکوب والزينة .. لیظل الجال مفتوحاً ني التصور البشري لتقبل أنماط جديدة من أدوات الحمل 
والنقل والرکوب والزينة ».فلا يغلق تصورهم خارج حدود البيئة » وخارج حدود الزمان الذي یظلهم . 
فوراء الوجود في کل مکان وزمان صورأخری » يريد الله للناس أن یتوقعوها فیتسع تصور هم ودرا کهم » 
ويريد هم أن يأنسوا بها حين توجد آوحین تکشف فلا یعادوها ولا يجمدوا دون استخدامها والانتفاع بہا . 
ولا یقولوا : !ما استخدم آباؤنا الانعام والخیل والبغال والحمير فلا نستخدم سواها . وإنھا نص القرآن على 
هذه الأصناف فلا نستخدم ما عداها ! . 

إن الاسلام عقيدة مفتوحة مرنة قابلة لاستقبال طاقات الحياة كلها » ومقدرات الخياة كلها ومن ثم یی 
القرآن الأذهان والقلوب لاستقبال کل ما تتمخض عنه القدرة » ویتمخض عنه العلم » ویتمخض عنه 
الستقبل . استقباله بالوجدان الديني المتفتح سیف بی یں و 

ولقد جدت وسائل للحمل والنقل والرکوب والزينة لم يكن یعلمها أهل هل ذلك الرمان . وستجد وسائل 


)۱( هناك حلاف فقھي و ف الخيل فأبو حنيقة يحرم لحومها استناداً إلى هذا ال لنص الذي محصصہا للركوب والزينة وال بعض الأحاديث 5 
والجمهور يحلها استناداً إلى أحاديث صحيحة وإلى السنة العملية . 
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سورة النحل 


آخری لا بعلمها اهل هذا الزمان . «القران ےکر“ ما القلوب والاأذهان + بلا جمود ولا تحجر « وخلق ما لا 
تعلمون » . 

وق معرض النقل والحمل والرکوب والسیر لبلوغ غایات محسوسة في عا م الأرض ۰ يدخل السیاق 
غايات معنوية وسیر | معنوياً وطرقا معنوية . فثمة الطریق إلى الله . وهوطریق قاصد مستقیم لا يلتوي ولا یتجاوز 
'الغاية . وئمة طرق آخری لا توصل ولا تهدي . فأما الطریق إلى الله فقد کتب على نفسه کشفها وبیانها : 
بایاته فی الكون وبرسله إلى الناس : ١‏ 

« وعلى الله قصد السبيل . ومنها جائر . ولوشاء لهداكم أجمعين » . 

والسبيل القاصد هوالطریق المستقيم الذي لا يلتوي كأنه يقصد قصدا إلى غايته فلا يحيد عنہا . والسبيل الجائر 
هو السبيل المنحرف الجاوز للغاية لا يوصل إلا » أو لا يقف عندها ! 

« ولوشاء دا کم أجمعين » .. ولكنه شاء أن يخلق الانسان مستعداً للهدى والضلال > وأن يدع لارادته 
اختيار طريق الهدى أو طريق الضلال . فكان منہم من يسلك السبيل القاصد ؛ ومنهم من يسلك السبيل الجائر. 
وكلاهما لا يحرج على مشيئة الله » الي قضت بان تدع للإنسان حرية الاختيار. 

والفوج الثاني من آیات الخلق والنعمة : 

و هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب » ومنه شجر فيه تسيمون ء ينبت لكم به الزرع والزيتون 
والنخيل والأعناب ء ومن كل الثمرات . إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون » . 

والاء ینزل من السیاء وق النوامیس ]اق خلقها الّه .هذا الکون ۰ والتی تدبر حرکاته » وتنشی" نتائجها 
رلک اناد ا ردیر و عامن مق ارت رس کل ره زکل مس متا لاه يكن هت مه 
من نعم اللہ « لکم منه شراب » فهي خحصوصية الشراب التي تبرز ني هذا الجال ثم خصوصية الرعی « ومنه 
شجر فيه تسیمون » وهي الراعي الي تربون فیها السواتم . ذلك عناسبة ذکر الأنعام قبلها وتنسیقاً للجو العام 
بين المراعي و الانعام . ثم الزروع الي يا کل منها الانسان مع الزیتون والنخیل والأعناب وغيرها من آشجار 
السار 

« إن ني ذلك لآية لقوم يتفكرون » .. ني تدبير اللہ هذا الكون ؛ ونواميسه المواتية لحياة البشر ء وما كان 

الإنسان ليستطيع الحياة على هذا الكوكب لولم تكن نواميس الكون مواتية لحياته » موافقة لفطرته » ملبية 
لحاجاته . وما هي بالمصادفة العابرة أن یخلق الانسان ني هذا الكوكب الأرضى » وأن تکون النسب بين هذا 
الكوكب وغيره من النجوم والكواكب هي هذه النسب » وأن تكون الظواهر الجوية والفلكية على ما هي 
عليه » ممكنة للإنسان من الحياة » ملبية هكذا لحاجاته على النحوالذي نراه . 

والذين يتفكرون هم الذين يدركون حكمة التدبیر » وهم الذين یر بطون بين ظاهرة كظاهرة المطروما 
ينشئه على الأرض من حياة وشجروزروع وعار » وبين النواميس العليا للوجود » و دلالتها على الخالق وعلى 
وحدانية داته ووحدانية إرادته ووحدانية تدبيره . اما الغافلون فيمرون على مثل هذه الاية في الصباح والمساء » 
في الصيف والشتاء › فلا توقظ تطلعهم ء ولا تثير استطلاعهم ولا تستجيش ضمائر هم إلى البحث عن صاحب 
هذا النظام الفريد . 

والفوج الثالث من أفواج الآيات : 


« وسخر لکم الليل والہار والشمس والقمر » والنجوم مسخرات بأمره . ان بي ذلك لابات لقوم يعقلون » .. 


TITY 


الجزء الرابع عشر 


ومن مظاهر التدبير أي الخلق ء وظواهر النعمة على البشر في أن : اللیل والنهار والشمس والقمر والنجو 
ہت الانسان ي الأرض . وهي ۸ تخلق له ولكنها مسخرة لنفعته . فظاهرة الليل والنبار ذات 
ا . ومن شاء فلیتصور ارا لا لیل :او ليلا بلا نہارے ثم يتصور مع هذا 
ة الانسان والحيوان والنبات في هذه الأرض كيف تكون . 
كذلك الشمس والقمر . وعلاقتہما بالحياة على الك وكب الأرضي . وعلاقة الحياة بہما في أصلها وفي عوها » 
« والنجوم مسخرات نا » للإنسان ولغير الإنسان مما يعلم الله .. 
وكل أولئك طرف من حكة التدبیر E E NE‏ 
وتعقل وتدرك ما وراء الظواهر من سنن وقوانين : « إن ي ذلك لآيات لقوم يعقلون » .. ۱ 
والفوج الرابع من أفواج النعمة فيا خلق الله للإنسان : 
«وما ذرأ کم ني الأرض مختلفاً ألوانه . إن ني ذلك لاية لقوم یذ كرون » . 
و نیہ شر اع نيا لش بمو مات ور ا ا جو ينض پت 
بعض الأزمان . ونظرة إلى هذه الذخائر یسنتے ‏ رس وہ درا E‏ 


ومست عر موريس ل اروت احاح زان کا إن کر امت قد نفد أعقبه كنز آخر غني ء 
من رزق الله المدخر للعباد .. « إن في ذلك لایة لقوم یذ كرون » ولا ينسون ان يد القدرة هي الي خبات لهم هذه 
الكنوز . 


والفوج الخامس من أفواج الخلق والأنغام في البحر الملح الذي لا يشرب ولا يستي » ولكنه يشتمل عا 
من الاء الله على الإنسان : 

دوهو الذي سخر الیحر تتأ کلوا منه لحماً ظريا » وتستخرجوا منه حلية تلیسونها » وتری الفلكك مواخر 
فيه » ولتبتغوا من فضله › ولعلکم تشکرون » . 

ونعمة البحر وأحيائه تلي کذلك ضرورات الانسان وأشواقه . فنه اللحم الطري من السمك وغیره للطعام . 
وال جواره الحلية من اللوْلوُ ومن الرجان ؛ وغيرهما من الأصداف والقواقع التي يتحلى بها آقوام ما یز الون 
حتی الآن . والتعبیر کذلك عن الفلك يشي بتلبية حاسة ا حمال لا عجر د الركوب والانتقال : « وتری الفلك 
مواخر فيه » فهي لفتة إلى متاع الرؤية وروعتها : رؤية الفلك « مواخر) تشق ای مر ات 
محد أنفسنا أمام التو جيه القرآني العالي إلى الجمال ني مظاهر الكون » بجانب الضرورة والحاجة ؛ لنتملى هذا 
gS‏ 

كذلك يوجهنا السياق أمام مشهد مشهد البحر والفلك تشق عبابه ‏ إلى ابتغاء فضل الله ورزقه » وال شكره 
بل دای رر چاو بای دک لف الا جاع جو لمحتا ی سل رای کر 
والفوج الأخير في هذا المقطع من السورة : 

«وألقی في الأرض روا سي أن تميد بکم ء وأنہلراً وسبلاً لعلكم تہتدون . وعلامات وبالنجم هم يبتدون ). 
فأما ا حبال الروامنی فالعلم الحدیث یعلل وجودها ولکنه لا یذ کر وظیفتہا التي یذ کر ها القرآن هنا . بعلل 
وجودها بنظريات كثيرة متعارضة أهمها أن جوف الأرض الملتهب يبرد فینکمش > فتتقلص القشرة الأرضية 
من فوقه وتتجعد فتکون ا جمبال والر تفعات والنخفضات . ولکن القرآن یذ کر أنها تحفظ تور در 
وهذه الوظيفة لم یتعرض ها العلم الحديث . 
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وني مقابل الحبال الرواسی يوجه النظر إلى الأنہار الجواري ء والسبل السوالك . والأنہار ذات علاقة طبيعية 
في المشهد بالجبال ١‏ في الجبال في الغالب تكون منابع الأنہار ؛ حيث مساقط الأمطاز . والسبل ذات علاقة 
بالحبال و الانهار ۔ وذات علاقة كذلك یو الانعام والأحمال والانتقال . وإلى جوار ذلك معالم الطرق الي . 
بہتدي بها السالكون في الأرض من جبال ومر تفعات ومنفر جات ۰ وني السماء من النجم الذي بہدي السالكين 
ي البر والبحر سواء . 


وعندما يتبي استعراض آیات الخلق : وايات النعمة : وآيات التدبیر في هذا المقطع من السورة يعقب 
السياق عليه عا سيق هذا الاستعراض من اجله . فقد ساقه ي صدد قضية التعريف باللہ سبحانه وتوحيده 
وتنزيبه عما يشركون : 

« أفن يخلق کمن لا بخلق ؟ أفلا تذكرون ؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن اللہ لغفور رحم . والله يعلم 
ما تسرون وما تعلنون : والذين يدعون من دون الله لا خلقون شيئا وهم بخلقون ء أموات غير أحياء وما 
يشعرون ايان يبعثون » . 

وهو تعقيب يجيء ني أوانه ؛ والنفس متہیئة للإقرار بعضمونه : «أفن بخلق کمن لا يخلق ؟ » .. فهل هنالك 
إلا جواب واحد : لا . وكلا : أفيجو ز أن يسوي إنسان في حسه وتقديره . . بین من يلق ذلك الخلق كله ع 
ومن لا يخلق لا كبيرا ولا صغیراً ؟ « أفلا تذكرون » فا يحتاج الأمر إلى أكثر من التذكر » فیتضح الأمر 
ويتجلى اليقين . 

ولك استعرض آلوانا من النعمة . فهو بعقب علیها ۰ «وان تعدوا نعمة ھا لا تحصوها » .. فضلاً عل 
أن تشکروها . وأكثر النعم لا يدريها الانسان ء لأنه يألفها فلا يشعر بها إلا حين یفتقدها . . وهذا ترکیب 
جسده ووظائفه متى يشعر بما فيه من إنعام إلا حين يدركه المرض فيحس بالاختلال ؟ إنما يسعه غفران الله 
للتقصير ورحمته باللإنسان الضعيف « إن الله لغفوررحم » . 

والخالق يعلم ما خلق . يعلم الخائی والظاهر : « والله يعلم ما تسرون وما تعلنون » فكيف يسوونه في حسهم 
وتقديرهم بتلك الآهة المدعاة وهم لا يخلقون شيئا ولا يعلمون شيئا » بل إنہم لأموات غير قابلين للحياة على 
الإطلاق . ومن ثم فهم لا يشعرون : 

« والذين يدعون من دون الله لا بخلقون شيئا وهم يخلقون . آموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون».. 
والإشارة هنا إلى البعث وموعده فيها تقریرآن الخالق لا بد أن يعلم موعد البعث . لأن البعث تكملة للخلق . 
وعنده يستوني الأحياء جزاءهم على ما قدموا . فالآهة الي لا تعلم متى يبعث عبادها هي آلة لا تستحق التأليه ؛ 
بل هي سخرية الساخرين . فالخالق يبعث مخاليقه ويعلم متى یبعثہم على التحقيق ! 
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وققنا في الدرس السابق عند استعر اض آبات الخالق فی خلقه : وي نعمته على عباده » وي علمه بالسر 
والعلن . . بيغا الاهة الدعاة » لا تخلق شيئا ء بل هي مخلوقة . ولا تعلم شيئا » بل هي ميتة لا تنتظر ها حياة . 
وهي لا تعلم شی يبعث عبادها للجزاء ! وهذا وذلك قاطع في بطلان عبادتہا » وني بطلان عقيدة الشرك كافة 
وکان هذا هوالشوط الأول في قضية التوحید في السورة مع إشارة إلى قضية البعث آیضا . 

وها نحن أولاء نبدأ في الدرس ا حدید من حيث انتهینا في الدرس السابق . نبدأ شوطا جدیدا » یفتتح 
بتقریر وحدة الالوهية ۰ ویعلل عدم إبمان الذین لا یژمنون بالآخرة بأن قلوبہم منكرة » فالجحود صفة كامنة 
فیا تصدهم عن الاقرار بالآيات البينات » وهم مستكبرون ۰ فالاستکبار يصدهم عن آلاذعان والتسليم .. 
وبحم عشهد مؤثر ل ا ا ا 
دابة » والملائكة » قد برئت نفوسهم من الاستکبار » و امتلأت بالخوف من الله » والطاعة لأمره بلا جدال . . 
هذا الشهد الخاشع الطائع يقابل صورة الستکبرین النکر ة ة قلوبهم في مفتتح هذا الشوط الجديد . 

وبين المطلع و الختام یستعرض السیاق مقولات او لئك الستکبرین النکرین عن الوحي و القران إذ یز عمون 
أنه أساطير الأولين . ومقولاتهم عن أسباب شرکهم باللہ وتحرعهم ما لم يحرمه اللہ ء إذ یدعون أن الله آراد 
منهم الشر وارتضاه . ومقولاتهم عن البعث والقيامة إذ يقسمون جهدهم لا يبعث الله من يموت . ويتولى الرد 
على مقولاتهم جميعا . ويعرض ني ذلك مشاهد احتضارهم ومشاهد بعثهم وفیہا يتبر آون من تلك القولات 
الباطلة > كما يعرض بعض مصارع الغابرين من المكذبين أمثالهم »> ويخوفهم أخذ الله في ساعة من ليل أو نهار 
وهم لا يشعرون » وهم في تقلہم في البلاد » أو وهم على مخوف وتوقع وانتظار للعذاب . . وال جوار هذا 
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يعر ض صورا من مقولات المتقين المؤمنين وما بنتظر هم عند الاحتضار ويوم البعث من طيب الحزاء . وينتهي 
بذلك المشهد الخاشع الطائع للظلال والدواب والملائكة ني الأرض والسماء . 


٭ ٭ چ 


« إلهكم إله واحد . فالذين لا یؤمنون بالآخرة قلوبہم منكرة وهم مستكبرون . لا جرم أن اللہ يعلم ما 
يسرون وما يعلنون » انه لا يحب المستكبرين » 

ویجمع السياق بين الایمان بوحدة الله والایعان بالاخرة . بل يمجعل إحداهما دالة على الأخرى لارتباط 
عبادة الله الواحد بعقيدة البعث والجزاء . فبالآخرة تتم حكمة الخالق الواحد ويتجلى عدله في الحزاء . 


« إلهكم إله واحد » وكل ما سبق في السورة من ايات الخلق وايات النعمة وایات العلم يؤدي إلى هذه 
الحقيقة الكبيرة البارزة » الواضحة الاثاري نواميس الكون وتناسقها وتعاونہا كما سلف الحديث . 

مہہ تو یو سرت بت ی عو 
وعدله ‏ هؤلاء لا تنقصهم الآيات ولا تنقصهم البراهين : إنما تكمن العلة في کیانہم وي طباعهم .| 
لوي نكر اس ا ع ما وی اید گی اش شا مس 
لله والرسول . فالعلة أصيلة والداء كامن في الطباع والقلوب ! . 

والله الذي خلقهم يعلم ذلك منہم . فهويعلم ما يسرون وما يعلنون . يعلمه دون شك ولاريب ويكرهه 
ےہ ری و سے و تر ا یت 

من الله لاستكبار هم الذي يعلمه من يعلم حقيقة أمر هم ويعلم ما يسرون وما يعلنون 

« وإذا قيل لهم : ماذا آنزل ربكم ؟ قالوا : أساطير الأولين . ليحملوا روت ا 
الذين یضلونہم بغير علم ؛ ألا ساء ما يزرون » . 

هؤلاء الستکبرون ذوو القلوب لنکرة التي لا تقتنع ولا تستجيب إذا ستلوا : « ماذا آنزل ربكم؟ »لم 
بجیبوا الجواب الطبيعي المباشر ؛ فیتلوا شيئا من القرآن أو يلخصوا فحواه ء فيكونوا أمناء بي , النقل » ولوم 
يعتقدو ه. انا هم يعدلون عن الجواب الأمين فيقولون : « أساطير الأولين » و الأساطير هى الحكايات الوهمية 
الحافلة بالخر افة . . وهكذا یصفون هذا القر آن الذي یعالج النفوس والعقول + ویعالج ارضاۃ الحياة وسلوك 
الناس وعلاقات الجتمع و أحوال البشر ني الاضي والحاضر والستقبل . هکذا یصفونه لا يحويه من قصص 
الأولين . وهکذا يؤدي بهم ذلك الانکار و الاستهتار ی حمل ذنوبهم وشطر من ذنوب الذين بضلونهم بهذا 
القول ۰ ویصدونهم عن القر ان والا یمان » وهم جاهلون به لا یعلمون حقیقته .. ویصور التعبیر هذه الذنوب 
احمالا ذات ثقل - وساءت احمالاً واثقالا ! - فهی توقر النفوس كما توقر الأحمال الظهور» وهی تثقل 
لقلوب ‏ کما کل الأحمال العواتق + وهي تتعب وتشتي کما تتعب لقان حاملیبا بل هي آدهی وأنکی ! 

روی ابن أبي حاتم-عن السدي قال : « اجتمعت قریش » فقالوا : إن محمداً رجل حلواللسان » إذا كلمه 
الرجل ذهب بعقله » فانظروا ناسا من أشرافكم العدودین العروفة أنسا. هم ؛ فابعثوہم في کل طریق من 
طرق مكة على رأس ليلة أو ليلتين » فن جاء يريده فردوه عنه . فخرج ناس ني كل طريق فكان إذا أقبل 
الرجل وافدا لقومه بنظر ما يقول محمد » ووصل إلبهم ء قال أحدهم : أنا فلان ابن فلان . فيعر فه نسبه » 
ویقول له : أنا آخبر ك عن محمد . إنه رجل كذاب لم يتبعه على أمره إلا السفھاء والعبيد ومن لا خير فیہم ٠‏ 
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وأما شیوخ قومه وخيارهم ففارقون له . فيرجع الوافد . فذلك قوله تعا لی : « وإذا قيل هم : ماذا آنزل 
ربكم ؟ قالوا : أساطير الأولين » . فان كان الوافد من عزم الله له الرشاد ؛ فقالوا له مثل ذلك قال : بشس 
الوافد لقومي إن كنت جئت حتى إذا بلغت مسيرة يوم رجعت قبل أن ألقى هذا الرجل ء وانظر ما يقول وآتي 
قومي ببيان أمره . فيدخل مكة ۰ فیلی المؤمنين فيسأهم ماذا يقول محمد ؟ فيقولون : خيراً ... » . 

فقد كانت حرب دعاية منظمة يديرها قريش على الدعوة ؛ ويديرها أمثال قريش في كل زمان ومكان 
من المستكبرين الذين لا يريدون الخضوع للحق والبرهان ء لأن استکبارهم بمنعهم من الخضوع للحق 
والبرهان . فهؤلاء المستكبرون من قریش ليسوا أول من ینکر » وليسوا أول من عكر . والسياق يعرض عليهم 
نهاية الما كرين من قبلهم ۰ ومصيرهم يوم القيامة . بل مصير هم منذ مفارقة آرواحهم لاجسادهم حتى يلقوا 
في الآخرة جزاءهم . يعرض علیہم هذا كله في مشاهد مصورة على طريقة القران الماثورة : 

« قد مكر الذين من قبلهم . فأتى الله بنيا مهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم » وأتاهم العذاب من 
حيث لا يشعرون . ثم يوم القيامة بحزیہم ؛ ويقول : این شركابي الذين کنتم تشاقون فیہم ؟ قال الذين اوتوا 
العلم : إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين » الذين تتوفاهم الملائكة ظالي أنفسهم ؛ فألقوا السلم ما كنا 
نعمل من سوء . بلى إن الله علیم بما كنتم تعملون . فادخلوا آبواب جهنم خالدين فیہا ء فلبئس مثوى التکبر ين » . 

« قد مكر الذين من قبلهم » والتعبير يصور هذا المكر ني صورة بناء ذي قواعد وأركان وسقف إشارة إلى 
دقته و إحکامہ ومتانته وضخامته . ولكن هذاكله ۸ يقف أمام قوة الله وتدبيره : « فأنى الله بنيا مهم من القواعد : 
فَخَرّعليهم السقف من فوقهم » وهومشهد للتدمير الكامل الشامل » يطبق علیہم من فوقهم ومن تحت أرجلهم ؛ 
فالقواعد الي تحمل البناء تحطم وتہدم من أساسها ء والسقف يخر عليهم من فوقهم فيطبق علہم ویدفہم 
« وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون » فإذا البناء الذي بنوه وأحكموه واعتمدوا على الاحتاء فيه . إذا هو 
مقبرتهم الي تحتويهم » ومھلکتہم الي تأخذهم من فوقهم ومن أسفل منهم . وهو الذي اتخذوه للحماية وم 
يفكروا أن يأتتهم الخطر من جهته ! 

إنه مشهد كامل للدمارو الهلاك » وللسخرية من مكر ا اکرین وتدبير المدبرين » الذين يقفون لدعوة الله » 
ويحسبون مكرهم لا يرد » وتدبيرهم لا يخيب ء والله من ورائهم محيط ! . 

وهومشهد مكر ري الزمان قبل قريش وبعدها . ودعوة الله ماضية في طريقها مهما حكر الا كرون » ومهما 
يدبر الدبرون . وبين الحين والحين يتلفت الناس فيذ كرون ذلك الشهد المؤثر الذي رسمه القرآن الکریم : 
« فأتى الله بنیانہم من القواعد فَحْرٌ علیہم السقف من فوقهم ء وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون » . 

هذا في الدنيا » وني واقع الأرض : « ثم يوم القيامة یخزیہم » ويقول : أين شركالي الذين كنم 
تشاقون فہم ؟). 

ويرتسم مشهد من مشاهد القيامة يقف فيه هؤلاء المستكبرون الماكرون موقف الخزي ؛ وقد انتهى عهد 
الاستکباروالکر . وجاءوا إلى صاحب الخلق والأمر › يسام سؤال التبکیت والتأنيب : « أين شركاني الذين 
کنتم تشاقون فیہم ؟ » أن شركالي الذين کنتم تخاصمون من أجلهم الرسول والمؤمنين » وتجادلون فيم المقرين 
الموحدين ؟ . 

ويسكت القوم من خزي » لتنطلق ألسنة الذين أوتوا العلم من الملائكة والرسل والمؤمنين وقد أذن الله هم 
أن يكو نوا فی هذا اليوم متكلمين ظاهرين : « قال الذين أوتوا العلم : إن الخزي اليوم والسوء على الکافرین » . . 
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« إن الخزي اليوم والسوء على الکافرین » .. « الذين تتوفاهم الملائكة ظالي آنفسهم » فیعود السیاق بهم 
خطوة قبل خطوة القيامة . یعود بهم إلى ساعة الاحتضار ؛ والملائكة تتوفاهم ظالین لأنفسهم عا حرموها من 
الاعان واليقين ء وعا آوردوها موارد الحلاك » و عا قادوها فی اللهاية إلى الناروالعذاب . 

ویر سم مشهدهم ي ساعة ار قریبو عهد بالأرض > ومالهم فیہا من کذب ومکر وكيد : 
«فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء ! » ألقوا السلم . هؤلاء الستکبرون . فاذا هم مستسلمون لا مهمون بنزاع 
أو حصام » تا یلقون السلم ویعرضون الاستسلام ! ثم یکذبون - ولعله طرف من مکرهم في الدنیا - فیقولون 
مستسلمین : و ما كنا نعمل من سوء » ! وهو مشهد مخز وموقف مهین لأولئك الستکبرین ! 

ومجيثهم ابلواب : « بلى » من العلیم بما كان منهم « إن الله علیم بما كتم تعملون » فلا سبیل إلى الکذب 
و الغالطة و التموبه . 

ویجیثھم الجزاء جزاء التکبرین : « فادخلوا آبواب جهنم خالدین فیہا » فلیئس مثوی التکبر ین » ! 
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وا ار الین افر فاو التكرين الستکبرین في البدً والصیر ‏ 

« وقیل للذين اتقوا : ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا : خيراً . للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ء و لدارالاخرة 
خير » ولنعم دار المتقين . جنات عدن يدخلونها تحري من تحتہا الأنبارء لهم فيا ما يشاءون ء كذلك بجزي 
الله المتقين ہو و ہو ور ابام لكر ی تی 

إن المتقين يدركون أن الخير هو قوام هذه الدعوة » وقوام ما أنزل ربهم من أمر ونهي وتوجيه وتشريع . 
فیلخصون الأمركله في كلمة : « قالوا : خيراً » ثم يفصلون هذا الخير حسبما علموا مما أنزل الله : « للذين 
اکر اق هذه الدنیا حستة » a‏ ومکانة تشيؤنة ‏ هو لدار الاخرة خر ومن هه الدار 
الدنیا « ولنعم دار التقین ۸ .. ثم يفصل ما أجمل . عن هذه الدار . فإذا هي « جنات عدن » للاقامة « تجري 
من تحتها الا بار» رخاء . « مم فيها ما یشاعون » فلا حرمان ولا كد » ولا حدود للرزق كما هي الحياة الدنيا . . 
« کذ لك بجزي الله المتقين » . 

ثم یعود السیاق خطوة بالتقین كما عاد من قبلهم خطوة بالستکبرین . فاذا هم في مشهد الاحتضار وهو 
مشهد هين لين كريم : « الذين تتوفاهم الملائكة طيبين » طيبة نفوسهم بلقاء اللہ معافین من الکرب و عذاب 
الموت . « بقولون : سلام عليكم » طمأنة لقلوبہم وترحیباً بقدومهم « ادخلوا الجنة بعاتم تعملون ؛ تعجيلاً هم 
البشری ؛ وهم على عتاب الآخرة ء جزاء وفاقاً على ما کانوا يعملون . 


وني ظل هذا الشهد بشقيه . مشهد الاحتضار و مشهد البعث . يعقب السیاق بسؤال عن الشرکین من قریش : 
ماذا پنتظرون ؟ آینتظرون الملائكة فتتوفاهم ؟ أم پنتظرون آمر اللہ فيبعثهم . وهذا ما ینتظر هم عند الوفاة » 
وما ینتظرهم يوم يبعثهم الله ! أوليس في مصير الکذبین قبلهم وقد شهدوه مثلاً في ذينك الشهدین عبرة وغناء : 

« هل ینظرون إلا أن تأتهم الملائكة أويأتي آمر ربك ؟ کذلك. فعل الذين من قبلهم ؛ وما ظلمهم الله » 
ولکن کانوا آنفسهم یظلمون . فأصاءهم سیثات ما عملوا ء وحاق مهم ما کانوا به يستهزئون » . 
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وعجيب امر الناس . فانهم يرون ما حل يمن قبلهم من يسلكون طريقهم » ثم يظلون سادرين في الطريق 
غير متصورين أن ما أصاب غير هم عکن أن يصيبهم » وغير مدركين أن سنة الله عضي وفق ناموس مرسوم ء 
ون القدمات تعطي دائما نتائجها ء وأن الأعمال تلتى دائماً جزاءها » وأن سنة الله لن تحایہم ولن تتوقف 
إزاءهم » ولن تحيد عن طريقهم . 
عليهم آیاتہ ي الآفاق وي آنفسهم 1 وحذرهم العاقبة » ووکلهم ال عملهم وال سنته الجارية . شا ظلمهم 
في مصیر هم المحتوم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . 

وما قسا علیہم في عقوبة » إنما قست علیہم سيئات أعمالهم ء لأنهم أصيبوا بها أي بنتائجها الطبيعية 
وجرائرها J:‏ وت شر او وت وحاف عم گا اا به سو تون وی هذا سیر امال دلالة 
فإنہم لا يعاقبون بشي خارج عن كرة اعمالحم الذاتية . وإنہم ليصابون بجرائر سلوكهم التلقائية . وهم 
ینتکسون إلى أدنى من رتبة البشرية با يعملون ۰ فيجازون با هوأدنى من رتبة البشرية في دركات المقام 
الین :و الق ات الأليم . 


ومقولة جديدة من مقولات الشرکین عن علة شرکهم وملابساته : 


« وقال الذین آش رکوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شیء نحن ولا آباؤنا » ولا حرمنا من دونه من شيء 
كذلك فعل الذین من قبلهم . فهل على الرسل الا البلاغ المبين ؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا اللہ 
واجتنبوا الطاغوت ؛ فنهم من هدی الله » ومنهم من حقت عليه الضلالة . فسیروا في الارض فانظروا كيف 
كان عاقبة الکذین » . 

إنہم بحیلون شرکهم وعبادتہم آمة من دون اللہ هم واباژهم » وأوهام الوثنیة الي یز اولونبا من تحريمهم 
لبعض الذبانح و بعض الأطعمة على أنفسهم بغير شريعة من الله . . !نهم بحیلون هذا كله على إرادة الله ومشیئتہ . 
فلوشاء الله ي زعمهم - الا يفعلوا شيئا من هذا لنعهم من فعله 

وهذا وهم وخطأ في فهم معنى المشيئة الإلمية . وتجرید للانسان من أهم خصائصه الي وها له الله 
لاستخدامها في الحياة . 

لله سبحانه لا يريد لعبادہ الشرك ء ولا برضی لهم أن يحرموا ما أحله شم من الطيبات وراه هده طامزة 
منصوص علیا في شرائعه ۰ على ألسنة الرسل الذین کلفوا البليغ وحده فقاموا به وأدوه : « ولقد بعثنا في 
كل أمة رسولاً أن اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت » فهذا أمره وهذه إرادته لعبادہ . والله ‏ تعا لی ES‏ 
الناس بأمر يعلم أنه منعهم خلقة من القدرة عليه ۰ أو دفعهم قسراً إلى مخالفته . وآية عدم رضاه عن مخالفة 
آمره هذا ما أخذ به المكذبين « فسيروا ني الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة المكذبين » . 

إھا شاءت إرادة الخالق الحكم أن بخلق البشر باستعداد للهدی و لضلال و ي 
اختيار أي الطریقین ؛ ومنحهم بعد ذلك العقل يرجحون به أحد الاتجاهين » بعد ما بث في الكون من آہ ت 
الهدى ما يلمس العين والأذن والحس والقلب والعقل حيمًا انجھت آناء اللیل وأطراف الهار . . ثم شاءت 
رحمة الله بعباده بعد هذا كله الا يدعهم لهذا العقل وحده » فوضع هذا العقل ميزانا ثابتا في شرائعه التي 
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جاءت بہا رسله ء يثوب إليه العقل كلما غم عليه الأمر ۰ ليتأكد من صواب تقديره أو خطئه عن طريق 
الميزان الثابت الذي لا تعصف به الأهواء . ولم جعل الرسل جبارين يلوون أعناق الناس إلى الایمان » ولكن 
مبلغين ليس علهم إلا البلاغ . يامرون بعبادة الله وحده واجتناب كل ما عداه من وثنية وهوى وشهوة 
وسلطان : 

« ولقد بعثنا فی كل أمة رسولاً أن اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت » . 

ففريق استجاب : « نهم من هدى 28 02701۷ عليه الضلالة » . 
ریہ یی وذلك ھا کے ری مشيئة الله » و کلاهما رس ما ی ار 
سلك طريقه الذي شاءت إرادة اللہ أن تجعل إرادته حرة في سلوكه : بعد ما زودته بعالم الطريق في نفسه 
وني الآفاق . 

كذلك يني القران الكريم بهذا النص وهم الإجبار الذي لوح به المشركون ٠‏ والذي يستند إليه كثير من 
العصاة و النحر فين . والعقيدة الإسلامية عقيدة ناصعة واضحة في هذه النقطة . فالله يأمر عباده بالخير وينهاهم 

عن الشر » ويعاقب المذنبين أحياناً في الدنيا عقوبات ظاهرة يتضح فیہا غضبه علیہم . فلا مجال بعد هذا لأن 
يقال : إن إرادة الله تتدخل لترغمهم على الانحر نحراف ثم يعاقبهم عليه الله ! !نما هم متروكون لاختیار طريقهم 
وهذه هي إرادة الله . وكل ما بصدر عنهم من خير أوشر. من هدى ومن ضلال . يتم وفق مشيئة الله على هذا 
المعنى الذي فصلناہ 

ومن ثم يعقب على هذا بحطاب إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - يقرر سنة الله في ا مدی والضلال : 
« إن تحرص على هداهم فان الله لا بدي من يضل وما هم من ناصرین » . 


فليس المدى أو الضلال بحر ص الرسول على هدى القوم أوعدم حرصه ۰ فوظيفته البلاغ . أما الحدى أو 
الضلال فيمضي وفق سنة الله وهذه السنة لا تتخلف ولا تتغير عواقہا > فن أضله اللہ لأنه استحق قى الضلال 
وفق سنة الله » فان الله لا بهدیه . لأن لله سننا تعطي نتائجها . وهكذا شاء . والله فعال لما يشاء . « وما مم 


من ناصرين » ینصرو هم من دون الله . 


ومقولة ا من مقولات التکرین الستکبرین 

. و آقسموا بالله جهد أعا هم لا يبعث الله من عوت . بلى . وعداً عليه حقاً ء ولکن أكثر الناس لا یعلمون‎ ١ 
: ليبين لهم الذي بختلفون فيه ء ولیعلم الذین كفروا آنهم کانوا کاذبین . نما قولنا لشي إذا أردناه أن تقول له‎ 
. ) کن . فیکون‎ 

ولقد كانت قضية البعث دائماً هي مشكلة العقيدة عند كثير من الأقوام منذ أن أرسل اللہ رسله للناس ء 
يأمرو نهم بالمعروف وينهونهم عن النکر » ویخوفونہم حساب الله يوم البعث والحساب . 

وهؤلاء المشركون من قريش أقسموا باللہ جهد آعانهم لا يبعث الله من يموت ! فهم يقرون بوجود الله 
ولكنهم ينفون عنه بعث الوتی من القبور. يرون هذا البعث أمراً عسيرا بعد الموت والبلى وتفرق الأشلاء 


والذرات ! . 
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وغفلوا عن معجزة الحياة الأولى .. وغفلوا عن طبيعة القدرة الاهية » وأا لا تقاس إلى تصورات 
البشر وطاقتهم . وأن إیجاد تیا يكلف تلك القدرة شب ؛ فيكني أن تتو جه الار ادة إلى کون الشيء ء لیکون . 
وغفلوا كذلك عن حكمة الله ي البعث . وهذه الدنيا لا يبلغ أمر فیہا تمامه . فالناس یختلفون حول الحق 
والباطل » والهدى والضلال » والخير والشر . وقد لا يفصل بينهم فیا بختلفون فيه ني هذه الأرض لان ! أرادة 
الله شاءت أن تد ببعضهم الأجل ٤‏ وألا يحل بهم عذابه الفاصل ي هذه الديار . حتى یتم الجزاء في الآخرة 
ويبلغ كل امر عامه هناك 

والسياق يرد على تلك المقولة الكافرة » ويكشف ما يحيط بها في نفوس القوم من شبهات فيبدأ بالتقریر : 
١‏ بل . وعداً عليه حقاً + ومتی وعد الله فقد كان ما وعد به لا يتخلف بحال من الأحوال « ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون » حقيقة وعد الله . 

وللأمر حكمته : « ليبين لهم الذي بختلفون فيه : وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين » فیا ادعوا آنبم 
على امدی ؛ وفيا زعموا من كذب الرسل ؛ ومن ني الآخرة ؛ وفما کانوا فيه من اعتقاد ومن فساد . 
والأمر بعد ذلك هين : « نا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له : كن. فيكون » . 

والبعث شي.من هذه الأشياء يتم حالما تتوجه اليه الارادة دون إبطاء . 

وهنا يعرض ني الحانب القابل للمنكرين الجاحدين ء لمحة عن المؤمنين المصدقين ء الذين يحملهم یقینہم 
في الله والاخرة على هجر الديار و الاموال ؛ ثي الله : وق سبيل الله : 

« والذين هاجروا ني الله من بعد ما ظلموا لنبوٹہم لاف سا ا ای كر رکا میت 
الذين صبروا وعلى رہہم يتوكلون »؛ . 

فهؤلاء الذين هاجروا من ديارهم و موامم ؛ وتعروا عما يملكون وعما يحبون » وضحوا بدارهم 
وقرب عشيرتهم والحبيب من ذكرياتهم .. هؤلاء يرجون في الآخرة عوضا عن كل ما خلفوا وكل ما 
كر و عاو ا وفارقوه .فلا کانوا قد خسروا لیا رنب ی وع EE‏ 
ما فقدوا « ولأجر الآخرة أكبر » لوکان الناس یعلمون . هؤلاء « الذين صبروا » و احتملوا ما احتملوا « وعل 
رهم یتوکلون » لا يشركون به أحدا في الاعتاد والتوجه والتکلان . 


۴ 
2# 
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ثم یعود السياق إلى بيان وظيفة الرسل الي أشار علیہا عند الرد على مقولة المشركين عن إرادة الله الشرك 
هم ولآبائهم . یعود الا لبيان وظيفة الرسول الأخير- صلوات الله وسلامه عليه ب وما معه من الذ کر الآخیر . 
وذلك عهیدا لانذار الکذبین به ما یتہددھم من هذا التكذيب : 

« وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم » فاسألوا أهل الذ کر إن كتتم لا تعلمون . بالبینات والزبرء 
وأئزلنا إليك الذ کر لتبين للناس ما نزل إلیہم ؛ ولعلهم يتفكرون » . 

وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا". . لم نرسل ملائكة » ولم نرسل خلقاً آخر. رجالاً مختارين « نوحي الیهم » 
كما أوحينا إليك ۰ ونكل إليهم التبلیغ كما وكلنا إليك . « فاسألوا أهل الذكر» أهل الکتاب الذين جاءتہم 
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الرسل من قبل ۰ أكانوا رجالا أم كانوا ملائكة أم خلقا آخر . اسألوهم « إن کنتم لا تعلمون » . أرسلناهم 
بالبينات وبالكتب ( والزبر الكتب المتفرقة ) « وأنز لنا إليك الذ کر لتبين للناس ما نزل إلیہم ؛ سواء منهم 
السابقون أهل الكتاب الذين اختلفوا في كتابهم : فجاء القرآن ليفصل في هذا الخلاف ۰ وليبين ن لهم وجه الحق 
فيه . أو المعاصرون الذين جاءهم القرآن والرسول ‏ صل الله عليه وسلم - يبينه هم ويشرحه بفعله وقوله 
« ولعلهم يتفكرون » ات القرآن فانه يدعو دائماً إلى التفكر والتدبر » وإلى بقظة الفكر والشعور . 
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ویختم هذا الدرس الذي بدأه بالإشارة إلى الذين يستكبرون ويمكرون . . ينتهي بلمسة وجدائیة بعد لمسة : 
أو لاهما سیر لد اح ل ساف ا ال ۱۳۱ . والثانية لمشاركة هذا الوجود ي 
عبادة الله وتسبيحه . فليس إلا الانسان هوالذي ر يستكبر و عکر . وكل ما حوله يحمد ويسبح . 

« آفأمن الذین مکروا السیثات أن خسف الله م جم الارض ۰ أو باتہم العذاب من حيث لا يشعرون ؟ 
أويأخذهم ني تقلہم فا هم بمعجزين ؟ آویأخذهم عل تخوف ؟ فان ربكم لرژوف رحم . 

« آولم يروا إلى ما خلق اللہ من شئ يتفيأ طلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون ؟ 

× وللهأيسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة . واللائكة : وهم لا بستکبرون ۰ بخافون رہہم من 
فوقهم . ویفعلون ما یومر ون ۱ . 

و أعجب العجب ني البشر أن يد الله تعمل من حوطم . وتأخذ بعضهم أخذ عزیز مقتدر ؛ فلا يغي عنبم 
مكرهم وھ + ولا تدقع عو فرعم وع وام .. وبعد ذلك يظل الذين _عکرون عکر ون » 
ويظل الناجون آمنین لا يتوقعون أن يؤخذوا كما أخذ من قبلهم ومن حوهم ؛ ولا بخشون أن تمتد إليهم يد 
الله في صحوهم أوني منامهم . في غفلتہم أو في استيقاظهم والقرآن الک تا و 
ليثير حساسيتهم للخطر المتوقع ۔ الذي لا يغفل عنه إلا الخاسرون : 

« آفأمن الذین مکروا السیتات أن عن آھرمم الارض اراتم العذاب من حیث لا بشعرون ؛ ؟ . 

أو يأخذهم وهم یتقلبون في البلاد ۰ من بلد إلى بلد للتجارة والسياحة ۰ « فا هم بمعجزين لله ء ولا 
يبعد عليه مکانبم في حل آوترحال . « أو يأخذهم على تخوف » فان بقظتهم وتوقعهم لا یرد ید الله عنہم فهو 
قادر على أخذهم وهم متأهبون قدرته على أخذهم وهم لا یشعرون ؟ ولکن اللہ رژوف رحم . 

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يأخذهم الله ؟ فهم لاجون ي مكرهم سادرون ف غيبم لا يثوبون ولا 
بتمول . 

ذلك والكون من حوهم بنواميسه وظواهره يوحي بالا يمان : ويوحي بالخشوع : « أولم يروا إلى ما خلق 
الله من شي يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون » . 

ومشهد الظلال تمتد وتتراجع ٠‏ تثبت وتتمايل . مشهد موح لمن يفتح قلبه » ويوفظ حسه ؛ ویتجاوب مع 
الكون حوله . 

والسياق القرآني يعبر عن خضوع الأشياء لنواميس الله بالسجود - وهو أقصى مظاهر الخضوع - ويوجه 
إلى حركة الظلال المتفيئة ‏ أي الراجعة بعد امتداد ‏ وهی حركة لطيفة خفية ذات دبيب ف المشاعر وئید 
عميق . ویرسم الخلوقات داخرة أي خاضعة خاشعة طائعة . ويضم إليبا ما في السماوات وما في الأرض من 
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دابة . ويضيف إلى الحشد الكو ني .. الملائكة فاذا مشهد عجيب من الأشياء والظلال والدواب ب . ومعهم 
الملائكة نگ ام خشوع وخضوع وعبادة وسجود . لا يستكبرون عن عبادة الله ولا محالفون عن ا . 
والمنكرون المستكبر ون من ب .ەى‌سععتھ شواذ في هذا المقام العجيب . 

بهذا المشهد یحم الدرس الذي بدأ | بالإشارة إلى المنكرين ا مستکبر ين > لیفر دهم في الہایة بالإنكارو الاستكبار 
في مشهد الوجود . 


سے 3211 2 ۲ ہے مسر 


رپ س رم 7 کس وروت مر سس سوم ے س سے مرچ سار 
وله آلدین واصبا أفغير الله لتقو 0 چ اتن ۰ وق کور 
24 مر رو ِا 7 مس ا اور و اھر وه راد سس 2و ۱ موم 


مدا کشت الضر عنكر اذ قري مخ ری درون وق ليكفروا يمآ کائینلھم فتمتعواً فسوفٌ 


مر و مار مم 


تعسو 

مر مر ی مر از ےر ر مر مرچ سال مر موم و و ۳ لم رجور م رور م 

رون لما لا یعون نَصيبًا ا رزفتلهم تال لسن عما كنم تغترون ويه ویجعلون لبنت 
و ممه 7 مر سر من صقر ام رمج لوو ور رولك لے ہ۔صصط۔ے۔ 
بح وم مشو جه و ير اعم الق ل رجهم سرد وهو كظم ري بتواركا من 
رخ ر ٠‏ غو وو رر و 


الوم من سوو ما بشربه 2 ایک عن هون ایر فى اک الا ساء ٤ا‏ حکمون ي 


ىر حم سے و مقر مر ارم مر مرو رم 


لذبن لایؤمنون اسر مل او را الع ومر لعزا حم دہ ولو بوا ال اس نوم 


رم ص روم سات مر تھے گر قرو م عم گر مر سر سے عم را بو مر صا ماج کرو رص صا ص و 


ما ترك عليها من دابة وللكن بژخرم | إل کت فإذاجاء e‏ ولا ستقدمود ري 


رورا م مر س اور ا ٤‏ وور م 2 مر م ع مزر ر مقر 


ونجعلون لله ما يرون وت السنتہم الکذب ا لاجم أن لهم انار وانہم مفرطون 7 


ر ےو اود ہو حم ال ر چا گر یہ سی مل مر مر رر و وسو م ع ےا م 


الله مد ارسلنا إل امن بت رن کم شیک مق ويم الیم وم عداب الم دق وما رن 


سے لزم ےم ررر > و رص سے 0 


عَليك الکتب ان شم نی اوه ا ورحمة لقوم وود ق 


رور سر سوس ےم س سے بر کر س 5 و ےک و قرو 


وال ال من السماء Us‏ ا و إِنَّفى ذلك لاية لقوم سمعون ي وإن لكر 
72 مر 


2 


چ وم ار نی ر7۶ ے2 6 سح ص و ر ر گم مت گم 2 7 َ‫ و 
فى ألا نعلم لعبرة الي ےو رت یا للشتر بین 9 ومن مرت 
00110 وھ ے وبر م مرگ ے ےو ا ع 2 یی رجا جر ظ م اوم ل 
یل والأعتلب دون مه سحكر اورزقا حسنا إِن یق ذلك يةلقوم دٍ ل © واوحئ ربك 
سے 2 - ۳ ت 
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ور کر سس دام هم ساس مس بي اس ی و ھت م دعم رد وور 
إل انحل أن اذى من ابال بیوتا ومن الشجر وما شون دق ثم كلى من کل الثمرات فأسلكى سبل 


مت وور رورو )ور ررم و شوم 25 


3 
ربك ذللا يحرج من بطونا با شراب مختلف الوانهر فيه شفاء م ناس إن فی ذلك لا ية لقوم بتفكرون دق 


رر رمم ری در ضرعم ت و 2 ہے رم لش م وم ور و سو حم مرو مر مر مي سم 2 سے“ 3 ےم ےم وو 
واللہ خلفکر تم بموفنکر ومن من برد إل اردل ال مر لک لایعلم بعد علي میا اله عم 
نر 
A,‏ ہے سر قرو سے و 1 ص ےرہ ہے چے ہے 
َال زب ازن ق لن فضاورآدی رزفهم عق ما کت أ ينهم فهم فيه 
سے ےہر ور م 
کا َقسنعمة اللہ + بححدوں دق 
رع مر رم لاير سر 21 رم ےہ کر ر۔ ساس سا سد ]وم سج نہر رصر ےر کر رے ص پر سر تک سے روص 
اللہ جعل لہ من انفسکر أزوجا وجعل تج من ازو جک بنین وحفدة ورزفکر من لطيبلت أَبَالَبَطل 
وي ا مام و مس ا ی۔ و رل م 
يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون 6 
روق م ر6 9 لسع قرو م 
ہے ےتا تق فلا نضر بوا لله 


رم هد رمع اروم مرو رر مم 


الال إن اللہ بع وانتم لا تعلمون 7 
ص 


20 1۳ روگ 2 ولاز ر دعوم هر 2 .2 رک م و 2 مر وي .رو 
ع 3 اللہ مثلا عبد ا لوک لا در عل یو ومن رنه ما رزقا حسنا فھو بنفق منه سراوجھرا هل 


رور م وول ع مرو اورا وس وق م مر م ت و لو مقر رس ل ]مر مر مرو ارم ۳ 


استودن تر ه بلا کترهم لا بعلمون رز وضرب اللہ مه 0 احدما ابکر لا یقدر عل عَىْءِ وھ و کل 
نم عدم ۶ ۶ ورم از ضر سی سو اماي موس مر عاص ےھ سوماج 


علن مولنه تما برجهه لا بات پیر هل بستوی هو ومن ئل وهو عى صراط مستقیم 0 


هذا الشوط الثالث في قضية الألوهية الواحدة الي | لا تتعدد ۰ يبدأ فيقرر وحدة اللہ » ووحدة الالك ء 
ووحدة انعم ني البات الثلاث الأولى متواليات » وبحم بمثلين یضربیما للسيد امالك الرازق > والقید المخلوك 
لا بقدر غل شيه » ولا علك قينا .. هل يستوون ؟ فكيف يسوي الله المالك الرازق يمن لا يقدر ولا علك 
ولا یرزق ؟ فیقال : هذا اله وهذا اله ؟! . 

وني خلال الدرس یعرض عوذجا بشریا للناس حين يصيبهم الضر فیجارون إلى اللہ وحده : حتی إذا کشف 
عنهم الضرر احوا یش رکون به غيره ! . 

ویعرض کذلك صورا من أوهام الوثنية وخرافاتها . في تخصیص بعض ما رزقهم الله لاتہم المدعاة › 
في حين آنهم لا يردون شیثا مما علكونه على عبیدهم ولا يقاسمونهم إياه ! وي نسبة البنات إلى اللہ على حين 
يكر هون ولادة البنات لهم : « وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهوكظم » ! وني الوقت الذي 
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بجعلون لله ما يكرهون تروح ألستهم نتشدق بأن هم الحسنی ۰ وأنهم سينالون على ما فعلوا خيرا ! وهذه 
الاوهام الي ورئوها من المشركين قبلهم هي الي جاءهم الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - ليبين لهم الحقيقة 
فما هدى ورحمة للمؤمنين . 

ثم يأخذ في عرض تماذج من صنع الألوهية الحقة في تأملها عظة وعبرة فاللہ وحده هوالقادر علیہا الوجد 
و ات سو شی لور ار مت a‏ تو بد امار في یں . والله يسق 
الئاس غير الماء ‏ لبنا سائغا خرج من بطون الأنعام من بين فرث ودم . والله يطلع للناس ھرات النخيل 
والأعناب يتخذون منها سكراً ورزقا حسنا . واللہ أوحى إلى النحل لتتخذ من الحبال بيوتا ومن الشجر وما 
يعرشون » ثم حرج عسلا فيه شفاء للناس . تر اله عاق امن ویو ا و ل میم می سح یتین 
ما ف ورك سا دج و وت . والله فضل بعضهم على بعض في الرزق . والله جعل لهم من أنفسهم 
آزواجا وجعل لهم من أزواجهم بنين وحفدة ... وهم بعد هذا كله بعبدون من دون الله ما لا علك لهم 
رزقاً ني السماوات والأرض ولا یقدرون على شيء . ویجعلون لله الأشباه والأمثال !. 

هذه اللمسات كلها أي أنفسهم وفیما حوفم ؛ يوجههم إليها لعلهم يستشعرون القدرة وهي تعمل في ذواتہم 
وني أرزاقهم وني طعامهم وني شرا هم » وني كل شيء حوهم .. ثم حتمها با ثلین الواضحين الوضحین اللذين 
أشرنا الما آنفا . فهي حملة على الوجدان البشري والعقل البشري ٠‏ ذات إيقاعات عميقة » تضرب على 
أوتار حساسة في النفس البشرية يصعب ألا نبتز لها وتتأثر وتستجيب . 


نت ¥« * 


« وقال اللہ : لا تتخذوا إطين اثنين » اغا هواله واحد فاياي فارهبون . وله ما فی السماوات والأرض وله 
الدين واصبا . أفغير الله تتقون . وما بكم من نعمة فن اللہ ؛ ثم إذا مسکم الضر فالیه تجأرون . ثم إذا كشف 
الضر عنکم إذا فریق منکم بربہم یشرکون » لیکفروا با آتیناهم ؛ فتمتعوا فسوف تعلمون » . 
' لقد أمر الله ألا يتخذ الناس إلين اثنین . إ نما هو اله واحد لا ثاني له . ویاخذ التعبیر أسلوب التقریر والتکریر 
فیتبع كلمة إھین بكلمة اثنين » ویتبع النهي بالقصر نما هو إله واحد . ویعقب على النهي والقصر بقصر آخر 
« فاياي فار هبون » دون سواي بلا شبیه او نظیر . ویذ کر الر هبة زيادة في التحذیر . . ذلك انما القضية الاساسية 
في العقيدة کلها ‏ لا تقوم الا بها » ولا توجد الا بوجودها ني النفس واضحة كاملة دقيقة لا لبس فيها 
ولا غموض . 

!ھا هو اله واحد .. واعا هو كذلك مالك واحد : «وله ما ني السماوات والارض» .. ودائن واحد «وله 
الدين واصبا » ( أي واصلا منذ ما وجد الدين ء فلا دين إلا دينه ) ومنعم واحد : « وما بكم من نعمة فن 
الله » . وفطرتکم تلجأ إليه وحده ساعة العسرة والضيق ۰ وتنتي عنہا أوهام الشرك والوثنية فلا تتوجه إلا 
إليه دون شريك : « ثم إذا مسكم الضر فالیه تجأرون » وتصرخون لينجيكم مما أنتم فيه . 

وهكذا يتفرد سبحانه وتعالى بالألوهية والملك والدين والنعمة والتوجه ؛ وتشهد فطرة البشر ببذا كله 
حين يصهرها الضر وينفض عنہا أوشاب الشرك .. ومع هذا فان فريقا من البشریشرکون باللہ بعد توحيده 
حالما ینجیہم من الضر المحيق ! فينتهوا إلى الكفر بنعمة الله علیہم > وبا دی الذي آناهم . . فلينظروا إذن ما 
يصيبهم بعد المتاع القصير : « فتمتعوا فسوف تعلمون » . 
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هذا النموذج الذي یر مہ التعبير هنا « ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ۰ ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق 
منكم بربہم يشركون » .. عوذج متكرر ني البشرية . فني الضيق تتوجه القلوب إلى الله > لأنها تشعر بالفطرة 
ألا عاصم فا سواه . وني الفرج تتلهى بالنعمة والمتاع ۰ فتضعف صلها بالله ٠‏ وتزيغ عنه آلوانا من الزيغ تبدو 
في الشرك به وتبدوكذلك في صورشتى من تاليه قم واوضاع ولولم تدع باسم الإله ! . 

ولقد يشتد انحراف الفطرة وفسادها ء فإذا بعضهم ني ساعة العسرة لا يلجأ إلى الله ؛ ولكن يلجأ إلى بعض 
مخاليقه بدعوها للنصرة والانقاذ والنجاة » بحجة اُنہا ذات جاه أو منز لة عند الله » أو بغير هذه الحجة في 
بعض الأحيان ء كالذين بدعون الأولياء لانقاذهم من مرض أوشدة أوكرب . . فهؤلاء أشد انحرافا من 
مش ركي الجاهلية الذين يرسم لهم القران ذلك النموذج الذي رايناه ! . 

+ ويجعلون لا لا يعلمون نصيباً ھا رزقناهم 6 فإذا هم بحرمون عل أنفسهم بعض الأنعام . لا برکبونبا 
أولا پذوقون لحومها . أويبيحونها للذ كور دون الإناث - كما أسلفنا في سورة الأنعام - باسم الآهة الدعاة ؛ 
الي لا یعلمون عنہا شيئا » !كما هي أوهام موروثة من الجاهلية الاو ی . والله هوالذي رزقهم هذه النعمة الي 
بجعلون لا لا یعلمون نصیبا مها » فلیست هي من رزق الاهة الدعاة لهم لیر دوها عليها » !نما هي من رزق 
الله : الذي يدعوهم إلى توحیده فیشرکون به سواه ! . 

وهكذا تبدو المفارقة أي تصورهم وي تصرفهم على السواء .. الرزق كله من الله . والله يأمر ألا يعبد 
سواه فهم بحالفون عن امره فيتخذون الاطة . وهم ياخذون من رزقه فیجعلونه لا نباهم عنه ! و بهذا تتبدى 
المفارقة واضحة جاهرة عجيبة مستنكرة ! . 

وما يزال أناس بعد أن جاءت عقيدة التوحيد وتقررت ۰ يجعلون نصيبا من رزق الله لهم موقوفاً على ما 
اج وو می با میں می ی تا می سر ری ہے كل و یت راس 
أحد ء ولا ينتفع به أحد ء حتى يذبح على اسم السيد البدوي لا على اسم اللہ ! وما یز ال بعضهم ینذرون للأولياء 
ذبائح يخرجونها من ذمتهم لا لله » ولا باسم اللہ > ولكن باسم ذلك الولي : على ما كان أهل الجاهلية يجعلون 
ما لا يعلمون نصيبا ما رزقهم الله . وهوحرام نذره على هذا الوجه . حرام لحمه . ولوسمي امم الله عليه . 
لانه اهل لغير الله به ! . 

« تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون » بالقسم والتوكيد الشديد . فهو افتر اء بحطم العقيدة من أساسها لأنه يحطم 
فكرة التوحيد . 

« ويجعلون لله البنات - سبحانه - وهم ما يشتهون . وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهوكظم . 
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ؛ آعسکه على هون أم يدسه في التراب ؟ ألا ساء ما يحكمون ! » . 

إن الانحر اف ني العقيدة لا تقف آثاره عند حدود العقيدة ۰ بل يتمشى في أوضاع الحياة الاجّاعية وتقاليدها . 
فالعقيدة هى المحرك الأول للحياة ء سواء ظھرت أوكمنت . وهؤلاء عرب الجاهلية كانوا يز عمون أن لله بنات 
- هن الملائكة ‏ على حين أنہم كانوا يكر هون لأنفسهم ولادة البنات ! فالبنات لله أما هم فيجعلون لأنفسهم 
ما يشتهون من الذ کور ! . 
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وانحرافهم عن العقيدة الصحيحة سول شم وأد البنات أو الإبقاء عليين في الذل والموان من المعاملة السيئة 
والنظرة الوضيعة . ذلك آنهم كانوا يخشون العار والفقر مع ولادة البنات . إذ البنات لا يقاتلن ولا يكسبن ؛ 
وقد يقعن في السبي عند الغارات فیجلین العار » أو يعشن كلا على أهليين فيجلين الفقر . 

والعقيدة الصحيحة عصمة من هذا كله . إذ الرزق بيد الله يرزق الجميع ؛ ولا يصيب أحدا إلا ما کتب 
له ؛ ثم إن الانسان بجنسيه كريم على الله » والانثی - من حيث إنسانيتها - صنوالرجل وشطر نفسه كما 
يقرر الإسلام . 

ويرسم السياق صورة منكرة لعادات الجاهلية : « وإذا بشر بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وه وکظیم ؛ 
مسودا من من الهم والحزن والضيق » وهوكظم ؛ يكظم غيظه وغمه » كأنها بلية » والأنثى هبة اللہ له کالذ کر ء 
وما ملك أن يصور نی الرحم أنثى ولا ذكرا » وما علك أن بنفخ فيه حياة » وما علك أن يجعل من النطفة 
الساذجة إنسانا سويا . وان مجرد تصور الحياة نامية متطورة من نطفة إلى بشر ‏ بإذن الله ليكني لاستقبال 
الولود - أيا كان جنسه - بالفرح والترحيب وحسن ن الاستقبال » المعجزة الله الي تتکررء فلا يبلي جدتہا 
التکر ار ! فکیف يغتم من يبشر بالأنئى ویتواری من القوم من سوء ما بشر به وهو لم بخلق ولم يصور. إنما كان 
أداة القدرة في حدوث العجزة الباهرة ؟ 

وحكمة الله ۰ وقاعدة الحباة » اقتضت أن تنشأ الحباة من زوجين ذكر وأنثى . فالأنثى أصيلة في نظام 
الحياة أصالة الذ کر ؛ بل رعا كانت آشد أصالة لأنہا الستقر . فکیف یغتم من يبشر بالأنٹی » وکیف نتوارى من 
القوم من سوء ما بشر به ونظام الحياة لا یقوم الا على وجود الزوجین دائما ؟ . 

انه انحراف العقيدة ينشئ آثاره في انحراف الجتمع وتصوراته وتقالیده .. « ألا ساء ما بحکون » وما 
آسواه من حکم وتقدیر . 

وهكذا تبدو قيمة العقيدة الاسلامية في ت تصحیح التصورات والأوضاع الاجتاعية . وتتجلی النظرة الکر عة 
القویمة الي بثها في النفوس والجتمعات تجاه المرأة » بل تجاه الانسان . فا كانت المرأة هى الغبونة وحدها في 
المجتمع الجاهلي الوثي !ما كانت « الإنسانية » في أخص معانيها . فالأنثى نفس إنسانية E‏ اهانة للعنصر 
الإنساني الكريم » ووأدھا قتل للنفس البشرية » وإهدار لشطر الحياة ؛ ومصادمة لحكمة الخلق الأصيلة ء 
الي اقتضت أن یکون الأحياء جميعا ‏ لا الانسان وحده - من ذكر وأنثى 

وكلما انحر فت المجتمعات عن العقيدة الصحيحة عادت تصورات الجاهلية تطل بقرونہا . . وني كثير من 
المجتمعات اليوم تعود تلك التصورات إلى الظهور . فالأنثى لا يرحب بمولدها كثير من الأوساط وكثير من 
الناس » ولا تعامل معاملة الذكر من العناية والاحترام . وهذه وثنية جاهلية في إحدى صورها ء نشأت من 
الانحر اف الذي أصاب العقيدة الاسلامية . 

ومن عجب أن ينعق الناعقون بلمز العقيدة الإسلامية والشريعة الاسلامية - في مسألة المرأة ‏ » نتيجة ما 
برونه في هذه المجتمعات المنحرفة ولا يكلف هؤلاء الناعقون اللامزون أنفسهم أن يراجعوا نظرة الإسلام » 
وما أحدثته من ثورة ني التطورات والأوضاع . وي المشاعر والضمائر . وهي بعد نظرة علوية ۸ تنشتها 
ضرورة واقعية ولا دعوة أرضية ولا مقتضيات اجاعية أو اقتصادية . إنا أنشأتها العقيدة الاهية الصادرة عن 
ا ا ا 
فلا تفاضل بین الشطرين الكر مين على الله . 
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والفارق بین طبیعة النظرة الجاهلية والنظرة الإسلامية » هوالفارق بین صفة الذين لا یؤمنون بالآخرة وصفة 
الله سبحانه - وله المثل الأعلى ‏ : 

« للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء . ول الثل الأعلى » وهو العزيز الحکم » . 

وهنا تقترن قضية الشرلك بقضية إنكار الاخرة > لا تما ینبعان من شين واحد وانحراف واحد . و خلطات 
ي الضمیر ليشري > وينشئان اثارهما في النفس والحياة والجتمع والاوضاع . فإذا ضرب مثل للذین لا 
یومنون بالاخرة فهو مثل السوء . السوء الطلق ي کل شي : ني الشعور والسلوك » ي الاعتقاد والعمل . في 
التصور والتعامل ۰ نف الارض والسیاء .. « وله الثل الاعلی » الذي لا بقارن ولا بوازن بینه وبين احد ‏ بله 
الذين لا یؤمنون بالاخرة هؤلاء . . « وهو العزیز الحکم » ذو النعة وذوالحكمة الذي بتحکم لیضع کل ثي 
موضعه ۰ ویحکم لبق رکل شي في مکانه بالحق والحکمة والصواب . 

وإنه لقادر أن يأخذ الناس بظلمهم الذي بقع منهم ولو فعل لدمرها علیہم تدميرا ؛ ولکن حکمته اقتضت 
أن يؤخرهم إلى أجل . وهوالعزیز الحکم : 

و ولويؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة » ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى » فإذا جاء أجلهم 
لا یستأحرون ساعة ولا يستقدمون » . 

والله خلق هذا الخلق ‏ البشري - وأنعم عليه بالائه . وهووحده الذي يفسد ني الأرض ويظلم » وينحرف 
عن الله ويشرك ؛ ويطغى بعضه على بعض ہ ويؤذي سواہ من الخلق . . والله بعد هذا كله يحلم عليه ویر اف 
به » ويمهله وان كان لا مله . فهي الحكمة تصاحب القوة ء وهي الرحمة تصاحب الغدل . ولكن الناس 
يغترون بالامهال ؛ فلا تستشعر قلوبہم رحمة اللہ وحكمته » حتى يأخذهم عدله وقوته . عند الأجل المسمى 
الذي ضربه الله لحكمة ؛ وأمهلهم إليه لرحمة . « فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » . 

وأعجب ما ي الأمر أن المشركين » يجعلون لله ما يكرهون من البنات وغير البنات ء ثم يزعمون كاذبين 
ان سينالهم الخير والإحسان جزاء على ما یجعلون ويزعمون ! والقران يقررما ينتظرهم وهوغيرما يزعمون : 

« ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألستهم الكذب أن لم الحسنى . لا جرم أن لهم النارونہم مفرطون » . 

والتعبير يجعل ألسنتهم ذاتها كأنها الكذب ذاته » أوكأنها صورة له ء تحكيه وتصفه بذاتها . كما تقول 
قوامه یصف الرشاقة وعينه تصف الحور . لن ذلك القوام بذاته تعبير عن الرشاقة مفصح عنها » ولأن هذه 
العين بذاتها تعبير عن الحور مفصح عنه . كذلك قال : تصف ألستهم الكذب ۰ فهي بذاتہا تعبير عن الكذب 
مفصح عنه مصور له ۰ لطول ما قالت الكذب وعبرت عنه حتى صارت رمزاً عليه ودلالة له ! . 

وقولهم : أن لحم الحسنى » وهم يجعلون لله ما يكرهون هو ذلك الكذب الذي تصفه ألستتهم أما الحقيقة 
التي بحبہہم بها النص قبل أن تکمل الآبة » فهي أن لهم الناردون شك ولا ريب » وعن استحقاق وجدارة : 
ولا جرم ان لحم النار» وانہم معجلون إليها غير مؤخرين عا : و وانہم مفرطون » والفرط هوما يسبق ء 
والمفرط ما يقدم ليسبق فلا يؤجل . 

سر سے “له 

وبعد فان القوم لیسوا آول من انحرف » وليسوا أول من جدف » فقد كان قبلهم منحرفون ومجدفون > 

اغواهم الشيطان » وزين لهم ما انحر فوا إليه من تصورات واعمال ۰ فصار ولہم الذي يشرف علیہم ويصرفهم ؛ 
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وإنما أرسل اللہ رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - ليستنقذهم ؛ وليبين لهم الحق من الباطل ؛ ويفصل فیا 
وقع بینہم من خلاف ي عقائدهم وكتبهم ؛ وليكون هدى ورحمة لمن يؤمنون . 

« تالله لقد أرسلنا إلى ألم من قبلك » فزين لهم الشيطان أعمالهم » فهووليهم اليوم » ولحم عذاب أليم . وما 
أنزلنا عليك الکتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه » وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ؛ . 

فوظيفة الكتاب الأخير والرسالة الأخيرة هي الفصل فیا شجر من خلاف بین أصحاب الكتب السابقة 
وطوائفهم . إذ الأصل هو التوحيد ؛ وكل ما طرأ على التوحيد من شبہات وکل ما شابه من شرك في صورة 
من الصور » ومن تشبيه وعثیل . . كله باطل جاء القرآن الكريم ليجلوه وينفيه . وليكون هدى ورحمة لمن 
استعدت قلوہہم للإبمان وتفتحت لتلقيه . 


وعند هذا الحد يأخذ السياق ني استعراض آیات الألوهية الواحدة فیا خلق الله ني الكون ؛ وفها أودع 
الإنسان من صفات واستعدادات » وفيا وهبه من نعم وآلاء ء ما لا يقدر عليه أحد إلا اللہ . 

وقد ذکر فی الاية السابقة بقة از ال الکتاب - وهو خير ما أنزل اللہ للناس وفیه حياة الروح - فهويتبعه بانز ال 
الماء من السماء ء وفيه حياة الأجسام : 

« والله أنزل من السماء ماء » فأحيا به الأرض بعد موتہا . إن ني ذلك لاية لقوم یسمعون » . 

والماء حياة کل حي ور وی ی ی سر ریب و لف 
يحول الوت إلى حياة هو الذي بستحق أن يكون إلا : « إن في ذلك لآبة لقوم يسمعون » فيتدبرون ما 
یسمعون . فهذه القضية . قضية آبات الألوهية ودلائلها من الحياة بعد الموت ذكرها القرآن كثيرا ووجه 
الأنظار إليها كثير ا » ففیہا آیة لمن يسمع ويعقل ويتدبر ما يقال . 

وعبرة أخرى ني الأنعام تشير إلى عجيب صنع الخالق » وتدل على الألوهية بهذا الصنع العجيب : 

« وإن لكم ني الأنعام لعبرة » نسقيكم مما في بطونه ‏ من بين فرث ودم - لبناً خالصاً سائغاً للشاربین » 
فهذا اللبن الذي رو ضوع الأنعام ثم هو ؟ إنه مستخلص من بين فرث ودم . والفرث ما يتبقى في الکرش 
بعد لغم » وامتصاص الأمعاء للعصارة الي تتحول إلى دم . هذا الدم الذي يذهب إلى کل خلية في الجسم » 
فإذا صار إلى غدد اللبن في الضرع تحول إلى لبن ببديع صنع اللہ العجيب » الذي لا يدري أحد كيف يكون . 
وعملية تحول الخلاصات الغذائية فی الجسم إلى دم > وتغذية كل خلیة بالمواد الي تحتاج إليها من مواد هذا 
الذم » عملية عجيبة فائقة العجب » وهي تتم فی الجسم ني كل ثانية »> كما تم عمليات الاحتراق . وي كل 
لحظة تم في هذا الجهاز الغريب عملیات هدم وبناء ستمرة لا تکف حتی تفارق الروح اجسد . . ولا غلك 
انسان سوي الشعور أن يقف أمام هذه العمليات العجيبة لا تہتف كل ذرة فيه بتسبيح الخالق المبدع لهذا الجهاز 
الإنساني ۰ الذي لا يقاس إليه أعقد جهاز من صنع البشر » ولا إلى خلية واحدة من خلایاه الي لا تحصی . 
ووراء الوصف العام لعملیات الامتصاص والتحول والاحتر اق تفصیلات تدیر العقل ۰ وعمل الخلية 
الواحدة في الجسم في هذه العملية عجب لا ينقضي التأمل فيه . 

وقد بي هذا كله سرا إلى عهد قريب . وهذه الحقيقة العلمية الي يذ كرها القرآن هنا عن خروج اللبن من 
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بين فرث ودم ۸ تكن معروفة لبشر : وما كان بشر في ذلك العهد ليتصورها فضلا على أن يقررها بهذه الدقة 
العلمية الكاملة . وما علك إنسان بحترم عقله أن ماري في هذا أویجادل . ووجود حقيقة واحدة من نوع 
هذه الحقیقة يكفى وحده لاثبات الوحى من اللہ بهذا القران . فالبشرية كلها كانت تجهل يومذاك هذه الحقيقة . 
والقرآن ب يعبر هذه الحقائق الخلمية الُحتة - يحمل أدلة الوحى من :الله قي خصائصہ الأخرى لمن يدراه 
هذه الخصائص ويقدرها + ولكن ورود حقيقة واحدة على هذا النحوالدقيق يفحم المجادلين المتعنتين . 

+ ومن ٹفرات النخیل والاغنات تتخذون منه سكرا و رقا تا . إن في ذلك لاية لقوم يعقلون » . 

هذه الثمر ات النبثقة عن الحياة الى بثها الماء النازل من السماء . تتخذون منه سکرا ( والسكر الخمرو ۸ تكن 
حرمت بعد ) ورزقاً حسناً . والنص يلمح إلى أن الرزق الحسن غير الخمر و آن الخمر ليست رزقاً حسناً . وق 
هذا توطلة ما جاء بعد من تحريمها . وإتما كان یصف الواقع في ذلك الوقت من اتحاذهم الخمر من نمرات 
النخيل والأعناب : وليس فيه نص بحلها : بل فيه توطئة لتحريمها « إن ي ذلك لآية لقوم يعقلون » . 
فيدركون أن من يصنع هذا الرزق هو الذي يستحق العبودية له وهوالله . 

« وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً : ومن الشجرومما بعرشون : ثم كلي من كل الثمرات 
فاسلكي سبل ربك ذللا . خرج من بطونہا شراب مختلف آلوانه فيه شفاء للناس . إن ني ذلك لآية لقوم 


يتفكرون » . 

والنحل تعمل بإلهام من الفطرة الي | أودعها إياها الخالق » فهو لون من الوحي تعمل بمقتضاه . وهي تعمل 
بدقة عجيبة یعجز عن مثلها العقل انگ ورای نا ار اسان ای تقسيم العمل بينها > أو في طريقة إفرازها 
للعسل المصى . 


وهي تتخذ بيوتها ‏ حسب فطرتها ‏ في الجبال والشجر وما يعرشون أي ما يرفعون من الكروم وغيرها - 
وقد ذلل الله ها سبل الحياة با أودع في فطرتہا وني طبيعة الكون حوها من توافق . والنص على أن العسل فيه 
شفاء للناش قد شرحه بعض الختصین ق الطب . شرحاً فا . وهو ابت عجرد نص القرآن علیه . و هکذا 
يحب أن يعتقد السلم استنادا إلى الحق الکلی الثابت في کتاب اللہ ؛ كما آثرعن رسول الله . 

روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن , زجلا خاء إلى رشول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : 
إن أخي استطلق بطنه ۰ فقال له رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : « اسقه عشلاً » فسقاه عسلاً . ثم جاء 
فقال : با رسول الله سقيته عسلاً نما زاده إلا استطلاقاً . قال : « اذهب فاسقه عسلاً ؛ فذهب فسقاه عسلاً ثم 
جاء فقال : يا رسول الله ما زاده ذلك إلا استطلاقاً . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم - « صدق الله 
وكذب بطن أخيك اذهب فاسقه عسلاً ؛ فذهب فسقاة عسلاً فبرئ . 


ويروعنا في هذا الأثريقين الرسول - صلی الله عليه وسلم - أمام ما بدا واقعاً عملیاً من استطلاق بطن الرجل 
كلما سقاه أخوه . وقد انتهى هذا اليقين بتصديق الواقع له ني الهاية . وهكذا يجب أن يكون يقين السلم بكل 
قضية وبکل حقيقة وردت في كتاب الله . مهما بدا فی ظاهر الأمر أن ما يسمى الواقع يخالفها . فهي أصدق من 
ذلك الواقع الظاهري ء الذي ينني ی اما ليصدقها . 
)(١(‏ الد کته ور عبد العز یز اسماعيل في کتابه : « الاسلام والطب الحدذیت ‏ . 
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ودم ی ررد لم ل وي 0 .نها كلها 
أشربة تخرج من اجسام مخالفة لها في شكلها . ولا كان الجو جو أشربة فقد عرض من الأنعام لبنها وحدہ في هذا 
الجال شيعا لفر دات الشهد كله . وستری في الدرس التالي أنه عرض من الأنعام جلودها و أصوافها وأوبارها 
77 ور یی و ا ا ناوات 
المشهد .. وذلك أفق من افاق التناسق الفني ني القرآن' 


و و و شع و ين ق النفس البشرية » لأنها في صمم 
وام : ني أعمارهم وأرزاقهم وأزواجهم وبنہم وأحفادهم . فهم أشد حساسية بها » وأعمق تأثراً | واستجابة 
ها : 


« واللہ خلقكم ثم يتوفاكم ء ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا یعلم بعد علم شيئاً » إن اللہ عليم 


قدیر . 


رس م ل E‏ برادي رزقهم على ما ملكت أعانهم فهم فيه 


سواء . أفبتعمة الله ححدون ؟ 


« والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً > وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة » ورزقكم من الطيبات 
ےس رہ ہر رر رت ےت راک رال رش 

شيا ولا ستطيعون ؟ 4 ۔ 

واللمسة الأولى في الحياة والوفاة » وهي متصلة بكل فرد وبكل نفس ؛ والحياة حبيبة » والتفكر في أمرها 
ات اس ات رقف ا ريا اح وومةه مم وا سانا قد 
تسشن ردان وی والعدوو الجا اوا الگا وجورة الا بسن ورف الاقان إلى اذل 
العمر » فينسى ما كان قد تغلم ء ويرتد إلى مثل الطفولة من العجز والنسيان والسذاجة . هذه الصورة قد ترد 
النفس إلى شيء من التامل في اطوارالحياة » وقد تغض من كبر ياء المرء و اعتز ازه بقوته و علمه ومقدرته . وبحیء 
التعقيب : و إن الله عليم قدیر » لير د النفس إلى هذه الحقيقة الكبيرة . أن العلم الشامل الأزلي الدائم لله » وأن 
القدرة الكاملة الي لا تتأثر بالزمن هي قدرة الله . وأن علم الإنسان إلى حين » وقدرته إلى أجل ء وهما بعد 
جزئیان ناقصان محدودان . 


واللمسة الثانية في الرزق . والتفاوت فيه ملحوظ . والنص يرد هذا التفاوت إلى تفضیل اللہ لبعضهم على 
بعض بي الرزق . وهذا التفضيل ني الرزق اسبابه الخاضعة لسنة الله . فليس شيء من ذلك جزافاً ولا عبثاً . 
وقد یکون الإنسان مفكراً عالاً عاقلاً > ولكن موهبته في الحصول على الرزق وتنميته محدودة » لأن له 
مواهب في ميادين أخرى . وقد يبدو غبياً جاهلاً ساذجاً » ولكن له موهبة في الحصول على الال وتنميته . 


(۱) التناسق الفي یی كتاب : التصوير الفني . «دار الشروق» . 
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والناس مواهب وطاقات . فيحسب من لا يدقق أن لا علاقة للرزق بالقدرة » وإنما ھی مقدرة خاصة في 
جانب من جوانب الحياة . وقد تکون بسطة الرزق ابتلاء من الله کا کیہ اس ھا تنا 
ويحققها بالابتلاء .. وعلى أية حال فان التفاوت ني الرزق ظاهرة ملحوظة تابعة لاختلاف ني الواهب - وذلك 
حين تمتنع الأسباب الصطنعة الظالمة التي توجد ني المجتمعات المختلة ‏ والنص يشير إلى هذه الظاهرة الي كانت 
واقعة في المجتمع العرني ؛ ويستخدمها في تصحيح بعض اوهام الجاهلية الوثنية الي يزاولونها » والي سبقت 
الإشارة إليها . ذلك حين كانوا يعزلون جزءاً من رزق الله الذي أعطاهم ويجعلونه لآهتهم المدعاة . فهو يقول 
عنهم هنا : إنہم لا يردون جزءاً من آمواهم على ما ملكت أیانہم من الرقیق . ( وكان هذا أمراً واقعاً قبل 
الإسلام ) ليصبحوا سواء في الرزق . فا باهم يردون جزءا من مال الله الذي رزقهم إياه على اتهم المدعاة ؟ 
« أفبنعمة الله بجححدون ؟ » فيجازون النعمة بالشرك ؛ بدل الشكر للمنعم المتفضل الوهاب ؟ . 

واللمسة الثالثة في الأنفس والأزواج والأبناء والأحفاد وتبدأ بتقرير الصلة الحية بين الجنسين : « جعل لكم 
من أنفسكم أزواجاً » فهن من أنفسكم » شطرمنکم » لا جنس أحط يتوارى من يبشربه ويحزن ! « وجعل 
لكم من أزواجكم بنين وحفدة » والإنسان الفاني يحس الامتداد فی الأبناء والحفدة ء ولس هذا الجانب في 
النفس يثير أشد الحساسية .. ويضم إلى هبة الأبناء والأحفاد هبة الطیبات من الرزق للمشاكلة بين الرزقين ليعقب 
عليها بسؤال استنكاري : « أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ؟ » فيشركون به ويخالفون عن أمره . 
وهذه النعم كلها من عطائه . وهي ايات على الوهيته وهي واقعة ي حياتهم » تلابسہم في كل أن .. 

أفبالباطل یؤمنون ؟ وما عدا الله باطل » وهذه الآلمة المدعاة » والأوهام المدعاة كلها باطل لا وجود له ء 
ولا حق فيه . وبنعمة الله هم يكفرون ء وهي حق یلمسونه ويحسونه ويتمتعون به ثم يجحدونه . 

« ويعبدون من دون الله ما لا علك لهم رزقاً من السموات والأرض شيئاً ولا يستطيعون » .. 

وإنه لعجيب أن تنحرف الفطرة إلى هذا الحد ء فيتجه الناس بالعبادة إلى ما لا ملك شم رزقاً وما هو بقادر 
في يوم من الأيام » ولا نی حال من الأحوال . ويدعون الله الخالق الرازق » وآلاؤہ بین أیدیہم لا علکون 
إنكارها ء ثم یجعلون لله الأشباه والأمثال ! 

« فلا تضربوا لله الأمثال . إن الله يعلم وانتم لا تعلمون » . 

أنه لیس لله مال 2 حتی تضربوا له الأمثال . 

ثم يضرب هم مثلين للسید الالك الر ازق وللمملوك العاجز الذي لا علك ولا یکسب . لتقریب الحقيقة 
الکبری الي غفلوا عنها . حقيقة أن ليس لته مثال » وما مجوزآن يسووا ي العبادة بين الله وأحد من خلقه وکلهم 
حم عبید : 

وضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا بقدر على شيء ۰ ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سرا وجهراً . 
هل یستوون ؟ الحمد لله . بل أكثرهم لا یعلمون . 

+ وضرب الله مثلاٴرجلین : أحدها أبكم لا يقدر على شيء وهو کل على مولاه أينا يوجهه لا أت بخیر . 
هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهوعلى صراط مستقم ؟ » 

والثل الأول مأخوذ من واقعهم ۰ فقد كان لهم عبید ملوکون ء لا علکون شيئاً ولا بقدرون على شيء . 
وهم لا يسوون بین العبد المملوك العاجزو السید ا مالك التصرف . فکیف يسوون بين سید العباد ومالکهم وبين 
آحد أوشيء ما خلق . وکل مخلوقاته له عبید ؟ 
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والمثل الثاني يصور الر جل الأبكم ال لضعیف البلید الذي لا يدري شيعا ولا بعود غہر والرجل القوي التکلم 
اڈ بالعدل ؛ امامل اس عل طریق انی . ولا يسوي عاقل بين هذا وذاك . فكيف تمكن التسوية بين صم 
أو حجر » وبين الله سبحانه وهوالقادر العليم الامر بالمعروف » افادي إلى الصراط المستقيم ؟ 

وببذين امثلين يتم الشوط الذي بدأ بأمر الله للناس ألا يتخذوا إهين اثنين » وختم بالتعجيب من أمر قوم 
يتخذون اين ائنين ! 


اس ماو بر > 


ول غیب السملوات ا و ما ام الساعة لا کسج البصراو 


ےم یوم مر رس سمس 


20 ان اللہ عل كل یو و قدیر وق 


مر عومد لس م و ور 24 مرو مار ار مر ےکر س س ص مر ی وه رواو <> رر ۶و مه و و م 


وا ق والافعدة لعلکر سرون 


2 سم سے و 2 سم مر فقو و وم‎ ٤ 


و ال روا إل الطير سخرت فى جواسماء 9312ھ نف ذلك لا بت لور یوون © 


مقر سر ےرب ہے 3 ا یٹ یں یم سم روم مس و ر و م موم 


رو و و سلس 


827 ومن اصوافها وأوبارها وأشْعارها أ 53 ا ال حن ( 
درب 


سے مقر مر ص م ستج ر حر مر ارم ص و جح ی جر مر 


وألله - جع لہ تما خلق ظلدلا وجعل لہ من ابال أ کنا وجعل لک سریل تقیکر ا حر وسر پیل 


ر۶ ص 5 3 ہےر ملاس قرو لاج قرو ڑم 


یم باسکر كلك یتم نعمته, علیکز کر سلون وي 


وو ر وسے ۶ م جح ا مر دا ئھررم س ہر ۔ 


فن ولوا إا عك الم آلمبین دي بعرفون نعمت اللہ تم بنکروتہا وا گرم آلکفرون چې 


سر وام روم 3 على 2 م ری مر رور ام مر مر مر وم رو ارم چم ار سه مر مر مر ہیں 
۹۹۹۹۳“ ۷۷۷+“ شستعتبون 49 ود رکا الین ظَلوأ 
سیم ص م 7ج سم گر وص 7و 4 10 > شام رھ 


رس ے مسارم 


ر ڪات الین کنا ندموا من دونك کر جو نک لكدذبوت ي وال ال اللہ 20 


مرصرج سور ہے ممے۔ 


وضل عنہم ما او اوت تق لان ۱ أ وصدوأ عن سبیل اللہ زدنهم ای قوق العذاب : ۴ 


2 و رو عر سه 


کا نوا یفسدون ۸۸ 


س ص وم روص 3 سو و 


َیوْم بت فى كل امه بیدا کے ای م وجنا يك يدا على ما ورتا لك الکتلب 
حص گر س راس سا روګ وت 


تبیلنا تبیلنا لكل ئ۶ وهدی ورحمة ری المسلبین 5 
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یستمر السیاق ی هذا الارس ني استعر اض دلائل الألوهية الواحدة الى بتكي علیها في هذه السورة : عظمة 
الخلق » وفيض النعمة وإحاطة العلم . غير أنه يركز في هذا الشوط على قضية البعث . والساعة أحد أسرار الغيب 
الذي بختص الله بعلمه فلا بطلم عليه أحداً . 

وموضوعات هذا الدرس تشمل الوانا من آسرارغیب الله في السیاوات والأرض » وی ۳ 
غيب الساعة . الي لا يعلمها إلا الله وهو علیها قادروهي عليه هينة : ١‏ وما أمر الساعة إلا كلمح البصر لبصر 
م وو ۱ دیو ل ۱ 
بالسمع والأبصار والأفئدة لعلهم يشكرون نعمته .. وغيب أسرار الخلق بعرض ما تسخير الطير ني جو السماء 
ما _عسکهن إلا الله 

بلي هذا ي الدرس استعراض لبعض نعم الله المادية على الناس وهي بجانب تلك الأسرار وني جوها ء نعم 
السكن وا مدوء والاستظلال . في البيوت البنية والبیوت المتخذة من جلود پیر نی 
والمتاع من الأصواف والأوباروالأشعار . وهي كذلك الظلال و الا کنان والسرابیل تقي الحر و تقي البأس نی 
الحرب : « كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون » . 

ثم تفصیل لأمر البعث في مشاهد يعرض فيا المشركين وشركاءهم ۰ والرسل شهداء علیہم . والرسول - 
صلى الله عليه وسلم - شهيدا على قومه . وبذلك تتم هذه الجولة في جوالبعث والقيامة 

و ل أله 

« ولله غيب السماوات والأرض . وما أمرالساعة إلاكلمح البص رأوهوأقرب . إن الله على کل شيء قدیر » .. 

وقضية البعث إحدى قضايا العقيدة التي لقيت جدلاً شدیداً في كل عصر ؛ ومع كل رسول . وهي غيب من 
غيب الله الذي محتص بعلمه . « ولله غيب السهاو ات والأرض » وان البشر ليقفون أمام أستار ایب عاجزین 
قاصرين ۰ مهما يبلغ علمهم الأرضي ؛ ومهما تتفتح لهم کنوز الأرض وقوا ها المذخورة . وان أعلم العلما 
من بني البشر ليقف مكانه لا يدري ماذا سيكون اللحظة التالية في ذات نفسه . أيرتد نفسه الذي خ ج أم يذهب 
فلا يعود ! و تذهب الامال بالانسان كل مذهب : وقدره كامن خلف ستار الغيب لا يدري متى يفجؤه » وقد 
يفجؤه اللحظة . وإنه لمن رحمة الله بالناس أن بجھلوا ما وراء اللحظة الحاضرة لیملوا ويعملوا وینتجوا ويئشئوا ؛ 
ويخلفوا وراءهم ما بدؤوه یتمه الخلف حتى يأتههم ما خی لهم خلت الستار الرهيب 

والتناعة مین هدا اليب الور . ولوعلم الناس موعدها لتوقفت عجلة الحياة : أو ات ات وا سارك الاو 
رش و تر ا 

وما آمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب » .. فهي قريب . ولكن في حساب غير حساب البشر العلوم . 
وتدبير أمرها لا بحتاج إلى وقت . طرفة عين . فإذا هي حاضرة مهيأة بكل أسبابها « إن ن الله على كل شيء قدير » 
وبعث هذه الحشود الي يخطئها الحصر والعد من الخلق : وانتفاضها » وجمعها » وحسابما » وجزاؤها .. كله 
هين على تلك القدرة الي تقول للشيء : كن . فيكون . !نما يستهول الأمر ویستصعبه من يحسبون بحساب 
البشر : وينظرون بعين البشر » ويقيسون عقاييس البشر .. ومن هنا مخطئون التصور والتقدير ! 

ويقرب القرآن الأمر بعر ض مثل صغیر من حياة البشر : تعجز عنه قواهم ویعجز عنه تصورهم ؛ وهويقع 
في كل لحظة من ليل أو نهار : 

..» والله أخر جکم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً ء وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكر ون‎ ١ 
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وهوغيب قريب » ولكنه موغل بعيد . وأطوار الجنين قد يراها الناس » ولکنهم لا بعلمون كيف تتم » لأن 
سرها هو سر الحياة الکنون . والعلم الذي يدعيه الإنسان ويتطاول به ويريد أن بختبر به أمر الساعة وأمر مر الغيب ۰ 
علم حادث مكسوب : و والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً ) ومولد كل عالم وکل باحث » 
ومخرجه من بطن امه لا يعلم شيئاً قريب قريب ! وما کسبه بعد ذلك من علم هبة من الله بالقدر الذي أراده 
للبشر » وجعل فيه كفاية حياتهم على هذا الكوكب > ي المحيط الکشوف لهم من هذا الوجود : « وجعل لكم 
السمع والأبصار والافئدة » والقرآن يعبر بالقلب ويعبر بالفؤاد عن مجموع مدارك الإنسان الواعية ؛ وهي_تشمل 
ما اصطلح على أنه العقل » وتشمل , كذلك قوى الاغام الكامنة المجهولة الكنه والعمل . جعل لكم السمع والأبصار 
والأفئدة « لعلكم تشكرون » حين تدركون قيمة النعمة في هذه وني سواها من آلاء الله عليكم . وأول الشكر : 
الاعان بالله الواحد العبود . 

ا وت الافية یرونہا فلا یتدبرونہا وهي مشهد عجیب معروض للعيون : 

« ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء > ما عسکهن إلا الله . إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » 

ہر نت دہ ےت E‏ 
البشري عليه إلا حين يستيقظ ؛ ويلحظ الكون بعین الشاعر الموهوب . وان تحلیقة طائر في جوالسماء لتستجيش 
الحس الشاعر إلى القصيدة حين تلمسه . فینتفض للمشهد القديم الجديد .. « ما عسکهن إلا الله » بنواميسه الي 
أودعها فطرة الطير وفطرة الكون من حوها » وجعل الطير قادرة على الطيران »> وجعل ا حومن حوھا مناسبا 
هذا الطيران + وأمسك با الطير لا تسقط وهي ني جو السماء : «إن ني ذلك لآيات لقوم یومنون؛ . . فالقلب 
المؤمن هوالقلب الشاعر ببدائع الخلق والتكوين ۰ المدرك لما فما من روعة باهرة تہز المشاعر و تستجيش الضمائر . 
وهويعبر عن إحساسه بروعة الخلق » بالا یمان والعبادة والتسبيح ؛ والموهوبون من المؤمنين هبة التعبير » قادرون 
على إبداع ألوان من رائع القول ني بدائع الخلق والتكوين ء لا يبلغ إلا شاعرلم تمس قلبه شرارة الإيمان الشرق 
الوضيء . 


و محطوالسیاق خطوة آحری نی أ سر ار الخلق و آثار القدرة ومظاهرا لنعمة ء يدخل , بها إلى بيوت القوم وما یسر 
لهم فیہا وحوهٰا من سكن ومتاع وأكنان وظلال ! 

« والله جعل لكم من بيوتكم سكناً > وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفو نها يوم ظعنكم ويوم 
إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعار ها أثاثاً ومتاعاً إلى حين . واللہ جعل لكم ما خلق ظلالاً ؛ وجعل لكم 
من الجبال أكناناً وجعل لكم سرابیل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم . كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم 
تسلمون » . 

والسكن والطمانينة في البيوت نعمة لا يقدرها حق قدرها إلا المشردون الذين لا بيوت لهم ولا سكن و 
طمأنينة . وذكرها في السیاق يجيء بعد الحدیث عن الغيب » وظل السكن ليس غريباً عن ظل الغيب » فكلاهما 
رس شا ل ہو ۱ 

رس و ر عناسبة هذا التعبیر لتعبیر الموحي : « والله جعل لكم من 
یوتکم سكا » .. 9 يريد الإسلام البيت مكاناً للسكينة النفسية والاطمثنان الشعوري . هكذا يريده 
مریحاً تطمكن اليه النفس وتسکن وتأمن سواء بکفایته المادية للسکنی والراحة ۰ أو باطمئنان من فيه بعضهم 
۳۱۸۹ 
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لبعض » وبسكن من فيه كل إلى الآخر . فليس البيت مکاناً للتزاع والشقاق والخصام ؛ نما هومبيت وسكن 
وأمن واطمثنان وسلام . 

ومن ثم يضمن الإسلام للبيت حرمته » ليضمن له أمنه وسلامه واطمئنانه . قلا يدخله داخل إلا بعد 
الاستگذان » ولا بقتحمه أحد و ل ا ا ہی لت 
ولا يتجسس أحد على أهله في غفلة منهم أوغيبة » فیروع أ منہم » ویخل بالسکن الذي يريده الاسلام للبیوت » 
ويعبر عنه ذلك التعبير الجميل العميق ! 

ولأن المشهد مشهد بيوت وأكنان وسر ابیل » فان السياق يعرض من الأنعام جانبها الذي يتناسق مع مفر دات 
اكد وجل لكم من جلود الأنعام بیوتاً تستخفو نها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم > ومن أصوافها وأوبارها 
و أشعارها انا ومتاعاً إلى حين » . وهوهنا كذلك یستعرض من نعمة الأنعام ما يلي الضرور ات وما يلي الأشواق ؛ 
فيل کر ر التاغ » إلى جانب الأثاث . والتاع ولو آنه يطلق على ما ني الأرحال من فرش وأغطية وأدوات ء 
إلا أنه يشي بالتمتم والارتیاح . 

ویرق ای نی جوالسکن والطمأنينة » وهو یشیر إلى الظلال والأكنان ني ال جمبال ۰ وإلى السرابيل تقي في 
الحروتقي ني الحرب : « والله جعل لکم ما خلق ظلالاً > وجعل لکم من ا مبال أكناناً > وجعل لکم سرابیل 
تقیکم الحر ؛ و سرابیل تقیکم باسکم » وللنفس في الطلال استرواح وسکن > وها في الا کنان طمأنينة ووسن » 
وها في السرابیل الي تقي الحر من الاردية والأغطية راحة وني السرابیل الي تقي البأس من الدروع وغیر ها 
وقاية .. وکلها بسبیل من طمأنينة البیوت وأمنها وراحتها و ظلها .. ومن ثم بجيء التعقیب : « کذلك یم نعمته 
علیکم لعلکم تسلمون » والاسلام استسلام وسکن ورکون . 

وهكذا تتناسق ظلال الشهد كله على طريقة القرآن في التصویر . 

فان أسلموا فما . وإن تولوا وشردوا فا على الرسول إلا البلاغ . ولیکونن إذا جاحدین منکرین ء بعد ما 
عرفوا نعمة الله الي لا تقبل النکر ان ! 

« فان تولوا فإنما عليك البلاغ البین . یعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ء وا کثرهم الکافرون » . 

ثم يعرض ما ینتظر الکافرین عندما تأني الساعة الي ذ کرت ي مطلع الحدیث : 

« ویوم نبعث من کل امة شهیدا » ثم لا يؤذن للذين کفروا ولا هم یستعتبون . وإذا رای الذين ظلموا 
العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون . واذا رای الذین اش رکوا شرکاء‌هم قالوا : ربنا هؤلاء شرکاو نا الذين 
کنا ندعومن دونك . فألقوا إلیہم القول : إنكم لکاذبون . وألقوا إلى الله يومئذ السلم ۰ وضل عنهم ما کانوا 
یفتر ون . الذين کفرو او صدوا عن سبیل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب با کانوا پفسدون » .. 

والشهد يبدأ عوقف الشهداء من الأنبياء یدلون بما یعلمون مما وقع لهم ني الدنیا مع أقوامهم من تبلیغ وتکذیب 
والذين کفروا واقفون لا یؤذن هم ي حجة ولا استشفاع ولا يطلب منهم ان يسترضوا ر بهم بعمل او قول » 
فقد فات آوان العتاب والاستر ضاء » وجاء وقت الحساب والعقاب . « واذا رای الذین ظلموا العذاب فلا 
يخفف عنهم ولا هم ینظرون » .. ثم بقطع هذا الصمت رؤية الذين أ شركوا لشركائهم في ساحة الحشر من 
کانوا يز عمون انهم شرکاء لله » وانهم ال حة يعبدو نهم مع الله اومن دون الله . فإذا هم یشیرون الیهم ویقولون ! 
« ربنا هولاء شرکاؤنا الذين كنا ندعومن دونك » فالیوم يقرون : « ربنا » والیوم لا يقولون عن هؤلاء إنہم 
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شركاء لله . !عا يقولون : « هؤلاء شرکاؤنا » .. ويفزع الشركاء وير جفون من هذا الاتہام الثقيل » فإذا هم 
يحبهون عبادهم بالكذب في تقرير وتوكيد : « فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون » ويتجهون إلى الله مستسلمين 
خاضعین « وألقوا إلى الله يومئذ السلم » .. وإذا امش رکون لا جدون من مفترياتهم شيئاً يعتمدون عليه في موقفهم 
العصيب : « وضل عنہم ما كانوا يفترون » .. وينتبي الموقف بتقرير مضاعفة العذاب للذين كفروا وحملوا 
غير هم على الکفر و صدوهم عن سبيل الله : « الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب 
جو میں ور ہہ بی فساد » وقد ارتكبوا جررعة كفرهم » وجریمة صد غيرهم عن المدى ؛ 
فضوعف هم العذاب جزاء وَقَاقَاً: 

ذلك شأن عام مع جميع الأقوام . ثم بخصص السياق موقفاً خاصاً للرسول ‏ صلى اللہ عليه وسلم - مع 
فو مه : 

« ويوم نبعث في کل أمة شھیداً عليهم من أنفسهم . وجتنا بك شهيداً على هؤلاء ء ونزلنا عليك الکتاب 
تبياناً لكل شيء بلق سرت یلست 

وفي ظل الشهد العر وض للمشرکین ‏ و الوقف العصیب الذي یکذب الشركاء فيه * بر اه ۶ o‏ 
لله متبرئین من دعوی عبادهم الضالین ٠‏ یبرز السياق شأن الرسول مع مشركي قریش رم يعن کل أمة 
شهید . فتجيء هذه اللمسة في وقتبا وقوتها : « وجٹنا بك شهيداً على هؤلاء » . . ثم بذ کر أن في الکتاب الذي 
نزل على الرسول « تبیاناً لكل شيء » فلا حجة بعده لحتج » ولا عذر معه لعتذر . « وهدی ورحمة وبشری 
للمسلمين » .. من شاء ا مدی والرحمة فلیسلم قبل ان ياني اليوم الرهوب ۰ فلا يؤذن للذين کفروا ولا هم 
بستعتبون . 

وهكذا تجيء مشاهد القيامة في القران لأداء غرض ي السیاق ء تتناسق مع جوه وتؤديه . 


رچ موم و رت > َال 
و إن اللہ ياص بالعدل والاحسان ويتآي ذى الیل وین عن فتاه والمسكر وال 
4 
تعکر بد جر ام مر مر مرچ ساس سل و 
لعلکر تذ کون دق وأَوفوأ بهد اللہ ذا علھدم ولا تنقضواً امن بعد توكيدها E‏ 
م رصم کر مت و مر وم مر قرو 


فلا د < 8*8" تحذون اعلنکر 


رےر 7 سر م رو 0 ہی لے رؤا ٤ج‏ 7ت مو زا م اج ماوم مح 2 
دخلا بينكر آن تکون امه مه هی آرین من امه ھت وليبيئن ال اک 
مر ر م 24 سرے م2 ر و مر م 


فيه تحتلفون © از مت ری مت یی تر کا ولتسعلن ما 
ع تر دق 


2291 رے ۴ مرو مر رر مر ے ر )رور و مر ررر 1 مر و م 8 رر قرو رر و 


ولا ذو ابمدنکر دخلا پینکر فتزل قدم بعد تبوتهاوتذوفوأ ا صددم عن سبيل اللہ ولک عذاب 


عظم 47 


TIAA 


الجزء الرابع عشر 


مر مرج مر ور وم مر وروت قرو و مرول م 


کا اكلا ان محر لک نکم توت دق ماد کے فد وماد اه 


صرح حو مت ر تن نو مقر مر رز چم ہے کر بو ص کچ 1س قاس قرو وو 


باق ق وج لین صبروا رم راس ما کاو یعملون © من عمل صللحامن دگ أو أن وهو مومن 


مقر و ہے مر تج سے مر رو ]وم و حسم گر ہے سس ار مر 
فلنحيينه, حيؤة طيبة ولنجز ينهم ابرم باحسن ماکان بعملون زی 


ہے مسا مه ولاو ےو و و ےو تھے 32 رو ام وم 
فد رات اه ان قاس با من یط ازجم دق إنه هر لیس آهر ا ع یناما و دوو 


مر ہے ہر صرح جر چام گرم 


یت وکلون تق إعَا ملطلنه عل ان یلو وین هم مه مش رکون يه و لدابت »اه کان اب 


ہر یوم م رس مه سوس لو مرت مقر عي ۶ رھ و ام 


راک نم بل ارا ات مق بارهم اوج كل را روح القدس من ربك 


رر حر ب صت 


با حق يكبت الین ءامنا و وھدی وشری سی GD‏ 


صو ورا 2 رو رق ام 00 ہرم بر و مرس ر ہت ےہ مه 


ولقد نعل انہم یقولون | ما يعلمهر a‏ دون یه آحمی و لسن عرب مين GD‏ 


2 سے قرو مه د همه ر یو ط۔ 


1 وهم عاب آلم en‏ اف یفتری آنکذب این لا یؤمنون 


سار ۔ و و 


کا ه وأولتبك هم الكنذبوت ف 


سس ےہح۔ح۔ > ووو بر برو م ٤‏ ره ےج و 


مرش لا ںا مطمین بأل يمان وللکن من شرح بالکفر سا 


فعلییم غضب من الله وف ات عظم © وي ذلك ات بات ا رای کیرد ون لک 
١ج‏ بم ۳۹ 2 موسر 
دی القوم الکلفریت و ارتیك این طبع الله على وم ومعم رمرم واولتيك هم 


ے ر >> و و وس 


الْخَدفلونَ e)‏ لاحم انرم فى الآخرة هم ا وت كه 


© سه ہے و ا ےاج یں مر قر سے سے _ عرلا ا م حبص ل و2 


م من ربك الین مَابروأ من بعد ما فتتواً نم جلھدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحج ي 


روم سے قرط مو رد ہے سيئر ۔ 


٭ يوم ا رجہ یت تع 


ختم الدرس الماضي بقوله تعا لی : « ونز لنا عليك الكتاب تبياناً لکل شيء » وهدى ورحمة وبشرى للمسلمین ». 
وني هذا الدرس بیان لبعض ما ني الكتاب من التبيان والشدی والرحمة والبشرى . فيه الأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى » والنہي عن الفحشاء والمنكر والبغي ۰ وفيه الأمر بالوفاء بالعهد والنبي عن نقض الأيعان 
بعد توكيدها .. وكلها من مبادىء السلوك الأساسية الي جاء بها هذا الكتاب . 
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وفيه بيان ال جز اء ا مقر رلنقض العهد واتخاذ الأمان للخداع والتضليل > وهوالعذاب العظم انر ی الد 
صبروا وتوفيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون . 
ثم يذ كر بعض آداب قراءة هذا الكتاب . وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم » لطرد شبحه من مجلس 
القرآن الكريم . كما یذ کر بعض تقولات المشركين عن هذا الكتاب . فنہم من يرمي الرسول - صلی الله عليه 
وسلم ‏ بافتر ائه على اللہ . ومنهم من يقول : إن غلاماً أعجمياً هو الذي يعلمه هذا القرآن ! 
وي نہایة الدرس يبين جزاء من يكفر بعد إيمانه » ومن یکره على الكفر وقلبه مطمئن بالإبمان » ومن فتنوا 
عن ديهم ثم هاجروا وجاهدوا وصبروا .. وكل أولئك تبيان » وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين . 
E‏ 

إن اللہ يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى » وينهى عن الفحشاء و النکر والبغي . يعظكم لعلكم 
تذ كرون . وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها » وقد جعلم الله عليكم كفيلاً » 
إن الله بعلم ما تفعلون ہی پر ہس ریو یو نس یں ہس مك أن 
تكون أمة هي أربى من أمة » اما يبلوكم اللہ به » وليبينن لكم يوم القيامة ما کم ف فيه ختلفون . ولوشاء الله 
جا یو رس ری شی یھو سد سے 

لقد جاء هذا الكتاب لينشىء ء أمة وينظم مجتمعاً ء ثم لينشىء عالاً ویقیم نظاماً . جاء دعوة عالية إنسانية لا 
تعصب فہا لقبيلة أو أمة أو جنس ؛ إما العقيدة وحدها هي الآصرة والرابطة والقومية والعصبية . 

ومن ثم جاء بالمبادئ التي تكفل تماسك ال حماعة والجماعات ء واطمثنان الأفراد والأمم والشعوب » والثقة 
بالمعاملات والوعود والعهود : 

جاء « بالعدل » الذي يكفل لكل فرد ولكل جماعة و لكل قوم قاعدة ثابتة للتعامل » لا تميل مع افوی » ولا 
تتاثر بالود والبغض ء ولا تتبدل مجاراة للصهر والنسب ء والغنى والفقر » والقوة والضعف . !نما عضي ي طريقها 
تكيل بمکیال واحد للجميع » وتزن یزان واحد للجميع . ١‏ 

وإلى جوار العدل .. « الإحسان » .. يلطف من حدة العدل الصارم الجازم » ويدع الا مفو حا لمن يريد 
أن يتسامح في بعض حقه إيثاراً لود القلوب » وشفاء لغل الصدور. ولمن يريد أن ينهض با فوق العدل الواجب 
عليه ليداوي جرحاً أويكسب فضلاً . 

والإحسان أوسع مدلولاً » فكل عمل طيب إحسان » والأمر بالإحسان يشمل كل عمل وكل تعامل » فیشمل 
محيط الحياة كلها في علاقات العبد بر به » وعلاقاته بأسرته » وعلاقاته بالجماعة » وعلاقاته بالبشرية جميعاً ١‏ . 
ومن الاحسان « إيتاء ذي القربى » إنما يبر زالأمر به تعظباً لشأنه » وتوكيداً عليه . وما يني هذا على عصبية 
الأسرة ء اما يبنيه على مبداً التكافل الذي يتدرج به الاسلام من المحيط المحلي إلى المحيط العام . وفق نظریته 
التنظيمية لهذا التکافل ۲ . 


(۱) بعض التفاسیر تقول : إن العدل هو الواجب والاحسان هو الندب ني العبادات خاصة . استناداً إلى أن هذه الآبة مكية : ول یکن التشریع 
قد نزل بعد . ولکن عموم اللفظ یطلق مفهوم العدل ومفهوم الاحسان . فضلا على ان العدل والاحسان مبدان عامان من الناحية الأخلاقية 
البحتة 3 وليسا جرد تشريع قانوني 3 


(۲) فصل التكافل الاجتاعي في كتاب « دراسات إسلامية » . « دار الشروق » . 


۲۰ 





الجزء الرابع عشر 


« وینہی عن الفحشاء والمنكر والبغى » .. والفحشاء کل أمريفحش أي يتجاو ز الحد وا هن يد غالا 
وی CG GT‏ 
بها . والنک ر كل فعل تنكره الفطرة ومن ثم تنكره الشريعة فهي شريعة الفطرة . وقد تنحرف الفطرة أحياناً 
فتبقى الشريعة ثابتة تشیر إلى أصل الفطرة قبل انحرافها . والبغي الظلم وتجاوز الحق والعدل . 

وما من مجتمع یمکن أن يقوم على الفحشاء والمنكر والبغي . ما من مجتمع تشيع فيه الفاحشة بكل مدلولاتها » 
والمنكر بکل مغرراته » والبغي بكل معقباته » ثم يقوم . 

ہی جو ود مت ار ہہ ہت بی میسو لو 
من الوسائل لحمایتها . وتاره بخ البشرية كله انتفاضات وانتفاضات ضد الفحشاء والمنكر والبغي . فلا يهم أن 
تقوم عهود وان تقوم دول علیہا حيناً من الدهر » فالانتقاض عليها عليها دليل على أنها عناصر غریبة على جسم الحياة » 
فهي تنتفض لطردها » كما بتفض الحي ضد أي جسم غريب یدخل إليه 2 ا ہے 
عن الفحشاء و النکر والبغي یوافق الفطرة السليمة الصحيحة ء ویقویها ویدفعها للمقاومة باسم الله . لذلك بجيء 
التعقیب : « یعظکم لعلکم تذ كرون » فهي عظة للتذ کر تذ کر وحي الفطرة الأصيل القویم . 

« وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تتقضوا الأيمان بعد توکیدها وقد جعلتم اللہ علیکم كفيلاً إن الله یعلم ما 
تفعلون » . 

والوفاء بعهد الله يشمل بيعة السلمین لارسول - صلى الله عليه وسلم - ویشمل كل عهد على معروف يأمر 
به الله . والوفاء بالعهود هوالضمان لبقاء عنصرالثقة في التعامل بین الناس ء وبدون هذه الثقة لا يقوم جتمع. > ولا 
تقوم إنسانية . والنص يمخجل التعاهدین أن ينقضوا الا یمان بعد توكيدها وقد جعلوا الله كفيلاً علیہم » واشپدوه 
عهدهم > وجعلوه كافلاً للوفاء بها . ثم بہددھم تہدیداً خفیاً « إن الله يعلم ما تفعلون ) . 

وقد تشدد الاسلام في مسألة الوفاء بالعهود فلم يتسامح فیا أبداً ء لأنها قاعدة الثقة التي ينفرط بدونہا عقد 
الجماعة ويتهدم » والتصوص القرانية هنا لا تقف عند حد الامر بالوفاء والنهي عن النقض (عا تستطرد لضرب 
الأمثال » وتقبيح نكث العهد ء ونفي الأسباب الي قد يتخذها بعضهم مبررات : 

« ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثاً تتخذون أعانكم دخلاً بينكم » أن تكون أمة هي أربى 
من أمة . !ما يبلوكم الله به . وليبينن لكم يوم القيامة ما کنم فيه مختلفون » . 

فثل من ينقض العهد مثل امرأة حمقاء ملتاثة ثة ضعيفة العزم والرأي » تفتل غزها ثم تنقضه وتاركه مرة أخرى 
قطعا نکر ومجاو له ! وکل جز ئية من جزئيات التشبیه تشي بالتحقیر والترذیل و التعجیب . وتشوه الأمر فى 
النفوس وتقبحه في القلوب . وهوالقصود . وما يرضى إنسان كريم لنفسه أن یکون مثله کمثل هذه المرأة الضعيفة 
الإرادة الملتاثة العقل ۰ الي تقضي حیاتہا فما لا غناء فيه ! 

وكان بعضهم يبر رلنفسه نقض عهده مع الرسول - صل الله عليه وسلم - بأن محمداً ومن معه قلة ضعيفة » 
نا قريش كثرة قوية . فنبههم إلى أن هذا ليس مبرراً لأن يتخذوا أقسامهم غشاً وخديعة فيتخلوا عنها : « تتخذون 
أعانكم دخلاً يينكم أن تكون أمة هي أربى من امة أي بسبب کون أمة أكثر عدداً وقوة من أمة . وطلباً للمصلحة 
مع الأمة الأربى . 

ويدخل ني مدلول النص أن يكون نقض العهد تحقيقاً ما يسمى الآن « مصلحة الدولة » فتعقد دولة معاهدة مع 
دولة أومجموعة دول » ثم تنقضہا بسبب أن هناك دولة أربى أو مجموعة دول أربى في الصف الآخر » تحقیقاً 


۲۹۱ 


سورة النحل 


« لصلحة الدولة » ! فالإسلام لا يقر مثل هذا المبررء ویجزم بالوفاء بالعهد » وعدم اتخاذ الأيمان ذريعة للغش 
والدخل . ذلك ي مقابل أنه لا بقر تعاهداً ولا تعاوناً على غير البر والتقوى . ولا ر يسمح بقيام تعاهد أو تعاون على 
الإئم والفسوق والعصيان ؛ وأكل حقوق الناس » واستغلال الدول والشعوب .. وعلى هذا الأساس قام بناء 
الجماعة الإسلامية وبناء الدولة الإسلامية فنعم العالم بالطمأنينة والثقة والنظافة في العاملات الفردية والدولية يوم 
كانت قيادة البشرية إلى الإسلام . 

والنص هنا بحذرمن مثل ذلك المبررء وينبه إلى أن قيام مثل هذه الحالة : « أن تكون أمة هي أربى من 
أمة » هوابتلاء من الله حم ليمتحن إرادتمهم ووفاءهم وكرامتهم على أنفسهم وتحرجهم من نقض العهد الذي 
أشهدوا الله عليه : « !ما يبلوكم الله به » . 

ثم يكل أمر الخلافات التي تنشب بین ا ماعات والأقوام إلى اللہ في يوم القيامة للفصل فيه : « وليبيئن لكم 
يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون » بمهد بہذا لترضية النفوس بالوفاء بالعهد حتى لمخالفيهم في الرأي والعقيدة : 
« ولوشاء الله لجعلكم أمة واحدة ؛ ولكن يضل من يشاء وبہدي من يشاء ولتسألن عما کنتم تعملون » .. ولو 
شاء الله لخلق الناس باستعداد واحد ؛ ولکنه خلقهم باستعدادات متفاوتة » نسخاً غير مكررة ولا معادة » وجعل 
واي سح پیش ی E‏ لي بی . وكل مسؤول عما يعمل . فلا يكون الاختلاف في 
العقيدة سبباً في نقض العهود . فالاختلاف له أسبابه التعلقة یمشیئة اللہ . والعهد مكفول مهما اختلفت المعتقدات . 
وهذه قمة في نظافة التعامل » والسماحة الدينية » لم يحققها في واقع الحياة إلا الإسلام في ظل هذا القرآن . 
و .عضي السياق في توكيده للوفاء بالعهود ء ونبيه عن اتخاذ الأيمان للغش والخديعة » وبث الطمأنينة الكاذبة 
للحصول على منافع قريبة من منافع هذه الدنيا الفانية . ويحذر عاقبة ذلك في زعزعة قوائم الحياة النفسية 
والاجماعية» وزلزلة العقائد والارتباطات والمعاملات . وينذر بالعذاب العظم في الآخرة ء ويلوح با عند الله 
من عوض عما یفو تہم بالوفاء من منافع هزيلة ء وينوه بفناء ما بأیدیہم وبقاء ما عند الله الذي لا تنفد خر ائنه » 
ولا ينقطع رزقه : 

« ولا تتخذوا أیمانکم دخلا بينكم » فتزل قدم بعد ثبوتها » وتذوقوا السوء عا صددتم عن سبيل الله » ولكم 
عذاب عظم . ولا تشتروا بعهد الله تمناً قليلاً :إن ما عند الله عو غیر لكم .إن کنم تعلمون . ما عندكم ينفد وما 
عند الله باق . ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » . 

واتخاذ الأمان غشاً وخداعاً يزعزع العقيدة في الضمير » ويشوه صورتها في ضمائر الآخرين . فالذي يقسم 
وهويعلم أنه خادع في قسمه ؛ لا عکن أن تثبت له عقيدة » ولا أن تثبت له قدم على صراطها . وهو نی الوقت 
ذاته يشوه صورة العقيدة عند من يقسم لحم ثم ينكث » ويعلمون أن آقسامه كانت للغش والدخل + ومن ثم 
يصدهم عن سبيل اللہ بهذا الثل السبى الذي یضربه للمؤمتين بالل . 

ولقد دخلت ني الاسلام جماعات وشعوب بسبب ما رأوا من وفاء المسلمين بعهدهم » ومن صدقهم في 
وعدهم ؛ ومن إخلاصهم في أُیمانہم ء ومن نظافتهم ني معاملاتهم . فكان الكسب أضخم بكثير من الخسارة 
الوقتية الظاهرية الي نشأت عن عسکهم بعهودهم . 

ولقد ترك القرآن وسنة الرسول - صل الله عليه وسلم - في نفوس السلمین أثراً قوباً وطابعاً عاماً في هذه 
الناحية ظل هو طابع التعامل الإسلامي الفردي والدولي المتميز.. روي أنه كان بين معاوية بن أي سفيان وملك 


۲۲ 


الجز ء الر ابع عشر 


الروم آمد ۰ فسار ایهم في آخر الأجل . ( حتى إذا انقضی وهو قريب من بلادهم أغار علیهم وهم غارون لا 
یشعرون ) فقال له عمر بن عتبة : الله اکبریا معاوية . وفاء لا غدر. معت رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 
یقول : « من كان بینه وبين قوم اجل فلا يحلن عقده حتی ينقضي آمدها » فرجع معاوية بالجيش . والروايات 
عن حفظ العهود - مهما تكن الصلحة القريبة في نقضہا - متواترة مشهورة . 

وقد ترك هذا القرآن ني النفوس ذلك الطابع الإسلامي البارز . وهويرغب ويرهب ؛ویئئر ويخذز و يجعل 
العهد عهد اللہ » ويصورالنفع الذي يجره نقضه ضئيلاً هزيلاً » وما عند | لله على الوفاء عظياً جزيلاً : « ولا 
تشتروا بعهد الله تمناً قليلاً . إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون » .. ویذ کر بأن ما عند البشر و لو ملكه 
فرد فإنه زائل » وما عند الله باق دائم : « ما عندكم ينفد وما عند الله باق » ء ويقوي العزائم على الوفاء » 
والصبر لتكاليف الوفاء » ويعد الصابرين أجراً حسناً « ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما کانوا يعملون » 
والتجاوزعما وقع منهم من عمل سی > ليكون الجزاء على أحسن العمل دون سواه . 

و عناسبة العمل والجحزاء ؛ بعقب بالقاعدة العامة فيهما : 

« من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهومؤمن ۰ فلنحيينه حياة طيبة » ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما کانوا 
يعملون » .. فیقرر بذلك القواعد التالية : 

أن الجنسين : الذكر والانثى . متساويان في قاعدة العمل والجزاء > وني صلتهما باللہ » وني جزائهما عند 
اللہ . ومع أن لفظ « من » حين يطلق يشمل الذ کر والأنثى إلا أن النص يفصل : « من ذكر أوأنثى » لزيادة 
ہے جس تو وت یو لسر االو عر كن افيا وه واي وو نس چٹ تو 
واستياء من يبشر بمولدها » وتواريه من القوم حزنا وغماً وخجلا وعاراً ! 

وأن العمل الصالح لا بد له من القاعدة الأصيلة یر تكز علا . قاعدة الا یمان باللہ « وهو مؤمن » فبغير هذه 
القاعدة لا يقوم بناء » وبغير هذه الرابطة لا يتجمع شتاته » !نما هوهباء کر ماد اشتدت به الريح في يوم عاصف . 
والعقيدة هي الحور الذي تشد إليه الخيوط جميعاً » ولا فهي أنكاث . فالعقيدة هي الي تجعل للعمل الصالح 
باعثا وغاية . فتجعل الخير اصيلا ثابتا يستند إلى اصل كبير . لا عارضا مزع زعا عیل مع الشهوات والاهواء حيث 
یل 

وأن العمل الصالح مع الإيمان جزاؤہ حياة طيبة في هذه الأرض . لا بهم أن تکون ناعمة رغدة ثرية با مال . 
فقد تكون به ء وقد لا يكون معها . وی الحياة اشیاء كثيرة غير ا مال الكثير تطيب بها الحياة في حدود الكفاية : 
فیہا الاتصال بالله والثقة به والاطمئنان إلى رعايته وستره ورضاه . وفيا الصحة والهدوء والرضى والبركة » 
وسكن البيوت ومودات القلوب . وفيها الفرح بالعمل الصالح وآثاره في الضمير وآثاره في الحياة .. وليس 
المال إلا عنصراً واحداً يكفي منه القلیل ۰ حين يتصل القلب بما هوأعظم وأزكى وأبقى عند الله . 

وأن الحياة الطيبة فی الدنيا لا تنقص من الأجر الحسن في الآخرة . 

وأن هذا الأجر يكون على أحسن ما عمل المؤمنون العاملون في الدنیا »ويتضمنهذا تجاوزاللہ هم عن السيئات . 
فا اکرمه من جزاء ! . 


۳۹۳ 
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ثم يأخذ السياق في شيء عن خاصة الكتاب . عن آداب قراءته . وعن تقولات المشركين عليه : 

« فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم . إنه ليس له سلطان على الذين آمنواوعلی ر بهم يتوكلون . 
إئما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون » . 

والاستعاذة بالله من الشيطان الر جيم تمھید للجوالذي يتلى فيه كتاب الله » وتطهير له من الوسوسة واتجاہ بالمشاعر 
إلى الله خالصة لا يشغلها شاغل من عالم الرجس والشر الذي ثله الشيطان . 

فاستعذ باللہ من الشيطان الر جم  ..‏ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ر .هم يتوكلون » فالذين يتوجهون 
الال و مد د على بهم لله ء لا علك الشيطان أن يسيطر علیہم > مهما وسوس هم فان صلتهم باللہ 
تعصمهم أن ينساقوا معه ۰ وينقاد ا إليه . وقد يخطئون » لكنهم لا يستسلمون » فيطردون الشيطان عنهم 
ويثوبون إلى ربمم من قريب .. « !نما سلطانه على الذين يتولونه » أولئك الذین يجعلونه ولیہم ويستسلمون له 
E "000"‏ سی وک ل . على 

وعند ذ کر الشرکین یذ کر قرلا عن اقرآن لكريم : 

سو ّ پش تہ نت 
يعلمه بشر 001 لے شر ات اه اد 
یہدیہم اللہ وهم عذاب ألم . ما يفتري الکذب الذين لا يؤمنون بآيات اللہ » وأولئك هم الکاذبون » .. 


إن المشركين لا يدركون وظيفة هذا الكتاب . لا يدركون أنه جاء لإنشاء مجتمع عالمي إنساني ء وبناء أمة 
تقود هذا الجتمع العالمي . وأنه الرسالة الأخيرة التي ليست بعدھا من المماء رسالة + وأن الله الذي خلق البشر 
علم عا یصلح هم من المياذىء:والشرزائم . فإذا بدل آية انتہی أجلها واستنفدت أغراضها » ليأتي باية أخرى 
أصلح للحالة الجديدة التي صارت لها الأمة » وأصلح للبقاء بعد ذلك الدهر الطويل الذي لا يعلمه إلا هو ء 
فالشآن له » ومثل آيات هذا الكتاب كمثل الدواء ء تعطى للمريض منه جر عات حتى يشقى › » ثم ينصح بأطعمة 
أخرى تصلح للبنية العادية في الظروف العادية . 

إن الشرکین لا يدركون شيئاً من هذا كله » ومن ثم لم يدركوا حكمة تبديل آية مكان آية:في حياة الرسول 
- صل الله عليه وسلم - فحسبوها افتراء منه وهو الصادق الأمين الذي لم يعهدوا عليه كذباً قط . « بل أكثرهم لا 
يعلمون ) ۔ 

« قل : نزله روح القدس من ربك بالحق » .. فا يمكن أن يكون افتراء . وقد نزله « روح القدس » 
جبر يل عليه السلام - « من ربك » لا من عندك « بالحق » لا يتلبس به الباطل « لیثبت الذين امنوا » الموصولة 
قلو بهم بالله » فهي تدرك أنه من عند الله » فثثبت على الحق وتطمئن إلى الصدق « وهدى وبشرى للمسلمين » 
عا بهدیهم ٍل الطریق السو جا پیشرهم پالتصروالتمکین . 

« ولقد نعلم انهم یقولون : |عا يعلمه بشر. لسان الذي يلحدون إليه اعجمي . وهذا لسان عرلي مبین » . 


والفریة الأخرى بزعمهم أن الذي بعلم الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - هذا القرآن !نما هو بشر . موہ 
باسمہ » و اختلفت الروايات ي تعیینه . . فيل : کانوا يشير ون إلى رجل اعجمي‌کان بین أظهر هم غلام لبعض 
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بطون قريش » وكان بياعا يبيع عند الصفا » ورعا کان رسول الله صلی الله عليه وسلم - بجلس إليه ويكلمه 
بعض الشيء» وذلك كان أعجمي اللسان لا يعرف العربية ء أو أنه كان يعرف الشيءاليسير بقدرما يرد جواب 
الخطاب فا لا بد منه . 

وقال محمد بن اسحاق ني السيرة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيا بلغي كثيرا ما جلس 
عند الروة إلى سبيعة . غلام نصرالي يقال له : جبر . عبد لبعض ر بني الحضرمي ۰ فأتزل الله : « ولقد نعلم 
آنهم يقولون : نما يعلمه بشر . لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين » . 

وقال عبد الله بن كثير وعن عكر مة و قتادة كان امه « یعیش » . 

وروی ابن جریر- بإسناده ‏ عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ يعلم قنا بمكة 
وكان اسمه بلعام . وكان أعجمي اللسان ؛ وكان المشركون يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
عليه ویخرج من عنده فقالوا : إنھا يعلمه بلعام . فانزل الله هذه الآية . 

وأما ما كان فقد رد عليهم الرد البسیط الواضح الذي لا يحتاج إلى جدل : « لسان الذي يلحدون إليه 
أعجمي . وهذا لسان عربي مبين » فكيف یمکن لمن لسانه أعجمي أن يعلم محمدا هذا الكتاب العربي المبين ؟ 
وهذه المقالة منہم يصعب حملها على الجد » وأغلب الظن أنها كيد من كيدهم الذي كانوا يدبرونه وهم 
يعلمون كذبه وافتراءه . وإلا فكيف يقولون ‏ وهم آخبر بقيمة هذا الكتاب وإعجازه - إن أعجميا يملك 
أن يعلم محمدا هذا الكتاب . ولئن كان قادرا على مثله لیظھرن به لنفسه ! 

واليوم » بعد ما تقدمت البشرية كثيرا » وتفتقت مواهب البشرعن كتب ومولفات » وعن نظم وتشريعات ؛ 
يملك کل من يتذوق القول » وكل من يفقه أصول النظم الاجتاعية ء والتشريعات القانونية أن يدرك أن مثل 
هذا الكتاب لا يمكن أن يكون من عمل البشر . 

وحتى الماديون اللحدون في روسيا الشيوعية » عندما أرادوا أن يطعنوا ني هذا الدين في مؤتمر المستشرقين 
عام ۱۹٥١‏ كانت دعواهم أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من عمل فرد واحد ‏ هو محمد بل من عمل 
ا ات سیک 
دعاهم إلى هذا استكثار هذا الكتاب على موهبة رجل واحد . وعلى علم أمة واحدة . 

ولم يقولوا ما يوحي به المنطق الطبيعي المستقم : إنه من وحي رب العالمين . لأنہم ینکرون أن يكون 
لهذا الوجود إله » وأن يكون هناك وحي ورسل ونبوات ! 

فكيف كان يمكن ‏ وهذا رأي جماعة من العلماء في القرن العشرين ‏ أن يعلمه بشر لسانه أعجمى عبد 
لبي فلان في الجزيرة العربية ؟ ! ا 
ویعلل القرآن هذه القولة الضالة فبقول : 

۰ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يديهم اللہ وهم عذاب ألم‎ ٠ 

فهؤلاء الذين لم یؤمنوا بایات الله م بپدهم الله إلى الحقيقة في أمر هذا الكتاب » ولا مهد .هم إلى الحقيقة في 
شي ما . بكفر هم وإعراضهم عن الآيات المؤدية إلى الهدى ٠‏ وهم عذاب ألم » بعد ذلك الضلال الم . 
ثم يثني بأن الافتر اء على الله لا يصدرإلا من مثل هؤلاء الذين لا يؤمنون . ولا عکن أن يصدرمن الرسول 
الامین : 
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« إنما يفتري الكذب الذين لا یؤمنون بآيات الله . وأولئك هم الكاذبون » . 

فالكذب جرعة فاحشة لا يقدم علیہا مؤمن . وقد نفى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - في حديث له 
صدورها عن المسلم . وان كان يصدر عنه غير ها من الذنوب . 

و پا 

ثم ينتقل السياق إلى بيان أحكام من يكفر بعد الابعان : 

« من كفر بالله من بعد إبمانه ‏ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ‏ ولكن من شرح بالکفر صدراً فعلیہم 
غضب من الله » وهم عذاب عظم . ذلك بأنہم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ء وأن الله لا يدي القوم 
الكافرين . أولئك الذين طبع الله على قلوبیم وسمعهم وأبصارهم : وأولئك هم الغافلون . لا جرم أنهم 
في الآخرة هم الخاسرون » . 

ولقد لبي السلمون الأوائل ني مكة من الأذى ما لا يطيقه إلا من نوی الشهادة ء وآ ثر الحياة الأخرى ؛ 
ورضي بعذاب الدنيا عن العودة إلى ملة الكفر والضلال . 

والنص هنا يغلظ جریمة من کفر بالله من بعد إیمانہ . لأنه عرف الاعان وذاقه » ثم ارتد عنه إيثاراً للحياة 
الدنيا على الآخرة . فرماهم بغضب من الله ۰ وبالعذاب العظيم » والحرمان من الحداية ؛ ووصمهم بالغفلة 
وانطماس القلوب والسمع والأبصار ؛ وحكم علیہم بأنہم في الآخرة هم الخاسرون .. ذلك أن العقيدة 
لا جوز آن تکون موم باون > وحساب للربح والخسارة . ومتى آمن القلب باللہ فلا يحو زأن يدخل عليه 
مؤثر من موثرات هذه الارض ؛ فللارض حساب : و للعقيدة حساب ولا یتداخلان . ولیست العقيدة هز لا » 
ولیست صفقة قابلة للاخذ والرد فهي أعلى من هذا وأعز . ومن ثم کل هذا التغلیظ في العقوبة ء والتفظیع 
الجر عد. . 

واستثتی من ذلك الحکم الدامغ من أكره وقلبه مطمئن بالاعان . أي من أظهر الکفر بلسانه نجاۃ لروحه 

E‏ ای ھک سس سر MO O‏ انر 
ورای لو ماف سس أن می سم یر سا یر باس قالخ خد الق کر 0 بارش ناش 
فعذبوه حتى قار بهم في بعض ما أرادوا . فشكا ذلك إلى النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - فقال النبي ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ « كيف تجد قلبك ؟ » قال : مطمئنا بالا.عان . ة قال النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « إن عادوا 
فعد » .. فكانت رخصة في مثل هذه الحال . 

وقد أبى بعض المسلمين أن يظهروا الكفر بلسانہم مؤثرين الوت على لفظة باللسان . كذلك صنعت سمية 
TT‏ العفة حتى نموت وكذلك صنع ابوه ياسر. 


وقد كان بلال ار ضوان الله عليه - يفعل المشركون به الأفاعيل حتى ليضعون ال لصخرة العظيمة على صدره 
٤‏ شدة لو نام ن بالشرك بالله ٠‏ فیا علیہم وهويقول : احد . أحد . ويقول : واللہ لوأعلم 
وکذلك حبیب بن زید الانصاري لا قال له مسیلمة الکذاب : أتشهد أن محمدا رسول الله . فيقول : 
نعم . فیقول : آتشهد أني رسول اللہ ؟ فیقول : لا أسمع ! فلم يزل بقطعه ربا پربا . وهوثابت على ذلك . 
وذ کر الحافظ ابن عسا کر ني ترجمة عبد الله بن حذیفة السهمي - أحد الصحابة رضوان الله علیہم - 
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أسرته الروم » فجاءوا به إلى ملكهم ء فقال له : تَتَضصّر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي . فقال له : 
دی وی رمک لوب GE‏ صل دض رو 
عين ما فعلت . فقال : اذن اقتلك : فقال : انت وذاك . قال : فامر به فصلب : وامر الرماة فرموه قریبا من 
يديه ورجلیه وهو یعرض عليه دين النصرانیة فيأبى ٠‏ نم آمر به فانزل . ثم امر بقدر . ولي رواية : بقرة 
من نحاس فاحمیت » وجاء باسير من المسلمين فالقاه وهو ينظر فإذا هو عظام تلوح . وعرض عليه فابی » فامر 
به أن يلى فيا . فرفع في. البكرة ليلى فيا فبكى . فطمع فيه ودعاه . فقال اق انا یکت لان سی آھا 
میس موس مد الفلا مکی ور حر أن لكوك ل نعود كل سر سی سن 
تعذب هذا العذاب في الله . 

وني رواية أنه سجنه : ومنع عنه الطعام والشراب أياما » ثم أرسل إليه بخمرولحم خنزیرء فلم يقربه » 
ثم استدعاه فقال : ما منعك أن تأكل ؟ فقال : أما إنه قد حل لي » ولكن ۸ أكن لأشمتك ني . فقال له 
املك : فقبل راتتي وأنا أطلقك . فقال : تطلق معي جميع أسارى السلمین . فقال : نعم . فقبل رأسه » 
فاطلق معه جميع اسارى المسلمين عنده . فلما رجع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : حق على كل مسلم 
أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة » وأنا أبدأ . فقام فقبل رأسه رضي اللہ عنهما ' 

ذلك أن العقيدة أمر عظیم ء لا هوادة فیہا ولا ترخص ٠‏ وأمن الاحتفاظ بها فادح ء ولکنہا تر جحه في 
نفس المؤمن > وعند الله . وهي امانة لا یو عن عليها إلا من یفدیہا بحياته وهانت الحياة وهان كل ما فيا 
من نعم . 

« ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ‏ ثم جاهدوا وصبروا ۰ إن ربك من بعدها لغفوررحم . 
يوم تأي كل نفس تجادل عن نفسها . وتوق كل نفس ما عملت : وهم لا يظلمون » . 

ہے سر یڈ الذين فتنهم المشركون الطغاة عن دینہم بالعذاب وغيره . ولکنہم هاجروا 
بعد ذلك عندما أمكتهم الفرصة ؛ وحسن إسلامهم ء وجاهدوا في سبیل الله » صابرين على تكاليف الدعوة . 
فالله يبشرهم بأنه سيغفر لهم ويرحمهم « إن ربك من بعدها لغفوررحم » . 

ذلك يوم تشغل كل نفس بأمرها ؛ لا تتلفت إلى سواها ؛ « يوم تأتي كل نفس مجادل عن نفسها » وهو 

تعبير بلق ظل اغول الذي يشغل كل امرئ بنفسه ۰ مجادل عنما لعلها تنجومن العذاب . ولا غناء تي انشغال 
ولا جدال . ما هوابزاء . کل نفس وما کسبت . « وهم لا بظلمون» . 
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وضرب اللہ مثلا قرية كانت امنة مطمينة ياتيبأ رزقها رغدا من کل مکان فگفرت بانعم اله 
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لَکذب إن الذين پففترون عل لله 


مرف و ووم ہے رر م ہے ول نی روس اب اسم 


تقو لما تصف الک ركذب لذا حال وعٰذا حرام لت عل اللہ آ 


الك 


وو رر ےی سے و 


آلکذب لا بملحوں 49 شع َيل وم عاب ایم چې 


سر مر مرچ مر رع ر رمع رم برس ری 3 


ول الي تماق دين قبل ون ما ظلمنٹھم وللکن وا انفسهم يظلمون 2 
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هي ین وما کان من آلمش ر کین ی ات ات ان انوا وان بات 


مرت و گر رز مرو مرو سج سا رو 


لیحکر پم يوم لقم فیما كانوأ فيه شون © 
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آدع إل سبیل ربك بالمحكمة والموعظة تدم لأسن إن ربك 5 هو بن 
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چ وص رص صر سے 


لصرن وی 004 ولا حزن عم ولا تك فی ضبق تسا مرون وی ن الله مع 


و سی کہ 


سبق أن ضرب الله في هذه السورة مثلین لتقريب حقیقة من حقائق العقيدة . وهويضرب هنا مثلا لتصوير 
حال مكة » وقومها المشركين » الذين جحدوا نعمة الله علیہم . لينظروا المصير الذي یتہددھم من خلال المثل 
الذي يضربه لهم . 

ومن ذ کر النعمة ي امثل وهي نعمة الرزق الرغد مع الامن والطمانينة بنتقل السیاق بهم إلى الطیبات الي 
یحر مو نہا عليهم اتباعا لأوهام الوثنية » وقد أحلها الله هم . وحدد الحرمات وبينها وليست هذه مہا . وذلك 
لون من الکفر بنعمة اللہ » وعدم القيام بشكرها . يتبددهم بالعذاب الأليم من أجله » وهوافتراء على اللہ م 
ينزل به شريعة . 
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جعل هذا التحريم عقوبة لهم على عصيانهم وم یکن محرما على آبائهم في عهد إبراهيم الذي كان أمة قانتا لله 
حنيفا » ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم » فكانت حلالا له الطيبات 
ولبنيه من بعده » حتى حرم الله بعضها على الیہود في صورة عقوبة لهم خاصة . ومن تاب بعد جهالته 
فالله غفوررجم . 

ثم جاء دين محمد امتدادا واتباعا دين ار اہ فعادتب الطيبات حلالا كلها . وكذلك لیت الذي منع 
فيه الیہود من الصيد . فا تھا السبت على اهله الذين اختلفوا فيه ففريق كف عن الصيد وفريق نقض عهده 
فسخه الله وانتكس عن مستوى الإنسانية الكريم . 

وتحتم السورة عند هذه المناسبة بالأمر إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة 
والموعظة الحسنة . وأن بحادھم بالتي هي أحسن . وأن يلتزم قاعدة العدل ني رد الاعتداء يمثله دون تجاوز. . 
الخیر والفلاح . ۱ 


رہ ری ا ال ل بت0 
الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون . ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه > فأخذهم | لعذاب وهم 
ظالمون » . 

ہے و . جعل الله فيا البيت ۰ وجعلها بلدا حراما من دخله فهوآمن مطمئن ء لا 

عتد إليه يد ولوکان قاتلا » ولا مجرژ أحد على ! یذائه وهوي جواربیت الله الكريم . وکان الناس یتخطفون 
پ a‏ ليد . كذلك كان رزقهم یأتیہم هینا هنيئا من 
کل مکان مع الحجيج ومع القوافل الآمنة » مع أنهم في واد قفر جدب غير ذي زرع ۰ فكانت تجبی إلیہم 
رات كل شي فيتذوقون طعم الأمن وطعم الرغد منذ دعوة إبراهيم الخلیل . 

ثم ادا رسول منهم » يعرفونه صادقا امینا » ولا يعر فون عنه ما يشين ء يبعثه الله فیہم رحمة لهم وللعلمين » 
دينه دين إبراهيم باني البيت الذي ينعمون في جواره بالأمن والطمأنينة والعيش الرغيد ؛ فإذا هم يكذبونه » 
ويفترون عليه الافتراءات » وينزلون به ون اتبعوه الاذی . وهم ظالون . 

والمثل الذي يضربه الله لهم منطبق على حالهم ۰ وعاقبة المثل أمامهم . مثل القرية الي كانت آمنة مطمئنة 
یأتیها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله » وكذبت رسوله « فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف 
عا كانوا يصنعون » وأخذ قومها العذاب وهم ظا مون . 

' ویجسم التعبير الجوع والخوف فیجعله لباسا ؛ ويجعلهم يذوقون هذا الباس 'ذوقا ء لأن الذوق أعمق أثرا 

في الحس من مساس اللباس للجلد . وتتداخل في التعبير استجابات الحواس فتضاعف مس الجوع والخوف 
جو وی لي تی رتو تو سی 

وني ظل هذا المثل الذي تخايل فيه النعمة والرزق » كما بخایل فيه المنع والحرمان ء بأمرھم بالأكل ما أحل 
لهم من الطيبات وشكر الله على نعمته إن كانوا يريدون أن يستقيموا على الإيمان الحق باللہ » وان يخلصوا له 


۲۹ 
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العبودية خالصة من الشرك ء الذي يوحي إلیہم بتحريم بعض الطیبات على أنفسهم باسم الآفة المدعاة : 

« فکلوا ما رزقکم اللہ حلالاً طيباً > واشكروا نعمة الله إن کتم إياه تعبدون » . 

ويحدد هم المحرمات على سبيل الحصر . وليس منها ما يحرمونه على أنفسهم من رزق اللہ من بحيرة أو 
سائبة أو وصيلة أو حام : 

ما حرم عليكم الميتة والدم و لحم الختزیرء وما أهل لغير الله به » . . وهي محرمة إما لان فیہا أذى للجسم 
والحس كاليتة والدم ولحم الختزیر ء أوأذى للنفس والعقيدة كالذي توجه به ذابحه لغير الله . ۱ فن اضطر غير 
و و ا0 اضر تھا لان سر ا سر . ومن خاف على نفسه الموت أوالمرض من ا حوع 
والظمأ فلا عليه أن يتناول من هذه المحرمات قدرما يدفع الضرر( على خلاف فقهي ذکرناه من قبل ) غير باغ 
على مبدأ التحریم ولا متجاوز قدر الضرورة الي أباحت الحظور . 

ذلك حد الحلال والحر ا م الذي شرعه اللہ ني الطعومات ۰ فلا تخالفوه اتباعاً لأوهام الوثنية ء ولا تکذیوا 
فتدعوا تحریم ما أحله الله . فالتحریم والتحلیل لا يكونان إلا بأمر من الله . فهما تشریم . والتشریع لله وحده 
لا لأحد من البشر. وما يدعي أحد لنفسه حق التشریع بدون أمر من الله الا مفتر » و الفتر ون على الله لا بفلحون : 

« ولا تقولوا لما تصف آلسنتکم الکذب : هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على اللہ الکذب » إن الذين یفترون 
على الله الكذب لا بفلحون . متاع قليل وم عذاب ألم » .. 

لا تقولوا للکذب الذي تصفه آلسنتکم وتحکیه : هذا حلال وهذا حرام . فهذا حلال وهذا حرام حين 
تقولو نها بلا نص هي الکذب عینه ‏ الذي تفترونه على اللہ . والذین يفترون على الله الکذب لیس هم إلا التاع 
القليل في الدنیا ومن ورائه العذاب الأليم » والخيبة والخسران .. 

ثم يبحرؤناس بعد ذلك على التشريع بغير إذن من الله » وبغير نص في شريعته يقوم عليه ما يشرعونه من 
القوانين » وينتظرون أن يكون هم فلاح في هذه الأرض أوعند اللہ ! 

فأما ما حر مه الله على الیہود في قوله من قبل في سورة الأنعام . « وعلى الذين هادوا حرمنا کل ذي ظفر » 
ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومهما الا ما حملت ظهورهما » أوالحوايا أوما اختلط بعظم » فقد كان عقوبة 
خاصة بهم لا تسري على المسلمين : 

« وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل » وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . ثم إن 
ربك للذين عملوا السوء يجهالة » ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا . إن ربك من بعدها لغفوررحم » .. 

ولقد استحق الیہود تحريم هذه الطيبات علیہم بسبب تجاوزھم الحد ومعصیتہم لله . فكانوا ظالین لأنفسهم 
وت . من تاب من عمل السوء بجھالة ولم بصر على المعصية » وم يلج فيا حتى يوافيه الأجل ؛ ثم 

تبع التوبة القلبية بالعمل الصالح فان غفر ان الله يسعه ورحمته تشمله . والنص عام يشمل التائبین العاملين من 
ام ۳ 7 


إن کف ¥ 


دعس ما جرم عل ری خاصة عا رس ای می قي قر كن أنهم على ملة إبراهيم فما بحر مونه على 
أنفسهم و مجعلونه للافة » یعرج السیاق على ابر بر اهم عليه السلام جلو حقيقة ديانته » وير بط بینہا وبين الدين 


۷۳۳۰۰ 
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الذي جاء به محمد صل الله عليه وسلم - ویبین ما احتص به الیہود من الحظورات التي ۸ تكن على عهد 
إبر اهم . 

١‏ إن یر اهم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين ؛ شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقیم ؛ 
وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه ني الآخرة لمن الصالحين . ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنیفاً وما كان من 
الشرکین . إنھا جعل السبت على الذين اختلفوا فيه » وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فما کانوا فيه حتلفون » . 

والقرآن الكريم يرسم إبراهيم - عليه السلام - تموذجاً للهداية والطاعة والشکر والإنابة لله . ويقول عنه هنا : 
إنه كان أمة . واللفظ يحتمل أنه يعدل أمة كاملة بما فيها من خبر وطاعة وبركة . ويحتمل أنه كان إماماً يقتدى 
به في الخیر . وورد ني التفسير المأثور هذا المعنى وذاك . وهما قريبان فالامام الذي بدي إلى الخير هو قائد أمة 
وله آجره واجرمن عمل ببدایته فکانه مة من الناش ى خي م وراه لا فرد و انی وقاتا قرو طاماً اشا 
عابداً « حنيفاً » متجها إلى الحق مائلاً إليه « ولم يك من الشرکین » فلا يتعلق به ولا يتمسح فيه الشرکون ! 
وكا كرا لأنعمه » بالقول والعمل . لا کهولاء لف کین الذي عون نعمة اھ قولاً » ویکفرو نبا عملاً ) 
ويش رکون ني رزقه هم ما یدعون من الشرکاء » ویحرمون نعمة اللہ علیهم اتباعاً للأوهام والاهواء . « اجتباه ) 

| اختاره« وهداه إلى صراط مستقیم » هو صراط التوحید الخالص القویم . 

ذلك كاد ابراه لدي و وی ود ی و یت ںی كديا 
وما كان من الشرکین » فکان ذلك وصل ما انقطع من عقيدة التوحید » ويؤكدها النص من جدید على أن 
ابر اهم « ما كان من الشرکین » فالصلة الحقيقية هي صلة الدین الجديد . فاما تحریم السبت فهو خاص بالیہود 
الذين اختلفوا فيه » ولیس من ديانة إبراھم » ولیس كذلك من دين محمد السائر على نبج إبراههم : «!عا جعل 

السبت على الذين اختلفوا فيه » وأمرهم موکول إلى الله « وان ربك لیحکم بینهم يوم القيامة فيا کانوا فيه 
مختلفون » . 
و بل 

ذلك بیان المشتببات ني العلاقة بين عقيدة التوحيد التي جاء بها إبراهيم من قبل » وكملت في الدين الأخير» 
والعقائد المتحرفة الى يتمسك بها المشركون والیہود . وهو بعض ما جاء هذا الكتاب لتبيانه . فليأخذ الرسول 
- صی اذ علیه وسلم - ي طریقه يدعو إلى سبیل ربه دعوة التوحید بالحکمة والوعظة الحسة » ویجادل 
الخالفین ني العقيدة باي هي أحسن . فإذا اعتدوا عليه وعلی السلمین عاقبهم عثل ما اعتدوا . الا أن یعفو ويصبر 
مع القدرة على العقاب بالثل ؛ مطمئناً إلى أن العاقبة للمتقين الحسنین . فلا بحزن على من لا يبتدون ء ولا 
يضيق صدره عکر هم به وبالمؤمنين : 

« ادع إلى سبیل ربك بالحكمة و الوعظة الحسنة : وجادفم بالي هي حسن ۰ إن ربك هوأعلم من ضل 
عن سبیله » وهو اعلم بالهتدین . وان عاقبتم فعاقبوا ثل ما عوقبتم به » ولئن صبرتم لهوخير للصابرین . واصبر 
وما صبرك الا باللہ . ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ما ,عکرون . ان الله مع الذين اتقوا ء والذین هم 
محسنون ) . 

على هذه الأسس يرسي القرآن الکریم قواعد الدعوة ومبادئها » ويعين وسائلها وطرائقها > ويرسم المبج 
للرسول الكريم » وللدعاة من بعده بدينه القويم فلننظر في دستور الدعوة الذي شرعه الله في هذا القرآن . 

إن الدعوة دعوة إلى سبيل الله . لا لشخص الداعي ولا لقومه . فليس للداعي من دعوته إلا أنه يؤدي واجبه 


۱۳۱۳ 
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او الدعوة ولا غلل من ببتدون به . واجره بعد لك عن الّه . 

والدعوة بالحكمة . والنظر ني أحوال المخاطبين وظروفهم : والقدرالذي يبينه لهم ي كل مرة حتى لا يثقل 
علیہم ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس ها . والطريقة الي ي مخاطبهم بہا والتنويع في هذه الطریقة حسب 
مقتضیاتہا . فلا تستبد به الحماسة و الاندفاع والغیر 5 فیتجاوز الحکمة ي هذا کله وی سواه . 

وو وٹ القلوب برفق : وتتعمق الشاعر بلطف . لا بالز جروالتأنیب ی ررقت 
ولا بفضح الأخطاء ال لبي قد تقع عن جهل آوحسن نية . فان الرفق ی الوعظة کثیر ا ما بيدي القلوب الشاردة > 
ويؤلف القلوب النافرة : و خير من الز جر والتانیب والتو 

وبالجدل بالي هی أحسن EY‏ على المخالف و له وتقبيح . حتى يطمئن إلى الداعي ويشعر 
آن لین لاق هو اق في ا حدل : ولكن الاقناع والوصول إلى الحق . فالنفس البشرية ها كبر ياؤها وعنادها . 
وهي لا تترل عن الر اي الذي تدافع عنه إلا بالر فق وي و وسرعان ما حتلط على النفس قيمة 
الر اي وقيمتها هي عند الناس ۰ فتعتبر التنازل عن الراي تنازلا عن هیبتها و احترامها وکیانها . و احدل بالحسنی 
هو الذي یطامن من هذه الكبرياء الحساسة . ویشعر الجادل أن ذاته مصونة : وقیمته کر عة . وأن الداعی لا 
يقصد الا کشف الحقيقة في ذاتها : والاهتداء إليها . في سبیل الله . لا في سبیل ذاته ونصرة رأيه وهزعة الرأي 
الاخر ! 

ولكي يطامن الداعية من حماسته و اندفاعه يشير النص القر آني إلى أن اللہ هو الاعلم . من ضل عن سبیله وهو 
الأعلم بالهتدین . فلا ضر ورة للجاجة في الجدل إنھا هوالبيان والامر بعد ذلك لله . 

هذا هو منہج الدعوة ودستورها ما دام الامر نی داثرة الدعوة باللسان واحدل بالحجة . فأما إذا وقع الاعتداء 
على أهل الدعوة فان الوقف یتفیر ۰ فالاعتداء عمل مادي یدفع عثله اعزازاً لکرامة الحق + ودفعاً لغلبة الباطل ء 
على الا يتجاوز الرد على الاعتداء حدوده إلى التمثيل والتفظيع : فالاسلام دين العدل والاعتدال : ودين السلم 
والمسالمة . ما يدفع عن نفسه وأهله البغي ولا يبغي « وان عاقبتم فعاقبوا عثل ما عوقبتم به » . وليس ذلك بعيداً 
عن دستور الدعوة فهو جزء منه . فالدفع عن الدعوة في حدود القصد والعدل يحفظ لا کرامتہا وعزتها : فلا 
تبون ني نفوس الناس . والدعوة المهينة لا يعتنقها احد . ولا يثق انبا دعوة الله . فالله لا يترك دعوته مهينة لا 
تدفع عن نفسہا . والمؤمنون باللہ لا يقبلون الضيم وهم دعاة لله والعزة لله جميعاً . ثم إنہم أمناء على إقامة الحق 
في هذه الارض وتحقيق العدل بین الناس : وقيادة البشرية إلى الطريق القويم ٠‏ فكيف ينبضون ہذا كله وهم 
يعاقبون فلا يعاقبون ۰ ويعتدى علیہم فلا يردون ؟ ! . 

ومع تقریر قاعدة القصاص بالثل ۰ فان اله لقران الكريم يدعو إلى العفو وا لصبر + حين يكون المسلمون قادرين 
على دفع الشر ووقف العدوان . في الحالات الى قد يكون العفو فما والصبر ا 0 ١‏ . وأكثر فائدة للدعوة . 
فاشخاصیم لا وزن ها ادا کات دهع ود افق واو دقام إذا كان العفو والصبر ينان دعوة الله 
ویرخصانہا > فالقاعدة الاول هي الاول . 

ولأن الصبر یحتاج إلى مقاومة للانفعال » وضبط للعواطف » وکبت للفطرة ۰ فان القر آن بصله بالله ویزین 
عقباه : « ولئن صبرتم لهو خير للصابرين . واصبر وما صبرك الا بالله » .. فهو الذي يعين على الصبر وضبط 
النفس ء والانجاه إليه هو الذي يطامن من الرغبة الفطرية بي رد الاعتداء عثله والقصاص له بقدره . 

ويوصي القرآن الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - و هي وصية لكل داعية من بعده ء ألا يأخذه الحزن إذا 
۳۳۰۲ 
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رأى الناس لا يبتدون ء فإنما عليه واجبه يؤديه » والحدى والضلال بيد اللہ > وفق سنته في فطرة النفوس 
واستعداداتها واتجاهاتها ومجاهدتما للهدى أو للضلال . وألا يضيق صدره عکرهم فإنما هو داعية لله > فالله 
حافظه من المكر والكيد ء لا يدعه للما کرین الكائدين وهو مخلص في دعوته لا يبتغي من ورائها شیثاً لنفسه .. 
ولقد يقع به الأذى لامتحان صبره ء ویبطی" عليه النصر لابتلاء ثقته بربه » ولكن العاقبة مظنونة ومعروفة 
« إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » ومن كان الله معه فلا عليه من يكيدون وممن عکرون . 
هذا هو دستور الدعوة إلى الله كما رسمه الله . والنصر مر هون باتباعه كما وعد الله . ومن أصدق من الله ؟ . 


انتهی الحزء الرابع عشر 
ويليه الجزء الخامس عشر 


مبدوءا بسورة الإسراء 


۳۳۰۳ 




















33 
0 ۔‫ ت وکر ست وس در گر رر و مص 


سبحن نی اسر بعبدهء ليلا من المسجد لحرا مإ الْمسجد الأقصَادَىيرك حوله, لنريه, من ۶ایتنا 


دين كر 


رمو ت 


2 ۱۳ 
سم صوص بر اس ال ای ار ہر گر کر بص ہہک kG a‏ وس هس ماج مرو م 
TT‏ حعلننه هدی لبی إ 1 الا دذ دوا من دونى وکبلا دن ذربة من سملت 


و ےھ ہ۔۔۔ و ررر ھ2 < عد صد 


کان عبدا شکور (ووی وقضینا إل بی سر عیل فى آلکتلب لتفسدن فى آلارض مر تین 


م عوذج ڑل گے وس مسوم سس قرو 


ولتعلن علوا علوا کبیا دق فادا جاء کا کا اتا او باس شدید کاسوا أخقدل یار 
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هذه السورة - سورة الإسراء - مكية » وهي تبدأ بتسبيح اللہ وتدّبي بحمده + وتضم موضوعات شتى 
معظمها عن العقيدة ؛ وبعضها عن قواعد السلوك الفردي والجماعي وآدابه القائمة على العقيدة ؛ إلى شيء من 
القصص عن بني إسرائيل يتعلق بالسجد الأقصى الذي كان إليه الإسراء . وطرف من قصة ادم وإبليس وتكريم 
الله للإنسان . ٠‏ 

ولكن العنصرالبارز ني كيان السورة ومحورموضوعاتها الأصيل هوشخص الرسول - صل الله عليه وسلم - 
وموقف القوم منه في مكة . و هوالقر آن الذي جاء به » و طبيعة هذا القرآن » وما بهدي إليه » و استقبال القوم له 
واستطراد بہذہ المناسبة إلى طبيعة الرسالة والرسل » وإلى امتيازالرسالة المحمدية بطابع غير طابع الخوارق الحسية 
وما يتبعها من هلاك المكذبين با . ول تقرير التبعة الفردية ني ا دی والضلال الاعتقادي ء والتبعة الجماعية 
ي السلوك العملي ني محيط المجتمع .. كل ذلك بعد أن يعذرالله ‏ سبحانه ‏ إلى الناس ۰ فير سل إليهم الرسل 
بالتبشير والتحذير والبیان والتفصيل « وكل شيء فصلناه تفصیلا » . 

ویتکررئی سياق السورة تنز یه الله و تسبیحه و حمده رل . ففي مطلعها : « سبحان الذي آسری بعبده 
ليلا من السجد الحرام إلى السجد الأقصى ... » وني أمر بني إسرائيل بتوحید اللہ یذ کرهم بأنهم من ذرية 
المؤمنين مع نوح « انه کان عبداً شكورا » ہت المشركين عن الآلحة بعقب بقوله : « سبحانه 
وتعالى عما يقولون علو اًكبيراً » تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فیہن » وان من شيء إلا يسبح بحمده 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم ؛ .. وي حكاية قول بعض أهل الكتاب حين يتلى عليهم القرآن : « ويقولون : 
سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لفعولا » .. وتختم السورة بالآية « وقل الحمد لله الذي لم بتخذ ولداً » ول يكن له 
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شريك ني الملك » ولم يكن له ولي من الذل ء وكبره تکبیراء . 

في تلك الموضوعات النوعة حول ذلك الحورالواحد الذي بيّنا » مضي سياق السورة في أشواط متتابعة . 

يبدأ الشوط الأول بالاشارة إلى الاسراء : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى السجد 
الأقصى الذي باركنا حوله » مع الکشف عن حكمة الاسراء « لنريه من آياتنا » .. و ناسبة المسجد الأقصى 
يذ ك ركتاب موسى وما قضى فيه لبني إسرائيل » من نكبة وهلاك وتشريد مرتين » بسبب طفیانہم وإفسادهم 
مع إنذارهم بثالثة ورابعة « وان عدتم عدنا » .. ثم يقرر أن الكتاب الأخير ‏ القرآن ‏ .بدي للتي هي أقوم ء 
بيا الإنسان عجول مندفع لا علك زمام انفعالاته . ويقرر قاعدة التبعة الفر دية في ال مدی والضلال » وقاعدة 
التبعة الجماعية في التصرفات والسلوك . 

ويبدأ الشوط الثاني بقاعدة التوحيد » ليقيم علیہا البناء الاجتماعي كله وآداب العمل والسلوك فيه » ويشدها 
إلى هذا الحور الذي لا يقوم بناء الحياة إلا مستنداً إليه . 

ويتحدث ني الشوط الثالث عن أوهام الوثنیة الجاهلية حول نسبة البنات والشركاء إلى الله » وعن البعث 
ده روم وص اما 8 حم على الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - ويأمر المؤمنين أن 
يقولوا قولاً آخر » ويتكلموا بالتی هي 

کت - صلى الله عليه وسلم بر بالخوارق اد کات ا الاو اون + 
فحق علیہم الحلاك اتباعاً لسنة اللہ : كما يتناول موقف الش رکین من إنذار الله لهم أي اوقا الرسول - صل الله 
عليه وسلم - وتکذیہم و طغیا ہم . ويجيء في هذا السیاق طرف من قصة إبليس » واعلانه أنه سیکون حرباً 
على ذرية آدم . مجيء هذا الطرف من القصة کانه کشف لعوامل الضلال الذي یبدو من الش رکین . ویعقب عليه 
بتخویف البشر من عذاب الله » وتذ كير هم بنعمة الله علیهم في تكريم الانسان ء وما بنتظر الطائعین و العصاة 
يوم ندعوکل آناس بامامهم : « فن أوتي کتابه بيمينه فأولئك يقر آون کتابهم ولا بظلمون فتلا . ومن كان في 
هذه آعمی فهو ني الآخرة أعمى وأضل سبیلا » . 

ویستعر ض الشوط الأخي ركيد الشرکین للرسول - صلی الله عليه وسلم - ومحاولة فتنته عن بعض ما آنزل 
إليه ومحاولة إخر اجه من مكة . ولوأخرجوه قسراً جم بخرج ہومھاجر ا بأمراللہ د لعل ی بحل 
بالقر ى من قبلهم حين أخرجت رسلها أوقتلهم . ويأمرالرسول ‏ صل الله عليه وسلم - أن .عضي في طريقه 
يقرا قرانه ویصلی صلاته » ويدعو الله ان يحسن مدخله ومخر جه ويعلن مجيء الحق وزهوق الباطل » ویعقب 
بأن هذا القرآن الذي أر ادوا فتنته عن بعضه فيه شفاء وهدى للمؤمنين ء بینا الانسان قليل قلیل العلم « وما أو تیم من 
العلم الا قليلا » . 

ویستمر في الحدیث عن القرآن واعجازه . بيا هم یطلبون خوارق مادية » ویطلبون نزول اللائکة › 
وق ا کیم لاز سول مد خرف ار هی فان وت سو الاجا لها و 71.1 ار ان 
يفجر لهم من الأرض ينبوعاً . آو آن يرق هو فی السماء ثم يأتيهم بکتاب مادي معه بقر آونه ... إلى آخر هذه 
القتر حات الي ليها العنت والکابرة » لا طلب اهدی والاقتناع . ويرد على هذا كله بأنه خارج عن وظيفة 
الرسول وطبيعة الرسالة » ویکل الأمر إلى الله . ویتهکم على آولئك الذين بقتر حون هذه الاقتر احات كلها 

ہم لوکانوا يملكون خزائن رحمة اللہ ول نهدا وعم ها _ لأمسکوا خوفاً من الانفاق ! وقد کان 
حسبہم أن يستشعروا أن الكون وما فيه بسبح لله > وأن الآيات الخارقة قد جاء بها موسى من قبل فلم تؤد إلى 
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إيمان المتعنتين الذين استفزوہ من الأرض ٠‏ فأخذهم الله بالعذاب والتكال . 

وتتبي السورة بالحديث عن القرآن والحق الأصيل فيه . القرآن الذي نزل مفرقاً ليقرأه الرسول على القوم 
زمنا طويلاً بمناسباته ومقتضياته ء وليتأئروا به ويستجيبوا له استجابة حية واقعية عملية . والذي يتلقاه الذين 
أوتوا العلم من قبله بالخشوع والتأثر إلى حد البكاء والسجود . ويخم السورة بحمد الله الذي لم یتخذ ولدا وم 
يكن له شريك ي الملك وم يكن له ولي من الذل . كما بدأها بتسبيحه وتنزيهه . 

وقصة الإسراء ‏ ومعها قصة المعراج ‏ إذ كانتا في ليلة واحدة ‏ الاسراء من السجد الحرام في مكة إلى 
المسجد الاقصی ي بيت المقدس . والمعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلى وسدرة المنتهى » وذلك العالم 
الغيي المجهول لنا .. هذه القصة جاءت فا روايات شتى ؛ وارحوطا جدل كثير. ولا یز ال إلى الیوم يثور . 

وقد اختلف ني الکان الذي أسري منه ؛ فقيل هو السجد الحرام بعینه - وهوالظاهر - وروي عن الني - 
صلى اللہ عليه وسلم - « بينا أنا في المسجد ني الحجر عند البیت بین النائم واليقظان إذ أتاني جبر يل عليه السلام 
بالبراق » . وقيل : اسري به من دار أم هانئ بنت أبي طالب . وا مراد بالمسجد الحرام الحرم لاحاطته بالمسجد 
والتباسه به . وعن ابن عباس : الحرم كله مسجد . 

وروي أنه كان نائماً ي بيت أم هانىء بعد صلاة العشاء فأسري به ورجع من ليلته » وقص القصة على أم 
هانیء و قال : « مثل لي النبيون فصليت بهم » ثم قام ليخرج إلى المسجد » فتشبثت أم هانىء بثوبه ء فقال : 
« مالك ؟ » قالت : أخشى أن يكذبك قومك إن آخبر تہم . قال : «وان كذبوني » . فخرج فجلس إليه أبو 
جهل ء فأخبره رسول الله صلی الله عليه وسلم - بحدیث الإسراء . فقال أبوجهل : يا معشر بني کعب ابن 
ؤي هلم . فحد فحد نهم ؛ هن بين مصفق وواضع يده على رأسه تعجا وانکارا ؛ وارند اس من كان آمن به > 
وسعى رجال إلى أني بكر - رضي الله عنه ‏ فقال : أوقال ذلك ؟ قالوا نعم . قال : فأنا أشهد لثن كان قال 
ذلك لقد صدق . قالوا : فتصدقه في أن يأني في الشام في ليلة واحدة ثم ير جع إلى مكة قبل أن يصبح ؟ قال : 
نعم أنا أصدقه بأبعد من ذلك . أصدقه ببخبرالسماء ! فسمي الصدّيق وكام من سام وھ دن نطو 
إليه وصف المسجد » فجلى له » فطفق ينظر إليه وينعته هم ء فقالوا : آما النعت فقد أصاب . فقالوا : أخبرنا 
عن عير نا . فاخبر هم بعدد جمالا واحوالا ؛ وقال : تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل اورق . 
فخر جوا يشتدون ذلك اليوم نحوالثنية - لراقبة مقدم العیر- فقال قائل منهم : هذه والله الشمس قد * 
فقال آخر : وهذه والله العيرقد أقبلت يقدمها جمل أورق » كما قال محمد .. ثم لم يؤمنوا ! .. وني الليلة ذاتها 
كان العروج به إلى السماء من بيت القدس . 

واختلف ني أن الاسراء كان ني اليقظة أم ني المنام . فعن عائشة ‏ رضي الله عنها - آنها قالت : والله ما فقد 
جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولكن عرج بروحه . وعن الحسن كان في النام رؤيا رآها . ون 
أخبار أخرى أنه كان بروحه وجسمه » وأن فراشه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يبرد حتى عاد إليه . 

والراجح من مجموع الروايات أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك فراشه في بيت أم هانىء إلى 
السجد فلما كان ي الحجر عند الببت بین النائم واليقظان أسري به وعرج . ثم عاد إلى فراشه قبل أن يبرد . 

على أننا لا نرى محلاً لذلك الجدل الطويل الذي ار قدياً والذي یثورحدیثاً حول طبيعة هذه الواقعة المؤكدة 
في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمسافة بين الاسراء والمعراج بالروح أو بالجسم » وبين أن تكون 
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رؤيا ني المنام أورؤية في الیقظة .. السافة بين هذه الحالات كلها ليست بعيدة + ولا تغير من طبيعة هذه الواقعة 
شيئاً وكو نها کشفاً و تجلية للرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم ‏ عن أمكنة بعيدة وعوالم بعيدة في لحظة خاطفة قصيرة . 
والذين يدركون شيئاً من طبيعة القدرة الاغية ومن طبيعة النبوة لا يستغر بون ني الواقعة شيئاً . فأمام القدرة الافية 
تتساوى جميع الاعمال الي تبدو بي نظر الإنسان وبالقياس إلى قدرته وإلى تصوره متفاوتة السهولة والصعوبة » 
حسب ما اعتاده وما رآه . والعتاد المرئي في عالم البشر ليس هوالحکم في تقدير الأمور بالقياس إلى قدرة الله . 
أما طبيعة التبوة فهى اتصال با ملا الأعلى ‏ على غير قياس أو عادة لبقية البشر ‏ وهذه التجلیة لمكان بعيد » أو 
ہد ؛ والوصول الیه بوسیلة معلومة و جهولة لیست آغرب من الاتصال بان الائل والتلقي عنه . وقد 
صدق آبوبکر- رضي اللہ عنه - وهويرد السألة المستغربة المستهولة عند القوم إلى بساطتها وطبیعتا فيقول : إني 
لاصدقه بابعد من ذلك . اصدقه عبر السیاء ! 

وما يلاحظ - عناسبة هذه الواقعة وتبین صدقها للقوم بالدلیل الادي الذي طلبوه يومئذ ني قصة العيروصفتها - 
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ۸ يسمع لتخوف أم هانیء - رضي الله عنها - من تکذیب القوم له يسبب 
غرابة الواقعة . فان ثقة الرسول بالحق الذي جاء به ۰ والحق الذي وقع له » جعلته بصارح القوم با رأى كائنا 
ماکان رأیہم فيه . وقد ارتد بعضهم فعلاً ء واتخذها بعضهم مادة للسخرية والتشكيك . ولکن هذا كله لم يكن 
ليقعد الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ عن الجهر بالحق الذي آمن به .. وني هذا مثل لأصحاب الدعوة أن 
بجھروا بالحق لا بخشون وقعه في نفوس الناس » ولا يتملقون به القوم ولا يتحسسون مواضع الرضى 
والاستحسان ۰ إذا تعارضت مع كلمة الحق تقال . 

كذلك بلاحظ أن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لم يتخذ من الواقعة معجزة لتصدیق رسالته » مع إلحاح 
القوم في طلب الخوارق - وقد قامت البينة عندهم على صدق الإسراء على الأقل ‏ ذلك أن هذه الدعوة لا 
تعتمد على الخوارق ء !عا تعتمد على طبيعة الدعوة ومہاجھا الستمد من الفطرة القويمة » المتفقة مع المدارك 
بعد تصحيحها وتقو ها . فلم يكن جھر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - بالواقعة ناشئاً عن اعتماده عليها في 
شيء من رسالته . !عا كان جھراً بالحقيقة المستيقنة له لمجرد أا حقيقة : 

والآن نأخذ ني الدرس الأول على وجه التفصيل : 

قاد كي 9 

« سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من السجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ء لنريه من آياتنا 
إنه هو السميع البصير » .. 

تبدأ السورة بتسبيح اللہ » أليق حركة نفسية تتسق مع جوالاسراء اللطيف » وأليق صلة بين العبد والرب في 
ذلك الأفق الوضيء . 

وتذ کر صفة العبودية : « أسرى بعبده » لتقريرها وتوكيدها في مقام الإسراء والعروج إلى الدرجات الي لم 
يبلغها بشر + وذلك كي لا تنسى هذه الصفة ء ولا يلتبس مقام العبودية ء عقام الألوهية » كما التبسا ني العقائد 
المسيحية بعد عيسى عليه السلام » بسبب ما لابس مولده ووفاته » وبسبب الآيات التي أعطيت له ء فاتخذها 
بعضہم سببا للخلط بين مقام العبودية ومقام الالوهية .. وبذلك تبقى للعقيدة الإسلامية بساطها ونصاعتها 
وتتز بها للذات الإلهية عن كل شببة من شرك أومشابهة ء من قريب أومن بعيد . 

والإسراء من السرى : السیر ليلاً . فكلمة « أسرى » تحمل معها زمانہا . ولا تحتاج إلى ذكره . ولكن 
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السياق ينص على الليل « سبحان الذي أسرى بعبدہ ليلاً » للتظليل والتصوير - على طريقة القرآن الكريم - 
فيلقي ظل الليل الساكن ؛ وبحي جوه الساجي على النفس » وهي تتملى حركة الإسراء اللطيفة وتتابعها . 
والرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحلة مختارة من اللطيف الخبير » تربط بين عقائد التوحيد 
کےا رس mR‏ - صلى الله عليه وسلم وتربط بين 
الام کی المقدسة لديانات الخد سپا کا عا آرید بپذه الرحلة العجية اعلان ور الا و الأعير لقدسات 
الرسل قبله » واشمّال رسالته على هذه المقدسات » وارتباط رسالته بها جميعاً . فهي رحلة ترمز إلى آبعد من 
حدود الزمان والمكان ؛ وتشمل آماداً وآفاقاً أوسع من الزمان والمكان ؛ وتتضمن معاني أكبر من المعاني القريبة 
الي تتكشف عہا للنظرة الأولى . 

ووصف المسجد الأقصى بأنه « الذي باركنا حوله » وصف برسم البركة حافة بالمسجد » فائضة عليه . وهو 
ظل لم يكن ليلقيه تعبیر مباشر مثل : باركناه . أو باركنا فيه . وذلك من دقائق التعبير القراي العجیب . 

والإسراء آية صاحبها آيات : « لنريه من آياتنا » والنقلة العجيبة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى في 
البرهة الوجيزة الي لم يبرد فيها فراش الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - أيا كانت صو رتا وكيفيتها .. آية من 
آبات الله » تفتح القلب على آفاق عجيبة في هذا الوجود + وتكشف عن الطاقات المخبوءة في كيان هذا الخلوق 
البشري ء والاستعدادات اللدنية الى یا بها لاستقبال فيض القدرة في أشخاص المختارين من هذا ا جنس » 
الذي كر مه الله وفضله على كثير من خلقه » وأودع فيه هذه الأسراراللطيفة .. « إنه هوالسميع البصير» .. يسمع 
ويرى كل ما لطف ودق ۰ وخفی على الأسماع والأبصار من اللطائف والأسرار. 

والسياق يتنقل في اية الافتتاح من صيغة التسبيح لله : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً » إلى صيغة التقرير من 
الله : ہ اریہ من ایاتنا » إلى صيغة الوصف لله : « إنه هوالسميع البصیرء وفقا لدقائق الدلالات التعبيرية كيز ان 
دقيق حساس . فالتسبیح يرتفع موجها إلى ذات اللہ سبحانه . وتقرير القصد من الإسراء بجيء منه تعالى نصا . 
والوصف بالسمع والبصر بجيء ي صورة الخبر الثابت لذاته الاهية . و جتمع هذه الصيغ المختلفة ني الایة الواحدة 
لتؤدي دلالاتها بدقة كاملة . 

هذا الإسراء اية من آیات الله . وهونقلة عجيبة بالقياس إلى مألوف البشر. و السجد الأقصى هوطر ف الرحلة . 
والمسجد الأقصى هو قلب الأرض المقدسة التي أسكها الله بني إسرائيل ثم أخرجهم منها . فسيرة موسى وبني 
إسرائیل نجيء هنا في مکانہا المناسب من سياق السورة فی الابات التالية : 

« وأتینا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبي ! سرائیل ألا تتخذوا من دوني وكيلاً ؛ ذرية من حملنا مع نوح 
إنه كان عبداً شكورا . وقضينا إلى بني إسرائيل في الکتاب لتفسدن ني الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً . 
فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار » وكان وعداً مفعولاً ۰ ثم 
رددنا لكم الكر ة علییم ء وآمددنا کم بأموال وبنين » وجعلتاكم أكثر نفيراً . إن أحستم أحستم لأنفسكم » 
وإن أسأتم فلها . فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم » ولیدخلوا المسجدكما دخلوه أول مرة » وليتبروا 
ما علوا تتبيرا . عسى ربكم أن يرحمكم » وان عدتم عدنا » وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً » .. 

وهذه الحلقة من سيرة بني إسرائيل لا تذ كر ني القرآن إلا ني هذه السورة . وهي تتضمن نہایة بني إسرائيل 
ابي صاروا إليها ؛ ودالت دولهم بها . وتكشف عن العلاقة الباشرة بين مصارع الأم وفشوالفساد فیہا » وفقاً 
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لسنة الله التي ستذ کر بعد قليل في السورة ذاتها . و لك امھ قرف الفلالك آقرية جعل افساد الترفین یسا 
لا کها و ندمیر ها . 

ويبدأ الحديث في هذه الحلقة بذ کرکتاب موسی - التوراة - وما اشتمل عليه من إنذار لبني إسرائيل و تذ كير 
هم يدهم الا كر نوح - العبد الشكور» وآبانهم الأولين الذین حملوا معه أي السفينة + ول بحمل معه الا 
الومنون : 

« واتينا موسی الکتاب ۰ وجعلناه هدی لبي | سرائیل آلا تتخنوا من دوني وكيلاً » ذرية من حملنا مع نوح 
انه کان عبداً شکور » . 

ذلك الانذار وهذا التذ كير مصداق لوعد الله الذي بتضمنه سياق السورة کذلك بعد قلیل . وذلك ألا بعذب 
الله قوماً جتی يبعث إليهم رسولاً بنذرهم ویذ کرهم . 

وقد نص على القصد الأول من إيتاء موسى الكتاب : « هدى لبني إمترائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلاً » 
فلا يعتمدوا الا على الله وحده » ولا يتجهوا إلا إلى الله وحده . فهذا هوالهدى. » وهذا هوالايمان . فا امن 
ولا اهتدى من اتحذ من دون الله وکیلا . 

ولقد خاطبهم باسم , آبائهم الذين حملهم مع نوح ‏ وهم خلاصة البشرية على عهد الرسول الأول في الأرض . 
خاطبهم ہذا النسب لیذ کر هم باستخلاص الله لآبائهم الأولين » مع نوح العبد الشكورء ویر دهم إلى هذا 
النسب المؤمن العريق ۔ 

وو توحا ر العتی ولف آعر,هو قش ضفة الرسن الختارین وان ازها, وعد روصت 
بها محمداً ‏ صلی اللہ عليه وسلم - من قبل . على طريقة التناسق القرآنیة في جوالسورة وسیاقها . 

في ذلك الکتاب الذي آتاه الله لوسی لیکون هدی لبي ! سرائیل » آخبر هم با قضاه علیہم من تدمیر هم 
بسبب افسادهم ني الأرض وتک ار هلا تس مرن لكر ر أسبابه من أفعالهم . وأنذرهم عثله كلما عادوا 
إلى الافساد أي الأرض ۰ تصديقاً لسنة اللہ الجارية التي لا تتخلف : 

« وقضینا إلى بي إسرائيل ني الکتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواًکییر ا » . 

وهذا القضاء إخبارمن الله تعالی هم با سيكون منهم » حسب ما وقع ني علمه الإلحي من مهم ؛ ؛ لا أنه قضاء 
قهري علييم » تنشأ عنه أفعالهم . فالله سبحانه لا يقضي بالافساد على أحد « قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء » 
[عا يعلم الله ما سیکون علمه با هوکائن . فا سیکون - بالقیاس إلى علم الله کان »وکا ایس إل 
علم البشر لم يكن بعد ؛ ولم يكشف عنه الستار . 

ولقد قضی الله لبي إسرائيل ني الکتاب الذي آتاه لوسی أنهم سیفسدون ني الأرض مرتين » وأنہم سیعلون 
في الارض القدسة ویسیطرون . وکلما ارتفعوا فاحذوا الارتفاع وسيلة للإفساد سلط علییم من عباده من 
یقهر هم ویستبیح حرمانهم ویدمر هم تدميرا : 

« فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا علیکم عباداً لنا أولي بأس شدید فجاسوا خلال الديار » وکان وعداً مفعولاً » . 

فهذه هي الأولى : یعلون ني الأرض القدسة » ويصبح هم فيا قوة وسلطان ء فيفسدون فيها . فيبعث الله 
علیہم عبادا من عباده اولي باس شديد ؛ واولي بطش وقوة » يستبيحون الديار » ويروحون فيها ویغدون 
باستهتار » ويطأون ما فيها ومن فيها بلا تہیب « وكان وعداً مفعولاً » لا خلف ولا يكذب . 
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حتى إذا ذاق بنوإسرائیل ويلات الغلب والقهر والذل ؛ فرجعوا إلى رهم ء وأصلحوا أحوالمم وأفادوا من 
البلاء المسلط عليهم . وحتى إذا استعلى الفاتحون وغرتهم قوتهم . فطغوا هم الآخرون وأفسدوا في الأرض > 
أدال الله للمغلوبين من الغالبين » ومکن للمستضعفين من المستكبر ين : « ثم رددنا لكم الكرة علیہم وأمددناكم 
باموال وبنين وجعلنا کم اكثر نفيرا » . 

ثم تتکرر القصة من جديد ! 

وقبل أن يتم السياق بقية النبوءة الصادقة والوعد المفعول يقرر قاعدة العمل والجزاء : 

1 إن أحستم أحستم لأنفسكم وإن أسأتم فلها » . 

القاعدة الي لا تتغیر قي الدنيا وي الاخرة + والى مجعل ل عمل الإنسان كله له , > بكل ماره و نتائجه . و مجعل 
الجزاء أمرة طبيعية للعمل » منه تنتج ء وبه تتکیف + و تجعل الإنسان ملاع قد ان شام اح الا 
وان شاء آساء ؛ لا پلومن الا نقنه من سیق علیه از اء . 

فاذا تقر رت القاعدة مضی السیاق یکمل النبوءة الصادقة : 

« فإذا جاء وعد الآخرة لیسوژوا وجوهکم ؛ ولیدخلوا السجد كما دخلوه اول مرة : ولیتبر وا ما علوا 
تتبیر | » . 

ویحذف السیاق ما یقع من بني !سر ائيل بعد الكر ة من افساد ني الأرض » اکتفاء بذ کره من قبل : « لتفسدن 
في الأرض مرتين » ویثبت ما یسلطه علیهم ني الرة الآخرة : « فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهکم » 
ما ير تكبونه معهم من نكال ,ملا النفوس بالاساءة حتی تفیض على الوجوه ۰ أوبما حون به وجوههم من 
اة واولا و ون السات و بیس تون ماج ور لافل اد كما دوه اول مره هو نمرون 
ما يغلبون عليه من مال و دیار « ولیتبر وا ما علوا تتبيراً » .. وهي صورة للدمار الشامل الکامل الذي يطغى على 
کل ثيء ۰ والذي لا يبفي على شيء . 

ولقد صدقت النبوءة ووقع الوعد ۰ فسلط الله على بني إسرائيل من قهرهم اول مرة » ثم سلط علیہم من 
شردهم في الأرض » ودمر ملكتم فيا تدمیر | . 

ولا ينص الق رآن على جنسية هؤلاء الذين سلطهم على بني !سرائیل ء لأن النص عليها لا يزيد في العبرة شیا . 
والعبرة هی المطلوبة هنا . وبيان سنة الله في الخلق هو المقصود . 

يقب السياق عل النبوءة الصادقة والوعد الشمول » بأن هذا مارد يكون طریاً للرحمة : عسى ریک 
أن يرحمكم » إن أفدتم منه عبرة . 

فأما إذا عاد بنوإسرائيل إلى الإفساد في الأرض فال جز اء حاضر والسنة ماضية : « وان عدتم عدنا » . 

ولقد عادوا إلى الإفساد فسلط الله علیہم المسلمين فأخر جوهم من الجزيرة كلها . ثم عادوا إلى الإفساد فسلط 
علیہم عبادا آخرین » حتى كان العصر الحديث فسلط عليهم « هتلر» .. ولقد عادوا الیوم إلى الإفساد ني صورة 
« إسرائيل » الي أذاقت العرب أصحاب الأرض الويلات . وليسلطن الله علیہم من يسومهم سوء العذاب ء 
تصديقاً لوعد الله القاطع ء وفاقاً لسنته الي لا تتخلف .. وإن غداً لناظره قريب ! 

يتم السياق الآية بمصير الكافرين في الآخرة لا بينه وبين مصير المفسدين من مشاكلة : 

« وجعلنا جهم للكافرين حصيراً » .. تحصرهم فلا یفلت منهم أحد ؛ وتتسع لهم فلا يند علا أحد . 
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ومن هذه الحلقة من سير ة بني إسرائيل » وکتابہم الذي آتاہ اللہ موسی ليبتدوا به فلم یہتدوا ؛ بل ضلوا 
فهلكوا .. ينتقل السياق إلى القرآن . القرآن الذي .بدي لي هي أقوم : 

« إن هذا القرآن .بدي للتي هي أقوم » ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً » وأن 
الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً ألمأ » . 

« إن هذا القران بہدي للتي هي أقوم » .. 

هكذا على وجه الإطلاق فيمن یہدیہم وفها یہدیہم » فيشمل الحدى أقواماً وأجیالاً بلا حدود من زمان أو 
مكان ؛ ويشمل ما یہدیہم لكل تح ذال طريق ہی ود رو رو وت 

يبدي لي هي أقوم نی عالم الت لضمیر والشعور : بالعقيدة الواضحة البسيطة اللي لا تعقید فيها ولا غموض ؛ 
واي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة ء وتطلق الطاقات البشرية الصالحة للعمل والبناء » وتربط بين 
نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية في تناسق واتساق 

و بدي للتي هي أقوم ي التنسيق بين ظاهر الانسان و باطنه » وبين مشاعره وسلوكه : وبين عقيدته وعمله » 
فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى الي لا تنفصم ء متطلعة إلى أعلى وهي مستقرة على الأرض ء وإذا 
العمل عبادة متى توجه الانسان به إلى الله » ولو كان هذا العمل متاعا واستمتاعاً بالحياة . 

ويبدي للتي هي أقوم ني عال العبادة بالوازنة بين التكاليف والطاقة » فلا تشق التكاليف على النفس حتى تمل 
وتيأس من الوفاء . ولا تسهل وتتر حص حتى تشيع في النفس الرخاوة والاسہتار . ولا تتجاوز القصد والاعتدال 
وحدود الاحمال . 

ويبدي للتي هي أقوم نی علاقات الناس بعضہم ببعض 2 أق انا وار واا و کرات ووا ولا 
و اخناسا » ويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة الي لا تتأثر بالر أي والهوى ؛ ولا تميل مع مع المودة 
والشنان مور سا والأغراض ض . الأسس الي أقامها العلم الخبير لخلقه ؛ وهو أعلم عن خلق » وت 
بما يصلح لهم في كل أرض وني كل جيل » فیہدیہم لي هي أقوم نی نظام الحكم ونظام المال ونظام الاجماع 
ونظام التعامل الدولي اللائق بعالم الإنسان . 

ودي للي هي أقوم 8 تبني الدیانات السماوبة جميعها والربط بين کلها > وتعظم مقدساتہا وصيانة 
حرماتها فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية في سلام ووثام . 

« إن هذا القرآن يبدي لي هي أقوم » .. « ويبشر الومنین الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً ٠‏ . 
وآن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا هم عذابا الما » فهذه هي قاعدته الأصيلة في العمل والجزاء . فعلى الاعان 
والعمل الصالح يقيم بناءه . فلا إعان بلا عمل » ولا عمل بلا إیمان . الأول مبتورلم يبلغ تمامه » والثاني مقطوع 
لاركيزة له . وبہما معاً تسیر الحياة على التي هي أقوم ے وا شا فی تفای یداش اد 

فأما الذين لا بہتدون بهدي القرآن » فهم متروكون هوى الانسان . الانسان العجول الجاهل بما ينفعه وما 
يضره » الندفع الذي لا يضبط انفعالاته ولوكان من ورائها الشرله : 

« ویدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولاً » . 

ذلك أنه لا يعرف مصائر الأمور وعواقبها . ولقد يفعل الفعل وهوشرء ويعجل به على نفسه وهولا يدري . 
آويدري ولكنه لا يقدر على كبح جماحه وضبط زمامه .. فأين هذا من هدى القرآن الثابت افادیء المادي ؟ 


۲۰۱۵ص۵٥‎ 


ألا إنہما طريقان مختلفان : شتان شتان . هدى القرآن وهوى الانسان ! 
eT‏ 

ومن الإشارة إلى الإسراء وما صاحبه من آیات ؛ والإشارة إلى نوح ومن حملوا معه من المؤمنين ؛ والاشارة 
إلى قصة بني إسرائیل وما قضاه الله لهم ی الكتاب » وما يدل عليه هذا القضاء من سنن الله ي العباد » ومن 
قواعد العمل والجزاء ؛ والاشارة إلى الكتاب الأخير الذي .بدي للي هي أقوم .. 

من هذه الإشارات إلى آيات اللہ التي أعطاها للرسل ينتقل السياق إلى آیات الله الكونية في هذا الوجود » 
يربط بها نشاط البشر وأعمالهم » وجهدهم وجزاءهم » وكسبهم وحسابهم ؛ فإذا نواميس العمل والحزاء 
والكسب والحساب مرتبطة أشد ارتباط بالنواميس الكونية الكبرى ؛ محكومة بالنواميس ذاتها » قائمة على 
قواعد وسنن لا تتخلف ء دقيقة منظمة دقة النظام الكوني الذي يصرف الليل والهار ؛ مدبرة بإرادة الخالق الذي 
جعل اللیل والهار : 

١‏ وجعلنا الليل والتہار آيتين » فحونا آية اللیل وجعلنا آية اللہار مبصرة ء لتبتغوا فضلاً من ربكم .ولتعلموا عدد 
السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا ؛ وكل إنسان الزمناه طائره في عنقه ۰ وتخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه 
منشورا ء اقراكتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا . من اهتدى فا ما یہتدي لنفسه ومن ضل فا عا يضل عليها ء ولا 
ترر وزارة وزرأخرى ؛ وما كنا معذبين ختی نبعث رسولاً . وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا 
فیہا فحق عليها القول فدمرناها تدميراً . وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح » وكفى بربك بذنوب عباده 
خبيراً بصيراً . من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد » ثم جعلنا له جهنم يصلاها هذموماً مدحوراً ؛ 
ومن: أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا . كلا تمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء 
ربك » وما كانعطاء ربك محظورا . انظ ركيف فضلنا بعضہم على بعض » وللاخرة اكبر درجات وا كبر 
تفضیلا » . 

فالنامو س الکوني الذي يحكم اللیل والهار » يرتبط به سعي الناس للکسب . وعلم السنین والحساب . 
ویر تبط به كسب الانسان من خير وشر و جز اؤہ على الخیر والشر . وترتبط به عواقب الهدى والضلال » وفر دية 
التبعة فلا تزر وازرة وزر آخری . وبرتبط به وعد الله ألا یعذب حتی يبعث رسولاً . وترتبط به سنة اللہ في 
إهلاك القری بعد أن یفسق فیها متر فوها . وترتبط به مصائر الذين یطلبون العاجلة والذین یطلبون الاخرة وعطاء 
اللہ لهژلاء وهؤلاء ني الدنیا والآخرة .. كلها تمضي وفق ناموس ابت وسئن لا تتبدل » ونظام لا يتحول . 
فليس شيء من هذا كله جزافاً . 

« وجعلنا اللیل واللهارآيتين ء ففحونا آیة اللیل وجعلنا آية الهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد 
السنين والحساب » وكل شيء فصلناه تفصيلا » . 

والليل والہار آیتان كونيتان کبیر تان تشيان بدقة الناموس الذي لا يصيبه الخلل مرة و احدة » ولا يدركه 
التعطل مرة واحدة » ولا یی يعمل دائباً باللیل والنهار. فا المحوالمقصود هنا واية الليل باقية كاية النبار ؟ يبدو 
والله أعلم ‏ أن القصود به ظلمة الیل التي تخفى فیہا الأشياء وتسکن فیہا الحركات والأشباح .. فكأن الليل محو 
إذا قيس إلى ضوء الهار وحركة الأحياء فيه والأشياء ؛ وكأنما الهار ذاته مبصر بالضوء الذي يكشف کل شيء 
فيه للأبصار . 

ذلك الحوللیل والبروز للہارہ لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب » .. فالليل للراحة 


۲۱٦ 
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والسكون والجمام » والہار للسعي والكسب والقیام » ومن المخالفة بین اللیل والہاریعلم البشر عدد السنين » 
وَيعلموق عسانت ااراعند واشضول و لاملا 
« وكل شيء فصلناه تفصيلا » فليس شيء وليس أمر في هذا الوجود متروكاً للمصادفة والجزاف . ودقة 
الناموس الذي يصرف الليل والهار ناطقة بدقة التدبير والتفصيل » وهي عليه شاهد ودليل . 
بهذا الناموس الكوني الدقيق يرتبط العمل والحزاء . 
١‏ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه » و تخرج له يوم القیامة کتاباً يلقاه منشوراً . اقرأكتابك کفی بنفسك 
اليوم عليك حسيباً » . 
وطائ رکل انسان ما يطير له من عمله » أي ما يقم له من العمل » وهوكناية عما يعمله . والزامه له ي عنقه 
تصوير للزومه یاه وعدم مفارقته ؛ على طريقة القرآن في جسيم المعاني وإبرازها في صورة حسية . فعمله لا 
یتخلف عنه وهو لا ملك التملص منه . وكذلك التعبير بإخراج كتابه منشوراً يوم القيامة . فهو يصور عمله 
مكشوفاً ء لا علك إخفاءه » أو تجاهله أو المغالطة فيه . ويتجسم هذا العنی في صورة الكتاب النشور » فإذا هو 
أعمق أثراً في النفس وأشد تأثيراً في الحس ؛ وإذا الخيال البشري يلاحق ذلك الطاثر ویلحظ هذا الكتاب في 
فزع طائر من اليوم العصيب ء الذي تتكشف فيه الخبايا والأسرار ء ولا يحتاج إلى شاهد أو حسیب : « اقراً 
كتايك . كفى بنفسك اليوم عليك حسیبا » . 
وبذلك الناموس الكوني الدقيق ترتبط قاعدة العمل والجزاء : 
« من اهتدى فإنما يبتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل علیہا ولا تزر وازرة وزرأخرى » . 
فهي التبعة الفردية الي تر بط كل إنسان بنفسه ؛ إن اهتدى فلها » وان ضل فعليها . وما من نفس تحمل وزر 
أخرى ء وما من أحد بخفف حمل أحد . ما يسأل كل عن عمله » ویجزی کل بعمله ولا يسأل حميم حمها .. 
وقد شاءت رحمة الله ألا يأخذ الانسان بالآيات الكونية المبثوثة في صفحات الوجود » وألا يأخذه بعهد 
الفطرة الذي أخذه على بي آدم فی ظهور آبائهم ‏ ۰ إنما يرسل إلیہم الرسل منذرين ومذكرين : « وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا » وهي رحمة من الله آن یعذر إلى العباد قبل ان ياخذهم بالعذاب . 
كذلك عضي سنة الله ني إهلاك القرى وأخذ أهلها ني الدنيا » مرتبطة بذلك الناموس الكوني الذي يصرف 
اللیل والہار 
رونا ار دا أن بلك و ارتا ك فا ففرا نیا ف علا اقول لن تناما تير او 
والمتر فون في كل أمة هم طبقة الکبر اء الناعمين الذين بجدون الال ویجدون الخدم ویجدون الراحة » فينعمون 
بالدعة وبالر احة وبالسيادة ء حتى تتر هل نفوسهم وتأسن » وترتع في الفسق والمجانة » وتسہتر بالقم والقدسات 
والكرامات » وتلغ في الأعراض والحرمات ؛ وهم سرت ھت عاثوا ني الأرض 
فسادا رو الفاحشة في الأمة وأشاعوها » وأرخصوا القم | لعليا الي لا تعيش الشعوب إلا بها وها . ومن 
ثم تتحلل الأمة وتسترخي . وتفقد حیوینبا وعناصر قو تہا وأسباب بقائها يك وتطوى صفحما . 


والآبة تقر رسنة الله هذه . فإذا قدرالله لقرية ألا هالكة لأنہا أخذت بأسباب الحلاك ء فكثر فیہا التر فون » 


(۱) يراجع الجزء الأول والجزء التاسع من هذه الظلال . 


۳۳۷ 
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فلم تدافعهم وم تضرب على أيد.هم > سلط الله هو لاء المثر فين ففسقوا فما » » فعم فا الفسق » > فتحللت وترهلت » 
فحقت علها سنة الله » وأصابہا الدمارو الهلاك . وهي المسؤولة عما يحل بها لأنما لم تضرب على أيدي التر فين » 
ولم تصلح من نظامها الذي يسمح بوجود التر فين . فوجود المترفين ذاته هوالسبب الذي من أجله سلطهم الله 
علیہا ففسقوا » ولوأخذت علیہم الطريق فلم تسمح شم بالظهور فيا ما استحقت افلالك ۰ وما سلط الله عليها 
من يفسق فيها ويفسد فيقودها إلى الحلاك . 
رہ حم ا 
التتائج فتنفذ إرادة الله وتحق کلمته . و الّه لا يامو بالفسق ‏ لان اق لا ام بالفحشاء . لکن وجود ا تر فين في 
ذاته ء دليل على أن الأمة قد تخلخل بناژها ء وسارت ني طريق الانحلال ء وأن قدرالله سیصیبہا جزاء وفاقاً . 
وهي الي تعرضت لسنة الله بسماحها للمترفين بالوجود والحياة . 
فالإرادة هنا ليست إرادة للتوجيه القهري الذي ينشىء السبب ۰ ولكنها ترتب النتيجة على السبب . الأمر 
الذي لا مفرمنه لأن السنة جرت به . والأمر لیس أمراً توجيبياً إلى الفسق ؛ ولكنه إنشاء النتیجة الطبيعية ا لتر تبة 
على وجود الترفین وهي الفسق . 
وهنا تبر زتبعة الجماعة في ترك النظم الفاسدة تنشىء آثارها التي لا مفرمنها . وعدم الضرب على أيدي ا تر فين 
فيها كي لا يفسقوا فيها فيحق علیہا القول فيدمرها تدميراً . 
هذه السنة قد مضت ني الأولين من بعد نوح ء قرناً بعد قرن » كلما فشت الذنوب في أمة اتہت بہا إلى 
ذلك الصیر » و الّه هو الخير بذنوب عباده البصیر : 
« وکم أهلكنا من القرون من بعد نوح ۰ وکفی بر بك بذنوب عباده خبيراً بصيرا » . 


¥ 3 * 


وبعد فإن من أراد أن يعيش هذه الدنيا وحدها » فلا يتطلع إلى أعلى من الأرة التي يعيش فيها » فان الله 
يعجل له حظه في الدنيا حين يشاء » ثم تنتظره في الآخرة جهنم عن استحقاق . فالذين لا يتطلعون إلى أبعد من 
هذه الأرض يتلطخون بوحلها ودنسها ورجسها » ويستمتعون فا كالأنعام » ويستسلمون فا للشهوات 
والنزعات . ويرتكبون في سبيل تحصيل اللذة الأرضية ما يؤدي بهم إلى جهم : 

« من كان يريد العاجلة عجلنا له فا ما نشاء لمن نريد : ثم جعلنا له جهم يصلاها مذموما مدحورا» 

فقوم مار کته سنس | ا ای الہ عات 

« ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهومؤمن ۰ فأولتك كان سعيهم مشكوراً ) 

والذي برید الاخرة لا بد آن د یسعی ھا سعيها » فيو دي تكاليفها » وينبض کی توف پر جھ۔ 
الإيمان . ولیس الإبمان بالتمني ؛ ولکن ما وقر ني القلب وصدقه العمل . والسعي للاخرة لا يحرم الرء من 
لذائذ الدنيا الطيبة » !نما مد بالبصرإى أفاق أعلى فلا یکون الاح في الأرض عواللدف والغاية . ولا ضير بعد 
ذلك من المتاع حين بملك الانسان نفسه » فلا يكون عبداً لهذا المتاع . 

و إذا كان الذي يريد العاجلة ينبي إلى جهنم مذموماً مدحوراً » فالذي يريد الآخرة ويسعى ها سعيها ينهي 
إلیہا مشکوراً يتلقى التكريم ني الملا الأعلى جزاء السعي الكريم دف كريم > وجزاء التطلع إلى الأفق البعيد 
اقيق : 


1۸ 
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إن الحياة للأرض حياة تليق بالديدان والزواحفِ والحشرات والهوام والوحوش والأنعام . فأما الحياة 
للاحرة فهي الحياة اللائقة بالإنسان الكريم على الله » الذي خلقه فسواه » وأودع روحه ذلك السرالذي يتزع 
به إلى السماء وإن استقرت على الأرض قدماه . 

على أن هؤلاء وهؤلاء انا ينالون من عطاء الله . سواء منهم من يطلب الدنيا فيعطاها ومن يطلب الاخرة 
فیلقاھا . وعطاء الله لا بحظره أحد ولا عنعه » فهو مطلق 7 تتو حه به المشيئة حيث تشاء : 

وكلا مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك . وما كان عطاء ربك محظورا » . 

والتفاوت ني الأرض ملحوظ بين الناس بحسب وسائلهم وأسبابهم واتجاهاتهم وأعمالهم ء وجال الأرض 
ضيق ورقعة الأرض محدودة . فكيف بهم ني المجال الواسع وي الدی المتطاول . كيف بهم في الآخرة الي 
لا تزن فيها الدنيا كلها جناح بعوضة ؟ 

« انظ ركيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً » . 

فن شاء التفاوت الحق ء ومن شاء التفاضل الضخم ۰ فهو هناك في الآخرة . هنالك ني الرقعة الفسيحة » 
والآماد التطاولة الي لا يعلم حدودها إلا الله . وني ذلك فلیتنافس المتنافسون لا في متاع الدنيا القليل ازيل .. 


جج سوماج رص م دی اح و اھ کر تر گر ر 


لا جعل مع اللہ لها ۶ار فتقعد مذموما حذولا 5 ٭ وقضى ربك 


۳ رم مر ار رم سم او سے مر م مرو رو رم‎ Tg 


إما ببلغن عندك الكبر احدضما او كلاثما فاد تقل ماف ولا 2ھ 


راص رر للم رم مادم 


وأخفض هما يام وقل رب ارما کم ربیای صغبرا دق 
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ی ی دك خير واحسن تأویلا © 
7 
ھ4 طم ن آلسمع والبصر والفواد کل اوکتك کن عنه مسعولا هي و وا کش فى 
<< کو م لم وص ر کر کر 


ور لک آن حرق الا رض وان تبلغ یبال طولا 9 
کل ذلك کان سيهر عند ربك مروا وي 


دروم سے مرو مرو مادم سح صخ م مر صر بے د- کر و 


ذلك فا او کم ریت من که مت پا اشر فتلق فى جہن ملوما حور © 


في الدرس الاضی ربطت قواعد العمل وا جحزاء » والحدى والضلال » والكسب والحساب .. إلى الناموس 
الكو لی ضرف الیل و لباز ری يلد الا تا اعد اس کر اا اسکا نش اھ و 
إلى العقيدة في وحدة اللہ » كما تربط بہذہ العروة الوثقی جمیع الروابط وتشد إليها كل الوشائج ء ني الأسرة 
وي الجماعة وی الحياة . 
وق الدرس الماضي ورد « إن هذا القرآن .بدي للبي هي أقوم » وورد : « وکل شيء فصلناہ تفصيلاً » . 
ففي هذا الدرس يعرض شيئاً من أوامر هذا القرآن ونواهيه ۰ ما بدي للتي هي أقوم » ويفصل شيئاً مما 
اشتمل عليه من قواعد السلوك في واقع الحياة . 
يبدأ الدرس بالّبي عن الشرك » وبإعلان قضاء الله بعبادته وحده . ومن ثم تبدأ الأوامر والتكاليف : بر 
الوالدين » وإيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل » في غير إسراف ولا تبذير. وتحريم قتل الذرية » وتحريم 
الزنا » وتحريم القتل . ورعاية مال الیتم ۰ والوفاء بالعهد » وتوفية الكيل والميزان ء والتثبت من الحق » 
والبى عن الخيلاء والکبر ... ويتبى بالتحذير من الشرك . فاذا الأوامر والنواهى والتکالیف محصورة بين بدء 
الدرس وختامه » مشدودة إلى عقيدة التوحيد التي يقوم علیہا بناء الحياة . ۱ 
ےھ ےم 

« لا تجعل مع الله إهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولا ِ. 

إنه البي عن الشر لك والتحذیر من عاقبته ۰ والامر عام » ولکنه وجه إلى الفرد لیحس کل أحد أنه أمر 
خاص به » صادر ال شخصه . فالاعتقاد مسالة شخصية مسؤول عما کل فرد بذاته ‏ والعاقبة الى تنتظر کل 
فرد يحيد عن التوحید أن « يقعد » « مذموماً » بالفعلة الذميمة الني أقدم عليها » « مخذولاً » لا ناصر له » ومن 
لا ينصره الله فهو مخذول وان کثر ناصروه . و لفظ « فتقعد » يصورهيئة الذموم الخذول وقد حط به الخذلان 
فقعد » ویلقی ظل الضعف فالقعو. هو أضعف هيئات الانسان و أکثر ها استکانة وعجزاً » وهويلقى کذلك 
ظل الاستمر ار في حالة النبذ والخذلان » لأن القعود لا يوحي بالحركة ولا تغير الوضع » فهولفظ مقصود في 
هذا الکان . 


YY 


الجزء الخامس عشر 


« وقضی ربك ألا تعبدوا إلا إياه » . 

فهو أمر بتوحيد المعبود بعد المي عن الشرك . أمر في صورة قضاء . فهو أمر حتمي حتمية القضاء . ولفظة 
« قضى » تخلع على الأمر معنی التوكيد » إلى جانب القصر الذي يفيده التفي والاستثناء « ألا تعبدوا إلا إياه ؛ 
فتبدو في جو التعبیر كله ظلال التوكيد والتشديد . 

فإذا وضعت القاعدة » وأقم الأساس + جاءت التكاليف الفردية والاجتاعية © وها في النفس ركيزة من 
العقيدة ني الله الواحد » توحد البواعث والأهداف من التكاليف والأعمال . 

والرابطة الأول بعد رابطة العقيدة » هي رابطة الأسرة » ومن ثم یربط السياق بر الوالدين بعبادة اللہ » 
إعلانا لقيمة هذا البر عند الله : 

« وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الکبر أحدهما آوکلاهما فلا تقل هما : أف ولا تتهرها وقل طما قرلا 
کریعاً ء واخفض هما جناح الذل‌من الرحمة »وقل : رب ارحمهما كما ربياني صغیراء . 

بہذہ العبار ات الندية ۰ والصور الوحية » بستجیش القرآن الکریم وجدان البر والرحمة ي قلوب الابناء . 
ذلك أن الحياة وهي مندفعة في طريقها بالأحياء » توجه اهتمامهم القوي إلى الأمام . إلى الذرية . إلى الناشئة 
الجديدة . إلى ا حیل المقبل . وقلما توجه اهتمامهم إلى الوراء . إلى الأبوة . إلى الحياة المولية . إلى الجيل الذاهب ! 
ومن ثم تحتاج البنوة إلى استجاشة وجدانہا بقوة لتنعطف إلى الخلف ء وتتلفت إلى الآباء والأمهات . 

إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد . إلى التضحية بكل شيء حتى بالذات . وكما تمتص النابتة 
مره كل تام الحية فإذااعي قاتا روس افرح کل غذاء اي اليضة ذا هي مس كذلك بسن 
الأولاد كل رحيق وكل عافية وكل جهد وكل اهام من الوالدين فاذا هما شیخوخة فانية إن أمهلهما الأجل - 
وهما مع ذلك سعيدان ! 

فأما الأولاد فسرعان ما ينسون هذا كله » ويندفعون بدورهم إلى الأمام . إلى الزوجات والذرية .. وهكذا 
تندفع الحياة . 

ومن ثم لا يحتاج الاباء إلى توصية بالابناء . !عا يحتاج هؤلاء إلى استجاشة وجدانہم بقوة ليذ كروا و اجب 
الجيل الذي أنفق رحيقه كله حتى أدركه الجفاف ! 

وهنا جيء الأمر بالاحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من الله يحمل معنى الأمر المؤكد ؛ بعد الأمر المؤكد 
بعبادة الله . 

ثم يأخذ السياق ني تظليل الجوكله بأرق الظلال ؛ وني استجاشة الوجدان بذكريات الطفولة ومشاعر الحب 
والعطف والحنان : 

« اما يبلغن عندك الكبر أحدهما آوکلاها » . . والكبرله جلاله » وضعف الكبر له إيحاؤه ؛ وكلمة « عندك » 
تصور معنى الالتجاء والاحمّاء ني حالة الکبر والضعف .. « فلا تقل لهما أف ولا تنبرهما » وهی أول مرتبة 
فق مان عفر الام ألا تداق تر لم نا يل شل الس رالشی نوها بش بالافانة وس ءالا فش 
« وقل ما قولاً کرعاً » وهي مرتبة أعلى إيجابية أن يكون كلامه هما يشي بالإكرام والاحترام .. « واخفض 
هما جناح الذل من الرحمة » وهنا يشف التعبير ويلطف ۰ ويبلغ شغاف القلب وحنايا الوجدان . فهي الرحمة 
ترق وتلطف حتى لكأنها الذل الذي لا يرفع عيناً > ولا يرفض أمراً . وكأنما للذل جناح بخفضہ إيذاناً بالسلام 


۲۲۱ 


والاستسلام . « وقل : رب ارحمهما كما ربياني صغيرا » فهي الذكرى الحانية . ذكرى الطفولة الضعيفة 
يرعاها الولدان » وها اليوم في مثلها من الضعف والحاجة إلى الرعاية والحنان . وهو التوجه إلى الله أن ير حمهما 
فرحمة الله أوسع » ورعاية الله أشمل » وجناب الله أرحب . وهوأقد على جزائهما ما بذلا من دمهما وقلبهما 
ما لا يقدر على جز ائه الأبناء . 

قال الحافظ أبوبكر البزار_ بإسناده ‏ عن بريدة عن أبيه : أن رجلاً كان ني الطواف حاملاً أمه بطوف با 
فسأل النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ هل أديت حقها ؟ قال : لا . ولا بزفرة واحدة . 

ود الاوك اق ا رر ےر ےت کت 
يعلم النوايا » ويعلم ما وراء ء الأقوال والأفعال : 

و ریکم أعلم با ي نفوسکم » > إن تكونوا صالحين فانه کان للأوابين غفورا » . 

وجاء هذا النص قبل أن ,عضي ني بقية ہب جو جج و د 
باب التوبة والرحمة لمن يخطىء أويقصرء ثم یرجم فيتوب من الخطأ والتقصیر . 
وما دام القلب صالحاً » فان باب المغفرة مفتوح . والأوابون هم الذين كلما أخطأو اعادوا إلى ربهم مستغفرين . 

و 2 

ثم عضي السياق بعد الوالدين إلىذوي القربى أجمعين ؛ ويصل بهم المساكين وابن السبيل ء متوسعاً في 
القرابات حتى تشمل الروابط الإنسانية ععناها الكبير : 

و وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذرتبذيراً » إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ء وكان 
الشيطان لربه كفوراً ؛ وإما تعرضن عم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ء فقل لهم قولاً ميسورا » . 
والقرآن مجعل لذي القربى والمسكين وابن السبيل حقاً في الأعناق يوق بالانفاق . فليس هوتفضلاً من أحد 
على أحد ؛ إنما هوالحق الذي فرضه الله » ووصله بعبادته وتوحيده . الحق الذي يؤديه الکلف فيرىء ذمته ؛ 
ويصل المودة بينه وبين من يعطيه ء وان هوالا مؤد ما عليه لله . 

وینہی القرآن عن التبذير. والتبذیر - كما يفسره ابن مسعود وابن ابن را کی کے . وقال مجاهد : 
لو آنفق تی إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذراً » ولوأتفق مدا ف رعق كان یل ۱ 

فلیست هي الكثرة والقلة في الانفاق . إنما هو موضع الانفاق . ومن ثم كان البذرون إخوان الشياطين ء 
لأنهم ینفقون ني الباطل » وینفقون ني الشر » وینفقون ني العصية . فهم رفقاء الشیاطین وصحاہہم « وکان 
الشیطان لر به کفورا » لا يؤدي حق النعمة » كذلك اخوانه البذرون لا یو دون حق النعمة » وحقها أن ينفقوها 
في الطاعات والحقوق ء غير متجاوزین ولا مبذرین . 

فد مدا سام بود يري سی دوي فرب و اتا كين ران ن السبیل واستحیا أن يواجههم » وتوجه إلى 
الله یر جوأن يرزقه ويرزقهم ۰ فليعدهم إلى ميسرة » وليقل لهم قولاً لیا > فلا يضيق بهم صدره ء ولا يسكت 
ويدعهم فيحسوا بالضيق في سكوته » ففي القول الميسور عوض وأمل وتجمل . 
کے چ 

990 

« ولا تجعل يدك مغلولة إلى ع: عنقك ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوماً محسورا » . 


۲ 
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والتوازن هو القاعدة الكبرى ني الهج الإسلامي ء والغلوكالتفريط بحل بالتوازن . والتعبیر هنا يحري على 
طريقة التصوير ؛ فير سم البخل يدا مغلولة إلى العنق » ویرسم الاسراف يدا مبسوطة كل البسط لا تمسك شيئا » 
ویر سم نهاية البخل و نهاية الإسراف قعدة كقعدة الملوم المحسور. والحسير ني اللغة الدابة تعجز عن السير فتقف 
ضعفا وعجزا . فکذلك البخیل يحسره مخله فیقف . وکذلك السرف ينهي به سرفه إلى وقفة الحسیر . ملوما 
ف الحالتین عل البخل وعل السرف ۰ وخیر الام ور الوسط . 

ثم يعقب على الأمر بالتوسط بأن الر ازق هوالله . هوالذي يبسط ني الرزق ویوسع » وهوالذي بقدر اي الرزق 
ویضیق . ومعطي الرزق هوالامر بالتوسط يي الانفاق : 

« إن ربك یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر » انه كان بعباده خبيراً بصيرا » . 

يبسط الرزق لمن يشاء عن خبرة وبصر » ویقدرالرزق لمن يشاء عن خبرة وبصر. ويأمر بالقصد والاعتدال » 
ويمى عن البخل والسرف ء وهوالخبير البصير بالاقوم في جمیع الاحوال ؛ وقد اتزل هذا القران بهدي للتي 
في اتوم في تا 


وكان بعض أهل الجاهلية يقتلون البنات خشية الفقرو الاملاق ؛ فلما قررني الآية السابقة أن الله ببسط الرزق 
من يشاء ويقدر ء أتبعه بالٰہي عن قتل الأولاد خشية الاملاق ني المكان الناسب من السياق . فا دام الرزق بيد 
اللہ ء فلا علاقة إذن بین الإملاق وكثرة النسل أو نوع النسل ؛ إتما الأمركله إلى الله . ومتى انتفت العلاقة بين 
الفقر والنسل من تفكير الناس » وصححت عقيدتهم من هذه الناحية فقد انتفى الدافع إلى تلك الفعلة الوحشية 
المنافية لفطرة الاحیاء وسنة الحياة : 

« ولا تقتلوا أولادكم خشیة إملاق نحن نرزقهم وإياكم › إن قتلهم كان خطأ كبيرا » . 

ان انحر اف العقيدة وفسادها ينشىء آثارہ ي حياة الجماعة الواقعية » ولا يقتصر على فساد الاعتقاد والطقوس 
التعبدية . وتصحيح العقيدة ينشىء آثاره في صحة المشاعر وسلامتها »> وفي سلامة الحياة الاجمّاعية واستقامتها . 
وهذا المثل من وأد البنات مثل بار ز على آثارالعقيدة في واقع الجماعة الإنسانية . وشاهد على أن الحياة لا ,عکن 
إلا أن تتأثر بالعقيدة » وأن العقيدة لا عکن أن تعيش بي معزل عن الحياة . 

ثم نقف هنا لحظة أمام مثل من دقائق التعبير القرآني العجيبة . 

ففي هذا الموضع قدم رزق الابناء على رزق الاباء : « نحن نرزقهم وإياكم » وی سورة الأنعام قدم رزق 
الآباء على رزق الأبناء : « نحن نرزقكم وإياهم » . وذلك بسبب اختلاف آخرثي مدلول النصين . فهذا النص : 
« ولا تقتلوا آولادکم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم » : والنص الآخره ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن 
نرزقكم وإياهم » . 

هنا قتل الأولاد خشية وقوع الفقر بسیهم فقدم رزق الأولاد . وني الأنعام قتلهم بسبب فقر الآباء فعلاً . 
فقدم رزق الآباء . فكان التقديم والتأخير وفق مقتضی الدلالات التعبيرية هنا وهناك . 

ون المي عن قتل الأولاد إلى المي عن الزنا : 

« ولا تقر بوا الر نا انه كان فاحشة وساء سبیلا » . 

وبين قتل الأولاد والزنا صلة ومناسبة ‏ وقد توسط المي عن الزنا بين المي عن قتل الأولاد والمي عن 
قتل اللفس - لذات الصلة وذات الناسبة . 


۳۳۳۳ 
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إن في الزنا قتلاً من نواحى شتى . إنه قتل ابتداء لأنه إراقة لادة الحياة في غير موضعها . يتبعه غالباً الرغبة في 
لتخلص من آثاره بقتل ان قبل أن جن اورمد آن بشخلق ۰ قبل مولده :أو بع مولده اذا ترك اج للحباة ترله 
في الغالب لحياة شريرة ء أوحياة مهينة » فهي حياة مضيعة في الجتمع على نحومن الأنحاء . . وهوقتل في 
صورة أخرى . قتل للجماعة الي يفشو فيها . فتضيع الأنساب وتختلط الدماء » وتذهب الثقة ني العرض 
والولد » وتتحلل الجماعة وتتفكك روابطها ۰ فتنتهي إلى ما يشبه الموت بين الجماعات . 

وهو قتل للجماعة من جانب آخر » اذ أن سهولة قضاء الشهوة عن طريقه يجعل الحياة الزوجية نافلة لا 
ضرورة فا ؛ ويجعل الأسرة تبعة لا داعي إليها . والأسرة هي المحضن الصالح للفراخ الناشئة ء لا تصح 
فطرتہا ولا تسلم تربيتها إلا فيه . 

وما من أمة فشت فيها الفاحشة إلا صارت إلى انحلال : منذ التاريخ القديم إلى العصر الحدیث . وقد 
بغر بعضهم أن أوربا وأمريكا تملكان زمام القوة المادية الیوم مع فشو هذه الفاحشة فهما . ولکن آثار هذا 
الانحلال في الام القدیمة منها كفر نسا ظاهرة لا شك فيها . اما في الام الفتية كالولايات المتحدة . فإن فعلها 
لم تظهر بعد اثارہ بسبب حداثة هذا الشعب واتساع موارده كالشاب الذي يسرف في شهواته فلا بظهر اثر 
الإسراف في بنيته وهو شاب ولكنه سرعان ما يتحطم عندما يدلف إلى الكهولة فلا يقوى على احتال آثار 
السن ء كما يقوى عليها المعتدلون من أنداده ! 

والقرآن يحذرمن جرد مقاربة الزنا . وهي مبالغة في التحرز. لن ال نا تدفع إليه شهوة عنيفة » فالتحرزمن 
المقاربة أضمن . فعند المقاربة من أسبابه لا يكون هناك ضمان . 

ومن ثم يأخذ الإسلام الطريق على أسبابه الدافعة ء توقياً للوقوع فيه .. يكره الاختلاط في غير ضرورة . 
ویحرم الخلوة . ويهى عن التبرج بالزينة . ويحض على الزواج لمن استطاع ء ويوصي بالصوم لمن لا يستطيع . 
ويكره الحواجزالتي عنم من الزواج كالمغالاة في المهور. وينفي الخوف من العيلة والإملاق بسبب الأولاد . 
ويحض على مساعدة من يبتغون الزواج ليحصنوا أنفسهم . ويوقع أشد العقوبة على الحریمة حين تقع » وعلى 
رمي المحصنات الغافلات دون برهان ... إلى اخر وسائل الوقاية والعلاج » ليحفظ الجماعة الإسلامية من 
التردي والانحلال . 

وم الي عن قتل الأولاد وعن الزنا بالمي عن قتل النفس إلا بالحق : 

« ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق . ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل » 
انه كان منصورا » . 

والإسلام دين الحياة ودين السلام ۰ فقتل النفس عنده كبير ة تلي الشرك بالله » فالله و اهب الحياة » وليس 
لاحد غير الله ان یسلیپا إلا بإذنه وي الحدود الي یر مھا . وكل نفس هي حرم لا بمس ء وحرام إلا بالحق ء 
وهذا الحق الذي يبيح قتل النفس محدد لا غموض فيه » وليس متروكا للراي ولا متاثرا باللموى . وقد جاء 
في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : « لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
زان محمداً رسول الله الا باحدی ثلاث : اللقس باللفس » والزانی الحصن > والتارك لدینه الفارق للجماعة . 

فأما الأول فهي القصاص العادل الذي إن قتل نفساً فقد ضمن الحياة لنفوس « ولکم ني القصاص حياة » . 
حياة بکف يد الذين همون بالاعتداء على الأنفس والقصاص ینتظر هم فير دعهم قبل الاقدام على الفعلة النكر اء . 
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وحياة بكف ید أصحاب الدم أن تثور نفوسهم فيثأروا ولا يقفوا عند القاتل ۰ بل عضوا ني الثأرء ويتبادلوا 
القتل فلا يقف هذا الفريق وذاك حتى تسيل دماء ودماء . وحياة بأمن کل فرد على شخصه واطمئنانه إلى عدالة 
القصاص ۰ فينطلق آمناً يعمل وينتج فإذا الأمة كلها ني حياة . 

وأما الثانية فهي دفع للفساد القاتل ني انتشار الفاحشة » وهي لون من القتل على النحوالذي بيناه . 

وأما الثالثة فهي دفع للفساد الروحي الذي يشيع الفوضی في الجماعة ء ویدد أمنها ونظامها الذي اختارہ الله 
ها » ویسلمها إلى الفر قة القاتلة . والتارك لدينه الفارق للجماعة !نما يقتل لأنه اختار الإسلام ۸ يجبر عليه > ودخل 
لحتني E‏ و JE‏ و سرت ی دیعس 
ما ا کر هه احد على الاسلام . بل لتکفل الاسلام بحمايته إن كان من اهل الكتاب وبإجارته وإبلاغه مامنه إن 

كان من الشرکین . ولس بعد ذلك سماحة للمخالفین في العقيدة . 

« ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق » .. « ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف في 
القتل انه كان منصورا ‏ . 

تلك الأسباب الثلائة هى المبيحة للقتل » فن قتل مظلوماً بغير و احد من تلك الأسباب » فقد جعل اللہ لولیه 
و ور اواب عاصب الیه - سلطانً قل القائل ۰ ان شاء قتله وان شاء عفا عل الدية ؛ وان شاء عفا عنه بلا دية , 
فهو صاحب الأمر ني التصرف ني القاتل ء لأن دمه له . 

و نی مقابل هذا السلطان الکبیر ينهاه الاسلام عن الاسراف ني القتل استغلالاً لهذا السلطان الذي منحه إياه . 
والاسراف ني القتل یکون بتجاوز القاتل إلى سواه من لا ذنب شم - كما بقع في الثأر الجاهلي الذي يؤخذ 
فيه الاباء والأخوة والأبناء والأقارب بغیر ذنب إلا أنهم من أسرة القائل - ویکوان الاسراف کذلك 
بالتمثیل بالقاتل » والولي مسلط على دمه بلا مثلة . فالله یکره الثلة والرسول قد ہی عا . 

« فلا يسرف ني القتل إنه كان منصوراً » يقضي له الله » ویژیده الشرع ء وینصره الحا کم . فلیکن عادلا 
ي قصاصه ؛ وکل السلطات تناصره وتاخذ له بحقه . 

وني تولية صاحب الدم على القصاص من القاتل » و جنيد سلطان الشر ع وسلطان الحا كم لنصر ته تلبية للفطر ة 
البشرية » و تهدئة للغلیان الذي تستشعره نفس الولي . الغلیان الذي قد جر فه ویدفعه إلى الضرب ینا و ثعالا 
في حمی الغضب والانفعال على غير هدی . فأما حين يحس أن اللہ قد ولاه على دم القاتل » وأن الحا کم مجند 
لنصرته على القصاص ‏ فان ثائر ته تهداً ونفسه تسكن ويقف عند حد القصاص العادل افادیء . 

والانسان إنسان فلا يطالب بغير ما ركب ي فطرته من الرغبة العميقة في القصاص . لذلك یعترف الاسلام 
بہذہ الفطرة ويلبيها في الحدود المأمونة » ولا يتجاهلها فيفرض التسامح فرضاً . إنھا هو يدعو إلى التسامح ويؤثره 

ويحبب فيه ء ويأجر عليه . ولكن بعد أن يعطي الحق . فلولي الدم أن يقتص أو يصفح . وشعور ولي الدم بأنه 
قادر على کلیہما قد يجنح به إلى الصفح والتسامح » أما شعوره بأنه مرغم على الصفح فقد یہیج نفسه ويدفع به إلى 
الغلووالجماح ! 

وبعد أن ينهي السياق من حرمة العرض وحرمة النفس » يتحدث عن حرمة مال الیتیم » وحرمة العهد . 

« ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ؛ حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً » . 

والإسلام يحفظ على المسلم دمه وعرضه وماله ء لقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « كل المسلم على 
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المسلم حرام دمه وعرضه وماله ۱ ولكنه يشدد في مال اليتيم ويبرزالبي عن جرد قربه الا باي هي أحسن . 
ذلك أن اليتيم ضعيف عن تدبير ماله » ضعيف عن الذود عنه » والجماعة الإسلامية مكلفة برعاية الیتیم وماله 
حتى يبلغ اشده ویر شد ويستطيع أن يدبر ماله وان يدفع عنه . 
وما يلاحظ ني هذه الأوامروالنواهي أن الأمورالتي يكلف بہا کل فر د بصفته الفردية جاء الأمر أأوالٰہي فيها 
بصيغة المفرد ؛ أما الأمورالي تناط بالجماعة فقد جاء الأمر أوالبي فیہا بصيغة الجمع » ففي الإحسان للوالدين 
وإيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل » وعدم التبذير » والتوسط ني الإنفاق بين البخل والسرف » وي 
الثثیت من الحق والبى عن الخیلاء والکبر .. كان الأمر أوالٰہی بصبغة الفرد لمالا من صبغة فردية . وف الهى 
عن قتل الأولاد وعن الزنا وعن قتل النفس » والأمر برعاية مال الیتم و الوفاء بالعهد » وإيفاء الكيل والميزان 
كان الأمر أو اهي بصيغة الجمع لا ها من صبغة جماعية . 
ومن ثم جاء الي عن قرب مال اليتيم الا بالتي هي أحسن في صیغة الجمع » لتكون الجماعة كلها مسؤولة 
عن اليتم وماله » فهذا عهد علیہا بوصفها جماعة . 
ولأن رعاية مال اليتهم عهد على الجماعة ألحق به الأمر بالوفاء بالعهد إطلاقاً . « وأوفوا بالعهد إن العهد كان 
سژولا » .. سال ال جل جلاله عن الوفاء به » ویحاسب من ینکث به وینقضه . 
وقد أكد الاسلام على الوفاء بالعهد وشدد . لأن هذا الوفاء مناط الاستقامة والثقة والنظافة في ضمير الفرد 
وي حياة ا جماعة . وقد تکرر الحدیث عن الوفاء بالعهد في صورشتی ني القرآن والحدیث ؛ سواء في ذلك 
عهد الله وعهد التاس . عهد الفرد وعهد الجماعة وعهد الدولة . عهد الحا کم وعهد الحکوم . وبلغ الاسلام 
ني واقعه التاريخي شأوا بعیدا ني الوفاء بالعهود لم تبلغه البشرية الا فی ظل الاسلام ۲ . 
۱ * ¥ 3# 
ومن الوفاء بالعهد إلى إیفاء الكيل وا میزان : 
٠‏ وأوفوا الكيل إذا كلم وزنوا بالقسطاس المستقيم . ذلك خير وأحسن تأويلا » . 
والمناسبة بین الوفاء بالعهد وإيفاء الكيل والميزان ظاهرة ني المعنى واللفظ ۰ فالانتقال في السياق ملحوظ 
التناسق . 
وإيفاء الكيل والاستقامة في الوزن » أمانة ني التعامل » ونظافة في القلب » يستقيم بهما التعامل في الجماعة » 
وتتوافر بهما الثقة في النفوس ۰ وتم ہما البركة في الحياة . « ذلك خير وأحسن تأويلا » .. خير في الدنيا وأحسن 
مالا في الآخرة . 
والرسول - مل ا علیه وسلم - یقول : « لا بقدررجل عل حرام ثم بس لیس به الا مخافة ت الا 
أبدله الله به فی عاجل الدنیا قبل الاخرة ما هو خير من ذلك » . 
والطمع في الکیل والوزن قذارة وصغار ي النفس ۰ وغش وخيانة ني التعامل تتزعزع بهما الثقة » ویتبعها 
الکساد » وتقل بهما البركة في محیط ال حماعة » فير تد هذا على الأفراد ؛ وهم یحسبون آنهم کاسبون بالتطفیف . 


5 آخر جه مالك والبخاري ومسلم وابو داود والترمذدي‎ (١( 


(۲) پراجع کتاب و السلام العالمي في الاسلام » فصل : «سلام الجتمع » فقرة : « العنصر الأخلاقي في العاملات » «دار الشروق» . 
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وهوكسب ظاهري ووقتي » لأن الکساد ني الجماعة يعود على الأفراد بعد حين . 

وهذه حقیقة أدركها بعيدو النظر في عالم التجارة فاتبعوها ء ولم يكن الدافع الأخلاتي » آوالحافز الديني هو 
الباعث عليها ؛ بل جرد إدراكها في واقع السوق بالتجر بة العملية . 

والفارق بین من يلتزم إيفاء الكيل والميزان تجارة > ومن يلتزمه اعتقاداً .. أن هذا يحقق أهداف ذاك ؛ 
ويزيد عليه نظافة القلب والتطلع ني نشاطه العملي إلى آفاق أعلى من الأرض » وأوسع ف تصورالحياة وتذوقها . 

وهكذا بحقق الاسلام دائماً أهداف الحياة العملية وهو ماض ني طريقه إلى آفاقه الوضيئة وآماده البعيدة › 
ومجالاته الرحيبة . 
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والعقيدة الإسلامية عقيدة الوضوح والاستقامة والنصاعة . فلا يقوم شيء فیہا على الظن أوالوهم أوالشہة : 

« ولا تقف ما ليس لك به علم . إن السمع والبصروالفؤاد .. کل أولئك كان عنه مسؤولاً » .. 

وهذه الکلمات القليلة تقيم منهج اًكاملاً للقلب والعقل ؛ يشمل الهج العلمي الذي عر فته البشرية حديثاً جداً ء 
ویضیف إليه استقامة القلب ومراقبة اللہ > ميزة الإسلام على الناهج العقلية ا حافة ! 

فالتثبت من کل خبر ومن كل ظاهرة ومن کل حركة قبل الحكم عليها هو دعوة القرآن الكريم » ومنبج 
الإسلام الدقيق . ومتى استقام القلب والعقل على هذا اہج لم يبق جال للوهم والخرافة في عالم العقيدة . وم 
يبق مجال للظن والشبہة ي عالم الحكم والقضاء والتعامل . ولم يبق جال للأحكام السطحية والفروض الوهمية 
في عالم البحوث والتجارب والعلوم . 

والأمانة العلمية الى یشید بها الناس ني العصر الحديث ليست سوى طرف من الأمانة العقلية القلبية الى بعلن 
القرآن تبعنها الكبرى » ويجعل الإنسان مسؤولاً عن سمعه وبصره وفؤاده » أمام واهب السمع والبصروالفؤاد .. 

إنها أمانة الجوارح والحواس والعقل والقلب . أمانة يسأل عہا صاحبہا > وتسأل عہا الجوارح والحواس 
والعقل والقلب جمیعاً . أمانة يرتعش الوجذان لدقها وجسامتها كلما نطق اللسان بكلمة » وکلما روی الانسان 
رواية » وكلما أصدر حكماً على شخص أو أمر أو حادثة . 

رش ہے لين ہو رو رت ولا جع ها سس بی نایا ہشیر بی تہ 
يقال ورواية تروى . من ظاهرة تفسراو واقعة تعلل . ومن حکم شرعي اوقضية اعتقادية . 

وني الحديث : « یا کم والظن فإن الظن أكذب الحدیث » . وني سنن أني داود : « بئس مطية الرجل : 
زعموا » وني الحديث الآخر : « إن أفرى الفري أن يري الرجل عينيه ما لم تریا » .. 

وهكذا تتضافر الآبات والأحاديث على تقر ير ذلك الهج الكامل المتكامل الذي لا يأخذ العقل وحده بالتحرج 
فی أحكامه » والتثبت ني استقرائه + إنما يصل ذلك التحرج بالقلب في خواطره وتصوراته » وي مشاعره 
وأحكامه » فلا يقول اللسان كلمة ولا يروي حادثة ولا ينقل رواية » ولا يحكم العقل حكماً ولا يبرم الإنسان 
أمراً إلا وقد تثبت من كل جزئية ومن كل ملابسة ومن كل نتيجة » فلم يبق هنالك شك ولا شبہة في صحبا . 
« إن هذا القران پہدي لللي هي اقوم » حقا وصدقا .. 
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و نحم هذه الأوامر والنواهي ا مرتبطة بعقيدة التوحيد بالبي عن الكبر الفارغ والخیلاء الكاذبة : 

« ولا تمش نی الأرض مرحاً . إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا » .. 

والانسان حين ملو قلبه من الشعور بالخالق القاهر فوق عباده تأخذه الخیلاء ما يبلغه من ثراء أو سلطان » 
أوقوة أوجمال . ولوتذكرأن ما به من نعمة فن الله » وأنه ضعيف أمام حول اللہ » لطامن من كبريائه » وخفف 
ری تیاده وی غل لار ف هويا لذ فارعا 

والقرآن يحبه المتطاول المختال المرح بضعفه وعجزه وضالته : « إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الحبال 
طولاً » فالانسان بجسمہ ضئیل هزيل ء لا يبلغ شيئاً من الأجسام الضخمة الي خلقها الله . إنما هو قوي بقوة 
الله » عزيز بعزة الله » كريم بروحه الذي نفخه الله فيه » ليتصل به ويراقبه ولا ينساه . 

ذلك التطامن والتواضع الذي يدعو إليه القرآن بتر ذیل الرح والخيلاء » أدب مع الله » وأدب مع الناس . 
ادب نفسبى وأدب اجماعى . وما ترك هذا الآدب إلى الخيلاء والعجب إلا فارغ صغير القلب صغير الاههامات 5 
يكرهه الله لبطره ونسيان نعمته » ویکر هه الناس لانتفاشه وتعاليه . 

وني الحديث : « من تواضع لله رفعه فهو في نفسه حقیر وعند الناس كبير. ومن استكبر وضعه الله » فهو ي 
نفسه كبير وعند الناس حقیر . حتى لو ابغض إلیہم من الكلب والخنزیر' » . 

وتنّبي تلك الأوامر والنواهي والغالب فيها هوالبي عن ذمم الفعال والصفات بإعلان كراهية الله للسبىء 
مہا : 

« کل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً » . 
الحسن المأمور به » لأن الهبى عن السىء هو الغالب فیہا كما ذكرنا . 
التي بهدي إليها القرآن الذي أوحاه الله إلى الرسول : 

« ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع اللہ إلا آخر فتلقی فی جهنم ملوماً مدحورا» . 

وهو ختام يشبه الابتداء . فتجيء محبوكة الطرفين » موصولة بالقاعدة الكبرى الي يقم علیہا الاسلام بناء 
الحياة » قاعدة توحيد الله وعبادته دون سواه . ۱ 


0م ار مرف وس ۔طص۔ ر 7 روا > 


افاصفلکر ربح بالبنين ا م من الملتيكة 58 نکر لجمَولون ن ولا عظبا يي ولقد صرفنای هنذا 


ےےل و لس سا 


رن لیڈ کروا وما دمم إلا نفورا دنق ركنم ور َة گم ولون | ۳ لا بتغوا 7 ون 


ووم م و مرو ]و گر مم 


کاو کلم ول خا يقوذ طوا گرا و کے ارت اح E‏ وإن 


(۱) 'رواه ابن كثير في التفسير . 


۲۰۸ 
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لت کی مرچ مارم مرو رو EE‏ 


شىء | لا دسح محمدہء وللکن اون شیحھم إنرکان حلما غفورا 0 


حر وص اواس م م ور پر لا مرم سے سے صوص بم 


نفك دک اقا 


£ موسي برسم سے چھ > ۶ ]وم۶ 
ان هه وت »یب وقر ود کرت ربك لقن وحده, ووأ علج ادبرهم نفورا ی نحن اع 
سر رور بير اس وس بير م و 2 صوص سے 2ج مر قزر وس ير و 


کا ستمعون به 2 اذ ستمعون إليك ك وإذ ود هم تجو د بقول الامو إن يعون لا رجلا مسحورا 0 


وور ساي ساس پم مر مر ص كش و ساس سج رم 1 2 کے مان 


آنظر كيف ضربوا لك لت الا متا ما فصو فلا بستطیعون سبیلا © وقالوا ودا ك عظلما ورفنتا و لمبعوُونَ 


روک س2 ور و و ورد و ع 


لا جَدِيدًا دق ٭ فل حكونوأ جارة و عدیذا وي او لامعا یکبر فی صدورق فسيقولون من 


مسر مگ و 225 9 رو ے سر رای رب ل ر و عي و 
نی فرك اوک مر قینغضون ليك رۂوسہم ویقولون می هو فل عبج أن کون قريب ي 
وم سے 3 رو سروم ر ل ٤۔۔‏ ظ 3 


یوم ید عوکر تون ده ونون إن للع إلا ليلا GD‏ د وقل لعبادى بقولا نی هی أحسن إن 


سا سام زارو ہم ير رو ا ۶و و tr‏ 


الشیطلن بازع بم إن اسمن کان اسان عدوا میب GD‏ کنر ود هنا رم کر | و ان سا 


و ست کے ص وص لد فقضلنا بع کے 
بعذبکر وما ارسلتلك طییم وكيلا 9 وربك عل بن فى آلسموات رالازض وقد : فضلنا بعض آلنبیکن 
رم ےچ ےو مریم اپ لير مر مر کر 


على بعض و٤‏ اتینا داودد زبورا 


رو سے محر سو ہے ص الس مس صو ھرے۔ 


قل اعرا ان زم ین دون الکو گت اضر نکر ولا خویلا 29 چی اوکك الین عون 


3 
مرمع مرچ کا ہو از رن ق مرینرب نر مر مرت از مر رر رد سس مر مرچ از 


عون إل روت اوس اہم اقرب و بر حون رهته, ویحافون عا یه إن ماب رك کان عذورا وق 


تہ ور تی وت و بی مس سر2 
وآداباً مرتكز ة كلها على قاعدة التوحيد الوطيدة .. ویبدا هذا الدرس ویتہی باستنكار فكرة الولد والشريك » 
وبيان ما فیہا من اضطر اب و تهافت » وتقرير وحدة 5 الکو نی إلى الخالق الواحد : « وإن من شيء إلا 
يسبح بحمده » ووحدة المصير والر جعة إلى الله قي الآخرة > ووحدة علم الله الشامل يمن في السماوات ومن في 
الأرض » ووحدة التصرف ني شؤون الخلائق بلا معقب : « إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم » .. 

ومن خلال السياق تبافت عقائد الشرك وتتهاوی » وتنفرد الذات الالهية بالعبادة و الاتجاه والقدرة والتصرف 
والحكم في هذا الوجود ؛ ظاهره وخافيه » دنياه وآخرته ؛ ویبدو الوجود كله متجهاً إلى خالقه في تسبيحة 
مدندة شاملة تار ك فیپا الأحیاء والاشیاء . 
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« أفأصفاكم ربكم بالبنین واتخذ من الملائكة إناثاً ؟ إنكم لتقولون قولاً عظما ؟ » 
مر ود پا . استنکار لا يقولون من أن الملائكة بنات اللہ » تعالى اللہ عن الولد والصاحبة 
كما تعالى عن الشبيه والشريك ك . وتہکم على نسبة البنات لله وهم يعدون البنات أدنى من البنین ویقتلون البنات 

خوف الفقر أوالعار + ومع هذا يجعلون الملائكة إناثاً » وينسبون هؤلاء الإناث إلى الله ! فإذا كان الله هوواهب 
البنین والبنات » فهل أصفاهم بالبنين المفضلين واتخذ لنفسه الاناث الفضولات ؟ ! 

مود ہر یں ل وف 
الأساس : 

« إنكم لتقولون قولاً عظبا » . . عظباً في شناعته وبشاعته » عظباً في جرأته ووقاحته » عظباً في ضخامة 
الافتر اء فيه ۰ عظياً في خروجه عن التصور والتصدیق . 

« ولقد صرفنا فی هذا القران لیذ کروا ء وما يزيدهم الا نفورا » . 

فقد جاء القرآن بالتوحید » وسلك إلى تقرير هذه العقيدة وٍیضاحها طرقاً شتی > وأسالیب متنوعة » ووسائل 
متعددة « لیذ کروا » فالتوحيد لا یحتاج إلى أكثر من التذ كروالر جوع إلى الفطرة ومنطقها » وال الآيات الکونية 
ودلالتها ؛ ولكنهم پزیدون نفوراً كلما معوا هذا القرآن . نفوراً من العقيدة التي جاء بها » ونفوراً من القرآن 
ذاته خيفة أن يغلبهم على عقائدهم الباطلة الي يستمسكون بها . عقائد الشرك والوهم والترهات . 


وكما جاراهم ني ادعاءاتهم في حكاية البنات ونسبها إلى الله لیکشف عما فیہا من تفكك وتہافت ء فهو 
مرجم سک ار ا ل 
لها وسيلة إليه وسبيلا : 


« قل : لو كان معه المة كما يقولون » إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا » . 

ولو كما يقول النحاة - حرف امتناع لامتناع » فالقضية كلها ممتنعة » وليس هنالك الحة مع الله كما 
يقولون ‏ والألهة التي يدعونها إن هي إلا خلق من خلق الله سواء كانت نجماً أوكوكباً » إنساناً أوحيواناً » نباتاً 
أوجماداً . وهذه كلها تتجه إلى الخالق حسب ناموس الفطرة الكونية » وتخضم للإرادة التي تحكمها وتصرفها ؛ 
و جد طريقها إلى الله عن طريق خضوعها لناموسه وتلبيتها لإرادته : 

« إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا » .. وذ کر العرش هنا يوحي بالارتفاع والتسامي على هذه الخلائق الي 
يدعون ألا الحة « مع » الله . وهي تحت عرشه وليست معه .. ويعقب على ذلك بتنزيه الله في علاه : 

+ سبحانه وتعلل عما بقولون علو کییر ۱ » . 

ثم یرسم السیاق للکون كله بما فيه ومن فيه مشهداً فریداً > تحت عرش الله » يتوجه كله إلى الله » يسبح 
له وید الوسيلة إليه : 

« تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فیہن » وان من شيء الا بسبح بحمده » ولکن لا تفقهون 
تسبیحهم » إنه کان حلما غفورا » . 

وهوتعبير تنبض به كل ذرة في هذا الکون الكبير » وتنتفض روحاً حية تسبح الله . فإذا الکون كله حركة 
وحياة » وإذا الوجود كله تسبيحة واحدة شجية رخية ء ترتفع في جلال إلى الخالق الواحد الكبير المتعال . 

وإنه لمشهد کون فريد » حين یتصورالقلب . كل حصاة وكل حجر . كل حبة وكل ورقة . کل زهرة وكل 
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ثمرة . كل نبتة وكل شجرة . كل حشرة وكل زاحفة . كل حيوان وكل إنسان . كل دابة على الأرض وكل 
سابحة ي الاء وا مواء .. ومعها سكان السماء .. كلها تسبح اللہ وتتوجه إليه في علاه . 

وإن الوجدان لیر تعش وهو يستشعر الحياة تدب ي كل ما حوله ما يراه وما لا د اه وکا هت يده أن 
تلمس شيئاً » وكلما همت رجله أن تطأ شيئاً .. سمعه يسبح لله » وينبض بالحياة . 

وان من شيء الا یسح بحمده » يسبح بطر قته ولغته « ولکن لا تفقهون تسبيحهم » لا تفقهو نه لأنكم 
محجوبون بصفاقة الطین » ولأنکم لم تتسمعوا بقلوبکم ۰ ولم توجهوها إلى آسرار الوجود الخفية » وال 
النوامیس الي تنجذب الیها کل ذرة في هذا الکون الکبیر » ونتوجه بها إلى خالق النو امیس ء ومدیر هذا الکون 
الكبير . 

وحين تشف الروح و تصفو فتتسمع لكل متحرك أو ساکن وهوینبض بالروح » ویتوجه بالتسبیح ‏ فاا 
تيا للاتصال باللا الأعلى » وتدرك من آسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافلون » الذين تحول صفاقة الطین 
بين قلو بهم وبين الحياة الخفية الساربة في ضمير هذا الوجود ؛ النابضة في کل متحرك وساکن » وي کل شيء 
ي هذا الوجود . 

« إنه کان حلماً غفورا » .. وذ کر الحلم هنا والغفران بمناسبة ما يبدومن البشر من تقصیر ني ظل هذا الوکب 
الکو ني السبح بحمد الله » بيا البشر في جحود وفيهم من يشرك باللہ » ومن ینسب له البنات » ومن یغفل عن 
حمدہ وتسبيحه . والبشر أو ی من کل شيء ني هذا الکو ن بالتسبيح والتحميد و العرفة والتوحيد 000 
وغفرانه لأحذ الک أخل عزیز مقتدر . ولکنه بعهلهم ويذكرهم ویعظهم ويزجرهم « إنه کان حلباً غفورا » . 


ولقد کان کبر اء قريش یستمعون إلى القرآن ‏ ولکنهم يجاهدون قلو بهم ألا ترق له » ویعانعون فطر تہم أن 
تتأثر به ؛ فجعل الله بيهم وبين الرسول حجاباً » حجاباً خفیا » وجعل على قلو بهم کالاغلفة فلا تفقه القر آن » 
وجعل في آذانبم کالصمم فلا تعي ما فيه من توجیه : 

« وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستور ات ل 
أن يفقهوه وي آذانهم وقرا . وإذا ذكرت ربك في القرآن وحدہ ولوا على أدبارهم نفورا . نحن أعلم با 
يستمعون به » إذ يستمعون إليك وإذ هم جوی . اذ يقول الظالمون : ان تتبعون إلا وجلا بحرا انظ کف 
ضربوا لك الأمثال » »> فضلوا فلا يستطيعون سبيلا » . 

وقد روى ابن اسحاق في السيرة عن محمد بن مسلم بن شہاب عن الزهري أنه حدث أن أبا سفيان بن 
حرب » وأبا جهل بن ہشام » والأخنس بن شريق بن عمروبن وهب الثقفي حليف بني زهرة خر جوا ليلة 
ليستمعوا من رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وهويصلي بالليل في بيته ؛ فأخذ كل واحد مہم جلسا يستمع 
فيه » وکل لا يعلم عکان صاحبه » فباتوا يستمعون له ء حتى إذا طلع الفجرتفرقوا ء حتى إذا جمعهم الطريق 
تلاوموا » فقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شیف . ثم انصرفوا . 
حتی إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل مهم إلى مجلسه » فباتوا یستمعون لہ حتی إذا طلع الفجر تفرقوا 
وجمعهم الطريق . فقال بعضهم لبعض مثل ما قاله أول مرة . ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ 
كل رجل مجلسه »> فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفر قوا ؛ فجمعہم الطریق ؛ فقال بعضیم لبعض : 
لا بر ح حتى نتعاهد لا نعود . فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا رو ۳ ۳ وت 


۲۲۳۱) 


خرج حتى اتی أبا سفيان بن حرب في بيته ٠‏ فقال : أخبر ني يا أبا حنظلة عن رأيك فیا معت من محمد . 
قال : يا أبا ثعلبة والله لقد معت أشياء آعرفها و أعرف ما پر اد بپا » وسعت أشناء ما عرفت معناها ولا ما براد 
بها . قال الأخنس : وأ ای می وع رر سر جس 
فقال : يا با الحكم ما رأيك فيا معت من محمد ؟ قال : ماذا سمعت ؟ قال : تنازعنا نحن وبنوعبد مناف 
الشرف : أطعموا فأطعمنا » وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطينا . حتى إذانجائينا على الركب ۰ وکنا كفرسي 
رهان » قالوا : منا ني يأتيه الوحي من السماء . فتی ندرك هذه ؟ والله لا نؤمن به أبداُولا نصدقه ! قال فقام 
عنه الأخنس وت رکه .. 

فهکذا كان القوم 7 تأثر بالقرآن فطر تم فیصدو نها ء و تجاذ. بهم إليه قلو هم فیمانعونہاء فجعل اللہ بيهم وبين 
رق کیا ئل لاو سیر ور کی تحسهاقلوب ۰ انا هم لا ی به »ولا شر ارآ الني 
یتلو ه . وھکذا کانوا یتناجون بما آصاب قلوبهم من القرآن » ثم بتآمرون على عدم الاستاع إليه ؛ ثم یغلیهم 
لتأثربه فيعودون ۰ ثم يتناجون من جدید » حتی ليتعاهدون على عدم العودة ليحجزوا أنفسهم عن هذا القرآن 
الوثر الجذاب الذي محلب القلوب والألباب ! ذلك أن عقيدة التوحيد الي یدور علیہا هذا القرآن كانت تہددھم 
في مکانہم وی امتيازاتهم وي كبريائهم فينفرون منها : 

دوذا ذکرت ريك في و وحده وئوا علی أدبارهم نفورا » .. 

نفو را من كلمة التوحيد ۰ الي تہدد وضعهم الاجتاعي ٠‏ القائم على أوهام الوثنية وتقالید الجاهلية ء والا 
فقد کان کر اء قر یش أذ کی من أن يخفى علیہم ما ني عقائدهم من تبافت ۰ وما في الاسلام من تماسك » وأعرف 
بالقول من أن يغيب عنہم ما في القرآن من مو وارتفاع وامتياز . وهم الذين لم يكونوا علکون أنفسهم من الاستاع اليه 
والتأثر به » على شدة ما یمانعون قلو بهم ویدافعونہا ! 

و لقد كانت الفطرة تدفعهم إلى التسمع والتأثر ؛ والكبرياء تدفعهم عن التسليم والإذعان ؛ فيطلقون الهم على 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يعتذرون بها عن المكابرة والعناد : 

« إذ يقول الظالون : إن تتبعون إلا رجلاً مسحورا » 

وهذه الكلمة ذاتہا تحمل ني ثناياها دليل تأثر هم بالقرآن ؛ فهم يستكثرون ني دخيلهم أن يكون هذا قول 
بشر ؛ لأنهم يحسون فيه شيئاً غير بشري . ويحسون دبيبه الخفي في مشاعر هم فينسبون قائله إلى السحر ء ير جعون 
إليه هذه الغرابة في قوله » وهذا التميز في حديثه ء وهذا التفوق في نظمه . فحمد إذن لا ينطق عن نفسه » 
إنما ينطق عن السحر بقوة غير قوة البشر ! ولوأنصفوا لقالوا : إنه من عند الله » فا يمكن أن يقول هذا إنسان ء 
ولا خلق آخر من خلق الله . 

« انظركيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا » . 

ضربوا لك الأمثال بالمسحورين ولست بمسحورء إنما أنت رسول » فضلوا وط يهتدوا » وحاروا فلم 
بجدوا طریقاً يسلكونه . لا إلى ا دی ء ولا إلى تعليل موقفهم المريب ! 


ذلك قوهم عن القرآن » وعن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم -و هویتلوعلیهم القرآن . كذلك كذبوا بالبعث ء 
وكفروا بالآخرة : 
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«وقالوا : أثذا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا لبعوئون خلقاً جديداً ؟ قل : کونوا حجارة أو حديداً أوخلقاً مما يكير 
في صدوركم . فسيقولون : من يعيدنا ؟ قل : الذي فطركم أول مرة . فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون : 
متی هو؟ قل : عسى أن يكون قريباً » يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده و تظنون إن لم إلا قلیلا ‏ . 

وقد كانت قضية البعث مثار جدل طويل بین الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ والمشركين » واشتمل القرآن 
الكريم على الكثير من هذا الجدل . مع بساطة هذه القضية ووضوحها عند من يتصور طبيعة الحياة والموت ؛ 
وطبیعة البعث والحشر . ولقد عرضها القرآن الكريم في هذا الضوء مرات . ولكن القوم لم يكونوا یتصورو نما 
بهذا الوضوح وبتلك البساطة + فكان يصعب علیہم تصور البعث بعد البلى والفناء المسلط على الأجسام : 

« وقالوا : ائذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لبعوئون خلقا جديدا » ؟ 

ذلك أنهم لم يكونوا يتدبرون أنهم لم يكونوا أحياء أصلاً ثم كانوا » وأن النشأة الآخرة ليست أعسرمن 
النشأة الأول . وأنه لا شی ء أمام القدرة الإلمية أعسرمن شيء ء وأداة الخلق واحدة في كل شيء : لاکن فيكون » 
فيستوي إذن أن یکون الشيء سهلاً وأن يكون صعباً ني نظر الناس ء متى توجهت الإرادة الاغیة إليه . 

وكان الرد على ذلك التعجب : 

« قل : کونوا حجارة أوحديداً أوخلقاً ما يكبر فی صدورکم » . ۱ 

و العظام والرفات فیها رائحة البشرية وفیها ذ کری الحياة ؛ والحدید والحجارة أبعد عن الحياة . فیقال هم : 

کونواحجارة أوحديداً أوخلقاً آخر أوغل في البعد عن الحياة من الحجارة والحدیدها یکبر في صدورکم أن 
تتصوروه وقد نفخت فيه الحياة .. فسيبعثكم الله . 

وهم لا علکون أن يكونوا حجارة أو حدیداً أو خلقاً آخرولكنه قول للتحدي . وفيه كذلك ظل التوبیخ 
والتقريع » فالحجارة والحديد جماد لا یحس ولا يتأثر » وني هذا إماء من بعيد إلى ما في تصورهم من جمود 
وتحجر ! 

« فسیقولون : من يعيدنا » ؟ 

من یر دنا إلى الحياة إن كنا رفاتاً وعظاماً » أوخلقاً آخر أشد إيغالاً ني الوت والخمود ؟ « قل : الذي فط ركم 
اول مرة » . ۱ 

و هورد يرجع المشكلة إلى تصوربسیط واضح مریح . فالذي آنشاهم إنشاءً قادرعلی أن یر دهم حیاء . ولكنهم 
لا ینتفعون به ولا بقتنعون : 

« فسینغضون اليك رؤوسهم و یتخضو نها علواً أوسفلاً »> استنكاراً واستهز اء : 

« ویقولون : متی هو؟ » : استبعاداً هذا الحادث واستنكاراً . 

« قل + عسی أن یکون قریبا » .. 

فالرسول لا يعلم موعده تحدیداً . ولكن لعله آقرب مما یظنون . وما أجدرهم أن بخشوا وقوعه وهم ني 
غفلهم یکذبون ويستهزئون ! 

ثم يرسم مشهداً سریعاً لذلك اليوم : 

« يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده » وتظنون إن لثم إلا قلیلا ء . 

وهومشهد يصورأولئك المكذبين بالبعث المنكرين له ء وقد قاموا يلبون دعوة الداعي» وألستهم تلهج بحمد 


۳۳۳ 


اللہ . ليس هم سوى هذه الكلمة من قول ولا جواب ! 

وهوجواب عجيب من كانوا ینکرون اليوم كله وينكرون الله » فلا يكون لحم جواب إلا أن يقولوا : الحمد 
لله . الحمد لله ! 

ويومئذ تنطوي الحياة الدنيا كما ينطوي الظل : « وتظنون إن لبثم إلا قليلا » . 

وتصوير الشعور بالدنيا على هذا النحويصغر من قيمتها ني نفوس المخاطبين ۰ فإذا هي قصيرة قصيرة ء لا 
يبقى من ظلافا في النفس وصورها في الحس » إلا أنها لمحة مرت وعهد زال وظل تحول » ومتاع قليل . 

ثم يلتفت السياق عن هؤلاء المكذبين بالبعث والنشور ؛ المستهزئين بوعد الله وقول الرسول » المنغضين 
رؤوسهم المهكمين المبجمين .. يلتفت عنہم إلى عباد الله المؤمنين لیوجھہم الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - 
أن یقو ا الكلمة الطيبة وینطتوا دائماً بالحسنی : 

« وقل لعبادي یقولوا التي هي حسن . إن الشیطان ينزغ بینہم ء إن الشیطان کان للانسان عدواً مبينا » . 

« وقل لعبادي بقولوا التي هي أحسن » على وجه الاطلاق وني کل جال . فیختاروا أحسن ما يقال لیقولوه .. 
بذلك يتقون أن يفسد الشیطان ما بینهم من مودة . فالشیطان ینز غ بين الإخوة بالکلمة الخشنة تفلت » وبالر د 
السبىء بتلوها فإذا جو الود و الحبة والوفاق مشوب بالخلاف ثم بالجفوة ثم بالعداء . والكلمة الطيبة تأسوجراح 
القلوب » تندّي جفافها » ونجمعها على الود الکریم . 

« إن الشیطان كان للانسان عدواً مبینا » . 

یتلمس سقطات فه وعثر ات لسانه » فيغري بها العداوة والبغضاء بین الرء وأخيه . والكلمة الطيبة تسد عليه 
الثغرات » وتقطع عليه الطریق ؛ وتحفظ حرم الاخوة امنا من نزغاته ونفثاته . 


ى2 ¥ ¥ 


وبعد هذه اللفتة يعو د السياق إلى مصائر القوم يوم يدعوهم فیستجیبون بحمده » فإذا الصیرکلە بيد الله وحده ؛ 
إن شاء رحم ؛ وان شاء عذب » وهم متروكون لقضاء الله » وما الرسول علیہم بوكيل » إن هو إلا رسول : 

« ربكم أعلم بكم » إن يشأ يرحمكم أوإن يشأ يعذبكم » وما أرسلناك علیہم وكيلا . وربك أعلم بعن في 
السماوات والارض » . 

فالعلم المطلق لله . وهوير تب على كامل علمه بالناس رحمتهم أوعذا بهم . وعند البلاغ تنهي وظيفة الرسول . 

وعلم الله الكامل يشمل من ني السماوات والأرض من ملائكة ورسل وإنس وجن » وكائنات لا يعلم إلا 
الله ما هي ؟ وما قدرها ؟ وما درج 

و بهذا العلم المطلق بحقائق الخلائق فضل اللہ بعض النبيين على بعض : 

« ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض » . وهو تفضيل يعلم الله أسبابه . أما مظاهر هذا التفضيل فقد سبق 
الحديث عا في الجزء الثالث من هذه الظلال عند تفسير قوله تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضہم على بعض ! .. 
فير اجع ي موضعه هناك : 

« وآتينا داود زبورا » .. وهو موذج من عطاء الله لأحد أنبيائه » ومن مظاهر التفضيل ایضا . إذكانت 


۳۳۳ 


الجزء الخامس عشر 
الكتب أبقى من الخوارق ا ادیة الى ير اها بعض الناس ني ظرف معین من الزمان . 


وینتپی هذا الدرس الذي بدأ بنفى فكرة الأبناء والشركاء » واستطرد إلى تفرد الله سبحانه بالاتجاہ إليه › 
وتف ده بالعلم والتصرف في مصائر العباد .. ينهي بتحدي الذين يزعمون الشركاء : أن يدعو الآهة المدعا عاة 
كشف الضر عنهم لوشاء الله أن يعذبهم » أوتحويل العذاب إلى سواهم : 

« قل : ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا .بملكون کشت الضر عنکم امريد وا لسن ا ها فيفل 
أن يكشف الضر أويحو له إلا الله وحده » المتصرف ني آقدار عباده . 

ویقررهم أن من بدعونہم آلمة من الملائكة أو الجن أو الإنس .. إن هم إلا خلق من خلق الله » يحاولون 
ان بجدوا طريقهم إلى الله ويتسابقون إلى رضاه » ويحافون عذابه الذي يحذره من يعلم حقيقته و بحشاہ : 

« أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ریم الوسيلة أیہم أقرب ٠‏ ويرجون رحمته و افون عذابه . إن عذاب 


إلى 


ربك كان محذورا 2 


وقد كان بعضهم رس ا > وبعضهم يدعو عیسی ابن الله ويعبده . وبعضهم يدعوالملائكة 
بنات الله ويعبدهم » و بعضهم يدعو غير هؤلاء .. فاللہ يقول لهم جميعاً : إن هؤلاء الذين تدعونهم ء أقر بهم 
إلى الله يبتغي إليه الوسيلة » ويتقرب إليه بالعبادة » ويرجو رحمته » ویحشی عذابه ‏ وعذاب الله شديد يحذر 
ويخاف ‏ فا أجدركم أن تتوجهوا إلى الله » كما يتوجه إليه من تدعو نهم آلمة من دونه وهم عباد لله » يبتغون 
رضاه . 

وهكذا يبدأ الدرس وخم بیان تہافت عقائد الشرك ني كل صورها . وتفرد الله سبحانه بالألوهية والعبادة 
والاتجاه . 


اج مرو گر مو بعر ا م سوس م کپ کہ بير ری رم 


الا ھن مهلكوها قبل وھ أو معذبوها عدا دی کان دك ف الكت 
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کا وه انیا مود التاقة ا وم 
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ا ما وما جعلنا ریا آل ارب | لا 


سم ور 


.۴ 89 وما منعتا أن ٹسل بل یلت 
زس بالیت لا ويفا وي و إِذْ َل لك إن ربك 


وس کر سے عد سام ود مور دم هل گے ص ص ار 


مه ناس ولج املعو فی ان 0 


م و لوس ور گر و ال سس رر سير ص مص 


ولد قلت للملتيكة اجدوا لادم فسجدوا لا ابلیس ال مد لمن لت طبنا وی ال ریت هدا 


22ح ص صو ام صم طآومرصم 2 سس ووم د بص م وى > 


اذى کرمت عل ین رن غ إل يوم القیامة لاحتیکن ذریتهر لا یلا ضف قال آذهب فن تبعك منم 


تر مر مرت گر و 2ج چ مرو و م وہ ماج م 


فان جہنم راو مر زا ر 9 وتز من استطعت منهم بصوتك وأجلب علیہم میت وَرَجِلكَ 


۳۳۳۵ 


سورع الاسراء 


زكرن الا موی وال نم وما دهم الشيطلن الا غرورا 63 إن عبادی لیس اك علیہم 
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بج م 2 ساس سم ی ےج اس ۴و 


بہت 95 او ره 6ار گنر ج اتا E‏ 


ودس و 7ج مر مرو موم فرح 


جانب ابر رورس علی کر حاصبا تم لا تدوأ لَك وکیا 9 منت أن یعید کر فيه تاره اخریٰ فیرسل 


رصح قرو م سے س رمعلا سر ہے و سج ہے مر و 


یکر قاصفا من ايح فیغرفہ با رتم تم لاد وا نکر علینا به ی چ 


سر سر مر کے ر و و رحس سے <2 و ساس ما مر سے مر چا ہگرج صرص ےر 


# ولقد حكرمنا ر وی ادم تشم وخ رهم من آلطیبلت رسکی عل گنز مین 


مہ ور 


عاو و صرح > مد ٤‏ رر ر مقر و 


ا تَمُضِيلاً 0 اکا O‏ پیمینەء فَأولكبك یفرڈوں كتنهم 
ہم ری سا رم کر 


ولا یظلمون فتیلا GD‏ ومن ڪان فى هلذهة أعمئ قھوف الآخزة اغى وأضل سبیلا © 


اتہی الدرس السابق بتقرير أن الله وحده هوالتصرف ني مصائر العباد ء إن شاء رحمهم وان شاء عذبہم ؛ 
وأن الآهة التي يدعو نما من دونه لا نملك كشف الضر علهم ولا تحويله إلى سواهم . 

فالآن يستطر د السياق إلى بیان المصير الهائی للبشر جميعاً ‏ كما قدره الله في علمه وقضائه ‏ وهوانهاء القرى 
جمیعها ال الوت وافلاك قبل وم القيامة » آووقوع العذاب بیعضما إن ارتکیت ما بسح العذاب . فلا ییقی 
حي الا ويلاي مايته على اي الوجهین : املالك حتف انفه او املالك بالعذاب . 

و عناسبة ذ کر العذاب الذي يحل ببعض القری يشير السیاق إلى ما كان يسبقه من الخوارق على أيدي الرسل - 
قبل رسالة محمد صلی اللہ عليه وسلم - هذه الخوارق الي امتنعت في هذه الرسالة ء لأن الأولين الذين جاءتہم 
کذبوا با وم یہتدوا فحق علهم افلالك . والملاك لم یقدر على أمة محمد لذلك لم يرسله بالخوارق المادية » 
وما کانت الخوارق الا تحخویفا للام الخالية ما يحل بها من افلاك إذا کذبت بعد مجيئها . 

وقد کف الله الناس عن الرسول - صلى اللہ عليه وسلم ‏ وعصمه منهم فلا یصلون إليه . وأراه الرؤيا الصادقة 
في الاسراء لتکون ابتلاء للناس » ولم یتخذ مہا خارقة كخوارق الرسالات من قبل » وخوفهم الشجرة الملعونة 

ي القرآن - شجرة الزقوم - الي رآها ني أصل ا ححم > فلم يز دهم التخویف إلا طغياناً . وإذن فا كانت 
الخوارق إلا لتريدهم طغیاناً . 

وني هذا الموضع من السياق تجيء قصة إبليس مع آدم ء وإذن الله لإبليس في ذرية آدم إلا الصالحين من 
عباده فقد عصمهم من سلطانه وإغوائه .. فتكشف القصة عن أسباب الغواية الأصيلة الي تقود الناس إلى الكفر 
والطغيان » وتبعدهم عن تدبر الایات . 


۳۳۳۰ 


الجزء الخامس عشر 


ویلمس السياق ني هذا الوضع وجدان الإنسان بذ كر فضل اللہ على بي آدم ء ومقابلہم هذا الفضل بالبطر 
SE EGS‏ فاذا مسہم الضر في البحر جاوا إليه . فإذا انجاہم إلى البر 
أعر ضوا . والله قادر على أن يأخذهم في البر وني البحرسواء ! ولقد كر مهم اللہ وفضلہم على كثير من خلقه ء 
ولکنہم لا يشكرون ولا یذ کرون . 

ا مو سے سو سس وی و جج بع۔ ار سو یں ات ےہ 
لاحد إلا بما قدمت يداه . 


«وإنمن قرية إلا نحن مهلكو ها قبل يوم القيامة أومعذبوها عذاباً شديداً . كان ذلك ني الكتاب مسطورا » . 

فقد قدرالله أن جيء يوم القيامة ووجه. هذه الأرض خال من الحياة » فا ملاك ينتظركل حي قبل ذلك اليوم 
الموعود . كذلك قدرالعذاب لبعض هذه القرى بما ترتکب من ذنوب . ذلك ما ركز ني علم الله . والله يعلم 
ما سيكون علمه عا هوكائن . فالذي كان والذي سيكون كله بالقياس إلى علم الله سواء . 

وقد كانت الخوارق تصاحب الرسالات لتصديق الرسل وتخويف الناس من عاقبة التكذيب وهی الهلاك 
بالعذاب . ولکن لم يؤمن بهذه الخوارق الا الستعدة قلوبيم للایعان ؛ آما الاعدوت فقد کذبوا بها ي زمانهم . 
ومن هنا جاءت الرسالة الاخيرة غير مصحوبة بهذه الخوارق : 

« وما منعنا أن نرسل بالایات الا أن کذب بها الأولون . وآتينا مود الناقة مبصرة فظلموا بها . وما نرسل 
بالایات الا تخویفا » . 

إن معجزة الاسلام هی القر آن . وهوکتاب يرسم منهج کاملاً للحياة . ويخاطب الفکر و القلب ء ويلي الفطرة 
القویمة . ویقی مفتوحاً للأجيال التابعة تقرژه وتومن به إلى يوم القيامة . آما الخارقة ا مادیة فهي تخاطب جیلا 
ودا من الناس» وتقتصر على من يشاهدها من هذا ا حیل . 

على أن كثرة من كانوا يشاهدون الآيات لم يؤمنوا بها : وقد ضرب اسیاق الال شود »این هتم الناقة 
وفق ما طلبوا واقترحوا آية واضحة . فظلموا بها أنفسهم وأوردوها موارد الهلكة تصديقاً لوعد الله بإهلاك 
المكذبين بالآية الخارقة . وما كانت الابات إلا إنذاراً و تخویفاً بحتمية الملاك بعد مجيء الآيات . 

هذه التجارب البشرية اقتضت أن تجيء الرسالة الأخيرة غير مصحوبة بالخوارق . لأمها رسالة الأجيال المقبلة 
كنس لا رة حل راد ر اها و ما وبال ار هة ری اب ساره الان اه جل تخر 
ادرا که الذي تتمیز به بشريته والذي من اجله كرمه الله على كثير من خلقه 

أما الخوارق الي وقعت للرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم - وأوها خارقة الإسراء والمعراج فلم تتخذ معجزة 
مصدقة للرسالة . اعا جعلت فتنة للناس وابتلاء . ۱ 

« وإذ قلنا لك : إن ربك أحاط بالناس وما جعلناالرؤيا الي أريناك إلا فتنة للناس » والشجرة الملعونة في 

القرآن و خوفهم فا يزيدهم إلا طغيانا كبيرا » . 

ولقد ارتد بعض من كان آمن بالرسول - صل الله عليه وسلم - بعد حادثة الإسراء » كما ثبت بعضهم 
وازداد يقيناً . ومن ثم كانت الرؤيا التي أراها اللہ لعبده في تلك الليلة « فتنة للناس » وابتلاء لإا نهم . أما إحاطة 
الله بالناس فقد كانت وعداً من اللہ لرسوله بالنصرء وعصمة له من أن تمتد أيديهم إليه . 


۲۳۲۷ 


سورة الاسراء 


ولقد أخبرهم بوعد الله له و عا أطلعه اللہ عليه في رؤياه الكاشفة الصادقة . ومنه شجرة الزقوم الي بخوف 
الدع الکذبین . فکنبوا بذلك حتی قال آبو جهل ما : هاتوا لنا مرا وزبدا » وجعل ناكل من مامتا 
ويقول : تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا ! 

فاذا كانت الخوارق صانعة مع القوم لوكانت هي آیة رسالته كما كانت علامة الرسالات قبله ومعجزة 
المرسلين ؟ وما زادتہم خارقة الإسراء ولا زادهم التخويف بشجرة الزقوم إلا طغياناً كبيراً ؟ 

إن الله لم يقدرإهلاكهم بعذاب من‌عنده . ومن ثم لم يرسل إلیہم بخارقة . فقد اقتضت إرادته أن يبلك 
الكذبين بالخوارق . أما قريش فقد أمهلت وم تؤخذ بالابادة كقوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب . 
ومن المكذبين من آمن بعد ذلك وكان من جند الاسلام الصادقين . ومنهم من أنجب المؤمنين الصادقين . وظل 
القران ‏ معجزة الإسلام ‏ كتابا مفتوحا یل محمد صل الله عليه وسلم ‏ وللاجيال بعده » فامن به من نم 
يشهد الرسول وعصره وصحابته . !نما قرا القران اوصاحب من قراه . وسيبقى القران كتابا مفتوحا للاجيال » 
بہتدي به من هم بعد ي ضمير الغيب › وقد یکون منهم من هوأشد إعاناً وأصلح عملاً ؛ وأنفع للوسلام من 
كثير سبقوه . 

هن کک 

وني ظل الرؤيا الي رآها الرسول - صل الله عليه وسلم - واطلع فیہا على ما اطلع من عوالم » والشجرة 
الملعونة الي يطعم مما اتباع الشياطين .. بجيء مشهد إبليس الملعون » یہدد ويتوعد باغواء الضالين : 

« وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لادم . فسجدوا الا إبليس . قال : أأسجد لمن خلقت طیناً ؟ قال : أرأيتك 
هذا الذي كرّمت علي لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنکن ذريته الا قليلاً . قال : اذهب فن تبعك منہم 
فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً . واستفزز من استطعت منهم بصوتك ‏ وأجلب عليهم بخيلك 
ورجلك ؛ وشاركهم ي الأموال والأولاد وعدهم . وما يعدهم الشيظان إلا غروراً . إن عبادي لیس لك 
علیہم سلطان . وكفى بربك وكيلا » . 

إن السياق يكشف عن الأسباب الأصيلة لضلال الضالين ء فيعرض هذا المشهد هنا » ليحذر الناس وهم 
يطلعون على اسباب الغواية » ويرون إبليس عدوهم وعدوابيهم يتهددهم بها » عن إصرار سابق قديم ! 

« وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال : أأسجد لمن خلقت طینا ؟ » 

إنه حسد إبليس لادم يجعله يذ کر الطين ويغفل نفخة الله في هذا الطين ! . 

ويعرض إبليس بضعف هذا المخلوق واستعداده للغواية » فيقول بي تبجح : 

« أرأيتك هذا الذي كرمت علي ؟ » أترى هذا المخلوق الذي جعلته أكرم مني عندك ؟ 

« لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذریته إلا قلیلا » .. فلأستولين علیہم و أحتو یهم وأملك زمامهم وأجعلهم 
في قبضة يدي اصرف أمرهم . 

ویغفل إبليس عن استعداد الانسان للخير والحداية استعداده للشر والغواية . عن حالته الي يكون فيها متصلا 
ناله قير تفع ویسموویعتصم من الشروالخواية » ويغفل عن أن هذه هي مزية هذا المخلوق الي ترفعه على ذوي 
الطبيعة الفر دة التي لا تعرف الا طریقاً واحداً تسلکه بلا إرادة . فالإرادة هي سرهذا الخلوق العجیب . 

وتشاء إرادة الله أن يطلق لرسول الشروالغواية الزمام » يحاول محاولته مع بني الانسان : 
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« قال : اذهب فن تبعك مہم فان جهم جزاؤکم جزاء موفورا » .. 

اذهب فحاول محاولتك . اذهب مأذوناً في إغوائهم . فهم مزودون بالعقل والإرادة » یملکون أن يتبعوك 
أويعر ضوا عنك « فن تبعك مهم » مغلباً جانب الغواية في نفسه على جانب الهداية » معرضا عن نداء الرحم 
إلى نداء الشيطان ء غافلاً عن آيات الله في الكون » وآيات الله المصاحبة للرسالات ۰ « فان جهنم جزاؤكم » 
أنت وتابعوك « جزاء موفورا » . 

« واستفززمن استطعت منهم بصوتك وأجلب علیہم بخیلك ورجلك » . 

ؤهو نجسي لوسائل الغوایة والإحاطة » والاستيلاء على القلوب وا مشاعر والعقول . فهي المعركة الصاخبة ء 
تستخدم فيا الأصوات والخيل والرجل على طريقة المعارك والمبارزات . يرسل فيها الصوت فيز عج الخصوم 
ا و ےک ی 

نهم الخيل ۰ وأحاطت بهم الرجال ! 

کت في الأموال والأولاد » : 

وهذه الشركة تتمثل في أوهام الوثنية ثنية الجاهلية ۰ إذ كانوا يجعلون في آمواهم نصی١اً‏ للافة الدعاة - فهي 
للشيطان - وي أولادهم نذوراً للامة أو عبيداً لها فهي للشيطان کات وغد سا اسان كان | 
فلز با للشيطان راتا كد الجارت ۲ 

كما تتمثل في كل مال بجبی من حرام » أوبتصرف فيه بغير حق » أوينفق في ثم . وف كل ولد يجيء من 
حرام . ففيه شركة للشيطان . 

والتعبیر يصورني عمومه شركة تقوم بين إبليس وأتباعه تشمل الأموال والأولاد وهما قوام الحياة ! 

وإبليس مأذون ني أن يستخدم وسائله كلها » ومنها الوعود المغرية الخادعة : « وعدهم وما يعدهم الشيطان 
إلا غرورا » كالوعد بالافلات من العقوبة والقصاص . والوعد بالغنى من الاسباب الحرام . والوعد بالغلبة 
والفوز بالوسائل القذرة و الأسالیب الخسيسة . 

ولعل آشد الوعود اغراء الوعد بالعفو و الغفرة بعد الذنب والخطیئة + وهی الثغرة الي يدخل ما الشیطان 
على كثير من القلوب التي يعزعليه غزوها من ناحية الجاهرة بالعصية والکابرة . فیتلطف حینثذ إلى تلك النفوس 
لتحر جة ۰ ویزین ها الخطیئة وهويلوح لها بسعة الرحمة الافیة ية و فمول العفو و الخفرة ! 

اعت ما دود ني اغواء من مجنحون اليك . ولکن هنالك من لا سلطان لك علیهم ‏ لأنہم مز ودون بحصانة 
عنعهم منك ومن خيلك ورجلك ! 

« إن عبادي ليس لك عليهم سلطان . وكفى بربك وکیلا » . 

فتى اتصل القلب بالله » وانجه إليه بالعبادة . متى ارتبط بالعروة الوثقى الي لا انفصام ها . متى أبقظ في 
روحه النفخة العلوية فأشرقت وأنارت .. فلا سلطان حينئذ للشيطان على ذلك القلب الموصول بالله » وهذا 
الروح الشرق بنورالاعان .. « وكفى بربك وكيلا » يعصم وينصر ویبطل كيد الشيطان . 

وانطلق الشيطان ينفذ وعيده » ويستذل عبيده » ولكنه لا يحرؤعلى عباد الرحمن » فا له علیہم من سلطا 

© 


ذلك ما يبيته الشيطان للناس من شروأذى ؛ ثم يوجد ني الناس من يتبعون هذا الشيطان » ويستمعون إليه » 
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ويعرضون عن نداء الله هم وهدايته . والله رحم بهم يعيهم ویہدیہم وييسر هم المعاش » وينجيهم من الضر 
والكرب » ويستجيب لهم في موقف الشدة والضيق .. ثم إذا هم يعرضون ويكفرون : 

« ربكم الذي يزجي لكم الفلك ني البحر لتبتغوا من فضله » إنه كان بكم رحما . وإذا مسكم الضر في البحر 
ضل من تدعون إلا إياه » فلما جا کم إلى البر اعرضم » وكان الانسان كفورا » . 

والسياق يعرض هذا المشهد » مشہد الفلك ني البحر ء تموذجاً للحظات الشدة والحرج . لأن الشعور بيد الله 
في الخضم أقوى وأشد حساسية : ونقطة من الخشب أو المعدن تائهة ني الخطم ء تتقاذفها الأمواج والتيارات 
والناس متشیئون بهذه النقطة عل کف الرحمن 

إنه مشهد يحس به من کابده » ویحس بالقلوب الخافقة الواجفة التعلقة بکل هزة وکل رجفة ني الفلك 
صغیر أكان أوكبير أ حتی عابر ات الحیط الجبارة التي تبدو في بعض اللحظات کالريشة في مهب الریاح على ثبج 
الموج ال جبار ! 

والتعبير یلمس القلوب لسة قوية و هویشعر الناس أن يد اللہ تزجي لهم الفلك في البحروتدفعه ليبتغوا من فضله 
« إنه كان بكم رحما » فالرحمة هي آظهر ما تستشعره القلوب في هذا الأوان . 

ثم ينتقل بهم من الازجاء الرخعي للاضطر اب العتي . حين ينسى الرکب في الفلك التناوح بین الأمواج کل 
قو ة وکل سند وكل یر الا اللہ » فیتجهون إليه وحده بي لحظة الخطر لا بدعون احدا سواه : « ضل من تدعون 
الا یاه » . 

ولکن الانسان هوالانسان » فا إن تنجلي الغمرة » وتحس قدماه ثبات الأزض من تحته حتی ينسى لحظة 
الشدة ء فینسی الله ء وتتقاذفه الأهواء و تجرفه الشهوات » وتغطي على فطرته الي جلاها الخطر : « فلما نجا کم 
إلى البر أعر ضتم وکان الانسان کفورا » الا من اتصل قلبه بالله فاشرق و استنار . 

وهنا یستجیش السیاق وجدان الخاطبین بتصویر الخطر الذي ترکوه في البحر وهو يلاحقهم ني البر آووهم 
یعودون إليه ني البحر » لیشعروا أن الأمن والقرارلا یکونان الا في جواراللہ وحماه » لا فی البحرولا ني البر ؛ 
لا في الوجة الرخية والریح الواتية ولا في اللجاً الحصين والنزل الریح : 

١‏ أفامتم أن خسف بكم جانب البر آویرسل علیکم حاصباً » ثم لا جدوا لکم وكيلاً ؟ أم أمتم أن یعیدکم 
فيه تارة أخرى » فیرسل علیکم قاصفاً من الریح فيغر قكم ا كفر تم > ثم لا تجدوا لکم علینا به تبیعا ؟ » . 
یں .یس في کل جس کل بقعة . !مهم ی قبضته في البرکما هم في قبضته في البحر. فکیف 
حر ی درن ی ای ی وہ ی سو تہ بت 
أو ير سل عليهم عاصفة بركانية تقذفهم بالحمم و الاء والطین والأحجار رء فقہلکہم دون أن بجدوا هم من دون الله 
ركلا یو ےو 

أم كيف يأمنون أن ير دهم اللہ إلى البحر فيرسل علیہم ريحاً قاصفة ۰ تقصف الصواري وتحطم السفين » 
فيغر قهم بسبب كفرهم واعر اضهم ء فلا بحدون من يطالب بعدهم بتبعة إغراقهم ؟ 

ألا إنہا الغفلة أن بعر ض الناس عن ر ر بهم ويكفروا . ثم يأمنوا أخذه وكيده . وهم يتوجهون إليه وحده في 
الشدة ثم ينسونه عه لتاق کا ایر دز يكن أن اا مها الله ! 
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ذلك وقد كر م الله هذا المخلوق البشري على كثير من خلقه . کر مه مخلقته على تلك اليئة » .هذه الفطرة الي 
تجمع بين الطين والنفخة ۰ فتجمع بين الأرض والسماء في ذلك الکیان ! 

وكر مه بالاستعدادات التي أودعها فطرته ؛ والتي استأهل با الخلافة في الأرض ء يغير فيها ويبدل + وينتج 
فیہا وينشىء ۰ ويركب فیہا ويحلل ۰ ويبلغ با الكمال المقدر للحياة . 

وكر مه بتسخير القوى الكونية له في الأرض وإمداده بعون القوى الكونية في الكواكب والأفلاك .. 

وکر مه بذلك الاستقبال الفخم الذي استقبله به الوجود » وبذلك الموكب الذي تسجد فيه الملائكة ويعلن فيه 
الخالق جل ثأنه تكريم هذا الإنسان ! 

وکر مه بإعلان هذا التكريم كله ني كتابه التزل من الا الأعلى الباتی في الأرض .. القرآن .. 

« ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم أي البر والبحر » ورزقناهم من الطيبات » وفضلناهم على كثير من خلقنا 
تفضیلا ) . 

« وحملناهم ي البروالبحر» والحمل في البروالبحريتم بتسخير النواميس و جعلها موافقة لطبيعة الحياة الانسانية 
وما ركب فیہا من استعدادات » ولولم تكن هذه النواميس موافقة للطبيعة البشرية لما قامت الحياة الإنسانية » 
وهي ضعيفة ضثبلة بالقیاس إلى العوامل الطبيعية في البر والبحر کے رو وہ وت 
ومزود كذلك بالاستعدادات الي عکنه من استخدامها . وكله من فضل الله . 

0 ورزقناهم من الطيبات » .. والانسان ينسى ما رزقه الله من الطيبات بطول الألفة فلا يذ كر الكثير من هذه 
الطیبات الي رزقها الا حين يحرمها . فعندئذ يعرف قيمة ما يستمتع به » ولكنه سرعان ما يعود فينسى .. هذه 
الشمس . هذا الهواء . هذا الماء . هذه الصحة . هذه القدرة على الحركة . هذه الحواس . هذا العقل .. هذه 
المطاعم والمشارب والمشاهد ... هذا الكون الطويل العريض الذي استخلف فيه ء وفيه من الطيبات ما لا يحصيه . 

« وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضیلا » .. فضلناهم .هذا الاستخلاف ني ملك الأرض الطويل العريض . 
وبما ركب في فطر تهم من استعدادات تجعل الخلوق الإنساني فذاً بین الخلائق في ملك الله ... 
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ومن التكريم أن يكون الإنسان قباً على نفسه ء محتملاً تبعة اتجاہہ وعمله . فهذه هي الصفة الأولى التي 
بها كان الانسان انساناً . حرية الاتجاه وفر دة التبعة . وبها استخلف فق دار العمل . فن العدل أن يلقى جزاء 
اتجاهه و مرة عمله في دار الحساب : 

٠‏ یوم ندعوکل آناس بإمامهم . فن اولي کتابه بیمینه فأولئك يقر أون کتابہم ولا بظلمون فتيلا . ومن کان 
ني هذه أعمى فهو ني الآخرة أعمى وأضل سبیلا » . 

وهو مشهد يصو ر الخلائق محشورة . وکل جماعة تنادي بعنوانها باسم المبج الذي اتبعته » آوالرسول الذي 
اقتدت به » آوالامام الذي ائتمت به ني الحياة الدنیا . تنادي لیسلم ها کتاب عملها وجز ائها في الدار الآخرة .. 
من أوتي کتابه بیمینه فهو فرح بکتابه يقرؤه ویتملاه ۰ ویوق آجره لا ينقص منه شيئاً ولو قدر الخیط الذي 
يتوسط النواة ! ومن عمي ني الدنيا عن دلائل الهدى فهو ني الاخرة أعمى عن طریق الخیر . وأشد ضلالاً . 
وجزاؤه معروف . ولكن السياق يرسمه في المشهد المزدحم المائل » أعمى ضالاً بتخبط ء لا بجد من بهدیه ولا 
ما بپتدي به » ويدعه كذلك لا يقرر فی شأنه أمراً » لأن مشهد العمى والضلال في ذلك الوقف العصيب هو 
وحده جزاء مرهوب ؛ يؤثري القلوب ! 
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رمو بج سے a‏ 2> ل 


ظھیرا و ولد صرفت اناس فى هلدا له ان من کل مل فاق أك الئاس إا کفورا چ وقالوأئن ر 


رح سح وس مر مر s>‏ مھ ر صت وو ص س eT‏ پر مس رو و 


حت تفجر لنامن الارض ينبو و أو کون لك جنه من تخیل وع ففرالا نهر خلدلها تفجيرا ي 
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او سقط السما ٤ا‏ زعمت علیتا کسفا أو ما بالله الم کت فی ت رد لك بيت من زرف أو 


سے سے ۳ لے 1ہ نے و و رومس سم ملس 3 
تر فى السماء ولن نوم فيك سی تنزل یا كتلبا نفرژه, قل سبحان ری هل کنت لا 
ررر و گر 


را رسود مق 


۳9 بترم ر اسه > 


وما منم الاس أن يمت اذ جا جم دی الا أن 


د aî‏ پر کر 2 7 سک 


YEY 


الجزء الخامس عشر 


ےرود صد 7 عرس مه مه لم توص صمح صوص 57 2ھ 


میگ عشون مطميئين لنزلنا ا علوم تہ مل سو جه مگ وق تدا يتن دنگ الکو 


ع 
رص مرو رر ےر رے گر وم روہ > ر ے رم و 


ڪان بعبادهء خا ما 6 ومن بهد الله ا ومن يضلل فان جد لهم ِء من دونوے 
٤ق‏ مد کے ہس ہے ص مہ شوگ مرو 7 رو 2 رم 20 عدم صو وم ری م 


ونحشرهم یوم القیلمة عل وجوههم شیا ویکما وا ماونهم جھنم کاما خبت زدنلهم سم ي لك 


م صرے 9 مر ٤27ج‏ م 2 24 r‏ ۶ ۶ سے سص و ZE‏ 


حزا هم باتہم کفروا ایتا ووا او کا عتما ورقاتا ونا عون ما جديا 9< ٭ اولر يروا ان 


مر مر مقر و 


لَه لی خلق السملوت والارض قادر عل أن بلق مثلهم وجعل حم أَجِلا آاریب فيه اون 186 
کنورا وي 
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> 22۶ وج م کر ٤٤‏ وسررے ارو ے ووو ص ۳ ہہ ام مر مھ 
قل لوانتم کون این ره رن إذا مس سیت 
ےک 
سم و وم 7 امه فقال له پ E‏ 
ل عراس داس 2 + ]< مق م 


ہس سور سور م ص ع ۔ 


کی مور ۳ ا لذ علمت ما ال 5 ہد ۱ 


وم 5 دعو رز مر انس بر اس س2 6 مرو 
بلفرعون مثبورا ي قاراد أن بستفزهم من الارض قأغر فته ومن معه , جیما يع ول من بعدهء لی 


جع * ورج كوا م ص مد ہج گر م 


مر ین و ا یت 


]- لا اوت ر2 ولس 


گر و خر مقر ہو پھر لم رے صرص 


ررم عر له چ وم روم و و 
مث وزلنله از یلا 0 قل ءامو پوت أو وا اك آلذین وتو ۳ من قله دا يتل علوم 
سے نے ع رز مقر پم م 2ص ور ۳9 سو ل کر cots‏ 


حرون للاذ قان جدا e)‏ 6 ویقولون سبحان رتا إن کان وعد رب بنامفعولا هچ ِرون للادقان کے ۱ 


رم ررر رع کر 
وبزيدهم خشوعا 0:9 8 


3 ہر شر و مر گر رح ]وت 2< 


قا وا 6 وات غ اھ ھی نر تج < 

فل آدعوا اللہ او آدعوا الحملن ایاما تدعوا فله الا اء سین ولا جهر ر بصلاتك ولا حافت با 
رودص سوس ل ٩‏ ج سے کم رو 2 رم و ضر و 
تب سيلا و وف ند مد لله ادیک یڈ ولدا ول یکن لَه شيك ف املك ولر یکن لمر ولى 


رص ا 


عع مادا توص و 


ا ل وكبره کبیا ن6 


۳۳:۳ 


سورة الاسراء 


هذا الدرس الأخير في سورة الاسراء يقوم على المحورالرئيسي للسورة . : شخصی از سول صل الله عليذ 
وسلم - وموقف القوم منه . والقرآن الذي جاء به وخصائص هذا القرآن . 

وهويبدأً بالإشارة إلى محاولات المشركين مع الرسول ليفتنوه عن بعض ما أتزل الله إليه » وما هموا به من 
ہہ یہی وعم ا له هن پش نے کے ےج برع كله جات من إمهاهم وعدم أخذهم 
تپ وپ وا تی .وہ و جو 
رسلهم من الأقوام 

ومن ثم يؤمرالرسول صلى الله عليه وسلم - أن يحضي ني طريقه بصلي لر به ويقرأ قرآنه ويدعوالله أن يدخله 
مدخل صدق و يخر جه مخرج صدق و يجعل له سلطاناً نصيراً ء ويعلن مجي ء الحق وزهوق الباطل . فهذا الاتصال 
باللہ هو سلاحه الذي يعصمه من الفتنة ويكفل له النصر و السلطان . 

ثم بیان لوظيفة القرآن فهو شفاء ورحمة لمن يؤمنون به » وهو عذاب ونقمة على من يكذبون » فهم في 
عذاب منه في الدنيا ويلقون العذاب بسببه في الاخرة . 

و بمناسبة الرحمة والعذاب یذ کر السياق شيئاً من صفة الانسان في حالتي الرحمة والعذاب . فهو ني النعمة 
متبطر معرض » وهو ي النقمة یوس قنوط . ويعقب على هذا بتهديد خفي بتر ك كل إنسان يعمل وفق طبيعته 
حتى يلقى ني الآخرة جزاءہ . 


كذلك يقر رأن علم الإنسان قليل ضئيل . وذلك عناسبة سرام عن الروح . والروح غيب من غيب الله » 
ليس في مقدور البشر إدراكه .. والعلم المستيقن هوما أنزله الله على رسوله . وهومن فضله عليه ولوشاء الله 
لذهب بهذا الفضل دون معقب » ولکنها رحمة الله وفضله على رسوله . 


ثم يذ کر آن هذا القرآن العجز الذي لا يستطيع الإنسان والجن أن يأتوا بمثله ولواجتمعوا وتظاهروا » والذي 
صرف الہ فيه دلائل الهدى ونوعها لتخاطب كل عقل وكل قلب .. هذا القرآن ۸ يغن کفارقریش » فراحوا 
يطلبون إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - خوارق مادية ساذجة كتفجير الينابيع في الأرض ٠‏ أوأن يكون له 
بيت من زخر ف ؛ كما تعنتوا فطلبوا ما لیس من خصائص البشرکان ير تى الرسول في السماء أمامهم ويأتي إلیہم 
بكتاب مادي يقرأونه ۰ أو يرسل علیہم قطعاً من السماء تہلکھم . وزادوا عنتاً وكفرا فطلبوا أن يأتيهم بالله 
والملائكة قبيلاً ! 
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تکذیهم بالآخرة. » واستتکا و وو ا 
ویسخرمن اقتر احاتم التعنتة » وهم لوکانوا خز نة رحمة الله » لأدرکهم الشح البشري فأمسکوا خشية نفاد 
الخزا؟ ئن الي لا تنفد ! وهم مع ذلك لا يقفون عند حد فيا بطلبون و بقتر حون ! 


نو تھے سو ل ق التي جاء بها موسى فكذب بها فرعون وقومه فأهلكهم الله 


فأما هذا القرآن فهو المعجزة الباقیة الحقة . وقد جاء متفر قاً حسب حاجة الأمة الى جاء لتر بها وإعدادها . 
والذين اوتوا العلم من قبله من مؤمني الاثم السابقة يدركون ما فيه من حق ویذعنون له ويحشعون ؛ ويؤمنون 
به ویسلمون . 


۳۳: 


الجز ء الخامس عشر 


وتنبي السورة بتوجیه الرسول - صل الله عليه وسلم - إلى عبادة الله وحده » وا ی تسبیحه وحمده » كما 
بدات بالتسبیح والتنز یه .. 

« وان کادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا اليك لتفتري علینا غيره . واذاً لاتخذوله خلیلا . ولولا أن ثبتناك 
لقد كدت ترکن إليهم شیتاً قليلا . إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف المات » ثم لا تجد لك علینا نصيرا . 
وان کادوا لیستفز ونك من الأرض ليخر جوك منها » واذا لا يلبثون خلافك الا قلیلا . سنة من قد أرسلنا قبلك 
من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا » . 

يعدد السیاق محاولات الشرکین مع الرسول - صلی اللہ عليه وسلم - وآوفا محاولة فتنتەعما آوحی الله 
إليه » ليفتري عليه غيره » وهو الصادق الامین . 

لقد حاولوا هذه الحاولة في صورشتی .. مہا مساومتهم له أن یعبدوا إلهه في مقابل أن يترك التندید بانیم 
وما كان عليه آباژهم . ومپا مساومة بعضہم له أن مجعل ارضهم حراما کالبیت العتیق الذي حرمه الله . وما 
طلب بعض الکبر اء أن يجعل لهم جلساً غير مجلس الفقر اء . 

والتص يشير إلى هذه الحاولات ولا یفصلها » لیذ کر فضل الله على الرسول ي تثبیته على الحق » و عصمته 
من الفتنة » ولوتخلی عنه تثبيت اللہ وعصمته لركن إليهم فاتخذوه خليلاً . وللقي عاقبة الرکون إلى فتنة المشركين » 
وهي مضاعفة العذاب ني الحياة والممات ۰ دون أن بجد له نصیراً منهم يعصمه من الله . 

هذه الحاولات التي عصم الله ما رسوله » هي محاولات أصحاب السلطان مع أصحاب الدعوات دائماً . 
محاولة اغر ائهم لینحرفوا - ولوقليلاً - عن استقامة الدعوة وصلابها . ویرضوا بالحلول الوسط التي یغرونہم 
بها ني مقابل مغانم كثيرة . ومن حملة الدعوات من یفتن بهذا عن دعوته لأنه بری الأمرهیناً ‏ فأصحاب السلطان 
لا یطلبون إليه ان يترك دعوته كلية ء !ما هم يطلبون تعدیلات طفيفة ليلتقي الطر فان في منتصف الطريق . وقد 
يدخل الشیطان على حامل الدعوة من هذه الثغرة » فیتصوران خير الدعوة ي كسب اصحاب السلطان إليها ولو 
بالتنازل عن جانب مہا ! 

ولکن الانحراف الطفیف ني أول الطریق ينبي إلى الانحراف الکامل في نہایة الطريق . وصاحب الدعوة 
الذي يقبل التسلیم في جزء منها ولویسیر » وف اغفال طرف منها ولو ضئیل » لا علك أن یقف عند ما سلم به 
اول مرة . لان استعداده للتسلیم یتز اید كلما رجع خطوة إلى الوراء ! 

و السألة مسألة ایعان بالدعوة كلها . فالذي بنزل عن جزء منها مهما صغر » والذي يسكت عن طرف مہا 
اق ليع لذ مکی اج کی تھا بعر ملعا هکل ساف من رات ا خی ف لاس 
حق کالآخر . وليس فیہا فاضل ومفضول . ولیس فيها ضروري ونافلة . ولیس فیہا ما یمکن الاستغناء عنه » 
وهي کل متكامل يفقد خصائصه كلها حين يفقد أحد أجزائه . کال رکب یفقد خواصه كلها إذا فقد أحد عناصره ! 

وأصحاب السلطان بستدرجون أصحاب الدعوات . فإذا سلموا في الجزء فقدوا هيبتهم وحصاتهم »وعرف 
المتسلطون أن استمرار المساومة » وارتفاع السعر ينتهيان إلى تسليم الصفقة كلها ! 

والتسلیم في جانب ولوضئیل من جوانب الدعوة لکسب أصحاب السلطان إلى صفها + هو هز عة روحية 
بالاعتاد على أصحاب السلطان في نصرة الدعوة . والّہ وحده هو الذي يعتمد عيه المؤمنون بدعوتهم . و 
دبت اهز عة في أعماق السريرة » فلن تنقلب از عة نصرا ! 

۳۳:۵ 


سورة الاسراء 


لذلك امتن الله على رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - أن ثبته على ما أوحى اللہ وعصمه من فتنة المشركين 
له » ووقاه الركون الیهم - ولوقلیلا - ورحمه من عاقبة هذا الرکون » وهي عذاب الدنيا والآخرة مضاعفاً . 
وفقدان المعين والنصير . 

وعندما عجز المشركون عن استدراج الرسول - صلی الله عليه وسلم - إلى هذه الفتنة حاولوا استفزازہ من 
الأرض - أي مكة ‏ ولكن اللہ أوحى إليه أن يمخرج هو مهاجراً » لا سبق في علمه من عدم إهلاك قريش 
بالابادة . ولوأخرجوا الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عنوة وقسراً لحل بهم اللاك « وإذاً لا يلبثون خلافك 
إلا قليلا » فهذه هي سنة الله النافذة : « سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ء ولا تجد لسنتنا تحويلا » . 

ولقد جعل الله هذه سنة جارية لا تتحول » لأن إخراج الرسل كبيرة تستحق التأديب الحاسم . وهذا الكون 
تصرفه سنن مطردة ء لا تتحول أمام اعتبار فر دي . وليست الصادفات العابرة هي السائدة في هذا الکون ‏ 
نما هي السنن الطر دة الثابتة . فلما لم يرد الله أن يأخذ قريشاً بعذاب الابادة كما أخذ الکذبین من قبل » لحكة 
علوية » لم يرسل الرسول بالخوارق » ول يقدران بحر جوه عنوة » بل اوحى إليه با هجرة . ومضت سنة الله 
في طريقها لا تتحول .. 


بعد ذلك يوجه الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - إلى الاتصال به » واستمداد العون منه » والمضي في 
طريقه ء يعلن انتصار الحق وزهوق الباطل : 

١‏ قم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » وقرآن الفجرء إن قرآن الفجركان مشهودا ؛ ومن اللیل فهجد 
به نافلة لك » عسی ان يبعثك ربك مقاما محمودا » وقل رب ادخلي مدخل صدق واخر جني مخرج صدق 
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا . وقل : جاء الحق وزهق الباطل » إن الباطل كان زهوقا . وننزل من القران 
ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » ولا يزيد الظالمين الا خساراء . 

ودلوك الشمس هومیلها إلى الغیب . والأمرهنا للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - خاصة . أما الصلاة المكتوبة 
فلها أوقاتما التي تواترت بها أحاديث الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - وتواترت بها سنته العملية . وقد فسر 
بعضہم دلوك الشمس بزواها عن كبد السماء » والغسق باول الليل » وفسر قران الفجر بصلاة الفجرء واخذ من 
هذا أوقات الصلاة المكتوبة وهي الظهر والعصر و الغرب والعشاء - من دلوك الشمس إلى الغسق - ثم الفجر . 
وجعل الہجد وحده هوالذي اختص رسول اللہ بأن یکون مأموراً به » وأنه نافلة له . ونحن یل إلى الرأي 
الأول . وهوآن کل ما ورد ني هذه الآيات مختص بالرسول - صلى الله عليه وسلم - و آن أوقات الصلاة الکتوبة 
ثابتة بالسنة القولية و العملية . 

« أت الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اللیل .. أقم الصلاة ما بین ميل الشمس للغروب وإقبال الليل وظلامه ؛ 
واقرأ قرآن الفجره إن قرآن الفجرکان مشهودا » .. وطذین الآنين حاصیتهما وهما إدبارالٰہاروإقبال الليل . وإدبار 
اللیل وإقبال الهار. ولهما وقعهما العميق ني النفس ۰ فان مقدم اللیل وزحف الظلام » كمطلع النوروانكشاف 
الظلمة .. كلاهما بخشع فيه القلب ۰ وكلاهما جال للتأمل والتفكر في نواميس الكون الي لا تفتر لحظة ولا تختل 
مرة . وللقران كما للصلاة ‏ إيقاعه في الحس في مطلع الفجر ونداوته > ونسیاته الرخية » وهدوثه السارب » 
وتفتحه بالنور » ونبضه بالحركة ء وتنفسه بالحياة . 


۳۳:۹ 


الجرء الخامس عشر 


« ومن الليل فّہجد به نافلة لك » .. والہجد الصلاة بعد نومة أول الليل . والضمیر في « به » عائد على القرآن ء 
لأنه روح الصلاة وقوامها . 

_ «عسی أن يبعثك ربك مقاماً محموداً » .. هذه الصلاة و بهذا القرآن والہجد به » و ببذه الصلة الدائمة بالله . 
فهذا مو اظرق الودي إل الام لیرد واذا كان الرسول - صلى یی - يؤمر بالصلاة والہجد 
والقرآن ليبعثه ربه القام الحمود د اللأذون له به ' » وهو الصطفی الختار ء فا أحوج الآخرين إلى هذه الوسائل 
لينالوا القام المأذون لهم به في درجانهم . فهذا هو الطریق . وهذا هو زاد الطریق . 

« وقل : رب آدخلي مدخل صدق . وأخرجني مخرج صدق » واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا » . 
وهودعاء يعلمه اللہ لنبيه ليدعوه به . ولتتعلم آمته كيف تدعواللہ وفيم تتجه إليه . دعاء بصدق المدخل وصدق 
الخر ج » كناية عن صدق الرحلة كلها . بدئها وختامها . اوها واخرها وما بين الاول والاخر . وللصدق هنا 
قيمته بمناسبة ما حاوله المشركون من فتنته عما انز ل الله عليه ليفتري على الله غيره . وللصدق كذلك ظلاله : 
ظلال الثبات والاطمئنان والنظافة و الاخلاص . « واجعل لي من لدنك سلطاناً نصير | » قوة وهيبة أستعلى بهما 
قل سلطان لاوس رع ا سے عفان لتق سیر شید ا تا و اکا م ره 
مباشرة واللجوء إلى حماه . 

وصاحب الدعوة لا يمكن أن يستمد السلطان إلا من الله . ولا عکن أن يهاب إلا بسلطان الله أن 
يستظل بحاكم أو ذي جاه فينصره ویمنعہ ما لم یکن اتجاهه قبل ذلك إلى الله . والدعوة قد تغزو قلوب ذوي 
السلطان وال جاه » فيصبحون ها جنداً وخدماً فيفلحون » ولکنبا هي لا تفلح إن كانت من جند السلطان و خدمه » 
فهي من امر الله ؛ وهي اعلى من ذوي السلطان والجاه . 

و وقل : جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا » . 

بهذا السلطان الستمد من اللہ » أعلن مجىء الحق بقوته وصدقه وثباته » وزهوق الباطل واندحاره وجلاءه . 
فن طبيعة الصدق أن بحيا ويغبت » ومن طبیعة الباطل أن بتواری ویزهق . 

« إن الباطل كان زهوقا » .. حقيقة لدنية يقررها بصيغة التوكيد . وإن بدا للنظرة الأولى أن للباطل صولة 
ودولة و ل م ا ات ل دا و و رم 


وأن يبدو عظماً كبيراً ضخماً راسخاً » ولكنه هش سريع العطب > كشعلة المشيم ترتفع ني الفضاء عالياً ثم تخبو 
مریعاً وتستحيل إلى رماد ؛ بینما ابحمرة الذاكية تدفیء وتنفع وتبقی + وکالز بد بطفوعلی اما ولکنه پذهب 
جفاء ویبفی الاء . 


« إن الباطل كان زهوقا » .. لأنه لا يحمل عناصر البقاء في ذاته » إنما بستمد حياته الوقوتة من عوامل 
خارجية و أسناد غير طبيعية ؛ فاذا تخلخلت تلك العوامل ۰ ووهت هذه الأسناد تهاوی وانهار . فأما الحق فن 
ذاته يستمد عناصر و جوده . وقد تقف ضده الأهواء و تقف ضده الظروف وبقف ضده السلطان .. و لکن ثباته 
واطمثنانہ يجعل له العقی ویکفل له البقاء ء لأنه من عند اللہ الذي جعل « الحق » من أسمائه وهو الحی الباي 
الذي لا یزول ۔ ۱ ۱ ۱ 

« ان الباطل كان زخوقاء .. ومن ورائه الشیطان » ومن ورائه السلطان . ولکن وغد الله أصدق + وسلطان 


(۱) في روایات أنه مقام الشفاعة يوم القيامة . 


۳۳:۷ 
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الله أقوى . وما من مؤمن بر ات اا وذاق معه حلاوة الوعد » وصدق العهد . ومن أوفى بعهده 
من الله ؟ ومن أصدق من اللہ حدیثاً ؟ 
فا ان 

« ونتزل من الق رآن ما هو شفاء ورحمة للمومتن » . 

وني القران شفاء » وق القرآن رحمة » لمن خالطت قلوبیم بشاشة الإيمان » فأشرقت وتفتحت لتلقي ما 

في القرآن من روح » وطمأنينة وأمان . 

في القرآن شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة . فهو یصل القلب باللہ » فیسکن ویطمئن ویستشعر الحماية 
والأمن ؛ ویرضی فیستروح الرضی من اللہ والر ضی عن الحياة ؛ والقلق مرض » والحيرة نصب ‏ والوسوسة 
داء . ومن ثم هو رحمة للمومنن . 

وني القرآن شفاء من الحوى و الانس والطمع والحسد ونز غات الشیطان .. وهي من آفات القلب تصیبه با لمر ض 
و الضعف و التعب ٤‏ وتدفع به ال التحطم والبلى و الا یار . ومن ثم هورحمة للمؤمنین . 

وفي القران شفاء من الاتجاهات الختلة ني الشعورو التفکیر . فهو بعصم العقل من الشطط ۰ ويطلق له الحرية 
في مجالاته الثمرة » ویکفه عن إنفاق طاقته فما لا بجدي ‏ ويأخذه عنیج سلیم مضبوط » يجعل نشاطه منتجاً 
ومامونا . ویعصمه من الشطط والزلل . وكذلك هوني عا م الجسد ینفق طاقاته في اعتدال بلا کبت ولا شطط 
فیحفظه سلماً معافی ویدخر طاقاته للانتاج الشمر . ومن ثم هورحمة للمؤمنين . 

وي القرآن شفاء من العلل الاجتاعية الي تخلخل بناء الجماعات » وتذهب بسلامتها وأمنها وطمأنيتها . فتعیش 
ا جماعة في ظل نظامه الاجماعي و عدالته الشاملة في سلامة وأمن و طمانينة . ومن ثم هورحمة للمؤمنين . 

« ولا يزيد الظالین الا خسارا » . 

فهم لا ینتفعون عا فيه من شفاء ورحمة . وهم في غیظ وقهر من استعلاء المؤمنين به ء وهم في عنادهم 
وكبريائهم یشتطون بي الظلم والفساد » وهم ني الدنیا مغلوبون من اهل هذا القرآن » فهم خاسرون . وي 
الاخرة معذبون بکفر هم به ولجاجهم في الطغیان : فهم خاسرون : « ولا يزيد الظالین إلا خسارا » .. 


فأما عن ور الا نان باه شفاء ولا ره رن بر که ا ماف اغا قير ى ال انا شط عرقي 
لا يشكر ولا يذ کر » وهو ي حال الشدة یائس من رحمة اللہ » تظلم في وجهه فجاج الحياة : 

« واذا آنعمنا عل الانسان آعرض ونای مجانبه » واذا مسه الشرکان یژوسا » . 

والنعمة تطفی وتبطر مالم يذ کر الانسان واهبها فیحمد ویشکر ء والشدة تيئس وتقنط ما لم یتصل الانسان 
باللہ » فیرجو ویأمل » ويطمئن إلى رحمة الله وفضله » فيتفاءل ویستبشر . 

ومن هنا تتجل قيمة الاعان وما فیه من رحمة فى السر اء والضراء سواء . 

ثم بقرر السیاق أن کل فرد وکل فریق يعمل وفق طریقته واتجامه + والحکم على الاتجاهات والأعمال 
موکول لله : 

« قل : كل يعمل على شاكلته فر بكم أعلم عن هو أهدى سبيلا » . 


۳۳:۸ 
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وني هذا التقریر هدید خفي ء بعاقبة العمل والاتجاه » ليأخذ کل حذره ء ويحاول أن يسلك سبيل الهدى 
وید طريقه إلى الله . 0 
4 مع مج 

وراح بعضهم يسأل الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - عن الروح ما هو؟ والنهج الذي سار علیه القرآن ‏ وهو 
المج الاقوم - ان يحيب الناس عما هم في حاجة إليه » وما يستطيع إدراكهم البشري بلوغه ومعر فته ؛ فلا 
يبدد الطاقة العقلية التي وهبها اللہ هم فما لا ینتج ولا يثمر » وني غير مجالها الذي تملك وسائله وتحيط به . فلما 
سألوه عن الروح أمره الله أن يحيبهم بأن الروح من أمر الله » اختص بعلمه دون سواه : 

« ويسألونك عن الروح . قل : الروح من آمر ربي . وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ' » .. 

ولیس ني هذا حجر على العقل البشري أن يعمل . ولكن فيه توجياً لهذا العقل أن يعمل في حدوده وني 
مجاله الذي يدركه . فلا جدوى من الخبط ني التيه » ومن إنفاق الطاقة فما لا علك العقل إدراكه لأنه لا علك 
وسائل ادرا که . والروح غیب من غیب الله لا يدرك سواه » وسر من أسرازه اقدسية أؤدعه هذا الخلوق 
البشري وبعض الخلائق الي لا نعلم حقيقتها . وعلم الانسان محدود بالقیاس إلى علم الله الطلق ‏ و أسر ار هذا 
الوجود أوسع من أن يحيط بها العقل البشري الحدود . والانسان لا يدبر هذا الکون فطاقاته ليست شاملة ء 
إنما وهب مہا بقدر محیطه و بقدر حاجته لیقوم بالخلافة ي الارض ۰ ویحقق فما ما شاء الله ان بحققه ۰ في 
حدود علمه القلیل . . 

ولقد آبدع الانسان في هذه الأرض ما آبدع ؛ ولکنه وقف حسيراً آمام ذلك السر اللطیف - الروح - لا 
يدري ما هو ء ولا كيف جاء » ولا كيف يذهب ۰ ولا أين کان ولا أين یکون ء إلا ما يخبر به العلیم الخبیر 
في التتزیل . 
وما جاء أي التنزيل هوالعلم المستيقن » لأنه من العلیم الخبیر . ولوشاء اللہ لحرم البشرية منه » وذهب با 
آوحی إلى رسوله ؛ ولکنها رحمة الله وفضله . 
« ولئنشئنا لنذهين بالذي أوحينا إليك » ثم لا تجد لك به علينا وکیلا . إلا رحمة من ربك » إن فضله 
كان عليك کبر ۱ » . 
واللہ يمتن على رسوله - صلی الله عليه وسلم - بہذا الفضل . فضل إنزال الوحي » و استبقاء ما آوحی به 
إليه ؛ المنة على الناس اكير ء فهم بهذا القران في رحمة وهداية ونعمة » اجیالا بعد اجیال . 
و ا ےل 

وكما أن الروح من الأسرارالتي اختص الله بها فالقرآن من صنع الله الذي لا لك الخلق محاكاته + ولا 
علك الإنس والجن ‏ وهما بمثلان الخلق الظاهر والخفي ‏ أن يأتوا يمثله » ولوتظاهروا وتعاونوا في هذه المحاولة : 
« قل : لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا عثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض: 
ظهر ۱ 4 . 


فهذا القرآن لیس ألفاظاً وعبارات یحاژل الانس وان أن بحاکوها . اما هو کساثر ما يبدعه اللہ يعجز 


(۱) نی الأرجح أن هذا السؤال جاء من أهل الکتاب وأن هذه الآية مدنية هي وسبع آيات بعدها . 


۳۳:۹ 
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الخلو قون أن بصنعوه . هوکالروح من أمراللہ لا يدرك الخلق سره الشامل الکامل » وإن أدركوا بعض اوصافه 
وا هو ان 

والقرآن بعد ذلك منهج حياة کامل . منهج ملحوظ فيه نوامیس الفطرة الي تصرف النفس البشرية في کل 
أطوارها وأحوالما » واي تصرف ال حماعات الانسانية ي کل ظروفها واطوارها . ومن ثم فهویعالج النفس 
الفر دة » ویعالج ال حماعة التشابكة » بالقوانين الملائمة للفطرة التغلغلة في وشائجها و درو بها ومنحنیاتہا الكثيرة . 
بعالها علاجاً متکاملاً متناسق الخطوات ی کل جانب > في الوقت الواحد ؛ فلا یغیب عن. حسابه اال 
من الاحتالات الكثيرة ولا ملابسة من اللابسات التعارضة في حياة الفرد وحياة الجماعة . لأن مشرع هذه 
القوانين هو العليم بالفطر ة في کل أحواها وملابساتها المتشابكة . 

أما النظم البشرية فهي متأثرة بقصور الانسان وملابسات حياته . ومن ثم فهي تقصر عن الإحاطة يجميع 
الاحّالات ي الوقت الواحد ؛ وقد تعالج ظاهرة فردية او اجماعیة بدواء يؤدي بدوره إلى بروز ظاهرة اخرى 
تحتاج إلى علاج جديد ! 

إن إعجاز القران ابعد مدى من اعجاز نظمه ومعانيه » وعجز الإنس والحن عن الإتيان عثله هو عج زکذلك 
عن إبداع مهج كمنهجه يحيط بما يحيط به . 

« ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس الا كفورا . وقالوا : لن نؤمن لك حتى تفجر 
لنا من الأرض ينبوعا ؛ أو تكون لك جنة من تخيل وعنب فتفجر الأنہار خلالها تفجيرا + أو تسقط السماء ‏ 
كما زعمت - علینا كسفاً ؛ أوتأتي باللہ والملائكة قبيلا ؛ أويكون لك بيت من زخرف ؛ أوترق تي السماء 
ولن تؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرژه ۷۰.۰ . 

وهكذا قصر إدراكهم عن التطلع إلى آفاق الاعجاز القرانية » فراحوا يطلبون تلك الخوارق المادية » 
ويتعنتون في اقتر احاتهم الدالة على الطفولة العقلية » أو يتبجحون في حق الذات الإلهية بلا أدب ولا تحرج .. 
ر ا اسان و ریم ا عر ص ا ساب سی تناس لت اسر والمشاعر » 
وشتى الأجيال والأطوار. « فأبى أكثر الناس الا كفورا » وعلقوا إيما نهم بالرسول - صلى الله عليه وسلم - 
EM NES‏ رخلاها تفجیر ١‏ ! ون 
يأخذهم بعذاب من السماء » فيسقطها علیہم قطعاً كما أنذرهم أن يكون ذلك يوم القيامة ! أو أن يِأتي باللہ 
نک یل اه ويخ شر کم پش هم فى تلهم ا ارات کرو له بت من اسان یه .و 
يرق في السماء . ولا يكفي أن یعرج إليها وهم ينظرونه » بل لا بد أن یعود إلیہم ومعه کتاب محبر يقر أونه ! 

وتبدو طفولة الادراك والتصور » كما يبدو التعنت في هذه القترحات الساذجة . وهم پسوون بین البيت 
۹ص 3898 ٠‏ اللہ - سبحانه - والملائكة قبيلاً ! والذي 

في تصورهم بين هذه القتر حات كلها هو أنہا خوارق . فاذا جاءهم با نظروا ي الاعان له والتصديق 

به ! 

وغفلوا عن الخارقة الباقیة زا اداج وح موق عرسا رس بولك 
يلمسون هذا الإعجاز بحواسهم فيطلبون ما تدركه الحواس ! 

والخارقة ليست من صنع الرسول ۰ ولا هي من شأنه ء إنھا هي من أمر الله سبحانه وفق تقديره وحكمته . 
وليس من شأن الرسول أن يطلبها إذا لم بعطه الله إياها . فأدب الرسالة وإدراك حكمة الله في تدبيره يمنعان 


۲۲٥۰ 


الجرء الخامس عشر 


الرسول أن يقترح على ربه ما لم یصرح له به .. « قل : سبحان رلي هل كنك الا شرا رعولا » بقف عند 


2 ع« *« 


ولقد كانت الشبهة اي عرضت للأقوام من قبل أن یأتیہم محمد صلى اللہ عليه وسلم ‏ ومن بعد ما جاءهم » 
والتی صدتہم عن الایمان بالرسل وما معهم من افدی ؛ ألم استبعدوا أن يكون الرسول بشراً ؛ ولا يكون 
ملكا : 

« وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الحدى إلا أن قالوا : أبعث الله بشراً رسولا ؟ » 

وقد نشا هذا الوهم من عدم إدراك الناس لقيمة بشريتهم وكرامتها على الله » فاستكثروا على بشر أن يكون 
سر لا من عند الل . كذلك نشأ هذا الوهم من عدم إدراكهم لطبيعة الكون وطبيعة الملائكة ء وأنهم لیسوا 
مهيئين للاستقرار ني الأرض وهم في صورتہم ا لائکیة حتى عيزهم الناس ويستيقنوا أنهم ملائكة . 

بین ب لا ور مطل جا ل MS‏ ام 

فلوقدر الله أن الملائكة تعيش ني الأرض لصاغهم في صورة آدمية + لأنها الصورة التي تتفق مع نوامی ميس الخلق 
وطبيعة الأرض » كما قال في آية أخرى : « ولو جعلتاه ملكاً لمعلناه رجلاً ‏ واه قاد على كل شي» ء ولكنه 
خلق نوامیس وبراً مخلوقاته وفق هذه النواميس بقدرته واختياره » وقدر آن تمضي النواميس في طريقها لا 
تتبدل ولا تتحول ۰ لتحقق حكمته في الخلق والتکوین - غير أن القوم لا یدرکون ! ' 

وما دامت هذه سنة اللہ في خلقه » فهويأمر الرسول - صل الله عليه وسلم - أن ينبي معهم الجدل ۰ وأن 
يكل أمره وأمرهم إلى الله يشهده علیہم ؛ ويدع له التصرف في أمرهم » وهو الخبير البصير بالعباد جميعاً : 
« قل کا بيني وبيتكم ۰ إنه كان بعباده خبيراً بصیرا ٠‏ . 

وهوقول بحمل ES E E‏ من مشاهد یامه خیش + 


« ومن یہد الله فهوالمهتد » ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه » ونحشرهم يوم القيامة على و جوههم 

عمياً وبكماً وصماً » مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا . ذلك جزاؤهم بأنهم کفروا بآياتنا » وقالوا : 
أئذا کنا عظاماً ورفاتا نا لمبعوثون خلقاً جديدا ؟ وم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن 
بخلق مثلهم ؟ وجعل لم أجلاً لا ریب فيه » فأبى الظالون إلا كفورا » .. 

و لد جعل الله للهدی وللضلال سنناً »> وترك الناس لٰذہ السئن یسیر ون وفقها » ویتعر ضون لعواقہا . و 
دز ات وو چو سر ےس وہہ 
فالذي يستحق هداية الله بمحاولتہ وانجاهه بهدیه اللہ » وهذا هوالمهتدي حقاً » لأنه اتبع ہے کور 
يستحقون الضلال بالاعراض عن دلائل الهدى وآياته لا يعصمهم أحد من عذاب الله : « فلن تجد لهم أولياء 
من دونه » ويحشرهم يوم القيامة في صورة مهينة مزعجة : « على وجوهم » يتكفأون « عمياً وبكماً وصاً » 
مطموسین مجر ون من جوارحهم الي تبدیهم ي هذا الزخام رف فطل E‏ ون ی عن 
ادر اك دلائل الهدى . و «مأواهم جهم » ني اللهاية ء لا تبرد ولا تفتر « كلما خبت زدناهم سعيراً » . 

وهي اية مفزعة وجزاء مخيف . ولكلهم يستحقونه بكفر هم بایات الله : « ذلك جزاؤهم انیم کفروا 
بآیاتتا » واستنکروا البعث و استبعدوا وقوعه : «وقالوا : ادا کنا عظاماً ورفاتاً أثنا لبعوئون خلقاً جدیداً ؟ » 


۲۲81۱ 


سورة الاسراء 


والسياق يعرض هذا المشهد كأنه هوالحاضر الآن ء وكأتما الدنيا ای كانوا فيها قد انطوت صفحها وصارت 
ماضياً بعیداً .. وذلك على طريقة القرآن في جسم المشاهد مھا اوھ تون فقاو یھر ب و ادا 
قبل فوات الاوان .. 

تم E‏ کو اوافتي الذي يرونه فيغفلوته . 

« او مم يروا أن الله الذي خلق السماوات والارض قادر على أن يخلق مثلهم ؟ » فأية غرابة في البعث ؛ والله خالق 
هذا الکون الهائل قادرعلی أن بخلق مثلهم ۰ فهوقادرإذاً على أن يعيدهم أحياء . « وجعل لهم أجلاً لا ریب فيه ۷ 
أنظر هم إليه » وأجلهم إلى موعده « فأبى الظالمون إلا كفور | » فکان جزاؤهم عادلاً بعد منطق الدلالات ومنطق 
المشاهدات › ووضوح الايات . 


¥ ¥ ع 


على أن أولئك الذين يقتر حون على الرسول - صل الله عليه وسلم - تلك القتر حات المتعنتة ء من بيوت 
الزخرف » وجنات النخيل والاعناب » والينابيع المتفجرة .. بخلاء أشحاء حتى لوأن رحمة الله قد وكلت إلههم 
خر الا لأمسكوا و غلوا حرفا من نفادها » ورحمة الله لا تنفد ولا تخیض : 

« قل : لو آنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذاً لأمسكتم خشية الانفاق وکان الانسان قتورا 4 . 

وهي صورة بالغة للشح ۰ فان رحمة اللہ وسعت کل شيء » ولا بخشی نفادها ولا نقصہا . ولکن نفوسهم 
لشحيحة عنع هذه الرحمة وتبخل بها لوأنهم کانوا هم خزتها ! 

وہ ےو 

وعلى أية حال فإن كثرة الخوارق لا تنشىء الایمان ني القلوب الجاحدة . وها هوذا موسى قد أوتي تسع 
آیات بينات ثم كذب بها فرعون وملؤه » فحل بم الحلاك جميعا . 

« ولقد آتينا موسى تسع آيات بینات » فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم ۰ فقال له فرعون : إني لأظنك يا 
موسی مسحورا . قال : لقد علمت ما آنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر » واني لأظنك يا فرعون 
مثبوراً . فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا . وقلنا من بعده لبني إسرائيل : اسکنوا 
الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيفا » . 

وهذا المثل من قصة موسى وبني إسرائيل یذ کر لتناسقه مع سياق السورة وذکر السجد الأقصى ني أوها 
وطرف من قصة بي إسرائيل وموسى . وكذلك يعقب عليه بذ کر الاخرة والجيء بفر عون وقومه لناسبة مشهد 
القيامة القريب ني سباق السورة ومصير المكذبين بالبعث الذي صوره هذا الشھد . 

والآيات التسع المشارإلیہا هنا هي اليد البيضاء والعصا وما أخذ اللہ به فرعون وقومہ من السنين ونقص الثمرات 
والطوفان و والقمل والضفادع والدم .. « فاسأل بي إسرائيل إذ جاءهم ) فهم شهداء على ما كان بين 
موسی وفرغوت:: 

« فقال له:فرعون : اي لأظنك يا موسى مسحورا » .. فكلمة الحق وتوحيد اللہ والدعوة إلى ترك الظلم 
والطغيان والإيذاء لا تصدر ني عرف الطاغية إلا من مسحورلا يدري ما يقول ! فا يستطيع الطغاة من أمثال 
فرعون أن يتصوروا هذه المعاني ؛ ولا أن يرفع أحد رأسه ليتحدث عنہا وهو يملك قواه العقلية ! 

فأما موسى فهو قوي بالحق الذي أرسل به مشرقاً منيراً ؛ مطمئن إلى نصرة الله له وأخذه للطغاة : 


۳۱۳۰۲ 


الجز ء الخامس عشر 


. « قال : لقد علمت ما أنزل هؤلاء الا رب السیاوات والأرض . بصائر . واني لأظنك يا فرعون مثبورا » 
هالكاً مدمراً » جزاء تكذيبك بآيات اللہ وأنت تعلم أن لا أحد غیره ملك هذه الخوارق . وإنہا لواضحة 
مكشوفة منيرة للبصائر » حتی لکانہا البصائر تکشف الحقائق وتجلوها . 

عندئذ يلجأ الطاغية إلى قوته الادية » ویعزم أن يزيلهم من الأرض ویبیدهم ۰ « فأراد أن یستفزهم من 
الأرض » فکذلك یفکر الطغاة في الرد على كلمة الحق . 

و عندئذ تحق على الطاغية كلمة الله » وتجري سنته بإهلاك الظالین وتوريث الستضعفین الصابرین : و فأغرقناه 
ومن معه جميعاً . وقلنا من بعده لبني إسرائيل : اسكنوا الأرض . فإذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفیفا » . 

وهکذا كانت عاقبة التكذيب بالابات . وهکذا أورث الله الأرض للذین کانوا یستضعفون » موکولین فا 
إلى أعمالهم وسلوكهم - وقد عر فنا كيف كان مصير هم ي آول السورة - آما هنا فهویکلهم هم واعداء‌هم إلى 
جزاء الاخرة ء « فإذا جاء وعد الاخرة جثنا بكم لفيفا » . ۱ 

ذلك مثل من الخوارق ء وکیف استقبلها الکذبون » وکیف جرت سن الله مع الکذبین . فأما هذا القرآن 
فقد جاء بالحق لیکون اية دائمة » ونزل مفرقاً ليقرأ على مهل ني الزمن الطویل : 

« وبالحق أنز لناه وبالحق نزل » وما أرسلناك الا مبشراً ونذیرا » وقراناً فر قناه لتقر أہ على الناس على مکث 
ونزلناه تنزیلا » . 

لقد جاء هذا القرآن لیر ني أمة » ویقم لها نظاماً » فتحمله هذه الأمة إلى مشارق الأرض ومغار بها » وتعلم 
به البشرية هذا النظام وفق الهج الكامل المتكامل . ومن ثم فقد جاء هذا القر آن رقا وفق الحاجات الواقعية 
لتلك الأمة » ووفق الملابسات التي صاحبت فترة التربية الأول . والتربية تتم في الزمن الطويل ٠‏ وبالتجربة 
العملية ني الزمن الطويل . جاء ليكون منبجاً عملياً يتحقق جزءاً جزءاً في مرحلة الاعداد » لا فقهاً نظرياً ولا 
فكرة نجريدية کو وھ اص ۱ 

وتلك حكمة نزوله متفرقاً » لا كتاباً كاملاً منذ اللحظة الأولى . 

ولقد تلقاه الجيل الأول من المسلمين على هذا العنی . تلقوه توجیاً يطبق في واقع الحياة كلما جاءهم منه 
أمر أو نبي » وكلما تلقو ا منه أدباً اوفريضة . ولم يأخذوه متعة عقلية أونفسية كما كانوا يأخذون الشعر و الادب ؛ 
ولا تسلية وتلهية كما کانوا يأخذون القصص والأساطير فتکیفوا به في حیا" نهم اليومية . تكيفوا به في مشاعر هم 
وضمائرهم ۰ وف سلوكهم ونشاطهم . وف بیوتہم ومعاشهم . فكان منهج حياتهم الذي طرحوا كل ما عداه 
مما ورثوه » وما عرفوه » وما مارسوه قبل أن يأتيهم هذا القرآن . 

قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه كان الرجل منا إذا تعلم عش رآيات لم مجاوزهن حتى يعرف معانيين والعمل 
بہن . 

ولقد أنزل الله هذا القرآن قائماً على الحق : « وبالحق أنزلناه » فنزل ليقرالحق ني الأرض ويثبته : « وبالحق 
نزل » .. فالحق مادته والحق غایته . ومن الحق قوامه » وبالحق اهتامه .. الحق الأصیل الثابت یی ناموس 
الوجود ؛ والذي خلق الله السماوات والأرض قائمین به ء متلبساً هما » والقران مر تبط بناموس الوجود كله » 
يشير اليه ویدل عليه وهو طرف منه . فالحق سداه و لحمته » والحق مادته وغایته . والرسول مبشر ومنذر بهذا 
الحق الذي جاء به . 


۳۳۰۳ 
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وهنا يأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن یجبه القوم بهذا الحق ء ویدع لهم أن بختاروا طريقهم . ! 
شاءوا آمنوا بالقرآن وإن شاءوا لم يؤمنوا . وعلیہم تبعة ما بختارون لأنفسہم : ویضع TT‏ 
مت أوتوا العلم من قبله من اليهود والتصار ری الع غذا القرآن » لعل لم فيه وو اوہ وهم الأميون 
+ قل : آمنوا بو لاتومنوا .ان لین آتوا الم من شا ا بخرون لأذقان سجداً :ویقولون ‏ 
سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لفعولا ؛ ویخرون للاذقان یبکون ويزيدهم خشوعا » . 
مو لھا موچ مس او اط : مشهد الات رتا العلم من قبله : وهم يسمعون القر آن »> فیخشعون ۰ 
کی 7 نهم لا یمالکون أنفسهم > فهم لا بسجدون ولکن « یخرون للأذقان سجداً » ٹم 
تفلن اتی ا خالج مشاعر هم من احساس بعظمة الله وصدق وعده : « سيحان ربنا إن كان وعد ربنا 
لفعولا » . ويغلبهم التأثر فلا تكفي الألفاظ ني تصوير ما بجیش في صدورهم منه ء فإذا الدموع تنطلق معبرة 
عن ذلك التأثر الغامر الذي لا تصوره الألفاظ : « ويخرون للاذقان يبكون » .. « ويزيدهم خشوعا » فوق ما 
استقبلوه به من خشوع . 
"لاسي مم سی توب لمع مه وه 
الحق هوما جاء من عند الله . 


هذا المشهد الوحي للذين أوتوا العلم من قبل يعرضه السياق بعد تخيير القوم ني أن يؤمنوا بهذا القرآن أولا 
يؤمنوا ۰ ثم يعقب عليه بتركهم يدعون الله با شاءوا من الأسماء ‏ وقد کانوا بسبب أوهامهم الجاهلية ینکرون 
تسمية الله بالرحمن ؛ ويستبعدون هذا الاسم من أسماء الله فكلها ا ماؤہ فا شاءوا منها فليدعوه بها : 
« قل : ادعوا الله اوادعوا الرحمن . ايا ما تدعوا فله الاساء الحسنى » 
وإن هي إلا سخافات الجاهلية و آوهام الوثنية الي لا تثبت للمناقشة والتعليل . 
:ئۇ مر الرسول - صلى اللہ عليه سلم ۔ أن يتوسط ني صلاته بين الجهر والخفوت لا كانوا يقابلون به 
صلاته من استهزاء وإيذاء » أو من نفور وابتعاد ولعل الأمركذلك لأن التوسط بين الجهر والخفاء أليق بالوقوف 
قي حضرة الله : 
« ولا تجهر بصلاتك ولا تحافت با وابتغ بين ذلك سبيلا » . 
ور کے 

السورة کما بدأت بحمد الله -وتقرير وحدانیته بلا ولد ولا شريلك » وتنز یپه عن الحاجة إلى الولي 
والنصیر . وهوالعلي الکبیر . فیلخص هذا الختام محورالسورة الذي دارت عليه ۰ والذي بدأت ثم ختمت به : 
« وقل : الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً » ولم یکن له شريك ني اللك . ول يكن له ولي من الذل . وکبر ه 
تکییز ا ۵.: 


۲٥۰ 























مض ماسج سوم 2 ےرس ےر گر رس اقول 
الحمد لله الذى رل عل عبده الكتنب ول تجعل لہ عوجا ري قیمالینذر بأسا شدیدا من لالہ وییشر 


ہے م مر امس رم ع 2 ہے و ۶ 


آلمؤمنین ین یعملونَ الصللحلت أن سس متکنین فيه بدا وینذرال الوأ مد 
لموم 3 0 جن وینذرآلین او 


مرس < رص كر رج گر ر کے 


0 
اھ ود ی او اھ ہے تھے أفوههم ار( لا کنبا قي 


ص ےد و اوا سے سے روش حر ر ۶ 


قَلعلَكَ بلخع نفك علخ اک رھم إن ل یڈمنوا دا الحديث مه ی نا جعلتا ماعل الارض َة 


5 


مر و گرم ور 27 جو ص۔۶ 


لتبلوهم ایم اجن عملا دق و لو ماعا صعیدا زا دی 


کے م وم 2۶ وص سا مه > مو سام" > ہے سه لاسا > آم 7 ص ورد ےھ رس ار م 
ام حسبت أن الب آلکهف وآلرقي كانوا من »ابلتنا يجبا © اذ آوی الفتیة إلى آلکهت فقالوا 
ص ص روم کر صصص ہ و م و پر مر مر کر 


ربا اتنا م من ادنك رة وهی امن اميا ردا دن فضربتا ع ادانہم فی آلکهف سنین عددا 2 


as‏ لے سو س۴ ئے ا جوم 


7 تہج وت 


ودع ري مرچ ام مرمع 0 وم یو رس یپ ر لے و مرصر ضر و صے 


I‏ رگا ان تا نی جه تفا شیم تن 


رس هھ 9 ۳ راہ مر چ ارم 


فقالوا ر ب کی و وس 2 لد كُلْنَا ذا معط دي هتؤلاء قومنا 


رور و 


وان دونت اة ولا اتون یم لن بین ین اف من آفتری عل آله كبا وې یق وإ ذاعزلتموم 
سر سر مر ری 2 وھ ۳ کے گا اہ ای 2 وم سے ۶و سا کر 
وما بعیدون إلا آله قود إل الكهن يشر لكر زيم من رم وی لم من اي مرف 0 


کی ی ممم 


% 0227 إداطلعت تز ورعن حكهنهم ات آلیمین وإذاغربت دس دات ت آشمال دوف 


۲۲ 6 6 







































































سورة الکهف 


ج 

چام یج و ساس چ راز مر از مر و 
فى فجوة منه ذ لك م من ١ا‏ نت ومن بضلل فان تد لله نود 
دوج سے ٤ور‏ کر قرو مر مینز چم نے ر رو 00 


وحہم ايقاظا ثم رقود ملم ذَاتَ آلیمین رات یل وطبهم باسط ذراعيه سید و اطلعت 


و یوار چو و 15 ررر وو ما دی زوع 


عم لولیت مہم فر ار" ولملئت منہم رعبا ج 


5 0 ا عن ما E‏ سور وے امو 
وكذلك بعننلهم لاو بینہم قال قابل منم كر لب الوا 93 ۳ ریش یور رر کا و 
و سار ے و ارچ سے ےو ص سان ٤ص‏ ص وم گر و 3 ہے 2 


ال یقبام ورک نود ِل المدیتة فلینظر ایا آزگن طعاما ینم زق مته وف 


مرج ار و سے 8 ع رو و 


ولا بشعرن بكر دا و سا يظهروأ ليك یمور أو یعیدواز فى میم ون تفلح ذا أب جيه 


3 
سر٤‏ وموم ص م مرس ۵ ۳ ہس اج میم مر رز ساسح سار ےچ اوک مر رھ 


وک ٛ7 و" ان رهق اسا ریب فيإ بننلزعون بينم آم‌هم فقالوا 


رو وی ا 3د 
ات تب e‏ :۷ 


عط 


تر ررر روت و ور مر ارچ رر گر مر رورو ےر گر گر و مر راز چا مر ور مد مد رھ و م و مو ے‫ 2 


7-7 کر یر ١‏ و ےہ ماو مرو سو > 
کلہم فل رق عل بعد بعدتیم تيم مایعلمھم | لاق در لا م آ٤‏ ظگٹھرا ولا تفت فم منم 
رګ 
احدا دق 
7 رج 0 2 رھ مر 
ولا تقول e‏ هي ۱ “أن متا 2 ألله ليت وقل عسي آن 


ی تلا وم م کے 


ر 
يتين سا سنن وآزدادوا تسه یق مل ال ألما لثوأله, عيب السموت رارض 


٤وہ‏ و ۲ موق يسع مر ے ام 


یی مام من دونوء من ول ولا بل فى حکمه 2 أحدا و وآئل ما اوی لك من کب 


- 2 


م 2 صصص ر چم م کر 


ربك لامبدل لكامائهء وان تد من دونه ملتحدا و 


القصص هوالعنصر الغالب في هذه السورة . فة ففي أوها تجيء قصة أصحاب الكهف » وبعدھا قصة الحنتين » 
ثم إشارة إلى قصة آدم وإبليس . وي وسطها یی قصة موسی مم العبد الصالح . و بي مبايها قصة ذي القرنين . 
ویستغرق هذا القصص معظم آیات السورة » فهو وارد أي إحدى وسبعين ایة من عشرومائة اية + ومعظم ما 
یتبقی من آیات السورة هوتعلیق أوتعقيب على القصص فبا . وإلى جوارالقصص بعض مشاهد القيامة ؛ وبعض 


Yo 


الجزء الخامس عشر 


مشاهد الحياة التي تصور فكرة أومعنى ء على طريقة القرآن ني التعبير بالتصوير . 

آما المحورالموضوعي للسورة الذي تر تبط به موضوعاتها » ويدورحوله سياقها » فهو تصحيح العقيدة وتصحيح 
منهج النظر والفكر . وتصحيح القم ميزان هذه العقيدة . 

فأما تصحيح العقيدة فيقرره بدؤها وختامها . 

في البدء : « الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ول یجعل له عوجا . قبا . لينذر بأساً شديداً من لدنه ؛ 
ويبشرالمؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجراً حسناً ماكثين فيه ابداً وینذرالذین قالوا : اتخذ الله ولداً . 
ما هم به من علم ولا لآبائهم . كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً » . 

وني الختام : « قل : إنما أنا بشر مثلكم يوحى ال أنما إلهكم إله واحد » فن كان يرجولقاء ربه فليعمل 
عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا » . 

وهكذا يتساوق البدء والختام في إعلان الوحدانية وإنكار الشرك » وإثبات الوحي » والتمییز المطلق بين 
الذات الالهية وذوات الحوادث . 

چو مو مر مور ری سے 

في قصة أصحاب الكهف يقول | لفتية الذين آمنوا بر بهم : « ربنا رب السماوات والأرض لن ندعوامن دونه 
إهاً » لقد قلنا إذن شططاً » . 

وني التعقيب عليها : « ما هم من دونه من ولي » ولا يشرك في حكمه أحداً » . 

وني قصة الجنتين يقول الرجل المؤمن لصاحبه وهويحاوره : « أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من 
نطفة ثم سواك رجلاً » لکنا هوالله ربي ولا أشرك بري أحداً » . 

وني التعقيب عليها : « ولم تكن له فثة ينصرونه من دون الله وما كان منتصراً » هنالك الولاية لله الحق » هو 
خر وابا وخير عقبا » . ۱ 
ون متهد ين سو و رب نو سد بر ابی سی سے و کے وہ وٹ 
وجعلنا بينهم موبقا » . 
وني التعقيب على مشهد آخر : « أفحسب الذي نكفر وا أن یتخذوا عبادي من دوني أولياء ؟ إنا أعتدنا جهنم 
للکافرین نز لا » 
و وا 

آما تصحيح ما منهج الفكر والنظر فيتجلى في استنکار دعاوى المشركين الذين يقولون ما ليس لهم به علم » 
ےت . وي توجيه الإنسان إلى أن يحكم ید و می سی 
به فليدع أمره إلى اللہ . 

ففي مطلع السورة : « وينذرالذين قالوا : اتخذ الله ولداً » ما هم به من علم ولا لآبائهم » 

والفتية أصحاب الكهف يقولون : « هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلمة . لولا يأتون علييم بسلطان بين ! » 
وعندما يتساءلونٍ عن فترة لبهم في الكهف يكلون علمها لله : « قالوا :ربكم أعلم بما لبثتم » . 

وني ثنايا القصة إنكار على من يتحدثون عن عددهم رجماً بالغيب ':«سيقولون : ثلاثة رابعهم كلبهم ؛ 
ويقولون : خمسة سادسهم كلهم - رجماً بالغيب - ويقولون : سبعة وثامنهم کلہم . قل : ری أعلم بعدتہم 
۲۲.۱۷ 


سورة الکهف 


ما يعلمهم الا قلیل ؛ فلا تمارفيهم إلا مراء ظاهراً ء ولا تستفت فيم مہم أحداً » . 
وي قصة موسی مع العبد الصالح عندما یکشف له عن سر تصرفاته الي أنكر ها عليه موسی يقول : « رحمة 
من ربك وما فعلته عن آمري » فیکل الأمر فیها لله . 
۵8 .لک 
فأما تصحیح القیم ميزان العقيدة » فير د في مواضع متفرقة ۰ حيث يرد القیم الحقيقية إلى الإيمان والعمل 
الصالح ۰ ویصغر ما عداها من القیم الأرضية الدنيوية التي تر الأنظار . 
فكل ما على الأرض من زینة إنما جعل للابتلاء والاختبار » و نهایته إلى فناء وزوال : « إنا جعلنا ما على 
الارض زينة ها لنبلوهم ایہم احسن عملا » وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا » . 
وحمی الله أوسع وأرحب » ولو آوی الانسان ال كيت خشن ضبق . والفتية الومنون أصحاب الکهف 
یقولون بعد اعتز اقم لقوميتم د «واد اعتر ضرف وما باون - الا اللہ - فأووا إلى الكهف ینشر لکم ریکم من 
رحمته » و .پیء لکم من أم رکم مر فقاً » 
والخطاب يوجه إلى الرسول - صلی اللہ عليه وسلم - لیصبر نفسه مع أهل الاعان ؛ غير مبال بزينة الحياة 
الدنیا و وأهلها الغافلین عن اللہ « واصبر نفسك مع الذين یدعون ربمم بالغداة والعشي یریدون وجهه » ولا تعد 
عيناك عنهم تر ید زينة الحياة الدنیا » ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذ کر نا + واتبع هواه وکان أمره فرطاً . و قل : 
الحق من ربكم من شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر » 
وقصة البنتین تصور كيف يعتز اللؤمن بإبمانه في وجه الال والجاه والزينة . وکیف مجبه صاحہا المنتفش 
لتفخ بالحق ء ویژنبه على نسیان الله : « قال له صاحبه وهويحاوره : أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم 
من نطفة ثم سواله رجلاً ؟ لکنا هوالله ربي ولا أشرك بربي أحداً . ولولا إذ دخلت جنتك قلت : ما شاء الله » 
لا قوة إلا بالله . إن ترن أنا أقل منك مالا وولد أ. فعسى ري أن يؤتيني خيراً من جنتك ۰ ويرسل عليها حسبانا 
من السماء ء فتصبح صعيداً لا > أويصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له طلباً + . 
وعقب القصة يضرب مثلاً للحياة الدنيا وسرعة زواها بعد ازدهارها : « واضرب لم مثل الحياة الدنيا کماء 
أنزلناه من السماء » فاختلط به نبات الأرض ٠‏ فأصبح هشماً تذروه الرياح » وكان الله على كل شيء مقتدراً ) 
ويعقب عله بيان لقاال ام لیات : ١‏ الال اون زیت الحياة الا وبقیات الصالحات عير 
عند ربك ثوابا وخير املا ) . 
وذوالقرنين لا يذكرلأنه ملك » ولك كن يذ كر لأعماله الصالحة . وحين يعرض عليه القوم الذين وجدهم بين 
السدين أن يبي هم سداً يحميهم من يأجوج ومأجوج ني مقابل أن يعطوه مالا » فإنه يرد علیہم ما عرضوه 
من الال » > لأن تمكين الله له خير من آمواشم « قال : ما مكني فيه ري خیر . وحين يتم الد يرد الأمرلله لا 
لقوته البشرية : « قال ا ار رلي ء فادا جاء وعد رني جعله دکاء وکان وعد رلي حقاً » . 


وي باية السورة يقررأن أخسرالخلق أعمالاً » هم الذین کفروا بآیات ربہم ولقائه ؛ وهؤلاء لا وزن هم 
ولا قيمة وان حسبوا أنهم يحسنون صنعاً : « قل : هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة 
دیا وهمیحسون ام بصنون صنً ؟ راک لان کفرو بات ہے واه فلت انر فلا لم 
يوم القيامة وزنا » . 


۳۸ 
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وهكذا نجد محورالسورة هوتصحيح العقيدة . وتصحيح منهج الفكر والنظر . وتصحيح القم ميزان العقيدة . 
۱ و چ 
ويسير سياق السورة حول هذه الوضوعات الرئيسية في أشواط متتابعة : 
تبدأ السورة بالحمد لله الذي أنزل على عباده الکتاب للانذار والتبشير . تبشیر المؤمنين و انذار الذین قالوا : 
ال اش ولداً ؛ وتقریر أن ما علی الا می من زينة !نما هوللابتلاء والاعتبار » واللهاية إلى زوال وفناء .. ویتلو 
هذا قصة أصحاب الکهف . وهي عوذج لایثار الإبعان على باطل الحياة وزخرفها » و الالتجاء إلى رحمة الله 
لکوت ما مه ان کین . 
: جب بر از تی سس تن سد ہے 
والعشي يريدون وجهه . وأن ن يغفل الغافلین عن ذ کر الله .. ثم نجيء قصة الحنتين تصور اعتز از القلب الؤمن 
بالله ء واستصغاره لقم الأرض ض .. ویتہي هذا الشوط بتقریر القم الحقيقية الباقية . 
والشوط الثالث يتضمن عدة مشاهد متصلة من مشاهد القيامة تتوسطها إشارة قصة آدم وإبليس .. ويتهي 
ببيان سنة الله في إهلاك الظالمين » ورحمة الله وإمهاله للمذنيين إلى اجل معلوم . 
وتشغل قصة موسی مع العبد الصالع الشوط الرابع. . وقصة ذي القرئين الشوط الخامس . 
ثم تختم السورة بمثل ما بدأت : تبشيراً للمؤمنين وإنذاراً للکافرین ۰ وإثباتاً للوحي وتنز یبا لله عن الشريك . 
فلنأحذ في الشوط الأول بالتفصیل : 
« الحمد لله الذي أنزل على عبده الکتاب ول مجعل له عوجاً . قماً . لینذر بأساً شديداً من لدنه » ويبشرالمؤمنين 
الذين یعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً . وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً » ما هم به 
من علم ولا لآبائهم . كبرت كلمة تخرج من أفواههم . إن يقولون إلا کذباً . فلعلك باخع نفسك على آثارهم 
إن لم يؤمنوا بهذا الحدیث أسفاً .. إنا جعلنا ما على الأرض زینة ها لنبلوهم أ. بهم أحسن عملا ء وإنا لجاعلون 
ما علیہا بدا تو تو 
بدء فيه استقامة ء وفيه صرامة وق مداه غل ار اه الكتاب وعل عد ول الاسطامة. + لا عوج 
فيه ولا التواء » ولا مداراة ولا مداورة : فر اسا ددا من لدنه » . 
ومنذ الآية الأولى تتضح العا م > فلا لبس فی العقيدة ولا غموض : اللہ هوالذي أنزل الكتاب ء والحمد له 
على تنزيله . ومحمد هوعبد لله . فالكل إذن عبيد » وليس لله من ولد ولا شريك . 
والكتاب لا عوج له .. « قباً + .. يتكرر معنى الاستقامة مرة عن طريق نفي العوج ء ومرة عن طريق إثبات 
الاستقامة . توکیدا لهذا المعنى وتشدیدا فيه . 
والغرض من إنزال الكتاب واضح صريح : « لینذر بأساً شديداً من لدنه : ويبشر الؤمنین الذين يعملون 
الصالحات أن هم أجراً حسناً » . 
ویغلب ظل الانذار الصارم في التعبیر كله . فهويبدأ به على وجه الاجمال : « لینذر بأساً عديدا من لدنه ) ۔ 
ثم یعود إليه على و جه التخصیص : « وینذرالذین قالوا اتخذ الله ولداً » .. وبينهما تبشیر للمؤمنين « الذين یعملون 
الصالحات » بهذا القید الذي يجعل للإعان دلیله العملي الظاهر الستند إلى الواقع الا کید . 


۲۹۹ 
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ثم يأخذ في كشف المج الفاسد الذي يتخذونه للحكم على أكبر القضایا وأخطرها . قضية العقيدة : 
« ما لهم به من علم ولا لابائهم » . 
فا أشنع وما أفظع أن یفضوا بهذا القول بغیر علم ۰ هکذا جزافاً : 
« کرت كلمة حرج من افواههم ان يقولون الا کذبا ۳ 
وتشترك الألفاظ بنظمها في العبرة وجرسها في النطق في تفظيع هذه الكلمة الي یقولونبا . فهويبداً بكلمة 
«كبرت » لتجبه السامع بالضخامة والفظاعة و تملا ا لجو ہما . ويجعل الكلمة الكبيرة تمييز اُلضمیر ها في الجملة : 
كبرت كلمة » زيادة في توجيه الانتباه إليها . ويجعل هذه الكلمة تخرج من أفواههم خروجاً كأنما تنطلق مہا 
جزافاً وتندفع مها اندفاعاً « تخرج من أفواههم » . وتشارك لفظة « أفواههم » بجرسھا الخاص في تکبیر هذه 
الكلمة وتفظيعها ء فالناطق بها يفتح فاه في مقطعها الأول بما فيه من مد : « أفوا ... » ثم تتوالى الحاءان فيمتلىء 
الفم ہہما قبل أن يطبق على الميم في باية اللفظة : « أفواههم » . وبذلك يشترك نظم الجملة وجرس اللفظة 
في تصويرالمعنى ورسم الظل . ويعقب على ذلك بالتوكيد عن طريق النفي والاستثناء : « إن يقولون الا کذبا » : 
ويختار للنفي كلمة : « إن » لا كلمة « ما » لأن ني الأولى صرامة بالسكون الواضح » وني لفظ ما ؛ شيء من 
الليونة با مد .. وذلك لزيادة التشديد في الاستنکار » ولزيادة التوكيد لكذب هذه الكلمة الكبيرة .. 
وا ا رای 
وفها يشبه الإنکار بخاطب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الذي كان يحزنه أن يكذب قومه بالقرآن ويعرضوا . 
' عن افدی ء ویذهبوا في الطريق الذي يعلم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه مود بهم إلى اللاك .. فیا يشبه الإنكار 
يقول للرسول - صل الله عليه وسلم - : 
« فلعلك باخع نفسك على آثارهم . إن لم یؤمنوا بهذا الحديث . أسفاً » ! 
أي فلعلك قاتل نفسك أسفا وحزناً علیہم » إن لم يؤمنوا بهذا القرآن . وما يستحق هؤلاء أن تحزن علیهم 
«وتأسف . فدعهم فقد جعلنا ما على الأرض من زخرف ومتاع » وأموال وأولاد .. جعلناه اختباراً وامتحاناً 
لأهلها ء ليتبين من بحسن مہم العمل في الدنيا » ويستحق نعمتها » كما يستحق نعي الآخرة : 
« إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً » . 
والله يعلم . ولكنه بجزي على ما يصدرمن العباد فعلاً » وما یتحقق منهم في الحياة عملاً . ويسكت عمن لا 
يحسنون العمل فلا يذ كر هم لان مفهوم التعبیر واضح . 
ولهاية هذه الزينة محتومة . فستعود الأرض مجردة مها » وسيهلك كل ما علیہا » فتصبح قبل يوم القيامة 
سطحا اجرد خشنا جديا : 
« وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً » . 
وی التعبير صرامة » وي الشهد الذي بر سمه كذلك . وكلمة « جرزا» تصورمعنی الجدب بجرسھا اللفظى . 
كما أن كلمة« صعيدا » ترسم مشهد الاستواء والصلادة ! ١‏ 
سے 
ثم تجيء قصة أصحاب الكهف ء فتعرض تموذجاً للإإعان ني النفوس الؤمنة . كيف تطمئن به » وتؤثره 
على زينة الأرض ومتاعها . وتلجأ به إلى الكهف حين يعزعليها أن تعیش به مع الناس . وكيف يرعى الله هذه 


۳۳۹۰ 
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النفوس المؤمنة » ويقيها الفتنة » ويشملها بالرحمة . 

وني القصة روايات شتى » وأقاويل كثيرة . فقد وردت ني بعض الكتب القديمة وني الأساطير بصورشتی . 
ونحن نقف فيها عند حد ما جاء في القرآن » فهو المصدرالوحيد المستيقن . ونطرح سائر الرو ایات والأساطير الي 
SS‏ و بخاصة أن القرآن الكريم قد هى عن استفتاء غير القر آن فيهاء وعن المراء 
فما والجدل رجما بالغيب . 

وقد ورد في سبب نزوها ونزول قصةذي القرنین أن الیہود أغروا أهل مكة , بسؤال الرسول - صل الله 
عليه وسلم - عنهما وعن الروح . أوأن أهل مكة طلبوا إلى الیہود أن يصوغوا لهم أسئلة يختبرون بها الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ وقد يكون هذا كله أوبعضه صحيحاً . فقد جاء في أول قصة ذي القرنین : « ويسألونك 
عن ذي القرنین . قل : سأتلوعليكم منه ذكراً » ولكن لم تجىء عن قصة أصحاب الكهف مثل هذه الإشارة . 
فنحن عضی ي القصة لذانها وهی واضحة الارتباط بمحور السورة كما بينا . 

به الط الى اعت یم سن هله القضة من فان فی ر ق یس الإجمالي أُولاً ء ثم امرض 
التفصيلي أخيراً . وهی تعرض ني مشاهد وتترك بين المشاهد فجوات يعرف ما فما من السياق '. وهی تبداً 
هكذا : ۱ 

« أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجباً . اذ أوى الفتية إلى الكهف ؛ فقالوا : ربنا 
آتنا من لدنك رحمة » وهبىء لنا من أمرنا رشداً . فضربنا على آذانهم في الكهف سنین عدداً » ثم بعثناهم لنعلم 
اي الحرين احضی الما لیوا مدا » . 

و هوتلخیص مجمل القصة ء ویرسم خطوطها الرئيسية العريضة . فتعرف أن أصحاب الکهف فتية - لا نعلم 
عددهم - آووا إلى الكهف وهم مؤمنون . وأنه ضرب على آذانهم في الكهف أي ناموا ‏ سنين معدودة - لا 
نعلم عددها - وأنهم بعثوا من رقدتہم الطويلة . وأنه كان هناك فریقان يتجادلان في شأنهم ثم لبٹوا في في الکهف 
فبعثوا ليتبين أي الفريقين أدق احصاء سے أن م عل ر اھا بشت اعت بات الل وی سفنت لهذا 
الكون من العجائب وني ثناياه من الغرائب ما يفوق قصة أصحاب الكهف والر قي ' 

وبعد هذا التلخيص المشوق للقصة يأخذ السياق ني التفصيل . ویبداً هذا التفصيل بأن ما سيقصه الله منها هو 
فصل الخطاب تي الروايات المتضاربة » وهو الحق اليقين : 

« نحن نقص عليك نبأهم بالحق . إنهم فتية آمنوا بر بهم وزدناهم هدى . وربطنا على قلوبهم إذ قاموا 
فقالوا : ربنا رب السماوات والأرض » لن ندعومن دونه افاً . لقد قلنا إذن شططاً . هؤلاء قومنا اتخذوا من 
دونه آلحة . لولا يأتون علیہم بسلطان بين . فن أظلم من افترى على اللہ كذباً ؟ وإذ اعت لتموهم وما يعبدون 
- إلا الله فأووا إلى الكهف » ينشر لكم ربكم من رحمته » ویهیء لكم من أمركم مرفقاً » . 

هذا هوالمشهد الأول من مشاهد القصة . « إنهم فتية آمنوا بر بهم » .. « وزدناهم هدى » بإھامھم كيف 


)1( ہہ ور باه ۱ في القران » في کتاب : « التصوير الفي في القران » . « دار الشروق » . 
(۲) الكهف : الفجوة في في الصخر » والرقم - ي الغالب ‏ هو الكتاب الذي يحمل أسماءهم ورعا كان هو الذي وضع على باب الكهف الذي 
عثر علیہم فيه . 
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سورة الکهف 


يدبرون أمرهم . ١‏ وربطنا على قلوبهم » فإذا هي ثابتة راسخة » مطمئنة إلى الحق الذي عرفت . معتزة بالإيعان 
الذي اختارت « إذ قامواء .. والقيام حركة تدل على العزم والثبات . « فقالوا : ربنارب السماوات والارض » . 
فهورب هذا الكو ن كله « لن ندعومن دونه إلا + .. فهوواحد بلا شريك . « لقد قلنا إذن شططاً » .. و تجاوزنا 
الحق وحدنا عن الصواب . 

ثم يلتفتون إلى ما عليه قومهم فيستنكرونه » ويستنكرون الهج الذي يسلكونه في تكوين العقيدة : 

« هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلمة . لولا يأتون علیہم بسلطان بین ؟ » .. 

فهذا هوطريق الاعتقاد : أن يكون للإنسان دليل قوي يستند إليه » وبرهان له سلطان على التفوس والعقول . 
وإلا فهوالكذب الشنیع ء لأنه الكذب على الله : « فن عو مت رت 
وإلى هنا يبدو موقف الفتية و رسا لهم فتية » أشداء في أجسامهم › 
اشداء ي و ناف في استنكار ما عليه قومهم . 

ولقد رو رو رو سر ات "ولا مار کدی تو تی 
الفر ار بالقيدة . r!‏ لیسوا رسلاً ال قو مهم فيواجهوهم بالعقيدة الصحيحة ويدعوهم إِلہا رز ما یتلقاہ 
الرسل سو رت ہپ رد ہرس کف اجه شم ی ها اوسط a‏ عقیدتہم 
e‏ روا القوم ويداو, روهم » ويعبدوا ما يعبدون من الآلهة على سبيل 
۱ لتقية و مخفوا عبادتہم لله . والأرجح أن أمرهم قد كشف . فلا سبيل لهم إلا أن يفروا بدینہم إلى الله » وأن 
الكهف على زينة الحياة . وقد أجمعوا آمرهم فهم یتناجون بيهم : 

« وإذ اعتز لتموهم وما یعبدون - الا الله فأووا إلى الكهف ینشر لکم ربكم من رحمته ؛ ویپیء لکم من 
أمركم مرققاً » . 

وهنا يتكشف العجب في شأن القلوب المؤمنة . فهؤلاء الفتية الذين يعتزلون قومهم » ویہجرون ديارهم › 
ويفارقون أهلهم . ويتجردون من زینة الأرض ومتاع الحياة . هؤلاء الذين يأوون إلى الكهف الضيق الخشن 
المظلم . هؤلاء يستروحون رحمة الله . ويحسون هذه الرحمة ظليلة فسيحة ممتدة . « ينشرلكم ربكم من رحمته ) 
ولفظة « ينشر» تلقي ظلال السعة والبحبوحة والانفساح . فإذا الكهف فضاء فسيح رحيب وسيع تنتشر فيه الرحمة 
وتتسع خيوطها و عتد ظلاها ۰ وتشملهم بالرفق واللين والرخاء .. إن الحدود الضيقة لتتزاح ء وان اجحدر آن 
الصلدة لتر ق » وان الوحشة الموغلة لتشف » فاذا الرحمة والرفق والراحة والارتفاق . 

إنه الإعان . 

O A,‏ والأوضاع والمدلولات الي تعارف علا الناس ني حياتهم الأرضية ؟ 
إن هنالك عالاً خر ني جنبات القلب الغمور بالاعان » ا انوس بالرحمن . عالاً تظلله الرحمة والرفق والاطمئنان 
والر ضوان 

ویسدل الستار على هذا الشهد . لير فع على مشهد آحرو الفتية في الكهف وقد ضرب الله علیہم النعاس . 


3 
بر 
3 


«وتری الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غريت ر ضوح دات الال وم ي 
فجوة منه . ذلك من آبات الله . من یہد الله فهو المهتد . ومن 006 تجد له ولیاً مر شداً . وتحسبهم أبقاظاً 


YY 


الجزء الخامس عشر 


وهم رقود کر ور ے ہے سس ہے ذر اعيه بالوصید . لو اطلعت علہم لوليت مہم 
فرار آ : وللشت مم رعباً ») . 

وهومشهد تصويري عجیب : ينقل بالکلمات هيئة الفتية في الکهف : كما بلتقطها شر بط متحر لك . و الشمس 
تطلع على الكهف فتميل عنه کانہا متعمدة . ولفظ 0 تر اور » تصور مدلوضا و تلقي ظل الارادة ي عملها . 
والشمس تغرب فتجاوزهم إلى الشمال وهم في فجوة منه . 

وقبل أن يكمل نقل المشهد العجيب يعلق على وضعهم ذاك بأحد التعليقات القر آنية الي تتخلل سياق القصص 
ہی ات 

في مکانہم ےدیت۔ 

« من يبد الله فهو المهتد . ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشد 
بایات الله فقد هداه الله وفق ناموسه وهوالمهتدي حقا . ومن 
الناموس الافي فقد أضله الله إذن ۰ ولن تجد له من بعد ها 

ثم عضي السياق يكمل المشهد العجيب . وهم يقلبون من جنب إلى جنب في نومیم الطويلة . فیحسہم 
ألرائي أبقاظاً وهم رقود . وكلبهم ‏ على عادة الكلاب ‏ باسط ذراعيه بالفناء قريباً من باب الكهف كأنه 
ی تو ل ل 


0 


وللهدى والضلال ناموس . فن اهتدی 
بأخذ SS SENS‏ 


1 
ھ 
2 
دیا . 


وفجأة تدب فيهم الحياة . فلننظر ولنسمع : 

اراك بعلم ات اسم . قال قائل مہم کرای یا وی لکنا وها أو عض يوم . قالوا : 
ربكم أعلم با لبقم ۰ فابعثوا أحدكم بورقکم هذه إلى الدينة » فلینظر أيها E‏ برژق مه 
وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً . انبم إن يظهروا عليكم ير جموكم أويعيدوكم في ملهم » ولن تفلحوا إذن 
او کان 

إن السياق بحتفظ بالفاجاة في عرض القصة ٠‏ فيعرض هذا المشهد ؛ والفتیة يستيقظون وهم لا بعرفون 
كم لیثوا منذ أن أدركهم النعاس .. إنہم يفركون أعينهم » ويلتفت أحدهم. إلى الآخرين فيسأل : كم لبثم ؟ 
كما يسأل من يستيقظ من نوم طويل . ولا بد أنه كان یحس بآثار نوم طويل . « قالوا : لبثنا يوماً أو بعض 
يوم » ! 

تو كر سر لدع و ھا جو یہ 
يعرض له مما يجهله ‏ وأن يأخذوا في شأن عملي . فهم جائعون . ولدیہم نقود فضية خرجوا بها من المديئة : 
« قالوا : َ7 پر وس , الدينة فلینظر أيها أزكى طعاماً » فليأتكم برزق 


. فصل القصة في القرآن . في كتاب «التصوير الفني في القرآن» . «دار الشروق»‎ )١( 
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وهم ب يحذرون أن بنکشف آمر هم وبعر ف مخبژھم . فيأخذهم أصحاب السلطان في المديئة فيقتلوهم رجماً - 
بوصفهم خار جين على الدين لألہم يعبدو ر ن إهاً واحداً في المدينة المشركة ! - أويفتنوهم عن عقيدتهم بالتعذيب . 
وهذه هي الي یتقو نها . لذلك يوصون الرسول أن يكون حذراً لبقا : « وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً . 
إنهم إن يظهروا عليكم بر جم وک كم أو يعيدوكم في ملهم ولن تفلحوا إذن أبداً » .. فا يفلح من ير تد عن الإيمان 
القن هو وان لارو الک ی 

وهكذا نشهد الفتية يتناجون فما بينهم » حذرين خائفين ء لا يدرون أن الأعوام قد کرت ۰ وأن عجلة الزمن 
قد دارت » وأن أجيالاً قد تعاقبت : وأن مديتهم الي يعر فو نما قد تغير ت معالها » وأن المتسلطين الذين يخشونهم 
على عقيدتهم قد دالت دولهم ء وان قصة الفتية الذين فروا بدینهم في عهد الملك الظالم قد تناقلها الخلف عن 
السلف ؛ وان الاقاويل حوهم متعارضة ؛ حول عقيدهم ؛ وحول الفترة الي مضت منذ اختفائهم . 

وهنا پسدل الستار على مشهدهم ني الكهف لیر فع على مشهد آخر. وبين المشهدين فجوة متروكة في السياق 
القر اي . ۱ 

ونفهم أن أهل الدينة الیوم مؤمنون ۰ فهم شدیدو الحفاوة بالفتية المؤمنين بعد أن انکشف آمرهم بذهاب 
احدهم لشراء الطعام » وعرف الناس انه احد الفتية الذين فروا بديهم منذ عهد بعيد . 

ولنا أن نتصور ضخامة المفاجأة التي اعترت الفتية ‏ بعد أن أيقن زميلهم أن المدينة قد مضى علیہ العهد الطويل 
مناه ان فارقوها وق الدنيا قد توالت من حرف فلم یه ادي ء ما ینکرونه ولا لشيء ء مما يعرفونه وجود ! وانہم 
وہ سس یر سر جو کے وآنہم أعجوبة في نظر الناس وحسهم > فلن یمکن أن يعاملوهم كبشر 
عاديين . وأن کل ما يربطهم بجيلهم من قرابات ومعاملات ومشاعروعادات وتقاليد .. كله قد تقطع » فهم أشبه 
بالذكرى الحية منهم بالأشخاص الواقعية .. فير حمهم اللہ من هذا كله فيتوفاهم . 

لنا أن نتصور هذا كله . آما السیاق القرآني فیعرض الشهد الأخير ء مشهد وفاتہم ء والناس خار - الکهت 
یتنازعون في شام : على أي دين کانوا ء وکیف یخلدونہم ویحفظون ذكراهم للاجیال . ویعهد مباثرة إلى 
العبرة المستقاة من هذا الحأدث العجيب : 

« وكذلك أعثر نا علیہم لیعلموا أن وعد اللہ حق » وأن الساعة لا ريب فیا . إذ يتنازعون بینہم أمرهم »› 
فقالو لوا : ابنوا عليهم بنياناً ربہم أعلم بهم . قال الذين غلبوا على أمرهم : لنتخذن عليهم مسجداً » . 

إن العبرة ي خاتمة هؤلاء الفتية هي دلالها على البعث ثل واقعي قريب محسوس . يقرب إلى الناس قضية 
البعث . فيعلموا أن وعد الله بالبعث حق » وأن الساعةلا ريب فيها .. وعلى هذا النحوبعث الله الفتية من نومتهم 

واعثر قومهم علیہم . 

وقال بعض الناس : « ابنوا علیہم بنياناً » لا یحدد عقیدتہم ہ ربہم أعلم بهم » و یما کانوا عليه من عقيدة . 
وقال أصحاب السلطان في ذلك الأوان : « لنتخذن علیہم مسجداً » والمقصود معبد ء على طريقة الیہود والنصارى 
ی اتخاذ المعابد على مقابر الأنبياء والقديسين . وكما يصنع اليوم من يقلدو مهم من المسلمين مخالفين لهدى الرسول 
- صلى اللہ عليه وسلم - « لعن الله الیہود والتصاری ۰ اتجذوا قبور آنبيائهم وصالحيهم مساجد »۱ 

ويسدل الستار على هذا الشهد . ثم يرفع لنسمع ا حدل حول أصحاب الکهف - على عادة الناس یتناقلون 


. أورده ابن كثير في التفسیر‎ (١( 
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الروايات والأخبارء ويزيدون فیہا وینقصون ء ویضیفون إليها من خياهم جيلاً بعد جيل ء حتى تتضخم وتتحول » 
وتکثر الأقاويل حول الخبر الواحد او الحادث الواحد كلما مرت القرون : 

« سیقولون : ثلاثة رابعهم كلهم » ویقولون : خمسة سادسهم کلبہم - رجماً بالغیب ؛ ویقولون : سبعة 
وثامهم كلهم . قل : ري اعلم بعدتهم . ما یعلمهم الا قليل . فلا کار فیهم الا مراءظاهرا ؛ ولا تستفت فيهم 
مہم احدا » . 

فهذا احدل حول عدد الفتية لا طائل وراءه , وانه ليستوي أن یکونوا ثلائة أو خمسة أوسبعة ع أو أكثر. 
وأمرهم موکول إلى الله > وعلمهم عند اللہ . وعند القلیلین الذين تثبتوا من الحادث عند وقسوعه 
او من روايته الصحيحة . فلا ضرورة إذن للجدل الطویل حول عددهم . والعبرة في أمرهم حاصلة بالقلیل 
وبالکثیر . لذلك بوجه الق آن الرسول - صل الله عليه وسلم - إلى ترك الجدل في هذه القضية ۰ وإلى عدم 
استفتاء أحد من التجادلین في شأنهم . تمشياً مع منهج الاسلام ني صيانة الطاقة العقلية أن تبدد في غير ما يفيد . 
وني ألا بقفو السلم ما ليس له به علم وثیق . وهذا الحادث الذي طواه الزمن هومن الغيب الوکول إلى علم 
لله ء فلیتر ك إلى علم الله . 

و عناسبة ال ہي عن الجدل ي غيب الاضي » يرد المي عن الحکم على غيب الستقبل وما بقع فيه ؛ فالانسان 
لا يدري ما يكون في المستقبل حتى يقطع برأي فيه : 

« ولا تقولن لشيء ك الا آن یشاء الّه - واذ کر ريك اذا نسیت و وقل : عسی أن 
بهدین .واي لأقرب من هذا رشد 
TT‏ 
ما وراء اللحظة الحاضرة + وعین الإنسان لا تمتد إلى ما وراء الستر المسدل + وعقله مهما علم قاصرکلیل . فلا 
يقل انسان : إني فاعل ذلك غداً . وغداً في غيب الله وأستارغيب اللہ دون العواقب . 

وليس معنى هذا أن يقعد الإنسان » لا يفكر في أمر المستقبل ولا يدبرله ؛ وأن يعيش يوماً بیوم »> لحظة 
بلحظة . وألا يصل ماضي حياته بحاضره وقابله .. كلا . ولكن معناه أن بحسب حساب الغيب وحساب المشيئة 
الي تدبره ؛ وان يعزم ما يعزم ويستعين يمشيئة الله على ما يعزم » ویستشعر آن بد الله فوق يده ء فلا يستبعد ان 
یکون لله تدہیر غير تدییر ه . فان وفقه الله إلى ما اعتزم فبا ہش ہت رت و امه 
لان الأمر لله اولا وا 


فليفكر الانسان ولیدبر ؛ ولكن ليشعر أنه إنما يفكر بتيسير الله » ویدبر بتوفیق اللہ » وأنه لا علك إلا ما یمدہ 
الله به من تفكير وتدبير. ولن يدعوهذا إلى كسل أوتراخ > أوضعف أوفتور؛ بل على العكس عده بالثقة والقوة 
والاطمئنان والعزيمة . فاذا انکشف ستر الغيب عن تدبير لله غير تدبيره » فليتقبل قضاء الله بالرضی والطمانينة 
والاستسلام . لأنه الأصل الذي كان مجهولاً له فكشف عنه الستار . 

هذا هوالمبج الذي يأخذ به الإسلام قلب السلم . فلا يشعر بالوحدة والوحشة وهویفکر ويدبر . ولا يحس 
بالغر و رو التبطر و هویفلح وینجح . ولا يستشعر القنوط واليأس وهويفشل ويخفق . بل يبقى ني کل أحواله متصلا 
باللہ » قوياً بالاعتماد عليه » شاكراً لتوفیقه إياه » مسلماً بقضائه وقدره . غير متبطر ولا قنوط . 


« واذ کر ريك إذا نسيت » .. إذا نسيت هذا التوجیه والاتجاه فاذ کر ربك وارجع إليه . 


۳۳۹۵ 


سورة الكهف 


« وقل : عسى أن یہدین ربي لأقرب من هذا رشداً » .. من هذا المج الذي يصل القلب دائماً باللہ » في كل 
ما يهم به وکل ما يتوجه إليه . 

و نجي ء كلمة و عسى » وكلمة « لأقرب » للدلالة على ارتفاع هذا الرتقی ؛ وضرورة المحاولة الدائمة 
للاستواء عليه في جميع الاحوال . 


وال هنا لم نكن نعلم : کم لبث الفتية في الكهف . فلنعر فه الآن لنعرفه على وجه اليقين : 

« ولبثوا في كهفهم ثلا عائة سنین » وازدادوا تسعا . قل : الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض . 
أبصر به ومع » . 

فهذا هو فصل الخطاب في آمرهم ‏ يقرره عالم غيب السماوات والارض . ما أبصره ء وما أسمعه ! سبحانه . 
فلا جدال بعد هذا ولا مراء . 

٠۰‏ سس" 

ويعقب على القصة بإعلان الوحدانية الظاهرة الأثر في سير القصة وأحدانها : « مالهم من دونه من ولي . 
ولا شرك ي حکمة ادا 

وبتو جيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - إلى تلاوة ما أوحاه ربه إليه » وفيه فصل الخطاب - وهوالحق 
الذي لا يأتيه الباطل - والاتجاہ إلى الله وحده » فليس من حمى إلا حماه . وقد فرإليه أصحاب الکهف فشملهم 
برحمته وهداه : 

« واتل ما أوحى اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته » ولن تجد من دونه ملتحداً » . 

وهكذا تند ا ماحم تہ یہ بے ےج جے جج 
مع التناسق الل بین التوجیه الديني والعرض الفني ني السياق . 


عا 


<> جح روص م مر وي مر سے ار مر مر ور و رصم سے ہر ا مر رو ےل رر ۔ ور وص م رر ای کر ور 


وأصبر نفك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة وآلعشی بریدون وجهه, ولا تعد عيناك عنبم ترید زينة 


۳ 2 ولا تطم تا عن ذ گرناواتبع ہوللہ و کان امرەر فرطلا وف اح من ربک من 
مت کاس وم ور سوم ا بر وام برا وى شاب 
ش2 فلیؤمن و ومن شا کر إنا اعتدتا للقامی ترا احاط یم رادقا وإن ١‏ تخي یغائوا يمام 


م صو ۶ و پر رر مو رم رن 


و خر شراب وساءت متا ي إن الین »منوا ولو الصللحات نا لانضیع 


یز 


و ص ماج 1ح صر ص ر > ہر رتم ےم وص ہے 2 
احرمن احسن عملا )60 ايك كم جنلت عدن ری من تیم ی نفیہامن اساورمن ذهب 
رور س سه يو 5 م موي ا 
ویلبسون ثيابا خضرا مر سندس وإستبرق متکوین فا ال رک نعم م آلثواب وحسنت 
کم 

متففارق 


الجزء الخامس عشر 


و مث چرگر 2 ہو مر روم ے وم رر روص اح مر ہر مر و با ل کر 


ورب م لاز وت تب ہپ سس ہے بينهما زرعا بی 


وها و ہو رمرم مہو سم مم اوم ہس مق پر مر مر گر 


کلتا الحنتينٍ ۶ا اتت نت للها ول كلم مه کی وفجرنا خللهما نہرا © 


ہر رز سے وو مرحم رور ےہ و ارو مر مک رم کر مر مر رام مر مر رہم ع ول 


و کان له , مر فقال لصلحبهء وهو يحاورهب تاا نفك مالا وی ترا وی ودخل حنتهر وهو ظالم 


> عم سے٤‏ 2 ر 1 اق عن نے کے پر و رض [ 4 سر عماس مق ساي مر وگ سوس 
۲ ۳ 
مم 


* قال مااظن أن ید هنذهة بدا © وا اظن الساعة قَاعة ولین رددت إلى ری لاجدن خیرا متا 


مہ 


ال 2 وو سے چم سح سمس ل رص ر اص ۶ ےھ < 270 م رک 5 02 21 
۵ے ماما وه“ کے کے جا و ا ہے 30 ١‏ ٭ لله 
حبةر وهو جاور را کفرت کات خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سولك رجلا 0:0 للکنا هو 

2 مج گرا مر ص يہ روماه 8 سمه س0 1ص‎ a 


یوار أذ 829 ولولا اد دخلّت حنتكت قلت ماشا ءال لاقوةإ إلابالله إ إن ترن آنا ال منك 


مک ر ےکر رود مه مرح اسر مر قرو سم رو 0 رس 


ای ی رق أن يونين حيرا من جنك وبرسل ی - حسبانامن آ لماء قتضیح صعیدا رمَا 


م 


۶ 2> مر ےم روک رص ۳ شر ر رک 
او يصبح ماؤها غورا فان ستطیع له ,طلبا وي 


۳ مع وم سر فہر ے بے ساس ا حم روم 


راج ره امہ یقلب كفيه على ما نقق فیت‌اوهی حَاوِية عل عر وشها و ول تلبت [ أفرك رت 


3 
0200 00 م وم ور و مھ ودس کے مووو 


اعدا حدا ری وام ڪن هر فئة ینصرونهر من دون الله وما کان منتصرًا )64 هتا لك لوكي ١‏ لَه ای هو خير 


رم مگ ہے مگ و و کر 


ثوابا وخیر عقبا 070 


رر ص وم سرسرے اس 2 ضر وار s>‏ 21 ہے 5 . 3 


ورب هم مكل ا حي اانا كاه انزلنه + من السمَاء فا ختلط به تبات الأرض كأ صب م هشيما تذروه 


ا ۶ مرے مر رار رر وم کر رار ورمع مره ا ووس ره ر ر موك م 


الريلح وكان لَه عل کل تی نو مرا ® جي المال والبنون زينة یر آلدنيا وألباقیات آلصلحلت خبرعند 


ليس سر رم کر مر مر چا مر کر 


ربك ثوابا وخير املا © 


ال ال نت إن عله كلها قم زائقة رکم ال 
والإسلام لا يحرم الطيب مها ؛ ولکنه لا يجعل مہا غاية لحياة الانسان . من شاء أن يتمتع با فليتمتع » > ولكن 
و اي کی ا تہ پور و ا لعب تو تہ 

وشوا اه ا مول صلى الله عليه وسلم - أن پصبر نفسه مع الذي ن بتجهون ال الله + وان یغفل ویبمل 


۳۳۹۷ 


سورة الكهف 


الذين يغفلون عن ذکر اللہ . ثم يضرب للفريقين مثلاً رجلين : أحدهما بعتز ما أوتي من مال وعزة ومتاع . 
والاخر يعتز بالا مان الخالص ٠»‏ وير جو عند ربه ما هوخير . ثم یعقب عثل يضرب للحياة الدنيا كلها > فإذا هي 
. قصيرة زائلة كالهشم تذروه الرياح عيض ذلك كله ر : « المال والبنون زينة الحياة 
لت تانافاتٰ الما لاف سی عدت ريك کو ابا ھی اما و 


« واصبر نفسك مع الذين يدعون رہہم بالغداة والعشي يريدون وجهه ء ولا تعد عيناك عہم تريد زينة 
الحياة الدنيا » ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ء واتبع هواه وكان أمره فرطاً . وقل : الحق من ربكم . 
فن شاء فليؤمن . ومن شاء فلیکفر » . 

پروی آنا نزلت في أشراف قريش » حين طلبوا إلى الرسول - صل الله عليه وسلم - أن يطرد فقراء 
المؤمنين من أمثال بلال وصهيب وعمار وخباب وابن مسعود إذا كان يطمع في إعان رؤوس قريش . أوأن 
مجعل لهم مجلسا غير مجلس هؤلاء النفر » لان علیہم جبابا تفوح منها رائحة العرق ۰ فتؤذي السادة من كبراء 
قريش ! 

ويروى أن الرسول - صل الله عليه وسلم - طمع في إانهم فحدثتہ نفسه فیا طلبوا إليه . فأنزل اللہ عز 
وجل : « واصبر نفسك مع الذين یدعون رمم بالغداة والعشي ... » کے و وہ سو رت أو قي 
الميز ان الذي لا عطىء اروپ ہس اض ا و‫ رت 
الناس بموازين الجاهلية الاولى . ولا اية جاهلية تقم للناس ميزانا غير ميزانه 

« واصبر نفسك » .. لا مل ولا تستعجل « مع الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي يريدون وجهه » .. فالله 
غايهم ء يتجهون إليه بالغداة والعشي ء لا يتحولون عنه ء ولا يبتغون إلا رضاه . وما يبتغونه اجل واعلى من 
كل ما يبتغيه طلاب الحياة . 

ہی ع ری ا یر بی ت0 
لا تقوم على من يعتنقو مہا لامها غالبة ؛ ومن بعتنقو مہا لبقو دوا بها الاتباع ؛ ومن یعتنقو ما ليحققوا بها الاطماع ؛ 
ولیتجروا بها ي سوق الدعوات رب مار وہ وی تا نی الم 
له » لا تبغي جاهاً ولا متاعاً ولا انتفاعاً » إنما تبتفي و جهه وترجورضاه . 

« ولا تعد عيناك عهم ترید زينة الحياة الدنیا » .. ولا يتحول اهتمامك عمم إلى مظاهر الحياة الي یستمتع 
بها اصحاب الزينة . فهذه زينة الحياة « الدنیا » لا تر تفع إلى ذلك الافق العالي الذي يتطلع إليه من بدعون ر بهم 
بالغداة والعشي بریدون وجهه . 

« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا » واتبع هواه » وکان آمره فرطا » .. لا تطعهم فیا يطلبون من ييز 
بيهم وبين الفقر اء . فلو ذ کرو ا اللہ لطامنوا من كبريائهم » وخففوا من غلوائهم » وخفضوا من تلك ا مامات 
التشامخة » واستشعروا جلال الله الذي تتساوی في ظله الرژوس ؛ واحسوا رابطة العقيدة الي بصبح بها 
الناس إخوة . ولکنهم | عا یتبعون أهواءهم . آهواء الجاهلية . ویحکمون مقابیسہا في العباد . فهم و آقواهم سفه 
ھ0 يستحق الا الاغفال جز اء ما غفلوا عن ذكر اللہ . ۱ 

لقد جاء الإسلام ليسوي بين الرژوس أمام اللہ . فلا تفاضل بینها بعال ولا نسب ولا جاه . فهذه قم زائفة » 


۳۳۹۸ 


الجزء الخامس عشر 


وقم زائلة . !نما التفاضل عکانما عند اللہ . ومکانہا عند الله يوزن بقدر اتجاهها إليه وتجردها له . وما عدا هذا فهو 
الموى والسفه والبطلان . 

« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا » .. أغفلنا قلبه حين اجه إلى ذاته » وإلى ماله » وإلى أبنائه » وإلى 
متاعه ولذائذه وشهواته » فلم يعد في قلبه متسع لله . والقلب الذي يشتغل بہذہ الشواغل » و جعلها غاية حياته لا جرم 
يغفل عن ذكر الله » فيز يده اللہ غفلة » ولي له فما هوفيه » حتى تفلت الأيام من بين يديه ء ویلقی ما أعده الله 
لأمثاله الذين يظلمون أنفسهم » ويظلمون غيرهم : 

« وقل : الحق من ربكم » فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» . 

بہذہ العزة ء و ببذه الصراحة » وببذه الصرامة » فالحق لا ينتي ولا ينحني » !نما يسير في طريقه قبا لا 
عوج فيه » قوباً لا ضعف فيه » صريحاً لا مداورة فيه . قن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . ومن لم يعجبه الحق 
فليذهب » ومن لم يحعل هواه تبعاً ما جاء من عند الله فلا مجاملة على حساب العقيدة + ومن لم يحن هامته 
ويطامن من كبريائه أمام جلال الله فلا حاجة بالعقيدة إليه . 

إن العقيدة ليست ملكا لأحد حتى يجامل فيها . إنما هي ملك لله » والله غي عن العالمين . والعقيدة لا تعتز 
ولا تنتصر يمن لا يريدونها لذاتها خالصة ء ولا يأخذونها كما هي بلا تحوير. والذي يترفع عن المؤمنين الذين 
يدعون ربمم بالغداة والعشي يريدون وجهه لا ير جى منه خير للإسلام ولا المسلمين 


ثم یعرض ما أعد للکافرین » وها أعد للمومنن ي مشهد من مشاهد القيامة : 

« إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سر ادقها ؛ وان ب يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه . بئس الشراب 
وساءت مرتفقاً . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجرمن أحسن عملاً . أولئك لهم جنات عدن 
نحري من تحتهم الابار » يحلون فيا من أساور من ذهب ؛ ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق ء 
متكئين فيها على الأرائك . نعم الثواب وحسنت مر تفقاً » . 

« انا أعتدنا للظالین ناراً » . اد .. فهي لا تحتاج إلى جهد لإيقادها ء ولا تستغرق زا 
لاعدادها ! ومع أن خلق أي شيء لا يقتضي الا کلمة الارادة : کن . فیکون . الا أن التعبیر هنا بلفظ « أعتدنا » 
يلقي ظل السرعة واللہیؤوالاستعداد » والأخذ المباشر إلى النار العدة المهيأة للاستقبال ! 

وهي نار ذات سرادق يحيط بالظالین » فلا سبيل إلى الهرب : ولا أمل في النجاة والافلات . ولا مطمع 
في منفذ تہب منه نسمة » أويكون فيه استرواح ! 

فإن استغاثوا من الحريق والظما أغيثوا .. أغيثوا بماء كدردي الزيت المغلي في قول ء وكالصديد الساخن ني 
قول ! يشوي الوجوه بالقرب منها فكيف بالحلوق والبطون الي تتجرعه « بئس الشراب » الذي يغاث به 
الملهوفون من الحريق ! ويا لسوء الناروسرادقها مكاناً للارتفاق و الاتکاء . وي ذكر الارتفاق في سرادق النار 
تہکم مرير. فا هم هنالك للار تفاق ء إا هم للا شتواء ! و لکنها مقابلة مع ارتفاق الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
هنالك ي ا نان .. وشتان شتان ! 

وبینا هؤلاء كذلك إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ني جنات عدن . للإقامة . تجري منتحتهم الأنہار 
بالري و بہجة المنظر واعتدال النسيم . وهم هنالك للارتفاق حقاً « متکئین فيها على الأرائك » وهم رافلون في 


۲۹ 


سورة الكهف 


الوان من الحریر . من سندس ناعم خفيف ومن إستبرق مخمل كثيف . تزيد عليها أساورمن ذهب للزينة 
والمتاع : « نعم الثواب وحسنت مرتفقاً » ! 

ومن شاء فليختر . ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . ومن شاء فليجالس فقراء المؤمنين . وجباءهم تفوح 
منها رائحة العرق أو فلینفر . فن لم ترضه رائحة العرق من تلك الجباب » الي تضم القلوب الزكية بذ کر اللہ » 
فلير تفق في سرادق النار » وليهنأ بدردي الزيت آوالقیح يغاث به من النار. . 

¥ 2 ۴ 

ثم تجيء قصة الرجلین والجنتين تضرب مثلاً للقم الزائلة والقم الباقية » وترسم تموذجين واضحین للنفس 
المعتزة بزينة الحياة » والنفس المعتزة باللہ . وکلاما تموذج إنساني لطائفة من الناس : صاحب ا جنتین عوذج 
للر جل الري: » تذهله الثروة + وتبطره النعمة + فینسی القوة الکبری اتی تسیطر علی آقدار الناس والحياة . 
ویحسب هذه النعمة خالدة لا تفنی ۰ فلن حذله القوة ولا الجاه . وصاحبه عوذج للرجل المؤمن العتز باعانه » 
الذا کر لربه ء يرى النعمة دليلاً على النعم » موجبة لحمده وذکره » لا ححوده وکفره . 

وتبداً القصة عشهد الجنتين ني از دهار وفخامة : 

« واضرب هم مثلا ر جلین جعلنا لأحدهما جنتین من أعناب ۰ وحففناهها بنخل » وجعلنا بینهما زرعاً . كلتا 
ا جنتین آتت أكلها وم تظلم منه شيئاً ء وفجر نا خلالهما نہراً . وکان له گر ٤‏ . 

فهما جنتان مثمر تان من الکروم »> محفوفتان بسیاج من النخیل » تتوسطهما الزروع ۰ ویتفجر بينهما نهر .. 

« کلتا الجنتين آتت ا کلها ول تظلم منه شیثاً » .. و شتار التعبي ركلمة « تظلم » في معنی تنقص و عنم ۰ لتقابل 
بين انتین وصاحبهما الذي ظلم نفسه فبطر وم يشكر » وازدهی وتکبر . 

وها هو ذا صاحب ا حنتین عتلء نفسه مما » ويز دهیه النظر الما » فیحس بالز هو » وینتفش كالديك » 
و حتال کالطاووس ۰ ويتعالى على صاحبه الفقير : « فقال اهر امن مها ووت ابا اکر ها ما و اع 
نف 6 

ثم بخطو بصاحبه إلى إحدى الجنتين ء وملء نفسه البطر » وملء جنبه الغرور ؛ وقد نسي الله » ونسي أن 
يشكره على ما أعطاه ؛ وظن أن هذه الجنان المثمرة لن تبيد أبداً ء أنكر قيام الساعة أصلاً . وهبها قامت فسیجد 
هتالك الرعاية و الایثار ! آلیس من أصحات الان ف الدنیا فلا بد أن يكون جنابه ملحوظاً ی الاخرة ! 

« ودخل جنته وهوظالم لنفسه . قال : ما آظن أن تبید هذه أبداً » وما أظن الساعة قائمة . ولئن رددت إلى 
ری لاجدن يرا مها سقلبا ۲۷ 

إنه الغرور یخیل لذوي الجاه والسلطان والتاع واا کان القيم التي يعاملهم بها آهل هذه الدنیا الفانية تظل 
محفوظة لهم حتى ني اللا الأعلى ! فا داموا بستطیلون على أهل هذه الأرض فلا بد أن يكون لهم عند السماء 
مكان ملحوظ ! 

فأما صاحبه الفقير الذي لا مال له ولانفر » ولا جنة عنده ولا تمر .. فانه معتز عا هو أبقى و أعلى . معتز بعقيدته 
وإيمانه . معتز بالله الذي تعنوله الحباه ؛ فهويحبه صاحبه التبطر المغرورمنكرا عليه بطره وكبره ٠‏ یذ کره ‏ نشئه 
المهين من ماء وطين » ويوجهه إلى الأدب الواجب في حق المنعم . وينذره عاقبة البطر والکبر . ويرجوعند ربه 


YY 
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« قال له صاحبه - وهویحاوره - أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ؟ لکنا هو 
اللہ رني » ولا أشرك بربي أحداً . ولولا إذ دخلت جنتك قلت : ما شاء اللہ لا قوة إلا بالله . إن ترن آنا أقل _ 
منك مالا وولداً . فعسی ري أن يؤتين خيراً من جنتك ء ويرسل علیها حسباناً ! من السیاء فتصبح صعيداً 
زل" > آویصبح ماؤها غور" فلن تستطیع له طلباً » . 

a‏ و سد ل ل ل ا 


في الحق ء ولا تجامل فيه الأصحاب . وهكذا ر يستشعر الؤمن أنه عز يز أمام الجاه وا مال » وأن ما عند الله خير 
من أعر اض الحياة » وأن فضل الله عظيم وهويطمع في فضل الله . وأن نقمة اللہ جبارة وألا وشيكة أن تصیب 
الغافلین المتبطرين . 


وفجأة ينقلنا السياق من مشهد النماء والازدهار إلى مشهد الدمار والبوار. ومن هيئة البطر ءوالاستکبار إلى 
هيئة الندم والاستغفار . فلقد كان ما توقعه الرجل الؤمن : 

ا 1 : يا يتي لم أشرك 
بربي أحد حدا ) 

وهو مشهد شاخص کامل : الثم ركله مدمر كأنما أخذ من كل جانب فلم یسلم منه شيء . والجنة خاوية على 
عروشها مهشمة محطمة . وصاحبها يقلب کفیه أسفاً وحزناً على ماله الضائع وجهده الذاهب . وهونادم على 
إشراكه باللہ » يعترف الان بربوبیته ووحدانیته . ومع أنه لم يصرح بكلمة الشرك ء إلا أن اعتز ازه بقيمة أخرى 
أرضية غير قيمة الایعان كان شركاً ينكره الآن » ويندم عليه ويستعيذ منه بعد فوات الأوان . 

هنا يتفرد الله بالولاية والقدرة : فلا قوة إلا قوته » ولا نصرإلا نصره . وثوابه هوخير الثواب » وما يبقى 
عنده للمرء من خير فهو خير ما يتبقى : 

« وم تكن له فئة ينصرونه من دون الله » وما كان منتصراً . هنالك الولاية لله الحق » هوخير ثواباً وخير 
عقيا ) . 

ويسدل الستار على مشهد الجنة الخاوية على عروشها » وموقف صاحہا يقلب كفيه أسفاً وندماً » وجلال الله 
بظلل الموقف » حيث تتوارى قدرة الانسان . 


نا 
+ 
٭ 


وأمام هذا الشهد يضرب مثلاً للحياة الدنيا كلها . فإذا هي كتلك ا جنة الضروبة مثلاً قصيرة قصيرة » لا 
بقاء ما ولا قرار : 

« واضرب شم مثل الحياة الدنیا کماء آنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض › فأصبح هشماً تذروه 
الرياح » وكان الله على كل شيء مقتدراً 4 . 

هذا الشهد يعرض قصيراً خاطفاً ليلقي ني النفس ظل الفناء والزوال . فالماء يتزل من السماء فلا بجري ولا 


. سيل مدمر يقتل أشجارها ویپلکها‎ )١( 
سطحا اجرد تزل فيه القدم‎ )۲( 
. غائراً وهو ضد النابع‎ © 


۲۱ 
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یسیل ولكن يختلط به نبات الأرض . والنبات لا ینموولا ينضج ء ولكنه يصبح هشماً تذروه الرياح . وما 
ثلاث جمل قصار » ينتهي شريط الحياة 

ولقد استخدم النسق اللفظي ني تقصير عرض المشاهد . بالتعقیب الذي تدل عليه الفاء 

« ماء أنزلتاه من الماءء ذہ الط ب بات الأرض ؛ ۶ء أصبح ی رو رياح ٠‏ فا أقصرعا حا ! 
وما أهونها حياة ! 

وبعد أن يلقي مشهد الحياة الذاهبة ظله في النفس يقرر السياق بیز ان العقيدة قي الحياة الي يتعبدها الناس في 
الأرض » والقيم الباقية التي تستحق الاهتام : 

« المال والبنون زينة الحياة الدنيا » والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا » وخير املا » . 

المال والبنون زينة الحياة ؛ والاسلام لا ینہی عن المتاع بالزينة في حدود الطيبات . ولكنه يعطيهما القيمة 
الي تستحقها الزينة في ميزان الخلود ولا يزيد . 

ار لکہیا لاق فا عور أن پوزن یہنا امن ولا أن يقرو غل :اماما ى اا غا 
القيمة الحقة للباقيات الصالحات من الأعمال والأقوال والعبادات . 

واذا كان آمل الناس عادة یتعلق بالأمو ال راس فان الباقیات الصالحات شر واباً رھ املا . عند ما تتعلق 
.مها القلوب » ویناط بها الرجاء ؛ ويرتقب الومنون نتاجها و عارها يوم الجزاء . 


* د 2 


وهكذا يتناسق التوجيه الامي للرسول - صل الله عليه وسلم - في أن یصبر نفسه مع الذين يدعون ر بهم أي 
الغداة والعشي يريدون وجهه . مع إيحاء قصة الجنتين . مع ظل الثل المضروب للحياة الدنيا . مع هذا التقرير 
الأخير للقم في الحياة وما بعد الحياة .. وتشترك كلها في تصحيح القيم بميز ان العقيدة . وتتساوی كلها في السورة 
وفق قاعدة التناسق الفنی والتناسق الوجداني ني القران ١‏ 


رور “صمح ےط جج م کر سرے روم 2 م i‏ م وق و ظر .مم ماس سمس 


وم ول ری الازش بر حر م نغادر مهم اعدا چې وعرضوأ على ربك 


ہم کچھ رو مادج لو ؤي ورم م م گر سر مریم 


صفا لْقَدَ جئتمونا کا خلَفتدک أول مرق ل زعم أل عل لم معنا و دینح الكتب قى 


المجرمین مقن مما فيه نان يلويلتنًا مال غذا آلکتب لایقادر صغیرة رایمه نما 
رس صر وص مر گر واس ہر رو ار ص کر کر 
ووجدوا ماعملواً اضر ا 


اح ارس وحرص ور و OA‏ اس ربرسے سو و س کم سے هو مور مرجم ور 
4 


وود فلا الملتيكة أسجدواً لادم سجدوأإ ٦‏ بلیس کان من ان ففسیعن امي ريه افعتخذونه, وذریته و 


. ۷ یراجم فصل « التناسق الفني » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » . « دار الشروق‎ (١) 


۳۳۷۲ 
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9۹ 
و سر سے 8 لير سس سس ر و سو کر کک وم م مر گر E2‏ 


اولباء ری دون وهم ڪم عدو س الظللمین بدلا 6 ااا م علق السملوت 


رص و دا مم و م مو مرو مر 


والازض ولا خَلق أنفسيم وما گنت متخذ الَمضْلَینَ عضد عضدا رق 


م مر وب رار و س واو مرم مرو رو رسي یوم تچ مر مر مرو ام ور و 


یں يقول 21 ش رکاوی ین مم 0م فلم بستجیبواً مسم وجعلتا ینبم موب GD‏ 25 ورها 


سور سس بير م مر سے ن ]2 و ۵ موم 


آلمجرموت آلنار فظنواً أ یں وت 


رص ہر کے صرح و چ مر رپ ر 


ود صرفتا فى هد اش ناس مین کل مک وک الإ نين ا کار تیو جد ي وما 


اپ ےو ے مرت زو مح و مرو جعت و مر مھ رورم 9 رس قرو 


موا اذ جاءه ا دی و ستغفروا رہم آن نانب سنة الا ونین او اه 52 زی وما رل 


مع لاس أن 


و 


4 
آلمرسلین لا رين ومنذوین وبجلدل الین كفروا بالطل ليد حضوا ا ا کابیتی وم نذروا 


وم م روص سے حر مر مر و 3 سر | 


وو مت اررق ي رہم ر گر 
هنوا ۴ی9۶ ت رہہ فاعرض عنہا وی ماقدمت یداہ نا جعلتا على قوس م أکنهة 


رورو 9 ورو و و 2 وم 


أن یفقھوہ وق ون و وان تذعهم ال دى فلن يدوا دا ابا 62 هي وربك العَفُور دُو ارَحَة 


رو و رح چم 


و بو خذهم : اي 


>٤‏ ۳ را حول 


ملكت لما وا وجَعلتا لمهلکهم موعدا وي 


ا بل لهم موعد أن دومن دونهء مويلا 29 © وتنك الفری 


انتبى الدرس السابق بالحديث عن الباقیات الصالحات + فهنا يصله بوصف اليوم الذي يكون للباقيات 
الصالحات وزن فيه وحساب » يعرضه في مشهد من مشاهد القيامة . ويتبعه في السياق باشارة إلى ماکان من 
إبليس يوم أمر بالسجود لادم ففسق عن أمر ربه للتعجيب من أبناء آدم الذين يتخذون الشياطين أولياء » وقد 
علموا ألم لهم أعداء ء وبذلك يتهون إلى العذاب في يوم الحساب . ويعرج على الشركاء الذين لا یستجیبون 
لعبادهم في ذلك اليوم الموعود . 

هذا وقد صرف الله ني القرآن الأمثال للناس لیقوا أنفسهم شر ذلك اليوم > ولكنهم لم يؤمنوا » وطلبوا أن يحل 
جم العذاب أو آن باتهم الحلاك الذي نزل بالأم قبلهم . وجادلوا بالباطل ليغلبوا به الحق ء واستهزأوا بايات الله 
ورسله . ولولا رحمة الله لعجل لهم العذاب . ۱ : 

هذا الشوط من حور ا ی عحور السورة الأصيل في تصحيح العقيدة › 
وبيان ما بنتظر الکذبین » لعلهم بہتدون . ۱ 


د + # 
« ويوم نسير ا لحبال وترى الأرض بارزة » وحشر ناهم فلم اما اد . وعرضوا على ربك صفا . 


۳۳/۳ 
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لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة » بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً . ووضع الكتاب فترى المجرمين 
مشفقين ما فيه ؛ ويقولون : يا ويلتنا ! مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ؟ ووجدواما 
عملوا حاضراً » ولا يظلم ربك أحداً » . 

إنه مشهد تشترك فيه الطبيعة ويرتسم امول فيه على صفحانها وعلى صفحات القلوب . مشهد تتحرك فيه 
الجبال الر اسخة فتسير » فكيف بالقلوب ء وتتبدى فيه الأرض عارية » وتبرزفيه صفحتها مكشوفة لا جاد فيها 
ولا وهاد » ولا جبال فيها ولا وديان . وكذلك تتكشف خبايا القلوب فلا تخفى ما خافية 

ومن هذه الأرض المستوية الکشوفة التي لا تخبىء شيئاً » ولا تخفي أحداً : « وحشرناهم فلم نغادر ميم 
اعد + 

ومن الحشر الجامع الذي لا يخلف أحداً إلى العرض الشامل : « وعرضوا على ربك صفاً » .. هذه الخلائق 
الي لا يحصى لها عدد » منذ أن قامت البشرية على ظهر هذه الأرض إلى نہایة الحياة الدنيا .. هذه الخلائق كلها 
محشورة مجموعة مصفوفة ؛ لم يتخلف منہا أحد » فالأرض مكشوفة مستوية لا تخفي أحداً . 

وهنا يتحول السياق من الوصف إلى الخطاب . فكأ نما المشهد حاضر اللحظة » شاخص نراه ونسمع ما يدور 
فيه . ونرى الخزي على وجوه القوم الذين كذبوا بذلك الموقف وأنكروه : « لقد جلتمونا كما خلقنا کم أول 
مرة . بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً » . 

هذا الالتفات من الوصف إلى الخطاب يحيى المشهد ويجسمه . کاعا هو حاضر اللحظة ء لا مستقبل ي 
ضمیر الغیب في يوم الحساب . ۱ 

وننا لنکاد تلمح الخزي حل الوجوه » والذل کی اللامح . وصوت الجلالة الرهيب يحجبه هؤلاء الجر مین 
بالتأنيب : « لقد جتتمونا كما خلقناكم ول مرة » وکتم تزعمون أن ذلك لن يكون : بل زعمتم أن لن جعل 
لكم موعداًء ! 

وبعد إحياء المشهد و استحضاره بهذا الالتفات من الوصف إلى الخطاب يعود إلى وصف ما هناك : 

« ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه » فهذا هو سجل أعمالهم يوضع أمامهم » وهم يتملونه 
ويراجعونه ۰ فإذا هو شامل دقيق . وهم خائفون من العاقبة ضیقو الصدور بپذا الكتاب الذي لا يترك شاردة 
ولا واردة » ولا تند عنه كبيرة ولا صغيرة : « ويقولون : يا ویلتنا . مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة » الا أحصاها ؟ » وهي قولة الحسور المغيظ الخائف المتوقع لأسوأ العواقب » وقد ضبط مكشوفاً لا 
علك تفلتا ولا هربا » ولا مغالطة ولا مداورة : « وو جدواما عملوا حاضرا » ولاقوا جزاء عادلا : « ولا 
يظلم ربك أحداً » . ۱ 

هماه 


هؤلاء المجرمون الذين وقفوا ذلك الوقف كانوا بعرفون أن الشيطان عدو هم ۰ ولکنیم تولوه فقادهم إلى 
ذلك الو قف العصيب . فا أعجب أن یتولوا إبليس وذريته وهم هم عدومنذ ما كان بين آدم وإبليس : 

« وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس كان من الجن ففسق عن أمرربه . أفتتخذونه وذريته 
أولياء من دوني » وهم لكم عدوء بئس للظالین بدلاً » . 

وهذه الإشارة إلى تلك القصة القديمة تجيء هنا للتعجيب من أبناء آدم الذين يتخذون ذرية إبليس أولياء من 
دون الله بعد ذلك العداء القديم . 


YY 
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واتخاذ إبلیس وذريته أولياء يتمثل في تلبية دواعي المعصية والتولي عن دواعي الطاعة . 

ولاذا یتولون أعداءهم هؤلاء » وليس لدیہم علم ولا حم قوة . فالله لم يشهدهم خلق السماوات والأرض 
ولا خلق أنفسهم فيطلعهم على غيبه . والله لا يتخذهم عضداً فتكون لهم قوة : 

« ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم » وما كنت متخذ الضلین عضداً » . 

(عا هو خلق من خلق الله » لا يعلمون غيبه » ولا يستعين بهم سبحانه .. 

« وما كنت متخذ المضلين عضدا » فهل يتخذ الله سبحانه غير المضلين عضدا ؟ 

وتعالى الله الغني عن العالمين » ذو القوة المتين .. نما هو تعبير فيه مجاراة لأوهام المشركين لتتبعها واستئصاها . 
فالذين يتولون الشيطان ويشركون به مع الله » إنما يسلكون هذا المسلك توهماً منہم أن للشيطان علماً خفياً ء 
وقوة خارقة . والشيطان مضل ‏ والله يكر ه الضلال والمضلين . فلوأنه ‏ على سبيل الفرض والجدل ‏ كان متخذاً 
له مساعدین » ما اختارهم من المضلين ! 

وهذا هوالظل الذي يراد أن يلقيه التعبير .. 

ثم يعرض مشهد من مشاهد القيامة يكشف عن مصير الشركاء ومصير ير الجر مين : 

وو وت : نادوا شركائي الذين زعمم عا او ہت کے . وجعلنا بینہم موبقا . ورأى المجرمون 
النار فظنوا أنمهم مواقعوها : وم بجدوا عنها مصرفاً » . 

إنهم ني الموقف الذي لا نحدي فيه دعوى بلا برهان . والديان يطالبهم أن يأتوا بشركائهم الذين زعموا ء 
ويأمر هم أن يدعوهم ليحضروا . .و إنہم لفي ذهول يسول اا فينادون . لکن الشركاء لا يحيبون ! 
وهم بعض خلق اق الذين لا يعلكون لأنفسهم ولا لقيرهم شیا في الموقف الر هوب . وقد جعل اللہ بن العبو دين 
وعبادھم مهلكة لا یجتازھا هؤلاء ولا هؤلاء .. إنها النارہ وجعلنا بینہم مويقاً » . 

ويتطلع المجرمون » فتمتلیء نفوسهم بالخوف واملع ء وهم يتوقعون في كل لحظة أن يقعوا فيا . وما أشق 
توقع العذاب وهوحاضر » وقد ايقنوا ان لا جاة منها ولا محيص : 

« ورای المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها » وم بجدوا عنها مصرفاً » 

ولقد كان لحم عنہا مصرف ؛ لوأنهم صرفوا قلوبهم من قبل للقرآن » ول يجادلوا في ي الحق الذي جاء به » 
وقد ضرب الله هم فيه الامثال ونوعها لتشمل جميع الأحوال : 

« ولقد صرفنا ني هذا القرآن للناس من كل مثل » وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً » 

ويعبر السياق عن الإنسان في هذا القام بانه « شيء » وأنه أكثر شيء جدلا . ذلك كي يطامن الانسان من 
كبريائه ».ويقلل من غروره » ویشعر أنه خلق من مخلوقات اللہ الكثيرة . وأنه أكثر هذه الخلائق جدلاً . بعد 
ما صرف الله في هذا القران من كل مثل . 

ثم يعر ض الشبهة الي تعلق .ها من لم يؤمنوا ‏ وهم كثرة الناس - على مدار الزمان والرسالات : 

٠.‏ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتیہم سنة الأولين» أويأتيهم العذاب 
قبلا ) .. 

فلقد جاءهم من ال مدی ما يكفي للاهتداء . ولکنہم كانوا يطلبون أن يحل بهم ما حل بالکذبین من قبلهم 


؟ 


من هلاك _ استبعاداً لوقوعه وا ستهزاء ‏ أوأن یأتیہم | لات اة يوون أنه سیقع بهم . وعندئذ فقط یوقنون 


وليس هذا أوذاك من شأن الرسل . فأخذ المكذبين بالحلاك كما جرت سنة اللہ في الأولين بعد مجيء الخوارق 
وتكذيبهم بها - أوإرسال العذاب .. كله من أمرالله . أما الرسل فهم مبشرون ومنذرون : 

« وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين . ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق . وامخذوا 
اا وما آنذروا هزوا 4 

والحق واضح . ولکن الذين كفروا بجادلون بالباطل ليغلبوا به الحق ویبطلوه . وهم حين یطلبون الخوارق > 
چو بت وب سر ور زی پت 

« ومن أظلم ممن ذكر بایات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه . إنا جعلنا على قلو بهم أكنة أن يفقهوه 
وني آذانہم وقراً » وان تدعهم إلى الحدى فلن يبتدوا إذن أبداً » . 

فهؤلاء الذين يستهزئون بآيات اللہ ونذره لا يرجى منهم أن يفقهوا هذا القرآن ء ولا أن ينتفعوا به ‏ لذلك 
جعل اللہ على قلو بهم أغطية تحول دون فقهه » وجعل في آذا: مهم كالصمم فلا يستمعون إليه . وقدرعليهم الضلال 
- بسبب استهز ائهم واعر اضهم - فلن يبتدوا إذن أبداً . فللهدى قلوب متفتحة مستعدة للتلقي . 
« وربك الغفور ذوالرحمة لويؤاخذهم ما كسبوا لعجل هم العذاب » . 

ولكن الله مهلهم رحمة بهم ء ويؤخرعنهم اللاك الذي يستعجلون به » ولكنه لن یهملهم : 

« بل هم موعد لن بجدوا من دونه موثلا » . 

موعد ي الدنيا يحل بهم فيه شيء من العذاب . وموعد ني الاخرة يوفون فيه الحساب . 

وس ہا بوم ہہ جو و . لولا أن اللہ قدر إمهاهم إلى موعدهم » 

لحكمة اقتضتها إرادته فیهم > فلم يأخذهم أ خذ القرى ؛ بل جعل لهم موعدا آخر لا بخلفونہ : 
« وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا . وجعلنا لمهلكهم موعداً » . 
فلا يغر نهم إمهال الله لهم » فان موعدهم بعد ذلك ات . وستة الله لا تتخلف . والله لا يخلف الیعاد . 


رز مریم وس گر ت وام سور م روصم و ما و و َل رر و نے چم ہوم ھ رر 


وذ ال مومی لفته لا برح حح آبلغ جمع البحرین‌او أمضى حقبا ر : فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتهما 


و و چم م سير وماس ماسم 


فاحذ سبيله فى البحر سرب 9 ُا جاورا َال له > اتنا غداء نا لد لقينا من سفرنا هدذا 27" قال 


2 ۳ یھ ساس 


رت ود ریت رل اس شرع نے و تج ارم وذ سبیله 


لحرا وې قال دك کنیع قارتدا ع٤اتارها‏ قصصا رق فوجدا بدا a‏ 


- 


نت 


فى 


8 
ت ت 


رر ھرے ہج ری عم اوک 


رحمة من عندنا وعلستله من دنا ء عا جع کال کر موی ہل انبعت عل أن تلن صا علت رقدا جه مال 


۳۳۷۹ 
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ص ص 2و پر س ر مر وک ہر گر مر ے ہر پر ہج رر س مر بي 


إنك آن تستطیع می صبرا مق وچ وکیف تصير عل مار حط بهء خر را 2 قال ستجدن إن شَآء ال 


وو صرح سو ےھ 


صابرا ولا أغصى لک مرا دق قال فان آنبعتی فلا علّی عن شىء ۽ چ اعد لك منه نکر ي 


E‏ حي ِا ركبا فى انیت رکه ال تلفق اف تق نت مک با جع کل از رائن 


م مر یوم رت مس يرج و >> ووم 


ہے و 
تك آن ستطیع می صا ی ال لانواخدنی یسا سبت ولا برهن من أمرى عنرا و 


ا سا ساسا مس 2 رو گر ر را ہو مرو 


فانطلقا حح لدا قيا علدما اه ال اقات سا زکیة بغبر نفس لق جد جعت شیعا نوا ۵ نی + قال 


سل 
٤ھ‏ ساس سا سم وج 2 
3 


2س أن ساس موس و ام ل ]چم ۳ مرو 
قل لك إنك لن تستطیع معى صبرا 0 قال إن سالتك عن شىء بعدها فلا تصلحبنی قد بلغت من 


مر سے و سے سج ساس سا و مرس ع سو 2 ۶رر ۶ہ سس رح ٤‏ سا سات ساكس مقر 


فَانطلقاً حي۔ دا اتب أل قرية استطعما اهلها قابوااُن کے فوجدا فیہا جدارا بريد أن بنقض فا نامه 


جو و 


قال لوشنّت ت لذت عليه را o‏ ا ابش َيل مال ستطع عله صا 0چ 


2 سر سرس سرچ ر رول م وسو ہے ہے اھر 2 وو س2 زر و ۔ 


ما آلسفيتة کات کین بعملون فى الْبَحِفَردتٌأُنْ اعا کان ورام ملك باخذ کل سَفيئَة مب وی 


3 وم رم پى ر عم و قرو م رم ب٤‏ مم ررم اور مر مر وم م و ص٤‏ رر رارم روک شوتر 


واما آلغلم فکان ابواه مؤمنینِ شین ان برهقهما طغیدنا وکفرا وی فاردتا أن ینطما رما خبرامنه 


ت 


ہرے کر مرچ سر مر روگ گے و چ مر ار مر ر گر سا ر م سم رو مقر وو پارام مرا ام جر رسا 


زكؤة واقرب رحما 4D‏ وأما ند ۳ 00 


ج 
عم م رچ م لے ٤‏ ہر صوصو ر رار مرچ مرگ م سس رور ے و و رح و 


صللحا قاراد ربك أن یبا أشدهما و دستخرجا کیزها رت وما فعلته, عن امری ذلك تأويل ما 


لك تاویل مالم 
سطع عليه را ي 


هذه الحلقة من سيرة موسى - عليه السلام - لا تذكر ي القرآن كله إلا في هذا الموضع من هذه السورة . 
والقرآن لا يحدد المكان الذي وقعت فيه إلا بأنه « مجمع البحرين » ولا يحدد التاريخ الذي وقعت فيه من حياة 
موسى » هل كان ذلك و هون مصر قبل خروجه ببني ببني إمرائيل أم بعد خروجه بهم منها ؟ ومتى بعد الخروج : 
قبل أن يذهب بهم إلى الأرض المقدسة ٤‏ أم بعد ما ذهب بهم إليها فوقفوا حيالها لا يدخلون لأن فيها قوماً 
جبارين ؟ أم بعد ذها بهم في التيه » مفرقین مبددين ؟ 

كذلك لا یذ کر القرآن شيئاً عن العبد الصالح الذي لقيه موسى . من هو؟ ما اسمه ؟ هل هوني أورسول ؟ 
أم عالم ؟ أم ولي ؟ 


۲۰٦1۷ 
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وهناك روایات كثيرة عن ابن عباس وعن غيره في هذه القصة . ونحن نقف عند نصوص القصة في القرآن . 
لنعيش « فی ظلال القرآن » ونعتقد أن لعرضہا ني القرآن على النحوالذي عرضت به » دون زيادة » ودون 
تحدید للمکان وال مان والأعاء + حكمة خاصة . فنقت نحن عند النص القراى نتملاه ۱ 

« وإذ قال موسی لفتاه : لا آبرح حتی أبلغ مجمع البحرین أو أمضي حقبا » . 

والأر جح - والله أعلم - أنه مجمع البحرین : بحر الروم وبحر القازم ای البحر الأپیض وا الأحمر . 
و جمعهما مكان التقائهما في منطفة البحیر ات المرة ويحيزة التمساح . أوأنه مجمع خليجي العقبة والسويس في 
البحر الأحمر . فهذه المنطقة كانت مسرح تاریخ بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر . وغل أ فقد ترکها 
القرآن مجملة فنكتفي .هذه الاشارة ۲ . 

ونفهم من سياق القصة فا بعد أنه كان لوسی - عليه السلام - هدف من رحلته هذه الي اعتزمها ء وأنه 

كان يقصد من ورائها أمراً » فهويعلن تصميمه على بلوغ جمع البحرين مهما تكن المشقة » ومهما يكن الزمن 
الذي ینفقه في الوصول ۔ وهويعبر عن هذا التصمم بما حکاه القرآن من قوله : « أوأمضي حقبا » والحقب قيل 
عام » وقيل نمانؤن عاماً.على أية حال فهو تعبير عن التصميم > لا عن المدة على وجه التحديد . 

« فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحرسربا . فلما جاوزا قال لفتاه : آتنا غداءنا لقد لقينا 
من سفر نا هذا نصبا . قال : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسیت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذ كره 
وانخذ سبيله بي البحر عجبا . 

.والأرجح كذلك أن هذا الحوت كان مشوياً » وأن إحياءه واتخاذه سبيله في البحر سرباً كان آية من آيات 
اللہ لوسی ء يعرف بهما موعده » بدليل عجب فتاه من اتخاذہ سبيله في البحرء ولوكان يعني أنه سقط منه فخاص 
في البحر ما كان في هذا عجب . وير جح هذا الوجه أن الرحلة كلها مفاجات غيبية . فهذه إحداها . 

وأدرك موسى أنه جاوز الموعد الذي حدده ربه له للقاء عبده الصالح . وأنه هنالك عند الصخرة ثم عاد على 
اثره هووفتاه فونجداه : 

قال : ذلك ما كنا نبغ . فارتدا على آثارهما قصصا . فوجدا عبداً من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا و علمناه 
من لدنا علما » . ۱ 

وییدو أن ذلك اللقاء کان سر موسی وحده مع ربه » فلم يطلع عليه فتاه حتی لقياه . ومن ثم ینفرد موسی 
والعبد الصالح ني الشاهد التالية للقصة : 

« قال له موسی : هل أتبعك على أن تعلمن ما علمت رشدا ؟ » . 


53 آورد البخاري عند الکلام عن هذه القصة : في القران : 
« حدثنا الحميدي » حدئنا سفيان » حدثنا عمرو بن دینار ء أخبرني سعيد بن جبیر قال : قلت لابن عباس : إن نوفاً البكالي يزعم أن 
موسی صاحب الخضر عليه السلام ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل . وقال ابن عباس : كذب عدو الله . حدثنا أبي بن كعب - 
رضي الله عنه ۔ أنه مع رسول الله دا صا ل ا اعم - يقول : إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل » فسثل أي الناس أعلم ؟ 
قال : انا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه > فأوحى الله إليه إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسی : يا رب وكيف لي 
به ؟ قال تأخذ معك حوتاً فتجعله بمکتل » فحیا فقدت الحوت فهو ثم » .. 

(۲) ورد أن قتادة وغير واحد قال : هما بحر فارس مما بلي الشرق وبحر الروم ما بلي المغرب . وقال محمد بن كعب القرظي : مجمع 
البحرين عند طنجة يعني في اقصى بلاد المغرب .. ونحن نستبعد القولين .. 


۳۷/۸ 
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بهذا الأدب اللائق بني » يستفهم ولا بجزم » ويطلب العلم الر اشد من العبد الصالح العام . 
ولكن علم الرجل لیس هوالعلم البشري الواضح الأسباب القريب النتائج ء نما هوجانب من العلم اللدني 
بالغيب أطلعه اللہ عليه بالقدر الذي أراده ۰ للحكمة الي أرادها . ومن ثم فلا طاقة لموسى بالصبر على الرجل 
وتصرفاته ولوكان نبياً رسولاً . لأن هذه التصرفات حسب ظاهرها قد تصطدم بالمنطق العقلي » وبالأحكام 
الظاهرة » ولا بد من إدراك ما وراءها من الحكمة المغيبة ؛ وإلا بقيت عجيبة تشر الاستنكار. لذلك شى العبد 
الصالح الذي أوتي العلم اللدني على موسى ألا يصبر على صحبته وتصرفاته : 
« قال : إنك لن تستطیع معي صبراً . وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً ؟ » . 
ويعزم موسى على الصبر والطاعة » ويستعين الله » ويقدم مشيئته : 
ر قال : ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً » .. 
فيزيد الرجل توكيداً وبياناً » ويذ کر له شرط صحبته قبل بدء الرحلة ء وهوأن بصبر فلا يسأل ولا يستفسر 
عن شيء من تصرفاته حتى يكشف له عن سرها : 
« قال : فان اتبعتني فلا تسأللي عن شيء حتى أحدث لك منه ذكزاً » . 
ويرضى موسى .. وإذا نحن أمام المشهد الأول هما : 
« فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها » . 
سفينة تحملهما وتحمل معهما ركاباً : وهم ني وسط اللجة ؛ ثم يجيء هذا العبد الصالح فيخرق السفینة ! 
إن ظاهر الامر هنا ان هذه الفعلة تعرض السفينة وركابها لخطر الغرق وتؤدي بهم إلى هذا الشر ؛ فلماذا يقدم 
الرجل على هذا الشر ؟ 
لقد نسي موسى ما قاله هووما قاله صاحبه » أمام هذا التصرف العجيب الذي لا مبر رله في نظر المنطق العقلي ! 
والانسان قد يتصور العنی الكلي المجرد » ولكنه عندما بصطدم بالتطبيق العملي هذا المعنى والنموذج الواقعي 
منه يستشعر له وقعاً غير التصور النظري . فالتجربة العملية ذات طعم آخر غير التصور المجرد . وها هوذا موسى 
الذي نبه من قبل إلى أنه لا يستطيع صبراً على ما لم بحط به خبراً ء فاعتزم الصبر و استعان بالمشيئة وبذل الوعد 
وقبل الشرط . ها هو ذا يصطدم بالتجربة العملية لتصرفات هذا الرجل فيندفع مستنکرأً . 
نعم إن طبيعة موسى طبيعة انفعالية اندفاعية » كما يظهر من تصر فاته في كل ادوارحیاته . منذ ان وکز الرجل 
المصري الذي راہ يقتتل مع الاسراثبلي فقتله في اندفاعة من اندفاعاته . ثم أناب إلى ربه مستغفرا معتذرا حتى 
إذا كان الیوم الثاني ورأى الإسرائيلي يقتتل مع مصري آخرء هم بالآخر مرة أخرى' ! 
نعم إن طبيعة موسى هي هذه الطبيعة . ومن ثم لم يصبر على فعلة الرجل ولم يستطع الوفاء بوعده الذي قطعه 
أمام غرایتها . ولكن الطبيعة البشرية كلها تلتقي ني أنها تجد للتجربة العملية وقعاً وطعماً غير التصور النظري . 
ولا تدرك الامور حق إدراكها الا إذا ذاقتها وجریما . 
ومن هنا اندفع عون مش 
« قال : أخرقتها لتغرق أهلها ؟ لقد جئت شيئاً إمرا) . 


)0۱ يراجم فصل : « القصة في القرآن » في كتاب : ہ التصوير الفني في القرآن » . « دار الشروق » . 


۲۰۹ 
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وی صبر ولطف يذ كره العبد الصالح عا كان قد قاله منذ البداية : 

«قال : ألم أقل : إنك لن تستطیع معي صبراً ۱۶ . 

ويعتذر موسى بنسيانه » ويطلب إلى الرجل أن يقبل عذره ولا يرهقه بالر اجعة والتذ كير : 

« قال : لا تؤاخذني ما نسيت ولا ترهقي من أمري عسراء . 

ويقبل الرجل اعتذاره » فنجدنا أمام المشهد الثاني 

« فانطلقا . حتى إذا لقيا غلاماً فقتله . 

وإذا كانت الأولى خرق سفینة واحمال غرق من فما + فهذه قتل نفس . قتل عمد لا مجرد احمّال . و 
فظيعة كبيرة لم يستطع موسی أن يصبر علیها على الرغم من تذكره لوعده : 

و قال : أقتلت تقب رک ہر سا ؟ لقد جشت متا نكن و 

فليس ناسياً في هذه المرة ولا غافلاً ؛ ولكنه قاصد . قاصد أن ینکر هذا النکر الذي لا يصبر على وقوعه ولا 
يتأول له أسباباً ؛ والغلام في نظره بريء . لم يرتكب ما يوجب القتل ء بل لم يبلغ الحلم حتى يكون مؤاخذاً 
على ما يصدر منه 

ومرة أخرى يرده العبد الصالح إلى شرطه الذي شرط ووعده الذي وعد » ويذكره عا قال له أول مرة . 
والتجربة تصدقه بعد التجربة : 

« قال : ألم أقل لك : إنك لن تستطيع معي صبرا » .. 

وتي هذه المرة يعين أنه قال له : « ام اقل لك ؟ » لك آنت على التعیین والتحديد . فلم تقتنع وطلبت الصحبة 
وقبلت الشرط . 

ويعود موسى إلى نفسه ء ويجد أنه خالف عن وعده مرتين » ونسي ما تعهد به بعد التذكير والتفكير . فيندفع 
ويقطع على نفسه الطريق » ويجعلها اخر فرصة امامه : 

« قال : إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قدا بيلقت عن لدں:عذراءَ 

وينطلق السياق فإذا نحن أمام المشهد الثالث : 

« فانطلقا . حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن یضیفوها فوجدا فيا جداراً يريد أن ينقض 
فاقامه » . 

إنهما جائعان » وهما في قرية أهلها بخلاء » لا يطعمون جائعاً > ولا يستضيفون ضيفاً . ثم يحد أن جداراً 
مائلا هم ان ينقض . والتعبير يخلع على الجدار حياة وإرادة کالاحیاء فيقول : « يريد أن ينقض » فإذا الرجل 
الغريب يشغل نفسه باقامة ا حدار دون مقابل !!! 

وهنا يشعر موسی بالتناقض في الموقف . ما الذي یدفع هذا الر جل أن يجهد نفسه ویقم جداراً مق من 
في قرية لم يقدم هما أهلها الطعام وهما جائعان » وقد أبوا أن يستضيفوهما ؟ أفلا أقل من أن يطلب عليه أجراً 
باکلان منه ؟ ۱ 

« قال > لشفت لاتخذت عله جرا » ! 

وکانت هي الفاصلة . فلم يعد لوسی من عذرء ول يعد للصحبة بينه وبين الر جل جال : 


۱۳۸۰ 


الجز ء الخامس عشر 


« قال : هذا فراق بيني وبينك . سأنبئك بتأویل ما لم تستطع عليه صبراً » ' 

وإلى هنا كان موسی - ونحن الذين نتابع سياق القرآن ‏ أمام مفاجات متوالية لا نعلم لها سرا . وموقفنا 
نبا كموقف موسی . بل نحن لا نعرف من هو هذا الذي يتصرف تلك التصرفات العجيبة » فلم ينبئنا القرآن 
باسمه » تكملة للجو الغامض الذي يحيط بنا . وما قيمة ا مه ؟ إتا يراد به أ ن بعشل الحكمة الاهية العليا » الي 
لا ترتب النتائج القريبة على القدمات المنظورة » بل تہدف إلى أغراض بعيدة لا تر اها العين المحدودة . فعدم 
ذكر اسمه يتفق مع الشخصية المعنوية الي مثلها . وان القوى الغيبية لتتحكم في القصة منذ نشأتها . فها هوذا 
موسى يريد أن يلقى هذا الر جل الموعود . فيمضي ني طريقه ؛ ولكن فتاه ينسى غداءهما عند الصخرة ۰ وكاتما 
ہے لیمودا . فیجد هذا الرجل هنال . وکان غاز یفوتهما لوكبار ای وجهتهما » ولو لز تردهما اا ارال 
الصخرة كرة اخری .. کل او غامض جھول ۰ وکذلك اسم الرجل الغامض الجهول في سياق القر ان . 

نم يأخذ السر ي التجلي .. ۱ 

7 لد جاجھ تسس و رو کا دی دوک 
غصيا » ۔ 

فبهذا العیب نحت السفينة من أن يأخذها ذلك الملك الظا م غصباً . وكان الضرر الصغیر الذي أصاہہا اتقاء 
للضرر الكبير الذي يكنه الغيب ها لو بقيت على سلامتها . 

داك طم قن جا ود سر جرم ھتاھ و RR‏ ا 
واقرب رحما ») . 

فهذا الغلام الذي لا يبدوي حاضره ومظهره أنه يستحق القتل » قد کشف سترالغیب عن حقيقته للعبد الصالح ء 
فإذا هو في طبيعته کافر طاغ ء تكن ني نفسه بذور الكفر والطغيان » وتزيد على الزمن بروزاً وتحققاً .. فلو عاش 
ارمی: والدیه المؤمنين بكفره وطغیانه » وقادهما بدافع حبهما له أن یتبعاه في طريقه . فاراد اللہ ووجه إرادة 
عبده الصالح إلى قتل هذا الغلام الذي يحمل طبيعة كافرة طاغية » وأن يبدهما الله خلفاً خيراً مه » وأرحم 
بو الذیه . 

ولو کان الأمر موکولاً إلى العلم البشري الظاهر ؛ لما كان له إلا الظاهر من آمر الفلام » ولا كان له عليه من 
سلطان » وهو لم يرتكب بعد ما يستحق عليه القتل شرعاً . وليس لغير الله ولمن وو ہی 
شيء من غيبه أن يحكم على | لطبيعة المغيبة لفرد من الناس . ولا أن يرتب على هذا العلم حكماً غير حكم الظا 
الذي تأحذ به الشريعة . ولكته أمر الله القاتم على علمه بالغيب البعيد . 

« و آم احدار لکان لغلامین هن ى الدينة » وکان تحته كو شما » وکان رفا صالحاً » فار ادرک أن 
يبلغا أشدهما ویستخر جا كنز هما ء رحمة من ربك وما فعلته عن أمري .. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا » . 

فهذا الجدار الذي أتعب الرجل نفسه ني إقامته »ولم يطلب عليه اجرا من أهل القرية ‏ وهما جائعان وأهل 
القرية لا یضیفو نہما - كان يخبىء تحته كنزاً ء ويغيب وراءه مالاً لغلامين يتيمين ضعيفين ني المدينة . ولوترك 
الجدار ينقض لظهر من تحته الکنز فلم يستطع الصغيران أن يدفعا عنه .. ولا كان أبوهما صالحاً فقد نفعهما الله 
بصلاحه في طفولبما وضعفهما ء فأراد أن یکبرا ويشتد عودہما » ويستخر جا كنز هما وهما قادر ان على حمايته . 


(۱) إلى هنا ينتهى الجزء الخامس عشر . ولکننا استطردنا فيه إلى نهاية القصة . 
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ثم ينفض الرجل يده من الأمر. فهي رحمة الله التي اقتضت هذا التصرف . وهو أمر الله لا أمره . فقد أطلعه 
على الغيب في هذه المسالة وفها قبلها » ووجهه إلى التصرف فيا وفق ما أطلعه عليه من غيبه « رحمة من ربك 
وما فعلته عن آمري » . ۱ 

فالآن ینکشف الستر عن حكمة ذلك التصرف » كما انکشف عن غيب الله الذي لا يطلع عليه أحداً إلا 
من ارتضى . 

وي دهشة السرالمكشوف والستر ا مر فوع حتفي الرجل من السياق كما بدا . لقد مضى بي المجهول كما خرج 
من المجهول . فالقصة تمثل الحكمة الکبری . وهذه الحكمة لا تكشف عن نفسها إلا عقدار . . ثم تبقى مغيبة 
في علم الله وراء الأستار. 

وهكذا ترتبط ‏ في سياق ال ة - قصة موسى والعبد الصالح ؛ بقصة أصحاب الکهف في ترك الغيب لله » 
لذي يدير رکه وق عله بل الي پر مه ابر لاون وراء ار كشن مم 
عما وراءها من الأسرار إلا عقدار .. 


۳۳۸۹۲ 


انتهى الجحزء الخامس عشر 
ويليه الجزء السادس عشر 
نَا بقوله تال + 
« آما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ... » 
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ے مار ساس سے پر مر اہ ارم وده ہگے۔ 2 ومع وھ وج م ۔ 


ما السفيتة کات لمسلکین یععلون ف البح ر قارد تان اع وکا ورام مك اذ کل سفيتة مب چي 


سے عم سے سے رو رو پر مر بيجع قرو رقم 1 20 سح ست ع لام رر رام روگ سی و 


وأما العم فَكَانَ ابواه مومنین تفشينا أن برهقهما طغيلنا وکفرا ی فاردنا أن يبدهما رہہما خيرا منه 


سرس گر ماج ل ےر روگ ہے صر ر ہر سے مر 2د ص م سی سر 7 و یت ۶ وم 


زكؤة واقرب رحما 4D‏ وم دار مَكَانَ مین يتيمين فده وکان ته کنر ماو كان ار 


7 


٤ر‏ م لے دس ک 2 رم ام مرو و لس رم سے شود كه تم رب مور مر و او 


5 
صللحا قاراد ربك أن یبا أشدهما وبستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته, عن امری ذلك نا 


- 


٠ 


ويلم 


24 ےس م و كر )1( 
سطع عليه صبرا تق 
م و ےو م م مر رو 2 موه مم سوس بير مہ م 
ےھت فل سانلوا یج منه ذا | نا مک لر فى الارض وء اتدسله مر ل شى 
ورم سك 1 پر صرص مرو 9 رو و سے سے ا ت ر گر وم 
سببا ون قانع سيا و خی ا لغ مف رب آشمس وجده تغرب فی عون حمثةووجد عندھا 2 ما قلنا 
ہے ص مهو E‏ جر ماس سے اسم > روعي سي 2 ررم مر مر ر قرم ی قرف ےر صت 
یلا القرنین إما ان تعذب و ما أن تد نهم حننا يت قال ی ثم يرد إل په 


رر ہر سے سرے صرھ نر سيئر , 6س ر ای کر 


فيعذيه, عذابا : Ê GD‏ »امن ول صللحا له برآ 7 وک 


۶ئ 0+00 تلم علق قوم گر تجعل سم من دونها سترا تج 


سے ۶ ور 


كذلك وقد أحطتا ما لدي خبرا GD‏ 


121 مک د رٹ روص 2 ےو ہے سر ےکر کے 


ثم اتبع سببا رق حنج دا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادونَ :9,282" > َالو 


وم وم و ۳ 0 م 2ء عي م 2 0 مسوم ير و 


یذ آلمرنن نب 0 وماجوج مفسدون فى الأرض هل تجعل ك حرجا عل أن تحجعل بے ۳ 


م ووومع و ساح سام 2 عورد مر نو لو ال مرس 


GD‏ ال ما مکی فيه ری بر قاعینونی بقوة عل کر رم وما ع عون وير دید حی 


ذا ساویٰ بن سین ال نفو حت اذا جه مد ارا ال امو افرغ عليه قرا چ فا اسطلموا أن 
عط 
مرج رظ رے۔ہ۔ وسے روم مق 7 وا سمت و سے سور 


بظهروه وما آستطعوا له ات YD‏ قال هذا رحمة من ری فا جاء وعد ری جعلەر د6 و کان وعد 


رق حَمَا 3 
رم و م مرو م رج وص رع ہر سرو رص وص قرو مر وک صر ص ص چم حر ص مسر ور 
7 : 


ماس ری وس ونفخ فی الصور کته بر © وعرضنا جهن یوہذ 


(۱) سبق تفسير هذه الآيات ني الحزء الخامس عشر لارتباطها به . 
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م مر 5 ۳ مر » 2 قریے سوس 


دم ره چ و و ع م وم ۳ صرص وم ورم ووو 
امین در ا اعند: کس نزلا ی 
رڪ مرو ا ره ]و م م وم مس مرے مر و را یہی مر ارچ مرن مار مر ی را قرو تير سمس 
قُل هَل کبک بالآحسرین اعلا چم ادن صل سعہم فی ا حیرٰة الدنیا وم يسيون انم حسنون 
۶ وو سم كوس ا رھرےہ۔ے۔۔ہ و رزو موس 


صن و لین گترو ہر ےہ ہے وم الق ورا ي ۳ 


م رٹ رظ و ر ے مار ہے ۳۳ 


دك حزا ؤهم جہن یف كفروأ وا حذواء 7 بی ورسلی هنوا © دی ٤امنُوا‏ لوا آلصدلحدت 


و ص ير و جو و ہچ ے ول 2 روم 


كانت سم جن جندت الفردوس لا و حَدلدين فیا لا ببغون عنہا حولا وی 


مسر ے وجو رمس وس 


2ح ہے ہے چول ےم گر سرض سا - ےو ر 
فا نت راودا دا لکمست ری نفد البحر قبل أن نفد گاملت ری ولو شتا مله» 


ل کھر 


E مددا‎ 


ا سے وو سو رو ہے ٤ص‏ م واوو ع ووس سج ساو ناج حا کر 


بر0 اتا راک ال اک لهك إل رح فن کان برجو لماه ری قلیعمل عملا 


صللحا ولا بر بعبادة ريهة اعدا :زع 


ر محر مر 


هذا الدرس الأخير في سورة الکهف قوامه قصة ذي القرنين » ورحلاته الثلاث إلى الشرق وال الغرب 
وإلى الوسط . وبناژه للسد في وجه یاجوج وماجوج . 

والسیاق بحکی عن ذي القرنين قوله بعد بناء السد : « قال : هذا رحمة من ر في فاذا جاء وعد رلي جعله 
و دس مسج ل مشاهد القیامة .. ثم 
تم السورة بثلاثة مقاطع » يبدا كل مقطع منها : بقوله : « قل » . 

وهذه القاطع تلخص موضوعات السورة الرئيسية واتجاهاتها العامة . وكانما هي الإيقاعات الاخیر ة القوية 
في اللحن المتناسق . 


وتبدأ قصة ذي القرنين على النحو التالي : 

« ویسالونك عن ذي القرنين . قل : سأتلو علیکم منه ذكراً » . 

وقد ذکر محمد بن اسحاق سبب نزول هذه السورة فقال : « حدثي شيخ من اهل مصر قدم علینا منذ 
بضع وأربعين سنة ء عن عكرمة » عن ابل عباس قال : « بعشت قريش النضر بن الحارث » وعقبة بن ی 
معيط إلى أحبار يبود بالمدينة » فقالوا لم : سلوهم عن محمد » وصفوا لم صفته » وأخبروهم بقوله » فإنہم 
أهل الکتاب الأول » وعندهم ما لیس عندنا من علم الأنبياء . . فخرجا حتی اتیا الدينة فسألوا احبار یبود عن 


۲۸ 
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رسول الله عراف و سر وی تل : إنكم أهل التوراۃ » وقد جئناکم 
لتخبرونا عن صاحبنا هذا . قال : فقالوا لهم : سلوه عن عن ثلاث نأمركم بين ن . فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل ء 
وإلا فرجل متقول تروا فيه رأيكم : سلوه عن فتية ذهبوا في الدھر الأول . ما کان من أمرهم ؟ فإنہم كان 
جديا محم . وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربہا . ما كان نبؤه ؟ وسلوه ل 
ما هو؟ فان أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه » وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم . . 
اقل اشن وم سی كدما على اوران و یامعشر فريش ؛ قد جشاكم بفصل ما ينكم وين محمد . 
وا نا چان ود أن نساله عن آمور . .. فأخبر وهم بها . فجاءوا رسول الله صإ ال علية ونام - فقالوا : 
یا محمد آغیر نا e‏ . فقال حم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « أخبركم غداً عما 
سألتم عنه » - ول يستئن  '‏ فانصر فوا عنه . ومكث رسول الله - صب الله عليه و سلم - حمس عشرة ليلة 
لا بحدث اللہ له في ذلك وحياً ء ولا يأتيه جبریل عليه السلام » حتی أرجف أهل مكة ؛ وقالوا : و عدنا 
محمد غداً ء واليوم خمس عشرة قد ہے رو بت و 
صلى الله عليه وسلم ب مکث الوحي عنه ؛ وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة . ثم جاءه جبرائیل - عليه السلام ‏ 
من اللہ عز وجل بسورة أصحاب الكهف ۰ فيها معاتبته إياه على حزنه علیہم ء وخبر ما سألوه عنه من أمر 
الفتية ء والرجل الطواف » وقول الله عز وجل : « ويسألونك عن الروح ... » الآية . 

هذه رواية . . وقد وردت عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ رواية أخرى في سبب نزول آية الروح خاصة › 
ذكرها العونی . وذلك ان الیہود قالوا للني - صلی الله عليه وسلم - : أخبر نا عن الروح . وكيف تعذب الروح 
الي في ١‏ مر ےو ور يكن کٹ . فلم يحر إلیہم شیناً . فأتاه جبريل فقال له : 
« قل : الروح من أمر رفي + وما أوقیم من العم إلا قليلا» .. إلى آخر الرواية . 

ولتعدد الروابات ني أسباب التزول » نؤثر أن نقف ني ظل النص القرآئي المستيقن . ومن هذا النص نعلم 
أنه كان هناك سؤال عن , ذي القرنین . لا ندري على وجه التحقيق - من الذي سأله کو پت 
شيئاً في دلالة القصة . فلنواجه النص بلا زيادة . 

إن النص لا یذ کر شيئاً عن شخصية ذي القرنین ولا عن زمانه أو مكانه . وهذه هى السمة المطردة في 

تقيض اش ان . فالتسجیل التاریخي لیس هو القصود ھا می اس لھا سره بو اھر 

تتحقق بدون حاجة إلى تحدید الز مان والکان في آغلب غلب الأحيان . 

والتاریخ الدون بعرف ملكا اسه الاسکندر ذو سس ومن القطوع به أنه ليس ذا القرنین الذ کور 
في القرآن . فالإسكندر الاغريقي كان وثنياً . وهذا الذي يتحدث عنه القرآن مؤمن باللہ موحد معتقد بالبعث 
والآخرة . ۱ 

ويقول أبو الريحان البيروني ام في كتاب : « الآثار الباقية عن القرون الخالية » إن ذا القر نین الذ کور 
في القرآن كان من حمير مستدلاً باسمه . فلوك حمير كانوا يلقبون بذي . كذي نواس وذي يزن . وكان 
اسمه أبو بكر بن افريقش . وأنه رحل بجيوشه إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط » فر بتونس ومراکش 
وغيرهما ؛ وبنى مدينة إفريقية فسميت القارة كلها پا مہ . وسمي ذا القرنین لأنه بلغ قرني الشمس . 


(۱) يعني لم يقل . إلا أن يشاء الله . 


۲۹ 





سورة الکهف 


وقد يكون هذا القول صحيحاً . ولكننا لا تملك وسائل تمحيصه . ذلك أنه لا يمكن البحث أي التاریخ 
المدون عن ذي القر نین الذي بقص ا ی وی كاين ين سو الوارد ي القران 
کقصص قوم نوح وقوم هود وقوم ھ0 . فالتاريخ مولود حديث العهد جداً بالقياس إلى عمر البشرية . 
وقد جرت قبل هذا التاريخ المدون احد يخ کا . فليس هو الذي يستفتى فما ! 

ولو قد سلمت التوراة من التحريف والزيادات لكانت مرجعاً يعتمد عليه ني شيء من تلك الأحداث . 
ولکن التوراة حیطت بالاساطبر الي لا شك ني کونہا أساطير . وشحنت كذلك بالروایات اق لات 
نپا مزيدة على الأصل الوحی به من اللہ . فلم تعد التوراة مصدراً مستیقتاً لا ورد فیہا من القصص التاريخي . 

وإذن فلم يبق الا القران . الذي حفظ من التحریف والتبدیل . هو الصدر الوحید لا ورد فيه من القصص 
التاریبي . 

ومن البدیبی ال سر ہی تی 

آوهما : أ أن التاریخ مولود حديث العهد » فاتته أحدا ث لا تحصى ي تاريخ البشرية » لم يعلم عنہا شيئاً . 
وار ان يروي بعد هذه الأحدات ای لیس مت وہ 

وثانيهما : أن التاريخ - وإن وعى بعض هذه الأغدات .هق عمل عق اعمال الشر القاصرة بصيبه 
ما يصيب جميع أعمال البشر من القصور والخطأ والتحريف . ونحن نشهد بي زماننا هذا الذي تيسرت 
فيه أسباب الاتصال ووسائل الفحص - أن الخبر الواحد أو الحادث الواحد پروی على أوجه شتى » وينظر 
إليه من زوايا مختلفة » ويفسر تفسيرات متناقضة . ومن مثل هذا الركام يصنع التاريخ ء مهما قيل بعد ذلك 
ني التمحيص والتدقيق ! : 

فجرد الكلام عن استفتاء التاریخ فما جاء به القرآن الكريم من القصص » کلام تنكره القواعد العلمية 
القررة الي ارتضاها البشر » قبل أن تنكره العقيدة التي تقرر أن القرآن هو القول الفصل . وهو كلام لا يقول 
به مؤمن بالقران » ولا مؤمن بوسائل البحث العلمي على السواء . اعا هو مراء ! ! ! 

لقد شال سائلون عن ذي‌القرنین . سألوا الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - فاوحی إليه الله بما هو وارد 
.هنا من سيرته . وليس أمامنا مصدر آخر غير القرآن في هذه السيرة . فنحن لا نملك التوسع فيها بغير علم . 
وقد وردت تي التفاسير أقوال كثيرة » ولكنها لا تعتمد على يقين . وينبغي أن تؤخذ بحذر ء ما فيها من 
إسرائيليات وأساطير . 

وقد سحل الاق الق رآني لذي القر ون ثلاث رحلات : و احدة إلى الغرب » وو احدة إلى الشرق » وو احدة 
إلى مکان بين السدین . . فلنتابم السیاق ني هذه الرحلات الثلاث . 

و لے 

يبدأ الحدیث عن ذي القرنين بشيء عنه : 

« نا مكنا له في الأرض وآئیناه من کل شيء سبباً ؛ . 

لقد مکن اللہ له ي الأرض ‏ فأعطاه سلطاناً وطید الدعائم ؛ ويسر له أسباب الحکم والفتح . وأسباب 
البناء و العمر ان ۰ و أسباب السلطان و التاع .. وسائر ما هو من شأن البشر أن عکنوا فيه في هذه الحياة . 


۳۳۹۰ 


الجزء السادس عشر 


« فأتبع سببا » . ومضى في وجه ما هو ميسر له » وسلك طريقه إلى الغرب . 

« حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة » ووجد عندها قوماً . قلنا : يا ذا القرنين إما 
أن تعذب وإما أن تتخذ فیهم حساً . قال : أما من ظلم فسوف نعذبه » ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكرا . 
وأما من امن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى » وسنقول له من أمرنا يسرا» . 

ومغرب الشمس هو المكان الذي يرى الرالي أن الشمس تغرب عنده وراء الأفق . وهو يختلف بالنسبة 
للمواضع . فبعض المواضع يرى الرائي فيها أن الشمس تغرب خلف جبل . وي بعض المواضع يرى أنها 
تغرب ني الماء كما ني المحيطات الواسعة والبحار . وني بعض المواضع يرى أنها تغرب في الرمال إذا كان 
آي صحراء مكشوفة على مد البصر . . 

والظاهر من النص أن ذا القرنين غرب حتى وصل إلى نقطة على شاطىء المحيط الأطلسي ‏ وكان يسمى 
بحر الظلمات ويظن أن اليابسة تنتهي عنده - فرأى الشمس تغرب فيه . ۱ 

والأرجح أنه كان عند مصب أحد الأنهار . حيث تكثر الأعشاب ويتجمع حوها طين لزج هو الحم . 
وتوجد البرك وكأنبا عيون الاء .. فرأى الشمس تغرب هناك وووجدھا تغرب في عين حمثة » .. ولكن 
يتعذر علینا تحديد المكان ء لأن النص لا يحدده . ولیس لنا مصدر آخر موثوق به نعتمد عليه في تحديده . 
وكل قول غير هذا ليس مأموناً لأنه لا يستند إلى مصدر صحيح . 

عند هذه الحمئة وجد ذو القرنين قوماً : « قلنا : يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فیہم حسناً ». 

كيف قال الله هذا القول لذي القر نين ؟ أكان ذلك وحياً إليه أم إنه حكاية حال . إذ سلطہ .الله على القوم » 
وترك له التصرف ني آمرهم فكأتما قيل له : دونك ولياهم . فإما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً ؟ كلا 
القولين مکن ‏ ولا مانع من فهم النص على هذا الوجه أو ذاك . والمهم أن ذا القرنين أعلن دستوره ي 
معاملة البلاد الممتوحة » التي دان له أهلها وسلطه الله عليها . 

« قال : أما من ظلم فسوف تعذبہ » ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نکرا . وأما من آمن وعمل صالحاً فله 
تفا الحم © وقول له هن اا با 

أعلن أن للمعتدين الظالمین عذابه الدنيوي وعقابه » وآنهم بعد ذلك يردون إلى ربمم فيعذبهم عذاباً فظيعاً 
« نکر ا » لا نظير له فما يعر فه البشر . آما المؤمنون الصالحون فلهم الجزاء الحسن » والمعاملة الطيبة » والتكريم 
والمعونة والتيسير . 

وهذا هو دستور الحكم الصالح . فامؤمن الصالح ينبغي أن بجد الكر امة والتيسير و الجزاء الحسن عند الحاكم . 
والمعتدي الظالم يحب آن‌یلقی العذاب والإيذاء . . وحين بجد المحسن في الجماعة جزاء احسانه جزاء حسناً » 
ومكاناً کر عاً وعوناً وتيسيراً ؛ ويجد العتدي جز اء افساده عقوبة واهانة وجفوة . . عندئذ بجد الناس ما یحفز هم 
إلى الصلاح والانتاج . آما حين یضطرب ميزان الحکم فإذا العتدون الفسدون مقربون إلى الحا کم مقدمون 
ي الدولة + وإذا العاملون الصالحون منبوذون أو محاربون . فعندئذ تتحول السلطة ني يد الحا کم سوط 
عذاب وأداة إفساد . ويصير نظام الجماعة إلى الفوضی والفساد . 


۲۱ 


سورة الكهف 


ل يله د میٹ تحت ام 
یر اليج تبع سیب . حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم تجعل لم من دونهاستراً . كذلك وقد 
أحطنا ۱[ ۱ 

وما قيل عن مغرب الشمس يقال عن مطلعها . فالمقصود هو مطلعها من الأفق الشرتي ي عين الراني . 
والقرآن لم يحدد الکان . ولکنه وصف طبیعته وحال القوم الذي وجام ذو القرنین هنالك : «حتى إذا بلغ 
مطلع الشمس و جدها تطلع على قوم لم جعل لم من دونها سترا » . . أي إنها آرض مکشوفة » لا تحجہا عن 
الشمس مر تفعات ولا آشجار . فالشمس تطلع على القوم فیها حين تطلع بلا ساتر .. وهذا الوصف ینطبق على 
الصحاری والسپوب الواسعة . فهو لا بحدد مکاناً بعینه . وکل ما نر جحه أن هذا الکان كان في آقصی الشرق 
حيث بجد الرايي أن الشمس تطلع على هذه الأرض الستوية الکشوفة ء وقد يكون ذلك على شاطی» إفريقية 
الشرئی ال وو در ئ و 
م بجعل للم ستراً من الشمس . 

ولقد أعلن ذو القرنين من قبل دستوره في الحكم > فلم يتكرر بيانه هنا » ولا تصرفه في رحلة المشرق 
جو بی تور وقد عل لماكل جا .ہی پت 
ونقف هنا وقفة قصيرة أمام ظاهرة التناسق الفني في العرض . . فان المشهد الذي يعرضه السياق هو مشهد 
مكشوف ني الطبيعة : الشمس ساطعة لا يسترها عن القوم ساتر . وكذلك ضمير ذي القرنين ونواياه كلها 
مكشوفة لعلم الله . . وكذلك يتناسق المشهد في الطبيعة وفي ضمیر ذي القرنين على طريقة التنسيق القرانية الدقيقة . 


د ت ٭ 


«ثم أتبع سیب . حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونہما قوماً لا يكادون يفقهون قولا الوا : يا ذا القرنين 
إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض » فهل تجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبینهم سداً ؟ قال : 
SS‏ . اتوني زبر الحديد . حتى إذا ساوى بين الصدفين 
قال : . حتى إذا جعله ناراً قال : آتوني أفرغ عليه قطراً . فا اسطاعوا أن يظهر وه وما استطاعوا له 
رت وت رت 

ونحن لا نستطیع أن نجزم بشيء عن المكان الذي بلغ إليه ذو القرنين « بین السدين ؛ ولا ما هما هذان 
السدان . كل ما یؤخذ من النص انه وصل إلى منطقة بين حاجزين طبيعيين » او بين سدين صناعيين . تفصلهما 
فجوة أو ر ا افو جد هنالك قو ما متخلفين ولا يكادون يفقهوة قرلا , 

وعندما وجدوه فاتحاً قوياً » وت و موا فيه القدرة والصلاح . e‏ 
ومأجوج الذين یہاجمونہم من وراء الحاجزين » ويغير ون عليهم من ذلك الممر » فيعيثون في أرضهم فساداً ؛ 
ولا يقدرون هم على دفعهم وصدھ . . وذلك في مقابل خراج من الال بجمعونہ له من بینہم 

وتبعاً للمنبج الضالح الذي أعلنه ذلك الحا كم الصالح, من مقاومة الفساد ني الأرض فقد رد علیہم عر ضهم 
الذي عر ضوه من الال ؛ وتطوع بإقامة السد ؛ ورأى أن أيسر طريقة لإقامته هي ردم المر بين الحاجزين 
الطبیعیین ؛ فطلب إلى أولئك القوم التخلفین أن يعينوه بقوتهم المادية والعضلية : « فأعينوني بقوة أجعل بینکم 
وبيهم ردما . آتوني زبر الحدید » .. فجمعوا له قطع الحديد » وكومها ني الفتحة بين الحاجزین > فأصبحا 


4۲ 


الجزء السادس عشر 


کأنہما صدفتان تغلفان ذلك الكوم بینہما . « حتی إذا ساوى بین الصدفين » وأصبح الركام عساواة القمتين 
« قال : انفخوا » على النار لتسخين الحديد و حتی إذا جعله نارا » كله لشدة توهجه واحمراره « قال : اتوني 
أفرغ عليه قطراً » أي نحاساً مذاباً يتخلل الحديد » ويختلط به فيزيده صلابة . 

وقد استخدمت هذه الطريقة حديئاً في تقوية الحديد ؛ فوجد أن إضافة نسبة من النحاس إليه تضاعف 
مقاومته وصلابته . وكان هذا الذي هدى الله إليه ذا القر نین وسجله في كتابه الخالد سبقاً للعلم البشري الحديث 
بقرون لا يعلم عددها إلا الله . 

بالكو الح عو ات وأغلق الطريق على یأجوج ومأجوج فا اسطاعوا أن بظهروه ؛ ويتسوروه 
« وما استطاعوا له نقبا» فينفذوا منه . وتعذر عليهم أن يباجموا أولئك القوم الضعاف المتخلفين . فأمنوا 
وا 

7 ذو القرنين إلى العمل الضخم الذي قام به 2 فلم يأخذه البطر اور وو وم شک نشوة القوة 

. ولكنه ذكر الله فشكره ه . ورد إليه العمل الصالح الذي وفقه إليه . وتبرأ من قوته إلى قوة اللہ » وفوض 

00 ۱ وآعلن ما يؤمن به من أن الجبال والحواجز والسدود ستدك قبل يوم القيامة ء فتعود الأرض سطحاً 
اش متا 

« قال : هذا رحمة من ري ء فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء . وكان وعد ري حقاً » . 

وبذلك تنتهي هذه الحلقة من سيرة ذي القرنین . النموذج الطيب للحاكم الصالح ء يمكنه اللہ ني الأرض » 
ويبسر له الأسباب ؛ فيجتاح الأرض شرقاً وغرباً ؛ ولكنه لا يتجبر ولا یتکبر ‏ ولا يطغى ولا يتبطر ؛ ولا يتخذ 
من الفتوح وسيلة للغنم المادي ء واستغلال الأفراد والجماعات والأوطان » ولا يعامل البلاد الفتوحة معاملة 
الرقيق ؛ ولا يسخر أهلها ني أغراضه وأطماعه . . تھا ينشر العدل في كل مكان يحل به » ويساعد المتخلفين ء 
ويدرأ عنهم العدر ان دون مقابل ؛ ويستخدم القوة الي يسرها اللہ له في التعمير والاصلاح ء ودفع العدوان 
وإحقاق الحق ٠‏ ثم يرجع كل خر هه عل يديه إلى ره الله ففل اله ولا سی وهو ي ات 
سطوته قدرة اللہ وجبروتہ ء وأنه راجع إلى الله . ۱ 

و تا ا 

وبعد فن يأجوج ومأجوج ؟ وأين هم الآن ؟ وماذا کان من أمرهم وماذا سيكون ! 

كل هذه اسئلة تصعب الاجابة عليها على وجه التحقيق : فنحن لا نعرف عنهم إلا ما ورد ني القران » 
وني بعض الأثر الصحیح . ۱ 

والقرآن یذ کر في هذا الوضع ما حکاه من قول ذي القرنین : « فإذا جاء وعد ري جعله دکاء » وکان 
وعد ري حقا » . 

وهذا النض لا بحدد زماناً . ووعد الله تج ربا يكون قد جاء منذ أن هجم التتار» 
وانساحوا ي الأرض > ودمروا الممالك تدمير 


) كشف سد عقربة من مدينة « ترمذ » عرف يباب الحديد . وقد مر به في أوائل القرن الخامس عشر اليلادي العالم الألماني ( سيلد بر جر‎ )١( 
- وقال : إن سد مدينة باب الحديد على الطريق‎ ٥٤٤١ وسجله في كتابه . وكذلك ذكره المؤرخ الاسباني ( كلافيجو ) ني رحلته سنة‎ 
سم رقند وافند .. وقد يكون هو السد الذي بناه ذو القرنين‎ 


۳۳۹۳ 





سورة الکهف 


وفی موضم آخر في سورة الأنبياء : « حتی إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ينسلون . واقترب 
الوعد الحق . 

وهذا الثص كذلك لا يحدد زمانا معيناً لخروج يأجوج ومأجوج فاقتر اب الوعد الحق ععنی اقتر اب 
الساعة قد وقع منذ زمن الرسول - صل الله عليه وسلم - فجاء في القرآن : « اقتربت الساعة وانشق القمر» 
والز مان فی الحساب الإلمي غيره فی حساب البشر . فقد تمر بين اقتر اب الساعة ووقوعها ملایین السنین أو 
القرون » يراها البشر طويلة مديدة » وهي عند الله ومضة قصيرة . 

وإذن فن الجائز أن يكون السد قد فتح في الفترة ما بين : و اقتربت الساعة » ویومنا هذا . وتكون غارات 
الغول والتتار الي اجتاحت الشرق هي انسياح يأجوج ومأجوج . 

وقاك جات سح ود ه الإمام أحمد عن سفيان الثوري عن عروة » عن زينب بنت أبي سلمة > 
عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أي سفيان » عن أمها حبيبة » عن زينب بنت جحش - زوج الني صل الله 
و و وس تو وھ ات وس تی یر دا م سس و یو سو مويل 
للعر ب من شر قد اقترب . فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذا » وحلق ( بإصبعيه السبابة والإبهام ) . 
قلت : يارسول الله أنبلك وفينا الصالحون ؟ قال : « نع إذا كثر الخبيث » . 

وقد كانت هذه الرؤيا منذ أكثر من ثلائة عشر قرناً ونصف قرن . وقد وقعت غارات التتار بعدها » 
ودمرت ملك العرب بتدمير الخلافة العباسية على يد هولاكو في خلافة المستعصم آخر ملوك العباسبين . وقد 
يكون هذا تعبير رؤيا الرسول - صل الله عليه وسلم - وعلم ذلك عند اللہ . وكل ما نقوله ترجيح لا یقین . 
ثم نعود إلى سياق السورة . فنجده يغقب على ذكر ذي القرنین للوعد الحق عشهد من مشاهد القيامة . 
« وترکنا بعضهم بومئد نوج ای يعض » ولفخ في الصور فجمعناهم جنعا ؛ وعرضنا جهن يؤمئذ للكافرين 
عرضاً » الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري ؛ وكان لا يستطيعون ”معا ) . 

وهی مهد يريم حركة الجموع البشرية من كل لون وجنس وأرض . ومن كل جيل وزمان وعصر ؛ 
مبعوثین منشرين . يختلطون ويضطربون في غير نظام وتي غير انتباه » تتدافع جموعهم تدافع الموج و تختلط 
اختلاط الموج . ثم إذا تفخة التجمع والنظام : «ونفخ في الصور فجمعناهم جما » فإذاهم في الصف في نظام ! 
ثم ذا الكافرون الذين أعر ضوا عن ذكر الله حتى لكأن على عيونهم غطاء » ولكأن ني أسماعهم صمعاً . . 
دا موده عرض عابي جه بے پر سو ا كاتا بغر تارك عن كر اله . فا يستطيعون اليوم إعراضاً . 
لقد نزع الغطاء عن عیونہم نزعاً فرأوا عاقبة الإعراض والعمى جزاء وفاقاً ! 

والتعبير ينسق بين الإعراض والعرض متقابلین ني الشهد » متقابلین في الحركة على طريقة التناسق الفني 
في القران . 

ويعقب على هذا التقابل بالتبكم اللاذع والسخرية المريرة : 

« أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء . إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا » . 


. البوق‎ )١( 
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الجزء السادس عشر 


أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا مخلوقات اللہ المستعبدة له أنصاراً لم من دونه » ینصرونہم منه ويدفعون 
عنهم سلطانه ؟ إذن فلیلقوا عاقبة هذا الحسبان : « إنا أعتدنا' جهنم للكافرين تا وثالة من ول تھا 
للاستقبال » لا يحتاج إلى جهد ولا انتظار . فهو حاضر ينتظر النزلاء الكفار ! 


ثم تختم السورة بالإيقاعات الأخيرة ء تلخص خطوطها الكثيرة » وتجمع إيقاعاتما المتفرقة : 
ل جیورت ن كما هي ي عرف الضالين » وكما هي على وجه 
اليقين .. قي الأعمال وقم الأشخاص . 
« قل : هل ننبٹکم بالأخسرين أعمالاً . الذين ضل سعیهم و في الحياة الدنيا نيا وهم يحسبون أنهم بحسنون 
صنعا ؟ أولئك الذين كفروا یات ربهم ولقائه فحبطت أعماغم فلا نهم لم يوم اليامة وأ . 
« قل : هل ننیتکم بالأخسرين أعمالاً » الذين لا یو جد من هم أشد منهم خسرانا ؟ « الذين ضل سعہم في 
ی ور نود نیم إلى افدی » وم ينته بهم إلى مرة أو غاية : « وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعا ؛ 
لأنهم من الغفلة بحيث لا يشعرون بضلال سعيهم وذهابه سدى ۰ فهم ماضون في هذا السعي الخائب الضال ء 
ينفقون خياتهم فيه هدراً . 
قل هل ننبٹکے من هم هؤلاء ؟ 
کو بن میں ہہ نو و ور یرٹ 
۱ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقانه فحبطت أعماهم » . 
وأصل الحبوط هو انتفاخ بطن الدابة حين تتغذى بنوع سام من الکلا ثم لقی حتفها .. وهو آنسب شيء 
لوصف الاعمال . . إنها تنتفخ وأصحاببها يظنونها صالحة ناجحة رابحة . . ثم تنتهي إلى البوار ! 
« آولثك الذین کفروا بایات ربهم ولقائه فحبطت آعمافم » .. « فلا نقیم لهم يوم القيامة وزنا » . 
فهم مهملون » لا قيمة لم ولا وزن في ميزان القم الصحيحة « یوم القيامة » . ور بعد ذلك جزاژهم : 
و ذلك جزاؤه جهنم بما کفروا وانخذوا ایا ورسلي هزوا» . 
وينم التعاون بي الشهد بعرض كفة المؤمنين في الیز ان وقيمتهم : 
« إن الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت هم جنات الفر دوس نزلا . خالدین فیہا لا يبغون عنها حولا » . 
وهذا التزل في جنات الفردوس في مقابل ذلك الترل في نار جهنم . وشتان شتان ! 
ثم هذه اللفته الدقيقة العميقة إلى طبيعة النفس البشرية و احساسها بالتاع في قوله : « لا يبغون علا حولا » . 
وهي تحتاج منا إلى وقفة بازاء ما فما من عمق و دقة .. 
ام +البوت ی جات الفرادوس .. ولکن النفس البشرية حول قلب . تمل الاطراد » وتسأم البقاء على 
حال و احدة و اطمأنت على على النعیم من التغیر والتفاد فقدت حرصها عليه . واذا مضی 
على وتيرة و احدة فقد تسأمه . بل قد تنتهي إلى الضیق به ؛ والرغبة في الفرار منه ! 


: أحضرنا وأعددنا‎ (١) 


۲٥ 





سورة الکهف 


هي الفطرة التي فطر عليها الانسان لحکة علیا تناسب خلافته للأرض ۰ ودوره في هذه الخلافة . 
ld‏ و حتی تبلغ الکال القدر لها في على الله . ومن من ثم رکز في الفطرة 
البشرية حب التغییر والتبدیل ؛ وحب الکشف والاستطلاع : وحب الانتقال من حال إلى حال » ومن مکان 
إلى مکان » ومن مشهد إلى مشهد ء ومن نظام إلى نظام .. وذلك كي يندفع الانسان في طریقه ء یغیر في 
واقع قع الحياة » ویکشف عن مجاهل الأرض ۰ ویدع في نظ المجتمع وني أشكال الادة . . ومن وراء التغیر 
والكشف والإبداع ترتقي الحياة وتتطور + وتصل ال الکال القدر ها في عل اله . 
نعم إنه مرکوز في في الفطرة كذلك ألفة القديم » والتعلق بالمألوف » والمحافظة على العادة . ولكن ذلك 
كله بدرجة لا تشل عملية التطور yy‏ الحياة عن الرقي والارتفاع . ولا تنتهي بالأفكار 
E ES e‏ 


وس او هي قرات التعادل بين فرق اواد والرازن ین الدراقع والضوابط في جهازالسی . 
فأما إذا غلب الركود و جمود . فهو الاعلان بانحسار دوافع الحياة ء وهو الإيذان بالوت ني حياة الأفر اد 
والحماعات سواء . 
هي الفطرة المناسبة لخلافة الانسان ني الأرض . فآما فی الجنة وهي دار الکال المطلق .. فان هذه 
ا . ولوبقيت النفس بفطرة الأرض ۰ وعاشت في هذا النعيم المقهم الذي لا خشی عليه 
التفاد » ولا تتحول هي عنه ء ولا يتحول هو عنما لانقلب النعيم جحياً غذه النفس بعد فترة من الزمان ؛ 
a BE NN‏ > لیر ضوا نزعة التغيير والتبديل ! 
ولكن بارىء هذه النفس - وهوأعام بها - يحول رغبانها »فلا تعود تبغي التحول عن الحنة » وذلك في 
مقابل الخلود الذي لا تحول له ولا نفاد ! 


3 3 چ 


وأما الإيقاع الثاني فيصور العلم البشري المحدود بالقیاس إلى العلم الافي الذي ليست له حدود ؛ ويقربه 
إلى تصور البشر القاصر عثال محسوس على طريقة القران في التعبير بالتصوير . 

« قل : لو كان البحر مداداً لكلمات رق لقد البحر قل أن تنفد کلمات ری ولو جثنا عثله مددا 6 

والبحر آوسع وآغزر ما یعر فه البشر . والبشر یکتبون بالداد کل ما یکتبون + وکل ما یسجلون به علمهم 
الذي یعتقدون أنه غزير ! 

فالسياق يعر ض لم البحر بسعته وغزارته في صورة مداد يكتبون به كلمات الله الدالة على علمه ؛ فإذا البحر 
یر کلمات. پ سیر ادا هی سس ہو تو مئله ٤‏ ثم إذا البحر الااخر ينفد كذلك وكلمات الله 
تنتظر المداد ! 

وہذا التصوير المحسوس والحركة المجسمة يقرب إلى التصور البشري المحدود معنى غير الحدود › 
ونسبة المحدود إليه مهما عظم واتسع . 

والعنی الكلي المجرد یظل حائراً في التصور البشري ومائعاً حتى يتمثل في صورة محسوسة.ومهما أوتي 
العقل البشري من القدرة على التجريد فإنه بظل في حاجة إلى تمثل المعنى المجرد في صور وأشكال وخصائص 
وتماذج . . ذلك شأنه مع المعاني المجردة الي تمثل المحدود ء فكيف بغير المحدود ؟ 


۳۱۳۹۹ 





الجزء السادس عشر 


لذلك يضرب القرآن الأمثال للناس + ويقرب إلى حسهم معانيه الكبرى بوضعها في صور ومشاهد ء 
ومحسوسات ذات مقومات وخصائص وأشكال على مثال هذا الثال . 

والبحر ني هذا المثال عثل علم الانسان الذي يظنه واسعاً غزيراً . وهو على سعته وغزارته - محدود . 
وكلمات اللہ تمثل العلم الإلحي الذي لا حدود له ء والذي لا يدرك البشر نهایته ؛ بل لا يستطيعون تلقيه وتسجيله . 
فضلاً على محا کاته . 

ولقد يدرك البشر الغرور بما يكشفونه من من أسرار في أنفسهم وني الآفاق ء فتأخذهم نشوة الظفر العلمي ء 
فيحسبون أنهم علموا كل شيء ۰ أو أنهم ي الطريق ! : 

یرت وپ کہ وت يزالون على خطوات من الشاطىء » 
والخضم أمامهم أبعد من الأفق الذي تدركه ابصارهم ! 

إن ما يطيق الانسان تلقيه وتسجيله من علم الله ضئیل قليل ء لأنه يمثل نسبة المحدود إلى غير المحدود . 

بعد الإنسان ما بعلم ؛ وليكشف من آسرار هذا الوجود ما يكشف . . ولكن ليطامن من غروره العلمي » 
فسيظل أقصى ما يبلغه علمه أن يكون البحر مداداً ني يده . وسینفد البحر وكلمات الله لم تنفد ؛ ولو آمده 
الله ببحر مثله فسينتهي من بين يديه وكلمات الله ليست إلى نفاد . 
۱ وي ظل هذا المشهد الذي , يتضاءل فيه على الانسان بنطلق الإيقاع الثالث والأخير في السورة » فيرسم 
أعل أفق للبشرية .وهو أفق. الرسالة الكاملة الشاملة . فإذا هو قريب محدود بالقیاس إلى الأفق الأعلى الذي 
تتقاصر دونه الأبصار » وتنحسر دونه الأنظار : 

« قل : ما أنا بشر مثلكم یوحی إل ما هكم إله واحد . قن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً 
ولا يشرك بعبادة ريه أحداً » . 

وو فی اھ مس وی عل E‏ 

«قل : إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ٠...‏ .. بشر يتلقى من ذلك الأفق الأسمى اشر يمد امن ذلك 
العین الذي لا ینضب . بشر لا بتجاوز ال دی الذي بتلقاه من مولاه . بشر بشر یتعلم فیعلم فیعلم . . من كان يتطلع 
إلى القرب من ذلك ال موار الأسنی ء » فلینتفع بما یتعلم من الرسول الذي یتلقی » وليأخذ بالوسيلة التي لا وسيلة 
تاه 

اد ضرق سی مھ سا اك A EES‏ 

هذا هو جواز الرور إلى ذلك اللقاء الأثير 

وهكذا تم السورة ‏ الي بدأت بذ كر الوحي والتوحيد ‏ بتلك الإيقاعات المتدرجة في العمق والشمول ء 
حتى تصل إلى نهايتها فيكون هذا الإيقاع الشامل العميق ء الذي ترتكز عليه سائر الأنغام في لحن العقيدة الكبير. . 


۳۳۹ 


ہت قش 


(۹) سور ری یي2 
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مت انه كم لديم 


یی ا کے رص حر سی چ سام 


کهیعص ي ذ ۶ رحت ربك عبدم ركبا دق د نادی ربه, ندآ٤‏ فيا دق قال رب انی وه 


ور وم و و کے ع كل 747+ و پر رم سے رص 


اْعظم مني واشتعل زاس يبا و کن بدعایك رب قي 2 وی فت المولی من ورآمی و کات 


2 ھتھ 2 دع ہے4 6ح و لس و ۰ سے ان أ تاوق خی ےہ‎ 7 ٤2< 
ای قرا فھب لى من ۲ ليا وي ير بی و وبرث 2-00 واجعله رب رضيا (ق‎ 1 
ص خر اتساج مرس رز‎ 
رپ سد‎ 80 0 
-ٌ ر ص مر 2 ہے کی سب که ور م 4 رص مه‎ 


رم مر ی خر ہے مور 7 ۴ ل ۳2 ۳ 2 2 


5206 
لات لیال سوبا رع 
ی ص ص پر 00 رمق وچ کر رر ے4 


رح ويم ين راب قاوس 5 لهم أن سبحوأ بره وعشیا ر 


۳ 
بس صوص وم گر وروص سم سے 


تھے تله ا حکر صببا 9 وحَنَانا م من ا با رک نم 4 ورا 


م رو مر وا ا ر موم رق و گر وک خر مگ 


بوالديه و يكن جبارا عصیا رو وسلم عليه ہوم ولد ویوم موت وربوم یبعث حیا ره 


>> صر مرحم رص و سر کر صو ع ل کر مج سج سا سه 


ود وف آلکتلب مع إذ نت من اقا مكانا وک ® ادت من دونيم ابا قار 


رو ام 7 00 
اك روحت مت ما شرا موی ون ات إل اعرذ ادن منكَ إن کنت تقیا 
گ‫ ور ہو مسو صمو م ھک ع سر 6 وم £ 
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رسول رك لاھب لك کم رک ون اتان : )کون لی غلم ول سی بر 
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كلك قال ربك هوعل هين ولنجعلّه ايه تاس ات وَكَانَ | اتا م 


ہر ص ص ام را صو صاصم وم اص 


# فَحملَته للدت په مکنا قصب و فاجاءهاالمخاض إل جلع النخلة قالت بلیتی مت بل ها 


رور بير 27 کر ۳ مرح ام ام سس صر وص ےھ مر مر ےگ موم ی۱٠‏ که ررس 
بے ی 13 فناد نها من نحتها الا حزنی قد جعل ربك حعك سيريا 9 وهرىة بجع 


کے وس سے سمه ر سے ےر جح ودام 8ے مگ ب امساح ۶ 


النخلة لفط عبك رطبا ا ® چ فکلی واشری وقری عیتا فإما ترین من آلبشرآحدا ققول إن رت 


ہے )ام وود 


الرحدنِ صوما فان تج ہت 


۳ ص وص ص مر گر و مر مرچ مار میم > 
ا اوا ہن ققد ينك تيكاج ته رٹ 
ر رر و - مقر سے ص سے 
کات امك ۳ ج كَأَسَارَتٌ إليه الوأ گنت نكم من کات ف المد با وج کل | ی عبد اللہ >اتننى 
بر ے مر ۔]۔ ‏ مر ۶ وه م ۳ صاخ 


الکتلب وجعلی تییا ج وجعلی مرک ان ما گنت واوصتي بالصلزة والزكزة مادم يا وي وب 


رو روت و ےس گر مر مر مر ع ور م ہی كور ع رو وم هر ۔قھ 


ری ری جب یچ والسكم عل ری اک با 


.و صرح سط ور ریم گر وم 7 


وت ولا الّذى فيه یرون GD‏ ماک ل ان دمن ود مه قط أذ 


3 
مر ر رو 1 مقر و ررم ہے ےگ ہر مرن نر ھر ر مر م رو شوم بير 


فا بقول لر کن فی کر وي وك اللہ ری وربکر فأعبدوه هذا صراط مستقم 5 


- ع وم ور 3 ہے حر ص وار سے س٤چ اوہ‎ EF 


ختلف الراب من بینم قوبل للذین کفروأ من مشہد بوم عظیم ریچ أسمع ريم وأبصر يوم توت 
2 رص موم چگ و روم چم و مر 277 مع و وت 


۱ لکن آللامون یرم فی صلل مین 4 وأنذرهم يوم الحسرة اد فض لام وهم فى غفلة وهم 


ج روح گر واو سلاج مرروم حم صوص ارچ مر رز سے 


لا رن © إنا نحن رث آلارض ومن علیب] وإلينا برجعون ي 


يدور سياق هذه السورة على محور ا ونی الولد و ار سے ور العائمة عل تھی 
التوحيد .. هذا هو الوضوع الأساسي الذي تعالجحه السورة »> كالشأن في السور المكية غالباً . 

والقصص هر نا هذه السورة . فهي تبدأ بقصة زكريا ویحی . فقصة مريم ومولد عيسى . فطرف من 
ف وام م أبيه . . E‏ إلى النبيين : إسحاق ويعقوب » وموسى وهرون » وإ ماعیل » 
وإدريس . وادم ونوح . ويستغرق هذا القصص حوالي ثلي السورة . ويستهدف إثبات الوحدانية والبعث ؛ 
ونفي الولد والشريك ء وبيان منهج المهتدين ومیہخ الضالين من أتباع این . 

ومن ثم بعض مشاهد القيامة » وبعض الجدل مع المنكرين للبعث 
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ا للشرك ودعوى الولد + وعرض لصارع المشركين والمكذبين في الدنيا وي الاخرة .. وكله 
يتناسق مع اتجاہ القصص في السورة ويتجمع حول محورها الأصيل 

وللسورة كلها جو خاص يظللها ويشيع فيها » ويتمشى في موضوعاتہا . 

إن سياق هذه السورة معرض للانفعالات والمشاعر القوية . . الانفعالات فی النفس البشرية »وی « نفس » 
الکون من حوغا . فهذا الکون الذي نتصوره جماداً لاحس له رضن قى السیاق ذا نفس وحس ومشاعر 
وانفعالات » تشارك في رہم ا جو العام للسورة . حيث نرى السماوات والأرض والجبال تغضب و تنفعل 
حتى لتكاد تنفطر وتنشق وتنهد استنکاراً : 

و أن دعو للرحمن ولداً وما ينبغي للرحمن أن بتخذ ولدا» . 

أما الانفعالات في النفس البشرية فتبدأ مع مفتتح السورة وتتبي مع ختامها . والقصص الرئيسي فيها حافل 
بہذہ الانفعالات في مواقفه العنيفة العميقة . وبخاصة في قصة مریم وميلاد عيسى . 

والظل الغالب في ا جو هوظل الرحمة والرضى والاتصال . فهي تبدأ بذ كر رحمة الله لعبده زكريا « ذ کر 
رحمة ربك عبده زکریا » و هو یناجی ربه نجاء : « اذ نادی ربه تدارا .. ويتكرر لفظ الرحمة ومعناها 
وظلها ني ثنايا السورة كثيراً . ويكثر فیا اسم , الرحمن » . ويصور النعم الذي یلقاه الژمنون به ي صورة 
ود : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لم الرحمن ودا » ويذكر من نعمة الله على يحب أن آتاہ 
الله حنانا « وحناناً من لدنا وزكاة وكان تقيا » . ومن نعمة اللہ على عيسى أن جعله براً بوالدته ودیعاً لطيفاً : 
« وبراً بوالدتي وم يجعلني جباراً شقياً » . 

وإنك لتحس لمسات الرحمة الندية ودبيها اللطيف ني الكلمات والعبارات والظلال . كما تحس انتفاضات 
سی س می سج و ات یر کت 
بح اجرب الناظها زد الها فيه رهام وق فی اضيا . سريا . حفيا . جیا .. فأما الواضع الي تقتضي 
الشد والعنف » فتجيء ء فيا الفاصلة مشددة دالاً في الغالب . مدا 8 اذا :هذا + او زاب : عزا 119 
وتنوع الإيقاع الموسيقي والفاصلة والقافیة بتنوع الجو والموضوع يبدو جلياً في هذه السورة ' . فهي تبداً 
بقصة زكريا ویحی فتسير الفاصلة والقافية هكذا : 

«ذكر رحمة ربك عبده زكريا . إذ نادى ربه نداء خفیاً . . . الخ » . 

وتليها قصة مریم وعيسى فتسير الفاصلة والقافیة على النظام نفسه 

« واذکر ني الكتاب مریم إذ انتبذت من أهلها مکاناً شرقاً EEE‏ 
فتمثل ها بشراً سوياً ... الخ » 

إلى أن ينتهي القصص ‏ ويجيء التعقيب » لتقرير حقيقة عيسى ابن مریم » وللفصل في قضية بنوته . 
لظا رر و رو او رہ یئ 
الوقف لا بالياء الممدودة الرخية . على النحو التالي 

ابی اہ با لک شک الا رياب میاه سی ار 


فاعا بقول له : كن فیکون . .. الخ کت 


ا 


(١(‏ يراجع هذا ا موضوع بتوسع في فصل التناسق الفني في القرآن في كتاب : سج لني پوت 
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حتى إذا انتہی التقرير والفصل وعاد السياق إلى القصص عادت القافیة الرخية المديدة : 

«واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نيا . إذ قال لأبيه : يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا ببصر ولا 
بغي عنك شيا . . الخ ۷ . 

حتى إذا جاء ذكر الخذيين وم ی عدا جهو انام )تدر الإيقاع الموسيقي وجرس القافية : 

«قل : من كان ني الضلالة فليمدد له الرحمن مداً . حتى ادا راوا ما يوعدون اما العذاب ؛ واما الساعة 
عام تم قوش مكانا و ات تھا ع الخ» . 

وي موضم و شر 

«وقالوا : اتخذ الرحمن ولداً . لقد جثتم شيئاً إدا ء تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق کا ال ون وخر 
الجبال هدا . . . الخ » . 

وهكذا يسير الإيقاع الموسيقي ني السورة وفق العنی والجو؛ ويشارك ني إبقاء الظل الذي يتناسق مع المعنى 
في ثنايا السورة » وفق انتقالات السياق من جو إلى جو ومن معنى إلى معنى . 


# د *« 


ويسير السياق مع موضوعات السورة ني أشواط ثلاثة : 

الشوط الأول يتضمن قصة زكريا ويحبى ؛ وقصة مریم وعيسى . والتعقيب على هذه القصة بالفصل ني 
قضية عیسی الني کار فيا اطال واختلفت فیها أحز اب الیپود والتصاری . 

والشوط الثاني یتضمن حلقة من قصة ابر اهیم مع أبيه وقومه واعتزاله لملة الشرك وما عوضه اللہ من ذرية 
نسلت بعد ذلك آمة . ثم إشارات إلى قصص النبيين » ومن اهتدى بهم ومن خلفهم من الغواة ؛ ومصير هؤلاء 
وهؤلاء . وينتبي بإعلان الربوبية الواحدة » الي تعبد بلا شريك : « رب السماوات والأرض وما بینہما فاعبده 
واصطبر لعبادته . هل تعلم له سمياً ؟ » 

والشوط الثالث والاخير يبدا بالجدل حول قضية البعث ء ويستعرض بعض مشاهد القيامة . ويعرض 
صورة من استنکار الكون سم ار دی سای دہ عبار ہت مھ أهلكنا 
قبلهم من قرن . هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً » فتأخذ ني الدرس الأول : 


«وكاف . ها . یا . عين . صاد ) . 

هذه الأحرف التقطعة التي تبدأ بها بعض السور » والتي اخترنا في تفسيرها أنها نماذج من الحروف التي 
يتألف منہا هذا القرآن ء فيجيء نسقاً جديداً لا يستطيعه البشر مع أنهم يملكون الحروف ويُعرفون الكلمات ء 
ولكنهم يعجزون أن یصوغوا منها مثل ما تصوغه القدرة البدعة لهذا القرآن . 

وبعدها تبدأ القصة الأولى . قصة زكريا ویحی . والرحمة قوامها . والرحمة تظللها . ومن ثم يتقدمها ذكر 
الرحمة : «ذکر رحمة ربك عبده زكريا ) . 

بدا لقصة عشهد الدعاء . دعاء زکریا لربه في ضراعة وف غفية : 

« إذ نادی ربه نداء خفياً . قال : رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا » ولم أكن بدعائك رب 
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شقياً . وإني خفت الوالي من وراني وكانت امرأتی عاقراً » فهب لي من لدنك ولياً ء يرئني ويرث من آل 
یعقوب : واجعله رب رضياً» . ۱ 

إنه يناجي ربه بعيداً عن عيون الناس ۰ بعيداً عن أسماعهم . ني عزلة بخلص فہا لربه » ويكشف له عما 
يثقل كاهله ويكرب صدره ويناديه في قرب واتصال : « رب ..» بلا واسطة حتى ولا حرف النداء . وان 
ربه لیسمع ويرى من غير دعاء ولا نداء ولكن الکروب يسار یج ال البث » ويحتاج إلى الشكوى . والله 
الرحے بعباده يعرف ذلك من فطرة البشر : فيستحب شم أن يدعوه وان يبثوه ما تضيق به صدورهم . « وقال 
ربكم : ادعوني أستجب لكم » ليريحوا أعصابهم من العبء المرهق ؛ ولتطمئن قلوبهم إلى أنهم قد عهدوا 
بأعبائهم إلى من هو أقوى وأقدر ؛ وليستشعروا صلتہم بالجناب الذي لا يضام من يلجأ إليه » ولا يخيب من 


يتوكل عليه . 
وزكريا یشکو إلى ربه وهن ن العظم . وحين یہن العظم ل . فالعظ هو أصلب ما فيه + 
ول الذي بو و پ وتشكو :اليد تال الى اس . والتعبیر الصور يجعل الشيب كأنه 


نار تشتعل ویعل الرأس كله كأعا تشمله هذه النار مر رت امن الشتعل سواد . 
وومن العم واشتعال الر اُس شیا کلاهما كناية عن الشيخوخة وضعفها الذي یعانیه زكريا ويشكوه إلى ربه 
وهو يعرض عليه حاله ورجاءه . 
ثم يعقب عليه بقوله : «ول کن بدعائك رب شقياً » معترفاً بأن الله قد عو ده أن يستجيب إليه إذا دعاه » 
فلم يشق مع دعائه لربه » وهو في فتوته وقوته . فا احوجه الان في هرمه وكبرته أن يستجيب الله له ویم 
فيه عليه 
ہورم یں ا ی ا 
يقوموا على تراثه بما يرضاه . وتراثه هو دعوته الي یقوم عليها ‏ وهو احد انبياء بني إسرائيل اداه 
وأهله الذين یرعاہم - ومنهم مریم الي كان قبا علیہا وهي تخدم المحراب الذي یتولاه - وماله الذي يح 
تدبير ه وإنفاقه ي وجهه . وهو يحشى الموالی من ورائه على هذا التر اث کله ء وحشی ألا e‏ 
قيل لأنه يعهدهم غير صالحين للقيام على ذلك التراث . 
«وکانت امرآتيی عاقراء . .لم تعقب فلم يكن له من ذريته من علك تربيته وإعداده لورائته وخلافته . 
ذلك ما خشاه . فأما ما يطلبه فهو الولي الصالح : الذي يحسن الوراثة » ويحسن القيام على تر اثه وتراث 
النبوة من آبائه وأجداده : « فهب لي من لدنك ولياً يرثي ويرث من آل يعقوب » . 
ولا ينسى زكريا ء الني الصالح ۰ أن یصور أمله ني ذلك الوریث الذي يرجوه في كبرته : « واجعله 
رب رضيا » لا جبارا ولا غليظا : ولا متبطرا ولا طموعا . ولفظة « رضي » تلقي هذه الظلال . فالر ضي الذي 
يرضى ويرضي . وينشر ظلال الرضى فيا حوله ومن حوله . 
ذلك دعاء زكريا لربه في ضراعة وخفية . والألفاظ والمعاني والظلال والإيقاع الرخي . كلها تشارك ي 
تصوير مشهد الدعاء . 
ثم ترتسم لحظة الاستجابة في رعاية وعطف ورضى .. فالرب ينادي عبده من اللا الأعل : «يازكريا). 
ويعجل له البشرى : ه إنا نبشرك بغلام » ويغمره بالعطف فیختار له اسم الغلام الذي بشرہ به : « امه یحی ٢‏ : 
وهو اسم فذ غير مسبوق : «۸ مجعل له من قبل ميا » . 


Te 
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إنه فيض الکرم الإهي يخدقه على عبده الذي دعاه في ضراعة » وناجاه في خفية » وكشف له عما بخشی + 
وتوجه إليه فها يرجو. والذي دفعه إلى دعاء ربه خوفه الموالي من بعده على تراث العقيدة وعلى تدبير المال 
والقیام على الأهل بما يرضي الله . وعم الله ذلك من نيته فأغدق عليه وأرضاه . 

وكأنما أفاق زكريا من غمرة الرغبة وحرارة الرجاء » على هذه الاستجابة القريبة للدعاء . فإذا هو يواجه 
الواقع .. إنه رجل شيخ بلغ من الكبر عتباً » وهن عظمه واشتعل شيبه ء وامرأته عاقر لم تلد له ني فتوته 
وصباه مر رو یں کر ہے سو ری شس میں 
« قال : رب أنى يكون لي غلام وكانت امر أتي عاقراً وقد بلغت من الكبر عتياً ؟ » . 

إنه يواجه الواقع » ويواجه معه وعد الله . وإنه لیثق بالوعد » ولكنه يريد أن يعرف كيف يكون تحقيقه 
مع ذلك الواقع الذي يواجهه ليطمئن قلبه . وهي حالة نفسية طبيعية . في مثل موقف زكريا الني الصالح . 
الانسان ! الذي لا علك أن يغفل الواقع ء فيشتاق أن يعرف كيف يغيره الله ! 

هنا ياتيه الجواب عن سواله : أن هذا هين على الله سهل . ويذكره عثل قريب ي نفسه : في خلقته هو 
وإيجاده بعد أن لم يكن . وهومثل لكل حي ؛ ولكل شيء في هذا الوجود : 

« قال : كذلك قال ربك : هو علي هين . وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً » . 

وليس يي الخلق هين وصعب على الله . ووسيلة الخلق للصغير والكبير » وللحقير والجليل واحدة : 
كن . فيكون . 

والله هو الذي جعل العاقر لا تلد . وجعل الشيخ الفاني لا ينسل + وهو قادر على إصلاح العاقر وإزالة 
سیب العقم » وتجدید قوة الاخصاب في الرجل . وهو أهون ني اعتبار الناس من إنشاء الحياة ابتداء . وان 
كان كل شيء هيناً على القدرة : إعادة أو إنشاء . 

ومع ذلك فإن لحفة زكريا على الطمأنينة تدفع به أن يطلب آية وعلامة على تحقق البشرى فعلاً . فأعطاه 
الله آیة تناسب الحو النفسي الذي كان فيه الدعاء وكانت فيه الاستجابة . . ويؤدي بها حق الشكر لله الذي وهبه 
على الکبر غلاماً .. وذلك أن ينقطع عن دنيا الناس ويحيا مع الله ثلاث ليال ينطلق لسانه إذا سبح ربه » 
ويحتبس إذا كلم الناس » وهو سوي معاق في جوارحه لم يصب لسانه عوج ولا افة . 

. » قال : آبتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوبا‎ ١ 

وكان ذلك : 

« فخرج على قومه من المحراب فأوحى إلهم أن سبحوا بكرة وعشياً » . 

ذلك ليعيشوا في مثل الجو الذي یعیش فيه ۰ وليشكروا اللہ معه على ما أنعم عليه وعليهم من بعده . 
ہو وا کے 

ويترك السياق زكريا في صمته وتسبيحه » ويسدل عليه الستار في هذا المشهد ويطوي صفحته ليفتح الصفحة 
الجديدة على يحبى ؛ يناديه ربه من الملا الأعلى : 

« يا يحيى خذ الكتاب بقوة . 

لقد ولد يحبى وترعرع وصار صبياً » في الفجوة التي تركها السياق بين المشهدين . على طريقة القرآن في 
عرضه الفني للقصص ء ليبرز أهم الحلقات والمشاهد ۰ وأشدها حيوية وحركة . 
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وهو یبدا ذا | لنداء العلوي لیحی قبل أن یتحدث عنه بكلمة . لأن مشهد ۱ لنداء مشهد رائع عظم : 
يدل على دكانة یحی » وعل استجابة اله لرکریا ۰ فى أن مما له من ذريته ولياً > يحسن الخلافة بعده في 
العقيدة وني العشيرة . فها هو ذا أول موقف لیحی هو موقف انتدابه لیحمل الأمانة الكبرى . « يا بحی خذ 
الكتاب بقوة » . . والكتاب هو التوراة كتاب بي | سرائيل من بعد موسى ء وعليه كان يقوم أنبياؤهم يعلمون 
به ویحکون . وقد ورث يحبى أباه زكريا ء ونودي ليحمل العبء وینہض بالأمانة في قوة وعزم » لا يضعف 
ولا یتہاون ولا يتراجع عن تكاليف الوراثة . 

وبعد النداء يكشف السياق عما زود به يحى لینہض بالتبعة الكبرى : 

.ھپ مر 

هي المؤهلات التي زوده الله بها وأعده وأعانه على احتال ما کلفه یاه عندما ناداه . 

ری . فكان فذاً في زاده » كما كان فذا ني اسمه وفي ميلاده . فالحکة تأتي متأخرة . ولكن 
یحی قد زود بها صبياً . 

وآتاہ الحنان هبة لدنية لا يتكلفه ولا يتعلمه ؛ إنما هو مطبوع عليه ومطبوع به . والحنان صفة ضرورية للني 
المكلف رعاية القلوب والنفوس ء وتألفها واجتذابها إلى الخير في رفق . 

وتاه الطهارة والعفة ونظافة القلب والطبع ؛ يواجه بہا أدران القلوب ودنس النفوس ء فيطهرها ويزكيها . 

«وكان تقياً» موصولاً باللہ » متحرجاً معه » مراقباً له » بخشاہ ویستشعر رقابته عليه في سره ونجواه . 

ذلك هو الزاد الذي آتاه الله یحی في صباه » ليخلف أباه كما توجه إلى ربه وناداه نداء خفيا . فاستجاب 
له ربه ووهب له غلاماً زكياً . 

وهنا يسدل الستار على يحبى كما أسدل من قبل على زكريا ۰ وقد رسم الخط الرئيسي في حياته » وفي منہجہ 
وی اممجاهه . وبرزت العبرة من القصة في دعاء زكريا و استجابة ربه له » وي نداء يحبى وما زوده الله به . 
ولم بعد ني تفصیلات القصة بعد ذلك ما يزيد شيئاً في عبر نها ومغزاها . ۱ 

2 

والآنٍ فإلى قصة آعجب من قصة میلاد یحی . إنبا قصة میلاد عیسی . وقد تدرج السیاق من القصة الأولى 
ووجه العجب فيا هو ولادة العاقر من بعلها الشیخ ؛ إلى الثانية ووجه العجب فما هو ولادة العذراء من غير 
بعل ! وهي اعجب واغرب . 

واذا نحن تجاوزنا حادث خلق الانسان أصلاً وانشائه على هده الصورة + فان حادث ولادة عیسی ابن 
مریم یکون أعجب ما شهدته البشرية في تاريخها كله » ویکون حادثاً فذاً لا نظیر له من قبله ولا من بعده . 

والبشرية لم تشهد خلق نفسها وهو الحادث العجیب الضخم نی تاريخها ! لم تشهد خلق الانسان الأول 
من غير أب وأم » وقد مضت القرون بعد ذلك الحادث ؛ فشاءت الحکمة الإلهية أن تبرز العجيبة الثانية 
ي مولد عيسى ل الا ہے تہ 
ثم تظل في سجل الحياة الإنسانية بارزة فذة تتلفت اليا الأجيال > إن عز علیہا أن تتلفت لعجيبة الأولى 
اي لم يشهدها إنسان ! 

لقد جرت بسنة الله الي وضعها لامتداد الحياة بالتناسل من ذكر وأنثى في جميع الفصائل والأنواع بلا 


۳۳۰ 
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a‏ وی تر کیو وہہ ہی ہمہ ہت 
والتأنيث.... جرت هذه السنة أحقاباً طؤيلة حتی استقر نی تصور البشر آن هذه الطریقة الوحيدة + ونسوا 
الحادث الأول . حادث وجود الإنسان لأنه خارج عن القياس . فأراد اللہ أن يضرب هم مثل عیسی این 
مریم - عليه السلام ‏ ليذ کر هم بحرية القدرة وطلاقة الإرادة » وأنها لا تحتبس داخل النوامیس التي تختارھا 
ولم يتكرر حادث عيسى لان الأصل هوان تجري السنة الي وضعها اللہ » وان ينفذ الناموس الذي اختاره . 
وهذه الحادثة الواحدة تكفي لتبقى أمام أنظار البشرية معلماً بارزاً على حرية المشيئة » وعدم احتباسها داخل 
حدود النوامیس و ولنجعله اية للناس » . 

NEE bog N SEET رم عد‎ OS 
في إبرازه » فجعلت تضفي على عيسى ابن مريم  عليه السلام - صفات ألوهية » وتصوغ حول مولده‎ 
وهی إثبات القدرة الایة‎  » الخرافات والأساطير » وتعكس الحكة من خلقه على هذا النحو العجيب‎ 
۱ . الي لا تتقيد  تعکسها فتشوه عقيدة التوحید‎ 

والقرآن في هذه السور ة نقص کیش وقمت هله العجبية » ویرز دلالتها الحقيقية » وينفي تلك الخرافات 


والأساطير . 
والسياق يخرج القصة في مشاهد مثيرة ء حافلة بالعواطف والانفعالات ہ الي تہز من يقرؤها هزاً كأنما 
هو يشهدها : 


دواذکر ني الکتاب مریم إذ انتبذت من آهلها مکانا شرقباً » فاتغذت من دونہم حجاباً . فأرسلنا الا 
زوا مكل ها يمرا موب قالت إلى آعوند الر سح منك إن كدت نيا + قال ۶ اغا أنارسول رك 
لأهب لك غلاماً زكياً . قالت : ی يكون لي غلام ولم عسستي بشر وم أك بغیأً ؟ قال : كذلك قال ربك 
وہ یں رن وی وکان اس مقضیاً » .. 

اس فی اط رسس ھا سس ا م سڈ 

رو مود چری مج مو وھ جو 
الطيبة و الصلاح من قدیم . ۱ 1 

ها هي ذي تخلو إلى تفسهالشان من شؤونها التي تقتضي التواري من أهلها والاحتجاب عن أنظارهم .. 
ولا بحدد السیاق هذا الشأن » ربا لأنه شأن خاص جداً من حصوصیات الفتاة . 

وها هی ذي ثي خلوتہا » مطمئنة إلى انفرادها . ولکن ها هی ذي تفاجأ مفاجأة عنيفة . . انه رجل مکتمل 
سوي : « فأرسلنا إليها روحنا فتمثل ا بشراً سوباً » . . وها هي ذي تنتفض انتفاضة العذراء الذعورة يفجؤها 
رجل في خلوتها » فتلجأ إلى الله تستعيذ به وتستنجد وتستثیر مشاعر التقوی في نفس الرجل ء والخوف من 
الله والتحرج من رقابته في هذا المكان الخالي : « قالت : إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً » فالتقي 
ينتفض وجدانه عند ذكر الرحمن » ويرجع عن دفعة الشهوة ونزغ الشيطان . 

وهنا يتمثل الخبال تلك العذراء الطيبة البريئة ذات التربية الصالحة ۰ الي نشأت ني وسط صالح » وكفلها 
زكريا ء بعد أن نذرت لله جنينا . . وهذه هي الهزة الأولى . 

و قال : !ما آنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً » . . وليتمثل الخیال مقدا ر الفزع والخجل ۔ 


۳۳۰ ۵ 


سورة مريم 


الر جل السوي - الذي لم تثق بعد بأنه رسول ربها ‏ فقد تكون حيلة فاتك يستغل طيبتها - يصارحها بما بخدش 
مع الفتاة الخجول » وهوانه يريد ان یہب ها غلاما » وهما في خلوة ‏ وهذه هي الهزة الثانية . 

ثم تدركها شجاعة الأنثى الهد دة في عرضها ! فتسأل في صراحة : كيف؟ 

«قالت : أنى يكون لي غلام ء ولم يمسسني بشر » ول أك بغياً ؟» .. هكذا في صراحة . وبالألفاظ 
المكشوفة . فهي والرجل في خلوة . والغرض من مباغتته فا قد صار مکشوفاً . فا تعرف هي بعد كيف یہب 
ها غلاماً ؟ وما بخفف من روع الموقف أن يقول ها : « إتما أنا رسول ربك » ولا أنه مرسل لیہب ها غلاماً 
طاهراً غير مدنس الولد »> ولا مدنس السيرة » ليطمئن بالا . لا . فالحياء هنا لا يجدي : والصراحة أولى . 
كيف ؟ وهي عذراء لم يمسسها بشرء وما هي بغي فتقيل الفعلة الي نجيء منہا بغلام ! 

ويبدو من سوّافا أنها لم تكن تتصور حتى اللحظة وسيلة أخرى لان میا غلاماً إلا الوسيلة المعهودة بين 
الذ کر والأنثى . وهذا هو الطبيعي بحکم التصور البشري . 

«قال : کذلك قال ربك : هو علي هين . ولنجعله اية للناس » ورحمة منا » . 

فهذا الأمر الخارق الذي لا تتصور مریم وقوعه ۰ هين على الله . فأمام القدرة الي تقول للشيء کن فیکون › 
کل شيء هين » سواء جرت به السنة العهودة أو جرت بغيره . والروح يخبرها بأن ربها حبر ها بأن هذا هين 
عليه . وانه اراد أن يجعل هذا الحادث العجيب اية للناس » وعلامة على وجوده وقدرته وجرية ارادته . 
ورحمة لبني إسرائيل أولاً وللبشرية جميعاً » بای از هذا الحادث الذي يقودهم إلى معرفة الله وعبادته وابتغاء 
رضاه . 

بذلك انتهی الخواز بین الروح الأمين ومريم العذراء .. ولا یذ کر السياق ماذا كان بعد الحوار ء فھنا 
فجوة من فجوات العرض الفني للقصة کو و ور رت ری 
لم عسسها بشر ء وأ ن يكون هذا الغلام آية للناس ورحمة من الله لله . أن هذا قد اتی أمره » وتحقق وقوعه : 
« وكان أمراً مقضياً » كيف ؟ لا یذ کر هنا عن ذلك شيئاً' . 

فو سو تو وب بجا عدا کرت مار و موف اس قح 

« فحملته فانتبذت به مكاناً قصیاً . فأجاءها الخاض إلى جذع | لنخلة ؛ قالت : ياليتني مت قبل هذا وكنت 
نسيا منسيا » . 
سروهذه هي الهزة الثالثة . 

اسیاق لا یذ کر کیث حملته ولا کر اه . هل كان حملاً عادياً كما تحمل النساء وتكون النفخة 
و تد رت CO‏ ل ا رت 


(۱). جاء في سورة التحریم : « ومریم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا » . فهل كلمة « روحنا » اي في سورة مريم هي 
نفسہا التي في سورة التحريم ؟ وهل مدلولها واحد ؟ .. نحن تميل إلى أنها ذات مدلولين : فهي هنا في السورة تعني جبریل الروح الأمين 
وهو رسول الله إلى مريم . أما في | التحريم فتعني الروح الذي نفخ اللہ منه في آدم فإذا عو انان و ترح مرك ا البويضة حية 
مستعدة للنمو : فهي النفخة الإهية الي تمنح الحياة وعنح معها الخصائص المراة فقة لنوع هذه الحياة . وهي ني الانسان الاستعدادات الي 
تصله باللا الأعلى وتهبه الحس الإنساني والتفكير والمشاعر والالحامات . ونفسر حالة مریم بأن جبريل وهو الروح الأمين كان حاملاً 
وموصلا لنفخة الروح العلوية من الله .. ثم نعود فنقول : إننا لا ندرك شيئا لا عن ماهية الروح ععنی جبريل ء ولا عن ماهية الروح 
بالمعنی الآخر . فكله غيب . !نما نحن نستلهم السياق في السورتين فنجد أن مدلول الروح هنا غيره هناك . 


۳۳۰۹ 
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العهودة ؟ إن هذا جائز . فبويضة المرأة تبدأ بعد التلقیح في النشاط والنمو حتی تستکل تسعة آشهر قمرية ‏ 
والنفخة تکون قد أدت دورالتلقیح فسارت البويضة سیر نها الطبيعية . . كما أنه من الجائز في مثل هذه الحالة 
الخاصة أن لا تسیر البويضة بعد اللفخة سير ة عادية » فتختصر الر احل اختصاراً ؛ ويعقبها تکون ال جنین ونموه 
واكتاله ني فترة وجيزة . . ليس في النص ما يدل على إحدى الحالتین . فلا جري طويلاً وراء تحقیق القضية 
الى لا سند لنا فیها . .. فلنشہد مریم تنتبذ مكاناً قصياً عن آهلها ۰ ني موقف أشد هولا من موقفها الذي أسلفنا . 
فلئن كانت في الوقف الأول تواجه الحصانة والتربية والأخلاق » بينها وبين نفسها » فهي هنا وشيكة أن تواجه 
الجتمع بالفضيحة . ثم هي تواجه الآلام الحسدیة بحانب الآلام النفسية . تواجه المخاض الذي وأجاءها » 
إجاءة إلى جذع النخلة » واضطرها اضطراراً إل الاستناد عليها . وهي وحيدة فريدة » تعاني حيرة العذراء 
ي أول مخاض ء ولا عام ها بشيء ء ولا معين لها ني شيء .. فإذا هي قالت : « باليتي مت قبل هذا وكنت 
س وو گت لنکاد نرى ملامحها » ونحس اضطر اب خواطرها » ونلمس مواقع الا لم فيا . وهي تتمنى 
لو كانت و سیا » : تلك الخرقة الي تتخذ لدم الحيض ء ٹم تلقى بعد ذلك وتنسى ! 

وفي حدة الألم وغمرة الول تقع المفاجأة الكبرى 

« فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا . وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً 
جنياً . فكلي واشربي وقري عيناً » فإما ترين من البشر أحداً فقولي : إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم 
اليوم انسیا ) . 

القہ ! طفل ولد اللحظة يناديها من تحتها . بطمئن قلبها ويصلها بربها » ويرشدها إلى طعامها وشرابها . 
ويدها على حجتہا وبرهانها ! 

لا تحز لي .. فد جعل ربك تحتك سرياً » فلم ينسك ولم يتركك ٤‏ بل آجری لك تحت قدميك و 
سارياً ‏ الأرجح أنه ردي للحظته من ينبوع أو تدفق من مسيل ماء في ي الجبل ‏ وهذه النخلة الي تستندين 
إلیہا هز .ها فتساقط عليك رطباً . فهذا طعام وذاك شراب . والطعام الحلو مناسب للنفساء . والرطب والتمر 
من آجود طعام النفساء . « فكلي واشربي » هنيئاً . « وقري عيناً + واطمئني قلباً . فأما إذا واجهت أحداً فأعلنيه 
بطريقة غير الکلام » آنك نذرت للرحمن صوماً عن حدیث الناس وانقطعت إليه للعبادة . ولا تجيي أحداً 
عن سؤال .. 

و نحسبها قد دهشت طوبلاً وہتت عت ويلك ع قبل أن تمد يدها إلى جذع النخلة هزه لیساقط عليها وظيا 
ا اہ ھت إل نا ل رکه .ول اك اسر هذا سرد سو و لد 
ا ل 

وفأتت به قومها تحمله . . !» .. فلنشهد هذا المشهد المثير : 

إننا الي تہ أهل بیتہا الأقربون في نطاق ضيق محدود - وهم 
و اتہم الطاهرة العذراء الوهوبة للهیکل العابدة النقطعة للعبادة . . پرونها تحمل :طف ! 

« قالوا : يامريم لقد جلك شا ها نا E o a‏ 

إن ألستهم لتنطلق بالتقريع والتأنيب : و يا مریم لقد جئت شیتاً فرياً » فظيعاً مستنكراً . ثم يتحول السخط 
إلى ہے و امھ لی تس سس سسجت 
وانقطاعك لخدمة اليكل . فيا للمفارقة بین تلك النسبة الي تنتسبينها وذلك الفعل الذي تقارفينه ! « ماکان 
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أبوك امر ا سوء ؛ وما كانت أمك بغیأً » حتی تأني بہذہ الفعلة التي لا يأتيها إلا بنات آباء السوء و الأمهات البغايا ! 

وتنفذ مريم وصية الطفل العجيب التي لقنہا إياها : 

« فأشارت إليه » .. فاذا نقول فی العجب والغيظ الذي ساورھ وھ يرون عذراء تواجههم بطفل ؛ 
ثم تتبجح فتسخر من يستنكرون فعلتها فتصمت وتشير هم إلى الطفل ليسألوه عن سرها ! 

«قالوا : كيف نكلم من كان ني المهد صبياً ؟» . 

ولکن مرج پ پش ےو اجری ۶ 

« قال : إني عبد اللہ » آتاني الكتاب » وجعاني نبياً » وجعلني مارکا أيها كنت » وأوصاني بالصلاة والزكاة 
ما دمت حياً > وبر بوالدتي ول يجعلني جباراً شقياً > والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً ) . 

وهكذا يعلن عيسى - عليه السلام - عبودیته لله . فليس هو ابنه كما تدعي فرقة . وليس هوافاً كما تدعي 

فرقة . ولیس هو ثالث ثلائة هم إله واحد وهم ثلاثة كما ندعي فرقة . یسح اذاه تجعله تیا » لاولذا 
ولا شريكا : وبا رك فق + و اوصاة با لصلاه وال كاة هدع ھا زار بوالدته والتواضع مع عشیر تہ . فله 
إذن حياة محدو دة ذات آمد . وهو موت ویبعث . وقد قدر الله له السلام والأمان و الطمانينة يوم ولد ویوم ٠‏ 
موت ویوم يبعث حباً . 

والنص صريح هنا في موت عيسى وبعثه . وهولا بحتمل تأويلاً في هذه الحقيقة ولا جدالاً . 


ولا يزيد السياق القرآني شيئاً على هذا الشهد . لا يقول : كيف استقبل القوم هذه الخارقة . ولا ماذا 
كان بعدھا من امر مریم وابنها العجيب . ولا متى كانت نبوته التي اشار إلا وهويقول : 

« آتانی الكتاب وجعلني نبا : .. ذلك أن حادث میلاد عيسى هو القصود في هذا الوضع زافخن یصل به 
السیاق إلى ذلك اا ا یی ل ون 
باكر ا التقرير 

ولك ع دي وال القن لك سرد سق لط ی سا 
أمراً فإتما يقول له : كن فيكون . ون الله ري وربكم فاعبدوه . هذا صراط مستقم » . 

ذلك عيسى ابن مریم ء لا ما يقوله الؤھون له أوالمبمون لأمه في مولده .. ذلك هو في حقيقته وذلك 
واقع نشأته . ذلك هو يقول قول الحق الذي فيه _عترون ويشكون . يقوها لسانه ویقوها الحال في قصته : 
وما کان 8 مت ور ارت الفانون للامتداد » 
ويتخذه E‏ ور و سو ما وت لکائنات كلها تو جد بکلمة کن . 
واذا قضى أمراً فإئما يقول له : كن فيكون . . را ےت وني 
و می عل کے مراف امن سرد وای :کرد إل ما اھ الو اح ۱ 
پک ار رق الله وي ور ری اضر هد اصراط سو اث او یع اشهادة کی بوشهادة فته 
جال للاوهام و الاساطیر . . وهذا هو القصود بذلك التعقیب في لغة التقرير وإيقاع التقریر . 


3 3 گ2 


۳۳۸ 
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وبعد هذا التقریر یعرض اختلاف الفرق والأحزاب في أمر عیسی فیبدو هذا الاختلاف مستنکر نابياً 
في ظل هذه الحقيقة الناصعة : 

و فاختلف الا حزاب من بینهم » .. 

ولقد جمع الإمبراطور الروماني قسطنطين مجمعاً من الاساقفة - وهو أحد المجامع الثلاثة الشهيرة ‏ بلغ 
عدد SE‏ القت ومانه شعي اسففا فاختلفوا في عيسى اختلافاً شديداً وقالت كل فرقة فيه قولاً . 
قال بعضهم : هوالله هبط إلى الأرض فأحيا من من أحيا وأمات من أمات ثم صعد إلى السماء . وقال بعضهم : 
هو ابن الله » وقال بعضهم : هو أحد الأقانيم الثلاثة : الأب والابن والروح القدس . وقال بعضهم : هو 
ثالث ثلاثة : الله إله وهو إله وأمه إله . وقال بعضهم : هو عبد اللہ ورسوله وروحه وکلمته . وقالت فرق 
أخرى أقوالاً أخرى . ول يجتمع على مقالة واحدة ااکثر من ثلاث مائة وثمانية اتفقوا على قول . فال إليه 
الإمبر اطور ونصر أصحابه وطرد الآخرين وشرد المعارضين و بخاصة الموحدين . 

ولا كانت العقائد المنحرفة قد قررتہا مجامع شهدتها جموع الأساقفة فإن السياق هنا ينذر الكافرين الذین 
ينحر فون عن الإرعان بوحدانية الله » ینذرھ عشهد يوم عظيم تشهده جموع أكبر ء وترى ما يحل بالكافرين 
المنحر فين : 

« فویل للذين اہی ری ھی . أسمع بم وأبصر يوم يأتوننا » لکن 00088 عبين 
و آنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون» . 

ويل لهم من ذلك المشهد في يوم عظم کی سو جو اويل . المشهد الذي بشهده الثقلان : الانس 
والجن » وتشهده الملائكة ء في حضرة ا بار الذي أشرك به الكفار . 

.ثم بأد الباق في البكم مم وبإعراضهم عن دلا فدی في تیا وم في ذلك الغهد ی الناس 
و أبصر الناس : 

, 3 بهم وأبصر يوم یأتوننا » لکن الظالون الیوم ني ضلال مبين » . 

فا عجب حالم ! .. لا يسمعون ولا يبصرون حين يكون السمع والبصر وسيلة للهدی والنجاة . و 
سم شي» وأیصر نے بوم يكوه الل والیصر وسیلة للخري والإساعهم ما یکرهون وتبصیر هم ما یقن 
في مشهد يوم عظم ! 

« وأنذرهم يوم الحسرة » .. يوم تشتد الحسرات حت حتى لكأن الیوم محض للحسرة لا شيء فيه سواهاء 
فهي الغالبة على جوه ء البارزة فيه . انذر رهم هذا اليوم الذي لا تنفع فيه الحسرات : «إذ قضي الأمر وم 
واكك ال لاماي ی > موصول بالغفلة الي هم فیها سادرون . 

آنذر هم ذلك اليوم الذي لا شك فيه ؛ فكل ما على الأرض ومن على الأرض عائد إلى الله ء عودة الميراث 

كله إلى الوارث الوحيد ! : 


«إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون» . 


۲۳۰۹ 
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سرت 7 ےس کر و و سے ا مرو مر ظط رم رو رز مر 
رذن الكتب رهم 4 يمانت ڏل ای یکا بت لر تعبد مالا سمع ولا ببصر ولا 
۳ مر اوک ےو ج سا دودة سم ى2 د ۳ عم گر 23 رم 2 
بغنی عنك شيعا © يلابت إلى قد جاءنى من العل مالر يانك فاتبعۍ اهدك صر‌طاسویا رق يثابت لا 
عل 2 

و افير 7 ص دوس م ي سے کے 2 رص ا بح مرح ہو س و و ہے2 ر 
تعبدآاشیطن ان آلشیطان کان لار حملن عصیا ری بر بت إلى | قاف أن بسك عذاب من امن فون 
2 م ي 5 0 ے٤۔‏ 5 خخ 1س مرو 7 اہو ۶ ر اءوس سم ر ہے ےچ 2 رص م5 
شيطان ولا ی قال اراغب انت عن ءاهتی بل بر هم إن ره ارت ور مب چ قال سلام 
مو محر مور r‏ ی و 02 ۳ ع چام ق قو ر موا ۔ حسم کو م ر رم اس 
ك ساستغفر لك رح نه, كان ی حفیا © واعترلکر وما تدعون من دون الله وأدعوأ ری عسوح الا 


301 وس مس فر رم روز م2 م مر مر چم مر وہ ررصو س م ورگ ص مرن مر مے رص روم سار 5 ور 


فلما آعتزطم وما یعبدونَ من دون اللہ وهب له مو و كلا جعلنا نبيا ي ووهبناهم من رحمتنا 


سے ریم رو 


رام یه نی یاج 


و رو ےی ےر مر اور گرم رم a‏ رم و و دقوم ےسب وم 


واد ی آلکتب موس 5 انم كن مخلصاو کان رسوا لا تا ونلدینله من جاب آلطور من وله 


0 رص وم رر 2 وم عر و لبر مر مگ 


چیا ري ووهبنا لهر من رحتنا اس نیا ي 


< و ور مس مر مر گر وق 


واد نی آلکتب | شم نهر کان صادق اوعد و کان رسولا نیبا رق و کان یاس اهله ر بآلصلزة و زکزة 


وکان عند ربه» ر 


ود رور ہے 


ظز OE‏ کان صدَيقًا َي چ ورقعتله مُحكانا عي وي 


ی صرظر صرص سے ا a‏ 7 3۳۹ مم ۶ 


اوی كَآلدِينَ ا اللہ وم بن النييشن ذرية ءاد 3 نو ومن ذ ذریة | ری روا یل 
0 سس 1 حلنامع نوجوين دریة 
سر بے صوص ر پر رک جم مرس و جم ہے نے سے سے 32 ہے > وة 


ومن دی ات ال aT‏ دی ٭ ٭ لت من بعدهم خلف 


کے 


أضَاعوا ااصلوٰۃ واتبعو 


EEE:‏ روق م توم ور م وول مر 


نة ولا یوت معا یی ج جنلت عدن ای وعد مان عبادم ال ان کان وعد مایا ج لا 


میم ام x:‏ روو 


ات قوف يَلْقَونَ عبا چ چ لا من تاب ون ول ید فأولتبك ید خلون 


ورگ س ر بھھ 2 200 مقر ےم مرو 20 


لسمعون فيها لغوا | إلا سلما وهم رزقهم فيا بک وبا و تك ابح یور من عبا دتا من ان 
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عر 


سے مض موس اج سجس ہر سے سے سر جو سے 


وما نشنز 1 بای ك CE‏ وما كان رب س GD‏ ت 


سے 


۳ مرم مرو مر س سے ووم سے وور ر 


السمنوات والأرض وم بینہما فاعبده وأصطير لعبلدنه » هل نعم له ,میا ي 


انتہت قصة میلاد عیسی بکشف ما ني أسطورة الولد من نکارة وکذب وضلال ؛ وهي الي بستند الا 
ا من قصة ارام ماج مد را 
من نکارة وکذب وضلال كذلك . وابر اهیم هو الذي ینتسب إليه العرب . ویقول الشرکون : !نهم سدنة 
البیت الذي بناه هو وإ ماعیل . 

وتبدو في هذه الحلقة شخصية ابر اهي الرضي الحليم .. تبدو وداعته وحلمه في آلفاظه وتعبیر اته الي 
يحكي القرآن الكريم ترجمتہا بالعربية : وي تصرفاته ومواجهته للجهالة من أبيه . كما تتجلى رحمة الله به 
وتعویضه عن ابيه واهله الشرکین ذرية صالحة تنسل امة كبيرة » فيا الانبیاء وفیہا الصالحون . وقد خلف 
من بعدھ خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ینحرفون عن الصراط الذي سنه لم أبوهم ! براههم . هم 
هؤلاء المشركون . 

ویصف اللہ إبر اهي بأنه كان صدیقاً نبياً . ولفظة صديق تحتمل معنى أنه كثير الصدق وأنه کثیر التصدية 
وکلتا ما تناسب شخصية ابر اهيم : 

« واذکر في الکتاب إبراهم إنه كان صدیقاً نبياً » إذ قال لأبيه :یا أبت لم تعبد ما لا یسمع ولا پیصر 
ولا يغني عنك شيئاً ؟ ياأبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراط سوياً با الا تن 
الشيطان ان الشیطان كان للرحمن عضا . یا آبت إني أخاف أن بمسك عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا..؛ 
بہذا/إللطف ني الخطاب يتوجه إبر اهم إلى أبيه » يحاول أن يديه إلى الخير الذي هداه اللہ إليه » و علمه 
ےہ موی ARR AN‏ ل پان ل ی ۳ ۲3 
والاصل في العبادة آن يتوجه بها الإنسان إلى من هو أعلى من الإنسان وأعلم وأقوى . وان يرفعها إلى مقام 
أسمى من مقام الانسان وأسنئ کر ال ما عو NL‏ السا ف عر نی 
من مر تبة الحيوان ء لا يسمع ولا يبصر ولا علك ضراً ولا نفعاً . إذ كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام كما هو 
حال قريش الذين يواجههم الإسلام . 

هذه هي اللمسة الأولى الي يبدأ بها إبراهيم دعوته لأبيه . ثم يتبعها بأنه لا يقول هذا من نفسه ء إنما هو 
العلم الذي جاءه من اللہ فهداه . ولو أنه أصغر من أبيه سنا وأقل تجربة » ولكن المدد العلوي جعله يفقه ويعرف 
الحق ؛ فهو ينصح أباه الذي ۸ يتلق هذا العلم ء ليتبعه ني الطريق الذي هدي إليه : 

ويا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعي أهدك صراطاً سويا » . . 

فلیست هناك غضاضة ني أن يتبع الوالد ولده » إذا كان الولد على اتصال بمصدرأعلى . فإنھا يتبع ذلك 
الصدر » ويسير في الطريق إلى الهدى . 

وبعد هذا الكشف عما ني عبادة الأصنام من نكارة » وبيان المصدر الذي يستمد منه ابر اهي ويعتمد عليه 
في دعوة أبيه .. يبين له أن طريقه هو طريق الشيطان ء وهو يريد أن بهدیه إلى طريق الرحمن » فهو بخشی 


۲۳۱۸۱ 
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أن يغضب الله عليه فيقضي عليه أن يكون من أتباع الشيطان . 

ويا آث لا تعبد الشیطان . ان الشبطان کات للرحمن عصیاً . 
الرحمن فتکون للشیطان ولياً » . 

و الشیطان هو الذي يغري بعبادة الأصنام من دون الله » فالذي یعبدها کأنا یتعبد الشیطان و الشیطان عاص 
للرحمن . وابراهيم یحذر اباه ان يغضب الله عليه فیعاقبه فیجعله ولیا للشيطان وتابعا . فهداية اللہ لعبده إلى 
الطاعة نعمة + وقضاژه عليه أن يكون من أولياء الشیطان نقمة . .نقمة تقوده إلى عذاب آشد وخسارة أفدح 


با بت إني اخاف أن مسك عذاب من 


یوم یقوم الحساب . 
ولكن هذه الدعوة اللطيفة بأحب الألفاظ وأرقها لا تصل إلى القلب المشرك الجاسي » فإذا أبو ابر اهم 
يقابله بالاستنكار والتهديد والوعيد : 
« قال : أراغب أنت عن آهتي يا إبراهيم ؟ لئن لم تنته لأرجمنك . واهجرني مليا » . 
ان اق اقم عن ألمي يا إبراھم > وکاره لعبادتہا ومعرض عنہا؟ أو بلغ بك الأمر إلى هذا الحد من 
الجراءة ؟ ! فهذا إنذار لك بالموت الفظیع إن أنت أصررت على هذا الموقف الشنيع : « لئن لم تنته لأرجمنك » ! 
فاغرب عن وجهي وابعد عني طويلاً . استبقاء لحياتك إن كنت تريد النجاة : « واهجرني مليا ) . 


بہذہ الجهالة تلقی الرجل الدعوة إلى الحدى . وہذہ القسوة قابل القول المؤدب الهذب . وذلك شأن 
الإبمان مع الكفر + وشأن القلب الذي هذبه الإيمان والقلب الذي أفسده الكفر . 

ولم يغضب إبراهيم الحلم . ول يفقد بره وعطفه وأدبه مع أبيه : 

« قال ادم سس . سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا . وأعتزلكم وما تدعون من دون الله » وأدعو 
ری عسى ألا أكون بدعاء ري شقیا » . 

سلام عليك . .فلا جدال ولا أذى ولا رد للتهديد والوعيد . سأدعو الله أن يغفر لك فلا يعاقبك بالاستمرار 
في الضلال وتولي الشيطان ء بل يرحمك فيرزقك الحدى . وقد عودني ري أن يكرمني فيجيب دعاني . 
وإذا كان وجودي ال جوارك ودعولي لك إلى الإعان تؤذيك فساعتز لك انت وقومك ء واعتزل ما تدعون 
من دون الله من الآهة . وأدعو رلي وحده ء راجياً - بسبب دعالي لله - ألا جعلي شقياً . 

تم تو . وذلك من الأدب والتحرج الذي يستشعره . فهو لا یری 
لنفسه فضلاً » ولا يتطلع إلى أكثر من تجنیبه الشقاوة ! 

وھکذا اعتزل ارام أباه وقومه وعبادتہم وا تہم وهجر أهله دار رس يتركه الله وحيداً . بل وهب 
له ذرية وعوضه خيرا : 

وا !عت ف وما عيدوت من دون الله وه له ااي ورب . وكلا جعلنا نیا . ووهبنا هم من رحمتنا » 
وجعلنا لم لسان صدق علياً » . . 

وإسحاق هو ابن إبراههم » رزقه من سارة - وكانت قبله عم - ويعقوب هوابن إسحاق : ولكنه يحسب 
ولد لإبراهيم لأن إسحاق رزقه ني حياة جدہ ؛ فنشأ في بيته وحجره ؛ وکان كأنه ولده المباشر ؛ وتعلم دبانته 
ولقنہا بنبه اليا كاه 

« ووهينا م من رحمتنا » إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونسلهم .. والرحمة تذكر هنا لأنها السمة البارزة 


1۲ 
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في جو السورة ء ولأنها هبة اللہ التي تعوض إبراهيم عن أهله ودیاره » وتؤنسه في وحدته واعتزاله . 
« وجعلنا لم لسان صدق عليا » . . فكانوا صادقين في دعوتهم ۰ مسموعي الكلمة في قومهم . يؤخذ قوم 
بالطاعة وبالتبجيل . 


و و 

ثم عضي السياق مع ذرية ابر اهم : مستطرداً مع فرع إسحق فيذ کر موسی وهارون : 

+ واذکر فق الکتاب فوس انه كان مخلضا وكان رسولاً نبیا . ونادیناه من جات الطور الاعن و قر باه 
عا ور ود رها اغاق هار ون فا ۱ 

فش ہنی باب كان ناسل اھ له وه لدعت «وكاة رتو لا كا .و الوسى له مات 
الدعوة من الأنبیاء الأمور بابلاغها للناس . والني لا يكلف ابلاغ الناس دعوة إتما هو ني ذاته صاحب عقيدة 
يتلقاها من اللہ . وکان في بني إسرائیل أنبياء کثیرون وظيفتهم القيام على دعوة موسی والحکم بالتوراة الي 
جاء بہا من عند اللہ : تد ی عا استحفظوا 
من کتاب الله وکانوا عليه شهداء » . 

ويبين فضل موسی بندائه من جانب الطور الأعن ( الأيمن بالنسبة لوسی إذ ذاك ) وتقریبه إلى الله لدرجة 
الکلام . الکلام القریب في صورة مناجاة . ونحن لا ندري كيف كان هذا الکلام » وکیف آدرکه موسی . 
کان صوناً تسمعه الأذن أم تلقاه الکیان الإنساني كله . ولا نعلم كيف أعد اللہ كيان موسی البشري لاقي 
کلام الله الازلي . . إا نؤمن أنه كان . وهو على الله هين ان يصل مخلوقه به بطريقة من الطرق ۰ وهو بشر 
على بشریته » وکلام الله علوي على علویته . ومن قبل كان الانسان انسانا بنفخة من روح الله . 

ویذ کر رحمة اللہ عوسی في مساعدته بارسال آخیه هارون معه حين طلب إلى الله أن يعينه به و وأخى هارون 
هو انسح مني لسااًفارسله معي ردا بصدقتي نی أحاف أن یکذبون » . وظل الرحمة هو الذي بظلل جو 
السورة كله 

ثم يعود السياق إلى الفرع الآخر من ذریة ابر اهم . فیذ کر إسماعيل آبا العرب : «واذکر ني الکتاب 
إسماعيل » إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبيا . وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة » وكان عند ربه مرضيا ». . 

وينوه من صفات إسماعيل بأنه كان صادق الوعد . وصدق الوعد صفة كل نبي وكل صالح » فلا بد أن 
هذه الصفة كانت بارزة في إسماعيل بدرجة تستدعي إبرازها والتنويه بها بشكل خاص . 

وهو رسول فلا بد أن كانت له دعوة في العرب الأوائل وهو جدھ الكبير . وقد كان في العرب موحدون 
أفراد قبيل الرسالة المحمدية ء فالأرجح أنهم بقية الموحدين من أتباع إسماعيل . ويذكر السياق من أركان 
العقيدة التي جاء بها الصلاة والزكاة وكان يأمر بهما أهله . . ثم يثبت له أنه كان عند ربه مرضيا .. والرضى 
سمة من مات هذه السورة البارزة في جوها وهي شبيبة بسمة الرحمة » وبيتهما قرابة ! 

مارا يتم السياق هذه الإشارات بذ كر إدریس 

« واذكر في الکتاب ادریس انه كان صدیقاً نبيا . ور فعناه‌مکاناً علیا » . 

ولا تملك نحن تحدید زمان ادریس . ولکن الأرجح أنه سابق على ابراهم ولیس من أنبياء بني اسر ائیل 
فلم يرد ذکره في كتبهم . والقرآن بصفه بأنه كان صديقاً نبياً ویسجل له أن الله رفعه مکاناً عليا . فأعلى قدره 
ورفع ذكره. 
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وهناك رأي نذكره لجرد الاستئناس به ولا نقرره أو ننفيه » يقول به بعض الباحثين في الآثار المصرية ء 
وهو أن إدريس تعريب لكلمة « آوزریس » المصرية القديمة . كما أن يحبى تعريب لكلمة يوحنا. وكلمة 
الیسع تعريب لكلمة إليشع .. وأنه هو الذي صيغت حوله أساطير كثيرة . فهم يعتقدون أنه صعد إلى السماء 
وار عرس :ر وکل ان وات اعماله بعد الموت فوجدت حسناته ترجح سيئاته فإنه يلحق 
باوزریس الذي جعلوه إلا للم . وقد علمهم العلوم والمعارف قبل صعودہ إلى السماء 

وعلى أية حال فنحن نكتفي بما جاء عنه في القرآن الكريم ؛ ونرجح أنه سایق على أنبياء بني إسرائیل . 


# 2 ¥ 


یستعرض السياق أو لئك الأنبياء » لیوازن بين هذا الرعيل من المؤمنين الأتقياء وبين الذين خلفوهم سواء 
من مشر کی العرت او من مر كى ہی اسر آل فإذا القار فة صارغة والمسافة شاسعة والموة عميقة والفارق 
بعيد بین السلف والخلف : 0 

« أولئك الذین أنعم الله علیہم من این من ذرية آدم + ومن حملنا مع فوح » ومن ذرية إبراهيم وإسر ائیل ء 
وممن هدينا و اجتبینا el‏ اس حروا سبجداً ویکیا . فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا . 

ور ھت 
دومن حملنا مع نوح » . «ومن ذرية إبراههم وإسرائیل » . فادم يشمل الجميع » ونوح يشمل من بعده » 
وإبراهيم يشمل فرعي النبوة الكبيرين : ويعقوب يشمل شجرة بي إسرائيل . وإ ماعیل وإليه ینتسب العرب 


ومنهم خاتم النبیین . 
رب النبيون ومعهم من هدى اللہ واجتی من الصالحين من ذریتهم .. صفتهم البارزة : « إذا تتلى علییم 
آيات الرحمن شرو سد ار سام . فهم أتقياء شديدو الحساسية باللہ ؛ ترتعش وجداناتہم حين تتلی علیہم 


آیاتہ » فلا تسعفهم الكلمات للتعبير عما بخالج مشاعر هم من تأثر » فتفيض عيونهم بالدموع ويخرون سجداً وبكياً.. 
أولئك الأتقياء الحساسون الذين تفيض عیونہم بالدمع ومخشع قلوبهم لذكرالله . . خلف من بعدهم خلف ؛ 
بعيدون عن الله . « اضاعوا الصلاة » فتركوها وجحدوها « واتبعوا الشهوات » واستغرقوا فما . فا اشد 
المفارقة ء وما أبعد الشبه بين أولئك وهؤلاء ! 

ومن ركيد اسیاق لا دين خالفاعن م ا اصالحین .ددم بالضلال وله : ضرف 
پلقون غيا » والغي الشرود و الضلال ء وعاقبة الشرود الضیاع و افلاك . 

ثم یفتح باب التوبة على مصراعیه تنسم منه نسمات الرحمة و اللطف والنعمی : 

« إلا من تاب وامن وعمل صالحا » فاو لك يدخلون الجنة ولا بظلمون شیئا . جنات عدن الى وعد الرحمن 
عباده بالغیب . إنه كان وعده مأتيا . لا بسمعون فيها لغواً إلا سلاماً . ولم رزقهم فيها بكرة وعشیا . تلك ا نة 
الي نورث من عبادنا من كان تقیا » . 

فالتوبة الى تنشی ء الإيمان والعمل الصالح ۰ فتحقق مدلوفا الإيجاني الواضح .. تنجي من ذلك المصير 
فلا يلقى أصحابها «غياً » إنھا يدخلون ا لجنة ولا يظلمون شيئاً . یدخلون الجنة للإقامة . الجنة الي وعد الرحمن 


عباده إياها فامنوا بها بالغيب قبل أن يروها . ووعد الله واقع لا يضيع . 
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ثم يرسم صورة للجنة ومن فيها .. « لا يسمعون فيا لغواً إلا سلاماً » فلا فضول في الحديث ولا ضجة 
ولا جدال ء إنما يسمع فا صوت واحد يناسب هذا الجو الراضي . صوت السلام . . والرزق في هذه ال جنة 
مكفول لا بحتاج إلى طلب ولا كد . ولا يشغل التفس بالقلق والخوف من التخلف أو التفاد : «ولم رزقهم 
فیہا بكرة وعشيا » فا يليق الطلب ولا القلق في هذا الحو الراضي الناعم الآمين . 

« تلك الجنة الي نورث من عبادنا من كان تقياً » .. فمن شاء الوراثة فالطريق معروف : التوبة والاعان 
والعمل الصالح . آما وراثة النسب فلا تجدي . فقد ورث قوم نسب أولئك الأتقياء من النبيّين ومن هدى الله 
واجتبى ؛ ولكنهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات ء فلم تنفعهم وراثة النسب « فسوف يلقون غيًا » .. 

وبحتم هذا الدرس بإعلان الربوبية المطلقة لله » والتوجيه إلى عبادته والصبر على تكاليفها . ونفي الشبيه 
والنظير : 

ونا قر لوالا باس رک ا لاس وها کار شا رت ارات 
والأرض وما بينهما » فاعبده واصطبر لعبادته . هل تعلم له سیا ۱٤‏ .. 

وتتضافر الروايات على أن قوله : «وما نتنزل إلا بأمر ربك . . » مما أمر جبريل عليه السلام أن يقوله 
للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ رداً على استبطائه للوحي فترة لم بأته فيها جبریل . فاستوحشت نفسه » واشتاقت 
للاتصال الحبيب . فكلف جبريل أن يقول له : « ومانتتزل إلا بأمر ربك » فهو الذي علك كل شيء 
من امرنا : 

« له ما بین آیدینا وما خلفنا وما بين ذلك » وهو لا ينين شا » اعا یتزل الوحی عندسا تقتضی حکته أن 
یتزل « وما كان ربك نسیا » فناسب بعد ذلك أن يذ كر الاصطبار على عبادة الله مع إعلان الر بوبية له دون سواه : 

درب السماوات والارض وما نیما » :فلا ربوية لقره + ولا شر ف ععه اق. هذا الکون الکن 

« فاعبده و اصطبر لعبادته » . اعبده واصطبر على تكاليف العبادة . وهی تکالیف الار تقاء إلى أفق الثول 
بين يدي العبود » والثبات في هذا الرتقی العالي . اعبده واحشد نفسك وعیء طاقتك للقاءو التلقي في ذلك 
الأفق العلوي . . إنها مشقة . مشقة التجمعٌ والاحتشاد والتجرد من کل شاغل ۰ ومن کل هاتف ومن کل 
التفات . . وإنها مع المشقة للذة لا یعرفها الا من ذاق . ولکنها لا تنال إلا بتلك المشقة » وإلا بالتجرد ها 
و الاستغر اق فما » و التحفز ما بکل جارحة و خالحة . فهي لا تفشي سرها ولا عنح عطرها الا لمن يتجرد ها » 
ویفتح منافذ حسه وقلبه جمیعا . 

« فاعبده واصطبر لعبادته » . . والعبادة في الاسلام ليست جرد الشعائر . إنما هي كل نشاط : کل حركة . 
کل خالحة . کل نية . کل اتجاہ . وإنها لشقة أن بتجه الانسان ني هذا كله إلى اللہ وحده دون سواه . مشقة 
تحتاج إلى الاصطبار . لیتوجه القلب في كل نشاط من نشاط الأرض إلى السماء . خالصاً من أوشاب الأرض 
وأوماق الضرورات ۰ وشهوات الس ۰ ومواضعات الحياة . 

انه منهج حياة کامل » يعيش الانسان وفقه » وهو یستشعر في كل صغيرة وكبيرة طوال الحياة أنه یتعبد 
اللہ ؛ فير تفع في نشاطه كله إلى أفق العبادة الطاهر الوضيء . وإنه للهج بحتاج إلى الصبر والجهد و العاناة . 

فاعبده و اصطبر لعبادته .. فهو الواحد الذي یعبد ہي هذا الوجود والذي تتجه إليه الفطر والقلوب . 
«هل تعلم له سمياً ؟ » . هل تعرف له نظيراً ؟ تعالى اللہ عن السمي والنظیر . . 
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مضى السياق في السورة بقصص زكريا ومولد يحبى + ومريم ومولد عیسی + وإبراھم واعتزاله لأبيه . 
ومن خلف بعدھ من المهتدين والضالين ء وبالتعقيب على هذا القصص بإعلان الربوبية الواحدة » الي تستحق 
العبادة بلا شريك + وهي الحقيقة الكبيرة التي يبرزها ذلك القصص بأحداثه ومشاهده وتعقيباته . 

وهذا الدرس الأخير في السورة يمضي في جدل حول عقائد الشرك وحول إنكار البعث . ويعرض في 
مشاهد القيامة مصائر البشر في مواقف حیة حافلة بالحركة والانفعال » بشارك فما الكون كله ء سماواته 
وأرضه ۰ انسه وجنه » مؤمنوه وكافروه . 

ويتنقل السياق عشاهده بين الدنيا والآخرة » فإذا هما متصلتان . تعرض المقدمة هنا في هذه الأرض » 
وتعرض نتیجتھا هنالك في العالم الآخر ء فلا تتجاوز السافة بضع آيات أو بضع کلمات . مما يلقي في الحس 
أن العالمين متصلان مر تبطان متکاملان . 


«ويقول الإنسان : أئذا ما مت لسوف أخرج حيا ؟ أو لا يذ کر الإنسان أنا خلقناه من قبل و يك شيئا ؟ 
9 91 ؿ0۶" . ثم لنتزعن من کل شيعة أيهم أشد على الرحمن 
عتياً . ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلیا . وان منکم إلا واردها كان على ربك حتاً مقضيا . ثم ننجي الذين 
اتقوا ونذر الظالمين فیہا جثيا » . 
يبدأ المشهد بذ كر ما يقوله « الانسان » عن البعث . ذلك أن هذه المقولة قالتبا صنوف كثيرة من البشر 
في عصور مختلفة ؛ فكأنما هي شبهة « الانسان » واعتر اضه المتكرر في جميع الأجيال : 
«ویقول الإنسان : أئذا ما مت لسوف أخرج حيا ؟ » . 
وهو اعتراض منشؤه غفلة الانسان عن نشأته الأولى . فأين كان ؟ وكيف كان ؟ إنه لم يكن ثم كان ؛ والبعث 
أقرب إلى التصور من النشأة الأولى لو أنه تذكر : 
وأو لا يذ کر الإنسان أنا خلقناه من قبل ول يك شيئا ؟ » . 
ثم يعقب على هذا الإنكار والاستتکار بقسم تهديدي . يقسم الله تعا ی بنفسه وه وأعظم قسم وأجله ؛ اہم 
سیحشرون - بعد البعث فهذا أمر مفروغ مته : 
« فوربك لنحشر هم » . . ولن يكونوا و حدهم . فلنحشر نمم « والشياطين » فهم والشياطين سواء . والشياطين 
هم الذين يوسوسون بالإنكار ۰ وبينهما صلة التابع والمتبوع ء والقائد والقود . 
وهنا يرسم لهم صورة حسية وھ جاثون حول جهنم جثو الخزي والمهانة : « ثم لنحضر نهم حول جهنم جثيا » . 
وهي صورة رزهبية وهده الجموع الي لا یحصیها العد محشورة محضرة إلى يهم جائية حرلا + نشهد هوها 
ويلفحها حرها ء وتنتظر في كل لحظة أن تؤخذ فتلقى فيا وه توت عل رک و ج2 وف 
وهو مشهد ذليل للمتجبرين المتكبرين ء يليه مشهد التزع والجذب لمن كانوا آشد عتواً وتجبراً : 


۳۳۷ 
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« ثم لنتزعن من كل شيعة أمهم أشد عل الرحمن عتيا » . . وي اللفظ تشديد > لیر سم بظله وجرسه صورة 
لهذا الانتراع ؛ تتبعها صورة القذف ني النار » وهي الحركة الي یلها الخيال ! 

۱9۵ يؤخذ أحد جزافاً من هذه الجموع التي لا تحصى . والي 
أحصاها الله فر دا فر دا : 

ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلياً » . . فهم المختارون ليكونوا طليعة المقذوفين ! 

وإن المؤمنين ليشهدون العرض الرهيب الوا سم الا جو کور ےش بت 
فيدنون ویعرون بها وهي تتأجج وتتمیز وتتلمظ ؛ ويرون العتاة يتزعون ويقذفون . « ثم ننجي الذين اتقوا » 
فتزحزح عنہم وينجون مہا لا یکادون ! «ونذر الظلمين فما جثيا » . 

ومن هذا المشهد المفزع الذي یثٹو فيه العتاة جثو الخزي والمهانة » ويروح فيه التقون ناجين . ويبقى الظالون 
فيه جائین . . من هذا الشهد إلى مشهد في الدنيا يتعالى فيه الكفار على المؤمنين » ويعيرونهم بفقرهم » ویعتزون 
بثرائهم ومظاهرهم وقيمهم في عالم الفناء : 

« وإذا تتلى علیہم اياتنا بينات . قال الذين كفروا للذين آمنوا : أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا ؟ » . 

إنها النوادي الفخمة والمجامع ا ترفة ؛ والقم الي يتعامل بها الكبراء والمترفون في عصور الفساد . ول 
جانا تلك الجتمعات المتواضعة المظهر والمنتديات الفقيرة إلا من الاعان . لا ابة ولا زينة » ولا زخرف › 
ولا فخامة .. هذه وتلك تتقابلان في هذه الأرض وتجتمعان ! 

وتقف الأولى عغرياتها الفخمة الضخمة : تقف عاطا وجماها . بسلطانہا وجاهها . بالمصالح تحققها › 
والمغانم توفرها ۰ وباللذائذ والتاع . وتقف الثانية بمظهرها الفقیر المتواضع > تزا با ال والمتاع » وتسخر من 
الجاه والسلطان ؛ وتدعو الناس إلا > لا باسم لذة تحققها : ولا مصلحة توفرها » ولا قربى من حاکم ولا 
اعتزاز بذي سلطان . ولكن باسم العقيدة تقدمها ایهم مجردة من كل زخرف » عاطلة من كل زينة » معتزة 
بعزة الله دون سواه . بل اه الم رما 0ھ کھت ا جیا د وال سار 6 لا تملك أن تأجرهم على 
ذلك كله شيئاً في هذه الأرض : !نما هو القرب من الله ء وجزاؤه الأوفى يوم الحساب . 

وهؤلاء هم سادة قريش تتلى عليهم أيات اللہ دعل مين الرهول صل الف عليه زیم - فیقولون للمؤمنين 
الفقراء : « أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً ؟ » الكبراء الذين لا يؤمنون عحمد ؛ أم الفقراء الذين 
يلتفون حوله . أيهم خير مقاماً وأحسن نادیاً ؟ النضير بن الحارث وعمرو بن هشام والوليد بن المغيرة 
وإخوانهم من السادةے انوھ رضاں رات عیطم بو اہ ایکا غارس اله محمد فا 
أفكان أتباعه يكونون هم هؤلاء النفر الذين لا قيمة لم في مجتمع قریش ولا خطر ؟ وهم يجتمعون في بيت فقیر 
عاطل كبيت خباب ؟ ویکون معار ضوه هم أولئك أصحاب النوادي الفخمة الضخمة والمكانة الاجعاعية 
البارزة ؟ . 

انه منطق الأرض . منطق الحجوبین عن الافاق العلیا في كل زمان ومکان . وإنها لحكة الله أن تقف 
العقيدة جر دة من الزينة والطلاء » عاطلة من عوامل الاغراء . لیقبل علیها من يريدها لذانها خالصة لله من 
دون الناس » ومن دون ما تواضعوا عليه من قم ومغریات ؛ وينصرف عنہا من يبتغي الطامع و النافع » ومن 
يشتهي الزينة والز خرف ۰ ومن يطلب الال و التاع . 
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ويعقب السياق على قولة الكفار التياهين ء التباهین عا هم فيه من مقام وزينة بلمسة وجدانية ترجع القلب 
إلى مصارع الغابرين » على ما کانوا فيه من مقام كريم ونعمة كانوا فیہا فاكهين : 

« وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً ورئياً' » 

فلم ينفعهم أثائهم ورياشهم وزينتهم ومظهرهم . ول يعصمهم شيء من الله حين كتب عليهم اللاك . 

ألا إن هذا الإنسان لینسی . ولو تذكر وتفكر ما أخذه الغرور عظهر + ومصارع الغابرين من حوله 
تلفته بعنف وتنذره وتحذره » وهو سادر فا هوفيه » غافل عما ينتظره ما لقيه من كانوا قبله وكانوا أشد 
س چ کر الع الا بو لاا ۱ 

بعقب السياقن بتلك اللفتة ثم يأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يدعو علیهم في صورة مباهلة - بأن 
من كان من الفريقين في الضلالة فليز ده الله ما هو فيه ؛ حتى يأتي وعده ني الدنيا أو في الآخرة : 

« قل : من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ء حتى إذا رأوا ما يوعدون اما العذاب وإما الساعة 
فسیعلمون من هو شر مكاناً وأضعق جندا » ویزید الله الذيق اهتدوا هدی والباقیات الصالحات خبر عند 
ربك ثوابا وخیر مردا » .. 

ع موب اوت - صلى اللہ عليه وسلم _ لأ نہم أغنى وأبہی . فلیکن ! ولیدع 
ا سب ہے می یھو ماهتا ی سی ہز عا بیو 
وهو لا يعدو أن يكون عذاب الضالين في الدنيا بأيدي المؤمنين » أو عذابہم الأكبر يوم الین - فعندئذ 
سیعرفون : أي لرن شر مکاناً وأضعف جندا . ویومئذ یفرح لمتون و ویعتزون « والباقیات الصالحات 
میں ا ويلك نو اا و خن مدز کر مق کل ما ساس بد اهل ار تهون 

ود ا 4 

لم یستعر ض السياق نمو ذجاً آخرمن تبجح الكافرين » وقولة أخرى من أقوالم يستنكرها ويعجب منها : 

« أفرأيت الذي کفر بایاتنا وقال : لأوتين مالا وولدا ؟ أطلع الغیب أم انخذ عند الرحمن عهدا ؟ كلا 
سنکتب ما يقول ونمد له من العذاب مداً . ونرثه ما يقول ویأتینا فردا » . 

ره لت ولبات سارہ سد عات لی الات كال کے ہد کا CBE‏ 
وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه منه فقال : لا والله لا أقضيك حتى تکفر بمحمد ء فقلت : 
لا والله » لا أكفر عحمد مل الف علیہ وسر Es‏ ع ونان eS‏ 
ولي نّم مال وولد ‏ فأعطيتك ! فأنزل الله : « أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال : لأوتين مالاً وولدا .. 

وقولة العاص رر اس وم سوا سد 
ادعاءه : «أطلع الغيب ؟ » فهو يعرف ما هنالك . «أم اتخذ عند الرحمن عهدا ) فهو وائق من تحققه ؟ 
ثم يعقب : «كلا» .. وهي لفظة نفي وزجر . كلا لم يطلع على الغيب ولم يتخذ عند الله عهداً ء إماهو يكفر 
ويسخر ؛ فالتهديد إذن والوعيد هواللائق لتاديب الكافرين السافرين : «كلا سنكتب ما يقول ونمد له من 
العذاب مدا » . . سنکتب ما يقول فنسجله عليه ليوم الحساب فلا پنسی ولا يقبل الغالطة . . وهو تعبير تصويري 


(۱) مظهراً ومنظراً . 
)( البخاري ومسلم ۰ 
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للتهديد » وإلا فالمغالطة مستحيلة » وعلم الله لا تند عنه صغيرة ولا كبيرة . وتمد له من العذاب مدا » فتزیدہ 
منه ونطيله عليه ولا نقطعه عنه ! ويستمر السياق في التهديد على طريقة التصوير أيضا : «ونرثه ما یقول » 
اي ناعذ ما فة ما ضحت عه من مال وولد كما تفل ار ارت یعد مرت الروت [.ونوباتنا قروا 
لا مان سو ولا ودر تسيا ال ولا عند + عرد ضهنا رتا رز اا : 

فهل رأيت إلى هذا الذي كفر بآبات اللہ وهو يحيل على يوم لا علك فيه شیثاً ؟ يوم ہجرد من كل ما علك 
في هذه الدنیا ؟ انه عوذج من عاذج الکفار . عوذج الكفر والادعاء والاسستبتار. . 

ویستطرد السیاق بي استعراض ظواهر الکفر والشرك : 

و واتخذوا من دون اللہ آل لیکونوا لم عزا ء كلا سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیهم ضدا . ألم تر أنا 
أرسلنا الشياطين على الکافرین توزهم أزا . فلا تعجل علیهم !نما نعد لم عدا . يوم تحشر التقین ال الرجمن 
وفدا ء ونسوق الجرمین إلى جهنم وردا ء لا علکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا » . 

كلاه الذي کر رت اس لوا موه اه رن وه ای سن الم ور کات 
فیہم من يعبد الملائكة ومن یعبد الجن ویستنصرونہم ویتقوون بهم . . كلا | فسیکفر الملائكة وا جن بعبادنہم ‏ 
وینکرونہا علیھم ‏ ويبرأون إلى الله منهم » «ویکوتون عليهم ضداً » بالتبرؤ منهم والشهادة عليهم . 

وإن الشياطين ليبيجونهم إلى المعاصي . فهم مسلطون علیہم ء مأذون لم ني إغوائهم منذ أن طلب إبليس 
إطلاق يده فیہم . . 

سنوی ہہ تر ہس جو یہد من أعمالم محسوب 
علیہم ومعدود . . والتعبیر يصور دقة الحساب تصوير يرا محسوساً « إھا نعد لم عدا » .. و ا ل و تلحر 
فيا ويل من يعد اللہ عليه ذنوبه وأعماله وأنفاسه » ويتتبعها ليحاسبه الحساب العسير.. إن الذي يحس أن 
رئيسه في الأرض يتتبع أعماله وأخطاءه یفزع ويخاف ويعيش ني قلق وحسبان . . فكيف بالله المنتقم الجمبار؟ ! 

ری مع و ویج سی ل وفداً في 
كرامة وحسن استقبال : « يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا» . واما المجرمون. فمسوقون إلى جهام ورد 
كما تساق القطعان ۰ ونسوق الجرمین ی جهنم وردا » ےد انا 
عهد له عند الله یستو فيه . وقد وعد الله من آمن وعمل صالحاً أن مجز به الجرا ء الأوق ء ولن خلت الله وعداً . 


¥ نا ¥ 


ٹم يستطر د السياق مر ة أخرى إلى مقو لة منكر ة من مقولات المشركين . ذلك حين يقول الش رکون من العز ب : 
الملائكة بنات الله . والمشركون من اليهود : عزير ابن الله . والمشركون من النصارى : المسيح ابن الله 
فينتفض الكون كله مذه القولة المنكرة الى تنکر ها فطرته » وينفر منہا ضميره : 

«وقالوا : اذ الرحمن ولدا . لقد جتتم شيئاً إِدَا . تکاد الاو ات قطن مه قدي الا رش ور 
الجبال هدا » أن دعوا للرحمن ولدا » وما ینبغی للرحمن أن يتخذ ولدا » . 

إن جرس الألفاظ وإيقاع العبارات ليشارك ظلال الشهد في رمم ا جو : جو الغضب والغیر ة و الانتفاض ! 
وان ضمير الكون وجوارحة لتنتفض » وتر تعش وترجف من سماع تلك القولة النابية » والمساس بقداسة 
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الذات العلية » كما ینتفض کل عضو وکل جارحة عندما يغضب الانسان للمساس بكر امته أو کر امة من 
يحبه ویوقره ۔ 

هذه الانتفاضة الکو نیة للکلمة النابية تشتر ك فيها السماو ات والأرض والجبال » والألفاظ بایقاعها تر سم 
حركة الز لز 2 والارتجاف . 

وما تکاد الکلمة النابية تنطلق : «وقالوا : انخذ الرحمن ولدا» حتی تنطلق كلمة التفظیع والتبشیع : 
« لقد جثتم شیئا إدا » ثم یہتز کل ساكن من حولم ویرتج کل مستقر ۰ ويغضب الکون كله لبارئه . وهو يحس 
بتلك الكلمة تصدم کیانه وفطرته ؛ ونجاي ماوقر ني ضميره وما استقر في کیانه ؛ و نز القاعدة التي قام 
عليها و اطمان الها : « تکاد السماو ات بضطرن منه تنفق الارض ور الال هدا . أن دعوا للرحمن ولدا . 
وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا » . 

وني وسط الغضبة الكونية يصدر البيان الرهيب : 

« إن كل من في السماوات والأرض الا اني الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدم عدا . وکلهم آتیه يوم 
القيامة فرداً » . 

إن كل من ني السماوات والأرض إلا عبد يأتي معبوده‌خاضعاً طائعاً » فلا ولد ولا شريك ء إنما خلق وعبيد . 

وإن الكيان البشري لیر جف وهو يتصور مدلول هذا البيان .. : لقد أحصاهم وعدهم عدا» فلا مجال 
فرب أحد ولا لنسيان أحد « وکلہم آتيه يوم القيامة فردا » فعين الله على كل فرد . وكل فرد يقدم وحيدا 
لا يأنس باحد ولا يعتر بأحد . حتى روح الجماعة ومشاعر الجماعة یجرد منہا ء فإذا هو وحيد فريد أمام الديان . 

وني وسط هذه الوحدة والوحشة والرهبة ء إذا المؤمنون في ظلال ندية من الود السامي : ود الرحمن : 

« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لم الرحمن وداً» . 

وللتعبير بالود في هذا ا جو نداوة رخية تمس القلوب ؛ وروح رضى يلمس النفوس . وهو ود يشيع 
في اللا الأعلى ع ؛ ثم يفيض على الأرض والناس فیمتلء به الكون كله ويفيض 

عن أني هريرة ‏ رضي الله عنه - عن التي دی اك وس اد ل و وت 
جبريل فقال : يا جیریل إني أحب فلاناً فأحبه . قال : فيحبه جبريل . ثم ينادي في في اهل السماء ا 
بحب فلاناً فأحبوه . قال : فيحبه أهل السماء . ثم يوضع له القبول في الأرض ور اه إذا أبن عبدا 
دغا جربل فقال :يا جبریل إلى آبغض فلاناً فأبغضه . قال : فبعضه جربل . ثم ينادي في في أهل السماء : 
إن اللہ يبغض فلاناً فأبغضوه . قال : فيبغضه أهل السماء ؛ ثم يوضع له البغضاء ني الأرض ' .2 

مامد ے 

وبعد فان هذه البشرى للمؤمنين ا تقین ء وذلك الانذار للجاحدين الخصيمين هما غاية هذا القرآن . ولقد 
يسره الله للعرب فأنزله بلسان الرسول - صل الله عليه وسلم - ليقرأوه : 

« فإا يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدا» . 

وتختم السورة عشهد يتأمله القلب طويلاً ؛ وير تعش له الوجدان طويلاً ؛ ولا ينتهي الخيال من استعر اضه 


)0 رواه الإمام أحمد : حدثنا عفان ؛ حدثنا 7 عوانة 2 حدئنا سهيل عن ابيه عن ابي هر برة . ورواه.مسلم من حدیث سهيل . ورواه 


احمد والبخاري من حدیث ابن جریج عن موسى عن ابن عتبة عن نافع عن ابي هريرة . 


۲۳۱ 
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«وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لم ركزا ؟2 . 

وهو مشهد يبدؤك بالرجة المدمرة » ثم يغمرك بالصمت العميق . وكاتما يأخذ بك إلى وادي الردى › 
ویقفك على مصارع القرون ؛ وثي ذلك الوادي الذي لا یکاد بحده البصر ؛ > يسبح خيالك مع الشخوص 
الي كانت تدب وتتحرك > والحياة الي كانت تنبض و مرح والأمائي والتاعر التي كانت تحيا وتظلم .. 
ثم إذا الصمت یحم > والموت ثم » وإذا الجثث والأشلاء والبلى والدمار ء لا نأمة . لا حس . لا حركة . 
لا صوت .. « هل تحس منم من حد ؟ » انظر وتلفت « هل تسمع لهم رکزا » تسمع وأنصت . ألا إنه السكون 
العميق والصمت الرهيب . وما من أحد إلا الواحد الحي الذي لا عوت . 


۳۳۳۲ 














مو مرح و مر سی ہے ممما 


طے ې ما رت علَكَ لقان َو لانذکرة لمن شى o‏ َنزِيلا من خلق الارض 


ہےر لي ساسا سے سی مار عم ص مرو ام 


والسماوت العلل دق خن عاعش آستوی دق لر ما فى آلسملوات وعا فی آ لارض وما یم وما 


و ل > کے سے 


رک دق وان هر بالقول فان يعم السروأخق دق ۱ 1 "إلنه له إ لاه الام انی ې 


رصم سا ص رم3 شوپ 


مر کر صصص ٤و‏ وم مما 2 
وهل أَتلكحدیث موم © زد رها تارا فقال لأهله امکنوا ان #الست تارا لعل اتیگ مہا يقس أو 
ع #8 صرح 2 7 


2 ہی ےہ صر و سے 


س ہے کس م 3 ا ۳ ِب ê0‏ 
فلا اتٹھانودییلمومؾ دی إن اناربك فاخلم نعليك َك بالواد المقدس طوى ري وآنا اخترنات 


1 


لے ہے ص ص کے0 رو و 


نا قاعبدنى وأقم الصاو ةلذ کرۍ 3 ان الساعة اه 


ے۶ قرو ۔ روم راغ سم 7 ےم صا م روص م ے گی گر ا مر رپ رم رم رور 


أكاد اخفیبا لتجزیٰ کل تقس فا لسعی دیق فلا يصدنك عنہا من لا یؤمن بها وأتبع هوه فتردیٰ ي 


چ حم سے ی 


وما بلك ييمينك بلمومی و ہے رت ری ول فيا 


کک سس گر 


رب أت دول موی دوه هی حه کسی ې ال خذها لاف سنعیدها 


جع ہے وم 


ال ج واضم يدك إل جناحك حرج بیضاء من عبر سوو ايه آخریٰ جه لريك مر 


تن الکبری و آذعب إل فرعون ان نهر طنی ې قال رب آشرح ی صدری 4 لق وسر ابی GD‏ 


وريس و رر - 


ا سان 42 یَفقَھوا كَوْل ® واجعل لی وزرا من هی 2 منرون أحى ربچ آشدد 


۳۳۳۳ 
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سے امتح سے صصح ہے مگ 0 


24 ری د واش رھ ف ای ی کی سبحك گرا هي وذ کنیا و ِنَّكَ کت نا بصا © 


م ور رح سج مر بی مرو 


کال مرا اوتیت سؤلك بلمومیٰ 5 ملق متا لك مر ار © إذ ریت اق ام ما یو 9 


روخ ل سيوك 7 وس و 9 مس س میور 
أن آقذفیه فى التابوت فاقذفیه فى ای قلیلقه الم باناحل باخذہ عدو لی وعدو لە, والقیت عليك محبة 


رصم م 
سے .لح رو مرح رص صو م و رم قرو رصم ام و و رم صو مر 


می ولتصنع عل عبني 6 می لت یس رت مك 


صرح رص وص ۔ چا ا ۶ موم 2 


lol L>‏ رص عم و مه 
کل کہ عجنب ولا رن لت اتید من ال وت نون یت سنین ف ال مدین تم 


وہر ص رح مر و ے روگ م ےچ 


بت جو یہ بلتی ولا تنيافى ذگری تق 


"ہمہ کر ٤ے‏ 1 


ہے ست 22 بر سح مرح و سے کک کے رص ہے بے رھ سے ولع سح ہت مھ 
1 جاک ا يفرط علینا أوأن يطعن © ج كَل کات نی معکما امع واری دق فانیاه 
صر عر 


چ صصص ل سے وه و و 


2 ا - 3 عومد کے سے صرصر جح 


ىا © إناقد تب تر كاب قر ج 


رم رر ع برل سا بير ا 


ال قن ربکا می هق ل باعل کت له هدی جك ال تھا بال القرون 


ج وه امجح 


الأول o‏ رچ 6 عندرق فی کت لايل دی ولا سی و یج نکم الازش مدا 


مس رور مر نکر r‏ صت ص سے وم 5 ۶ 5 6 وصوم وی م 3 
وسلك لکر فیہاسبلا وال منالسما: ء ماء فانرجتاپه = أزواجا من بات شی ی دي لوا وارعوا انعمک : 
٤ 7‏ وم مر و سا ھچ عي 2ءء عد بيرج و ورو ے م و وم 
0 * مہا نلک ونیا نعیدکر ومنها تحرجکر تارة آخریٰ تی مور 
عم و کی سیا متس سے6 بین ۳ 


> رو ود رو روصم ےصوص ہے د بير ع لور مر شدخ مر سم نے گر رص سم رد موق 


سحر مشلءقاجعل پینتا وین ك موعدا لاغلف كن ولا أت مکانا سوى کي قال موعد كر 57 


٤‏ ور يع ووو 
وان يحشر آلناس ضی تي 
و وعو رمرم روم نر برد وراو ے مر وم او رو مرف 
فتو ل فرعون مع کید ثم ا ري ال هم موی وبلکر لاتفتروا عل اللہ کب فيسحتم 
صو س ص ص دعص سے سے یک > >2 و 
اب و اب رت GD‏ تزع وأ مهم بيهم واسروا النجویٰ وي اوا إن هنن لحرن 


PY 


الجرء السادس عشر 


ع ۶و م سس کس بس ہر و عد مه ۶ ود رو م کے را ورسج حر رح 


3 
بریدان أن یح رجا م من آرضه سخره ویب بطر يقتكر المت © قاجمعوا کید م توا 0 


م 


عا سا < لوم سا وو صوص م و 
ھ" ي الوا بلموموة اما آن تلق وما أن نکد اوک من الق وي ده قال بل الق 
رور وم 1 مرت 26 سم م 2ح مس م ۳ 4 ۳ 


مه صل ماه 


رم برو بير 


تا لت بد أت الانق جه الق ماف مینك رون ا تم می لابق 
ج هو موه ؤي 
آلساحر حیث أن © 

و صت e~‏ 2 و مرس وروو 


فالق السحرة جدا الوأ ءامنا پوت هلرون وموسی ری قال کامنتم له قبل ان ٤َادنَ‏ نکر إنه رلکبیر کر 


2 


اص رر 5 تچ نیما اد 2 ةد رم مسر ص ع م ےو چ صصس ر EE‏ 
آآڈی علسکر آلس‌خر فلا قطعن‌اید بك وأرجلع من خلدن ولا ف ساوت لتعلين اينأ 
2 
٤ری‏ مرس گر راو م شح ساس سملا رم رصم لسع سه 


اشد عذابا واب د قالوا لن نو عل ماج امن میت والڈی فطرنا قافض مَآأتَ قاض نما تَقغضی 


صوص ورم محر و ہے مر ساو وزو 


هلذه الجيؤة لدب 7 0000 هم در والله خبر 
کوت جع م م جر و رج رظ مر مر اس مر 


وابقٴ ي إنه و من بات ربهر جرما فن َه رجهنم لاعوت فيا ولا حي 0 ومن يأته- مومت قد 


> وس ترا م 


عل الصللحت فاأولتبك مرت نث ال 3 چ جلت نو وى نت نو یت 


کے ۲۶ کے ص صما 32 
وذلك حزاء من زکین 9 
سے سے سے و £> ور جو 


ولقّد اوحیتا إل مومیع أن مر بعبادی قَاضرب م طر یفاق البحر پیسا لا تلف در کا ولا ی 5 


حر هلر و ور وف ور رم مر مس مر پر جر مر ور گر روم ہر مر م 
هم فرعون بجنوده- شیہم من الیم عم ي 2 واضل فرعون قومهر وما هدی @ 


ج سس مر رح سا وس گر سے سے لے سام روم فرح < وم صسصرح چام سس قرو 2 وم 


ہو ب سج 4 


سح 3ھ سے سرس مر اج ےو اع صے ہے سم 


کی ای ات 2 سرس راص رح جم 


لت تب ون عل سيك انط جه 
سرسرے کے سر س چم ہے رام أهيي ہے 0 
٭ ومآأَحَلَكَ عن فمك یلمومیٰ ې ال هم أولاء عن ای وت لَبَكَ رب لتْضَى ي قال فإنا 
رحج سرسے ‏ روم سلس o»‏ مر مرت و و 


قد قتتا قَومَكَ من بعد واضلهم آلنامری دق 


۳۳۳۵ 


سورة طه 


صم م ور ۳ مرچ م < ررح مرش اوو ر کے ےو صا رھ وم ور گے 33 


فرجع مومی إل E‏ ال ' موم ار يعد کر ربکر وعدا حسنا أفطال عليك العهد ام اردم 


2 ےر سے راو سر سح ور یب ردو ےج رر مر کے وموم مرو E Ss‏ 2 انحط سے ادر گر سے 


ان یسل لیک عضب من ریک فَاخلفم موعدی دي قارا ما خلا موعدلة : ملکا ولنکنا خلت آوزارا من 


برہرص ور رپ مر روم مر مر ۵ و و 
زینة القوم فقَذفتها فَكَدَِكَ ت ال آلسامرى فارج هم لا چنا له وار فقالواً ملد دا رلهک 
سو سو و :قر" یں و سی م صوص 21 


وله موسی فنسی © رون الا برجم یسم قول ولا مك کم ضرا ولا تفا وي ومد هل کم 


2 4 2> کے کے عور هئ ہے ل ليرا صا اساسا 0 
هلرون من قبل یلقوم ما فتنتم بوه ون ربکر امن فاتیعونی واطیعوا ایی 5 قالوا لن نبرح عليه 

مر صت سی رپ موص ار ر م کے سح کی م م وم 
علکفین حون برجع لین موسین ربق e‏ ا 2 GD‏ الا ثبعن افعصيت 


سے سر مر از ص صوص مو سام سے اص ممح 


می >4 َال بدنؤم لاڈ بلحي ولا 7 ی خشبت آن تقول قرفت بن ار غيل ولر 


رواو ہے 


ترقب قولى وق 


ہے ہے ر وال راص 0 ہے لير اي گر مر مر مر راو و ہے ہر مر مر کر نس چم ی و رھ م و ار مر 
قال فا خطبك بلسلمری ل بصرت عالر يبصروا بهء فقبضت قبضة من اثر الرسول فنيدّتمها 
23 عر 

مس مه مہ سم سے وص کے مس و وص ص ٤‏ واس م بر ہ۔ م مر مر ساح گر 2 رورو 
وحكذ'لك سوات لی نى يي قال فاذهب فان لك فى ا حیوٰۃ أن تقول لامساس وإن لك موعدا لن تحلفه, 
م صر میم صو ص وص لماج م ےرہ ریو ررم مرت وده پر ج کو چم بے في برو مڭ م م 
وانظر ا إللهك] أذى ظلتعليه عا كفا لنحرقنه, ثم لننسفنه, فى الم سفا چ إا اھکر الله الذى لاإ 


تبدأ هذه السورة وتختم خطاباً للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ببيان وظيفته وحدود تكاليفه .. !نها ليست 
هَوةَ کتست عليه + وليست عناء یعذب به . إنما هی الدعوة والتذ کرة ء وهی التبشير والإنذار. وأمر الخلق 
بعد ذلك إلى الله الواحد الذي لا إله غيره . المهيمن على ظاهر الكون وباطنه ؛ الخبير بظواهر القلوب وخوافیہا . 
الذي تعنو له الجباه » ويرجع إليه الناس : طائعهم وعاصيهم .. فلا على الرسول من يكذب ويكفر ؛ ولا 
یشقی لانهم یکذبون ويكفرون . 

وبين المطلع والختام تعرض قصة موسى عليه السلام من حلقة الرسالة إلى حلقة اتخاذ بني إسرائيل للعجل 
بعد خر وجهم هن مصر 3 مفصلة مطولة و نخاصة موقف المناجاة بين الله وكليمه موسی - وموقف الحدل 
بين موسى وفرعون . وموقف الباراة بين موسى والسحرة . . . وتتجلى في غضون القصة رعاية الله لموسى الذي 
صنعه على عينه و اصطنعه لنفسه ء وقال له ولأخيه : « لا تخافا إنني معكا أسمع وأرى » . 

وتعرض قصة آدم سريعة قصيرة تبرز فيها رحمة الله لادم بعد خطیئتہ » وهدايته له . وترك البشر من 
أبنائه لما بختارون من هدى أو ضلال بعد التذ كير و الانذار . 


۳۳۳۹ 


الجر ۶ السادس عشر 


وتحيط بالقصة مشاهد القيامة . وكأنما هي تكلة لما كان أول الأمر ني الملأ الأعلی من قصة آدم . حيث يعود 
الطائعون إلى الجنة » ويذهب العصاة إلى النار . تصديقا لما قيل لابیهم ادم » وهو بط إلى الارض بعد ما كان ! 

ومن ثم عضي السياق ي هذه السورة في شوطين اثنين : الشوط الأول يتضمن مطلع السورة بالخطاب 
ال اس0 - صلى اللہ عليه وسلم - « ما أنزلنا عليك القرآن ن لتشقى . إلا تذكرة لمن شى ... » تتبعه قصة 
موسى نموذجاً كاملا لرعاية اللہ سبحانه لمن يختار هم لابلاغ دعوته فلا يشقون بها وهم في رعايته . 

والشوط الثاني يتضمن مشاهد القيامة وقصة آدم وا يسيران في انجاه مطلع السورة وقصة موسى . ثم . 
ختام السورة بما يشبه مطلعها ويتناسق معه ومع جو السورة . 

وللسورة ظل خاص يغمر جوها كله .. ظل علوي جليل » مخشع له القلوب ۰ وتسكن له النفوس » 
وتعنو له الباه . . انه الظل الذي قله ل الرحمن عل الوادي القدس عل عبده موسی 2 ي تلك الناجاة 
الطويلة ؛ واللیل ساکن وموسی وحید ×والوجود کله پتجاوب تک ا وعرالطل اي 
مخلعہ جلي القيوم في موقف ا لحشر العظم : « و خشعت الأصوا ت للر حمن فلا تسمع الا مسا .. «وعنت 
الوجوه للحي القیوم » . 

والإيقاع الوسيقي للسورة كلها بستطرد ني مثل هذا الحو من مطلعها إلى حتامها رخياً شجياً ندياً بذلك 
الد الذاهب مع الألف المقصورة ني القافية كلها تقريباً . 


8 نا 


« طہ . ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . إلا تذكرة لمن بخشی . تنزيلاً من خلق الأرض والسماوات العلى . 
الرحمن عل العرش استوی . له ما "فق السماوات وما فق الأرض وما یسا وما معت الری . وان تجهر 
بالقول فانه يعلم السر واخفی . الا إله الا هو له الاماء الحسنی » . 

مطلع رخي ندي . يبدا بالحروف المقطعة : «طا . ها » للتنبیه إلى ان هذه السورة . کهذا القران - مؤلفة 
من مثل هذه الحروف على نحو ما آوردنا ني مطالع السور. ویختار هنا حرفان ینتهیان بإيقاع كإيقاع السورة ء 
ویقصر ان ولا عدان لتنسيق الایقاع کذلك . 

يتلو هذین الحرفین حدیث عن القرآن - كما هو الحال ني السور الي تبدأ بالحروف القطعة - في صورة 
خطاب إلى الرسول - صل الله عليه وسلم - : 

« ما انز لنا عليك القران لتشقی » .. ما انز لنا عليك القران ليؤدي إلى شقائك به او بسببه . ما انز لناه 
لتشقی بتلاوته والتعبد به حتی يجاوز ذلك طاقتك » ویشق عليك ؛ فهو میسر للذ کر » لا تتجاوز تکالیفه 
طاقة البشر » ولا يكلفك الا ما ي وسعك ‏ ولا يفرض عليك الا ما في طوقك والتعبد به في حدود الطاقة 
نعمة لا شقوة » وفرصة لاتصال باللا الأعل » واستمداد القوة والطمانينة + والشعور بالرضی والس 
والوصول . 

۱ وما أنزلناه عليك لتشقی مع الناس حين لا یؤمنون به . فلست مکلفاً أن تحملهم على الایمان حملاً ؛ ولا أن 

تذهب نفسك علیهم حسرات ؛ وما كان هذا القرآن إلا للتذكير والانذار 

« الا تذكرة لمن حشى ٢‏ ۔ 

والذي مخشی یتذ کر حین یذ کر ۰ ويتقي ربه فیستغفر . وعند هذا تنتهي وظيفة الرسول - صل الله عليه 
۳۳۳۷ 


سورة طه 


وسلم - فلا يكلف فتح مغاليق القلوب ۰ والسيطرة على الأفئدة والنفوس . إنما ذلك إلى الله الذي أنزل هذا 
القران . وهو المهيمن على الكون كله : المحيط يحخفايا القلوب والأسرار : 
قربلا من علق الأرفن والسماوات العلی . الرحمن غل العرش استوی . له ما في السماوات وما ی 
الأرض وما بینهما وما تحت الثرى » . 
فالذي نزل هذا القرآن هو الذي خلق الأرض والسماوات .. السماوات العلی ... فالقرآن ظاهرة کونیة 
كالأرض والسماوات . تنزلت من الملا الأعلى . ويربط السياق بین النواميس الي تجكم الكون واي يتزل با 
االقرآن ؛ كما ین + كما ينسق ظل السماوات العلی مع الأرض ٠‏ وظل القرآن الذي ینزل من ال الأعلى إلى الأرض . . 
20 والذي نزل القرآن من اللا الأعلى » وخلق الأرض والسماوات العلى » هوه الرحمن » فا نز له على عبده 
TS‏ ہچ ہس ال می یہ ی ہر 
٣‏ استوى » والاستواء على العرش كناية عن غاية اھ والاستعلاء . فامر الناس إذن إليه وما على الرسول 
إلا التذكرة لمن يحشى . 
ومع ا میمنة و الاستعلاء الملك والإحاطة : 
CS ۷‏ زكر اونا ونا جك یس 
والمشاهد الكونية تحدم في ي التعبير لابراز معنى الملك واللإحاطة ي صورة يدركها التصور البشري . 
ران فیس ڈککستال ماق ارش حك ومن أ EAS EO E‏ 
الرى . 
وعلم الله يحيط عا يحيط به ملكه : 
« وإن تجھر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى » . 
وينسق التعبير بین الظل الذي تلقيه الایة : « له ما ي السماوات وما ي الارض وما بینہما وما تحت الثرى » . 
والظل الذي تلقيه الاية بعدها : «وان تجھر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى » ينسق بين الظاهر الجاهر في 
الكون » والظاهر الجاهر من القول . وبين المستور المخبوء تحت الثرى والستور الخبوء في الصدور : 
السر وأخفی . عل طريقة التنسیق یق التصویر . والسر خاف . وما هو أعفی من السر تصویر لدرجات 
الخفاء و الاستتار » كما هو الحال تحت أطباق الٹری . 
والخطاب للرسول - صل اللہ عليه وسلم لطمأنة قلبه بأن ربه معه‌یسمعه ‏ ولا يتركه وحده یشقی بہذا 
القرآن » ویواجه الکافرین بلا سند ء فإذا كان یدعوه جهراً غإنہ یعلم السر وأخفى . والقلب حين يستشعر 
قرب اللہ منه » وعلمه بسره ونجواه » يطمئن ویرضی + ویانس بہذا القرب فلا یستوحش من العز لة بين 
الکذبین الناوئین ؛ ولا یشعر بالغربة بین الخالفین له في العقيدة والشعور . 
وم هذا الطلع باعلان وحدانية الله بعد إعلان هیمنته وملکیته وعلمه : 
« الله لا اله الا هو . له الأسماء الحستی 4 . 
و« الحسنی » تشارك في تنسیق الایقاع » كما تشارك ني تنسیق الظلال . ظلال الرحمة والقرب والرعاية » 
الي تغمر جو هذا الطلع وجو السورة كله 
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لقص ا مل زمر انت پروی > نموذجاً لرعایته للمختارین لحمل دعوته : وقصة موسی هي 
أكثر قصص الرسلین ورودا في القرآن . وهي تعرض في حلقات تناسب موضوع السورة الي تعرض فيها 
وجوها وظلها. وقد وردت حلقات منها حتى الآن في سورة البقرة . وسورة الائدة . وسورة الأعراف . 
وسورة يونس . وسورة الإسراء . وسورة الكهف . . وذلك غير الاشارات إليها في سور أخرى . 

وما جاء منها في المائدة كان حلقة واحدة : حلقة وقوف بني إسرائيل أمام الأرض المقدسة لا يدخلون لأن 
فيها قوماً جبارين . وني سورة الکهف كانت كذلك حلقة واحدة : حلقة لقاء موسى للعبد الصالح وصحبته فترة .. 

فأما في البقرة والأعراف ويونس وني هذه السورة ‏ طه - فقد وردت منها حلقات كثيرة . ولكن هذه 
الحلقات تختلف ني سورة عنها فی الأخرى . تختلف الحلقات المعروضة » كما تلف الجانب الذي تعرض 
منه تنسيقاً له مع اتجاه السورة التي يعرض فيها . 

في البقرة سبقتها قصة آدم وتكر يمه في الملا الأعلى » وعهد الله إليه بخلافة الأرض ونعمته عليه بعد ما غفر 
له . . فجاءت قصة موسى وبني إسرائيل تذ کیر ا لني إسرائيل بنعمة الله عليهم وعهده إليهم وإنجائھم من فرعون 
لو قنور تر الیناییع هم واطعامهم الن والسلوی » وذ کرت مواعدة موسی وعبادتهم للعجل 
من بعده » ثم غفر انه ۓ . وعهده إليهم تحت الجبل . ثم عدوانہم في السبت . وقصة البقرة . 

وني الأعراف سبقها الإنذار وعواقب المكذبين بالآيات قبل موسی - عليه السلام - فجاءت قصة موسى 
تعر ض ابتداء من حلقة الرسالة » وتعرض فيها آیات العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم . وتعرض حلقة السحرة بالتفصیل . وخاتمة فرعون وملئہ المكذبين . ثم ماکان من بني إسرائيل بعد ذلك 
من اتخاذ العجل في غيبة موسى . وتنتهي القصة بإعلان فيها ورائة رحمة الله وهداه للذين يتبعون الرسول 
الني الامي . 

وني يونس سبقها عرض مصارع الکذبین . فجاءت قصة موسی من حلقة الرسالة » وعرض مشهد السحرة » 
ومصرع فرعون وقومه بالتفصیل . 

آما هنا في طه . فقد سبقها مطلم السورة يشف عن رحمة الله ورعایته لمن بصطفیهم لحمل رسالته وتبلیغ 
دعوته . فجاءت القصة مظللة بهذا الظل تبدأ عشهد الناجاة ؛ وتضمن نماذج من رعاية الله لوسی عليه السلام 
وتثبيته وتأییده ؛ وتشیر إلى سبق هذه الر عاية للرسالة ء فقد كانت تر افقه في طفولته ء فتحرسه وتتعهده : 
« وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عبني » . 

فلتأخذ في تتبع حلقات القصة كما وردت في السياق . 

و ٭ 

« وهل تاك حدیث موسى . إذ رأى نارا فقال لأهله : امکٹوا إني آنست نارا » لعلي آتیکم منها بقبس » 
أو اجد على النار هدى ) . . 

« وهل أتاك حديث موسى ؟ » وما يتجلى فيه من رعاية الله وهداه لمن اصطفاه ؟.. 

فها هو ذا موسی - عليه السّلام ‏ في الطريق بين مدين ومصر إلى جانب الطور ها هو ذا عائد باهله بعد 
أن قضى فترة التعاقد بینه وبين ني الله شعيب » على أن يزوجه إحدى ابنتيه في مقابل أن يخدمه ماني سنوات 
أو عشراً . والأرجح انه وق عشرا ؛ ثم خطر له ان يفارق شعيبا وان يستقل بنفسه وبزوجه ء ويعود إلى 
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البلد الذي نشأ فيه » والذي فيه قومه بنو إسرائيل يعيشون تحت سياط فرعون وقهره ' 

لاذا عاد . وقد خرج من مض طریداً : قتل قبطیاًفیها حين رآه یقتتل مع إسرافيل + وغادر مصر غارباً 
وبنو إسرائيل فیها يسامون العذاب الوانا ؟ حيث وجد الامن والطمانينة في مدین إلى جوار شعیب صهره 
الذي اواه وزوجه احدی ابنتیه ؟ 

انها جاذبية الوطن والأهل تتخذها القدرة ستاراً لا تبيئه لوسی من آدوار .. وهکذا نحن في هذه الحياة 
نتحرك . تحرکنا أشواق وهواتف ؛ ومطامح ومطامع » وآلام وآمال .. وان هي الا الاسباب الظاهر ة للغاية 
الضمرة » والستار الذي تراه العیون للید التي لا تر اها الأنظار ولا تدرکها الأبصار . يد المدبر الهیمن العزیز 
القهار . . 

وهكذا عاد موسی . وهکذا ضل طریقه في الصحراء ومعه زوجه وقد يكون معهما خادم . ضل طریقه 
یں سر كار جم وی . تعرف هذا من قوله لاهله : « امكثوا إني آنست نارا لعلي آتیکم منها بقبس 
أو أجد على النار هدى ) . . فأهل البادية يوقدون النار عادة على مرتفع من الأرض » لیر اها الساري ي 
الصحراء » فتكشف له عن الطریق » أو بجد عندها القرى والضيافة ومن یہدیه إلى الطريق . 

ولقد ف موسی ری اللاة. فاستبشر . وذعب ی ھا اس فليلة و 
الصحر اء باردة قارة . لی لیجد عندها من نت ال الطریق ؛ آو يپتدي عل ضوئها إل الطریق . 

لقد ذهب يطلب قبساً من النار ؛ ویطلب هادیاً في السری . . ولکنه وجد المفاجأة الکبری . إنها النار الي 
تد تدیء . لا الأجسام ولكن الأرواح . النار الي تہدي لا في السری ولکن ني الرحلة الکبری : 

« فلما أتاها نودي : ياموسى إني أنا ربك . فاخلع نعليك . إنك بالوادي المقدس طوى . وأنا اخترتك 
فاستمع لما يوحى . إنني أنا الله لا إله إلا انا » فاعبدني و اقم الصلاة لذكري . إن الساعة اتية اكاد اخفيها لتجزى 
كل نفس عا تسعى . فلا يصدنك عنها من لا یؤمن بها واتبع هواه فتردی » . 

إن القلب لبحف وان الكيان لیر تجف . وهو یتصور - مجرد تصور- ذلك الشهد .. موسی فرید ی 
تلك الفلاة . والليل دامس » والظلام شامل » والصمت مخم . وهو ذاهب یلتمس النار الي آنسها من جانب 
الطور . ثم ذا الوجود كله من حوله یتجاوب بذلك النداء : « إني آنا ربك فاخلع نعليك . إنك بالوادي 
القدس طوی واا ار تك . 

إن تلك الذرة الصغير ة الضعيفة الحدودة تواجه الحلال الذي لا تدرکه الأبصار . الجلال الذي تتضاءل 
فی ظله الأرض والسماوات . ویتلقی . یتلقی ذلك النداء العلوي بالکیان البشري .. فکیف ؟ كيف لولا 
لطف الله ؟ 

إنها لحظة ترتفع فيها البشرية كلها وتكبر مثلة في موسی - عليه السلام ‏ فبحسب الكيان البشري أن يطيق 
التلقي من ذلك الفيض لحظة . وبحسب البشرية أن يكون فيها الاستعداد لثل هذا الاتصال على نحو من 
الأنحاء . . كيف ؟ لا ندري كيف ! فالعقل البشري ليس هنا ليدرك ویحکم ‏ إغا قصاراہ أن يقف مبهوتاً 
يشهد ويؤمن ! ۱ 

« فلما أتاها نودي ياموسى : إني أنا ربك .. » نودي بهذا البناء للمجهول . فا عكن تحديد مصدر 


(۱) زرد هذا في الحلقات الأولى من قصة موسی في سورة القصص . وهي سابقة ني التزول على سورة طه . 


۱۳۳۰ 





الجزء السادس عشر 


النداء ولا اتجاهه . ولا تعيين صورته ولا كيفيته . ولا كيف سمعه موسى أو تلقاه . . نودي بطريقة ما فتلقی 
بطریقة ما . فذلك من أمر اللہ الذي نؤمن بوقوعه » ولا نسأل عن كيفيته » لأن كيفيته وراء مدارك البشر 
وتصورات الانسان 

« یاموسی إني آنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي القدس طوی ۱ » .. إنك ني الحضرة العلوية . فتجر د 
بقدميك . وي الوادي الذي تتجلى عليه الطلعة المقدسة ء فلا تطاه بنعليكك . 

« وأنا اخترتك » .. فيا للتكريم ! يا للتکریم أن یکون اللہ بذاته هو الذي تار . يختار عبداً من العبید هو 
فرد من جموع الجموع .. تعيش على کوکب من الکوا کب هو ذرة ني مجموعة . الجموعة هي ذرة في الکون 
الکبیر الذي قال له الله : كن .. فکان ! ولکنها رعاية الرحمن هذا الانسان ! 

وبعد إعلانه بالتكريم و الاختیار ء و الاستعداد و التهیژ بخلع نعلیه > يجيء التنبيه: للتلقي : 

« فاستمع لما یوحی » .. 

ویلخص ما یوحی في ثلائة آمور متر ابطة : الاعتقاد بالوحدانية » والتوجه بالعبادة » والاعان بالساعة ؛ 
ری من ا اس 

« إنني أنا الله لا ! إله إلا آنا فاعبدني وأتم الصلاة لذ كري . إن الساعة آنیة أكاد أخفيها لتجزى کل نفس 
با سعی - فلا پصدنك هنها من لا بژمن‌با رام هواه فتر دی »... 

فأما الألوهية الواحدة فهي قوام العقيدة . والله في ندائه لوسی - عليه السلام - يؤكدها بکل المؤكدات : 
بالاثبات المؤكد . « إننى أنا الله » وبالقصر الستفاد من النفی و الاستثناء : « لا اله الا أنا » الأولى لاثبات الألوهية 
لق الان ها عن واه وعل الالوهية کے الا © والساده تسيل افر هن كل قاط 
الحياة ؛ ولكنه بخص بالذ کر منها الصلاة : وأتم الصلاة لذ كري » لأن الصلاة أكمل صورة من صور 
العبادة » وا کمل وسيلة من وسائل الذ كر » لأنها تتمحض فده الغاية » وتتجرد من كل اللابسات الأخرى ؛ 
وتتهيا فيها النفس هذا الغرض وحده » وتتجمع للاتصال بالله . 

فأما الساعة فهى الوعد ا مر تقب للجزاء الكامل العادل ۰ الذي تتوجه البه النفوس فتحسب حسابه ؛ و تسیر 
ي الطزیق وهي تراقب وتحاسب ر ي الانرلاق . . والله سبحانه يؤكد مجيئها : « إن الساعة آتية » وأنه 
يكاد يخفيها . فعلم الناس بها قليل لا يتجاوز ما يطلعهم عليه من أمرها بقدرما یحقق حکته من معرفتھم ومن 
3 .. والمجهول عنصر أسامبي في حياة البشر وني تكوينهم النفسي . فلا بد من مجهول في حیانهم يتطلعون 

. ولو كان کل شيء مكشوفاً لم - وهم بہذہ الفطرة ‏ لوقف نشاطهم وأسنت حياتهم . فوراء المجهول 
اک . فیحذرون ويأملون » ویجربون ويتعلمون . ويكشفون المخبوء ء من طاقاتهم وطاقات الكون من حولم ؛ 
ويرون آيات الله في أنفسهم وني الآفاق + ويبدعون ني الأرض با شاء هم الله أن يبدعوا .. وتعليق قلوبهم 
ومشاعر هم بالساعة المجهولة الوعد ء يحفظهم من الشرود ء فهم لا یدرون متى تأي الساعة ٠‏ فهم من 
موعدها على حذر دائم وعلى استعداد دائم . ذلك لمن صحت فطرته واستقام . فأما من فسدت فطرته واتبع 

هواه فيغفل ويجهل : فيسقط ومصيره إلى الردى : 

« فلا يصدنك عنها من لا یؤمن بها واتبع هواه فتر دی » .. ۰ 


. قیل : إنها سم الوادي‌وقیل : انا وصف له‎ )١( 
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ذلك أن اتباع الحوى هو الذي ينشىء التكذيب بالساعة . فالفطرة السليمة تؤمن من نفسها بأن الحياة الدنيا 
لا تبلغ فيها الإنسانية كمالها ء ولا يتم فيها العدل تمامه + وأنه لا بد من حياة أخرى يتحقق فيها الکال المقدر 
للإنسان » والعدل المطلق ي الجزاء على الاعمال . 

و کے 

هذه هي الوهلة الأولى للنداء العلوي الذي تجاوبت به جنبات الوجود ؛ وآنبی اللہ سبحانه إلى عبده المختار 
قواعد التوحيد . ولا بد أن موسى قد نسي نفسه ونسي ما جاء من أجله » ليتبع ذلك الصوت العلوي الذي 
ناداه ؛ ولیسمع التوجيه القدسي الذي يتلقاه . وبینا هو مستغرق فا هو فيه » ليس ني كيانه ذرة واحدة 
تتلفت إلى سواه » إذا هو يتلقى سؤالا لا بحتاج منه إلى جواب : 

« وما تلك بيمينك يا موسی ؟). 

نبا عصاه . ولكن أين هو من عصاہ ؟ !نما يتذكر فيجيب : 

و قال : هي عصاي » أتوكأ علیہا وأهش با على غنمي ولي فيها مارب أخرى » .. 

والسؤال لم يكن عن وظيفة العصا ني يده . إنھا كان عما في بمينه . ولكنه أدرك أن لیس عن ماهيتها 
يسال » فهي واضحة ؛ إنما عن وظيفتها معه . فاجاب . 

ذلك أقصى ما یعرفه موسی عن تلك العصا : آن :رت وکا علیها وأن بضرب ا أوراق الشجر لتتساقط 
فتأكلها العم - وقد كان یرعی الغنم لشعيب . وقيل : إنه ساق معه تي عودته قطیعاً منها کان من نصيبه . 
وأن يستخدمها في أغراض أخرى من هذا القبيل أجملها ولم يعددها لأن ما ذكره تموذج منها . 

ولكن ها هي ذي القدرة القادرة تصنع بتلك العصا ني يده مالم بخطر له على بال » تمهيداً لتكليفه بالمهمة 
الكبرى : 

« قال : ألقها ياموسى . فألقاها . فإذا هي حية تسعى . قال : خذها ولا تخف سنعيدها سير نها الأولى » : 

ووقعت المعجزة الخارقة الي تقع ي كل لحظة ؛ ولكن الناس لا ينتبهون إليها . وقعت معجزة الحياة . 
فإذا العصا حية تسعى . وكم من ملايين الذرات الميتة أو الجامدة كالعصا تتحول في كل لحظة إلى خلية حية ؛ 
ولکنها لا تبهر الانسان کما یبهره آن تتحول عصا موسی حية تسعی ! ذلك آن الانسان اسن حواسه ف 
وأسير تجاربه ء فلا یبعد كثيراً في تصوراته عما تد رکه حواسه . وانقلاب العصا حية تسعی ظاهرة حسية تصدم 
حسه فینتبه ها بشدة . آما الظواهر الخفية لمعجزة الحياة الأولى » ومعجز ات الحياة التي تدب في کل لحظة 
فهي خفية قلما يلتفت إليها . و بخاصة أن الألفة تفقدها جدتها في حسه » فیمر علیها غافلاً أو ناسياً . 

وقعت العجزة فدهش ها موسی وخاف : « قال : خذها ولا مخف سنعیدها سیر تہا الأولى » ونر دها عصا . 

والسیاق هنا لا یذ کر ما ذکره ني سورة أخرى من أنه ولى مدبراً ولم يعقب . إنما يكتفي بالاشارة الخفيفة 
إلى ما نال موسی - عليه السلام - من خوف : ذلك أن ظل هذه السورة ظل امن وطمانينة » فلا یشوبه 
بحركة الفزع وا جحري والتولي بعیدا . 

واطمأن موسی والتقط الحية » فإذا هي تعود سیر نها الأولى ! عصا ! .. ووقعت العجزة في صورتما 
الاخری . صورة سلب الحياة من الحي ۰ فإذا هو جامد ميت » كما كان قبل أن تدرکه العجزة الأولى .. 

وصدر الأمر العلوي مرة أخرى إلى عبده موسی : 


۳۱۳۳۲ 
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« واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء اية أخرى » . 

ووضع موسی يده تحت إبطه .. والسياق بتار للوبط والذراع صورة الجناح ما فيها من رفرفة وطلاقة 
وخفة في هذا الوقف المجنح الطليق من ربقة الأرض وثقلة الجسم لتخرج بيضاء لا عن مرض أو آفة . ولكن : 
«آية أخرى » مع آية العصا . « لنريك من آياتنا الكبرى » فتشهد وقوعها بنفسك تحت بصرك وحسك . 
فتطمئن للنهوض بالتبعة الکبر ی 

« اذهب إلى فرعون إنه طغى » . 

وإلى هنا لم يكن موسى بعلم أنه منتدب غذه الهمة الضخمة .. وإنه ليعرف من هو فرعون : فقد ری 
في قصره . وشهد طغيانه وجبروته . وشاهد ما يصبة على قومه من عذاب ونكال . . وهو اللحظة في حضرة 
ربه . يحس الرضى والتكريم والحفاوة . فليسأله كل ما يطمئنه على مواجهة هذه الهمة العسيرة ؛ ويكفل له 
الإستقامة على طريق الرسالة : 

«قال : رب 0 0 أمري . واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي . واجعل لي وزيراً 

من هلي ء هارون آخي . اشدد به آزري ء وأشركه في آمري . کی نسبحك كثير آونذ كرك كثيراً . انك كنت 
کاو لوت ۱ ۰ 

و کی تس وی . وانشراح الصدر يحول مشقة التكليف إلى متعة » ويحيل عناءه 
لذة ؛ وجعله دافعاً للحياة لا عبئاً يثقل خطى الحياة . 

وطلب إلى ربه أن پیسر له أمره .. وتيسير الله لعباده هو ضمان النجاح . والا فاذا ملك الانسان بدون 
هذا التیسیر ؟ ماذا علك وقواه محدودة وعلمه قاصر والطریق طویل وشائك ومجهول ؟ ! . 

وطلب إلى ربه أن يحل عقدة لسانه فیفقهوا قوله . . وقد روي أنه كانت بلسانه حبسة والأرجح أن هذا 
هو الو عو ويؤيده ما ورد في سورة أخرى من قوله : «وأخي هارون هو أفصح مني لساناً » . وقد 
دعا ربه في أ اول الام دعاء شاملاً بشرح الصدر وتيسير الام . ثم أخذ يحدد ويفصل بعض ما يعينه على أمره 
وپیسر له عامه . 

وطلب أن يعينه اللہ بمعین من أهله . هارون أخيه . فهو بعلم عنه فصاحة اللسان وثبات الجنان وهدوء 
الأعصاب ء وكان موسی - عليه السلام ‏ انفعالیاً حاد الطبع سريع الانفعال . فطلب إلى ربه أن يعينه بأخیه 
يشد أزره ويقويه ويتروى معه في الأمر الجليل الذي هو مقدم عليه . 

و الامز الجليل الذي هو مقدم عليه يحتاج إلى التسبيح الكثير والذكر الكثير والاتصال الكثير . فوسى - 
عليه السلام - يطلب أن یشرح اللہ صدره وییسر له أمره ویحل عقدة من لسانه ویعینه بوزیر من أهله . 
كل ارت لا برا کید ہمہ + والكن لصف ذلك اد طاش نخس سے گراتھ 
الكثير والتلقي الكثير من السمیع البصير. . « إنك كنت بنا بصیر | » . . تعرف حالنا وتطلع على ضعفنا وقصورنا 
وتغلم حاجتنا إلى العون والتدبير . . 

لقد أطال موسى سؤله » وبسط حاجته » وكشف عن ضعفه » وطلب العون والتيسير والاتصال الكثير. 
وربه یسمع له » وهو ضعيف ني حضرته » ناداه وناجاه . فها هوذا الكريم النان لا يخجل ضيفه ؛ ولا يرد 
سائله » ولا يبطىء عليه بالاجابة الكاملة : 

و قال : قد أوتيت سولك یا موسى » : 

۳۳۳۳ 


سورة طه 


هكذا مرة واحدة ۰ في كلمة واحدة . فيها إجمال يغني عن التفصيل . وفيها إنجاز لا وعد ولا تأجيل . 
كل ما سألته أعطيته . أعطيته فعلاً لاتمطاه ولاستعطاه ؟ وخيها مغ الإجاز عطف وتكريع وإيناس بنذاة 
باسمه : «یاموسی » وأي تكريم أكبر من أن يذ کر الکبیر المتعال اسم عبد من العباد ؟ 


وإلى هنا كفاية وفضل من التكريم والعطف والایناس . وقد طال التجلي ؛ وطال النجاء ؛ وأجيب السؤل 
وقضيت الحاجة . . ولكن فضل الله لا خازن له » ورحمة الله لا مسك لما . فهو يغمر عبده عزید من فضله 
وفيض من رضاه » فيستبقيه في حضرته ۰ وعد في نجائه وهو يذكره بسابق نعمته » ليزيده اطمئناناً وأنساً 
عوصول رحمته وقديم رعايته . وكل لحظة عر وهو في هذا المقام الوضيء هي متاع ونعمى وزاد ورصيد. 

« ولقد مننا عليك مرة أخرى . إذ أوحينا إلى أمك مايوحى . أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم . فليلقه 
الیم بالساحل » يأخذه عدو لي وعدو له . وألقيت عليك محبة مني » ولتصنع على عيني . اذ تمشي أختك 
فتقول : هل أدلكم على من يكفله ؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن ا 
الغم وفتناك فتونا » فلبثت سنین في أهل مدين . ثم جثت على قدر یاموسی . واصطنعتك لنفسي .. 

إن موسى ‏ عليه السلام - ذاهب لمواجهة أقوى ملك ني الأرض وأطغى جبار. إنه ذاهب لخوض معركة 
الابعان مع الطغيان . إنه ذاهب إلى خضم من الأحداث والمشكلات مع فرعون أول الأمر ؛ ثم مع قومه بي 
اسرائیل وقد ألم الاستعباد الطويل وآفسد فطرتہم » وأضعف استعدادهم مق الى بعر مت بون ها يعد 
اتجلامن . فربه يطلعه على أنه لن يذهب غفلاً من التهیو و الاستعداد . وأنه ل پرسل الا بعد التهيئة و الاعداد . 
وأنه صنع على عين اللہ منذ زمان ۰ ودرب على الشاق وهو طفل رضیم ء ورافقته العناية وسهرت عليه وهو 
صغیر ضعیف . وکان تحت سلطان فرعون وي متناوله وهو جرد من کل عدة ومن کل قوة فلم عتد إليه 
يد فرعون » لان ید القدرة كانت تسنده » وعين القدرة كانت ترعاه . في کل خطاه . فلا عليه اليوم من 
فرعون » وقد بلغ اشده . وربه معه . قد اصطنعه لنفسه » واستخلصه واصطفاه . 

« ولقد مننا عليك مرة أخرى » .. فالنة قديمة متدة مطردة » سائرة في طریقها معك منذ زمان . فلا 
انقطاع ها إذن بعد التکلیف الان . 

لقد مننا عليك إذ آوحینا إلى أمك ما بوحی ۰ وآهمناها ما يلهم في مثل حاها . . ذلك الافام : 

« أن اقذفیه ني التابوت فاقذفیه في اليم فليلقه اليم بالساحل » . . 

حركات كلها عنف وكلها خشونة . . قذف بي التابوت بالطفل . وقذف ف اليم بالتابوت . وإلقاء للتابوت 
على الساحل .. ثم ماذا ؟ أين يذهب التابوت القذوف فيه بالطفل المقذوف في الیم اللقی به على الساحل . 
من يتسلمه ؟ « عدو لي وعدو له ) . 

وي زحمة هذه الخاوف كلها . وبعد تلك الصدمات كلها . ماذا ؟ ما الذي حدث للطفل الضعيف المجرد 
من كل قوة ؟ ماالذي جرى للتابوت الصغير المجرد من كل وقاية ؟ 

«وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عیني » ! ! ! 

يا للقدرة القادرة الي تجعل من المحبة الهينة اللينة درعاً تتكسر عليها عليها الضربات وتتحط عليه الأمواج 
رس قري الخ رات كلها ان سی با لها کرو اه ره لا يشر ولا عراز له ماه 
آق تقو 


۳۳۳ 
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إا مقابلة عجيبة ي تصوير المشهد . مقابلة بين القوى الخحبارة الطاغية الي تتر بص بالطفل الصغير » 
لھا ام تق محر سیت عا ات نظ رمدي و الو عه اللي الملل ہی ارف رطف 
من الشدائد وتلفه من الخشونة » ممثلة في الحبة لا في صيال أو نزال : « ولتصنع على عيني » . . وما من شرح 
يمكن أن يضيف شيئاً إلى ذلك الظل الرفيق اللطيف العميق الذي يلقيه التعبير القرآلي العجيب : «ولتصنع 
على عيني » وكيف يصف لسان بشري » خلقا يصنع على عين الله ؟ إن قصارى اي بشري ان يتامله ويتملاه . 
نها منز لة وإنها كرامة أن ينال إنسان لحظة من العناية . فكيف يمن يصنع صنعاً على عين اللہ ؟ إنه بسبب من 
هذا أطاق موسى أن يتلقى ذلك العنصر العلوي الذي تلقاه . 

ولق عل عي تحت عن عو ماب علبوك وعلوي-وي متتاول یله باد جارس ولا ما و ماع 
ولكن عينه لا تمتد إليك بالشر لأني ألقيت عليك محبة مني . ويده لا تنالك بالضر وأنت تصنع على عيني . 

رر ور تس ود سس ور ہہ جج 
وجمعتها بك : 1 

« إذ عشي أختك فتقول : هل آدلکم على من يكفله ؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن » .. 

وكان ذلك من تدبير الله. إذ جعل الطفل لا يقبل ثدي الر ضعات . وفرعون وزوجه وقد تبنيا الطفل الذي 
ألقاه الیم بالساحل - ما لا يفصله السياق كما يفصله في موضع آخر - يبحثان له عن مرضع . فیتسامع الناس 
وتروح أخت موسى بإيحاء من أمها تقول هم و ی ا ويد 
یتم تدبير الله للطفل وأمه التي معت الاهام فقذفت بفلذة كبدها في التابوت ء وقذفت بالتابوت في الم » 
فألقاه اليم بالساحل . ليأخذه عدو لله وله ء فيكون الأمن بإلقائه بين هذه المخاوف » وتكون النجاة من فرعون 
الذي كان يذبح أطفال بي إسرائيل . بإلقائه بين يدي فرعون بلا حارس ولا معين ! 

ومنة أخرى : « وقتلت نفساً فنجيناك من ال ء وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر 
ياموسى . واصطنعتك لنفسي » . . 

ذلك حين كبر وشب في قصر فرعون » ثم نزل الدينة يوماً فوجد فيها رجلين بقتتلان أحدهما إسرائيلي 

والآخر مصري ء فاستعانه الإسرائيلي فوكز المصري بيده فخر صريعاً . ولم يكن ينوي قتله إما كان ينوي 
دفعه . فامتلاأت نفسه بالغم على هذه الفعلة ‏ وهو المصنوع على عين اللہ منذ نشأته ؛ وتحرج ضميره وتأئم 
من اندفاعه . کی پیا و ی E BE‏ وت بهذا ونجاه من الغم . وم 
یت رکه مع هذا بلا ابتلاء ليربيه ويعده لما راد ؛ فامتحنه بالخوف والحرب من القصاص ؟ وامتحنه بالغربة 
ومفارقة الأهل والوطن ؛ 090080891 > وهو الذي تری في قصر أعظم ملوك الأرض » 
وأكثر هم ترفاً ومتاعاً وزيئة . 

وي الوقت المقدر . عندما نضج واستعد » وابتلي فثبت وصبر ؛ وامتحن فجاز الامتحان . وتبيات الظروف 
كذلك والأحوال في مصر ء وبلغ العذاب ببني إسرائيل مداه . 

في ذلك الوقت القدر ني علم اللہ جيء بموسى من أرض مدين ء وهو يظن أنه هو جاء : « فلبثت سنين 

في أهل مدين ثم جئت على قدر یاموسی » . 

جئت ي الوقت الذي قدرته لمجيئك . . « واصطنعتك لنفسى » خالصاً مستخلصاً محضاً لي ولرسالتی 

ودعوتي .. ليس بك شيء من هذه الدنيا ولا مذہ الدنیا. ما أنت للمهمة التي صنعتك على عيني ها واصطنعتك 


۱۳۳۵ 
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لتودیبا . فا لك في نفسك شيء . وما لأهلك منك شيء ء وما لأحد فيك شيء . فامضلا اصطنعتك له : 
« اذهب أنت وأخوك باياتي ولا تنيا في ذكري . اذهبا إلى فرعون إنه طغی . فقولا له : قولاً ليناً لعله 
یتذ کر أو یخشی » . 
اذهب أنت وأخوك مزودين باياتي وقد شهد منها آية العصا وآية اليد ولا تنبا في ذكري فهو عدتكا 
وسلاحکا وسندكما الذي تأويان منه إلى ركن شديد . . اذهبا إلى فرعون . وقد حفظتك من شرة من قبل . 
وأنت طفل وقد قذفت ني التابوت ۰ فقذف التابوت ني اليم » فألقاه الیم بالساحل » ہر بی جو یی یی 
و رو ہہس . فالان نت معد مهيا ومعك اوك . فلا عليك وقد نجوت ما هو أشد » في ظروف 
انتا بو اتف 
اذهبا إلى فر عون فقد طغى وتجبر وعتا « فقولا له قولاً لينا» فالقول اللين لا يثير العزة بالإثم ؛ ولا يميج 
الكبرياء الزائف الذي يعيش به الطغاة . ومن شأنه أن يوقظ القلب فیتذ کر ويخشى عاقبة الطغیان . 
اذھبا إليه غير يائسين سین من هدايته » راجيين أن بط کر ویخشی . فالداعية الذي ييأس من اهتداء أحد بدعوته 
لا يبلغها بحرارة » ولا يثبت عليها في وجه الجحود والانكار. 
وإن الله لیم ما يكون من فرعون . ولكن الأخذ بالأسباب في الدعوات وغيرها لا بد منه . واللہ يحاسب 
الناس على ما يقع منهم بعد أن يقع ني عالمهم . وهو عالم بأنه سيكون . فعلمه تعا ی عستقبل الحوادث كعلمه 
بالحاضر منها والماضي في درجة سواء . 


وإلى هنا كان الخطاب لموسى ‏ عليه السلام - وكان المشهد هو مشهد الناجاة في الفلاة . وهنا يطوي السياق 
السافات والأبعاد والأزمان » فإذا هارون مع موسى . وإذا هما معاً يكشفان لربہما عن خوفهما من مواجهة 
فرعون » ومن التسرع في أذاه ء ومن طغيانه إذا دعواه : 

« قالا ور یج . قال کو اليا رادت 0 

اہ ل ر ا - الذي تفضل المنعم ف فيه على عبده » فأطال له 
فيه النجاء » وبسط له ي القول » وأوسع له في السؤال والجواب ‏ فردهما معا بقوهما : « إننا اف أن 
یفرط علينا أو أن يطنى » لم يكن ني موقف الناجاة . ما هو السياق القرآئي يطوي الزمان والکان » وبتر ك 
فجوات بين مشاهد القصص » تعلم من السياق ليصل مباشرة إلى المواقف الحية الموحية ذات الآثر في سير 
القصص وني و جدان الناس . 

ولقد اجتمع موسی وهارون علیهما السلام إذن بعد انصراف موسی من موقف الناجاة مجانب الطور . 
وأوحى اللہ إلى هارون عشاركة أخيه في دعوة فرعون ثم هاهما ذان یتوجهان إلى ربهما عخاوفهما : « قالا : 
ربنا اننا تخاف أن يفرط علینا أو أن بطفی » . 

و الفرط هو التسرع بالأذى للوهلة الأولى » والطغيان أشمل من التسرع وأشمل من الأذى . و فرعون 
الجبار يومئذ لا یتحرج من أحدهما أو کلیهما . 


۲۳۳۹ 
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هنا بجیئھما الرد الحاسم الذي لا خوف بعده » ولا خشية معه : 
« قال : لا تخافا إنني معکا أسمع وأرى » . 
اتن معکا .. انه القوي البار الکبیر التعال . انه الله القاهر فوق عباده . انه موجد ال کوان والحیوات 
والأفراد والأشياء بقولة : كن . ولا زيادة .. انه معهما .. وکان هذا الاجمال یکفی . ولكنه يزيدها 
طمانينة ولمسا بالحس للمعونة : « أسمع واری .. » فا یکون فرعون وما يملك وما يصنع حين يفرط أو 
يطغى ؟ والله معهما یسمع ویری ؟ 
ومع الطمانينة افداية إلى صورة الدعوة وطریق الجدال : 
« فأتياه فقولا : إنا رسولا ربك . فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم . قد جثناك بآیة من ربك والسلام 
على من اتبع امدی . إنا قد اوحي إلينا ان العذاب على من كذب وتولى» . 
إنه البدء بإيضاح قاعدة رسالتهما : « نا رسولا ربك » ليشعر منذ اللحظة الأولى بأن هناك اما هو ربه . 
مهو وش الناس وی هو إلا اھا ری اوت از اس اف کی کان شاد خر قات 
يومذاك أن لكل قوم اف أو آلهة ؛ ولكل قبيل اما أو آلة . أو كما كان سائداً في بعض العصور من أن فرعون 
مصر إله يعبد فيها لأنه من نسل الآلهة . 
إلى فر عون . لاستنقاة بي إسرائیل + والعودة بم إلى عقيدة التوحيد + وإلى الارض المقدسة الي كتب الله 
هم أن یسکنوها إلى أن يفسدوا فيها ء فيدمرهم تدميرا ) . 
نم استشهاد على صدقهما ني الرسالة : قد جئناك بایة من ربك » تدل على صدقنا في مجیٹنا إليك بأمر 
ربك ء في هذه المهمة الى حددناها . 
تم ترعيت:واسالة : «والسلام علی من انيم الهدى » : فلعله منہم يتلقى السلام ويتبع الهدى . 
و بیو عرز مباشرین كي لا ر | کبرپاءه و طغیانه ا « انا قد أوحى إلينا أن العذاب على من 
کذب وتو » .. فلعله لا یکون من کذب وتولى ! 
هكذا ألقى اللہ الطمأنينة على موسی وهارون . وهکذا رسم هما الطریق . ودبر هما الأمر . لیمضیا آمنین 
عارفن هاديين . 
وهنا يسدل الستار لیر فع . فإذا ہما آمام الطاغية في حوار وجدال . 


۳۹ چو ۳۹ 


لقد أتيا فر عون - والسیاق لا يذ کر كيف وصلا إليه ‏ أتياه وربهما معهما يسمع ویری . فاية قوة وأي 
سلطان هذا الذي يتكلم به موسی و هارون » كاتا فرعون ما كان ؛ و لقا آبلغاه ما ام ر ار ہا بتبلیغه . و الشهد 
هنا يبدا عا دار بينه وبين موسی ۔ عليه السلام - من حوار : ۱ 

«قال : فن ربکا یا موسى ! قال : ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » . 

إنه لا يريد ان يعترف بان رب موسى وهارون هو ربه ء كما قالا له : « انا رسولا ربك » فهو يسال 
موجهاً الكلام إلى موسى لا بدا له أنه هو صاحب الدعوى : « فمن ربکا ياموسى ؟ » من ربکا الذي تتكلمان 
باسمه وتطلبان اطلاق بني إسرائيل ؟ 


۳۳۳۷ 


سورة طه 


فأما موسی - عليه السلام ‏ فير د بالصفة البدعة التشتة الدبرة من صفات الله تعالى : « قال : ربنا الذي 
أعطى کل شيء خلقه ثم هدى » .. ربنا الذي وهب الوجود لکل موجود ني الصورة التي أوجده بها وفطره 
عليها . ثم هدى كل شيء إلى وظيفته التي خلقه ها ؛ وأمده با يناسب هذه الوظيفة ويعينه عليها . وثم هنا 
ليست للتراخي الزمني . فكل شيء مخلوق ومعه الاهتداء الطبيعي الفطري للوظيفة الي خلق ها ء وليس 
هناك افتراق زمني بين خلق المخلوق وخلق وظيفته لو تی 
وظیفته ؛ فهداية كل شيء إلى وظيفته مرتبة أعلى من ن خلقه غفلاً . 

وهذا الوصف الذي بحکیه القرآن الكريم عن موسی - عليه السلام - بلخص أكمل آثار الألوهية الخالقة 
المدبرة لهذا الوجود : هبة الوجود لكل موجود . . وهبة خلقه على الصورة الى خلق با . وهبة هدايته للوظيفة 
الي خلق ها .. وحين مجول الانسان ببصره وبصيرته ‏ بي حدود ما بطیق في جنبات هذا الوجود الكبير 
تتجلی له آثار تلك القدرة المبدعة المدبرة في كل كائن صغير أو كبير . من الذرة المفردة إلى آضخ الأجسام » 
ومن الخلية الواحدة إلى أرق أشكال الحياة في الانسان . 


هذا الوجود الكبير المؤلف مما لا يحصى من الذرات والخلايا » والخلائق والأحياء ؛ وكل ذرة فيه تنبض » 
وكل خلية فيه تحيا » وكل حي فيه يتحرك ء وكل كائن فيه يتفاعل أو یتعامل مع الكائنات الأخرى . . وكلها 
تعمل منفردة ومجتمعة داخل إطار النواميس المودعة في فطرتها وتكوينها بلا تعارض ولا خلل ولا فتور في 
لحظة من اللحظات ! 

وكل كائن بمفرده كون وحده وعالم بذاته » تعمل في داخله ذراته وخلاياه وأعضاؤه وأجهزته وفق 
الفطرة الي فطرت عليها » داخل حدود الناموس العام » في توافق وانتظام . 

وكل كائن بمفرده ‏ ودعك من الكون الكبير ‏ يقف عم الانسان وجهده قاصراً محدوداً في دراسة خواصه 
عن طوق الإنسان . وهو خلق من خلق الله .. وهبه وجوده » على الهيئة الى وجد با ؟ للوظيفة الى خلق 
لها ء كأي شيء من هاته الأشياء ! 

إلا أنه للإله الواحد .. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . 

ونی فرعون بسؤال آخر : 

« قال : فا بال القرون الأولى ؟» . 

ما شأن القرون التي مضت من الناس ؟ أين ذهبت ؟ ومن كان ربا ؟ وما يكون شأنها وقد هلكت لا تعرف 
إلمها هذا ؟ 

« قال : علمها عند ربي في كتاب لا يضل ري ولا ينسى » . 
بهذا أحال موسى ذلك الغيب البعید في الزمان ء الخاني عن العيان » إلى ربه الذي لا يفوت علمه شيء 
ولا ينسى شیاً . فهو الذي يعلم شأن تلك القرون كله . في ماضيها وي مستقبلها . والغيب لله والتصرف ي 
شان النشر له 
ثم يستطرد فيعرض على فرعون آثار تدبير اللہ في الكون والائہ على بني الإنسان. فیختار بعض هذه الآثار 


۳۳۳۸ 


الجزء السادس عشر 


« الذي جعل لكم الأرض مهداً » وسلك لكم فيها سبلاً » وأتزل من السماء ماء فأخر جنا به أزواجاً من 
ا . كلوا وارعوا أنعامكم . إن في ذلك لآيات لأولي النهى » . 

والأرض كلها مهد للبشر في كل مکان وزمان . مهد كمهد الطفل . وما البشر إلا أطفال هذه الأرض . 
یں سی٢ا‏ ودوم درها ! وهي امود قر سی لسار و پوس والزرع والحياة . جعلها الخالق 
الدبر كذلك يوم أعطى کل شيء خلقه . فأعطى هذه الأرض خلقها على الحيئة الي خلقت بها صالحة للحياة 
التي قدرها فيها ؛ وأعطى البشر خلقهم كذلك على ا میئة الي خلقهم بها صالحين للحياة في هذه الأرض 
التي مهدها لم وجعلها مهدهم . . ا معنیان متقاربان متصلان . 

وصورة المهد وصفة التمهيد لا تبدو في بقعة من الارض كما تبدو في مصر . ذلك الوادي الخصيب الاخضر 
السهل المهد الذي لا يحوج أهله إلا إلى أيسر الكد ني زرعه وجناه . وکنا هو المهد الحاني على الطفل 
يضمه ويرعاه 

والخالن'المدين الذي جل الارن مهدا هى کور تھا ظط نا واد ل عق لیف او ومن ماه الط 

تتكون الأنبار وتفيض - ومنها نهر النيل القريب من فرعون - فیخرج النبات أزواجاً من أجناس كثيرة . 
ومصر أظهر تموذج لاخراج النبات لطعام الإنسان ورعي الحيوان . 
وقد شاء الخالق الدبر أن يكون النبات أزواجاً كسائر الأحياء . وهي ظاهرة مطردة ني الأحياء كلها . 
والنبات ني الغالب يحمل خلايا التذكير » وخلايا التأنيث ني النبتة الواحدة وأحياناً يكون اللقاح ني 
ذكر منفردة كما هو الحال في الفصائل الحيوانية . وبذلك يتم التناسق في نواميس الحياة ويطرد في كل 
الفصائل والانواع .. «إن ي ذلك لايات لاولي النهى ) . . وما من عقل مستقيم يتأمل هذا النظام العجيب ثم 
لا يطلع فيه على آيات تدل على الخالق المدبر الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . . 
ويكمل السياق حكاية قول موسى بقول مباشر من اللہ جل وعلا : 
اعت کم وفيهانعيدكم ومنها تخرجكم تارة أخرى . ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأى » . 
من هذه الأرض الي جعلناها لكي مهداً وسلکنالکم فیها سبلاً وأنز لنا من السماء ماء فا تا به آزواجاً من 
نبات شتی + للأكل والرعی .. من هذه الارض خلقنا کم » وني هذه الأرض نعیدک » ومنها خر جکے بعد 
موتكم . 

و الانسان مخلوق من مادة هذه الأرض . عناصر جسمه كلها من عناصر‌ها اجمالا . ومن زرعها یا کل + 
ومن مائها یشرب ۰ ومن هوائها يتنفس . وهو ابنها وهي له مهد . وإليها يعود جثة تطویبا الارض ۰ ورفاتا 
تلط بتراہہا » وغازا بختلط ۔ بپوائها . ومنها ببعث إلى الحياة الاخحری » كما خلق في النشاة الاول . 

وللتذ كير بالأرض هنا مناسبة في مشهد الحوار مع فرعون الطاغیة التکبر ء الذي يتسامى إلى مقام الر بوبية ؛ 
وهو من هذه الأرض وإليها ! وهو شيء من الأشياء التي خلقها اللہ في الأرض وهداها إلى وظيفتها . . « ولقد 
أريناه آياتنا كلها فكذب وألى » أريناه الآبات الکونية الى وجهه الا موسی - علیه السلام - فیا حوله » 
وآيتى العصا واليد يجملهما هنا لأنہما بعض آیات الله »> وما في الكون منہا أكبر وأبقى . لذلك لا يفصل 
السياق هنا عرض هاقين الآيتين على فرعون ؛ فهذا مفهوم ضمناً ء إنما بفصل رده على الآيات كلها فنفهم 
انه يشير إليهما . 

قال : أجثتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى ؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بیننا وبينك موعداً 


۲۳۳۹ 


سورة طه 


لا تخلفه نحن ولا أنت » مكاناً سوى . قال : موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحی » . 
وهكذا لم عض فرعون ني الجدل » لأن حجة موسى - عليه السلام - فيه واضحة وسلطانه فيه قوي : 
وهو يستمد حجته من آیات اللہ في الكون ء ومن آياته الخاصة معه . . نما لجأ إلى ابام موسى بالسحر الذي 
بجعل العصا حية تسعى ؛ ويحيل اليد بيضاء من غير سوء . وقد كان السحر اقرب خاطر إلى فرعون لانه 
منتشر ني ذلك الوقت في مصر؛ وهاتان الآيتان أقرب في طبيعتهما إلى المعروف من السحر . . وهو تخییل 
لاق وخداع للبصر والحواس ۰ قد سل ال خداع الاحساس ) فینشیء فيه آثاراً محسوسة گار 
الحقیقة . كما يشاهد من رؤية الانسان لاشیاء لا وجود ها » او بي صورة غير صورتہا . وما يشاهد من تاثر 
الور هان تار اگ عضي واه گیا له کان الا الواقع عليه حقيقة .. ولیس من هذا النوع آیتا 
او . إنما هما من صنع القدرة المبدعة المحولة للأشياء حقاً جس وا E‏ 
«قال : آأجتتنا لشخر چنا من أرضنا سحر لك یاموسی ۱٤‏ . 
ويظهر أن استعباد بني إسرائيل كان إجراء سياسياً خوفاً من ارم فاعم . وني سبيل الملك والحکم 
و تضرع سیر یو و ی رھ اس الإنسانية وعن الخلق 
والشرف والضمير . ومن ثم كان فر عون يستأصل , بي إسرائيل ويذلم بقتل المواليد الذ کور. واستبقاء الإناث ؛ 
وتسخير الكبار ني الشاق المهلك من الأعمال . قلما قال له موسي وهارون : آرسل معنا / تم 
تعذبهم . قال : « أجثتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك یاموسی ؟ ٠‏ لأن إطلاق بني إسرائیل تمهيد للاستيلاء 
على الحكم والارض . 
وإذا كان موسی يطلب إطلاق نی اسرائیل لهذا الغرض » وكل ما بقدمه هو عمل من أعمال السحر » 
فا أسهل الرد عليه : و اضف بسحر مثله » : . وهكذا يفهم الطغاة أن دعوى أصحاب العقائد إھا تخفي 
وراء‌ها هدفاً من آمداف هده الا رضن و انیا لیست‌سوی سار للملك والحكم . .. ثم هم يرون مع أصحاب 
الدعوات آيات » اما خارقة كايات موسى » وإما مؤثرة في الناس تأخذ طریقها إلى قلوبہم وان لم تكن من 
الخوارق . فاذا الطغاة يقابلوتها بما عائلها ظاهرياً ار و او روس 
صلاح نتظاهر بالصلاح ! عمل طیب ترا بعمل طیب ! ولا يدركون أن للعقائد رضيدا من الإيمان » 
ورصیداً من عون اللہ ؛ فهي تغلب بہذا وبذالك ء لا بالظواهر والاشکال ! 

و هکذا طلب فر عون إلى موسی تحدید موعد للمباراة مع السحرة . . وترك له اختيارذلك الوعد : للتحدي : 
« فاجعل بیننا وبينك موعدا » وشدد عليه في عدم إخلاف الوعد زيادة في التحدي « لا محلفه نحن ولا انت » . 
و آن يكون الوعد في مکان مفتوح مکشوف : «مکاناً سوی » مبالغة في التحدي ! 

وقبل موسی - عليه السلام - تحدي فرعون له + واختار الوعد يوم عيد من الأعياد الجامعة » يأخذ فيه 
الناس في مصر زينتهم » ویتجمعون في اليادین والأمكنة المكشوفة ؛ « قال : موعدکم يوم الزينة » . وطلب 
ان بجمع الناس ضحی ء لیکون الکان مکشوفا والوقت ضاحیا . فقابل التحدي عثله وزاد عليه اختیار 
الوقت في أوضح فترة من النهار وأشدها تجمعاً في يوم العید . لا في الصبا اح الباكر حيث لا يكون الجميع 
قد غادروا البیوت . ولا ني الظهيرة فقد يعوقهم الحر » ولا في المساء حيث عنعهم الظلام من التجمع أو 
من وضوح الرژية .. ! ! 

وانتهى المشهد الأول من مشاهد اللقاء بين الاعان والطغيان في الميدان . 


۲۳۰ 


الجزء السادس عشر 


وهنا يسدل الستار ليرفع على مشهد الباراة : 


« فتولى فر عون فجمع كيدهثم أتى » . 

ويجمل السياق في هذا التعبير كل ما قاله فرعون وما أشار به الملا من قومه » وما دار بينه وبين السحرة 
عن طبع ورس رويد بالمكافأة » وما فكر فيه وما دبر هو ومستشاروه . . بجحملہ في جملة : فتولى فرعون 
فجمع كيده ثم اتی . وتصور تلك الاية الواحدة القصيرة ثلاث حركات متواليات : ذهاب فرعون » وجمع 
كيده » والاتیان به . 

ورأى موسی - عليه السلام - قبل الدخول في الباراة أن يبذل لم النصیحة ۰ وأن بحذرهم عاقبة الکذب 
و الافتر اء على الله » لعلهم یثوبون إلى ا مدی » ویدعون التحدي بالسحر والسحر افتر اء : 

و می ہر ی کی افتر ی » . 

والكلمة الصادقة تلمس بعض القلوب وتنفذ فیها . ویبدو أن هذا الذي کان + فقد تأثر , بعض السحرة 
بالكلمة الخلصة ۰ فتلجلج ني الأمر ؛ وأخذ الصرون على الباراة بحادلونہم سا خيفة أن يسمعهم موسی : 

» از وا مره هم وامروا النجوی » . 

وجعل بعضهم يحمس بعضاً » وراحوا یہیجون في الترددين الخوف من موسی وهارون ۰ اللذین يريدان 
الاستيلاء على مصر وتغيير عقائد أهلها ؛ ما يوجب مواجهتهما يدا واحدة بلا تردد ولا نزاع . واليوم هو 
يوم المعركة الفاصلة والذي يغلب فيها الفالح الناجح : 

« قالوا : إن هذان لساحران يريدان أن يخرجا کم من آرضکم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثل ا 
ا ع ارا 

وهكذا تنزل الكلمة الصادقة قة الواحدة الصادرة عن عقيدة » كالقذيفة ي معسكر المبطلين وصفوفهم › 
فتزعزع اعتقادھ في أنفسهم وفي قدرتهم » وني ما هم عليه من عقيدة وفكرة . وتحتاج إلى مثل هذا التحميس 
شج . وموسى وأخوه سو و مدو ےو رف اوور امم فرعون وملكه وجنده وجبروته 
وماله . . سن وهارون كان معهما ربهما يسمع ويرى . 

ولعل هذا هو الذي يفسر لنا تصرف فرعون الطاغية التجبر ۰ وموقف السحرة ومن ورائهم فرعون . 
فن هو موسى ومن هو هارون من أول الأمر عق كنا تر مار مل موا و وحم ویر 
ويحشر السحرة ويجمع الناس ؛ ويجلس هو والملا من قومه ليشهدوا المباراة ؟ وكيف قبل فرعون ان يجادله 
موسی ويطاوله ؟ وموسى فرد من بني إسرائيل المستعبدين المستذلين تحت قهره ؟ . . إنہا الهيبة الي القاها الله 
على موسى وهارون وهو معهما یسمع ويرى . 

وهي كذلك التي جعلت جملة واحدة توقع الارتباك في صفوف السحرة المدربين » فتحوجهم إلى التناجي 
سرا ؛ وال تجسيم الخطر » واستثارة الهم ء والدعوة إلى التجمع والتر ابط والثبات . 

له 


لے اقد 
م 


(۱) يبلككم ويستأصلكم . 
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« قالوا : ياموسى اما أن تلقي و ما أن نکون أول من ألقى » . . 

وهي دعوة الميدان إلى التز ال . يبدو فيها العاسك وإظهار النصفة والتحدي . 

« قال : بل ألقواء . 

فقبل التحدي ء وترك لم فرصة البدء » واستبقى لنفسه الكلمة الأخيرة . . ولكن ماذا ؟ إنه لسحر عظم 
فها يبدو » وحركة مفاجئة ماجت بها الساحة حتى موسى : 

« فإذا حباهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى . فأوجس في نفسه خيفة موسی » ء 

والتعبير يشي بعظمة ذلك السحر وضخامته حتى ليوجس ي نفسه خيفة موسى ؛ ومعه ربه يسمع ويرى . 
وهو لا يوجس في نفسه خيفة إلا لأمر جلل بنسیه لحظة أنه الأقوى ‏ حتی يذكره ربه بأن معه القوة الکبری : 

« قلنا : لا خف . إنك أنت الأعلى . وألق ما ني يمينك تلقف ما صنعوا . إن ما صنعوا كيد ساحرء ولا يفلح 
الساحر حيث اتى 4 . 

لا تخف انك أنت الأعلى . فعك الحق ومعهم الباطل . معك العقيدة ومعهم الحرفة . معك الإيعان بصدق 
ما أنت عليه ومعهم الأجر على الباراة ومغانم الحياة . أنت متصل بالقوة الكبرى وهم يخدمون مخلوقاً بشرياً 
فانیاً مهما يكن طاغية جار 1 , 

لا تخف ہ وألق ما في بمينك » بهذا التتكير للتضخم « تلقف ما صنعوا » . فهو سحر من تدبير ساحر وعمله . 
والعاجر لا وناج الى ذهب وی أي طر ر یق سار ء لأنه يتبع تخيبلاً ويصنع تخبيلاً ؛ ولا يعتمد على حقيقة ثابتة 
باقیة . شأنه شأن كل مبطل آمام القائم على الحق المعتمد على الصدق بو قتا و ظا ا 
tT‏ پور بت تو و تو جج 
فإذا هو زاهق وتلقفه فتطويه ء فاذا هو يتوارى 

وألقى موسى .. ووقعت الفاجاة الكبرى . والسياق يصور ضخامة المفاجأة بوقعها في نفوس السحرة 
الذين جاءوا للمباراة فهم احرص الناس على الفوز فيها » والذين كانوا منذ لحظة يحمس بعضهم بعضا 
ويدفع بعضهم بعضاً . والذين بلغت بهم البراعة في فنهم إلى حد أن یوجس في نفسه خيفة موسى . 

ول اله وهو اسول - أن حباهم وعصيهم حيات تسعى ! يصور السياق وقع المفاجأة في نفوسهم 
في صورة تحول کامل في مشاعرهم ووجدانہم » لا يسعفهم الکلام للتعبير عنه ؛ ولا يكفي النطق للإفضاء به : 

«فألقي السحرة سجداً . قالوا : آمنا برب هارون وموسی » . 

وہس مو پوس الصغير فينبعث النور ويشرق 
الظلام . إنها لمسة الاعان للقلب البشري تحوله في لحظة من الکفر إلى الاعان . 

لکن یقن بر ذا الس ال أ آن كاين علب اقب وم کہ سس 
لطول ما طفوا وبغوا » ورأوا الأتباع ينقادون لإشارة منهم » تسوا أن اللہ هو مقلب القلوب + وانبا حين 
م ا ا ا شيا و ري 

« قال : منت له قبل أن آذن لكر ؟ إنه لکبی رکم الذي علمکم السحر > فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف 
یکر نع لعل + وم نأ ری 

متم له قبل أن آذن لکم » ۷ .. قولة الطاغية الذي لا يدرك أنهم هم أنفسهم لا بملکون - وقد لس الایمان 
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قلوبہم - أن يدفعوه عنها » والقلب , ین أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء . 

ون تک کم الذي علمکم اھ فا لك سر الاستسلام في نظره ؛ لا أنه الإيمان الذي دب ني قلوبهم 
من حيث لا بحتسبون . ولا انها يد الرحمن تکشف عن بصائر هم غشاوة الضلال . 

ثم لتهدید الغليظ بالعذاب الغليظ الذي يعتمد عليه الطغاة ؛ ویسلطونه على الجسوم و الأبدان حين يعجزون 
عن قهر القلوب والأرواح : ٠‏ فلأقطين أيديكم وأرجلكم من خلاف » ولأصلبتكم في جذوع النخل ٠‏ . 

ایت بالقوة الغاشمة . قوة الوحوش ي الغابة . القوة الى عرق الأحشاء الأو بال + ولا تفرق 
بين إنسان يقرع بالحجة وحيوان يقرع بالناب : « ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى » ! 

ولكنه كان قد فات الأوان . كانت اللمسة الإعانية قد وصلت الذرة الصغيرة عصدرها الحائل . فاذا هى 
قویة قويمة . وإذا القوى الأرضية كلها ضئيلة ضئيلة . وإذا الحياة الأرضية كلها زهيدة زهيدة . وكانت 
قد تفتحت هذه القلوب آفاق مشر قة وضيئة لا تبالي أن تنظر بعدها إلى الأرض وما بها من عرض زائل . ولا إلى 
حياة الأرض وما فيها من متاع تافه : 

« قالوا کیل نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا ء فاقض ما أنت قاض . إعا تقضي هذه الحياة 
الدنيا . انا امنا بر بنا ليغفر لنا خطايانا وما أكر هتنا عليه من السحر » والله حير وأبقى » . 

ا مر الاو یہ سس جج 

ذا هي بعد لحظة ت تواجهه في قوة » وترخص ملکه و زخرفه وجاهه وسلطانه : 

الوا : ن نؤثرك على ما جاءنا من البینات والذي فطرنا . . » فهي علینا أعز وأغلى وهو جل شأنه أكبر 
وأعلى . « فاقض ما أنت قاض » و دونك وما تملكه لنا ني الأرض . « إنما تقضى هذه الحياة الدنیا » . فسلطانك 
جوا جو تحت ۶ 99" الدنيا اللا 
لو رو ہے و روہ سو ےہ حور 
sS‏ ار ےت ٗے ‏ ہد یق 

وأ السحرة ة الذين امنو منوا بر مهم أن یقفوا من من الطاغية موقف المعلم المستعلي : 

« إنہ من يأت ربه مجرماً فان له جهنم لا عوت فيها ولا یحیا . ومن يأته مزمناً قد عمل الصالحات فأولئك 
لم الدرجات العلى . جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى » . 

فإذا كان بتهددهم يمن هو أشد وأبقى . فها هي ذي صورة لمن يأتي ربه مجرماً هي أشد عذاباً وأدوم 
لا ینتھی إلى موت ولا ينتهى إلى حياة .. وي ا حانب الاخر الدرجات العلى .. جنات للاقامة ندية عا محري 
تحت غرفاتہا من انہار « وذلك جزاء من تزكى » وتطهر من الآثام . 

وهزأت القلوب المؤمنة بتہدید الطغيان الجائر » وواجهته بکلمة الاعان القوية . و باستعلاء الایعان الوائق . 
و بتحذیر الا نان الناصع 5 وبرجاء الإعان ١‏ لعميو 7 

ومضی هذا الشهد ني تاريخ البشرية إعلاناً لحرية القلب البشري بانتعلاله على قيود الأرض وساطان 
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الأرض » وعلى الطمع ۰ ني المثوبة والخوف من السلطان . وما يملك القلب البشري أن يجهر بہذا الاعلان 
القوي الا ي ظلال الاعان . 

وهنا يسدل الستار ليرفع على مشهد آخر وحلقة من القصة جديدة . 

إنه مشهد انتصار الحق والإبمان ہي واقع الحياة المشهود ۰ بعد انتصارهما ني عالم الفكرة والعقيدة . فلقد 
مضى السياق بانتصار اية العصا على السحر ؛ وانتصار العقيدة ني قلوب السحرة على الاحتر اف ؛ وانتصار 
الإرعان في قلوبهم على الرغب والرهب » والتهديد والوعيد . فالان ينتصر الحق على الباطل وا دی على 
الضلال ء والایعان على الطغيان ني الواقع المشهود . والنصر الأخير مرتبط بالنصر الأول . فا یتحقق النصر 
في عالم الواقع الا بعد عامه بي عالم الضمير + وما يستعلي أصحاب الحق ي الظاهر إلا بعد أن يستعلوا بالحق 
ي الباطن ل ا رر ار 
صورتها الواقعية . فأما إذا ظل الإعان مظهراً لم يتجسم ني القلب » والحق شعاراً لا ينيع من الضمير » 
یا والاطل قد يبان .ماکان قوۃ مادية لب لا قبل ها ولا كفاء في سه الحق اجان 
يحب أن تتحقق حقيقة الإبمان في النفس وحقيقة الحق في القلب ؛ ٠‏ سآ مق کا تر اه 
الي یستعلی .ها الباطل ويصول بها الطغيان . . وهذا هو الذي كان ني موقف موسی - عليه السلام ے درن الم 
والسحرة . وي موقف السحرة من فرعون وملئه . ومن ثم انتصر الحق ني الأرض كما يعرضه هذا المشهد 


في سياق السورة : 
٠‏ وولقد أوحينا إلى موسی أن أسر بعبادي + فاضرب لم طریقاً في البحر بیس لا خاف دركاً ولا نشی . 
فأتبعهم فرعون بجنودہ فغشيهم من اليم ما غشيهم غشيهم » واضل فرعون قومه وما هدى ) . 


ولا یذ کر السياق هنا ما الذي كان بعد مواجهة الایمان للطغيان في موقف السحرة مع فرعون . ولا كيف 
تصرف معهم بعدما اعتصموا بإمانهم مستقبلين التهديد والوعيد بقلب المؤمن المتعلق بربه » المستهين بحياة 
الأرض وما فيها ومن فيها . إنھا يعقب بهذا المشهد . مشهد الانتصار الكامل ليتصل النصر القلي بالنصر الواقعي 
وتتجلى رعاية الله لعباده المؤمنين كاملة حا مة . . ولتفس الفرض لا بطيل هنا في مشهد الخروج والوقوف أمام 
البحر كما يطيل ق شور آخری - بل يبادر بعر ض مشهد النصر بلا مقدمات كثيرة . لأن مقدماته كانت 
ي الضمائر والقلوب . 

وإن هو إلا الإيحاء لموسى أن یخرج بعباد الله - بني إسرائيل - ليل . فيضرب لم طریقاً في البحر ییساً 
بدون تفصيل ولا تطويل ‏ فنعر ضه نحن كذلك كما جاء - مطمثاً إلى أن عناية الله ترعاهم فلا يخاف أن يدركه 
فرعون وجنوده » ولا خشی من البحر الذي اتخذ له طریقاً يابساً فيه ! ويد القدرة التي أجرت الاء وفق الناموس 
اح رس سرت 

« فأتبعهم فرعون بجنودہ فغشيهم من اليم ما غ: غشيهم غشيهم . وأضل فرعون قومه وما هدى » .. 

هكذا بحمل السياق كذلك ما غشي فرعون وقومه ء ولا يفصله : ليبقى وقعه نی النفس شاملاً مھولاً ؛ 
لا يحدده التفصيل ۰ وقاد فرعون قومه إلى الضلال في الحياة كما قادھ إلى الضلال والبحر . وكلاهما ضلال 
يؤدي إلى البوار. . 

٠‏ ولا نتعرض نحن لتفصیلات ما حدث في هذا الوضع ۰ كي نتابع السیاق في حکة الاجمال . | عا نقف 
آمام العبرة التي يتركها الشهد ونتسمم لایقاعه في القلوب . 
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لقد تولت يد القدرة إدارة المعركة بين الإعان والطغيان فلم يتكلف أصحاب الإعان فيها شيئاً سوى اتباع 
الوحي والسرى ليلا . ذلك أن القوتين لم تكونا متكافئتين ولا متقاربتین في عالم الواقع . . موسى وقومه ضعاف 
مجر دون من القوة » وفرعون وجندہ يملكون القوة كلها . فلا سبيل إلى حوض معركة مادية أصلاً . هنا تولت 
يد القدرة إدارة المعركة . ولكن بعد أن اكتملت حقیقة الاعان في نفوس الذين لا علکون قوة سواها . 
بعد أن استعلن الإريمان في وجه الطغیان لا بخشاہ ولا يرجوه ؛ لا يرهب وعيده ولا برغب في شيء ما في يده . . 
يقول الطغيان : «١‏ فلاقطعن آیدیکم وآرجلکم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل » فيقول الإعان : 
« فاقض ما أنت قاض . إنما تقضي هذه الحياة الدنیا » .. عندما بلغت المعركة بين الإيمان والطغيان ني عالم 
القلب إلى هذا الحد تولت يد القدرة راية الحق لتر فعها عالية » وتنكس رایة الباطل بلا جهد من أهل الإإعان . 

وعبرة أخرى . . 

إنه حين كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون وهو يقتل أبناءهم وبستحي ساءهم لم تتدخل يد 
القدرة لإدارة المعركة . فهم لم یکونوا يؤدون هذه الضريبة إ الا ذلاً واستكانة وخوفاً . فأما حين استعلن الایعان ء 
في قلوب الذين آمنوا بموسى واستعدوا لاحتال التعذیب وھ مرفوعو الرؤوس يجهرون بكلمة الإيمان ي وجه 
فرعون دون تلجلج ودون تحرج » ودون اتقاء للتعذيب . فأما عند ذلك فقد تدخلت يد القدرة. لادارة 
وت النصر الذي تم قبل ذلك في الأرواح والقلوب . ْ 

هي العبر ة الي یبر زها السیاق بذلك الإجمال » وبتتابع المشهدين بلا عائق من التفصیلات . لیستیقنہا 

اماف لمر ات ؛ ویعرفوا متی یر تقبون النصر من عند الله وهم جر دون من عدة الأرض . والطغاة 
يعلكون ا ال والجند والسلاح . 

وي ظلإل النصر والنجاة يتوجه الخطاب إلى الناجين بالتذكير والتحذير > كي لا ينسوا ولا يبطروا ؛ 
ولا یتجر دوا واف بی بد کرو الم که ا لیے 

« یا بني إسرائيل قد آنجینا کم من عدوکم ؛ وواعدنا کم جانب الطور الأيمن » ونزلنا علیکم الن و السلو 
كلوا عق اک فارز قناع و غلك عفدي ومن بال می هلا رن ہب 
لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ؛ . 

وا اط رام نلعن ناجيه الطروين ور كوا ورام فر عون وجنده غرق : وإنجاؤم 
من عدوهم واقع قريب يذكرونه اللحظة فلم ,عض عليه كثير : ولکنه إعلان التسجيل . والتذكير بالنعمة 
المشهودة ليعرفوها ويشكروها . 

ومواعدتہم جانب الطور الأیمن يشارإليها هنا على أنها أمر وقع ؛ وكانت مواعدة لوسی _ عليه السلام - 
بعد خروجهم من مصرء أن يي إلى الطور بعد أربعين ليلة يتهيأ فيها للقاء ربه » ليسمع ما يوحى إليه في 
الألواح بی امور العقيدة والشريعة » المنظمة لهذا الشعب الذي ي كتب له دوراً يؤديه ني الأرض المقدسة بعد 
الخروج من مصر. 

وتتزيل الن . وهو مادة حلوة تتجمع على أوراق الشجر . والسلوى وهو طائر السماني يساق إليهم في 
الصحراء » قريب التناول سهل التناول » كان نعمة من اللہ ومظهراً لعنايته بهم في الصحراء الجرداء . وهو 
یتولاهم حتى في طعامهم اليومي فييسره هم من أقرب الوارد . 
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وهو یذ کرهم بہذہ النعم لی کلوا من من الطيبات التي يسرها لم ويحذره, من الطغيان فيها . بالبطنة والانصراف 
إلى لذائذ لبطون رال عن لاحب الى کم عار عون له کات ای عدم ر امہ . ويسميه 
طغياناً وهم قر يبو العهد بالطغیان » ذاقوا منه ماذاقوا » ورآوا من نپایته ما راو | ور هرا فد ول مم 
عض نوين بال عليه عفني فتك وی . ولقد هوى فرعون منذ قليل . هوی عن عرشه وهوى ي 
الاء . . واموی إلى أسفل يقابل الطغيان والتعالي . والتعبير ينسق هذه المقابلات ني اللفظ والظل على طريقة 
التناسق القر آنية اللحوظة . 

هذا هو التحذیر والانذار للقوم القدمین على الهمة التي من آجلها خرجوا ؛ كي لا تبطرهم النعمة » 
ولا يترفوا فیها فیستر خوا . . وا ی جانب التحذیر والانذار یفتح باب التوبة لمن بحطیء ویر جع : 

« وإني لغفار لمنتاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدی » . 
آثر ها في السلوك العملي في عالم الواقع . فإذا وقعت التوبة وصح الایعان ۰ وصدقه العمل فهنا يأخذ الانسان 
ي الطریق » على هدی من الاعان » وعلى ضمانة من العمل الصالح . فالاهتداء هنا عرة ونتيجة للمحاولة 
والعمل . 

a‏ سی و 
الطور الابمن .. 


لقد واعد اللہ موسی .عليه السلام - على ا حبل ميعاداً ضربه له لیلقاه بعد آربعین یوما ؛ تلقي التکالیف : 
تکالیف النصر بعد الهزيمة . وللنصر تکالیفه » وللعقيدة تکالیفها » ولا بد من تہیؤ نفسي و استعداد للتلقي . 

وصعد موسی إلى الجبل ء وترك قومه في أسفله ء وترك علیهم هارون نائباً عنه . 

لقد غلب الشوق على موسی إلى مناجاة ربه » والوقوف بین يديه » وقد ذاق حلاوتها من قبل » فهو إليها 
مشتاق عجول . ووقف في حضرة مولاه . وهو لا یعلم ما وراءه » ولا ما أحدث القوم بعده ؛ حين تركهم 

في أسفل حبل . 

ا ا ا ات نل ند لاا ارو روت نايت تن . قال : 
فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري » . 

وهکذا فوجیء موسی .. انه عجلان ال ربه » بعدما تھا واستعد آُربعین ات ا لیلقاه ویتلقی منه التوجیه 
الذي يقم عليه حياة بني إسرائيل الجديدة . وقد استخلصهم من الذل والاستعباد » لیصوغ منهم أمة ذات 
رسالة ء وذات تکالیف . 

ولکن الاستعباد الطویل والذل الطویل في ظل الفرعونية الوثنية كان قد أفسد طبيعة القوم وآضعف 
استعدادهم لاحمال التکالیف و الصبر عليها ء والوفاء بالعهد والثبات عليه ؛ وترلك في کیانہم التفسي خلخلة 
و استعداد للانقیاد و التقلید الریح . . فا يكاد موسی یت رکهم في رعاية هارون ویبعد عنهم قليلاً حتی تتخلخل 
عقيدتهم كلها وتتهار أمام أول اختيار . وم یکن بد من اختبارات متوالية وابتلاءات متكررة لاعادة بنائهم 
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النفسي . وكان أول ابتلاء هو وا بالفجل الذي یٹ رت ری کے ےھ ينا N‏ 
بعدك : وأضلهم السامري » وم يكن لدو موس عل بے 69 ی لقي 4 ۶ وی الألواح وی 
نسختها هدى ء وہہا الدستور التشريعي لبناء بني إسرائیل بناء يصلح للمهمة الي هم منتدبون ها . 

وينهي السياق موقف الناجاة هنا على عجل ويطويه » ليصور انفعال موسى - عليه السلام ‏ ما علم من أمر 
الفتنة » ومسارعته بالعودة » وي نفسه حزن وغضب ہء على «القوم ال فدہ اشغ ل لو من الاستعياد 
والذل ي ظل الوئنية ؛ ومن عليهم بالرز زق الیسر والر عایة الر حيمة في الصحراء ؛ وذ کر هم منذ قليل بالائه > 
وحذرم الضلال و عو اقبه 3 ام اولاء شعون او ناعق إلى الوثنية » وال عبادة العجل ! 

وم یذ کر هنا ما آخبر الّه به موسی من تفصیلات الفتنة . تھا دع مامت و ولکن 
السياق يشي ببذه اتفصیلات . فلقد عاد موسی غضبان أسفاً يوبخ قومه ویژنب آخاه .فلا بد أنه كان يعلم 
شناعة الفعلة التي أقدموا عليها : 

« فرجم موسی إلى قومه غضبان أسفاً . قال : يا قوم : ألم يعدكم ربكم وعدا حستاً ؟ أفطال عليكم العهد ؟ 
أم أردتم | ن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي ؛ قالوا کو کو سی 
اتا 0001 a‏ القى السامري ۰ فأخرج لم عجلاً جسداً له خوار : فقالوا : 
إلمك, واله موسى فنسي » أفلا يرون ألا یرجع إلبهم قولاً ء ولا علك فم ضرا ولا نفعاً؟ ولقد قال لم هارون 
من قبل روس نما فتم یه ۰ وان ریکم لوحمن فاتبعوني وأطيعوا آمري . قالوا : لن نبرح عليه عا كفين 
حتی برجم إلينا موسی ! 4 . 

هذه هي الفتنة يكشف السیاق عنها في مواجهة موسی بقومه : وقد آخر کشفها عن موقف الناجاة » و احتفظ 
بتفصیلاتہا لتظهر في مشهد التحقیق الذي یقوم به موسی 

E‏ سب سس سن يقولون : هذا إفکم واله موسی 
وقد نسي موسى فذهب يطلب ربه على ا حبل 0 ا 

فراح موسى يسأهم في حزن وغضب : «یاقو قوم ألم يعدكم ربكم وعداً جنا زوق سر الله بالنصر 
رس ای جو سس سیت الوعد وإنجاز مقدماته طول وقت . ویژنبهم 
في استنکار : « أفطال عليكم العهد ؟ أم أرد تم أن يحل عليكم غضب من ربكم ؟» فعملكم هذا عمل من يريد 
أن يحل عليه غضب من اللہ كأعا 1 ویقصد إليه قصداً ! . : أفطال علي العهد ؟ ام تعمدتم 
حر یہب پور رہ تبقوا على عهدي حتى أعود إليكم ء لا تغيرون في 
عقیدتکم ولا منهجکم بغ بغیر أمري ؟ 

بط تایبا يكشن عن أو تاد لویل + ال اي البق 

العقلي : «قالوا : خلفنا موعدك علكنا » فلقد كان الأمر أكبر من طاقتنا ! «ولکنا حملنا أوزاراً أ من 
و وو وھ ہت أكداساً من حلي المصريات كانت عارية عند نسائهم فحملنها 
معهن . فهم يشيرون إلى هذه الاحمال . ويقولون : لقد قذفناها تخلصا منها لانہا حرام . فاخذها السامري 
فصاغ منها عجلا . والسامري رجل من و سامراء ؛ كان يرافقهم أو أنه واحد منهم يحمل هذا اللقب . وجعل 
له منافذ إذا دارت فيها الريح احرجت صوتا كصوت الخوار » ولا حياة فيه ولا روح فهو جسد ‏ ولفظ 
الجسد يطلق على الجسم الذي لا حياة فيه ما كادوا يرون عجلا من ذهب حور حتى نسوا رہم الذي انقذهم 
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من أرض الذل » وعكفوا على عجل الذهب ؛ وني بلاهة فكر وبلادة روح قالوا : « هذا إھکم واله موسى » 
راح يبحث عنه على الجبل » وهو هنا معنا . وقد نسي موسى الطريق إلى ربه وضل عنه ! 
وهي قولة تضيف إلى معنى البلادة والتفاهة انہامھم لنبيهم الذي آنقذهم تحت عين اللہ وسمعه » وبتوجہہ 
وإرشاده . اتہامھم له بأنه غير موصول بربه » حتى ليضل الطريق إليه ء فلا هو بهتدي ولا ربه یہدیہ ! 
ذلك فضلاً على وضوح الخدعة  :‏ آفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً ء ولا علك لم ضراً ولا نفعاً » 
والقصود أنه حتى لم يكن عجلاً حياً یسیع قوم ويستجيب له على عادة العجول البقرية ! فهو في درجة أقل 
من درجة الحيوانية . وهو بطبيعة الحال لا يملك لم ضرا ولا نفعاً في أبسط صورة . فهو لا ينطح ولا يرفس 
ولا يدير طاحونة ولا ساقية ! 
وغير ذلك كله لقد نصح لم هارون » وهو نبيهم كذلك > والنائب عن نبيهم المنقذ . ونہہم إلى أن 
هذا ابتلاء . قال : « یا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن او تجو باتباعه وطاعته کما تواعدوامع موسی » 
وهو عائد إليهم بعد ميعاده مع ربه على الجبل .. ولکنہم بدلا من الاستجابة له التووا وتملصوا من نصحه › 
ومن عهدهم لنبيهم بطاعته » وقالوا : «لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى » . 
رجع موسى إلى قومہ غضبان أسفاً ؛ فسمع منهم حجتهم التي تكشف عن مدى ما أصاب نفوسهم من 
تخلخل ۰ وأصاب ب تفكير هم من فساد . فالتفت إلى آخیه وهو یق فورة الغضب . باك بشعر رأسه و لح 
في انفعال وثورة : 
«قال : یا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن ؟ أفعصيت آمري ؟» . 
يؤنبه على تركهم یعبدون العجل ۰ دون أن يبطل عبادته » اتباعاً لأمر موسی - عليه السلام - بألا يحدث 
أمراً بعده » ولا يسمح بإحداث آمر . ویستنکر عليه عدم تنفيذه » فهل كان ذلك عصیاناً لأمره ؟: 
وقد قررالسياق ما كان من موقف هارون . فهو يطلع أخاه عليه ؛ محاولاً أن یہدیء من غضبه » باستجاشة 
عاطفة الرحم في نفسه : 
« قال : يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا برامي . ال خشيت ان تقول : فرقت بين بني إسرائیل وم تر قب قولي » 
وهكذا نجد هارون أهدأ أعصاباً وأملك لانفعاله من موسى » فهو يلمس في مشاعره نقطة حساسة . ويجيء 
هه اج وهی الباد اس ۸۱ و کن CSE‏ الطاعه با مره حي ور 
وأنه خشي إن هو عالج الأمر بالعنف أن يتفرق بنو إسرائيل شيعا » بعضها مع العجل » وبعضها مع نصيحة 
هارون ؤفك اوہ نا ويا فك على بني إسرائيل ولا يحدث فيهم أمراً . فهي كذلك طاعة الأمر من ناحية 
ا 
عندئذ يتجه موسى بغضبه وانفعاله إلى السامري صاحب الفتعة من أساسها . إنما لم يتوجه إليه منذ البدء » 
لأن القوم هم 9 "تو 
وهو قائد هم المؤعن عليهم جوا اد ٹہ ید ی 
ور ار ا يتوا على هدى نبيهم الأول ونصح نبیهم الثاني . فالتبعة عليهم أولاً 
وعلى راعيهم بعد ذلك . ثم على صاحب الفتنة والغواية أخيراً . 
اجه موسى إلى السامري ! 
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« قال : فا خطبك ياسامري ؟ » .. أي ما شأنك وما قصتك . وهذه الصيغة تشير إلى جسامة الأمر ع 
وعظم الفعلة . 
« قال : بصرت يا لم يبصروا به » فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها . وكذلك سولت لي نفسي » . 
وتتکاثر الروايات حول قول السامري هذا . فا هو الذي بصر به ؟ ومن هو الرسول الذي قبض قبضة 
من أثره فنبذها ؟ وما:علاقة هذا بعجل الذهب الذي صنعه ؟ وما أثر هذه القبضة فيه ؟ 
والذي يتردد كثيراً في هذه الروايات أنه رأى جبریل - عليه السلام - وهو ني صورته الي بنزل بها 
إلى الأرض ؛ فقبض قبضة من تحت قدمه ۰ أو من تحت حافر فرسه > فألقاها على عجل الذهب » فكان 
له هذا الخوار. أو !با هي التي أحالت كوم الذهب عجلاً له خوار. . 
راز لا يور ها نة ما حا ا کی کی قزل اقسامري کرد کا رکون یل ال اعا 
هذا عذراً من السامري وتملصا من تبعة ما حدث . وأنه هو صنع العجل من الذهب الذي قذفه بنوإسرائيل 
رجہ ھا ساس ل SE‏ 
ثم قال حكاية أثر الرسول يبرر بها موقفه ء ویرجع الأمر إلى فطنتہ إلى أثر الرسول ! 
وعلى أية حال فقد اعلنه موسى ‏ عليه السلام ‏ بالطرد من جماعة بي إسرائيل . مدة حياته . ووكل أمره 
بعد ذلك إلى الله . وواجهه بعنف ني أمر امه الذي صنعه بيده . ليرى قومه بالدليل المادي أنه ليس إلا ء 
فهو لا يحمي صانعه » ولا یدفع عن نفسه : 
وقال : فاذهب فان لك في الحياة أن تقول : لا مساس . وان لك موعداً لن تخلفه . وانظر إلى إلمك 
الذي ظلت عليه عاكفاً » لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفاً» . 
اذهب مطروداً لا عسك أحد لا بسوء ولا خير ولا تمس أحداً ‏ وكانت هذه إحدى العقوبات في ديانة 
موسی . عقوبة العزل » واعلان دنس الدنس فلا يقر ابه أَخَد ولا هرت أحدا - 
ما للوعد الآخر فهو موعد العقوبة والجزاء عند الله . . وني حنق وعنف أمر أن یہوی على عجل الذهب ء 
ل لوح ري الا بر و 
حيث ستحب العنف وتحسن الشدة . 
وعلى مشهد الاله المزيف يحرق وينسف ء يعلن موسی - عليه السلام - حقیقة العقيدة . 
« إنما لمکم اللہ الذي لا إله إلا هو. وسع كل شيء علماً » . 
وينتهي بهذا الإعلان هذا القدر من قصة موسى لي هذه السورة . تتجلى فيه رحمة الله ورعايته يحملة 
دعوته وعباده . حتی عندما يبتلون فیخطئون . ولا يزيد السیاق شيئاً من مر احل القصة بعد هذا ء لانه بعد 
ذلك یقم العذاب على بني إسرائيل عا ير تکبون من آثام و فساد وطغيان . وجو السورة هوجو الرحمة و الر عاية 
بالختارین . فلا حاجة إلى عرض مشاهد أخرى من القصة في هذا ا جو الظلیل . 
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روص ود ۳ ر کر ساس وو جع۔ كر 


وولا ڪلم سبَقَتَ من ريك لكان لاما وال مستی چ 
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وقالوأ لولا یائینا ب اي من ن ریت أولر تات همه من الصحف الاو ل ولو انا اهلکتهم باب من 


و م سوس ص2 اي عمسلا 


له لَغالوا ریت لول ارسلت إِلینا رسولا فنتبع ابتك من قب أن تذل وزیا 0 قل کل مر بص 
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فتربصوأ فستعلمون من اتب الصر'ط السوي ومن آهتدی 9ه 


بدأت السورة بالحديث عن القرآن ء وأنه لم يتزل على الرسول - صلى الله عليه وسلم نی ان 
بسببه . ومن القرآن قصة موسى عليه السلام ‏ وما يبدو فيها من رعاية الله وعنايته عوسی وأخيه وقومه . 
فالآن يعقب السياق على القصة بالعودة إلى القرآن ووظيفته » وعاقبة من يعرض عنه . ویرسم هذه العاقبة 
في مشهد من مشاهد القيامة » تتضاءل فيه أيام الحياة الدنيا ؛ وتتكشف الأرض من جبالها وتعرى » و تخشع 
الأصوات للرحمن ؛ وتعنو الوجوه للحي القيوم . لعل هذا المشهد وما ني القرآن من وعيد يثير مشاعر 
التقوى في النفوس ٠»‏ ويذكرها بالله ويصلها به . . وينتهي هذا القطع بإراحة بال الرسول - صلی الله عليه 
وسلم ‏ من القلق من ناحية القرآن الذي ينزل عليه › » فلا يعجل في ترديده خوف جج 
فالله میسره وحافظه . اعا بطلته من دوبه آن نیہ غلما : 

و عناسبة حر ص الرسول - صل الله عليه وسلم - على أن ير دد ما یوحی إليه قبل انتهاء الوحي خشیة النسیان ؛ 
بعرض السیاق نسیان آدم لعهد اللہ . وينتهي بإعلان العداوة بینه وبين إبليس » وعاقبة من یتذ كرون عهد الله 
ومن یعرضون عنه من ولد آدم . ويرسم هذه العاقبة في مشهد من مشاهد القيامة کانھا هو نهاية الرحلة الي 
بدات ي اللا" الاعلی » ثم تنتهي إلى هناك مرة اخری . 

وعم السورة بتسلية الرسول. چو ی ودر - عن اعر اض العرضین وتکذیب المكذبين فلا يشقى 

pr‏ > فلهم أجل معلوم . ولا يحفل نا أوتوه من وریز پ شر یب سو سور وس 
الله وذ كره فتر ضى نفسه وتطمئن . ولقد هلكت القرون من قبلهم » وشاء الله أن يعذر إليهم بالرسول الآخیر 
فلينفض يده من أمرهم ويكلهم إلى مصيرهم . 
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« قل : كل متر بص فتر بصوا ء فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى » . 
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« کذلك نقص عليك من آنباء ما قدسبق ء وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من آعرض عنه فانه يحمل يوم 
القيامة وزرا ی و سو سل القيامة حملا یوم ینفخ في الصور ونحشر الجرمين يومئذ زرقا . 
يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا . نحن اعلم بما يقولون : إذ بقول آمثلهم طريقة : إن لبتم إلا یوما » . 
كذلك القصص الذي أوحينا إليك بشأن موسى نقص عليك من أنباء ماقد سبق . نقصه عليك ني القرآن - 
ویسمی القرآن ذكراً + فهو ذكر لله ولآياته ء وتذکیر عا كان من هذه الآيات في القرون الأولى ۔ 
ویرسم للمعرضين عن هذا الذ کر - ويسميهم الجر مين مشهداً في يوم القيامة . فهؤلاء المجرمون يحملون 
أثقاهم كما يحمل السافر أحماله . ویالسوئها من أحمال ! فإذا نفخ في البوق للتجمع فالمجر مون يحشرون 
زرق الوجوه من الكدر والغم . يتخافتون بينهم بالحديث : لا يرفعون به صوتاً من الرعب وا حول ء ومن الرهبة 
المخيمة على ساجة الحشر . وفع یتخافتون ۲ إنهم يحدسون عما قضوا على الارض من آیام ,وق تضاعلت 
الحياة الدنيا : في حسهم ۰ وقصرت أيامها في مشاعرهم : فليست في حسهم سوى أيام قلائل ھ02016 
عشراً ؛ فأما أرشدهم وأصوبهم رأياً فیحسونہا ا أقصر وأقصر : ١‏ إن لثم الا يوماً » . وهكذا تنزوي تلك الأعمار 
الى عاو حي , الأرض وتنطوي ؛ ويتضاءل متاع الحياة وهموم الحياة ؛ ويبدو ذلك كله فترة وجيزة ي 
الزمان ء وشيئاً ضئيلاً في القيمة . فما قيمة عشر ليال ولو حفلت باللذائذ كلها وبالتاع ؟ وما قيمة ليلة ولو كانت 
دقائقها ولحظاتها مليثة بالسعادة والمسرة . ما قيمة هذه أو تلك إلى جانب الآماد الي لا نهاية لها ء واي تنتظرهم 
بعد الحشم و عتد هم بلا انقطاع ؟ ! 

ويزيد مشهد افول بروزا ‏ بالعودة إلى سؤال لم يسالونه في الدنيا عن الجبال ما يكون من شانہا يومذاك . 
. فإذا الجواب يصور درجة امول الذي يواجهونه ! 

او شالوك عن البال فقل : شمتهاوق نسفا » فیذرها قاعاً صفصفاً لا تری فیها ع رجا ولا آمتا نوهد 
يتبعون الداعي لا عوج له ۰ وخشعت الأصوات للرحمن » فلا تسمع الا همسا . يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا 
من أذن له الرحمن ورضي له قولا بر مایت ا وذ عقي ر مسرن لا . وعنت الوجوه 
للحي القيوم » وقد خاب من حمل ظلما . ومن يعمل من الصالحات وهو مژمن فلا عاف ظلماً ولا هضما 1 . . 

ويتجلى المشهد الرهيب فإذا ا حبال الراسية الراسخة قد نسفت فا وإذا هى قاع بعد ارتفاع . قاع 
صفصف خال من كل نتوء ومن كل اعوجاج ء فلقد سويت الأرض فلا علو فيها ولا اتخفاض . 

وكأنما تسكن العاصفة بعد ذلك النسف والتسوية ؛ وتنصت الجموع المحشودة المحشورة ۰ و تخفت کل 
حركة وكل نأمة » ويستمعون الداعي إلى الوقف فيتبعون توجيهه كالقطيع صامتين مستسلمين » لا يتلفتون 
الداعي لا عوج له » تنسیقا لمشهد القلوب والاجسام مع مشهد الجبال التي لا عوج فيها ولا نتوء ! 

ثم يخم الصمت الرهيب والسكون الغامر : «وخشعت الأصوات ت للرحمن فلا تسمع الا همسا » .. 
« وعنت الوجوه للحي القيوم » . 

وهكذا يخيم الجلال على الموقف كله » وتغمر الساحة الي لا يحدها البصر رهبة وصمت وخشوع . فالكلام 
همس . والسؤال تخافت . والخشوع ضاف . والوجوه عانية . وجلال الحي القيوم يغمر النفوس بالجلال 
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الرزین . ولا شفاعة إلا لمن ارتضی الله قوله . والعلم كله لله . وهم لا بحیطون به علماً . والظالون یحملون 
ظلمهم فیلقون الخيبة . والذین آمنوا مطمثنون لا خشون ظلماً في الحساب ولا هضماً لا عملوا من صالحات . 
إنه ا جلال » یغمر ا جو كله ویغشاه » في حضرة الرحمن 

« وكذلك آنزلناه قرآناً عربياً وصرفنا فيه من الوعید لعلهم یتقون أو بحدث لم ذکراً» . کذلك على هذا 
النسق نوعنا في القرآن من صور الوعید ومواقفه ومشاهده لعله یستجیش في نفوس الکذبین شعور التقوی » 
یروس کک رت و کی ہت 
لتشقی . الا تذ کرة لن مخشی 4 . 

ولقد کان الرسول سے مس _ یلاحق الوحي فير دد ألفاظ القرآن وآياته قبل أن ينتهي الوحي 
مخافة أن ينسى . وكان ذلك یشق عليه . فأراد ربه أن يطمئن قلبه على الأمانة الي يحملها . 

« فتعالى الله الملك الحق . ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه . وقل : رب زدني علماً » . 

فتعالى الله اللك الحق الذي تعنو له الوجوه ؛ ويخيب في حضرته الظالمون ويأمن في ظله المؤمنون الصالحون .. 
هو منزل هذا القرآن من عليائه » فلا يعجل به لسانك » فقد نزل القرآن لحكة ء ولن يضيعه . إنما عليك 
أن تدعو ربك ليزيدك من العلم » وأنت مطمثن إلى ما يعطيك ۰ لا تخشی عليه الذهاب . وما العلم إلا ما 
يعلمه الله فهو الباي الذي ينفع ولا يضيع . ويثمر ولا بحيب . 
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ثم تجيء قصة آدم » وقد نسی ما عهد الله به إليه ؛ وضعف أمام الإغراء بالخلود > فاستمع لوسوسة 
الشیطان : وکان هذا ابتلاء من ربه له قبل أذ بعهد اب مخلافة الأرض 03 وغو دجا من قعل:ابلیس ,يتحت أبناء 
ادم منه عبرة .ف قلما تم ال لام تدارکت آدم رحمة اللہ فاجتباه و هداه . . 


والقصص القرآني يجيء اق لدان معدا سح رھت سط مد سھاتھ E‏ 
النسيان ۰ فيذكر ني قصة آدم نقطة النسيان . وتجيء في السورة التي تكشف عن رحمة اللہ ورعايته لمن يجتبيهم 
كن عالق لبد كن و ای رد مو كاي هيه و راد نس ھتہ ون وس رہ 
عاقبة الطائعين من ابنائه وعاقبة العصاة . وکاعا هي العودة من رحلة الارض إلى المقر الأول ليجزى كل 
عا قدمت يداه . 

تب اعبات 1 السباق : 

« ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم جد له عزماًء . 

وعهد اللہ إلى آدم كان هو الا کل من کل الغار سوی شجرة واحدة » تمثل الحظور الذي لا بد منه لتر بية 
الارادة » وتا کید الشخصية ء والتحرر من رغائب النفس وشهوانها بالقدر الذي بحفظ للروح الانسانية 
حر ية الانطلاق من الضرورات عندما ترید ؛ فلا تستعبدها الر غائب و تقهر ها . و هذا هو القیاس الذي لا خطىء 
في قياس الري البشري . فکلما كانت النفس أقدر على ضبط رغائبھا والتحکم فیها و الاستعلاء ء علیها كانت 
أعلى تي سلم اي البشري . وکلما ضعفت آمام الرغبة وتہاوت كانت آقرب إلى البهيمية وإلى الدارج الأولى . 

من أجل ذلك شاءت العنایة الإلهية الي تر عى هذا الکائن الانساني أن تعده لخلافة الأرض باختبار إرادته » 
وتنبيه قوة المقاومة فيه » وفتح عي عينيه على ما ينتظره من صراع بین الرغائب الي يزينها الشيطان » وإر ادته 
Yor‏ 


سورة طه 


وعهده للرحمن . وها هي ذي التجربة الأولى تعلن نتیجتہا الأولى : ل فنسي وم نجد له عزماً » ثم تعرض 
تفصيلاتها : 

« وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبلیس ألى » . 

هكذا فی إجمال ء مجیء هذا الشهد الذي يفصل في سور أخرى ء لأن السياق هنا سياق النعمة والرعاية . . 
فل عقا النسمة ی ا ا 

«فقلنا : يا ادم إن هذا عدو لك ولزوجك ۰ فلا یخرجنکا من الجنة فتشقى ع إن لك ألا تجوع فيها 
ولا تعرى » وانك لا تظما فيها ولا تضحى » . 

وكانت هذه رعاية من الله وعنايته أن ينبه آدم إلى عدوه ويحذره غدره » عقب نشوزه وعصيانه » والامتناع 
عن السجود لادم كما أمره ربه . « فلا بخرجنکا من ا جنة فتشقی » فالشقاء بالكد والعمل والشرود و الضلال 
والقلق والحيرة واللهفة والانتظار والألم والفقدان . . كلها تنتظر هناك خارج الجنة ؛ وأنت في حمى مہا 
كلها ما دمت في رحاب الفردوس . . « إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى . وانك لا تظما فیہا ولا تضحى 4 .. 
فهذا كله مضمون لك ما دمت ني رحابہا » والجوع والعري ء يتقابلان مع الظما والضحوة . وهي في مجموعها 
تمثل متاعب الإنسان الأولى ني الحصول على الطعام والکساء » والشراب والظلال . 

ولكن ادم كان غفلاً من التجارب . وهويحمل الضعف البشري مجاه الرغبة في البقاء والرغبة في السلطان . 
ومن هذه الثغرة نفذ إليه الشيطان : 

« فوسوس إليه الشيطان قال : يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ؟ » 

لقد لس في نفسه الموضع الحساس ؛ فالعمر البشري محدود » والقوة البشرية محدودة . من هنا يتطلع 
إلى الحياة الطويلة وإلى الملك الطويل ٤‏ ومن هاتين النافذتين يدخل عليه الشيطان » وادم مخلوق بفطرة 
البشر وضعف البشر » لأمر مقدور وحكمة مخبوءة . ومن ثم نسي العهد ء وأقدم على الحظور : 

« فاكلا منها فہدت ما سوانہما » وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة . . وعصى ادم ربه فغوى » . 

والظاهر آنها السوءات الحسية تبدت هما وكانت عنهما مستورة ء وأنها مواضع العفة في جسديهما . 
يرجح ذلك آنهما أخذا يسترانها بورق الجنة يشبكانه ليستر هذه المواضع . وقد يكون ذلك إيذانا باستيقاظ 
الدوافع الجنسية ني كيانهما . فقبل بقظة هذه الدوافع لا يحس الانسان بالخجل من كشف مواضع العفة 
ولا ينتبه إلا ولكنه ينتبه إلى العورات عند استيقاظ دوافع الجنس ويمخجل من كشفها . 

ورعا كان حظر هذه الشجرة علیہما ء لأن ثمارها ما يوقظ هذه الدوافع في الجسم تأجيلاً لها فترة من 
الزمان كما يشاء الله . ورعا كان نسیانہما عهد الله وعصیانہما له تبعه هبوط ني عزيمتهما وانقطاع عن الصلة 
محالقھما فسيطرت علیہما دوافع الجسد وتنببت فیہما دوافع الجنس . ورعا كانت الرغبة في الخلود تجسمت 
في استيقاظ الدوافع الجنسية للتناسل ؛ فهذه هي الوسيلة الميسرة للانسان للامتداد وراء العمر الفردي المحدود . 
كل هذه فروض لتفسير مصاحبة ظهور سوآنهما هما للأكل من الشجرة . فهو لم يقل : فبدت سوآتهما . 
إنما قال : فبدت هما سوآتہما . مما یؤذن آنبا كانت محجوبة عنہما فظهرت غما بدافع داخلي من احساسهما .. 
وقد جاء في موضع آخر عن إبليس : «ليبدي هما .ما ووري عنهما من سوآنهما » » وجاء : « ينزع عنهما 
لباسهما لير .هما سوآنہما » وقد يكون اللباس الذي نزعه الشيطان ليس لباساً مادياً إنما هو شعور ساتر »> قد 
يكون هو شعور البراءة والطهارة والضلة باللہ . وعلى أية حال فهي جرد فروض كما أسلفنا لا نؤكدها 


۲٥٥ 


ولا نرجح واحداً منها . إما هي لتقرب صورة التجرية الأولى في حياة البشرية . 

ثم أدركت آدم وزوجه رحمة الله » بعدما عصاه » فقد كانت هذه هي التجربة الأولى : 

0 او رواپ عليه وهی یه 

بعدما استغفر آدم وندم واعتذر . ولا یذ کر هذا هنا لتبدو رحمة اللہ ي او وحدها .. 

ثم صدر الأمر إلى الخصمين اللدودين أن بطا إلى أرض المعركة الطويلة بعد الحولة الأولى : 

« قال : اهبطا منها جميعاً » بعضكم لبعض عدوء . 

وبذلك أعلنت الخصومة في الثقلین . فلم يعد هناك عذر لادم وبنيه من بعده أن يقول أحد منہم اما أخذت 
على غرة ومن حيث لا أدري . فقد درى وعلم ؛ واعلن هذا الامر العلوي في الوجود كله : « بعضكم 
لبعض عدو » ! 

ومع هذا الإعلان الذي دوت به السماوات والأرضون » وشهده الملائكة أجمعون . شاءت رحمة الله 
بعباده أن يرسل إليهم رسله باهدى . قبل أن يأخذهم با كسبت أیدیہم ہے ہج 
الكبرى بین آدم وإبليس > أنه آتیہم پہدی منه ۰ فجاز كلاً منهم بعد ذلك حسما ضل أو اهتدى : 


« فإما يأتينكم مني هدى ۰ فن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى . ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة 
ضنكا » ونحشره يوم القيامة أعمى . قال : رب لم حشرتي أعمى وقد كنت بصيراً ؟ قال : كذلك أتتك 
اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى . وكذلك بجز ي من أسرف ولم يؤمن بآیات ربه ؛ ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ».. 

بحىء هذا المشهد بعد القصة كأنه جزء منها » فقد أعلن عنه في ختامها ني ال لا الأعلى . فذلك أمر إذن 
تق پوس اريف وول 


« نهن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى » .. فهو ني أمان من الضلال والشقاء باتباع هدى الله . وهما ينتظر ان 
خارج عتبات الجنة . ولكن اللہ يقي منهما من اتبع هداه . والشقاء ثمرة الضلال ولو كان صاحبه غارقاً في 
التاع . فهذا المتاع ذاته شقوة . شقوة في الدنيا وشقوة في الآخرة . وما من متاع حرام ء إلا وله غصة تعقبه 
سے سر بے سو و ہو سرچ O‏ ےت 
إلى طرف لا يستقر ولا يتوازن بي خطاه و الفح واو كاذل ا ار ثم الشقوة الكبرى 
في دار البقاء . ومن اتبع هدى الله فهو ي نجوة من الضلال والشقاء في الأرض ؛ وني E‏ 
الفردوس الفقود » حتى يؤوب إليه ي اليوم الموعود . 

دومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا » والحياة القطوعة الصلة بالله ورحمته الواسعة » ضنك 
مهما يكن فيها من سعة ومتاع . إنه ضنك الانقطاع عن الاتصال بالله والاطمئنان إلى حماه . ضنك الحيرة والقلق 
والشك . ضنك الحر ص والحذر : الحرص على ما ني اليد والحذر من الفوت . ضنك الجري وراء بارق 
الطامع والحسرة على كل ما يفوت . وما يشعر القلب بطمأنينة الاستقرار إلا ني رحاب الله . وما يحس 
راحة الثقة إلا وهو مستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام ها .. إن طمأنينة الاعان تضاعف الحياة طولاً 
وعرضا وعمقا وسعة » والحرمان منه شمّوة لا تعدفا شقوة الفقر والحرمان . 

دومن أعرض عن ذكري » وانقطع عن الاتصال لي « فان له معيشة ضنكاً » . . « ونحشره يوم القيامة 
اس »لت يذل نوم شاه ا جز ادهل اماک الاک اي الأول رس 


۲۳٥٥٣٥ 
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إذا سل : « رب لم حشرتي أعمى وقد كنت بصيراً ؟ » كان الجواب : «كذلك.أتتك آباتنا فنسيتها وكذلك 
الیوم تنسى . وكذلك بجزي من اسرف وم يؤمن بايات ربه . ولعذاب الاخرة اشد وابقی » ! 
ولقد أسرف من أعرض عن ذكر ربه . أسرف فألقی بافدی من بين يديه وهوأنفس ثراء وذ خرء وأسرف 
بب و سیت آبات اش شا . فلا جرم یعیش معيشة ضنكاً ! ويحشر ني 
يوم القيامة اعمى ! 

فافی میس رما اشرو سرشو سرت ہنشت 
لها الضلواہ سی السياة تالا اعت و الہ اس وس یسا افيا عل قفي 
دم وق قد الد تسا ےرتا ورای انکر ری ف اه » ار شور الأخر ات 
مع الاختلاف ني الصور الداخلة ني الاستعراض هنا وهناك حسب اختلاف السياق . 

فإذا انتہت هذه الجولة بطرفیہا أخذ السياق في جولة حول مصارع الغابرين ؛ وهي أقرب في الزمان من 
القيامة » وهي واقع تشهده العيون إن كانت القيامة غیباً لا تراه الابصار : 

ذے ج اک( . ولولا 
کلمة سبقت من ريك لکان لزاماً ماعل مسمی + . 

وحين تجول E‏ القرون . وحين تطالع العين آثار و سس تو وی وت 
یتملی الخال الدور وقد خلت من أهلها الأول ؛ ويتصور شخوصهم 0 ؛ وأشباحهم افاربة » وحركاتهم 
وسکنام تہم > وخواطرهم واحلامهم » وهمومهم وآمافم .. حين یتأمل هذا الحشد من من الأشباح والصور 
و الانفعالات والمشاعر. . ثم یفتح عينه فلا يرى من ذلك كله شیث إلا الفراغ و الخواء . . عندئذ بستیقظ للهوة 
الي تفغر فاها لتبتلع الحاضر كما ابتلعت الغابر . وعندئذ يدرك يد القدرة التي أخذت القرون الأولى وهي 
قادرة على أن تأخذ ما يليها . وعندئذ يعي معنى الانذار ؛ والعبرة آمامه معروضة للانظار . فا لؤلاء القوم 
لا بتدون وي مصارع القرون ما بهدي اولي الالباب ؟ : «ان في ذلك لابات لآولي النهی » ! 

ولولا أن الله وعدهم ألا يستأصلهم بعذاب الدنيا » لحكمة عليا . لحل بهم ما حل بالقرون الأولى . ولکنہا 
كلمة سبقت من ر ربك وأجل مسمی آمهلهم إليه : « ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً » وأجل مسمى » . 


٭ # + 

وإذا كانوا مؤخرين إلى أجل » مھلین لا مهملين ء فلا عليك - يا محمد منهم ولا ما أوتوه من زينة 
الحياة الدنیا ليكون ابتلاء فم ء فانھا هي الفتنة » وما أعطاكه اللہ إنعاماً فهر خير ما أعطاهم ابتلا 

« فاصير على ما بقولون » وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبہاء ومن آناء الليل فسبح وأطر اف 
الہار وو سی اب ہے اطم 
را کی وی مر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى » . 

فاصير رت سس مت 
عليهم حسرات . وانجه إلى ربك . سبح بحمده قبل طلوع الشمس وقبل غرو بيبا . في هداة الصبح وهو يتنفس 
ويتفتح بالحياة ؛ وي هدأة الغروب والشمس تودع » والكون يغمض أجفانه » وسبح بحمده فتر ات من 


Ye" 


الجزء السادس عشر 


الليل والنہار .. کن موصولاً بالله على مدار اليوم .. « لعلك ترضى » . 

إن التسبيح بالله اتصال . والنفس الي تتصل تطمئن وترضى . ترضى وهي ي ذلك ا-لوار الرضي ؛ 
وتطمئن وهي ني ذلك الحمى الآمن . 

فالر ضى كمرة التسبيح والعبادة » وهو وحده جزاء حاضر ينبت من داخل النفس وبتر عرع في حنايا القلب . 

اه إلى ربك بالعبادة « ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منہم » من عرض الحياة الدنيا » من زینة 
ومتاع ومال وأولاد وجاه وسلطان . « زهرة الحياة الدنيا » الي تطلعها كما يطلع النبات زهرته لامعة جذابة . 
والزهرة سريعة الذبول على ما بها من رواء وزواق . فإتما تمتعهم با ابتلاء « لنفتنهم فيه » فنکشف عن 
ادي > بسلوكهم مع هذه النعمة وذلك التاع . وهو متاع زائل كالزهرة سرعان ما تذبل «ورزی ربك 
خير وابقی » وهورزق للنعمة لا للفتنة . رزق طيب خير باق لا یذبل ولا بحدع ولا یفتن . 

وما هي دعوة للزهد في طيبات الحياة » ولکنها دعوة إلى الاعتزاز بالقم الأصيلة الباقية وبالصلة بالله 
واثرضی به . فلا تتهاوی النفوس آمام زينة ار اه ولا تفقد اعتر ازها بالق الملا » وتبقی داثما تحس حرية 
الاستعلاء على الز خارف الباطلة التي تبهر الأنظار . . 

آ وأمر أهلك بالصلاة » .. فأول واجبات الرجل المسلم أن يحول بيته إلى بيت مسلم ؛ و أن بوجه ها 
إلى أداء الفريضة الي تصلهم معه بالله » فتوحد | تجاههم العلوي في الحياة . وما اروح الحياة في ظلال بيت 
أهله كلهم يتجهون إلى الله . 

« واصطبر علیها » .. على إقامتها كاملة ؛ وعلى تحقيق آثارها . إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . 
وهذه هي آثارها الصحيحة . وهي فی حاجة إلى اصطبار على البلوغ بالصلاة إلى الحد الذي تثمر فيه تمارها 
هذه أي الشاعر والسلوك . وإلا نما هي صلاة مقامة . إنما هي حركات وكلمات . 

هذه الصلاة والعبادة والاتجاہ إلى اللہ هى تكاليفك و الله لا ينال منها شيئاً . فالله غنى عنك وعن عبادة العباد : 
ولا كنا وه يعي سی اس اليا دف لسن شیاه التقوى وو الاو للتقوى » . فالانسان 
هو ألر اب بالعبادة في دنیاه وآحراه . یعید فیرضی ویطمتن ویستریح . ویعبد فیجزی يعد ذلك اشر اوق . 
واللہ غني عن العالین . 


وقرب ختام السورة یعود بالحدیث إلى أولئك الکبر اء الممتعين للکذبین » الذين يطلبون إلى الرسول - 
صلى اللہ عليه وسلم - یا شامع ڑا القران أن ياتيهم باية من ربه : هذا القران الذي يبين ویوضح 
ما جاءت به الرسالات قبله : 

«وقالوا : لولا يأتينا بایة من ربه . أو ل تأنهم بينة ما في الصحف الأولى ؟» . 

فليس إلا التعنت وإلا المكابرة والرغبة ني الاقتراح هي الي علي مثل هذا الاقتراح والا فاية القران 
كافية . وهو يصل حاضر الرسالة بماضيها » ويوحد طبیعتها واجاهها » ويبين ويفصل ما اجمل في الصحف 
الاولى . 

ولقد أعذر الله للمكذبين فأرسل إليهم خاتم المرسلين ‏ صل اللہ عليه وسلم - 

«ولو آنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا : ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً ‏ فنتبع آياتك من قبل أن نذل 
وغخزی ) . 

۲,۷ 


سورة طه 


وهم لم يذلوا ولم يخزوا لحظة أن كان هذا النص بتلى عليهم Sa‏ رہ إلد 
يذلون فيه ویبحزون : فلعلهم حینذالك قائلون : «ربنا لولا ارشلت الا زسرلا : ۰ فها 2 
قطعت عليهم ء فلم يعد لهم من عذر ولا عذير ! 

وعندما يصل السياق إلى تصوير المصير المحتوم الذي ترم بور الر سول - صل اللہ عليه وسلم - أ 
ينفض يده منهم ۰ فلا يشقى بهم » ولا يكربه عدم إما: ا ا ٹھب نے 
فلیتر بصوا هم كيف یشاعون : 

« قل : كل متر بص فتر بصوا . فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدی » . 

عم له 

بذلك تتم السورة الي بدأت بنفي إرادة الشقاء عن النبي - صلىالله عليه وسلم - من تنزيل القرآن » 
وحددت وظيفة القرآن : إلا تذكرة لمن يخشى » .. والختام يتناسق مع المطلع كل التناسق . فهو التذكرة 
الأخيرة لمن تنفعه التذكرة . وليس بعد البلاغ إلا انتظار العاقبة . والعاقبة بيد اللہ . 


۳۳۰۸ 
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وا یز فتنة و إلینا ترجعون 


هذه السورة » مکیة تعالج الوضوع الرئيسي الذي تعالجه السور المكية .. موضوع العقيدة .. تعالجه في 
ميادينه الكبير ة : ميادين التوحید ء والرسالة والبعث . 


وسیاق السورة یعالج ذلك الوضوع بعرض النوامیس الكونية الکبری وربط العقيدة بها . فالعقيدة جزء 
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من بناء هذا الکون ء يسير على نوامیسه الکبری ؛ وهي تقوم على الحق الذي قامت عليه السماوات والأرض » 
وعلى الجد الذي تدبر به السماوات والأرض » وليست لعباً ولا باطلاً » كما أن هذا الکون لم خلق لعباً » 
ولم يشب خلقه باطل : « وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين » . 


ومن ثم بجول بالناس .. بقلوبهم وأبصارهم وأفكارهم .. بين مجالي الكون الكبرى : السماء والأرض . 
الرواسي والفجاج . الليل والنهار. الشمس والقمر ... موجهاً أنظارم إلى وحدة النواميس التي تحكها 
وتصرفها » وإلى دلالة هذه الوحدة على وحدة الخالق المدبر » والمالك الذي لا شريك له ني الملك ء كما 
أنه لا شريك له في الخلق . . « لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » .. 


ثم يوجه مداركهم إلى وحدة النواميس الي تحكم الحياة في هذه الأرض » وإلى وحدة مصدر الحياة : 
« وجعلنا من الماء کل شيء حي » وال وحدة اللهاية الي ينتبي إلا الأحياء : «كل نفس ذائقة الموت » . 
وإلى وحدة المصير الذي إليه ینتهون : «والینا ترجعون » .. 

والعقيدة وثیقة الارتباط بتلك النوامیس الكونية الكبرى . فهي واحدة كذلك وإن تعدد الرسل على 
مدار الزمان : «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » .. وقد اقتضت 
مشیثة الله أن يكون الرسل كلهم من البشر : « وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إلیہم » .. 

وکما أن العقيدة وثيقة الارتباط بنواميس الكون الكبرى » فكذلك ملابسات هذه العقيدة في الأرض . 
فالسنة التي لا تتخلف أن یغلب الحق ني النهاية وأن يزهق الباطل » لأن الحق قاعدة كونية وغلبته سنة إهية : 
« بل نقذف بالحق على الباطل فیدمغه فإذا هو زاهق » .. وأن يحل افلاك بالظالین الکذبین » وينجي الله 
الرسل والمؤمنين. : « ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن اء وأهلكنا السرفین » . . وأن يرث الأرض عباد الله 
الصالحون : «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذ کر أن الأرض یر ہا عبادي الصالحون » . 

ومن ثم يستعرض السياق أمة الرسل الواحدة في سلسلة طويلة استعراضاً سریعاً . يطول بعض الشي» عند 
عرض حلقة من قصة ابر اهم - عليه السلام ‏ وعند الاشارة إلى داود وسلمان . ويقصر عند الإشارة إلى قصص 
نوح » وموسى » وهارون ء ولوط » واسماعيل » وإدريس ء وذي الكفل » وذي النون » وزكريا ء 
ويحبى » وعيسى علیہم السلام . 

وني هذا الاستعراض تتجلى المعاني التي سبقت في سياق السورة . تتجلى . في صورة وقائع في حياة الرسل 
والدعوات » بعدما تجلت بي صورة قواعد عامة ونواميس . 

كذلك يتضمن سياق السورة بعض مشاهد القيامة ؛ وتتمٹل فیہا تلك المعاني نفسها في صورة واقع يوم 
القيامة . 

وهكذا تتجمع الایقاعات النوعة ني السورة على هدف واحد » هو استجاشة القلب البشري لإدراك الحق 
الأصيل ني العقيدة التي جاء بها خاتم الرسل - صلی اللہ عليه وسلم - فلا يتلقاها الناس غافلين معرضين لاهين 
كما يصفهم في مطلع السورة : « اقرب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون . ما ياتيهم من ذكر من ربمم 
محدث إلا استمعوه وهم يلعبون . لاهية قلوبہم ...4 . 

إن هذه الرسالة حق وجد . كما أن هذا الكون حق وجد . فلا مجال للهو ني استقبال الرسالة ؛ ولا مجال 


۳۳۹9 


سورة الأنبياء 


لطلب الآيات الخارقة ؛ وآيات الله في الكون وسنن الكون كله . توحي بأنه الخالق القادر الواحد » والرسالة 
من لدن ذلك الخالق القادر الواحد . 

نظم هذه السورة من ناحية بنائه اللفظي وإيقاعه الموسيقي هو نظ التقرير » الذي يتناسق مع موضوعها » 
ومع جو السياق في عرض هذا الموضوع .. يبدو هذا واضحاً عوازنته بنظم سورني مريم وطه مثلاً . فهناك 
الإيقاع الرخي الذي يناسب جوهما . وهنا الإيقاع المستقر الذي يناسب موضوع السورة وجوها . 

ويزيد هذا وضوحاً بموازنة نظم قصة إبراهم - عليه السلام - في مریم ونظمها هنا ۶ ت0 
الحلقة التي أخذت مہا هنا الحلقة الي أخذت منها هناك کر و آغذت. حلقة و رت 
إبراهيم وأبيه . أما هنا فجاءت حلقة تحطم الأصنام ء وإلقاء إبراهيم ني النار . ليتم التناسق في الموضوع والجو 
والنظم و الایقاع . 


والسياق في هذه السورة ,عضي في أشواط أربعة : 

الأول : ويبدأ بمطلع قوي الضربات » يبز القلوب هزاً » وهو يلفتها إلى الخطر القريب المحدق » وهي 
عنه غافلة لاهية : « اقترب للناس حسام وهم في غفلة معرضون .. . الخ » . 

ثم جز ها هزة أخرى بمشھد من مصارع الغابرين ء الذين كانوا عن آيات رہہم غافلين ء فعاشوا سادرین 

في الغي ظالین : : «وكم قصمنا من قرية كانت ظلمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين ين . فلما أحسوا بأسنا إذا هم 
منها يركضون . لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومسا کنکم لعلكم تسألون . قالوا : يا ويلنا ! إنا كنا 
ظلمين . فا زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدین » . 


ثم يريط بین بين الحق والجد في الدعوة ؛ والحق والجد في نظام الكون . وبين عقيدة التوحيد ونواميس 
الوجود . وبين وحدة الخالق المدبر ووحدة الرسالة والعقيدة . ووحدة مصدر الحياة ونہایتہا ومصيرها على 
النحو الذي أسلفناه . 5 


فأما الشوط الثاني فير جع بالحديث إلى الكفار الذين يواجهون الرسول - صلى اللہ عليه وسلم ‏ بالسخرية 
والاستهزاء ء یا الأمر جد وحق ء وكل ما حوغم يوحي باليقظة والاهتام . وهم يستعجلون العذاب والعذاب 
منهم قريب . . وهنا يعرض مشهداً من مشاهد القيامة . ويلفتهم إلى ما أصاب المستهز ئين بالرسل قبلهم . ویقرر 
أن ليس لم من الله من عاصم . ويوجه قلوبهم إلى تأمل يد القدرة وهي تنقص الأرض من آطرافها ء وتزوي 
رقعتها وتطویما » فلعل هذا أن يوقظهم من غفلتهم التي جاءتهم من طول النعمة و امتداد الرخاء . 

وينتهي هذا الشوط بتوجیه الرسول - صا لی الله عليه وسلم - إلى بيان وظیفته : « قل : إتما آنذرکم بالوحي » 
وال الخطر الذي بتهددهم في غفلتهم : «ولا ب یسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون » حتی تنصب الوازین القسط 
وهم ٿي غفلہم سادرون . 

ويتضمن الشوط الثالث استعر اض أمة النبيين ء وفیہا تتجلى وحدة الرسالة والعقيدة . كما تتجلى رحمة الله 
بعباده الصالحین وإبحاؤہ للم و أغذ الکذین . 
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ما الشوط الرایع والأخير فیعرض النهاية والصیر » في مشهد من مشاهد القيامةامثيرة : ویتضمن ختام 

السورة عثل ما بدأت : إيقاعاً قوياً ء وإنذاراً صریحاً ء وتخلية بينهم وبين مصير هم الحتوم . . 
ع ماع 

والآن نأخذ ني دراسة الشوط الأول بالتفصيل . . 

« اقتر ب للناس حساییم وهم في غفلة معرضون . ما باتہم من ۰ و ا بت مجك ہد تد 
يلعبون . لاهية قلوبہم وأسروا النجوى الذين ظلموا . هل هذا إلا بشر مثلكم . آفتاتون السحر وأنتم تبصرون ؟ 
قال : ري بعلم القول في السماء والأرض وهو السمیع العلیم . بل قالوا : أضغاث أحلام » بل افتراه » بل 
هق شار فليأتنا بآية كما آرسل الأولون . ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها .. آفهم یژمنون ؟ وما أرسلنا 
قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم › فاسألوا أهل الذكر إن كتم لا تعلمون . وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام ء 
وما كانوا خالدين . نم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين» . 

مطلع قوي يبز الغافلين هزاً . والحساب يقترب وهم ي غفلة . والآيات تعر ض وھ معر ضون عن دی . 
والموقف جد وھ لا يشعرون بالموقف وخطورته . وكلما جاءهم من القرآن جديد قابلوه باللهو والامتہتار 
واستمعوه وهم هازلون يلعبون .. « لاهية قلوبہم » .. والقلوب هي موضع التأمل والتدبر والتفكير . 

إنہا صورة للنفوس الفارغة الي لا تعرف ال جحد ۰ فتلهو في أخطر المواقف » وتہزل في مواطن ال مد ؛ 
وتستهتر في مواقف القداسة . فالذ كر الذي يأتيهم يأتيهم « من ربمم » فيستقبلونه لاعبين » بلا وقار ولا تقديس . 
والنفس التي تفرغ من الحد والاحتفال والقداسة تنتهي إلى حالة من التفاهة والجدب والانحلال ؛ فلا تصلح 
للنهوض بعبء ؛ ولا الاضطلاع بواجب ء ولا القيام بتكليف . وتغدو الحياة فيها عاطلة هينة رخيصة ! 
إن روح الاستهتار التي تلهو بالقدسات روح مريضة . والاستہتار غير الاحتال . فالاحتال قوة جادة 
شا دم فقدان للشعور و استر خاء . 

وهؤلاء الذين يصفهم القرآن الكريم كانوا يواجهون ما يتزل من القرآن ليكون دستوراً للحياة » ومنهاجاً 
اک ل . باللعب مسا مر و ما . وأمثال هؤلاء موجودون ني كل 
زمان ہر مر و ل ی 
القرآن . واي تحيل الحياة كلها إلى هزل فارغ ء لا هدف له ولا قوام ! 

ذلك بيا كان المؤمنون يتلقون هذه السورة بالاهعام الذي يذهل القلوب عن الدنيا وما فيها : 

جاء ي تر جمة الامدي لعامر ' بن ريمة اه کان قد نزل به رجل من العرب فأكرم مثواه ٹم جاءه 
هذا الرجل وقد أصاب أرضاً فقال له : إني استقطعت من رسول الله صل اللہ عليه وسلم - وادیاً ني العرب . 
وقد أردت أن أقطع. لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك . فقال عامر : لا حاجة لي في قطيعتك . 
نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا : « اقترب للناس حسابهم وھ في غفلة معرضون» . 

وهذا هو فرق ما بين القلوب الحية المتلقية المتأثرة » والقلوب اليتة المغلقة الخامدة . الى تكفن ميتتها 
باللھو + وتواري خمودها بالاستہتار ؛ ولا تتأثر بالذ کر لأا خاوية من مقومات الحياة ٠.‏ 

«وأسروا النجوی الذين ظلموا » . . وقد کانوا يتناجون فما بينهم ويتامرون خفية ء يقولون عن رسول 

- صا لی الله عليه وسلم - : « هل هذا إلا بشر مثلكم ؟ أفتأتون السحر وأنم تبصرون ۱٢‏ . 

فهم على موت قلوبهم وفراغها من الحياة لم يكونوا یملکون أنفسهم من أن تتزلزل بهذا القرآن + فكانوا 
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يلجأون ني مقاومة تأثيره الطاغي إلى التعلات » يقولون : إن محمداً بشر . فكيف تؤمنون لبشر مثلکم ؟ 
وإن ما جاء به السحر كبقع كيلو الجر شر و وی یرت 

عند ذلك وكل الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - آمر هم وأمره إلى ربه » وقد أخبره اللہ بنجواهم التي أداروها 
بينهم خفية ؛ وأطلعه على , كيده الذي يتقون به القرآن وأثره ! 

« قال : ری بعلم القول ي السماء والارض > وهو ال لسميع العلم » . 

فا من غری ل مکان فل الأرض إلا وهو مطلم مہا - وهو الس لقول في اہ رش 
وما من مؤامرة یحدثونہا الا وهوكاشفها ومطلع رسوله علیہا - وهو السميع العليم . 

ولقد حاروا كيف يصفون هذا القران وكيف يتقونه . فقالوا : إنه سحر . وقالوا : إنه احلام مختلطة 
براها محمد ویرویا . وقالوا : إنه شعن . وقالوا : انه افتر اه وزع آنه وحي من عند الہ : 

« بل قالوا : اضغاث احلام » بل افتراه : بل هو شاعر » . 

وم يثبتوا على صفة له ۰ ولا على رأي يرونه فيه ء لأنهم إنما یتمحلون ویحاولون أن يعللوا آثره الز لزل 
في نفوسهم بشتی التعلات فلا یستطیعون ؛ فینتقلون من ادعاء إلى ادعاء » ومن تعلیل إلى تعلیل » حائرين 
غير مستقرين .. ثم بحلصون من الحرج بان يطلبوا بدل القران خارقة من الخوارق التي جاء بها الاولون : 

« فلياتنا باية كما ارسل الاو لون » . 

ولقد جاءت الخوارق من قبلء فلم یؤمن بها من جاءتهم » فحل بهم الحلاك » وفقاً لسنة اللہ التي لا تتخلف 
ي إهلاك من یکذبون بالخوارق : 

وما آمنت قبلهم من قرية آهلکناها » . 

ذلك أن من يبلغ به العناد ألا یمن بالخار قة المادية الحسوسة ؛ لا يبقى له عذرء ولا يرجى له صلاح . 
فیحق عليه الاك . 

ولقد تكروت الایات ‏ وتکرر التکذیب بها » وتکرر کذلك اهلالك المكذبين .. فا بال هؤلاء سیومنون 
بالخارقة لو جاءتہم ؛ وهم ليسوا سوى بشر كهؤلاء ا مالکین ! 

« افهم يؤمنون » . 

«وما أرسلنا قبلك الا رجالا نوحی ي إلیہم ۰ فاسألوا أهل الذ كر إن کتم لا تعلمون . وما جعلناهم جسداً 
لا با کلون الطعام » وما کانوا خالدین » . 

فقد اقتضت حکة الله أن یکون الرسل من البشر ء > یتلقون الوحي فیدعون به الناس 
من قبل الا رجالاً ذوي أجساد . وما جعل اللہ م أجساداً ثم جعلهم لا يأكلون الطعام . فا کل الطعام من 
مقتضیات الحسدية ۰ وا لحسدیة من مقتضیات البشر ية . وهم بحکم أنهم بشر مخلوقون لم یکونوا خالدين .. 
هذه هي سنة الله المطردة فليسألوا أهل الكتاب الذين عر فوا الأنبياء من قبل . إن کانوا هم لا یعلمون . 

لقد كان الرسل من البشر ليعيشوا حياة البشر ؛ فتكون حياتهم الواقعية مصداق شريعتهم . وسلوكهم 
العم ل رجا جا لا بدعون الیه الناس . فالكلمة الحية الواقعية هي الي تزثر وتهدي » لأن لاس یرون 
مثلة في شخص مترجمة إلى حياة . 


ولو كان الرسل من غير البشر لا يأكلون الطعام » ولا یمشون في الأسواق ؛ ولا يعاشرون النساء . 


۳۳۹۸ 
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ولا تعتلج في صدورهم عو طن ای رماع کات ها وس نوم ریت الناس . فلا هم يحسول 
مقر اي نرگیم هوشر موه پم نون 

وأبها داعية لا بحس مشاعر الذين بدعوهم ولا یحسون مشاعره ء فانه یقف على هامش حياتهم ء لا یتجاوب 
معهم ولا يتجاوبون معه . ومهما معوا من قوله فلن بحرکهم للعمل با يقول . لا بينه وبينهم من قطیعة في الحس 
والشعور. 

وأبما داعية لا يصدق فعله قوله . فان کلماته تقف على أبواب الاذان لا تتعداها إلى القلوب . مهما تكن 
كلماته بارعة و عباراته بليغة 00وی الس م هي الكلمة المثمرة 
التي تحرك الآخرين إلى العمل . 

والذين كانوا يقترحون أن يكون الرسول من الملائكة » كالذين بقترحون اليوم أن يكون الرسول منزهاً 
عن انفعالات البشر . . كلهم یت يتعنتوان ويغفلون عن هذه الحقيقة . وهي أن الملائكة لا يحيون حياة البشر بحكم 
تكوينهم ولا يمكن أن یحیوھا . . لا عکن أ أن يحسوا بدوافع الجسد ومقتضياته ؛ ولا بمشاعر هذا المخلوق 
الآدمي ذي التكوين الخاص . وأن الرسول يجب أن يحس ببذه الدو افع والمشاعر ؛ وأن يزاوها في حياته 
الواقعية لير سم بحياته دستور الحياة العمل لتبعیه من الناس , 

وهنالك اعتبار آخر ۰ وهو أن شعور الناس بأن الرسول ملك لا بثير في نفوسهم الرغبة في تقليده في 
جزئيات حياته ؛ لأنه من جنس غير جنسهم » وطبيعة غير طبيعتهم ء فلا مطمع لم في تقليد منبجه في حياته 
اليومية . وحياة الرسل أسوة دافعة لغیر هم من النا 

وهذا وذلك فوق ما في ذلك الاقتراح من غفلة عن تكريم اللہ للجنس البشري كله ء باختیار الرسل منه » 
ليتصلوا با ملا الأعلى ويتلقوا عنه . 

لذلك كله اقتضت سنة الله الجارية اختيار الرسل من البشر ؛ وأجرت عليهم كل ما يجري على البشر من 
ولادة وموت . ومن عواطف وانفعالات . ومن آلام وآمال . ومن أكل للطعام ومعاشرة للنساء .. وجعلت 
أكبر الرسل وأكملهم وخاتمهم وصاحب الرسالة الباقية فیہم .. أكمل تموذج لحياة الانسان على الأرض ؛ 
بكل ما فیہا من دوافع وتجارب وعمل وحياة . 

تلك سنة الله في اختيار الرسل . ومثلها سنته في إنجائهم ومن معهم ء وإهلاك المسرفين الظالین المكذبين : 

« ثم صدقناهم الوعد ء فأنجيناهم ومن نشاء > وأهلكنا السرفین » . 

سر وو ES‏ وتو . وقد وعدھ الله النجاة هم والژمنون معهم إعاناً حقیقیاً يصدقه 
العمل ؛ فصدقهم وعده ء وأهلك » الذين كانوا يسرفون عليهم » ويتجاوزون الحد معهم . 
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هذه السنة بخوف اللہ بها المشركين الذین كانوا يواجهون الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - بالإسراف عليه » 
وتكذيبه » وإيذائه والمؤمنين معه ہو ہو یم ھی ای 
إذا هم کذبوا بها كما كذب من قبلهم ما آرعل سل اور بکتاب رمق لاو سارہ حیاهم 
ویخلق منہم أمة ذات سيادة في الأرض وذكر في الناس . وهو مفتوح للعقول تتدبره » وتر تفع 37 
البشرية : 

و لقد أنزلنا إليكم کتاباً فيه ذکرکم . أفلا تعقلون ؟» . 
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إن معجزة القرآن معجزة مفتوحة للأجيال » وليست كالخوارق الادیة الي تنقضي في جيل واحد ء 
ولا يتأثر بها لا الذين يرونها من ذلك الجيل . 

ولقد كان به ذكر العرب و مجدهم حين حملوا رسالته فشرقوا بها وغربوا . فلم يكن لم قبله ذكر » وم يكن 
معهم ما يعطونه للبشرية فتعرفه م وتذكرهم به . ولقد ظلت البشرية تذكرهم وترفعهم طالما استمسكوا بهذا 
الكتاب ؛ وقادوا به البشرية قروناً طويلة » فسعدوا وسعدت با معهم من ذلك الكتاب . حتى اذا تخلوا عنه 
خلت عنہم البشرية » وانحط فيها ذكرهم » وصاروا ذيلاً للقافلة يتخطفهم الناس » وکانوا بکتابہم بتخطف 
الناس من حولم وهم آمنون ! 

وما علك العرب من زاد يقدمونه للبشرية سوى هذا الزاد . وما _علکون من فكرة یقدمونہا للإنسانية 
بر . فإن تقدموا للبشرية بكتا. بهم ذاك عر فتهم وذ کرتہم ورفعتهم ؛ لأنها تجد عندهم ما تنتفع 

. فأما إذا تقدموا إليها عرباً فحسب بجنسية العرب . فا هم ؟ وما ذاك ؟ وما قيمة هذا النسب بغير هذا 
اكاب ؟ إن البشرية لم تعرفهم إلا بکتابہم وديم وسلوكهم المستمد من ذلك الكتاب وهذه العقيدة . 
لم تعرفهم لانهم عرب فحسب . فذلك لا يساوي شيئا في تاريخ ارت و مدلول له کر عم الحضارة ! 
لاد شر و سو رت . وهذا أمر له مدلوله آي تار يخ البشرية ومعج الحضارة 
.. ذلك ما كان يشير إليه القر آن الكريم ء وهو بقول للمشركين ؛ الذين كانوا يواجهون کل جدید يأتيهم 
ت با لإعرا رال راکیب "له که كر . أفلا تعقلون ؟ » . 

و لقد كانت ر حمة بهم أن ینزل اللہ م هذا القرآن . ولا يأتيهم بالخارقة التي بطلبو نب . فلا يأخذهم وفق 
سنته بالقاصمة کالقری الي کذبت فاستاصلت ها رش ی بخ من القصم والاستتصال : 
درکم قصمنا من قرية كانت ظالة وأنشأنا پعدها قوماً آعرین . فلما أحسوا بأسنا إذا هم منہا يركضون . 
لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترة فتم فيه ومسا کنکم لعلکم تسألون .. قالوا : يا ويلنا انا كنا ظالین . فا زالت 
دموا نی جمنام حمیدا این 

و القصم آشد حرکات القطع . وجرسها اللفظي بصور معناها » ويلقي ظل الشدة والعنف و التحطیم و القضاء 
الحاسم على القرى الي كانت ظالة . فإذا هي مدمرة محطمة ا ينها قرما ایر يق 6 

وهو عند القصم يوقع الفعل على القرى ليشمل ما فيها ومن فيها . وعند الإنشاء يوقع الفعل على | 
الذین ينشأون ويعيدون إنشاء القرى . . وهذه حقيقة في ذاتها . 

فالدمار يحل بالديار والدّيار. والإنشاء يبدأ بالديارين فيعيدون إنشاء الدور . . ولكن عرض هذه الحقيقة 
في هذه الصورة یضخ عملية القصم والتدمير > وهذا هو الظل المراد إلقاؤه بالتعبير .على طريقة التصوير' ! 
ثم ننظر فنشهد حركة القوم في تلك القری وبأس الله یاخذهم »> وهم كالفيران ي المصيدة يضطر بون من 
هنا إلى هناك قبيل الخمود : 

« فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون » . 

يسارعون بالخروج من القریة ركضاً وعدوا ‏ وقد تبين لم أنهم مأخوذون ببأس الله . كأتما الركض ينجيهم 


(۱) یراجع فصل : التصویر الفني . وفصل : طریقة القرآن : في كتاب : التصوير الفني في القرآن . « دار الشروق ؛ . 
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من بأس الله . وكأنما هم أسرع عدواً فلا یلحق بهم حيث يركضون ! ولكنها حركة الفأر ني المصيدة بلا تفكير 
ولا شعور. 

عندئذ يتلقون التهكم المرير : 

یہ جو وس روج 

لا تركضوا من قريتكم . وعودوا إلى متاعكم ايء وعيشكم الرغيد وسکنکم المريح .. عودوا لعلكم 
تسألون عن ذلك كله فم آنفقتموه و ۴ ! 

و ری ری و تب لعو حك ہہ 

عند دلك بفیقون فیشعرون بأن لا مفر ولا مهرب من بأس الّه الحیط . وأنه لا ينفعهم ركض » ولا ينقذهم 
فرار . فیحاولون الاعتر اف و التوبة و الاستغفار : 

« قالوا : يا ویلنا ! انا كنا ظا مین » .. 

و لکن لقد فات الأوان . فلیقولوا ما يشاءون . فإنہم لتروکون بقولون حتی یقضی الأمر وتخمد الأنفاس : 

« فا زالت تلك دعواهم حتی جعلناهم حصیدا خامدین » . 

ويا له من حصید آدمي » لا حركة فيه ولا حياة ؛ وکان منذ لحظة عوج بالحركة ء وتضطرب فيه الحياة ! 

و خم 

هنا بر بط السیاق بین العقيدة الي سبق الحدیث عنها ».وستنها التي تجري علیها ء والتي تأخذ الکذبین بها . 
پربط بينها وبين الحق الکبیر وابحد الأصيل ء اللذين یقوم بهما الكون كله » ویتلبس هما خلق السماوات 
والأرض ف صميمه . 

فإذا كان الشرکون يستقبلون القرآن كلما جاءهم منه جديد باللعب واللهو ء غافلين عما نی الأمر من حق 
وجد . وإذا كانوا يغفلون عن يوم الحساب القريب » وعما ينتظر المكذبين المستهزئين . . فان سنة الله مطردة 
نافذة مر تبطة بالحق الكبير والجد الأصيل : 

« وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين . لوأردنا أن نتخذ لوا لاتخذناه من لدنا . ان کنا فاغلین . 
. بل نقذف بالحق على الباطل فیدمنه فإذا هو زاهق ء ولك الویل نما تصفون » . 

لقد خلق الله سبحانه هذا الكون لحکة > لا لعباً ولا وا . ودبره بحكة ولا شر سی ( 
الذي خلق به السماء والأرض وما بينهما أرسل الرسل ؛ وأترل الكتب » وفرض الفرائض » وشرع التكاليف .. 
فالجد أصيل في طبيعة هذا الكون ۰ أصيل 9 قير ف عل و ا اا فان ا 
الحساب الذي يأخذهم به بعد الممات . 

ولو أراد الله سبحانه ‏ أن يتخذ وا لاتخذه من لدنه . هواً ذاتیاً لا يتعلق بشيء من مخلوقاته الحادثة الفانية . 

وهو مجرد فرض جدلي : « لو أردنا أن نتخذ طواً لاتخذناه من لدنا » . . ولو كما يقول النحاة - حرف 
امتناع لامتناع . تفيد امتناع و قوع فعل الحواب لامتناع وقوع فعل الشرط . فاللہ سبحانه لم يرد أن يتخذ هواً 
فلم يكن هناك هو . لا من لدنه ولا من شيء خارج عنه . 

ولن يكون لن الله سبحانه - لم يرده ابتداء ولم يوجه إليه إرادته أصلاً : « إن كنا فاعلین » . 
حرف نفي بمعنى ما ء والصیغة لنفي إرادة الفعل ابتداء . 
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إما هو فرض جدلي لتقرير حقيقة مجر دة .. هي أن كل ما يتعلق بذات الله سبحانه ‏ قديم لا حادث ء 
وباق غير فان . فلو أراد ‏ سبحانه - أن يتخذ وا لما كان هذا اللهو حادثاً » ولا كان متعلقاً بحادث كالسماء 
والأأرض وما بینهما فكلها حوادث .. اعا كان يكون ڈائیا من لدنه سبحانه . فیکون أزلباً اقب لأنه بتعلق 
بالذات الأزلية الباقية . 

إنھا الناموس ا مقرر والسنة الطر دة ألا يكون هناك ٹھوء نما يكون هناك جد ؛ ویکون هناك حق ؛ فیغلب 
الحق الأصيل على الباطل العارض : 

« بل نقذف بالحق على الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق » . 

وه بل » للإضراب عن الحدیث في موضوع اللهو ؛ والعدول عنه إلى الحدیث ني الواقع القرر الذي 
مجر ي به السنة ویقتضیه الناموس . وهو غلبة الحق وزهوق الباطل . 

والتعبير يرسم هذه السنة في صورة حسية حية متحركة . فكأتما الحق قذيفة في يد القدرة . تقذف به على 
الباطل » فیشق دماغه ! فاذا هو زاهق هالك ذاهب . 

هذه هي الستة القررة » فالحق أصيل في طبيعة الکون » عميق في تكوين الوجود . والباطل منفي عن 
خلقة هذا الکون افلا » طاری» لا أصالة نیت ولا سلطان له > بطارده الله ویقذف فا الح فیدمفه . 
ولا بقاء لشيء ء بطار ده الله ؛ ولا حياة لشيء تقذفه ید الله فتدمغه ! 

ولقد يخيل للناس أحياناً أن واقع الحياة بخالف هذه الحقيقة التي يقررها العليم الخبير . وذلك ني الفتر ات 
التي يبدو فيها الباطل منتفشاًكأنه غالب » ويبدو فيها الحق منزوياً كأنه مغلوب . وان هي إلا فترة من الزمان . 
بعد الله فيها ما يشاء ء للفتنة والابتلاء . ثم تجري السنة الأزلية الباقية التي قام عليها بناء السماء والأرض ؛ 
وقامت عليها العقائد والدعوات سواء بسواء . 

والمؤمنون بالله لا يخالجهم الشك في صدق وعده ؛ وني أصالة الح ےے الوجود ونظامه ؛ وي نصرة 
الحق الذي يقذف به على الباطل فيدمغه .. . فإذا ابتلاهم الله بغلبة الباطل حیناً من الدهر عرفوا آنها الفتنة ؛ 
وأدركوا أنه الابتلاء ؛ وأحسوا أن ربهم يربيهم » لأن فيهم ضعفاً أو نقصاً + وهو يريد أن يعدهم لاستقبال 
الحق النتصر ؛ وأن يجعلهم ستار القدرة » فيدعهم بجتازون فترة البلاء يستكملون فيها النقص ويعالجون فيها 
الضعف .. وكلما سارعوا إلى العلاج قصر الله عليهم فترة الابتلاء » وحمّق على أیدیہم ما يشاء . أما العاقبة 
فهي مقررة : «بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » والله يفعل ما يريد . 
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هكذا بقر ر القرآن الكريم تلك الحقيقة للمشركين ء الذين يتقولون على القرآن وعلى الرسول - صل الله 
عليه وسلم - ويصفونه بالسحر والشعر والافتراء . وهو الحق الغالب الذي يدمغ الباطل ؛ فإذا هو زاهق . 
ثم يعقب على ذلك التقرير بإنذارهم عاقبة ما يتقولون : «ولکم الويل مما تصفون ‏ . ١‏ 

ثم يعرض هم و دجا من عاذج الطاعة والعبادة في مقابل عصیانہم وإعراضهم . موذجاً من هم أقرب 

منهم إلى الله . ومع هذا فهم دائبون على طاعته وعبادته » لا يفترون ولا يقصرون : 

م ےت ا و مسا 
والنهار لا يفترون » . 
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ومن في السماوات والأرض لا یعلمهم إلا اللہ ؛ ولا بحصیهم إلا اللہ . والعلم البشري لا بستیقن إلا من 
وجود البشر . والومنون بستیقنون. من وجود اللائكة والجن كذلك لذ کرهما في القرآن . ولکننا لا نعرف 
عنهم إلا ما آخبر نا به خالقهم . وقد يكون هناك غیر هم من العقلاء في غير هذا الکوکب الأرضي ء بطبائع 
وأشكال عي رتو الح ہی مس 

رو رو العماو اجنو ی سر ہر و ی 
لخالق السماوات والأرض ومن فيهن'. 

«ومن عنده» المفهوم القريب أنهم الملائكة . ولكننا لا نحدد ولا نقيد ما دام النص عاماً يشمل الملائكة وغير هم . 
والمفهوم من التعبير انهم هم الاقرب إلى الله . فكلمة « عند» بالقياس إلى الله لا تعنی مكاناً » ولا تحدد وصفاً . 

« ومن عنده لا يستكبر ون عن عبادته » كما يستكبر هؤلاء الشرکون ہ ولا بستحسرون » - أي بقصرون - 
ي العبادة . فحياتهم كلها عبادة وتسبيح بالليل والنهار دون انقطاع ولا فتور. . 

والبشر بملکون أن تكون حیاتہم كلها عبادة دون أن ينقطعوا للتسبيح والتعبد كلملائكة . فالإسلام يعد 
كل حركة وكل نفس عبادة إذا توجه بها صاحبها إلى الله . ولو كانت متاعاً ذاتياً بطيبات الحياة ! 


# ٭2 ۴ 


دياك تسن الذي لا يفتر ولا ينقطع لله الواحد > مالك السماوات والأرض ومن فيهن . بجیء 
الانکار على الشرکین و استنکار دعواهم في الافة . ويعرض السياق دليل الوحدانية من المشهود في نظام 
الکون وناموسه الواحد الدال على الدبر الواحد ؛ ومن النقول عن الکتب السابقة عند أهل الکتاب : 

«أم اتخذوا آفة من الارض هم ينشرون ؟ لو كان فیهما آفة الا الله لفسدتا . فسبحان الله رب العرش 
عما يصفون . لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . أم اتخذوا من دونه اة ؟ قل : هاتوا برهانكم . هذا ذكر 
من معي وذ کر من قبلي . بل أكثرهم لا بعلمون الحق فهم معرضون . وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » . 

08 اس ااه سس ال ل ا ل ل ل بكر ل 
أ ے جح وہ فيه فيه تبکم بتلك الآلحة التي انخذوها . فن أول صفات الاله الحق أن 

عر الا اتھ تلاو را . ذهل ال التي اھنڈوھا تفعل هذا ؟ نا لا تفعل » ولا يدعون فا هم أا خلق 
حياة أو تعید حياة . فهي ادن فاقدة للصفة الأولى من صفات الاله . 

سر مد الو امم المشهود ني الأرض.. وهنالك الدليل الكوني الستمد من واقع الوجود : «لو كان 
فیہما ا ٰة إلا الله لفسدتا ») . 

220 لى الناموس الواحد الذي بر بط ر تی امه وه ا و ون او انه تا زیت کات 
هذه الأجزاء وحركة المجموع المنظم . . هذا الناموس الواحد من صنع إرادة واحدة لاله واحد . فلو تعددت 
الذوات لتعددت الارادات . ولتعددت النواميس تبعاً ما - فالارادة مظهر الذات المريدة . والناموس مظهر 
الإرادة النافذة ‏ ولانعدمت الوحدة الي تنسق الجهاز الكوني كله » وتوحد منهجه وانجاهه وسلوكه ؛ ولوقع 
الاضطر اب والفساد تبعاً لفقدان التناسق . . هذا التناسق الملحوظ الذي لا ينكره أشد الملحدين لأنه واقع محسوس . 

وإن الفطرة السليمة الي تتلقی إيقاع الناموس الو احد للوجود كله » لتشهد شهادة فطرية بوحدة هذا 
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الناموس ۰ ووحدة الإرادة التي أوجدته » ووحدة الخالق الدبر لهذا الكون النظم المنسق ۰ الذي لا فساد 
ي تكوينه » ولا خلل ي سيره : 

« فسبحان الله رب العرش عما يصفون ) . 

وهم يصفونه بأن له شركاء . تنزه الله المتعالى المسيطر : « رب العرش » والعرش رمز الملك والسيطرة 
والاستعلاء . تنزه عما يقولون والوجود كله بنظامه وسلامته من الخلل والفساد يكذ بهم فا بقولون . 

« لا سال عما ل وهر الو : 

ومتى كان المسيطر على الوجود كله يسال ؛ ومن ذا الذي يساله ؛ وهوالقاهر فوق عباده › وإرادته 
طليقة لا يحدها قيد من إرادة أخرى » ولا حتى من الناموس الذي تر تضيه هي وتتخذه حا كماً لنظام الوجود ؟ 
و السوال و الحساب إِتھا يكونان بناء على حدود ترسم ومقياس يوضع . والإرادة الطليقة هي التي تضع الحدود 
والمقاييس » ولا تتقيد بما تضع للکون من الحدود وا مقابیس إلا كما تريد : والخلق ماخ دون ما تضع لم 
من تلك الحدود ف فهم يسألون . 

وإن الخلق ليستبد بهم الغرور أحياناً فيسألون سؤال المنكر التعجب : ولاذا صنع الله كذا . وما الحكة 
ل ال فو ون ل ھی 

وهم يتجاوزون في هذا حدود الأدب الواجب في حق العبود ؛ كما يتجاوزون حدود الإدراك الإنساني 
القاصر الذي لا يعرف العلل والاسباب والغايات وهو محصور في حيزه المحدود . 

إن الذي يعلم كل شيء » ويدبر کل شيء » ويسيطر على كل شيء ء هو الذي يقدر ويدبر ويحكم . 
( ما عما يفعل وهم سا 

وال جات الدالیل الکورل الستند من ری رپ ہت 
في دعوی الشرك الي لا تعتمد على دلیل : 

0 : هاتوا برهانكم . هذا ذ کر من معي وذ کر من قبلي » . 

هو القران يشتمل على ذكر المعاصرين للرسول ‏ صل الله عليه وسلم = وهناك ذکر من سبقه من 

تر یہ ا ےچ تاه روا ة على عقيدة التوحيد . فمن اين جاء المشركون 
بدعوى الشرك الي تنقضها طبيعة الكون » ولا يوجد من الكتب السابقة علیہا دليل : 

« بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون » . 

« وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا آنا فاعبدون » . 

فالتوحيد هو قاعدة العقيدة منذ أن بعث الله الرسل للناس . لا تبديل فيها ولا تحويل . توحيد الإله وتوحيد 
العبود . فلا انفصال بین الألوهية والربوبية ؛ ولا جال للشرك في الألوهية ولا في العبادة . . قاعدة ثابتة 
ثبوت النواميس الكونية » متصلة بهذه النوامیس وهي واحدة منها . 

ثم يعرض السياق لدعوى المشركين من العرب أن لله ولداً . وهي إحدى مقولات الجاهلية السخيفة : 

«وقالو! : اتخذ الرحمن ولدا . سبحانه ! بل عباد مكرمون » لا يسبقونه بالقول » وهم بأمره يعملون . 
يعلم ما بين أیدیہم وما خلفهم ؛ ولا یشفعون الا لمن ارتضی » وھ من خشیته مشفقون . ومن يقل منهم : 
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إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم . كذلك بجزي الظالمين» . 

و دعوی‌البنوة لله سبحانه ‏ دعوى احخذت ھا عدة صور بي الجاهليات المختلفة . فقد عرفت عند مشركي 
العرب في صورة بنوة الملائكة لله . وعند مشركي الیہود في صورة بنوة العزیر لله . وعند مشركي النصارى 
في صورة بنوة المسيح لله . . وكلها من انحرافات الجاهلية في شتى الصور والعصور. 

والمفهوم أن الذي يعنيه السياق هنا هو دعوى العر ب ني بنوة الملائكة . وهويرد علیہم ببيان طبيعة الملائكة . 
فهم لیسوا بنات الله - کما یز عمون - «بل عباد مکرمون » عند الّه . لو انون علیه شیثاً تادا وطاعة 
واجلالاً . إنما یعملون بأمره لا یناقشون . وعلم الله هم محیط . ولا یتقدمون بالشفاعة إلا لمن ارتضاه اللہ 
ورضي أن يقبل الشفاعة فيه ہو جم لمر ا ا کا وا على قر بهم وطهار نم وطاعتهم 
الي لا استثناء فا ولا انحراف عنہا عنہا . وهم لا يدعون الألوهية قطعاً .ولو آدعو‌ها ت ذلا - لكان جزاؤهم 
جزاء من يدعي الألوهية كائناً من كان > وهو جهم . فذلك جزاء الظالمين الذين يدعون هذه الدعوى الظالمة 
لكل حق » ولكل آحد ۰ ولكل شيء في هذا الوجود . 

وکذلك تبدو دعوی الشرکین یق ضو زا هذه واهية مشكزة مستبعدة » لا پدعیها أحد . ولو ادعاها 
لذاق جزاءها لالم ! 

وکذلك یلمس الوجدان عشهد الملائكة طائعین لله » مشفقین من خشیته . بين الشرکون یتطاو لون ویدعون ! 

ہق 


وعند هذا الحد من عرض الأدلة الكونية الشاهدة بالوحدة ؛ والأدلة النقلية النافية للتعدد ؛ والأدلة 
الوجدانية الي تلمس القلوب . وكوك ہی سی ہیں لي بعال کت شب جج 
كد بوم فرصو ين اناما المي سی الأنظار والقلوب : 

«أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما . وجعلنا من الاء كل شيء حي ؛ 
أفلا یؤمنون ؟ وجعلنا في الأرض رواسي ي أن تميد بهم ؛ وجعلنا فيها فجاجاً سبلا لعلهم یہتدون + وجعلنا 
السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون . وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر . كل في فلك 
پسبحون ) ۔ 

إلا جولة في الکون المعروض للأنظار ء والقلوب غافلة عن آياته الكبار » وفیہا ما يحير اللب حين يتأمله 
بالبصيرة المفتوحة والقلب الواعي والحس اليقظ . 

وتقريره أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقتا » مسألة جديرة بالتأمل » كلما تقدمت النظريات الفلكية 
في محاولة تفسير الظواهر الكونية » فحامت حول هذه الحقيقة الي أوردها القرآن الكريم منذ أكثر من 
ثلاث مائة والف عام . 

فالنظرية القائمة اليوم هي أن الجموعات النجمية - کالجموعة الشمسية المؤلفةمن الشمس وتوابعها ومنها 
الأرض والقمر .. كانت سدياً . ثم انفصلت وأخذت أشكاها الكروية وأن الأرض كانت قطعة من الشمس 
م ی 

ولكن هذهليست سوى نظرية فلكية . تقوم اليوم وقد تنقضغداً . وتقوم نظرية أخرى تصلح لتفسير 
الظواهر الكونية بفرض آخر يتحول إلى نظرية . 


۳۳۷۵ 


سورة الأنبياء 


- أصحاب هذه العقيدة ‏ لا نحاول أن نحمل النص القر آئي المستيقن على نظرية غير مستيقنة » 

تقبل اليوم وترفض غداً . لذلك لا نحاول ني هذه الظلال أن نوفق بين النصوص القرآنية والنظريات الي 
تسمى علمية . وهی شىء اخر غير الحقائق العلمية الثابتة القابلة للتجربة كتمدد المعادن بالحرارة وتحول 
ا كار ر تمده بالر ودة . .ال آحر هذا النوع من الحقائق العلمية وس شيء آخر غیر النظریات العلمية - 
كما بینا من قبل في الظلال - . 

إن القرآن لیس کتاب نظريات علمية و م يجىء لیکون علماً تجريبياً كذلك . إنما هو منہج للحياة كلها . 
منہج لتقویم العقل لیعمل وینطلق في حدوده . ولتقویم الجتمع لیسمً للعقل بالعمل والانطلاق . دون أن 
يدخل في جزئيات وتفصیلیات علمية بحتة . فهذا متروك للعقل بعد تقوعه واطلاق سر احه . 

وقد يشير القرآن أحياناً إلى حقائق كونية کهذه الحقيقة الي بقررها هنا :.« أن السماوات والأرض كانتا 
رتقاً ففتقناهما » و نحن نستيقن هذه الحقيقة لجر د ورودها في القرآن . وان كنا لا نعرف منه كيف كان فتق 
السماوات والأرض . أو فتق السماوات عن الأرض . ونتقبل النظريات الفلكية التي لا تخالف هذه الحقيقة 
المجملة الي قررها القرآن . ولکتنا لا جري بالنص الق رآئي وراء أية نظرية فلكية » ولا نطلب تصديقاً للقرآن 
في نظريات البشر . وهو حقيقة مستيقنة ! وقصارى ما يقال : إن النظرية الفلكية القائمة اليوم لا تعارض 
الفهوم الإجمالي هذا النص القرآلي السابق علیہا بأجيال ! 

فأما شطر الآية الثاني : « وجعلنا من الماء كل شيء حي » فيقر ركذ لك حقيقة خطيرة . يعد العلماء كشفها 
وتقريرها أمراً عظباً . وعجدون و دارون » لاهتدائه إليها ! وتقریرہ أن الا هو مهد الحياة الأول . 

وهي حقیقة تثير الانتباه حقاً . وان كان ورودها ني القرآن الكر ر يم لا يثير العجب في نفوسنا » ولا يزيدنا 
سار ا مد یواسم و سم ال 
لا من موافقة النظريات أو الكشوف العلمیة له . وأقصى ما يقال هنا كذلك : إن نظرية النشوء والارتقاء 
لدارون وجماعته لا تعارض مفهوم النص القراني في هذه النقطة بالذات . 

ومنذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً كان القرآن الكريم يوجه أنظار الكفار إلى عجائب صنع الله في الكون ؛ 
ويستنكر ألا يؤمنوا بها وهم يرونها مبثوثة في الوجود : « أفلا يؤمنون ؟ » وكل ما حولم في الكون يقود إلى 
الاعان بالخالق المدبر الحکم ؟ 

ٹم بمضي في عرض مشاهد الكون افائلة : 

. ) وجعلنا في الأرض 00 کید بهم‎ ١ 

فيقر رأن هذه ابال الر وا سي تحفظ توازن الارض فلا تميد بهم ولا تضطر ب . وحفظ التوازن بتحفق 
ون سی فقن وكرت اا بین الضغط الخارجي على الأرض والضغط الداخلي في جوفها » وهو 
بختلف من بقعة إلى بقعة : وقد يكون بروز الجبال في موضع معادلاً لاتخفاض الأرض في موضع آخر . 
وعلی أية حال فهذا النص بثبت أن للجبال علاقة بتوازن الأرض واستقر ارها فتاه لحرت ا 
مر رر ات سو سر ہے و ہے الصادق باللمسة 
الوجدانية والتامل الموحي رع داقر المبدعة المدبرة لهذا الكون الكبير 

. ) وجعلنا فیہا فجاجاً سبلاً لعلهم ہہتدون‎ ١ 

وذكر الفجاج ني الجبال وهي هي الفجوات بين حواجز ها العالية » وتتخذ سبلاً وطرقاً .. ذكر هذه الفجاج 
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E‏ اء يصور الحقيقة الواقعة أولاً ء ثم يشير من طرف خفي إلى شأن آخر في عالم 
5.. فلعلهم یہتدون إلى سبیل يقودهم إلىالإعان > كما يبتدون في فجاج الجبال ! 

e‏ الام قتا موا ب 

والسماء كل ما علا . ونحن نرى فوقنا ما يشبه السقف . والقرآن يقر رأن السماء سقف محفوظ . محفوظ 
من الخلل بالنظام الكوني الدقيق . ومحفوظ من الدنس باعتباره رمزاً للعلو الذي تتنزل منه آيات الله . . 
« وهم عن ايالما معر ضون » . 

« وهو الذي خلق الليل والنہار والشمس والقمر كل ني فلك يسبحون » . 

واللیل والہار ظاهرتان كونيتان . والشمس والقمر جرمان هائلان هما علاقة وثيقة بحياة الإنسان في 
الأرض . وبالحياة كلها . . و التأمل ني توالي الليل و النهار » رل حركة الشمس والقمر . بهذه الدقة التي 
لا ختل مرة ؛ وہذا الاطراد الذي لا يكف لحظة .. جدیر بان پدي القلب إلى وحدة الناموس ‏ ووحدة 
الار ادة ء ووحدة الخالق الدبر القدیر 

مالع اع 

وي نہایة الشوط يربط السياق بين نواميس الكون في خلقه وتكوينه وتصريفه + ونواميس الحياة البشرية 
في طبيعتها ونہایتہا ومصيرها : 

« وما جعلنا لبشر من ن قبلك الخلد . أفإن مت فهم الخالدون ؟ کل نفس ذائقة الوت ۰ ونبلوكم بالشر 
والخير فتنة » وإلينا ترجعون »؛ . 

وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد . فكل حادث فهو فان . وكل ماله بدء فله نهاية . واذا كان الرسول _ 
صلى الله عليه وسلم - يموت فهل هم يخلدون ؟ وإذا كانوا لا بخلدون فالم لا يعملون عمل أهل الموتى ؟ 
وما م لا يتبصرون ولا یتدبرون ؟ 

دكل نفس ذائقة الوت » . هذا هو الناموس الذي يحكم الحياة . وهذه هي السنة التي ليس ھا استثنا 
ھا اجدر الاحیاء أن يحسبوا حساب هذا المذاق ! 

إنه الموت نہایة كل حي ء وعاقبة المطاف للرحلة القصيرة على الأرض . وال اللہ يرجع الجميع . فأما 
ما يصيب الإنسان في أثناء الرحلة من خير وشر فهو فتنة له وابتلاء : 

«ونبلوک بالشر والخير فتنة » . 

والابتلاء بالشر مفهوم أمره . ليتكشف مدى احتال المبتلى » ومدی صبره على الضر ء ومدى ثقته في ربه » 
ورجائه في رحمته .. فاما الابتلاء بالخير فهو في حاجة إلى بيان . 

إن الابتلاء بالخير أشد وطأة ء وإن خيل للناس أنه دون الابتلاء بالشر . . 

إن كثيرين يصمدون للابتلاء بالشر ولكن القلة القليلة هي التي تصمد للابتلاء بالخير . 

كثير ون يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف . ولكن قلیلین هم الذين يصبرون على الابتلاء. بالصحة 
والقدرة . ويكبحون جماح القوة ا ھائجة في كيانهم الجامحة في وصافم . 

كثير ون يصبرون على الفقر والحرمان فلا تہاوی نفوسهم ولا تذل . ولكن قلیلین هم الذين يصبر ون 
على الثراء والوجدان . وما يغريان به من متاع » وما يثير انه من شهوات وأطماع ! 


۳۳۷۷ 
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كثير ون يصبر ون على التعذيب والإيذاء فلا خیفهم » ويصبرون على التهديد والوعيد فلا يرهبهم . ولكن 
قليلين هم الذين يصبرون على الإغراء بالرغائب والمناصب والتاع والثراء ! 

کثر ون بصبر ون على الكفاح والجراح ؛ ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الدعة والمراح . ثم لا يصابون 
بالحررص الذي يذل أعناق ال رجال . وبالاستر خاء الذي يقعد الهم ویذلل الأرواح ! 

إن الابتلاء بالشدة قد يثير الكبرياء » ويستحث المقاومة ویجند الأعصاب ٠»‏ فتكون القوى كلها معبأة 
لاستقبال الشدة والصمود ها . أما الرخاء فيرخي الأعصاب وينيمها ويفقدها القدرة على اليقظة والمقاومة ! 
لذلك يجتاز الكثيرون مرحلة الشدة بنجاح » حتى إذا جاءهم الرخاء سقطوا في الابتلاء ! وذلك شأن 
البشر .. إلا من عصم الله فكانوا من قال فيهم رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - 

وجا لأر الوم ان آمره کله غير ولیس ذاله لا عد الا للمومن © ان أصابته‌سراء شکر فکان عير له » 
وإن آصابته ضراء صبر فکان خيراً له ' » . . وهم قلیل ! 

فاليقظة للنفس في الابتلاء بالخير أولى من الیقظة ھا ي الابتلاء بالشر . و الصلة بالآه في الحالین هي وحدها 
الضمان . . 


سر سے 5 رر ےم سر 0032 


وا ركاه الین گفروا إن دونك إلا هروا ادا الذى يذو کر وهم بذ ان همم 
و ام 
کلفرون © 

لدم مر مورک نی تی فلا نس تعجلون 42 و ولون هنذا توعد عد ن كنتم صلدقَينَ 49 


لا و و مه صص سے چ رم ريع مهو م 


الین مروا حون لايحكفونَ عن وجوههم آلنار ولا عن ظهورهم ولا هم بنصرَونَ © بل 


۳ وص کر مر مرو مر و ہے مم وم سرب مر رر ګر وور 


تاتهم بغتة فتبهتبم فلا استطيعون ردها ولا هم بنظرونَ دق 


رم م 1 لم ي وو ہے۸ھھم 


ولقد سہزی سل ین قبت اق با زرا سم گید تون 7 


م ہےے و تاو مر عم 0 رو رو و مه ۳۹ گے موق و إ2 5 
فل من یکا ورن رمن بل هم عن ذ گر ریم معرضون 70 أم لهم #المة مهم من 
ر ص وص ار مر ہر 6 ور چم سس گر سای قاچ مر ور سے ساسا ا ص سل رر 3 
وا "800" GD‏ بل متعنا متژلاء باهم حون طال عل 
و و سم مرص مج سر کا چ :25م م و > FE‏ رگ مر روم برس 


آلعمر أفلا پروں آنا نی الارض تنقصبا من اطرافها افهم آلغلبون وي 


م 


۲۰۰۸ 
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۶ کے f‏ رر رہہ کر مرچ مر ور 6 م سوق وو لان ہے۔ رس ررر 3 
مآ أنذر م لوحي ولا یسمع ألصم الدعاه نَا ماینڈروں دیق وين سم حة یناب ربك يقو 
م ص وص صت ےج ي ص م 
ينويلنا إنا 5 طلاررن ي 
مرا ور وت کے 0 ہے ا ےم ارچ مقر مرو وو ری 2 ای ر ساح سوسم سوام ۲ سر مه 
ونضع الموزين القسطليوم القيلمة فلا نظ نفس شيعا وإن کان مشقال حبة من تحردل اتینا بها وك 
ہے ۳ مر مر ۳ 2 م رت ۶ ص 
نا حسین 42 


بعد ذلك الشوط البعید الدید في أرجاء الکون ء وني نوام ميس الوجود » وی سنن الدعوات ء وي مصائر 
البشر » وني مصارع الغابرین . . يرتد السیاق إلى مثل ما بدأ به في مطلع السورة عن استقبال المشركين للرسول - 
صا لى الله علية وسل - وما معه من الوحي ؛ واستهز انهم به واصرارهم على ی 

وو و رت و ی ور ہہ سی شر . وینذرھ عاقبة 
الا۔ ستهز اء بالرسول - صا ی الله عليه وسلم - ويعرض هم مشهدا من تقلص ظلال الغالبین المسيطرين في الدنيا . 
و مشهداً من عذاب المكذبين ني الآخرة . 

ويحتم الشوط بدقة الحساب والجزاء في يوم القيامة . فير بط الحساب والجزاء بنوامیس الکون وفطرة 
الاانسان وسنة الله في حياة البشر وی الدعوات . 

«وإذا راك الذين کفروا إن يتخذونك إلا هزوا . آهذا الذي يذكر آفتکم ؛ وھ بذ کر الرحمن هم 
كافرون ) ۔ 

إن هؤلاء الكفار يكفرون بالرحمن »> خالق الكون ومدبره » لیستنکرون على الرسول ‏ صل اللہ عليه 
رم - أن یذ کر افتہم الأصنام او چیا کم يكفرون بالرحمن دون أن يتحرجوا أو یتلوموا .. وهو 
امر عجيب جد عجیب ! 

وانهم ليلقون رسول الله درطل بی وو رج ےت سیت 

« أهذا الذي یذ کر المتكم ؟ » ولا يستكثر ون على أنفسهم AE‏ عبید الله Ts‏ 
عما آنزل لهم من قر آن . ارم مدى الفساد الذي أصاب فطرتہم و تقدیر هم للامور ! 

تم هم یستعجلون عا پنذرهم به الر سول - صلی الله عليه وسام - من عذاب ؛ وبحذره من عاقبته . و الانسان 
بطبعه عجول : ۱ 

« خلق الإنسان من عجل . سأريكم آياتي فلا تستعجلون . ویقولون : متی هذا الوعد إن کنتم صادقین ! » . 

« خلق الانسان من عجل » . . فالعجلة في طبعه وتکوینه . وهو عد ببصره دائما إلى ما وراء اللحظة الحاضرة 
يريد لیتناوله بيده » ويريد لیحقق كل ما بخطر له عجرد أن بخطر بباله : ويريد أن بستحضر کل ما یوعد 
به ولو كان ني ذلك ضرره وإيذاؤه . ذلك إلا أن یتصل باللہ فیثبت ویطمتن ۰ ویکل الأمر لله فلا یتعجل 
قضاءه . والاعان ثقة وصبر واطمئنان . 


۳۲۳۷۹ 
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ah‏ . الوعد بعذاب الآخرة وعذاب 
. فها هو ذا القرآن برسم لهم مشهداً من عذاب الآخرة » ويحذرهم ما أصاب المستهزئين قبلهم من 

ا 

« لو يعام الذين كفروا حين لا یکفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون . بل تأتههم 
بغتة فتبهتهم » فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون .. ولقد استهرىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا 
منهم ما کانوا به يستهزئون » . 

لو يعلمون ما سيكون لكان لم شأن غير ا نهم ؛ ولكفوا عن استهز انهم و استعجالم . . فلينظروا ماذا سيكون . 

ها هم أولاء تنوشهم النار ہے كل چیه جو ہہ ما سے من ورا السطور - 
افو انار عن وجوههم وعن ظهورهم ؛ ولکنهم لا بستطیعون . وكأتما تلقفتهم النارمن کل جانب ء 
فلا هم يستطيعون ردها ء ولا هم یؤخرون عنہا ؛ ولا هم عهلون إلى أجل قريب . 

" وهله الباغتة جزاء الاستعجال . فلقد کانوا یقولون : «متی هذا الوعد إن کنتم صادقین » فکان الرد هو 
هده ایت الي تذهل العقول » وتشل الار ادة » وتعجز هم عن التفکیر والعمل » وتحرمهم مهلة الانظار 
والتاجیل . 

ذلك عذاب الآخرة . فأما عذاب الدنيا فقد حل بالمستهزئين ین قبلهم . فإذا كانوا هم لم يقدر عليهم عذاب 
الاستتصال » فعذاب القتل والأسر والغلب غير ممنوع . وليحذروا الاستہزاء برسوغم . وإلا فصير المستهزئين 
بالرسل معروف ؛ جرت به السنة الي لا تتخلف وشهدت به مصارع المستهزئين . 

أم إن لهم من برعاهم باللیل والنهار غير الرحمن ء وعنعهم من العذاب ني الدنيا أو الآخرة من دون الله ؟ 
«قل : من يكلؤكم بالليل والهار من الرحمن ؟ بل هم عن ذكر ربہم معرضون . أم لم المة تمنعهم من 
رر رو رس ا 

از امن الحارس عل کل 2 و . وصفته هي الرحمة الکبری ؛ وليس من دونه راع 
ولا حام . فاسہم : هل لم حارس سو 

وهوسؤال للانکار » وللتوبيخ مت الله » وهو الذي یکلژهم باللیل والنهار » ولا راعي 
فى سواه : ١‏ بل هم عن ذكر رهم معرضون» . 

ثم يعيد عليهم السؤال في صورة أخرى : د أم لم آهة تمنعهم من دوننا ؟ » فتكون هي التي تحرسهم إذن 
وتحفظهم ؟ كلا فهؤلاء الالمة ہ لا يستطيعون نصر أنفسهم » فهم من باب أولى لا يستطيعون نصر سواهم . 
یہ مہ جج وہ - كما استمدها هارون وموسى ورہہما يقول 
هما : «إنتي معکا أسمع وأرى » . 


إن هذه الآلهة مجر دة من القوة بذاتها + وليس فا مدد من اللهتستمد منه القوة . فهى عاجزة عاجزة . 
وبعد هذا الجدل الهكي الذي يكشف عن سخف ما يعتقده المشركون وخوائه من النطق والدلیل . . يضرب 
ہے و سو سر وھ تو تی 700--0 بارا رع سرت 


! والمنعة والسلطان‎ e 


۳۳۸۰ 
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١‏ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتی طال علیہم العمر . أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من آطرافها ؟ أفهم 
الغالبون ؟ ).. ۱ 

فهو التاع الطويل الموروث الذي أفسد فطرتہم . والمتاع ترف . والترف يفسد القلب ويبلد الحس . وينتبي 
إلى ضعف الحساسية بالله » وانطماس البصيرة دون تأمل آياته . وهذا هو الابتلاء بالنعمة حين لا يستيقظ 
الانسان لنفسه ويراقا » ویصلها دائماً بالّه » فلا تنساه . 

ومن ثم یلمس السیاق وجدانہم بعرض الشهد الذي یقع کل یوم في جانب من جنبات الارض حیث تطوی 
رقعة الدول التغلبة وتتحسر وتتقلص . فاذا هى دویلات صغيرة وکانت امبر اطوریات . واذا هی مغلوبة 
عل آمر ها وکانت غالبة . و اذا هی قليلة العدد وکانت کثيرة . قلبلة الخیرات وکانت فائضة بالخیرات . 
و التعبیر برسم يد القدرة وهي تطوي الر قعة وتنقص الأطراف وتزوي الأبعاد ... فإذا هو مشهد ساحر 
فيه الحركة اللطيفة » وفیه الرهبة الخيفة ۲ 

« آفهم الغالبون » ؟ فلا يجري علیہم ما يجري على الآخرين ؟ 

دقل ھا أفرم بالوحي ول لوا 0[ 

فليحذروا أن یکو نوا هم الصم الذين لا يسمعون ! فتطوى رقعة الأرض تحت أقدامهم » وتقص بد 
ا ای کر وت 

ويتابع السياق إيقاعه المؤثر في القلوب ۰ فيصورهم لأنفسهم حين يمسهم العذاب : 

سے سد تعس ور مركن يا ویلنا انا كنا ظالمين » ۔ 

والنفحة تطلق غالباً ني الرحمة . ولکنها هنا تطلق في العذاب . كأنما ليقال : ان أخف مسة من عذاب ربك 


تطلقهم يجأرون بالاعتر اف . ولكن حيث لا جدي الاعتراف . فلقد سبق في سياق السورة مشهد القرى 
الى أخذها بأس اللہ ء فنادى أهلها : ديا ویلنا إنا كنا ظالین . فا زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً 
خامدين » ۔ 


وإذن فهو الاعتراف بعد فوات الأوان . ولخير منه أن يسمعوا نذير الوحي وني الوقت متسع ؛ قبل أن 
عسهم نفحة من العذاب ! 

ويحتم الشوط بالإيقاع الأخير من مشاهد يوم الحساب : 

«ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا . وإن كان مثقال حبة من خر دل أتينا بها . وكفى 
بنا حاسبين .٢‏ . 

والحبة من خردل تصور أصغر ما تراه العیون وأخفه في الیزان » وهي لا تترك يوم الحساب ولا تضيع . 
والميزان الدقيق يشيل ما أو عيل ! 

فلتنظر نفس ما قدمت لغد . وليصغ قلب إلى النذير . ولیبادر الغافلون المعرضون المستهزئون قبل أن بحق 
النذير في الدنیا أو في الآخرة . فإنہم إن بجوا من عذاب الدنیا فهناك عذاب الآخرة الذي تعد موازينه » 


۳۸۱ 


سورة الأنبياء 


فلا تظلم نفس شيئاً » ولا همل مثقال حبة من خر دل . 


وهكذا ترتبط موازين الآخرة الدقيقة ء بنوامی ميس الكون الدقيقة » بستن الدعوات » وطبائع الحياة 
وكاس ری وا ايه مولع قي بد اس ات E E‏ اہ حم ومی اش اراد 
الأصيل . 


مر مر و روم ار سم م یگ وو 


ومد اتنا مومیٰ وھلروں الْفْركَانَ وَضیآ٤‏ وذ کا للمتقين © این شون ریم بالقبب وهم من آلساعة 


۳۷ 


۴ ک2‎ Erf 7 


مشَفقَونَ وي وهلا ذ ر مبارك ره افانم هر منکروں ي ی 


مدص جح رد سے 03 


5 ید من قبل وکا به عللمین 0 ل لأبيه بيه وقومهء ماعذہ اتمایل ال 


2 2 وب سی 


1 با مت 3 


2 ۶۸۶ و 0 


ین رہ را 


٤‏ ]ا َ‫ 2 سے م مو ا الم وا و قرو 
دلج من لشلهدبر: < GD‏ وت كأ کیدن اصنلمخ بعد أن تولواً مَذِرِینَ 9 


م م مسر وو > 


کی کم ج بهبرجعون تق 
الوا من فعل‌هندا بعالھتنا انم ومن آلظللہین دق قالوأسمعنا فى يذ هم قال مب يرهم چي الوا اتو 


مسر و مر نی لو مرجم مر از 


پو عل عن التایں له سبدو ی 
او تفع مدا بعالهت بتزرهم © ل بل فعلمر كبيرهم هدا فسكلوهم إن کنو 


ج سے ہم ع و مرم سح ص وص ى 


نطثررت ج فرجعوا إل أنفسهم فقالوا نکن مم لبون © تم نکسواعل روسيم لد مت ما 


عم مقر گر م مرحم مھ مرگ رر مخ رس روص سر ے وھ 


مولا نون دق قال عون من دون اللہ مالا يمڪ سيا اسر هج اف لكر ولما تعیدون 


نے اس ص م و مر مر رھ مرو کر سر ص سه تو 
من دون الل افلا عقون وی الوا رفوه وانصروا ٤المتکر‏ إن كنم قلعلین دق فلا ينتار کوئی بردا وسکما 
کک رھم 5ه 


روم و و و کر عام روم ا رو 6و م م ص ص و ص 


وارادوا به» کیدافجعلنلهم آلاخسرین 0 وتجيئنه ولوطا إلى رض الى بر فا با لین دق ووهبنا 


چم م صو م م ا و ےر | ل ام دح وص گر چا 2 کر مرو ۶ 


لهب ای ویعقوب ثافلة وكلا جعلنا صللحین مق و وجعڈنٹھم یه يدون باينا واوحیتا لیم فعل 
YTAY‏ 


الجزء السابع عشر 


حم مہ 


3 
ر سا کے مس مر سه لم رھ ارچ مر مر 7 ۳ 
ایت وَإِقام الصلؤة و تاه از کوة وکانوألتا عبدین وي 


سود 3( طروي لس میگ بیع 3 ہے مدوم دصر م مر وموس مرو 


درطا ۶اتینله حکما وعطب) وٹین رن الغرية الى ات ل ا تسم انوا قوم سوو 


۳ 


د مر وم ورگ 


سین جوم وادخلنه ی رتا ۳ و 


۔ھ 7 ی چم م چم مور مت 5 ظر سب پک مم سر بے 44 و م 


چ رم قر و روم مو موم وم 3م ۶۹ 2 


كس | نهم کانوا قوم سو فاغر فنلهم امین ي 


رر ا م روم م عن صم 8 8 6 ر 


بی رض ہج و جج بت تا 


و موم م موم رو گر م رت سے مه ام 2 وم م ترم ۶ 


سلیمن وکلا +ائینا ححما وع ا متي ن اللہ وقول چ ر 


رو سے و ے وہ قرو مره ے 7 سة وك هل 


صنعة sS‏ ن هل أن شروت ج ولسلیمن لر عص فة تجرى باه ل 


م وت مرک ر مر مار مر مرو مقر ررر 


ایض اي ریب وکا یکل د یو علامين GD‏ و ان ی یغوصون لە, و یعملون عملا 


وى مگ و م 


دون ذلك وکنا مم حلفظين GD‏ 


رام حم ا ماسم مره ٤ں‏ ےک ا مع م و رو جع ع ب ل رر صر رص ص وم ور 


ان ٹوک و فکشفنا مايوء من ضر 


5 میم رہ عم م 226 مال و و یہ 


م وم رر م و حم صاصم روا و ۶ س قح موم زو 9 مو 7 

صل ارو کنر هچ 9 0 إنہم من الصللحین 4D‏ 
ده 1 
349 


رم ارم کر سے جح ہر رص 1 


7 ع مر اوم ہم مس 
وت مغلضبا فظن أن لن تدر یه قتادی فى ارت أن أ ١‏ نت سبحذنا؛ إلى 
ای وین 2 “onl‏ کے مر ون ودد 
روص وګ مام ےج وھ روم مق اہو سار چم 
ورك ریاد نادئ ربهر رب لامذرن‌فردا وأنت ير الْوارئينَ مق فاستجبنا ار وو هبنا لهر بحن 
اي مو م رو ہے و سر مار برد م ص صو گر رص حر مر کر 9 ۳ 


واصلحنا لهو روجه- انبم كانوا بسرعون فى اخيرات ویدعونتا رغبا ورهبا وَكَانوأ تا شعن جه 


ر و ولس رر ور ص ر وم سج ل بيج رر سے ر کر سوم ص چم 


وی اأحصلت فرجھا متا فيا من روحتا وجعلتها وابتباء ءايةللعلاىين ي 


سرک ٤‏ رام غ رن ع رو فإ 


اد ملذهة امک امه واحدة وآنا ربکر قاعبدون چي 


۳۳۸۳ 


ذكر بعضهم تفصيلاً مطولاً ومختصراً . 
وتتجل قله هی حدق رضم ترظن ررس مرف اک متا 
البینات . كما تتجلى بعض الاختبارات للرسل بالخير وبالضر » وكيف اجتازوا الابتلاء . 

كذلك تتجإ لى سنة الله في إرسال الرسل من البشر . ووحدة العقيدة والطريق ۰ ماعة الرسل على مدار 
الزمان ؛ حتى لكأنهم أمة واحدة على تباعد الز مان والمكان . 

وتلك إحدى دلائل وحدانية الألوهية المبدعة » ووحدانية الإرادة المدبرة » ووحدانية الناموس الذي 
ير بط سان الله في الکون » ویلف بینہا » ویوجهما جميعاً وجهة و احدة » إلى معبود واحد : « وأنا ربكم فاعبدون » 

و 4 

وھ ای سورد او مامت او . الذين بخشون ربهم بالغیب » وهم من الساعة 
مشفقون . وهذا ذكر مبارك أنزلناه ء آفانتم له منکرون ؟» . 

را سو شس تا - صلی التهعليه وسلم ع لانم بش ., 
وأنهم كانوا یکذبون بالوحي ء ويقولون : إنه سحر أو شعر أو افتراء . 

فها هو ذا يكشف لم أن إرسال الرسل من البشر هي السنة المطردة ء وهذه مادج كا بن غيل . وأن نزول 
الکتب على الرسل ليس بدعة مستغربة فهاهما ذان موسی وهارون آتاهما الله كتاباً . 

ویسی هذا خاي الراك« وح اھ ان .مواد سی کرش نك آن اکتب اف 
كلها فر قان بين الحق والباطل » وبين ال هدى و الضلال ء وبين منہج في الحياة ومنہج ء وانجاه في الحياة وانجاه . 
فهي في عمومها فرقان . وي هذه الصفة تلتقي التوراة والقران . 

وجعل التوراة كذلك > «ضیاء » يكشف ظلمات القلب والعقيدة » وظلمات الضلال والباطل . 
ظلمات يتوه فيها العقل ويضل فیہا الضمير . وإن القلب البشري ليظل مظلماً حتى ت م 
اممو دي ا د جه مس لل اجام دس كلها لكاي ولد يزو لفقي ات . 

وجعل التوراة كالقرآن «ذكراً للمتقين» یں اده وتبقي لم ذكراً في الناس .. وماذا كان بنو 
إسرائيل قبل التوراة ؟ کانوا أذلاء تحت سياط فر عون ء يذبح کو چو کو وی والایذاء. 
ويخص التقین « الذين بخشون رہہم بالغيب » لأن الذين تستشعر قلو.هم خشية اللہ ولم يروه » « وهم من 
می رس و ہس وت٭ ہے و سرت بی سو یقت 
اللہ هم ذكراً » يذكرهم باللہ » ويرفع لحم ذكراً نی الناس . 

ذلك شأن موسى وهارون .. «وهذا ذكر مبارك آنزلناه » فليس بدعاً ولا عجياً » ھا ہو أمر مسبوق 
وسنة معروفة « أفأتم له منکرون ؟ » فاذا تنکرون منه » وقد سبقت به الرسالات ؟ 

وبعد الاشارة السريعة إلى موسى وهارون وكتابهما ير تد السياق إلى حلقة كاملة من قصة إبراهيم » وهو جد 
و لو رس یش اعنام ب و و ی لس پر اد 
من قبل جو یتو و ہس وج و شی 


AS 


الجزء السابع عشر 


والحلقة المعروفة هنا هي حلقة الرسالة . وهي مقسمة إلى مشاهد متتابعة ء بينها فجوات صغيرة . وهي تبداً 
بالإشارة إلى سبق هداية إبر اهیم إلى الرشد . ويعني به الهداية إلى التوحيد . فهذا هو الرشد الأكبر الذي تنصرف 
إليه لفظة « الرشد » في هذا المقام . 

« ولقد آتینا إبر اهيم رشده من قبل » وکنا به عالمين » . 

آتينا رشده » وکنا عالمين بحاله وباستعداده لحمل الأمانة الي يحملها المرسلون . 

. ۱۶ إذ قال لأبيه وقومه : ما هذه التاثيل التي نت شا عا کفون‎ ١ 

فكانت قولته هذه دليل رشده . . سی تلك الأحجار والخشب باسمها : « هذه التاثيل » ولم بقل : إنها 
ا مة » واستنكر أن يعكفوا عليها بالعبادة . وكلمة « عا كفون » تفيد الانكباب الدائم المستمر . وهم لا يقضون 
و عا . ولکنہم يتعلقون بها . فهو عكوف معنوي لا زمني . وهو يسخف هذا التعلق ويبشعه 
0 ھ0 


الا + وجدن ان ا بی 
وهو جواب يدل على التحجر العقلی والنفسبي داخل قوالب التقليد الميتة » في مقابل حرية الایمان ء و انطلاقه 


للنظر والتدبر > وتقويم ی 0000 مان بالله طلاقة و تحرر من 
القداسات الوهمية التقليدية » والوراثات التحجرة التي لا تقوم على دليل : 

رقال : لقد كنم نتم وآبازکم في ضلال مبين ) . 

وما كانت عبادة الآباء لتكسب هذه الماثيل قيمة ليست ها ۰ ولا لتخلع عليها قداسة لا تستحقها . فالقم 
لا تنبع من تقلید الآباء وتقديسهم ۰ إنما تنبع من التقويم المتحرر الطليق . 

وعندما واجههم إبراههم بہذہ الطلاقة في التقدير » وہذہ الصراحة في الحکم » راحوا يسألون : 

« قالوا : اجثتنا بالحق ام انت من اللاعبين ؟ » . 

وهو سؤال الزعزع العقيدة » الذي لا بطمتن إلى ما هو عليه » لأنه لم يتدبره وم یتحقق منه . و لکنه 
كذلك معطل الفکر و الروح بتأثیر الوهم والتقلید . فهو لا يدري أي الاقوال حق . والعبادة تقوم على البقين 
لا على الوهم الزعزع الذي لا يستند إلى دلیل ! وهذا هو التيه الذي يخبط فيه من لا يدينون بعقيدة التوحید 
الناصعة الواضحة الستقيمة في العقل والضمیر . 

فأما إبر اهيم فهو مستیقن وائق عارف بربه ۰ متمثل له فی خاطرہ وفکره ؛ يقوها كلمة المؤمن الطمئن لاعانه : 

« قال : بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن ۰ وأنا على ذلكم من الشاهدین » . 

فهو رب واحد . رب الناس ورب السماوات والأرض . ربوبيته ناشئة عن کونه الخالق . فهما صفتان 
لا تنفکان : « بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن » .. فهذه هي العقيدة الستقيمة الناصعة » 
لا كما یعتقد الشرکون أن الاطة آرباب ؛ في الوقت الذي یقرون أنها لا خلق » وأن الخالق هو الله . 
ثم هم يعبدون تلك الآهة الت لا تخلق شيئاً وهم یعلمون ! 

إنه وائق وثوق الذي يشهد على واقع لا شك فيه : « وأنا عا لى ذلکم من الشاهدين » .. وإبراهيم ‏ عليه 
السلام لم يشهد خلق السماوات والأرض »> ول يشهد خلق نفسه ولا قومه .. ولكن الأمر من الوضوح 


۳۳۸۹۵ 


سورة الأنبياء 


والثبوت إلى حد أن يشهد المؤمنون عليه واثقين . . إن كل ما ني الكون لينطق بوحدة الخالق المدبر . وإن كل 
ما في كيان الانسان ليهتف به إلى الإقرار بوحدانية الخالق المدبر » وبوحدة الناموس الذي يدبر الكون ويصرفه . 

ثم يعلن إبراهيم لمن كان يواجههم من قومه .هذا الحوار . أنه قد اعتزم في شأن آفتهم أمراً لا رجعة فيه : 

۱ . » وتاله لا کیدن آصنامکم بعد أن تولوا مدبرین‎ ١ 

ويترك ما اعتزمه من الكيد للاصنام مبیماً لا يفصح عنه .. . ولا یذ کر السیاق كيف ردوا عليه . ولعلهم 
کانوا مطمئنین إلى انه لن يستطيع لاهتهم كيدا . فترکوه ! 

« فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لم لعلهم إليه یرجعون » . 

وتحولت الا ة العبودة إلى قطع صغيرة من الحجارة والاخشاب المهشمة .. إلا كبير الاصنام فقد ترکه 
إبراهيم « لعلهم إليه يرجعون » فيسألونه كيف وقعت الواقعة وهو حاضر فلم یدفع عن صغار الالحة ! ولعلهم 
حينئة ير اجعون القضية كلها ء فير جعون إلى صوابہم ‏ ويدركون منه ما ني عبادة هذه الأصنام من سخف وتہافت٠‏ 

وعاد القوم ليروا متهم جذاذاً إلا ذلك الكبير ! ولکٹہم لم يرجعوا إليه يسألونه ولا إلى أنفسهم يسألونها : 
إن كانت هذه اة فكيف وقع لها ما وقع دون أن تدفع عن أنفسها شيئاً و و E‏ وٹ 
م يسألوا أتفسهم هذا السؤال > لأن الخرافة قد عطلت عقوم بی مر لض ہو 
عن التأمل و التدبر . فإذا هم يدعون هذا السؤال الطبيعي لينقموا على من حطم آفتبم » وصنع بها هذا الصنيغ : 

« قالوا : من فعل هذا بالهتنا إنه لمن الظالین » . 

عندئذ تذ کر الذين سمعوا إبراھم ینکر على أبيه ومن معه عبادة هذه التاثيل » وبتوعدھ أن يكيد لتہم 
بعد انصر افهم عنہا ! 

« قالوا : ععنا فتی یذ کر هم يقال له ابر اهیم » . 

ويبدو من هذ | أن ابر اهم - عليه السلام - كان شاباً صغير السن ء » حينا آتاه الله رشده » فاستنکر عبادة 
الاصنام وحطمها هد تم . ولكن أكان قد أوحي إليه بالرسالة ني ذلك الحين ؟ أم هو امام فان 
الحق قبل الر سالة . فدعا إليه أباه » واستتکر على قومه ما هم فيه ؟ 

هذا هو الأرجح . . 

وهناك احټال أن یکون قوم : و معنا فتى » يقصد به إلى تصغیر شأنه بدلیل تجهیلهم لأمره في قوهم : 
« يقال له إبراههم ! » للتقليل من أهميته » وإفادة أنه مجهول لا خطر له ؟ قد يكون . ولکننا نر جح أنه كان 
فتى حديث السن في ذلك الحين . 

« قالوا : فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون » . . 

وقد قصدوا إلى التشهير به » وإعلان فعلته على رؤوس الأشهاد ! 

یس الث لاح ينا مدا يا وہ 

فهم ما يزالون يصرون على أنها آلهة وهي جذاذ مهشمة . فما راهم فهو يتهكم بهم ويسخر منہم + وهو 
فرد وحده وهم كثير . ذلك أنه ينظر بعقله المفتوح وقلبه الواصل فلا يملك إلا أن یہزاً بہم ويسخر » وأن 
بجیبهم إجابة تناسب هذا المستوى العقلي الدون 

٭ قال : بل فعله كبير هم هذا . فاسالوهم إن كانوا ينطقون » . 


۳۳۸۹۹ 
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والنبكم واضح في هذا الجواب الساخر. فلا داعي لتسمية هذه كذبة من إبراهيم ‏ عليه السلام - والبحث 
عن تعليلها بشتى العلل التي اختلف عليها الفسرون . فالأمر أيسر من هذابكثير ! إنھا أراد أن يقول هم : 
إن هذه التاثيل لا تدري من حطمها إن كنت آنا أم هذا الصنم الکبیر الذي لا بعلك مثلها حرا کا . فهي 
جماد لا إدراك له أصلاً . وأتم كذلك مثلها مسلوبو الادراك لا تميزون بین الجائز و الستحیل . فلا تعرفون 
کر مر وو مه 

٦۹‏ عو رو ری من التدبر والتفكر : « فرجعوا إلى أنفسهم ؛ 

لوا: إنكم ریت 

وكانت بادرة خير أن يستشعروا ماق رف خا دای غيادمم هذه الماثیل من ظلم . وأن 
تع عبرم مر تدرو ذلك اس لذي شم رخا لق اذى م اروف 
ولکنہا لم تكن إلا ومضة واحدة أعقبها الظلام » والا خفقة واحدة عادت بعدها قلوبہم إلى الخمود : 
ل كرام لى رؤوسهم . لقد علمت ما هؤلاء ينطقون » ! 

وحقا لقن کات الاو وة إلى النفوس ء وكانت الثانية نكسة على الرؤوس ؛ كما يقول التعبير 0 
الصور العجيب .. كانت الأولى حرکة في النفس للنظر والتدير . أما الثانية فکانت انقلاباً على الرأس 
عقل ولا تفكير . وإلا فان قوهم هذا الأخير هو الحجة علبهم . وأية حجة لإبراهيم أقوى من أن 5 
لا بنطتون ؟ ! 

ومن ثم چبههم بعنف وضیق على غير عادته وهو الصبور الحلم . لأن السخف هنا بجاوز صبر الحلم : 
٠‏ قال : أفتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا یض رکم ؟ أف لكم وما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ١1ء‏ 
وي 7ر2 کور یی امت اشن رامیب من السخف الذي يتجاوز كل مألوف . 
عند ذلك أ أخذتهم العزة بالائم كما تأخذ الطفاة دائماً حين يفقدون الحجة ویعوزهم الدليل ء فيلجأون 
إلى القوة الغاشمة والعذاب الغليظ : 

قاو و وانصروا آفتکم إن کنتم فاعلین » . 

فيالها من الهة ينصرها عبادها » وهي لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا ؛ ولا تحاول ھا ولا لعبادها نصراً ! 
« قالوا : حرقوه » ولكن كلمة أخرى قد قيلت .. فابطلت كل قول » وأحبطت كل كيد . ذلك أنها 
الكلمة العليا الي لا ترد : 

« قلنا : یانار کر ی بر دا وسلاماً عل إبراهيم » . 

فکانت برداً وسلاماً عل ابر اهم . . 

كيف ؟ 

ولاذا نسال عن هذه وحدها . و«كوني » هذه هي الكلمة الي تکون بہا أكوان » وتنشاً بها عو م » وتخلق 
بها نوامیس + »اما آمره إذا آراد شا أن يقول له : کن فیکون » . 

فلا نسأل تر رر ری وو شی سر عم ہی 

ر : كوني حارقة . هو الذي قال ما : كوي برداً وسلاما . وهي الكلمة الواحدة الي ت تنشىء مدلوضا عند 
ول وت 


۲۰۷ 
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إن الذین بقیسون أعمال الله سبحانه إلى أعمال البشر هم الذين سالوت : كيك کان هذا ؟ وکیف أمكن 
أن يكون ؟ فأما الذین يدركون اختلاف الطبيعتين ء واختلاف الأداتين ء فام لا شارت اما وله نع رارق 
أن بخلقوا تعلیلاً . علمياً أو غير علمي . فالمسألة ليست ني هذا الميدان أصلاً . ليست ني ميدان التعليل والتحليل 
بموازین البشر ومقاییس البشر . وكل منہج في تصور مثل هذه المعجزات غير منہج الإحالة إلى القدرة الطلقة 
هو منہج فاسد من أساسه ء لان أعمال الله غير خاضعة لمقاييس البشر وعلمهم القليل المحدود . 

إن علينا فقط أن نؤمن بأن هذا قد كان ء لأن صانعه يملك أن يكون . أما كين صنع بالنار فإذا هي 
برد وسلام ؟ وكيف صنع بإبراههم فلا تحرقه النار . . فذلك ما سكت عنه النص القرآني لأنه لا سبيل إلى 
إدرا که بعقل البشر الحدود . وليس لنا سوى النص الق رآي من دليل . 

وما كان تحویل النار برداً وسلاماً على إبر اهم إلا مثلاً تقع نظائره في صور شتی . ولكنها قد لا تيز المشاعر 
كما يبزها هذا المثل السافر الجاهر . فكم من ضیقات وكربات تحيط بالاشخاص والجماعات من شانہا 
أن تكون القاصمة القاضية » وإن هي إلا لفتة صغيرة ء فإذا هي تحي ولا تميت ء وتنعش ولا تخمد » وتعود 
بالخير وهي الشر المستطير . 

إن و یانار كوني وا و غ ابر اهم » لتتکرر ی عا الأشخاصض والجماعات والأمم ؛ وي حياة 
الأفكار والعقائد والدعوات . وان هي إلا رمز للكلمة الي تبطل کل قول » وتحبط كل كيد » لأنہا الكلمة 
العليا الي لا ترد ! 

دوأ راو با تام الأخسرين » . 

وقد روي أن الملك العاصر لابر اهم كان يلقب « بالنمرود » وهوملك الآر اميين بالعر اق . وأنه قد أهلك 
هو واللا من قومه بعذاب من عند الله . حتلف الروايات فی تفصيلاته » وليس لا عليها من دليل . الهم أن 
الله قد أنجى اب براهيم من الكيد الذي أريد به ء وباء الكائدون له بخسارة ما بعدها خسارة « فجعلناهم الأخسرين » 
هکذا على وجه الاطلاق دون تحديد ! 

وو جياه و لوطاً ال الأرذ ض الي باركنا فيها للعالمين » . 

وهي آرض انشام التي هاجر إليها موو این آخیه لوط . فکانت مهبط الوحي فترة طويلة : ومبعث الرسل 
من نسل إبراهيم . وفيها الأرض القدسة . وثاني الحرمین . وفيا بركة الخصب والرزق » إلى جانب بركة 
الوحي والنبوة جيلاً بعد جيل . 

« ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة » وكلاً جعلنا صالحين . وجعلناهم أئمة بهدون بأمرنا ‏ وأوحينا إلیہم 
فعل الخیر ات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ء وكانوا لنا عابدين » . 

لقد ترك إبراهيم ‏ عليه السلام - وطناً وأهلاً وقوماً . فعوضه الله الأرض المباركة وطناً خيراً من وطنه . 
وعوضه ابنه إسحاق وحفيده يعقوب أهلاً خيراً من ن أهله . وعوض من ذريته آمة عظيمة العدد قوماً خیراً من قومه . 
وجعل من نسله أئمة تون الا اه الله ؛ وأوحى إلیہم أن يفعلوا الخيرات على اختلافها > وأن یقیموا الصلاة » 
ویؤتوا الزكاة . و کانوا طائعين لله عابدین .. فنعم العوض » ونعم الجزاء » ونعمت الخا عة الي قسمها الله لإبراههم . 
لقد ابتلاه بالضراء فصبر » فکانت الخاعة الکر عة اللائقة بصبره ا حمیل . 

« ولوطاً آتيناه حکاً وعلماً ؛ ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث ۰ انهم کانوا قوم سوء فاسقين . 
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وأدخلناه بي رحمتنا إنه من الصالحین » . 

وقصة لوط قد سبقت مفصلة . وهو يشير إليها هنا جرد إشارة . وقد صحب عمه إبراهي من العراق إلى 
020 3 وأقام في قرية موم . وكانت تعمل الخبائث . وهي ایا مرح الذ کور جهرة ویلا حياء 
أو تحر حج. .فأهلك الله القر دة وأهلها : « إنہم کانوا قوم سو. فاسقین ای واتجی لوطا واهله إلا امراته J.‏ وادخلناه 
في رحمتنا إنه من الصالحين » .. وکنا الرحمة مأوى وملاذ يدخل الله فيه من يشاء » فإذا هو آمن ناعم مرحوم . 

يچ ي 

a‏ ذ یمن ال وع سار ال من ارب ال . ونصر ناه ۰ من القوم الذين كذبوا 
بایاتنا ۵ إنہم کانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين » . 

وهي إشارة كذلك لا تفصيل فيها . لاثبات استجابة الله لنوح ‏ عليه السلام - حین ناداه « من قبل » 
وهو سابق لابر اهم ولوط . ولقد أنجاه الله وأهله كذلك . إلا امرأته » وأهلك قومه بالطوفان وهو « الكرب 


العظيم » الذي وصفه بالتفصيل في سورة هود . 


ثم يفصل بعض الشيء في حلقة من قصة داود وسلهان : 

« وداود وسلوان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم ؛ وکنا لحكهم شاهدين . ففہمناھا سلمان . 
وکلا اتيا حکاً وغلماً . وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير . وکنا فاعلین . وعلمناہ صنعة لبوس س لكم 
لتحصنکم من باسکم ء فهل آنتم شا کرون ؟۱ . 

« ولسلمان الربح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي بارکنا فيها : وکنا بکل شيء عالین . ومن الشياطين 
من يغوصون له ء ویعملون عملا دون ذلك ء وکنا لم حافظین » . 

وقصة الحرث التي حكم فیها داود وسلوان يقول الرواة في تفصیلها : إن ر رجلین دخلا على داود » أحدهما 
صاحب حرث أي حقل وقیل حديقة کر اود ری . فقال صاحب الحرث : إن غنم هذا قد 
نفشت في حر في - أي انطلقت فيه ليلاً - فلم تبق تس LS‏ . فحکم داود لصاحب الحرث أن يأخذ غنم خصمه 
ي مقابل حرثه . . ومر صاحب الغ بسلمان ؛ فأخبره بقضاء داود . فدخل سلمان على آبیه فقال : ياني الله 
إن القضاء غير ما قضيت . فقال : كيف ؟ قال : ادفع الغنم إلى صاحب الحرث لینتفم بها » وادفع الحرث 
إلى صاحب الغنم ليقوم عليه حتی یمود كما كان . ثم يعيد کل منهما إلى صاحبه ما تحت يده . فیاخذ صاحب 
الحرث حرثه » وصاحب الغنم غنمه .. فقال داود : القضاء ما قضيت وامفي حك سلمان . 

وکان حکم داود وحکم سلمان في القضية اجتہاداً منہما . وکان اللہ حاضراً حکهما ۰ فأفم سلوان حکاً 
أحكم ء وفهمه ذلك الوجه وهو اصوب . 

لقد اتجه داود في حکه إلى مجرد التعویض لصاحب الحرث . وهذا عدل فحسب . ولکن حکم سلمان 
تضمن مع العدل البناء والتعمیر ء وجعل العدل دافعا إلى البناء والتعمیر . وهذاهو العدل الحي الامجاب 
في صورته البانية الدافعة . وهو فتح من الله وإلحام هبه من یشاء . 

ولقد ارت داود وسلیان كلاهما الحكة والعلم + «وکلاً آتینا حکاً وعلماً » .. ولیس في قضاء داود من 


۳۳۸۹ 


سورة الأنبياء 


خطأ ء ولكن قضاء سلمان كان أصوب ء لأنه من نبع الاغام . 

ثم يعرض السياق ما اختص به كلا منهما . فیبداً بالوالد : 

وزرا بيع “اود اال يسبخين وار . وكنا فاعلين . وعلمناه صنعة لبوس لكي لتحصنکم من بأسكم » 
فهل ان تم شا کرون ؟). 

وقد 0 داود ‏ عليه السلام ‏ عز امیرہ . وهي تسابيح لله كان ير تلھا بصوته الحنون » فتتجاوب أصداؤها 
حوله » وترجع معه الجبال والطير . 

وحیعا يتصل قلب عبد بربه فإنه يحس الاتصال بالوجود كله ؛ وينبض قلب الوجود معه ؛ وتنزاح العوائق 
والحواجز الناشئة عن الشعور بالفوارق والفواصل التي تميز الأنواع والأجناس > وتقم بينها الحدود والحواجز » 
وعندئذ تتلاق ضمائر ها وحقائقها في ضمير الكون وحقیقته . 

وني لحظات الاشراق تحس الروح باندماجها في الكل » واحتوائها على الكل . . عندئذ لا تحس بأن 
هنالك ما هو خارج عن ذاتها ؛ ولا بأنها هي متميزة عما حوها . فكل ما حولها مندمج فیہا وهي مندجة فيه . 

ومن النص القر اي نتصور داود وهو يرتل مزاميره » فيسهو عن نفسه المنفصلة المتميزة المتحيزة . وتہم 
روحه في ظلال الله ني هذا الكون ومجاليه ومخلوقاته الجوامد منها والأحياء . فيحس ترجيعها » ويتجاوب 
معها كما تتجاوب معه . وإذا الكون كله فرقة مرتلة عازفة مسبحة بجلال الله وحمده . د وإن من شيء إلا 
يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » .. ما يفقهه من يتجرد من الحواجز والفواصل ؛ وينطلق مع 
أرواح الكائنات ء التجهة كلها إلى الله . 

« وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير» . . « وكنا فاعلين » فا هنالك من شيء يعز على . القدرة أو 
يتا حين تويد ‏ وی ایک مال نا لقائی أو غير ارف 

می سو تو مت یقن بابک ٠‏ فهل أنم شا کرون ؟) ۔ 
ا ارو نز 
ات استعمالاً وا کر مرونة » ویبدو أن داود هو الذي ابتدع هذا النوع من اوو ا وھ ان 
على الناس أن علم داود هذه الصناعة لوقایتہم في الحرب : « لتحصنکم من بأسكم » وهویسأهم سؤال توجيه 
وتحضيض : ١‏ فهل أنم شاكرون؟). 
والحضارة البشریقسارت ني طريقها خطوة خطوة وراء الكشوف . ول تجىء طفرة ء لأن خلافة الأرض 

تركت هذا الإنسان : ولدارکه الي زوده الله ها ليخطو ي في كل يوم خطوة ؛ ويعيد تنسيق حياته وفق هذه 
الخطوة . وإعادة تنسيق الحياة وفق نظام جديد ليست سهلة على النفس البشرية ؛ فهي تز أعماقها ؛ وتغير 
عاداتہا ومالوفها + وتقتضي فترة من الزمان لإعادة الاستقرار الذي تطمئن فيه إلى العمل والإنتاج . ومن ثم 
شاءت حكة الله أن تكون هناك فترة استقرار تطول أو تقصر . بعد كل تنسيق جديد . 

والقلق الذي يستولي على أعصاب العام اليوم منشؤه الأول سرعة توالي اهزات العلمية والاجتاعية الي 
لا تدع للبشرية فترة استقر ار » ولا تدع للنفس فرصة التكيف والتذوق للوضع الجديد . 


8 
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ذلك شأن داود . فأما شأن سلمان فهو أعظ : 
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« ولسلمان الربح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها ؛ وکنا بكل شيء عالمين . ومن الشياطين 
من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك . وکنا لهم حافظين » . 

وتدورحول سلمان روايات وتصورات واقاويل » معظمها مستمد من الإسرائيليات والتخيلات والاوهام . 
ولكن لا نضل ني هذا التيه . فاننا نقف عند حدود النصوص القرانية ولیس وراءها أثر مستيقن في قصة 
سلمان بالذات . 

والنص القراني هنا يقررتسخير الريح ‏ وهي عاصفة ‏ لسلمان » تجري بأمره إلى الأرض التي بارکنا فيها . 
وهي ني الغالب الشام لسبق الإشارة إليها بہذہ الصفة في قصة إبراههم .. فكيف كان هذا التسخير ؟ 

هنالك قصة بساط الريح الذي قيل : إن سلمان كان يجلس عليه وهو وحاشيته فيطير بهم إلى الشام في 
فترة وجيزة . وهي مسافة كانت تقطع في شهر على الجمال . ثم یمود كذلك .. وتستند هذه الرواية إلى ما ورد 
في سورة « سبا » من قوله : « ولسلمان الريح غدوها شہر ورواحها شهر» .. 

ولكن القرآن لم يذ کر شيئاً عن بساط الريح ذاك + ول يرد ذكره كذلك ني أي أثر مستيقن . فليس لنا 
ما نستند عليه لنقرر مسالة البساط . 

والأسلم إذن أن نفسر تسخير الریح بتوجیهها - بأمر الله إلى الأرض المبارکة في دورة تستغرق شهراً 
طرداً وعكساً . . كيف ؟ لقد قلنا : إن القدرة الإلهية الطليقة لا تسأل كيف ؟ فخلق النواميس وتوجیہھا۔ هو 
من اختصاص تلك القدرة الطليقة . والمعلوم للبشر من نواميس الوجود قليل . ولا تنم أن تكون هناك 
نواميس أخرى خفية على البشر تعمل » وتظهر آثارها عندما یؤذن ها بالظهور : « وکنا بكل شىء عالین » . . 
العم المطلق لا كعم البشر المحدود . 

وکذلك تسخر ان لسلمان - عليه السلام - لیغوصوا في اعماق البحر او اعماق الیابسة . ویستخر جوا 
کنوزها الخبوءة لسلمان ؛ أو لیعملوا له اعمالاً غير هذا وذاك .. فان کل ما حفی . وقد قررت النصوص 
الق اه أن هه سی تج كافك فنا قر اه سو اھ سا تر 0 وق اران خياد 
دون ذلك . وحفظهم فلا یہربون ولا يفسدون ولا یخرجون على طاعة عبدہ . وهو القاهر فوق عباده يسخرهم 

وعند هذا الحد المأمون نقف ني ظلال النصوص . فلا نسبح أي الإسرائيليات . 

ںآ 

لقد ابتلى الله داود وسلمان - عليهما السلام - بالسراء . وفتنتهما في هذه النعمة . فتن داود في القضاء . 
وفتن سلمان بالخيل الصافنات - كما سيأني في سورة ص - فلا نتعرض هنا لتفصيلات الفتنة حتى يأتي ذ کرها 
في موضعها . إتما مخلص إلى نتائجها .. لد ,صبر داود » وصبر سلمان للابتلاء بالنعمة ‏ بعد الاستغفار من 
الفتنة ‏ واجتازا الامتحان في النهاية بسلام ؛ فكانا شاكرين لنعمة الله . 


-. # - 


أهله ومثلهم معهم ؛ رحمة من عندنا وذ کری للعابدین » . 
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وقصة ابتلاء أيوب من أروع قصص الابتلاء . والنصوص القرانية تشير إلى مجملها دون تفصيل . و 
في . هذا الموضع تعرض دعاء أيوب واستجابة الله للدعاء . لأن السياق سياق رحمة اللہ بأنبيائه » ورعايته هم 
في الابتلاء . سواء كان الابتلاء بتکذیب قومهم لم وإيذائهم » كما في قصص إر براھم ولوط ونوح . أو بالنعمة 
ي قصة داود وسلمان . او بالضر کما ف حال آیوب . 

وأیوب هنا في دعائه لا يزيد عإ على وصف حاله : أني مسني الضر» .. ووصف ربه بصفته : « وأنت 
أرحم الرراحمين » . ثم لا يدعو بتغيير حاله » صبراً على بلائه » ولا يقترح شيئاً على ربه » اوران وو ور 
فهو موذج للعبد الصابر لايضيق صدرہ بالبلاء » ولا سمل من اضر الذي تضرب به الأمثال في جميع 
الأعصار أ . بل إنه ليتحرج أن يطلب إلى ربه رفع البلاء عنه ء فيدع الأمركله إليه » اطمئناناً إلى علمه بالحال 
وغناه عن السؤال . 

وني اللحظة الي توجه فيها أيوب إلى ربه بہذہ الثقة وبذلك الأدب كانت الاستجابة » وكانت الرحمة > 

وكانت نباية الابتلاء : « فاستجبناله فکٹفتا ما به من ضر ء وآتيناه أهله ومثلهم معهم » . 

دو ق بچ . ورفع عنه الضر في أهله فعوضه عمن فقد مہم » ورزقه 
مثلهم . وقیل هم أبناؤه فوهب اللہ له مثلیہم اف اس ھت 

« رحمة من عندنا و فكل نعمة فهي رحمة من عند الله ومنة  .‏ و کری للعابدين » . تذكرهم بالہ وبلائه ؛ 
ورحمته في البلاء وبعد البلاء . وان في بلاء أيوب لثلاًللبشرية كلها كلها ؛ وان ي صبر ایوب لعبر ة للبشریة 
كلها . وإنه لأفق للصبر والأدب وحسن العاقبة تتطلع إليه الأبصار . 

والإشارة « للعابدين » عناسبة البلاء إشارة ها مغز اها . فالعابدون معر ضون للابتلاء والبلاء . وتلك تكاليف 
العبادة و تکالیف العقيدة وتکالیف الاعان . والأمر جد لا لعب . و العقيدة آمانة لا تسم الا للأمناء القادرين 
عليها ء الستعدین لتکالیفها ولیست كلمة تقوها الشفاه » ولا دعوی بدعیها من یشاء . ولا بد من الصبر ليجتاز 
العابدون البلاء . 

وج ے 

بعد ذلك يشير السياق جرد إشارة إلى إ ماعیل وإدريس وذي الکفل : 

« وإسماعيل وإدريس وذا الكفل . كل من الصابرين . وأدخلناهم ي رحمتنا إنهم من الصالحین » . 

فهو عنصر الصبر كذلك يشير إليه في قصص هؤلاء الرسل . 

فأما إہماعیل فقد صبر على ابتلاء ربه له بالذبح فاستسام لله وقال : « یا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء 
الله من الصابرين » . 

وأما إدريس فقد سبق إن زمانه مجهول وكذلك مكانه ء وان هنالك قولاً بأنه » أوزوريس الذي عبده 
المصريون بعد موته ء وصاغوا حوله الأساطير . بوصف المعلم الأول للبشرء الذي علمهم الزراعة والصناعة ! 


(۱) تكثر الأقوال وتبالغ الروايات في الضر الذي مس أيوب . حتى تقول : إنه مرض مرضاً منفراً تحاشاه الناس بسببه وطرحوه خارج الدينة .. 
وليس وراء هذا القول من سند والرسالة تتنافی مع الرض النفر . والظاهر من نصوص القرآن أنه أصيب بالضر ني أهله ونفسه .. وني هذا 
كفاية للابتلاء . 
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ولكننا لا تملك على هذا دلیلا . فلنعلم أنه كان من الصابرين على نحو من أنحاء الصبر الذي يستحق التسجيل 
في كتاب الله الباق . 

وأما ذو الكفل فهو كذلك مجھول لا نملك تحديد زمانه ولا مكانه . والأرجح أنه من أنبياءبني إسرائيل . 
وقيل : إنه من صالحيهم ء وأنه تكفل لأحد أنبيائهم قبل موت هذا الني : بأن يخلفه في بني إسرائيل على أن 
يتكفل بثلاث : أن يقوم الليل ويصوم النبار ولا يغضب في القضاء . فوفی بما تکفل به وسمي ذا الکفل لذاك - 
ولكن هذه ليست سوى أقوال لا دليل عليها . والنص القرآني يكفي في هذا الموضع لتسجيل صفة الصبر لذي 
الكفل . 

« وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحین » . . وهذا هو القصود بذ کرهم في هذا السياق . 

و وت 

ثم نجيء قصة يونس - عليه السلام - وهو ذو النون . 

« وذا النون إذ ذهب مغاضباً . فظن أن لن نقدرعليه . فنادى في الظلمات أن لا اله إلا أنت سبحانك إلي 
كنت من الظامين . فاستجبنا له ونجيناه من الغم . وكذلك ننجي المؤمنين» . 

وقصة يونس تأتي هنا في صورة إشارة سريعة مراعاة للتناسق في السياق » وتفصل في سورة الصافات . 
ولكن لا بد لنا من بعض التفصيل هنا لهذه الإشارة كي تكون مفهومة . 

لقد سمي ذا النون ‏ أي صاحب الحوت - لأن الحوت التقمه ثم نبذه . وقصة ذلك أنه أرسل إلى قرية 
فدعا اهلها إلى الله فاستعصوا عليه > فضاق بهم صدراً ء وغادرهم مغاضباً » ول يصبر على معاناة الدعوة 
معهم . ظاناً أن الله لن يضيق عليه الأرض » فهي فسيحة ؛ والقرى كثيرة ء والأقوام متعددون . ومادام 
هؤلاء يستعصون على الدعوة ء فسيوجهه الله إلى قوم آخرين . 

ذلك معنى « فظن أن لن نقدر عليه » أي أن لن نضيق عليه . 

وقاده غضبه الجامح » وضيقه الخانق ء إلى شاطىء البحر » فوجد سفينة مشحونة فركب فيها . حتى إذا 
كانت ي اللجة ثقلت » وقال ربانہا : إنه لا بد من إلقاء احد رکابہا في البحر لينجو سائر من فا من الغرق . 
فساهموا فجاء السهم على يونس » فألقوه أو ألقى هو بنفسه . فالتقمه الحوت . مضيقاً عليه أشد الضيق ! 
فلما كان ني الظلمات : ظلمة جوف الحوت » وظلمة البحر » وظلمة الليل نادى : « أن لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالین ». فاستجاب الله دعاءه » ونجاه من الغم الذي هو فيه . ولفظه الحوت على 
الساحل . ثم كان من أمره ما يفصله في سورة الصافات . فحسبنا هذا في هذا السياق . 

إن ثي هذه الحلقة من قصة يونس - عليه السلام - لفتات ولسات نقف أمامها لحظات . 

إن يونس لم يصبر على تكاليف الرسالة » فضاق صدراً بالقوم » وألقىعبء الدعوة » وذهب مغاضباً » 

ضيق الصدر » حرج النفس + فأوقعه الله ني الضيق الذي تبون إلى جانبه مضايقات المكذبين . ولولا أن 
ثاب إلى ربه ! واعترف بظلمه لنفسه ودعوته وواجبه . ما فرج الله عنه هذا الضيق . ولکنها القدرة حفظته 
ونجته من الغم الذي يعانيه . 

وأصحاب الدعوات لا بد أن يحتملوا تكاليفها » وأن يصبروا على التكذيب بها ء والايذاء من أجلها . 
وتكذيب الصادق الوائق مرير على النفس حقاً . ولكنه بعض تكاليف الرسالة . فلا بد لمن يكلفون حمل 


۱۳۹۳ 


مق 


سورة الأنبياء 


الدعوات أن يصبروا ويحتملوا » ولا بد أن يثابروا ويثبتوا . ولا بد أن يكرروا الدعوةويبدئوا فيها ويعيدوا . 
إنہم لا جوزمم أن ييأسوا من صلاح النفوس واستجابة القلوب ء مهما واجهوا من إنكار وتكذيب ء ومن 
عتو وجحود . فإذا كانت الرة المائة لم تصل إلى القلوب ء فقد تصل الرة الواحدة بعد المائة . . وقد تصل المرة 
الواحدة بعد الالف .. ولوصبروا هذه المرة وحاولوا ولم يقنطوا لتفتحت لم ارصاد القلوب ! 
ان طریق الدعوات لیس سا ينا . واستجابة التفوس للدعوات لسع قريبة بسيرة . فهنالث رکام من 
الباطل والضلال و التقالید والعادات ۰ والنظم والاوضاع ۰ یجنم على القلوب . ولا بد من زالة هذا الرکام . 
ولا بد من استحیاء القلوب بکل وسيلة . ولا بد من لس جمیع الراکز الحساسة . ومن محاولة العثور على 
لعصب الوصل .. واحدی اللمسات ستصادف مع الثابرة و الصبر والرجاء . ولسة و احدة قد تحول الکائن 
البشري تحویلا تاما في لحظة متی اصابت اللمسة موضعها . ون الانسان ليدهش احیانا وهو یحاول الف 
محاولة ء ثم ذا لسة عابرة تصیب موضعها في الجهاز البشري فینتفض كله بایسر جهود » وقد أعيا من قبل 
على کل الهود ! 
واقرب ما يحضرني للتمثيل لهذه الحالة جهاز الاستقبال عند البحث عن محطة إرسال .. انك لتحرك 
الشیر مرات كثيرة ذهاباً وإياباً فتخطیء الحطة وأنت تدقق وتصوب . ثم إذا حركة عابرة من يدك . فتتصل 
الموجة وتنطلق الاصداء و الانغام ! 
إن القلب البشري هو أقرب ما یکون إلى جهاز الاستقبال . و صحاب الدعوات لا بد أن یحاولوا تحريك 
المشير لیتلقی القلب من وراء الأفق . ولسة واحدة بعد آلف لسة قد تصله عصدر الارسال ! 
إنه من السهل على صاحب الدعوة أن يغضب لن الناس لا بستجیبون لدعوته ۰ فیہجر الناس .. إنه عمل 
مریح » قد یفثاً الغضب ء ویهدیء الأعصاب . . ولکن أين هي الدعوة ؟ وما الذي عاد علیها من هجران 
الکذیین العارضین ؟ ! 
إن الدعوة هي الأصل لا شخص الداعیة ! فلیضق صدره . ولكن ليكظم ويمض . وخير لوان مور 
فلا يضيق صدره عا يقولون ! 
إن الداعية أداة ني يد القدرة . والله أرعى لدعوته وأحفظ . فليؤد هوواجبه ني كل ظرف » وي كل جوء 
والبقية على الله . و امدی هدى الله . 
وان فی قصة ذي النون لدرساً لأصحاب الدعوات ينبغي أن يتأملوه . 
وان فی زجعة ذي النون إلى ربه واعترافه" بظلمه لعبرة لأصحاب الدعوات ينبغي أن يتدبروها . 
وان فی رحمة اللہ لذي النون واستجابة دعائه المنيب في الظلمات لبشرى للمؤمنين : «وكذلك ننجي 
المؤمنين ) . . 
و هه و 
ثم إشارة إلى قصة زكريا ويحيى - عليهما السلام ‏ واستجابة الله لزکریا عندما دعاه : 
« وزكريا اذ نادى ربه . رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين . فاستجبنا له » ووهبنا له يحبى » وأصلحنا 
له زوجه . انه كانواساوغوة الخبر ات » ویدعوننا رفا ورهباً » وکانوا لنا خاشعین » .. 
وقصة مولد بحی سبقت مفصلة في سورة مریم وني سورة آل عمران . وهي ترد هنا متناسقة مع السیاق . 


۲۰ 
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فتبدأ بدعاء زكريا : « رب لا تذرني فرداً » بلا عقب يقوم على اليكل : وكان زكريا قائماعلى هيكل العبادة 
في بني إسرائيل قبل مولد عیسی - عليه السلام - ولا ينسى زكريا أن الله هو وارث العقيدة ووارث الال : 
ووأنت خير الوارثين » اعا هو يريد من ذريته من يحسن الخلافة بعده في أهله ودينه وماله . لأن الخلق 
ستار القدرة ني الأرض . 

وکانت الاتشخایة و و فاستتا له + ورس ادح واا کو دج وعانت عقي 
لا تصلح للنسل .. ويختصر السياق تفصیلات هذا كله لیصل مباشرة إلى استجابة الله للدعاء . 

«إنهم کانوا يسارعون في الخيرات » .. فسارع اللہ في استجابة الدعاء . 

« ويدعوننا رغبا ورهباً » . . رغبة ني الرضوان ورهبة للغضب . فقلویہم وثيقة الصلة دائمة التطلع . 

« وکانوا لنا خاشعين » . . لا متكبر ين ولا متجبرین . . 

هذه الصفات في زكريا وزوجه وابنهما يحبى استحق الوالدان أن ينعم علیہما بالابن الصالح . فكانت أسرة 
مبارکة تستحق رحمة الله ورضاه . 


ون ری ہے 
أخيراً يذ کر مریم عناسبة ذكر ابنها عليه السلام : 
«والتي أحصنت فرجها ء فنفخنا فيها من روحنا »> وجعلناها وابنها آية للعالمين » . 
ولا يذكر هنا اسم مریم ء لأن المقصود في سلسلة الأنبياء هوابنها ‏ عليه السلام - وقد جاءت هي تبعاً له 
في السياق . إنما يذ کر صفتها المتعلقة بولدها : « واي أحصنت فرجها » . أحصنته فصانته من كل مباشرة . 
والإحصان يطلق عادة على الزواج بالتبعية » لأن الزواج يحصن من الوقوع لي الفاحشة . أما هنا فيذ کر 
في معناه الأصيل » وهو الحفظ والصون أصلاً من كل مباشرة شرعية أو غير شرعية . وذلك تنزیاً لمريم 
عن كل ما رماها به الود مع يوسف النجار الذي كان معها في خدمة الميكل . والذي تقول عنه الأناجيل 
المتداولة ء إنه كان قد تزوجها ولكنه لم يدخل بها وم يقرا . 
لقد أحصنت فر جها « فنفخنا فيها من روحنا » والنفخ هنا شائع لا يحدد موضعه كما في سورة التحريم - 
وقد سبق الحديث عن هذا الأمر في تفسير سورة مریم - ومحافظة على أن نعيش في ظلال النص الذي بين 
آیدینا فإننا لا نفصل ولا نطول ۰ فنمضي مع النص إلى غايته : 
« وجعلناها واينها اية للعالمين » . . 
وهي آية غير مسبوقة ولا ملحوقة . آية فذة واحدة في تاريخ البشرية جميعاً . ذلك أن المثل الواحد من 
هذا النوع يكفي لتتأمله البشرية في أجياها جميعاً ؛ وتدرك يد القدرة الطليقة التي تخلق النوامیس ء ولكنها 
لا تحتيس داخل النواميس . 


کے اع 

وي نہایة الاستعراض الذي شمل تماذج من الرسل » و عاذج من الابتلاء » و عاذج من رحمة الله يعقب 
بالفرض الشامل من هذا الاستعراض : 

« إن هذه آمتکم أمة واحدة ء وأنا ربكم فاعبدون » . 

إن هذه آمتکم . أمة الأنبياء . أمة واحدة . تدين بعقيدة واحدة . وتیج نهجاً واحداً . هو الانجاه إلى الله 
دون سواه . 


۳۳۹۰ 
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أمة واحدة ني الأرض ؛ ورب واحد في السماء . لا إله غيره ولا معبود إلا إياه . 
أمة واحدة وفق سنة واحدة » تشهد بالارادة الواحدة في الأرض والسماء . 
بها مع سنن الكون وناموس الوجود . 


مص 2 اسن ٤ور‏ و رز و 20 صو مه رورو وير ہےر رورم مرو 


وتقطعوا میم كل ین رون 2 فن يعمل من الصللحلت وهو ممن فلا کفران لسعيهء 


ررم رر سوس ەص وت سے ات كج م رى ا سم 


ون هر کلتبون 9 وحرام عإدقرية أهلكنلها أنهم لا برجعون د 


ري و ماس مزر رہ ررر ي برس رر وص ص وحمو و ےس مام 
حت إذافتحت ياجوج وما جوج وھ من کل حدب یسلون ® واقترب الوعد الحق فَإدَا هی تَِخصۃ 
و م و و سس سے صرص ص الح ہےر و م ےر مر مر بر 


ابص این کفرو یلو یلناقد ھا عق من دا َلك لبن © إنكر وما تعبدون من دون الله حصب 


م ص یس6 پر ےہ ر م وو مار و 


جهن انتم ا وردونَ 3 کو گان متولم له اروها و کل فيا دون چ َم و روم یبا 


ر موم ارچ سر ےر رو ر رم رر و 


معو جن إن ان مت مم ما اس أ اولتيك عنها مبعدون ره لا سمعون حسيسها وهم فى ما 


سے مرو 1 رو برسي ۔ ردا زور مرس قزر + 4 درو ررر :ہر ور اماک کر رظ سے سور اف ار 


اش عت از ۱ حاون کت لایحزنہم 00 آلا كبر ونتلقلهم الماک هلذا پومکر ای ڪن 


رھ م صت ص بس رم سے سے ےم > رر 0 


توعدون ی يوم رم وی ماه کل نجل کلب کب اول خاي ندم aA‏ مین چ 


ےم می سے 


ولقد کتبنافی فى آلزبورمن ؛ 


مر ص صصے کر ےو ہم 


.0ت بت ره مین و فل ا بوسح إل ا ات 


بعد آل کر أن الارض نبا عبادی الصللحو 


- 


سی سے م ور قر مارم 


واحد هل اتم مسامون ی کن ولوأ قل قل »سل سوا ون أدرى آقریب ام بعد مَانوعدُونَ ويي 


2 نج مرگ چم وم مرن مار م رصیق مس( > کے 2 


إنه يع هرم نالعو وبع عامج وذ أذ له فتنة لکرو متلع إل حون 2 


م م ES‏ مر ی توص گر چا صم وي رم 


کل رب اک ب باي وربتا الرحمان المستعان على ما تصفون جع 


هذا الشوط الأخير في السورة :عد عرض سنن الله الكونية ء الشاهدة بوحدة الخالق ؛ وسئن الله في ارسال 
الرسل بالدعو ات الشاهدة بو حده الا مه ووحيدة العمّيدة . . يعر ض لاق كه مهدا للساعة واه شراطها » 
يتبين فيه مصير الش کین بالآه و مصير الش رکاء ؛ ویتفر د الله ذو ا حلال بالتصریف فيه و التدیر . 


۲۳۹۹ 
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ثم يقرر سنة الله في ورائة الأرض عو سیت شور aah‏ ل 
وعندئذ يؤمر الرسول ے صنل الله عليه وس - أن ينفض يده منهم ؛ وأن يدعهم لمصير هم » فيترك الحكم 
لله فييم CT‏ او ار 


# کف # 


سور تہ راجعون . فن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه ؛ وانا 
له كاتبون . وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا بر جعون ) . 

نارين رت موس کہ سرد 8 ا سها التوحيد الذي تشهد به نواميس 
الوجود ؛ والذي دعت إليه الرسل منذ أولى الرسالات إلى أخر اها دون تبديل ولا تغیر في هذا الأصل الکبیر . 

إا كانت التفصيلات والزيادات في مناهج الحياة القائمة على عقيدة التوحيد ؛ بقدر استعداد كل أمة › 
وتطور کل جيل ؛ وبقدر مو مدارك البشرية ونمو نجاريها » واستعدادها لأتماط من التكاليف وه من التشريعات ؛ 
وبقدر حاجاتہا الجديدة التي نشأت من التجارب ء ومن نمو الحياة ووسائلھا وارتباطاتها اہ و سان 

وبع عا راد رسام سو E‏ ٹہ . فقد تقطع أتباعها آمر هم بينهم » 
كأنما اقتطع كل منهم ة قطعة وذهب با . وثار بینہم ا جحدل » وكثر بین بم ھوس تو سی يديم العداوة 
و البغضاء ادقع ذلك رین نع ول الواحد حتی لبقتل بعضهم بعصا انم امد . والعقيدة واحدة » 
وأمة الرسل كلها واحدة . 

لقد تقطعوا أمرهم بينهم في الدنيا . ولكنهم جميعاً سير جعون إلى الله ء في الآخرة : «كل إلينا راجعون ؛ 
فا مر جع إليه وحده » وهوالذي يتولى حسابهم ویعلم ما کانوا عليه من هدى أو ضلال : 

« من يعمل من الصالحات وہومؤمن › فلا كفران لسعيه » وإنا له كاتبون » . 

هذا هو قانون العمل والجزاء .. لا جحود ولا كفران للعمل الصالح متى قام على قاعدة الإيمان .. وهو 
مكتوب عند الله لا يضيع منه شيء ولا يغيب . 

ولا بد من الإيمان لتكون للعمل الصالح قيمته بل ليثبت للعمل الصالح وجوده . ولا بدمن العمل الصالح 
لتكون للاعان عرته » بل لتثبت للاعان حقيقته . 

إن الایعان هو قاعدة الحياة ء لأنه الصلة الحقيقية بین الانسان وهذا الوجود ء والرابطة التى تشد الوجود 
عا فيه ومن فيه إلى خالقه الواحد ء وترده إلى الناموس الواحد الذي ارتضاه » ولا بد من القاعدة ليقوم 
البناء . والعمل الصالح هو هذا البناء . فهو منہار من آساسه مالم یقم على قاعدته . 

والعمل الصالح‌هو ثمرة الإيمان التي تثبت وجوده وحيويته في الضمير . والإسلام بالذات عقيدة متحركة 
یڑ رر داي الفبير تحولت إلى عمل صالح هو الصورة الظاهرة للإبمان المضمر . . والثمرة اليانعة 
للجذور الممتدة في الأعماق . 

ومن ثم يقرن القرآن داثماً بين الاعان والعمل الصالح كلما ذكر العمل والجزاء . فلا جزاء على ایعان 
عاطل خامد لا يعمل ولا يثمر . ولا على عمل منقطع لا يقوم على الإبمان . 

والعمل الطيب الذي لا يصدر عن إعان نما هو مصادفة عابرة ء لأنه غير مرتبط منهج مرسوم . ولا 
موصول بناموس مطرد . وإن هو إلا شهوة أو نزوة غير موصولة بالباعث الأصيل للعمل الصالح ي هذا 
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الوجود . وهو الإبمان بإله يرضى عن العمل الصالح ء لأنه وسيلة البناء في هذا الكون ء ووسيلة الکال الذي 
قدره الله هذه الحياة.. فهو حركة ذات غاية مر تبطة بغاية الحياة ومصيرها » لا فلتة عابرة » ولا نزوة عارضة » 
ولا رمية بغير هدك ء ولا اتجاهاً معزولاً عن انجاہ الكون وناموسه الكبير . 

والجزاء على العمل یتم في الآخرة حتى ولو قدم منه قسط في الدنيا . فالقرى الي هلكت بعذاب الاستئصال 
ستعود كذلك حتاً لتنال جز اءها الأخير > وعدم عودتہا متنعة » فهي راجعة بكل تأكيد . 

« وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون» . 

تھا يفرد السياق هذه القرى بالذكر بعد أن قال : « کل إلينا راجعون » لأنه قد بخطر للذهن أن هلاكها 
في الدنيا كان نهاية أمرها ء ونہایة حسایها وجزائها . فهو يؤكد رجعتہا إلى الله » وينفي عدم الرجعة نفياً 
قاطعاً في صورة التحريم لوقوعه . . وهو تعبير فيه شيء من الغرابة » ما جعل المفسرين يؤولونه فيقدرون أن 
« لا » زائدة . وأن المعنى هي نفي رجعة القری إلى الحياة ي الدنيا بعد إهلاكها . أو نفي رجوعهم عن غم 
إلى قيام الساعة . وكلاهما تأويل لا داعي له . وتفسير النص على , ظاهره أولى ؛ لأن له وجهه في السياق على 
النحو الذي ذكرنا . 
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نم بعرض مشهدا من مشاهد القيامة يبدؤه بالعلامة التي تدل على قرب الوعد . وهو فتح يأجوج ومأجوج : 
« حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ء واقترب الوعد الحق ء فإذا هي شاخصة 
أبصار الذين كفروا . يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا ء بل كنا ظالمين . إنکم وما تعبدون من دون الله حصب 
جہنم أنتم لها واردون . لو كان هؤلاء آلمة ما وردوها » وكل فيها خالدون ال فيها زفير.وهر فا لا غوت , 
إن الذين سبقت لم منا الحسنى أولئك عنما مبعدون ء لا يسمعون حسيسها وهم فیا اشتہت أنفسهم خالدون » 
لا يحزنهم الفزع الأكبر » ونتلقام لملائكة هذا یومکم الذي کتم توعدون . يوم نطوي السماء كطي السجل 
للكتب » كما بدأنا ول خلق نعيده » وعداً علينا انا كنا فاعلین » . . 
وقد قلنا من قبل عند الكلام عا وروی س تا تر و 3 : اقتراب الوعد 
الحق الذي يقرنه السياق بفتح يأجوج ومأجوج » رعا يكون قد وقع بانسیاح التتار وتدفقهم شرقاً وغرباً » 
وتخطير المالك و المروش . . لأن القرآن قد قال منذ أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ « اقتربت الساعة » . 
غير أن اقتر اب الوعد الحق لا بحدد زماناً معيناً للساعة . فحساب الزمن ي تقدیر الله غيره بي تقدیر البشر 
«وان ۳ عند ربك کألف سنة ما تعدون » . 
إنھا القصود هنا هو وصف ذلك اليوم حين يمجيء » والتقديم له بصورة مصغرة من مشاهد الأرض » 
هي تدفق يأجوج ومأجوج من كل حدب في سرعة واضطراب . على طريقة يقة القرآن الكريم في الاستعانة 
عشاهدات البشر والترثي بهم من تصوراتهم الأرضية إلى المشاهد الأخروية . 
وني الشهد العروض هنا يبرز عنصر المفاجأة الي تببت الفجوئین ! 
« فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا» .. 
لا تطرف من الحول الذي فوجئوا به . ويقدم ني التعبیر كلمة « شاخصة » لترسم المشهد وتبرزه ! 
ثم عیل السياق عن حكاية حالم إلى ابر ازهم يتكلمون ء وبذلك يحبي المشهد ويستحضره : 


۳4۸ 


الجرء السابع عشر 


ديا ويلنا! قد كنا في غفلة من هذا . بل كنا ظالمين » . 

وهو تفجع المفجوء الذي تتكشف له الحقيقة المروعة بغتة ؛ فيذهل ويشخص بصره فلا يطرف » ويدعو 
بالويل والهلاك » ويعترف ويندم > ولكن بعد فوات الأوان ! 

وحين يصدر هذا الاعتراف في ذهول وو لد القاطع الذي لا مرد له : 

«إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهم أ: نتم لها واردون ( 

واه هم لح ساح مرش »بر دون هم وآفتہم المدعاة + وكأنما هم يقذفون فيها قذفاً بلا رفق 
ےہ یس س سی رش جج ی 
ها من كونبها | هة . يوجه إليهم البرهان من هذا الواقع المشهود : 

ولو كان هؤلاء ا حة ما وردوها » . 

رو رر یے ین وی نت SO‏ 

يستمر السياق على انهم قد وردو | جهنم فعلاً ء فیصف مقامهم فیہا » ويصور حالم هناك ؛ وهي حال الکروب 

لات نات اكد عن و 

« وکل فيها خالدون . لم فيها زفير » وهم فیہا لایسمعون» . 

وندع هؤلاء لنجد المؤمنين في نحوة من هذا كله » قد سبقت هم الحسنى من الله » وقدر لم الفوز و النجاة : 

« إن الذين سبقت لم منا الحسنى أولئك عنہا مبعدون . لا يسمعون حسيسها وهم فیا اشتبت أنفسهم خالدون».. 

ولفظة « حسيسها » من الالفاظ المصورة بجرمھا لعناها . فهو تنقل صوت النار وهي تسري وتحرق » 
سو سوچ عچھ مہ ماود لالہ کی لن نمك ل اسر 
من سماعه ‏ فضلاً على معاناته - نجوا من الفزع الأكبر الذي يذهل المشركين . وعاشوا فها تشتبي أنفسهم من 
أمن ونعيم . وتتولى الملائكة استقبالم بالترحیب » ومصاحبتهم لتطمئن قلوبہم في جو الفزع المرهوب : 

ولا بحز: نهم الفزع الأكبر » وتتلقاهم الملائكة . هذا یومکم الذي كلتم توعدون ‏ .. 

و ہو لی 0090 » وبزمام 

الكائنات كلها ني ذلك اليوم العصيب 

ود گی سيان سی اس الك 

فإذا السماء مطوية كما يطوي خازن الصحائف صحائفه ؛ وقد قضي الامر ء وانتھی العرض ۰ وطوي 
الكون الذي كان يألفه الإنسان . . وإذا عالم جديد وكون جديد : 

وكما بدأنا نا أول خلق نعيده » . . « وعداً علينا انا كنا فاعلين » . 
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ومن هذا المشهد الصور لنهاية الكون والأحياء في الآخرة يعود السياق لبيان سنة اللہ في وراثة الأرض » 
وصيرورتما للصالحين من عبادة في الحياة . وبين المشهدين مناسبة وارتباط : 
« ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض یر لہا عبادي الصالحون » . 
والزبور اما أن یکون کتاباً بعینه هو الذي أوتيه داود عليه السلام . ویکون الذ کر اذن هو التوراة الى 
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سبقت الزبور. وإما أن يكون وصفاً لكل كتاب ععنی قطعة من الکتاب الأصيل الذي هو الذكر وهو اللوح 
المحفوظ ء الذي ثل النهج الكلي ۰ والمرجع الكامل » لكل نوامیس الله في الوجود . 

وعلى أية حال فالقصود بقوله : «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذ کر . . » هو بيان سنة الله القررة في 
وراثة الأرض : ١‏ أن الأرض یر لہا عبادي الصالحون » . 

فا هي هذه الوراثة ؟ ومن هم عباد الله الصالحون ؟ 

لقد استخلف الله آدم في الأرض لعمارتها واصلاحها ء وتنميتها وتحويرها » واستخدام الكنوز و الطاقات 
المرصودة فما » واستغلال الأروات الظاهرة والمخبوءة ء والبلوغ بها إلى الکال القدر ها في عام الله . 
ولقد وضع الله للبشر منبجاً كاملاً متكاملاً للعمل على وفقه في هذه الأرض . منبجاً يقوم على الإبمان و العمل 
الصالح . وني الرسالة الأخيرة للبشر فصل هذا النیج » وشرع له القوانين التي تقيمه وتحرسه + وتكفل التناسق 
والتوازن بين خطواته . 

في هذا ا لہج ليست عمارة الأرض واستغلال ثروانها والانتفاع بطاقاتها هووحده القصود . ولكن المقصود 
هوهذا مع العنایة بضمیر الإنسان ء ليبلغ الانسان كماله القدر له في هذه الحياة . فلا پنتکس حيواناً في وسط 
الحضارة المادية الزاهرة ؛ ولا بهبط إلى الدرك بإنسانيته وهو ير تفع إلى الأوج في استغلال موارد الثروة 
الظاهرة والمخبوءة . 

وني الطريق لبلوغ ذلك التوازن والتناسق تشيل كفة وترجح كفة . وقد يغلب على الأرض جبارون وظلمة 
وطغاة . وقد يغلب عليها مج ومتبربرون وغزاة . وقد يغلب عليها كفار فجار بحسنون استغلال قوى الأرض 
وطاقاتها استغلالاً مادياً . . ولكن هذه ليست سوى تجارب الطريق . والوراثة الأخيرة هي للعباد الصالحين » 
الذين بجمعون بین الإعان والعمل الصالح . فلا يفترق في كيانهم هذان العنصران ولا في حياتهم . 
وحيما اجتمع إعان القلب ونشاط العمل في أمة فهي الوارثة للأرض في أية فترة من فترات التاريخ . ولكن 
حين يفترق هذان العنصران فا میز ان يتارجح . وقد تقع الغلبة للاخذين بالوسائل ا ادیة حين یہمل الاخذ بها 
من يتظاهرون بالابمان » وحين تفرغ قلوب المؤمنين من الارعان الصحيح الدافع إلى العمل الصالح » وإلى عمارة 
الأرض > والقيام بتكاليف الخلافة التي وكلها اللہ إلى هذا الإنسان . 

وما على أصحاب الایمان إلا أن يحققوا مدلول إعامهم ء وهو العمل الصالح » والنبوض بتبعات الخلافة 
ليتحقق وعد الله » وجري سنته : (ان الارض يرثها عبادي الصالحون » . . فالمؤمنون العاملون هم العباد 
هه ن 
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وي النهاية يجيء إيقاع الختام في السورة مشابماً لإيقاع الافتتاح ! 

« إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين . وما أرسلناك إلا رحمة للعالین . قل : إتما يوحى ال أنما إھکم إله واحد 
فهل أنتم مسلمون ؟ فإن تولوا فقل : آذنتکم على سواء »> وان أدري أقريب أم بعيد ما توعدون . إنه يعلم 
الجهر من القول ويعلم ما تكتمون . وإن أدري لعله فتنة لكي ومتاع إلى حين .. قال : رب احكم بالحق ء 
وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون » . 

« إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين » .. إن في هذا القرآن وما يكشفه من سنن في الكون والحياة . ومن 
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مصائر الناس في الدنیا والآخرة . ومن قواعد العمل والجزاء .. إن في هذا لبلاغاً وكفاية للمستعدین لاستقبال 
هدی اللہ . ویسمیهم « عابدین » لأن العابد خاشع القلب طائع متیسیء للتلقي والتدبر والانتفاع . 

و لقد آرسل الله رسوله رحمة للناس كافة لیأخذ بأید. هم إلى الحدی ۰ وما بہتدي الا أولئك النبیثون الستعدون . 
وان كانت الرحمة تتحقق للمومنین ولغير المؤمنين . 

إن النیج الذي جاء مع محمد - صل اللہ عليه وسلم - منہج يسعد البشرية كلها ویقودھا إلى الکال المقدرها 
في هذه الحياة . 

یھت از سیا و یف بش الود الكل : جاءت كتاباً مفتوحاً للعقول ني مقبل 
الأجيال » شاملاً لأصول الحياة البشرية الي لا تتبدل ء مستعداً لتلبية الحاجات التجددة التي يعلمها خالق 
البشر » وهو أعلم يمن خلق » وهواللطیف الخبير . ۱ 

ولقد وضع هذا الكتاب أصول المنهج الدائم لحياة إنسانية متجددة . وترك للبشرية أن تستنبط الأحكام 
الجر ثية التي تحتاج إليها ارتباطات حياتها النامية المتجددة » واستنباط وسائل تنفيذها كذلك بحسب ظروف 
الحياة وملابساتها » دون اصطذام بأصول اہج الدائم 

وکفل للعقل البشري حرية العمل » Ut‏ ا ب ل کر 
ثم ترك له الحرية في دائرة الأصول المهجية الي وضعھا لحياة البشر » > كما تنمو وترق وتصل إلى الکال 
المقدر لحياة الناس ي هذه الأرض . 

ولقد دلت جار البشرية حى اللحظة عإ لى أن ذلك المذبج كان وما یزال سابقاً لخطوات البشرية في عمومه » 
قابلاً لأن تنمو الحياة في ظلاله بکل ارتباطاتها موا مطر دا . وهو یقودها دائماً » ولا كلت عها » ولا بقعد 
بها » ولا يشدها إلى الخلف ‏ لأنه سابق دائماً على خطواتها متسع دائماً لکامل خطواتها . 

وهو في تلبيته لرغبة البشرية في النمو والتقدملا يكبت طاقاتہا في صورة من صور الكبت الفردي أو 
الجماعي » ولا يحرمها الاستمتاع بثمر ات جهدها وطيبات الحياة الي تحققها . 

وقيمة هذا النهج أنه متوازن متناسق . لا يعذب الجسد ليسمو بالروح ء ولا همل الروح ليستمتع الجسد . 
ولا یقید طاقات الفرد ورغائبه الفطرية السليمة ليحقق مصلحة الجماعة أو الدولة جس با 
وشهواته الطاغية النحرفة لتؤذي حياة الجماعة » أو تسخرها لامتاع فرد أو أفراد . 

وكافة التكاليف الي يضعها ذلك النهج على ) كاهل الانسان ملحوظ فيا أنها في حدود طاقته » ولصلحته ؛ 
وقد زود بالاستعدادات والمقدرات التي تعينه على أداء تلك التكاليف » وتجعلھا محببة لديه ‏ مهما لقي من 
أجلها الآلام أحياناً - لأنها تلبي رغیبة من رغائبه » أو تصرف طاقة من طاقاته . 

ولقد كانت رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها من بعده والمبادىء التي 
جاء بها كانت غریبة في ول الأمر على ضمير البشرية » لبعد ما كان بينها وبين واقع الحياة الواقعية والروحية من 
مسافة . ولكن البشرية أخذت من يومها تقرب شيئاً فشيثاً من آفاق هذه المبادىء . فتزول غرابتها في حسہا » 
وتتبناها وتنفذها ولو تحت عنوانات أخرئ . 

لقد جاء الإسلام لينادي بإنسانية واخدة تذوب فیها الفوارق احنسية و احغر افية + اي ی میاه ود 
ونظام اجتاعي واحد .. وکان هذا غريباً على ضمير البشرية وتفكيرها وواقعها يومذاك . والأشراف يعدون 
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أنفسهم من طینة غير طينة العبيد .. ولكن ها هي ذي البشرية في خلال نيف وثلاثة عشر قرناً تحاول أن 
تقفو خطى الاسلام ۰ فتتعثر في الطريق » لأنها لا تبتدي‌بنور الاسلام الكامل . ولكنها تصل إلى شيء من 
ذلك المنهج ‏ ولو في الدعاوى والأقوال ‏ وإن كانت ما تزال أم في أوربا وأمريكا تتمسك بالعنصرية 
البغيضة الي حاربها الإسلام منذ نیف وثلاث مائة ولف عام . 

ولقد جاء الإسلام ليسوي بين جميع الناس أمام القضاء والقانون . في الوقت الذي كانت البشرية تفرق 
الناس طبقات » ونجعل لكل طبقة قانوناً . بل تجعل إرادة السيد هي القانون في عهدي الرق والاقطاع . 
فكان غريباً على ضمير البشرية يومذاك أن ينادي ذلك النهج السابق المتقدم ,بدأ المساواة المطلقة أمام القضاء . 
ولكن ها هي ذي شيئاً فثیثاً تحاول أن تصل - ولو نظرياً ‏ إلى شيء ما طبقه الإسلام عملياً منذ نيف وثلاث مائة 
وألف عام . 

وغير هذا وذلك كثير يشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية وأن محمداً نضا لی الله عليه وسلم - 
نما أرسل رحمة للعالمين . من آمن به ومن لم یؤمن به على ) السواء . فالبشرية كلها قد تأثرت بالمنهج الذي جاء به 
طائعة أو كارهة » شاعرة أو غير شاعرة ؛ وماتزال ظلال هذه الرحمة وارفة » لمن يريد أن يستظل با 
ويسروح.فيها نسائم السماء الرخية ء ني هجير الأرض المحرق وحاصة في هذه الأيام . 

ون البشرية الیوم لفي اشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة ونداها . وهي قلقة حائرة » شاردة في متاهات 
المادية » وجحم الحروب ء وجفاف الأرواح والقلوب . 

وبعد إبراز معنى الرحمة وتقريره يؤمر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - بأن بواجه المكذبين المستهزئين » 
مخلاصة رسالته الي تنبع منها الرحمة للعالمين : 
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« قل : إا يوحى إلي انما إلهكم إله واحد . فهل انتم مسلمون ؟» . 

فهذا هو عنصر الرحمة الاأصیل تي تلك الرسالة . عنصر التوحيد المطلق الذي ينقذ البشرية من أوهام 
الجاهلية » ومن أثقال الوثنية ء ومن ضغط الوم والخرافة . والذي یقم الحياة على قاعدتہا الركينة » فير بطها 
بالوجود كله » وفق نواميس واضحة وسنن ثابتة » لا وفق أهواء ونزوات وشھوات .. والذي يكفل لكل 
إنسان أن یقف مرفوع الرأس فلا تنحني الرؤوس إلا لله الواحد القهار . 

هذا هو طريق الرحمة .. «فهل أتم مسلمون ؟» . 

سوہ راع لاقي جات ودوك احم مر پت ہد رت ی 

« فان تولوا ف فقل : آذنتکم على سواء » . 

أي كشفت لكم ما عندي فأنا وأنتم على علم سواء ال کو ینا 
الفريق الآخر أنها حرب لا سلام .. أما هنا والسورة مكية ولم یکن القتال قد فرض بعد فالقصود هو أن 
یعلہم بأنه قد نفض يده منهم » وتركهم عالین بمصيرهم » وأنذرهم عاقبة أمرهم کو سام يع ولك عار 
فليذوقوا وبال أمرهم وهم عالون .. 

«وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون» . 


آذنتکم على سواء . ولست أدري متى يحل بكم ما توعدون . فهو غيب من غيب الله . لا يعلمه إلا الله . 
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وهو وحده يعلم متی یأخذکم بعذابه في الدنیا أو في الآخرة سواء . وهو يعلم سركم وجھرکم » فا يخفى عليه 
منكم خافیة : 

« إنه يعلم الجهر من القول » ويعلم ما تکتمون » . 

سس رر وی چیہ عا يعلم من أمركم ظاهره وخافيه . وإذا أخر عنكم العذاب 
فحكة تأخيره عند الله : 

دوإن آدري لعله قتنة لكم ومتاع إلى حين » . 

وما أدري ما يريد الله بہذا التأخير . فلعله يريد أن يكون فتنة لكم وابتلاء » فيمتعكم إلى أجل » ثم يأخذكم 
أخذ عزيز مقتدر . 

وہذا التجهيل بلمس قلوبیم لمسة قوية » ويدعهم يتوقعون كل احتال » ويتوجسون خیفة من المفاجأة 
الي تأخذهم بغتة ا وی عل عو یہ فلمل رہ رر نت . وتوقع العذاب على غير موعد 
مضروب کفیل بأن يترك النفس متوجسة ۰ والأعصاب متوفزة » ترتقب في كل لحظة أن يرفع الستار 
السدل ء عن الغیب الخبوء . 

وان القلب البشري لیغفل عما بنتظره من غيب اللہ » وان التاع ليخدع ۰ فینسی الانسان أن وراء الستار 
السدل ماوراءه ما لا يدريه ولا يكشف عنه الا الله في موعده الغیب الجهول . 

فهذا الانذار يرد القلوب إلى اليقظة » ویعذر إليها بين يدي الله قبل فوات الأوان . 

و ٭ 

.وهنا يتوجه الرسول - صل اللہ عليه وسلم - إلى ربه . وقد أدى الأمانة » وبلغ الرسالة . وآذنہم على 
سواء » وحذرهم بغتة البلاء . . يتوجه إلى ربه الرحمن يطلب حکه الحق بینه وبين الستهز ئین الغافلین » و يستعينه 
على کیدهم وتكذيبهم . وهو وحده الستعان : 

« قال : رب احکم بالحق » وربنا الرحمن الستعان على ما تصفون » . 

وصفة الرحمة الكبيرة هنا ذات مدلول . فهو الذي أرسله رحمة للعالین » فکذب به الکذبون و استز أ به 
الستیز ون . وهو الکفیل بأن برحم رسوله ویعینه على ما يصفون . 

وبهذا القطع القوي تختم السورة كما بدأت بذلك الطلع القوي . فیتقابل طرفاها في إيقاع نافذ قوي مثير 
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هذه السورة مشتركة بين مكية ومدنية كما يبدو من دلالة آیاتہا . وعلى الأخص آبات الاذن بالقتال ' . . 
وات العقاب بالمثل ' ء فهي مدنية قطعاً . فالسلمون لم بؤذن لم في القتال والقصاص الا بعد الهجرة . وبعد 
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ا الدوله ا ا المدينة . أما قبل ذلك فقد قال رسول الله - صل الله عليه وسام - حين بایعه آهل يثرب » 
وعرضوا عليه أن يميلوا على أهل منی من الكفار فيقتلوهم ہ إني لم أومر بهذا » . حتی إذا صارت المدينة دار 
إسلام شرع الله القتال لرد أذى المشركين عن المسلمين والدفاع عن حرية العقيدة » وحرية العبادة للمؤمنين . 
والذي يغلب على السورة هو موضوعات السور المكية » وجو السور المكية . فوضوعات التوحيد 
والتخويف من الساعة » وإثبات البعث : وإنكار الشرك . ومشاهد القيامة » وآيات الله المبثوثة في صفجات 
الكون .. بارزة في السورة وال جوارها الموضوعات المدنية من الاذن بالقتال » وحماية الشعاثر » والوعد 
بنصر اللہ لمن يقع علية البغي وهو يرد العدوان ء والأمر بالجهاد في سبيل الله . 

والظلال الواضحة في جو السورة كلها هی ظلال القوة والشدة والعنف والرهبة . والتحذير والترهيب 
وأستجاشة مشاعر التقوى والوجل والاستسلام . 

تبدو هذه الظلال ني المشاهد والأمثال . . 

ORS‏ ۱ ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظم . يوم ترونہا 
تذهل کل مرضعة عما أرضعت » وتضع كل ذات حمل حملها » وتری الناس سكارى وما هم بسکاری 
ولكن عذاب الله شدید » . 

وكذلك مشهد العذاب : « فالذین کفروا قطعت غم تیاب من نار » يصب من فوق رؤوسهم الحمم » 
یصهر به ما في بطونهم وا جحلود » ولمم مقامع من حدید ء كلما آرادوا ان بحر جوا منها - من غم اعیدوا فيا » 
وذوقوا عذاب الحریق 4 .. 

ومثل الذي يشرك باللہ : « ومن يشرك بالله فكأتما خر من السماء فتخطفه الطیر أو تپوي به الریح في مکان 
سحيق 4 . 

وحركة من يبأس من نصر الله : ہ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسيب إلى 
السماء ء ثم ليقطع ٠‏ فلينظر هل يذهين كيده ما يغيظ » . 

ومشهد القری الدمرة بظلمها : « فکاین من قرية أهلكناها وهي ظالة » فهي خاوية على عروشها » وش 
معطلة و قصر مشید » . 

تجتمع هذه الشاهد العنيفة الرهوبة إلى قوة الأوامر والتکالیف ۰ وتبرير الدفع بالقوة » وتا کید الوعد 
بالنصر والتمکین . ال عرض الحدیث عن قوة الله وضعف الشرکاء الز عومین . 

ف اون مداق لین یاون نم سا وان ان من تمرم سی لین رجا من یاه 
بغير حق إلا أن بقو لوا : ربنا اللہ . ولولا دفع الله امن ضر یعضی لقت صوامح رع وسارات و مبانید 
يذكر فيها اسم اللہ كثير ا . ولينصرن الله من ينصره . إن الله لقوي عزيز . الذين إن مکناهم في الأرض أقاموا 
الصلاة 5 'الزكاة » وأمروا بالمعروف » ونوا عن المنكر . ولله عاقبة الأمور» . 

وني الثانية : « يا آیها الناس ضرب مثل فاستمعوا له . إن الذين تدعون من دون الله لن بخلقوا ذباباً ولو 
اجتمعوا له » وان يسلبهم الذباب شیثا لا يستنقذوه منه . ضعف الطالب والمظلوب . ما قدروا اللہ حق قدره 
إن الله لقوي عزيز» .. 

ووراء هذا وذلك ء الدعوة إلى التقوی والوجل واستجاشة مشاعر الرهبة والاستسلام 
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تبداً بها السورة » وتتناثر فى ثنایاها : «یاآیها اللاس اقرا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظم » .. « ذلك 
ومن یعظم شعائر لله فإنہا من تقوى القلوب » .. « فاطکم إله واحد ء فله أسلموا وبشر الخبتین . الذین اذا 
ذكر الله وجلت قلوبہم » .. « لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منك » 

ذلك إلى استعراض مشاهد الكون ؛ ومشاهد القيامة » ومصارع الغابرين . والأمثلة والعبر والصور 
والتأملات لاستجاشة مشاعر الایعان والتقوى والإخبات والاستسلام .. وهذا هو الظل الشائع في جو السورة 
كلها ء والذي يطبعها وعیزها . 


و يجري سياق السورة في أربعة أشواط : 
يبدأ الشوط الأول بالنداء العام . نداء الناس جميعاً إلى تقوى اللہ » وتخويفهم من زلزلة الساعة » ووصف 
المول المصاحب ا » وهو هول عنیف مرهوب سیت لهذا امول باسكان جس یر الله يعبر عر .+ 
واكام كل یدرو و سیسات . ثم بعرض دلائل البعث من أطوار الحياة في جنين الإنسان » 
وحياة النبات ؛ مسجلا تلك القرنى بین أبناء الحياة » ويربط بین تلك الأطوار المطردة الثابتة وبين أن الله 
هو الحق وأنه يحبي الموتى وأنه على كل شيء قدير » وأن الساعة آتية لا ريب فیہا وأن الله يبعث من في 
القبور .. وكلها سنن مطردة وحقائق ثابتة متصلة بناموس الوجود . . ثم یمود إلى استنكار الجدل في الله بغير 
علم ولا هدى ولا كتاب منير بعد هذه الدلائل المستقرة في صلب الكون وني نظام الوجود . ول استنكار 
بناء العقيدة على حساب الربح والخسارة » والانحراف عن الانجاه إلى الله عند وقوع الضراء » والالتجاء 
إلى غير حماه ؛ والياس من نصرة الله وعقباه . وينتبى هذا الشوط بتقرير ان الحهدى والضلال بيد الله » وانه 
سیحکم بين أصحاب العقائد الختلفة يوم الحساب .. وهنا يعرض ذلك الشهد العنيف من مشاهد العذاب 
للکافرین » وإلى جواره مشهد النعيم للمؤمنين . 
ويتصل الشوط الثاني بنهاية الشوط الأول بالحديث عن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد 
الحرام . ویستتکر هذا الصد عن المسجد الحرام الذي جعله الله لاس جميعاً حكن سرت 
والطارئون عليه .. وببذه المناسبة بذ کر طرفاً من قصة بناء البيت ۰ وتكليف إبراهم - عليه السلام ‏ أن 
يقيمه على التوحيد » وأن بطهره من رجس الشرك . ويستطرد إلى بعض شعائر الحج وما وراءها من استجاشة 
مشاعر التقوى ني القلوب ء وهي الهدف المقصود . ویتہي هذا الشوط بالإذن للمؤمنين بالقتال لحماية الشعائر 
والعبادات من العدوان الذي بقع على المؤمنين ولا جريرة لم إلا ان يقولوا : ربنا الله ! 
والشوط الثالث يتضمن عرض نماذج من تكذيب المكذبين من قبل » ومن مصارع المكذبين ومشاهد القرى 
المدمرة على الظالمين . وذلك لبيان سنة الله في الدعوات ٠»‏ وتسلية الرسول - صلى الله عليه وسلم - _ عما يلقاه 
من صد وإعراض » وتطمين المسلمين > بالعاقبة الي لا بد أن تكون . كذلك يتضمن عرض طرف من كيد 
الشيطان للرسل والنبيين في دعوتہم » وتثبيت اللہ لدعوته » وإحكامه لآياته » حتى يستيقن بها المؤمنون » ویفتن 
بها الضعاف و الستکبرون ! . ۱ 
أما الشوط الأخير فیتضمن وعد اللہ بنصرة من يقع عليه البغي وهو يدفع عنه العدوان ويتبع هذا الوعد 
بعر ض دلائل القدرة في صفحات الكون » وال جوارها يعرض صورة زرية لضعف الالة الي يركن إليها 
المشركون . . وينتبي الشوط وتنابي ي السورة معه بنداء الذين آمنوا ليعبدوا ربهم » ويجاهدوا فی اللہ حق جهاده » 


۲۷ 


سورة الحج 


ويعتصموا باه وحده » وھ ينبضون بتكاليف عقيدتهم العريقة منذ أيام إبراھم الخلیل . 
وهكذا تتساوق موضوعات السورة وتتعاقب في مثل هذا التناسق . 
والآن نبدأ الشوط الأول بالتفصيل : 
بے ے 
ديا آیها الناس اتقوا ربكم » إن زلزلة الساعة شيء عظیم . يوم ترونها تذهل كل مرضعةعما أرضعت » 
وتضع كل ذات حمل حملها ؛ وترى الناس سكارى › وما هم بسكارى › ولكن عذاب الله شديد » . 

مطلع عنيف رعيب > ومشهد ترنجف طوله القلوب . بیدا بالنداء الشامل للناس جمیعا : «يا أيها الناس » 
يدعوهم إلى الخوف من الله : « اتقوا ربكم » ويخوفهم ذلك اليوم العصيب : « إن زلزلة الساعة شيء عظم » . 

وهكذا يبدأ بالتہویل المجمل » وبالتجهيل الذي يلقي ظل افول بقصر عن تعريفه التعبیر » فیقال : إنه 
زلزلة . وان الزلزلة « شيء عظيم » » من غير تحديد ولا تعريف . 

ثم يأخذ ني التفصيل . فإذا هو أشد رهبة من التهويل . . إذا هو مشهد حافل بكل مرضعة ذاهلة عما أرضعت 
تنظر ولا ترى ؛ وتتحرك ولا تعي . وبکل حامل تسقط حملها للهول المروع بنتابہا .. وبالناس سكارى 
وما هم بسكارى » يتبدى السكر في نظراتهم الذاهلة » وفي خطواتهم الترنحة .. مشهد مزدحم بذلك الحشد 
العاوج » تكاد العين تبصره لحظة التلاوة » بيا الخيال يتملاه . والهول الشاخص بذھله ۰ فلا يكاد يبلغ 
أقصاه . . وهو هول حي لا يقاس بالحج والضخامة ؛ ولكن يقاس بوقعه في النفوس الآدمية : في المرضعات 
الذاهلات عما ارضعن ‏ وما تذهل المرضعة عن طفلها وني فه ثديها إلا للهول الذي لا يدع بقية من وعي - 
والحوامل الملقيات حملهن » وبالناس‌سکاری وماهم بسكارى : « ولکن عذاب الله شديد» . 

إنه مطلع عنيف مرهوب تتزلزل له القلوب . 

في ظل هذا امول المروع یذ کر أن هنالك من يتطاول فيجادل في الله » ولا يستشعر تقواه : 

« ومن الناس من بجادل ي الله بغير علم » ويتبع كل شيطان مريد » كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله 
ويهديه إلى عذاب السعير» . . 

و ابحدالي الله » سواء في وجوده تعال » أو في وحدانيته » أو في قدرته » أو في علمه » أو في صفة ما 
من صفاته .. الجدال في شيء من هذا في ظل ذلك افول الذي ينتظر الناس جمیعاً » والذي لا نجاة منه إلا 
بتقوى الله وبرضاه . . ذلك الجدال يبدو عجيبا من ذي عقل وقلب ء لا يتقي شر ذلك الول الز لزل الجتاح . 

وياليته كان جدالاً عن علم ومعرفة ويقين . ولكنه جدال « بغير علم » جدال التطاول الجرد من الدليل . 
جدال الضلال الناشیء من اتباع الشيطان . فهذا الصنف من الناس بجادل ي الله با موی : « ويتبع كل شيطان 
مريد » عات مخالف للحق متبجح «كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه إلى عذاب السعير» . . فهو حتم 
مقدور أن يضل تابعه عن افدی والصواب » وأن یقودہ إلى عذاب السعير . . وبتهكم التعبیر فيسمي قيادته 
أتباعه إلى عذاب السعير هداية ! « ويهديه إلى عذاب السعير» .. فيالها من هداية هي الضلال الهلك المبيد ! 


أم إن الناس في ريب من البعث ؟ وني شك من زلزلة الساعة ؟ إن كانوا يشكون ني إعادة الحياة فلیتدبروا 


۲۸ 


الجز ء السابع عشر 


ہو حر وم ون ی و فا ی 
میسور ؛ ولكنهم هم الذين یمرون على الدلائل ني أنفسهم وني الارض غافلين : 

ديا أيها الناس إن كتم في ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب » ثم من نطفة » ثم من علق » ثم من 
مضغة مخلقة وغير مخلقة - لنبین لكم - ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ؛ ثم خرجکم طفلاً ؛ ثم 
لتبلغوا آشدکم ؛ ومنكم من يتوق ؛ ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شین . وتری 
الأرض هامدة فإذا نز لنا عليها الاء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بیج » . 

إن البعث إعادة لحياة كانت » فهو في تقدير البشر ‏ أيسر من إنشاء الحياة . وإن لم يكن بالقياس 
إلى قدرة الله شيء آیسر ولا شيء أصعب . فالبدء کالاعادة أثر لتوجه الإرادة : « إنما أمره إذا أراد شيئاً 
أن يقول له : كن فيكون » . 

ولكن القرآن يأخذ البشر ,مقاييسهم » ومنطقهم > وإدراكهم ؛ فيوجه قلوبهم إلى تدبر المشهود المعهود 
و رع بے ل کل ہے جع ل كل برهه ۲ ره من الخوارق لو تدبروه بالعين البصيرة » والقلب 
المفتوح ؛ والحس المدرك 2 . ولكنهم بھرون به أو يمر بهم دون وعي ولا انتباه . 

فا هؤلاء الناس ؟ ما هم ؟ من أين جاءوا ؟ وكيف كانوا ؟ وني أي الأطوار مروا ؟ 

« فإنا خلقنا کم من تراب » .. والانسان ابن هذه الأرض . من ترابها نشأ » ومن ترابها تکون » ومن 
ترابها عاش . وما في جسمه من عنصر إلا له نظيره فی عناصر أمه الأرض . اللهم إلا ذلك السر اللطيف الذي 
أودعه الله إياه ونفخه فيه من روحه ؛ وبه افترق عن عناصر ذلك التراب . ولکنە أصلاً من التراب عنصراً 
وهیکلاً وغذاء . وکل عناصره الحسوسة من ذلك ار ا 

ولکن أين التر اب وأين الانسان ؟ أين تلك الذرات الأولية الساذجة من ذلك الخلق السوي الرکب ؛ 
الفاعل الستجیب ۰ الوثر المتأثر ء الذي بضع قدمیه على الأرض ويرف بقلبه إلى السماء ؛ ويخلق پفکره فیا 
وزاء الادة كلها ومنها ذلك التراب . 

نبا نقلة ضخمة بعیدة الأغوار والأماد » تشهد بالقدرة الي لا بعجزها البعث » وهي أنشأت ذلك الخلق 
من تراب ! 

« ثم من نطفة کی مد رر سج - لنبين لکم - ونقر في الأرحام ما نشاء إلى 
أجل مسمى . ثم نخرجکم طفلاً .. 

ا مسب 
في طياتها السر الأعظم . سر الحياة . السر الذي لم يعرف البشر عنه شيئاً بذ كر » بعد ملابين الملابين من السنين ؛ 
وبعد ما لا يحصى من تحول العناصر الساذجة إلى خلايا حية في كل لحظة من لحظات تلك الملابين . والذي 
ال و يي ا سه نار كل دج تس ےر نس 
بأهداب الحال ! 

ثم يبقى بعد ذلك سر تحول تلك النطفة إلى علقة » وتحول العلقة إلى مضغة » وتحول الضفة إلى إنسان ! 

فا تلك النطفة ؟ إنہا ماء الرجل . و النقطة الواحدة من هذا الاء تحمل الوف الحیوانات النوية . وحیوان 
واحد منها هو الذي يلقح البويضة من ماء المرأة في الرحم ۰ ویتحد بها فتعلق في جدار الرحم . 


۲:۰۹ 


سورة الحج 


وق هذه البويضة الملقحة بالحيوان المنوي .. في هذه النقطة الصغيرة العالقة يجدار الرحم - بقدرة القادر 
وبالقوة المودعة بها من لدنه ‏ في هذه النقطة تكن جميع خصائص الإنسان المقبل : صفاته الجسدية وسماته 
من طول وقصرء وضخامة وضالة ۰ وقبح ووسامة : وافة وصحة .. كما تكن صفاته العصبية والعقلية 
والنفسية : من ميول ونزعات ؛ وطباع وانجاهات ء وانحرافات واستعدادات . 

فن يتصور أو يصدق أن ذلك كله كامن ني تلك النقطة العالقة ؟ وأن هذه النقطة الصغيرة الضئيلة هي 
هذا الانسان المعقد المركب > الذي بختلف كل فرد من جنسه عن الاخر » فلا يتاثل اثنان بي هذه الارض ي 
جمیع الازمان ؟ ! ٰ۱ 

ی ےرا سس پت . ثم تخلق فتتخذ شكلها بتحوها 
إلى هيكل عظمي يكسى باللحم ؛ أو ب یلفظھا الرحم قبل ذلك إن لم يكن مقدراً لها الام . 

« لنبین لكم ٠‏ . . فهنا محطة بین المضغة والطفل ۰ يقف السیاق‌عندها بہذہ الجملة العتر ضة : « لنبین لكي » 
لنبين لكم دلائل القدرة عناسبة تبين الملامح في المضغة . وذلك على طريقة التناسق الفني في القران . 
ثم عضي السياق مع أطوار الجنين : « ونقر ني الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى » فا شاء الله أن يتم تمامه 
اقره في الارحام حتى يحين اجل الوضع . « ثم تخرجکم طفلا » . . ويا للمسافة افائلة بين الطور الأول والطور 
الاخير ! 

انها في الزمان - تعادل في العادة - تسعة آشهر . ولکنها آبعد من ذلك داق اختلاف طبيعة النطفة وطبيعة 
الطفل . النطفة التي لا تری بالعين الجر دة وهذا الخلوق البشري العقد الرکب ۰ ذو الأعضاء وابحوارح ء 
والسمات و اللامح »> والصفات والاستعدادات » والیول والنز عات .. 

إلا إنها السافة التي لا يعبر ها الفکر الواعي الا وقد وقف خاشعاً أمام آثار القدرة القادرة مرات ومرات . 

ثم عضي السیاق مع أطوار ذلك الطفل بعد أن یری النور » ویفارق الکن الذي عت فيه تلك الخوارق 
الضخام ۰ ني خفية عن الأنظار ! 

«ثم لتبلغوا أشدكم » . او سو بی وک سو ود چس . وکم بين الطفل الولید 
والإنسان الشديد من مسافات ي المميزات أبعد من مسافات الزمان ! ولکنبا تتم بيد القدرة المبدعة التي أودعت 
الطفل الوليد كل خصائص الإنسان الرشيد » وكل الاستعدادات الكامنة الي تتبدی فيه وتتكشف في أوانها » 
كما أودعت النقطة العالقة بالرحم كل خصائص الطفل ۰ وهي ماء مهين ! 

« ومنكم من يتوفى » ومنکم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شین + .. 

فاما من یتوفی فهو صائر إلى نهاية كل حي . وأما من يرد إلى آرذل العمر فهو صفحة مفتوحة للتدبر ما تزال . 
عد ی نوہ تس بی سر + رويط الا عمال .. اذا هو پرتد طفلا . طفلاً في عواطفه وانفعالاته . 
طفلاً في وعيه ومعلوماته . طفلا في تقديره وتدبیرہ . طفلاً أقل شيء ير ضيه وأقل شيء يبكيه . طفلاً في حافظته 
فلا مسك شيئاً » وفي ذاكرته فلا تستحضر شيئاً . طفلاً في أخذه الأحداث والتجارب فرادى لا یربط بينها رابط 
ولأؤلق مضه ووضة آل سنا لاپ ينض آوفا قبل أن يأني على آخرها : « لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً » 
ولكي یفلت من عقله ووعيه ذلك العلم الذي ر عا تخايل به وتطاول » وجادل ي الله وصفاته بالباطل ! 

ثم تستطرد الآية بل عرض مشاهد الخلق والإحياء في الأرض والنبات ۰ بعد عرض مشاهد الخلق والإحياء 
في الانسان . 


۳:۰ 


الجزء السابع ڪشر 


« وترى الأرض هامدة ء فإذا أنزلنا عليها الاء اهتزت وربت » وأنبتت من كل زوج بهیج » . 

والممود درجة بين الحياة والوت . وهكذا تكون الأرض قبل الماء » وهو العنصر الأصيل في الحياة والأحياء . 
فإذا نزل علا الماء « اهتزت وربت » وهي حركة عجيبة سجلها القرآن قبل أن تسجلها اللاحظة العلمية عثات 
الأعوام » فالتربة الجافة حين ينزل عليها الماء تتحرك حركة اهتزاز وهي تتشرب الماء وتنتفخ فتر بو ثم تتفتح 
بالحياة عن النبات « من كل زوج بہیج » . وهل بیج من الحياة وهي تتفتح بعد الكمون » وتنتفض بعد الهمود ؟ 

وهكذا يتحدث القرآن عن القرابة بين آبناء الحياة جميعاً ؛ فيسلكهم ني آية واحدة من آياته . وإنها للفتة 
عجيبة إلى هذه القرابة الوثيقة . وإنہا لدليل على وحدة عنصر الحياة » وعلى وحدة الارادة الدافعة لا هنا وهناك . 

الأرض زالنات والحیوان والانسان . 


وق بان اف سی ای وا بحيي الوتی » وانه على كل شيء قدیر وأن الساعة آتية لا ریب فيا » وان 
الله یبعث من ثي القبور » . 
ذلك .. أي إنشاء الانسان من التراب وتطور الجنين في مراحل تکونه + و تطور الطفل في مراحل حياته ء 


واتتعانة الاو اار من بد اور ذلك ملق بان الہ هو الق جو أن 
خالقها هو الحق الذي لا تختل سننه ولا تتخلف . وأن اتجاه الحياة هذا الاتجاه في هذه الأطوار ليدل على الإرادة 
الى تدفعها وتنسق خطاها وترتب دراحلها E‏ ارقا وی من آن ال هی الحق Ie‏ اد,والسات 
والاتجاہ الذي لا يحيد ءء00۰۶ » فإحياء الموتى هو إعادة للحياة . والذي أنشأ الحياة الأولى هو الذي 
بنشٹھا للمرة اھر ان اش او شر ليلاقوا ما يستحقونه من جزاء . فهذا البعث تقتضيه حكمة 
الخلق والتدبير 

وان هذه الأطوار الي يمر بها الجنين » ثم جج بها الطفل بعد أن ری النور لتشير إلى أن الإرادة الدبرة هذه 
الأطوار ستدفع بالانسان إلى حيث يبلغ كماله الممكن في دار الكال . اذ أن رشان لا يبلن كماله في حياة 
الأرض » فهو يقف ثم يتراجع « لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً » فلا بد من دار ر أخرى يتم فیا تمام الإنسان . 

فدلالة هذه الأطوار على البعث دلالة مزدوجة .. فهي تدل على البعث من ناحية أن القادر على الانشاء قادر 
> وهي تدل على البعث لأن الإرادة الدبرة تکل تطوير الانسان ني الدار الآخرة .. وهكذا تلتیي 

ميس الخلق والاعادة » ونواميس الحياة والبعث » ونواميس الحساب والجزاء وتشہد كلها بو جود الخالق المدبر 

0 الذي ليس ني و جوده جدال . 

ومع هذه الدلائل المتضافرة فهناك من بجادل في الله : 

« ومن الناس من بجادل ني الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير : ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله . له في 
الدنيا خزي ء ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق . ذلك عا قدمت يداك : وان الله لیس بظلام للعبيد » . 

والجدال في الله بعد تلك الدلائل يبدو غريباً مستنكراً . فكيف إذا كان جدالاً بغير علم . لا يستند إلى دليل » 
یو می زولا سيد بلقنا نت يور و و بی وہ ريدي ری 

والتعبیر يرسم صورة لهذا الصنف من الناس یووم هیا كر اجر الال عة ناڈ مورا تیه 
فهو لا يستند إلى حق فيعوض عن هذا بالعجرفة والكبر . « ليضل عن سبيل الله ؛ فلا يكتني بان يضل » !ما يحمل 
غيره على الضلال . 


۲۱ 


سورة الحج 


هذا الكبر الضال المضل لا بد أن يقمع » ولا بد أن يحطم : له في الدنيا خزي » فالخزي هو القابل للکبر . 
والله لا يدع المتكبر ین المتعجرفين الضالين المضلين حتى بحطم تلك الكبرياء الزائفة وینکسہا ولو بعد حين . !نما 
عهلهم أحياناً ليكون الخزي أعظم » والتحقير أوقع . آما عذاب الآخرة فهو أشد وأوجع : ہ ونذيقه يوم القيامة 
عذاب الحريق ) . 

وني لحظة ينقلب ذلك الوعيد المنظور إلى واقع مشہود » بلفتة صغيرة في السياق » من الحكاية إلى الخطاب : 

« ذلك بما قدمت يداك » وان الله لیس بظلام للعبید » . 

وکا هو اللحظة يلقى التقریع والتبكيت ء مع العذاب والحريق . 


كت * * 


و عضي السیاق إلى موذج آخر من الناس - إن كان يواجه الدعوة یومذاك فهو موذج مکرور ني کل جيل - 
ذلك الذي يزن العقيدة ميزان الربح والخسارة ؛ ويظها صفقة في سوق التجارة : 

١‏ ومن الناس من يعبد اللہ على حرف : فان أصابه خير اطمأن به » وان آصابته فتنة انقلب على وجهه خسر 
الدنبا والآخرة . ذلك هو الخسران البین . يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ینفعه . ذلك هو الضلال البعید . 
يدعو لمن ضره أقرب من نفعه . لبئس الول ولبکس العشیر » .. 

إن العقيدة هي الركيزة الثابتة في حياة المؤمن : تضطرب الدنیا من حوله فیثبت هو على هذه الركيزة وتتجاذبه 
الحداث والدوافع فیتشبث هو بالصخرة التي لا تتزعزع ؛ وتہاوی من حوله الأسناد فیستند هو إلى القاعدة الي 
لا تحول ولا تزول . 

هذه قيمة العقيدة في حياة المؤمن . ومن ثم يجب أن يستوي عليها ےشکا تا وائقا ا > لا یتلجلج فیہا 
ولا پنتظر علیہا جزاء ۰ قهي ني ذانها جزاء . ذلك آنبا الحمی الذي يلجأ إليه » والسند الذي يستند عليه . اجل 
هي ٿي ذانها جزاء على تفتح القلب للنور ۰ وطلبه للهدی . ومن ثم یه الله العقيدة ليأوي إلیہا » ویطمئن با . 
هي في ذالہا جزاء يدرك الومن قيمته حين يرى الحیاری الشار ردین من حوله : تتجاد . م الریاح ؛ وتتقاذفهم الزوابع » 
و بهم القلق . بيا هو بعقیدته مطمئن القلب ۰ ابت القدم > هادی البال » موصول بالله » مطمشن بهذا 
اب 

آما ذلك الصنف من الناس الذي بتحدث عنه السیاق فیجعل العقيدة صفقة في سوق التجارة : « فان صابه 
خير اطمأن به » وقال : إن الاعان خير . فها هو ذا مجلب النفع » ویدر الضرع ۰ وينمي الزرع » ویربح 
التجارة » ویکفل الرواج وان أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنیا والااخرة » .. خسر الدنیا بالبلاء 
الذي أصابه فلم يصبر عليه » ولم يعاسك له ء ول ير جم إلى الله فيه . وخسر الاخرة بانقلابه على و جهه › 
و انکفائه عن عقيدته » واتكافة عن لی الذي کان میسراً له . 


والتعبير القرالي بصورہ في عبادته لله « على ) حرف » غير متمكن من العقيدة » ولا متثبت ف العبادة . 
شوه سره یه رع از قوط عند انال ہو سس ضس اف 
ووقفته المتأرجحة تمهد من قبل لهذا الانقلاب ! 
القلب المتلقى للنور وا مدی الذي لا علك إلا أن ينفعل عا يتلقى . والعقيدة تحمل جزاءها في ذاتها ء عا فا 
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من طمأنينة وراحة ورضى ۰ فهي لا تطلب جزاءها خارجاً عن ذاتہا . 
والمؤمن يعبد ربه شكراً له على هدايته إليه » وعلى اطمثنانہ للقرب منه والأنس به . فان کان هنالك جزاء 
فهو فضل من الله ومنة . استحقاقاً على الاعان أو العبادة ! 
والمؤمن لا يجرب إِهه . فهو قابل ابتداء لكل ما بقدره له » مستسام ابتداء لكل ما بجربہ عليه راض ابتداء 
بكل ما يناله من السراء والضراء . وليست هي صفقة في السوق بین بائع وشار ۰ نما هي إسلام الخلوق 
للخالق » صاحب الأمر فيه » ومصدر وجوده من الأساس . 
والذي ينقلب على وجهه عند مس الفتنة بمخسر الخسارة الى لا شبهة فیہا ولا ريب : « ذلك هو الخسران 
ای سن السا رال راهنو وا جي بد الى شی ات تاره ان ار الک ےآ ار 
أعراض الحياة الأخرى التي يفتن الله بها عبادہ ء ويبتلي بها ثقتہم فيه » وصبرهم على بلائه » وإخلاصهم أنفسہم 
له ۰ واستعدادهم لقبول قضائه وقدره . . ويخسر الآخرة وما فيها من نعيم وقربى ورضوان . فيا له من خسران ! 
وإلى اين يتجه هذا الذي يعبد الله على حرف ؟ إلى اين يتجه بعيداً عن اللہ ؟ انه « يدعو من دون الله 
مالا يضره ومالا ینفعه » . . يدعو صفاً أو وثناً على طريقة الجاهلية الأولى . ويدعو شخصاً أو جهة أو مصلحة 
على طريقة الجاهليات التناثرة في كل زمان ومكان » كلما انحرف الناس عن الاتجاه إلى الله وحده » والسير 
على صراطه ونهجه . . فا هذا كله ؟ إنه الضلال عن المتجه الوحيد الذي يجحدي فيه الدعاء : « ذلك هو الضلال 
البعيد » الغرق في البعد عن الحدى والاهتداء . . « يدعو لمن ضره أقرب من نفعه » من وثن أو شيطان » أو 
--سند من بني الإنسان .. وهذا كله لا ,علك ضرا ولا نفعاً ؛ وهو أقرب لأن ينشأ عنه الضر . وضره أقرب 
من وا ره في عام الضمير بتوزيع القلب » وإثقاله بالوهم وإثقاله بالات و مره دعام الواقع وكفى 
بما يعقبه في الاخرة من ضلال وخسران « لیٹس المولى » ذلك الضعيف لا سلطان له في ضر أو نفع « ولبئس 
العشیر » ذلك الذي ينشأ عنه الخسران . يستوي ي ذلك المولى والعشیر من الأصنام والأوثان » والمولى والعشير 
من بني الانسان » من يتخذهم بعض الناس آفة أو آشباه آهة في کل زمان ومکان ! ۱ 
واللہ يدخر للمؤمنين به ما هوخير من عرض الحياة الدنیا كله > حتی لو خسروا ذلك العرض كله في 
الفتنة و الابتلاء : ۱ 
« إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتہا الأنہار . إن الله يفعل ما يريد ».. 
فن مسه الضر في فتنة من الفتن ‏ وني ابتلاء من الابتلاء‌ات + فلیثبت ولا يتزعزع ء ولیستبق ثقته بر حمة الله 
وعونه » وقدرته على کشف الضراء ؛ وعلى العوض والجزاء . 
فأما من یفقد ثقته في نصر اللہ ني الدنیا والآخرة ؛ وبقنط من عون الله له في الحنة حين تشتد الحنة . 
فدو نه فلیفعل بنفسه ما يشاء؛ ولیذهب بنفسه کل مذهب ‏ فا شيء من ذلك عبدل ما به من البلاء : 
« من كان يظن أن لن ينصره اللہ في الدنیا والآخرة » فلیمدد بسبب إلى السماء » ثم لیقطع ۰ فلینظر هل 
يذهبن كيده ما بغیظ » ! 
وهو مشهد متحرله لغيظ النفس » وللحرکات الصاحية لذلك الغیظ ۰ يحسم هذه الحالة التي يبلغ فیا 
الضیق باللفس أقصاه ۰ عندما ینزل بها الضر وهي على غير اتصال باللہ . 
والذي ييأس في الضر من عون الله يفقد کل نافذة مضيئة » وکل نسمة رخية » وکل رجاء في الفرج » 
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ويستبد به الضيق » ویثقل على صدره الكرب ء فيزيد هذا كله من وقع الکرب والبلاء . 

فن كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بحبل إلى السماء يتعلق به أو بختنق . ثم ليقطع 
الحبل فيسقط أو ليقطع النفس فیختنق . . ثم لينظر هل ينقذه تدبيره ذاك ما يغيظه ! 

ألا إنه لا سبيل إلى احتال البلاء إلا بالر جاء في نصر الله . ولا سبیل إلى الفرج إلا بالتوجه إلى اللہ . ولا سبيل 
إلى الاستعلاء على الضر » والكفاح للخلاصن إلا بالاستعانة باللہ . وكل حركة يائسة لا ثمرة ها ولا نتيجة إلا 
زيادة الكرب » ومضاعفة الشعور به » والعجز عن دفعه بغير عون اللہ . . فليستبق الکروب تلك النافذة 
المضيئة الي تسم عليه من روح الله . 

ها از نو 

عثل هذا البيان لحالات ا مدی والضلال » ولعاذج ا دی والضلال ء أنزل اللہ هذا القرآن ليهتدي به 
من یفتح له قلبه » فيقسم اللہ له الهداية : 

« وكذلك انز لناه ایات بینات » وان الله بدي من برید » . 

و ارادة الل قد قررت تق افدی والضلال ۰ فن طلب افدی تحققت ارادة الله بهدایته » وفق سن 
وكذلك من طلب الضلال . إتھا يفرد هنا حالة امدی بالذ کر ء عناسبة ما ني الایات من بیان یقتضی الهدى 
في القلب المستقيم . ۱ 

فأما الفرق المختلفة في الاعتقاد فأمرها إلى الله يوم القيامة » وهو العلیم بکل ما نی عقائدها من حق أ 
باطل » ومن هدى أو ضلال : 

« إن الذين امنوا ء والذين هادوا » والصابئين » والنصارى » والجوس » والذين أشركوا .. إن الله 
يفصل بينهم يوم القيامة » إن الله على كل شيء شهید » . 

وقد سبق تعر يف هذه الفرق . وهي تذكرهنا بمناسبة أن اللہ هدي من يريد » وهو أعلم بالمهتدين والضالين ء 
وعليه حساب الجميع » والأمر إليه في النهاية » وهو على كل شيء شهيد . 

وإذا كان الناس بتفكير هم ونزعاتهم وميولم » فان الكون كله فیا عداهم ‏ يتجه بفطرته إلى خالقه » 
محضع لناموسه » ويسجد لوجهه 

« ألم تر أن اللہ يسجد له من ني السماوات ومن في الأرض » والشمس والقمر والنجوم » والجبال والشجر 
والدواب » وكثير من الناس » وكثير حق عليه العذاب . ومن یہن الله نما له من مکرم . إن الله يفعل ما يشاء » . 

ويتدبر القلب هذا النص ء فإذا حشد من الخلائق ما يدرك الإنسان ومما لا يدرك . وإذا حشد من الأفلاك 
والاجرام . ما يعلم الإنسان وما لا يعلم . وإذا حشد من الجبال والشجر والدواب في هذه الأرض الي يعيش 
عليها الاإنسان . . إذا بتلك الحشود كلها في موكب خاشع تسجد كلها لله » وتتجه إليه وحده دون سواه . تتجه 
إليه وحده في وحدة واتساق . الا ذلك الانسان فهو وحده الذي يتفرق : «وکثیر من الناس وكثير حق عليه 
العذاب » فيبدو هذا الانسان عجيباً في ذلك الموكب المتناسق . 

وهنا يقرر رأن من بحق عليه العذاب فقد حق عليه الحوان : « ومن يبن اللہ فا له من مكرم » .. فلا كرامة 
إلا با کر ام الله » ولا عزة إلا بعزة اللہ . وقد ذل وهان من دان لغير الديان . 


*+ # ٦ 
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ٹم مشهد من مشاهد القيامة یتجیی فيه الإكرام والهوان » في صورة واقع يشهد كأنه معروض للعيان : 
هلان خصمان اختصموا یر وم بر فالذين راطع الى تاب فن از ٢‏ يعني من وق رؤوسهم 
الحمم » یصهر به ما في بطونہم والجلود ؛ وهم مقامع من حدید » كلما ارادوا ان بجر جوا منها- من غم - 
أعيدوا فيا . وذوقوا عذاب الحریق . ان الله يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات نجري من تحتہا 
الأنہار » یحلون فیها من أساورمن ذهب ولؤاؤاً ولباسهم فیها حرير» . 
إنه مشهد عنیف صاخب ء حافل بالحركة » مطول بالتخییل الذي يبعثه في النفس نسق التعبیر . فلا یکاد 
الخيال ينبي من تتبعه 5 027 
هذه ثياب من النار تقطع وتفصل ! وهذا حمم ساخن يصب من فوق الرؤوس » يصهر به ما في البطون 
والجلود عند صبه على الرؤوس ! وهذه سياط من حديد احمته النار . . وهذا هو العذاب يشتد » ويتجاوز 
الطاقة » فیہب ١‏ الذين کفروا» من الوهج والحمم والضرب الأليم مون بالخروج من هذا « الغ » وها هم 
اولاء يردون بعنف » ويسمعون التانيب : «وذوقوا عذاب الحريق » . 
ويظل الخيال يكرر هذه المشاهد من أولى حلقاتها إلى أخراها » حتى يصل إلى حلقة محاولة الخروج 
والرد العنيف » ليبدا في العرض من جديد ! 
ولا يبارح الخيال هذا المشهد العنيف التجدد إلا أن يلتفت إلى الجانب الآخر ء الذي يستطرد السياق إلى 
عرضه . فأصل الموضوع أن هناك خصمين اختصموا في ریم . فأما الذين كفروا به فقد كنا نشهد مصيرهم 
المفجع منذ لحظة ! واما الذين امنوا فهم هنالك في الجنات تجري من تحتها الانہار . وملابسهم لم تقطع 
رپ بت ویو محر و و ھا سی را مر و شی و اور 
ریو ا ور چو بس و لي و او ی سر و سرت لوٹ 
والحداية إلى صراط الحميد نعمة تذ کر في مشهد النعيم . نعمة الطمانينة والیسر والتوفيق . 
وتلك عاقبة الخصام في الله . فهذا فريق وذلك فريق . . فليتدبر تلك العاقبة من لا تكفيه الآيات البينات ء 
ومن یجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير . 


مر ار گر سم 7 > ہے سر سم 7 وم 
وهدوا إلى آلطیب من آلقول وه دوا إلى صراط ا حمید 7 
3 

َم رس سر ى ےر مر گی اسر سی ہے 2 مہوسھ ور 7 مرو مقر 3 ساس ووم و ووم 

إن آلذین کفرواً ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد حرام الذى جعلنله للناس سواء آلعلکف فيه وآلباد 
عرص ۶ ی وم 7۸7 م و مه 3 5 
ون برد فيه باه اد ده من عات ال 

وو تم 2 م سے ص وو و + د برء سے سے س تس صم مرولا لس دم شه و 

وإذ بوانا لإبرهم مكان ألبيت ان لاتسرك بی شيعا وطهر بیتی الطايفين وألقايمين وار كى آلسجود بی 
ت 9 3 ر جس ل م کر صصص لس ۔ہ۔ 1 بت سر ے 5 ea‏ یج م د مر مقر ° 
واذن فى ألناس احج با توك رجا لا وعلن کل ضاي بان من کل فج ميت رق ليشهدوأ مندفع لهم ويذ روا أسم 
3 5 28 2 و ضر اض ےھ و عر a‏ 7 ہش وم ہے ۱7 میس 7ے 7 جسو ۶ ۰ 
لله ف ايام معلوملت على مارزفهم من بهيمة الا نعلم فكوا منها واطعموا البايس الفقیر 2 ثم ليقضوا 
ی مور 4 ء ۶و ر و و2 ۶2 و r‏ 6 ۲ 
تم ور ورم ولط لت نمی وي 
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3 2 
ے ہے سے ا صر ےس رار ص ور ر صت مغ 2و ے رو ور ے ے لو م مرو قرو مر و ره 


ماي و دوم ہر صے مر حبص از بو 


> 2 م م ۳ ۴ رم‎ 04 4 7 5 NÎ 
آلرجس من الاو ثري واجتذبوا قول الزور د حنفاء لله غير مشر کین يوء ومن يسرك يأ‎ 


اس اح م 


سے صرح سے رھ ے و و مم ص ھ., ہے سم 
آلسماء فتخطفه آلطیر او تہوی به آلر یح فی مكان حیق رق 
ےہ ر 2سا م اک 


و 
210110 2ے ی موم ۳۹ ص ر پل سب2 ام ام که مس کم سک 
ڈگ ومن یعظم شعت الله فؤنها ون تقوی القلوب 0 لحكم فيها مناؤع ال اجلي مسمى ثم یلہا إلى 


و عرو 


لبت آلعنیق ي 


1 3 ١ 
مم ارم دس و ررر ٤م و و‎ coef م رت نوہ و ا و سے2 وید سیم صے وی س ا‎ 


ح مه ررم رم و ررم م رر رکم سار ےے 


رامین زی لذن كاد کراللہ وجلت قلوہم وَالصلِبِرینَ على ما اصابيم والمقيمى ألصااة وما 


- 


عرس م رج ري و م 
رزفنلهم ينفقون رن 

رمه ظح سے دوم ص صرق ۔ مدت م2 گە و ا و ے ‏ موم ہیی پگ او ےو تو رو ور 
والبدن جعلنٹھا لم من شعت اللہ لكر في حير فاذ کروا أسم الله عباصواف فإذا وجبت جنوہہا 


4 
۶ گر و وم ےم و 0 م مدوم ص مر قرو سے ىو پر ہر ےر بے | 


تکلوا منبا واطعموا آلقانع والمعتر كلك سحرنٹہا نکر لک کرو ې أن بنال له ومها ولا 
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رام ص ص مجر صے و صقر اا رص ے 
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6 رر رر #۶ 0 ص و 7 رم گر مامص رورم ۳ 
. دماڑھا وللکن يثاله التقویٰ منکر كذلك سخرھالکر لسكيروأ الله عل ما ہد نہر ویر المحسنين © 
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3 وه 5 م پ7 سا ی مه ۵ روت a‏ 7ھ ¢ 2 ےر رظ مر ار م ابي ور و 

٭ إن اللہ يدافع عن ألذين >امنوأ إن اللہ لاحب کل خوان فور دق أذن للذين یقتلون پانبم ظلموا 

۳ ا ہم" 1 او 2 - سو سی ۳ می 3 ولہ لا دق 1 

نْ لله ۰ 8 $ ۰ 1 ۳ ۱ ۰ ۳ ها نا اللہ ده 0 

وإن الله عل نصرهم لقدير رق الذين انر جوا من ديارهم بغر عق الا أن يقولوا رہتا الله...ولولا دفع الله 

2ج صم سو با 27 لس و 2 و مس وم مس سس وا رص ۶ وو مس هم و2 سے ر وداه 2ھ 

آلناس بعضهم يبعض لهدمت صوامع وبع وصلوات ومساجد بذ کر ہا آسم الله كثيرا ' ولینصرن اللہ 
7 م وو 3 2 2 رو پے ص 


م يم 5 و 2 ۲ 5 مق وی م2 ص صرص موه ۶ و 
من ینصرہ۔ إن ال لقری ع يز تق رن إن متهم فى الأرض اموأ الصلوٰۃ وكا توأ الزكؤة وامر وا 


فا 
وھسوئے ومع + ٣ے‏ 2 مق s>‏ 
کو را الم ری آلامور ريق 


وہذہ الہاية یتصل الدرس | حد ید 1 فیتهدث عن الذين کفر وا ويصدون عن سبیل الله و السجد الحر ام . 


۲٦٢ 


الجزء السابع عشر 


وم الذين كانوا يواجهون الدعوة الاسلامية في مکة ۰ فیصدون الناس عنہا ؛ ويواجهون الرسول ‏ صل الله 
علیه وسام - والمنین فیمتمونيم من دخول السجد الحرام . 
ومبذه الناسبة يتحدث عن الأساس الذي أقم عليه ذلك السجد يوم فوض الله ابر اهم - عليه السلام - 
في بنائه » والأذان في الناس بالحج إليه . ولقد كلف إبراهيم أن يقم هذا البیت على ) التوحيد ء وأن ينفي 
عنه الشرك ء وأن يجعله للناس جميعاً » سواء المقيم فيه والطارىء عليه ء لا منع عنه أحد : ولا يملكه أحد . 
ويستطرد إلى بعض شعائر الحج وما وراءها من استجاشة القلوب للتقوى وذكر الله والاتصال به . . وينتبي 
إلى ضرورة حماية المسجد الحرام من عدوان المعتدين الذين يصدون عنه ويغيرون الاساس الذي قام عليه ؛ 
وبوعد اللہ للمدافعين بالنصر متى نہضوا بالتكاليف التي تفرضها حماية العقيدة . 
ہے ام 

« إن الذين کفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس ء سواء العا کف فيه والباد . 
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم » . 

وكان ذلك فعل المشركين من قريش : أن يصدوا الناس عن دين الله وهو سبيله الواصل إليه » وهو 
طريقه الذي شرعه للناس » وهو نهجه الذي اختاره للعباد ‏ وأن يمنعوا المسلمين من الحج والعمرة إلى المسجد 
الحرام - كما فعلوا عام الحدييية - وهو الذي جعله اللہ للناس منطقة أمان ودار سلام » وواحة اطمثنان . 
ری هنم کا ساو . فهو بيت الله الذي يتساوى فيه عباد الله » فلا علكه أحد منهم › 
ولا بمتاز فيه أحد مهم : «سواء العا کف فيه و الباد » . 

ولقد كان هذا النبج الذي شرعه الله في بیته الحرام سابقاً لکل محاولات البشر في ابجاد منطقة حرام . 
يلقئ فما السلاح » ويأمن فیا التخاصمون » وتحقن فيا الدماء » ويجد کل أحد فيا مأواه . لا تفضلاً من 
أحد » ولكن حقاً يتساوى فيه الجميع . 

ولقد اختلفت أقوال الفقهاء في جواز اللكية الفردية لبیوت مكة غير السكوتة بأهلها :اوي جواز گرا 
هذه البيوت عند من أجاز ملكيتها .. فذهب الشافعي رحمه اللہ ل انها ملف وت رٹ و ج يوني تا 
ثبت من أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ اشتری من صفوان بن أمية دارا یمکة بأربعة آلاف درهم 
فجعلها سجناً . وذهب اسحاق بن راہویہ - رحمه الله إلى أنها لا تورث ولا تؤجر ؛ وقال : توي رسول 
الله صا لی الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر کی تدعو ے میں زج ريع ) ۷۱ السو تو کو وت 
سكن ء ومن استغنى أسكن . وقال عبد الرزاق عن مجاهد عن أبيه عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنہم - أنه 
قال : لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها . وقال أيضاً عن ابن جر يج : كان عطاء ينبى عن الكراء في في الحرم . 
وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان ينبى عن تبويب دور مكة لأن بنزل الحاج في عرصانما . فكان أول من 
بوب سهيل بن عمرو » فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك » فقال : أنظر ني يا أمير المؤمنين اي كنت 
امرأ تاجراً ء فأردت أن أتخذ لي بابین يحبسان لي ظهري ( أي ركائبي ) قال : فلك ذلك إذن . وقال عبد الرزاق 
عن معمر عن منصور عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال : يا أهل مكة لا تتخنوا لدوركم أبواباً لینزل البادي 
حيث يشاء .. وتوسط الإمام أحمد ‏ رحمه الله فقال : تملك وتورث ولا تؤجر . جمعاً بين الأدلة . 

وهكذا سبق الإسلام سبقاً بعيداً بإنشاء واحة السلام » ومنطقة الأمان » ودار الإنسان المفتوحة لکل إنسان ! 
والقرآن الكريم يبدد من يريد اعوجاجاً في هذا اللهج المستقيم بالعذاب الأليم : « ومن يرد فيه بإلحاد 


۲۷ 


سورة الحج 


بظلم نذقه من عذاب ألم » .. فا بال من يريد ويفعل ؟ إن التعبير هدد ويتوعد على جرد الإرادة زيادة في 
التحذير » ومبالغة ني التوكيد . وذلك من دقائق التعبير . 

ومن دقائق التعبير كذلك أن يحذف خبر إن في الجملة : « إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد 
الحرام ٤...‏ فلا يذكرهم ماهم ؟ ما شا ور ی ےئ 
آخر في شأنهم ؛ ويقرر أمرهم ومصیرھ ! 

ثم يرجع إلى نشأة هذا البیت الحرام » الذي يستبد به المشركون ء يعبدون فيه الأصنام » ويمنعون منه 
الموحدين بالله » المتطهرين من الشرك . .. يرجع إلى نشأته على يد ابر اهيم ‏ عليه السلام - بتوجيه ربه وإرشاده . 
ویر جع مع إلى القاعدة الي أقيم عليها وهي قاعدة التوحيد . وال الغرض من إقامته وهو عبادة الله الواحد ء 
وتخصيصه للطائفين به والقائمين لله فيه : 

« وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا : تشرك بي شيئاً » وطهر بيني للطائفين والقائمين والركع السجود . 
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وع لی كل ضامر يأتين من كل فج عميق ء ليشهدوا منافع لم ء ويذكروا 
اسم الله ني أيام معلومات على ما رزقهم من بميمة الأنعام » فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير . ثم ليقضوا 
تفہم ولیوفوا نذورم وليطوفوا بالبيت العتيق ) . 

فللتوحید أقيم هذا البيت منذ آول لحظة .عرف الله مکانه لابر اهم - عليه السلام ے وملکه آمره لیقیمه 
عا لى هذا الأساس : « ألا تشر بي شيئاً » فهو بيت اللہ وحده دون سواه جو LE‏ الحوح Sl‏ 
فيه للصلاة : «وطهر بيي للطائفين والقائمين والرکع السجود » فهژلاء هم الذین آنشیء البيت لم » لالمن 
پشرکون بالله » ویتوجهون بالعبادة إلى سواه . 

نم آمر اللہ إبراہیم عليه السلام - باني البیت - إذا فرغ من [قامته على الأساس الذي کلف به أن یؤذن في 
لاس بالحج ؛ وأن یدعوهم إلى بيت الله الحرام ووعده أن يلي الناس س دعوته » فیتقاطرون على البیت من کل 
فج » رجالا یسعون على اقدامهم » ورکوبا « على كل ضامر » جهده السیر فضمر من الجهد والجوع : «واذن 
aS‏ را ee‏ 

وما یز ال وعد الله يتحقق منذ إبراهيم ‏ عليه السلام - إلى اليوم والغد . وما تزال أفئدة من الناس تهوى 
إلى البيت الحرام ؛ وترف إلى رؤيته والطواف به . . الغني القادر الذي مد الظهر يركبه ووسيلة الركوب 
المختلفة تنقله + والفقیر وو ہو پڑت سیر یج الألوف من هؤلاء يتقاطرون من فجاج 
الأرض البعيدة تلبية لدعوة لله التي أذن بها ابر اهم - عليه السلام - منذ آلاف الأعوام . . 

ويقف السياق عند بعض معالم الحج وغاياته : 

« لیشھدوا منافع کر » ويذكروا اسم SLOT‏ 
وأطعموا للبائس الفقير . ثم ليقضوا تفهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبیت العتيق » . 

والمنافع التي يشهدها الحجيج كثير . فالحج موسم ومؤتمر . الحج موسم یھ ا والحج 
مؤعر اجّاع وتعارف » وموکر سی وتغاون ‏ وهی الو یہ الى بلي و انتا والآخرة كما تلتقي فيها 
ذ کریات العفيدة البعيدة و القريبة .. اصحاب السلع و التجارة جدون في موسم الحج سوقا رائجة » حیث 


1۸ 


الجرء السابع عشر 


تجی إلى البلد الحرام ثمرات كل شيء . . من أطراف الأرض ؛ ويقدم الحجيج من كل فج ومن كل قطر ء 
ومعهم من خيرات بلادهم ما تفرق في أرجاء الأرض في شتى المواسم . يتجمع كله في البلد الحرام في موسم 
واحد . فهو موسم نجارة ومعرض نتاج ؛ وسوق عالية تقام في كل عام . 

وهو موسم عبادة تصفو فيه الأرواح » وهي تستشعر قربہا من اللہ في بيته الحرام . وهي ترف وك 
هذا البيت وتستروح الذكريات التي تحوم عليه وترف كالأطياف من قريب ومن بعيد . . 

طيف إبراھم الخليل ‏ عليه السلام - وهو يودع البيت فلذة كبده إسماعيل وأمه ء ويتوجه بقلبه الخافق 
الواجف إلى ربه : « ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم . ربنا ليقيموا الصلاة . 
فاجعل أفئدة من الناس تہوي إلیہم » وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون» . 

بی فاخن + وهي تاروع لاه لس ہو اریت ا تلت ره و رص کیت وی 
تہرول بین الصفا والروة وقد نبكها العطش » وهدها الجهد وأضناها الإشفاق على الطفل . .. ثم ترجع في 
الجولة السابعة وقد حطمها اليأس لتجد النبع يتدفق بين يدي الرضيع الوضيء . وإذا هي زمزم کو ارس 
في صحراء اليأس والجدب . 

یں یی ہو ری ہے و ال پر ہل شر ی عقي في الطاعة 
المؤمنة إلى ذلك الأفق البعيد : « قال : يابني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ؟ » فتجيبه الطاعة 
الراضية في إسماعيل ‏ عليه السلام - : « قال : يا أبت افعل ما تؤمر » ستجدني إن شاء الله من الصابرين » . . 
وإذا رحمة الله تتجلى في الفداء : «ونادیناه أن ياإبر اهي قد صدقت الرؤيا نا كذلك بجزي المحسنين . إن 
هذا مو البلاء ا بین . وفدیناہ بذبح عظم » . 

وف اراو ا - عليهما السلام - يرفعان القواعد من البيت » في إنابة وخشوع : «ربنا تقبل 
منا إنك أنت السميع العلیم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ۰ وأرنا مناسكنا وتب علینا 
إنك أنت التواب الرحم ».. 

وتظل هذه الأطياف وتلك الذكريات ترف وتتابع دق باوج طش عد الطاب م عور دم ابه 
العاشر إن رزقه الله عشرة أبناء . وإذا هو عبد الله . وإذا عبد المطلب حريصاً على الوفاء بالنذر . وإذا قومه 
من حوله يعرضون عليه فكرة الفداء وإذا هو يدير القداح حول الكعبة ويضاعف الفداء » والقدح رج 
في كل مرة على کن و ياد سی یں اع بی و مو وس . فيقبل منه الفداء » فينحر 
مائة وينجو عبد الله . ينجو ليودع رح آمنة أطهر نطفة وأكرم خلق الله على الله - محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مت وس سی تہ سی و سیر و سا تہ 

ثم تتواكب الأطياف والذكريات . من محمد رسول الله عسل له عله و وهی ينوج دش 
وصباه فوق هذا البری » حول هذا البيت . . وهو يرفع الحجر الأسود بيديه الکریمتین فيضعه موضعه ليطفىء 
الفتنة الي كادت تنشب بین القبائل .. وهو يصلي .. وهو يطوف .. وهو بخطب .. وهو يعتكف . . ون 
خطواته - عليه الصلاة والسلام - لتنبض حية ني الخاطر » وتتمثل شاخصة في الضمير ء يكاد الحاج هناك 
يلمحها وهو مستغرق ني تلك الذكريات .. وخطوات الحشد من صحابته الكرام واطيافهم ترف وتدف 
فوق هذا الثرى ء حول ذلك البيت ء تكاد تسمعها الأذن وتكاد تر اها الأبصار ! 

والحج بعد ذلك كله مغر جامع للمسلمين قاطبة . مؤمر بجدون فيه أصلهم العريق الضارب في أعماق 

۲۱۱۹ 
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الزمن منذ هم ابر اهیم الخليل : ١‏ ملة أبيكم إبراہیم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا » . .. ویجدون محورهم 
الذي یشدھم جميعاً إليه : هذه القبلة التي يتوجهون إلیہا جميعاً ويلتقون عليها جميعاً . .. ويجدون رايتهم الي 
يفيئون إليها . راية العقيدة الواحدة التي تتوارى في ظلها فوارق الأجناس والألوان والأوطان .. و جدون 
قونهم الي قد ینسونہا حينا . قوة التجمع والتوحد والترابط الذي يضم الملايين . الملايين الي لا يقف ها احد 
لو فاءت إلى رايتها الواحدة الي لا تتعدد.. راية العقيدة والتوحيد 

وهو مور للتعارف والتشاور وتنسيق الخطط وتوحيد القوى » وتبادل النافع والسلع والمعارف و التجارب . 
وننظيم ذلك العالم الاسلامي الواحد الكامل المتكامل مرة في كل عام . في ظل الله . بالقرب من بيت الله . 
وني ظلال الطاعات البعيدة والقريبة » والذكريات الغائبة والحاضرة . في أنسب مكان » وأنسب جو ء 
وأنسب زمان . . 

مدت أذ يفول اله فا پر هنیا مان ۸ ۱ . . کل جيل بحسب ظر وفه وحاجاته ونجار به ومقتضياته . 

وذلك بعض ما أراده الله بالحج يوم أن فرضه على المسلمين » وأمر إبراهم - عليه السلام - أن یؤذن به 
في الناس . 

ويمضي السياق یٹ يشير إلى بعض مناسك الحج وشعائره وأهدافها : 

وويذكرواا سم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بہیمة الأنعام » . 

وهذه كناية عن نجر الذبائح في أيام العيد وأيام التشريق الثلاثة بعده . والقرآن يقدم ذكر اسم الله المصاحب 
لنحر الذبائح ء لأن ال جو جو عبادة ولأن القصود من النحر هو التقرب إلى الله . ومن ثم فان أظهر ما يبرز 
في عملية اللحر هو ذكر ا سم الله على الذبيحة . وکأنھا هو ال حدف المقصود من النحر لا النحر ذاته . 

ا رت ل ل 
ابر اهیم وإسماعيل ‏ علہہما الشلام - فوق ما هو صدقة وقرلى لله بإطعام الفقراء . وبہیمة الانعام هي الابل 
والبقر والغم والعز . 

« فکلوا منها وأطعموا البائس الفقير» . 

والأمر بالأكل من الذبيحة يوم النحر هو أمر للاباحة أو الاستحباب . أما الأمر بإطعام البائس الفقير 
منها فهو أمر للوجوب . ولعل القصود من أكل صاحبها منها أن يشعر الفقراء أنها طيبة كريمة . 

و ہہ یہ رو حلی شعره او تقصیره.» وتض شمر الابط + وقص الأظائر یں 
مما كان ممنوعاً عليه في فترة الإحرام . وهو الذي يقول عنه : « «ثم ليقضوا تفم ۰ وليوفوا نذورھ » الي 
: نذروها من الذبائح غير الهدي الذي هو من أركان الحج . «ولبطوفوا بالبيت العتيق » .. طواف الافاضة 
بعد الوقوف بعرفات » وبه تنتهي شعائر الحج . وهو غير طواف الوداع . 

والبيت العتيق هو السجد الحرام أعفاه الله فلم يغلب عليه جبار . وأعفاه الله من البلى والدثور ء فا يزال 
معموراً منذ إبراھم عليه السلام ولن يزال . 

تلك قصة بناء البيت الحرام » وذلك أساسه الذي قام عليه .. بيت أمر الله خليله إبراهيم - عليه السلام - 
بإقامته على التوحید ء وتطهیره من الشرك » وأمره أن یؤذن في الناس بالحج إليه . لیذ کر وا اسم الله لا أسماء 


۳:۳۰ 


الجڑء السابع عشر 


الآهة المدعاة ‏ على ما رزقهم من ببيمة الأنعام . ويأكلوا منها ويطعموا البائس الفقير على اسم الله دون سواه . 
لع مس عر تا ا سرت ا و لی ھپ نے 
السجود ‏ إلى جانب حرمة الدماء » وحرمة العهود والمواثيق . وحرمة الحدنة و السلام . 

« ذلك . ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه . وأحلت لكي الأنعام ‏ إلا ما یتلی عليكم - فاجتنبوا 
ار جس من الأوثان واجتنبوا قول الزور »> حنفاء لله غير مشركين به . ومن يشرك باللہ فكأتما خر من السماء 

فتخطفه الطير أو توي به الريح في مكان سحيق » . 

وتعظم حرمات الله يتبعه التحرج من الساس بها . وذلك خير عند اللہ . خير في عالم الضمير والمشاعر » 
وخير في عالم الحياة والواقع . فالضمير الذي يتحرج هو الضمير الذي يتطهر والحياة التي ترعى فا حرمات 
الله هي الحياة الي يأمن فیہا البشر من البغي والاعتداء » ویجدون فيها متابة أمن » وواحة سلام » ومنطقة 
اطمثنان . 

ولا كان المشركون بحرمون بعض الأنعام ‏ كالبحير ة والسائبة والوصيلة والحامي - فیجعلون لها حرمة » 
وهي ليست من حرمات اللہ یا هم يعتدون على حرمات الله - فان النص يتحدث عن حل الأنعام إلا ما حرم 
الله منہا - كالميتة والدم ولحم الختزیر وما أهل لغير اللہ به : « وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم » . وذلك 
كي لا تكون هنالك حرمات إلا لله ؛ وألا يشرع أحد إلا بإذن الله ؛ ولا يحكم إلا بشريعة الله . 


و يمناسبة حل الأنعام يأمر باجتناب الرجس من الأوثان . وقد كان المشركون يذبحون عليها وهي رجس - 
والرجس دنس النفس - والشرك بالله دنس يصيب الضمير ويلوث القلوب » ويشوب نقاءها وطھارتہا 
كما تشوب النجاسة الثوب والمكان . 

ولأن الشرك افتراء على الله وزورء فإنه يحذر من قول الزوركافة :« فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا 
قول الزور؛ . 

ويغلظ النص من جریمة قول الزور إذ یقرنہا إلى الشرك .. وهكذا روى الإمام أحمد - بإسنادہ - عن 
فاتك الأسدي قال : صلى رسول الله صل اللہ عليه وسلم - الصبح . فلما انصرف قام قائماً فقال : « عدلت 
شهادة الزور الإشراك باللہ عز وجل » ثم تلا هذه الآية . 

ها يريد اللہ من الناس أن بميلوا عن الشرك كله » ون يحتنبوا الزور كله » وأن يستقيموا على التوحيد 
الصادق الخالص٠‏ « حنفاء لله غير مشركين به ) . اريس پر سر وہس 

عن أف ال فهوي إلى درك الشرك . فإذا هو ضائع ذاهب بدداً کان لم يكن من قبل أبداً : 

« ومن يشر بالله فكأتما خر من السماء فتخطفه الطیر أو هوي به الریح في مکان سحیق » . 

إنه مشهد اهوي من شاهق « فكأتما خر من السماء » . وني مثل لمح البصر يتمزق « فتخطفه الطير» أو تقذف 

به الریح بعيداً عن الأنظار : « أو تہوي به الریح ني مكان سحيق » في هوة ليس ها قرار ! 

والملحوظ هو سرعة الحركة مع عنفها وتعاقب خطواتها في اللفظ و بالفاء » وف النظر بسرعة الاختفاء . 
على طريقة القرآن الكريم في التعبير بالتصوير . 

وهى صورة صادقة وھ ا شش رو ےر یہ سس 
إذ يفقد القاعدة الثابتة التي , بطمئن إليها . قاعدة التوحيد . ويفقد الستقر الآمن الذي يثوب إليه ؛ فتتخطفه 


۲)۱ 


سورة الحج 


الأهواء تخطف الجوارح + وتتقاذفه الأوهام تقاذف الرياح . وهو لا عسك بالعروة الوثقى ؛ ولا يستقر 
على القاعدة الثابتة » الي تربطه .هذا الوجود الذي يعيش فيه . 
چ 

ثم یعود السياق من تعظیم حر مات الله باتقائها والتحرج من المساس بها . . إلى تعظم شعائر الله - وهي ذبائح 
الحج ‏ باستسمانہا وغلاء آعانها : 

« ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب . لکم فیہا منافع إلى أجل مسمى ۰ ثي محلها إلى البيت 
العتيق ) . 

وير بط بين الهدي الذي ينحره الحاج وتقوى القلوب ؛ إذ أن التقوى هي الغاية من مناسك الحج وشعائره . 
وهذه المناسك والشعائر إن هي إلا رموز تعبيرية عن التوجه إلى رب البيت وطاعته . وقد تحمل في طیانها 
ذكريات قديعة من عهد إبراهيم ‏ عليه السلام - وما تلاه . وهي ذكريات الطاعة والإنابة » والتوجه إلى الله 
منذ نشأة هذه الأمة المسلمة . فهي والدعاء والصلاة سواء . 

وهذه الأنعام التي تتخذ هدياً ينحر في نہایة أيام الإحرام يجوز لصاحبها الانتفاع بها . إن كان في حاجة إليها 
يركبها » أو في حاجة إلى ألبانها یشربہا + حتی تبلغ محلها ‏ أي مكان حلها ‏ وهو البيت العتيق . ثم تنحر 
هناك لیا کل منها . ويطع البائس الفقير . 

« وقد كان السلمون على عهد النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ یغالون ني الحدي ؛ بختارونہ سميناً غالي الٹمن » 
جوا عن لمهم ری سو موی يشر اله . روى عبد الله بن عمر - رضي الله عنما قال : 
أهدي عمر تحبا فاعطی بها ثلاث مائة دينار عاق )الو - صلى الله عليه وسلم - فقال : پارسول الله انی 
اهدي ميا فاعطیت برا ثلاث عَالة دینار . أفأبيعها وأشتري بثمنها بدناً' ؟ قال : ولا . انحرها إیاھاء . 

والناقة النجيب اجيب الي جات هدي لعمر ت رضي الله عنه و فوست: ثلا شمالة دينار: یکن عمر رظن الله 
عنه - - - ا > بل كان يريد أن يبيعها فيشتري بپا نوق أو بقراً للذبح . فشاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - أن يضحي بالنجيب ذاتہا لنفاستها وعظم قيمتها » ولا يستبدل بها نوقاً كثيرة » قد تعطي لحماً 
أكثر ء ولکنها من ناحية القيمة الشعورية أقل . والقيمة الشعورية مقصودة «فإنها من تقوی القلوب » . 
وهذا هو العنی الذي لحظه رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو يقول لعمر - رضي الله عنه ‏ « انحرھا 
إياها » هي بذانها لا سواها ! 


مام اع 
هذه الذبائح يذ کر القرآن الكريم آنها شعيرة معروفة في شتى الأثم ؛ إنما يوجهها الإسلام وجهتها الصحيحة 
حين يتوجه بہا إلى الله وحده دون سواه : 
ولكل أمة جعلنا منسکاً ليذ کروا ا سم اللہ على ما رزقهم من بہیمة الأنعام . فإلهكم إله و احد . فله سلموا 
وبشر الخبتین 6 الذین اذا ذکر بحت ھی ھا ی ی و 
رزقناهم ينفقون ۱ . . 


. جمع بدنة وهي الناقة أو الب لبقرة ونجزیء ي الحج عن عانية مد ن الناس‎ (١( 


۳:۳ 





الجز ء السابع عشر 


والاسلام يوحد الشاعر والانجاهات > ویتوجه بها كلها إلى الله . ومن ثم يعنى بتوجیه الشعور والعمل » 
و النشاط و العبادة ء والحركة والعادة ؛ إلى تلك الوجهة لو احدة . وبذلك تصطبغ الحياة كلها بصبغة العقيدة . 
وعلى هذا الأساس حرم من الذبائح ما أهل لغير الله به ؛ وحم ذكر اسم الله عليبا > لاي 
الله هو الغرض البارز » وکاتھا تذبح الذبيحة بقصد ذ کر اسم اللہ . «ولكل أمة جعلنا منسكاً لیذ کروا اسم 
على ما رزقهم من بہیمة الأنعام » . 

ويعقب بتقرير الوحدانية : « فإلهكم إله واحد » .. وبالأمر بالإسلام له وحده : « فله أسلموا » .. وليس 
هو إسلام الإجبار والاضطرار ء إا هو إسلام التسليم والاطمئنان : «وبشر المخبتين . الذین اذا ۳ الله 
وجلت قلوبهم » فبمجرد ذكر اسم الله يحرك الوجل في ضمائرهم ومشاعرھ . و والصابرين على ما أصابهم » 
فلا اعتر اض لم على قضاء اله قي . « والمقيمي الصلاة » . فهم يعبدون الله حق عبادته . « وما رزقناهم ينفقون » 
فهم لا يضنون على الله عا نی أيد.هم : 

وهكذا يربط بين العقيدة والشعائر . فهى منبثقة من العقيدة وقائمة عليها . والشعائر تعبير عن هذه العقيدة 
ورمز ها . والهم أن تصطبغ الحياة كلها ويصطيغ نشاطها كله بتلك الصبغة ء فتتوحد الطاقة ويتوحد الاتجاہ ء 
ولا تتمزق النفس الإنسانية قي شتى الانجاهات ١‏ 

ويستطرد السياق في تقرير هذا المعنى وتوكيده وهو يبين شعائر الحج بنحر البدن : 

« والبدن جعلناها لکم من شعائر الله لك فیہا خير ء فاذكروا اسم الله عليها صواف . فإذا وجبت جنوبما 
دی سے تی وم بت جح ا 
ولكن یناله التقوى منكم ا 9لا ا 

ويخص البدن بالذكر لأنها أعظم اهدي » فیقررآن الله أراد بها الخير هم > فجعل فيا خيراً وهي حية تركب 
و تحلب » وهي دی تهدی ولع فجز اء ما جعلها الله خيراً م أن یذ کروا اسم الله عليها ويتوجهوا بها اليه 
وهي تیا للنحر بصف أقدامها : « فاذكروا اسم الله علا صواف » اه ة على ثلاث معقولة 
الرجل الرابعة ‏ « فإذا وجبت مہ رہ ری عونها أكل منها أصحابہا استحباباً » وأطعموا 
منها الفقير القائع الذي لا يسأل والفقير المعتر الذي يتعرض للسؤال . فلهذا سخرها الله للناس ليشكروه على 
ما قدر لم فيها من الخير حية وذبيحة : «كذلك سخرناها لكم لعلكم تشکرون » . 

وهم حين يؤمرون بنحرها باسم اللہ و لن ينال اللہ لحومها ولا دماژها » فان اللحوم وا لا تصل إلى الله 
سبحانه . إتما تصل إليه تقوی القلوب وتوجهاتها ‏ لا كما كان مشركو قریش بلطخون اوثانهم واهتہم بدماء 
الأضحيات على طريقة الشرك النحر فة الغليظة ! 

«کذلك سخرها لكم لتكبروا الله عی‌ما هدا کم » .. فقد هدا کم إلى توحيده والانجاه إليه وإدر اك حقيقة 
الصلة بین الرب والعباد » وحقيقة الصلة بين العمل و الانجاه . 

«وبشر الحسنین » .. الذین بحسنون التصور ۰ ویحسنون الشعور » ویحسنون العبادة »> ویحسنون 
الصلة بالله في كل نشاط الحياة . 

وهكذا لا بخطو السلم في حياته خطوة » ولا يتحرك في ليله أو نہارہ حركة ء إلا وهو ينظر فيا إلى الله . 


. يراجع فصل : العقيدة والحياة 3 یی کتاب 2 السلام العالمي والإسلام‎ (١) 
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ویجیش قلبه فيها بتقواه » ويتطلع فيا إلى وجهه ورضاه . فإذا الحياة كلها عبادة تتحقق بها إرادة الله من خلق 
العباد » وتصلح بها الحياة في الارض وهي موصولة السبب بالسماء . 
¥ # 

تلك الشعائر والعبادات لا بد لها من حماية تدفع عنها الذين يصدون عن سبيل الله وتمنعهم من الاعتداء 
على حرية العقيدة وحرية العبادة » وعلى قداسة المعابد وحرمة تھے فو المؤمنين العابدين العاملين من 
تحقيق منهاج الحياة القائم على العقيدة » المتصل بالله » الكفيل بتحقيق الخير للبشرية في الدنیا والآخرة . 

ومن ثم أذن لله للمسلمين بعد افجرة في قتا المشركين ینم عن أنفسهم وعن عقیدتہم اعتداء المعتدين 3 
بعد أن بلغ أقصاه » وليحققوا لأنفسهم ولغيرهم حرية العقيدة وحرية العبادة في ظل دين اللہ » ووعدھ النصر 
والتمكين » على شرط أن ینہضوا بتكاليف عقيد” نهم التي بينها م فبا يلي من الایات : 

. إن الله يدافع عن الذين آمنوا ء إن الله لا يحب كل خوان كفور » أذن للذين يقاتلون بأنہم ظلموا‎ ١ 
وان اللہ على نصرهم لقدير ء الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله . ولولا دفع الله‎ 
الناس بعضهم ببعض ضدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد یذ کر فيها اسم الله كثيراً . ولينصرن الله من‎ 
ينصره ؛ إن اللہ لقوي عزیز ء الذين إن مکناهم في الأرض آقاموا الصلاة وت الزكاة وأمروا بالعروف ونہوا‎ 
. » عن النکر . ولله عاقبة الأمور‎ 

إن قوی الشر والضلال تعمل في هذه الأرض » والمعركة مستمرة بین الخير والشر والهدى والضلال ؛ 

والصراع قائم بين قوى الابعان وقوى الطغيان منذ أن خلق الله الإنسان . ۱ 
والشر جامح والباطل مسلح . وهويبطش غير متحرج » ويضرب غير متورع ؛ ويملك أن يفتن الناس 
عن الخير إن اهتدوا إليه » وعن الحق إن تفتحت قلوبهم له . فلا بد للإيمان والخير والحق من قوة تحميها 
من البطش ۰ وتقيها من الفتنة وتحرسھا من الأشواك والسموم . 
ولم يشا الله أن يترك الایمان والخير والحق عزلاً تكافح قوى الطغيان والشر والباطل ء اعتاداً على قوة 
الإمان في النفوس وتغلغل الحق في الفطر » وعمق الخير في القلوب . فالقوة المادية التي بملكها الباطل قد 
تزلزل القلوب وتفتن تفتن النفوس وتزيغ الفطر . وللصبر حد وللاحتّال أمد » وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليه . 
والله أعلم بقلوب الناس ونفوسهم . ومن ثم لم يشأ أن يترك المؤمنين للفتنة » إلا ریغا يستعدون للمقاومة » 
ویتهیاون للدفاع » ویتمکتون من وسائل ابلهاد .. وعندتذ أدت فم في القتال: لرد امد ان . 

وقبل أن يأذن ل بالانطلاق إلى الع رکة آذنہم أنه هو سيتولى الدفاع عنہم فهم في حمایته : « إن اللہ يدافع 

عن الذين امنوا » . 
وأنه یکره أعداءهم لکفر هم وخياتهم فهم مخذولون حت : « إن اللہ لایحب کل خوان کفوره .. 

ا SE E‏ 
« أذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا» . . 

وأن هم أن یطمنوا إلى حماية اللہ م ونصره ليام : «وان اللہ على نصرهم لقدیر؛ . 

وأن لم ما يبرر خوضهم للمعركة فهم منتدبون لمهمة إنسانية كبيرة » لا يعود خیر ها علييم يعدم اك 
يعود على الحببة المؤمنة كلها ؛ وفیہا ضمان لحرية العقيدة وحرية العبادة . وذلك فوق أنهم مظلومون أخرجوا 
من دیارھ بغير حق : « الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله » .. وهي أصدق كلمة 


Yé 


الجزء السابع عٹر 


أن تقال » وأحق كلمة بأن تقال . ومن أجل هذه الكلمة وحدها كان إخراجهم . فهو البغي الطلق الذي 
لا يستند إلى شبهة من ناحية المعتدين وهی اجرد ن کل عدف ضس من نا المنعدى غيم + ما هي 
العقيدة وحدھا من أجلها بخرجون > لا الصراع على عرض من أعراض هذه الأرض » التي تشتجر فہا 
الأطماع ؛ وتتعارض فيها المصالح ؛ وتختلف فيها الاتجاهات وتتضارب فيها المنافع ! 

ووراء هذا كله تلك القاعدة العامة .. حاجة العقيدة إلى N‏ اللہ الناس بعضهم 
جو سس اد و ہو اا واج يل كر فا اسم الله كثيراً » . 

و الصوا مع أماكن العبادة المنعزلة للرهبان » والبیع للنصارى عامة وهي أوسع من الصوامع > والصلوات 
آما كن العبادة للیپود . والساجد أا كن العبادة للمسلمین . 

وهي كلها معرضة للهدم - على قداستها و تخصیصها لعبادة الله - لا یشفع ها في نظر الباطل أن اسم 
یذ کر فيها » ولا يحميها إلا دفع الله الناس بعضهم ببعض . أي دفع حماة العقيدة جو دی 
حرمتہا » ويعتدون على أهلها . فالباطل متبجح لا يكف ولا يقف عن العدوان إلا أن يدفع بمثل القوة الي 
0 . ولا يكفي الحق أنه الحق ليقف عدوان الباطل عليه » بل لا بد من القوة تحميه وتدفع 

. وهي قاعدة كلية لا تتبدل ما دام الإنسان هو الانسان ! 

و هذه النصوص القليلة الكلمات العميقة الدلالة » وما وراءها من أسرار في عالم 
النفس وعا م الحياة . 

إن الله يبدأ الاذن بالقتال للذین قاتلهم المشركون » واعتدی علیهم البطلون » بأن الله يدافع عن الذین 
آمنوا » وأنه يكره المعتدين عليهم من الکفار الخائنين : 

« إن الله یدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور » . 

فقد ضمن للمؤمنين إذن أنه هو تعالى يدافع عنہم رو ےہ یہ و م ا ہس 
حأ على عدوه . . ففيم إذن یأذن للم بالقتال ؟ وفيم إذن يكتب عليهم الجهاد ؟ وفم إذن يقاتلون :. يصيبهم القتل 
وا حرح » والجهد والمشقة » والتضحية والالام ... والعاقبة معروفة ء والله قادر على تحقيق لعاقة ۳ بلا جهد 
ولا مشقة » ولا تضحية ولا ألم ء ولا قتل ولا قتال ؟ ۰ 

والجواب أن حکة اللہ في هذا هي العليا » وأن لله الحجة البالغة .. والذي ندركه نحن البشر من تلك 
الک وی الا سد اکا عا ومعارقنا أن اللہ سبحانه لم يرد أن يكون حملةدعوته وحماتما 
من « التنابلة » الكسالى » ؛ الذين يجلسون في استرخاء ء ثم يتتزل علیہم نصره سهلاً هيناً بلا عناء » لمجرد أنهم 
یقیمون الصلاة ويرتلون القران ويتوجهون ال الله بالدعاء » كلما مسهم الأذى ووقع عليهم الاعتداء ! 

نعم إنہم يحب أن يقيموا الصلاة » وأن يرتلوا القرآن ء وأن يتوجهوا إلى الله بالدعاء في في السراء والضراء . 
ولكن هذه العبادة وحدها لا تؤهلهم لحمل دعوة الله وحمايتها ؛ إتما هي الزاد الذي يتزودونه للمعركة . 
والذخيرة الي يدخرونها للموقعة » والسلاح الذي يطمئنون إليه وهم يواجهون الباطل عثل سلاحه ويزيدون 
عنه سلاح التقوى والإبمان و الاتصال بالله . 

لقد شاء الله تعالى أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم كي يتم نضجهم هر في أثناء 
المعركة . فالبنية الانسانية لا تستيقظ كل الطاقات المذخورة فيها كما تستيقظ وهي تواجه الخطر ؛ وهي تدفع 
وتدافع » وهي تستجمع كل قوتہا لتواجه القوة المهاجمة .. عندئذ تتحفز كل خلية بكل ما أودع فيها من 
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استعداد لتؤدي دورها ؛ ولتتساند مع الخلایا الأخرى ني العمليات المشتركة ؛ ولتؤتي أقصى ما تملكه ؛ وتبذل 
آخر ما تنطوي عليه ؛ وتصل إلى أكمل ما هو مقدور لها وما هي مهيأة له من الکال . 

والأمة الي تقوم على دعوة الله في حاجة إلى استيقاظ كل خلاياها » واحتشاد کل قواها » وتوفز کل 
استعدادها ء و تجمع كل طاقاتها »> كي يتم نموها » ويكمل نضجھا » وتتھیأً بذلك لحمل الأمانة الضخمة والقيام 
عليها . 

والنصر السريع الذي لا يكلف عناء » والذي یتنزل هيئاً ليناً على القاعدين الستر بحین ء يعطل تلك الطاقات 
عن الظهور » لأنه لا يحفزها ولا يدعوها . 

وذلك فوق أن النصر السريع امین اللين سبل فقدانه وضياعه . أولاً لأنه رخيص الثمن لم تبذل فيه تضحيات 
عزيزة . و ثانیاً لا الات الوه | تدرب ترام عل الاحتفاظ به و تشحط طافتمم وتحشد لکسیه.قهي لا تتحفز 
ولا تحتشد للدفاع عنه 

و هنالك الر بية الوجدانية و الدربة العملية تلك التي تنشأ من النصر واطزیعة » و الکر والفر ء والقوة و 
و التقدم والتقهقر . ومن الشاعر الصاحبة فا . من الأمل والألم . ومن الفرح والغم > ومن الاطمثنان والقلق . 
ومن الشعور بالضعف والشعور بالقوة .. ومعها التجمع والفناء في العقيدة والجماعة و التنسیق بين الاتجهات 
في ثنایا المعركة و قبلها وبعدها وکشف نقط الضعف ونقط القوة ء وتدبير الأمور ني جمیع الحالات . . وکلها 
ضروربه للامة الى سمل رورم علیا وغل الناس . 
من أجل هذا كله » ومن أجل غيره ما يعلمه الله . .. جعل الله دفاعه عن الذين آمنو منوا یم عن طریقهم هم 
ویر سی E‏ روہ ل 

والتصر قد يبطىء على الذين ظلموا وأخرجوا من دیارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا اللہ . فيكون هذا 
الابطاء لحكة پر يدها الله . 

۱ قد يبطىء النصر لن بنية الأمة المؤمئة لم تنضج بعد نضجها ۰ وم يتم بعد تمامها > ولمتحشد بعد طاقاتها » 
ول تتحفز كل خلية و تتجمع لتعر ف أقصى الذخورفها من قوی و استعدادات . فلو نالت النصر حینثذ لفقدته 
وشيكاً لعدم قدرتها على حمایته طويلاً ! 

وقد يبطىء النصر حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة ء وآخر ما تملكه من رصيد ء فلا 
تستبقي عزیزا ولا غالیا ء لا تبذله هینا رخيصا في سبیل الله . ۱ 
وقد يبطىء النصر حتی تجرب الأمة المؤمنة آخر قواها » فتدرك أن هذه القوی وحدها بدون سند من الله 


(۱) والاسلام مع هذا لا يعد القتال غاية لذاته ء ولا یادن به إلا لغاية أكبر من الهادنة والوادعة .. إن السلام هو غاية الاسلام كما تقرر 
آبات أخرى كثيرة فی القرآن . ولکنه السلام الذي لا اعتداء فيه ولا ظلم ولا بغي ولا عدوان . آما حيث يقع البفي والعدوان على أي مقوم 
من مقومات الإنسانية الفاضلة كحرية العقيدة وحرية العبادة ء والعدل في الحكم ۰ والعدل في الجزاء » والعدل في توزیع الغانم بلاغ 
والحقوق والواجبات » واستقامة السلوك الفردي والجماعي على حدود الله . حیث يقع البفي على أي مقوم من هذه المقومات في أية 
صورة من الصور › سواء وقع من فرد على فرد » أو من فرد على جماعة » أو من جماعة على فرد أو جماعة 2 أو من دولة » »> على دولة . 
فالإسلام لا يرضى حینثذ بسلام یقوم على هذا العدوان . فليس السلام ۴ الإسلام هو المهادنة والموادعة ! تما هو تحقق الخير والعدل على 
النہج الذي رسمه الله للعباد .. (یراجع بتوسع کتاب السلام العالي والاإسلام ) . 


۳۰۳۹ 


الجزء السابع عشر 


لا تکفل النصر . نما يتنزل النصر من عند الله عندما تبذل آخر ما في طوقها ثم تكل الأمر بعدھا إلى اللہ . 

وقد يبطىء النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بالله » وهي تعاني وتتألم وتبذل ؛ ولا تجد ها سنداً إلا الله » 
ولا متوجهاً الا إليه وحده في الضراء . وهذه الصلة هي الضمانة الأولى لاستقامتہا على الهج بعد النصرعندما 
یتاذن به الله . فلا تطغى ولا تنحرف عن الحق والعدل والخير الذي نصرها به الله . 

وقد يبطىء النصر لأن الأمة المؤمنة ة ۸ تتجرد بعد في كفاحها وبذها وتضحياتها لله ولدعوته فهي تقاتل 
لغنم تحققه ۰ أو تقاتلحمية لذاتها ء أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها . والله يريد أن يكون الجهاد له وحده 
وني سبيله » بريثاً من المشاعر الأخرى التي تلابسه . وقد سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم - الر جل يقاتل 

حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليرى . فأيها في سبيل اللہ . فقال : « من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله ' ۳ 

كما قد يبطىء النصر لأن في الشر الذي تكافحه الأمة المؤمنة بقية من خير » يريد اللہ أن يحرد الشر منہا 
لمشي الما واخ وه مالکا ل فل امہ ھر اه ل شتا 

وقد يبطىء النصر لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينكشف زيفه للناس تماماً . فلو غلبه المؤمنون 
حینئذ فقد مجد له أنصاراً من المخدوعين فيه » لم يقتنعوا بعد بفساده وضرورة زواله ؛ فتظل له جذور في 
نفوس الأبرياء الذين لم تنکشف لم الحقيقة . فيشاء الله أن يبقى الباطل حتی بتکشف عارياً للناس » ويذهب 
غير مأسوف عليه من ذي بقية ! 

وقد يبطىء النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعدل الذي تمثله الأمة المؤمنة . فلو 
انتضرت حينئذ للقيت معارضة من البيئة لا يستقر لها معها قرار. فيظل الصراع قائماً حتى تتہبأً النفوس من‌حوله 
لاستقبال الحق الظافر ء ولاستبقائه ! 

لی أل هلا کل وهن أا عو عا سا اھ رظ اس امت اس ام رففاعت 
الآلام . مع دفاع اللہ عن الذين آمنوا وتحقیق النصر لم في النہایة . 

و للتصر تكالقه و أعياوه حن يتاذن الّه به بعد استیفاء اشایت واذاء حنه » وتہ اللو حوله لاستقباله و استبقائه 

« ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز . الذين إن مكنام في الأرض آقاموا الصلاة » وآتوا الزكاة » 
وأمروا الم ول ووا عن النکر + وله عاقبة الأمؤن » . 

فو عد الله المؤكد الوثیق التحقق الذي لا بتخلف هو أن ينصر من ينصره .. فن هم هؤلاء الذين بنصرون 

لله » فیستحقون نصر الله » القوي العزيز الذي لا هزم من يتولاه ؟ انهم هؤلاء : 

« الذين إن مکناهم في الأرض » .. فحققنا لم النصر » وثبتنا لم الأمر .. « أقاموا الصلاة » .. فعبدوا الله 
ووثقوا صلتهم به » وانجهوا إليه طائعين خاضعين مستسلمين . . « واتوا الزكاة » . . فادوا حق الال » وانتصروا 
على شح النفس » وتطهروا من الحرص » وغلبوا وسوسة الشيطان » وسدوا خلة الجماعة » وكفلوا الضعاف 
فیہا والمحاويج ۰ وحققوا ها صفة الجسم الحي كما قال رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - : « مثل المؤمنين 
في توادهم وتر احمهم وتعاطفهم کمثل ا جسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر ابد بالسهر والحمی » .. 
«وأمروا بالعروف » . و تہ سر اتھر تمرم NE a‏ 


. رواه الشيخان‎ )١( 
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الشر والفساد » وحققوا بهذا وذاك صفة الأمة السلمة الي لا تبقى على منكر وهي قادرة على تغييره » ولا تقعد 
عن معروف وهي قادرة على تحقیقه . ۱ 
هؤلاء هم الذين ينصرون اللہ إذ ینصرون نهجه الذي آراده للناس ني الحياة ‏ معتزین باللہ وحده دون 
سواه . وهژلاه هم الفین یعدم ہے وجه التحقیق وین . 
فهو النصر القائم على آسبابه ومقتضیاته . الشروط بتکالیفه وأعبائه . . والأمر بعد ذلك لله ء یصرفه كيف 
بشاء » فيبدل الممزعة نصراً » والنصر هزيمة ء عندما تختل القوائم > أو تهمل التكاليف : « ول عاقبة الأمور» . . 
إنه النصر الذي يؤدي إلى تحقيق المبج صا اس من انتصار الحق والعدل والحرية التجهة إلى 
الخير والصلاح . المنظورفيه إلى هذه الغاية الي يتوارى في ظلها الأشخاص و الذوات » والمطامع والشهوات . 
وهی نم سس . وله عنه . وله تكاليفه . وله شروطه . فلا يعطى لأحد جزافاً أو محاباة ولا يبقى لأحد 
لا يحقق غایته و مقتضاه . 
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انتهى الدرس السابق عند الاذن بالقتال لحماية العقائد والشعائر ؛ ووعد الله بالنصر لمن ينهضون بتكاليف 
العقيدة » ويحققون الج الإھی في حياة الجماعة . 

وإذ انتهى من بیان تكاليف الأمة المؤمئة أنشأ يطمئن الرسول - صل الله عليه وسام - - إلى تدخل يد القدرة 
الافية لنصره ؛ ولخذلان أعدائه » كما تدخلت من قبل لنصرة إخوانه الرسل - علیهم السلام _ وأخذ الک ون 
على مدار الأجيال . وأخذ يوجه المشركين إلى تأمل مصارع الغابرين إن كانت لم قلوب للتأمل والتدبر » 
فإنها لا تعمي الأبصار ء ولكن تعمي القلوب التي في الصدور . 

ثم یطمئن الرسول - صل اللہ عليه وسلم - إلى أن اللہ يحمي رسله و حو نو که مج و 9 
المكذيين . ويبطل ما يحاوله الشيطان ویحکم آياته ويجلوها للقلوب السليمة . فأما القلوب المريضة والقلوب 
الكافرة فتظل الريبة فیہا حتى ہي بها إلى شر مصير . 

فالدرس كله بیان لآثار يد القدرة وهي تتدخل في سير الدعوة ء بعد أن يؤدي أصحاببا واجبهم ء وبنہضوا 
بتكاليفهم التي سبق بها الدرس الاضي ني السياق . 

« وان يكذبوك فقد کذبت قبلهم قوم نوح وعاد ونمود » وقوم إبراهيم » وقوم لوط » وأصحاب مدين » 
وكذب موسی » فأمليت للكافرين ثم أخذتهم » فكيف کان نكير؟ » . 

فهي سنة مطردة في الرسالات كلها ۰ قبل الرسالة الأخيرة ء أن يجيء الرسل بالآيات فيكذب بها المكذبون . 
فليس الرسول - صل الله عليه وسلم - بدعا من الرسل حين يكذبه المشركون . و العاقبة معروفة ؛ والسنة مطردة 
« فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد و مود وقوم | تراهم وكرم لوطا وه دمرس يعر خاعية: و 
موی ولا العام سو ری وو میٹ الي ہیاس :اتا 
لو ضوح الآيات الي جاء بها موسى وتعددها وضخامة الأحداث ث الي صاحبتها .. وف جمیع تلك الحالات 
أملى اللہ للكافرين حيناً من الز مان كما ,لي لقریش ثم آحذهم أخذاً شدیدا . . وهنا سؤال للتهويل والتعجیب : 
« فکیف كان نكير؟» .. والنکیر هو الانکار العنیف الصحوب بالتغییر . والجواب معروف . فهو نكير 
مخيف ! نكير الطوفان و الخسف والتدمیر والحلاك والزلازل والعواصف والترویم . 

وبعد الاستعراض السریع لصارع أولئك الأقوام يعمم في عرض مصارع الغابرین : 

« فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالة ۰ فهي خاوية على عروشها ؛ ویئر معطلة ؛ وقصر مشيد» . 

فهي كثيرة تلك القرى المهلكة بظلهما . والتعبیر بعرض مصارعها في مشهد شاخص مؤثر : « فهي خاوية 
على عروشها » . . والعروش السقوف » وتكون قائمة سے و سر البناء . فإذا تهدم خرت العروش 
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وسقطت فوقها البنیان » وكان منظرها هکذا موحشاً كتا مؤثراً . داعياً إلى التأمل في صورتها الخالیة وصورتها 
البادية ۰ و الربوع الخربة أوحش شيء للنفس و آشدها استجاشة للذ کری و العبرة والخشوع . 

وإلى جوار القری الخاوية على عروشها . الآبار العطلة الهجورة تذ کر بالورد و الوزاد ورام وها 
الا خيلة وهي مهجورة خواء . 

ٹم إلى جوارها القصور الشيدة وهي خالية من السکان موحشة من الأحياء » تطوف بها الرژی والأشباح ء 
والذ کر یات والاطیاف ! 

یعرض السیاق هذه الشاهد ثم يسأل في استنکار عن آثارها في نفوس الشرکین الکفار 

«أفلم يسيروا في الأرض فتکون لم قلوب یعقلون بها ؟ أو آذان یسمعون یبا ؟ فانها لا تعمی الأبصار 
ولكن تعمی القلوب التي في الصدور» ! 

إن مصارع الغابرين حیام شاخصة موحية ء تتحدث بالعبر » وتنطق بالعظات . . « آفلم يسيروا في الأرض » 
فير وها فتوحي حي فى یو 103 وی سد مت ہپ پوس ها تنطوي علیه من عبر؟ « فتکون للم قلوب 
يعقلون با » فتدرك ما وراء هذه الاثار الدوارس من سنة لا تتخلف ولا تتبدل :أو آذان عون ا 
فتسمع أحاديث الأحياء عن تلك الدور المهدمة والآبار المعطلة والقصور الموحشة ؟ . 

وال و ار يرون ولا يدركون ؛ ويسمعون ولا يعتبرون «فإنها لا تعمى الأبصار ولكن 

تعمى القلوب الي في الصدور» ! 

وبمعن في تحديد مواضع القلوب : « التي في الصدور» زيادة في التوكيد. » وزيادة في إثبات العمى لتلك 
القلوب على وجه التحديد ! 

ولو كانت هذه القلوب مبصرة لحاشت بالذ کری » وجاشت بالعبرة » وجنحت إلى الإيمان خشية العاقبة 
الماثلة في مصارع الغابرين » وهي حولم كثير . 

ولکنہم بدلاً من التأمل في تلك المصارع » والجنوح إلى الإيمان ء والتقوى من العذاب . . راحوا يستعجلون 
بالعذاب الذي أخره الله عنهم إلى أجل معلوم.: 

«ويستعجلونك بالعذاب . ولن مخلف الله وعده اسنا عق ريلف کا ہے ها مرن ور 

. وذلك دأب الظالمين ي كل حين . يرون مصارع الظالين » ويقرأون آخبارهم ويعلمون مصائرهم . ثم 
نام وا مر این إلى ايه ار ری ای نو میم 
ما أصابهم . .. ثم يطغى بهم الغرور والاستهتار إذا أملى لم الله على سبيل الاختبار. . فإذا هم يسخرون من يخوفهم 
ذلك المصير . وإذا هم - من السخریة - يستعجلون ما يوعدون ! ولن يخلف الله وعده » فهو ات ف موعده 
الذي أراده الله وقدره وفق حكته . واستعجال الناس به لا يعجله كي لا تبطل الحکة المقصودة من تأجيله . 
وتقدير الزمن في حساب الله غيره في حساب البشر : «وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون» . 
ولقد أملى الله للكثير من تلك القرى افالكة ؛ فلم يكن هذا الإملاء منجياً لها من المصير المحتوم والسنة 
الطردة في هلاك الظالین : . ۱ 

« وكأي من قرية آملیت لها وهي ظالة » ثم أخذتها ء وإلي المصير» . 
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۷7757 0۶ من الزمان إلى 
أجل معلوم ؟ 

وعند هذا الحد من عرض مصارع الغابرين » وبيان سنة الله في المكذبين . . يلتفت السياق بالخطاب إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لينذر الناس ويبين طم ما ينتظرهم من مصير : 

« قل : يا یہا الناس ما أنا لكم نذير مبين . فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لم مغفرة ورزق كريم » 
والذین سعوا ني آیاتنا معاجزین أولئك أصحاب الجحم » . 

و عحض السیاق وظیفة الر سول - صلى الله عليه و سلم اي هذا امقام لادنڈار:ہ إنا أنا لكم نذیر مبین ..٩‏ 
ما يقتضيه التكذيب والاستہزاء و استعجال العذاب من ابر از الإنذار. . . ثم یأخذ في تفصیل الصیر : 

فأما الذين آمنوا وأتبعوا إعانهم بثمر ته التي تدل على تحققه : و وعملوا الصالحات » فجز اژهم « مغفرة 
من ربهم » لا سلف من ذنوبہم أو تقصيرهم + «ورزق كريم » غير متهم ولا مهين ! 

وأما الذين بذلوا غاية جهدهم ني تعطیل آبات اللہ عن أن تبلغ القلوب ء وتتحقق ني حياة الناس - وآیات 
وو سو شر رس ری و ہف ھت تی 
من ملكية ‏ في مقابل ذلك الرزق الكريم ! 

هماه 

واللہ الذي يحفظ دعوته من تكذيب المكذبين » وتعطيل المعوقين » ومعاجزة المعاجزين .. بحفظها كذلك 
من كيد الشيطان » ومن محاولته أن ينفذ إليها من خلال أمنيات الرسل النابعة من طبيعتهم البشرية . وهم 
معصومون من الشيطان ولكنهم بشر تمتد نفوسهم إلى أماني تتعلق بسرعة نشر دعونهم وانتصارها وإزالة العقبات 
من طريقها . فيحاول الشيطان أن ينفذ من خلال امانيهم هذه فيحول الدعوة عن اصوطا وعن موازیما . 
فیطل اللہ كيد الشيطان » ويضون دعوته ء ويبين للرسل أصوها وموازينها » فيحكم"آياته » ويزيل كل شہة 
في قيم الدعوة ووسائلها : 

« وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته » فينسخ الله ما يلقي الشيطان » 
ثم بحکم الله آياته » والله عليم حکم یجل ما تياشیطان فة لین لبم مرضی ھا لوجم 
وان الظالین لفي شقاق بعيد . وليعام الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فیژمنوا به فتخبت له قلویهم » 
وإن الله هادي الذين آمتوا إلى صراط مستقم » . 

لقد رویت في سبب نزول هذه الآيات روایات كثيرة ذ کر ها كثير من الفسرین . قال ابن كثير في تفسیر ه : 
« ولكنها من طرق كلها مرسلة » ول آرها مسندة من وجه صحیح . والله آعلم » . 

وأکثر هذه الروایات ت تفصيلاً رواية ابن أي حاتم . قال : حدثنا موسی بن ألي موسی الکوفي » حدثنا 
محمد بن إسحاق الشيي ؛ حدثنا محمد بن فلیح » عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب ء قال : أتزلت 
سورة النجم » وكان المشركون يقولون : لو كان هذا الرجل یذ کر اتنا خير أقررناه وأصحابه ولكنه لا یذ کر 
من. حالف دينه من الیہود والنصاری عثل الذي یذ کر آهتنا من الشتم والشر . وكان رسول الله صل الله عليه 
اوس - قد اشتد عليه ما ناله وأصحابه من آذاهم وتکذیہم » وأحزنه ضلافر + فکان يتمنى هداهم . فلما أتزل 
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لله سورة النجم قال : « أفرأَيم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ؟ ألكم الذكر وله الأنثى ؟ » ألقى 
الشيطان عندها كلمات حين ذكر الله الطواغيت فقال : وإنبن لمن الغرانيق العلى » وان شفاعتہن هي الى 
ترنجی .. وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنتہ .. فوقعت هاتان الكلمتان ني قلب كل مشرك بمكة » وزلت 
ہا ألسنتهم » وتباشروا بها ء وقالوا : إن محمداً قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه . . فلما بلغ رسول الله 
صل اللہ عليه وسلم - آخر النجم سجد ؛ وسجد كل من حضره من مسلم أو مشرك ترا الو لبه نين اف 
كان رجلاً كبيراً فرفع ملء كفه تراباً فسجد عليه . فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود لسجود 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - فأما المسلمون فعجبوا لسجود الشرکین معهم على غير إيمان ولا يقين . 
ول يكن المسلمون سمعوا الذي ألقى الشيطان في مسامع المشركين » فاطمأنت أنفسهم 29 027 
لا آلقی الشیطان فى آمنية رسول الله - صل الله عليه وسلم - وحدثہم به الشيطان أن رسول اللہ - صل الله 
عليه وسلم - قد قرأها في السورة ء فسجدوا لتعظم آفتبم . ففشت تلك الكلمة ني الناس ؛ و آظهر ها الشیطان 
ہی بلعت ارم الع ومن امن المسلتن: ان بن مظعون وأصحابه ؛ وتحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا 
كلهم > وصلوا مع رسول الله ؛ وبلغهم سجود الو ليد , بن المغيرة على التراب على كفه وخا أن اس قد 
أمنوا یمکة » فأقبلوا سراعاً ء وقد نسخ الله ما ألقى الشيطإن » وأحكم اله یاه > وحفظه من الفرية » وقال ؛ 
«وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته » فيئسخ اللہ ما يلقي الشيطان ٠‏ ثم 
بحکم الله آياته والله عليم حکم . ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلو .هم مرض والقاسية قلو .هم . وان 
الظالمین لفي شقاق بعيد » .. فلما بين اللہ قضاءه ۰ وبرأه من سجع الشيطان انقلب المشركون بضلالتهم وعداوتهم 
على المسلمين ۰ واشتدوا علیہم » . 

قال ابن كثير .: وقد ساق البغوي في تفسيره روايات مجموعة من كلام ابن عباس » ومحمد بن كعب 
القرظي وغیرهما بنحو من ذلك » ثم سأل ها هنا ملا : كيف وقع مثل هذا مع العصمة الضمونة من اللہ 
تعالى لرسوله - صلوات اللہ وسلامه عليه ثم حكى أجوبة عن الناس > من ألطفها أن الشيطان أوقع في 
مسامع المشركين ذلك . فتوهموا انه صدرعن رسول الله صل اللہ عليه واله وسلم ‏ وليس كذلك في نفس الأمرء 
بل إنما كان من صنيع الشيطان لا عن رسول الرحمن - صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ والله أعلم . 

وقال البخاري : قال ابن عباس :۰ «في أمنيته » إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه . فيبطل الله ما يلقي 
الشيطان « ثم بحکم الله آباته » . 

وقال مجاهد : « إذا تمى » يعني إذا قال ؛ ویقال أمنيته : قراءته . 

وقال البغوي : وأكثر المفسرين قالوا : معنى قوله : تنی » أي تلا وقرأ كتاب الله « ألقى الشيطان في 
أمنيته » أي في تلاوته . 

وقال ابن جرير عن تفسير « تمى » ععنی تلا : هذا القول أشبه بتأويل الکلام ! 

هذه خلاصة تلك الروايات ي هذا الحديث الذي عرف بحديث الغرانيق ا 
الأصل . قال علماء الحديث : إنه لم بخرجہ أحد من.أهل الصحة ء ولا رواه بسند سلیم متصل ثقة . و 
أبو بكر البزار : هذا الحديث لا نعلمہ پروی عن الي س له هلر 


وهو من ناحية موضوعه يصادم أصلاً من صول العقيدة وهو عصمة الني - صل الله عليه وسلم - من 
يدس عليه الشیطان شيئاً في تبلیغ رسالته . 
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وقد أولع المستشرقون والطاعنون في هذا الدين بذلك الحديث ۰ وأذاعوا به » وأثاروا حوله عجاجة 
من القول . والأمر ني هذا كله لا يثبت للمناقشة ء بل لا يصح أن يكون موضوعاً للمناقشة . 

وهناك من النضل ذاته ما پستبعد معه أن یکون سیت نزول الآية شیثاً کهذا + و أن یکون مدلوله خاد مفراداً 
وقع للرسول - صلى اللہ عليه وسلم فالنص يقرر أن هذه القاعدة عامة في الرسالات كلها مع الرسل كلهم : 
« وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشیطان في أمنيته » فينسخ الله ما يلقي الشیطان ؛ 
ثم یحکم الله آياته » . . فلا بد أن يكون المقصود أمراً عاماً يستند إلى صفة في الفطرة مشت ركة بین الرسل جميعاً » 
بوصفهم من البشر ؛ مما لا بحالف العصمة المقررة للرسل . 

وھذا ما نحاول بیائہ بعون اللہ . والله أعلم إعراده » اما نحن نفسر كلامه بقدر إدراكنا البشري . 

إن الرسل عندما يكلفون حمل الرسالة إلى الناس » يكون أحب شيء إلى نفوسهم أن يجتمع الناس على 
الدعوة ء وأن يدركوا الخیر الذي جاءوهم به من عند اللہ فيتبعوه . . ولكن العقبات في طريق الدعوات كثيرة. 
والرسل بشر محدودو الأجل اڑھ ی فا وی . فيتمنون لو بجذبون الناس إلى دعوتہم بأسرع 
طريق .. یودون مثلاً لو هادنوا الناس فما يعز على الناس أن یت رکوہ من عادأت وتقالید وموروثات فيسكتوا 
عنہا مؤقتاً لعل الناس أن یفیٹوا إلى المدى ‏ فإذا دخلوا فيه أمكن صرفهم عن تلك الوروثات العزيزة 1 
ويودون مثلاً لو جاروهم أي شيء يسير من رغبات نفوسهم رجاء استدراجهم إلى العقيدة » على أمل أن تتم 
فا بعد تربيتهم الصحيحة التي تطرد هذه الرغبات المألوفة ! 

ویودون . ويودون . من مثل هذه الأماني والرغبات البشرية المتعلقة بنشر الدعوة وانتصارها ...ذلك على 
حين يريد اللہ أن تمضي الدعوة على أصوها الکاملة » وفق موازینها الدقيقة » ثم من شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر . فالكسب الحقیقي للدعوة في التقدير الالهي الكامل غير الشوب بضعف البشر وتقديرهم . . هو أن 
عق غل تلك الأصول وفق تلك المؤازين .ولو غسيزت الأشخاص ف أول الطريق . فالاستقامة الدقيقة الصارمة 
على أصول الدعوة ومقاييسها کفیل أن يثي هؤلاء الأشخاص أو من هم خير منهم إلى الدعوة في نہایة الطاف » 
وتبقى مثل الدعوة سليمة لا تخدش » مستقيمة لا عوج فيا ولا انحناء .. 

ویجد الشيطان في تلك الرغبات البشرية ء وني بعض ما يتر جي عنما من تصرفات أو كلمات » فرصة للكيد 
للدعوة » وتحويلها عن قواعدها ء والقاء الشببات حوها في النفوس . . ولكن الله يحول دون كيد الشيطان » 
ويبين الحكم الفاصل فیا وقع من تصرفات أو كلمات » ويكلف الرسل أن يكشفوا للناس عن الحكم الفاصل » 
وعما يكون قد وقع منہم من خطأ في اجتہادھ للدعوة . كما حدث بي بعض تصرفات الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم - وني بعض اتجاهاته ء ما بين اللہ فيه بياناً في القرآن . . 

بذلك يبطل الله كيد الشيطان ۰ ويحكم الله آیاتہ » فلا تبقى هنالك شببة في الوجه الصواب : 

« واللہ عليم حکم » .. فأما الذين في قلوبہم مرض من نفاق .أو انحراف » والقاسية قلوبهم من الكفار 
المعاندين ؛ فيجدون ني مثل هذه الأحوال مادة للجدل و اللجاج والشقاق : « وان الظالمين لفي شقاق بعید » . 
جا ہپ ور وحکه الفاصل : «وان الله لحادي الذين آمنوا 
إلى صر اط مستقم 0 ۰ . 

وي باه اي - صلی الله عليه وسلم - وف تاریخ الدعوة الاسلامية جد أمثلة من هذا ۰ تغنینا عن تأویل 
الكلام > الذي آشار إليه الامام ابن جرير رحمه اللہ . 


۳۱۳۳ 
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ذ من ذلك مالا و فصة این ام بکرم - ررضي اد عنم - الأعبى ات الذي جاء إلى رول ال 
صلی اللہ عليه وسلم - یقول : یارسول الله أقرئني وعلمني ما علمك اللہ ویکرر هذا القول والرسول - 
ماع سرک را بن 'الخرة ودار چک یم وبع مدید تريش و اون 
أم مكتوم لا يعلم أن رسول الله ل الله عليه و اول هذا الام . حتى كره » رسول الله - صل الله 

عليه وسلم - الحاحه فعبس وأعرض عنه . . فأنزل الله في هذا قرآناً يعاتب فيه الرسول عتاباً شديداً : 

« عبس وتو . أن جاءه الأعمى . وما يدريك لعله يزكى » أو یذ کر فتنفعه الذكرى ! أما من استغنى » 
فأنت له تصدى ؟ وما عليك ألا يزكى ؟ وأما من جاءك يسعى وهو مخشی فأنت عنه تلهى ؟ كلا ! إنها تذكرة 
فن شاء ذكره . 

وہذا رد اللہ للدعوة موازینہا الدقيقة وقيمها الصحيحة . وصحح تصرف رسول الله - صل اللہ عليه 

- الذي دفعته إليه » رغبته في هداية صناديد قريش » طمعاً نی إسلام من وراءهم وهم كثيرون . فبين 
2 : أن استقامة الدعوة على أصوطا الدقيقة أهم من من إسلام أولئك الصناديد . وأبطل كيد الشيطان من 
الدخول إلى العقيدة من هذه الثغرة ء وأحكم الله آياته . واطمأنت إلى هذا البيان قلوب المؤمنين . 

ولقد كان رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ بعد ذلك یکرم ابن أم مكتوم . ويقول إذا رآه : « مرحباً 
بمن عاتبني فيه ري » ويقول له : « هل لك من حاجة » واستخلفه على الدينة مرتين . 

كذلك وقع ما رواه مسلم في صحيحه قال : حدثنا أبو بكر بن أليشيبة ء حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي ء 

عن اسرائيل » عن المقدام بن شریح > عن أبيه » عن سعد - هو ابن آي وقاص - قال : كنا مع الني - 
صل الله عليه وسل عاستة فر . فقال المشركون للني - صلل الله عليه وسلم - : أطرد هژلاء لا مجتر ون علينا . 
قال : وكنت أنا وابن مسعود » ورجل من هذيل » وبلال » ورجلان نسيت اسميهما . فوقع في نفس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - ماشاء اللہ أن بقع » فحدث نفسه » فأتزل الله عز وجل : «ولا تطرد الذين 
يدعون رہہم ؛ بالغداة والعشي یریدون وجهه» . 

وهكذا رد اللہ للدعوة قيمها المجردة » وموازینہا الدقيقة . ورد كيد الشيطان فما أراد أن يدخل من تلك 
النغرة . ثغرة الرغبة البشرية في استالة كبراء قريش بإجابة رغبتهم في أن لا بحضر هؤلاء الفقراء مجلسهم 
E‏ - صلى اللہ عليه وسلم - وقیم الدعوة أهم من أولئك الكبراء » وما يتبع إسلامهم من إسلام 
الألوف معهم وتقوية الدعوة في نشاتہا بهم كما كان یتمنی رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - والته أعلم 
عفدن القوة الحقيقية » وهو الاستقامة الي لا ترعى هوى شخصياً ولا عرفاً جارياً ! 

ولعله ما يلحق بالمثلين التقدمین ما حدث في آمر زینب بنت جحش ابنة عمة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم تققد زوَجھامن زب ين ار ته برضي اله ا - وکان قد تبناه قبل النبوة » فکان يقال له : زید بن 
محمد . فأراد الله أن یقطع هذا الالحاق وهذه النسبة فقال تعال : « ادعوم لابائهم هو اقسط عند اللہ » 
وقال : «وما جعل أدعيا کم أبناء کم .. وكان زيد ‏ رضي الله عنه - احب الناس إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم -فزوجه من ابنة عمته زينب بنت جحش - رضي الله عنها - فلم تستقم بينهما الحياة .. وكانوا في 
الجاهلية بكر هون أن يتزوج المتبني مطلقة متبناه . فأراد اللہ سبحانه ابطال هذه العادة » كما أبطل نسبة الولد 
إلى غير أبيه . فأخبر رسوله - صلی اللہ عليه وسلم - أنه سيزوجه من زينب بعد أن يطلقها زید - لتكون هذه 
السنة مبطلة لتلك العادة ‏ ولکن الني - صلى الله عليه وسلم - أخفى في نفسه ما أخبره به الله . وكان كلما 


۳:۳ 


الجز ء السابع عشر 


شکا إليه زيد تعذر الحياة مع زینب قال له : « أمسك عليك زوجك » مراعياً في هذا كراهية القوم لزواجه 
منها حين بطلقها زید . وظل محفي ما قدر اللہ إظهاره حتی طلقها زید .. فانزل اللہ في هذا قرآناً » يكشف عما 
جال في خاطر الرسول - صل اللہ عليه وسلم - ویقرر القواعد التي أراد الله أن يقوم تشریعه في هذه المسألة 
علا : ۱ 

١‏ وإذتقول للذي آنم اللہ عليه وأنعمت عليه : أمسك عليك زوجك واتق اللہ . وتخفي في نفسك ما الله 
مبديه » وتخشی الناس والله أحق أن تخشاه . فلما قضى زيد منہا وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين 
حرج في ازواج ادعيائهم إذا قضوا منهن وطرا . وكان امر الله مفعولا » . 

ولقد صدقت عائشة ‏ رضي الله عنها وهي تقول : لو كتم محمد - صلی الله عليه وسلم - شيئاً ها آوحي إليه 
من کتاب الله تعا لی لكتم : «وحفي گی نفسك ما الله مبدیه » وتخشی الناس :واف اسی آن تخشاه 1 . 

روگ اقا یروا کباب كك نالع حاط سرت شممل SEEN‏ 
القوم لزواجه من مطلقة دعيه . ول یمکن للشيطان أن یدخل من هذه الثغرة . وترك الذين في قلوبہم مرض 
والقاسية قلوبہم يتخذون من هذه الحادثة » مادة للشقاق والجدال ما تز ال ! ! ! 


هذا هو ما نطمئن إليه في تفسير تلك الآيات . والته افادي إلى الصواب . 

ولقد تدفع الحماسة والحرارة أصحاب الدعوات ‏ بعد الرسل - والرغبة الملحة في انتشار الدعوات 
وانتصارها .. تدفعهم إلى استالة بعض الأشخاص أو بعض العناصر بالإغضاء ني أول الأمر عن شيء من 
مقتضیات الدعوة يحسبونه هم لیس أصيلاً : فيها » ومجاراتهم في بعض أمر هم كي لا ينفروا من الدعوة و خاصموها ! 

ولقد تدفعهم كذلك إلى اتخاذ وسائل وأساليب لا تستقيم مع بواڑی لص لیو ولا مع منبج الدعوة 
الستقم . وذلك حرصاً على سرعة انتصار الدعوة وانتشارها . واجتہاداً في تحقيق « مصلحة الدعوة » ومصلحة 
الدعوة الحقيقية في استقامتها على النبج دون انحراف قلیل أو كثير . آما النتائج فهي غيب لا يعلمه إلا الله . 
فلا جوز أن بحسب حملة الدعوة حساب هذه النتائج ؛ نما يحب أن ,عضوا على نهج الدعوة الواضح الصریح 
اتی کر NAS SEE‏ 


وها هو ذا القرآن الكريم ینببهم إلى أن الشيطان يتربص بأمانيهم تلك لينفذ منها إلى صميم الدعوة . وإذا 
كان اللہ قد عصم أنبياءه ورسله فلم يمكن للشيطان أن ينفذ من خلال رغباتہم الفطرية إلى دعوتہم . فغير المعصومين 
في حاجة إلى الحذر الشديد من هذه الناحية » والتحرج البالغ » خيفة أن يدخل عليهم الشيطان من ثغرة الرغبة 
في نصرة الدعوة والحرص على ما يسمونه « مصلحة الدعوة » .. إن كلمة « مصلحة الدعوة » بحب ان 
تر تفع من قاموس أصحاب الدعوات > لأنہا مزلة > ومدخل للشيطان یأتیهم منه » حين بعز عليه أن باتہم 
من ناحية مصلحة الأشخاص ! ولقد تتحول « مصلحة الدعوة » إلى صنم يتعبده أصحاب الدعوة وينسون 
معه منہج الدعوة الأصيل 31 . إن على أصحاب الدعوة أن گر اع نہجھا ويتحروا هذا الهج دون 
التفات إلى ما يعقبه هذا التحري من نتائج قد يلوح فم أن فيها خطراً على الدعوة وأصحابها ! فالخطر الوحيد 
الذي يجب أن يتقوه هو خطر الانحراف عن النہج لسبب من الأسباب ؛ سواء كان هذا الانحر اف كثيراً 


۳:۳۵ 
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أو قلیلا . والله أعرف منهم بالصلحة وهم ليسوا بها مكلفين . ما هم مکلفون بأمر واحد . ألا ينحرفوا عن 
انبج ء وألا يحيدوا عن الطريق . 
و جو 

ويعقب السياق على تلك الآيات وما فیہا من صيانة لدعوة اللہ من كيد الشيطان بأن الذين يكفرون بها 
مدحورون ينتظرهم العذاب المهين : 

« ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتیهم الساعة بقتة أو يأتیهم عذاب يوم عقم . الملك يومئذ لله 
يحكم بينهم . فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم » والذين كفروا وکذبوا بایاتنا فأولئك لهم 
عذاب مهين » 

ذلك شأن الذين كفروا مع القرآن كله » يذكره السیاق بعد بيان موقفهم ما يلقي الشیطان في أمنيات 
الأنبياء والرسل » لما بين الشأنين من تشابه واتصال .فهم لا يزالون في ريبة من القرآن وشك . منشأ هذه 
الريبة أن قلوبهم لم تخالطها بشاشته فتدرك ما فيه من حقيقة وصدق . ويظل هذا حافم «حتى تأتييم | الساعة 
بغتة أو يأتيهم عذاب بوم عقیم » بعد قيام الساعة . ووصف هذا اليو م بالعقم وصف يلقي ظلاً خاصاً . فهو 
يوم لا يعقب . . إنه اليوم الأخير . 

في هذا اليوم الملك لله وحده . فلا ملك لأحد ء حتى الملك الظاهري الذي كان يظنه الناس ني الأرض 
ملكا . والحكم يومئذ لله وحده » وهو يقضي لكل فريق مجزائه القسوم : « فالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
في جنات النعيم » . ٠.‏ والذين كفروا وكذبوا بآیاتنا فأولئك لم عذاب مهين ». . جزاء الكيد لدين الله » وجزاء 
التكذيب باياته البينات . وجزاء الاستكبار عن الطاعة لله والتسليم . 


و سے رو ه ہے 227 گس و ع ار و وص گر رمق و9 قم موو 


والذينهاحروا فى سبيل الله م تلو او ماتوا اا نا ون آله موحي رازن وي مق ليدخلنهم 


شح ع كر و م ا وم 
مدخلا ير ضونهر ون اللہ لعلم حلم ي 


2 وت سرو رر رت 9 سے بے 2 مر و 


ص ہےر رصے سب اب سے و سے 2م سس 
#۷ ذلك ومن عاقب مشل ماعوقب به ء ثم نی عليه لينصرنه الله ان الله لعفوغفور ي ذ لك بان الله 


وس ۵ م2 م سور 


و ۶ توح تار امبر بير تس سر رهد ص21 ہے ونس ور 21 
يولج أليل فى آلنهار ویولج النہارف آلیل وان الله سمیع بصیر GD‏ ذلك بان اللہ ہوا حی وان ما یعون 


۵ مت ی مر رم وم و 


من دونهء هو البلطل وان اله هوالع الکییر چ 


4 
۶ص 21 ہے مر و وو ير اوت 2 ی صصص ي ب وو 2 


أل تر أك اللہ اتر من الماء ما٤‏ فتصیح الارض عَضرة إن الله لطيف خبير تق عالق استرات 


خر م روم شم وم و 


ا فى الااض ود ا سای اتید چ 


٤ہو‏ صت ی سے مر م گوس مج ہے و رص ص 


از رن الہ شر کم ماق الأرض والفك ری فى البحر بامرہء ويمْسك لماه أن تَقَم علّ 


۳:۳۹ 
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و ]و و بو ۶ 11 ۶ وم وم و 


الأرض لا باه إنَ اللہ بالتاس رو ف رحم نی وهو ألذى ی احا 


ےو مر مر ص بير ور 


الإندن لكفور © 


ع عه 24 مرح سے وھ ار و و رر 


لکل امة جعلنا مَنسَكا هم ناسکوہ لا برض فى الأ ا نك لحل هدی 


مرا مرن ارڈ عورد ووو رم 


E‏ 9 اھ ھک یکر سے رہ 


orf‏ مو مد د سم ےو مرف 


لفون چي أل تع أن آله یم قالسماه راس دنکب إن لك عل آله سرو 
رداق م ےر حر سے فرصم روم سل ےہ صر وص 2 237 َ‫ 
ویعبدون من دون الله مال , بنزل یھ فد و لش کم لم وما انظللمین من نصیر دق ذال 


رم و پر رس یی م مر هر ويمور تس 2 مص ور و 72 سر و 


علیہم ۶ و را نش ادون لسطون بالڈین یاون يهم 5 


اق فا ار ہرس سی GS‏ وام وم 


قلا فانشج سره تن گرگ ادها اد قروا وبس المصير 6۸ 


۴ 


م مم روصم تا امت ص مرو رم سر ہرئر اج ع کر رم سير و مق 
ییا الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لے تقو ذبَابا ولواجتمعوا له 


3 3 
َ‫ مرو ور و ؤم بير روک ے موم وھ و قزر مر وس چم ور 2 


وإنيسلبهم الذباب شيعا لا ستنقذوه منه ضعت الشاب رالات 6 ماقدروا اللہ حق قذرہ = إن 


حم جح 0 َ‫ ر رو صم ١‏ مسرسسے رڑ گر سم م 


الله لقوی ری 5 الله E E‏ ا الله ميم بصي ای تن يعم ماب 


> سم ا رو مرو رر و و 


ندیم وما لمهم و ال ال ه ترجع الا مور 0 


ال دی قاموا ار كعرا واج دوا دا ربک راز من جع و وجهدو فى اللہ 





سے اح صم الح لص ےر ہے ہس ہے قرو 5 


ا هو اجتبلکر وما جصل علیگر فى ی ی رب یز کر مین من 


ےر و رور صم ہے 


ویھلڈالیکوںآلرسول شہیداعلیکر وتكون و أشهداء عل ناس قاقیموأ آلصَلزة و واوا از وة راعتصمو 


وم لص صوص 1س موص و وموم ماه 


اللہ ھوموللکر فنعم آلمولغ ونعم التصير وه 


انتهى الدرس الماضي بیان عاقبة المؤمنين والمكذبين يوم يكون الملك لله وحده . وذلك في سياق نصرة الله 
لرسله » وصيانته لدعوته ء وثوابه لمن یمن بها ء وعقابہ لمن یکذہہا . 


فالآن يبدأ هذا الدرس بالحديث عن الهاجرین ء بعدما سبق الاذن لم بالقتال ء دفاعاً عن عقيدتهم ؛ 


۲۰۲۷ 
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۶ت کو پ رج تر ے‫ ٹپ 
يقولوا : ربنا الله » ويبين ما أعده ه لم من عوض عما تركوا من ديار وأمو ال ۔ 

م تحت بصفة عد فى صورة حكر عم عمن بقع عليم ادا يرحت عله له ل بقع علیم 
البغي والعدوان ء فيعدهي نصر الله في صیغة التوكيد 

ويعقب على هذا الوعد الوثيق باستعراض دلائل القدرة الي تضمن تحقيق ذلك الوعد الوثيق .. وهي 
دلائل كونية تتجلى في صفحات الكون ونواميس الوجود ؛ وتوحي بان نصر الله للمظلومين الذين يدفعون 
عن آنفسهم » ويعاقبون ثل ما وقع عليهم ء ثم بقع عليهم البغي .. سنة كونية ترتبط بنوامیس الوجود 
الکبری ۔ ۱ 

وعندئذ يتوجه الخطاب إلى رسول الله - صل اللہ عليه وسلم - بأن لکل أمة منہجاً هي مأمورة به ومهيأة 
لنهجه 4 کل پل عنم دال الو کن ولا يد ل فرع بارعزهاي میج . فإن جادلوه فلیکل آمر هم 
ال E‏ افا نه شون اسر ار تفه تا Ea‏ و لب 
ما في السماء والارض . 

ویعرض بعباد” نهم ما لم نزل به سلطاناً وما لیس لم ؛ به علم ؛ وبقسوة قلوهم و نفورهم من ماع كلمة الحق » 
حتی لیکادون ببطشون بالذین لون علیهم ابات الله . وہددم إزاء همهم بالسطو على دعاة الحق بالنار 
التي جعلها الله مصير هم ووعدهم بها وعدا لا بد ات ! 

ثم يعلن في صورة بیان عام شامل للخليقة عن ضعف من يدعونهم من دون الله . ویصور ضعفهم في صورة 
زرية لا مالغة فما . ولکنها بطريقة عرضها تجسم الضعف الزري . فهي صورة من لا يقدرون على منازلة 
الذباب ۰ ولا على استنقاذ ما يسلبهم إياه الذباب .. وھ المة كما يدعي لم الشرکون ! 

وينتهي الدرس وتنتهي السورة معه بتوجيه الخطاب إلى الأمة المؤمنة لتنبض بتكاليفها . وهی تكاليف 
الات عل اضر سمل ها بال جرع وال د و لیامت ومن اس > مح عام اق اق 
وإيتاء الزكاة والاعتصام بالله . 

« والذين هاجروا في سبيل الله » ثم قتلوا أو ماتوا ء لیر زقفھم اللہ رزقاً حسناً » وان اللہ لمو ‏ خير الرازقين . 
لیدخلنہم مدخلاً يرضونه ء وان الله لعل حلم » چک 

والمحجرة ي سبيل الله نجرد من كل ما تهفو له النفس ء ومن كل ما تعتز به و تحرص عليه : الأهل والديار 
والوطن والذكريات ء والمال وسائر أعراض الحياة . وإيثار العقيدة على هذا كله ابتغاء رضوان الله » وتطلعاً 
ال عا که وهو خير ما :فى الارض سا 

وا مجرة كانت قبل فتح مكة وقيام الدولة الاسلامية . آما بعد الفتح فلم تعد هجرة . ولکن جھاد وعمل - 
كما قال رسول الله صا لی اللہ عليه وسلم ہب ور رتا بی ہت و اما 

« والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لیر زقنهم اللہ رزقاً حسناً » .. سواء لاقوا الله شهداء بالقتل » 
أو لاقوه على فراشهم بالوت . فلقد خرجوا من ديارهم وأموالم ني سبيله مستعدین لكل مصير ء واستروحوا 
الشهادة في ھجرتہم عن أي طریق » وضحوا بكل عرض الحياة و زا هذا لله کرو سور ہک 
الكريم عما فقدوه : « لير زقنهم الله رزقاً حسناً > وان الله هو خير الرازقين » .. وهو رزق اکرم واجزل 
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من كل ما تركوا : « لیدخلنہم مدخلاً يرضونه » فقد خر جوا مخرجاً برضي الله > فتعهد لم الله بأن بدخلهم 
مدخلاً يرضونه . وإنه لظهر لتكريم لله هم بأن يتوخى ما يرضونه فیحققہ لم > وهم عباده » وهو خالقهم. 
سا ار حلم )++ ا ہہ ر ری . حلم 
بمھل . ثم يوني الظا م والمظلوم الجزاء الأوق . 

فأما الذين يقع عليهم العدوان من البشر فقد لا يحلمون ولا يصبرون ء فير دون العدوان » ويعاقبون 
بمثل ما وقع عليهم من الأذى . فان لم يكف العتدون ء وعاودوا البغي على المظلومين تكفل الله عندئذ بنصر 
ال مظلو مین على العتدین : ۱ 

« ذلك . ومن عاقب عثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه اللہ . إن الله لعفو غفور ) وشرط هذا النصر 
أن يكون العقاب قصاصاً على اعتداء لا عدواناً ولا تبطراً ؛ وألا يتجاوز العقاب مثل ما وقع من العدوان 
دون مغالاة . 

ويعقب على رد الاعتداء عثله بأن الله عفو غفور. فهو الذي علك العفو و الغفرة . أما البشر فقد لا يعفون 
ولا يغفرون ء وقد یؤٹرون القصاص ورد العدوان . وهذا لم بحکم بشريتهم وفم النصر من الله . 

بعد ذلك يربط السياق بين وعد الله بالنصر لمن يعاقب عثل ما عوقب به ثم يقع عليه البغي . . ير بط بين 

هذا الوعد وسنن الله الكونية الكبرى > التي تشهد بقدرة الله على تحقيق وعده » كما تشهد بدقة الستن الكونية 
المطردة مما يوحي بأن ذلك النصر هوإحدى هذه السئن التي لا تتخلف . 

« ذلك بأن الله يولج الليل ني النهار » ويولج اهار في الليل ء وأن الله سميع بصير» . 

وهي ظاهرة طبيعية تمر بالبشر صباحاً ومساء » وصيفاً وشتاء . الليل يدخل في النبار عند المغيب » والنهار 
يدخل بي الليل عند الشروق . والليل يدخل ي الہار وهو يطول في مدخل الشتاء » والنهار يدخل ني اللیل 
وهو بمتد عند مطلع الصيف .. ويرى البشر هذه الظاهرة وتلك من إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في 
الليل فينسيهم طول رؤيتها وطول الفتها ما وراءها من دقة النواميس واطرادها . فلا تختل مرة » ولا تتوقف 
مرة . وهي تشہد بالقدرة الحكيمة الي تصرف هذا الكون و فق تلك النواميس 

والسياق يوجه النظر إلى تلك الظاهرة الكونية المكرورة التي عر علیہا الناس غسافلین . ليفتح بصائرهم 
ومشاعرهم على يد القدرة » وهي تطوي النهار من جانب وتسدل الليل من جانب . وهي تطوي الليل من 
جانب وتنشر النهار من جانب . ي دقة عجيبة لا تحتل » وف اطراد عجيب لا يتخلف . . وكذلك نصر الله 
من يقع عليه البغي وهو يدفع عن نفسه العدوان . . إنه سنة مطردة كسنة إيلاج الليل ني النهار وإيلاج النہار 
في الليل . فكذلك يزوي الله سلطان المتجبرين وينشر سلطان العادلين . فهى سنة كونية كتلك السنة » يمر 
عليها الناس غافلين » كما بمرون على دلائل القدرة نی صفحة الكون وهم لا يشعرون ! 

ذلك مرتبط بأن الله هو الحق . فالحق هو المسيطر على نظام هذا الكون . وكل ما دون الله باطل يختل 
ويتخلف ولا يطرد أو یستقم . 

و ذلك بأن الله هو الحق ء وأن ما يدعون من دونه هوالباطل وأن الله هو العلي الكبير» . 

وذلك تعليل كاف وضمان كاف لانتصار رت وت > وهزيمة الباطل والبغي . وهو كذلك ضمان 
لاطر اد سنن الكون وثباتها » وعدم تخلخلها أو تخلفها . ومن هذه السئن انتصار الحق وهزيمة البغي . 
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والله أعلى من الطغاة » وأكبر من الجبارين : « ون اللہ هو العلي الكبير» . . فلن يدع البغي يستعلي و الظلم 
ہس ہے ےم 

ويستطرد السياق في استعراض دلائل القدرة في مشاهد الكون المعروضة للناس في كل حين : 

« أل تر أن الله أنزل من السماء ماء » فتصبح الأرض مخضرة ؟ إن الله لطيف خبیر؛ . 

ونزول الماء من السماء » ورؤية الأرض بعده مخضرة بين عشية وصباح .. ظاهرة واقعة مكرورة. قد 
تذهب الألفة بجدتہا فی النفوس . فأما حين يتفتح الحس الشاعر ۰ فان هذا المشهد ني الأرض يستجيش في 
القلب شتی الشاعر والأحاسیس . وان القلب لیحس أحياثاً أن هذا النیت الصغير الطالع من سواد الطين ء 
بخضرته وغضارته ؛ أطفال سو تب في عرارة فدلا وجو د الهاي البپیج » وتکاد من فرحتہا بالنور تطیر ! 

والذي يحس على هذا النحو يستطيع أن يدرك ما في التعقیب بقوله : « إن اللہ لطيف خبير» .. من لطف 
وعمق ومشاكلة للون هذا الاحساس ء ولحقيقة ذلك المشهد وطبيعته . فن اللطف الالمى ذلك الدبيب اللطيف . 
دبيب النبتة الصغيرة من جوف الأرى » وهي نحيلة ضئيلة » ويد القدرة تمدها في افواء ‏ وتمدها بالشوق 
إلى الارتفاع على جاذبية الأرض وثقلة الطين . . وبالخبرة الإلهية یتم تدبير الأمر في إنزال الماء بقدر في الوقت 
الناسب وبالقدر الطلوب وی امتزاج الاء بالتربة » ومخلایا النبات الحية المتطلعة إلى الانطلاق والنور ! 

وا ماء ینزل من ماء الله إلى ارضه ٠»‏ فينشىء فيها الحياة » ويوفر فيها الغذاء والثراء .. والله المالك لما في 
السماء والأرض ۰ غني عما في السماء والأرض . وهو يرزق الأحياء با ماء والنبات » وهو الغني عنهم وعما 
يرزفول : 

+ وان الله هو الغني الحميد » . 

فا به سبحانه من حاجة إلى من في السماء والأرض ء أو ما في السماء والأرض فهو الغني عن الجميع . 
وهو المحمود على الائه » المشكور على نعمائه » المستحق للحمد من الجميع . 


نا ¥ ¥ 


ویستطرد السياق مرة أخرى إلى استعراض دلائل القدرة العروضة للناس في كل حين : 
«ألم تر أن الله سخر لکم ماني الأرض » والفلك بحري ني البحر بأمره . وعسك السماء أن تة تقع على 

الارض إلا بإذنه . إن الله بالناس لرؤوف رحم » . . 

وني هذه الارض کم من قوة وكم من ثروة سخرها الله لهذا الإنسان + وهو غافل عن يد اللہ ونعمته الي 
يتقلب فيها بالليل وا 

لقد سخر الله ما في الأرض هذا الانسان » فجعل نواميسها موافقة لفطرته وطاقاته . ولو اختلفت فطرة 
الإنسان وتركيبه عن نوامیس هذه الأرض ما استطاع الحياة عليها » فضلاً على الانتفاع بها وبما فيا . . لو اختلف 
تركيبه ابحسدي عن الدرجة الي يحتمل فيها جو هذه الأرض »؛ واستنشاق هوائها » والتغذي بطعامها والارتواء 
بمائها لما عاش لحظة . ولو اختلفت كثافة بدنه أو كثافة الأرض عما هي عليه ما استقرت قدماه على الأرض » 
ولطار في الحواء أو غاص في الثرى . . ولو خلا وجه هذه الأرض من المواء أو كان هذا الهواء أكثف مما هو 
أو أخف لاختنق هذا الانسان أو لعجز عن استنشاق الحواء مادة الحياة ! فتوافق نواميس هذه الأرض وفطرة هذا 
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الانسان هو الذي سخر الأرض وما فيها لهذا الانسان . وهو من أمر الله . 

ولقد سخر الله له ما في الأرض ما وهبه من طاقات وإدراكات صالحة لاستغلال ثروات هذه الأرض » 
وما أودعه اللہ إياها من ثروات وطاقات ظاهرة وكامنة ؛ يكشف مہا الانسان واحدة بعد واحدة ‏ وكلما 
احتاج إلى ثروةجديدة فض كنوزاً جديدة . وكلما خشي أن ينفذ رصيده من تلك الكنوز تكشف له مہا 
رصيد جديد .. وها هو ذا اليوم لم يستنفد بعد ثروة البترول وسائر الفلزات ثم فتح له كنز الطاقة الذرية 
والطاقة الإيدروجينية . وإن یکن بعد كالطفل يعبث بالنار فيحرق نفسه بها ويحرق سواه » إلا حين یہتدي 
عنهج الله في الحياة » فيوجه طاقانها وثرواتها إلى العمران والبناء » ويقوم بالخلافة في الأرض كما أرادها الله ! 

« والفلك تجري في البحر بأمره» .. فهو الذي خلق النواميس التي تسمح بجریان الفلك في البحر . وعلم 
الانسان كيف ببتدي إلى هذه النواميس »> فيسخرها لمصلحته و ينتفع ا هذا الانتفاع . ولو اختلفت طبيعة 
البحر أو طبيعة الفلك . أو لو اختلفت مدارك هذا الانسان .. ما كان شيء من هذا الذي كان ! 

« ويبمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » . . وهو الذي خلق الكون وفق هذا النظام الذي اختاره له ؛ 
. وحکم فيه تلك النوامیس الي تظل بها النجوم و الکوا کب مر فوعة متباعدة ء لا تسقط ولا يصدم بعضها بعضا .. 
. وكل تفسير فلكي للنظام الكوني ما يزيد على أنه محاولة لتفسير الناموس النظم للوضع القائم الذي آنشاه 
خالق هذا النظام . وان كان بعضهم ینسی هذه الحقيقة الواضحة ۰ فيخيل إليه أنه حين يفسر النظام الكوني 
ينفي يد القدرة عن هذا الكون ويستبعد آثارها ! وهذا وهم عجيب وانحراف في التفكير غريب . فان الاهتداء 
إلى تفسير القانون ‏ على فرض صحته والنظريات الفلكية ليست سوى فروض مدروسة لتفسير الظواهر 
الكونية تصح أو لا تصح » وتثبت اليوم وتبطل غداً بفرض جدید - لاينفي وجود واضع اقا وائزہ 
في اعمال هذا القانون . . 

واللہ سبحانه « مسك السماء أن تقع على الأرض » بفعل ذلك الناموس الذي يعمل فيها وهو من صنعه . 
« إلا بإذنه » وذلك يوم يعطل الناموس الذي يعمله لحکة ويعطله كذلك لحكة . 

وينتهي السياق في استعر اض دلائل القدرة ودقة الناموس بالانتقال من الكون إلى النفس + وعرض سنن 
الحياة والموت في عالم الإنسان : 

« وهو الذي أحياكي › ثم عيتكم ) نم يحييكم» إن الانسان لكفور» . 

والحياة الأولى معجزة » تتجدد في كل حياة تنشأ آناء الليل وأطراف النهار . وسرها اللطيف ما يزال غیاً 
يحار العقل البشري ني تصور كنهه .. وفيه مجال فسيح للتأمل والتدبر . . 

والموت سر آخر يعجز العقل البشري عن تصور کنهه » وهو يتم في لحظة خاطفة » والمسافة بين طبيعة 
اموت وطبيعة الحياة مسافة عريضة ضخمة .. وفيه مجال فسيح للتأمل والتدبر . . 

والحياة بعد الملوت ‏ وهي غيب من الغيب » ولكن دليله حاضر من النشأة الأولى . . وفيه مجال كذلك 
للتأمل والتدبر . . 

ولكن هذا الانسان لا يتأمل ولا يتدبر هذه الدلائل والأسرار : « إن الانسان لكفور» . . 

والسياق يستعرض هذه الدلائل كلها » ويوجه القلوب إليها في معرض التوكيد لنصرة الله لمن يقع عليه 
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البغي وهو يرد عن نفسه العدوان . وذلك على طريقة القران فی استخدام المشاهد الكونية لاستجاشة القلوب » 
وي ربط سنن الحق والعدل في الخلق بسنن الكون ونواميس الوجود . 
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وحين يصل السياق إلى هذا المقطع الفاصل من عرض دلائل القدرة في مشاهد الكون الكبرى يتوجه 
بالخطاب إلى رسو اللہ صل الله عليه وسلم - ليمضي في طريقه » غير ملتفت إلى المشركين وجدالم له ؛ فلا 
يمكنهم من نزاعه في منهجه الذي اختاره الله له » وكلفه تبلیغه وسلوكه . 

« لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه » فلا ينازعنك ني الأمر » وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.وإن 
جادلوك فقل : اللہ أعلم با تعملون . اللہ بحكم بينكم يوم القيامة فیا کنتم فيه تختلفون . ألم تعلم أن اللہ بعلم 
ما في السماء والأرض ؟ إن ذلك في كتاب . إن ذلك على الله يسير» . 

إن لكل أمة منهجاً وطريقة ني الحياة والتفکیر والسلوك والاعتقاد . هذا المنهج خاضع لسان الله في تصريف 
الطبائع والقلوب وفق المؤثرات والاستجابات . وهي سنن ثابتة مطردة دقيقة . فالأمة الي تفتح قلوبہا لدواعي 
الهدى ودلائله في الكون والنفس هى أمة مهتدية إلى الله بالاهتداء إلى نواميسه المؤدية إلى معر فته و طاعته . 
والأمة الى تغلق قلوبا دون تلك ۱ والدلائل أمة ضالة تز داد ضلالاً كلما زادت اعراضاً عن الهدى 
ی ١‏ 

وهكذا جعل اللہ لكل أمة منسکاً هم ناسکوه ۰ ومنهجاً هم سالکوه .. فلا داعي إذن لن یشغل الرسول - 
یں ری عل سا نيه عجادلة الشرکین » وهم یصدون أنفسهم عن منسك اهدی ؛ وععنون في منك 
الضلال . واللہ يأمره ألا يدع ہم فرصة لينازعوه أمره » ويجادلوه في منهجه . كما يأمره أن عضي على منہجه 
لا يتلفت ولا ينشغل بجدل المجادلين . فهو منهج مستقیم : «وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقم » . 
فليطمئن إذن على استقامة منهجه . واستقامته هو على الهدى ني الطريق . . فان تعرض القوم لحداله فليختصر 
القول . فلا ضرورة لإضاعة الوقت والجهد : 

«وان جادلوك فقل : الله أعلم بما تعملون » . . 

فإتما بجدي الجدل مع القلوب المستعدة للهدى التي تطلب المعرفة وتبحث حقیقة عن الدليل . لا مع القلوب 
المصرة على الضلال المكابرة الى لا تحفل كل هذا الحشد من الدواعی والدلائل ني الأنفس والآفاق وهی كثيرة 
معروضه للأنظار والقلوب .. فليكلهم إلى الله . فهو الذي بحکم 7 المناسك والمناهج وأتباعها الحكم الفاصل 
الآخير : 1 

( الله بحکم بینکم يوم القيامة فما کنتم فيه مختلفون » . 

وهو الحکم الذي لا يجادل فيه أحد ء لأنه لا جدال في ذلك اليوم » ولا نزاع في الحکم الأخير ! 

وا جم یع كائل + > لا يند عنه سبب ولا دليل ء ولا حفی عليه خافية قي العمل والشعور. وهوالذي 
يعلم ما في السماء والأرض كله ؛ ومن ضمنه عملهم ونياتهم وهو بها محيط : 

« ألم تعلم أن اللہ يعلم ما في السماء والأرض . إن ذلك في کتاب . إن ذلك على الله يسير) . وعلم الله الكامل 
الدقيق لا يخفى عليه شيء في السماء ولا في الأرض » ولا يتأثر بالمؤثرات الي تنسى وتمحو . فهو كتاب يضم 


علم کل شيء ويحتويه . 
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وإ وس سپ سو و ۳ ے صرق الات ی ما ی السا بو الا رخ »وضور 
إحاطة علم الله بكل هذا الحشد من الأشياء والأشخاص ء والأعمال والنيات والخواطر والحركات ۰ في 
عام ار سر سے ا اللہ وعلمه شيء یسیر : « إن ذلك على الله 
روبد أن باه الله رس له - صلى اللہ عليه وسام - ألا يدع للمشرکین فر صة لمنازعته في منهجه الستقیم » 
یرم ہی ہم تھی ہی ہو ود سر و وت 
انهم محرومون من عونه تعا لی ورت وي بذلك محرومون من النصير : 

« ويعبدون من دون الله ما لم.ينزل به سلطاناً ء وما ليس لحم به غلم . وما للظالمين من نصير ۷ . 

وما لوضع ولا لشرع من قوة إلا أن يستمد قوته من الله . الم ينزل به اللہ من عنده قوة » هو ضعيف هزيل ؛ 
خلو من عنصر القوة الأصيل . 

وهؤلاء إنما يعبدون آفة من الأصنام والأوثان » أو من الناس أو الشيطان .. وهذه كلها لم یتزل الله بها 
قوة من عنده » فهي محرومة من القوة . وهم لا يعبدونها عن علم ولا دليل يقتنعون به » !نما هو الوهم والخرافة. 
وماهم من نصير يلجأون إليه وقد حرموا من نصرة الله العزيز ز القدير . 

وأعجب شيء أنهم وهم يعبدون من دون الله مالم يتزل به سلطاتاً » وما ليس هم به علم . لا يستمعون لدعوة 
الحق »> ولا يتلقون الحديث عنها بالقبول . إنما تأخذهم العزة بالاثم » ويكادون يبطشون من يتلون عليهم 
کلام الله : « وإذا تتلى علیہم آیاتنا بینات تعرف ني وجوه الذين كفروا المنكر » يكادؤن يسطون بالذین يتلون 
پا : 

بد ی الحو برک و و ور إنھا هم يلجأون إلى العنف والبطش عندما 

و الحجة ويخذلم الدليل . وذلك شأن الطغاة دائماً يشتجر في نفوسهم العتو » وبيج فيهم روح 
البطش » ولا يستمعون إلى كلمة الحق لأنهم يدركون أن ليس لم ما يدفعون به هذه الكلمة إلا العنف الغليظ | 
ومن ثم يواجههم القرآن الكريم بالتهديد والوعيد : « قل : أفأنبئكم بشر من ذلكم ؟ » بشر من ذلكم المنکر 
الذي تنطوون عليه » ومن ذلك البطش الذي تهمون به .. « النار؛ .. وهي الرد المناسب للبطش و النکر 
« وبئس المصير» . 


ثم يعلن ني الآفاق ء على الناس جميعاً » إعلاناً مدوياً عاماً .. يعلن عن ضعف الآهة المدعاة ؛ الآهة كلها 
الي یتخذها الناس من دون الله . ومن بینہا تلك الاطة التي يستنصر بها أولئك الظالمون » ويركن إلا أولئك 
الغاشمون . يعلن عن هذا الضعف ني صورة مثل معروض للأسماع والأبصار » مصور في مشهد شاخص 
متحرك ۰ تتملاه العيون و القلوب .. مشهد یرم الضعف المزري وعثله أبرع تمثيل : 

« يا ها الناس ضرب مثل فاستمعوا له : إن الذين تدعون من دون الله لن بخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له › 
وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب و الطلوب » . 

إنه النداء العام » والنفير البعيد الصدى : «یا ايها الناس » .. فإذا تجمع الناس على النداء اعلنوا انهم 
امام مثل.عام شرب +" لاا حالة خاصة ولا مناسبة حاضرة : «ضرب مثل فاستمعوا له » .. هذا الثل بضع 
قاعدة » ویقرر حقيقة . « إن الذين تدعون من دون الله لن مخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » .. کل من تدعون 
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من دون الله من ألحة مدعاة . من أصنام وأوثان » ومن أشخاص وقي وأوضاع » تستنصرون بها من دون اللہ 
وتستعینون بقوتها وتطلبون منها النصر والجاه . . كلهم « لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له » .. والذباب صغير 
حقير ؛ ولكن هؤلاء الذين بدعونہم آفة لا يقدرون ‏ ولو اجتمعوا وتساندوا ‏ على خلق هذا الذباب الصغير 
الحقير ! 

وخلق الذباب مستحيل كخلق الجمل والفيل . لأن الذباب بحتوي على ذلك السر المعجز سر الحياة . 
فيستوي في استحالة خلقه مع الجمل والفيل .. ولكن الأسلوب القرآئي العجز بتار الذباب الصغير الحقير 
لأن العجز عن خلقه يلقى ني الحس ظل الضعف أكثر مما يلقيه العجز عن خلق الجمل والفيل ! دون أن يخل 
هذا بالحقيقة في التعبير . وهذا من بدائع الأسلوب القرآني العجيب ! 

ثم بخطو خطوة آوسع في إبراز الضعف الزري : «وان يسلبهم الذباب شيئاً لا بستنقذوه منه » ما 
المدعاة لا تملك استنقاذ شيء من الذباب حين يسلبها إياه » سواء كانت أصناماً أو أوثاناً أو أشخاصاً ! وكم 
من عزيز يسلبه الذباب من الناس فلا یعلکون رده . وقد اختير الذباب بالذات وهو ضعيف حقير . وهو في 
الوقت ذاته يحمل اخطر الأمراض ويسلب أغلى النفائس : يسلب العيون والجوارح » وقد يسلب الحياة 
والأرواح .. إنه يحمل ميكروب السل والتيفود والدوستتاريا والرمد .. ويسلب مالا سبيل إلى استنقاذہ 
وهو الضعيف الحقير ! . 

وهذه حفيقة آخری كذلك ر ستخدمها الأسلوب القر انی ا )ىحر 9 ولو قال : وان ت نسلیہم السباع شیتاً 
لا يستنقذوه منها ... لأوحى ذلك بالقوة بدل ال لضعف . والسباع لات تسلب شيئاً أعظ ما يسلبه الذباب ! 
ولكنه الأسلوب القرآني العجيب ! 
ظلال ء وما أوحى به إلى المشاعر والقلوب ! 

وني أنسب الظروف . . والمشاعر تفيض بالزراية والاحتقار لضعف الآغة الدعاة بندد بسوء تقدیرم لله » 
ویعرضن قوة الله الحق الحقیق بأنه اله : 

« ما قدروا الله حى قدره ء إن اللہ لقوي عزیز » . 

ما قدروا اللہ حق قدره > وھ يشركون به تلك الآلحة الكليلة العاجزة التي لا تخلق ذباباً ولو جمعت له . 
بل لا تستنقذ ما يسلبها الذباب إياه ! 

ما قدروا الله حق قدره ء وهم يرون آثار قدرته ؛ وبدائم مخلوقاته ء ثم يشركون به من لا یستطیعون خلق 
الذباب الحقير ! 

ما قدروا اللہ حق قدره » وهم يستعينون بتلك الآلهة العاجزة الكليلة عن استنقاذ ما يسلبها إياه الذباب ء 
ویدعون الله القوي العزيز. . 

وهنا یذ کر أن الله القوي العزیز ختار رسله من اللائكة إلى الأنبیاء . وظتار رسله من البشر الی الناس . 
وذلك عن على وخبرة وقدرة : 
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« الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس . إن اللہ میع بصير . يعار ما بين آیدیهم وما خلفهم . وال الله 
تر جع الامور) . 
صلى الله عليه وسلم ‏ جاء بسلطان من عند القوي العزیز الذي اختاره واصطفاه . فاأنّى يقف له من يركنون 
إلى تلك الآلهة العاجزة الضعيفة المزدراة ؟ ! 

١‏ إن الله سميع بصير» .. فهو يسمع ويرى فیعلم « بعلم ما بين أبد.هم وما خلفهم » علماً شاملا كاملا » لا يند 
عنه حاضر ولا غائب » ولا قريب ولا بعيد . 

« وال الله تر جع الأمور » .. فهو الحكم الأخير ء وله السيطرة والتدبير . 

ج2 د 

والان وقد کشت عما یق سو تر ہج سی وھ وو عو ۳ 
الان يتوجه بالخطاب إلى الأمة المسلمة > لتهض بتكاليف دعوتها » وتستقم على نہجھا العريق القويم : 
ويا أا الین آمنوا اركقوا و اسجدوا » واعبدوا ربكم » وافعلوا الخير لعلكم تفلحون . وجاهدوا في الله 
پور رب پت تی زر . هو سماكي السلمین من 
ی می سم جع لى الناس . فأقيموا الصلاة واتو ا الزکاة ع 

زی مان ای ہے لهج ان رس ان ورت تکاله لاطبا + یرد مک 
الذي قدره لها » ويثبت جذورها بي الاضي والحاضر و الستقبل » متی استقامت على ا لہج الذي اراده ها الله . 

إنه يبدأ بأمر الذین امنوا بالرکوع والسجود . وهما ركنا الصلاة البارزان . ويكني عن الصلاة بال ركوع 
والسجود لیمنجها صورة بارزة ء وحركة ظاهرة في التعبیر ء ترسمها مشهداً شاخصاً » وهيئة منظورة . لا 
التعبير على هذا النحو أوقغ أثراً وأقوى استجاشة للشعورا 

ويثني بالأمر العام بالعبادة . وهي أشمل من الصلاة . فعبادة الله تشمل الفرائض كلها وتزيد عليها كذلك 
كل عمل وكل حركة وكل خالحة يتوجه بها الفرد إلى الله . فكل نشاط الإنسان ني الحياة يمكن أن يتحول 
إلى عبادة متى توجه القلب به إلى الله . حتى لذائذه الي ينالها من طيبات الحياة بلفتة صغيرة تصبح عبا 
تكتب له بہا حسنات . وما عليه إلا أن یذ کر الله الذي أنعم بها ء وينوي بہا أن يتقوى على طاعته وعبادته فاذا 
هي عبادات وحسنات » ولم يتحول في طبيعتها شيء ۰ ولكن تحول القصد منہا والانجاہ ! 

يأمر الأمة السلمة بهذا رجاء أن تفلح . فهذه هي أسباب الفلاح .. العبادة تصلها بالله فتقوم حياتها على 
قاعدة ثابتة و طريق واصل . وفعل الخير يؤدي إلى استقامة الحياة » الجماعية على قاعدة من الاعان واصالة الانجاه. 

فإذا استعدت الأمة السلمة بهذه العدة من الصلة باللہ واستقامة الحياة » فاستقام ضميرها و استقامت حیاتہا . 
مضت بالتبعة الشاقة : 


)0 يراجم فصل : « طريقة القرآن » في کتاب « التصویر الفني ني القرآن » . « دار الشروق » . 
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« وجاهدوا فی الله حق جهاده » .. وهو تعبير شامل جامع دقيق » بصور تكليفاً ضخماً » يحتاج إلى تلك 
التعبتة وهذه الذخيرة وذلك الاعداد . 

« وجاهدوا ني الله حق جهاده » .. والجهاد ني سبيل الله يشمل جهاد الأعداء » وجهاد النفس ء وجهاد 
العن شاد ری كلها سوا 

« وجاهدوا ف الله حق جهاده » .. فقّد فقد انتدبكم هذه الأمانة الضخمة ۰ واختاركم لها من بين عباده : « هو 
چ . وإن هذا الاختیار لیضخ التبعة ۰ ولا يجعل هنالك مجالاً لتخلي عنها أو الفرار ! وانه لا کرام 

من اللہ هذه الأمة ينبغي أن يقابل منها بالشكر وحسن الأداء ! 

وهو تكليف محفوف برحمة اللہ : «وما جعل عليكم في الدين من حرج » .. وهذا الدين كله بتكاليفه 
وعباداته وشرائعه ملحوظ فيه فطرة الانسان وطاقته . ملحوظ فيه تلبيته تلك الفطرة . وإطلاق هذه الطاقة › 
والاتجاہ بها إلى البناء والاستعلاء . فلا تبقى حبيسة كالبخار المكتوم NES‏ 

وهو منہج عریق أصيل في ماضي البشرية » موصول الاضي بالحاضر : «ملة آییکم | براهیم » وهو منبع 
التوحید الذي اتصلت حلقاته منذ عهد ابر براھم - عليه السلام - فلم تنقطع شن الارضن: وم تفصل بینہا فجوات 
مضيعة لمعالم العقيدة كالفجوات التي كانت بين الرسالات قبل إبر اهم عليه السلام . 

وقد سمى الله هذه الأمة الموحدة بالمسلمين . سماها . كذلك من قبل وساها كذلك في القرآن : «هو سماكم 
المسلمين من قبل وي هذا » .. 

والإسلام إسلام الوجه والقلب لله وحده بلا شريك . فكانت الأمة السلمة ذات منهج واحد على تتابع 
الأجاك والرسل و الرسالات . حتى انتهی با الطاف إلى أمة محمد دعل اه و - وحتى سلمت إليها 
الأمانة » وعهد إليها بالوصاية على البشرية . فاتصل ماضیها بحاضر‌ها عستقبلها كما آرادها اللہ : « لیکون 
امول هوا علیکم و تکونوا شهداء على الناس » . . فالرسول - صل اللہ عليه وسلم - يشهد على هذه الأمة » 
ويحدد نہجھا واتجاهها » ویقرر صواہہا وخطأها . وهي تشهد على الناس عثل هذا ء فهي القوامة على البشرية 
عدي وی و عل امن عوازین شريعتها » وتربيتها وفکرتہا عن الكون والحياة . ولن تكون 
كذلك إلا وهي أمينة على منبجها العريق المتصل الوشائج ء المختار من الله 

ولقد ظلت هذه الأمة وصية على البشرية طالا استمسکت بذلك المبج الالمي وطبقته ني حياتها الواقعية 
إيينمجبمجيييِ تو ہہ جو و ا جو 

تزال . ولن تزال حتی تعود إلى هذا الأمر الذي اجتباها له الله . 
هذا الأمر يقتضي الاحتشاد له والاستعداد یس ی ی 

« فأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و اعتصموا بالله . هو مولاکم . فنع المولى ونعم المصير» . 

فالصلاة صلة الفرد الضعیت الفاني بمصدر القوة والزاد . والزكاة صلة الجماعة بعضها ببعض والتأمین 

من الحاجة والفساد . و الاعتصام بالله العروة الوثقی الي لا تتفصم بین العبود والعباد . 

بہذہ العدة تملك الأمة السلمة أن تنهض بتکالیف الوصاية على البشرية التي اجتباها ا الله . وتملك الانتفاع 
بالموارد و الطاقات الادية الي تعارف الناس على آنها مصادر القوة في الأرض . والقرآن الکریم لا یغفل من شأنبها : 
بل يدعو إلى اعدادها . ولكن مع حشد القوی و الطاقات و الزاد الذي لا ینفد ء والذي لا علکه الا المؤمنون بالله . 
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فيوجهون به الحياة إلى الخير والصلاح والاستعلاء . 

إن قيمة المنهج الافي للبشرية أنه ,عضي با قدماً إلى الككال المقدر ها في هذه الأرض ؛ ولا يكتفي بأن 
يقودها للذائذ والمتاع وحدهما كما تقاد الأنعام . 

وإن القيم الإنسانية العليا لتعتمد على كفاية الحياة المادية » ولكنها لا تقف عند هذه الدارج الأولى . وكذلك 
يريدها الإسلام في كنف الوصاية الرشيدة » المستقيمة على منہج الله في ظل الله . . 


انتہی الجزء السابع عشر 


مبدوءاً بسورة المؤمنون 
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وألذين هم للزکوٰۃ فلعلون 40 والذين هم لفروجهدم حفظوت ری الا علج أزواجهم آوماملکت 
كوم 2۶و 27 ے وھ مر ۳ ص 2 ضر رہ سی م صا وص م رھ وس بر 7 وگ مر رو مر مر ومو و 
نع مرن مکی دي قن ابت وراه كلك رتم دون دق وان هر لاتيم وعدم 
ٴ2 7 مگ مر رو بر ےہ مر مر ری ای 7 وس ر و و ج کا ام مه م د ودود یج 
رعون دق والذين ہم على صلواتوم يحافظوت رټ اولتيك هم الورئون 2 الین بر ون الفردوس هم 
ر ام ھ۔ 
ابو وج 
مر و | عرد عد جس ص م2 رم سر ے 24 مر وم روم مگ م كه 2 روص 
ولقد خلت الإنسلن من سلدلة منطينٍ ص ثم جعلندہ نطفة فی قرار میکین © ثم خلقدا أ 
3 


ہرم کر روص و ررعح قرو مرگ رمرم چم رو و عاص ےہ گر سے وم رو م ہے سے نگ ے٤‏ ےہ قزر سونو رح مر | 
س e‏ 2 ۰ 


عة تفت الق مضغة کلف المضغة عظلما قكسوتا العظدم ما م انتاننه ما کاٹر فعبارك اللہ 


جص 
۰ 


لنطفة 


عو و ری ا کے عسل سو ما بے ی م : عل موه ع ےہ 00 
احسن الحللقين دیق ثم انم بعد ذلك لميتون ي ثم إنكر يوم القيلمة تبعثوت 9 


رو مر مرج سے م گر و 
0 7 


سے م نم مر مر ام مم وج مر کو مر ۳ مر صوص یی صب سم 
ولقد خلقنا فوفکر سبع طراپق وما كا عن للق غافلین 7 وانزلنا منالسماء ماء' 


سم ساس ما بج بير 
4 


بقدرفاسکنله 


> مر 
صر 
اا اع ا 
* درب وه ب به» لفندروت. و 5 حت و حل امت 9 


ہے لزےهے ورم ہے رة م ر ر کر بر چ و و 


2 2 7 وو 4 7 ۶ رور ار نر ویو مم و سج م 
فو که كثيرة وہنہا نا کون (2) وتجرة حرج من طور سین تنبت بالدهن وصبيغ لاڪين تق 


ع 
۳ صرق« 1 حدم 2 مگ 5ے و بویت ٠‏ ل سے عر سا اسمس ہے رارم وم اور سمس ضر مرصر وحم 
ون لكر فى ألا نعلم لعبرة اسقيم ضا فی بطونہا ولکر فا منلفع كثيرة ومن تا کلون © وعليها 


رمرم ودار اوھ م 


وق اب مود 


۲۷ 


سورة المؤمنون 


9-7 اسعها یدل علیہا . ويحدد موضوعها .. فهي تبدأ بصفة المؤمنين » ثم یستطرد 
السياق فیہا إلى دلائل الیمان في الأنفس والآفاق . ثم إلى حقيقة الإرمان كما عرضها رسل الله - صلوات الله 
علیہم - من لدن نوح - عليه السلام ‏ إلى محمد خاتم الرسل والنبيين ؛ وشہات المكذبين حول هذه الحقيقة 
رہ و یو ری اد ہت > فیہلك المكذبين » وينجي المؤمنين .. 
ثم يستطرد إلى اختلاف الناس - بعد الرسل - في تلك الحقيقة الواحدة الي لا تتعدد . . ومن هنا یتحدث عن 
موقف المشركين من الرسول ‏ صلی اللہ عليه وسلم - ويستنكر هذا الموقف الذي ليس له مبرر .. وتنتبي 
السورة ,عشهد من مشاهد القيامة يلقون فيه عاقبة التكذيب ٠‏ ویژنبون على ذلك الوقف المريب ٠‏ يتم بتعقيب 
يقرر التوحيد الطلق والتوجه إلى الله بطلب الر حمة والغفر ان . ۱ 

فهي سورة 009 أو هي سورة الاعان ‏ بکل قضایاه ودلائله وصفاته . وهو موضوع السورة 
ومحورها الأصيل . 


و بمضي سياق السورة في أربعة أشواط : ۱ 

يبدأ الشوظ الأول بتقرير الفلاح للمؤمنين : « قد أفلح المؤمنون » .. ويبين صفات المؤمنين هؤلاء الذين 
کب مو الفلاج :وجي بدلائل الإعات يا تشن والافاق » برض و الحياة ے بی 
الأولى إلى نہایتہا في الحياة الدنیا متوسعاً في عرض آطوار الجنين » حملاً في عرض الراحل الأخرى . 
يتابع خط الحياة البشرية إلى البعث يوم القيامة .. وبعد ذلك ينتقل من الحياة الانسانية إلى الدلائل الكونية : 
في خلق السماء ‏ ولي إنزال الماء » وي إنبات الزرع والهار . ثم إلى الأنعام المسخرة للإنسان + والفلك الي 
يحمل عليها وعلى الحيوان . 

فأما الشوط الثاني فینتقل من دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق إلى حقيقة الایعان . حقيقته الواحدة الي 
توافق عليها الرسل دون استثناء : «يا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غيره » .. قالها نوح - عليه السلام - 
وقافا کل من جاء بعده من الرسل » حتى انتبت إلى محمد - صلى اللہ عليه وسام - وکان اعتر اض المكذبين 
دائماً : وما هذا إلا بشر مثلكم ! » .. ولو شاء اللہ لأنزل ملائكة » .. . وكان اعتراضهم كذلك : « أيعدكم 
أنكم إذا خم وکنم تراباً وعظاماً أنكم مخر جون ۰۴ .. وكانت العاقبة دائماً أن يلجأ الرسل إلى , وعم يطلبرن 
نصره » وأن یستجیب الله لرسله ۰ فہلك الکذبین ..-ویتهی القوط بنداء للرسل جمیعاً : 1یا انا الرسل 
کلوا من الطیبات و اعملوا صالحاً ء إني با تملون علم + وان سوا ور واحدة وا ریک اون و 

والشوط الثالث یتحدث عن تفرق الناس - بعد الرسل - وتنازعهم حول تلك الحقیقة الواحدة . الي 
جاعوا بها : ۱ aS‏ زبراً > کل حزب با لدیہم فرحون » . وعن غفلتہم عن ابتلاء الله هم 
بالتعمة © و اف ارم مااع فيه من متا ا وس ھی اول ور رر سو شر ا تی 
وهم مع ذلك دائمو توت وار د وقلویهم وجلة أ عم إلى دم راجعون ) . . وهنا يرسم مشهداً لأولئك 
الغافلين المغرورين يوم يأخذهم العذاب فاذا هم جارون ۱ فيأخذهم التؤ بیخ والتأنيب : « قد كانت آياتي تتل 
عليكم فكثتم على أعقابكم تنكصون ۰ مستکبرین به سامراً تہجرون » . . ويستنكر السياق موقفهم العجيب من 
رسوهم الأمين ء وهم يعرفونه ولا ينكرونه + وقد جاءھ بالحق لا يسأهم عليه جرا . فاذا ینکرون منه ومن 


۲ 


الجزء الثامن عشر 


یو یر سی رر مو سن و رت السماوات وا لا ؛ وربوبیته للماوات و الاأرض ۰ 
وسیطر ته على ۽ کل ثيء في فی السماوات والار ض . وبعد هذا التسليم هم ينكرون البعث » ويزعمون لله ولد 
ماود كروي اليه فی وقد ضات رن و 

والشوط الأخير بدعهم و وزعمهم ؛ ويتوجه بالخطاب إلى رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - 
ان یدفع السیئة بالي هي احسن ' » وان يستعيذ بالله من الشیاطین » » فلا بغضب ولا يضيق صدره معا یقولون .. 
وإلى جوار هذا مشہد من مشاهد القيامة يصور ما بنتظر ہم هناك من عذاب ومهانة وتأنيب .. وم السورة 
بتنزيه الله سبحانه : « فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العر 7 و تو تھا الكافر ين 
ي مقابل تقرير الفلاح في اول السورة للمؤمنين : « ومن , يدع مع الله | ها آخر لا بر هان له به فا تما حسابه 
عند ربه ء انه لا يفلح الكافرون » . وبالتوجه إلى لله طلباً للرحمة والغفران : «وقل : رب اغفر وار 


وأنت حير الراحمین » . 


جو السورة كلها هو جو البيان والتقریر » وجو ا لحدل الحادئ » و النطق الو جداني . واللمسات الوحية 
" للفكر والضمیر . والظل الذي یغلب عليها هو الظل الذي يلقيه موضوعها .. الإيمان .. ففي مطلعها مشہد 
اح ي الصلاة : « نان هم في صلانہم خاشعون » . وي صفات لزمنین في وسطها : «والذین یوتون 
اتو ! و قلو.مم وجلة | انهم إلى رهم راجعون » .. وي اللمسات الوجدانية : « وهو الذي أنشأ لکم السمع 
SS‏ 
وكلها مظلّلة بذلك الظل الإيماني اللطيف . 


ا بس شون ل ا ا ہت 

فاعلون » والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت آیمانهم فإ هم غير ملومين ء ممن 
ابتغی وراء ذلك فأو لك هم العادون ۲ والذین هم لأماناتہم وعهدهم راعون ء والذين هم على صلواتمم 
يحافظون ن .. أولئك هم | لوارثون . الذين يرثون الفردوس هم فیہا خالدون » . 
۱ إنه الوعد الصادق » بل القرار الأ كيد بفلاح المؤمنين . وعد الله لا يخلف الله وعده + وقرار اللہ لا علك 
أحد رده . الفلاح ي الدنيا والفلاح ني الآخرة . فلاح الفرد المؤمن وفلاح الجماعة المؤمنة . الفلاح الذي 
بحسه المؤمن بقلبه ویجد مصداقه في واقع حياته ؛ والذي يشمل ما يعرفه الناس من معاني الفلاح . وما لا 
يعر فوته ما بدخره اللہ لعبادہ المؤمنين . 

فن هم المؤمنون الذين كتب اللہ لم هذه الوثيقة ء ووعدھ هذا الوعد » واعلن عن فلاحهم هذا الاعلان ؟ 

من هم المؤمنون المكتوب لم الخير والنصر والسعادة والتوفيق والتاع الطيب في الأرض ؟ والمكتوب لم 
الله ؟ 


)ع2 السورة مكية ۔ وم یک رک ن المسلمون حبذ مأمورين ۰ بادفع العدوان بالعدوان 


رر 





سورة المؤمنون 


من هم المؤمنون . الوارثون . الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ؟ 

إنہم هؤلاء الذين يفصل السياق صفاتہم بعد اية الافتتاح : 

« الذين هم في صلاتہم خاشعون . 

« والذين هم عن اللغو معرضون . 

« والذين هم للزكاة فاعلون . 

. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أیمانہم ... الخ‎ ١ 

« والذين هم لاماناتہم وعهدهم راعون . 

« والذين هم على صلواهم یحافظون » . 

فا قيمة هذه الصفات ؟ 

قيمتها أنها ترسم شخصية المسلم في في أفقها الأعلى . أفق محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ رسول الله » وخير 
خلق الله » الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه » والذي شهد له في كتابه بعظمة خلقه الك لعل جل عم .+ 
فلقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقالت : كان خلقه القران . 
ہہ یو ری یتو يحافظون » . وقالت . هكذا كان رسول 


الله _ صلى اللہ عليه وسلم -' 
ومرة أخرى .. ما قيمة هذه الصفات في ذاتہا ؟ ما قیمتہا في حياة الفرد » وني حياة الجماعة » وی حياة 
النوع الإنساني ؟ 


وی وت ی تج رت بر یہ وو تہ فتسكن و مخشع ۰ 
فيسري الخشوع منہا إلى الجوارح والملامح والحركات .. ويغشى ارواحهم جلال اللہ في حضرته » فتختفي 
من أذهانهم جميع الشواغل » ولا تشتغل بسواه وهم مستغرقون ي الشعور به مشغولون بنجواه . ویتواری 
عن حسهم في تلك الحضرة القدسية كل ما حولم وكل ما بهم ء فلا يشبدون إلا الله ء ولا يحسون إلا 
إياه ء ولا يتذوقون إلا معناه . ويتطهر وجدانہم من كل دنس » وينفضون عنہم کل شائبة ؛ فا يضمون 
جوانحهم على شيء من هذا مع جلال اللہ .. عندئذ تتصل الذرة التائهة عصدرها ء وتجد الروح الحائرة 
طريقها » ويعرف القلب الوحش مثواه . وعندئذ تتضاءل القيم والأشياء والأشخاص إلا ما يتصل منها بالله . 

وو لاوق ف عن اللغر معز بود ا الخو القول ود ولعو ال .بو لخو الاهمام اضر مان لاقت ومن 
ما يشغله عن اللغو واللهو والهذر .. له ما يشغله من ذكر الله » وتصور جلاله وتدبر آياته في الأنفس والآفاق . 
کل كيد من: ماه اکوھ می اليك ب ير شل فک + ودوك سام ساس کات 
العقيدة : تكاليفها ني تطهير القلب ء وتزكية النفس وتنقية الضمیر . وتكاليفها في السلوك + ومحاولة الثبات على 
المرتقى العالي الذي بتطلبه الایمان . وتكاليفها ني الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر : وصيانة حياة الجماعة 
من الفساد والانحراف اا ی الاد لا و اوغ والسهر علیہا من كيد الأعداء .. 
وهي. تكاليف لا تتہي ؛ ولا يغفل عنہا المؤمن ء ولا يعفي نفسه منها » وهي مفروضة عليه فر ض عين أو 


: ان ےا النساني‎ (١() 


۲٥٤ 
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فرض كفاية . وفيها الكفاية لاستغراق الجهد البشري والعمر البشري . والطاقة البشرية محدودة . وهي اما 
أن تنفق في هذا الذي يصلح الحياة وينميها ويرقيها ؛ وإما أن تنفق ني الهذر واللغو واللهو. والمؤمن مدفوع بحكم 
عقيدته إلى انفاقها في البناء والتعمير والإصلاح . 

ولا ينفي هذا أن يروح المؤمن عن نفسه ني الحين بعد الحين . ولكن هذا شيء آخر غير الھذر واللغو 
والفراغ ... 

« والذين هم للزكاة فاعلون » .. بعد إقبالم على الله » وانصرافهم عن اللغو في الحياة .. والزكاة طهارة 
للقلب والمال : طهارة للقلب من الشح » واستعلاء على حب الذات » وانتصار على وسوسة الشيطان بالفقر ء 
وثقة عا عند اللہ من العوض والحزاء . وطهارة للمال نجعل ما بقى منه بعدها طيبا حلالا » لا يتعلق به حق 
د الا ی حالات الضرورة - ولا تحوم حوله شبة . وهي صيانة للجماعة من الخلل الذي بنشته الموز في 
جانب والترف في جانب » فهي تامین اجعاعي للافز اد جمیعا » وهي ضمان اجهاعي للعاجزین » وهي وقاية 
للجماعة كلها من اتفکك ااال ° ۱ ۱ ۱ 
. « والذین هم لفروجهم حافظون » . وهذه طهارة الروح والبيت والجماعة . ووقاية النفس والأسرة والجتمع. 
بحفظ الفروج من دنس الباشرة في غير حلال » وحفظ القلوب من التطلع إلى غير حلال ؛ وحفظ الجماعة 
من انطلاق الشبوات فما بغير حساب » ومن فساد البيوت فما والانساب .. 

والجماعة الى تنطلق فيها الشبوات بغير حساب جماعة معرضة للخلل والفساد . لأنه لا أمن فيها للبيت » 
ولا خر فنا کرت والكق اس او یه لان ف اد قاع © اس اق الذي ساٹ اف 
وتدرج ؛ ولا بد له من الأمن والاستقرار والطهارة » ليصلح محضناً ومدرجاً » وليعيش فيه الوالدان مطمثاً 
كلاهما للاخر ء وهما يرعيان ذلك المحضن . ومن فيه من فراخ ! 
. والجماعة التي تنطلق فيا الشہوات بغير حاب جماعة قذرة هابطة في سلم البشرية » فالمقياس الذي لا بخطىء 
للارتقاء البشري هو تحكم الإرادة الإنسانية وغلبتها . وتنظيم الدوافع الفطرية في صورة مثمرة نظيفة » لا بحجل 
الأطفال معها من الطريقة الي جاءوا بها إلى هذا العام ء لأنها طريقة نظيفة معروفة » يعرف فیہا كل طفل 
باه . لا کالحیوان افابط الذي تلقى الأنثى فيه الذكر للقاح ‏ وبدافع اللقاح ء ثم لا يعرف الفصيل كيف 
جاء ولا من این جاء !۔ 

والقرآن هنا يحدد المواضع النظيفة الي يحل للرجل أن يودعها بذور الحياة : إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أیمانہم فإنهم غير ملومين » .. ومسألة الأزواج لا تثير شبہة ولا تستدعي جدلاً . فهي النظام الشروع 
المعروف . أما مسألة ملك اليمين فقد تستدعي شيئاً من البيان . 

ولقد فصلت القول في مسألة الرق في الجزء الثاني من الظلال ۱ ء وبينت هناك أن الاسلام قد جاء والرق 
نظام عالمي . واسترقاق أسرى الحرب نظام دولي . فا كان يمكن والاسلام مشتبك في حروب مع أعداله 
الواقفين بالقوة المادية في طريقه ان يلغي هذا النظام من جانب واحد » فيصبح اسارى المسلمين رقيقا عند 
اعدائه ۰ بيا هو يحرر اسارى الاعداء .. فجفف الاسلام كل منابع الرق ‏ عدا اسرى الحرب - إلى ان 
بتاح للبشرية وضع نظام دولي للتعامل بالمثل في مسألة الأسرى . 


(۱) ص ١١١‏ من هذه الطبعة 


۲۶۵۵ 


سورة الژمنون 


ومن هنا كان بجيء إلى المعسكر الاسلامي سیر ات » تقضي قاعدة التعامل بالمثل باستر قاقهن ومن مقضیات 
هذا الاستر قاق ألا ير تفعن إلى مستوى الزوجات بالنکاح . فأباح الإسلام حينئذ الاستمتاع بهن بالتسري لمن 
علکهن خاصة إلا أن يتحرّرن لسبب من الأسباب الكثيرة ة التي جعلها الاسلام سبلاً لتحرير الرقيق . 

ولعل هذا الاستمتاع ملحوظ فيه تلبية الحاجة الفطرية للأسيرات أنفسهن » كي لا يشبعنها عن طريق الفوضى 
وی سي مود ای و ی کر د سر رف هذه 
الفوضى الي لا يحبا الإسلام ! وذلك حتی يأذن اللہ فيرتفعن إلى مرتبة الحرية . والأمة تصل إلى مرتبة الحرية 
بوسائل كثيرة .. إذا ولدت لسيدها ٹم مات عنہا ہو ور کے . واذا طلبت أن تكاتبه 
على مبلغ من ا مال فافتدت به رقبتها . وإذا ضر بها على وجهها فکفار تہا عتقها .. الخ ۲ . 

وعلى أية حال فقد كان الاستر قاق ی 4 اسه ضرورة وقية » مي ضرورة الاة یال آي ا 
يسترق الاسری ؛ ول يكن جزءاً من النظام الاجتاعي نی الاسلام . 

« فن ابتغی وراء ذلك فأولئك هم العادون » .. وراء الز وجات وملك الیمین ء ولا زيادة بطريقة من الطرق . 
فن ابتغى وراء ذلك فقد عدا الدائرة المباحة » ووقع في الحرمات » واعتدى على الأعر اذ ض الي لم بستحلها 
بنگاح ولا جهاد . وهنا تفسد انض لتتمورزها بان ری في لا غير سال ویفسد ا لام لا ضیان له 
و یت سو و نس ی مر وی کر سب جج 

« والذين هم لاماناتہم وعهدهم راعون» راعون لأمانا” نهم وعهدهم أفراداً ؛ وراعون لأمانانہم وعهدم 
جماعة .. 

والأمانات كثيرة في عنق الفرد وني عنق الجماعة ؛ وني آوها أمانة الفطرة + وقد فطرها الله مستقيمة 
متناسقة مع ناموس الوجود الذي هي منه وإليه شاهدة بوجود الخالق ووحدانیته ؛ بحکم إحسامہا الداخلي 
بوحدة الناموس الذي بحکمها ویحکم الوجود تی ا الختارة غذا النامرس الدبرة غذا الوجود .. 
و الومنون یرعون تلك الامانة الكبرى فلا بدعون فطر تیم تتحرف عن استقامتها > فتظل قائمة بأمانتها شاهدة 
بوجود الخالق ووحدانیته . ثم تأني سائر الأمانات تبعاً لتلك الاأْمانة الکبری . 


والعهد الأول هو عهد الفطرة كذلك . هو العهد الذي قطعه الله على فطرة البشر بالاعان بوجوده وبتوحیده . 
وعلی هذا العهد الأول تقوم جمیع العهود والمواثيق . فكل عهد يقطعه المؤمن بجعل اللہ شہیداً عليه فيه » ویر جع 
في الوفاء به إلى تقوی الله و خشیته . 

والجماعة السلمة مسؤولة عن أماناتها العامة > مسؤولة عن عهدها مع اللہ تعالی » وما یتر تب على هذا ید 
من تبعات . والنص یجحمل التعبیر ويدعه يشمل کل أمانة وكل عهد . ويصف المؤمنين بأنهم لأماناتهم وعهدهم 

1 3 . فهي صفة دائمة لهم في كل حين . وما تستقيم حياة الجماعة إلا أن تؤدى فيها الأمانات + وترعى 


فہا العهو د ؛ ويطمئن کل من فها إلى هذه القاعدة الأساسية للحياة الشتر کة ۰ الضرورية لتوفیر الثقة و الامن 
و الاطمثنان . 


١‏ والذین هم على صلواتهم یحافظون » .. فلا پفوتونها كسلاً > ولا یضیعونها إهمالاً ؛ ولا بقصرون في 


(١۱)‏ يراجع فصل الرق في كتاب « شبهات حول الاسلام » محمد قطب . « دار الشر وق ٢‏ ۔ 


كه" 


الجزء الثامن عشر 


إقامتها كما ينبغي أن تقام ؛ نما یؤدونہا في أوقاتہا كاملة الفرائض والسنن » مستوفية الأركان والآداب » حية 
e‏ . والصلاة صلة ما بين القلب والرب ء فالذي لا يحافظ عليها لا بنتظر أن 
يحافظ على صلة ما بينه وبين الناس محافظة حقيقية مبعتٌہا صدق الضمير .. ولقد بدات صفات الومنین بالصلاة 
وختمت بالصلاة للدلالة على عظم مکاتہا في بناء الإ عان : بوصفها اکمل صورة من صور العبادة والتوجه 
إلى الله . 

تلك الخصائص تحدد شخصية المؤمنين الکتوب لم الفلاح . وهي خصائص ذات أثر حاسم في تحدید 
خصائص الجماعة المؤمنة و نوع الحياة الي تحياها . الحياة الفاضلة اللائقة بالانسان الذي كرمه الله ؛ و اراد له 
التدرج بي مدارج الکال . ول يرد له أن يحيا حياة الحيوان » یستمتع فیہا ويأكل كما تأكل الأنعام . 

ولا كانت الحياة في هذه الأرض لا تحقق الکال المقدر لبي الانسان ء فقد شاء اللہ أن يصل المؤمنون الذين 
ساروا ني الطريق ء إلى الغاية المقدرة لم ء هنالك ني الفر دوس > دار الخلود بلا فناء » والامن بلا خوف ؛ 
والاستقرار بلا زوال : 

« أولئك هم الوارئون ء الذين یرثون الفردوس هم فیها خالدون » . 

وتلك غاية الفلاح الذي كتبه الله للمؤمنين . ولیس بعدها من غاية عتد إلیہا عين او خيال . 


ع د د 


ومن صفات المؤمنين ينتقل إلى دلائل الإيمان في حياة الانسان ذاته » وني أطوار وجوده و عوه » مبتدثاً 
بأصل النشأة الانسانية » متتبياً إلى البعث في الآخرة مع الربط بين الحياتين في السياق : 

« ولقد خلقنا اللإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه ه نطفة في قرار مكين بتعا لط 202 و يكلم 
العلقة مضغة ء فخلقنا المضغةعظاماً » فكسونا العظام لحماً . ثم أنشأناه خلقاً آخر . فتبارك الله أحسن الخالقين . 
ثم انکے بعد ذلك لميتون . ثم إنكم يوم القيامة تبعثون » . 

وني أطوار هذه النشأة ء وتتابعها بهذا النظام » و بهذا الاطراد » ما یشہد بوجود المنشئ أولاً »> وما يشهد 
بالقصد والتدبير ني تلك النشأة وني اتجاهها أخيراً . فا يمكن أن يكون الأمر مصادفة عابرة > ولا خبط عشواء 
بدون قصد ولا تدبير + ثم تسیر هذه السيرة الي لا تنحرف ے ولا تخطئ » ولا تتخلف ؛ ولا تسیر في طريق 
آخر من شتى الطرق الي يمكن عقلاً وتصوراً أن تسیر فیہا . إِنھا تسیر النشأة الإنسانية في هذا الطريق دون 
واه RE‏ الیک اه عل سیک وتيود سی لاہ لا ھا اس 

كما أن ي عرض تلك الأطوار 5ر یب کیٹ 1 

على نہج المؤمنين الذي بينه في القطم السا .. هو وحده الطريق إلى بلوغ الکال القدر لتلك النشأة ؛ في 
الحياتين : الدنيا والآخرة . وهذا هو المحور ا بين المقطعين في سياق السورة . 

« ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » .. وهذا النص يشير إلى أطوار النشأة الانسانية ولا يحددها . 
فيفيد ان الإنسان مر باطوار مسلسلة ء من الطين إلى الانسان . فالطين هو المصدر الاول ء او الطور الأول . 
والانسان هو الطور الأخير .. وهي حقيقة نعرفها من القرآن » ولا نطلب لها مصداقاً من النظريات العلمية 
التي تبحث عن نشأة الانسان » أو نشأة الأحياء . 

إن القرآن يقرر هذه الحقيقة ليتخذها مجالاً للتدبر في صنع الله » ولتأمل النقلة البعيدة بين الطين وهذا الإنسان 


۲۰۷ 


سورة المؤمنون 


التسلسل في نشأته من ذلك الطين . ولا يتعرض لتفصيل هذا التسلسل لأنه لا يعنيه في أهدافه الكبيرة . أما 
شر هارت مایا سس رت > لوصل حلقات السلسلة بین الطين والانسان . 
وهي تخطئ' وتصيب في هذه المحاولة - الي سكت القران عن ہن ليش لا آن تخلط بین الحقيقة الثابنة 
الي يقررها القرآن .. حقيقة التسلسل .. وبين الحاولات العلمية ي البحث عن حلقات هذا التسلسل وهي 
الات لش رمعي مواقت اوم واف غداً » كلما تقدمت وسائل البحث وطرائقه ي يد 
الانسان . 

والقران یعبر أحباناً عن تلك الحقيقة باحتصار فیقول : بے حر بت .. دون إشارة 
إلى الأطوار التي مر بہا . والرجع في هذا الأمر إلى النص الا کثر تفصيلاً » وهو الذي يشير إلى أنه « من 
بای طين و قال ار عم ملاظ ان حابي ق امةن السا جال 


آما كيت تسلسل الانسان من الطين فسکوٹ عه كما قلنا لأنه غير داخل في الأمدات القرائية . وقد تکون 
حلقاته على النحو الذي تقول به النظريات العلمية وقد لا تكون ؛ وتكون الأطوار قد تمت بطريق آخر لم 
يعرف بعد » وبسبب عوامل وعلل أخرى لم يكشف عنها الإنسان .. ولكن مفرق الطريق بين نظرة القرآن 
إلى الإنسان ونظرة تلك النظريات أن القرآن يكرم هذا الإنسان ؛ ويقرر أن فيه نفخة من روح اللہ هي التي 
جعلت من سلالة الطين إنسانا » ومنحته تلك الخصائص الي بها صار إنساناً وافترق بها عن الحيوان . وهنا 
تفترق نظرة الإسلام افتراقاً كلياً عن نظرة الماديين . والله أصدق القائلین۱ . 

ذلك أصل نثأة الجنس الإنساني .. من سلالة من طين .. فأما نشأة الفرد الإنساني بعد ذلك » فتمضي في 
طريق آخر معروف : 

ثم جعلناه نطفة في قرار مكين » .. لقد نشأ الجنس الإنساني من سلالة من طين . فأما تكرار أفراده بعد 
ذلك وتکاثرهم فقد جرت سنة الله أن يكون عن طريق نقطة مائية تخرج من صلب رجل » فتستقر في رحم 
امرأة . نقطة مائية واحدة . لا بل خلية واحدة من عشرات الألوف من الخلايا الكامنة في تلك النقطة . تستقر : 
دفي قرار مكين » .. . ثابتة في الرحم الغائرة بين عظام الحوض » الحمية بها من التأثر باهتزازات الجسم » ومن 
كثير ما يصيب الظهر والبطن من لكمات وكدمات » ورجات وتأثرات ! 


والتعبیر القرآني يجعل النطفة طوراً من أطوار النشأة الإنسانية ء تالياً في وجوده لوجود الانسان .. وهي 
حقيقة . ولکنها حقيقة عجيبة تدعو إلى التأمل ۰ فهذا الانسان الضخ بختصر ویلخص بكل عناصره وبكل 
خصائصه في تلك النطفة ۰ كما يعاد من جديد في الجنين وكي يتجدد وجوده عن طريق ذلك التلخيص 
تخت 

ومن النطفة إلى العلقة . حینا مترج خلية الذ کر ببویضة الأنثى ۰ وتعلق هذه جدار الرح نقطة صغيرة 
في ول الأمر » تتغذى بدم الأم .. 

ومن العلقة إلى المضغة » حينا تکبر تلك النقطة العالقة » وتتحول إلى قطعة من دم غلیظ مختلط . 

و عضي هذه الخليقة ي ذلك الخط الثابت الذي لا ینحرف ولا يتحول » ولا تتوانی حرکته النظمة الرتيبة . 


)ع( يراجع کات پت الإنسان بين ا مادیة والاسلام 4 لمحمد قطب . و دار الشروق » 


۳:5۸ 





الجز ء الثامن عشر 


وبتلك القوة الکامنة في الخلية الستمدة من الناموس الاضي في طريقه بین التدییر والتقدیر . . حتی تجیء مر حلة 
العظام .. « فخلقنا الضغة عظاماً » فرحلة كسوة العظام باللحم : « فکسونا العظام لحم . . وهنا یقف الانسان 
مدهوشا امام ما کشف عنه القر ان من حقيقة في تکوین الجنين لم تعرف على وجه الدقة إلا أخيراً بعد تقدم 
علم الاجنة لتشريحي . ذلك أن خلايا العظام غير خلايا اللحم . وقد ثبت أن خلایا العظام هي التي تتکون أولاً 
في الجنين . ولا تشاهد خلية واحدة من خلايا اللحم إلا بعد ظهور خلايا العظام ء وتمام اليكل العظمي للجنين . 
وهي الحقيقة الي يسجلها النص القراني : « فخلقنا الضغة عظاماً » فكسونا العظام لحماً » .. فسبحان العلیم 
الخبير ! 


ثم أنشأناه خلقاً آخر » .. هذا هو الإنسان ذو الخصائص التميزة . فجنين الانسان يشبه جنين الحيوان 

ي أطواره ابلسدية . ولکن جنین الانسان ینش خلقاً آخر ۰ ویتحول ال تلك الخليقة المتميزة > الستعدة 
للارتقاء . ویبقی جنین الحيوان في مرتبة الحیوان ۰ مجرداً من خصائص الارتقاء والکال » التى عتاز ہا 
جنین الإنسان . ۱ 

إن الجنين الإنساني مزود بحصائص معينة هي الي تسلك به طريقه الانساني فيا بعد . وهو ینشاً وغاتا 
آخر » في آخر أطواره الجنينية ؛ بيها یقف ا نین الحيواني عند التطور الحيواني لأنه غير مزود بتلك الخصائص . 
ومن ثم فإنه لا يمكن أن يتجاوز الحيوان مرتبته الحيوانية » فيتطور إلى مرتبة الانسان تطوراً آلياً ‏ كما تقول 
النظريات المادية ‏ فهما نوعان مختلفان . اختلفا بتلك النفخة الاهية الى بها صارت سلالة الطين إنساناً . واختلفا 
بعد ذلك بتلك الخصائص العينة الناشئة من تلك النفخة والتي بنشأً کر[ الانساني « خلقاً آخر » . !نما الانسان 
والحیوان یتشا بہان في التكوين الحيواني ؛ ثم يبقى الحیوان حيواناً في مكانه لا يتعداه . ويتحول الإنسان خلقاً 
آخر قابلاً لا هو مهيأ له من لکمال . بواسطلة خصاتص ميزة و اه عن تدییر مقصود لا عن طریق تطرر 
الي من نوع الحیوان إلى نوع الإنسان ' 


« فتبارك الله أحسن الخالقين » .. وليس هناك من بخلق سوى الله . فأحسن هنا ليست للتفضيل » ! 
هي للحسن المطلق بي خلق الله . 

« فتبارك الله أحسن الخالقین » .. الذي أودع فطرة الانسان تلك القدرة على السير في هذه الأطوار ء وفق 
سے و اا ا الإنساني » 
على أدق ما يكون النظام ! 

وإن الناس ليقفون دهشين أمام ما یسمونه « معجزات العلم » حين يصنع الانسان جهازا يتبع طريقاً خاصاً 
في تحرکه ؛ دون تدخل مباشر من الانسان .. فاين هذا من سیر انين ي فر احله تلك و اط ارہ و تحولاته » 


(۱) تقوم نظرية النشوء والارتقاء على أساس مناقض . إذ تفترض أن الانسان ليس الا ظوراً من آطوار الترقی الحيوانية . وتفترض أن الحیوا 
خب ا رت . والواقع المشهود يكذب هذا الفرض لتفسير الصلة بين الحیوان والإنسان دی 
یفن عدو ئن . فيقف دائماً عند حدود جنسه الحيواني لا يتعداه . وقد يشبت تطوره الحيواني على نحو ما يقول دارون أو على 
أي نحو آخر . ولكن يبقى النوع الإنساني متميزاً بأنه یحمل خضائص معينة تجعل منه إنساناً ليست نتيجة تطور آلي .نا هي هبة مقصودة 


من قوة خارجية . 


۲۹ 





سورة المؤمنون 


وبين كل مرحلة ومرحلة فوارق هائلة في طبيعتها . وتحولات كاملة في ماہیتہا ؟ غير أن البشر عرون على هذه 
الخوارق مغمضي العيون . مغلقي القلوب . لأن طول الألفة أنساهم أمرها الخارق العجيب .. وان جرد التفكر في 
أن الانسان ‏ هذا الكائن المعقد ‏ كله ملخص وكامن جمیع خصائصه وساته وشياته في تلك النقطة الصغيرة 
الي لا تراها العين المجردة ؛ وان تلك الخصائص والسمات والشيات كلها تنمو وتتفتح وتتحرك في مراحل 
التطور الجنينية حتى تبرز واضحة عندما ينشا خلقا اخر . فإذا هی ناطقة بارزة في الطفل مرة اخرى . واذا كل 
طفل یحمل ورافانه الخاصة فوق الوراثات البشرية العامة . هذه الورافات وتلك اتی کانت کامنة نی وک 
النقطة الصغيرة .. إن جر د التفكر في هذه الحقيقة الي تتکرر كل لحظة لكاف وحده أن یفتح مغاليق القلوب 
مل فلكت التدییر العجیب الغریب . 

ثم يتابع السياق خطاه لاستکال مر احل الرحلة » وأطوار النشأة . فالحياة الانسانية الي نثات من الارض 
لا تتهي في الارض ء لان عنصرا غير ارضي قد امتزج با » وتدخل في خط سيرها ؛ ولآن تلك النفخة 
العلوية قد جعلت ھا غاية غير غاية الحسد الحيواني » ونہایة غير نہایة اللحم والدم القريبة ؛ وجعلت کماھا 
الحقيقي لا يتم في هذه الارض > ولا في هذه الحياة الدنيا ؛ إا يتم هنالك في مر حلة جديدة وي الحياة الاخرى : 

ا بعد ذلك لیتون . ثم إنكم يوم القيامة تبعثون» . 

فهو الموت نہایة الحياة الأرضية ۰ وبرزخ ما بين الدنيا والآخرة . وهو إذن طور من اطوار النشأة الانسانية 

ول تا 

م هو لبعث الؤذن بالطور الأخير من أطوار تلك النشأة . وبعده تبدأ الحياة الكاملة ء لب أۃ من | لنقائص 
الأرضية > ومن ضرورات اللحم والدم : ومن الخوف والقلق » ومن التحول والتطور لأنها نهاية الکمال 
المقدر هذا الانسان . ذلك لمن بسلك طریق الکمال . الطریق الذي رسمه القطع الأول في السورة . طريق 
المؤمنين فأما من ارتکس ني مر حلة الحياة الدنیا إلى درك الحیوان : فهو صائر ني الحياة الأخرى إلى غاية 
الارتکاس . حیث تہدر آدمیته ؛ ویستحیل حصباً من حصب جهنم » وقوداً للنار » الي وقودها الناس والحجارة. 
والناس من هذا الصنف هو والحجارة سواء ! 


ومن دلائل الایعان ني الأنفس ينتقل إلى دلائل الا بعان ني الآفاق . ما يشهده الناس ویعرفونه » ثم كرون 
عليه غافلین : 

« ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق » وما كنا عن الخلق غافلین . لنا من السماء ماء بقدر فاسکتاه في 
الأرضن ؛ وإنا على 000 . فانشانا لکم به جنات من راب با وی ره 
وتا تا كلون . وشجرة تخرج من طور رسیناء تنبت بالدهن وصبغ للا كلين . وان لكم ي الأنعام لعبر ة نسقيكم 
ما في بطونها ء ولکم فیہا منافع كثيرة » ومنہا تأ کلون . وعلیها وعلى الفلك تحملون » . 

إن السیاق عضي ني استعر اض هذه الدلائل ؛ وهو ير بط بینپا جميعاً . ير بط بینها بوصفها من دلائل القدرة ؛ 
ویربط بینها کذلك بوصفها من لائل التدبیر ؛ فهی متناسقة في تکوینها ۰ متناسقة في وظائفها » متناسقة 
ي انجاهها . کلها محكومة بناموس واحد ؛ وکلها تتعاون آي وظاتقها + وکلها موب فا غذا الانسان 
الذي کرمه الله حساب . 


کی 


الجزء الثامن عشر 


ومن ثم یربط بين هذه المشاهد الكونية وبين أطوار النشأة الإنسانية في سياق السورة . 
۱ و کا 

« ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلین » : 

والطرائق هي الطبقات بعضہا فوق بعض . أو وراء بعض . وقد یکون القصود هنا سبع مدارات فلكية . 
أو سبع جموعات نجمية کالجموعة الشمسية . أو سبع كتل سديية . والسدم - كما يقول الفلکیون - هي 
التي تکون منها الجموعات النجمية .. وعلی أية حال فهي سبع خلائی فلكية فوق البشر - أي إن مستواها 
أعلى من مستوی الأرض في هذا الفضاء - خلقها الله بتدبیر وحکمة » وحفظها بناموس ملحوظ : «وما كنا 
عن الخلق غافلین » . 

« وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسکناه في الأرض ؛ وانا غل ذهاب به لقادرون » . 

وهنا تتصل تلك الطرائق السبع بالأرض . فا اء نازل من السماء ؛ وله علاقة بتلك الأفلاك . فتکوین الکون 
على نظامه هذا ء هو الذي يسمح بنزول الاء من السماء » ویسمح کذلك پاسکانه ني الأرض . 

ونظرية أن الیاه الجوفية ناشئة من المياه السطحية الآتية من الطر + وأنها تتسرب إلى باطن الأرض فتحفظ 
هناك .. نظرية حديثة . فقد كان الظنون إلى وقت قريب أنه لا علاقة بين المياه الحوفية وا میاہ السطحية . 
ولکن ها هو ذا القرآن الکریم یقرر هذه الحقيقة قبل ألف وثلاث مائة عام . 

« و أنزلنا من السماء ماء بقدر » .. بحكمة وتدبیر ‏ لا أكثر فيغرق ویفسد ؛ ولا آقل فیکون ا حدب والحل ؛ 
ولا ي غير اوانه فیذهب بددا بلا فائدة . 

. فأسكناه في الأرض » .. وما أشبهه وهو مستکن في الأرض اء النطفة وهو مستقر في الرحم‎ ١ 

« في قرار مكين » .. كلاهما مستقر هنالك بتدبير الله لتنشأ عنه الحياة .. وهذا من تنسيق المشاهد على طريقة 
القران في التصوير . 

«وإنا على ذهاب به لقادرون» .. فيغور ني طبقات الأرض البعيدة بكسر أو شق ني الطبقات الصخرية 
ابي استقر علیہا فحفظته . أو بغير هذا من الأسباب . فالذي أمسكه بقدرته قادر على تبديده وإضاعته . اما 
هو فضل الله على الناس و نعمته . 

ومن الماء تنشأ الحياة : 

...» فأنشأنا لكر به جنات من نخیل وأعناب » لكر فیا فواكه كثيرة ومنها تأ كلون‎ ١ 

والنخيل والأعناب تموذجان من الحياة الي تنشأ بالماء في عالم النبات ‏ كما ينشأ الناس من ماء النطفة في 
عالم الإنسان ‏ نمو ذجان قريبان لتصور المخاطبين إذ ذاك بالقرآن » يشير ان إلى نظائر هما الكثيرة التي تحيا يالماء . 

و خصص من الأنواع الأخرى شجرة الزيتون : 

دوشجرة مخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ ' للاكلين» . 

وهي من أكثر الشجر فائدة بزيتها وطعامها وخشبها . وأقرب منابتها من بلاد العرب طور سیناء . عند 
الوادي القدس المذكور في القرآن . لهذا ذكر هذا المنبت على وجه خاص . وهي تنبت هناك من الماء الذي 


(١۱)‏ الصبغ 9 الادام لأنه يصبغ اللقمة 


۲۰۱٦ 





سورة المؤمنون 


أسكن ني الأرض وعليه تعيش . 

ويعرج من عالم النبات إلى عا م الحيوان : 

« وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقیکم ما في بطو نما ء ولکم فيها منافع كثيرة ء ومنها تأكلون وعلیہا وعلى الفلك 
تحملون ٢‏ . 

فهذه المخلوقات المسخرة للإنسان بقدرة الله وتدبيره »وتوزیعه للوظائف والخصائص في هذا الكون 
الکبیر .. فيا عبرة لمن ينظر إليها بالقلب الفتوح والحس البصير ؛ ويتدبر ما وراءها من حكمة ومن تقدير ؛ 
ويرى ان اللبن السائغ اللطيف الذي يشربه الناس منہا حارج من بطو نہا ؛ فهو مستخلص من الغذاء الذي بضمه 
و ثله ؛ فتحوله غدد اللبن إلى هذا السائل السائغ اللطيف . 

١‏ ولكم فيها منافع كثيرة » .. يجملها أولاً ء ثم بخصص منہا منفعتين : و ومنہا تأكلون . وعلیہا وعلى الفلك 
تحملون » .. وقد أحل للإنسان أكل الأنعام » وهي الابل والبقر والضأن والعز ولم يحل له تعذیہا ولا التمثيل 
بها » لان الا کل يحقق فائدة ضرورية ني نظام الحياة . فاما التعذیب والتمثيل فهما من قسوة القلب ء وفساد 
الفطرة . وليس وراء‌ها فائدة للأحياء . 

وير بط السياق بين حمل الإنسان على الأنعام وحمله على الفلك . بوصفهما مسخرين بنظام اللہ الكوني ء 
الذي ينظ وظائف الخلائق جمیعاً ‏ كما ينسق بين وجودها جميعاً . فهذا التكوين الخاص للماء » والتكوين 
الخاص للسفن ۰ والتكوين الخاص لطبيعة امواء فوق الماء والسفن .. هو الذي يسمح للفلك أن تطفو فوق 
سطح الاء . ولو اختل تركيب واحد من الثلائة أو اختلف أدنى اختلاف ما آمکن أن تتم الملاحة التي عر فتها 
البشرية قدعا » وما تزال تعتمد عليها جل الاعهاد . 

وكل هذا من دلائل الاعان الكونية ؛ لمن يتدبرها تدبر الفهم والادراك . وكلها ذات صلة بالقطم الأول في 
السورة والمقطع الثاني ء متناسقة معهما في السياق .. 


رسےمے 8و موم رم ۔ے م روو ٤رر‏ سير 


و و مر مر و خر ص مر صو عر ر و و ی و 9 
ولقد ارسلنا نوحا إل فومه» فقال بلقوم آعبدوا الله مالکر من إلله غیرہ۔ افلا لتقون رق 


ل ٤‏ صم ی مر مسج د رو رو ر رم ٤‏ صر 


ر م ص وا م سلا وري ر رر و و عر م سے ے روو سور رو و 
فقال الملؤا الذين کفروا من فومهء ما هنذا إلا بشر مثلكر بريد ان بتفضل عليكر ولوشاء الله لآئرل 
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لا 


رت او مج م ومسب مح غ وو << کے و م سر و ہے ]وم ےصح مر 22 مرو رو م 

آنصرنی ما كذبون دیق فاوحينا إليه ن آصنع الفلك باعيننا ووحیناً فإذا جاء آم‌نا وفار الشنور فَأسلك فیا 
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من کل زوجین انين واهلك إلا من سبق عليه آلقول مہم ولا تحلطبنی فى الین ظموا إنهم مغرقون © 
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ے رس بير م 
لا یؤمنون ¢ 
ری :وس و سم مار م موم چام ور وسردے ظر و مرو 
ثم | رسلنامومی‌واخاه عاروں عابتا وملطن مب وق إل فرعو وملا يهء فاستكيرواً وکانوا قوما عالين ® 
کال ار عو رمرم و مرت نو از قح رصم ےر رام مر و ود وم 
فقالواً أنؤمن لبشرین مثل متلا وقومهعا لتا عليدونَ و فکذبوھما فکانوا من المهلكين تق 


حر و ص2 ور م ا سے د مرو مر أ سے 2 مر مرو مر زر 


ولقد ءاتیناموسی آلکتب لعلهم بہتدون و وحعلتاآین مع وا و همان و ربوة ة ذات قرار 


موز 


۱۳ چام م م سر تاس و ور كو 
یا الزسل كوم مت وتوأ سل ایا تعملون علم GD‏ ون ملذهة امك امه وحدة 
م اس وے ڈ ہے 
نا ربک فاون وي 


بنتقل في هذا الدرس من دلائل الایعان ني الأنفس و الافاق » إلى حقيقة الإيمان التي جاء بها الرسل جمیعاً ؛ 
ويبين كيف كان استقبال الناس هذه الحقيقة الو احدة الى لا تتبدل على مدار الز مان » و تعدد الرسالات ۰ 


۳:۳ 


سورة المؤمنون 


وتتابع الرسل ؛ من لدن نوح - عليه السلام - فإذا نحن نشهد موكب الرسل » أو أمة الرسل ء وهم يلقون 
إلى البشرية بالكلمة الواحدة ء ذات المدلول الواحد » والانجاه الواحد » حتی ليوحد ترجمتہا ني العربية - وقد 
قيلت بشتى اللغات التي أرسل با الرسل إلى أقوامهم ‏ فإذا الكلمة الي قالھا نوح - عليه السلام ‏ هي ذاتہا 
بنصها يقوها كل من جاء بعده من المرسلين » فتجيب البشرية جواباً واحداً » تكاد ألفاظه تتحد على مر القرون ! 

ہے ہیں شر سپ ا مہو وت 

بن کفروا من قومه : ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل علیکم » ولو شاء اللہ لأنزل ملائكة ے ما معنا 
ی . إن هو الا رجل به جنة » فتربصوا به حتى حين 4 .. 

دیا قوم اعبدوا الله ما لكي من إله غیره » .. كلمة الحق الي لا تتبدل » يقوم علیہا الوجود ء ویشہد بها 
كل ما في الوجود « أفلا تتقون ؟ » وتخافون عاقبة الإنكار للحقيقة الاو الي تقوم علیبا الحقائق جمیعا ؟ 
وتستشعرون ما في إنكارها من تجن على الحق الباهر » وما یعقب التجني من استحقاق للعذاب الأليم ؟ 
ولكن كبراء قومه من الكفار لا يناقشون هذه الكلمة ؛ ولا يتدبرون شواهدها ء ولا يستطيعون التخلص 
من النظرة الضيقة المتعلقة بأشخاصهم وبشخص الرجل الذي يدعوهم > ولا يرتفعون إلى الأفق الطليق الذي 
ينظرون منه إلى تلك الحقيقة الضخمة مجردة عن الاشخاص والذوات .. فإذا هم يتركون الحقيقة الكبرى الي 
يقوم عليها الوجود » ويشهد بها كل ما ي الوجود . ليتحدثوا عن شخص نوح : 

« فقال الملا الذين كفروا من قومه : ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم » 

من هذه الزاوية الضيقة الصغيرة نظر القوم إلى تلك الدعوة الكبيرة » فا كانوا إذن ليدركوا طبيعتهاولا 
ليروا حقیقتها ؛ وذوا: DT‏ ہر ا ا 
بين قلو بهم ويها ؛ فإذا القضية كلها في نظرهم قضية رجل منم لا يفترق في شيء عنهم » يريد ان يتفضل 
علیہم » وأن بجعل لنفسه منزلة فوق منزلتہم ! 

وهم ي اندفاعهم الصغير لرد نوح عن المنزلة الي يتوهمون أنه يعمل فا » ويتوسل إليها بدعوى الرسالة .. 
ي اندامھم هذ اسر لا بردون تل توح وحده ء بل بردون فضل الإاساية ای م نا ؛ ويرفضود 
تکریم الله هذا الجنس ؛ ويستكثرون أن ن يرسل الله رسولا من البشر » إن يكن لا بد مرسلا : 

« ولو شاء الله لأنزل ملائكة » . 

ذلك أنهم لا بجدون ني أرواحهم تلك النفحة العلوية التي تصل البشر بالملاً الأعلى ؛ و تجعل المختارين 
من البشرية يتلقون ذلك الفيض العلوي ويطيقونه » ويحملونه إلى إخوانهم من البشر » فیہدو هم إلى مصدره 
الوضيء . 

وهم يحيلون الأمر إلى السو ابق المألوفة لا إلى العقل المتدبر : 

وما معنا بهذا في آبائنا الأولين » .. 


ومثل هذا بقع دائماً عندما يطمس التقلید على حركة الفكر وحرية القلب . فلا يتدبر الناس ما هو بين 
ايديهم من القضايا ء لیہتدوا على ضوء الواقع إلى حکم مباشر علیہا . !ما هم يبحثون في ركام الماضي عن « سابقة » 
يستندون إلا + فان لم مجدوا هذه السابقة رفضوا القضية وطرحوها ! 


۲٣٤ 


الجزء الثامن عشر 


وعند هذه الجماعات الجاحدة الخامدة أن ما كان مرة عکن أن يكون ثانية . فأما الذي لم يكن فإنه لا عكن 
أن يكون ! وهكذا تجمد الحياة » وتقف حركبها » وتتسمر خطاها » عند جيل معين من « آبائنا الأولين » ! 
ويا لیتہم یدرکون أنهم جامدون متحجرون ء إعا هم یتہمون دعاة التحرر والانطلاق بالجنون . وهم 
يدعو نهم إلى التدبر والتفکر > والتخلية بين قلوبہم ودلائل الاعان الناطقة في الوجود . فإذا هم یتلقون هذه. 


« إن هو الا رجل به جنة » فتر بصوا به حتى حين ) . 

أي إلى أن يأخذه الموت ؛ ويربحكم منه ء ومن دعوته » ومن إلحاحه عليكم بالقول الجديد ! 

عندئذ لم يحد نوح - عليه السلام - منفذاً إلى تلك القلوب الجامدة التحجرة ؛ ول جد له موئلاً من السخرية 
والأذى » إلا أن يتوجه إلى ربه وحده » يشكو إليه ما لقيه من تكذيب ويطلب منه النصر بسبب هذا التكذيب : 

«قال : رب انصرلي عا كذبون » . 


وعندما يتجمد الاحیاء على هذا النحو 2 و" نهم الحياة بالحركة إلى الأمام » في طریق الکال المر سوم »› 
حسم یھ مو و ح وی لور 0 
ی الأول هو الذي حدث لوم نوح . ذلك ام کانوا في فجر البشرية وي أول الطريق وو نت 
الله ان تطیح مهم من الطریق : 

« فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحینا ۰ فإذا جاء آمرنا وفار 9 فاسلك فیہا من کل زوجين 
اثنين » وأهلك لا ی ولا حاطبني می الذين ظلموا . ہم مغر قون ) . 

وهكذا مضت سنة الله ي تطهير الطريق من العقبات المتحجرة کچ ہدک 
كانت البشرية قد أسنت على عه وخ سس فی بان شئة تعوقها الآفة عن النمو فتیبس و تعجز 
وهي رقيقة العود . ب “كان لعلاخ هو لطوفان ب اي يجتب كل شيء > ویحرف كل شيء . ويغسل التربة » 
لتعاد بذرة الحياة السليمة من جدید » فتنشاً على نظافة » فتمتد وتکبر حتی حين : 


« فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحینا » .. والفلك وسيلة للنجاة من الطوفان » و لحفظ بذور الحياة 
السليمة كما یعاد بذرها من جدید . وقد شاء اللہ ان یصنع نوح الفلك بيده ؛ لانه لا بد للإنسان من الاخذ 
بالأسباب والوسائل » وبذل آخر ما في طوقه » لیستحق الدد من ربه . فالدد لا يأتي للقاعدین الستر يحين 
الستر خین ۰ الذين ینتظرون ولا يزيدون شيئاً على الانتظار ! ونوح قدر اللہ له أن یکون آبا البشر الثاني ؛ 
فدفع به إلى الأخذ بالأسباب + مع رعاية الله له ۰ وتعلیمه صناعة الفلك ۰ لیم أمر اللہ » وتتحقق مشیثته عن 
هذا الطريق . 

وجعل الله له علامة للبدء بعملية التطهير الشاملة لوجه الأرض الؤوف : « فاذا جاء أمرنا وفار التنور ۷ء 
وانبجس منه الماء » فتلك هي العلامة لیسارع نوح » فيحمل ني السفينة بذور الحياة : « فاسلك فیہا من كل 
زوجين اثنين» .. من أنواع الحيوان والطيور والنبات المعروفة لنوح ني ذلك الزمان » الميسرة كذلك لبي 


. التنور : الموقد أو الفرن‎ )١( 


٥ 


سورة المؤمنون 


الانسان « وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم » وهم الذين كفروا وكذبوا » فاستحقوا كلمة الله السابقة 
وسنته النافذة ء وهي اللاك للمكذبين بایات الله . 

وصدر الأمر الأخير لنوح ألا بجادل فی أمر أحد ء ولا يحاول إنقاذ أحد ‏ ولو كان أقرب الأقربين إليه - 
من سبق عليهم القول . 

« ولا مخاطبني في الذين ظلموا !نهم مغرقون » . 

فسنة الله لا تحابي ء ولاتنحرف عن طريقها الواحد المستقيم » من أجل خاطر ولي ولا قريب ! 

ولا يفصل هنا ما حدث للقوم بعد هذا الأمر . فقد قضي الأمر » وتقرر : «نهم مغرقون » ولكنه بمضي 
في تعلیم نوح - عليه السلام - كيف يشكر نعمة ربه » وكيف يحمد فضله » وكيف يستهديه طريقه : 

« فإذا استويت انت ومن معك على الفلك . فقل : الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين . وقل : رب 
انزلي منزلا مبارکا » وانت خير المنزلين ) .. 

فهكذا يحمد يحمد الله » وهكذا يتوجه إليه ء وهكذا يوصف - سبحانه - بصفاته » ويعتر ف له باياته . وهکذا 
يتأدب في حقه العباد » وي طليعتهم النبيون ء ليكو نوا أسوة للآخرين . 

ثم يعقب على القصة كلها » وما تتضمنه خطواتہا من دلائل القدرة والحكمة : 

«إن في ذلك لايات » وان كنا لمبتلین » . 

والابتلاء آلوان . ابتلاء للصبر . وابتلاء للشكر . وابتلاء للأجر . وابتلاء للتوجيه . وابتلاء للتأديب . وابتلاء 
لمرو يا ل ال اا 


* نا 2 


و .عضي السياق يعرض مشهداً خر من مشاهد الرسالة الواحدة والتكذيب الکرور : 

« ثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين . فأرسلنا فیہم رسولاً مہم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . أفلا تتقون ؟ 
وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة ء وأترفناهم في الحياة الدنيا ا إلا يغ متاك + 
بأكل مما تأكلون منه » ويشرب مما تشربون . ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذن لخاسرون . أيعدكم أنكم إذا 
ہیں ری هرات هرات سے ہس موت ونحيا » وما نحن 
عبعوثين . إن هو إلا رجل افترى على الله کذبا » وما نحن له : عؤمنين . قال : رب انصرلي عا كذبون . قال : 
عما قليل ليصبحن نادمین . فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء . فبعداً للقوم الظالين » . 

إن استعراض قصص الرسل في هذه السورة ليس للتقصي والتفصيل ؛ إا هو لتقرير الكلمة الواحدة الي 
جاء بها الجميع » والاستقبال الواحد الذي لقوه من ا حمیع . ومن ثم بدأ بذ كر نوح ‏ عليه السلام - لیحدد 
نقطة البدء ؛ واتہی عوسی وعيسى ليحدد النقطة الأخيرة قبل الرسالة الأخيرة . وم يذكر الأسماء في وسط 
السلسلة الطويلة » كي يدل على تشابه حلقاتہا بين البدء والنباية . إما ذكر الكلمة الواحدة في كل حلقة والاستقبال 
ة2 00 خالا عي ا 


« ثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين » .لم يحدد من هم . وهم على الأرجح عاد قوم هود . . 
«فارسلنا فیہم رسولاً منهم أن اعبدوا الله ما لكم من اله غيره . أفلا تتقون ؟ » .. ذات الكلمة الواحدة 


Ea 


الجزء الٹامن عشر 


التي قاها من قبله نوح . یحکہا بالألفاظ ذاتها » مع اختلاف اللغات الي كانت تتخاطب بها القرون ! 

فاذا كان الجواب ؟ 

انه الجواب ذاته على وجه التقریب : ۱ 

«وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة » وأترفناهم في الحياة الدنیا : ما هذا إلا بشر 
مثلكم با کل ما تأ کلون.منه ويشرب ما تشربون . ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنکم إذن لخاسرون» . 

فالاعتر اض المكرور هو الاعتراض على بشرية الرسول . وهو الاعتراض الناشی من انقطاع الصلة بين 
قلوب هؤلاء الكبراء المترفين » وبين النفخة العلوية الي تصل الإنسان بحخالقه الكريم . 

والترف يفسد الفطرة » ويغلظ المشاعر » ويسد النافذ » ویفقد القلوب تلك الحساسية الر هفة الى تتلقى 
وتتأثر وتستجیب . ومن هنا يحارب الاسلام رف + ویقم نظمه الاجتاعية علی أساس لا بسمح للمترفین 
بالوجود في الجماعة السلمة » لانهم کالعفن یفسد ما حوله » حتی لینخر فيه السوس » ویسبح فيه الدود ! 

ثم يزيد ا تر فون هنا إنكار البعث بعد الوت والبل ؛ ویعجبون من هذا الرسول الذي ينبئهم بهذا الأمر 
ا 

١‏ أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ای رام انکم مخر جون ؟ هيبات هیپات لما توعدون : إن هي إلا حياتنا 
الدنيا » عوت ونحيا » وما نحن عبعوثين » . 

ومثل هؤلاء لا عکن أن يدركوا حكمة الحياة الكبرى + ودقة التدبير في أطوارها للوصول با إلى غايتها 
البعيدة . هذه الغاية الى لا تتحقق بکمافا في هذه الأرض . فالخير لا يلقى جزاءه الكامل في الحياة الدنيا . 
والشر كذلك . إنما يستكملان هذا الجزاء هنالك ٭ حيث يصل المؤمنون الصالحون إلى قمة الحياة المثلى ء 
الي لا خوف فیہا ولا نصب ء ولا تحول فيا ولا زوال - الا أن يشاء الله - ویصل المر تكسون المنتكسون إلى 
درك الحياة السفلية الي تہدر فيها آدميتهم دو تلوق فنا احجاز ا + اوه کالا تحار 1 

مثل هؤلاء لا بدرکون هذه المعاني ؛ ولا يستدلون من أطوار الحياة الأولى ‏ الي سبقت في السورة - على 
اراو الا ر و أن ا كت الأطوار' لا تمت السا عند ر کوائل 
كما يظنون .. لذلك هم يستعجبون ويعجبون من ذلك الذي يعدهم أنهم مخرجون ؛ ويستبعدون في جهالة أن 
ذلك يكون + ویجزمون فی تبجح بأن ليس هنالك إلا حياة واحدة وموت واحد . يموت جيل ويحيا بعده 
جيل . فاما الذين ماتوا » وصاروا ترابا وعظاماً : فھیہات هيات الحياة هم ء كما يقول ذلك الرجل الغريب ! 
وهيبات هيات البعث الذي بعدھم به » وقد صاروا عظاماً ورفاتاً ! 

ثم إنہم لا يقفون عند هذه الجهالة ء والغفلة عن تدبر حكمة الحياة الي تكشف عہا أطوارها الأولى .. لا 
يقفون عند هذه الجهالة » إنما هم بتہمون رسولم بالافتراء على الله . ولا يعرفون الله إلا ني هذه اللحظة ء 
ولهذا الغرض من اتہام الرسول : 

« إن هو الا رجل افتری عل اه کذباً : وما نحن له عومنن » . 

عندئذ لم بجد الرسول الا أن يستنصر ربه كما استنصره من قبله نوح . وبالعبارة ذاتہا الي توجه بها إلى 
ربه لوح : 

«قال : رب انصرلي عا کذبون » . 


۳۱:۷ 
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وعندئذ وقعت الاستجابة ء بعد أن استوفى القوم أجلهم ؛ ول يعد فيهم خير يرجى بعد العناد والغفلة 
والتكذيب : 

« قال : عما قليل لیصبحن نادمين » . 

ولكن حيث لا ينفع الندم > ولا مجدي المتاب : 

« فأخذتهم الصيحة بالحق ء فجعلناهم غثاء » . 

والغثاء ما جرفه السيل من حشائش وأعشاب وأشياء مبعثرة ء لا خير فيها » ولا قيمة لها » ولا رابط بينها .. 
وهؤلاء لما مخلوا عن > مس ریم یر یں بی کر سوہ وہہ 0 
ما بینہم وبين الملا الأعلى .لم يبق فیہم ماب يستحق التكر يم ؛ فإذا هم غثاء كغثاء السيل ء ملقى بلا احتفال ولا 
اهام وذلك من فرائد التعبير القراني الدقيق . 

« فبعداً للقوم الظالین » . 

بعدا بي الحياة وق الذ کری . في عام الواقع وي عا م الضمير . 

وممضي السياق بعد ذلك ني استعراض القرون : 

ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين . ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون . ثم أرسلنا رسلنا تترى . كلما 
جا آمة رسوها يوه . ہنا بعضيم بعضاً ٠‏ وعلام أحادیث . فيغداً قرم لایژمنون » . 

هکذا فی اجمال » »> يلخص تاريخ الدعوة » ویقرر سنة اللہ الجارية ء في الامد الطويل بین نوح وهود في 


أول السلسلة » وموسى وعيسى في آواخرها .. كل قرن یستوفی أجله وعضي : ١‏ ما تسبق من أمة أجلها وما 
تا خر ون . وكلهم يكذبون : « كلما جاء أمة رسوها كذبوه » . وكلما كذب المكذبون أخذتهم سنة الله : 


١‏ فأتبعنا بعفہم بعضاً » . وبقیت العبرة ماثلة في مصارعهم لمن یعتبرون : « وجعلناهم أحاديث » تتناقلها 
القرون . 

ويختم هذا الاستعراض الخاطف الجمل باللعنة والطرد والاستبعاد من العيون والقلوب : « فبعداً لقوم لا 
يؤمنون ) . 


د ع ¥ 


ثم جمل قصة موسی في الرسالة والتكذيب لتتمشى مع نسق العرض وهدفه المقصود : 

ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآباتنا وسلطان مبين » إلى فرعون وملئه فاستكيروا وكانوا قوماً عالين . 
فقالوا : أنؤمن لبشرين مثلنا و قومهما لنا عابدون ؟ فكذيوهما فكانوا من المهلكين » 

ویبرز في هذا الاستعر اد ض الاعتر اض ذاته على بشرية الرسل : «فقالوا : أنؤمن لبشرین مثلنا » . ویزید 
عليه تلك اللابسة الخاصة بوضع بي اسرائیل في مصر : «وقومهما لنا عابدون » مسخرون خاضعون . وهي 
ادعی - بي اعتبار فرعون وملثه - إلى الاستهانة ,عوسی وهارون ! 

فأما آیات الله الي معهما » وسلطانه الذي بأیدیہما » فكل هذا لا إيقاع له في مثل تلك القلوب الطموسة ‏ 


EA 
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المستغرقة في ملابسات هذه الأرض ء وأوضاعها الباطلة » وقيمها الرخيصة . 
وو ب 

وإشارة مجملة إلى عيسى ابن مریم وأمه . والاية البارزة في خلقه . وهي کایات موسى كذب بها الکذبون . 

« ولقد اتينا موسی الكتاب لعلهم یہتدون . وجعلنا ابن مریم وأمه آیة » وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين».. 

وتختلف الروايات في تحديد الربوة الشار إليها في هذا النص .. أين هي ؟ أكانت في مصر » أم في دمشق ؛ 
آم ني بيت القدس .. وهي الأماكن التي ذهبت إليها مریم بابنها في طفولته وصباه ‏ كما تذ کر كتبهم ‏ ولیس 
المهم تحديد موضعها ء إنما القصود هو الإشارة إلى إيواء الله هما في مكان طيب ء ینضر فيه النبت ء ويسيل 
فيه الماء » و جدان فيه الرعاية والایواء . 

ذا .* وى کو 

وعندما يصل إلى هذه الحلقة من سلسلة الرسالات » يتوجه بالخطاب إلى أمة الرسل ؛ وكأتما هم متجمعون 
في صعيد واحد » في وقت واحد ء فهذه الفوارق الزمانية والمكانية لا اعتبار ها أمام وحدة الحقيقة الي 
تر بط بینہم جميعا : 

ويا أبها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا ضالحاً . إني بما تعملون عليم . وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا 
ربكم فاتقون » . 

إنه نداء للرسل لمارسوا طبيعتهم البشرية الي ينكرها علیہم الغافلون : « کلوا من الطيبات » .. فالا كل 
من مقتضيات البشرية عامة » اما الأكل من الطيبات خاصة فهو الذي يرفع هذه البشرية ويزكيها ويصلها 
بالملاً الأعلى 
۱ ونداء هم ليصلحوا ني هذه الأرض : « واعملوا صالحاً » .. فالعبل هو من مقتضيات البشرية كذلك . 
اما العمل الصالح فهو الذي يز الصالحين المختارين ؛ فيجعل لعملهم ضابطا وهدفا : وغاية موصولة باللا 
الأعلى . 

وليس المطلوب من الرسول أن يتجرد من بشريته . !نما المطلوب أن يرتقي بہذہ البشرية فيه إلى أفقها الكريم 
الوضيء ۰ الذي اراده الله لها » وجعل الأنبياء روادا هذا الافق ومثلا اعلى . والله هو الذي يقدر عملهم بعد 
ذلك عیز انه الدقيق : « إلي عا تعملون علم ۷ . ۱ 

وتتلاشی آماد ال مان ء وأبعاد الکان ۰ آمام وحدة الحقيقة التي جاء بها الرسل . ووحدة الطبيعة الي عیز هم . 
ووحدة الخالق الذي ارسلهم . ووحدة الاتجاه الذي یتجهونه أجمعين : 


و وإن هذه أمتكم آمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » . 
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ولا نکلف نفسا لا وسکھا کت بطق لس وهم لبون دق بل فلو م فى رة من نذا 


رم و ۳ وو س ay‏ 


0-7 ا دون سو جو او وی GD‏ 


عم روم فر 2 مرو لو 7 3 5 مم اوم 


و سرهم ر رورو ر 


ستکرن بهء سلمرا تہجرون 09 


1ص سی سے جر وا روصےے ٤و‏ 2 حور عر عابر ہر روگ اص 6 و عدو مر رم رظ رو رو ےم مم 


اف اروا الوك" مجاهم ماز یات ۶اباء‌هم الآولين 45 م یعرفوا رسوطهم فهم له 


ےھ و 2 ومر و دده ماهد 258 اص ر حع وص 3 


منكرُونَ ‏ أم بقولون به ء جنة بل عا هم بای وا كه تی كَدرِمونَ اس لو آتہ تبع الحق أهواءهم 


رم مر م 2 سرح جح ع ہے وس ور و صقر و ع مرو مقر و و 
مت لمات والأرض ومن فين بل نهم بذ رهم فهم عن ذ وهم معرضون کک ام سکلهم 
سر کر رم رز مر سح مر و رم وا 0 سس قرو 


حرجا نفراج ربك خير وهو خیر ار زقينَ تق رانك دعوم | 31 صراط م مستقیم ~ PD‏ ون ال ین لابومنون 


م چ صو مق م 


ف طغیتہم یعمھون دق ولد 


۰ رم و مگ ہے۔ ۳ ر ر 
اخذ ندیم االعداب فا 1 ما افتحتا اا ذا عذات ٹ ۳ 
تلهم ب ب ستکائوا یم و بتضرعَونَ A9)‏ 1۳۹ علييم بابا ذا عذاب شديد ود 


صو ص وچ صوص ص 52 ه 


ره عن الصراط لتلكبوت دق * ولو رحتلهم وکتفناماییم‌من ضر جر 


نا شر مر با و جوم مرج 


کار ال والابص ٹر رالات قلیلاماتنکون 9 وه و انی درا فى الأرض 


رارم 1 
وهو الذی 

سے 
مص وسار 7 بر رم 


والیے تحشروت ي وھو لذى تجی۔ و بيت وله لف الیل وابار لا وت ر بل قَالوأمثْل 


حير ود متا سے 50 و 


ماقال وت رن قالوا مد ما وج راب وعظلما اونا لمبعوُونَ ي مد وعدنا تحن و٤اباؤنا‏ نذا من قبل 
5 3 


۹ 2 ری سورع م عيرس سم قرو فل اقلا 21 للد عر وج ىا ع نم 


تن اروش ومن فیا إن کنر تود جيه سرت کل 


ور ھر۔ے کسر شر ہے ے۔ وا گر cro‏ 


سیر ولا + يرع بكترت چ سیقولون لله ھ0" 


ہو لوس خيرم ی ومس م جح روسصے و م رص ر 


بل آئینٹھم باق ولمم ا © ما ات این ود وما کان مر من که لحب کل و 


۶ 


لها 


۲ صرص۔ص۔ ول سر كر رو مر سے ووم سے صے> 


ما خلق وا ۲ سبحن الله ا یصفون ی عللم آلغیب 20 


ع۶ ۳ 22 RS‏ س ےس ےج سر مر مر مر زر و 
قل رب لما تریتی ما یوعدون © رب فلا تجعلنی فى الْقَوم آلظلامین تیچ و اع أن يك مانعدهم 
پت ع ]وس ص م 2 
لقددرون دی دقع بای ىا نکن میسرت دي وفل رب موك من مت ت الشيلطينٍ رق 
جرعي ملاس © سم رھ 


واعوذ بك رب ان يحضرون ی 


هذا ات ان ي انرم بآ تسو شاك الا سد اه تا . تلك الحال التي جاء الرسول الأخير 
فوجدهم علیہا . مختلفین متنازعين حول الحقيقة الواحدة التي جاءهم بها الرسل من قبل جميعاً . 

ويصور غفلتهم عن الحق الذي جاءهم به خاتم المرسلين ‏ صلى الله عليه وسلم - والغمرة الي تذهلهم عن 
پت ارب ال بی سور سس ال و ور 
وجلة أنہم إلى ربمم راجعون .. فتتقابل صورة الیقظة والحذر ني النفس الؤمنة » وصورة الغمرة والغفلة في 
النفس الكافرة . ١‏ 

م حول معهم جولات شتی : پستنکر موقفهم مرة > ويستعرض شبهاتهم مرة © ويلمس وجدانہم بدلائل 
الارعان ني أنفسهم وني الافاق مرة ء ویأخذهم عسلما تیم فیجعلها حجة علیہم مرة . 

ری بفد ماه اجر اضر کهم إل مسوم الحتوج . ويتوجه بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسم 
أن عضي ي طر يقه 2 لا يغضب لعنادهم 2 وأن یدفع السيئة بالحسنى » وان يستعيذ باللہ من الشياطين الي 
تقودهم إلى الضلال البین . 


« فتقطعوا أمرهم بینہم زبرا > كل حزب با لديهم فرحون . فذرهم في غمر تہم حتى حين . آیحسبون 
أنّما دهم به من مال وبنين نسارع لم في الخيرات ؟ بل لا يشعرون» ! 

لد مضى الرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ امة واحدة » ذات كلمة واحدة » وعبادة و احدة » ووجهة واحدة؛ 
فإذا الناس من بعدهم أحز اب متنازعة لا تلتقي على منہج ولا طريق . 

و خرج التعبير القرآني المبدع هذا التنازع في صورة حسية عنيفة . لقد تنازعوا الأمر حتى مزقوه بينهم مزقا » 


۲:۷۱ 
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وقطعوه ني أيديهم قطعاً . ثم مضى كل حزب بالزقة التي خرجت تي يده . مضى فرحاً لا يفكر أي شيء » 
ولا فت ال شيء ! مضى وأطلق عل وی سر ا وف العف 
أي شعاع مضيء ! وعاش الجميع في هذه الغمرة مذهولين مشغولين عا هم فيه » مغمورين لا تنفذ إلیہم نسمة 
محيية ولا شعاع مر 

سیت از سل دعر 

« فذرهم ٤‏ غمر تہم حتی حین ) . 

ذرهم أي هذه الغمرة غافلين مشغولین بما هم فيه » حتی يفجأه, الصیر حين يحيء موعدہ المحتوم . 

ويأخذ ني التهكم علیہم والسخرية من غفلتهم ‏ إذ يحسبون أن الإملاء لم بعض الوقت » وإمدادهم بالأموال 
والبنين في فترة الاختبار » مقصود به المسارعة فم في الخيرات وإيثارهم بالنعمة والعطاء : 

« أيحسبون آنما مده به من مال وبنين نسارع لم في الخيرات ۴ » 

وإنھا هي الفتنة » وإِتھا هو الابتلاء : 

« بل لا بشعرون » ۔ 

لا يشعرون بما وراء ا مال والبنين من مصير قاتم ومن شر مستطیر ! 

ہے ے 

وال جانب صورة الغفلة والغمرة بي القلوب الضالة يبرز صورة اليقظة والحذر ي القلوب المؤمنة : 

إن آللین هم من خشية ریهم مشفقون . والذين هم بآیات ر بهم يؤمنون . والذين ہم بر مهم لا يشركون . 
والذین یو تون ما آتوا و قلو ہم و جلة أ: هم إلى رم راجعون . آولئك يسارعون في الخیر ات وهم ها سابقون » . 

ومن هنا يبدو أثر ات تو ت۵ والتحرج » والتطلع إلى الکال . وحساب 
العواقب . مهما ينمض بالواجبات والتکالیف . 

فهؤلاء الؤمنون يشفقون من ربهم خشية وتقوى ؛ وهم يؤمنون بآیاتہ » ولا يشركون به ۔ وھ يصون 
بتكاليفهم وواجباتہم . وهم يأتون من الطاعات ما استطاعوا .. ولكنهم بعد هذا كله : « يؤتون ما آتوا وقلوبهم 
وجلة أ: هم إلى رهم راجعون » لاإحسامہم بالتقصير في جانب الله » بعد أن بذلوا ما في طوقهم : وهو في 
نظرهم قليل . 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت : يا رسول اللہ . « الذين يؤتون ما آتوا وقلؤبہم وجلة » هو الذي 
يسرق ويزني ويشرب الخمر ء وهو يخاف الله عز وجل ؟ قال : «لا يا بنت الصديق ! ولكنه الذي يصلي 
ويصوم ويتصدق ۰ وهو يحاف الله عز وجل ' » 

إن قلب المومن يستشعر يد الله عليه . ويحس الاءه في كل نفس وكل نبضة .. ومن ثم يستصغر کل عباداته » 
ويستقل كل طاعاته » إلى جانب الاء الله ونعمائه . كذلك هو يستشعر بكل ذرة فيه جلال اللہ وعظمته ؛ 
ويرقب بكل مشاعره يد الله في كل شيء من حوله .. ومن ثم يشعر بالهيبة ء ويشعر بالوجل » ويشفق أن 
ےو سے رت ولد واد رت أناديه علیه مغرقة وشکر ا . 


(۱) أخرجه الترمذي . 
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وهؤلاء هم الذين يسارعون في الخیرات ١‏ وهم الذين يسبقون ھا فینالو نها في الطليعة » بہذہ اليقظة » و بهذا 
التطلع » وہذا العمل » و ببذه الطاعة . لا اولئك الذين يعيشون في غمرة ويحسبون لغفلهم انہم مقصودون 
بالنعمة » مرادون بالخير > كالصيد الغافل يستدرج إلى مصرعه بالطعم المغري . ومثل هذا الطير في الناس 
كثير ۰ يغمره, الرخاء » وتشغلهم النعمة » ويطغيهم الغنى ۰ ويلهيهم الغرور . حتى يلاقوا المصير ! 


¥ # # 


تاك البقظة الي یفر ضبا الاسلام علی قلب السام . واي يستجيشها الاعان بمجرد استقراره في القلوب .. 
ليست أمراً فوق الطاقة » ولیست تکلیفاً فوق الاستطاعة . !نما هي الحساسية الناشتة من الشعور باللہ والاتصال 
به ؛ و مر اقبته في السر والعلن ؛ وهي 0 حدود الطاقة الانسانية ء حين يشرق فیہا ذلك النور الوضيء : 

و ولا نکلف نفساً إلا وسعها ولدینا کتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون » . 

و لقد شرع الله التکالیف وفق ما يعام من استعداد اللفوس ؛ وهو محاسبهم وفق ما يعملونه ثي حدود الطاقة › 
لا بظلمون بتحميلهم ما لا بطیقون ؛ ولا بیخسہم شيئاً ما یعملون » وکل ما یعملونه محسوب في سجل « ينطق 
بالحق » ويبرزه ظاهراً غير منقوص . والله خير الحاسبین . 

إنما يغفل الغافلون لأن قلوبہم في غمرة عن الحق » ,عسسبانوره الحبي ء لانشغاها عنه » واندفاعها في 
التيه ؛ حتی تفیق على امول » لتلقی العذاب الالم > وتلقی معه التوبیخ والتحقیر : 

اون تی بهم ي غمرة من هذا ء وف أعمال من دون ذلك هم لها عاملون . حتى إذا أخذنا مترفیہم بالعذاب 
إذا هم جارون . لا تجاروا اليو م نکم منا لا تنصرون . قد كانت آياني تتلى علیکم ٤‏ فکنتم على أعقابكم تنكصون» 
کب سام | یرو ور 

فعلة اندفاعهم فیا هم فيه ليست هي تكليفهم با هو فوق الطاقة ؛ إنما العلة أن قلوبهم ني غمرة » لا تری 
الحق الذي جاء به القران » وانہم مندفعون ي طريق اخر غير الهج الذي جاء به : « وهم اعمال من دون 
ذلك هم فا عاملون » . 

ثم برسم مشهد انتباههم على الکارثة الباغتة الفاجثة : « حتی إذا آخذنا مترفیہم بالعذاب إذا هم يجأرون » .. 
ل و و و واه ع او و وها هم آولاء يفاجأون بالعذاب 
الذي یأعذھ أخذاً » فإذا هم يرفعون أصواتهم بالجؤار » مستغيثين مسترحمین (وذلك في مقابل الترف 
والغفلة والاستكبار والغرور ) ٹم ما هم أولاء يتلقون الز جر والتأنيب : « لا تجأروا الیوم إنكم منا لا تتصرون » .. 
وإذا المشبد خاضر ؛ وهم يتلقون الزجر والتأنيب ء والتيئيس من كل نجدة ومن كل نصير ء والتذكير با 
كان منهم وهم في غمر تہم مستغرقون : « قد كانت أياتي نل عليكم فکنم على أعقابكم تنکصون » فتتر اجعون 
على أعقابكم كأن ما يتلى عليكم خطر تحاذرونه » أو مكروه تجانبونه ء مستكبرين عن الاذعان للحق 7 
تزيدون على هذا سوء القول وهجره في مرکم ۰ حيث تتناولون الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ وما جاء 
به بكلمات السوء . 

ولقد كانوا يطلقون ألستهم بہجر القول وفحشه في مجالسهم ؛ وهم يتحلقون حول الأصنام في سامرهم 
بالكعبة . فها هو ذا القران يرسم لهم مشہد حسابہم على ما هم فيه ؛ وهم يجأرون طالبين الغوث » فيذكرهم 
بسمرهم الفاحش ۰ وهجره القبيح . وكأنما هو واقع اللحظة ۰ وهم يشهدونه ويعيشون فيه ! وذلك على 
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طريقة القرآن الكريم في رسم مشاهد القيامة كأنها واقع مشهود' 

والمشركون في هجمهم على رسول الله صلی اللہ عليه وسلم ‏ وعلى القرآن في نوادیہم وني سمرهم عثلون 
الكبرياء الجاهلة ء الي لا تدرك قيمة الحق لأنہا مطموسة البصيرة عمياء » فتتخذ منه مادة للسخرية و افزء 
والاتهام . ومثل هؤلاء في كل زمان . وليست جاهلية العرب إلا عوذجاً لجاهليات كثيرة خلت ني الزمان ؛ 
وما تزال تظهر الان بعد الان ! 

وينتقل بهم من مشہد التأنيب في الآخرة » فيعود بهم إلى الدنيا من جديد ! يعود بهم ليسأل ويعجب من 
موقفهم ذاك الغريب .. ما الذي يصدهم عن الایمان يما جاءهم به رسولم الأمين ؟ ما الشبہات التي تحيك في 
صدورهم فتصدهم عن الحدى ؟ ما حجتهم في الاعراض عنه » والسمر في مجالسهم بقالة السوء فيه ؟ وهو 
الحق الخالص والطريق الستقیم : 

« أفلم بدبروا القول ؟ أم جاء هم ما لم یات آباءهم الأولين ؟ أم لم يعرفوا رسولم فهم له منکرون ؟ أم يقولون 
به جنة ؟ بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ! ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض 
ومن فیہن . بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذکرهم معرضون . أم تسأهم خرجاً ؟ فخراج ربك خير وهو خير 
الرازقين . وإنك لتدعوه, إلى صراط مستقم . وان الذين لا یؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون » . 

إن مثل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لا علك من يتدبره ان يظل معرضا عنه ء 
ففيه من ا حمال » وفيه من الكمال » وفيه من التناسق » وفيه من الجاذبية » وفيه من موافقة الفطرة » وفيه من 
الإيحاءات الوجدانية » وفيه من غذاء القلب » وفيه من زاد الفكر » وفية من عظمة الانجاهات ؛ وفيه من 
قويم الناهج » وفیه من محكم التشريع .. وفيه من کل شيء ما يستجيش کل عناصر الفطرة ويغذيها ويلبيها 
٣‏ أفلم يدبروا القول » إذن ؟ فهذا سر إعراضهم عنه لأمم لم يتدبروه .. 

«أم جاء هم ما لم يأت آباءهم الأولين ؟» .. 0 "0 أن جيئهم رسول ! 
عي كلد ترح اراد ري خ الرسالات كلها شت يثبت أن الرسل جاءوا قومهم تتری > وکلهم 
جاء بالكلمة الواحدة الي بدعوهم إليها هذا الرسول ! 

«أم لم يعرفوا رسولم فهم له منكرون ؟» . ج مو ار 
سرف دیق ابر . يعرفون شخصه ويعرفون نسبه » ويعر فون أكثر من أي أحد صفاته : يعر فون صدقه 
وأمانته حتى لقد لقبوه قبل الرسالة بالأمين ! 

١‏ ام يقولون به جنة ؟ » كما كان بعض سفهائهم يقولون ؛ وهم على ثقة أنه العاقل الكامل » الذي لا يعر فون 
عنه زلة في تاره الطويل ؟ 

إنه ما من شببة من هذه الشببات یمکن أن يكون لها أصل . انھا هي كراهية أكثر هم للحق » ٠‏ لأنه ی 
القم الباطلة التي بها یعیشون > ويصدم أهواءهم المتأصلة التي با بعتزون : 

« بل جاءھ بالحق » وأکثرهم للحق کارهون » . 


» يراجع فصل التصوير الفني في كتاب : « التصویر الفني في القران» . « دار الشروق‎ )١( 
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والحق لا يمكن أن يدور مع الحوى ؛ وبالحق تقوم السماوات والأرض » وبالحق یستقم الناموس » و جر ي 
السئن في هذا الكون وما فيه ومن فيه : 

« ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فیہن » . 

فالخق واحد قابت والاعرك كرة متقلبة . وبالحق الواحد بدبر الکون کله » فلا بنحر ف اموسه طوی 
عارض » ولا تتخلف سنته لر غبة طارئة . ولو حضم الکون للاهواء العارضة ء والرغبات الطارئة لفسد كله › 
ولفسد الناس معه » ولفسدت القم والاوضاع ۰ واختلت الوازین والقاییس ؛ وتأرجحت كلها بین الغضب 
والرضى ء والكره والبغض ء وار غبة والرهبة » والنشاط والخمول ےپ وشائر تا يعر ض. من الأهوااء والواجد 
والانفعالات والتأثر ات .. وبناء الكون المادي و انجاهه إلى غايته كلاهما في حاجة إلى الثبات والاستقرار والاطرادء 
على قاعدة ثابتة » و نبج مرسوم ء لا يتخلف ولا يتأرجح ولا يحيد . 


ومن هذه القاعدة الکبری ني بناء الكون وتدبيره » جعل الاسلام التشريع للحياة البشریة جزءاً من الناموس 
الكوني » تتولاه اليد الي تدبر الكون كله وتنسق ا و ا . والبشر جزء من هذا الكون خاضع لناموسه 
الکبیر ؛ فأولى أن یشرع هذا الجزء ء من بشرع للکون کله » ويدبره في تناسق عجيب . بذلك لا بخضع نظام 
البشر للاهواء فیفسد ویختل : «ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فیہن » إنما بخضع 

للحن الكل ور ساحب سو 

وهذه الأمة التي جاء ها الاسلام كانت أولى الام باتباع الحق الذي یتمثل فيه . ففوق أنه الحق هو کذلك 
مجد لها وذ کر . وما كان ها من ذکر لولاه في العالین : 

« بل أتيناهم بذ کرهم فهم عن ذکرهم معرضون » . 

وقد ظلت أمة العرب لا ذکر لها في تاريخ العالم حتی جاء‌ها الاسلام . وقد ظل ذكرها يدوي في آذان 
القرون طالما كانت به مستمسكة ا ا ا ا 
ون يقوم لها ذكر إلا يوم أن تفيء إلى عنوانہا الكبير . 

وبعد هذا الاستطراد عناسبة دعواهم على الحق الذي جاءهم اعرا عه اموه ود الساف اق 
اچ می تہ تر عکن آن تصدمم عما جاههم به لرسول الأمين : 

«أم تسأهم خرجاً ؟» فهم يفرون ما تسأللم من أجر على الهداية والتعلیم ؟! فإنك لا تطلب إلیہم شيئاً ؛ 
ریت عير ما سوه راج ری ور وهی ھی زی ا وما بطم ني ادیال ن ایک 
الضعاف الفقر اء الحاویج وهو متصل بالفیض اللدني الذي لا بنضب ولا يغيض ؛ بل ماذا یطمع اتباع ني أن 
بنالوا من عرض هذه الأرض وهم معلقو الأنظار والقلوب بما عند الله الذي يرزق بالکثیر وبالقلیل ؟ ألا انه 
يوم يتصل القلب بالله يتضاءل هذا الكون كله » عا فيه وكل من فيه ! 

ألا إئما تطلب هداب ينهم إلى المبج القويم : «وانك لتدعوهم إلى صراط مستقم » يصلهم بالناموس الذي 
بر فرتم ٠‏ وبصلهم بالوجود که ویقودم في قا جر لح جرد ناسا ا 


لا وان - ككل من لا يؤمنون بالآخرة ‏ حائدون عن النبج ضالون عن الطريق : « وان الذين لا يؤمنون 
بالآخرة عن الصراط لناكبون » .. فلو كانوا مهتدين لتابعوا بقلو هم وعقوم أطوار النشأة الي تحتم الایعان 


۳:۷۵ 


سورة الژمنون 


بالآخرة ء وبالعالم الذي يسمح ببلوغ الکال الممكن ؛ وتحقيق العدل المرسوم . فليست الآخرة إلا حلقة من 
حلقات الناموس الشامل الذي ارتضاه الله لتدبير هذا الوجود . 
¥ ¥ # 

ARs یس وس الا علدت‎ a e 
فان أصابتهم النعمة حسبوا : « نما عدهم به من مال وبنین نسارع هم في الخير ات » وان أضابتہم النقمة لم‎ 
بر و ٹر و وہ مو تا‎ 
حتی یأتیهم العذاب الشدید يوم القيامة فإذا هم حائرون يائسو‎ 

سرت تل مہا . ولقد آخذناهم بالعذاب فا استكانوا 
لر هم وما یتضرعون . حتی إذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون » . 

وهذه صفة عامة لذلك الصنف من الناس ء القاسية قلو بهم ء الغافلين عن الله » المكذبين بالآخرة » ومنهم 
اللشرکون الذين كانوا يواجهون رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم . 

و الاست‌کانة والتضرع عند مس الضر دليل على الر جوع ال الله > والشعور بأنه الملجأ والملاذ . والقلب 
متی اتصل بالله على هذا النحو رق ولان » و استبقظ وتذ کر » وکانت هذه الحساسية هی الحارس الواني 
من الغفلة والز لل » وآفاد من المحنة وانتفع بالبلاء . فأما حين يسدر في غيه ء ویعمه في ضلاله » فهو میژوس 
منه لا يرجى له صلاح ؛ وهو متروك لعذاب الاخرة ؛ الذي یفاجثه » فیسقط ني يده » ویبلس ویحتار ای 
من الخلاص . ۱ 


م عر معهم جولة حر ى علها توقظ وجدا" نهم إلى دلائل الإيعان في أنفسهم وني الآفاق من حوهم : 

« وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة . قلیلاً ما تشكرون . وهو الذي ذرأكى في الأرض وإليه 
تحشرون . وهو الذي يحي ويميت وله اختلاف الليل والهار . أفلا تعقلون ؟ » . 

ولو تدبر الإنسان خلقه وهيئته » وما زود به من الحواس والجوارح » وما وهبه من الطاقات والمدارك 
لوجد الله » ولاهتدى إليه بہذہ الخوارق الدالة على أنه الخالق الواحد . فا أحد غير الله بقادر على إبداع هذه 
الخلقة العجزة في الصغیر منها وني الکبیر ۱ 

هذا السمع وحده وکیف يعمل ؟ كيف یلتقط الاصوات ویکیفها ؟ وهذا البصر وحده وکیف یبصر ؟ 
وكيف بلتقط الأضواء والأشكال ؟ وهذا الفؤاد ما هو ؟ وکیف يدرك ؟ وکیف بقدر الأشياء والأشكال » 
و العاني والقيم و الشاعر و الدرکات ؟ 

إن جرد معرفة طبيعة هذه الحواس والقوی وطريقة عملها » يعد كشفاً معجزاً فی عالم البشر . فكيف ملقها 
وتركيبها على هذا اللحو التناسق مع طبيعة الکون الذي يعيش فيه الانسان ؛ ذلك التناسق اللحوظ الذي لو 
اختلت نسبة واحدة من نسبه في طبيعة الکون أو طبيعة الانسان لفقد الاتصال » فا استطاعت أذن أن تلتقط 
صوتاً » ولا استطاعت عین أن تلتقط فا ولکن القدرة الدبرة نسقت. بین طبيعة الانسان و طبيعة الکون 
الذي يعيش فيه » فتم هذا الاتصال . غير أن الانسان لا یشکر على النعمة : « قليلاً ما تشکرون » .. والشکر 
يبدأ ععرفة واهب النعمة » و تمجيده بصفاته  »‏ عبادته وحده ؛ وهو الواحد الذي تشہد بوحدانیته آثاره 


۷٦ 


الجزء الثامن عشر 


ي صنعتہ . ويتبعه استخدام هذه الحواس والطاقات في تذوق الحياة والمتاع بها » بحس العابد لله في كل 
نشاط وكل متاع . 

« وهو الذي ذرأكم في الأرض » .. فاستخلفکم فيا ء بعد ما زود کم بالسمع والأبصار والأفئدة + وأمدكم 
بالاستعدادات والطاقات الضرورية لهذه الخلافة .. « وإليه تحشرون » .. فیحاسبکم على ما أحدثم في هذه 
الخلافة من خير وشر » ومن صلاح وفساد » ومن هدى وضلال . فلستم مخلوقين عبثا » ولا متروكين سدى ؛ 
إنھا هي الحكمة والتدبير والتقدير . 

« وهو الذي يحي ويميت » .. والحياة والوت حادثان يقعان في كل لحظة » وليس إلا الله ملك الموت 
والحياة ؛ فالبشر ‏ أرقى الخلائق ‏ أعجز من بث الحياة في خلية واحدة » وأعجز كذلك من سلب الحياة 
نبا حقيقياً عن سي من الأخياء . فالذي یہب الحياة هو الذي يعرف سرها » و علك أن بها ويستردها . 
والبشر قد یکونون سيا شر یف ولکنيم هم وی الحي من حینه علی وجه 
الحقيقة . إتھا اللہ هو الذي يحبي وبمیت » وحده دون سواه . 

« وله اختلاف الليل والنهار » .. ف فهو الذي علکه ويصرفه ‏ كاختلاف الموت والحياة ‏ وهو سنة كونية 
كسنة الوت والحياة . هذه ني النفوس والأجساد » وهذه في الكون والأفلاك . وكما يسلب الحياة من الحي 
فيعتم جسده ويهمد ؛ كذلك هو يسلب الضوء ء من الأرض فتعتم وتسكن .ٹم تكون حياة ويكون ضياء › 
بمختلف هذا على ذاك » بلا فتور ولا انقطاع الا ان يشاء الله .. «أفلا تعقلون ؟ » وتدركون ما في هذا كله 
من دلائل على الخالق المدبر » المالك وحده لتصريف الكون والحياة ؟ 

ہ ےھ ےم 

وها يمك عن ما يم سو سكي مقو لام عن و ہویب ہار یتو تھا 

« بل قالوا مثلما قال الأولون . قالوا : أئذا متنا وکنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعثون ؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا 
هذا من قبل . ان هذا إلا أساطير الأولين» .. 

وتبدو هذه القولة مستنكرة غريبة بعد تلك الآيات والدلائل الناطقة بتدبير الله » وحكمته في الخلق ء فقد 
وهب الإنسان السمع والبصر والفؤاد ليكون مسؤولاً عن نشاطه وعمله » مجزياً على صلاحه وفساده ؛ والحساب 
والجزاء يكونان على حقیقتہما في الآخرة » فالمشبود ي هذه الأرض أن الجزاء قد لا بتع ء لأنه متروك إلى 
موعده هناك . 

والله بحي وعیت ؛ فليس شيء من أمر البعث بعسير ء والحياة تدب في كل لحظة ؛ وتنشأ من حيث 

لا يدري إلا الله . 

وم يكف هؤلاء أن تقصر مداركهم عن إدراك حكمة الله » وقدرته على البعث ٠‏ فإذا هم يسخرون ما 
يوعدون من البعث وار اء . أن كان هذا الوعلة قلا قبل .لم ہک قبل »زوم بقع با 

« لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل . إن هذا إلا أساطير الأولين » .. 

والبعث متروك لوعده الذي ضربه اللہ له » وفق تدبيره وحكمته ء لا يستقدم ولا يستأخر » تلبية لطلب 
جيل من أجيال الناس » أو استہزاء جماعة من الغافلين المحجوبين ! 


۲۲۷۱۷ 


سورة المؤمنون 


ولقد كان مشركو العرب مضطربي العقيدة » لا ينكرون اللہ » ولا ینکرون أنه مالك السماوات والأرض » 
مدبر السماوات والأرض » المسيطر على السماوات والأرض .. ولکنہم مع ذلك يشركون معه ا مة مدعاة » 
يقولون : !: نهم بعبدو نها لتقر .هم من الله » وينسبون له البنات . سبحانه وتعال عما يصفون : 

فهو هنا یأخذم عسلماتمم الي یقرون با » > ليصحح ذلك الاضطراب في العقيدة » ویر دهم إلى التوحيد 
الخالص الذي تقود إليه مسلما هم » لو کانوا بستقیمون على الفطرة ولا بنحر فون : 

« قل : لمن الأرض ومن فيها إن کنتم تعلمون ؟ سیقولون : لله . قل : أفلا تذکرون ؟ قل : من رب 
السماوات السیع ورب العرش العظیم ؟ سیقولون : لله . قل : أفلا تتقون ؟ قل : من بيده ملکوت كل شيء » 
وهو یبر ولا يجار عليه » إن کتم تعلمون ؟ سیقولون : لله . قل : فانی تسحرون ؟» . 

وهذا الجدال یکشف عن مدی الاضطراب الذي لا يفىء إلى منطق » ولا يرتكن إلى عقل ؛ ویکشف 
عن مدی الفساد الذي كانت عقائد الشرکین قد وصلت إليه في الجزيرة عند مولد الاسلام . ۱ 

«قل : لمن الأرض ومن فیہا إن کنتم تعلمون ؟ » .. فهو سؤال عن ملكية الأرض ومن فيها : « سیقولون : 
لله » .. ولکنهم مع ذلك لا یذ كرون هذه الحقيقة وهم یتوجهون بالعبادة لغیر اللہ : « قل : آفلا تذ کرون ؟» . 

٩‏ قل : من وب السماوات السیع ورب المرش العظمم » .. فهو سوال عن الربويية الدبرة » الصرفة للمماو ات 
سیم ولمرشن العظيم . والسماوات السبع قد یو کرت اقلا کا عة او ارعان ماما أو تسه 
أو عوالم سبعة »أو أیة خلائق فلكية سبعة . والعرش رمز للاستعلاء واهيمنة على الوجود .. فمن هو رب 
ارات الى :ووب رس العظم ؟ وسيقولوك : لله» ولكنهم مع ذلك لا يخافون صاحب العرش ء ولا 
يتقون رب السماوات السبع » وھ يشركون معه اصناما مهينة » ملقاة على الارض لا تريم .. « قل : افلا 
تتفو ۵ ) .. 

«قل : من بيده ملكوت كل شيء ؟ وهو جير ولا يجار عليه إن كلتم تعلمون ؟» .. فهو سؤال عن 
السيطرة والسطوة والسلطان . سؤال عمن بيده ملكية كل شيء ملكية استعلاء وسيطرة . ومن هو الذي يجير 
يقوف فى یفام فلا اله اخد. ولا علك أحن أن عور عليه جار أن قد من بر يده سوه مز یاوه سز۶ 
و سيقو لون : لله » فا هم يصرفون عن عبادة اللہ ؟ وما لعقوهم تنحرف وتتخبط كالذي مسه السحر : « قل : 
فانی تسحرون ؟). 

ألا إنه الاضطر اب والتخبط الذي يصاب به المسحورون ! 

بے ےم 

وني اللحظة المناسبة لتقرير حقيقة ما جاءهم به الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - من التوحيد ۰ وبطلان ما 
يدعونه من الولد والشريك .. في اللحظة المناسبة بعد ذلك الجدل بجيء هذا التقرير : ْ 

« بل أتيناهم بالحق وإنہم لكاذبون . ما اتخذ الله من ولد ء وما كان معه من إله . إذن لذهب كل إله عا 
خلق » ولعلا بعضهم على بعض . سبحان الله عما یصفون کس لحت سر ان سن 

بجيء هذا التقرير في أساليب شتى .. بالاضراب عن الجدل معهم » وتقرير كذ بهم الأكيد : « بل أتيناهم 
بالحق وإ: هم لکاذبون » . ثم يفصل فیا هم کاذبون : «ما ا خذ الله من ولد » وما كان معه من له » .. ثم 
يأني ای الذي سی دعوم + و له من سخث کور ۵ لدب کل له 
عا خلق » مستقلا بما خلقه » يصرفه حسب ناموس خاص ؛ فيصبح لكل جزء من الكون ؛ أو لكل فريق 
۳:۷۸ 


الجزء الثامن عشر 


من المخلوقات ناموس خاص لا يلتقي فيه بناموس عام يصرف الجميع . « ولعلا بعضهم على بعض » بغلبة 
سيطر ته وتصريفه على الكون الذي لا يبقى ولا بنتظی إلا بناموس واحد » وتصريف واحد ۰ وتدبير واحد . 
وكل هذه الصور لا وجود لما في الكون ء الذي تشہد وحدة تكوينه بوحدة خالقه » وتشہد وحدة ناموسه 
بوحدة مدبره . وکل جزء فيه وكل شيء يبدو متناسقا مع الاجزاء الآخری بلا تصادم ولا تنازع ولا اضطراب.. 
« سبحان الله عما يصفون » . 

« عا م الغيب والشهادة » فليس لغيره من خلق يستقل به » ويعلم من دون الله أمره . « فتعالى عما بشرکون » . 

۱ 3 «+ «+ 

ای وسر یو کر خط نيم وی وسكاة سر رميو - صلى الله عليه وسلم - يأمره 
ہے ميا .> موہ مو دا رات سی به من 
العذاب . وان يستعيذ به كذلك من الشیاطین ء فلا تثور نفسه » ولا یضیق صدرہ عا يقولون : 

«قل : رب إما تریني ما يوعدون . رب فلا تجعلتي في القوم الظالین . وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون . 
ادع الي هي احسن السيئة نحن اعلم ما يصفون . وقل : رب اعوذ بك من همزات الشياطين . واعوذ بك 
رب أن يحضرون » .. 

ورسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - في منجاة من أن يجعله الله مع القوم الظالین حين يحل بهم العذاب 
الأيم » ويتحقق ما يوعدون » ولكن هذا الدعاء زيادة في فی اوهل ل سس ا مك اف وان 
یظلوا ابد أبقاظاً + وأن يلوذوا دائماً بحماه . 

والله قادر على أن يحقق ما وعد به الظالمین في حياة الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - : 

«وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون » .. 

ولقد آراه يعض ما وعدهم في غزوة پدر . ثم في الفتح العظم . 

فأما حين نزول هذه السورة - وهي مكية - فکان منهج الدعوة دفع السيثة بالي هي أحسن ؛ والصبر 
حتی يأني أمر اللہ ؛ وتفویض الأمر لله : 

« ادفع باي هي أحسن السيئة . نحن أعلم ما بصفون » . 

واستعاذة الرسول غيل الله عله وم دس ا ران - وهو معصوم منها - زيادة كذلك 
في التوتي ء وزيادة في الالتجاء إلى الله » وتعليم لأمته وهو قدوتہا وأسوتها » أن يتحصنوا باللہ من همزات 
الشياطين في كل حين . بل إن الرسول ليوجه إلى الاستعاذة بالله من مجرد قرب الشياطين ء لا من همز اهم 
ودفعا هم : 

« واعوذ بك رب ان بحضروت ٢‏ .. 

ويحتمل أن تكون الاستعاذة من حضورهم إياه ساعة الوفاة . ويرشح لهذا المعنى ما يتلوه في السياق : 
« حتى إذا جاء آحدهم الموت .. . ؛ على طريقة القرآن تي تناسق المعاني وتداعيها .. 


تا 


محل 
عماس ٤ور‏ اس مر رس مرگ ا ری ام 


حح اذا جاء جاء أحد هم نموت ال رب آرجعون ي لع اتل صللا فيمًا کت کل ہا مه هو فابلا 


سورة الژمنون 


َ‫ م مه ہے و تن ود 7 14 3 2 3 سس م م اس سود _ صے لاما ود سم 
ومن ورام برزخ ول یوم يبعثوتف ری فإذا نفخ فی الصور فلا انساب بينهم ومین ولا ينساء لون دیق 
سے ہم سس وو ماهس سايم ۶ روي نو ے ممء عم کسی و أه مر مق م > تدوع لے وم 
من ثقلت موزینه, فاولليك آلمفلحوت 42 ومن خفت موزینه, فاولليك آلدین خسروا آنفسهم 
5 و م ص 4 2 رص تھے ذهد سر ےس رھ ہے 
في جهنم خلدون دی تلفح وجوههم آلنار وهم فيها كللحون وټ الم نكن ابی لتك علیکر فكنتم يبا 
وص رص س رور رار رر لم si‏ 


لر لسع م َ‫ معام 2 وم ورم و روم رب ۔ہ۔ 
تکذبون وی الوا رہن غلبت علینا شقوتتا و گنا قوما صَالِينَ وی ر بنا ار جنا مہا ون عدا نا عون وی 


i‏ .دل وم رم ےد تر رے ير سس داس مدخ مر مدهب 2ه میم ہے وو صوص سے و 
قال آخسعوا فيبا ولا نکلسون 029 إنهر کان فریق من عبادی يقولون ربنا ٤امنا‏ فاغفر لنا وارمنا وانت خير 


ہو وھ ۶ سوئو مو ماع په حبص فرظ ور ودوم س ےو کے ڑھ 


۹ َ‫ 2 و و 2-2 امد ءالج سار بر َ‫ 

آلرمین 5ه فانحذ موه عر باحو انس و ذ وی وكنتم منهم تضحكون دوه نی حزيتهم آلیوم ما صبروا انہم 
و و ور و 7 اما e‏ 0201 رر ۳ ے وم وم مو" لو مو م مہو مود متسه م 70 
هم الفایزون وې فلل كر لثم فی الارض عددسین 0 قالوا لا یوما أو بعض یوم فسعل العادين وي قال إن 


عد 
۳ 


۶ 2 5 22۶ 3 و سو 71 کا ہے وگو وس موه له مرگ > الو رور م اور 7 
یت إلا قليلا لو انكر كنم تعلمون وی اخ بت آنا خلفنٹکر عبا وانکر نا لاتزجعون هزع 


1 


رصم ے م وس “ري وما لاله الا هو رب لص مرم شر بے م يبروس سا مير 


فتعلل اللہ املك الحق لا |لله الا هو رب العرش آلکرم وز ومن بذع مع اللہ إلنهاء اخرلا برھلن لهي 


ج 
ےہ چ۔ م وھ امس دع م > 7 2 ۳2 تس رو و ووو ہے موا 
به ء فلا حسابه, عند ربهء ۴ لا بلح آلگفروت (Dp‏ وقل رب آغفر وأرحم وات خی 


1 
۳ 


این وق 


في هذا الدرس الأخير في السورة یستطرد في الحدیث عن نہایة الشرکین ؛ فیبر زها في مشهد من مشاهد 

القيامة . يبدأ بمشهد الاحتضار في الدنیا » وينتبي هنالك بعد النفخ في الصور . ثم تنتبي السورة بتقرير 

الألوهية الواحدة » وتحذير من بدعون مع الله فا آخر وتخويفهم من مثل تلك النهاية . 

وتم السورة بتو جيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى ربه ليطلب غفرانه ورحمته ؛ والله خير الراحمين . 
و ل 

و حتى إذا جاء آحدهم الموت قال : رب ارجعون » لعلي,أعمل صالحاً فا تركت » .. 

إنه مشهد الاحتضار ؛ وإعلان التوبة عند مواجهة الموت » وطلب الرجعة إلى الحياة » لتدارك ما فات › 

والإصلاح فيا ترك وراءه من أهل ومال .. وكأتما اللشہد معروض اللحظة للأنظار ء مشہود كالعيان ! فإذا 

الرد على هذا الرجاء المتأخر لا بوجه إلى صاحب الرجاء ء إنھا يعلن على رژوس الأشباد : 

دوكلا . إنہا كلمة هو قائلها ... » - 

كلمة لا معنى ها ء ولا مدلول وراءها » ولا تنبغي العناية بها أو بقائلها . !نها كلمة الموقف الرهيب ء لا 

كلمة الإخلاص المنيب . كلمة تقال في لحظة الضيق ء ليس ھا في القلب من رصيد ! 


۳:۸۰ 


الجزء الثامن عشر 


وبا ينتبي مشہد الاحتضار . وإذا الحواجز قائمة بين قائل هذه الكلمة والدنيا جمیعاً . فلقد قضي الأمر . 
وانقطعت الصلات » واغلقت الابواب » واسدلت الاستار : 

« ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون» . 

فلا هم من أهل الدنيا ء ولا هم من أهل الآخرة . !نما هم في ذلك البرزخ بين بين ء إلى يوم يبعثون . 

ثم يستطرد السياق إلى ذلك اليوم » يصوره ويعرضه للأنظار . 

« فإذا نفخ في الصور فلا انساب بینہم يومئذ ولا يتساءلون ہ .. 

إنما تقطعت الروابط ء وسقطت القم التي كانوا يتعار فون علیہا في الدنیا « فلا أنساب بينهم یومثذ » . وشملهم 
المول بالصمت ؛ فهم ساکنون لا يتحدثون « ولا يتساءلون » . 

ويعرض ميزان الحساب وعملية الوزن في سرعة واختصار 

« فن ثقلت موازينه فأولئك هم الفلحون . ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جہنم 
خالدون . تلفح وجوههم النار وهم فيها کالحون » .. 

وعملية الوزن بلميزان تجري على طريقة القرآن في التعبير بالتصوير میں ال ري 
ومشاهد ذات حرکة' . 

ومشهد لفح النار للوجوه حتى تكلح » وتشوه هيما » ويكدر لونہا .. مشہد مؤذ ألم . 

وهؤلاء الذین خفت موازينهم خسروا كل شيء . فقد خسروا أنفسهم . وحين بخسر الانسان نفسه فاذا 
ملك إذن ؟ وما الذي يتبقى له . وقد خسر نفسه الي بين جنبيه » وخسر ذاته الي ميزه ء فكأنما لم يكن له 
وجود. 

وهنا يعدل عن أسلوب الحكاية إلى أسلوب الخطاب والمواجهة ۰ فإذا العذاب الحسي - على فظاعته - 
أهون من التأنيب والخزي الذي يصاحبه . وکانعا نحن نراه اللحظة ونشہدہ في حوار مض طويل : 

SS 

وكائما یخیل إلیہم - وقد معوا هذا السوال - نهم مأذونون في الكلام » مسموح شم بالرجاء . وأن الأعتراف 
بالذنب قد بجدي في قبول الرجاء : 

« قالوا : ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوماً ضالین . ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالون » .. 

وهو اعتراف تتجلى فيه المرارة والشقوة ... ولكن کا ا هم قد تجاوزوا حدهم وأساءوا ادم > فلم یکن 
مأذوناً هم في غير الإجابة على قدر السؤال . بل لعله کان سؤالاً للتبكيت لا يطلب عليه مہم جواب . فهم يزجرون 
زجرا عنيفا قاسيا : 

و قال : احساوا فها ولا تکلمون ».. 

اخرسوا واسکتوا سکوت الأذلاء الهینین » فانکم لتستحقون ما نتم فيه من العذاب الأليم والشقاء الهین : 

« إنه كان فریق من عبادي یقولون : ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمین . فاتخذ تموهم سخريا 


حتی انس وکم ذ کري ؛ وکتم منہم نضحکون » .. 
)١(‏ يراجع فصل التصوير الفي في کتاب : « التصوير الفني في القران » . « دار الشروق » 


۲۱ 


سورة المؤمنون 


وكذلك لم يكن جرمكم أنكم كفرع قح واقتصر عم على أنفسكم بالكفر وهو جرم عظم ؛ ! 
بكم السفه والتوقح أن كوا مق اہی ا اد سرت کف ان اسح سا 
حتى ليشغلكم هذا امذر عن ذكر الله » ويباعد بينكم وبين التدبر والتفكر في دلائل TT‏ 
لوجود.. انش وم أبن مکانکمومکان ارات رھ كسم تسح ون منم رسکی 

. » إلي جزيتهم الیوم يما صبروا الم هم الفائزون‎ ١ 

وبعد هذا الرد القاسي المهين » وبيان أسبابه » وما في هذا البيان من ترذيل وتبكيت .. يبدأ استجواب 
جديد : 

« قال : کم لبثتم في الأرض عدد سنين ؟ » . 

وان الله - سبحانه - ليعلم . ولكنه سؤال لاستصغار أمر ہی سد أيامهم فيا . وقد باعوا 


بها حياة الخلود .. وإنہم ليحسون اليوم بقصر تلك الحياة وضالتہا . و نهم ليائسون ضيقو الصدر > لا یعنہم 
حسا بها وعدا : 
«وقالوا : لبثنا يوماً أو بعض يوم . فاسأل العادين » . 


وهي إجابة الضيق واليأس والأسى والقنوط ! 

والرد : إنكم لم تلبٹوا إلا قليلاً بالقياس إلى ما أنتم عليه مقبلون لو كم تحسنون التقدیر : 

قال : إن لبتم إلا قلیلاً لو أنكم كتتم تعلمون » . 

ثم عودة إلى الترذيل والتعنیف على تكذيبهم بالآخرة » مع التبصير بحكمة البعث المكنونة منذ أول الخلق : 

«أفحسبتم آنھا خلقناكم عبثاً ؛ وأنكم إلينا لا ترجعون ؟» . 

فحكمة البعث من حكمة الخلق . محسوب حساببا » ومقدر وقوعها » ومدبر غایتہا . وما البعث الا 

حلقة في سلسلة النشأة ء تبلغ بها كمالها » ويتم فیہا تمامها . ولا يغفل عن ذلك إلا الحجوبون المطموسون » 
الذين لا يتدبرون حكمة الله الكبرى + وهي متجلية في صفحات الكون ؛ مبثوثة في أطواء الوجود . 


7 2# * 


وتتہي سورة الإيمان بتقرير القاعدة الأولى للاٍیمان .. التوحيد .. وإعلان الخسارة الكبرى لمن يشركون 
بالله » في مقابل الفلاح في أول السورة للمؤمنين . وبالتوجه ال اي طلب رت را وه ا 
از انحن 


« فتعا ی الله الملك الحق ۰ لا إله إلا هو رب العرش الكريم . ومن یدع مع الله إلا آخر لا بر هان له به 
فإنما حسابه عند ريه »هلا يفلح الكافرون . وقل : رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمین ؛ 

هذا التعقیب بجيء بعد مشهد القيامة السابق ؛ وبعد ما حوته السورة قبل هذا الشهد من جدل وحجج ودلائل 
وبینات .. بجیء نتيجة طبيعية منطقية لکل محتویات السورة . وهو يشهد بتنزيه الله سبحانه - عما یقولون 
ویصفون . ویشہد بانه املك الحق » والسیطر الحق ‏ الذي لا اله الا هو . صاحب السلطان والسبطرة 
والاستعلاء : « رب العرش الکریم» . 

وکل دعوی بألوهية أحد مع اللہ ء فهي دعوی لیس معها برهان . لا من الدلائل الكونية » ولا من منطق 


۲/۰۲ 


الجزء النامن عشر 


الفطرة » ولا من حجة العقل . وحساب مدعیها عند ربه » والعاقبة معروفة : «إنه لا يفلح الکافرون » . 
سنة نافذة لا تتخلف » كما أن الفلاح للمؤمنين طرف من الناموس الکبیر . 

وکل ماهيراه الناس على الکافرین من نعمة ومتاع » وقوة وسلطان ۰ في بعض الأحيان » فليس فلاحاً في 
میزان الي الحضيقية . !ها هر فة وانتدراج ری بالویال في الدنا . فان ذهب مھنع ناجین في الدنیا ‏ 
فهناك في الاخرة یم الحساب . والاخرة هي الشوط الاخیر في مراحل النشاة » ولیست شیثا منفصلا في : 
تقدیر اللہ وتدبیره . ومن ثم هي ضرورة لا بد منها في النظرة البعيدة . 

وف 

وآخر آية في سورة « الؤمنون » هي اتجاه إلى اللہ في طلب الر حمة والففر ان : 

«وقل : رب اغفر وارحم زان خير الر احمین » . 

وهنا يلتقي مطلع السورة وختامها في تقرير الفلاح للمؤمنين والخسران للكافرين . وي تقرير صفة الخشوع 
ي الصلاة في مطلعها والتوجه إلى الله بالخشوع في ختامها .. فيتناسق المطلع والختام في ظلال الإيممان ... 


۳۱:۸۳ 





سے لآ الم 


کر مر ٤‏ مرو ہ ملام وم مر سے دود ےسب رو ے2 ۔ 


سورة آئزلنٹھاوفرضنٹھاو :ْنا فا ٤الت‏ ہے ہے ون جن 


و ابر و را 


هن رل کرت وج 7 اخم ما رأف فی دين اللہ ان كنتم تومنون اللہ 


وس رو رم ۱ 


ریز ا ایر رم امةن الزن دي 


م مک و مر تم ام شر ےج س 


آزای لاشکم إلا زنية أو مشركة والزانية لاينكحها لا زان أو مره وحرم دك عل امن م 


ی مر و گر رور وم مر رک رص مر نامر و رم 


وال ين برمون آلمحصدلت م1 8 بأربعة شهد 41 قاجلدوم ملين جلدة ولا توا هم E‏ 


صاەس ہ۔ ہہ ےھ ور 2 


واولتیك هم الْمَِفُونَ دق إلا کین او من بعد ذلك وَأسلحرا فان اله مقر عم دق 


ت سوير موس م و و ملو رم ۳1 


وین يرمونازواجهم ور حكن 2 بدا 


ع غ2 سوسم م و مر و روص روم م 


آلصندفين دق والخلمسة أ آن لعنت الہ عليه إن کان من لگدذبین دق وبدرؤأ عنها لْعَدَابَ أن نہد 


کک ہی لف باق لمن 


ار م چرم راص م مسوم سے 


اربع داب با لمن الكاذبين دق واللخدمسةأن غضب آل علا إن کان من المد ® 


سس وص و بير ے و لھ و مرمرومرظر پر رای ےر مادج و 
ولولا فضل اللہ علبکم ورحمته, وَأ الوا حم ذه 


مم ماده 7 1 موم ار و اله 27 ہے رم و سج ۱ 


ا عصبة منك لا تحسبوہ شرا لحم ہل هو خير رت ا کت 


ملاظم وی کول کیره ر اب عظيم GD‏ یت ظن الموّمنون والمزمتت ا 


2 


خر ع o‏ 


حا را هنذا إفك مین چ ولا جهو علیہ بأزبعة دا در او بالشبداء ء ار عند اللہ 


YEAS 


الجز ء النامن عشر 


و و رم سروم رو مر رورو ور د سر ور ام رر گر و ما اد رو 


هم ألكذبونَ 2 وولا قصل اللہ علی علیکر ورمته, فى لیا يا وال رة لمسكر فى ماه اب 


و 2 وم دولر رورا سل ےکر ہر ارم 


عظطم 3 نموه باتك وتقووت بافوامع مالیس نک بہہ عم علم وتحسبوئەی هينا وهوعند 
ل ل مج جو مظکر 


کی 7 ےا وو r‏ 2ھ 2 عم 7 


مير ر و سيره سمس رر مرچ گر سر کا ی مر 


007 مدمه ال رات مین 77 5 وأنتم لا 


صوص ےھ سح راد سس سن گر سے ررر 


لاوا وه ول ےت تی تس روم وي 


عم م ۳ 32 جر گر ار م وم ۴ 2م چو ال دس 
35 تایبا الین >امنوأ لا وا شلات شین ومن يبع خطوات الشیطان فا نہ ریا و بالفحشاء 
وا رس o‏ مور ہس رو ارو مر مرچ مر زر مر مه سوہ وم 1س کر رر رم ۳ رن ل سر 


کن ولو لا فضل اللہ علیکر ورمتە, ماک منک من احد آبدا وللکن وق من باه اللہ سیم 
عم تق ولا نزو نفضل مزونه آن توا ول مرن وألمسلکین ھت وت 


مرچ سو ووو ور ہے و رر و 


ولیعفوا es‏ ألا بون أن یغفر الله لک ات فته 


نا موی ۳ ۶ و سے ہر وم 9 کے 


سوه هو رھ مرو و و مق و م خر ارچ مر بر م م وم ارس عير صقر مرف ی وس2 
يوم تشهد علہم 52010011111 جي ‏ 


٤ مور‎ 


يعون أن آله هو ان لمن 8 


ی <م سے سے جح ےی ص سر عه ساسا حم ھر سے ے_ مقر ھو۔ 


حبكت ینت رشك والطیبت الطیِیینَ اون لیت يك مبرءٌون نما بقولون 


و عارص و لو 


کے معفرة ورزی گرم © 


هذه سورة النور .. یذ کر فیہا النور بلفظه متصلاً بذات اللہ : « اللہ نور السموات والأرض » ویذ کر 
فيا النور باثاره ومظاهره ني القلوب والأرواح ؛ مثلة هذه الاثار فی الاداب والأخلاق الي يقوم عليها بناء 
هقی وی اسر لای مس شر و السا E‏ تنم الساف خر یا رت تور 
الكوني الشامل اُنہا نور في الأرواح ٠‏ وإشراق ي القلوب . وشفافية في الضاثر » مستمدة كلها من ذلك 
النور الكبير 

وهي تبدا بإعلان قوي حاسم عن تقرير هذه السورة وفرضها بكل ما فيها من حدود وتكاليف ؛ ومن اداب 


Y هم‎ 


سورة النور 


واعلاق : «سورة ا ٤‏ اھ ات ا سير اه 4( 
وق و الإسلام عن ضا الانسانية . ۰ 


والحور الذي تدور عليه السورة كلها هو محور التربية الى تشتد في وسائلها إلى درجة الحدود . وترق 
ال درجة اللمسات الوجدانية الرفيقة ‏ ای تصل القلب بنور مراف رہ ى تضاعیف الکون و تاا 
الصا ناف وهی اة وی کو ی الضمائر » و استجاشة الشاعر ؛ ورفع المقاييس الأخلاقية 
للحياة » حتی تشف وترف ‏ وتتصل بنور الله .. ونتداخل الاداب اللفسية الفر دية . واداب البیت والأسرة » 
و اداب الجماعة والقيادة . بوصفها نابعة كلها من معين واحد هو العقيدة في الله » متصلة كلها بنور واحد 
هو نور الله . وهي في صمیمها نور وشفافية » وإشراق وطهارة . تربية عناصرها من مصدر النور الأول في 
السیاو ات والأرض . نور الله الذي أشرقت به الظلمات . في السماوات و الأرض » والقلوب والضمائر » والتفوس 
والأرواح . 


ویجري سياق السورة حول محورها الأصيل في خمسة أشواط : 

الأول يتضمن الإعلان الحاسم الذي تبدأ به ؛ وبليه بیان حد الزنا ‏ وتفظيع مسا نر می وت 
الزناة والجماعة المسلمة ء فلا هي منم ولا هم منها . ثم بيان حد القذف وعلة التشديد فيه ؛ واستثناء الأزواج 
من هذا الحد مع التفريق بين الزوجين بالملاعنة . ثم حديث الإفك وقصته .. ویتہي هذا الشوط بتقریر 
ی جا 

ويتناول الشوط الثاني وسائل الوقاية من الجر عة » وتجنیب النفوس أسباب الاغراء والغواية . فيبدأ بآداب 
البيوت والاستئذان على أهلها » والأمر بغض البصر والنبي عن إبداء الزينة للمحارم . والحض على إنكاح 
الأيامى. . والشحذیر من دفع الفتيات إلى البغاء .. وكلها أسباب وقائية لضمانة الطهر والتعفف أي عالم الضمير 
والشعور » ودفع المؤثرات الي بيج الیول الحيوانية » وترهق أعصاب التحر جين التطهرین ۰ و هم یقاومون 
عوامل الاغراء والغواية . 

والشوط الثالث یتوسط مجموعة الاداب التي تتضمنها السورة ء فير بطها بنور اللہ . ویتحدث عن أطهر 
البيوت الي يعمرها وهي الي تعمر بيوت الله .. وفی ار رد تو رت 
الكاذب ؛ أو كظلمات بعضها فوق يعض . ثم يكشف عن فيوض من نور الله في الآفاق : في تسبيح الخلائق 
كلها لله . وي إزجاء السحاب . وني تقليب اللیل والہار . وفي خلق كل دابة من ماء » ثم اختلاف أشكاها 
وو ظائفھا وأنواعها وأجناسها » ما هو معروض ني صفحة الكون للبصائر والأبصار .. 

والشوط الرابع يتحدث عن مجافاة المنافقين للأدب الواجب مع رسول الله صا ل قاط مین بي الطاعة 
والتحا کم . ويصور أدب المؤمنين الخالص وطاعتهم . ويعدهم > على هذا ء الاستخلاف ني الأرض والتمكين 
في الدين » والنصر على الکافرین . 

ثم يعود الشوط الخامس إلى آداب الاستئذان والضيافة في محيط البيوت بین الأقارب والأصدقاء . وإلى 
اداب الجماعة المسلمة كلها كاسرة واحدة ء مع رئيسها ومربيها ‏ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم . 


۳۱:۸۹ 


الجزء الثامن عشر 


وتم السورة بإعلان ملكية الله لما ني السماوات والأرض ء وعلمه بواقع الناس » وما تنطوي عليه حناياهم » 
ورجعتهم إليه » وحسابهم على ما يعلمه من آمرھ . وهو بكل شيء عليم . 
والان ناخذ بي التفصيل . 


¥ ھ2 ¥ 


« سورة آنز لناها وفر ضناها وأنزلنا فیہا آبات بينات لعلكم تذ کرون » . 

مطلع فريد ني القرآن كله . الجديد فيه كلمة « فرضناها » والقصود بها فیا نعلم - - توکید الأخذ بکل 
ما ي السورة على درجة سواء . ففرضية الآداب والأخلاق فیہا كفرضية الحدود والعقوبات . هذه الآداب 
والأخلاق المركوزة في الفطرة ء واي ينساها الناس تحت تأثير المغريات والانحرافات » فتذكرهم بها تلك 
الآيات البينات » وتردهم إلى منطق الفطرة الواضح البین 

سے ھ٭ 

ويتبع هذا المطلع القوي الصريح ا جازم ببيان حد الزنا » وتفظيع هذه الفعلة ء الي تقطع ما بين فاعليها 
وبين الامة المسلمة من وشائج وارتباطات : 

« الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منہما مائة جلدة ؛ ولا تأخذكم بہما رأفة في دين الله - إن کنم تؤمنون 
بالله والیوم الاخر - ولیشهد عذابہما طائفة من المؤمنين . الزاني لا ینکح الا زائية آو مخ کة » وائزانیڈالا 
بنكحها الا زان أو مشرك ؛ وحرم ذلك على المؤمنين » .. 

كان حد الزانيين في أول الاسلام ما جاء في سورة النساء : « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
علیہن أربعة منکم . فان شہدوا فأمسکوهن ني البيوت حتی یتوفاهن الوت أو يجعل الله هن سبیلا » .. فکان 
حد المرأة الحبس ني البيت والأذى بالتعییر . وکان حد الرجل الأذى بالتعییر . 

م آنزل اللہ حد الزنا في سورة النور . فکان هذا هو « السبیل » الذي أشارت إليه من قبل آية النساء . 

والجلد هو حد البكر من الرجال والنساء . وهو الذي لم يحصن بالزواج . ویوقع عليه متى كان مسلماً 
چس ری روم دیو ی سے سی 

وقد ثبت الرجم بالسنة . و ثبت ا لد بالقران . ولا كان النص القراني ے مجحملاً وعاماً . وكان رسول الله 
صا لی الله عليه وسلم وا رف صا ف الا حا دو الس 

و هنال خلاف سی حول جع بين ادر ارج للمحضين . والجمهور عا ا 0 
كما أن هناك خلافاً فقهياً حول تغريب الزاني غير المحصن مع جلده . وحول حد الزالي غير الحر . 
خلاف طويل لا ندخل ي تفصيله هنا » يطلب في موضعه من كتب الفقه .. إتما eu‏ 
التشريع . فنرى أن عقوبة البکر هي الجلد » وعقوبة المحصن هي الرجم . ذلك أن الذي سبق له الوطء ني 
نكاح صحيح ‏ وهو مسلم حر بالغ قد عرف الطريق الصحيح النظيف وجربه » فعدوله عنه إلى الزنا يشي 
بفساد فطرته وانحرافها » فهو جدير بتشديد العقوبة » بحلاف البكر الغفل الغر » الذي قد یندفم تحت ضغط 
الیل وهو غرير .. وهناك فارق اخر ہي طبيعة الفعل . فالمحصن ذو مجربة فيه نجعله يتذوقه ويستجيب له بدرجة 
أعمق ما يتذوقه البكر . فهو حري بعقوبة كذلك أشد . 

والقران یذ کر هنا حد البكر وحده - كما سلف فيشدد في الأخذ به » دون تسامح ولا هوادة : 


YEAY 


سورة النور 


« الزانية والزاني فاجلدوا كل و احد منہمامائة جلدة » ولا تأخذكم بهما رأفة في دين اللہ . إن كتتم تؤمنون 
باللہ واليوم الآخر . ولیشہد عذا هما طائفة من المؤمنين » . 

فهي الصرامة في إقامة الحد ؛ وعدم الرأفة في آخذ الفاعلين بحرمهما ۰ وعدم تعطيل الحد أو الترفق في 
إقامته » تراخياً في دين الله وحقه . وإقامته في مشہد عام تحضره طائفة من المؤمنين ۰ فيكون أوجع وأوقع 
في نفوس الفاعلين ونفوس المشاهدين . 

ثم يزيد في تفظيع الفعلة وتبشيعها : فيقطع ما بين فاعليها وبين الجماعة المسلمة من وشيجة : 

. لزاني لا بتكح إلا زائية أو مشركة ء والزانية لا يتكحها إلا زان أو مشرك . وحرم ذلك على الژمنین‎ ١ 

جو ہو چو جر ويد ليق يك . إتھا يكونون في حالة نفسية بعيدة عن الإيمان 
وعن مشاعر الإمان . وبعد ارتكابها لا ترتضي النفس المؤمنة أن ترتبط في نكاح مع نفس خر جت عن الإيمان 
بتلك الفعلة البشعة ؛ لأنها تنفر من هذا الرباط وتشمئز . حتى لقد ذهب الإمام أحمد إلى تحريم مثل هذا 
الرباط بين زان وعفيفة ۰ وبين عفيف وزانية ؛ إلا ان تقع التوبة الي تطهر من ذلك الدنس المنفر . وعلى 
أية حال فالآية تفيد نفور طبع المؤمن من نكاح الزانية + ونفور طبع المؤمنة من نكاح الزاني + واستبعاد وقوع 
هذا الرباط بلفظ التحريم الدال على شدة الاستبعاد : « وحرم ذلك على المؤمنين » .. وبذلك تقطع الوشائج 
الي تر بط هذا الصنف الدنس من الناس بالجماعة المسلمة الطاهرة النظيفة . 

ل له رجلا يقال له مرد بن أبي مرثد كان يحمل الأسارى من مكة حتى 
يأني بهم المد ' . وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها : عناق . وكانت صديقة له . وأنه واعد ريخلا من اسار 
و شش ل ل سا . قال : فجاءت عناق » 
فأبصرت سواد ظل تحت الحائط . فلما اهت الي‌عرفتتي . فقالت : مرد ؟ فقلت : مرئد ! فقالت : مرحباً 
متس ماف ری قال + دلج ھت عم الله الزنا . فقالت : يا أهل الخيام هذا الرجل 
بحمل | تراغ اق ما ودود حلت له . فاتہیت إلى غار أو کھف ؛ فدحلت » فجاءوا حتى 
قاموا على رأسي ۽ فبالوا » فظل بوهم على رأسي ء فأعماهم اللہ عي . قال دم وجرا فرجعت إلى صاحي 
فحملته ؛ وكان رجلا ثقيلاً ؛ حتى انتہیت إلى الإذخر ؛ ففككت عنه أحبله » فجعلت أحمله ويعيتي حتی 
أتيت به المدينة ؛ فأتيت رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - فقلت : يا رسول الله آنکج عناقاً ؟ ‏ مرتین - 
فأمسك رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ فلم يرد عليٌشیتاً حتى نزلت « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة » 
والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك » وحرم ذلك على فا _ صا لی الله عليه وسام - : 
ويا مرثد . الزاني لا ينكح إلا زان أو شش کن . فلا تنكحها » " 

هن الزواية فد تحریمنکاحالزمن للرائية ما م تب + ونکاح ام نی کذلك “وهر ما احذ به 
الإمام أحمد ورای غو غر ارات . والمسألة خلافية تطلب في کتب الفقه . وعلى أية حال فهي فعلة 7 تعزل فاعلها 


عن الجماعة المسلمة ؛ ا و سوہ عقوبة اجماعية أليمة کعقوبة الجلد 
أو أشد وقعاً ! 


. رعا يكون المقصود بالأسارى هنا ضعاف المؤمنين الذين لم يقدروا على الهجرة من أمسك . مهم المشركون في مكة‎ )١( 
. رواه أبو داود والنسانی والترمذي‎ )۷( 


۲۵۹/۸ 





الجزء الثامن عشر 


والاسلام وهو يضع هذه العقوبات الصارمة الحاسمة لتلك الفعلة المستنكرة الشائنة لم يكن يغفل الدوافع 
رر تی ریو وان اس تر ار ہس و یں ےو ور ےت ید 
ولم يكن يحاول أن يوقف الو ظائف الطبيعية الي ركبا الله في کيانبی وجعلها جزءا من ناموس الحياة الأكبر » 
يؤدي إلى غایته من امتداد الحياة ء وعمارة الأرض ء الى استخلف قيا هذا الانسان . 

إنھا أراد الإسلام محاربة الحيوانية الي لا تفرق بين جسد وجسد : أو لا تہدف إلى إقامة بيت ء وبناء 
عش ء وإنشاء حياة مشتركة ء لا تتهي بانہاء اللحظة الجسدية الغليظة ! وأن يقي العلاقات الجنسية على أساس 
من الشاعر الانسانية الراقية ء الى تجعل من التقاء جسدين نفسين وقلبين وروحین ء و بتعبير شامل التقاء إنسائینء 
تربط بینیما حياة مشت ركة : وآمال سرک والام مشترکة » ومستقبل شرف يلش ي الذرية الرتقبة» 
ویتقابل فی الحيل الجديد الذي بنشأً في العش الشترلك ء الذي يقوم عليه الوالدان حارسین لا یفتر قان . 

من هنا شدد الاسلام في عقوبة الز نا بوصفه نکسة حيوانية » تذهب بكل هذه العاني ؛ وتطیح بکل هذه 
الاهداف وہ الک الاتدا سا راتا لا رق ین انش وا ولا ین د کر ود کر , مسخا 
كله و مس ہی ی بر و سور ےی و 
وراءها عمارة في الأرض ؛ وليس وراءها نتاج ولا إرادة نتاج ! بل ليس وراءها عاطفة حقيقية راقية ؛ 
لأن العاطفة تحمل طابع الاستمرار . وهذا ما يفرقها من الانفعال المنفرد المتقطع ء الذي يحسبه الکٹیرون 
عاطفة يتغنون بها ء وإنھا هي انفعال حيواني يتزيا بزي العاطفة الإنسانية في بعض الأحيان ! 

إن الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرها ؛ نما ينظمها ويطهرها » ويرفعها عن المستوى الحيواني» 
ویرقیہا حتى تصبح الحور الذي يدور عليه الكثير من الآداب النفسية والاجتاعیة . فأما الزنا ‏ و بخاصة البغاء - 
.فیجرد هذا الیل الفطري من كل الرفرفات الروحية . والأشواق العلوية ؛ ومن كل الآداب الى تجمعت 
حول ابلنس في تاريخ البشرية الطويل + ویبدیه عاریاً غلیظاً فذرا کما هو في الحیوان > پل أشد غلظاً من 
الحيوان . ذلك أن كثيراً من أزواج الحيوان والطير تعيش متلازمة ء في حياة زوجية منظءة ء بعيدة عن 
الفوضی الجنسية الي يشيعها الز نا - و بخاصة البغاء - في بعض بيئات الإنسان ! 

دفع هذه النكسة عن الاننان هو الذي جعل الاسلام يشدد ذلك التشديد في عقوبة الرنا .. ذلك إلى الأضرار 
الاجتاعية التي تعارف الناس على أن يذ کروها عند الكلام عن هذه الجريمة ء من اختلاط الأنساب ۰ وإثارة 
الأحقاد ء وتہدید البيوت الآمنة المطمئنة ... وكل واحد من هذه الأسباب يكفى لتشديد العقوبة . ولكن السبب 
الأول وهو دفع النكسة الحيوانية عن الفطرة البشرية > ووقاية الآداب الإنسانية التي جمعت حول الجنس > 
والمحافظة على أهداف الحياة العليا من الحياة الزوجية المشتركة القائمة على أساس الدوام والامتداد .. هذا السبب 
هو الأهم ني اعتقادي . وهو الجامع لكل الأسباب الفرعية الأخرى . 

على أن الإسلام لا يشدد في العقوبة هذا التشديد إلا بعد تحقيق الضمانات الوقائية الانعة من وقوع الفعل > 
رون و وراد یش موف عمج E‏ » لا يقوم على العقوبة ؛ 
زا شوم كل وف أسباب الحياة النظيفة . ثم یعاقب بعد ذلك من يدع الاخذ بہذہ الاسباب الیسرة ویتمرغ 
في الوحل طائعاً غير مضطر . 

وق هذه السورة عاذج من هذه الضمانات الوقائية الکثیر ة ستأتي في موضعها من السیاق .. 

فإذا وقعت الجر عة بعد هذا كله فهو يدرأ الحد ما كان هناك مخرج منه لقوله - صل الله عليه وسلم - : 


۲۹ 


سورة النور 


لمر واس ہر سر ا پیم اہ ا 

من ان يخطئ في العقوبة ' » لذلك يطلب شهادة اربعة عدول یقرون برژية الفعل . او اعتر افا ۱ 
صحته 

سا مھ اس ھ Ee‏ 
لا یقم بناءه على العقوبة ‏ بل على الوقاية من الاسباب الدافعة إلى الجر عة ؛ وعلى تهذیب النفوس ۰ وتطهير 
الضمائر ؛ وعلى الحساسية الي يثيرها في القلوب ء فتتحرج من الإقدام على جر يمة تقطع ما بين فاعلها وبين 
الجماعة المسلمة من وشيجة . ولا يعاقب إلا المتبجحين بالجر عة » الذين ير تكبو نما بطريقة فاضحة مستهترة 
فير اها الشہود . أو الذين يرغبون في التطهر بإقامة الحد علیہم كما وقع ماعز ولصاحبته الغامدية . وقد جاء 
كل منهما يطلب من الني _ صا لی الله عليه وسلم - أن يطهره بالحد » ويلح في ذلك ؛ على الرغم من إعراض 
اني مراراً + حتى بلغ الإقرار أربع مرات . ولم بعد بد من إقامة الحد » لاه بلغ إلى الرسول بصفة مستیقنة 
aE‏ کر کا کا العلود فا يدك فا سی وس سو فقد es‏ 
فإذا وقع اليقين » وبلغ الأمر إلى الحاكم » فقد وجب الحد ولا هوادة ء ولا رأفة في دين الله . فالرأفة 
بالز ناة الجناة حينئذ هي قسوة على الجماعة » وعلى الاداب الإنسانية » وعلى الضمير البشري . وهي رافة 
مصطنعة . فالله أراف بعباده و . وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله أمراً أن تکون 
هم الخيرة من أمرهم . والله أعلم عصالح العباد » وأعرف بطبائعهم > فليس لمتشدق أن يتحدث عن قسوة 
العقوبة الظاهرية ؛ فهي أرأف ما ينتظر الجماعة التي يشيع فيها الزنا » وتفسد فیہا الفطرة » وترتكس في الحمأة » 
وتتتکس ال درك البپيمة الارن . 

والتشديد في عقوبة الزنا لا يغبي وحده في صيانة حياة الجماعة » وتطهير تطهیر الحو الذي تعيش فيه . والإسلام 
لا يعتمد على العقوبة في إنشاء الحياة النظيفة ‏ كما قلنا ‏ إنھا يعتمد على الضمانات الوقائية وعلى تطهير جو 
الحياة كلها من رائحة الجرعة . 

لذلك يعقب على حد الزنا بعزل الزناۃ عن جسم الأمة المسلمة . ثم عضي في الطريق خطوة أخرى ي استبعاد 
ظل الجر مة من جو الجماعة ؛ فيعاقب على قذف المحصنات واتہامھن دون دليل اکید : 

و والذین بر مون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم عانین جلدة » ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً . 
وأولئك هم الفاسقون . 

إن ترك الالستة تلقي اہم على ١‏ الات ات وهو الات لد اي ات او ابكار - بدون دليل قاطع ء 
يترك الجال فسيحاً لكل من شاء أن يقذف بریئة أو بريثاً بلك التهمة النکراء + ثم بعضي آمناً ! فتصبح اللجماعة 
و عسي » وإذا اعراضها مجحرحة ؛ وسمعتها ملوثة + وإذا كل فرد فيا متهم أو مهدد بالاام ؛ وإذا كل زوج 
فیہا شاك في زوجه ؛ وکل رجل فیہا شاك في أصله ء وکل بيت ت فما مهدد بالا هبار .. وهی حالة من الشك 
والقلق والريبة لا تطاق . ۱ 

ذلك إلى أن اطراد ماع الهم يوحي إلى النفوس المتحرجة من ارتكاب الفعلة أن جو الجماعة كله ملوث ؛ 


(۱) أخرجه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود ( باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان ) . 


۳:۹۰ 
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وأن الفعلة فیہا شائعة ؛ فيقدم علیہا من كان يتحرج منہا » وتہون في حسه بشاعتہا بكثرة تردادها » وشعوره 
بأن كثيرين غيره يأتونها ! 

ومن ثم لا جدي عقوبة الزنا في منع وقوعہ ؛ والجماعة مسي وتصبح وهي تتنفس ي ذلك ا جو اللوث 
الموحي بارتكاب الفحشاء 

هذا ء وصيانة للأعر اض من التہجم ۰ وحماية لأصحایبا من الالام الفظيعة الي تصب عليهم .. شدد القرآن 
الكريم في عقوبة القذف ۰ فجعلها قريبة من عقوبة الزنا .. انين جلدة .. مع إسقاط الشهادة » والوصم 
بالفسق .. والعقوبة الأولى جسدية . والثانية أدبية في وسط الجماعة ؛ ويكفي أن مدر قول القاذف فلا يؤخذ 
اق رات وط اعتباره بين الناس وعشي بینبم متهماً لا ران له بکلام ! والثاللة دينية فهو شرف 
عن العان خارج عن طریقه المستقم .. ذلك الا ان ياني القاذف باربعة یشبدون برؤية الفعل » أو بثلاثة معه إن 
كان قد راہ . فیکون قوله اذن صحیحاً . ویوقع حد الزنا على صاحب الفعلة . 
سو سد ی EL‏ 
۱ التحرج من الاذاعة به » وتحریض الكثيرين من التحرجین على ارتکاب الفعلة الي کانوا یستقذرو نها » 
ويظنو نها منوعة في الجماعة أو نادرة . وذلك فوق الآلام الفظيعة اي تصيب الحرائر الشریفات والأحرار 
الشرفاء ؛ وفوق الاثار الي تترتب علا في حياة الناس و طمانينة البيوت . 

وتظل العقوبات الي توقع على القاذف ء بعد الحد ء مصلتة فوق رأسه » إلا أن يتوب : 

. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم» . 

وقد اختلث الفقهاء ي هذا الاستثناء : هل يعود إلى العقوبة الاخيرة و حدها » فیرفع عنه وصف الفسق ؛ 
ويظل مردود الشہادة ؟ أم إن شہادتہ تقبل كذلك بالتوبة .. فذھب الأئمة مالك وأحمد والغافعي ال أله 
إذا تاب قبلت شہادتہ ‏ وارتفع عنه حكم الفسق . وقال الامام أبو حنيفة : إنما يعود الاستثناء إلى ال ملة 
الأحير ة ء فير تفع الفسق بالتوبة » ويبقى مردود الشهادة . وقال الشمي والضحاك : لا تقبل شهادته » وان 
تاب ء إلا ان يعترف على نفسه انه قال الہتان فما قذف + فحینئذ تقبل شهادته . 

وأنا أختار هذا الأخير لأنه يزيد على التوبة اعلان براءة المقذوف باعتر اف مباشر من القاذف . وبذلك 
پمحي آخر أثر للقذف . ولا يقال : إنه نما وقع الحد على القاذف لعدم كفاية الأدلة ! ولا بحيك ني أي 
نفس ممن سمعوا الاتہام أنه ربعا كان صحيحاً ؛ ولكن القاذف ۸ بد بقية الشہود .. بذلك يبرأ العرض المقذوف 
ماما » ويرد له اعتباره من الوجهة الشعورية بعد رده من الوجهة التشريعية ؛ فلا يبقى هنالك داع لإهدار 
اعتبار القاذف المحدود التائب العترف عا كان من بہتان . 

ذلك حکم القذف العام . ولکن استثني منه أن يقذف الرجل مرآ 
فيه ارهاق له واعنات . والفروض ألا یقذف الر جل امرأته إلا صادقاً ما في ذلك من التشهیر بعر ضه وشرفه 
وکر امة آبنائه . لذلك جعل لهذا النوع من القذف حکم خاص : 

« والذین يرمون أزواجهم > وم یکن م شهداء إلا أنفسهم . فشهادة آحدهم أريع شهادات بالله انه لمن 
الصادقين ء والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ويدرأ عنها العذاب أن تشہد أربع شہادات باللة 
إنه لمن الكاذبين » والخامسة أن غضب الله علیہا إن كان من الصادقین . ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن 


ہے حك 


. فإن مطالبته بان يني بأربعة شہداء 


۲۹۱ 
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وي هذه النصوص تيسير على الأزواج ۰ يناسب دقة الحالة وحرج الموقف . ذلك حين يطلع الزوج على 
فعلة زوجته + ولیس له من شاهد إلا نفسه . فعندئذ يحلف اربع مرات بالله إنه لصادق في دعواه عليها بالزنا » 
ويحلف يمينا خامسة أن لعنة الله غليه إن كان من الکاذبین . وتسمى هذه شبادات لأنه الشاهد الوحيد . فإذا 
فعل أعطاها قدر مهرها ۰ وطلقت منه طلقة بائنة » وحق عليها حد الزنا وهو الرجم .. ذلك إلا أن ترغب 
في درء الحد عنها فإنها عندئذ تحلف بالله أربع مرات أنه كاذب عليها فیا رماها به ؛ وتحلف إميناً خامسة 
بأن غضب الله علیہا إن كان صادقاً وهی كاذبة .. بذلك يدرأ عنہا الحد » وتبين من زوجها بالملاعنة ؛ ولا 
ست ولدهاات او کات انار الس الا ول شالت ومن اف بهد ۱ 
وقد عقب على هذا التخفیف والتیسیر » ومراعاة الأحوال والظروف بقوله : 

« ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته » وأن اللہ تواب حکم » .. 

وم يبين ما الذي كان يكون لولا فضل الله ورحمته عثل هذه التیسیر ات ء وبالتوبة بعد مقارفة الذنوب . 
لم يبينه لیت رکه مجملا مرهوبا ء بتقيه التقون . والنص يوحي بانه شر عظم . 

وقد وردت روایات صحيحة في سبب نزول هذا الحکم : 
" روى الامام أحمد اعادو ت لو این ضا ا 11۳۶ ترلت 1« والليق برمون ا ات ثم لم يأتوا 
بار ریت ور محري ال ان > ولا تقبلوا م شهادة أبداً » قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار - رضي 
الله عنه - : أهكذا آنز لت يا رسول الله ؟ فقال , رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 3و پا معشر الأنصار الا تسمعون 
تد یو : يا رسول الله لا تلمه » فانه رجل غیور و 
طلق امرأة قط فاجترأً رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته . . فقال سعد : والله يا رسول الله إني لأعلم أنها 
se‏ ان lG‏ رجل لاکن لي أن ایت ولا 
أح ركه | و . فوالله إلي لا آي ہیر سی يفضي جا کس . قال : فا و الا شرع جاء 
هلال بن أمية ۱ : فجاء من أرضه عشاء » فوجد عند أهله رجلاً ری جوف وس افو فلم ميدي 

حتى أصبح بتدااعل ول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله اي - جئت على أهلي عشاء › 
فو جدت عندها رجلاً » فرأيت بعيني وسمعت بأذني .. فكره رسول الله ہے الل كله وسار جس يد 
واشتد عليه ؛ واجتمعت عليه الأنصار وقالوا : قد ابتلينا عا قال سعد بن عبادة » إلا ان يضرب رسول الله 
- صل اللہ عليه وسلم - هلال بن أمية ء ويبطل شبادته في الناس . فقال هلال : والله إني لأرجو أن جعل 
الله منها مخر جا . وقال هلال : يا رسول اللہ فإني قد أرى ما اشتد عليك ما جئت به ء والله بعلم إني لصادق .. 
فو الله إن رسول الله صا ل ماج وس - پرید آن یامر بضرپه اذ 7301 الّه عبلی رسول الله دصل الا عليه 
وسلم - الوحي . وكان إذا أنزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد وجهه 0 "ھ0" 
الوحي ) فنزلت : « والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لم شہداء إلا أنفسهم فشهادة آحدهم أربع شہادات باللہ .. 
الآية » فسري عن رسول الله ید صا لی الله عليه وسلم - فقال : «أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجاً ومخرجاً 4 .. 
فقال هلال : قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « أرسلوا 
إلیہا د وار لجا سس سر کو - صلی ن× اللہ عليه وسلم ہے علهما » فذ کر هما بابو آخبر ها آن 


. وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا في غروة تبولد‎ )١( 


۳:۹ 
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عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنیا . فقال هلال : والله يا رسول الله لقد صدقت عليها . فقالت : كذب . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « لاعنوا بیئہما » .. فقيل فلال : اشهد . فشهد أربع شہادات بالله 
إنه لمن الصادقين . فلما كانت الخامسة قيل له : يا هلال اتق الله » فان عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » 
وان هذه الموجبة الي توجب عليك العذاب . فقال : والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها . فشہد 
الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين .. ثم قيل للمرأة . اشہدي أربع شہادات بالله إنه لمن الکاذین . 
وقیل فا عند الخامسة : انقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . وان هذه الموجبة الي توجب 
عليك العذاب . فتلكأت ساعة و مت بالاعتر اف . ثم قالت : والله لا أفضح قومي. . فشبدت ي الخامسة 
أن غضب الله عليها.إن كان من الصادقين .. ففرق رسول الله صلى اود سے سآ ھی أن لا 
بع ریا سی راہ والنشاه ون ری او كبن قفا اص شی نہ بي ها علي زلا قر 
ها ء من أجل أنہما يفترقان من غير طلاق ولا متو عنہا . وقال : «إن جاءت به ء أصبهب' أريسح' 
حمش الساقين " فهو خلال .. وان جاءت به أورق * جعدا * جمالیا " خدلج الساقين ۲ سابغ الأليتين* فهو الذي 
رميت به »... فجاءت به أورق جعدا جمالياً خدلج الساقين سابغ الأليتين . فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - : « لولا الأبعان لكان لي وما شأن » . 


وی نی بع لواجهة حالة واقعة بالفعل » وعلاج موقف صعب على صاحبه وعلى المسلمين »> 

قد اشتد على رسول الله - صل الله عليه وسلم - ولم يحد منه مخرجاً » حتى طفق يقول هلال بن أمية _ كما 
"ورد في رواية البخار ی ي - «البينة أو حد في ظهرك » وهلال يقول + یا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته 
رجلاً ينطلق يلتمس الینة ؟ 


ولقد يقول قائل : ليس الله ا ا شع وع ا 
ينزل الله الاستثناء ء إلا بعد ذلك الموقف المحرج ؟ 


ا كن تو مہ الماك وم وٹ 
٦ھ‏ نازاب سک 


ونقف قليلاً أمام هذه الواقعة » لنرى كيف صنع الاسلام » وكيف صنعت تربية رسول الله صل الله عليه 
وسلم - للناس بهذا القر ان .. كيف صنع هذا بالنفس العربية الغيور الشديدة الانفعال » المتحمسة الي لا تفكر 


)۱( أصيهب: تصغير أصبب وهو الذي في شعره حمرة . 

. ارح ؛ تصغیر أرسح وهو خفیف لحم الألیتین‎ (٢( 

(۳) حمش الساقين: دقيقهما. 

)٤(‏ أورق : أسمر. 

(ه) جعدا : شديد الأسر والخلق والذي شعره غير سبط وهما مدح . والقصير المتردد الخلق والبخيل وهما ذم . 
رح الجمالي: الضخم الأعضاء التام الأوصال . 

42 خدلج الساقین : عظیمهما . 

(۸) سابغ الألیتین : تامهماوعظیمهما. 


۳۳ 
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طویلاً قبل الاندفاع . فهذا حكم يتزل بعقوبة القذف : فيشق على هذه الفوس . يشق علیہا حتی ليسأل سعد 
ابن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ےا آهکذا آنز لت یا رسول الله ؟ يسال هذا السوال وهو مستیقن 
انپا هکذا آنزلت االو تی ھچ محا وا تب مت 
معينة بي فراشه . وهو يعبر عن مرارة هذا التصور بقوله : والله يا رسول الله إني لأعلم آنا لحق ۰ وأنما 
عن الا ؛ ولك قد فحت أ لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آي 
بأربعة شهداء ؟ فوالله إني لا آي بهم حتی یکون قد قضى حاجته ! ۱ 

وما يلبث هذا التصور الریر الذي لا يطيقه سعد بن عبادة فی خیاله .. ما يلبث أن یتحقق .. فهذا رجل 
بر ی بعینیه و يسمع بأذنيه » ولكنه بحد نفسه محجوزاً بحاجز القران ؛ فیغلب مشاعره » ویغلب وراثاته ) 
ويغلب منطق البيئه العربية العنيف العميق + ويكبح غليان دمه ؛ وفوران شعوره » واندفاع أعصابه .. ويربط 
على هذا كله في انتظار حکم اللہ وحکم رسول الله صلى الله عليه وسلم ب وهو جهد شاق مرهق ؛ ولكن 
ای الإسلابية فا اتفوس لاحتاله كي لا یکون حکم إلا انا + في ذات اش ري شون الحياة . 
كيف أمكن أن يحدث هذا ؟.لقد حدث انبم كانوا يحسون أن الله معهم » وأنهم ٤‏ كنف الله » وأن 
الله يرعاهم ء ولا يكلفهم عتتا ولا رهقاً ء ولا یترکھم عندما يتجاوز الأمر طاقتہم » ولا يظلمهم أبدا . کانوا 
بعيشون دائماً ني ظل الله » يتنفسون من روح الله » ويتطلعون إليه دائماً كما يتطلع الأطفال إلى العائل الكافل 
الر حم .. فها هوذا هلال بن أمية پر ی بعينيه ويسمع بأذنيه » وهو وحده + فيشكو إلى رسول اللہ - صل الله 
عليه وسلم - فلا جد رسول الله : - صا لاله دوس ک هناها رين عم و اھت سی ول له ارات 
أو حد ني ظهرك » ولكن هلال بن آمية لا بتضور أن اللہ تارکه للحد » وهو صادق في دعواه . فإذا اللہ 
ينزل ذلك الاستثناء في حالة الأزواج ؛ فيبشر رسول الله - صلى الله عليه وسلم هلالاً به ؛ فإذا هو يقول 
قولة الوائق المطمئن : قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل EIT‏ 
والاطمثنان أكثر إلى أنه.معهم » وأنهم لیسوا متروكين لأنفسهم ؛ إا هم في حضرته ۰ وفي كفالته .. وهذ 

هو الإيمان الذي راضهم على الطاعة والتسلم والرضى بحكم الله . 

وبعد الاتہاء من بيان حكم القذف يورد نموذجاً من القذك::6 يكشت عن شتاعة اجرع وبشاعته +:ونهو 
او البوة الطاهر الکریم وعو ص رول الله - صلى الله عليه وسام - أكرم إنسان على الله » وعرض 
صديقه الصديق أبي بكر رضي الله عنه - أكرم إنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم - وعرض رجل 
وو کور و و یت - یشہد رسول الله أنه لم يعرف عليه إلا خيراً .. وهو يشغل 
المسلمين لي المدينة شہرا من الزمان .. 

ذلك هو حديث الافك الذي تطاول إلى ذلك المرتقى السامي الرفيع : 

+ إن الذين جاعوا بالإفك عصبة منكم . لا تحسبوه شرا لكم > بل هو خير لکم . لكل امرئ منہم ما اکتسب 
من الم » والذي تول کیره منهم له عذاب عظم . لولا اذ سعتموه ه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خیراًء 
وقالوا : هذا إفك مبين . لولا جاءوا عليه بأربعة شہداء ! فإذ ل بأتوا بالشہداء فأولئك عند الله هم الكاذبون . 
ولولا فضل اللہ عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لسکم فيا أفضتم فيه عذاب عظم . إذ تلقونه بألستتكم » 
وتقولون بأفواهكم ما لیس لكم به علم ؛ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظم . ولولا إذ سمعتموه قلم : ما يكون 


۲٤ 


الجزء الثامن عشر 


نا أن نتكلم بهذا . سبحانك ! هذا بهتان عظم . يعظكم الله أن تعودوا لمل أبداً إن كثتم مؤمنين . ویین الله لكم 
الآيات والله عليم حكم . إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب ألم في الدنيا والآخرة » 
واللہ يعلم وأنتم لا تعلمون . ولولا فضل الله علیکم ورحمته وأن الله رؤوف رحم . يا يها الذين ن آمنوا لا تتبعوا 
حطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فانه يأمر بالفحشاء والنکر » ولولا فضل الّه علیکم ورحمته ما زکا 
کرس آحد بدا + ولکن قاد كي من بعاد واقه سیع علم .ولا یل آوار لفضل کک ران وتو ول 
القربى وا مسا کین والمهاجرين في سبيل الله . وليعفوا ولیصفحوا . الا تحبون أن يغفر الله لكم . والله غفور رحيم . 
إن الذين يرمون الحصنات الغافلات الؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة » وهم ظا عظم . يوم تشہد علیہم 
ألستهم وأیدیہم وأرجلهم بما کانوا يعملون . يومئذ يوفيهم اللہ دینہم الحق ۰ ویعلمون أن الله هو الحق المبين . 
الخبيثات للخبيثين » والخبيثون للخبيئات » والطيبات للطيبين » والطيبون للطیبات ‏ أولئك مبرأون ما يقولون » 
هم مغفرة ورزق کریم ) . 

هذا الحادث . حادث الافك . قد کلف آطهر التفوس في تاريخ البشرية كلها کلها آلاماً لا تطاق 4 کلت الامة 
السلمة كلها تجربة من اشن ق التجارب ني تاريخها الطويل + وعلق قلب رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم - 
وقلب زوجه عائشة الى يحبا » وقلب أبي بكر الصدیق وزوجه » وقلب صفوان بن العطل .. شہراً كاملاً . علقها 
بحبال الشك والقلق والأم الذي لا بطاق . ۱ 


فلندع عائشة - رضي اللہ عنها - تروي قصة هذا الألم » وتکشف عن سر هذه الایات 
عن الز هري عن عروة وغيره عن عائشة - رضي الله عنہا - قالت : 


كان رسول الله مل ےتاج إذا آراد سفراً أقرع بين نسائه » فأيتهن خرج سهمها خرج با 
معه ؛ وانه أقرع بيننا في غزاة ۱ فخرج سہمي » فخرجت معه بعد ما أنزل الحجاب » وأنا أحمل في هودج ؛ 
واه . فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم جنر نك لودل ےو سیت 
المدينة آذن لبلة بالرحیل ؛ فقمت حين آذنوا بالرحیل » حتی جاوزت اليش . فلما قضیت من شاي اقلت 
إلى الرحل ۰ فلمست صدري » فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع ؛ فر جعت فالتمسته فحبستي ابتغاؤہ ؛ 
وأقبل الرهط لحرن كارا ور هی روس جم یو کر یں على بعيري ء وهم بحسبون أل فيه ؛ 
وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلهن اللحم + وإنھا تأكل العلقة من الطعام ؛ فلم يستنكر القوم حين رفعوه خفة 
المودج > فحملوه ؛ وکنت جارية حديثة السن ؛ فبعثوا الحمل وساروا . فوجدت عقدي › بعدما استمر 
الجيش ۰ فجئت منرم » وليس فيه أحد منهم ء فتيممت منزلي الذي كنت فيه » وظننت ألم سيفقدوني 
فير جعون إلي + فیا أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت . وكان صفوان بن المعطل السلمي . ثم الا کواي . قد 
عرس وراء الجيش ۰ فأدلج ۰ فأصبح عند منزلي ؛ فرأى سواد إنسان نائم ء فأتاني فعرفني حين رآني . وكان 
يراني قبل الحجاب . فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني » فخمرت وجهي مجلبايي ؛ والله ما يكلمني بكلمة ء ولا 
معت منه كلمة غير استرجاعه ؛ وهوى حتى أناخ راحلته » فوطئ على یدیما » فركبتها » فانطلق يقود بي 
الر احلة » حتى أتينا الجيش » بعد ما نز لوا معرسين.قالت : فهلك ني شأني من هلك . وكان الذي تولى كبر 


(۱) غزوة ب بي المصطلق في السنة الخامسة الحجرية على الأرجح . 


۳:۹۰ 
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لاثم عبد الله بن یی بن سلول + فقدمنا الدينة » فاشتکیت ا را والناس بفیضون ي قول اسنا 
الإفك ولا أشعر ...وخر و ےہ رخ 

منه حين اشۃ ا و سار اث يفول : كيف تيكم ؟ ثم ينصرف . فذلك الذي يريبني منه » ولا آشعر 
رس ال ی ی 
قبل أن نتخذ الكنف » وأمرنا أمر العرب الأول ني التبرز قبل الغائط . وأم مسطح _ وهي ابنة 
ال ا | 
عباد بن الطلب--حین فرغنا من شأننا مى . فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت : تعس مسطح ! فقلت ها : بشما 
قلت . أتسبين رجلاً شهد بدراً؟ فقالت : يا هنتاه ألم تسمعي ما قال ؟ فقلت : وما قال ؟ فأخيرتني بقول أهل الافك ‏ 
فازددت مرضاً إلى مرضي . فلما رجعت إلى بيتي دخل رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم - فقال : كيف تیکم ؟ 
فقلت : ائذن لي أن آلي أبوي . وأنا حیشذ آرید أن أستيقن الخبر من قبلهما . فأذن لي ۰ فأتيت أبوي ء فقلت 
اف : يا أمتاه ماذا یتحدث الناس به ؟ فقالت يا بنية هوني على نفسك الشأن ء فواللہ لقلما كانت امرأة قط وضيئة 
عند رجل يحبا وا ضرائر الا اکا ا م مساق ا ولقد مت لاس سا ول فكت 
تلك الليلة حتی أصبحت لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم . ثم أصبحت أبكي . فدعا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد ‏ رضي الله عنہما - حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله . 
قالت 0۷وا O‏ سو و و رتا . فقال أسامة : هم 
ات و ےا أ. وأما علي بن أبي طالب فقال : يا رسول الله لم يضيق الله عليك » 
007 كتين ) ول الحارية مر . قالت : فدعا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بريرة ' فقال لها : أي 
بريرة . هل رأیت فيا شيئاً يريبك ؟ فقالت : لا والذي بعفك بالحق نبياً إن رأيت منها أمراً أغمصه " عليها أكثر 
من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها ء فتأتي الداجن " فتأكله . قالت : فقام رسول الله صلی اللہ عليه 
وسلم من يومه » واستعذر من عبدالله بن ابي بن سلول . فقال وهو على انبر : من يعذرني من رجل بلغني اذاه 
في أهلى ؟ فواللہ ما علمت على أهلى إلا خيراً . ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً » وما كان يدخل على 
أهلي إلا معي . قالت : فقام سعد بن معاذ *- رضي الله عنه - فقال : يا رسول الله أنا والله أعذرك منه . إن كان 
من الأوس ضربنا عنقه » وان كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا قفعلنا فيه أمرك . فقام سعد بن عبادة - رضي 
الله عنه ‏ وهو سيد الخزرج » وكان رجلاً صالحاً ولكن أخذته الحمية . فقال لسعد بن معاذ : كذبت لعمر اللہ 
لا تقتله ولا تقدر على ذلك . فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد 
بن عبادة : کذبت - لعمر الله لنقتلنه » فانك منافق تجادل عن النافقین . شار الحبان - الاوس 


(۱) حقق الإمام شمس الدين أبو عبد الله بن قيم الجوزية أن الجارية التي سثلت لم تكن هي بريرة لأن بريرة إنما كاتبت وعتقت بعد هذا بمدة 
طويلة . إنھا قال الامام علي كرم الله وجهه : فسل ا حاریة تحبرلگ فظن بعض الرواة انما بريرة فسماها . 

(۲) أغمصه : أعيبه 

(۳) الداجن : الشاة في البيت 

)٤(‏ في رواية ابن اسحق أن الذي قال هذا وذلك هو أسيد بن حضير . وحقق الإمام ابن قم الجوزية ني زاد المعاد أن سعد بن معاذ كان قد 
توفي بعد غزوة بي قريظة قبل حديث الإفك وان الذي قال ما قيل هو اسيد بن حضير وكذلك قال الامام ابن حزم مستشهدا برواية عن 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة ولیس فيها د كر سعد بن معاد . 


۲:۹۹ 
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والخزرج - حتی هموا أن بقتتلواء ورسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - على المنبر » فلم يزل بخفضہم حتى 
سكتوا ونزل . وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع » ولا أكتحل بنوم . ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقا لي دمع ولا 
أكتحل بنوم . فأصبح أبواي عندي ‏ وقد بكيت ليلتين ويوماً > حتی أظن أن البکاء فالق كبدي . فیا 
هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار ۰ فأذنت لها » فجلست تبكي معي . فيا نحن 
كذلك إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم جلس > وم مجلس عندي من یوم قيلي ما قيل 
قبلها » وقد مكث. شهراً لا يوحى إليه في شأني بشيء » فتشہد حين جلس » > ثم قال : « أما بعد فإنه بلغني عنك 
کذا و کذا . فان کنت بريثة فسیبر ئك القه تحال » وان كنك المت بذنب فاستغفر ي الله تعالى وتوبي 
إليه » فان العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله تعالى عليه » . فلما قضی رسول الله صل الله عليه و سلم - 
مقالته قلص دمعي حتی ما احس منه بقطرة . فقلت لابي : اجب عي رسول الله صل اللہ عليه وسلم - 
فها قال . قال : والله ما ادري ما أقول لرسول الله - صلى اللہ عليه وسلم ‏ فقلت لامي : آجيي عني رسول 
اللہ صلى اللہ عليه وسلم فیا قال . قالت : والّه ما آدري ما اقول لرسول اله - صا ی الله عليه وسلم - . قالت : 
وأنا جارية حدیثة السن لا أقرأ كثيراً من القران . فقلت : إني والله أعلم أنكم سمعتم حديثاً تحدث الناس به » 
واستقر ي نفوسکم > وصدقم به . فلئن قلت تک : ای بريئة لا تصدقولي بذلك . ولئن اعترفت لكم بأمر 

0 مر رہ سی ہو روص BEES‏ 
ما تصفون » 3 تحولت امات على فراشي » وأنا والله حينئذ أعلم آني بريئة > وأن الله 
تعالى مير ئي ببراءتي . ولکن واللہ ما كنت أظن أن ينزل اللہ تعال في شأني وحياً يتلى ؛ ولشأني في نفسي كان 
أحقر من أن يتكلم الله تعالى ي بأمر يتلى + ولكن كنت أرجو ا و - صلى اللہ عليه وسلم - 

في النوم ریا يبرئني الله تعالى بها . فوالله ما رام جلسه ء ولا حرج أحد من أهل البیت + حتی أنزل الله 
تعالى على نبيه - صل الله عليه وسلم - فأخذه ما كان يأخذه من ار حاء » فسري عنه » وهو يضحك > فکان 
أول كلمة تكلم بها أن قال لي : با عائشة ئشة احمدي الله تعالى فانه قد بر أك . فقالت لي أمي : قومي إلى رسول 
اد صلی الله عليه وس - فقلت : والله لا أقوم إليه » ولا أحمد إلا اللہ تعالى » هو الذي أنزل براءلي . 
فانزل الله تعا ی : « إن الذين جاءوا بالافكك عصبة منكم ... العشر الایات » فلما أنزل الله تعالى هذا في 
براءتي قال أبو بكر الصدیق - رضي الله عنه - وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره : والله لا 
انفق على مسطح شيئا ابدا بعد ما قال لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فانزل الله تعالى : « ولا ياتل أولو الفضل 
منكم والسعة .. » إلى قوله : «والله غفور رحم ؛ فقال ابو بكر - رضي یت ہسوب لاحب ان يغفر 
الهاي » فرجع ای مسطح الفقة التي ای علیه ۰ وقال : ا آبدا . قالت عائشة رضي 
الله عنہا : وکان رسول الله مل ی و دنال زحي حك صقن .عق اریت ال کی : 
ما علمت وما رأيت ؟ » فقالت : يا رسول اللہ أحمي سعي وبصري > والله ما علمت علیها الا خيراً . وهي 
الي كانت تساميني من أزواج ج الني - صل اللہ عليه وسلم - فعصمها اللہ تعا ی بالورع . قالت : فطفقت آختها 
حمنة تحارب ها » فهلكت فيمن هلك من أصحاب الافك ۱ . 


(١(‏ قال شہاب کت إلينا من أمر هو لاء الر هط . آخرجه البخاري وسلم في صحيحيهما من حدیث الزهري وهکذ | رواه این 


۲۱۷ 
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وهكذا عاش رسؤل الله - صلی اللہ عليه وسلم - وأهل بيته . وعاش أبو بكر - رضي الله عنه - وأهل 
بيته . وعاش صفوان بن العطل . وعاش السلمون جمیعاً هذا الشپر كله ى مثل هذا الحو الخانق . وي 
ظل تلك الالام ا مائلة ء بسبب حدیث الافك الذي نز لت فيه تلك الآيات . 

وان الإنسان ليقف متململاً آمام هذه الصورة الفظيعة لتلك الفترة الأليمة أي حياة الرسول - صلی اللہ عليه 
وسلم - وامام تلك الالام العميقة اللاذعة لعائشة زوجه القربة . وهي فتاة صغيرة في نحو السادسة عشرة . 
تلك السن ال لیئة بالحساسية الرهفة والرفرفة الشفيفة . 

ہیں رگد وھ رد میک جو اد یچس 
ذي ترمى في أعز ما تعتز به . ترمى في شرفها . وهي ابنة الصديق الناشئة في العش الطاهر الرفیع . و 
واكاك وش رو سای حل لطس دروم هاشم . وترمى في وفائها . وهي الحيية ال القرية 
من ذلك القلب الكبير .. ثم ترمى في إيعانها . وهي المسلمة الناشئة في حجر الإسلام » من ول يوم تفتحت 
عيناها فيه على الحياة . وهي زوج رسول الله صل الله عليه وسلم-. 

ها هي ذي ترمی » وهي بريئة غارة غافلة ء لا تحتاط لشيء ۰ ولا تتوقع شيئاً ؛ فلا تجد ما يبر نها الا 
أن ترجو في جناب الله » وتترقب أن يرى رسول اللہ رؤيا » تبر ئها مما رميت به . ولکن الوحي يتلبث ء 
لحكمة يريدها الله » شہراً كاملاً ؛ وهي ني مثل هذا العذاب : ۱ 

ويا لله ها وهي تفاجأ بالنبأ من أم مسطح . وهي مهدودة من المرض » فتعاودها الحمى ؛ وهي تقول لأمها 
ی اس : سبحان اللہ ! وقد تحدث الناس بهذا ؟ وني رواية أخرى تسأل : وقد علم به ابي ؟ فتجيب امها : 
نعم ! فتقول : ورسول | لله صلى الله عليه وسلم ؟ - فتجیبہا أمها كذلك : نعم ! 

ويا لله لما ورسول الله لله صلى الله عليه وسلم نبيها الذي تؤمن به ور جلها الذي تحبه » يمول ها : « اما 
بعد فإنه بلغني عنك كذا وكذا + فان كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى » وان كنت ألممت بذنب فاستغفري 
الله تعالى وتوبي إليه ء فان العبد إذا اعتر ف بذنبه ثم تاب تاب اللہ عليه » .. فتعلم أنه شاك فيها » 4 لا بستیقن 
من طهارتما » ولا يقضي فی تمتها . وربه لم مخبره بعد » ول يكشف له عن براءتما اي تعلمها ولکن لا تملك 
إثباتها ؛ فتمسي وتصبح وهي منهمة في ذلك القلب الكبير الذي أحبها ء و أحلها في سویدائه ! 

وها هو ذا آبو بكر الصدیق - ني وقاره وحساسیته وطیب نفسه - يلذعه الألم ء وهو يرمى في عرضه . 
في ابنته زوج محمد - صاحبه الذي يحبه ویطمئن إليه » ونبیه الذي يؤمن به ویصدقه تصدیق القلب التصل » 
لا يطلب دلیلا من خارجه .. وإذا الألم يفيض على لسانه » وهو الصابر الحتسب القوي على الألم ء فیقول : 
سس رر سی . أفترضى به في الاسلام ؟ وهي كلمة تحمل من الرارة ما تحمل . حتی إذا 
قالت له ۱ بنته المريضة المعذبة : أجب عي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال في مرارة هامدة : و والله 
ا آدري ما آقول لرسول اه - صل لقع وسلم ! 

وأم رومان - زوج الصدیق رضي اللہ عنهما - وهي تعاسك آمام ابنتها الفجوعة ني كل شيء . الربضة 
رن وٹ دی تر ہے رر ہپ یو و ی 
امرأة قط وضيئة عند رجل يحبا وا ضرائر إلا أكثر ن علیہا .. ولكن هذا الماسك یتز ایل وعائشة تقول ها : 
أجيبي عني رسول الله صل اللہ عليه وسلم - فتقول كما قال زوجها من قبل : واللہ ما أدري ما أقول لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ! 
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والرجل السلم الطیب الطاهر المجاهد في سبيل الله صفوان بن المعطل . وهو يرمى مخيانة نبيه في زوجه . 
قرو للك فى اه وى اتام ف مت ریخ . وف كل ما يعتز به صحابي » وهو من 
ذلك كله بريء . وهو يفاجأ بالاتهام الظالم وقلبه بريء من تصوره ۰ فيقول : سبحان الله ! واللہ ما كشفت 
كتف أنثى قط . ويعلم أن حسان بن ثابت يروج لهذا الإفك عنه ء فلا علك نفسه أن يضربه بالسيف على 
ہہ تو پوت رو رج ور کے 
طاقته » فلم ,علك زمام نفسه الجريح ! 

ا کو یا 
يرمى في بيته . وی من ؟ في عائشة اللي حلت من قلبه في مكان الابنة والزوجة والحبیبة . وها هو ذا يرمى 
في طهارة فراشه ؛ وهو الطاهر الذي تفيض منه الطهارة . وها هو ذا يرمى في صيانة حرمته » وهو القائم 
على الحرمات في أمته . وها هو ذا يرمى في حياطة ربه له » وهو الرسول المعصوم من كل سوء . 

ها هو ذا صل الله عليه وسلم - یر می في كل شيء حین يرمى في عائشة - رضي الله عنها ‏ يرمى في فر اشه 
زمره سا و وی كل ور به ضري "رو كل رہ وہ رف لي هذا 
كله ؛ ويتحدث الناس به في الدينة شہراً كاملاً » فلا ملك أن بضع هذا كله حداً . والله يريد لحكمة يراها 
أن يدع هذا الأمر شہراً كاملاً لا يبين فيه بياناً . ومحمد الإنسان يعاني ما يعانيه الإنسان في هذا الموقف الأليم . 
يعاني من العار » ويعاني فجيعة القلب + ويعاني فوق ذلك الوحشة المؤرقة . الوحشة من نور الله الذي اعتاد . 
أن ينير له الطريق .. والشك يعمل في قلبه - مع وجود القرائن الكثيرة على براءة أهله » ولکنه لا يطمئن 
نبائياً إلى هذه القرائن - والفرية تفوح في المدينة » وقلبه الإنساني المحب لزوجه الصغيرة يتعذب بالشك ؛ فلا 
يعلك أن يطرد الشك . لأنه في الباية بشر ۰ ينفعل في هذا انفعالات البشر . وزوج لا يطيق أن یعس فراشه . 
ورجل تتضخ بذرة الشك في قلبه متى استقرت ۰ ويصعب عليه اقتلاعها دون دليل حاسم 

وها هو ذا يثقل عليه العبء وحده ؛ فيبعث إلى اسامة بن زيد . حبه القريب إلى قلبه .. ويبعث إلى علي 
ابن ابي طالب . ابن عمه وسنده . یستشیر هما في خاصة أمره فأما عل فهو من عصب محماه » وهو شدید 
الحساسية بالوقف لهذا السبب ا ا مب ا ا ل 
وكافله . فهو بشیر بأن اللہ لم يضيق عليه می ف عدا و یو بی شوك الله - صلى 
اللہ عليه وسلم - ويستقر على قرار . وأما آسامة فيدرك ما بقلب رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - من الود 
لأهله » والتعب لخاطر الفراق ۰ فيشير با يعلمه من طهارة أم المؤمنين » وكذب المفترين الأفاكين . 

ورسول الله کول ی ور - في فة الإنسان » وني قلق الانسان ء يستمد من حديث أسامة » ومن 
شهادة الجارية مدا وقوة بواجه .هما القوم في السجد ۰ فیستعذر ممن نالوا عرضه » ورموا أهله » ورموا رجلا 
من فضلاء السلمین لا يعلم أحد عليه من سوء .. فیقع بين الأوس والخزرج ما یقع من تناور - وهم قي مسجد 
رسول اللہ - صلی اللہ عليه وسلم - وني حضرة رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم - ویدل هذا على ال جو الذي 
كان بظلل ا حماعة السلمة ي هذه الفترة الغريبة » وقد خدشت قداسة القيادة » ويحز هذا في نفس الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - والنور الذي اعتاد أن يسعفه لا ينير له الطریق ! فاذا هو يذهب إلى عائشة نفسها بصارحها 
بما يقول الناس + ويطلب منہا هي البيان الشاي المريح ! 

وعندما تصل الآلام إلى ذروتہا على هذا النحو يتعطف عليه ربه » فيتنزل القرآن ببراءة عائشة الصدیقة 
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الطاهرة ؛ وبراءة بيت النبوة الطيب الرفيع + ويكشف النافقین الذين حا کوا هذا الافك » ويرسم الطريق 
الستقم للجماعة السلمة في مواجهة مثل هذا الشأن العظم . 

ولقد قالت عائشة عن هذا القرآن الذي تنزل : ہ وأنا واللہ أعلم حيتئذ أني بريئة » وأن اللہ تعالى مبرئي 
ببراءتي . ولكني والله ما كنت أظن أن ينزل اللہ تعا ی في شأني وحياً يتلى . ولشأني في نفسي كان أحقر من 
أن يتكلم الله في بأمريتلى . ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم - في النوم رؤيا بيرتتي 
الله تعالى پا ) . 

ولكن الأمر ‏ كما يبدو من ذلك الاستعراض - لم يكن أمر عائشة ‏ رضي الله عنها - ولا قاصراً على 
شخصہا . فلقد نجاوزها إلى شخص الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ووظيفته في الجماعة يومها . بل جاوزه 
إلى صلته بر به ورسالته كلها . وما كان حديث الافك رمية لعائشة وحدها ء اعا كان رمية للعقيدة في شخص 
نبيها وبانیہا .. من أجل ذلك أنزل الله القرآن ليفصل ني القضية المبتدعة » ويرد المكيدة المدبرة » ويتولى المعركة 
الدائرة ضد الاسلام ورسول الاسلام + ويكشف عن الحكمة العليا وراء ذلك كله + وما يعلمها إلا الله : 
١‏ إن الذين جاءوا بالافك عصبة منکم . لا تحسبوه شراً لكم ۰ بل هو خير لكم . لكل امرئ منهم ما 
اكتسب من الإثم . والذي تولى كبره منهم له عذاب عظم » . 

فهم ليسوا فرداً ولا أفراداً ؛ إنما هم « عصبة » متجمعة ذات هدف واحد . ول يكن عبد اللہ بن أبي بن 
سلول وحده هو الذي أطلق ذلك الافك . إ نما هو الذي تولى معظمه . وهو ثل عصبة الیہود أو المنافقين › 
الذين عجزوا عن حرب الاسلام جهرة ؛ فتواروا وراء ستار الإسلام ليكيدوا للإسلام خفية . وكان حديث 
الإفك إحدى مكائدهم القاتلة . ثم خدع فیہا السلمون فخاض مهم من خاض في حديث الإفك كحمنة بنت 
جحش ؛ وحسان بن ثابت ۰ ومسطح بن أثاثة . أما أصل التدبير فكان عند تلك العصبة . وعلى رأسها ابن 
سلول » الحذر الما كر .» الذي لم یظهر بشخصه في المعركة . وم يقل علانية ما يؤخذ به » فيقاد إلى الحد . 
إعا كان همس به بين ملثه الذين يطمئن إليهم » ولا يشهدون عليه . وكان التدبير من المهارة والخبث بحيث 
أمكن أن ترجف به المدينة شرا كاملاً » وأن تتداوله الألسنة في أطهر بيئة وأتقاها ! 

وقد بدأ السياق ببيان تلك الحقيقة لیکشف.عن ضخامة الحادث » وعمق جذوره ؛ وما وراءه من عصبة 
تكيد للإسلام والمسلمين هذا الكيد الدقيق العميق اللثم . 

ثم سارع بتطمين المسلمين من عاقبة هذا الكيد : 

« لا تحسبوه شراً لكم ؛ بل هو خير لكم » . 

خير . فهو يكشف عن الكائدين للإسلام في شخص رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - وأهل بيته . وهو 
يكشف للجماعة السلمة عن ضرورة تحريم القذف وأخذ القاذفين بالحد الذي فرضه الله ؛ ويبين مدى الأخطار 
الي تحیق بالجماعة لو اطلقت فيا الالسنة تقذف الحصنات الغافلات الومنات . فهي عندئذ لا تقف عند حد . 
إما عضي صعدا إلى اشرف المقامات ء وتتطاول إلى اعلى الحامات » وتعدم الجماعة كل وقاية وكل تحرج وكل 
حياء . 

وهو خير أن يكشف الله للجماعة السلمة - ببذه الناسبة - عن المبج القويم في مواجهة مثل هذا الأمر 
تر ۱ 
.سس سس سه تد 
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التجربة ‏ وضريبة الابتلاء » الواجبة الأداء ! 

أما الذين خاضوا في الافك ء فلكل منهم بقدر نصيبه من تلك الخطيئة : « لكل امرئ منهم ما اكتسب 
من الاثم » .. ولكل هنهم نصيبه من سوء العاقبة عند الله . وبئس ما اكتسبوه ؛ فهو إثم يعاقبون عليه في 
حیاتہم الدنيا وحیاتہم الاخری : «والذي تولى كبره منہم له عذاب عظم » يناسب نصيبه من ذلك الجرم 
العظيم . 

والذي تولى كبره » وقاد حملته » واضطلع منه بالنصيب الأوفى ۰ كان هو عبد الله بن أبي بن سلول . 
رأس النفاق » وحامل لواء الكيد . ولقد عرف كيف بختار مقتلاً » لولا أن اللہ كان من ورائه محيطاً » وكان 
لدينه حافظاً » ولرسوله عاصياً » وللجماعة السلمة راعياً .. ولقد روي أنه ما مر صفوان بن العطل بهودج 
أم المؤمنين وابن سلول ني ملأ من قومه قال : من هذه ؟ فقالوا : عائشة رضي الله عنہا .. فقال : والله ما 
بحت منه ولا جا منها . وقال : امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ؛ ثم جاء يقودها ! 

وهي قولة خبيثة راح يذيعها ‏ عن طريق عصبة النفاق - بوسائل ملتوية . بلغ من خبثها أن تموج المدينة 
بالفرية التي لا تصدق ء والتي تکذبہا القرائن كلها . وأن تلوکھا ألسنة السلمین غير متحرجين . وأن تصبح 
موضوع أحاديثهم شہراً كاملا . وهي الفرية الجديرة بأن تنفى وتستبعد للوهلة الأولى . 

وإن الانسان ليدهش ‏ حتى اليوم - كيف أمكن أن تروج فرية ساقطة كهذه في جو الجماعة المسلمة 
حينذاك . وأن تحدث هذه الآثار الضخمة في جسم الجماعة » وتسبب هذه الآلام القاسية لأطهر النفوس 
وأكبر ها على الاطلاق . 

لقد كانت معركة خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم - وخاضتہا الجماعة السلمة يومذاك . وخاضہا 
الإسلام . معركة ضخمة لعلها أضخم المعارك التي خاضها رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - وخرج منها 
منتصراً كاظماً لآلامه الکبار » محتفظاً بوقار نفسه وعظمة قلبه وجميل صبره . فلم تؤثر عنه كلمة واحدة 
تدل على نفاد صبره وضعف احتاله . والالام اي تناوشه لعلها اعظم الالام الي مرت به في حياته . و الخطر 
على الإسلام من تلك الفرية من اشد الأخطار الي تعرض فا ي تاره . 

ولو استشار كل مسلم قلبه يومها لأفتاه ؛ ولو عاد إلى منطق الفطرة مداه . والقرآن الكريم يوجه المسلمين 
إلى هذا النهج في مواجهة الأمور » بوصفه أول خطوة في الحكم عليها : 

« لولا إذ معتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً » وقالوا : هذا إفك مبين » .. 

نعم كان هذا هو الأولى .. أن يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً . وأن يستبعدوا سقوط أنفسهم في 
مثل هذه الحمأة .. وامرأة نبيهم الطاهرة وأخوهم الصحابي المجاهد هما من أنفسهم . فظن الخير ہہما أولى . 
فان ما لا يليق بهم لا يليق بزوج رسول الله صلی الله عليه وسلم - ولا يليق بصاحبه الذي لم يعلم عنه إلا 
غير أ .. کذلك فعل آبو آیوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأته ‏ رضي الله عنهما ‏ كما روى الإمام محمد 
ابن اسحاق : أن آبا آیوب قالت له امرأته أم أيوب : يا آبا أيوب أماٴتسمع ما یقول الناس في عائشة - رضي 
الله عنها ؟ - قال : نعم . وذلك الکذب . أكنت فاعلة ذلك يا أم أبوب ؟ قالت : لا والله ما كنت لأفعله . 
قال : فعائشة والله خير منك .. ونقل الامام محمود بن عمر از مخشري في تفسیراه : « الکشاف » أن 
ابا ايوب الانصاري قال لام ايوب : الا ترين ما يقال ؟ فقالت : لو كنت بدل صفوان اکنت تظن بحرمة 
رسول الله صل اللہ عليه وسلم - سوءاً ؟ قال : لا . قالت : ولو كنت أنا بدل عائشة - رضي الله عنہا - 
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ما خنت رسول الله صل الله عليه وسلم - فعائشة خير مني . وصفوان خير منك . 

وکلتا الروايتين تدلان على أن بعض المسلمين رجع إلى نفسه واستفتى قلبه » فاستبعد أن بقع ما نسب إلى 
عائشة » وها نسب إلى رجل من المسلمين : من معصية لله وخيانة لرسوله ء وارتكاس في حمأة الفاحشة » 
لمجرد شبهة لا تقف للمناقشة ! 

هذه هي الخطوة الأولى ني المبج الذي يفرضه القرآن لواجهة الأمور . خطوة الدليل الباطني الوجداني . 
فأما الخطوة الثانية فهي طلب الدليل الخارجي والبرهان الواقعي 

« لولا جاءوا عليه بأربعة شہداء ! فإذ لم يأتوا بالشہداء فأولئك عند الله هم الكاذبون » .. وهذه الفرية 
الضخمة الي تتناول أعلى المقامات ء وأطهر الأعراض » ما كان ينبغي أن تمر هكذا سہلة هينة ؛ وأن تشيع 
هكذا دون تثبت ولا بينة + وأن تتقاذفها الألسنة وتلوكها الأفواه دون شاهد ولا دليل : « لولا جاءوا عليه 
بأربعة شہداء ! » وهم لم يفعلوا فهم كاذبون إذن . كاذبون عند الله الذي لا يبدل القول لديه » والذي لا 
يتغير حكمه ؛ ولا يتبدل قراره . فهي الوصمة الثابتة الصادقة الدائمة الي لا براءة لهم منها » ولا نجاة هم 
من عقباها . 

هاتان الخطوتان : خطوة عرض الأمر على القلب واستفتاء الضمير . وخطوة التثبت بالبينة والدليل .. 
غفل عنہما المؤمنون في حادث الافك ؛ وتركوا الخائضين محخوضون في عرض رسول الله - صلی اللہ عليه 
وسلم - وهو ری وت ہج رت . فالله يحذرهم أن يعودوا مثله أبدا 
بعد هذا الدرس الأليم : 

.. » ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فیا أفضتم فيه عذاب عظم‎ ١ 

لقد احتسبها الله للجماعة المسلمة الناشئة درساً قاسياً . فأدركهم بفضله ورحمته و مسسهم بعقابه وعذابه . 
فهي فعلة تستحق العذاب العظيم . العذاب الذي يتناسب مع العذاب الذي سببوہ للرسول - صلى الله عليه وسلم - 
وزوجه وصديقه وصاحبه الذي لا يعلم عليه إلا خيراً . والعذاب الذي يتناسب مع الشر الذي ذاع في الجماعة 
المسلمة وشاع ؛ ومس كل القدسات الي تقوم علیہا حياة الجماعة . والعذاب الذي يناسب خبث الكيد الذي 
كادته عصبة المنافقين للعقيدة لتقتلعها من جذورها حين تزلزل ثقة المؤمنين بر مهم ونبیہم وأنفسهم طوال شهر 
كامل ء حافل بالقلق والقلقلة والحيرة بلا يقين ! ولكن فضل الله تدارك الجماعة الناشئة » ورحمته شملت 
المخطئين » بعد الدرس الأليم . 

والقرآن يرسم صورة لتلك الفترة التي أفلت ة فیہا الزمام ؛ واختلت فيها المقاييس ۰ واضطربت فيها القيم » 
وضاعت فما الاصول : 

« إذ تلقونه بألسنتکم » وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم » وتحسبونه هيناً » وهو عند اللہ عظيم » .. 

وهي صورة فيا الخفة والاستهتار وقلة التحرج » وتناول أعظم الأمور و أخطرها بلا مبالاة ولا اهعام : 

« إذ تلقونه بألسنتكم » .. لسان يتلقى عن لسان ء بلا تدبر ولا ترو ولا فحص ولا إنعام نظر . حتى لكأن 
القول لا بعر على الآذان : ولا تتملاہ الرؤوس ‏ ولا تتدبره القلوب ! «وتقولون بأفواهكم ما ليس لکم به 
علم » . . بأفواهكم لا بوعيكم ولا بعقلكم ولا بقلبكم . إنما هي كلمات تقذف بها الأفواه » قبل أن تستقر 


في الدا رك ۰ وقبل أن تتلقاها العقول .. «وتحسیو نه هيناً » أن تقذفوا عرض رسول اللہ » وأن تدعوا الأم 
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بعصر قلبه وقلب زوجه وأهله ؛ وأن تلوثوا بيت الصديق الذي لم يرم في الجاهلية ؛ وأن تہموا صحابياً 
مجاهداً في سبيل اللہ ات عسوا عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وصلته بربه » ورعاية الله له . 
۵ وتحسبونه هيناً + .. « وهو عند الله عظم » . .. وما يعظم عند الله إلا الجليل الضخم الذي تزلزل له الرواسي ء 
و تضح منه الأرض والسماء . 

ولقد كان ينبغي أن تجفل القلوب من جرد ماعہ ‏ وأن تتحرج من جرد النطق به » وأن تنكر أن يكون 
هذا موضوعا للحديث ؛ وأ تتوجه إلى الله تنزهه عن أن يدع نبيه مثل هذا + وأن تقذف ہذا الافك بعیداً 
عن ذلك الجو الطاهر الكريم : 

«ولولا إذ سمعتموه قلتم : ما يكون لنا أن نتكلم بهذا . سبحانك ! هذا بہتان عظم » .. 

وعندما تصل هذه اللمسة إلى اعماق القلوب فتبزها هزا + وهي تطلعها على ضخامة ما جنت وبشاعة ما 
شبات عاض جب اعد رامن العودة یئ ہت[ 

یو رت سر کي برع 

« یعظکم » .. ي ف لت ا . في أنسب الظروف للسمع والطاعة والاعتبار . مع تضمين اللفظ 
معنى التحذير من العودة إلى مثل ما كان : ١‏ « بعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً » .. ومع تعليق إ يمام على الانتفاع 
بتلك العظة : « إن كتتم مؤمنین » . . فالمؤمنون لا حكن أن يكشف لهم عن بشاعة عمل كهذا الكشف » وأن 
يحذروا منه مثل هذا التحذير ۰ ثم يعودوا إليه وهم مؤمنون : 

« ويبين الله لكم الآبات » . . على مثال ما بين في حديث الافك ؛ وكشف عما وراءه من كيد ؛ وما وقع 
فيه من خطايا وأخطاء : « والله عليم حکم » يعلم البواعث والنوايا والغايات والأهداف + ويعلم مداخل القلوب ؛ 
رتاو اقوس . وهو حکم لي علاجها » وتدبير أمرها : ووضع النظم والحدود التي تصلح ہا 


ثم عضي في التعقيب على حديث الافك ؛ وما تخلف عنه من آثار ؛ مكرراً التحذير من مثله » مذ كراً 
جع بر ا سر جو تو کت 
رس ند سے سن نت فی نرہ مظن 
« إن الذين بحبون أن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا لهم عذاب ألم في الدنيا والآخرة ء والله يعلم وأتم لا 
تعلمون ) . 

والذين يرمون المحصنات ‏ و بخاصة أولئك الذين جر آوا على رمي بيت النبوة الكريم ‏ إنما يعملون على 
زعزعة ثقة الجماعة المؤمنة بالخير والعفة والنظافة ؛ وعلى إزالة التحرج من ارتكاب الفاحشة » وذلك عن 
.رر نہیں مہہ کیو وو 
7 للم ي نا ورد 

وذلك جانب من منہج التربية » وإجراء من إجراءات الوقاية . يقوم على خبرة بالنفس البشرية » ومعرفة 
بطريقة تكيف مشاعر ها وانجاهاتها .. ومن ثم يعقب بقوله : «والله يعلم وآنتم لا تعلمون » .. ومن ذا الذي 
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بعلم أمر هذه النفس إلا الذي خلقها ؟ ومن ذا الذي يدبر أمر هذه الانسانية إلا الذي برأها ؟ ومن ذا الذي 
يرى الظاهر والباطن » ولا بخفی على علمه شيء إلا العليم الخبير ؟ 

ومرة أخرى یذ کر المؤمنين بفضل الله علیہم ورحمته : 

« ولولا فضل الله عليكم ورحمته وآن الله رؤوف رحم » .. 

إن الحدث لعظم » وان الخطأ سیم . وان الشر الكامن فيه لخليق أن يصيب الجماعة المسلمة كلها بالسوء 
ولكن فضل الله ورحمته ؛ ورأفته ورعايته .. ذلك ما وقاهم السوء .. ومن ثم یذ کر هم به المرة بعد المرة ؛ 
وهو يربيهم بہذہ التجربة الضخمة الي شملت حياة المسلمين . 

فإذا تمثلوا أن ذلك الشر العظيم كان وشیکا أن يصيبهم جميعاً ہش پر ھت کی اك عيليم 
بأنه اتباع لخطوات الشيطان . وما كان هم أن يتبعوا خطوات عدوهم وعدو ایہم من قديم . وحذرهم ما 
يقودهم الشيطان إليه من مثل هذا الشر المستطير 

« با أيها الذين آمنوا لا تتبعوا حطوات الشيطان + ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر . 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد آبدا ؛ ولكن الله يزكي من يشاء > والله سميع عليم » . 

وإنہا لصورة مستنكرة أن يحطو الشيطان فيتبع المؤمنون خطاه . وهم أجدر الناس أن ينفروا من الشيطان 
وأن يسلكوا طريقاً غير طريقه المشؤوم ! صورة مستنكرة ينفر منها طبع المؤمن : وير جف ها و جدانه : 
ويقشعر لها خياله ! ورسم هذه الصورة ومواجهة المؤمنين بها يثير في نفوسهم اليقظة والحذر والحساسية : 
« ومن یتبع خطوات الشيطان فانه یأمر بالفحشاء و اللکر » .. وحديث الافك عوذج من هذا النکر الذي قاد 
إليه المومنين الذين خاضوا فيه . وهو عوذج منفر شنيع . 1 

وان الإنسان لضعيف ٠‏ معرض للنزعات : عرضة للتلوث . إلا أن يدركه فضل اللہ ورحمته . حين يتجه 
إلى اللہ » ويسير على نبجه . . 

« ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زکا منكم من أحد أبداً . ولكن الله يزكي من يشاء » . 

فنور الله الذي يشرق ني القلب يطهره ويزكيه . ولولا فضل الله ورحمته لم يزك من أحد وم يتطهر . وا 
يسمع ويعلم » فيزكي من يستحق التزكية » ويطهر من بعلم فيه الخير والاستعداد « والله سميع عليم 

وعلى ذكر التركية والطهارة نجيء الدعوة إلى الصفح والمغفرة بين بعض المؤمنين وبعض - كما يرجون 
غفر ان الله لا پرتکبونه من احطاء وذنوب- : 

ولا بأتل آولو الفضل منکم والسعة أن یو توا أولي القربی والسا کین و الهاجرین في سبیل الله ؛ وليعفوا 
ولیصفحوا . ألا تحبون أن یغفر اللہ لکم ؟ والله غفور رحم » . 

تزلت أي أبي بكر رضي الله عنه - بعد نزول القرآن ببراءة الصديقة . وقد عرف أن مسطح بن أثائة 
كان من خاضوا فيه . وهو قريبه . وهو من فقراء المهاجرين . وكان أبو بكر رضي الله عنه - ينفق عليه . فالى 
على نفسه لا ينفع مسطحاً بنافعة أبداً . 

نزلت هذه الاية تذكر أبا بكر ۰ وتذكر المؤمنين ء بأنهم هم يخطئون ثم يحبون من الله أن بغفر لهم . 
فلياخذوا انفسهم ‏ بعضہم مع بعض - بهذا الذي يحبونه » ولا يحلفوا ان یمنعوا البر عن مستحقيه » إن كانوا 
قد اخطاوا و اساعوا . 
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وهنا نطلع على أفق عال من آفاق النفوس الزكية ء الي تطهرت بنور الله . أفق يشرق في نفس أبي بكر 
الصدیق - رضي اللہ عنه ‏ أبي بكر الذي مسه حديث الافك ني أعماق قلبه » والذي احتمل مرارة الاتہام 
لبيته وعرضه . فا يكاد يسمع دعوة ربه إلى العفو + وما يكاد يلمس وجدانه ذلك السؤال الموحي : «ألا 
تحبون أن يغفر الله لكم ؟ » حتى بر تفع على الآلام » وير تفع عا ا ال ده 
وحتى تشف روحه وترف وتشرق بنور الله . فإذا هو يلي داعي اللہ في طمأنينة وصدق يقول : لى والله 
کی ود ھی الا و اميه رہ کت 
ذلك في مقابل ما حلف : والله لا انفعه بنافعة ابدا . 

بذلك بمسح اللہ على الام ذلك القلب الکبیر » ویغسله من أُوضار العركة » لیقی بدا نظيفا طاهرا ركياً 
مشرقاً بالنور 

ذلك الغفر ان الذي یذ کر الله المؤمنين به . !عا هو لمن تاب عن خطیئة رمي الحصنات واشاعة الفاحشة 
في الذين آمنوا . فأما الذين يرمون الحصنات عن خبث وعن اصرار ۰ كأمثال ابن أي فلا ماحة ولا عفو . 
ولو أفلتوا من الحد في الدنیا ؛ لن الشبود لم یشهدوا فان عذاب الله يتتظرهم في الآخرة . ویومذالك لن يحتاج 
الامر ال شود : 

« إن الذين یرمون الحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنیا والآخرة » وم عذاب عظم . يوم تشہد 
علیہم الستہم وایدیہم وارجلهم جما کانوا یعملون . يومئذ یوفیہم الله ديهم الحق ؛ ویعلمون ان اللہ هو 
الحق ا بین » . 

وحم التعبیر جریمة هؤلاء ويبشعها ؛ وهو يصورها رمياً للمحصنات المؤمنات وهن غافلات غارّات ء 
غير احذات حذر هن من الرمية . وهن بريئات الطوایا مطمئنات لا يحذرن شيئاً » لأنہن لم يأتين شيئاً يحذرنه ! 
فهي جر عة تتمثل فيها البشاعة كما تتمثل فيا الخسة . ومن ثم يعاجل مقتر فيها باللعنة . لعنة الله 1م » وطردهم 
من رحمته في الدنيا والآخرة . ثم برسم ذلك المشهد الأخاذ : « يوم تشہد علیہم ألستهم وآیدیہم وأرجلهم » . 
فإذا بعضهم ينهم بعضاً بالحق ۰ إذ كانوا يتهمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالافك ! وهي مقابلة في 
المشبد مؤثرة ء على طريقة التناسق الفني ني التصوير القراني . 

« يومئذ یوفیہم الله دينهم الحق » .. و یجزیہم جزاءهم العدل » ويؤدي لهم حسا مهم الدقيق . ویومئذ يستيقنون 
ما كانوا يستريبون : «ویعلمون ان الله هو الحق المبين » . 

کر يه مو نی ری عدباو الذي ركبه ي الفطرة ۰ وحققه في واقع الناس . 
وهو أن تلتلم النفس الخبيثة بالنفس الخبيثة » وان تز ج اللفس , الطيبة بالنفس الطيبة . وعلى هذا تقوم العلاقات 
بین الأزواج . وما كان یمکن أن تكون عائ تشة - رضي الله عنها ‏ كما رموها: » وهي مقسومة لأطيب نفس على 
ظهر هذه الارض : 

« الخبيئات للخبیثین » والخبيثون للخبیثات . والطيبات للطيبين » والطيبون للطيبات . أولئك مبر آون مما 
يقولون . هم مغفرة ورزق کریم » . 

ولقد أحبت نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم - عائشة حباً عظباً . فا كان یمکن أن يحببها الله لنبيه 
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العصوم » إن لم تكن طاهرة تستحق تستحق هذا الحب العظم . 

أو لثك الطیبون و الطیبات « مبر اون مما یقولون » بفطر تہم وطبیعتہم ء لا بلتبس بهم شيء ما قيل . 

دهم مغفرة ورزق كريم » .. مغفرة عما يقع منهم من أخطاء . ورزق كريم . دلالة على کر امهم عند 
رہم الکریم . 

بذلك ينتبي حدیث الافك . ذلك الحادث الذي تعرضت فيه الجماعة السلمة لا کبر محنة . إذ كانت 
محنة الثقة في طهارة بيت الرسول ۰ وني عصمة اللہ لنبيه أن جعل في بيته إلا العنصر الطاهر الکریم . و 
وع وم کو و اه 


ہے مرو و وم موم و وى داج موم و ەى و وى ور وص 


تاب الین امن لا ذخا بیوتا غير ٻيوتكر حت استالسوا ولسلموا اب ذلكر خير لكر لعلکر 


2 و م عو و و لے کے 


د کون ی دزن لهس و کب وان قیل لكر آرجعوا فارجعواً هوازگین 


راو مر صقر ام موم سے وو دوم ا مرو قرو ہچ ره م وم مساج 2 فپ و ےو مر و مر و مقر 


سر لو بر سس سس ع ادر سم 


ماتبدون وما ا 619 


2 


سد ار و ہے و LE‏ > ور و وھ رر رم ت رو لبر م 
قل للْمؤْمنينَ يغضوأ یت زک تم له وتا یمود چه 


سل 


یو و م مو و م ٠‏ ےر موے سے رو رے مس ڑوم ۔ م ام رہ وص ورو وم وو 


وقل للمؤمنلت بخضضن‌من ابصارهن وحفظن فروجهن ولا یبدین تن | لا لاماظھر منها وليضربن بحمرھن 


ررم وو 20 مرا سس لاہ ے ٤ھ‏ وم سے اھ 


عل جیوم یہن ولان زیلتہن إلا لبعولتین آوءبایین ن أو >ابآء بعواتہریکی أو بتار ون أو آبنآء بعولنین أو 


و م ols‏ ۳ سے حسم سس رس کم وس بر 


وین وب |خونین آوبی اخوت ہن أو نسایون ن أو ماملكت مین آواتبعین بر اول الإربة من 


ہر مقر وص مر وم سس مرو وم کے گر ت اوسر ا 2 ِ رع تن 


آلرجال أو لفل انل EE‏ ولا يضربن بارجلهن ليع ماحفینمن زیفتین وتوبوا 


6 رورس ھر مر مرت رو وی بير م 


لی اللہ بمیصا أيه منوت تعلکر تفلحون وج 


> ٤م‏ رم ھدھے۔ے بيرج فا سير م 


وأنكحوا الا ينم منکر رصم بن او ناپ إن ا تا وا 
قا 

با ی تیب ین یشب مق بي ای نی افو التب ما 

2 

مرحم و وم ير رو م و By NE‏ ۸د ےم ج گر و حر سے > 


ملكت اعلنکر فکاتبرم إن علستم فوم خيرا وکا توهم من مال آل ای ا ولا گرهواً تعکر 


كاده" 
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سے يع ماله < ٤ص‏ 2 ےگ کر سور و رح ما و ورم 0 حسم ۶ے 5ع م وص سه و و وو 
على أليغاء إن اردن تحصنا لتبتغوأ عرض الحيؤة الدنيا ومن ههن فان اللہ من بعد إ ههن غفور 
01 وو 
دحم کک 


ررد صوص عو 8ر س رم 2 م ہے صصح حر کر سے ور 


34 2 : ی سم که ام رم موه سے و م 
ولقد انزلنا إليكرءايات مبينلت ومثلا من الذین خلوا من‌قبلکر وموعظة للمتقین © 


إن الاسلام - كما أسلفنا ‏ لا يعتمد على العقوبة في إنشاء مجتمعه النظيف ٠‏ إنا يعتمد قبل كل شيء على 
الوقاية . وهو لا يحارب الدوافع الفطرية . ولكن ينظمها ويضمن ھا الجو النظيف الخالي من المثير ات المصطنعة . 
والفكرة السائدة في منہج التربية الإسلامية في هذه الناحية » هي تضبیق فرص الغواية ء وإبعاد عوامل 
الفتنة ؛ واخذ الطريق على اسباب التبييج والإثارة . مع إزالة العوائق دون الإشباع الطبيعي بوسائله النظيفة 
المشروعة .. 

ومن هنا بجعل للبيوت حرمة لا يجوز المساس بها + فلا يفاجأ الناس في بیوتہم بدنجول الغرباء علیہم إلا 
بعد استئذا نهم وسماحهم بالدخول ء خيفة أن تطلع الأعين على خفايا البيوت » وعلى عورات أهلها وهم غافلون.. 
ذلك مع غض البصر من الرجال والنساء ء وعدم التبرج بالزينة لإثارة الشبوات . 

ومن هنا كذلك بيسر الزواج للفقراء من الرجال والنساء . فالإحصان هو الضمان الحقيقي للاكتفاء .. 
وینہی عن تعريض الرقيق للبغاء كي لا تكون الفعلة سبلة ميسرة » فتغري بيسرها وسہو لہا بالفحشاء . 

فلننظر نظرة تفصيلية أي تلك الضمانات الواقية الي يأخذ بها الاسلام . ۱ 

« یا آیها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا على أهلها » ذلکم خير لکم لعلکم 
تذ كرون . فان لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتی يؤذن لکم . وإن قیل لکم : ارجعوا فارجعوا هو أزكى 
لكم ؛ والله بجا تعملون علیم . لیس علیکم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فیہا متاع لکم . و الّه بعلم 
ما تبدون وما تکتمون » . ۱ 

لقد جعل الله البيوت سكناً > يفيء إليها الناس + فتسكن أرواحهم + وتطمئن نفوسهم ؛ ويأمنون على 
عوراتہم وحرماتهم » ويلقون اعباء الحذر والحرص المرهقة للاعصاب ! 

والبيوت لا تكون كذلك إلا حين تكون حرعاً آمناً لا يستبيحه أحد إلا بعلم أهله وإذنہم . وني الوقت 
الذي يريدون ء وعلى الحالة الي يحبون ان یلقوا عليها الناس ۔ 

ذلك إلى أن استباحة حرمة البيت من الداخلين دون استتذان » يجعل آعینبم تقع على عورات ؛ وتلتقي 
عفاتن تثير الشبوات ؛ وئیّی الفرصة للغواية ء الناشئة من اللقاءات العابرة والنظرات الطائرة ء الى قد 
تتکرر فتتحول إلى نظرات قاصدة » تحركها الميول الي أيقظتها اللقاءات الأولى على غير قصد ولا انتظار ؛ 
وتحوهٰا إلى علاقات ائمة بعد بضع خطوات او إلى شبوات محرومة تنشا عا العقد النفسية والانحرافات . 
ولقد كانوا في الجاهلية یہجمون هجوما . فيدخل الزائر البیت ء ثم يقول : لقد دخلت ! وكان يقع ان 
يكون صاحب الدار مع أهله في الحالة الي لا يجوز أن براهما عليها أحد . وكان بقع أن تكون المرأة عارية 
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أو مكشوفة العورة » هي أو الرجل . وكان ذلك يؤذي ویجرح ٠‏ ويحرم البيوت أمنها وسكيتتها ؛ كما يعرض 
النفوس من هنا ومن هناك للفتنة » حين تقع العين على ما يثير . 

من أجل هذا وذلك أدب الله المسلمين بهذا الاادب العالي . أدب الاستئذان على البيوت ء والسلام على أهلها 
لإيناسهم » وإزالة الوحشة من نفوسہم ۰ قبل الدخول : 

« يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها » .. 

ويعبر عن الاستئذان بالاستٹناس - وهو تعبير يوحي بلطف الاستئذان » ولطف الطريقة التي بجيء بها 
الطارق » فتحدث ني نفوس أهل البیت أنساً به ء واستعداداً لاستقباله یو ہر سو ز لرعاية اخوال 
النفوس ؛ ولتقدير ظروف الناس في بيوتهم » وما يلابسها من ضرورات لا يجوز أن بشقی بها أهلها ويحرجوا 
امام الطارقين في ليل او نار . 


و بعد الاستئذان إما أن يكون ني البيوت أحد من أهلها أو لا يكون . فإن لم يكن فيها أحد فلا يحوز اقتحامها 
بعد الاستئذان » لانه لا دخول بغير إذن : 

« فان الم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم » . 

وإن كان فیہا أحد من أهلها فان مجر د الاستئذان لا يبيح الدخول 0‌ٰی0+0 . فإن الم يأذن 
أهل البيت فلا دخول كذلك . ويجب الانصراف دون تلکؤ ولا انتظار : 

«وإن قیل لکم : ارجعوا فارجعوا هو آزکی لک ۹ 

ارجعوا دون أن تجدوا في أنفسكم غضاضة : ودون أن تستشعروا من أهل البيت الاساءة إليكم » أو 
النفرة منكم کی وھ ای چوس ا وس ی 
كل حين . 


سج فهو المطلع على خفايا القلوب ؛ وعلى ما فيها من دوافع ومثيرات . 

فا لیرت اھ سای ھا رات المعدة للضيافة منفصلة عن السكن > فلا حرج ي الدخول 
الها بغر استئذان » دفعاً للمشقة ما دامت علة الاستگذان منتفية : 

لیس عليكم جناح أن تدخلوا بیوناً غير مسكونة فيها متاع لكم ؛ 

« والله بعلم ما تبدون وما تكتمون » .. فالأمر معلق باطلاع الله على ظاهركم وخافيكم + ورقابته لكم في 
سركم وعلانيتكم . وني هذه الرقابة ضهان لطاعة القلوب . وامنثالما لذلك الأدب العالي ۰ الذي يأخذها الله 
SS‏ 

إن القران منہاج حياة . فهو يحتفل ببذه الحزئية من الحياة الاجتاعية » و عنحها هذه العنایة ء لأنه يعالج 
الحا كلا و ی با نها ررق کت كلب المي بهذا اج . فالاستئذان على البيوت بحقق 
للبیوت حر متها نها التي تجعل منہا مثابة وسکناً . ويوفر على أهلها الحرج من المفاجأة ء والضيق بالمباغتة » والتأذي 
بانكشاف العورات .. وهى عورات كثيرة ۰ تعنی غير ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر هذه اللفظة .. انها ليست 
عورات البدن وحدها . نما تضاف اق عورات الطعام ۰ وعورات اللباس + وعورات الأثاث ۰ الى 
لا يحب أهلها أن يفاجئهم عليها الناس دون تمي و تجمل وإعداد . وهي عورات المشاعر والخالات: ف2 
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فكم منا يحب أن يراه الناس وهو في حالة ضعف يبكي لانفعال مؤثر » أو يغضب لشأن مثير » أو يتوجع 
لالم مخفيه عن الغرباء ؟! 

وكل هذه الدقائق يرعاها المج القراني بهذا الأدب الرفيع ء أدب الاستئذان ؛ ويرعى معها تقليل فرص 
النظر ات السانحة والالتقاءات العابرة ء الي طالما أيقظت في النفوس كامن الشبوات والرغبات + وطالا نشأت 
عنہا علاقات ولقاءات ؛ يدبرها الشيطان ۰ ويوجهها في غفلة عن العيون الراعية ء والقلوب الناصحة ء هنا 
أو هناك ! 

ولقد وعاها الذين آمنوا يوم خوطبوا با ول مرة عند نزؤل هذه الآبات . وبدأ بہا رسول الله عليه 
الصلاة والسلام . ۱ 

آخر ج 7 داود والنسائي من حدیث أبي عمر الأوزاعي - باسناده - عن قيس بن سعد هو ابن عبادة 
ا ےئ ا ا 
ی و سس ا -؟ فقال : دعه يكثر علينا من السلام . 
فقال رسول الله - صل الله عليه وسلم - : « السلام عليكم ورحمة الله » وه ساسا . ثم قال رسول 
له - صلى الله عليه وسلم - : « السلام عليكم ورحمة الله » . ثم رجع رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - 
واتبعه سعد فقال : يا رسول الله إني كنت اسمع تسليمك وارد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام ‏ فقال : 
فانصرف معه رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - وأمر له سعد بغسل فاغتسل + ثم ناوله خميصة ۱ مصبوغة 
بز عفرا او ورن ۶ فال ا »> ثم رفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم يديه » وهو يقول : « اللهم 
اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة » ... الخ الحديث . 


وأخرج أبو داود ‏ بإسناده ‏ عن عبد الله بن بشر قال : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
أتى باب قوم لم یستقبل الباب من تلقاء وجهه ؛ ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ء ويقول : « السلام عليكم . 
السلام عليكم » . ذلك أن الدور لم يكن يومئذ عليها ستور . 

وروی اہو داود كذلك ‏ بإسناده ‏ عن هذيل قال : جاء رجل - قال عغان : سعد فوقف على باب 
الني ‏ صل اللہ عليه وسلم - يستأذن . فقام على الباب - قال عفن : مستقبل الباب - فقال له اي - صلى الله 
عليه وسلم - : « هکذا عنك ‏ أو هكذا ‏ فإنھا الاستئذان من النظر » . 

وي الصحيحين عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال : « لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن » 

فحذفته بحصاة ففقات عينه ما كان عليك من جناح » . 
وروی أبو داود - ببسناده ‏ عن ربعي قال : أتى رجل من بني عامر استأذن على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - وهو في بيته فقال : أألج ؟ فقال لني - صلى الله عليه وسلم ے لخادمه :8 اخرج إلى هذا 
فعلمه الاستئذان » فقل له : قل می . أأدخل ؟ » فسمعها الرجل فقال : السلام عليكم . آادحل ؟ 
فأذن له الني - صلل الله عليه وسلم - 


وقال هشیم : قال مغيرة : قال مجاهد : جاء ابن عمر من حاجة ؛ ود آذاه الرمضاء ؛ فأتى فسطاط امراة 
)1ع( الخميصة : ثوب خز أو صوف معلم . 
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من قریش » فقال : السلام عليكم . أأدخل ؟ قالت : ادخل بسلام . فأعاد . فأعادت . وهو يراوح بين 
قدميه . قال : قولي : ادخل . قالت : ادخل . فدخل ! 

وروى عطاء بن رباح عن ابن عباس رضي الله عنہما » قال : قلت أأستأذن عا لی آخواتي أيتام في حجر 
معي في بيت واحد ؟ قال : : نعم . فرددت عليه لیر حص لي فأبى » فقال : تحب أن تراها عربانة ؟ قلت ىف 
قال : فاستأذن . قال : فراجعته أيضاً . فقال : أتحب أن تطيع الله ؟ قال : قلت : نعم . قال : فاستأذن . 

وجاء في الصحيح عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أنه نہی أن يطرق الرجل أهله طروقاً .. و 
رواية : ليلا یتخونہم . 

وني حديث آخر أن رسول الله صل الله عليه وسلم - قدم الدينة نہاراً » فأناخ بظاهر ها وقال : « انتظروا 
حتى ندخل عشاء - يعني اخر النبار - حتی عتشط الشعثة » و تستحد ' الغیبة » . 

إلى هذا الحد من اللطف والدقة بلغ حس رسول اللہ - صل اللہ عليه وسلم - وصحابته ء با علمهم اللہ 
من ذلك الأدب الرفيع الوضيء » الشرق بنور الم . 

ونحن الیوم مسلمون » ولکن حساسیتنا بمثل هذه الدقائق قد تبلدت وغلفلت . وان اثرجل لیهجم على أ 
في بيته » في أية لحظة ES‏ رھش e‏ 
البيت فيفتحوا له . وقد يكون في البيت هاتف «تليفون » يملك أن يستأذن عن طريقه » قبل أن يجيء » 
ار وی رعلا ماس رواک وير هت ار یک وق ی و 

ثم لا یقبل العزف أن يرد عن البيت - وقد جاء - مهما كره أهل البيت تلك المفاجأة بلا إخطار ولا انتظار ! 

ونحن اليوم مسلمون » ولكننا نطرق إخواننا في أية لحظة في موعد الطعام ھت شارت 
في أنفسنا من ذلك شيئاً ! ونطرقهم ني الیل المتأخر ء فان لم بدعونا إلى البیت عندهم وجدنا في أنفسنا من 
ذلك شيئاً ! دون أن نقدر أعذارهم في هذا وذاك ! 

ذلك أننا لا نتأدب بأدب الإسلام ؛ ولا مجعل هوانا تبعاً لا جاء به رسول الله صا لى الله عليه وسلم - 
إئما نحن عبيد لعر ف خاطی' » ما أنزل الله به من سلطان ! 

ونري غيرنا من ۸ يعتنقوا الإسلام » يحافظون على | تقاليد في سلوكهم تشبه ما جاء به دیننا ليكون أدبا 
لنا نی النفس ۰ وتقليداً من تقاليدنا في السلوك . فيعجبنا ما نراهم عليه أحياناً ؛ ونتندر به أحياناً . ولا نحاول 
أن نعرف «يننا الأصيل ۰ فنفيء إليه مطمئنين . 


وبعد الانتهاء من أدب الاستئذان على البيوت ‏ وهو إجراء وقائي في طريق تطهير المشاعر واتقاء أسباب 
الفتنة العابرة ‏ يأخذ على الفتنة الطريق كي لا تنطلق من عقاها » بدافع النظر لمواضع الفتنة المثيرة » وبدافع 
الحركة المعبرة » الداعية إلى الغواية : 

« قل للمؤمنين : یغضوا من أبصارهم » ويحفظوا فروجهم . ذلك أزكى شم . إن الله خبير بما يصنعون . 


. تتطیب من الشعر الداخلي‎ )١( 
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وقل للمؤمنات : بغضضن من أبصارهن » ويحفظن فروجهن ء ولا يبدين زيتتهن الا ما ظهر م2 منها ؛ ولیضربن 
مخمر هن على جيوببن » ولا يبدين زيتهن إلا لبعولتہن ء أو ابائهن ء أو آباء بعولتہن ٠»‏ أو أبنائهن ؛ أو أبناء 
بعولتہن » أو إخواتهن » أو بني إخوانہن » أو بني أخواتهن » أو نسائهن » أو ما ملكت أیمانہن » أو التابعين 

غير أولي الإربة من الرجال ء أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء . ولا يضربن بأرجلهن ليعلم 
ما یخفین من زینتہن . وتوبوا إلى الله جميعا - أیہا المؤمنون ‏ لعلكم تفلحون » . 

ان الاسلام بیدف إل إقامة عشم تظیف ؛ لا ماج ف الشبوات ي کل نس ولا تستثار فيه دفعات 
اللحم والدم في کل حين + فعملیات الاستغارة الستمره تنتبي إلى سعار:شہوائی لا ينطفئ ولا يرتوي... والنظرة 
الخائنة » والحركة المثيرة » والزينة المتبرجة » والجسم العاري ... كلها لا تصنع شيئاً إلا أن تبیج ذلك السعار 
الحيواني المجنون ! وإلا أن یفلت زمام الأعصاب و الارادة . فاما الافضاء الفوضوي الذي لا يتقيد بقيد. 
وإما الأمراض العصبية والعقد النفسية الناشئة ئة من الكبح بعد الإثارة ! وهي تكاد أن تكون عملية تعذيب !!! 

ریو ومائل الاسلام ا بی ن بر پور للاروون ہی شر تہ الداقم ري 
العميق بين الحنسين ؛ > سلما » وبقوته الطبيعية » دون استثارة مصطنعة » وتصريفه في موضعه المأمون النظیف . 

ولقد شاع في وقت من الأوقات أن النظرة المباحة » والحديث الطليق » والاختلاط الميسور » والدعابة 
المرحة بين الجنسين » والاطلاع على مواضع الفتنة المخبوءة .. شاع ان كل هذا تنفيس وترويح » وإطلاق 
للرغبات الحبيسة » ووقاية من الكبت » ومن العقد النفسية » و تخفيف من حدة الضغط الجنسي » وما وراءه 
من اندفاع غير مأمون ... الخ . ۱ 

شاع هذا على إثر انتشار بعض النظريات الادية القائمة على تجرید الإنسان من خصائصه الي تفرقه من 
الحيوان » والرجوع به إلى القاعدة الحيوانية الغارقة في الطين  !‏ و بحاصة نظرية فرويد' ‏ ولكن هذا م۸ 
يكن سوى فروض نظرية » رأيت بعيني في أشد البلاد إباحية وتفلتا من جميع القیود الاجتاعية و الأخلاقية 
والدينية والإنسانية » ما يكذبها وينقضها من الأساس . 

نعم . شاهدت ني البلاد الي ليس فیہا قيد واحد على الكشف الجسدي ء والاختلاط الجنسي ؛ بکل صوره 
وأشكاله ء أن هذا كله لم ينته بتہذیب الدوافع الجنسية وترويضها . إنما انتبى إلى سعار مجنون لا برتوي ولا 
مدأ إلا ريا يعود إلى الظماً والاندفاع ! وشاهدت الأمر ا ض النفسية والعقد التي كان مفھوماً أنها لا تنشاً إلا 

من الحرمان » والا من التلهف على الجنس الآخر المحجوب ء شاهدتها بوفرة ومعها الشذوذ الجسبي بکل 
اج I SG‏ 
اي يباح معها کل شيء ! وللأجسام العارية في الطريق ؛ وللحركات الثيرة والنظرات الجاهرة » واللفتات 
الموقظة . وليس هنا مجال التفصيل وعرض الحوادث والشواهد . مما يدل ودر ل عور ماده لكر 
في تلك النظريات الي كذ بها الواقع المشبود . 

إن الیل الفطري بين الرجل والمرأة ميل عميق ني التكوين الحيوي ؛ لأن اللہ قد ناط به امتداد الحياة على 
هذه الأرض ؛ وتحقيق الخلافة لهذا الانسان فا . فهو ميل دائم يسكن فترة ثم يعود . وإثارته في كل حين 
تزيد من عر امته ؛ وتدفع به إلى الإفضاء المادي للحصول على الراحة . فإذا لم يتم هذا تعبت الأعصاب المستثارة. 


» يراجع بتوسع فصل « المشكلة الجنسية » في کتاب : « الانسان بين المادية والاسلام » لمحمد قطب . «دار الشروق‎ (١۱) 
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وكان هذا عثابة عملية تعذيب مستمرة ! والنظرة تثير. والحركة تثير . والضحكة تشر . والدعابة تثير . والنبرة 
العبر ة عن هذا الیل تثير . والطريق المأمون هو تقليل هذه ا ثیرات بحيث يبقى هذا الیل في حدوده الطبيعية ء 
ثم یلی تلبية طبيعية .. وهذا هو المبج الذي بحتارہ الاسلام . مع لہذیب الطبع » وشغل الطاقة البشرية بهموم 
أخرى في الحياة » غير تلبية دافع اللحم والدم » فلا تكون هذه التلبية هي المنفذ الوحيد ! 

وني الآيتين المعروضتين هنا نماذج من تقليل فرص الاستثارة والغواية والفتنة من الجحانبين : 

.. ) قل للمؤمنين : يغضوا من أبصارهم » ويحفظوا فروجهم . ذلك أزكى لهم . إن الله خبير ا يصنعون‎ ١ 

وغض البصر من جانب الرجال أدب نفسي » ومحاولة للاستعلاء على الرغبة في الاطلاع على المحاسن 
و الفاتن في الوجوه والأجسام . كما أن فيه إغلاقاً للنافذة الأولى من نوافذ الفتنة والغواية . ومحاولة عملية 
للحيلولة دون وصول السهم المسموم ! 

وحفظ الفرج هو الثمرة الطبيعية لغض البصر . أو هو الخطوة التالية لتحکم الإرادة » ويقظة الرقابة » 
والاستعلاء ء على الرغبة ني مراحلها الأولى . ومن ثم جمع بينهما ني آیة واحدة ؛ بوصفهما سبباً ونتیجة ؛ أو 
باعتبار هما خطوتين متواليتين ي عا م الضمير وعالم الواقع . كلتاهما قريب من قريب . 

« ذلك أزكى هم » .. فهو أطهر مشاعر هم ؛ وأضمن لعدم تلوثما بالانفعالات الشہویة ني غير موضعها 
الشروع النظیف ۰ وعدم ارتکاسبا إلى الدر لك الحيواني المابط . وغو آطهر للجماعة واضون E‏ 
وجوها الذي تتنفس فيه . 

والله هو الذي یأخذهم بهذه الوقاية ؛ وهو العلیم بترکیہم النفسي وتکوینهم الفطري ء الخبير بحرکات 
نفوسیم وحرکات جوارحهم : « إن اللہ خبیر ما یصنعون » . 

« وقل للمومنات : يغضضن من ابصارهن وبحفظن فرو جهن 4 . 

فلا يرسلن بنظراتہن الجائعة التلصصة » أو الماتفة المثيرة ء تستثیر کوامن الفتنة في صدور الرجال . ولا 
يبحن فروجهن إلا في حلال طيب » يلبي داعي الفطرة في جو نظيف ء لا بخجل الأطفال الذين يحيئون عن. 
طريقه عن مواجهة المجتمع والحياة 1 ٠‏ 

« ولا يبدين زینتہن الا ما ظهر منها » .. 

والزينة حلال للمرأة ء تلبیة لفطرتما . فكل أنثى مولعة بأن تكون جميلة ء وأن تبدو جميلة . والزينة 
تختلف من عصر إلى عصر ؛ ولكن أساسها في الفطرة واحد ء هو الرغبة في تحصيل الجمال أو استکاله » 
وتجليته للرجال . 

والإسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية ؛ ولكنه ينظمها ويضبطها » ویجعلھا تتبلور فی الانجاه بها إلى رجل 
واحد ‏ هو شريك الحياة - يطلع منها على ما لا يطلع أحد سواه . ويشترك معه ني الاطلاع على بعضها » 
الحارم والمذ کورون ي الایة بعد » من لا پیر شہواتہم ذلك الاطلاع . 

فأما ما ظهر من الزينة أي الوجه واليدين » فيجوز كشفه . لأن كشف الوجه والیدین مباح لقوله - صلی الله 
عليه وسلم - لأسماء بنت أبي بكر : «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض » لم يصلح أن يرى منها إلا هذا' - 
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وأشار إلى وجهه وکفیه » . 

« وليضربن بحمرهن على جيوبين » .. 

وا جیب فتحة الصدر ي الثوب . والخمار غطاء الرأس والنحر والصدر . ليداري مفاتنہن » فلا يعرضها 
للعيون الجائعة + ولا حتى لنظرة الفجاءة ء الي يتقي المتقون أن يطيلوها أو یعاودوها ء ولکنها قد ترك کمیاً 
ني أطوائهم بعد وقوعها على تلك الفاتن لو تركت مكشوفة ! 

إن الله لا يريد أن يعرض القلوب للتجربة والابتلاء في هذا النوع من البلاء ! 

والمؤمنات اللواني تلقين هذا الي . وقلوبين مشرقة بنور الله ۰ لم يتلكأن في الطاعة » على الرغم من 
رغبتهن الفطرية في الظهور بالزيئة والجمال . وقد كانت المرأة في الجاهلية - کما هي الیوم في اجماهلية الحديثة ات 
عر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء . وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها ء وأقرطة أذنيها . 
فلما امر الله النساء ان يضربن بحمرهن على جیوبہن » ولا يبدين زینتہن إلا ما ظهر منبا » كن كما قالت 
عائشة رضي الله عنها ‏ : « يرحم الله نساء المهاجرات الأول . لما انزل الله : « وليضربن مخمرهن على جيو بهن » 
شققن مروطهن فاختمرن با أ ۰.. وعن صفية ‏ بنت شيبة قالت : بيا نحن عند عائشة . قالت : فذکرن 
نساء قريش وفضلهن . فقالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إن لنساء قريش لفضلاً . وإني والله ما رأيت أفضل من 
نساء الأنصار ء أشد تصدیقاً لكتاب الله » ولا إاناً بالتتزيل . لما نزلت في سورة النور : « وليضربن بخمرھن 
على جیو بهن » انقلب رجافن إلیہن يتلون عليين ما أنزل الله إلیہم فيها فیہا ؛ ويتلو الرتجل على امرأته وابنته وأخته » 
وعلى کل دي قر ابته . فا منہن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل » فاعتجرت به تصديقاً وإماناً ما أنزل 
الله من کتابه . فأصبحن وراء رسول الله صا لى الله عليه وسلم - معتجرات كأن على رؤو مهن الغربان ۲ » 

سر ود ا سے ظا سو سی تھ E‏ لاد 

المستحب ء بل الطابع الإنساني الهذب .. وجمال الكشف ا حسدي جمال حيواني یہفو إليه الانسان بحس 
الحيوان ؛ مهما يكن من التناسق والاكتال . فأما جمال الحشمة فهو الجمال النظيف ء الذي يرفع الذوق 
الجمالي ۰ ويجعله لائقاً بالانسان » ويحيطه بالنظافة والطهارة في الحس والخیال . 

وكذلك يصنع الإسلام الیوم في صفوف الؤمنات . على الرغم من هبوط الذوق العام » وغلبة الطابع 
الحيواني عليه ؛ والجنوح به إلى التکشف والعري والتنزي كما تتنزى البهيمة ! فإذا هن یحجین مفاتن أجسامهن 
طائعات ۰ في مجتمع یتکشف ويتبرج » و تہتف الأنثى فيه للذ كور حيمًا كانت هتاف الحيوان للحيوان ! 
هذا التحشم وسيلة من الوسائل الوقائية للفرد والجماعة .. ومن ثم يبيح القرآن تركه عندما يأمن الفتنة . 
فيستئي المحارم الذين لا تتوجه ميوهم عادة ولا تثور شہواتہم وهم : 

الاباء والأبناء > واباء » الأزواج وأبناؤهم ۰ والإخوة وأبناء الاخوة ء وأبناء الأخوات .. گا سی 
النساء المؤمنات : « أو نسائهن » فأما غير السلمات فلا لا مهن قد يضفن لأرواجهن والخوتين: + وأبناء ما 
مفاتن نساء المسلمين وعوراتہن لو اطلعن عليها . وفي الصحيحين : «لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه 
ير اها » .. آما المسلمات فهن أمينات ؛ عنعهن دینہن أن يصفن لرجالهن جسم امرأة مسلمة وزیتتها .. ويستئني 


(۱) أخرجه البخاري . 
(؟) أخرجه أبو داود . 
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كذلك « ما ملكت أیمانہن » قيل من الاناث فقط ء وقيل : ومن الذكور كذلك الأ لتقن لذ مت تعره 
آل سيد والأول اون > لان الرقيق إنسان تهیج فيه شبوة الإنسان » مهما يكن له من وضع خاص ؛ في 
فترة من الز مان . . ويستئي « التابعين ع غیر أو الاربة من الرجال » .. وهم الذين لا یشتہون النساء لسبب من 
الأسباب کال جب والعنة والبلاهة والجنون .. وساثر ما عنع الرجل أن تشتہي نفسه المرأة . لأنه لا فتنة هنا 
ولا إغراء .. ويستثي « الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء » .. وهم الأطفال الذين لا يثير جسم المرأة 
فیہم الشعور بالجنس . فإذا ميزوا ء وثار فیہم هذا الشعور ‏ ولو كانوا دون البلوغ ‏ فهم غير داخلين في 
هذا الاستثناء 

وهؤلاء كلهم عدا الأزواج ‏ ليس عليهم ولا على المرأة جناح أن يروا منها ء إلا ما تحت السرة إلى 
تحت الركبة . لانتفاء الفتنة التي من أجلها كان الستر والغطاء . فأما الزوج فله رؤية كل جسدها بلا استثناء . 
ولا كانت الوقاية هي المقصودة بہذا الإجراء » فقد مضت الآبة تنهى المؤمنات عن الحركات التي تعلن عن 
الزينة الستورة » وتہیج الشہوات الكامنة » وتوقظ المشاعر النائمة . ولو لم يكشفن فعلاً عن الزينة : 

«ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زيتهن » . 

وإنہا لمعرفة عميقة بتركيب النفس البشرية وانفعالاتها واستجاباتها . فان الخيال ليكون أحياناً أقوى في 
إثارة الشہوات من العيان . وکثر ون تثر شهواهم رؤية حذاء الراة أو ثوبها » أو حليها ۰ اکثر مما تثير ها 
رؤية جسد المرأة ذاته . كما أن كثيرين يثيرهم طيف المرأة بخطر في خيالهم ء أكثر ما يثير هم شخص المرأة 
بين أيد.هم ‏ وهي حالات معروفة عند علماء الأمراض النفسية اليوم ‏ وسماع وسوسة الحلى أو شمام شذى 
العطر من بعيد ؛ قد يثير حواس رجال كثيرين ۰ ويبيج أعصابهم » ويفتنهم فتنة جارفة لا بملکون فا رداً . 
والقرآن يأخذ الطريق على هذا كله . لأن متزله هو الذي خلق ۰ وهو الذي يعلم من خلق . وهو اللطیف 
اعت 

وني النهاية یرد القلوب كلها إلى اللہ ؛ ویفتح لها باب التوبة ما ألمت به قبل نزول هذا القرآن : 

«وتوبوا إلى الله جميعاً أا الؤمنون لعلكم تفلحون ) . 

بذلك يثير الحساسية بر قابة الله » وعطفه ورعايته » وعونه للبشر في ضعفهم أمام ذلك الیل الفطري العميق » 
الذي لا يضبطه مثل الشعور بالله » وبتقواه .. 


2 ع ¥ 


وال هنا كان علاج المسألة علاجاً نفسياً وقائياً . ولکن ذلك الیل حقيقة واقعة ء لا بد من مواجهنها بحلول 
واقعية إمجابية . . هذه الحلول الواقعة هي تيسير الزواج ء والمعاونة عليه ؛ مع تصعيب السبل الأخرى للمباشرة 
الجنسية أو إغلاقها نہائیاً : 

ووأتكحوا الأيامى 0-7 منكم ‏ والصالحین من عباد کم وإمائکم . إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله . 
اللہ واسع عليم . وليستعفف الذر بن لا يحدون نكاحاً حتى یغنیہم الله من فضله . والذين يبتغون الكتاب مما ملكت 
أعانكم فكاتبوهم - إن علمتم فیہم خير أ _ واتوهم من مال اللہ الذي آنا کم ؛ ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ‏ إن 
أردن تحصناً - لتبتغوا عرض الحياة الدنيا . ومن يكر ههن فان الله من بعد !كر اههن غفور رحم ؛ . 

إن الزواج هو الطريق الطبيعي لمواجهة الميول الجنسية الفطرية . وهو الغاية النظيفة هذه الميول العميقة . 
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فيجب أن تزول العقبات من طريق الزواج ۰ لتجري الحياة على طبیعتها وبساطتہا . والعقبة المالية هي العقبة 
الأولى ي طريق بناء البیوت ۰ وتحصين النفوس . والإسلام نظام متكامل ء فهو لا يفرض العفة إلا وقد 
هيأ لها أسبابها » و جعلها ميسورة للأفراد الأسوياء . فلا يلجأ إلى الفاحشة حینئذ إلا الذي يعدل عن الطريق النظيف 
الميسور عامدا غير مضطر . 

لذلك يأمر الله الجماعة السلمة أن تعين من يقف الال في طريقهم إلى النکاح الحلال : 

« وأنكحوا الأيامى منكم » والصالحين من عباد کم وإمائكم . إن يكونوا فقراء یفنہم اللہ من فضله » .. 

والأيامى هم الذين لا أزواج لحم من الجنسين .. والمقصود هنا الأخرار . وقد أفرد الرقيق بالذكر بعد 
ذلك : و والصالحين من عبادكم وإمائكم » . 

وكلهم ينقضهم ا ال كما يفهم من قوله بعد ذلك : « إن يكونوا فقراء یغنہم اللہ من فضله » . 

وهذا أمر للجماعة بتزو جهم . والجمهور على أن الأمر هنا للندب . ودليلهم أنه قد وجد أيامى على عهد 
رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - ۸ يزوجوا . ولو كان الأمر للوجوب لزوجهم . ونحن نرى أن الأمر 
للوجوب » لا بمعنی أن یبر الإمام الأيامى على الزواج ؛ ولكن بمعنی أنه يتعين إعانة الراغبین منهم في الزواج ء 
و عکینهم من الإحصان ۰ بوصفه وسيلة من وسائل الوقاية العملية » وتطهير المجتمع الإسلامي من الفاحشة . وهو 
واجب . ووسيلة الواجب واجبة . 

وينبغي آن نضع في حسابنا - مع هذا أن الاسلام - بوصفه نظاماً متکاملاً - یعالج الأوضاع الاقتصادية 
علاجا اساسیا ؛ فيجعل الافراد الاسویاء قادرين على الكسب > وتحصيل الرزق » وعدم الحاجة إلى مساعدة 
بيت ا ال . ولكنه في الأحوال الاستثنائية يلزم بيت ا ال ببعض الاعانات .. فالأصل في النظام الاقتصادي 
الإسلامي أن يستغني كل فرد بدخله . وهو یجعل تيسير العمل وكفاية الأجر حقاً على الدولة واجباً للأفراد . 
أما الإعانة من بيت المال فهي حالة استثنائية لا يقوم عليها النظام الاقتصادي في الإسلام . 

فإذا وجد ني المجتمع الاسلامي - بعد ذلك أيامى فقراء وفقيرات » تعجز مواردهم الخاصة عن الزواج ء 
فعلی الجماعة أن تزوجهم . وكذلك العبيد والاماء . غير أن هؤلاء يلتزم أولياؤهم بامرھم ما داموا قادرين . 

ولا جوز أن يقوم الفقر عائقاً عن التزویج - متى كانوا صالحين للزواج راغبين فيه رجالاً ونساء ‏ فالرزق 
بيد الله . وقد تكفل الله بإغنائهم ء إن هم اختاروا طريق العفة النظيف : « إن يكونوا فقراء یغنہم الله من فضله ». 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « ثلائة حق على الله عو نهم : المجاهد فی سبيل الله » و الکاتب 
الذي يريد الاداء » والناكح الذي يريد العفاف' » . 

وني انتظار قیام الجماعة بتزويج الأيامى يأمرهم بالاستعفاف حتى یغنیہم اللہ بالزواج : «ولیستعفف الذين 
لا يحدون نکاحاً حتى یغنیہم الله من فضله » .. « واللہ واسع عليم » .. لا يضيق على من يبتغي العفة » وهو 
يعلم نيته وصلاحه . 

وهكذا يواجه الإسلام المشكلة مواجهة عملية ؛ فیہییئ لكل فرد صالح للزواج أن یتزوج ؛ ولو كان عاجزاً 
من ناحية ا مال . والمال هو العقبة الكؤود غالبا في طريق الاحصان . 

ولا كان وجود الرقيق في الجماعة من شأنه أن يساعد على هبوط المستوى الخلقي : وأن يعين على التر خص 
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والإباحية بحكم ضعف حساسیة الرقيق بالکر امة الإنسانية . وكان وجود الرقيق ضرورة إذ ذاك لقابلة أعداء 
الإسلام بعثل ما يعاملون به أسرى المسلمين . لا كان الأمر كذلك عمل الإسلام على التخلص من الأرقاء 
كلما واتت الفرصة . حتى تتہیأً الأحوال العالمية لإلغاء نظام الرق كله » فأوجب إجابة الرقيق إلى طلب المكاتبة 
على حريته . وذلك في مقابل مبلغ من ا ال يؤديه فینال حریتہ : 

« والذين يبتغون الکتاب ما ملكت أيمانكم فكاتبوهم . إن علمتم فہم خيراً » . 

وآراء الفقهاء مختلفة في هذا الوجوب . ونحن نراه الأولى ؛ فهو بتمشى مع خط الإسلام الرئيسي في الحرية 
وني كرامة الانسانية . ومنذ المكاتبة يصبح مال الرقيق له ؛ وأجر عمله له » ليو منه ما كاتب عليه ؛ 
وجب له نصيب في الزكاة : «وآتوهم من مال اللہ الذي آناكم » . ذلك على شرط أن يعلم المولى في الرقيق 
خيراً . والخير هو الإسلام أولاً . ثم هو القدرة على الكسب . فلا يتركه كلا على الناس بعد تحرره . وقد 
يلجأ إلى أحط الوسائل ليعيش ؛ ويكسب ما يقم أوده . والإسلام نظام تكافل . وهو كذلك نظام واقع . 
فليس الهم أن يقال : إن الرقيق قد تحرر . وليست العنوانات هي البي تہمہ . !نما مهمه الحقيقة الواقعة . ولن 
بتحرر الرقيق حقاً إلا إذا قدر على الكسب بعد عتقه ؛ فلم يكن كلا على الناس ؛ ولم يلجأ إلى وسيلة قذرة 
یعیش منها » ويبيع فیہا ما هو أبن من الحرية الشكلية وأغلى » وهو أعتقه لتنظيف المجتمع لا لتلویثه من جديد ؛ 
هی الشف و اك 

وأخطر من وجود الرقيق في الجماعة ء احتراف بعض الرقيق للبغاء . وكان أهل الجاهلية إذا کان لأحدهم 
أمة أرسلها تزني + وجعل علیہا ضريبة يأخذها منها - و هذا هو البغاء في صورته التي ما تزال معروفة حتى اليوم - 
فلما أراد الإسلام تطهير البيئة الإسلامية حرم الزنا بصفة عامة ؛ وخص هذه الحالة بنص خاص : 

« ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء . إن أردن تحصناً . لتبتغوا عرض الحياة الدنيا . ومن يكرههن فان الله 
من بعد | کر اههن غفور رحم » . 

فنہی الذين يكر هون فتیاتہم على هذا النکر : وو مهم على ابتغاء عر ض الحياة الدنیا من هذا الوجه الخبيث . 
ووعد الکر هات بالغفرة والرحمة > بعد الا کر اه الذي لا يد هن فيه . 

قال السدي : آنز لت هذه الآبة الکر يمة. في عبد اللہ بن أبي بن سلول ء رأس النافقین » وکانت له جارية 
تدعی معاذة . وکان إذا تزل به ضیف آرسلها إليه لبواقعها ۰ إرادة الثواب منه ۰ والکر امة له . فأقبلت ال حاریة 
إلى أبي بكر رضي الله عنه - فشكت إليه ذلك + فذ کره آبو بكر للني - صل الله عليه وسلم - فأمره 
بقبضها . فصاح عبد اللہ بن ابي : من یعذرنا من محمد ؟ یغلبنا على ملوکتنا ! فانزل الله فییم هذا . 

هذا البي عن إكراه الفتبات على البغاء - وهن يردن العفة - ابتغاء ا مال الرخیص كان جزءا من حطة 
القر ان ي تطهير البيئة الاسلامية » واغلاق السبل القذرة للتصریف ا جحنسی . ذلك ان و جود البغاء يغري 
الكثير ين لسہولتہ ؛ ولو لم مجدوه لانصرفوا إلى طلب هذه التعة في محلها الكريم النظيف . 

ولا عبرة بما يقال من أن البغاء صمام أمن ۰ يحمي البيوت الشريفة ؛ لأنه لا سبیل لو اجهة الحاجة الفطرية 
إلا بهذا العلاج القذر عند تعذر الزواج . أو مهجم الذئاب السعورة على الأعر اض الصونة > ان لم تجد هذا 
الکلا الباح ! 


)١(‏ انتهی نظام الرق كله بمجرد وجود معاهدات عالية تحرم استرقاق آسری الحرب . فنظام الرق كان مؤقناً في الاسلام مقیداً بدأ ا معاملة بامٹل, 
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إن فی التفكير على هذا النحو قلباً للأسباب والنتائج . فالميل الجنسي يحب أن يظل نظيفاً بريئاً موجهاً إلى 
إمداد الحياة بالأجيال الجديدة . وعلى الجماعات أن تصلح نظمها الاقتصادية بحيث يكون كل فرد فیہا في 
مستوى يسمح له بالحياة المعقولة وبالزواج . فإن وجدت بعد ذلك حالات شاذة عو لحت هذه الحالات 
من عباء الجنس ۰ فيلقي فيها بالفضلات ؛ تحت سمع الجماعة وبصرها ! 

إن النظم الاقتصادية هي الي يحب أن تعالج ء بحيث لا تخرج مثل هذا النتن . ولا يكون فسادها حجة 
على ضرورة وجود المقاذر العامة » في صور ادمیة ذليلة . 

وهذا ما يصنعه الإسلام بنظامه المتكامل النظيف العفيف ۰ الذي يصل الأرض بالسماء » ويرفع البشرية إلى 
الأفق الشرق الوضیء الستمد من تون الله:. 

ويعقب على هذا الشوط بصفة القرآن الي تناسب موضوعه وجوه : 

«ولقد أنزلنا إليكم آیات مبينات » ومثلاً من الذين خلوا من قبلكم » وموعظة للمتقين» . 

فهو آیات مبينات » لا تدع مجالاً للغموض والتأويل ء والانحراف عن الهج القويم . 

وهو عرض لصائر الغابرين الذين انحرفوا عن نبج الله فكان مصير هم النكال . 

والأحكام الي تضمنها هذا الشوط تتناسق مع هذا التعقيب ء الذي يربط القلوب بالله ء الذي نزل هذا 
القران .. 
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في الدرسین الاضیین من السورة عالج السیاق أغلظ ما في الکیان البشري . لیر ققه ویطهره ویر تفع به إلى 
آفاق النور ا وا شوه ام افرج E‏ وصور > ودفعة الغضب 
ری وت iS ۱۳20 ES‏ 
بالوسائل الواقية : بالاستئذان عل البيوت وغض البصر وإخفاء الزينة ء والنبي عن مثيرات الفتنة » وموقظات 
الشهوة . ثم بالاحصان ء ومنع البغاء » وتحرير الرقيق .. كل أولئك لیأخذ الطريق على دفعات اللحم والدم › 
ویھے؟ للنفوس وسائل العفة والاستعلاء والشفافية والاشراق . 

وني أعقاب حديث الافك عالج ما تخلف عنه من غضب وغيظ » ومن اضطراب في القابیس ء وقلق 

ي النفوس . فإذا نفس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ب مطمئنة هادئة . وإذا نفس عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ قريرة راضية . واذا نة نفس ابي بكر رضي اللہ عنه سمحة صافية . وإذا نفس صفوان بن المعطل 
- رضي الله عنه - قانعة بشهادة الله وتبرئته . وإذا نفوس المسلمين ايبة تائبة . وقد تكشف ھا ما كانت تخبط 
فيه من التيه . فثابت إلى ر بها شاكرة فضله ورحمته وهدايته .. 

ا e‏ اوت جو سمطو ترا مر 
و انر yT‏ 

« الله نور السماوات والأرض » . 

وما يكاد النص العجيب بتجل حتى بفیص يفيض النور الحادئ الوضيء » فيغمر الكون كله ۰ ويفيض على المشاعر 
۹+ 7 8 2 4 وحتی د يسبح. الکون كله في فيض النور الباهر + وحتی تعانقه 
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وترشفه العيون والبصائر + وحتى تنزاح الحجب . وتشف القلوب . وترف الأرواح . ويسبح کل شيء 
في الفيض الغامر » ویتطهر كل شيء في بحر النور : ويتجرد كل شيء من کثافته وثقله ۰ فإذا هو انطلاق 
ورفرفة » ولقاء ومعرفة . وامتزاج وألفة > وفرح وحبور . وإذا الكون كله با فيه ومن فيه نور طليق' 
من القبود والحدود + تتصل فيه السهاواث باللأرض ‏ والأحياء بالحماد ؛ والبعيد بالقريب ؛ وتلتقی فيه الشعاب 
والدروب . والطوایا والظواهر » والحواس والقلوب . ۱ 

« الله نور السماوات والأرض » . 

النور الذي منه قوامها ومنه نظامها .. فهو الذي .یبا جوهر وجودها ء ويودعها ناموسہا .. ولقد استطاع 
البشر أخيراً أن يدركوا بعلمهم طرفاً من هذه الحقيقة الكبرى ۰ عندما استحال ني أيديهم ما كان يسمى 
بالادة - بعد تحطم الذرة - إلى إشعاعات منطلقة لا قوام ها إلا النور ! ولا « مادة» ها إلا النور ! فذرة المادة 
مؤلفة من كهارب وإليكترونات ء تنطلق - عند تحطيمها ‏ في هيئة إشعاع قوامه هو النور ! فأما القلب البشري 
فكان يدرك الحقيقة الكبرى قبل العلم بقرون وقرون . كان يدركها كلما شف ورف » وانطلق إلى افاق 
النور . ولقد أدركها كاملة شاملة قلب محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم - ففاض بها وهو عائد من 
الطائف ء نافض کفیه من الناس ء عائذ بوجه ربه يقول : «اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت به الظلمات ۰ 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » . وفاض با في رحلة الإسراء والمعراج . فلما سألته عائشة : هل رأيت ربك ؟ 
قال . «نور ا آراه » . 

ولکن الکیان البشري لا يقوى طوبلاً على تلتی ذلك الفیض الغامر دائماً » ولا بستشرف طويلاً ذلك الأفق 
البعید . فبعد أن جلا النص هذا الأفق لر امن + عاد یقارب مداه » ویقر به إلى الادر اك البشري الحدود : 
ي مثل قريب محسوس : 

« مثل نوره كمشكاة فا مصباح . الصباح في زجاجة . الز جاجة كأنها کوکب دري يوقد من شجرة 
مباركة زیتونة لا شرقية ولا غربية » يكاد زیتہا يضيء ولو لم عسسه‌نار . نور على نور » . 

وهو مثل يقرب للإدراك المحدود صورة غير المحدود ؛ ویرمم النموذج المصغر الذي يتأمله الحس ۰ حين 
يقصر عن علي الاصل . وهو مثل يقرب للإدراك طبيعة النور حين يعجز عن تتبع مداه وافاقه المترامية وراء 
الإدراك البشري الحسير . 

ون حرشن اناوت ولارن إلى المشكاة . وهي الكوة الصغيرة في الجدار غير النافذة ۰ يوضع فيها 
الصباح » فتحصر نوره وتجمعہ » فيبدو قوياً متألقاً : « كمشكاة فيا مصباح » .. « المصباح في زجاجة » . 
تقيه الريح » وتصفي نوره » فيتالق ويزداد .. « ال جاجة کانہا كوكب دري » .. فهي بذاتہا شفافة رائقة 
سنية منيرة .. هنا يصل بين المثل والحقيقة . بين النموذج والاصل . حين يرتقي من الزجاجة الصغيرة إلى 
الكوكب الكبير » كي لا ينحصر التأمل ي النموذج الصغير » الذي ما جعل إلا لتقريب الأصل الكبير .. وبعد 
هذه اللفتة يعود إلى النموذج . إلى المصباح : 

« یوقد من شجرة مباركة زيتونة » ونور زیت الزيتون كان أصفى نور يعرفه المخاطبون . ولكن ليس لهذا 
وحده كان اختيار هذا المثل . اعا هو كذلك الظلال المقدسة الى تلقیہا الشجرة المباركة . ظلال الوادي المقدس 
في الطور ء وهو أقرب منابت الزيتون لجزيرة العرب . وف القرآن إشارة لها وظلال حوٰا : « وشجرة حرج من 
طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاکلین » . وهي شجرة معمرة » وكل ما فیہا مما ينفع الناس . زيتها وخشبها 
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وورقها ونمرها .. ومرة آخری يلتفت من النموذج الصغير لیذ كر بالأصل الكبير . فهذه الشجرة ليست شجرة 
بعینہا ولیست متحيزة إلى مكان أو جهة . !نما هي مثل مجرد للتقريب : «لا شرقية ولا غربية » .. وزيتها لیس 
زعا من هذا الشپوه الحدود ۰ ما هو زیت اش عجیب : «یکاد زیتها يقي ولو ل مسسه نار » .. فهو من 
الشفافية بذاته : ومن الاشراق بذاته : حتی لیکاد يضيء بغیر احتراق ؛ « ولو لم تعسسه نار » .. « نور على نور » 
سال قود ال الو المي الطلیق فى ناد انطات. 

إنه نور اللہ الذي أشرقت به الظلمات ني السماوات والارض . النور الذي لا ندرك کنبه ولا مداه . !نما هي 
محاولة لوصل القلوب به ء والتطلع إلى رؤياه : « بدي الله لنوره من يشاء » .. من یفتحون قلو بهم للنور فتراه . 
فھو شائع ي السهاوات والارض : فائض بي السماوات والارض . دائم في السموات والارض . لا ینقطع 2 
يحتبس ٠‏ ولا حبو . فحیعا توجه إليه القلب راہ . وحیعا تطلع إليه الحائر هداه . وحیعا اتصل به وجد الله . 

إعا المثل الذي ضربه الله لنوره وسيلة لتقريبه إلى المدارك ء وهو العليم بطاقة البشر : 

« ويضرب الله الامثال للناس ۰ والله بكل شيء علم » . 

ذلك النور الطليق : الشائع ني السماوات والأرض ۰ الفائض في السماوات والأرض ٠‏ يتجل ويتبلور في 
بيوت الله الي تتصل فيها القلوب بالله » تتطلع إليه وتذكره و خشاه ء وتتجرد له وتؤثره على كل مغريات 
الحياة : 

١‏ في بیوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيا اسمه ۰ يسبح له فا بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا 
بیع عن ذ كر اللہ ع وإقام الصلاة + وإيتاء الركاة . افون یوما تتقلب فيه القلوب والأبصار . لیجز يهم الله 
أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ء واللہ يرزق من يشاء بغير حساب » . 

وهناك صلة تصويرية بین مشهد المشكاة هناك ومشهد البيوت هنا ء على طريقة التناسق القرانية في عرض 
المشاهد ذات الشكل المتشابه أو المتقارب . وهناك صلة مثلها بين المصباح الشرق بالنور في المشكاة » والقلوب 
المشرقة بالنور في بيوت الله . 

تلك البیوت « آذن الله أن ترفع  »‏ وإذن الله هو أمر للنفاذ - فهي مرفوعة قائمة » وهي مطهرة رفيعة . 
يتناسق مشهدها المرفوع مع النور اس . وتتناسق طبيعتها الرفیعة مع طبيعة النور السني 
الوضيء . وتتہباً بالر فعة و الاو رتفاع لن یذ کر فیہا اسم لله : «ويذكر فيا ا مه » . وتتسق معها القلوب الوضيئة 
الطاهرة » المسبحة الواجفة > ال مصلیة الواهبة فو جو جو جج 
وإقام الصلاة وإيتاء الركاة » . . والتجارة والبيع لتحصيل الكسب والثراء . ولکنہم مع شغلهم ہہما لا يغفلون 
عن آداء حق الله في الصلاة » وأداء حق العباد في الزكاة : « افون یوماً تقلب فيه القلوب والأبصار » .. 
تتقلب فلا تثبت على شيء من امول والكرب والاضطراب . وهم يخافون ذلك اليوم فلا تلهيهم تجارة ولا 
بیع عن ذكر الله . 

وهم مع هذا الخوف يعلقون رجاءهم بثواب الله : 

« ليجز یہم اللہ أحسن ما عملوا » ويزيدهم من فضله » . 

ورجاؤهم لن بحيب بي فضل الله : « والله يرزق من يشاء بغیر حساب » من فضله الذي لا حدود له ولا 
فبود . 


Yo 
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آي مقابل ذلك النور التجلي في ناوات والأرض > التبلور ف بیوت اق الشرق و لوب ال الابعان .. 
عاص العاف عا آخر . غالا مظلماً لا نور فیه . مكنا لا آمن فیه . اها لا سر فیه . ذلك هو" غال الکفر 
الذي يعيش فيه الکفار : ۱ 

ورتين روا اضر کسراب کہ بضیه الظمن ما ع کی ]ذا امه ا و 
عنده فو فاه حسابه . واللہ سريع الحساب . أو کظلمات في بحر لمجي ء یفشاه موج من فوقه موج + من فوقه 
سحاب . ظلمات بعضہا فوق بعض » |ذا أخرج يده لم يکد ب بر اها . ومن لم يجعل الله له نوراً فا لغ من نور ء. 

و التعبیر یر سم لحال الکافرین ومام مشہدین عجیبین » حافلین بالحركة و الحياة . 

في المشهد الأول یرسم آعماغم کسراب ني أرض مکشوفة مبسوطة » يلتمع الیَاعاً كاذباً. » فیتبعه صاحبه 
الظامی" » وهو يتوقع الري غافلا عما ينتظره هناك .. وفجاة يتحرك المشهد حركة عنيفة . فهذا السائر وراء 
السراب ۰ الظامی الذي يتوقع الشراب ء الغافل عما ينتظره هناك .. يصل . فلا بجد ماء يرويه » (عا جد 
المفاجأة المذهلة التي لم تخطر له ببال ۰ المرعبة الي تقطع.الاوصال ٠‏ وتورث الخبال : «ووجد الله عنده ) ! 
الله الذي کم رت هنالك ينتظره ! ولو وجد في هذه المفاجأة خصاً له 
من بني البشر لروعه ۰ وهو ذاهل غافل على غير استعداد . فكيف وهو يحد الله القوي المنتقم ابلبار ؟ 

« فوفاه حسابه » .. 0 الحساب » .. تعقيب 
يتناسق مع الشهد الخاطف الرتاع ! 

وني المشهد الثاني تطبق الظلمة بعد الالهاع الكاذب + ويتمثل الحول ني ظلمات البحر اللجي . موج من فوقه 
موج . من فوقه سحاب ےر عقا قوق عض + نح ايخ بت اہ رت 
الر عب والظلام ! ۱ 8 : 

إنه الکفر ظلمة منقطعة عن نور الله الفائض ني الکون . وضلال لا ری فيه القلب آقرب علامات افدی . 
ومخافة لا آمن فيها ولا قرار .. « ومن لم جعل الله له نوراً فا له من نور » .. ونور اللہ هدی ني القلب ؛ وتفتح 
في البصيرة ؛ و اتصال في الفطرة بنوامیس الله في السیاو ات والأرض ؛ والتقاء بها على اللہ نور السماو ات والأرض. 
من لم یتصل بپذا ایر فهو في ظلمة لا انکشاف ها ».وي مخالفة لا امن فیا » وق ضلال لا رجعة منه . و نهاية 
العمل سراب ضائع يقود إلى اللاك والعذاب ؛ لانه لا عمل بغير عقيدة » ولا صلاح بغير اعان . إن هدي 
الله هو الحدى . وإن نور اللہ هو النور 


# 
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ذلك مشہد الکفر والضلال والظلام في عالم الناس + يتبعه مشهد الإيعان والهدي والنور في الكون الفسيح. ‏ 
متا کل فيه الوجود كله ء بمن فيه وما فيه » شاخصاً يسبح لله : إنسه وجنه » آملا که وأفلاكه ؛ أحياؤه 
وجماده .. وإذا الوجود كله تتجاوب بالتسبيح أرجاؤه » في مشهد یر تعش له الوجدان حين تتملاه : 

«ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض » والطير صافات . كل قد علم صلاته وتسبيخه واللہ 
عليم بما يفعلون ) . 

إن الانسان ليس عفر داً في هذا الكون الفسيح ؛ فان من خوله » وعن ينه وعن شماله» ومن فوقه ومن 
تحته ؛ وحيمًا امتد به النظر او طاف به الخيال .. إخوان له من خلق الله » لهم طبائع شتى » وصور شتى » 
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و آشکال شتی . و لکنم بعد ذلك كله يلتقون في الله » ويتوجهون إليه ء ویسبجون بخمده : ہ والله علم 
جما یفعلون » .. 

والقر آن يوجه الانسان إلى النظر فما حوله من صنع الله » وإلى من حوله من خلق اللہ في السماوات والأرض› 
وهم نسبحون بحمده وتقواه ؛ ویوجه بصره وقلبه خاصة إلى مشبد في کل يوم يراه » فلا يثير انتباهه ولا 
بحرك قلبه لطول ما يراه . ذلك مشہد الطیر صافات آرجلها وهي طائرة في الفضاء تسبح بحمد | لله : « کل 
قد علم صلاته و تسبیحه » .. والانسان وحده هو الذي یغفل عن تسبیح ربه ؛ وهو آجدر خلق الله بالاعان 
والتسبيح و الصلاة . ۱ 

وان الکون لیبدو ني هذا المشبد الخاشم متجهاً كله إلى خالقه ء مسبحاً بحمده ۰ قائماً بصلاته ؛ وانه 
لکذلك في فطر ته » وي طاعته لمشيئة خالقه المثلة في نوامیسه . وان الانسان ليدرك - حین يشف ‏ هذا الشهد 
مثلاً في حسه کانه يراه ؛ وانه لیسمع دقاث هذا الکون وإيقاعاته تسابیح لله . وانه ليشارك کل کائن في 
هذا الوجود صلاته و جواه .. كذلك كان محمد بن عبد الله صلاة اللہ وسلامه عليه ادا مشی مع تسبیح 
الحصی تحت قدمیه  .‏ وکذلك كان داود - عليه السلام - يرتل مز امیره فتژوب الحبال معه و الطیر . 

« وله ملك السماوات والأرض > وال الله المصير » . 

فلا اتجاه إلا إليه » ولا ملجاً من دونه » ولا مفر من لقائه ء ولا عاصم من عقابه » وإلى الله الصیر 

پا ا وه 

ومشهد آخر من مشاهد هذا الكون الي یمر علیہا الناس غافلين E‏ یت Eg‏ 
للتأمل ي صنع الله وآياته » وي دلائل او والمدی و الاعان : 

« ألم تر أن اللہ يزجي سحاباً ء ثم يؤلف بینه » ثم يجعله ركاماً » فترى الودق پخرج من خلاله . وینزل 
من السماء من جبال فیہا من برد » فيصيب به من يشاءء ويصرفه عمن يشاء ‏ يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار».. 

والمشہد يعرض على مهل وني إطالة » وتتر له أجزاؤه للتأمل قبل أن تلتقي وتتجمع . كل آولئك لتؤدي 
الغرض من عر ضها في لس القلب وإيقاظه ء وبعثه إلى التأمل والعبرة » وتدبر ما وراءها من صنع الله . 

ہو شس جو ہت ا ل ٹا 
بعض . فإذا ثقل خرج منه الاء ۰ والوبل الحاطل > وهو في هيئة الجبال الضخمة الكثيفة وت 
تک 6 لحان ۷ هدو كما بدو لراكب الطائرة وهي تعلو فوق السحب أو 
تسیر بينها » فإذا المشبد مشہد الجبال حقاً » بضخامتها » ومساقطها » وارتفاعاتها واتخفاضاتها . وإنه لتعبير 
مصور للحقيقة الي لم برها الناس » إلا بعد ما ركبوا الطائرات . 

وهذه الجبال مسخرة بأمر اللہ » وفق ناموسه الذي يحكم الكون ؛ ووفق هذا النائوس يصيب الله بالمطر 
من يشاء » ويصرفه عمن يشاء .. وتکلة اللشہد الضخم : « يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار » ذلك لیم التناسق 
مع جو النور الكبير في الكون العريض ء على طريقة التناسق في التصوير . 


٭2 +« كت 


لم نفد كوي الث : مشهد الیل راتبار 
١٠‏ يقلب الله اللیل والہار . إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار » . 
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والتأمل ني تقلب الليل واللہار بهذا النظام الذي لا یختل ولا یفتر يوقظ ني القلب الحساسية وتدبر الناموس 
الذي يصرف هذا الكون والتأمل في صنع الله . والقرآن يوجه القلب إلى هذه المشاهد الي ذهبت الألفة بوقعها 
امثير + ليواجه القلب هذا الكون دائماً بحس جديد » وانفعال جديد . فعجيبة الليل والنبار كم شاقت القلب 
البشري » وهو يتأملها أول مرة . وهي هي لم تتغير ؛ ول تفقد جمالها وروعتها . نا القلب البشري هو الذي 
ہیر ہی ل ا تد چو سر کی ہس ذا سر من جمال هذا الوجود » حين 
تمر غافلين بہذہ الظواهر الي شاقت < حسنا وهي جديدة 7۶٤٤‏ / 

والقرآن مذ ع ادا ورا حواسنا الملول . ويلمس قلبنا البارد . ويثير وجداننا الكليل + لنرتاد 
هذا الکون دائماً كما ارتدناه أول مرة . نقف آمام كل ظاهرة. نتأملها » ونساھا عما وراء‌ها من سر دفين' 
ومن سحر مکنون . ونرقب ید الله تفعل فعلها في كل شيء من حولنا » ونتدبر حکمته في صنعته ۰ ونعتبر 
باياته المبثوثة في تضاعيف الوجود . ۱ 

إن الله - سبحانه ‏ يريد أن يمن علينا » بان يبنا الوجود مرة كلما نظرنا إلى إحدى ظواهره ؛ فاستعدنا 
نعمة الإحساس بها كأننا نراها أول مرة . فنظل نجد الکون"مرات لا تحصى . وكأننا في کل مرة نوهبه من ' 
جديد ؛ واستمتع به من جديد . 

وإن هذا الوجود لجميل وباهر ورائع . وان فطرتنا لمتوافقة مع فطرته ۰ مستمدة من النبع الذي يستمد 
منه » قائمة على ذات الناموس الذي يقوم عليه . فالاتصال بضمير هذا الوجود يبنا أنساً وطمأنينة » وصلة 
ومعرفة » وفرحة كفرحة اللقاء بالقریب الغائب أو المحجوب ! 

وإننا لنجد نور الله هناك . فالله نور السماوات والأرض .. نجدہ ني الآفاق وني أنفسنا ني ذات اللحظة 
الي نشہد فیہا هذا الوجود بالحس البصير ۰ والقلب ا تفتح ء والتأمل الواصل إلى حقيقة التدبیر . 

لهذا يوقظنا القر آن المرة بعد المرة » ويوجه حسنا وروحنا إلى شتى اا کی ار عي 
غافلين مغمضي الأعين » فنخرج من رحلة الحياة على ظهر هذه الأرض بغير رصيد . أو برصيد قليل هزيل .. ' 

و عضي السياق في عرض مشاهد الكون » واستثارة تطلعنا ی ؛ ؛ فيعرض نشأة الحياة ء من أصل واحد» 
وطبيعة واحدة » ثم تنوعها » مع وحدة النشأة و الطبيعة : 

وا تلق کل دابة من ماء . فم من عشي على بطنه > ومنہم من عشي على رجلين > ومنهم من عشي 
علی آر . مخلق الله ما بشاء . إن الله على كل شيء قدیر » . 

0ٰ٦ 
وحدة العنصر الأساسي ني تركيب الأحياء جمیعاً ؛ وهو الماء ۰ وقد تعني ما يحاول العلم الحدیث أن يثبته من‎ 
.. أن الحياة خرجت من البحر ونشأت أصلاً في الاء . ثم تنوعت الأنواع ء وتفرعت الأجناس‎ 

وكا بس الوك شتا اعد رج سای قر ليا یه E‏ سس لقال اله و 
لا نزيد على هذه الإشارة شيئاً . مكتفين بإثبات الحقيقة القرآنية . وهي أن الله خلق الأحياء كلها من الماء . 
فهي ذات أصل واحد . ثم هي كما ترى العين ‏ متنوعة الأشكال . منها الزواحف تمشي على بطنها » ومنها 
الإنسان والطير عشي على قدمين . ومنها الحيوان يدب على أربع . کل أولئك وفق سنة الله ومشيئته » لا عن 
فلتة ولا مصادفة : « يحلق الله ما يشاء » غير مقيد بشكل ولا هيئة . فالنواميس والسئن الي تعمل في الكون 


YoY 


سورة النور 


قد اقتضتها مشيئته الطليقة وارتضتہا : « إن الله على كل شيء قدیر » . 

وإن تملي الأحياء . وهي بهذا التنوع ني الأشكال والأحجام ء والأصول والأنواع » والشيات والألوان . 
وهي خارجة من أصل واحد ۰ ليوحي بالتدبير المقصود ء والمشیئة العامدة . وينفي فكرة الفلتة والمصادفة . 
وإلا فأي فلتة تلك الي تتضمن كل هذا التدبير ؛ وأية مصادفة تلك التي تتضمن كل هذا التقدير ؟ إنما هو 
صنع الله العزيز الحكيم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . 


کے نر ع موم وت سر سے 


ارتا ءابدت میت را یمن با ای صراط مسقي 70 وولو امنا با وبالرسول 


ام وم دمص وو سور سے ۳ مہم ر 
تم ول فرب مب د كك وما أولتبك ت بالممنينَ ® ودا دعوا ال ورسوله لیحکر 
مرچ ور ہے م وو وھ د ر ت ےار وم ٢ژ‏ مرو ہے f‏ 


بم اذا ريق منم معرضون 20 وإن یکن شم ا خی ياوا یه معني ® ف فلوو م مرض أم 


ہے رو یو سے نے ہم ور و له e‏ 


1 رتابوأ ام یاون أن حیف الله سم ورسولهر بل أرَلَتہكَ هم لاون چ 


م صوص وام ورو رر وم سر ]اموس ۳ ر ور 


إا کان قول لمومنین دا دعوأ أ إِلَ اللہ ورسوله. لیحکر یب أن لسع واطعنا واولليك هم 


ولاو را م سے مر رز 2 مر چام سے ص ص 2 مس ل م 


آلمفلحون ي 9 ومن بطع اللہ ورسول هر ویحش اللہ ويتقّه ماك 7 


وم ه. ور وو رر وو کے 2 رھ ہے اج و لے موب لے 


5 وَأفْسَموأبآلَ جھد امین امتہم ليخرجن قل لاتقسموأ 0 خی عونت 


رح و و و ی ی ی و 2 00 سے سا 


اه راد توق عليه ماحمل ويم ما حلم وان یمود وم اسول 


إلا الب البين وي 59 


رصم ےر ہرم مر مر ور خر ام ج مر گر و و مه ودام و سل م رص سے 


وعد الله الین اموأ ےل رریے جلہ۔ من قبلهم وليمکان 


رار رور ودام مو صم مرت ال ا مرو مور م ۔ے و رص ر ص مر و ص اص 


هم درنہم دی ارتضیٰ هم وا ات وی کیشر ود ی ب وم نكفر بعد ذ'لك 


موی م رو صسےوص ہج 


فاولتبك هم الْمسِقُونَ © 5 وأقيموأً أ الصلؤةٌ وكاتوا لذ كز وأطيعوأ سول لعلو حون چ لابن امین 


ے مق و رم عم و و رم ےے 


کفروا مالي وماونهم آلنار ونس المصبر وق 
لهم 


بعد تلك الجولة الضخمة في مجالي النور » في مشاهد الكون الكبير .. يعود سياق السورة إلى موضوعها 


5 


الأصيل . موضوع الآداب التي بر ہي علیہا القرآن الجماعة السلمة » لتتطهر قلو بها وتشرق » وتتصل بنور 
الله ي السماوات والارض . ۱ 

ولقد تناول في الدرس الماضي حديث الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » وإقام الصلاة » 
وإيتاء الزكاة . وحديث الذين كفروا وأعما ہم ومالهم » وما هم فيه من ظلمات بعضها فوق بعض . 

فالآن في هذا الدرس يتحدث عن المنافقين ء الذين لا ينتفعون بایات الله المبينات ولا یہتدون . فهم يظهرون 
۱ الإسلام » ولكنهم لا يتأدبون بأدب المؤمنين في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وي الرضى بحكمه > 
والطمأنينة إليه . ویوازن بینہم وبين المؤمنين الصادقین في إعانهم . أولئك الذين وعدهم الله الاستخلاف في " 
الأرض ء والتمكين ني الدين » والأمن في المقام » جزاء لهم على أدبہم مع الله ورسوله . وطاعتهم لله ورسوله . 
وذلك على الرغم من عداء الکافرین . وما الذين كفروا بمعجزين ني الأرض ومأواهم النار وشس المصير .. 

۱ * ¥ ¥ 

« لقد أنزلنا آیات مبينات . والله بدي من يشاء إلى صراط مستقم » .. 

فایات الله مبينة كاشفة ؛ تجلو نور الله »> وتكشف عن ينابيع هداه . وتحدد الخير والشر » والطيب والخبيث. 
وتبين منہج الإسلام في الحياة كاملاً دقيقاً لا لبس فيه ولا غموض ؛ وتحدد أحكام الله في الأرض بلا شہة 
ولا !هام . فإذا تحاكم الناس إليها فا تھا يتحاكمون إلى شريعة واضحة مضبوطة ء لا يخشى منها صاحب حق 
على حقه ؛ ولا يلتبس فیہا حق بباطل » ولا حلال بحرام . 

«والله بهدي من يشاء إلى صراط مستقیم » .. والمشيئة مطلقة لا يقيدها قید . غير أن اللہ سبحانه قد جعل 
للهدی طریقا » من وجه نفسه إليه وجد فيه هدی الله ونوره » فاتصل به » وسار على الدرب ؛ حتی یصل 
- عشيلة اللہ - ومن حاد عنه وأعرض فقد النور الحادي ولج في طریق الضلال . حسب مشيئة اللہ ي الهدى 
و الضلال . 

ومع هذه الایات البینات يوجد ذلك الفریق من الناس . فریق النافقین » الذين کانوا بظهرون الاسلام ٠‏ 
. ولا یتادبون بادب الاسلام : ۱ 

« ویقولون : آمنا بالله وبالرسول وأطعنا . ثم يتولى فریق منم من بعد ذلك . وما أولئك بالمؤمنين . وإذا 
دغوا إل الق ورسوله لک کر اذا فریق منهم معرضون + وان يكن للم الحق اوا یه مذعین . آن 
قلو بهم مرض ؟ أم ارتابوا ؟ أم بخافون أن بحیف الله علیہم ورسوله ؟ بل أولئك هم انظالون » .. 

إن الایعان الصحیح متی استقر ني القلب ظهرت آاره ني السلوك . والاسلام عقيدة متحركة › لا تطیق 
السلبية . فهي بمجرد تحققها ني عالم الشعور تتحرك لتحقق مدلوفا في الخارج ؛ ولثتر جم نفسہا إلى حركة 
وإلى عمل ني عام الواقع . ومنبج الاسلام الواضح فی التربية بقوم على أساس تحویل الشعور الباطن بالعقيدة 
وآدابہا إلى حركة سلوكية واقعية ؛ وتحویل هذه الحركة إلى عادة ثابتة أو قانون . مع استحیاء الدافع الشعوري 
الأول في كل حركة » لتبقى حبة متصلة بالینبوع الأصيل . 

وهؤلاء کانوا يقولون : ١‏ آمنا باللہ وبالرسول وأطعنا » .. يقولونها بأفواههم ء ولكن مدلوها لا يتحقق 
في سلوكهم . فيتولون ناكصين ؛ يكذبون بالاعمال ما قالوه باللسان : « وما أولئك بالمؤمنين » فالمؤمنون 
تصدق أفعالهم أقوالهم . والایمان ليس لعبة يتلهى بها صاحبها ؛ ثم يدعها ويعضي . نما هو تكيف أي النفس ء 
وانطباع في القلب ۰ وعمل في الواقع » ثم لا تملك النفس الرجوع عنه متى استقرت حقيقته في الضمير .. 


و ۰۲ ۲ 


سورة النور 


ولقد كان هؤلاء الذين يدعون الإيمان بخالفون مدلوله حين يدعون لیتحا کموا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - على شريعة الله البي جاء بها 
« وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بینہم إذا فريق منهم معرضون . وان يكن هم الحق ياتوا إليه مذعنين » .. 


فلقد كانوا یعلمون أن حكم اللہ ور رسوله لا يحيد عن الحق » ولا ينحرف مع افوی : ولا يتأثر بالمودة 
والشنان . وهذا الفريق من الناس لا يريد الحق ولا يطيق العدل روس تم کانوا بعر ضون عن التحا کم إلى 
رسول الله صلى الله ء عليه وسلم - ویابون أن بجیئوا إليه . فأما إذا كانم نوا أصحاب حق في قضية فهم يسارعون 
إل تحکم رسول ا راقی خاضین » لأنهم والقون أله ميقضي غم بحتهم ۰ وفق شريطة اھ ما 
تظلم ولا تبخس الحقوق . 

هذا الفریق يق الذي كان يدعي الایعان » ثم يسلك هذا السلولك اللتوي ء (عا هو عوذج للمنافقین في کل 
زمان ومکان . النافقین الذي لا جر ژون على الجهر بكلمة الکفر ۰ فیتظاهرون بالاسلام . ولکنیم لا بر ضون 
أن تقضي بينم شريعة اللہ » ولا أن يحكم ف فیہم قانونه » فإذا دعوا إلى حکم الله ورسوله آبوا وأعر ضوا وانتحلو 
العاذير « وما أولتك بالژمنین » فا يستقيم الإيمان وإباء حكم اللہ ورسواه . إلا أن تكون لهم مصلحة ني أن 
یتحا کموا .إلى شريعة الله أو يحكموا قانونه ! 

إن الرضى بحكم الله ورسوله هو دليل الإيمان الحق . وهو المظهر الذي ینبی عن استقرار حقیقة الایمان 
في القلب . وهو الأدب الواجب مع الله ومع رسول اللہ . وما يرفض حكم الله وحكم سر الات الات 
معتم » لم يتأدب بأدب الإسلام ء ولم يشرق قلبه بنور الا مان . 


۰ ی تی 


ومن ثم يعقب على فعلتہم هذه بأسثلة تثبت مرض قلوبہم » وتتعجب من ريبتهم » وتستنکر تصرفهم 
الغريب : 


« نی قلوبهم مرض ؟ آم ارتابوا ؟ أم يخافون أن یحیف الله علیہم ورسوله ؟ » . 

والسؤال الأول لاثبات . فرض القلب جدير بأن ينشئء مثل هذا الأثر . وما ينحرف الانسان هذا الانحراف 
وهو سلم الفطرة . !نما هو المرض الذي مختل به فطرته عن استقامتها » فلا تتذوق حقيقة الإإعان ء ولا تسیر 
على نهجه القويم . 

والسؤال الثاني للتعجب ال و ا ا تدع 
من عند الله ؟ أو هم يشكون في صلاحيته لإقامة العدل ؟ على كلتا الحالتين فهذا لیس طريق المؤمنين ! 

والسؤال الثالث للاستنكار والتعجب من أمرهم الغريب . فهل هم يخافون أن يحيف الله علیہم ورسوله ؟ 
وإنه لعجيب أن يقوم مثل هذا الخوف ني نفس إنسان . فالله خالق الجميع ورب الجميع . فكيف يحيف 
في حکه على أحد من خلقه لحساب أحد من خلقه ؟ 

إن حكم اللہ هو الحكم الوحيد المبرأ من مظنة الحيف . لأن اللہ هو العادل الذي لا يظلم أحداً . وكل خلقه 
أمامه سواء » فلا يظلم أحداً منہم لمصلحة أحد . وكل حكم غير حکه هو مظنة الحيف . فالبشر لا يملكون 
أنفسهم وهم يشرعون ویحکون أن یمیلوا إلى مصالحهم . أفراداً كانوا أم طبقة أم دولة . 

وحين یشرع فرد ويحكم فلا بد أن يلحظ ني التشريع حماية نفسه وحماية مصالحه . وكذلك حين تشرع 
طبقة لطبقة » وحين تشرع دولة لدولة . أو كتلة من الدول لكتلة .. فأما حين یشرع الله فلا حماية ولا مصلحة . 


Yo“ 


الجزء الثامن عشر . 


إنما هي العدالة للطلقة ء الي لا يطيقها تشريع غير تشريع الله » ولا يحققها حكم غير حكه . 

من أجل ذلك. كان الذين لا يرتضون حكم اللہ ورسوله هم الظالمون ء الذين لا يريدون للعدالة أن تستقر ؛ 
ولا يحبون للحق أن يسود . فهم لا بخشون في حكم الله حیفا » ولا یرتابون في عدالته أصلاً « بل أولئك 
هم الظالون » . ۱ 

قأما الؤمنون حقاً فلهم أدب غير هذا مع الله ورسوله . ولمم قول آخر إذا دعوا إلى :الله ورسوله لیحکم بینہم ؛ 
مو القول الذي يليق بالمنین ؛ وينب عن إشراق قلو هم بالنور : 

« إنھا کان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسولة لیحکم بينهم أن يقولوا : سمعنا وأطعنا . وأولئك هم 
الشلحون 4 .. 

فهو السمع والطاعة بلا تر دد ولا جدال ولا انحراف . السمع والطاعة الستمدان من الثقة الطلقة في أن حکم 
الله ورسوله هو الحکم وما عداه ا موی ؛ النابعان من التسلیم الطلق لله » واهب الحياة ء التصرف فما كيف 
يشاء ؛ ومن الاطمثنان إلى أن ما یشاؤہ الله للناس خير ما يشاءونه لأنفسهم . فالله الذي خلق أعلم بمن خلق .. 


« وأولئك هم المفلحون » . . الفلحون لن الله هو الذي يدبر أمورهم ء وينظم علاقاتهم > ويحكم بینہم 
بعلمه وعدله + فلا بد أن يكونوا خيراً ممن يدبر أمورهم ۰ وینظم علاقاتهم Tg‏ 
قاصرون ۸ یو توا من العلم إلا قلیلا .. والفلحون لأنہم مستقيمون على منہج واحد » لا عوج فيه ولا التواء » 
مطمتنون إلى هذا الممبج » ماضون فيه لا يتخبطون ۰ فلا تتوزع طاقاتہم ء ولا عزقهم الموى كل ممزق ء ولا 
. تقودهم الشبوات والأهواء . والنبج الاطي أمامهم واضح مستقم . 

« ومن بطم اللہ ورسوله و بخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون » . 

وقد كان الحديث ني .الآبة السابقة عن الطاعة والتسلم 0 الاحکام . فالان بتحدث عن الطاعة كافة في 
كل أمر أو نبي » مصحوبة هذه الطاعة مخشية الله وتقواه . والتقوى أعم من الخشية ۰ فهي مر اقبة الله والشعور 
به عند الصغيرة ة والكبيرة ؛ والتحرج من إتيان ما یکره توقيراً لذاته سبحانه ء وإجلالاً له » وحياء منه ء إلى 
جانب الخوف والخشية . 

ومن یطع الله ورسوله ویحش الله ويتقه فأولئك هم الفاتزون ۰ الناجون في دنياهم وأ خر اهم اوعد الله 
ولن يخلف الله وعده . وهم للفوز أهل ؛ ولديهم أسبابه من واقم قع حياتهم . فالطاعة لله ورسوله تقتضي السير 

على الهج القويم الذي رسمه الله للبشرية عن علم و ات يؤدي إلى الفوز في الدنيا والآخرة . 
وخشية الله وتقواه هي الحارس الذي يكفل الاستقامة على المج » وإغفال المغريات التي تہتف بهم على جانبیه » 
فلا ينحر فون ولا يلتفتون . 

وأدب الطاعة لله ورسوله » مع خشية الله وتقواه » أدب رفيع ء ینبی عن مدى إشراق القلب بنور اللہ 
واتصاله به » وشعوره بهيبته . كما ينبئ' عن عزة القلب المؤمن واستعلائه . فكل طاعة لا ترتكن على طاعة 
اللہ ورسوله » ولا تستمد منها » هي ذلة يأباها الكريم » وينفر منها طبع الؤمن ء ويستعلي علیہا ضميره . 
فاللؤمن الحق لا يحني راسه إلا لله الواحد القهار . 

وبعد هذه القابلة بین حسن أدب المؤمنين » وسوء أدب النافقین الذين يدعون الابعان . وما هم بمؤمنين ء بعد 
هذه ا مقابلة يعود إلى استكمال الحديث عن هؤلاء المنافقين : 


۲۲۳۷ 


سورة النور 


« وأقسموا باللہ جهد أعانهم لثن أمرتهم ليخرجن :. قل : لا تقسموا . طاعة معروفة . إن الله خبير با 
تعملون . قل : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول . فان تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملم . وان تطیعوه 
تهتدوا . وما على الرسول إلا البلاغ المبين ٠‏ .. 

ولقد كان المنافقون يقسمون لرسول الله صل الله عليه وسلم - لئن أمرهم بالخروج إلى القتال لیخرجن 
والله يعلم إنہم لکاذبون . فهو يرد علیہم متبكاً > ساخراً من أيمانهم : «قل : لا تقسموا . طاعة معروفة » . 
لا تحلفوا فان طاعتكم معروف أمرها ء مفروغ منها » لا تحتاج إلى حلف أو توكيد ! كما تقول لمن تعلم 
عليه الكذب وهو مشهور به : لا تحلف لي على صدقك . فهو مؤكد ثابت لا يحتاج إلى دليل ۔ : 

ويعقب على اتبکم الساخر بقوله : «إن الله خبير بما تعملون » .. فلا يحتاج إلى قسم ولا توكيد » وقد 
علم أنكم لا تطيعون ولا تخرجون ! 

هذا يعود فيأمر هم بالطاعة . الطاعة الحقيقية . لا طاعتهم تلك العروفة المفهومة ! 

«قل : اطیعو ا اللہ وأطيعوا الرسول» . 

فان تولوا » وتعرضوا ‏ أو تنافقوا ولا تتفنوا « فا عاعلیه ما حمل » من تبلیغ الرسالة وقد قام به و آداه 
« وعلیکم ما حملمم » وهو آن تطیعوا و تخلصوا . وقد نكصتم عنه وم تودوه : « وان تطیعوه تہتدو١ء‏ إلى 
المج القويم ا مو دي إلى الفوز والفلاح . « وما على الرسول إلا البلاغ المبين » فليس مسؤولاً عن إيانكم > ولیس 
مقصراً إذا نتم توليتم . ما أنتم المسؤولون المعاقبون بما توليتم و ما عصيتم و یما خالفتم عن أمر الله وأمر الرسول . 


3 ٭ لت 


و بعد استعر ا ض أمر ا نافقین » والاتہاء منه على هذا النحو .. يدعهم السياق وشأنهم ء ويلتفت عنهم إلى 
المؤمنين المطيعين ء يبين جز اء الطاعة الخلصة .و الاعان العامل ء ني هذه الارض قبل يوم الحساب الاخیر 

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم في مت 
ولیمکتن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ؛ وليبدلهم من بعد خوفهم أمناً درق لا کر کرت كينا 

كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » . 

ذلك وعد اللہ للذين آمنوا وعملو! الصالحات من آمة محمد - صا ین اله عليه روف أن يستخلفهم في 
الأرض . وآن عکن لهم دينهم الذي ارتضی مم . وأن پبدهم من بعد خوفهم امن سا اعتاش شع 
٢۴٣ھ‏ ا 

إن حقيقة الإمان الي یتحقق بها وعد الله حقیقة ضخمة تستغرق النشاط الإنساني كله ؛ وتوجه النشاط 
الإنساني كله . فا تكاد تستقر ف القلب حتی تعلن عن نفسہا في صورة عمل ونشاط وبناء 00880+ 
نلق ل وس باعي إلا اق رس مات قساف درون اسر الکو »یت سس 
هوى ي النفس ‏ ولا شهوة فی القلب » ولا ميل في الفطرة إلا وهو تبع لا جاء به رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ب من عند الله . 

فهو الا عان الذي ستغرق الانسان كله : محواطر نفسه » وخلجات قلبه و شواق روحه » وميول فطرتہ 
وحرکات جسمه » ولفتات جوارحه » وسلوکه مع ربه في أهله ومع الناس جميعاً چو ولا کلف ای اه 
يتمثل هذاي قول ا ا هم سداد او ای و وان وی کل دون 
اوقا والتے مداخ والران عو ار جه ال غر اش حمل أن شعور هو لون من آلوان ال ك باقن 
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ذلك الإيمان منہج حياة كامل » يتضمن كل ما أمر الله به » ويدخل فیا أمر الله به توفير الأسباب » وإعداد 
العدة ء والأخذ بالوسائل ء والبيؤ لحمل الأمانة الكبرى في الأرض .. أمانة الاستخلاف .. 

فا حقيقة الاستخلاف ني الأرض ؟ 

الا كرو سی سی ہت بت .. عا هي هذا كله على شرط استخدامه في الإصلاح والتعمير 
والبناء ؛ وت ہب الذي رحجه رر کے تسیر علیه تی یی سا القدر 
ها في الأرض ء اللائق بخلیقة أكر مھا الله . 

إن الاستخلاف ني الأرض قدرة على العمارة والإصلاح ء لا على ا حدم والإفساد . وقدرة على تحقيق 
العدل والطمانينة » لا على الظلم والقهر . وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري ء لا على الانحدار 
بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان ! 

وهذا الاستخلاف هو الذي وعده الله الذين امنوا وعملوا الصالحات .. وعدهم الله أن يستخلفهم 5 
الأرض - كما استخلف ال مؤمنین ين الصالحين قبلهم - ليحققوا النبج الذي أراده الله ؛ ويقرروا العدل الذي 
أراده الله ؛ ويسيروا بالبشرية خطوات في طريق الكمال المقدر ها يوم أنشأها الله .. فأما الذين بملكون فيفسدون 
في الأرض ؛ وينشرون فيها البغي واحور » وينحدرون با إلى مدارج الحيوان .. فهؤلاء ليسوا مستخلفين 
في الأرض . انا هم مبتلون با ہم فيه » أو مبتلى بهم غيرهم » و 
آبة هذا الفهم لحقيقة الاستخلاف قوله تعال بعده : « ولیمکٹن هم دينهم الذي ارتضى لحم » .. و فكين 
الدين يتم بتمكينه في القلوب ۰ كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة وتدبير ها ال اشن 
في الأرض ء وأن يجعل دینہم الذي ارتضى لهم هو الذي يبيمن على الأرض . ودینہم يأمر بالإصلاح ء ويأمر 
بالعدل » ويأمر بالاستعلاء على شہوات الأرض . ويأمر بعمارة هذه الأرض ‏ والانتفاع بكل ما ودعها الله 
من ثروة ؛ ومن رصيد ء ومن طاقة ء مع التوجه بكل نشاط فيا إلى الله . 

« وليبدلہم من بعد خوفهم امنا » .. ولقد كانوا خائفين ء لا يامنون » ولا يضعون سلاحهم ابدا حتى 
بعد هجرة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى قاعدة الاسلام الاولى بالمدينة . 

قال الر بیع بن أنس عن أبي العالية في هذه الآية : كان الني - صلى الله عليه وسلم - و أصحابه بحكة نوا 
من عشر سنین بدعون إلى الله وحده » وا ی عبادته وحده بلا شريك له » سرا وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال ؛ 
حتی آمروا بعد المجرة إلى الدينة ء فقدموها » فأمر هم اللہ بالقتال ء فکانوا بها خائفين ۰ بمسون في السلاح 
ویصبحون في السلاح ؛ فصبروا على ذلك ما شاء اللہ . ثم إن رجلا من الصحابة قال : يا رسول اللہ ابد 
الدھر نحن خائفون هکذا ؟ آما يأني علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح ؟ فقال رسول اللہ - صلى عليه 
وسلم - « لن تصبروا إلا بسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم ليست فيه حديدة ) ا 
الاية » فاظهر الله نبيه على جزيرة العرب ء فأمنوا ووضعوا السلاح . ثم إن الله قبض نبيه ‏ صلى الله 3 
اللا يي ااا ل ل تج 
الخوف ؛ فاتخذوا الحجزة والشرط ۰ وغيروا فغير بهم . 

دومن كفر بعد ذلك فأولتك هم الفاسقون ؛ .. الخارجون على شرط الله . ووعد الله . وعهد الله . 
اھ بے ضص . وظل متحققاً وواقعاً ما قام المسلمون على شرط الله : « يعبدونتي لا يشركون بي 

.. لا من لاف ولا من الشبوات . ویؤمنون - من الاعان - ویعملون شالعا . ووعد الله مذخور 
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لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة . !نما يبطئ النصر والاستخلاف والتمكين والأمن ء 
لتخلف شرط الله في جانب من جوانبه الفسيحة ؛ أو في تكليف من تكاليفه الضخمة ؛ حتى إذا انتفعت الأمة 
بالبلاء » وجازت الاہتلاء » وخافت فطلبت الامن ؛ وذلت فطلبت العزة ء و تخلفت فطلبت الاستخلاف . 
كل ذلك بوسائله التي أرادها الله » وبشروطه الي قررها الله .. تحقق وعد الله الذي لا يتخلف › ولا تقف 
في طريقه قوة من قوى الأرض جميعاً . 
لذلك يعقب على هذا الوعد بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة ؛ وبألا بحسب الرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم - 
E‏ وج وت 
« وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة » وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون . لا تحسين الذين کفروا معجزين ني 
الأرض . ومأواهم النار ولبٹس المصير » . 
فهذه هي العدة .. الاتصال بالله ؛ وتقويم القلب بإقامة الصلاة . والاستعلاء على الشح » وتطهير النفس 
وا جحماعة بإيتاء الزكاة . وطاعة الرسول والرضى بحكمه » وتنفيذ شريعة اللہ في الصغيرة ا > وتحقيق 
انبج الذي | أراده للحياة : « كم ترحمون » ي الأرض من الفساذ والانحدار والخوف والقلق والضلال ء 
وي و و کی 
رر و و رج مت 
ن تقف لكم في طريق . وأنتم أقوياء بإبمانکم . أقوياء بنظامكم . أقوياء بعدتكم الي تستطيعون . وقد لا 
تكونون في مثل عدتہم من الناحية ا مادیة . ولكن القلوب الؤمنة : م ےت 
| الاسلام سد لايك أن تملاها من برید الوصول لل اوس لت لي لك اھت . ولا بآ 
یبحث عن مصداقها في تاریخ الحباة البشرية ء وهو يدرك شروطها على حقيقتها » قبل أن يتشكك فيا أو يرتاب » 
او يستبطىء وقوعها في حالة من او 
إنه ما من مرة سارت هذه الأمة عا لی نہج الله وحكمت هذا الهج في الحياة » وارتضته في کل أمورها . 
إلا تحقق وعد الله بالاستخلاف والتمكين والأمن . وما من مرة خالفت عن هذا المج إلا تخلفت في ذيل 
القافلة ء وذلت » وطرد دینہا من الحيمنة على البشرية ؛ و استبد با الخوف ؛ و مخطفها الاعداء . 


ألا وإن وعد الله قائم . الا وان شرط اللہ معروف . من شاء الوعد فليقم بالشرط . ومن أوفى بعهده من 


الله ؟ 
مار و مومه حم مرصر رص م س ہو عو ۲ د رم ۶و مت ۳ 
نابا لین ءامنوالیستغذنکر ان ملكت امک والدین لر يبلغوا لوا حل منک لت هرا ت من قبل 
9 
وه و م ام م و ص اص سمس ج ےر م ےج یا ے لو لوم سلج قرو سے 

صلوٰة الجر وحين تضعون ابم من الظهيرة ومن بعد صلوٰة اٹ لیس علیکر ولا 
رمه و وروم رر و ام بير س مرو و O‏ رم رو س ریا ر ارا ا روم 9 م 
علیہم جناح بعدھن طوفون علي بعضکر بن كي الین وا میم کم ي دإ 
صصح وج وم و راز رم ہے وم و مرو مر مر یر ی مار مقر ام مارم 


بلغ ] ال منك الا فلیستغذنوا کیا آستعدن ین من 3 کک بین اھ زد وان عم 


حم © 
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ع 
وسے بر م لجس ل رے کی مساوم مرو ج ور 2 مس وم رر ے وب گر ساي م 


وألْموعدمن انس ء ی لا جودّ نكاحا فليس علہن جتاح أن یضعن ٹیاہہن غير متبر جلت بزبنة ت وان 


موی و م ات وال یع عم چ 


ہے صم رو وم 2ی" 000 ہے وو رم ے۔ ول رصم 2.2 + ررم مير ویو 


کی ای یع عل الأخرّج حرج ولا على المریض حرج ولا لا کر أن وین ویک 


۶ و ٤مھ‏ 4 عم ا چام قرو ی وو رم برس ]و وو امم رم 5 


أوبيوت اب نکم او بیوت امهنتكر اوبيوت إخونکر او بیوت اخوتکر او بیوت اعملمکر او بیوت 


مج Mylo‏ 6 وم قرو ی وا تو 1س م مرو و و رر ]و مو صو عمصو و وم 9 ےچ ڑوم 


ندج آویرت افو ارچ عد ار ام ساد أرص ديقي لیس علیکر جنا کل 


سر و و سج کر ہے کر س۶ مس حر ری سرس گر مر 


یمق دا ماع أنفسكز کے حي من عند الله مبلر که طبه ذلك يبون اللہ 


00 ا ۶ م 


لعلکر تعقلوت ې 


خر ور لم 6ه و مو مر و ہے صومو 


فا لمومنون لین امن أ باللہ وسر و دا كانوأمعه عله اس یر لین 


روصو رسہے وص رم رم و مم یم رو سے و مام و 


استعذنونك اولتيك ین یؤمئوںَ تن دا اتدوك لبعض سا نيم فاذن لمن شنت منہم واستغفر 


مرو ۶ ۳ 2 و صرح ماع وو و 
ا ان الله عو رح تق 


۰ 


ے درا ولت رق موم و بر مر بو و ےھ مرو مرو 31 ے سے 2 ت ے ےھ ۔ 
لا مجعلوادعاہ الرسول بینکر کدعاءبعضۂ بسا قد عم الله الین : ود رون يدر آلنین ن حالفون 
سے کے ر مقر و مت قوع قح مارم 24 14 
عن امرهت تصییم و فتنه ل بی ألم ع 
ام ےم مرو رو 2و0 و ور گر و مر م اک رمش وھ نے ۶ 
أن لعاف وت والارزض قدیعل ماا عليه و بوم برجعون إل a‏ اما وألله یک 


إن الإسلام منہاج حياة: كامل ؛ فهو ينظم حياة الانسان في كل أطوارها ومراحلها . وني كل علاقاتہا 
وارتباطاتها » وثي كل حركاتها وسكناتها . ومن ثم يتولى بیان الآداب اليومية الصغيرة » كما يتولى بیان 
التكاليف العامة الكبيرة ؛ وينسق بينها جميعاً » ويتجه بها إلى الله في الباية . 

وهذه السورة عوذح من ذلك التنسيق . لقد تضمنت بعض الحدود إلى جانب الاستئذان على البيوت . وإلى 
جانیا جولة ضخمة في مالي الوجود . ثم عاد السياق يتحدث عن حسن أدب المسلمين في التحاكم إلى اله 
ورسوله وسوء أدب النافقین . إلى جانب وعد الله الحق للمؤمنين بالاستخلاف والأمن والتمكين . وها هو ذا 
في هذا الدرس يعود إلى اداب الاستئذان في داخل البيوت ؛ إلى جانب الاستئذان من مجلس رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم - وینظم علاقة الزيارة والطعام بين الأقارب والأصدقاء ؛ إلى جانب الأدب الواجب ني خطاب 
الرسول ودعائه ... فكلها اداب تأخذ بها الجماعة المسلمة وتنتظم بها علاقاتہا . والقرآن يربيها في مجالات 
الحياة الكبيرة والصغيرة على السواء . 


ديا اعا الذين امنوا لیستأذنکم الذين ملكت أعانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم » ثلاث مرات : من 
قبل صلاة الفجر ؛ وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة » ومن بعد صلاة العشاء . ثلاث عورات لکم . لیس 
حکم » . ۱ 
لقد سبقت ني السورة أحكام الاستتذان على البیوت . وهنا يبين أحكام الاستتذان في داخل البیوت . 

جو و یں سو شر و ور و تب سوہ بت E‏ 
تنكشف فہا العورات عادة » فهم يستاذنون فیہا . هذه الأوقات هي : الوقت قبل صلاة الفجر حيث يكون 
الناس في ثياب النوم عادة أو آنهم يغيرونها ويلبسون ثياب الخروج . ووقت الظهيرة عند القيلولة » حيث 
يخلعون ملابسہم ي العادة ويرتدون ثياب النوم للراحة . وبعد صلاة العشاء حين يخلعون ملابسہم كذلك 
ويرتدون ثياب الليل .. 

وسماها « عورات » لانكشاف العورات فيها . وني هذه الأوقات الثلاثة لا بد أن يستأذن الخدم ء وأن 
بستأذن الصغار المیزون الذين لم يبلغوا الحلم ۰ كي لا تقع أنظارهم على عورات أهليهم . وهو أدب يغفله 
الكثير ون ي حیاتہم ا متزلیة » مستہینین بآثارہ النفسية والعصبية والخلقية ۰ ظانين أن الخدم لا تمتد أعينهم إلى 
عورات اوہ ! وان الصغار قبل البلوغ مو ينث المناظر . بيا يقرر النفسيون اليوم ‏ بعد تقدم العلوم 
النفسية ‏ ان بعض الشاهد الي تقع علیہا انظار الأطفال في صغرهم هي التي تؤثر ني حیاتہم كلها ؛ وقد 
تصيبهم بامر اض نفسية وعصبية يصعب شفاؤهم منها . 

والعليم الخبير يؤدب المؤمنين بہذہ الآداب + وهو يريد أن يبي أمة سليمة الأعصاب » سليمة الصدور › 
مهذبة المشاعر ء طاهرة القلوب : نظيفة التصورات . 

و خصص هذه الأوقات الثلاثة دون غير ها لأنها مظنة انکشاف العورات . ولا جعل استكذان الخدم والصغار 
في كل حين منعا للحرج . فهم كثيرو الدخول والخروج على اهلیپم بحکم صغر سہم أو قيامهم بالخدمة : 
« طوافون عليكم بعضكم على بعض ہ .. وبذلك يجمع بين الحرص على عدم انکشاف العورات ٠‏ وإزالة 
الحرج والمشقة لو حتم ان يستاذنوا كما يستاذن الكبار . 

۳ 5 8 فا ۴ 5 7 نے 7 کے 4 5 1 ۲ ۳۹ ِا 5 

فاما حين يدرك الصغار سن البلوغ > فإنہم يدخلون في حكم الأجانب . الذين يجب أن يستاذنوا في كل 
وقت »> حسب النص العام 83 الذي مضت به ايه الاستعذان . 

ويعقب على الاية بقوله : ١‏ واللہ علیم حکم » لأن القام مقام علم اللہ بنفوس البشر : وما يصلحها من 
الآداب ؛ ومقام حكمته كذلك ي علاج التفوس والقلوب . 
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ولقد سبق الآمر کذلك باتفاء زينة اللساء منعاً لاثارة الفتن والشهوات . فعاد هنا پستثیی من النساء القو اعد 
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اللواتي فرغت نفوسہن من الرغبة في معاشرة الرجال + وفرغت أجسامهن من الفتنة المثيرة للشبوات 

« والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً + فليس علیہن جناح أن بضعن ثيا بهن - غير متبر جات بزينة - 
وان يستعففن خير ههن ؛ والله سميع عليم » . 

فهؤلاء القواعد لا حرج علیہن أن بخلعن ثيا بين الخارجية . على ألا تنكشف عوراتہن ولا يكشفن عن 
زینة مھ ی ا بعچہ تر ها 
لا بین التبرج راس صلة 4 وبین اسب والعفة من لاب وذلك سب نظرية الاسلام اي آن خر 
سبل العفة تقلیل فرص الغواية . و الحیلولة بين الثیر ات وبين النفوس . 

«والله سميع عليم » .. ہر ےت نے جج و الم هنا 
امر و اة ى الضمیر . 

و ا 

ثم عضي في تنظم العلاقات و الار تباطات بین الأقار ب والأصدقاء : 

« ليس على الأعمى حرج ہ ولا على الأعرج حرج ٠‏ ولا على المريض حرج ؛ ولا على أنفسكم أن تاکلوا 
ج وس أو بيوت ابائكم . > أو بيوت أمهاتكم أو بیوت |خوانکم : أو بیوت أخواتكم : أو بیوت 
أعمامكم . أو بیوت عماتكم . > أو بيوت أخوالكم ؛ أو بیوت خالاتكم ؛ أو ما ملکتم مفاتحه ۰ أو صدیقکم . 
یس علیکم جناح آن كارا عع هت . فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم ۰ تحية من عند اللہ مباركة 
طيبة . کذلك يبين الله لکم الایات لعلکم تعقلون » . 

٠‏ روي أنهم کانوا يأكلون من هذه البيوت ا مذ کورة - دون استئذان - ویستصحبون معهم العمني و العرج 
والمرضى ليطعموهم .. الفقراء منهم .. فتحرجوا أن يطعموا وتحرج هؤلاء أن يصحبوهم دون دعوة من 
أصحاب البيوت أو إذن . ذلك حين نزلت : «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » فقد كانت حساسيتهم 
متا کاب ود رت واک "ان سا ع قد و وھ خرن ال االو و لو عق یمه 
فأتزل الله هذه الآية » ترفع الحرج عن الأعمی والمريض والاعرج » وعن القریب أن يأكل من بيت قريبه . 
و ئوہ یت . وذلك محمول على أن صاحب ابیت لا یکره هذا ولا یتضرر به 

ستناداً إلى القواعد العامة في أنه « لا ضرر ولا ضرار » وإلى أنه ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس » . 

ولأن الآية آیة تشريع ۰ فإننا نلحظ و اص وو سو والصياغة التي لا تدع 
جالاً للشك والغموض . كما نلمح فيها تر تیب القرابات . فھي تبدأ ببيوت الأبناء والأزواج ولا تذكرهم . 
بل تقول الآية : « من بيوتكم » مدعل تھا سے الاين وت الزوج ء فبیت الابن بيت لأبيه ء وبيت الزوج 
بيت لزوجته » وتلیها بيوت الآباء » فبيوت الأمهات . فبيوت الإخوة » فبيوت الأخوات . فبيوت الأعمام ؛ 
فبيوت العمات : فبيوت الاخوال . فبيوت الخالات .. ويضاف إلى هذه القرابات الخازن على مال الرجل 
فله أن يأ كل ما ملك مفاتحه بالمعروف ولا يزيد على حاجة طعامه . ویلحق بها بيوت الأصدقاء . ليلحق صلتہم 
بصلة القرابة . عند عدم التاذي والضرر . فقد یسر الأصدقاء ان يا كل اصدقاؤهم من طعامهم بدون استئذان . 


فإذا انتہی من بیان البيوت الي يجوز الأكل منہا ء بين الحالة الي مجوز عليها الأكل : « ليس عليكم جناح 


(۱) رواه الشافعی واستند إليه في أحد قوليه عن مكاتبة الرقيق 


۱۹۳۳ 
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أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً » فقد كان من عادات بعضهم ني ال جاهلية ألا بأ كل طعاماً على انفراد ء فان لم 
بجد من يؤاكله عاف الطعام ! فرفع اللہ هذا الحرج المتكلف ؛ ورد الأمر إلى بساطته بلا تعقيد » وأباح 
ان يا کلوا افرادا او جماعات . 

فإذا انتہی من بیان الحالة التي يكون عليها ال کل ذكر آداب دخول البيوت الي یڑکل فيها : « فإذا دخلتم 
بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند اللہ مباركة طيبة » .. وهو تعبير لطيف عن قوة الر ابطة بين الذ کورین 
شر مور چو ا ل و رئ 
اللہ . تحمل ذلك الروح ؛ وتفوح بذلك العطر . وتربط بی کر ارم ا بصم ف 

وهكذا ترتبط قلوب المؤمنين بر بهم في الصغيرة والكبيرة : 
٠‏ « كذلك یبن الله لكم الآبات لعلكم تعقلون » .. وتدركون ما في النهج الإللمي من حكمة ومن تقدير . 


وينتقل من تنظیم العلاقات بين الأقارب والأصدقاء ۰ إلى تنظيمها بين الأسرة الكبيرة .. أسرة المسلمين .. 
ورئيسها وقائدها محمد رسول الله صل الله عليه وسلم - وإلى آداب المسلمين في مجلس الرسول : 

١‏ إلا الزمنون الات اموا باله ورسو له واو انوا م على أمر جامع ‏ يذهبوا حتی تا توف + آن ی 
ستأذنونك أولئك الذين یؤمنون باللہ ورسوله . فاذا استاذنوك' لبعض شانہم فأذن لمن شئت منهم » واستغفر 
شم اللہ . إن الله غفور ر رحم . لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً . قد يعلم الله الذين يتسللون 
منکم لواذاً مد لپ رن ل اھ 11 . ألا إن لله ما فی السماوات 
0 تم عليه ؛ ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا ء والله بكل شيء علي ١‏ . 

روی ! بن مدق يوست رر لت أن لكك مع قریش رھ ر وو . فلما 
مع بهم رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - وما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة . فعمل فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - ترغيباً للمسلمين ني الأجر ء وعمل معه المسلمون فيه ء فدأب ودأبوا » 
+ وأبطأ عن رسول الله ب صلی الله عليه ولوب وق مان ي عملهم ذلك رجال من ا نافقین ء وجعلوا 
يورّون بالضعيف من العمل » ویتسللون إلى أھلیہم بغير علم رسول الله صلى الله عليه وسلم - ولا إذنه ؛ 
. وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التي لا بد منها يذ کر ذلك لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم واد لي الوق ات ا له . فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله » رغبة 

ئي الخير واحتساباً له . فانزل الله تعالی في أولعك المؤمنين منين : و انا المؤمنون ... الآية » ثم قال تعا لی : يعني 
لنافقین الذين كانوا يتسللون من العمل ء ویذهبون بغير إذن من الني - صل الله عليه وسلم - : ولا تجعلوا 
دعاء الرسول بینکم ... الآية » . ۱ ۱ 

واا كان سبب نزول هذه الآبات فهي تتضمن الاداب النفسية التنظيمية بین ال حماعة وقائدها . هذه 
الآداب الي لا یستقم أمر الجماعة إلا حين تنيع من مشاعرها وعواطفها وأعماق ضمیر ها . ثم تستقر في 
حياتها فتصبح تقلیداً متبعاً وقانوناً نافذاً . وإلا فهي الفوضى الي لا حدود ھا : 

٥نا‏ المؤمنون الذين آمنوا باللہ ورسوله » .. لا الذين يقولون بأفواههم ثم لا بحققون مدلول قوهم > ولا 

يطيعون الله ورسوله . 


۳۰۳ 


الجزء النامن عشر 


« وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه » .. والأمر الجامع الأمر الحام الذي بقتضي اشتراك 
الجماعة فيه » لراي أو حرب أو عمل من الاعمال العامة . فلا يذهب المؤمنون حتى يستاذنوا إمامهم . كي 
لا يصبح الأمر فوضى بلا وقار ولا نظام . 

ملو سن مہو سو ہی 
إيعانهم ومن أدبم عاصم ألا يتخلوا عن الأمر الجامع الذي يشغل بال الجماعة » ويستدعي تجمعها له .. 
هذا فالقرآن يدع الرأي ني الإذن أو عدمه للرسول ل ل رت 
له حرية الاذن : « فإذا استأذنوك لبعض شا" نهم فأذن لمن شئت مهم » .. (وکان قد عاتبه على الإذن للمنافقين 
من قبل فقال : و عفا لق نك 1 لم أذنت غم حتى يتين لك الذين صدقوا وتلم لكاذين ٠‏ ) .. يدع له الرأي فان 
شاء أذن : وان شاء لم يأذن » فیرفع الحرج عن عدم الاذن ء وقد تكون هناك ضرورة ملحة . ويستبقي 
حرية التقدير لقائد الجماعة ليوازن بين المصلحة ني البقاء والمصلحة ي الانصراف . ورك له:الكلمة الأخيرة 
في هذه المسألة التنظيمية يدبرها بما يراه . 


نت هذا يشير إلى أن 'مغالبة الضرورة » وعدم الانصراف هو الأولى ب وان الاستئذان والذهاب فما 
تقصیر أو قصور بقتضي استغفار الني - صلى اللہ عليه وسلم - للمعتذرین : « واستغفر لهم اللہ . إن الله غفور 
رحم » .. وبذلك يقيد ضمير المؤمن . فلا يستاذن وله مندوحة لقهر العذر الذي يدفع به إلى | الاستثذان . 

ویلتفت ال ضرورة توقیر الرسول - صلی الّه علیه وسلم - عند الاستتذان .وي کل الأحوال . فلا 
بدعی باه : یا محمد . أى کنیته : با با القاسم + کیا بذعو السلمون بعضیم بعضاً .نما یدعی بتشر 
الله له وتكريمه : يا نبي الله . يا رسول الله : 

و لا تجعلوا دعاء الر سول بینکم کدعاء بعضکم بعضاً » . 


فلا بد من امتلاء القلوب بالتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم - حتی تستشعر توقير كل كلمة منه 
وكل توجيه . وهي لفتة ضرورية . فلا بد للمربي من وقار » ولا بد للقائد من هيبة . وفرق بين أن يكون 
هو نتر اضما هيا لا + وأن پنسوا هم أله مرب فیدهوه دعاء بعضهم لبعض .. يحت أن تبقی للمريي منزلة 
في نفوس من یربیہم يرتفع با علیہم في قرارة شعورهم ؛ ویستحیون هم أن یتجاوزوا معها حدود التبجیل 
و التوقیر 

ها و 
فعين الله علہم » وان كانت عين الرسول لا تراهم : « قد یعلم اللہ الذين يتسللون منکم لواذاً » .. و 
تعبیر بصور حركة التخلي والتسلل بحذر من الجلس ؛ ہے ےت یا ہے 
والشعور الصاحب ھا في النفوس . 

« فليحذر الذين بخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم » . 

وإنه لتحذير مرهوب ء وتہدید رعيب .. فليحذر الذين يخالفون عن أمره ء ويتبعون نہجا غير نبجه » 
ويتسللون من الصف ابتغاء منفعة أو اتقاء مضرة . ليحذروا أن تصیہم فتنة تضطرب فہا المقاييس ء و تختل 
یبا الموازين » وينتكث فيها النظام : فيختلط الحق بالباطل » والطيب بالخبيث » وتفسد أمور الجماعة عة وحياتها ؛ 
فلا يأمن على نفسه أحد » ولا يقف عند حده أحد ء ولا يتميز فیہا خير من شر .. وهي فترة شقاء للجميع : 


YoYo 
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« أو یصیہم عذاب ألم » ني الدنیا أو في الآخرة . جزاء المخالفة عن أمر اللہ ء و نهجه الذي ارتضاه للحیاۃ . 

ويحتم هذا التحذير » ويحتم معه السورة كلها بإشعار القلوب المؤمنة والمنحرفة بان الله مطلع عليها » رقيب 
على عملها ء عالم بما تنطوي عليه و حفیه . 

« ألا إن لل ما في السماوات والأرض . قد يعلم ما أنتم عليه . ويوم يرجعون إليه فينبئهم با عملوا . وال 
بکل شيء علم » . 

وھ * 

وهكذا تحدم السورة بتعليق القلوب والأبصار باللہ ؛ وتذكيرها بخشيته وتقواه . فهذا هو الضمان الأخير . 
وهذا هو الحارس لتلك الأوامر والنواهي » وهذه الأخلاق والآداب ء الي فرضها اللہ ي هذه السورة وجعلها 
كلها سواء . 
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انی الحزء الثامن عشر 
ويليه الجزء التاسع عشر 
مه سورة الفرقان* 


۾ ينتهي هذا الزء باثر بع الأول من سورة الفرقان . ولكن لأن الف رقان وحدة ذات موضوع واحد اثرت الوقوف بالجحزء الثامن عشر هنا » 
لتعرض الفرقان کاملة في الجزء التاسع عشر بإذن الله .. 


۳۰۳۷ 


انتہی الجلد الرابع 
E‏ الأجزاء من التاسع عشر 
إلى الخامس والعشرين 


َم بمَون الله طیع مَذاالکتاب 
فى مطايع الشتروق - ببروت 


ص.ب : ۸۰۹۶ - تلفون : ۳۱۵۸۵۹ 
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سےا شال اہ 


و ارچ مس م مر سم 2704 > 


بر الى نز الفرقان عل عبده ء ليَعُونَ للْعالمينَ نذيرا ص الدى هر ملک السماوت والأرض وَل يكذ 


ر کر اص صوص یو _۔ سر ار رسرب ر مر و م رج مرح قرف 


درکن ل شَرِيكُ فى الماك وق کل نیو و فمّدره قدا ج وا توا من دوندة اله لبون 


روگ مرف و اچ ب سم رو ےھ لك سے مور ہہ ہے رو ر وکر رس مرس گر صر قرو 


شيعا وهم حلقون ولا کون لأنفسيم ضرا ولا نفعا ولا یلکوت موتا ولا حیوة ولا تُمُورا جه 


اذ م مر ۳ حرم لر لوم سر رمو لوق 


2 
ول ا لِن كفروأ نهذ مدا ا اف أفترئه وان عليه قوم رون CD OE E‏ لا 


رو ٤ے‏ م و سم سر لیے ماح 3 وس 


أسنطير الاولین آ كتنبا تھی مل عليه بکرة واصیلا دق قل انّه الذى عم سر ناموت والازض 


فرص مر طبر خر ے 


3 زر 
إنه, كان غفورا رحيما رق 
ہے ار و م 207 032 ےم ہے صے منم ہک مان حر ےرل م 
ولوأ مال نذا الرسول سے الام یی الأسواق و نول إل ملك فيكون معهر رای 


1 روم مد رم 4 و م و رو مت ور مرو و 2 ضر مر ۳ ررك ےی ھ عمسم کت 


او بلق إليه گنز أو کون له, جنة با کل منها وقال الظلمون إن یعون لا رجلا مسحورا رق انظ رکف 


روص ام 


صرب هك ال متل سول بش تطیعون سلاج بال ات إن شا جعل ات خر من ذلك جن جنات تجری 


د وم رص موس یم 


من نحا در ول 2 ضور ا 


وى سس راک رر گر 


که دنا لمن کذّب باساعة سيا جيار راتت من مکان بیدسموأ ها تغيظا وزفيرا 2 


چم رصم و مر و مقر 


ود الوا متها مکاناضیقامفرنینَ دعوأهتالك یور 52 لاتدعوأ لوم ورا وحدا وأدعواً ور کنیا هي 


۳:۳ 





سورة الفرقان 


ے مسق 5ح ترم وج 22و 2 2 مو و دادس رم یرو محر محر حر. ۳ 


3 
ايك حرم هلد الى وعد متشون كنت لم رآ4 رسب ی الهم فا ماسا ن خللدین کان 


- ی 


بر" مر یىی م مر نو کر سج زر گر 


على ربك وعدا مسولا( 


م مور 00 رعرع م مر ے مار بير کے 2 ss‏ 


ویوم محشرم وما یعبدونَ من دون الله فول أنه نتم للع عبادی‌متلاعام هم لوا سپیل 80 َالو 


ےھ ام ٠‏ 8ه ی مر ےج مرچ م سے لم مر مرو چا مر ر اس 


۹ حك 1 ماکان ینش کان د من دونك من اولیاء وللکن متعتهم وام ع نسوأ ال كر وکانوا قوما 
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بم وه خر سح كا مه ع رص مرچ اور حل سم کے 


برچ تقذ کاو ان نقولون تھا تستطیعون صرفا ولا نصرا ےت رت 


صرسے او مر ع صوص ص یه ص ت ارو ےہار ر 2ے ر۔صو خر مر ع لوس ہو رو ہے 


ما رس قبك من مسا ان ہم ليأ کلون آلطعام رود نالسرا وجعلنا بعضکر لبعض فة 


وی وی کان ك“ 71 
اشوین گنر بك بصيرا ي 


هذه السورة المكية تبدو كلها وكأنبها إيناس لرسول الله صل الله عليه وسلم - وتسرية » وتطمين له ' 
وتقوية وهويواجه مشركي قريش ۰ وعنادهم له ؛ وتطاولهم عليه » وتعتهم معه ۰ وجداهم بالباطل ؛ 
ووقوفهم ني وجه الحدي وصدهم عنه . 

سه ند مسري ا سس تہ بی 
مسحا رفیقا 4 ویپدهد قلبه » ویفیض عله من الثقة والطمأنينة » وينسم علب عليه من أنسام الرعاية واللطف 
و الودة . 

وهي في اللمحة الأخرى تصور الع رکة الغنيفة مع البشرية الضالة الجاحدة الشاقة لله ورسوله » وهي تجادل 
ي عنف ؛ وتشرد ي جموح > وتتطاول في قحة » وتتعنت في عناد » وجنح عن اطدی الواضح الناطق ‏ 
این . 

إنها البشرية الي تقول عن هذا القر آن العظیم : « إن هذا إلا إفك افتر اه واعانه عليه قوم آخرون ۰ .. أو تقول : 
« أساطير الأولين اكتتبها فهي تمى عليه بكرة وأصیلا » والتي تقول عن محمد رسول اللہ الكريم : « إن تتبعون ' 
إلا رجلاً مسحورا .. أوتقول في استهزاء : ١‏ أهذا الذي بعث اللہ رسولا ؟ . . واي لا تكتني بهذا الضلال ؛ 
فاذا هي تتطاول في فجور على ریما الكبير : « وإذا قيل لهم : اسجدوا للر حمن قالوا “وما حور امس ا 
تأم نا ؟ وز زادهم نفورا » . آوتتعنت فتقول : ١‏ لولا آنزل علینا الملائكة أو نری ربنا ؟ » 

وهي هي من قدیم كما یر مھا سياق السورة من عهد نوح إلى موقفها هذا الأخبر مع رسوضا الأخير .. 

لقد اعترض القوم على بشرية الرسول - صلی الله عليه وسلم - فقالوا : « ما هذا الرسول يأ كل الطعام 
وعثي ني الاسواق ؟ لولا أنزل إليه ملك فیکون معه نذیرا ! » 

واعترضوا على حظه من الال ۰ فقالوا : « أويلى إليه كنز آوتکون له جنة يأكل منها » . 

واعتر وا ول طريقة ھی القرآن فقالوا : و لولا ندل داع اتا جملة واحدة 1 . 
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وذلك فوق التكذيب والاستهزاء والقحة ة والاقتراء الأثيم . 

ووقف الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - يواجه هذا كله : وهووحيد فريد مجرد من الجاه وا لال ء ملتزم 
حده مع ربه لا يقترح عليه شيئا » ولا يزيد على ان يتوجه إليه مبتغيا رضاه ء ولا يحفل بشيءسواه : « رب 
إلا يكن بك علي غضب فلا أبالي . لك العتبى حتى ترضى » ..' 

مر ا e‏ آلامه ومتاعبه » ویہدھدہ ويسري عنه » ویپون عليه 
مشقة ما یلقی من عنت القوم وسوء أدبهم وتطاوهم عليه ٠‏ با نهم يتطاولون على خالقهم ورازقهم . وخالق 
هذا الكون كله ومقدره ومدبره . . فلا عليه أن ينالوه بشيء من ذاك ! « ويعبدون من دون الله مالا بنفعھم 
رھ رم کات الکافر على ربه ظهیر ا .. « واتھذوا من دونه الهة لا بخلقون شيئا وهم بخلقون » ولا يملكون 
دبیم و ولا کر می اوت شیاه وا شور + .. ١‏ وإذا قيل لهم : اسجدوا للرحمن قالوا : وما 
الرحمن ؟ » . 

ویعزیه عن استهز ائهم به بتصوير الستوی افابط الذي يتمرغون فيه : « أرأيت من اتخذ إلهه هواه افانت 
تکون عليه وکیلا ؟ أم تحسب ن آکثر هم يسمعون آویمقلون ؟ إن هم الا کال نعام » بل هم أضل سبیلا ! » . 
ویعده العون والساعدة في معركة الجدل والحاجة : « ولا يأتونك عثل الا جئناك بالحق واحسن تفسیرا » . 
وني نہایة المعركة كلها يعرض عليه مصارع الکذبین من قبل : قوم موسی ونوح وعاد و نود و أصحاب 
لوس ونا ين ذلك ترفن 

ویعرض عليه نہایتہم التعيسة في سلسلة من مشاهد القيامة : « الذين يحشرون على و جوههم إلى جهم أولئك 
شر مكانا وأضل سبيلا » .. « بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا . إذا رأتهم من مكان بعيد 
سمعوا ها تغيظا وزفيرا . وإذا القوا منہا مكانا ضیقا مقر نين دعوا هنالك ثبورا . لا تدعوا اليوم ثبورا و احدا 
وادعوا ثبورا كثيرا » .. « ويوم يعض الظا م على يديه يقول : يا ليتتي انحذت مع الرسول سبيلا . يا ویلتا ! 
ليتي لم انحذ فلانا خليلا . 

ويسليه بان مثله مثل الرسل كلهم قبله : « وما أرسلنا قبلك من ا مرسلین إلا إنہم ليأكلون الطعام ويعشون 
في الأسواق » . . « وكذلك جعلنا لکل نبي عدوا من المجرمين . وکنی بربك هاديا ونصيرا » . 

ويكلفه أن يصبر ويصابر > ويجاهد الكافرين با معه من قرآن : واضح الحجة قوي البرهان عميق الأثر 
في الو جدان : « فلا تطع الكافرين و جاهدهم به جهادا كبيرا ) . 

ویغریه على مشاق الجهاد بالتوکل على مولاه : « وتوکل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده ؛ وکفی 
به بذنوب عباده خبيرا » . 

وهکذا عضي السورة : في لمحة مها إيناس وتسرية وعطف وایواء من اللہ لرسوله . وتي لحة منبا مشاقة 
وعنت من الشرکین لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتتبیر و نکال من الله الکبیر التعال . حتی تقرب من 
ماع رو ای کلاس سا رت واذا صورة « عباد الرحمن » .۱.۰ الذین 
ر عل الا رفن عونا وا ذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ... » وکاعا تتمخض عنم معركة الجهاد 


)١(‏ من مناجاته لربه عقيب ما لی في الطائف من أذى ۔ 


و ۵ ۲ 
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الشاقة مع البشرية الجاحدة الضالة العاندة الشاقة + وکنا هم الثمرة الحلوة الجنية المثلة للخير الكامن في 
شجرة البشرية ذات الأشواك . 

وحم السورة بتصوير هوان البشرية على الله : لولا تلك القلوب الو منة الي تلتجئ إليه وتدعوه : «١‏ قل : 
ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم . فقد کذبتم فسوف يكون لزاما » . 
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هذه هي ظلال السورة ؛ وذلك هو محورها الذي تدور عليه ۰ وموضوعها الذي تعالحه . وهي وحدة 
متصلة » يصعب فصل بعضها عن بعض . ولكن عکن E Ea‏ ف علاج هذا الوضوع 

يبدأ اله لشوط الأول منها بتسبيح الله وحمده على تتزیل هذا ا القرآن على عبده لیک 0 و 
الله المالك لا في السماوات والارض ۰ الدبر للكون بحکمة وتقدیر ۰ وني الولد وا لشريك . ثم یذ کر انحاذ 
المشركين مع ذلك آفة من دونه لا خلقون شيئاً وهم يخلقون . . كل أولئك قبل أ ا سی لان از 
الاولین اكتتبها . وقبل ان يحكي اعتر اضاتهم على بشرية الرسول وحاجته للطعام والشي في الاسواق » 
واقتراحاتهم أن ينزل عليه ملك أويلى إليه كنز » او تكون له جنة يا کل مها . وقحتہم في وصفه ‏ صل الله 
عليه وسلم - بان وجل مسحور. . وکنا يسبق عقولا تمم الجاحدة لر بهم كي بون على نفس الرسول - صلی 
اط علیه وسلم - مقولاتهم عنه وعن رسالته .. ومن ثم یعلن ضلاهم ہو بالساعة + ویتوعدهم ا 
اعده الله هم من سعیر » یلقون فا مکانا ضیقا مقر نين . ویعرض ني الصفحة المقابلة صورة المؤمنين في الجنة . 
« هم فيها ما يشاءون خالدین » .. ويستمر في عرض مشهدهم يوم الحشر > ومواجهمم عا کانوا یعبدون من 
دون الله » وتكذيب هؤلاء لهم فما کانوا يدعون على الله من شرك . . وينتهي هذا ال لشوط بتسلیة الر سول - صلی 
له علیه وسلم ماع الرسل جمیعا کانوا بشرا مثله » يأکلون الطعام وعشون ني الأسواق . 

ويبدأ الشوط الثاني بتطاول المكذبين بلقاء الله على اللہ » وقوطم : « لولا أنزل علينا الملائكة أونرى ربنا . 
ری مه الوم اقلق ینف سس تر وی وز بوم بش جس 
۹۳ء۹۰ با لته روہ بے رت رر یس الصاو 
وهم پہجرون القران . وهویشکولربه هذا ا مجران . وهم يعتر ضون على طريقة تنزیله ؛ ویقولون : « لولا 
هاش ان له و ناه . ویعقب على هذا الاعتر اض عشهدهم يوم القيامة بحشرون على و جرههم » 
و هم الکذیون بيو م القيامة ۔ و بتصویر عاقبة الکذبین قبلهم من قوم موسی وقوم نوح » وعاد و مود و اصحاب 
ارس و القرون الكثيرة بین ذلك » ویعجب من امرهم وهم مرون على قرية لوط الدمرة ولا یعتبرون . 
یہو ن بذلك كله من وقع تطاو هم على الرسول - صلی الله عليه وا وم : و اھذا الذي بعث الله 
رسولا ؟ » ثم يعقب على هذا الاستهز اء بتحقیر هم ووضعهم في صف الانعام بل دون ذلك : « إن هم الا 
یر یی یت 

والشوط الثالك جولة في مشاهد الكون تبدا عشهد الظل ۰ وتستطرد إلى تعاقب اللیل والہار » والرياح 
المبشرة بالاء الحی "وھ لاء . ومع هذا فهم بعبدون من دون الله ما لا ينمعهم ولا يضرهم 3 
ویتظاهرون على ریهم وخالقهم » ویتطاولون ي قحة إذا دعوا إلى عبادة الله الحق .. « وإذا قیل هم : 
اسجدوا للرحمن قالوا : وما الرحمن ؟ » .. وهوالذي « جعل في السماء بروجا وجعل فا سراجا و قمرا 


e 
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منیرا . وهو الذي جعل اللیل والبار خلفة لمن آراد أن یذ کر أو آراد شکورا » .. ولکنهم هم لا ند كرون ولا 
يشكرون. 
ٹم بجي الشوط الأخيريصوره عباد الرحمن » الذين يسجدون له ويعبدونه » ويسجل مقوماتہم الي استحقوا 
بها هذه الصفة الرفيعة . ويفتح باب التوبة لمن يرغب في أن يسلك طريقة عباد الرحمن . ويصور جزاءهم 
على صبر هم على تكاليف الاعان والعبادة : « اولئك بجزون الغرفة بجا صبروا ويلقون فما تحية وسلاما » . 
وم السورة بتقرير هوان البشرية على اللہ لولا هذه القلوب الطائعة المستجيبة العارفة باللہ بي هذا القطيع 
الشارد الضال من المكذبين والحاحدين ۔ 
وح وا نوا حر ييه قازر ى الفي في القرآن . 


أ 


والان نبدأ الشوط الأول بالتفصيل : 

« تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعا مین نذيرا . الذي له ملك السماوات والأرض » وم يتخذ 
ولدا ء ول يكن له شريك ني الملك ۰ وخلق كل شي فقدره تقديرا . واتخذوا من دونه الهة لا بخلقون شيئاً 
وهم يخلقون ؛ ولا علکون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ؛ ولا علکون موتا ولا حياة ولا نشورا » . 

إنه البدء الموحي بموضوع السورة الرئيسي : تنزیل القرآن من عند الله » وعموم الرسالة إلى البشر جمیعا . 
ووحدانية الله المطلقة » وتنزیهه عن الولد والشريك ء وملكيته لهذا الكون كله » وتدبيره بحكمة وتقدير.. 
وبعد ذلك كله يشرك المشركون ء ويفتري الفترون ؛ ويجادل المجادلون : ويتطاول المتطاولون ! 

« تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » . 

والتبارك تفاعل من البركة : يوحي بالزيادة فيها والفيض والرفعة جمیعا . ول یذ کر لفظ الجلالة واكتق 

بالاسم الموصول ہ الذي نزل الفرقان » لإبراز صلته وإظهارها ني هذا المقام » لأن موضوع الجدل ني السورة 
هو صدی الرسالة وتنزيل القران . 

وساه الفرقان . عا فيه من فارق بين الحق والباطل ء والهدي والضلال . بل با فيه من تفرقة بين نهج 
ف الحياة ونہج » وبين عهد للبشرية وعهد . فالقران ير سم منهجا واضحا للحياة كلها في صورتہا المستقرة 

و اضر مو6 ی و ی . منهجا لا بختلط باي منہج آخر ما عر فته البشرية قبله . وعثل عهدا 
جدیداً للبشرية في مشاعرها وني واقعها لا بختلط كذلك بكل ما كان قبله . فھوفرقان بهذا المعنى الواسع الكبير. 
فر قان بنتيي به عهد الطفولة ويبدأ به عهد الزشد . ويتبي به عهد الخوارق ا ادیة ويبدأ به عهد المعجزات العقلية . 
ويتيي به عهد ار سالات اط الوقوتة وواه عهد الرسالة العمة لت لیکون للعلین و 

وق موضع التكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وي وا ہی جس یب کے ین 
كذلك وصفه في مقام الإسراء والمعراج في سورة الإسراء : « سبحان الذي اسری بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الاقصى » . وكذلك وصفه في متام دعائه ومناجاته في سورة الجن : «وانه ما قام عبد الله 
يدعوه ... » . وكذلك يصفه هنا في مقام تنزيل الفرقان عليه كما وصفه بي مثل هذا المقام في مطلع سورة الكهف : 
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« الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وم جعل له عوجاً ... ٠‏ والوصف بالعبودية في هذه الواضع له دلالته 
عل رقع عدا الماع واه ره وہ ہے رو رر شر شش ابا یڈ سر ات 
حين يبلغ بدا لا يريد عل ان يكرن متام موجه شی ويي متام الآلوغية مغرو بالجلالة مسرا من كل 
دج رو با وہ ہت او متام الوحي والتلي » 


كان مزلة لبعض ں أتباع الرسل من قبل جا قات ا ر البنوة لله > و الصلة اڈ تقائمة ع غير الألوفة والعبودية . 
ومن ثم يحرص | لقران على توكيد صفة العبو رت E‏ 
الانسان . 


نے سو تو پ رو وج کر رہ تیآ رو یج ال 
على إثبات عالية هذه الرسالة منذ أيامها الأولى . لا كما يدعي بعض « المؤرخين » غير المسلمين » أن الدعوة 
الإسلامية نشأت محلية » ثم طمحت بعد اتساع رقعة الفتوح أن تكون عالية . فهي منذ نشأتها رسالة للعالین . 
طبيعتها طبيعة عالمية شاملة » ووسائلها وسائل إنسانية كاملة + وغايتها نقل هذه البشرية كلها من عهد إلى عهد » 
ومن نبج إلى نبج . عن طريق هذا الفرقان الذي نزله الله على عبده ليكون للعالین نذيراء فهي عالیة للعالمين 
والرسول يواجه في مكة بالتكذيب والمقاومة والجحود . 

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده .. « الذي له ملك السماوات والأرض . ولم يتخذ ولدا ول يكن له 
شريك ي الملك وخلق كل ث شي فقدره تقدیرا) . 

ومر ۵ آخبری لا بذ کر ليد الجلالة ولكن يذ کر الاسم الموصول لابر از صلته الدالة على صفات يراد توكيدها 
في هذا المقام : 

« الذي له ملك السماوات والارض » .. فله السيطرة المطلقة على السهاوات والأرض . سيطرة الملكية 
والاستعلاء » وسيطرة التصريف والتدبير » وسيطرة التبدیل والتغيير 

« ولم يتخذ ولدا » .. فالتناسل ناموس من النواميس الي خلقها الله لامتداد الحياة ؛ وهوسبحانه باق لا 
یفی ۰ قاد رلا يحتاج . 

« ولم یکن له شريك بي الملك » .. وكل ما في في السماوات والأرض شاهد على وحدة التصميم » ووحدة 
الناموس ؛ ووحدة التصريف . 

« وخلق كل شئ فقدره تقديرا » . قدر حجمه وشكله . وقدر وظيفته وعمله . و قدر زمانه ومكانه . وقدر 
تناسقه مع غيره من أفراد هذا الوجود الكبير 

وإن تركيب هذا الكون وتركيب كل شي فيه » لما يدعو إلى الدهشة حقا : ويننى فكرة المصادفة نفيا باتا . 
وكلما تقدم العلم البشري فكشف عن بعض جوانب التناسق العجيب ني قوانين الكون و نسبه ومفر داته اتسع 
تصور البشر لمعنى ذلك النص القراني ا مائل : « وخلق كل شی فقدره تقديرا » . 

١ 
. ) وحده‎ 


(۱) ترجمة محمود صالح الفلكي بعنوان : « العلم يدعو إلى الاعان » . 
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« وما يدعو إلى الدهشة أن يكون تنظم الطبيعة على هذا الشكل ۰ بالغاً هذه الدقة الفائقة . لأنه لو كانت قشرة 
اناوت أسمك مما هي عقدار بضعة أقدام » لامتص انی أكسيد الكريوق الا ر کن وکا امكن وسر نات 
الثبات . 

« ولوكان الفواء أرفع كثيرا مما هو فان بعض الشهب التي تحترق الآن باملابین ني افواء الخارجي كانت 
تضرب جمیع اناو الكرة الأرضية > وهي تسیر بسرعة تتراوح بين ستة أميال وأربعين ميلا ني الثانية . 
وكان في إمکانہا أن تشعل کل شئ قابل للاحتراق . ولوكانت تسیر ببطء رصاصة البندقية لارتطمت كلها 
بالأرض » ولكانت العاقبة مروعة . أما الانسان فان اصطدامه بشهاب ضثيل يسير بسر عة تفوق سرعة الرصاصة 
تسعين مرة كان مز قه إربا من مجرد حرارة مروره ! 

« إن الهواء ميك بالقدر اللازم بالضبط ممرور الأشعة ذات التأثير الكيميائي الي بحتاج إلا الزرع ء والتي 
تقتل الجر اثم وتنتج الفيتامينات ۰ دون أن تضر بالانسان » إلا إذا عرض نفسه فا مدة أطول من اللازم » 
وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الأ رض طول الدهور- ومعظمها سامٌ - فان الهواء باق دون تلويث أي 
الواقع »> ودون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الانسان . رر میتی سر ی 
الفسيحة من الاء - آق المحيط ‏ الذي استمدت منه الحياة والغذاء و الطر و الناخ العتدل » والنباتات . وأخيرا 
الانسان نفسه . .. » . 

ویقول فی فصل آخر : 

» لوكان الأوكسجين بنسبة ۵۰ في الائة مثلا أو أكثر في افواء بدلا من ۲۱ ني المائة فان جمیع الواد القابلة 
لاحتر اق في العالم تصبح عرضة للاشتعال ء لدرجة أن أول شرارة من البرق تصيب شجرة لا بد أن تلهب 
الغابة حتى لتكاد تنفجر . ولو أن نسبة الأوكسجين ني المواء قد هبطت إلى ٠١‏ في المائة ئة أو أقل » فان الحياة 
رعا طابقت نفسها علیہا في خلال الدهور . ولكن ني هذه الحالة كان القلیل من عناصر المدنية الى ألفها 
الانسان - کالنار مثلا ‏ تتوافر له ٤‏ ۱ 

ویقول في فصل ثالث 

دما أعجب نظام الضوابط والموازنات الذي منع أي حيوان ‏ مهما يكن من وحشيته أوضخامته أو 
مكره ‏ من السيطرة على العا م » منذ عصر الحيوانات القشرية المتجمدة ! غير أن الانسان وحده قد قلب هذا 
التوازن الذي للطبيعة بنقله النباتات والحيوانات من مكان إلى آخر . وسرعان ما لبي جزاءه القاسي على ذلك ء 

ماثلاً ی تطور آفات الحیوان والحشرات والنبات . 

١‏ والواقعة الاتية فیہا مثل بارز على أهمية تلك الضوابط فا يتعلق بوجود الانسان . فنذ سنوات عديدة 
زرع نوع من الصبار في استراليا . کسیاج وقالي . ولکن هذا الزرع مضی في سبیله حتی غطی مساحة تفرب 
من مساحة انجلترا » وزاح أهل الدن والقری ۰ وأتلف مزارعهم ۰ وحال دون الزراعة . وم يجد الأهالي 
وسيلة تصده عن الانتشار + وصارت استرالیا في خطر من ا کتساحها بجحیش من الزرع صامت ‏ بتقدم ي 
سبیله دون عائق ! 

« وطاف علماء الحشیرات بنواحي العام حتی و جدوا أخيراً حشرة لا تعيش إلا على ذلك الصبار » ولا تتغذی 
بغيره » وهی سريعة الانتشار » ولیس ها عدو یعوقها في استراليا . وما لبشت هذه الحشرة حتی تغلبت على 
الصبار . ثم تراجعت ۰ وم يبق منبا سوی بقية قليلة للوقاية » تكفي لصد الصبار عن الانتشار إلى الأبد . 


۹ 
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« وهکذا توافرت الضوابط والموازين » وكانت دائماً مجدية . 

«ولاذا لم تسيطر بعوضة الملاريا على العالم إلى درجة كان أجدادنا يموتون معها » أو يكسبون مناعة منها ؟ 
ومثل ذلك أيضاً بمكن أن يقال عن بعوضة الحمى الصفراء التي تقدمت شمالاً في أحد الفصول حتى وصلت 
إلى نيويورك . کذلك البعوض كثير في المنطقة التجمدة . ولاذا لم تتطور ذبابة و تسي تسي » حتی تستطیع 
أن تعيش أيضاً في غير مناطقها الحارة » و" محو ا جنس البشري من الوجود ؟ يكفي أن یذ کر الانسان الطاعون 
او فا اد ثم الفاتكة التي لم يكن له وقاء منبا حتى الأمس القريب » وأن یذ کر كذلك ما كان له من 
جهل جس N‏ > ليعلم أن بقاء ا جنس البشري رغم ذلك يدعو حقاً إلى الدهشة ! .. 


« إن الحشرات ليست ها رئتان کما للانسان ؛ ولكنا تتنفس عن طریق آنابیب . نين تنمو الحشرات 
وتكر الا قدو تللكت الا ایت أن کار ما ی اه تتا ند کہا ومن ثم لم توجد قط حشرة أطول من بضع 
بوصات » و م يطل جناح حشرة إلا قليلاً ا سال تو شاک 
رک مور ضحي ود لحار عر یر سم یت سو كلها ار می کر تو وت 
ولولا وجود هذا الضابط الطبيعي لما أمكن وجود الانسان على ظهر الأرض . وتصور إنساناً فطرياً يلاي 
دبوراً يضاهي الأسد في ضخامته » أو عنكبوتاً في مثل هذا الحج ! 


«ولم يذكر الا القليل عن التنظمات الأخرى المدهشة في فيزيولوجيا الحيوانات ء والتي بدونہا ما كان 
آي حبوان - بل كذلك آي نبات - عکن أن قى في الوجود ... الع 

وهكذا ينكشف للعلم البشري يوماً بعد يوم » شيء من تقدیر اللہ المجیب في الخلق » وتدبيره الدقيق في 
الکون » ويدرك البشر شيئاً من مدلولات قوله ‏ الفرقان الذي نزله على عبده : «وخلق کل شیء فقدره 
تقدیراء . ۱ 

ومع هذا فان أولئك المشركين لم يدركوا شيئاً من هذا كله . 

« وامحذوا من دونه آهة ء لا بخلقون شيئاً وهم بخلقون ؛ ولا بملکون لأنفسهم ضراً أ ولا نفعاً ؛ ولا علکون 
واو اوو ور 


وهكذا جرد ہم المدعاة من كل خصائص الألوهية فهم « لا بخلقون شيئاً ) والله خلق کل شيء . 
دروم محلقون » .. و كلمي لخادم - یمعنی يصنعونهم ‏ إن كانوا أصناماً وأوثانا دو aE‏ الات عدي 
بو جدهم و ا لكر رس .. دولا يملكون لأنفسهم » فضلاً عن أن 
علکوا لعبادهم « ضراً ولا نفعاً + والذي لا علك لنفسه النفع ة قد يسهل عليه الضر . ولکن حتی هذا لا علکونه . 
چپ رو ی جیا 
إلا الله : دولا علکون موتاً ولا حياة ولا نشوراً» فلا إماتة حي ۰ ولا إنشاء حياة » ولا إعادتها داخل في 
مقدورهم . فاذا فم بعد ذلك من خصائص الألوهية » وما شيبة أولئك المشركين في انخاذهم آهة ؟ ! 


ألا إنه الانحر اف المطلق + “الذي لا پستغرب معه أن بدء عوا على الرسول بعد ذلك ما بدعون » فدعواهم 
رای تر رم عل ووه . وهل أقبح من ادعاء إنسان على اللہ وهو خالقه وخالق 
کل شی ومدبر امرہ ومقدر کل شيء . هل اقبح من ادعاء إنسان أن لله شريكاً ؟ وقد سئل رسول الله 


۲٥٣٥۰ 
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صلى اللہ عليه وسلم : اي الذنب أكبر ؟ قال : « أن تجمل لله أنداداً وهو خلقك . 

وبعد عرض هذا التطاول على مقام الخالق جل وعلا ۰ يعرض تطاوفم على رسول الله صل الله عليه 
رم ہو مر سی عر اتی توق 

ووقال التین كمروا : إن هذا إلا إفك افتر اه وأعانه نه عليه قوم اخرون 0 ظلعا وزورا . وقالوا : 
أساظر الأولين اکنتبہا فهي 7 9 قل : أترله الذي بعلم السر ی السياوات والاأرض + انه كان 
غفوراً رحماً ». 
۱ اوت شيء أن بقول كفار قريش هذه القالة » وهم يوقنون في أنفسهم أنها الفرية التي لا تقوم على 
اساس . فا يمكن آن مخفى على كبر ائهم الذين يلقنونهم هذا القول ان القران الذي يتلوه علیہم محمد - صلى 
الله عليه وسلم - شيء آخر غير كلام البشر + وهم کانوا بحسون هذا بذوقهم في , الكلام + وكانوا لا علکون 
انفسهم من التاثر بالقران . ثم هم كانوا وجوه عن محمد کل البعثة أنه الصادق امین الذي لا یکذب 
ولا یخون . فكيف به يكذب عل الله وينسب إليه قولاً لم يقله ؟ 

ولکنه العناد والخوف على مراكزهم الاجماعية المستمدة من سيادتهم الدينية : كان يجنح بهم إلى هذه 
الناورات يطلقونها في وسط جمهور العرب ٠‏ الذين قد لا عیزون بين الکلام ؛ ولا یعرفون درجته : « ان 
مت سو بر و ی ہیر و ا ی رہ ھت ای و 
بهذه المقالة . وهو کلام متهافت تافه لا يقف للجدل . فان كان بشر علك ان يقتري مثل هذا القر ان ععاو نة 
قوم آخرین ء فا عسکهم هم عن الإتيان بمثله. » مستعینین باقوام منهم » ليبطلوا حجة محمد - صل الله عليه 
و سار بع و هو ام و ۲.۵ 

رع لاد امارد یىی تج پر ےت یہ سش ‏ بو 

« فقد جاءوا ظلماً وزوراً » .. ظلماً للحق » ولحمد » ولأنفسهم ء وزورا او اضح الكذب ظاهر البطلان . 

ثم عضي في استعراض مقولانہم عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعن القرآن : 

« وقالوا : اساطیر الأولين اكتتبها فهي تمل عليه بكرة وأصيلاً » . 

ذلك لما وجدوا فيه من قصص الأولين الى يسوقها للعبرة والعظة ؛ وللتربية والتوجيه » فقالوا عن هذا 
القصص الصادق : « أساطير الأولين » وزعموا أن الرسول - صل الله عليه وسلم - طلب أن تكتب له » 
تقر عليه في الصباح والمساء ‏ إذ كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب - ثم يقوها هو بدوره + وينسبها إلى الله ! وهذا 
اسنطر اد في دعواهم التي لا تقوم على أساس » ولا تثبت للمناقشة . وان سياقة القصص فی القرآن بهذا التنسيق 
یمر متا الجاشق ينه وین ن الموضوع الذي يساق فيه » ويستشهد بالقصص عليه ؛ و بهذا التناسب 
بین أهداف القصص وأهداف السياق گی السورة الواحدة .. إن هذا كله ليشهد بالقصد والتدبير العميق 
اللطيف الذي لا يلحظ في الأساطير البعثرة التی لا تجمعها فکرة ؛ ولا یوجھہا قصد » إنما تساق للتسلية 
وتزجیة الفراغ ۲ ۱ 
(۱) أخرجه البخاري وسلم . 
(۷) يراجع بتوسع فصل : القصة في القرآن ني كتاب : ٠‏ التصوير الفني في القرآن » . « دار الشروق » . 


Yoo! 
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وف قوم : نبا أساطير الاو لح اغا" ال عقتف وي مان 4 فلا ولا ید - صلى الله عليه وسلم - 
إلا آن تمى عليه من حفاظ الأساطير ء الذين ينقلونها جيلاً عن جيل . لذلك يرد علیہم بان الذي ليها على 
کت اك یں یہ بب یت یڈ 


ولا قرار 


ہج ی 
المهافتة ؛ ومن قبل يصرون على الشرك باللہ وهو خلقهم .. ولكن باب التوبة مع ذلك مفتوح » والرجوع 

ا . ویعلم ما يفترون وما يكيدون » غفور رحم : 
« إنه كان غفوراً رحما » 


نم يستطرد في عرض مقولانہم عن رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم ‏ واعتر اضاتہم الجاهلة على بشريته » 
واقتر احاتہم التعنتة على رسالته : 

«وقالوا : ما هذا الرسول بأ كل الطعام وبمشي في الأسواق ؟ لولا آنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ! 
أو يلقى إليه كنز » أو تكون له جنة يأكل منہا . وقال الظالون : إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً . انظر كيف 
ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً . تبارك الذي إن شاء جعل لك خیراً من ذلك : جنات تجري 
من تحتہا الأنبار » ويجعل لك قضوراًء . 

ما هذا الرسول يا کل الطعام وبمشي ني الأسواق ؟ ماله بشراً يتصرف تصرفات البشر ؟ إنه الاعتراض 
الکرور الذي رددته البشرية عن كل رسول ! كيف يمكن أن يكون فلان ابن فلان ء العروف لم » المألوف 
في حیاتہم » الذي یا کل كما يأكلون » ويعيش كما يعيشون .. كيف یمکن أن يكون رسولاً من عند الله 
يوحى إليه ؟ كيف يممكن أن يتصل بعالم آخر غير عالم الأرض یتلقی عنه ؟ وهم يرونه واحداً منهم من لحم 
ودم . وهم لا یوحی إلیہم ؛ ولا يعرفون شيئاً عن ذلك العالم الذي يأني منه الوحي لواحد منهم ۰ لا يتميز 
ي شيء علهم . 

والمسألة من هذا الجانب قد تبدو غريبة مستبعدة . ولکنها من ال جانب الآخر تبدو طبيعية مقبولة . . لقد نفخ 
اللہ من روحه في هذا الانسان ؛ وہذہ النفخة الإلهية تميز وصار إنساناً > واستخلف في الأرض . وهو قاصر 
ہو عمجم کیہ رت ی اس سو تی سے نس عون ہے ووو مب 
ينير له طريقه . وقد اودعه الاستعداد للاتصال به عن طريق تلك النفخة العلوية البّى ميزته . فلا عجب ان 
كان اش دا من ای ما اکسا مس لے عری الها دی بد ار اف إلى الطريق 
کلما غام e‏ کا ا المون كلما کانوا ی حاجة إن العوق . 

إنه التکریم الإلهي للإنسان يبدو في هذه الصورة العجيبة من بعض جوانہا » الطبيعية من البعض الآخر . 
ولكن الذين لا يدركون قيمة هذا المخلوق ء ولا حقيقة التكريم الذي أراده لله له » ینکرون أن يتصل بشر 
اللہ عن طريق الوحي ؛ وینکرون أن يكون و احد من هؤلاء ار رسولاً من عند الله . يرون الملائكة أولى 
بهذا وأقرب : لولا آنزل اليه ملك فیکون معه نذیرا» . وھ قد اسجدنللائکڈ للانسان عا اوتوعه من 


YooY 
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الخصائص الفائقة ء الناشئة من النفخة العلوية الکر عة . 
وإنہا الحكة الإلمية كذلك تبدو تي رسالة واحد من البشر إلى البشر نوہ ا ہس 
ويتذوق تواجدمم > ويعالي تجار بهم »> ويدرك الامهم وآمام > ویعرف نواز عهم و اشواقهم » ویعم ضروراتہم 
وأثقاهم .. ومن ثم يعطف على ضعفهم ونقصهم » ويرجو في قوتهم واستعلائهم » ويسير بم خطوة خطوة » 
وهو يفهم ويقدر بواعثہم وتأثراتهم واستجاباتهم » لأنه في اللهاية واحد منہم ء يرتاد بهم الطريق إلى اللہ 
بوحي من الله وعون منه على وعثاء الطريق ! 
وهم من جاده عدون ند او الممكنة التقليد ء لأنه بشر منهم ؛ يتسامى بهم رويداً رويداً ؛ ويعيش 
فہم بالأخلاق والاعمال والتكاليف الي يبلغهم أن الله قد فر ضها علیہم ء وارادها منهم ؛ فيكون هو بشخصه 
و سه ا مر ری كر چک روا مو كه بع وار لسار 
ہس روہ و ا ص ہو وهر يروي باو سی سس سے اس مہ و سو چو براي 
كان ملكا ما فكروا في عمله ولا حاولوا أن يقلدوه ؛ لأنهم من البدء يشعرون ان طبيعته غير طبیعتہم ۰ فلا جرم 
يكون سلوكه غير سلوكهم على غير أمل في محاكاته » ولا شوق إلى تحقيق صورته ! 
فهي حكمة اللہ الذي خلق کل شيء فقدره تقديراً . هي حکة الله البالغة أن جعل الرسول بشراً ليؤدي دوره 
على قبادة البشر . والاعتر اض على بشرية الرسول جهل بہذہ الحكة . فوق ما فيه من جهل بتكريم الله للإنسان ! 
وكان من اعتر اضاتهم الساذجة الجاهلة أن هذا الرسول مشي في الأسواق ليكسب رزقه . فهلا كفاه الله 
ذلك » وحباہ با ال الكثير عن غير كد ولا عمل : « أو يلقى إليه كنز ء أو تكون له جنة یا کل منها » ! 
والله لم يرد لرسوله - صل الله عليه وسلم - أن یکون له كنز ولا أن تكون له جنة . لأنه أراد أن يكون 
قدوة كاملة لامته ؛ بنہض بتكاليف رسالته الضخمة الحائلة » وهو في الوقت ذاته يسعى لرزقه كما يسعى 
رجل من أمته . فلا يقولن أحد من أمته یکد لعيشه : لقد كان رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - مكفي الحاجة ء 
لا يعاني صراع العيش ء ومن ثم فرغ لعقيدته ورسالته و وتكاليفه ۰ فلم يعوقه عائق ما أعاني قا هو ذا سوال 
ہہ مور ری ہو دسر ریہ جس اي ع قا 
من تكاليف هذه الرسالة ‏ وقدوته أمامه ‏ ولقد انہال ا ال بعد ذلك على رسول الله - صلی الله عليه و 
كي تم التجربة من جانها الآخر وتم القدوة . فلم يدع هذا الال يشغله أو يعطله » فكان كالريح المرسلة في 
جوده » حتى يستعلي وس سر برص من قيمته في النفوس , ؛ وكي لا يقولن احد بعد ذلك : اتا 
سن مود اب ے پرسالته © لال عاش فقیر ا لا یشغله من المال شاغل » فها هو ذا المال 
ا وفير أء ولكنه مضي في دعوته كذلك . شأنه يوم أن كان فقیراً . 
وما ا مال ؟ وما الكنوز ؟ وما الجنان ؟ حين يتصل الانسان الفاني sd‏ 
وما فيها ؟ بل ما هذا الكون المخلوق كله : بعد الاتصال بالّه خالق كل شىء » وواهب الكثير والقليل ؟ 
E,‏ ,ذلك ٹہ ۱ 
« وقال الظالمون : ان تتبعون الا عاد سور ا 
وهي كلمة ظالمة فاحشة حكاها عنہم هنا ء وحكاها عنهم كذلك في سورة الإسراء . ورد .عليها هنا وهناك 
ردا واحدا : 


« انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً » . 
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وكلتا السورتین تعالجان موضوعاً متقارباً » في جو متقارب هنا وهناك . . وقولتهم تلك یقصدون بها الاساءة 
یوسوم قلي وسار داو ا مقر ورهار مس عو مو يفول کا 
و لد وم الطبیعیون من الناس ! ولکنها في الوقت ذاته تشي بشعورهم الداخلي بان ما يقوله ی 
ولا مالوف »ولا هو من عادة الیشر ولا من مستوی البشر ., والرد مو بوحي بالتمجیب من آمر هم 
«انظر كيف ضربوا لك الامثال » وشبهوك بالسحورین مرة ۰ وانهموك بالتزویر مرة » ومثلوك برواة 
الأساطير مرة .. وکله ضلال » وبعد عن إدراك الحق « فضلواء ضلوا عن کل طریق للحق » وکل سبیل 
للهدي « فلا یستطیعون سبيلاً ہ . 

وینپی هذا الجدل ببيان تفاهة ما بقتر حون وما یتصورون من أعراض الحياة الدنيا » التى یحسبونہا ذات 
َو e‏ ای أن a‏ فدہ كاف عقا مس ات سیف مھ تار سا كل ذا 
فلو شاء الله لأعطاه أكبر مما بقتر حون من هذا التاع : 

1 رك الذي ان شاء جعل لك غير من ذلك + جنات محري من قحا الأنہاز ‏ وجعل لك قصورا 
ولگ شاه ان ھا بلك ضر ای ات والقصوي الاتضال ہاو اكاك رام و عدون نت 
وحياطته » وتوجپه وتوفيقه .. وتذوق حلاوة ذلك الاتصال ء الذي لا تقاربه نعمة من النعم » ولا متاع 

صغر أو عظم وخا فان ی کاو ا مدر کون ان کرت 


۴ 
3 
0 


وعند هذا الحد من استعراض مقولاتهم الظالمة عن الله وعلى رسول الله > يكشف عن مدى آخر من اماد 
کفرھ و ضلافم . فهم یکذبون بالساعة ء ومن ثم لا يتحرجون من ظلم ولا افتراء » ولا بخشون یوما يلقون 
فيه الله فیحاسیہم على الظل و الافتر اء . وهنا يصورهي في مشهد من مشاهد القيامة یز لزل القلوب الصلدة ومز 
دو مر E‏ ری ہی 
« بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً » إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا ھا تغيظاً وزفيراً ء ٠‏ 
وإذا ألقوا منها مكاناً ضیقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً . لاتدعوا الیوم ثبورا واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً ! 
« قل ا تر و و مت > لم فیہا ما يشاءون خالدین » 
كان على ربك وعدا مسٹولاً ؟ » . 
yT‏ 
يضرب عن كل ما قبله ليبرزه ويجسمه : « بل كذبوا بالساعة » ... ثم يكشف عن افول الذي بنتظر أصحاب 
هذه الفعلة الشنيعة . انها السعیر حاضرة مهياة : «واعتدنا لمن كذب بالساعة سعبراء . 

والتشخيص - ونعني به خلع الحياة وتجسیمها على ما ليس من شأنه الحياة المجسمة من الأشياء والمعاني 
والحالات النفسية ‏ فن ني القران » يرتفع بالصور وبالشاهد التي يعرضها إلى حد الإعجاز ۰ عا يبث فيا 
من عنصر الحياة ' 

ونحن هنا أمام مشهد السعير التسعرة > وقد دبت فیا الحياة ! فإذا هي تنظر فتری أولئك المكذبين بالساعة . 


. » يراجع فصل . « التخبيل الحسي والتجسم » في كتاب : التصویر الفني فی القرآن . « دار الشروق‎ )١( 
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تراهم من بعيد ! فإذا هي تتفیظ وتزفر فیسمعون زفيرها وتغيظها ؛ وهي تتحرق عليهم » وتصعد الزفرات 
غیظا مهم ؛ وهي تتميز من النقمة » وهم إليها في الطريق ! .. مشهد رعيب يزلزل الأقدام والقلوب ! 


عام أولاء كك ہر ور هد و لماي اوعفر قتضیر هم ىر تابو را وو 
بل القوا إلا إلقاء . القوا مقرنين » قد قرنت أيديهم إلى ارجلهم في السلاسل . والقوا ني مكان منہا ضيق ؛ 
ريدم كربة وضیقاً وإ عر مو اعت زو التعلطل ےج عام أولاء یائسون من الخلاص ؛ مكروبون 
في السعير . فراحوا يدعون الملاك أن ينقذهم من هذا البلاء : « وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك 
ثبورا» . . فافلالك اليوم امنية المتمني ء والمنفذ الوحيد للخلاص من هذا الكرب الذي لا یطاق .. ثم ها هم 
أولاء يسمعون جواب الدعاء . يسمعون تهکاً ساخراً مريراً : « لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً 
کیره . فهلاك واحد لا يجدي شیا ولا يكقي شين ! 

وني هذا الموقف المكروب الرعيب بعرض ما اعد للمتقين » الذين بخشون رہہم ويرجون لقاءه » ويؤمنون 
بالساعة . یعرض رس متیکم کذلك ساخر . 

دقل : أذلك خير ؟ أم جنة الخلد التي وعد التقون كانت لم جزاءاً ومصیراً ؛ لم فيها ما يشاءون خالدین . 
كان على ربك وعدا مسؤولاً ؟» . 

أذلك الكرب الفظيع خير ؟ أم جنة الخلد التي وعدها الله المتقين » وخولم حق سؤاله عنها > وطلب تحقيق 
وعده الذي لا يخلف » ومنحهم أن یطلبوا فيا ما يشاءون ؟ وهل هناك وجه للموازنة ؟ ولکنہا السخرية المريرة 
بالساخرین الذين يتطاولون على اضق اکر 

م عضي مستطرداً يعرض مشهدا آخر من مشاهد الساعة التي كذب با المكذبون . مشهد أولئك المشركين » 
وقد حشر وا e‏ ن أمام الديان يسألون ویجیبون ! 
وين سے رو او ور تہ أنتم اضللتم عبادي هؤلاء » ام هم ضلوا السبيل ؟ قالوا : 
ات 1 ما كن بيغي :لا نت من افونت من وه . رک سی رادم سے نو ال کر وکا 
قوما بورا .. فقد کذبوک با تقولون ۰ فا تستطیعون صرفاً ولا نصراً . ومن یظلم منکم نذقه عذاباً كييراً» . 
وما بعبدون من دون اللہ قد یکونون ہم الا صنام . وقد یکونون هم الملائكة وال جن » وکل معبود من دون 
الله . وان الله ليعلم . ولکن الاستجواب هکذا في الساحة الکری با وم محشورون این ی 
وتأنيب » وهو ذاته عذاب مرهوب ! والواب هو لانابة من هو لاء « الآهة » ! الانابة لله الواحد القهار . 
ہے شش سور یر جج ریت 
والزراية على اولئك ا لحاحدین الجهال : 

«قالوا : سبحانك ! ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولیاء . ولکن متعتهم واباءهم حتى نسوا 
الا کر وا قوما پر نا 

فهذا المتاع الطويل الوروث - على غير معرفة بواهب النعمة ولا توجه ولا شکر - قد آفاهم وأنساهم 
ذکر المنعم ء فانتبت قلوبہم إلى الجدب والبوا ر. كالأرض البور لا حياة فیا ولا زرع ولا کار . والبوار الهلاك > 
ولكن اللفظ يوحي كذلك با جدب والخواء . جدب القلوب ء وخواء الحياة . 

عندئذ يتوجه إلى أولئك العباد الجهال بالخطاب الخزي المهين : 


۳۵۵ ۵ 
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« فقد كذبوكم عا تقولون . فا تستطبعون صرفاً ولا رای لا صرف العذاب ولا الانتصار . 

وبیغا الشهد في الآخرة يوم الحشر » ينتقل السياق فجأة إلى الکذبین وھ بعد في الأرض 

«ومن يظلم منکم : نذقه عذاباً وھد ٠‏ 

ذلك على طريقة القرآن في لس القلوب في اللحظة التي نب فيا للاستجابة ؛ وهي متأثرة بمثل ذلك الشهد 
المرهوب ! 

و با 

والان وقد شهدوا وشهد رسول سیت کو سر یر ی الافتر اء والتکذیب والاستهز اء . و نهاية 
الاعتراض على بشرية الرسول وأكله الطعام ومشيه في الأسواق .. الآن يعود إلى الرسول - صل اللہ عليه 
وسلم - يسليه ويؤسيه » بأنه لم یکن بدعاً من الرسل » فکلهم ,عشون على سواء 

« وما ارسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لیاکلون الطعام ویعشون في الاسواق وجعلنا بعکم لبم لبعض فتنة . 
اتقو وان ويلك ا 

فإذا كان هناك اعتر اض فليس هو اعتر اضاً على شخصه . إنما هو اعتراض على سنة من سئن اللہ . سنة مقدرة 
مقصودة لها غایتها المرسومة : « وجعلنا بعضکم لبعض فتنة » . لیعترض من لا يدركون حکة الله وتدبیرہ 
وتقديره . وليصبر من يثق بالله وحکته ونصره . ولتمضي الدعوة تغالب وتغلب بوسائل البشر وطرائق البشر. 
ہر ےر رو ےا ور عو 
ولاف رات وا ا ا ا و رات ریک اه وق وتا ا عة عل سے ارک لے 
صلى الله عليه وسلم - في مقام التأسية والتسلیة والإيواء والتقریب . . والله بصير بمداخل القلوب . 


م ورا ےم صرح وم ہےےہ رح ]و رم رت سے حر رو رع ا ج صاصر رو ووه 


* ول الین لابرجوں لقَاءنَا لوا ارک ی میک ار ری رت لقداستکبرواق ق آنفسیم وعتوعتوا ۱ 


س وص ص د ص رع _ خر عم دام مور و ےر بير ص وکر تج ے۔ و 15 سر مر ما بير و و مرح 
براض بو يرون الملتيكة لابشریٰ یوم آلمجرمین یراون جرا حجورا 59 وقدمنا إلى ماعیلوا من عملی 
یل و عمسم اه كحم ۶۸ وج 2<2 , م دروخ صر ےد ئے۔ Efe‏ سے 00000 

نله هباء منثورًا م اب اه ےت رت تس 
ری م حمس را ے ارم ورور سه حر ما مو 9و م صد رصم ا ۱ و 
ونزل الماک تنزيلا ری املك يوذ الحَقَ 3 وکا وماع آل گفر بن عسیا ن8 ویوم يعض آلظالم 
ےہ رو سر بر و ا رم یم 


عل يديه ول قبي لذت ع الزمول ربد © بو بلی لیل اذ فلانا للا ون لَقَد الي 


این وک آشیطن للانسن َذولا وي 
ص ص سر اص مرچ رر روط مم 


قر 
ول ازول 0 إن یحو هلا لوان مهجورا 03 كك جما کل عون ان 


ووس ےکے۔ 


وک ربك عادیا وتصيرا بی وق الین کفروا للا ال عليه الْقرء و كلك لنت يدء 


۳۰۹ 
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سو صرح وص ئے۔ رر مار مر سمس رور مر مرس 


فؤادك ورتلنله تيا © ولا ی توتك بمش‌ل لا جلك باق وحن تفُسبرا o‏ ین شروت عل 


ل مم دعاوس ع مر چم سر مر مش سم 
وجوههم إل جهن أولتبك شر مکانا واضل سیلاچ 
رم ےو ام و م سر مر مر مر صوے رر رز کم از مر رم و صرح سم وه 
ولد ۶ ینا موسی آلکتلب وجعلنا نا معهر اخاہ هلرو ویر )6 فَقُلْنَا آذ إلى القوم الین كبوا 
ےج صاصم وص وص م وصور و مسوم رو 2 ار و م و م 


فایلٹنا قدم‌تنهم مرا i)‏ وقوم نوج ما و ات اغرقنلهم وجعلنلهم | الناس ءابه واعتدنا 


مر کو ماع رص وص 


لام عذابا ألما اي وعادا وود وأحب الس وفرونا بين لك کشیرا © وللاضرت ل الاسر 


رو موم بم ررم ود و و مل رودو حسم ممم 6 وم وا یر ہم رس گر و مر مرن تر 


وكلا تبرنا یراد ولد اكوأ عل الفَریة اي ارت مرا افلم يكونوا يرونها بل کانوا لابرجون 
شورا ي 


وإذا راو ان وت إلا مر وا اهنا آادی بعت اله رسولا رې إن کاد یل تا عن اهنا ولا أن صبرنا 


مروص رصم ب ورو م م رصن س ووم ےم سل ناص ل ررر ص بر اشع 7 َ‫ خر مرو 


علا روود سرد لاب من سل یلا رم ارت مان[ هونه أقأنت ت کون لَه 


و ردص و کا وسسرے رور مر و سم و ري ومع م 


وکو مب ارت قزق معد او بان ده > انعم بل یلام 


SEE‏ سس رز رو سے وش ن 
على ریم ؛ وما یتفوهون به من اعتر عتر اضات واقتر احات ۰ مقدمة ما بتطاولون به على رسول الله خن 

عليه وسلم - في مقام تسليته وتعزيته . غير أن السیاق هنا يعجل بعرض ما پنتظرهم من عذاب الآخرة عقابا 
پر بی وسو می يي : ولولا أنزل علینا الملائكة أو نرى 
ربنا » . . ثم يعرض اعتر اضاتہم على تتزیل القرآن منجماً » ويعقب ببيان الحکة من تنزيله متتابعاً ٠‏ ؤيطمئن 
وی الله وو هت بی - على عون الله له كلما تحدوه ي جدل فلا با عثل الا جئناك بالحق 
وأحسن تفسیراً بوسر خن عله سس وت سو رر ہر تر مقر رہ 
عرون على قریته الدمرة ء مستنکر 1 ألا وھ فار مار ها وم عرون علیہا .. کل أولئك مقدمة لعرض 
بد یو مود ہو جو و ور كن مقامه » وما يكاد يعرض هذا حتی یعقب عليه تعقیاً 
قوباً » بحقر هم فيه ويحتقرهم : « إن هم إلا كالانعام > بل هم أضل سبيلاً » . 

« وقال الذين لا يرجون لقاءنا : لولا أنزل علینا الملائكة أو نرى ربنا ! لقد استكبروا في أنفسهم ؛ وعتوا 
عتواً كبيراً . يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمین » ویقولون : حجراً محجوراً . وقدمنا إلى ما عملوا 
من عمل فجعلناه هباء منثوراً . أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً . ويوم تشقق السماء بالغمام 


۲٥٥۷ 
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ونزل الملائكة تنزيلاً . الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوماً على الكافرين عسيراً . ويوم يعض الظا م على 
يديه » بقول : ياليتي اتخذت مع الرسول سبيلاً . یاویلتا ! ليتي ۸ آنخذ فلاناً خلیلاً . لقد أضلني عن الذ کر 
بعد اذ جاءني » وكان الشيطان للانسان ولا 

إن المشركين لا يرجون لقاء اللہ » أي لا ينتظرون هذا اللقاء » ولا يحسبون حسابه ء ولا يقيمون حياتهم . 
وتصرفاتہم على اساسه . ومن ثم لا تستشعر قلوبهم وقار الله وهيبته وجلاله » فتنطلق الستهم بكلمات وتصورات 
لا تصدر عن قلب ير جو لقاء الله 

« وقال الذين لا يرجون لقاءنا : لولا أنزل علینا الملائكة أو نرى ربنا !ء . 

فقد كانوا بستبعدون أن يكون الرسول بشراً ؛ وكانوا بطلبون » لكي يؤمنو | بالعقيدة الي يدعوم إلا » 
أن تنزل علیہم الملائكة تشهد بہا ء أو أن يروا الله سبحانه وتعالى فيصدقوا . . وهو تطاول على مقام الله سبحانه . 
و ری ی شا سر ی ا رہ ےم 

سا میں نو تو رہہ الله العظم ابلبار المتكبر ؟ من 1 من هم وهم ي ملك الله وخلقه كالذرة التائهة 
SS‏ ل یڈ .. ومن ثم يرد علیہم في نفس 
الآية قبل أن تبي ء توب ویج 

«لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً » 

سد و رط اس ای سو ھی کی ا ترا ل 
عن تقدير القم الحقيقية ووزنها وزناً صحيحاً . لقد عادوا كت لا أنفسهم وقد كبرت ني أعينهم 
وتضخمت وعظمت » حتى ليحسبونهم شيئاً عظیاً في هذا الكون يستحق يستحق أن بظهر لم اللہ جل جلاله ليؤمنوا 
ويصدقوا ! 

و ہس می وحن لاد e‏ عل الول الذي ہو نر يرون شوہ سی 
أقل الطلبين تطاولاً ‏ فا: هم لا یرون الملائكة إلا ی يوم عصيب هائل » > ينتظرهم فيه العذاب الذي لا طاقة 
لم به » ولا نجاة لم منه . ذلك هو يوم الحساب والعقاب ۱ ۱ 

«يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين . ويقولون : حجراً محجوراً . وقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هباء منثوراً ) 

يوم يتحقق اقتر احهم الذي اقتر حوه : « یوم يرون اللائکة يرك لا یر الجرمون ولکن يعذبون . 
فيالها من استجابة ما يقولون ! يومئذ يقولون : « حجراً مورا و اي راما یرتا ہب دی 
وللأعداء كانوا يقولونها استبعاداً لأعدائهم وتحرزاً من أ ذاهم . وهي تجري ي ذلك الیوم على ضرعم 
العادة من الذهو ل بحن فاجاون و ابن هم الوم ما کانوا يقولون ! إن الدعاء لا يعصمهم ولا _عنعهم : 

« و قدمنا إلى ما عملو امن عمل فجعلناه ٥‏ هباء منثوراء 

مکذا في لحظة . و الخیال يتبع حركة القدوم الجسمة التخيلة - على طريقة القرآن في التجسیم و التخییل ' 
وعملية الإثارة للأعمال » والتذرية ي راو سد سر اسر امس ره 


(۱) يراجع فصل التنخييل الحسي والتجسم في كتاب « التصوير الفني في القران ۷۔ ویراجع کتاب و مشاهد القيامة في القران »۰« دار الشروق » . 


۲۱٥۱٥۸ 
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م يقم على الإيمان ۰ الذي يصل القلب بالله » والذي یجعل العمل الصالح منهجاً مرسوماً وأصلاً قاصداً » 
لا خبط عشواء » ولا نزوة طارئة » ولا حركة مبتورة لا قصد لا ولا غاية . فلا قيمة لعمل مفرد لا يتصل 
منہج ء ولا فائدة لحركة مفردة ليست حلقة من سلسلة ذات هدف معلوم . 

إن وجود الانسان وحياته وعمله في نظرة الإسلام موصولة كلها باصل هذا الكون » وبالناموس الذي 
بحکه » والذي يصله كله بالله . بما فيه الانسان وما يصدر عنه من نشاط . فإذا انفصل الانسان بحياته عن 
الحور الرئيسي الذي يربطه ويربط الكون ۰ فإنه يصبح لقي ضائعاً لاوزن له ولا قيمة » ولا تقدير لعمله 
ولا حساب . بل لا وجود لهذا العمل ولا بقاء . 

والاعان هو الذي يصل الانسان بربه ؛ فيجعل لعمله قيمة ووزناً » ويجعل له مكانه في حساب هذا الكون 
ونان 

وهكذا تعدم أعمال أولئك المشركين . تعدم إعداماً يصوره التعبير القرآني تلك الصورة الحسية المتخيلة : 

« وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً » . 

وهنا يلتفت إلى الجانب الآخر فإذا الؤمنون أصحاب الجنة ليتم التقابل في المشهد : 

« اصحاب ا جحنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ) .. 

فهم مستقرون مستروحون ناعمون ني الظلال . والاستقرار هنا يقابل خفة المباء المنثور . والاطمئنان 
يقابل الفزع الذي يطلق الاستعاذة في ذهول . 

ولقد كان الکفار يقترحون أن یأتیهم الله ني ظلل من الغمام والملائكة . ورا كان ذلك تأثراً بالأساطير 
الإسرائيلية الي كانت تصور الاله يتراءى لم ي سحابة أو عمود من النار. فهنا يعود ليرسم مشهداً آخر 
يوم يتحقق اقتر احهم بتزول الملائكة إليهم : 

ہے سے ہو پٹ الملائكة تنزیلاً . املك يومئذ الحق للرحمن . وكان يوماً على الكافرين 
عدر ا 

وهذه الآبة وكثير غير ها ني القرآن يقر رأن أحداثاً فلكية ضخمة ستتم في ذلك الیوم . وكلها تشیر إلى اختلال 
کامل في النظام الذي بربط اجزاء هذا الکون النظور وافلا كه و نجومه و کوا کبه . وإلى انقلاب في أوضاعه 
واشکاله وارتباطاته » تکون به نهاية هذا العا م . وهو انقلاب لا يقتصر على الأرض ٠‏ نما يشمل النجوم 
والکوا کب والافلاك . ولا باس من استعراض مظاهر هذا الانقلاب كما جاءت في سور متعددة . و إذا 
الشمس کورت وإذا النجوم انکدرت . وإذا الجبال سيرت .... وإذا البحار سجرت » .. « إذا السماء انفطرت . 
ادا الكو کرت راذا لجان سر سی ود ری ارت ار تا الما اش رادت ارس 
وحقت . واذا الارض مدت . والقت ما فها وخلت . واذنت لرها وحقت ؛ .. 9 فاذا انشقت السیاء فکانت 
وردة کالدهان » . إذا رجت الارض رجا . وبست ابال بسا . فکانت هپاء منیثاً » . . « فإذا نفخ في الصور 
نفخة واحدة . وحملت الارض والجحبال فد كتا د كة و احدة . فيومئذ وقعت الواقعة » وانشقت السیاء فهی 
یومتذ واهية » .. « يوم تکون السماء کالهل » وتکون البال کالعهن و « اذا زلزلت الا وغل سا 
و ا ض أثقاها » .. ۱ « يوم یکون الناس کالفراش البثرث . وتکون ا حبال کالعهن التفوش » . 
« فار تقب يوم 5 السماء بدخان مبین بخ الناس هذا عذاب لیم ) .. یوم ترجف الارض وا لحبال 
وک کال گا ا منفطر SEDA‏ دكا » .. «فاذا برق البصر ء 


o۹ 
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رت ای وحم الشمس والقمر» .. «فإذا یر لض ۱9 السماء فرجت ٠‏ وإذا الجبال 
نسفت ۰ .. « ويسالونك عن الجبال فقل نارق نا فرعا قاعا ها لا ری نا عرسا ولا 
أمتاً + . . « وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب .. « ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة » . 
« يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات » . . « يوم نطوي السماء كطي السجل للکتب » 

فهذه الابات كلها تنىء بان نہایة عالمنا هذا ستكون نہایة مروعة » ترج فيها الأرض وتدك ء وتنسض فيها ٠‏ 
الجبال » وتتفجر فيها البحار اما بامتلائها من أثر الاضطراب + وإما بتفجر ذراتها واستحالتها ناراً . كذلك 
سے و ہم مور ہر و الا و NG‏ ات 
و as‏ رو ور رہ سو سب0 

وق هذه السورة - الفر قان - یخوف الله المشركين بتشقق السماء بالغمام . وقد یکون هو السحب المتر ا کمة 
من أمخرة تلك الانفجارات الروعة . و تنزل الملائكة يومئذ على الکافرین كما کانوا بقتر حون ؛ لا لتصدیق 
الرسول - صل الله عليه وسلم - ولکن لیتولوا عذابہم بأمر ربهم «وکان يوماً على الکافرین عسيراً » عا فيه 
رت + رمدي اب . فا ریت حون ترول لللالکۂ وهم لا تون إلا في مٹل ذلك اليوم لیر ؟ 

ریو | من مشاهد ذلك اليوم » يصور ندم الظالین الضالين . يعرضه عرضا طويلا مديدا » 
بحیل للسامع انه لن ينابي ولن يبرح . مشهد الظالم يعض عل یدیه من الندم والأسف والامی : 

. ويوم یعض الظالم على يديه بقول : ياليتي اتخذت مع الرسول سبيلاً . يا ویلتا ليتتي لم آتخذ فلاناً خليلاً‎ ١ 
. » لقد أضاني عن الذ كر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً‎ 

ويصمت كل شيء من حوله ؛ ويروح یمد في صوته التحسر » ونبراته الأسيفة ؛ والإيقاع المدود يزيد 
الموقف طولاً ويزيد أثره عمقاً . حتى ليكاد القارئ للایات والسامع يشاركان ني الندم والأسف والاسی ! 

و يدها ادص لے ماس E‏ نينا في ارق ون امقر للق شا 
جمع بینہما لشدة ما يعانيه من الندم اللاذع المتمثل في عضه على اليدين . وهي حركة معهودة يرمز بها إلى حالة 

و SNES ENE‏ 
الق كان شک رساله ومد ن 

ديا ويلتا ليتي لم أتخذ فلاناً خليلاً + . . فلاناً بهذا التجهيل لیشمل کل صاحب سوء یصد عن سبیل الرسول 
ويضل عن ذكر الله ' .. « لقد أضلني عن الذ کر بعد إذ جاءني » .. لقد كان شيطاناً يضل ء أو كان عونا 
للشیطان « وكان الشیطان للانسان زو لا » بقوده إلى مواقف الخذلان ؛ و محذله عند الجد » وي مواقف اول 
والکرب . 

وهكذا راح ال لقرآن يب تار مرا هذه الشاهد الزلز لة ء > الي نجسم ۓ مصير هم المخيف » وتریہم إياه 


C 





(۱) تذكر بعض الروايات في سبب نزول هذه الآیات : أن عقبة بن أبي معيط كان يكثر من مجالسة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فدعاه إلى 
ضيافته ۰ فأبى أن با کل من طعامه حتى ينطق بالشهادتين : ففعل . وکان أبي بن خلف صديقه فعاتبه » وقال له : صبات . فقال : لا 
والته ولكن أبي أن با کل من طعامي وهو ني بيني فاستحییت منه فشہدت له فقال : لا أرضى منك إلا أن تأتيه ‏ فتطأ قفاه وتبزق في وجهه . 
فوجده ساجدا في دار الندوة ففعل ذلك . فقال له الني - صلى الله عليه وسلم ‏ « لا ألقاك خارج ج مكة إلا علوت رأسك بالسيف » فأسر 
يوم بدر فأمر علياً فقتله . 


۳9۹۰ 
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واقعاً مشهوداً » وهم بعد في هذه الأرض ۰ یکذبون بلقاء الله » ويتطاولون على مقامه دون توقير رقا حون 
الاقتر احات المستبترة والهول المرعب عب بنتظرھ هناك والندم الفاجع بعد فوات الأوان . 

وبعد هذه الجولة في اليوم العسير يعود بهم إلى الأرض یستعرض موقفهم مع الرسول ‏ صل اللہ عليه 
وسلم - واعتر اضاتہم على طريقة تتزیل القرآن و سوہ a‏ بو اعجار وير 

« وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً پچ ہوا من الجر مین » 
وكفى بربك هادياً ونصيراً . وقال الذين كفروا “الول نول غلة الق آن مسا . كذلك لنثبت به 
فؤادك ورتلناه ترتيلاً . ولا يأتونك عثل الا جتتاله الخ واحسن شر ا ےت 
جہن أولئك : شر مکاناً واضل سييلا , 

و القرآن الذي نزله الله على عبده ارم . ویبصر هم . هجروه فلم يفتحوا له أسماعهم إذ كانوا 
یتقون أن بجتذہہم فلا _علکون لقلوہہم عنه ردا . وهجروه فلم يتدبروه ليدركوا الحق من خلاله ؛ ویجدوا 
ای عل توره . وهجروه مره تور انيم + وقد جا لیکو اج حاةقوده إل أفرم طريق : 

«وقال الرسول : يارب إن قومي او هذا القران مور : 

وإن ربه لیعلم ؛ ولكنه دعاء البث والإنابة » يشهد به ربه على أنه لم يأل جهداً » ولكن قومه لم يستمعوا 
هذا القران ولم يتدبروه . 

فيسليه ربه ويعزيه . فتلك هي السنة الجارية قبله في جميع الرسالات . فلكل ني أعداء یہجرون افدی 
الذي يجيئهم به » ويصدون عن سبيل الله . ولكن اللہ بدي رسله إلى طريق النصر على أعدائهم الجر مين : 

« وکذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين . وكفى بربك هادياً ونصيراً» . 

ولله الحکة البالغة . فان بروز المجرمين لحرب الأنبياء والدعوات يقوي عودها ؛ ويطبعها بطابع الجد 
الذي يناسب طبيعتها . وكفاح اصحاب الدعوات للمجرمين الذين يتصدون لا مهما كلفهم من مشقة وكلف 
الدعوات من تعويق ‏ هو الذي بميز الدعوات الحقة من الدعاوى الزائفة ؛ وهو الذي بمحص القائمين 
علیہا » ويطرد الزائفين منهم ؛ فلا يبقى يجوارها إلا العناصر الؤمنة القوية التجردة ۰ التي لا تبتغي مغانم 
قريبة . ولا تريد إلا الدعوة خالصة ء تبتغي بها وجه الله تعالى . 

ولو كانت الدعوات سهلة ميسورة ۰ تسلك طرقاً ممهدة مفروشة بالأزهار ؛ ولا يبرز ها في الطريق خصوم 
ومعارضون » ولا يتعرض ا الکذبون والمعاندون » لسهل على كل انسان ان يكون صاحب دعوة ء ولاختلطت 
دعوات الحق ودعاوى الباطل ؛ ووقعت البلبلة والفتنة . ولكن بروز الخصوم والأعداء للدعوات ؛ هو 
الذي يجعل الكفاح لانتصارها حتاً مقضياً > ويجعل الآلام والتضحيات ها وقوداً . فلا يكافح ويناضل » 
ویحتمل 3م والتضحيات الا اصحاب دعوة الحق ا حادون المؤمنون » الذين يؤثرون دعوتهم على الراحة 
والمتاع › وأعراض الحياة الدنيا . بل على الحياة نفسها حين تقتضيهم دعوتهم أن يستشهدوا في سبيلها . ولالبت 
على الكفاح المرير إلا أصلبهم عوداً » وأشدهم إعاناً ء وأكثرهم تطلعاً إلى ما عند اله واستبانة با عند الناس . . 
عندئذ تتميز دعوة الحق من دعاوى الباطل . وعندئذ محص الصفوف فيتميز الأقوياء من ٠‏ الضعفاء . وعندئذ 
نمضي دعوة الحق في طريقها برجاها الذين ثبتوا علیہا » واجتازوا امتحانہا وبلاءها . أولئك هم الأمناء عليها 
الذين يحتملون تكاليف النصر وتبعاته . وقد نالوا هذا النصر بثمنه الغالي » وأدوا ضريبته صادقين مؤثرين . 


۲۰۱ 
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وقد علمتهم التجارب والابتلاءات كيف يسيرون بدعوتهم بين الأشواك والصخور . وقد حفزت الشدائد 
والمخاوف کل طاقاتہم ومقدرا۔ مه > فا رضم من اوه وذخير هم من العرفة . فيكون هذا كله رصيداً 
للدعوة التي يحملون رايتها على السراء والضراء . 

والذي يقع غالبا أن كثرة الناس تقف متفرجة على الصراع بین المجرمين وأصحاب الدعوات ؛ حتى إذا 
تضخم رصيد التضحيات والآلام في صف أصحاب الدعوات ۰ وهم ثابتون على دعوتهم » ماضون في طريقهم » 
قالت الكثرة ة التفرجة أو شعرت أنه لا عسك أصحاب الدعوة على دعوتهم على الرغم من التضحيات والآلام ء 
إلا أن في هذه الدعوة ما هو أغلى مما يضحون به وأثمن .. وعندئذ تتقدم الكثرة المتفرجة لترى ما هو هذا 
العنصر الخالي الثمين الذي يرجح كل اعراض الحياة » ويرجح الحياة ذاتها عند أصحاب الدعوة . وعندئذ 
يدخل المتفرجون افواجا ني هذه العقيدة بعد طول التفرج بالصراع ! 

من أجل هذا كله جعل اللہ لكل ني عدواً من المجرمين ؛ وجعل المجرمين يقفون في وجه دعوة الحق ء 
وحملة الدعوة یکافحون الجر مين » فيصيبهم ا سبع وى ہی رر ہے ری تھے 
ومعروفة لا مخطتها الو ائقون بالله . إنها الهداية إلى الحق » والانتهاء إلى النصر : « وكفى بربك هادياً ونصيراً » . 
وبروز الجر مين في طریق الأنبياء أمر طبيعي . فدعوة الحق إنما تجيء في آوانبا لعلاج فساد واقع في الجماعة 
أو ني البشرية . فساد في القلوب » وفساد في النظم ء وفساد ني الاوضاع . ووراء هذا الفساد يكن الجرمون » 
الذين ينشئون الفساد من ناحية ؛ ويستغلونه من ناحية ون می عفار ومع هذا مسا + وضع شيو عم 
في جوه الوبيء . والذين يحدون فيه سنداً للقي الزائفة التي يستندون هم ني وجودم لیا .. فطبيعي إذن أن 
یبر زوا للأنبياء وللدعوات دفاعاً عن وجودهم » واستبقاء ء للجو الذي ملكون أن یتنفسوا فيه . وبعض الحشرات 
بختنق برائحة الأزهار العبقة ء ولا يستطيع الحياة إلا في القاذر » وبعض الديدان يموت ني الماء الطاهر 
الجاري ء ولا يستطيع الحياة إلا في المستنقع الآسن . وكذلك المجرمون . . فطبيعي إذن أن يكونوا أعداء 
لدعوة الحق » يستميتون في كفاحها . وطبيعي أن تنتصر دعوة الحق ني النهاية ء لأنها تسیر مع خط الحياة ء 
وتتجه إلى الأفق تى الكريم الوضيء الذي تتصل فيه بالله » والذي تبلغ عنده الکال القدر ها كما أراد الله . . 
« وکفی كلك هادا وتضين ایی 

ثم عضي في استعراض مقولات المجر مين الذین رم وہ دعوة القرآن » والرد عليها 

«وقال الذين كفروا : لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة . كذلك لتثبت به فؤادك ورتلناہ ترتیلاً » . 

ولقد جاء هذا القرآن لیر بي أمة ٠‏ وینشیء ء مجتمعاً : ويقيم نظاماً . والتربية تحتاج إلى زمن وإلى تأثر وانفعال 
بالكلمة » وإلى حركة تتر جم التأثر والاتفعال إلى واقع واف البقرية لاصحول تخو لا کاملا شاملا بسن 
يوم وليلة بقراءة كتاب كامل شامل للمنہج الجديد . إھا تتائر يوماً بعد يوم بطرف من هذا اج وطرج 
ي مراقيه رويداً رويدا » وتعتاد على حمل تكاليفه شيئاً فشيثاً ء فلا تجفل منه كما تجفل لو قدم ھا ضخماً 
ثقیلاً عسيراً . وهي تنمو في كل يوم بالوجبة المغذية فتصبح في اليوم التالي أكثر استعداداً للانتفاع بالوجبة 
التالية » و أشل قابلية ها والتذاذاً با . 

ولقد جاء القران بمنہاج كامل شامل للحياة كلها . وجاء في نر ےس دہ ی کسی یٹ 
عن علي بها من خالقها ہی سرت ری و رس 
و عوها » ووفق استعدادها الذي ينمو يوماً بعد يوم في ظل الاہج التربوي الإلحي الدقيق . جاء ليكون منهج 
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تر بية ومنباج حياة لا ليكون كتاب ثقافة يقرأ مجر د اللذة أو لجرد المعرفة . جاء لينفذ حرفاً حرفاً وكلمة كلمة » 
وتکلیفاً تکلیفاً . جاء لتكون آیاتہ هي « الأوامر اليومية » الي يتلقاها المسلمون في حينها ليعملوا بها فور تلقیہا » 
كما يتلقى الجندي في ثكنته أو في الميدان « الأمر اليومي » مع التأثر والفهم والرغبة في التنفيذ ؛ ومع الانطباع 
والتكيف وفق ما يتلقاه . 
من أجل هذا كله نزل القرآن مفصلاً . يبين أول ما يبين عن منبجه لقلب الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - 

ويثبته على طريقه ؛ ويتتابع على مراحل الطريق رتلاً بعد رتل » وجزءا بعد جزء : 

و کذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً » . 

والترتيل هنا هو التتابع والتوالي وفق حكة الله وعلمه بحاجات تلك القلوب واستعدادها للتلقي .. 

ولقد حقق القرآن بمنهجه ذاك خوارق في تكييف تلك النفوس التي تلقته مرتلاً متتابعاً » وتأثرت به يوماً 
يوماً » وانطبعت به أثراً أثراً . فلما غفل السلمون عن هذا المبج » واتخذوا القرآن كتاب متاع للثقافة » 
وكتاب تعبد للتلاوة » فحسب » لا منہج تربية للانطباع والتكيف ومنہج حياة للحمل والتنفيذ . ۸ ينتفعوا 

من القران بشيء » لانہم خرجوا عن منهجه الذي رسمه العلم الخير . . 
و عضي ي تثبيت الرسول - صل له عليه وم وی لاه ی البالغة كلما فتحوا ! له باب 
من ادل » وکلما اقتر حوا عليه اقتر احا » و اعتر ضوا علیه اختراضا : 

+ ولا یأتونك عثل الا جاك بالحق و أحسن تفسيرا ٠‏ . 

وإنہم لیجادلون بالباطل ء والله يرد علیهم باطلهم بالحق الذي يدمغه . و الحق هو الغاية التي يريد القرآن 
تقريرها » ولیس جرد الانتصار ني الجدل » ولا الغلب ني الحاجة . إنما هو الحق القوي بنفسه ء الواضح 
الذي لا يتلبس به الباطل . 

واللہ سبحانه يعد رسوله باضل اله فو وسام - بالعزن ي كل جدل یقوم يبنه وبين قومه ا 
والله مده بالحق الذي يعفى على الباطل . فائی يقف جدلم لحجة الله البالغة ؟ وأنى يقف باطلهم للحق الدامغ 
الذي يتنزل من عند الله ؟ 

وتتتي هذه الجولة بمشهدهم بحشرون على وجوههم يوم القيامة » جزاء تأبیهم على الحق » وانقلاب 
مقاييسهم ومنطقهم في جدلم العقم : 

« الذين يحشرون على وجوههم إلى جہنم . آولعك شر مکاناً واضل سبيلاً » ۱ 

ومشهد الحشر على الوجوه فيه من الإهانة والتحقير و الانقلاب ء ما يقابل التعالي والاستكبار » والإعراض 
ہو بد مو تیب ل ما ہا کو ہت ند 
امامهم و مر ات عرضه یھ ویز لزل و > ویہز کیانہم . 
كانت هذه الانذارات تبزهم هرا 1 ولکہم یتحاملون على انفسهم ویظلون معاندین . 


م بجول بهم جولة في مصارع المكذبين من السابقين : 
١‏ ولقد اتينا موسی الکتاب » وجعلنا معه أخاه هارون وزیراً ؛ فقلنا : اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا » 
فدمر ناهم تدميراً . وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظلمين عذاباً أل . وعاد 
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وود وأصحات ال نی وفوا بين ذلك كرا . وكلا ضربنا له الأمثال ؛ وكلا تبر نا تتييراً ۔ ولقد ای 
على القرية التي أمطرت مطر مطر السوء ؛ أفلم يكونوا یرونہا ؟ بل كانوا لا يرجون نشوراً » . 

الها أمثلة مختصرة بيع تر سار المكذبين : 

فهذا موی یی الكتاب ویرسل معه أخوه هارون وزيراً ومعیناً . ويؤمر بمواجهة «القوم الذين كذبوا 
بآباتنا » ذلك أن فرعون وملأه كانوا مكذبين بآيات الله حتی قبل إرسال موسى وهارون إلیہم » قآیات 
اللہ قائمة دائمة » والرسل إتما يذ كرون بها الغافلين .. وقبل أن تم الآية الثانية في السياق یرسم مصيرهم في 
عنف وإجمال « فدمر ناهم تدمیراء . 

وهؤلاء قوم نوح : «لما كذبوا الرسل أغر قناهم ) .. وهم کذبوا نوحا وحدہ . ولكن نوحا إنما جاءهم 
بالعقيدة الواحدة التي أرسل بها الرسل جميعاً . فلما کذبوه كانوا قد کذبوا الرسل جميعاً . « وجعلناهم 
للناس آية » فان آية الطوفان لا تنسى على الدهر + وكل من نظر فیہا اعتبر إن كان له قلب يتدبر عو 
للظالین عذاباً ألما » نهو حاضر لا يحتاج إلى إعداد . ويظهر لفظ الظلمين بدل الضمير لاثبات هذا الوصف 
SS‏ ا . كلهم لاقوا 

ولا بش كلا من لوم رس رہ د دور ص ل A‏ 
الفرية الي امطرات مز مطر السوء - وهي قرية لوط كلها تسیر سيرة واحدة وتنبي نباية واحدة « وكلا ضربنا له 
الأمثال » للعظة والاعتبار « وكلا تبر نا تتبيراً » وكانت عاقبة التكذيب هي التحطم والتفتيت والدمار . والسياق 
تعر من رهاو الأمثلة: داك الاستمراض السریع لعرض هله الان اوہ :ويا إمضرع فوم لوط وهم 
بمرون عليه في سدوم في رحلة الصيف إلى الشام . وقد أهلكها الله بمطر بركاني من الأخرۃ والحجارة فدمرها 
تدميراً . ويقرر في نہایتہ أن قلوبہم لا تعتبر ولا تتأثر لأنهم لاینتظرون البعث ء ولا يرجون لقاء اللہ . فذلك 
سیب قساوة تلك القلوب . وانطماسها . ومن هذا آلعن تنيع تصرفاتهم واعتر اضانہم وسخریاتہم من القرآن 
ومن الرسول . 


* * ¥ 


توم اس امن السبويع عي لذ کر سی وہس اه - صلى اللہ عليه وسلم و تطارم 
على ر.هم » واعتر اضهم على طریقة تتزيل القرآن . وسبقه كذلك مشاہدھ الفجعة في يوم الحشر » ومصارع 
امكذبين أمثاهم في هذه الأرض . .. کل أولئك تطييباً لقلب الرسول صل الله عليه وسلم قبل ذكر استبزائهم به 
وتوقحهم عليها . ثم یعقب عليه بتبديدهم وتحقيرهم وتتزيلهم إلى أحط من درك الحيوان . 

«وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا”. أهذا الذي بعث اللہ رسولاً ؟ إن كاد ليضلنا عن المتنا لولا أن 
صبرنا علیہا ؛ وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً . أرأيت من انخذ إلهه هواه أفأنت تكون 
عليه وكيلاً ؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ؟ إن هم إلا كالأنعام » بل هم أضل سبيلاً » . 
ولقد كان محمد صلى الله عليه وسلم ملء السمع والبصر بين قومه قبل بعثته . فقد كان عندهم ذا مكانة 


)١(‏ البثر المطوية أي التي لم تبن حوائطها وقيل إن أصحابما كانوا بقرية باليامة فقتلوا ہم . واختار ابن جرير أنهم أصحاب الأخدود الذين 
حرقوا المؤمنين فيه وقد ذكروا في سورة البروج . 
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عن بنا وم وین ذروة بي عاتم وم درو قران . وكان عندهم ذا مكانة من خلقه وهو الملقب بينهم بالأمين . 
ولقد ارتضوا حكومته ینیم في وضع الحجر الأسود قبل البعثة بزمن طويل . ويوم دعاهم على الصفا فسأهم 
أيصدقونه لو أخبرهم أن خيلاً بسفح هذا الجبل قالوا : نعم أنت عندنا غير متهم . 

ولكنهم بعد البعثة وبعد أن جاء‌هم بہذا القرآن العظيم راحوا بہزأون به ويقولون : « أهذا الذي بعث الله 
رسولاً ؟ ؛ وهي قولة ساخرة مستنکرة .. أكان ذلك عن اقتناع منہم بأن شخصه الكريم يستحق منہم هذه 

یں سو یر رت ری ا یہ 

للتصغیر من اثر شخصيته العظيمة ومن اثر هذا القران الذي لا يقاوم . وكانت وسيلة من وسائل مقاومة 
الدعوة الجديدة التي تهددهم ني مراكزهم الاجتاعية وأوضاعهم الاقتصادية » وتجر دهم من الأوهام والخر افات 
الاعتقادية التي تقوم علیہا تلك المراكز وهذه الأوضاع . 

ولقد كانوا يعقدون الوغرات لتدبير المؤامرات المحبوكة ء ويتفقون فيها على مثل هذه الوسيلة وهم يعلمون 
كذ بهم فیہا عن یقین : 

زوع ابق اسحاق أن الوليد.: بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قریش - وكان ذا سن فيهم ‏ وقد حضر الموسم ‏ 
الیم - فقال هم : یامعشر قریش جو تد نی و پت 
وقد سمعوا بأمر صاحبکم هذا ؛ فأجمعوا فيه ریا و ہب رید سر بت 
بعضه بعضاً . قالوا : فأنت يا أبا عبد شمس ۰ فقل وأتم لنا رأيا نقول به . قال : بل أتم فقولوا أسمع 0 
نقول كاهن . قال : لا والله ما هو بكاهن . لقد رأينا الكهان فا هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه . قالوا : 
تج لك لو ل وو ہس ہر وو و 
فنقول شاعر . قال : ما هو بشاعر ۰ لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه ؛ 
فا هو بالشعر . قالو لوا : فتقول ساحر . قال : ماهو بساحر » لقد رأينا السحار وسحرهم ؛ فا هو بنفثہم 
جو سو دراو ہو ھت ہے والله إن لقوله طلاوة » وان اصله لعذق" › وان 
فرعه لجناة " وما أنتم بقائلين من هذا شیناً إلا عرف أنه باطل » وا ن آقرب القول فیه لأّن تقولوا : ساحر جاء 
بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه » وبين الرء وأخيه » وبين المرء وزوجه » وبين المرء وعشيرته . . فتفرقوا 
عنه بذلك . فجعلوا بجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم » لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه » وذكروا 
هم أمره . 

فهذا مثل من الکید رو سس وت مرات ضد رسول الله دو ہکرت ومع فم 
بحقيقته في الوقت ذاته . فا كان اتخاذهم إياه هزواً » وقوفم ساخرين : «أهذا الذي بعث الله رسولاً؟؛ 
بصورة الاستغر اب والاستنكار والزراية إلا طرفاً من تلك المؤامرات المدبرة لا ينبعث عن حقيقة شعورية 
في نفوسهم ء اما يتخذ وسيلة للحط من قدره ني أعين الجماهير ء الي بحرص سادة قريش على استبقائها 
تحت وصايتهم الدينية » استبقاء للمراكز الاجعاعية والاوضاع_الاقتصادية الي بتمتعون بها في ظل تلك 
الوصاية ! شأن قريش في هذا شأن أعداء دعوات الحق ودعاتها في كل زمان وني كل مكان . 

را کانوا بظهرون الطر ر الاستخفاف كانت أقوالم ذاتها تشي قدار ما في نفوسهم من شخصه ومن 
(۱) أي نخلة . يشيهه بالنخلة ثبت اصلها . 
(۷) أي يحمل الجني أي الهار الناضجة . 
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حجته ومن القرآن الذي جاء به » فيقولون : 

« إن كاد ليضلنا عن آفتنا لولا أن صبرنا عليها » . 

فلقد زلزل قلوبهم إذن باعترافهم حتى كادوا يتركون الهتهم وعبادتهم - على شدة حرصهم على استبقاء 
دياتهم وما وراءها من مراكز ومغانم ‏ لولا انهم قاوموا تأثرهم به وصبروا على الهتهم ! والصبر لايكون 
الا على المقاومة العنيفة للجاذبية العنيفة . وهم يسمون افداية إضلالاً لسوء تقدیرم للحقائق, وتقوعهم للقم . 
ولكنهم لا يملكون إخفاء الزلزلة التي أصابت قلوبهم من دعوة محمد - صلی اللہ عليه + وسلم - وشخصيته 

والقران الذي معه حتى و وهم يتظاهرون بالاستخفاف بشخصه ودعوته » إصراراً وعناداً . ومن ثم يعاجلهم 

بالهديد المجمل الرهيب : 

« وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً » . 

فیعلمون إن كان ما جاءهم به هو الهدى أو أنه هو الضلال . ولكن حين لا ينفع العلم » حين يرون العذاب . 
سواء اكان ذلك ي الدنيا كما ذاقوا يوم بدر » ام كان ني الآخرة كما يذوقون يوم الحساب . 

ویلتفت بالخطاب إلى رسول اللہ - صلى الله علیه وس مم تیچ تو عد 
لم يقصر في الدعوة » ول يقصر في الحجة ء ولم يستحق ما لاقوه به من التطاول ۰ اما العلة فیہم أنفسهم 
یم لو من عدا إن دوه ولا رون ل حي لوراك وما ات سول ان هو 

«ارایت من ائخذ إل مہ هواه . آفانت تکون عليه وكيلاً ؟ » . 

رای و رر و ےو ہر الثابتة 
والمقاييس المعلومة » والموازين المضبوطة » وضع واھا ء وتحكم د شھواتہا وتتعبد ذاتہا » فلا محخضع لميزان » 
ولا تعترف بحد ء ولا تقتنع بمنطق ء متى اعترض هواها الطاغي الذي جعلت منه فا يعبد ويطاع . 

والله - سبحانه - يخاطب عبده في رفق ومودة وایناس في أمر هذا النموذج من الناس : «أرأيت ؟» 
ہے ہج تی تو رر سے بت رد سیر لشو 
ولا قيمة للحقيقة ؛ ليطيب خاطره من مرارة الإخفاق في هنايته . فهو غير قابل للهدى » وغیر صالح لن 
شک الرسول ا ولا أن یکل ماه ارات كرو هله ركد اہ 

عطي سارہ أخرى في تحقیر هؤلاء الذين یتعبدون هواهم » ويحكون شهواهم » ویتنکرون للحجة 
والحقيقة » تعبدا سور دی یر سر تب ہیں اخرى فیسومم بالأنعام الي لا تسمع ولا تعقل . 
م يخطو الخطوة الأخيرة فيدحرجهم من مكانة الأنعام إلى درك أسفل وأحط : 

«أم تحسب أن اکثر هم يسمعون أو يعقلون ؟ إن هم إلا كالأنعام . بل هم أضل سبيلاً » . 

وي التعبیر تحرز وانصاف ٠‏ إذ یذ کر «اكثر اكرام تی لان یں كانت حجن إل ےہ 
تقف عند الحقيقة تتدبر ها . فأما الكثرة التي تتخذ من افوی فا مطاعاً ء والي تتجاهل الدلائل وهي نطرق 
الأسماع و العقول > فهي كالأنعام . وما یفرق الانسان من البہیمة الا الاستعداد للتدبر و الادر ال » والتکیف 
وفق ما یتدبر ويدرك من الحقائق عن بصيرة وقصد وارادة واقتناع » ووقوف عند الحجة والاقتناع . بل 
إن الانسان حين يتجرد من خصائصه هذه لیکونن أحط من البپيمة » لأن البپيمة تبتدی عا أودعها الله من 

ستعداد » فتؤدي وظائفها أداء كاملاً صحيحاً . بنا همل الانسان ما آودعه اللہ من خصائص ‏ ولا ينتفع بها 

كما تنتفع البهيمة : 


ہمت 


الجز ء التاسع عشر 


« ان هم الا کالأنعام بل هم أضل سبيلاً ) : 

وهکذا يعقب على استهزائهم برسول اللہ - صل اللہ عليه وسلم - ذلك التعقيب الذي يخرج المستهزئين 
من إطار الادمية في عنف واحتقار ومهانة . 

وهكذا ينتهي الشوط الثاني في السورة . 


اہے۔ سے ررر م چم المي م ریم ال ور 


سس لس س ‏ روص جح م م 2 ممه کر رو ے روم و و 
ہت ای ربِك گیف مد الظل ولو سَآء جعله, ساكناثم جعلنا الشمس لبه دليلا يق ثم قبضته لین 


مه رم گر ررر ۳ ررر مر و 1 رک 7ے و رص ر e‏ كر 7 | ہے 
قبضا یسیرا ری وهو الذى جعل لكر الیل لباسا وآلنوم سباتا وجعل النہار نُسُورا 9 وهو الذي ارسل 

ست م جم روم مم و ا بر روس صر ےر تب صرے سے مب ار گر گر سج ص ج کر 2 گر ی 3 ده وساب 
آلربلح بسرا بین بدی رحمتهء وانزلنا من السماء ما٤‏ طهورا 4 لنحتی به بلدة ميتا ونسقيهر يما خلقنا 


ص 2 


نی 7 ت 2 
١‏ ٭ Ca‏ 
نعلما و ی کشیرا ي 

مو سو وم رورلو سے ے ۸ھھم چم رصم و 


٤٤‏ و 3 3 وو مر سے ےج م رم سود 2 وي م 
ولقد صرفئله بيهم لیذ كوأ فا | کثرآلناس إلا کفورا ر ولو شتا لبعفنا کل قرية تذيرا وي فلا 
و دے ےر مرح ج ور سے کے کر 
تطع الكفرين وجلهدم به» جهادا كبيرا ي 
مارم رم ررحص و د سج وو ۶ ہو ار ور ام سس مر ورظ ل رورم کر م وک دور 


۶ ہے صا و وو دم م 0 7 
٭ وھوالذی مرج آلبحرین هذا عذب فرات وهلذا ملح اجاج وجعل بینہما برزخا وجرا محجورا 


م 


یسے سے کر رارق رک ام سر سه سا ع ر گم 


قر 
گر مر 7 سے سے سے 7 وکر م 
وھ وا أذى خلق من آلماء شرا خعله, نسبا وصہرا و کان ربك قدیرا 


2 


مر واا 4ے س سر ر ررر ربص سر رح رصم ہے وير سس 


و ۔ ۱ 3 مت 
ویعبدون من دون لله مالا ينفعهم ولا يضرم وكان الكافر عدر به 


۳ ۳71 ساس جوم چام ےر بج اماس کر 

ظهيرا وي وما ارسلنلك إلا مبشرا 

کر ۶ 1 سے کے ر قرو سے s>‏ ص ےر گر ہے ہے سر ساس م گر سرج و ساس وداه و 

ونذيرا ي قل ما اسعلکر عليه من أحر إلا من شاء أن یتخد إل ربهء سپیلا وتو على أ حي الذى 
3 


س رر ار ماس و مرو ہی ح۔ مرس رورم 


اص اس 2ھ 2 7 ۲ 7 کے بو َ‫ 
لاموت وسبح حمده» وڪن په بذنوب عبادوء خبيرا 7 الذى خلق آلسملوت والارض وما بینہما 
۲ 53 < 22 ودس ممه سا وم ور مرو و طط بك > يي > مہو رحو ۾ وم رھ ورای و 
فى ستة ایام ثم آستویٰ على آلعرش مان فسكل بهء خبیرا و إذا قيل لهم اجدوا لار حملن قالوأ وما ا لمان 
رو ر ے تھے سے غرم وو پر 
السجد لما تا نا وزادم نفورا ری چ 


یےے رز کر ہے۔۔ ۳ سس کر کر ل کر وتم صو تام ام 


مس رم وت م 5 ۱ ا ہے 
تبارك ألذى جعل فى آلسماه پروجا وجعل فيبا سر'جا ورا منیرا 80. وه والذى جعل الیل وآلنہار 


چا گر یی مر ور سے سح 


عم مر بي ےھ 


٤ا“‏ ۳2 
خلمة لمن اراد أن یڈ کر آو اراد شكورا © 
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في هذا الشوط يدع مقولات المشركين وجدالم مع الرسول - صل الله عليه وسلم - ليبدأ جولة في مشاهد 
الكون ومجاليه » يوجه إليها قلب الرسول ويصل با مشاعره . وهذا الاتصال كاف وحده ليدفع خاطره 
عن مضايقات المشركين الصغيرة ؛ ويفتح قلبه على تلك الآفاق الوسيعة التي يتضاءل معها كيد الكائدين 
وعداوة المجرمين .. 

والقرآن يوجه القلوب والعقول دائماً إلى مشاهد هذا الكون ؛ ويربط بينها وبين العقول و القلوب . ويوقظ 
المشاعر لاستقبالما بحس جديد متفتح » يتلقى الاصداء والاضواء » وينفعل بها ويستجيب ؛ ويسير في هذا 
الكون ليلتقط الآيات المبثوثة في تضاعيفه » المنثورة في أرجائه » المعروضة في صفحاته » ويرى فیها يد الصانع 
المدبر ء ويستشعر اثار هذه اليد في كل ما تقع عليه عينه » وکل ما یلمسه حسه ۰ وکل ما يلتقطه سمعه + ويتخذ 
من هذا كله مادة للتدبر والتفكر ء والاتصال بالله »> عن طريق الاتصال عا صنعت يداه . 

وحين يعيش الإنسان في هذا الكون مفتوح العين والقلب ء مستيقظ الحس والروح » موصول الفكر 
والخاطر ؛ فان حياته ترتفع عن ملابسات الارض الصغيرة » وشعوره بالحياة يتسامى ويتضاعف معا . 
وهو يحس ني كل لحظة أن آفاق الكون أفسح كثيراً من رقعة هذه الأرض ؛ وأن کل ما يشهده صادر 
عن إرادة واحدة » مرتبط بناموس واحد ؛ متجه إلى خالق واحد ؛ وان هو الا واحد من هذه المخلوقات 
الكثير ة المتصلة بالله ؛ ويد الله في كل ما حوله » وکل ما تقع عليه عينه » وکل ما تلمسه يداه . 

إن شعوراً من التقوى ء وشعوراً من الأنس ۰ وشعوراً من الثقة لتمتزج في حسه » وتفيض على روحه ‏ 
وتعمر عالمه » فتطبعه بطابع خاص من الشفافية والمودة والطمأنينة في رحلته على هذا الكوكب حتى يلقى الله . 
وهو يقضي هذه الرحلة كلها في مهرجان من صنع الله وعلى مائدة من يد الصانع المدبر الجميل التنسيق . 

وني هذا الدرس ينتقل السياق من مشهد الظل اللطيف » وید الله تمده ثم تقبضه في يسر ولطف . إلى مشهد 
اللیل وما فيه من نوم وسبات ‏ والنهار وما فيه من حركة وانبعاث . إلى مشهد الرياح تبشر بالر حمة ثم يعقبها 
الاء المحبي للموات . إلى مشهد البحرين الفرات والأجاج وبینہما برزخ عنعهما ويحجز بينهما فلا بختلطان . 
ومن ماء السماء إلى ماء النطفة » واذا هو بشر يصرف الحياة . إلى مشهد خلق السماوات والارض في ستة 
أيام . إلى مشهد البروج ني السماء وما فيها من سراح مضيء وقمر منير . إلى مشهد اللیل والنهار يتعاقبان على 
مدار الز مان . 

وي خلال هذه المشاهد الموحية يوقظ القلب وينبه العقل إلى تدبر صنع الله فیہا ؛ ويذ کر بقدرته وتدبيره ؛ 
ويعجب معه إشراك المشركين › وعبادتہم مالا ينفعهم ولا یضرهم ؛ وجهلهم برهم وتطا وم عليه وت 
على الكفر والجحود والنکران . فإذا هو تصرف عجيب مريب في وسط هذا الحشد المعروض من ايات الله » 
ومشاهد الكون الذي خلقه الله . 

فلنعش نحن لحظات في ذلك الهر جان الذي بدعونا الخالق البارىء المصور إليه في طول الحياة . 
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دم تر إلى ربك كيف مد الظل - ولو شاء معله ساكناً د ثم جعلنا الشمس عليه دلیلاً ثم قبضناه إلينا 
قبضا سہر١)‏ . 
إن مشهد الظل الوریت القن لو ال الق الجهردة الکنودة بالر اجه وال والامان و اھ 


۲9۹۸ 


الجزء التاسع عشر 


أفهذا الذي يريده الله سبحانه وهو يوجه قلب عبده إلى الظل بعدما ناله من استہزاء ولأواء ؟ وهو بمسح على 
قلبه المتعب في هذه المعركة الشاقة » وهو في مكة يواجه الكفر والكبر والمكر والعناد » في قلة من المؤمنين 
وكثرة من المشركين ؛ وم يؤذن له بعد في مقابلة الاعتداء بمثله وني رد الأذى والتہج والاستہزاء ؟ ! إن هذا 
القرآن الذي كان یتنزل على قلب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ كان هو البلسم المريح ء والظل الظليل ؛ 
والروح الحي ني هجير الكفر وا ححود والعصيان . وان الظل - وبخاصة في هجير الصحراء الحرق - 
هو الشهد الذي يتناسق مع روح السورة كلها وما فيها من أنداء وظلال . 

والتعبیر برسم مشهد الظل ويد اللہ الخفية التدبير تمده ي رفق » وتقبضه ني لطف : «ألم تر إلى ربك 
كيف مد الظل ؟ » .. « ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا » . 

والظل هو ما تلقيه الأجرام من الظلمة الخفيفة حين تحجب أشعة الشمس في الهار. وهو يتخرك مع حركة 
الارض فى مواجهة الشمس » فتتغیر أوضاعة وامتداداته و أشکاله 4 والشمس تدل عليه بضوكها وعر ارآ 
ود معا اكد اذه رادا ساب خطوات الظل ني مده وانقباضه يشيع ني النفس نداوة وراحة كما یبر 
ویو ویر یو بت و درب ی ی ل ل 
وهي تطول وتطول » وعتد وعتد . ثم في لحظة . لحظة واحدة بنظر الإنسان فلا بجدها جميعا . لقد اختفی 
قر ص الشمس وتوارت معه الظلال . اين تراها ذهبت ؟ لقد قبضتہا اليد الخفية الى مدا . لقد انطوت كلها 
في الظل الغامر الطامي . ظل الليل والظلام ! ۱ 

الها يد القدرة القوية اللطيفة . التي يغفل البشر عن تتبع آثارها في الكون من حولم وهي تعمل دائبة 
لا پدرکھا الکلال . 

فان ناج مه با كا ےتا الکو الظرار عل هلا البق © ونين ا شیم 
هو الذي جعل الظل متحرکاً هذه الحركة اللطيفة . ولو اختلف ذلك النسق أقل اختلاف لاختلفت آثاره في 
الظل الذي نراه . لو كانت الأرض ثابتة لسكن الظل فوقها لا بمند ولا يقبض . ولو كانت سرعتما أبطاً 
أو أسرع مما هي عليه لكان الظل ني امتداده وقبضه أبطأ أو أسرع . فتنسيق الكون النظور على ناموسه هذا 
هو الذي بسمح بظاهرة الظل » وعنحها خواصها البي نراها . ۱ 
- وهذا التوجیه إلى تلك الظاهرة التي نراها کل يوم » ومر ببا غافلین » هو طرف من منہج القرآن في 
استحیاء الکون دائماً ی ضماثر نا و احیاء شعورنا بالکون من حولنا : وی تحريك خوامد احساستا التی 
افقدها طول الا لفة إيقاع الشاهد الکو نية العجيبة . و طرف من ربط العقول والقلوب بهذا الکون انال العجیب . 


ومن مشهد الظل إلى مشهد الليل الساتر 3 والنوم السا کن 3 والنبار وما فيه من حركة و نشور : 

.. » وهو الذي جعل لكم اللیل لباساً ء والنوم سباتاً » وجعل النهار نشوراً‎ ١ 

والليل يستر الاشیاء والاحياء فتبدو هذه الدنيا وکانہا تلبس الليل وتتشح بظلامه فهو لباس . وی الليل 
تتقطع الحركة ويسكن الدبيب وينام الناس وكثير من الحيوان والطیور وافوام . والنوم انقطاع عن الحس 
والوعي والشعور . فهو سبات . ثم يتنفس الصبح وتنبعث الحركة ؛ وتدب الحياة في الهار . فهو نشور 
من ذلك الوت الصغیر 1 الذي يتداول الحياة على هذه الأرض مع البعث والنشور مرة بي كل دورة من 
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وراك لا رفن لات بة التي لا يصيبما الكلال . وهي تمر بالبشر وھ غافلون عما فیہا من دلالة على تدبير اللہ 
الذي لا يغفل لحظة ولا ينام . 


#2 3# *# 


ثم ظاهرة الرياح المبشرة بالطر وما يبثه من حياء : 

١‏ وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته » وأنزلنا من السماء ماء طهوراً » لنحي به بلدة میت 
ونسقيه ما خلقنا أنعاماً وأناسى كثيراً » . 

والحياة على هذه الأرض كلها تعيش على ماء الطر اما مباشرة ء وإما با ينشئه من جداول وآنہار على سطح 
الأرض . ومن ينابيع وعيون وآبار من المياه الجوفية المتسربة إلى باطن الأرض منه ۰ ولكن الذين يعيشون 
مباشرة على لطر م لاق پدرکون رحية اف انعا ود زم احا صحیحاً ام . وهم يتطلعون إليه شاعرين 
بان حياتهم كلها مترقفة عليه » و هم یتر قبون الریاح التي يعر فونها تسوق السحب ؛ ویستبشرون بها ؛ ويحسون 
فيها رحمة الله بے جج ہیس 

راو ر عهاره امیر 001۶:2 من السماء ماء طهوراً )وهو نصده ما ي الام مق اة . 
« لنحبي به بلدة میا » ونسقيه ما خلقنا أنعاماً وأناسي كيرا ٠‏ فيلقي على الحياة ظلاً خاصاً بل الطهارة 4 ان 


انه راف الا ظاهرة شید ره كما وس الارض بالاه الطهور الذي ينشىء الحياة و في الموات ويسقي 
الاناسی و الأنعام . 


وعند هذا المقطع من استعراض الشاهد الكونية يلتفت إلى القرآن النازل من السماء كذلك لتطهیر القلوب 
والأرواح ؛ وكيف يستبشرون بالاء المحي ى ضا ولا نکش ون بالقر ان الحي للارواح : 
« ولقد صرفناہ يام اند تر فأبی آکثرالناس لاس IRE‏ في کل قريةنذیر 
الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً ٠‏ . 

« ولقد صرفناه بینہم ليذ كروا » .. فعرضناه علیہم في صور شتى ۰ واسالیب متعددة ء ولفتات متنوعة ؛ 
وخاطبنا به مشاعرهم ومداركهم » وارواحهم واذهانهم ؛ ودخلنا عو ئن كل باب من ابواب نفوسهم » 
وبكل وسيلة تستجيش ضمائرهم .. ليذ > کروا + . . فا يحتاج الأمر إلى أكثر من التذكر . والحقيقة الي 
يحاول القرآن ردهم إلیہا مركوزة في فطر تم > أنساهم إياها اموی الذي اتخذوا منه اهاً تفای کر الاس 
الا ورا 

رووا بر لع مل اھ عليه وسام - اذن ضخمة شاقة + وهو يواجه البشرية كلها وا کثر ها أضله 
الموى ؛ وأبى إلا الكفر ودلائل الاعان حاضرة . 

«ولو شٹنا لبعثنا ني كل قرية نذيراً » . 

فتوزع الشقة » وتخف الهمة . ولكن الله اختار لها عبداً واحداً » هو خاتم الرسل + وكلفه إنذار القری 


۳ فلا تطع 


سا 


)0( ل دی سو المأء بوصفه أقرب مذ كو ر في العبارة . ولأن القران لم یذ کر ني هذا امقام . ولکننا نر جح 
ان الضمیر عائد على القران ء لانه لا شك في ان قوله : «وجاهدهم ۾ به » يعتي القرآن فهو لا جاهدهم بالماء . والذي بجعل الضمير الثاني 
انا إلى القران يجعل الضمير الأول كذلك . إنھا هي التفاتة من التفاتات ال لقران الكثيرة بمناسبة مضمرة ملحوظة . هذه المناسبة هنا هي 
إنزال الاء الطهور المحبي » التي ترد الذهن إلى ان نزال القران المطهر المحبي الذي تدور السورة كلها عليه . 


۳۷۰ 
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ج۱ ات حد الرسالة الأخيرة ء فلا تتفرق على ألسنة الرسل في القرى التفرقة » وأعطاه القرآن لیجامدھ به : 
«فلا تطع الكافرين وجامدھ به جهاداً كبيراً) . 
وان في هذا القران من القوة والسلطان » والتاثير العميق » وا لحاذبیة الي لا تقاوم » ما كان يبز قلوهم 
آء ویزلزل أرواحهم زلزالاً شديداً ؛ فيغالبون أثره بكل وسیلة فلا يستطيعون إلى ذلك سبيلاً . 
ولقد كان كبراء قريش بقولون للجماهير : ولا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » .. وكانت 
Nt NE OER‏ للوسقم ونفوس أتباعهم من تأثير هذا ا 
هؤلاء الأتباع کأنھا یسحرون بين عشية وضحاها من تأثير الآية والآيتين » والسورة والسورتين » يتلوهما محمد 
سی سا چوس و مت النفوس ۰ وتہوی الب ليه الأفئدة . 
"ھی روساء تریش وا وأشيمهم كل لاله » وم نی تج من تأئیر هذا القرآن . فلولا انہم 
أحسوا في آعماقهم هزة روعتهم ما آمروا هذا الأمر ء وما آشاعوا ني قومهم بهذا التحذیر ء الذي هو أدل من 
کل قول على عمق التأثیر ! 
قال ابن اسحاق : حدثتي محمد بن مسلم رد ات ری او کک ان ابا انیت هرت درا 
جهل بن ہشام ء والأخنس بن شریق بن عمر بن وهب الثقفي حلیف بي زهرة .. خرجوا ليلة لیستمعوا 
من رسول الله صل اللہ عليه وسلم - وهويصلي من اللیل في بيته . فأخذ كل رجل منہم مجلساً يستمع فيه ء 
کل بعل كان ناس ا ا انور رو ا دحلم اطرق ادوا 
وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا » فلو راکم بعض سفهائكم لاوقعتم في نفسه شیثا ! ثم انصرفوا . حتى إذا 
كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه » فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم 
الطريق ۰ فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا اول مرة ! ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثالثة اخذ كل 
وجل دم قله ا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق ۰ فقال بعضهم لبعض : 
لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود ! فتعاهدوا على ذلك » ثم تفرقوا . ۱ 
« فلما أصبح الأخنس بخ رق اعت عضاه . ثم خرج حتی آئی أبا سفیان ف بيته ٤‏ فقال : اخبرلي يا آبا 
حنظلة عن رأيك فيا معت من محمد . فقال رو سمو ا د 
پا شیک ایام ما خر فتاه رع و جا قال للا سر انا التي حافت و 
ا ےت 
من محمد ؟ فقال : ماذا سمحت ؟ ! تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف . اطعموافاطعمناء وحملوافحملنا 
وأعطوا فأعطينا » حتى إذا تجاثينا على الركب » وکنا كفرسي رهان ء قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء . 
یھر كال کن را لذ توس مرا دا بول اموا ۱ ۱ 
« قال : فقام عنه الأخنس وتركه » . 
فهكذا کانوا يغالبون أنفسهم أن تبفو إلى هذا القرآن فتغلبهم ۰ لولا أن يتعاهدوا وهم يحسون ما ينهد 
زعامتهم » لو اطلع عليهم الناس > وهر ماخوذون شبه مسحورين ! 
وان في ار و ےر ہے تی سی ہے رف ی سا اوت ہس 
النبع الفوار » وآن بصد عنه تدفق التيار . وان فيه من مشاهد القيامة » ومن القصص ‏ ومن مشاهد الکون 
الناطقة » ومن مصارع الغابرین ء ومن قوة التشخیص والتمئیل » لا بهز القلوب هزاً لا تملك معه قراراً . 


۲۲۱ 
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وان السورة الواحدة لتبز الكيان الانساني في بعض الأحيان » وتأخذ على النفس أقطارها ما لا يأخذه جیش 
ذو عدة وعتاد ! ! 
فلا عجب مع ذلك أن يأمر اللہ نبيه أن لا بطیع الكافرين » وألا يتزحزح عن دعوته وأن اهم مپذا 
القرآن . فإعا جاہدم بقوة لا يقفالا كيان البشر » ولا يثبت كنك فا عدال ار مال 
۳۹ 3 0 


وبعد هذه اللفتة يعود إلى مشاهد الكون 2 فیعقب على مشهد الریاح البشرة والاء الطهور » عشهد البحار 
العذبة والملحة وما بینہما من حجاز : 


« وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات ء وهذا ملح أجاج ؛ وجعل بينهما برزخا ء وحجراً محجوراً » . 

وهو الذي ترك البحرين » الفرات العذب والملح المر ۰ یجریان ويلتقيان ء فلا بختلطان ولا عتز جان ؛ 
ھا يكون بينهما برزخ وحاجز من طبيعتهما التي فطرها اللہ . فجاري الأنهار غالباً أعلى من سطح البحر » 
ومن ثم فالبر العلب هو الذي بصب في البحر الح » ولا یقع العکس الا شذوذاً. وپذا التقدبر الاقی 
لا يطغى البحر - وهو آضخ وأغزر - على الہر الذي منه الحياة للناس والأنعام والنبات . ولا يكون هذا 
التقدير مصادفة عابرة وهو يطرد هذا الاطراد . !نما يتم بإرادة الخالق الذي انشا هذا الكون لغاية تحققها نوامیسه 
في دقة وإحكام . 

وقد روعي ني نواميس هذا الكون ألا تطغى مياه المحيطات الملحة لا على الأنہار ولا على اليابسة حتى في 
حالات از ات الى تحدث من جاذبية القمر للماء الذي على سطح الأرض ۰ ويرتفع بها الماء ارتفاعاً 

يقول صاحب كتاب : الإنسان لا يقوم وحدہ ( العلم يدعو إلى الاعان ) : 

«یبعد القمر عنا مسافة مان و اريعين اها من الأميال ویذ کرنا الد الذي بحدث مرتین د كرا لطیفاً 
بوجود القمر . والمد الذي يحدث بالمحيط قد يرتفع إلى. ستین قدماً في بعض الأماكن . بل إن قشرة الأرض 
تنحبي مرتين نحو الخارج مسافة عدة بوصات بسبب جاذبية القمر . ويبدو لنا كل شيء منتظما لدرجة اننا 
لا ندرك القوة افائلة التي ترفع مساحة المحيط كلها عدة اقدام » وتنحني قشرة الأرض التي تبدو لنا صلبة للغاية . 

«والمريخ له قمر . قمر صغير . لا ییعد عنه سوى ستة آلاف من الأميال . ولو كان قمرنا يبعد عنا خمسين 
> بدلاً من السافة الشاسعة التي ب بعد بها عنا فعلاً » فإن المد كان يبلغ من القوة بحيث أن جميع 
الأراذ في اق سرت لاک تشر توق في الیوم بماء متدفق يزيح بقوته الجحبال نفسہا ۶ 
رعا كانت لا توجد الآن قارة قد ارتفعت من الأعماق بالسرعة اللازمة » وكانت الكرة الأرضية تتحطم من هذا 
الاضطراب » وكان المد الذي في الهواء حدر أعاصير کل يوم . 

«واذا فرضنا أن القارات قد ا کتسحت ‏ فان معدل عمق الاء فوق الكزة الاأرضية کلها یکون نحو میل 
ونصف . وعندئذ ما كانت الحياة لتوجد الا ني أعماق الحیط السحيقة على وجه الاحتال ؟» . 

ولکن اليد الي تدبر هذا الکرن مرجت البحرین وجعلت بینهما برزخاً وحاجزاً من طبیعتهما ومن طبيعة 
هذا الكون المتناسق الذي تجري مقاديره بيد الصانع المدبر الحکم > هذا ال حري القدر النسق الرسوم . 


و ۳۹ 
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ومن ماء السماء وماء البحر والبر إلى ماء النطفة الذي تنشأ منه الحياة البشرية المباشرة : 

« وهو الذي خلق من الاء برا له شا وقتهر ركان تر يلف قديراً» . 

فن هذا الاء یتخلق الجنين : ذكراً فهو نسب ؛ وأنثى فهو صهر ۰ ا أنها موضع للصهر . 

وهذه الحياة البشرية الناشئة من هذا ماء أعجب و أضخ من تلك الحباة الناشئة من ماء السماء . فن خلية 
واحدة من عشرات الألوف الكامنة ني نقطة واحدة من ماء الرجل ) تتحد ببويضة الرأة في الرحم ٠‏ يندأ 
ذلك الخلق المعقد المركب . . الانسان . . أعجب الكائنات الحية على الاطلاق ! 

ومن الخلايا التشاببة والبويضات پر و وت بطريقة عجيبة » لا يدرك البشر سرها » 
ولا يستطيع علم البشر ضبطها أو تعليلها . فا من خلية من آلاف الخلايا يمكن أن تلحظ فما مميزات معروفة 

هي التي تزهلها لأن تنتج ذكرا أو و أن ؛ وما من بويضة كذلك لوحظ فیا مثل هذه اليزات .. ومع ذلك تصير 
هذه إلى أن تكون رجلاً ء وهذه إلى أن تكون امرأة » > في باية الطاف ! «وکان ربك قديراً + .. وها هي ذي 
القدرة تكشف عن طرف منہا في هذا العجب العجاب ! 

ولو راح الإنسان يدقق في هذا الاء الذي بخلق منه الانسان ؛ لأدركه الدوار وهو يبحث عن خصائص 
الإنسان الكاملة الکامنة في الأجسام الدقيقة البالغة الدقة » التي تحمل عناصر الوراثة للجنس كله » وللأبوين 
وربا ومن لتنقلها لتنقلها إلى الجنين الذكر والجنين الأنثى كل منہما بحسب ما ترسم له يد القدرة من خلق 

واتجاہ في طريق الحياة . 

وهذه لمحات من كتاب : «١‏ الإنسان لا يقوم وحده » عن خصائص الوراثة الكامنة في تلك الذريرات 
الصغيرة : 

كل خلية ذكراً أو أنثن . تحتوى على كروموزومات ' وجينات (وحدات الوراثة ) والكروموزومة 
تكون النوية ( نواة صغيرة ) العتمة الي تحتوي الجينة . والجينات هي العامل الرئيسي الحاسم فما يكون 
عليه كل كائن حي أو إنسان . والسيتو بلازم " هي تلك التركيبات الكماوية العجيبة التي تحبط بالائتین . وتبلغ 
انات (وحدات الورائة) من الدقة أنها ‏ وهي المسؤولة عن المخلوقات البشرية جميعاً » التي على سطح 
الأرض من حیث خصائصها الفر دية و أحوافا النفسية وألوانها وأجناسها - لو جمعت كلها ووضعت في مکان 
واحد » لكان حجمها أقل من حج « الکستبان» ! 

ل وهذه الجينات الیکر سكوبية البالغة الدقة هي الفاتیح الطلقة لخواص جمیع البشر والحیوانات و النباتات . 
« والكستبان » الذي يسع الصفات الفردية لبليونين من البشر هو بلا ریب مكان صغير الحجم . ومع ذلك 
فان هذه هي الحقيقة التي لا جدال فیہا . 

«وإن الجنين وهو بخلص ني تطوره التدریجي من النطفة ( البروتوبلازم ) إلى الشبه الجنسي » إا يقص 

ليع مت » قد حفظ وعبر جس الذري اليا تدر ا 

۰ « لقد رأينا أن الحينات متفق على کونہا تنظمات أصغر من الميكر وسكوبية للذرات » في خلايا الورائة 
مجمیع الكائنات الحية . وهي تحفظ التصميم » وسجل السلف » والخواص الي لكل شيء حي ي . وهي تتحکم 
)00( الكروموزوم هي وحدة المادة العضوية ۰ والعامل في نقل الصفات الورائية . 

(۲) السيتوبلازم هي ا ادة البروتو بلازمية الي حول نواة الخلية . 


۳۷۳ 
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تفصيلاً ني الجذر وا جذع والورق والزهر و الثمر لکل نبات . تماما كما تقرر الشکل » والقشر » والشعر ‏ 
والاجنحة لکل حيوان عا فيه الانسان » . 
و پذا القدر نکتفه من عجائب الحياة ء التى أودعتها إياها القدرة الخالقة المدبرة . « وكان ربك قديراً » . . 


وني مثل هذا الحو . جو الخلق والتقدیر . وأمام تلك الحياة الناشثة من ماء السماء وماء النطفة . الزودة 
بتلك الخصائص ۰ الي جعل من خلية ذكرا عمیزاته كلها ووراثاته » وتجعل من خلية انٹی مميز اتا کذلك 
ووو اااي مثل. هذا اللو یی عيادة غير ال خا مرا كا سكر مله القطرة ...وهنا رض 
عبادانہم من دون الله 

E‏ ی ات وم 

« وکان الکافر على ربه ظهيراً » . . کل کافر - ومشرکو مكة من ضمنهم ! - إا هو حرب على ربه 
الذي خلقه وسواه . فكيف ذلك ؛ وهو صغير ضئیل لا يبلغ أن یکون حرباً ولا ضداً على الله ؟ إنه حرب 
على دينه . وحرب على منهجه الذي أراده للحياة . إا يريد التعبير أن يفظع جرعته ويبشعها ء فيصوره حرباً 
على ربه ومولاه ! 

عو يكار سے ہت وول سیت اق عليه سر جا یں ہو یھ ينه + ا 
الحرب مع الله » وهو به كفيل . ثم يطمئن الله عبده » ومحفف العبء عن عاتقه » ويشعره انه حين يدي 
واجبه في التبشير والإنذار » وجهاد الكفار بما معه من قرآن فلا عليه من عداء المجرمين له ولا عناد الكافرين . 
مه : مع أعدائه الذين إنما يعادون اللہ . فليتوكل على ربه چھ اع ی ی 
أوشلتاك الا عیفر لديا . قل : ما أسالكم عليه من أجر إلا من شاء أن یتخذ إلى ربه سبيلاً . وتوکل 

و الذي لا موت وسبح بحمده » وكفى به بذنوب عباده خبيراً » . 

وبپذا يحدد واجب الرسول - صل اللہ عليه وسلم ‏ وهو التبشیر والانذار . ولم یکن بعد مأموراً بقتال 
الشرکین وهو في مكة لضمان حرية التبشیر والانذار كما آمر به بعد ذلك في الدينة . وذلك لحکة یعلمها 
الله . نحدس مہا أنه كان في هذه الفترة بعد الرجال الذين تر تکز پ و و ٹہ 
نفوسهم » وتترجم في حياتهم > وتتمثل في سلوكهم » لكي يكونوا نو اة المجتمع المسلم الذي يحكه الاسلام 
وہیمن عليه . ولكي لا يدخل في خصومات وثارات دموية تصد قريشاً عن الإسلام » وتغلق قلوهم دونه ؛ 
والله يقدر أنهم سيدخلون فيه بعضهم قبل الهجرة وسائرھ بعد الفتح » ویکون منهم نواة صلبة للعقيدة ة الخالدة 
باذن الله . 

على أن لب الرسالة بقي ني المدينة كما كان كه هر التبشير والاندار . إنما جعل القتال لإزالة الوانع 
المادية دون حرية الدعوة » و لحماية المؤمنين حتى لا تكون فتنة ؛ فالنص صادق في مكة وبي المدينة على السواء : 
دوما آرسلناك الا مبشرا شر ا 

و قل : ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاه أن يتخذ إلى ربه سبيلاً ٠‏ . 

فليس للر سول - صل اللہ عليه وسلم - من مطمع في أجر ولا عرض من أعراض الحياة الدنيا يناله ممن 
بہتدون إلى الإسلام . ليست هناك إتاوة » ولا نذر ولا قربان يقدمه المسلم . وهو يدخل في الجماعة المسلمة 


۲٤ 
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بكلمات ينطق بها لسانه ويعتقد بها قلبه . وهذه ميزة الإسلام . ميزته أن ليس هناك كاهن يتقاضى تن كهانته › 
ولا وسيط يقبض تن وساطته ؛ ليس هنالك « رسم دخول ؛ ولا تمن لتناول سر ولا بركة ولا استقبال ! هذه 
هن بساظة بهذا الدین اور امن كل ما يحول يون الب والاعان ؛ ومن كل ما یقف بین العبد وربه من 
وسطاء وكهان . . لیس هنالك سوى أجر واحد للرسول ہی ھی وعم عسو ادا اليندي إلى الم 
وتقربه ال ربه عا يراه ! «الا من شاه أذ تكد الى وان سلا و ,انا اه شو کرو . ير ضى قلبه 
امه و بوي اقل E‏ مس رال زج وق رشان سم 
طريقه » ویتجه إلى مولاه . 
«وتوکل على الحي الذي لا عوت وسبح بحمده » . 
وکل ما عدا اللہ ميت » لأنه صاثر إلى موت ۰ فلا يبقى الا الحي الذي لا يموت . والتوکل على ميت ؛ 
تفارقه الحياة يوماً طال عمره أم قصر ۰ هو ارتکان إلى ركن ینبار » ول ظل يزول . إنما التوکل على الحي 
الدائم الذي لا يزول .. « وسبح بحمده » ولا بحمد إلا اللہ النعم الوهاب . . ودع أمر الکفار الذين لا یتفعهم 
ار الذي ا الهو يل ی E‏ و 
خبيراً ) . 
وق معرض الخبرة الطلقة و القدرة عل از اء یذ کر خلق الّه للسیاوات والارض) واستعلاهه علی العرش : 
« الذي خلق السیاوات والأرض وما بینهما في ستة أيام ثم استوی على العرش ؛ الرحمن ؛ فاسأل به خبيراً ٠‏ .. 
وأيام الله التي خلق فیہا السماوات و الأرض غير آیامنا الأرضية قطعاً . فإنما أيامنا هذه ظل للنظام الشمسي » 
ومقياس لدورة فلكية وجدت بعد خلق السماوات والارض . وهي مقيسة بقدر دورة الارض حول نفسها 
آمام الشمس . والخلق لا يقتضي الا توجه الإرادة الإهية المرمو وز له بلفظة : و کن » فتم الکینونة و فیکون ‏ . 
ولعل هذه الأيام الستة من أيام الله التي لا یعلم مقدارها إلا هو - إنما تمت فیہا أطوار متباعدة في السماوات والأرض 
حتى انتہت إلى وضعها الحالي ا الاستو وف عل العر كن فهو من الوا لفقل وک ۳6 ل 
على الترتيب الزمني إنما يدل على بعد الرتبة . رتبة الاستواء والاستعلاء . 
ومع الاستعلاء والسيطرة الرحمة الكبيرة الدائمة : «الرحمن» .. ومع الرحمة الخبرة : و فاسأل 
خبيراً » الخبرة المطلقة الي لا بخفی عليها شيء . فإذا سالت الله » فانا تسال خبیزا » لا يخفى عليه شيء 
الأرض ولا في السماء . 


۷ 


6 


7 


ومع هذا فان اولك" التبجحین التطاولین > يقابلون الدعوة إلى عبادة الرحمن باستخفاف واستنکار : 

«وإذا قبل هم : اسجدوا للرحمن : قالوا : وما الرحمسن؟ انسجد لا تأمرنا ؟ وزادهم نفور؟ » ! 

وهي صورة كريبة من صور الاستهتار والتطاول + تذکر هنا للبوين من وقع تطاوهم على الرسول - 
اپ مس ری سی ہر ی ACE‏ و و سر نت هو لاء 
ان يقو لوا عن الرسول ما قالوا ؟ وم ینفرون من اسم الله الكريم » ويزعمون انهم لا يعرفون اسم « الرحمن » 
وسألون عنه عا ء زيادة في الاست‌تار . «قالوا : وماالرحمن ؟ » . ولقد بلغ من تطاوهم واستخفافهم آن 
يقولوا : ما نعرف الرحمن إلا ذاك بالمامة . يعنون به مسيلمة الكذاب ! 


۳۷۵ 


سورة الفرقان 


ویرد على تطاولم هذا بتمجید الله سبحانه وتكبيره والتحدث ببركته وعظمته ۰ وعظمة خلقه » واياته 
المذكرة به في هذا الخلق العظيم . 

« تبارك ۷۵۳7ی ْ ۶و" . وجعل فیها راچا وقمراً مير . وهو الذي جعل اللبل واللهار 
خلفة لمن أراد أن يذكر ء أو آراد شكوراً» . 

ہے ےت ل راتما الفلكية ال ھائلة . والفخامة هنا تقابل في الحس . 
ذلك الاستخفاف في قولة المشركين و ری نهذ تيه من کان هائل عطق الجن 
وفي الحقيقة ؛ وني هذه البروج تنزل الشمس ويسميها «سراجاً » ما تبعث به من ضوء إلى أرضنا وغيرها . 
وفیہا القمر المنير الذي يبعث بنوره الحادىء اللطيف . 

ویعر ض كذلك مشهد الليل والهار وتعاقبهما . وهما آیتان مکرورتان ينساهما الناس ء وفيهما الكفاية : 
+ لن آراد آن یذ کر آو ار اف شکور . ولولا آن جعلهما کذلك بتعاوران الناس » وخلف آحدهیا آخاه :+ 
ما آمکنت الحياة على ظهر هذا الکوکب لانسان ولا لحیوان ولا لنبات . بل لو أن طوهما تغیر لتعذرت کذلك 
الحياة . 

في کتاب : «الانسان لا یقوم وحده » ( العلم يدعو إلى الارعان ) . 

«تدور الكرة الأرضية حول محورها مرة في كل أربع وعشرين ساعة » أو معدل نحو آلف ميل في الساعة . ۱ 
والآن افر ض آنا تدور _ععدل مائة فقط في الساعة . وم لا ؟ عندئذ يكون ليلنا ونہارنا أطول مما هما الآآن 
عشر مرات . وي هذه الحالة قد تحرق شمس الصيف الحارة نباتاتنا في كل نمار . وق الليل يتجمد کل 
نبت في الارض ! ». 

تناك ای خلق السیاوات والاأرض » وخلق کل شیء فقدره ديرا . وتباركك الذي جعل فى السماء 
بروجاً وجعل فيا سراجا وقمرا منیا .« وهو الذي جعل اليل والنبار لفة لن آراد آن یذ کر او آراد شکور » 


2 سر مروو 1 کر ے مقر چم کر مر سو 


وعباد لمن الین بمشون علا لض َو ولا م اون قالوا سللما ي وان تن لہم 


دا وقيلما دق والنین قرف رب ضرف اب هم ان عدا کان رما رچ نا اوت مس 


۰ 
مر مرو مر و و مر صو مر مر ت2 


ومقاما وق وان | ذا آنفقر ل رفوا ول یف روا وکان بین دك َو ری وین ن لا يدعون مع اللہ لها 


۶ار ولا بقتلون التق ما باق 9 ومن یفعل دا ىك یلق ناما © يسع له 


جص ص گار صرح ص رو سا حر مر مرو قرو 03 ۳ سر نے گے م 9ے 


e‏ ا 6 إلام من تاب ومن ول عاد صدلحا فأولكبك بل لله 


مر ور رو رو کر 2 ر ر رص ہے ۔ے ورو و 


اف و کان اللہ غفورارحیما دي ومن تاب ول صللحا فته بتوب ول ابا هي ای ا 


مو ص ےم ے م ۴ 8 صرص سے مرو سخ و صصیص لاس او 


يسدر ازور و | دا مروا بو مر وا اماج ایند او بعابلت رہہم لر يحروا علیہا عيَانا ین 


- 
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عر ے سوس رو م سراي ص نرج صو وري رر مام م و ماه م وه ورم 


الین بقولون رہنا هب نا من زو ےو راجت تین را وې وتا 
ےر مر مر صصص ةس مس 3 مقر مر یر ار بر 
نا یروا ولف فا که وسلا چ لين فا حسنت مستقرا ومقاما وی 

ظر و ورام و ماس موس وو ہے م ومر و فر ے مم 


قل مایعبۇا بكر ری لولا دعاؤ کر فد کلم نوت یکون زاما وق 


ت 


هذا الشوط الأخير في السورة يبر زفيه « عبادالرحمن » بصفاتهم المميزة » ومقوماتهم الخاصة ؛ وکاھا هم 
خلاصة البشرية في نہایة المعركة الطويلة بين الهدى والضلال . بين البشرية الجاحدة المشاقة والرسل الذين 
يحملون المدی هذه البشرية . وکاعا هم الثمرة الجنية لذلك الجهاد الشاق الطويل ء والعزاء المر يح لحملة 
المدى فیا لاقوه من جحود وصلادة وإعراض ! 

وقد سبق 5 الدرس الماضي تجاھل اش کین واستنکار رم لام «الرحمسن » انار أولاء عباد الرحمسن > 
الذین یعرفون الرحمن ۰ ویستحقون أن ینسبوا إليه > وأن یکونوا اد ور ها اه أولاء بصفانهم المميزة 
ومقومات نفوسهم وسلوكهم وحياتهم . ها هم أولاء مثلاً یں مه یمر ات مس نو 
ابي ينشئها بمنہجہ التر بوي القويم . وهؤلاء هم الذين يستحقون ان يعبا بهم الله في الارض » ويوجه إلہم 
عنايته ؛ فالبشر كلهم اهون على الله من ان يعبا بہم ٠‏ لولا ان هؤلاء فیہم ء ولولا ان هؤلاء يتوجهون إليه بالتضرع 
والدعاء - 


« وعباد الرحمن الذين عشون عا لى الأرض هونا وإذا خاطبهم ابماهلون قالوا : سلاما » . 

ها هي ذي السمة الأولى من مات عباد الرحمن : أنهم یمشون على الأرض مشية سهلة هينة ء ليس فیا 
تكلف ولا تصنع ؛ وليس فہا خبلاء ولا تنفج ء ولا تصعير خد ولا تخلع أو ترهل . فالمشية ككل حركة 
تعبير عن الشخصية » وعما يستكن فيها من مشاعر . والنفس السوية المطمئنة الجادة القاصدة . تخلع صفاتہا 
هذه على مشية صاحبها : فيمشي مشية سوية مطمئنة جادة قاصدة . فیہا وقار وسکینة » وفیہا جد وقوة . ولیس 
معنى : «عشون على الأرض هوناً» أنهم ممشون متماوتين منکسی ) الرؤوس ۰ متداعي الأركان ء متہاوي 
البنيان ؛ كما يفهم بعض , الناس تمن بریدون إظهار التقوى والصلاح ! وهذا رسول الله ا صا لوا وماد 
كان إذا مشی تكفا تكفياً. وكان أسرع الاس مشية » وأحسنها وأسكنها » قال أبو هريرة : ما رأيت طيغ 
أحسن من رسول الله صلى لله عليه وسلم - كأن الشمس تجري في وجهه » وما رأيت أحداً أسرع في مشيته 
من رسول الله - صل الله عليه وسلم - کا عا لار تطوی له - وانا لنجهد آنفسنا وانه لغیر مكتر ث . وقال 
على بن أبي طالب رضي الله عنه - کان رسول الله صل اللہ عليه وسلم - - اذا مشی تکفا تكفياً کأعا بنحط 
من صبب . وقال مرة إذا تقلع قلت والتقلع الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحط من الصبب ؛ وهي 
مشية اولي العزم واهمة والشجاعة ' 


. عن زاد المعاد في هدى خير العباد لشمس الدين بی عبد الله محمد أبن قیم الحوز ية‎ )١( 


۳۹۷۷ 
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وهم في جدھ ووقارهم وقصدھ إلى ما يشغل نفوسهم من اهتامات كبيرة » لا یتلفتون إلى حماقة الحمقى 
وسفه السفهاء » ولا يشغلون بالهم ووقتهم وجھدھ بالاشتباك مع السفهاء والحمقى في جدل أو عراك » ويترفعون 

عن المهاترة مع المهاترين الطائشین شين : « وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا : سلاماً » لاعن ضعف ولکن عن ترفع ؛ 
رای ہی زنج ی ٠‏ وحن عبان و ی يلق ار سل کر کی 
المهاترة عا هو أهم وأكرم وأرفع . 
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۷ت" م جم سر جو یہ 
غر اما سارت سس ی 

و ان و ال المجود بی سو ہب ریو ریہ الیل والناس نیام . 
فهؤلاء قوم يبيتون لربہم سجداً وقیاماً » يتوجهون لربیم وحدہ ؛ ویقومون له وحده » ويسجدون له وحده . 
هؤلاء قوم مشغولون عن النوم المريح اللذيذ » بما هو آروح منه وأمتع » مشغولون بالتوجه إلى رهم » وتعليق 
ارواحهم و جوارحهم به » ينام الناس ۳ قائمون ساجدون ؛ ویخلد الناس إلى الأرض وهم یتطلعون إلى 
عرش الرحمد > ذي ا جلال والا کر ام 

وم اي قیامهم وسجودهم و تطلعهم و تعلقهم عل درد اد کر نز . يقولون : 
«ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذایها كان غراما . ۔ اا ساعت مستقر ا ومقاما 4 . ۱ جهنم » ولکنهم 
وا عوقو سور ھا ام ف را اريم و نان رول ا کر ات 

وحم یتوجهون ارم بعر اما وخشوع لیصرف عنم عذاب جهت . لا يطمئاهم انم ییتون لر بهم سجداً 
وقیاماً ؛ فهم لا يخالج قلوبہم من التقوی یستقلون عملهم وعبادتهم » ولا یرون تھا ضیاناً ولا آماناً من التار» 
إن مم یتدار کهم فضل الله و ساحته وعفوه ور حمته » فیصرف عنهم عذاب جهن . 

والتعبير يوحي كأنما جهنم متعرضة لکل أحد ؛ متصدية لكل بشر » فاتحة فاها ء نهم أن تلتہم ء باسطة 
آنا تہمراُن تقبض على القريب والبعيد ! وعباد الرحمسن الذین يبيتون لربهم سجداً وقياماً » بخافونہا ویخشونہا » 
ويتضرعون إلى ربهم أن يصرف عنهم عذابها » وأن ینجیہم من تعرضها وتصديها ! 

ویر تعش تعبيرهم وهم يتضرعون إلى رہم خوفاً وفزعاً : «إن عذابها كان غراماً» : أي ملازماً لا يتحول 


عن صاحبه ولا يفارقه ولا يقيله ؛ فهذا ما يجعله مروعاً مخيفاً شیعاً .. «إنها ساءت مستقر | ومقاما » وهل 
أسواً من جهن مكاناً يستقر فيه الإنسان ویقم . وأين الاستقرار وهي النار؟ وأين المقام وهو التقلب على اللظی 
ليل نہار ! 


وم في حیاتہم عوذج القصد والاعتدال والتوازن 

« والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ء وكان بين ذلك قواماً » . 

وهذه سمة الإسلام الي يحققها في حياة الأفراد وا جماعات ؛ ويتجه إلا في التربية والتشريع ء يقم بناءه 
كله على التوازن والاعتدال . 


۲۱۷۸ 
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- مع اعتراف الاسلام بالملکیة الفردية المقيدة ‏ ليس حراً في إنفاق أمواله الخاصة كما يشاء 

را زا الر أسماللي » وعند الأم الي لا يحكم التشريع الإلمي حیاتہا ي كل ميدان . إنما هو 
مقید بالتوسط فی الأمرين الاسر اف و التقتیر ر ام میا لعج امال والجتمع ؛ والتقتیر مثله حبس 
للمال عن انتفاع صاحبه به وانتفاع الجماعة من حوله فا ال أداة اجتاعية لتحقیق خدمات اجاعية . والإسراف 
والتقتير يحدثان اختلالاً في الحیط الاجتاعی والمجال الاقتصادي ء وحبس الأموال يحدث أزمات ومثله 
اق تر ات رل فرق شا ای سد وال ای 

والإسلام وهو ينظم هذا الجانب من الحياة يبدأ به من نفس الفرد » فيجعل الاعتدال مة من مات الایعان : 

«وکان ين ذلك قرام 

ومة عباد الرحمن بعد ذلك أنہم لا یشرکون بالله » ويتحرجون من قتل النفس » ومن الزنا . تلك الكبائر 
النکر ات الي تستحق ألم العذاب : 

« والذين لا يدعون مع الله فا آخر > ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ إلا بالحق ء ولا یزنون . و 
يفعل ذلك يلق أثاماً . يضاعف له العذاب يوم القيامة » ويخلد فيه مھاناً . الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً » 
حوبت الس ہت »وکان اللہ غفوراً رحياً . ومن تاب وعمل صالحاً فانه يتوب إلى الله متاباً » . 

وتوحيد الله أساس هذه العقيدة » ومفرق الطریق بین الوضوح والاستقامة والبساطة في الاعتقاد ؛ والغموض 
والالتواء والتعقید » الذي لا يقوم على أساسه نظام صالح للحياة . 

والتحرج من قتل النفس - إلا بالحق ‏ مفرق الطريق بين الحياة الاجتاعية الامنة الطمثنة الي تحتر 
فیا الحياة الإنسانية ويقام لها وزن ؛ وحياة الغابات والكهوف التي لا يأمن فيها على نفسه أحد ولا بطمئن إلى 
عمل او بناء . 

والتحرج من الزنا هو مفرق الطريق بين الحياة النظيفة التي يشعر فيها الإنسان بارتفاعه عن الحس الحيواني 
الغليظ ۰ ویحس بأن لالتقائه بالجنس الآخر هدفاً أسمى من إرواء سعار اللحم والدم » والحياة افابطة الغليظة 
التي لا هم للذ كران والإناث فیہا إلا إرضاء ذلك السعار . 

ومن أجل أن هذه الصفات الثلاثة مفرق الطريق بين الحياة اللائقة بالانسان الكريم على الله ؛ والحياة 
الر خيصة الغليظة الهابطة إلى درك الحيوان . . من أجل ذلك ذكرها اللہ في مات عباد الرحمن . أرفع الخلق 
عند الله وا کر مهم على الله . وعقب عليها بالتہدید الشديد : « ومن يفعل ذلك بلق اثاما » اي عذابا . وفسر هذا 
العذاب عا بعده « یضاعف له العذاب يوم القيامة . ويخلد فيه مهانا » . . فليس هو العذاب الضاعف وحده ». 
واعا هي المهانة كذلك ء وهي أشد وأنكى 

ثم يفتح باب التوبة لمن أراد أن ينجو من هذا المصير السيء بالتوبة والإعان الصحيح والعمل الصالح : 
و من نات:وامن وغل لت مالا ور مد ااا امن الاين أن مدل نا عماره من مات تال 
التوبة حسنات بعدها تضاف إلى حسناتہم الجديدة : « فأولئك يبدل اللہ سيثاتهم حسنات » . وهو فيض من 
عطاء الله لا مقابل له من عمل العبد إلا أنه اهتدى ورجع عن الضلال » وثاب إلى حمى الله » ولاذ به بعد 
الشرود والمتاهة . «وکان الله غفوراً رحياً» . 

وباب التوبة دائماً مفتوح » يدخل منه كل هن استيقظ ضمیرہ ٠‏ وأراد العودة والاب . لا يصد عنه 
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قاصد ؛ ولا يغلق ني وجه لاجیء ‏ أياً كان » وأياً ما ارتكب من الآثام . 

روى الطبراني من حديث أبي المغيرة عن صفوان بن عمر عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي فروة » 
أنه أتى الني صلی ال عليه وس - فقال : أرأيت رجلاً عمل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داجةء 
فهل له من توبة ؟ فقال : « أسلمت ؟» فقال : : نعم . قال : ١‏ فافعل الخيرات واترك السيئات + فيجعلها الله 
لك خيرات كلها » قال : وغدراني وفجراني ؟ قال : نعم ؛. فا زال يكبر حتى تواری . 

ات ا و ی ا سی را يتوب إلى الله متابا » . . فالتوبة تبدا بالندم 
والإقلاع عن العصية » وتنتبي بالعمل الصالح الذي يثبت أن التوبة صحيحة وأنها جدية . وهو في الوقت 
ذاته ینشی' التعويض الامجابي في لنفس للإقلاع عن العصیة . فالمعصية عمل وحركة ؛ بجحب ملء فر اغه بعمل 
مضاد وحركة ؛ والا حنت النفس إلى الخطيئة بتثیر الفراغ الذي تحسه بعد الإقلاع . وهذه لمحة في منبج 
التر بية القر الي عجيبة » تقوم على خبرة بالنفس الإنسانية عميقة . ومن اخبر من الخالق بما خلق ؟ سبحانه وتعالى ! 

وبعد هذا البيان المعتر ض يعود إلى مات و عباد الرحمسن » : 

«والذین لا شهدون الزور » واذا مروا باللغو مروا كراماً + . 

وعدم شهادة الزور قد تکون على ظاهر اللفظ ومعناه القريب ء أنهم لا یو دون شپادة زور لا في ذلك 
من تضییع الجترق: :و الاغانة عل الظلم کے اس وط رن 
فيه الزور بكل صنوفه وألوانه » ترفعاً مہم عن شهود مثل هذه المجالس والمجالات . وهو أبلغ وأوقع وهم 
كذلك يصونون أنفسهم واهتاماتهم عن اللغو وامذر : « وإذا مروا باللغو مروا كراماً » لا يشغلون أنفسہم به : 
ولا يلوثونها بسماعه ؛ إتما یکرمونہا عن ملابسته ورؤيته بله المشاركة فيه ! فللمومن ما يشغله عن اللغو والهذرء 
وليس لديه من الفراغ والبطالة ما يدفعه إلى الشغل باللغو الفارغ » وهو من عقيدته ومن دعوته ومن تكاليفها 
في نفسه وف الحياة كلها في شغل شاغل . 


ومن سماتهم أنهم سریعو التذكر إذا ذكروا ء قريبو الاعتبار إذا وعظوا : مفتوحو القلوب لآيات 
يتلقونها بالفهم و الاعتبار : 

« والذين إذا ذكروا بآبات ربهم لم يخروا علیہا صا وعمياناً » . 

وي التعبیر تعريض بالمشركين الذين ینکبون على آلهتهم وعقائدھ وأباطيلهم كالصم والعميان ؛ لا يسمعون 
ولا يبصرون ء ولا يتطلعون إلى هدى أو نور . وحركة الانكباب على الوجوه بلا مع ولا بصر ولا تدبر 
حركة تصور الغفلة والانطماس والتعصب الأعمى . فأما عباد الرحمن ؛ فهم يدركون إدراكاً واعياً بصيراً 
ما في عقيدتهم من حق ء وما في آیات الله من صدق » فيؤمنوا إيعاناً واعياً بصيراً » لا تعصباً أعمى ولا انكباباً 
على الوجوه ! فإذا تحمسوا لعقیدتہم فإنھا هي حماسة العارف المدرك البصیر . 

و و 

وأخيراً فان عباد الرحمن لا یکفیہم نهم يبيتون لربهم سجداً وقیاماً ؛ وأنهم يتسمون بتلك السمات العظيمة 

كلهاء بل ير جون أن تعقبهم ذرية تسیر على نہجھم ء وأن تكون لم ازواج من نوعهم ؛ فتقر بهم عیونهم » 


۰ 


الجزء التاسع عشر 


وتطمئن بهم قلوبہم » ويتضاعف بهم عدد «عباد الرحمن ؛ ويرجون أن يجعل اللہ منهم قدوة طيبة للذين 
يتقون الله ويحافونه : 
N ۵٤٥‏ 
مر اران بر دا عنہا الر جال . والرغبة كذلك ني أن 
يحس المؤمن أنه قدوة للخير » يأتم به الراغبون في الله . وليس في هذا من أثرة ولا استعلاء ء فال رکب کله 
في الطريق إلى الله . 


فأما جزاء عباد الرحمن فيختم به هذا البيان : 

« اولئك مجزون الغرفة عا صبروا » ویلقون فا تحية وسلاماً ؛ خالدین فيا حسنت مقر ا ومقاماً 4 .. 
والغرفة ر بما كان القصود بها الجنة » أو الکان الخاص ني الجنة » كما أن الغرفة أكرم من الهو فما اعتاد 
الناس في البیوت في هذه الأرض ء عندما یستقبلون الأضياف . وأولئك الکر ام الذين سبقت صفانهم و ماتہم ‏ 
یستقبلون في الغرفة بالتحية والسلام » جزاء ما صبروا على تلك الصفات والسمات . وهو تعبیر ذو دلالة . 
فهذه العزائم تحتاج إلى الصبر على شهوات اللفس : ومغریات الحياة » ودوافع السقوط . والاستقامة جهد 
لا يقدر عليه الا بالصبر . الصبر الذي بستحق أن يذ کرہ اللہ في هذا الفرقان . 

وي مقابل > جهنم التي يتضرعون إلى ربهم أن يصرفها عنهم لأا ساعت مستقراً 0ھ بجزہم الله ال جحنة 
و خالدين فیہا . حسنت مستقر أ ومقاماً » فلا مخرج لم إلا أن يشاء الله . وهم فیہا على خير حال من الاستقرار 
واكام 


* 2 د 


والآن وقد صور عباد الرحمن . تلك الخلاصة الصافیة للبشرية . يتم السورة بہوان البشرية على اللہ لولا 
هؤلاء الذين يتطلعون إلى السماء . فاما الکذبون فالعذاب حتم عليهم لزام 

«قل : ما یعبأً بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً » . 

وهو ختام يناسب موضوع السورة كلها ؛ ومساقها للتسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - وتعزيته 
عما يلاقي من عناد قومه وجحودهم » وتطاوم عليه » وهم يعرفون مقامه ؛ ولكنهم ني سبيل الإبقاء على باطلهم 
يعاندون ويصرون .. فا قومه ؟ وما هذه البشرية كلها » لولا القلة الؤمنة التي تدعو الله . وتتضرع إليه 
كما يدعو عباد الرحمن ويتضرعون ؟ 

من هم والأرض التي تضم البشر جميعاً إن هي إلا ذرة صغيرة في فضاء الکون افائل وو مدي ات 

هي إلا نوع من أنواع الأحياء الكثيرة ة على وجه هذه الأرض . والأمة واحدة من ام هذه الأرض . والجيل 
الواحد من امة إن هو إلا صفحة من EE‏ شی سر جو إلا الله ؟ 

وان الانسان مع ذلك لينتفخ وینتفخ ويحسب نفسه شيئاً ؛ ويتطاول ويتطاول حتى لیتطاول على خالقه 
سبحانه ! وهو هين هين » ضعيف ضعیف » قاصر قاصر . إلا أن يتصل بالله فيستمد منه القوة والرشاد » وعندئذ 
فقط يكون شيئاً في ميزان الله ؛ وقد يرجح ملائكة الرحمن في هذا الميزان . فضلاً من الله الذي كرم هذا 


۲۰۸۱۷ 


سورة الفرقان 


الانسان وأسجد له الملائكة » ليعرفه ويتصل به ويتعبد له ء فيحفظ بذلك خصائصه التي سجدت له معها 
الملائكة + وإلا فهو لقي ضائع ء لو وضع نوعه كله في الميزان ما رجحت به كفة الميزان ! 

« قل : ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم » .. وق التعبير سند للرسول - صل الله عليه وسلم - وإعزاز : «قل : 
ما يعبأ بكم ربي » .فانا في جواره وحماه وهو ور اناا عيده . فا أنتم بغير الإيمان به ء والانضمام إلى عباده ؟ 
نکم حصب جهن « فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً + . 


YeAY 


7 و الشعا عة ۲ 
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ری ہے وما م £ ہے مس 


۴ م د تلك ہابت اتک و ن دق لعلك بدخع لس آلا یکووا مؤمنین دق إن سا تل 


02 رر سے ے٤‏ لم م م ير وى مرو و 


السماء اة اة فظلت اع“ ها خلضعین و 1 د من ارس محدث الا کات عله 
اث تلهم 8 نیم من ذ رمن الرحمان 


پر مر و E‏ < عم ارو م ے2 مرو ہے صوص 
معرضین دق ققد کو بح و یرود حت اور روا لا رض کر أَنَيتَنا فا 
عد 
رس مح ۳ . ص > بصب م م َ‫ ٤‏ مرگ .و 2 ماي عم مومس 
من کل زوج كريم 20 إن فى ذلك لابة ت ا کرم مؤینین دق وان ربك مو انعرز از دق 


موضوع هذه السورة الرئيسي هو مو موضوع السور المكية جميعاً . . العقيدة . . ملخصة في عناصر ها الأساسية : 
تو حبد الله : فلا تدع مع الله فا خر فتکون من العذیین » .. والخوف من الاخرة : «ولا نخرني يوم 
يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أ وی سی امي والتصديع رو ےی تمس وت 
الله صلی الغو « وإنه لتنزيل رب العالمين + نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين 1 
ثم التخويف من عاقبة التكذيب ء إما بعذاب الدنيا الذي يدمر المكذبين + وإما بعذاب الآخرة الذي بنتظر 
الكافرين : « فقد كذبوا فسیاتیہم انباء ما كانوا به يستبزئون ! » .. « وسیعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون » . 

ذلك إل تسلية الر سول - صلی اللہ عليه وسلم ۔ وتعزيته عن تكذيب المشركين له وللقران : « لعلك باخع 
نفسك ألا یکونوا مومنین »وال طمانة تو , ما يلقون من عنت الش رکین ؛ وتثبيتهم 
عا ل العقيدة مهما اوذرا ي سبیلها من الظالین كما ثبت من قبلهم من الموْمنين 

وجسم السورة هو القصص الذي يشغل عمانين ومائة اية من مجموع آیات السورة كلها . والسورة هي هذا 
یو وی یوقن ی عو ور لت وعد کال انيه :تعر عن لوصو 
السورة ودر دفي ا ی مو تلتقي عند هدف واحد . . ومن ثم تعرض من كل قصة الحلقة او الحلقات 
الي تؤدي هذه الاغر اض . 


۲۰۳ 
































سورة الشعراء 


ویغلب على القصص كما يغلب على السورة كلها جو الانذاروالتکذیب » والعذاب الذي يتبع ألتکذیب 
ذلك أن السورة تواجه تكذيب مشركي قريش لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستبز اءهم بالنذر ؛ وإعراضهم 
ہو سے پ !لدي رت مع التقول على الوحي والقرآن ؛ والادعاء بأنه سحر 
ODE‏ عا اھ امب هآ 
جولات بحسب ترتييا: . ونبداً بالقدمة قبل القصص الختار: 
¥ ج7 

« طسم . تلك آیات الكتاب ا بین » . 

طا . سين . میم . . الأحرف المقطعة للتنبيه إلى أن آيات الكتاب البين ‏ ومنها هذه السورة- مؤلفة من 
مثل هذه الأحرف ؛ وهي في متناول المكذبين بالوحي ؛ وهم لا يستطيعون أن بصوغوا منها مثل هذا الكتاب 
المبین . والحديث عن هذا الكتاب متداول ني السورة . ني مقدمتها ونهايتها . كما هو الشأن تي السور المبدوءة 
بالاحرف المقطعة ني القران . 

وبعد هذا التنبيه يبدأ في مخاطبة رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم ع الذي ہد أ و اھ كن يرد ور 
له وللقرآن الكريم ؛ فيسليه ويون عليه الأمر ؛ ويستكثر ما.يعانيه من أجلهم ؛ وقد كان الله قادراً على أن 
اراي یو سو سس عله تسر" 


« لعلك باخم : نفسك ألا يكونوا مؤمنين ! إن نشأ نتزل علیہم من السماء آیة فظلت أعناقهم ھا خاضعين » . 
وي التعبير ما يشبه العتب على شدة ضيقه ٦‏ بر : « لعلك باخع نفسك 
ا مؤمنین ) . . وحم النفس قتلها . وهذا يصور مدى ما كان رسول الله صل الله عله وس - 


يعالي من تكد » وهو بوقن ا یتتظرهم بعد التکذیب ‏ فنذوابيت نفسه علییم - وهم E‏ 
ويضيق صدرہ . فربه يرأف به ۰ وينبنبه عن هذا الم القاتل » ویہون عليه الأمر » ویقول له : إن إمانہم 
ليس ما كلفت ؛ ولو شثنا أن نکر ههم عليه لأ کر هناهم » ولأنزلنا من السماء آية قاهرة لا يملكون معها جدالاً » 
ولا انصرافاً عن الاعان . ويصور خضوعهم هذه الآية صورة حسية : « فظلت أعناقهم فا خاضعين » ملوية 
محنية حتى لكأن هذه هيئة لهم لا تفارقھم » فهم علیہا مقيمون ! 

ولكنه - سبحانه ‏ لم یش أن جعل مع هذه الرسالة الأخيرة آية قاهرة . لقد جعل آيتها القرآن . منہاج حياة 
کاملة . معجزا هی كل ناحية : 

معجزاً في بنائه التعبيري وتنسیقه الفنی » باستقامته على خصائص واحدة ء في مستوى واحد ء لا مختلف 
ولا یتفاوت ؛ ولا تتخلف خصائصه ؛ كيا هي الحال في أعمال البعر . إذ بيو الارتفاع و الاخفاض والقوة 
والضعف ‏ عمل القر د الو احد ء التغیر الحالات . بها تستقیم خصائص هذا القر آن التعبيرية على نسق و احد » 
ومستوی واحد ثابت لا بتخلت » یدل عل مصدره الذي لا لك علیه الأحوال . 

معجزاً في بنائه الفكري » وتناسق أجزائه وتکاملها ء فلا فلتة فيه ولا مصادفة . کل توجيهاته و تشر یعاته 
تلتقي ونتناسق وتتکامل ؛ وتحیط بالحياة البشرية » وتستوعبها » وتلییها وتدفعها » دون أن تتعارض جز ئية 
راس من ذللكة اج ام وت وو ہیی 
أو تقصر عن تلبيتها . . وكلها مشدودة إلى محور واحد » وال عروة واحدة » ني اتساق لا يمكن أن تفطن 


كمه" 


الجزء الناسع عشر 


اليه خبرة الانسان المحدودة . ولاہد ا ن تكون هناك خبرة مطلقة » غير مقيدة بقیود الزمان والمكان . هی 
التي أحاطت به هذه الإحاطة.» ونظمته هذا التنظم . ١‏ 

معجزاً في يسر مداخله إلى القلوب والنفوس ۰ ولمس مفاتيحها ء وفتح مغاليقها » واستجاشة مواضع التأثر 
والاستجابة فیہا ؛ وعلاجه لعقدها ومشکلاتہا في بساطة ويسر عجيبين + وي تربيتها وتصريفها وفق منبجه 
نام الات ۵ حون فا ولا افو ام للا ا 

لقد شاء الله أن يحعل هذا القرآن هو معجزة هذه الرسالة - وم يشأ أن ينزل آیة قاهرة مادية تلوي الأعناق 
و تخضعها وتضطرها إلى التسلم - ذلك أن هذه الرسالة الأخيرة رسالة مفتوحة للام كلها » وللاجيال كلها . 
ولیست رسالة مغلقة على أهل زمان أو أهل مکان , فتامیب او کرد سرت عو کلف الع را یت 
لكل أمة ولكل جيل . والخوارق القاهرة لا تلوي إلا أعناق من يشاهدونها ؛ ثم تبقى بعد ذلك قصة تروى ء 
لا واقعا يشهد . و وید می یو سک ار 
أهل هذا الزمان ما يقوم حیاتہم رو ل کوچ و ری کیہ 
عام أفضل > وأفق أعلى > ومصير امثل . وسیجد فيه من بعدنا كثيرا ما نم تحن نحن ؛ ذلك انه يعطي :کل 
او ےرت ل ل 
فكانوا يعر ضون عما يتنزل علیہم من هذا القرآن العظيم حیناً بعد حين : 

«وما یأتپم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنه معرضین » . 

ويذكر اسم الرحمسن هنا للإشارة إلى عظيم رحمته بتتزيل هذا الذكر + فيبدو - 
کے ا رر Sg GD‏ أنفسهم منبا » وهم أحو 
ما يكونون إليها ! 

ويعقب على هذا الاعر اض عن ذكر الله ورحمته بالتهدید بعقابه وعذابه 

« فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به یستہزئون » . 

وهو تہدید مضمر مجمل مهول . وفي التعبیر قش مور ا ال 
يستهزرثون ) . .. ستأتههم أخبار العذاب الذي يستهزئون به ! وهم لن يتلقوا أخباراً . اما سيذوقون العذاب ذاته » 
ور ری ما حل بم منه . ولكنهم يستهزئون فیستہزاً بهم مع التبديد المرهوب ! 

وإنہم يطلبون آية خارقة ؛ ويغفلون عن آیات اله اياعر 8یا عوم ؛ وفيها الكفاية للقلب المفتوح والحس 
البصير + وكل صفحة من صفحات هذا الكون العجيب آية تطمئن بها القلوب 

«أوميروا! إلى الأرض كم بت فا من كل وج كريم ؟ إن في ذلك لآبة ء وما كان کم ممن . 

ومعجزة اخراج بات الحي جو + وجمله زوجا ذکرآ وی ؛ سس کیافي بعض فصائل 
النبات » وإما جتمعین كما هو الغالب في عالم النبات » حيث تجتمع اعضاء التذ كير واعضا عضاء التانیث قي عود 
واحد . . هذه المعجزة تتكرر ني الأرض حولم في كل لحظة : أو لم يروا !) وک 
من الرؤية ؟ 

والمهج القراني ني التربية یربط بين القلب ومشاهد هذا الكون + وينبه الحس الخامد » والذهن البليد ء 
والقلب المغلق .إلى بدائع صنع الله المبثوثة حول الانسان في كل مكان ؛ كي يرتاد هذا الكون الحي بقلب 
حي + يشاهد الله في بدائع صنعه » ويشعر به كلما وقعت عينه على بدائعه ؛ ويتصل به في كل مخلوقاته ؛ 


۲۸۰ 


سورة الشعراء 


ويراقبه وهو شاعر بوجوده ني كل لحظة من لحظات الليل والنبار . وبشعر أنه هو واحد من عباده » متصل 
عخلوقاته » مر تبط بالنواميس الي تحکهم جميعاً . وله دوره الخاص في هذا الکون ء وبخاصة هذه الأرض 
الي استخلف فيها : 

« أو لم یروا إلى الارض کم أنبتنا فیہا من کل زوج کریم » . 

كريم عا فيه من حياة » صادرة من الله الكريم .. واللفظ يوحي إلى النفس باستقبال صنع الله عا يليق 
من التكريم والجفاوة والاحتفال ؛ لا بالاستهانة والغفلة والإغفال .. «ان في ذلك لآية » . وهم يطلبون 
الآيات . ولكن اکثرهم لا يؤمن هذه الآية : «وما ا ام نے 

وتنتبي مقدمة السورة بالتعقیب الذي يتكرر في السورة بعد استعراض كل ایق : 

« وان ربك هو العزيز الرخم » .. 

« العزيز» القوي القادر على إبداع الآيات ء وأخذ المكذبين بالعذاب ہ الرحم » الذي يكشف عن أياته ء 
فيؤمن بها من مبتدي قلبه ؛ و مهل المكذبين ؛ فلا يعذ .هم حتى بأتيهم نذير . وني آیات الكون غنى ووفرة » ولكن 
رحمته تقتضي آن پیعث بالر سل للتبصیر والتنویر . والتبشیر والتحذیر . 


3 


و سم ر ٦ ٤‏ ےصح سے ۳ ہوم روص صق م رص ماس 
وذ نادی ربك موسچ أن آنت لموم آلظللمین ( قوم فرعون الا یتقون 22 قال رب إ 


ر ےی رح ری اوو ےگ ۔ و 


ہے مف ا عر ص ص ہے د > ےھ مھ 4 1 ۶ £ مورر 
یگذبون 29 ویضیق صدرى ولا ينطلق لسانی فارسل إلى هرون 2 ولهم على ذنب فاخاف أن يقتلون ي 


چ تےے و + 
ح اخاف ات 


س 


رر E‏ م ا ےو هی 1م موم مرا ما تك ےھر رز ماس روبد ماسم ع و ۶و 5 
قال كلا فادھبا بعایلتنا إنا مه مستمعون دیق فائيا فرعون فقولا إنا رسول رب العدلیین © أن ارسل 


04 
۰ 6 - ۱ 
معنا بن سر ويل ف 
چ چم م 11 سح م لاخ ا م 


ہم ا رورس ےر ع لير لصي عن عر ےم سي ڑھ۔ ۳ رصت م یح ہے َ‫ 
قال آلر نر بك فينا وليدا ولبنْت فينا من عم رك نين رو وق ت فعلت ك آلی‌فعلت‌وانت من آلکلفر ين 5 


- ع م هت ع 0 ت پ ماس مر مرو ۶ رم ہے > و 01 لاس سے گر عاص مام 27 
قال فعلتہا إذا وآنام الضالین وق ففررت منکر لما خمتكر فوهب ری حکما وجعلنی من 
دروم م م چ < موو بطم سے کے لے 3 02 دسا م ہے Js,‏ رم سر وو ص ہے سے 
المرسلين وق ودلك نعمة تمنہاعل أن عبدت بی سر اویل رق قال فرعون وما رب آلعلمین رق قال رب 


عط 


8 بے مت بی بے سو کے و 1 ےے ہم صمم ص روم بر م لس صا ھی رم 8 سے وو 
السمنوات وآلارض وما بينهما إن کنتم موقنین ري8 فال لمن حوله الا استمعون وي قال ربکر ورب ۶ابار 


عل 


ہی رز چ مس ےھ عه حر صر مر سے 


٤ب‏ م مرح سے مر ار روت 4 ۔ وو ص ے کش وود وود 


و وه ۶۸ م e‏ دسج م صم کو سر بر٤‏ و سج م ودرو 7 ماس مر مرو ےار ل دس 
کنم تعقلون © قال لين آنحذت لها غيرى لاجعلنك من المسجونين © قال أو لو جئتك سىء 


مر 3 رم ر ےر رر ل ہج مر 


ام مم مام ته ۳ رقی۔ لاس زار سس رور ور ےھ 
مین و ال قأت به ة ان كنت من الصدقین رق فلع عصاه قدا هی عبان مین ي وار بدهر فا 


۱٦ 


الجرء التاسع عشر 


ر صروت ہر م ssw‏ 
ماه رن و ل قار رده تسب عم جيه برد أ رج ن ینید 
ہر ےہ مرو r> >t‏ بزح می وسر 


اذا نام ون جه الوا آرجه واه اٹ فى انمدآین حَلش رين دی انوك یکل ار علي کي 


ر 71 رر مص 0 جح سام ر ورور 


مع السحرة لميقات لمیقت يوم معلوم 0 وقیل لاس هَل نتم جتمعوتَ جي لعلا نع السحرة إن کاو مم 


مسر کے و ل مت 


جاء لح لو ألفرَعَوْدَْنَ تا اجان کا کح نینچ قال تمم ونك إذا من المقربین © 


رم ر م > IE»‏ ص و 


قال هم موسج الام أنم ملقو وي اموا ام وعصیم واوا أ بعزة فرعو نا لخن العللبوت ي 


موم ير ص 


لق مو عصاہ دا هی نف مایافکوںَ 22 جه انم سلجدين وق فالأ ءامنا رب امین 4 


لاس 7ح مر مرو مر ری ان ہے رص مرچ مر ور 2 


ہجو بل آنء 1 3 0009۶۷ ون 


07 3 اب ررر سح ی > 


من م شرع مر رر رم مر ص ص سس کے اق ات 


نطمع ان يغفرلنا ات یا رل از جه 3 


مرو ل وی مر گر م و ]و سا پیر 8 مرگ م اوم 


٭ واوحينا إل موموع ان اسر دی إ نھ متبعون ولي فارسل فرعون فی امدآ حلش رین وي چ إن متولاء 
ری سروم ۳ يو 2 سمس مت مر رھ 


ماج وم 0 حت و میم خلذرون GD‏ فاخرجنلھم من جنلت وعيون ری 
E‏ ۳ ۲ سے م سح وس م ے ودرا مر 
وکنوز ومقام کرو ي حكذالك واورئندها ب |ٍسرآعیل چ 


ہر وسر ۶ مو 2 مرو مر م ع ص رج اص ص مر یر 
فاتبعوم مشرفون GD‏ لمارا امعان ماک اتب موموج إن لمدركون © قال كلا ان می ری 
مر ع وص ام و ہےر صم م عم صرص تم و روس 
سپہدین 3 فاوحیتا إل موسج أن آضرب بعصاك البحر فانفلق فکان فرق لطود آلعظے ق3 

۳ کے ع نت وام دل ر وم 7 وم وم 11 ۳ 
نکم این موجن موی وس مع این چ مارا لن و 

3 ۳2 ہے مس و ىم مر ص 

إن فى ذلك لا ية ماکان ارم مُؤْمِنِينَ دق ورن رب مو تعرز الحم تق 


هذه الحلقة من قصة موسی - عليه السلام - نجيء في هذه السورة متناسقة مع موضوع السورة » ومع 
اتجاهها إلى بیان عاقبة المكذبين بالرسالة ؛ وإلى طمأنة الرسول - صل الله عليه وسل - وتعزيته عما يلقاه من 


۲۷ 


سورة الشعراء 


إعراض المشركين وتکذیہم ؛ وال رعاية الله لدعوته والمؤمنين بها ولو كانوا مجردين من القوة وأعداؤهم 
اقوياء جبارون ي الارض مسلطون علیہم بالاذی والتنكيل ‏ وهو الوقف الذي كان فيه السلمون يمكة عند 
نزول هذه السورة - وقد كان القصص إحدى وسائل التربية القرانية في القرآن الكريم . 

وقد وردت حلقات من قصة موسى - عليه السلام ‏ حتى الآن في سورة البقرة » و سورة المائدة » وسورة 
الأعراف » وسورة يونس »> وسورة الاسراء » وسورة الکهف : وسورة طه . عدا إشارات |لیها في سور أخرى . 

وي كل مرة كانت الحلقات التي تعرض مہا أو الإشارات متناسقة مع موضوع السورة ‏ أو السياق الذي 
تعر ض فيه » على نحو ما هي في هذه السورة + وكانت تشارك ي تصویر الموضوع الذي یہدف إليه السياق ' . 

والحلقة المعروضة هنا هي حلقة الر سالة والتكذيب وما كان من غرق فر عون وملئه جزاء على هذا التكذيب » 
وعقاباً على اثھارہ بموسى ومن معه من المؤمنين . ونجاة موسى وبي رئا من كيد الظالین . وي هذا تصديق 
عو ہم و وو ہک رت Na‏ سوج ہی بے رس 
كذبوا فسیاتہم انباء ما كانوا به پستہز ون) . 

وهذه الحلقة مقسمة إلى مشاهد استعر اضیة ء بینہا فجوات عقدار ما يسدل الستار على الشهد ١‏ ثم يرفع 
عن المشهد الذي يليه . وهي ظاهرة فنية ملحوظة في طريقة العرض القرانية للقصة ' . 

وهنا سبعة مشاهد : أوها مشهد النداء والبعثة والوحي والمناجاة بين موسی - عليه السلام ‏ وربه . وثانيها 
مشهد مواجهة موسى لفرعون وملئه برسالته وابتي العصا واليد البيضاء . وثالثها مشهد التامر وجمع السحرة 
وحشد الناس للمباراة الكبرى . ورابعها مشهد السحرة بحضرة فرعون يطمئنون على الأجر والجزاء ! وخامسها 
مشهد البار اة ذاته وإيمان السحرة وتہدید فرعون ووعيده . وسادسها مشهد ذو شقين : الشق الأول مشهد 
إيحاء اللهالموسى أن يسري بعباده ليلاً » والثاني مشهد إرسال فرعون في الدائن حاشرين بجمعون الجنود لملاحقة 
بني اسر ائیل . وسابعها مشهد المواجهة أمام البحر ونہایتہ من انفلاق البحر وغرق الظالین ونحاة المؤمنين . 

وقد غرفت هده ای سورة الاع اق وی سور ة تن ا وی وا و هط ولا غر ت فى 
كل موضع من ا حانب الذي يناسب ذلك الموضع » وبالطريقة الي تتفق مع انجاہہ » وكان التركيز فيا على 
نقط معینة هنا وهناك . 
ففي الأعراف مثلاً بدأ بمشهد المواجهة بين موسى وفرعون مختصراً »> ومر بمشهد السحرة ونبايته سريعاً » 
بيا وسع في عرض موامرات فرعون وملثه بعد ذلك » وعرض ایات موسی مدة اقامته في مصر بعد البار اة 
قبل مشهد الغرق و النجاة . و استطرد بعد ذلك مع بي !سر ائیل بعد مجاوزتهم البحر ہي حلقات كثيرة . . و اختصر 
هرهم يشر إليه . بيا وسع في مشهد ا حدال بین موسی و فرعون حول وحدانية الله سبحانه ووحیه إلى 
رسوله + وهو موضوع الجدل ي هده اوو انش کن والني مل شعاد وس ,. 

وي يونس بدأ عشهد الواجهة مختصراً لم بعرض فيه آيتي العصا واليد ء واختصر كذلك في مشهد الباراة . 
بنا توسع هنا ي کلیهما . 

وئی سورة طه توسع في مشهد الناجاة الأول بين موسی وربه . واستطرد بعد مشهدي الواجهة و الباراة 


. تراجع ص ۲۳۲۹ - ۲۳۳۱ من ال جزء السادس عشر من الظلال . وفصل : القصة في القرآن فی کتاب التصوبر الفني في القرآن‎ )١( 
. » فصل : القصة في القرآن . في کتاب التصویر الفني في القرآن . « دار الشروق‎ )۲( 


۲۰۸۰۸ 


الجزء التاسع عشر 


فصاحب بني إسرائيل في رحللهم طويلاً . ولم يجاوز هنا مشهد الغرق والنجاة . 

وكذلك لا نجد تكراراً ني عرض القصة أبداً على كثرة ما عرضت في سور القرآن . لأن هذا التنویع في 
اختيار الحلقات الى تعر ض » ومشاهد كل حلقة » والحانب الذي محتار من كل مشهد ؛ وطريقة عرضه . 
كل اولئك یجعلھا جديدة في كل موضع . متناسقة مع هذا الموضع . 


5 در 5 
3 د 3 


«وإذ نادى ربك موسی أن ات القوم الظالمين . قوم فرعون . ألا يتقون؟ قال : ر ب إني أخاف 
يكذبون . ويضيق صدري ولا ينطلق لساني » فارسل إلى هارون . وهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون . قال : 
كلا فاذهبا بآياتنا إنا معکم مستمعون :فأتنا فرعون فقولا : انا وسوة رب ان . أن أرسل معنا بني إسرائيل».. 
الخطاب لرسول الله مكل اه یمم ہے می ی اک یت ی را شہ بت 
شاک الا كوتو | مین . إن نشا نترل علیہم من السماء آية فظلت أعناقهم ها خاضعين » وما يأتهيم من ذكر 
من الرحصن محدث الا كانوا عنه معرضین . فقد کذبوا فسیأتیہم أنباء ما كانوا به يستهزئون» .. ثم آخذ 
بقص عليه أنباء المكذبين المعر ضين المستهزئين ؛ وما حاق بهم من العذاب الأليم . 

« وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين . قوم فرعون . ألا يتقون ۴ » .. 

وهذا هو المشهد الأول : مشهد التكليف بالرسالة لموسى - عليه السلام - وهو يبدأ بإعلان صفة القوم : 
« القوم الظالین » فقد ظلموا أنفسهم بالكفر والضلال ۰ وظلموا بني إسرائيل با كانوا يذبحون أبناء هم 
ورا الم يرس سک .. لذلك يقدم صفتہم ثم يعينهم « قوم فرعون» ثم يعجب 
موسی من سا ےی ل رت رح ری 
ہے ی و بستحق التعجيب ! وكذلك کل من كان على شاكلتهم من الظا مین ! 

وم یک وو و ہی وت > ویعرف ظلم فرعون وعتوه 
وجبروته» ويدرك آنبا مهمة ضخمة وتكليف عظم . ومن ثم يشكو إلى ربه ما به من ضعف وقصور لا لیتنصل 
او يعتذر عن التكليف » ولكن ليطلب العون والمساعدة ف هذا التكليف العسير . 

«قال : رب إني أخاف أن یکذبون . ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون . وهم علي ذنب 
فاحاف أن يقتلون » . 

والظاهر من حكاية قوله ‏ عليه السلام - أن خوفه ليس من جرد التكذيب » ولكن من حصوله في وقت 
يفك ھا صدره ولا بنطلق ماس فلا علك آن مين :1 وآأن بناقش هذا التکذیب ویفنده , لاڈ کانت بلسائه 
حبسة هي التي قال عنها في سورة طه : « واحلل عقدة من لساني یفقهوا قولي » ومن شأن هذه الحبسة أن تنشىء: 
ضا رر و ل | تصریف الانفعال بالکلام . وترداد كلما زاد الاتفعال » 
د الصدر ض ضيقاً .. وھکذا ... وهي حالة معروفة . فن هنا خشي موسى أن تقع له هذه الحالة وهو 

پور و ل مو کی ل وی 
الہ أن يو إلى هارون آخیه » ویش رکه معه في الرسالة اتقاء للتقصیر ي آداء التکلیف + لا نکر ضا ولا اعتذارا 
عن التکلیف . فهارون آفصح لساناً ومن ثم هو اعدا افعالاً + فاذا آدرکت موسی حبنة آر ضیق نبض هارون 
بالجدل و الحاجة والبیان . ولقد دعا موسی ربه - كما ورد قي سورة طه ‏ ليحل هذه العقدة من لسانه » 
ولكنة زياذة و EEE‏ باتک ماه اه ما وۃ وزيا وان 


۲۷۹ 


سورة الشعراء 


وكذلك الشأن ني قوله : « ولحم علي ذنب فأخاف أن یقتلون » .. فان ذكره هنا ليس للخوف من المواجهة > 
والتخلي عن التكليف . ولكن له علاقة بالإرسال إلى هارون . حتى إذا قتلوه قام هارون من بعده قام هارون 
من بعده بالرسالة » واتم الواجب كما امره ربه دون تعويق . 
فهر الاحتياط للدعوة لا للداعیة . الاحتباط من أن يحتبس لسانه في الأولى وهو ني موقف المنافحة عن رسالة 
ربه وبیانہا » فتبدو الدعوة ضعيفة قاصرة . والاحتياط من أن يقتلوه في الثانية فتتوقف دعوة ربه التي كلف 
أداءها وهو على إبلاغها واطرادها حريص . وهذا هو الذي يليق بموسى ‏ عليه السلام ‏ الذي صنعہ الله على 
عينه » واصطنعه لنفسه . 
ولا علمه ربه من حرصه هذ! و اشفاقه واحتیاطه أجابة ال ما سأل » وطماأنه ما مخاف . والتهیر هنا ختصر 
مرحلة الاستجابة » ومرحلة الارسال إلى هارون » ومرحلة وصول موسی إلى مصر ولقائه مارون + ويبرز 
مشهد موسی وهارون مجتمعين يتلقيان أمر ر.هما الکريم ‏ في نفس اللحظة التي يطمئن اللہ فیہا موسی ۰ وينفي 
مخاوفه نفيا شدیدا » في لفظة تستخدم اصلا للر دع وهي كلمة «كلا » ! 
« قال : كلا فاذهبا بآباتنا إنا معکم مستمعون . فاتیا فرعون فقولا : انا رسول رب العالن . آن ارسل 
معنا ني اسر اتیل 6 : 
كلا . لن يضيق صدرك ويحتبس لسانك . وكلا لن يقتلوك . فأبعد هذا كله عن بالك بشدة . واذهب أنت 
وأخيرك .و فاذهبا بایاتنا وقد شهد موسی منها العصا وال البیضاء - والسیاق ختصر ها هنا لان الثرکیز في 
هذه السورة موجه إلى موقف الواجهة وموقف السحرة وموقف الغرق والنجاة . اذهبا « انا معكم مستمعون » 
فاية قوة ؟ وأي سلطان ؟ وأي حماية ورعاية و آمان ؟ والله معهما ومع کل انسان ي کل لحظة وني کل مکان . 
ولکن الصحية المقصودة هنا هي صحبة النصر والتایید . فهو یر مھا في صورة الاستاع ء الذي هو آشد درجات 
الحضور و الانتباه . وهذا كناية عن دقة الر عاية وحضور العونة . وذلك على طريقة القرآن في التعبیر بالتصویر. 
اذهبا « فأتيا فرعون » فأخبر اه عهمتها في غير حذر ولا تلجلح : « فقولا : إنا رسول رب العالین » وهما 
اثنان و لکنهما پذهبان في مهمة واحدة برسالة واحدة . فهما رسول . رسول رب العالین . قي وجه فرعون 
الذي يدعي الألوهية » ویقول لقومه : « ما علمت لكم من إله غيري » فهي الواجهة القوية الصريحة بحقيقة 
التوحید منذ اللحظة الأولى : بلا تدرج فيا ولا حذر . فهي حقيقة واحدة لا تحتمل التدرج و الداراة . 
« !نا رسول رب العالین . أن أرسل معنا بني إسرائيل » .. وواضح من هذا ومن أمثاله في قصة موسی - 
عليه السلام - ني القرآن » أنه لم يكن رسولاً إلى فرعون وقومه لیدعوهم إلى دینه ويأخذهم عنهج رسالته . إنھا كان 
رسولا إلیہم ليطلب اطلاق بي إسرائيل لیعبدوا رہہم كما يريدون . وقد کانوا اهل دين منذ ابیہم إسرائيل - 
وهو يعقوب أبو يوسف علیہما السلام - فبہت هذا الدین في نفوسهم ۰ وفسدت عقائدهم فارسل الله إلیہم 
موسی لینقذهم من ظل فرعون ویعید تربیتهم عل دين التوحید . 


وإلى هنا نحن آمام مشهد البعثة والوحي والتکلیف . ولکن الستار يسدل . لنجدنا آمام مشهد الواجهة . 
وقد اختصر ما هو مفهوم بين الشهدین على طريقة العرض القر آنية الفنية : 
« قال ألم نك فینا وليداً » ولبشت فینا من عمرك سنین ؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الکافرین ؟ 


۱9۹۰ 
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قال : فعلتها إذن وأنا من الضالين . ففررت منکم ما خفتکم ۰ فوهب لي ربي حکاً وجعلني من المرسلين . وتلك 
نعمه تمنها علي أن عبّدت بي إسرائیل » . 

رسب و عون وهی ری موتی: بو اجه بہذہ الدعوى الضخمة : « انا رسول رب العالين » . ويطلب 
داك الاك رک أرسل معنا بي إسرائيل » . فان آخر عهده عو الم كان رسای تاقهرم ميد 
أن التقطوا تابوته ١‏ . وأنه هرب بعد قتله للقبطي الذي وجده يتعارك مع الإسرائيلي" . وقيل : إن هذا القبطي 
8 فا ہو ميا عرد 2 0001 الضخمة الي يواجهه 
ل کھوویی0ہا 
فهل هذا جز اء التربية والكر امة التي لقيتها عندنا وأنت وليد ؟ أن تأي اليوم لتخالف ما نحن عليه من ديانة ؟ 
ولتخرج على الملك الذي نشات في بيته » وتدعو إلى إله غيره ؟ ! 

وما بالك وقد لبثت فينا من عمرك سنین لم تتحدث بشيء عن هذه الدعوى الي تدعیہا اليوم ؛ وم 
عرد ا و تو سوج 

ويذكره بحادث مقتل القبطي في في تہویل ونجسم : « وفعلت فعلتك الي فعلت » .. فعلتك البشعة الشنيعة الي 
لا يليق الحديث عنہا بالألفاظ الفتوحة ! فعلتہا « وأنت من الكافرين » برب العالین الذي تقول به اليوم ء 
فإنك لم تكن وقتها تتحدث عن رب العلمين ! 

وهكذا جمع فرعون كل ما حسبه رداً قاتلاً لا ملك موسی - عليه السلام ‏ معه جواباً » ولا يستطيع مقاومة . 
و بخاصة حكاية القتل ؛ وما عکن أن یعقبہا من قصاص ء یتہددہ به من وراء الكلمات ! 

ولكن موسى وقد استجاب الله دعاءه فأزال حبسة لسانه - انطلق - بجیب : 

« قال : فعلتا اذن و آنا من الضالین . ففررت منکم لا خفتکم » فوهب لي ربي حکاً وجعلي من الر سلین . 
وتلك نعمة تمها علي أن عبدت بني اسر اثیل ! » . 

فعلت تلك الفعلة وأنا بعد جاهل ۰ أندفع اندفاع العصبیة لقومي » لا اندفاع العقيدة الى عرفا اليوم 
ما اعطاني ربي من ١‏ لحكة . «قفررت منكم ما خفتكم | | على نفسي چپ جج جح نينا 
Ty‏ ار > ھا انا واحد من الرعيل و من الر سلین »" 

م2 چیبه تما هکم . ولكن بالحق . «وتلك نعمة نها علي أن عبدت بني إسرائيل » ؛ .. فا كانت تر بيتي 
في بيتك ولیداً الا من جراء استعبادك لبني ! سرائیل » وقتلك آبناء‌هم ء ما اضطر آمي أن تلقيني في التابوت » 
فتقذف بالتابوت ني الاء » فتلتقطوتي » فاربی في بيتك » لا في بيت آبوي . فهل هذا هو ما عنه علي » وهل 
هذا هو فضلك العظم ؟ ! 
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(۲) سورة القصص . 

(۲) بلاحظ من ناحية التنسيق الفني في التعبیر أن حرف الفاصلة ني السورة هو لیم أو النون وقبلها مد ۰ فقوله : من ا مرسلین رشق موسيقاً 
مع مع الاإيقاع السائد : في السورة . بعکس ما لو قیل : وجعلني رسولاً سے ہد جا . وهو آنه واحد من كثير ين وان 
الأمن لیس یفذ ولا عجیب . وهکذا يتمع التاق الفني والديني في اس 


۲۹۱ 
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عندئذ عدل فرعون عن هذه المسألة : وراح يسأله عن صمي دعواه . ولكن في تجاهل وهزء وسوء أدب 
في حق الله الكريم : 

« قال فرعون : وما رب العلمين ؟ ).. 

إنه - قبحه الله يسأل : أي شيء يكون رب العالین الذي تقول : إنك من عنده رسول ؟ وهو سؤال 
التنكر للقول من أساسه ۰ التیکم على القول والقائل ؛ المستغرب للمسألة كلها حتى لبر اها غير ممكنة التصور ؛ 
غير قابلة لان تكون موضوع حديث ! 

فيجيبه موسی - عليه السلام - بالصفة المشتملة على ربوبيته - تعالى ‏ للكون النظور كله وما فيه : 

« قال :رب السماوات والأرض وما بینہما . إن کنتم موقنين» . 

وهو جواب يكاقء ذلك التجاهل ويغطيه .. إنه رب هذا الكون افائل الذي لا يبلغ إليه سلطانك - 
يا فرعون ‏ ولا علمك . وقصارى ما ادعاه فرعون أنه اله هذا الشعب وهذا الجزء من وادي النيل . وهو 
ملك صغیر ضئیل ۰ کالذرة و امباءة فل ملکوت الم ارات والأرهئ وما بینهما . وکذلك کان جواب موسی - 
عليه السلام - يحمل استصغار ما يدعيه فرعون مع بطلانه » وتوجیه نظره إلى هذا الکون افائل » و التفکیر 
فيمن یکون ربه .. فهو رب العالین ! .. ثم عقب على هذا التوجیه عا حکایته ' : « إن کنتم موقنین » فهذا 
وحده هو الذي يحسن اليقين به والتصدیق . 

والتفت فرعون إلى من حوله ؛ يعجبهم من هذا القول » أو لعله يصرفهم عن التاثر به » على طريقة الجبارين 
الذين بحخشون تسرب كلمات الحق البسيطة الصريحة إلى القلوب : 

«قال لن حوله : آلا تستمعون ؟ 4 .. 

ألا تستمعون ای هذا القول العجیب الغریب ‏ :الذي لا عهد لنا به » ولا قاله أحد نعرفه ! 

وم بلبث موسی أن هجم عليه وعلیہم بصفة أخرى من صفات رب العالین . 

« قال : ربكم ورب آبائکم الأولین » . 

وهذه أشد مساساً بفرعون و دعواه وأوضاعه » فهو جبهه بأن رب العالین هوربه » فا هوالا واحد من عبیده . 
لا إله كما يدعي بین قومه ! وهو رب قومه » فلیس فرعون رہہم كما يزعم علیہم ! وهورب آبائهم الأولين . 
فالوراثة التي تقوم علیہا الوهية فرعون دعوى باطلة . فا كان من قبل إلا الله ربا للعالمين ! 

وإنہا للقاصمة لفرعون . فا يطيق علیہا سكوتا واللاً حوله يستمعون . ومن ثم يرمي قائلها في تہکم بالجنون : 

« قال : إن رسولكم الذي أرسل إليكم لجنون » . 

إن رسولكم الذي أرسل إليكم .. يريد أن يتبكم على مسألة الرسالة في ذاتها » فيبعد القلوب عن تصديقها 
بهذا التبكم ء لا أنه يريد الاقرار بها والاعتراف بإمكانما . ويتهم موسی - عليه السلام ‏ بالجنون » ليذهب 
اثر مقالته الي تطعن وضع فرعون السيامي والديني في الصميم . وترد الناس إلى الله رهم ورب ابائهم الاولین . 

ولکن هذا التبکم وهذا القذف لا يفت في عضد موسی > فيمضي في طريقه یصدع بکلمة الحق الي 
تزلزل الطغاة و التجر ین : 


. يكن موسی يتكلم العربية . فقد كان يخاطب فرعون باللغة الصرية طبعاً . ولکن القرآن يحكي قوله‎  )۱( 


۱۰۹۲ 
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« قال : رب الشرق والغرب وما بینہما . إن کتم تعقلون.» . 
والشرق والغرب مشہدان معروضان للانظار کل يوم ؛ ولکن , القلوب لا تنتبه الما لكثرة تکرارهما » 
وشدة ألفتهما . واللفظ يدل على الشروق والغروب . كما يدل على مكاني الشروق والغروب . وهذان الحدثان 
العظیمان لا بجرؤ فرعون ولا غيره من التجبرین أن يدعي تصریفهما . فن یصرفهما إذن ومن پنشتهما بهذا 
الاطراد الذي لا یتخلف مرة ولا يبطىء ء عن أجله الرسوم ؟ إن هذا التوجیه يبز القلوب البليدة هزا » ويوقظ 
العقول الغافية إيقاظاً . وموسی - عليه السلام - يثير مشاعرهم ۰ ويدعوهم إلى التدبر والتفكير : « إن کت 
تعقلون » . 
والطنیان لا بخشی شيثاً كما بخشی يقظة الشعوب » وصحوة القلوب ؛ ولا یکره أحدا كما یکره الداعين 
إلى الوعي واليقظة ؛ ولا ينقم على أحد كما ينقم على من .بزون الضماثر الغافية . ومن ثم ترى فرعون بيج على 
موسى ويثور » عندما مس بقوله هذا اوتارالقلوب . فينهي الحوار معه باللہدید الغليظ بالبطش الصريح ء الذي 
يعتمد عليه الطغاة عندما يسقط ي ایدیہم وحذهم البراهين : 
E 0876‏ 
هذه هي الحجة وهذ هذا هو الدلیل : التہدید بأن يسلكه ي عداد المسجونين خر یت کس تی وا 
هو بالاجراء الكذيد ! وهذا هو دلیل العجز » رج أمام الحق الدافع . وتلك سمة 
الطغاة وطريقهم في القدیم والجديد ! 
غير أن التهدید لم يفقد موسی رباطة جأشه .. وکیف وهو رسول اللہ ؟ والله معه ومع أخيه ؟ فادا هو یفتح 
الصفحة الي اراد فرعون ان یغلقها ویستریح . یفتحها بقول جدید . وبرهان جدید : 
« قال : آولو جلتك بشيء مبین ؟ » 
وحتی لو جئتك ببرهان واضح على صدق رساللي فانك تجعلني من السجونین ؟ وي هذا احراج لفرعون 
امام الملا الذين استمعوا لا سبق من قول موسی ؛ ولورفض الاصفاء إلى برهانه المبين لدل على خوفه من حجته ؛ 
وهو يدعي انه مجنون . ومن ثم وجد نفسه مضطرا ان يطلب منه الدلیل : 
« قال : فأت به إن كنت من الصادقن » . 
ان کیت من الصادقین اق دعواله ؛ وان كةي الضادفن ق آن ارت شیف سا فهوما بزال بعك ی 
موسی » خيفة أن تترك حجته أي نفوس القوم شيئا . 
هنا کشف موسی عن معجزتیه الادیتین ؛ وقد أخرهما حتی بلغ التحدي من فرعون آقصاه : 
« فألقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين . ونزع يده فإذا هي بیضاء للناظرین » . 
والتعبیر يدل على أن العصا تحولت فعلاً إلى ثعبان تدب فيه الحياة » وأن يده حين نزعها كانت بیضاء فعلا . 
يدل على هذا بقوله : « فإذا هي » فلم يكن الأمرتخييلا » كما هو الحال بعلت الاب طم اما 
!عا حيل للحواس بغیر الحقيقة . 


ومعجزة الحياة الي تدب من حيث لا يعلم البشر » معجزة تقع ثي كل لحظة » ولكن الناس لا يلقون ها 


)31( يقال هنا ما قيل من قبل في قوله : « من المرسلين » . 


عوه؟ 
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بالا » لطول الألفة والتکرار » أو لأنہم لا یشہدون التحول على سبيل التحدي فأما في مثل هذا الشهد . وموسى - 
عليه السلام - يلي ي وجه فرعون بهاتین الخارقتين فالامر يزلزل ويرهب . 

وقد أحس فرعون بضخامة المعجزة وقوتها ؛ فأسرع يقاومها ويدفعها ؛ وهويحس ضعف موقفه » ويكاد 
يتملق القوم من حوله ؛ ويبيج مخاوفهم من موسى وقومه » ليغطي على وقع المعجزة المزلزلة : 

« قال للملا حوله إن هذا لساحر عليم » يريد أن بخرجکم من أرضكم بسحرہ ۰ فاذا تأمرون ؟ » . 

وني قولسة فرعون هذه يبدو إقراره بعظمة العجزة وان كان یسمیبا سحراً ‏ فهو یصف صاحہا بأنه ساحر 
« عليم » . ويبدو ذعره من تأثر القوم مها فهو یغریہم به : « يريد أن بخرجکم من ارہ و ره ۱ 
تضعضعه وتهاويه وتواضعه لوم الذين بجعل نفسه لهم إلا » فيطلب امرهم ومشورتہم : « فاذا تامرون ؟ » 
ومتى كان فرعون يطلب أمر أتباعه وهم له يسجدون ! 

وتلك شنشنة الطغاة حینا یحسون آن الاأرض تیزلرل تحت أقدامهم . عندئذ يلينون في القول بعد التجبر . 
ویلجاون إلى الشعوب وقد كانوا یدوسونہا بالأقدام . ویتظاهرون بالشوری ي الأمر وهم کانوا یستبدون بافوی . 
ذلك إلى أن یتجاوزوا منطقة الخطر ء > ثم ادا هم هم جبابرة مستبدون ظالون ! 

وأشار عليه اللا ؛ وقد خدعتهم مكيدته » وهم شركاء فرعون ني باطله » وأصحاب المصلحة ي بقاء 
الاوضاع الي تجعلھم حاشية مقربة ذات نفوذ وسلطان + وقد خافوا أن يغلبهم موسى وبنوإسرائيل على ارضهم 
لو اتبعتهم الجماهير ؛ حين ترى معجزني موسى وتسمع إلى ما يقول . . اشاروا عليه ان یی سحره بسحر مثله » 
بعد النبيئة والاستعداد : 

«قالوا : أرجه وأخاه . وابعث في المدائن حاشرين » يأتوك بکل سحار عليم » . 

أي أمهله واخاه إلى جل + وابعث رسلك إلى مدائن مصرالکبری ۰ جمعون السحرة الهرة » لاقامة مباراة 
للسحر بینهم وبينه . 


وهنا يسدل الستار على هذا ا مشہد لیرفع على مشهد السحرة یحشدون ۰ والناس يجمعون للمباراة » وتبث 
فیہم الحماسة للسحرة ومن خلفهم من اصحاب السلطان ؛ وتہیا ارض الباراة بين الحق والباطل » آوبین 
الاعان و الطغیان . 

« فجمع السحرة لیقات یوم معلوم . وقیل للناس : هل اتم مجتمعون ۰ لعلنا نتبع السحرة إن کانوا هم 
الغالبین ؟ » . 

وتظهر من التعبیر حركة الاهاجة والتحميس 6۶ھ ۶ 2 

ي التجمع وعدم التخلف عن الوعد ‏ لیترقب فوز السحرة و غلبتهم عإ ی موسی الإسرائیلی TT‏ 
تتجمع لثل هذه الأمور » دون أن تفطن إلى أن حکامها الطغاة بلهون بها ويعبثون » ویشغلو ما ببذه الباریات 
والاحتفالاتِ والتجمعات : ليلهوها عما تعاني من ظلم وكبت وبؤس . وهكذا تجمع المصريون لیشہدوا 
المباراة بين السحرة وموسى عليه السلام ! 


* # 3 


ثم يجيء مشهد السحرة بحضرة فرعون قبل المباراة ؛ يطمئنون على الأجر والمكافأة إن کانوا هم الغالبیں ؛ 
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ويتلقون من فرعون الوعد بالأجر الجزيل والقربى من عرشه الكريم ! 
«فلما جاء السحرة قالوا لفرعون : أئن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين ؟ قال : نعم » وإنكم إذن لمن المقربين » . 
وهكذا ينكشف الموقف عن جماعة مأجورة يستعين بها فرعون الطاغية ؛ تبذل مهارتها في مقابل الأجر الذي 
تنتظره ؛ ولا علاقة فا بعقيدة ولا صلة ها بقضية » ولا شيء سوى الأجر والصلحة . وهؤلاء هم الذين يستخدمهم 
الطغاة صہ ری وی كل زمان . 
أولاء يسترلفؤن من الخراء عل سر م وبراعتهم قي الخداع . وها هو ذا فرعون ام عا هو 

و رت أن يكونوا من المقربين إليه . وهو بزعمه الملك والإله ! 

م إذا مشهد المباراة الكبرى وأحداثه سام : 

« قال هم موسی : ألقوا ما أنتم ملقون . فألقوا حبام وعصيهم » وفالوا : بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون 
روي یی و السحرة ساجدین . قالوا : امنا برب العالین . رب موسى 
وهارون . قال : امتم له قبل | ن آذن لكم ! إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون . لأقطعن أ آیدیکم 
و با یت کر را ا ٤ا‏ تطمع آن یر لا رب 
خطايانا آن كنا اول الزمتن 4. 

ویبداً المشهد هاداً عادياً . إلا أنه يشي منذ البدء باطمئنان موسى إلى الحق الذي معه ؛ وقلة اكتراثه حموع 
السحرة المحشودين من الدائن » المستعدين لعرض أقصى ما يملكون من براعة » ووراءهم فرعون وملژه » وحولم 
تلك الجماهير الضللة المخدوعة .. يتجلى هذا الاطمثنان في تركه إياهم يبدأون : 

د قال هم موسی + ألقوا ما نتم ملقون ) . 

وق التعییر ذاته ما يشي بالاستهانة :«القوا ما انتم ملقون » .. بلا مبالاة ولا تحدید ولا اهمام . 

وحشد السحرة أقصى مھارتہم وأعظم كيدهم وبدأوا الجولة باسم فرعون وعزته : 

« فالقوا حبالم وعصیہم ؛ وقالوا : بعزة فرعون نا لنحن الغالبون » . 

ولا يفصل السياق هنا ما كان من أمر حبالم وعصیہم > کيا فصله ي سورة الأعراف وطه + ليبقى ظل 
الطمأنينة والثبات للحق » وينتهي مسارعاً إلى عاقبة المباراة بین الحق والباطل ۽ لأن هذا هو هدف السورة الأصيل . 
« فألقى موسى عصاه » فإذا هي تلقف ما يأفكون » . 

ووقعت الفاحة المذهلة التي لم يكن يتوقعها كبار السحرة ؛ فلقد بذلوا غاية الجهد في فتهم الذي عاشوا به 
وأتقنوه ؛ وجاءوا باقصی ما علك السحرة أن یصنعوه . وهم جمع كثير . محشود من کل مکان . وموسی وحده » 
وليس معہ إلا عصاہ . ثم إذا هي تلقف ما يأفكون ؛ واللقف أسرع حركة لا کل E‏ 
تخييلاً > ولكن هذه العصا تلقف حبا م وعصيهم حقاً . فلا بقي ها أثراً . ولو كان ما جاء به موسى سحراً » 
ا سس ار رھ بی انبحي مويق ابتلعتها . ولكنهم ينظرون فلا يجدونها فلا ! 

عندئذ لا بملكون أنفسهم من الإذعان للحق الواضح الذي لا يقبل جدلاً ٠‏ وهم أعرف الناس بأنه الحق : 

« فالي السحرة ساجدين . قالوا : امنا برب العالین . رب موسى وهارون ) . 

وهم قد كانوا منذ لحظة مأجورين ينتظرون الجزاء من فرعون على مهارتيم ۰ ولم يكونوا أصحاب عقيدة 


۲ ۵ 


سورة الشعراء 


ولا قضية . ولكن الحق الذي مس قلوبہم قد حوفم تحويلاً . لقد كانت هزة رجتهم رجا » وخضتهم خضاً ؛ 
ووصلت إلى اعماق نفوسهم وقرارة قلوہہم » فازالت عنہا ركام الضلال » وجعلها صافية حيه خاشعة للحق » 
عامرة بالایمان , في لحظات قصار . فإذا هم جدون انفسهم ملقين سجدا ء بغير إرادة مهم » تتحرك الستتهم » 
فتنطلق بكلمة الإيمان » في نصاعة وبيان : « آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون ) . 

وان القلب البشري لعجیب غاية العجب ۰ فان لسة واحدة تصادف مکانہا لتبدله تبدیلا . وصدق رسول 
الله - صلى اللہ عليه وسلم - : « ما من قلب الا ر بين أصبعين من أصابع الرحمسن. إن شاء أقامه وان شاء آزاغه )۱ 
وهکذا انقلب السحرة الاجورون » مؤمنين من خیار المؤمنين . على مرأى ومسمع من الجماهير الحاشدة ومن 
فرعون وملثه . لا یفکرون فما یعقب جهرهم بالإيمان في وجه الطاغية من عواقب ونتائج » ولا یعنہم ماذا یفعل 
أو ماذا يقول . 

ولا بد أن كان لهذا الانقلاب المفاجىء وقع الضاعفة :عل ر رن وملئه . فالجماهير حاشدة . وقد عبأهم 
عملاء ہی تیا لشهود الباراة . عبأوهم بأكذوبة أن مسي الاإسرائيلي » ساحر ا ان بحر جهم 

من آرضهم بسحره » رويد ال العم لقومه ؛ وان السحرة سیغلبونه ویفحمونه .. ثم ها هم أولاء یرون 
السخره تب و سو ری وعر ته د جم میں و بكر وو یہ میں سوہ موسي في را 
من عند اللہ » ويؤمنون برب العالمين الذي أرسله » ويخلعون عنہم عبادة فرعون » وهم کانوا منذ لحظة جنوده 
الذين جاءوا لخدمته ء وانتظروا أجره » واستفتحوا بعزته ! 

وإنه لانقلاب ينبدد عرش فرعون » إذ یتہدد الأسطورة الدينية لني يقوم علیہا هذا العرش . أسطورة الألوهية » 
أو بنوته للاطة - كما كان شائعاً في بعض العصور ‏ وهؤلاء هم السحرة . والسحر كان حرفة مقدسة لا یز اوفا 
إلا كهنة العابد في طول البلاد وعرضها . ها هم اولاء يؤمنون برب العالمين » رب موسى وهارون » والجماهير 
تسیر وراء الكهنة في معتقدام, مهم الي یلھونہم با . فاذا يبقى لعرش فرعون من سند إلا القوة ؟ والقوة وحدها 
دون جو لاق سار سی کا 

إن لنا أن نقدر ذعر فرعون فمذه المفاجأة > وذعر الملا من حوله » إذا نحن تصورنا هذه الحقيقة + وهی 
إعان السحرة الکهنة هذا الإممان الصریح الواضح القاهر الذي لا _علکون معه الا آن بلقوا سجداً معتر فين ی 

عندئذ جن جون فرعون ۰ فلجاً إلى التهدید البغیض بالعذاب والنکال . بعد أن حاول أن یتہم السحرة 
بالتامر الشعب مع موسی ! 

« قال : ہہ ل ا 


وأرجلكم من خلاف ولأصلینکم احمعن ۹۹ 


و متم له قبل أن آذن لکم » .. لم يقل آمنتم به . إنما عده استسلاماً له قبل إذنه . على طريقة المناورات التي 
يدبر ها صاحپا وهو مالك لارادته » عارف بهدفه » مقدر لعاقبته . ول یشعر قلبه بتلك اللمسة الي مست قلو هم . 
ومتی كان للطغاة قلوب تشعر عثل هذه اللمسات الوضيئة ؟ د بسا قمع کہ دلگ باج پت7 
« إنه لکبی رکم الذي علمکم السحر» وهي ہوم ارا ا أن سے هزلاء امم من اکن 
كانوا يتولون تربية موسى في قصر فرعون أيام أن تبناه » أو كان بختلف إليهم في العابد . فارتکن فرعون إلى 


(۱) أخرجه الشيخان . 


۲ 171 





الجز ء التاسع عشر 


هذه الصلة البعيدة » وقلب الأمر فبدلاً من أن يقول : إنه لتلمیذ کم قال : إنه لک رکم را ند الامر وا 
فرتلا ی ان الاح ! 

ثم جعل مدد بالعذاب الغلیظ بعد التبویل فعا ينتظر الومنین : 

« فلسوف تعلمون . لأقطعن أبديكم وأرجلكم من خلاف ولاأصلبنکم امه 

إنها الحماقة التي ير تكبها كل طاغية » حینا یحس بالخطر على عرشه أو شخصه ء يرتكبها في عنف وغلظة 
وبشاعة ؛ بلا تحرج من قلب أو ضمير .. وإنها لكلمة فرعون الطاغية المتجبر الذي علك تنفيذ ما يقول . 
فا تكون كلمة الفئة المؤمنة التي رأت النور ! 

نبا كلمة القلب الذي وجد الله فلم يعد يحفل ما يفقد بعد هذا الوجدان . القلب الذي اتصل بالله فذاق 
طعي العزة فلم يعد يحفل الطغيان . القلب الذي يرجو الاخرة فلا بهمه من آمر هذه الدنيا قليل ولا كثير : 
« قالوا : لا ضير . !نا إلى ربنا منقلبون . إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطایانا أن كنا ول المؤمنين » . 
عي تی تقطیع الايدي والارجل من خلاف . لا ضیر في التصلیب والعذاب . لاضیر في 
الوت والاستشهاد . . لا ضير انا إلى ربنا متقلبون . . ولیکن في هذه الأرض ما یکون : فالطمع الذي نتعلق به 
ونر جوه « أن یغفر لنا ربنا خطايانا » جزاء « أن كنا أول المؤمئين ». . و أن کنا نحن السابقین . 

يا لله ! يا لروعة الإيمان إذ يشرق ي الضمائر. وإذ يفيض على الأرواح . وإذ يسكب الطمأنينة في النفوس . 
وإذ يرتفع بسلالة الطين إلى اعلى عليين . وإذ ملا القلوب بالغنى والذخر والوفر » فإذا كل ما ي الارض تافه 
حقير زهيد . 

هنا يسدل السياق الستار على هذه الروعة الغامرة . لا يزيد شيئاً . ليبقى للمشهد جلاله الباهر وإيقاعه العميق . 
وهو بربي به النفوس ني مكة وهي تواجه الأذى والكرب والضيق ويربي به كل صاحب عقيدة يواجه بها 
الطغيان والعسف والتعذیب 

فأما بعد ذلك فاللہ يتولى عباده الومنین . وفرعون يتامر و جمع جنوده أجمعين : 

« وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون .. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين . إن هؤلاء لشرذمة 
قليلون . وإنهم لنا لغائظون . وإنا لجميع حاذرون» . 

وهنا فجوة في الوقائع والزمن لا تذ کر في هذا ا موسى وبنو إسرائيل ہے 
وقعت فيا الایات الأخرى المذكورة ني سورة الأعراف" قبل أن يوحي الله لموسى بالرحيل بقومه . ولكن | 
هنا يطو.ها ليصل إلى النباية المناسبة لموضوع السورة واتجاهها الأصيل . 

اوت اوس لله إلى موسی إذن أن يسري بعباده » وأن يرحل بهم ليلاً » بعد تدبیر وتنظم ات أن ون 
و ا a‏ و LS‏ ےفاضا مساب مین عنطقة البحیرات) 
وعلم فرعون بحروج بي إسرائيل خلسة ؛ فأمر عا یسمی « التعبئة العامة » وأرسل ي ال مدائن حاشرين بجمعون 
له ا جنود ‏ ليدرك موسى وقومه ؛ ويفسد علیہم تدبيرهم ؛ وهو لا يعلم انه تدبیر صاحب التدبیر ! 

وانطلق عملاء فرعون بجمعون ا جند .. ولكن هذا الجمع قد يشي بانزعاج فرعون » وبقوة موسى ومن معه 


. اليد اليمنى مع الرجل اليسرى . واليد اليسرى مع الرجل الیمنی‎ )١( 
. ۱۳٣۹ - ۱۳٣٥١ الجزء التاسع من الظلال ص‎ )٢( 


۲۱۹۷ 





سورة الشعراء 


وعظم حطرهم ؛ حتى ليحتاج الملك الإله ‏ بزعمه ! إلى التعبئة العامة . ولا بد إذن من التہوین من شأن المؤمنين : 
« ان هؤلاء لشرذمة قليلون » ! 
ففيم إذن ذلك الاهتام بأمرهم » والاحتشاد للم » وهم شرذمة قليلون ! 
E‏ 
فهم يأتون من الأفعال والأقوال ما بغيظ ويغضب ويثير ! 
وإذن فلهم شأن وخطر على كل حال ! فليقل العملاء : إن هذا لا بهم فنحن ثم بالمرصاد : 
« وإنا میم حاذرون » . 
مستيقظون لمكائدهم ء محتاطون لأمرهم > مسکون بزمام الأمور ! 
إنها حيرة الباطل المتجبر دائماً في مواجهة أصحاب العقيدة المؤمنين ! 


وقبل أن يعرض المشهد الأخير ء يعجل السياق بالعاقبة الأخيرة من إخراج فرعون وملثه ما كانوا فيه من 
متاع . ووراثة بي اسر ائیل المستضعفين : 

0 فأخر جناهم من جنات وعيون . وكنوز ومقام كريم . كذلك » وأورثناها بني إسرائيل » . 

لقد خر جوا یتبعون خطا موسی وقومه ویقفون آثرهم . فکانت خرجتهم هذه هي الأخيرة'. وکانت إخراجاً 
هم من کل ما هم فيه من جنات وعيون وکنوز ومقام کریم ؛ فلم یعودوا بعدها لهذا النعيم ! لذلك یذ کر هذا 
المصير الأخير عقب خروجهم: يقفون اثر المؤمنين . تعجیلا بالجزاء على الظلم والبطر والبغي الوخم . 

« وأورثناها بني إسرائيل » . 

ولا يعرف أن بني إسرائيل ہج یس مو إلى الأرض :وزرا سک سر كور 
فرعون ومقامه . لذلك يقول المفسرون : ام ورثو | مثل ما كان لفرعون وملثه . فهي ورا ثة لنوع ما كانوا فيه 
من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم . 


وبعد هذا الاعتراض يجيء المشهد الام الأخير : 

ہیں پت . فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى : إنا لمدركون . قال : كلا إن معي ري سیهدین .. 
فأوحينا إلى موسى أن ن اضرب بعصاك البحر فانفلق . فکان كل فرق كالطود العظم . واز لفنا ثم الآخرین . وأنجينا 
موسى ومن معه أجمعين . ثم أغرقنا الآخرين » . 

لقد أسرى موسى بعباد الله » بوحي من اللہ وتدبير . فأتبعهم جنود فرعون في الصباح بمکر من فرعون وبطر . 
ثم ها هو ذا الشهد يقترب من نہایتہ . والمعركة تصل إلى ذروتہا . . إن موسى وقومه أمام البحر لیس معهم سفين 
ولا هم علکون خوضه وما هم بمسلحین . وقد قار .هم فرعون بجنودہ شا کي السلاح يطلبونهم ولا يرحمون ! 
وقالت دلائل الحال كلها : ان لا مفر والبحر امامهم والعدو خلفهم : 

« قال اصحاب موسی : انا لمدركون » . 

وبلغ الکرب مداه ء وإن هي إلا دقائق شف لد اھ نات 


۲۰۹۸ 


الجزء التاسع عشر 


ولکن موسی الذي تلقى الوحي من ربه » لا يشك لحظة وملء قلبه الثقة بر به » والیقین بعونه » والتأكد 
من النجاة » وان كان لا يدري كيف تکون . فهي لا بد كائنة و الّه هو الذي يوجهه ویرعاه . 

« قال : كلا إن معي ربي سیهدین » . 

كلا . في شدة وتوکید . كلا لن نکون مدرکین . كلا لن نکون هالکین . كلا لن نکون مفتونین . كلا لن 
نکون ضائعین « کلا إن معي ربي سیهدین » بہذا الجزم والتاً کید واليقين . 

ني اللحظة الأخيرة ينبثق الشعاع المنير ني ليل اليأس والکرب ‏ وینفتح طریق النجاة من حيث لا بحتسبون : 
« فاوحینا إلى موسی أن اضرب بعصاك البحر » . 

ولا يتمهل السياق لیقول إنه ضرب بعصاه البحر . فهذا مفهوم . تھا یعجل بالنتيجة : 

« فانفلق . فکان کل فرق کالطود العظم » 

ووقعت العجزة ۰ وتحقق الذي یقول عنه الناس : مستحیل . لأنهم یقیسون ستة اللہ على المألوف الکرور . 
والله الذي خلق السئن قادر على ان بحر .ما وفق مشيئته عندما يريد . 
- وقعت العجزة وانکشف بین فرق الماء طريق . ووقف الاء على جانبي الطریق کالطود العظم . واقتحم بنو 
إسرائیل . 

ووقف فرعون مع جنوده ا مشدوهاً بذلك الشهد الخارق + وذلك الحادث العجیب . 

ولا بد أن یکون قد وقف مبهوتاً فأطال الوقوف - وهو یری موسی وقومه يعبرون الخضم في طريق مکشوف - 
قبل أن يأمر جنودہ بالاقتحام وراءهم في ذلك الطريق العجيب . 

وتم تدبير الله . فخرج بنو إسرائيل من الشاطىء الآخر : بینا كان فرعون وجنوده بین فرت الماء أجمعين . 
و تح و و 

« وأزلفنا ثم الاخرین . وأنجينا موسی ومن معه أجمعين » . 

و ثم أغرقنا الآخرين » ! ! ! 

ومضت آية في الزمان » تتحدث عنہا القرون . فهل آمن بہا الكثيرون ؟ 

وإن في ذلك لاية . وما كان أكثرهم هم مؤمنین ١‏ . 

فالآيات الخارقة لا تستتبع الإيمان حيّاً . وان خضع ھا الناس قسراً . اما الایعان هدي ني القلوب . 
#وإندريك في الور ارح ا ۱ 

التعقيب المعهود في السورة بعد عرض الایات والتكذيب . 


مر ساس گر ور رم مسر ور و سات رر م سسا 


رائل علییم با زر و اذل لأبيه وقومهء مائعیدون - قالوا نند أصناما فطل ا 


۳ 2 + راج مرچ مرگ رگد و موق م کے س ماظع مر قرو و مر و 
۰ 


علحكفين 0 قال هل سمعونکر إذ تدعون ( آوینفعونک أو یضرونَ 5 5 بل وجدثاءابآءتا 
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ر ررك مه 1 3 


کت عون رټ قال آقرع: نے ما نتم عیدوت پت چي أن ابا الاقدمون جح فان ہم عدو | 


ء ۶ مهم مج 


لین و ای علق هودن تق لی هو يطعمن وَمسقَینِ مق ودا مضت فهو سفن 0 


ال یت نی( ايع اط أن رل ہت 


سس صو ھک سک ہے ےچ ریہ و 


رب هب لی حکا َف الصلِنَ ې رَآَجْعل ی لاد صذق فی انر ن دق واجعلنی من ورثة جنة 


سروے قرج مر م مر و مر ار مر مر ہر مال و3 


لنمم © 2 چم واغفر لا أن لم کان من تین 9ی ولا مخز يوم یعون ۳ یوم لاینقع مال 


سے 2 ماح 24 وع ےچ م 
بنون و إلا من أفىالله بقل سليج ي 


وه م مم وس م IS:‏ 


وازلقت ات لفن > وب رت الحم ون 0 وقیل م نکن تعبدرن وي من دون اللہ 


ری م ا گر و و م س م گر و مر وم بر 


هل ی او بنتصرون ا فکبکبو فا هو لغاودن و وجنود إبليس آمعوت ره َو وهف فيه 


سر ےڈ سے 


۵ يق تا ٤‏ ان کک لني ضلدلی مين دن اد سوب رت الْعلِينَ و وم اسنا للا المجرمون ي 


رص صرص رم 2 رم ےت گر رم ۶۶ و 


ق تَا من شفعین چیک ولا صدیق می وین فلو ان نا که کون من المَومَینَ © 


٤ے‏ مور و 3 


دی د" ت لا به وما ناگرهم مزمنیت © ود ربكو الع ز يررحم هي 


مضت قصة موسی - عليه السلام - مع فرعون وملثه ؛ وانتبت بتلك النهاية » وفيا البشری للمؤمنين ا مستضعفین 
الضطهدین - كما كانت القلة المؤمنة یومذاك في مكة ‏ وفيا الدمار للظالین التجبرین الذین يشبه موقفهم 
موقف الشرکین . 

فالان تتبعها قصة إبراهم لت ار ينا الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن یتلوها على 
المشركين . ذلك انهم يزعمون أنهم ورثة إبراهم » وأنهم على دينه القدیم + وهم يشركون بالله » ويقيمون الأصنام 
لعبادتہا في بيته الحرام ء الذي بناه إبراهيم خالصاً لله . “قات عون ا يواهم وا وی ها رعو 

العو ف هده السررة لا كم الخط ری > لن العبرة وحدها هي القصودة . فأما في سورة الأعراف 
اس را » لعرض خط وراثة الارض » وتتابع الرسل من عهد آدم ‏ عليه السلام - 

فضی القصص فما يتبع خط التاريخ » منذ المبوط من الحنة » وبدء الحياة البشرية . 

والحلقة الي تعرض هنا من قصة إبراهم ‏ عليه السلام ‏ هي حلقة الرسالة إلى قومه » وحواره معهم حول 
العقيدة » وإنكار الآلهة المدعاة » والاتجاه بالعبادة إلى الله . والتذكير باليوم الآخر . يعقب هذا مشهد كامل 
من مشاهد القيامة ؛ يتنكر فيه العباد للالهة » ويندمون على الشرك الذي انتهى بهم إلى ما هم فيه . كأنهم قد 
صاروا فعلا إلى ما هم فيه ! وهنا عبرة القصة للمشركين .. ومن ثم يتوسع في الحديث عن مقومات عقيدة 


TT 


الجزء التاسع عشر 


التوحيد » وفساد عقيدة الشرك + ومصیر المشركين ني يوم الدين . لأن الٹرکیز متجه إليها . ویختصر ما عدا ذلك 
مما يفصله في سور أخرى . 

سد چم و وہ یف عليه السلام - في البقرة » والأنعام » وهود » وإبراهيم » والحجر ء 
ومريم > والأنبياء ء والحج . وكانت ي كل سورة مناسبة لسياقها العام . وعرض منها ما يتفق مع موضوع 
السورة وجوها وظلها . ا 

عرضت في سورة البقرة حلقة بنائه للبیت هو وإسماعيل : ودعائه أن جعل الله البلد الحرام آمناً » وإعلانه 
أن وراثة البيت ووراثة بانيه إتھا هي للمسلمين » الذين يتبعون ملته » لالمن يدعون الع وراثته . وكان 
هذا بصدد مخالفات بي إسرائيل » وطردهم ولعنهم : وتوريث دين إبراهم وبيته للمسلمين . 

وعرضت كذنك حلقة محاجته للملك الكافر في صفة الله الذي يحي a‏ 
الشرق » وتحديه للملك أن يأتي بها من المغرب . فببت الذي كفر . 

جو رت أن يريه كيف يحي الوتي » وأمره بذبح أ ار بعة مر ن الطير » وتوزيع أشلائهن 
على المبال » ثم إحياؤها بين يديه » فجاءت تسعى اليه . 

ات بس الحدیث في السورة » عن آیات الله وقدرته على الاماتة والاحیاء . 
النجوم والقمر والشمس ہ وتتبع 
مشاهد الكون . وكان ذلك ني السورة التي تدور حول العقيدة » وايات الله في الكون : ودلالتها على الصانع 
المبدع الذي لا شريك له . 


وعرضت في الأنعام حلقة بحثه عن ربه » واهتدائه إليه » بعد تأمل : 


٦-0 


وعرضت في سورة هود حلقة تبشيره باسحاق ؛ وكان ذلك بي سياق قصة لوط . ومرور الملائكة المكلفين 
تدمير قريته ي طريقهم بايراهيم . وفيا تبدو رعاية الله للمختاريز 

وعرضت في سورة [براهيم حلقة دعائه بجوار البیت المحرم لمن أسكنه من ذريته بواد غير زرع ؛ وحمده 
على أن وهب له على الكبر إسماعيل وإسحاق ؛ وطلبه ! إل ریہ أن عله مق الصلاة هرفن« وأن بل 
دعاءه ۰ ويغفر له ولوالديه وللمؤمنين يوم يقوم الحساب .. وكان سياق السورة كله هو عرض امة الرسل ؛ 
برسالة واحدة ء هي التوحيد + وعرض المكذبين بأمة الرسل صفاً واحداً كذلك + وکنا الرسالة شجرة ظليلة 
في هجير الكفر وصحراء الجحود ! 

وعرضت في سورة الحجر الحلقة الي عرضت ف سورة هود مع شيء من التفصيل ۰ في صدد ذكر رحمة 
الله بعباده المؤمنين > وعذابه للعصاة المذنبین . 


ت/ ن عباده وتدمیر الفاسقين 5 
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وعرضت في سورة مریم حلقة دعوته في رفق لأبيه ۰ وغلظة أبيه عليه ء واعتزاله لابیه وقومه » وهبة إسماعيل 
واسحاق له . وذلك بي السورة الي تعرض رعاية الله للمصطفین من عباده . وجوها كله تظلله الرحمة والود واللین . 
وعرضت في سورة الأنبياء حلقة دعوته لأبيه وقومه » وزرايته على اصنامهم ی الأصنام > وإلقائه 
في النار التي كانت برداً وسلاماً عليه بأمر ال ونجاته هو وان أعيه لوط إلى الأرض الى بارکنا فیها للعالین 
زا ف له سرامن اکا تا رارق وا رورا مها ان AE RR‏ ھی لاش زیم 
ووردت ني سورة الحج إشارة إلى أمر بتطهیر البیت للطائفين والعا کفین . 


۳۰۱ 
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«واتل علیم نبأ إبراهم 4 إذ قال ليه وقومه ۱ : ما تعبدون ؟ 4 . 

یور ممیت وم دا علي وهر تك ا کان بد 
یم ما هم عليه من لال دوس و وسر تس 

«قالوا : نعبد أصناماً فنظل ھا عا كفين » ! 

م رن الحة . فحكاية قوفم : إنها أصنام . تنبىء بأنهم لم يكونوا علکون إنكار آنا أصنام 
ء١‏ من الحجر ؛ وانہم مع ذلك يعكفون ها » ويدأبون على عبادتہا . وهذه نہایة السخف . ولكن العقيدة 
متى ےت أصحابها إلى ما تنحط إليه عبادتہم وتصوراتہم ومقولاتہم ! 

ويأخذ إبراهيم ‏ عليه السلام - يوقظ قلوبہم الغافية » وينبه عقولم التبلدة » إلى هذا السخف الذي يزاولونه 
دون وعي ولا تفکیر ۱ 

« قال هل یسمعونکم إذ تدعون ؟ أوينفعونكم أو یضرون ؟ » 

فاقل ما یتوفر لاله یعبد أن یکون له مع کعابده الذي يتوجه إليه بالعبادة والابتهال ! وهذه الاصنام لا تسمع 
عبادها وم یت کر 0 یا بل ده ور موا للع وال . فإن كانت صماء لا تسمع فهل هي تملك النفع 
والضر؟ لا هذا ولا ذاك يمكن أن يدعوه ! 

دیس ل لل اوم ا تی زر جو 
ما يقول . فاذا تكلموا كشفوا عن التحجر الذي يصيب المقلدين بلا وعى ولا تفكير : 

2 قالوا 8 بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون ) . 

إن هذه الاصنام لا تسمع ولا تضر ولا تنفع . ولكنا وجدنا اباءنا یعکفون علیہا ء فعکفنا علیہا وعبدناها ! 

ومو جواب مخجل . ولكن المشركين لم بخجلوا أن يقولوه » كما لم يخجل المشركون في مكة أن يفعلوه . فقد 
كان فعل الآباء لأمر کفیلاً باعتباره دون بحث ؛ و کون ہت الااسلام أن ير جع الش رکون عن 
دين آبائھم > فیخلوا باعتبار أولئك الابای و بفروا آمهم كانوا على ضلال . وهذا مالا جوز في حق الذاهبين ! 
عامس رماع ارات کر ایر سان ۰ فیؤثرونہا على الحق » في فترات التحجر العقلي 
والنفسي والانحراف الي تصيب الناس > فیحتاجون معها إلى هزة قوية ردم إلى التحرر والانطلاق والتفكير . 

وأمام ذلك التحجر ۸ جد ابراهیم - عل حلمه وأنانه - إلا أن بپزهم بعنف » ویعان عداوته للأصنام » وللعقيدة 
الفاسدة الي تسمح بعبادتها لثل تلك الاعتبارات ! 

1 قال: أفرأيتم ما کتم تبدون نم واباؤكم الأقدمون ؟ فإنہم عدو لي الا رب العالین » .. 

ودام عنعه أن آباہ وأن قومه يعبدون ما يعبدون ؛ أن يفارقهم بعقيدته ؛ وأن مجاهر بعدائه لافتہم وعقید هم » 
هم واباؤهم هم - وهم آباژه - الاقدمون ۱ 

" وكذلك يعلم القران الومنین أن لا مجاملة في العقيدة لوالد ولا لقوم ؛ وأن الرابطة الأولى هي رابطة العقيدة » 
وأن القيمة الاولى هي قيمة الارعان . ون ما عداه تبع له يكون حیث یکون ۲ 

واستٹنی ارام رت العالمين ؛ من عدائه ما يعبدون هم وآباؤهم الأقدمون : « فانم عدو لي الا رب العالمين ) .. 
فقد یکون من آبائهم الأقدمين من عبد اللہ » قبل أن تفسد عقيدة القوم وتنحرف ؛ وقد يكون من عبد الله ولكن 
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اثرك معه اة آغری مدعاة . فهو الاحتياط إذن ني القول » والدقة الواعية في التعبیر ‏ الجديران بإبراهيم - 
عليه السلام - في مجال التحدث عن العقيدة وموضوعها الدقیق . 

ثم يأخذ إبراهيم ‏ عليه السلام في صفة ربه . رب العالین وصلته يه لي کل حال وی کل حبن . فنحس 
القربى الوثيقة » والصلة الندية » والشعور بيد الله في كل حركة ونأمة » وفي كل حاجة وغاية . 

1 جلفي اهو ماس الا هو تطعمي کرات 0(9 مرصت فهو فلت جوا لی سے خر سیون 
والذي أطمع أن يغفر لي خطيتي يوم الدین » . 

ونستشعر من صفة ابراهیم لربه » واسترساله في تصوير صلته به ۰ أنه يعيش بكيانه كله مع ربه . وأنه 
يتطلع إليه في ثقة » ويتوجه إليه في حب ؛ وانه يصفه كانه يراه » ویحس وقع إنعامه وإفضاله عليه بقلبه ومشاعره 
وجوارحه .. والنغمة الرخية في حكاية قوله في القران تساعد على إشاعة هذا الجو وإلقاء هذا الظل ۰ بالإيقاع 
العذب الرخي اللين المديد 

« الذي خلقي فهو یہدین » .. . الذي ي أنشأني من حيث يعلم ولا أعلم ؛ فهو أعلم عاهيتي وتكويني ؛ ووظائفي 
ومشاعري » وحالي ومالي : « فهو دين » إليه » وإلى طريقي الذي أسلكه ء وال لهجي الذي اسير عليه . 
وكانما بحس إبر اهم - عليه السلام ‏ أنه عجينة طيعة في يد الصانع الك را تو على أي 
صورة آراد . انه الاستسلام المطلق في طمأنينة وراحة وثقة ويقين . 


« والذي هو يطعمي ویسقین ج تع ہہ یر وت ی الكفالة الباشرة الحانية الراعية » الرفيقة 
الودود » يحس ہا إبراھم في الصحة والمرض . ويتأدب بأدب 0 الرفيع » فلا ينسب مرضه إلى ربه ‏ وهو 
يعلم انه حشيئة ربه ,عرض ویصح - إعا یذ کر ربه في مقام الانعام والإفضال إذ يطعمه ويسقيه .. ويشفيه . 
ولا يذكره في مقام الابتلاء حين يبتليه . 

رای عيتي ثم یحین» .. فهو الیمان بأن الّه هو الني يقضي الوت » وهو الاعان بالبعت واللشور 
ي استسلام ورضی عمیق . 

« والذي أطمع أن يغفر لي خطيتي يوم الدین » .. فأقصى ما يطمع فيه إبراهم - عليه السلام - الني الرسول » 
الذي یعرف ربه هذه العرفة » ویشعر بر به هذا (ڑھتوں و ی ی .. أقصى ما بطمع 
فيه أن يغفر له ربه خطیتته يوم الدين . فهو لا رئ نفسه » وهو بخشی أن تکون له خطيثة : وهو لا بعتمد 
على عمله » ولا یری أنه يستحق بعمله شيئاً » إلا أنه يطمع في فضل ربه ء ويرجو في رحمته » وهذا وحده 
. هو الذي يطمعه بي العفو والمغفرة . 

أنه شعور التقوی » وشعور الأدب + وشعور التحرج ؛ وهو الشعور الصحيح بقيمة نعمة الله وهي عظيمة 
عظيمة » وقيمة عمل العبد وهو ضئیل ضییل . 

وهكذا بجمع إبراهيم في صفة ربه عناصر العقيدة الصحيحة : توحيد الله رب العا لین . والاقرار بتصريفه 
لبشر في أدق شؤون حياتهم على الأرض . والبعث والحساب بعد الوت وفضل الله وتقصیر العبد . وهي العناصر 
اي ينكرها قومه » وينكرها المشركون . 

ثم يأخذ إبراہیم الأواه المنيب في دعاء رخي مدید ۰ يتوجه به إلى ربه في إنمان وخشوع ؛ 

« رب هب لي حكاً وألحقني بالصالحين . واجعل لي لسان صدق في الآخرين . واجعلني من ورثة جنة النعيم . 
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واغفر لاي انه کان من , الضالين . ولا تحزنی يوم يبعثون . يوم لا ينفع مال ولا بنون ء إلا من أتى الله بقلب سلم » .. 

والدعاء كله لیس فيه طلب لعرض من أعراض هذه الا رز + ولا حتى صحة البدن . إنه دعاء يتجه إلى 
آفاق اعلی ؛ تحرکه مشاعر اصفی . ودعاء القلب الذي عرف اللہ فأصبح بحتقر ما عداه . والذي ذاق فهو 
يطلب المزيد ؛ والذي برجو وشات في حدود ما ذاق وما يريد . 

ورب هب لي حکا » .. أعطني الحكة الي آعرف با الق الصحيحة والقیم الزائفة » فأبقى على الدرب 
يصلني ما هو أبقى . 

« وألحقني بالصالحین ۰ .. يقوها إبراههم الني الكريم الأواه الحلم . فيا للتواضع ! ويا للتحرج ! ويا للإشفاق 
من التقصير ! ويا للخوف من تقلب القلوب ! ويا للحرص على مجرد اللحاق بالصالحين ! بتوفيق من ربه 
إلى العمل الصالح الذي يلحقه بالصالحين ! 

« واجعل لي لسان صدق : في الآخرين » . . دعوة تدفعه لیا الرغبة في الامتداد : لا بالنسب ولكن بالعقيدة ؛ 

فهو يطلب إلى ربه آن جعل له فیمن ہے سرت الحق : ویردھ إلى الحنيفية السمحاء 
دين إبراههم . ولعلها هي دعوته في موضع آخر. إذ يرفع قواعد بيت و یو سو ا توك اقلا رين 
راع ا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ٠‏ وا نا مناسکنا وب ع نك آنت التواب ا 
ربنا وابعث فيم رسلا مهم قرعم لاك ۰ ويعلمهم الکتاب والحكة . ويزكهم » إنك أت العزيز 
الحكيم ' ) .. وقد استجاب الله له . وحقق دعوته » وجعل له لسان صدق في ي الآخرين » وبعث فیہم رسولاً 
منهم يتلو علیہم اياته ويعلمهم الكتاب والحكة ويزكيهم .. وكانت الاستجابة بعد الاف من السنین . هي ي 
عرف الناس أمد طویل ‏ وهي عند اللہ أجل معلوم > تقتضي حكته أن تتحقق الدعوة المستجابة فيه . 

« واجعلني من ورثة جنة النعیم » . وقد دعا ربه - من قبل e‏ 
الذي يسلكه في صفوفهم . وجنة النعم يرثها عباد اللہ الصالحون . 

«واغفر لأبي انه كان من الضالين » .. ذلك على الرغم مما لقيه إبراهم - عليه السلام - من أبيه من غليظ 
القول وبالغ التہدید . ولكنه كان قد وعده ان يستغفر له : فوق فى بوعدہ . وقد بين القران فما بعد ا 
الاستغفار 0 - د نوا أولي قربى ؛ وقرر أن إبراهيم استغفر لأبيه بناء على موعدة وعدها إياه « فلما تین 
له أنه عدو لله تبرأ منه » وعرف أن القرابة ليست قرابة النسب ٠‏ اما هي قرابة العقيدة .. وهذه إحدى مقومات 
التربية الاسلامية الواضحة . فالرابطة الاوی هي رابطة وو می رس مہ ہی ۔ کہ 
إلا على أساسها . فإذا قطعت هذه الصلة انبتت سائر ا تع روا اي ۱۷ تبقى معها صلة ولا وشيجة : 
۱ «ولا حزلي يوم يبعثون : يوم لا ينفع مال ولا بنون : إلا من نی اللہ بقلب سلیم » .. ونستشف من قولة 
إبراھم - عليه e‏ «ولا محزني يوم يبعثون ) مدى شعوره عبول اليوم الاخر ؛ ومدى حيائه من ربه » 
وخشيته من الخزي أمامه » وخوفه من تقصيره . وهو الني الکریم . كما نستشف من قوله : ١‏ يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم » . مدى إدراكه لحقيقة ذلك اليوم . وإدراكه كذلك لحقيقة القیم . فلیست 
هنالك من قيمة في يوم الحساب إلا قيمة الإخلاص . إخلاص القلب كله لله » و نجرده من كل شائبة ء ومن كل 
مرض » ومن كل غرض . وصفائه من الشهوات والانحرافات . وخلوه من التعلق بغیر اللہ . فهذه سلامته التي 


(0 الآیات ۱۷۷ ء ۱۲۸ ء ۱۳۹ من سورة البقرة . 
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تجعل له قيمة ووزناً « يوم لا ینفع مال ولا بنون » + ولا ينفع تر یو مم ھی الي يتكالب 
عليها التکالبون في الارض + وهي لان شا فى اران الآخیر ۲ 

وهنا يرد مشهد من مشاهد القيامة يرسم ذلك اليوم الذي يتقيه إبراہم + فکاغا هو حاضر ؛ ینظر إليه ويراه » 
وهو يتوجه لربه بذلك الدعاء الخاشع المنيب : 

« وأزلفت الجنة للمتقين . وبرزت الجحيم للغاوي, بن . وقيل لم : اين ما کنتم تعبدون من دون الله ؟ هل ينصرونكم 
أو ینتصرون ؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون ۰ وجنود إبلیس أجمعون . قالوا وهم فيها بختصمون : تاللہ إن كنا لفي 
ضلال مبين . إذ نسویکم برب العالین . وما أضلنا إلا المجرمون . فا لنا من شافعين ولا صديق حمم . فلو أن 
لناكرة فنکون من المؤمنين ! » . 

لقد قربت اة وعرضت للمتقين + اللنين کانوا من عذاب ریم مشفقين . ولقد كشفت ا ححم وأبرزت 
وت مود سس سر وكتيوا يبوم شوه وم لعن مشهد من الجحيم یقفون . حيث یسمعول التقریع 
والتأنیب » فيل أن یکبکبوا | في الجحم .. إنہم يسألون عما کانوا دون من دون الله وذلك تساوق مع قصة 
براه وقرمة کو ات رت حوار عما كانوا يعبدون ‏ انیم ا ال م : «أين ما كنم تعبدون 
من دون الله ؟ » أين هم « هل ینصرونکم أو يتتصرون ؟» ثم لا یسیع مهم جوا 04020( 77080 
ھا هو سؤال لمجرد التقر يع والتانيب « فكبكبو كبوا فیا هم والغاوون وجنود إبلیس أجمعون» .. كبكبوا .. وإننا 
لنکاد نسمم من جرس اللفظ صوت عو من ۱ نظام » وصوت الك ركبة الناشیء 

من الكبكبة ۰ كما ينار ابحرف فتتبعه ا حروف . فهو لفظ مصور بجرسه لعناه . وإنہم لغاوون ضالون » وقد 
8 معهم جميع الغاوون .هم جرد آپلیس أجسعون» . والجميع جنود إبليس . فهو تعمیم شامل بعد 

ثم نستمع إلبہم في ا ححم .. إنهم يقولون لآمتہم من الأصنام م : « تالله إن كنا لني ضلال مبین إذ نسويكم 
برب العالمين ) فن 7 , یقولونہا E‏ الأو ان ! وهم رر ”ای 
المجر مين منهم > الذين اضلوهم وصدوم عن احدی . ثم يفيقون فيعلمون أن الأوان قد فات » وأنه لا جدوى 
من توزيع التبعات : « فالنا من شافعين ولا صديق حمم » فلا ا حة تشفع ء ولا صداقات تنفع .. وإذا لم تكن 
شفاعة في بی ألا رجعة پل الدنیا اتصلح ما جات © و فلو إن لا کر فنکون من تال 
التمني . فلا رجعة ولا شفاعة فهذا يوم الدین ! 

ثم بجيء التعقیب المعهود : « ان في ذلك لآية وما كان اکٹرم مؤمنین . وان ربك طوالعزيز الرحیم » . 

وهو نفس التعقيب الذي جاء في السورة بعد عرض مصارع عاد ونمود وقوم لوط . كما جاء تعقيباً على كل 
آية من آیات الله وقعت للمكذبين . فهذا المشهد من مشاهد القيامة عوض في سياق السورة عن مصارع المكذبين 
في الدنيا دو ا وع إبراههم . ونہایة الشرك كافة . وهو موضع العبرة في قصص السورة جميعا . ومشاهد 
القيامة في القران تعرض كأنما واقعة ء وکا تشهدها الأبصار حین تتلى » وتتملاها الشاعر ء وتہتز بها الوجدانات . 
کالصارع ای عت عی آعین الناس وم یشهدون . 


سے سر ہر بر وروم مر اذْقَالَ روء قرو ھر اقا وم مور س خر رور 
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كما رجع السياق القهقرى بي التاريخ من قصة موسی إلى قصة إبراهيم . كذلك يرجع القهقری من قصة 
إبراہم إلى قصة نوح . إن الخط التاريخي ليس هو المقصود هنا : بل المقصود هو العبرة من نهاية الشرك والتكذيب 

۱ : کقصة موسى وقصة إبراهيم » تعرض في سور شتى من القران وقد رف عن قبل ل سور 
« الأعراف ؛ في الخط التاريخي للرسل والرسالات بعد هبوط آدم من الجنة عرضاً مختصراً + یتلخص في دعوته 
قومه إلى التوحید » وانذارهم عذاب يوم عظم : واتهام قومه له بالضلال » وعجبهم من أن يبعث الله إلیہم رجلا 
e‏ لب نون 0ھ اھ رے هرس دنم ی ۱ 

وعرضت في سورة يونس باختصار كذلك في نباية رسالته » إذ تحدى قومه فكذبوه.. ثم كانت نجاته 
ومن معه ي الفلك . وإغراق الاخرین 

وعرضت ثي سورة « هود » بتفصيل في قصة الطوفان والفلك وما بعد الطوفان كذلك من دعائه لربه قي 
أمر ابنه الذي أغرق مع المغرقين . وما كان بينه وبين قومه قبل ذلك من جدال حول عقيدة التوحيد . 

وعرضت في سورة « المؤمنون» فذكر منہا دعوته لقومه إلى عبادة الله الواحد » واعتراضهم عليه بأنه بشر 
منهم يريد أن يتفضل علیہم ؛ ولو شاء الله لأنزل ملائكة ء واتهامه بالجنون . ثم توجهه إلى ربه يطلب نصرته . 
وإشارة سريعة إلى الفلك والطوفان . 

وهي تعرض في الغالب ني سلسلة مع قصص عاد وأمود وقوم لوط وأهل مدين - وكذلك هي في هذه السورة - 
وأظهر ما في الحلقة المعروضة هنا دعوته لقومه إلى تقوى الله » وإعلانہ أنه لا يطلب منهم أجراً على الهدى ؛ 
وإباؤہ أن يطرد المؤمنين الفقراء الذين يستنكف مهم الكبراء ‏ وهذاما كان يواجهه رسول الله صلی اللہ عليه 
وسلم - في مكة سواء بسواء ‏ ثم دعاؤہ لربه أن يفتح بينه وبين قومه . واستجابة الله له بإغراق المكذبين وتنجية 


المؤمنين . 


«كذبت قوم نوح المرسلين » . 
تلك هي النهاية . نهاية القصة . يبدأ .ما لابرازها منذ البداية . ثم يأخذ في التفصيل . 


۳۹۰۹ 
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وقوم نوح لم يكذبوا الا نوحاً . ولكنه يذ کر أمهم کذبوا المرسلين E‏ دعوة 
إلى توحيد الله » وإخلاص العيودية له . فمن کذب با فقد كذب بالمرسلين أجمعين » فهذه دعونهم أجمعين 
والقران يؤكد هذا العنی ويقرره ني مواضع كثيرة ء بصيغ متعددة » لأنه كلية من كليات العقيدة الاسلامية ء 
تحتضن بها الدعوات جميعاً ؛ وتقسم بها البشرية كلها إلى صفين : صف المؤمنين وصف الكافرين ء على مدار 
االات ونيان القرون . وينظر المسلم فإذا الأمة المؤمنة لكل دين وکل عقيدة من عند اللہ هي أمته » منذ فجر 
التارر بخ إلى مشرق الإسلام دين التوحيد الأخير . وإذا الصف الآخر هم الكفار : ي كل ملة وي کل دين . واذا 
الومن یمن بالرمنل جميعاً ء ويحترم الرسل جميعاً ؛ لأنہم جميعهم حملة رسالة واحدة هي رسالة التوحید . 


إن البشرية لا تنقسم في تقدير المسلم إلى أجناس وألوان وأوطان . اما تنقسم إلى أهل الحق وأهل الباطل ۔ 
وهو مع اهل الحق ضد أهل ٦٣‏ وو ام لا 
التاريخ كله ؛ وترتفع القم في شعوره عن عصبية الجنس واللون واللغة والوطن ۰ والقرابات الحاضرة او 
الموغلة في بطن التاريخ . ترتفع فتصبح قيمة واحدة . هي قيمة الإعان يحاسب بها الجميع » ويقوم بها الجميع . 

«كذبت قوم وچ المرسلين . اذ قال لهم أخوههم نوح : ألا تتقون ؟ الي لکم رسول اف . فائقوا الله وأطيعون . 
وما أسألكم عليه ار ابو إن أجري الا عل رب العالین . فاتقوا اه وأطیعون » . 

هذه هي دعوة نوح او کا قومه - وهو أخوهم - وكان الأليق بالأخوة أن تقود إلى اوس والاطمئنان 
وجمان والتصديق. ولکن قومه لم یابہوا هذه الصلة وم تلن قلو ہم لدعوة اخيهم نوح إذ قال لم : « الا تتقون ؟ » 
وتخافون عاقبة ما انیم فيه ؟ وتستشعر قلوبکم خوف الله وخشيته ؟ 
وهذا التوجیه إلى التقوی مطرد في هذه السورة . فهکذا قال الله عن فرعون وقومه لوسی وهو یکلفه التوجه 
إلیہم . وهکذا قال نوح لقومه . ومکذا قال كل رسول لقومه من بعد نوح : 
«إني لك رسول مین » . . لا خون ولا بخدع ولا يغش » ولا يزيد شيئاً أو ینقص شيئاً ما کلفه من التبلیغ . 
« فاتقوا الله وأطيعون » . . وهکذا یعود إلى تذ كيرهم بتقوی اللہ » ویحددها في هذه المرة » وینسیها إلى اللہ 
تعا ی » ویستجیش با قلوبهم إلى الطاعة والتسلم . 
ہیر تو رز وس تر وت سس يوالح امير اجر رام 

هدايتهم إليه » فهو يطلب اجره من رب الناس الذي كلفه دعوة الناس . و هذا التنبيه على عدم طلب الأجر 
يبدو أنه كان دائماً ضرورياً للدعوة الصحيحة یز مهد یل هن ور جال ان من ات 
الدين لسلب أموال العباد . وقد كان الكهنة ورجال الدين التحرفون دائماً مصدر ابتز از للأموال بشتى شتی الاأسالیب . 
فأما دعوة الله الحقة فکان دعاتہا دائماً متجردین ء لا بطلبون اجراً عل امدی . فأجرهم على رب العا مین . 

وهنا يكرر عليهم طلب التقوى والطاعة 2 مسا ی والاستغلال : « فاتقوا الله واطیعون » . 

ولكن القوم يطلعون عليه باعتراض عجيب . وهو اعتراض مكرور في البشرية مع كل رسول : 

«قالوا : انؤمن لك واتبعك الارذلون ؟ » . 

وهم تعتون نالا رذلين الفقراء . وهم السابقون إلى الرسل والرسالات ۰ وإلى الابعان والاستسلام . لا يصدم 
عن امدی كبر ياء فارغة » ولا خوف على مصلحة أو وضع أو مكانة . ومن ثم فهم الملبون السابقون . فاما الملا 
من الكبراء فتقعد بهم كبر ياؤهم ء وتقعد بهم مصالحهم » القائمة على الأوضاع المزيفة » المستمدة من الأوهام 


۳۷ 


سورة الشعراء 


والأساطير ء الي تلبس ثوب الدين . ثم هم ني النهاية يأنفون أن يسويهم التوحيد الخالص بالجماهير من الناس ء 
حيث تسقط القم الزائفة كلها ء وترتفع قيمة واحدة . قيمة الإإعان والعمل الصالح . قيمة واحدة ترفع قوما 
وتخفض اخرین . ميزان واحد هو ميزان العقيدة والسلوك القويم . 

ومن ثم يجيبهم نوح الجواب الذي يقرر القم الثابتة ؛ ويحدد اختصاص الرسول » ويدع أمر الناس وحسابهم 
له عل ما یعملون . 

«قال : وما علمی بما کانوا یعملون ؟ ان حسا. مهم الا على ربي لو تشعرون . وما آنا بطارد الژمنین . إن أنا 
الا نذير مبين » ۔ ۱ 

والكبراء يقولون دائماً عن الفقراء : إن عاداتهم وأخلاقهم لا ترضي العلية » ولا تطاق ني أوساط الطبقة 
الراقية ذات الحس المرهض والذوق اللطيف ! فنوح يقول للم : إنه لا يطلب إلى الناس شيئاً سوى الارعان . وقد 
نوا . ناما عملهم قبله وكول إلى الله » وهو الذي يزنه ويقدره . ویجزیہم على الحسنات والسيئات . وتقدير 
هن میج « لو تشعرون » بالقم الحمّه ای ترجح ي ميزان الله . وما وظيفتي إلا 8۶+ 
زان آفا الا یر مین 4 

فلما أن واجههم نوح - عليه السلام - بحجته الواضحة ومنطقه المستقيم ؛ وعجزوا عن الضي ني الحدل 
بالحجة والبرهان ۰ اوا إلى ما يلجأ اليه الطغيان كلما أعوزته الحجة ء وخذله البرهان .وا إلى التبديد بالقوة 
المادية الغليظة الي یعتمد علیہا الطغاة في کل زمان ومکان ء عندما تعوزهم الحجة > ويعجزهم البرهان : 

«قالوا : لئن ۸ تنته یا نوح لتکونن من ا مرجومین » . 

وأسفر الطغیان عن وجهه الکالح » وکشف الضلال عن وسیلته الغليظة » وعرف نوح أن القلوب ا حاسیة 
لن تين ۱ ۱ 

هنا توجه نوح إلى الولي الوحید » والناصر الفرید » الذي لا ملجا سواه للمؤمنين : 

« قال : رب إن قومي کذبون . فافتح بيني وبينهم فتحاً ء ونجي ومن معي من المؤمنين » . 

وراه سر آن قومه کذبوه . ولکنه البث والشکوی إلى الناصر المعين » وطلب النصفة ء ورد الأمر إلى صاحب 
الأمر : « فافتح بيني وبينهم فتحاً » بضع الحد الأخير للبغي والتكذيب : « وجني ومن معي من المؤمنين » . 

وی نت ا لنبيه الذي وه الطياة از » لانه يدعو الناس إلى تقوى الله > وطاعة رسوله » لا يطلب 

على ذلك اجرا » ولا يبتغي جاها ولا مالا : 

« فآنجیناہ ومن معه في الفلك الشحون . ثم آغرقنا بعد الباقین » . 

هكذا في إجمال سریع . يصور النهاية الأخيرة للمعركة بین الایعان والطغيان في فجر البشرية . ویقرر مصير 
كل معركة تالية في تاریخ البشرية الطویل . 

ثم بجيء التعقیب الکرور فی السورة عقب کل آية من آیات الله العزیز الرحيم : 

« إن في ذلك لاية . وما كان ا کترهم مؤمنین . وان ربك هو العزیز الرحيم » .. 
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کے 0 مر اہی مر ور 


کات فاد آلمرسلیت (Dp‏ کش مر ات دہ ای کر این 0 هم فاقوا 


رس مر و رب ]و مقر جر 2 ررس 


الله واطيعون قب وم کر یو من ان ری ی الا عل رب آلعنامین گت آنبنون بكل ريج 


کر رور ےم ص حسم ری رو ےج ہم مقر رورو 


2 رب سس 7 رر وا رصم 
اي َو« ودود مصانع تعکر دون © و إدا بطم بطم جَبَارِينَ وي فَانقوا اللہ 


5 مرو مر م وم سس مر‎ f 


وأطیعون 70 اقا ی امد م با تَعلُونَ مق مد بأتعلم وبنین وه وجنلت و وعيون © | إن أَحَافُ 


سسا او پر مر مم 


علي عذاب بوم عظیے و83 


E‏ یک ھی 


لاس ایا اوعظتام ‏ تكن من لوعظينَ چې ن حَدَاِلَاخلقالاولینَ وې وما ن معدن چ 


3 
سیم چم کے ےم ہے تھے 7 ا ل ره مھ و 


فگذیوه فاملکنٹھم | ان دك ية وما کان اکترهم مژمنین 68 ون ربك موالْعَزِز ارحم ع 


وقوم هود کانوا یسکنون الأحقاف » وهي جبال رملية قرب حضرموت من ناحية الیمن . وقد جاءوا بعد 
قوم نوح + وكاتوا عوبر ہووت ی و یع ی من العصاة . 
وقد وردت هذه القصة ي الأعراف مفصلة وی هود » كما وردت في سورة « الومنون » بدون ذ کر آسم 
هود وعاد . وهي تعرض هنا مختصرة بين طرفيها : طرف دعوة هود لقومه » وطرف العاقبة التي انتھی 7 
المكذبون منهم . وتبدأ كما بدأت قصة قوم نوج : 
«وكذبت عاد المرسلين . اذ قال للم أخوهم هود : ألا تتقون ؟ إني لكم رسول اميق + لا الله و ای 
بساك كب مہ ا > إن اجري الا على رب العالمين » . 
فهي فهى الكلمة الواحدة يقولها كل رسول : دعوة إلى تقوى الله وطاعة رسوله . واعلان للزهد فما لدی القوم 
من عرض الحياة ء وترفععن قي الأرض الزائلة » وتطلع إلى ما عند الله من جر كريم . 
ثم يزيد ما هو خاص بحال الوم وتصرفاتہم » فینکر عليهم الترف ي البنيان لمجرد التياهي بالمقدرة > والاعلان 
عن الثراء » والتكاثر والاستطالة في البناء ؛ كما ینکر غرورهم عا يقدرون عليه من أمر هذه الدنيا » وما يسخرونه 
فیہا من القوى » وغفلتہم عن تقوى الله ورقابته : 
دو ہو جس رس لعلکے حلدون ؟2 . 
و الریع المرتفع من ! لارض .والظاهر أنهم کانوا يبنون فوق المرتفعات بنياناً يبدو للناظر من بعد كأنه علامة . 
وأن القصد من ذلك كان هو التفاخر والتطاول بالمقدرة والهارة . ومن ثم ماہ ا کت لهداية المارة » 
ومعرفة الانجاہ ما قال لم : « تعبثون » .. فهو توجيه إلى ان ينفق الجهد ؛ وتنفق البراعة » وينفق ينقق ا ال فيا هو 
ضروري ونافع » لا في الترف والزينة ومجرد إظهار البراعة والهارة . 
ويبدو كذلك من قوله : « وتتخذون مصانع لعلم تخلدون » أن عاداً كانت قد بلغت من الحضارة الصناعية 


ا َء ۳ 
مبلغا يذ كر ؛ حتى لتتخذ المصانع لنحت الحبال وبناء القصور ء وتشييد العلامات على المرتفعات + وحتى ليجول 


۰4 


في خاطر القوم أن هذه الصانع وما ننشو ونه بوساطتها من البنيان كافية لحمايتهم 
الحو ومن غارات الأعداء , 

وعضي هود في استنگا: ر ما عليه قومه : 

«وادا بطشتم بطشتم جبارين » . 


فهم عتاة غلاظ »۰ يتجبر ون حين يبطشون ؛ ولا يتحر جون من الم 5ق اليظين شان الجر المعترين 
بالقوة المادية الى علكون . 


رھت يردهم إلى تقوى اللہ وطاعة رسوله : لينبنه من هذه الغلظة الباطشة المتجبرة 
« فاتقوا الله وأطيعون » . 


من الموت ء ووقایتہم من مؤثرات 


ہپ ا سو وك :رلك اسر م ہت 
و ھت رت سس رس 0 
وهكذا بكترم بالمنعم والنعمة على وجه الإجمال اولا : 6م تعلمون ). وهو حاضر بین ایدېم » 
بعلمونه ويعر فونه ويعيشون فيه » ثم يفصل بعض التفصيل : اعدكم بانعام و بنین > وجنات وعیون » وهي - 
المعهودة في سی سی شر “كل ها وم موم تائيه يو عم . في صورة الإشفاق علیہم 
من ذلك العذاب . فهو أخوهم : وهو واحد مهم > وهو حريص الا يحل .هم عذاب ذلك ا ليوم الذي لا شك فيه . 
ولكن هذه التذكرة وهذا التخويف : لا يصلان إلى تلك القلوب الجاسية الفظة الغليظة . فإذا الاصرار 
الوا« سوه وا رات ١‏ لم تكن من الواعظين» . 
۳ يعنينا أن تعظ أو ألا تكون أصلاً من الواعظين ! وهو تعبير فيه أستبانة واستبتار وجهفوة . بتبعه ما يشي 
با حمود والتحجر والاعتاد على التقلید ! 
23ف الاولین .. وما نحن ععذین» . 


و رر تر وف الأولين ونبجهم . وهم پسیرون عل تهج الاولین 
میم لينقون احهال العذاب على خلق الأولين ! «وما نحن ععذبين» ! 
یر وم تو ےرت مھ ۳ 
١‏ فکذبوه فاهلکناهم . 
وفي کلمتین اثنتين ينتبي الأمر + ويطوى قوم عاد الحبارون + وتطوی مصانعهم الي يتخذون + ویطوی 
اا على هذا النحو : وتغتر هذا الغرور » وتبعد عن الله كلما تقدمت في 
الحضارة ؛ وتحسب ان الا نسان قد قد أصبح ف غنية عن الله ! وهي تنتج من آسباب الدمار لغيرها > والوقاية 
للفسها » ما تحسبه اتا ما من آعدائها .. ثم تصبح وعسي فإذا العذاب يصب علیہا من فوقها ومن تحتہا . 
عن اي طریق . 
دان في ذلك لاية و وما كان اکٹرھ مؤمنين . وإن ربك فو العزیز الرحیم » . 
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DEES‏ إا م أخوم صدلح الا تقو مود :© إن لک رسول امن ی فاقوا 


2 


صت ٤ور‏ رو ساسا s>‏ 


کی ساح ےب ماس روہ م سم یہ و ےر سس وت 
واطیعون وی ومآ سک علیہ من ار إن اَی الا عق رب الین وی نت ودف ماهتا امین © 


2 رور ہک م وام ےکھد 
فى جنلت وعیون GD‏ وزروع ول طلعها هضم مك هو وون من ابال بيْرنًا فارِهِينَ © فاتقواالھ 
Eon‏ 


> +2 مد و .سے رز رقم 
واطیعون وچ ولا طیعوا أ المسرفین 0 الین دون فى الأرض ولا يصَلِحُونَ ی 


م رھ پر سے ٤‏ م ص وروےے E‏ مع ے سس لف سس گرم 


نت من أ لمسحر لمسحرین 22 ماانت نت إلا بتر مقا ات اة إن کنت من الصددفین چوک 


ل موا وم ووو رص رود وبر ہو ورور ہم ےر ر ہے مر مر مر ظح لاص ور 


ال هلزوء و وب یت نس بسوء فيأخد کر عذاب یوم عظبم 050 


ہے مرگ مر مرچ مر گر وم ر ور و ع ر 


فعمروها دی( فاعم اتب کل کب ماکان که مین ی وا ربك هو 
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رز رحيم 


انها ذات الدعوة با لفاظها یدعوها کل رسول . وبوحد القرآن عن قصد حكاية العبارة التي یلقیها کل رسول 
غل قومه للدلالة علی وحدة الرسالة جوهر؟ ومنبجاً ؛ فى أصلها مھ یی مہف ات ل 
وطاعة الرسول الاني من عند الله . 

ثم يزيد ما هو من شأن مود خاصة » وما تقتضیه طبيعة الوقف وطبيعة الظروف . إذ يذ کرهم أخوهم صالح 
با هم فيه من نعمة ‏ (وقد کانوا یسکنون بالحجر ؛ بين الشام والحجاز » وقد مر الني - صلی اللہ عليه وسلم - 
بدورھ المدمرة مع صحابته في غزوة تبوك) ‏ ویخوفھم سلب هذه النعمة » كما بحوفهم ما بعد المتاع من حساب 
على ما كان من تصرفهم فيه 

« أتتركون فیا ها هنا آمنين . في جنات وعيون . وزروع ونخل طلعها ہضم . وتنحتون من ا مبال بیوتاً فارهين ؟ 
وإنہم لیعیشون بين هذا المتاع الذي يصوره للم أخو صالح . ولكنهم يعيشون في غفلة عنه لا يفكرون فيمن 
وهبهم إياه ؛ ولا يتدبرون منشاہ وماتاه » ولا يشكرون نم الذي أعطاهم هذا العم . فیاأحذ رسوهم في تصوير 
هذا المتاع لم ليتدبروه ويعرفوا قيمته ء ويخافوا زواله . 

مور ہیں ھی م تو تہ تتركون فما هاهنا آمنين ؟ » أتظنون 
ا نک متروکون هذا الذي انم فيه من دعة ورخاء ومتعة ونعمة .. وسائر ما بتضمنه هذا الاجمال من تفخم 
وتضخم .. أتتركون في هذا كله آمنین لا يروعكم فوت ء ولا یزعجکم سلب ۰ ولا يفزعكم تغيير ؟ 

اکن في هذا كله من جنات وعيون » وزروع متنوعات ء ول جيدة الطلع ۰ سهلة الحضم حتی کان 
جناها مهضوم لا يحتاج إلى جهد في البطون ! وتتركون في البيوت تنحتونہا في الصخور بمهارة وبراعة » وي 


أناقة وفراهة ؟ 


۲۰۹۱) 


سورة الشعراء 


وبع آ0 طس , قلو-هم هذه اللمسات الوقظة ينادم إلى التقوى ؛ وال الطاعة ۰ وال مخالفة الملا الجائرين 
البعيدين عن الحق والقصد » الیالین إلى الفساد والشر . 

ار الّه وأطیعون . ولا تطیعوا اس السرفین . الذین یفسدون ى اللأرض ولا بصلحون » . 

ولکن هذه اللمسات وهذه النداءات لا تصل إلى تلك القلوب ا حاسیة ا حافیة . فلا تصغي ها ولا تلین : 
و قالوا : ها انت من السحرین . ما أنت الا بشر مثلنا فأت باه ان کنت من الصادقن » . 

زاغا ايك من سحرت عقوم فهم یہرفون بما لا یعرفون ! كأتما الدعوة إلى الله لا يدعوها الا مجنون ! 

«ما انت الا بشر مثلنا » .. وتلك هي الشببة التي ظلت ايل و كلما جاءها رسول . فقد كان تصور 
البشرية القاصر للرسول عيبا داثماً ؛ وما کانت تدركك حکة لاي أن یکون الرسول س » وما کانت تدراه 
كذلك تکریم هذا الجنس البشري باختیار الرسل منه لیکونوا رواد البشرية التصلین عصدر الهدى والنور . 
وکانت البشرية تتصور الرسول خلقاً اخر غير البشر . أو هکذا ينبغي أن یکون + ما دام بتي إلیہا بخبر السماء» 
وخبر الغيب » وخبر العالم المحجوب عن البشر .. ذلك آنا ما كانت یں ۱ الانسان الذي كرمه الله 
به » وهو أنه موهوب القدرة على الاتصال بالملاً الأعلی وهو عا لی هذه الأرض مقم . يا کل وينام ويتزوج وعشي 
ف الاسواق . ويعالج ما یعالحه سار ئر البشر من المشاعر والنوازع > وهو متصل بذلك ا لسر العظم . 

وکانت البشرية یلا بعد جيل تطلب خارقة معجزة من الرسول تدل عل ان تا مرسل من اق : « فأت 
باية إن كنت من الصادقین » . . وهکذا طلبت مود تلك الخارقة ء فاستجاب الله لعبدہ صالح ء وأعطاه هذه 
الخارقة في صورة ناقة ؛ لا خحوض في وصفها كما خاض المفسرون القدامى : لانه ليس لدینا سند صحيح نعتمد 
عليه في هذا الوصف . فنكتفي بانبا كانت خارقة كما طلبت نود . 

7977٥0٢‏ رز BERE‏ یو ل 

لقد جاءهم بالناقة » على شرط ان يكون الاء الذي يستقون منه یوما للناقة ويوماً هم > لا جورون علا ي 
یومھا ‏ ولا مجور علیہم في يومهم : ولا بختلط شرابہا بشراءهم : كما لا بحتلط يومها بيومهم واد عدوم 
أن ينالوها بسوء على الإطلاق : والا أخذهم عذاب يوم م عظم . 
فاذا فعلت الایة الخارقة بالقوم المتعنتين ؟ انا لم تسكب الإمان ثي القلوب الحافة ؛ ولم تطلع النور في الأرواح 
المظلمة . على موی ان رھ تر تو فی نید سح 

« فعفر وها فاصبحوا نادمين ) . 

والعقر : النحر . والذین عقروها منهم هم الذين بفستون فق الارض ولا خرن . ولقد حذرم منهم صالح 
وأنذرهم فلم بخشوا النذير . ومن ثم كتبت خطیثثہا على الجميع > وکان ا جمیع مؤاخذين ہذا الاثم العظيم . 
ولقد ندم القوم على الفعلة : ولكن بعد فوات الار 1ق و تا ات + 

« فاخذم العذاب » .. ولا يفصل نوعه هنا للمسارعة والتعجیل ! 

ثم يجيء التعقيب : « إن في ذلك لاية وما كان اکٹرھ مؤمنين . وإن ربك هو العزيز الرحم » . 
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سو مرچ ور و و م مارے عبر ترج ٤ہس‏ ہے وى مرو 


کذت موم اوطالمرسلین جه دنا .و لوط الا تتَفُونَ ی إن لك سول ين 


سس سس او مر و د > | 


جر لن ری لا عق رب العللبین وې انون الد ان من الَعللینَ 


رمرم و 8 خلق ا ۶ ts‏ ہو وم د مرو 5 م و رو بو ام 


وتذرون ماخلق لحكم ربع من زوب ES‏ )6 ونر تفه بداوط کون من 


و وم 


آلمخرجین وچ َال ی بسن لین« رپ تن و مار وم 


رم دوم زم ٤و7‏ وم ت سو کر م موم 77 28 م و م م أو م چام سے زره 
یه رام این تق إلا زا فی آلغلیرن 0 ثم دهم نا ری و8 وامطرنا علييم مطرا 
رر ارول م م 
فساء مطرالمنذرین 072 
م م ام رص مر ٤‏ ورور و ےر 


إن فى دل ك لبه وما کن | گرم َزِنیںَ 2ه و ربك وال زآرحم جج 
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نجيء قصة لوط هنا . ومكانها التاريخي كان مع قصة إبراهم . ولکن السياق التارخي لیس ملحوظاً في هذه 
السورة - كنا اسلفنا اا الور ال ويج وس راع .وعاقبة التكذيب : من تجاة للمؤمنين وهلاك للمكذبين . 

ويبدأ لوط مع قومه اا شوت . یستنک کر است‌تارهم + وستجیش ف قلوم وجدان التفوی » 
ویدعوهم إلى الإمان والطاعة ء وبطمثہم إل لی أنه لن بفجعهم في شيء من أموالم مقابل الحدى . ثم يواجههم 
باستنکار خطيئتهم الشاذة الي عرفوا با في التاريخ : 

و الہ کانمن الان وتدووك ها صلق لكم ربكم 7 آزواجکم ؟ بل نتم قوم عادون » . 

والخطيئة المنكرة التي عرف بها قوم لوط ( وقد کا یسکنون عدة قری في وادي الأردن) هي الشذوذ 
ا لجسي بإتيان الذكورء وترك النساء . وهو انحراف في الفطرة شنيع . فقد برأ الله الذكر والأنثى ؛ وفطر كلاً 
منهما على الميل إلى صاحبه لتحقيق حکته ومشيئته في اداد الخ مظن ا > الذي يتم باجتاع الذ کر 
والأنٹی . فكان هذا الميل طرفاً من الناموس الكوني العام » الذي يجعل كل من ني الكون وكل ما في الكون 
في حالة تناسق وتعاون على إنفاذ المشيئة المديرة لحذا الوجود . فأما إتيان الذ كور الذ کور فلا يرمي إلى هدف ؛ 
ولا یحقق غاية » ولا یتمشی مع فطرة هذا الكون وقانونه . وعجيب أن بجد فيه أحد لذة . واللذة الي بجدها 
الذ کر والأنٹی في التقائهما إن هي الا وسيلة الفطرة لتحقیق ا مشیئة . فالانحراف عن ناموس الکون واضح 
ي فعل قوم لوط . ومن ثم لم یکن بد أن يرجعوا عن هذا الانحراف أو أن يبلكوا » لخروجهم من ركب الحياة ؛ 
ومن موكب الفطرة ء ولتعریہم من حكة وجودهم ۰ وهي امتداد الحياة هم عن طريق التزاوج والتوالد .* 

فلما دعاهم لوط إلى ترك هذا الشذوذء واستنکر ما هم فيه من ترك ما خلق للم ربہم من أزواجهم > والعدوان 
على الفطرة ونجاوز الحكة المكنونة فيها . . تبين انہم غير مستعدين للعودة إلى ركب الحياة » وا ی سنة الفطرة : 

« قالوا : لئن لم تنته يالوط لتكونن من المخر جين » . 

وقد كان فییم غريباً . وفد عليهم مع عمه إبراهيم حين اعتزل أباه وقومه ‏ وترك وطنه وأرضه ؛ وعبر الأردن 


11۴۳ 
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جع ورام را لقلة التي آمنت معہ . ثم عاش وحده مع هژلاء القوم حتى أرسله الله إلیہم ء ليردهم عما هم فيه 
فإذا بهم یہددونہ بالإخراج من بيهم » إذا لم ينته عن دعوتہم إلى سواء الفطرة القویم ! 

عندئذ لم يبق إلا ان بعالہ ہم بكراهة ما هم عليه من شذوذ ؛ في تقزز واستبشاع : 

ر قال : إني لعملکم من القالين » . 


والقل : الكره ابا . يقذت یہ لوط في وجومھم في شترا جو سارو یه الک aE O‏ 
هذا البلاء هو وأهله : 


« رب نجني وأهلي ما يعملون » .. 
. وهو لا يعمل عملهم ؛ ولكنه يحس بفطرته الصادقة أنه عمل مردٍ مهلك . وهو فيهم . فهو يتوجه إلى ربه 
ان ينجيه واهله مما سياخذ به قومه من التدمير . 

واستجاب الله دعوة نبيه : 

« فنجيناه وأهله أجمعين . إلا عجوزاً في الغابرین » . 


هذه العجوز هي | مراته کا پل لكر یسور کی ون کا ی سوه تق القوم على فعلتهم المنكرة » 


. » ثم دمرنا الآخرين . وأمطرنا علیہم مطراً » فساء مطر المنذرين‎ ١ 

قبل خسفت قراهم وغطاها الماء . ومنها قرية سدوم . ویظن آنبا ثاوية تحت البحر الميت في الأردن . 

وبعض علماء طبقات الأرض يؤكدون أن البحر الميت يغمر مدناً كانت آهلة بالسكان . وقد كشف بعض 
رجال الاثار بقايا حصن بجوار البحر ء ویجوارہ المذبح الذي تقدم عليه القرابين . 

وعلى اية حال فقد قص القران نبا قرى لوط على هذا النحو ‏ وقوله الفصل ني الموضوع . 

ثم يعقب على مصرعهم بالتعقيب الکرور : 


« إن في ذلك لآبة : وما كان أكثرهم مؤمنین . وإن ربك هو العزیز الرحم » .. 


ع م وم ود ديرد ورو 4س 2٤7‏ 71 بس عبرو يلير 
کب أضحلب فیک المرسلینَ © اد قال هم شعيب الا تقون و إن لك رول مین 2 
7ے 


۳۹ 22 عرس £ ا ری ۳ 1 و وه 
نموأ الله وأطيعون D‏ وما اسعلك عليه به من ا ری ا إلا ی رب العلیف 9 * اوفوا 
وروص عاص م ۵ و و م َ‫ 


ألْكَيْلَ ولا ڪون جو 9 نوأ بالقسطاس المستقم وي ولا تبحسو الئاس أَشْيَآءَهم 
مم 


رصم ا 2ے ا سر و 25 


Lo Nr‏ ہوم ےو مدوم 


ولتي لسري وق ومآ أنت إا گتار ات د ين لكين جع 


ممم و سير م مرو 


کسفامن مان کنت من الصلدقینَ ول قال رت اع ما تعملون من 
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الجزء التاسع عشر 
مر مر ل مرک سي گر ور ار مرو اله ہے رر مر مج 


0 رم ال | إنه ركان عذاب بوم عظج و 


4 ہے ےصح پر م ٤ے‏ مزر ہر 3 ےج ہے مارم 


انف فى لك 9 وا ارم مژمنین 6 ون ربك غوآلعز, زارحم 0 


وهذه قصة شعیب - ومکانہا التاريخي قبل قصة موسی - تجيء هنا ني مساق العبرة كبقية القصص ني هذه 
السورة . وأصحاب الأيكة ا غالبا - أهل مدين . والأيكة الشجر الكثيف اللتف . ويبدو أن مدين كانت 
تجاورها هذه الغيضة الوريفة من الاشجار . وموقع مدين بين الحجاز وفلسطين حول خليج العقبة . 
وقد بداهم شعيب عا بدا به كل رسول قومه من أصل العقيدة والتعفف عن الأجر » ثم أخذ يواجههم با هو 
من خاصة شانہم : 
, أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ۰ وزنوا بالقسطاس الستقم ؛ ولا تبخسوا الناس أشياءهم > ولا تعثوا 
في الارض مفسدين » . 
وقد كان شأنهم ‏ كما ذكر في سورتي الأعراف وهود ‏ أن يطففوا في الميزان والمكيال ١‏ وأن يأخذوا بالقسر 
واھ زائداً عن حقهم » ويعطوا أقل من حق الناس ۰ ويشتروا بثمن بحس ويبيعوا بثمن مرتفع . ويبدو 
أنهم كانوا في مر قوافل التجارة » فكانوا يتحكون فيا . وقد أمرهم رسولم بالعدل والقسط ى هذا کله . لان 
العقيدة الصحيحة يتبعها حسن العاملة . ولا تستطيع أن تغضي عن الحق والعدل ني معاملات الناس . 
م لتقا و مشا ہن وی نو سكرام بخالقهم الواحد . خالق الأجيال كلها 
والسابقين جميعا : 
« واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين » . 
فا كان منہم إلا ان بطلقوا عليه الاتهام بانه مسحور . فهو حلط و.بذي با يقول : 
الوا انا كم مت اسم 
وإلا أن يستنكروا رسالته . فهو بشر مثلهم . وما هكذا ‏ في زعمهم ‏ يكون الرسول . ويرمونه بالکذب 
فما يقول : 
« وما أنت الا بشر مثلنا . وان نظنك لمن الکاذبین » . 
وإلا أن يتحدوه أن یأتیہم عا مخوفهم به من العذاب إن كان صادقاً فما يدعيه + وأن يسقط علیہم رجوماً 
۱ من السماء ء أو يحطمها علیہم ويسقطها قطعاً : 
« فأسقط علینا كسفاً من السماء ان كنت من الصادقین » . 
وهو تحدي الستهتر امازیء الستبین ! وهو شبیه بتحدي الشرکین للرسول الکریم .. 
« قال : ربب أعلم عا تعملون » . 
ویعجل السیاق بالهاية دون تفصیل ولا تطویل . 
« فكذيوه . فأخذم عذاب يوم الظلة . إنه كان عذاب يوم عظم » 
قيل : اخذهم حر خانق شدید یکتم الأنفاس ویثقل الصدور . ثم تراعت لهم سحابة » فاستظلوا باع فوجدوا 


۳۱۰ 
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طا دا ثم إذا هي الصاعقة الجلجلة الدوية تفزعهم وتدمرهم تمه 
وكان ذلك ہ يوم الظلة ) فالظلة كانت مة اليوم العلوم 1 
ثم بجيء التعقيب المكرور : 
+ ان في ذلك لآية ء وما كان أكثر هم مؤمنين . وان ربك هو العزيز الرحم » . 
وبحم القصص في السورة ليجيء على إثره التعقيب الأخير . 


ر0 ريل رب الین © توالت ال جع َلك ترذ ذو بلسان 


رص س 


عرف مج هذه و ی لازي وه او يكن م٤‏ ایة أن بعلمه, عاملوا بي سر آویل 9 
ج بی سے مر و ر محر مر مرو مر و 


رنه عل بعض الین (1۹۸ فقراه, عم ما كانوأيه- مؤمنين © كلك کته فى تلوب 


و۶ و ۳ مرمع مرظر سروے گرم روم ۵ مرو 
المجرمِینَ 0 لا یؤنون بوء حت رو العذاب الألم 3 اتم به وهم لانشعرون یې فيقولوأ هل 
2 مم 2 
منظرون وټ 
0 ہے مر مرو مرو عم وم م2 وم و و ہے مس رد جن 21 ےر سر چا 


عباوت 2 افرکیت إن متعتلهم سنين و6 65 ثم جاءهم ما كان 020207 e)‏ مااغون 
2 ے رم ھ سے رم 


عنہم ماکان عتعون 670 


مس وم ہے 


5 گر م چم ۱۳ ۳ 
وما اهلگ منفرية إلا کا منذرونَ و4 ذ ری وما کا اہین وې 


2 


وما رت په انين جه 3 جيه وما ینب هم وما ستطیعونَ ©© نم عن الع آمعزولرت و 
رپ مرے گ8ر رر رر ے مر مرو رت چ 6و م مر مر ام 


فلا تدع مع اللہ ها ٤ار‏ فشکوں من آلمعذبین 13 چم وانذر عرَتك الافربن «© وآ خفض جناحك 


0000000037 بے صاب روس 


لماعك من الْمَؤْمنِينَ و فن عصوك فمل ِف بریء اتعملون وب وگل عل العز یز 
الحم 9 ای برك حینَ نموم و مب فى اسنجدین هي إنه , هوالسمیع العلم © 


مرو امرس ووس رر م ودر وي وس لع و مود 


مل اشک یمن ازل السيئطين گت رل كل ال أثيم يم © پلقون السمع واکژھم 


سے سے کرو و 20000 2 مرچ ر 3ر 


ا م م م وم و م 
کلذبون 5 والشعراء بنیعهم الغاودن © أل رانهمفى ف كل واد يموت © 65 وأنهم يقولون مالا 


۳۹۹ 


الجزء التاسع عشر 


سے ہے تيم وم 


سے مه 3 e‏ وو م صر رو 
يفعلون ون إلا ال بن کامنوأً وعملوأ الصللحلت ود روا الله كثيرا وانتصروأمن دم وسیعم لین طلموا 
8 مج گر رم و مر گر مس 
ای منقلب بنقلبون 6۶۵ 


انتهى القصص وکله یعرض قصة الرسل والرسالات . وقصة التکذیب والاعر اض . وقصة التحدي والعقاب . 

وقد بدأ هذا القصص بعد مقدمة السورة . والحدیث فیہا خاص برسول الله صلى اللہ عليه وسلم - ومشركي 
اون « لعلك باخع نفسك ألا یکونوا مومنين . أل نا نترل علیہم من ایند لسماء اية فظلت أعناقهم لها خاضعين 
وما باتیہم من ذ کر من الرحمن محدث الا 5و عنه معرضين . فقد كذبوا فسیاتہم انباء ما کانوا به پستہز ون » ۔ 
ثم سيق القصص : وكله ماذج للقوم یاتیہم انباء ما كانوا به یستہز ون ! 

فلما انتهى القصص عاد السياق إلى موضوع السو ورة ة الذي تضمتته المقدمة + فجاء هذا التعقيب الأخير 3 
يتحدث عن القران 3 یو تم و هذا القصص رہ 00 3 فادا القران 
مذ كور سی کب الأول وت eT Ty‏ 
لا بتکلم ا العر بية نزل عليه هذا | القران فتلاه علیہم بلغتهم ما كانوا به مؤمنين . لان العناد هو الذي يقعد بهم عن 
07 پا القران عن محمد - صل الله وم کا تتترل بالاغاز 

غل الکهان . وما هو كذلك بشعر : فان له منهجاً ابا والشعراء يمون ي کل راو شارت والاهواء . 
انما هو القران الترل من عند الله تل كرا بت کت ٠‏ قبل أن بأخذم الله بالعذاب ء وقبل أن باتہم ا 

ما کانوا به پستهزئون « وسیعام الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون » . 


چ 3 3# 


١‏ وانه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من النذرین . بلسان عربي مبین » ۔ 
والروح الأمين جبریل - عليه السلام - نزل بہذا القرآن من عند الله على قلب رسول الله صلى اللہ عليه 
وسلم - وهو امین على ما نزل به . حفيظ عليه ۰ نزل به على قلبه فتلقاه تلقيا مباشرا » ووعاه وعیا مباشرا . نزل 

به على قلبه ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين الغو لبان قري ا ي يدعوهم به ؛ ويتلو علیہم القران ۰ وهم 
يعرفون مدى ما علك البشر ی وی کت أن هذا القران ليس من جنس کلام البشر ؛ وإن كان 
بلغتهم ؛ وأنه بنظمه » وععانيه . ووعنیجه » وبتناسقه . يشي بأنه 7 ات من مصدر غير بشري بيقين . 

وينتقل من هذا الدليل الذالي إلى دليل آخر خارجي : 

« وإنه لفي زبر الأولين . أو لم يكن لم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ۷ . 

فقد وردت صفة الرسول الذي ينزل عليه القران » كما وردت اصول العقيدة التي جاء با في كتب الاولين . 
ومن ثم كان علماء بني إسرائيل یتوقعون هذه الرسالة ء وين:ظرون هذا الرسول » ويحسون أن زمانه قد أظلهم ؛ 
ويحدث بعضهم بعضاً بهذا كما ورد على لسان سلمان الفارسي » ولسان عبد اللہ بن سلام ‏ رضي الله عنهما - 
والاخبار في هذا ثابتة كذلك بيقين . 


۳۷ 
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إنھا يكابر المشركون ويعاندون لمجرد المكابرة والعناد » لا لضعف الحجة ولا لقصور الدليل ؛ فلو جاءھے به 
اعجمي لا ينطق العربية فتلاه علیہم قرآناً عر بياً ما آمنوا به : ولا صدقوه : ولا اعترفوا أنه موحى به إليه > 
حتى مع هذا الدليل الذي يجبه المكابرين 

. » ولو نزلناه على بعض الاعجمين : فقراہ علیہم ما كانوا به مؤمنين‎ ١ 

وفي هذا تسرية عن رسول الله دحل اه عليه وسلم - وتصویر لعنادهم ومكابرتهم في كل دليل »الم ب 
على هذا بان التکذیب مکتوب على القوم م ملازم م بحکم عنادهم ومکابر هم . فهکذا ةن قضي الأمر أن يتلقوه 
بالتكذيب » كأنه طبع في قلوبهم لا يحول وح E‏ ی 

« کذلك سلكناه في قلوب المجرم, ن . لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم ٠‏ فیأتیہم بغتة وهم لا يشعرون » . 

والتعبیر يرسم صورة حسية لملازمة التكذيب لهم . فيقول : إنه على هذه الهيئة . هيئة عدم الاعان والتكذيب 
القرآن . على هذه اليئة نظمناه في قلوبیم وأجريناه . فهو لاغري فا الا مکنباً به . ویظل عل مضه هذه 
1 و ہد سج ۰ فيأتههم بغتة وهم لا يشعرون» . . وقد بقي بعضهم فعلا على هذا 
الوضع حتی فارق هذه الأرض بالقتل أو اموت ۰ ومن ثم إلى العذاب لالم . . وئی هذه اللحظة فقط بفیقون : 

« فیقولوا : هل نحن منظرون ؟ » . 

هل نحن مؤجلون إلى فرصة أخرى : نصلح بها ما فات . وهیبات هيبات ! 

بجی ہس ہے ی ہت ور یت ؛ يبلك حسهم ؛ 
و جعلهم يستبعدون النقلة منه إلى العذاب والنکال . شانهم شان ذوي النعمة قلما بخطر باه ان تزول ؛ وقلما 
يتصورون أن تحول حي بتكو ود و مت : ويرسم لهم صورتهم حين يحل بهم ما يستعجلون : 

باجعا ست 1 بك نمام بن ان ات راسي ی و 

فيضع صورة الاستعجال بالعذاب في جانب . وني الجانب الاخر 7 تحقق الوعيد . وإذا سنون المتاع ساقطة 
کا نكن > ی ع درولا عقف اس ا 

وي الحدیث.الصحیح : «يؤقى بالکافر فیخمس في النار غمسة ء ثم يقال له : هل رآيت خر قط ؟ هل 
رأيت نعياً قط ؟ فیقول : لا واللہ يارب با( 
ثم يقال له "هل رابت ركسا قط 6 فقو واھ سار 

ثم خوفھم بأن الانذار مقدمة الملاك . وأن رحمة الله ۳ رسولاً ء یذ کرها بدلائل 
الاعان : 

دوما آهلکنا من قرية الا ها منذرون . ذکری . وما کنا ظالین » . 

ولقد 22ھ عل البشر عهد الفطرة أن یوحدوه ویعبدوه . والفطرة بذانها تحس بوجود الخالق الواحد 
مالم تفسد وتنحرف ' . وبث دلائل اللیعان في الکون » كلها يوحي بوجود الخالق الواحد . فإذا نسي الناس 

عهد الفطرة ؛ وأغفلوا دلائل الإريمان > جاءهم نذير یذ کرهم مانسوا » ويوقظهم إلى ما أغفلوا . فالرسالة ذکری 
تذكر الناسين وتوقظ الغافلین . زيادة في العدل والرحمة «وما كنا ظالین » في أخذ القرى بعد ذلك بالعذاب 


. في التفسیر 2 وقال : في الحديث الصحيح‎ ١ رواه ابن كنيز‎ (١) 
. (؟) یراج تفسير : وإذ أخذ , ربك من بي آدم من ظهورهم ذریتہم وأشهدهم على أنفسهم ؛ جزء ۹ ص۱۳۹۲‎ 


۳۰۸ 
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واملاك . فاعا هو جزاء النكسة عن خط امدی ومہج اليقين 


ثم يبدأ معهم جولة جديدة عن القرآن الكريم : 

« وما تتزلت به الشياطين . وما ينبغي هم وما يستطيعون . ام عن السمع لمعزولون » . 

لقد قرر بي الحولة الماضية رزیل وب العالين بے الامين ؛ واستطرد مع تکذیہم به » واستعجام 
ما پتؤعدھم من عذاب فيه .. وها هو ذا ينفي دغواهم انه من وحي الشياطين على طريقة الکھان ء الذين کانوا 
يزعمون ان الشياطين تاتیہم حبر الغيب . وبالسمع الذي يتكهنون فيه بالاخبار 

وما يليق هذا القرآن بالشياطين . وهو يدعو إلى ا مدی والصلاح والاعان . والشياطين تدعو إلى الضلال 
والفساد والكفر . 

وما هم عستطيعين أن باتوا به ۔ فهم معزولون عن ماع الوحي به من الله . انا يتنزل به الروح الامين : بإذن 
من رب العا مین . وليس هذا بميسور للشياطين 


وهنا يلتفت بالخطاب إلى رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم - یحذرہ من و آبعد من یکون غنه - 
لیکون غيرة ول بالحذر . ويكلفه انذار عشیر ته الأقريين . ویأمره بالتوکل عل الل ۰ الذي بلحظه دائما ویرعاه : 
«فلا تدع مع اللہ اما آخر فتکون من العذیین . وی عشیر تك الاقر ببن . واحفض جناحك لن اتبعك من 
المؤمنين . فإن عصوك فقل : إن بريء مما تعملون . وتوكل على العزيز الرحم . الذي يراك حين تقوم . وتقلبك 
في الساجدين . إنه هو السميع العليم » 

وحين يكون سوا تيل الل عليه وہل ب متوعداً بالعذاب مع ا لمعذبین . لو دعا مع الله فا آخر . وهذا 
محال ولكنه فرض للتقريب . فكيف يكون غيره ؟ وكيف ينجو من العذاب من يدعو هذه الدعوة من الآخرين ؟ 
ولیس هنالك محاباة ء والعذاب لا بتخلف حتى عن الرسول » لوارتكب هذا الإثم العظم ! 

وبعد إنذار شخصه ‏ صإ لی الله عليه وسلم - يكلف إنذار أهله . لتكون لمن سواهم عبرة » أن هؤلاء یتہددم 
العذاب لو بقوا على الشرك لا يؤمنون : « وأنذر عشيرتك الأقربین » . 

روى البخاري ومسل أنه لا نزلت هذه الآية أتى الني - صلى الله عليه وسلم ‏ الصفا فصعد عليه ثم نادى : 
غیت مد وو اٹ ےر پت رول و رموه . فقال رسول الله علد 

عليه وسلم = : يابئ عبد الطلب . يابي فهر . يابي. لۇي . أرأيتم لو آخبرتکم أن خیلاً بسفح ا مبل تريد أن 
تغیر علیکم صدقتمولي ؟؛ قالوا : نعم . قال : « فالي نذیر وو جو رت 
تباً لك سا؟ ئر اليوم !اما دعوتنا الا هذا ؟ وأنزل الله + « تبت بدا ابي هب وتب . 

وأخرج مسلم - بإسناده ‏ عن عائشة ‏ رضي فى اله عا - قالت : لا رلت ؛ ووانٹر عشيرتك الافرین » 
قام سوہ ا مس ا ھا و . ياصفية ابنة عبد الطلب . يا بني عبد 
الطلب . لا أملك لكي من الله شيئا کپ رک وت 

وأخرج مسلم والترمذي ب بإسنادہ عن أبي هريرة - قال + حر هله اہو دا رسول لف مل ا 

عليه وسام - قریشا فعم وخص فقال : بامعشر قر يش أنقذوا أنفسكم من النار . يامعشر بي كعب افوا أنفسكم 
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۶ 


من النار . يافاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار . فإني واه لا أملك لكم من الله شيا . إلا أن لكم رح 
سابلها ببلاها » . 

فهذه الحادیث وغیرها فين كبن تلقی رسول لله - صلى الله عليه وسلم - الأمر A‏ لعشير ته 
N‏ بده مر ن أمرهم ٠‏ ووکلهم إلى ربجم في امر الاخرة ۰ وبين لم ان قرابتهم له لا تنفعهم شيا 
زدا لم لم يتفعهم عملھم ٠‏ وأنه لا علك لم م من الله شيئا » وهو رسول الله . . وهذا هو الاسلام في نصاعته ووضوحه » 
ونفي الوساطة بين الله وعبادہ حتى عن رسوله الكريم . 
كذلك بین الله لرسوله كيف يعامل المؤمنين الذين يستجيبون لدعوة الله على يديه : 

« واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 

فهو اللين والتواضع والرفق و حم . صورة خفض الحناح . كما بحفض الطائر جناحیه 
حين يهم با مبوط . وكذلك كان رسول الله صا لی اللہ عليه وسلم - مع المؤمنين طوال حياته . فقد كان خلقه 
القران . وكان هو الترجمة الحية الكاملة للقران الكريم . 

وكذلك بين الله له كيف يعامل العصاة فيكلهم إلى ربهم ؛ ويبرأ ما يعملون : 

« فإن عصوك فقل : إلي بريء مما تعملون » . 

وکان هذا ی مک قبل اوس الرسول ت صل الله عليه وسلم - بقتال الشرکین . 

ثم یتوجه به - صا لی الله عليه وسلم - إلى ربه ۰ یصله به صلة الر عاية الدائمة القريبة : 

» وتوکل على العزيز الرحم . الذي يراك حين تقوم . وتقلبك في الساجدین . إنه هو السمیع العلیم‎ ١ 
- دعهم وعصيانيم ء متبرثاً من اعمافم : وتوجه إلى ربك معتمداً علیه ؛ مستعیناً ی آمرك کله به . ویصفه‎ 
سبحانه - بالصفتین ال یی هلاه السورة ف ا ول ده . ثم يشعر قلب الرسول - صا یو می‎ 
بالانس والقربی . فربه يراه في قیامه وحده للصلاة : ويراه ني صفوف الجماعة الساجدة . يراه في وحدته‎ 
ويراه في جماعة المصلين يتعهدهم وينظمهم ويؤمهم ويتنقل بينهم . بری حرکاته وسکناته »> ویسمع حطر اته‎ 
: » ودعواته : «انه هو السمیع العلم‎ 

وي التعبير على هذا النحو إيناس بالرعاية والقرب واللاحظة والعناية . وهکذا كان رسول اللہ - صلی الله 
عليه وسلم - پشعر أنه في كنف ربه » وتي جواره وقربه . وني جو هذا الأنس العلوي كان يعيش . 


وامحولة الأخيرة في السورة حول القرآن اها فی الرة الأوق كد أنه تنزیل من رب العالین . نزل به 
الروح الأمين د وق الرة الثانية نفی أن تتترل به الشیاطین . آما في هذه الرة ۂ فیقر فیقرر أن الشیاطین لا تتتزل على مثل 
محمد صلى اللہ عليه وسلم - في آمانته وصدقه وصلاح منہجہ + إغا تتنزل على كل کذاب آثم ضال من 
الكهان الذين يتلقون إيحاءات الشياطين ویذیعونہا مع التضخم والتهويل : 

« هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ؟ تنزل على كل أفاك اٹم . يلقون السمع وا کثرهم كاذبون » . 

وکات ی ارت كهان وغیرت أن الجن تنقل إلیہم الأخبار » وكان الناس يلجأون إلیہم ويركنون إلى نبوءاتهم . 

واکٹرم كاذبون . والتصديق بهم جري وراء الأوهام والاً کاذیب . وهم عل أي حال لا يدعون إلى هدى ۰ 
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ولا امت بتقوی ء ولا يقودون إلى اعان . وما هكذا كان رسول اللہ - صا ات و ری ےک يدعو الناس 
بهذا القرآن إلى منہج قویم . 

ولقد كانوا يقولون عن القرآن أحياناً : : أنه شعر » ويقولون عن , اللي ہے ضا في اف ما سام ب أله شاعر وحم 
و سد ور کی وا فلوج الناش پر ور ا 
ویغلہم على ار رادنهم من حیث لا علکون له رداً ۲ 


فجاء القرآن يبين هم في هذه السورة أن منہج محمد - صا ل الله عليه وس 3ج القران غير منہج الشعراء 
ومنہج الشعر أضلاً . فإن هذا القرآن يستقيم على وے رامع مولعو الى ود وو مت في طريق :مسقم 
إلى هذه الغاية . والرسول - صا إل الله یمام - لا بقول اليوم قولاً بنقضه غداً » ولا يتبع أهواء وانفعالات 
متقلبة ؟ اعا يصر على دعوة » ويثبت على عقيدة » ويدأب على منہج لا عوج فيه . والشعراء ليسوا كذلك . 
الشعراء أسرى الانفعالات والعواطف التقلبة . تتحکم فیہم مشاعرم وتقودھ إلى التعبير عنہا كيفما كانت . ویرون 
الأمر الواحد في لحظة أسود ول لحظة ایض ہے وان قن و وون افظرارت ولا که ٠‏ ثم هم 
اُصخات أمزجة لا تثبت على حال ! 

ا إلى آم لا ا وم مسارم يعيشون فیہا » ويتخيلون أفعالاً ونتائج ثم يخالونها حقيقة واقعة یتأثرون 

3 E مها‎ 

ولیس كذلك صاحب الدعوة المحددة » الذي يريد تحفَیقھا 5 عا م الواقع ودنیا الناس فلصاحب الدعوة 
هدف » وله منہج ؛ وله طريق . وهو مضي في طريقه على میں جوم و رت وت 
يقظ العقل ؛ لا یر ضی بالوهم ۰ ولا يعيش بالرؤى » ولا يقنع بالأحلام > حتى تصبح واقعاً ف في عام الناس 

« والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تر ألم في كل واد یہیمون . وأنهم يقولون مالا يفعلون ؟ !). 

وهم تیا ek‏ کے والقول . وفق الانفعال الذي يسيطر علیہم في لحظة 

CO 

وهم يقولون مالا يفعلون . م یعیشون ي عوالم من صنع سو : يؤثرونها على واقع الحياة 
الذي لا يعجبهم ! ومن ثم یقولون ا شیاء کثبرة ولا بفطونا ہم عاشوها في تلك تلك العوالم الموهومة » وليس 

ها واقع ولا حقيقة في دنيا الناس النظورة ! 

پت اوت اور ے کی سے تے رر واقع الحياة . وهو حركة ضخمة ي الضماثر 
کت اوضاع الحياة الظاهرة - ان طبیعة الاسلام ده لا ا طيعة الشعراء کما عرفتم البشرية ۳ 

الغالب - لآن الشاعر يخلق حلماً في حسه ويقنع به . فأما الإسلام فیرید تحقیق الحلم ویعمل على تحقيقه » 
۱ لتحقق ي عالم الواقع ذلك النموذج الرفيع ١‏ 

والإسلام يحب للناس ان يواجهوا حقائق الواقع ولا ربوا منها إلى الخيال المهوم . فادا كانت هذه الحقائق 
لا تعجبهم » ولا تتفق مع منهجه الذي یاخذم به » دفعهم إلى تغييرها > وتحقيق اللیج الذي يريد . 


۲۰۰۱ 


سورة الشعراء 


من ثم لا تبقى في الطاقة البشرية بقية للاحلام المهوّمة الطائرة . فالاسلام يستغرق هذه الطاقة في تحقيق 
ا الرفيعة ۰ وفق منهجه الضخ العظيم . 
ومع هذا فالإسلام لا بحارب ات فال لذاته - کما قد يفهم من ظاهر الألفاظ . إا يحارب الج الذ 
سار عليه الشعر والفن . منہج الأهواء والانفعالات التي لا ضابط ها + ومنہج الأحلام المهومة التي تشغل أصحا. 
عن تحقیقها . فاما حين تستقر الروح على مهج الإسلام > و تنضح بتأثراتها. الإسلامية شعرا وفنا + وتعمل 
الوقت ذاته على تحقيق و الا 2 البيله في دنيا الواقع + ولا تكتفي بخلق عوالم وهمية تعيش فما » وتدع 
واقع الحياة كما هو مشوهاً متخلفاً قبيحاً ! 


7 


س 
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امن بکون للروح منہج ثابت دف إلى غاية اسلامیة 3 وحن تنظر ال الدنیا قتراها من زاوية الا سلام 4 
في ضوء الإسلام : > ثم تعبر عن هذا كله شعراً رتا 

فأما عند ذلك فالاسلام لا يكره الشعر ولا يحارب الفن کت ظاهر الالفاظ . 

ولقد وجه القران القلوب والعقول إلى بدائع هذا الكون . وإلى خفايا النفس البشرية . وهذه وتلك هي 
مادة الشعر والفن . وق ال لقران وقفات أمام بدائع کت رای يله الا سی قطن ام مرا ھا والاحتفال 
بتلك البدائع وذلك الحمال . 

ومن ثم يستثي القران الكريم من ذلك الوصف العام للشعراء : 

) إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات : وذكروا اللہ كتثيراً > وانتصروا من بعد ما ظلموا » . 


فهؤلاء لیسوا داخلين في ذلك الوصف العام . هؤلاء آمنوا فامتلأت قلوبہم بعقيدة » واستقامت حياتهم على 
منہج . وعملوا الصالحات فاتجھت طاقاتہم إلى العمل الخير ا حمیل ؛ وم یکتفوا بالتصورات والاحلام . 


وانتصروا من بعد ما ظلموا فكان لم كفاح ينفثون فيه طاقتہم ليصلوا إلى نصرة الحق الذي اعتنقوه . 

ومن هؤلاء الشعراء الذين نافحوا عن العقيدة وصاحہا نی إبان المعركة مع الشرك والمشركين على عهد رسول 
و ھب وت E‏ وف وعدت بن رواحة - رضي الله عنہم - من 
شعراء الانصار ۰ ومهم عبد الله بن الزبعری » وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وقد كانا بهجوان 
رول لله صلی الله عليه وسلم ‏ في جاهايتهما » فلما اسلما حسن إسلامهما ومدحا رسول اللہ ونافحا عن الإسلام . 

بح و 

وجبريل معك » .. وعن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه أنه قال للني - صلى الله عليه وسلم - إن الله عز 
وجل قد أنزل ني الشعراء ما انزل . فقال رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - : « إن لات صاهت سه ولسانه: : 
والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونہم به نضح النبل » ( رواه اس 

والصون الى ينحني مها الشعر الاسلامي والفن الإسلامي كثيرة غير 0 رای رخدت ردن موصيو کا 
وحسب الشعر او الفن أن ينبع من 7 تصور إسلامي للحياة ي EE‏ . لیکون شعراً أو فنا فنا يرضاه 
0 

ولس مق الضروری أن بكر ن دفاعاً ولا دفعاً ؛ لا أن يكون دعوة مباشرة للإسلام ولا تمجيداً له أو لأيام 

الاسلام ورجاله .. لیس من وش أكون فى ا غات كرت جس ا ميلقا .وان ل 


- ہس اہ لحسان : « اهجهم - - آو. قال هاجهم‎ E Ca 


سريان الليل وتنفس الصبح : ممزوجة بشعور السلم الذي ير بط هذه الشاهد باللہ في حسه لمي الشعر الاسلامي 
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و صمیمه . وان لحظة اشراق واتصال باه : ار بهذا الوجود الذي آبدعه اله : تکفیلة ان تنشیء شعراً 
يرضاه الاسلام . 

ومفرق الطریق أن للاسلام اور تاها للحياة كلها » وللعلاقات والروابط فيا . فاعا شعر نشأ من هذا 
التصور فهو الشعر الذي برضاه الااسلام 5 


وتم السورة بهذا التبديد الخفی الجمل : 

« وسيعلم الذين ظِلرٰا اع ستل لون > 

السورة الي اشتملت على تصوير عناد المشركين ومكابرتهم : واستهتارهم بالوعيد واستعجاطم بالعذاب . 
كما اشتملت على مصارع المكذبين على مدار الرسالات والقرون . 

تنتهي بہذا التبدید المخيف . الذي يلخص موضوع السورة . وكأنه الإيقاع الأخير المرهوب + يتمثل في صور 
شتى ۰ يتمثلها الخيال ويتوقعها . وتزلزل كيان الظالین زلزالاً شديداً . 


ض۲۳ 
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جر صرریےے۔ مج ماع و ر 


طس ملك اب بلت مان وکتاب مین رق هدیو بشری الَمؤمنینَ دق الین یقیمونَ الصلوٰۃ ویو 


۳ 
2ج گر و ہے رو لبر ہے حر یو امم مر 


رگ وم بالآخرة هم يوفنونَ چې انز ينون بالأخزة زینا هم آعمدلهم قهم یعمهوت ضف 


رو قاس sf»‏ 


اوکتیك این هم سوه الَعذاب و وحم م ال رة هم الا خسرون ضف وإنك علق الْقرءانَ من لن حکم 


عم ي 


هذه السورة مكية نزلت بعد الشعراء ؛ وهي تمضي على نسقها في الاداء : مقدمة وتعقیب يتمثل فیهما موضوع 
السورة الذي تعالجه ؛ وقصص بین القدمة والتعقیب يعين على تصوير هذا الوضوع ء ويؤكده ۰ ویب ز فيه 
مواقف معينة للموازنة بین موقف الشرکین في مكة ومواقف الغابرین قبلهم من شتی الأم ۰ للعبرة والتدبر في 


سنن الله وسان الدعوات . 


وموضوع السورة ال رئيسي - كسائر السور المكية هو العميدة الا عان بالله 3 وعبادته وحده ۰ والاعان 
بالاخرة + وما فما من ثواب وعقاب . والارعان بالوحي وان الغیب کله الله : لا بعلمه سواه . والاعان بان الله هو 
الخالة تى الرازق واهب النعم + وتوجيه القلب إلى 506 , اللہ على نمسر والاعان بان الخ ول والموة كلها لله . 


وان لا حول ولا قو قوة ة الا بالله ۰ 


تأتي حلقة من 
الملا الأعلى ۰ وتكليفه الرسالة إلى فرعون وملته . ثم يعجل السياق بخبر تکذیہم بآيات اللہ وهم على يقين من 
صدقها وعاقبة التكذيب مع اليقين .. «وجحدوا بها واستیقتتہا أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين » . وكذلك شأن المشركين في مكة كان مع آیات القرآن المبين 


وباي القصص تنيت هذه لماي + وتضرر عاقبة المكذيق پا > وعاقية الوميت+. 
ھم" قصه موسی - علیه السلام ‏ تل مقدمة السورة 0 حلقة رؤيته للنار وذهابه الما 4 وندائه من 


وتلیہا إشارة إلى نعمة الله على داود وسلمان - عليهما السلام - ثم قصة سلمان مع النملة : ومع افدھد »> 


۲۰٤ 



























































الجزء التاسع عشر 


ومع ملكة سباً وقومها . وفيها تظهر نعمة الله على داود وسلمان وقيامهما بشكر هلها اما وهی لغيه العم 
والملك والنبوة مع تسخير ا حن والطير لسلمان . وفيا تظهر كذلك اصول العقيدة الي يدعو إلا کل رسول . 
ويبرز بصفة خاصة استقبال ملكة سبأ وقومها لكتاب سلمان - وهو عبد من عباد الله واستقبال قريش لكتاب 
ادن قو ام ركد يونا نیو اھ عفن ومن والله هو الذي وهب سلمان ما وهب : وسخر له 
ما سخر . وهو الذي يملك كل شيء » وهو الذي بعلم كل شيء . وما ملك سليان وما علمه إلا قطرة من ذلك 
الفيض الذي لا يغيض . 

وتليها قصة صالح مع قومه مود . ویبرز فیہا تامر المفسدين منهم عليه وعلى أهله ٠‏ وتییتہم قتله ؛ ثم مكر 
الله بالقوم : ونحاة صالح والؤمنین معه » وتدمير غود مع المتامر ب : « فتلك بيوتهم خاویة عا ظلموا » 
كانت قریش تتامر عل رسول الله بحل له عليه وم = وتييت له » كما ینت مود لصالح وللمؤمنين 

ويحتم القصص بقصة لوط مع قومه . وهمهم بإخراجه من قريتهم هووالمؤمنون معه : بحجةأنهم أناس بتطھرون ! 
ذا كال ما سی ہنی سرت سی در ماد جه لطر او 
ولقد مت قريش بإخراج الرسول - صلى اللہ عليه وسلم ‏ وتامرت في ذلك قبل هجرته من بين ظھرانیہم بقليل . 

فإذا انتهى القصص بدا التعقيب بقوله : «قل : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . الله خير ام 
ما يشركون ؟ » .. ثم أخذ يطوف معهم ني مشاهد الكون » وني أغوار النفس . يريهم ید الصانع الدبر الخالق 
اھ الذي يعلى ایپ عدو وم اليه راجكرن . ثم عرض عليهم أحد اش شراط الساعة وبعض مشاهد 
القيامة » وما ينتظر المكذبين بالساعة في ذلك اليوم العظم . 

وی السورة با يناسب موضوعها وجوها : « ما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل 
شيء ؛ وأمرت أن أكون هت لیلح برواث ال القرآن فن اهتدی فانما بہتدي لنفسه ومن ضل فقل : إما انا 

من المنذرين . وقل : الحمد لله . سير يكم آياته فتعرفونہا ء وما ربك بغافل عما تعملون » . 


والتركيز في هذه السورة على العلم . عل الله المطلق بالظاهر والباطن » وعلمه بالغیب خاصة . واياته الكونية 
الي يكشفها للناس . والعلم الذي وهبه لداود وسلوان کرت کو الطير وتنویپه بہذا التعليم . . ومن ثم 
بجیء ي مقدمة السورة ٠:‏ وإنك لتلقی القرآن من لدن حك کم عليم ؛ . وجيء اعت : لا یعلم من 
في السماوات والارص الغیب الا الله وما يشعرون ایان یبعثون . بل بل ادارك علمهم 5 في الاخرة » .. « وان ربك 
یعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون . وما من غائبة في السماء والأرض إلا ني کتاب مبین » ويجيء في الختام : 
« سير يكم آیاتہ فتعرفونہا ).. و نجيء ي قصة سلمان :« ولقد آتینا داود وسلمان علماً وقالا : الحمد لله الذي 
فضلنا عل كثير من عباده المؤمنين » .. وي قول سلمان : ہ یا ایہا الناس علمنا منطق الطير» .. وی قول 
المدهد : و الا بسجدوا لله الذي عر الخبء قي السماوات والآرض ويعلم ما خفون وما تعلنون » .وعندما 
ير يد سلعان استحضار عرش الملكة » لا يقدر على إحضاره في غمضة عين عفريت من الجن ۰ إنھا يقدر على 

« الذي عنده علم من الكتاب » . 

وهكذا تبرز صفة العلم في جو السور ة تظللها بشتی الظلال : کر 5و مرو الطلع ا اوغا عضي 

سیاق السورة کله في هذا الظل + حسب تتابعه الذي أسلفنا . ج فى استعراضها تفصیلا. 


۳۳۵ 


سورة النمل 


« طا . سين » .. الأحرف القطعة للتنبيه على المادة الأولية الي تتألف منها السورة والقرآن كله . وهي متاحة 
لجميع الناطقين بالعربية . وهم يعجزون أن یولفوا منها كتاباً كهذا القرآن ؛ بعد التحدي والإفحام . 


ویلي ذلك التنبيه ذ کر القرآن : 
« تلك آبات القران وكتاب مبين » 


والکتاب هو نقسه القران . ود کر ٥‏ ذه الصفة هنا يبدو لنا 2 لا أنه افو بين استقبال المشركين للکتاب 
المتزل علیہم من عند الله ؛ واستقبال ؛ ملكة سبأ وقومها للکتاب الذي اة إلیہم سلمان . وهو عبد من عباد الله . 


ثم يصف القرآن أو یصف الکتاب بأنه : 
« هدى وبشرى للمومنن ٤‏ . 


وهذه أبلغ ما لو قيل : فيه هدى وبشرى للمؤمنين . فالتعبير القراني على هذا النحو يجعل مادة القران وماهيته 
هدى و بشری للمؤمنين . والقران _عنح المؤمنين هدى ي كل فج : وهدى ي كل طريق . كما يطلع عليهم بالبشرى 
الان الاو وا رگ 


وي مخصيص الومنین باطدی والبشر ى تكن حقيقة ضخمة عميقة .. إن القرآن لیس کتاب علم نظري أو 
تطبيقي ينتفع به کل من یقرؤہ ویستوعب ما فيه . إنما القران کتاب بخاطب القلب ۰ آول ما بخاطب ؛ ویسکب 
نوره وعطره ف القلب الفتوح »الذي یتلقاہ بالاعان واليقين . وكلما كان القلب ندياً بالاعان زاد تذوقه لحلاوة 
القرآن وادرك من معاشه وتوجیهاته مالا يدركه منه القلب الصلد اظلاف ؛ واهتدی بنوره إن ما لا دى 


وإن الانسان لیقرا الآبة أو السورة مرات كثيرة ء وهو غافل أو عجول ؛ فلا تتض له بشيء ؛ وفجاة يشرق 
النور في قلبه ۰ فتتفتح له عن عوالم ما كانت تخطر له ببال . وتصنع في حياته صنع المعجزة في تحويلها من 
منہج إلى منہج : ومن طريق إلى طريق . 


وكل النظم والشرائع والآداب التي يتضمنها هذا القران ء إما تقوم قبل کل شيء على الارمان . فالذي لا يؤمن 
قلبه باللہ ۰ ولا یتلقی هذا القران على انه وحي من عند الله وعى أن ما جاء فيه إنما هو المبج الذي يريده الله . 
الذي لا يؤمن هذا الإعان لا متدي بالقران كما ينبغي ولا یستبشر بما فيه من بشارات . 

إن ني القرآن كنوزاً ضخمة من ا مدی والعرفة والحركة والتوجيه . والإيمان هو مفتاح هذه الکنوز . ولن 
تفتح كنوز القران إلا عفتاح الإيمان . والذين آمنوا حق الاعان حققوا الخوارق بہذا القرآن . فأما حين أصبح 
القرآن کت تنم ار مون بآياته » فتصل إل الآذان + ولا تتعداها إلى لوب . فإنه لم يصنع شیا و يتتفع به 
أحد .. لقد ظل کنر بلا مفتاح ! 

والسورة تعرض صفة المؤمنين الذين بجدون القران هدى وبشرى .. إنهم هم : 

« الذين يقيمون الصلاة » ویوتون الزكاة ٠‏ وهم بالآخرة هم يوقنون » : 

يقيمون الصلاة . . فيؤدونها حق أدائها ء يقظة قلوبہم لوقفهم بين يدي الله » شاعرة أرواحهم انیم في حضرة 


۳۳۹ 


الجزء التاسع عشر 


ذي الجلال والا كرام » مرتفعة ة مشاعرهم إلى ذلك الأفق , الوضيء : مشغولة خواطرهم بنجاء الله ودعائه والتوجه 
إليه في محضره العظم . 

ويؤتون الزكاة .. فيطهرون نفوسهم من رذيلة الشح ؛ ويستعلون بأرواحهم على فتنة ا ال + ويصلون إخوانہم 
في الله ببعض ما رزقهم الله ؛ ويقومون بح الجماعة المسلمة التي هم فيا اعضاء . 

وهم بالا خرة هم يوقنون . . فإذا حساب الاخرة يشغل ام سم عن جموح الشهوات : ويغمر ارواحهم 
بتقوى اللہ و خشیته والحياء من الوقوف بين يديه موقف العصاة . 

هؤلاء المؤمنون الذا کر ون الله ؛ القائمون بتكاليفه : المشفقون من حسابه وعقابه » الطامعون في رضائه وثوابه . 
هؤلاء هم الذين تنفتح قلو.هم للقران ء فإذا هو هدى وبشرى . وإذا هو نور فی أرواحهم . ودفعة فی دمائهم . 
وحركة في حياتهم .واذا ھو رات الذي به يبلغون ؟ دبعم الذي به بشتفون . 

وعند ذكر الآخرة يركز عليها ويؤكد في صورة الہدید والوعيد لمن لا یؤمنون .ا » فيسدرون في غیہم ٠‏ حتى 
يلاقوا مصيرهم الوخيم 

« إن الذين لا مزن الا رة زينا لم أعمالم فهم يعمهون . أولئك الذين کر سوء العذاب » وهم في الآخرة 
هم الاعسرون » . 

و الارعان بالا خرة هو الزمام الذي یکیح الشهوات والتزوات ت » ویضمن القصد والاعتدال في الحياة . والذي 
لا يعتقد بالآخرة لا علك أن يحرم نفسه شهوة أو يكبح فيها نزوة ء کر ےت 
للمتاع هي فرصة الحياة على هذا الكوكب : وهي قصيرة مهما طالت . وما تكاد تتسع لشيء من مطالب النفو 
وأمانیہا الي لا تنال ! ثم ما الذي _عسکه حين م ارضاء شهواته ونزواته ۰ وتحقيق لذاته ورغباته ؛ وهو 
لایس حساب رو سی او ولا بعوقم نو اباً ولا عقاباً يوم یقوم الأشهاد ؟ 

زيمن ہے تو ںہ للشهرة ة واللذة مزيناً للنفس التي لا تؤمن بالآخرة » تندفع إليه بلا معوق من تقوی 
أو حیاء . والنفس مطبوعة غل سی جو وو وی الله ورسالاته 


إلى الايمان بعالم آخر باق بعد هذا العالم الفاني . فإذا هي جد لذتها ؛ و یال اخ رک ق اریم تن 


جوارها لذائ ثذ البطون والأجسام ! 

والله - سبحانه ‏ هو الذي خلق النفس البشرية على هذا النحو + وجعلها مستعدة للاهتداء أن تفتحت 
لدلائل اهدي : مستعدة للعماء إن طمست منافذ الإدراك فیہا . ومشيئته نافذة ‏ وفق سنته الى عو سن 
البشرية علیہا - في حالتي الاهتداء والعماء . ومن ثم يقول القرآن عن الذين لا یؤمنون بالآخرة : و ہو 
فهم يعمهون » . . فهم يؤمنوا بالآخرة فتفذت سنة اللہ في أن تصبح اعمام وشهواتهم مزينة هم حسنه عندهم .. 
وھذا هو معی التريين بي هذا المقام . فهم یعمهون لا بر ون ما فپا من شر وسوء. او فهم حائرون لا ہتدون 
فیہا إلى صواب 

والعاقبة معر وفة لمن يزين له الشر والسو: لسوء : « آولئك | الو ايامو العدات ب . وهم في الآخرة هم الأخسرون ».. 

9 کان سوء وت 1 5 الدنيا ا ٤‏ الا خرة 4 فالخسارة الط في الآخرة > محمهة جزاء وفاقا عل 

رسس مقدمة لسورة ات المصدر الافي الذي یتنزل منه هذا القران على رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - : 

انك تلق القران مه لدن حکے علہ ٠‏ . 
« وإنك لتلقی القران من ن حکي علیم » 


۳۳۷ 


سورة النما 


و لفظ « تلقی » بلقي ظل المدية المباشرة اا نية من لدن حکیم علي . يصنع کل شيء بحکة: ويدبر کل 
امر بعلم .. وتتجلی حکته وعلمه في هذا القران . في منبجه . وتکالیفه : وتوجیهاته ۰ وطریقتہ . وي تنز يله 


ورم فلز مر ۰ > مر کر هیر سوم رم ماي ارو 
اد 5 ۱ 2 اد ۶ عاء × ' 2 7 
ذقا موس لالہ إ۶ ائست نارا سعاتيم مہا یر اوءاتيم پسپایب ہن لعلكر 
ہرم رو ر 2 رص و رور روم ر ب ساس ہے وم سس ےم ر بير سمس 
تصطلون © قلا جاء ا ور ار ومن حوضا وسہحان اللہ رب آلعارین دق بلموسع 
پو عم ےھ وہ ىرو وس و هاج مر سو مهم سلا رے قرو نر مرو ری و ے بر م 
انه > انا اللہ العزِیز ا حکم ری عَصَا 5 یت وق مرا ورب ہلمومییع 
کے > پ ے سب تر مر ت ودورد ر نل م ےر لے ما رو ”رود را ري ولوت ور مه > 
عیب ل لت 5 وادخل 
عد 4 
مر مے سے 3 مرو 2 ای ۳ > 3524 و ہے وم کا رت 


۳ 


2 
2 
ماي مصرسمہ سے عراس لر ى سے و صصح مرو مرم ول لسع ار ظر ہر وروګ سر اریہ رر و 


کٹ کی کر الوأ نج وراک شلف علوا فانظر 


> 


تعرض هذه الحلقة السریعة من قصة موسی - عليه السلام بعد قوله تعا ی في هذه السو رة : »وانك لتلقی 
القران من لدن حکم علم » . کال ول سرت الله صا 3 اللا عله وير ے الك لست بدعاً في هذا التلقي ۔ 
فها هو ذا موسى يتلقى التكليف : وينادى ليحمل الرسالة إلى فرعون وقومه . ولیس ما تلقاه من قومك بدعاً 
في التكذيب . فها هم اولاء قوم موسى تستيقن نفوسهم بآيات الله : ولكنهم تون ا ا و و 
كيف كان عاقبة المفسدين » ولينتظر قومك عاقبة الحاحدين المكابرين ! 

3 فا مین لأهله وان الشت ارا ا . ساتیکم منا ير أو اتیکم نات فش لعلكم تصطلون » . 

وقد ذكر هذا الموقف في سورة طه . وهو ي طريق عودته من ارض مدين إلى مصر : ومعه زوجه بنت 
ہج ریہ نے ال ا ریت 
اتیکم بشهاب قبس لعلكم تصطلون . وكان ذلك إلى جانب الطور. وكانت النيران توقد في البرية فوق المرتفعات 
لحداية السالکین بالليل + فإذا جاءوها وجدوا القرى والدفء . او وجدوا الدليل على الطريق . 


(١(‏ ليس هناك نص مقطوع به على ان شعيبا كان هو الشيخ الكبير الذي خدمه موسى وتزوج إحدى ابنتيه . ولكن هذا هو الأرجح نظرا لورود 


TIYA 





« الي انست تارا » فقد راها على بعد . فشعر فا بالطمانينة والانس . وتوقع ان جد عندها خير الطريق 


ومضى موسی - عليه السلام - إلى النار الى نسها ٠.‏ بنشد خہراً ٠‏ فاذا هو يتلقى النداء الأسمى : 

J‏ فلما حاء‌ها نودي أن بورك 8 ي النار ومن حوطأ وسبحان الله رت العالمين 8 یاموسی أنه أن اللہ العزیز 
الحكيم :2 

إنه ا الذي يتجاوب به الكون كله . ت7 به العوالم والافلاك + ويخشع له الوجود كله وترتعش له 
الضماثر والارواح . النداء الذي تتصل فيه السم ء بالا رض + وتتلقی الذرة الصغيرة دعوة خالقها الكبير ؛ 
ویرتفع قبه ال تات الفاي الضعيف إلى مقام نا بفضل من الله . 

« فلما حاءها نودی ئا مہذ: المناء للہمجھو! س و هه معلوم - ولکنه التوقر والاحلال والتعظم للمنادی العظم . 

3 ۰ 0 و نوس 7 وت 9 5۳ 2 ۱ 

J)‏ نودي ان بورك من ۴ النار وس حوضا ار 

في دا كان في وپ رہہ ٤نا‏ على الأرجح لم تكن ناراً من هذه النار الي نوقدها . إنما کا 
ارا مصدرها الملل الاعلی 5 نارا اوقد ا الارواح الطاهرة مین ملاتکة الله للهداية الک الک پری 0 وتراءعت كالنار وهذه 
الارواح الطاهرة فا . ومن كان النداء 5ڑ ان بورك م 5 النار 0 إبذاناً بفيض من الركة که که العلوية عل من 
٤‏ النار من الملانكة ومن 13 ۳ وفيمن حوطا موسی .. وسجل الو جود کله هذه المنحة العليا : ومضت هذه 
البقعة في سجل الو جود مباركة مقدسة بتجلي ذي الجلال عليها . وإذنه ها بالبركة الكبرى 

وسجل الو جود كله بقبة النداء والنجاء 7 وسبحان الله رب العالمین . یا موسی أنه أنا الله العز بر يز الحكم ( 

نزه الّه ذاته وأعلن ربوبیته للعالین » وکشف تلعبده آن الذي ساد هو الله العزيز الحكم . وارتفعت الہ لبشرية 
كلها ني شخص موسی - عليه السلام - إلى ذلك الأفق الوضيء الكريم . ووجد موسی الخبر عند النار الي 
انسها » ولكنه كان الخبر المائل العظم ؛ ووجد القبس الداقء . ولکنه كان القبس الذي بہدي الى الصراط 

وكان النداء لللاصطفاء + ووراء الاصطفاء التكليف بحمل الرسالة إلى اکر الطغاة ف الار ض 5 ذلك 
الحين . ومن ثم جعل ربه يعده و نجهزه ويقويه : 

وای عاك اماق هذا سے ا ید کر لف اتا زنل الذي ف حرط لان اس 
الطلوبة هي عبرة النداء والتكليف . 

« فلما راها تز کانہا حأن وی مدبرا و يعمب ) 1 
من الحيات ( 77 8 : واخذته هرة 0ئ حطر له 
ببال » وجری بعیداً عن الحیة دون أن يفكر في الرجوع ! وهي حركة ة تبدو فيها دهشة المفاجأة العنيفة في مثل 
تلك الطبيعة الشديدة الانفعال . 

ثم نودي موسی بالنداء العلوي الطمئن ؛ واعلن له عن طبيعة التكليف الذي سيلقاه : 

« یا موسی لا حف إلي لا حاف لدي الرسلون » . 

لا حف . فانت مكلف بالرسالة . والرسل لا خافون في حضرة ربمم وهم یتلقون التکلیت 


۳۳۹ 


سورة النمل 


. » إلا من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوہ . فإلي غفور رحم‎ ١ 

!ھا حاف الذين ظلموا . ذلك الا أن يبدلوا 00 سوء » ویدعوا الظلم الى العدل + ويدعوا الشرك 
إلى الارعان ء ويدعوا الشر إلى الخير . فان رحمتی واسعة وغفرالي عظم . 

سی کے ی ہج 

« وأدخل يدك في جيبك مخرج بی بيضاء من غير سوء» . 

وكان هذا . وأدخل موسى بده ني فتحة ثوبه ‏ وهی جیبه - فخرجت بیضاء مشرقة لاعن مرض ٠‏ ولكن 
عن معجزة . ووعده ربه أن يؤيده بتسع آیات من هذا النوع الذي شاهد منه اثنتين ؛ وكشف له حينئذ عن وجهته 
التي من أجلها دعاه وجهزه ورعاه ! 

« في تسع آیات إلى فرعون وقومه . إنهم کانوا قوماً فاسقين » . 
الثمرات » والطوفان » وا جراد ٠‏ وا راشای »الم و وہ قوة الّبات لا عا 20 
وعلى وضوحها وجحود القوم ها 


« فلما جاءتہم آیاتنا مبصرة قالوا : هذا سحر مبين . وجحدوا بها واستیقتہا آنفسهم ظلماً وعلواً . فانظر 
وت یت 

ه الآيات الكثيرة العدد ۰ الكاشفة عن الحق ۰ حتی لیبصرہ كليم لمخام وت و انت 

ا اتا مبصرة » فهي تبصر الناس وتقودھ إلى الهدى . ومع هذا فقد قالوا عنها : ان 


دلك لا عن اقتناع به ؛ ولا عن شا فیه . اعا قالوه + ظلماً وعلواً + وقد استيقنت نفوسهم Î‏ 
لا شببة فيه : و واستيقتها أنفسهم » . قالوا ردا وکا 3 لأنهم لا يريدون الإمان » ولا يطلبون u‏ 
استعلاء على الحق وظلماً له ولانفسهم بهذا الاستعلاء الذميم . 

وكذلك كان كيبراء اپ ستقبلون القران 3 ويستيقنون أنه الحق 3 ولکنهم مححدونهہ 6 و ححدون دعوة 
الني - صل اللہ عليه وسلم - إياهم إلى الله الواحد . ذلك أنہم كانوا يريدون الإبقاء على دیاتہم وعقائدهم » 
لما وراءها من اوضاع فاعم وت ٠‏ وهي تقوم على تلك العقائد الباطلة » الي يحسون خطر 
الدعوة الإسلامية عليها » ویحسونہا تتزلزل تحت أقدامهم » وترتج في ضمائرهم . ومطارق الحق المبين تدمغ الباطل 
الواهی افریب ۲ 

وكذلك الحق لا مجحده ال لحاحدون لان لا بعر فونه 5 بل لانهم يعرفونه ! مححدونه وقد استيقنته نفوسهم 3 
لان بحسون الخطر فة عل وجودهم ار الخطر عل أوضاعهم + أو الخطر عل مصالحهم امہ 
E‏ شم ۱ 
فیقفون في وجهه مکابرین : وهو واضح مبین . 

« فانظر كيف كان عاقبة الفسدین » . 

وعاقبة فرعون وقومه معروفة > کشف عنما القرآن في مواضع آحری . اعا شين الیبا هنا هذه الاشارة ؛ 
لعلها توقظ الغافلين من الحاحدین بالحق المكابرين فيه ء إلى عاقبة فرعون وقومه قبل أن يأخذهم ما أخذ الفسدین . 


الجزء التاسع عشر 


رم م سے مور ےر ہر مر مر ار مرچ مر مريی ۳ > 


کے کات ےت ٣٣۶٣‏ و وورث 


2 
ا ہراب ھ٭ م و 2ه ما 


سلیملن داورد د تايا آلناس علدنا منطقَ آلطیر وأوتيتا ن ¢ 02 هو الْفَضْل الْبِين ای 
مر ار ر ہار وم ر قرف بير جات سے و مر سي بير ير 
وحشر لسليملن جنوده, م من أبن والانس وآلطیر فهم یوزعونَ ف هج ادا وا عل واد الم ال 
مرو سود ے٤‏ و رئےے۔۔ راوع مرو مر ہے ہر مریم "ا روو ور ہے لاڈ سرعم صرت ر ےم 


تل باب النمل أذخلواً مسنککر لا طمن سليمان وجنودھر وهم لاٹرن هم فتبسم‌ضاحکامن 


ر رص > سح سے 


قوف وال رب اوَزعی أن شک نعمتك آل انعمت عل وعل ولدی ون ال صللحا رض وأدخلی ,رتك فى 


عبادك الصللحینَ © 
رم م ے ورم م ہے ۷ 4 ور و عر م ]ورم 7 42 مس مت و ہے و و سسےم 


لاي لطن مین 


ر ار 
سےرے سے مر چام ہے سے مر مر ہے ص٤‏ ےم ر . 
کٹ غیر بعد فَقَال احطت ا[ نحط به- وجننك من سیا بای باب بن ای وجدت اما ة غلكهم 
سر ےھ 1 
رغ مرو سس مج گے م ال ا حر عرس مر 1 01353 7 


وأوتيت م نكل ْءٍ وقاعش عظم ذه ودا وقومها او الشمس من دون اللہ ه وزين هم لشي 


و راء مر ام 2 ور مو >> 


الهم فصدهم عن آسبیل فھم لا یدود رق الا بسجدوا لہ دی حرج الهحبء ٤‏ فی آسملوت والارض 


مر مر رر روو ررر او لے مد صو 8 سے 


ویعل ما تحمُونَ وما تعلنون جي الله ا ٦‏ له إلا هورب العرش العظم 45 8 0 002 ام کت 


271 سرب و و رر قرو سے مرو 


من ال لگدذبین نَ © آذعب بکتی هنذا فا لم تم تول عنم فانظر مادا ریت ض 


ات بتایت الملا إن الق كتنب گرم دي هرمن سملن ونه بم ان لحم وی آلا 


وى رم مشر ام و سم کے بے موس 


تعلو عل وأتونی ملین 25 قالت ایا الملوا اون ف أمْرى ما گنت قاطعة مرا حت تنبدون چې 


لوا کن آولوا قوة اور رب دا مین ي كلت إن الماوك لا دحلو قري 
و ل م مر مت £ تے۔ 3 رم مل مويو و 


افوا وجعلوا اعرة هه نا و کت 06 439 َف مرس سم يديه فناظر ة مجع 


ورور م 


سود چ 
سرب ری لاروم ع رص کر اس اس ر سح ول سے ب > م قرو سود ۳ 
سا جاء سلیمن قال دو ال فا ءاسن ٤‏ الله حير اک بل انم ديك رو نچ ارجم 


۳۳۱ 


سورة التمل 


57 2 مر م ۷ پوت 6 مقر چم 
إلہم نيهم نود لاقبل هم با ونر جنم مہا أذلة وهم صلفرون ويي 


د مرس ىو 8 گر و م7 


قال با د حا ایک ى اقا E‏ 3 ال عفریت من احن آنا اتب ات روہ 


4 ہس صصح رم وار س م 8 روم 


0-00۰ وإ عليه وی من وت کال ای عندم عم من الکتلب أ٠‏ ناءاتيك بهء قبل 


سے صو ر ص سے وار ور سلسم 2 


3 
> صم ص 
انتک ایک رك فلا ركاه مستقرا عندهر قال هلدا من فضل ری لیبلون ءاشا م فر ومن شک فل 


ہے رھ ےم سے رص ص تح حر بر ال ۰ رو سے مر ہے موم 


80 ومن قرفن ری ع کر © قا ل روا یا عر شما تن اتہندی ام کون من ان 


حم ورل 2 


۲۶ 


لاہندون رق 
رر ر سر سے ص ع سے 2 ھر ہلا م ره وم ہے 3 
فلما جاءت قیل اھلکذا عرشك 0۶۳۴" Ê‏ 
ہے2 > ووو کسر رے مھ 


رت کڈ ول يكت بن قزر رن جج 


قر 
رک مرج مور ل لور يع کر سرد ے ر ےھر ساس وو شه توو س ےر ہے مامه 


قیل کا آذخلی الصرح ا انت قال إنهر صرح مرد من قواوبر قالت 


س سے ار مرو ا ر رر روس س ر ول دما سم 


رب إفى ظلمت نفسى وا سلمت مع سلیمان لله رب العلارين GD‏ 


ص 


ترد هذه الاشارة إلى داود ‏ وهذه القصة عر عن سلمان بعد تلك الحلقة من قصة موسی - علیہم السلام - 
وهم من أنبياء بي إسرائيل ء في السورة الي تبدأ بالحديث عن القرآن + ويجيء فيها : « إن هذا القرآن یقص 
عل «بى. اسرائيل اکثر الذي هم فيه يختلفون» . 

وقصة سلمان _ عليه السلام ‏ في هذه السورة مبسوطة بتوسع أكثر منها في أية سورة أخرى . وإن كانت تختص 
بحلقة واحدة من حلقات حياته . حلقة قصته مع الحدهد وملكة سبأ . بمهد لها السياق با يعلنه سلمان على الناس 
من تعليم الله له منطق الطير وإعطائه من كل شيء . وشكره لله على فضله البين . ثم مشهد موكبه من الجن 
والانس والطير » وتحذير علة لقومها من هذا الموكب » وإدراك سلمان لمقالة النملة وشكره لربه على فضله » 
وإدراكه أن النعمة ابتلاء ۰ وطلبه من ربه أن يجمعه على الشكر والنجاح ني هذا الابتلاء . 

وساي کور هذا لق الا جات السورة ما سبق بيانه من افتتاح السورة بحديث عن القرآن ء 
وتقرير أن هذا القران یقص على بني اسراثیل کر الذي هم فيه يحتلفون . وقصص موسی وداود وسلمان من 
ام الحلقات في تاريخ بني إسرائيل . ۱ 

أما مناسبة هذه الحلقة ومقدماما لموضوع هذه السور فتبد فتبدو في عدة مواضع منہا ومن السورة : 

التركيز بي جو السورة وظلانها على الع -كما أسلفنا ني أوائلها ‏ والاشارة الأولى في قصة داود وسلمان هي : 

وقد آیا داود وسلمان علماً » وإعلان سلمان لنعمة الله عليه يبدأ بالإشارة إلى تعليمه منطق الطير: « وقال : 


۲1۲ 


الجز ء التاسع عشر 


یا آیها الناس علمنا منطق الطیر » . وعذر احدهد عن غیبته في ثنایا القصة يبدأ بقوله : « أحطت مھا لم تحط 
به وجتعك من سیا شا یقن ؛ 0 الکتاب هو الذي يأني بعرش الملكة في غمضة غین . 

وافتتاح السورة عن القران كتاب الله المبين إلى المشركين . وهم يتلقونه بالتکذیب . وی القصة کتاب سلمان 
تتلقاه ملكة سباً » فا تلبث طويلاً حتى ٠‏ هی وقومها مسلمين . لا راته من القوى المسخرة لسلمان من ان 
والانس والطیر . والله هو الذي سخر لسلمان ما سخر ء وهو القاهر فوق عباده . وهو رب العركن العظم 

وتي السورة استعراض لنم الله على العباد > واياته في الكون : واستخلافه للناس دم مححدون بایات الله » 
ولا يشكرونه . وني القصة نموذج للعبد الشاكر ء الذي يسأل ربه أن يوفقه إلى شكر نعمته عليه ؛ ا لتدبر لآيات 
الله الذي لا يغفل عنها » ولا تبطره النعمة » ولا تطغيه القوة . . فالمناسبات كثيرة وواضحة بين موضوع السورة 
وإشارات القصة ومواققھا . 

وقصة سلمان مع ملكة سبأ عوذج واف للقصة في القرآن . ولطريقة الأداء الفني كذلك . فهي قصة حافلة 
بالحركة » واا > وبالمشاهد . وبتقطيع هذه المشاهد ووضع الفجوات الفنیة بينها 4 

فلنأخذ ني عرضها بالتفصيل : 


« ولقد آتینا داود وسلمان علماً . وقالا : الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده الومنین » . 

هذه هي إشارة البدء في القصة . وإعلان الافتتاح . و و اود ز انعم الي أنعم الله با على 
وسلمان - عليهما السلام - نعمة و . فأما عن داود فقد ورد تفصیل ما آتاہ له هرن ال رڈ ره 
منها تعليمه التر تيل بمقاطم لع الزبور ء ترتيلاً یتجاوب به الكون من حوله : فتؤوب ال حبال معه والطير ء لحلاوة 
سا قرف رات انار ےسھند من العوائق والحواجز الي تفصل بينه وبين ذرات 
هذا الوجود . ومنها تعليمه صناعة الزرد وعدة الحرب ۰ وتطويع الحديد له : ليصوغ منه من هذا ما يشاء . 
ومنہا تعليمه القضاء بين الناس »> ما شاركه فيه سلمان . 

وأما سلمان ففي هذه السورة تفصيل ما علمه اللہ من منطق الطير وما إليه ؛ بالإضافة إلى ما ذكر في سور 
رین تعلیمه القضاء » وتوجیه الرياح المسخرة له بأمر الله . 

تبدا القصة بتلك الاشارة : «ولقد آتینا داود وسلمان علماً » وقبل أن تنتهي الاية يجيء شکر داود وسلمان 
على هذه النعمة ء وإعلان قیمتها وقدرها العظیم : والحمد لله الذي فضلهما بها على كثير من عباده المؤمنين 
فتبرز قيمة العلم ۰ وعظمة المنة به من الله على العباد ء وتفضیل من يؤتاه على كثير من عباد الله المؤمنين 

ولا يذ کر او العام وموضوعه لأن جنس العلم هو المقصود بالإبراز والاظهار . وللايحاء بان الام کله 
دو وس ئق بکل ذي علم أن يعرف مصدره » وأن يتوجه إلى الله بالحمد عليه » وان ينفقه فما 
يرضي الله الذي انعم به واعطاه . فلا یکون العلم مبعدا لصاحبه عن اله : ولا منسیاً له ایاه . وهو بعض مننه وعطایاه 

اھر رو سو عن و الس ےہ مصدره وعن هدفه . لا يثمر سعادة لصاحبه ولا للناس » 
إئما يثمر الشقاء والخوف والقلق والدمار ٠‏ لأنه انقطع عن مصدره : وانحرف عن و جهته : وضل طریقه إلى الله . 

ود الخرية برو ان مشاه رن رال يطل را رس . ولكن ماذا جنت 
البشرية حتی البوم من مثل هذا العلم الذي لا يذ کر اصحابه اللہ : ولا بمخشونه . ولا بحمدون له ۰ ولا يتوجهون 


۳۳۳ 


سورة النمل 


بعلمهم اليه ؟ ماذا جنت غير الضحايا الوحشية في قنبلي « هيروشما » . ود ناجازا كي » وغير الخوف والقلق 
الذي بورق جفون ال( لشرق والغرب و یم ہددا با لتحطع والدمار والفناء ۲ © 
5 و 


وبعد تلك الإشارة إلى الإنعام نة ا على داود وسلمان 3 وحمدهما لله ررمهما على منته وع رفانہما بقدرها 
راتا ساط لوت 
وور سلمان داود . وقال : یا لم التاس علمنا منطق الطر : وأوتینا من كل شیء . ان هذا کر الفضل 


ا مین ) . 
وداود وی الملك مع النبوة والعلم . ولکن املك لا یذ کر في صدد الحديث عن نعمة الله عليه وعلى سلمان . 
اعا يذ کر العلم لاد الاك مر من ان یذ کر في هذا المجال ! 


«وورث سلمان داود » والمفهوم آنا وراثة العلم > لأنه هو القيمة ا لعليا الي تستأهل الذ کر . ويؤكد هذا 
إعلان سلیان في الناس : « قال .یا ابا الناس غاا منطق ! جح بی شيء ! .. فيظهر ما علمه 
من منطق الطير ويجمل بقية النعم مع إسنادها إلى المصدر الذي علمه منطق لطير . ولیس هو داود . فهو م 
رای ايدب تلا ای كل شىء اعا جاءه مب e‏ 

با الس بقلي "قطي" ال اکا كل توب پذیمهاسلبن ب عي اسلا اق لاس حا 
e‏ لشاف > لا مباهاة ولا تتفجا على الناس . ویعقب عليها « إن هذا هو الفضل ا بین » فضل 
الله الكاشف عن مصدره : الدال على صاحبه . فا بملك تعليم منطق الطیر لبشر إلا الله . وكذلك لا یؤتی أحداً 
من کل شيء - بهذا التعمم بت الا اللہ ۔ 

وللطيور والحيوان والحشرات وسائل للتفاهم - هي لغاتہا ومنطقها - فا بینہا . والله سبحانه خالق هذه 
العوا م يقول : «وما من دابة في الأرض ولا طاثر يطير کا الا امم أمثالكم » ولا تكون آماً حتی تکون ھا 
روابط معينة تحيا بها » ووسائل معینة للتفاهم فیا بینہا . وذلك ملحوظ في حياة أنواع كثيرة من الطيور والحيوان 
والحشرات . ویجتہد علماء هذه الأنواع و ي إدراك شيء من لغاتها ووسائل التفاهم بينها عن طريق الحدس والظن 
لاعن ابلزم واليقين . فأما ما وهبه اللہ لسلمان - عليه السلام - فکان شأناً خاصاً به على طريق الخارقة التي 
حالف مالوف البشر . لا على طريق جب چو الطير وغيره في التفاهم ٠‏ على طريق 
الظن والحدس ۰ كما هو حال العلماء اليوم . 

حب دب جا ل رص المفسرين الحدان فن وريم انتصارات العلم الحديث يحاولون 
تفسير ما قصة القرآن عن سلمان می یہ في هذا الشأن بأنه تون یراك فارگ ر والحيوان والحشرات 
على طریقة الحاولات سی الحديتة . وهذ | اخراج ساره عن طبيعتها. : وأثر من آثار ےر را بالف 
البشري القلیل ! وإنه لایسر شيء واهون شيء على الله : أن يعلم عبداً من عباده لغات الطير والحیوان والحشرات » 
)١(‏ قال البروفسور « م . ي . أولي فنیت » الأستاذ بجامعة برمنجهام وعضو افیئة الصناعیة في إعداد القنبلة الذرية . بعد حادثي هيروشها 

وناجازاكي : 

« وأنا على يقين أنه سيظهر في مدة قصيرة على مسرح العام قنابل تفوق القنابل الأولى بعشرة آلاف طن في قوة الانفجار . وستلیها قنابل 

قوتها مليون طن ٠‏ ولا ينفع ني التوتي منہا دفاع أو احتياط . وإن ست قنابل من هذا القبيل تکنی لتدمير انجلترا على بكرة أبيها ٠‏ . 

وقد صحت نبوءته وانتجت القنابل الهيدر وجينية الي تعد قنبلتا هیر وشم و ناجاز زاكي بالقياس إليها لعبة أطفاك ! 

وبهذه المناسبة نذكر أن قنبلة هير وشا قد قتلت لفورها من اليابانيين من ية تر اوح عددهم بین عشرة وماتي ألف و قار يفي وماتي ألف . 

وذلك غير المشوهين والمحرؤقين الذين ماتوا بعد ذلك . وهم يعدون بعشرات الألوف ! ! 


£ 





الجزء التاسع عٹر 


هبة لدنية منه » بلا محاولة ولا اجتهاد . وإن هي إلا إزاحة لحواجز ز النوع التي أقامها الله بين الأنواع . وهو 
خالق هذه الأنواع ! 

على أن هذا كله لم يكن إلا شقاً واحداً للخارقة التي أتاحها الله لعبده سلمان . أما الشق الآخر فكان تسخير 
طائفة من الجن والطیر لتكون تحت إمرته » وطوع أمره » كجنوده من الإنس سواء بسواء . والطائفة الي سخرها 
له من الطير وهبها إدراكاً خاصاً أعلى من إدراك نظائرها ني أمة الطير . 

يبدو ذلك في قصة المدهد الذي أدرك من أحوال ملكة سبأ وقومها ما يدركه أعقل الناس وأذكاهم وأتقاهم . 
وكان ذلك كذلك على طريق الخارقة والإعجاز .. 

حقیقة إن سنة اللہ في الخلق جرت على أن يكون للطير ہس ع و 
مستوی إذراك الاتسان ؛ وان خلقة الطیر عل هذا النحو حلقة في سلسلة التناسق الكوني العام . وانها حاضعة - 
كحلقة مفردة - للناموس العام » الذي يقتضي وجودها على النحو الذي و جدت به . 

وحقيقة إن الهدهد الذي يولد الیوم » هو نسخة من اهدهد الذي وجد منذ آلوف أو ملايين من السنین ‏ . 
لاف و اه وان هناك عوامل وراثة خاصة نجعل منه نسخة تکاد تکون طبق الأصل من امدهد 
الأول . ومهما بلغ التحویر فيه » فهو لا بخرج من نوعه ء ليرتقي إلى نوع آخر .. وان هذا كما يبدو طرف 
من سنة اللہ ي الخلق ء ومن الناموس العام المنسق للكون . 

ولكن هاتين الحقيقتين الثابتتين ين لا تمنعان أن تقع الخارقة عندما يريدها اللہ خالق الستن والنواميس . 
تكون الخارقة انا جا من الناموس العام ۰ الذي لا نعرف آطرافه . جزءاً بظهر ي موعده ا 
إلا الله » يخرق المألوف المعهود لل 2 و ۱ الله في الخلق والتناسق العام . وهكذا وجد هدهد سلمان » 
ورعا كل الطائفة من الطير الى سغرت ل ني ذلك الزمان ۔ 

ونعود من هذا الاستطراد إلى تفصیل قصة سلمان بعد وراثته لداود وإعلانه ما حباہ الله به من عام وکین وإفضال 

« وحشر لسلمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم يوزعون) . 

فهذا هو موكب سلمان محشود محشور . يتألف من الجحن والانس و والطير . والانس معروفون ؛ أما الجن 
٣۳ھ‏ 0 من أمرهم ئي القر لقران . وهو أنه خلقهم من مارج من نار . آي من 
هیب متموج من النار . وانهم يرون البشر والبشر لا يرونهم ١‏ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم » 
( الكلام عن إبليس ا و الشيطان وابلیس من الجن ) وأنہم قادرون على الوسوسة في صدور الناس بالشر عادة 
بالا المع جوا ندري كيف - وأن منہم طائفة آمنت برسول الله صا لاف عله رما جوم 3 
هو او ٦‏ آخبره الله بذلك اخباراً : « قل : أوحي الي أنه استمع نفر من الجن فقالوا : 
انا معنا قرآنا عجبا ء ء هدي | لى الرشد فامنا به » ولن نشرك بربنا أ حداً . . ؛ ونعرف أن اللہ سخر طائفة منہم 
ل ا 8 للطعام . ويغوصون له بي البحر > وبآھروت بأمره باذن الله : 
ومنهم هؤلاء الذين يظهرون هنا ي موكبه مع إخوانهم من الإنس والطير 

ونقول : إن الله سخر لسلمان طائفة من ا جن وطائفة من الطير كما سخر له طائفة من الانس . وكما أنه 
لم يكن كل أهل الأرض من الإنس جنداً لسلمان ‏ إذ أن ملكه لم بتجاوز ما يعرف الآن بفلسطین ولبنان وسوریا 
والعراق إلى ضفة الفرات ‏ فكذلك لم يكن جميع الجن ولا جميع الطير مسخرين له إتما كانت طائفة من 


کل أمة عل السواء . 


۲۳۵ 


سورة النمل 


ونستند في مسالة الم حال أن ابلیس وذریته من ان كي قال القرآن .. « أن ابلیس کان من اللو 
وقال في سورة « الناس » : « الذي یوسوس في صدور الناس من الحنة والناس » وهؤلام ۱2 یزاولون الاغواء 
والشر والوسوسة للبشر في عهد سلمان . وما كانوا ليزاولوا هذا وهم مسخرون له مقیدون ا وهو نبي يدعو 
ال اطدی . فالفهوم ادن أن طائفة من الحن هي التي كانت مسخرة له . 

ونستند ني مسألة الطیر إلى أن سلمان حين تفقد الطیر علم بغيبة افدهد .ولو كانت جمیع الطیور مسخرة له › 
محشورة في موكبه ؛ ومنها جميع المداهد » ما استطاع أن يتبين غيبة هدهد واحد من ملايين افداهد فضلاً 
على بلایین الطير . ولما قال : مالي لا أرى افدهد ؟ فهو إذن هدهد خاص بشخصه وذاته > وقد يكون هو 
الذي سخر 7 من 7 المداهد ے وت صاحب النوية ي ذلك ال وکب من المجموعة المحدودة العدد 
من جنسه . ويعين على هذا ما ظهر من أن ذلك المدهد موهوب إدراكاً خاصاً لیس من نوع إدراك المداهد 
ولا الطبر بصفة عامة . ولا بد ان هذه الحبة كانت للطائفة الخاضة الي سخرت لسلمان . لا حمیع الهداهد 
و جميع الطيور . فان نوع الإدراك الذي ظهر من ذلك المدهد الخاص ي مستوى یعادل مستوی العقلاء الاذ کیاء 
الاتقياء من الناس ا 

حشر لسلمان جنوده من الجن والانس والطیر . وهو موکب عظیم : وحشد كبير ۰ جمع أوله على آخرہ 
« فهم یوزعون » حتی لا يتفرقوا وتشیع فهم الفوضی . فهو حشد عسكري منظر . يطلق عليه اصطلاح الجنود » 
إشارة إلى الحشد والتنظم . 

« حتی إذا اتوا علی وادي النمل . قالت ملة : یا ا النما رم ؛ لا بحطمنکم سلیان وجنوده 
رو یسیون . فتبسم ضاحكاً من قوفا : وقال ل ار آو اکر نعمتك التي انعمت علي وعا لى والدي ؛ 
وان اعمل صالحا ترضاه ‏ وادخلتي برحمتك ف عبادك الصالحین » . 

لقد سا؛ ر الموكب . موكب ب سلمان من الجن والانس والطیر . بطم جمع آخره على أوله » وتضم 
صفوفه + وتتلاءم خطاه . حتى إذا آتوا على واد كثير النمل > حتى لقد أضافه التعير إلى النمل فسماہ د وادي 
النمل » قالت علة . ها صفة الإشراف والتنظم على النمل السارح فی الوادي ‏ ومملكة النمل كمملكة النحل 
دقيقة التنظیم ۰ تتنوع فيا الوظائف . وتؤدى كلها بنظام عجيب : يعجز البشر غالباً عن اتباع مثله » على 
ما اوتوا من عقل راق وإدراك عال - قالت هذه النملة للنمل . بالوسيلة التي تتفاهم بها امة النمل » وباللغة المتعارفة 
بينها . قالت للنمل 3 ادخلوا مسا کنکم - کي لا بحطمنکم سلمان وجنوده وهم لا یشعرون بكم . 
كما مقر الک للصغر الذي يحاول النجاة من اذاه وهو لا یضمر اذاه . وانشرح صدره لإدراكه ۔ فهى 
نعمة الله عليه تصله ہذہ العوالم , المحجوبة المعزولة عن الناس لاستغلاق العام ہا وقیام الحوا- جز . وانشرح 
صدره له لاله عجيبة من السجائب آن یکون للنملة عذا الا در ال > وان يفهم عنها النمل فيطيع ! 

أدرك سلمان هذا « فتبسم اکا ن قوها » . . وسرعان ما هزته هذه الشاهدة > وردت قلبه إلى ربه الذي 
أنعم عليه كرف لخر قة ؛ وفتح بينه وبين تلك العوالم المحجوبة المعزولة من خلقہ ؛ وانجه إلى ربه في 
انابة يتوسل اليه : 

درب أوزعي أن أشكر : نعمتك الو تي أنعمت علي وعلى والدي » . 

ورب » .. بهذا النداء القريب المباشر المتصل . . « أوزعني » اجمعبي كلي . اجمع جوارحي ومشاعري 


۳۳۹ 


الجزء التاسع عضر 


ولسانی وجناني وخواطري وخلجاتی : وكلماتي وعباراتي . وأعمالي وتوجهاني . اجمعني كلي . اجمع طاقائي 
كلها . آوفا على آخرها واخرها على اوها وق الدلول اللغوء ف لكلمة اوزعی لیکون کلیا 3 نعمتك 
علي وعلى والدي : 

وهذا التعبیر يشي بنعمة الله الي مست قلب سلمان - ع 1 عليه السلام - في تلك اللحظة ويصور نوع تأثره . 
وقوة توجهه . وارتعاشة وجدانه : وهو یستشعر فضل الله الحزيل ۰ ويتمثل ید الله عليه وعلى و الدیه ء ویحس 
مس النعمة والرحمة في ارتياع وابتهال . 

ورب اوت آن انگ نعمتك الى انعمت عل وعلی والدي » .. شراخ آعمل صالحاً ترضاه » . . فالعمل 
الصالح هو كذلك فضل من الله بوفق إليه من يشكر نعمته + وسلمان الشاکر الذي يستعين ريه لیجمعه ویقفه 
على شكر نعمته : يستعين ربه كذلك لیوفقہ إلى عمل صالح يرضاه . وهو يشعر أن العمل الصالح توفيق ونعمة 
اخرى من الله . 

« وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين » 

أدخلني برحمتك .. فهو يعلم أن البخول في عباد الله الصالحين : رحمة من الله : تتدارك العبد فتوفقه إلى 
لعمل الصالح » فيسلك ني عداد الصالحين 00 > فيضرع إلى ربه أن يكون من المرحومين الموفقين السالكين 
في هذا الرعيل . یضرع | لی ربه وهو النبي ي الذي نعم اللہ عليه وسخر له الجن والانس والطير . غير امن مكر الله 
حت العق. آن: اض‌طفام. غائنا ان ق ت + وان قفر ده كزوج :وكذلف تکرت العا ال هة 
بتقوى الله وخشيته ا إلى رضاه ورحمته بي اللحظة الي تتجلى فيا نعمته كما نمجلت والنملة تقول وسلمان 
حا رت تھا ۱ 

ونقف هنا امام خارقتين لا خارقة واحدة . خارقة إدراك سلمان لتحذير النملة لقومها . وخارقة إدراك النملة 
أن هذا سلمان وجنوده . فاما الأولى فهي مما علمه الله لسلمان . وسلمان ؛ إنسان وني ٠‏ فالامر بالقیاس الیه اقرب 

من الخارقة الأخرى البادية في مقالة النملة . فقد تدرك النملة أن هؤلاء خلق أكبر + وأنهم يحطمون النمل إذا 
داسوه . وقد يبرب النمل من الخطر بحک كم ما أودع اللہ فيه من القوى الحافظة للحياة . أما تبره الحم 
أن هذه ا وجنوده ۰ فلگ هي نہ الخاصة اي حرج على المألوف . وتحسب في عداد 
الخوارق ف في مثل هذه الحال . 


۴ 


والآن اني إلى قصة سلمان مع ا مدھد وملكة سبا وهي مقطعة إلى ستة مشاهد : بينها فجوات فنية » تدرك 

من المشاهد المعروضة ال سنا العرض الفني في القصة : وتتخللها تعقيبات على بعض المشاهد تحمل 
التو جيه الوجداني المقصود بعرضها في السورة + وتحقق العبرة التي من أجلها يساق القصص في القرآن الكريم . 
وتتناسق التعقيبات مع المشاهد والفجوات تنسيقا بديعا : من الناحيتين : الفنية الحمالیة : والدينية الوجدانية . 

ولا كان افتتاح الحديث عن سلمان قد تضمن الإشارة إلى الجن والانس والطيرء كما تضمن الإشارة إلى 
نعمة العلم ٭ فان القصة تحتوي دوراً لكل , من ا حن والانس والطير . ویبرز فما دور العلم كذلك . وكأئما كانت 
تلك المقدمة اشارة إلى اصحاب الأدوار دی لع اھ کسی ا القرائي 


كذلك تتضح السمات الشخصية والمعالم المميزة لشخصيات القصة : شخصية سلمان » وشخصية الملكة » 


IV 


سورة الدمل 


وشخصية الهدهد » وشخصية حاشية الملكة . كما تعرض الانفعالات النفسية هذة الشخصيات في شتى مشاهد 
القصة ومواقفها . 


e‏ 0 د 


يبدأ الشهد الأول ني مشهد العرض ١‏ لعسكري العام لسلمان وجنوده ء بعدما أتوا على وادي النمل ء وبعد 
مقالة النملة » وتوجه سلمان إلى ربه بالشكر والدعاء والانابة : 


« وتفقد الطير فقال : مالي لا أرى المدهد ؟ أم كان من الغائین ؟ لأعذبنه عذاباً شا 


ليأتيني بسلطان مبین » . . 
امن ا وت ای رت کو ید ع ا E‏ . ونفهم 
من هذا أنه هدهد خاص ۰ معين في نوبته في هذا العرض . هداً ما من تلك الألوف أو الملايين الى 


تحويها الا رشن هن آم الهداهد . كما ندرك من افقاد سلبان نا ےت 
والدقة والحزم . فهو ل يغفل عن غيبة جندي من هذا الحشر الضخ من ا جن والانس والطير : الذي جمع 
آخره على أوله كي لا يتفرق وينتكث . 

وهو يسأل عنه ني صيغة مترفعة مرنة جامعة : « مالي لا أرى المدهد ؟ أم كان من الغائيين ۱۶ . 

ویتضح أنه غائب : ويعلم الجميع من سؤال الملك عنه أنه غائب بغير إذن ! وحینئذ بتعین أن یؤخذ الأمر 
بالحزم » كي لا تكون فوضى . فالأمر بعد سؤال الملك هذا السيؤال لم بعد سراً . وإذا لم يؤخذ بالحزم كان 
سابقة سيئة لبقية اند . ومن ثم بجد سلمان: الملك الحازم يتبدد الحندي الغائب المخالف : «لاعذبنه عذابا 
شدیدا ار لأذبحنه » .. ولکن سلمان ليس ملكاً جباراً في ؛ الأرض ء إا هو نبي . وهو لم يسمع بعد حجة المدهد 
الغائب » فلا ينبغي أن يقضي في شأنه قضاء نبائياً قبل أن يسمع منه ۰ ويتبين عذره .. ومن ثم تبرز سمة لني 
العادل : « أوليأتيني بسلطان مبين » . أي حجة قوية توضح عذره » وتنفي المؤاخذة عنه . 

ویسدل الستار عل هذا الشهد الأول ني القصة (أو لعله كان ما ب ال انبا م سم یش وس نا 
عظیم ۰ بل مفاجاة ضخمة لسلمان ۰ ولا نحن الذين نشهد احداث الروایة الان ! 

« فكث غير بعيد ققال : أحطت ما لم تحط به > وجتتك من سأ بنبأ یقین . إني وجدت امرأة تملكهم » 
وأوتيت من كل شيء » وها عرش عظم Ey‏ وريه نا ا N‏ ورد لا زین :ف الضيطان 
أعمالم بعصم عن اليل ۰ فهم لا ہتدون ألا يسجدوا لله الذي حرج الخبء في السماوات 9 
O‏ 

!نہ يعرف حزم الملك وشدته . فهو يبدأ حديثه بمفاجأة تطغى على موضوع غيبته ؛ وتضمن | اصغاء الملك له 
ا ر Cd‏ ہے 
عا لم تحط به » ؟ ! 

فاذا د ضمن إصغاء الملك بعد هذه المفاجأة أخذ ني تفصیل الا اليقين الذي جاء به من سبأ ‏ ومملكة سبأ تقع 
ی چنوب اطريزة باليمن - فذكر أنه وجدهم تحکھم امرأة . « أوتيت من كل شيء» وهي كناية عن عظمة 
ملکھا وثرائها وتوافر انات الحضارة اچ وہ . « ولا عرش ن عظيم » . أي سرب و يج مين یں 

على الغنی والترف وارتقاء الصناعة . وذ كر اله وجد الملكة وقومها سرت ی رت الله » وهنا يعلل 
ضلال القوم بأن الشیطان زین لم أعمالم » فاضلهم » فهم لا ببتدون إلى عبادة اللہ العلیم الخبير « الذي يحرج 
۳۳۸ ۱ 
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الخب ء في السياؤات والأرض » . والخبء : الخو اجمالاً سواء أ کان هو مطر السیاء ونبات الأرض »ع أم 
كان هو آسرار السیاوات والارَض . وهي كناية عن کل مخبوء وراء ستار الغيب في الکون العريض . « ویعلم 
ما تحخفون وما تعلنون » وهي مقابلة للخبء في السماوات والارض بالخبء في اطواء النفس . ما ظهر منه 
ونا بط 

والمدهد إلى هذه اللحظة يقف موقف المذنب . الذي لم يقض الملك ني آمره بعد + فهو يلمح ني ختام 
النبا الذي يقصه . إلى الله الملك القهار ؛ رب الجميع > صاحب العرش العظم ۰ الذي لا تقاس إليه عروش 
البشر . ذلك كي يطامن الملك من عظمته الانسانية امام هذه العظمة الإطية : 

« الله لا اله الا هو رب العرش العظيم » 

فيلمس قلب سلمان ‏ في سياق التعقيب على صنع الملكة وقومها ‏ بہذہ الإشارة الخفية ! 

ونجد أنفسنا أمام هدهد عجيب . صاحب إدراك وذكاء وإعان ء وبراعة في عرض النبأ » ویقظة إلى طبيعة 
و ی برك وھ یہو لچ ل 


دون الله . ويدرك أن السجود لا يكون إلا لله الذي مخرج | لخبء في السماوات و الارض » وانه هو رب العرش 
العظم . .وما هكذا تدرك افداهد . اھا هو هدهد خاص أوتي هذا الادراك الخاص ۰ على سبيل الخارقة التي 
تخالف الالوف . 

ولا يتسرع سلمان ؛ ال وہ 8و 
لت كد من صحته . شأن الني العادل و ملك الحازم : 

« قال : سننظر اصدقت ام كنت من الکاذبین . اذهب بكتابي هذا فألقه إلیہم ۰ ثم تول عنهم ۰ فانظر 
ماذا پر جعون ) . 


ولا یعلن في هذا الوقف فحوی الکتاب ۰ فیظل ما فيه مغلقاً کالکتاب نفسه . حتی یفتح ویعلن هناك . 
وتعرض المفاجأة الفنية في موعدها الناسب ۲ 

ویسدل الستار على هذا الشهد ليرفع فإذا الملكة وقد وصل إليها الکتاب ۰ وهي تستشیر الملا من قومها في 
وہ 

و قالت : ني ألقي ی كتاب كريم . إنه من سلمان . وإنه باسم الله الرحمن الرحیم . ألا تعلوا 
ےت 

فهي تحبر خبرهم أنه ألقي إليها كتاب . ومن هذا نرجح أنها لم تعلم من ألقى إليها الكتاب ۰ ولا كيف ألقاه . 
ولو کانت سرت آن ادها هو الذي جاء به كما تقول التفاسير - لأعلنت هذه المجية الي لا تقح كل يوم 
ولکنہا قالت به‌يغة المجهول . ما مجعلنا نر جح نبا لم تعلم كيف ألي لني إلا ولا من آلقاه . 

وو اكات اھ سد اہ اھ اوت لک ھک 
أعلنت عنها للملا : وإنه من سلیان ‏ وإته باسم الله الرحمن الرحيم . ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين» 
کانت لا تعبد اللہ . ولکن sS‏ الكتاب ا التي یحکیہا القرآن فا استعلا 
وحزم وجزم . مما قد يوحي إليها بهذا الوصف الذي أعلنته . 


وفحوی الکتاب ٤‏ غاية البساطة والقوة . فهو مبدوء باسم الله الر حمن الرحم . ومطلوت فيه آمز واحد : 
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آلا سک وا على مرسله و بستعصوا 4 وان يأتوا اليه مستسلمين لله الذي بحاطہبہم باسمه 

ألقت اللکة إن للا من قومها بفحوى الكتاب 0 ثم تن الحديث تطلب مشورمم وتعلن إليهم 
1 تقطع 5 الامر الا بعل هذه المشورة 3 برضام وموافقہم 7 

«قالت : یا اها اللا افون آمري ما کت قاطعة اب ای تشهدون » . 

وني هذا تبدو سة الملكة الأريبة + فواضح منذ اللحظة الأولى آنبا أخذت بہذا الکتاب الذي ألقي إلا 
من حيث لا تعلم ء والذي يبدو فيه ا حزم والاستعلاء . وقد نقلت هذا الأثر إلى نفوس اللا من قومها وهي تصف 
الكتاب بأنه اکریم ( وواضح آنا لا تريد المقاومة والخصومه ۹ ولکنا لا تقول هذا صراحة اع عهد له 
بذلك الوصف . ثم تطلب الرأي بعد ذلك والمشورة ! 

وعلی عادة رجال الحاشية أبدوا استعدادهم للعمل . ولكنهم فوضوا للملكة الرأي : 

« قالوا : نحن أولو قوة وأولو باس شدید . والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين » . 

وهنا تظهر شخصية و المرأة » من وراء شخصية اللکة . الرأة الى تکره الحروب والتدمیر : والتی تنضی 
سلاح الحيلة والملابنة قبل أن تنضي سلاح القوة والخاشتة : 

«قالت : إن الملوك إذا دخلوا قرية آفسدوها ۰ وجعلوا اعزة أهلها أذلة وکذلك یفعلون . وإني مرسلة إلیہم 
بہدیة فناظرة بم ير جع المرسلون » ! 

فهي تعرف ان من طبيعة الملوك انهم إذا دخلوا قري وا ر علق عل اا الفساد 
وآبا-جوا ذمارها ¢ واتہکوا حرما ا 3 ۳ القوة المدافعة عا 3 وعل راسها رؤساؤها 0 مارم أذلة لاش 
عنصر ال مقاومة . وأن هذا هو و ہم الذي بفعلونه . 

وی و تو رہ سیت یہ سی ور رہ یو 
الدنيا ء ووسائل الدنيا إذن تجدي .وان لم يقبلها فهو إذن آمر العقيدة : الذي لا يصرفه عنه مال » ولا عرض 

ويسدل الستار على المشهد : ليرفع ۰ فإذا مشهد رسل الملكة وهديتهم أمام سلمان . وإذا سلمان ینکر علیہم 
اجاههم إلى شرائه با مال » او تحويله عن دعوہم إلى الا سلام . ويعلن 5 قوة وإصرار تہدیدہ ووعيده الاخير . 

« فلما جاء سلمان قال : آعدون عال ؟ فا آتائی الله خير مما آتاکم ی 7 | مديتكم تفرحون . ار جم جع إلیہم 
فلنتینهم منود ل ا ولنخر جنهم منہا اذلة وهم صاغر ود ٤‏ . 

وي الرد اسز اء با مال 3 واستنكار للانجاه اليه ٤‏ جال غير مجاله ۔ حال العقيدة والدعوة : ١‏ آمدوئن عال «(f‏ 
أتقدمون لي هذا العرض التافه الرخيص ؟ «فا آتانی اللہ خیر ما آتا کی » لقد آتانی من ا ال خيراً ما لدیک . 
ولقد اتاني ما هو خير من الال على الاطلاق : العلم و والنبوة . وتسخير ان والطير . فا عاد اد شنيء من عرض 
الأرض يفرحني « بل أنتم بہدیتکم تفرحون» . وبشون لهذا النوع من القیم الرخيصة التي تعي أهل الأرض ء 
الذين لا يتصلون بالله » ولا يتلقون هداياه ! 

ثم يتبع هذا الاستنکار بالتهديد : « ارجع إليهم » باحدية وانتظروا المصير الرهوب : « فلناتینهم بجنود دس 
لم ہا جنود لم تسخر للبشر في أي مكان » ولا طاقة للملكة وقومها مهم في نضال : « ولنخر جنهم ما اذلة 
وم صاغر ول » مدحورون مهز ومول 2 
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ويسدل الستار على هذا المشهد العنيف وينصرف الرسل ۰ ويدعهم السياق لا يشير إليهم بكلمة کانھا قضي 
الأمر » وات نتهى الكلام ني هذا الشأن . ١‏ 

ثم إذا سلمان - عليه السلام - يدرك أن هذا الرد سينهي الامر مع ملک لا ترید العداء ‏ كما يبدو من 
طريقتها في مقابلة رسالته القوية بہدیة  !‏ ويرجح انها ستجيب دعوته . أو يؤكد . وقد كان . 

ولكن ہر وو ا عاد رسای لپ ولا ماو هلر بها ات اعتزمت بعدها . !نا يترك فجوة 
لع ده أ مد »وأ ملك يراك هذا ء رآ باكر مع جنوه في امتسشار ره الذي عاق 
ي بلادها محروساً مصوناً : 

پور ور یس تر .و 
أن تقوم من مقامك . وإني عليه لقوي أمين . قال الذي عنده علم من الكتاب : أ نا اتيك به قبل أن يرتد اليك 


طرفك » . 

ترى ما الذي قصد إليه سلمان - عليه السلام - من استحضار عرشها قبل مجيئها مسلمة مع قومها ؟ نرجح 
أن هذه كانت وسيلة لعرض مظاهر القوة الخارقة التي تؤيده » لتؤثر في قلب الملكة و تقودها إلى الايمان بالله » 
والإذعان لدعوته . 


وقد عرض عفريت من ا ن أن يأتيه به قبل انقضاء ء جلسته هذه . وكان بجلس للحکم والقضاء من الصبح 
إلى الظهر فيا يروى . فاستطول سلمان هذه الفترة واستبطاها - فیا يبدو فإذا « الذي عنده علم من من الكتاب ) 
یعرض أن يأني به في غمضة عين قبل أن يرتد إليه طرفه ‏ ولا يذ كر ا مہ » ولا الکتاب الذي عنده ء منه . 
ھا نفهم أنه رجل مؤمن على اتصال باللہ » موهوب مراً من الله یستمد به من القوة الکبر ی الي لا تقف ها 
الحو اجز والاأبماد . وهو و امر يشاهد أحياناً على أيدي بعض لتصلین » ولم یکشف سره ولا تعليله : لأنه خارج 
عن مألوف البشر و ي حياتهم العادية . وهذا أقصى ما يقال في الدائرة مامونة الي لا تحرج إلى عام الأساطير 
والخرافات ! 

ولقد جرى بعض الفسرین کن ا بوك م ابن کر بت 7 وقال بعضهم : 
ا مج الأعظم . وقال بعضهم غير هذا وذاك . وليس فما قيل تفسير ولا تعليل مستیقن . والأمر 
جک می تر وت تی 
لا نستخدمها . وكم بي النفس البشرية من اسرار كذلك وقوی لا نہتدي إليها . فحیغا اراد الله هدى من يريد 
اق أحد هذه اا القوى فجاءت الخارقة اي لا تقع في مألوف الحياة . وجرت باذن 


۳ 


الله وتدبيره وتسخيره : حيث لا ملك من لم یرد اللہ أن جرا على يديه أن يريما . 

وهذا الذي عنده على من من الکتاب ۰ كانت نفسه مهياة بسبب ما عنده من العم و را وشن الأسرار 
والقوى الكونية الي تم ہہا تلك الخارقة الي تمت عل لی يده ؛ لأن ما عنده من علم الكتاب وصل قلبه بربه 
عا لى نحو يبيئه للتلقي ۰ ولاستخدام ما وهبه الله من قوی واسرار . 

وقد ذکر بعض الفسرین ا هو سلمان نفسه - عليه السلام - ونحن نرجح أنه غيره . فلو كان هولأظهره 
السیاق باسمه . ولا آخفاه . والقصة عنه . ولا داعي , لاخحفاء امه فا عند هذا الموقف الباهر . وبعضهم قال : 


إن امہ اصف ابن برخیا ولا دلیل عليه . 
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« فلما راه مستقراً عنده قال : هذا من فضل ربي » ليبلوني أأشكر أم أكفر ؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه » 
ومن كفر فان ربي غي کریم ۷ . 
لقد لمست هذه المفاجأة الضخمة قلب سلمان - عليه السلام ‏ وراعه أن يحقق الله له مطالبه على هذا النحو 
المعجز ؛ واستشعر ان النعمة ‏ على هذا النحو ‏ ابتلاء ضحم مخيف ؛ يحتاج إلى بقظة منه ليجتازه » ويحتاج 
إلى عون من الله لیتقوی عليه ؛ ويحتاج إلى معرفة النعمة والشعور بفضل النعم » ليعرف الله منه هذا الشعور 
فيتولاه . و الّه غني عن شكر الشاكرين ء ومن شكر فاعا يشكر لنفسه ۰ فينال من الله زيادة النعمة » وحسن 
المعونة على اجتیاز الابتلاء . ومن كفر فان الله « غني » عن الشكر «كريم » يعطي عن كرم لا عن ارتقاب للشكر 
على العطاء . 
وبعد هذه الانتفاضة أمام النعمة والشعور بما وراءها من الابتلاء بمضي سلمان - عليه السلام - فی تبيثة 
الفاجات للملكة القادمة عما قليل : 
« قال : نكرو فا عرشها . نل اہی آم تکون من الذین لا عدوت » . 
غيروا معاله الميزة له » لتعرف إن كانت فراستها وفطتها تہتدي إليه بعد هذا التنکیر . أم يلبس علیها الأمر 
فلا تنفذ إلى معرفته من وراء هذا التغییر . 
ولعل هذا كان اختباراً من سلمان لذ کائها وتصرفها ء في أثناء مفاجأتما بعرشها . ثم إذا مشهد الملكة ساعة 
الحضور : 
«فلما جاءت قيل : أهكذا عرشك ؟ قالت : كأنه هو» . 
آنا مفاجاة ضخمة لا تخطر للملكة على بال . فأين عرشها في ملکتہا » وعليها أقفالها وحراسها .. أين هو 
من بيت القدس مقر ملك سلمان ؟ وکیف جيء به ؟ ومن ذا الذي جاء به ؟ 
ولکن العرش عرشها من وراء هذا التغییر والتتکیر ! 
تری تنفي أنه هو بناء كلل تلك اللابسات ۴ آم تراها تقول : انه هو بناء عل ما تراه فیه من آأمارات ؟ وقد 
اتہت إلى جواب ذكي اریب : «قالت : كانه هو » لا تنفي ولا تثبت » وتدل على فراسة وبديبة في مواجهة 
المفاجاة العجيبة . 
وهنا فجوة في السياق . فکانھا أخبرت بسر المفاجأة . فقالت : إنها استعدت للتسليم والإسلام من قبل . 
اي منذ اعتزمت القدوم على سلمان بعد رد الحدية . 
« واوتينا العلم من قبلها وکنا مسلمين » .. 
ثم يتدخل السياق القرآني لبيان ما كان قد منعها قبل ذلك من الإعان بالله وصدها عن الاسلام عندما جاءها 
كتاب سلمان + فقد نشات في قوم كافرين : فصدها عن عبادة الله عبادتها من دونه من خلقه : وهي الشمس 
كما جاء ي اول القصة : 
« وصدها ما كانت تعبد من دون الله . إا كانت من قوم كافرين » . 
وكان سليان ‏ عليه السلام - قد أعد للملكة مفاجأة أخرى : لم يكشف السياق عنہا بعد ؛ كما کشف عن 
المفاسأة "الأول قبل ذکر حضورها - وهذه طريقة ری فى الأداء القرآني اق القصة عير الطريقة الاو ۱ : 


. من الطبعة الثالثة . « دار الشر وق‎ ۱۷٩ - ۱4۸ پراجم فصل القصة في القران في کتاب : التصوير الفني فی القران . صفحة‎ (0١۱) 
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« قيل لها : ادخلي الصرح . فلما رأته حسبته لحة وكشفت عن ساقيها ! قال : إنه صرح ممرد من قوارير ! 
قالت : رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سلمان لله رب العالین » .' 

لد كانت المفاجاة قصرا من البلور » اقيمت ارضيته فوق الماء » وظهر كانه لحة . فلما قيل لها : ادخل 
العو a‏ سترتی تک لو > لعست میم اکسا عت الاجا كفي ذا ملعن 
سرها : « قال : إنه صرح مرد من قوارير» ! 

ووقفت الملكة مفجوءة مدهوشة أمام هذه العجائب التي تعجز البشر » وتدل على أن سلمان مسخر له قوى 
اكير من طاقة البشر . فر جعت ال الل وناجته معترفة بظلمها للفسها فا سلف من عبادة غيره . معلنة اسلامها 
( مع سلمان » لا لسلمان . ولكن « لله رب العا مین ) . ۱ 

لقد اهتدى قلبها واستنار . فعرفت أن الإسلام لله ليس استسلاماً لأحد من خلقه ء ولو كان هو سلمان الني 
املك صاحب هذه العجزات . إتھا الاسلام إسلام لله رب العالین . ومصاحبة للمؤمنين به والداعين إلى طريقه 
على سنة المساواة . . « وأسلمت مع سلمان لله رب العالمين» . 

وسجل السياق القرآئي هذه اللفتة وأبرزها ء للكشف عن طبيعة الإيمان بالله » والاسلام له . فهي العزة التي 
ترفع المغلوبين إلى صف الغالبين . بل التي يصبح فیہا الغالب والمغلوب اخوين في الله . لا غالب منهما ولا مغلوب 
وهما احوان بي الله . . رب العالمين . . على قدم المساواة . 

ولقد كان كبراء قريش ستعصون على دعوة الرسول - صلی الله عليه وسلم - إیاہم إلى الإسلام . وي نفوسهم 
الکر أن يتقادوا إلى محمد 7 ن عبد الله » فتكون له الرياسة عليهم والاستعلاء . فها هي ذي امرأة في التاريخ 
تعلمهم أن الإسلام لله يسوي بين الداعي والمدعوين . بین القائد والتابعین . فانھا يسلمون مع رسول الله لله رب 
العالین ! 


خر مرو و سر سح ر ص مر مر نو مر مرو سے و م 
ولقدارسلتا إلى رت أن أعبدوأ الله 0 فان سرت قال يلقوم لر ستعجلون 


وہر سر روصم و رص ب ےی وم گر م اوم رم ص ي1 ۳ 


صر 
ابر نت تکفا لنچ با أ أطيرتابك وین معك کال تبرق عند الہ 


بل انتم قوم نفتنود ي 


لم 


رم گے ر م‫ لے ےی سير عرس 
| 


کان ف دنه تس رهط دون فى ال رض ولا بضلحون حزق الوا تسم موأ بالله لنبیتنه, واهله, ثم 


ررر ص م داس صر صر وص ماس 2 و ص ے۔ے۔ کر ام 
تقون وله ماد مت الہ وا لَصَدفُونَ چي 


خر صر سے گر ا سے امس با ر ہچ ۶ حرم وم ع ھ 1 سروس قرو رودو 
ومکروا مکراومکرنا کر رر سد سیت 
وم{ ر بو مر اوک قاری ر ے٣٣ے‏ رو ی ہے مگ سے < حر رر فو ےپ ص٤‏ ساح سه 77 مم رر وس ره 
مین و كنك يوي خاوبة با وا إن فى ذلك ل ية لقوم یعلسون 2 وانجينا لذین ٭امنوا و کانوا 
مرج گر م 
تق جن 
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رب وی ھب ہت نوح وهود » ولوط وشعيب . 
وأحیاناً نجيء قصة إبراهيم في هذا السياق أو لا تجی۔ . ما في هذه السورة والتركيز فما على قصص بی إسرائيل » 
قد اہ سی نض یرت راض إن عله جود وير ويب من ادنيل ول ير قصة إبراهم . 

وني هذه السورة لا تذ کر حلقة الناقة في قصة صالح - عليه السلام - اما يذ کر تبييت الرهط التسعة المفسدين 
لصالح واهله : ومكرهم به وهو لا بشعر > فکر اللہ بالمفسدين وهم لا يشعرون » ودمرهم وقومهم أجمعين . 
وانجی الذين امنوا وكانوا يتقون + وترك بيوت المفسدين خاوية وجعلها لمن بعدهم اية . والمشركون في مكة بعرون 
بهذه البيوت المدمرة الخاوية ولكنهم لا يعتبرون . 


« ولقد ارسلنا إلى نمود آخاهم صالحاً آن اعبدوا الله > فإذا هم فريقان حختصمون ) . 

يلخص رسالة صالح - عليه السلام ‏ ثي حقيقة واحدة : وأن ن اعبدوا الله » فهذه هي القاعدة الي ترتكز 
علیہا رسالة السماء إلى الأرض ي كل جيل 3 ومع كل رسول 1 ری 9 البشر ي هذا الكون ٠‏ 
وكل ما يكن فیہم انفسهم ۰ يبتف بهم إلى الایعان بهذه الحقيقة الواحدة ء فقد أمضت البشرية أجبالاً وأزماناً 
لا يعلمها الا الله » وهي تقف أمام هذه الحقيقة البسيطة وقفة الانکار واححود: او وقفة المزء والتكذيب . 
وما تزال إلى الیوم تروع عن هذه الحقيقة الخالدة : ونجنح إلى شتی السبل 3 الى تتفرق مها عن سبيل الله 
الواحد المستقهم . 

فاما قوم صالح - ود - فيحكي القران کو وا وک ور صبحوا 
فر يقين محتصمون . فریقاً ستجیب له ۰ وفریقاً مخالف سے وکان الفریق ماو کی عون 

الواضع الأخرى ٤‏ القران عن هذه القصة . 

وهنا فجوة في السورة على طريقة القصص القرآني ندرك منہا أن الکذبین العررضین استعجلوا عذاب الله 
کے ود مت للا اق يظليوا هدق او ره - شأنہم في هذا شان مشركي قر یش مع الرسول 
الک كريم - فانکر علہم م صالح أن يستعجلوا بالعذاب ولا يطلبوا الحداية > وحاول ان يوجههم 7 الاستغفار 


لعل الله يدركهم برحمته : 


« قال : ياقوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون » ! 
ولقد كان سلغ من فساد الملوب أن يقول الکذبون : « اللهم إن كان هذا هه و الحق من عند.ك فأمطر علينا 
تبلغ ان : ١‏ 


حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب الم » r‏ يقولو وأ ۶ اللهم لكاو والحق من عندك فاهدنا 
إلى الاعان به والتصدیق ! 
وكذلك كان قوم صالح يقولون ولا يستجيبون ES‏ ال طریق الرحمة والتوبة والاستغفار . 
وبالد 


ويعتذرون عن ضيقهم به ین آمنوا معه بأنہم یرونہم شوماً علیہم : ويتوقعون | الشر من ورائهم : 
«قالوا : اطيرنا بك و عن معك » . 
والتطير . التشاؤم IT‏ عادة الأقوام الجاهلة التي تجري وراء الخرافات والأوهام . لأا لا خرج 
منها إلى نصاعة الإيمان . فقد كان ا! لواحد مہم إذا هم بأمر لجأ إلى طائر فز جره أي ا شنار اليه مطاردا . فان مر 
سانحاً عن TTT‏ وان فر بازحا غرم يساره إلى ينه تشاءم وتوقع الضر ! 
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وما تدري الطير الغيب ۰ وما تنىء حركاتها التلقائية عن شيء من المجهول . ولکن النفس البشرية لا تستطيع 
أن تعيش بلا مجهول مغيب تكل اليه ما لا تعرفه وما لا تقدر عليه . فإذا لم تكل المجهول المغيب إلى الاعان 
بعلام الغیوب وکلته ال مثل هذه الأوهام والخرافات الي لا تقف عند حد . ولا محضع لعقل ٠‏ ولا تنتهي 
إلى اطمئنان و یقین 

وحتی هذه اللحظة تری الذین مهر بون من الایمان باللہ : ویستنکفون أن يكلوا الغیب إليه : لأنهم ‏ بزعمهم - 
قد انتہوا إلى حد من العم لا يليق معه ان يركنوا إلى خرافة الدين 2 هؤلاء الذین لد موق بالله و لا بدینه 
ولا بغيبه . و یہ رقم ۱۳ ۰ وعلی مرور قط ارہ ی الطريق امعم > وعلى اشعال 
ای من لفافتين بعود ثقاب واحد ... الى آخر هذه الخرافات الساذجة . ذلك انهم يعاندون حقیقة الفطرة . 
وهي جوعتها پل اوا . وعدم استغنائها عنه : ورکونبازلیه ی تفسیر کثیر من حقائق هذا الکون التي ۶ بصل 
إلیہا علم الانسان + وبعضها لن يصل إليه في يوم مر ن الأيام . لانه آکبر من الطاقة البشرية . ولأنه خارج عن 
اختصاص الإنسان ۰ زائد على مطالب خلافته بي هذه الارض . الى زود على قدرها بالمواهب والطاقات ! 

فلما قال قوم صالح قولتهم الجاهلة الساذجة . الضالة في تيه الوهم والخرافة . ردهم صالح إلى نور اليقين ء 
وإلى حقيقته الواضحة ۰ البعيدة عن الضباب والظلام 

«قال : طائ ركم عند الله » . 

حظکم وستقبلکم وتضیر کم عند الله وال قد سن مننا وأمر الناس بأمور وبين هم الطريق المستئير . 
من اتبع سنة اللہ ۰ وسار على هداه . فهناك الخیر . بدون حاجة إلى زجر الطیر . ومن انحرف عن السنة ء 
وحاد عن السواء : فهناك الشر : بدون حاجة إلى التشاؤم والتطير 

« بل انم قوم تفتنون » . 

تفتنون بنعمة الله . وتخترون عا یقع لک من خير ومن شر . فاليقظة وتدبر السئن . وتتبع الحوادث والشعور 
ما وراءها من فتنة وابتلاء هو الكفيل بتحقيق الخير في اللہایة . لا التشاؤم والتطير ببعض خلق الله من الطير 
ومن الناس سواء . 

وهكذا ترد العقيدة الصحيحة الناس إلى الوضوح والاستقامة في تقدیر الا موز . وترد قلوبہم إلى اليقظة 
والتدبر سے تع لهم أو حولم . وتشعرهم أن بد الله وراء هذا كله . راوس شيء ما بقع عبثاً أو مصادفة . 
وبذلك ترتفع قيمة الحياة وقيمة الناس . و بذلك بقضي الانسان رحلته على هذا الکوکب غير مقطوع الصلة 
الکو ند من حوله ؛ وبخالق الکون ومدبره : وبالنوامیس التي تدبر هذا الکون و تحفظه بأمر الخالق الدبر 


| 
لحكم . 
وٹ رر و سو تس . وم تنحرف الانحراف الذي لا رجعة منه . 

وكان من قوم صالح . من كبرائهم , » تسعة نفر لم يبق في قلو .هم موضع للصلاح والاإصلاح باتع ا با موق 


به » ويدبرون له ولأهله ي الظلام : 

« وكان ي المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون . قالوا : تقا موا بالله لنبيتنه واهله ‏ ثم لنقولن 
لوہ ای ما شهدنا یلت ا . وانا لصادقون » . 

هؤلاء الرهط التسعة الذين تمحضت قلوبهم وأعمالم للفساد وللإفساد ۰ لم يعد بها متسع للصلاح والإصلاح : 
فضاقت نفوسهم بدعوة صالح وحجته ۰ وبيتوا فیا بینہم أمراً . ومن العجب أن بتداعوا إلى القسم بالله مع هذا 
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الشر اتکی الذي يبيتونه » وهو قتل صالح واهله ياتا : وهو لا يدعوهم إلا لعبادة الله ! 

ها راس ا رات را ل یه وأهله ثم قر وليه : ما شهدنا مهلك أهله » 
ولا حضرنا مقتله . . «وانا لصادقون » . اترم وت فلم يشهد یشھدوا هلا کهم أي لم يروه بسبب الظلام ! 

وهو احتيال سطحي وحيلة ساذجة . ولكنهم يطمئنون أنفسهم بہا ‏ ويبررون کذہہم : الذي اعتزموه للتخلص 
من أولياء دم صالح واهله نم من العجب آن برض مثل هوّلاء غل أن یکونوا صادقین ! ولکن النفس 
الانسانية مليئة بالانحرافات والالتواءات » و بحاصة حين لا تهتدي بنور الاعان . الذي يرسم ها الطریق الستقم . 

كذلك دبروا . وكذلك مکروا . . ولکن الله كان بالرصاد یراہم ولا يرونه : ویعلم تدبیرهم ویطلع على مکر هم 
وم لا بشعر ون : 

« ومکروا مكراً ؛ ومکرنا مكراً . وھ لا یشعرون ؛ 

# تدییر من تدییر ؟ وآین قوة من قوة‎ ٣ 

وكم ذا يخطىء الجبارون وینخدعون با علکون من قوة ومن حيلة ء ويغفلون عن العين الي تری ولا تغفل ۰ ٠‏ 
والقوة الي علك الامر كله وتباغتهم من حيث لا يشعرون : 

« فانظر كيف كان عاقبة مكرهم 7ت دمرناہم وقومهم أجمعين . فتلك بيوتهم خاوية با ظلموا » . 

ون فان كج 31 التدنين ر اقادات بدا تور AE‏ ات ون انا نشل E‏ 
في الآية السابقة من السورة » يدبرون ويمكرون » ويحسبون 5 قادرون على تحقيق ما يمكرون ! 

وهده اہ ماق عرض هذه الصفحة بعد هذه مت تی السیاق . لتظهر الباغتة الحاممة.القاضية . مباغتة 

لقدرة الي لا تغلب للمخدوعين بقوتهم + ومباغتة التدبير یور بیس عکرهم . 
» إن في ذلك لآية لقوم يعلمون » . . والعلم هو الذي عليه ال ركيز امام عان قب وی ان 
وبعد مشهد الباغتة بجيء ذكر نجاة المؤمنين الذین مخافون الله 5 : 
و الذین امنوا وکانوا بتقون » . 


3 
جرخ قرو ےھ م رھ لے ورس کو سی یو جو ج واج رر ہے و سے بر سم 
ولوطا لک لقومه 2 اون امه وانتم تبصرون 2 اينكر لتاتون الرجال شهوة من دون النساء 
ی 8 ۵و و وو روم م 
بل نتم قوم جهلون روي ' 
همد اسم رر موم و ر )ر وو ملسا 2 
% فا کان جواب قومدة إلا أن قالوا أخرجوا ٤ال‏ لوط من ريتك بم اناس هرد ® 
مر روم قرو خر سے وم جاح وص مرو 


یله وهه إلا آم اھر کاس لفون و ا اکس 2 ]ءمطر الْمندرِینَ 5 


. هذه نہایة الجزء التاسع المصحف . ولکننا تابعنا السياق الى نہایة القصة‎ )١ 
ع( عشر و ي تقسيم ياف ۽‎ 
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د کت قصة لوط جم رد ہہ 0 
تساه عل غير a‏ 

پت تاريخ الجماعات البشرية . فقد يشذ أفراد . لأسباب مرضية نفسية أو لملابسات وقتية ؛ 
فیمیل الذ کور لإتيان الذ کور دو اک ر ما یکون هذا ی معسکرات الو وت لا پوجد النساء : آو و في السجون 
الى چم المسجونون فترات طويلة معرضين لضغط الميل الحنبي دور ب ال 0> 
e‏ الشذوذ فیصبح هو القاعدة ي نا سه > مع وجود النساء وتیسر الز واج > فهذا هو الحادث الغریب 
حفا 3 تاریخ الجماعات البشرية ! 

لقد جعل الله من الفطرة م ميل الجنس إلى انس الا خر Ya‏ ۶ الحياة كلها تقوم على قاعدة التزاوج . 
تقال : « سبحان الذي خلق الأروات. کلها ما مت ا ين 5 ن أنفسهم وا لا يعلمون » . فجعل 7 الأحياء 
E‏ نات رف وربا علمه ناس رے سیت وت اوج ییدو سا را 
الكون كله _ فضلاً عا لى الأحياء ‏ فالذرة ذاتہا مؤلفة مه ن كهارب والکۃ ا کهر بائية غاد واحری 
سلبية . وهى وحدة 07 المكر ووه فا نها کما يبدو حتى الان 

وعلى أية حال فالحقيقة المضمونة أن الأحياء كلها تقوم على قاعدة الت اوج . حتى التي لا يوجد ها من جنسها 
ذكر وانثى تجتمع خلايا التذكير والتانيث ہی احادها . وتتكائر بہذا الاجتاع . 

ولا کان التزاوج هو قاعدة الحياة ق ناموس الخلق : فمد جعل الله التجاذب ین الزوجين هو و الفطرة : 
الي لا تحتاج إلى تعليم ۰ ولا تتوقف على تفكير . وذلك كي تسیر الحياة في طریقها بدافع اه مت 
کیانہم بلا وعي منہم ولا توجيه من غيرهي . وقد جعل الله ترکیب اعضاء الانثى و الذكر ٤‏ 0 هذا 
وتلك بحيث تحقق اللذة الفطرية من اجعاعهما . ولم بجعل هذا بي اعضاء الذ کرین وميوهما . 

ومن ثم يكون عجيباً أن تنحرف الفطرة انحرافاً جماعياً كما حدث ني قوم لوط . بدون ضرورة دافعة إلى 
تیک اتجاه الفطرة المستقيم 

وهکذا واجه لوط قومه بالاستنکار والعجب مما يفعلون ! 

١‏ ولوطاً إذ قال لقومه : أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ؟ آئنکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ۴ بل 
نتم قوم تجهلون » . 

عجب في عبارته الأولى من إتيانهم هذه الفاحشة + وهم يبصرون الحياة في جميع أنواعها وأجناسها تجري 
على نسق الفطرة ان وم وحدهم الشواذ في وسط لح والأحياء . . وصرح في عبارته الثانية بطبيعة تلك الفاحشة . 
وجرد الكشف عنہا يكفي لابراز شذوذها وغرابتها لمالوف البشرية 3 ولألوف الفطرة جمہ جميعا . د لم دمغهم بالجهل 
مع می 5 افھل سی فقدان الملم... واجهل ععتی امہ والحيق لحمق . وكلا المعنيين متحقق ٩‏ في هذا الانحراف 
البغيض . فالذي لا يعرف منطق الفطرة جهل كل شيء ؛ ولا يعلم شيئاً أصلاً وال ل هد اليل عن الفطرة 
سفيه احمق معدل على جمیع الحقوق ۱ 


فاذا كان جواب قوم لوط على هذا الاستنكار للانحراف ٠‏ وهذا التوجيه إلى وحي الفطرة السليمة ؟ 


TEV 


سورة التمل 


کان جوامہم ۳ اختصار ان موا بإخراج لوط ومن مع دعوته وحم اهل بیته - الا امراته - بحجة انهم اناس 


بتطھرون ! 

. » جواب قومه الا آن قالوا : أخرجوا آل لوط من قر بتكم إنہم أناس يتطهرون‎ Os 

وم هذا قد یکون تهکاً بالتطهر من هذا الرجس القذر . وقد یکون إنكاراً عليه أن یسمی هذا تطهرا . 
فهم من انحراف القطرة بحيث لا یستشعرون ما في میلهم النحرف من قذارة . وقد یکون ضيقاً بالطهر والتطهر 
إذا كان یکلفهم الاقلاع عن ذلك الشذود ! ! 

عل أي حال لقد هموا مهم : وحزموا أمرهم ٥‏ وآراد الله غير ما کانوا پریدون : 

« فأتجيناه وأهله إلا امراته قدرناها من الغابرين ' . وأمطرنا علیہم مطراً فساء مطر المنذرين » . 


ولا يذ کر تفصيلات هنا عن هذا المطر المهلك كا وردت تفصيلاته في السور الأخرى . فنكتفي نحن ہذا 
جاراة للسياق 3 ولکننا نلمح 3 اختیار هلاك قوم لوط بالمطر : وهو ا ماء الحی المت أنه مائل لاستخدامهم 


ماء الحياة ‏ ماء النطف - فق غير ما جعل له وهو ان يكون مادة حياة وخصب کول بقوله ومراده . 


واعلم بسننه وتدبيره . وان هو الا راي اراه ي هذا التدبير . 


2 


(۱) ا الکین بسبب أُنہا كانت عجوز سوہ توافق قومها على الانحراف والشذوذ . 


۳۹:۸ 





اتہی الجحزء التاسع عشر 
مندوعا بقوله تعالى : 


)0 قل الحمد لله وسلام على عباده الذین اصطفی . 





الجزء العشرون 


وم و از مر للم لم دام وت ت ا و بر s2‏ موص 
لقند وخ و مباده بصع ۶اه حير اما ب کون و اطق لصوت والارس 
صم و یا رح د پ.- 
وار کک من السماء ما فَانتابوء حدا ٍى دات بج ماکان کر أن ھت وه مم اللہ بل همم 
ظء 
م و لا مو ودم ہے تر حر چم مر مر 22-211 ر رارم رم رص راص E‏ 


قوم يعدن تچ امن جع ل لا رض‌فرا راوجعل خللها | نر ا وجعل ا روسى وجعل بین البحر لبحرین احا 


۱ حم ومےے۔ ع دعاو ص و صرح رز م و ے مر وو دی 


ا ولا E‏ 69 من بجی المضطر لد دعاه وبکشف السوء وہہعلکر حلم 


رر ےو م وداج مم م م و موه 


آلارض وک ما لام ره 0 امن يديك فى ظلملت أل والبحرومن e‏ 


رم و روم رو ۳ ٤ے‏ مرو قرو ہہے۔ ارج ڑ 9 ر مریم قرو 


پدی رحمتهت وه تم نعل الله عما بش رکون ین أمن یبالق ٹم یعیدەر ومن برزف ج من السما 


مر او مر ولوس مرو 


ررض ار قل ھاتوا برھلمکر إن كنم صلدقين GD‏ 


ہے مارم و مرو م ےرم وق ژر و 


لان اس ولا انقب و وم ما مر ون نان ببعثون 2 بل آدرل علمهم فى 


رت 2۷ رو ے لے کرم مرن گر صے E‏ ے مر چام گر ہے 


ار eT‏ انا ابنالمخرجوں رق 


رص وون و و سے ەو م رار ر رصم .لے مہ 


۳س0 6 کاک کین و کی ن نے تاب رر کی لزنه 


إن كنم صلدقین :6 قلعم أن کون رَدفٌ لَك بع ض الى کستمجاون 2 ورد ربك لذو فضل 


2 کچ صقر و سم سمس مع مر رورو و وور ورو 


عل اس وللکن ا کترهم لا کون 2 ون ربك لعل ما تكن صدورهم ون یغلوت 6/9 


بے سس میم 


2 0 فى امه والأرض لا ق کب سين © 


ولاو ع لير ۳ 07 رر کر 22 وم و 


لد مدا الفرعان بقص على بی ی لف "مھ" تق وان دی ورحمة 


مهد 2 2 و ار مس ویب ص 7 مه مم 


5 ت اھر وموم مم مر م و 


هی رات ا ام آلدعا > َو مذیریت GD‏ ان کی ان ع پک 


srs >‏ ےکر ۶ ری رو ع ے رس حم ے رم مام مد ام 


٭ ولد وقع قلطم ارجاهم دابة مر ے الأرض تکامهم الناس انوا عاتا لابوقنون چم 


۳۰۳ 


سورة النمل 


مر روم مرو و و علس 4ج سه ر موی بي رو ہے مر مور ہ۔ے۔ 

ویومتخشرمن ڪل آمة قوجا من کب باینتنا فهم یعون ي حن اذا جا وکال ا کم غایتی 

سے و رد و مور وس > 

وکر تحيطوأ یما عل ما دا كنم تعقلوت 49 در لاوم تَا طاموا هم لاینطقون © كت 
د<سسروو٤ے‏ موم رتوم مرو و و م 


انتا تر کاب فا إن فى دک لی بلت لَقوم , 5220 49 


ع 
مرچ مقر رھ رت و گے ص ہر ر ۶ رور ۳ 
ویوم ینفخیق الصورفَفَز من في السملوت ومن ‌آلاره ض١‏ لا من شا٤‏ اللہ وحكل! توه رن ج 
4 4 
رم وھ کر سی رس رم مر گرم مر صقر م2 وت 7 سے لو 5 جر م عيرم م روم م 


e‏ آل 1 ی آنقن كل شه يي تفعلون وق 


م ددمل مر مھ ے وا سو رر - مده روص کے ی وو ور و 


او ای ۳ 


ےت نتم تعملوت 2 


مس و ير كد و مصت سر طط ے مگ ر 


ای امت أن أعبد رب هلذه البلدة کر و 3 ن کون من المسلمينَ GD‏ 


7٤ 2+ 


2" ی ات نو ول سے من المنذرین 2 َمل 


ر وور ے‫ 


و ت سر ے رر ہم مر ص ص ہے رو سيئر اس 


هذا الدرس ختام سورة النمل » بعد استعراض حلقات من جب سر یت 
م تھا العام سل عتطلع الور ة بي الموضوع . و والقصص بينهما متناسق مع المطلع والختام . کل 
یئ انا من کر انيه الثر می الذي الہ سا قا ای كلها 
وهو يبدا بالحمد لله . وبالسلام على من اصطفاهم من عباده : من الأتبياء والرسل » ومہم الذين ورد 
قصصہم من قبل . يفتتح بذلك الحمد وهذا السلام جولة عن العقيدة . جولة في مشاهد الكون واغوارالنفس » 
وأطواء الغيب ؛ وني أشراط الساعة ومشاهد القيامة : وأهوال الحشرء التي يفزع لها من ني السماوات ومن في 
الأرضن الا من شاء ال 


3-3 3 ۳۹ 
٤ x * 


في هذه الجولة يقفهم آمام مشاهدات في صفحة الکون وني أطو اء النفس : لا علکون انکار وجودها : ولا 
علکون تعليلها بغير التسليم ا الخالق الواحد المدبر القدير ٠.‏ 
جو اک ٠‏ تأخذ علیہم أقطار ر الحجة ؛ و اقطار الشاعر ؛ + وهویساهم 
ےت :من بعلی السیاو ات و الارض ؟ من انال من السماء ماء فأنبتنا به حداتق ذات ہجة ؟ من جعل 
الارض قراراً : وجعل خلاھا أنباراً : ول زوا اسي > وجعل بین البحرين حاجزاً ؟ من يجيب الضطر إذا 
دعاه ویکشف السوء ؟ من جعلکم خلفاء الار ض ؟ من ديكم في ظلمات البر والبحر؟ من يرسل الریاح بشرا 


2 
۱ 


لب ما 


۲٥۰ 


الجزء العشرون 


بين يدي رحمته ؟ من يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ من يرزقكم من السماء والارض ؟ وني كل مرة يقرعهم : إله 
مع الله ؟ وهم لا يملكون أن يدعوا هذه الدعوى . لا علکون أن يقولوا : إن فا مع اللہ يفعل من هذا كله 
شيئاً ؛ وهم مع هذا يعبدون أرباباً من دون الله ! 

وعقب هذه الإيقاعات القوية التي تقتحم القلوب » لأنها إيقاعات كونية علاً صفحة الوجود من حوظم ؛ أو 
إيقاعات وجدانية یحسونها في قلوبهم .. يستعرض تكذيبهم بالآخرة » و تخبطهم في أمرها » ويعقب عليه بتوجيه 
قلو هم إلى مصارع الغابرين الذين كانوا مثلهم يكذبون ويتخبطون . 

ون اف هد ل عر صن متهم الک وما ويم من مرو تومن وی بت يد 
الأرض > ثم يردهم إلى مشهد الحشر . وکنا یہز قلو بهم هزاً ويرجها رجا .. 

وي نہایة ا حولة بجیء الختام أشبه بالإيقاع الأخير عميقاً رهيباً .. بنفض اک سیت 
يده من أمر المشركين المستهز ئين بالوعيد » المكذبين بالآخرة » وقد وجه قلوبهم إلى مشاهد الکون وأهوال الحشر» 
وعواقب الطائعين والعصاة ‏ ويتركهم إلى مصير هم الذي بختارون ؛ ويحدد منبجه ووسيلته ولن شاء أن مختار : 

« ما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله کل شيء » وأمرت أن أكون من المسلمين . وأن آتلو 

القرآن . فن اهتدى فإنما تدي لنفسه » ومن ضل فقل : )نا أنا من المنذرين » . 

ی یور يشال الع و ارك ہہ ته ؛ ويطلع على 
أعمالهم ما ظهر منها وما بطن : 

« وقل : الحمد لله . سير يكم آياته فتعر فو نها . وما ربك بغافل عما تعملون » . 

وحم السورة بهذا الإيقاع المؤثر العميق . 


« قل : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . آ لله خير ام ما يشركون ؟ » . 

يأمرالله رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن یقوٴل الكلمة التي تليق أن يفتتح بها المؤمن حدیثہ ودعوته وجداله : 
وان يحتمه كذلك : « قل : الحمد لله » .. المستحق للحمد من عباده علن الائه » وني اوها هدايتهم إليه » وال 
طريقه الذي بحتارہ ؛ ومنبجه الذي ير ضاه . « وسلام على عباده الذين اصطفى » لحمل رسالته وتبليغ دعوته › 
وبيان منهجه . 

وبعد هذا الافتتاح يأخذ ني توقيعاته على القلوب المنكرة لیات الله » مبتدثاً بسؤال لا يحتمل إلا إجابة 
واحدة » يستنكر به أن یش رکوا بالله هذه الآلهة المدعاة : 

« اللہ خير أم ما بشرکون ؟ » . 

وما يشركون أصنام وأوثان » أو ملائكة وجن » أو خلق من خلق اللہ على أية حال » لا يرتقي أن يكون 
ےا ناه بالات ہلا عل أن یکر عير اس ولا خط عن قل ةعاقل ان رعق مقارانة اس از نات و 
ثم يبدوهذا السؤال بہذہ الصيغة وكأنه تكم محض » وتوبيخ صرف ء لأنه غير قابل أن يوجه على سبيل الجد » 
او ان يطلب عنه جواب ! 

ومن ثم يعدل عنه إلى سؤال آخرء مستمد من واقع هذا الكون حوغم » ومن مشاهده الي یرو نها بأعينهم : 


۲۹۵ 


سورة النمل 


« أم من خلق السماوات والأرض » وأنزل لكم من السماء ماء > فأنبتنا به حدائق ذات بہجة ماکان لكم أن 
تنبتوا شجرها ؟ اإله مع الله ؟ بل هم قوم يعدلون » . 

والسماوات والأرض حقیقة قائمة لا ملك أحد إنكار وجودها » ولا علك كذلك أن يدعى أن هذه الآلهة 
الدعاة خلقتها .. وهي أصنام أوأوثان ء أوملائكة وشیاطین » آوشمس أوقمر . فالبداهة تصرخ في وجه هذا 
الا دعاء . ول یک كن أحد من المشركين يزعم أن هذا الكون قائم بنفسه ۰ مخلوق بذاته > كما وجد من يدعي مثل 
هذا الادعاء التبافت في القرون الأخيرة ! فکان جرد التذ كير بو جود السیاوات والأرض » والتوجیه إلى التفکیر 
فیمن خلقها ء كفيلاً بإلزام الحجة ‏ ودحض الشرك ء وافحام الشرکین . وما يزال هذا السؤال قائماً فان خلق 
السماوات والارض على هذا النحوالذي يبدوفيه القصد ء ويتضح فيه التدبير » ويظهر فيه التناسق المطلق الذي لا 
عکن أن یکون فلتة ولا مصادفة » ملجر* بذاته إلى الاقرار بر خود الخالق الواحد الذي تتضح وحدانيته 
باثاره . ناطق بأن هناك تصمماً واحداً متناسقاً لهذا الکون لا تعدد في طبیعته ولا تعدد ني اتجاهه . فلا بد أنه 
صادر عن ار ادة و احدة غير متعددة . إرادة قاصدة لا يفو ها القصد في الكبير ولا في الصغیر . 

« أم من خلق السماوات والأرض » .. « وأنزل لکم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لکم 
ان تنبتوا شجر ها ؟ » . 

والاء النازل من السماء حقيقة کذلك مشهودة يستحيل إنكارها » ویتعذر تعلیلها بغير الإقر ار بخالق مدبر » 
فطر السماو ات و الارض وفق هذا الناموس الذي بسمح بنزول الطر ء بہذا القدرء الذي توجد به الحياة » على 
النحوالذي وجدت به ء فا يمكن أن يقع هذا كله مصادفة ء وأن تتوافق الصادفات بہذا التر تیب الدقيق » و بهذا 
التقدير المضبوط . المنظور فيه إلى حاجة الأحياء و بخاصة الانسان . هذا التخصیص الذي يعبر عنه القرآن الكريم 


بقوله : : « وأتزل لكم 7 » والقرآن يوجه القلوب والأبصارإلى الآثار الحيية هذا ا ماء ا منزل للناس وفق حاجة 
حیاتہم ‏ منظورا فيه 17 وجودھم وحاجاتهم وضروراتهم . يوجه القلوب والأبصارإلى تلك الآثار الحیة القائمة 
ی و ظا مرن 


و فأنبتنا به حدائق ذات بهجة » . 

حدائق بهيجة ناضرة حية جميلة مفرحة .. ومنظر الحدائق يبعث في القلب البهجة والنشاط والحيوية . وتأمل هذه 
الببجة والجمال الناضر الحي الذي یبعنها كفيل بإحياء القلوب . وتدبر آثار الإبداع في الحدائق ق کفیل بتمجید الصانع 
الذي أبدع هذا الجمال العجیب وان تلوین زهرة واحدة وتنسیقها لیعجز عنه أعظم رجال الفنون من البشر . 
وان وج الألوان وتداخل الخطوط وتنم ال ووا ی رو و اجه سوہ و بی مره لفق 
في القدیم والحديث . فضلاً على معجزة الحياة النامية في الشجر- وهي السر الا كير الذي يعجز عن فهمه البۂ 
یکاہ کے اھ امھ تا سے ا کہ SS‏ سی سد کی ات ری 
الحيوان ام ني الانسان . فا علك احد حتی اللحظة ان يقول : كيف جاءت هذه الحياة » ولا كيف تلبست 
بتلك الخلائق من نبات أوحيوان أوإنسان . ولا بد من الرجوع فيها إلى مصدروراء هذا الكون النظور . 
وعندما يصل في هذه الوقفة أمام الحياة النامية في الحدائق الببيجة إلى إثارة التطلع والانتباه وتحر يك التأمل 
والتفكير » بپجم علیہم بسؤال : 

« اإله مع الله ؟ ؛ . 

ولا جال لمثل هذا الادعاء ؛ ولا مفرمن الإقراروالإذعان .. وعندئذ يبدوموقف القوم عجيباً ء وهم يسوون 


۲1٦ 


الجزء العشرون 


افتہم الدعاة باللہ » فیعبدو نها عبادة الله : « بل هم قوم يعدلون » . 

ويعدلون . ما أن يكون معناها یسوون . أي یسوون آفتپم باللہ في العبادة . وإما أن يكون معناها : يحيدون . 
ا دود عن اح امھ تا . بإشراك أحد مع الله في 5 العبادة ؛ وهوو حده الخالق الذي لم يشاركه أحد 
ي الخلق . وكلا الامرين تصرف عجیب لا يليق ! 

ثم ينتقل بهم إلى حقيقة كونية أخرى : يواجههم سپا كما واجههم بحقیقة الخلق الأولى : 

۱ أم من جعل الارض قراراً » وجعل خلاها أنہاراً : وجعل فا رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً ؟ » . 

لقد كانت الحقيقة الكونية الاو لی هي حقيقة خلق السماوات والأرض . أما هذه فهي الميئة الي خلق عليها 
اا لها ارا لاهن مھ مالع کی أن تود ورا لاه سر سر رھ 
وضعها من الشمس تک ها ار 
أو تغيرت سرعة دورتها حول نفسها ء أوسرعة دور نبا حول الشمس ۰ أوسرعة دورة القمر حوفا ... إلى آخر 
هذه الملابسات الكثيرة التي لا يمكن أن تتم مصادفة » وان تتناسق كلها هذا التناسق .. لو تغیر شيء من هذا كله 
EE‏ ل ل 

ور عا أن الخاطیین إذ ذاك لم يكونوا يدركون من قوله تعالى : « ام من جعل الأرض قراراً ؟ » كل هذه 
العجائب . ولکنہم كانوا یرون الأرض مستقرا صالخا للحياة عل وجه الاجمال ؛ ولا علکون أن بدعوا أن 
لضا ا اديه . وهذا يكفي . ثم يبقى النص بعد ذلك مفتوحاً 
للأجيال ؛ وكلما اتسع علم ال لبشر أدركوا شيئاً من معناه الضخم التجدد على توالي الأجيال . وتلك معجزة القرآن 
في خطابہ لجمیع العقول » عا ل ندال الأزمان ! 

۰ » أم من جعل الأرض قرارا. وجعل خلاغا أتباراً ؟‎ ١ 

والأنبار ني الأرض هي شرابين وو ہت وإلى الغرب » وال الشمال وإلى الجنوب » 
تحمل معها الخصب والحياة والنماء.. والأنہار تتكون من جمع مياه الأمطار وجریانہا وفق طبيعة الأرض . 
والله الذي خلق هذا الكون هوالذي قدرفی تصميمه إمكان تكون السحب ؛ ونزول المطرء وجريان الأنبار. 
اس ا وت الخالق المدبر قد شارك في خلق هذا الکون على هذا النحو + وجريان 
الانہار حقیقة واقعة بر اها المشركون . من ذا أوجد هذه الحقيقة ؟ « أإله مع اللہ ؟ » . 

« وجعل ها رواسي ) .. 

والرواسي : الجبال . وهي ثابتة مستقرة على الأرض . وهي ف الغالب منابع ار سیت عرض ماما 
الامطار إلى الوديان ؛ وتشق مجراها بسبب تدفقها من قمم ا حبال العالية بعنف وقوة . 

والروامي الثابتة تقابل الأنبار الجارية في الشهد الكوني الذي يعرضه القرآن هنا والتقابل التصويري ملحوظ 
في التعبير القرآئي . وهذا واحد مته . لذلك یذ کر الرواسي بعد الأنبار. 

« وجعل بین البحرين حاجزاً » . 

البحر الملح الاجاج ء والہرالعذب الفرات . سماهما بحرين على سبيل التغليب من حیث مادتہما المشتركة وهي. 
الاء . والحاجز في الغالب هوالحاجز الطبيعي ء الذي بجعل البحرلا يفيض على الهر فيفسده . إذ أن مستوى سطح 
انبر أعلى من مستوى سطح البحر . وهذا ما یحجز بینہما مع أن الأنهار تصب ف البحار » ولكن مجری الہر يبقى 


Tev 


سورة النمل 


مستقلاً لا يطغى عليه البحر . وحتى حين ينخفض سطح اهر عن سطح البحر لسبب من الأسباب فإن هذا الحاجز 
بظل اسان ن طبيعة كثافة ماء البحر وماء اللہر . اذ عحف ماء النبر ويثقل ماء البحر فیطل عرقي كل سام ال 
يمتز جان ولا يبغي أحدهما على الآخر. و هذا من سنن الله في خلق هذا الكون » وتصميمه على هذا النحو الدقیق . 

فمن فعل هذا كله ؟ من ؟ ہ أإله مع الله ؟ » . 

ما علك أحد أن يدعي هذه الدعوى . ووحدة التصميم أمامه تجبره على الاعتر اف بوحدة الخالق . 
اكثرهم لا يعلمون » . 

ويذكر العلم هنا لأن هذه الحقيقة الكونية تحتاج إلى العلم لتملی الصنعة فیہا والتنسيق ٠‏ وتدبر السنة فیا 
والناموس . ولأن التركيز بي السورة كلها على العلم ( كما ذكرنا في تلخيص السورة في الجزء الماضي ) . 

ثم یتتقا بهم من مشاهد الكون إلى خاصة أنفسهم : 

« أم من يجيب المضطرإذا دعاه ويكشف السوء » و جعلکم خلفاء الأرض ؟ أإله مع الله ؟ قليلاً ما 0 
فيلمس وجدانہم وهو يذ کرهم بحوالج أنفسهم : وواقع قع أحوالهم : 

فالضطر في لحظات الکر بة و الضی پی لا ےد له ملجا الا الله یدعوه لیکشف عنه الضر والسوء ذلك حين تضیق 
الحلقة » وتشتد الختقة : وتتخاذل القوى ۰ وتماوی الأستاد + وینظر الإنسان حواليه فیجد نفسه مدا من 
وسائل اللصرة و اسباب الخلاص . لا قوته » ولا قوة ى الأرض تنجده . وکل ما كان یعده لساعة الشدة قد 
زاغ عنه أو تخلى + وکل من كان بر جوه للكربة قد تنکر له آو تو ی .. ني هذه اللحظة تستیقظ الفطر ة فتلجاً إلى 
القوة الو حيدة الى تملك الغوث والنجدة : ويتجه الانسان إلى الله ولوکان قد نسیه من قبل ي ساعات الر خاء . 
ور الدع E‏ مو مھ دون ام مھ الف هروا وی هه 
وینجیه من الضیقة الاخذة بالخناق . 

والناس یغفلون عن هذه الحقيقة ي ساعات ار خاء . وفتر ات الغفلة . يغفلون عنها فیلتمسون القوة والنصر 


والحماية في قوةه بن قوی الارض ا اة . ها حم حن شجیم ‏ ويشطرع رب وول عن ریم 
غشاوة الغفلة » وير جعون إلى رہم منیبین مهما یکو نوا من قبل غافلین ن آو مکابربن 

و القر ان برد المكابر ين ابجاحدین إلى هذه التقيقة الکامتة في فطر تم » ویسوقها هم ي جال الحقائق الکو نية 
لني ساقها من قبل . عتاق خلق السیاوات و الأرض . وانز ال الاء من السماء » وانبات الحدائق البپيجة » وجعل 
الارض قراراً » وا جمبال رواسی » و اجراء الأنبار : والحاجز بین البحرین . فالتجاء الضطر ای الله » و استجابة 
ده فون سواه یف كيذه ا هت الفا :ولگ و ای مواد وا 

و عضي في لس مشاعر هم عا هوواقع في حیاتہم : « و یحعلکم خلفاء الأرض 1 


0 ن بجعل الناس خلفاء الأرض ؟ أليس هوالله الذي استخلف جنسهم في الأرض 7 . ثم جعلهم قرناً بعد 
نه چا من سا > بخلف بعضہم بعضاً في مملكة الأرض التي جعلهم فا خلفاء ؟ 

الو هو الله الذي فطرهم وفق النواميس الي تسمح بوجودهم ي هذه الأرض > وزودهم بالطاقات 
والاستعدادات الي تقدرهم على الخلافة فيها » وتعدهم هذه المهمة الضخمة الكبرى . النوامیس الي نجعل 
الأرض هم قراراً ؛ والتی تنظم الكو ن كله متناسقاً بعضه مع بعض بحيث تيأ للارض تلك الموافقات والظروف 


۲٥۱۸ 


الجزء العشرون 


المساعدة للحياة . ولواختل شرط واحد من الشروط الكثيرة التوافرة في تصمم هذا الوجود وتنسيقه لاصبح 
وجود الحياة عل هذه الأرض مستحیلاً" . 

ل ای و سن و لماو ممست 
واشجارب والحاولات » و جدد عاط الحياة 3 27 ین هدای والحدين إلا في عام لفك والشخور . 
فأما لوكان القدامى أ حياء لتضخم التصادم والاعترا ض ! ولتعطل موكب الحياة الندفع إلى الامام ! 

إنہا كلها حقائق ني الأنفس كتلك الحقائق ني الآفاق . فمن الذي حقق وجودها وأنشأها ؟ من ؟ 

« أإله مع الله ؟ . 

إلهم لينسون ویغفلون . هذه الحمائق كامنة في أعماق النفوس ء مشهودة فی واقع الحياة : 

« قليلاً ما تذ کرون ٤‏ 

و لوتذ کر الانسان وتدبر مثل هذه الحقائق لبقي موصولاً بالله صلة الفطرة الأولى . ولا غفل عن ربه ء ولا 
أشرك به أحداً . 

ثم عضي السياق إلى بعض الحقائق الأخرى الممثلة في حياة الناس ونشاطهم على هذا الكوكب ؛ ومشاهداتهم 
ای لا تنکر : 

« ام من یہدیکم في ظلمات ابر والبحر » ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ؟ اإلہ مع اللہ ؟ تعا ی الله 
عما يشركون ! » . 

والنا س - ومهم المخاطبون أول مرة هذا القران - يسلكون فجاج البر والبحر في أسفارهم + ويس رول 
اسر ار البر والبحر ي تجار مهم .. و بتدون .. فمن یہدیہم ؟ من أودع کیانہم تلك القوى المدركة ؟ من : من أقدرهم 
نم ا ہد کا مہ سا بفطرة هذا الكون وو و كي 
جعل لآذانهم تلك تلك القدرة على التقاط الأصوات ٠‏ ولعیونہم تلك تلك القدرة عا اسیو شی ری بھو ہت بس 
۱۳ المحسوسات ؟ ثم جعل لمم تلك ١‏ الطاقة المدركة المسماة بالعقل أوالقلب للانتفاع بكل المدركات » 
و تجمیع تجارب الحواس والاغامات ۴ 

من ؟ أإله مع اللہ ؟ 

« ومن يرسل الریاح بشراً بین يدي رحمته 4 

والرياح ۰ مهما قيل في أسبابما الفلکیة والجغرافية : تابعة للتصمم الكوني الأول » الذي يسمح بجريانما 
على النحو الذي تجري به » حاملة السحب من مكان إلى مكان » مبشرة بالمطر الذي تتجلى فيه رحمة الله » وهو 
سبب الحياة . 

فن الذي فطر هذا الكون على خلقته » فأرسل الرياح بشراً بین يدي رحمته ؟ من ؟ 

« له مع الله ؟ » .. « تعالى الله عما يشركون ! E‏ 1 
ویختم هذه الإيقاعات بسؤال عن خلقتهم وإعادتهم ورزقهم من السماء والأرض ء مع التحدي والإفحام : 


5 ۲۴۲۵۸ يراجع تفسير قوله تعالى : « وخلق کل شيء فقدره تقديراً ؛ في سورة الفرقان . جزء ۱۹ صر‎ (١( 


۲۰۹ 
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ام من یبدا الخلق ثم يعيده + ومن يرزقكم من السماء والأرض ؟ أإله مع الله ؟ قل : هاتوا برهانكم إن 
کنم صادقين » . 

و بدء الخلق حقيقة واقعة لا علك أحد انکارها : ولا عکن أحداً تعلیلها بغير و جود اللہ ووحدانیته . و جوده 
لأن و جود هذا الکون ملجیء للاقر ار بوجوده + وقد باءت بالفشل النطقی کل محاولة لتعلیل و جود هذا الکون 
على هذا النحو الذي بظهر فيه التدییر و القصد بغیر الاقر ار بو جود اللہ . ووحدانیته لأن آثار صنعته ملجثة للاقر ار 
بوحدانيته + فعليها آثار التقدير الواحد + والتدبیر الواحد ؛ وفيها من التناسق الطلق ما جزم بالار ادة الواحدة 
المنشئة للناموس الواحد . 

فأما إعادة الخلق فهذه الي كانوا مجادلون فيا و عارون . و لکن الاقر ار ببدء الخلق على هذا النحو الذي يظهر 
فيه التقدیر والتدبير والقصد و التنسیق ملجیء كذلك للتصدیق باعادة الخلق . لیلقوا جز اءهم الحق على اعماهم 
في دارالفناء التي لا يتم فيا الجزاء الحق على الاأعمال وإِن کان يتم فيها اسان من الجزاء . فهذا التنسیق الو اضح 
في خلقة الكون يقتضي ان يتم تمامه بالتنسيق الطلق بين العمل والجزاء . وهذا لا يتم في الحياة الدنيا . فلا بد إذن 
من التصدیق بحياة اخرى يتحقق فيها التناسق والكمال .. اما لماذا لم يتم في هذه الأرض ذلك التنسيق المطلق 
بین العمل و از اء ۲ فذلك مروك لحكة صاحب الخلق والتدییر. وهوسوال لا جوز تو عي أن الصانع أعلم 


بصنعته . و سر الصنعة عند الصائع . و هو غس مه غه الذی لم رطلع عليه احدا ! 
! وسر نع . وهوغیب مع غيبه الذي لم بطلع علب 





ومن هذا التلازم بين الاقر ار عبدیء الحياة والإقرار معیدھا يسأهم ذلك السؤال : « أم من د الخلق ثم 
بعصدہ٥‏ ؟ » .. ر االه مع الله ؟ © . 
کی 3 سن 

والرزق من السماء والارض متصل بالبدء والإعادة سواء . ورزق العباد من الارض يتمثل في صور شتی 
اظهر ها النبات والحيوان 3 والماء وا ٰواء 3 للطعام والشر اب والاستنشاق ؛. وما كنوز الاارض من معادن 
وفلز ات ؛ وکنوز البحر من طعام وزينة . ومنہا القوى العجيبة من مغناطيسية وکهر باء » وقوی آحری لا یعلمها 
بعد إلا اللہ + ویکشف عن شيء منها لعباده آنا بعد آن . 

و اما رز فهم من السماء فلهم منه في الحياة الدنيا : الضوء والحر ارة و الطر وسائر ما ييسره الله هم وت ا 
والطاقات . وهم منه في الاحرة عطاء الله الذي يقسمه شم - و هو من السماء عدلوها العنوي » الذي بتر دد کثبر ا 

وقد ذ کر رزقهم من السماء والأرض بعد ذكر البدء والإعادة . لأن رزق السماء والأرض له علاقة بالبدء 
و الاعادة . فعلاقة رزق الارض بالبدء معروفة فهو الذي يعيش عليه العباد . و علاقته بالاعادة ان الناس بجزون 
في الآخرة على عملهم وتصرفهم في هذا الرزق الذي أعطوه في الدنیا .. وعلاقة رزق السماء بالبدء و اضحة . 
فهو ي الدنيا للحياة » وهوثي الاخرة للجزاء .. وهكذا تبدو دقة التناسق في السياق القرانی العجيب . 

والبدء والإعادة حقيقة . والرزق من السماء والأرض حقیقة . ولكنهم يغفلون عن هذه الحقائق . فيردهم القرآن 
اليا في تحد وافحام : 

« أإله مع الله ؟ » .. « قل : هاتوا برهانکم إن کتتم صادقین » . 

وانهم لیعجزون عن البرهان ؛ كما يعجز عنه من یحاوله حتی الآن . وهذه طريقة القرآن ني ال جحدل عن 
العقيدة . یستخدم مشاهد الکون وحقائق النفس + فیجعل الکون كله إطاراً للمنطق الذي يأخذ به القلوب + 
ويوقظ به الفطرة وجلو ها لتحکم منطقها الواضح الواصل البسیط + ويستجيش به الشاعر و الوجدانات با هو 


۳۹۹۰ 
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مرکوز فیہا من الحقائق الي تغشيها الغفلة والنسيان » و.يحجبها الجحود والكفران .. ويصل بہذا المنطق إلى تقریر 
الحقائق العمیقة الثابتة في تصمم الكون وأغوار النفس + والتي لا تقبل الراء الذي يقود إليه المنطق الذهني 
البارد » الذي انتقلت عدواه إلينا من النطق الاغريقي ۰ وفشا فیا يسمى عام التوحيد ۰ أوعلم الکلام ! 


و 

وبعد هذه الجولة في الافاق وني آنفسهم لاثبات الوحدانية ونفي الشرله . يأخذ معهم ني جولة أخرى عن 
الغیب الستور الذي لا يعلمه الا الخالق الواحد الدبر > وعن الاخرة وهي غيب من غيب الله : يشهد النطق 
و البداهة و الفطر ة بضرورته ؛ ویعجز الادر الك والعلم البشري ع ی سم 

« قل : لا یعلم من ني السماوات والارض الغیب الا الله : وما یشعرون أيان يبعثون . بل اذّارك علمهم ني 
الآخرة » بل هم في شك منہا » بل هم منہا عمون . وقال الذين کفروا : أإذا کنا تراباً وآباؤنا أإنا لخر جون ؟ لقد 
و عدنا هذا نحن واباؤنا من قبل . إن هذا الا اساطیر الاولین ! قل : سیروا ني الارض فانظر وا كيف كان عاقبة 
الجر مین . ولا تحزن علیہم ولا تكن في ضبق ما ,عکرون . ویقولون : متى هذا الوعد ان کنتم صادقين ؟ قل : 
عسی أن یکون ردف لکم بعض الذي تستعجلون . وإن ربك لذوفضل على الناس ولکن أكثر هم لا بشکرون . 
وإن ربك لیعلم ما تكن صدورهم وما یعلنون . وما من غائبة في السماء والأرض إلا فی کتاب مبین » . 

والإيمان بالبعث والحشر » وبالحساب والجزاء . عنصر أصيل في العقيدة ء لا يستقيم منبجها ني الحياة الا 
به . فلا بد من عالم مرتقب : یکمل فيه الجزاء : ويتناسق فيه العمل والأجر ؛ ویتعلق به القلب ۰ وتحسب 
حسابه اللفس ۰ ویقم الانسان نشاطه بي هذه الارض على اساس ما ينتظره هناك . 

ولقد وقفت البشرية ني اجیاها الختلفة ورسالاتبا التوالية موقفاً عجيباً من قضية البعث والدار الآخرة » 
على بساطتبا وضرور تہا . فکان أعجب ما تدهش له أن ینبثها رسول أن هناك بعثاً بعد الوت وحياة بعد الدثور. 
وم تك: 


كن معجزة بدء الحياة الو اقعة الى لا تنکر تلهم البشر ية ان الحياة الاحری آهون وایسر . ومن ثم كانت 


لي 
تعر ض عن نذير الااخرة : وتستمرئء اححود والمعصية و تستطر د ي الكفر والتكذيب : 
والآخرة غيب . ولا یعلم الغیب الا الله . و هم کانو ا بطلبون تحدید مو عدها او يكذبوا بالنذر : ويحسبوها 
اساطير : سبق تكرارها وم تحقق ابدا ! 
ا 


فهنا يقر ران الغيب من امر الله » وان علمهم عن الآخرة منته محدود : 


« قل : لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا اللہ : وما يشعرون أيان يبعثون . بل ادّارك علمهم ني 
الآخرة : بل هم في شك مہا ٠‏ بل هم مہا عمون » . 

و لقد وقف الانسان منذ بدء الخليقة أمام ستر الغيب المحجوب . لا ينفذ اليه علمه ء ولا يعرف مما وراء 
الستر السدل ۰ الا بقدر ما يكشف له منه علام الغیوب . وکان الخیر في هذا الذي آراده الله » فلوعلمالله أن 
ی کشت هذا الستر السبل جرا لکشفه للانسان العطلع الشدید التطلع إلى ما وراءه ! 

لقد منح الله هذا الانسان من الواهب والاستعدادات والقوی والطاقات ما يحقق به الخلافة في الأرض ٠‏ 
وما ينبض به بهذا التکلیف الضخم .. ولا زيادة .. و انکشاف ستر الغیب له ليس ما يعينه في هذه الهمة . بل إن 
انطباق أهدابه دونه لمما يثير تطلعه إلى العرفة . فینقب ویبحث . وني الطریق بخرج الخبوء في باطن الأرض › 
وجوف البخر : و اقطار الفضاء ٠‏ و پتدي إلى نو امیس الکون و القوی الکامنة #2 والأسرار 2 ی کیانه 
لخیر الیشر . و یحلل ى ماده ار فو ور کت ٠‏ ويعدل ي ٠ EEC‏ ويبتدع في اعاط الحياة وتماذجها .. 
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حتى يؤدي دوره كاملاً في عمارة هذه الأرض » ويحقق وعد الله مخلافة هذا الخلوق الانساني فيها . 
وليس الإنسان وحده هو المحجوب عن غيب اللہ > ولكن كل من في السماوات والأرض من خلق الله . 
من ملائكة وجن وغير هم من علمهم عند الله . فكلهم موكلون بأمورلا تستدعي انكشاف سترالغیب لهم ء 
سره عند الله دون سواه . 
١‏ قل : لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله » . 
و ی باولا يت اد عال اسر ان 
وبعد هذا التعمم في أمر الغيب بخصص في في أمر الاخرة لأنها القضية التي عليها النزاع مع المشركين بعد قضية 
التوحيد : 
نوها ی ونان مر نب 
اس اعم كر علس | اغمهن ضورہ وهر الشعور . فهم لا يعلمون بہذا الموعد يقينا » ولا يشعرون 
سان ب سکس . فذلك من الغيب الذي يقر وان لاعن مساق في السماوات ولا ي الأرض 
a dE‏ 
« بل ادارك علمهم في الآخرة » . 
فاتہی إلى حدوده ۰ و قصر عن الوصول إلا » ووقف دو نا لا يبلغها . 
« بل هم ي شك منها » ۔ 
لا يستيقنون بمجیہا » بله أن يعر فوا موعدها ء وینتظروا وقوعها . 
« بل هم مہا عمون » . 
بل هم عنہا في عمى » لا يبصرون من أمرها شيئاً » ولا يدركون من طبيعتها شيئاً .. وهذه أشد بعداً عن 
الثانية وعن الاولى : 
« وقال الذین کفروا : أإذا كنا تراباً واباؤنا أإنا لمخرجون ؟ » . 


.. ثم یضرب 


وهذه كانت العقدة الي يقف آمامها الذين کفر و وا دائماً : أاذا'فازقتنا الحياة + ورمت اجسادنا وتناثرت ی 
لقور » وصارت ترایا. یت 6 رو سر وا 

يقو لون هذا و تقف هذه اسر اد بینہم وبين تصور الحياة الاخری . وینسون انبم خلقوا اول مرة وم 
یکونوا من قبل شيئاً . ولا يدري احد أين كانت الخلایا والذرات الي تکونت مها هیا كلهم الاولى . فلقد 
كانت مفرقة ي اطواء الارض واعماق البحارو اجواز الفضاء : فما ما جاء من تربة الارض : ومنہا ما جاء من 
من جسد رم وتبخرت بعض عناصره ثي افواء ! .. ثم عثلت هذه الخلایا والذرات في طعام یا کلونه » 
کو رر ار مر وو میں بر سرے ری و سڈ و تپ ده ار وہ 
ولا يحصي مصادره إلا اللہ » يتجمع في هيكل إنسان ؛ وهوينمومن بويضة عالقة في رحم » حتى يصير جسدا 
مسجى في كفن .. فھؤلاء في خلقتهم اول مرة » فهل عجب ان يكونوا كذلك اوعلى نحواخرثي الرة الآخرة ! 


۳۹۲ 
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ولکنہم كانوا هكذا یقولون . وبعضهم ما یز ال يقوله الیوم مع شيء من الاختلاف ! 
هكذا کانوا يقولون . ثم يتبعون هذه القولة الجاهلة المطموسة بالهكم والاستنکار 
« لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل . إن هذا إلا أساطير الأولين » . 
فهم کانوا يعر فون أن الرسل من قبل قد أنذروا آباءهم بالبعث والنشور . مما يدل على أن العرب لم تكن 
ہار امس ری حر وو سی ور ئا 
هذا استهتارهم بالوعد الجديد قائلین : انا اساطیر الاولین برو ما محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ غافلین ان 
للساعة موعدها الذي لا يتقدم لاستعجال البشر ولا يتأخر لر جائهم ء إا يجيء ء في الوقت العلوم لله » المجهول 
للعباد في السماوات والأرض سواء . ولقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخبريل ‏ عليه السلام ‏ و هو 
يسأله عن الساعة : « ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ۱4 
وهنا يلمس قلو بهم بتوجیهها إلى مصارع الذين كذبوا قبلهم بالوعيد ويسميهم المجرمين : 
« قل سيروا ني الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين » . 
وني هذا التوجيه توسيع لآفاق تفكيرهم ۰ فالجيل من البشر ليس مقطوعاً من شجرة البشرية ؛ وهو محكوم 
بالسئن المتحكمة فيها ؛ وما حدث للمجر مین من قبل يحدث للمجرمين من بعد ؛ فان الستن لا تحيد ولا تحاىي . 
والسیر في الأرض بطلع النفوس على مثل وسير وأحوال فیہا عبرة » وفیا تفتیح لتوافذ مضیئة . وفیہا لسات 
للقلوب قد توقظها وتحییها . والقرآن یوجه الناس إلى البحث عن السنن الطر دة » وتدبر حطوانها وحلقاتها » 
ینوا اه رخا مساق بر متحجرة ولا مق ولا فة ولا مق 
وبعد أن یو جههم هذا التوجیه بأمر رسوله _ صا لی الله عليه وسلم - أن يتفض يديه من أمرهم ۰ ویدعهم 
لصیر هم » الذي وجههم إلى نظاثره ۰ وألا يضيق صدره عکرهم ‏ فإنہم لن يضروه شیتاً. و ألا بحزن علیہم 
فقد أدى واجبه نجاههم و ابلغهم وبصر هم . 
« ولا تحزن عليهم . ولا تكن في ضيق مما ,عکرون » . 
وهدا النص يصور حساسية قلبه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وحزنه على مصير قومه الذي يعلمه من مصائر 
المكذبين قبلهم > ويدل كذلك على شدة مكرهم به وبالدعوة وبالمسلمين حتى ليضيق صدره الرحب الكبير 
ثم عضي في سرد مقولاتهم عن قضية البعث ۰ واستهاتتهم بالوعيد بالعذاب في الدنيا أو نی الآخرة : 
« ويقولون : متى هذا الوعد إن کنتم صادقين » . 
كانوا يقولون هذا كلما خوفوا بمصائر ا مجر مین قبلهم : ومصارعهم الي 07 0“ 
واثار مود في الحجر : واار عاد في الاحقاف : ومساکن سا بعد سیل ا لعرم .. كانوا يقولون مسہزئین 
زمتی هذا الوعد إن کح ضادقين » متی هذا العذاب اللي ےت صادقین فهاتوه ۰ اوخبرونا 
عوعده على التحدید ! 
وهنا يجيء الرد بلقي ظلال افول التر بص ٠‏ وظلال التبكم النذر في كامات قصار 
« قل : عسی أن یکون ردف لکم بعض الذي تستعجلون » 


(۱) من حديث عبد اللہ بن عمر . في حقيقة الاسلام والااعان . أخرجه مسلم وأصحاب الستن . 


۳۹۳ 





بذلك يثير ني قلوبهم الخوف والقلق من شبح العذاب . فقد يكون وراءھم - رديفاً لهم كما يكون الر دیف 
وراء الرا کب نے تی ےس یس بیو رو یی یر بب و 
اا ین لا لا وال نز هم يستهزئون ویسم‌ترون ! 

و میس ملس تو وھ اس تا تفت 
ما يذهل وما يبول ! !نما العاقل من یحذرء ومن ينيا ويستعد في كل لحظة ما وراء الستر المسدول ! 

« وإن ربك لذو فضل على الناس ؛ ولكن أكثرهم لا يشكرون » . 

وان فضله ليتجلى ني إمهالهم وتأخير العذاب عنہم وهم مذنبون آومقصرون » عسى أن يتوبوا إليه ويثوبوا 
إلى الطريق المستقيم . « ولكن اکثر هم لا يشكرون ؛ على هذا الفضل : إ نما یستبز ئون ويستعجلون ۰ أويسدرون 

في غیہم ولا يتدبرون . 

« وان ربك ليعلم ما تک كن صدورهم وما يعلنون ! . 

وهو _عهلهم ویو خر العذاب تا ی ی ی و و افعاهم . فهو الامهال 
عن علم » والامهال عن فضل .وهم بعد ذلك محاسبون عما تک كن صدور هم وما یعلنون . 

ويختم هذه الجولة بتقر بر علم الله الشامل الكامل ء الذي لا تخفی عليه خافية في السماء ولا في الأرض : 

« وما من غائیة في السماء والأرض إلا ي كتاب مبين » 

ويحول الفكر والخيال ني السماء والأرض : وراء کل غائبة . من شىء ء ومن سر ومن قوة ء ومن خبرء 
وهي مقيدة بعلم ال » لا قند منها شاردة » ولا تغیب منا غاثبة .وال رکیز ي السورة كلها على الفلم . والاشارات 
إليه كثيرة ۰ وهذه واحدة منها نحم بها هذه ال جولة . 

و المطلى كر كا وريد في لفن أن من فصل الخطاب فما اختلف عليه بنوإسرائيل : 
بوصفه طرفاً من علم اللہ المستيقن ۰ و نموذجاً من فضل الله وقضائه بين المختلفين . ليكون هذا تعزية لرسوله 
- صل الله عليه وسلم ‏ و لیدعهم لله يفصل بينه وبینہم بقضائه الاخیر : 

« إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه بختلفون + وإنه هدى ورحمة للمؤمنين . إن ربك 
بقضي بینہم بحكله وهوالعزيز العليم . فتوكل على الله انك على الحق المبين ا لت ی 
الدعاء إذا ولوا مدبرين ۰ وما آنت بہادي العمي ع ن ضلال, سراف تما اس ھت 

ولقد اعتلف التصاری ک السیح - علیه السلام - وف آمه مریم . 

قالت جماعة : إن السیح إنسان محض : وقالت جماعة : إن الأب والإبن وروح القدس إن هي الا صور 
مختلفة أعلن اللہ بها نفسه للناس . فالله بز عمهم مركب من اقام ثلاثة ء الأب والابن وروح القدس ( و الابن 
رپ رر روح القدس و تحسد في مریم إنساناً وولد منها في صو؛ رة يسوع ! 
وجماعة قالت : إن الابن لیس لین الا الاب تا RSE‏ جام ۲ 
وجماعة أنكروا کون روح القدس أقنوما ! وقرر مجمع نيقية سنة ۳۲۵ ميلادية : ومجمع القسطنطينية سنة ۳۸۱ 
بان الإبن وروح القدس مساويان للاب ني وحدة اللاهوت : وان الإبن قد ولد منذ الازل من الاب وان 
الروح القدس منبثق من الاب . وقرر مجمع طليطلة سنة ٢۸۹‏ بان روح القدس منبثق من الابن ايضا . فاحتلفت 
الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية عند هذه النقطة وظلتا مختلفتين ... ,فجاء القر آن الكريم يقول كلمة الفصل 


۲1 


الجزء العشرون 


نين هو لاء ضع أ . وقال عن المسيح : إنه كلمة اللہ ألقاها إلى مریم وروح منه وإنه بشر.. « إن هوإلا عبد 
أنعمنا عليه و جعلناه مثلاً لبي ! سرائيل » . وكان هذا فصل الخطاب فما كانوا فيه مختلفون . 

واختلفوا في مسألة صلبه مثل هذا الاختلاف . منهم من قال : إنه صلب حتى مات ودفن ثم قام من قبره 
بعد ثلاثة أيام وارتفع إلى السماء . ومنهم من قال : إن بوذا أحد حوارييه الذي خانه ودل عليه ألقي عليه شبه 
السیح وصلب . ومنهم من قال : ألقي شببه على الحواري سيمون وأخذ به .. وقص القرآن الكريم الخبر اليقين 
فقال : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم » وقال : «يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك .. » 
وكانت كلمة الفصل ني ذلك الخلاف . 

ومن قبل حرف الپود التوراة وعدلوا تشريعاتها الإلهية ؛ فجاء القرآن الكريم يثبت الأصل الذي انز له 
الله : « وكتبنا علیہم فيها ان النفس بالنفس ء والعين بالعين » و الانف بالانف > والاذن بالاذن » والسن بالسن ؛ 
والجحروح قصاص ٢‏ . 

وحدثیم حدیث الصدق عن تاريخهم و آنیائهم ردا من الا باظیر الكثيرة الي اختلفت فيها روایاتہم » 
مطهراً من الأقذار التي ألصقتها هذه الروايات بالأنبياء : والتي 5 يکد ني من أنبياء فى و جر مها 
فان ا . إبراہم - بز عمهم - قدم امرأته لأبيمالك ملك الفلسطینین » ول فر عون ملك مصر باسم انا أحته 
لعله ينال بسیہا نعمة في أعينهما ! ویعقوب الذي هوا سرائيل أخذ بركة جده ابر اهیم من والده ه اسحاق بطریق 
السرقة والحيلة والکذب ؛ وكانت بزعمهم هذه البركة لأخيه الا کر عیصو ! نے رود ا تا 
یر جج سی سٹو تو او یکن رمق ا 
أرادتا ! وداود رأى من سطوح قصره امرأة جميلة عرف آنا زوجة أحد جنده . فارسل هذا احندي إلى 
الهالك ليفوز- بزعمهم - بامر اته ! وسلمان مال إلى عبادة ‏ بغل ) بزعمهم . مجاراة لاحدی نساثه التي كان 
يعشقها ولا علك معارضتها ! ۱ 

وقد جاء القرآن فطهر صفحات هؤلاء الرسل الکرام ما لوثتہم به الأساطير الإسرائيلية الي أضافوها إلى 
کت وت ا و 

وهذا القران الهیمن على الكتب قبله الذي يفصل في خلافات القوم فیہا : ويحكم بيهم فما اختلفوا فيه هو 
الذي بجادل فيه المشركون ۰ وهو الحکم الفصل بين المتجادلين ! 

« وانه دی ورحمة للمؤمنين ) . 

« هدى » یقیہم من الاختلاف والضلال . ويوحد انبج : ويعين الطريق ۰ ويصلهم بالسنن الكونية الكبرى 
رو وی سی یی عو خی ی جس پت 
الي لا تبت تثبت على حال ؛ ويصلهم باللہ يطمئنون إلى جواره ویسکنون إلى كنفه : ويعيشون في سلام مع انفسهم 
ومع اناس من حوفم ؛ وينبون إلى رضوان الله وثوابه الجريل 

والمبج القرآني منہج فرید : قي اعادة انشاء النفوس ؛ وت رکیہا وفق نسق الفطرة الخالصة ؛ حيث مجدھا متسقة مع 
الكون الذي تعيش فيه ء متمشية مع السنن أن التي تحكم هذا الکون - ي يسر و بساطة ؛ بلا تکلف ولا تعمل . 
ومن ثم تستشعر في أعماقها السلام والطمأنينة الکہ ی تب ل عزن ساس ا وينم ولا 
تعاديه ولا یعادیہا متى اهتدت إلى مواضع اتصاها به . وعر فت ان ناموسها هو ناموسه . وهذا التناسق بين النفس 
والكون ء وذلك السلام الأكبر بين القلب البشري والوجود الأكبر ينبع منه السلام بين الجماعة : والسلام بين 
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البشر » وتفيض منه الطمانينة والاستقرار.. وهذه هي الرحمة في أشمل صورها ومعانیہا . 

وبعد هذه اللمحة إلى فضل الله على القوم بهذا القرآن الذي بفصل بین بني إسرائيل في اختلافاتهم ويقود 
المؤمنين به إلى الحدى ويسبغ علیہم الرحمة .. يقررلرسول الله صلى الله عليه وسلم - أن ربه سيفصل فما بينه 
وبين قومه » وبحک SS‏ 

« فتوکل على الله إنك على الحق المبين » . 

وقد جعل الله انتصار الحق سنة کو نية كخلق السماوات والأرض » واختلاف اللیل والنهار. سنة لا تتخلف .. 
مو رر مسر یی ہت ور تا . ولكن السنة ماضية . وعد الله لا حلف 
الله وعده . ولا يتم ال یمان الا باعتقاد صدقه و انتظار تحققه . ولوعد الله أجل لا يستقدم عنه عنه ولا ساس 

وعضي في تسلية الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتأسيته على جموح القوم و ماجهم ني العناد و اصرارهم 
على الكفر بعد پر ےر بے رر سر مور القر ان عق ل ےر ہر یت 
من هذا كله کو تفر دعو . ولكنه إتھا يسمع احياء القلوب الذين تعي اذانہم فتتحرك قلو بهم » 
فيقبلون على الناصح الأمين . فأما الذين ن ماتت قلوبهم » وعميت ابصارهم عن دلائل الهدى والإيمان » فا له 
فیہم حيلة ؛ وليس له إلى قلو .هم سبيل + ولا ضير عليه في ضلالهم وشرودهم الطويل : 

تسمع الا من يؤمن بایاتنا فهم مسلمون » . 

بس سن تسسا O‏ ا کی 
ےدجت ‏ مت سک ےل 0 
وتتراءى هذه الصور المجسمة المتحركة » فتمثل المعنى وتعمقه في الشعور ! 

وني مقابل الموتى والعمي والصم يقف المؤمنون . فهم الأحياء > وهم السامعون » وهم المبصروك . 

« إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون » . 

!ھا تسمع الذین عبات قلو مهم لتلقي آیات الله » بالحياة والسمع والبصر. واية الحياة الشعور . واية السمع 
والبصر الانتفاع بالمسموع والمنظور . والمؤمنون بنتفعون بحیاتہم وسمعهم وابصارھم . وعمل الرسول - صلی 
اللہ عليه وسلم ‏ هوان يسمعهم ۰ فيدهم على آيات اللہ » فیستسلمون لتوهم ولحظہم « فهم مسلمون » . 

إن الإسلام ب بسيط وواضح وقريب إلى الفطرة السليمة + فا يكاد القلب السلیم يعرفه » حتى يستسلم له ء 
فلا پشاق فیه . و هکذا یصور ال آن تلك سرب الاب لهدی » الستعدة للاستاع » يلا تجادل ولا عاري 
يعجر د أن یدعوها الرسول فیصلها بایات الله ۰ فتؤمن لها وتستجیب . 


بعد ذلك بجول بهم جولة آخری في أذ شراط الساعة » وبعض مشاهدها > قبل الإيقاع الأخير الذي تم به 
السورة .. جولة یذ کر فیها ظهور الدابة الي تكلم الناس الذین کانوا لا بو منون بایات الله الکو نية . ویر سم مشهدا 
للحشر والتبكيت للمکذبین بالابات وهم واجمون صامتون . ویعود بهم من هذا الشهد إلى آيتي الليل والنهار 


۳۹۹ 


الجزء العشرون 


العر و ضتين للأبصاروهم عنہا غافلون . ثم يرتد بهم ثانية إلى مشهد الفزع يوم ينفخ بي الصورء ويوم تسیر الحبال 
و عر مر السحاب ؛ ویعرض علیہم مشهد الحسنین امنين من ذلك الفزع » والمسيئين کبت وجوههم بي النار 

١‏ وإذا وقع القول علیہم آخرجنا شم دابة من الأرض تكلمهم ۰ أن الناس و رت 

١‏ ويوم نحشر من كل أمة فوجاً من یکذب بآياتنا فهم يوزعون . حتى إذا جاءوا قال : اكذبتم باياني وم 
تحيطوا بها علماً ؟ أم ماذا کنتم تعملون ؟ ووقع القول عليهم با ظلموا فهم لا ينطقون . 

« ألم يروا أنا جعلنا اللیل ليسكنوا فيه والهارمبصراً ؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون . 

« ويوم ينفخ في الصورففزع من في السماوات ومن ني الأرض إلا من شاء الله » وكل أتوه داخرين . وترى 
الجبال تحسبها جامدة وهي عر مر السحاب . صنع اللہ الذي اتقن كل شيء ء إنه خبير ما تفعلون . من جاء بالحسنة 
فله خير منها » وهم من فزع يومئذ امنون . ومن جاء بالسيئة فکبت وجوههم في النار. هل تجزون إلا ما كنم 
تعملون ؟ » . 

وقد ورد ذكرخروج الدابة المذكورة هنا في أحاديث كثيرة ة بعضہا صحيح ؛ وليس في هذا الصحيح وصف 
للدابة . إا جاء وصفها في روايات لم تبلغ حد الصحة . لذلك نضرب صفحاً عن أوصافها ء فا يعني شيئاً أن 
يكون طوها ستين ذراعاً » وأن تكون ذات زغب وريش وحافر» وأن يكون لها لحية ! وأن يكون رأسها 
رأس ثورء وعینہا عين خنزير» وأذنها أذن فيل . وقر نها قرن أيل » وعنقھا عنق نعامة : وصدرها صدر أسد » 
ولونہا لون نھرء وخاصرتها خاصرة هرء وذنبها ذنب كبش » وقوائمها قوائم بعير... إلخ هذه الأوصاف الي 
افتن فيها المفسرون ! 

وحسبنا أن نقف عند النص القرآني والحديث الصحيح الذي يفيد أن خروج الدابة من علامات الساعة » 
وأنه إذا انتهی الأجل الذي تنفع فيه التوبة ؛ وحق القول على لباقین فلم تقبل منهم توبة بعد ذلك ؛ وإنما بقضی 
علیہم ,ما هم عليه .. عندئذ حرج الله لهم دابة تکلمهم . والدواب لا تتكلم » أولا يفهم عنها الناس . ولکنهم 
اليوم يفهمون ۰ ويعلمون آنها الخارقة المنبئة باقتر قتراب الساعة . وقد كانوا لا يؤمنون بايات الله » ولا يصدقون 
باليوم الموعود . 

وما يلاحظ أن المشاهد في سورة النمل مشاهد حوار و أحاديث بين طائفة من الحشرات والطير و الجن وسلمان 
عليه السلام . فجاء ذكر « الدابة » وتكليمها لاس متناسقاً مع مشاهد السورة وجوها ؛ محققاً لتناسق التصوير 
في القرآن » وتوحيد الجزئيات التي يتألف منها المشهد العام ' 

ويعبر السياق من هذه العلامة الدالة على اقتر اب الساعة ء إلى مشهد الحشر ! 

« ویوم نحشر من كل أمة فوجاً من يكذب باياتنا فهم يوزعون » . 

والناس كلهم يحشرون . !نما شاء أن يبرز موقف المكذبين « فهم يوزعون » يساقون آوهم على آخرهم . 
حيث لا إرادة لهم ولا وجهة ولا اختیار . 

« حتی إذا جاءوا قال : اكذبتم بایائی ولم تحيطوا بها علما ؟ ام ماذا کنتم تعملون ؟ ۷ . 

والسؤال الأول للتخجيل والتأنيب . فعروف أنہم كذبوا بآيات الله . أما السؤال الثاني فلژه التہکم ؛ وله في 
لغة التخاطب نظائر : أكذبتم ؟ أم کنتم تعملون ماذا ؟ فا لكم عمل ظاهر يقال : إنكم قضیتم حياتكم فيه ء إلا 


(۱) یراجم فصل التناسق الفني في كتاب : التصوير الفني ني القرآن من ص ۸٦‏ إلى ص ۱۰۷ من الطبعة الثالثة  .‏ دار الشروق » . 


۲۰۰۱۷۱۰۷ 





سورة النمل 


هذا التكذيب المستنكر الذي ما كان ينبغي أن یکون .. ومثل هذا السؤال لا يكون عليه جواب إلا الصمت 
والوجوم » کاعا وقع على المسؤول ما يلجم لسانه ويكبت جنانه : 

« ووقع القول عليهم عا ظلموا فهم لا ینطتون » . 
ذلك وا هم تا رن ر ی ااا فى سیر ری RENE‏ 
القران . 

ونسق العرض في هذه الجحولة ذو طابع حاص » هو الز اوجة بين مشاهد الدنيا ومشاهد الآخرة ء والانتقال 
من هذه إلى تلك ني اللحظة المناسبة للتأثر و الاعتبار . 

وهو هنا ينتقل من مشهد المكذبين بایات اللہ » المبهوتين في ساحة الحشر شر إلى مشهد من مشاهد الدنيا » کان 
جديراً أن يوقظ وجدانہم » ويدعوهم إلى التدبر ني نظام الكون وظواهره ۰ ويلقي في روعهم أن هناك فا 
زعام ؛ ويهيئ لهم أسباب الحياة والراحة ۰ ويخلق الكون مناسباً لحیاتہم لاوما ظا جریا لال 
ارا ادها أو اممو ازا 

« ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والہارمبصراً ؟ إن ني ذلك لآيات لقوم يؤمنون ؛ . 

ومشهد الليل السا كن » ومشهد الهار البصر > خلیقان أن يوقظا ني الانسان وجداناً دينياً یجنح إلى الاتصال 
باللہ ء الذي يقلب الليل والہار ء وهما ایتان کو نیتان لمن استعدت نفسه للإيمان ء ولكنهم لا يؤمنون . 

ولو لم يكن هناك ليل فكان الدهر كله نہاراً لانعدمت الحياة على وجه الأرض ؛ وكذلك لوكان الدهر كله 
لبلا . لا بل إنه لوكان البار أوالليل أطول ما هما الآن عشر مرات فقط لحرقت الشمس ني الها ركل نبات ء 
ولتجمد ني الليل كل نبات . وعندئذ تستحيل الحياة . ففي الليل واللہار بحالتهما الموافقة للحياة أيات . ولكنهم 
لا يؤمنون . 

ومن ايي الليل والنہار في الأرض > وحياتهم الآمنة المكفولة في ظل هذا النظام الكوني الدقيق يعبر هم قي 
ومضة إلى يوم النفخ في الصورء وما فيه من فزع يشمل السماوات والارض ومن فیہن من الخلائق الا من شاء 
الله . وما فيه من تسيير للجبال الرواسي 0-0 علامة الاستقرار ؛ وما ینتہي إليه هذا الیوم من ثواب بالأمن 
( و نوم ) ینفخ ي لصو ر ففزع من E ae e‏ . وترى 
اطال تخا 9 وهي مر مر السحاب » صنع الله الذي أتقن کل شيء ۰ انه خبير عا تفعلون . من جاء 
بالحسنة فله خير منها . وهم من فزع يومئذ امنون . ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. هل تجزون 
الا ما كنم تعملون » . 

والصور و نی . وهذه هي نفخة الفزع الذي يشمل كل من TET‏ نی الأرض _ إلا من 
شاء اللہ أن يأمن ويستقر .. قیل هم الشهداء .. وفیہا يصعق کل حي في السماوات والأرض إلا من شاء اللہ . 
ثم تكون نفخة البعث . ثم نفخة الحشر. وي هذه يحشر الجميع « وكل أتوه داخرين » أذلاء مستسلمين . 
ويصاحب الفزع الانقلاب الكوني العام الذي تحتل فيه الأفلاك » وتضطرب دورتما . ومن مظاهر هذا 
الانظر امه أن تسن الخال ال اة ور اما السحاب یق شفته وسرعته وتناثره . ومشهد اال هکنا 


۲۸ 


الجزءالعشرون 


يتناسق مع ظل الفزع ؛ ويتجل الفزع فيه + وكأنما الجبال مذعورة مع المذعورين » مفزوعة مع المفزوعين » 
هائمة مع الشائمين الحائرين المنطلقين بلا وجهة ولا قرار ! 

« صنع الله الذي أتقن كل شيء » . 

سبحانه ! یتجلی إتقان صنعته في کل شيء في هذا الوجود . فلا فلتة ولا مصادفة ء ولا ثغرة ولا نقص » ولا 
جو ود . ويتدبر المتدب ركل اثار الصنعة المعجزة ء فلا يعثر على خلة و احدة متر وكة بلا تقديرولا حساب . 

في الصغير والكبير » والجليل والحقير. فكل شيء بتدبير وتقدير ؛ يدير الرؤوس الي تتابعه وتتملاه ' . 

« انه خبير عا تفعلون ٢‏ . 

وهذا يوم الحساب عما تفعلون . قدره الله الذي اتقن كل شيء . وجاء به في موعدہ لا يستقدم ساعة ولا 
پستأخر + اليو دى دوره کے سنة الخلق عن حکمد رش ولیق التناسق ون العمل واطزاء ي العاقق 
المتصلتين التکاملتین » « صنع الله الذي أتقن کل شيء . انه خبير ما تفعلون » . 

في هذا الیوم الفزع الرهیب یکون الأمن والطمانينة من الفزع جزاء الذين أحسنوا في الحياة الدنيا » فوق 
ما پنافم من ثواب هواجزل من حسناتہم وأوفر : 

« من جاء بالحسنة فله خير منها . وهم من فزع يومئذ آمنون » . 

والأمن من هذا الفزع هووحده جزاء . وما بعده فضل من اللہ ومنة . ولقد خافوا الله في الدنيا فلم بجمع 
علیہم خوف الدنیا وفزع الاخرة . بل امنہم يوم يفزع من في السماوات ومن ني الارض إلا من شاء الله . 

« ومن جاء بالسيئة فکبت وجوههم يي النار» . 

وهو مشهد مفزع . وهم یکبون ي النارعلی وجوههم . ويزيد علیہم التبکیت والتوبیخ ! 

« هل جز ون الا ما کتم تعملون ؟ » . 

۷ م ؛ فهم بجزون به کباً هذه الوجوه في النار وقد أعرضت من 
قبل عن الحق الواضح وضوح الليل والہار . 


وني الهاية تجيء الإيقاعات الأخيرة : حيث يلخص الرسول - صلی الله عليه وسلم - دعوته ومنهجه في 
Ss‏ ہج 
ويدعهم إلى الله يكشف هم آياته » ويحاسبهم على ما يعملون 

« اما ات آن آعبد رب هذه البلدة آلذي حرمها » وله کل شیء ۰ وأمرت أن أكون من السلمین ؛ وأن 
أتلوالقرآن » فن اهتدی فإنما بپتدي لنفسه ء ومن ضل فقل : !نما أنا من المنذرين . وقل : الحمد لله » سيريكم 
اياته فتعر فو نها . وما ربك بغافل عما تعملون » 

وهم کانوا يدينون بحرمة البلدة الحرام والبیت الحرام ؛ وکانوا یستمدون سیادتہم على العرب من عقيدة 
تحریم البیت ؛ ثم لا يوحدون الله الذي حرمه واقام حیاتہم كلها عليه . 

فالر سول - صلى اللہ عليه وسلم - یوم العقيدة كما ينبغي أن تقوم ۰ فیعلن أنه مأمورآن یعبد رب هذه البلدة 


)۱( يراجع تفسیر قوله تعالی : « وخلق کل شيء فقدره تقدیراً » في سورة الفرقان . ال جزء التاسع عشر 


۳۹۹۹ 
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الذي حرمها ء لا شريك له ؛ ویکل التصور الاسلامي للألوهية الواحدة ۰ فرب هذه البلدة هورب كل شيء 
في الوجود « وله كل شيء یلت اس یگ سو ان ال كل لاق لقن لا رع هيم 
لسواه . وهم الرعيل الممتد في الزمن المتطاول من الموحدين المستسلمين . 

هذا قوام دعوته . اما وسيلة هذه الدعوة فهي تلاوة القران : 

« وأن أتلوالقران » . 

فالقران و کتاب هذه الدعوة و دستورها ووسیلتها کذلك . وقد آمر أن مجاهد به الکفار . وفیه و حده الغناء 
في جهاد الأرواح والعقول . وفیه ما يأخذ على النفوس آقطارها ۰ وعلی الشاعر طرقها ؛ وفيه ما يز لزل القلوب 
ہر ا اتی سر رو سو O‏ ھی 
حرية الدعوة بهذا القران ء والقیام على تنفيذ الشرائع بقوة السلطان . اما الدعوة ذاتہا فحسبا کتابہا .. « وان 
اتلو القران » . 

« فمن اهتدى فانا بتدي لنفسه . ومن ضل فقل : اما أنا من المنذرين » 

وي هذا تتمثل فر دیة التبعة في ميزان اللہ » فما حختص لک والضلال . وي فردية التبعة تتمثل کر امة هذا 
الانسان ء الي یضمنہا الإسلام ء فلا يساق سوق القطيع إلى الإعان . إا هي تلاوة القرآن » وتركه يعمل عمله 
في النفوس ؛ وفق منهجه الدقيق العميق ؛ الذي يخاطب الفطرة في أعماقها » وفق ناموسها التسق مع منہج 
القرآن . 

« وقل : الحمد لله » مقدمة لما یتحدث عنه من صنع الله : 

« سیر یکم آیاتہ فتعر فو نها » . 

وصدق اللہ . ففي کل يوم يري عباده بعض آياته في الأنفس والافاق . ويكشف هم عن بعض اسرار هذا 
الكون الحافل بالأسرار . 

« وما ہت 

وهكذا بلقی ای و و لحم هد الإيقاع الاخیر ۰ في هذا التعبير الملفوف . اللطیف . الخیف .. ثم بدعهم 
یعملون ما یعملون > وف أنفسهم أثر الإیقاع العمیق : « وما ربك بغافل عما تعملون 4 . 
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إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا بستضعف طَاِفَة 7 بذرح اتام وستحيء نم کان 


+ گر و مر ع 8 مرچ مار ہے کم تج خر مر مرچ مر و 


2 
مرگرس م مقر و >> مار م مر ی مر رص مر ر بر رھ رہ جح ے ہے گر و مرو رو 


وککن هم و E‏ وری فرعون وھلملن وجنودهما مہم ما کانوا 0 69 


2 4ج مر رعس م 


واوحینا الام موی أن ازضب فذا خفت عليه فألّ فى الم ولا کان وكا رف نا رادوه الیگ 


مر مر و مر رو گر وم 


وجاعلوه من المرسلین 0 


ہے 72 ووس مر گر مر مرج و 2 رن ۲ وور رم بے گر و 


اش اس سر کر وم ۶ ور 
الط رکال رن لكوت کم عدوا وت إن فرعون وعلمان وجنودهما کانوا حلطعین رق وقالت امات 


وموس را پر سے س ۳ سر مسب کس پچ مرف ےگ مر از ہے رو رازم 


و هعسو أن ینفعتا ذم ولدا وهم لا بسعرون وق 


روم بای سا 


واصبح فؤاد او إن ادت لتبدی يوء ول أن ربطنا عل تا لون من المومنین © 


رح سر و پر پر رپ و رز 207 رر وم وق ر 


وقالت لاختهء قضیه و وه عر جنپ وهم لا سعروت رو 
وس ےھ محر سر عاي ریہ کی سم ورو 2 خر از 8ت م 
1 وحرمنا عليه المراضع من قبل فلت هل ادلکر ع اهل بيت يكفلونه, لكر وهم 1 تنصحرن و 
روم گر و صرح ے وام پر مس لام سم سر E‏ موص ےس مر ٤وا‏ و س وو ر 
رنه ابیت نو رن لیت اكثرهم لار بعلہون ) 
3 مرمع هر 2 21 سے سود ہر رع يع م وگ 


و لما بلغ اشدهر واستویٰ ۶ ١ا‏ 62 رع وگل ریالم وق 


۲۰۱ 



























































سورة القصص 


3 


مر حر ص ےط حر رم محص بر و مر مرح مام مس رمو روصم یم 2 مر ار 
ودخل المدينة على حرن غفلة م ئها جد هركفلا من شیعتهء وهلذا من 0 
در و ۵ مص وت ج ر و ررق :گر م ع ص سه 
فاستغلثه الذى من شيعتهء ے على آلدی منعدوهء فو ره ھ802 ال 2 مان 1 
وك کے ق وو مص مر چ مرو و مج ب دم رور و 
عدو مضل مبين ‏ 02 قال رب إلى مت نفسى فاغفر لی فففر له إنه, هو الغفور الحم دي ال رب ما 
5ح ساح ص ےسب مم رم گے ے 
أنصنت عق کرد لین هج 
ل ةو مامه مدب کے خی از م2 ۶ م ص و مر چام مر مرگ وواد مومه و سا رر گر م ررر اع وو 
فاصبح فى آلمدینه يفا يترقب فإذا الذى استنصره بالامس بستصرخهر ل لدر سی إنك لغوى مبين ي 
عم سا د ور رو دور ر رم عَم يراع مو م ساح چم 5 کے سم 


- و و 
سان اراد آن یبط پالدی هو عدو هما قال یلموموع ات رید أن مقتلبی ما فلت تفا بالا مس إن ترید یا 


7 > ۶۶ 


2 تو 2 سرعم سه َ‫ 
ان تکون جبارا فى آلارض وما ترید ان تکون من المصلحین © 


۰ 
8 
20 


٦ 


مرت حر وو سج و م رص ےر صوم ہے سم ہے 2 رہ٤‏ ٹپ و ےم ہر ورل مر ور چا س ے م مر 
وجاء رجل من اقصا دی سی قال يلموموح إن الملا یا رون بك ليقتلوك فآخرج إلى لك من 


3 7 لي ص ور هه ت 


ےر من الَو م امین وت 


ولما توجه تلمَاء مدين ا ی 18 


رح مر عه مر مر صا ترما ابر پر ار رر هه م رصم مر ا مارم 
2 


ولما ورد ماء مدي نوجد من آلناس د فون ووجد لز دی ام تین تذودان 


۲ 


0 
9۹ 
ہا 
138 
کا مع ١‏ 


ی ري گرا ت ۳ ی لے 7 ٤‏ مو م 
ص < >< کے ور 
إلى من حور فقير ي 

مرم وص ام ےد وس ص م و 8 ہے بي ہے 


فجا نه احد نهم شی على آستحياو و قلت إن ى يدعوك ليجريك اہر ماسفَیت 5 قاتا و و 


ولا م سم اس ۳ 2-7 ومو ور بص ومرم 


عليه الْمَصَصٌ قَالَ لا من وت من الْقوم الَلبينَ ری تق قات احدنهما یتابت استفجره 031 


و مو مو م مدمه روط و دك اس ۵ ] و ری م و £ ا عرص ام فا 

آستعجرت آلقوی الامین رق إا آرید ان أىکحك احدی ابی هلين علق أن بای میج 

۶چمو م سے گر مس و شوت( ۶ عه ۶و 2 ہے ع م مرف مت سے 3 ت ےصے سے 

اعمت عشرا فن عندك و اشق عليك ستجدلی إن شاء اللہ م آلصدلحین قال دك 
صل 

و سود م 21م ره مر و 2 36 قوس م و ى ارم ے صھ 

نی وببتك ایم الاجلین قضیت فلا عدون عل وال عل ما تقول وکیل 2 


صصح ہے کا سر لاص م و َ‫ 


٭ قاتا فی موی لاجل وسار باه لهت ۶انس من جانب آلطور رت 


ام رص 


۳۷ 


الجزء العشرون 


چم وم اس رس ورو رور 


لع لعل »بیع مہا بجر او جَِذوة من شا رلملکر تَصطَلُونَ چ 
فلا الها ن نودی بن کل ألواد یمن فى اة َه المبترکة من جر 


۶ ۶ ا ت ل ساس ےر س ےی مر رم عدج و م 
0 


رب الْعلَبینَ زی رن أل مض لا ره هت کاب جان و مر ولر یعقب بلموسوح 


نك من آلامنین دي اسف بد ف جبيك تحرج : عو راضم رليك جناعك بن الع 


ہے ےر رور سم و رو ص ص۔صے مرفر و سور 


دنك مان من ربق فرعون لهج ثم کنو قوما قسفین © ال رب إلى قتأت مہم نفسا 


2 


3 


اا 


۵ 


ع ورو م گر ریو وق عم سبي مر کے £ 
خاف ان يلون )6 وای هرون هو أقصح متي لسانا فارسلہ معی ردءا يصدقى ان اخاف اس 
رماسو پر ام مرچ مر گر اور اانا 5 ےر ھے موق ہے مه ور 2 بے ہے 
يكذبون ق ل لم عَصْدَك بأحيك وتجعل لک سلطا فلا يصلون إلیکا بغاہلتنا انتما ومن اتبعکا 


مر ی مب و 8 7 ۳۹ رم ہس ما يرد ال جو 8و کر صوص مر م ست 


32 اس سے کر گر م ساس او مل مر مر عر عر رھ ۔ يہ‎ E> 
الأولين © وقال مومی رت اعلم يمن جاء دی من عنده» ومن کون لهي علقبة ادا الکو یفلح‎ 


م]#م 


ي 8 م چم وس م و و چ ت 5 
آلظامون ® حم وت بریدہ لن ن فاجعل لی 


ر جج گر تر 5 3 7 و واس اف سر مر پر پر خر ار مب مهو مھ 
صرحَالَعلَیَ أطلعْ 3 اللہ موم و إن لأظنهر مس ۰ تکنین ي میمچد فى آلار رض يغير 
7 ص سین 221 ےو صوص مر رور سم مرگ ۔ وب ۶ر ىر کر رر ک رص سے ص ۶ و 1 7 گر ور وم 


الح وظنوا انهم لین لا پرجعون 6 فاخذنله وحنوده, فنبذنهم فى 1ھ فانظ ر کیٹ کان عة 


م مر مرو مر رو 5 رول سام ا له م ر ر مل مه مور 2 د حت ص و كر 


الظلابین ری وجعلتهم مه یعون ا ار ر ویوم آلقيلمة لاینصرون ۳ واتبعتهم ق‌هنه ه آلدئیا لعنة 


o2‏ مد و 


و یوم یمهم 2 هم من المفبوحینَ © 
ود اف موسى الکتدب من بعد ما هلک امرون الأول بصا نلاس وهدی ورخة عله 


رر م ج گر م 


بتذکرون ي 


هذه السورة مكية » نزلت والمسلمون في مكة قلة مستضعفة » والمش رکون هم أصحاب الحول والطول والحاہ 
والسلطان . نزلت نضع الوازین ا للقو ی والقم » ترلت تقررأن و قوة واحدة في هذا الوجود » 


VY 


سورة القصص 


هي قوة الله ؛ وان ها فة و یره 80 هذا الكون 4 هي قيمة الایعان . من كانت قوة الله معه فلا حوف 


عليه » ولوكان مجرداً من كل مظاهر القوة » ومن كانت قوة الله عليه فلا أمن له ولا طمأنينة ولوساندته جميع 
القوی ؛ ومن كانت له قيمة الإيمان فله الخيركله ء ومن فقد هذه القيمة فليس بتافعه شيء أصلاً . 


ومن ثم يقوم كيان السورة على قصة موسى وفرعون في البدء » وقصة قارون مع قومه - قوم موسی س 
الختا لختام .. الاولى تعرض قوة الحكم والسلطان . قوة فرعون الطاغية المتجبر اليقظ الحذر " وي مواجھتہا موسى 
طقلا ر ضيف ل نول لدبو لا قر ا مره وقاية . وقد علا فرعون ني الأرض » واتخذ أهلها شيعا » 
واستضعف بني إسرائيل » يذبح أبناءهم » ويستحي نساءهم > وهوعلى حذرمنهم ‏ وهوقابض على أعناقهم . 
رت و سو ال له من موسى الطفل الصغیر 
المجرد من كل قوة وحيلة ء وهو في حراسة القوة الحقيقية الوحيدة ترعاه عين العناية » وتدفع عنه السوء » 
پ رتو وتتحدی ہی رر وہ پل حجره بس کہ 
بل ت تقتحم به عليه قلب امرأته وهومکتوف اليدين إزاءه » مكفوف الأذى عنه » يصنع بنفسه لنفسه ما يحذره 
وحشاه ! 


والقصة الثانية تعرض قيمة الال » ومعها قيمة العلم . امال الذي يستخض القوم وقد خرج عليهم قارون في 
زيتته » وهم يعلمون أنه أوني من الال ما إن مفاتحه لتعبي العصبة من الرجال الأقوياء . والعلم الذي يعتزبه 
قارون » ويحسب أنه بسببه وعن طريقه أوتي ذلك المال . ولكن ن الذين أوتوا العلم الصحيح من قومه لا تستخفهم 
خزائنه » ولا تستخفهم زينته ؛ بل يتطلعون إلى ثواب الله ء ويعلمون أنه خیروأبقی . ثم تتدخل يد الله فتخسف 
4 ال ا ور ی ار 
فرعون » فالقته في الیم هو وجنوده فکان من المغرقين . 

لد بغی فرعون على بي ! سرائیل و استطال بجبروت الحکم و السلطان ؛ ولقد بغى قارون علییم و استطال 
بجبر وت العلم وا ال . وکانت الهاية واحدة » هذا خسف به وبداره ء وذلك آخذه اليم هووجنوده . ول تكن 
هنالك قوة تعارضها من قوی الارض الظاهرة . !ما تدخلت يد القدرة سافرة فوضعت حداً للبغي والفساد » 
حيها عجز الناس عن الوقوف للبغي والفساد . 

ودلت هذه وتلك على أنه حين بتمحض الشر ویسفر الفساد ويقف الخیر عاجزاً والصلاح حسيراً ؛ وبخشی من 
الف الاين واه اال ل جب سو سو و ف ہت تہ 
الأرض » لتضع حد للشر و الفساد ' 

وبين القصتين مجول السياق مع الشرکین جولات یبصرهم فیها بدلالة القصص - في سورة القصص - ویفتح 


: سبق أن قلت في تفسپر سورة طه في صفحة ۲۳۸۵ من الجزء ء السادس عشر‎ )١( 

إنه حين كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون وهو يقتل آبناء‌هم ويستحي نساء‌هم لم تتدخل يد القدرة لادارة المعركة . فهم لم 
يكونوا يؤدون هذه الضريبة إلا ذلاً واستكانة وخوفاً . فأما حين استعلن الإ یمان في قلوب الذين آمنوا بموسى واستعدوا لاحمال التعذیب » وهم 
مرفوعو الرژوس مجهرون بكلمة الاعان فی وجه فرعون دون تلجلج » ودون تحرج » ودون انقاء التعذيب . فأما عند ذلك فقد تدخلت بد 
القدرة لادارة المعركة » وإعلان النصر الذي تم قبل ذلك في الارواح والقلوب 4 . 

والذي قلته هنا أصح ؛ بشبادة سياق القصة في هذه السورة . وإن كان لا قلت في سورة طه مكانه بتغيير في العبارة . فإن يد القدرة تدخلت 
منذ أول الأمر لإدارة المعركة . ولكن النصر الهائي لم يتم تمامه إلا بعد استعلان الإيمان في القلوب الذين آمنوا بموسى بعد رسالته » وجهروا 
بكلمة الحق في وجه الطغيان العاتي المتجبر . 


۳۷ 





الجزء العشرون 


أبصارهم على آیات الله المبثوثة في مشاهد الکون تارة » وني مصارع الغابرین تارة » وف مشاهد القيامة تارة .. 
وكلها تؤكد العبر المستفادة من القصص ے وتساوقها وتتناسق معها ؛ وتؤكد سنة الله التي لا تتخلف ولا تتبدل 
عل ارات . وقد قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن نتبع الهدى معك نتخطف من 
أرضنا » . فاعتذروا عن عدم اتباعهم اشدی حو فهم من حطف الناس لهم > » لوتحولوا ,7 لد 

من أجلها بخضع الناس لهم » ويعظمون البيت الحرام ویدینون E‏ 1 

فساق الله إلیہم في هذه السورة قصة موسى وفرعون ء تبين هم أين يكون الأمن وأين تكون المخافة ؛ 
وتعلمهم أن الأمن إنھا يكون ني جوارالله » ولوفقدت كل أسباب الأمن الظاهرة التي تعارف عليها الناس ؛ وأن 
الخوف إنھا يكون ني البعد عن ذلك ا جوارولو تظاهرت أسباب الأمن الظاهرة الي تعارف عليها الناس ! وساق 
هم قصة قارون تقرر هذه الحقيقة في صورة أخرى وتؤكدها . 

وعقب على مقالتهم « أولم تمكن لهم حرماً آمناً بجی إليه رات کل شيء رزقاً من لدنا ؟ ولكن أكثر هم لا 
Ss‏ 
علیہم أمنهم » أو يسلبهم یاه ؛ ومضى ينذرهم عاقبة البطر وعدم | لشكر : «وکم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 2 
فتلك مسا کہم لم تسكن و یھت قلیلا » وکنا نحن الوارثين ) . 

ويخوفهم عاقبة أمرهم بعد أن أعذر إلیہم وأرسل فیہم رسولاً . وقد مضت سنة الله من قبل بإهلاك المكذبين 
بعد مجيء النذير : « وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلوعليهم آياتنا » وما كنا مهلكي 
القرى إلا واهلها ظالمون » . 

ثم يعرض علیہم مشهدهم يوم القيامة حين بتخلى عنهم الشركاء على رؤوس الأشهاد ؛ فییصرهم بعذاب 
الآخرة بعد أن حذرهم عذاب الدنيا ؛ وبعد أن علمهم أين يكون الخوف وأين يكون الأمان . 

ونتہي السورة بوعد من اللہ لر سوله الكريم وهومخرج من مكة مطارد من المشركين بأن الذي فر ض عليه 
القرآن لينبض بتكاليفه » لا بد رادّہ إلى بلده » ناصره على الشرك وأهله . وقد أنعم عليه بالرسالة وم يكن 
يتطلع إليها ؛ وسینعم عليه بالنصر والعودة إلى البلد الذي آخر جه منه امش رکون تخود متا اف ا دا 
وني قصص السورة ما يضمن هذا ويؤكده . فقد عاد موسى - عليه السلام - إلى البلد الذي خرج منه خائفاً 
طريدا . عاد فاخر ج معه بني إسرائيل واستنقذهم ؛ وهلك فرعون وجنوده على ايدي موسی وقومه الناجين .. 

وم هذا الوعد ویختم السورة معه بالإيقاع الأ" 

دولا تدع مع الله إا آخر » لا إله إلا هو » كل شيء هالك إلا وجهه . له الحكم > والیه ترجعون » . 

وس ری موا فلناخذ 8 تفصیل أ شواطها الأربعة : قصة موسى . والتعقيب 
علیہا . وقصة قارون . وهذا الوعد الاخیر ... > 


تبدأ السورة بالأحرف المقطعة : 

« طا . سين . ميم .. تلك آيات الكتاب ا بین » . 

بدا السورة بهذه الأحرف للتنبیه ال آنه من مثلها تالف اباك الکتاب البین ٠+‏ البعيدة رید » المباعدة 
الدی بالقیاس لا يتألف عادة من هذه الأحرف ‏ في لغة البشر الفانین : 

« تلك آیات الکتاب المبین » . 


۳۷۵ 


سورة القصص 


فهذا الکتاب البین ليس إذن من عمل البشر ء وهم لا يستطيعونه + !ما هوالوحي الذي يتلوه اللہ على عبده » 
ويبدو فيه اعجاز صنعته > كما يبدو فيه طابع الحق المیز هذه الصنعة في الکبیر و الصخر : 
«تلؤغليك عن با موسی قرعو تالق لقوم يؤمنون ) . 
یی القوم المؤمنين يوجه هذا الكتاب + یربیہم به وينشئهم ويرمم لهم النباج ؛ ويشق هم الطريق . 
قصص التلوني السورة » مقصود به آولئك الزن 2 وهم به بعفعون . 
وهذه التلاوة الباشرة من الله > تلقي ظلال العناية و الاهعام بالژمنین ؛ وتشعرهم بقيمتهم العظيمة ومنز لهم 
العالية الر فيعة . وکیف ؟ والله ذوالجلال یتلوعلی رسوله الکتاب من اجلهم » وهم ؛ بصفتهم هذه الي تؤهلهم 
لتلك ١‏ لعناية الکر عة : « لقوم يؤمنون » . 
وبعد هذا الافتتاح يبدأ في عرض النبأ . نبأ موسى وفرعون . يبدأ في عرضه منذ أول حلقة ني القصة ‏ حلقة 
میلاده - ولا تبدأ مثل هذا البدء في أية سورة أخرى من السورالكثيرة التي وردت فیہا . ذلك أن الحلقة الأولى 
من قصة موسى » والظروف القاسية الي ولد فيا ؛ و جرده في طفولته من كل قوة ومن كل حيلة + وضعف 
قومه واستذلاهم اق ید فرعون .. ذلك كله هوالذي يؤادي هدف السورة الرثيسي + ویبرز ید القدرة سافرة 
متحدية تعمل وحدها بدون ستار من البشر ؛ وتضرب الظلم والطغبان والبفي ضربة مباشرة عندما یعجز عن 
ضر بها البشر ؛ وتنصر الستضعفین الذين لا حول هم ولا قوة ؛ و عکن للمعذبین الذين لا حبلة هم ولا وقاية . 
وهو العنی الذي كانت القلة السلمة الستضعفة في مکة في حاجة إلى تقریره وتثبيته ؛ وکانت الكثرة المشركة 
الباغية الطاغية في حاجة إلى معر فته و استیقانه 
و لقد كانت قصة موسی - عليه السلام - تبداً غالباً في السور الأخرى من حلقة الر سالة - لا من حلقة الیلاد - 
حیث یقف الا مان القوي في وجه الطغیان الباغي ؛ ثم ینتصر الارعان وينخذل الطغیان ني النهاية . فأما هنا فليس 
هذا المعنى هو المقصود + انا القصود أن الشرّحين یتمحض يحمل سیب هلاکه ني ذاته ؛ والبغي حین يتمرد 
لا يحتاج إلى من يدفعه من البشر + بل تتدخل يد القدرة و تأخذ بيد المستضعفين المعتدى عليهم ء فتنقذهم وتستنقذ 
نز > وتربیہم » وتجعلهم أئمة : و تجعلهم الوارثين . 
بت ی رو تپ وو لان واي 
N‏ لقران تخضع ني طريقة عرضها للغرض الراد من هذا العرض . فهي أداة تربية للنفوس ء 
ووسيلة تقرير لمعان وحقائق ومبادىء . وهي تتناسق ي هذا مع السياق الذي تعرض فيه ء وتتعاون في بناء 
القلوب ٠‏ وبناء الحقائق التي تعمر هذه القلوب . 
والحلقات المعروضة من القصة هنا هي : حلقة مولد موسی - عليه السلام ‏ وما أحاط بہذا المولد من ظروف 
قاسية عق ظاهرها » وما صاحبه من رعاية الله وعنايته . وحلقة فتوته وما آتاه ه الله من الحكم والعلم » وما وقع 
فيها من قتل القبطي » وتامر فرعون وملثه عليه » وهربه من مصر الی أرض مدین » وزواجه فيها » وقضاء 
سنوات الخدمة ہا . وحلقة النداء والتکلیف بالرسالة . ثم مواجهة فرعون وملثه وتكذيبهم لوسی وهارون . 
والعاقبة الاخيرة ب الغرق ‏ مختصرة سريعة . 
ولقد أطال السياق في عرض الحلقة الأولى والحلقة الثانية ‏ وهما الحلقتان الجديدتان في القصة في هذه 
وو ہد تھے وو ہے چا ھی جو عم و 
عن دفع القدر الحتوم والقضاء التافذ : « ونريّ فرعون وهامان وجنودهما منهم ماکانوا يحذرون» . 
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وعلی طريقة القرآن في عرض لقصة ۰ قسمها ان مشاهد ؛ وجعل بینها فجوات فنية علها الخیال 6 فلا 
يفوت القارىء شيء من الأحداث والناظر المتروكة بين الشهد والشهد ۰ مع الاستمتاع الفني بحركة الخيال 
الحية . 

وقد جاءت الحلقة الأولى في خمسة مشاهد . والحلقة الثانية في تسعة مشاهد والحلقة الثالئة في أربعة مشاهد . 
وبين الحلقة والحلقة فجوة كبيرة أو صغيرة . وبين کل مشهد ومشهد ۰ كما يسدل الستارویرفع عن ا منظر أو 
الشهد . 

وقبل أن يبدأ القصة ير مم ال جوالذي تدور فيه الأحداث ۰ والظرف الذي بجري فيه القصص ٠‏ ویکشف عن 
الغاية المخبوءة وراء الأحداث » والي من أجلها يسوق هذا القصص .. وهي طريقة من طرق العرض الق رآني 
للقصة . تساوق موضوعها وأهدافها ني هذا الموضع من القرآن : ۱ 

« إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً » يستضعف طائفة منهم ء يذبح أبناءهم ؛ ويستحبي نساءهم » 
E‏ . ونرید أن من على الذين استضعفوا فی الأرض و نجعلهم أئمة ء و جعلهم الوارثين . و عکن 
هم في الأرض » ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما کانوا يحذرون » . 

وهكذا يرسم السرح الذي تجري فيه الحوادث » وتنكشف اليد التي جر یبا . وتنكشف معها الغایة الي 
تتوخاها . وانكشاف هذه اليد » وبروزها سافرة بلا ستار منذ اللحظة الأولى مقصود ني سياق القصة كلها › 
متمش مع آبرز هدف ھا . ومن ثم تبدأ القصة هذا البدء . وذلك من بدائع الأداء في هذا الكتاب العجيب . 

و3 رات عل وج هید من هافر رھ اتور غری ضر اوت وی و تایه تار حي 
ليس هدفاً من أهداف القصة القرآنية ؛ ولا يزيد في دلالتها شيئاً . ويكفي أن نعلم أن هذا كان بعد زمان یوسف - 
عليه السلام - الذي استقدم أباه وإخوته . وأبوه يعقوب هو « إسرائیل » وهؤلاء كانوا ذريته . وقد تکاثروا في 
بعر رام کر 

فلما كان ذلك الفرعون الطاغية « علا في الأرض » وتكبر وتجبر » وجعل أهل مصر شيعاً » > کل طائفة في 
شان من شئونه . ووقع أشد الاضطهاد والبغي على بني اسر ائيل > لأن هم عقيدة غير عقيدته هووقومه ؛ فهم 
يدينون بدين جدهم بر اخم وأيهم يعقوب ؛ ومهما یکن قد وقع في عقیدتہم من فساد وانحراف ۰ فقد بقي 
ما أصل الاعتقاد باله واحد ؛ وإنكار ألوهية فرعون والوثنية الفرعونية جميعاً . 

وكذلك أحس الطاغية أن هناك خطراً على عرشه وملكه من وجود هذه الطائفة في مصر ؛ ول یکن يستطيع 
أن يطر دهم منها وهم جماعة كبيرة أصبحت تعد مثات الألوف ۰ فقد يصبحون إلباً عليه مع جير انه الذين 
كانت تقوم بينهم وبين الفر اعنة الحروب ۰ فابتکر عندئذ طربقة جهنمية خبيثة للقضاء ء علی الخطر الذي يتوقعه 
من هذه الطائفة یو تعتقد بألوهيته » تلك هي تسخير هم في الشاق الخطر من الأعمال » واستذلاطم 
وتعذیہم بشتى أنواع العذاب . وبعد ذلك كله تذبيح الذ کورمن أطفالهم عند ولادتهم » واستبقاء الإناث كي 
لا یتکاثر عدد الرجال فيهم . وبذلك یضعف قوتہم بنقص عدد الذ کور وزيادة عدد الإناث ۰ فوق ما يصبه 
علیہم من نكال وعذاب . 

وروي أنه وكل بالحوامل من نسائهم قوابل مولدات يخبرنه بمواليد بني إسرائيل » ليبادر بذبح الذ کور 
فورولادنهم حسب خطته ابلهنمية الخبيعة الي لا نستشعر رحمة بأطفال:ابرياء لا ذب شم ولا حطیة . 

هذه هي الظروف الي مجري فا قصة موسی - عليه السلام - عند ولادته » كما وردت في هذه السورة : 
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« إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً ء یستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم . 
إنه كان من المفسدين » . 

ولكن الله يريد غير ما يريد فرعون ؛ ويقدر غير ما یقدر الطاغية . والطغاة البغاة تخدعهم سم 
میں رس إرادة الله وتقديره ؛ ويحسبون أنهم بختارون لأنفسهم ما يحبون » و ختارون لأعدائهم ما 
بشاعون . ویظنون أنهم على هذا وذاك قادرون . 

جح وس ہت ؛ ويتحدى فرعون وهامان وجنودهما » بأن احتياطهم 
وحذرهم لن حدم 

ہصح بی 
ونري فرعون وهامان وجنودهما منہم ما کانوا يحذرون » . 

فهژلاء المستضعفون الذين يتصرف الطاغية في شأنهم كما يريد له هواه البشع النکیر » فيذبح أبناءهم ويستحي 
نساءهم » ويسومهم سوء العذاب والنکال . وهومع ذلك يحذرهم ويخافهم على نفسه وملكه ؛ فییٹ علیہم 
العيون والأرصادء ويتعقب نسلهم من الذ کور فيسلمهم إلى الشفا رکال جز ار ! هؤلاء المستضعفون يريد الله أن 
عن علیہم بہباتہ من غير تحديد ؛ وأن بعلهم أئمة وقادة لا عبیداً ولا تابعين ؛ وأن يورثهم الأرض المباركة 

( التي اعطاهم إياها. عندما استحقوها بعد ذلك بالإيمان والصلاح ) وأن عکن لم فيها فيجعلهم أقوياء راسخي 

الأقدام مطمئنین . وأن يحقق ما يحذره فرعون وهامان وجنودهما » وما یتخذون الحيطة دونه » وهم لا يشعرون! 

هكذا يعلن السياق قبل أن يأخذ في عرض القصة ذاتہا . يعلن واقع الحال »وما هو مقدر ني الال . ليقف 
ار كرح وها ارجا : قوة فرعون المنتفشة المنتفخة الي تبدو للناس قادرة على الكثير . وقوة الله الحقيقية ا مائلة 
الي تہاوی دو نما القوى الظاهرية الهزيلة الي ترهب الناس ! 

وير سم بهذا الاعلان مسرح القصة قبل أن يبدأ في عرضها . والقلوب معلقة بأحدائها ومجرياتها » وما 
ستتہي إليه » وكيف تصل إلى تلك النهاية الي اعلها قبل البدء في عرضها ۔ 

ومن ثم تنبض القصة بالحياة ؛ وكأنها تعر ض لأول مرة » على أنها رواية معروضة الفصول ء لا حكاية 
غبرت ني التاريخ . هذه ميزة طريقة الاداء القرانية بوجه عام . 

ثم تبدأ القصة . ويبدأ التحدي وتنكشف يد القدرة تعمل سافرة بلا ستار : 

لقد ولد موسى في ظل تلك الأوضاع القاسية الي رسمها قبل البدء في القصة ؛ ولد والخطر محدق به ء 
والموت يتلفت عليه » والشفرة مشرعة على عنقه » هم ان تحتز راسه .. 

وها هی ذي امه جائرة به » خائفة عليه » نخشى ان يصل نبوه إلى الحلادین » وتر جف ان تتناول عنقه 
نکی ماش اذى لایس ات لعاف ماما عن :معا جع عن شقان عام تو 
حجز صوته الفطري أن ينم عليه ؛ عاجزة عن تلقینہ حيلة أو وسيلة .. ها هي ذي وحدها ضعيفة عاجزة مسكينة . 

هنا تتدخل يد القدرة » فتتصل بالأم الوجلة القلقة الذعورة » وتلقي في روعها كيف تعمل » وتوحي إليها 
بالتصرف : 

. » وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه » فإذا خفت عليه فألقيه في الیم » ولا تخانی ولا تحزلي‎ ١ 
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يا لله ! يا للقدرة ! يا أم موسی أرضعيه . فإذا خفت عليه وهوني حضنك . وهو رعايتك . إذا خفت 
اممو رہ ا کت 

« ولا خائی ولا تحزني » إنه هنا .. في اليم .. في رعاية اليد التي لا أ من إلا في جوارها ء اليد الي لا خوف 
معها . اليد التي لا تقرب المخاوف من حماها . اليد الي تجعل النار برداً وسلاماً > وتجعل البحر ملجأ ومناما . 
اليد التي لا بجرؤفرعون الطاغية الجبارولا جبابرة الأرض جميعاً أن يدنوا من حماها الآمن العزيز الجناب . 

« إنا رادوه اليك » .. فلا خوف على حياته ولا حزن على بعده .. « وجاعلوه من المرسلين » .. وتلك بشارة 
الغد » ووعد الله اصدق القائلین . 

هذا هو الشهد الأول ني القصة . مشهد الأم الحائرة الخائفة القلقة الملهوفة تتلقى الإيحاء المطمئن البشر 
الثبت المريح . وینزل هذا الایحاء على القلب الواجف المحرور بردا وسلاما . ولا یذ کر السياق كيف تلقته ام 
موسى ؛ ولا كيف نفذته . !ما يسدل الستار علیہا » لير فعه فإذا نحن آمام المشهد الثاني : 

« فالتقطه ال فرعون » . 

أهذا هو الأمن ؟ أهذا هوالوعد ؟ أهذه هي البشارة ؟ 

وهل كانت المسكينة تخشى عليه إلا من ال فرعون ؟ وهل كانت ترجف إلا أن ينكشف أمره لآل فرعون ؟ 
وهل كانت تحاف إلا ان يقع في ايدي ال فرعون ؟ 

نعم ! ولكنها القدرة تتحدى . تتحدى بطريقة سافرة مكشوفة . تتحدى فرعون وهامان وجنودها . إنہم 
لیتتبعون الذ كور من موالید قوم موسی خوفاً على ملکهم وعرشهم ؤدوا بع . ویون العيون والأرصاد على 
قوم موسی كي لا یفلت منهم طفل ذ کر .. فها هي ذي ید القدرة تلقي في أيديهم بلا بحث ولا كد بطفل ذ کر . 
ر زنل ا پدیه میں اک | ها حي لذي یی ایی رد من کل قوة وم 
کل حیلة عاجزاً عن أن يدفع عن نفسه أوحتى يستنجد ! هااعي:ذي تنم به على فر عون حصنه و هو الطاغية 
السفاح المتجبر » ولا تتعبه في البحث عنه في بيوت بني إسرائيل ء وني أحضان نسائهم الوالدات ! 

ثم ها هي دي تعلن عن مقصدها سافرة متحدية : 

« لیکون لهم دوا وحزناً » : 

لیکون لهم عدواً یتحداهم وحزناً يدخل الهم على قلوبهم : 

« إن فرعون وهامان وجنودهما کانوا خاطئین » . 

ولكن كيف ؟ كيف وها هوذا بین أيديهم » مجرداً من كل قوة ء مجرداً من كل حيلة ؟ لندع السياق بحيب : 

«وقالت امرأة فرعون : قرة عين لي ولك » لا تقتلوه » عسى أن ینفعنا أونتخذه ولداً + وهم لا يشعرون » . 

لقد اقتحمت به يد القدرة على فرعون قلب امراته » بعد ما اقتحمت به عليه حصنه . لد حمته بالمحبة . 
ذلك الستار الرقيق الشفيف . لا بالسلاح ولا بالجاه ولا با مال . حمته بالحب الحاني في قلب امرأة . وتحدت 
به قسوة فرعون وغلظته وحرصه وحذره .. وهان فرعون على الله ان يحمي منه الطفل الضعيف بغير هذا الستار 
الشفيف ! 

« قرة عين لي ولك ) . 

وهوالذي تدفع به يد القدرة إلیہم ليكون لهم فیا عدا المرأة ‏ عدواً وحزناً ! « لا تقتلوه » . 


۲ 


سورة القصص 


وهو الذي على يده مصرع فرعون وجنده ! 

و عسی أن ینفعنا أو تكده ولد . 

وهوالذي تخىء لهم الأقدارمن ورائه ما حذروا منه طويلاً ! 

« وهم لا بشعرون » . 

فيا للقدرة القادرة الي تتحداهم وتسخر منهم وهم لا يشعرون ! 

وينتبي المشهد الثاني ويسدل الستار عليه إلى حين . 

الك كان میتی . فا بال أمه الوالهة وقلبها الملهوف ؟ 

« وأصبح فؤاد ام موسی فارغاً . ان کادت لتيدي به . لولة أن ربطنا عل للہا لتکون من الامتنں وقالت 
لاخته : قصیه » . 

لقد معت الایحاء » وألقت بطفلها إلى الماء ولک ا هو یاتری وماذا فعلت به الأمواج ؟ ولعلها سالت 
نفسها : كيف ؟ كيف أمنت على فلذة كبدي أن أقذف با ني اليم ؟ كيف فعلت ما لم تفعله من قبل أُم ؟ كيف 
طلبت له السلامة في هذه المخافة ؟ وكيف استسلمت لذلك اماتف الغريب ؟ 

والتعبير القرآني يصور لنا فؤاد الأم المسكينة صورة حية : « فارغاً » .. لا عقل فيه ولا وعي ولا قدرة على 
نظر او تصريف ! 

« إن کادت لتبدي به » .. وتذيع أمرها في الناس ۰ وتہتف كالمجنونة : أنا أضعته . أنا أضعت طفلی . أنا 
القيت به ي اليم اتباعاً هاتف غريب ! 

« لولا أن ربطنا على قلبها » .. وشددنا عليه وثبتناها » وأمسكنا بها من الهيام والشزود . 

« لتكون من المؤمنين » . . المؤمنين بوعد الله » الصابرين على ابتلائه » السائرين على هداه . 

ولم تسکت أم موسی عن البحث والحاولة ۲ 

سے ات واعرفي خبره » إن كان حياً ء أوأكلته دواب البحر أو وحوش 
البر .. اواین مقره ومرساه ؟ 

وذهبت أخته تقص أثره في حذروخفیة » وتتلمس خبره في الطرق والأسواق . فإذا بها تعرف أين ساقته 
القدرة الي ترعاه + وتبصربه عن بعد في أيدي خدم فرعون يبحثون له عن ثدي للرضاع : ۱ 

« فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون . وحرمنا عليه المراضع من قبل . فقالت : هل أدلكم على أهل 
بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ؟ » . 

إن القدرة الي ترعاه تدبر أمره » وتكيد به لفرعون وآله ؛ فتجعلهم يلتقطونه وتجعلهم يحبونه ؛ و تجعلهم 
يبحثون له عن ظثر ترضعه » وتحرم عليه المراضع ؛ لتدعهم يحتارون به ؛ وهويرفض الثدي كلما عرضت 
عليه » وهم مخشون عليه الوت أوالذبول ! حتى تبصربه أخته من بعيد ء فتعرفه وتتيح ها القدرة فرصة طفتهم 
على مرضع » فتقول لهم : « هل أدلكم على هل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون » ؟ فیتلقفون كلماتها » 
وهم يستبشرون » يودون لو تصدق فینجو الطفل العزيز المحبوب ! 

ويتبي الشهد الرابع ؛ فنجدنا أمام الشهد الخامس والأخير في هذه الحلقة . وقد عاد الطفل الغائب لأمه 
الملهوفة . معای في بدنه » مرموقاً في مکانته » يحميه فرعون » وترعاه | مرأته ء وتضطرب الخاوف من حوله 


۳۹۸۰ 


الجزء العشرون 


وهوآمن قرير. وقد صاغت ید القدرة الحلقة الأولى من تدبيرها العجيب : 
« فرددناه إلى أمه » كي تقرعينها ولا تحزن » ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر هم لا يعلمون » . 


ويسكت سياق القصة بعد هذا عن عن السنوات الطوال ما بين مولد موسی - عليه السلام ‏ والحلقة التالية الي 
عثل شبابه وا کاله . فلا تعلم ماذا كان بعد رده إلى آمه لتر ضعه . ولا كيف ترنى في قصرافر عون . ولا کیف 
كانت صلته بأمه بعد فترة الرضاعة . ولا كيف كان مکانه في القصر أو خارجه بعد أن شب وکبر إلى أن تقع 
الاحداث التالية في الحلقة الثانية . ولا كيف كانت عقيدته »> وهوالذي يصنع على عين الله » ویعد لو ظیفته » 
في وسط عباد فرعون وکهنته . 

يسكت سياق القصة عن كل هذا ويبدأ الحلقة الثانية مباشرة حين بلغ أشده واستوی ء فقد آناه الله الحكمة 
والعلم » وحزاه جزاء المحسنين : 

0 ہو مھ سای 

وبلوغ الأشد اكتال القوى الحسمیة ء اکتال النضوج العضوي والعقلي . وهويكون عادة حوالي 

سن الثلائین :ل عل موس لی قرع يا وی رت وہ سی بم مقس اقترق 
عنہما » واعتزل القصر جو سو ےپ و وس في ظل تلك الأوضاع الآسنة الي لا تستريح ها نفس مصفاة 
مجتباة کنفس موسی - عليه السلام - رو ی 
وهويرى كيف يسام قومه الخسف البشع والظلم الشنيع ء والبغي اللئم ؛ وهويرى أبشع صورة للفساد الشائع 
لاثم . 

لیس لدینا من دلبل . ولکن سياق الحوادث بعد هذا يلهم شيئاً من هذا كما سيجيء ؛ والتعقیب على إتيانه 
الحکمة والعلم : « وكذلك نجزي المحسنين » يشي كذلك بأنه أحسن فأحسن الله إليه بالحکة والعلم : 

« ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ؛ فوجد فيا رجلين يقتتلان : هذا من شيعته وهذا من عدوه ؛ 
فاستغالہ الذي من شيعته على الذي من عدوه ؛ فوكزه موسى فقضی عليه . قال : هذا من عمل الشيطان انه عدو 
مضل مبين . قال ارك او المت ی ؟ فاغفر لي : فغفر له » إنه هو الغفور الرحيم . قال : رب عا انت 
علي فلن أكون ظھیراً للمجر مين » . 

ودخل الدينة .. والفهوم ألما العاصمة وقتئذ .. فن أي مكان جاء فدخلها ؟ وهل كان من القصر في عين 
شمس ؟ ام نه كان قد اعتزل القصر والعاصمة ؛ ثم دخل إليها على حين غفلة من أهلها » ني وقت الظهيرة مثلاً 
جن تغم و العيون ؟ 

الاح مس ارا اپ تج . هذا من شيعته وهذا من عدوه . فاستغائه الذي من 

شيعته على الذي من عدوه » . 

. یں ی تر یں رو سے یں والآخر إسرائيلي‎ Sy 
يقتتلان . فاستغاث الإسرائيلي بموسی مستنجدا به على عدوهما القبطي اه‎ 
الإسرائيلٍ بھوسی ربيب فر عون على ر رجل من رجال فرعون ؟ إن هذا لا يقع إذاكان موسى لا يزال في القصرء‎ 
سیت اع ن الحاشية . !عا يقع إذا كان الا سرائیلی على ثقة من أن موسى لم يعد متصلاً بالقصر » وأنه قد عرف‎ 


۲A1 


سورة القصص 


أنه من بني إسرائیل . وأنه ناقم على اللك والحاشية ء منتصر لقومه الضطهدین . وهذا هوالأنسب لن في مقام 
موسی - عليه السلام - فانه بعید الاحهال ان تطیق نفسه البقاء في مستنقع الشر و الفساد 

« فوکزه موسی فقضى عليه » . 

والوکز الضرب ممع اليد . و الفهوم من التعبير آنبا وكزة و احدة كان فیہا حتف القبطي . ما يشي بقوة موسی 
وفتوته » ویصو رکذلك انفعاله وغضبه ؛ ویعبر عما کان اه من الضیق بفر عون ومن يتصل به . 

ولکن يبدو من السیاق أنه لم يكن يقصد قتل القبطي » وم يعمد إلى القضاء عليه . فا كاد يراه جثة هامدة 
بین يديه حتى استر جع وندم على فعلته » وعزاها إلى الشيطان وغوایته + فقد كانت من الغضب ‏ والغخضب 
شيطان » او نفخ من الشيطان : 

« قال : هذا من عمل الشيطان . انه عدو مضل مبین » . 

ثم استطرد في فزع ما دفعه إليه الغضب ۰ يعترف بظلمه لنفسه أن حملها هذا الوزر : ويتوجه إلى ربه » 
طالبا مغفرته وعفوه : 

« قال : رب اي ظلمت نفسي فاغفر لي » . 

واستجاب الله إلى ضراعته » وحساسيته » واستغفاره : 

« فغفر له . إنه هو الغفور الرحم » . 

وكأنما آحس موسی بقلبه المرهف وحسه المتوفز في حرارة توجهه إلى ربه ۰ أن ربه غفر له . والقلب المؤمن 
پحس بالاتصال و الاستجابة للدعاء » فورالدعاء » حبن مل ارهافه وحساسیته الی ذلك الستوی ؛ وحبن تصل 
حرارة توجهه إلى هذا الحد .. وارتعش وجدان موسی - عليه السلام - وهویستشعر الاستجابة من ربه » فاذا 
هويقطع على نفسه عهداً ء يعده من الوفاء بشکر النعمة التي آنعمها عليه ربه : 

« قال : رب ا آنعمت عل فلن أكون ظهيراً للمجر مین » . 

فهو عهد مطلق ألا يقف في صف الجرمین ظھیراً ومعيناً . وهوبراءة من الجر عة وأهلها ني کل صورة من 
صورها . حتی ولوکانت اندفاعا تحت تأثير الغيظ ء ومرارة الظلم والبغي . 

ذلك بحق نعمة اللہ عليه في قبول دعائه ؛ ثم نعمته في القوة والحکة والعلم اي آتاہ الله من قبل . 

وهذه الا تعاشة العنيفة : وقبلها الاندفاع العنیف ۰ تصور لنا شخصية موسی - عليه السلام - شخصية 
انفعالية » حارة الوجدان ۰ قوية الاندفاع . وسنلتقي هذه السمة البارزة في هذه الشخصية في مواضم آخری 
كثيرة . 

بل نحن نلتقي بها في الشهد الثاني في هذه الحلقة مباشرة : 

+ فأصبح في الدینة خائفاً يترقب + فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه ۰ قال له موسی : نك لغوي 
مبين . فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لما قال : یا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس ؟ إن 
تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض »وما تريد أن تكون من المصلحين » 

لقد انتہت المعركة الأولى بالقضاء على القبطي ء وندم موسى على فعلته » وتوجهه إلى ربه ء واستغفاره إياه » 
ومغفرته له » وعهده على نفسه آلا يكون ظهيراً للمجرمين . 

ومریوم وأصبح ي المدينة خاخاً من انكشاف أمره ء يترقب الافتضاح والأذى . ولفظ « يترقب » يصور 


YAY 


الجزء العشرون 


هيئة القلق الذي يتلفت ويتوجس ۰ ويتوقع الشر ي کل لحظة ےر ھ یو شور یں کے 
الموقف كذلك و اتجع ی هب الخواف والقان هذا اللفظ » کما ان يضخمها بكلمي « في الدينة » فالمدينة 
ہد و ین و یھر بی ہت 
بے مو وہ ری ما مت ےت 
ما یزال ي مكانه من قلب فرعون وقصره . 

وبینا هوني هذا القلق والتوجس إذا هويطلع : « فإذا الذي استنصرہ بالأمس يستصرغه » ! 

إنه صاحبه الاسرائيلي الذي طلب بالأمس نصرته على القبطي . إنه هو مشتبكاً مع قبطي آخر ؛ وهو يستصرخ 
موسى لينصره ؛ ولعله يريد منه ان يقضي على عدوهما المشترك بوكزة اخرى ! 

ولكن صورة قتيل الأمس كانت ما تزال تخایل لموسى . وإلى جوارها ندمه واستغفاره وعهده مع ربه . ثم 
هذا التوجس الذي يتوقع معه في كل لحظة أن يلحقه الأذى . فإذا هوينفعل على هذا الذي يستصرخه » ويصفه 
بالغواية والضلال : 

« قال له موسى : انك لغوي مبين ) . 
کور کور و دو مو موس وو 

ولکن الذي حدث أن موسی - بعد ذلك - انفعلت نفسه بالیظ ك 
كنا “تفن ع الال ن رھدا الاندفاع دلالته‌علی تلك السمة الانفعالية التي اشر لپا » ولکن له 
دلالته من جانب آخر على مدى امتلاء نفس موسی - عليه السلام - بالغیظ یت 
والضيق بالأذى الواقع على بني إسرائيل ء والتوفز لر د العدوان الطاغي ء الطؤيل الأمد » الذي بحتفر في القلب 
البشري مسارب من الغيظ وأخاديد ۔ 

« فلما أن أراد أن يبطش بالذي هوعدو لما ء قال : يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس ؟ إن 
تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض ء وما تريد أن تكون من المصلحين » 

رت و يدن الكت و تیه سے ھا سی سم لام آن تفیق الفس ال 
بالظلم الذي يشكل الأوضاع والقوانین والعرف ؛ ويفسد الفطرة العامة حتى ليرى الناس الظلم فلا یٹورون 
عليه » ويرون البغي فلا جیش نفوسهم لدفعه ؛ بل يقع أن يصل فساد الفطرة إلى حد إنكار الناس على الظلوم 
أن يدفع عن نفسه ویقاوم ؛ ويسمون من يدفع عن نفسه أوغيره « جباراً في الأرض » كما قال القبطي لموسى . 
ذلك أ: “بم ألفوا رؤية الطغيان يبطش وهم لا يتحركون » حتی وهموا أن هذا هو الأصل ۰ وأن هذا هو الفضل » 
وأن هذا هو الأدب 1 وأن هذا هو الخلق ! وأن هذا هو الصلاح | فا دا رأوا مظلوماً يدفم الظلم غن نفسه 2 
فيحطم السياج الذي أقامه الطغيان لحماية الأوضاع الي يقوم عليها .. رأوا فقوت عط داك السياج 
المصطنع الباطل ولولوا ودهشوا ء وسمّوا هذا المظلوم ا ات 
ونقءتهم . وم ينل الظالم الطاغي من نقمتہم ولومهم إلا القليل ! ولم بجدوا للمظلوم عذرا ‏ حتى على فرض بوره - 
من ضيقه بالظلم الثقيل ! 

ولقد طال الظلم بيني إسرائيل ء فضاقت به نفس موسى - عليه السلام - حتى رأيناه يندفع في المرة الأولى 


۲۰۰۰۰۳ 


سورة القصص 


ويندم » ثم يندفع في المرة الثانية لا ندم عليه حتى ليكاد يفعله » ويم أن يبطش بالذي هوعدو له ولقومه . 
لذلك لم يتخل الله عنه + بل رعاه » واستجاب له ۰ فالله العليم بالنقوس بعلم أن للطاقة البشرية حداً في 
الاحتال . وان الظلم حين يشتد » وتغلق أب بواب النصفة ء يندفع المضطهد إلى ا جوم والاقتحام . فلم بول في 
وصف الفعلة التي فعلها موسی » كما تہول الجماعات البشرية الي مسخ الظلم فطر نها بإزاء مثل هذا العمل 
الفطري مهما مجاوز الحدود تحت الضغط والکظم والضیق . 
وهذه هي العبرة الي تستشف من طريقة التعبیر القرانية عن الحادثتین وما تلاهما » فهولا بر ر الفعلة و لکنه 
كذلك لا يضخمها . ولعل وصفها بأنها ظلم للنفس نما نشأ من اندفاع موسی بدافع العصبية القومية . و هوالختار 
لیکون رسول اللہ » الصنوع على عين اللہ .. أو لعله كان لأنه استعجل الاشتباك بصنائع الطغیان ؛ والله يريد أن 
یکون الخلاص الشامل بالطريقة التي قضاها » حیث لا تجدي تلك الاشتبا کات الفردية الجانبية في تغيير الأوضاع . 
كما كف اللہ المسلمين في مكة عن الاشتباك حتی جاء الأوان . 


1 


وییدو أن رائحة فاحت عن قتیل الأمس ۰ وآن شبہات تطایرت حول موسی . لا عرف عن كراهيته من 
قبل لطغیان فرعون وملثه » إلى جانب ما يكون قد باح به صاحبه الإسرائيلي سرا بین قومه » ثم تفشی بعد ذلك 
خارج بني اسر ائیل . 

نرجح هذا لأن قتل موسی لأحد رجال فرعون في معرکة بينه وبين إسرائيلي في مثل هذه الظروف يعد حدثاً 
مریحاً لفوس بني إسرائيل » » یشفی بعض غیظهم » فيشيع عادة وتتناقله الألسنة في مس وفرح وتشف » حتی 
يفشوويتطاير هنا وهناك ء و بخاصة إذا عرف عن موسى من قبل نفرته من البغي » وانتصاره للمظلومين . 

فلما آراد موسى أن يبطش بالقبطي الثاني واجهه هذا بالتہمة » لأنها عندئذ تجسمت له حقيقة » وهويراه 
هم أن بطش به » وقال له تلك القالة : « أتريد أن قلي کما قتلت تفضا بالأمس ؟ 4 . 

امش ظار هن ید الا اج کر هانق ار وما ترش آن کو کی امس .. فتلهم أن 
موسى كان قد اتخذ له في الحياة مسلكاً يعرف به أنه رجل صالح مصلح » > لا يحب البغي والتجبر . فهذا القبطي 
یذ کره بهذا ويوزي به ؛ کچھ بأنه عالت عما عرف عنه م بريه اوق غبار ال ساسا > یقتل الناس بدلاً 

من إصلاح دات البين » و تهدثة ثائرة الشر. وطريقة خطابه له وموضوع خطابه > كلاهما يلهم أن موسی لم يكن 
إذ ذاك محسوباً من رجال فرعون . وإلا ما جر الصري على خطابه .ذه اللهجة » ولا كان هذا موضوع 
خطابه . 

ولقد قال بعض المفسرين : إن هذا القول كان من الإسرائيلي لا من القبطي ء لأنه لا قال له موسى : انك 
لغوي مبين » » ثم تقدم نحوه وهوغاضب ليبطش بالذي هوعدوهما » حسب الإسرائيلي أنه غاضب عليه هو » 
پیر روج تا وریہ . واعا حملهم على هذا القول أن ذلك 
السر كان جهو لا عند الضریت 

ولكن الأقرب أن يكون القبطي هو الذي قال ما قال ید تن واا قن توق فر ابة از 
حدساً من الصري بمساعدة الظروف المحيطة بالموضوع ' 

والظاهر أن موسی لم يقدم بعد إذ ذ کره الرجل بفعلة لاس > وأن الرجل أفلت لينبي إلى الملا من قوم 


(۱) جریت على الرأي الأول ني کتاب التصوبر الفني في القرآن ولكني إلى هذا الرأي الأخير أميل الآن . 


۲۰۸ 





الجزء العشرون 


فرعون أن موسى هو صاحبها . فهنا فجوة في السياق بعد المشهد السابق . ثم إذا مشهد جديد . رجل بجيء إلى 
موسى من اقصى المدينة » يحذره ائار الملا من قوم فرعون به » وينصح باغرب من الدينة إبقاء على حياته : 

« وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى . قال : يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك . فاخرج إني لك من 
الناصحین » . 

ہج سے سو ت ےہ 

لقد عرف الملا من قوم فرعون » وهم رجال حاشيته وحكومته والمقربون | ليه أنها فعلة موسى . وما من 
شك أنهم أحسوا فيها بشبح الخطر . فهي فعلة طابعها الثورة والتمرد » والانتصار لبي إسرائيل . وإذن فهي 
ظاهرة خطيرة تستحق التامر . ولوكانت جریمة قتل عادية ما استحقت أن يشتغل بہا فرعون واللا والكبراء . 
فائفذرت ید افدر ةو احا من اللا . الأرجح أنه الرجل المؤمن من آل فرعون الذي یکتم إبعانه » والذي جاء 
ری ہرک ی یم رہ جج رش یله 
أن بل حال للك : « ان الملا يأتحرون بك ليقتلوك » فاخرج اني لك من الناصحین ‏ .. 

. » فخرج منہا خائفاً يترقب . قال : رب نجي من القوم الظالمين‎ ١ 

ومرة أخرى نلمح السمة الواضحة ني الشخصية الانفعالية . التوفز والتلفت . ونلمح معها ء التوجه الباشر 
بالطلب إلى اللہ » والتطلع إلى حمايته ورعايته » والالتجاء إلى حماه في المخافة » وتر قب الأمن عنده والنجاة : 
درب نجي من القوم الظالین + . 

ثم یتبعه السیاق خارجاً من المدينة » خائفاً يترقب ء وحیداً فریداً » غير مز ود إلا بالاعتهاد على مولاه ؛ والتوجه 
إليه طالبا عونه وهداه : 

« ولا توجه تلقاء مدين قال : عسی ری أن یہدینی سواء السبیل » . 

ونلمح شخصية موسی - عليه السلام - فریداً وحيداً مطارداً في الطرق الصحراوية في انجاہ مدين في جنوبي 
الشام وشمالي الحجاز . مسافات شاسعة » وابعاد مترامية » لا زاد ولا استعداد » فقد خرج من الدينة خائفا 
يترقب » وخرج منزعجا بنذارة الرجل الناصح ۰ ۸ یتلبث ‏ ول يتزود وم یتخذ دلیلا . ونلمح إلى جانب هذا 
نفسه متوجهة إلى ربه » مستسلمة له ء متطلعة إلى هداه : « عسی ري أن بهديي سواء السبیل » . 

وس ارف جد موسی - عليه السلام - في قلب الخافة » بعد فترة من الأمن . بل من الر فاهية و الطر اءة 
والنعمی . و جده وحيدا جر دا من قوى الارض الظاهرة جميعا » يطارده فرعون وجنده ء ويبحثون عنه في 
كل مكان ء لینالوا منه الیو م ما لم ينالوه منه طفلا . ولكن اليد الي رعته وحمته هناك ترعاه وتحميه هنا » ولا 
تسلمه لأعدائه أبداً . فها هو ذا يقطع الطريق الطويل » ويصل إلى حيث لا عتد إليه اليد الباطشة بالسوء 

« ولا ورد ماء مدين » وجد عليه آمة من الناس یسقون » ووجد من دونہم امرأتين تذودان-. قال : ما 
خطبکما ؟ قالتا : لا نسقي حتى بصدر الرعاء » وأبونا شيخ كبير. فسقى هما ء ثم تولى إلى الظل ۰ فقال : رب 
یر سس وھ سير و 

لقد انتہی به السفر الشاق الطويل إلى ماء لمدين . وصل إليه وهو مجهود مكدود . وإذا هويطلع على مشهد لا 
تستریح إليه النفس ذات المروءة » السليمة الفطرة » كنفس موسى - عليه السلام ‏ وجد الرعاة الرجال يوردون 


(۱) ہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إعانه : أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله » الآية (۲۸) . 


۳۹۸۹۵ 





سورة القصص 


أنعامهم لتشرب من الماء ؛ ووجد هناك امرأتين تمنعان غنمهما عن ورود الماء . والأولى عند ذوي المروءة والفطرة 
السليمة ء أن تستی المراتان وتصدرا بأغنامهما أولاً » وان يفسح هما الرجال ويعينوهما . 

ولم يقعد موسى الحارب المطارد » المسافر الکدود » ليستريح » وهويشهد هذا المنظر المنكر المخالف للمعروف . 
بل تقدم للمراتين يسالهما عن امرهما الغريب : 

« قال : ما خطبكما ؟ » . 

« قالتا : لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير » . 

1 1 7 

فاطلعتاه على سبب انزوائهما وتاخرهما وذودهما لغنمهما عن الورود . إنه الضعف » فهما امرأتان وهؤلاء 
الرعاة رجال . وأبوهما شيخ كبير لا يقدر على الرعي ومجالدة الرجال ! وثارت خوۃ موسى - عليه السلام - 
وفطرته السليمة . فتقدم لإقرار الأمر ني نصابه . تقدم ليسقي للمرأتين أولاً » كما ينبغي أن يفعل الرجال ذوو 
الشهامة . وهوغریب ي ارهن لا یعرفها » ولا سند له فبا ولا ظهیر . وهومكدود قادم من سفر طويل بلا زاد 
ولا استعداد . وهو مطارد » من خلفه اعداء لا يرحمون . ولکن هذا كله لا يقعد به عن تلبية دواعي الروعة 
والنجدة و العروف ۰ واقرار الحق الطبيعي الذي تعرفه النفوس 

« فسقی هما ) . 

ما يشهد بنبل هذه النفس الي صنعت على عين الله . كما يشي بقوته التي ترهب حتی وهو فی إعياء السفر 
الطویل . ولعلها قوة نفسه التي اوقعت ني قلوب الرعاة رهبته أكثر من قوة جسمه . فإنا یتأثر الناس أكثر بقوة 
الارواح و القلوب . 

« ثم تولى إلى الظل » ۲ 

ما يشير إلى ان الاوان كان اوان قيظ وحر ء وان السفرة كانت في ذلك القیظ والحر. 

« فقال : رب ان لا آنزلت الل من خبر فقبر » . 

إنه يأوي إلى الظل المادي البلیل بجسمه ۰ ويأوى إلى الظل العریض المدود . ظل الله الكريم النان . بروحه 
وقلبه : « رب . إني ما أنزلت إلي من خير فقير ) . رب إلي ي اماجرة . رب الي فقير. رب اي وحید . رب 
إني ضعيف . رب إلي إلى فضلك ومنك وكر مك فقير محووج . 

ونسمع من خلال التعبیر رفرفة هذا القلب والتجاءه إلى الحمى الآمن ء والركن الركين » والظل الظليل . 
نسمع المناجاة القريبة والحمس الموحي ء والانعطاف الرفيق » والاتصال العميق : « رب اي لما انزلت إلي من 
خير فقیر ) .. 

وما نكاد نستغرق مع موسی - علیہ السلام - في مشهد الناجاة حتی یعجل السیاق عشهد عشهد الفرج ۰ معقباً ي 
التعبير بالفاء » کانما السماء تسارع فتستجیب للقلب الضارع الغریب . 

« فجاءته إحداهما تمشي على استحیاء . قالت : إن ألي يدعوك ليجزيك أجرما سقیت لنا » . 

يا فرج الله : ويا لقربه ويا لنداه ! !نها دعوة الشیخ الكبير استجابة من السماء لدعوة موسی الفقیر . د 
للایواء و الکر امة وا جزاء على الاحسان . دعوة تحملها : « إحداهما » وقد جاءته « عشي على استحیاء » مشية 
الفتاة الطاهر ة الفاضلة العفيفة النظيفة حين تلقی الر جال . « على استحیاء » رق غیرما تبذل ولا تبرج ولا تبجح 
ولا اغواء . جاءته لتنہي إليه دعوة في أقصر لفظ واخصره وأدله » يحكيه الق رآن بقو له : « ان أي بدعوله 


۲٦ 


الجزء العشرون 


لیجز يك أجر ما سقيت لنا » . فع الحياء الابانة والدقة والوضوح ؛ لا التلجلج والتعثر والر بکة . و ذلك كذلك 
من إيحاء الفطرة النظيفة السليمة المستقيمة . فالفتاة القوعة تستحي بفطر نا عند لقاء الر جال والحدیث معهم » 
ولکنها لثقتہا بطھارتہا واستقامتها لا تضطرب . الاضطراب الذي يطمع ويغري ويج ؛ إنما تتحدث ني 
وضوح بالقدر المطلوب ء ولا تريد . 

وينبي السياق هذا المشهد فلا يزيد عليه » ولا يفسح المجال لغير الدعوة من اناو زو الامبتجابة من موس 
ثم إذا مشهد اللقاء بينه وبين الشيخ الكبير . الذي لم ينص على اسمه . وقيل : إنه ابن أخي شعيب النبي المعروف . 
وان اسمه یٹرون ١‏ 

« فلما جاءه وقص عليه القصص ے قال : لا مخف . بجوت من القوم الظالمين » : 

فقد كان موسى في حاجة إلى الأمن ن + كما كان ني حاجة إلى الطعام والشراب . ولکن حاجة نفسه الى الأمن 
كانت أشد من حاجة جسمه إلى الزاد . ومن ثم أبرز السياق ني مشهد اللقاء قول الشيخ الوقور : ولا حف » 
فجعلها أول لفظ يعقب به على قصصه ليلني في قلبه الطمأنينة » ويشعره بالأمان . ثم بين وعلل : « نجوت من 
القوم الظالمين » فلا سلطان لهم على مدين » ولا یصلون لن فیہا باذى ولا ضرار 

ثم نسمع في الشهد صوت الأنوثة الستقيمة السليمة : 

و قالت احداهما : یا بت استأجره . ان خير من استأجرت القوي الأمين » . 

إنها وأختها تعانيان من رعي العم » ومن مزا حمة الرجال على الاء » ومن الاحتکالك الذي لا بد منه للمرأة 
الي تزاول أعمال الرجال . وهي تتأذى وأختها من هذا كله + وتريد أن تكون امرأة تأوي إلى بيت ؛ امرأة 
عفيفة مستورة لا تحتك بالر جال الغرباء في الرعی والمسقى . والمرأة العفيفة الروح » النظيفة القلب ء السليمة 
الفطرة ء لا تستريح لز احمة الرجال > ولا للتبذل الناشیء من هذه ا مزاحمة . 

وها هوذا شاب غریب طريد وهو ني الوقت ذاته قوی أمين . رأت من قوته ما يهابه الرعاء فيفسحون له 
الطريق ویسی ما . وهوغريب . والغريب ضعيف مهما اشتد . ورات من امانته ما مجعله عف اللسان والنظر 
حين توجهت لدعوته . فهي تشیر على أبيها باستشجاره ليكفيها وأختها مؤئة العمل والاحتكاك والتبذل . وهوقوي 
على العمل » أمين على المال . فالأمين على العرض هكذا أمين على ما سواه موي ا کا وعدم لھا ولد 
تضطرب ء ولا تخشی سوء الظن واللهمة . فهي بريئة النفس ء نظيفة الحس ؛ ومن ثم لا تخشى شيئاً » ولا 
تتمتم ولا جمجم وهي تعرض اقتراحها على ا 

ولا حاجة لكل ما رواه المفسرون من دلائل قوة موسى . كر فع الحجر الذي يغطي البثر وکان لا ير فعه - فا 
قالوا - إلا عشرون أو أربعون أو أكثر أو أقل . فالبثر لم يكن مغطى ء !نما كان الرعاء يسقون فنحاهم وسقى 
للمرانيق 2 ناو مقن لما مع الرعاء . کی 


)١(‏ سبق أن قلت مرة ني الظلال : إن هذا الرجل هو شعيب . وقلت مرة : إنه قد يكون النبي شعیاً أو لا يكون .. وأنا الآن أميل إلى ترجيح 
أنه ليس هو وإنما هو شيخ آخر من مدين . والذي يحمل على هذا التر جیح أن هذا الرجل شيخ كيير . وشعيب شهد مهلك قومه » المكذيين 
له » ولم يبق معه إلا المؤمنون به . فلو كان هو شعيب ‏ الني - بین بقية قومه المؤمنين » ما سقوا قبل بتي نبیہم الشيخ الكبير . فليس هذا 
سلوك قوم مؤمنين » ولا معاملتہم لنبیہم وبناته من ول جيل ! 
يضاف إلى هذا أن القرآن لم بذ كر شيئاً عن تعليمه لموسى صہرہ . ولو كان شعيباً لني لسمعنا صوت النبوة في شيء من هذا مع موسی وقد 
عاش معه عشر سنوات . 


YAY 


سورة القصص 


ولا حاجة كذلك لما رووه عن دلائل أمانته من قوله للفتاة : | امشي خلني ودليني على الطريق خوف أن يراها . 
أوأنه قال لها هذا بعد أن مشی خلفها فرفع افواء ثوبہا عن كعبها رق تکلت وت 
لا وجود ها . وموسی - عليه السلام عفيف النظر نظيف الحس > وهي كذلك » والعفة والأمانة لا تحتاجان 
لكل هذا التكلف عند لقاء رجل وامرأة . فالعفة تنضح في في التصرف العادي البسيط بلا تكلف ولا اصطناع ! 

واستجاب الشيخ لاقتراح ابنته . ولعله أحس من نفس الفتاة ونفس موسی ثقة متبادلة » وميلاً فطرياً سلما » 
صالحاً لبناء أسرة . والقوة والأمالة حين تجتمعان فى رجل لا شك مفو وإليه طبيعة الفتاة السلیمة الي لم تفسد ول 
لو وم تنحرف عن فطرة اللہ . فجمع الرجل بين الغايتين وهویعرض على موسی أن پزوجه إحدى ابنتیه في 
مقایل ان محدمه ویرعی ماشیته مالي سنين . فان زادها یو ار 

1 قال + ای ارید أن اك إحدى ابتي هاتين ء على أن تأجرني ناي حجج . فان آعمت عشراً فن 
عندك راوطا ارت أن اق قى عليك . ستجدلي إن شاء الله من الصالحین » . 

وهكذا في بساطة وصراحة عرض الرجل إحدى ابنتيه من غير تحديد ‏ ولعله كان يشع ر كما أسلفنا ‏ أا 
سوج رقي ایام التجاوج«والقة بن قلها لاپ الى . عرضها في غير تحرج ولا التواء . فھویعرض 
نکاحاً لا بخجل منه . يعر ض بناء اسرة وإقامة بيت وليس ي هذا ما يخجل » ولا ما یدعوإ ی التحرج والتردد 
راز عاب من بعید > والتصنع والتکلف ما یشاهد في ا الى تنحرف عن سواء الفطرة ۰ و ضح لتقالید ۱ 
مصطنعة باطلة سخبفة » تمنع الوالد أو ولي الأمر من التقدم لمن وی سرت وكفايته لابنته أو أخته أو ۱ 
قريبته ؛ وت تحتم أن يكون الزو ج أووليه أووكيله هوالذي يتقدم » أولا يليق أ ان بجيء العر ض من ا حانب الذي 
یہ وو رقات مثل هذه البيئة النحر فة أن الفتيان والفتيات يلتقون ويتحدثون و مختلطون ويتكشفون 
بعضہم لبعض في غير ما خطبة ولا نية نكاح . فأما حين تعر ض الخطبة أويذ كر النكاح » فیہبط الخجل المصطنع ء 
وتقوم الحوائل المتكلفة و تمتنع المصارحة والبساطة والابانة ! 

ولقد كان الآباء يعرضون بناتہم على الرجال على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بل كانت النساء 
تعر ض نفسها على الني - صلی الله عليه وسام - اومن يرغب في تزويجهن مهم . كان یتم هذا في صراحة ونظافة 
و أدب جمیل اس . عرض عمر- رضي الله عنه - ابنته حفصة على بي بكر فسكت 
وعلى ععان فاعتذر » فلما اخبر الني - صلى الله عليه وسلم - بهذا طیب خاطره ء عسی أن یجعل الله ها نصيباً 
ل اللہ عليه وسلم - وعرضت امرأة نفسها على رسول الله - صلی اللہ عليه 
وسلم - فاعتذرها . فالقت إليه ولاية امرها يزوجها من يشاء . فزوجها رجلا لا ملك إلا سورتين من القران » 
علمها إياهما فكان هذا صداقها . 

و عثل هذه البساطة والوضاءة سار المجتمع الإسلامي يبي بيوته ویقم كيانه . في غير ما تلعم ولا جمجمة ولا 
تصنع ولا التواء . 

وهكذا صنع الشيخ الكبير- صاحب موسی - فعرض على موسى ذلك العرض واعداً إياه ألا یشق عليه ولا 
يتعبه ي العمل + راجياً بعشیئة اللہ أن بجدہ موسى من الصالحين في معاملته ووفائہ . وهوأدب جميل ني التحدث 
عن النفس وني جانب الله . فهولا يزكي نفسه » ولا بجزم بأنه من الصالحین . ولكن يرجوأن يكون كذلك ء 
ویکل الأمر ني هذا لمشيئة الله . 

وقبل موسى العرض وأمضى العقد + في وضوح كذلك ودقة . وأشهد الله : 


۲/۸ 


الجزء العشرون 


« قال : ذلك بيني وبينك . أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي . واللہ على ما نقول وكيل » . 

إن مواضع العقد وشروط التعاقد لا مجال للغموض فيها » ولا اللعثمة ء ولا الحياء . ومن ثم يقر موسى 
ارك با و دو و ض الشيخ من الشروط . ثم يقررهذا ويوضحه : « أعا الأجلين قضيت فلا 
1 . سواء قضيت ماني سنوات أوأتممت عشراً » فلا عدوان ني تكاليف العمل ء ولا عدوان ي 

تحتيم العشر + فالزيادة على الهانية اختیار .. « والله على ما نقول وكيل » . فهوالشهيد الموكل بالعدل بين المتعاقدين . 
17 بالله وكيلاً . 

بين موسی - عليه السلام - هذا البیان عشیاً مع استقامة فطرته » ووضوح شخصیته » وتوفية بواجب 
التعاقدین في الدقة والوضوح والبیان . وهوينوي ان يوي بافضل الاجلین كما فعل . فقد روي ان رسول الله - 
صلى اللہ عليه وسلم - آخبر أنه : « قضی أكثرهما وأطییهعا »۱ 

وهكذا اطءأن بموسى ‏ عليه السلام - المقام في eS‏ ا 
في علم الله كان هذا الذي كان .. فلندع الآن هذه الحلقة عضي في طريقها حتى تنقضي . فقد سكت السياق فيا 
عند هذا الحد واسدل الستار 

وا و ٭ 

و عضي السنوات العشرالي تعاقد علیہا موسی - عليه السلام - لا يذ کر عنہا شيء في سياق السورة » ثم تعرض 
الحلقة الثالثة بعد ما قضى موسى الأجل وسار بأهله ء عائداً من مدین إلى مصرء يسلك إلیہا الطريق الذي سلكه 
منذ عشرسنوات وحيداً طريداً . ولكن جوالعودة غير جوالر حلة الأولى .. انه عائد ليتلقى في الطريق ما م بخطر 
له على بال . ليناديه ربه ویکلمه ء ويكلفه البوض بالهمة الي من أجلها وقاه ورعاه » وعلمه ورباه . مهمة 
سالة ال فرعون ومائه » ای للا !سرائیل بعبدون رهم ۷ پشرکون ساسا ویرئون الأرض اق 
وعدهم لیمکن لهم فيها ؛ ثم لیکون لفرعون وهامان وجنودهما عدواً وحزناً » ولتكون نہایتہم على يديه كما وعد 
الله حقا : 

لی موس الاعل :وسار اعا اتن مایب ال لا ر6 ال لأهله امکتوان إلى انست تار + 
لعل آتیکم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون . فلما آتاه نودي من شاطىء الوادي الأيمن في البقعة 
البا ركة من الشجرة : آن نا موسی اني أنا الله رب العالین ؛ وأن ألق عصاك + فلما زاعا ركا ا جان ول 
مدبراً وم یعقب ء یا موسی أقبل ولا خف » إنك من الامنین . اسلك يدك في جيبك تخرج بیضاء من غير سوہ » 
واضمم إليك جناحك بن مہ قد اباك پت باد ل قر عون سوا ام و قوما فاسقين . قال : 
رب إن قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون . وأخي هارون هو أفصح مني لساناً ء فارسله معي ردءاً يصدقي 
انی أخاف أن يكذبون . قال .: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون الیکا . .يآياتنا أنها ومن 
اتبعجا الغالبون » . ۱ 

وقبل أن نستعرض هذين الشبدین في هذه الحلقة نقف قليلاً آمام تدبیر الله لوسی - عليه السلام - في هذه 
السنوات العشر ء وني هذه الرحلة ذهاباً وجيئة ء في هذا الطریق . 

لقد نقلت يد القدرة حطی موسی - عليه السلام TR‏ کیک ا كاه بر فا ي الهد حتی هذه 


(۱) أخرجه البخاري . 
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الحلقة . ألقت به ني اليم ليلتقطه آل فرعون . وألقت عليه المحبة في قلب امرأته لینشاً في كنف عدوه . ودخلت 
به المدينة على حين غفلة من أهلها ليقتل منهم نفساً . وأرسلت إليه بالرجل المؤمن من آل فر عون ليحذره وينصحه 
بالخروج منہا . وصاحبته في الطريق الصحر اوي من مصرإلى مدين وهو وحيد مطارد على غير زاد ولا استعداد . 
وجمعته بالشيخ الکبیر ليأجره هذه السنوات العشر . ثم لیعود بعدها فيتلقى التكليف .. 

هذا خط طويل من الرعاية والتوجيه » ومن التلي والتجريب ء قبل النداء وقبل التكليف .. تجربة الرعاية 
والحب والتدليل . وتجربة الاندفاع تحت ضغط الغيظ الحبيس ء وتجربة الندم والتحرج والاستغفار. وتجربة 
الخوف والمطاردة والفزع . وتجربة الغربة والوحدة والجوع . وتجربة الخدمة ورعي الغ بعد حياة القصور . 
وما يتخلل هذه التجارب الضخمة من شتى التجارب الصغيرة ۰ والمشاعر المتباينة » والخوالج و الخواطر ؛ 
والإدراك والمعرفة .. إلى جانب ما آتاه الله حين بلغ أشده من العلم والحکة . 

إن الرسالة تكليف ضخم شاق متعدد الجوانب والتبعات ؛ يحتاج صاحبه إلى زاد ضخم من التجارب والإدراك 
والمعرفة والتذوق في واقع الحياة ا العملي » > إلى جانب هبة الله اللدنية » ووحيه وتوجيهبه للقلب و الضمیر 

ورسالة موسى بالذات قد تكون أضخم تكليف تلقاه بشر- عدا رسالة محمد صلی الله عليه سام - فهو 
مر سل لاخر عون الطاعية التجبر » أعتى ملوك الأرض في زمانه » وأقدمهم عرشاً » وأنبتهم ملكا ء وأعرقهم 
حضارة ۰ وأشدهم تعبداً للخلق واستعلاء ني الأرض 

وهو مرسل لاستنقاذ قوم ا پ ہر وی و سو ری 
طويلاً . والذل يفسد الفطرة البشرية حتى تأسن وتتعفن ؛ ويذهب با فیہا من الخير و ابحمال والتطلع ومن 
الاشئز از من العفن والنتن والرجس والدنس . فاستنقاذ قوم كهؤلاء عمل شاق عسير . 

وهومرسل إلى قوم لحم عقيدة قدیمة ؛ انحرفوا عنها » وفسدت صورتها في قلو بهم . فلا هي قلوب خامة 
تتقبل العقيدة الجديدة ببراءة وسلامة ؛ ولا هي باقية على عقیدنها القديمة . ومعالجة مثل هذه القلوب شاقة عسيرة . 
والالتواءات فيها والرواسب والانحرافات تزيد الهمة مشقة وعسرا . 

وهو في اختصار مرسل لإعادة بناء أمة » بل لانشائها من الأساس . فلأول مرة يصبح بنو إسرائیل شعاً 
مستقلاً ء له حياة خاصة ء تحکھا رسالة . وإنشاء الأم عمل ضخم شاق عسير . 

ولعله لهذا المعنى كانت عناية القرآن الكريم بهذه القصة ء فهي نموذج كامل لبناء أمة على أساس دعوة » 
وما یعتر ض هذا العەل من عقبات خارجية وداخلیة . وما يعتوره من انحرافات وانطباعات و تجارب وعراقيل . 
فأما تجر بة السنوات العشر فقد جاءت لتفصل بين حياة القصورالي نشأ فيبا موسی - عليه السلام ‏ وحياة الجهد 
الشاق قي الدعوة وتكاليفها العسيرة . 

ان اة القتصور جوا خاصاً + وتقالید خاصة ‏ وظلالاً عاصة تلقیبا عل اللفس.وتطبعها بپا مهما تکن هذه 
النفس من العر فة و اللادر ال والشفافية . والرسالة معاناة بماهیرمن الناس فیهم الغني و الفقیر ء والواجد و الحروم > 
وفیہم النظيف والوسخ » والمهذب والخشن ؛ وفيهم الطيب ولحت والخیر و الشریر . و فیهم القوي و الضعیف ؛ 
11000100000007 230000000 
فهمهم للامور » وطريقة تصورهم للحياة » وطريقة حدم وحرکتہم » وطريقة تعبير هم عن مشاعرهم . 
ومذه العادات تثقل مل نفوس النعمین ومشاعر الذین تربوا ف القصور ؛ ولا یکادون یطیقون رژیبا فضلا 
على معاناتها وعلاجها » مهما تكن قلوب هژلاء الفقر اء عامرة بالخیر مستعدة للصلاح ء لن مظهر هم و طبيعة 
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عاداتہم لا تفسح لهم ثي قلوب اهل القصور ! ۱ ۱ ۱ 

وللر سالة تکالیفها من المشقة والتجر د والشظف احیانا .. وقلوب اهل القصور- مهما تكن مستعدة للتضحية 
عا اعتادته من الخفض والدعة والتعة - لا تصبر طويلاً على الخشونة والحرمان و الشقة عند معانانها في واقع 
الحياة . 

فشاءعت Ek‏ سو سید سم سے دنه اتلك کے رن و ترج 
به في مجتمع الرعاة ء وأن تجعله یستشعرالنعمة في أن يكون راعي غنم بجد القوت والمأوى » بعد الخوف والمطاردة 
والمشقة والجوع . وأن يتزع من حسه روح الاشمئز تزازمن الفقر والفقراء » وروح التأفف من عاداتهم وأخلاقهم 
وخشوتہم وسذاجهم ؟ وروح الاستعلاء عل ل حولي وی شود یھ که اد مره یدهم ۱ 
کپ لل يي الأمواج صغيراً » ليمرن على تكاليف دعوته قبل 
أن يتلقاها . 

EE SESE EEE E 
في دارالغربة » قادت يد القدرة خطاه مرة أخرى عائدة به إلى مهبط رأسه » ومقرأهله وقومه » ومجال رسالته‎ 
وعمله » سالكة به الطريق التى سلكها أول مرة وحیداً طريداً حائفاً يتلفت . فا هذه ا جیتة والذهوب ني ذات‎ 
الطريق ؟ !نبا التدريب والمرانة والخبرة حتى بشعاب الطريق . الطريق الذي سيقود فيه موسی خطى قومه بأمر‎ 
ربه » كي يستكمل صفات الرائد وخبرته » حتى لا يعتمد على غيره ولو ريادة الطريق . فقومه كانوا في حاجة‎ 
إلى رائد يقودهم ني الصغيرة والكبيرة ء بعد أن أفسدهم الذل والقسوة والتسخير ؛ حتى فقدوا القدرة على‎ 
. تنقلها يد القدرة الكبرى » بي طريقه إلى هذا التكليف‎ 
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« فلما قضی موسی الأجل وسارباهله آنس من جانب الطور تارا قال لأهلة : امکثوا إلى آنست نار 
لعلي اتیکم منها بخبر أو جذوة من النار لعلکم تصطلون » . 

تری اي خاطر راود موسی ۰ فعاد به إلى مصر » بعد انقضاء الاجل ۰ وقد خرج منها خائفاً یتر قب ؟ وانساه 
الخطر الذي ينتظره بها » وقد قتل فيا نفسا ؟ وهناك فرعون الذي كان يتامر مع الملا من قومه لیقتلوه ؟ 

!نها اليد التي تنقل خطاہ كلها › لعلها قادته هذه المرة با میل الفطري إلى الأهل والعشيرة » وإلى الوطن والبيئة » 
وأنسته الخطر الذي خرج هارباً منه وحیداً طریدا . ليؤدي المهمة التي خلق لها ورعي منذ اللحظة الأولى . 

على اية حال ها هو ذا عائد في طريقه » ومعه اهله » والوقت ليل » والجوظلمة ؛ وقد ضل_الطريق » والليلة 
شاتية » كما يبدو من انسه بالنارالي شاهدها » لياتي منها حبر اوجذوة .. هذا هوالمشهد الاول في هذه الحلقة . 
فأما الشهد الثاني فهو المفاجأة الكبرى : 

« فلما أتاها نودي من شاطىء الوادي الأیمن في البقعة المباركة من الشجرة » 

فها هوذا یقصد إلى النارالتي آنسها ء وها هوذا بي شاطىء الوادي إلى جوار جبل الطور ؛ الوادي إلى عینه » 
« في البقعة المباركة » .. ا مبارکة > منذ هذه اللحظة .. ثم هذا هوالكون كله تتجاوب جنباته بالنداء العلوي الآني 
لوسی « من الشجرة » و لعلها كانت الوحيدة في هذا المكان : 
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و أن یا موسئ إلي أنا الله رب العالین ؛ : 

وتلقى موسی النداء المباشر . تلقاه وحيداً في ذلك الوادي العميق » في ذلك اللیل الساكن . تلقاه یتجاوب 
به الكون من حوله » وتمتلىء به السماوات والأرضون . تلقاه لا ندري كيف وبأية جارحة وعن أي طريق . 
تلقاه ملء الكون من حوله » وملء كيانه كله . تلقاه وأطاق تلقيه لأنه صنع على عين اللہ حتى تهب هذه اللحظة 
الكبرى . 

وسجل ضمير الوجود ذلك النداء العلوي ؛ وبوركت البقعة التي تج عليها ذو الجلال ؛ وتميز الوادي الذي 
کرم بهذا التجلي » ووقف موسى ني أكرم موقف يلقاه إنسان . 

واستطرد النداء العلوي يلقي إلى عبده التكليف : 

« وآن ألق عصاك » . 

وألقى موسى عصاه إطاعة لأمر مولاه ؛ ولكن ماذا ؟ إنها لم تعد عصاه التي صاحبها طويلاً » والتي يعرفها 
معرفة اليقين . إنہا حية تدب في سرعة » ونتحرك في خفة » وتتلوى كصغار الحيات وهي حية كبرى : 

« فلما راها تبت زكأتها جان ولى مدبراً وم يعقب » . 

إنها المفاجأة التي لم يستعد ها + مع الطبيعة الانفعالية » التي تأخذها الوهلة الأولى .. « ولى مدبراً ول يعقب » 
وم پفکر ف العودة اا لیتین ماذا یا ؛ ولیتأمل مال الضخمة . وهذه هي فحلاسالت البارزة حجن 
في موعدها ! 

ثم يستمع إلى ربه الأعلى : 

« يا موسی اقبل ولا خف إنك من الامنین ) . 

إن الخوف والأمن يتعاقبان سريعاً على هذه النفس ۰ ويتعاورانها في مراحل حياتها جميعاً . إنه جو هذه 
الحياة من بدئها إلى نها ينها ؛ وإن هذا الانفعال الدائم لقصود ني تلك النفس ء مقدر في هذه الحياة ء لأنه 
الصفحة المقابلة لتبلد بني إسرائيل » ومرودهم على الاستكانة ذلك الأمد الطويل . وهوتدبير القدرة وتقديرها 


و أقیل ولا تخف انك من الآمنين » . 

وكيف لا يأمن من تنقل يد القدرة خطاه » ومن ترعاه عين الله ؟ 

« اسلك يدك في جيبك تفرج بيضاء من غير سوء » . 

وأطاع موسى الأمرء وأدخل بده في فتحة ثوبه عند صدره ثم أخرجها . فإذا هي المفاجأة الثانية في اللحظة 
الواحدة . إنہا بيضاء لامعة مشعة من غير مرض » وقد عهدها أدماء تضرب إلى السمرة . إلا إشارة إلى اشراق 
الحق ووضوح الایة ونصاعة الدليل . 

وأدركت موسى طبيعته . فإذا هو ير تجف من رهبة الوقف وخوارقه التتابعة . ومرة أخرى تدركه الرعاية 
الحانية بتوجيه ير ده إلى السكينة . ذلك أن يضم يده على قلبه » فتخفض من دقاته » وتطامن من خفقاته : 

« واضمم إليك جناحك من الرهب » . 

وكأنما يده جناح بقبضه على صدره ۰ كما يطمئن الطاثر فيطبق جناحه . والرفرفة أشبه بالخفقان » والقبض 
أشبه بالاطمئنان . والتعبير يرسم هذه الصورة على طريقة القرآن . 


۲۲ 


الجزء العشرون 


والان وقد تلقى موسى ما تلقى ۰ وقد شاهد كذلك ما شاهد ء وقد را ی الآبتین الخارقتین ‏ وقد ار يحتف 
هما ثم اطمأن . . الآن يعرف ما وراء الابات : والآن يتلقى التكليف الذي كان يعد من طفو لته الباكرة ليتلقاه . 

. » فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملثه . إنهم كانوا قوماً فاسقين‎ ١ 

وإذن فهي الرسالة إلى فرعون وملثه . وإذن فھوالوعد الذي تلقته تلقته أم موسى وهو طفل رضيع : « انا رادوه 

ليك وجاعلوه من ا مرسلین » .. الوعد اليقين الذي انقضت عليه السنون . وعد الله لا يخلف الله و عده و هو اصدق 
القائلين . 

هنا تذ کرموسی أنه قتل منہم نفساً ء وأنه خرج من بينهم طريداً » وأنهم تامروا على قتله فهر ب منهم بعیداً . 
وهوثي حضرة ربه . وربه یکر مه بلقائه ء ويكرمه بنجائه » ويكرمه باياته » ويكرمه برعايته » فا له لا يحتاط 
لدعوته خيفة أن يقتل فتنقطع رسالته : 

« قال : رب إني قتلت منہم نفساً فأخاف أن يقتلون » . 

يقولها لا ليعتذر ء ولا ليتقاعس . ولا لینکص ؛ ولكن ليحتاط للدعوة » ويطمئن ال مضيها في طریقها 
لولقي ما بخاف . وهو الحرص اللائق بموسى القوي الأمين : 

« وأخي هارون هو أفصح مني لساناً » فأرسله معي ردءاً يصدقني ء اني أخاف أن یکذبون » . 

إن هارون أفصح لساناً فهو أقدر على المنافحة عن الدعوة . وهو ردء له معين » يقوي دعواه ء و يخلفه إن 
قتلوه . 

وهنا يتلقى موسى الاستجابة والتطمين : 

« قال : سنشد عضدك بأخيك » و نجعل لكا سلطاناً فلا يصلون الیکا . باياتنا أتتَا ومن اتبعکا الغالبون » . 

لقد استجاب ربه رجاءه ؛ وشد عضده اغ البشارة والتطمين : « ونجعل لكا 
سلطاناً » .. فهما لن يذهبا مجر دين إلى فرعون الجبار. !ما يذهبان إليه مزودين بسلطان لا یقف له في الأرض 
سلطان ؛ ولا تنا هما معه كف طاغية ولا جبار : « فلا يصلون إلیکا » .. وحولها من سلطان الله سياج ء ولکا 
منه حصن وملاذ . 

ولا تقف البشارة عند هذا الحد . ولكنها الغلبة للحق . الغلبة لآيات الله التي بجبہان بها الطغاة . فإذا هي وحدها 
السلاح والقوة ء وأدا دسر راہ و راياتنا ذا ومن کون ١‏ 

فالقدرة تتجلى سافرة على مسرح الحوادث ؛ وتؤدي دورها مکشوفاً بلا ستار من قوى الأرض » لتكون 
الغلبة بغير الاسباب الي تعارف عليها الناس » في دنيا الناس ۰ وليقوم في النفوس ميزان جديد للقوى والقم . 
!ہمان وثقة باللہ » وما بعد ذلك فعلى الله 

کہہے 

وينتهي هذا المشهد الرائع الجليل ؛ ويطوى الزمان ويطوى المكان ء فإذا موسى وهارون في مواجهة فرعون » 
بایات الله البينات ؛ واذا الحوار بين ا مدی والضلال ؛ واذا النباية الحاسمة في هذه الدنيا 82 > وی الحياة 
الاخری باللعنة . في سرعة واختصار : 

« فلما جاء‌هم موسی بایاتنا بینات قالوا : ما هذا الا سحر مفتری ۰ وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين . وقال 
موسی : راي اعلم يمن جاء باهدی من عنده » ومن تکون له عاقبة الدار ء إنه لا یفلح الظالون . وقال فرعون : 


۱۹۹۳ 


سورة القصصس 


يا أيها الا ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي ياهامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلي أطلع إلى إله موسى ء 
وإني لأظنه من الكاذبين . واستكبر هو وجنوده ي الأرض بغير الحق ۰ وظنوا لهم إلينا لا يرجعون . فأخذناه 
وجنوده فنبذناهم في اليم . فانظر كيف كان عاقبة الظالین . وجعلناهم أئمة يدعون إلى الثار » ويوم القيامة لا 
ينصرون ؛ وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة » ويوم القيامة هم من المقبوحين » . 
إن السياق هنا يعجل بالضربة القاضية ؛ و بختصرحلقة السحرة الي تذكر في سور أخرى بتفصيل أو إجمال . 
ختصرها ليصل من التكذيب مباشرة إلى الإهلاك . ثم لا يقف عند الأخذ في الدنیا » بل يتابع الرحلة إلى الآخرة .. 
وهذ| الاسراع ني هذه الحلقة مقصود ء متناسق مع اتجاه القصة في السورة : وهو تدخل ید ا القدرة بلا ستار من 
البشر » إن و فرعون حتی يعجل الله بالعاقبة » وتضرب اک ان 
المواجهة أو تطويل . 
« فلما جاءهم موسى باياتنا بينات قالوا : ما هذا إلا سحر مفترى ء وما معنا بهذا في آبائنا الأولين » ... 
وكأنما هي ذات القولة التي بقوطا المشركون لمحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في مكة يومذاك .. « ما هذا إلا 
سحر مفترى وما معنا بہذا في آبائنا الأولين » .. فهي الماراة في الحق الواضح الذي لا يمكن دفعه . الماراة 
الكرورة ےتا حيما واجه الحق الباطل فأعيا الباطل الجواب . إنہم يدعون أنه سحر » ولا بجدون لهم حجة إلا أنه 
جديد علیہم » لم یسمعوا به في آبائھم الأولين ! 
وهم لا يناقشون بحجة > ولا يدلون ببرهان ء إنھا يلقون بہذا القول الغامض الذي لا يحق حقاً ولا یبطل 
باطلاً ولا يدفم دعوى . فأما موسی - عليه السلام - فيحيل الأمر بينه وبينهم إلى الله . فا أدلوا بحجة ليناقشها » 
ولا طلبوا دليلاً فيعطيهم + إنما هم بمارون كما بماري أصحاب الباطل في كل مكان وني كل زمان ء فالاختصار 
أولى والاغراض أكرم » وترك الأمر بنه وبينهم إلى الله : 
« وقال موسى : ري أعلم من جاء بال هدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار » إنه لا يفلح الظالمون » . 
وهو رد مؤدب موہ مع ی ای فرح . وي الوقت ذاته ناصع واضح ؛ مليء ء بالثقة والطمأنينة إلى 
عاقبة الواجهة بين الحق والباطل . فربه أعلم بصدقه وهداه ء وعاقبة الدار مكفولة لمن جاء بالهدى » والظالمون 
ي النهاية لا يفلحون . سنة الله الي لا تتبدل . وان بدت ظواهر الامور أحيانا في غير هذا الاتجاہ . سنة الله يواجه 
بها موسى قومه ويواجه با كل ني قومه . 
وكان رد فرعون على هذا الأدب وهذه الثقة ادعاء وتطاولا » ولعبا ومداورة » وکا سید تر 
« وقال فرعون : يا آها الملا ما علمت لكم من إله غيري . فأوقد لي ياهامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلي 
أطلع إلى له موسى ء وإني لأظنه من الکاذبین ) . 
با لجا الد اعت لكم من إله غيري .. كلمة فاجرة كافرة › يتلقاها ا ملا بالإقرار والتسليم می 
فرعون على الأساطير التي كانت سائدة في مصر من نسب الملوك للافة . ثم على القهر ء الذي لا يدع لرأس 
يفكر » ولا للسان أن يعبر . وهم يرونه بشر yy‏ وکح 
اعتراض ولا تعقيب ! 
ثم يتظاهر بال مد في معرفة الحقيقة » والبحث عن إله موسى ؛ وهو يلهو ويسخر : « فأوقد لي ياهامان على 
الطين فاجعل لي صرحاً لعلي أطلع إلى إله موسى » .. في السماء كما يقول ! وبلهجة التهكم ذاتها يتظاهر بأنه شاك 
في صدق موسى » ولكنه مع هذا الشك يبحث وينقب ليصل إلى الحقيقة : « وإلي لاظنه من الكاذبين » ! 


14۹٤4 


الجزء العشرون 


وي هذا الموضع كانت حلقة الباراة مع ال ة . وهي محذوفة هنا للتعجيل بالنهاية : 

« واستکبر هو وجنوده ني الأرض بغیر الحق » وظنوا أنهم إلينا لا ير جعون » . 

فلما توهموا عدم الرجعة إلى اللہ استكبروا في الأرض بغير الحق ۰ وكذبوا بالآبات والنذر ( التي جاء ذكرها 
في مطلع هذه الحلقة » ووردت بالتفصيل في سور أخرى ) . 

« فاخذناه و جنوده 012 8 الم 4 . 

هکذا في اختصار جاسم اع یف الم . نبذ كما تحذف الحصاة أو كما يرمى بالحجر . الم الذي 
ألي في مثله موسى الطفل الرضيع » فكان ما لب . وهو ذاته الذي ینبذ فيه فرعون البار و جنوده فاذا هو 
مخافة ومهلكة . فالأمن إتما يكون في جناب الله » والمخافة إنھا تكون في البعد عن ذلك الجناب . 

« فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ) .. 

فهي عاقبة مشهودة معروضة للعالمين . وفيها عبرة للمعتبرين » ونذير للمكذبين . وفیہا يد القدرة تعصف بالطغاة 
والمتجبرين في مثل لمح البصر » وي أقل من نصف سطر ! 

وني لمحة أخرى يمجتاز الحياة الدنيا ؛ ويقف بفرعون وجنوده في مشهد عجيب .. يدعون إلى النار » ويقودون 
إلبها الأتباع والأنصار : ۱ 

رورسم ات تما تاو 

فيا بئساها دعوة ! ويا بئساها إمامة ! 

« ويوم القيامة لا ينصرون » . 

فهي المزيمة في الدنيا » وهي المزيمة في الآخرة ء جزاء البغي والاستطالة . وليست الهزيمة وحدها ء اعا هي 
لق هدم ن والتقبیح في يوم القيامة : ۱ 

1 وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة » ويوم القيامة هم من المقبوحين ١‏ . 

ولفظة « المقبوحين » ترسم بذاتها صورة القبح والفضيحة والتشنيع » وجو التقزز والاشمٹزاز . ذلك ي مقابل 
الاستعلاء والاستكبار 7ت > وفتنة الناس بالمظهر والحاہ » والتطاول على الله وعلى عباد الله . 

و جا 

ويعبر السياق هنا مرحلة الخروج ببني إسرائيل من مصر ء وما حدث خلالها من أحداث ؛ ليعجل بعرض نصيب 
موسى بعد عرض نصيب فرعون : 

« ولقد آتينا موسى الکتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى > بصائر للناس ؛ وهدى ورحمة > لعلهم 
بتذ کرون » . 

هذا نصيب موسى . وهو نصيب عظم . وهذه عاقبة موسى . وهي عاقبة كريمة .. کتاب من الله ببصر الناس 
كأنه بصائرهم التي بہا بتدون » « وهدى ورحمة » .. « لعلهم يتذكرون » .. يتذكرون كيف تتدخل يد القدرة 
بین الطغاة والستضعفین ء فتختم للطغاة بالحلاك والتدمير » ونحتم للمظلومين بالخير والتمكين . 

بے ع 

وهكذا تتہی قصة موسى وفرعون في هذه السورة . شاهدة بأن الأمن لا يكون إلا فی جانب الله . وأن المخافة 

لا تکون إلا في البعد عن الله . ذلك إلى تدخل ید القدرة سافرة متحدية للطفیان والطغاة + حين تصبح القوة فتنة 


۲۹۹۵ 


سورة القصص 


یعجز عن صدها امد . وهي العاي الي كانت الجماعة المسلمة الصغيرة المستضعفة في مكة في حاجة إلى الاطمئنان 
الها . وکان ےت تدبرها . وهی العايي التجددة الدائمة حا كانت دعوة إلى امدی » 
وحيمًا كان طغیان يقف ف وجه الهدى ۱ 

E E a تج چو ہت‎ 


۱ جے صاصم وسر س اجچڑےه رت رن کر ررے رح 


وما كنت انعر لد َصَيمَا إل م وس لاص وما كنت من‌آشهدین Dd‏ وک ات قرونا فتطاول 


وو ر م ضور و دمج و ا ا 


عبرم العمر وما گنت کاو يا ف آهل مدین توا یم ٤ء‏ ِتنا ولك کنام‌سلین © ( وما کنت جاب الطور 


lor‏ ده تاوا کر س ادص سل ل شولا سے سے چ حر ربص کب ام رصم ےھ صصح صر سے له 


۲ و 
اد إذْ نادینا وللکن ره من ربك لتنذر وما مآ اتهم من نذبر من بلك لعلھم يعد ون 6 وولا ان تصیہم 


0 م4 م 2 مجع ٠‏ ےم سا م سوب مر قزر وھ 


مصيبة ما قدمت يديهم فيقولوأ ربا لوكا ارسلت إلینا رسولا هنم »یک وتكن من المومنينَ ® 


مر صر 5 می و و چم سك م رر Î‏ ے7 خا سس م رر سمس ع آم سو م ے ور ٠‏ 


ی الوأ لولا أوتى مشل ما اوتی موسج أولر يكفرواأ يمآ یش 


وى مرو مر برس و سمس لما 2 ور 
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20100 خر مر مرو مر وم رق ار پر رور رص رت ےم رر ص ہے ہر 
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۳ 2 ۶ و ات 


نائینلھم آلکتب من لهم يده مہ یومنون ې ولد يتل طم الوا اف يد لته احق من ربنا 


مر رج مر مر اوھ ج و وم مر چم جح بے سس سک 


إا مب ملین ي ارتيك يؤتون احرهم رين ما صبروا ویدرڈون بالحسنة ال ےك 


موم ور ور و سر ]چام زم مر گر وم قر قرو عام کے مرو قرو م موم 


رزفتلهم ينفقُونَ وي چ اقرا میا رن رام سدع کی 
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ر 
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ہک مس 1 کہ مرو ہے م کم مر مهد ۳ 


سج مرت رورس لو رار تي کر الإ ص مرو 


سس رھ 2 
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۳۹۹۹ 


1 رم ا واس مر ررم 
ابن وم ملق اتف وال امون 43 وما و نتم من شىء تلع الحيزة آلدنیا وزیفتها وما عند 


> مم ولا ا عاص صر و 200 ہے کر سر ےج ہے ا لص وو 


اللہ خير واب افلا عون 9 ا وعد لله وعدا سيا ا ااا 


۱۲۱ ١ 
2ز‎ 
0 م م نپ مرو ص مم هکو ل بے‎ re سے سم‎ o 7 سے وے ف به ےھ‎ 


ہے رس رص رن و مر سے ار و 


25 کے ایا او GD‏ وقيل أدعوأ شركاء كر فدعوهم 


ام ل صےےط۔ ۳ 


اغوینا ارک 


مر موم وم گر و مر چ ساس رو سوستر م 


فا 00 وف وا تسم کانوا دون 3> 


ہر م دم 3ے مرس تر م مر عم جر و عم قر رج عام س سوس وس خر مات بير 


و یوم نادم فقول انآ اجب لسن © فعمیت علہم الا باه بومیذ هم لا ا٤ُون‏ ® 


سے نم مر رر رپ مر مر گر ررر 2> 
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فامامن تاب وء امن تا ان کون من ألْمفْلحِينَ 8 


روم مر ر م مار رو زرف رو سم م برہحرص ص رج سر لے مرچ مارم 
ورک یمشاه یار ماکان کے طبر سبحن اللہ نعل صا بشرکون 3 تنم اتک 


ور وو نے 27 3> مس ام 


صدورهم و عون وي وم نالا هر لايا الأو ای وه الح وله 
رور 7 
ترجعون رگ 


سار مرو ار رز ودم مرو عرلا سے رو مر ور 


قل ریت إن جعل الله علیکر الیل سرمدا إل يوم لقیلمة من | ازع ات 


ر و عم واو سار بے و ص م و 0 5 0ھ مر ہم دو م 

قل اریت إن جعل اللہ عليكر التبار سرمدا إل يوم الّقیلمة من غیر الله اتیگ بلیل یل ود فیه 

۶ص ہر مر رص راا رتاوم صن ص مرحم رو 4 وو م 

افلا تبصرونَ 1 ومن رخته» جعل لك الیل والتہارلدسکنوأ فيه ولتبتغوأ من فضلهء ولعلکر سرون وې 
292 سج سار و 2 سی 2 حر و روم مار م صر رص چام ری امد 8 و 0ے مر الج بر رنه 


و یوم ینادیم فیقول این شر رگاوی الین كنتم تزعمون 0 و تزعنا من 1 ام قیاق توا برھلنکر فعلموا 


جح محر ص و مر جر 


2 رع ارا یفترون‎ AK 


مضت قصة موسى - عليه السلام - بدلالاتہا الي وضحت ي الدرس الماضي . فأما في هذا الدرس فتبداً 
التعقيبات عليها ؛ ثم مضي السياق في طريقه على محور السورة الاصیل » يبين این يكون الامن واین تكون 
المخافة ؛ ومحول مع الشرکین الذین بواجهون دعوة الااسلام بالش له والانکار والعاذیر . حول معهم جولاات 


۲۷ 


سورة القصص 


شتى في مشاهد الكون : وني مشاهد الحشر ء وفیا هم فيه من الأمر ؛ بعد أن يعرض عليهم دلائل الصدق فا 
جاءهم به رسولهم - صلی الله عليه وسلم - وکیف يتلقاه فريق من آهل الكتاب بالاعان والیقین بيا هم يتلقونه 
بالكفران والجحود . وهو رحمة لهم من العذاب ۰ لو آنهم كانوا بتذ كرون . 


حك + چ 2« 


والتعقيب الأول على القصة يدور حول دلالتها على صدق دعوى الوحي . فرسول الله صلى الله عليه وسلم - 
یتلو علیہم تفصیلات الأحداك کما یقصها شاهد الان + وما كان حاضر أحذانها + ولکنه الى وا 

و ای ھت > رحمة بقومه أن يصيبهم العذاب عا هم فيه من الشرك ۰ « فیقولوا : ربنا لولا أرسلت إلينا 
رسولاً فنتبع آیاتك ونکون من المؤمنين » . 

« وما كنت مانب الغر بي مت الا رونا کت من الشاهدین . ولکنا آنشأنا قروناً فتطاول 
علیہم العمر . وما كنت ثاوياً : في أهل مدين تتلو و علیہم آیاتنا ؛ ولکنا کنا مرسلین . وما كنت مجانب الطور اذ 
نادينا ؛ ولكن رحمة من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذ كرون .ولولاان تصیہم مصيبة 
عا قدمت أیدیہم » فيقولوا : ربا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين . فلما جاءهم الحق من 
عندنا قالوا : لولا آوني مثلما اوتي موسی ! أو لم يكفروا عا أوتي موسى من قبل ؟ قالوا : سحران : تظاهرا . 
وقالوا : إنا بکل کافرون . قل : فأتوا بکتاب من عند اللہ هوأهدى منہما أتبعه . إن كلتم صادقین . فان لم يستجيبوا 
لك فاعلم آنھا یتبعون اهواء‌هم . ومن اضل من اتبع هواه بغیر هدی من اللہ ؟ إن الله لا بدي القوم الظالین . 
ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذ كرون » . 

والغرني هو ال مانب الغربي للطور الذي جعله الله ميقاتاً مع موسی - عليه السلام - بعد أجل محدد .. ثلاثين 
لبلة » آعها بعشر . فکانت أربعين ليلة 7 غل ما ذکر ي سورة الأعراف وی .هذا الیقات قضی الأمر لوسی 
في الألواح » لتکون شریعته في بني إسرائيل . وما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاهداً لهذا الیقات ۱ 
حتى يعلم نبأه الفصل » كما ورد ني القرآن الكريم . ون بينه وبين هذا الحادث لقروناً من الناس - أي اجیالا 
متطاولة : « ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر » . فتلك دلالة على أن الذي نباه به هو العليم الخبير > الذ 
يوحي إليه بالقران الكريم . 

ولقد تحدث القرآن كذلك بأنباء مدين » ومقام موسی - عليه السلام - بها وتلاها رسول الله صلی اللہ عليه 
وسلم - وما كان مقماً ني أهل مدين ء يتلقى عنهم آخبار هذه الفترة ثل ذلك التفصيل الذي جاءت فيه : « ولکنا 
كنا مرسلين » بہذا القران وما فيه من انباء السابقين . 

كذلك نوز القران موقف الناداة والمناجاة من جانب الطور بدقة وعمق : ہ وما كنت مانب الطوراذ نادينا » 
وما مع رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ النداء ء وما سجل ني وقتها تفصيلاته . ولكنها رحمة الله بقومه هؤلاء » 
قط ور می یی یھ پرس وی کسی و دو دیھش سر 
یانہم نذير من قبله - فقد كانت الرسالات ي بني إسرائيل من حولهم » ول يرسل الیپم رسول منذ امد طویل » 

بهم إ ماعیل : « لعلهم يتذ کر ون . 

موک . وهي حجته كذلك علیہم . كي لا يعتذروا بأنہم أخذوا على غرة ١‏ وأنهم لم ينذروا قبل 
أخذهم بالعذاب ‏ وما هم فيه من جاهلية وشر ك ومعصية يستوجب العذاب - فأراد اللہ أن بقطع حجتهم » وأن 
يعذر إلیہم ء وأن يقفهم أمام أنفسهم مجردین من كل عائق يعوقهم عن الابعان : 


2 5556 


الجزء العشرون 


« ولولا ان تصيبهم مصيبة ما قدمت ايديهم » فيقولوا : ربنا لولا ارسلت إلينا رسولا » فنتبع آيانك + ونکون 

۰ من المؤمنين 1 »4 . 

کل کاو سک و . ولو م یکر ن مع هذا الرسول مز ن الابات ما يلزم الححة . ولکنیم حين 

هم الرسول : ومعه الحق راد کسر وا ےد 

« فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا : لولا أوتي مثلما أوتي موسى ! أولم يكفروا با أوتي موسى من قبل ؟ 
قالوا : سحران تظاهرا ء وقالوا : انا بكل كافرون » . 

وهكذا لم بذعنوا للحق ؛ واستمسكوا بالتعلات الباطلة : « قالوا : لولا أوتي مثلما أوتی موسى » اما من 
الخوارق الادية » واما من الا واح اح الي نزلت عليه جملة غ وفہا التو راة كاملة . 
۱ سی سی مو ا رہ وج ا 
واممكات وت ری اعت لتوراة > 0 روہ وف عا پیر من e‏ 
به فأفتوهم عا يفيد أنه الحق 4 وا 0“ و ¢ فلم مم 3 77 آن او را 
سے وذ لتر ان تشه کر اسنا من أجل هذا يتطابقان » ويصدق أحدها الآخر : 

« قالوا : سحران تظاهرا . وقالوا : انا بكل كافرون » ! 

فهو الر اء ادن واللجاحة ‏ لا طلب الحق ولا نقصان البراهين ۰ ولا ضعف الدليل : 

رع اہو ے تے ہیر اكرى اوتام والاحراج تر سڈ او کے چ القران ۰ وم 
تكن تعجبكم التوراة ؛ فإن كان عندكم من كتب الله ما هو اهدى من التوراة والقران فاتوا به اتبعه : 

« قل : ا مہ سر لل و سی | 

وهذه نباية الا نصاف . وغاية المطاولة بالحجة ء من لم م مجنح إلى الحق بعد هذا فهو ذو ا موی المكابر : ا لذي 

1 TS 
. » بهدي القوم الظالین‎ 

إن الحق ي هذا القرآن ليق © وان حجة هذا آلدین لواضحة ؛ فا یتخلف عنه آحد یعلمه الا آن یکون اطوی 
هو الذي بصده . وما لطر يقان لا ثالث هما : اما إخلاص للحق وخلوص من افوی : وعندئذ لا بد من الا عان 
والتسليم . وإما مماراة في الحق واتباع للهوى فهو التكذيب والشقاق . ولا حجة من غموض في العقيدة . أو ضعف 
في الحجة » أو نقص في الدليل . كما يدعي اصحات اموی الغرضون . 

/ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم. آنھا يتبعون أهواءهم . 

وهکذا جزما وقطعا . كلمة من اللہ لا راد ها ولا معقب علیها .. إن الذين لا یستجیبون لهذا الدين مغرضون 
غير معذورين 5 متجنون لا حجة هم ولا معذرة 3 متبعون للهوى 2 معرضون عن الحق الواضح 9 

« ومن اضل من اتبع هواه بغير هدى من الله ؟ » . 

وهم في هذا ظالون باغون : 

« ان الله لا هدي القوم الظالمين » . 


۲۹ 
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إن هذا النص لیقطع الطريق على المعتذرين بانیم لم يفهموا عن هذا القران » وم يحيطوا علما بهذا الدين . 
ھا هو الا ان يصل الییم : ويعرض عليهم ؛ حتى تقوم الحجة » وينقطع الجدل ۰ وتسقط المعذرة . فهو بذاته 
واضح واضح . لا يحيد عنه إلا ذو هوى يتبع هواه ء ولا يكذب به إلا متجن يظلم نفسه » ويظلم الحق البين 
ولا يستحق هدى الله . « إن الله لا هدي القوم الظالمين » . 

ولقد انقطع عذرهم بوصول الحق إلیہم : وعرضه عليهم : فلم يعد لهم من حجة ولا دليل . 
أ ۰ ا2 1 . ۰ 
« ولقد وصلنا لهم لقول لعلهم یتذ كرون » . 


وحين تتہي هذه الحولة ۰ فیتبین منها التواؤهم ومراؤهم : یاحذ معهم في جولة اخرى تعرض علیہم صورة 
من استقامة الطبع وخلوص النية . تتجلى هذه الصورة في فريق من الذين أوتوا الكتاب من قبلهم » وطريقة 
استقبالهم للقرآن المصدق لا بين أيديهم : 

٠‏ الذین اتيناهم الكتاب من قبله هم به یؤمنون + وإذا يتلى علیہم قالوا : آمنا به ء إنه الحق من ربنا ء انا كنا 
من قبله مسلمين . اولئك یوتون اجرهم مرتين عا صبروا » ويدراون بالحسنة السيئة » وما رزقناهم ينفقون ؛ 
وإذا معوا اللغو اعرضوا عنه » وقالوا : لنا اعمالنا » ولكم اعمالكم ء سلام عليكم » لا نبتغي الجاهلين » . 
- صلى الله عليه وسلم - قرأ علیہم : « یس والقرآن الحكم » حتی ختمها » فجعلوا پیکون واسلموا 6 ولت 
فیہم هذه الآية الأخرى : « الذين اتيناهم الكتاب من قبله ہم به یؤمنون ... إلخ » . 

وروی محمد بن اسحاق في السيرة : « ثم قدم على رسول الله قال له یه ومع وتا ' مكة عشرون 
رجلا أو قرییا من ذلك من النصارى ۰ حين.بلغهم خبره من الحبشة » فوجدوه في السجد ‏ فجلسوا إليه وکلموه » 
وسالوة > ور کال من ورین :في اندي بحول اکا فلا فرغوا من سال ی م امسو 
أرادوا دعاهم إلى الله تعالى » وتلا عليهم القران . فلما معوا القرآن فاضت أعينوم من الدمع > ثم استجابوا لله 
وآمنوا به وصدقوه ؛ وعرفوا منه ما کان بوصف هم في کتابہم من | مره للها باه ری او هل نش 
0 و رت جج تج من وراه من أهل مه e‏ 
IRS ET Ear SEE‏ 


قال : ويقال : إن النفر النصارى من أهل نجران . اللہ اعلم أي ذلك كان . قال : ويقال والله أعلم : إن 
ذم نزلت هذه الایات : لن آنناهم الکتاب من قبله هم به یژمنون . .. الخ 2). 
قال : وسالت الزهري عن هذه الابات فیمن نزلت ؟ قال : ما زلت أسمع من علمائنا اُنہن نزلن في النجاشي 


وأصحابه - رضي الله عنه - والابات اللاي ي سورة المائدة : « ذلك بآن مہم فسبسين ورانا E‏ ال قوله - 
فاکتبنا مع الشاهدين » . 


و كان الذي الت في أمرهم هذه الآيات » فالقرآن يرد المشركين إلى حادث وقع ء يعلمونه ولا ينكرونه . 
كي يقفهم وجهاً لوجه أمام عوذج من النفوس الخالصة كيف تتلقى هذا القران » وتطمئن إليه » وترى فيه الحق » 
وتعلم مطابقته لما بين آیدیپا من الكتاب . ولا يصدها عنه صاد من هوی ولا من كبرياء ؛ وتحتمل في سبيل الحق 


۳۷۰۰ 


الجزء العشرون 


الذي آمنت به ما يصيبها من أذى وتطاول من الجهلاء » وتصبر على الحق في وجه الأهواء ووجه الایذاء . 

« الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون » . 

وهذه إحدى الآيات على صحته » فالكتاب كله من عند الله » فهو متطابق » من اوتی اوله عرف الحق في 
آخره ء فاطمأن له ء وآمن به » وعلم أنه من عند الله الذي نزل الكتاب كله . 

« وإذا يتلى علیہم قالوا : آمنا به . إنه الحق من ربنا . انا كنا من قبله مسلمين » 

فهو من الوضوح بحيث لا بحتاج إلى أكثر من تلاوته فيعرف الذين عرفوا الحق من قبل أنه من ذلك المعين » 
أنه صادر من ذلك المصدر الواحد الذي لا يكذب . « إنه الحق من ربنا » .. « انا كنا من قبله مسلمين » 
والإسلام لله هو دين المؤمنين بكل دين . 

هؤلاء الذين أسلموا لله من قبل » ثم صدقوا بالقرآن عجرد سماعه : 

« أولئك يؤتون أجرهم مرئين ما صيروا » . 

الصبر على الإسلام الخالص . إسلام القلب والوجه . ومغالبة الهوى والشہوۃ . والاستقامة علی الدين في الأولى 
والآخرة . أولئك يؤتون أجرهم مرتين ۰ جزاء على ذلك الصبر ء وهوعسير على النفوس ء وأعسر الصبر ما كان 
على اموی والشهوة والالتواء والانحراف . وهؤلاء صبروا علا جميعا » وصبروا على السخرية والایذاء كما سبقت 
الرواية » وكما يقع دا لين عل دینہم فی الجتمعات النحرفة الضالة الجاهلة في كل زمان ومكان : 

و ويدرأون بالحسنة السيئة » . 


هذا هو الصبر كذلك . وهو أشد مؤنة من مجرد الصبر على الإيذاء والسخرية الاستعلاء عل كبري 
الفس » ورغيتها في دقع لخر ور لی ودس ای ورام 0 


المي وش یب ہو لاساو کت 
من الناس راضين مطمثنین . 

. ) وا رزقناهم ينفقون‎ ١ 

وكأنما أراد أن يذ كر ماحة نفوسهم با مال » عقب ذكره لسماحة نفوسهم بالإحسان . فهما من منبع واحد : 
منيع الاستعلاء ء على شهوة النفس » والاعتزاز بما هو أكبر من قیم الارض . الأول في النفس ء والثانية ني ا ال . 
وكير ما بردان متلازمین ف القرآن . 

وصفة أخرى من صفة النفوس المؤمنة الصابرة على الاسلام الخالصة للعقيدة 

« وإذا معوا اللغو أعرضوا عنه ء وقالوا : لنا أعمالنا ولکم أعمالكم . سلام علیکم . لا نبتفي الجاهلين » . 

واللغو فارع الحدیث » الذي لا طائل تحته ء ولا حاصل وراءه . وهو امذر الذي يقتل الوقت دون ان يضيف 
إلى القلت أو العقل زاداً جدیداً ؛ ولا معرفة مفيدة . وهو البذيء من القول الذي یفسد الحس واللسان » سواء : 
آوجه إلى مخاطب أم حكي عن غائب . 

والقلوب المؤمنة لا تلغو ذلك اللغو ء ولا تستمع إلى ذاك امذر : ولا تعنی بہذا البذاء . فهي مشغولة بتکالیف 
ےب 7 

« وإذا معوا اللغو أعرضوا عنه » . 


۱ 


سورة القصص 


ولكنهم لا مبتاجون ولا يغتاظون ولا بجارون أهل اللغو فيردون علیہم عثله » ولا يدخلون معهم في جدل حوله » 
لان الجدل مع اهل اللغو لغو ؛ إنما یترکونہم في موادعة وسلام . 

« وقالوا : لنا آعمالنا ولکم اعمالکم . سلام علیکم 4 . 

هكذا في أدب » وف دعاء بالخیر » وني رغبة في ا مدایة .. مع عدم الرغبة في المشاركة : 

« لا نبتغي الجاهلين » . 

ولا نريد أن ننفق معهم وقتنا الثمين » ولا أن تجاریهم في لغوهم أو نسمع إليه صامتین ! . 

إا صورة وضيئة للنفس المؤمنة الطمئنة إلى !عانها . تفیض بالترفع عن اللغو . كما تفیض بالسماحة والود . 
وترسم لمن يريد ان یتادب بادب الله طريقه واضحا لا لبس فيه . فلا مشاركة للجهال » ولا مخاصمة لهم › ولا 
موجدة علیہم » ولا ضیق بهم . إعا هو الترفع والسماحة وحب الخير حتی للجارم السيء . 

مولاء الذین آمنوا من أهل الکتاب ‏ بزد الرسول - صلی الل علیه وسلم - في جهاده معهم نلیعان علی آن یلو 

علیہم القرآن . ووراءه من قومه من جهد جهده ليؤمن ؛ ومن أحب بکل نفسه أن بهدیه للاسلام . فلم يقدر 

له ذلك لا اه مد ا . وما كان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم عالوووئق ی رس سو 
یعلم من نفسه ما یستحق به الهدى ومن هو مستعد للعان .. 

اك اقيق نااك کھت مات رسس 

ورد فی الصحيحين أنها نزلت ني أي طالب عم الني - صلى الله عليه وسلم - وقد كان يحوطه وينصره ۰ , 
ويقف دونه ي وجه قريش ۰ ويحميه حتى يبلغ دعوته » ويحتمل في سبيل ذلك مقاطعة قريش له ولبني هاشم 
وحصارهم في الشعب . ولكنه إتما يفعل ذلك كله حباً لابن أخيه ء وحمية وإباء وتخوة . فلما حضرته الوفاة 
دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى الایمان والدخول في الاسلام » فلم يكتب الله له هذا » ما يعلمه 
سبحانه من أمره .. 

قال الزهري : حدثي سعيد بن المسيب عن أبيه وهو السیب بن حزن المخزومي - رضي الله عنه ال 
حضرت آبا طالب الوفاة جاءه رسول الله _ صا لی الله عليه وسلم - فوجد عندہ أبا جهل , بن هشام وعبد الله بن أمية 
ابن الغيرة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « يا عم قل : لا ٍله إلا اللہ كلمة أحاج لك بها عند 
الله » فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد الطلب ؟ فلم يزل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقالة حتى كان آخر ما قال : على ملة عبد المطلب . وأبى أن 
يقول : لا إله إلا الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » فأتزل 
الله تعالى : « ما كان للني والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قرآتى » . وانزل في ألي طالب : 
« إنك لا تہدي من أحببت ولكن الله بدي من يشاء » . ار جاه ي الصحيحين من حديث الزهري ) . 

ورواه مسلم وص وال لترمذي من حدیث يزيذ بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة قال : لا حضرت 
وفاة أي طالب أتاه رسول الله _ صا لی الله علیه وسلم - فقال : ديا عماه . قل : لا وله إلا اللہ آشہد لك با يوم 
القيامة » فقال لورلا ان سير ها ویو بقولرن : ما حمله عليها إلا جزع الموت لأقررت بها عينك . لا آقوغا 
إلا لأقر با عينك » . ونزل قول الله تعالى : «إنك لا تہدي من أحببت ولكن الله بهدي من يشاء وهو أعلم 
بالمهتدين ) . 


؟ 


الجزء العشرون 


وروی عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعي وقتادة أنها نزلت في ألي طالب . وكان آخر ما قاله : هو 
على ملة عبد المطلب . 
وإن الإنسان ليقف أمام هذا الخبر مأخوذاً بصرامة هذا الدين واستقامته . فهذا عم رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ وكافله وحاميه والذائد عنه ؛ لا يكتب الله له الإيمان » على شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم -.وشدة حب رسول ]ذا له آن یمن . ذلك آ۷ قصد إلى عصبية اقرابة وحب ارات ور بقصد ال 
العقيدة . وقد علم اللہ هذا منه » فلم يقدر له ما كان يحبه له رسول الله ب صلی الله عليه وسلم - ویر جوه . 
فاخرج هذا الامر iL‏ الهداية ‏ من حصة رسول الله صا لی الله عليه وسلم - وجعله خاصاً بارادته سبحانه 
وتقدیره . وما على الرسول إلا البلاغ . وما على الداعين بعده إلا النصیحة . والقلوب بعد ذلك بین آصابع الرحمن » 
وا دی والضلال وفق ما يعلمه من قلوب العباد واستعدادهم للهدی او للضلال . 
و ے 
والان يجيء السیاق إلى قولتہم التي قالوها للرسول - صلی اللہ عليه وسلم - معتذرین عن اتباعه ممخافة أن يفقدوا 
سلطانہم على قبائل العرب الجاورة ۰ التي تعظم الکعبة » وتدين لسدتتا » وتعظم أصنامها > فتتخطفهم تلك 
القبائل » أو يتخطفهم أعداؤهم من وراء شبه الجزيرة دون أن تساندهم هذه القبائل . فیبین هم أين یکون الأمن 
وأين يكون الخوف من واقعهم التار يحي > ومن حاضرهم الذي یشپدونه » بعدما أبان لهم في هذه السورة عن 
ذلك آي قصة موسی وفرعون . وجول معهم جولة في مصارع الغابرين تكشف هم كذلك عن أسباب الاك 
الحقيقية ممثلة ي البطر وقلة الشكر والتكذيب بالرسل و الاعراض عن الآيات . ثم جولة أخرى أبعد تكشف عن 
تر پر شر ددا "ينها رساعها ان جواز ما عند الله . 
« وقالوا : إن نتبع المدى معك نتخطف من أرضنا ضنا . أو ۸ مکن لهم حرماً آمناً بجی إليه ثمرات کل شيء رزقاً 
من لدنا ؟ ولکن أكثرهم لا يعلمون . وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها + لك سناكم 4 سكن من بمدهم 
الا فليا :+ وکنا نحن الوارئین . وما کان ربك مهلك القری حتی يبعث ني آمها رسولاً یتلو علیهم آياتنا ء وما كنا 
مهلكي القری الا وأهلها ظالون . وما أوتيتم من شيء فتاع الحباة الدنیا وزینتہا » وما عند اللہ خير وأبقى افلا 
تعقلون ؟ أفن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه کمن متعناه متاح الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من للحضرین ١٤‏ . 
إنها النظرة السطحية القريبة » والتصور الأرضي المحدود » هو الذي أوحى لقريش وهو الذي يوحي للناس أن 
اتباع هدى الله يعرضهم للمخافة » ويغري بهم الاعداء » ويفقدهم العون والنصير ۰ ويعود علیہم بالفقر والبوار 
« وقالوا : إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا » . 
فهم لا ینکر ون أنه الھدی ء ولکنهم بخافون أن يتخطفهم الناس . وهم ينسون الله » وينسون أنه وحده الحافظ › 
وانه وحده الحامي ؛ وان قوى الارض كلها لا تملك ان تتخطفهم وهم في حمى الله ؛ وان قوي الارض كلها لا 
تملك ان تنصرهم إذا خذهم اللہ . ذلك أن ال(یعان لم بمخالط قلوبہم » ولو خالطها لتبدلت نظرتهم للقوى ؛ ولاختلف 
تقديرهم للأمور » ولعلموا أن الأمن لا يكون إلا في جوار الله » وأن الخوف لا يكون إلا ني البعد عن هداه . 
وأن هذا ا مدی موصول بالقوة موصول بالعزة + وأن هذا ليس وهماً ولیس ولا يقال لطمأنة القلوب .انما هو 
حقيقة عميقة منشّها أن اتباع هدى الله معناه الاصطلاح مع نامو الكون وقواه » والاستعانة بها وتسخيرها في 
الحياة . فاللہ خالق هذا الکون ومدبره وفق الناموس الذي رفا له . والذي يتبع هدى الله يستمد ما في هذا 
الكون من قوى غير محدودة ء ويأوي إلى ركن شدید ‏ في واقع الحياة . 
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إن هدى اللہ منہج حياة صحيحة . حياة واقعة في هذه الأرض . وحين يتحقق هذا ال منہج تكون له السيادة 
الارضية إلى جانب السعادة الاخروية . وميزته انه لا انفصال فيه بين طريق الدنيا وطريق الآخرة ؛ ولا يقتضي 
الغاء هذه الحياة الدنیا أو تعطیلها لیحقق آهداف الحياة الاخرة . !عا هو پربطهما معاً برباط واحد : صلاح 
القلب وصلاح المجتمع کے الحياة في هذه دی ۱ یکون الطریق إلى الاخرة . فالدنیا مزرعة 
الآخرة » وعمارة جنة هذه الارش فادہا وسيلة ! لى عمارة جنة الآخرة والخلود فہا . بشرط اتباع هدى الله 
والتوجه إليه بالعمل والتطلع إلى رضاه . 

وما حدث قط في تاريخ ہے أن استقامت جماعة على هدى الله إلا منحها القوة والمنعة والسيادة في نہایة 
المطاف ؛ بعد اعدادها لحمل هذه الامانة . امانة الخلافة في الازض وتصريت الحياة . 

وإن الكثير ين ليشفقون من اتباع شريعة الله والسیر على هداه . يشفقون من عداوة أعداء الله ومكرهم 2 
ويشفقون من تألب الخصوم علیہم ۰ ويشفقون من المضايقات الاقتصادية وغير الاقتصادية ! وان هي إلا أوهام 
كأوهام قریش يوم قالت لرسول الله _ صلل الله عل عليه وسلم ‏ : « إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا » . 
فلما اتبعت هدى الله سيطرت على مشارق الارض ومغار بها في ربع قرن أو اقل من الزمان . 

وقد رد الله علیہم في وقتها عا يكذب هذا العذر الموهوم . فن الذي وهم الأمن ؟ ومن الذي جعل لهم البیت 
الحرام ؟ ومن الذي جعل القلوب تہوی إليهم تحمل من ثمرات الأرض جميعاً ؟ تتجمع في الحرم من كل أرض ء 
وقد تفرقت في مواطنها ومواسمها الكثيرة : 

« و م تمكن لهم حرماً آمناً بجی إليه نمرات كل شيء رزقاً من لدنا ؟ » . 

فا بالحم يخافون أن يتخطفهم الناس لو اتبعوا هدى الله » والله هو الذي مكن لحم هذا الحرم الآمن منذ أيام 
ایہم إبراهيم ؟ أفن امنهم وهم عصاة ء يدع الناس يتخطفونهم وهم تقاة ؟ ! 

« ولكن أكثرهم لا يعلمون » . 

لا یعلمون این بكرن الامن وان تکون الخافة . ولا بعلمون أن مرد الامر کله ھا 
فأما إن آرادوا أن یتقوا الهالك حقاً » وأن يأمنوا اتخطف حقاً ء فها هي ذي علة ال لاك فلیتقوها : 

« وكم أهلكنا من قرية بطرت معیشتها فتلك مسا کنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً : وکنا نحن الوارئین » .. 
إن بطر النغمة » وعدم الشکر علیها » هو سبب هلاك القری . وقد آوتوا من نعمة الله ذلك الحرم الامن ٠‏ 
فلیحذروا إذن أن يبطروا » وألا يشكروا » فیحل بهم الحلاك كما حل بالقری التي یرونہا ویعرفونها » ویرون 
مسا کن أهلها الداثر ين خاوية خالية کو و . وبقيت شاخصة تحدث عن مصارع 
أهلها » وتروي قصة البطر بالنعمة + وقد قي أهلها فلم يعقبوا أ حداً » وم يرثها بعدهم أحد « وکنا نحن الوارثین » . 
على أن الله لم يبلك تلك القرى المتبطرة إلا وقد أرسل في أمها رسولاً . فتلك هي سنتہ الي کتبہا على نفسه 
رحمة بعباده : 

« وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث ني أمها رسولاً يتلو علیہم آیاتنا » وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها 
ظالمون » . 

وحکة إرسال الرسول في أم القرى . - أي کبراها أو عاصمتها - أن تکون مرکزا تبلغ منه منه الرسالة ای الاطراف 
فلا تبقى حجة ولا عذر فیها ٴلأحد . وقد أرسل الني - صلى الله عليه وسلم - في مكة أم القری العر بية . فهو 
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ينذرهم عاقبة المكذبين قبلهم بعد ما جاءھم النذير . « وما کنا مهلكي القری إلا وأهلها ظالون » .. يكذبون 
بالايات عن معرفة وعن يقين ! 

على أن متاع الحياة الدنيا بكامله » وعرض الحياة الدنيا جميعه » وما مکنہم الله فيه من الارض » وما وهمم 
إياه من الثمرات » وما یتستی للبشر كلهم طوال هذه الحياة » إن هو إلا شيء ضئیل زهيد ؛ إذا قيس عا عند الله : 

«وما او من خيد فتاع الحياة الدنیا وري . وما عند الله حير وأبقى . آفلا تعقلون ؟ » . 

وهذا هو التقويم الأخير لا لما شون فوته من الأمن والأرض والتاع وحده ؛ ولا لما يمن به الله علیہم من 
التمكين والار والأمان وحده ؛ ولا لما وهبه الله للقرى ثم أهلكها بالتبطر فيه وحده . !نما هو التقویم الأخير لكل 
ما في هذه الحياة الدنيا حتى لو ساغ » وحتى لو كمل ۰ وحتى لو دام ء فلم يعقبه اللاك والدمار . إنه كله 
« متاع الحياة الدنیا وزیتتها » .. «وما عند اق احير واقی وكير فى طبیعته وأبقی ی مدته . 

» فاد تعقلون ؟ © . 

والمفاضلة بين هذا وذاك تحتاج إلى عقل يدرك طبيعة هذا وذاك . ومن ثم بجيء التعقیب في هذه الصيغة للتنبيه 
لاعمال العقل في الاختيار ! 

وني نہایة هذه الجولة يعرض علیہم صفحتي الدنيا والآخرة ء ولمن شاء أن يختار : 

« أن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه کمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ؟ » 

فهذه صفحة من وعده الله وعدا حسناً فوجده في الآخرة حقاً وهو لا بد لاقيه . وهذه صفحة من نال متاع 
الحياة الدنيا القصير الزهيد » ثم ها هو ذا ي الاخرة محضر إحضارا للحساب . والتعبير يوحي بالا کراه « من 
المحضرين » الذين مجاء بهم مكرهين خائفين يودون أن لم يكونوا محضرين » لما ينتظرهم من وراء الحساب على 
ذلك المتاع القصير الزھید ! 

وتلك نهاية المطاف في الرد على مقالتہم : « إن نتبع ا هدى معك نتخطف من أرضنا » فحتى لو كان ذلك كذلك 
فهو خر من أن یکونوا نی الاخرة من المحضرين ! فكيف واتباع هدى اللہ معه الأمن ني الدنيا والتمكين ؛ ومعه 
العطاء ني الآخرة والامان ؟ ألا انه لا يترك هدی الله إذن الا الغافلون الذين لا بدرکون حقيقة القوی ني هذا الکون . 
ولا یعرفون أبن تکون الخافة وین یکون الأْمن . والا الخاسرون الذین لا بحسنون الاختیار لأنفسهم ولا يفون 
البوار 
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وعندما يصل بهم إلى الشاطىء الآخر بجول بهم جولة أخرى ني مشهد من مشاهد القيامة » يصور مغبة ما هم 
فيه من الشرك والغواية : 
«ويوم ینادیہم فيقول : این شركاني الذين کنتم تزعمون ؟ قال الذين حق علیہم القول : ربنا هؤلاء الذين 
أغوينا أغويناهم كما غوينا ء تبرأنا إليك ما کانوا إيانا يعبدون . وقيل : ادعوا شركاءكم . فدعوهم فلم يستجيبوا 
هم > وراوا العذاب لو ام ہم کانوا هتدون . 

اوو يادي تقول اذا اے حا سر ل . فأما من تاب 
وآمن وعمل صالحاً پر فسی 0 

والسؤال الأول للتو بیخ والتأیب : 
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« آين شركاي الذين کنتم تزعون ؟ » . 

واه یعلم أن لا و جود الیوم فولاء الشركاء » وأن آتباعهم لا یعلمون عنهم شیثاً » ولا بستطیعون إلیہم سبيلاً . 
ولکنه الخزي والفضيحة على رؤوس الأشهاد . 

ومن ثم لا يجيب السوژولون عن السؤال ۰ فليس القصود به هو الجواب ! نما يحاولون أن يتبرأوا من جريرة 
إغوائهم لمن وراءهم > وصدهم عن هدى الله » كما كان يفعل كبراء قريش مع الناس خلفهم » فيقولون : 

« ربنا هؤلاء الذين اغوينا أغويناهم كما غوينا ؛ تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون » ! 

ربا إننا لم نغوهم قسراً » فا كان لنا من سلطان على قلو بهم ؛ نما هم وقعوا في الغواية عن رضى منهم واختيار » 
كما وقعنا نحن في الغواية دون إجبار . « تبرانا إليك » من جریمة إغوائهم . « ما کانوا إيانا يعبدون » إ نما كانوا 
يعبدون اصناما و اوثانا وخلقا من خلقك » ول بجعل انفسنا لهم المة ء وم يتوجهوا إلينا نحن بالعبادة ! 

عندئذ یعود بهم إلى الخزاة التي حولوا الحدیث عنها . مخزاة الشرکاء الذين احذوهم من دون الله : 

« وقيل : ادعوا شركاءكم ا 

ادعوهم ولا تہربوا من سیرتہم ! ادعوهم ليلبوكم وينقذوكم ! ادعوهم فهذا يومهم وهذه فائدتهم ! 

والبائسون يعرفون أن لا جدوى من دعائهم ء ولكنهم يطيعون الأمر مقهورين : 

. ۷ فدعوهم فلم يستجيبوا هم‎ ١ 

ولم يكن منتظراً غير ذاك ء ولکنه الاذلال والاعنات ! 

) 7ھ العذاب » ۔ 

رأوه في هذا الحوار . ورأوه ماثلاً وراءه . فليس وراء هذا الموقف إلا العذاب . 

وهنا في اللحظة الي یصل فا المشهد إلى ذروته يعرض علیہم الهدى الذي يرفضونه ء وهو أمنية اللدمني في 
ذلك الموقف المكروب : وهو بين يدم في الدنيا لو آنہم إليه يسارعون : 

« لو آنهم کانوا پتدون ) . 

ثم يعود بهم إلى ذلك الشهد الکروب : 

« ویوم ینادیہم فیقول » ماذا اجبم المرسلين ؟ » ۔ 

وان اللہ ليعلم ماذا أجابوا المرسلین . ولكنه كذلك سؤال التأنيب والترذيل . وإنہم راون ا وان باعل 
والصمت . ذهول الکروب وصمت الذي لا بجد ما يقول : 

. » فعمیت علیہم الأنباء يومئذ فهم لا یتساءلون‎ ١ 

والتعيير يلقي ظل العمى على الشهد والحركة . وكأما الأنباء عمياء لا تصل إلیہم : وهم لا يعلمون شيئاً عن 
أي شيء ! ولا يملكون سؤالاً ولا جواباً . وهم في ذهولهم صامتون ساكتون ! 

« فأما من تاب وآمن وعمل صالحاً فصی أن یکون من الفلحین » .. 

وهذه هي الصفحة القابلة . ففي الوقت الذي يبلغ الکرب ذروته بالشرکین » يتحدث عمن تاب وآمن وعمل 


صالخا .وها پنتظره من الر جاء في الفلاح . ولن شاء أن تار . وني الوقت فسحة للاختیار 
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ثم يرد أمرهم وأمر كل شيء إلى إرادة الله واختياره ؛ فهو الذي بخلق کل شيء » ويعلم کل شيء » وإليه 
مرد الأمر كله في الأولى والآخرة » وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم ف الد قا لال ده وال مب وما 
علکون آن ارو لأنفسهم ولا لغيرهم ء فالله ملق ما يشاء وبختار : 

« وربك يخلق ما يشاء ويختار ۰ ما كان لحم الخيرة ء سبحان اللہ وتعالى عما يشركون . وربك یعلم ما تكن 
صدورهم وما يعلنون . وهو اللہ لا إله إلا هو له الحمد و ي الأولى والآخرة ء وله الحكم وإليه ترجعون » . 

وهذا التعقیب بجيء بعد حكاية قوطم : وف an‏ أرضنا » وبعد استعراض موقفهم 
يوم الحساب على الشرك والغوایة .. بجيء لتقرير أنهم لا علکون الاختیار لأنفسهم فیختاروا الأمن أو شاف( 
ولتقرير وحدانية اللہ ورد الأمر كله إليه ف الهاية . 

« وريك علق ما يشاء و مختار . ما كان لحم الخيرة » . 

E E‏ لحقيقة التي كثيراً ما ينساها الناس ۰ أو ینسون بعض جوانبا .إن الله مخلق ما بشاء + لا علك آحد أن 
بقترح علیه هيا ولا أن پزید آو ینقص "فى خلقه ا » ولا أن بعدل أو پبدل + فی خلقه شيئاً و اي 
تار من خلقه ما يشاء ومن يشاء ما يريد من الوظائف والأعمال والتکالیف والمقامات ؛ ولا علك أحد حد أن يقترح 
عليه شخصاً ولا حادثاً ولا حركة ولا قولاً ولا فعلاً 7, في شأن أنفسهم ولا في فى شأن 
غيرهم » ومرد الأمر كله إلى الله ف في الصغير والكبير 

هذه الحقيقة لو استقرت ني الأخلاد E E‏ استخفهم شيء ينالونه 
بأيديهم ء ولا آحزنہم شيء يفوتهم أو يفلت منهم . فليسوا هم الذين بختارون » !نا الله هو الذي بختار . 

ولیس معنی هذا أن يلغوا عقوم وإزادتهم ونشاطهم . ولکن معناه أن یتقبلوا ما بقع بعد آن مداو ما ی 
وسعهم من التفکیر والتدییر والاختیار - بالرضی والتسلیم والقبول ی ےو ور 2 ۱3 

ولقد كان المشركون يشركون مع الله ا ٰمة مدعاة ؛ واللہ وحده هو الخالق e‏ خلقه ولا قي 
اختیارہ 

« سبحان الله وتعا ی عما يشركون » . 

« وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون » . 

فهو مجازہم عا يعلم من أمرهم » مختار لهم ما هم له أهل : من هدى أو ضلال . 

« وهو الله لا اله إلا هو » .. فلا شريك له في خلق ولا اختيار . 

أله الحمد في الأول والاخرة » .. علی اختیاره » وعلی نعمائه » وغل حکته وتدبیره + وعل عدله ورحمته ‏ 
وهو وحده الختص بالحمد والثناء . 

« وله الحکم » .. يقضي في عباده بقضائه » لا راد له ولا مبدل لحکمه . 

« وإليه تر جعون ےت قضاءه الأخير . 

وهكذا يطوقهم بالشعور بقدرة اللہ وتفرد إرادته في هذا الوجود واطلاعه على سرهم وعلانيتهم فلا تخفى عليه 
منهم خافية ؛ وإليه مرجعهم فلا تشرد منہم شاردة . فكيف يشركون بالله بعد هذا وهم في قبضته لا يفلتون ؟ 

هد چ اچ 


ثم جول ہم جولة في مشاهد الکون الذي يعيشون فيه غافلین عن تدییر اللہ لهم : واختباره لحيا مهم ومعاشهم 3 


۳۷۷ 


سورة القصص 


فيوقظ مشاعرهم لظاهرتين كونيتين عظیه‌تین . ظاهرتي اللیل والنهار » وما وراءهما من أسرار الاختيار والشبادة 
بوحدانية الخالق المختار : 

+ قل : أرأيتم إن جعل الله عليكم اللا ل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء ؟ أفلا تسمعون ؟ 
قل : اھ" الله عليكم النهار سال ساد إله غير الله یتیک کم بلیل تسکنون د1 فاد ضر ۷ 
ومن رحمته جعل لک کم اللیإ ل والبار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله 2.1.0 

والناس لطول 000 ن کر الحديدين ینسون جدتہما المتكر رة الى لا تلط لی . ولا يروعهم مطلع الشمس ولا 
سنا الا قلیلا . ولا جبزهم طلوع النهار وإقبال الليل إلا نادراً ولا تقدیرون ما RENEE‏ رحمة هم وإنقاذ 

من البل 00 أو التعطل والبوار » أو الملل وا همود . 

والقران ا لكريم يوقظهم من همود الالف والعادة : ويلفتهم إلى علي الكون من حوظم ومشاهده العظيمة ؛ 
وذلك حين ميل حیل إليهم استه 1 ستمرار الیل أبداً آو الهار اید ٤‏ وحين بحیفھم من عواقب هذا وذاك . وما يشعر الانسان 
بقيمة الشيء الا حين يفقده أو يخاف عليه الفقدان . 

« قل : أرأيتم إن جعل الله علیکم الليل سرمداً إلى يوم القيامة . من إله غير الله بأتیکم بضیاء ؟ آفلا مو 

والناس يشتاقون إلى الصبح حور ن يطول مهم الليل قليلا في ايام الشتاء » ویحنون إلى ضياء الشمس حين تتوارى 
عنہم فترة وراء السحاب ! فکیت بهم لو فقدوا الضياء . ولو دام علیہم اللیل سرمداً إلى يوم القيامة ؟ ذلك على 
فر ض 0 وان الحياة كلها لمعرضة للتلف والبو ار » لولم يطلع عليها النهار ! 


« قل : ار E‏ وه 510 بلیل تسکنون فيه ؟ 
ای 

والناس يستروحون الظلال حين يطول علیہم ا حجیر ساعات من النبار . ويحنون إلى الليل حين يطول النهار 
بعض ساعات في الصيف . و جدون ني ظلام الليل وسكونه الملجأ والقرار . والحیا لحياة كلها تحتاج إلى فترة اللیل 


لتجدد ما تنفقه من الطاقة ي نشاط الہار . فكيف بالناس لو ظل النبار سرمدا لبم اد سل ارم انهم 
فلا ا شا وان الحياة كلها لمعرضة للتلف والبوار إن دام علیہا الپار ! 

ألا إن کل شيء بقدر . وکل صغيرة وكبيرة في هذا الکون بتدبير . وکل شيء عنده عقدار 

« ومن رحمته جعل لكم اللیل والنهار لتسکنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » . 

فالليل سكينة وقرار » والہار نشاط وعمل ۰ والتجه فيه إلى فضل اللہ . فا يعطي الناس شيئاً إلا من فضله 
« ولعلكم تشكرون » ما يسره الله لكم من نعمة ومن رحمة . وما دبره لكم واختاره من توالي الليل والنبار » ومن 
كل سنن الحياة الي لم ختاروها : ولكن اختارها الله عر ن رحمة وعن علم وعن تنه كاد 
والتككرار 


۳ 1 ا 2 5 9 ہے 1 ۲ 2 یں * 5 .- 
وحم هذه الحولات بمشہد سریع من مشاهد القيامة یسام فيه سؤال استنکار عما زعموا من شرکاء . ویقفهم 


(۱) حين ذکر اللیل لو كان سرمداً قال : « أفلا تسمعون ؟ » وحين ذکر النهار لو كان سرمداً قال : « آفلا تبصرون ۴ ذلك أن السمع هو 
حاسة الليل والبصر هو حاسة اهار وذلك من التناسق الفنی في الأداء . 


۲۰۸ 





الجزء العشرون 


وجهاً لوجه أمام أباطيلهم المدعاة ء حيث تتذاوب وتتهاوى في موقف السؤال والحساب : 
١‏ ويوم دوم ول این ركان الدين کم تزعمون ؟ ونزعنا من كل امة شھیداً فقلنا : ماتوا برهانكم . 

فعلموا أن الحق لله »> وضل عنم ما كانوا يفترون » . 

عناسبة المشهد الجديد الذي يعرض هنا . مشهد نزع شهيد من كل أمة . وهو نبيها الذي يشهد عا أجابته وما استقبلت 
" به رسالته . والنزع حركة شديدة » والمقصود إقامته وإبرازه وإفراده من بينهم ليشهده قومه تع ا والنشهيك قومه 

جمیعا . وني مواجهة هذا الشاهد يطلب منهم برهانهم على ما اعتقدوا وما فعلوا . ولیس لد.هم برهان ؛ ولا سبیل 

لهم يومئذ إلى الکابرة : 

و فعلمو1 آن ای شع الحق كلد خالا لا فیا كه ولا ریبة. . 


« وضل عنهم ما كانوا يفترون » .. من شرك ومن شركاء 3 فا هو بواجدهم وما هم بواجديه ! ي وقت حاجہم 
اليه في موقف ال حدل والبرهان ! 


چپ 


بهذا تنتهي التعقیبات على قصة موسی وفرعون . وقد طوفت بالتفوس والقلوب ني تلك الآفاق والعوالم والأحداث 
والشاهد . وردتها من الدنيا إلى الآخرة ء ومن الآخرة إلى الدنيا . وطوقت بها في جنبات الكون وني ا 
وی مصارع الغابر ین ٤‏ وني سنن الكون والحياة . متناسقة كلها مع محور السورة الأصيل . ومع القصتين الرئيسيتين 
في السورة : قصة موسی وفرعون . وقصة قارون . وقد مضت الأولى . فلنستعرض الثانية بعد تلك التعقبات 
وهذه امولات . 


ع 


32 عت > 2 وہ گر م ےت رو وم موص بير سا رو و ور دس 6 ہے ےھ سلس مھ م در اه 
۴ ان فلرون کان من‌قوم مومیٰ فبغئ علييم وءاتبنله من آلکنوزما إن مفاتحه لٹنوا , لعصبة أولى 


3 


+52 > رھ دوو وس 3 ردس ع ۶ ہے ۲ مروت ے ےہ ص نے مرمع م ہے ہے سی ہے 
آلقوة إِذ قال لهر قومه, لانفر إن اللہ لاحب الفرحین ی وآبتخ فیما ءاتنك آله الدارا لارة ولا تفس 


میا عل 


دم مود ہے مر میت کا د ے سے ص رو م حم 


سل 
سر حم ص ہے سے روص ص م >> ہے مر بر اش ود 
نصيبك من آلد نيا واحسن كما احسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى آلاروض إن الله لایحب المفسدين وق 


مص چے۔ 1 وو رص 6 و ِ عم موم و E‏ ےہ و وم م 7 م ودر راح رم ]م ور رت کر مر مرا 
قال إا اوتيتهرعك علم عندی اوم بعل أن الله قد أهلك من قبله» من آلقرون‌من هو أشد منه قوة وا کٹر 
۳ م هام سمس 9 رم دم ۳ 9 


3 
وگ رم رر مر رر ٰیهھم عر سه 


وو 


عل 
ے سے مص کے 2 ےک می رر رم رصم سے لاوس صرح ص رص وص سساح مر رو عو دع لبر ساس 
فخرج عل قومهء فى ز ينتهء قال الذين بریدون الحيؤة الد نیا یللیت لنا مثل ما آونی قلرون إنه, لذو حظ 


2 
2 


٦ 


3 
2 ع مت مر و ود د وو پر 2ود رص مر م مر کر مر ری ر ت یج هر م 
عط جه رکال لين أو ویک کوب اح نول صما رب سور و 


م حر م وص < دہ ر ررر ر ر وور ول م 


۰ ۰ 1 0-00 م کت و سے غرم ۱ ۳ ۳ 
فخسفنا هه ویدار آلا رض فا ڪان له, من فئة بنصرونه, من دون اللہ وما كان من المنتصر بن ي 


۳۱۷۰۹ 


سورة القصص 


سے جع ص وک توو ر s>‏ مر ار ہر حر بے کے ٤ے‏ ی رم و ساو ال ص سم ہے ظ صومیگ 


واصبح أ لذين منوا مکانه, با لامس یقولون ویکان اللہ پبسط الرزق لمن نسَاءُ من عبادوء ويقدر لولا ان 


ع 
2 و مر مسح م صر صم حر ورات م گے 7 موري گر ۔ 
من الله علينا حسف بنا ويكانه, لایفلح الکلفرون وق 
و 2 گر موص 2 ہد مارم 53 رس بير عي ۔ رو 0 6 رص ہے کو وح م ع مم سے 
تلك الدارا لآخرة تجعلها للذين لا پریدون علوا فى آلارض ولافسادا والعلقبة للمتقین © من جاء 


رورم سم ررر نے وس ےہ مم ي I‏ رار يمو مر 


بالحسنة قل حير ينها ومن جاء اس کا زی این ما لسیغات لام اناوت 


مضت مطالع السورة بقصة موسى وفرعون ء وقد عرضت فيا قوة السلطان والحكم » وکیف باءت بالبوار مع 
البغي والظلم > والكفران بالله » والبعد عن هداه . والان تجيء قصة قارون لتعرض سلطان ا ال والعلم » وكيف 
ينتبي بالبوار مع البغي والبطر ء والاستكبار على الخلق وجحود نعمة الخالق . وتقرر حقیقة القم » فترخص من 
قيمة ا مال والزينة إلى جانب قيمة الاعان والصلاح ؛ مع الاعتدال والتوازن في الاستمتاع بطيبات الحياة دون 
علو بي الأرض ولا فساد . ۱ 

ولا يحدد القرآن زمان القصة ولا مکانہا ؛ إنما يكتفي بأن قارون کان من قوم موسی فبغی علیهم . فهل وقعت 
هذه القصة وبنو إسرائیل وموسی في مصر قبل الخروج ؟ أم وقعت بعد الخروج في حياة موسی ؟ أم وقعت 
في بني إسرائيل من بعد موسی ؟ هناك روایات تقول : إنه كان ابن عم لوسی - عليه السلام - وان الحادث وقع 
في زمان موسی . وبزید بعضها فیذ کر أن قارون آذی موسی ء ودبر له مكيدة ليلصق به تهمة الفاحشة بامراة 
معينة فق مقابل رشوة من الال فبرا اھ موسی وأذن له ق قارون ‏ فخسفت به الاأرض .. 

ولسنا في حاجة إلى کل هذه الروایات » ولا إلى تحدید الزمان والکان . فالقصة كما وردت في القران كافية 
لأداء الغرض منها في سياق السورة ء ولتقریر القيم والقواعد الي جاءت لتقریرها . ولو كان تحدید زمانہا ومکانہا 
وملابساتها يزيد ني دلالتها شیئاً ما ترك تحدیدها . فلنستعرضها إذن في صورتها القرانية » بعيدة عن تلك الروایات 
التي لا طائل وراءها .. 

ھا و 

« إن قارون کان من قوم موسی فبغی علیہم ؛ وآتیناه من الکنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة . إذ 
قال له قومه : لا تفرح إن اللہ لا بحب الفرحين . وابتغ فیا آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » 
وأحسن كما أحسن اللہ إليك » ولا تبغ الفساد في الأرض > إن الله لا يحب المفسدين . قال : إ نما أوتيته على علم 
عندي | . 

هكذا تبداً القصة فتعين اسم بطلها « قارون ا وتحدد قومه « قوم موسى » وتقرر مسلكه مع قومه » وهو مسلك 
البغي « فبغى علیہم » وتشیر إلى سبب هذا البغي وهو الثراء : 

« وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة » . 

ثم تحضي بعد ذلك ني استعراض الأحداث والأقوال والانفعالات الي صاحبتہا في النفوس . 

لقد کان قارون من قوم موسى ء فآتاہ الله مالأكثيراً » يصور كثرته بأنه كنوز ‏ والکنز هو المخبوء الدخر من 


۲۷۰ 


الجزء العشرون 


امال الفائض عن الاستعمال والتداول ‏ وبأن مفاتح هذه الکنوز تعي الجموعة من أقوياء الرجال .. من أجل 
هذا بغى قازون عل قومه , ولا یذ کر قم كان البغي > ليدعه مجهلاً يشمل شتى الصو ر. فرعا بغى علیہم بظلمهم 
وغصبهم أرضهم وأشياءهم - كما يصنع طغاة ا مال في كثير قا لعا در جار المي با 1 
ذلك المال . حق الفقراء في أموال لأغنیاء » كي لا يكون دولة بین الأغنياء وحدهم ومن حوهم محاويج إلى شيء 
منه » فتفسد القلوب ٠‏ وتفسد الحياة . ور عا بغى علیہم ببذه وبغيرها من الاسباب . 

وعلى أیة حال فقد و بجد من قومه من او رده عن هذا الي و رت یعقوم اليا و ضا الله 
اس رف ينا اف7 نبج لا يحرم الأثرياء ثراء هم + ولا يحرمهم المتاع العتدل با وهبهم اللہ من مال ؛ 
ولكنه يفرض علیہم القصد والاعتدال ؛ وقبل ذلك يفرض علیہم مراقبة الله الذي أنعم علیہم : ومراعاة الآخرة 
وما فیہا من 

إذ قال له قومه : لا تفرح إن اللہ لا يحب الفرحين . وابتغ فیا اتاك الله الدار الآخرة » ولا تنس نصيبك من 
الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ء ولا تبغ الفساد ني الأرض ض . أن الله لا يحب المفسدين » 

وني هذا القول جماع ما في النهج الاي القويم من قيم وخصائص تفرده بين سائر مناهج الحياة . 


۰ لا تفرح » .. فرح الزهو المنبعث من الاعتزاز با مال ء والاحتفال بالثراء ۰ والتعلق بالكنوز » والاتہاج 
بالملك والاستحواذ .. لا تفرح فرح البطر الذي ينسي النعم بالمال + وينسي نعمته » وما يحب ھا من الحمد 
والشكران . لا تفرح فرح الذي يستخفه الال.۰ فيشغل به قلبه » ويطير له لبه » و يتطاول به على العباد 

١‏ إن الله لا يحب الفرحين » .. فهم يردونه بذلك إلى الله » الذي لا يحب الفرحين المأخوذين با مال ء المتباهين ؛ 
التطاولین بسلطانه غل الناس . 

ہت الدار الاخرة » ولا تنس نصيبك من الدنيا » .. وني هذا یتمثل اعتدال المبج الامي 

. النهج الذي يعلق قلب واجد المال بالآخرة ولك سرت أن واد زا من المتاع في هذه الحياة . بل 
ویر ہا > كي لا يتزهد الزهد الذي یہمل الحياة ويضعفها . 

لقد خلق الله طيبات الحياة ليستمتع بها الناس + ولیعملوا ني الأرض لتوفیرها وتحصيلها > فتنمو الحياة 
وتتجدد » وتتحقق خلافة الإنسان في هذه الأرض . ذلك على أن تكون وجھتہم ني هذا التاع هي الآخرة ء فلا 
ينحرفون عن طريقها ء ولا يشغلون بالتاع عن تكاليفها . والتاع في هذه الحالة لون من ألوان الشكر للمنعم . 
وتقبل لعطاياه ء وانتفاع ببا . فهو طاعة من الطاعات بجزي عليها الله بالحسنی 

وهكذا بحقق هذا المبج التعادل والتناسق في حياة الانسان ء و عکنه من الارتقاء الروحي الدائم من خلال 
حياته الطبيعية المتعادلة > الي لا حرمان فیہا > ولا اهدار لمقومات الحياة الفطرية البسيطة ۳ 

و وأحسن كما أحسن الله إليك ؛ .. فهذا المال هبة من الله وإحسان . فلیقابل بالاحسان فيه . اختنان التقبل 
عو مر ی ہر روت 


) ولا تبغ الفساد في الوقن ۸ .. الفساد بالبغي والظلم . والفساد بالمتاع المطلق من مراقبة الله ومراعاة الآخرة 
والفساد علء صدورالناس بالحرج والحسد والبغضاء 1 0" بإنفاق المال 5 غير وجهه أو !مسا که عن وجهه 
ا 


« ان الّه لا یحب الفسدین ا ے کما الدا لا بحب الفرحین . 


لض 
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كذلك قال له قومه : فكان رده جملة واحدة » تحمل شتى معاني الفساد والافساد : 
و قال : انا أوتيته على | علم عندي » ! 
إتما أوتيت هذا ا مال استحقاقاً عا لی علمي الذي طوع لي جمعه وتحصيله . فا لكم علون علي طریقة خاصة 
رو وت رر و نی جو تر سے ا 
بعلمي الخاص ؟ 
انا قولة المغر ا الذي ينسى مصدر النعمة وحل<تها : ويفتنه ا مال ویعمیه الثراء . 
وهو عوذج مكرر ني البشرية . فكم من الناس يظن أن علمه و وتوص وح حي طاو تفن ور یا 
مسؤول عما ينفق وما عسك . غير محاسب على ما يفسد با ال وما يصلح » غير حاسب لله حسابا » ولا ناظر 
إلى غضبه ورضاه ! 
والإسلام يعترف بالملكية الفردية > ويقدرالجهد الفردي الذي بذل في تحصيلها من وجوه الحلال الي يشرعها + 
ولا یہون من شأن الجهد الفردي آو بلغیه . ولکنه و یق یوق ترف ساس ار اھت مات 
كما يفرض منبجاً تحصیلها وتنميتها ‏ وهو منهج متوازن متعادل . لا يحرم الفرد عرة جهده » ولا یطلق بده 
في الاستمتاع به حتى الترف ولا ي امسا که حتى التقتير + ويفرض للجماعة حقوقها في هذا ا ال » ورقابتها على 
طرق تحصيله : وطرق تنميته . وطرق إنفاقه والاستمتاع به . وهو منہج خاص واضح الملامح متميز السمات . 
ولكن قارون لم بستمع لنداء قومه » ولم يشعر بنعمة ربه ء ول بخضع للهجه القويم . وأعرض عن هذا كله 
في استكبار لئم وي بطر ذمم . 
ومن TT‏ الآية » ردا على قولته الفاجرة المغرورة : 
«أولم يعلم أ ن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً ؟ ولا يسأل عن ذنو بهم 
الجرمون » . 
فان کان ذا قوة وذا مال ء فقد أهلك الله من قبله أجيالاً كانت أشد منه قوة وأكثر مالاً . وكان عليه أن يعلم 
هذا . فهذا هو العلم المنجي . فليعلم . وليعلم انه هو وامثاله من المجرمين اهون على الله حتى من أن يسالهم عن 
ذنوبهم . فليسوا هم الحكم ولا الأشهاد ! 
« ولا يسأل عن ذنو بهم المجرمون » ! 


ذلك كان المشهد الأول من مشاهد القصة : يتجلى فيه البغي والتطاول . والإعراض عن النصح > والتعالي على 
العظة » والإصرار على الفساد . والاغترار با مال ء والبطر الذي يقعد بالنفس عن الشكران . 

ثم بجيء المشهد الثاني حين يحرج قارون بزينته على قومه . فتطير ها قلوب فر یق منهم > وتهاوی ما نفوسہم » 
ویتمنون لانف هم مثل ما اوتي قارون . ويحسون انه اوتي حظا عظماً يتشهاه المحرومون . ذلك على حين بستیقظ 
الڑبمان ي قلوب فريق منہم فيعتزون به على فتنة ا ال وزینة قارون ۔ ویذ كرون إخوالهم البہورین المأخوذين ء 

سس وگ پر يدون الحياة الدنيا یا یت لاسما اون اوت . إنه لذو حظ عظم . 
ولاك میا وتوا العلم : ویلکم ! ثواب الله خير لمن ام ن وعمل صالحاً : لا يلقاها الا الصایرون » . 


۲۱۵۷٢۲ 


وھکذا وقفت طائفة مہم أمام فتنة الحياة الدنيا وقفة المأخوذ المبور المتباوي ا متہافت ٠‏ ووقفت طائفة آخری 
تستعل عل هذ! كله بقيمة الا عان 3 والر جاء فیا عند الله > والاعتزاز بثواب اللہ 5 والتقت قيمة المال وقيمة الا مان 


في الميزان 
۵ی۶۶ 0" ماوق قارون . إنه لذو حظ عظم » . 
وني کل زمان ومكان تستہوي زينة الأرض ؛ بعض القلوب : وتبهر الذين يريدون الحياة الدنيا » ولا يتطلعون 


إلى ما هو أعلى وأكرم منہا + فلا يسألون بأي من اشترى صاحب ال لزينة زينته ؟ ولا بأي الوسائل نال ما نال من 
عرض الحياة كن هال أو ع أو جاه ومن کر حافت كرشي رای 5 كما رافك الاب عل الحاري 
ویتہاوی ! ويسيل لعابہم على ما ني أيدي المحظوظين من متاع »> غير ناظرین إلى الثمن الباهظ الذي ی 
ولا إلى الطريق الدنس الذي خاضوه ۰ ولا إلى الوسيلة الخسيسة الي اتخذوها . 

فأما ل ا + وق لودو قم أخرى غير قيم الال والزينة والتاع . و 
أعلى نفساً » وأكبر قلباً من أن یتہاووا ویتصاغروا مام قے الأرض جميعاً e‏ 
التخاذل آمام جاه العباد . وهؤلاء هم « الذ ین آوتوا 3 ) . العلم الصحیح الذي يقومون به الحياة حق التقويم : 

« وقال الذين أوتوا العلم : ويلكم ثواب الله حير لمن آمن وعمل صالحاً » ولا يلقاها إلا الصابرون » . 

ثواب الله حير من هذه الزينة > وما عند الله حير ما عند قارون . والشعور على هذا النحو درجة رفيعة لا 
يلقاها إلى الصابرون .. الصابرون على معايير سوہ جج نیو NG‏ 
على الحرمان ما يتشهاه الكثير ون . وعندما يعلم الله منهم الصبر كذلك يرفعهم إلى تلك الدر جة . درجة الاستعلاء 
على كل ما TRE‏ والتطلع إلى ثواب الله ي 0 ۱ 


و 

وعندما تبلغ فتنة الزيئة ذروتها » وتنهافت أمامها النفوس وتہاوی ۰ تتدخل ید القدرة لتضع حداً للفتنة ؛ 
وترحم الناس الضعاف من إغرائها ؛ وتحطم الغرور والكبرياء تحطباً . و بجيء المشهد الثالث حاسماً فاصلاً : 

« فخسفنا به وبداره الأرض ؛ فا كان له من فئة ينصرونه من دون الله » وما كان من المنتصرين » .. 

هكذا أي جملة قصيرة » وي لمحة خاطفة : « فخسفنا به وبداره الأرض » فابتلعته وابتعلت داره » وهوى 
في بطن الأرض التي علا فيها واستطال فوقها جزاء وفاقاً . وذهب ضعيفاً عاجزاً » لا ينصره أحد » ولا ینتصر 
جاه او مال . 

وهوت معه الفتنة اا الى ترقت با قاس رد نهم الضربة القاضية إلى اللہ ؛ وكشفت عن قلو بهم 
قناع الغفلة والضلال . وکان هذا الشهد الاخیر : 

« وأصبح الذین نوا مکانه بالاأمس یقولون : وي ! كان اق سط الرزق لن بشاء من عباده"وبقدر . لولا 
ان من الله علينا لخسف بنا . وي ! كأنه لا يفلح الكافرون » . 

وقفوا بحمدون الله أن لم يستجب هم ما نوه بالأمس ‏ وم يۇتېم ما الى قارون . وهم يرون المصير البائس 
الذي انتہی إليه بين يوم وليلة . وصحوا إلى أن الٹراء لیس آية على رضی الله . فهو یوسع الرزق على من يشاء من 
عباده ويضيقه لأسباب أخرى غير الرضى والغضب . ولو كان دليل رضاه ما أخذ قارون هذا الأخذ الشديد 
العنيف . إنما هو الابتلاء الذي قد يعقبه البلاء . وعلموا أن الكافرين لا يفلحون . وقارون لم يجهر بكلمة الکفر 


Y1 
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ولكن اغتراره بالمال » ونسبته إلى ما عنده من العلم جعلهم يسلكونه في عداد الکافرین » ويرون في نوع هلا که 
أنه هلاك للكافرين . 


و ام 

ويسدل الستار على هذا المشهد . وقد انتصرت القلوب المؤمنة بتدخل القدرة السافرة » وقد رجحت قيمة 
الا عان شي كفة الیزان .. ثم یاخذ فی التعقیب و ی ون 

« تلك الدار الاخرة تیعلھا للذين لا يريدون علواً نی الأرض ولا فساداً . والعاقبة للمتقين » . 

تلك الآخرة الو ی تحدث غا الذین آوتوا العلم . العلم الحق الذي یقوم ESN REN‏ علك الذار 
الآخرة العالية الرتبة البعيدة الآفاق . تلك الدار الآخرة « تجعلھا للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساداً » . 


فلا یقوم في نفوسهم خاطر الاستعلاء ء بانفیم لأنفسهم ؛ ولا پجس في قلو هم الاعتزاز بذواتہم والاعتزاز 
بأشخاصهم وما یتعلق بها . ما يتوارى شعورهم بأنفسهم فا شر ر باللہ » ومنبجه نی الحياة . أولئك الذین 


لا يقيمون هذه الأرض وأشيائها وا عراضہا وقیمھا ومواز ینا ا . ولا يبغون فما كذلك فساداً . أولئك هم 
الذين جعل الله لهم الدار الاخرة 1 تلك الدار العالية السامية 1 

« والعاقبة للمتقين » الذين مخشون الله ويراقبونه ویتحر جون من غضبه ويبتغون رضاه . 

وني تلك اندار الآخرة بقع الجزاء كما کتب اللہ على نفسه . الحسنة اماف و اه كيين عام وال 
كلها رک يف التاق و 

« من جاء بالحسنة فله خير منہا . ومن جاء بالسيئة فلا يحزى الذين عملوا السيئات الا ما کانوا یعملون » . 


إن لیف رض‌عليْكَ نان رد ماد فل رت ا ام من جاء بائمدیٰ ومن موی نی مين © 
مس سح گرم وس سم 32 دوه كاه سے ہے ل کر سے مر مر هر مه 


ونا كنت جوا ان بلق ا التب ولا مين ريق ت فلا نکون طهيرا لَلْكَلفرِينَ چم ولا يِصِدنكَ 


ہی م ہر مر ظر رص ےپ مر و 


عن ٤‏ ۶الت اللہ بعد اذ ارت يبك 027 ولا کون من امش كبن دق ولا تدع مع ال إلنها 


۳ 03 و ۶ 2 موس 3 مر ور حر صو قرو ہر ۔ 
حر لا لله إلا هو کل شی عو مالك لا وجهه, لہ حك وله جوت و 


(0 


۶ 


والان وقد اتہی القصص > وانتہت التعقیبات المباشرة على ذلك القصص . الان يتو جه الخطاب إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - ومن خلفه القلة ا مسلمة الي كانت يومها بمكة . يتوجه الخطاب إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - وهو مخرج من بلده »> مطارد من قومه » وهو في طريقه إلى المدينة لم يبلغها بعد » فقد كان 
بالجحفة قریبا من مكة » قریبا من الخطر ۰ یتعلق قلبه و بصره ببلده الذي يحبه » والذي يعز عليه فراقه ء لولا 
آن دعوته آعز علیه من بلده وموطن صیاه » ومهد ذکریاته » ومقر أهله . یتوجه الخطاب ای رسول الّه - صل 


۳۷ 


الجزء العشرون 


اللہ عليه وسلم - وهو في موقفه ذاك : 

« إن الذي فرض عليك القران لرادك إلى معاد » . 

فا هو بتارکك للمشركين ؛ وقد فرض عليك القرآن وكلفك الدعوة . ما هو بتارکك للمشركين بحر جونك 
من بلدك الحبيب إليك ۰ ويستبدون بك وبدعوتك » ويفتنون المؤمنين من حولك . !نما فرض عليك القرآن 
لينصرك به في الموعد الذي قدره » وني الوقت الذي فرضه ؛ وإنك اليوم لخرج منه مطارد » ولكنك غداً منصور 
إليه عائد . 

وهکذا شاعت حكة الله أن ینزل عل عبده هذا الوعد الا کید ي ذلك الظرف الکروب ؛ لشي - مل 
اللہ عليه وسلم - في طريقه آمنا واثقاً > مطمئناً إلى وعد اللہ الذي یعلم صدقه » ولا بستر یب لحظة فيه . 

وان وعد اللہ لقائم لكل السالکین ني الطریق ؛ وإنه ما من حد يؤذى في سبیل اللہ » فيصبر ويستيقن الا 
نصره الله في وجه الطغیان ثي النهاية » وتولى عنه المعركة حين یبذل ما في وسعه » و يلي عانقه » ويؤدي واجبه . 

« إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد » . ولقد رد موسى من قبل إلى الأرض الي خرج منہا هارباً 
مطاردا . رده فانقذ به المستضعفين من قومه » ودمر به فرعون وملاه ۰ وكانت العاقبة للمهتدین .. فامض إذن 
في طريقك ۰ ودع أمر الحكم فیا بينك وبين قومك لله الذي فرض عليك القرآن : 

« قل : ري أعلم من جاء بافدی ء ومن هو ي ضلال مبین » . 

ودع الأمر لله بجازي المهتدين والضالين . 

وما كان فرض القرآن عليك إلا نعمة ورحمة ؛ وما كان بجول ني خاطرك أن تكون أنت المختار لتلى هذه 
الامانة . وإنه لمقام عظم ما كنت تتطلع إليه قبل ان توهبه : 

« وما كنت سو آن يلقن اليك الکتاب الا رحمة من ريك 4 . 

وهو تقریر قاطم عن عدم تطلع الرسول - صلی الله عليه وسلم - إلى الرسالة + !ما هو اختیار اللہ . والله بخلق 
ما يشاء ویختار » فذلك الأفق اعلی من أن يفكر فيه بشر قبل أن تاره اللہ له ويؤهله ليرقاه . وهو رحمة من الله 
مالس یه ال ااغتاره دايا ده السا یه فی للهاو رہ لا لان رد كان مره موه 
كثيرون في العرب وفي بني إسرائیل يتطلعون إلى الرسالة المتنظرة في آخر الزمان . ولكن الله - وهو أعلم حيث 
مجعل رسالته - قد اختار لها من لم يتطلّع إليها وم يرجها + من دون أولئك الطامعين المتطلعين » حینا علم منه 
الاستعداد لتلقي ذلك الفيض العظم . 

ومن ثم يأمره ربه ‏ با أنعم عليه بہذا الکتاب - ألا يكون ظهيراً للكافرين ؛ وبحذره أن يصدوه عن آبات 
اللہ ؛ و عحض له عقيدة التوحيد خالصة في وجه الشرك والمشركين . 

« فلا تكونن ظهيراً للکافرین ؛ ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أتزلت إليك ؛ وادع إلى ربك ‏ ولا تكونن 
من المشركين . ولا تدع مع الله ها آخر ء لا إله إلا هو . كل شيء هالك إلا وجهه . له الحكم وإليه ترجعون » . 

إنه الإيقاع الأخير ني السورة » يفصل ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم - وطريقه وما بين الکفر والشرك 
وطريقه . ويبين لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم - طريقهم إلى يوم القيامة .. الإبقاع الاخير ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم - في طريق هجرته الفاصلة بین عهدين متمیزین من عهود التاريخ . 

« فلا تکونن ظهيراً للكافزين » .. فا يمكن أن يكون هناك تناصر أو تعاون بين المؤمنين والكافرين . وطر یقاهما 


۲1۱۹۵٢ 
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مختلفان » ومنبجاهما مختلفان . أولئك حزب اللہ ؛ وهؤلاء حزب الشيطان . فعلام يتعاونان ؟ وفيم يتعاونان ؟ 

« ولا يصدنك عن آبات الله بعد اذ أبنت الك » .. فطريق الكفار دائماً أن يصدوا ان الدعوة عن 
دعو کو ا بشتی الطرق ماو . وطريق المؤمنين أن عضوا في طريقهم لا یلو ہم عنہا العوقون ؛ ولا يصدهم 
® آیدیهم آیات اللہ : وهم علا مؤنمنون . 

3 وادغ إلى ربك » .. دعوة خالصة واضحة لا لیس ں فيها ولا غموض دة إل ا لا لقومية ولال > 
ولا لأرض ولا لراية مود له ولا لهم : ولا لتمليق هوی . ولا لتحقيق شهوة . ومن شاء أن یتبع هذه الدعوة 
E‏ شوه تیا و وش اد ره رات امت سرت 

« ولا تكونن من المشركين . ولا تدع مع الله إلا آخر » يؤكد هذه القاعدة مرتين بابي عن الشرك والبي عن 
اتخاذ إله خر مع الله . ذلك آنا مفرق الطريق في العقيدة بين النصاعة والغموض . وعلى هذه القاعدة یقوم بناء 
هذاه اه كلها + رادانيا وأخاذقها لها ا ا . وهي المحور الذي يلتف عليه كل توجيه وكل 
تشريع . ومن ثم هي تذ کر قبل كل توجيه وقبل كل تشريع . 

ثم مضي في التوكيد والتقرير : 

« لا إله إلا هو » .. «كل شيء هالك إلا وجهه » .. « له الحكم » .. « وإليه ترجعون » . 

« لا له إلا هو » .. فلا إسلام إلا لله » ولا عبودية إلا له ء ولا قوة إلا قوته » ولا ملاذ إلا حماه . 

«كل شيء هالك إلا وجهه » .. فكل شيء زائل . وکل شيء ذاهب . ا ال وا حاہ . والسلطان والقوة . والحياة 
والتاع . وهذه الأرض ومن علیها . وتلك السماوات وما فا ومن فيا وهذا الکون کله ما نعلمه منه وما نجهله . 
كله . كله . مالك فلا يبى الا وجه الله البايي . متفردا بالبقاء . 

« له الحكم » .. يقضي با يشاء ویحکم كما يشاء ء لا يشركه في حكمه أحد » ولا يرد قضاءه أحد ء ولا 
يقف لامره امر . وما يشاؤه فهو الکائن دون سواه . 

« وإليه ترجعون » .. فلا مناص من حکه » ولا مفر من قضائه : ولا ملجأ دونه ولا مهرب . 


د ف نت 
9 ×× تحرس الدعوة إلى لله وتحميها ؛ وتدمر القوی الطاغية 
الباغية و عحوها . نم بتقریر قاعدة الدعوة : وحدانية الله سبحانه وتفرده بالألوهية والبقاء والحكم والقضاء . 


ہے شس وھ ےھ رم سن تد 


۳۷۳۹ 







تیچ یہ یہر ہے ےھ 


۱ جا و E‏ 
مد الہ 

راتا نع و ار گ7 
کر ته hE‏ 















مر 


E‏ 4ر ےر ع ٤ے‏ «وم ريوع بروےم معد ہے ورو ر 
الم ن احسب آلناس ان بتر كوأ ان پقولوا ۶امناوهم لا ہفتنون )6 لهذ مالي ی نیم 
خر رص نو صص۔ 1 2 مر مر ور ورو ح ی رور ص اس2 8 سا2 


لین اھ ان صدقوأ ولیعامن الکلذبین ی ُمْحسب این یعملونَ السيعات أن تقو 


۶ ہم ےر ور م صرح ور 


ھک 70007 


رص 


و e‏ من اھ نهد 
4 ابيع اليم جنا د ومن جلهد فا جلھد 


سے سے 2 ل موده 7 7 و مرم ے سے ے مول سےے۔ و رصم و رہ 
2005-7 وت وان جا لرك ى میس کک بدہ عل قلا متهم ال مز نز 
صن مر و لی موم م د 


فانیئم خاک تعملون رق وین امن ملوأ للحت دحلم فى آلصدلحین 8 


ومن اس م من قول ام أله 4 فا أوذى ف اللہ جعل فة آلناس کناب وین جاء نصر م ۲ :رلك 
صرمرئر ہرم جص م صرصرص و ر 2 ج سس ساح ساس جا 
وان انا مس أو ليس اھ باعل ماف سَدَورِالْعْلِنَ چ ل ی ءا لَیعلينَ 
آلمنفتین دق 
سس 


ہس رب ر روم و و حر ۔ص مر گے ےر ار مر چا مام بے پر اس ۶م 


ول این کنر یواست وتیل یک رامعم من طبهم ين نه نم : 


> روم 


لکذبون ری ولیحمان اَم وا تمالا مم 2 ولیسعان يوم الْقيلمة ما کاو رود چم 


۲۰۱۹۱ 


سورة العنکبوت 


سورة العنکبوت مکية . وقد ذکرت بعض الروایات أن ن الاحدی عشرة آية الأولى مدنية . وذلك لذ کر 
« الجهاد » فيها وذ کر « المنافقين » .. ولكننا نرجح أن السورة كلها مكية ورد ىست دول الاية الثامنة 
ا زاك لي و سیق أي E‏ . وإسلام سعد كان في مكة بلا جدال . وهذه الآية ضمن 
الآيات الاحدى عشرة الي قیل إن مدنية . لذلك نرجح مكية الآبات كلها . أما تفسير ذكر الجهاد فيها فيسير . 
لأنها واردة بصدد الجهاد ضد الفتنة . أي جهاد النفس لتصبر ولا تفتن . وهذا واضح ي السياق . وكذلك ذ کر 
النفاق فقد جاء بصدد تصوير حالة عوذج من الناس . 

ہے ا ا و 

إنها تبدا بعد الحروف المقطعة بالحديث عن الاعان والفتنة ؛ وعن تكاليف الایعان الحقة التي تكشف عن 
83ت ۶ E‏ باللسان » !عا هو الصبر على المكاره والتكاليف في طريق هذه الكلمة 
المحفوفة بالکاره والتکالیف ۔ 

ويكاد هذا أن ن يكون محور السورة وموضوعها ؛ فان سياقها يحضي بعد ذلك الطلع یستعرض قصص نوح 
وإبراهيم ولوط وشعيب ؛ وقصص عاد وتمود وقارون وفرعون وهامان » استعراضاً سريعاً يصور ألواناً من العقبات 
والفتن في طريق الدعوة إلى الإبمان . على امتداد الأجيال . 

ثم یعقب على هذا القصص وما تكشف فيه من قوى مرصودة في زجه الحق والهدى ء بالتصغير من قيمة هذه 
القوى والتہوین من شأنها » وقد اُخذھا الله جميعاً : 

« فكلاً أخذنا بذنبه ء فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً » ومنهم من أخذته الصيحة ء ومنهم من خسفنا به الأرض ء 
ومنہم من أغرقنا . 

ويضرب هذه کر کت وتفاهتها : 

« مثل الذين اتخذوا من دون الله أوليا ء کمثل العنكبوت اتخذت بيتا » وان أوهن البيوت لبيت العنکبوت لو 
كانوا يعلمون » . 

ر ذف وت بين الحق الذي ني تلك الدعوات والحق الذي ني خلق السماوات والارض ؛ ثم يوحد بين 
تلك الدء ے اکسا یھ معان ب صلى الله عليه وسلم ۔- فکلھا من عند الله . وكلها دعوة واحدة إلى الله .ومن 
ثم بمضي ني الحديث عن الكتاب الأخير وعن استقبال المشركين له + وهم يطلبون الخو لخوارق غير مكتفين بہذا 
الکتاب وما فيه من رحمة وذ کری لقوم يؤمنون . ویستعجلون بالعذاب وان جهنم لحیطة بالكافرين . ويتناقضون 
في منطقهم : « ولئن سألتہم من خلق السماوات والأرض ليقولن اللہ ! » .. « ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء 
وہ ہت کر سو ل ہہ وہ 
هذا كله يشركون بالله ویفتنون الومنین . ۱ 

بے a‏ من الفتة ء غير این من اموت » إذ ہ کل نفس 

ثقة الموت ثم إلينا يرجعون » . غير خائفين من فوات الرزق : « وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها 
0 

و تم السورة بتمجيد المجاهدين في اللہ وطمأنتهم على الهدى وتشيتهم : « والذين جاهدوا فينا للبدينهم سبلناے 
وإن الله لمع المحسنين ؛ .. فيلتئم الختام مع المطلع وتتضح حكمة السياق ني السورة » وتماسك حلقاتہا بين المطلع 
والختام > ۳ محورها الأول وموضوعها الأصيل . 


۳۷/۸ 


الجزء العشرون 


و عضي سياق السورة حول ذلك المحور الواحد ني ثلاثة أشواط : 

الشوط الأول يتناول حقيقة الإيمان ء وسنة الابتلاء والفتنة » ومصير الوّمنین والمنافقين والكافرين . ثم فردية 
ا و اج ظا يوم ما : « وليسألن يوم القيامة عما كانوا یفترون » . 

والشوط الثاني یتناول القصص الذي آشرنا اله وما بصوره من فن وعقبات ي طریق الدعوات والدعاة 
والتبوين من شأنها في النهاية حين تقاس إلى قوة اللہ . ويتحدث عن الحق الکامن في دعوة الرسل » وهو ذاته الحق 
الکامن في خلق السماوات والارض . وکله من عند الله . 

والشوط الثالث يتناول النبي عن مجادلة أهل الکتاب الا بالحستی . الا الذين ظلموا منہم . وعن وحدة الدین 

كله ء واتحاده مع هذا الدين الاشیر الذي جحد به الكافرون » 7 ہت . ويم بالتثبیت والبشری 
والطمأنينة للمجاهدین 1 الله المهديين ن إلى سبل الله : «وان الله لمع المحسنين » 


د 72 


ويتخلل السورة من المطلع إلى الختام إيقاعات قوية عميقة حول معنى الامان وحقيقته . تز الوجدان هراً . 
وتقفه أمام تكاليف الإعان وقفة جد صارم ؛ فإما النبوض بها وإما التكوص عنها . وإلا فهو التفاق الذي یفضحه 


4 


الله . 


وهي ایقاعات لا سبیل إلى تصویرها بغیر النصوص القرآنية الي وردت فیہا . فنکتتی بالاشارة إلیہا هنا حتی 
نستعرضیا في موضعها مع السیاق . 


« آلف . لام . مم » . 

الحروف القطعة التي اخترنا في تفسیرها أنها للتنبيه إلى أنها مادة الکتاب الذي آنزله اللہ على رسوله - صل اللہ 

عليه وسلم - مؤلفاً من مثل هذه الحروف ‏ الألوفة للقوم » الميسرة لهم ليؤلفوا منہا ما يشاؤون من القول ؛ ولکنیم 
لا علکون أن یولفو ويس . لأنه من صنع اللہ لا من صنع انسان . 

وقد قلنا من قبل : ن السور الي صدرت بہذہ الحروف تتضمن حديثاً عن القرآن ۰ إما مباشرة بعد هذه 


ہو۔_۔۔۔ ےت . فقد ورد فہا : « اتل ما آوحی اليك من 
الكتاب » .. « وكذلك أتزلنا إليك الکتاب » .. مد مد قبله من كتاب ولا له ہیمینك » .. 
في افتتاح السور . 


وبعد هذا الافتتاح يبدأ الحدیث عن الا مان » والفتنة الي بتعرض ها المؤمنون لتحقیق هذا مات 4 وکشف 
9 والكاذبين بالفتنة والابتلاء : 


» جس الا انس گرا أن ھول + آمنا وهم لا يفتنون ؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
رن لكاي . 


وحسباتهم أنه كلمة تقال باللسان . 


و كسب اناس أن توركو أن قروا : آمنا وهم لا يفتنون ؟ » . 


۳۷۹ 


سورة العنکیبوت 


إن الایعان لیس كلمة تقال !نما هو حقيقة ذات تكاليف ؛ وأمانة ذات أعباء ؛ وجهاد يحتاج إلى صبر ء 
وجهد يحتاج إلى احتال . فلا يكفي أن يقول الناس : آمنا . وهم لا يتركون هذه الدعوی ؛ حتى يتعرضوا للفتنة 
و سر ریت ور ٗی مره لاوج سس و بد بیو سو رت ام مر 
الرخيصة العالقة به وهذا هو أصل الكلمة اللغوي وله دلالته وظله وإيحاؤه ‏ وكذلك تصنع الفتنة سوج 

هذه الفتنة على الإبمان ال ايت 6 وستة جارية ٠‏ في ميزان الله سبحانه : 

« ولقد فتنا الذين من قبلهم ء فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » . 

والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء : ولكن الابتلاء يكشف في عا م الواقع ما هو مكشوف لعلم اللہ » مغيب 
عن علم البشر ؛ فيحاسب الناس إذن على وم و را لي . وهو فضل 
من الّه من جانب » وعدل من جانب » وترية اللا من عاتم قل بأخنوا أ حداً إلا عا استعلن من أمره » 
و ما حققه فعله . فلیسوا بأعلم من اللہ بحقيقة قلبه ! . 

ونعود إلى سنة اللہ في ابتلاء الذين یژمنون وتعریضہم للفتنة حتی يعلم الذين صدقوا منہم ویعلم الکاذبین . 

إن الاعان أمانة اللہ ني الأرض ء لا بحملها إلا من هم لا أهل وفیہم على حملها قدرة ۰ وني قلو بهم تجرد لها 
وإخلاص . وإلا الذين یؤٹرونہا على الراحة والدعة ؛ وعلى الامن والسلامة » وعلى المتاع والاغراء . وإنہا لامانة 
الخلافة في الارض ء وقيادة الناس إلى طريق الله » وتحقيق كلمته في عالم الحياة . فهي أمانة كر عة ؛ وهي أمانة 
ثقيلة ؛ وهي من أمر اللہ يضطلع بها ناس + ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص یصبر على الابتلاء . 

ومن ا آن تعرضص الومن للأذى من الباطل وأهله ؛ ثم لا جد النصير الذي يسانده ویدفع عنه » ولا علك 
النصرة لنفسه ولا E‏ الي يواجه بہا الطغیان . وهذه هی الصورة البارزة للفتنة » الهودة ي 
الذهن جين ند کر ا افتنة . ولکنپا ليست أعنف صور الفتئة . فهناك فتن كثيرة في صور شتی » ربا كانت آمر 
وأدهی . 

هناك فتنة الأهل والأحباء الذين يخشى علیہم أن يصيبهم الأذى بسببه » وهو لا علك عنهم دفعاً . وقد متفون 
به لیسام أو ليستسلم ؛ وينادونه بامم الحب والقرابة » واتقاء الله في الرحم الي يعرضها للاذی أو الملاك . وقد 
أشير في هذه السورة إلى لون من هذه الفتنة مع الوالدين وهو شاق عسير . 

وهناك فتنة اقبال الدنيا على المبطلين » ورؤية الناس لهم ناجحين مرموقين » تہتف هم الدنيا » وتصفق لهم 
الجماهير ء وتتحطم في طريقهم العوائق » وتصاغ لهم الأجاد » وتصفو لم الحياة . وهو مهمل منكر لا بحس 
به أحد ء ولا يحامي عنه أحد ء ولا يشعر بقيمة الحق الذي معه | لا القليلون من أمثاله الذين لا علکون من أمر 
الحياة شيئاً . 

وهتالك فتنة الغربة في الببثة والاستيحاش بالعقيدة ء حين ينظر المؤمن فیری کل تما حوله وکل من حوله غارقاً 
في تيار الضلالة ؛ وهو وحده موحش عريب طريد . 

وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام . فتنة أن بجد المؤمن أماً ودولاً غارقة في الرذيلة » وهي 
لشرام مقي متا eT‏ د فيها من الرعاية والحماية ما يناسب قيمة الانسان ۔ 
و بجدھا غنية قوية » وهي مشاقة ےہ ! 

وهنالك الفتنة الكبرى . أكبر من هذا كله واعنف . فتنة النفس والشهوة . وجاذبية الأرض . وثقلة اللحم 


۳۷۳۰ 


الجزء العشرون 


والدم » والرغبة في المتاع والسلطان » أو نی الدعة والاطمئنان . وصعوبة الاستقامة على صراط الإيمان والاستواء 
على مرتقاه » مع المعوقات والمثبطات ني اعماق النفس ؛ وني ملابسات الحياة » وي منطق البيئة » وي تصورات 
اهل الزمان ! 

فإذا طال الأمد ء وابطا نصر الله »> كانت الفتنة أشد وأقسى . وكان الابتلاء أشد وأعنف . ولم يغبت إلا من 
بے . وهؤلاء هم الذين يحققون ني أنفسهم حقيقة الإبعان » ويؤتمنون على تلك الأمانة الكبرى » أمانة السماء 
ف الأرض > وأمانة اللہ في ضمير الإنسان . 

وما بالله ‏ حاشا لله أن يعذب المؤمنين بالابتلاء » وأن یؤذیہم بالفتنة . ولكنه الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة . 
فهي في حاجة إلى إعداد حاص لا يتم إلا بالمعاناة العملية للمشاق ؛ وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات ؛ وإلا 
بالصبر الحقيقي على الالام » وإلا بالثقة الحقيقية في نصر الله او في ثوابه » على الرغم من طول الفتنة وشدة الابتلاء. 

والنفس تصبرها الشدائد فتنفي عنها الخبث » وتستجيش كامن قواها المذخورة فتستيقظ وتتجمع . وتطرقها 
بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب ویصقل . وكذلك تفعل الشدائد بالجماعات » فلا يبقى صامدا الا اصلبها 
عوداً ۽ وأقواها طبيعة » وأشدها اتصالاً بالله » وثقة فیا عنده من الحسنیین : النصر أو الأجر » وهؤلاء هم الذين 
يسلمون الراية ي النهاية . مؤتمنين علیہا بعد الاستعداد والاختبار . 

وإنہم لیتسلمون الأمانة وهي عزيزة على نفوسهم با أدوا ها من غالي امن ؛ وا بذلوا لها من الصبر على 
المحن ؛ وعا ذاقوا في سبيلها من الالام والتضحيات . والذي يبذل من دمه واعصابه » ومن راحته واطمئنانه » 
ومن رغائبه ولذاته . ثم يصبر على الاذی والحرمان ؛ يشعر ولا شك بقيمة الامانة الي بذل فما ما بذل ؛ فلا 
يسلمها رخيصة بعد كل هذه التضحيات والآلام . 

فأما انتصار الايمان والحق في الهاية فأمر تكفل به وعد الله .وما يشك مؤمن في وعد الله . فان أبطأ فلحکة 
مقدرة » فيا الخیر للاعان وأهله . وليس أحد بأغير على الحق وأهله من الله . وحسب المؤمنين الذين تصيبهم 
الفتنة » ويقع عليهم البلاء » أن يكونوا هم المختارين من اللہ » ليكونوا أمناء على حق الله . وأن يشهد الله هم 
بان في ديهم صلابة فهو يختارهم للابتلاء : 

جاء في الصحيح : « أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الصالحون » ثم الأمثل فالأمثل ۰ يبتلى الرجل على حسب 
دينه » فان كان تي دينه صلابة زيد له ني البلاء » . 

وأما الذين يفتنون المؤمنين » ويعملون السيئات » فا هم عفلتین من عذاب الله ولا ناجين . مهما انتفخ باطلهم 
وانتفش »> وبدا عليه الانتصار والفلاح . وعد الله كذلك وسنته ي نباية الطاف : 

« أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ؟ ساء ما يحكمون ! » . 

فلا بحسین مفسد أنه مفلت ولا سابق » ومن بحسب هذا فقد ساء حکه » وفسد تقديره » واختل تصورہ . 
فان الله الذي جعل الابتلاء سنة ليمتحن إ يمان المؤمن و بميز بين الصادقين والكاذبين ؛ هو الذي جعل أخذ المسيكين 
سنة لا تتبدل ولا تتخلف ولا تحيد . 

وهذا هو الإنقاع الثاني في مطلع السورة ء الذي يوازن الإيقاع الأول ویعادله . فاذا كانت الفتنة سنة جارية 
لامتحان القلوب وتمحيص الصفوف ۰ فخيبة ا مسیئین وأخذ المفسدين سنة جارية لا بد أن نجيء 

أما الإيقاع الثالث فیتمثل في تطمين الذين بر جون لقاء الله » ووصل قلو.هم به في ثقة وني یقین : 


۲۷/۱۷ 
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« من كان يرجو لقاء الله فان أجل الله لات ء وهو السميع العليم » . 

فلتقر القلوب الراجية في لقاء الله ولتطمئن ؛ ولتنتظر ما وعدها الله إياه » انتظار الواثق المستيقن ؛ ولتتطلع إلى يوم 
اللقاء في شوق ولكن في يقين ۔ 

والتعبير يصور هذه القلوب المتطلعة إلى لقاء اللہ صورة موحية . صورة الراجى الشتاق » الموصول عا هناك . 
ویجیب على التطلع بالتوكيد المريح . ويعقب عليه بالطمأنينة الندية » يدخلها في تلك القلوب . فان الله يسمع 
لها » ويعلم تطلعها : « وهو السميع العليم » . 

والإيقاع الرابع يواجه القلوب التي تحتمل تكاليف الإيمان + ومشاق الجهادٍ » بأنہا اما تجاهد لنفسها ولخيرها 
ولاستكمال فضائلها » ولإصلاح ا ا ماما + والا نما باللہ من حاجة إلى أحد » وا نه لغنی عن كل أحد : 

( ومن جاهد فا ھا مجاهد لنفسه » إن الله لغتي عن العا مین » : 

فإذاكتب الله على المؤمنين الفتنة وكلفهم أن جاهدوا أنفسهم لتثبت على احتال الشاق ء فإ نما ذلك لإصلاحهم ء 
وتكميلهم » وتحقيق الخير لحم في الدنيا والآخرة . والجهاد يصلح من نفس المجاهد وقلبه ؛ ویرفع من تصوراته 
راج یسل به على الشح بالنفس وا ال » ویستجیش افضل ما ي کیانه من مزایا ی 
كله قبل أن يتجاوز به شخصه إلى الجماعة الؤمنة » وما يعود علیہا من صلاح حافا » واستقرار الحق بينها » 
وغلبة الخير فيا على الشر ء والصلاح فيا على الفساد . 

« ومن جاهد فاعا محامد لنفسه » . 

فلا يقفن أحد في وسط الطريق » وقد مضى في الجهاد شوطاً + يطلب من الله من جهاده ؛ ويمن عليه وعلى 
دعوته » ويستبطىء المكافأة على ما ناله ! فان الله لا يناله من جهاده شيء ولس أ جاكة ال موه يقر فلت 
هزيل : «إن الله لغني عن العالمين ٤‏ . واغا هو فضل من : الله أن بعینه في جهاده » وأن یستخلفه في الارن په » 
وأن يأجره في الآخرة بثوابه : 

« والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتہم ء ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون » 

فلیطمئن المؤمنون العاملون على ما لهم عند الله » من تكفير للسيئات ؛ وجزاء على الحسنات . ولیصبروا على 
تكاليف الجهاد ؛ وليثبتوا على الفتنة والابتلاء ؛ فالأمل المشرق والجزاء الطيب ء ينتظرانهم في نہایة الطاف . 
وإنه لحسب الؤمن حتى لو فاته في الحياة الانتصاف . 

و وت 

ثم بجيء إلى لون من ألوان الفتنة أشرنا إليه في مطلع السورة : فتنة الأهل والأحباء . فیفصل في ا موقف الدقیز 
بالقول الحازم الوسط » لا إفراط فيه ولا تفريط : 

« ووصينا الإنسان بوالديه حسناً . وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ء إل مر جعكم 
فأنبعكم ھا کتم تعملون . والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلهم في الصالحين » . 

إن الوالدين لاقرب الأقرباء . وان ما لفضلاً » وان ما لرحما ؛ وان هما لواجباً مفروضا : واجب الحب 
والكرامة والاحترام والكفالة . ولكن لیس هما من طاعة في حق الله . وهذا هو الصراط : « ووصينا الإنسان 
بوالديه حسنا . وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما » 

إن الصلة ني اللہ هي الصلة الأولى ء والرابطة في اللہ هي العروة الوثقى . فإن كان الوالدان مشركين فلهما الإحسان 


۲۷/2۳۲۲ 


الجزء العشرون 


والرعاية ء لا الطاعةولا الاتباع . وإن هي إلا الحياة الدنيا ثم یمود ا حمیع إلى اللہ . 

« إل مرجعكم فأنبئكم عا کتم تعملون 7 

ویفصل ما بين المؤمنين والشرکین . فإذا المؤمنون أهل ورهاق » ولو لم يعقد بینہم نسب ولا صہر: 

« والذین امنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم في الصالحین » . 

وهكذا یعود الوصولون باللہ جماعة واحدة ۰ كما هم في الحقيقة ؛ وتذهب روابط الدم والقرابة والئسب 
والصہر » وتتہي بانتهاء الحياة الدنيا » فهي روابط عارضة لا اصيلة ۰ لانقطاعها عن العروة الوثقى الي لا انفصام 
ها ۔ 


روى الترمذي عند تفسير هذه الآية أنها ترلت في سعد بن أي وقاص - رضي الله عنه ۔ وامه حمنة بنت أني 
سقبان © وكان بارا یامه .. فال اله جج تم يھت 
كنت عليه أو آموت ۰ فتتعیر بذلك أبد الدهر » يقال : یا قاتل أمه . ثم انا مک كشت يوماً وليلة لم تأكل وم 
نرت فجاء ببعة إلماتؤقاك : یا أماه ه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما ترکت ديني > فكلي إن 
شثت ۰ وان شئت فلا تا کلی . فلما آیست منه أ كلت وشربت . فأنزل اق هذه ال اموا بالبر بالوالدین والاحسان 
إلیہما » وعدم طاعتهما في الشرك . 

وهكذا انتصر الاإعان على فتنة القرابة والرحم ؛ وا ستبٹیي الإحسان والبر . وان المؤمن لعرضة لثل هده الفتنة 
في كل أن ؛ فليكن بيان الله وفعل سعد هما راية النجاة والأمان . 


* ٭2 2 


ثم يرسم صورة كاملة لنموذج من النفوس في استقبال فتنة الاويذاء بالاستخذاء » ثم الادعاء العريض عند 
الرخاء . يرسمها في كلمات معدودات ۰ صورة واضحة الملامح بارزة السمات : 

« ومن الناس من يقول : آمنا باللہ . فإذا أوذي ني الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك 
ليقولن : إنا كنا معكم . أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ؟ وليعلمن الله الذين آمنوا » وليعلمن المنافقين » . 

ذلك النموذج من الناس ء يعلن كلمة الإرعان في الرخاء يحسبها خفيفة الحمل » هينة المؤونة » لا تكلف إلا 
نطقها باللسان ۰ « فإذا أوذي في الله » بسبب الكلمة الي قافا وهو آمن معافى « جعل فتنة الناس كعذاب الله » 
فاستقبلها في جزع ء واختلت في نفسه القيم » واهتزت في ضمیرہ العقيدة ؛ وتصور أن لا عذاب بعد هذا الأذى 
الذي يلقاه » حتى عذاب الله ؛ وقال في نفسه : ها هو ذا عذاب شديد ألم ليس وراءه شيء » فعلام أصبر 
على الایمان » وعذاب الله لا يزيد على ما أنا فيه من عذاب ؟ وإن هو إلا الخلط بین أذى يقدر على مثله البشر » 
وعذاب الله الذي لا يعرف أحد مداه 

هذا موقف ذلك النموذج من الناس 9 استقبال الفتنة ف ساعة الشدة . 

« ولئن جاء نصر من ربك ليقولن : إنا كنا معكم » ! 

إنا كنا معكم .. وذلك كان موقفهم في ساعة العسرة من التخاذل والتہافت والتهاوي » وسوء التصوير وخطاً 
التقدیر . ولكن حين يجيء الرخاء تنبث الدعوى العريضة ٠‏ وينتفش النزوون المتخاذلون » ویستأسد الضعفاء 
الهز ومون » فيقولون : « انا کنا معكم » 1 

« أو لیس اللہ بأعلم: عا في صدور العالین ؟ » . 


۳۷۳۳ 
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أو ليس يعلم ما تنطوي عليه تلك الصدور من صبر أو جزع » ومن مان أو نفاق ؟ فن الذي بخدعہ هؤلاء 
وغل من ,عوهون ؟ 

« وليعلمن الله الذين | منوا وليعلمن المنافقين 

a ا‎ 

ونقف لحظة أمام التعبير القرآني الدقيق وهو يكشف عن موضع الخطأ في هذا النموذج من الناس حين بقول : 

« جعل فتنة الناس كعذاب الله » .. 

فليست الغلطة أن صبرهم قد ضعف عن احتال العذاب » فثل هذا بقع للمؤمنين الصادقين في بعض اللحظات 
- وللطاقة البشرية حدود - ولکنہم يظلون يفرقون یی مم سی ویو رهم ین كلما علکه البشر 
هم من أذى وتنكيل ء وبين عذاب الله العظم ؛ فلا بختلط في حسهم أ بدا عام الفناء الصغير وعالم الخلود الكبير » 
حتى في اللحظة الي يتجاوز عذاب الناس لهم مدى الطاقة وجهد الاحتال ... إن الله بي حس الؤمن لا یقوم له 
شيء ۰ مهما مجاوز الاذى طاقته واحتاله .. وهذا هو مفرق الطريق بین الإعان في القلوب والنفاق . 

م اف 

وأخيرا یعرض فتنة الاغواء والاغراء ؛ ویعرض معها فساد تصور الذين كفروا للتبعة والجزاء ؛ ويقرر فردية 
التبعة وشخصية ا جزاء . وهو المبدأ الاسلامي الکبیر » الذي بحقق العدل في أجلى مظاهره » وأفضل أوضاعه : 

« وقال الذین کفروا للذین آمنوا : اعوا سبیلنا ولنحمل خطایا کم . وما هم بحاملین من خطایاهم من شيء . 

هم لكاذبون . ولیحملن أثقاهم وأثقالاً مع أثقالهم » ولیسالن يوم القيامة عما کانوا یفتر ون » . 

وقد كان الذين كفروا يقولون هذا تمشياً مع تصورهم القبلي في احتال العشيرة للديات المشتركة والتبعات 
المشتركة خن پوس رو ریت پت سر سراق و عیرس . ذلك إلى التہکم على 
قصة الجزاء في الآخرة إطلاقاً : 

« اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطایا کم » . 


ومن ثم يرد علیہم الرد الحاسم » فيرد كل إنسان إلى ربه فرداً » يؤاخذه بعمله ء لا يحمل أحد عنه شيئاً : 
« وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء » . 
و مجببهم عا ٤‏ قولہم هذه من کذب وادعاء : 
,2 اہم لكاذبون گا 
ويحملهم وزر ضلاههم وشركهم وافترائهم » ووزر إضلاهم للاخرین . دون ان يعفي هؤلاء من تبعة الضلال : 
( ولیحملن أثقاهم وأثقالاً مع أثقاهم . وليسألن يوم القيامة عما گاو انان 
علق مثاالات مد ارات الفتنة ؛ فيعلم الناس أن الله لا يحاسبهم جماعات . إنما يحاسبهم أفراداً ء وأن 
كل امرىء بما كسب رهين . 
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- ےس کرس د 


ہج ا 


سس ماج م ررم 7ے روک ع کے 2 ی ی > ہےر رص ہی ہے کہ ر صم۔ے مہہ 


0291 جو مر مرو سم 


فكذبوه فا بخ کین ی 
سر کر سیھ سو رح ر >7 مرصري مر مقر رر اوم گر اور سر و مر مر ی قرو م رص رہ 
وعادا وتمودا رلك مو وزين لهم الشيطدن اعمللھم قصدهم عن السبيل وکا نوا 
۶ و مرو 
ستبصرن 0 
27 ی را کک ا ا ا کے کے کے سے مہ 


) عزن ع بس وھ و و کے رو یو ا موق ج وس سح وق ضام ۳ << ب 


فكلا | اخذنا پذنبهء شنهم من أرسلنا اک کب نز ام ہا ومہم من خسفنابه آلارض 


طم 


د یٹ 2م 9 عص سے صقر سا رر و 1 و و مم 


ومهم من اغرقنا وما كان اللہ ليظلمهم وللکن كانوأ | نفسع ون جج 


صرح ود رم ہر وعم و ر م وم روو صد هر روم مرو 


مل انیت نو من دون اللہ أوليَآء مثلالعنكبوت أنحذت ببتا وإن أوهن آلبیوت لبيت لمتكت 
وکا یعلمون ی إن اللہ یعلم مایذعونَ من دونه من قَىْءِ و زا کم دق وتك الاسل 
نص با لاس وما بها لا لو چې 


رر 2 رص کر 


خلق اللہ مت الرس 20 دك لا ية یتنج آنل ول من الک وم 


2 ع2 جار اے صم رو وت ر ا ماک مار سمس 


78 إن الصا ننہیٰ عن الفحشاء ونر وذ کر الله | كبر وألله بعلم مانصنعون (29) 


ا الشوط الأول بالحديث عن سنة الله في ابتلاء الذين بختارون كلمة الإيمان » وفتتہم حتى يعلم الذين 
صدقوا منهم ويعلم الكاذبين . وقد اشار إلى الفتنة بالاذی » والفتنة بالقرابة » والفتنة بالاغواء والاغراء . 


وي هذا الشوط يعرض عاذج من الفتن الي اعترضت دعوة الإيمان في تاريخ البشرية الطويل من لدن نوح 


۳۷۳۹ 


الجزء العشرون 


عليه السلام . يعرضها ممثلة فما لقيه الرسل حملة دعوة الله منذ فجر البشرية . مفصلاً بعض الشيء ني قصة ابراهيم 
ولوط ؛ مجملا فيا عداها . 

وني هذا القصص تتمثل آلوان من الفتن » ومن الصعاب والعقبات في طريق الدعوة . 

قفي قصة نوح - عليه السلام - تتبدی ضخامة جھد وضآلة الحصيلة ء فقد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين 
عاماً » ثم لم یمن له إلا القليل « فأخذهم الطوفان وهم ظالون » . 

وف سو و سو سے مت الجزاء وطغیان الضلان . فقد حاول هداهم ما استطاع ؛ وجادهم بالحجة 
والتطق : « فا كان جواب قومه الا ان قالوا : اقتلوه او حرقوه » . 

وئی قصة لوط یتبدی تبجح الرذيلة واستعلانها » وسفورها بلا حیاء ولا تحرج » وانحدار البشرية إلى الدرك 
الأسفل من الانحراف والشذوذ + مع الاستبتار بالنذير : « فا كان جواب قومه الا ان قالوا : اثتنا بعذاب الله 
إن كنت من الصادقین ٤‏ . 

وني قصة شعیب مع مدين یتبدی الفساد والتمرد على الحق والعدل » والتکذیب : « فأخذتهم الر جفة فأصبحوا 
٤‏ دارهم جا مین » . 

وتذ کر الإشارة إلى عاد وأمود بالاعتزاز بالقوة والبطر بالنعمة . 

كما تذكر الاشارة إلى قارون وفرعون وهامان بطغيان ا مال » واستبداد الحكم : ورد النفاق . 

ويعقب على هذا القصص عثل يضربه هوان القوى المرصودة في طريق دعوة الله » وهي مهما علت واستطالت 
« كمثل العنکبوت اتخذت بيتاً . وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت کانوا بعلمو 1ء 

ویتہي هذا الشوط بدعوة الرسول - صل الله عليه وسلم - أن يتلو الكتاب ء وأن یقم الصلاة ء وأن یدع 
الامر بعد ذلك لله « والله يعلم ما تصنعون » . 

١‏ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فیہم ألف سنة إلا حمسين عاماً »> فأخذهم الطوفان وهم ظالون . فانجیناه 
واسعات ال اما ا الات 

والراجح أن فترة رسالته التي دعا فيها قومه كانت ألف سنة إلا خمسين عاماً . وقد سبقتها فترة قبل الرسالة غير 
محددة » واعقبها فترة كذلك بعد النجاة من الطوفان غير محددة . وهو عمرطويل مدید ٠‏ يبدو لنا الان غير 
طبیعی ولا مألوف ني أعمار الأفراد . ولكننا نتلقاه من أصدق مصدر في هذا الوجود ‏ وهذا وحده برهان صدقه - 
فإذا أردنا له تفسيراً فإننا نستطيع أن نقول : إن عدد البشرية يومذاك كان قلیلاً ومحدوداً » فليس ببعيد أن يعوض 
الله هذه الأجيال عن كثرة العدد طول العمر ء لعمارة الأرض وامتداد الحياة . حتى إذا تکاثر الناس وعمرت 
الأرض لم يعد هناك داع لطول الأعمار . وهذه الظاهرة ملحوظة في أعمار كثير من الأحياء . فكلمًا قل العدد 
وقل النسل طالت الاعمار : كما في النسور وبعض الزواحف كالسلحفاة . حتى ليبلغ عمر بعضپا مثات 
الاعوام . بیغا الذباب الذي يتوالد بالملابین لا تعيش الواحدة منه اکثر من اسبوعين . والشاعر يعبر عن هذه 
الظاهرة بقوله : 

بغاث الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلاة نسزور 


. بغاث الطير : ضعافه . ومقلاة نزور ء اي مقلة فی الفراخ‎ )١( 


۳۷/۳۸۷۳ 





سورة العنکبوت 


ومن ثم يطول عمر الصقر . وتقل اعمار بغاث الطير . وله الحكة البالغة . وکل شبيء عنده بمقدار . ول تثمر 
ألف سنة - الا خمسين عاماً ‏ غير العدد القليل الذين آمنوا لنوح . و جرف الطوفان الكثرة ة العظمى وهم ظالمون 
بكفرهم وجحودهم وإعراضهم عن الدعوة المديدة ۰ ونجا العدد القليل من المؤمنين ء وهم أصحاب السفینة . 
ومضت قصة الطوفان والسفينة و اية للعالمين » تحدئیم عن عاقبة الکفر والظلم على مدار القرون . 

لق ار و 

وبعد قصة نوح بطوي السياق القرون حتى یصل إلى الرسالة الكبرى . رسالة إبراہیم : 

تورم رہ قال لقومه : اعبدوا الله واتقوه . ذلكم خير لکم إن كنت تعلمون . !تا تعبدون من دون الله 
أوثاناً » وتخلقون ا إفكاً . ! ن الذين تعبدون من دون الله لا _علکون لكم را فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه » 
SS‏ تر و ار Cl‏ 

لقد دعاهم دعوة بسيطة واضحة لا تعقید فیہا ولا غموض ؛ وهي مرتبة في عرضہا ترتیباً دقیقاً يحسن أن يتملاه 
اصحاب الدعوات . 

لقد بدا ببيان حقيقة الدعوة التي يدعوهم إليها : 

« اعبدوا الله واتقوه » . 

ثم ى بتحبيب هذه الحقيقة إلیہم ء وما تتضمنه من الخير هم ؛ لو كانوا يعلمون أين يكون الخير : 

« ذلكم خير لكم إن کنتم تعلمون » . 

وي هذا التعقيب ما يحفزهم إلى نفي الجهل عنہم ۰ واختبار الخير لانفسهم . وهو في الوقت ذاته حقيقة 
عميقة لا جرد تمبييج خطالي ! 

ری الخطوة 0 بب یس ہے 
والوئن : التمثال من ا لخشب ‏ وهي عبادة سخیفة » و بحاصة | ۹ی 9۹۷۹۷۹۷ رین 2 
نیم هذه العبادة لا يستندون إلى برهان أو دليل » وان بخلقون إفكاً وینشٹو ن باطلاً » يخلقونه خلقاً بلا سابقة 
مد تی يدامر رج تا وثالها : أن هذه الأوثان لا تقدم هم نفعاً » 
ولا ترزفهم شیثاً : 

« إن الذين تعبدون من دون الله لا علکون لکم رزقاً » . 

وفي الخطوة الرابعة بوجههم إلى الله لیطلبوا منه الرزق . الأمر الذي .همهم ویمس حاجتهم : 

« فابتغوا عند اللہ الرزق » . 

والرزق مشغلة النفوس ۰ و بحاصة تلك الي لم بستغرقها الا یمان . ولکن ابتغاء الرزق من الله وحده حقيقة لا 
جرد استثارة للميول الکامنة في النفوس . 

وي اللهاية متف بهم إلى واهب الأرزاق التفضل بالنعم ء لیعبدوه ویشکروه : 

« واعبدوه واشكر وا له » . 

وأخيراً یکشف لهم أنه لا مفر من اللہ » فن الخیر أن بشوبوا إليه مؤمنین عابدین شا کرین 

« اليه ترجعون ) . 

فان کذبوا - بعد ذلك كله فا أهون ذلك ! فلن يضر اللہ شيئاً ؛ ولن بخسر رسوله شيئاً . فقد كذب 
۷۲۸ 


الجزء العشرون 


الكثيرون من قبل » وما على الرسول إلا واجب التبليغ : 

« وإن تکذبوا فقد كذب أم من قبلکم ۰ وما على الرسول إلا البلاغ ا مبین » . 

وهكذا يأخذهم خطوة خطوة ٠‏ ويدخل إلى قلو .هم من مداخلها » ويوقع على أوتارها ني دقة عميقة » وهذه 
الخظو ات خعد. غودجا الطريقة الع دا نان يتملاه أصحاب كل دعوة » لينسجوا على منواله في مخاطبة 
التفوس والقلوب . 


وقبل أن عضی السیاق إلى نہایة القصة : یقف وقفة مخاطب بها کل منکر لدعوة الاعان بالله على الاطلاق ؛ 
المكذبين بالر جعة ال الله والبعث وا "اب 

« او م پروا کیف يلاه اه لخلق ثم بمیده ؟ إن لك فإ مشیر پا ما ا تی ٹاھرتا 
كنت يدا لی ثم الله ينشىء النشأة الاخرة + إن الله عل لى کل شيء قدیر ء یعذب من یشاء ویرحم من يشاء > 
والیه تقلبون . وما نت مرن في الأرض ولا ي السماء » وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير . والذين 
کفر وا بایات الله ولقائه آولئك یئسوا من رحمي ١‏ زنل غلاب ارم : 

إنه خطاب لكل منکر لله ولقائه . حطاب دلیله هذا الکون + ومجاله السماء والأرض ؛ على طريقة القرآن ني 
اتخاذ الکون كله معرضاً لآيات الاعان ودلائله ؛ وصفحة مفتوحة للحواس والقلوب ء تبحث فیها عن آبات الله 
وتری دلائل وجوده ووحدانیته ‏ وصدق وعده ووعیده . ومشاهد الکون وظواهره حاضرة آبدا لا تغیب عن 
إنسان . ولکنها تفقد جدتها ني نفوس الناس بطول الألفة ؛ ویضعف إيقاعها على قلوب البشر بطول التکرار . 
فير دهم القرآن الكريم إلى تلك الروعة الغامرة ۰ وال تلك الایات الباهرة بتوجیهه الوحي » الحي للمشاهد 
والظواهر فی DS E‏ بل مب دا ورام اي رد 
الابصار وتتأثر بها الشاعر » ولا یتخذ طراتق ابدل الذهني البارد والقضایا النطقية الي لا حياة فیہا ولا حركة . 
تلك الي وفدت على التفکیر الاسلامي من خارجه فظلت غريبة عليه » وني القرآن الثل والنہج والطریق 

« أو لم يروا كيف یبدی» الله الخلق ؟ ثم يعيده . إن ذلك على اللہ سير » . 

وإنہم لیرون كيف یبدیء الله الخلق . پرونه في النبتة النامية » وفي البیضة والجنين ۰ وني كل ما لم یکن ثم 

یکون + ما لا ملك قدرة البشر جتمعین ومنفردین أن مخلقوه و یدعوا أ: نهم خالقوہ ! وان سر الحياة وحده لعجز > 
كان وما يزال ؛ معجز ا رد سر أحد أو يدعيه ‏ ولا تفسیر له إلا أنه من 
صنع الله الذي يبدىء الخلق في كل لحظة تحت أعين الناس وإدراكهم : وهم يرون ولا يملكون الإنكار 

فاذا كانوا یرون انشاء الخلق باعینہم ؛ فالذي انشاه يعيده : 

« ان ذلك على الله يسير » . 

وليس في خلق الله شيء عسير عليه تعالى . ولكنه يقيس للبشر بمقابيسهم . فالاعادة أيسر من البدء في تقديرهم . 
وإلا فالبدء كالاعادة ء والإعادة كالبدء بالقیاس .إلى قدرة الله سبحانه . واعا هو توجه الارادة وكلمة : كن . 
فيكون . 

ثم يدعوهم إلى السير ني الأرض › وتتبع صنع 


کی ا سر ۳ ۳ 5 ۲ 
: ۳ نع الله واياته ہي الخلق والإنشا > في ا حامد والحي سوا 2 
ليدركوا ان الذي انشا بعید بلا عناء : 


۳۷۳۹ 


سورة العنکبوت 


« قل : سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق + ثم اللہ بنشیء النشأة الآخرة . إن الله على كل شىء 
قدیر 4 . ۱ 1 

والسیر ني الارض یفتح العين و القلب على الشاهد الجديدة التي لم تألفها العين وم بملها القلب . وهي لفتة عميقة 
إلى حقيقة دقیقة . وان الانسان لیعیش ني الکان الذي ألفه فلا یکاد ینتبه إلى شىء من مشاهده أو عجاثبه ؛ حتی 
اذا سافر وتتقل وساح استیقظ حسه وقلبه ل کل مشهد بو إلى كل مظهر ی الرض الجديدة » ما كان يمر 
على مثله او اروع منه في موطة دون التفات ولا انتباه . ور عا عاد إلى موطنه بحس جديد وروح جدید لیبحث 
ویتامل ويعجب ما لم يكن عنم به قبل سفره وغيبته . وعادت مشاهد موطنه وعجائیها تنطق له بعد ما كان غافلاً 
عن حديثها ؛ أو كانت لا تفصح له بشيء ولا تناجيه ! 

فسبحان منزل هذا القران : الخبير بمداخل القلوب وأسرار النفوس 

« قل رای از رز فانظروا کت ينا الخلق 7 

إن التعبیر هنا بلفظ الماضي « كيف بدا الخلق » بعد الأمر بالسير في الأرض لينظروا كيف بدأ الخلق . یثبر 
وی اط مه ع هالک فارطا سو گا لام الأول + طس سفق 
کالحفریات التي یتتبعها بعض العلماء اليوم لیعرفوا منها خط الحياة ؛ كيف نشأت ؟ وکیف انتشرت ؟ وکیف 
ارتقت ؟ ‏ وان كانوا لم يصلوا إلى شيء في معرفة سر الحياة : ما هي ؟ » ومن أين جاءت إلى الأرض ؟ وکیف 
وجد فا أول کاو بخ ایکون كلها وكيا مق اه ای و تا الحياة الأولى والاستدلال به عند 
معرقتها علی الا الا رة 

ويقوم بجانب هذا الخاطر خاطر آخر . ذلك أن المخاطبين بہذہ الآبة ول مرة لم يكونوا مؤهلين لمثل هذا 
البحث العلمي الذي نشأ حديثاً ؛ فلم يكونوا عستطیعین يومئذ أن يصلوا من ورائه إلى الحقيقة القصودة به - لو 
كان ذلك هو المقصود ‏ فلا بد أن القرآن كان يطلب منهم | مر آخر داخلاً في مقدورهم > يحصلون منه على ما 
بيسر لهم تصور النشأة الآخرة . ويكون الطلوب حینثذ أن ينظروا كيف تبدأ الحياة في النبات والحیوان والانسان 
ف کل مکان . ویکون السیر فى الارض کما أسلفنا اليه الحواس والشاعر برژية الشاهد احديدة » ودعوتبا 
إلى التأمل والتدبر في آثار قدرة اللہ على إنشاء الحياة الي تبرز في کل لحظة من لحظات اللیل والنهار . 

وهناك احتال أهم ب يتمشى مع طبيعة هذا القرآن + وهو أنه يوجه توجيهاته التي تناسب حياة الناس ي أجيا جيالهم 
جميعاً ؛ ومستوياتهم جمیعاً » وملابسات حياتهم جميعاً » ووسائلهم جميعاً . ليأخذ كل منہا بما تؤهله له ظروف 
حياته ومقدراته . ويبقى فيها امتداد يصلح لقيادة الحياة و تموها أبداً . ومن ثم لا يكون هناك تعارض بين الخاطرين . 

هذا أقرب وأولى . 

« إن الله على كل شيء قدير » . 

يبدأ الحياة ويعيدها بہذہ القدرة المطلقة الي لا تتقيد بتصورات البشر القاصرة ء وما يحسبونه قوانين يقيسون 
علیہا الممكن وغير الممكن ء عا يعرفونه من نجار مهم المحدودة ! 

ومن قدرة الله على كل شىء : تعذيبه لمن يشاء ورحمته لمن يشاء » وإليه وحده الاب ؛ لا بعجزه أحد ء ولا 
کتنع عليه أحد : ۱ 

« یعذب من يشاء ویرحم من یشاء » وإليه تقلبون . وما نت بمعجزين في الأرض ولا ثي السماء . وما لكم من 
دون الله من ولي ولا نصیر ‏ . 
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والعذاب والرحمة يتبعان مشيئة الله ؛ من حيث أنه بین طریق ا دی وطريق الضلال ؛ وخلق للانسان من الاستعداد 
ما بختار به هذا أو ذاك » ويسر له الطريقين سواء » وهو بعد ذلك ء وما بختار غير أن اتجاهه إلى اللہ ورغبته في 
هداه » ینتہیان به إلى عون الله له كما کتب على نفسه ‏ وإعراضه عن دلائل ا دی وصدہ عنہا يؤديان به إلى 
الانقطاع والضلال . ومن ثم تكون الرحمة ويكون العذاب . 

« وإليه تقلبون » .. 

تعبیر عن الاب فيه عنف » يناسب العنی بعده : 

وما أنتم بمعجزين ني الأرض ولا في السماء » . 

فليس ى لكم من قوة في هذا الوجود تمتنعون با من الانقلاب إلى الله . لا من قوتكم في الأرض > ولا من قوة 
ما تعبدونه أحياناً من الملائكة والجن وتحسبون له قوة في السماء 

ووما لكم من دون اق من ول ولا را 

وأين من دون الله الولي والنصیر ؟ أين الولي والنصير من الناس ؟ أو من الملائكة والجن ؟ وکلهم عباد من خلق 
اللہ لا بعلکون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً فوق أن علکوا لسواهم شيئاً ؟ 

« والذين کفروا بآيات الله ولقائه أولئك يسو يسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب ألم » 

الك ایی نھب ھک اس كدر یر لوي سينا ری ی و 
إلا وقد يئس من اتصال قلبه بالله » وجفت نداوته » ولم يعد له إلى رحمة الله سبيل . والعاقبة معروفة : « وأولئك 
هم عذاب ألم » .. 1-0" 

وبعد هذا الخطاب العترض في ثنايا القصة » الذي جا ء خطاباً لكل منكر لدعوق الإيمان ولقوم إبراھم ضمناً .. 
بعد هذا الخطاب يعود لبيان جواب قوم إبراهم » فيبدو هذا الجواب غريباً عجيباً > ويكشف عن تبجح الكفر 
والطغيان » عا _جملك من قوة ومن سلطان : 

« فا كان جواب قومه إلا أن قالوا : اقتلوه أو حرقوه . فأنجاه الله من النار . إن في ذلك لابات لقوم يؤمنون » . 

اقتلوه أو حرقوه .. رداً على تلك الدعوة الواضحة البسيطة المرتبة التي حاطب بها قلو .هم وعقولهم على النحو 
الذي بينا قيمته في عرض الدعوات . 

وإذ أن الطغيان أسفر عن وجهه الكالح ؛ ولم يكن إبراهم - عليه السلام - بملك له دفعاً » ولا يستطيع منه 
وقاية . وهو فرد أعزل لا حول له ولا طول . فهنا تتدخل القدرة سافرة كذلك . تتدخل بالمعجزة الخارقة لألوف 
البشر: 

و فأئجاه الله من النار» .. 

وکان في نجاته من النار على النحو الخارق الذي مت به آية لن ا قلبه للاعان ود تسس 
الرغم من هذه الاية الخارقة » فدل هذا على أن الخوارق لا تهدي القلوب » اعا هو الاستعداد نلهدی والاعان : 

« إن في ذلك لایات لقوم یومنون » . 

الاية الأول هي تلك النجاة من النار . والآية الثانية هي عجز الطغیان عن إيذاء رجل واحد يريد الله له النجاة . 
والابة الثالثة هي أن الخارقة لا تہدي القلوب الجاحدة . ذلك لن يريد أن یتدبر تاریخ الدعوات ۰ وثصریف 
القلوب ۰ وعوامل اشدی والضلال . 
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و عضي في ي القصة بعد نجاة إبراهيم من النار . فلقد یٹس من إيمان القوم الذين لم تلن قلو بهم للمعجزة الواضحة . 
فإذا هو بحبہھم بحقيقة أمرهم ء قبل أن يعتزهم جميعاً : 

( وقال : ما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا » ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض › 
ويلعن بعضكم بعضاً ء ومأواكم النار » وما لكم من ناصرين » . 

إنه يقول لحم : إنكم اتخذتم الأوثان من دون الله ء لا اعتقاداً واقتناعاً بأحقية هذه العبادة ؛ !نما بجامل بعضكم 
بعضاً » ويوافق بعضكم بعضاً » على هذه العبادة ؛ ولا يريد الصاحب أن يترك عبادة صاحبه - حين بظهر الحق 
له استبقاء لما بينكم من مودة على حساب الحق والعقيدة ! وان هذا ليقع ني الجماعات الي لا تأخذ العقيدة 
ماخذ الجد » فيسترضى الصاحب صاحبه على حساب العقيدة ؛ ويرى أمرها اهون من ان مالف عليه صديقه ! 
سی راس یں امو الذي لآ يقل ار ولا نم ام رل مشاب 

ثم يكشف لهم عن صفحتهم في الآخرة . فإذا المودة التي بخشون أن عسوها بالخلاف على العقيدة » والي يبقون 
على عبادة الاوثان محافظة علیہا .. إذا هي يوم القيامة عداء ولعن وانفصام : 

« ثم يوم القيامة یکفر بعضکم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً » . 

يوم يتنكر التابعون للمتبوعین » ويكفر الأولياء بالأولياء » ویتہم كل فريق صاحبه أنه أضله ‏ ويلعن کل 
غوي صاحبه الذي اغواه ! 

ثم لا جدي ذلك الكفر والتلاعن شيئاً » ولا يدفع عن أحد عذاباً : 

« وماوا کم النار وما لكم من ناصرين ؛ . 

النار التي أرادوا أن يحرقوه بها ٠‏ فنصره الله منها ونجاہ . فأما هم فلا نصرة لهم ولا نجاة ! 

وانتہت دعوة إبراهيم لقومه : والمعجزة ة الي لا شك فيها . انتبت هذه وتلك باعان فرد واحد غير امرأته هو 
لوط . ابن أخيه فا تذ کر بعض الر وابات . وهاجر معه من آور الکلدانین ف العراق » ال ماو زا الا رت حیث 
استقر بهما القام : 

« فامن له لوط : وقال : إني مهاجر إلى ربي ء إنه هو العزیز الحکیم » . 

ونقف أمام قولة لوط : « إني مهاجر إلى ربي » .. لنرى فع هاجر مت للنجاة . وم بهاجر إلى أرض 
أو كسب أو تجارة . !ما هاجر إلى ربه . هاجر متقرباً له ملتجتاً إلى حماه . هاجر إليه بقلبه وعقيدته قبل أن يهاجر 
بلحمه ودمه . هاجر إليه ليخلص له عبادته و مخلص له قلبه و بخلص له كيانه كله في مهجره ء بعيداً عن موطن 
الكفر والضلال . بعد أن لم يبق رجاء ني أن بنيء القوم إلى ا مدی والڑیمان بحال . 

وعوض الله إبراهيم عن وطنه وعن قومه وعن أهله - عوضه عن هذا كله ذرية تحضي فيها رسالة الله إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليا . فكل الأنبياء وكل الدعوات بعده كانت في ذريته . وهو عوض ضخم في الدنيا وي 
الآخرة : 

«ووهبنا له اسحاق ويعقوب . وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب . واتيناه اجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن 
الصالحين » . 

وهو فيض من العطاء جزيل : يتجلى فيه رضوان اللہ سبحانه على الرجل الذي يتمثل فيه الخاوص لله بكليته » 
والذي أجمع الطغيان على حرقه بالنار » فكان كل شيء من حوله برداً وسلاءاً » وعطفاً وإنعاماً . جزاء وفاقاً . 


 #‏ و اب 
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ثم تأني قصة لوط عقب قصة یک شر یت ابراهيم » فتزلا , بوادي الأردن ؛ ثم عاش 
لوط وحده في إحدى القبائل على ضفاف البحر الميت أو بحيرة لوط كما سميت فیا بعد . وكانت تسكن مدینة 
سدوم . وصار لوط منہم بالصہر والمعيشة . 

ثم حدث أن فشا : ي القوم شذوذ عجيب : يذ کر القر آن أنه بقع لأول مرة ني تاريخ ا لبشرية . ذلك هو الميل 
دی اكوب الى اله زر درا نی الله ارجا ؛ لتتكون من ا جسین وحدات طبيعية 

منتجة تکفل امتداد الحياة بالنسل وفق الفطرة المطردة في جميع الأحياء . إذ خلقها الله أزواجاً : ذكراناً وإناثاً .. 
فلم یقع الشذوذ والانحراف إلى الجنس المائل قبل قوم لوط هؤلاء : 

» ولوطاً إذ قال لقومه : إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بم با من أحد من العالین . أ فاون الر جال‎ ١ 
وتقطعون السيل ۰ وتاتون یق ا المنكر . فا كان جواب قومه إلا أن قالوا : رو ره‎ 
. » الصادقين . قال : رب انصرني على القوم المفسدين‎ 

ومن خطاب لوط لقومه يظهر أن الفساد قد استشرى فیہم بكل ألوانه . ذ فهم يأتون الفاحشة الشاذة | لني لم يسبقهم 
بها احد من العالمين : 

بأتون الر جال . وهي فاحشة شاذة قذرة تدل عل انحراف الفطرة وفسادها من أعماقها . فالفطرة قد تفسد 
بتجاوز حد الاعتدال والطهارة مع الرأة ء فتكون هذه جريمة 0 داخلة في نطاق الفطرة ومنطقها . 
نی مر اعد دی سرا سد را اک یو کی اتی سوم فا 
حمل الله لاه الماش اة ن ری ا لحياة الا کبر ء وامتداده بالنسل الذي ينشأ عن هذه 
الباشرة . و جهز كيان کل من الزو جين بالاستعداد للالتذاذ بهذه الباشرة ۰ نفسياً وعضوياً » وفقاً لذلك التناسق . فآما 
الباشرة الشاذة فلا هدف ها » ول مجهز الله الفطرة بالتذاذها تبعاً لانعدام ادف منہا . فإذا وجد فیها أحد لذة 
معنی هذا انه انسلخ نہائیا من خط الفطرة ء وعاد مسخا لا پرتبط عط الحياة ! 

ویقطعون السبیل » فينهبون امال » ویروعون المارة ء ويعتدون على الر جال بالفاحشة كرهاً . وهي حطوة آبعد 
في الفاحشة الأولى > إلى جانب السلب والنبب والافساد ٤‏ الأرض . 

في ناديهم المنكر . يأتونه جهاراً وني شكل. جماعي متفق عليه ء لا بخجل بعضهم من بعض . وهي 
0 الفطرة » والتبجح ؛ ا 
والقصة هنا مختصرة » وظاهر أن لوطا أمرهم في أول الأمر ونهاهم بالحسنی ؛ و نهم أصروا على ما هم فيه › 
فخوفهم عذاب اللہ »> وجہھم بشناعة جرائمهم الكبرى : 
« نما كان جواب قومه الا أن قالوا : ائتنا بعذاب اللہ إن كنت من الصادقين » . 
فهو التبجح في وجه الإنذار» والتحدي المصحوب بالتكذيب ۰ والشرود الذي لا تنتظر منه أوبة . وقد أعذر 
لمت فی لا أن يتوجه إلى ربه طالباً نصره الأخير : 

« قال : زب انصرني على القوم المفسدين » . 

وهنا يسدل الستار على دعاء رر دو لہ روي الطريق يلم الملائكة الکلفون بالتنفیذ بإبراههم > 
يبشرونه بولد صالح من زوجه الي كانت من قبل عقما : 

« ولا جاعت رسلنا إبراھم بالبشری قالوا : إنا مهلكو أهل هذه القرية » إن أهلها کانوا ظالین . قال : إن 
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فیہا لوطاً . قالوا : نحن أعلم يمن فیها ء لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرین » . 
وهذا الشهد . مشهد اللائكة مع إبراهيم . مختصر في هذا الوضع لأنه ليس مقصوداً ؛ قد سبق في قصة 

إبراهيم ان الله وهب له إسحاق ويعقوب ؛ وولادة اسحاق هي موضوع البشرى ؛ ومن ثم لم يفصل قصتها هنا 
لأن الغرض هو إتمام قصة لوط . فذ کر ا شون اللانکة بابراهم كان للبشری . ثم أخبروه عهمتيم الأول : 
« انا مهلكو اهل هذه القرية . إن اهلها کانوا ظا مین » . 

وأدرکت إبراهيم رقته ورأفته » فراح یذ کر الملائكة أن ني هذه القرية لوطاً ؛ وهو صالح ولیس بظا م ! 

وأجابه الرسل ا يطمئنه من ناحيته . ويكشف له عن معرفتهم بمھمتہم راع أولى بہذہ العرفة ! 

« قالوا : نحن اعلم يمن فيها ؛ لننجینه وأمله الا اتراتة كانت من الفابرین ود 

وقد كان هواها مع القوم » تقر جرال‌هم وانحرافهم ء وهو مر عجیب . 

وینتقل إلى مشهد ثالث . مشهد لوط وقد جاء إليه الملائكة في هيئة فتية صباح ملاح ؛ وهو يعلم شنشنة قومه » 
وما ينتظر ضیوفه هلاء منہم من سوء لا علك له دفعاً . فضاق صدره وساءه حضورهم إليه » فی هذا الظرف 
العصیب : 

نولا ان تعاعت متا لوطا سيء یم وضاق بهم ذرعاً » . 

و ختصر هنا هجوم القوم على الضیوف ؛ ومحاورة لوط هم »> وهم في سعار الشذوذ الریض .. و عضي إلى 
اللہایة الأخيرة . إذ يكشف له الرسل عن حقيقتهم ۰ ویخبر ونه بمھمتہم » وهو ني هذا الکرب وذلك الضیق : 

« وقالوا : لا خف ولا تحزن . انا منجولك وأهلك الا امرأتك كانت من الغابرين . انا متزلون على أهل هذه 
القرية رجزاً من السماء بما کانوا یفسقون » . 

وترسم هذه الاية مشهد التدمير الذي أصاب القرية وأهلها جمیعاً - الا لوطا وأهله المؤمنين ‏ وقد كان هذا 
التدمیر بامطار واحجار ملوثة بالطین . ویغلب انها ظاهرة بركانية قلبت الدينة وابتلعتها ؛ وامطرت عليها هذا 
الطر الذي یصاحب البرا کین . 

وما تزال آثار هذا التدمیر باقية تحدث عن آیات الله لمن یعقلها ویتدبرها من القرون : 

« ولقد ترکنا منبا آية بينة لقوم یعقلون » . 

وکان هذا هو الصیر الطبيعي هذه الشجرة الخبيثة الي فسدت وأنتنت ۰ فلم تعد صالحة للإثمار ولا للحياة . 
وم تعد تصلح الا للاجتثاث والتحطم . 

ثم إشارة إلى قصة شعيب ومدين : 7 

« وال مدين أخاهم شعیاً > فقال : يا قوم اعبدوا اللہ وارجوا اليوم الآخر ء ولا تعثوا في الوقن مسي 
كين مہ وص ا ی م ا 

وهي إشارة تبین وحدة الدعوة ء ولباب العقيدة : « اعبدوا اللہ وارجوا اليوم الآخر » .. وعبادة الله الواحد هي 
قاعدة العقيدة . ورجاء اليوم الآخر كفيل بتحويلهم عما كانوا ير جونه في هذه الحياة الدنيا من الكسب المادي 
الحرام بالتطفيف ني الكيل والميزان » وغصب الارين بطريقهم للتجارة » و بخس الناس أشياءهم > والافساد 
في الأرض » والاستطالة على الخلق . 
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وني اختصار یذ کر انتهاء أمرهم إلى تكذيب رسوهم ؛ وأخذهم بالهلاك والتدمير ء على سنة اللہ في أخذ 
المكذبين . 

وا نهم الر جفة فأصبحوا و في دارهم جائتھین » . 

وقد تقدم بیان الر جفة الى ور لت غا با دمم و رجتہا بعد الصيحة الدوية الي اسقطت قل و ہم :وٹزکٹہم 
مصعوقین حيث کانوا في دارهم لا یتحرکون . فاصبحوا فیہا جانمین . جزاء ما کانوایروعون الناس وهم مر جون 
علییم مغيرين صائحین ! 


وإشارة كذلك إلى مصرع عاد و مود 
«وغاداً وتمود وقد تین لكم من مسا كنهم ؛ وزين هم الشيطان أعمالهم ۰ فصدهم عن السبيل وکانوا مستبصرین ».. 
وعاد كافك تسکن بالأحقاف ى جنوب الزيرة بالقرب من حضرموت .وقوه کات تسکن بالحجر ف 
شمال الجزيرة بالقرب من وادي القری . وقد هلکت عاد بریح صرصر عاتية » وهلکت مود بالصيحة المزلزلة . 
وبقیت مساکنہا معروفة للعرب مرون علیہا في رحلتي الشتاء والصيف : ویشهدون آثار التدمير ء بعد العز والتمکین . 
وهذه الاشارة الجملة تکشف عن سر ضلالهم » وهو سر ضلال الآخرين 
« وزین هم الشيطان آعماشم فصدهم عن السبیل وکانوا مستبصرین » . 
فقد كانت لهم عقول » وكانت أمامهم دلائل الهدى ؛ ولكن الشيطان ا ستهواهم وزين لهم أعمالهم . وأتاهم 
من هذه الثغرة المكشوفة » وهي غرورهم بأنفسهم ء وإعجاببم با يأتونه من الأعمال ۰ واتخداعهم 00 
من قوة ومال ومتاع . ) فصدهم عن عن السبيل » سبيل الهدى الواحد المؤدي إلى الإعان . وضیع علیہم الفر 
« وكانوا مستبصرين » بملكون التبصر » وفیہم مدارك وهم عقول . 
و شارة إلى قارون وفرعون وهامان . « ولقد جاءهم موسی. بالبینات 2 فاستکیروا ی ا رک وما کانوا 
سایقین ‏ .. 
وقارون کان من قوم موسی فى علیہم باروته وعلمم > وم يستمع کر نصح التاصحین بالاحسان والاعتدال 
والتواضع وعدم البغي والفساد . وفرعون كان طاغية غشوماً . 2 أبشع مع الحرائم وأغلظها : ويسخر الناس 
ويجعلهم شيعاً > ويقتل ذكور بني إسرائيل ويستحبي نساءهم عتواً وظلماً . وهامان كان وزيره الدبر لمكائده ع 
المعين له على ظلمه و بطشه . 
« ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستکبروا في الأرض » . 
فلم یعصمهم ارات والقوة والدهاء . م تعصمهم من أخذ ا ول ارہ ناجین ولا مفانین من غلاب ا 
بل ادرکهم واخذهم كما سيجيء 
و وما کانوا سابقين » . 
سو ود 
مولاء الذین ملکوا القوة والال وأسباب البقاء و قد أخذهم اث سینا . بعد ما فتنوا الناس وآذوهم 


2 


طويلاً : 


۳۷۳۰۵ 


سورة العنکبوت 


+ فكلاً أخذنا بذنبه ء هنهم من أرسلنا عليه حاصباً > ومنہم من أخذته الصيحة ء ومنهم من خسفنا به الأرض > 
ومنهم من أغرقنا . وما كان الله ليظلمهم ۰ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » . 
فعاد أخذهم حاصب وهو الریح الصرصر الي تتطاير معها حصباء الأرض فتضر ہم وتفتلهم وتمود 
أخذتهم الصيحة . وقارون خسف به وبداره الأرض > وفرعون وهامان غرقا ي الم ۔وذھبوا جع و 
بظلمهم . « وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » . 
TT‏ 
والآن . وعلى مصارع العتاة البغاة من الكفرة والظلمة والفسقة على مدار القرون .. والآن . وبعد الحديث في 
مطالع السورة عن الفتنة والابتلاء والإغراء .. الآن يضرب الثل لحقیقة القوی المتصارعة في هذا المجال . 
هنالك قوة واحدة هی قوة الله . وما عداها من قوة الخلق فهو هزيل واهن ؛ من تعلق به.او احتمى ۰ فهو 
00 ؿ8۶ 
« مثل الذين انحذوا من دون الله أولياء کمثل العنکبوت اتخذت بيتاً » وان أوهن البيوت لبيت العنکبوت لو 
E‏ الله يعلم ما بدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم . وتلك الأمثال نضر بها للناس » وما 
يعمّلها إلا العا مون » . 
إنه تصوير عجيب صادق لحقيقة القوی في هذا الوجود . الحقيقة التي يغفل'عنها الناس أحياناً ء فیسوء 
تقديرهم لجميع القیم : ويفسد تصورهم لجميع الارتباطات » وتختل في أيد .هم جمیع الموازين . ولا يعرفون إلى 
أين يتوجهون . ماذا يأخذون وماذا يدعون ؟ 
وعندئذ حدعھم قوة الحكم والسلطان بحسبونہا القوة القادرة الي تعمل في هذه الأرض > فيتو جهون الما 
مخاوفهم ورغائبهم ء ویخشونہا ویفزعون منها : ويترضونها لیکفوا عن أ نفسهم أذاها ء أو يضمنوا لأنفسهم حماها ! 
و خدعهم قوة الال ۰ بحسبونها القوة السيطرة عل أقدان الناس واقدار الحياة . ویتقدمون الیها ي رغب وق 
رهب ؛ ویسعون للحصول عليها لیستطیلوا مها ویتسلطوا على الرقاب كما يحسيون ! 
و تخدعهم قوة العلم یحسبونہا أصل القوة واصل الال ۰ واصل سائر القوی الي یصول بها من علکها و یجول ؛ 
ویتقدمون إليبا خاشعین کانهم عباد ني الحاریب ! 
وتخدعهم هذه القوى الظاهرة . تخدعهم ني أيدي الأفراد وني أيدي الجماعات وني أيدي الدول ء فیدورون 
حوها » ويتهافتون علا » كما يدور الفراش على الصباح » وكما ينهافت الفراش على النار ! 
وينسون القوة الوحيدة الي تلق سائر القوى الصغيرة ؛ وعلکها » وعنحها . وتوجهها : وتسخرها كما 
لي مرج 
وینسون آن الالتجاء إل كرك القوی سواء کانت ني آيدي الات أن الماعات و او اندول .. کالتجاء 
العنکبوت إلى بيت العنکبوت ... حشرة ضعيفة رخوة واهنة لا حماية ها من من تکوینها الرخو » ولا وقاية فا 
تا اه 
ولیس هنالك الا حماية اللہ ۰ والا حماه ».والا رکنه القوي الركين . 
هذه الحقيقة الضخمة هي التي عني القرآن بتقریرها في نفوس الفئة المؤمنة » فکانت بها آقوی من جمیع القوی 
التي وقفت ني طريقها ؛ وداست بها على كبرياء الجبابرة في الأرض ود کت بها العاقل والحصون . 


۳۷۳۹ 


الجزء العشرون 


لقد استقرت هذه الحقيقة الضخمة في كل نفس » وعمرت كل قلب ۰ واختلطت بالدم » وجرت معه في 
العروق » وم تعد كلمة تقال باللسان ء ولا قضية تحتاج إلى جدل . بل بد.بة مستقرة في النفس ؛ لا بجول غيرها 
یھی سار 

قوة الله وحدها هي القوة . وولاية الله و حدها هي الولاية . وما عداها فهو واهن ضئیل هزيل ؛ مهما علا 
واستطال » ومهما تجبر وطغى : ومهما ملك من وسائل البطش والطغيان والتنکیل . ۱ 

إنها العنکبوت : وما تملك من القوى ليست سوى خيوط العنکبوت : « وإن أوهن البيوت لبيت العنکبوت لو 
كانوا یعلمون » . 

وان أصحاب الدعوات الذين يتعرضون للفتنة والأذى ء وللإغراء والاغواء . بحدیرون أن بقفوا أمام هذه 
الحقيقة الضخمة ولا ينسوها لحظة » وهم يواجهون القوى المختلفة . هذه تضر بم وتحاول ان تسحقهم . وهذه 
تستہویہم وتحاول أن تشتر يهم .. وكلها خيوط العنكبوت في حساب الله » وي حساب العقيدة حين تصح العقيدة » 
وحين تعرف حقيقة القوى وتحسن التقويم والتقدير . 

« إن الله يعلم ما بدعون من دونه من شيء » . 

إنهم يستعينون بأولياء يتخذونهم من دون الله واللہ يعلم حقيقة هؤلاء الأولياء . وهي الحقیقة الي صورت أي 
الثل السابق .. عنكبوت تحتمي بخیوط العنکبوت !: 

« وهو العزيز الحكم 0 .. . 

هو وحده العزيز القادر الحكيم المدير لهذا الوجود . 

خلت ال ان ترا لاس وا نکیا لافطا 

فلقد ا تخذها جماعة من المشركين المغلي القلوب والعقول مادة للسخرية والتہکم . وقالوا : إن رب محمد يتحدث 
عن الذباب والعنکبوت . ولم .بز مشاعرهم هذا التصوير العجيب لانهم لا يعقلون ولا يعلمون : « وما يعقلها الا 
العالمون » .. 


ثم يربط تلك الحقيقة الضخمة التي قدمها بالحق الكبير ني تصمم هذا الكون كله على طريقة القرآن في ربط 
كل حقيقة بذلك الحق الكبير : 

« خلق الله السماوات والأرض بالحق . ان في ذلك لابة للمؤمنين » .. 

وهكذا تجىء هذه الآية عقب قصص الأنبياء » وعقب المثل الصور لحقيقة القوى في الوجود ؛ متناسقة معها 
مرتبطة بها » بتلك الصلة الملحوظة . صلة الحقائق المتنائرة كلها بالحق الكامن في خلق السیاوات والأرض ؛ والذي 
قامت به ناوات وال رضن > في ذلك النظام الدقيق الذي لا يتخلف ولا يبطئ ولا بختلف ولا پصلام بعضه بعضاً » 
لانه حق متناسق لا عوج فيه ! 

« إن تي ذلك لآبة للمؤمنين » .. 

الذين تتفتح قلو .هم لایات الله الكونية المبثوثة في تضاعيف هذا الكون وحناياه ء الشبودة في تنسيقه وتنظيمه » 
المنثورة في جوانبه حیغا امتدت الأبصار . والمؤمنون هم الذين يدركونها » لأنهم مفتوحو البصائر والمشاعر للتلتی 
والادراك . 


۳۷۳۷ 


سورة العنكبوت 


وني نهاية: الشوط یربط الکتاب الذي أنزل على محمد صل الله عليه وسلم - ويز بط الصلاة وذ کر الله ؛ 
بالحق الذي في السماوات والأرض » وبسلسلة الدعوة إلى الله من لدن نوح عليه السلام : 

« اتل ما أوحي إليك من الكتاب » وأقم الصلاة » إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والنکر ؛ ولذكر الله أكبر 
والله بعلم ما تصنعون ‏ .. 

اتل ما أوحي إليك من الكتاب فهو وسيلتك للدعوة ء والآبة الربانية الصاحبة ها » والحق المرتبط بالحق الكامن 
في خلق السماوات والارض . 

وأقم الصلاة إن الصلاة ‏ حين تقام - تنهی عن الفحشاء والنکر . فهي اتصال باللہ بخجل صاحبه ويستحي 
أن يصطحب معه كبائر الذنوب وفواحشہا ليلقى اللہ بها » وهي تطهر وتجرد لا یتسق معها دنس الفحشاء والمنکر 
وثقلتہما . « من صلى صلاة ۸ تنهه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعداً »' . وما أقام الصلاة كما هي 
إنما أداها أداء وم يقمها .. وفرق كبير بینہما .. فهي حين تقام ذكر لله . « ولذ کر الله أكبر ». أكبر إطلاقاً أكبر 
من كل اندفاع ومن كل نزوع . وأكبر من كل تعبد وخشوع . 

« والله يعلم ما تصنعون » .. 

فلا يخفى عليه شيء » ولا بلتبس عليه أمر . وأنتم إليه راجعون . فجازيكم بما تصنعون .. 


.. رواه ابن جرير قال : حدثنا على حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال : قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : وذ کر الحدیث‎ )١( 


۳۷۳۸ 


ويليه الجزء الحادي والعشرون 
جا بقوله تعا لی : و ولا تجادلوا أهل الکتاب » 





الجزء الحادي والعشرون 


عم ليه وم ۶ و 0 ہر وم 


سس ا نز 0 0 م ٤ور‏ 2 کے رم رھ رنه ت 1 ٤‏ ۔ 
*٭ ولا جندلوأ آهل آلکتلب إلا بالنی هی أحسن إلا الذين ظلموأ منهم وقولوا #امنا بای أنزل إلينا 


صر 
مر مر ووی مر رور ےق نے وو یروق بير قرو برام ص ےر کے سوام سے ہم مج ات مت م 
وأنزل إليكر وإلدهنا واللهکروحد وحن له, مسلمون دق و کدلك ازلتا إليك آلکتب فالذين 
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مور و و م م قرو رم م <> ررب ر قرو و رم رور رام سے جج ہوھےهرۂ۔ہ ظطے۔ 
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موق و 2> م7 ہے مار گر م ۳ کر کے سے م بر واگ و ۶ م له للم ام )6 مریم ہو ور و م 
نتلوا من قبلهء من کتلب ولا نحطه, بيمينك ذا لارتاب آ لمبطلون 9 بل هو ءَابلت بین بپنلت فی صدور الین 
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۶ ومد 2 رور مر اضر سے پچ قر م 4 مر رم ی ہو چم ہے و co”‏ 
أوتوأ الما وما جحد بعایتنا إلا الظللمون رجي وقالوأ لولا آنزل عليه ٤الت‏ من ربهء قل الا بت عند اللہ 
ج 
م وس ۱ 7 ۵ ی صرح مر و اس وم مس م وو مر ص اور میج سے ال سح اس روص کر روم ہک 
واگ انا شير ميين دي او یکنهم آنا الا عليكک لکتب يتل طم ان فى ذلك مه وذ ری لقوم 
سا کے 
3 و 7 : 27 رت 4 ربروےر و ر کر مح هس کا مر م ۳ 2 2-1 دوس سم لظم رجے ر ه. 
ےت قل كن اھ بی تو والارض ات کرو 
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باق پر سس یت 
ل سو مر د ور م موم ۴ے ود کے 5 200 7 مرح مت مرو رر مر رو سر مر گر ور 


3 
و بستعجلونك با لعذاب ولولا اجل مسمی خاءهم آلعذاب ولیاتینہم بختة دم لا شعرون ي بستعجونِكَ 
م ي رح رر را وور روم مرج مر رے مم مھ چو و 
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سے . 2 2 2 ۲ :۱ ۶ ہےر و م > Jost‏ 
بالعذابٍ وإن جهن لمحيطة بِالکلفرین يوم يغشلهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارج و فو 
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رپ روو حر سه ےر یو و فرع ہیے۔ قرو مق م 
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ہے سم ورت ر ےھت او سس اس ہے 
بلعبادی الین ۶امنوا إن ارضی واسعة بی فاعبدون وي کل تفس واه وت ثم لينا ترجعون 
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وم و و 


3 
بی ےچ ہم م و < وم قر م م ت وم ۳ 
خر فا می من شب نمث خطلدينفيها نعم اہر العدملين 


سرت سے لظ وماس خر هی اس م لے ۱ عمجت 
وان وتو الصطيحت ر م یں 
کے مر پر سار و اپ حر ماس ر 9 کسی 2 س سے و چم م ےئ سے رھ سم 3 7 رص م اوم بير 

الین صبروا وعلع ری یش وكلون روي وكاين مندابة لا مل رزقها الله پرزقھاو یا كر وهوآلسمیع العلم چ 
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رم روم جو سلس ںےم سے چام رم مسر راي ر رق ران مرج رقم 


ولون سألہم من خلق السملوات والارض وخر الشمس والقمرلیقوان اللہ کان يؤْفَكُونَ رې ال بط 
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اک ۳ مر و م سج و 18 2 2< سم وو 0 مور ے خی 1 7 ب 
لرزق لمن بسا من عبادهء و بقدر له إن الله يكل شی ء عم رق ولين سالتہم من نزل من السماء ماه فاحیا 
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]و م م سس مرو مر مش ير لے ء۶ و چم و۶ 2 ہے ٤‏ ووم رو برا م رس ودام گر و وص 02 دولل 
به آلا رض من بعد موتها ليقولن اللہ فل ا حمد لله بل | كثرهم لا يعقلون دی وما هلده آحيؤة آلدنیا الا هو 
ع تک 
رس بور ص یوور ررم مرا لس گر ل ل قرب سر مر مل د م سردو وم علخو سس و م سے س ]پر رر 
ولعب وإن آلدارآلاحرةمی الحيوان لوکانوا يعلمون رق فإذا رکبوا فى الماك دعوا الله محلصین له آلدین فلما 
2 ۶ م مودس ے رج و و کی ۔‫ و وو یو سے مود لے م اوت و ےرس موسر 7 سح سوت مر چم مر مر لو 
نجلهم إلى البر إذاهم پشرکون دیق لسکفروا بماءاتينلهم ولیتمتعوا فسوف يعلمون 2 اور پروا أ نا جعلتاحر. 


۳۷۰۳ 


سورة العنکبوت 


شم نع وو > رص رر ہ۔ ماه o al‏ رم 2 2 
کامنا ون انس ا بالطل ب ون وبنعمة اللہ سکفرونوي ومن اظلم > من افتریٰ عل الله ٢‏ نبا و 
وده سے ہے گم وم لام هام م و وگ سے 
خان باحق لما جار اليس فی جهم مثوى کین 4 


۳ ہے سے ہے سے لے رم ررم رور و 


وی هوتسن ون اللہ مما لمح چي 


سے سے 


هذا هو الشو E‏ سور الم کر کت وق نض قطان نو تفر مر ال روت 
كما أسلفنا ‏ هو الحديث عن الفتنة والابتلاء لمن يقول كلمة الاعان » لتمحيص القلوب وغییز الصادقين 
والمنافقین بعقیاس الصبر على الفتنة والابتلاء . . وذلك مع التبوین من شأن القوى الأرضية التي تقف في وجه 
الإعان والمؤمنين ؛ وتفتنهم بالاذى وتصدهم عن السبيل » وتوكيد اخذ اللہ للمسيئين ونصره للمؤمنين الذ 
يصبرون على الفتنة » ويثبتون للابتلاء . سنة الله اللي مضت في الدعوات من لدن نوح عليه السلام . وهي 
السنة الي لا تتبدل ء وال ترتبط بالحق الكبير ا تلبس بطبيعة هذا الكون » والذي یتمثل كذلك في دعوة 
الله الواحدة الى لا تتبدل طبيعتها ۔ 

وقد انتهى الشوط الثاني في اية الجرء السایق بدعوة الرسول - صل الله عليه وسلم - و المؤسين به إلى 
تلاوة ما أوحي إليه من الكتاب ء وإقامة الصلاة لذ كر اللہ » ومراقبة الله العليم بما يصنعون . 

وی الشوط ار يستطرد في الحديث عن هذا الكتاب ء والعلاقة بينه وبين ن الكتب قبله تا E‏ 
ألا يجادلوا أهل الکتاب إلا باي هی ا - إلا الذين ظلموا منہم » فبدلوا في کتابہم » وانحر فوا إلى الشرك؛ 
والشرك ظلم عظیم وأن يعلنوا اما هم بالدعوات كلها و بالکتب جميعها > فهي حق من عند الله مصدق ما/معھم . 

بتحدث عن مان يض أغل الکتاب يذ الکتاب الأخبر من سی یکفر به الشرکون الذین ال اه 
مر و وی DS‏ شا 
رسول منهم » بخاط|ہم به » ویحدهم بکلام الله . ول یکن یتلو من قبله كتاباً ولا مخطه بیمینه » فتکون هناك 
ادن شپة یق آنه من عمله ومن تاألیفه ! 

ویحذر المشركين استعجاۓ بعذاب اللہ ويبددهم ھا اتی وو رم وہ نا ونر 
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ثم يلتفت ل لزنن لدین یعون ال والايذاء ء في مكة ؛ يحضهم على الحجره بدینہم إلى الله ليعبدوه 
و حده تہ ٤‏ شارت سک #ايعالج كل هاجسة حطر في ضماثر هم 2 وکل معوق بقعد هم ) 
ویقلب قلوبهم بین اصابع الرحمن نی لسات تشهد بان مترل هذا القرآن هو خالق هذه القلوب ؛ فا يعرف 

مسار بها ومداخلها الخفية » ویلمسها هکذا الا خالقها اللطیف الخبير . 

وینتقل من هذا إلى التعجیب من حال أولئك الشرکین » وهم يتخبطون ني تصورانهم فیقرون لله - سبخانه - 
بحلق السماوات والارض ۰ وتسخیر الشمسن والقمر » وتنزيل الاء من السماء » واحیاء الارض الوات ؛ 
وإذا رکبوا ني الفلك دعوا اللہ وجده مخلصین له الدین .. ثم هم بعد ذلك يشركون بالله » ویکفرون بکتابه » 
ويؤذون رسوله » ویفتنون المؤمنين به . ویذ کر الشرکین بنعمة الله علیہم بهذا الحرم الآمن الذي يعيشون فيه » 
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والتابن عن حو في خرف وان وم یفترون على الله الكذب ويشركون به ا مة مفتراة . وعدم عل هد 
جهن وفیہا مثوی للكافرين . 

وتختم السورة بوعد من اللہ کید بہدایة المجاهدين في الله » يريدون أن بخلصوا إليه » مجتازين ن العوائق 
والفتن والمشاق وطول الطريق » وكثرة المعوقين 
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« ولا تجادلوا أهل الکتاب إلا باي هي أحسن - الا الذين ظلموا منهم ‏ وقولوا : آمنا بالذي آنزل إلينا 
وانزل إليكم » وأا وإفكم واحد » ونحن له مسلمون » . 

إن دعوة الله الي حملها توح - عليه السلام - والرسل بعده حتی وصلت إلى خاتم النييين محمد - صل اللہ 

عليه وسام ہو ور ہرس وی یہ وید تس می سر کو روس ےھ 
وهدايتها إلى طريقه » وتربيتها _عنهاجه . وان المؤمنين بكل رسالة لاخرة للمؤمنين بسائر الرسالات : كلهم أمة 
واحدة » تعبد إهاً واحداً.وإن البشرية في جميع أجياها ماو ی اوس و سر اون وبي 
المشاقين لله وهم حزب الشيطان » بغض النظر عن تطاول الزمان وتباعد المكان . وكل جيل من اجیال المؤمنين 
هو حلقة ني تلك السلسلة الطويلة المتدة على مدار القرون . 

هذه هي الحقيقة الضخمة العظيمة الر فيعة الي يقوم عليها الإسلام ؛ والّي تقررها هذه الاية من القرآن ؛ 
هذه الحقيقة التي ترفع العلاقات بين البشر عن أن تكون جرد علاقة دم أو نسب » أو جنس » أو وطن . أو 
تبادل أو تجارة . تر فعها عن هذا كله لتصلها بالله » ممثلة في عقيدة واحدة تذوب فيها الأجناس والالوان ؛ 
وتختني فیہا القوميات والأوطان ؛ ويتلاشى فا الزمان والمكان . ولا تبقى إلا العروة الوثقى في الخالق الديان . 

ومن ثم يكشف المسلمين عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالحسنى ؛ لبيان حکة مجيء الر سالة الجديدة » والكشف 
عما بینها وبين الرسالات قبلها من صلة » والإقناع بضرورة الاخذ بالصورة الآخيرة من صور دعوة الله » 
الموافقة لما قبلها من الدعوات » المكملة ها وفق حكمة الله وعلمه بحاجة البشر . . ١‏ إلا الذين ظلموا منهم » 
فانحر فوا عن التوحيد الذي هو قاعدة العقيدة الباقية + واش ركوا باللہ وأخلوا عنهجه في الحياة . فهؤلاء لا جدال 
معهم ولا محاسنة . وهؤلاء هم الذين حار بهم الإسلام عندما قامت له دولة في الدینة . 

وإن بعضهم ليفتري على رسول الله - صل اللہ عليه وسلم - أنه حاسن أهل الکتاب وهو في مكة مطارد 

من المشركين . فلما أن صارت له قوة ني الدينة حاربهم » مخالفاً كل ما قاله فيهم وهوني مكة ! وهو افتراء 
ظاهر يشهد هذا النص المكي عليه ور رم سب جج 
عن دين الله . وعن التوحيد الخالص ور جات وح اال یت 

« وقولوا : آمنا بالذي أنزل إلینا وأتزل إليكم » وإغنا وإفكم واحد ؛ ونحن له لمون ».. 

وإذن فلا حاجة إلى الشقاق والنزاع » والجدل والنقاش . وكلهم یؤمنون بإله واحد » والمسلمون یؤمنون 
بما انزل إليهم وما انزل إلى من قبلهم » وهو في صميمه واحد ء والهج الامي متصل الحلقات . 

« وکذلك أنزلنا إليك الکتاب . تن الكتاب يؤمنون به » ومن هؤلاء من يؤمن به » وما جحد 
باياتنا الا الکافر ون » . . 

« كذلك » . على النہج الواحد التصل . وعلی السنة الواحدة التي لا تتبدل . وعلى الطريقة الي يوحي بها 
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الله لرسله «وكذلك آنزلنا إليك الكتاب ». . فوقف الناس بإزائه في صفين : صف يؤمن به من أهل الكتاب 
ومن قریش ۰ وصف مجحده ويكفر به مع إعان أهل الكتاب وشھادتہم بصدقه » وتصديقه لا بین أيدينهم ٠‏ 
« وما جحد بایاتنا إلا الکافرون » . . فهذه الآيات من الوضوح والاستقامة بحيث لا ينكرها إلا الذي يغطي 
روحه عنها ويسترها ء فلا يراها ولا يتملاها ! والكفر هو التغطية والحجاب في أصل معناه اللغوي » وهو 
ملحوظ ني مثل هذا التعبير . 

« وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا حطه بيمينك . اذن لارتاب البطلون » . 

وھکذا يتتبع القرآن الكريم مواضع شہاتہم حتى الساذج الطفولي منها . فرسول الله صلى الله عليه وسلم - 
عاش پینہم قارة طويلة من حياته » لا يقرأ ولا يكتب ؛ ثم جاءهم بہذا الكتاب العجيب الذي يعجز القارئین 
الكاتبين . ولربما كانت تكون لهم شبهة لو أنه كان من قبل قارئاً كاتباً ای اہ 
ونقول : انه بتت د تا ب السارج الطفولي منها . فحتى على فرض أن رسول الله - صل الله 

عليه وسلم - كان قاتا كاتباً» ما جاز لحم أن يرتابوا . فهذا القرآن یشہد بذاته على أنه لیس من صنع الیشر . 

فهو أكبر جداً من طاقة البشر ومعرفة البشر » وافاق البشر . والحق الذي فيه ذو طبيعة مطلقة كالحق الذي 
ا تی قوة » وبأن في عباراته سلطاناً » لا يصدران 
عن بشر ! ۱ 

« بل هو آیات بینات في صدور الذین أوتوا العلم » وما بححد بایاتنا إلا الظالون » . 

فهو دلائل واضحة في صدور الذین وهمم الله العلم » لا لبس فيها ولا غموض » ولا شيبة فیہا ولا ارتیاب . 
دلائل مجدونها بينة في صدورهم » تطمئن إلا قلو بهم ء فلا تطلب عليها دلیلا وهي الدلیل . والعلم الذي یستحق 
هذا الاسم » هو الذي تجده الصدور في قرارتہا » مستقراً فیہا » منبعثاً منہا ؛ يكشف فا الطريق » ویصلها بالخیط 
الواصل إلى هناك ! «وما جحد بایاتنا الا الظالون » .. الذين لا یعدلون في تقدير الحقائق وتقویم الامور > 
والذین بتجاوزون الحق والصراط الستقیم . 

اودارا ۱ نے ےت الایات عند الله > واغا آنا نذير مبين » . 

يعنون بذلك الخوارق ا ادیة التى صاحبت ا! ارسالات من قبل في طفولة البشرية . والّي لا تقوم حجة إلا 
على الجيل الذي يشاهدها . یا هذه هي الرسالة الا الي تقوم حجتها على کل من سم إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها . ومن ثم جاءت آیانها الخوارق آیات متلوة من القرآن الكريم العجز الذي لا 
تنفد عجائبه ؛ والذي تتفتح كنوزه لجميع الأجیال ؛ والذي هو آيات بینات ني صدور الذي ار العلم ‏ 
بحسونها خوارق معجزة كلما تدبروها » واحسوا مصدرها الذي تستمد منه سلطانها العجيب ! 

رقل : اما الابات عند الله » .. بظهرها عند الحاجة الها » وفق تقدیرہ وتدييره . RE‏ أقترح 
على الله شيئاً . لیس هذ ا من شأني ولا من أدبي دوإغا أنا نذیر مبین » . اندو وأعذر وا کشف وان ؛ فاژدي 
ما كلفته . ولله الأمر بعد ذلك والتدبير . 

إنه بجرید العقيدة من كل وهم وكل شہة . وإيضاح حدود الرسول وهو بشر مختار. فلا تتلبس بصفات 
الله الواحد القهار . ولا تغيم حوها الشبهات الي غامت على الرسالات حين برزت فيا الخوارق المادية » حتى 
اختلطت في حس الناس والتبست بالأوهام والخرافات . ونشات عنها الانحرافات . 

وهؤلاء الذين یطلبون الخوارق یغفلون عن تقدیر فضل الله علیہم بتنزیل هذا القرآن : 
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« أو لم يكفهم آنا آنزلنا عليك الكتاب يتلى علیہم ؛ إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم یؤمنون » . 

وإنه للبطر بنعمة الله ورعايته التي تجل عن الشكر والتقدير . أو لم يكفهم أن يعيشوا مع السماء بهذا القرآن ؟ 
وهو يتنزل علہم » ہز رو نے تچ ری ہہ کر لق علي وا 
معني بهم حتی لیحد هم بامرهم > ويقص بر چھ ويعلمهم . وهم هذا الخلق الصغير الضئیل التائه 
5 ملكوت الله الكبير . وهم وأرضهم وشمسہم الي تدور عليها أرضهم .. ذرات تائهة في هذا الفضاء المائل 
لا عسکهن الا الله . والله بعد ذلك يكرمهم حتی لينزل عليهم كلماته تتلى عليهم . ثم هم لا يكتفون ! 

ردان في ذلك لرحمة وذكرى لقوم یؤمنون » . 

فالذين يؤمنون هم الذين بحدون مس هذه الرحمة في تفومهم ؛ وهم الذين يتذكرون فضل الله وعظيم 
منته على البشرية بهذا التتزيل + ويستشعرون كرمه وهو يدعوهم إلى حضرته وال مائدته وهو العلي الكبير . 
وهم الذين ينفعهم هذا القرآن ء لأنه يحيا في قلوبہم ؛ ويفتح لهم عن كنوزه ويمنحهم ذخائره » ويشرق في 
ارواحهم بالمعرفة والنور. 

فأما الذين لا يشعرون بهذا كله » فيطلبون آیة يصدقون بها هذا القرآن ! هؤلاء الطموسون الذين لا تتفتح 
قلو بہم للنور . هؤلاء لا جدوى من المحاولة معهم ؛ وليترك امر الفصل بینه وبينهم إلى الله ! 

« قل : کفی بالله بيني وبینکم شهیداً » یعلم ما ني ال ليوات وال و . والذين آمنوا بالباطل وکفروا بالله 
اولئك هم الخاسرون » . 

وشهادة من یعلم ما ی السیاوات والأرض أعظم ادها ور الذي يعلم أنهم على الباطل : 

« والذين آمنوا بالباطل وکفروا بالله آولئك هم الخاسرون » . 

الخاسرون على الاطلاق . الخاسرون لكل شيء . الخاسرون للدنیا والاخرة . الخاسرون لانفسیم وللهدی ‏ 
والاستقامة والطمانينة والحق والنو 
TY‏ انه طمأنينة في القلب واستقامة 

على الطريق » وثبات على الأحداث ؛ وثقة بالسند » واطمئنان للحمی » ويقين بالعاقبة . وان هذا في ذاته 
هو الكسب + وهو هو الذي یخسرہ الکافرون . وہ أولئك هم الخاسرون » . 


ثم ,عضي في الحديث عن أولئك الشركين . عن استعجالهم بالعذاب . وجهنم منهم قريب : 

« ویستعجلونك بالعذاب » ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ء وليأتينهم ؛ روه لا رون . ستعجلونك 
بالعذاب وإن جهم لمحيطة بالکافرین . يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ؛ ويقوك : ذوقوا 
ما كنتم تعملون ) . 

ولقد كان المشركون يسمعون النذير » ولا يدركون حہہمة الله في امهاهم إلى حين ا الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - بالعذاب على سبيل التحدي . وكثيراً ما يكون امهال الله استدراجاً للظالمين ليزدادوا 
عتواً وفساداً . أو امتحاناً للمؤمنين ليزدادوا إعاناً وثباتاً ؛ ولیتخلف عن صفوفهم من لا يطيق الصبر والثبات . 
أو استبقاء لمن يعلم سبحانه أن فيهم خيراً من أولئك المنحرفين حتى يتبين لهم الرشد من الغي فيثوبوا إلى ال هدى . 
او استخراجا لذرية صالحة من ظهورهم تعبد الله وتنحاز إلى حزبه ولو كان اباؤهم من الضالين .. او لغير 
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هذاوةاك من کلف رنه الور 

ولكن المشركين لم يكونوا يدركون شيئاً من حكة اللہ وتدبيره » فكانوا يستعجلون بالعذاب على سبيل التحدي .. 
وولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب » .. وهنا يوعدهم الله عجيء العذاب الذي ستعجلونه . 
مجيئه في حينه . ولكن حيث لا ينتظرونه ولا يتوقعونه . وحيث يبهتون له ويفاجاون به : «ولياتیهم بغتة 
وهم لا يشعرون » .. 

وم سرت من E‏ . وصدق الله . ورأوا بأعينهم كيف يحق وعد الله . وم يأخذهم 
الله باغلالك الكامل كأخذ المكذبين قبلهم ؛ كما أنه لم يستجب لم في إظهار خارقة مادية كي لا يحق عليهم وعده 
هلاك من يكذبون بعد الخارقة المادية . لأنه قدر للكثيرين منهم أن يؤمنوا فما بعد ء وأن يكونوا من خيرة 
جند الإسلام ؛ وأخرج من ظهورهم من حملوا الراية جيلاً بعد جيل » إلى أمد طويل . وكان ذلك كله وفق 
تدبير الله الذي لا يعلمه الا الله . 

وبعد الوعيد بعذاب الدنيا الذي يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون » جعل يكرر استنكاره لاستعجا بالعذاب ء 
وجهم لم بالمر صاد : 

« يستعجلونك بالعذاب وإنجهم لمحيطة بالكافرين » . 

وعلى طريقة القرآن في التصوير »وني استحضار المستقبل كأنه مشهود ۰ صورلم جهنم محيطة بالكافرين . 
وذلك بالقياس إلیہم مستقبل مستور ؛ولكنه بالقياس إلى الواقع الكشوف لعلم الله حاضر مشهود . وتصويره 
على حقيقته المستورة يوقع في الحس رهبة ء ويزيد استعجالم بالعذاب نكار ة . فانی يستعجل من تحيط به 
جهنم ؛ وتہم أن تطبق عليه وهو غافل مخدوع ؟ ! 

ويرسم هي صورهم في جهنم هذه المحيطة , هم ؛ وهم يستعجلون بالعذاب : 

« بوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم » ويقول : ذوقوا ما کتم تعملون » . 

وهو مشهد مفزع ني ذاته » يصاحبه التقريع المخزي والتانيب المرير : « ذوقواما كم تعملون » .. فهذه 
پا اتال عالعنات واا ا 
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ويدع الجاحدين المكذبين الستهترین ني مشهد العذاب یفشاهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم > لیلتفت 
إلى المؤمنين ۰ الذين يفتنهم أولئك المكذبون عن دينهم ء ویمنعونہم من عبادة رہم .. يلتفت إليهم یدعوہم 
ہو مس واو الجا ےد .ف "لداع خریت وی وطابة سابع بو اسلو ت فی كل انار القلوت:* 
« ياعبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة » فاياي فاعبدون . كل نفس ذائقة الوت ثم إلینا ترجعون . والذین 
آمنوا وعملوا الصالحات سیر هن اجه غرفاً تجري من تحتها الأنہار خالدين فيها > نعم أجر العاملین » 
الذين صبروا وعلى رہم يتوكلون . وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإیا کر » وهو السميع العليم » . 
إن خالق هذه القلوب ء الخبير عداخلها ء العلیم بخفایاھا » العارف عا یہجس فيها » وما يستكن ني حناياها . 
إن خالق هذه القلوب ليناديها هذا النداء الحبيب : يا عبادي الذين آمنوا : يناديها هكذا وهو يدعوها إلى 
الهجرة بدينها » لتحس منذ اللحظة الأولى بحقيقتها . بنسبتها إلى رہہا وإضاقہا إلى مولاها : یا عبادي » . 
هذه هي اللمسة الأولى . واللمسة الثانية : إن أرضي واسعة» . 
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أنتم عبادي . وهذه أرضي . وهي واسعة . فسيحة تسعكم . فا الذي عسککم في مقامكم الضيق » الذي 
تفتنون فيه عن دينكم » ولا تملكون أن تعبدوا الله مولاكم ؟ غادروا هذا الضيق يا عبادي إلى أرضي الواسعة > 
اجين بدينكم + اخرارا ي عبادتکم و فإياي فاعبدون ‏ . 

إن هاجس الأسى لفارقة.الوطن هو الماجس الأول الذي يتحرك في النفس التي تدعی للهجرة . ومن هنا 
يمس قلوبہم بہاتین اللمستين : بالنداء الحبيب القريب : ويا عبادي ؛ وبالسعة في الأرض : « إن أرضي واسعة » 
وما دامت كلها أرض الله » فأحب بقعة منہا إذن هي التي بجدون فيها السعة لعبادة الله وحده دون سواه . 

ثم عضي يتتبع هواجس القلوب وخواطرها . فإذا الخاطر الثاني هو الخوف من خطر الهجرة . خطر الوت 
الكامن في محاولة الخروج - وقد كان المشركون چو لوده سیت ور وی 
عندما أحسوا بحطرهم بعد 202 المهاجرين الأولين - ثم خطر الطريق لو قدر هم أن یخرجوا من مكة . ومن 
هنا نجي ء ء اللمسة الثانية 

«کل نفس ذائقة الوت . ثم إلينا ترجعون » . 

فالوت حتم ني کل مكان » فلا داعي أن يحسبوا حسابه » وهم لا يعلمون أسبابه . وإلى الله الرجع والاب . 
فهم مهاجرون إليه » في أرضه الواسعة » وهم عائدون إليه في نماية الطاف . وهم عباده الذين یووم إليه 
في الدنيا والآخرة . فن ذا يساوره الخوف ء أو جس في ضميره القلق » بعد هذه اللمسات ؟ 

ومع هذا فإنه لا بدعهم إلى هذا الإيواء وحده ؛ بل يكشف عما أعده لم هناك . وإنهم ليفارقون وطناً فلهم 
في الأرض عنه سعة . ويفارقون بيوتاً فلهم في المنة منها عرضص . عوض من نوعها وأعظم منها : 

« والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفاً بجري من تحتها الأنهار » خالدين فيها » . 

وهنا یہتف لم بالعمل والصبر والتوكل على اللہ : 

و نعم أجر العاملين » الذين صبروا وعلى ربهم یتوکلون » . 

وهي لمسة التثبيت والتشجيع هذه القلوب » في موقف القلقلة والخوف والحاجة إلى التثبیت والتشجيع . 

ثم بجس في النفس خاطر القلق على الرزق » بعد مغادرة الوطن والال ومجال العمل والنشاط الألوف ء 
وأسباب الرزق العلومة . فلا يدع هذا الخاطر دون لسة تقر لها القلوب : 

« وكأي من دابة لا تحمل رزقها ء الله يرزقها وإياكم » . 

لمسة توقظ قلوبہم إلى الواقع المشهود ني حیاتہم . فکم من دابة لا تحصل رزقها ولا تجمعه ولا تحمله 
تو عم مسر سو او ود سے ل 
مهوت جوعا . وكذلك یرزق الناس . ولو خيل إلیہم انهم بخلقون رزقهم وينشئو ثونه . !ما بيهم الله وسيلة 
الرزق و أسیابه . وهذه افیة في ذانها رزق من الله » لا سبيل فم إليه إلا بتوفيق الله . فلا مجال للقلق على الرزق 
عند المجرة . فهم عباد الله یہاجرون إلى أرض الله يرزقهم اللہ حيث کانوا . كما يرزق الدابة لا تحمل 
رزقها » ولكن الله يرزقها ولا يدعها . 

وحم هذه اللمسات الرفيقة العميقة بوصلهم بالله » وإشعارهم برعايته وعنايته » فهو يسمع لم ويعلم حالم » 
ولا يدعهم وحدهم : «وهو السميع العلم » . 

وتنتهي هذه الجولة القصيرة ؛ وقد لمست كل حنیة في تلك القلوب ؛ ولبت کل خاطر هجس فہا في لحظة 


۳۷:۹ 


سورة العنکبوت 


الخروج . وقد تركت مكان کل مخافة طمأنينة ء ومکان کل قلق ثقة » ومكان کل تعب راحة . وقد هدهدت 
تلك القلوب وغمرتہا بشعور القربى والرعاية والامان في كنف الله الرحيم المنان 

ألا إنه لا يدرك هواجس القلوب هكذا إلا خالق القلوب . ولا يداوي القلوب هكذا إلا الذي يعلم ما في 
القلوب . 

با لو و 

ووه الخرله عع اومن بر من الباق إلى التناقفن یوقت اف ران و تور ي . فهم يقرون محلق 
الله للسماو ات و الارض وتسخیر ه للشمس و القمر وإنزاله الماء من النتماعو احناته الارهن فد مو با .نوم تسه 
هذا من بسط الرزق هم أو تضييقه علیہم . وهم يتوجهون لله وحده بالدعاء عند الخوف .. ثم هم بعد ذلك 
كله يشركون بالله » ويؤذون من يعبدونه وحده ء ویفتنونہم عن عقيد” نهم الي لا تناقض فيها ولا اضطراب » 
وينسون نعمة الله علیہم في تأمينهم في البيت الحرام »> وهم يروعون عباده ي بيته الحرام : 

«ولئن سألتہم : من خلق السماوات والأرض + وسخر الشمس والقمر ليقولن : الله . فا یژفکون ؟ 
الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ۰ إن الله بكل شيء عليم . ولئن سألتهم : من نزل من السماء 
ماء فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولن : الله . قل : الحمد لله » بل أكثرهم لا يعقلون . وما هذه الحياة الدنيا 
الا هو ولعب ء وان الدار الآخرة لي الحيوان » لو كانوا يعلمون . فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له 
الدين م ر إذا هم يشركون » ليكفروا عا آتیناہم ولیتمتعوا فسوف يعلمون . أو لم یروا أنا ١‏ 
جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حوهم ؟ افبالباطل یؤمنون وبنعمة اللہ یکفرون ؟ ومن أظلم ممن افترى 
عل اللہ کد أو كذيه بالحق ذا جاءه ؟آلیس في جهن مثوی للكافرين ؟۰ . 

وهذه الآبات ترسم صورة لعقيدة العرب إذ ذاك ؛ وتوحي بأنه كان ها أصل من التوحيد ؛ ثم وقع فيها 
و موی سید جاه سی ين ابر اهم - عليهما السلام وقد كانوا بالفعل يعتقدون 
آم على دين إبراھم ء وكانوا بعترون بعقیدتہم على هذا الاساس ؛ وم يكو نوا بحفلون كثيراً بالديانة الوسوية 
SS‏ مهم ام عل دنن ابر اهیم . غير منتبهين إلى ما صارت 
إليه عقيدتهم من التناقض والانحر 

ود O‏ ۱ من السماء ء ومحي 
ار موكيا ذا الماع . يقرون أن صانع هذا كله هو الله . ولكنهم مع هذا يعبدون أصنامهم ء أو 
يعبدون الجن » أو يعبدون الملائكة ؛ ويجعلونهم شرکاء لله في العبادة ء وإن لم جعلوهم شركاء له في الخلق . 
هو تناقض عجیب تاقض تعيب قد مل اماک ای پژفکون ؟ » أي کیف بصر نو عن الب 
إلى هذا التخلیط العجیب ؟ « بل أكثر هم لا يعقلون » فليس یعقل من یقبل‌عقله هذا التخلیط ! 

وبين السؤال عن خالق السماوات والارض ومسخر الشمس والقمر ؛ والسوال عن منزل الاء من السماء 
ومحي الأرض بعد موتها . يقر رأن اللہ يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ویقدر له فير بط سنة الرزق بخلق 
السماوات والأرض وساثر آثار القدرة والخلق ء ویکل هذا إلى عام الله بكل شيء : « إن اللہ بكل شيء عليم » . 

والرزق ظاهر الارتباط بدورة الافلاك » وعلاقتها بالحياة والماء والزرع والإنبات . وبسط الرزق وتضييقه 
بيد الله ؛ وفق الأوضاع والظواهر العامة المذكورة ني الابات . فوارد الرزق من ماء يتزل » وآنبار تجري ء 
وزروع تنبت » وحیوان يتكاثر . ومن معادن وفلزات في جوف الأرض » وصيد في البر والبحر . 
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کر کرٹ کے اليش وال تمه اة 
ة . ولو تغيرت تلك النواميس عما هي عليه أدنى تغبير لظهر أثر هذا ني الحياة كلها على سطح الأرض ؛ 

وي 5 فيها من الثروات الطبيعية الأخرى سیت سو سس رو مر صرت الأرض ؛ ما یم 
تكوينه وتخزینه واختلافه من مكان إلى مكان وفق اسباب من طبيعة الارض ومن جموعة تاثرانها بالشمس 
والقمر' ! 

والقر آن يجعل الكون الكبير ومشاهده العظيمة هي برهانه وحجته » وهي جال النظر والتدبر للحق الذي 
اء نے . ويقف القلب أمام هذا الكون وقفة المتفكر المتدبر ء اليقظ لعجائبه : الشاعر بيد الصانع وقدرته » 
OTS‏ لفاك ا د عه > إنھا تحتاج إلى حس بقظ وقلب 
بصير . وكلما جلا آیة من ايا ت الله في الكون وقف امامها يسبح بحمد الله وير بط القلوب بالله : « قل الحمدلل . 
بل أكثر هم لا يعقلون !». 

و عناسبة الحديث عن الحياة ‏ الارض وعن الرزق والبسط فيه والقبض > بضع امامه الميزان الدقيق 
للقي كلها . فإذا الحياة الدنيا بارزاقها ومتاعها هو ولعب حين تقاس بالحياة في الدار الاخرة : 

« وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب ۰ ون الدار الآخرة لمي الحيوان ؛ لو كانوا یعلمون » . 

فهذه الحياة الدنيا في عمومها ليست إلا لهواً ولعباً حين لا ينظر فيها إلى الآخرة . حين تكون هي الغاية العليا 
لناس . حين سم لقاع فها هو الفاية من الحياة . فأما اسیا اکر فهي الحياة الفائضة بالحيوية . هي 
« الحیوان » لشدة ما فیہا من الحيوية و الامتلاء . 

والقرآن لا يعني بپذا أن يحض على الز هد ني متاع الحياة الدنیا والفرار منه وإلقائه بعيداً . إن هذا لیس 
روح الاسلام ولا انجاهه . إنما يعني مراعاة الاخرة فی هذا التاع ء والوقوف فيه عند حدود الله . كما يقصد 
الاستعلاء عليه فلا تصبح النفس أسيرة له » يكلفها ما يكلفها فلا تتأنى عليه ! وال جس بميز انها 
الصحيح . فهذه قيمة الدنيا وهذه قيمة الآخرة كما ينبغي أن يستشعرها الؤمن ؛ ؛ ثم یسیر في متاع الحياة الدنيا 
على ضوئها ء مالكاً لحريته معتدلاً في نظرته : الدنيا هو ولعب ء والآخرة حياة مليئة بالحياة . 

وبعد هذه الوقفة للوزن والتقويم مضي في عرض ما وم سو وا فص مت : 

« فاذا رکبوا ي الفلك دعوا الله مخلصين له الدين سوا رتو 

وهذا كذلك من التناقض والاضطراب . فهم إذا ركبوا في الفلك ؛ وأصبحوا على وجه اليم كاللعبة تتقاذفها 
الأمواج ا نس . ولم يشعروا إلا بقوة و احبة يلجأون إلا هي قوة الله . ووحدوه ي مشاعرهم 
وعلى ألستهم سواء ؛ وأطاعوا فطر ہم الي تحس وحدانية اللہ : « فلما مجاهم إلى البر إذا هم يشركون » ونسوا 
وحي الفطر ة المستقيم ؛ ونسوا دعاءه لله وحده مخلصين له الدين ؛ وانحر فوا إلى الشرك بعد الإقر ار والتسليم ۱ 
وغاية هذا الانحراف أن ينبي بهم إلى الكفر ما آتاهم الله من النعمة » وما آتاهم من الفطرة ء وما آتاهم 
من البينة ؛ وأن يتمتعوا متاع الحياة الدنيا المحدود إلى الأجل المقدور . ثم يكون بعد ذلك ما يكون » وهو 
القن والسوف 

« لیکفروا عا آتیناہم وليتمتعوا فسوف يعلمون » 


۱۱ يراجع تفسیر قوله تعال : « وخلق کل شيء فقدره تقديرا » في سورة الفرقان الحزء التاسع عشر من الظلال . 
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وهو الہدید من طرف خفي بسوء ما سوف يعلمون ! 

ٹم يذ کر هم بنعمة الله علیہم في إعطائهم هذا الحرم الآمن الذي يعيشون فيه + فلا یذ کرون نعمة الله ولا 
يشكر ونها بتوحيده وعبادته . بل إنہم ليروعون المؤمنين فيه : 

«أولم يروا آنا جعلنا حرماً آمتا ویتخطف الناس من حوهم ؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ؟» . 

ولقد كان أهل الحرم الكي يعيشون في أمن > يعظمهم الناس من أجل بيت الله » ومن حوهم القبائل 
تتناحر > ویفزع بعضهم عضا » فلا يجحدون الأمان الا في ظل البيت الذي امنہم الله به وفيه . فكان عجيباً 
أن جعلوا من بيت اللہ مسر حا للأصنام » ولعبادة غير الله أياً كان ! « أفبالباطل يؤمنوون ؟ وبنعمة الله یکفرون ؟ » 

دومن أظلم من افتری على الله كذباً أو كذب بالحق لا جاءه ؟ أليس ني جهن مثوى للكافرين ؟ » . 

وهم قد اقتروا على اللہ الکذب بنسبة اق کاه الب وعر کلیوا بالق اجام وجحدوا به . اليس ني 
جهنم مثوى للكافرين ؟ بلی وعن يقين ! 


وم السورة بصورة الفريق الآخر . الذين جاهدوا فی الله ليصلوا اليه ؛ ويتصلوا به . الذين احتملوا 
في الطريق إليه ما احتملوا فلم يتكصوا ول پیأسوا . الذين صیروا على فتنة النفس وعلى فتنة الناس . الذين 
۶ وی ہہ" . أولئك لن يتركهم اللہ وحدهم ولن يضيع 
وتران بھی هادم . انه سينظر سينظر إليهم من عليائه فير ضاهم . وسينظر إلى جھادھ إليه فيهديهم . وسينظر 
ال ا ا . وسينظر إلى صبر هم وإحسانهم فيجازيهم خير الجزاء : 
« والذين جاهدوا فينا لبدينهم سبلنا . وان الله لمع المحسنين » 


۳۷۰۲ 


SFE SESE 


SET 


۲ الوک‎ "١ 1 


۲ س امہ > 
واکانتها سنوت 





























عت ع و م 7 وم رود و س © ہے سس اس ET‏ 8 > ع م بر و۶ 
الم دي غلب اروم دي ف ادن الارض وهم من بعد لوم سيغلبون دق فی بضع سنين لله ألا 
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قبلهم کانوا أشد منهم قوة وأ اروا الارض وعمروها ما عمروها وجاعتہم رسلهم بالببندت ماکان الله 
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ليظلمهم وللکن کانوا انفسهم يظلمون © ثم كان علقبة ألذين استئوا السوایٰ ان حكذبوا کایلت اللہ وکا نوا 


ر سر سے 


وها بستزخود رق 


0 


د رهم ورور رو وو و ہے قرو مر م2 ررر و گر 2 ميري و >> ۔‫ صد رار 


آله دو اتیاق تم یعیدہ تم له ترجعون رز ویومنقوم الساعة بلس المجرمون وآ کن شم من 


رم ل ست > عه 2ه مرت > مر مر نوم رق او ت و 


0 ۹ ۹ مر 2 کے 2 e ria‏ ع دا 
شرك ہم شفعتوا وکانوا بش ركيم کلفرین 20 ويوم تقوم الساعة یومپذ یتفرقون نی فاما الین ءامنوا 


رس ور اس ص 1 و مود _ قرو مھ 7 ۲ م 7 سے و م22 و سے مو سے مم 3 5-2 دعم 2 
000 120 گفرا و بر ےت 
وم م قرو مر م 
آلعذاب حضرون 0 
مرگ و م ص ور م گرو و -- ص لم 2 2 راي نے وھ 2 ہے ديد , 502 4 م2 ۳2 
فسبحلن الله حین تمسون وحین تصبحوت. GD‏ وله الحمد فى آلسملوت وآلارض وعشیا وحين 


۳۷۰۳ 
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م وده 7 مقر م 
تظهرون دی بخرج ای من E‏ وگل حرجو هن 
مر و رر سے ہے گر ےہ٤‏ يي رور مر بير ۳ ٤و‏ للم مر سج٤3‏ گر و 
ومن من ءایلته2 e‏ 2 ومن ءا یلته 2 ان خلق لع من أنفسكرٌ 


کر ےو لو خروم ا راو 00ھ0۳0 ررم ےا مر 


آزوجا کنو إلبها وجعل مر إن فى دك ینت 3 وم یتفکرون 5 ومن يله ء 


ےو لے صوص 


4 2 سے مجح در سماد مر يعر و ۱ 
علق ل ملوت والارض واختلاف الستتکر 227 إن فى داك بت لین GD‏ ومن ٤ایلتہ‏ يلته 


مرت ہر خر کت 5 ہو۔7 م و و۶ 


متام یار رتاوس تن مل 1:1 لك لا یت لموم بسمعون 7 و ومن > ۶ابشه» بریکر 
193 
اروام روگ رر ر کر ر ی ق مر i‏ سر رر ےن وہ۔ بوصم رو عد 2 < 577 ہے برا ۔ 
البرقخوفاوطمعا وينزلمن | ما ی 8 9 ینت لقور یعقلون دق 
۳ 2 مسا سام 8 سج 24 رم ارچ مر و كلل “نفد ےج لے سر ار ار م مر راز مر 
ومن ايله أ أن الا ا ثم اد ذا دعا کر دعوه من الأرْض لد ذا اتم تحرجون و من 
7 >> سر وی چم ور و2 ور رورو م اج ع سر ر وم 
فىالسملوات ايض عو قانتونَ وي وهو آلدی يبدأ اماق تم یعیدھر وه وآهون عليه وله آلمثل لاعن 


تم 


ف ات الس پر يرأ حکم کک 


E‏ َل لک من ما ملكت یدنک من شرگاه ف ماوزفنگ دم فيه سواہ 
کاو یت انش كال نم 51ب ا اھ را ان اما ام ا 
ْ1 ديدع ا ا من نري 

موجه رش فطرت الہ ای قراس نتب لا تبدیل لح 1 4 الك لین لیم وتكن 
اکر الاس لا یعلسون وچ ٭ منییین ليه واتقوه وأقيموأ الصلوٰۃ ولا كونوأ من المشرکین وي من این 
وس سا ا با شاج 


وت پاش ار و مھ السو بس ہے و ھچ 
يدها من جزيرة العرب . وكان ذلك بي إبان احتدام ا لحدل حول العقيدة بين ا مسلمین السابقين إلى الاسلام قي 
مكة قبل اغجرة و الشرکین . اکا الروم في ذلك الوقت أمل كتاب دينهم النصرانية » وكان الفرس 
غير ی جالع توس وت ۱ ن مر ن أهل مکة و فی الحادث فر صة لاستعلاء عقيدة الشر ك 
على عقيدة التوحيد : وفالاً بانتصار ملة الكفر على ملة الاعان . 
ومن ثم نزلت الآيات الأولى من هذه السورة تبشر بغلبة أهل الكتاب من الروم في بضع سنين غلبة یفرح 


۳۷۹۰ 
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ها المؤمنون ۰ الذين يودون انتصار ملة الایعان من كل دين . 

ولكن القران لم يقف بالمسلمين وخصومهم عند هذا الوعد ء ولا في حدود ذلك الحادث . إنما كانت 
ی ال اناق ايعو اوماد زوع مس الو توت . وليصلهم بالكون كله ء ولیربط 
بين سنة الله في نصر العقيدة السماوية والحق الكبير الذي قامت عليه السماوات والأرض وما بینہما . وليصل 
بين ماضي البشرية وحاضرها ومستقبلها . ثم يستطرد بہا إلى الحياة الأخرى بعد هذه الحياة الدنيا » وإلى العام 
الآخر بعد عالم الأرض المحدود . ثم يطوف بهم ني مشاهد الكون » وني أغوار النفس » وني أحوال البشر ؛ 
وفي عجائب الفطر . .. فإذا هم في ذلك المحيط افائل الضخ الرحيب يطلعون على آفاق من العرفة ترفع حياتهم 
وتطلقها ء وتوسع آمادها واهدافها ۰ وتخرجهم من تلك العزلة الضيقة . عزلة المكان والزمان والحلدث . 
إلى فسحة الكون كله : ماضيه وحاضره ومستقبله » وال نواميس الكون وسننه وروابطه . 

ومن ثم يرتفع تصورهم لحقيقة الارتباطات وحقيقة العلاقات ني هذا الكون الکبیر . ويشعرون بضخامة 
النو امیس الي تحكم هذا الكون ء وتحکم فطرة البشر ؛ ودقة الستن الي تصرف حياة الناس واحداث الحياة ء 
وتحدد مواضع النصر ومواضع المزيمة ؛ وعدالة الموازين التي تقدر بها أعمال الخلق ‏ ویقوم بها نشاطهم 
في هذه الأرض + ويلقوت غل أماسها الجزاء في الدنیا والاخرة . 

وني ظل ذلك التصور الرتفع الواسع الشامل تتكشف عالیة هذه الدعوة وارتباطها بأوضاع العام كله 
من حوها ‏ حتى وهي ناشئة في مكة محصورة بين شعابها وجبافا ۔ ويتسع مجالها فلا تعود مرتبطة بهذه الأرض 
وحدها إنما هي مرتبطة كذلك بفطرة هذا الكون ونواميسه الكبرى ؛ وفطرة النفس البشرية وأطوارها » 
وماضي هذه البشرية ومستقبلها . لا على هذه الأرض وحدها ء ولكن كذلك ني العالم الآخر الوثيق الصلة بها 
والارتباط . 

وكذلك يرتبط قلب السلم بتلك الافاق والآماد ؛ ويتكيف على ضوئها شعوره وتصوره للحياة والقم ؛ 
ویتطلع إلى السماء والآخرة ؛ ويتلفت حواليه على العجائب والأسرارء وخلفه وقدامه على الحوادث و الصاثر. 
ويدرك موقفه هو وموقف أمته في ذلك الخضم افائل ؛ ويعرف قيمته هو وقيمة عقيدته في حساب الناس 
وحساب الله » فيؤدي حينئذ دوره على بصيرة » وينهض بتكاليفه في ثقة وطمانينة واهیام . 

ماله ے 

وعضي سياق السورة في عرض تلك الارتباطات » وتحقيق دلالاتها في نظام الكون ؛ وتثبيت مدلولاتہا 
في القلوب .. یمضي سياق السورة في شوطين مترابطين : 

في الشوط الأول يريط بین : نصر المؤمنين والحق الذي تقوم عليه السماوات والأرض وما بینهما » ويرتبط 
به آمر الدنیا و الاخرة . ویوجه قلو. عم ال سنة الله فیمن مضی قبلهم من القرون . ويقيس عليها قضية البعث 
والاعادة . ومن ثم بعرض علیهم مشهداً من مشاهد القيامة وما جري فيه للمؤمنین والکافرین . ثم يعود من 
هذه الجولة إلى مشاهد الکون ء وایات الله المبٹوثة ثة فی ثناياه ؛ و دلالة تلك الشاهد و ایحائها للقلوب . ویضرب 
هم من أنفسهم وما ملكت أیمانہم مثلاً یکشف عن سخافة فكرة الشرك ۰ وقیامها على الأهواء التي لا تستند 
إلى حق أو علم . .وينهي هذا الشوط بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى اتباع طريق الحق الواحد الثابت 
او . طريق الفطرة الي فطر الناس عليها ؛ والي لا تتبدل ولا تدور مع الهوى ؛ ولا يتفرق متبعوها 
فرقا وشيعاً » كما تفرق الذين اتبعوا الوی . 


۳۷۵۵ 
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وفي الشوط الثاني يكشف عما في طبیعة الناس من تقلب لا يصلح أن تقام عليه الحياة . ما لم ير تبطوا بمعیار 
ثابت لا يدور مع الأهواء » ويصور حالم في الرحمة والضر » وعند بسط الرزق وقبضه . ويستطرد بہذہ 
جس ہو و دس وھ ا ا پت 

ذا هم لا يرزقون ولا بميتون ولا يحيون . ويربط بین ظهور الفساد في البر والبحر وعمل الناس وکسم ؛ 
ويوجبهم إلى السير في الأرض » والنظر في عواقب المشركين من قبل . ومن ثم يوجه الرسول - صلی الله 

عليه وسلم - إلى الاستقامة على دين الفطرة » من قبل أن يأني اليوم الذي بجزی فيه كل با كسبت يداه . ويعود 
بهم بعد ذلك إلى آيات اللہ ني مشاهد الكون كما عاد بهم ني الشوط. الأول . ويعقب عليهابأن ا مدی هدى الله ؛ 
وان ال سول نعل الت علية وم ع ہیں ا سو رات اسر . ثم یطوف بهم 
في جولة جديدة فی ذات آنفسهم ویذ کر هم باطوار : شام من ٹا متام الق لام مت 
إلى الوت والبعث والقيامة » ویعرض علیهم مشهداً من مشاهدها E‏ ای وی امعد سور 
بتوجيه الرسول - صلی اللہ عليه وسلم - ال الصبر على دعوته ء وما يلقاه من الناس فیها ؛ و الاطمتنان إلى أن 
وعد الله حق لا بد آت ؛ فلا يقلقه ولا يستخفه الذين لا يوقنون . 


¥ ¥ 2 


وجو السورة وسياقها معا يتعاونان في تصوير موضوعها الرئيسي . وهو الكشف عن الارتباطات الوثيقة 
بو احوال الناس » و أحداث الحياة » وماضی البشرية و حاضرها ومستقبلها » وستن الکون و نوامیس الوجود . 
وق ظلال هنم الارتاطات يبدو أن كل ع رکه کل امش رکل حادت وكل حال وکل شاه وکا طافته 
وکل نصر وکل هزیعة .. كلها مرتبطة برباط وثيق ۰ محکومة بقانون دقيق . وأن مرد الامر فيها كله لله : 
« لله الأمر من قبل ومن بعد » . وهذه هي الحقيقة الأولى الي يؤكدها القران كله » بوصفها الحقيقة الوجهة 
في هذه العقيدة . الحقيقة الي تنشأ عنها + جميع التصورات والمشاعر والقم والتقديرات ؛ والتي بدونہا لا یستقم 
تصور ولا تقدير . 


والآن نأخذ في عرض السورة بالتفصيل : 

«ألم . غلبت الروم في أدنى الأرض » وهم من بعد غلبهم سيغلبون . ني بضع سنين . لله الأمر من قبل 
ومن بعد . ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله » ينصر من يشاء » وهو العزيز الرحيم . وعد الله » لا مخلف الله 
وعده . ولکن آکثر الا لا یعلمون . یعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا » وھ عن الآخرة هم غافلون».. 

«بدات السورة بالاحرف القطعة : « الك لام . ميم » التي اخترنا في تفسيرها ألما للتنبيه إلى أن هذا 
الق رآن - ومنه هذه السورة - مصوغ من مثل هذه الأحرف » التي يعرفها العرب ؛ وهو مع هذا معجز لهم » 
لا علکون صياغة مثله ء والأحرف بین آید. هم » ومنها لغتهم . 

ثم جاءت النبوءة الصادقة الخاصة بغلبة الروم في بضع سنين.: وقد روى ابن جرير - بإسناده ‏ عن عبد الله 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال : كانت فارس ظاهرة على الروم . وكان المشركون يحبون ان تظهر فارس 
على الروم ؛ وكان السلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس ؛ لأنهم أهل كتاب > وهم أقرب إلى ديهم . 
فلما نزلت' : « ألم . غلبت الروم في أدنى الأرض ء وهم من بعد غلبهم سيغلبون » في بضع سنين » . قالوا : 
يا أبا بكر . إن صاحبك يقول : إن الروم نظهر على فارس تي بضع سنين . قال : صدق . قالوا : هل لك 


¥۷0٦ 


الجزء الحادي والعشرون 


أن نقامر ك ' ؟ فبایعوه على أربع قلائص إلى سبع سنين . فضت السبع ولم يكن شيء . ففرح المشركون بذلك : 
فشق على المسلمين ؛ فذ کر ذلك للني - صل الله و فقال بت توت سنين عند کے ؟ » قالوا 
دون العشر . قال : « اذهب فزایدھے وازدد سنتين فی الاجل » . قال : فا مضت السنتان حتى جاءت الركبان 
بظهور الروم على فارس . ففرح المؤمنون بذلك . 

رہ شی اوت بی بس ل ية الإمام ابن جر ير . وقبل أن نتجاوز الحادث 
إلى ما وراءه في السورة من التوجيبات نحب أن نقف أمام بعض إيحاءاته القوية . 

وأول هذه الايخاءات ذلك الترابط ب بين الشرك والكفر في كل مكان وزمان أمام دعوة التوحيد والإيمان . 
ومع أن الدول قدیعاً م تكن شديدة الاتصال ء والأمم لم تكن وثيقة الارتباط كما هو الشان في عصرنا الحاضر 
مع هذا فان الشركين في مكة كانوا يحسون أن انتصار المشركين في أي مكان على أهل الكتاب هو انتصار هم ؛ 
وكان السلمون كذلك يحسون أن هناك ما يربطهم بأهل الكتاب » وكان يسوءهم أن ينتصر المشركون ني أي 
مكان ؛ وكانوا يدركون أن دعوتهم وأن قضيتهم ليست في عزلة عما جري في أنحاء العام من حوفي » ويؤثر 
في قضية الكفر و الاعان . 

وهذه الحقيقة البارزة هي التي يغفل عنما الكثيرون من أهل زماننا ؛ ولا ينتبهون إليها كما انتبه السلمون 
والشرکون في عصر رسول الله صلى اللہ عليه وسلم . منذ حوالي أربعة عشر قرناً وتنا پھر وہ جح 
جنوك مير ابه أو سسحت ول يدر کزق أن فان يمتها "عن سپ الكثر وا ان وان ا كي 
صميمها هي المعركة بين حز ب الله وحزب الشيطان . 

وما أحوج المسلمين اليوم في جميع بقاع الأرض أن يدركوا طبيعة المعركة » وحقیقة القضية ؛ فلا تلهم 
عنبا تلك الأعلام الزائفة ة التي تتستر بها أحزاب الشرك والكفر ء فإنهم لا يحاربون المسلمين إلا على العقيدة » 
مهما تنوعت العلل والاسباب . 

و الایحاء الآخر هو تلك الثقة الطلقة في وعد اللہ » كما تبدو ني قولة أبي بكر رضي اللہ عنه - في غير 
تلعثم ولا تردد » والمشركون يعجبونه من قول صاحبه ؛ فا يزيد على أن يقول : صدق . ويراهنونه فيراهن 
0 . ثم يتحقق وعد اللہ » في الأجل الذي حدده : في بضع منين» . . وهذه الثقة المطلقة على هذا 
النحو الرائع هي الي ملأت قلوب المسلمين قوة ويقيناً وثباتاً في وجه العقبات والآلام والحن » حتى تمت 
كلمة الله وحق وعد الله . وهي عدة کل ذي عقيدة ني الجهاد الشاق الطويل . 

و الایحاء الثالث هو ني تلك الجملة المعترضة في مساق الخبر ء من قول الله سبحانه : « لله الأمر من قبل 
ومن بعد » . . والمسارعة برد الأمر كله لله . في هذا الحادث وني سواه . وتقرير هذه الحقيقة الكلية » لتكون 
میز ان الوقف ومیزان کل موقف . فالتضر وافزعة » وظهور الدول ودئورها » وضعفها وقوتيا . شأنه 
شأن سائر ما یقع ني هذا الکون من أحداث ومن أحوال ۰ مرده كله إلى اللہ يصرفه كيف شاء ‏ وفق حكته 
ووفق مراده . وما الأحداث والأحوال الا آثار لهذه الارادة الطلقة » الي ليس لأحد علیہا من سلطان ؛ ولا يدري 
أحد ما وراءها من الحکة ؛ ولا یعرف مصادرها ومواردها الا الله . وإذن فالتسلیم والاستسلام هو آقصی ما علکه 
البشر أمام الأحوال والأحداث الي محر مها الله وفق قدر مرسوم . 


(۱) أي نراهنك . وجاء في خبر آخر أن ذلك كان قبل تحریم الرهان بوصفه من الیسر . 
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ل . خلت او وم فی اد الا ض . وهم من بعد لیم سیخلودا في ,دضع سين 1 . 

« لله الأمر من قبل ومن بعد » . 

« ویومثذ يفرح الومنون بنصر الله » . 

ولقد صدق وعد الله » وفرح المؤمنون بنصر الله . 

« ينصر من يشاء » وهو العزیز الرحم » . 

فالامر له من قبل ومن بعد . وهو ينصر من یشاء . لا مقيد لمشيئته سبحانه . والمشيئة الي ترید النتيجة هي 
ذاتہا الي تيسر الاسباب . فلا تعارض بين تعلیق النصر بالمشيئة ووجود الاسباب . والنوامیس الي تصرف 
هذا الوجود كله صادرة عن ا مشیثة الطليقة . وقد أرادت هذه المشيثة أن تکوان هناك سنن لا تتخلف ؛ وأن 
تکون هناك نظم ها استقرار وثبات . والنصر واغزعة أحوال تنشأ عن مؤثرات ٠‏ وفق تلك الستن التي اقتضتہا تلك 
المشيئة الطليقة . 
والعقيدة الإسلامية واضحة ومنطقية فی هذا المجال . فهي ترد الأمر كله إلى الله اھر البشر من 
الأخذ بالأسباب الطبيعية التي من شأنها أن تظهر النتائج إلى عالم الشهادة والواقم . أما أن تتحقق تلك النتائج فعلاً أو 
لا تتحقق فليس داخلاً في التكليف ٠‏ لأن مرد ذلك في الاي إل تدير الله . واقد ترك الأعر اي ناه طلیقة 
على باب مسجد رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم - ودخل بصلي قاثلاً لو ری وی الله 
جل الله عليه رست 2« اعفلها وتوکل ١)‏ . فالتوكل في العقيدة الاسلامية مقيد بالأخذ بالأسباب » ورد 
الأمر بعد ذلك إلى الله . 

« ينصر من يشاء » وهو العزيز الرحهم » . 

فهذا النصر محفوف بظلال, القدرة القادرة الي تنشئه وتظهره ني عالم الواقع + وبظلال الرحمة الي تحقق 
به مصالح انا :ول ارس للمنصورين والمغلوبين کت دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض » وصلاح الأرض رحمة للمنتصرين والمهزومين تي نہایة الطاف . 

« وعد الله . لا خلت الله وعد » . ولکن آکثر الثاين لا بعلمون . یعطمون اعا من الحياة الدنيا وهم عن 
الآخرة هم غافلون » . 

ذلك النصر وعد من اللہ ء فلا بد من تحققه في واقع الحياة : «لا يخلف اللہ وعده » فوعده صادر عن 
إرادته الطليقة » وعن حكته العميقة . وهو قادر على تحقيقه » لا راد لمشيئته » ولا معقب لحکه ؛ ولا يكون 
في الكون إلا ما يشاء . 

و تحقیق هذا الوعد طرف من الناموس الا کر الذي لا بتغير «ولکن أكثر الناس لا يعلمون » ولو بدا 
ني الظاهر أنهم علماء » وأنهم یعرفون الكثير . ذلك أن علمهم سطحي > يتعلق بظواهر الحياة ؛ ولا یتعمسق 
سننها الثابتة » وقوانينها الأصيلة ؛ ولا يدرك نواميسها الکبری ء وارتباطاتها الوثيقة : « يعلمون ظاهراً من 
الحياة الدنیا » .. ثم لا يتجاوزون هذا الظاهر ؛ ولا يرون ببصي ر ”بهم ما وراءه . 

وظاهر الحياة الدنيا محدود صغير » مهما بدا للناس واسعاً شاملاً » يستغرق جهو دهم بعضه » ولا يستقصونه 


(۱) أخرجه الترمذي من حديث.أنس بن مالك ۔ 
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في حياتهم 
كيان هذا الوجود وتركيبه . 

والذي لا يتصل قلبه بضمير ذلك الوجود ؛ ولا يتصل حسه بالنواميس والسنن الى تصرفه ۰ بظل ينظر 
ا ری ار عع الشكل E OA‏ گوس لل سی ا د سید 
اکن الناس کذلك + الآن الاعان الحق هو وحده الذي یصل ظاهر الحياة بأسرار الوجود ؛ وهو التي 
يمتح العلم روحه المدرك لأسرار الوجود . و الومنون هذا الایعان قلة في جموع الناس . ومن ثم تظل الا کنر ية 
محجوبة عن العرفة الحقيقية . 

« وهم عن الآخرة هم غافلون » . . فالآخرة حلقة في سلسلة النشأة » و صفحة من صفحات الو جود الکثیر ة . 
والذين لا بدرکون حكمة النشاة » ولا يدركون ناموس الوجود يغفلون عن الاخرة ء ولا یقدرو نما قدرها » 
ولا یحسبون حسابہا » ولا یعر فون آنها نقطة في خط سير الوجود » لا تتخلف مطلقاً ولا تحيد . 

والغفلة عن الآخرة تجعل کل مقاییس الغافلين تحتل ؛ وتزرجح تي أكفهم ميز ان القيم ؛ فلا علکو ن 
الکاقر احدانيا رتا ور نيما ؛ ویظل علمهم بها ظاهراً سطحياً ناقصاً ET‏ 
الإنسان يغير نظرته لكل ما بقع في هذه الأرض . فحياته عا لى الأرض إن هي إلا مرحلة قصيرة من رحلته الطويلة 
في الكون . ونصيبه في هذه الأرض إن هو الا قدر زهيد من نصيبه الضخ في الس و باتعو اك الا رال 
التي تتم في هذه الأرض إن هي إلا فصل صغير من الرواية الكبيره . ولا ينبغي أن يبني الإنسان حکله على مر حلة 
قصيرة من الرحلة الطويلة > وقدر زهيد من النصيب الضخ ۰ وفصل صغير من الرواية الكبيرة ! 

ومن ثم لا يلتقي إنسان یمن بالآخرة ويحسب حساہا اف پر اللہ دیا ها وله بش 
ما وراءها . لا يلتقي هذا وذاك في تقدير أمر واحد من أمور هذه الحياة » ولا قيمة واحدة من قيمها الكثيرة ؛ 
eS‏ شان من الفوون . فلکل منهما ميزان » ولکل منہما زاوبة 

لنظر ء ولكل منہما ضوء يرى عليه الأشياء والأحداث والقم والأحوال . . هذا ير ى ظاهراً من الحياة الدنيا ؛ 
وذلك يدرك ما وراء الظاهر من روابط وسنن » ونوامیس شاملة للظاهر والباطن > والغيب والشهادة » 
والدنيا والآخرة ء والموت والحياة ؛ والماضي والحاضر والمستقبل » وعام الناس والعالم الأكبر الذي يشمل 
الأحياء وغير الأحياء .. وهذا هو الأفق البعيد الواسع الشامل الذي ينقل الإسلام البشرية إليه ؛ ویر فعھا 
فيه إلى المكان الكريم اللائق بالانسان . الخليفة ني الأرض . الستخلف بحکم ما في كيانه من روح الله . 

فر كه ب 

و لارتباط تحقق وعد الّه بالتصر بالحق الا كيز الذي يقوم عليه هذا الوجود » وارتباط أمر الآخرة كذلك 
ا الحق استطرد عوك ہم جولة أخرى ني ضمير هذا الکون . فی السماوات والأرض وما بينهما ؛ ویر دهم 
إلى أنفسهم ينظرون في أعماقها ويتدبرون » علهم يدركون ذلك الحق اکر + الذي يتفلوان غه سین یقفلون 
عن الآخرة ؛ ويغفلون عن الدعوة الي تقودهم إلى رؤية ذلك الحق وتدبره : 

«أو لم یتفکروا في آنفسیم ما خلق الله السماوات والأرض وما بینہما إلا بالحق وأجل مسمى . وان كثيراً من 
الناس بلقاء رہم لكافرون » . 

فطبيعة تکوینہم هم أنفسهم ؛ وطبيعة هذا الكون كله من حولم توحي بأن هذا الوجود قائم على الحق ء 
ثابت على الناموس ء لا يضطر ب » ولا تتفرق به السبل ۰ ولا تتخلف دورته » ولا يصطدم بعضه ببعض » 


المحدودة . والحياة كلها طرف صغير من هذا الوجود افائل : تحکه نواميس وسنن مستكنة بي 
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ولا بسير وفق الصادفة العمياء » ولا وفق افوی التقلب ۰ نا عضي ني نظامه الدقيق الحکم القدر تقديراً . 
وأن من مقتضيات هذا الحق الذي يقوم عليه الوجود أن تكون هناك آخرة » يتم فیہا الجزاء على العمل + ویلقی 
الخير والشر عاقبتهما كاملة . إنما كل شيء إلى أجله المرسوم . وفق الحکة الدبرة ؛ وكل أمر بحيء في موعده 
لا يستقدم لحظة ولا بستأحر . واذا لم يعلم بعلم البشر متى تكون الساعة » فان هذا ليس معناه أنها لا تكون ! ولكن 
تاجیلها يغري الذین لا یعلمون الا ظاهر آ من الحياة الدنیا وحدعهم : «وان كيرا من الناس بلقاء رہم 
لکافر ون » . 


٭ + ٭ 


ومن هذه الحولة' في غمیر السماوات والأرض وما بینیما . وهی جولة بعيدة الاماد والافاق في هیکل 
الکون افائل » وني محتویاته المنوعة ء الشاملة للأحياء والأشياء ء والأفلاك والأجرام ‏ والنجوم والکوا کب ؛ 
و الیل والصغیر » والخاني والظاهر ٠‏ والعلوم والجهول ... من هذه الجولة البعيدة في ضمير الکون 
ینقلهم إلى جولة أخرى ني ضمیر الز مان ء وأبعاد التاریخ ء يرون فیہا طرفاً من سنة اللہ الجارية » الي لا تتخلف 
مرة ولا تحيد : 

« أو لم يسيروا في الأرض فینظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ء كانوا أشد منهم قوة ؛ وأثاروا الأرض 
وعمروها أكثر مما عمروها + وجاءتهم رسلهم بالبینات ۰ فا كان الله ليظلمهم ء ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . 
ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى » أن کذبوا بآيات الله وكانوا بها یستهز ئون » . 

وهي دعوة إلى التأمل في مصائر الغابرين ؛ وهم ناس من الناس ء وخلق من خلق الله » تكشف مصائر هم 
الماضية. عن مصائر خلفائهم الاتية . فسنة اللہ هي سنة اللہ في الجميع . وسنة الله حق ثابت يقوم عليه هذا 
الوجود ؛ بلا محاباة لمحيل من الناس ء ولا هوى يتقلب فتتقلب معه العواقب . حاشا لله رب العالمين ! 

وهی دعوة إلى إدراك حقيقة هذه الحياة وروابطها على مدار الزمان » وحقيقة هذه الإنسانية الموحدة المنشأ 
وال غل مان رالقرون . كي لا ينعزل جيل من الناس بنفسه وحياته » وقيمه وتصوراته » ويغفل عن الصلة 
الوثيقة بين أجيال البشر جميعاً » وعن وحدة السنة التي تحكم هذه الأجيال جميعاً ؛ ووحدة القم الثابتة في 
او اجان دما 

فهؤلاء آقوام عاشوا قبل جيل المشركين في مكة «كانوا أشد منہم قوة » .. « وأثاروا الأرض » .. فحرثوها 
وشقوا عن باطنها » وكشفوا عن ذخائرها «وعمروها اکثر ما عمروها» .. فقد كانوا اكثر حضارة من 
العرب » وأقدر منهم على عمارة الأرض .. ثم وقفوا عند ظاهر الحياة الدنيا لا يتجاوزونه إلى ما وراءه : 
(وجاءتہم رسلهم بالبینات ۰ .. فلم تتفتح بصائرهم هذه البینات ؛ ولم يؤمنوا فتتصل ضمائرهم بالنور الذي 
يكشف الطريق . فضت فيهم سنة الله في المكذبين ؛ ولم تنفعهم قوتبم ؛ ولم یغن عنهم علمهم ولا حضارتهم ؛ 
ولقوا جزاءهم العادل الذي يستحقونه : « فا لات ی ریہ 

رم کا عاقبة الذين اساءوا السواى سی انت الا هي العاقبة التي لقیہا المسيئون وكانت جزاء 
وفاقا على « ان كذبوا بایات الله وكانوا بها یستھز ئون » . 

والقرآن الكريم يدعو المكذبين المستبزئين بآيات الله أن يسيروا في الأرض فلا ينعزلوا في مكانهم كالقوقعة ؛ 
وأن يتدبروا عاقبة أولئك المكذبين الستبز ئین ویتوقعوا مثلها ؛ وأن يدركوا أن سنة اللہ واحدة وأنها لا تحابي 
أحداً ؛ وأن يوسعوا آفاق تفكير هم فيدركوا وحدة البشرية » ووحدة الدعوة » ووحدة العاقبة في أجيال البشرية 
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جميعاً . وهذا هو التصور الذي يحرص الإسلام على أن يطبع به قلب المؤمن وعقله » ويكرر القرآن الایقاع 


ومز. .تين ا حولتین ني أغوار الكون وأغوار التاريخ ير دهم إلى الحقيقة الي يغفل عنها الغافلون . حقيقة 
البعث و الاب . وهي طرف من الحق 2 الذي بتر مک ای 

« الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه تر جعون » . 

وهي حقيقة بسيطة واضحة . والترابط والتناسق بين جز ثا او بين حلقتہا واضح كذلك . فالإعادة كالبدء 
لا غرابة فما . وهما حلقتان في سلسلة النشاة » مترابطتان لا انفصام بینہما . والرجعة في النباية إلى رب العالمين > 
الذي انشا النشاة الاو ی والنشأة الآخرة » لتربية عباده ورعايتهم ومجازاتهم في النهاية على ما يعملون . 
وعندما يصل السياق إلى البعث و الاب يعر ض مشهداً من مشاهد القيامة » ويرسم مصائر المؤمنين والمكذبين 
حين ير جعون ؛ ويكشف عن عبث ان حاذ الشركاء وسخف عقيدة المشركين 

١‏ ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ء ول يكن هم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين . ويوم 
تقوم الساعة يومئذ یتفر قون . فآما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون . وأما الذين كفروا 
وكذيوا بایاتنا ولقاء الاخ و فاو لئك ی العذاب محضرون ۰ . 

قياضي بدي الساقة تہ رس ہج وا A‏ الاو تعاب لذي لو 
وهؤلاء هم المجر مون حائر ين یائسین : لا أمل هم في نجاة : ولا رجاء هم في خلاص ىہ ايم 
اہ عدوم اي ہو و سد سیت کر اد پان لاق يش ولا شفيخ م مار 
أولاء ٠‏ يكفرون بشرکائھم الذین عبدوهم ني الأرض وأشركوهم مع الله رب العا مین ۔ 

ثم ها هو ذا مفرق الطريق بین المؤمنين والكافرين 

« فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم ني روضة يحبرون» .. ويتلقون فيا ما يفرح القلب ويسر 
الخاطر و بسعد الضمير. 

«وأما الذين کفروا وکذبوا بآیاتنا و لقاء الاعرة فاو لك ني العذاب مھ رہ 

وتلك ا الطاف . وعاقبة الحستن و السیئن . 


ومن هذه ا حولة ني مشاهد القيامة فی العام الاخر يعود بهم إلى هذا العام » وإلى مشاهد الکون والحياة . 
وإلى عجائب الخلق واسر ار النفس » وإلى خوارق الأحداث ومعجزات التکوین . ويبدأ هذه الجولة بتسبیح 
لله حين تقلب اللیل والنبار وحمد اللہ في الکون العریض بالعشي والأظهار : 

« فسبحان الله حين مسون وحین تصبحون . وله الحمد ني السماوات والارض وعشياً وحين تظهرون . 
بخرج الحي من الیت ویخرج الیت من الحي » ويحي الأرض بعد موتبا وکذلك تخرجون . ومن آیاتے أن 
خلقکم من تراب م إذا تم بشر تنتشرون . ومن آياته أن خلق لکم من آنفسکم أزواجاً تسکنوا إليها » وجعل 
ینم مودة ورحمت. نف ۰ ۰ 70 . ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف اُلسنتکم 
وألوانكم . إن ني ذلك لایات للعالین . ومن آیاته منامکم بالليل و والنہار وابتغاؤكم من فضله . إن في ذلك لابات 
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لقوم يسمعون . ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً ويتزل من السماء ماء فيحبي به الأرض بعد موتها . 
في ذلك لآيات لقوم يعقلون . ومن آیاتہ أن تقوم السماء والأرض بأمره مر یق ہا ا 0 
إذا أنتم تخر جون . وله من في السماوات والأرض كل له قانتون . وهو الذي يبد أ الخلق ثم بعيده ‏ وهو آهون 
عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكم » 

إنها جولة ضخمة هائلة » لطيفة عميقة ء بعيدة الآماد والأغوار. جولة تطوّف بالقلب البشري ني الأمسيات 
والأصباح ء والسماوات والأرض » والعشي والأظهار » وتفتح هذا القلب لتدبر الحياة والموت والعملیات 
الدائبة في النشوء والدثور. وتر تد به إلى نشاة الانسان الأولى » وإلى ماركب في فطرته من ميول ونوازع ؛ وقوى 
وطاقات » وما يقوم بين زوجيه من علائق وروابط ؛ وفق تلك الیول والنوازع وهذه القوى والطاقات . 
وتوجهه إلى آيات الله في خلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان وفقاً لاختلاف البيئة والمكان . 
وإلى تدبر ما يعتري الكائن البشري من نوم ويقظة وراحة وكد . وإلى ما يعتري الكون من ظواهر البرق والمطر » 
وما تثيره في نفوس البشر من خوف وطمع ء وني بنية الأرض من حياة وازدهار. وتمضي هذه ا ولة العجيبة 
في النباية بالقلب البشري إلى قيام السماوات والارض ہی هذا كله بامر الله ؛ وال توجه من في السماوات 
والارض كلهم لله . وتتہي بالحقيقة اللي تتجلى حينئذ واضحة هينة يسيرة : إن الله هو يبدئ ويعيد . والإعادة 
آهون علیه . وله الثل الاعل ف السماوات والارض وهو العزیز الحکم : 


« فسبحان اللہ حين تمسون وحين تصبحون » وله الحمد في السماوات والأرض وعشياً وحين تظهر ون » . 
إن ذلك التسبیح وهذا الحمد يجيئان تعقیباً على مشهد القيامة في الفقرة السابقة » وفوز المؤمنين بروضة 
فیہا يحبرون » واتہاء الکافرین المكذبين إلى شهود العذاب . ومقدمة ذه ا حولة في ملکوت السماوات 
والارض » وأغوار النفس وعجائب الخلق . فیتسقان مع التعقيب على الشهد وعلى التقدیم للجولة کل الاتساق . 
والتص یربط التسبیح والحمد بالأوقات : الامساء والاصباح والعشي والأظهار ؛ كما ير بطهما بآفاق 
السماوات والارض . فیتقصی ہہما الز مان و الکان ؛ ویربط القلب البشري بالّه في کل بقعة وي کل اوان ؛ 
ویشعر بتلك الر ابطة في الخالق مغ هیکل الکون و دورة الأفلاك ء و ظواهر اللیل والنهار والعشي والأظهار. . 
ومن مود ریہ مو کرت من مشاهد و ظواهر . وکل ما بحتلف عليه من 
۳ ل » یذ کره بتسبيح الله وحمده ؛ ویصله بخالقه وخالق المشاهد والظواهر والآونة والأحوال . 
« بخرج الحي من الميت ویخرج الیت من الحي ء ويحي الأرض بعد موتها .. وکذلك تفر جون » . 
کو عسوي الو اد من الحي ويحبي الأرض بعد موتها » .. تلك العملية الدائبة الي 
لا تكف ولا تي لحظة واحدة من لحظات الليل والتہار في كل مكان » على سطح الأرض » وني أجواز 
الفضاء » وني أعماق البحار . . قفي کل لحظة يتم هذا التحول . بل هذه المعجزة الخارقة التي لا ننتبه لب 
لطول الألفة والتكرار د وا ہی ید تو و e‏ 
برعم ساكن من جوف حبة أو نواة ة فيفلقها وبحرج إلى وجه الحياة ؛ وي كل لحظة بجحف عود او شجرة 
تستوفي أجلها فتتحول إلى هشم أو حطام . ومن خلال افشیم والحطام توجد الحبة الجديدة الساكنة المتهيئة 
للحياة والإنبات ؛ ويوجد الغاز الذي ينطلق ني ا جو أو تتغذی به التربة » وتستعد للإخصاب . وي كل لحظة 
تدب الحياة في جنين . إنسان أو حيوان أو طائر . والحثة الي ترمى في الأرض ومختلط بالتر بة وتشحنہا بالغازات 
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هي مادة جديدة للحياة وغذاء جديد للنبات » فالحيوان والإنسان ! ومثل هذا يتم فی أغوار البحار وني أجواز 
الفضاء على السواء . 

إنها دورة دائبة عجيبة رهيبة لمن يتأملها بالحس الواعي و القلب البصير ء ويراها على هدى القرآن و نوره 
المستمد من نور الله . ۱ 

« وكذلك حر جون ) .. فالأمر عادي واقعى لا غرابة فيه وليس بدعاً ما يشهده الكون في كل لحظة 
من لحظات اللیل واللہار في كل مكان ! ۱ 

دومن آياته أن خلقکم من تراب ۰ ثم إذا أتم بشر تعشرون ۰ . 

َال ات میت ها کن 4 وه غا الإنسان . وي موضع آخر في القرآن جاء : «ولقد خلقنا الانسان من 
سلالة من طین' » فالطين هو الأصل البعيد للانسان . ولكن هنا يذكر هذا الأصل ويعقبه مباشرة بصورة 
البشر منتشرين متحركين . للمقابلة في الشهد و العنی بين التر اب الميث الساكن والبشر الحی التحرك . وذلك 
بعد قوله : « یخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي » تنسیقاً للعرض على طريقة القرآن . 

وهذه المعجزة الخارقة اية من آبات القدرة » وإيحاء كذلك بالصلة الوثيقة بین البشر وهذه الأرض التي 
یعیشون علیہا ؛ و اي يلتقون بہا في أصل تكوينهم » وني النواميس التي تحکھا وتحکھم ني نطاق الو جود الكبير. 
جو ری نے زی موہ را ات تی 
التأمل في صنع الله ؛ وتستجيش الضمير للحمدو والتسبيح ال ؛ وتحرك القلب لتمجيد الصانع التفضل الكريم . 
ومن مجال الخلقة الأولى مود البشر ينتقل إلى مجال الحياة المشتركة بين جنسبي البشر : 

دومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها : وجعل بینکم مودة ورحمة . إن في ذلك لیات 
لقوم يتفكرون » . 

و التاس يعر فون مشاعر هم تجاه الجنس الآخر » وتشغل أعصاءهم ومشاعر هم تلك الصلة بين الجنسين + و تدفع 
خطاهم وتحرك نشاطهم تلك المشاعر المختلفة الأماط والاتجاهات بين الرجل والمرأة . ولکنہم قلما یتذ كرون 
ید اه الى خلقت هرمن أفسهم أزواجا ‏ وأودعت تفوسهم هذه العواطف والمشاعر ٠‏ وجعلت في تلك 
eT‏ اراً للحياة والمعاش ۰ وأنساً للارو اح والضمائر ء 
واطمناناً للر جل والرأة عل السواء . 

والتعبیر الق رآلي اللطیف الرفیق یصور هذه العلاقة تصویراً موحياً > وكأنما یلتقط الصورة من أعماق 
القلب واغوار الحس : « لتسكنوا إليها » .. « و جعل بینکے مودة ورحمة » . 

بان قي ذلك لابات لقوم م يتفكرون » .. فيدركون حككة الخالق في خلق كل من الجنسين على نحو يجعله 
موافقاً للآخر . ملبياً لحاجته الفطرية : نفسية وعقلية وجسدية . بحيث مد عنده الر احة والطمأنينة و آلاستقرار؛ 
ويحدان فی اجتاعهما السكن والاكتفاء ء والمودة والرحمة ؛ لأن تركيبهما النفسي والعصي والعضوي ملحوظ 
فيه تلبية رغائب كل منہما في الآخر » وائتلافهماوا متز اجهما في الہاية لانشاء حياة جديدة تتمثل في جيل جديد . . 
« ومن اياته خلق السماوات والأرض ؛ واختلاف ألسنتكم والوانکم . إن ني ذلك لآيات للعالمين » 


(۱) سورة المؤمنون . آية : ۱۲ . يراجع تفسيرها تي الجزء الثامن عشر ص ۲4۵۷ - ۲٥٤۸‏ . 
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وابة حلق السماوات والارض كيرا ما بشار الیها في القرآن » کر اما عر عليا سراعاً دون أن نتوقف 
أمامها طويلاً . . ولکنبا جديرة بطول الوقوف والتدبر العميق . ۱ 

إن خلق السماوات والأرض معناه إنشاء هذا الخلق افائل الضخ العظم الدقيق + الذي لا نعرف عنه إلا 
أقل من القليل . هذا الحشد الذي لا يحصى من الأفلاك والمدارات والنجوم والکوا کب والسدم والمجرات . 
تلك التي لا تزيد أرضنا الصغيرة عن أن تكون ذرة تائهة یا تکاد أن تكون لا وزن ها ولا ظل ! ومع الضخامة 
افائلة ذلك التناسق العجیب .بين الأفلالك و الدارات والدورات والحرکات ؛ وما بینها من مسافات وأبعاد 
تحفظها من التصادم و الخلل و التخلف و الاضطر اب ؛ وتجعل کل شيء ني آمر ها عقدار . 

ذلك كله من ناحية الحج جم العام و النظام : فاما اسر ار هذه الخلائق افائلة و طبائعها وما یستکن فا وما بظهر 
علا ؛ والنو امیس الکر ی ال اھ ھا ا . فهذا كله أعظم من أن يلم به الإنسان ؛ وما عرف 
عله إلا اقل مو فا م بو در امه تعدا ات کی الع ار ایک ال سطحه ]تم نبا عتی ا 
إلا القليل ! 

هذه لمحة خاطفة عن آیة خلق السماوات والأرض الى مر علیہا سراعاً . بيا نتحدث طويلاً . وطويلاً 
جداً . عن جهاز صغير يركبه علماء الانسان + ویحتفظون فيه بالتناسق بين أجزائه المختلفة لتعمل كلها في 
حركة منتظمة دون تصادم ولا خلل فترة من الزمان ! ثم يستطيع بعض التائهين الضالين المنحر فين أن يزعم 
أن هذا الكون افائل النظم الدقيق العجيب وجد واستمر بدون خالق مدير . ویجد من يستطيع أن يسمع هذا 
افر اء ! من العلماء ! 

ومع آية السماوات والارض عجيبة اختلاف الألسنة والألوان .. بين بني الانسان . ولا بد ألما ذات علاقة 
بخلق السماو ات والارض . فاختلاف الاجواء على سطح الارض واختلاف البیثات ذلك الاختلاف الناشیء 
من طبيعة وضع الارض الفلكي ۰ ذو علاقة باختلاف الألسنة والألوان . مع اتحاد الأصل والنشأة في بني 
الانسان . 

وعلماء ء هذا الزمان يرون اختلاف اللغات والأل وان ؛ ثم عرون عليه دون ؛ آن پروا فیه ید ابه » وآیاته ی 
کت ہے و رو . ولكنهم , لا يقفون ليمجدوا الخالق 

بر للظواهر والبواطن , خللق آن اک التاسن لا مرن بعلمون فاا ی اقا نت . واية خلق 
e‏ والألوان لا بر اها الا الذين یعلمون : « ان في ذلك لابات للعا مین » . 
دومن آياته منامکم بالليل والنهار وابتغاؤم من فضله . إن ني ذلك لآبات لقوم يسمعون» . 

وهذه آية كذلك مجمع بين ظواهر كونية وما بتعلق بها من احوال البشرية : وتربط بين هذه وتلك . 
وتنسق بینہما في صلب هذا الوجود الكبير .. تجمع بين ظاهرني الليل والنهار ونوم البشر ونشاطهم ابتغاء 
رزق الله » الذي يتفضل به على العباد » بعد أن يبذلوا نشاطهم ني الكد والابتغاء » وقد خلقهم الله متناسقين 
مع الكون الذي يعيشون فيه ؛ وجعل حاجتهم إلى النشاط والعمل يلبيها الضوء والنهار ؛ وحاجتهم إلى النوم 
والراحة يليما الليل والظلام . مثلهم مثل جميع الأحياء على ظهر هذا الكوكب على نسب متفاوتة في هذا 
ودرجات . وكلها تجد في نظام الكون العام ما يلي طبيعتها ويسمح ها بالحياة . 

«إن في ذلك لآبات لقوم یسمعون » . مب سس وت ا يتناسق 
هذا التعقیب ني الاية القرانية مع الآية الكونية التي "تتحدث عنہا على طريقة القرآن الكريم 
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دومن آياته يريك البرق خوفاً وطمعاً » وينزل من السماء ما# فیحی به الأرض بعد موتا إن في ذلك 
ات سارت : 0 

وظاهرة البرق ظاهرة ناشئة من النظام اجون 4 وبعللها بعضهم یانما تنشأ من انطلاق شرارة كهر بائية 
E A E‏ آرضي کقمة جيل مثلاً . ینشاً عنہا تفريغ في الهواء يتمثل 
في الرعد الذي يعقب الر ق . وی الغالب یصاحب هذا وذلك تساقط المطر نتيجة لذلك التصادم . وايا 
حو يي مہ وه کر رم 

والقرآن الكريم حسب طبيعته لا یفصل كثيراً ني ماهية الظواهر الكونية وعللها + إنما يتخذ منها أداة 
لوصل القلب البشري بالوجود وخالق الوجود . ومن ثم يقرر هنا أنها آية من آیات الله أن پر۔ بهم البرق « خوفا 
وا اوه الو ان« اط بان لكان شان ران النفس البشرية أمام تلك الظاهرة . شعور الخوف من 
الصواعق الي تحرق الناس والأشياء أحياناً عندما يبرق البرق . أو الخوف الغامض من رؤية البرق وما يوقعه 

في الحس من الشعور بالقوة المصرفة ميكل هذا الكون الحائل . وشعور الطمع في الخير من وراء المطر الذي 
یصاحب البرق في معظ الأحوال ؛ والذي عقب بذ كره ني الآية بعد ذكر البرق : « وينزل من السماء ماء 
فبحبي به الأرض بعد موتها » . 

والتعبير بالحياة والموت بالقياس إلى الأرض تعبير بخیل أن الأرض كائن حي » يحيا ويموت . وربا لكذلك 
فی حقيقتها التي يصورها القرآن الكريم . فهذا الكون خليقة حية متعاطفة متجاوبة : مطيعة لر بها خاضعة 
خاشعة » ملبية لأمره مسبحة عابدة . والانسان الذي يدب على هذا الكوكب الأرضى واحد من خلائق اللہ هذه › 
يسير معها في موكب واحد متجه إلى الله رب العالمين . ۱ 

ذلك كله بالإضافة إلى أن الاء حين يصيب الأرض ء يبعث فيا الخصب» فتنبت الزرع الحي النامي ؛ 
و عوج صفحتها بالحياة المنبثقة في هذا النبات . ومن لم في الحيوان والانسان . و الاء ورك اله بدي سان 
تكون الحيا 

ری الك الاباك قوم برقم . فهنا للعقل مجال للتدبر والتفكير . 

« ومن آياته أن تقوم السماء والأرض ) بأمره » ثم إذا دعا کم دعوة من الأرض اذا نتم خر جون . وله من 
ی السماوات والازض کل له قانتون » . 

وقيام السماء والارض منتظمة سليمة مقدرة الحر ت لا یکون الا بقدرة من الله وتدبير . وما من مخلوق 
يملك أن يدعي أنه هو أو سواه يفعل هذا . وما من عاقل يملك ف أن قول : إن هذا كله یقع بدون تدبیر . واذن 
فهي آبة من آیات الله أن تقوم السماء والأرض بأمره : ملبية هذا الأمر ؛ طائعة له » دون انحر اف ولا تلكؤ 
ولا اضطراب . 1 


.7 إذا دعا کر دعوة من الأرض إذ ذا أنتم تخرجون» . 
ومن يرى هذا التقدیر في نظام الكون » وهذه السلطة على مقدراته » لا يشك ني تلبية البشر الضعاف لدعوة 
تصدر إلهم من الخالق القادر العظم » بالخروج من القبور ! 
ثم يأتي الإيقاع الأخير ختاماً هذا التقرير ؛ فإذا كل من ني السماوات والأرض من خلائق قانتون لله طائعون 
«وله من في السماوات والأرض کل له قانتون » . 
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ولقد نرى أن الكثيرين من الناس لا قانتين لله ولا عابدین . ولكن هذا التقریر إنما يعني خضوع كل من 
ہویب و ہہ رو كو لطي سو . فهم 
محكومون بہذہ السنة ولو كانوا عصاة كافرين . !ما تعصى عقوفم وتكفر قلوبہم ولکہم مع هذا محكومون 
بالناموس مأخوذون بالسنة » يتصرف فيهم خالقهم وفق ما يريد تصرفه ببائي العبيد وهم لا بملکون إلا الخضوع 
والقتوت . 

ثم بختم تلك امبلولة الضخمة المائلة اللطيفة العميقة بتقرير قضية البعث والقيامة التي یغفل عنہا الغافلون : 

« وهو الذي يبدا الخلق نے يعيده ‏ وهو اهون عليه وله المثل الاعلی في السماوات والارض > وهو العز یز 
الحكم » . ۱ 

وقد سبق ف السورة تقریر البدء والاعادة » وهو ماد هنا بعد تلك ابمولة العريضة ویضأف ال جدید : 
می اهو ف عليه وی ولس فى أعر ن غا ا و اضعب ا امو اذا اراد شا أن قول له کی 
فیکون » ولکنه !نما مخاطب الناس بحسب ورگ » ففي تقدير الناس أن بداء الخلق أصعب من اعادته » 
ما باهم يرون الاعادة عسيرة على اللہ . وهي في طبيعتها اهون وایسر ؟ ! 

« وله الثل الأعل في السماوات والارض ٠‏ .. فهو سبحانه یرد یق السماوات والارض بصفاته لایشا رکه 
فیها احد » ولیس کمئله شيء » إنما هو الفرد الصمد . 

« وهو العزیز الحکم » .. العزیز القاهر الذي یفعل ما يريد . الحکیم الذي يدبر الخلق باحکام و تقدیر . 

ی و 

وعندما تنتهي تلك ا حولة الى طوف فيا القلب البشري بتلك الافاق والاماد » والأعماق والأغوار ؛ 
و الظواهر والأحوال » یواجهه ساق السورة بايقاع جدید : 

وضرب لكر مثلا من آنفسکم : هل لکم ما ملكت أعانكم من شرکاء فیا رز قنا کم . فانتم فيه سواء ۰ تخافونهم 
کخیفتک أنفسک ؟ كذلك تفصل الآيات لقوم یعقلون » . 

ضرب هذا المثل لن كانوا بتخذون من دون الله شركاء خلقاً من حلقه : جنا أو ملائكة أو أصناماً وأشجاراً . 
وهم لا يرتضون أن يشاركهم موالیہم في شيء ما تحت أیدیہم من مال . ولا يسوون عبيدهم بأنفسهم ٿي شيء 

من الاعتبار . فيبدو آمر هم عجباً . جعلون لله شركاء من عبيده وهو الخالق الرازق وحده افون أن عل | 
ا عبيدهم شركاء في مالم . ومام ليس من خلقهم نما هو من رزق الله . وهو تناقض عجیب في 
التصور والتقدير. 

وهو يفصل لمم هذا المثل خطوة خطوة : «ضرب لكم مثلاً من أنفسكم » ليس بعیداً عنكم ولا يحتاج 
إلى ر رحلة أو نقلة ملاحظتہ وتدبره . . ؛ هل لكم ما ملكت أعانكم من شركاء فیا رزقنا کم فأتم فيه سواء؟0. 
و هم لا یر ضون أن یشارکھم ما ملكت ت آیعانبم ق شي» من الرزق فضلاً على أن یساوو هر فيه « تا فو نهم كخيفتكم 
آفسکم » .. أي تحنبون حسا ہیں کا و ھا ور و تا 
وتتحر جوا کذللت من ار هم أكفاء لكر وآنداد ؟ هل يقع شيء ء من هذا في محیطک القریب 
وشانکم الخاص ؟ وإذا لم یک یو تک ماد ار 

وهو مثل واضح بسيط حاسم لا مجال للجدل فيه . وهو يرتكن إلى النطق البسيط وإلى العقل الستقم : 
« كذلك نفصل الایات لقوم يعقلون » . 


۳۷/۹۹ 
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وعند هذا الحد من عرض تناقضهم في دعوى الشرك المهافتة » يكشف عن العلة الأصلية في هذا التناقض 
المريب : إنه اموی الدي لا پستند على عقل أو تفكير : 

« بل اتبع الذين ظلموا آهواءهم بغير عام . من يمدي من أضل الله ؟ ومالهم من من ناصرين ) . 

واغوی لا ضابط له ولا مقياس . إنما هو شهوة النفس التقلبة ونزوتها الضطربة » ورغباتها ومخاوفها . 
وامالها ومطامعها اللي لا تستند إلى حق ولا تقف عند حد ولا تزن بميزان . وهو الضلال الذي لا ير جى معه 
هدى » والشرود الذي لا ترجى معه أوبة : و فن .هدي من اضل الله ؟ » نتيجة لاتباعه هواه ؟ و وماظم من 
ناصرين » بمنعو نهم من سوء المصير . 


>« ۳۹ ۳۹ 
ع * 2 


ہرس رر و رپ وج ا کے 
صلى الله عليه وسلم ق ہے سو رر ہہ سی 
واحدة ثابتة لا تتفرق معها السبل كما تفرق المشركون شيعاً وأحز اباً مع الأهواء والتزوات ! 

« فاقم وجهك للدین حنیفاً . فطرة الله الي فطر التاس علیپا لا تبديل الخلق الله . ذلا الدين القم اولك 
اکر الناس لا يعلمون . منيبين إليه واتقوه وأقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين . من الذين فرقوا دینہم وکانوا 
شيعاً کل حزب با لدیہم فرحون» . 

هد التوجیه لإقامة الوجه للدين القم جيه في موعده ۰ وفي موضعه » بعد تلك تو في ضمير الکون 
ومشاهده » وني أغوار النفس وفطرتما . . بجيء ني أوانه وقد کا کت اقب ۳ الفطر ة لاستقباله ؛ 
کما أن القلوب المح فة قد فقدت كل حجة لا وكل دليل : ووقفت مجردة من كل عدة ها وكل سلاح . 
وهذا هو السلطان القوي الذي يصدع به القرآن . السلطان الذي لا تقف له القلوب ولا تملك رده النفوس 

١‏ فأقم وجهك للدين حنيفاً » . . واتجه إليه مستقباً . فهذا الدين هو العاصم من الأهواء ار ات لاد 
على حق ء ولا تستمد من علم ء انا تتبع الشهوات + والتز وات بغير ضابط ولا دليل . . أقم وجهك 
حنیفاً مائلاً عن كل ما عداه » مستقماً على نبيه دون سواه : 

« فطرة اللہ الي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله » .. و بپذا یربط بین فطرة النفس البشرية و طبیعة 
هذا الدين ؛ وكلاهما من صنع اللہ ؛ وكلاهما موافق لناموس الوجود ؛ وكلاهما متناسق مع الآخر ي طبیعته 
وانجاهه . والله الذي خلق القلب البشري هو الذي أنزل إليه هذا الدين لیحکە ويصرفه ويطب له من المرض 
ويقومه من الانحراف . وهو أعلم يمن خلق وهو اللطيف الخبير . والفطرة ثابتة والدين ثابت : « لا تبديل 
لخلق الله » . فإذا انحرفت النفوس عن الفطرة لم يردها إلما إلا هذا الدين المتناسق مع الفطرة . فطرة البشر 
وفطرة الوجود. 

« ذلك الدين القم . ولكن أكثر الاس لا يعلمون » .. فيتبعون آهواءهم بغير علم ويضلون عن الطريق 
الواصل المستقيم . 

كد O‏ عور امس إلى ا سک عامل ا ظا وم إلا أن المقصود ب 

جميع المؤمنين . لذلك يستمر التوجيه م مفصلاً معنى إقامة الوجه للدين : 

« منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين . من الذین فرقوا ديهم وكانوا شيعاً . کل 

حزب عاءلديهم فرحون » . 


۷۷ء۲ 
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فهي الإنابة إلى اللہ والعودة في كل آمر إليه . وهي التقوى وحساسية الضمیر ومر اقبة اللہ في السر والعلانية ؛ 
والشعور به عند كل حركة وكل سكنة . وهي إقامة الصلاة للعبادة الخالصة لله . و هي التوحيد الخالص 
الذي يز المؤمنين من المشركين . . 

ویصف الشرکین بأنهم « الذین فرقوا ذم وکانوا سار والشرله آلوان وأماط کثیرة . منبم من 
یش رکون الجن : ومنیم من یش رکون الملائكة : ومهم من یشرکون الأجداد والاباء . ومنیم من یشرکون 
الملوك والسلاطين . ومنیم من یشرکون الکهان والأحبار . ومنهم من یشرکون الأشجار والأحجار . ومنهم 
من يشركون الكواكب والنجوم . ومنہم من 0 النار و مہم من پش رکون اللیل والہاز . ومنهم من 
يشركون القيم الزائفة والرغائب والاطماع . ولا تتبي أتماط الشرك وأشكاله .. وه کل حزب عا لديهم 
فر حون » بيا الدين ن القم واحد لا يتبدل ےت الواحد » الذي تقوم السماوات 

وا وم امب ول ي السازات و هي کل ار 
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عضي هذا الشوط من السورة في مجاھا الأصيل . ل الكوني العام الذي ترتبط به اقدار الناس و أقدار 
ادات ترالدی اس ف مان الهناة ومن کت لے ) القم بلا تعارض ولا اصطدام . 

وني هذا ال لشوط يرسي صورة لتقلب الأهواء البشرية أمام ثبات الستن + ووهن عقائد الشرك أمام قوة 
الدين القيم . ويصور نفوس البشر في السراء والضراء وعند قبض الرزق وبسطه : وهي تضطرب في تقديراتها 
وتصو راتما مالم تستند إلى ميزان الله الذي لا بضطر ب أبداً ؛ ومالم ترجع إلى قدر الله الذي یبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر . وعناسبة الرزق يوجههم إلى الطریقة التي تنمي الال وتزكيه . الطریقة التفقة مع الہج القم 
و الطریق الواصل راد من إل سرد الالو الرازق ال جيك ويحي ألما الش گا الذیه ن یتخذوهم 
من دون الله ٹھاذا يفعلون ؟ وینہہم إلى الفساد الذي تنشثه عقيدة انشر له في کل مکان . كما يوجه الرسول - 
صلى اللہ عليه وسلم والمسلمين إلى الاستقامة على منبجهم القيم . قبل أن يأني اليوم الذي لا عمل فيه ولا كسب » 
ولكن حساب وجزاء عما كانوا يعملون . وي معرض الحديث عن رزق الله يوجه قلوبہم إلى انماط من هذا 
الرزق . منها ما یتعلق بحياتهم الادية کالاء النازل من السماء الذي يحي الارض بعد مونها . و تجري الفلك 
ام و ئن الات التي تتزل على الرسول لإحياء موات القلوب والتفوس ۰ ولکنهم 
لا یہتدون ولا يسمعون . ويطوف بهم ني جولة مع أطوار نشا ا خالقهم ؛ فيومئذ 
لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون . +وكم هذا الشوط بتثبیت الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - 
وتوجيبه إلى الصبر حتى يتحقق وعد الله الحق اليقين . 


« وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منیبین إليه سو ہس ہت 
ليكفروا با اتيناهم > فتمتعوا فسوف تعلمون . ام انز لنا علیہم سلطا نا فهو يتكلم بما کانوا ابه يشركون ؟ واذا 
ور ہیی ا وج ال 
الرزق لمن يشاء ويقدر ؟ إن ني ذلك لايات لقوم یؤمنون » . 

إا ورة للنفس البشرية الي لا تستمد من قيمة ثابتة » ولا تسیر عل نبج واضح . صورة لها وهي تتار جح 
بين الانفعالات الطارئة » و التصورات العار ضة ء والاندفاعات مع الأحداث والتيارات . فعند مس الضر 
يذكر الناس ربهم » ويلجأون إلى القوة البي لا عاص إلا إياها » ولا نحاة إلا بالإنابة إلا ہت 
الغمة » وانفرجت الشدة » وأذاقهم الله رحمة منه : « إذا فريق منہم برهم يشركون» . . وھو! الذي 
لا يستند إلى عقيدة صحيحة تہدیہ إلى نبج مستقيم . ذلك أن الرخاء يرفع عنہم الاضطرار َ0" 
ال ويتسبيم الشدة الي ردتهم إليه . فیقودھ هذا إلى الكفر عا آتاهم اللہ من الحدى وما آتاهم من الرحمة » 
بدلاً من الشكر والاستقامة على الانابة . 

وهنا یعاجل هذا ا! لفريق بالتبديد في أشخاص اع گت الات گا ای O‏ مالاقس او 
إلیہم الخطاب : ويحدد أنهم من هذا الفريق ہم 

« فتمتعوا فسوف تعلمون ؛. 

وهو تہديد ملفوف : هائل مخيف . وان الانسان ليخاف من تہدید حا کم أو رئيس فكيف وهذا التہدید 
من فاطر هذا الكون اهائل : الذء ي أنشأه كله بقولة : کن ! ١‏ فتمتعوا فسوف تعلمون » ! 

و بعد هنه العاجلة ات الرعیب بعود فیسال في استنكار عن سندهم في هذا الشرك الذي بجازون به 


VY 
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نعمة الله ورحمته ؛ وهذا الکفر الذي ينتبون إليه : 
«أم أتزلنا علیہم سلطاناً فهو يتكلم با كانوا به یشرکون ؟ » . 
فإنه لا ينبغي لبشر أن يتلقى شيئاً في أمر عقيدته إلا من الله . فهل أنزلنا علیہم حجة ذات قوة وسلطان تشهد 
بهذا الشرك الذي يتخذونه ؟ وهو سؤال استنكاري نكمي » يكشف عن تہافت عقيدة الشرك » الي لا تستند 
إلى حجة ولا تقوم على دليل . ثم هو سؤال تقريري من جانب آخر » يقرر أنه لا عقيدة إلا ما يتنزل من عند 
الله . وما يأتي بسلطان من عنده . والا فهو واهن ضعيف . 
ثم يعرض صفحة أخرى من صفحات النفس البشرية في الفرح بالرحمة فرح الخفة والاغترار ؛ والقنوط 
وا راتا فق مد از ۵ 
«واذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها » وان تصبهم سیئة بما قدمت أيديهم إذا هم بقنطون » . 
وهي كذلك صورة للنفس الي لا ترتبط بحط ثابت تقيس إليه امرها قي جميع ہت ؛ ومیزان دقیق 


لا يضطر ب مع التقلبات . والناس هنا مقصود بهم أولئك الذين لا يرتبطون بذلك الخط ولا یز نون بهذا 

الميز ان . فهم يفرحون بالر حمة فرح البطر الذي ينسيهم مصدرها وحکمتہا الو سو شس رر یٹ 

ولا يشكرون المنم » ولا يستيقظون إلى ما فی النعمة من امتحان وابتلاء . حت حتی إذا شاءت إرادة الله أن تأخذههم 
1 


بعملهم فتذيقهم حالة « سيئة » عموا كذلك عن حكة اللہ في الابتلاء بالشدة » وفقدوا کل رجاء في أن 
يكشف الله عنهم الغمة ؛ وقنطوا من رحمته ويئسوا من فرجه .. وذلك شأن القلوب النقطعة عن الله » التي 
الاتتدرك سننه ولا تعرف حکته . آولئك الذين لا یعلمون . يعلمون ظاهرا من الحياة الدنیا ! 
ویعقب على هذه الصورة بسوال استنكاري يعجب فيه من آمر هم : و قصر نظر هم و عمی بصير تهم . فالامر 
فق السراء و الضر امد تبع قانوناً ثابتاً » وير جع إلى مشيئة الله سبحانه > فهو الذي ینعم بالر حمة » ويبتلي بالشدة ؛ 
ویبسط الرزق ويضيقه وفق سنته » و عقتضی حکته . وهذا ما بقع کل آن + ولکنهم هم لا ییصرون : 

«أو لم يروا أن اللہ يبسط الرزق لن يشاء ویقدر ۴ » 

فلا داعي للفر ح و البطر عند البسط > ولا لليأس والقنوط عند القبض ؛ فانما هي أحوال تتعاور 
وفق حکة اللہ » وفيها للقلب المؤمن دلالة على أن مر د الأمر كله لله > ودلالة على اطر اد السنة » وثبات النظام ء 
رغم تقلب الاحوال : 

«إن فی ذلك لایات لقوم يؤمنون » . 

هد و 

وإذا كان الله هو الذي يبسط الرزق ویقبضه ؛ وهو الذي يعطي و عنم وفق مشیئته ؛ فهو يبين للناس الطریق 
الذي تربو أمواهم فيه وتربح ا ہے رو ای سرت پت 

« فات ذا القر بی حقه والمسكين وابن السبيل . ذلك خير للذين يريدون وجه الله + وأولئك هم ا 
وما آنيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ؛ وما آتیتم من زكاة تريدون وجه اللہ فأولنك هم 
المضعفون » 

وما دام الال مال الله » أعطاه رزقاً لبعض عباده ۰ فاللہ صاحب الال الأول قد قرر قسماً منه لفئات من 
عباده » یؤدیہا إلیہم من بضع يده على ذلك ا ال . ومن ثم سماها حقاً . ويذكر هنا من هذه الفثات « ذا القربى 
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مسكين وابن السبيل » ١‏ ولم تكن الزكاة بعد قد حددت ولا مستحقوها قد حصروا . ولكن المبدأ كان قد . 
رس رت عا أنه هو الر 5 زق به » وأن لفثات من المحتاجین حقاً فيه مقر راً لم من صاحب 
ي : يصل الم ہم عن طريق و اضع اليد على هذا الال . AL‏ ا فی ات 
وال هذا الاش رع جع التفر يعات گی النظر ية الاقتصادية للوسلام . فا دام المال مال الله > فهو خاضع 
إذن لكل ما يقرره الله بشأنه بوصفه المالك لك الأول ء سواء في طريقة تملكه أو في طریقة تنميته » أو في طريقة 
إنفاقه . و لیس واضع اليد حراً في أن يفعل به ما يشاء . 
وهو هنا يو جه أصحاب الال الذين اختار هم ليكونوا أمناء عليه إلى خير الطرق للتنمية والفلاح . وهي إيتاء 
ذي القربى والمسكين وابن السبيل ؛ والانفاق بصفة عامة في سبيل الله : « ذلك خير للذين يريدون وجه الله 


وأولئك هر المفلحون » . 
وكان بعضهم يحاول تنمية ماله باهداء هدايا 1 لى الموسرين من الناس ٠‏ كي ترد عليه الهدية مضاعمة ! 
فبين هم أن هذا لی ليس الطريق للهاء الحقيقي : « وما اتيم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله » . 


هذا ما تذكره الر وایات عن ن القصوه اڈ و عل تما ماق يكل جسچ اما برد جا سم 
أن ينموا أمواهم بطريقة ربوية في أي شكل من الأشكال ' .. وبين هم في الوقت ذاته وسيلة الماء الحقيقية : 
١‏ وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون ؛ 

هذه هي الوسيلة الضمونة لضاعفة المال : إعطاؤه بلا مقابل وبلا انتظار رد ولا عوض من الناس . إنما 
هي إرادة وجه الله . أليس هو الذي يبسط ال لرزق ويقابر ؟ الیس هو الذي يعطي الناس و يمنع ؟ فهو الذي 
يضاعف إذن للمنفقین ابتغاء وجهه + وهو الذي ينقص مال المرابين الذين يبتغون وجوه الناس . . ذلك حساب 
الدنيا » وهناك حساب الآخرة وفيه أضعاف مضاعفة . فهي التجارة الرابحة هنا وهناك ! 


ومن زاوية الرزق والكسب 9 0+" > وآثار ها في حياتهم وني حياة من قبلهم » ویعرض نہایة 
المشركين من قبل وعاقبتهم التي تشهد با اثارهم 

و اللہ الذي خلقکم ۰ ثم رزقکم ثم عيتكم ثم بحيبكم . هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء ؟ 
سبحانه وتعالى عما بش رکون . ظهر الفساد بي البر 0 ا كسبت أيدي الناس » ليذيقهم بعض الذي عملوا 
لعلهم ير جعون . قل :سير وی الأ رضن فان و کیٹ کات ؛ عاقبة الذین من قبل كان أكثر هم مشركين » . 

وهو یواجھہم بواقع آمر هم وحقائق حاهم الي لا علکون أن پماروا ني أن اللہ وحده هو موجدها ؛ أو 
الو تي لا علكون أن یزعموا أن لافبم الدعاة مشاركة فا . یواجھہم بان الله هو الذي خلقهم . وأنه هو الذي 
رزقهم . وأنه هو عيتهم . وأنه هو یحیہم . فأما الخلق فهم يقرون به . وأما الرزق فهم لا علکون أن یز عموا 
أن آفتہم المدعاة ترزقهم شيئاً . واما الإماتة فلا حجة هم على , غير ما يقرره القرآن فيا . بقي الإحياء وكانوا 
بمارون في وقوعه . وهو يسوقه الیپم ضمن هذه السلمات ليقرره في وجدانہم .ذه الوسيلة الفريدة » الي 
تخاطب فطرتهم من وراء الانحراف الذي اصابیم . وما تملك الفطرة أن تنکر أمر البعث والاعادة . 

ثم یساهم : « هل من شرکالکم من يفعل من ذلکم من شيء؟ » ولا بنتظر جواباً منهم ء فهو مزال للنفي في 


. غير أن هذه الطریقة لا حرمة فیہا کحرمة الربا العروف . غير آنها ليست طریقة الماء الزكي الکریم‎ )١( 
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تی ےس ہے جج تہ ی « سبحانه وتعا ی عما یش رکون » . 

ثم يكشف لم عن ہا سو وی سر تر كراد واد رت 
وأعمالم يوقع ني الأرض الفساد » و يماؤها بر أو بحراً بهذا الفساد ء ويجعله مسيطراً على أقدارها ء غالبا علیہا : 

« ظھر الفساد تي البر والبحر عا كسبت أيدي اللاس » . 

فظهور الفساد هكذا واستعلاؤه لا يتم عثاً عبثا » ولا يقع مصادفة ؛ إنما هو تدبير الله وسنته . . « ليذيقهم بعض 
الذي عملوا» من الشر والقساد ‏ حینا یکترون بر نا یصیہم مت : لعلهم پر جعون ؛ فز مون 
على مقاومة الفساد ۰ ويرجعون إلى الله وإلى العمل الصالح وإلى المبج القويم . 

یں جو الجولة أن یصیہم ما آصاب الشرکین قبلهم » وهم بعر فون عاقبة الكثير ين ميم ۰ 
ويروا ي اترم حين يسيرون فی الارض » وعرون ذه الآثار في الطريق : 

« قل سيروا ني الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثر هم مش ركين » . 

وكانت عاقبتهم ما يرون حين يسيرون في الأرض ؛ وهي عاقبة لا تشجع أحداً على سلوك ذلك الطريق ! 
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وعند هذا القطع يشير إل الطريق الآخر الذي لا يضل سالكوه : وإلى الأفق الآخر الذي لا يخيب قاصدوہ . 
« فاقم وجهك الع وم . يومئذ يصدعون . من کفر فعليه كفره ؛ 
ومن عمل صالحاً فلانفسهم عهدون . ليجزي الذین آمنوا و عملوا الصالحات من فضله . انه لا يحب الکافرین ». 
والصورة الي يعبر با عن الا مجاه إلى الدين القے صورة موحية معبرة عن كمال الاتجاه : و جدیته ۰ واستقامته : 
١‏ فأقم وجهك للدين القیم ۰ .. وفيها الاهتام و الانتباه والتطلع ۰ و استشراف الوجهة السامية والأفق العالي 
و الاجاه السدید . 
پتھو ‏ ی وس اه نس . آما هنا 
فيجيء ء عناسية الشركاء > والرزی ومضاعفته . والفساد الناشىء من الشرك : وما يذوقه الناس في الأرض 
من ظهور الفساد و استعلائه : وعاقبة المشركين في الا رض . بجيء ء هذه المناسبة فيبين جزاء الآخرة ونصيب 
المؤمنين و الکافرین فا +اویحترهم من يوم لا مرد له من الله . يوم یتفر قون فریقین : «من کفر فعلیه کفره 
ومن عمل صالحا ممم عهدون ٢‏ . 
وا کید سا وود دی فيه يستريح . و بي الطريق أو الضجع الریح . وكلها 
ظلال تتجمع وتتناسق ۰ لتصور طبيعة العمل الصالح ووظيفته . فالذي , يعمل العمل الصالح إنما يمهد لنفسه 
و پیء انات الراحة في ذات اللحظة الي يقوم فما بالعمل الصالح ع ا هده ,وهر لظن الدي پا 
التعبیر . وذلك : التجرى الدین ا و اسالعات وے ماعن فصلا ان ای اعد م بي 
آدم الجنة بعمله . وما يبلغ مهما عمل ١‏ أن یشکر اله عل جزء من فضله . اعا هو فضل اق ورحمته بالمنین 
وکر اهیته سبحانه للكافرين : «انه لا يحب الكافرين ٠‏ . 


بعد ذلك ياخذ معهم بي جولة اخرى تكشف عن بعض ايات الله ۰ وها فيها من فضل الله ورحمته ؛ فما 


بهم من رزق وهدى بنزل علیہم ۔ فيعر فون بعضه وينكر ون بعضه . نے لا يشكرون ولا پہتدون . 
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دو من آیاته أن بر سل الرياح مبشرات » وليذيقكم من رحمته » ولتجري الفلك بأمره » ولتبتغوا من فضله » 
ولعلکم تشکرون :لد أرسلا ن من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاءوھ بالبينات ۰ فانتقمنا من الذين أجرموا » 

وکان حقا علینا نصر الومنین . الله الذي يرسل الرياح » فتثير سحاباً ء فيبسطه في السماء كيف يشاء ء ويجعله 
كسفاً » فتری الودق بخرج من خلاله » فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم یستبشرون . وان کانوا 
من قبل أن ینزل عليهم من قبله لبلسین . فانظر إلى آثار رحمة اللہ كيف بحبي الأرض بعد موتہا ها . إن ذلك لمحي 
الوتی » وهو على كل ثيء قدیر . ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلوا من بعده یکفر ون » . . 

إنه جمع في هذه الایات بین إرسال الریاح میشرات » وإرسال الرسل بالیینات » ونصر الومنین بالرسل ؛ 
و انز ال المطر المحي » وإحياء الموتى وبعتهم .. وهو جمع له مغزاه .. !نها كلها من رحمة الله » وکلها تتبع 
سنة الله . وبين نظام الکون » ورسالات الرسل بال هدى : ونصر الوّمنین » صلة وثيقة . وکلها من آیات الله . ومن 
نعمته ورحمته » وبا تتعلق حیانهم » وهي مرتبطة كلها بنظام الکون الأصيل . 

« ومن آياته أن پرسل الریاح میشرات » .. تبشر بالطر . وهم یعرفون الریح المطرة بالخبر ة و التجربة 
حور معا ار ا سو وو ارت 
سواء بدفع الرياح فا ؛ أو بتكوين الأنهار من الأمطار فتجري السفن فيا . وهي تجري مع هذا بأمر اللہ . 
ووفق سنته التي فطر علیہا الكون ؛ وتقديره الذي أودع كل شيء خاصيته ووظيفته » وجعل من شأن هذا 
أن مخف الفلك على سطح الاء فتسير فير ء وأن تدفعها الرياح فتجري مع التيار وضد التيار . وکل شيء عنده 
عقدار . . « ولتبتغوا من فضله » ني الر حلات التجارية » وق الزرع والحصاد » وبي الاخذ و العطاء . وكله 
ع عغخضع: ما وہ سر رہہ سوج . وهذا توجيه 
إلى ما ينبغى ان يقابل به العباد نعمة اللہ الو ہاب . 

ارال الریاح مبشرات إرسال الرسل بالبينات : 

«ولقد آرسلنا ۱ من قبلك رسلا إلى قومهم فجاعوهم بالبینات » . 

ولكن الناس ۸ يستقبلوا رحمة الله هذه - وهي أجل واعظم - استقباهم للرياح المبشرات . ولا انتفعوا پا 
وهي انفع وأدوم - انتفاعهم بالمطر والاء ! ووقفوا تجاه الرسل فريقين : مجرمين لا يؤمنون ولا یتدبرون 
ولا یکفون عن إيذاء الرسل و الصد عن سبیل الله . ومؤمنين بدرکون آیات الله » ویشکرون رحمته » ویثقون 
بوعده ۰ ویحتملون من الجرمین ما بحتملون . . ثم كانت العاقبة التي تتفق مع عدل الله ووعده الوثيق 

« فانتقمنا من الذین آجرموا . وکان حقاً علینا نصر الوُمنین ۰ . 

وسبحان الذي أوجب على نفسه نصر الؤمنین ؛ وجعله هم حقاً > فضلاً وکر ما . وا کده م في هذه الصيفة 
الجازمة التي لا تحتمل شكاً ولا ريباً . وكيف والقائل هو الله القوي العزيز الجبار المتكبر » القاهر فوق عباده 
وهو الحكم الخبیر . يقوها سبحانه معبرة عن إرادته الي ) لا ترد ۰ وسنته الي لا تتخلف . وناموسه الذي 
يحكم الوجود . 

وقد یبطی" هذا النصر أحياناً- في تقدير البشر ‏ لأنهم يحسبون الأمور بغير حساب الله » ويقدرون الأحوال 
لا كما يقدرها الله . والله هو الحکے الخبير . يصدق وعده ني الوقت الذي يريده ويعلمه ٠‏ وفق مشيئته 
وسنته . وقد تتکشف حكة توقيته وتقديره للبشر وقد لا تتكشف . ولكن إرادته هي الخير وتوقيته هوالصحيح . 
ووعده القاطع واقع عن يقين ء ير تقبه الصابرون واثقين مطمثنین . 
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بعد ذلك مضي السياق يقر ر آن اللہ هو الذي يرسل الرياح : وینزل الطر ؛ ويحيي الأرض بعد موتها » 
وكذلك بحي الموتى فيبعثون . . سنة واحدة » وطريقة واحدة ۰ وحلقات في سلسلة الناموس الكبير : 

« الله الذي يرسل الرياح » .. وفق ناموسه في تكوين هذا الكون وتنظيمه وتصريفه . « فتثير سحابا » . 
ما تحمله من حار الماء المتصاعد من كتلة الماء في الارض . ١‏ فيبسطه في السماء » . . ويفرشه و عده . «و مجعله 
كسفا » . . بتجميعه وتكثيفه وترا کمه بعضه فوق بعض » أو يصطدم بعضه ببعض > أو تنبعث شرارة كهر بائية 
بين طبقة منه وطبقة » او كسفة منه وكسفة . «فتری الودق مخرج من خلاله » وهوالمطر يتساقط من خلال 
السحاب . « فإذا اصاب به من يشاء من عباده ادا هم يستبشرون » .. ولا يعرف هذا الاستبشار على حقيقته 
كما يعرفه الذين يعيشون مباشرة على الطر . والعرب اعرف الناس بہذہ الاشارة . وحیانبم كلها تقوم على ماء 
السماء » وقد تضمنت ذكره اشعارهم واخبارهم في ففة وحب واعزاز ! 

« وإن كانوا من قبل أن ینزل علیہم من قبله لمبلسین » . . 

وهذا تقرير لحلهم قبل أن يتزل علیهم المطر : حولم من البأس والقنوط والهمود .. ثم هم يستبشرون .. 
« فانظر إلى آثان رحمة الّه ۸ . ! انظر الها في التفوس الستبشرة بعد القنوط » وق الارض الستبشرة بعد 
الهمود ؛ وني الحياة الي تدب ني التربة وتدب في القلوب . 

« فانظر إلى آثار رحمة اللہ كيف يحيي الأرض بعد موتا » . . إنہا حقيقة واقعة منظورة ؛ لا تحتاج إلى أكثر 
من النظر والتدبر. ومن ثم يتخذها برهانا على قضية البعث والاحیاء في الآخرة . على طريقة الجدل القراني > 
الذي يتخذ من مشاهد الكون المنظورة ۰ وواقع الحياة المشهودة : مادته وبرهانه ؛ ويجعل من ساحة الكون 
العريض مجاله وميدانه : 

« إن ذلك لمحي الموتى » .. « وهو على كل شيء قدیر؛ . 

وهذه آثار رحمة الله في الارف تنطق بصدق هذا الوعد وق كل هذا اسر 

وبعد تقر ير هذه الحقيقة بمضي في تصوير حال القوم الذین یستبشرون بالریاح الحملة باشاء ؛ ویستر وحون 
باثار رحمة اللہ عند نزوله من السماء ... عضي في تصوير حالهم لوکانت الریح الي رأوها مصفرة بما تحمل من 
رمل وتراب لا من ماء وسحاب - وهي الریح الهلكة للزرع والضرع - أو الي بصفر منها الزرع فيصير حطاماً : 

« ولئن ارسلنا ریحاً فرأوه مصفراً لظلوا من بعده یکفرون » . 

يكفرون سخطاً ویاسا » بدلا من أن يستسلموا لقضاء الله » ویتوجھوا إليه بالضراعة لیرفع عنہم البلاء . 
وهی حال من لا یژن بقدر الّه » ولا قدي ببصیرته إلى حكمة الله ی تدییره » ولا بری عن وراء الاخداتگ 
بد الله الي تنسق هذا الکون كله ؛ و تقدر کل أمر وکل حادث . وفق ذلك التنسيق الشامل للوجود الترابط 
الاجزاء . 2 


الكون من حوطم ٤‏ وعدم إدرا كهم لحكمة الله من وراء ما يشهدونه من وقائع وأحداث . عند هذا بتوجه 
بالخطاب ال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يعزيه عن اخفاق جهوده في هداية الكثير منهم ؛ ويرد هذا 
إلى طبيعتهم الي لا حيلة له فا : وانطماس بصیرتهم وعماها : 


۳۷۷۵ 
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«فإنك لا تسمع الموبى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ء وما أنت بہادي العمي عن ضلالهم ؛ 
تسمع إلا من يؤمز, باناتنا فهم مسلمون ‏ . 

وهو يصورهم موتی لا حياة فیهم ٠‏ صا لا سمع هم + عمياً لا یہتدون إلى طريق . . والذي ینفصل حسه 
عن الوجود فلا يدرك نواميسه وسننه ميت لا حياة فيه . نما هي حياة حيوانية » بل اضل واقل » فالحيوان 
دی غه ار ھا ریت 1 واللی لا ہم لا يسع من آبات لله ذات السلطان النافذ في القلوب أصم 
ولوكانت له !«نان تسمعان ذبذية الاصوات ! والذي لا يبصرايات الله المبثوثة في صفحات الوجود اعمى ولو 
كانت له عبناد كالحيوان ! 

« ان تسمع إلا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون » . 

وهؤلاء هم الذين يسمعون الدعوة » لأن قلوبیم حیة » وبصائرهم مفتوحة » وادرا کهم سلم . فهم يسمعون 
فیسلمون . ولا ترید.الدعوة عل أن تنبه فطرنبم فتستجیب . 


5-5 x 3-5 


ات السياق ليجول بهم جولة جديدة » لا في مشاهد الکون من حولهم ؛ ولكن في ذوات أنفسهم > 
وني أطوار نشأتهم على هذه الأرض ؛ ویمتد بالجولة إلى نہایتہا هنالك في الحياة الأخرى . في ترابط بین الحياتين 
وثیق : 

« الله الذي خلقكم من ضعف » ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة 00 
يشاء ‏ وهو العليم القدیر . ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة . كذلك كانوا يؤفكون . و 
الذين أوتوا العلم والإيمان و ا یھو سی 
فيومئذ لا بنفع الذين ظلموا معذرتہم ولا هم يستعتبون ؛ . 

!نها جولة مديدة : يرون أوائلها ي مشہود حيا هم + ويرون أواخرها مصورة تصويراً مؤثراً كأنها حاضرة 
امامهم . وهي جولة موحية لمن كان له قلب اوالى السمع وهو شہید . 

« الله الذي خلقكم من ضعف » .. ول يقل خلقكم ضعافاً أو فی حالة ضعف ؛ إنا قال : « خلقكم من 
ضعف » كان الضعف مادم الاول الي صيغ ما کیانہم . . والضعف الذي تشير الاية إليه ذو معان ومظاهر 
شتی ئي تكوين هذا الإنسان . 

إنه ضعف البنية الجسدية المثل في تلك الخلية الصغيرة الدقيقة الي ينشأ منها الجنين . ثم في ال جنین وأطواره 
وهوفيها كلها واهن ضعيف . ثم في الطفل والصبي حتى يصل إلى سن الفتوة وضلاعة التكوين . 

ثم هو ضعف الادة التي ذرأ منها الإنسان . الطين . الذي لولا نفخة من روح اللہ لظل في صورته الادية أو في 
صورته الحيوانية ء وهي بالقياس إلى الخلقة الإنسانية ضعيفة ضعيفة . 

م هو ضعف الكيان النفسي أمام النوازع والدفعات ۰ والميول والشبوات ۰ الي لولا النفخة العلوية وما 
خلقت ني تلك البنیة من عزائم واستعدادات ٠‏ لكان هذا الكائن أضعف من الحيوان المحكوم بالإلهام . 

« الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة » . . قوة بكل تلك المعاني الي جاءت ني الحديث 
عن الضعف . قوة في الكيان الجسدي ء وني البناء الإنساني ۰ وف التكوين النفسي والعقلي . 

« ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة » .. ضعفاً في الكيان الإنساني كله . فالشيخوخة انحدار إلى الطفولة 


VY 
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بكل ظواهرها . وقد يصاحبها انحدار نفسي ناشئ من ضعف الإرادة حتى لیہفو الشيخ أحيانا كما بو الطفل ؛ 
ولا دهن ارادته غاضاً . ومع الشيخوخة الشيب : یذ کر تجسیماً وتشخيصاً لهيئة الشيخوخة و منظرها . 

وان هذه الأطوار التي لا یفلت منبا أحد من أبناء الفناء . والتي لا تتخلف مرة فیمن عد له في العمر : ولا تبطی 
SEER TA‏ سار مت اتا اید ہی فد 
مدبرة ء تخلق ما تشاء : وتقدر ما تشاء : وترسم لكل مخلوق أجله وأحواله وأطواره : وفق علم وثيق وتقدیر 
دقيق : « یحلق ما يشاء وهو العلم القدير» . 

ولا بد غذه التشاة الحکة القدرة من نهاية کذلك مرسومة مقدرة . هه ال اة ای مشهد من مشاهد 
القيامة ۰ حافل بالحركة والحوار على طريقة القران : 

« ويوم تقوم لساعة يقسم المجر مون ما لوا غير ساعة » . 

فهکذا بتضاءل في حسهم کل ما ورام قبل هذا لیم : فیقسمون : ما لبثوا غير ساعة . ویحتمل أن 
يكون قسمهم منصباً على مدة لبهم ني | وی وھ شس رہ ا ساف و او ظا 
و کذلك کانوا يؤفكون » ويصرفون عن الحق والتقدير سیر سی رس ار الكل اس اتد 


الصحيح : 


« وقال الذين أوتوا العلل والاعان : لقد لبتم في كتاب الله إلى يوم البعث . فهذا يوم البعث . ولکنکم 
اه 
وأولو العلم مڑلھ هم اف" الغالب الوم ف الذین آمنوا بالساعة + وآدرکو! ما وراء ظاهر الحياة الدنیا » 


و وٹ الاعان البصير . وهم يردون الامر هنا إلى تقدیر اللہ وعلمه « لقد لبثتم في كتاب 
الله إلى يوم البععث » . . فهذا هو الأجل القدور ء ولا .هم طويلاً كان آم كان قصیراً . فقد كان ذلك هو 
الموعد » وقد تحقق : 

« فهذا يوم البعث ولکنکے کتم لا تعلمون » . 

ثم يحم المشهد بالنتيجة الكلية في إجمال يصورما وراءہ ما لحق بالظالمين الذين كانوا يكذبون بيوم الدين : 

E e 

فلا معذرة منهم تقبل ولا يعتب عليهم احد فما فعلوه : او يطلب إليهم الاعتذار . فاليوم يوم العقاب لا يوم 
العتاب ! ۔ 


ومن هذا المشهد البائس الیائس ير دهم إلى ما هم فيه من عناد وتکذیب » وتلك كانت عاقبة العناد والتكذيب : 

دولقد ضربنا للناس تي هذا القرآن من کل مثل + ولئن جتہم بآية ليقولن الذين کفروا : إن نم إلا 
مبطلون . كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون » . 

وهي نقلة بعيدة ي الزمان والمكان ؛ ولکنبا نجيء ني السياق : وکانبا قريب من قريب . وينطوي الزمان 
المكان ء فإذا هم مرة أخرى أمام القرآن » وفيه من كل مثل ؛ وفيه من كل نمط من أتماط الخ :. 
و لا و a‏ پر یو كل سر سو سر رت 
من كل وسيلة لإيقاظ القلوب والعقول ؛ وفيه من شتى اللمسات الموحية العميقة التاثیر . وهو حاطب کل 


۲/۷ 
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طور من أطوارها . ولكنهم الح لع E‏ 
هل العم الصحیح > فقو لون عهم : إنہم مبطلون : 

«ولتن جتتهم باية لیقولن الذین کفر وا : إن أتم الا مبطلون » . 

ویعقب عل هذا الکفر و التطاول : 

«كذلك یطبع الله على قلوب الذين لا یعلمون » . 

كذلك . عثل هذه الطريقة : ولثل هذا السبب . فهؤلاء الذين لا پعلمون مطموسو القلوب > لا تتفتح 
بصير نیم لإدر اك آیات الله > متطاو لون على أهل العلم والهدى . ومن ٹم يستحقون أن يطمسن الله على بصير هم › 
رھ وا 4 لا یعلمه سبحانه عن تلك الیصاثر وهذه گرب 


ےت بس وو نے ني الكون والتاريخ وني ذوات أنفسهم 
وني اطوار حیا نهم : ثم هم بعد ذلك كله يكفرون ويتطاولون .. بأني الإيقاع الأخير في صورة توجيه لقلب 
۱ اللہ عليه وسل - ومن معه من المؤمنين 

و فاصبر إن وعد اللہ حق ء ولا پستخفنك الذين لا يوقتون » . 

اله الصبر و سيلة الومنین فى الظریق الطویل الشائك الذي قد یبدو أحیاناً بلا نهاية ! و الثقة بوعد اله الحق » 
و الثبات بلا قلق ولا ز عز عة ولا حيرة ولا شکو لہ . . الصبر والثقة و الثبات عا لى الرغم من اضطراب الآخرين » 
ومن تکذیہم للحق وشكهم ني وعد الله . ذلك أنهم محجويون عن العلم محرومون من أسباب البقين . قاما 
المؤمنون الواصلون الممسكون بحبل الله فطریقھم هو طریق الصبر والثقة واليقين . مهما يطل هذا الطريق » 
ومهما تحتجب مایته وراء الضباب والغيوم ! 


سكس فده في نصر الروم بعد بضع سنين ۰ ونصر المؤمنين . نحم بالصبر حتی 
ياني وعد الله ؛ والصبر كذلك على محاولات لبو الذين لا يوقنون . 

فيتناسق البدء و الختام . وتنتهي السورة وني القلب مہا إيقاع التثبيت القوي بالوعد الصادق الذي لا يكذب ۰ 
واليقين الثابت الذي 07 


2۴ 
2 
2 


۲۸ 


و ہے ہم 9 سے 2 
(۴۱) سود لانم 











ااا ابع لات 





عل مس 


الم دی تا 0 0 ت آلکتب 11> کې دق مره لني چ ال سر سل یت 


وص اس ل حر۔ص ہلگ م ار ابر لجر کے 


گر رم لایر عم فو د ارت مق دی بین دی وكيك هم] لمفلحون 050 


روج ہپ ہے م مرا و ساس وو 


وی لی تن ی توق یلم هی یط تم اوك ماب 


ےو سو د جام 


مهي © ود ل عیه 6 تا وق مکی کان لہ پسمجھا کا ف اذ وق بره بعذاپ ا ای 


3 هخ مر مر 1 


إن لدي الام جد جب شم جن لار فوع حقا وهو العزیزا کے د 


9 
مر صر ت رر ع ر ارو ص رس مگ و 


خلق السملوات ت پر عمد ترونها وال ف الارض ر رومی ن أن ید بكر وبث فیہا من كل د وانزلنامن 


ہے مرو 


انتا وماء فا فيا من کل رو كيم ی دا خلق الہ فاروی مدا 89ئ0 لبون 


رم الل 
فی ضللل مین 0 
ك 
م7 ا ےر 
رم مر رو مر و م ا چم کے ہے کم رج راص ص لل ۳ رر 


ولقد ٤اتینا‏ لقملن أ کاو انا وشن و زر تس 


حم وص ار وا ال یج مر ار ل مر وی 27 ا ول 


دی و و عاص ےج 


کا اه ر وهنا عل وهن وفصلله, فی امین أن رل ند ال وان جهد ال أن سرك 


رر ور 


لق ريدي ا ل E EE‏ 


2 عيدج رة سم موم سوم ٤و‏ ص 


نيكم ها که تم تعملون 2 َب تب نت ماک حبة من سردل فقن فى صخرة أو فى السملوات 


؟ 






























































أو الأرض بات ا الله طیف خير دی ينب أقم الصلوٰۃ وأ بالمغروف وآلہ عن المُنگر 
TS‏ ِن د اك من عن مال مور ج ولا تصعِرحَدك لتاس ولا هش فى رض ای 
ایب کر و وافصذفى َفيك راغشض ين سز کر نموت لصوت 
ار © 


جاء هذا القرآن الكريم ليخاطب الفطرة البشرية عنطقها . نزله الذي خلق هذه الفطرة » والذي يعلم 
ما يصلح فا وما يصلحها ؛ ویعلم كيف بحاطہہا » ويعرف مداخلها ومسارہہا . جاء يعرض على هذه الفطرة 
الحقيقة المكنونة فیہا من قبل + والي تعرفها قبل أن تخاطب بهذا القرآن » لأنها قائمة علیہا أصلاً في تكويها 
الأول . . تلك هي حقيقة الاعتراف بوجود الخالق وتوحيده » والتوجه إليه وحده بالإنابة والعبادة مع موکب 
الوجود كله التجه إلى خالقه بالحمد والتسبيح . . إنما تغشى على الفطرة غواش من دخان هذه الأرض ؛ وتغمرها 
غمرات من فورة اللح والدم + وتنحرف بها عن الطريق دفعات من افوی والشهوة . هنا بجيء هذا القرآن 
ليخاطب الفطرة عنطقها الذي تعرفه ؛ ويعرض عليها الحقيقة التي غفلت عنبا بالأسلوب الذي تالفه ؛ ویقم 
على اساس هذه الحقيقة مناج الحياة كله . مستقم| مع العقيدة » مستقم| مع الفطرة » مستقما على الطريق ! 
اا الو اسم الدب الي 

وهذه السورة المكية نموذج من نماذج الطريقة القرانية في مخاطبة القلب البشري . وهي تعالج قضية 
العقيدة في نفوس المشركين الذين انحر فوا عن تلك الحقیقة . إلا القضية التي تعالجها السور المكية ني أساليب 
شتى » ومن زوايا منوعة ء تتناول القلب البشري من جميع أقطاره ؛ وتلمس جوانبه بشتى الؤثرات التي 
حاطب الفطرة وتوقظها . 

هذه القضية الواحدة ‏ قضية العقيدة ‏ تتلخص هنا في توحيد الخالق وعبادته وحده وشكر الائه . وي 
جو ہو ویو موجہ ل ا 
ومعتقدات . 

والسورة تتولى عرض هذه القضية بطريقة تستدعي التدبر لإدراك الأسلوب القرآئي العجيب في مخاطبة 
الفطر والقلوب . وكل داع إلى الله في حاجة إلى تدبر هذا الأسلوب . 

إنها تعرض هذه القضية في جال العرض القرائي . وهو هذا الكون الكبير . سماؤه وأرضه . شمسه وقمره . 
نهاره وليله . أجواؤه وبحاره ء أمواجه وأمطاره . نباته وأشجاره .. وهذا المجال الكوني يتكرر في القرآن 
الكريم :یتیل الکون كله مؤثرات ناطقة » وايات مبثوثة عن الابمان والشمائل » تخاطب القلوب البشرية 
وتؤثر فیہا وتستحیہا » وتأخذ عليها المسالك والدروب . 

ومع أن القضية واحدة ومجال العرض واحد » فإنها تعرض فی السورة أربع مرات في أربع جولات ؛ 
تطوف کل منها بالقلب البشري في ذلك المجال الفسيح » مستصحبة في كل مرة مؤثرات جديدة » ومتبعة 
اسلوباً كذلك جديداً ني العرض والتناول . وتتبع هذه الجولات وهي تبدأ وتنتهي بطريقة عجيبة فيه متاع 


۲۷۵۰ 
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للقلب والعقل . إلى جانب ما فيه من دواعی التأثر والاستجابة . 
ع 1 + 


تبدأ الجولة الأولى بعد افتتاح السورة بالأحرف المقطعة + فتقررأن هذه السورة من جنس تلك الأحرف » 
هي آیات الکتاب الحکم » وهي هدی ورحمة للمحسنین ور الحستون هم : «اللین یس الصلاة 
وروی تا کاه وم بالآخرة هم بوقنون » فتقرر قضية اليقين بالاخرة و قضية العبادة لله . ومعها موثر نفسي 
ملحوظ هو أن « آولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » ومن ذا الذي لا يريد آن‌یکون من الفلحين ؟, 
وني الجانب الآخر فريق من الناس يشتري لو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم » ويتخذ تلك الآيات 
هزوا . وهؤلاء يعاجلهم عؤثر نفسي مخيف مناسب لاستهز اهم بآيات الله : « أولئك لهم عذاب مهين » .. ثم 
سو وپ و میا .. ومع الوصف 

ثر نفسي بحقر هذا الفریق : «كأن ني أذنيه وقراًء ومؤثر آخر ےہ جرب با : « فبشره 

اب ألم » واليشارة هنا فيا ما فيا من التبكم اون ! .۰ ثم يعود | لى المؤمنين يفصل شیٹاً من فلاحهم الذي 
أجمله في أول السورة ؛ وبيين جزاءهم في الآخرة » كما كشف عن جزاء المستهزئين الستکبرین : إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لم جنات النعيم خالدين فیہا وعد اللہ حقاً » وهو العزيز الحكم » . . وهنا يعرض 
صفحة الكون الكبير حالاً للبر هان الذي يطالع الفطرة من كل جانب ۰ ويخاطبها بکل لسان » وی وہ 
افائل الذي عر عليه الناس غافلين : « خلق السماوات بغير عمد ترونہا » وألقى ني الأرض رواسي 
رر رتا ا وت 
الادلة الكونية الي نبول الحس وتبده الشعور ياخذ بتلابيب القلوب الشاردة » التي جعل لله شركاء و هي ترى 
خلقه افائل العظم : « هذا خلق الله . فاروني ماذا خلق الذين من دونه ؟ بل الظالمون في ضلال مبین » . 

وعند هذا الإيقاع الكوني الضخ العميق تنتهي الجولة الأولى بتضایاها ومؤثراتها معروضة في ساحة الكون 
الكبير . 

فأما الجولة الثانبة فتبداً من خلال نفوس آدمية » وتتناول القضية ذاتبا فق الجال ذاته بأسلوب جدید 
ومؤثرات جديدة . . «ولقد آتینا لقمان.الحكة » شا طبيعة هذه الحكة وما مظهر ها الفريد ؟ إنہا تتلخص ني 
الاتجاه لله بالشكر : «أن اشكر لله» فهذه هي الحكة وهذا هو الاتجاہ الحکے . . والخطوة التالية هي انجاہ 
لقمان لابنه بالنصيحة : نصيحة حکم لابنه . فهي نصيحة مبرأة من العيب ؛ صاحہا قد آوتي الحکة . وهي 
ہو مشہ یف تد جو روس . هذه النصيحة تقرر قضية التوحيد الي قر رما الجولة 
الأولى وقضية الآخرة كذلك مصحوبة بہذہ المؤثرات النفسية ومعها مؤثرات جديدة «٠:‏ وإذ قال لقمان لابنه 
وهو يعظه : يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظم ؛ . ويؤكد هذه القضية بعؤثر آخر فيعرض إعلاقة الأبوة 
والأمومة بأسلوب يفيض انعطافاً ورحمة : « ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله ي 
عامين » ويقرن قضية الشكر لله بالشكر غذین الوالدين » فيقدمها عليها : « أن أشكر لي ولوالديك » .. 
ٹم یقرر القاعدة الأولى في قضية العقيدة » وهي أن وشيجة العقيدة هي الوشيجة الأولى ؛ القدمة على وشيجة 
النسب والدم . وعلى ما في هذه الوشيجة من انعطاف وقوة إلا ألما تالية للوشيجة الاو لی : «وان جاهداك 
على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما » وصاحبهما نی الدنیا معروفاً » واتبع سبيل من أناب إل » . 
ویقرر معھا قضية الآخرة ة : لم ال مر جعكم فأنبئكم بما کم تعملون » .. ويتبع هذه القضية عوثر ثر هائل وهو 
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يصور عظمة عام اللہ ودقته وشموله وإحاطته ۰ تصویراً ير تعش له الوجدان البشري وهو يتابعه ني المجال 
الكوي الرحیب : «یابی اما ان تك متقال حبة من خردل » فتکن في صخرة ۰ أو ف السماوات أو ی 
اشن راف ا اق . إن الله لطيف خبير» . . ثم يتابع لقمان وصيته ہکان الق لاس ارت 
والنهي عن النکر ء والصبر على ما يستتبعه هذا وذلك من مواجهة المتاعب عب الي لا بد أن تواجه صاحب العقيدة > 
وهو بخطو بہا الخطوة الطبيعية ۰ فيتجاوز بها نفسه إلى غيره : « واصبر على ما أصابك إن : ذلك من عزم 
الأمور» . . ومع الأمر بالمعروف والنهي عن النکر والصبر على المصاب الأدب الواجب . أدب الداعي إلى الله . 
ألا يتطاول على الناس ء فيفسد بالقدوة ما يصلح بالكلام : « ولا تصعر, خدك للناس ولا تمش ني الأرض 
مرحاً » إن الله لا یحب كل مختال فخور . واقصد في مشيك واغضض. من صوتك . إن أنكر الأصوات 
لعو كا لسر ات الو القن سیر لھا ال الوط ف ای وه کسی ماد راہ لابا 
وقد عالجت القضية ذاتها ني مجاها المعهود ٠‏ عؤثرات جديتة وبأسلوب جدید ٠,‏ 

ثم تبدا الجولة اال بدا بعر ض القضية العهودة نی جال السیاوات والاأرض > مصحوبة بھؤثر منتزع 
من علاقة البشر بالسماوات والأرض وما فيها من نعم سخرها اللہ للناس وهم لا يشكرون : «ألم تروا أن الله 
سخر لكم ما في السما وات وما ی الأرض وأسبغ علیکم نعمه ظاهرة وباطنة . ومن الناس من بجادل في الله 
بغير علم ولا هدى ولا كتاب منیر؛ » .. وني ظل هذا المؤثر يبدو الجدل في اللہ مستنكراً من الفطرة » تمجه 
القلوب المستقيمة . . ثم يتابع استنكار موقف الکفر والجمود : « وإذا قیل شم اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل نتبع 
ما وجدنا عليه اباءنا » . . وهو موقف سخيف مطموس ء يتبعه بمؤثر مخیف : « او لو كان الشيطان يدعوم 
إلى عذاب السعیر ؟ » .. ومن ثم عرض قضية الجزاء في الآخرة مرتبطة بقضية الإیمان والكفر : «ومن يسام 
وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. . ومن كفر فلا يحز نك كفره 
إلينا مر جعهم ٤‏ فننبئهم با عملوا » .. ويشير إلى عا اللہ الواسع الدقيق : + إن الله عليم بذات الصدورہ . 
ويصحب ذلك العرض بتہدید مخيف : ٠‏ تمتعهم قليلاً ٹم نضطرهم إلى عذاب غليظ » . . وقرب ختام الحولة 
جس و رت ف رو ا ل ا وت 
« ولئن سألتہم من خلق السماوات والأرض ليقولن : لله . قل : الحمد لله » بل أكثرهم لا يعلمون» . 
وی الجولة ل ا د لي 
لكل و عدا دلیل كونياً على البعث والاعادة وعلى الخلق والانشاء : «ولوآن مان الارن من شجرة 
أقلام والبحر لوم مود اد ما اقوت كلمات الله . إن الله عزيز حکم . ما خلقكم ولا بعنكم إلا 
كنفس واحدة . إن الله میع بصير» . 

تا الخولة الرابعة عشهد كوني ذي إيقاع خاص في القلب البشري . مشهد الليل وهو يطول فيدخل 
في جسم النهار ويمتد ؛ والنهار وهو يطول فيدخل في جسم الليل ویمتد . ومشهد الشمس والقمر مسخرين في 
فلکیہما بجریان في حدود مرسومة إلى وقت لا يعلمه إلا خالقهما الخبير ہما وبالناس وبا پعملون : ألم تر 
أن الله يولج الليل في النهار ویولج النهار بي اللیل » وسخر لشمس والقمر کل يجري ٍل أجل مسبی » وان 
الله ما تعملون خبير » . . ويتخذ من هذا المشهد الكوني دليله إلى الفطرة على القضية المعهودة : « ذلك بان الله 
هو الحق وأن ما بدعون من دونه الباطل وأن اللہ هو العلي الکبیر» .. ویلمس قوب بمؤثر آخر من نعمة 
اله علی ناس في صورة الفلك الى جري في البحر : «ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة اللہ ليريكم 
من آياته ؟ » ویعقب على هذا بوقفهم أمام منطق الفطرة حين تواجه هول البحر مجر دة من غرور القدرة والعلم 
YAY‏ 
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الذي یبعدھا عن بارئها ؛ ويتخذ من هذا المنطق دليلاً على قضية التوحيد : « وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا 
الله مخلصین له الدين » فلما نجاهم إلى البر فنهم مقتصد ؛ وما بجحد بایان الا کل ختار كفور» . . و عناسبة 
حرج ار وهو له ید گرم بافول الأكبر » وهو يقرر قضية الآخرة . الول الذي يفص وشائج الدم الي 
لا يفصلها في الدنيا هول : «يا أيها الناس اتقوا ربكم . واخشوا يوماً لا جزي والد عن ولده » ولا مولود 
هو جاز عن والده شيئاً . إن وعد الله حق . فل با هت بولا پور ک اھ اج وروی . وعند هذا 
القطع وهذا المؤثر الذي یر جف له الكيان يتم السورة باية تقرر القضایا التي عالجتها جميعاً + في إيقاع قوي 
عميق مرهوب : « ان اللہ عنده علم الساعة ء وينزل الغيث » ویعلم ما في الأرحام . وما تدري نفس ماذا 
سیب ریت a‏ 

هذه الجوللات الأربع باسالیها ومو ثرانها و دلائلها وآياتها نموذج من أسلوب | لقر آن الكريم في معالجحة القلوب . 
6ص لوب ا خر عا يصلح ها وما تصلح به من الاساليب . 

والان ناخذ ني تفصیل هذا الاجمال . فنعرض هذه ا جحولات الاربع في درسين لا بين کل اثنين منہا من 
تر ابط واتساق . 
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دم . تلك آيات الکتاب الحكم . هدى ورحمة للمحسنين » الذين بقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة » 
نو ود یت . أولئك على هدى من ربهم وأولٹك هم المفلحون » . 
الافتتاح بالأحرف القطعة . ألفٍ . لام . مم ؛ والإخبار عنہا بأنها : « تلك آيات الکتاب الحکم ؛ للتنبيه 
إلى أن آیات الكتاب من جنس تلك الأحرف - على نحو ما تقدم في السور المبدوءة بالأحرف ‏ واختیاروصف 
الكتاب هنا بالحكة » > لأن موضوع الحككة مكرر ني هذه السورة ء فناسب أن بختار هذا الوصف من أوصاف 
الكتاب في جوه المناسب على طريقة القر آن الكريم . ووصف الکتاب بالحكمة بلقي عليه ظلال الحياة والإرادة › 
فکاعا هو كائن حى متصف بالحکمة في قوله وتوجیهه » قاصد لا يقول » مريد لما هدف إليه . وانه لكذلك 
ل سم سر رع وساف روم سا زاتمي امھت رق اش وله سماتسن 
بها من يعيشون معه ويحيون بي ظلاله » ويشعرون له بحنين وتجاوب کالتجاوب بين الحي والحي » وبين 
الصنديق والصديق ! 
هذا الكتاب الحکے . أو آياته . « هدی ورحمة للمحسنين » فهذه حاله الأصيلة الدائمة .. أن يكون هدى 
ورحمة للمحسنين . هدى يديهم إلى الطريق الواصل الذي لا يضل سالكوه . ورحمة با يسكبه اشدی في 
۔القلب من راحة و طمانينة وقرار ؛ وما يقود إليه من كسب وخير وفلاح ؛ وبما يعقده من الصلات والروابط 
ی ی لا یی فيه » والقم والأحوال والأحداث 
الى تتعارف علا القلوب المهتدية » وتتعارف ١‏ لفطر الي لا تزيغ 1 
ےا نے 
' والمحسنون هم : « الذين يقيمون الصلاة ء ويؤتون الزكاة ء وھ بالآخرة هم يوقنون» .. وإقامة الصلاة 
واداژها على وجھہا وني وتا اداء كاملا تتحقق به حکتہا واثرها فی الشعور والسلوك ؛ وتنعقد به تلك الصلة 
پلو وہر ہی ہت باه نٹ یز سی ہے س ہت 
يحقق استعلاء النفس على شحها الفطري » وإقامة نظام لحياة الجماعة ير تكن إلى التكافل والتعاون . و جد 
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الواجدون فيه و الحرومون الثقة و الطمانينة ومودات القلوب التي لم يفسدها الترف ولا الحرمان . . واليقين 
بالاخرة هو الضمان لیقظة القلب البشري » وتطلعه إلى ما عند الله » واستعلائه على اوهاق الارض » وترفعه 
على متاع الحياة الدنيا ؛ ومراقبة الله في السر والعلن وني الدقيق والجليل ؛ والوصول إلى درجة الاحسان 
اي سثل عنہا رسول الله صل الله عليه وسلم - فقال : « الإحسان أن تعبد اللہ كأنك تراه فان لم تكن تراه 
فانه يراك' ».. 

ولا الحنن مین یکین الاب مهف ور نم با 000 
في صحبة هذا الکتاب راحة وطمانينة ؛ ویتصلون با في طبیعته من هدی ونور » ویدرکون مرامیه و آهدافه 
الحكيمة ۰ و تصطلح نفوسهم عليه » وتحس بالتواقق والتناسق ووحدة الانجاه » ووضوح الطریق . وان 
هذا القر ان ليعطي كل قلب عقدار ما في هذا القلب من حساسية وتفتح وإشراق ؛ وبقدر ما يقبل عليه في حب 
وتطلع واعزاز . إنه کائن حي یعاطف القلوب الصديقة » ومجاوب الشاعر التوجهة إليه بالر فر فة والحنین ! 
اولك الذین بقیمون الصلاة ویژتون الزكاة وهم یوقنون بالآخرة .. «أولئك على هدی من ربهم ء 
و أولئك ك هم الفلحون » . ومن هدي فقد أفلح ۰ فهو ساثر على التور » واصل إلى الغاية ء ناج من الضلال 
في الدنیا » ومن عواقب الضلال في الاخرة ؛ وهو مطمئن ني رحلته على هذا الکوکب تتناسق حطاه مع دورة 
الافلاك ونوامیس الوجود ؛ فیحس بالأنس والر احة والتجاوب مع کل کائن ني الوجود . 
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آولئك الهتدون بالکتاب وآیاته » الحسنون + القیمون للصلاة » الوتون لل كاف الوقنون اھ 
المفلحون تي الدنیا والآخرة . . أولئك فریق .. وف مقابلهم فریق : 

دومن الناس من يشتري هو الحدیث لیضل عن سبيل اللہ بغير علم ویتخذها هزواً . أولئك هم عذاب 
مهين . وإذا تتلى عليه آیاتنا وی مستكبراً كأن لم یسمعها ء كأن في أذنيه وقرا . فبشره بعذاب ألم » . 

ولحو الحديث كل كلام يلهي القلب ويأكل الوقت » ولا يثمر خيراً ولا يؤتي حصيلة تليق بوظيفة الانسان 
المستخلف في هذه الارض لعمارتها بالخير والعدل والصلاح . هذه الوظيفة الي بقررالإسلام طبيعتها وحدودها 
و ».ووس ا اروف وس عام سور ودج من اما جود وي كل زمان وني كل مكان . 
وبعض الروايات تشير إلى أنه كان تصويرا لحادث معین ني الجماعة الإسلامية الأولى . وقد كان النضر بن 
الحارث پشتر ي الكتب المحتوية لأساطير الفر س وقصص ) أبطالهم وحروبهم الاي طريق الذاهبين 
لسماع القرآن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محاولاً أن بجذبہم إلى ماع تلك الأساطير والاستغناء بها 
عن قصص القرآن الكريم . ولكن النص أعم من هذا الحادث الخاص إذا صح أنه وارد فيه . وهو يصور 
فريقاً من الناس واضح السمات » قائماً في كل حين . وقد كان قائماً على عهد الدعوة الأولى في الوسط الكي 
الذي نزلت فيه هذه الایات . 

« ومن الناس من يشتري لهو الحديث » .. يشتريه عاله ويشتريه بوقته » ويشتريه بحياته . يبذل تلك الأنمان 
الغالية في هو رخيص > يفني فيه عمره المحدود ؛ الذي لا يعاد ولا یعود » يشتري هذا اللهو « ليضل عن 
سبيل الله بغير علم ویتخذها هزواً » فهو جاهل محجوب » لا يتصرف عن علم ‏ ولا يرمي عن حكة ؛ و 


. أخرجه البخاري ومسلم في کتاب الإيمان‎ )١( 
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سيئ النية والغاية » يريد ليضل عن مبيل الله . يضل نفسه ويضل غيره بهذا اللهو الذي ينفق فيه الحياة . 
وهو سيئ الأدب يتخذ سبیل اللہ هزواً » ويسخر من المبج الذي رسمه الله للحياة وللناس . ومن ثم يعالج 
القرآن هذا الفر یق بالهانة والتہدید قبل أن یکل رسم الصورة 7 أولئك هم عذاب مهين ) .. ووصف العذاب 
بأنه مهين مقصود هنا للرد على سوء الدب والاستہزاء عنهج الله وسبيله القويم . 

ثم بمضي ني استکال صورة ذلك الفريق : « وإذا تتلى عليه آیاتنا ولى مستكبراً كأن لم يسمعها » وهو مشهد 
فيه حركة ترسم هيئة المستكبر العرض المستبين . ومن ثم يعالجه بوخزة مهينة تدعو إل تحقير هذه اميثة : 
«كأن ني أذنيه وقرا» وكأن هذا الثقل : في أذنيه يحجبه عن سماع آيات الله الكر يمة » وإلا فا يسمعها إنسان له 
مع ثم يعرض عنها هذا الإعراض الذميم . ويتمم هذه الإشارة المحقرة بتیکم ملحوظ : « فبشره بعذاب ألم » 
فا البشارة في هذا الموضوع إلا نوع من التیکم المهين + يليق بالمتكبرين المستہزئین ! 

و بمناسبة الحديث عن جزاء الكافرين المستكبرين المعرضين يتحدث عن جزاء الومنین العاملين ۰ الذين 
تحدث عنہم في صدر السورة ؛ ويفصل شيئا من امر فلاحهم الذي اجمله هناك : 

« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم جنات النعيم » خالدین فیہا وعد الله حقاً » وهو العزيز الحكم 7 
وحیغا ذكر الجزاء ني القرآن الكريم ذكر قبله العمل الصالح مع الإيمان . فطبيعة هذه العقيدة تقتضي ألا 
يظل الڑعان بي القلب حقيقة مجردة راكدة معطلة مكنونة ؛ انما هو حقيقة حية فاعلة متحركة » ما تكاد 
تستقر في القلب ويم مامها حتى تتحرك لتحقق ذانما بي العمل والحركة والسلوك ؛ ولتترجم عن طبيعتها 
ور مھ وا ی 

وهؤلاء الذین آمنوا وحققوا ! بالعمل الصالح « هم جنات النعیم خالدین فها » . . شم هذه الحنات 
ره ار با مدا الى . ووعد الجا فقد بلغ من فضل الخالق عل العباد ان بوجب عق 

نفسه الإحسان إلیہم جزاء احسانهم لأنفسهم لاله سبحانه ! وهو هو الغي عن الجميع ! 

« وهو العزيز الحکم » .. القادر على تحقيق وعده » الحکم ني الخلق والوعد والتحقيق 

واية القدرة ع واية الحکة » وبر هان تلك القضايا السابقة في سياق السورة . . آیة ذلك كله وبرهانه هو 
هذا الکون الکبیر افائل » الذي لا بدعی أحد من الیک أنه خلقه . ولا آن لهذا آحر خلقه من دون :ال٤‏ 
وهو ضحم هائل دقيق | النظام ۰ متناسق التکوین » یأعذ بالقلب » وییهر اثلب ؛ ویواجه الفطرة مواجهة جاهرة 
لا تملك الإفلات منها أو الإعر اض عنبا ؛ ولا تملك إلا التسليم بوحدانية الخالق ق العظيم » وضلال من يشرك به 
آفة أخرى ظلماً للحق الواضح الميين : 

سد اما مم مسا وات أن تمید بكم » وبث فيا ا 
وانز لنا من السماء ماء فانبتنا فيا من کل زوج كريم . هذا خلق القّه فأروتي ماذا علق الذین من دونه ؟ بل 
الظالون في ضلال مبین ؛ . 

و هذه السماوات - بظاهر مدلوفا ودون تعمق نی أية بحوث علمية معقدة - تواجه النظر و الحس ‏ هائلة 
فسيحة سامقة . وسواء | کانت السماوات هي هذه الکوا کب والنجوم و الجرات والسدم السابحة ني الفضاء 


۳۷/۸ 


سورة لقمان 


الذي لا يعم سره ومداه إلا الله ؛ أو كانت هي هذه القبة التي تراها العين ولا يعرف أحد ما هي على وجه 
التحقیق . سواء کات السیاوات هذه او تلك فاك دت ق ضخمة هائلة معلقة بجر عمد تسندها ؛ والناس 
یرونہا حيما امتدت ابصارهم باللیل والنبار » ومهما هم الابعاد والاسفار على ظهر كوكہم انشا 
ومجرد تأملها بالعين المجردة » ودون إدراك خت ہلت لی کر اراس ,اكات وحده فرع الا 
الإنساني وارتجافه أمام الضخامة افائلة التي لا نہایة لها ولا حدود . وأمام النظام العجيب الذي يمسك بہذہ 
الخلائق كلها في مثل هذا التناسق . وامام هذا الجمال البديع الذي بجتذب العين للنظر فلا تمل . و جتذب 
القلب للتأمل فلا يكل ؛ ويستغرق الحس فلا يكاد يؤوب من ذلك التأمل الطويل المديد ! فكيف إذا عرف 
الانسان أن كل نقطة من هذه النقط الصغيرة المضيئة السابحة في هذا الفضاء ا مائل قد تبلغ کتلتہا أضعاف 
كتلة الأرض التي تقله ملايين المرات ؟ 

ومن هذه الرحلة الحائلة ني أجواز الفضاء على إيقاع تلك الاشارة السريعة : « خلق السماوات بغير عمد 
زور تراہ ا اف الب ری إلى ارقن سیف :علا رما تاج ای تا رش لصو الاو 
ال ني لا تبلغ أن تكون هباءة في كتلة الكون الضخمة 0 :هذه الأررض الي ير اها الانسان فسيحة لا يبلغ 
ا سای ور عق : عمره القصير ؛ ولو قضاه ي رحلة دائمة على هذا الكوكب الصغير ؟ يرتد بالقلب 
إلى هذه الأرض ليعيد النظر إلیہا بحس مفتوح يقظ : ولیجلو عنه ملالة التكرار والألفة لمشاهد هذه الأرض 


العحسة : 


می الأرض روامي أن تید بكم » . 
الروامي الجبال . ويقول علماء طبقات الارض ؛ انا تضاريس في قشرة الكرة الأرضية تنشأ من برودة 

00 و جمد الغازات فيه » ونقص حجمها ع ۰ فتتکش القشرة الأرضية وتتجعد » ونقع فيها الم تفعات 
والمنخفضات و فق الانكاشات الداخلية في حج الغازات حين تبر د ويصغر حجمها هنا وهناك . وسواء اضحت 
هذه النظر ية ام لم تصح ۰ فهذا کتاب ال رر آن وج. د هذه اال بحفظ توازن الأرض فلا تميد ولا تتأرجح 
ولا تہتز . وقد تکون نظرية علماء الأرض صحيحة ویکون بروز ال جمبال على هذا النحو حافظاً لتوازن الأرض 
عند انکاش الغاز ات وتقبض القشرة الأرضية هنا وهناك » ویکون نتوء الجبال هنا موازناً لاخفاض في قشرة 
الأرض هناك . وكلمة اللہ هي العلیا على كل حال . واللہ هو صدق القائلین . 

«وبث فیہا من کل دابة » . 

وهذه إحدى عجائب الوجود الكبيرة . فوجود الحياة على هذه الأرض سر لا يدعي أحد - حتی الیوم - 
ادرا که ولا تقسیره . الحياة في أو ل صورها . فى الخلية الواحدة الساذجة الصغيرة . فکیف بضخامة هذا 
السر والحياة تتنوع وتترکب ونتعدد آنواعها و أجناسها وفصائلها وأعاطها إلى غير حد يعلمه الانسان أو 
بحصیه ؟ ومع هذا فان اکتر الناس مرون ذه العجائب مغمضي العیون مطموسي القلوب وکاعا مرون 
على شيء عادي لا بستلفت النظر . بيا هم یقفون مدهوشین مذهولین امام جهاز من صنع الانسان ساذج صغير 
بسیط التکوین حين یقاس إلى خلية و احدة من الخلایا الحية » وتصرفها الدقیق انظ العجیب . ودعك من 
الأحياء المعقدة . فضلاً على الإنسان » الذي يحوي جسمه مئات المعامل الكماوية العجبية ومثات الخازن 
للإيداع والتوزيع : ومثات المحطات اللاسلكية للإرسال والاستقبال ؛ ومئات الوظائف المعقدة الي لا يعرف 


سرها إلا العليم الخبیر ! ! ! 


TYA“ 


الجزء الحادي والعشرون 


« وأتزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج کریم » . 

و انز ال الاء من السماء احدی العجائب الكونية الى عر علها كذلك غافلین . هذا الاء الذي تفیض به 
مجاري الأنبار » والذي تمتلىء به البحبر ات ء والذي تتفجر به العیون . . هذا كله یتزل من السماء وفق نظام 
دقیق » مرتبط بنظام السماوات والأرض ؛ وما بینہما من نسب وأبعاد » ومن طبيعة وتکوین .. وانبات 
النبات من الارض بعد نزول الاء عجيبة اخری لا ينقضي ما العجب . عجيبة الحياة » و عجيبة التنوع » 
وعجيبة الوراثة للخصائص الکامنة تي البذرة الصغيرة » لتعید نفسها فی النبتة وشي الشجرة الكبيرة . وان 
در اسة توزیع الألوان في زهرة و احدة من نبتة و احدة لتقود القلب الفتوح إلى أعماق الحياة وأعماق الابعان 
اللہ مبدع هذه الحياة . 

والنص القرآئي يقر رأن الله أنبت النبات أزواجاً : «من کل زوج كريم » وهي حقيقة ضخمة اهتدی 
لها العلم بالاستقراء قریباً جداً . فكل نبات له خلايا تذكير وخلايا تأنيث ؛ إما جتمعة في زهرة واحدة » 
او في زهرتين بي العود الواحد ء وإما منفصلة في عودين او شجرتين » ولا توجد الثمرة الا بعد عملية التقاء 
وتلقيح بين زوج النبات » كما هو الشأن ني الحيوان والانسان سواء . 

ووصف الزوج بانه «كريم » يلقي ظلاً خاصاً مقصوداً ي هذا الموضع ليصبح لاثقاً بأن يكون « خلق الله 
ولير فعه أمام الأنظار مشيراً اليه . . « هذا خلق ١‏ و هب رودي دعر ام المهافتة . . « فأروني ماذا 
خلق الذين من دونه ؟ » .. وليعقب على هذا التحديخ في انسب وقت : « بل الظالمون في ضلال مبين ۷ ۔ 
وأي ضلال وأي ظلم بعد هذا الشرك ء ني هذا المعرض الكوني الباهر الجليل ؟ 

وعند هذا الإيقاع القوي يتم الجولة الأولى في السورة ذلك الختام المؤثر العميق . 


2 * ۶ 


بعد ذلك يبدأ الجولة الثانية . يبدؤها في نسق جدید . نسق الحكاية والتوجيه غير المباشر . ويعالج قضية 
الشكر لله وحده ؛ وتتزيمه عن الشرك كله > وقضية الآخرة والعمل والجزاء في خلال الحكاية 

« ولقد آتینا لقمان الحكة أن اشكر لله ؛ ومن يشكر فانھا يشكر لنفسه »> ومن كفر فان الله غني حميد » . 

ولقمان الذي اختاره القرآن ليعرض بلسانه قضية التوحيد وقضية الآخرة تختلف ني حقيقته الروايات : 
من قائل : إنه كان نبياً » ومن قائل : إنه كان عبداً صالحاً من غير نبوة ‏ والأكثرون على هذا القول الثاني - 
ثم يقال : إنه كان عبداً حبشياً » ویقال : إنه كان نوبياً . كما قيل : إنه كان في بني إسرائيل قاضياً من قضاتہم .. 
اراس غاق ان :قور لا ماف رل اف الک لد ان مت ام اکس 
« ولقد آتينا لقمان الحکة أن اشكر لله » . . وهذا توجيه قرآني ضمي إلى شكر الله اقتداء بذلك_الرجل الحكم 
المختار الذي بعرض قصته وقوله . وإلى جوار هذا التوجيه الضمنى توجيه آخر > فشكر الله اما هو رصيد 
مذخور للشا کر ینفعه هو ٤‏ الله غي عنه .فاه محمود بذاته ولو لم بحمده أحد من خلقه : «ومن يشكر 
فاعا پشکر وت رین کفر فان اق خد راد فاحمق السقی هو من الت عن اتک ولا 
يدخر لنفسه مثل ذلك الر صید ۱ 


ثم جيء قضية التوحيد في صورة موعظة من لقمان الحکے لابنه : 


۳۷۸۷ 


سورة لقمان 


. » وإذ قال لقمان لابنه - وهويعظه  : يا بي لا تشرك بالله . إن الشرك لظلم عظم‎ ١ 

وا طه عي مه فا یڈ الوالك رلک ال الک و یکرت ارات رت 
الحكيم ينهى ابنه عن الشرك ؛ ویعلل هذا النهي بان الشر لك ظلم عظیم . ويؤكد هذه الحقيقة مر تین . مرة بتقدیم 
E‏ وت 
قومہ ؛ فيجادلونه فيها + ويشكون في غرضه من وراء عرضها + ویخشون ان يكون وراءها انتزاع السلطان 
منهم والتفضل علیہم , ! فا القول ولقمان الحکم . بعر ضها على لايور ا و یهن الو للق الله 
رای هی کا تن كل ظنة ؟ ألا إا الحقيقة القدعة اى بحري على لسان كل من آتاہ الله الحكة 
بج کیو راو جا للحم 6 ولا براه با ا ی الال لی شور 


+ 3 # 


وفي ظل نصيحة الات لابنه یعرض للتلاقة و الوالدین والأولاد ني أسلوب رقیق ع ویصور هذه العلاقة 
صورة موحية فا انعطاف ورقة . ومع هذا فان رابطة العقيدة مقدمة على تلك العلاقة الوثيقة : 

جع جو تھا وه فا ماج او شین و ملف لا 
المضير... وان جاهداك 4 على أن تشرك بي ليس لك به علم فلا تطعهما : وصاحبهما في الدنیا معروفاً » واتبع 
فیفخ اتال د ا عكري 

ری ا رو و تو ٹا > وي وصايا رسول الله صلى الله عله وه د وم ترد 
تو صیة الوالدين بالولد الا قليلا 9 Rs‏ 1 
الفطر ة تتکفل و حدها 9 الولید من والديه . فالفطرة مدفوعة إلى رعاية ا جحیل الناشی" لضان امتداد 
الحياة »> كما يريدها اللہ ؛ وان الوالدین ليبذلان لولیدهما من أجسامهما وأعصا ہما وأعمارهما ومن کل 
ما يملكان من عزیز وغال ‏ في غير تافف ولا شکوی ؛ بل في غير انتباه ولا شعور ا یبذلان ! بل في نشاط 
و فرح وسرور کانهما هما اللذان يأخذان ! فالفطرة وحدها كفيلة بتوصية الوالدين دون وصاة ! فأما الولید 
فهو في حاجة إلى الوصية الکررة لیلتفت إلى الیل الضحی الدبر الوی الذاهب في آدبار الحياة ء بعدما 
سكب عصارة عمره وروحه و أعصابه للجیل التجه إلى مستقبل الحياة ! وما یعلك الوليد وما يبلغ أن يعض 
الوالدین بعض ما بذلاه : ولو وقف عمره عليهما . وهذه الصورة الوحية : «حملته آمه وهناً على وهن 
و فصاله في عامين » ترسم ظلال هذا البذل ؛ النبيل . والام بطبيعة الحال تحتمل النصيب الأوفر + وتجود به 
7 ادحو فی راع رارف جورع التحافظ أب نک اسان ق تام تفع رشن 
اید فارعا کات تج الطوافت اما امه كرف جا شال ؛ النني - صلى الله عليه وسلم - هل أديت حقھا؟ 
قال : ولا . ولا بزفرة واحدة » . هكذا . . ولا بزفرة .. خمل أن في وضع وس تما وهناً على وهن . 
وق ال ا ا رد لاه يرجه الى شك انه اس الات سک از لہ کت الات 
ويرتب الواجبات ۰ فيجيء شكر الله أولاً ويتلوه شكر الوالدين .. «أن اشكر لي ولوالديك » .. ويربط 
بہذہ الحقيقة حقيقة الآخرة : ہ اي المصير» حيث ينفع رصيد الشكر الذخور . 

ولكن رابطة الوالدين بالوليد ‏ على كل هذا الانعطاف وكل هذه الکر امة - اما تأني في ترتيبها بعد وشيجة 
العقيدة . فبقية الوصية للإنسان في علاقته بوالديه : «وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم 
فلا تطعهما » . . فإلى هنا ويسقط و اجب الطاعة ؛ وتعلو وشيجة العقيدة على كل وشيجة . فهما بذل الوالدان 


۲۷۰۸ 


الجزء الحادي والعشرون 


من جهد ومن جهاد ومن مغالبة ومن اقناع ليغرياه بأن يشرك باللہ ما بجھل ألوهيته ‏ وكل ما عدا الله لا ألوهية 
له فتعلم ! - فهو مامور بعدم الطاعة من اللہ صاحب الحق الأول ني الطاعة . 

ولكن الاختلاف ني العقيدة ء والامر بعدم الطاعة في خلافها » لا يسقط حق الوالدين ني المعاملة الطيبة 
والصحبة الكريعة : « وصاحہما في الدنيا معروفا » فهي رحلة قصيرة على الأرض لا تؤثر اا 
«واتبع سبيل من آناب إل + من المؤمنين « ثم إلي مرجعکم » بعد رحلة الأرضن المحدودة ١‏ فانبئكم با 
تعملون » ولکل جزاء ما عمل م ن کفران أو شکران » ومن شرك آو توحید . 

روي أن هذه الآية نزلت هي وآية العنکبوت الشاببة وآیة الأحقاف كذلك في سعد بن أبي وقاص وأمه 
رکما قلت في شر ماق الجرء العشرین ی سورة العنکیوت ) . وروي آنها تزلت ق سعد بن مالك . 
ورواه الطبر اني في كتاب العشرة - باسناده - عن داود من ابي هند . والقصة في صحيح سل من حدیث 
سعد بن الي و قاص مد ارت و ےر رر وو و وا وابط 
كما يرتب الواجبات والتكاليف . فتجيء الر ابطة ني اللہ هي الوشيجة الو ی ۰ ويجيء التكليف بح الله 
فو ال ات توالت ی تکرب تر هذه القاعدة ویژکدها في کل مناسية وي صور شني لتستقر ي 
وجدان المؤمن واضحة حامعة لا شببة فا ولا غموض . 


وبعد هذا الاستطراد العتر ض في سياق وصية لقمان لابنه . تجيء الفقرة التالية في الوصية + لتقرر قضية 
الآخرة وما فيبا من حساب دقيق وجزاء عادل . ولكن هذه الحقيقة لا تعرض هكذا مجردة : إنما تعرض في 
المجال الكوني الفسيح : وي صورة مؤثرة يرتعش فا الوجدان : وهو بطالع علے اللہ الشامل اغائل الد 
اللطيف : 

ونا اننا ان تك متقال حبة من خرول : فتکن في صخرة » آو ی السماوات : أو في الارض » یأت با 
الله . إن الله لطیف خبير» . 


وما يبلغ تعبير جرد عن دقة على الله وشموله : وعن قدرة الله سبحانه » وعن دقة الحساب وعدالة الميز ان 


ما يبلغه هذا التعبير المصور بے وک کت یت 
E‏ عافن ل وت ی سج ف صخرة ) . . صلبة محشورة فہا لا تظهر ولا يتوصل 
إليها . «أو في السماوات » .. في 2 الذي يبدو فيه النجم الكبير ذو الجر م العظم 


نقطة سابحة 1 ذرة تائهة . دأو 5 الأرض » ضائعة في ثراها وحصاها لا نبين . « يأت بها الله » .. فعلمه 
کیا ما اس سوہ اه نی حر سب حا الہ نپ ءالط ف 

ویظل الخیال یلاحق تلك الحبة من الخردل و مکامباتلك سار مس رس عل اه الذي یتیمها . 
حتى بحشع القلب وينيب ۰ إلى اللطيف الخبير بخفایا الغيوب . وتستقر من وراء ذلك تلك الحقیقة الي يريد 
2 زره و اس متا انارت سب 


و عضي السياق في حكاية قول لقمان لابنه وهو يعظه . فإذا هو يتابع معه خطوات العقيدة بعد استقرارھا 


)0 يراجع فصل : « طريقة القرآن ؛ في كتاب : ہ التصوير الفني في القران » . « دار الشروق » . 


۲۹ 





سورة لقمان 


في الضمير . بعد الاعان بالله لا شريك له ؛ واليقين بالآخرة لا ریب فما ؛ والثقة بعدالة الجزاء لا يفلت منه 
مثقال حبة من خردل .. فأما الخطوة التالية فهى التوجه إلى الله بالصلاة ء و التوجه إلى الناس بالدعوة إلى 
الله » والصبر على تكاليف الدعوة ومتاعبها اق لاه ان ت2 

« يا بني آقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن النکر ء واصبر على ما أصابك . إن ذلك من عزم الأمور» . 

وهذا هو طريق العقيدة المرسوم .. توحيد لله : وشعور برقابته » وتطلع إلى ما عنده » وثقة في عدله » 
وخشية من عقابه . ثم انتقال إلى دعوة الناس وإصلاح حالم » وأمرهم بالعروف » و نهیم عن المنكر . والتزود 
قبل ذلك كله للمعركة مع الشر : بالزاد الأصيل . زاد العبادة لله والتوجه إليه بالصلاة . ثم الصبر على ما يصيب 
الداعية إلى الله . من التواء النفوس وعنادها : وانحراف القلوب وإعراضها . ومن الاذى تمتد به الالسنة 
وتمتد به الأيدي . ومن الابتلاء ي المال والابتلاء ي النفس عند الاقتضاء .. ان ذلك من عزم الأمور» . 
وعزم الأمور : قطع الطريق على التردد فيا بعد العزم والتصميم . 


ویستطرد لقمان فی وصيته الي يحكيبا القرآن هنا إلى أدب الداعية إلى الله . فالدعوة إلى الخير لا جیز 
اغان عل الاس ؛ والتطاول كام بامم قیادنهم ای الخیر . وم باب أو بكرن الال والتطاول بغیر دعوة 
إلى الخير أقبح وأرذل : 

« ولا تصعر خدك للناس » ولا تمش في الأرض مرحاً . إن اللہ لا یحب كل مختال فخور. واقصد ني 
مشيك » واغضض من صوتك . إن أنكر الأصوات لصوت الحمير» . 

والصعر داء يصيب الابل فيلوي أعناقها . والأسلوب القرآني بختار هذا التعبير للتنفير من الحركة المشاببة 
للصعر . حركة الكبر والازورار ٠‏ وإمالة الخد للناس في تعال واستكبار ! 

والشي ف الارض مرحاً هو الشی :فى تخایل ونفخة و قلة مبالاة بالناس . وهی کت کر چة کقنها سرعتا 
الخلن رفی میں عن شور ارقن بالدات ف ى مكية ال : ان له لا سب کل خان قرو 

ومع النبي عن مشية المرح ٠‏ بیان للمشية العتدلة القاصدة : «واقصد في مشيك » .. والقصد هنا من 
الاقتصاد وعدم الاسراف . وعدم إضاعة الطاقة ني التبختر والتنني والاختيال . ومن القصد كذلك . لأن 
المشية القاصدة إلى هدف ٠‏ لا تتلكا ولا تتخايل ولا تتبختر ٠‏ إنما تمضبي لقصدها ني بساطة و انطلاق . 

والض فق الضو يق فة ادب ر هة باتش نو اطعان ال صدق الخدت وره ازع او يقل 
في الخطاب الا سىء الأدت. + أوشالة في قيمة قوله : أو قيمة شخصه + بحاول اخفاء هذا الشك بالحدة 
العلل وا ناف ۱ 

والأسلوب القرآني يرذل هذا الفعل ويقبحه في صورة منفرة محتقرة بشعة حين يعقب عليه بقوله : إن 
انكر الأصوات لصوت الحمير» . . فير تسم مشهد مضحك يدعو إلى الهزء والسخرية ء مع النفور والبشاعة . 
ولا يكاد ذو حس بتصور هذا المشهد المضحك من وراء التعبير المبدع : م يحاول .. شيئاً من صوت هذا 
الحمیر . . ! 

وهكذا تنتهي ا جحولة الثانية ء بعدما عالجت القضية الأولى ۰ بهذا التنویع في العرض ء و التجدید ني الأسلوب . 


۳۷۹۰ 


الجزء الحادي والعشرون 


لاس مرو 21 و رصم سر مر چم پ ری اچ ررق س مگ مر و 


ار رون اللہ رل ماف السملوات وما فی الأرض واسبغ علیکر نعمه, رت وم لتاس 


من ند فى قرع ولا هدی ولا کنب منبر جج وإ وا قبل مم أ تبعوأ مآ رل اللہ لوا بل یم ما 


سپ ی 


يم 


۳ رھ رن ور ر توم يورم برس الم مسمس 3 
وجدنا عليه ۶ا با٤نا‏ اولوکان آشیطن يدعوهم إل و رہ 


ےر قرو ےا سے مقر ےم رور و وو رم و م و خر 20 م 15 1 رم 
E "۶ 7 ۴‏ ا مره لوف وال الہ علقبة لامور رق ومن 
ر راص راص رول 2 > 7 روم ہے رز ی ہے رام رو سے ق ےم م 


کفر فلا حزنك كفرهبٍ لیا مجمهم نتم با عملواً إن آله علي بدات الصدور © مهم ليلد 


یرواو م 


ثم تضطرهم إل عاب فلیظ © 


مور عم رصم رر برج کا رورم 


2 3 
ون َم من حا لسوت والارض لقو اله امد بل گرم لایعلرن رچ ماف 


ج صاصم مرح و 2 م مم ما روب ام وم 
ات رارض إِن اللہ هوالغی اتید 


سح غم ررم اوم وو ماو وسور ررغ و © صو 


3 
ور ع رر نپ مر ص و رر ہر ۳ 
ولوانما ف الأرض من تجرة أقللم والبحر تمده ہت سی نفدت کلمت اللہ إن الله عرز 


م 


مر ار قزر مرس مرو قرو مہرب وم 


حکم 6 مالک ولا بعشك إلا گنفس و ۳ جع وه 


LS‏ رص ا 


ار تر آن اللہ بلج الیل ق ار يولح نارق الیل وکر الس وا مم رک ری 5 أجل مسمى ون اللہ 


سے سر مر ے محر جع سس مرچ هر م را ی سس رس 


ی تعماون خیبر © ذ بی الك بان اللہ هوا لق وان ادعو من دون بل وان اله رای ایر 65 


و مم ٤ے‏ دروم م 


5 3 و ۳ 25 
90 8 فى آلبحربنعمت الله لیر ی کی کے پر مس 


82 وسے ووو دود کے رم وو ور مر م و 


ا کہ یوما یی والدعن ود وط إن وعد اللہ 


د 
سو 1 ےق و ورت ےر وم م مرخ اوھ و 


حق فلا نفرنکر اليه آلدنیا ولا بغرن باه الفرور وچ 


مر ای رورو مر رر 2 ۳ 2 


إِن الله عنده رعلم الساعة ویتزل الغیث یل ما فى الأرحام وما تدری نفس مادا ر كسب غدا وماتدری 


اض ٭ 


مق ےم 3 و 1 2 عدم كام وم 
نفس بای ارض موت إن اللہ عم خہیر 5 


۲۱ 


سورة لقمان 


تبدأ الجولة الثالثة بنسق جديد . تبدأ بعرض الدليل الكوني مر تبطاً بالناس ۰ متلبساً عصالحهم وحياتهم 
ومعاشهم > متعلقاً بنع الله علیہم > نعمه الظاهرة ونعمه الباطنة » تلك الي ستمتعون ہا » ولا ستحيون 
معها أن يجادلوا ني اللہ المنعم المتفضل الوهاب .. ثم تسیر على هذا النسق في تقرير القضية الأولى الي عالجتها 
الجولتان الأولى والثانية . 

:ألم تروا أن الله سخر لكي ما في السماوات وما في الأرض ؛ وأسيغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ؟ ومن الناس 
بی وت ی ابعر و سی ولا کا مار . واذا قيل هم : اتبعوا ما انز ل الله قالوا : بل نتبع ما وجدنا 
عليه اباءنا 2 لو كان الشیطان يدعو هم إلى عذاب السعير؟ » . 

و هذه اللفتة الکررة Ey‏ دا ا ماھت 
في الحس كلما نظر إليه القلب » وتدبر آسراره » وتأمل عجائبه التي لا تنفد ؛ ولا يبلغ الانسان في عمره 
المحدود ان بتقصاها + وهي تبدو في کل نظرة بلون جدید > وایقاع جدید . 

والسياق يعر ضها هنا من زاوية التناسق بین حاجات الانسان على الأرض وتركيب هذا الكون ! مما يقطع 
بان هذا التناسق لا يمكن أن يكون فلتة ولا مصادفة ؛ وأنه لامفر من التسليم بالإرادة الواحدة المدبرة » 
الي تنسق بین تركيب هذا الكون افائل وحاجات البشر على هذا الكوكب الصغير الضئيل . . الأرض .. ! 

اند رمي کل لا کیو رسس مکش مق ا عن جروا ره 
پ سرن بے سو بالا الاو ضري عوابا قرام رب وسر و وش وی E‏ 
لا يعد الإنسان من ناحية حجمه ووزنه وقدرته الادية شيئاً إلى جوارها . ولكن فضل الله على هذا الانسان 
ونفخته فيه من روحه » وتکریمہ له على كثير من خلقه . . هذا الفضل وحده قد اقتضى أن يكون هذا المخلوق 
وزن فی نظام الكون وحساب . وأن بهىء الله له القدرة على استخدام الكثير من طاقات هذا الكون وقواه » 
ومن ذخائره وخير اه . وهذا هو التسخير المشار إليه في الایة » في معرض نع الله الظاهرة والباطنة » وهي 
عم من تسخير ما في السماوات وما في الأرض . فوجود الإنسان ابتداء نعمة من الله وفضل + وتزويده بطاقاته 
ا ا هس وف یا رسال وسله وتتزیل کن فضل اکر ونعمة اجل + ووضله 
بروح الله من قبل هذا كله نعمة من الله وفضل + وکل نفس یتنفسه » وکل خفقة بحفقھا قلبه » وکل منظر 
تلتقطه عینه » وکل صوت تلتقطه أذنه ء وکل خاطر بپجس في ضميره » وکل فكرة یتدبر ها عقله . . . إن هي 
الا نعمة ما كان ليناها لولا فضل الله . 

وقد سخر الله ٰذا الخلوق الانسالي ماني السماوات ۰ فجعل فٍ مقدوره ال الشمس ونور 
القمر جو ہی شی والطیر السابح فيه . وسخر له ما فی الأرض . وهذا أظهر وآیسر ملاحظة 
و فقد أقامه خليفة في هذا اللك الطويل العريض ء ومكنه من كل ما تذخر به الأرض من كنوز . 
وه و ظاهر ومنه ما هو مستتر . ومنه ما یعر فه و ؛ ومنه ما لم يعر فه 
أصلاً من أسرار القوى الي ينتفع ا دون آن يدري .وانه لغمور في کل لحظة من لحظات اللیل و اللهار 
سد افد ناد ارہ الى لا يدرك :مداه ولا يحمي ا .. وسم هلا کله فان را ماس 
لا يشكرون ولا يذ كرون ولا يتدبرون ما حوهم » ولا يوقنون بالمنع المتفضل الكريم . 

« ومن الناس من جادل في الله بغیز علم ولا هدى ولا كتاب منير» . 

وتبدو هذه المجادلة مستغربة مستنكرة في ظل ذلك البرهان الكوني » وي جوار هذه النعمة السابغة . 


۳۱۷۳۹۲ 


الجزء الحادي والعشرون 


ويبدو ا ححود والإنكار بشعاً شنيعاً قبیحاً » تنفر منه الفطرة : ويقشعر منه الضمیر . ويبدو هذا الفريق من 
نابي یں كاذل ری شس و مر ہر ور سو وت وار مويب اناج 
الکون كله من حوله + جاحداً اللعمة لايستحي آن ن جادل في النعم بکل هذه النعم السابغة . ويزيد موقفه 
بشاعة أنه لا برتکن في هذا الجدال إلى علم ء ولا بمتدي بهدی ۰ ولا يستند إلى , کتاب ینیر له القضية ویقدم 
له الدلیل . 

دھ ہد سی ےت 

نهدا عو اب کر داليم الح التقليد الحامد المتحجر الذي لا يقوم على ) على ولا يعتمد 
على تفكير . التقليد الذي بريد الإسلام أن يحررهم منه ؛ وآن يطلق عقوطم لتتدبر س وج 
والنور ۰ فیابوا هم الانطلاق من إسار الماضي المنحرف : ويتمسكوا بالأغلال والقيو 

لاسام رو لقن وخر ك في اور وتطلع :إل اوہ وم جفید لاه طلیقرمن ابتار 
التقلید وا جمود . ومع ذلك كان ياباه ذلك الفريق من الناس : ويدفعون عن أرواحهم هداه : وبجادلون 
في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منیر . . ومن ثم يسخر منهم ويتهكم علیہم ٠‏ ويشير من طرف خفي إلى 
عاقبة هذا الوقف المريب : 

0 ا2 لو كان الشيطان یدعوهم إلى عذاب السعير؟ » . 

فهذا امو قف اما هو دعوة من الشيطان لم : لينتهي بم إلى عذاب السعير . فهل هم مصرون عليه ولو قادهم 
إلى ذلك المصير ؟ .. لمسة موقظة ومؤثر مخيف ء بعد ذلك الدليل الكوني العظم اللطيف . 

وعناسية ذلك شال التعنت الذي لاہسد ٍل عل + ولا مدي بهدی » ولا یستمد من کتاب . یشیر 
الى السلولك الواجب تجاه الدلیل الكوني و النعمة السابغة : 

دومن يسلم وجهه إلى الله - وهو محسن - فقد استمسك بالعروة الوثقی » وال اللہ عاقبة الأمور» . 

إنه الاستسلام الطلق لله مع احسان العمل و السلوك - الاستسلام بکامل معناه » و الطمانينة لقدر الله . 
والانصیاع لأوامر الله وتكاليفه وتوجيهاته مع الشعور بالثقة والاطمئنان للرحمة : والاسترواح للرعاية » 
والرضى الوجداني » رضى السكون والارتیاح .. كل أولئك يرمز له بإسلام الوجه إلى اللہ . والوجه أكرم 
وأعلى ما ني الانسان . 

و من يدل یں اه وهی مجنپ هد اتب سے ےتا تو یر عمط و تين 
ولا حون مسکا بها نی سراء او ضراء ۰ ولا یضل من يشد علا في الطریق الوعر و الليلة الظلمة » بين العواصف 
والانواء ! 

مو و وسر سو ہیسی فليو الوقن الستسلم وربه . هي الطمأنينة إلى كل 
ما ياني به قدر اللہ في رضى وني ثقة وئی قبول » طمانینة تحفظ للنفس هدوءها وسکیتہا ورباطة جاشها في 
مواجهة الأحداث » وني الاستعلاء على السراء فلا تبطر » وعلى الضراء فلا تصغر ؛ وعلى المفاجآت فلا تذهل ؛ 
وغل اللأوالا فى طریق الاعان » والعقبات تتناثر فیه من هنا ومن ات 

إن الر حلة طويلة وشاقة و حافلة بالأخطار. و خطر التاع فيها و الوجدان لیس أصغر ولا أقل من حطر الحرمان 
فا و الشقاء . وخطر السراء فيا لیس اعون ولا آیسر من خطر الضراء . و الحاجة ال السند الذي لا ےن 


۳۷۳۹۳ 
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والحبل الذي لا ينقطع ء حاجة ماسة دائمة . والعروة ال لوثقى هي عروة الإسلام لله والاستسلام والإحسان . 
« وا ی الله عاقبة الامور» .. وإليه المرجع والمصير . فخير أن يسلم الإنسان وجهه إليه منذ البداية ؛ وأن يسلك 
اليه الطريق على ثقة وهدى ونور. 

«ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم : فننبئهم عا عملوا : إن الله على بذات الصدور . تمتعھم 
قليلاً » ثم نضطرھ إلى عذاب غليظ » . 

للك و نہیں الله ومو محسن . وهذه تل و تہ نبايته في الدنيا 
تہوین شأنه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى از سو لو یٹ نك كفره » . . فشأنه 
أهون من أن یحزنك + واصفر من أن همك .. ومایته في الا ری التبوین من شأنه کذلك . وهو ثي قبضة 
لله لا یفلت وهو ماخوذ بعمله ۰ والله أعلم با عمل وبما يحفيه في صدره من نوایا : « إلينا مر جعھم فننبلهم 
عا عملوا . إن الله علیم بذات الصدور» .. ومتاع الحياة الذي بخدعه قليل ء قصیر الأجل ۰ زهيد القيمة . . 
« عتعهم قلیلا » .. والعاقبة بعد ذلك مروعة فظیعة وهو مدفوع إليها دفعاً لا علك ها رداً : ١‏ ھ0" 
عذاب غليظ » . . ووصف العذاب بالغلظ بجسمه ‏ على طريقة القران - والتعبير بالاضطرار يلقى ظل اهول 
الذي يحاول الكافر ألا يواجهه › مع العجز عن دفعه ٠‏ أو التلكؤ دونه ! فأين هذا ممن يسلم وجهه إلى الله 

يستمسك بالعروة الوثقى » ويصير إلى ربه في الهاية هادىء النفس مطمئن الضمير ؟ 
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ثم يقفهم أمام منطق فطرتہم ۰ حين تواجه الكون ء فلا مجد مناصاً من الاعتر اف بالحقيقة الکامنة فيا 
وني فطرة الكون على السواء ؛ ولكنهم يزيغون عنہا وينحرفون ؛ ويغفلون منطقها القويم : 

«ولئن سألتہم من خلق السماوات والأرض ؟ ليقولن داش قل + الحمد لله . بل أكثر هم لا يعلمون . 
لله ما في السماوات والأرض . إن الله هو الغي الحميد ) . 

وما علك الانسان حين يستفتي فطرته ويعود إلى ضميره أن ینکر هذه الحقيقة الواضحة الناطقة . فهذه 
السماوات والأرض قائمة . مقدرة أوضاعها وأحجامها وحرکاتہا وأبعادها » وخواصها وصفاتها . مقدرة 
تقديراً يبدو فيه القصد ؛ كما يبدو فيه التناسق . وهي قبل ذلك خلائق لا يدعي أحد أنه خلقها ؛ ولا يدعي 
أحد أن خالقاً آخر غير الله شارك فیہا ؛ ولا عکن أن توجد هكذا بذاتها . ثم لا عکن أن تنتظم وتتسق وتقوم 
وتتناسق بدون تدبير » وبدون مدبر زمر سو رھ و لقا لاق ےت 
الناقشة . فضلاً عل آن الفطرة من آعماقها تنکره وتر دة . 

وأولئك الذين کانوا يواجهون عقيدة التوحید بالشرك + ویقابلون دعوة رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - 
بالجدال العنیف + لم یکونوا بستطیعون أن یزیفوا منطق فطرتہم حين تواجه بالدلیل.الکوني المثل في و جود 
السیاو ات والارض » وقيامهما امام العين : لا تحتاجان إلى اكثر من النظر ! 

ومن ثم لم یکونوا بتلجلجون في ا حواب : لوستلوا : « من خلق السماوات والأرض ؟ » و جوامم : « الله » . 
لذلك یوجه الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - لیعقب على جوابهم هذا بحمد اللہ : « قل : الحمد لله » . 
الحمد لله على وضوح الحق ني الفطرة » و الحمد لله على هذا الاقر ار القهري آمام الدلیل الكوني . و الحمد لله 
على کل حال . ثم يضرب عن ال جحدل والتعقیب بتعقیب اخر : «بل اکثر هم لا یعلمون » .. ومن ثم مجادلون 
ویجھلون منطق الفطرة ء ودلالة هذا الکون على خالقه العظم . ۱ ۱ ۱ 
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وبمناسبة إقرار فطرتهم بخلق اللہ للسماوات والأرض بقرر كذلك ملكية الله المطلقة لكل ما ني السماوات 
والأرض . ما سخره للإنسان وما لم يسخره . وهو مع ذلك الغني عن كل ما ني السماوات والأرض » المحمود 
بذاته ولو لم يتوجه إليه الناس بالحمد : 

. » لله ما فی السماوات والأرض . إن الله هو الغی الحمید‎ ١ 
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والآن تتم هذه الجولة عشهد كوني يرمز إلى غنى الله الذي لا ينفد » وعلمه الذي لا بحد . وقدرته على 
الخلق و التکوین التجددین بغیر ما نهاية + ومشیئته الطلقة اتی لا ناية لا ترید : 

« ولو أن ما ني الأرض من شجرة أقلام » والبحر عده من بعده سبعة آبحر : ما نفدت کلمات الله . إن 
الله عزيز حکیم . ما خلقکم ولا بعٹکہ الا کنفس و احدة . إن اللہ میع بصير» .. 

إنه مشهد منتزع من معلومات البشر ومشاهدانیم الحدودة : لیقرب إلى تصوره, معنی تجدد المشيئة الذي 
لیس له حدود ؛ والذي لا یکاد تصور هم البشري بد رکه بغیر هذا التجسم و التمثیل . 

إن البشر یکتبون علمهم ۰ ویسجلون قوم : وعضون اوامرهم ؛ عن طریق کتابتها باقلام - كانت تتخذ 
من الغاب والبوص - يمدو نا مداد من الحبر ونحوه . لا يزيد هذا الحبر على ملء دواة او ملء ز جاجة ! 
فها هو ذا يمثل هم أن جمیع ما ني الأرض من شجر تحول أقلاماً . وجمیع ما في الارض من بحر تحول مداداً . 
بل ان هذا البحر امدته سبعة ابحر كذلك .. و جلس الکتاب یسجلون کلمات الله التجددة : الدالة على 
علمة ء المعبرة عن مشيئته . . فاذا ؟ لقد نفدت الأقلام ونفد الداد . نفدت الأشجار و نفدت البحار . . و کلمات 
الله باقية لم تنفد » ول تأت ها نہایة . . إنه الحدود يواجه غير الحدود . ومهما يبلغ الحدود فسينتهي ؛ ویبقی 
غير الحدود لم بنقص شيئاً على الاطلاق . . إن کلمات اللہ لا تنفد : لأن علمه لا يحد ء ولأن ار ادته لا تکف ء 
ولان مشیئته - سبحانه - ماضية لیس لها حدود ولا قیود . 

وتتواری الأشجار والبحار : وتتزوي الأحياء والأشياء ؛ وتتواری الأشكال والأحوال . ویقف القلب 
البشر ي خاشعاً آمام جلال الخالق الباقي الذي لا يتحول ولا یتبدل ولا یغیب ؛ وامام قدرة الخالق القوي 
الدبر الحكم : « ان اللہ عزیز حکم » . 

وأمام هذا المشهد الخاشع يلقي بالایقاع الأخير ني هذه ا حولة ؛ متخذاً من ذلك الشهد دليلاً كونياً على 
يسر الخلق وسهولة البعث : 

« ما خلقکم ولا بعٹکےہ الا کنفس واحدة . إن الله میع بصير» . 

والإرادة التي تخلق بمجرد توجه المشيئة إلى الخلق ؛ يستوي عندها الواحد والكثير ؛ فهي لا تبذل جهداً 
محدوداً في خلق كل فرد » ولا تکرر الجهد مع كل فرد . وعندئذ يستوي خلق الواحد وخلق اللملابين . وبعث 
اللفس الو احدة وبعث اللایین . اغا هی الكلمة . هی اة :و )ھا أمر ةادا اراد شع أن بقول له كن فیکون » . 
ومع القدرة العلم والخبرة مصاحبین للخلق و البعث وما وراءهما من حساب وجزاء دقیق : « إن اللہ میع 
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وتأني الجولة الأخيرة تعالج القضية التي عالجتها الجولات الثلاث من قبل . فتقرر أن اللہ هو الحق وأن 
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ما يدعون من دونه الباطل . وتقرر إخلاص العبادة لله وحده . وتقرر قضية اليوم الآخر الذي لا بجزی فيه 
والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا .. وتستصحب مع هذه القضايا مؤثرات منوعة جديدة . 
وتعرضها بي المجال الكوني الفسيح . 

«ألم تر أن الله يولج الليل ني النبار ويولج الهار في الليل ؟ وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل 
مسمی ؟ وان الله تا را دی اتی ای مر سر فدهك در ال ای اوسر 
العلى الكبير» ۔ 

ومشهد دخول الليل في النهار . ودخول النبار في الليل : وتناقصهما وامتدادهما عند اختلاف الفصول › 
مشهد عجیب غفال ولکن ظول الألفة و انکر ار يفقد ا كر الناس الحساسية تجاهه فلا بلحظون هذه العجیبة 
الي تتکرر بانتظام دقيق ۰ لا یتخلف مرة ولا یضطرب + ولا تنحرف تلك الدورة الداثبة الي لا تکل 
ولا تحيد . . واللہ وحده هو القادر على انشاء هذا النظام و حفظه ؛ ولا بحتاج إدراك هذه الحقيقة إلى أكثر 
من رؤية تلك الدورة الدائبة الي لا تکل ولا تحید . 

و علاقة تلك الدورة بالشمس والقمر وجریانهما النتظ علاقة واضحة . وتسخير الشمس والقمر عجيبة 
ضحم من چ اليل و النهار راونا وزیادهما . وما یقدر على هذا التسخیر إلا اللہ القدیر الخبیر . و هو 
الذي يقدر ويعلم امد جریانہما إلى الوقت المعلوم . ومع حقيقة إيلاج الليل في الہار والنهار في الليل + وحقيقة 

سحن الشسين اھر ۔ وهنا قان کر تیان ار ران تہ جرع مها ھا بای سر 
فز E‏ می کر AS‏ ناج مالس می EE‏ 
ذات ارتباط بها وثيق . 

نی وی الثلاث بالحقيقة الكبرى الي تقوم علیہا الحقائق جميعاً . الحقيقة الأولى الي 
تنبثق منہا الحقائق جمیعاً . وهي الحقيقة الي تعا مھا الجولة ؛ وتقدم فا بهذا الدليل : 

لك اه هو الحت » وأن ما دون من عونه ال دا ساس سے 

ذلك . . ذلك النظام الکو ني الثابت الدائم النسق الدقیق . . ذلك النظام قاثم بأن اللہ هو الحق وأن ما یدعون 
من دونه الباطل . قائم .هذه الحقيقة الکبری التي تعتمد علیها کل حقيقة ؛ والّي یقوم بها هذا الوجود . فکون 
الله هو الحق . سبحانه . هو الذي يقم هذا الکون » وهو الذي بحفظه : وهو الذي يدبره ء وهو الذي 
بضمن له الثبات. والاستقر از و التاسك واا : ما شاه الله له أن یکون , 

« ذلك بان اللہ هو الحق ۰ .. کل شيء غيره يتبدل . وکل شيء غيره يتحول . وکل شيء غيره تلحقه 
الزيادة والتقصان » وتتعاوره القوة والضعف ٠‏ والاز دهار والذبول ٠‏ والاقبال والادبار . وکل شيء غيره 
یوجد بعد أن لم يكن : ویزول بعد أن يكون . وهو وحده - سبحانه - الدائر الباتي الذي لا یتغیر ولا یتبدل 
و و لو دونه 

ثم تبقی في النفس بقية من قوله تعا ی : « ذلك بأن اللہ هو الحق » .. بقية لا تنقلها الألفاظ ولا يستقل با 
التعيير البشري اللاي املك . بقية یتمثلها القلب ویستشعرها الصمیر © ویسها الکیان الانساني کله ویقصر 
عنہا التعبير ! .. وكذلك : «وأن الله هو العلي الكبير» . . الذي ليس غيره « علي » ولا «كبير» ! ! ! ترى 
قلت شيئاً يفصح عما يخالج كياني كله أمام التعبیر الق رآني العجيب ؟ أحس أن كل تعبير بشري عن مثل هذه 
الحقائق العليا ينقص مہا ولا يزيد ؛ وأن التعبير القرآلي - كما هو هو وحدہ التعبير الموحي الفريد ! ! ! 
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ويعقب السياق على ذلك ا مشہد الكوني » وهذه اللمسة الوجدانیة » عشهد آخر من مألوف حياة البشر . مشهد 
الفلك تجري ني البحر بنضل الله . ويقفهم فی هذا الشهد أمام منطق الفطرة حين تواجه هول البحر وخطره ء 
مجردة من القوة والبأس والبطر والغرور : 

«ألم تر أن الفلك تجري ني البحر بنعمة اللہ ليريكم من آياته ؟ إن في ذلك لابات لکل صبار شکور . وإذا 
غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين » فلما جاهم إلى البر فنهم مقتصد . وما بححد بایاتنا إلا كل 
ختار کفور ) .. 

والفلك تجري ني البحر وفق النوامیس اللي أودعها اللہ البحر والفلك والريح والأرض والسماء . فخلقة هذه 
الخلائق بخواصہا هذه هی البّى جعلت الفلك تجري ني البحر ولا تغطس أو تقف . ولو اختلت تلك الخواص أي 
الال ما جرت الفلك في البحر . لو اعتلت کال لله آو کنافة مادة الفلك . لو اتلت نسبة ضغط افواء عل 
سطح البحر . لو اختلت التیارات الائية واهوائية . لو اختلت درجة الحرارة عن الحد الذي يبتي الاء ماء ؛ ويبتي 
تبارات الاء واهواء فی الحدود الناسبة .. لو اختلت نسبة واحدة أي اختلال ما جرت الفلك ي الماء » و بعد ذلك 
كله یبقی أن الله هو حارس الفلك وحامیپا فوق ثبج الأمواج وسط العواصف والأنواء > حيث لا عاصم ھا إلا 
الله . فهي تجري بنعمة الله وفضله على کل حال . ثم هي تجري حاملة نعمة الله وفضله كذلك . والتعبیر یشمل هذا 
العنی وذالك : « لیر یکم من آياته » . . وهي معروضة للرؤية : يراها من يريد أن یری + ولیس بها من غموض ولا 
خفاء .. « إن في ذلك لایات لکل صبار شکور » .. صبار ني الضراء : شکور ني السراء ؛ وهما الحالتان اللتان 
تتعاوران الانسان . 

ولکن الناس لا بصبرون ء ولا يشكرون » !نما یصییہم الضر فیجارون » وینجیہم الله من الضر فلا یشکر منم 
الا القلیل : 

. » وإذا غشيهم موج کالظلل دعوا اللہ مخلصین له الدين‎ ١ 

فأمام مثل هذا الخطر ۰ و الوج يغشاهم کالظلل و الفلك کالر يشة الحائرة في الخضم افائل . . تعر ى النفوس 
من القوة الخادعة ؛ وتتجرد من القدرة الوهومة : الي تحجب عنها في ساعات الرضاء حقيقة فطرتها 
و تقطع ما بين هذه الفطرة وخالقها . حتی إذا سقطت هذه الحوائل ء وتعرت الفطرة من کل ستار ۰ استقامت 
إلى ربہا ‏ واتجهت إلى بارئها » واخلصت له الدين » ونفت کل شريك » ونبذت کل دخیل . ودعوا الله 
مخلصین له الدين . 

« فلما مجاه إلى البر فنهم مقتصد » . 

لا يحرفه الأمن والرخاء إلى النسيان والاستہتار ؛ إتما يظل ذاكراً شاكراً » وإن لم يوف حق الله في الذ کر 
والشكر ؛ فأقصى ما يبلغه ذاكر شاكر أن يكون مقتصداً في الأداء . 5 

ومنهم من بجحد وينكر آيات الله بمجرد زوال الخطر وعودة الرخاء : وما جحد بایاتنا الا كل ختار 
كفور» .. و الختار الشديد الغدر ء والكفور الشديد الكفر + وهذه المبالغة الوصفية تليق هنا يمن بجححد آیات 
الله بعد هذه المشاهد الكونية » ومنطق الفطرة الخالص الواضح المبين 
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و باجحو و ها الذي شري سی غرور القوة و العل والقدرة ٠‏ وسقط عا هذه 
الحواجز الباطلة » ویقفها وجهاً لوجه آمام منطق الفطرة .. عناسية هذا افول يذ کرهم باغول الا کبر ‏ 
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الذي يبدو هول البحر فی ظله صغيراً هزيلاً . هول اليوم الذي بقطع أواصر الرحم والنسب ء ويشغل الو 
عن الولد » ويحول بين المولود والوالد » وتقف كل نفس فيه وحيدة فريدة » مجردة من كل عون ومن كل 
سند » موحشة من كل قربی ومن كل وشيجة : 

« یا ما الناس اتقوا ربكم » واخشوا يوماً لا يحزي والد عن ولده ء ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً . 
إن وعد الله حق ء فلا تغرنكم الحياة الدنيا » ولا يغرنكم باللہ الغرور» . . 

إن امول هنا هول نفسي ء يقاس عداه في المشاعر والقلوب ' . وما تتقطع آوا صر القربى والدم » ووشائج 
الرحم والنسب بين الوالد ومن ولد > وبين الولود والوالد . وما يستقل كل بشأنه ء فلا بجزی أحد عن أحد ء 
ولا ينفع احداً إلا عمله وكسبه . ما يكون هذا كله إلا هول لا نظبر له في مألوف الناس . . فالدعوة هنا إلى 
تقوى الله نجيء ي موضعها ضعها الذي فيه تستجاب ؛ وقضية الآخرة تعرض في ظلال هذا الحول الغامر فتسمع فا 
القلوب . 

« ان وعد الله حق .. فلا مخلف ولا يتخلف ؛ ولا مفر من مواجهة هذا افول العصيب . ولا عفر من 
الحساب الدقيق والجزاء العادل ء الذي لا يغني فيه والد عن ولد ولا مولود عن والد . 

) فلا تغر نكم الحياة الدنيا » .. وما فما من متاع وهو ومشغلة ؛ فهي مهلة محدودة وهي ابتلاء واستحقاق 
للجزاء . 

١‏ ولا يغرنكم بالله الغرور» .. من متاع يلهي ۰ أو شغل نسي ۷آ بطلا سس ی الصدور . و الشیاطین 
كثير . الغرور با مال شيطان . والغرور بالعلم شيطان . والغرور بالعمر شيطان . والغرور بالقوة شيطان . 
والغرور بالسلطان شيطان . و دفعة افوی شيطان . ونزوة الشهوة شيطان . وتقوى الله وتصور الاخرة ما 
العاصم من كل غرور ! 


وني ختام الجولة ار ابعة وختام السورة : وني ظل هذا المشهد المرهوب يجيء الإيقاع الأخير ف الور ة 
راح رو امو عام الله الشامل وقصور الإنسان ؛ الحجوب عن الغيوب . ويقرر القضية التي تعالجها 
السورة بكل أجزائها > ویخرج هذا كله في مشهد من مشاهد التصویر القرآني العجيب . 

ا لا 
رتا ری افم بأي أرض توت . إن اللہ علیم خبير» . 

والله - سبحانه - قد جعل الساعة غيباً لا يعلمه سواه ؛ ليبقى الناس على حذر دائم : وتوقع دائم » ومحاولة 
دائمة أن يقدموا فا : وهم لا يعلمون متى تأني > فقد تاتيهم بغتة في آية لحظة ء ولا مجال للتأجيل في اتخاذ 
الز اد »> وکنز الرصيد . 

والله يتزل الغيث وفق حکته ؛ بالقدر الذي يريده ؛ وقد يعرف الناس بالتجارب والقاييس قرب نز وله ؛ 
ولکہم لا يقدرون على خلق الأسباب الي تنشته . والنص يقرر أن اللہ هو الذي ينزل الغيث : لأنه سبحانه 


(۱) يراجم فصل العام الآخر في القرآن « في كتاب : مشاهد القيامة ني القرآن ؛ ص 4۲ - 46 . « دار الشروق » . 


۲۷۹۸ 





الجزء الحادي والعشرون 


هو النشی» للأسباب اننونية الي تكونه والتی تنظمه . فاختصاص اللہ ني الغيث هو اختصاص القدرة . 
كما هو ظاهر من النص . وقد وهم الذين عدوه في الغيبيات المختصة بعلم الله . وان كان على الله وحده هو 
و رت . فهو وحده العلم الصحيح الكامل الشامل الدائم الذي لا يلحق به زيادة ولا نقصان . 

. ويعلم ما في الأرحام » . . . اختصاص بالعام كالاختصاص في أمر « الساعة » فهو سبحانه الذي يعلم وحدہ‎ ١ 
علم یقین . ماذا في الأرحام في كل لحظة وني کل طور . من فيض وغيض . ومن حمل حتى حين لا يكون‎ 
للحمل حجم ولا جرم . ونوع هذا الحمل ذكراً ام أنثى » حين لا يملك أحد أن يعرف عن ذلك شيئاً ني‎ 
اللحظة الأول لاتحاد الخلية و البویضة . وملامح الجنين وخواصه وجالته و استعداداته . . فكل أولئك مما ختص‎ 
. به علم الله تعالى‎ 

«وما تدري نفس ماذا تکسب غد .. ماذا تكسب من خير وشر ؛ ومن نفع وضر » ومن یسر وعسر ء 
ومن صحة ومرض : ومن طاعة ومعصية . فالکسب أعم من وت ور ری پر a‏ 
النفس في الغداة . وهو غيب مغلق ٠‏ عليه الاستار . والنفس الإنسانية تقف أمام سدف الغيب : لا تملك أن 
تری شيا ما وراء الستار. 

وکذلك : «وما تدري نفس باي آرض وت » فذلك آمر وراء الستر السیل السميك الذي لا تيك منه 
الأسماع و الا بصار . 

وان النفس البشرية لتقف سر ور جو ا ل 
الواضح » ويتساقط عنها غرور العلم وال لمعر فة المدعاة . وتعرف أمام ستر لیب المسدل أن الناس ۸ يؤتوا من 

العلم إلا قليلا ؛ وان وراء الستر الكثير مما لم يعلمه الناس . ولو علموا كل شيء آخر فسيظلون : واقفين أمام 
ذلك الستر لا يدرون ماذا يكون غداً ! بل ماذا يكون اللحظة التالية . وعندئذ تطامن النفس البشرية من كبر يائها 
وتخشع لله . 

والسياق القراني بعرض هذه المؤثرات العميقة التأثير في القلب البشري ني رقعة فسيحة هائلة . 

رقعة فسيحة في الز مان والمكان + ولي الحاضر الواقع : والمستقبل النظور : والغیب السحيق . وني خواطر 
النفس ۰ ووثبات الخيال : ما بين الساعة البعيدة المدى ٠‏ والغيث البعيد المصدر ء وما فی الأرحام الخائي 
عن العيان . والكسب في الخد » وهو قريب في الزمان ومغيب ني المجهول . . وموضع الموت والدفن : وهو 
مبعد بي الظنون . 

إنها رقعة فسيحة الآماد والأرجاء . ولكن اللمسات التصويرية العريضة بعد أن تتناولها من أقطارها تدق 
في أطرافها » وتجمع هذه الأطراف كلها عند نقطة الغيب الجهول ؛ ونقف با جميعاً أمام كوة صغيرة مغلقة : 
لو انفتح منها بع اط لاستوى القريب خلفها بالبعيد ۰ ولانکشف القاصي منہا والدان' . . ولکہا تظل مغلقة 
في وجه الإنسان ء لانها فوق مقدور الانسان ۰ ووراء علم الإنسان . تبقى خالصة لله لا يعلمها غيره ۰ إلا بإذن 
منه وإلا عقدار ۰« إن الله عليم خبير» ولیس غيره بالعلم ولا بالخبير 


(۱) مقتطف من كتاب : التصویر الفني في القران . فصل : التناسق الفني . « دار الشروق ۷ . 


۳۷۹۹ 





سورة لقمان 


و هکذا تنتهبی السورة : کما لو کانت رحلة هائلة بعيدة الا ماف و الافاق والأغوان والأيناة . ویژوب القلب 
من هذه الر حلة الديدة البعيدة : الشاملة الشاسعة : و ئید الخطی لكثرة ما طوف : ولحسامة ما يحمل : و لطول 
ما تدبر وما تفكر 5 في تلك العوام و الشاهد والحیوات ۱ 


وهي بعد سورة لا تتجاوز الاربع والٹلائین اية . فتبارك اللہ خالق القلوب ٠‏ ومنزل هذا القرآن شفاء 


لا قي الصدور : وهدى ورحمة للمؤمنين .. 
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و رم 5 ہو رر چم سے 


الم حل رتا ل الکتب لاریب فيه من ربا لعابین دي ام بقواون آفتره بل هو احق م من ربك 


ب 
سك ےو سرے س از و موس م 


سے قومامتهم ین رین رو 


رص ج وعم ص۔ سو مریم ود 


پت والارض وما بینہما فى ستة ایام ستویٰ عل العرش مالک من دونه» من ول 


زمر راح وم ص وى مق وي ہے ہے گرگ ]وم 


1 
ولا فيم اماد کون ن إلا لام من السماء إل الأرض تم یعرج له فى یوم كان مقدارهب اف 


مر مر د مر و کے مر 7 م س گر و ع مرو سای موی کو ری و ۷ ۶ چ ص ص 32ے ررر حر صص٤ے‏ 
سنة ما تعدون ری ذالك عللم الغیپ والشهددة آلعزيزاً رحم دق لدی أحسن کل شىء لق ودا 

گر مر صرح و ار مر نی میم رم ررر عط خر حر صصے 
خلق آلإنسان من طن 3 اعرسم من سلللۃ م ن ماو مهین ي تم سوه شم فيه من روحهء وع 


سی ری چا ی و جح کے عد ۳ مج 
اسم راو والأفيدة مت 


s>‏ ۶ 2 م ريد عاص ورد گے 2200 کے و 


مر گان نے وص 
وقالوً ادا ضللتاف الأرضاء ونا لني خلق جد ديل مھت ات 4 قل یوس ملك الموت 


و ر برس ہے ظط 


ی وكل بکرم إل ربکر ترجعون و 


صرص ریہ فرط سے سب ے سے سے ٤‏ و مر و جع ره 


ولو تری TD‏ عند ریم رب ابصرناوسعنا قارجعنا تعمل صلل نا موقنون ار 


ہے سے وم شر حر وم 26 رم 


۷۹70ی 0" من اة والناس أَحَعينَ تق كَذُوقوأ 


در 297 ۲ 


کات لقاء يومک هداز ۳ میک ور دا ا د يمأ کنت تعملو 





کے رو ماس چ و خر روص و + وو ورور 


ما یؤمن دی چ باق جنوہہم 


۲/۸۰۱ 














































































































سورة السجدة 


حص ت رو ل ام یرو مر گر رم مرگ ما موم قرو مرو قرو وو 2٤د‏ 


ر رو د عة 
CD SS‏ فلا نعل نفس ما أن مم من فرة أعین 


جس کی ۔ 


7 00 لا ستونَ 2 


و رم و و ۶ ورور وو 


ما ین امنوأ وعلو الصللحات فلهم جن جنلت آلماوی نزلاعا 


أ 
کانوایعملونرؤ وأما دين قسقو نایب ارت ارادوا ان بحرجوا سا اعیدوا فا وقبل هم وق اب 


سر مه 


آن رای کے ر بدء کون ي 
رر رتڑھ سے مساج ف ومد لماه مھ 2 
تا ن العذاب لاد ف دوںالعداپ الا کر لمهم رجعون رې ۲ دق ومن اظلم من د کر ابت ره 
و سوم بھی ام و ام و م 
تا نا من آلمجرمین منتقمود وق 
ا 
مہرم و سوس 7 اس پر جم ساسا سا وماس مر سر صوص ر مر صو 


ولمقد ۶ ہی ام وجعلته ی سر عیل ليزه وحعلنا 


چگ و عم ےچ د o‏ و عت گرم مرو گر مومع و روم وس م م 


ببدم ةهدر ن بام نا لما صبروا و کنو بیدا ب یوقت وي إن ربك هو یفصل بینبم يوم القیلمة 


و و موم اھ 


۲ ٣۶ 
۹ عم ص ملاو ےچ 77+17 ہے مرو‎ 
یشن 7<„ چ 5 ۶ روگ مرج زو 0 عار ے٤ 7 آ4 عى بير م‎ 7 


ام مار 00 > مدوم مومه رس س8 سس مر وروم گر و 


ویفولونَ میق هنذًا تم a‏ فين © فل يوم نج 2 اِللہم ولا هم 
طروت هه رش ا نسم منتظرونَ چ 


هذه السورة المكية عوذج آخر من نماذج الخطاب القرآني للقلب البشري بالعقيدة الضخمة التي جاء 
لقر ان ليو قظها في الفطر : ويركزها ني القلوب : عقيدة الدبنونة لله الأحد الفرد الصمد ؛ خالق الكون والناس ‏ 
ومدبر السناوات والار ض وما بيئبما وما فيبما من خلائو ریرش وت وس تو 
ہت - الموحى إليه هذا القران داية البشر إلى الله . والاعتقاد بالبعث والقيامة والحساب والجزاء . 
ه هى القضية البى تعالجها السورة ؛ وهی القضية الي تعالجها سائر السور الكية . کل منہا تعالجها بأسلوب 

حاص » ومؤثر ات خاصة + تلتقي كلها ني أنها تخاطب القلب البشري خطاب العليم الخبير : المطلع على أسرار 
هذه القلوب وخفاياها ٠»‏ ومنحنياتها ودرو ہا . العارف بطبيعتها وتكوينها : وما يستكن فما من مشاعر › 


نی 


الجزء الحادي والعشرون 


وما يعتر.ها من تأثرات واستجابات في جميع الأحوال والظروف . 

" وسورة السجدة تعالج تلك القضية بأسلوب و بطريقة غير اسلوب وطريقة سورة لقمان السابقة . فهي تعر ضها 

فى آیانها :الأول ؟ + نم مضي بقیتہا تقدم مؤثرات موقظة للقلب > منيرة للروح ۰ مثيرة للتأمل والتدبر ؛ كما 

تقدم أدلة وبزاهين على تاك القضية معروضة في صفحة الكون ومشاهده + وفي نشأة الانسان وأطوارة » 
وني مشاهد من الیوم الاخر حافلة بالحياة والحر كة + وني مصارع الغابر ين و آثارهم الناطقة بالعبر ة لمن یسمع 

ها ویتدبر منطقها ! 

كذلك ترسم السورة صوراً للنفوس الومنة في خشوعها وتطلعها إلى ربا . و للتفوس الجاحدة في عنادها 
اا ر سور لن الس قه هلا ول وکا وق مشهود حاضر للعیان » بشهده 
کل قاریء هذا القر آن . 

وني کل هذه العارض والشاهد تواجه القلب البشري با يوقظه ویحرکه ويقوده إلى التأمل و التدبر مرة » 
وإلى الخوف والخشية مرة : وا ی التطلع والر جاء مرة . وتطالعه تارة بالتحذیر و التپدید : وتارة بالاطماع : 
وتارة بالاقناع .. ثم تدعه في الباية تحت هذه الوثر ات وآمام تلك البراهين . تدعه لنفسه بختار طریقه » 
وینتظر مصیر ه عل علم وعلی هدی وعلى 

وعضي سياق السورة في عرض تلك القضية ني اربعة مقاطم او خمسة متلاحقة متصلة : یبدا بالأحرف 
القطعة رات الام میم » متا بها إل تتزيل الکتاب من جنس هذه الأحرف . ونفي الريب عن تتزيله 
والوحي به : « من رب العالمين ) . ساك هراك استنكار عما إذا كانوا يقولون : افتراه . وو كك أنه الحق 
من ربه لينذر قومه ١‏ لعلهم یہتدون » . 

وهذه هي القضية الأولى من قضایا العقيدة : قضية الوحي وصدق الرسول - صل الله عليه وسلم - في 
التبليغ عن رب العالمین . 

م يعرض قضية الألوهية وصفتہا في صفحة الوجود : في خلق السماوات والأرض وما بينهما » وني اليمنة 

عق الکون و تدییر الامر یق في السماوات والارض ۰ ورفع الأمر إليه في اليوم الاخر . .. ثم في نشأة الانسان و أطواره 
وما وهبه اللہ من الح اضر رلک . والتاس بعد :ذلك غللا ما بشکرون . 

وهذه هی القضية الثانية : قضية الالوهية و صفها : صفة الخلق » وصفة التدبیر ۰ و صفة الاحسان » و صفة 
الإنعام » وصفة العلم . وصفة الرحمة . وکلها مذ كورة ني سياق آیات الخلق والتکوین 

ثم بعرض قضية البعث ۰ وشکهم فيه بعد تفرق ذرانهم ني التراب : «وقالوا : أإذا ضللنا ني الارض أإنا 
لفي خلق جدید ؟ » ويرد على هذا الشك بصیغة ا لحزم والیقین . 

وهذه هي القضية الثالثة : قضية البعث والصیر . 

ومن ثم يعرض مشهداً من مشاهد القيامة : « إذ المجرمون ناكسو رژوسهم عند ربیم » يعلنون يقيلهم بالآخرة 
وبقينهم بالحق الذي جاءتهم به الدعوة . ويقولون الكلمة التي لو قالوها نی الدنيا لفتحت لم أبواب الجنة ؛ 
ولكنها في موقفهم ذاك لا بجدي شيئاً ولا تفيد . لعل هذا الشهد أن يوقظهم ‏ قبل فوات الأوان ‏ لقول الكلمة 
الي سیقولونہا في الوقف العصيب . فيقولوها الان في وقتها الطلوب . 

وال جوار هذا الشهد البائس الکروب یعرض مشهد الومین فی هذه الأرض : إذ! د کر وا بایات رہم 


۳۸۳۰۳ 


ل . حا جلو ہم عن المضاجع بدعون ربهم خوفاً 
ايه ی مہ ا جح 
الله هذه النفو س خاشعة الخائفة الطامعة م“ ن نعم بعلو تصور البشر الفانه : فلا تعلم نفس ما اخفي لم 
م قرة أعين جر اء 23 كانوا يعملون » .. ويعقب عليه وہ لصاثر المزمنين والفاسقين في جنة الماوى 
وگ نار الححے 0 وبہدید المجر مين بالانتقام مہ ہم ي الا رص 2 ایضا قبل ان بلاقو ا مصیر هر الا لم 1 
2 7 3 أ 
اقرط :د sg‏ وراك مود ل ل ا سیر 
ا 8 ۳ 1 
من قومه : وصبرهم على الدعوة : وجزائهم على هذا الصبر بان جعلهم الله ائمة . وی هذه الإشارة ایحاء 
بالصير على ما بلقاه الدعاة إلى الإسلام من کید ومن تکذیب 
رس مرو تہ مصاوع رین من اھر وق وھ توت و مدا کی ن جو 
في الأرض ی الميتة ينزل علیہا ا ماء بالحياة والهاء ؛ فیتقابل مشهد البى ومشهد الحياة في سطور. 
الوعيد . وا لحواب بالتخو يف من هذا اليوم والهديد . وتوجيه الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - ليعر ض عنهم 


وتحتم السورة بحكاية قوم : ؛ متى هذا الفتح ؟ » وھ يتساءلون في شك عن يوم الفتح الذي يتحقق فيه 


«ألم . تنزیل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين . أم يقولون : افتراه ‏ بل هو الحق من ربك لتنذر 
0 من نذير من قبلك لعلهم یہتدون » . 

«ألف. وپ کی و و و بهذا الکتاب ؛ ویعر فون ما علکون 
ان يصوغوا متا ومن نظائرها من كلام > ويدركون الفارق ا مائل بين ما علکون أن یصوغوه منہا وبين هذا 
القرآن ؛ وهو فارق يدركه كل خبير بالقول ؛ وكل من عارس التعبير باللفظ عن المعاني والأفكار. كما يدرك 
اق التضوخن ال اة قوق ات وعتصر ا متكا + عمل فاسلطانا وانقاها ق الات والکس الا اة 
القول المؤلف من حرف اللغة : ما يقوله البشر في جمیع الأعصار. وهي ظاهرة ملحوظة لا سبیل إلى الجدال 
فيها » لان السامع يدر > وعیزها . ویہتز لها : من بين ساثر القول ء ولولم يعلم سلفاً أن هذا قرآن ! والتجارب 
الكثيرة تؤكد هذه الظاهرة في شتى اوساط ال نام 

والفارق بين القران وما يصوغه البشر من هذه الحروف من كلام > هو كالفارق بين صنعة الله وصنعة 
البشر في سائر الأشياء . صنعة الله واضحة مميزة ٠‏ لا تبلغ إلیہا صنعة البشر في أصغر الأشياء . وان توزيع الألوان 
في زهرة واحدة لیبدو معجزة لامهر الرسامين في جميع العصور. . وكذلك صنع الله بي القران وصنع البشر 
فیا يصوغون من هذه الحروف من كلام ! 

آلف . لام اموا تا لاريب فيه من رب العالین » .. قضیة مقطوع ا ء لا سبيل إلى 
الشك فما . قضية تنزیل الكتاب من رب العالمين . . ویعجل السياق بتفي الريب في منتصف الاية » بين المتداً 
ل لبود هن سا هو ی کی ا وا رد مذه الحرف 
القطعة يضع الر تابین الشا کین وجهاً لوجه أمام واقع الأمر : الذي لا سبیل إلى الجدل فيه . فهذا الکتاب 
مصوغ من جنس هذه الأحرف الي یعرفون ؛ وعطه هو هذا النمط العجز الذي لا عارون ني اعجازه ‏ 
۳۸۰ 
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أمام التجربة الواقعة » وأمام موازين القول التي يقر با الجميع . 

إن كل اية وكل سورة تنبض بالعنصر المستكن العجيب العجز في هذا القرآن ؛ وتشي بالقوة الخفية المودعة 
في هذا الكلام . وان الكيان الانساني ليهتز ویر تجف ویتزایل ولا ملك الّاسك أمام هذا القرآن » كلما تفتح 
القلب ۰ وصفا الحس ء وارتفع الإدراك » وارتفعت حساسية التلقي والاستجابة . وان هذه الظاهرة لتزداد 
وضوحاً كلما اتسعت ثقافة الانسان » ومعرفته بهذا الكون وما فيه ومن فيه . فليست هی جرد وهلة تأثيرية 
وجدانية غامضة . فهي متحققة حين خاطت القرآن الفطر ة حطاباً مباشراً . وهی متحققة کذلك حین بخاطب 
القلب الجرب ؛ والعقل التقف ۰ والذهن الحافل بالعم والعلومات . وان نصوصه لیتسع مدی مدلولاتها 
ومفهوماتها وإيقاعاتها على السواء كلما ارتفعت درجة العلم والثقافة والعرفة + ما دامت الفطرة مستقيمة 
لم تنحرف ولم تطمس عليها الأهواء ' ما يجزم بان هذا القرآن صنعة غير بشرية على وجه اليقين ؛ وأنه تتزیل 
الكتاب لا ریب فيه من رب العالمين . 

«أم يقولون : اقر اه ؟ » . 

ولقد قالوها فا زعموه متعنتين . ولكن السياق هنا يصوغ هذا القول في صيغة الستنکر لأن يقال هذا القول 
أصلاً : ١‏ أم يقولون : افتراه ؟ + . . هذه القولة الي لا ينبغي أن تقال ؛ فتاريخ محمد - صلی اللہ عليه وسلم - 
يهم يني هذة الكلمة الالة من جهة + وطبيعة هذا الكاب ذاباتفیه صلا » ولا تدع لا لیب واكك : 

« بل هو الحق من ربك » . 

الحق .. بما في طبيعته من صدق ومطابقة لا في الفطرة من ج ‏ تہ 
هذا الحق الثابت » المستقر في نی كيانه : الملحوظ في تناسقه ۰ واطراد نظامه » وثبات هذا النظام » و شحولة 
وعدم تصادم أجزائه » أو تناثرها : وتعارف هذه الأجزاء وتلاقيها . 

الحق .. بترجمته لنواميس هذا الوجود الكبير ترجمة مستقيمة + وكأنما هو الصورة اللفظية المعنوية 
ايو لا ی 

الحق .. عا يحققه من اتصال بين البشر بن بر نعو نبجه وهذا الکوۃ الذي يعيقوت ثيه رایت 
الكلية » وما یعقده بيهم وبين قوی ۰ سلام وتعاون وتفاهم وتلاق . حيث بجدون أنفسهم في 
صداقة مع كل ما حولم من هذا الكون الكبير . 

الحق .. الذي تستجيب له الفطرة حين یلمسها إيقاعه : في يسر وسهولة ء وني غير مشقة ولا عنت . 
لأنه يلتقي بما فيها من حق أزلي قديم . 

الحق .. الذي لا يتفرق ولا یتعارض ض وهو يبرسم منهاج الحياة البشرية كاملاً ؛ ویلحظ في هذا الهاج 
كل قواها وکل طاقاتها : وکل نزعاتها وکل حاجاتها : وكل ما يعتورها من مرض أو ضعف أو نقص أو افة › 
تدرك النفوس وتفسد القلوب . ۱ 

الحق :ا سا ق نا او آخرة . ولا يظلم قوة ني نفس و ولاطاقة . ولا يظلم فكرة في القلب 
أو حركة في الحياة ء فیکفھا عن الوجود والنشاط » ما دامت متفقة مع الحق اک اال ی مات لود 

« بل هو الحق من ربك » .. فا هو من عندك » إنما هو من عند ربك . وهو رب العا مین كما قال في 


)١(‏ يراجع تفسير قوله تعالى 0 وخلق کل شىء فقدرہ تعديرا» ص “ofA‏ ۰ جزء ۱٩‏ من الظلال ۔ 
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الآية السابقة ؛ إنما هذه الإضافة هنا للتکریم . تكريم الرسول الذي یتہمونہ بالافتراء . والقاء ظلال القربى 
بينه وبين ربه رب العالمين . رداً على الاتهام الأئم . وتقريراً للصلة الوثيقة الي تحمل مع معنى التكريم معنی 
وثاقة المصدر و صحة التلقي ره النقل والتبليغ . 

02 "“""! 7٦٦ 
وول بن قاع دعي السام الات الأء مرا عا و وت‎ 
هذا الكتاب الحق » لینذرھے به . « لعلهم یہتدون » فهدايتهم مرجوة ہذا الكتاب » ما فيه من الحق الذي‎ 
غاب ال ولاف‎ 


ان بن ٭ 


هؤلاء القوم الذين نزل الله الکتاب لینذرهم به رسوله - صل اللہ عليه وسلم - کانوا یش رکون مع الله 2۸ 
أخرى ھا وس ماشو روک کو مت تو ھت 
العظيم : « الله » ومن لا يستحقونه ولا يجو زأن يقرنوا إلى مقام الله رب العالمين : 

«الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة أيام » ثم استوى على العرش ۰ مالكم من دونه 
دی ری , اقلا تيد كرون © يدير الأمر من السماء إلى الأرض ٤‏ شرج اله ل ی كا یں 
آلف سنة ما تعدون . ذلك عالم الغيب والشهادة العزیز الرحم . الذي أحسن کل شيء خلقه » وبداً خلق 
الإنسان من طين ٠‏ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين . ثم سواه ونفخ فيه من روحه » و جعل لکم السمع 
والأبصار والأفئدة . قليلاً ما تشکرون » . 

ذلك هو الله » وهذه هى آثار ألوهيته ودلائلها . هذه هی ني صفحة الكون المنظور. وني ضمير الغيب 
اتر امي وراء إدراك البشر المحدود . وني نشأة الإنسان وأطواره التي يعرفها الناس » والتي يطلعهم عليها الله 
ف کتابه الحق البین . 

« الله الذي خلق السماوات والأرض وما بینهما في ستة ایام » . 

و السیاو ات والأرض وما بينهما هي هذه الخلاتق الائلة التي نعلم عنما القلیل و نجهل عنما الکثیر .هي هذا 
الملكوت الطويل العر بض الضخ لمر امی الأطراف »> الذي يقف الانسان انامه شر سرت مت | 
ي الصنعة التقنة الجميلة المنسقة الدقيقة التنظیم .. هي هذا الخلق الذي جمع إلى العظمة الباهرة ء الجمال 
الأخاذ . الجمال الحقيقى الكامل ء الذي لا يرى فيه البصر ء ولا الحس » ولا القلب » موضعاً للنقص ؛ 
ولا عل المتأمل التطلع إليه مهما طالت وقفته ؛ ولا یذھب التكرار و الألفة يحاذبيته . التجددة العجيبة . ثم 
هي هذه الخلائق المنوعة » المتعددة الانواع والاجناس والاحجام والاشكال والخواص والمظاهر والاستعدادات 
والوظائف » الخاضعة كلها لناموس واحد ء التناسقة كلها في نشاط واحد » المتجهة كلها إلى مصدر واحد 
تتلقى منه التوجيه والتدبير » وتتجه إليه بالطاعة والاستسلام . 

والله . . هو الذي خلق السماوات والأرض وما بینہما .. فهو الحقیق - سبحانه - بهذا الوصف العظم . 

« خلق السماوات والارض وما بينهما في سنة أيام . 

وليست هي قطعاً من أيام هذه الأرض الي نعرفها . فأيام هذه الأرض مقياس زمني ناشیء من دورة هذه 


۳۸۰۹ 
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الأرض حول نفسها أمام الشمس مرة » تولف ليلاً ونہاراً على هذه الأرض الصغيرة الضئيلة » التي لا تزيد 
على أن تكون هباءة منثورة ني فضاء الكون الرحيب ! وقد وجد هذا المقياس الزمني بعد وجود الأرض 
ال . وهو مقیاس بصلح 0ا نحن أبناء هذه الأرض الصغيرة الضئبلة ! ۱ 

أما حقيقة هذه الأيام الستة المذكورة ني القرآن فعلمها عند الله + ولا سبيل لنا إلى تحديدها وتعيين مقدارها . 
فهي من ايام الله الي يقول عنہا : « وإن یوما عند ربك كالف سنة مما تعدون ؛ . 

تلك الأيام الستة قد تكون ستة أطوار مرت بها السماوات والأرض وما بینہما حتى انتہت إلى ما هي عليه . 
أو ستة مراحل في النشأة والتكوين . أو ستة أدهار لا یعلم ما بین أحدها والآخر إلا الله . . وهي على أية حال 
شيء آخر غير الأيام الأرضية التي تعارف علا أبناء الفناء . فلتأخذها كما هي غيباً من غيب اللہ لا سبيل إلى 
معر فته على وجه التحديد . إنما يقصد التعبير إلى تقرير التدبير والتقدير في الخلق » وفق حكة الله وعلمه . 
وإحسانه لكل شيء خلقه في الزمن والر احل والأطوار القدرة هذا الخلق العظم . 


21 استوی مل العرش ۷ . 
را د الوم و 
من الوقوف عند لفظه . وليس كذلك الاستواء . فظاهر أنه كناية عن الاستعلاء . ثم » لا يمكن 


قطعاً أن يكون للتر تيب الزمني ء لأن اللہ سبحانه - لا تتغير عليه الأحوال eT‏ 
سبحانه - ثم يكون في حال أو وضع تال . إتھا ہو التر تیب العنوي . فالاستعلاء درجة فوق الخلق » بعر 
عنہا هذا التعبير . 

وني ظلال الاستعلاء المطلق يلمس قلوبهم بالحقيقة الي عسهم : 

دما لک من دونه من ولي ولا شفيع » . 

واين ؟ ومن ؟ وهو سبحانه المسيطر على العرش والسماوات والارض وما بينهما ؟ وهو خالق السماوات 
والأرض وما بينهما ؟ فأين هو الولي من دونه ؟ واين هو الشفيع الخارج على سلطانه ؟ 

«أفلا تتذ کر ون ۴ ۰ . 

وتذ کر هذه الحفيقة يرد القلب إلى الاقر ار بالله : والاتجاە اليه و حده دون سواه 

ومع الخلق والاستعلاء . . التدبير و التقدیر . في الدنیا والاخرة .. فكل أمر یدبر في السماوات والأرض 
وما بینہما يرفع إليه سبحانه في یوم القيامة : ويرجع إليه ماله في ذلك البوم الطویل : 

« يدبر الامر من السماء إلى الارض . ثم يعر ج إليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون » . 

والتعبير يرسم مجال التدبير منظوراً واسعاً شاملا : « من السماء إلى الأرض » ليلقى على الحس البشري 
الظلال الي يطيقها رعلك تصورها ويخشع لها . وإلا فمجال تدبير اللہ أوسع وأشمل من السماء إلى الأرض . 
ولكن الحس البشري حسبه الوقوف امام هذا المجال الفسيح ۰ ومتابعة التدبير شاملاً هذه الرقعة المائلة التي 

تم ير تفع كل تديير وکل تقدير بمآله ونتائجه وعواقبه رح سواه شید می مھ 
لعر ض مآلات: الأعمال والأقوال : + والأشياء والأحياء ؛ ني يوم كان ؛ مقداره ألف سنة ما تعدون ١‏ .. وليس 
شيء من هذا كله متروكاً سدى ولا مخلوقاً عبثاً : إا يدبر بأمر اللہ إلى أجل مرسوم .. ير تفع . فكل شىء 
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وکل أمر وکل تدبیر وکل مال هو دون مقام الله ذي الجلال ۰ فهو يرتفع إليه أو يرفع بإذنه حين يشاء . 

« ذلك عام الغیب و الشهادة العز یز الرحم » . 

دای التیٰ كلق الحاو ایا در زالاق ات هاب را حو التق يدير" اف مو اا 
الأرض .. « ذلك عالم الغيب والشهادة » . . المطلع على ما يغيب وما بحضر . وهو الخالق المسيطر ہیف 
وهو « العزیز الرحم ۰ .. القوي القادر على ما يريد . الرحم في إرادته وتدبيره للمخاليق . 

« الذي أحسن کل شيء خلقه » . ۱ 

.. واللهم إن هذا هو الحق الذي تراه الفطرة وتراه العين ويراه القلب ويراه العقل . الحق المتمثل في 
أشكال الأشياء » ووظائفها . وني طبيعتها منفردة وف تناسقها مجتمعة . وني هيئاتها وأحوالها ونشاطها وحركاتها . 
وني كل ما يتعلق بوصف الحسن والاحسان من قريب أو من بعيد . 

سبحانه ! هذه صنعته في كل شيء . هذه يده ظاهرة الاثار في الخلائق . هذا كل شىء خلقه يتجلى فيه 
لاخدا ف وال ها قاذ خا زر اول سی جوا اص لال ام را سس لخاد ا ول هط 
في حجم أو شكل أو صنعة أو وظيفة . كل شيء مقدر لا يزيد عن حد التناسق الجميل الدقيق ولا ينقص . 
ولا يتقدم عن موعده ولا یتاخر . ولا یتجاوز مداه ولا يقصر . . كل شيء من الذرة الصغيرة إلى أكبر الأجرام . 
ومن الخليةالساذجة إلى اعقد الاجسام . كلها يتجلى فيا الإحسان والإتقان . . وكذلك الأعمال والأطوار 
والحركات والأحداث . وكلها من خلق الله . مقدرة تقديراً دقيقاً في موعدها وني مجاها وني ماما » وفق 
الخطة الشاملة لسير هذا الوجود من الأزل إلى الأبد مع تدبير الله . 

كل شيء » وكل خلق ؛ مصنوع ليؤدي دوره المقسوم له في رواية الوجود ء معد لأداء هذا الدور إعداد 
دقيقا » مزود بالاستعدادات والخصائص الي تؤهله لدوره تام التاهيل . هذه الخلية الواحدة المجهزة بشتى 
الوظائف . هذه الدودة السابحة المجهزة بالارجل او الشعيرات وبالملاسة والمرونة والقدرة على شق طريقها 
كأحسن ما يكون . هذه السمكة . هذا الطائر . هذه الزاحفة . هذا الحیوان . . ثم هذا الإنسان . . وهذا الکوکب 
السيار وهذا النجم الثابت . وهذه الأفلاك والعوالم ؛ وهذه الدورات النتظمة الدقيقة المنسقة العجيبة الضبوطة 
التوقيت والحركة على الدوام .. كل شيء . کل شيء . حيئا امتد البصر متقن الصنع . بديع التكوين . يتجلى 
فيه الاحسان والاتقان . 

والعين المفتوحة والحس التوفز والقلب البصير » ترى الحسن والإحسان في هذا الوجود بتجمعه ؛ وتراه 
في كل أجزائه وآفرادہ . والتأمل في خلق اللہ حي اتجه النظر أو القلب أو الذهن ۰ عنح الإنسان رصيداً 
ضخماً من ذخائر الحسن والجمال » ومن إيقاعات التناسق والکال » تجمع السعادة من أطر افها بأحلى ما في 
عارها من مذاق + وتسكبها في القلب البشري ؛ وهويعيش ني هذا المهرجان الافي. الجميل البديع المتقن › 
يتملى آیات الاحسان والإتقان في كل ما يراه وما يسمعه وما يدركه في رحلته على هذا الكوكب . ويتصل من 
وراء أشكال هذا العام الفانية بالجمال البائي النبثق من جمال الصنعة الإلهية الأصيلة . 

ولا يدرك القلب شيئاً من هذا النعيم فی رحلته الأرضية إلا حين يستيقظ من همود العادة » ومن ملالة الألفة . 
وإلا حين يتسمع لایقاعات الكون من حوله ؛ ويتطلع إلى إيحاءاته . وإلا حين يبصر بنور الله فتتكشف له 
الأشياء عن جواهرها الجميلة كما خرجت من ید الله المبدعة . وإلا حين يتذكر اللہ كلما وقعت عينه أو حسه 
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على شيء من بدائعه ؛ فيحس بالصلة بين المبدع وما أبدع + فيزيد شعوره يحمال مایری وما يحس ء لأنه 
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يرى حبذ من ورائہ جمال اللہ وجلاله . 

إن هذا الوجود جميل . وان جماله لا ينفد . وان الانسان ليرتقى ني إدراك هذا الجمال والاستمتا 
ال غبر ما حدود . قدر ما پرید . وفق ما پریده له مبدع الوجود . * 

وإن عنصر ا حمال لقصود قصداً في هذا الو جود . فاتقان الصنعة یجعل كمال الوظيفة في کل شيء » يصل 
ہکوہ ٹوو رر ارك شرق كر و هو 
النحلة . هذه الز هرة . هذه النجمة . هذا هذا الصبح . هذه الظلال . هذه السحب . هذه الوسیقی 
السارية في الوجود كله . هذا التناسق TT‏ 

نها رحلة متعة في هذا الوجود الجميل الصنع البديع التكوين + يلفتنا القرآن إليها لنتملاها » ونستمتع با 
وهو يقول : «الا. ي أحسن کل شيء خلقه » . . فيوقظ القلب لتتبع مواضع الحسن والجمال في هذا الوجود 
الكبير . 

« الذي أحسن كل شيء خلقه » . . « وبدأ خلق الانسان من طين » . 

ومن إحسانه في الخلق بدء خلق هذا الإنسان من طين . فالتعبير قابل لن يفهم منه أن الطين كان بداءة » 
وكان ني المرحلة الأولى . ولم يحدد عدد الأطوار التي تلت مرحلة الطين ولامداها ولا زمنہا.ء فالباب فبا 
مفتوح لأي تحقيق صحيح راض صن ود هذا النص إلى النص الآخر الذي في سورة « المؤمنون » . 
« خلق الإنسان من سلالة من طين » . . فيمكن أن يفهم منه أنه إشارة إلى تسلسل في مر احل النشأة الانسانية 
يرجع اصلا إلى مرحلة الطين . 

وقد يكون ذلك إثازة ال بدء نشأة الخلية الحية الأول ق هذه الأرض: + وأا نشأت من الطین . وا 
الطين كان الر حلة السابقة نفخ الحياة فیہا بأمر الله . وهذا هو السر الذي لم يصل إليه أحد . لا ما هو . ولاكيف 
كان . ومن الخلية الحية نشأ الانسان . ولا يذ كر القرآن كيف تم هذا ء ولا کم استغرق من الزمن ومن الأطوار. 
ہر و و وو ا عر ا سو ات 
القاطم بان نشأة الانسان الأولى كانت من الطين . وهذا هو الحد الأمون بين الاععاد على الحقيقة لحقیقة القرانية 
القاطعة و قبول ما بسفر عنه أي تحقیق صحیح . 

غير أنه يحسن - بہذہ الناسبة - تقریر أن نظرية النشوء و الارتقاء لدارون القائلة : بأن الأنواع تسلسلت 
من الخلية الواحدة إلى الانسان في اطوار متوالية ؛ وان هناك حلقات نشوء وارتقاء متصلة تجعل اصل الانسان 
الباشر حيواناً فوق القردة العلیا ودون الانسان . . أن هذه النظرية غير صحيحة في هذه النقطة وأن کشف 
عوامل الوراثة ‏ التي لم يكن دارون قد عرفها - تجعل هذا التطور من نوع إلى نوع ضرباً من الستحیل . فهناك 
وو ووو سای رايا الكل ار سس وت لح ا ااي ی 
منه » ولا بحرج قط عن نوعه ولا يتطور إلى نوع جديد . فالقط أصله قط وسيظل قطاً على تو لي القرون . 
۷ء وی وو تو یہ و وت 
و اوہ ھی التوم سی او مان رب یو ہمہ الرئيسي تي نظریة دارون 
التي فهم ناس من المخدوعين با سم العلم أنها حقيقة غير قابلة لنقض في يوم من | لآيام ' ! 
)١(‏ يراجع كتاب العلم يدعو إلى الإبمان . وص ۲٥۷۳‏ جزء ۱۹ من الظلال . 
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ثم نعود إلى ظلال القرآن ! 

«ثے جعل نسله من سلالة من ماء مهين » . 

من ماء النطفة الذي هو المرحلة الأولى في تطور الجنين : من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام إلى 
كمال التكوين الجنيني ۰ ني هذه السلالة الّی تبدأ بالماء المهين . وإنہا لرحلة هائلة حين بنظر إلى طبيعة التطورات 
التي تمر بها تلك النقطة الضائعة من ذلك الاء المهين . حتى تصل إلى الانسان العقد البديع التكوين ! وإنها 
لمسافة شاسعة ضخمة بين الطور الأول والطور الأخير . 

وذلك ما يعبر عنه القران في آیة واحدة تصور هذه الرحلة المديدة : 

ثم سواه » ونفخ فيه من روحه ء وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة » . 

يا اللہ . ما اضخ الرحلة ! وما أبعد الشقة ! وما اعظم العجزة الي يمر عليها الناس غافلين ! 

اين تلك النقطة الصغير ة المهينة من ذلك الانسان الذي تصير إليه في النہایة » لولا آنها يد الله المبدعة الى 
تصنع هذه الخارقة . والتي تہدي تلك النقطة الصغيرة الضعيفة إلى اتخاذ طريقها في النمو والتطور والتحول 
من هیتتها الساذجة إلى ذلك الخلق العقد المركب العجيب ؟ 

هذا الانقسام في تلك الخلية الواحدة و التکاثر . ثم التنويع في أصناف الخلايا التعددة ذات الطبيعة المختلفة » 
والوظيفة الختلفة ؛ الي تتکاثر هي بدورها لتقوم كل مجموعة منها بتكوين عضو خاص ذي وظيفة خاصة . 
ال مد ہو الس لني م 
خاصة » تکونبا خلايا أكثر تخصصاً في داخل العضو الواحد . . هذا الانقسام والتكاثر مع هذا التنويع كيف 
يتم في الخلية الأولى وهي خلية واحدة 5۶وا بن كانت تکن تلك الخصائص كلها التي تظهر فا بعد في كل 
دن کی مل سی ہر كلك مت الأولى ؟ ثم أين كانت تكن الخصائص المميزة ل جحنین 
الإنسان من سائر الاجنة ؟ ثم المميزة لکل جنين إنساني من سائر الاجنة الإنسانية ؟ ثم الحافظة لکل ما يظهر 
بعد ذلك فی الحنين من استعدادات خاصة » ووظائف معينة » و مات وشيات طوال حياته ؟ ! 

ومن ذا الذي كان عکن أن يتصور إمكان وقوع هذه الخارقة العجيبة لولا أنها وقعت فعلاً وتکر روقوعها ؟ 

إنها يد الله الي سوت هذا الإنسان + وإنها النفخة من روح الله في هذا الكيان . . إنہا التفسير الوحيد الممكن 
هذه العجيبة التي تتکرر في كل لحظة ء والناس عنہا غافلون . . ثم هي النفخة من روح الله الي جعلت من 
هذا الكائن العضوي إنساناً ذا مع وذا بصر وذا إدراك إنساني مميز من سائر الكائنات العضوية الحيوانية : 
«وجعل لکم السمع والأبصار والأفئدة » .. وكل تعليل آخر عاجز عن تفسير تلك العجيبة الي تواجه العقل 
البشري بالحيرة الغامرة الي لا مخرج منہا بغير ذلك التفسير . 

ومع كل هذا الفيض من الفضل . الفضل الذي یجعل من الاء المهين ذلك الإنساق الكريم . الفضل الذي 
رو نلك الخلة استر 2 الشغيقة کل هذا الرصيد من النفرة عل التكائز اه + والطرر والنمول + 
والتجمع والتخصص . ثم ودعها كل تلك الخصائص والاستعدادات والوظائف العليا الي تجعل من الانسان 
انساناً .. مع كل هذا الفيض فإن الناس لا یشکرون إلا في القليل : « قليلاً ما تشكرون » . 
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وني ظل مشهد النشأة الأولى للإنسان ء وأطوار هذه النشأة العجيبة » الخارقة لكل مألوف » وان كانت 
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تتكرر فی كل لحظة ء وتقع أمام الأنظار والأسماع . ني ظل هذا المشهد يعرض اعتر اضهم على النشأة الآخرة > 
وشکهم ني البعث والنشور . فيبدو هذا الشك وذلك الاعتراض غريبين كل الغرابة : 

«وقالوا : أإذا ضللنا ني الأرض أإنا لفي خلق جديد ؟ بل هم بلقاء ربهم کافرون » . 

إنهم يستبعدون ان بحلقھم الله خلقا جديدا ء بعد مونهم ودفنہم » وتحول اجسامهم إلى رفات يغيب في 
الارض » ويختلط بذراتہا » ويضل فما » فاذا في هذا من غرابة امام النشاة الأولى ؟ لقد بدا اللہ خلق الانسان 
من طين . من هذه الارض الي يقولون إن رفاتهم سيضل فیہا ويختلط بها . فالنشأة الآخرة شبيبة بالنشأة الأولى > 
ولیس فيها غريب ولا اف ول هم باو کافرون » لعل ہر افو وه . فهذا الكفر 
بلقاء اللہ هو الذي يلقي على أنفسهم ظل الشك والاعتر اض على الأمر الواضح الذي وقع مرة ء والذي بقع 
ما هو قريب منه في كل لحظة . 

لذلك يرد على اعتر اضهم بتقرير وفامهم ورجعتهم ۰ مكتفياً بالبرهان الحي الماثل في نشأتهم الأولى ولا زيادة : 

«قل : يتوفاكم ملك الموت الذي وکل بكم » ثم إلى ربكم ترجعون » . 

هكذا في صورة الخبر اليقين .. فأما ملك الوت من هو ؟ وکیف یتوفی الأنفس فهذا من غيب الله » 
الذي نتلقى خبره من هذا الصدر الوثيق الأكيد . ولا زيادة على ما نتلقاه من هذا المصدر الوحيد . 
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وبمناسبة البعث الذي يعتر ضون عليه والر جعة الي يشكون فا » يقفهم وجهاً لوجه أمام مشهد من مشاهد 
القیامة ؛ مشهد حي شاخص حافل بالتاثرات والحركات والحوار كانه واقع مشهود : 

«ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند رہہم . ربنا أبصرنا وسمعنا + فارجعنا نعمل صالحاً > إنا 
موقنون ‏ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ء ولكن حق القول مني لاملان جهنم من الجنة والناس أجمعين ‏ 
فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا ء انا نسینا کم . وذوقوا عذاب الخلد عا کتم تعملون » . 

إنه مشهد الخزي والاعتر اف بالخطيئة ء والإقرار بالحق الذي جحدوه ء وإعلان اليقين بما شكوا فيه › 
وطلب العودة إلى الأرض لاصلاح ما فات في الحياة الأولى .. وهم ناكسو رؤوسهم خجلاً وخزياً .. « عند 
رېم » .. الذي كانوا يكفرون بلقائه في الدنيا .. ولكن هذا كله مجيء بعد فوات الاوان حيث لا جدي 
اعتراف ولا إعلان . 

وقبل أن يعلن السياق جواب استخذائهم الذليل » بقرر الحقيقة التي تتحکم في الموقف كله ؛ وتتحكم 
قبل ذلك ني حياة الناس ومصائر هم : 

«ولو شثنا لاتینا كل نفس هداها . ولكن حق القول مني لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين » . 

ولو شاء الله حعل لجميع النفوس طريقاً واحداً . هو طريق الحدى » كما وحد طريق المخلوقات التي تہتدي 
بإلهام كامن في فطرتہا » وتسلك طريقة واحدة في حياتها من الحشرات والطير والدواب ؛ أو الخلائق الي 
لا تعر ف إلا الطاعات كالملائكة . لکن إرادة الله اقتضت أن يكون لهذا الخلق المسمى بالانسان طبيعة خاصة » 
بملك معها افدی والضلال ؛ ويختار الحداية أو يحيد عنہا + ويؤدي دوره في هذا الكون ببذه الطبيعة الخاصة ء 
التي فطره الله علیہا لغرض ولحکہمة في تصميم هذا الوجود . ومن ثم كتب الله في قدره أن بملاً جهنم من الجنة 
ومن الناس الذين بختارون الضلالة » ويسلكون الطريق المؤدي إلى جهم . 
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وهؤلاء الجرمون العروضون على ربمم وهم ناكسو رؤوسهم . هؤلاء من حق علیہم هذا القول . ومن ثم 
يقال لم : 

« فذوقوا عا: نسيتم لقاء يومكم هذا » . 

يومكم هذا الحاضر . فنحن ني المشهد ني اليوم الآخر .. ذوقوا بسبب نسیان لقاء هذا الیوم » وإهمالكم 
الاستعداد له وانتم في فسحة من الوقت . ذوقوا و إنا نسيناكم » . وا لين احتاً . ولكنهم يعاملون معاملة 
المهملين المنسيين » معاملة فيا مهانة وفيها اهمال وفيها از دراء . 

« وذوقواعذاب الخلد عا کتم تعملون ۳ 

وسدل الستار على الشهد . وقد قيلت الكلمة الفاصلة فيه . وترك الجرمون لمصير هم الهین . وبحس قاریء 
القرآن وهو بجاوز هذه الایات كأنه ترکهم هناك ء وكأنهم شاخصون حيث ترکهم ! وهذه إحدى خصائص 
التصوير القرآني الحي للمشاهد الوحي للقلوب . 
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يسدل الستار على ذلك المشهد لير فعه عن مشهد آخر ۰ في ظل آخر ٤‏ وني جو آخر ء له عطر آخر تستروح 
له الأرواح وتخفق له القلوب . إنه مشهد المؤمنين . مشهدهم خاشعين مخبتين عابدين » داعین إلى رہم وقلو ہم 
راجفة من خشية الله » طامعة راجية في فضل الله ای عر ع و وو سے چو عیہ 

ونا رمن نایافا: القرت داد كوو" اھر راودا سور بهم » وھ لا يستكبرون . تتجاق 
جومم عن الاج + يدعون رہم و وا وما رزقام يتقو باذ نعل فس نا امي رون 
قرة اعين » جزاء ا كانوا يعملون ) . 

ا 
و یر مد ہیوت ا ل ل 

۴ ات ریم «خروا 7 , عا ذكروا ب + وتعقيا ف لذي ذكروا نه . 
e‏ ري و مت الجسد بالسجود .وم لا یستکبرون » .. فهي استجاية الطائع 
الخاشع ا نیب الشاعر بجلال اللہ الكبير التعال . 

ثم مشهدهم الصور فیتهم الجسدية وم مره القلبية في لمحة واحدة . في التعبیر العجیب الذي يكاد جسم 
حركة الأجسام والقلوب : 

« تتجاق جنوبهم عن المضاجع يدعون رہہم خوفاً وطمعاً» . 

إنهم يقومون لصلاة الليل . صلاة العشاء الآخرة . الوتر . ویتهپجدون بالصلاة » ودعاء الله . ولكن التعبير 
القرآئي يعبر عن هذا القيام بطريقة أخرى : « تتجاى جنوبهم عن المضاجع » .. فيرسم صورة المضاجع في 
الليل تدعو الجنوب إلى الرقاد والراحة والتذاذ المنام . ولكن هذه الجنوب لا تستجيب . وان كانت تبذل 
جهداً ني مقاومة دعوة المضاجع المشتهاة . لأن لها شغلاً عن المضاجع اللينة والرقاد اللذيذ . شغلا برببا . شغلاً 
بالوقوف في حضرته . وبالتوجه إليه في خشية وني طمع يتنازعها الخوف والرجاء . الخوف من عذاب الله 
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والرجاء في رحمته . والخوف من غضبه والطمع في رضاه . والخوف من معصيته والطمع في توفيقه . 
والتعبير يصور هذه المشاعر الرتجفة في الضمير بلمسة واحدة ءحتی لكأنها مجسمة ملموسة : « يدعون ربجم 
خوفا وطمعا » . . وهم إلى جانب هذه الحساسية المرهفة » والصلاة الخاشعة » والدعاء الحار يؤدون واجبهم 
للجماعة المسلمة طاعة لله وزكاة .. «وما رزقناهم ينفقون » . 

هذه الصورة المشرفة الوضيئة الحساسة الشفيفة ترافقها صورة للجزاء الرفيع الخاص الفريد . الجزاء 
الذي تتجلى فيه ظلال الرعاية الخاصة ء والإعزاز الذاتي ء والا کرام الإلمي والحفاوة الربانية بهذه النفوس 

. » فلا تعلم نفس ما أخفي لم من قرة أعين جزاء بما كانوا یعملون‎ ١ 

تعبیر عجیب يشي بحفاوة الله Seb‏ نے یس ته العلية إعداد والاخور و عدوي نتوین و 
والكرامة ما تقر به العيون . هذا الذخور الذي لا يطلع عليه أحد سواه . والذي يظل عنده خاصة مستوراً 
حتى يكشف لأصحابه عنه يوم لقائه ! عند لقياه ! وإنها لصورة وضیئة لهذا اللقاء الحبيب الكريم في حضرة الله. 

یا لله ! کم ذا يفيض الله على عباده من كرمه ! وکم ذا يغمرهم سبحانه بفضله ! ومن هم کائناً ما كان 
عملهم وعباد”هم وطاعتهم وتطلعهم - حتی یتو ی الله جل جلاله إعداد ما پدخره هم من جزاء ٤ي‏ عناية ورعابة 
وود واحثفال ؟ لولا أنه فضل الله الكريم المنان ؟ ! 
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وأمام مشهد ا مجر مین البائس الذليل + ومشهد المؤمنين | کر و و ی ای سا 
الذي يفرق بین السیئین والمحسنين ني الدنيا أو الآخرة ؛ والذي يعلق الجزاء بالعمل ۰ على أساس العدل الدقيق 

«أفن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً ؟ لا يستوون . أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جات المأوى 
راگ عا اانا چو ا دی مرا یں تہ 
ذوقو | عذاب النار الذي کتم به به تكذبون . ولنذيقنهم من العذاب الادنی دون العذ ب الأكبر لعلهم يرجعون . 
ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنہا؟ إنا من المجرمين منتقمون » . . 

.وبري اوت فیط ول ور ولا رل حی يو ف اراي ری مر 

ء . و الومنون مستقيمو الفطرة متجهون إلى الله » عاملون على منهاجه القويم . والفاسقون منحر فون شاردون 
ور سر ہے وت ھا . فلا عجب 
إذن آن تلت طریق المؤمتين والفاسقين في الأحرة + وأن یلقی كل منهما الجؤاء الذي یناسب رصیده :وما قدمت 
یداہ . 

و آما الذين .١‏ منوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى » الي تؤو ہم وتضمہم و یتزلون فيه 
ويثوون » جزاء « عا کانوا بعملون » . ۱ 

و وأما الذين فسقوا لام نار مس وياووت :وا سوءها من مازی تخیر ننه التشريد:! 
«كلما آرادوا آن یخرجوا منها أعيدوا فيها » وهو مشهد فيه حركة المحاولة للفرار والدفع للنار . و وقيل لم : 
ذوقوا عذاب النار الذي کتم به تكذبون » . فهو التقريع زيادة على الدفع والتعذيب . 

ذلك مصير الفاسقين في الآخرة . وليسوا مع هذا متروكين إلى ذلك الوعد . فاللہ یتوعدهم بالعذاب في 
هذه الدنيا قبل عذاب الآخرة : 


۲۸۳/۳۱۷۳ 
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« ولنذیقہم من العذاب الادنی دون العذات الأكبر» ۰ 

لکن ظلال الرحمة تتراءى من وراء هذا العذاب الأدنى ؛ فاللہ سبحانه وتعالى لا يحب أن يعذب عباده 
إذا لم يستحقوا العذاب بعملهم ۰ وإذا لم يصروا على موجبات العذاب . فهو یوعدھ بان يأخذهم بالعذاب 
في الارض « لعلهم بر جعون » . . وتستيقظ فطرتهم ۰ ویردم ألم العذاب إلى الصواب . ولوفعلوا لما صاروا 
إلى مصير الفاسقين الذي رأيناه في مشهدهم الأليم ہم نو ی ی 
الأدنى فلم یر جعوا ولم یعتبر وا فا: مهم ادن ظالون « ومن اظلم تمن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ؟ » وإنہم إذ 
تم ای ےج تس BM‏ از 
الذي يتوعد هؤلاء الضعاف السا کین بالانتقام الرعیب ! 


وتنتهي تلك الجولة مع مصائر ا مجر مین والصالحين » وعواقب المؤمنين والفاسقين » ومشاهد ہؤلاء وهؤلاء 
في اليوم الذي يشكون فيه ویستر يبون . ثم يأخذ سياق السورة في جولة جديدة مع موسى وقومه ورسالته . 
جولة مختصرة لا تزيد على إشارة إلى كتاب موسی - عليه السلام ‏ الذي جغله الله هدى لبني | سرائيل ؛ 
كما جعل القرآن كتاب محمد - صلى اللہ عليه وسلم - هدى للمؤمنين . وإلى التقاء صاحب القرآن مع صاحب 
التوراة غل الاأصل الواحد و العقيدة الثابتة . وال اصطفاء الصابرين الموقنين من قوم موسى لیکونوا أئمة 
لقومهم ایحاء للسلمین ي ذلك الحین بالصير واليقين ۰ وبياناً للصفة التي تستحق بها الامامة ني الأرض 
والتمکین : 

« ولقد آتينا موسى الکتاب - فلا تكن : في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائیل . وجعلنا مهم أئمة 
بهدون بأمر نا لا ضير وا وکانوا ااا یوقنوان . إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه ختلفون » . 

وتفسیر هذه العبارة المعترضة : «فلا تكن في مرية من لقائه » على معنی تثبیت الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - على الحق الذي جاء به ؛ وتقرير أنه الحق الواحد الثابت الذي جاء به موسى ني کتابه ؛ والذي 
پلتقي عليه الرسولان ويلتقي عليه الکتابان . . هذا التفسیر آرجح عندي ما آورده بعض الفسرین من ألا 
إشارة إلى لقاء الني - صلی اللہ عليه وسلم ہے عل تا وت . فان اللقاء على الحق 
الثابت ء والعقيدة الواحدة ء هو الذي , چا وا و وو فاوڑے سل هی 
صل الله عليه وسلم - من التكذيب والإعراض ء ويلقاه السلمون من الشدة واللاًواء . وكذلك هو الذي يتسق 
مع ما جاء بعدہ في الابة بة : «وجعلنا مهم أئمة بهدون با ا اض ا کا ای اتا يوقلون » .. للایحاء 
للقلة المسلمة يومذاك في في مكة أن تصبر كما صبر المختارون من بني إسرائیل » وتوقن كما أيقنوا » ليكون 
منہم أئمة للمسلمین كما كان أولئك أئمة لبني ! سرائيل . ولتقرير طريق الامامة والقيادة » وهو الصير واليقين . 

أما اختلاف بني إسرائيل بعد ذلك فأمرهم فيه متروك إلى الله : 

« إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه مختلفون » . 

۵ ا 
وبعد هذه الإشارة يأخذ السياق المكذبين ني جولة مع مصارع الغابرين 
« أو لم هد لم کم أهلكنا من قبلهم من القرون یمشون ني مساکنہم ؟ إن ني ذلك لآيات . أفلا بسمعون » ؟ . 
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ومصارع الغابرين من القرون تنطق بسنة الله في المكذبين » وسنة الله ماضية لا تتخلف ولا تحابي . وهذه 
البشرية تخضع لقوانين ثابتة في نشوئها ودثورها » وضعفها وقوتها . والقرآن الكريم ينبه إلى ثبات هذه القوانين » 
واطراد تلك الستن » ويتخذ من مصارع القرون » وآثار الماضين » الدارسة الخربة ۰ أو الباقية بعد سكانما 
موحشة . يتخذ منبا مصارض للعبرة » وإيقاظ القلوب ء واثارة الحساسية » والخوف من بطش الله وأخذه 
للجبارين . كما يتخذ منها معارض لثبات السئن والنواميس . ويرفع .بهذا مدارك البشر ومقاييسهم » فلا ينعزل 

شعب أو جيل فی حدود وه سر الثابت فی حياة البشر » المطرد على توالي القرون . 
وان کان الکثیر ون پنسون العبرة حتی يلاقوا نفس المصير ! 

وان للاثار الخاوية لحدیثاً رهيباً عميقاً ء للقلب الشاعر » والحس البصر ء وان له لر جفة في الأوصال » 
ورعشة في الضمائر ؛ وهزة ني القلوب . ولقد کان العرب الخاطبون بہذہ الاية ابتداء _عشون في مساکن 
عاد و مود ویرون الآثار الباقية من قری قوم لوط . والقرآن يستنكر أن تکون مصارع هذه القرون معروضة 
م ؛ وأن تکون مساکن القوم آمامهم ء يمرون علیہا وعشون فيا ؛ ثم لا بستجیش هذا قلوبہم » ولا يمز 
ا و مو اس یر وی لن » وتو مثل هذا المصير ؛ ولا بهدي طم ویبصرهم بالتصرف النجي 
من استحقای كلمة الله بالاخذ والتدمير : 

« ان في ذلك لابات . أفلا بسمعون ؟ » .. 

يسمعون قصص الغابر د بن الذین عشون في مسا کنهم ۰ أو یسمعون هذا التحذیر ء قبل أن يصدق بهم النذير» 
ويأخذهم النکیر ! 

EE 

وبعد لمسة البلى والدثور » وما توقعه ي الحس من رهبة وروعة » وما تثيره في القلب من رجفة ورعشة . 
يلمس قلوبیم بريشة الحياة النابضة في الموات ؛ ویجول بهم جولة في الأرض الیتة تدب فیا الحياة ‏ كما جال 
بهم من قبل في الأرض الي كانت حية فأدركها البلى والممات : 

« آو يروا أنا نسوق الاء إلى الأرض الجرز » فتخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم + أفلا يبصرون؟». 

فهذه الأرض الیتة البور » يرون أن يد الله تسوق الا الا المحبي ؛ فإذا هي خضراء ممرعة بالزرع النابض 
بالحياة . الزرع الذي تا کل منه انعامهم وتا کل منه انفسهم . وان مشهد الارض الحدبة والحيا یصیہا فإذا 
هي خضراء .. إن هذا المشهد ليفتح نوافذ القلب المغلقة لاستجلاء هذه الحياة النامية واستقبالها ؛ والشعور 
بحلاوة الحياة و نداوتها واس اصرح الاي ل وص و عو لخ اواو ٹک 

مع الشعور بالقدرة البدعة واليد الصناع » التي تشيع الحياة والجمال ني صفحات الوجود . 

ا ا EE‏ بعدما طوف به ني مجالي البل والدثور » 
لاستجاشة شة مشاعره هنا وهناك » وإيقاظه من بلادة الألفة ‏ وهمود العادة ؛ ولرفع الحواجز بينه وبين مشاهد 
الوجود + و أسر ار الحياة » و عبر الأخنات » وشواهد التاريخ . 

وا اج 

وني الهاية يجيء القطع الأخير في السورة بعد هذا الطاف الطويل وی عم بالعذاب الذي 
بوعدون ؛ وشكهم في صدق الإنذار والتحذير . ویرد عليهم مخوفاً محذراً من تحقيق ما يستعجلون به » 
يوم لا ينفعهم إيمان » ولا عهلون لإصلاح ما فات . ویختم السورة بتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 


۳۸۳۱۰ 
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إلى الإعراض عنهم ء وتركهم لمصيرهم المحتوم : 

« ويقولون : متی هذا الفتح إن کنم صادقين . قل : يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إعانهم ولا هم ينظرون . 
فأعر ض علهم وانتظر إنہم منتظرون » . 

والفتح هو الفصل فيا بين الفريقين من خلاف ؛ وتحقق الوعيد الذي كان بخدعهم أنه للا حیثھم من 
ال ود و موس و وم 
وما هر بعادر ين مل دفية ود او ار تج مو 

« قل : يوم الفتح لا ینفع الذين كفروا إعانهم ولا هم ينظرون » . 

سواء كان هذا اليوم في الدنيا . إذ بأخذهم الله وهم كافرون » فلا عهلهم بعده ء ولا ينفعهم إعانهم 
أو كان هذا اليوم في الآخرة إذ يطلبون المهلة فلا عهلون : 

وهذا الرد بحلخل القاصل » ويزعزع القلوب .. ثم يعقبه الإيقاع الأخير في السورة : 

« فاعر ض عہم وانتظر إنہم منتظرون » . 

وني طياته تهدید خفي بعاقبة الانتظار » بعد ان ينفض الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يده من امرهم » 
ويدعهم لمصير هم المحتوم . 

وتختم السورة على هذا الإيقاع العميق ۰ بعد تلك ا جولات والإيحاءات والمشاهد والمؤثرات » وخطاب 
القلب البشري بشتى الایقاعات التي تأخذه من كل جانب ء وتأخذ عليه كل طريق .. 


۲۸٦ 


کر ج7 
اه ای 7 يلت 


ناما ثلاث ےرت 











رم رم 1 2-022 


3 ينا أن لالع الكفر ن کر ده کان عم حکیا دن وآ حي إلَيكَ 


و سام 


3 
ربك کت یاج کت ان وگن بان وکیلا 2 


ر رار نے ےصح ل وم ام وت عم ۳ رب حر نم رم 


ما جعل اللہ ا فى جوفەء وما جعل اروج الا نظٹھروت مهن امھلتکر وما جعل 


2> 4 ی و( اوس 2 72 وم مقر م وى اميه و رم 


لک قول بافوھکر وال قول ان وموییدی ال دق آدعوهم لا باپہم هو 


دم 2 ہے صوص مرو قرو ام دع ۶و 


نار كنل مام مر 0-0 ولیس علیکر جناح فیما ۲ أخطاتم 


یز ا وو و وير ماه 


بهء وللکن ما تعمدت قلوبکر وکان الله غفورا رح ی 


صل 
و ۶ ۶و ردو ے ہیی۔ وھ وم 7ے مرو ویو دام رو قرو وص سدح 


آلنى اول بالمؤمنین من ن یم ا وأزواجهبٍ امهنتهم بار ۳ ہك 


أذعيآء 2 گت 


41ھ ْ2 


> مرو م مر سبي ب سم سه ومس حم ام ارم م ۔ 8 ی وم 


ود تا لت زر یج رن وعیسی أبن مم واحذنا منم میم 


Fs” 


يكاج نع هنن عن سنتوم واعد الکفر بن عدابا ليما ص 


هذه السورة تتناول قطاعاً حقیقیاً من حياة الجماعة السلمة » في فترة عتد من بعد غزوة بدر الکر ی » 
إلى ما قبل صلح الحديبية » وتصور هذه الفترة من حياة المسلمين في المدينة تصويراً واقعياً مباشراً . وهي مز دحمة 
بالأحدات التي تشير إلیہا خلال هذه الفترة ء والتنظمات التي أنشأتها أو أقرتها في المجتمع الإسلامي النا* 


۲۱ ۱۷ 



























































سورة الأحزاب 


والتوجيبات والتعقيبات على هذه الأحداث والتنظهات قليلة نسبياً + ولا تشغل من جسم السورة إلا حيزاً 
محدوداً ء پر بط الأحداث والتنظمات بالأصل الکبیر . أصل العقيدة في الله والاستسلام لقدره . ذلك كافتتاح 
السورة : ياأيما النبي اتق الله ولا تطم الكافرين والمنافقين ۰ إن الله كان علب حکبا . واتبع ما يوحى إليك 
u tT e‏ 
جوفه . . وكالتعقيب على بعض التنظيات الاجتاعية في أول السورة : « كان ذلك في الکتاب مسطوراً . 
ود میج شر برام NS‏ 
ليسأل الصادقين عن صدقهم » وأعد للكافرين عذاباً ألما » . والتعقيب على موقف الرجفین « يوم الأحزاب » 
الي ميت السورة باسمها . « قل : لن ينفعكم الفرار ان فررن من الموت أو القتل » واذن لا تمتعو ن الا قليلاً . 
قل کی سی وی و و ی سی ہر یا 
ولانصيراع». . ومثل قوله في صدد احد التنظمات الاجماعية الجديدة » الخالفة لألوف النفوس ني الجاهلية : 
«وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضی اللہ ورسوله أمراً أن يكون لم الخيرة من أمرهم » . .. وأخيراً ذلك الإيقاع 
ا مائل العميق : و انا عر ضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها » وأشفقن منبا » وحملها 
الانسان » انه كان ظلوماً جهولاً » . 

ولحذه الفترة الي تتناوٰما السورة من حياة الجماعة السلمة مة خاصة ء فهي الفترة التي بدأ فيها بروز ملامح 
انط سرت و و وت رو وم ل ای رس ب اليم 
بعد فتح مكة ودخول الناس في دين اللہ افواجا ء واستتباب الامر للدولة الإسلامية ء وللنظام الإسلامي . 

والسورة تتولى جانباً من إعادة تنظم الجماعة المسلمة ٠‏ وإبراز تلك الملامح وتثبيتها في حياة الأسرة والجماعة ؛ 
وبيان اصوها من العقيدة والتشريع ؛ كما تتولى تعديل الاوضاع والتقاليد او إبطالما ؛ وإخضاعها في هذا كله 
للتصور الاسلامي الجديد . 

وني تايا الحديث عن تلك الأوضاع والنظم يرد الحديث عن غزوة الأحزاب ۰ وغزوة بني قريظة » 
ومواقف الكفار والمنافقين والیہود فما » ودسائسهم في وسط الجماعة المسلمة » وما وقع من خلخلة وأذى 
بسبب هذه الدسائس وتلك المواقف . كما تعرض بعدها دسائسهم وکیدھ للسلمین في أخلاقهم وادابہم 
وبيونهم ونسا 

و نقطة الاتصال في سياق السورة بین تلك الأوضاع والنظم وعاتين الغزوتین وما وقع فما من أحداث ؛ 
هي علاقة هذه وتلك عواقف الکافرین و النافقین والیہود + وسعي هذه الفئات لایقاع الاضطر اب في صفوف 
الجماعة ا مسلمة . سواء عن طریق امجوم الحر بي والإرجاف في الصفوف و الدعوة إلى الهزيمة ؛ أو عن طریق 
خلخلة ار الاجتاعية والاداب الخلقية . .ثم ما نشا من الغزوات والغنائم من اثار فی حياة احماعة السلمة 
تقتضي تعديل ؛ بعض الاو ضاع الاجّاعية و التصورات الشعورية » واقامتبا غل أساس ثأبت يناسب تلك الاثار 
الي خلفتها الغزوات والغنائم في واقع الجماعة السلمة . 

ومن هذا الحانب وذاك تبدو وحدة السورة ؛ و ماسك سياقها » وتساوق موضوعانها النوعة . وهذا وذلك 
إلى جانب وحدة الزمن التي تربط بین الأحداث والتنظمات التي تتناوها السورة . 


تفا انش و ذلك البدء بتوجیه الرسول - صلی اللہ عليه وسلم - إلى تقوی اللہ وعدم الطاعة للکافرین 
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ھی وات ها بوي یڈہ التوكل عليه وحده . وهو البدء الذي ير بط سائر ما ورد يي السورة 


ا رت الذي تقوم عليه شرائع هذا الد بن وتوجہاتہ . ونظمه وأوضاعه : و آدابه 
وأخلاقه .. أصل استشعار القلب لحلا الله > والاستسلام المطلق لارادته ؛ واتباع المبج الذي اختاره : والتوكل 
نے ےت 

وبعد ذلك يلقي بکلمة الحق و الفصل في بعض التقاليد والأوضاع الاجتاعية . مبتدثاً بإيقا اع حاسم يقرر 


حقيقة واقعة : «ما جعل الله لر جل من قلبین في جوفه » .. بر مز ہا إلى آن الانسان لا علك کا أن جه إل 
اکثر من أفق واحد » ولا أن يتبع أكثر مه ل له E‏ علب 
إلا قلباً واحداً > فلا بد أن يتجه إلى اله و واحد وان يتبع نہجاً واحداً ؛ وان يدع ما عداه من مالوفات و تقال 


وأوضاع وعادات ۰ 


ومن ثم يأخذ ني إبطال عادة الظهار ‏ وهو أن يحلف الرجل على امراته أنها عليه کظهر آمه فتحرم عليه 
حرمة أمه : روما جعل ازواجكم اللاني تظاهرون منہن أمهاتكم ۰ . ويقرر ان هذا الكلام يقال بالافواہ 
ولا ینشیء حقيقة وراءه » بل تظل الزوجة زوجة ولا تصير أماً بهذا الكلام ' .. ويثني بابطال عادة التبي 
وآثاره : «وما جعل أدعياء > كم أبناء کم وت وت جح وس تر واد تارشع عل و تبي | آثاره 
E‏ . ويستبقي بعد ذلك أو ينشىء الو لاية العامة لر سوأ جح 
اھ عليه نوماي ب على المؤمنين جدیعا ؛ ويقدم هذه الولاية على ولايتهم لأنفسهم ؛ كما بنشیء صلة الأمومة 
ا النبي ‏ صا لاف اور وضع المؤمنين : « النی أولى بالمؤمنین من ےہ سی 
امھاتہم » . . ثم يبطل آثار المؤاخاة التي تمت في أول الحجرة + ويرد الأمر إلى القرابة الطبيعية فر في الارث والدية 
وما إلا : «واولو الارحام بعضهم ل د ؛ و للهاجرین » . وبذلك يعيد تنظم 
الجماعة الإسلامیة على الأسس الطبيعية ويبطل ما عداها من التنظیات الوقتية 

ویعقب على هذاالتنظیم ال دید : الذي یستمد من میج السلام وسک وت لاشارة إلى أن دلگ مور 
في كتاب | لله القدیم » وال الیناق الأخوذ على النبیین : وعلی وی ارم ما عامس . على طریقة ! لقران 
في التعقيب على النظ والتشريعات : والمبادىء » و والتوجيبات : لتقر في الضمائر و الاخلاد . 

وهذا هو إجمال الشوط الأول في السورة . 

ويتناول الشوط الثاني بيان نعمة الله على المؤمنين ۰ إذ رد عنہم كيد الأحزاب والمهاجمين . ثم يأخذ في 
تصویر و وبي قريظة ون ا عم في مشاهد متعاقبة › تر سم المشاعر الباطنة کرت 
الظاهرة » والحوار بين الجماعات والأفراد . وي خلال رمم المعركة وتطوراتها تجيء التوجيبات في في موضعها 
المناسب ؛ ونجيء التعقيبات على الأحداث مقررة للمنبج ا لقرآني ف انشاء القم الثابتة الي يقررها للحياة » 
من خلال ما وقع فعلاً > وما جاش في الأخلاد والضمائر 


وطريقة القران الدائمة ئمة في مثل هذه الوقائع التي يتخذ منہا وسيلة لبناء النفوس + وتقرير القم : ووضع 


)00 وسنبين ما يتبع فی هذه الحالة عند الکلام التفصيلي عن نص الآية . 


۸۱۹ 





سورة الأحزاب 


الموازين وإنشاء التصورات التي يريد ها أن تسود . . طريقة القرآن في مثل هذه الوقائع أن ير سم الحركة الي 
وقعت ؛ ویرسم معها المشاعر الظاهرة والباطنة » ويسلط عليها الأضواء التي تكشف زواياها وخباياها . 
ثم يقول للمؤمنين حكله على ما و قع > ونقده لما فيه من خطأ وا نحر اف » وثناءه على ما فيه من صواب واستقامة › 
وتوجهه لتدارك الخطا والانحراف ؛ وتنمية الصواب والاستقامة . وربط هذا كله بقدر الله وإرادته وعمله 
ونہجہ الستقم ۰ وبفطرة النفس » ونواميس الوجود . 

وهكذا نجد وصف العرکة يبدأ بقوله تعالى : «يا آیها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله علیکم إذ جاءتکم جنود 
فأرسلنا علیہم ريحاً وجنوداً لم تروها ء وكان الله ما تعملون بصيرا » . . ويتوسطها قوله . « قل : لن ينفعكم 
الفرار رإن فررتم من الموت أو القتل وإذن لا تمتعون إلا قليلا . قل : من ذا الذي يعصمكر من الله إن أراد بكم 
سوءاً أو أراد بكم رحمة . ولا جدون فم من دون الله ولياً ولا نصيرا » . . وبقوله : « لقد كان لکم في رسول 
الله اسوة حسنة لمن كان بر جو الله و الیو م الآخر وذ کر اللہ كثيراً ».. ویختمھا بقوله : « ليجزي الله الصادقين 
لتقو رد ا ا سر تر ھک ود ا رست 

وهذا إلى جانب عرض تصورات المؤمنين الصادقين للموقف » وتصورات المنافقين والذين في قلوهم مر ض 
عرضاً يكشف عن اقیم الصحيحة والز ائفة من خلال تلك التصو رات : « وإذ يقول المنافقون والذين في قلوهم 
مر ض : ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً ».. « ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله ء وما زادهم إلا إعاناً وتسلياً » .. ثم نجيء العاقبة بالقول الفصل والخبر اليقين : « ورد الله 
الذين کفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً » وكفى الله المؤمنين القتال » وكان الله قوياً عزيزاً » .. 
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بعد ذلك بجيء ء قرار تخییر آزواج الني - صلى الله عليه وسلم - اللواتي طالبنه بالتوسعة في النفقة عليين بعدما 
وسع الله عليه وعلى المسلمين من ء بي قريظة العظيم وما قبله من الغنائم . تخییر هن بين متاح الحياة الدنيا 
وزيتها وإيثار اللہ ورسوله والدارالآخرة . وقد اخترن الله ورسوله والدار الآخرة » ورضين هذا القا وخ 
عند الله ورسول الله ہی ی رپ سا سے . ومن ثم جاءهن البيان عن جزاٹھن 
المضاعف ني الأجر إن اتقين وني العذاب إن ارتكين فاحشة مبينة . وعلل هذه المضاعفة عقامهن الكريم 
ون یں یں وص و - ونزول القرآن في بيوتهن وتلاوته » والحکة الي يسمعنها من 
الني ‏ عليه الصلاة والسلام - و استطرد في بیان جزاء المؤمنين كافة والمؤمنات . 

وكان هذا هو الشوط الثالث . 

و ےم ۱ 

فأما الشوط الرابع فتناول إشارة غير صريحة إلى موضوع تزویج زینب بنت جحش القرشية افاشمية 
ےت - صل الله عليه وسلم - من زید بن حارثة مولاه . وما تزل ني شانه اولا من رد امر 
ااؤمنین والمؤمنات كافة إلى اللہ » ليس لم منه شيء ء وليس لم ني أنفسهم خيرة . إتما هي إرادة الله وقدره 
الذي شير كل ف وف الزین الاستسلام الكامل: اع و وم كان لون ولا موه إذا سی 
الله ورسوله أمراً أن يكون لم الخيرة من أمرهم . ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً » . 

ثم يعقب حادث الزواج حادث الطلاق ؛ وما وراءه من إبطال آثار التبني ء الذي سبق الكلام عليه ني اول 
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السورة . ابطاله بسابقة عملية ؛ بختار ما رسول الله صلى الله عليه وسلم - بشخصه ء لشدة عمق هذه العادة 
في البيئة العربية » وصعوبة الخروج عليها . فيقع الابتلاء على رسول اللہ - صلی اللہ عليه و سم - لیحملها 
فیا یخمل من أعباء الدعوة وتقریر أصوها في واقع الجتمع اك في اعماق الضمير : «فلما قضى 
زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون ای زواع أدعيائهم إذا قضوا منبن وطراً . وكان 
امر الله مفعولاً ).. 

رر رد یت و شی وسو ل ہی اق و كافة رھ ہیں 
أبا أحد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبيين » . 

وحم هذا الشوط بتوجیہات للرسول ہو و دی - ومن معه من المؤمنين . . «ولا تطع الكافرين 
والمنافقين ودع آذاهم وتوكل على الله وكفى باللہ وکیلا » . 


= ¥ ۴ 


ويبدأ الشوط الخامس ببيان حکم الطلقات قبل الدحول . ثم بتناول تنظيم الحياة الز و جية للني - صل الله 
عليه وسلم - فیبین من يحل له من النساء المؤمنات ومن يحرمن عليه اص یر بر و ااي اموت 
التي وزو سرد ھب یہس . وتقرير احتجابین إلا على آبائ هن أو أبنائهن أو إخوانہن أو أبناء إخوانہن 
اق آ2 ران أو نسائهن » أو ما ملكت اہن . وال بیان جزاء الذين يؤذون رسول اللہ - صلى الله عليه 
وسلم - ني أزواجه وبيوته وشعوره ؛ ويلعنهم فی الدنيا والآخرة . ما يشي بأن المنافقين وغيرهم كانوا يأتون من هذا 
ویعقب على هذا بأمر آزواج التي وبناته ونساء المؤمنين ین كافة آن بدنین غلين من لین :و ذلك ادن آن 
يعرفن فلا یؤذین ) . . وبتہدید المنافقين والذين في قلوهم مرض وا مر جفين في المدينة بإغراء الني - صل الله 
عليه وسلم - بهم وإخراجهم من المدينة كما خرج من قبل بنو قينقاع وبنو النضیر ؛ أو القضاء علیہم كما وقع 
لبني قريظة أخيراً . وکل هذا بث يشير إلى شدة إيذاء هذه المجموعة للمجتمع الاسلامي في المدينة بوسائل شريرة 


خحسئة . 


والشوط السادس والأخير في السورة يتضمن سؤال الناس عن الساعة ۰ والاجابة على هذا التساؤل بأن 
او موی ای ها یی تع 
ي النار يقولون : ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا » . . ونقمتهم على سادتهم وكبر ائهم الذين أطاعوهم فأضلوهم : 
وربا انا أطعنا سادتنا وكير اءنا فاضلو نا السبیلا . ربنا آلهم ضعفين من العذاب والعنہم لعنأكبيراً» . 

کس ےہ رب رواب ۱ « إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال 
فأبين أن يحملها واشفقن منہا » وحملها الانسان ء إنه كان ظلوماً جهولاً . ليعذب الله المنافقين والمنافقات والش رکین 
والمشركات ء ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات . وكان الله غفوراً رحماًء . 

وهو إيقاع يكشف عن جسامة العبء الملقى على عاتق البشرية » وعلى عاتق الجماعة المسلمة بصفة خاصة ؛ 
وهي الي تنبض وحدها بعبء هذه الأمانة الكبرى . أمانة العقيدة والاستقامة علیہا . والدعوة والصبر على 
تكاليفها » والشريعة والقيام على تنفيذها في آنفسهم وني الأرض من حولم . ما يتمشى مع موضوع السورة › 
وجوها ؛ وطبيعة التیج الإلمي الذي تتولى السورة تنظم المجتمع الإسلامي على أساسه . 


YAY! 


والآذنتناولالسورةبالتفصيل بعدھذاالإجمال السریع . 


« با ہا الني اتق اللہ ولا تطع الكافرين والنافقین ۰ إن الله كان ؛ علا حكماً . واتبع ما يوحى إليك 
ربك ۰ إن اللہ كان بما تعملون خبيراً . وتوكل على الله » وكفى باللہ وكيلاً » . 
هذا هو ابتداء السورة البي تتولى تنظم جوانب من الحياة الاجماعية والأخلاقية للمجتمع الإسلامي الوليد . 
وهو ابتداء يكشف عن طبيعة النظام الإسلامي والقواعد الي بقوم علا في عا م الواقع وعالم الضمیر . 
إن الإسلام ليس مجموعة إرشادات ومواعظ : ولا مجموعة آداب وأخلاق » ولا جموعة شرائع وقوانين » 
ولا مجموعة اوضاع وتقاليد .. إنه يشتمل على هذا كله . ولكن هذا كله ليس هو الاسلام . . (عا الإسلام 
الاستسلام . الاستسلام لمشيئة اللہ وقدره ؛ والاستعداد ابتداء لطاعة أمره ونبیه ؛ ولاتباع المج الذي يقرره 
دون الثلفت إلى أي توجيه آخر وال , آي انجاه . ودون اغتاد کذلك عل سواه . وهو الشعور ابتداء بان البشر 
في هذه الأرض خاضعون للناموس الافي الواحد الذي يصرّفهم ويصرّف الأرض » كما يصرّف الكواكب 
والافلاك ؛ ویدبر امر وجوه 00 سی وو بود طون و اضاف يلد ونا حضر »> وما تدركه منه العقول 
وها يقصر عنه إدراك البشر . وهو اليقين بانیم ليس لم من , الأمر شيء إلا اتباع ما بأمرھ به اللہ والانتباء ءعما 
بام عنه + والأخذ بالأسباب الي یسر ھا 2 > وارتقاب النتائج الي يقدرها الله . . هذه و 
تقوم علیہا الشرائع والقوانين » والتقالید والأوضاع » والآداب والأخلاق . بوصفها الٹر جمة العملية لمقتضيات 
العقيدة المستكنة في الضمير ؛ والآثار الواقعية لاستسلام النفس لته . والسير على منهجه ني الحياة . . إن الإسلام 
١۷١۸۱۸۰۸ ۶٤‏ جر . وهذه الثلاثة مجتمعة متر ابطة متفاعلة هي الإسلام . . 
من ٹم كان التو جيه اوك في السورة الي تتولى تنظیم الحياة الاجماعية للمسلمین بتشريعات وأوضاع 

جديدة » هو التوجيه إلى تقوى اللہ . وكان القول موجه إلى ٠‏ الني - صل الله عليه وسلم القانم عن تلك 
التشريعات و التنظیات .. « یا أيها النبي اتق ق الله » .. فتقوى الله والشعور بر قابته و استشعا وٹ القاعدة 
الأولى ء وهي الخازنین القائم في أعماق الضمير على التشريع والتنفيذ . وهي الي يناط بها كل تكليف في 
الإسلام وکل توجيه . 

وكان التوجيه الثاني هو النيي عن طاعة الكافرين والمنافقين » واتباع توجيبهم أو اقتراحهم ء والاستاع 
اك ڑا 7 تحر يضهم : « ولا تطع الكافرين والمنافقين » .. وتقديم هذا النهي على الأمر باتباع وحي الله يوحي 
TT‏ والمنافقين في المدينة وما حوها كان في ذلك الوقت عنيفاً » فاقتضى هذا ابي عن اتباع 
آرائهم وتوجہاتہم ؛ والخضوع لدفعهم وضغطهم ا ای ا وھ 
الومنین أن يتبعوا آرا ء الكافرين وا لنافقین إطلاقاً » وني أ مر العقيدة وأمر ار و مر التنظيم الاجماعي بصفة 
خاصة . ليبقى منہجھم خالصاً لله »> غير مشوب بتوجيه من سواه . 

ولا ینخدع أحد با يكون عند الكافرين والنافقین من ظاهر العلم والتجربة والخبرة - كما يسوغ بعض 
المسلمين لانفسهم في فترات لو الله هو العلم الحكيم ؛ وهو الذي اختار للمؤمنين 
منہجھم وفق علمه وحکته : « ن اللہ كان علياً حكياً » .. وما عند البشر الا قشور > وإلا قليل ! 
والتوجيه الثالث المباشر : « 0 ما يوحى إليك من ربك » . فهذه هي اللجهة التي تجيء منہا التوجيبات » 
وهذا هو المصدر الحقيق بالاتباع . والنص يتضمن لسات موحية تكن في صياغة التعبير : «واتبع ما يوحى 
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إليك من ربك » . فالوحي « اليك » بهذا التخصیص . والصدر ومن ربك » بہذہ الاضافة . فالاتباع هنا 
متعين بحکم هذه الوحیات الحساسة » فوق ما هو متعين بالامر الصادر من صاحب الأمر المطاع .. والتعقیب : 
« إن الله كان عا تعملون خبيراً » . گر الاي نوع عن E‏ گنها سرت گر لای بل ہت 
تعملون ؛ ودوافعكم إلى العمل من نوازع الضمير . 

والتوجيه الأخير : « وتوكل على الله » وكفى بالله وكيلاً » . . فلا يهمنك أكانوا معك أم کانوا عليك ؛ 
ولا تحفل كيدهي ومکرهم ؛ وألق بأمرك كله إلى الله » يصرفه بعلمه وحکته وخبرته . . ورد الأمر إلى اللہ 
في النهاية والتوكل عليه وحده » هو القاعدة الثابتة المطمئنة الي يفيء إليها القلب ؛ فيعرف عندها حدوده » 
ويثبي إلبها ؛ ويدع ما وراءها لصاحب الأمر والتدبير » في ثقة وني طمأنينة وي یقن . 

وهذه العناصر الثلاثة : تقوى الله . واتباع وحيه . والتوكل عليه مع مخالفة الكافرين والنافقین - هي 
العناصر التي تزود الداعية بالرصيد ؛ وتقم الدعوة على منبجها الواضح الخالص . من الله » وإلى ال 
وعلى الله . « وکفی بالله وكيلا » . 

ويم هذه التوجیهات بإيقاع حاسم مستمد من مشاهدة حسية : 

« ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » . 

إنه قلب واحد ء فلا بد له من منہج واحد يسير عليه . ولا بد له من تصور کل واحد للحياة وللوجود 
يستمد منه . ولا بد له من ميزان واحد يزن به القم » ويقوم به الاحداث والأشياء . وإلا تمرق وتفرق ونافق 
والتوى » وم يستقم على انجاه . 

ولا ملك الانسان أن پستمد آدابه وأعلاقه عن سخ + ویستند. شرائعة و قز ائينه می مین آخر 6و یستمد 
أوضاعه الاجتاعية أو الاقتصادية من معين وی مو u‏ نذا لا 
لا يكوّن إنساناً له قلب . إما يكون مزقاً وأشلاء ليس ها قوام ! 

وصاحب القیدة لا لك أن تكون له عقيدة حقاً » ثم يتجرد من مقتضياتا وقيمها الخاصة في موقف واحد 
من مواقف حياته كلها » صغیراً كان هذا الوقف أم کیرا الا علك أن یقول کلم و او مش( بحر کم 
أو ينوي نية » أو يتصور تصوراً ء غير محكوم ني هذا كله بعقيدته إن كانت هذه العقيدة حقیقة واقعة 
في كيانه ‏ لن الله لم يجعل له سوى قلب واحد ء بخضع لناموس واحد » ويستمد من تصور واحد ء ويزن 
عيز ان و احد . 

لا علك صاحب العقيدة أن يقول عن فعل فعله : فعلت کذا بصفتي الشخصية . و فعلت کذا بصفی الاسلامیة ! 
و ا ا E‏ 
أنه شخص واحد له قلب واحد » تعمره عقيدة واحدة ة . وله تصور واحد للحياة » وميزان و احد للقم . 
وتصوره المستمد من عقيدته متلبس بكل ما يصدر عنه » في كل حالة من حالاته على السواء . 

وہذا القلب الواحد يعيش فرداً » ويعيش في الأسرة » ويعيش في الجماعة » ويعيش ني الدولة . ويعيش 
في العالم . ویعیش سرا وعلانية . ويعيش عاملاً وصاحب عمل . ويعيش حا كماً ومحکوماً . ويعيش في السراء 
والضراء .. فلا تتبدل موازينه ء ولا تتبدل قيمه » ولا تتبدل تصوراته . . «ما جعل اللہ لرجل من قلبين 
في جوفه 4 . 


۳۱۳۸۳۳ 


سور الأحزاب 


روس میروخب سر ہے سر روح سر دس هو اجات مار مو ا 
ااج بعلن وله كم ودين > ولا ينبج نہجین ء ولا يتجه اجاهين . وما يفعل شيئاً من هذا إلا 
أن یتمزق ویتفرق ویتحول إلى أشلاء وركام ! 


# ت ¥ 


ای وو پر ےی کرو الظهار وعادة التبني . لیقم المجتمع 
عل أبناس _الأمترة الواضح السلیم المستقم : 

«وما جعل آزواجکم اللاني تظاهرون منهن أمهاتكم . وما جعل أدعيا كم أبناء كم . ذلكم قولکم بأفواهكم » 
والله يمول الحق وهو بدي السبیل . ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله . فإن لم تعلموا اباء و لور 
الدين ومواليكم . وليس عليكم جناح فیا أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلویک کو تو رحما » . 

کان الر جل ی امساهلية بقول لامر أنه : انت علي كظهر أمي . اي حرام محر مة كما تحرم علي أمي . 
ری سو و سا وه E‏ هی میں سے و ۱96 هی ری چوس 
وكان ي هذا من القسوة ما فيه ؛ وكان طرفاً من سوء معاملة المرأة في ا ماہلیة والاستبداد بها » وسومها 
كل مشقة وعنت . 

فلما أخذ الإسلام يعيد تنظیم العلاقات الاجناعية في محيط الأسرة ؛ ويعتبر الأسرة هي الوحدة الاجاعية 
الأول + ويوليها من عنایته ما يليق بالحضن الذي تنشأ فيه الأجيال .. جعل برقع عن الرأة هذا الخست ؛ 
وجعل يصرف تلك العلاقات بالعذل والیسر . وكان ما شرعه هذه القاعدة : «وما جعل أزواجكم اللاي 
تظاهر ون مهن امهانکم » . فان قولة باللسان لا تغير الحقيقة الواقعة : و هي أن الأم أم والزوجة زوجة ؛ 
ولا تتحول طبيعة العلاقة بكلمة ! ومن ثم لم يعد الظهار تحرعاً أبدياً كتحريم الم كما كان في الجاهلية . 

وقد روي أن ابطال عادة الظهار شرع فما نزل من « سورة المجادلة » عندما ظاهر او بن الصامت من 
زوجه خولة بنت ثعلبة : فجاءت إلى رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ےتھک تقول + بارسول اھ اکل 
مالي > واقتی ا ونثرت له بطي 5 كبرت سني وانقطع ولدي > ظاهر مي . فقال - صل الله 
فیس کا اراك لو تج ,70 وا . فاتزل الله : « قد سمع الله قول التي تجادلك 
ی 7 وتشتكي إلى الله : والله س تحاورکما ؛ إن اللہ میع بصير . الذين يظاهرون منک من نسائهم 
ما هن امھاتہم : إن أمهاتهم إلا اللاني ولدنہم > واهم ليقو ا ار ا زورا وان أله لعو می 
0 ن بظاهرون من ا ہو ع يدو دان لا لوا فور ره > ن قبل أن یماسا - ذلکم توعظون به . والله 

عا تعملون خبير . فمن لم جد فصيام شهرين | متتابعين من قبل أن ن يتاسا + فن لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً . 
ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله . وتلك حدود اللہ وللكافرين عذاب ألم » .. فجعل الظهار تحر عاً مؤقتاً لوط ء - 
لا مؤبداً ولا طلاقاً ‏ کفارته عتق رقبة ۰ او صیام شهرین متتابعين ۰ أو إطعام ستين مسکیناً . وبذلك تحل 
از و جة مرة أخرى : و تعود الحياة الز و جبة سایق عهدها . وبستقر الحکم الثابت الستقیم على الحقيقة الواقعة : 
لی زواجکمالني تظاهرون منبن آماتکم 1 . وتسلم الأسرة من التصدع بسبب تلك العادة الجاهلية » 

في كانت تمثل طرفا من سوم ار اة الخسف والعنت : ومن اضطر اب علاقات ره تزا وفوضا ها 
تحت نزوات الر جال و عنجهیتهم ي الجتمع اخاهلي 

هذه مسالة الظهار . فأما مسألة التبنی ۰ و دعوة الأبناء إلى غير آبائهم ۰ فقد كانت كذلك تنشأ من التخلخل 


YAYE 


الجزء الحادي والعشرون 


في بناء الأسرة ء وي بناء الجتمع كله . 

ومع ماعو تتهور من الا عراز بالعفة في الجن العراي + والاعتر از ال + لاف كانت توجد إلى 
جانب هذا الاعتز از ظواهر أخرى مناقضة ني المجتمع » في غير البيوت العدودة ذات النسب الشهور . 

كان يوجد ني المجتمع أبناء لا يعرف هن آباء ! وكان الرجل يعجبه أحد هؤلاء فيتبناه . يدعوه ابنه » 
ويلضقة بنسبه » فیتوارث وایاه توارث النسب . 

وكان هناك أبناء هم آباء معرو فون . ولکن کان الر جل یعجب باحد هؤلاء فیآخذہ لنفسه ء ویتبناه ء ویلحقه 
بنسبه » فيعرف بين الناس باسم الرجل الذي تبناه » ويدخل في أسرته واه ع امي ام 
مین ند الأ ادو تین ال یر ارات + فن شاء أن بی سے واد من ملا دا اه 
وأطلق عليه اسمه ء وعرف به » وصارت له حقوق البنوة وواجباتہا . 

ومن هؤلاء زيد بن حارثة الكلي . وهو من قبيلة عربية . سبي صغيراً ني غارة أيام الجاهلية ؛ فاشتراه 
حکم بن حزام لعمتہ نخديجة ‏ رضي الله عنما - فلما تزوجها رسول الله صل الله عليه وسلم - و هبته له . 
ثم طلبه آبوه وعمه فخيره رسول الله صلی الله عليه وسلم - فاختار رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم ‏ فاعتقه » 
سس مت ی بن محمد . وکان آول من آمن به من الموالي . 

سے تو و الأسرة على الاساش الطبيعي فا » ویحکم روابطها » ويجعلها صريحة 

لا خلط فيها ولا تشو ا ہر سر وا 00 
والأبوة و البنوة الواقعية . وقال : وما جعل أدعياء کم أبنا عكر » .. « ذلکم قولکم بأفواهكم ؛ 
لا يغير واقعاً » ولا ینشیء ء علاقة غير علاقة الدم » وعلاقة الوراثة للخصائص مو 
المشاعر الطبيعية الناشئة من كون الولد بضعة حية من جسم والده الحي ! 

« واللہ یقول الحق وهو بهدي السبیل » . ۱ 


يقول الحق الطلق الذي لا بلابسه باطل . ومن الحق اقامة العلاقات على تلك الر ابطة الحقة الستمدة من 
اللحم والدم 2 دو ہرس سے . اوهو هدي این الستقم ٤‏ التصل بناموس الفطرة الأصیل » 
الذي لا يغني غناءه سبيل آخر من صنع البشر » يصنعونه بأفواههم . بكلمات لا مدلول ها من الواقع . فتغلبها 
كلمة الحق والفطرة التي يقوها الله وهدي بها السبيل . 

« ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله» . 

وإنه لقسط وعدل أن يدعى الولد لأبيه . عدل للوالد الذي نشا هذا الولد من بضعة منه حية . وعدل للولد 
الذي يحمل اسم بیه : ويرثه ویورثه ء ويتعاون معه ویکون امتداداً له بور اثاته الكامنة ء و عثیله لخصائصه 
و حصائص اا واعداده . وعدل للحق في ذاته الذي يضع کل شيء في مكانه ؛ ويقيم كل علاقة على أصلها 
الفطري ؛ ولا يضيع مزية على والد ولا ولد ؛ كما أنه لا يحمل غير الوالد الحقيقي تبعة البنوة » ولا يعطيه 

مزاياها . ولا يحمل غير الولد الحقيقي تبعة البنوة ولا يحابيه بخبراتہا ! 

وهذا هو النظام الذي يجعل التبعات في الأسرة متوازنة . ویقم الأسرة على أساس ثابت دقيق مستمد من 
الواقع . وهو ني الوقت ذاته يقي بناء المجتمع على قاعدة حقیقیة قوية عا فيها من الحق ومن مطابقة الواقع 
الفطري العميق .. وكل نظام يتجاهل حقيقة الاسرة الطبيعية هو نظام فاشل » ضعيف » مزور الاسس ؛ 


۲۸۲۰ 


سورة الأحزاب , 


لا عکن ان يفطن 11 

ونظراً للفوضی ني علاقات الأسرة في الجاهلية والفوضی الجنسية کذلك ‏ الى تخلف علتبا أن مختلط 
الأنساب ء وأن يجهل الآباء تي بعض الأحيان ۰ فقد یسر الإسلام الأمر - وهو بصدد إعادة تنظم الأسرة ء 
وإقامة النظام الاجاعي على أساسها ‏ فقرر في حالة عدم الاهتداء إلى معرفة الآباء الحقيقيين مكاناً للأدعياء 
ني الجماعة الاسلامية » قائماً على الأخوة ني الدين والموالاة فيه : 

« فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم ني الدين وموالیکم » . 

وهي علاقة أدبية شعورية ؛ لا تترتب علیہا التزامات محددة ۰ كالتزام التوارث والتکافل في دفع الدیات- 
وهي التزامات النسب بالدم ۰ الي كانت تلتزم كذلك بالتبني ‏ وذلك كي لا يترك هؤلاء الأدعياء بغير 
رابطة ني الجماعة بعد إلغاء رابطة التبني . 

وهذا النص : « فان لم تعلموا آباءهم ٤‏ . . يصور لنا حقيقة الخلخلة في المجتمع الجاهلي . وحقيقة الفوضى 
في العلاقات الجنسية . هذه الفوضى وتلك الخلخلة التي عالجها الإسلام بإقامة نظام الأسرة على أساس الأبوة . 
وإقامة نظام المجتمع عل اماس لأسنف ھتان 

وبعد الاجتہاد في رد الأنساب إلى حقائقها فليس على المؤمنين من مؤاخذة ني الحالات التي يعجزون عن 
الاهتداء فيها إلى النسب الصحيح : 

و ولیس عليكم جناح فها أخطاتم به ؛ ولكن ما تعمدت قلویک » . 

رما مركن إن مھ قفر ا حم اھ ور مو رسای مامت 

« وکان الله غفوراً رحیاً .. 

ولقد شدد رسول الله - صل الله عليه وسلم - في الثثبت والتا كد من النسب لتوكيد جدية التنظيم الجديد 
الذي يلغي کل أثر للتخلخل الاجتاعي الجاهلي . و توعد الذين يكتمون الحقيقة في الأنساب بوصمة الكفر . 
قال ل ابن جرير : حدثنا يعقوب بن ابر اهیم . حدثنا ابن علية . عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : 
قال أبو بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال الله عز وجل : ادعوھ لآبائهم هو اقسط عند الله » فان لم تعلموا 
آباء هم فإخوانكم في الدين ومواليكم ؛ .. فانا من لا يعرف أبوه ۰ فأنا من إخوانكم في الدين .. قال ابي ( من 
کلام عبينة بن عبد السر حمن ) : واللہ إني لأظنه لو علم أن أباه كان حماراً لانتمی إليه . وقد جاء ‏ الحديث : 
دمن ادعى إلى غير أبيه ‏ وهو يعلم ‏ الا كفر» .. وهذا التشديد يتمشى مع عناية الإسلام بصيانة الاسرة 
وروابطها من كل شببة ومن كل دخل ؛ وحیاطتہا بكل أسباب السلامة والاستقامة والقوة والثبوت . لیقم 
علیہا بناء المجتمع الماسك السليم النظيف العفيف . 


۹ 5-5 ۳ 


بعد ذلك يقرر إبطال نظام المؤاخاة كما ابطل نظام التبني , . ونظام المؤاخاة لم يكن جاهلباً ؛ إنما هو نظام 
استحدثه الإسلام بعد امجرة ء لمواجهة حالة المهاجرين الى تر كرا سرام رق دک زبراجية جار 
كذلك بین المسلمين بي المدينة من انفصلت علاقاتهم بأسرهم نتيجة لإسلامهم . . . وذلك مع تقرير الولاية العامة 


۱۱( ولقد حاول النظام الشيوعي أن يتدكر لقاعدة الأسرة و بناء الجتمع ۰ فتخبط وما يزال يتخبط . وعلى الرغم من قاعدة النظام المذهبية الفلسفية 


ا 


فان الفطرة أخذت تكافح : في روسيا وتعود شيئاً فشيكاً إلى السيطرة والبروز ! 


TAT 


الجزء الحادي والعشرون 


للني - صلى الله عليه وسلم - وتقديمها على جميع ولايات النسب ؛ وتقریر الاو از ره من ارو اعت 
صلى الله عليه وس - وجميع المؤمنين : 

« الني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ٠‏ وأزواجه أمهاتهم + وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ني كتاب الله 
من المؤمنين والمهاجرين . إلا أن تفعلوا إلى آولیانکم معروفاً . كان ذلك ني الكتاب مسطوراً » . 

لقد هاجر المهاجرون من بکه إلى المثبينة + تاركين ور عه كل کی ء : فارين إلى الله بدینہم » مؤثرين عقيدتهم 
على وشائج الفران: ودار االالَے واسیاے الحاو مه 0+2 الطفولة والصبا : ومودات الصحبة 
والرفقة » ناجين بعقیدنیم وحدها ء متخلين عن كل ما عداها . وكانوا بہذہ امجرة على هذا النحو » وعلى 
هذا الانسلاخ من كل عزيز على النفس : عا في ذلك الاهل والزوج والولد - المثل الحي الواقع في الارض 
على تحقق العقيدة في صورتہا الكاملة » واستيلائها على القلب : بحيث لا تبقی فيه بقية لغير العقيدة . وعلى 
تو حيد الشخصية الإنسانية لتصدق قول الله تعالى : «ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » . 

كذلك وقع ني المدينة شيء من هذا فی صورة أخرى قد وجل في الإسلام أفراد من بيوت : وظل آخرون 
فیہا على الشرك . فانبتت العلاقة بينهم وبين قرابتهم . ووقع على أية حال ل تخلخل ني الروابط العائلية ؛ وتخلخل 
اوسع منه في الارتباطات الاجتاعية . 

وكان المجتمع الإسلامي لا یزال وليداً ء والدولة الإسلامية الناشئة أقرب إلى أن تكون فكرة مسيطرة 
على النفس » من أن تكون نظاماً مستنداً إلى أوضاع مقررة . 

هنا ارتفعت موجة من المد الشعوري للعقيدة الجديدة : تغطي على كل العواطف وا مشاعر » وكل الأوضاع 
والتقاليد » وكل الصلات والروابط . لتجعل العقيدة وحدها هي الوشيجة الى تربط القلوب » وتربط - 
في الوقت ذاته - الوحدات الي اتفصلت عن آصوها الطبيعية في الأسزة والقبيلة ؛ فتقوم ينها متام الدم والب » 
و الصلحة و الصداقة وا جنس واللغة وزج بين هذه الوحدات الداخلة في الاسلام > فتجعل منها كتلة حقيقية 
معاسکة متجانسة متعاو نة متکافلة . لا بنصو ص , التشریع ولا بأو امن الدولة ؛ و لکن بدا فع داخلي و مد شعوري . 
وو تو ور MG‏ و یکو کو ہم ھا 
ان تقوم علی تنظیم الدولة وقوة الأوضاع . 

7 لهاجرون على إخوانہم الأنصار ٤‏ الذي رای الدار والإعان من قبلهم + فاستقبلوهم ني دورهم 
وني قلوبهم : وي موا . وتسابقوا إلى إيوائهم ؛ وتنافسوا فییم حتی م نز ل مهاجري نی دار أنصاري 
إلا بقرعة . إذ كان عدد الهاجرین أقل من عدد الراغبين في إيوائهم من الأنصار . وشارکوهم کل شيء عن 
رضی نفس » وطیب خاطر » وفر ح حقيي مبرا من الشح الفطري : كما هو مبرا من الخیلاء والراءاة ! 

واخخى رسول الله صلى الله علیہ وسلے - بین رجال من الهاجرین ورجال من الأنصار . وکان هذا الاخاء 
صلة فريدة في تاریخ التكافل بین اصحاب العقائد . وقام هذا الإخاء مقام اخوة الدم » فكان يشمل التوارث 
الال امات الاشرى اكات عن وق الت کالئیات وغیر ها . 

وارتفع المد الشعوري في هذا إلى ذروة عالية ؛ وأخذ السلمون هذه العلاقة الجديدة مأخذ الجد شانهم 
فيا شانبم ي كل مجاهم بدالا سلام - وقام هذا الا ي إنضاء الجتمع الاسلامي وحیاطته مقام الدولة التمکنة 
والتشريع الستقر والأوضاع المسلمة E‏ . وكان ضرورياً لحفظ هذه الجماعة الوليدة وتماسكها 
في مثل تلك الظروف الاستثنائية المتشابكة الي قامت فیہا . 
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وان مثل هذا المد الشعوري لضر وري لنشأة كل جماعة تواجه مثل تلك الظروف . حتى توجد الدولة المتمكنة 
والتشريع الستقر والأوضاع السلمة » الي توفر الضمانات الاستثنائية لحياة تلك الجماعة ونموها وحمايتها . 
وذلك إلى أن تنشا الأحوال والأوضاع الطبيعية . 

وان الإسلام ‏ مع حفاوته بذلك المد الشعوري ء واستبقاء ينابيعه في القلب مفتوحة دائماً فوارة دائماً . 
مستعدة للفيضان . لحريص على أن يقم بناءه على اساس الطاقة العادية » للنفس البشرية لا على أساس الفورات 
الاستثنائية » الي تؤدي دورها ني الفترات الاستثنائية. ؛ ثم تتر لك مکانہا للمستوى الطبيعي » وللنظام العادي » 
سی المت فرع ااضر ور32 الخاصة . 

ومن ثم عاد القرآن الكريم ‏ عجرد استقرار الأحوال 8 في الدينة شيئاً ما بعد غزوة بدر » واستتباب الأمر 
للدولة الإسلامية ء وقيام أوضاع اجتاعية مستقرة بعض الاستقرار » ووجود أسباب معقولة للارتزاق » وتوفر 
قدر من الكفاية للجميع على إثر السرايا الي جاءت بعد غزوة بدر الكبرى ؛ و بخاصة ما غنمه المسلمون من 
امزال بني قينقاع بعد إجلائهم . . عاد القرآن الكريم عجرد توفر هذه الضمانات إلى إلغاء نظام ال اخاة من 
ناحية الالتز امات الناشثة من الدم والنسب ۰ مستبقیا إياه من ناحية العواطف والمشاعر ؛ ليعود إلى العمل إذا 
دعت الضرورة . ورد الامور إلى حالتها الطبيعية في الجماعة الإسلامية رو پر سو داف إن 
قرابة الدم والنسب كما هي أصلاً ني کتاب الله اقم مره لطبي : وا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض ني كتاب الله من المؤمنين والمهاجر ين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم , معروفاً . كان ذلك في لكا ا 

رو تر سو سیت جا قله حل ردم مرو اسم عن اک > بل 
على قرابة النفس !.: «الني أولى بالمؤمنين من أنفسهم » . وقرر الأمومة الشعورية لأزواج النبي - صل الله 
عليه وسلم - بالنسية یح المؤمنين : « وأزواجه مهن ِ. 

وولاية الني - صلى اللہ عليه وسلم - ولاية عامة تشمل رسم مناج الحياة بحذافيرها ء وأمر ال منين فا 
ایال - عليه صلوات الله وسلامه - ليس لم أن بختاروا إلا ما اختاره لم بوحي من ربه : « لا یژمن 
أحدكم حتی يكون هواه تبعاً ما جنت به ‏ . 


وتشمل مشاعرهم فیکون شخصه - صلى اللہ عليه وسام - آحب ال من أنفسهم . فلا ير غبون بأنفسهم 
رو سر و شیم مل رت بی ہہ یه لامج 
أحدكم حتى حتى أكون أحب اللاي نه وناك وولدة و اتا اجمعين » . وني الصحيح ایضا ان عمر ‏ رضي 
اللہ غنه - قال : يارسول الله » والله لأنت آحب إلي من كل شيء الا من نفسي . فقال - صلى الله عليه وسلم - : 
و لا یاعمر حتی أكون أحب اليك من ن نفسك » . فقال : يارسول اللہ واللہ لأنت أحب إل من کل شيء حتی 
من نفسي . فقال - صلى اللہ عليه وسلم - - : والان با عمر» . 

وليست هذه كلمة تقال » ولکنہا مر تقى عال » eed E EO aE‏ 
الأفق السامي الوضيء ؛ الذي بخلص فيه من جاذبیة الذات وحہا المتوشج بالحنايا والشعاب . فان الانسان 
ليحب ذاته ويحب كل ما يتعلق با حباً فوق ما يتصور ؛ وفوق ما يدرك ! وإنه ليخيل إليه أحياناً أنه طوع 
مشاعره ؛ وراض نفسه » وخفض من غلوائه ی حب ذانه » ثم ما یکاد بعس فق شخصیته ما بخدش اعتز ازه 
بها » حتی ینتفض فجاة كما لو كانت قد لدغته افعی ! ويحس طذه السة لذعا لا علك انفعاله معه » فان 
ملکه کمن ني مشاعره » وغار في أعماقه ! ولقد یروض نفسه على التضحية بحياته كلها ؛ ولکنه بصعب 
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عليه أن يروضها على تقبل الساس بشخصيته فیا یعده تصغيراً ھا ء أو عيباً لشيء من خصائصها ء أو نقداً لسمة 
من سماتهاء» أو تنقصاً لصفة من صفاتہا لتر ا سراف بن عن اجا ار رو رومیت 
على هذا الحب العميق للذات ليس کلمة تقال باللسان » ما هو كما قلنا مرتقى عال لا يصل إليه القلب إلا 
بلمسة لدنية ؛ او بمحاولة طویلة ومرانة دائمة » و بقظة مستمرة ورغبة مخلصة تستنزل عون الله و مساعدته . 
وهي الجهاد الأكبر كما سماه رسول الله صل الله عليه وسلم - ويكفي أن عمر- وهو من هو قد احتاج 
فیہا إلى لفتة من النبي ‏ صلى اللہ عليه وسلم ‏ كانت هي اللمسة التي فتحت هذا القلب الصاني . 

وتشمل الولاية العامة كذلك الترامانهم . جاء في الصحيح .. ہما من مؤمن إلا وانا أولى الناس به في 
الدنيا والاخرة . اقر أوا إن شثم ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) فعا مؤمن ترك مالاً فليرئه عصبته من 
کانوا . ون رد دی هیا لا ماه رت ری عه ین مات ولیس ال 
بدينه ؛ ويعول عیاله من بعده إن کانوا صغاراً . ۱ 

وفها عدا هذا فإن الحياة تقوم على أصوها الطبيعية التي لا تحتاج إلى مد شعوري عال ء ولا إلى فورة شعورية 
استثنائية . مع الابقاء على صلات المودة بين الأولياء بعد إلغاء نظام الإخاء . فلا یمتنع أن يوصي الولي لوليه 
بعد ماتہ + أو أن بهبه في حياته . . « إلا أن تفعلوا إلى أوليائكر معروفاً » . 

رس هلم الا ات كلها ال ال ود لاوق وین أن ا ہی پا سام الأول 
«كان ذلك ني الكتاب مسطوراً ٠‏ .. فتقر القلوب وتطمئن ؛ وتستمسك بالأصل الكبير الذي برجم إليه 
كل تشريع وكل تنظم . 

بذلك تستوي الحياة على أصوطا الطبيعية ؛ وتسير ني يسر وهوادة ؛ ولا تظل معلقة مشدودة إلى آفاق 
لا تبلغها عادة إلا فی فترات استثنائية محدودة في حياة الجماعات والأفراد . 

ثم يستبقي الإسلام ذلك الينبوع الفياض على استعداد للتفجر والفيضان ۰ كلما اقتضت ذلك ضرورة 
طارة ى ىة امحماعة السلمة . 


¥ ¥ إن 


و عناسبة ما سطر في كتاب الله » وما سبقت به مشیثتہ » ليكون هو الناموس الباق : والمبج المطرد » يشير 
إلى ميثاق الله مع النبيين عامة » والني - صلی اللہ عليه وسلم - وأولي العزم من الرسل خاصة » في حمل أمانة 
هذا ا لہج » والاستقامة عليه » وتبليغه للناس ٠‏ والقيام عليه في الأثم التي آرسلوا إليها + وذلك حتى يكون 
الناس مسؤولين عن هداهم وضلاطم وإعانهم وکفرھ » بعد انقطاع الحجة بتبلیغ الرسل علیہم صلوات الله 
وسلامه : 

« وإذ آخذنا من النبيين ميثاقهم روم .ومن لوح وابر اه ومو وعردي ابن مریم ؛ وأخذنا منہم 
ميثاقاً غليظاً . ليسأل الصادقین عن صدقهم » واعد للکافرین عذاباً لا » . 

اللاو ی ود سے ہو اوت ہے ھو ہر بد - صلى الله عليه و سام - ميثاق 
واحد » ومنہج واحد » وامانة واحدة يتسلمها كل هنهم حتى يسلمها . 

وقد عم النص أولاً : « وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم » .. ثم خصص صاحب القرآن الكريم وصاحب 
الدعوة العامة إلى العالمين : « ومنك » . . ثم عاد إلى أولي العزم من الرسل ؛ وهم اصحاب أكبر الرسالات - 
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قبل الرسالة الأخيرة ‏ « ومن نوح وإبر برام هتخود ابن مریم » . 

وبعد بيان أصحاب الیثاق عاد إلى وصف الیثاق نفسه : « وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً + . . ووصف الیثاق 
بانه غليظ منظور فيه إلى الاصل اللغوي للفظ ميثاق ‏ وهو الحبل الفتول - الذي استعير للعهد والرابطة . 
وفيه من جانب آخر تجسیم للمعنوي يزيد إيحاءه للمشاعر . . وإنه لميثاق غليظ متين ذلك الیثاق بين الله والمختارين 
جاده ا اک مس لي اھ سس جس ۶ھ چ تھسانتھ 

« ليسأل الصادقين عن صدقهم » . او سا ررقم رو ٹ ری خر نے و ےرسیت 

عقيدة الصدق . ومن سواهم كاذب » لأنه يعتقد بالباطل ويقول كلمة الباطل : ومن م کان ن لهذا الوصف 
دلالته وإیحاؤہ سم وت المعلم التلميذ النجيب الناجح عن إجابته التي استحق 
بها النجاح و التفوق ء امام المدعوين لحفل ا سؤال للتكريم ء وللإعلان والإعلام على رؤوس الأشهاد » 
وبيان الاستحقاق » والثناء على u E‏ 

فأما غير الصادقين . الذين دانوا بعقيدة الباطل » وقالوا كلمة الكذب في آکبر قضية يقال فا الصدق 
أو يقال فيا الكذب . قضية العقيدة . فأما هؤلاء فلهم جزاء آخر حاضر مهيأ ء يقف لم أي الانتظار : « وأعد 
للكافرين عذاباً ألمأ» . 


رم و ع رم و قرو و ريش واو فرظ ور قاس مرو و رو ۳2 


یتایب الین مت أذ زوأ نعمة الله علیک | اذ جا تکر جنود فا ر سلناعلہم را وجتودا تروع و کان أل 


سس مرچ مارم ام جح سم ے قرو م و ]و رم دم مر رمرم وير و و 


با تعملون بصیرا 9 اد جاء #وکر من فوقکر ومن سمل منکر و راغت الا بصدر وبلقت الق لوب 


و ودر م ے2 


ا تر وتظنون باه الظنوتا 39 27٦٦‏ کھھھھ"' ولد 1 


رص ص ع مقر رو 39 ج ے2 و وص #4 


صل 


رو مر ر لے ر ورو و ورو کے وو یوو مر ب مر ےار مرو رم صرح چم 


وو 
ی امک شوت هر مرج ب و إن ¿ ,ریدون إ 


رسو لير رو مرو لطر سے مر مر س ص ام ررم حر سے 


تم سيلوأ لته وها وم لبوأ سا الا سر 7 تقد وا علهدوا 


رو ےر رخ مارج وم رو ور 


ای تل کال از وکن عهد ال ولا هج 


e 


ہے دی ہے ا 23> 74 لہ یر م مع اس 


2 و 2 


۳۹۳ 1 
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> 1 ےد و 2 ی و 


٭ قد يع الله المعوقين منکر والقابلین لإخوتيم هل لین ۳ O‏ 


مزع مار چام رٹ مر مر مر مقر رپ سے ابص مص چم و و 
ذأ جاء نوف رای نون ليك دور أعيهم گاآری يش بر رت ذا ذهب اتل وف 
مرو < سے ب 22 و م۶ وس ریھ و ر مر مر حر عحرص وم مر گر 
سوم بألَسنَة 2 حداد آ# عل م ا 0 ركان ذلك على ال سيرا رق 
ریم گر ساوج طوس 2م لصو 7و ماك و رو رر م رو ام ے ک2 


سا ا ا وان يَأ الاب یودوا وم بادونَ فى ار ب سعلون عن ابایم 


> م 2 مع سمه م ر گر 
3 


تس ےہےر مر سر ھی ہے > 7 ۳ سم سود و وم مس ساو حدم محي 


سو وی ر ور 7 ہک بر ام مر و مر پر ارم مرا ر ےار مر ار قزر سر اہر رام پر مقر مزر و 3 رس مر مر هر یں و مک 


۳ رکا المؤمنون آ لا حزاب ۶ هه وصدق الله ورسوله, وما زادهم لا جتنا 


سر رش رت سح ار مر ره جح سل پور ۔ وھ ے سس کی بن مر ار ی ام 


من آلْمؤْمِنِينَ رجال صدقوأ ماعلهدواً الله عليه 4 نسم من قضیٰ کتبه, ا بلاج 


ج مر م لير ےر ےرم سر بر 


لیجڑی الل آلسندفین بصدقهم ویب اَلمفقينَ إن شاء ےت ۶ھ 


رص ما م2 مرو و سم مم هم در ر ص رم وی م2 وا 
2 ساس مار ھر اس وشم و ممم مر و ہے 1 پر مساج و 27 
ای همالكب ب سيقت ف مک تلود وتأسروت قرف وج 
مع وم قرو عو م قرو م ےر سا ے مرو سي سلاج ا کر ےی سے ور س ےم ام 


واورثکر ارضیم ودیرمم وامواهم وارد 5 وکان اھ عل ديرا اتی 


في معتر لك الحياة ومصطرع الأحداث كانت الشخصية السلمة تصاغ . ويوماً بعد يوم وحدثاً بعد حدث 
كانت هذه الشخصية تنضح و تنمو » وتتضح سماتها . وکانت الجماعة السلمة التي تتکون من تلك الشخصیات 
تبرز إلى الوجود عقوماتها الخاصة ‏ وقیمها الخاصة . وطابعها المیز بین ساثر الجماعات . 

وکانت الأحداث تقسو على الجماعة الناشئة حتی لتبلغ أحياناً درجة الفتنة » وکانت فتنة کفتنة الذهب ء 
تفصل بین الجوهر الأصيل والزبد الزائف + وتكشف عن حقائق النفوس ومعادنہا » فلا تعود خليطاً مجھول 
القم . 
وكان القرآن الكريم يتنزل ني إبان الابتلاء أو بعد انقضائه »> يصور الاحداث » ويلقي الاضواء على منحنياته 
وزواياه » فتنکشف المواقف والمشاعر » والنوايا وار في القلوب وهي یرف ي انور ١‏ 
عارية من كل رداء وستار ؛ ويلمس فيا مواضع التاثر والاستجابة ؛ ويريها یوما بعد يوم » وحادثا بعد 
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حادث ؛ ويرتب تأثراتها واستجاباتها وفق منبجه الذي يريد . 

ولم يترك السلمون هذا القرآن ۰ يتنرل بالأوامر والنواهي + وبالتشريعات والتوجيبات جملة واحدة ؛ 
ما أخذهم الله بالتجارب والابتلاءات » والفتن والامتحانات ؛ فقد عام الله أن هذه الخلیقة البشرية لا تصاغ 
صياغة سليمة ؛ ولا تنضج نضجاً صحيحاً » ولا تصح وتستقم على منہج إلا بذاك النوع من التربية التجريبية 
الواقعية » الي تحفر في القلوب ء وتنقش في الأعصاب ؛ وتأخذ من النفوس وتعطي في معترك الحياة ومصطرع 
الأحداث . أما القرآن فیتتزل ليكشف غذه النفوس عن حقيقة ما بقع ودلالته ؛ وليوجه تلك القلوب وهي 
منصنهرة بنار الفتنة » ساخنة بحرارة الابتلاء » قابلة للطرق » مطاوعة للصياغة | 

ولقد كانت فترة عجيبة حقاً تلك التي قضاها المسلمون في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فترة اتصال 
السماء بالأرض اتصالاً مباشراً ظاهراً » مبلوراً في أحداث وكلمات . ذلك حين كان يبيت کل مسلم وهو 
پشعر أن عين الله عليه » وأن سمع الله إليه ؛ وأن كل كلمة منه وكل حركة » بل كل خاطر وكل نية » قد 
يصبح مكشوفاً للناس » يتتزل في شأنه قرآن على رسول الله صل الله عليه وسلم - . وحين كان کل مسلم 

يحس الصلة الباشرة بينه وبين ربه ؛ فاذا حزبه ا أو واجهته معضلة » انتظر ان تفتح ابواب السپاء غدا 

ا ا سا درق فى ےر تجا ل ما ایی كان فان 
بقول : أنت يافلان بذاتك قلت كذا » وعملت كذا وأضمرت كذا وأعلنت كذا. وکن کذا » ولاتكن 
كذا . . وياله من أمر هائل عجيب ! ياله من أمر هائل عجيب أن يوجه الله خطابه المعين إلى شخص معين . 
هو وكل من على هذه الأرض » وكل ما في هذه الأرض ؛ وكل هذه الأرض . ذرة صغيرة ني ملك الله الكبير ! 

لقد كانت فترة عجيبة حقاً » يتملاها الانسان الیوم » ويتصور حوادثها ومواقفها » وهو لا يكاد يدرك 
كيف كان ذلك الواقع ۰ الاضخ من كل خيال ! 

ولكن الله لم يدع المسلمين هذه المشاعر وحدها ترب و وتضح. شخصیتیم السلية . بل أخذهم بالتجارب 
الواقعة ؛ والابلاءات التي تأخذ منهم وتعطي ؛ وكل ذلك لحکۃ مها وهو أعلم يمن خلق ؛ » وهو اللطيف 
آلخییر . 

هذه الحکمة تستحق أن نقف أمامها طويلاً » ندرکها ونتدبرها ؛ ونتلقی أحداث الحياة و امتحاناتها على 
ضوء ذلك الادر اك وهذا الندییر . ۱ 

و اہ 

وهذا القطع من سورة الأحزاب يتولى تشریح حدث من الأحداث الضخمة في تاريخ الدعوة الاسلامية » 
وني تاریخ الجماعة السلمة ؛ ویصف موقفاً من مواقف الامتحان العسيرة » وهو غزوة الأحزاب ۰ في السنة 
الرابعة آو الخامسة للهجرة + الامتحان شذه اماعة ا الا ۰ ولکل تیمها ا . ومن تدبر هذا النصص 
القرآني » وطريقة عرضه للحادث ۰ وأسلوبه في الوصف و التعقیب ووقوفه أمام بعض الشاهد و الحوادث ؛ 
والحرکات و الخوالج » وابر ازه للقیم والستن . . من ذلك كله ندرك كيف كان الله بر بي هذه الامة بالأحداث 
والقرآن في آن 

ولكي ندرك طريقة ة القر آن الخاصة في العر ض والتوجیه فاننا قبل البدء في شرح النص القرآلي » نثبت 
رواية الحادث كما عرضتہا کتب السيرة ‏ مع الاختصار الناسب - ليظهر الفارق بین سرد الله سبحانہ ۰ 
وسرد البشر للوقائع رالأحداث . 

۱۸۳۲ 


الجزء الحادي والعشرون 


عن محمد بن إسحاق قال باسناده عن جماعة : 

إنه كان من حديث الخندق أن نفراً من الیہود منہم سلام بن أ في الحقيق النضري ۰ وحبي بن أخطب 
النضري » وكنانة وال 0 بن قيس الوائلي » وأبو عمار الوائلي » في نفر من بي 
النضير > ونفر من بني وائل ‏ وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - خر جوا 
حتى قدموا على قريش في مكة ؛ فدعوهم إلى حرب رسول الله صل اللہ عليه وسلم - وقالوا : انا سنکون 
معكم عليه حتى نستأصله . فقالت قريش : يامعشر يبود ؛ إنكم أهل الکتاب الأول والعلم بجا أصبحنا 
سو و ل : بل دینکم خير من دينه » وأنتم أولى بالحق منه . فهم 
الذين أنزل الله تعالى في فیہم : «ألم تر لى الذين او تو اضيا من الكتاب يؤمنون با لحبت والطاغوت » ويقولون 
ال موا اع رس بر : «أم يحسدون الناس على ما آتاهم اللہ من 
فضله ؛ فقد آتينا آل ابر اهم الكتاب والحکة وآتيناهم ملكا عظباً . فہم من من به ويم من اسا عو کی 
بجھنم سعيراً » . 

فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوالما دعوهم إليه من حرب رسول الله صل الله عليه وسام او ادوا 
ٹم حرج أولئك النفر من بود حتی جاءوا غطقان - من قيس DE,‏ یرم ےم یس سس 
صلى الله عليه وسلم » وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه ء وأن قريشاً قد تابعوهم على ذلك » فاجتمعوا 
معهم قیه:: 

فخر جت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب » وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن في بني فزارة » 
والحارث بن عوف من بني مرة ء ومسعر بن رخيلة فيمن تابعه من قومه من أشجع . 

فلما مع بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما أجمعوا لم من الأمر ضرب الخندق على الدينة ؟ 
فعمل فيه رسول الله - صل الله عليه وسلم - وعمل معه المسلمون فيه . فداب فيه ودابوا . وابطا عن رسول 
اللہ ہیں ا ہی سر ی ےمم و ال تج و سی 
العمل ؛ ويتسللون إلى اهليهم بغير بغير علم من رسول الله - صل الله عليه وسلم - ولا إذن . وجعل الرجل من 
المسلمين إذا نابته النائبة ثبة من الحاجة التي لا بد منها يذ کر ذلك لرسول الله - صل اللہ عليه وسلم - ویستاذنه 
في اللحوق بحاجته فيأذن له ۰ فإذا قضى حاجته رجع إلى ماکان فيه من عمله رغبة في الخير واحتساباً له . 
فأنزل الله في أولئك المؤمنين .. ١‏ إنا المؤمنون الذين آمنوا باللہ ورسوله » وإذا کانوا معه على امر جامع 
لم يذهبوا حتى يستأذنوه . إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شانہم 
فاذن لمن شئت منہم » واستغفر لم اللہ » إن اللہ غفور رحيم » .. ثم قال تعالى يعني المنافقين الذين کانوا يتسللون 

من العمل » ويذهبون بغير إذن من النبي - صل الله عليه وسلم - - : ولا تجعلوا دعاء الرسولِ بینکم كدعاء 
بعضكم بعضاً للدم سهد > فليحذر الذين بخالفون عن أمره أن تصیہم فتنة أو 
یصیہم عذاب ألم » . 

ولا فرغ رسول اللہ - صلل اللہ عليه وسام - من الخندق أقبلت قريش حتی نزلت بمجتمع الأسيال من 
رومة » في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وأهل تہامة . وأقبلت غطفان ومن تبعهم 

من أهل نجد حتی نز لوا بذنب نمی إلى جانب أحد . وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - والمسلمون 
حتى جعلوا ظهورهم إلى سّلع في ثلائة آلاف من المسلمين ؛ فضرب هناك عسكره والخندق بينه وبين القوم » 

۱۳۸۹۳۳ 


سورة الأحزاب 


وأمر بالذراري والنساء فجعلوا في الآطام ( أي الحصو ن). 

وخرج عدو الله حبي بن أخطب النضري حتى أ آتی كعب بن أسد القرظي صاحب عقد بني قريظة وعهدهم . 
وكان قد وادع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عن قومه » وعاقدہ على ذلك وعاهده . الا بعتي يكاب 
يفتله في الذروة والغارب ( أي ما زال يروضه ويخاتله ) حتى سمح له - على أن أعطاه عهداً وميثاقاً : لثن 
رجعت قريش وغطفان وم يصيبوا محمداً أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك . فنقض كعب 
ابن أسد عهده » وبرىء ما كان بينه وبين رسول الله صلى اللہ عليه وسلم . 


وعظ عند ذلك البلاء » واشتد الخوف ؛ وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم » حتى ظن المؤمنون 
کل طن دوي العاف من ہے وو ب حي می اس جرب سس پر بس كان ميمه 
يعدنا آن ناكل كنوز كسرى وقيصر » واحدنا اليوم لا يامن على نفسه أن يذهب إلى الغائط ! وحتى قال 
اوس بن قيظى احد بی حارثة بن الحارث : يارسول الله » إن بيوتنا عورة من العدو - وذلك عن ملا 
من رجال قومه ‏ فأذن لنا أن مخرج فترجع إلى دارنا ء فإنہا خارج من الدینة . 


فأقام رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - وأقام عليه المشركون بضعاً وعشرين ليلة » قريباً من شهر . لم تكن 
بینه و بیمم حرب الا الرمیا بالنبل والحصار . 

فلما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله صل الله عليه وسلم - إلى عيينة بن حصن وال الحارث 
ابن عوف ‏ وهما قائدا غطفان - فأعطاهما ثلث مار الدينة » على أن ير جعا يمن معهما عنه وغن أصحابه' » 
سو تی ہت و "كيرا مو کن ہہ یس شوت المتاع زار سرد دلگ ۰ 
فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن یفعل ۰ بعث إلى سعد بن معاذ ( سيد الأوس ) وسعد بن 
عبادة ( سید الخزرج ) فذ کر ذلك طما . و استشارهما فيه › فقالا له : بارسول الله ؛ آمراً تحبه فتصنعه ؟ 
أم شا أمرك اللہ به لا بد لنا من العمل به ؟ أم شيئاً تصنعه لٹا ؟ قال : « بل شيء أصنعه لكم ۰ واه ما أصنع 
جو سس چھ ہو ھی سرب 7 جو جا وا كي 
من شوكتهم إلى أمر ما ٤‏ . فقال سعد بن معاذ : يارسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله 
وعيادة الأوثان » لا نعبد الله ولا نعرفه » وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة الا قرى أو بيعاً , أفحين أكرهنا 
لله بالإسلام » وهدانا له » وأعزنا بك وبه نعطیہم آموالنا ؟ واللہ مالنا ہے کشر و ےی 
السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم . قال رسول الله صل الله عليه وسلم - : فأنت وذاك . فتناول سعد بن 
معاذ الصحيفة ء فحا ما فما من الكتاب ء ثم قال : ليجهدوا علينا 


وأقام رسول الله ہک ہب ل ل ےج بت ل ار 
علیہم > وإتيانهم من فوقهم ومن أسفل منهم' 


) وكان الیہود قد وعدوهم نمر خيبر سنة إن نصروهم ( عن إمتاع الأسماع للمقريزي‎ )١( 

۳( قالت أم سلمة - رضي الله عنہا - شهدت معه مشاهد فا قتال وخوف : الریسیع » وخيير » وکنا بالحديبية ء وني الفتح > وحنين . لم يكن 
من ذلك أتعب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا اُخوف عندنا من الخندق ہو مہ تو یہ میتی 
لا نأمنها على الذراري » فالمدينة تحرس حتى الصباح > نسمع فیہا تكبير المسلمين حتی يصبحوا يصبحوا خوفاً . حتى ردهم الله بغيظهم ۸ ینالوا خير 


TATE 





الجزء الحادي والعشرون 


ثم إن نعيم بن مسعود بن مر سس ہہ - صلی الله عليه وسلم - فقال : يارسول الله 
إني قد اسلمت ۰ وان قومي لم یعلموا بإسلامي » قرق عا شکت . فقال رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم - : 
« إنما نت فينا رجل واحد فخدّل عنا إن استطعت > فان الحرب خدعة ؛ . 

اق ا لات ير حر ل را ار ررك لي 
وحتصره نحن خوف الإطالة ) .. 

ول اليه وبعث ات لیم یج في لي شاي بار شیر سک تنوم وا 
أبنيتهم ( يعني خيامهم وما يتخذونه للطبخ من مواقد .. الخ) . 

فلما انتبى إلى رسول الله صل اللہ عليه وسلے - ما اختلف Ee‏ 
حذيفة بن العان » فبعثه إلیہم لينظر ما فعله القوم ليلاً . 

قال ابن إسحاق : فحدثي زيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال : 

قال رجل من أهل الكوفة لحذيفة بن الهان : يا ابا عبد الله . أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وصحبتموه ؟ قال : نعم يا ابن أخي . قال : فكيف کنم تصنعون ؟ قال : والله لقد كنا نجهد . فقال : و 
او مت سو ہ ی سی ری . والله لقد 
رأيتنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالخندق » وصلى رسول الله - هوياً من الليل + ثم التفت إلينا 
فقال : «من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ‏ ثم يرجع ء يشرط له رسول اللہ وس 
الر جعة . أسأل الله تعالى أن یکون رفيقي ني الجنة ؟ » فا قام رجل من القوم من شدة الخوف » وشدة ا جوع » 
وشدة البرد . فلما لم یقم أحد دعاني رسول الله - صلى اللہ عليه وسام حفر يكن ل يددرسن ایام ,ین اق 
فقال : (يا حذيفة اذهب فادخل ني القوم فانظر ماذا يصنعون » ولا تحدث شيئاً حتى تأتينا » قال : فذهبت 
لت ری راز بع ودد بهم ما تفعل » ولا تقر لهم قدراً ولا نارا ولا بناء . فقام أبو سفيان 
فقال : با معشرقريش لينظر امرؤٌ من جليسه . قال حذيفة : فأخذت الرجل الذي كان إلى جني فقلت : من انت ؟ 
قال : فلان ابن فلان ! ثم قال أبو سفيان : يامعشر قر يش › إنکم واللہ ما أصبحتم بدار مقام . لقد هلك الكراع 
والخف ( يعي الخيل والجمال ) وأخلفتنا بنو قريظة » وبلغنا عنهم الذي نكره » ولقينا من شدة الريح ما ترون . 
ما تطمئن لنا قدر + ولا تقوم لنا نار » ولا یستمسك لنا بناء .. فارتحلوا فإني مرتحل .. ثم قام إلى جمله 
وهو معقول › Eg‏ . فوالله ما أطلق عقاله ! ا وھر قاو . ولولا عهد 
رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - إل ألا تحدث شيئاً حتى تأتيني ء > ثم شئت لقتلته بسهم . 

قال حذیفة وہ یرہ ینوی قا كه ونا ےو ری مس ابسن 
نسائه مزجل ر من وشي الین ) و فلما رآني ادخلي إلى رجليه » وطرح علي طرف الرط ؛ ثم ركع وسجد وا 
لفيه . فلما سلم اخبرته الخبر .. وسمعت غطفان با فعلت قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم . 


إن النص القرآني يغفل أسماء الأشخاص » وأعيان الذوات » ليصور مماذج البشر وأتماط الطباع . ويغفل 
تفصیلات الحو ادث وجز یات الوقائع > ليصور القم الثابتة و الستن الباقية و و ا 
سو مو ہت ہر ات ٣‏ +30 
قبیل . ویحفل بربط الواقف والحوادث بقدر الله السیطر على الا داٹ و الأشخاص ۰ وبظهر فا ید اھ 


۳۸۳۵ 


سورة الأحزاب 


القادرة و تدبير ه اللطيف » ويقف عند كل مرحلة في المعركة للتوجيه والتعقيب والربط بالأصل الكير . 
ومع أنه كان يفص القصة على الذين عاشوها ء وشهدوا أحدائها » فإنه كان یزیدھ بها خبراً » ویکشف 
لم من جوانہا ما م يدركوه وهم أصحاءها وأبطالها ! ويلقي الأضواء على سراديب النفوس ومنحنیات القلوب 
ومخبات الضمائر ؛ ویکشف للنور الأسرار والنوايا والخوالج المستكنة في اعماق الصدور. 
ذلك إلى جمال التصوير ؛ وقوته » وحرارته » مع اہك القاصم » والتصوير الساخر للجبن والخوف 
والنفاق والتواء الطباع ! ومع الجلال الرائع والتصوير الموحي للإيمان والشجاعة والصبر والثقة في نفوس 
اث 
إن النص القرآني معد للعمل - لا فی وسط أولئك الذين عاصروا الحادث وشاهدوه فحسب . ولکن كذلك 
للعمل في كل وسط بعد ذلك وني كل تاريخ . معد للعمل ني النفس البشرية إطلاقاً كلما واجهت مثل ذلك 
وده ےت . بنفس القوة التي عمل با في الجماعة الأولى . 
لا يفهم النصوص القرآنية حق الفهم إلا من يواجه مثل الظروف التي واجھتہا ول مرة . هنا تتفتح 
ا المذخور ؛ وتتفتح القلوب لإدراك مضامينها الكاملة . وهنا تتحول تلك النصوص من 
كلمات وسطور إلى قوى وطاقات . وتنتفض الأحداث والوقائع المصورة فما . تنتفض خلائق حية » موحية › 
دافعة » دافقة » تعمل في واقع الحياة ء وتدفع با إلى حركة حقيقية » في عالم الواقع وعالم الضمير . 
إن القرآن ليس كتاباً للتلاوة ولا للثقافة . . وكفى . . اعا هو رصيد من الحيوية الدافعة ؛ وإيحاء متجدد 
في الواقف والحوادث ! ونصوصه مهيأة للعمل في كل لحظة » متی وجد القلب الذي يتعاطف معه ويتجاوب » 
ووجد الظر ف الذي يطلق الطاقة المكنونة ني تلك النصوص ذات السر العجيب ! 
وان الإنسان ليقرأ النص القرآني مثات الرات ؛ ثم يقف الموقف » أو يواجه الحادث ۰ فإذا النص القرآني 
جديد ؛ يوحي إليه بما لم يوح من قبل قط » ویجیب على السؤال الحائر » ويفتي ني المشكلة المعقدة » ويكشف 
الطريق الخافي » ويرم الاتجاه القاصد ۰ ويفيء بالقلب إلى اليقين الجازم في الأمر الذي يواجهه ٠‏ وإلى 
الاطمنان العمیق . 
ولیس ذلك لغير القرآن في قدیم ولا حديث . 


# ٭* 


يبدأ السياق القرآتي الحديث عن حادث الأحز اب بتذ كير الژمنین بنعمة الله علييم أن رد علهم الجيش 
الذي هم أن يستأصلهم > لولا عون اللہ وتدبيره اللطیف . ومن ٹم جمل في ا وت الجادكاء 
ويلع و سابته )قبل تفصيله وع من نوائقة . لتبرز نعمة الله الي يذ كرهم بها » ويطلب إلیہم أن يتذكروها ؛ 
وليظهر أن الله الذي يأمر المؤمنين باتباع وحيه » والتوكل عليه وحده ؛ وعدم طاعة الكافرين و النافقین ء 
هو الذي يحمي القائمين على دعوته ومنبجه > من عدوان الكافرين والمنافقین : 

يا أبما الذين آمنوا اذكروا نعمة الله علیکم إذ جاءتکم جنود » فأرسلنا علیہم ریحاً وجنوداً لم تروها » 
وكا اله عا تلزن ترآ 

وهكذا يرسم في هذه البداءة الجملة بدء المعركة وختامها ء والعناصر الحاسمة فيها . . مجيء جنود الأعداء . 
وإرسال ريح الله وجنوده الي لم يرها المؤمنون . ونصر الله المرتبط بعلم الله هم » وبصره بعملهم . 
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ثم يأخذ بعد هذا الإجمال في التفصيل والتصوير : 
« اذ جام وك من فوقکم ومن أسفل منكم ؛ وإذ زاغت الانسان وت القازت السا +۔وتظرت 
باللہ الظنونا . منالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زازالاً شديداً .واد يتول الاهرد و لین في كلو بوم عرمن : 
NE‏ : وإذ قالت طائفة مهم : يأأهل يثرب لا مقام لكي فارجعوا کا ريق 
منهم الني > یقولون : إن بيوتنا عورة ‏ وما هي بعورة . إن يريدون الا فراراً » . 


إنہا صورة المول الذي روع المدينة ء والكرب الذي شملها ء والذي لم ينج منه أحد من أهلها . وقد أطبق 
علها المشركون من قریش وغطفان والیہود من بي قريظة من كل جانب . من اعلاها ومن اسفلها . فلم بحتلف 
الشعور بالکر ب والهول في قلب عن قلب ؛ وانھا الذي اختلف هو استجابة تلك القلوب ؛ وظہا بالله » 
وسلوکها ف الشدة > وتصوراتها للقم والأسباب والنتائج . ومن ثم كان الابتلاء كاملاً والامتحان دقيقاً . 
و التمییز بث ال سن و النافقن حاعاً لا تردد فيه . 

وننظر اليوم فتری الوقف بکل ماتہ » وکل انفعالاته » وکل خلجاته » وکل حرکاته ء ماثلاً آمامنا كأننا 
نراه من خلال هذا النص القصیر . 

ننظر فتر ی الوقف من خارجه : « إذ جاعوکم من فوقكم ومن اسفل منکم » . 

ثم ننظر فری آثر الوقف ف اللفوس : «واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر » .. وهو مز 
, «وتظنون بالله الظنونا » .. ولا یفصل هذه الظنون . ویدعها مجملة ترسم حالة الاضطر اب ی الشاعر 
والخوالج ۰ وذهابها کل مذهب . واختلاف التصورات في شتئ القلوب . 

ثم ترید مات الوقف بروزاً » وتزید خصائص الول فيه وضوحاً : « هنالك ابتلي المؤمنون وزلز لوا 
ولا سیت و الف ات ول ال سی لا بد أن وی Ey E‏ 

قال محمد بن مسلمة وغيره : كان ليلنا بالخندق نہاراً ؛ وكان ا مش رکون يتناوبون بینہم » فيغدو أبوسفيان 
ابن حرب في أصحابه يوماً » ويغدو خالد بن الوليد يوماً » ويغدو عمرو بن العاص يوماً » ويغدو هبيرة 
ويصور حال المسلمين ما رواه المقريزي في إمتاع الأسماع . قال : 

ثم وا المشركون سحراً » وعباً رسول الله عسل انه عليه ونم - أصحابه فقاتلوا يومهم إلى هوي من 
الليل » وما يقدر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من المسلمين أن يزولوا من موضعهم . وما قدر 
رسول الله کے ہو ودام - على صلاة ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ؛ فجعل أصحابه يقولون : 
یارسول الله ما صلینا ! فيقول . ولا أنا واللہ ما صليت ! حتى کشف الله الشرکین ۰ ورجع کل من الفریقین 
إلى منز له ء وقام اسيد لخ و ھب ھی سس ویر سر جو وج سا 
خالد بن الوليد - كناو جوج ساعة قري فإ ری الطفيل بن النعمان بن خنساء الأنصاري السلمي بمزراق » 
فقتله كما قتل حمزة - رضي الله عنه - باحد . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - يومئذ : « شغلنا 
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المشركون عن صلاة الوسطى صلاة العصر . ملا الله أجوافهم وقلوبہم ناراً' » . 
al EG Ss‏ 
بينهم جراحة وقتل . ثم نادوا بشعار الاسلام ! «حم . لا ينصرون » فكف بعضهم عن بعض . فقال رسول 

الله عمل اميك وم كا الجر احم ان في سبيل الله ومن قتل منكم فإنه شهيد » . 

ولقد كان أشد الکرب على ہیں مد ہت تو كين ين داخل الخندق ؛ ذلك الذي كان يجيئهم 

من انتقاض بني قريظة عليهم من خلفهم . فلم يكو نوا يأمنون في أية لحظة أن ينقض علیہم المشركون من الخندق : 
وأن تميل علیہم يبود : وھ قلة بين هذه ال جموع لهات EEE‏ 

ذلك كله إلى ما كان من كيد المنافقين وا مر جفین في المدينة وبين الصفوف : 

« وإذ يقول المنافقون والذين ي قلوبهم مرض : ما وعدنا اللہ ورسوله إلا غروراً » . 

فقد وجد هؤلاء في الكرب الزلزل » والشدة الآخذة بالخناق فرصة للكشف عن خبيئة نفوسهم و هم آ امنون 

من أن يلومهم احد ؛ وفر صة للتوهين والتخذيل وبث الشك والريبة في وعد الله ووعد رسوله » وهم مطمثنون 
أن يأخذهم أحد بما يقولون . فالواقع بظاهره يصدقهم ني التوهين والتشكيك زا عه ENE‏ 
جس ومشاعرهم ؛ فامول قد ازاح عنهم ذلك الستار الرقیق من التجمل » وروع نفوسهم ترویعاً لا یثبت 7 

نهم المهلهل ! فجهروا بحقيقة مایشعرون غير مبقين ولا متجملین ! 

ls‏ هؤلاء المنافقين وا مر جفین قائمون في كل جماعة ؛ وموقفهم ني الشدة هو موقف إخوانهم هؤلاء. 
فهم نموذج مكرر فی الأجيال والجماعات على مدار الزمان ! 

. » وإذ قالت طائفة منهم : يا أهل برب لا مقام لكم فارجعوا‎ ١ 

فهم يحرضون اهل المدينة على ترك الصفوف ء والعودة إلى بيوتهم » بحجة أن اقامتهم امام الخندق 
مرابطين هكذا ء لا موضع ها ولا محل » وبيوتهم معرضة للخطر من ورائهم .. وهي دعوة خبيثة تأني 
النفوس من الثغرة الضعيفة فيها » ثغرة الخوف على النساء والذراري . و الخطر محدق وامول جامح ء والظنون 
لا تشت ولا تستقر ! 

«ویستأذن فریق منهم الني + یقولون : إن بیوتنا عورة » . 

يستأذنون بحجة أن بيوتهم مكشوفة للعدو : مر وک لد انت 

وهنا يكشف القرآن عن الحقيقة » ويجردههم من العذر والحجة : 

«وماهي بعورة). 

ويضبطهم متلبسين بالكذب والاحتيال والجبن والفرار : 

« إن يريدون إلا فراراً » . 

وقد روي أن بے بني حارثة بعثت باوس بن قيظي إلى رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - يقولون : ١‏ إن بيو تنا 
عورة » ؛ وليس دار من دور الأنصار مثل دورنا . لیس بیننا وبين غطفان أحد پر دهم عنا » فأذن لنا فلار جع 


)١(‏ فی حديث جابر أن رسول الله - صلل الله عليه وسلم - إنما شغل يومئذ عن صلاة العصر . والظاهر أن ذلك تكرر . فرة شغل عن العصر 
فقال ذلك الدعاء . ومرة شغل عن تلك الصلوات كلها .. 
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اكور یت ہہ وت . فأذن کم و یں ہب تج : يارسول 
لله لا تأذن لم . إنا والله ما أصابنا وإياهم شدة إلا صنعوا هكذا . 


فهكذا كان أولئك الذين یجبہھم القرآن بأنهم : ey‏ 


# چ ک2 


ويقف السياق عند هذه اللقطة الفنية المصورة لوقف البلبلة والفزع والمراوغة . يقف لیرسم صورة نفسية 
لهؤلاء المنافقين والذين في قلو.هم مرض . صورة نفسية داخلية لوهن العقيدة » وخور القلب : والاستعداد 
للانسلاخ من الصف مجر د مصادفة غير مبقين على شيء » ولا متجملین لشيء 

« ولو دخلت عليهم من أقطارها ء ثم سثلوا الفتنة لآتوها » وما تلبثوا بها إلا يسيرا » . 

ذلك كان شأنهم والأعداء بعد خارج المدينة ؛ ولم تقتح علیہم بعد . ومهما يكن الكرب والفزع » فالخطر 
التوقع غير الخطر الواقع » فاما لو وقع واقتحمت عليهم الدينة من أطرافها . . ثم سئلوا الفتنة » وطلبت 
لیم الردة عن ديهم : لآتوها » سراعاً غير متلبثين ؛ ولا مترددين ہ إلا قليلاً » من الوقت ۰ أو إلا قليلاً منہم 
بتلبثون شيكاً ما قبل أن يستجيبوا ويستسلموا ويرتدوا كفاراً ! فهي عقيدة واهنة لا تثبت ؛ وهو جين غامر 
لا عملكون معه مقاومة ! 

هكذا يكشفهم القرآن ؛ ويقف نفوسهم عارية من كل ستار .. . ثم يصمهم بعد هذا بنقض العهد وخلف 
ود یبن لاح ال الا انوم قل عل عر ما یرو ی 

«ولقد کانوا عاهدوا اللہ من قبل لا یولون الادبار . وکان عهد الله مسؤولاً » . 

قال رر ات ی یت بعر اس و وبع الذين هموا أن يفشلوا 0 احد 
بي سلمة حين متا بالفشل يومها . ثم عاهدوا الله الا يعودوا لمثلها أبداً . فذ کر لم الذي أعطوا من 

فأما يوم أحد فقد تداركهم اللہ برحمته ورعايته » وثبتهم » وعصمهم من عواقب الفشل ل 
درساً من دروس التربية ى اوائل العهد باهاد . فأما سروف ا بے سیت 
فالقرآن یواجههم هذه الواجهة العنيفة . 

و اه 

وعند هذا القطع - وهم أمام العهد التقوض ابتغاء النجاة من الخطر والأمان من الفزع - يقرر القرآن 
إحدى القیم الباقية الي يقررها في أُوانہا ؛ ویصحح التصور اللي یو نقض العهد والفرار : 

دقل : : لن یتفعکم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل ؛ وإذن لا تمتعون إلا قليلاً . قل : من ذا الذي 
بسک من ۵ اس اہ خر لاس جو دوناق می 

إن قدر الله هو المسيطر على الأحداث والمصائر » يدفعها في الطريق امسوم ورای اال الا یمه 
والموت أو القتل قدر لا مفر من لقائه » في موعده › لا يستقدم لحظة ولا يستأخر . ولن ينفع الفرار في دفع 
القدر المحتوم عن فاز . فإذا فروا فإنہم ملاقون حتفهم المكتوب » ني موعده القريب . وكل موعد في الدنيا 
قريب » وکل متاع فيها قليل . ولا عاصم من اللہ ولامن يحول دون نفاذ مشيكته . سواء أراد بهم سوءاً أم 
أراد بهم رحمة ء ولا مول لم ولا نصير ء من دون الله » یحمیہم يحميهم وعنعهم من قدر الله . 

فالاستسلام الاستسلام . والطاعة الطاعة . والوفاء الوفاء بالعهد مع اللہ » في السراء والضراء . ورجع 
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الأمر إليه » والتوكل الكامل عليه . ثم يفعل اللہ ما یشاء . 
مها هم 

ور ہو طہ وہ الو ا بس له روي 
هم : و لا مقام لكم فارجعوا » . جو یم وو سور لب مها . وهي - على صدفها - تثير الضحك والسخرية 
من هذا النموذج الکرور أي الناس سور للحن اور وا فرع وم . في ساعة الشدة . والانتفاش 
وسلاطة اللسان عند الرخاء . والشح على الخیر والضن ببذل أي جهد فيه . والجزع والاضطراب عند توهم 
الخطر من بعید . . و التعییر الف آئي برسم هذه الصورة في لمسات فنية مبدعة لا سبیل إلى استبدالها أو ترجمتها 
في غير سياقها العج 

را بر ن منکم والقائلين لإخوانهم : هلم إليناء ولا يأتون البأس إلا قليلاً . أ 

فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي بغشی عليه من الوت 0007990 
بألسنة حداد . أشحة على الخير . أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعماهم وكان ذلك على الله يسيراً سرت 
الأحزاب لم یذھبوا . وان یأت الأحزاب یودوا لو ا نهم بادون ني الأعراب يسألون عن أنبائكم . ولو كانوا 
فيكم ما قاتلوا إلا قليلا » . . 

ويبدأ هذا النص بتقرير علم الله المؤكد بالمعوقين الذين يسعون بالتخذيل ني صفوف الجماعة المسلمة . الذين 
يدعون إخوانهم إلى القعود « ولا يأتون البأس إلا قليلاً » ولا يشهدون الجهاد إلا ناما . فهم مكشوفون لعلم 
a‏ 

ثم تأخذ الريشة المعجزة في رسم مات هذا النموذج : 

« أشحة عليكم » ففي نفوسهم كزازة على المسلمين . كزازة بالجهد وكزازة با لمال » وكزازة في العواطف 
والمشاعر على السوا 

« فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الوت » . 

وهي صورة شاخصة » واضحة الملامح » متحركة الجوارح ء وهي أي الوقت ذاته مضحكة » تثير السخرية 
من هذا الصنف الحبان ؛ الذي تنطق أوصاله وجوارحه في لحظة الخوف بالجين المرتعش الخوار ! 

وأشد اثارة للسخرية صورتهم بعد أن يذهب الخوف و بجيء الأمن : 

300 ده الکو وہ ساوک ا 

فخر جوا من الجحور » وارتفعت اصواتہم بعد الارتعاش » وانتفخت اوداجهم بالعظمة ؛ ونفشوا بعد 
الانزواء > وادعوا نی غير حياء ء ما شاء لهم الادعاء ء من البلاء في القتال والفضل ني الأعمال » والشجاعة 
والاستبسال . ۱ 

نم هم : « أشحة على الخير» . 

فلا يبذلون للخير شيئا من طاقتهم وجهدهم وامواهم وانفسهم ؛ مع كل ذلك الادعاء العريض وکل ذلك 
التبجح وطول اللسان ! 

ب وم له من الناس لا ينقطع في جيل ولا في قبيل : فهو مو خوك داگما . وهو شجاع فصيح بارز 
ہت رر بے ll‏ 
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الخير وأهل الخير ء لا ینام منہم إلا سلاطة اللسان ! 

« أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعماهم » . 

فهذه هي العلة الأولى . العلة أن قلوبهم لم تخالطها بشاشة الإيمان » ولم تہتد بنوره » ولم تسلك منهجه . 
« فأحبط الله أعمالم » .. ول ينجحوا لأن عنصر النجاح الأصيل ليس هناك . 

« وکان ذلك على الله يسيرا » . 

وليس هنالك عسير على اللہ » وكان أمر الله مفعولاً . . 

فأما يوم الأحزاب فيمضي النص في تصويرهم صورة مضحكة زرية : 

« يحسبون الاحزاب لم يذهبوا » .. 

فهم ما يزالون يرتعشون ء ويتخاذلون ء وبخدّلون ! ويأبون أن يصدقوا أن الأحزاب قد ذهبت » وأنه 
قد ذهب الخوف ‏ وجاء الأمان ! 

« وإن يأت الأحزاب یودوا لو پم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ۰۰ 

باللسخرية ! ويا للتصوير الزري ! وياللصورة المضحكة ! وان يأت الأحزاب يود هؤلاء الجبناء لوأنهم 
م يكونوا من أهل الدينة يوماً من الأيام . ویتمنون أن لو کانوا من أعراب البادية » لا يشاركون أهل المدينة 
في حياة ولا في مصير . ولا يعلمون - حتى - ما يحري عند أهلها . إنما هم يجهلونه + ويسألون عنه سؤال 
الغريب عن الغريب ! مبالغة في البعد والانفصال » والنجاة من الأهوال ! 

يتمنون هذه الأمنيات المضحكة ؛ مع أنهم قاعدون ؛ بعيدون عن العرکة » لا يتعرضون لا مباشرة ؛ 
نا هو الخوف من بعيد ! والفزع والهلع من بعيد ! : ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً » . 

وبهذا الخط ينبي رمم الصورة . صورة ذلك النموذج الذي كان عائشاً في الجماعة الإسلامية الناشئة 
في المدينة ؛ والذي مايزال يتكرر في كل جيل وكل قبيل . بنفس الملامح » وذات السمات .. ينهي رمم 
الصورة وقد تركت ني النفوس الاحتقار هذا النموذج » والسخرية منه » والابتعاد عنه » وهوانه على الله 
وعلى الناس . 

وہ تچ 

ذلك كان حال المنافقين والذين في قلوبہم مرض والمر جفين في الصفوف » وتلك كانت صورتہم الر دیئة . 
ولكن المول والكرب والشدة والضيق لم تحول الناس جميعاً إلى هذه الصورة الردیئة .. كانت هنالك 
صورة وضيئة في وسط الظلام » مطمئنة في وسط الزلزال » واثقة باللہ » راضية بقضاء الله » مستيقنة من 
نصر اللہ » بعد كل ما كان من خوف وبلبلة واضطراب . 

ويبدأ السياق هذه الصورة الوضيئة برسول الله صلى اللہ عليه وسلم . 

« لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو اللہ واليوم الآخرء وذكر الله كثيراً ».. 

وقد كان رسول الله صل اللہ عليه وسلم - على الرغم من المول الرعب والضیق المجهد ۰ مثابة الأمان 
للمسلمين ؛ ومصدر الثقة والرجاء والاطمثنان . وإن دراسة موقفه ‏ صل الله عليه وسلم - في هذا الحادث 
الضخ لما يرسم لقادة الجماعات والحركات طريقهم ؛ وفيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ؛ 
وتطلب نفسه القدوة الطيبة ؛ ویذ کر الله ولا بنساه . 
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ويحسن أن نلم بلمحات من هذا الوقف على سبيل المثال . إذ كنا لا ملك هنا أن نتناوله بالتفصیل . 

خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعمل في الخندق مع المسلمين . يضرب بالفأس ۰ ویجرف التراب 
بالمسحاة » ويحمل التراب في المكتل . ويرفع صوته مع ا مرتجزین » وهم ير فعون أصواتهم بالرجز في أثناء 
نقد تی رھ نی ی مت : كان هناك رجل 
من المسلمين امه جعیل » فكره رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - اسمه » وسماه عمراً . فراح العاملون في الخندق 
يغنون جماعة بهذا الرجز الساذج : 

ماه مسن بعد جيل عمراً رکا انیس نا خلت 1 

فإذا مروا أي ترجيعهم بكلمة « عمرو» ء قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «عمراً » . وإذا مروا 
بكلمة « ظهر » قال رسول الله - - صل الله عليه وسلم - - : «ظهراً) . 

ولنا أن نتصور هذا ا جو الذي يعمل فيه السلمون » والرسول ل اما وھ - بيهم » یضرب 
بالفأس » ویجرف بالمسحاة » ویحمل في الکتل » ويرجع معهم هذا الغناء ےئ 
هذا الجو في أرواحهم ؛ وأي ينبوع يتفجر أي کیانہم بالرضى والحماسة والثقة والاعتر از . 

وکان زيد ی . فقال - صل الله علیه وسام - آما إنه نعم الغلام ! وغلبته عيناه 
فنام في الخندق . وکان القر شدیداً ۽ فال مایخ بن حزم سلاحه » وهو لا یشعر . فلما قام فزع . فقال 


رسول الله - صل الله عليه وسلم - : «يا أبا رقاد ! نمت حتی ذهب سلاحك » ! ثم قال : « من له علم 
بسلاح هذا عو كال عفارة : پارسول الله هو عندي . فقال : فرده عليه وني ام بروع السلم 
ويؤخذ متاعه لاعباً ! 


وهو حادث كذلك يصور يقظة العين والقلب » لكل من ني الصف ؛ صغيراً أو كبيراً . كما يصور روح 
الدعابة الحلوة الحانية الكريمة : «یا آبا رقاد ! مت حتى ذهب سلاحك ! » ويصور في اللهاية ذلك الجو 
الذي كان السلمون يعيشون فيه في كنف نبيهم » في أحرج الظروف . 

ثم كانت روحه ‏ صل الله عليه وسلم - تعفر الك ار مو تہ و اه رای ال وتات الور 
كل راجا لمارا ا سرت نیو کی وم واليقين . 

قال ابن إسحاق : وحدثت عن سلمان الفارسي أنه قال : ضربت في ناحية من الخندق » فغلظت علي 
صخرة » ورسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - قريب مني . فلما رآني أضرب ء ورای شدة المكان علي ء 
تزل فاحذ سی من يادي + فصر ہر سے تحت المعول برقة . قال : ثم ضرب به ضربة أخرى » 
فلمعت تح برق أخراى . قال : ثم ضرب به الثالثة » فلمعت تحته برقة أخرى . قال : قلت : باي أنت 
وأمي يارسول الله ! ما هذا الذي رأيت ؛ لمع العول وانت ضرت 4 فال م اوقد رات ذلك ہا سا:٢‏ 
قال : قلت . نعم : قال : «أما الأولى فان الله فتح عل بها اليمن . وأما الثانية فان الله فتح عل بها الشام 
والمغرب و اما الثالثة فان الله فتح علي با الشرق » . 

وجاء في « إمتاع الأسماع للمقريزي » أن هذا الحادث وقع لعمر بن الخطاب بخضور سلمان . رضي الله عنهما . 
ولنا أن نتصور اليوم كيف يقع مثل هذا القول في القلوب » والخطر محدق بها محیط . 

ولنا أن نضيف إلى تلك الصور الوضيئة صورة حذيفة عائداً من استطلاع خبر الأحزاب ؛ وقد أخذه القر 
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الشدید ؛ ورسول الله صل اللہ عليه وسلم - قائم يصلي ني ثوب لإحدى أزواجه . فإذا هو ني صلاته واتصاله 
بربه » لا يترك حذيفة يرتعش حتى ينهي من صلاته ‏ بل يأخذه ‏ صلوات اللہ وسلامه عليه بین رجليه » 
ويلي عليه طرف الثوب ليدفئه في حنو . ويمضي في صلاته . حتى ينبي » فينبئه حذيفة النبأ » ؤيلى إليه بالبة 
التي عرفها قلبه ‏ صلی الله عليه وسلم - فبعث حذیفة يبصر أخبارها ! 

آما أخبار شجاعته ‏ صلى الله عليه وسلم - في الحول » وثباته ويقينه » فهي بارزة ني القصة كلها » ولا حاجة 
بنا إلى نقلها ء فهي مستفيضة معروفة . 

مو : و لقد كان لکم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو اللہ واليوم الآخرء وذ کر 
اللہ کثبر ا » . 


نا ¥ ¥ 


ثم تأتي فنؤرة رر ور وصور ہت سو سس ری لي مايه وس 
الخطر . الخطر الذي يزلزل القلوب المؤمنة » فتتخذ من هذا الز لز ال مادة للطمانينة والثقة والاستبشاروالیقین : 
دولا رای المؤمنون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا اللہ ورسوله . وصدق الله ورسوله . وما زادهم إلا 
إعانا وتسلما » . 

لقد كان امول الذي واجهه السلمون ثي هذا الحادث من الضخامة ؛ وكان الكرب الذي واجهوه من 
الشدة ؛ وكان الفزع الذي لقوه من العنف » بحيث زلزهم زلزالاً شديداً » كما قال عنهم أصدق القائلين : 
« هنالك ابتلي الومنون وزلزلوا زلزالاً شديداً » . 

لقد كانوا ناساً من البشر . وللبشر طاقة . لا يكلفهم الله ما فوقها . وعلى الرغم من ثقتہم بنصر اللہ في 
النباية ؛ ويشارة الرسول - صل الله عليه وسلم - لم » تلك البشارة الي تتجاوز الموقف كله إلى فتوح اليمن 
ر .. على الرغم من هذا كله » فان افول الذي كان حاضراً يواجههم كان يزلزهم 
ویز عجهم ويكرب أنفاسهم . 

ومما يصور هذه الحالة أبلغ تصوير خبر حذيفة . والرسول - صل الله عليه وسلم - بحس حالة أصحابه » 
ری م ی ار یہ و وی و اناو قعل العام ور ور ےت سس رہ 
الله - صلى اللہ عليه وسلم الر جعة . أسأل الله تعالى أن يكون رفیقي في الجنة » . ہر یں رت 
ومع الدعاء المضمون بالر فقة مع رسول اللہ في الجنة » فإن'أحداً لا يلي النداء . فإذا عین بالاسم حذيفة قال : 
فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني ! . . ألا إن هذا لا يقع إلا ني أقصى درجات الزلزلة .. 

ولکن كان إلى جانب الزلزلة » وزوغان الأبصار » وکرب الاْنفاس . . كان إلى جانب هذا كله الصلة 
الى یہ یر لی و تشم وی ود سد سر یو ودب ۱ وی 
و احر ها متی تحققت أوائلها . ومن ثم اخذ الزمنون من شعورهم بالز لزلة سیباً في انتظار النصر . ذلك انبم 
دوا قول الله ماف بل : «أم حسبتم أن ندخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلکم > مستهم 
البابتاء و الضراء وزلز لوا حتی یقول الر سول والذین آمنوا معه : متی نصر الّه ؟ آلا ان نصر الّه قریب ۶ 
و ا و ی . وصدق الله 
ورسوله » .. «وماز زادهم إلا إعاناً وتسليا » . . 
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« هذا ما وعدنا الله ورسوله » .. هذا الحول » وهذا الكرب ؛ وهذه الزلزلة » وهذا الضيق . و 
عليه النصر . . فلا بد أن بجیء النصر : « وصدق اللہ ورسوله » .. صدق الله ورسوله في الأمارة وصدق الله 
ورسوله في دلالبا .. ومن ثم اطمأنت قلوبہم لنصر الله ووعد الله : :وما زادم إلا إعاناً وتسلياً » . 

دم مب > لا علکون أن یتخلصوا من مشاعر البشر » وضعف البشر . ولیس مطلوباً 
منہم أن یتجاوزوا حدود جنسهم البشر :ولا أن رحا من اطار هذا انس ؛ ویفقدوا حصائصه و یز اته . 
زی لی ری اک ٹر تو سسجت 
كانوا ناساً من البشر يفزعون » ويضيقون بالشدة » ويزلزلون للخطر الذي يتجاوز الطاقة . ولكنهم کانوا - 
مع هذا - مر تبطين بالعروة الوثقى الي تشدھ إلى الله ؛ وتمنعهم من السقوط ؛ وتجدد فہم الأمل » وتحرسهم 

من القنوط .. وكانوا بهذا وذاك تموذجاً فريداً في تاريخ البشرية لم يعرف له نظير . 

وعلينا أن ندرك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد ني تاريخ العصور . علينا أن ندرك أنهم کانوا بشراً ‏ 
م يتخلوا عن طبيعة البشر » با فیہا من قوة وضعف . وأن منشأ امتيازهم أ أنهم بلغوا في بشريتهم هذه أعلى قمة 
مهيأة لبني الإنسان ؛ ني الاحتفاظ بخصائص البشر في الأرض مع الاستمساك بعروة السماء . 

وحين نرانا ضعفنا مرة » أو زلزلنا مرة ء أو فزعنا مرة » أو ضقنا مرة بول والخطر والشدة والضيق . . 
فعلينا ألا یأس من أنفسنا ء وألا نہلع ونحسب أننا هلکنا ؛ أو أنا لم نعد نصلح لشيء عظي بدا ! ولکن علیا 

في الوقت ذاته ألا نقف إلى جوار ضعفنا لأنه من فطرتنا البشرية ! ونصر عليه لأنه یقع لمن و منا ! 
هنالك العروة الوثقى . عروة السماء “وعلينا أن خسف نبا ليقن هن الکوه وزد اة والطمانينة»: 
ونتخذ من الزلزال بشیراً بالنصر . فتثبت ونستقر » ونقوى ونطمئن » ونسير في الطريق 

وهذا هو التوازن الذي صاغ ذلك النموذج الفريد ني صدر الإسلام . النموذج الذي يذكر عنه القرآن 
الكريم مواقفه الماضية وحسن بلائه وجهاده » وثباته على عهده مع الله » فہم من لقيه لقيه » ومنهم من ینتظر أن 
يلقاه : 

« من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . فنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر . وما بدلوا تبديلاً » .. 

۵ تقال ذلك ار جج الكريه . عوذج الذين عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار . ثم وم يوفوا 
بعهد الله : « وكان عهد الله مسؤولاً » . 

روى الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن ثابت قال : ٠‏ عمي أنس بن سی سے پوت - میت به 
) بشهد مع رسول انسمل الّه علبه وس - يوم بدر » فشق عليه » وقال : أول مشهد شهده رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - غبت عنه ! لثن آراني الله تعالى مشهداً فیا بعد مع رسول الله صل اللہ عليه وسلم - 
يرين اللہ عز وجل ما اصنع . قال : فهاب ان يقول غيرها . فشهد مع رسول الله فل عليه ومع 
يوم أحد ہورع بن معاد جر مي الله عبه فقال لا - رضي اق عنه - یا ابا عمرو . أين واهاً 
لريح الجنة ! إني أجده دون أحد . قال هم جي قل حرصي اع - قال وه في سکع 
و مانون بین ضربة و طعنة ورمية . فقالت أخته ت عمني الرییع ابنة التضرت : فا عرفت أخي إلا ببنانه . قال : 
فنز لت هذه الاية : «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ عليه ... الخ » قال : فکانوا یرون ألما تزلت 
فيه وني أصحابه رضی الله عنہم . (ورواه مسلم والتر مذي والنساني من حديث سلمان بن الغیر ة ) 

وهذه الصورة الوضيئة لهذا النموذج من المؤمنين تذكر هنا تكملة لصورة الایعان ء ني مقابل صورة النفاق 
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والضعف ونقض العهد من ذلك الفريق . لتم القابلة في معرض التربية بالأحداث وبالقرآن . 

ويعقب علیہا ببيان حکمة الابتلاء » وعاقبة النقض والوفاء ؛ وتفويض الأمر في هذا كله لمشيئة الله : 

« ليجزي الله الصادقين بصدقهم ؛ ويعذب المنافقين ‏ إن شاء ب أو يتوب علیہم . إن الله كان غفوراً رحماً » . 

ومثل هذا التعقيب يتخلل تصوير الحوادث والمشاهد- ليرد الأمر كله إلى الله » ويكشف عن حکة الأحداث 
والوقائع . فليس شيء منها عبثاً ولا مصادفة . إنما تقع وفق حكمة مقدرة » وتدبير قاصد . وتتہي إلى ما شاء 
الله من العواقب . وفيها تتجلى رحمة الله بعباده . ورحمته ومغفرته أقرب وأكبر : « إن الله كان غفوراً رحماً » .. 

ويم الحديث عن الحدث الضخ بعاقبته التي تصدق ظن الؤمنین بربہم + وضلال المنافقين والمرجفين 
وخطاً تصوراتهم ؛ وتثبت القم الاعانية بالنهاية الواقعية : 

« ورد الله الذین كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً » وكفى اللہ المؤمنين القتال » وكان الله قوياً عزیزا» .. 

نے رر ہو ر ہو رت وید 

ثبت النص القرآني هذه الحقيقة بطريقة تعبیر تعبیرہ . فأسند إلى الله تعالى إسناداً مباشراً کل ما تم من الأحداث 
و ےت ا ا رد مرك و از( 
م ےک 

ول تدر الداثرة غل الشرکین من فرش و غطفان وحدهم . پل دارت کذلك على بي قریظة حلفاء الشر کین 
من پود : 

« وآنزل الاو روم من أهل الكتاب من صياصيهم » وقذف في قلوبہم الرعب » فريقاً تقتلون وتأسرون 
فریقاً . واورثكم ارضهم و دیارهم وأموالم > وأرضاً لم تطووها . وکان الله على كل شيء قدیرا » . 

فاما قصة هذا فتحتاج إلى شيء من إيضاح قصة الیہود مع المسلمين . . 

ان البود في سے سے ااسلام سر دسر جو و وکان الرمرل - صل الله عليه 
وسلم - قد عقد معهم مهادنة أول مقدمه إليها زجب لم فا النصرة والحماية مشتر طا علیہم آلایغدروا ولا یفجروا 
ولا مسر ولا نوا فوا ول عدوا يداً بأذى . 

ولكن الیہود ما لبثوا أن أحسوا بخطر الدين الجديد على مكاتهم التقليدية بوصفهم أهل الكتاب الأول . 
وقد كانوا يتمتعون بمكانة عظيمة بين أهل يثر ب بسبب هذه الصفة . كذلك أحسوا بخطر التنظيم الجديد الذي 
جاده ام لمتكي اس ھا صل الله عليه وبا سه فقن کاو ال دلله و صاوہ اناوت القاني 
بين الاوس والخزرج لتكون هم الكلمة العلیا في الدينة . فلما وحد الاسلام الاوس والخزرج تحت قيادة 

نبیہم الکریم م بد الیپود الاء العکر الذي کانوا بصطادون بین الفریقین فيه ! ۱ 

وكانت الغ اي قصمت غور ابر إسلام حبرهم وعالهم غبد اللہ بن سلام 00+ 
للاسلام فأسلم وأ مر هل بيته فأسلموا معه . ولكنه إن هو أعلن إسلامه خاف أن تتقول عليه يبود . فطلب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يسام عنه قبل أن بر هم بإسلامه ! فقالوا : سیدنا وابن سيدنا 
وحبرنا وعالنا لخر مرو اس شا سی سد ٤‏ وطلب منہم ان يؤمنوا عا آمن به . فوقعوا فيه › 
وقالوا قالة السوء » وحذروا منه أحياء الهو د . وأحسوا بالخطر الحقيقي على كيانهم الديني والسياسي . فاعتزموا 
الكيد لمحمد ‏ صل الله عليه وسلم - كيداً لا هوادة فيه . 


۳۸۶۰ 


سورة الأحزاب 


ومنذ هذا اليوم بدأت الحرب الي لم تضع أوزارها قط حتى اليوم بين الإسلام ویپود ! 

لقد بدأت في أول الامر حرباً باردة : بتعبير أيامنا هذه . بدأت حرب دعاية ضد محمد عليه الصلاة 
والسلام - وضد الإسلام . واتخذوا في الحرب أماليب شتى مما عرف به الیہود في تاريخهم كله . اتخذوا 
خطة التشكيك ف رسالة محمد کی سم بی ہی یی ہو سو وت . واتخذوا طريقة 
الس پت اش ان وريد بخ الارن 0 مرة : وبين الأنصار والمهاجرين مرة . واتخذوا 
طريقة التجسس على المسلمين لحساب أعدائهم من المشركين . واتخذوا طريقة اتخاذ بطانة من المنافقين الذین 
طريق التالیب على المسلمين » كالذي حدث ني غزوة الأحزاب . 

وكانت اهم طوائفهم بني قينقاع » وبي النضيٍ > وبني قريظة . وكان لكل منہا شان مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - ومع المسلمين . 

فاما بنو قینقاغ وکانوا آشجع يبود » فقد حقدوا على السلمین انتصارهم ببدر ؛ وأخذوا یتحرشون بهم 
ویتتکرون للعهد الذي بینہم وبين رسول اللہ - صل الله عليه وسلم - خيفة أن یستفحل آمره فلا يعودون 
علکون مقاومته ء بعدما انتصر على قریش في أول اشتباك بینه وبينهم . 

وقد ذكر ابن ہشام في السيرة عن طریق ابن إسحاق ما كان من آمرهم قال : 

وكان من حديث بني قينقاع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ع ھی عرقي تفاع تر لان 
« یا معشر ېود » احذروا ی و و ا 
نون شود کایکر وعهد الل إلى رہ : يامحمد » إنك نك تری انا قومك مك لا بغرنك انف لقیت قوماً 
لا علم لم بالحرب ۰ فاصبت منهم فرصة . إنا واللہ لئن حاربناك لتعلمن آنا نحن الناس . 

وذکر ابن هشام عن طریق عبد الله بن جعفر قال : 

كان من أمر بني قینقاع أن امرأة من العرب قدمت بحلب ھا فباعته بسوق بني قينقاع ء وجلست إلى صائغ 
بها » فجعلوا یریدونہا على كشف وجهها فابت ء فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها » فعقده إلى ظهرها » فلما 
قامت انکشفت سوءتها » فضحكوا با » فصاحت .. فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله » وكان 
بپودیا » وشدت .بود على المسلم فقتلوه ۰ فاستصرخ أهل السلم المسلمين على الیہودء فغضب المسلمون ؛ 
فوقع الشر بینہم وبين بي قينقاع . 

وأكمل ابن إسحاق سياق الحادث قال : 

فحاصرهم رسول الله ع جل اد هرت - حتی نزلوا على حکنه » فقام عبد اللہ بن أيي بن سلول' » 
ےپ ہن یامجتد + اح قي موان - وكانوا حلفاء الخزرج - قال قاطا عل ول 
الله صلى الله عليه ويام - فقال : یامحمد احسن فى هوا . قال : فأعر ض عنه . فأدخل يده في جيب درع 
و ol‏ ہو ہے تو بد وميس 
في موالي ار تسایر Es N NGOS BOs‏ 
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الجزء الحادي والعشرون 


إني واللہ امرؤآخشی الدوائز . فقال رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - هم لك . 

وكان عبد الله بن أي لا یزال صاحب شأن في قومه . فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم - شفاعته 
في بني قينقاع على أن بجلوا عن المدينة » وان ياخذوا معهم أموالم عدا السلاح . وبذلك تخلصت المدينة من 
قطاع .بودي ذي قوة عظيمة . 

وأما بنو النضير ٠‏ فان رسول الله صل اللہ عليه وسلم - خرج إلیہم في سنة أربع بعد غزوة أحد يطلب 

مشاركتهم في دية قتيلين حسب العاهدة الي كانت بينه وبينهم . فلما أتاهم قالوا : نعم يا أبا القاسم » نعينك 
غل ما أخبيك ما استعنت بنا عليه . م خلا بعضهم ببعض فقالوا : إنكر لن نجدوا الرجل على مثل حاله هذه 
ورسول الله صل الله عليه وسلم - إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد - فن رجل یعلو على هذا البیت ء فيلقي 
عليه صخرة فير يحنا منه ؟ 

ثم أخذوا في تنفيذ هذه المؤامرة الدنيئة » فأهم رسول الله - صلى الله عليه وسام - ما كان من آمرهم فقام 
وخرج راجعاً إلى المدينة ء وآمر بالتبیژ لحر مم . فتحصنوا منه في الحصون . وارسل إلهم عبد اللہ بن أبي 
ابن سلول ( رأس النفاق ) أن اثبتوا وتمنعوا » فإنا لن نسلمكم . إن قوتلتم قاتلنا معکم » وإن أخرجتم خر جنا 

. ولكن المنافقين لم يفوا بعهدهم . وقذف الله الر عب فی قلوب بى النضير فاستسلموا بلا حرب ولا قتال . 

وسألوا رسول الله صل اللہ عليه وسام ے أن كلب تويك عن وا > على أن لم ما حملت الإبل 

من اهو ال إلا السلاج ‏ لفحل ب كر جوا إلى یه وضيم من .ساد إلى الشام . ومن اشرافهم - من سار إلى 
خيبر- سلام بن أبي الحقيق » وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق » وحبي بن أخطب .. هؤلاء الذين كان 
هم ذكر ني تأليب مشركي قريش وغطفان ني غزوة الأحزاب . 


با 

والان نجيء إلى غزوة بني قريظة .وقد مر من شأنهم في غزوة الأحزاب آنپم کانوا إلباً على السلمین مع 
' الشرکین » بتحريض من زعماء بني النضير » وحي بن أخطب على رأسهم وكات ن بي خرايظة مم 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم - - ني هذا الظرف أشق على المسلمين من هجوم الأحزاب من خارج المدينة . 

وما يصور جسامة الخطر الذي كان يتهدد المسلمين ء والفزع الذي أحدثه نقض قريظة للعهد ما روي من 
ان رسول الله صل الله عليه وسلم - حين انى إليه الخبر » بعث سعد بن معاذ سيد الاوس ؛ وسعد بن 
عبادة سید الخزرج » ومعهما عبد الله بن رواحة » وخوات بن جبير ‏ رضي الله عنہم - فقال « انطلقوا حتى تنظروا 
أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا ؟ فان كان حقاً فالحنوا لي لحناً أعر فه ولا تفتوا في أعضاد الناس . وان 
كانوا على الوفاء فيا بیننا وبینہم فاجهروا به للناس » .. ( ما يصور ما كان يتوقعه ‏ صل الله عليه وسلم - من 
رت سو او 

فخر جوا حتى أتوه, » فوجدوھ على أخبث ما بلغهم عنہم : الوا من رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - 
وقالوا: من رسول الله ؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد ! .. ثم رجع الوفد فأبلغوا رسول الله - - صل الله 

عليه وسلم ‏ بالتلميح لا بالتصريح . فقال رسول الله - صل الله عليه وسام - : « الله أكير . لو اا كر 
المسلمين » .. ( تثبيتاً للمسلمین من وقع الخبر السیی أن يشيع في في الصفوف ) . 

ویقول ابن اسحاق : وجا ماف اہ راد محراو راع و توتو ون ال 
منہم . حتى ظن المؤمنون کل ظن » ون النفاق من بعض النافقین .. الخ . 


YAY 


سورة الأحزاب 


فهكذا كان الأمر إبان معركة الأحزاب . 

فلما أيد الله تعالى نبيه بنصره ء ورد أعداءه بغيظهم لم ينالوا خيراً ؛ وكفى الله المؤمنين القتال .. رجع الني - 
صلى الله عليه وسلم - ال المدينة منصوراً » ووضع الناس السلاح ہے و چوس N‏ 
يغتسل من وعثاء المرابطة » في بيت أم سلمة - رضي الله عنہا - إذ تبدی له جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال : 
آوضعت السلاحپار سول اة ؟قال صل اله غل ور - : ترا تال :ورک الاک تضح ابا 
روم ی و مو ی سر رو بعال و وو سو و ار سس 
وكانت على أميال من المدينة ‏ . وذلك بعد صلاة الظهر . وقال - صل اللہ عليه وسلم : « لا يصلين احدكم 
العصر إلا في بني قريظة » سو رہ ل م 
وقالوا را و - صل الله عليه وسلم - | تعجيل المسير . وقال آخرون : لا نصلها إلا ني بي 
قر بظة . فلم ملاسا من الفریقین . 

" وتبعهم رسول الله صل الله عليه وسلم - وقد استخلف على المديئة ابن أم مکتوم ( صاحب عبس وتول 
ان جاءه الاعمی . کرس ”یی وہ رر طالب دی اشعه حالم اريم یت 
الله - صلى الله عليه وسام - وحاصرهم خمساً وعشرين ليلة . فلما طال علیہم الحال نز لوا على حكم سعد بن 
معاذ سيد الأوس - رضي الله عنه - لأنهم كانوا حلفاء‌هم في الجاهلية . واعتقدوا أنه يحسن إلبهم في ذلك 
كما فعل عبد الله بن أبي بن لول مو دی ع حتى استطلههم ین روسل الات - صلى اللہ عليه وسلم - 
فظن هؤلاء أن سعداً سيفعل فیہم كما فعل ابن ن ألي في آولئك . ولم يعلموا أن سعذاً ‏ رضي الله عنه ‏ كان قد 
أصابه سهم في أكحله ( وهو عرق رئيسي في الذراع لا يرقا إذا قطع ) أيام الخندق ؛ فكواه رسول الله 
صلى اللہ عليه وسلم - - في أكحله » وأنزله ني قبة في المسجد ليعوده من قريب ؛ وقال سعد رضي الله عنه - 
فیا دعا به : اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقنالها ؛ وان كنت وضعت الحرب بيننا وبینہم 
فافجرها ؛ ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة . فاستجاب اللہ تعالى دعاءه . وقدر عليهم أن ینز لوا على 
حكله باختیارھ » طلباً من تلقاء أنفسهم . 

فعند ذلك استدعاه رسول الله - صل الله عليه وسلم - من المدينة ليحكم فیہم . فلما أقبل ‏ وهو راكب 
على حمار قد و طأوا له عليه - جعل الأوس یلوذون به» یقولون : ياسعد إنهم مواليك ۰ فأحسن علیهم . وبر ققونه 
عليهم ويعطفونه . وهو سا کت لا يرد علیہم فلما أكثروا عليه قال رضي الله عنه ‏ : لقد آن لسعد ألا تأخذه 
في الله لومة لائم . فعرفوا أنه غير مستبقیہم ! 

فلما دنا من الخيمة التي فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال رسول اللہ : « قوموا إلى سید کم » 
فقام إليه المسلمون فأنزلوه ؛ إعظاماً وإكراماً واحتراماً له في محل ولايته » ليكون أنفذ لحکه فیہم . 

فلما جلس قال له رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - : « إن هؤلاء ‏ وشار إلیہم - قد نز لوا على حکك . 
حر وو وی الله عنه - و چوس غيل ات سو وهل سی رو 
قا جوم e‏ الكيية تال انم : وعلى من ها هنا ( وأشار إلى الجانب الذي فيه رسول 
ام سر رت - صل اللہ عليه وسلم - اجلالاً وإ کر اماً وإعظاماً) . 
فقال رسول اللہ - صلى اللہ عليه وسلم - « نع ) . فقال - رضي الله عنه - : إني أحكم أن تقتل مقاتتهم » 
سے راوس ال آمرسول ل- سل E‏ لاس ہر ات نرق 


YASA 


الجزء الحادي والعشرون 


سبعة أرقعة » ( أي ماوات ) . 
۱ ثم أمر رسول الله صل الله عليه وسلم - بالأخاديد فخدت في الأرض > وجيء بهم مكتفين » فضرب 
اعناقهم . وکانوا ما بین السبع ماثة » والماني مائة. وسي من لم ينبت ( كناية عن البلوغ ) مع النساء و الاموال . 
> وفيهم حبي بن أخطب . وکان قد دخل معهم في حصنیم. كما عاهدهم . ' ۱ 

ومنذ ذلك اليوم ذلت يبود ۰ وضعفت حرکة التفاق في المدينة ؛ وطأطأ النافقون رژوسهم » وجبنوا 
عن كثير ما کانوا يأتون . وتبع هذا وذلك أن الشرکین لم یعودوا یفکرون ني غزو السلمین » بل أصبح 
السلمون هم الذین یغزونہم . حتی كان فتح مكة والطائف . ویمکن أن يقال : إنه کان هناك تلازم بین 
حرکات الود وحرکات النافقین وحرکات الشرکین . وإن طرد الیہود من الدينة قد أنبى هذا التلازم » 
وانه كان فارقاً واضحاً بين عهدین ني نشأة الدولة الاسلامية واستقرارها . 

فهذا مصداق قول الله سبحانه : 

«وأنزل الذين ماف روم من أهل الکتاب من صیاصیہم > وقذف في قلوبهم الرعب ۰ فریقاً تقتلون 
وتأسرون فريقاً . وأورٹکم ار ضیم وديارهم وأمو موافم وأرضاً لم تطؤوها . وكان الله على كل شيء قديراً » . 

والصياصى : الحصون . والأر: ض التي ورا السلمون ولم يطؤوها ء ربا كانت أرضاً مملوکة لبي قريظة 
رايع . وقد آلت للمسلمین فما آل إلیہم من من أموالم . وربا كانت إشارة إلى تسلم بني قريظة أرضهم 
بغير قتال . ويكون الوطء معناه الحرب التي توطأ فيها الأرض . 

« وكان الله على كل شيء قديراً » . 

فهذا هو التعقيب المنتزع من الواقع ؛ وهو التعقيب الذي یرد الأمر كله إلى الله . وقد مضى السياق ني 
عرض المعركة كلها يرد الأمر كله إلى الله . ويسند الأفعال فما إلى اللہ مباشرة . تثبيتاً هذه الحقيقة الكبيرة ء 
التي یبا اللہ في قلوب المسلمين بالأحداث الواقعة » وبالقرآن بعد الأحداث ء ليقوم عليها التصور الاسلامي 
في النفوس . 

وهكذا یم استعراض ذلك الحادث الضخ . وقد اشتمل على الستن والقم والتوجیہات والقواعد الي 
جاء القران ليقيمها في قلوب الجماعة المسلمة وني حياتها على السواء . 

وهكذا تصبح الأحداث مادة للتربية ؛ ويصبح الق ای فلا رشان لمات اعت اتا امیا 
وتصورانها . وتستقر القيم » وتطمئن القلوب ٠‏ بالابتلاء وبالقران سواء ! 


انتهى الجزء الحادي والعشرون 
ويليه ا حزء الثاني والعشرون 
میدوءاً بقوله كال 
ديا أیہا النبي قل لأزواجك ٠...‏ 


۳۸:۹ 
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الجزء الثاني والعشرون 


#س راج ع7 وماس 2 ع لے عرس لي ولام رور 0م ملس ملس سو] ریق 2 ملأت ور ےر ر کر ر کر 
مها نی قل لا وجك إن كنتن تردن اميو الد وزیلتہاقتعاین آمتعکن واسرحکن سراحا ميلا وی 
۳ ع عن ری سے صر مر گر رر مما ة وروص ملام ےر ۔سلاسے وم س +2 کو م ا بير 
ون گنن تردن الله ورسولة, والدار لاخر نله اعد لنمحستات منکن اُجرا عظیما ي 


رح مس 


3 
م 2ت 1 اج مر مم 2رر برص مرو لم چم م بير جورم ہےر لل له لإ ل ع س كور 
يلنسأء الى من بات منكنبفاحمّة مبيئة يلعف اماب ضعفين وكاندالك عل اللہ سیرا دي 
7 7 ام ھن سو سر سس عبر ۔‫ َ‫ 2 ےم ت 


رس مرو رج مس مم و مج م و م گر لج یتوص سے سم کو صوص مر | ولا ےہ کر 


7 ی ۳ و 22 صحقاس سم اند ۳ و 2 کی و یھ سم مت 5 5 مہ مرم و موم 
تن سل امین اقسا ان لاعس قزل لح ای قلي مرش ول 
عل 
ےوک چاه کر ده وم وو 5 ےہ مق و م سم چم رای د م وو عامس سرتے ص وص 
قولا معروفا ې وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج آبحنهلية الاوك وأقن الصلؤة وکاتین الزكؤة واطعن 
a‏ چم مرے س ص ارج ےچ کر 


ع ورو کو شام رر ve‏ و یح او م کو م 
لله ورسوله إا بريد اللہ لیذھب عنکر آلرجس أهل آلبیت ويطه رک تطهيرا يي واذ کن مایت 


3 
عم ےرے و ۳2 2 سے و روم ےر سسےےے۔ ۳ 
في بیوتکن من ايت اللہ وا لے إن ال کان یا حرا وي 


- 


روح مرواو م یواچ مرص ولو م سے وم م صو وم م مو م سی َ‫ سے2 ۔‫ 

إن المسلمین والمسامت والمؤمنین والمؤمنلت والانتین والفانتت والصلدقین والصلدفلت والصديرين 
سے ت سے سمل َ‫ سے وم اام رد ص ص س کر صر وص ص سم صو ٦ے‏ عدم رص سے ول 
والصدرات وآ لح شعن واللخلشعات والمتصدقین والمتصدقات والصكبمين والصلیملت والحتفظين 


لا 
وھ مر ور و م سے کر اماج بر مر مير ےی مرک ماو مر کر 


فروجهم وا لفات وال کین اللہ کشیرا ول کرت اعد اللہ مم مغفرة واحرا عظیما هي 


هذا الدرس الثالث في سورة الأحزاب خاص بأزواج الني - صلی اللہ عليه وسلم - فیا عدا الاستطر اد 
الاخیر لبیان جز اء السلمین كافة و السلمات - و لقد سبق في اوائل السورة تسمیتہن «امهات المؤمنين » . وطذه 
الأمومة تکالیفها . وللمر تبة السامية الى استحققن بها هذه الصفة تکالیفها . ولکانتین من رسول اللہ - صلى 
لله عليه وسلم - تكاليفها . وني هذا الدرس بیان لشيء من هذه التكاليف + وإقرار للقم التي أراد الله لبيت 
النبوة الطاهر أن بمثلها » وأن يقوم علیہا » وأن يكون فیہا منارة مبتدي بها السالكون . 
4 لي سه 


ديا أا التى » قل لأزواجك : ان کنتن تردن الحياة الدنيا وزیتبا قتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً 
سا .وا کین زر دق اق و رسو والدان اة فان اق ایل لیات سك اجر ا عقا 

لقد اختار الني ‏ صلى الله عليه وسلم - لنفسه ولأهل بيته معيشة الکفاف » لا عجزاً عن حياة المتاع ء فقد 
عاش حتى فتحت له الأرض » وکثرت غنائمها » وعم فيؤها » واغتنی من ۸ يكن له من قبل مال ولا زاد ! 
ومع هذا فقد كان الشہر عضي ولا توقد في بيوته نار . مع جوده بالصدقات والمبات واهدايا . ولكن ذلك 
كان اختياراً للاستعلاء على متاع الحياة الدنيا ورغبة خالصة فما عند الله . رغبة الذي يملك ولكنه یعف ويستعلي 


YAoY 
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ويختار .. ولم يكن رسول الله صلی الله عليه وسلم - مكلفاً من عقيدته ولا من شريعته أن يعيش مثل هذه 
المعيشة الي أخذ بها نفسه وأهل بيته » فلم تكن الطيبات محرمة في عقيدته وشريعته ؛ ولم يحر مها على نفسه 
حين كانت تقدم إليه عفواً بلا تكلف ؛ وتحصل بين يديه مصادفة واتفاقاً » لا جرياً وراءها ولا تشبياً ها 
ولا انغماساً فیہا ولا انشغالاً بها .. ولم يكلف أمته كذلك أن تعيش عيشته التي اختارها لنفسه ء إلا أن مختارها 
من يريد ۰ استعلاء على اللذائذ و التاع » وانطلاقاً من ثقلها إلى حيث الحرية التامة من رغبات النفس وميوطا . 

ولكن نساء الني ‏ صلی الله عليه وسلم - كن نساء ء من البشر » هن مشاعر البشر . وعلى فضلهن وكر امجن 
رز من ينابي ا الکز ا ات ا ایر و سا الجاه طلت حبه.ي فونمن ,فلا اه رین 
السعة والرخاء بعدما أفاض الله على رسوله وعلى المؤمنين راجعن الني - صلی الله عليه وسلم - في امر النفقة . 
فلم يستقبل هذه المراجعة بالترحيب ء تھا استقبلها بالاسی وعدم الرضى + إذ كانت نفسه ‏ صلی الله عليه 
وسلم - ترغب ني ان تعيش فما اختاره لها من طلاقة وارتفاع ورضى ؛ متجردة من الانشغال يمثل ذلك الامر 
والاحتفال به أدنى احتفال + وأن تظل حياته وحياة من يلوذون به على ذلك الأفق السامي الوضيء المبرأ من 
كل ظل هذه الدنيا وأوشابها . لا بوصفه حلالاً وحراماً ‏ فقد تبين الحلال والحرام - ولكن من ناحية التحرر 
والانطلاق والفكاك من هواتف هذه الأرض الرخيصة ! 

ولقد بلغ الأسى برسول الله صلی الله عليه وسلم - من مطالبة نسائه له بالنفقة أن احتجب عن أصحابه . 
وكان احتجابه عنہم امرا صعبا عليهم بون كل شيء دونه . وجاءوا فلم يؤذن لهم . روى الامام احمد ‏ بإسناده 
عن جابر - رضي اللہ عنه ‏ قال : أقبل أبو بكر رضي اللہ عنه - يستأذن على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - والناس ببابه جلوس ۰ والني - صلى الله عليه وسلم - جالس » فلم يؤذن له . ثم أقبل عمر - رضي 
الله عنه - فاستأذن فلم یؤذن له . ثم أذن لأنی بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فدخلا ء والني - صلى الله عليه 
وسلم - جالس وحوله نساؤه ء وهو صل الله عليه وسلم - ساكت . فقال عمر - رضي الله عنه ‏ : لأكلمن 
الني - صلى الله عليه وسلم - لعله بضحك . فقال عمر - رضي الله عنه - يا رسول اللہ لو رأيت ابنة زيد 
- امرأة عمر - سألتتي النفقة آنفاً فوجأت عنقها ! فضحك النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - حتی بدت نواجذه » 
وقال : « هن حولي بسألنتي النفقة » ! فقام أبو بكر رضي الله عنه - إلى عائشة لیضربہا » وقام عمر - رضي 
الله عنه - إلى حفصة » كلاهما يقولان : تسألان الني - صلى الله عليه وسلم ‏ ما لیس عنده ؟! فنهاهما الرسول 
- صلی الله عليه وسلم - فقلن : واللہ لا نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بعد هذا المجلس ما ليس 
عنده .. قال .: وانزل الله عز وجل الخيار » فبدا بعائشة ‏ رضى الله عنہا - فقال : ہ إني اذكر. لك امرا 
ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبزيك ٠‏ قالت : وما هو ؟ قال : فتلا علیہا (يا أیہا الني قل لأزواجك ).. 
الایة . قالت اة رضی القه عنها - : فيك نار آبوی ؟ بل آختار الله ال ورسوله ۔۔وامالت ألا تذ کر 
ا از نساقك ما اخترت . ققال - مل ال علیه وسلم - «ان الله تعالى لم بيعتي معفاً رلک يعي 
معلماً منسراً . لا تسألي امرأة منہن عما اخترت إلا أخيرتها ' » . 

وي رواية البخاري - باسناده - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : أن عائشة ب رضي اللہ عنها - زوج الني - 
صلى اللہ عليه وسلم - آخپرته أن رسرل اللہ - صلی الله عليه وسلم - جاء‌ها حين آمره الله تعا ی أن يخير 


(۱) واخرجه مسلم من حديث زکریا بن اسحاق . 


۳۸۵ 
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اروا قالت : GE‏ الله - صل الله عليه وسلم - فقال : «إني ذاکر لك أمراً فلا عليك أن 
لا تستعجلي حتی تستأمري آبويك » - وقد علم أن أبوي لم یکونا يأمراني بفراقه - قالت : ثم قال : « ان 
الله تعا لی قال : (يا أيها النبي قل لازو اجك ) إلى تمام الآيتين . فقلت له : ففي أي هذا أستأمر آبوي ؟ فإني 
أريد اللہ ورسوله والدار الآخرة . 

لقد جاء القرآن الكريم ليحدد القيم الأساسية في تصور الإسلام للجياة . هذه القیم الي ينبغي أن تجد ترجمتها 
الحية في بيت الني - صلى الله عليه وسلم - وحياته الخاصة ؛ وأن تتحقق في أدق صورة وأوضحها في هذا 
البيت الذي كان وسيبقى ‏ منارة للمسلمين وللإسلام حتى يرث الله الأرض ومن علا . 

ونزلت ايتا التخيير تحددان الطريق . فاما الحياة الدنيا وزینتها » واما الله ورسوله والدار الآخرة . فالقلب 
الواحد لا يسع تصورين للحياة . وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه . 

وقد كانت نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قلن : واللہ لا نسال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
بعد هذا المجلس ما ليس عندہ . فنزل القرآن لیقرر أصل القضية . فليست المسألة أن يكون عنده أو لا يكون . 
)ھا المسألة هي اختيار اللہ ورسوله والدار الآخرة كلية › أو اختيار الزينة والمتاع . سواء كانت خزائن 
الارض كلها تحت أيديهن أم كانت بيو تهن خاوية من الزاد , وقد اشر ن :الله ر ورسوله والدار الاعرة اهارا 
مطلقاً بعد هذا التخییر اللحا سم . وکن حيث تؤهلهن مکانتہن من رسول الله صلى الله عليه وسلم - وني 
ذلك الأف العالي الكريم اللائق بت الرسول ام . وي بعض الروايات أن الني - صلى الله عليه وسلم - 
فرح بہذا الاختيار . 

ونحب أن نقف لحظات أمام هذا الحادث نتدبره من بعض زواياه . 

إنه يحدد التصور الاسلامي ي الواضح للقم ؛ ويرسم الطريق الشعوري للإحساس بالدنيا والآخرة . ويحسم 

في القلب المسلم کل أرجحة وكل لجلجة بين قم الدنيا وقم الآخرة ؛ بین بين الاتجاه إلى الأرض والاتجاه إلى 
السماء . و تخلص هذا القلب من كل وشيجة غريبة تحول بينه وبين التجرد لله والخلوص له وحده دون سواه . 
هذا من جانب ومن الجانب الآخر يصور لنا هذا الحادث حقیقة حياة رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - 
والذين عاشوا معه واتصلوا به . واجمل ما في هذه الحقيقة أن تلك الحياة كانت حياة إنسان وحياة ناس 
من البشر ؛ لم يتجردوا من بشريتهم ومشاعرهم وسماتهم الانسانية . مع کل تلك العظمة الفريدة البالغة التي 
ارتفعوا إلیہا ؛ ومع كل هذا الخلوص لله والتجرد ما عداه . فالمشاعر الإنسانية والعواطف البشرية لم تمت في 
تلك النفوس . ولكنها ارتفعت ۰ وصفت من الأوشاب . ثم بقيت ها طبيعتها البشرية الحلوة ء ول تعوق 
هذه اتوي من رضاح إلى أقصى درجات الکال المقدر للانسان . 

وکثیراً ما نخطی نحن حين نتضور للني - صل مسا رظ رضوان لیم صورة 
غير حقيقية » أو غير كاملة » نجر بجر دهم فیہا من كل المشاعر والعواطف البشرية » حاسبين أننا نرفعهم بهذا 
و ننز ههم عما نعده نحن فا شا ۱ 

Ty‏ سرد م و ھا 
الانسانية الاصیلة . ومن ثم وس و ی بيننا وبینہم . متبقی شخوصہم في حسنا بین تلك افالات 
أقرب إلى الأطياف الي لا تلمس ولا تماسك ني الأيدي ! ونشعر بهم كما لو کانوا خلقا آخر غیرنا .. ملانکة 
او خلقا. مثلهم مجر دا من مشاعر البشر وعواطفهم على کل حال ! ومع شفافية هذه الصورة الخيالية فانها 


۲۸۵۰ 
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تبعدهم عن محيطنا > فلا نعود نتأسى .هم أو نتأثر . يأساً من إمكان التشبه بهم أو الاقتداء العملي في الحياة 
الواقعية . و تفقد السيرة بذلك اهم عنصر محرك > وهو استجاشة مشاعر نا للاسوة والتقليد . وتحل محلها 
الروعة والانبہار ء اللذان لا ينتجان إلا شعوراً مهماً غامضاً سحرياً لیس له أثر عملي في حياتنا الواقعیة .. 
لاض ا ا ی . لأن التجاوب إنما بقع نتيجة لشعورنا 
بانہم بشر حقيقيون ۰ عاشوا بعواطف ومشاعر وانفعالات حقيقية من نوع المشاعر والعواطف والانفعالات 
الي نعانیہا نحن . ولكنهم هم ارتقوا ها وصفوها من الشوائب الي تخالج مشاعرنا . 

وحكمة اللہ واضحة ني أن تار رسله من البشر » لا من اللائکة ولا من أي خلق آخر غير البشر 7 
تبقى الصلة الحقيقية بين بين حياة الرسل وحياة أتباعهم قائمة ؛ وكي بحس أتباعهم أن قلو بهم كانت تعمرها 
عواطف ومشاعر من جنس مشاعر البشر وعواطفهم » وان صفت ورفت وارتقت . فيحبوهم حب الإنسان 
للإنسان + ويطمعوا في تقليدهم تقلید الانسان الصغير للإنسان الكبير . 

وني حادث التخيير نقف أمام الرغبة الطبيعية في نفوس نساء النني - صل الله عليه وسلم عاق اج 

نقف أمام صورة الحياة البيتية للني حر ہے وو 7 ۱[ 
زوجهن في آمر مر التفقة ! فيؤذيه هذا » ولكنه لا يقبل من أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - أن يضربا عائشة 
وحفصة على هذه الر اجعة فالمسألة مسالة مشاعر ومیول بشرية ء تُصفى وثرفع » ولکنبا لا خمد ولا تکبت ! 
ويظل الأمر كذلك سی بانیم اهن الله تخیر تساه . فيخترن الله ورسوله والدار الاخرة ء اختیاراً لا إكراه 
فيه ولا كبت ولا ضغط ؛ فیفرح قلب رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ بارتفاع قلوب أزواجه إلى هذا 
الافق السامي الوضيء . 

ونقف كذلك أمام تلك العاطفة البشرية الحلوة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو يحب 
عائشة حباً ظاهرأ؛ ويحب لا أن ترتفع إلى مستوى القيم التي يريدها الله له ولأهل ببته فيبدا بها في التخییر ؛ 
اس اعدو عن الارتفاع والتجرد ؛ فيطلب إليها ألا تعجل فی الأمر حتى تستشير أبويها ‏ وقد علم 
اعا یکونایأمرانبسابفراقه کما قالت - وهذه العاطفة الحلوة تي یسر یم ہد مت با 
تخطی عا - رضي القه عنها - من جانیپا ي دزا کا ؛ فتسرها و3 سجيلها: في لیم . ومن خلال 
هذا الحديث يبدو الي - صل الله عليه وسلم افیا فی ساوت فیحب فا أن تر تفع إلى أفقه 
ل ل ر بالقیم الأصيلة في حسه » والتي يريدها له ربه 
ولأهل بیته . كذلك تبدو عائشة ‏ رضي الله عنہا - انسانة يسرها أن تكون مكينة في قلب زوجها ؛ فتسجل 
بفرح حرصه عليها » وحبه ھا » ورغبته في أن تستعين بأبويها على اختيار الأفق الأعلى فتبقى معه على هذا الأفق 
الوضيء . ثم نلمح مشاعرها الأنثوية كذلك ۰ وهي تطلب إليه ألا يخبر أزواجه الأخريات أنها اختارتہ حين 
در رت وت رر وو ری نید ۱۳۱۵ 
بعضہن في هذا المقام ! .. وهنا نلمح عظمة النبوة من جانب آخر في رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وهو 
بقول ها : « إن الله تعالى لم يبعثي معنفاً » ولكن بعتتي معلماً ميسراً . لا تسألني واحدة منہن عما اخترت إلا 
اخبرتما ) .. فهو لا يود أن يحجب عن إحدى نسائه ما قد يعينها على الخير + ولا يمتحنها امتحان التعمية والتعسير ؛ 
بل يقدم العون لكل من تريد العون . كي ترتفع على نفسها » وتتخلص من جواذب الأرض ومغريات المتاع ! 
هذه الملامح البشرية العزيزة ينبغي لنا - ونحن نعرض السيرة - ألا نطمسها » وألا نہملھا ء وألا نقلل من 


۳۱۳۸۹۹ 


الجزءالثاني والعشرون 


قيمتها . فإدراكها على حقيقتها هو الذي ير بط بیننا وبين شخصية الرسول - صل الله عليه وسلم - وشخصیات 
کت 00 > فيه من التعاطف والتجاوب ما يستجيش القلب إلى التأسي العملي 


و نعود بعد هذا الاستطراد إلى النص القرآني ) . فنجده - بعد تحديد القیم في آمر الدنیا والآخرة ؛ وتحقيق 
قوله تعا لی : « ما جعل اللہ لرجل من قلبين في جوفه » في صورة عملية في حياة الني - صلی اللہ عليه وسلم - 
واهل بيته .. نجده بعد هذا البيان یاخذ ي بیان الحزاء الدخر لازواج الني - صل الله عليه وسلم - وفیه خصوصية 
لحن وعلیہن » تناسب مقامهن الكريم » ومکانین من رسول الله الختار 

وا تیا الو بو بات سک شاف من فدات ا لدابت عقن کات له عل اھ بجا رو 
لق کی ارام ار ECER‏ 

إنہا تبعة الکان الکریم الذي هن فيه . وهن هن أزواج رسول الله لله - صلى الله عليه وسلم - وهن آمهات الومنین . 
وهذه الصفة وتلك کلتا ما ترتبان علیہن واجبات ثقبلة » وتعصیانین كذلك من مقارفة الفاحشة . فاذا فرضص 
وقارفت واحدة منہن فاحشة مبينة واضحة لاخفاء فما » كانت مستحقة لضعفین من العذاب . وذلك فرض 
مھت ھا مو ۳ 
الله المختار . كما قد يتبادر إلى الأذهان ! 

« ومن یقنت منکن لله ورسوله وتعمل صالحاً » .. والقنوت الطاعة والخضوع . والعمل الصالح هو الترجمة 
العملية للطاعة والخضوع .. « نها اجرها مرتين » .. كما ان العذاب يضاعف للمقارفة ضعفين . « واعتدنا ها 
رزقاً كرعاً » .. فهو حاضر مهيا ينتظرها فوق مضاعفة الأجر . فضلاً من اللہ ومنة . 

وج ير 

ثم يبين لأمهات المؤمنين اختصاصہن عا لیس لغيرهن من النساء + ويقرر واجباتہن في معاملة الناس » وواجبہن 
في عبادة الله » وواجبہن في بيوتبن + وبحدلہن عن رعاية اللہ الخاصة هذا البيت الكريم ؛ وحیاطته وصيانته 
من الرجس ؛ ويذكرهن عا یتل في بيوتبن من ابات الله والحكمة : ما يلقى علیہن تبعات خاصة » ويفردهن 
بين نساء العالمين : ۱ 

واه کی ني كا هه نہ امہ فقو :قاذ صم ن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ؛ وقلن قولاً 
ما وی موك فرع تبرج الجاهلية الأول ؛ وأقمن الصلاة وآتین الزكاة » وأطعن الله ورسوله » 
انا يريد اللہ ليذهب عنكم الرجس - أهل البیت - وبطھرکم تطهيراً . واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آیات 
الله والحکة TT‏ 

لقد جاء الإسلام فوجد المجتمع العربي - كغيره من المجتمعات في ذلك الحين ‏ ينظر إلى المرأة على اُنہا 
أداة للمتاع ء وإشباع الغريزة . ومن ثم ينظر إليها من الناحية الانسانية نظرة هابطة . 

كذلك وجد ني المجتمع 000 العلاقات الجنسية . ووجد نظام الأسرة مخلخلاً على نحو 
ما سبق بيانه في السورة . 


هذا وذلك إلى هبوط النظرة إلى الجنس ؛ وانحطاط الذوق الحمالي + والاحتفال بالجسديات العارمة » وعدم 


۲۸,۸۰۵,۵۱۷ 


سورة الأحزاب 


الالتفات إلى الحمال الر رفيع اٰفادئٌ النظيف . . يبدو هذا و ف آشعار الجحاهليين حول ٠‏ جسد المرأة 2 والتفاتا ميم إلى 
أغلظ المواضع فيه . وال أغلظ معانیه ! 

فلما أن جاء الإسلام أخذ يرفع من نظرة الجتمع إلى المرأة + ويؤكد الجانب الإنساني في علاقات الجنسين ؛ 
فلیست یئ جرد أشباع لحوعة ا حسد 3 و اطفاء لفورة اللحم والدم 3 !ھا هي اتصال بين کائنین انسانیین من 
نفس و احدة ۰ بينبها مودة ورحمة 37 وی اتصاهما سكن وراحة ٦‏ وهٰذا الاتصال هدف مرتبط بإرادة الله ۴ خلق 
الانسان > وعمارة الأرض > وخلافة هذا الانسان فيبايسنة الله . 

اک ان وی ساط الا سره + ویتخذ منها قاعدة للتنظم الاجتاعي ؛ ویعدها الحضن الذي تنشاً فیه 
الأجيال ٠‏ وتدر رج ؛ ويوفر الضمانات لحماية هذا الحضه ن وصيانته » ولتطهيره كذلك م ن کل ما يلوث جوه من 
المشاعر والتصورات 

والتشريع للاسرة يشغل جانبا كبيرا من تشريعات الاسلام ۰ وحيزا ملحوظا من ايات القران . وإلى جوار 
التشريع كان التوجيه المستمر إلى تقوية هذه القاعدة الرئيسية الي يقوم علیہا الجتمع + وبخاصة فيا يتعلق بالتطهر 
الروحی ٠‏ وبالنظافة في علاقات ا حنسین ۰ وصیانتہا من كل تبذل » وتصفیتہا من عرامة الشهوة » حتى ني 
العلاقات الحسدية المحضة . 

وف هذه السورة يشغل 2 يشغل التنظيم الاجماعي وشؤون الأسرة حیزاً کا . وي هذه الآيات الي نحن بصددها حدیث 
إلى نساء الني - صلی الله عليه وسلم - وتوجیه هن في علاقتهن بالناس > وفی خاصة أُنفسہن ‏ ولي علاتہن 
بالله . توجيه يقول لحن اللہ فيه : « نما يريد اللہ ليذهب عنكم الرجس - أهل البيت - ویطھ رکم تطهيراً » 

فلننظر في وسائل إذهاب الرجس ۰ ووسائل التطهر ۰ الي يجد لہن الله سبحانه ‏ عنہا » وياخذهن با . 
وهن اهل ات > وزوحات لیے ضل الّه علیه وسلم - وأطهر من عرفت الأرض من اللساء . ومن عداهن 
من النساء أحوج إلى هذه الوسائل من عشن ني كنف رسول اللہ - صلى اللہ عليه وسلم - وبیته الرفیع . 

انه يبدا باشعار نفوسپن بعظیم مکانہن ؛ ورفیع مقامهن : وفضلهن على النساء كافة » ونفردهن بذلك الکان 
بين نساء العالمين . عا ہے یی و فيه عا بقتضیه : 

« يا نساء النى ستن كأحد من النساء إن اتقيقن » 

اه ESAS‏ . ولكن 
ذلك !تھا یکون بالتة لتفهوی ٠‏ لیست المسألة جرد قرابة من اي - صلی الله عليه وسلم بل لا بد من القیام بحق 
هذه القرابة في ذات آنفسکن . 

وذلك هو الحق الصارم الحاسم الذي یقوم عليه هذا الدين ؛ والذي يقرره رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم - 
وهو ينادي أهله الا يغرهم مكالم من قرابته ‏ فإنه لا ملك لحم من الله شیثا : « يا فاطمة ابنة محمد . يا صفية 
ابنة عبد الطلب . يا بني عبد الطلب . لا آملك لکم من اللہ شيئاً . سلوني من مالي ما شتت ' 

وق رواية أغرئ دیا معشر قریش آنقذوا انفسکم من النار . يا معشر بني کعب انقذوا انفسکم من النار . 
با معشر بني هاشم انقنوا أنفسكم من النار . يا معشر بني عبد الطلب آنقذوا آنفسکم من النار . يا فاطمة بنت 
محمد انقذي نفسك من النار . فالي والله لا أملك لكم من الله شيعاً < الا لا أن لكم رحماً سأبلها ببلانها " 


)0۱( آخر جه مسلم (٢‏ رواه مسلم والترمذي 


۲۰,۰۸ 





الجزء الثاني والعشرون 


وبعد أل ہین هن منز لین الى تلا بحقها 4 وهو التقوی ۹ تخد ٤‏ بیان الوسائل الى يريك ا أن يذهب 
۱ 7۸1 ا ۳ ش8 : 

بها الرجس عن اهل البیت ویطهر هم تطھیرا : 
« فلا تحضعن بالقول : فیطمع الذي ؛ قله مرض 4 ۔ 


ای ۰ ہ کک 


اه خن غاظن الأغرات من الرجال ان یکون بي نبرا بن ذلك الخضوع اللین الذي يثير شبوات الرجال » 
ويحرك غرائرهم ٠‏ ويطمع «رضى القلوب و يبيج رغائہم 


ومن هن اللواني يحذرهن اللہ هذا التحذير + 5 بل لن ازواح الي - صل اللہ عليه وسلم ۔۔ وامهات آلومنن 3 
۲ 5 


£ 


ولکن الله الذي خاق ارجال واللساء یعلم آن.في صوت المراة حين تحضع بالقول ۰ وت تترقق في اللفظ ء ما بثر 
الطمع ‏ قلوب ۰ وبيج الفتنة في قلوب . وان القلوب الريضة التي تثار وتطمم موجودة في کل عهد ؛ وي 

ےا ومحا اا ی كانت اه نوس الع الک نوا پا اه ا یا ا ا 
تر تھ رر ور لؤمنين . وانه لا طهارة من الدنس ۰ ولا 
تحلص من الرجس ؛ حتی ل الاسباب المثيرة مر ن الاساس: . 


فکیف ہذ وت نيب نعیش یرم ۵ فيه . ف 2" مت الدنس افابط . الذي تہیج فيه الفتن وتثور 


A‏ لجار لب E‏ وق مك دالو 
اونساء يتخنثن في نبرانہن ۰ ویتمیعن في أصواتہن . ويجمعن كل فتنة الأنثى ؛ وكل هتاف ال حنس ۰ وكل 
سعار الشهوة + ثم يطلقنه ني نبرات ونغمات ؟ ! وأين هن من الطهارة ؟ وكيف یکن أن يرف الطهر ني هذا ال جو 
اللوث . وهن بذواتہن وحركاتين وأصواتهن ذلك الرجس الذي يريد الله أن يذهبه عن عباده المختارين ؟! 

« وقلن قولاً معروفاً ‏ . 

نهاهن من قزل عن النبرة اللينة واللهجة الخاضعة : وأمرهن یق هذه آن یکون مخ یق آمور معروفة غيل 
منكرة ؛ فان موضوع الحدیث قد يطمع مثل جة الحدیث . فلا ينبغي أن يكون بين المرأة والرجل الغریب 
سر 9 وا ولا هزل ولا داب ولا مرح . كي لا یکون مدخلاً إلى شيء آخر وراءه من قريب 
او من تہ : 


واللہ سبحانه الخالق العلیم خلقه وطبيعة تکوینہم هو الذي بقول هذا الکلام لامهات الوّمنین الطاهرات 


کرس جو ارده ر الازمنة على الاطلاق ! 

« وقرن ي بيوتكن » .. 

من وقر . بقر . أي ثقل واستقر . وليس معنى هذا الأمر ملازمة البيوت فلا یبرحنہا إطلاقاً . إتھا هي (عاءة 
لطيفة إلى أن یکون البیت هو الأصل ني حیاتہن : وهو القر وما عداه استثناء طارثاً لا يثقلن فيه ولا یستقررن . 
اما هي الحاجة تقضی ‏ و بقدرها . ۱ 

و دہ حقیقنها كما ارادها :الل تعال . غر م هة ولا متحرفة ولا 
ملوثة ء ولا مكدودة ي غير وظیفتہا الى ھیأھا الله لها بالفطرة . 

ور ود اما ہس ہت الناشئة فيه رعایها » + اوجب عل الرجل ا لنفقة » وجعلها 


۲1۹ 


سورة الأحزاب 


فريضة ء كي بتاح للأم من الجهد » ومن الوقت > ومن هدوء البال » ما تشرف به على هذه الفراخ الزغب ء 
وما تيئ به للمثابة نظامها وعطرها وبشاشتها . فالأم المكدودة بالعمل للكسب ء المرهقة بمقتضيات العمل » 
المقيدة عواعیده ٠‏ المستغرقة الطاقة فيه .. لا يمكن أن تہب للبيت جوه وعطره » ولا حكن ان .عنح الطفولة 
النابتة فيه حقھا ورعايتها . وبيوت الموظفات والعاملات ما تزيد على جو الفنادق والخانات ؛ وما يشيع فیہا ذلك 
الأرج الذي يشيع ني البیت . فحقيقة البيت لا توجد إلا أن تخلقها امرأة » وأرج البيت لا يفوح إلا أن تطلقه 
زوجة » وحنان البيت لا يشيع إلا أن تتولاه أم . والمرأة أو الزوجة أو الأم التي تقضي, وقتبا وجهدها وطاقتها 
الروحية في العمل لن تطلق في جو البيت إلا الإرهاق والكلال والملال 

« وإن خروج المرأة لتعمل كارثة على البیت قد تبيحها الضرورة ۔ أما أن يتطوع بها الناس وهم قادرون على 
اجتناہہا » فتلك هي اللعنة التي تصيب الأرواح والضمائر والعقوك ء ني عصور الانتكاس والشرور والضلال' » . 
فأما روج المرأة لغير العمل . خروجها للاختلاط ومزاولة اللاهي . والتسكع ني النوادي والمجتمعات . 
فذلك هو الارتكاس في الحماة الذي يرد البشر إلى مراتع الحيوان ! 

ولقد كان النساء على عهد رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - يخرجن للصلاة غير منوعات شرعاً من هذا . 
ولكنه كان زمان فيه عفة ء وفيه تقوى ؛ وكانت الراة تخرج إلى الصلاة متلفعة لا يعرفها أحد ۰ ولا يبرز من 
مفاتنها شيء . ومع هذا فقد كرهت عائشة لمن أن بخرجن بعد وفاة رسول الله - صلی الله عليه وسلم ! 

في الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت : كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ‏ ثم يرجعن متلفعات عروطهن ما يعرفن من الغلس . 

وق الصحیحن ایضاً آنبا قالت : لو أدرك رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - ما حدث النساء لمنعهن من 
الساجد » كما منعت نساء بني اسرائیل ! ۱ 

فاذا أحدث النساء في حياة عائشة - رضي الله عنها - ؟ وماذا کان عکن أن یحدئن حتی تری أن رسول اللہ 
- صلی الله عليه وسلم ب كان مانعهن من الصلاة ؟! ماذا بالقياس إلى ما نراه في هذه الأيام ؟! 

«ولا تبر جن تبرج الجاهلية ا الأول » .. 

جس إلى الخروج ء ۰ بالقرار في البيوت . ولقد كانت امرأة في الجاهلية تبرج . 
ولكن جميع الصور التي تروى عن تبرج الجاهلية الأولى تبدو ساذجة أو محتشمة حين تقاس إلى تبرج أيامنا 
هذه في جاهليتنا الحاضرة ! 

قال مجاهد : كانت المرأة تخرج تشي بين الرجال . فذلك تبرج الجاهلية ! 

وقال قتادة : وكانت طن مشية تكسر وتغنج . فنهی الله تعالى عن ذلك ! 

وقال مقاتل بن حيان : والتبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيداري قلائدها وقرطها وعنقها ء 
ويبدو ذلك كله منہا . وذلك التبرج ! 

ژقال ای کر اس Sa NE‏ یہ اقصاق مس سارک ارات وفنا 
أظهرت عنقھا وذوائب شعرها وأقرطة آذانہا . فأمر لق مات أن سرت في خان راجرائن: 


. » عن کتاب : و السلام العالی والاسلام » ف : سلام البيت » ص ٤ه - مه ودار الشروق‎ )١( 
م العالي والإسلام م ابیت » ص‎ 


۱۳۱۸۳۹۰ 





الجزء التالي والعشرون 


هذه هي صور التبرج ني الجاهلية التي عالجها القرآن الكريم . ليطهر المجتمع الإسلامي من آثارها ويبعد 
عنه عوامل الفتنة > ودواعي الغواية ؛ ويرقع ادابه وتصوراته ومشاعره وذوقه كذلك ! 

ونقول : ذوقه .. فالذوق الإنساني الذي بعجب عفاتن ا حسد العاري ذوق بدائى غلیظ . وهو من غير 
شك أحط من النوق الذي یمجب مال الحشمة لاو وما يثي به من جمال الروح » وجمال العفة » 
وجمال الشا 

ومذا القیاس لا بخطی في معرفة ارتفاع الستوی الإنساني وتقدمه . فالحشمة جميلة جمالاً حقيقياً رفیعاً . 
ولکن هذا احمال الراتي لا بدرکه أصحاب الذوق الجاهلي الغليظ ء الذي لا يرى الا جمال اللحم العاري 
ولا يسمع إلا هتاف اللحم الجاهر ! 

ويشير النص القرآني إلى تبرج ال جماعلیة » فيوحي بان هذا التبرج من مخلفات الجاهلية . الي يرتفع عنہا من 
تجاوز عصر الجاهلية » وارتفعت تصوراته ومثله ومشاعره عن تصورات الجاهلية ومثلها ومشاعرها . 

ماه لت رة ية من مان اتا ع سال اجهاعية معينة » ذات مو وس و . ومکن 
أن توجد هذه الحالة » وأن يوجد هذا التصور تي في أي زمان وي أي مکان ء فیکون دلیلاً عل احاهلية حیث 
كان ! 

ومبذا المقياس نجد أننا نعيش: الان في فترة جاهلية عمياء > غليظة الحس ۰ حيوانية التصور » هابطة ي 
درك البشرية إلى حضيض مهين . وندرك أنه لا طهارة ولا زكاة ولا بركة في مجتمع يحيا هذه الحياة ؛ ولا يأخذ 
بوسائل التطهر والنظافة الى جعلها الله سبيل البشرية إلى التطهر من الرجس » والتخلص من الجاهلية الأول ؛ 
راع باج ارك كين اع أهل يبت الني - صلى الله عليه وسلم - على طهارته ووضاءته ونظافته . 

القرآن الكريم يوجه نساء اني - صلى الله عليه وسلم ہے شی ووں مت ےت 

ا إلى الافق الوضيء الذي يستمددن منه النور ۰ والعون على التدرج في مراتي ذلك الأفق الوضيء : 

« وأقمن الصلاة ء وآتين الزكاة » وأطعن الله ورسوله » . 

وعبادة اللہ ليست بمعزل عن السلوك الاجماعي أو الأخلاتي و في الحياة + إنھا هي الطريق للارتفاع إلى ذلك 
المستوى ؛ والزاد الذي يقطع به السالك الطريق . فلا بد من صلة باللہ يأتي منها الدد والزاد . ولا بد من صلة 
اللہ تطهر القلب وتركيه . ولا بد من صلة بالله يرتفع بها الفرد على عرف الناس وتقاليد المجتمع وضغط البيئة ؛ 
و بشعر أنه أهدى وأعلى من الناس والمجتمع والببئة . وانه حري أن يقود الآخرين إلى النور الذي يراه + لا ان 
يقوده الآخرون إلى الظلمات وإلى الجاهلية التي تغرق فیہا الحياة » كلما انحرفت عن طريق الله . 

والاسلام وحدة تجمع الشعائر والآداب والأخلاق والتشريعات والنظم .. كلها في نطاق العقيدة . ولكل 
منها دور تودیه في تحقيق هذه العقيدة ؛ وتتناسق كلها ني انجاه واحد ؛ ومن هذا التجمع والتناسق يقوم الكيان 
العام لهذا الدين . وبدونهما لا يقوم هذا الكيان . 

ومن ثم كان الأمر بإقامة الصلاة ء وایتاء الزكاة » وطاعة الله ورسوله » هو خاتمة التوجیہات الشعورية 
والأخلاقية والسلوكية لأهل البیت الكريم . لأنه لا يقوم شيء من تلك التوجیہات بغير العبادة والطاعة .. وكل 
ذلك لحكمة وقصد وهدف : 

« !ما يريد اللہ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ویطه ركم تطھیراً » . 


۲۸۱ 


سورة الأحزاب 


ف التعبه بار ایحاءات كثيرة : كلها رفاف : رفيق . حلون . 
۳ بسمہم | أهل البيت » بدون وصف للبيت ولا اضافه . كاتما هذا الست هو : البیت » الواحد ۴ هذا 
العام . الستحق ذه الصفة . فإذا قيل « البيت » فقد عرف وحدد ووصف . ومثل هذا قيل ن الكعبة . بيت 
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۱ 


وتشریف واختصاص عظم . 

وهو يقول : «إعا يريد الله ليذهب عنكم الرجس - اهل البيت - ویطھ رک كم تطهيراً ؛ وی العبارة تلطف 
ببيان علة التكليف وغايته . تلطف يشي بان الله يان - یشعرهم بانه بذاته ۹ - يتولى تطهيرهم وإذهاب 
الرجس عنہم . وهي رعاية علوية ون با لاس رع رر ود هو اقائل ی شال یرت 
هذا الكون . الذي قال للكون : . فكان . الله ذو الجلال والا کرام . المهيمن العزيز الجبار المتكبر .. حين 
قرو وا ےت بت هذا التكريم العظيم . 

وهو سيحاله ‏ يقول هذا في كتابه الذي يتل في الملا الأعلى ويتل بي هذه الارض : في كل بقعة 


ولع کل وان مت امت قامت ہمد لا مس کھت ھت 
واخیراً فإنه بجعل تلك الأوامر والتوجیہات وسيلة لإذهاب الرجس وتطهير البيت . فالتطهير من التطهر : 
ات کو یم بوسائل یاخذ الناس ہا انفسہم 3 و یبحفقونہا ي واقع الحياة العملي 3 وھذا هو ر الإسلام.. 
في الحياة ۱ 


و | 
وامتيازهن على النساء » يمكانهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم - و عا انعم الله علیین فجعل بيوتين مهبط 
القران ومنزل الحكمة »> ومشرق النو ر والهدى والا عان : 

« واذ کرت ما يتلى في بیوٹکن من آیات اللہ والحكة . ان الله كان لطيفاً خبیرا » . 

وإنه لحظ عظم يك كفي التذ كير به : لتحس , النفس جلالة قدره : ولطيف صنع الله فيه > وجزالة النعمة الي 
لا بعدهًا ۰ 

1 نيم 3 

وهذا التذ كير يحيء كذلك بي ختام الخطاب الذي بدا بتخيير نساء الني - صلی الله عليه وسلم - بین متاع 
الحياة الدنیا وزیتها ۰ وایثار الله ورسوله والدار الاخرة . فتبدو جزالة النعمة الى ميزهن الله بها : وضالة الحياة 
الدنیا_عتاعها كله وزیتہا . 


في صدد ت الجماعة الاسلامية ؛ واقامة حباتیا عا الم ال جاء ما الاشلام . ال حال والتساء یق هذ 

یب 3 ۶ 93 2 ۳ ما ۔ َي 0 ۴ ۳ و 
سواء . لانہم في هذا الجال سواء .. بذ کر الصفات الي تحقق تلك القيم في دقة واسپاب وتفصیل : 

ران السلمین والسلمات 1 وال منین وال منات ؛ والقانتن والقانتات 3 والصادقين الصادقات ۰ والصاء 7 

وم : یں و پر ین 
والصابرات ء والخاشعین والخاشعات ‏ والتصدقین والتصدقات : والصائمین والصائمات . والحافظین فر وجهم 
والحافظات ‏ والذا کرین الله كثيراً والذا کرات .. اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیا » . 

وهذه الصفات الكثيرة الى حەعت ٤‏ هذه الایة تتعاون ٤‏ تكوين النفس المسلمة ۔ فهی الاسلام 3 والاعان 2 


۲۷۸۹۲ 


الجزء الثاني والعشرون 


والقنوت ء والصدق » والصبر ۰ والخشوع ء والتصدق ٠‏ والصوم ۰ وحفظ الفروج ٠‏ وذ کر الله كثيراً .. ولكل 
منہا قيمته في بناء الشخصية المسلمة . 

والإسلام : الاستسلام : والإيمان التصديق . وبینہما صلة وثيقة أو أن أحدهما هو الوجه الثاني للاخر . 
فالاستسلام | عا هو مقتضی التصدیق . والتصدیق الحق ينشا عنه الاستسلام . ۱ 

والقنوت : الطاعة الناشئة من الاسلام والارعان . عن رضی داخلي لا عن | کراه خارجي . 

والصدق : هو الصفة الي مخرج من لا بتصف بها من صفوف الامة السلمة لقوله تعالى : !نما يفتري الکذب 
الذين لا يؤهنون بایات الله » فالکاذب مطرود من الصف . صف هذه الامة الصادقة . 

والصبر : هو الصفة الي لا يستطيع المسلم حمل عقيدته والقيام بتكاليفها إلا با وی تحتاح إلى الصبر 
في كل خطوة من خطواتها . الصبر على شہوات النفس » وعلى مشاق الدعوة . وعلى اذى الناس . وعلى التواء 
النفوس وضعفها وانحرافها وتلونها . وعلى الابتلاء والامتحان والفتنة . وعلى السراء والضراء » والصبر على کلتیہما 
شاق عسر . 

والخشوع : صفة القلب والجوارح ء الدالة على تأثر القلب بجلال الله » واستشعار هيبته وتقواه . 

والتصدق : وهو دلالة التطهر من شح النفس ء والشعور عرحمة الناس ٠‏ والتكافل في الجماعة المسلمة . 
والوفاء بحق ا ال . وشكر المنعم على العطاء . 

والصوم : والنص مجعله صفة من الصفات إشارة إلى اطراده وانتظامه . وهو استعلاء على الضرورات ء وصير 
عن الحاجات الاولية للحياة . وتقرير للإرادة ٠‏ وتوكيد لغلبة الإنسان في هذا الكائن البشري على الحيوان . 

وحفظ الفرج : وما فيه من تطهر ء وضبط لأعنف ميل وأعمقه في تركيب كيان الانسان » وسيطرة على 
الدفعة الي لا يسيطر EE‏ عون الله . وتنظم للعلاقات » واستهداف لما هو ارفع من فورة اللحم 
والدم بي التقاء الرجل والراة » وإخضاع هذا الالتقاء لشريعة الله » وللحکة العليا من خلق الجنسين في عمارة 
الارض وترقية الحياة . 

وذ کر اللہ كثيراً : وهو حلقة الاتصال بین نشاط الانسان كله وعقيدته نی اللہ . واستشعار القلب لله في كل 
لحظة ؛ فلا ينفصل مخاطر ولا حركة عن العروة الوثقى . وإشراق القلب ببشاشة الذكر > الذي يسكب فيه 
النور والحياة . 

هؤلاء الذين تتجمع فہم هذه الصفات ۰ المتعاونة في بناء الشخصية السلمة الكاملة .. هؤلاء «أعد الله هم 
مغفرة واجرا عظما » . 

وهكذا يعمم النص في الحديث عن صفة السلم والمسلمة ومقومات شخصيتهما ۰ بعدما خصص نساء الني 
- صلى الله عليه وسلم - ني أول هذا الشوط من السورة . وتذكر المرأة في الآية بجانب الرجل کطوف من عمل 
الإسلام في رفع قيمة المرأة ء وترقية النظرة إليها في المجتمع ؛ وإعطائها مكانها إلى جانب الرجل فما هما فيه 
سواء من العلاقة بالله ؛ ومن تكاليف هذه العقيدة في التطهر والعبادة والسلوك القويم في الحياة . 


YAY 


سورة الأحزاب 


a 
ريرس سا بجر ابعر 6ع و جح صرس گر 071 چ ص ےج‎ 


وماکان لمومن ولا مومع دا قضی الله ورسوله اضرا آن کون لهم ا ظْیرۂ من امهم ومن بع ص الله 


مر مر از مقار مر مرن را مر مر گر 


ورسولهر قل اا ® 


ج22 )و داو عرع مو مرج مرو م لمج و و ممه د سم مرچ 


واد تقول اذى 71 9 وا الله وت فى تمك ماآلله مبدیه 


مه کے ہے ی رص م ص ولا سول سام عاج درم م م مر رو م سر مر ول 


وی الناس والله احق أن له لما قضى زيد ينها ورا زوجننکھا تل کون ل الموّمنین حرج 


ف ازج ا دا قضواً ا 1 وگان مس آله م مع ولا 4 


پىجح مر مر مر خر مرو و م مر عدوم 


مق ی رن رف زان له هقی رین بل وکان آم قدرا مقذورا وق 


مر رر م خر ہر وم یمر سوم در هم م وم 2 گے 


ین ببلغون رسلات اللہ وشونه, ابش ون أحَنَا لا ہے نی ماکان محمد ابا 


5 اس اع ماس ےد و پان 


او و ا ا وکان الله یک یو لیا یج 


رح بس ساسح ار نو سس ر و 


07 تہ ذا كبيرا دق © تبش البلا هوَالّدى سل یکر متكت 


حم م وم قر کی 5 21 صقن < وگ 
طس بر 
٦‏ 
م 35 یج 2 مر رم یی گم ۶و 
ٹا انی | رتك شود ترا وراج وتاي ل گر ریرج میا ور زوین 
<٤‏ مقر م or‏ مر مرح اج عا صا ص و ر 2 ار صر 
بان م من الله فضلا گیا ي O‏ وکن بال 
وکلا ي 
هذا الدرس شوط جدید ي إعادة تنظیم الجماعة السلمة على أساس التصور الاسلامي . وهو بختص ابتداء 
بابطال نظام اي الا سوا اوق افو TT‏ هذا التقليد من الناحية 
العملية رسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ وقد كانت العرب تحرم مطلقة الابن بالتبي حرمة مطلقة الابن من النسب ؛ 


وما كانت تطیق أن تحل مطلقات الادعیاء عملاً > الا أن توجد سابقة تقرر هذه القاعدة الجديدة . فانتدب 
و ور ا سم لحمل من أعباء الرسالة . وستری من موقف الني ENE‏ وبا د بن 
هذه التجربة أنه ما كان سواه قادراً على اححّال هذا العبء سے :© زیر تھا الجتمع عثل هذه الخارقة للألوفه 
العمیق ! وسنری کذلك أن التعقیب عل الحادث کان تعقیاً طويلاً لربط الفوس بالله ولبيان علاقة السلمین 
بالله وعلاقتهم بنيهم ء ووظيفة الني بینہم .. كل ذلك لتيسير الأمر على النفوس ۰ وتطبیب القلوب لتقبل أمر 


YA“ 


الجزء الثاني والعشرون 


الله ني هذا التنظيم بالرضى والتسليم . 

ولقد سبق الحديث عن الحادث تقرير قاعدة أن الأمر لله ورسوله » وأنه ما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم . مما يوحي كذلك بصعوبة هذا الأمر الشاق المخالف لمألوف 
العرب وتقاليدهم العنيفة . 


# 
N 0 خ#«‎ 
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« وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللہ ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص اللہ ورسوله 
فقد ضل ضلالا مبينا ٤‏ . 

روي أن هذه الآبة نزلت تي زينب بنت جحش - رضي الله عنها - حينا أراد الني - صلى اللہ عليه وسلم - 
أن يحطم الفوارق الطبقية الموروثة في الجماعة المسلمة ؛ فيرد الناس سواسية کاسنان الشط . لا فضل لاحد 
على أحد إلا بالتقوى . وكان الوالي  '‏ وهم الرقيق الحرر - طبقة أدنى من طبقة السادة . ومن هؤلاء كان 
زيد بن حارثة موی رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الذي تبناه . فاراد رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
أن يحقق المساواة الكاملة بترويجه من شريفة من بني هاشم » قريبته ‏ صلى الله عليه وسلم - زینب بنت جحش ؛ 
ليسقط تلك الفوارق الطبقية بنفسه . في اسرته . وكانت هذه الفوارق من العمق والعنف بحيث لا يحطمها 
إلا فعل واقعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم - تتخذ منه الجماعة المسلمة اسوة ء وتسير البشرية كلها 
على هداه في هذا الطريق . 

روى ابن كثير في التفسير قال : قال العوفی عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : قوله تعالى : « وما كان 
لؤمن ولا مؤمنة » . الآبة . وذلك أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ انطلق ليخطب على فتاه زيد بن 
حارثة ‏ رضى الله عنه ‏ فدخل على زينب بنت جحش الاسدية ‏ رضى الله عنها ‏ فخطہہا » فقالت : لست 
نا کحته ! فقال رسول اھت صل الّه علیه وسلم - : وبل فانکحیه » . قالت : يا رسول اش ازا ی نقسي ؟ 
فبيها ما یتحدثان انزل اللہ هذه الاية على رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - «وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضی الله ورسوله آمراً ؛ .. الاية . قالت : قد رضیته لي یا رسول الله منکحاً ؟ قال رسول الّه - صلی الله عليه 
وسلم - : « نعم » ! قالت : إذن لا أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم - قد آنکحته نفسي ! 

وقال ابن يعة عن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنہما - قال : خطب رسول الله - صلی 
اللہ عليه وسلم - زینب بنت جحش لزيد بن كارلة - رضي سابع فاستنگفت منه » وقالت + نا خیر منه 
حسبا ‏ وکانت امراة فيا حدة - فانزل الله تعالى : «وما كان لومن ولا مؤمنة ...» الاية كلها . 

ومکذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان آنها نزلت في زینب بنت جحش - رضي الله عنها - حین خطہہا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - على مولاه زید بن حارثة - رضي الله عنه - فامتنعت ثم أجابت . 

وروی ابن كثير في التفسير کذلك رواية أخرى قال : وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم : تزلت ي 
في ام کلثوم بنت عقبة بن ابي معيط ‏ رضي الله عنها ‏ وكانت اول من هاجر من النساء ‏ يعو بعد صلح 
الحديبية - فوهبت نفسها للنبي ‏ صل الله عليه وسلم - فقال : قد قبلت » . فزوجها زيد بن حارثة ‏ رضي 
الله عنه ‏ ( يعني والله اعلم بعد فراقه زینب ) فسخطت هي واخوها » وقال : إا اردنا رسول الله صلى الله 


(۱) قد تطلق هذه الكلمة على غير هذه الطبقة . فقد كانت قبيلة تكون موالي قبيلة » تنصرها ء وتتكافل معها ني الديات والتعويضات . على 


غير معنى الرق والعتق . 


YA 





سورة الأحزاب 


عليه وسلم ‏ فزوجنا عبده ! قال : فتزل القرآن : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللہ ورسوله أمراً » إلى 
آخر الآية . قال : وجاء امر اجمع من هذا : « النبي او ی بالمؤمنين من انفسهم » قال : فذاك خاص وهذا أجمع 
بیو ل ل + عن ثابت البناني » عن أنس 
- رضي الله عنه ‏ قال : خطب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - على جلیبیب ور سے إلى أبها . فقال : 
حتى أستأمر أمها . فقال البي ‏ صلى الله عليه وسلم - : « فنعم إذن » . : فانطلق الرجل إلى امرأته » 
فذ کر ذلك لما ء فقالت : لاها الله ! إذن ما وجد رسول الله کے الا جليبيبا » 
وقد منعناها من فلان وفلان ؟ قال : والجارية في سترها تسمع + قال : فاتطلى الر جل يريد أن ر رسول الله 
جو لوملا وب ۔ بذلك . فقالت الخحارية : أتريدون أن تردوا على رسول اللہ حال ا ظا وہ 
أمره ؟ إن كان قد رضيه لكم فأنکحوہ . قال کا ا جلت عن اتا . وقالا : صدقت . فذهب أبوها إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال : إن كنت قد رضيته فقد رضيناه . قال صلى الله عليه وسلم - : 
« فإني قد رضيته » . قال : فزوجها . . ثم فزع اهل المدينة » فركب جلیبیب » فوجدوه قد قتل » وحوله 
ناس من المشركين قد قتلهم . قال أنس ‏ رضي الله عنه - فلقد رایتها وإنها لمن أنفق بيت بالمدينة . 

فهذه الروايات ‏ إن صحت - تعلق هذه الاية بحادث زواج زينب من زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ أو زواجه 
من ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط . 

وقد أثبتنا الرواية الثالثة عن جلیبیب لأنها تدل على منطق البیئة الذي توكل الإسلام بتحطيمه » وتولى رسول 
الدع ميل له وس یت عله و وو رسايو إعادة ی جوا بلج مل سانل طنط 
الإسلام الجديد » وتصوره للقيم في هذه الأرض » وانطلاق الترعة التحررية القائمة على منہج الإسلام » المستمدة 
من روحه العظم . ! 

ولکن نص لاب آعم من أي حادث خاص . وقد تکون له علاقة کذلك بابطال آثار ا » واحلال 
مطلقات الادعیاء : وحادث زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم - من زینب - رضي الله عنها - بعد طلاقها 
من زید . الأمر الذي كانت له ضجة عظيمة ني حينه . والذي ما يزال يتخذه بعض آعداء الاسلام تكأة للطعن 
على رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم - حتی اليوم ء ویلفقون خوله الاساطیر ! 

وسواء کان سبب نزول الاية ما جاء في تلك الروابات ۰ أو کانت بصدد زواج الرسول - صلی الله عليه 
وسلم س من زينب - رضي الله عنما - فان القاعدة التي تقررها الآبة اعم وأشمل : و رای تدا ف تنود اسان 
وحياتهم وتصورهم الاصیل . 

فهذا الوم من مقومات العقيدة هو الذي استقر في قلوب تلك الجماعة الأولى من المسلمين استقراراً حقيقياً ؛ 
واستيقنته أنفسهم : وتكيفت به مشاعرهم , . . هذا المقوم يتلخص في أنه ليس لهم في أنفسهم شيء ؛ وليس 
و من رر کی . يصرفهم كيف يشاء ء ويختار لهم ما يريد . وان هم إلا 
بعض هذا الو جود الذي يسير وفق الناموس لعام . وخالق هذا! الوجود ومدبره ويح ركهم مع حركة الو جود العام ؛ 
ويقسم لهم دورهم قي رواية الوجود الكب, كبيرة ؛ ويقرر و کو و ہے ری العم . وليس شم أن يختاروا 
الدور اا هو نب لا SS‏ 


کی سسجت 2 . الدور الذي خصص لهم ! : وهم سز اعبات الروایة ولا السرح 0 وان هم إلا أجراء 3 


الجزء الثاني والعشرون 


لهم أجرهم على العمل » وليس لهم ولا علیہم في النتيجة ! 
عندئذ أسلموا أنفسهم حقيقة لله . أسلموها بكل ما فیها ؛ فلم يعد لهم منہا شيء . وعندئذ استقامت نفوسهم 
مع فطرة الكون كله ؛ واستقامت حركاتهم مع دورته العامة 4 وساروا ٤‏ فلکهم كما تسیر تلك الکوا کب 
والنجوم فی افلاكها ء لا تحاول ان تخرج عنها ء ولا أن تسرع أو تبطئ في دورتها المتناسقة مع حركة الوجود كله . 
وعندئذ رضيت نفوسهم بكل ما يأتي به قدر اللہ » لشعورهم الباطن الواصل بأن قدر اللہ هو الذي يصرف 
كل شيء ۰ وكل أحد » وكل حادث ۰ وكل حالة . واستقبلوا قدر الله فيهم بالمعرفة المدركة المريحة الواثقة 
المطمئنة . 
وشيئاً فشيئاً لم يعودوا يحسون بالمفاجأة لقدر اللہ حين یصیہم ۰ ولا بالجزع الذي يعالج بالتجمل ؛ أو بالأم 
الذي يعالج بالصبر . إ نما عادوا يستقبلون قدر الله استقبال العارف المنتظر المرتقب لأمر مألوف في حسه » 
معروف في ضمیرہ ؛ ولا يثير مفاجأة ولا رجفة ولا غرابة ! 
ومن رخ عوکر ستعجلون دورة الفلك لیقضوا آمراً هم یریدون قضاءه » وم يعودوا يستبطئون الأحداث 
لأن هم أرباً یستعجلون تحقيقه » ولو كان هذا الارب هو نصر دعوتهم وعکینها ۱ ما ساروا ی طریقهم مع 
قدر الله ء ينبي بهم إلى حيث ينبي » وهم راضون مستروحون » يبذلو ن ما سن اس و 
ي غير عجلة ولا ضيق ؛ وفي غير من ولا غرور ۰ وفي غير حسرة ولا اسف . وهم على يقين أنهم يفعلون 
ما قدر اللہ شم آن یفعلوه + وان ما يريده الله هو الذي یکون » وأن کل ۳3 مرهون بوقته وأجله المرسوم . 
وت المطلق ليد الله تقود خطاهم » وتصرف حرکا" نهم + وهم مطمئنون لليد الي تقودهم ٠‏ شاعرون 
معها بالأمن والثقة والیقین ۵ سائر رون معھا ف بساطة ويسر ولین 
وهم مع هذا يعملون ما يقدرون عليه » ويبذلون ما علکون كله . ولا يضيعون وقتاً ولا جهداً . ولا 
يتركون حيلة ولا وسيلة . ثم لا يتكلفون ما لا يطيقون ء ولا يحاولون الخروج عن بشريتهم وما فیہا من خصائص > 
ومن ضعف وقوة ؛ ولا بدعون ما لا مجدونه ي انفسیم من مشاعر وطاقات » ولا يحبون أن يحمدوا عا لم 
یفعلوا ء ولا أن يقولوا غير ما يفعلون . 
وهذا التوازن بين الاستسلام المطلق لقدر الله » والعمل الجاهد بكل ما في الطاقة » والوقوف المطمئن عند ما 
يستطيعون .. هذا التوازن هو السمة الي ) طبعت حياة تلك المجموعة الأول وميزنها ؛ وهي الي , اھلتہا لحمل 
أمانة هذه العقيدة الضخمة الي تنوء بہا الجبال ! 
واستقرار ذلك المقوم الأول ني أعماق الضمائر هو“الذي كفل لتلك الجماعة الأولى تحقيق تلك الخوارق الى 
حققتها في حياتها الخاصة ء وي حياة المجتمع الإنساني إذ ذاك . وهو الذي جعل خطواتها وج رکاتہا تتناسق 
مع دور رة الأفلاك > »> وخطوات الز مان ؛ ولااتحتك بها أو تصطدم : فتعوق أو تبطئ نتيجة الاحتكاك والاصطدام. 
وهو الذي بارك تلك ال حھود : فإذا هی تثمر ذلك الثمر الحاو الكثير العظم في فترة قصيرة من الزمان . 


ولقد كان ذلك التحول في نفوسهم بحيث تستقم حرکتہا 5 00 الوجود »> وفق قدر الله المصرف لهذا 


الوجود .. كان هذا التحول في لك افوس هق المعدرة الکری لی لا يقدر علیہا بشر + اعا تے بارادة الله 
المباشرة الي أنشأت الأرض اك ارات ے عالکراکت والأفاذلة + وسقت من غاا ووو ا دلگ لتق 
الامي الخاص 


YAY 


سورة الأحزاب 


وإلى هذه الحقيقة تشير هذه الآبات الكثيرة و فی القران .. حيث يقول الله تبارك وتعالى : «انك لا هدي 
من أحببت ولكن اللہ يبدي من يشاء » .. أو يقول : « ليس عليك هداهم ولکن الله بدي من يشاء » . ا 
بقول : « إن الهدى هدى الله » .. فذلك هو الهدى بحقيقته الكبيرة ومعناه الواسع . هدى الانسان إلى مكانه 
في هيكل هذا الوجود ؛ وتنسيق خخطاه مع حركة هذا الوجود . 

ولن یو الجهد كامل تمارہ إلا حين یستقم القلب على هدى الله سو لی پ و تہ دورة 
الوجود ؛ ويطمئن الضمير إلى قدر اللہ الشامل الذي لا يكون فی الوجود أمر إلا وفق مقتضاه . 

ومن هذا البيان ن ينجلي أن هذا النص القراني : «وما كان لؤمن ولا مؤمنة اذا قضی الله ورسوله آمرا أن يكون 
لهم الخيرة من آمرهم اليد اشمل وأوسع وأبعد مدى من أي حادث خاص يكون قد نزل فيه . وأنه يقرر كلية 
أساسية » أو الكلية الأساسية ء في منہج الإسلام ! 

دم ا کے 

ثم بجیء الحديث عن حادث زواج الني - صلى الله عليه وسلم - من زينب بنت جحش »> وما سبقه وما 
تلاه من أحكام وتوجیہات : 

دواد ول للدي اس انه عليه اوارسيت ل امس عليك روك وای ب سوہ 
وتخشى الناس واللہ أحق أن تخشاه . فلما قضی زيد منهاوطراً زوجناكها لكي لا یکون على المؤمنين حرج في 
ازواج ادعيائهم اذا قضوا ما منپن وطراً . وکان اهر و اھ لحي ل عن مار اد 
سنة الله في الذين خلوا من قبل . وکان آمر الله قدر آ مقدوراً . الذين یبلغون رسالات اللہ و مخشونه ولا مخشون أحداً 
إلا اللہ . وکنی باللہ حسيباً . ما كان محمد أبا أحد من رجالکم » ولکن رسول اللہ وخاتم النبيين » وکان الله 
بکل شيء علماء 

7 ول السورة إبطال تقليد التبني ورد الأدعاء إلى آبائهم ۰ واقامة العلاقات العائلية على أساسها 
الطبيعي : «وما جعل آدعیاء کم آبناء کم . ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو یہدي السبيل . ادعوهم 
لابائهم ہو أقسط عند اللہ . فان لم تعلموا آباءهم "0000 وموالیکم . ولیس علیکم جناح فيما 
أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم > و کان الله غفورا رخا .. 

ولكن نظام التبني كانت له آثار واقعية في حياة الجماعة رح هذه الآثار الواقعية في 
حياة | ات ھ0۸۷ عضي بہا إبطال تقليد التبني ذاته . فالتقالید الاجتاعية أعمق أثراً في النفوس 
ولا بد من سوابق عملية مضادة . ولا بد آن تستقبل هذه السوابق آول آمرها بالاستتکار + وآن تکون شديدة 
الوقع على الکثر ین . 

وقد مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - زوج زيد بن حارثة ‏ الذي كان متبناه » وكان یدعی زید 
أبن محمد ثم دعي إلى ابيه ‏ من زينب بنت جحش . ابنة عمة رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ لیحطم 
جک رو موہ و د : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » ويقرر هذه 

لقيمة الإسلامية الجديدة بفعل عملي واقعي . 

ثم شاء 0ش فو :بعك لا فافش لئاف مالسلا وا اف افیتروخ 
مین مطاقه ماو ازنك زد نت پت هذا العمل ء الذي لا یستطیم احد أن يواجه الجتمع به . 
غل الرغم من ابطال عادة التبتی یا ذتا 


۲۸۸ 


الجزء الثاني والعشرون 


وا حم اللہ نبیه - صلی اللہ عليه وسلم - أن زيداً سيطلق زینب ؛ وأنه هو سيتزوجها : للحکة التي قضى الله 
مو یس سر ل 
صلى اللہ عليه وسلم ‏ اضطراب حياته مع زینب ؛ وعدم 
استطاعته المضى معها ای م ساٹ الله وسلامه عليه - عل شجاعته ي مواجهة قومه E‏ العمقيدة 
ل_۔۔ ےی الله من أمر زینب ؛ ويتردد ي مواجهة القوم بتحطيم ذلك 
الذي يتقدم به في قلبه على كل أحد بلا استثناء ۲ 0-00 یی ۰" 
)0 أمسك عليك زوجك واتق الله » : . ویؤخر ۳۳ مواجهة الأمر رسای ترجہ الناس 
كما قال اللہ تعالى : « وتخفي في نفسك ما اللہ مبديه وتخشى الناس واللہ احق ان تخشاه ! » .. وهذا الذي اخفاہ 
اني - صلی اللہ عليه وسلم - وو کون وو 0 
ها حالف والا ما نردد فة ولا آخرة ولا حاول تأجیله . ولحھر به ي حينه مهما كانت العو واقب الي 
يتوقعها من اعلانه . ولكنه ہو سی وينم - کان آمام آفام ده یسا رورض :في القت ذائه من 
مواجهته » ومواجهة الناس به . حتى أذن الله بکونه . فطلق.زيد زوجه فی الهاية . وهو لا يفكر لا هو ولا زينب . 
وی مر ا يا جا سن کرس و ا 
ي ذاما . ولم يكن قد نزل بعد احلال مطلقات الأدعياء . انا كان حادث زواج النی ا فما بعد هو الذي 
قرر هذه القاعدة . بعدما قوبل هذا القرار بالدهشة والمفاجأة والاستنكار . 


وجاء زيد مرة بعد مرة يشكو | لى رسول الله - 


ف 
۰ 
ي 


وني هذا ما بهدم كل الروايات التي رويت عن هذا الحادث ؛ والي تشبث بها أعداء الاسلام قدا وحديثاً ‏ 
وصاغوا حوفا الأساطير والمفتريات ! 

إنما كان الأمر كما قال 19 > وافلا ھی مذ متا و کرس ا کہا لكل لأ رکرو ایآ شین 
رای ارم لدع الهو اذا اس رط زو كانت مت حدق شاف لاعت E‏ ونير 
الله صلى الله عليه وسلم - فيا حمل ؛ وواجه با المجتمع الكاره لها كل الكراهية . حتى ليتردد في مواجهته 
بها وهو الذي لم يتردد في مواجهته بعقيدة التوحيد » وذم الاهة والشركاء ؛ و محطثة الاباء والاجداد ! 

ووکان ای اھ مفعولاً ا .. لا مرد له » ولا مفر منه . واقعاً محققاً لا سبیل إل تخلفه ولا ال الحيدة عنه . 
وکان زواجه - مل الّه عليه وسلم - من زیتب - رضي الّه عنها - بعد انقضاء عدنها . آرسل الیها تید 
زوجها السابق . واحب خلق الله إليه . ارسله إلا ليخطبها عليه . 

عن أنس ‏ ری الله عنه - قال : لا انقضت عدة زینب - رضی اللہ عنها - قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - لزيد ےت یو جن جر ات Es‏ 
عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إلیہا » وأقول : إن رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ ذكرها. ! 
فولیتہا ظهري ؛ ونكصت على عقي » وقلت : يا زينب . أبشري . أرسلني رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
با کراب ها لت عم ان اه ا سی وا ری عر وجل .شقانت ال دو ول ا 0 جا 
رسول اقح صل اه علیه وسلم - فدخل ع ر ان ۱ 


۱ رواه الإمام أحمد وأخرجه مسلم والنسائي من طرق عن سلبان بن المغيرة .. 


۸۹ 





سورة الأحزاب 


وقد روى البخاري - رحمه الله عن انس بن مالك رضي اللہ عنه قال : إن زینب بنت جحش رصي 
الله عنها ‏ كانت تفخر على ازواج الو - صلی اللہ عليه وسلم - فتقول ۳ زوجكن أهاليكن : وزوجي الله 
۱ وم عر ا سال سبلة » فلقد فوجی با المجتمع الإسلامي كله + كما انطلقت السنة النافقین تقول : تر وج 
حليلة ابنه ! 

ولا كانت المسألة مسألة تقریر مبدا جدید فقد مضی القرآن يؤكدها + ويزيل عنصر لغرابة فما ء ویردھا 
إلى أصوها البسيطة المنطقية التار مخية 

«ما كان على النبي من حرج فيا فرض الله له » . 

فقد فرض له أن یتزوج زينب » وأن يبطل عادة العرب في تحريم أزواج الأدعياء . وإذن فلا حرج في هذا 
الأمر > ولیس النبي ‏ صلی اللہ عليه وسلم - فيه بدعاً من الرسل . 

« سنة الله في الذين خلوا من قبل » . 

فهو أمر عضي وفق سنة اللہ التي لا تتبدل . والي تتعلق بحقائق اتا لا عا ميدوطيا دن سر رات ضا 

ذوكان اس الل قدرا مقدوراً» 

فهو نافذ مفعول » لا يقف في وجهه شيء ولا أحد . وهو مقدر بحكمة وخبرة ووزن + منظور فيه إلى الغاية 
وت وس . ویعلم ضرورتہا وقدرها وزمانہا ومکانہا . وقد آمر له رسوله أن یبطل تلك العادة مسر 
آثارها عملیاً ؛ و یقرر بنفسه السابقة الواقعية . ولم يكن , بد من نفاذ آمر اش 

وسنة الله هذه قد مضت في ف الذین خلوا من قبل من الرسل : 

« الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا بخشون أحداً الا الله ۾ . 

فلا يحسبون للخلق حساباً فيا يكلفهم الله به من أمور الرسالة : ولا بخشون أحداً إلا الله الذي أرسلهم للتبليغ 
والعمل والتنفیذ . 

+ وكفى بالله حسيباً » . 

فهو وحده الذي يحاسبهم ؛ وليس للناس علیہم من حساب . 

رما كان محمد نا آحد من رجالكم » فز ینب ليست حليلة ابنه 3 وزيد ليس ابن محمد . !تھا هو اين 
حارئة ثة . ولا حرج إذن في الا حون ظز اليه بعين الحقيقة الواقعة . 

والعلاقة بين محمد صلى الله عليه وسلم - وبين جميع المسلمين ‏ ومنهم زيد بن بن حارثة ‏ هي علاقة الني 
بقومه » وليس هو ابا لاحد منہم : 

« ولكن رسول الله وخاتم النبيين » . 
فيها بعد ذلك ولا تغيير . 

« وکان الله بكل شیء علا » . 

فهو الذي يعلم ما يصلح هذه البشرية » وما يصلحها ؛ وهو الذي فرض على النبي ما فرض »> واختار له 


TAY 


الجزء الثاني والعشرون 


ما اختار . ليحا للناس آزوا اج أدعيائهم 4 اذا ما قضوا م ظا 4 واتہت حاجتهم مہن 2 وأطلقوا سراحهن . 
قضى الله هذا وفق علمه بکل شيء . ومعرفته بالأصلح والأوفق من النظم والشرائع والقوانین ؛ ووفق رحمته 
ونخيره للمؤمنين . 


ثم عضي السياق القرافي في ربط القلوب بہذا المعنى الأخير » ووصلهم باللہ الذي فرض على رسوله ما فرض 
واختار للامة المسلمة ما اختار ؛ يريد بها الخير ء والخروج من الظلمات إلى النور 

ويا اما الذين آمنوا اذ کروا اللہ ذكراً كثيرا » وسبحوه بكرة وأصیلا . هو الذي يصلي عليكم وملائكته 
ليخرجكم من الظلمات إلى النور » وكان بالمؤمنين رحا . تحيتهم يوم يلقونه سلام . وأعد لهم أجراً كرا » . 

وذ کر الله اتصال القلب به » والاشتغال عراقبته + وليس هو مجرد تحريك اللسان . وإقامة الصلاة ذ کر لله . 
بل انه وردت آثار تکاد تخصص الذ كر بالصلاة : 

روی ۳ داود والنسائي وابن ماجه من حديث الأعمش عن الأغر أي مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي 
۰ - صلى اللہ عليه وسلم - قال : ١‏ إذا أيقظ الرجل امرأته من الیل فصلیا رکعتین » کانا تلك 

من كر ب بن اللہ كثيراً والذا کرات 4 . 

وان كان ذكر الله أشمل من الصلاة . فهو يشمل كل صورة يتذكر فیہا العبد ربه » ويتصل به قلبه . 
سواء جهر بلسانه بهذا الذ کر أم لم يجهر . والقصود هو الاتصال الحرك الوحي على أية حال . 

وان القلب ليظل فارغاً أو لاهياً أو حائراً حتی بتصل باللہ وید کره ويأنس به . فإذا هو مليء جاد . قار ء 
يعرف طريقه » ويعرف منبجه » ويعرف من أين وإلى أين ينقل خطاه ! 

a‏ رس الجن کر مر آنه ب راو او ھا اض وت 
الأوقات: والأخوال الى عر ا الانسان » لتكون الأوقات: والأخوال مذ کرة بذ کر الله ومنبپة ای الاتصال نه 
سی اشامت زوا کی 

( وسبحوه بكرة وأصيلا » . 

وني البكرة والأصيل خاصة ما يستجيش القلوب إلى الاتصال بالله ء مغير الأحوال ء ومبدل الظلال + و 
باق لا يتغير ولا يتبدل » ولا يحول ولا یزول . وكل شيء سواه يتغير ويتبدل » وید رکه التحول والزوال 

وإلى جانب الأمر بذكر الله وتسبيحه » إشعار القلوب برحمة الله ورعايته » وعنايته بأمر الخلق وإرادة 
الخير لهم ؛ وهو الغني عنهم ۰ وهم الفقراء المحاويج ء لرعايته وفضله : 

« هو الذي يصلي عليكم وملائکته » ليخرجكم من الظلمات إلى النور . وكان بالمؤمنين رح » . 

وتعا ی الله » وجلت نعمته » وعظم فضله » وتضاعفت منته ؛ وهو یذ کر هؤلاء العباد الضعاف الحاو یج 
الفانین » الذين لا حول هم ولا قوة ء ولا بقاء شم ولا قرار . يذ کرهم » ويعني ہم » ويصلي علیهم هو وملائكته » 
ویذ کرهم بالخیر ي الملا الاعلی فيتجاوب الوجود كله بذ کرهم » كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : 
« يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ء ومن ذكرني فی ملا ذكرته في ملا خير منه' » . 


(۱) أخرجه البخاري . 


YAY! 
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ألا إنہا لعظيمة لا يكاد الإدراك کت . وهو یعلم أن هذه الأرض ومن علیہا وما علیہا إن هي إلا ذرة 
صغيرة زهيدة بالقياس إلى تلك الأفلاك الحائلة . وما الأفلاك وما فيها ومن فيا الا بعض ملك الله الذي قال له : 
كن . فكان ! 

« هو الذي یصبي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور » . 

ونور الله واحد متصل شامل + وما عداه ظلمات تتعدد ومحتلف . وما حرج الناس من نور الله الا ليعيشوا 
في ظلمة من الظلمات ‏ أو ي الظلمات مجتمعة ؛ وما ينقذهم من الظلام إلا نور الله الذي يشرق في قلویبم » 
ويغمر ارواحهم » ویہدیہم إلى فطر تہم . وهي فطرة هذا الوجود . ورحمة الله بهم وصلاة الملائكة ودعاؤها 
هم ء الى الي عرجو بن الطلحاك إن الور ا سے نح قلو مهم للا يمان : « وكان بالومنین رحما » . 

ذلك أمرهم في الدنیا دار العمل . فأما أمرهم في الآخرة دار الجزاء ء فان فضل اللہ لا يتخلى عنهم ء ورحمته 
لا تتركهم ؛ وهم فيها الكرامة والحفاوة والأجر الكريم : 

« تحيتهم يوم يلقونه سلام » واعد لهم اجرا كريا ) . 

سلام من كل خوف » ومن كل تعب » ومن كل کد .. سلام يتلقونه من اللہ تحمله إل ہم الملائكة . وهم 
رم سی کت مو کک ھکر لوہ ار 
تکریم ! 

فهذا هو رہم الذي يشرع لهم وتار . فمن ذا الذي یکره هذا الاختیار ؟! 

عام اع 

فأما النبي الذي يبلغهم اختیار اللہ هم ؛ ویحقق بسنته العملية ما اختاره الله وشرعه للعباد » فیلتفت السياق 
التفاتة كذلك إلى بيان وظيفته وفضله على المؤمنين في هذا المقام : 

ديا یا الني انا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً م 

من الله فضلاً كيرا . ولا نطع الکافرین وج أذاهم ء وتوكل على اللہ وكفى بالله وکر 

فوظيفة النبي - صل الله عليه وسلم - فيهم أن يكون و شاهداً » علیہم ؛ فلیعملوا عا یحسن هذه الشهادة الي 
شر مت »زور مق « وأن يكون « مبشراً » هم عا ينتظر العاملين من رحمة وغفران > 
ومن فضل وتکریم . وأن يكوك ٹر | » للغافلين بما بنتظر المسيئين من عذاب ونکال » > فلا يؤخذوا على غرة » 
ولا يعذبوا إلا بعد إنذار . « وداعياً إلى الله » . . لا إلى دنيا » ولا إلى مجد ء ولا إلى عزة قومية » ولا الى عصبية 
جاهلية ء ولا إلى مغنم » ولا إلى سلطان أو جاه . ولکن داعیاً إلى الله مو ہت 
نما هو بمبتدع ء ولا بمتطوع » ولا بقائل من عنده شيئاً . !ما هو إذن اللہ له وأمره لا یتعدا یور اجا شر 
جلو الظلمات » ويكشف الشبہات ء وينير ير الطریق » نوراً هادئاً هادياً کالسراج مر الظلمات  .‏ 

وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وما جاء به من النور . جاء بالتصور الواضح البین النير 
لهذا الوجود : ولعلاقة الوجود بالخالق ء ولکان الکائن الانساتي من هذا الوجود وخالقه ۰ وللقم الي یقوم عليها 
الوجود كله » ویقوم علیها وجود هذا الانسان فيه ؛ و لمكا والصیر > وامدف والغاية » والطریق والوسيلة . 


في قول فصل لا شبة فيه ولا غموض . وني أسلوب بخاطب الفطرة حطاباً مباشراً وينفذ إليها من آقرب السبل 


۱۳۸۷۲ 


الجزءالثاني والعشرون 


ويكرر ويفصل في وظيفة الرسول مسألة تبشير المؤمنين : «ویشر الؤمنین بأن لحم من الله فضلاً كبيرا » . 
بعدما أجملها في قوله : «يا أيها النى انا أرسلناك شاه ویر .زد في يان فضل لق ومته عل 
الؤمنین » الذین يشرع لحم على يدي هذا الي » ما يؤول بہم إلى البشرى والفضل الكبير 

وني نهذ الخطات: للدي A  تس A‏ والمنافقين > وألا يحفل أذاهم له 
وللمؤمنين > وأن یتوکل على الله وحده وهو بنصره کفیل : 

« ولا تطع الكافرين والمنافقين > ودع أذاهم > وتوكل على الله وکفی بالله وکیلا ؛ . 

وهو ذات الخطاب الو اذ فق اول لسورة » قل بهذا اريم والتو توجيه ۽ والتنظیم الاجعاعي و ت0 
توجیه الني - صلی اله عليه وسلم - الا يحفل آذی‌الکافرین والمنافقين ؛ والا يتقيه بطاعتهم في شيء او الاععاد 
علیہم في شيء . فالله وحده هو الوكيل « وکفی بالله وکیلا » . 


وهكذا بطول التقدیم والتعقيب عل حادث زينب وزيد 3 واحلال أزواج الأدعياء 4 والمثل الواقعی الذي 
كلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم - ما يشي بصعوبة هذا الأمر . وحاجة التفوس فيه إلى تثبيت اللہ وبيانه » 
وإلى الصلة بالله والشعور با في توجيبه من رحمة ورعاية . كي تتلقى ذلك الأمر بالرضى والقبول والتسلم . 


م سرے سے رھ رو“ کی 2 ری وھ C3‏ رع مم رشو موم وه 


ایا زین »امنا دا ناموت ثم طلقتموهن من قبل أن سو ف ین من 
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تعتدونہا فمتعوهن وسرحوهن سرا حا ميلا دیق 


e‏ 0100 تمص مسر بے و سو م ررر 


بتایب اتی إنا حاتت ك أ زوج ك آل اتيت آجورهن وما ملكت بمينك ما أفاء الل یف ریات 


صر حر خر ممے سے ل غر ابر مر 00 سس رص و سرج ل رمه 


عَمَكَ وبتات بل وسات خالك وبتات لديك الت هرن مك راا مومته ان وت تل 


اي نآرد نی أن نها حَلِصَه لت بر 3 قد علمتا ما فرضنا علوم ف رجهم 
رص مر > ]وم ررم رح سر محر ےو ص ار سر رر مرفظر ر کے سے سے نے ور ے مقر و 


ار لكلا يكون عليك حرج وكان الله غَفُورا رحيما 529 * ری من سا٤‏ منہن وتغوی 


سج ص ر ي رص ور و م اناو الو م مم رر ث9 نل مص ور مسح سم وم 


يك مک رم بت من E‏ ذلك اد أن تقر اعینہن ولا حزن وبصي 


4 
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بماء 
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قاحلا 6 ھم لوس ےج موی مم - ۳ 


کی رد لاسر ات ۶ ”>تھ ء منکر 11 


پر ص ی ار ار وي سس کر و ۳ و وى عورم رھ بره مھ 7 


لا ستحي رات و دا سالتموهن متلعاة 000 وما كان 


حم برو ع قیقر و مور سین وم مور © سه کے ے2 


لکر ان تؤذوا رسول ال ولا أن تنکحو ازو جه, من بعده2 آبدا | 


رو ےم روگ 3م 2 ےر سے رصاح ت سے سے 0 وس ان 2 سے 


شيعا أو حفوہ ن الله کان يكل مَئو عیما وت 9 لاجتاح طون فا » ابا بون دل این ولا نزن ولا 


وت 2 ماه وم م مرح رم < وم وو ۳ ر 


الحاو رو ولا اه ره تين ولا فسا ولا ماملکت | ون إن الله 
إخو'نون یہن نهن 


رو و 


وک کان عند الله عظيمًا ي إن تبدوا 


اج رم م 


۳ ۶ 
کان م كل شىء 


8 


سے 9 
32 0 
ٹہیدارق 
سر اص ص ہے مھ ہے و ےسج 


ےم کت 
إن آله وملتیکته, بصلون عل آلنی یہ الین ء کامئوأً صلوأ عليه وس یما ي د ين دون ال 


رم و 1 مر مقر و دم ہے تاس مو ہے بے ریز ہے ولو ل مرو رو م 


ورسول هر لیم اللہ فى الدنيا والآخرة ة وأعد کم عذابا مهيتا GD‏ و والن يۇذون آلمومنین مومت بغیر ما 
1 كُتسبوأ فد 27 اعدم ما وکا ینا هي 
روص راج غ ص صصح حر لی سر صصح 2 خآ وسوس رص 


2-2 


اها آنبی أل اواج وتاك راولت ین عون من ج ذلك أدقع أن يعرف لا 


الو موم مر ر ر مقر رو کر بس وو رواو ابر م 


بؤذین و کان الله عورا رحيمًا 9 ع« لين لر ينمه الْمتَنفقونَ وان فى وم مش وَالْمرجفُودَ فى 


3 
م سے جر مس اورم | 


المدینة لنغر يك يهم تم لاجاورونك فا إلا قليلا وي ملعونينَ ابا ۳ اخڈوا وق متيلا رق س ا 


امت سم ےمجھ ی ری او م صن کر 
الین خلوا من قبل وان ید لسنة اللہ تبدیلا © 


هذا الشوط من السو رة یتضمن في أوله حكاً عاماً من أحكام القرآن التشريعية في تنظم شؤون الأسرة . ذلك 
حكم المطلقات قبل الدخول . يجيء بعده أحكام خاصة لتنظیم حياة الني ۔- صلى الله عليه وسلم ‏ حياته الزوجية 
الخاصة مع نسائه وعلاقات نا E‏ ری تی سس تہ رر ہے سے 
على اللہ وعلى سوب الاك ہی سس عام يشترك فيه نساء النبي وبناته ونساء المؤمنين » يامرهن 
فيه بإرخاء جلابيبين عند الخروج لقضاء الحاجة حتى يتميزن بہذا الزي السابغ ويعرفن » فلا يتعرض هن ذوو 
السيرة السيئة من المنافقين وا مرجفین والفساق الذين کانوا يتعرضون للنساء ء في المدينة ! وب بتہدید هؤلاء المنافقين 
والمرجفين بالإجلاء عن المدينة ما لم یتہوا عن إيذاء المؤمنات وإشاعة الفساد . 

وهذه التشريعات والتوجيبات طرف من إعادة تنظم الجماعة الشلته غل اناس التصور الإسلامي . فأما 
ما ختص بحياة الرسول الشخصية » فقد شاء الله أن يجعل حياة هذا البيت صفحة معروضة للأجيال : فضمنها 


۳۱۸۳۷ 


الجزء الثاني والعشرون 


هذا القران الباي » المتلو في كل زمان ومكان + وهي في الوقت ذاته آية تكريم الله سبحانه ‏ هذا البيت » 
الذي يتولى بذاته العلية امرہ » ويعرضه للبشرية كافة في قرانه الخالد على الزمان . 
 #‏ #* 

« یا یبا الذین آمنوا إذا نک كحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن > فا لكم علیہن من عدة تعتدوہا 
متعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً » . 

سضر او و المطلقات قبل الدخول فی قوله تعالى : 

رلا جناح علیک كم إن بی وہ تمسوهن آو تفرضوا هن فر يضة > ومتعوهن على الوسع قدره » وعل 
قد قدره لس ھا اين . وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف 
ما فرضتم إلا أن یعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح . وان تعفوا اقرب للتقوى ء ولا تنسوا الفضل بینکم 
إن الله عا تعملون بصير » . 

فالطلقة قبل الدخول إن كان قد فرض فا مهر ٠‏ فلها نصف ذلك المهر المسمى . وان لم يذ کر لها مهر فلها متاع 
يتبع قدرة مت .. وقد زاد هنا في آية الأحزاب بیان حكم العدة ذه الطلقة وهو ما لم يذ کر 
في ایی البة . فقرر ان لا عدة علیہا . إذ أنه لم يكن دخول بہا . والعدة إنما هي استبراء للرحم من الحمل » 
وتأكد من 76 الزواج السابق » كي لا تختلط الانساب » ولا ينسب إلىرجل ما ليس منه > 
بت جو سب و ا 
« ها لكم علیہن من عدة تعتدونہا » .. « فتعوهن ؛ إن كان هناك مهر مسمى فبنصف هذا المهر > وان لم يكن 
فتاع مطلق يتبع حالة الزوج المالية . ه وسرحوهن سراحاً جميلاً » .. لا عضل فيه ولا أذى . ولا تعنت ولا رغبة 
ي تعويقهن عن استثناف حياة آخری جديدة . 

وهذا حكم عام جاء في سياق السورة في صدد تنظيم الحياة العامة للجماعة المسلمة . 


53 د 


بعد ذلك يبين الله لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - ما يحل له من النساء » وما في ذلك من خصوصية لشخصه 
ولاأهل بیته . بعدما تزلت آية سورة ااا تي تجعل الحد الأقصى للأزواج أر بعا : « فانکحوا ما طاب لكم من 
ای ا ٠‏ 

وكان ي عصمة الني في هذا الوقت تسع نساء » تزوج بکل منہن لعنی خاص . عائشة وحفصة ابنتا صاحبيه 
ایک رضي اس ينكان گا رسای سس نت ریت تو سس کاسھت اليا رات 
اللوائي فقدن أزواجهن وأراد الني - صل الله عليه وسلم ‏ تکر مهن ء وم یکن ذوات جمال ولا شباب . نا 
كان معنى التكريم لمن خالصاً في هذا الزواج . وزينب بنت جحش وقد علمنا قصة زواجها ء وقد كان هناك 
ہے موی سرت ریو لوت نه متو وم وت لمر روا بے 
ي قصنها “كم سر باج العارت من ئ المصيطاق ٠‏ وی وت سی بن أخطب . وكانتا من السي فاعتقهما 
رسول الله وتزوج بهما الواحدة تلو الأخرى ء توثيقاً لعلاقته نا » وقد اسلمتا بعدما نزل 
باهلهما من الشدة . 

وكن قد أصبحن « أمهات المؤمنين » ونلن شرف القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ۔۔ واخترن الله 
ورسوله والدار الآخرة بعد نزول آیتي التخيير . فكان صعباً على نفوسہن أن يفارقهن رسول الله بعد تحديد عدد 


YAVo 


سورة الأحزاب 


النساء و ی ای وول اناج فيل الله عله سام - من ذلك القید ۰ وأحل له استبقاء نسائه 
جمیعاً ني عصمتہ ۽ وجعلهن كلهن حلاً له ٤‏ ثم نزل القرآن بعد ذلك بألا يزيد علیہن أحداً » ولا يستبدل 
بواحدة منہن أخرى . فانھا هذه الميزة لهؤلاء اللواني ارتبطن به وحدهن ؛ کی لا يحرمن شرف النسبة اليه » 
بدا لحرت الله وله ولد اا رة ورن :هدو الات دون هاا 
١‏ یا یہا النبي نا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت ي اجره 6 وما ملكت ,مينك مما أفاء الله عليك : وبنات 
عمك و بنات عماتك ء وبنات خالك وبنات خالاتك اللائی هاجرن معك ء وامرأة مؤمنة إن وأهبت نفسها لني 
جو وم سر ہو ا 
+ لكي لا يكون عليك حرج ء وكان الله غفوراً رحمباً . ترجي من تشاء منہن وتؤوي إليك من تشاء » 

ات مات بو عليك . ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين با آنیتہن كلهن › والله 
بعلم ما في قلوبکم وکان اللہ علماً حلباً . لا يحل لك النساء من بعد » ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك 
حسنہن - إلا ما ملكت مينك - وكان اللہ على کل شيء رقيباً » . 

ففي الاية يحل الله للنبي - صلى الله عليه وسلم - آنواع النساء المذكورات فيها ‏ وار کن فوق الأربع ‏ مما 
هو محرم على غيره . وهذه الأنواع هي : الأزواج اللواتی أمهرهن . وما ملكت ينه إطلاقاً من اليء ٠‏ وبنات 
ور پور ےو سس سے ال تهاگن اجر ن مه دون غوزهن من مب جر ب | كرام | للمهاجرات- 
وأعاا مراة وهبت نفسها للنبي بلا مهر ولا ولي . ان ار راد النني نكاحها ( و وقد تضاربت الروایات حول ما إذا كان 
الني مل امع وس قد تزوج واحدة من هذا الصنف م من النساء آم م بتزوج : والأرجح أنه زوج اللواتی 
عر ضن و عليه كن رجات آخرین ) وقد جعل الله هذه خصوصية للني - صلى الله عليه وسلم - بما أنه ولي 
لاوش ور اش سا . ما الآخرون فهم حاضعون لما بينه اللہ وفرضه علیہم في آزواجهم وما ملکت آعانهم . 
ذلك كي لا يكون على الني حرج ني استبقاء ازواجه وني الاستجابة للظروف الخاصة الحیطة بشخصه . 

ثم ترك الخیار له - صلى اللہ عليه وسلم - في أن يضم إلى عصےتہ من شاء من یعرضن أنفسہن عليه ۰ أو 
یؤجل ذلك . ومن ارجاهن فله أن یعر- الببن حين یشاء .. وله ان يباشر من نسائه من يريد ویرجیئ من يريد . 
ثم یعود .. « ذلك أدنى أن تقر أعينين ولا يحزن ویرضین با اتيتبن کلهن » .. فهي مراعاة الظروف الخاصة 
المحيطة بشخص الرسول - صلى 2-2 الوجهة إليه » والحرص على شرف الاتصال به . 
ما يعلمه الله ويدبره بعلمه وحلمه . « والله يعلم ما في قلوبكم , وكان اللہ علي حلیاً » . 

ثم أنزل الله تحريم من عدا نسائه اللواني eT‏ لا من ناحية العدد . ولكن هن بذواتہن لا يستبدل 
بن غيرهن + ول یعرف ان رسول الله قد زاد علیہن قبل التحريم : 

«لا يحل لك النساء من بعد . ولا أن تبدل بهن من أزواج - ولو أعجبك حسنہن » لا پستتی من ذلك 
١‏ إلا ما ملكت مينك » .. فله منہن ما يشاء .. «وکان الله على كل ودر رالا مر كرك إل عله 
الرقابة واستقرارها ي القلوب . 


وقد روت عائشة - رضى 0 - أن هذا ال لتحريم قد ألغي قبل وفاة الي - صل الله عليه وسلم - وترکت 
له حرية الزواج . ولكنه - لى اه عليه وسلم - نم يتزوج كذلك غيرهن بعد هذه الاباحة . فكن هن أمهات 
المؤمنين . 


TAY 


الجزء الثاني والعشرون 


بعد ذلك ينظم القرآن علاقة المسلمين ببيوت النبي - صلى الله عليه وسلم - وبنسائه - امهات المؤمنين ‏ في 
حياته وبعد وفاته. كذلك . ويواجه حالة كانت واقعة » إذ كان بعض النافقین والذين في قلو بهم مرض يؤذون 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - في بيوته وي نسائه . فيحذرهم تحذيرأ شديدا » ویریہم شناعة جرمهم عند الله 
وبشاعته . و بهددهم بعلم الله ما بحفون في صدورهم من كيد وشر : 

دبا ھا الذین آمنوا لا تدخلوا بيوت الني إلا أن يؤذن لكم إلى طعام - غير ناظرین إناه ‏ ولكن إذا دعيتم 
ضف ھت ی 
يستحبي من الحق . وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب . ذلكم أطهر لقلوبک كم وقلو بهن . وما کان 
لکم آن تؤذوا رسول اھ ولا آن تنکحوا أزواجه من بعدہ أبداً . إن ذلکم عدا سا سرت 
۲ تخفوه فان اللہ کان بکل شيء علماً » . 

روی البخاري - پاسناده - عن نس بن مالك قال : بى الني - صلی الله عليه وسلم - بزینب بنت جحش 
بخبز ولحم . فأرسلت على الطعام داعياً . فيجيء قوم فيا كلون اور جوت م م حي قوم فیاکلون و خر جون . 
فدعوت حتی ما أجد أحداً أدعوه . فقلت : يا رسول له ما آجد اذا آدعوه . قال : «ارفعوا طعامكم » . 
وبي ثلاثة رهط یتحدئون ف ف البيت هر سول ۔- صلى الله عليه وسلم - فانطلق إلى حجرة عائشة - رضي 
اس عاد مان و السلام علیکم - اهل ےیک امو كانه ود قالت : وعليك السلام ورحمة الله . 
كيف وجدت أهلك يا رسول اللہ ؟ بارك اللہ لک اقرف حجر ا کلهن يقوك ني كا تقول ا 
ویقلن كما قالت عائشة . ثم رجع الني - صلى الله عليه وسلم - فإذا ثلائة رهط في البيت لبیت يتحدثون . وكان 
التي - صلى الله عليه وسلم _ شدید الحياء . فخرج منطلقاً نحو حجرة عائشة . نما أدري أخبرته أم أخبر أن 
القوم حرجوا . فرجع حتی إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخله والأخرى خارجه . أرخى الستر بيني وبینه » 
وائزلت آية الحجاب . 


والاية تتضمن آداباً لم كن تعرفها الحاهلية و يدحول بب وھ بيت زول الله صلى الله عليه وسلم - 
تپ مہوت جاء ي شرح اتات سورة النور الخاصة بالاستگذان- 
ور یما كان هذا الحال أظهر ني بيوت الني - صلى الله عليه وسلم - بعد ان أصبحت هذه البيوت مهبط العلم 
والحکمة . وكان بعضہم يدخل وحین يرى طعاماً يوقد عليه جلس في انتظار نضج هذا الطعام ليأ كل بدون دعوة 
إلى الطعام ! وكان بعضہم پبجلس بعد الطعام ‏ سواء كان قد دعي إليه او هجم هو عليه دون دعوة ‏ وياخذ 
في الحديث والسمر غير شاعر با يسببه هذا من إزعاج للني - صلی الله عليه وسلم ‏ واهله . وئی رواية ان 
اولئك الثلاثة الرهط الذين كانوا یسمرون کانوا يفعلون هذا وعروس الني - زینب بنت جحش ‏ جالسة 
وجهها إلى الحائط ! والني - صلی الله عليه وسلم - يستحبي أن ينبههم إلى ثقلة مقامهم عنده حياء منه » ورغبة 

نی ألا يواجه زواره عا يحجلهم ! حتى تولى الله سبحانه - عنه ا حھر بالحق « والله لا يستحبي من الحق ۳ 

وما یذ کر کر ح ساره كات نج على الني صا لى الله عليه وسلم - 
الحجاب ؛ وكان يتمناه على ر ی و کریم مصدقاً لاقتراحه مجيباً لحساسيته ! 

من رواية سیت ا ل أنس بن مالك . قال : قال عمر بن الخطاب : يا رسول الله . يدخل 
عليك البر والفاجر . فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب . فانزل الله آية الحجاب . 

وجاءت هذه الآية تعلم الناس ألا يدخلوا بيوت الني بغير إذن . فإذا دعوا إلى الطعام دخلوا . فأما إذا لم 


۲۷ 
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يدعوا فلا یدخلون برتقبون نضجه ! ثم إذا طعموا خرجوا ء وم يبقوا بعد الطعام للسمر والأخذ بأطراف الحديث.. 
وما أحوج المسلمین اليوم إلى هذا الأدب الذي مجافیه الكثير ون . فإن المدعوين إلى الطعام يتخلفون بعده » بل 
إنهم لیتخلفون على المائدة » ويطول بهم الحديث ؛ وأهل البیت - الذين يحتفظون ببقية من أمر الإسلام 
بالاحتجاب - متأذون محتبسون » لیاف ماضون ي حدیهم وي ممرهم لا يشعرون ! وئی الأدب الإسلامي 
غناء وکفاء لکل حالة » لو كنا نأخذ بهذا الأدب الامي القويم . 

ثم تقرر الاية الحجاب بین نساء الني - صلی اللہ عليه وسلم - والرجال : 
« واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ) . 
کرو أنه لسكا هر نوارك سو 
0 ذلكم أطهر لقلوبكم وقلو بہن » . 
فلا يقل احد غير ما قال الله . لا يقل احد ان الاختلاط ء وإزالة الحجب » والترخص في الحديث واللقاء 
والجلوس والمشاركة بین ا حنسین حسین أطهر للقلوب » وأعف للضمائر ء وأعون على تصريف الغريزة المكبوتة » وعلى 
إشعار الجنسين بالأدب وترقيق المشاعر والسلوك ... إلى آخر ما يقوله نفر من خلق الله الضعاف المهازيل الجهال 
المحجوبين . لا يقل أحد شيئاً من هذا والله يقول : « وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم 
أطهر لقلوبكم وقلوبہن » .. يقول هذا عن نساء النبي الطاهرات . أمهات المؤمنين . وعن رجال الصدر الأول 
من صحابة. رسول اتل ا - من لا تتطاول لین والهم الأعناق ! وحین یقول الّه قولاً . 
ويقول خلق من خلقه قولاً . فالقول لله - سبحانه ‏ وکل قول آخر هراء » لا يردده إلا من مجرژ على القول بأن 
العبيد الفانین أعلم بالنفس البشرية من الخالق الباتي الذي خلق هؤلاء العبيد ! 

ہت العملي الملموس يبتف بصدق الله > وكذب المدعين غير ما يقوله الله . والتجارب المعروضة اليوم 
٣‏ 20 هي ا و رايط م كل 
دليل . ( وأمريكا أول هذه البلاد الي آتی الاختلاط فبا أبشع الهار )'۔ 

ل ل دعوة ؛ وبقاءهم بعد الطعام مستأنسين للحديث .. 
كان یؤذي البي فيستحبي منہم وق کھاتھا شرن اندها کیلمت ان ندرا رف اه ی دنک با کرت 
ہم أن یتز وجوا آزواجه من بعده 4 وهن عنزلة أمهاتهم . ومكانين الخاص من رسول الله يحرم أن يتكحهن 
احد من بعده »> احتفاظاً بحرمة هذا البیت وجلاله وتفرده : 

و وم كان لكم PP‏ 

وقد ورد ان یخن النافقین قال إنه ینتظر أن یتز وج من عائشة 

ھکر کان ھا 

وا عوك سکس قرع ۱ 

ولايقف السياق عند هذا الانذار ا مائل » بل يستطرد إلى هدید آخر هائل : 

«ان تبدوا ینا أو تخفوه » فإن الله كان بكل شيء علماً » . 


)0 راجع بتوسع فصل ١‏ سلام الیت » في کتاب : « السلام العالمي والاسلام » . « دار الشروق » ۔ 
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وإذن فالله هو الذي يتولى الأمر . وهو عالم بعا يبدو وما يخفى ۰ مطلع على كل تفكير وکل تدبير لار 
عنده عظیم . ومن شاء فليتعرض . فإنما يتعرض لبأس الله الساحق اھائل العظيم . 

وبعد الإنذار والتهدید يعود السياق إلى استثناء بعض المحارم الذين لا حرج على نساء النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ي أن يظهرن علہم : 

ا لت و یہ » ولا آبناء شراب ولا آبناء آخوانهن » ولا نسائهن» 
ولا ما ملكت اما ن واه له ن الله كان على كل شيء شهيداً » . 

وهؤلاء المحارم هم الذين ا المسلمين عامة أن يظهرن عليهم .. ولم أستطع أن أتحقق أي الایات كان 
أسبق في التزول ؛ الآية الخاصة بنساء الني - صلى الله عليه وسلم ‏ هنا » ام الاية العامة لنساء المسلمين جميعا 
ثي سورة النور . والارجح ان الامر كان خاصا بنساء الني - صل الله عليه وسلم - ثم عمم . فذلك هو الاقرب 
إلى طبيعة التکلیف . 

ولا شرا أن نلحظ هذا التوجيه إلى تقوى الله » والإشارة إلى اطلاعه على كل شيء : « واتقين اللہ » إن 
اللہ كان على کل شيء شهيداً » . فالایحاء بالتقوی ومراقبة اللہ بطرد ني مثل هذه الواضع ‏ لأن التقوی هي 
الضمان الأول والأخير > وهي الرقيب اليقظ الساهر على القلوب . 


ع د - 


ويستمر السياق ني تحذير الذين يؤذون الني - صلى اللہ عليه وسلم ‏ في نفسه أو في أهله ؛ وني تفظيع الفعلة 
التي يقدمون عليها .. وذلك عن طريقين : الطريق الأولى تمجيد رسول الله صلى الله عليه وسلم - وبیان مكانته 
عند ربه وف الملا الاعلى . والطر یق الثانية تقرير ان إيذاءه إيذاء لله سبحانه ‏ وجزاؤه عند الله الطرد من رحمته 
في الدنيا والآخرة ء والعذاب الذي يناسب الفعلة الشنيعة : 

و ان الّه وملائکته يسلون عل النی . یا ان آمنوا صلوا علیه وسلموا سلما ...إن الذین پژذون الك ورسوله 
لعنهم اللہ في الدنيا والآخرة وأعد هم عذاباً مهيئاً » ۱ ۱ 

وصلاة اللہ على النبي ذكره بالثناء في الملا الاعلی ؛ وصلاة ملائكته دعاؤهم له عند اللہ سبحانه وتعال . 
ويا ها من مرتبة سنية حيث تردد جنبات الوجود ثناء اللہ على نبیه ؛ ويشرق به الكون كله وتتجاوب به اُرجاؤہ . 
ویثبت ني كيان الوجود ذلك الثناء الأزلي القديم الأبدي الباتي . وما من نعمة ولا تكريم بعد هذه النعمة وهذا 
التكريم . وأين تذهب صلاة البشر وتسليمهم بعد صلاة الله العلي وتسليمه » وصلاة الملائكة في الملا الأعلى 
وتسليمهم ۽ اعا يشاء الله تشريف المؤمنين بان يقرن صلاتهم إلى صلاته وتسليمهم إلى تسليمه ؛ وان يصلهم 
عن هذا الطريق بالأفق العلوي الک كريم الأزلي القديم . 

وی ظل هذا التمجيد الاي يبدو إيذاء الناس للني ب صلی الله عليه وسلم ATE‏ فم فان 
الذين یؤذون الله ورسوله لعنهم اللہ في الدنيا والاخرة > واعد هم دنا یا ) .. ويزيده بشاعة وشناعة أنه 
إيذاء لله من عبيده ومخاليقه . وهم لا يبلغون ان يؤذوا الله . إنما هذا التعبیر يصور الحساسية بإيذاء رسوله ء 
وکا هو إيذاء لذاته جل وعلا . فا أفظع ! وما أبشع ! وما أشنع ! 

ويستطرد كذلك إلى إيذاء المؤمنين والمؤمنات عامة . إيذاؤهم كذباً وببتاناً ء بنسبة ما ليس فیہم إلیہم من 
النقاثص والعيوب : 


۲۸,0 


سورة الأحزاب 


«والذین یوذون الومنین واا ت شی جا اھر ا الله احتملوا مانا واغا سنا + 

وهذا التشديد يشي بأنه كان ب المدينة يومذاك فريق يتولى هذا الكيد للمؤمنين وا لمؤمنات > بنشر قالة السوء 
عنہم ؛ وتدبير المؤامرات هم : وإشاعة الم ہم ضدهم . وهو عام ي كل زمان وي كل مكان . والمؤمنون والمؤمنات 
عرضة لمثل هذا الكيد في كل بیئة من الأشرار المنحرفين ؛ والنافقین : والذين في قلو بهم مرض . والله يتولى 
عنہم الرد على ذلك الكيد : ويصم أعداءهم بالإثم والبهتان . وهو أصدق القائلين 

۱ 3 د 3 

ثم آمر الله نبیه - صلى الله عليه وسلم - أن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين عامة - إذا حرجن لحاجتین أن 
يغطين اجسامهن ورژوسین وجيوببن ‏ وهي فتحة الصدر من الثوب - بجلباب کاس . فيميزهن هذا الزي ؛ 
ویجعلھن في مأمن من معابثة الفساق . فإن معرفتہن وحشمتین معاً تلقيان الخجل والتحرج ي نفوس الذين کانوا 
يتتبعون النساء معایثتہن : 

ديا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علیہن من جلابيبين . ذلك أدنى أن يعرفن فلا 
TTT‏ 

قال السدي في هذه الآية : كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين بختلط الظلام إلى طريق 
المدينة فيعر ضون للنساء . وكانت مساكن أهل الدينة ضيقة ء فإذا كان اللیل خرج النساء إلى الطريق يقضين 
حاجتهن + فکان ارفك الفساق یبتغون ذلك مين فاذا رأوا الرأة علیها جات قالوا + هذه حرة . فکفوا 
عنها . وإذا رأوا المرأة ليس علیها جلباب قالوا : هذه آمة فوثيوا علا . 

وقال مجاهد : یتجلبین فیعلم انبن حراثر . فلا بتعرض فن فاسق بأذى ولا ريبة . وقوله تعالى : « وکان الله 
غفوراً رحا » أي لا سلف نی أيام جا حیت ۸ رک عندهی عم بلك , 

ومن ذلك نرى الجهد المستمر بي تطهير البيئة العربية : والتوجيه المطرد لازالة کل أسباب الفتنة والفوضى » 
حمر ها ف اميق سای کرت تسيطر التقاليد الاسلامية على الجماعة كلها وتحکھا . 


0 5 # 
وني الہایة يأني تر ور ہے جج ےے ى شش نی سے اہی 
السلمة 7 مهد يدهم القوي الحاسم ۰ بانہم ادا م برتدعوا عما با من هذا كله » وينوا عن ایذاء المؤمنين 
والمؤمنات . والجماعة السلمة كلها . ان يسلط الله علیہم نبيه : كما سلطه على الييود من قبل : فیطهر منہم 
جو المدينة . ويطاردهم من الارض + ويبيح دمهم فحیغا وجدوا اخذوا وقتلوا . كما جرت سنة الله فيمن 
قبلهم من لبود على يد النني ‏ صلی الله عليه وسلم - وغیر الود من المفسدين ني الأرض في القرون الخالية : 
« لئن لم ينته النافقود والذين في قلو هم مر ضص والرحفون ف المدينة لنغر ينك ہم ثم لا بحاورونك فا 
إلا قلیلا + ملعونین ۔ ايا قفوا أخذوا وقتلوا نقتبلا . سنة اللہ في الذين خلوا من قبل . ولن تجد لسنة الله تبدیلا ».. 
ومن هذا ال ہدید الحاسم ندرك مدى قوة المسلمين 8 المدينة بعد بي قر بظة ؛ ومدی سيطرة الدولة الا سلامية 
علیہا . وانزواء المنافقين إلا فما يدبرونه من کید خفي ۰ لا يقدرون على الظهور ؛ إلا وهم مهددون خائفون . 


TAA’ 


الجزء الثاني والعشرون 


رور م مر صسرےج ہہ ص ص صر 


نع انا اناد د وما یذر يك لعل الساعة 2 کون قرب 2 إن الله لعن 


م مر سم مور ص ری بر وو ورم 


الكلفرين واعد هم سعیرا GD‏ کین فیا أب ا لا دون ولا ولاتصبرا وي 9 يوم تقلب وجوههم فى 


سے م صر جوع سبل رے 1 وم رر ہے 


النار بقولون يليا اطعا آله واطعتا الرسولاً وي وٹالوارتٹا إن اطعنا سادتتا وكبراءنا فاصّلونا 


چم جصوۃ ےو مرگ 


آسبیلا © ربتاء یمن اب دلب لما يم هه 


كايا این ا اا ا ۳9 7 وکن دام و وبا @ تایبا 


س لسع ای کور ص برس ماهس مر رن پر 


الین امو موا لق وفوا كوا سم ارم بصلح لكر اعم کر ويغفر لكر ذنوبکر ومن بطم الله 


ررر مر ےصح ہج مر رو ر 


ورسولهر ققد فار قوزا عظیما > 


3 رصم 1 دوواد ووم وص سس ملالاب واج دسم‎ IT 


نا کک ھک وا لحبال فابین أن جلها وشقن مب وجلھا الانستن نهر 


52 د م پر کر مق سم مس ا ۳ لفقت ضرع ۳2 7 2 لض إل صاصم 


وتظم سر مر رن سے مار رو کر 2 


المؤمنين والمؤمندت لوا 000 رحا GD‏ 


في هذا الدرس الأخير من السورة حديث عن سؤال الناس عن الساعة ء واستعجاهم بها ۰ وشكهم فيا . 
وجواب عن هذا السؤال يدع أمرها إلى الله » مع تحذيرهم من قر بها ء واحتال أن تأخذهم على غرة أخذاً سریعا . 
ثم يعرض السياق مشهداً من مشاهد الساعة لا يسر المستعجلين با » يوم تقلب وجوههم فی النار . ويوم يندمون 
على عدم طاعة الله ورسوله . ويوم يطلبون لسادنهم وكبرائهم ضعفین من امو . وهو مشهد مفجع لا يستعجل 
به مستعجل .. ثم يعود هم من هذا المشهد ي الاخرة إلى هذه الارض مرة اخرى ! يعود ليحذر الذين امنوا 
أن يكونوا کقوم موسى الذين آذوه واتہموہ فبرأه الله مما قالوا ‏ ويبدو أن هذا كان رداً على أمر واقع . ربا 
کان هو حدیث بعضهم عن زواج الرسول - صل الله عليه وسلم - بزینب ۰ ومخالفته للألوف العرب - ویدعو 
ای أن يقولوا قولاً سديداً 58 عن اللمز والعیب . لیصلح الله هم أعمالهم ويغفر هم , ذنو ہم وو 

في طاعة اله ورا امم عليها ون الم . 

وحم السورة بالإبماع امائل العميق . عن الأمانة الي اشفقت من حملها السماوات والارض والحبال » وحملها 
الإنسان » وهي ضخمة هائلة ساحقة . ذلك لیم تدبير اللہ في ترتيب الجزاء على العمل ء ومحاسبة الإنسان 
على ما رضي لنفسه واختار : « ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ویتوب الله على المؤمنين 
والمؤمنات وكان الله غفوراً رحما » . 


۲۸/۱۷ 


سورة الأحزاب 


وسألك الناس عن الساعة . قل : اعا علمها عند الّه . وما يدريك لعل الساعة تکون قریبا » . 

وقد کانوا ما یفتاون يسألون الي - صلى اللہ عليه وسلم - عن الساعة التي حد'ہم عنها طویلاً ؛ وخوفهم 
بها طويلاً ؛ ووصف القرآن مشاهدها حتی لكأن قارثه براها . يسألونه عن موعدها ؛ ویستعجلون هذا الوعد ؛ 
ویحمل هذا الاستعجال سی الشك فيا ۰ أو التکذیب پا أن السخرية منها » بحسب التفوس السائلة ‏ 
راج ھا سا 

والساعة غيب قد اختص به اللہ سبحانه ء ول يشأ أن يطلع عليه أحداً من خلقه جميعاً ء بما فیہم الرسل 
والملائكة امقر بون . وی حديث حقيقة الاعان والاسلام : عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : 
حدثنی أبي عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - قال : بینا نحن جلوس عند رسول الله دعل الل علي نار ۔ 
ید و تپ سر و سی کک کر دہ لاتق عليه ا النشر ولا رة سا اعد 
ور جلسن ان رمتول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخذيه ؛ وقال : 
يا محمد أخبرني عن الإسلام . فقال : الاسلام أن تشہد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبده ورسوله » وتقم 
او ل مس ل ل او ی . قال : صدقت ! فعجبنا له 
يسأله ويصدقه . قال : فأخبرني عن الاعان . قال : ن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ؛ وتؤمن 
بالقدر خيره وشره . قال : صدقت ! قال وو وم و ا 
لم تكن تراه فإنه يراك . قال : فأخبرني عن الساعة . قال : ما المسؤول عنہا بأعلم من السائل ... الخ . ثم قا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « فإنه جير يل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم ' ؛ 

فالسژول رسول الله صلی الله عليه وسلم - والسائل - جبریل عليه السلام - كلاهما لا يعلم علم الساعة ؛ 
«قل : اعا علمها عند الله » .. على وجه الاختصاص والتفرد من دون عباد الله . 

قدر الله هذا لحكة بعلمها > نلمح طرفاً منہا » في ترك الناس على حذر من أمرها ء وني توقع دائم هاء و 
استعداد مستمر لفجأتها . ذلك لمن أراد الله له الخير ؛ وأودع قلبه التقوى . فأما الذين يغفلون عن الساعة » ولا 
يعيشون في كل لحظة على أهبة لقائها » فأولئك الذين بختانون أنفسهم ء ولا يقونها من النار . وقد بين الله لهم 
وحذرهم وأنذرهم ؛ وجعل الساعة غيباً مجھولاً متوقعاً في أية لحظة من لحظات الليل والنہار : « وما يدريك 
لعل الساعة تكون قريبا » . 

3# 0# + 

« إن الله لعن الكافرين وأعد هم سعيراً > خالدين فیہا أبداً لا بجدون ولا ولا نصيراً ء يوم تقلب وجوههم 

فی النار ء يقولون : يا ليتنا أطعنا اللہ وأطعنا الرسولا . وقالوا : ربنا انا أطعنا سادتنا وكبراءنا » فأضلونا السبيلا . 
بنا آم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً» . 

انیم يسالون عن الساعة . فهذا مشہد من مشاهد الساعة : 

« إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً » . 

إن اللہ طرد الكافرين من رحمته ء وهی هم ناراً مسعرة متوقدة » فهي معدة جاهزة حاضرة . 

« خالدين فيها أبداً » . 


YAAY 


الجزء الثاني والعشرون 


باقين فیہا عهداً طويلاً ء لا يعلم مداه إلا الله ؛ ولا نہایة له إلا في علم اللہ » حيث يشاء اللہ . وهم مجردون 
من کل عون ۰ محرومون من كل نصير ء فلا أمل في الخلاص من هذا السعير ء بمعونة من ولي ولا نصير : 

٦لا‏ يحدون ولياً ولا نصيراً » . 

ما مشهدهم في هذا العذاب فهو مشہد بائس ألم : 

«يوم تقلب وجوههم في النار » .. 

والنار تغشاهم من كل جهة ء فالتعبير على هذا النحو يراد به تصوير الحركة وتجسيمها » والحرص على أن 
تصل النار إلى كل صفحة من صفحات وجوههم زيادة في النكال ! 

« يقولون : يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا » . 

وهي أمنية ضائعة » لا موضع فا ولا استجابة » فقد فات الأوان . إنما هي الحسرة على ما كان ! 

ثم تنطلق من نفوسهم النقمة على سادتهم وكبرائهم ء الذين اضلوهم ء وبالإنابة إلى الله وحده » حيث لا 
تنفع الإنابة : 

« وقالوا : ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . ربنا آتہم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيرا » . 

هذه هي الساعة . ففيم السؤال عنہا ؟ إن العمل لها هو المخلص الوحيد من هذا المصير الشژوم فیہا ! 

ويبدو أن زواج الرسول - صل الله عليه وسلم - من زينب بنت جحش - رضي اللہ عنها - مخالفاً في ذلك 
عرف الجالجلية الذي تعمد الاسلام آن ببطله بهذه السابقة العملية . يندو أن هذا الزواج ل عن بسپولة ویسر ؛ 
وأنه قد انطلقت ألسنة كثيرة من المنافقين ومرضى القلوب ۰ وغير امتثبتين الذين لم يتضح في نفوسهم التصور 
الإسلامي الناصع البسيط ء انطلقت تغمز وتلمز » وتؤول وتعترض » وتہمس وتوسوس . وتقول قولاً عظما ! 
۱ والنافقون والرجفون ۸ یکونوا یسکتون . فقد کانوا ینتیزون كل فرصة لبث مومھم . كالذي رآینا ف غزوة 
الأحزاب . وني حدیث الافك . وي قسمة الفيء . وني كل مناسبة تعرض لایذاء ء الني - صل اللہ عليه وسلم - 
بغير حق . 

وق هذا الوقت ‏ بعد إجلاء بني قريظة وسائر الیہود من قبل لم یکن في المدينة من هو ظاهر بالكفر . فقد 
أصبح أهلها كلهم مسلمين » إما صادقين ني إسلامهم وإما منافقین می a‏ بے و سو عابت 
وينشرون الأكاذيب ۰ وكان بعض المؤمنين يقع ني حبائلهم ء ويسايرهم ني بعض ما يروجون . فجاء القرآن 
يحذرهم إيذاء البي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ كما اذى بنو إسرائيل نيهم موسی - عليه السلام - ويوجههم إلى 
تسديد القول » وعدم إلقائه على عواهنه » بغير ضبط ولا دقة ؛ ويحببهم في طاعة اللہ ورسوله وما وراءها من 
فوز عظيم : 

ديا یہا لین آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله ما قالوا . وكان عند الله وجبباً . يا ایا الذ 


آمنوا ۳۷ الله وقولوا قولاً سديداً 2 يصلح لكم أعمالكم » ويغفر لكم ذنوبکم . ومن بطع اقرز 
فاز فوزاً عظما » 


: ولم يحدد القران نوع الایذاء لوسی ؛ ولکن وردت روایات تعینه . ونحن لا نری بنا من حاجة الخوضص 
في هذا الذي اجمله القران . فاعا اراد اللہ تحذیر الذين امنوا من کل ما يؤذي الني - صلى اللہ عليه وسلم - 


۳۸۸۹۳ 


سورة الأحزاب 


وقد ضرب بني إسرائيل مثلاً للالتواء والانحراف ني مواضع من القرآن كثيرة . فيكفي أن يشير إلى إيذائهم 
لنبيهم » وتحذير المسلمين من متابعتهم فيه ؛ لینفر حس کل مؤمن من أن يكون كهؤلاء المنحرفين الملتوين الذين 
يضر بهم القران مثلا صارخا للانحراف والالتواء . 

وقد برأ اللہ موسى ما رماه به قومه » « وكان عند الله وجيباً » ذا وجاهة وذا مكائة . واللہ مبری رسله من 
كل ما يرمون به كذباً و ببتاناً . ومحمد ‏ صل اللہ عليه وسلم - أفضل الرسل أولاهم بتبرئة اللہ له والدفاع عنه . 

ويوجه القران الومنین ين إلى تسديد القول وإحكامه والتدقيق فيه » ومعرفة هدفه واتجاهه ۰ قبل أن يتابعوا المنافقين 
والمرجفين فيه + وقبل أن يستمعوا في نبيهم ومرشدهم ووليهم إلى قول طائش ضال أو مغرض می . ويوجههم 
إلى القول الصالح الذي يقود إلى العمل الصالح . فالله يرعى المسددين ويقود خطاهم ویصلح هم اعمالهم جزاء 
التصویب والتسدید . والله يغفر لذوي الكلمة الطيبة والعمل الصالح ؛ ويكفر عن السيئة التي لا ينجو منها الآدميون 
الخطاءون . ولا ينقذهم منہا إلا المغفرة والتكفير . 

« ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظياً » . 

والطاعة بذاتہا فوز عظيم . فهي استقامة على نبج اللہ . والاستقامة على نهج الله مريحة مطمثنة . والاهتداء 
إلى الطريق المستقم الواضح الواصل سعادة بذاته » ولو لم يكن وراءه جزاء سواه . وليس الذي يسير في الطريق 
ارت ا وکل جا زل مق خلق الله یتجاوب معه ويتعاون كالذي يسير ني الطريق القلقل المظلم وكل ما 
حوله من خلق الله ہیر سی وروت ! فطاعة الله ورسوله تحمل جزاءها في ذاتها ؛ وهي الفوز 0 
قبل يوم الحساب وقبل الفوز بالنعيم اما نعم الآخرة فهو فضل زائد على جزاء الطاعة . فضل من كرم الله 
ہے سان سو و SM‏ 

چ بی 

ولعله فضل نظر الله فيه إلى ضعف هذا الإنسان » وإلى ضخامة التبعة الى يحملها على عاتقه . وا ی حمله 
للامانة الي اشفقت ما السياوات وَالارَف والجبال . واي أخذها على عاتقه ۰ وتعهد بحملها وحده » وهو 
على ما هو عليه من الضعف وضغط الشہوات والیول والتزعات » وقصور العلم » وقصر العمر ۰ وحواجز 
الزمان والمكان ء دون العرفة الکاملة ورؤية ما وراء الحواجز والاماد : 

« إنا عرضنا الأمانة على السیاوات والأرض والجبال » فأبين أن یحملنها وأشفقن منبا ؛ وحملها الانسان انه 
كان ظلوماً جهولا » . 

ان السیاوات والارض واججبالِ - التي اختارها القران لیحدث عنہا - هذه الخلائق الضخمة اهائلة » الي يعيش 
الانسان فپا آو حبافا عيدو شیثاً ہر ضئیلاً . هنه الخلائق تعرف بارئها بلا او چ 7000000 
الذي یحکھا بخلقتہا وتکوینها ونظامها ؛ وتطیع ناموس الخالق طاعة مباشرة بلا تدبر ولا واسطة . ونجري وفق 
هذا الناموس داثبة لا تي ولا تتخلف دورتها جزءاً من ثانية ؛ وتؤدي وظیفتا بحکم خلقتها وطبیعتها غير شاعرة 
ولا مختارة . 

هذه الشمس تدور في فلكها دورتا المنتظمة الى لا تحتل أبداً . وترسل باشعتها فتؤدي وظیفتها الي قدرها 
الله ما ؛ ونجذب توابعها بلا إرادة منہا + فتؤدي نوع الكوني أداء كاملاً . ۱ 

وهذه الأرض تدور دورتا » وتخرج زرعها » وتقوت أبناءها » وتواري موتاها » وتتفجر ينابيعها . و 
سنة الله بلا إرادة منہا . 


۳۸۸ 


الجزء الثاني والعشرون 


وهذا القمر . وهذه: النجوم والکوا کب . وهذه الرياح والسحب . وهذا المواء وهذا الماء . . وهذه ا لبال . 
وهذه الوهاد . . كلها . . كلها . . عضي لشانها ء باذن ریا : وتعرف بارلها وعم ی ديد مها ولا 
كد ولا محاولة . . لقد أشفقت من أمانة التبعة . أمانة الارادة . أمانة العرفة الذاتية . أمانة الحاولة الخاصة . 

« وحملها الانسان » . 

الانسان الذي یعرف الله بادرا که وشعوره . ويمتدي إلى ناموسه بتدبره وبصره . ویعمل وفق هذا الناموس 
عحاولته وجهده . ويطيع الله بارادته وحمله لنفسه ١‏ ومقاومة انحرافاته ونزغاته جاه يراه سی وی . وهو 

في كل خطوة من هذه الخطوات مريد . مدرك . محتار طريقه وهو عارف إلى اين یؤدي به هذا الطريق ! 

انا ماه یه مایا هذا المخلوق الصغير الحجم » القليل القوة » الضعيف الحول ؛ المحدود العمر ؛ 
الذي تناوشه الشهوات والنزعات والیول والاطماع . 

وإنها لخاطرة أن يأخذ على عاتقه هذه التبعة الثقيلة . ومن ثم « كان ظلوماً » لنفسه « جهولاً » لطاقته . هذا 
بالقياس إلى ضخامة ما زج بنفسه لحمله . فاما حين ينهض بالتبعة . حين يصل إلى المعرفة الواصلة إلى بارئه » 
والاهتداء المباشر لناموسه » والطاعة الكاملة لإرادة ربه . المعرفة والاهتداء والطاعة الى تصل ني طبيعتها وي 
آثارها إل مثل ما وصلت الیه من سهولة ویسر وکمال ي السماوات والأرض و هال الخلاثی اق تعرف 
مباشرة » ونمتدي مباشرة » وتطیع مباشرة ۰ ولا تحول بینها وبين بارئها وناموسه و ارادته الحوائل . ولا تقعد 
مها الثبطات عن الانقیاد والطاعة والاداء . . حين بصل الانسان ال هذه الدرجة ‏ وهو واع مدرك مرید . فانه 
یصل حقاً إلى مقام كريم ؛ ومکان بین خلق الله فريد . 

إنها الارادة والادراك والحاولة وحمل التبعة . . هي هي ميزة هذا الانسان على كثير من خلق الله . وهي 
هي مناط پوت یت أعلنه اللہ في ا ملا الأععلى » وهو يسجد اللائکة لادم . وأعلنه في قرآنہ الباقی وهو بقول : 
« ولقد كرمنا بی بني ادم » . . فلیعرف الانسان مناط تکر عه عند الله . ولینهض بالأمانة الي اختارها ؛ والي عرضت 
عل ارات راد رهن راكفا ل + اين ااي تو رافلت کگاہ 

ذلك كان . . « ليعذب الله ا منافقین والمنافقات والمشركين والمشركات › ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات . 
وكان الله غفوراً رحيماً » . 

فاختصاص الإنسان بحمل الأمانة ؛ وأخذه على عاتقه أن يعرف بنفسه » ويمتدي بنفسه » ويعمل بنفسه » 
ويصل بنفسه . . هذا كان ليحتمل عاقبة اختياره » وليكون جزاؤه من عمله . وليحق العذاب على المنافقين 
والمنافقات والمشركين والمشركات . وليمد الله يد العون للمؤمنين والمؤمنات ء فيتوب عليهم ما يقعون فيه تحت 
ضغط ما رکب فیہم من نقص وضعف . وما يقف في طريقهم من حواجز وموانع او سی ہت 
واثقال . . فذلك فضل الله وعونه . وهو اقرب إلى المغفرة والرحمة بعباده : « وکان الله غفوراً رحیماً ۳ 

ا کے 
وببذا الإيقاع افائل العميق تتم السورة الي بدأت بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى طاعة الله 
وعصيان الكافرين والمنافقين > واتباع وحي الله » والتوكل عليه وحده دون سوا . واي تضمنت توجيبات 
وتشريعات يقوم علیہا نظام المجتمع الإسلامي » خالصاً لله » متوجهاً له » مطیعاً لتو جیہاتہ 
بهذا الایقاع الذي يصور جسامة التبعة وضخامة الأمانة . ويحدد موضع الجسامة ومنشأ الضخامة . ويحصرها 


YAAe 


سورة الأحزاب 
كلها في نہوض الإنسان بعمعرفة الله والاهتداء ال ناموسه ؛ وال لخضوع ا ۳۳ 


بہذا الإيقاع تتم السورة » فيتناسق بدؤها وختامها » مع موضوعها واتجاهها . ذلك التناسق المعجز ء الدال 
بذاته على مصدر هذا الكتاب ! 


TAA“ 


)۳( مس میک 7 


اتيا ان روت تد 








ا حمد لہ ای لر ماف السملو' وو الا ول نم ام ة ومواحکم ای جن يعم 1 
رم بير رم مور وص مر مر چم سس ر وا 8 مارم اوھ ير 
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حم مر من مسر ماج مم رور سم ور 


رل ار کنر نیت اه ل بک ورتی مان للم نب لا بعزب عنه متْقَال در فى 


سے ٤ء‏ مر ر مر میم 1 


آلسملوت وا فی ررض ولا اصغر من ذ لك و 1 ای للا فی کتلب مين )6% لیجڑی الین منوا وتوا 


م مقر و 


ام بت اك لهم مضفرۂ ورزف و 0 ودين سعو قاتا معلجرين أولتبكَ فم 


بم د 


عَدَابٌ س رجرالم ي 


وص 2رر 


ای انزک ی من ربك هوا سی ویبدی إل صرط العز زا ميد دق 


ج ود 


ويرك نو آلعل 


سم ملاع یم ر سر ری مر رٹ ی ری رای ارت 


وال ی کفروا هل نکر عل ۵ دج کر دا عرفتم کل مزق نکر نآ جدید وق أفترئ عل 


الله کب ا بل مش یرون کب وک ید هه ینیم 
۳ سے سھر ت رص وآ م ]وبري ےج بدو ے_ سرک سم ور 


و امن اس إن لما تكسن ہم م الارض أو سقط کے کمن سم نف دک 


عرس كر ےر ےرس سو اله 


لآ په لکل عبد منیب دق 


YAAY 











سورة سبأ 


موضوعات هذه السورة المكية هی موضصوعات العقبدة الرئيسية : توحید الله » والاعان بالوحى » والاعتقاد 

5 ۲ 1 ۰ 2 5 27 لے بھے مه ع رش ره ہہ . م أت | ۰ 
بالبعث . وا جوارها تصحیح بعض ا سو یرہ تو رر و ارماك 
والعمل الصالح لا الاموال ولا الاولاد ‏ هما قوام الحكم والجزاء عند اللہ . وانه ما من قوة تعصم من بطش 
اللہ ؛ وما من شفاعة عنده إلا باذنه . 

وار کر الہ کر في السورة على قضية البعث والجزاء + وعلى إحاطة علم الله وشموله ودقته ولطفه . وتتكرر 
الاشارة في السورة إلى هاتين القضيتين المترابطتين بطرق منوعة ء وأساليب شتی + وتظلل جو السورة كله من 
البدء إلى النهاية . 

فعن قضية البعث يقول : « وقال الذين كفروا : لا تأتينا الساعة . قل : بلی وربي لتأتينكم » . 

وعن قضية ال حزاء بقول :0 ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات : أولئك لهم مغفرة ورزق كر يم 5 والذين 
سعوا ف اباتنا معاجز ین اولكفك مم عذات من رحجر الیم » : 

وي موضع آخر قريب في سياق السورة : «وقال الذین كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم 
كل مزق إنكم لفي خلق جدید ؟ أفترى على الله کذباً أم به جنة ؟ بل الذين لا یؤمنون بالآخرة ني العذاب 
والضلال البعيد ) . 


ويورد عدة مشاهد للقيامة : .وما فیہا من تأنيب للمكذبين ببا » ومن صور العذاب الذي كانوا یکذبون 
به » او يشكون في وقوعه كهذا الشبد : ١‏ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ر .هم يرجع بعضهم إلى بعض 
القول . یقول الذین استضعفوا للذین استکبر وا : لولا انتم لکنا مؤمنین . قال الذين استکبر وا للذين استضعفوا : 
انحن صددنا کم عن ی ب اذ جاء کم ؟ بل كنم جرمیں . وقال الذين مسر للذین کیو بل 
مكر الليل والہار إذ تامروننا ان نکفر بالله وتجعل له اندادا . واسروا الندامة لما راوا العذاب » وجعلنا الأغلال 
ف اعناق الذين كفروا . هل محجزون الا ما کانوا يعملون ؟ » . 

وتتكرر هذه المشاهد وتتوزع 4 السورة وع سا كذلك : «ولو تری اد فزعوا فلا فوت وأخذوا من مکان 
قريب . وقالوا : آمنا به . وأنى هم التناوش من مكان بعيد ؟ وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغیب من مكان 
بعيد وحيل بینہم وبين ما یشتهون كما فعل باشياعهم من قبل . انهم كانوا في شك مريب » . 

وعن قضية العلم الاي الشامل يرد في مطلع السورة : ٠‏ يعلم ما يلج في الارض وما تحرج مہا » وما ينزل 
من السماء وما يعرج فيها » . 

ويرد تعقيبا على التكذيب معجيء الساعة : « قل : بل وري لتاتینکم عالم الغيب . لا بعزب عنه مثقال ذرة 
5 السهاوات ولا في الارض 3 ولا اصغر من ذلك ولا اکر الا ۴ كتاب مبين یا 

ويرد قرب ختام السورة : « قل : إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب » . 

وي موضوع التوحيد ا السورة بالحمد لله 0 الذي لہ ما ق السعاوات وما في الأرض ۹ وله الحمد ي الآخرة 


سب ىب2 ٢١‏ 


ويتحداهم مرات في شان الشركاء الذين بدعونہم من دون اللہ : « قل : ادعوا الذین زعمم من دون الله - 


لا علکون مثقال ذرة ٤‏ الماوات ولا ف الارض 8 وما طم فہما من شرك 3 وما له منهم من ظهير 5" 


۳۸۸۸ 


الجزء الثاني والعشرون 


ثم يقول للملائكة : أهؤلاء ایا كم كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك ! أنت ولینا من دونہم . بل كانوا يعبدون 


الجن أكثرهم بهم مؤمنون » . 
وينفي ما كانوا يظنونه من شفاعة الملائكة لهم عند ربہم : ١‏ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » حتى 
إذا فرع عن قلوبہم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العلي الكبير » . 


و مناسبة عباد: نهم للشياطين ترد قصة سلمان وتسخير الجن له ۰ وعجزهم عن معرفة موته : ہ فلما قضينا عليه 
الوت ما دهم ا ار ل یعلمون الغیب ما لبثوا 
في العذاب المهين » 

وی موضوع الوحي والرسالة یرد قوله : « وقال الذين کفروا : لن نؤمن بہذا الران ولا بالذي بان يديه » . 
وقوله : « وإذا تلی عليهم آياتنا بینات قالوا : ما هذا إلا رجل يريد أن یصد کم عما كان يعبد آباؤکم . وقالوا : 
E a 8‏ ا 

ویرد عاتم مرو الوحي ر ا :. « ویری الذين آوتوا العلم الذي آنزل اكد مق وھ سو الخق ہی 
00 لعز یز الحمید » .. «وما ُرسلناك الا کافة للناس بشیراً وقد يرا , ولکن آکثر الناس لا بعلمون » .. 

موضوع تقرير لقم یرد قوله : « وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا بما أرسلتم به كافرون . 


01 کے ہر سر می رجہ > ولكن أكثر 
ال ےرس أموالكم ولا آولاد کم بالي تقر بكم عجارتي دمن آمن وعمل صالحاً » فأولنك 
هم جز ویو و منون . والذين يسعون في اياتنا معاجزين اولثك في العذاب 
محضرون ) . 


ويضرب على هذا أمثلة من الواقع التاريخي في هذه الأرض : قصة آل داود الشاكرين على نعمة اللہ . وقصة 
سبأً المتبطرين الذين لا پشکرون . وما وقع غؤلاء وهؤلاء . وفيه مصداق مشہود للوعد والوعيد . 

هذه القضايا التي تعالجها السور المكية في صور شتى » تعرض في كل سورة في مجال كوني » مصحوبة 
عؤئرات منوعة » جديدة على القلب في كل مرة . ومجال عرضها في سورة سبأ هذه هو ذلك المجال ء ثمثلاً في 
رف ارات والارض الفسيحة » وني عالم الغيب المجهول المرهوب . وي ساحة الحشر اھائلة العظيمة . وي 
أعماق ا لنفس المطوية اللطيفة . وي صخائف امار يخ المعلومة والجهولة » وي مشاهد من ذلك التاريخ عجيبة 
قر ل سس یر اه سمش 

a‏ وعي سج عل هذا ا الال :يوغل صحائته وف 3 من آیات الله » وعلى الي علمه 
اللطيف الشامل الدقيق امائل : ہ يعلم ما يلج في الارض وما یخرج منها ء وما ینزل من السماء وما يعرج فيا ) 
+ وقال الذين کفروا : لا تأتيئا الساعة . قل : بل ورب لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة 5 اسیاوات 
ولا ي الارض » ولا اصغر من ذلك ولا اكبر إلا في كتاب مبين » . 

والڈیسن يكذبون بالآخرة یتہددھم بأحداث كونية ضخمة : « آفلم بروا إلى ما بين أبدیہم وما خلفهم من 
السماء والأرض ؟ إن نشأ خسف بهم الأرض أو نسقط علیہم كسفاً من السماء . إن في ذلك لآية لكل عبد 
منیب 4 . 


والذین یعبدون من دون الله ملائكة أو جناً بقفهم وجها لوجه امام الغیب الرهوب في الملا الاعلی : «ولا 


۲۸,۷۹ 


سورة سب 


تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له . حتى إذا فرع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق . وهو 
العلى الكبير )4 . 
أو یواجههم باللائکة ي ساحة الحشر حیث لا جال للمواربة والمجادلة : «ویوم يحشرهم جمیعاً ثم يقول 
للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ... الخ » . 

والمكذبون لرسول الله صل اللہ عليه وسلم - الذين یتہمونہ بالاقتراء أو أن به جنة يقفهم أمام فطرتهم » 
وأمام منطق قلوبهم بعیدا عن الغواشي والؤثرات الصطنعة : « قل : !نما أعظكم بواحدة . أن تقوموا لله مثنی 
وفرادى ثم تتفكروا . ما بصاحبكم من جنة . إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شدید » . 

وهكذا تطوف السورة بالقلب البشري | في تلك الجالات المتنوعة » وتواجهه بتلك المؤثرات الموحية الموقظة . 
نو تت شبد هفيك کاو من ماهد اق كنا اسلفتا بر 

وجري سياق السورة في عرض موضوعاتها في تلك المجالات وتحت تلك المؤثرات في جولات قصيرة 
متلاحقة متّاسكة ؛ يمكن تقسيمها إلى خمسة أشواط ؛ لتيسير ا ا 
تحددها تحدیدا دقيقاً .. وهذا هو طابع السورة الذي عیزها . 

تبداً السورة بالحمد لله » الالك لا ي السموات والأرض المحمود يي الا خرة > وهو الحکم الخبير . 
علمه الشامل الدقيق لما يلج في الأرض وما يحرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها . وتحكي انکار 1 
كفروا لمجيء eS‏ جو تی ا ا و سا 
غلم دق ديت رآي أو العم الحقيقي الین يتمدو أن ما أل الله بيه هو ان ل 
کفروا من قضية البعث » وترد علیہم بأنهم في العذاب والضلال البعيد ؛ وتہددھم یف الأرض من تحتہم 
أو إسقاط السماء کسفا علیہم .. 

وبدلك يتبي انشوط الأول . ۱ 

فأما الشوط الثاني فیتناول طرفاً من قصة آل داود الشاكرين لله على نعمته » بتسخير قوی کر ار 
وسلعان بادن الله . غير متبطر ين ولا مستکبر ين > ومن هذه القوی المسخرة الجن الذين كان بيده ون 
الشرکین » ویستفتونيم في آمر الغیب . وهم لا یعلمون الغیب . وقد ظلوا یعملون لسلمان عملاً شاقاً مهيناً بعد 
مرب وهم لا امون .. وي مقابل قصة الشكر وس البطر . قصة سباً . وما کانوا فيه من نعيم لم يشكروه : 
ا تع . وذلك أنهم اتبعوا الشيطان » وما كان له علیہم من سلطان » لولا 

جم اعطره قیادهم مختارین ا 

دا الشوط الثالث بتحدي المشركين أن یدعوا الذين یزعمونہم الة من دون الله . وهم ولا _علکون مثقال 
ذرة في السماوات ولا ني الأرض وما لهم فیہما من شرك وما له منهم من ظهير » .. وهم لا علکون لهم شفاعة 
عند الله ولو کانوا من الملائكة ‏ فالملائكة يتلقون ۳ الله الج الراجف ؛ ولا یتحدئون حتی پزول ېم 
الفزع والارنجاف العميق .. ويسأهم عمن يرزقهم من السماوات والأرض . والله مالك السماوات والأرض » وهو 
الذي پززقهم بلا شريك : .. ثم يفوض أمره وأمرهم إلى الله » وهو الذي يفصل فما هم مختلفون .. وم هذا 
الشوط بالتحدي كما بدأه ء أن يروه الذين يلحقونهم بالله شركاء . « كلا بل هو اللہ العزيز الحکیم » . 


۳۸۹۰ 


الجزء الثاني والعشرون 


والشوط الرابع والشوط الخامس يعالجان معا قضية الوحي والرسالة » وموقفهم منہا » وموقف المترفين من کل 
دعوة ء واعتزازهم بأموالهم وأولادهم + ويقرران القم الحقيقية الي يكون علیہا الحساب والجزاء » وهي قم 
الإيمان والعمل الصالح لا الأموال والأولاد . ويعرضان مصائر المؤمنين والمكذيين في عدة مشاهد متنوعة من 
مغاهد ليام یا فا ناسون من فصو کر فاه من عبادة الضالین الشرکین .. ويد عزف 
بين هذه الشاهد إلى أن برجعوا إلى فطرتہم يستلهمونها جردة عن الهوى وعن الضجیج في آمر هذا الرسول الذي 
يندفعون في تكذيبه بلا دليل . وهو لا يطلب إليهم أجراً على الهدى » ولیس بكاذب ولا مجنون .. ویختم کل 
من الشوطين بمشھد من مشاهد القيامة . وتنتبي السورة بإيقاعات قصيرة قوية : « قل : إن ربي يقذف بالحق علام 
الغیوب . قل : جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد . قل : إن ضللت فاعا اضل على نفسي وان اهتديت 
فیا يوحي ال ربي إنه سميع قريب » .. وتختم بمشهد من مشاهد القيامة قصير الخطى قوي عنیف . 

والآن نأخذ بعد هذا العرض الإجمالي ني التفصيل . 


7 د عد 


« الحمد لله » الذي له ما فی السیاوات » رما فی الأرض » وله الحمد في اضر هو الک ر : 
يعلم ما يلج في الأرض ۰ وما یخرج منها ء وما يتزل من السماء » وما یعرج فیها » وهو الرحم الغفور » . 

ابتداء السورة الي تستعرض إشراك المشركين بالله » وتكذيبهم لرسوله » وشكهم في الآخرة » واستبعادهم 
للبعث والنشور . ابتداء بالحمد لله . والله محمود لذاته ‏ ولو م يقم بحمده احد من هؤلاء البشر ‏ وهو 
محمود ثي هذا الوجود الذي يسبح بحمده » ومحمود من شتى الخلائق ولو شذ البشر عن سائر خلائق الله 

ومع الحمد صفة الملك لما في السماوات وما في الأرض ؛ فليس لأحد معه شيء » وما لأحدا ى السماوات 
والارض من شرك » فله ‏ سبحانه ‏ كل شيء فیہما .. وهذه هي القضية الاولى في العقيدة . قضية التوحيد . 
والمالك لكل شيء هو الله الذي لا مالك لشبيء سواه في هذا الكون العر 

« وله الحمد في الآخرة » .. الحمد الذائي . والحمد المرتفع من عباده . حتى من كانوا بجححدونہ في الدنيا » 
ہیں می یہ ہو رو تب 


«وهو الحکم الخير 1 . الحكم الذي يفعل کل ما يفعل بحکة ؛ ويصرف الدنیا والآخرة بحكة ؛ ویدبر 
مم E‏ 
يحيط بالأمور . 


ثم يكشف صفحة من صحائف علم الله » مجاها الأرض والسماء : 

« يعلم ما يلج في الارض » وما يخرج منہا ء وما ينزل من السماء » وما يعرج فیہا » .. 

ويقف الإنسان أمام هذه الصفحة المعروضة في كلمات قليلة » فإذا هو أمام حشد هائل عجيب من الأشياء » 
والحرکات › وال حجام 3 والأشكال » والصور » والمعاني ء وامیثات 2 لا يصمد ھا الخيال ! 

ولو أن أهل الأرض جمیعاً وقفوا حياتهم كلها يتتبعون ويحصون ما يقع في لحظة واحدة » مما تشير اليه 
الآبة لأعجزهم تتبعه وإحصاؤه عن يقين ! 

فكم من شيء في هذه اللحظة الواحدة يلج في الأرض ؟ وكم من شيء في هذا اللحظة يخرج منها ؟ وكم 


۲/۹۱ 


سورة سبا 


كم من شيء يلج في الأرض ؟ كم من حبة تختبی أو تحبا ني جنبات هذه الأرض ؟ کم من دودة ومن 
حشرة ومن هامة ومن و تلج في الأرض في أقطارها را ن ظر ماء ومن ذرة غاز » ومن 
إشعاع كهرباء تندس في الأرض ني أرجائها الفسيحة ؟ وكم وكم ما يلج ني الأرض وعين الله عليه ساهرة 
لا تنام ؟ 

وكم یخرج منها ؟ كم من نبتة تنبثق ؟ وكم من نبع يفور ؟ وكم من بركان يتفجر ؟ وكم من غاز يتصاعد ؟ 
وكم من مستور ينكشف ؟ وكم من حشرة تخرج من بيتها المستور ؟ وكم وكم مما یری وما لا يرى » وما يعلمه 
البشر وما جهلونه وهو كثير ؟ 

وكم ما ينزل من السماء ؟ کم من نقطة مطر ؟ وكم من شہاب اقب ؟ وكم من شعاع محرق ؛ وكم من 
شعاع منير ؟ وكم من قضاء نافذ ومن قدر مقدور ؟ وكم من رحمة ت تشمل الوجود و نحص بعض العبيد . وكم من 
رزق يبسطه الله لمن يشاء من عباده ويقدر .. وكم وكم مما لا يحصيه إلا الله . 

وكم ما يعرج فیہا ؟ کم من نفس صاعد من نبات أو حيوان أو إنسان أو خلق آخر ما لا يعرفه الانسان ؟ 
وکم من دعوة إلى اللہ معلنة او مستسرة لم یسمعها الا اللہ في علاه . 

وکم من روح من آرواح الخلائق الي نعلمها أو نجھلھا متوفاة . وکم من ملك یعرج بأمر من روح الله 
وکم من روح يرف تي هذا اللکوت لا يعلمه الا الله . 

ثم کم من قطرة بخار صاعدة من بحر » ومن ذرة غاز صاعدة من جسم ؟ وکم وکم ما لا بعلمه سواه ؟! 

کم في لحظة واحدة ؟ واين يذهب عام البشر وإحصاؤهم لا في اللحظة الواحدة ولو قضوا الاعمار الطوال 
في العد و الاحصاء ؟ و علم الله الشامل المهائل اللطیف العمیق يحيط بہذا كله في کل مکان وني کل زمان .. وکل 
قلب وما فيه من نوایا وخواطر وما له من حرکات وسکنات تحت عين اللہ » وهو مع هذا یستر ويغفر .. «وهو 
لرحم الغفور » . 

وان آیة واحدة من القران کهذه الاية لمما يوحى بأن هذا القرآن لیس من قول البشر . فثل هذا الخاطر 
الكوني لا بخطر بطبیعته على قلب بشر ؛ ومثل هذا التصور الكوني لا دافع اليه من طبيعة تصور البشر » ومثل 
هذه الإحاطة باللمسة الواحدة تتجلى فما صنعة الله بارئ هذا الوجود ! الي لا تشبهها صنعة العبید ! 


وبعد تقریر تلك الحقیقة في تلك الصورة الرائعة الواسعة الدی الفسيحة الجال يحكي انکار الذين کفروا 
عجيء اي ی ی و ی 
علمه شيء في السماء ولا في الارض ؛ والساعة لا بد منہا ليلاي الحسن والسيء جزاء ما قدما في هذه الأرض : 

« وقال الذين کفروا : لا تأتينا الساعة : قل : بلى وربي لتأتينكم » عام الغیب » لا بعزب عنه مثقال ذرة 
في السماوات ولا فی الارض ء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا في کتاب مبین . ليجزي الذین آمنوا و عملوا 
الصالحات أولئك هم مغفرة ورزق کریم . والذین سعوا في آیاتنا معاجزین أولئك لهم عذاب من رجز أليم» . 
وإنكار الذين کفروا للاخرة ناشی من عدم إدراكهم لحکة الله وتقدیره . فحکة الله لا تترك الناس سدی › 
بحسن منہم من بحسن ويسيء مام من يسيء ؛ ثم لا یلقی المحسن جزاء إحسانه » ولا يلقى السيء جزاء 
الات وقد: ای لله على لسان رسله : أنه يستبقي الجزاء كله أو بعضه للآخرة . فكل من يدرك حکة الله 
في خلقه يدرك أن الآخرة ضرور؛» لتحقیق وعد الله وخبره .. ولکن الذين کفروا محجوبون عن تلك الحکة . 


۳۸۳۹۲ 


الجزء الثاني والعشرون 


ومن ثم يقولون قولتہم هذه : و لا تأتينا الساعة » .. فيرد عليهم مؤكداً جازماً : « قل : بلى وربي لتأتينكم » .. 
وصدق الله تعالى وصدق رسول الله عليه صلوات الله وهم لا يعلمون الغيب ومع ذلك يتاولون على ال 
ویجزمون با لا علم لهم به . والله الذي يؤكد مجيء الساعة هو : «عام الغيب » .. فقوله الحق عن علم با 
هنالك وعن يقين . 

ثم يعرض هذا العلم في صورة كونية كالتي سبقت في مطلع السورة ء تشہد هي الأخرى بأن هذا القرآن 
لا يكون من صنع بشر ء لأن خيال البشر لا تخطر له عادة مثل هذه الصور : 

« لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات:ولا في الأرض ؛ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين » . 

ومرة أخرى نقول : إن طبيعة هذا التصور ليست بشرية . وإنه ليست ھا سابقة في كلام البشر شعره ونثره 
على السواء . فعندما يتحدث البشر عن شمول العلم ودقته وإحاطته لا بخطر على بالهم أن يصوروه في هذه 
الصورة الكونية العجيبة : « لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا فی الأرض ولا أصغر من ذلك ولا کبر ...» 
.. ولست أعرف ني كلام البشر اتجاہاً إلى مثل هذا التصور للعلم الدقيق الشامل . فهو الله ء سبحانه , الذي 
يصف نفسه » ویصف علمه » عا يعلم من الاوصاف التي لا مخطر للبشر ! وبذلك يرفع تصور المسلمين لاطهم 
الذي يعبدونه فيعرفونه بصفته في حدود طاقتهم البشرية المحدودة على كل حال . 

وأقرب تفسير لقوله تعالى : « إلا في كتاب مبین » أنه علم الله الذي يقيد كل شيء ء ولا يند عنه مثقال 
ذرة في السهاوات ولا في الأرض » ولا أصغر من ذلك ولا أكبر . 

ونقف أمام لفتة في قوله تعالى ل وت ولا أصغر من ذلك » . والذرة كان معروفاً - إلى عهد 
قریب - أنها أصغر الأجسام . فالآن يعرف البشر - بعد تحطم الذرة ‏ أن هناك ما هو أصغر من الذرة + وهو 
جزيئاتها التي لم تكن ني حسبان أحد یومذالك ! وتبارك الله الذي بعلم عباده ما یشاء من أسرار صفته ومن أسرار 
خلقه عندما بشاء . 

مجيء الساعة حتاً وجزماً » وعلمه الذي لا تند عنه صغيرة ولا كبيرة : 

« ليجزي الذين منوا وعملوا الصالحات . أولئك هم مغفرة ورزق كريم . والذین سعوا في آیاتنا معاجز ين ء 
اولئك لهم عذاب من رجز اليم » . 

فهناك حكمة وقصد وتدبیر . وهناك تقدیر في الخلق لتحقیق الجزاء الحق للذین آمنوا وعملوا الصالحات » 
وللذين سعوا في آيات الله 0 : 

فأما الذين آمنوا وحققوا إبما نهم بالعمل الصبالح قلهم ار بقع ميم .من خطايا رقم زازق کر 
والرزق بجحيء ذكره كثيراً في هذه السورة » فناسب أن يعبر عن نعم الآخرة بهذا الوصف » وهو رزق من 
رزق الله على كل حال . ۱ 

وأما الذين سعوا باذلين جهدهم للصد عن آيات الله » فلهم عذاب من أليم العذاب وسيئه . والرجز هو 
العذاب السيّئ . جزاء اجتہادھم ومعاجزتهم وكدهم في سبيل السوء ! 

و .بهذا وذلك تتحقق حكة اللہ وتدبیرہ » وحكمة الساعة التي بجزمون بأنها لا تأتهم ؛ وهي لا بد أن تجيء .. 

و نا ای 
و بمناسبة جزمهم بأن الساعة لا تأتهم - وهي غيب من غيب الله - وتا كيد الله لمجيئها ‏ وهو عالم الغیب - 


۱۳۸۹۳ 


سورة سباً 


وتبلیغ رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم ےا آمره‌بربه ملق من آمرها فرق اف وال ين أوتوا العلم » يدركون 
ویشہدون بأن ما جاءه من ربه هو الحق وأنه بهدي إلى طريق العزيز الحميد : 

« ویری الّین آوتوا العلم الذي آنزل اليك من ربك هو الحق ؛ ويهدي الس اط العزیز الحمید » . 

وقد ورد أن القصود بالذين أوتوا العلم هم أهل الکتاب ۰ الذين یعلمون من کتابهم أن هذا القرآن هو 
الحق » وانه یقود إلى صراط العزیز الحمند . 

ومجال الآية أكبر وأشمل . فالذين أوتوا 2 في أي زمان وني أي مکان ٠‏ من أي جيل ومن أي قبیل ؛ 
يرون هذا متى صح علمهم واستقام ؛ واستحق أن يوصف بأنه « العلم » ! والقرآن كتاب مفتوح للأجيال . 
وفيه من الحق ما يكشف عن نفسه لكل ذي علم صحيح . وهو يكشف عن الحق الستکن في كيان هذا الوجود 
كله . وهو أصدق ترجمة وصفية لهذا الوجود وما فيه من حق اصیل . 

« ویہدي إلى صراط العزيز الحميد » . 

وصراط العزيز الحميد هو ال اہج الذي آراده للوجود ؛ واختاره للبشر لينسق خطاهم مع خطى هذا الكون 
الذي یعیشون.فیه . وهو الناموس الذي يبيمن على أقدار هذا الكون كله ۰ عا فيه من الحياة البشرية الي لا 
تنفصل في اصلها ونشأتها » ولا ي نظامها وحركتها عن هذا الكون وما فيه ومن فيه . 

بدي إلى صراط العزیز الحمید عا بنشثه في ادراك الؤمن من تصور للوجود وروابطه وت ب 
ومکان هذا ٹیر سس اجام هدا الکون من حوله - وهو معها - في تحقیق مشيئة الله 
وحکته في خلقه ؛ وتناسق حرکات الجميع وتوافقها في الانجاه إلى بارئ الوجود . 

وبہدي إلى صراط العزیز الحمید بتصحیح ما هه رای کت یات 
الكونية على الفطرة البشرية ؛ بحیث يودي هذا النهج بالفکر البشري إلى إدراك طبيعة هذا الکون وخواصه 
وقوانينه » والاستعانة بها » وو معها بلا عداء ولا اصطدام ولا تعویق . 

و.بدي إلى صراط العزيز اللحمید عنهجه الہ ر بوي الذي يعد الفرد للتجاوب والتناسق مع الجماعة البشرية . 
ویعد الجماعة البشرية للتجاوب والتناسق - أفر ادا وجماعات - مع مجموعة الخلائق اي تعمر هذا الكون ۱ 
ویعد هذه الخلائق كلها للتجاوب والتناسق مع طبيعة الکون الذي تعيش فيه .. کل ذلك ني بساطة ويسر 
ولین . 

ویہدي إلى صراط العزیز الحمید ما فيه مس نظم وتشریعات مستقيمة مع فطرة الانسان وظروف حیاته ومعاشه 
الأصيلة » متناسقة مع القوانين الكلية الي تحکم بقية الأحياء » وساثر الخلائق ؛ فلا يشذ عا الانسان بنظعه 
وتشريعاته . وهو أمة من هذه الأثم ني نطاق هذا الكون الکبیر 

إن هذا الكتاب هو الدليل إلى هذا الصراط . الدليل الذي وضعه خالق الانسان وخالق الصراط : العارف 
بطبيعة هذا وذاك . وإنك لتكون حسن الطالع وأنت تقوم برحلة في طريق لو حصلت على دليل من وضع المهندس 
الذي أنشأ هذا الطريق . فکیف عنشی الطريق ومنشیئ السالك ني الطريق ؟! 


وبعد هذه اللمسة الموقظة الموجهة شقانت حكاية حدیمم عن البعث » ودهشهم البالغة طذا الأمر > الذي 
تانق ریا ؛ لا یتحدث به الا من أضانة طائثف مب ن الجن › فهو يتفوه بكل غریب عجيب » أو يفتري 


۲۰ 


الجز ء الثاني والعشرون 


الكذب ويقول عا لا _عکن أن يكون . 

وت این کرو لكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق انک كم لفي خلق جديد ! أفترى 
عا ل ال كفي أ ب ! بل ی لت بلآحرة أي العذاب والضلال البعید ) . 
ال سات مہ اي سی 
هل ندلكم على رجل عجيب غريب » ينطق بقول مستنكر بعيد » حتى لیقول : إنكم بعد الوت والبلى والتمزق 
الشدید حلقون من جدید » وتعودون للوجود ۴ ! 
وعضون في العجب والتعجیب 3 والاستنکار والتشهیر ۳ « آفتری على الله کذباً أم به جنة ؟ » .. فا يقول 
مثل هذا الکلام - بزعمهم - الا كاذب يفتري على اللہ ما لم يقله » أو مسته الجن فهو بهذي أو ينطق بالعجیب 
الغريب ! 

ولم هذا كله ؟ لانه يقول لهم : إن نكم ستخلقون خلقاً جديداً ! وفم | اجب رعو لا حاترا اجد مم 
ار رھ نید راج عي میرن . ولو مدرو کت يكور 
الجديد . ولکنهم ضالون لا يبتدون . ومن ثم يعقب على تشهیرهم وتعجيهم تعقیباً شديداً مرهوباً : 

« بل الذين لا یؤمنون بالاخرة ني العذاب والضلال البعید » . 

وقد يكون القصود بالعذاب الذي هم فيه عذاب الاخرة ۰ فهو لتحفقه كأنهم واقعون فيه » وقوعهم في 
بالآخرة یعیشون ني عذاب كما يعيشون في ضلال . وهی جقيقة عميقة . فالذي يعيش بلا عقيدة في الاخرة 
يعيش في عذاب نفضی . لا أمل له ولا رجاء في نصفة ولا عدل ولا جزاء ولا عوض عما یلقاه في الحياة . 
وني الحياة مواقف وابتلاءات لا یقوی الانسان على مواجهتها الا وني نفسه رجاء الاحرة » وثوابہا للمحسن 
وعقابما للمسبيء . والا ابتغاء وجه الله والتطلع إلى رضاه ف ذلك العام الآخر > الذي لا تضیع فيه صغيرة ولا 
كبيرة ؛ وان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او ني السماوات أو في الارض يات با الله . والذي 
يحرم هذه النافذة المضيئة الندية المريحة يعيش ولا ريب ي العذاب كما يعيش ني الضلال . يعيش فیہما وهو 
حى على هذه الأرض قبل أن يلقى عذاب الآخرة جزاء على هذا العذاب الذي لقيه في دنياه ! 

ان الاعتقاد بالآخرة رحمة ونعمة يهجا الله لمن يستحقهما من عباده بإخلاص القلب » وتحري الحق › 
والرغبة في ال دی . وارجح أن هذا هو الذي تشير إليه الآية » وهي تجمع على الذين لا یؤمنون بالاخرة بين 
العذاب والضلال البعید 


ؤلاء المكذبون بالآخرة يوقظهم بعنف على مشهد کونی ضر شب ان واقعم پم - لو شاء الله وظلوا 
هر e‏ : و ۱ ۳ Ee‏ ۳ 
0 سور ا . مشهد الارض تحسف بپم والسماء تتساقط قطعا علیہم : 


و و وت ری من السماء والأرض ؟ إن نشأ خسف بهم الأرض » أو نسقط عليهم 
من السماء ۔ ن فی ذلك لآية لكل عبد منیب » . 


سح ھا في الوقت ذاته من مشاهداتهم أو من مدركاتهم المشهودة على کل حال ۔ 


۰ 


سورة سب 


فخسف الارض بقع وشهده الناس . وترويه القصص والروايات ایضا . وسقوط قطع م ن السماء بقع كذلك 
عند سقوط الشهب وحدوث الصواعق . وهم راوا سنا من هذا او معوا عنه . فهذه اللمسة توقظ الغفاة الغافلين ء 
الذين يستبعدون مجيء الساعة . والعذاب اقرب إلیہم لو آراد الله ان يأخذهم به في هذه الارض قبل قيام الساعة . 
عکن ان یقع م من هذه الارض وهذه السماء الي بيجدونها من بين ايد .پم دس خلفهم > محيطة +م ؛ ولیست 
بعيدة عنیم بعد الساعة المغيبة في علم الله . ولا یامن مکر الله إلا القوم الفاسقون . 

« ان تي ذلك لاية لكل عبد منیب » .. لا يضل ذلك الضلال البعید .. 


85 مت وسح م ام سم 


۴ 020 ار اف لته الحبيد جه أن اغمل سبعدت وقدر 


و مير هو 0 سرے ص 
6ا وأعملوا صالحا ا وڈ بصي دق 
م اروم حر سے مر راز حم وور ]رر رم تر وم ر روم چس لصاح رڈ ور رو . 2 
ولسليمان آلر یم غدوها شہر ورواحها شہر واسلن لە, aT‏ 
رم مر م وھ م ماس آم عر وير و سو سر ر ر ماک ر رر پر سى ۔ 


ومن مع بهم عن رنه رن اب السو 05 يعملون لهر یه من تريب وميل وجمان 


ور صم صرح“ 2 کر رماو 


و املع داد شا وقلیل من عبادى آلشکور ين فنا فضيناعليه 


علد 
وو م بر ارب ڑے مسا رک مر رت ممں مم اص رم ماس مقر سا رو صو سم 


مت مادم عل موت لاد آبةالارض 7 تا كل منساھر فلسا خر تبینت اِنْ أن لو انوا يعاود الَغیب ما 


مر 


لبثوا ف الْعدَّابِ مین ¢ QD‏ 


مصصور ص رم 2 5 رحخے۔ رر م سو مسر دمرس زر 7 مر ورو س بی ص ار مر سے 


لقذ کان لسا فى مسكنهم ءاية جتان کن بین نمال گوآمن ررق ریک شزرا بلدةطيبة ورب 


م اوت 
خروم قزر مرگ لود مم و ری چام مومه صد 


فور ري قأعرضوً رسای سيل الم هم نیم جن توا یط و وان وتء من سذر 


۳ و ورو رورم دما و م سا سو ص مرو مریم مور محر ص وم 


قلیل دق لك جزینلھم : کاکفروا وهل جازى | إلا انکفور ای وجعلتا بيهم بین الفری ال بلرخا 


کر سے وم 2 سر . جے گے ےم مر مرگرس و 


ا يالل وأیاما منین 0 الوا رہنا بعد بین اسفارنا وظلموا 
٤ے‏ ررڑو موم و م تور ر 


أنفسهم باتهم أحاديت ومهم کر مر ےن ولك کب لت لكل م صبار شکور دق 


ر ر مر ررم رم 


وقد صدق یرم إبليس ظنەر قاتبعوہ لا ریق من نین ې وما کان 4, علیہم من سلطان الا لتعل 


مس ری و سح ےھ گم وم و م ترس 2 7 
من يڙون بالأخرة من هومنها فى شك وربك عل كل ئو حفیظ دیق 


بشری عا الوط و را مر اشک ولط ف وستورا مق یخی الله ان ارت جاه ری وها لا تر 
غادة للبشر . ولکن قدرة الله ومشیثتہ لا یقیدھما مألوف البشر . وتتكشف من خلال هذه الصور وتلك حقائق 
عن الک اط لین کات مهم مو امار كبن > أو يطلبون عندهم علم الغيب وهم عن الغيب محجوبون . 
وعن أسباب الغوایة الي يتسلط بها الشيطان على الانسان » وما له عليه من سلطان إلا ما يعطيه من نفسه باختیارہ . 
وعن تدبير الله في كشف ما هو مكنون من عمل الناس وبروزه في صورة واقعة لینالوا عليه الجزاء في الآخرة . 
وبذكر الآخرة ينّبي هذا الشوط كما انتهى الشوط الاول في السورة . 


* * ¥ 


«ولقد آتینا داود منا فضلاً . با جبال:أوي معه والطیر . وألنا له العدید أن اعمل سابغات + زفٹر ی السرد ‏ 
EE‏ دان ال فا OLE‏ ری 

وداود عبد منیب ۰ كالذي ختم بذكره الشوط الأول : «ان في ذلك لآية لكل عبد منیب » .. والسياق 
يعقب بقصته بعد تلك الإشارة ؛ ويقدم ها بذ كر ما آتاہ الله له من الفضل . ثم يبين هذا الفضل : 

ونا جبال اوي معه والطیر » . 

وتذ کر الروایات أن داود عليه السلام أوتي صوتاً جميلاً خارقاً ني ا حمال ؛ كان يرتل به مزامیره > وهي 
۲ ووی یو یو کوک الصحیح ان رسول الله - صلی 
اما وام عد ت أبي موسی الأشعري - رضي الله عنه ‏ يقرا من اللیل فوقف فاستمع لقراءته . : 
ا رہ له ال داود» . 

والآية تصور من فضل اللہ على داود ‏ عليه السلام ‏ أنه قد بلغ من الشفافية والتجرد في تسابيحه أن انزاحت 
الحجب بينه وبين الكائنات + فاتصلت حقيقتها بحقيقته » في تسبيح بارئها وبارئه ؛ ورجعت معه الجبال والطير » 
إذ لم بعد بين وجوده ووجودها فاصل ولا حاجز . حين اتصلت كلها بالله صلة واحدة مباشرة ؛ تنزاح معها 
الفوارق بین نیع من خلق الله ونوع ٠‏ وبين كائن من خلق الله وكائن + وترتد كلها إلى حقیقتہا اللدنية الواحدة > 
الي كانت تخ سی و یا نے + و لوہ تج سے سے سیت 
وهي درجة من الاشراق والصفاء والتجرد لا يبلغها أحد إلا بفضل من اللہ » يزيح عنه حجاب كيانه المادي ء 
ويرده إلى كينونته اللدنية الي يلتقي فیہا بہذا الوجود » وکل ما فيه وکل من فيه بلا حواجز ولا سدود . 

وحين انطلق صوت داود ‏ عليه السلام ‏ يرتل مزاميره وبمجد خالقه ء رجعت معه الجبال والطير » وتجاوب 
الكون بتلك الترانم السارية في كيانه الواحد » التجهة إلى بارئه الواحد .. وإنہا للحظات عجيبة لا يتذوقها إلا 
من عنده بها خبر » ومن جرب نوعها ولو ي لحظة من حياته ! 

وألا له الحديد ) . 

وهو طرف آخر من فضل الله عليه . وني ظل هذا السياق يبدو أن الأمر اا نيدت من :مالوت ا 
فلم يكن الاو ام یو و و ار - معجزة يلين ما 
الحدید من غير وسيلة اللين المعهودة . وان كان جرد الهداية لالانة الحديد بالتسخين عن فخا مو الله يذ کر . 
ولکننا !ھا كال دی ای وا وھ ر جات > وهي ظلال خوارق خارجة على المألوف . 


0 أن اعمل سابغات وقڈر ٤‏ السرد » . 


۲۸۹۹۷۰ 


سورة سب 


والسابغات الدروع . روي نها كانت تعمل قبل داود - عليه السلام - صفائح . الدرع صفيحة واحدة ء 
فكانت تصلب الجسم وتثقله . فألهم اللہ داود أن يصنعها رقائق متداخلة متموجة لينة یسہل تشكيلها وتحریکها 
بح ركة الجسم ؛ وأمر بتضييق تداخل هذه الرقاة ثق لتكون محكمة لا تنفذ منہا الرماح . وهو التقدير في السرد . 
وكان الأمر كله اما مآ وتعلياً من الله . 

وخوطب داود وأهله : : 

« واعملوا صالحاً إني عا تعملون بصير » . 

لا في الدروع وحدها بل في كل ما تعملون ؛ مراقبين الله الذي يبصر ما تعملون ويجازي عليه » فلا یفلت 
منه شيء » والله به بصير .. 

و و 

ذلك ما آتاه الله داود ‏ عليه السلام - فأما سلمان فقد آناه الله أفضالاً أخرى : 

« ولسلمان الریح غدوها شہر ورواحها شهر + وأسلنا له عن القطر » ومن ان من يعمل بین یدیه باذن 
ربه . ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعیر . یعملون له ما یشاء من محاریب وتاثيل وجفان کا لحواب . 
وقدور راسیات . اعملوا آل داود شكراً . وقلیل من عبادي الشکور » . 

وتسخير الریح لسلمان تتکاثر حوله الروایات ؛ وتبدو ظلال الإسرائيليات واضحة في تلك الروایات - وان 
تكن كتب الیہود الأصلية لم تذ کر شيئاً عنہا - والتحرج من الخوض ني تلك الروايات أولى . والاكتفاء بالنص 
القراني اسلم . مع الوقوف به عند ظاهر اللفظ لا نتعداه . ومنه يستفاد أن الله سخر الريح لسلمان » وجعل غدوها 
اي توجهها غادية إلى بقعة معينة ( ذكر في سورة الانبياء انها الأرض المقدسة ) يستغرق شهرا » ورواحها اي . 
انعكاس انجاهها ني الرواح يستغرق شہراً كذلك . وفق مصلحة تحصل من غدوها ورواحهاء يدركها سلهان 
ری سو اللہ .. ولا لك أن نويد هذا اشا سی لا تاغل ق أساطیر لا ضابط لا 
ولا تحقیق 

ہس من ۱ 

والقطر النحاس . وسياق الآيات يشير إلى أن هذا كان معجزة خارقة كالانة الحديد لداود . وقد يكون 
ذلك بأن فجر اللہ له عیناً بركانية من النحاس المذاب من الأرض . أو بأن أهمه اللہ إذابة النحاس حتی يسيل 
ويصبح قابلاً لصب والطرق . وهو فضل من الله كبير . 

دومن ا حن من يعمل بين يديه باذن ربه » . 

وكذلك سخر له طائفة من الجن يعملون بأمره بإذن ربه . والجن کل مستور لا يراه البشر . وهناك خلق 
سماهم اللہ الجن ولا نعرف نحن من امرهم شیثا إلا ما ذكره الله عنهم . وهو یذ کر هنا ان الله سخر طائفة 
منهم لنبيه سلمان ‏ عليه السلام - من عصى منهم ناله عذاب الله : 

« ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير ) . 

ولعل هذا التعقيب - قبل الانتهاء من قصة التسخیر - یذ کر على هذا النحو لبيان خضوع الجن لله . وكان 
بعض المشركين يعبدهم من دون الله . وهم مثلهم معرضون للعقاب عندما يزيغون عن امر اللہ . 

وهم مسخرون لسلمان - عليه السلام ‏ : 


۲۸۹۸ 


الجزء الثاني والعشرون 


0 يعملون له ما يشاء من محاريب وعاثیل وجفان کا لحواب وقدور راسيات » . 

والحاریب من أما كن العبادة ء والهاثيل الصور من نحاس وخشب وغر ه واوا ي جمع جايية وهي الحوض 
الذي بجی فيه الاء . وقد كانت الجن تصنع لسلمان جفاناً كبيرة للطعام تشبه الجوابي ۰ وتصنع له قدوراً ضخمة 
الع لامي کی اکا .. وهذه كلها عاذج مما سخر الله الجن لسلمان لتقوم له به حيث شاء بإذن الله . وكلها 
أمور خارقة لا سبيل إلى تصورها أو تعليلها إلا بأنها خارقة من صنع الله . وهذا هو تفسيرها الواضح الوحيد . 

ويم هذا بتوجيه الخطاب إلى آل داود : 

« اعملوا آل داود شكراً ) : 

سخرنا لكم هذا وذلك في شخص داود وشخص سلمان - علیہما السلام - فاعملوا يا آل داود شكراً لله 
للتباهي والتعالي عا سخرہ الله . والعمل الصالح شكر لله كبير . 

« وقليل من عبادي الشكور » . 

تعقيب تقر يري وتوجيهي من تعقيبات القران على القصص . يكشف من جانب عن عظمة فضل اللہ ونعمته 
حتى ليقل القادرون على شكرها . ويكشف من جانب آخر عن تقصير:البشر في شكر نعمة الله وفضله . وهم 
مهما بالغوا في الشكر قاصرون عن الوفاء . فكيف إذا قصروا وغفلوا عن الشكر من الأساس ؟! 

وماذا ملك المخلوق الإنساني المحدود الطاقة من الشكر على الاء الله وهی غير محدودة ؟.. وان تعدوا نعمة 
الله لا تحصوها .. وهذه النعم تغمر الإنسان من فوقه ومن تحت قدميه » وعن أیمانه وعن شمائله » وتكن 
فيه هو ذاته وتفيض منه . وهو ذاته إحدى هذه الآلاء الضخام ! 

كنا بجلس جماعة نتحدث وتتجاوب أفكارنا وتتجاذب » وتنطلق اُلسنتنا بكل ما بخطر لنا على بال . ذلك حينا 
جاء قطنا الصغير « سوسو » يدور هنا وهناك من حولنا » يبحث عن شىء ؛ وكأنما يريد أن يطلب إلينا شيئاً » 
ولکنه لا غلك أن يقول + ولا ملك نحن أن ندرك . حتی المننا الله آنه یطلب الاء . وکان هذا . وکان ی 
شدة العطش . وهو لا علك أن يقول ولا أن يشير .. وأدرکنا ني هذه اللحظة شيئاً من نعمة الله علینا بالنطق 
واللسان » والادرالك والتدبیر . وفاضت نفوسنا بالشکر لحظة .. وأين الشکر من ذلك الفیض ا حزیل . 

0 ای إن روي ای :وكات ما ھا لا تيار سو سو ران يمقر إلينا 
أحیاناً . وان أحدنا ليقف أمام هذا الشعاع ےق مھت مد ووو سا مو سر یر ی 
ثم یل مكانه لأخيه ينال من هذه النعمة ما نال ! ولست أنسى آول یوم بعد ذلك وجدنا فيه الشمس . لست 
انسى الفرحة الغامرة والنشوة الظاهرة على وجه احدنا ء وي جوارحه كلها » وهو يقول قي نغمة عميقة مديدة . 
الله ! هذه هی الشمسر . شمسر ربنا وما تزال تطلع .. الحمد لله ! 

فكم نبعثر في كل يوم من هذه الاشعة المحيية » ونحن نستحم في الضوء والدفء . ونسبح ونغرق في نعمة 
الله ؟ وكم نشكر هذا الفيض الغامر المتاح المباح من غير تمن ولا كد ولا معاناة ؟ ! 

وحين عضي نستعرض آلاء اللہ على هذا النحو فإننا نتفق العمر كله ۰ ونبذل الجهد كله » ولا نبلغ من هذا 
شیف . فنكتفي إذن بہذہ الإشارة الموحية » على طريقة القران في الإشارة والابعاء » ليتدبرها كل قلب » و يحضي 


على اثرها 4 قدر ما يوفقه الله لنعمة الشکر 3 وهي احدی الاء الله ے بوفق الها من بستحفها بالتوجه والتجرد 
واللإخلاص . 


۳۸۹۹ 


سورة سب 


ثم نمضي مع نصوص القصة القرآنية في الشهد الأخير منہا . مشهد وفاة سلمان وال جن ماضية تعمل بامره 
ا کلقها له + ری لا تم با موه ا کی يدهع عل عل ذلك کل الرضة لعصاه ‏ ای كان رکا غا 
وسقوطه : 

« فلما قضینا عليه الوت ما دهم على موته إلا دابة الارض تا کل منسأته » فلما خر تبینت الجن أن لو کانوا 
یعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب الهین » .. 

وقد روي أنه كان متكثاً على عصاه حين وافاہ أجله ؛ وان تروح وجي مستخرة فیا کلفها یاه من عمل 
شاق شديد ؛ فلم تدرك أنه مات ۰ حتی جاءت دابة الأرض . قيل إنها الأرضة » التي تتغذى بالأخشاب ء وهي 
تلتهم أسقف المنازل وأبواجها وقوائمها بشراهة فظيعة » في الأماكن الي تعيش فیہا . وي صعيد مصر قرى تفم 
منازها دون أن تضع فیہا قطعة خشب واحدة خوفاً من هذه الحشرة ة التي لا تبقي على الادة الخشبية ولا تذر . 
فلما محرت عصا سلمان ل تحمله فخرٌ على الأرض . وحينئذ فقط علمت الجن موته . وعندئذ « تبينت الجن 
لی ادا پر ریت المهين ) .. 

فهؤلاء هم الجن الذين يعبدهم بعض بعض الناس فلا اعم سکره عبد من عباد الله . وهؤلاء هم محجوبون 
ہے ےت بعض الناس يطلب عندهم أسرار الغيب البعيد ! 

وفي قصة آل داود تعرض صفحة الإمان باللہ والشكر على أفضاله وحسن التصرف في نعمائه . والصفحة المقابلة 
هي صفحة سباً . وقد مضى في سورة النمل ما كان بين سلمان وبين ملکتہم من قصص . وهنا بجیء نبؤهم بعد 
قصة سلمان . ما يوحي بأن الأحداث التي تتضمنها وقعت بعد ما كان بینہا وبين سلمان من خبر 

سح ما قرع ا سس مس بر با باه ووواها Esed Se‏ 
مزق . وهم كانوا على عهد الملكة التي جاء نبؤها في سورة النمل مع سلوان في ملك عظم » وي خير عمم . 
ذلك إذ يقص افدهد على سلمان : « إني وجدت امرأة تملكهم ۰ وأوتيت من کل شيء » وها عرش عظم . 
وجد ہا وقومها پوموہ یدن کون الله » .. وقد اعقب ذلك اسلام الملكة مع سلمان لله رب العا مین . 
فالقصة هنا تقع أحدائمها بعد إسلام الملكة لله ؛ وتحكي ما حل بهم بعد إعراضہم عن شكره ه على ما كانوا فيه 
من نعم . 

وتبدأ القصة بوصف ما كانوا فيه من رزق ورغد ونعيم » وما طلب إليهم من شكر المنعم بقدر ما يطيقون : 

« لقد كان لسبأ ني مسکنہم آیة جنتان عن ,مين وشمال . کلوا من رزق ربكم واشكروا له . بلدة طيبة ورب 
غفور ) . 

727 اسم لقوم کانوا یسکنون جنوبي و و 
ارتقوا في سلم الحضارة حتى تحکوا نی مياه الأمطار الغزيرة الي تأتیهم من البحر في ا حنوب والشرق ٠ء‏ فاقاموا 
خزاناً طبیعیاً يتألف جانباه من جبلين ۰ وجعلوا على فم الوادي نيا و ل 0 
بكيات عظيمة وراء السد » وتحكوا فیہا وفق حاجتهم . فكان لهم من هذا مورد مائي عظم . وقد عرف بامم : 
« سد مارب ). 

وهه الجنان عن اليمين والشمال رمز لذلك الخصب والوفرة والرخاء وا متاع الجميل ؛ ومن ثم كانت آية 
تذ كر بالمنعم الوهاب واو آن ی رر اش ین : 


4.۰ 


الجزء النانی والعشرون 


« کلوا من رزق ربكم واشكروا له » .. 

وذكروا بالنعمة . نعمة البلد الطیب وفوقها نعمة الغفران على القصور من الشکر والتجاوز عن السیثات . 

« بلدة طيبة ورب غفور » . 

سماحة في الأرض بالنعمة والرخاء . وسماحة في السماء بالعفو والغفران . فاذا يقعدهم عن الحمد والشكران ؟ 

ولكنهم لم يشكروا وم يذكروا : 

« فأعرضوا فأرسلنا علیہم سيل العرم » وبدلناهم بجنتههم جنتين ذواتی أكل : خمط وأثل وشيء من سدر 
قليل » . 

أعرضوا عن شكر الله » وعن العمل الصالح + والتصرف الحميد فيا أن نعم الله علیہم > فسلہم سبب هذا 
الرخاء الجميل الذي بعیشون فيه ؛ وأرسل السيل الجارف الذي يحمل العرم في طريقه وهي الحجارة لشدة تدفقه » 
فحصم السد وانساحت المياه فطغت وأغرقت ؛ ثم لم يعد الماء حزن بعد ذلك فجفت واحترقت . وتبدلت 
تلك الجنان الفيح صحراء تتناثر فیہا الأشجار البرية الخشنة : 

« وبدلناهم نیم جتین ذواتي أكل : خمط وأثل وشيء من سدر قليل » . 

والخمط شجر الأراك أو کل شجر ذي قولة . والائل شجر پشبه الطرفاء . والسدر الثبق . وهو آجود ما صار 
لهم وم يعد لهم منه الا قلیل ! 

« ذلك جزیناهم عا کفروا » . 

والأرجح أنه کفران النعمة . 

« وهل نجازي إلا الکفور » . 

وکانوا إلى هذا الوقت ما یزالون في قراهم وبيونهم . ضیق الله علیہم في الرزق » وبدهم من الرفاهية والنعماء 
سیت + ولكنه لم تی ہے بو كان العيرات ها يزال متصلاً بينهم وبين القرى الباركة : مكة 

في الجزيرة ء وبيت القدس في الشام . فقد كانت اليمن ما تزال عامرة في شمال بلاد سبأ ومتصلة بالقرى 

المباركة . والطريق بینہما عامر مطروق مسلوك مأمون : 

« وجعلنا بینہم وبين القرى الي باركنا فما قرى ظاهرة ء وقدّرنا فیہا السير . سيروا فیہا ليالي وأياماً آمنین » ... 

وقبل كان المسافر یخرج من قرية فيدخل الأخرى قبل دخول الظلام . فكان السفر فیہا محدود المسافات > 
مأموناً عل السافرین . كما کانت الراحة موفورة لتقارب النازل وتقارب الحطات ی الطریق . 

وغلبت الشقوة على سبا : فلم ینفعهم النذیر الأول + ولم یوجههم إلى التضرع إلى اللہ ء لعله یرد علیہم ما ذهب 
من الرخاء . بل دعوا دعوة الحمق والجهل : 

« فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا » . 

تطلبوا الأسفار البعيدة الدی ؛ الي لا تقع الا مرات متباعدة على مدار العام . لا تلك السفرات القصيرة 
المتداخلة المنازل ء الي لا تشبع لذة الرحلات ! وکان هذا من بطر القلب وظلم النفس 

« وظلموا آنفسیم » . 

واستجییت دعوتهم » ولکن كما ينبغي أن تستجاب دعوة البطر : 


7 فجعلناهم أحاديث ومزقناهم کل مزق ٢‏ . 

رده | ومزقوا ؛ وتفرقوا ف في أنحاء الجزيرة مبددي الشمل + وعادوا أحاديث يرو يها الرواة » وقصة على الألسنة 
والأفواه 1 بعد أن کانوا أمة 9-0۶ الحياة . 

وإن في ذ ف لابات لكل صبار شکور . 

بذ کر الصبر ای جوار الشکر .. الصبر لق 00 . والشكر في النعماء . وي قصة سبأ آبات غژلاء وهؤلاء . 

هذا فهم في الآية . وهناك فهم آخر . فقد یکون القصود بقوله : « وجعلنا بینهم وبين القری التي بارکنا فيا 
و م . با تحول سبأ إلى قوم فقراء » حيا هم صحراوية جافة . وکثرت 
اسفارهم وانتقالاتهم وراء المراعي ومواضع الماء . فلم يصبروا على الابتلاء . وقالوا : « ربنا باعد بين أسفارنا ».. 
اي قلل من اسفارنا فقد تعبنا . وم يصحبوا هذا الدعاء باستجابة وإنابة لله تستحق استجابته لدعائهم . وكانوا قد 
بطروا النعہ اده عرو ہہ سوہ وی پٹ لوا ليم كل ہے سن رھت 
وعدا ری وقصة تحکی .. ویکون التعقیب : «ان في ذلك لیات لكل صبار شکور » ..مناسباً لقلة 
شكرهم على النعمة : وقلة صبرهم على المحنة .. وهو وجه رأيته في الآية والله أعلم راد 


وي ختام القصة يحرج النص من إطار القصة المحدود » إلى إطار التدبير الاهي العام » والتقدير المحكم 
الشامل » والسنة الإلهية العامة ؛ ويكشف عن الحكة الستخلصة من القصة كلها ء وما یکن فیہا وخلفها من 
تقدير وتدبير : 

« ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه . إلا فريقاً من المؤمنين . وما كان له علیہم من سلطان إلا لنعلم من 
یؤمن بالآخرة من هو مها في تك . وربك على کل شيء حفیظ ‏ . 

لقد سلك القوم هذا المسلك » الذي انتهى إلى تلك الهاية » لن إبليس صدق علیہم ظنه في في قدرته على 
غوايتهم > فاغواهم ۰ د فاتبعوه إلا فریقاً من المؤمنين ) .. كما يقع عادة في الجماعات فلا نحلو من قلة مؤمنة 
تستعصى على الغواية + ونٹہ فو أن مالک کا تن 2 لکل من آراد آن دہ وان پستمسك 
به + حتی یق احلك ا لظروف . وما كان لابلیس من سلطان قاهر علیہم لا _علکون رفعه . فليس هنالك قهر 
لوو ودر ا لو سس مع بت وت مو من و وري سس و تر الق 
ويتحراه . وليظهر في عا م الواقع قع « من يؤمن بالآخرة » فيعصمه إعانه من الانحراف ۰ « من هو منہا في شك ».. 
و تارف ار یخی لا . بلا عاصم من رقابة لله ولا تطلع لليوم الآخر . 

واللہ يعلم ما يقع قبل ظهوره للناس . ولكنه سبحانه يرتب الجزاء على ظهوره ووقوعه فعلاً في دنیا الناس 
وني هذا المجال الواسع الفتوح . مجال تقدير الله وتدبيره للأمور والأحداث . وال غواية إبليس للناس ء 
بلا سلطان قاهر علیہم ٤‏ جو وت مہ والتائج .. في هذا الجال ران 
تتصل قصة سبأ بقصة كل قوم ؛ ؛ في کل مکان وني كل زمان . ويتسع جال النص القراني ومجال هذا التعقیب » 
فلا يعود قاصراً على قصة سبا ء إا يصلح تقريرا لحال البشر اجمعين . فهي قصة الغواية والهداية وملابساتہما 
وأسبا .هما وغایاتہما ونتائجهما في كل حال . 

« وربك على كل شىء حفيظ » . 


۲۰۲ 


الجزء الثاني والعشرون 


فلا يند شيء ولا یغیب » ولا يبحمل شيء ولا يضيع . 
زهكذا تنتهی اخولة الثانية نی السورة بالحدیث عن الاخحرة کما انتبت او الأول . وبالترکیز على علم 
ھا الموضوعان اللذان يشتد علیہما ال ركیز في السورة والتو کید . 


ادا عم من دون ایکون متقال ذرۃ فی سرت ت ولا فى الأرض ومام فیا 


2 ك وما لر من وير جه رت شم مت لین دا حتح إذا قرع عن فوم 


4 رظ مر ووس پر جے ے 


ماک رن لوا ای َع ام الكير جه 


عب سم ورور اہ 22ح سلما 


٭ فل من یررفع من السملوات ایض َلاق ولو لعل هدى أوف صللل سین هي 


2 گ8 ہے و یہ سے 41 رھ ہے موم و ے‫ 


ای موسر ا امت قرے سے در مر مرس 21 رور 21 1 
قمع یت رام يفت ییا وهو الفاح تعلم ج 


ور 8 سس گر حر گر و گر 


فل آروی الین اقم ف رکا یا بل مو ارآ کم ی 


الها جولة قصيرة حول قضية الشرك والتوحيد . ولکنہا جولة تطوف بالقلب البشري في جال الوجود كله . 
اه اه سافے لو ساف زا وتا زكري مت به مواقت لد تركف تا ار وهال + 
ويغشاها الذهول من الجلال . كما تقف به أمام رزقه وكسبه » وحسابه وجزائه . وي زحمة التجمع والاختلاط ؛ 
وی موقف الفصل والعزل والتميز والانفراد .. كل اولئك يي ایقاعات قوية » وفواصل متلاحقة » وضربات 
کاأنہا المطارق : « قل .. قل .. قل .. » كل قولة منہا تدمغ بالحجة » وتصدع بالبرهان ي قوة وسلطان . 

ا 
«قل : ادعوا الذين زعمتم من دون الله . لا علکون مثقال ذرة في السهاوات ولا : في الأرض > وما لهم فیہما 
من شرك ء وما له مہم من ظهير » 
انه التحدي في مجال السماوات والأرض على الاطلاق : 
«قل : ادعوا الذين زعمتم من دون الله » . 
ادعوهم . فليأتوا . وليظهروا . وليقولوا أو لتقولوا نتم ماذا بملکون من شيء ني السماوات أو في الأرض جل 
أو هان ؟ 


٦لا‏ علکون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض » . 


سورة سبا 


ولا سبیل لان یدعوا ملكية عو اي السیاوات آو یق الارض . فالالك العو بتصرف فشوقق مشیشته . فاذا 
لك اوك الزعومون من دون الله ؟ و ای شیء مس فرق تصرف الالك فى هذا الکون العریض ؟ 

لا علکون في السیاوات والارض مثقال ذرة ملكية خالصة ء ولا على سبیل المشاركة : 

« وما هم فیہما من شرك ) . 

والله ‏ سبحانه - لا يستعين بهم ي شيء . فا هو ي حاجة إلى معين : 

« وما له منهم من ظهیر » . 

وبظهر أن الآية هنا تشير إلى نوع حاص من الشرکاء الزعومین . وهم الملائكة الذين كانت العرب تدعوهم 
بنات الله ؛ وتزعم هم شفاعة عند الله . ولعلهم من قالوا عہم : «ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلفى » . 
ومن ثم نفى شفاعتهم لحم في الاية التالية . وذلك في مشهد تتفزع له الأوصال في حضرة ذي الجلال : 

« ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » . 

فالشفاعة مرهونة بإذن اللہ . والله لا باذن في الشفاعة نی غير المؤمنين به المستحقين لرحمته . فأما الذين يشركون 
به فليسوا أهلاً لأن يأذن بالشفاعة فیہم ء لا للملائكة ولا لغيرهم من الأذونين بالشفاعة منذ الابتداء ! 

ثم صور المشہد الذي تقع فيه الشفاعة + وهو مشہد مذهل مرھوب : 

« حتى إذا فزع عن قلوبہم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العلي الكبير » . 

إنه مشہد في اليوم العصيب . يوم يقف الناس ۰ وینتظر الشفعاء والمشفوع فیہم أن يتأذن ذو الجلال بي عليائه 
بالشفاعة لمن ينالون هذا القام . ويطول الانتظار . ويطول التوقع . وتعنو الوجوه . وتسكن الأصوات . وتخشع 

ثم تصدر الكلمة الحلیلة الرهيبة > فتنتاب الرهبة الشافعين والشفوعین هم ۱ ويتوقف |درا کھم عن الإدراك . 

« حتی إذا فزع عن قلو ہم ) .. وكشف الفزع الذي اصا ہم : وافاقوا من الروعة الي غم رهم فادهلمم . 
« قالوا : ماذا قال ربكم ؟ » بقوفا بعضهم لبعض . لعل منہم من يكون قد تماسك حتى وعى . « قالوا : الحق ».. 
ولعلهم الملائكة المقربون هم الذين جیبون بہذہ الكلمة الجملة الجامعة : و قالوا الحق » . قال ربكم : الحق . 
الحق الكلي . الحق الازلي . الحق اللدني . فكل قوله الحق . ہ وهو العلي الكبير » .. وصف في القام الذي 
يتمثل فيه العلو والكبر للإدراك من قريب . 

وهذه الإجابة المجملة تشى بالروعة الغامرة : الى لا ينطق فيا الا بالكلمة الواحدة ! 

فهذا هو موقف الشفاعة المرهوب . وهذه صورة اللائکة فيه بين يدي ربمم . فهل بعد هذا المشبد علك 

ذلك هو الإيقاع الأول ء في ذلك المشهد الخاشع الواجف المرهوب العسير .. ويليه الإيقاع الثاني عن الرزق 
الذي يستمتعون به » ويغفلون عن مصدره . الدال على وحدة الخالق الرازق . الباسط القابض » الذي ليس 
له شريك : 

« قل من يرزقكم من السماوات والأرض .. قل : الله . وإنا أو ایا کم لعلى هدى أو ني ضلال مبين » . 

والرزق مسالة واقعة ئی حیاتہم . رزف السماء من مطر وحرارة وضوء ونور .. ذلك فما كان يعرفه المخاطبون 


۳۹۰ 


الجزء الثاني والعشرون 


a‏ کف ام والالراح تک الايد ان اض بن O‏ ا وضو ماعو وت 
ومعادن وکنوز .. وغيرها مما يعرفه القدامی ويتكشف غيره على مدار الزمان 

«قل : من يرزقكم من السیاوات والأرض ؟. 

دقل : الله » . 

فا علکون آن عاروا ی هذا ولا أن یدعوا سواه . 

قل : اللہ . ثم کل آمرهم وأمرك إلى اللہ . فأحد كما لا بد مهتد وأحد كما لا بد ضال . ولا عکن أن تکون 
انت وهم على طریق واحد من هدی او من ضلال : 

«وانا أو ایا کم لعلى هدی آو في ضلال مبین » . 

وهذه غاية النصفة والاعتدال والأدب في الجدال . أن یقول رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم - للمش رکین : 
إن أحدنا لا بد أن يكون على هدی ‏ والآخر لا بد أن یکون على ضلال . ثم يدع تحدید الهتدي منهما والضال. 
ليثير التدبر والتفكر في هدوء لا تغشى عليه العزة بالإثم ء والرغبة في الجدال والمحال ! فإ نما هو هاد ومعلم ء 
يبتغي هداهم وإرشادهم لا إذلالهم وإفحامهم > لمجرد الإذلال والافحام ! 

الجدل على هذا النحو الهذب الوحی آقرب إلى لس قلوب الستکبرین العاندین التطاولین بالحاہ والقام 2 
المستكبر ين على الإذعان والاستسلام ء 0 بأن يثير التدبر الحادئ والاقتناع العميق . وهو عوذج من أدب 
الجدل ينبغي تدبره من الدعاة . 

وا کو 

ومنه كذلك الإيقاع الثالث » الذي یقف کل قلب أمام عمله وتبعته » في أدب كذلك وقصد و إنصاف : 

«قل : ا عا اتا ولا تال عنما کرت ۱ 

ولعل هذا كان رداً على اتہام المشركين بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ ومن معه هم الخطتون الجارمون ! 
وقد كانوا یسمونہم : « الصابئين » أي المرتدين عن دين الآباء والأجداد . وذلك كما يقع من أهل الباطل أن 
يتهموا أهل الحق بالضلال ! في تبجح وني غير ما استحياء ! 

«دقل : لا تسالون عما أجرمنا » ولا تسال عما تعملون » . 

فلکل عمله . ولکل تبعته ولکل جزاژه .. وعلی کل أن یتدبر موقفه » ویری إن كان بقوده إلى فلاح أو 


إلى بوار . 
وبهذه اللمسة يوقظهم إلى التأمل والتدبر ولتفکر . وهذه هي الخطوة الأول ي رؤية وجه الحق . ثم في 
الاقتناع . 


واي وت 

«قل : يجمع بيننا ربنا » ثم يفتح بینا بالحق » وهو الفتاح العليم » . 

ففي أول الأمر يجمع الله بين أهل الحق وأهل الباطل ٠‏ ليلتقي الحق بالباطل وجھاً لوجه » وليدعو أهل 
الحق إلى حقهم ء ويعالج الدعاة دعوتهم . وي أول الأمر تختلط الأمور وتتشابك » ويصطرع الحق والباطل ؛ 
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وقد تقوم الشبہات أمام البراهين ؛ وقد یغشی الباطل على الحق .. ولكن ذلك كله إلى حين .. ثم يفصل الله 
بين الفريقين بالحق » ويحكم بینہم حکه الفاصل المیز الحاسم الأخير .. « وهو الفتاح العليم » .. الذي يفصل 
ويحكم عن علم وعن معرفة بين المحقين والمبطلين .. 

وهذا هو الاطمثنان إلى حكم اللہ وفصله ۱ فالله لا بد حا كم وفاصل ومبين عن وجه الحق . وهو لا يترك 
الامور مختلطة إلا إلى حين . ولا بجمع بين المحقين والمبطلين إلا ریعا يقوم الحق بدعوته » ويبذل طاقته » و جرب 
جربته + ثم يمضي الله امره ویفصل بفصله . 

والله سبحانه هو الذي بعلم ويقدر متى يقول كلمة الفصل . فليس لأحد أن يحدد موعدها ء ولا أن يستعجلها. 
فالله هو الذي بجمع وهو الذي یفتح . « وهو الفتاح العليم ٤‏ . 
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ثم يأتي الإيقاع الأخير » شبياً بالإيقاع الأول ني التحدي عن الشركاء المزعومين : 

« قل : أروني الذين ألحقتم به شركاء . كلا . بل هو الله العزيز الحکم » . 

وني السؤال استنكار واستخفاف :۱ أروني الذين ألحقتم به شركاء » 7 اروك إياهم . من هم ؟ وما هم ؟ وما 
قيمتهم ؟ وما صفتهم ؟ وما مكانهم ؟ وبأي شيء استحقوا منكم هذه الدعوى ؟ .. وكلها تشي بالاستنكار 
والاستخفاف . 

ثم الإنكار في ردع وتأنيب 9 ( كلا ۷ .. فا هم بشركاء . وما له سبحانه من شركاء . 

« بل هو .الله العزيز الحکم » .. 

ومن هذه صفاته لا يكون هؤلاء شركاء له . ولا يكون له على الاطلاق شريك .. 

*¥ ¥ ¥ 

بهذا ينتهى ذلك الشوط القصير » وتلك الإيقاعات العنيفة العمیقة . في هيكل الكون ا ائل . ولي موقف 

الشفاعة الرهوب . وي مصطرع الحق والباطل . وني أعماق النفوس وأغوار القلوب . 


صرح سه ص وم مرا 00 کر ہے_ نت رو صما 
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3 ت کر سا ۳71 3 مر ور 4 عل سر مم م 


و قرو ۔ 7 ع ےرڈ سس ص تر سس ے ون الي ل صوظ ر کے مس رو بر ص 
1 5 9 ويم . ے‫ ۷ 1 ق 8 3 7 ۰ 
لوعد إن ڪنتم صلدقين 4 قل له ميعاد بوم استشخرون عنه ساعة ولا فستقدمون © 


صصے وی رے د وم د مر ام لہ 2 2 موب مسج روت ها و مور و م م ماس وو و 
وقال الین كفروأ لن نؤمن پہلذا القرءان ولا بالذىبين يديه ولوترك إذ الظالمون موقوفون عند ریسم برجم 


راان ص مه ودود مر ٹر رج مر ور و رج ۓ ےر وم ول و بور ع لور ما ترج تھے 7 مر يت اس 
۰ ۰ 1 - 0 5 ۰ ۰ ےا ۳ 2 07 ۳1 و پ و تشد 
بعضهم إن بعض لقول يقول الذين آستضعفوا للذين آست‌کبروا لولا انم لکا منين ي قال الذين 


سے و مور سام وم لو م 


ص 

ودبع لد وو م ور 0 در م روم ج سے رو بير قح رص ص و 
آست‌کبروا للذين استضعفواً خن دنکن ادى بعد رد جا بل كنتم مجرمين چې وتال الذين 
مہرم و 0 وم رو در و حو م fir, Iro‏ 


3 
2 و۶ ی تن ی لاس 4 ےے رس رے باح عع م م کر کرت و 
استضعفوأ الین أستكيروأ بل سک الیل والتبار إِذْ تام ونا أن نکفر باه وتجعل له أندادا وآمروا 
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ےر رمرمرےے مرن ہے مر م صاصم مو قرو م 


الندامة نما راو انعذاپ وجعلت الال ا ال کا هل بجزونإلا ما کانوا یعملون دي 


سرض سے او م جھ , ےم“ 52 03 0 وسر مرت 73 مرو خر #۶ ےک 

وما ارسلنا فی قرية مره نذير الا قال مترفوها | نا ها ارس بهه گفرون 63 واوا کا 
مرو کر صم رو 227 ج a‏ مرو ۶ و م2 سے ۶ حر 2 ارود ہے >> 
واوللدا وما نحن معذبین 4 © قل درف پبسط آلرزق لمن يسَاءُ ویقشدر وللکن أ کت آلفاس لا 
رو بر مرن ٤و‏ مر زر و ےر ہے وم رص نم رم ۳ وس ام 


بعلورت جم ما مر لک ولا اونند غ بالتی تفر ب عندتا زلق۔ 7 إلا من ءامن وعم صللا فا 


رر چ سر سر مر رم سر و سس ےھ 01 م ای 


هم جزآة الضعف ما عملوأ وهم في آلْغرقلت ٤امنونَ‏ ب وین يعون ف٤‏ ایلننا معلجزين ع اود 


لژو ور 2 ماس مر ور ور مر و 1 محر مت عم 


فی اهداب محضرون 2 فل إن ری بسط آلرزق لمن سَّآءُ من عباده» ویشدر هر وما انیم من د ع 


4 
رور وې وو مر ارم مر توق 


فهو محلفە, وهو خیر الین ® 


مر مر چم سي 9 رار و م ا وس مر ع خخ مر مر ام 


ویوم يحشرهم میعائم یول للملتبكة امتولاه إيا ف کار بعبدون ر الوا سبحدنك ات ولیتا من دوز 


2 
سی ے ار وو ووم ر سے 7 صا رم 


و ام يهم مومت دي قالیوم لام بعضکر لبعض ما ولا ضرا مت 


مو م 


لن ظَلمُوأ أذوقوأ داب آلشار لي كنم با تبون 4 


موه سول مولت این ES‏ به الرسول So e‏ ذل 
رسالة 2 وهم الذين تغرهم آمواشم وأولادهم ¢ وما محدون من أعراض هذه الدنيا قي اشيم 3 فیحسبونہا دلیلا 
على اختيارهم وتفضيلهم ؛ ويحسبون أنها مانعتہم من العذاب ني الدنيا والآخرة . ومن ثم يعرض عليهم مشاهدهم 
في الآخرة » كأنها واقعة » ليروا إن كان شيء من ذلك نافعاً لهم أو واقياً . وني هذه الشاهد يتضح كذلك أنه 
لا الملائكة ولا الجن الذين کانوا يعبدونهم في الدنيا » ویستعینونہم يملكون لهم في الآخرة شيئاً .. وي خلال 
ا ل د ال يم ل و ع وت 
ویتقرر ان سط الرزق وقبضه امران مجریان وفق إرادة الله » وليسا دلیلا على رضى او غضب ولا على قربى او 
بعد . انما ذلك ابتلاء .. 


نوما ارسلناله الا كافة لاس برا ونذیر۱» ولکن ا كر النامن لا بعلمون ء -ویقرلون © کی هذا الوعد 
إن کنتم صادقین ؟ قل : لکم میعاد يوم لا تستأخر ون عنه ساعة ولا تستقدمون » . 

جيء هذا البيان بعد الجولة ا ماضیة ؛ وما فیا من تقریر فردية التبعة ؛ وأنه لیس بین اصحاب الحق واصحاب 
الباطل الا الدعوة والبيان » وأمرهم بعد ذلك إلى الله . 

ويتبعه هنا بيان وظيفة الني - صل الله عليه وسلم - وجهلهم بحقيقتها ؛ واستعجا مم له بما يعدهم ويوعدهم 


۲۰۰۹۷ 
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من الجزاء + وتقرير أن ذلك موکول إلى. موعده المقدور له في غيب الله : 
ون راك ٹر رت تہ 

هذه هي حدود الرسالة العامة للناس جمیعاً . . التبشير والإنذار . وعند هذا الحد تنتهي ناو فی نا 
التبشير وهذ | الانذار فهو من أمر الله : 

و ی با م سد وت 

هذا السؤال يوحي بجھلھم لوظيفة الرسول ؛ وعدم إدراكهم لحدود الرسالة . والقرآن حزیص على تجرید 

RE‏ ب لك حل ل سی ل اضيا 
الامر . هو الذي ارسله > وهو الذي حدد له عمله ؛ وليس من عمله ان يتولى ‏ ولا حتى ان يعلم ‏ تحقیق 
ہی وو ای رو كروت خا رو فا ید تو سے و ويه ل حر 
ربه » ول يكل إليه آمره . وربه يكلفه أن یرد علیہم رداً معیناً فيقوم به : 

« قل : لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون » . 

وكل ميعاد يجيء ني أجله الذي قدره الله له . لا يستأخر لرغبة أحد ء ولا يستقدم لرجاء أحد . وليس شيء 
من هذا عبثاً ولا مصادفة . فكل شيء مخلوق بقدر . وكل أمر متصل بالآخر . وقدر الله يرتب الأحداث 
والمواعيد والآجال وفق حكمته الستورة التي لا يدركها أحد من عباده إلا بقدر ما يكشف الله له . 

والاستعجال بالوعد والوعيد دليل على عدم إدراك هذه الحقيقة الكلية . ومن ثم فإن أكثر الناس لا يعلمون . 
وعدم العلم یقودھم إلى السؤال والاستعجال . 
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« وقال الذين کفروا : لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذي بین يديه » . 

فهو العناد والاصرار ابتداء على رفض ا حدی ني كل مصادره . لا القران » ولا الکتب الّی سبقته » والتی 
تدل على صدقه . فلا هذا ولا ذاك هم مستعدون للإيمان به لا الیوم ولا الغد . ومعنی هذا آنبم یصرون على 
الکفر > ویجزمون عن قصد بأنهم لن ینظروا في دلائل ا مدی كائنة ة ما كانت . فهو العمد اذن وسبق ق الإصرار ۱ 

عندئذ جبههم عشهدهم يوم القيامة » وفيه جزاء هذا اللإصرار 

« ولو ترى اد الظالمون موقوفون عند رہہم » يرجع بعضهم إلى بعض القول » يقول الذين استضعفوا للذين 
استکبروا : لولا نتم لکنا مؤمنین ! قال الذين استکبروا للذين استضعفوا : أنحن صددنا کم عن افدی » بعد 
ا ا كر بل که عرنين ا کان الذين استضعفوا للذين استکبروا ادل کر الیل والنهار إذ تامروننا ان 
نكفر بالله وتجعل له انداداً . . وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ؛ وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا . هل 
بحزون الا ما كانوا يعملون ؟۱ . 

ذلك كان قوهم ني الدنيا : « لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذي بين يديه » . . فلو ترى قوفم في موقف آخر 5 
لو ترى هؤلاء الظالین وهم « موقوفون ٤‏ على غير إرادة منهم ولا اختيار ؛ إنما هم مذنبون بالوقوف ني انتظار 
ار وي ۰ دجم الذي بجزمون بانیم لن يؤمنوا بقوله وكتبه رگ ها هم اولاء موقوفون عنده ! 
لو تری يومئذ لرایت هؤلاء الظالین یلوم بعضهم بعضاً » ویژنب بعضهم بعضاً » ويلقي بعضهم تبعة ما هم فيه 
على بعض : « ير جع بعضهم إلى بعض القول » . . اذا ير جعون من القول ؟ 


۹۰۸ 


الجزء الثاني والعشرون 


« يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا : لولا أنتم لکنا مؤمنين» . 

فيلقون على الذين استكبروا تبعة الوقفة المرهوبة المهينة » وما يتوقعون بعدها من البلاء ! يقولون لهم هذه 
القولة الجاهرة اليوم ؛ ولم يكونوا ني الدنيا بقادرين على مواجهتهم هذه المواجهة . كان عنم الذل والضعف 
و + وبیع الحرية الي وهبها الله لهم » والکرامة التي منحها إياهم » والادراك الذي آنعم به علیہم . 
آما ايوم وقد سقطت التي الزائفة » وواجهوا العذاب لالم ۰ فهم یقولونا غير خائفین ولا مبقين ! « لولا نتم 
لکنا مؤمنین » ! 


ويضيق الذين استکبروا بالذين استضعفوا . فهم في البلاء سواء . وهؤلاء الضعفاء يريدون أن يحملوهم 
تبحة الإغواء الذي سے من و یں سد بالشكان + یلا بالسب الغليظ : 

ہو سس للذين استضعفوا : أنحن صددنا کم عن اشدی بعد ! إذ جاء کم ؟ بل کم مین ۱ 

فهو التخلي عن التبعة » والاقرار بامدی ؛ وقد کانوا ني الدنیا لا بقیمون تا للمستضعفین ولا باون 

منہم رأياً ۰ ولا یعتبرون هم وجوداً »> ولا يقبلون منهم مخالفة ولا مناقشة ! أما الیوم - وأمام العذاب - فهم 
یسألونہم في إنكار : « أنحن صددنا کم عن افدی بعد إذ جاء کم ۴ . . « بل کتم جرمین ۰۰ . من ذات 
انفسكم ء لا تہتدون » لانکم مجرمون ! 

ولو كانوا في الدنيا لقبع الستضعفون لا ينبسون ببنت شفة . ولكنهم فی الآخرة حيث تسقط ا مالات الكاذبة 
والقم الزائفة ؛ وتتفتح العيون المغلقة وتظهر الحقائق المستورة . ومن ثم لا يسكت المستضعفون ولا محنعون » 
بل يجبهون الستکبرین بمكرهم الذي لم يكن یفتر نہاراً ولا ليلاً للصد عن الحدى ؛ وللتمکین للباطل ء ولتلبیس 
الحق ء وللأمر بالنکر » ولاستخدام النفوذ والسلطان ني التضليل والاغواء : 

« وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا : بل مكر الليل والنهار » إذ تأمروننا أن نکفر بالله ونجعل له أنداداً » . . 

ثم يدرك هؤلاء وهؤلاء أن هذا الحوار البائس لا ينفع هؤلاء ولا هؤلاء ء ولا ينجي الستکبرین ولا المستضعفين . 
فلكل جر عته وإمه . المستكبرون عليهم وزرهم » وعليهم تبعة إضلال الآخرين وإغوائهم . والمستضعفون علیهم 
وزرهم ۰ فهم مسؤولون عن اتباعهم للطغاة » لا یعفیہم انهم كانوا مستضعفين . لمد كرمهم الله بالإدراك 
والحرية » فعطلوا الإدراك وباعوا الحرية ؛ ورضوا لأنفسهم أن يكونوا ذيولاً ؛ وقبلوا لأنفسهم آن پکونوا 
مستذلین . فاستعقوا العذاب جمیعاً + وأصابهم الكد والحسرة وهم یرون العذاب عام ا لهم ا 

« وأسروا الندامة لا رأوا العذاب » . 

وهي حالة الکمد الذي یدفن الکلمات ني الصدور » فلا تفوه بها الألسنة ء ولا تتحرك بها الشفاه . 

ثم آخذهم العذاب الهین الغلیظ الشدید : 

و وجعلنا الأغلال ني أعناق الذين كفروا» . 

ثم یلتفت السياق يحدث عنهم وهم مسحوبون ني الأغلال ء > مهملاً خطابهم إلى حطاب التفر جين ! 

« هل جزون الا ما کانوا يعملون ؟ » . 

ويسدل الستار على ا مستکبر ين والمستضعفين من الظا مین . وكلاهما ظا م . هذا ظا م بتجبره وطغیانه و بغيه 
وتضليله . وهذا ظالم بتنازله عن كرامة الانسان ء وإدراك الانسان » وحرية الانسان ء وخنوعه وخضوعه للبغي 
والطغيان . . وكلهم في العذاب سواء . لا بجزون إلا ما كانوا يعملون . . 


۲۹ 


سورة سبأ 


يسدل الستار وقد شہد الظالمون أنفسهم في في ذلك المشهد الحي الشاخص . شهدوا أنفسهم هناك وهم بعد أحياء 
ی الارض 6س۲9‌ب 0 . وق الوقت متسع لتلايي ذلك الوقف لمن يشاء ! 


چ‫ چ2 ۳۹ 
3 2 2 


ذلك الذي قاله الترفون من كبراء قريش قاله قبلهم كل مترف أمام كل رسالة : 

وا ارسلنا ف قرية من نذير إلا قال مترفوها : انا بما آرسلتم به كافرون » . 

فهي قصة معادة : وموقف مکرور > على مدار الدهور . وهو الترف يغلظ القلوب » ویفقدها الحساسية ؛ 
ری لہ یسا رت ر على افدی وتصر على الباطل ۰ ولا تتفتح للنور . 

والمترفون تخدعهم القم الزائفة والنعيم ور فور سوا و تا 
اللہ + ويخالون أنه آية الرضى عنهم ء أو أنهم ني مكان أعلى من الحساب والزاء 

« وقالوا : نحن أكثر أموالاً وأولاداً » وما نحن ععذیین » . 

والقران يضع لهم ميز ميزان القیم كما هي عند اللہ ؛ ويبين شم أن a‏ 00ھ و عادقة بالقم 
الثابتة الأصيلة ؛ ولا يدل على رضی ولا غضب من الله ؛ ولا عنم بذاته عذابا ولا یدفع إلى عذاب . اعا هو 
آمر منفصل عن الحساب والزاء » وعن اف رحس اوه اک من مو اف 

« قل : إن ربي يبسط الرزق لمن بشاء ويقدر . ولكن أكثر الناس , لا بعلمون » .. 

وهذه المسمألة . مسألة بسط الرزق وقبضه + وتملك وسائل التاع والزینة أو الحرمان منہا » مسألة يحيك منها 
یت في صدور كثيرة . ذلك حين تتفتح الدنيا أحياناً على أهل الشر والباطل والفساد » ویحرم من أعراضها 
الات أهل الخير والحق والصلاح ؛ فيحسب بعض الناس أن الله ما كان لیغدق على اك إلا وهو عنده ذو 
مقام . أو يشك بعض الناس في قیمة الخير والحق والصلاح ؛ وهم یرونہا محوطة بالحرمان ! 

ویفصل القرآن هنا بين أعراض ض الحياة الدنیا والقیم الي ینظر الله إليها . ویقرز آن الله یسط الرزق لن یشاء 
ویقدر . وأن هذه مسألة ورضاه وغضبه مسألة أخرى ولا علاقة بینہما . وقد يغدق الله الرزق على من هو عليه 
غاضب كما يغدقه على من هو عليه راض . وقد يضيق اللہ على أهل الشر كما يضيق على أهل الخیر . ولكن 
العلل والغايات لا تكون واحدة في جميع هذه الحالات . 

لقد يغدق الله على أهل الشر استدراجاً شم ليزدادوا سوا وبطراً وإفساداً » ويتضاعف رصيدهم من الإثم 
والجريمة ء ثم يأخذهم في الدنیا أو ني الآخرة ‏ وفق حکته وتقديره - بهذا الرصيد الأثيم ! وقد يحرمهم فيزدادوا 
شرا وفسوقاً وجرعة » وجزعاً وضيقاً ويأساً من رحمة الله » وبتہوا بهذا إلى مضاعفة رصيدهم من الشر والضلال 

زیمت شط اس الك » ليمکتيم من سال صالحة کيرة ما کنو بای وم یط ل ي 
الرزق » ولیشکروا نعمة الله علیہم بالقلب واللسان والفعل الجميل + ویذخروا بهذا كله رصيداً من الحسنات 
یستحقونه عند اللہ بصلاحهم وعا يعلمه من الخیر في لو . وقد یحرمهم فییلو صبرهم عل الحرمان » 
وثقتہم بربہم ۰ ورجاهء‌هم فيه » واطمثنانہم إلى قدره » ورضاهم برهم وحده » وهو خير وأبقى ؛ وینتهوا 
یر تو سوا و تہ من الخير 0 

وأياً ما كانت أسباب بسط الرزق وقبضه من عمل الناس > ومن حکة اللہ » فھي مسألة منفصلة عن أن 
تكون دليلاً بذاتہا على أن المال والرزق والأبناء والمتاع قيم تقدم أو تؤخر عند الله . ولكنها تتوقف على تصرف 


۳۹۰ 


الجزء الثاني والعشرون 


البسوط لهم في الرزق أو المضيق عليهم فيه . فمن وهبه الله مالاً وولداً فأحسن فما التصرف فقد يضاعف له 
اللہ فی الثواب امنا ایی مد امن ولست الأموال:والأوللاة بذاتها هي الي تقر مم من الله + ولكن 
تصرفهم ٤‏ الأموال والأولاد هو الذي يضاعف هم في الحزاء : 

« وما أموالكم ولا أولاد کم بالتي : تقر بکم عندنا زلفی . إلا من آمن وعمل صالحاً فأولئك مم جزاء الضعف 
عا عملوا وهم في الغرفات آمنون . والذين يسعون في آیاتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون » . 

ثم يكرر قاعدة أن بسط الرزق وقبضه أمر آخر يريده الله لحكة منفصلة + وأن ما ينفق منه ني سبيل الله 
هو الذخر الباي الذي يفيد ؛ لتقر هذه الحقيقة واضحة في القلوب : 

دقل : إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له . وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ».. 

عام ع 

ويختم هذه الجولة مشهدهم محشورين يوم القيامة » حيث يواجههم الله سبحانه با ملائكة الذين کانوا يعبدونهم 
من دون الله ؛ ثم بذوقون عذاب النار الذي كانوا يستعجلون به » ويقولون متى هذا الوعد ؟ كما جاء في 
اول هذا الشوط : 

« ويوم يحشرهم جميعاً » ثم يقول للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك أنت ولينا 
من دونہم . بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون . فاليوم لا ملك بعضكم لبعض نفعاً ولا ضراً ء ونقول 
للذين ظلموا : ذوقوا عذاب النار الي كنم ها تکذبون » . 

فهؤلاء هم الملائكة الذين كانوا يعبدونهم من دون الله ؛ أو يتخذونهم عنده شفعاء . هؤلاء هم يواجهون 
بهم » فيسبحون الله تتزیاً له من هذا الادعاء » ويتبرأون من عبادة القوم لحم . فكأتما هذه العبادة كانت باطلاً 
اصلا » وكاعا ۸ نقع ولم تكن ها حقيقة . إنما هم يتولون الشيطان . اما بعبادته والتوجه إليه » وإما بطاعته 
في اتخاذ شرکاء من دون اللہ . وهم حين عبدوا الملائكة إتما کانوا یعبدون الشیطان ! ذلك إلى أن عبادة الجن 
عرفت بين العرب ؛ وکان منهم فریق یتوجه إلى ان بالعبادة او الاستعانة : « بل کانوا یعبدون الجن اکنرهم 
هم مؤمنون » .. ومن هنا نجيء علاقة قصة سلمان وا جن بالقضایا والوضوعات الي تعالجها السورة ۰ على طريقة 
سياقة القصص ني القرآن الكريم . 

وبينا الشهد معروض يتغير السياق من الحكاية والوصف إلى الخطاب والواجهة . ويوجه القول إليهم بالتأنيب 
والتبكيت : 

و جو مر و یہت 

لا الملائكة علکون للناس شيئاً . ولا هؤلاء الذين كفروا علك بعضہم لبعض شین . والنار التي كذب با 
الظالمون » وكانوا يقولون متى هذا الوعد إن کنتم صادقين ء ها هم أولاء يرونها واقعاً لا شك فيه : 


« ونقول للذين ظلموا : ذوقوا عذاب النار الي کتم بها تكذبون » 
و بهذا تم الجولة مركزة على قضية البعث والحساب والجزاء كسائر الجولات في هذه السورة . 


۲۱1۱) 


سورة سب 
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هذا الشوط الأخير في السورة يبدأ بالحديث عن الشرکین » ومقولاتهم عن الني - صلى الله عليه وسلم - 
ہت ریت ہو ما وقع لأمثالحم » وير .هم مصرع الغابر ب ين الذين أخذهم النکیر قي الدنيا » 
وهم کانوا أقوى منہم وأعلم وأغنى 

ویعقب هذا عدة قاعات e‏ متوالية . يدعوهم ني أول إيقاع منہا إلى أن بقوموا لله 
متجردين ثم يتفكروا غير متأثرين بالحواجز الي عنعهم من الحدى ومن النظر الصحيح . وي الإيقاع الثاني 
يدعوهم إلى التفکیر في حقيقة البواعث الي نجعل الرسول - صل الله عليه وسلم - يلاحقهم بالدعوة » ولیس 
له من وراء ذلك نفع ء ولا هو يطلب على ذلك أجراً ؛ فا لهم يتشككون ني دعوته ویعرضون ؟ ثم تتوالى 
الإيقاعات : قل . قل . قل . وكل منہا بز القلب هزا ولا يَاسك له قلب به بقية من حياة وشعور ! 


۲۱۲ 


الجزء الثاني والعشرون 


ويختم الشوط وتختم معه السورة بمشہد من مشاهد القيامة حافل بالحركة العنيفة » يناسب ایقاعه تلك الايقاعات 
السريعة العنيفة . 

«وإذا تتل عليهم آیاتنا بینات قالوا : ما هذا إلا رجل يريد أن یصد کم عما كان يعبد آباؤكم . وقالوا : 
ما هذا إلا إفك مفترى . وقال الذين كفروا للحق لا جاءهم : إن هذا إلا سحر مبين . وما اتيناهم من كتب 
یدرسونہا ء وما أرسلنا إلیہم قبلك من نذير . وكذب الذين من قبلهم - وما بلغوا معشار ما آتيناهم ‏ فکذبوا 
رسلي > فكيف كان نكير ؟ 4 .. 

لقد قابلوا الحق الواضح البین الذي يتلوه علیہم رسول ال لله - صلی اللہ عليه وسلم - برواسب غامضة من آثار 
لي د را » وليس ها قوام متاسك . ولقد أحسوا خطورة ما یواجھھم به القرآن 
الكريم من الحق البسيط المستقيم المعاسك . أحسوا خطورته على ذلك الخليط المشوش من العقائد والعادات والتقاليد 
الي وجدوا علیہا آباءهم فقالوا قولتہم تلك : ۱ 

« ما هذا ! إلا رجل يريد أن یصد کم عما كان یعبد آبا کم » . 

ولکن هذا وحده لا يكني .فا جرد أن يكال ماکان عليه ااا لیس فا نام المقول وانفوس . 
ومن ثم أتبعوا الادعاء الأول بادعاء آخر يمس أمانة البلغ » ويرد قوله أنه جاء بما جاء به من عند الله : 

« وقالوا : ما هذا إلا إفك مفتری) . 

والافك هو الكذب والافتراء ؛ ولكنهم يزيدونه توكيداً : « ما هذا إلا إفك مفترى » . 

ذلك ليشككوا في قيمته ابتداء » متى أوقعوا الشك في مصدره الاي . 

“ثم مضوا يصفون القرآن ذاته : 

« وقال الذين كفروا للحق لا جاءهم : إن هذا الا سحر مبين » . 

فهو كلام مؤثر يزلزل القلوب ء فلا يكفي أن يقولوا : إنه مفترى . فحاولوا إذن أن يعللوا وقعه القاهر 
في القلوب . فقالوا : انه سحر مبین ۱ 

فهي سلسلة من الاتهامات ء حلقة بعد حلقة » يواجهون با الآيات البينات كي يحولوا بينها وبين القلوب 
ولا دليل حم على دعواهم . ولکنہا جملة من الا کاذیب لتضلیل العامة واحماهیر . آما الذين کانوابقولون 
هذا القول ‏ وهم الکبراء والسادة - فقد کانوا على يمين أنه قران كريم ۰ فوق مقدور البشر ء وفوق طاقة 
المتكلمين ! وقد سبق في الظلال ما حدث به بعض هؤلاء الكبراء بعضاً في أمر محمد صلى الله عليه وسلم - 
و حر لي م ليوا ےت القرآن الذي يغلب القلوب ويأسر النفوس ' ! 
وقد كشف القرآن أمرهم ء وهو يقرر أنهم آمیون لم يؤتوا من قبل كتاباً يقيسون به الكتب ؛ ويعرفون به 
الوحي ؛ فيفتوا بأن ما جاءهم اليوم لیس کتابا وليس وحیاً » وليس من عند اللہ . ولم يرسل إلیہم من قبل رسول . 
فهم هرفون إذن عا لا علم هم به ويدعون ما ليس يعلمون : 

« وما اتيناهم من كتب پدرسونها » وما ارسلنا إلیہم قبلك من نذیر » ! 


(۱) كحديث الوليد ب بن المغيرة وأبي سفيان بن حرب والأخنس بن شريق . 
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ويلمس قلوبهم بتذكيرهم بمصارع الذين کذبوا من قبل . وهم لم یؤتوا معشار ما أوني أولئك الغابرون . 
من علم » ومن مال ء ومن قوة ء ومن تعمير .. فلما کذبوا الرسل أخذهم النکیر . أي افجوم المدوي النکر 
الشديد : 

1 وكذب الذين من قبلهم ‏ وما بلغوا معشار ما آتیناهم - فکذبوا رسلي . فكيف كان نكير ؟ » .. 

ولقد كان النكير علیہم مدمراً مهلكاً . وكانت قريش تعرف مصارع بعضهم في الجزيرة . فهذا التذكير 
يكفي . وهذا السؤال البکي « فكيف كان نكير ؟ » سؤال موح يلمس قلوب ا مخاطبین . وهم يعرفون كيف 
كان ذلك النكير ! 

بو اج 

وهنا يدحوهم دعوة خالصة إلى منہج البحث عن الحق ء ومعرفة الافتراء من الصدق ء وتقدیر الواقع الذي 
يواجهونه من يمير زيف ولا دخل : 

دقل : نما أعظكم بواحدة .. أن تقوموا لله مثنی وفرادى ٤‏ ثم تتفكروا : ما بصاحبكم من جنة . إن هو 
إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد» . 

إنها دعوة إلى القيام لله . بعيداً عن الهوى . بعيداً عن المصلحة . بعيداً عن ملابسات الأرض . بعيداً عن 
مواف والدوافع الي تشتجر ني القلب » فتبعد به عن الله . بعيداً عن التأثر بالتيارات السائدة في البيئة . والمؤثرات 
الشائعة في الجماعة . 

دعوة إلى التعامل مع الواقع البسيط » لا مع القضایا والدعاوى الرائجة ؛ ولا مع العبارات المطاطة » الي 
تبعد القلب والعقل من مواجهة الحقيقة في بساطتها . 

دعوة إلى منطق الفطرة الحادئ الصائي ء بعيداً عن الضجيج والخلط واللبس ؛ والرؤية المضطر بة والغبش 
الذي بحجب صفاء الحقیقة . “ 

وهي في الوقت ذاته منہج في البحث عن الحقيقة . منہج بسيط يعتمد على التجرد من الرواسب والغواشي 
والوثرات . وعل مراقبة الله وتقواه . 

وهي «واحدة » .. إن تحققت صح الهج واستقام الطریق . القيام لله .. لا لغرض ولا هوى ولا مصلحة 
ولا لنتيجة .. التجرد .. الخلوص .. ثم التفکر والتدبر بلا مؤثر خارج عن الواقع الذي بواجهه القائمون لله 
التجردون . 

« أن تقوموا لله . مثنى وفرادى » .. مثنی لیراجع أحدهما الآخر ء ويأخذ معه ويعطي في غير تأثر بعقلية 
الجماهير التي تتبع الانفعال الطارئ ء ولا تتلبث لتتبع الحجة في هدوء .. وفرادی مع النفس وجها لوجه في 
تمحيص هادئ عمیق . 

« ثم تتفكروا . ما بصاحبكم من جنة » .. فا عرفتم عنه إلا العقل والتدبر والرزانة . وما يقول شيئاً يدعو إلى 
التظنن بعقله ورشده . إن هو إلا القول المحكم القوي المبين . 

« إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد » . 

لسة تصور العذاب الشديد وشيكاً أن يقع » وقد سبقه النذير مخطوة . لينقذ من يستمع . کافاتف المحذر 
من حريق في دار يوشك أن یلتہم من لا يفر من الحريق . وهو تصوير ‏ فوق أنه صادق - بارع موح مثير . 
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قال الامام أحمد : حدثنا أبو نعم بشير ابن الهاجر » حدثني عبد اللہ بن بريرة عن أبيه ‏ رضي اللہ عنه - 
قال : خرج علینا رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يوماً : فنادى ثلاث مرات : « أبما الناس أتدرون ما مثلي 
دوہ شر : اللہ ورسوله أعلم . قال - صلی اللہ عليه وعلى اله وسلم : إنما مثلي ومثلکم مثل قوم خافوا 
عدواً یاتہم : فبعثوا رجلاً يتراءى لهم ؛ فبيما هو كذلك أبصر العدو ۰ فأقبل لينذرهم > وخشي أن يدركه العدو 
قبل آن ینذر قومه » فأهوى بثوبه . أیہا الناس أتيتم . أيها الناس أتيتم . أا الناس أتيتم » . 

وروي بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « بعثت أنا والساعة جميعاً . إن کادت 

ذلك هو الإيقاع الأول المؤثر الوحي . يتبعه الإيقاع الثاني : 

« قل : ما سألتكم من أجر فهو لکم . إن أجري إلا على الله . وهو على كل شيء شهيد » .. 

دعاهم ني الرة الأولى إلى التفكر الحادئ البريء .. ما بصاحبكم من جنة . . ويدعوهم هنا أن يفكروا ويسألوا 
آنفسیم عما يدعوه إلى القيام م بانذارهم بین يدي عذاب شدید . ما مصلحته ؟ ما پواعثه ؟ ماذا بعود علیه ؟ وا 
أن ن يلمس منطقهم ويوقظ وجدانہم إلى هذه الحقيقة في صورة موحية : 

«قل : ما سألتكم من أجر فهو لکم » ! 

خذوا أنتم الأجر الذي طلبته منكم ! وهو أسلوب فيه بكم . وفيه توجيه . وفبه تنبيه . 

« إن اجري الا على الله » . 

هو الذي كلفني . وهو الذي بأجرني . وأجره هو الذي أتطلع إليه . ومن يتطلع إلى ما عند اللہ فکل ما عند 
الناس هين عنده هزيل زهيد لا يستحق التفكير . 

« وهو على كل شيء شهيد ١‏ .. 

يعلم ويرى ولا بخفی عليه شيء . وهو علي شہید . فیا أفعل وفما أنوي وفع أقول . 

ويشتد الإيماع الثالث وتقصر خطاه : 

قل : إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب » . 

وهذ! الاي جتتکم به هو الحق . الحق القوي الذي يقذف به الله . فن ذا يقف للحق الذي يقذف به الله ؟ انه 
تعبیر مصور مجسم متحرك . وکاعا الحق قذيفة تصد تصدع وتخرق وتلفذ ولا بقف ها أحد في طریق .. بقذف بها الله 
« علام الغیوب » فهو یقذف بها عن علم » ویوجهها على علم » ولا مخفی عليه هدف ۰ ولا تغيب عنه غاية » ولا 
یقف للحی الذي یقذف به معترض ولا سد یعوق . فالطریق آمامه مکشوف لیس فيه مستور ! 

ویتلوه الإيقاع الرابع في مثل عنفه وسرعته : 

« قل : جاء الحق ؛ وما یبدی الباطل وما یعید » . 

جاء هذا الحق في صورة من صوره » في الرسالة ء وني قرآنہا » وفي منہجھا الستفم . قل : جاء الحق . آعلن 
هذا الاعلان . وقرر هذا الحدث . واصدع بهذا الب . جاء الحق . جاء بقوته . جاء بدفعته . جاء باستعلائه وسیطرته 
« وما يبدئ الباطل وما يعيد » .. فقد انتهى أمره . وما عادت له حياة » وما عاد له جال ؛ وقد تقرر مصيره وعرف 
انه إلى زوال . 

إنه الإيقاع الزلزل » الذي يشعر من يسمعه أن القضاء المبرم قد قضى ۰ وأنه لم يعد هناك جال لشيء آخر يقال . 
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وإنه لكذلك . فنذ جاء القرآن استقر منہج الحق واتضح . ول يعد الباطل إلا ماحكة ومماحلة أمام الحق الواضح 
الحاسم لازم . ومهما يق من غلبة مادية لباطل قي بعض الأحوال والظروف ؛ إلا انا ليست غلية عل الحق . 
إنھا هي غلبة على المنتمين إلى الحق . غلبة الناس لا المبادئ . وهذه موقوتة ثم تزول . أما الحق فواضح بين صريح . 

والإيقاع الا 

« قل : إن ضللت فإنما أضل على نفسي . وإن اهتديت فیا يوحي إلى ربي . إنه میع قريب » . 

فلا عليكم إذن إن ضللت . فإتما أضل على نفسي . وان كنت مهتدياً فإن اللہ هو الذي هداني بوحيه ء لا أملك 
لنفسي منه شیثاً إلا بإذنه . وأنا تحت مشيثته أسير فضله . 

و نه سميع قريب ٠‏ .. 

وھکذا كانوا بجدون الله . هكذا كانوا بحدون صفاته هذه في نفوسهم . كانوا جدونها رطبة بالحياة الحقيقية . 
كانوا يحسون أن الله يسمع لحم وهو قريب منہم . وأنه معنى بأمرهم عناية مباشرة ؛ وأن شكواهم ونجواهم تصل 
إليه بلا واسطة . وأنه لا پہملھا ولا يكلها إلى سواه . ومن ثم کانوا يعيشون في نس بر بهم . في كنفه . في جواره . 
في عطفه . في رعايته . و جدون هذا كله في نفوسهم حياً ء واقعاً »> بسيطاً ء ولیس معنى ولا فكرة ولا جرد تمثيل 
وتفر يب . 

« إنه سميع قريب ٠‏ .. 

و کا 

وأخيراً بجيء الختام في مشہد من مشاهد القيامة حافل بالحركة العنيفة الترددة بين الدنيا والأخرى . كأئما هو 
مجال واحد » وهم كرة يتقاذفها السياق ني المشهد السريع العنيف : 

« ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب . وقالوا : آمنا به . وای لهم التناوش من مكان بعيد ؟ 
وقد کفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعید . وحيل بینہم وبين ما یشتہون ء كما فعل بأشياعهم من 
قبل » إنہم كانوا في شك مريب » . 

« ولو ترى » .. فالمشهد معروض للأنظار . « إذ فزعوا » .. من المول الذي فوجئوا به . وكأنما أرادوا الافلات 
« فلافوت » ولا إفلات « وأخذوا من مكان قريب » .. ولم يبعدوا في محاولتہم البائسة وحركتهم المذهولة . 

« وقالوا : آمنا به » .. الان بعد فوات الأوان .. «وأنّى لمم التناوش من مكان بعيد ؟ » وكيف يتناولون الإبمان 
من مکاح هذا . ومکان الإعان بمید عنهم ققد كان ذلك ي یآ فی | 

« وقد كفروا به من قبل » .. فانتهى الأمر ء وم يعد لهم أن يحاولوه البوم ! 

« ویقذفون بالغیب من مکان بعید » .. ذلك حين آنکروا هذ هذا الوم + وهو غیب کان » فلم یکن لم عل 
انکاره من دلیل » !ما کانوا یقذفون بالغیب من مکان بعید . والیوم یحاولون تناول الایعان به من مکان کذلك 
بعید ! 

« وحيل بینہم وبين ما یشتہون » .. من الإيمان في غير موعده ء والافلات من العذاب الذي يشهدونه » والنجاة 

من الخطر الذي يواجهونه . « كما فعل باشیاعهم من قبل » .. من أخذهم اللہ » فطلبوا آلنجاة بعد نفاذ الأمرء 
وبعد أن لم بعد منه مقر . ۱ 

«إنهم كانوا في شك مريب » .. فها هو ذا اليقين بعد الشك المريب ! 
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وهكذا تختم السورة في هذا الإيقاع السريع العنيف الشديد . وتختم بمشہد من مشاهد القيامة ؛ يثبت القضية الي 
علیہا التركيز والتوكيد في السورة . كما مضى ني نہایة كل شوط فما وني ثناياها . وقد بدأت السورة بہذہ القضية 


وختمت بها هذا الختام العنيف . 


۲۱۱۷ 
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رسلا اون أجنحة مق وئلات وربلم يزيد فی آ: 
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و ہے سر پر وا 2 


مق الاس ين ره بك کا وما بسك فلا مرسل لمر ا وت راقکم دق 
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يناما الناس اذ ووأ نعمت الله علیکر هل من خللق غير الله پرزمھ من السما ا لا الله لاهو فان 
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هذه السورة الية نسق حاص في موضوعها وني سیاقها . آقرب ما تکون إلى نسق سورة الرعد . فهي نمضي 
في ایقاعات تتوا ی على القلب البشري من بدئها إلى نہایتہا . ایقاعات موحية موثرة هزه هزا » وتوقظه من غفلته 
لیتأمل عظمة هذا الوجود » وروعة هذا الکون ؛ ولیتدبر آیات الله البثوئة في تضاعیفه ۰ التناثرة في صفحاته ؛ 
ولیتذ کر آلاء اللہ » ویشعر برحمته ورعایته ؛ ولیتصور مصارع الغابرین في الأرض ومشاهدهم يوم القيامة ؛ 
ولیخشع ویعنو وهو يواجه بدائع صنع اللہ : وآثار يده في أطواء الكون » وني آغوار النفس ء وني حياة البشر › 
ون أحداثك التاريخ . وهو يرى ويلمس في تلك البدائع وهذه الآثار وحدة الحق ووحدة الناموس » ووحدة اليد 
الصانعة المبدعة القوية القديرة ... ذلك كله في أسلوب وني إيقاع لا باسك له قلب يحس ويدرك » ویتاثر تأثر 
الاحیاء . 

والسورة وحدة مياسکة متوالية الحلقات متتالية الابقاعات . بصعب تقسیمها إلى فصول متميزة الوضوعات . 
فهي كلها موضوع واحد . كلها إيقاعات على أوتار القلب البشري » تستمد من ينابيع الکون والنفس والحياة 
والتاریخ والبعث . فتأخذ على التفس أقطارها وتہتف بالقلب من کل مطلع » إلى الاعان والخشوع والاذعان . 

والسمة البارزة اللحوظة في هذه الایقاعات هي تجمیع الخيوط كلها ني يد القدرة البدعة . وإظهار هذه اليد 
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تحرك الخيوط كلها وتجمعھا ؛ وتقبضها وتبسطها » وتشدها وترخہا . بلا معقب ولا شريك ولا ظهير . 
ومنذ ابتداء السورة نلمح هذه السمة البارزة » وتطرد ال ختامها .. 


هذا الکون ا حائل نلمح اليد القادرة القاهرة تبر زه إلى الوجود وفق ما تريد : « الحمد لله فاطر السماوات والأرض ؛ 
جاعل ا ملائکة رسلا اولي اجنحة مثنی وثلاث ورباع . يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على کل شيء قدیر » . 


وهذه القبضة القوية تنفرج فترسل بالرحمة تتدفق وتفیض > وتنقبض فتخلق ینابیعها وتغیض . بلا معقب ولا 
ع ری ۰ 
سر : 


« ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لا » وما _عسك فلا مرسل له من بعده » وهو العزيز الحکم » .. 

والهدى والضلال رحمة تتدفق أو تغيض : « فإن الله يضل من يشاء وبہدي من یشاء » .. « إن الله يُسمع من 
يشاء وما أنت عسمع من ني القبور . إن أنت إلا نذير» . 

وهذه اليد تصنع الحياة الأولى وتنشر الوتی ني الحياة الآخرة : « والله الذي ارسل الرياح ء فتثير سحاباً » 
فسقناه إلى بلد ميت » فاحيينا به الارض بعد موتا . كذلك النشور» . 

والعزة كلها لله ومنه وحده تستمد : « من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً 4 .. 
نطفة ۰ ثم جعلکم آزواجا . وما تحمل من أنثى ولا تضع الا بعلمه . وما یعمر من معمر ‏ ولا ینقص من عمره 

وني تلك القبضة تتجمع مقالید السماوات والارض وحرکات الکوا کب والأفلاك : « يولج الليل في النهار و یولج 
دونه ما علکون من قطمیر » . 

ويد الله البدعة تعمل ني هذا الکون بطریقتها العلمة » وتصبغ وتلون في الجماد والنبات والحیوان والانسان : 
« ام تر أن اللہ أنزل من السماء ماء > فأخر جنا به ثمرات مختلفاً آلوانها » ومن ا جبال جدد بیض وحمر مختلف 


وهذه اليد تنقل خطی البشر ۰ وتورث الجيل ا جیل : « ثم آورثنا الکتاب الذين اصطفینا من عبادنا » .. « هو 
الذي جعلکم خلائف ني الأرض » . 

وهی عسك بهذا الکون ا مائل تحفظه من الزوال . « إن الله مسك السیاوات والأرض أن تزولا » ولئن زالتا ان 
او ره اع دہ رو 

وهي القابضة على أزمة الأمور لا يعجزها شيء على الإطلاق : «وما كان الله ليعجزه من شيء ني السماوات 
ولا ي الأرض ۰ 7 

وهو « على كل شيء قدیر » .. وهو « العزيز الحكيم ۰ .. « وال اللہ ترجع الأمور » وهو « عليم ما يصنعون » .. 
« وله الملك » .. وهو « الغنى الحميد » .. « وإلى الله المصير » .. وهو « عزيز غفور » .. وهو « غفور شكور) .. 
وإنه بعبادہ « لخبير نی .. وهو « عالم غيب السماوات والأرض » .. وهو « علم بذات الصدور » .. وکان 
« حلم غفوراً » .. وكان « علماً قديراً + .. وكان « بعباده بصيراً » . 
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ومن تلك الآيات وهذه التعقيبات يرتسم جو السورة ء والسمة الغالبة عليها » والظل الذي تلقيه ي النفس على 
وجه العموم . 
ونظراً لطبيعة السورة فقد اخترنا تقسيمها إلى ستة مقاطع متجانسة الغانی لتيسير تناوها . وإلا فهى شوط واحد 


« الحمد لله قاطر السماوات والأرض : جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ء يزيد ني الخلق 
ما يشاء » إن اللہ على كل شيء قدير ؛ . 

تبدأ السورة بتقدیم الحمد لله . فهي سورة قوامها توجيه القلب إلى الله » وإيقاظه لرؤية آلائه ۰ واستشعار رحمته 
وفضله ؛ وغل بدائع صنعه في خلقه : وامتلاء الحس بهذه البدائع : وفيضه بالتسبيح والحمد والابتہال : 

و الحمد لله ) .. 

ويتلو حمد الله ذكر صفته الدالة على الخلق والإبداع : 

« فاطر السماوات والأرض » . 

فهو منشیٗ هذه الخلائق اٰمائلة اللي نرى بعضها من فوقنا ومن تحتنا حيث كنا » والبي لا نعرف الا القلیل عن 
فيفر هاو افر ااا :اهنا الا .. والتي ینتظمها ناموس واحد يحفظها في تناسق وتوافق ۰ على ما بينها من 
أبعاد هائلة لا یتصورها خيالنا البشري إلا بمشقة عظيمة ؛ والي تحوي ‏ مع ضخامتہا وتباعد آفلا کھا ومداراتہا - 
رشان اا وا مالو اعت فيه و اتخطست. کاو ا 

وإننا لنمر على مثل هذه الإشارة في القرآن الكريم إلى خلق السماوات والأرض ء دون أن نقف أمامها طويلاً 
لنتدبر مدلوها المائل ؛ كما نمر على مشاهد السماوات والأرض ذاتہا عثل هذه البلادة » لا نقف أمامها إلا قليلاً . 
ذلك أن حسنا قد تبلد » فلم تعد تلك المشاهد توقع على أوتاره تلك الایقاعات الموقظة الوحية ء التي توقعها على 
القلوب الموصولة بذكر الله » المتيقظة لآثار يده البدعة في هذا الوجود . وذلك أن الألفة قد أفقدتنا الوهلة والروعة 
التي يحسما القلب وهو ينظر إلى مثل هذه البدائع للمرة الأولى . 

ولا يحتاج القلب الفتوح الواعي الوصول بالله إلى علم دقيق بمواقع النجوم ني السماء : وأحجامها ونسبها » 
ونسب الفضاء حوها » وطرق سيرها في مداراتہا » وعلاقة بعضها ببعض ني احجامها واوضاعها وحرکاتہا ... لا 
يحتاج القلب الفتوح الواعي الموصول بالله إلى علم دقيق .هذا كله ليستشعر الروعة والرهبة أمام هذا الخلق افائل 
الجميل العجيب . فحسبه إيقاع هذه المشاهد بذاتہا على اوتاره . حسبه مشہد النجوم التناثرة في الليلة الظلماء . حسبه 
مشهد النور الفائض بي الليلة القمراء . حسبه الفجر المشقشق بالنور الموحي بالتنفس والانطلاق . حسبه الغروب 
ازاحف بالظلام الوحي بالوداع والانتاء .. بل حسبه هده الأرض وما فيا من مشاهد لا تنتهي ولا بستقصیا 
سائح يقضي عمره ني السياحة والتطلع والتملی .. بل حسبه زهرة واحدة لا ينتهي التأمل ني آلوانبا واصباغها وتشکیلها 

والقرآن يشير إشاراته الموحية لتدبر هذه الخلائق ... ا حلیل منها والدقیق ... وحسب القلب واحدة منها 
لإدراك عظمة فاطرها ء والتوجه إليه بالتسبيح والحمد والابتهال .. 

. » الحمد لله فاطر السماوات والأرض » .. « جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع‎ ١ 
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والحديث في هذه السورة يتردد حول الرسل والوحي وما أنزل الله من الحق .. والملائكة هم رسل الله بالوحي 
إلا من بخاره من مو رن . وهذه الرسالة هي أعظم شيءَ وأجله . ومن ثم یذ کر الله الملائكة بصفتهم 
رسلا عقب ذ کره لخلق لخلق السیاوات والأرض . وهم صلة ما بين السماء والأرض . وهم یقومون بین فاطر السیاوات 
والأرض » وأنبيائه ورسله إلى الخلق بأعظم وظيفة وأجلها . 


ولأول مرة ‏ فیا مر بنا من القرآن في هذه الظلال - تجد وصفاً للملائكة بختص ببيئتهم . وقد ورد وصفهم من 
قبل من ناحية طبيعتهم ووظيفتهم ؛ مثل قوله تعالى : « ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ؛ 
يسبحون الليل والهار لا يفترون' » . . وقوله : « إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله 
یسجدون » .. آما هنا فنجد شيئاً مختص بتكوينهم الخلقي : «أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ».. وهو وصف 
لا يمثلهم للتصور . لأننا لا نعرف كيف هم ولا كيف أجنحتهم هذه . ولا تملك إلا الوقوف عند هذا الوصف ؛ 
دون تصور معين له . فكل تصور قد يخطئ . ول يرد إلينا وصف محدد للشكل والهيئة من طريق معتمد . والذي 
ورد ي عاج ع یہ سر کے سی تو می 
أمرهم ویفعلون ما یؤمرون ۲۳ 1 . وهو كذلك لا يحدد شكلاً ولا هيئة . والذي ورد في الأثر : « أذ انی ضل 
لله عليه وسلم - رأى جبریل في صورته مرتين » وي رواية : ١‏ له ستمائة جناح” » .. وهو كذلك لا مین 
شكلاً ولا هيئة . فالأمر إذن مطلق . والعلم لله وحده في هذه الغيبيات . 

وبمناسبة ذكر الأجنحة مثنى وثلاث ورباع . حيث لا يعرف الإنسان إلا شكل الجناحين للطائر . یذ کر أن 
الله « يزيد فی الخلق ما يشاء » .. فیقرر طلاقة المشيئة » وعدم تقيدها بشكل من أشكال الخلق .. وفما نشهده نحن 
ونعلمه أشكال لا تحصى من الخلق . ووراء ما نعلم أكثر وأكثر .. « إن الله على كل شيء قدير » .. وهذا التعقيب 
أوسع من سابقه وأشمل . فلا تبقى وراءه صورة لا یتناوها مدلوله » من صور الخلق والانشاء والتغيير والتبديل . 


¥ * # 

« ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لا » وما بحسك فلا مرسل له من بعده » وهو العزيز الحکم » . 

ي هذه الآبة الثانية من السورة صورة من صور قدرة الله التي ختم بها الآية الأولى . وحين تستقر هذه الصورة 
في قلب بشري یتم فيه تحول كامل في تصوراته ومشاعره واتجاهاته وموازينه وقيمه في هذه الحياة جميعاً . 

إنها تقطعه عن شبہة كل قوة في السماوات والأرض وتصله بقوة الله . وتيئسه من مظنة کل رحمة في السماوات 
والأرض وتصلة برحمة اللہ . وتوصد أمامه کل باب في السماوات والأرض وتفتح أمامه باب الله . وتغلق في 

ورحمة اللہ تتمثل في مظاهر لا يحصها العد ؛ ويعجز الانسان عن مجرد ملاحقتها وتسجيلها في ذات نفسه 
وتكوينه » وتكريمه عا كرمه ؛ وفيما سخر له من حوله ومن فوقه ومن تحته ؛ وفيما أنعم به عليه ما يعلمه 
ونما لا يعلمه وهو كثير . 


۲۰٢ : (؟) سورة الأعراف . آية‎ ٢٢ - ۱۹ : سورة الابیاء . آية‎ )١( 
. متفق عليه من رواية اين مسعود‎ )4( ٦ : سورة التحريم . آية‎ )۳( 
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ورحمة الله تتمثل في المنوع تمثلها في الممنوح . ويجدها من يفتحها الله له في کل شيء ؛ وي کل وضع » 
٠‏ وفي كل حال » وني كل مكان . . بجدھا فی نفسه ء وني مشاعره ؛ ويجدها فيما حوله » وحيثما كان » وکیفما 
كان .“ولو فقد كل شىء ما يعد الناس فقده هو الحرمان . . ويفتقدها من يمسكها الله عنه في كل شيء » وي 
كل وضع » وني كل حالة » وني كل مكان . ولو وجد كل شيء مما يعده الناس علامة الوجدان والرضوان ! 

وما من نعمة ‏ عسك الله معها رحمته - حتی تنقلب هی بذانها نقمة . وما من محنة - تحفها رحمة الله - 
حتى تکون هي بذاتها نعمة . . ينام الانسان على الشوك - مع رحمة الله فإذا هو مهاد . ويتام على الحریر - 
وقد أمسكت عنه ‏ فإذا هو شوك القتاد . ويعالج أعسر الأمور ‏ برحمة الله فإذا هي هوادة ويسر . ويعالج 
أيسر الأمور ‏ وقد تخلت رحمة الله فإذا هي مشقة وعسر . ویخوض با المخاوف والأخطار فإذا هي أمن 
وسلام . ويعبر بدونہا المناهج والسالك فإذا هي مهلكة وبوار ! 

ولا ضيق مع رحمة الله . نما الضيق في إمساکھا دون سواه . لا ضيق ولو كان صاحبہا في غياهب السجن ء 
أو في جحم العذاب أو في شعاب الاك . ولا وسعة مع إمساكها ولو تقلب الإنسان في أعطاف النعم > وي 
مراتع الرخاء . من داخل النفس برحمة الله تتفجر ينابيع السعادة والرضا والطمأنينة . ومن داخل النفس مع 
امسا کها تدب 3 القلق والتعب والنصب والکد والعاناة ! 

هذا الباب وحده یفتح وتغلق جمیع الأبواب » وتوصد جمیع النوافذ » وتسد جمیع السالك .. فلا عليك . 
فهو الفرج والفسحة والیسر والرخاء .. وهذا الباب وحده يغلق وتفتح جمیع الابواب والتوافذ والسالك فا هو 
بنافع . وهو الضیق والکرب والشدة والقلق والعناء ! 

هذا الفيض يفتح ٠‏ ثم يضيق الرزق . ويضيق السکن . ویضیق العیش ۰ ونخشن الحياة » ويشوك الضجع .. 
فلا عليك . فهو الرخاء والراحة والطمأنينة والسعادة . وهذا الفیض یمسك . ثم يفيض الرزق ويقبل كل شيء . 
فلا جدوى. وإنما هو الضنك والحرج والشقاوة والبلاء ! 

لمال والولد » والصحة والقوة » واباه والسلطان .. تصبح مصادر قلق وتعب ونكد وجهد إذا أمسكت عنها 
رحمة اللہ . فإذا فتح الله أبواب رحمته كان فیہا السكن والراحة والسعادة والاطمثنان . 

يبسط الله الرزق - مع رحمته - فإذا هو متاع طيب ورخاء ؛ وإذا هو رغد في الدنيا وزاد إلى الآخرة . وعسك 
رحمته » فإذا هو مثار قلق وخوف ٠‏ وإذا هو مثار حسد وبغض ء وقد يكون معه الحرمان ببخل أو مرض » 
وقد يكون معه التلف بإفراط أو استهتار . 

وبمنح الله الذرية ‏ مع رحمته ‏ فإذا هي زينة في الحياة ومصدر فرح واستمتاع » ومضاعفة للأجر في 
الآخرة بالخلف الصالح الذي يذكر الله . وعسك رحمته فإذا الذرية بلاء ونکد وعنت وشقاء ؛ 
وسہر بالليل وتعب بالنهار ! 

ويبب الله الصحة والقوة ‏ مع رحمته ‏ فإذا هي نعمة وحياة طيبة » والتذاذ بالحياة . وعسك نعمته فإذا 
الصحة والقوة بلاء يسلطه الله على الصحيح القوي » فينفق الصحة والقوة فيما يحطم الجسم ويفسد الروح ء 
ويدخر السوء ليوم الحساب ! 

ويعطي الله السلطان وال جاه - مع رحمته - فاذا هي أداة إصلاح ء ومصدر أمن » ووسيلة لادخار الطيب 
الصالح من العمل والأثر . وعسك اللہ رحمته فاذا الجاه والسلطان مصدر قلق على فوتهما » ومصدر طغيان 
وبغي بهما » ومثار حقد وموجدة على صاحبہما لا يقر له معهما قرار » ولا يستمتع بجاه ولا سلطان » ویدخر 


۳۹۳۲ 


الجزء الثاني والعشرون 


پا للاخرة رصيذا ضخماً من النار ٢‏ 

والعلم الغزیر . والعمر الطویل . والقام الطیب . كلها تتغیر ونتبدل من حال إلى حال ... مع الامسالك ومع 
الإرسال .. وقلیل من العرفة يثمر وینفع » وقلیل من العمر یبارك الله فيه . وزهید من التاع بجعل الله فيه السعادة . 

وا لجماعات کالاحاد . والأمم کالأفراد . في کل أمر وني كل وضع ؛ وني كل حال .. ولا بصعب القیاس 
عل هذه الأمثال ! 

ومن رحمة اللہ أن تحس برحمة الله ! فرحمة اللہ تضمك وتغمرك وتفیض عليك . ولکن شعورك بوجودها 
هو الرحمة . ورجاوّك فیها وتطلعك إلا هو الرحمة . وثقتك بها وتوقعها في کل آمر هو الرحمة . والعذاب هو 
العذاب ف احتجابك عا أو ك ما أو شک بی وهو Sa EE‏ عل سو سک ھن 
ييأس من روح الله ! لا القوم الکافر ون » . 

ورحمة اللہ لا تعز على طالب في أي مكان ولا ني أي حال . وجدها إبراهيم ‏ عليه السلام - في النار . 
ووجدها یوسف - عليه السلام - ثي ا جب كما وجدها ني السجن . ووجدها يونس - عليه السلام - ي بطن 
الحوت في ظلمات ثلاث . ووجدها موسى ‏ عليه السلام - رق الى مر طفل رہ سی کل رون كل رام 
كما وجدها في قصر فرعون وهو عدو له متربص به ويبحث عنه . ووجدها أصحاب الكهف ني الكهف حين 
افتقدوها في القصور والدور . فقال بعضهم لبعض : « فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته » . ووجدها 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وصاحبه ي الغار والقوم یتعقبونهما ویقصون الآثار .. ووجدھا کل من آوی 
إلیہا يأساً من كل ما سواها . منقطعاً عن كل شبہة في قوة » وعن كل مظنة في رحمة ء قاصداً باب الله وحده 
دون الأبواب . 

ثم إنه متى فتح اللہ أبواب رحمته فلا ممسك ها . ومتى أمسكها فلا مرسل ھا . ومن ثم فلا مخافة من أحد . 
ولا رجاء في احد . ولا مخافة من شيء ء ولا رجاء في شيء . ولا خوف من فوت وسيلة » ولا رجاء مغ الوسيلة . 
إنھا هي مشيئة اللہ . ما يفتح الله فلا مسك . وما مسك الله فلا مرسل . والامر مباشرة إلى اللہ .. « وهو العزیز 
الحكم » . . يقدر بلا معقب على الإرسال والامسالك . ويرسل ویمسك وفق حكمة تكن وراء الإرسال والامساك . 

( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك ها » .. 

وما بين الناس ورحمة اللہ إلا أن يطلبوها مباشرة منه » بلا وساطة وبلا وسيلة إلا التوجه إليه ني طاعة وي 
رجاء وي ثقة وق استسلام . 

« وما مسك فلا مرسل له من بعده ) . 

فلا رجاء فی أحد من خلقه » ولا خوف لأحد من خلقه . فا أحد عرسل من رحمة الله ما أمسكه الله . 

أبة طمأنينة ؟ وأي قرار ؟ وأي وضوح في التصورات والشاعر والقيم والموازين تقرہ هذه الآبة في الضمير ؟! 

آية واحدة ترسم للحياة صورة جديدة ؛ ون وت سے الحياة الع و و عع 
ولا تنأثر بالمؤثرات كلها . ذهبت أم جاعت . كبرت أم صغرت . جلت أم هانت . كان مصدرها الناس أو 
الأحداث أو الاشیاء ! 

صورة واحدة لو استقرت لی قلب انسان لصمد کالطود للاحداث والأشیاء والأشخاض والقوى والقيم 
والاعتبارات . ولو تضافر علها الإنس وا جن . وهم لا یفتحون رحمة اللہ حين ,عسکها » ولا عسکونها حين 

۱۹۲۳ 


سورة فاطر 


يفتحها .. « وهو العزيز الحكم » .. 

وهكذا أنشأ القرآن بمثل هذه الآية وهذه الصورة تلك الفئة العجیبة من البشر في صدر الإسلام . الفئة الي 
صنعت على عين الله بقرآنه هذا لتكون أداة من أدوات القدرة » تنشی؛ في الأرض ما شاء الله أن ینشی من عقيدة 
وتصور ۰ وقیم وموازين » ونظم وأوضاع . وتقر في الأرض ما شاء الله أن يقر من تماذج الحياة الواقعة التي 
تبدو لنا اليوم كالاساطير والاحلام . الفئة الي كانت قدرا من قدر الله يسلطه على من يشاء في الارض فيمحو 
ویثبت ني واقع الحياة والناس ما شاء الله من محو ومن إثبات . ذلك أنها لم تكن تتعامل مع ألفاظ هذا القرآن » 
ولا مع المعاني الجميلة التي تصورها .. وكفى .. ولکنبا كانت تتعامل مع الحقيقة الي عثلها آیات القرآن ء 
وتعيش في واقعها بها » وها .. 

وما يزال هذا القرآن بين أيدي الناس ء قادراً على أن ينشيء بآياته تلك أفراداً وفثات تمحو وتثبت تي الأرض 
- باذن الّه - ما یشاء الله .. ذلك حن تستقر هذه الصور ى القلوب ۰ فتاحذهااجدا + وتتمثلها حقاً . قا 
تحسه » كأنها تلمسه بالأيدي وتراه بالابصار . 

7 

ويبقى أن أتوجه أنا بالحمد لله على رحمة منه خاصة عرفتها منه في هذه الآية . 

لقد واجهتني هذه الآية في هذه اللحظة وأنا في عسر وجهد وضیق ومشقة . واجهتني في لحظة جفاف روحي › 
وشقاء نفسي » وضيق بضائقة » وعسر من مشقة .. واجهتني في ذات اللحظة . ويسر اللہ لي أن أطلع منها على 
حقیفتها . وأن تسکب حقیقنها ی روحی + کا قا هي رصيق آرشفه وأحس سریانه ودیبه في" كاي . حقيقة 
آذوقها لا معنی أدركه . فکانت رحمة بذانها . تقدم نفسہا لي تفسيراً واقعياً لحقيقة الآبة التي تفتحت لي تفتحها 
هذا . وقد قرأتها من قبل كثيراً . ومررت با من قبل كثيراً . ولکنها اللحظة تسکب رحيقها وتحقق معناها ء 
وتنزل بحقيقتها المجردة » وتقول : هأنذا .. نموذجاً من رحمة اللہ حين يفتحها . فانظر كيف تكون ! 

إنه لم يتغير شيء ما حولي . ولكن لقد تغير كل شيء في حسي ! إنہا نعمة ضخمة أن يتفتح القلب لحقيقة 
كبرى من حقائق هذا الوجود » كالحقيقة الکبری الي تتضمنها هذه الآية . نعمة يتذوقها الإنسان ويعيشها ؛ 
ولكنه قلما يقدر على تصويرها ء أو نقلها للاخرین عن طريق الكتابة . وقد عشتها وتذوقہا وعرفتها . وتم هذا 
كله ني أشد لحظات الضيق والجفاف التي مرت بي في حياتي . وهأنذا أجد الفرج والفرح والري والاستر واح 
والانطلاق من كل قيد ومن كل كرب ومن كل ضيق . وأنا في مكاني ! إنها رحمة الله يفتح الله بابها ويسكب 
فيضا ي اية من أياته . اية من القران تفتح كوة من النور . وتفجر ينبوعا من الرحمة . وتشق طریقا مهودا 
إلى الرضا والثقة والطمانينة والراحة ي ومضة عبن وي نبضة قلب وبي خفقة جنان . اللهم حمدا لك . اللهم 
متزل هذا القرآن + عدی ورحمة للمؤمنين ۔> 

یں وآ 

ونعود بعد تسجيل هذه الومضة إلى سياق السورة .. فنجده يؤكد في الآية الثالثة إيحاء الآيتين الأولى والثانية ؛ 
فيذ کر الناس بنعمة الله علیہم ؛ وهو وحده الخالق وهو وحده الرازق . الذي لا إله الا هو ؛ ویعجب كيف 
يصرفون عن هذا الحق الواضح البین : 

« يا أيها الناس اذكروا نعمة اللہ عليكم . هل من خالق غير اللہ يرزقكم من السماء والأرض ؟ لا إله إلا هو . 
فأنى تؤفکون ؟ » .. 


۲٤ 


الجزء الثاني والعشرون 


ونعمة الله على الناس لا تتطلب إلا مجرد الذكر ؛ فإذا هي واضحة بینة » يروا ویحسونها ويلمسونها > 
ولکنیم ينسون فلا یذ کرون . 

وحوهم السماء والأرض تفيضان علیہم بالنعم » وتفيضان علیہم بالرزق ؛ وني کل خطوة » وني كل لحظة 
فيض ينسكب من خيرات اللہ ونعمه من السماء والارض مہا الخاق عل عفد ھل عن حاق کہ رم 
عا في أيديهم من هذا الفيض العم ؟ إ: نهم لا يملكون أن يقولوا هذا ء وما كانوا يدعونه وهم في أغلظ شركهم 
وأضله . فإذا لم يكن هناك خالق رازق غير الله » فا لهم لا یذ كرون ولا يشكرون ؟ وما لهم ينصرفون عن حمد 
اللہ والتوجه إليه وحده بالحمد والابتهال ؟ إنه « لا إله إلا هو » فكيف يصرفون عن الإيمان بهذا الحق الذي 
ا ما ١فأنی‏ تؤفكون؟) . . وإنه لعجيب أن ينصرف منصرف عن مثل هذا الحق » الذي يواجههم به 
ما بين ١‏ يديهم من الرزق . وانه لعجيب أن ينصرف عن حمد الله وشكره من لا ل مقرأ من الاعتراف بذلك 
ای ان ۲ 

ا 

هذه الإيقاعات الثلاثة القوية العميقة هي المقطع الأول في السورة . وني كل منہا صورة تخلق الإنسان خلقاً 

جديداً حين تستقر في ضمیرہ على حقيقتها العميقة . وهي في مجموعها متكاملة متناسقة في شتى الاتجاهات . 


Ct 


ص 
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بر راب ولا یرم الفرور 2 إن ین ES‏ إا يدعو حزبة, 


1 0 رے سر و سو سے وم م ۰ مہ مرا 
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ار مر کرم ایر رر کے صم رم مھ رزگ م ی مرح صا م و 
رگید دق أقن و سوه علدء ركاه حسنا فن الله بضل من سا ء ویہدی من سء فلا هب 
سے رح سے چ نی ار ےب ر ام م و 70 


ات وم رن ا ال عم پت تعن دق 


انتهی القطم الأول من السورة بتلك الایقاعات الثلاثة العميقة » بتلك الحقائق الكبيرة الأصيلة : حقيقة 
وحدانية الخالق البدع . وحقيقة الاختصاص بالرحمة . وحقيقة الانفراد بالرزق . 

وني القطع الثاني يتجه أولاً إلى رسول اللہ - صل اللہ عليه وسلم - بالتسلية والتسریة عن تكذيبهم له » ویرجع 
الأمر كله إلى الله . ويتجه ثانياً إلى الناس یہتف بهم ESS PS‏ سد 
عن تلك الحقائق الكبرى » ويذهب بهم إلى السعير ‏ وهو عدوهم الأصيل - ويكشف لهم عن جزاء المؤمنين نان 
وجزاء المخدوعين بالعدو الأصيل ! ويتجه أخيراً إلى الني - صلى اللہ عليه وسلم - ألا يأسى عليهم وتذهب نفسه 
حسرات فان افدی والضلال بيد الله . واللہ عليم بما يصنعون . 


# # # 


۲۰٥ 


سورة فاطر 


حاطب الرسول - صلى الله عليه وسلم - : 

« وان یکذبوك فقد کذبت رسل من قبلك ‏ وا ی الله ترجع الأمور » . 

تلك هي الحقائق الکبری واضحة بارزة ؛ فان یکذبوك فلا عليك من التکذیب ۰ فلست بدعاً من الرسل : 
چو اب ای می از كله لله » وإليه ترجع الأمور ء وما التبليغ والتکذیب إلا وسائل وأسباب . 
والعواقب متروكة لله وحده ء يدبر امرها كيف يريد . 

ويبتف بالناس : 

ويا أيها الناس إن وعد اللہ حق . فلا تغرنكم الحياة الدنيا » ولا يغرنكم بالله الغرور . إن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدواً . إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير » . 

إن وعد الله حق .. إنه آت لا ريب فيه . إنه واقع لا يتخلف . إنه حق والحق لا بد أن يقع ء والحق لا 
يضيع ولا يبطل ولا يتبدد ولا يحيد . ولكن الحياة الدنيا تغر وتخدع . « فلا تغرنكم الحياة الدنيا » . ولكن 
الشيطان يغر ويخدع فلا تمكنوه من أنفسكم ‏ ولا يغرنكم بالله الغرور» .. والشيطان قد أعلن عداءه لكم وإصراره 
على عدائكم « فاتخذوه عدواً » لا ترکنوا إليه » ولا تتخذوہ ناصحاً لكم » ولا تتبعوا خطاه ۰ فالعدو لا يتبع 
خطى عدوه وهو يعقل ! وهو لا يدعوكم إلى خير » ولا ينهي بكم إلى نجاة : «!عا يدعو حز به ليكونوا من 
اصحاب السعير ) ! فهل من عاقل جيب دعوة الداعي إلى عذاب السعير ؟! 

إنها لمسة وجدانية صادقة . فحين يستحضر الانسان صورة المعركة الخالدة بينه وبين عدوه الشيطان ء فانه 
يتحفز بكل قواه وبكل يقظته وبغريزة الدفاع عن النفس وحماية الذات . يتحفز لدفع الغواية والإغراء ؛ 
ويستيقظ لمداخل الشيطان إلى نفسه » ويتوجس من کل هاجسة » ويسرع ليعرضها على ميزان الله الذي اقامه 
له ليتبين ء فلعلها خدعة مستترة من عدوه القديم ! 

وهذه هي الحالة الوجدانية الي يريد القرآن أن ينشئها في الضمير . حالة التوفز والتحفز لدفع وسوسة الشيطان 
بالغواية ؛ كما يتوفز الانسان ويتحفز لكل بادرة من عدوه وكل حركة خفية ! حالة التعبئة الشعورية ضد 
الشر ودواعيه » وضد هواتفه المستسرة في النفس ء وأسبابه الظاهرة للعيان . حالة الاستعداد الدائم للمعركة 
التي لا مهدا لحظة ولا تضع اوزارها في هذه الارض ابدا . 

ثم يدعم هذه التعبئة وهذا الحذر وهذا التوفز يبيان عاقبة الكافرين الذين لبوا دعوة الشيطان ٠‏ وحالة المؤمنين 
الذين طاردوه : 

« الذين كفروا لهم عذاب شديد . والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة وأجر كبير » . 

ف ےآ 

ويعقب على هذا بتصوير طبيعة الغواية » وحقيقة عمل الشيطان » والباب الذي يفتح فيجيء منه الشر كله ؛ 
وعتد منه طريق الضلال الذي لا يرجع منه سالك متى ابعدت فيه خطاه : 

«أفن زین له سوء عمله فراه خسنا ۲۰.۰ » 5 

هذا هو مفتاح الشر كله .. أن يزين الشیطان للانسان سوء عمله فیراه حسناً . أن بعجب بنفسه وبکل ما 
يصدر عنها . الا پفتش في عمله لیری مواضع الخطا والنقص فيه ۰ لانه واثق من أنه لا ُطیٗ ! متا کد انه 
دائماً على صواب ! معجب بکل ما يصدر منه ! مفتون بکل ما یتعلق بذاته . لا بخطر على باله أن يراجع 


۳۹۹ 


الجزء الثاني والعشرون 


نفسه في شيء ۰ ولا أن يحاسبها على أمر . وبطبيعة الحال لا یطیق آن پراجعه آعد ی عمل بعمله و فق رأي 
اه . لانه حسن ي عين نفسه . مزين لنفسه وحسه . لا مجال فيه للنقد » ولا موضع فيه للنقصان ! 

هذا هو البلاء الذي يصبه الشيطان على انسان ؛ وهذا هو القود الذي يقوده منه إلى الضلال . فإلى البوار ! 
إن الذي يكتب الله له اهدی والخير بضع في قلبه الحساسية والحذر والتلفت والحساب . فلا يأمن مكر الله . 
ولا يأمن تقلب القلب . ولا يأمن الخطأ والزلل . ولا يأمن النقص والعجز . فهو دائم التفتيش في عمله . دائم 
الحساب لنفسه - دائم الحذر من الشيطان . دائم التطلع لعون الله . 

وهذا هو مفرق الطريق بين الحدى والضلال » وبين الفلاح والبوار . 

إنها حقيقة نفسية دقيقة عميقة يصورها القرآن في ألفاظ معدودة : 

و أفن زین له سوء عمله قرام سان 

إنه عوذج الضال ا مالك البائر الصائر إلى شر مصير . ومفتاح هذا كله هو هذا التزيين . هو هذا الغرور. 
هو هذا الستار الذي یعمی قلبه وعینه فلا یری مخاطر الطریق . ولا یحسن عملا أنه طق الى حسن عمله 
وهو سوء . ولا بصلح خطاً لأنه واثق أنه لا بخطی ! ولا بصلح فاسداً لأنه مستیقن أنه لا يفسد ! ولا يقف عند 
حد لانه یحسب ان کل خطوة من خطواته اصلاح ! 

إنه باب الشر . ونافذة السوء . ومفتاح الضلال الاخیر . 

ویدع السوال بلا جواب .. « فن زین له سوء عمله فراه حسناً ؟» .. لیشمل کل جواب . كأن يقال : 
افهذا يرجى له صلاح ومتاب ؟ افهذا کمن يحاسب نفسه ویراقب الله ؟ افهذا يستوي مع التواضعین الاتقیاء ؟ 
إلى اخر صور الاجابة على مثل هذا السوال . وهو اسلوب كثير التردد تي القران . 

وجب الآية باح هه الا حوابة من ك : 

« فإن الله يضل إن سو ری يدع واد عو سور ی 

وكأنما يقول : إن مثل هذا قد كتب الله عليه الضلالة ؛ مستحقاً ها بما زين له الشيطان من سوء عمله ؛ 
و عا فتح عليه هذا الباب الذي لا یعود منه ضال ۱ 

فان اللہ يضل من يشاء ويهدي من يشاء ؛ با تقتضیه طبيعة الضلال في ذلك وطبيعة اهدی في هذا . طبيعة 
الضلال برؤية العمل حسناً وهو سوء . وطبيعة الحدى بالتفتیش والحذر والحاسبة والتقوی .. وهو مفرق الطریق 
الحاسم بین افدی والضلال . 

وما دام الامر كذلك « فلا تذهب نفسك علیهم حسرات » . 

إن هذا الشأن . شأن ا مدی والضلال . لیس من أمر بشر . ولو كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
إما هو من امر الله . والقلوب بين اصبعین من اصابع الرحمن . وهو مقلب القلوب والابصار .. والّه - سبحانه - 
يعزي رسوله ویسلیه بتقریر هذه الحقيقة له . حتی یستقر قلبه الکبیر الرحم الشفق على قومه ما يراه من ضلاهم ء 
رع وو الیو نو خذا هلان وی بد ما تن پر اشر كن سی و بے رو ہے 
الحق الذي جاء به معروفاً ينهم ! وهو حرص بشري معروف . یرفق الله سبحانه برسوله من وقعه ي حسه › 
فیبین له أن هذا ليس من أمره » انما هو من أمر الله . 

وهي حالة یعانیها الدعاة كلما أخلصوا في دعوتهم » وأدرکوا قیمتها و اغا وما فیها من الخیر . ورارا الناس 


۳۹۳۷ 


سورة فاطر 


ناوت دانم بيصدون: عنبا! ویمرضون :6: ولا يرون ماهبا من الخير والحمال . ولا ستمتعون عا فیہا من الحق 
والکمال . وأولى أن يدرك الدعاة هذه الحقيقة التي واسی بها الله - سبحانه ‏ رسوله . فيبلغوا دعوتهم باذلين فيها 
أقصى الجهد . ثم لا يأسوا بعد ذلك على من لم يقدر له اللہ الصلاح والفلاح . 

« إن الله علے ما يصنعون » .. 

وهو يقسم لهم ا مدی أو الضلال وفق علمه بحقيقة صنعهم . واللہ يعلم هذه الحقيقة قبل أن تكون منہم ؛ 
ويعلمها بعد أن تكون . وهو يقسم لمم وفق علمه الأزلي . ولكنه لا يحاسبهم على ما يكون منہم إلا بعد أن يكون . 


وبذلك ينتهي المقطع الثاني ني السورة . وهو متصل بالمقطع الأول . ومتسق كذلك مع المقطع الذي يليه .. 


پر تر پر رر نار رم کر و سا روص وج م مرو مرو 


ہہ و إل باد ميِتفَاحیبتا هآلازش ہت کل شور دق 


س رر اوو بات الام 4 ہو ےو رر رہ ری تس گر حر وص مرو وت راو مو مرو رش سس 
من کان يريد العزة فل ألْعزة خیم یعا إليه بصعد الم الطيب والعمل لعمل الصللح برفعه, واأذين مروف 
سم رو رم 7 2 سے امس 2 ہے 

آلسيعات لهم داب شديد ومر أولتبكَ : دبك ريبور 
3 
سار م ۱ شوم 24 ہے 0ی70 صا رم و ج کی 
وخ من تراب تم من نطب تم جک اوج و نیل ِن انول تسم إلا بعل و ما يعم رمن 


وم أت ا عر ام بي 


کو ند ان جن 0080080080+ 


وما ستو َ‫ ۹ ۲ 5 تا وو کے وم ما 4 َ‫ 2501 ےم صوكر ام ۳ 
3 هنل عات ت بەر وهد تا طون 
عد م ہے A‏ 3 رص 7 رہ مر ور هو رصع ره مج ۶و 4 
وستخرجون < حلية تلبسونہا وترى فك فيه مواخر لشبتغوً من فض لهه عكر و dD û‏ 
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یو ساسج ل ني وص 2 سر مرخ قرو مرف 00 


بولج الیل نار ویولج رل سوام كل ری لا جل مسعی الاه ربہر لہ الماك 


مرج مر موق م رھ و 2م 
ان اعون من دونهء ما کون من قطمیر [4 إن تدعوهم لا نسمعوأ دعاء فر وکو ممعوأ ما او 
مرن ور ۱۹| و پر ہر کر م وخر مص 


لم ویوم القيلمة یگفرون پش رککر ولا ينيئك مثل خر اتی 


هذا المقطع الثالث جولات متتابعة في المجال الكوني الذي يعرض فيه القرآن دلائل الإيمان + وبتخذ من 
مشاهده المعروضة للبصائر والابصار ادلته وبراهينه . 

وهذه الحولات المتتابعة نجيء في السورة عقب الحديث عن الهدى والضلال » وعن تسلية الرسول - صلى 
لله عليه وسلم - عن إعراض المعرضين ٠‏ وتفويض هذا الأمر لصاحبه العليم ما يصنعون .. فن شاء أن يؤمن 


۳۹۳۸ 


الجزء الثاني والعشرون 


فهذه أدلة الڑیمان معروضة في صفحة الكون حيث لا خفاء فيا ولا غموض . ومن شاء أن يضل فهو يضل 
عن بينة وقد أخذته الحجة من كل جانب . 

وئی مشہد الحياة النابضة بعد الوات حجة . وفيه دلیل' على البعث والنشور . وشي خلق الانسان من تراب » 
ثم صيرورته إلى هذا الخلق الراي حجة . وكل مرحلة من مراحل خلقه وحياته عضي وفق قدر مرسوم قي 

وني مشهد البحرين المتميزين وتنويعهما حجة . وفيهما من نعم الله على الناس ما يقتضي الشكر والعرفان . 

وئی مشہد الليل واللہار يتداخلان ويطولان ويقصران حجة . وفيهما على التقدير والتدبير دليل . وكذلك 

هذه كلها حجج ودلائل معر وضة 5 المجال الكوني الفسيح . وهذا هو اللہ خالقها ومالكها . والذين يدعون 
من دون الله ما یملکون من قطمير . ولا يسمعون ولا يستجيبون . ويوم القيامة يتبرأون من عبادهم الضلآل . 
فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ . 

د * د 

«والله الذي أرسل الرياح ء فتثير سحاباً » فسقناه إلى بلد ميت » فأحیینا به الأرض بعد موتها . كذلك 
النشور » . 

وهذا الشهد يتردد فی معرض دلائل الایمان الكونية في القرآن . مشہد الرياح » تثير السحب ؛ تثيرها من 
البحار ء فالرياح الساخنة هي الثيرة للبخار ؛ والرياح الباردة هي المكثفة له حتى يصير سحاباً ؛ ثم يسوق 
الله هذا السحاب بالتيارات اغوائیة ني طبقات الحو المختلفة » فتذهب عیناً وشمالاً إلى حيث يريد اللہ ها أن 
تذهب » وال حيث يسخرها ويسخر مثيراتها من الرياح والتيارات » حتى تصل إلى حيث يريد ها أن تصل .. 
إلى بلد ميت .. مقدر في علم الله أن تدب فيه الحياة بهذا السحاب . والماء حياة كل شيء ني هذه الأرض . 
« فأحيينا به الأرض بعد موتها » .. وتم الخارقة التي تحدث في كل لحظة والناس في غفلة عن العجب العاجب 
فیہا . وهم مع وقوع هذه الخارقة في كل لحظة يستبعدون النشور في الاخرة . وهو يقع بين أيد .هم ف الدنيا . 
« كذلك النشور) .. في بساطة ويسر » وبلا تعقيد ولا جدل بعيد ! 

هذا الشهد يتردد في معرض دلائل الإيمان الكونية في القرآن لأنه دلیل واقعي ملموس ۰ لا سبيل إلى المكابرة 
فيه . ولأنه من جانب آخر يبز القلوب حقاً حين تتملاه وهي يقظى ؛ ويلمس الشاعر اساً موحياً حين تتجه إلى 
تامله . وهو مشهد بہیج جميل مثير . وبخاصة في الصحراء حيث یر عليها الإنسان اليوم وهي محل جدب 
ما _عرون عليه غافلين . وهو معجز معجب حين تتملاہ البصائر والعيون . 

د د گ2 

ومن مشهد الحياة النايضة في الوات بنتقل نقلة عجيبة د تا إلى سی نفسی ومطلب شعوري . 

ينتقل إلى معنی العزة والرفعة والنعة والاستعلاء . وير بط هذا العنی بالقول الطیب الذي يصعد إلى الله والعمل 
الصالح الذي يرفعه اللہ . كما بعرض الصفحة القابلة . صفحة التدبير السبئ والکر الخبیث ؛ وهو بلك ویبور : 


۳۹۳۹ 


سورة فاطر 


السيئات هم عذاب شديد » ومكر أولئك هو يبور » . 

ولعل الرابط الذي يصل بین الحياة النامية في الموات » والكلمة الطيبة والعمل الصالح » هو الحياة الطيبة 
في هذه وني تلك ؛ وما بینہما من صلة في طبيعة الكون والحياة . وهي الصلة الي سبقت الإشارة إليها في سورة 
إبراهيم .ار تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة ة طيبة أصلها ثابت وفرعها ني السماء تزتي أ كلها کل 
حين بإذن رہہا ويضرب لله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ۰ ومثل كلمة خبيثة کشجرة خبيثة اجتثت من 
فوق الأرض ما ها من قرار » .. وهو شبه حقيقي في طبيعة الكلمة وطبيعة الشجرة ؛ وما فیہما من حياة ونھاء . 
والكلمة تنمو وعتد وتثمر كما تنمو الشجرة وعتد وتثمر سواء بسواء ! 

وقد كان ا مشرکون يشركون استبقاء لمكاتهم الدينية في مكة ۰ وما يقوم علیہا من سيادة لقریش على القبائل 
بحكم العقيدة » وما تحققه هذه السيادة من مغانم متعددة الالوان . العزة والمنعة في اولما بطبيعة الحال . ما 
جعلهم يقولون : « إن نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا ء . 

فالله يقول لهم : 

« من كان يريد العزة فلله العزّة جمیعاً » 

وهذه الحقيقة كفيلة حين تستقر في القلوب أن تبدل المعايير كلها ء وتبدل الوسائل والخطط أيضاً ! 

إن العزة كلها لله . ولیس ثيء منها عند أحد سواه . فمن كان يريد العزة فليطلبها من مصدرها الذي ليس 
ھا مصدر غيره . ليطلها عند الله » فهو واجدها هناك ولیس بواجدها عند احد ء ولا في اي كنف »ء ولا باي 
مر فلا الہ مات 

إن الناس الذين كانت قريش تبتغي العزة عندهم بعقیدما الوثنية الهلهلة ؛ وتخشى اتباع الحدى ‏ وهي 
تعترف أنه الهدى ‏ خشية أن تصاب مکانتہا بينهم بأذى . إن الناس هؤلاء » القبائل والعشاثر وما لها » إن هؤلاء 
ليسوا مصدراً للعزة ؛ ولا علکون أن یعطوها أو عنعوها « فللّه العزّة جميعاً .. وإذا كانت حم قوة فصدرها 
الأول هو الله . وإذا كانت هم منعة فواهبها هو الله . وإذن من كان يريد العزة والمنعة فليذهب إلى المصدر 
الاول . لا إلى الاخذ المستمد من هذا المصدر . لياخذ من الاصل الذي علك وحده كل العزة » ولا يذهب 
يطلب قمامة الناس وفضلاتہم . وهم مثله طلاب محاويج ضعاف ! 

الها حقيقة أساسية من حقائق العقيدة الاسلامية . وهي حقيقة كثيلة بتعدیل الق والموازين > وتعديل الحكم 
والتقدير > وتعدیل الچ والسلولك » وتعدیل لوسائل والاسیاب ! ويكفي أن تستقر هذه الحقيقة وحدها بي 
أي قلب لتقف به أمام الدنيا كلها عزيزاً کریاً ثابتاً في وقفته غير مزعزع ء عارفاً طريقه إلى العزة ء طريقه 
الذي ليس هنالك سواه ! 

إنه لن يحني رأسه لمخلوق متجبر . ولا لعاصفة طاغية . ولا لحدث جلل . ولا لوضع ولا لحكم . ولا لدولة 
ولا لمصلحة ء ولا لقوة من قوى الارض جميعا . وعلام ؟ والعزة لله جميعا . وليس لاحد منها شيء إلا برضاه ؟ 

ومن هنا يذكر الكلم الطيب والعمل الصالح : 

« إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » .. 

وطذا التعقيب الباشر بعد ذكر الحقيقة الضخمة مغزاه وإيحاؤه . فهو إشارة إلى أسباب العزة ووسائلها لمن 
يطلبها عند اللہ . القول الطيب والعمل الصالح . القول الطيب الذي يصعد إلى الله في علاه ؛ والعمل الصالح 


۲۹۳۰ 


الجزءالثاني والعشرون 


الذي يرفعه الله إليه ويكرمه بهذا الارتفاع . ومن ثم يكرم صاحبه و عنحه العزة والاستعلاء . 

والعزة الصحيحة حقيقة تستقر ني القلب قبل أن يكون ها مظهر ني e‏ ی القلب 
على شهواته المذلة ع ورغائبه القاهرة »> ومخاوفه ومطامعه من الناس وغير الئاس . ومتی e‏ 
ملك احد وسيلة لإذلاله وإخضاعه . فا ما تذل الناس شہواتہم ورغباتہم ء ومخاوفهم ومطامعهم . ومن استعلى 
علیہا فقد استعلی على كل وضع وعلى كل شيء وعلى كل إنسان .. وهذه هي العزة الحقيقية ذات القوة والاستعلاء 
والسلطان ! 

ن العزة ليست عناداً جامحاً يستكبر على | لحق ويتشامخ بالباطل . وليست طغياناً فاجراً بضرب في عتو 
- وإصرار . وليست اندفاعاً باغياً بخضع للنزوة وبذل للشهوة . وليست قوة عمياء تبطش بلا حق ولا عدل 
ولا صلاح .. کلا! !ا العزة ! ستعلاء على شہوة النفس )2 واستعلاء على القید والذل » واستعلاء على الخضوع 
الخانع لغير اللہ . ثم هي خضوع لله وخشوع + وخشية لله وتقوى ؛ ومراقبة لله ي السراء والضراء .. ومن هذا 
الخضوع لله ترتفع الحباه . ومن هذه الخشية لله تصمد لكل ما يأباه . ومن هذه المراقبة لله لا تعنی إلا برضاه . 

هذا مكان الكلم الطيب والعمل الصالح من الحديث عن العزة » وهذه هی الصلة بين هذا المعنى وذاك في 
السياق . ثم تكمل بالصفحة ا قابلة : 

« والذين بمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور » 

ويمكرون هنا مضمنة معنى يدبرون . ولكنه عبر بها لغلبة استعمالها في السوء . فهؤلاء لهم عذاب شديد . 
فوق أن مكرهم وتدييرهم سور . فلا یحیا ولا بثمر . من البوار ومن البوران سواء . وذلك تنسيقاً مع إحياء 
الارض واغارها ني الآية السابقة . 

والذین بمكرون السيئات عكر وتا طلاً للعزة ا الكاذبة > والغلبة الوهومة . وقد يبدو في الظاهر آنهم | أعلياء ٤‏ 
وأنہم أعزاء » وأنهم أقوياء . ولكن القول اط سر الى ا الله > والعمل ال لصالح هو الذي يرفعه 
إليه . وبهما تكون العزة في معناها الواسع الشامل . فأما المكر السیی قولاً وعملاً فليس سبيلاً إلى العزة ولو حقق 
القوة الطاغية الباغية ني بعض الأحيان . إلا أن نہایتہ إلى البوار وال العذاب الشديد . وعد الله ء لا خلت الله 
وعده . وإن أمهل الا كرين بالسوء حتى يحين الأجل الحتوم في تدبير الله المرسوم . 

3 ع« #« 

وی ری می الأول 20 0" الحياة كلها بالاء . ویذ کر ما یلابس تلك النشاة 
من حمل بي البطون ؛ ومن عمر طويل وعمر قصير . وكله في علم الله المكنون . 

١‏ والله خلقكم من تراب » ثم من نطفة » ثم جعلكم أزواجاً . وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه . و 
يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا ي كتاب . إن ذلك على الله يسير ٢‏ .. 

والإشارة إلى النشأة الأولى من التراب تتردد كتير : في القران + وكذلك الإشارة إلى أول مراحل الحمل : 
النطفة .. والتراب عنصر لا حياة فيه » والنطفة عنصر فيه الحياة . والعجزة الأولى هى معجزة هذه الحياة الى 
لا یعلم أحد كيف جاءت ؛ ولا كيف تلبست بالعنصر الأول . وما پزال هذا سرا مغلقاً على البشر ؛ وهو 
خقیقة قائمة مشهودة ء لا مفر من مواجھتہا والاعتراف بها . ودلالتها على الخالق الحي القدیر دلالة لا .عکن 
دفعها ولا المماحكة فیہا . 


۲۱ 


سورة فاطر 


هذا والنقلة من غير الحي إلى الحي نقلة بعيدة بعيدة أكبر وأضخم من كل أبعاد الزمان والکان . وتأمل هذه 
النقلة لاينتبي ولا عله القلب الحي الذي يتدبر اسرار هذا الوجود العجيبة . وكل سر منها أضخم من الآخر واعجب 

والنقلة بعد ذلك من النطفة ابي تمثل مرحلة الخلية الواحدة إلى الخلقة الكاملة السوية للجنين ؛ حين يتميز 
الذاكر رمق الأنثى ۰ وتتحقق الصورة التي يشير إلا القرآن في هذه الآبة : « ثم جعلكم أزواجاً » .. سواء كان 
المقصود جعلكم ذ كراً وأنثى وأتم أجنة » أو كان القصود جعلكم أزواجاً بعد ولادتكم وتزاوج الذ کر والأنثى .. 
هذه النقلة من العلفة إلى ملين آنوعن التمیزین ثقلة بعيدة کذلك بعيدة ! قأين الخلية الواحدة تي النطفة من 
ذلك الكائن الشديد التركيب والتعقيد > الكثير الأجهزة المتعدد الوظائف ؟ وأين تلك الخلية المبہمة من ذلك 
الخلق الحافل بالخصائص المتميزة ؟ 

ان تتبع هذه الخلية الساذجة وهي تنقسم وتتوالد ؛ وتتركب كل مجموعة خاصة من الخلايا المتولدة منہا 
ہے س سی سے ياس وكيد ی . ثم تعاون هذه الأغضاء وئناسقها وتجمعها لتکون مخلوقا 
واحداً عل هذا التحو العجیب ؛ ومخلوقا متميزاً من سائر الخلوقات الأخرئ من جنسه ؛ بل من أقرب الناس 
إليه » بحیث لا يتائل آبداً مخلوقان اثنان .. وکلهم من نطفة لا تميز فیها یمکن إدراكه !.. ثم تتبع هذه الخلایا 
حتی تصیر أزواجاً » قادرة على اعادة النشأة بنطف جديدة » تسیر في ذات الراحل ۰ دون انحراف .. ان 
هذا كله لعجب لا ينقضي منه العجب . ومن ثم هذه الاشارة الي تتردد في القرآن كثيراً عن تلك الخارقة 
الجهولة السر ؛ بل تلك الخوارق المجهولة الاسرار ! لعل الناس يشغلون قلويهم بتدبرها » ولعل ارواحهم 
تستيقظ على الإيقاع المتكرر عليها ! 

وإلى جوار هذه الإشارة هنا يعرض صورة كونية لعلم اللہ ( كالصور الي جاء ذكرها ني هذا الجزء في 
سورة مبأ) صورة علم الله الحیط بکل حمل تحمله ا في هذه الأرض جميعاً : 

« وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه » . 

والتص پتجاوز اناث الانسان إلى اناث الحیوان والطیر والأمماك والژ واحف والحشرات . وسواها ما نعلمه 
با ای یو اه ی و و . جنین لا يتم عوه ي داخل 
جم لام ؛ بل ینزل بیضة ء ثم يتابع موه خارج جسم الأم بحضاتها هي أو بحضانة صناعية حتی بصبح 
جنيناً كاملاً ثم یفقس ویتابع موه العادي . 

وعلم اللہ على کل حمل وعلی کل وضع ي هذا الکون الترامي الأطراف !!! 

موا م اع الي ا ےکا 
في التعبير ‏ کما قلنا قي سورة سبا ‏ فهو بذاته دليل على ان الله هو منزل هذا القران . وهذه إحدى السمات 
الدالة على مصدره الإلحي المتفرد . 

ومثلها الحديث عن العمر في الآية ذاتها : 

« وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب . إن ذلك على الله يسير » . 

فان الخيال إذا مضى يتدبر ویتتبع جمیع الأحياء في هذا الكون من شجر وطير وحيوان وإنسان وسواه 
على اختلاف ني الأحجام والأشكال والأنواع والأجناس والمواطن والأزمنة ؛ ثم يتصور أن كل فرد من أفراد 
۲'۲ 


الجزء الثاني والعشرون 


هذا الحشد ‏ الذي لا عکن حصره ؛ ولا يعلم إلا خالقه عدده ‏ يعمر فيطول عمره » أو ينقص من عمره 
فیقصر وفق قدر مقدور ۰ ووفق علم متعلق بهذا الفرد » متابع له ء عمر أم لم يعمر . 

بل متعلق بكل جزء من كل فرد . يعمر أو ينقص من عمره . فهذه الورقة من تلك الشجرة يطول عمرها 
أو تذبل او تسقط عن قریب . وهنه الريشة من ذلك الطاثر يطول مكثها أو تذهب مع الريح . وهذا القرن 
من ذلك الحیوان یبقی طويلاً أو يتحطم في صراع . وهذه العين فی ذلك الانسان أو هذه الشعرة تہ تبقی وتسقط 
وفق تقدير معلوم . 

كل ذلك « ني كتاب » .. من علم الله الشامل الدقيق . وأن ذلك لا يكلف جهداً ولا عسراً : إن ذلك 
على الله يسير ) . 

إذا مضی الخيال يتدبر هذا ويتتبعه ؛ ثم يتصور ما وراءه .. إنه لأمر عجيب جد عجيب .. وإنه لاتجاہ 
إلى حقيقة. لا يتجه إلبها التفكير البشري على هذا النحو . واتجاه إلى تصور هذه الحقيقة وتصويرها على غير 
مالوف البشر كذلك . و!عا هو التوجيه الإلمي الخاص إلى هذا الأمر العجيب . 

والتعمير يكون بطول الأجل وعد الأعوام ؛ كما يكون بالبركة في العمر » والتوفيق إلى إنفاقه إنفاقاً مثمراً ء 
واحتشاده بالمشاعر والحركات والأعمال والآثار . وكذلك يكون نقص العمر بقصره في عد السنين ؛ أو نزع 
البركة منه وإنفاقه في اللهو والعبث والكسل والفراغ . 

ورب ساعة تعدل عمراً عا يحتشد فیا من أفكار ومشاعر » وبا یتم فيها من أعمال وآثار . ورب عام بعر 
خاوياً فارغاً لا حساب له في ميزان الحياة » ولا وزن له عند الله ! 

وكل ذلك في كتاب .. کل ذلك من كل کائن ني هذا الکون الذي لا يعرف حدوده الا الله .. 

والجماعات كالآحاد . والأم كالأفراد .. كل منها يعمر أو پنقص من عمره . والنص يشمله . 

بل إن الأشياء لكالأحياء . وإني لأتصور الصخرة المعمرة » والكهف العمر » والثبر المعمر » والصخرة الي 
ينتهي أجلها أو يقصر فإذا هي فتات والكهف الذي ينتهي أجله أو يقصر فإذا هو محطم أو مسدود ؛ وللهر الذي 
ينتهي اجله أو يقصر فإذا هو غائض أو مبدد ! 

ہی ااا تله جو التاق الا نام او اقم اس را غراف لی او قير الس اعت 
العمر أو قصير العمر .. وكلها ذات آجال وأعمار في كتاب اللہ كالانسان . 

وكلها من أمر اللہ العلیم الخبير . 

وان تصور الأمر على هذا النحو ليوقظ القلب إلى تدبر هذا الکون بحس جديد » وأسلوب جديد . وان 
القلب الذي يستشعر يد الله وعينه على كل شيء بمثل هذه الدقة ليصعب أن ينسى أو يغفل او يضل . وهو 
حیعا تلفت وجد ید الله . ووجد عين الله . ووجد عناية الله » ووجد قدرة اللہ » متمثلة ومتعلقة بکل شيء في 
هذا الوجود . 

وهكذا يصنع القرآن القلوب ! 

مب 2 

وعضی السياق إلى لفتة أخرى ني هذه الجولة الكونية التعددة اللفتات . عضی إلى مشہد الاء في هذه الأرض 

او . زاوية تنویع الاء . فهذا عذب سائغ » وهذا ملح مر . وکلاهما بفترقان و پلتقیان - بتسخیر 


۱۹۳۳ 


سورة فاطر 


الله في خدمة الإنسان . 

« وما يستوي البحران .. هذا عذب فرات سائغ شرابه » وهذا ملح أجاج .. ومن کل تأكلون لحماً طرياً 
وتستخرجون حلية تلبسونہا . وترى الفلك فيه مواخر . لتبتغوا من فضله » ولعلكم تشكرون » . 

إن إرادة التنويع في خلق الاء واضحة ؛ ووراءها حكمة ‏ فيا نعلم - ظاهرة ؛ فأما الجانب العذب السائغ 
السار التناول فنحن نعرف جانباً من حكة الله فیا نستخدمه وننتفع به ؛ وهو قوام الحياة لكل حي . وأما الجانب 
الملح الر وهو البحار والمحيطات فيقول أحد العلماء في بیان التقدیر العجيب في تصمم هذا الكون الضخم : 

« وعلى الرغم من ١‏ الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهور - ومعظمها سام فان المواء باق دون تلويث 
في الواقع ء ودون تغير في نسبته التوازنة اللازمة لوجود الإنسان . وعجلة الوازنة العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة 
من الماء ‏ أي المحيط ‏ الذي استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والناخ العتدل ء والنباتات . وأخيراً الإنسان 
نفسه .. ١)‏ 

هذا بعض ما تكشف لنا من حکة الخلق والتنويع ء واضح فيه القصد والتدبير » ومنظور فيه إلى تناسقات 
وموازنات يقوم بعضہا على بعض ف حياة هذا الكون ونظامه . ولا يصنع هذا إلا الله خالق هذا الكون وما فيه 
ومن فيه . فإن هذا التنسيق الدقيق لا بجيء مصادفة واتفاقاً بحال من الأحوال . والاشارة إلى اختلاف البحرين 
توحي ععنی القصد ني هذه التفرقة وني كل تفرقة أخرى . وستأتي في السورة إشارات إلى تماذج منہا ني عام 
المشاعر والانجاھات والقيم والموازين . 

ثم يلتقي البحران المختلفان ني تسخيرهما للإنسان : 

« ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر » . 

واللحم الطري هو الأسماك والحيوانات البحرية على اختلافها . والحلية من اللؤلؤ والمرجان . واللؤلؤ يوجد 
في آنواع من القو لقواقع یتکون في اجسامها نتيجة دخول جسم غريب كحبة رمل أو نقطة ماء ء فيفرز جسم القوقغة 
داخل الصدفة إفرازاً خاصاً يحيط به هذا الجسم الغريب ۰ كي لا يؤذي جسم القوقعة الرخو . وبعد زمن معين 
يتصلب هذا الإفراز » ويتحول إلى لولوّة ! والمرجان نبات حيواني يعيش ويكون شعاباً مرجانية تمتد في البحر 
أحياناً عدة أميال » وتتكاثر حتى تصبح خطراً على الملاحة في , بعض الأحيان ؛ وخطراً على كل حي يقع في 
براتها ! وهو بقطع بطرق خاصة وتتخذ منه الحلى ! 

والفلك تمخر البحار والأنهار ‏ أي تشقها ‏ عا أودع الله الأشياء في هذا الكون من خصائص . ولكثافة الماء 
وكثافة الأجسام الي تتكون منها السفن دحل في إمكان طفو السفن على سطح الماء وسيرها فيه . وللرياح كذلك . 
وللقوى الي سخرها الله للإنسان وعرفه كيف يستخدمها كقوة البخار وقوة الكهر باء وغيرهما من القوى . وكلها 
من تسخير الله للإنسان . 

تبتغوا من فضله » .. بالسفر والتجارة » والانتفاع باللحم الطري والحلى واستخدام الماء والسفن في البحار 


والانہار 
« ولعلكم تشكرون » .. وقد یسر اللہ لكم أسباب الشکر ء وجعلها حاضرة بین آیدیکم . ليعينكم على الأداء . 
# * 5 
)١(‏ كتاب : الإنسان لا يقوم وحده تأليف (۱. كريسي . موريسون رئيس أكاديية العلوم بنيويورك ) تر جمة محمود صالح الفلكي بعنوان : 
العلم يدعو إلى الایمان . 


۲۳۰ 





الجزء الثاني والعشرون 


ويختم هذا القطع بجولة كونية في مشہد الليل واللهار . ثم في تسخير الشمس والقمر وفق النظام المرسوم 
لجريا مهما إلى الأجل المعلوم : 

« يولج اليل في النهار » ويولج النهار في اللیل . وسخر الشمس والقمر + كل يجري لأجل مسمى » . 

وإيلاج الليل ي النبار والہار ي الليل قد يعني ذينك المشهدين الرائعين . مشہد دخول الليل ني النهار > والضياء 
یغیب قليلاً قليلاً » والظلام يدخل قليلاً قليلاً حتى يكون الغروب وما يليه من العتمة البطيئة الدبیب . ومشهد 
دخول اللہار ي الليل حينا يتنفس الصبح > وینتشر الضياء رويدا رويدا » ويتلاشى الو رو وريد نا 
حو ری وی ربعم مک کذلك قد يعني طول الليل وهو يا کل من اللهار وكأنما يدخل فيه . وطول 
النہار وهو باکل من الليل وكأئما يدخل فيه .. وقد يعنيهما ۳ بتعبير واحد . وكلها مشاهد تطوف بالقلب في 
سکون » وتغمره بشعور من الروعة والتقوى ؛ وهو يرى يد اللہ تمد هذا الخط ء وتطوي ذاك الخط ء وتشد 
هذا الخيط وترخي ذاك الخيط . في نظام دقيق مطرد لا يتخلف مرة ولا يضطرب . ولا يختل يوماً أو عاماً على 
توالي القرون .. 

وتسخیر الشمس والقمر وجریانہما للأجل المرسوم هما » والذي لا يعلمه إلا خالقهما .. هو الآخر ظاهرة 
يراها کل انسان » سواء كان يعلم أحجام هذين الجرمين » ونوعهما من النجوم والكوا كب ومدارهما ودورتهما 
ومداها .. أم لا يعلم من هذا كله شيئاً .. فهما بذاتهما بظهران ويختفيان أمام کل إنسان ء ويصعدان وینحدران 
أمام كل بصر CESS LS EE‏ ا ا وا تدبرها إلى علم وحساب ! 
ومن ثم فهي أية معروضة في صفحة الكون لجميع العقول وجميع يع الأجيال على السواء وقد يدرك نحن اليم 
علمها الظاهر أكثر مما كان يدرك المخاطبون بهذا القرآن لاول مرة اولس ی انهم . إنما الهم أن توحي 
إلينا ما كانت توحيه إلیہم ء وأن نیز قلوبنا كما كانت تہز قلوبہم ء وأن تثير فينا ا 
البدعة وهي تعمل في هذا الكون العجيب ما كانت تثير فيهم .. والحياة حياة القلوب .. 


#۶ * ٭2 


وني ظل تلك الشاهد التنوعة العميقة الدلالة القوية السلطان یعقب بتقریر حقيقة الربوبية » وبطلان کل 
ادعاء بالشرك ۰ وخسران عاقبته يوم القيامة : 

« ذلکم اللہ ربكم له اللك ‏ والذين تدعون من دونه ما علکون من قطمیر . إن تدعوهم لا یسمعوا دعاء کم . 
و ی با امابوا کم کی امه بکمرون بش . ولا ينبئك مثل خبیر » .. 

ذلکم . الذي أرسلى الریاح بالسحاب » والذي اخ الا ون ف 2 والذي خلقکم من تراب » والذي 
جعلکم أزواجاً » والذي يعلم ما تحمل کل أنثى وما تضع 6 بعلم ذا يعم و تمصن من عمره » والذي 
خلق البحرين » والذي يولج الليل ني النهار ویولج اهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل بجري لأجل مسمى 
ذلكم هو « اللہ ربكم . 

وله الملك » .. «والذين تدعون من دونه ما علکون من قطمیر » .. والقطمير غلاف النواة ! وحتی هذا 
الغلاف الزهيد لا علكه أولئك الذين يدعونهم من دون الله ! 

ثم بمعن في الکشف عن حقيقة أمرهم . 

إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء کم ) .. 


۲۰۳۰٥٣ 


سورة فاطر 


فهم أصنام أو أوثان أو أشجار » أو نجوم أو كواكب ؛ أو ملائكة أو جن .. وكلهم لا علکون بالفعل 
قطميراً . وكلهم لا يسمعون لعبادهم الضالين . سواء كانوا لا يسمعون أصلاً » أو لا يسمعون لكلام البشر .. 

« ولو سمعوا ما استجابوا لكم » .. 

کا لجحن والملائكة . فالجن لا علكون الاستجابة . والملائكة لا يستجيبون للضالين . 

هذه ني الحياة الدنيا. فأما يوم القيامة فيبرأون من الضلال والضالين : 

«ویوم القيامة يكفرون بشرككم » .. 

بحدث بهذا الخبیر بکل شيء ء وبكل أمر » وبالدنيا والآخرة : 

« ولا ينبئك مثل خبير » . 

و بهذا ينتهي هذا المقطع ؛ وتحتم هذه ا جولات والشاهد ني تلك العوالم ؛ ويعود القلب البشري منها بزاد 
يكفيه حياته كلها لو ينتفع بالزاد . وإنه لحسب القلب البشري مقطع واحد من سورة واحدة لو كان الذي يريد 
هو الهدى > ولو كان الذي يطلب هو البرهان ! 
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مرة أخرى يرجع إلى افتاف بالناس أن بنظروا ني علاقتهم باللہ » وني حقیقة أنفسهم ؛ ويرجع إلى الرسول 
يول سی روج شس a‏ نشی عنما وی رفن - كالشأن ق في المقطع الثاني 
من السورة ‏ ويزيد هنا الاشارة إلى أن طبيعة اطلاض غر طبيعة الضلال 3 وأن الاختلاف بین طبيعتهما أصيل 


4۳٦ 


الجزء الثاني والعشرون 


عميق كأصالة الاختلاف بین العمى والبصر والظلمات والنور والظل والحرور والوت والحياة . وأن بین ا هدى 
والبصر والنور والظل والحياة صلة وشم + كما أن بين العمی والظلمة والحرور والوت صلة وشباً ! ثم تنتهي 
الجولة بإشارة إلى مصارع المكذبين للتنبيه والتحذير 
ا او ے 

« يا أيها الناس أت الفقراء إلى اللہ » واللہ هو الغني الحميد » إن يشأ يذهبكم ويأت يملق جديد » وما ذلك 
على اللہ بعزيز » . 

إن الناس في حاجة إلى تذكيرهم بهذه الحقيقة ي معرض دعوتهم إلى ا غدی » ومجاهد هم تخر جوا ها هم 
فيه من الظلمات إلى نور الله وهداه . في حاجة إلى تذ کیرهم بانیم هم الفقراء الحاویج ج إلى الله . وأن الله غني 
عنہم کل الغنی . وأنهم حين يدعون إلى الاإعان بالله وعبادته وحمده على آلائه فإن EE‏ وحمدهم » 
وهو المحمود بذاته : و وأنهم لا يعجزونٍ الله ولا يعزون عليه فهو إن شاء أن يذهب بهم ويأني بخلق جديد من 
جنسہم أو من جنس آخر يخلفهم ني الأرض ء فان ذلك عليه يسير . 

الناس في حاجة إلى أن يذ کروا بہذہ الحقيقة ء لثلا يركبهم الغرور وهم يرون أن الله جل وعلا - يعلى 
بهم ؛ ويرسل إليهم الرسل ؛ ويجاهد الرسل أن يردوهم عن الضلالة إلى المدى ؛ و يخرجوهم من الظلمات إلى 
النور . ويركبهم الغرور فيظنون أُنہم شيء عظیم على الله ! وأن هداهم وعبادتہم تزيد شيئاً في ملكه تعالى ! 
والله هو الغي الحميد . 

وان الله سبحانه نح العباد من رعايته » ويفيض عليهم من رحمته » ويغمرهم بسابغ فضله ‏ بإرسال رسله 
إلیہم » واحتّال هؤلاء الرسل ما يحتملون من إعراضهم وإيذائهم » وثباتہم على الدعوة إلى الله بعد الاعراض 
والایذاء .. إن الله سبحانه انما يعامل عباده هكذا رحمة منه وفضلاً وكرماً ومناً . لأن هذه صفاته المتعلقة 
بذاته . لا لأن هؤلاء العباد يزيدون في ملكه شيئاً بهداهم ۰ أو ينقصون من ملكه شيئاً بعماهم . ولا لأن هؤلاء 
العباد مخلوقات نادرة عزيزة صعبة الإعادة او الاستبدال » فيغتفر هم ما یقع منهم لانہم صنف لا يعاد ولا 
بستبدل . 

وان الانسان لیدهش ويحار في فضل اللہ ومنه وکرمه ء حين يرى هذا الانسان الصغير الضئیل الجاهل القاصر ؛ 
الضعیف العاجز » ينال من عناية اللہ ورعایته كل هذا القدر افائل ! 

والانسان ساکن صغیر من سکان هذه الأرض . والأرض تابع صغیر من توابع الشمس . والشمس نجم 
ما لا عد له ولا حصر من النجوم . والنجوم إن هي الا نقط صغيرة - على ضخامتها ا ائلة - متناثرة في فضاء 
الکون الذي لا يعلم الناس حدوده . وهذا الفضاء الذي نتناثر فيه تلك النجوم کالنقط التائهة إن هو الا بعض 


علق الّه ! 
ی سو جس ی وت E‏ 
في تكوينه وترکیبه أو : تسخير القوی والطاقات الكونية اللازمة له في خلافته - ویضل هذا الخلوق ويتبجح حتی 


ليشرك بربه أو يتكره . فير سل اللہ إليه الرسل » رسولاً بعد رسول ء ويتزل على الرسل الكتب 
والخوارق . ويطرد فضل اللہ ويفيض حتى لینزل في كتابه الأخير للبشر قصصاً يحدث بها الناس » ويقص 
علیہم ما وقع لأسلافهم » ویحدلہم عن ذوات أنفسهم » ويكشف هم عما فيها من قوى وطاقات » ومن عجز 
وضعف » بل إنه ‏ سبحانه - لیحدث عن فلان وفلان بالذات » فيقول طذا : انت فعلت وانت تركت ۰ 


۳۹۳۷۲ 
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ويقول لذاك : هاك حلاً لمشكلتك ؛ وهاك خلاصاً من ضيقتك ! 

كل ذلك ۰ وهذا الإنسان هو الساكن الصغير. من سكان هذه الأرض > التابعة الصغيرة من توابع الشمس ء 
التائهة في هذا الوجود الكبير حتى ما تكاد تحس ! والله ‏ سبحانه - هو فاطر السماوات والأرض ٠‏ وخالق 
هذا الوجود ما فيه ومن فيه بکلمة . بمجرد توجه الإرادة . وهو قادر على أن بخلق مثله بكلمة و عجرد توجه 
الإرادة . 

والناس حلماء أن يدركوا هذه الحقيقة ليدركوا مدى فضل الله ورعايته ورحمته . وليستحيوا أن يها 
للفضل الخالص والرعاية الجردة والرحمة الفائضة بالاعراض والجحود والنکران . 

فهي من هذه الناحية لسة وجدانية موحية » إلى جانب آنها حقيقة صادقة واقعة . والقرآن يلمس بالحقائق 
قلوب البشر ؛ لان الحقيقة حين نجلى افعل في النفس ؛ ولانه هو الحق وبالحق نزل . فلا بتحدث الا بالحق ء 
ولا يقنع الا بالحق ؛ ولا یعرض الا الحق ء ولا يشير بغیر الحق .. 


ع 
ولسة أخرى بحقيقة أخرى . حقيقة فردية التبعة » والجزاء الفردي الذي لا يغني فيه أحد عن أحد شيئاً . 
فا باللی ع فلل اف عليه وسلم ی حاجة إلى فو مھا مشاہ ف سا غل عمله ر کی 
ن كلا منهم محاسب على ما كسبت يداه » يحمل حمله وحده » لا يعينه احد عليه . ومن يتطهر فا نما يتطهر 
لنفسه ء وهو الکاسب وحده لا سواه ؛ والأمر كله صائر إلى الله : 

« ولا تزر وازرة وزر آخری . وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى » . 

« ومن تزكى فا عا يتزكى لنفسه . وإلى الله المصير » . 

وحقيقة فردية التبعة والجزاء ذات أثر حاسم في الشعور الأخلاتي ب وني السلوك العملی سواء . فشعور کل فرد 
بانه جزي بعمله ء لا يؤاخذ بكسب غيره ۰ ولا یتخلص هو من كسبه ۰ عامل قوي في يقظته لمحاسبة نفسه 
قبل أن تحاسب ! مع التخلي عن كل أمل خادع ني أن ينفعه أحد بشيء » أو أن يحمل عنه أحد شيئاً . 
كما انه - ی الوقت ذاته ‏ عامل مطمئن ء فلا يقلق الفرد خيفة ان يؤخذ مجريرة الجماعة ؛ فيطيش وييشس 
من جدوى عمله الفردي الطيب . ما دام قد أدى واجبه في النصح للجماعة ومحاولة ردها عن الضلال ما علك 
من وسيلة . 

إن الله سبحانه ‏ لا يحاسب الناس جملة بالقائمة ! !ما يحاسبهم فرداً فرداً ؛ كل على عمله . وتي حدود 
واجبه . ومن واجب الفرد أن ينصح وأن يحاول الإصلاح غاية جهده . فإذا قام بقسطه هذا فلا عليه من السوء 
فی الجماعة الي يعيش فا » فإنما هو محاسب على احسانه . كذلك لن ينفعه صلاح الجماعة إذا كان هو بذاته 
غير صالح . فالله لا يحاسب عباده بالقائمة كما أسلفنا ! 

والتعبیر القرآني یصور هذه الحقيقة على طريقة التصوير في القرآن ء فتكون أعمق وأشد أثراً . يصور کل 
نفس حاملة حملها . فلا تحمل نفس حمل أخرى . وحين تثقل نفس با تحمل ثم تدعو أقرب الأقرباء لیحمل 
عنها شيئاً » فلن تجد من يلبي دعاءها ويرفع عنہا شيثاً ما ثقلها ! 

إنه مشہد القافلة کل من فیہا يحمل أثقاله و بمضي ني طريقه ء حتن يقف آمام الميزان والوژان ! وهي ني وقفتها 
يبدو على من فما الجهد والإعياء » واهعام كل بحمله وثقله » وانشغاله عن البعداء والاقرباء ! 

وعلى مشہد القافلة الجهدة المثقلة » يلتفت إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


۲۰۸ 
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« نما تنذر الذين بخشون ربمم بالغيب وأقاموا الصلاة » . 

فهؤلاء هم الذين يفلح فیہم الإنذار . هؤلاء الذين بخشون ربهم وم يشاهدوه . ويقيمون الصلاة لیتصلوا 
بر .هم ويعبدوه . هؤلاء هم الذين ينتفعون بك ۰ ويستجيبون لك . فلا عليك من لا يخشى الله ولا یقم الصلاة . 

« ومن تزكى فا عا يتزكى لنفسه » . 

فان ولا ار :. )ھا هو يتطهر. ایح بطیرہ راتطور معنى لطيف شفاف . يشمل القلب وخوا حه 
e 3 00-0‏ معنی موح رفاف . 

« وا ی لى الله المصير 

وهو المحاسب 2 والمجازي 3 فلا .يذهب عمل صالح ولا یفلت عمل سی . ولا يوكل الحكم وا حزاء 
إلى غيره من عیلون او ینسون او یہملون . 

ولن يستوي عند الله الا عان والكفر > والخير والشر > والهدى والضلال + كما لا بستوي العمى والبصر » 
والظلمة والنور ء والظل والحرور ؛ والحياة والوت . وهي مختلفة الطبائع من الأساس : 

« وما بستوي الأعمى والبصير . ولا الظلمات ولا النور . ولا الظل ولا الحرور . وما يستوي الاحیاء ولا 
الاْموات 4 

سی طبيعة الکفر رط کل من العمی والظلمة والحرور والوت صلة . کما آن هنال صلة ن طبيعة 

الا مان وطبیعة کل من النور والبصر والظل والحياة . 

إن الإريمان نور » ور في القلب ونور کیہ » ونور 1 في الحواس . نور یکشف حقائق مت 
والاحداث وما بینہا من راطا و وا ها . فالومن ينظر ہذا النور » نور الله » فيرى تلك الحقائق 
ات تا وت جات 

والإ يمان بصر » يرى . يرى رؤية حقيقية صادقة غير مهزوزة ولا مخلخلة . وعضی بصاحبه ي الطريق 
عا نور وعل ثقة و اطمئنان . 


والإيمان ظل ظليل تستروحه النفس ويرتاح له القلب ؛ ظل من هاجرة الشك والقلق والحيرة في التيه المظلم 
بلا دليل ! 

والایعان حياة . حياة ني القلوب والمشاعر . حياة في القصد والاتجاہ . كما أنه حركة بانية . مثمرة . قاصدة . 
لا خمود فيها ولا همود . ولا عبث فيها ولا ضياع . 

3 عمى . عمى في طبيعة القلب . وعمی عن رؤية دلائل الحق . وعمى عن رؤية حقیقة الوجود . 

حقیقة الارتباطات فيه . وحقيقة لقي والأشخاص والاحداث والأشياء . 

ری ظلمة أو و ےب الاعان یقعون ني ظلمات من شتی الأنواع والاشکال . 
ظلمات تعز فيها الرؤية الصحيحة لشيء من الاشیاء . 

والکفر هاجرة . حرور . تلفح القلب فيه لوافح الحيرة والقلق وعدم الاستقرار على هدف ‏ وعدم الاطمئنان 
إلى نشاة او مصیر . ثم تنتهي إلى حر جهنم ولفحة العذاب هناك ! 

والکفر موت . موت في الضمير . وانقطاع عن مصدر الحياة الاصیل . وانفصال عن الطریق الواصل . 


۳۹۳۹ 
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وعجز عن الانفعال والاستجابة الآخذين من النبع الحقيقي ء المؤثرين في سير الحياة ! 
ولكل طبيعته ولكل جزاؤه ء ولن يستوي عند الله هذا وذاك . 


وهنا يلتفت إلى الني - صلى الله عليه وسلم - يعزيه ويسري عنه ؛ بتقرير حدود عمله وواجبه ي دعوة 
الله . وترك ما تبقى بعد ذلك لصاحب الامر يفعل به ما يشاء : 

« إن الله يسمع من يشاء » وما أنت بمسمع من في القبور . إن أنت إلا نذير . انا أرسلناك بالحق بشيراً 
ا > وان من أمة إلا خلا فيها نذير . وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات 
وبالزبر وبالكتاب انير . ثم أخذت الذين کفروا . فكيف كان نکیر ؟» . 

إن ال لفوارق أصيلة ي طبيعة الكون وق طبيعة النفس . واختلاف طباع الناس واختلاف استقبالهم لدعوة الله 
أصيل أصالة الفوارق الكونية في البصر والعمى » والظل والحرور ۰ والظلمات والنور » والحياة والموت . ووراء 
ذلك كله تقدير الله وحكمته . وقدرته على ما يشاء . 

وإذن فالرسول ليس إلا نذيراً . وقدرته البشرية تقف عند هذا الحد . فا هو بمسمع من في القبور . ولا 
و بعيشون بقلوب ميتة فهم کاهل القبور ! والله وحده هو القادر على إسماع من يشاء ء وفق ما يشاء » حسما 

. فاذا عا لی الرسول أن يضل من يضل » ويعرض من يعرض متى أدى الأمانة » وبلغ الرسالة » فسمع 

سے کت 

ومن قبل قال الله لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - : « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » . 

لقد أرسله الله بالحق بشيراً ونذيراً . شأنه شأن إخوانه من الرسل - صلوات الله علیہم - وهم كثير . فا من 
امة إلا سبق فيها رسول : 

« وإن من أمة إلا خلا فیہا نذير » . 

فإن لقي من قومہ التكذيب ۰ فتلك هي طبيعة الأقوام في استقبال الرسل ؛ لا عن تقصير من الرسل + ولا 
عن نقص في الدليل : 

« وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم فا ان بالبينات وبالز بر وبالکتاب النیر » . 

والبینات الحجج في صورها الكثيرة » ومنها الخوارق المعجزة الي كانوا يطلبون أو يتحداهم بها الرسول . 
والز بر الصحف التفرقة بالواعظ والنصائح والتوجیہات والتكاليف . والكتاب المنير . الأرجح أنه كتاب موسى . 
التوراة . وكلهم كذبوا بالبينات والزبر والكتاب الثیر . 

هذا كان شأن أم كثيرة في استقبال رسلهم وما معهم من دلائل الهدى . فالأمر إذن ليس جديداً » وليس 
فريداً » إما هو ماض مع سنة الأولين . 

وهنا يعرض على المشركين مصائر المكذبين . لعلهم يحذرون : 

« ثم أخذت الذين کفرواء . 

ويسأل سؤال تعجيب وتهويل : 


« فكيف كان نكير ؟ » . 


۲ 
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وق كان الکن ددا وكان الاد دمر ۱ فلختر الا تھا سنة الارن * أن ما أصات 
: + مین اما ی وب یصیہم 
الاولین ! 
إنها لسة قرآنية يهي بها هذا المقطع . وتختم بها هذه الجولة . ثم تبدأ جولة جديدة في واد جدید .. 


کاسو مد کا 2 م م امام سے صت صاوسے۔ ری مس و اص و ۳ رمعم م Noirs‏ 
۲۹ و ت محتلفا الوانها ومن ابال ہے یب 
و 2 


وم ہے ا ہ۔ےںے۔ سہےو۔ 1 ا ٴ 8 ور سم 2 چم 
حتلف شتی انبا وراب سود 6 وین الاس والدوآب والأنْعدم نهر که ف اما 


ت 


پم ہے کے مرس مک مرو و 
کی ان ا الم ن اللہ عرز فور و 
2 رصو هر ارس ےم وح ج r‏ وھ قنع کم مر ے تر مرن و یم مرگرس 
ات الذین یصلون كتنب الہ و مھ وأنقتوایا رزفنلهم سرا وعلانية برجون جار نجارة لن 
رع م ور ی رر ے هر يع علد سم ےی یه ہو پر۔ 


تبور و اق رو شاه = انکر ُو کور و6 


لام موس سے ےر اص مگ رہہ روص 9 سم )مم ور 


رابت اوتا ی من الكت هو الق مصنگا لما بین يدند 1۳ بعبادهء بير بصیر 0 


لے مح م چ صوص وا م لير و م ور .ےہ یو e‏ صقر یی جر وم 


ره تب ال اکا زا جو لنفسه ء ومنهم مقتصد ومہم سابق اخيرات 


سروم ل ار ہے سے ارامہ رسچے ص اص 


انا ذلك هوالفضل الگہیر © جت عدن یدخلوتہا ون یامن أماورین ده 7 
ولباسہم فیباحریر 5 وكَالوا ا حمد ال مب من اق إن ربا لففوزشکور جع ای أَعلَ 


ور سے مر ررقم ےر سے وو مہ رارم رور زر 


دار لمقامة من فضله ء لا سنا فیہا نصب ولا بمسنافيها لغوب تی 


می چھو ےم یہی ۶و م سے > ہے e‏ ھپ و موق چا مد یك 
ار رم م ا ےر مر ےس و وص سر روصم مر و ور ارت دد کے ہے مب 0 و 
7 وهم بصطرخون فيها رہنا ا لس را مت اور تعمر ما ید یه 


مرم وم رصت رور ارو و 


من تد کر وجاء کر النذير فذرترأف) لظلمین من تصیر ی 


ررم ظ سم ی2 عر سم )ص 


دا عم یب المت والاَرض نهر عم بات الصدورٍ 479 


وهذه الولة قراءلت ني كتاب الكون وني الكتاب النزل . قراءات قفي كتاب الكون في صحائفه المعجبة 
الرائعة » المتنوعة الألوان والأنواع والأجناس . الار التنوعة الألوان » والجبال الملونة الشعاب » والناس والدواب 
والانعام والوانها التعددة الكثيرة .. هذه اللفتة العجيبة إلى تلك الصحائف الرائعة ني كتاب الكون المفتوح .. 


۲۱ 
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وقراءات تي الکتاب المتزل وما فيه من الحق المصدق لا بین يديه من الكتب النزلة . وتوريث هذا الكتاب للامة 
المسلمة . ودرجات الوارثين . وما ا 2 من نعيم بعد عفو الله وغفرانه للمسيئين ؛ ومشهدهم ي فی دار 
النعيم . ومقابلهم مشهد الکافرین لالم ٠‏ وحم ال العجيية الديدة النوعة الألوان بتقریر أن ذلك كله يتم 
وفقاً لعلم الله العليم بذات الصدور 
۱ 3# + نا 

۱ « ألم تر أن الله أتزل من السماء ماع فأخرجنا به مرات مختافاً ألوانها + ومن ا جبال جدد بيض وحمر مختلف 
ألوانها وغرابیب سود » ومن الناس والدواب والأنعام مختلف الوانه كذلك . (عا يخشى الله من عباده العلماء . 
إن الله عزيز غفور ) . 

إنها لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب . لفتة تطوف ني الأرض كلها تتبع في 
الالوان والاصباغ في کل عوالها E‏ الثمرات . وقي جس . وف لاس . وف الدواب والاتعام . لفتة تجمع 
في کلمات قلائل ۰ بین الأحياء وغیر الأحياء في هذه الأرض جميعاً » وتدع القلب مأخوذاً بذلك العرض 
ای ايل اا لكيه الذي بشمل الأرض جسيم . 

فا نال من السماء » وإخراج الشمرات ت الختلفات الألوان . ولأن المعرض معرض أصباغ وشيات » 
فان لا یذ کر هنا من الثمرات الا آلوانها « فاخرجنا به مرات مختلفاً الوانہا » .. والوان ار معرض بديع 
للالوان بعجز عن یداع جانب منه جمیع الرسامين في جميع الأجيال . فا من نوع من المار عاثل لونه لون 
نوع آخر 0 ما من رة واحدة بماثل لونها لون أخواتها من النوع الواحد . فعند التدقيق في أي مرنین أختين 
يبدو شيء من من اختلاف اللون ! 

وينتقل من ألوان الْار إلى ألوان الجبال نقلة عجيبة في ظاهرها ؛ ولکنہا من ناحية دراسة الألوان تبدو طبيعية . 
ففي ألوان الصخور شبه عجيب بألوان اڈار وتنوعها وتعددھا ء بل إن فيها أحياناً ما يكون على شكل بعض الیار 
وحجمها كذلك حتى ما تكاد تفرق من الار صغيرها وكبيرها ! 

« ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود » . 

والجدد الطرائق والشعاب . وهنا لفتة في النص صادقة > فالجدد البیض مختلف ألوانها فیا بينها . والجدد 
الحمر مختلف ألوانها فیا بينها . مختلف ني درجة اللون والتظليل والألوان الأخرى المتداخلة فيه » وهناك جدد 
غرابيب سود » حالكة شديدة السواد . 

واللفتة إلى آلوان الصخور وتعددها وتنوعها داخل اللون الواحد » بعد ذكرها إلى جانب ألوان الار » تہز 
لقلب هرا » وتوقظ فیه حاسة الذوق الهاي العالي ۰ التی تنظر إلى اال نظرة تجريدية فتراه فى الصخرة 
كما تراه ني الثمرة » على بعد ما بين طبيعة الصخرة وطییعة الثمرة » وعلى بعد ما بين وظیفتییما في تقد 
الانسان . ولکن النظرة امحمالية الجردة تری احمال وحده عنصراً مكبر كا بن هذه وتلك + بستحق النظر 
والالتفات . 

ثم آلوان الناس . وهي لا تقف عند الألوان التميزة العامة لأجناس البشر . فكل فرد بعد ذلك متمیز اللون 
بین بني جنسه . بل متمیز من توأمه الذي شارکه حملاً واحداً ني بطن واحدة ! 

وکذلك آلوان الدواب والأنعام . والدواب أشمل والأنعام أخص . فالدابة کل حيوان . والأنعام هي الابل 


۲'۲ 
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والبقر والغنم والاعز » خصصہا من الدواب لقربها من الإنسان . والألوان والأصباغ فیہا معرض كذلك جميل 
كمعرض المار ومعرض الصخور سواء . 

هذا الكتاب الكوني الجميل الصفحات العجيب التكوين والتلوين ء يفتحه القرآن ويقلب صفحاته ويقول : 
إن العلماء الذين يتلونه ويدركونه ويتدبرونه هم الذين بخشون الله : 
«إتما مخشی الله من عباده العلماء » . 

ومذه الصفحات الي قلہا في هذا الکتاب هي بعض صفحاته ء والعلماء هم الذين يتدبرون هذا الكتاب 
العجيب ہر ات تا . يعرفونه باثار صنعته . ویدرکونه باثار قدرته . ویستشعرون حقيقة 
عظمته برؤية حقيقة إبداعه . ومن ثم مخشونه حقاً ویتقونه حفاً » ویبدونه حقاً . لا بالشمور الغامض الذي جده 
القاب أمام روعة الكون . ولكن بالعرفة الدقيقة والعلم المباشر .. وهذه الصفحات عوذج من من الكتاب . . والألوان 
والأصباغ ع من بدائع التكوين الأخرى وبدائع التنسیق اتی لا يدركها إلا العلماء هذا الكتاب . العلماء به 
غلا واصلاً . علماً بستشعره القلب » رود ا » ویری به بد الّه البدعة للألوان والأصباغ والتكوين والتنسيق 
في ذلك الکون ا حمیل . 

إن عنصر الحمال يبدو مقصوداً فضداً قي تصميم هذا الكون وتنسيقه . ومن كمال هذا الجمال أن وظائف 
الأشياء تودی عن طریق جماها . هذه الألوان العجيبة في الأزهار تجذب النحل والفراش مع الرائحة الخاصة 
اي تفوح . ووظيفة النحل والفراش بالقياس إلى الزهرة هي القيام بنقل اللقاح > لتنشأ الار . وهکذا تؤدي الزهرة 
وظیفتها عن ظريق جماها ۱.. وامال یق انس هو الرسيلة لخدب انس الاخر الیه » لادا الوظيفة التي 
یقوم بہا ا جنسان . ومکذا تم الوظيفة عن طریق الجمال . 

الال عنصر مقصود قصداً ی تصمم هذا الكون وتنسيقه . ومن ثم هذه اللفتات في كتاب الله التزل 
إلى ا حمال في کتاب الله المعروض . 

« إن الله عز یز غفور ‏ . 

عز یز قادر على الابداع وعلی الجزاء . غفور یتدارك عففرته من یقصرون في خشیته » وهم يرون بدائع صنعته . 
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ومن كتاب الكون ينتقل الحديث إلى الكتاب المنزل » والذين يتلونه » وما يرجون من تلاوته » وما ينتظرهم 
و جروا 

« إن الذين يتلون كتاب الله » وأقاموا الصلاة ء وأنفقوا ما رزقناهم سراً وعلانية ء يرجون تجارة لن تبور . 
ليوفييم أجورهم ويزيدهم من فضله . إنه غفور شکور » . ۱ 

وتلاوة کتاب اللہ تعني شيئاً آخر ۶ غير لو وی تکلماته تضرت ای نک عوك اق تارف غن می یی 
إلى إدراك وتأثر » وال عمل بعد ذلك وسلوك . ومن ثم يتبعها بإقامة الصلاة والافاق سرا ولاڈ 
رزق الله . ثم رجاهم بكل هذا « نحارة لن تبور » .. فهم يعرفون أن ما عند الله خير ما ينفقون . ويتاجرون 
تجارة كاسبة مضمونة الربح . يعاملون فيها اللہ وحدہ وهي أربح معاملة ؛ ويتاجرون بها في في الآخرة وهي أربح 
نجارة .. تحارة مؤدية إلى توفیتہم اجورهم ۰ وزیادتہم من فضل الله .. ( انه غفور شكور ) .. يغفر التقصير 
ويشكر الأداء . وشكره ‏ تعالى - كناية عما يصاحب الشكر عادة من الرضا وحسن الجزاء . ولكن التعبير 
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يوحي للبشر بشكر المنعم . تشہاً واستحياء . فإذا كان هو يشكر لعباده حسن الأداء أفلا يشكرون له هم حسن 
العطاء ؟ ! 
و بے 2 
ثم إشارة إلى طبيعة الكتاب ء وما فيه من الحق » تمهيداً للحديث عن ورثة هذا الكتاب : 
« والذي أوحينا اليك من الكتاب هو الحق ء مصدقاً لا بين يديه . إن الله بعباده لخبير بصير » ... 

ودلائل الحق في هذا الکتاب واضحة في صلبه ؛ فهو الترجمة الصحيحة لهذا الكون في حقيقته » أو هو 
الصفحة المقروءة والكون هو الصفحة الصامتة . وهو مصدق لا قبله من الكتب الصادرة من مصدره . والحق 
واحد لا يتعدد فيها وفيه . ومنزله نزله للناس وهو على علم جم » وخبرة عا يصلح لهم ويصلحهم : ( أن الله 
بعباده لخبير بصير | . 

هذا هو الكتاب في ذاته . وقد أورثه الله هذه الأمة المسلمة » اصطفاها هذه الورائة » كما يقول هنا في 
كتابه : 
« ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » . 
وهي كلمات جديرة بأن توحي هذه الأمة بکرامتہا على اللہ ؛ كما توحي إليها بضخامة التبعة الناشئة عن هذا 

الاصطفاء وعن تلك الوراثة . وهي تبعة ضخمة ذات تكاليف » فهل تسمع الأمة المصطفاة وتستجيب ؟ 

إن الله سبحانه قد أكرم هذه الأمة بالاصطفاء للوراثة ؛ ثم أكرمها بفضله في الجزاء حتى لمن أساء : 

« نهم ظالم لنفسه . ومهم مقتصد . ومنہم سابق بالخيرات بإذن الله » . 

فالفريق الأول ولعله ذكر أولاً لأنه الأكثر عدداً ‏ و ظا لم لنفسه » تربى سيئاته في العمل على حسناته . 
والفريق الثاني وسط « مقتصد » تتعادل سيئاته وحسناته . والفريق الثالث « سابق بالخيرات بإذن الله » ء تربی 
حسناته على سیثاتہ .. ولكن فضل الله شمل الثلاثة جميعاً . فكلهم انتهى إلى الجنة وإلى النعيم الوصوف في 
الایات التالية . على تفاوت في الدرجات . 

ولا ندخحل هنا في تفصيل أكثر مما أراد القران عرضه ف هذا SS‏ 
وكرع ي جزائها . فهذا هو الظل الذي تلقيه النصوص هنا » وهى الهاية الي تند تنتهي |لیبا هذه الأمة 
چا - بفضل الله - ونطوي ما قد يسبق هذه الهاية من جزاء مقدر في علم الله . 

نطوي هذا الحزاء المبدئي ئى لنخلص إلى ما قدره اللہ هذه الأمة بصنوفها الثلاثة من حسن الحزاء : 

. ذلك هو الفضل الکبیر . جنات عدن یدخلونہا يحلون فيها من أساور من ذهب واژاؤاً ولباسهم فیہا حرير‎ ١ 
وقالوا : الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن . إن ربنا لغفور شکور . الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا بمسنا‎ 
. » فیا نصب ولا يمسنا فيها لغوب‎ 

ہش ' يتكشف عن نعم مادي ملموس » ونیم نفسي محسوس . فهم « یحلون فیہا من ساور من ذهب 


ولؤلؤاً ولباسہم فیہا حر یر (. . ودلك بعض التاع دي الظهر الادي 4 اي ولی سن اي النفوس . ومحانبه 
ذلك الرضا وذلك الأمن وذلك الاطمئنان : « وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن » .. والدنيا بما فیہا من 


(۱) عن كتاب : مشاهد القيامة في القران ص ۰۱۰۰ ٠١١‏ . « دار الشروق » . 
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قلق على المصير » ومعاناة ٦‏ رم . والقلق يوم الحشر على المصير م 
حزن كبير . « أن ربنا لغفور شکور » .. غفر لنا وشكر لنا أعمالنا عا جازانا علہا . و الذي أحلّنا دار المقامة ).. 
ااا لاسرا ون بعر فا شا جل من فو ها مرن سس ها عا فيا نين وله 
جو ترجا حال جع ی 

فا جو كله يسر وراحة ونیم . والألفاظ مختارة لتتسق بجرمہا وإيقاعها مع هذا الجو الحاني الرحيم . حتى 
« الحزن » لا يتكأ عليه بالسكون ا حازم . بل يقال « الحرّن » بالتسہیل والتخفيف . والحنة « دار المقامة » . والنصب 
واللغوب لا _عسانهم جرد مساس . والإيقاع الموسيقي للتعبير كله هادئ ناعم رتيب . 

ثم نتلفت إلى الجانب الاخر . فترى القلق والاضطراب وعدم الاستقرار على حال : 

« والذين کفروا هم نار جهن ؛ لا يقضى عليهم فيموتوا » ولا یحفف عنہم من عذابها ۷ .. 

فلا هذه ولا كرك . حتی الرحمة بالوت لا تنال | 

« کذلك بجزي کل کفور » . 

ثم ها نحن آولاء يطرق ا ماعنا صوت غلیظ محشرج مختلط الأصداء » متناوح من شتی الأرجاء . إنه 
صوت النبوذین في جهنم : 

« وهم يصطرخون فيها » .. 

وجرس اللفظ نفسه يلقى في الحس هذه المعاني جمیعا .. فلنتبين من ذلك الصوت الغلیظ ماذا يقول . إنه 
يقول : ۱ 

و ربنا أخرجنا تعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل 4 . 

إنه الإنابة والاعتراف والندم إذن . ولكن بعد فوات الأوان . فها نحن أولاء نسمع الرد الحاسم يحمل التأنیب 
القامي : 

. أو لم تعمرکم ما یتذ کر فيه من تذ کر ؟»‎ ١ 

فلم تتتفعوا بہذہ الفسحة من العمر » وهي كافية للتذ کر لمن آراد أن یتذ کر . 

« وجاء کم النذیر » . 

زيادة ہي التنبیه والتحذیر . فلم تتذ کروا ولم تحذروا . 

« فذوقوا . فا للظالمين من نصیر » . 

إنهما صورتان متقابلتان : صورة الأمن والراحة ‏ تقابلها صورة القلق والاضطراب . ونغمة الشکر والدعاء 
تقابلها ضجة الاصطراخ والنداء . ومظهر العناية والتكريم > یقابله مظهر الاهمال والتأنيب . وا چرس 
والإيقاع الرتيب ء يقابلهما الجرس الغليظ والإيقاع العنیف ٠‏ فيم التقابل » ويتم التناسق ي و ات وی | 1 
موا 

وأخيراً بجي ء التعقيب على هذه المشاهد جميعاً » وعلى ما سبقها من اصطفاء وتوريث : 

« إن الله عا م غيب المیاوات والأرض . إنه عليم بذات الصدور » . 


(۱) عن كتاب مشاهد القيامة في القران ص ۱۰۰ - ۱۰۱ . « دار الشروق » . 
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والعلم الشامل اللطيف الدقيق أنسب تعقيب على تنزيل الكتاب . وعلى اصطفاء من يرثونه ويحملونه . وعلى 
تجاوز الله عن ظلم بعضهم لنفسه . وعلى تفضله علیہم بذلك الجزاء . وعلى حكه على الذين كفروا بذلك المصير.. 
فهو عالم غيب السماوات والأرض . وهو عليم بذات الصدور . وہذا العلم الشامل اللطيف الدقيق يقضي في كل 
هذه الأمور . 
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ےرت 7 ست ص اف مر ےرم ور رص مت سج ار و 
ولو بؤاخذ الله آلناس يما کسبوا ما ترلك عل ظهر من‌دابة وللکن يحرم إل أجل مسمی فإذا جاء اجلهم 


ن الله كان بعبادمہ #1 


سر رم 2 


هذا المقطع الأخير في السورة يشتمل على جولات واسعة المدى كذلك » ولسات للقلب وإيحاءات شتى : 
جولة مع البشرية في أجيالها المتعاقبة » بخلف بعضها بعضاً . وجولة في الأرض والسماوات للبحث عن أي أثر 
للشركاء الذين بدعونهم من دون الله . وجولة في السماوات والأرض كذلك لرؤية يد الله القوية القادرة عسك 
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بالسی‌اوات والأرض أن تزولا . وجولة مع هؤلاء الکذبین بتلك الدلائل والایات كلها وهم قد عاهدوا الله من قبل 
لئن جاءھم نذير ليكونن أهدى من احدی الأم > ثم نقضوا هذا العهد وخالفوه فلما جاعم نذير ما زادهم إلا 
نفوراً ۳ في مصارع الکذبین من قبلهم وهم یشهدون آثارهم الداثرة ولا يخشون أن تدور عليهم الدائرة 
وأن عضي فہم سنة الله الحارية .. ثم الختام الوحي الوقظ الرهيب : ١‏ ولو يؤاخذ الله الناس با كسبوا ما 
ترك على ظهرها من دابة » . وفضل الله العظيم في إمهال الناس وتأجيل هذا الأخذ المدمر المبيد .. 


« هو الذي جعلكم خلائف ي الأرض . من كفر فعليه كفره . ولا يزيد الكافرين كفرهم عند رهم إلا 

مقتاً . ولا يزيد الكافرين كقرهم الا حسارا و : 

إن تتابع الأجيال ٤‏ الأرض » وذهات جيل وبجيء جيل » ووراثة هذا لذاك » واتہاء دولة وقيام دولة ع 
وانطفاء شعلة واتقاد شعلة . وهذا الدثور والظهور ا توالیان على مر الدهور .. إن التفكير ني هذه الحركة الداثبة 
خلیق أن يجد للقلب عبرة وعظة ‏ وأن يشعر الحاضرين أنهم سيكونون بعد حين غابرين » يتأمل الآنون بعدهم 
آثارهم ویتذا كرون أخبارهم كما هم يتأملون آثار من كانوا قبلهم ويتذاكرون أخبارهم . وجدير بان بوقظ 
الغافلین إلى اليد الي تدير الأعمار > وتقلب الصوطان » وتدیل الدول » وتورث اللك ء وتجعل من ا حیل 
خليفة لجيل . وکل شيء عضي وينتهي ويزول » والله وحده هو الباق الدائم الذي لا يزول ولا يحول . 

ومن كان شأنه آن مض وعضي ۰ فلا بخلد ولا ییقی . من كان شأنه آنه سائح في رحلة ذات أجل + ون 
یعقبه من بعده لیری ماذا ترك وماذا عمل » وان يصير فی النهاية إلى من یحاسبه على ما قال وما فعل . من كان 
هذا شأنه جدیر بأن يحسن واءہ القليل » ويترك وراءه الذ کر الجميل ۰ ویقدم بین يديه ما ینفعه في مثواہ الأخير . 

هذه بعض الخواطر التي تساور الخاطر ء حين يوضع آمامه مشہد الدئور والظهور ۰ والطلوع والأفول ء 
والدول الدائلة » والحياة الزائلة » والوراثة الدائبة جیلا بعد جيل : 

فل الا رشن 

وني ظل هذا المشهد المؤثر المتتابع اک وله 
يدفع أحد عن أحد شيئاً ؛ ويشير إلى ما هم فيه من إعراض وكفر وضلال ء وعاقبته الخاسرة في نباية المطا 

وس ا لس ا ا مك 
را 

والقت أشد البغض . ومن عقته ربه فأي خسران بنتظره ؟ وهذا القت في ذاته خسران یفوق كل خسران ۱۴ 


¥ نا نا 


والجولة الثانية في السماوات والأرض ٠‏ لقصي أي آثر أو أي خبر لشرکانهم الذین یدعونهم من دون الله > 
اجار لا تحس هم زا ارت : 

دقل : أرأيتم شرکاء کم الذين تدعون من دون اللہ ؟ أروني ماذا خلقوا من الارض ؟ أم هم شرك في السیاوات؟ 
ام آتيناهم كتاباً فهم على بينة منه ؟ بل إن بعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً » . 

والحجة واضحة والدليل بين . فهذه الأرض بكل ما فيها ومن فیہا . هذه هي مشهودة منظورة . أي جزء 
فيها أو أي شيء یمکن أن يدعي مدع أن أحداً - غير الله - خلقه وأنشأه ! إن كل شيء بصرخ في وجه هذه 


۳۹:۷ 


سورة فاطر 


الدعوى لو جرؤ عليها مدع . وكل شيء يبتف بأن الذي أبدعه هو الله ؛ وهو يحمل آثار الصنعة التي لا يدعيها 
مدع » لأنه لا تشبهها صنعة » ما يعمل العاجزون أبناء الفناء ! 

دام شم شرك في السماوات ؟ » . 

ولا هذه من باب أول ! فا بجرؤ أحد على أن يزعم غنه الآة الدعاة مشاركة في خلق السماوات ء ولا 
مشاركة في ملكية السماوات . كائنة ما كانت . حتی الذین کانوا بشرکون الجن أو الملائكة .. فقصاری ما 
كانوا يزعمون أن یستعینوا بالشياطين على إبلاغهم خبر السماء . أو پستشفعوا بالملائكة عند الله . ولم يرتق ادعاژهم 
يوماً إلى الزعم بأن لهم شرکا في السماء ! 

۳ م آتيناهم كتاباً فهم على بینة منه ؟ ٠‏ . 


وحتی هذه الدرجة ‏ درجة أن يكون اللہ قد آتی هؤلاء الشركاء كتاباً فهم مستيقنون منه > واثقون با فيه 

لم يبلغها أولئك الشرکاء الزعومون .. والنص بحتمل أن یکون هذا السؤال الإنكاري موجهاً إلى المشركين أنفسهم 
- لا إلى الشرکاء - فان إصرارهم على شركهم قد يوحي بأنهم يستمدون عقیدتہم هذه من كتاب أوتوه من الله 
فهم على بينة منه وبرهان . وليس هذا صحيحاً ولا یمکن أن يدعوه . وعلى هذا المعنى يكون هناك إيحاء بأن 
امر العقيدة !نما يتلقى من كتاب من الله بين . وان هذا هو المصدر الوحيد الوثيق . ولیس لهم من هذا شيء 
يدعونه ؛ بيا الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد جاءهم بكتاب من عند الله بين . فا هم بعرضون عنه » وهو 
السبيل الوحيد لاستمداد العقيدة ؟! 

« بل إن يعد الظالون بعضهم بعضاً الا غروراً » . 

والظالمون يعد بعضهم بعضاً أن طریقتہم هي المثلى ؛ وأنهم هم النتصرون نی النهاية . وإن هم إلا مخدوعون 
مغرورون » يغر بعضهم بعضاً » ويعيشون في هذا الغرور الذي لا جدي شيئاً .. 

نے مم ۱ 

والجولة الثالثة ‏ بعد نفی أن یکون للشرکاء ذ کر ولا حبر ني السماوات ولا في الأرض ‏ تکشف عن يد الله 
القوية الا سك بالبيازات والأرض وتحفظهما وتدیر ارم بلا شريك : 

« إن الله مسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن مسکهما من أحد من بعده . انه كان حلماً غفوراً ».. 

د رت هذه رو ھی جح فو نت 

ا رتس ل ل ال و یں ل 

ج- کو و تقوم على عمد » ولا تشد بأمراس ' » ولا تستند على شيء من هنا أو 
من هناك .. نظرة إلى تلك الخلائق الهائلة العجيبة جديرة بأن تفتح البصيرة على اليد الخفية القاهرة القادرة الي 
مسك بہذہ الخلائق وتحفظها ان تزول . 

ولئن زالت السماوات والأرض عن مواضعها » واختلت وتناثرت بدداً » فا أحد بقادر على أن کک 
ذلك أبداً . وذلك هو الموعد الذي ضربه القرآن كثيراً لنهاية هذا العام . حين یختل نظام الأفلاك وت 
وتتحطم وتتناثر ؛ وبذهب کل شيء ني هذا الفضاء لا عسك أحد زمامه . 


(۱) الأمراس : الحبال المتينة . 


۲۰۸ 





الجزء الثاني والعشرون 


وهذا هو الموعد المضروب للحساب والازاء علق ما کان 7 ف الحياة الدنيا . والانتهاء إلى العام الآخر ء الذي 
بختلف فی طبيعته عن عالم الأرض اختلافاً كاملاً . 

ومن ثم يعقب على إمساك السماوات والأرض أن تزولا بقوله : 

«إنه كان حلماً غفوراً » . 

«حلياً» عهل الناس ء ولا ينبي هذا العام بهم ء ولا يأخذ بنواصیہم إلى الحساب والجزاء إلا في الأجل 
المعلوم . ويدع لهم الفرصة للتوبة والعمل والاستعداد . « غفوراً » لا يؤاخذ الناس بكل ما اجترموا » بل یتجاوز 
عن كثير من سيئاتهم ويغفرها متى علم فیہم خيراً . وهو تعقيب موح ينبه الغافلين لاقتناص الفرصة قبل أن 
تذهب فلا تعود . 


والجولة الرابعة مع القوم وما عاهدوا الله عليه » ثم ما انتہوا بعد ذلك إليه من نقض للعهد ء وفساد ني الأرض . 
وتحذير لحم من سنة الله اي لا تتخلف ء ولا تبديل فيا ولا تحويل : 

و وأقسموا بالله جهد یمانہم لثن جاءهم نذير لیکونن أهدى من إحدى الأمم . فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا 
نفورا . استكباراً في الأرض ومكر السيئ ‏ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله - فهل ينظرون إلا سنة الأولين ؟ 
فلن تجد لسنة اللہ تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً » . 

ولقد كان العرب يرون الیہود أهل كتاب يجاورونهم في الجزيرة ؛ وکانوا یرون من أمر انحرافهم وسوء 
سلوكهم ما يرون ؛ وكانوا يسمعون من تار يحهم وقتلهم رسلهم ؛ وإعراضهم عن الحق الذي 0 
وكانوا إذ ذاك ينحون على الیہود + ويقسمون بالله حتى ما يدعون مجالاً للتشديد في في القسم : «١‏ لئن جاءهم 
ليكونن أهدى من إحدى الأم » .. يعنون الیہود . يعرضون .هم بهذا التعبیر ولا يصرحون ! 

ذلك كان حا مم وتلك كانت أیمانہم .. يعرضها کأُنھا يدعو ا ليشهدوا على ما كان من هؤلاء 
القوم في جاهليتهم . ثم يعرض ما كان منهم بعد ذلك حينا حقق الله أمنيتهم > وأرسل فیہم نذيراً : 

« فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً . استكباراً في الأرض ومكر السيئ ۱ » . 

وإنه لقبيح عن كانوا يقسمون هذه الأعان المشددة أن يكون هذا مسلكهم : استكباراً في الأرض ومكر 
السیی . والقرآن يكشفهم هذا الكشف » ويسجل عليهم هذا المسلك . ثم يضيف إلى هذه المواجهة الأدبية 
الزرية هم » نهديد كل من يسلك هذا المسلك الزري : 

وولا بحيق الکر السب الا باهله » . 

فا يصيب مکرهم السيئ أحداً إلا أنفسهم ؛ وهو يحيط بهم ویحیق ویحبط أعماهم . 

وإذا كان الأمر كذلك فاذا بنتظرون إذن ؟ !: نهم لا ینتظرون إلا أن يحل . هم ما حل بالمكذبين من قبلهم » 
وهو معروف لحم . وإلا أن تمضي سنة الله الثابتة في طريقها الذي لا يحيد : 

« فلن تجد لسنة الله تبديلاً » ولن جد لسنة اللہ تحويلاً » . 

بو ے 

والأمور لا تمضي ني الناس جزافاً ؛ والحياة لا تجري ني الأرض عبثاً + فهناك نوامیس ثابتة تتحقق . لا 

تتبدل ولا تتحول. . والقران يقرر هذه الحقيقة » ويعلمها للناس > كي لا ينظروا الأحداث فرادى ء ولا ٠‏ 


۲۹ 


سورة فاطر 


یعیشوا الحياة غافلين عن سنا الأصيلة : محصورین في فترة قصيرة من الزمان » وحیز محدود من الکان . 
ويرفع تصورهم لارتباطات الحياة > وسئن الوجود ؛ فيوجههم دائما إلى ثبات السئن واطراد النوامیس . ويوجه 
انظارهم إلى مصداق هذا فا وقع للاجيال قبلهم + ودلالة ذلك الماضي على ثبات السنن واطراد النواميس 

وهذه الجولة الخامسة نموذج من تماذج هذا التوجيه بعد تقرير الحقيقة الكلية من أن سنة الله لا تتبدل ولا 
تتحول : 

7 ران الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم - وکانوا أشد منهم قوة ‏ وما كان الله 
شاو کب و السهاوات ولا : قي الأرض . إنه كان علماً قديراً » . 

والسر و في الارض بعین مفتوحة وقلب یقظ + والوقوف على مصارع الغابرین ۰ وتأمل ما كانوا فيه وما صاروا 

إليه قل ھن a‏ في القلب ظلال وایحاءات ومشاعر وتقوى . 

ومن ثم هذه التوجیہات المكررة ني القرآن للسير في الأرض والوقوف على مصارع الغايرين ء وآثار الذاهبين . 
وإيقاظ املو و اي باه فہاء فلا تقف . وإذا وقفت لا تحس . واذا احست لا تعتبر . وينشا 
عن هذه الغفلة غفلة آخری عن سنن اللہ الثابتة . وقصور عن إدراك الأحداث وربطها بقوانينها الكلية . وهي 
الميزة الي يز الإنسان المدرك من الحيوان البہیم > الذي يعيش حياته منفصلة اللحظات والحالات ؛ لا رابط 
ھا » ولا قاعدة تحکھا . والجنس البشري كله وحدة أمام وحدة الستن والنواميس 

وأمام هذه وق اي و جاو اھر ہے سی آشد منم و -فلم تصسهم توب 

من المصير اعم . امام هذه الوقفة بيج وی الله الکبری . القوة الي لا يغلبها شيء ولا بعجزها 

شيء ؛ واٽي اعثت الغابرين وهي قادرة على اخذهم كالاولين : 

« وما كان اللہ ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض » . 

ويعقب على هذه الحقيقة بما يفسرها ويعرض أسانيدها : 

« انه كان علماً قديراً » 

حط غلعه کل ی فى السماوات والأرض ؛ وتقوم قدرته إلى جانب علمه . فلا يند عن علمه شيء » ولا 
یقف لقدرته کو ومن مر ا ر کی في السياوات ولا في الأرض . ولا مهرب من قدرته ولا استخفاء 
من علمه : «إنه کان علباً قديراً» . 


rk‏ ما 
وأخيراً بجيء ختام السورة ۰ يكشف عن حلم اللہ ورحمته إلى جانب قوته وقدرته ؛ ويؤكد أن إمھال الناس 
عن حلم وعن رجمة ء لا يؤر في دقة الحساب وعدل الجزاء في النباية : 

« ولو بژاخذ الله الناس يما کسبوا ما ترك على ظهرها من دابة . ولكن یژخرهم إلى اجا . فاذا جاء 
أجلهم فان الله كان بعبادہ بصيراً » . 

ہر رو حي كدر سوہ زی ال ارقن وقد و وا رز ش ولتي 
ہی فی تک کے شر شس ریم _ لضخامته وشناعته و بشاعته کو 
ظهر هذه الأرض فلا درخ الأركن كلها غر صالحة للحياة إطلاقاً . لا لحياة البشر فحسب » ولكن 
لكل حياة أخرى ! 


"۲۰۲ 


الجزء الثاني والعشرون 


والتعبير على هذا النحو يبرز شناعة ما یکسب الناس ٠‏ بشاعته وأثره المفسد المدمر للحياة كلها لو آخذهم 
الله به مؤاخذة سريعة . 

غير أن اللہ حلم لا يعجل على الناس : 

« ولکن يؤخرهم إلى أجل مسمى » . 

يؤخرهم أفراداً إلى أجلهم الفردي حتى تنقضي أعمارهم في الدنيا . ويؤخرهم جماعات إلى أجلهم ني الخلافة 
المقدرة هم حتى یسلموہا إلى جيل آخر . ويؤخرهم جنساً إلى أجلهم الحدد لعمر هذا العا م ومجيء الساعة الكبرى . 
ويفسح هم في الفرصة لعلهم يحسنون صنعاً . 

« فاذا جاء آجلهم ۳ 

وانتهی وقت العمل والکسب ۰ وحان وقت الحساب والجزاء » فان اللہ لن بظلمهم شيئاً : 

« فان الله كان بعباده بصيراً » . 

وبصره بعباده کفیل بتوفيتهم حساءهم وفق عملهم وکسم ؛ لا تفوت مہم ولا علیہم کبيرة ولا صغيرة . 

۱ 2 د « 

هذا هو الایقاع الأخير ني السورة الي بدأت بحمد اللہ فاطر السیاوات والأرض . « جاعل الملائكة رسلاً 
اول ا جح ا تلو را لاه ال ال رشن وها تاس تشر و ار مان ج وما نات 

وبين البدء والختام تلك الجحولات العظام في تلك العوالم الي طوفت با السورة . وهذه نباية المطاف . ونماية 
الحياة . ونهاية الانسان .. 


انتهی الحزء الثاني والعشرون 
ويليه الجزء الثالٹ والٰعۃ ون 


مبدوءا بسورة يبس 


۲۱ 
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لبون دق | انا جعلتا 3 أعتفهم علدلا تھی إل لادان قهم مشٌمحونَ رق وجعلنامن بين ایلہم سدا 
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خلمدون 9 


هذه السورة المكية ذات فواصل قصيرة . وإيقاعات سريعة . ومن ثم جاء عدد آیاتہا ثلاثاً وثمانين ء بيا هي 
أصغر وأقصر من سابقتها ‏ سورة فاطر ‏ وعدد آیاتہا خمس وأربعون . 

وقصر الفواصل مع سرعة الإيقاع يطبع السورة بطابع خاص » فتتلاحق إیقاعالہا » وتدق على الحس دقات 
متوالية » يعمل على مضاعفة أثرها ما تحمله معها من الصور والظلال التي تخلعها المشاهد التتابعة من بدء السورة 
إلى نہایتہا . وهي متنوعة وموحية وعمیقة الآثار . 

والموضوعات الرئيسية للسورة هي موضوعات السور المكية . وهدفها الأول هو بناء أسس العقيدة . فهي تتعرض 

عو ہد سو : ایس . ا . إنك لمن ا مرسلین . على صراط مستقم . 
تنزیل العزيز الرحيم .. . وتسوق قصة أصحاب القرية إذ جاءها الرسلون » لتحذر من عاقبة التکذیب بالوحي 
ولرسالة ؛ وتشرقی هذه الاقية في القصة على طريقة اقرآن في استخدام القصص لتحم تشاب . وقرب نہایة 
السورة تعود ال الوضوع ذاته : «وما علمناه الشعر ‏ وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان 
حياً ويحق القول على الکافرین » . 

كذلك ت تعرض السورة لقضية الألوهية والوحدانية . فيجيء استنکار الشرك على لسان الرجل المؤمن الذي 
جاء من أقصى الدينة لیحاج قومه في شأن الرسلین وهو يقول : « ومالي لا أعبد الذي فطرني والیه تر جعون ؟ أأتخذ 
من دونه آفة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون ؟ إني إذاً لني ضلال مبین » .. وقرب 
ختام السورة مجيء ذ کر هذا الوضوع مرة آخری : « واتخذوا من دون الله الهة لعلهم ینصرون . لا یستطیعون نصرهم 
وهم هم جند محضرون » . 

والقضية الي يشتد عليها التركيز في السورة هي قضية البعث والنشور » وهي تتردد ني مواضع كثيرة في السورة . 
تجيء في أوها : « انا نحن نحي الوتی ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شيء أحصيناه في إمام مبین » .. وتأتي في 
قصة أصحاب القرية » فما وقع للرجل الؤمن . وقد كان جزاژها العاجل ني السیاق : «قیل : ادخل الجنة 
قال : يا ليت قومي یعلمون عا غفر لي ربي وجعلي من الکرمین » .. ثم ترد في وسط السورة : « ویقولون : 
متى هذا الوعد إن کنتم صادقین ؟ ما ینظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم بخصمون فلا بستطیمون توصية ولا 
إلى اهلهم ير جعون » .. ثم بستطرد السیاق إلى مشهد کامل من مشاهد القيامة . وني نہایة السؤرة ترد هذه القضية 
في صورة حوار : «وضرب لنا مثلاونسي خلقه . قال : من يحي العظام وهي رمي ؟ قل يحيبها الذي آنشاها آول 
مرة وهو بکل خلق علي » . ۱ 

هذه القضایا التعلقة ببناء العقيدة من آساسها » تتکرر في السور الكية . ولکنها تعرض في کل مرة من زاوية 
معينة » تحت ضوء معین » مصحوبة عوثرات تناسب جوها ۰ وتتناسق مع ایقاعها وصورها وظلاغا . 


۳۱۹۵۹ 
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هه اف کت ما الما ما سوک هه کم ود او متیر ادها 
ومن مصارع الغابرین على مدار القرون . ثم من الشاهد الكونية الكثيرة التنوعة الوحية : مشهد الأرض اليتة 
تدب فيا الحياة . ومشهد اللیل یسلخ منه الهار فاذا هو ظلام . ومشهد الشمس نجري لستقر لها . ومشهد القمر 
یتدرج. في منازله حتی یعود کالعر جون القدیم . ومشهد الفلك الشحون يحمل ذرية البشر الاولین . ومشهد الانعام 
مُسخرة للادميين . ومشبد النطفة ثم مشبدها إنساناً وهو خصم مبین ! ومشہد الشجر الأخضر تكن فيه النار الي 
یوقدون ! 

وال جوار هذه الشاهد موثرات آخری هن الوجدان الإنساني وتوقظه : منها صورة المكذيين الذين حقت 
علیہم کلمة اللہ کرو تمد تقوم الابات والنذر : و انا جعلنا ۲ في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم 
مقمحون + وجعلنا من بین أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون » . ومنها صورة نفوسهم ي 
تم علانيتهم مكشوفة لعلم اللہ لا یدارم منه ستار .. ومنها تصریر اھ بکلة لد 7 دم 
آمره إذا آراد شيئاً أن يقول له : كن . فيكون» .. وكلها مؤثرات تلمس القلب البشري وهو يرى مصداقها 
في واقع الوجود . 

وري شياق السورة قي عرض موضوعانها في ثلاثة أشواط : 

يبدأ الشوط الأول بالقسم بالحرفین : «یا . سين » وبالقران الحکم > على رسالة الني - صل الله عليه 
وسلم - وأنه على صراط مستقم . يتلو ذلك الكشف عن النهاية البائسة للغافلين الذين يكذبون . وهي حكم الله 
علیہم بألا بجدوا إلى الحداية سبيلاً » وأن يحال بيهم وبينها أبداً . وبيان أن الإنذار إا ینفع من اتن ال کر 
وخشي الرحمن بالغيب ؛ فاستعد قلبه لاستقبال دلائل ا مدی وموحيات الإيمان .. ثم يوجه رسول الله صلى 
اللہ عليه وسلم - إلى أن يضرب لم مثلاً أصحاب القرية » فيقص قصة التكذيب وعاقبة الکذیین . كما يعرض 
طبيعة الإغان في قلب الرجل المؤمن وعاقبة الإمان والتصديق . 

ومن ثم يبدأ الشوط الثاني بنداء الحسرة على العباد الذين ما يفتأون يكذبون كل رسول ويستهزئون به . غير 
متترین بمصارع المكذبين ء ولا متیقظین لیات اللہ في الكون وهي كثير .. وهنا يعرض تلك المشاهد الكونية 
الي سبقت الاشارة إليها بر ی ین من التفصیل . 

5 الثالث يكاد يلخص موضوعات السورة كلها . فيني از قن وان سا وا ۔ صل اللہ عليه 
وسم - شعر » ويني عن الرسول کل علاقة بالشعر أصلاً ثم یرت سض القاخد رالات الدالة على 
الألوهية المتفردة » وینعی علیہم اتخاذ آهة من دون 0 النصر وهم ادن نیو تس الال مة 
المدعاة ! . ويتناول قضية البعث والنشور فیذ كرهم بالنشأة الأول من نطفة ليروا أن إحياء العظام وهي رمم 
كتلك النشأة ولا غرابة ! ويذ كرهم بالشجر الأخضر الذي تكن فيه النار وها في الظاهر بعيد من بعيد ! وبلق 
السی‌اوات وَالارض وهو شاهد بالقدرة على خلق أمثاهم من البشر في في الأولى والآخرة .. وأخیراً بجيء الایقاع 
الأخير ي السورة : « إنما آمره إذا آراد شيئاً أن بقول له كن . فسبحان الذي بيده ملكوت کل شيء 
والیه ترجعون » . 

والان نأخذ بعد هذا العرض الجمل ني التفصیل .. 
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دیس . والقرآن الحكم ہو امسا عكري رو باتو يلو« عبر یت . لتنذر قوماً ما آنذر 
آیاؤم فهم غافلون . لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون . إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان 
قم سرت . وجعلنا من بين ایدیہم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا يبصرون ري 
آم لم تنذرهم لا يؤمنون . عا تنذر من اتبع الذ کر »> وحشي الرحهمز ن بالغيب فيشره E‏ کریم ۔ 
نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارم وکل شيء أحصيناه في إمام مبين » . 

تم الله سحا نه بہذین الحرفين :23 با . سين » كما يسم سم بالقران ن الحكم وها ا جحمع ان الأحرف المقطعة 
والقران يرجح الوجه الذي اخترناه في تفسير هذه الأحرف في أ اوائل السور ؛ والعلاقة بين ذكرها وذ کر 
القرآن . وأن آية كونه من عند اللہ » الآية التي لا يتدبرونها فيردهم القرآن ن الها » أنه مصوغ من جنس هذه 
ہت ولكن نسقه التفكيري والتعيري فوق ما يملكون صياغته من هذه الحروف . 

يصف القرآن - وهو يقسم به بأنه « القرآن الحکیم » والحکة صفة العاقل . والتعبير على هذا النحو 

الا ا ا یع سفت ایک سک رم لطاع واد 
بصور حقيقة وبقر ببا . فان مذا القرآن لروحاً ! وان له لصفات الحي الذي يعاطفك وتعاطفه حين تصني له 
قلبك وتصغي له روحك ! وإنك لتطلع منه على دخائل وأسرار كلما فتحت له قلبك وخلصت له بروحك ! 
ور و سیت إلى ملامح س تسم ی به 
وتستروح ظلاله ! ولقد كان رسول ١‏ لله وحم لماعو وما وب اشع للاره او e‏ 

عل الا بواب: ت جو ےت ری . كما يقف الحبيب وينصت لسرة الحبيب ! 

والقران حكيم . مخاطب کل أحد عا یدخل و في طوقه . ویضرب عل الوتر الحساس في قلبه . ومخاطبه بقدر . 
وبخاطبہ بالحكمة التي تصلحه وتو جهه ۱ 

والقرآن حکم گر ی تال ی بس منہج یطلق طاقات ا( لبشر كلها 
الوجه الصالح القويم . وفرر و ھا مھ ان و 


يقسم الله سبحانه بياء وسين والقرآن الحکیم على حقيقة الوحي والرسالة إلى الرسول الكريم : 

«إنك لمن المرسلين على صراط مستقم » 

وما به سبحانه من حاجة إلى القسم . ولكن هذا القسم منه ‏ جل جلاله - بالقرآن وحروفہ » يخلع على المقسم 
به عظمة وجلذلاً + ا الله سبحانه إلا بأمر عظم کرت فع إل درجة القسم به والیمین ! 

وانك لن المرسلين » . . وا لیر على هذا النحو يوحي بان سا مل اعرد قرز لضاف رو 
فليس هو الذي يراد إثباته . !ما المراد أن پثبت هو أن محمداً - صلى الله عليه وسلم ‏ من هؤلاء المرسلين . و تحاطبه 
هو بهذا القسم ‏ ولا يوجهه إلى النکرین الکذبین ترفعاً بالقسم وبال لرسول وبالرسالة عن آن تكون موضع جدل 
و مناقشة . اعا هو الاخبار الباشر من الله للرسول . 

«إنك لن المرسلين على صراط مستقے » . . 

وهذا بيان لطبيعة اف امھت وت الرسالة الاستقامة . فهن قائمة كحد السيف 
لاعوج فما ولا انحراف ء ولا التواء فيها ولا ميل . الحق فیہا واضح لا غموض فيه ولا التباس . ولا عيل 
مع هوى ولا ينحرف مع مصلحة . بجده من يطلبه في يسر وشي دقة وني خلو 

وهي لاستقامتها - بسيطة لا تعقيد فیہا ولا لف ولا دوران . لا تعقد الأمور ولا توقع في إشكالات من القضایا 
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والتصورات والأشكال الجدلية . وإنما تصدع بالحق في أبسط صورة من صوره » وأعراها عن الشوائب والأخلاط ء 
وأغناها عن الشرح ؛ وتفصیص , العبارات وتولید الکلیات 4 والدخول بالمعائی في الدروب والمنحنيات 0 بمکن 
ال فش اا البادي والحاضر > والأمي والعام > وساكن الكوخ وسا كن العمارة ؛ ویجد فیہا كل حاجته ؛ 
ويدرك ما ما تستقيم به حياته ونظامه وروابطه في یسر ولین . 

وهي مستقیمة مع فطرة الكون وناموس الوجود » وطبيعة الأشياء راتا حول الانسان > فلا تصدم طبائع 
الأشياء » ولا تكلف الانسان أن يصدمها » إنما هي مستقيمة على نهجها » متناسقة معها » متعاونة كذلك مع 
سائر القوانين ن الي تحكم هذا الوجود وما فيه ومن فيه . 

وهي من ثم مستقيمة على الطريق إلى اللہ » واصلة إليه موصلة به ء لا بخشی تابعها أن يضل عن خالقه ؛ 
ولا ان يلتوي عن الطريق إليه . فهو سالك دربا مستقما واصلا ينتهي به به إلى رضوان الخالق العظم . 

والقرآن هو دليل هذا الصراط الغم . وحينًا سار الإنسان معه وجد هذه الاستقامة ۴ ٹی تصويره للحق » 
وني التوجیه إليه » وني احکامه الفاصلة في القیم ۰ ووضع کل قيمة في موضعها الدقیق . 

«تتریل الور الرحم »۰ 

یعرف الله عباده بنفسه في مثل هذه الواضع ۰ ليدركوا حقيقة ما نژّل إلیہم . فهو العزیز القوي الذي يفعل 
ما ير بد . وهو الرحم بعباده الذي يفعل بهم ما يفعل ؛ وهو يريد . مهم الرحمة فيا یفعل . 

فأما حکلة هذا التنزيل فهي الانذار والتبليغ : 

« لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون » . 

والغفلة اشد ما بفسد القلوب لاا سر ےو ہت . معطل عر ن الالتقاط والتأثر والاستجابة . 
گر به دلائل اھدی أو مر بها دون ان يسا آو 4 . ودون أن ينض أو يستقبل . ومن تم کات الإنذار 

هو اليق شيء بالغفلة الي كان فيا القوم » الذين نے الا حال .دوك أن ينذرهم منذر » أو ينببهم منبه . 
فهم من ذرية اعاعیل ول یکن هم بعده من رسول . فالانذار قد يوقظ الغافلین المستغرقين قي الغفلة » الذين 
م باتہم وم يأت آباءهم نذیر . 

ثم یکشف عن مصیر هؤلاء الغافلین ؛ وعما نزل بهم من قدر اللہ » وفق ما علم اللہ من قلوبهم ومن آمرهم . 
ما کان منه وما سیکون : 

١‏ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا یؤمنون ؛ 

لقد قضي في أمرهم » وحق قدر اللہ على أكثرهم > ها علمه من حقيقتهم + وطبيعة مشاعرهم . فهم لا یژمنون . 
وهذا هو المصير الاب لا کثر ین . فان نفوسهم محجوبة عن الهدى مشدودة عن رؤية دلائله أو استشعارها . 

وهنا يرسم مشهداً حسياً لهذه الحالة النفسية ٠‏ يصورهم كأنهم مغلولون ممنوعون قسراً عن النظر > محال بيهم 
وبين ادى والإعان بالحواجز والسدود » مغطى على أبصارهم فلا پیصرون : 

« إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً » فهي إلى الأذقان » فهم مقمحون . وجعلنا من بين أیدیہم سداً ومن خلفهم 

سدا سو بد ہس تا 

إن أيهم مشدودة بالأغلال إلى أعناقهم » موضوعة تحت أذقانهم . ومن ثم فان رطع مرفو عة دا 
لا علکون أن بنظروا ہا لى الأمام ! ومن ثم فهم لا يملكون حرية النظر والرؤية وهم في هذا المشهد العنيف ! 

۲۹ 
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وهم إلى هذا محال بینہم وبين الحق وافدی بسد من آمامهم وسد من خلفهم ؛ فلو أرخي الشد فنظروا ۸ تنفذ 
ابصارهم كذلك من هذه السدود ! وقد سدت علیهم سبیل الرؤية وأغشيت ابصارهم بالکلال ! 

ومع عنف هذا المشهد الحي وشدته فان الانسان ليلتقي باناس من هذا النوع > یل إليه وهم لا يرون 
الحق رب یج أن هنالك حائلاً عنيفاً كهذا بيهم و بينه . وأنه إذا م تكن هذه الأغلال فى في الأيدي ء 
وادا لم ڌ نكن روس مصخ ويه عل الارتفاع » فان نفوسهم وبصائرھ كذلك . وہ رقف اطدی قس 
. وملفوتة عن الحق لفتاً . وبینہا وبين دلائل الهدى سد من هنا وسد من هناك . وكذلك كان أولئك الذين واجهوا 
هذا القران ن عثل ذلك الانکار وا لححود دو اعت سو ا . وهو بذاته حجة ذات سلطان 
لا باسك فا سات 

«وسواء علیہم أأنذرتهم أم م تنذرهم لا يؤمنون» . 

فلقد قضى الله فیہم بأمره » با علمه من طبيعة قلوبہم التي لا ينفذ إلا الإيمان . ولا ينفع الإنذار قلباً غير 
مهيا للإعان » مشدود عنه » محال بینه وبينه بالسدود . فاللإنذار لا حلق القلوب » 3 يوقظ القلب الحی 


المستعد للعله ‏ : 
« ما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب ۰ فبشره عغفرة وأجر كريم» . 
والذكر یراد به هنا القرآن ‏ على الأرجح - والذي اتبع القرآن » وخشي الرحمن دون أن يراه » هو الذي 


ا ليه الإنذار ات - صلی الله عليه وسام - قد خجصه به » 
وان كان قد عمم . إلا أن أولئك حيل بينهم وبين تلقيه » فانحصر قي من اتبع الذ کر وخشي الرحمن بالغيب . 
وهذا یستحو حا N‏ : « فبشره عغفرة وأجر كريم » .. الغفرة عما يقع فيه من الخطايا غير 
مصر . والأجر الكريم على خشية الرحمن بالغيب ء واتباعه لا أتزل الرحمن من الذكر . وهما متلازمان ي 
القلب . فا تحل خشية اللہ في قلب إلا ويتبعها العمل با أنزل . والاستقامة على النہج الذي أراد 

وهنا یؤکد وقوع البعث + ودقة الحساب » الذي لا يفوته شيء : 

0 نا نحن : نحي الوتی 0 ونکتب ما قدموا واثارهم 4 وكل شيء اسنا ٤‏ امام مبين » . 

واحیاء الوتی هو احدی القضایا الى استغرقت جدلاً طويلاً . وسیرد منه في هذه السورة اوه از ون 
ينذرهم أن کل ما قدمت آیدییم من عمل ۰ وکل ما خلفته اعمال من آثار » كلها تکتب وتحصی ۰ فلا یند 
منها شيء ولا ینسی . والله سبحانه هو الذي يحي الوتی ء وهو الذي یکتب ما قدموا واثارهم » وهو الذي 
Ca‏ اام ے۔ ا ۱۳۳ 


ہے 5 
وبعد عرض قضية الوحي والرسالة » وقضية البعث والحساب ‏ في هذه الصورة التقريرية ء يعود السياق 
ليعرضهما ي صورة قصصية . تلمس القلب عا كان من مواقف التكذيب والإعان وعواقيهما معروضة كالعيان : 
20 ال . إذ أرسلنا إلیہم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث » فقالوا : 
انا الیک كم مرسلون . قالوا : تم الا بشر مثلنا » وما أتزل سو یکو کی . قالوا : 
707 لرسلون 0 . قالوا : انا تطبرنا بک کم لئن لم ت تنتهوا لترجمنکم وليمسنكم 


۲ 


الجزء الثالث والعشرون 


منا عذاب أل . قالوا : طائركم معکم ؛ أإن ذكرتم ؟ بل أنتم قوم مسرفون » . 

ولم يذكر القران من بم أصحاب القرية ولا ما هي القرية . وقد اختلفت فيها الروايات . ولا طائل وراء 
الجري مع هذه الروايات . 

و سی وکا أن كد ايا ا مها لا ا تا في دلالة القصة وإيحائها . 
ومن ثم أغفل التحديد > ومضی إلى صمم العبرة ولبابها . فهي قریة أرسل الله الما رسولین . کیا آرسل موسی 
وأخاه هارون - علیہما السلام - إلى فرعون وملئہ . فكذبهما أهل تلك القرية » فعززهما اللہ برسول ثالث يؤكد 
أنه وأنہما رسل من عند الله . وتقدموا ٹلاثہم بدعواهم ودعوتهم من جدید « فقالوا : انا إلیکم مرسلون ) ۔ 

هنا رشن أهل القرية علیہم بالاعتراضات المكرورة ني تاريخ الرسل والرسالات . 

«قالوا : ما O‏ ہہ ہو 

هذا الاعتراض التکرر على بشرية الرسل تبدو فيه سذاجة التصور والإدراك » كما يبدو فيه الجهل بوظيفة 

الرسول . فقد كانوا يتوقعون دائماً أن يكون هناك سر غامض في شخصية الرسول وحياته تكن وراءه الأوهام 
والأساطير .. أليس رسول السماء إلى الأرض فکیف لا تحيط به الأوهام والأساطير ؟ كيف يكون شخصية 
مكشوفة بسيطة لا أسرار فما ولا ألغاز حوها ؟ ! شخصية بشرية عادية من الشخصيات الي تمت با الأسواق 
والبیوت ؟ ! 

وهذه هی سذاجة التصور والتفکیر . فالأسرار وال لفازلیست صفة ملازمه لو والرساله . رش تاق عن 
الور ال حك ا وان هنالك لسراً هائلاً ضخماً ء ولکنه يتمثل ني الحقيقة البسيطة الواقعة . حقيقة 
ايداع انسان من هؤلاء البشر الاستعداد اللدلي الذي يتلقى به وحي السماء » حين شتاره الله لتلقي هذا الوحي 
العجیب . وهو أعجب من أن يكون الرسول ملكاً كما كانوا يقترحون ! 

والرسالة منہج إِهي تعيشه البشرية . وحياة الرسول هي العودج رای للحياة وفق ذلك الهج ال 

النموذج يدعو قومه إلى الاقتداء به . وهم بشر . فلا بد أن یکون رسوطم من البشر ليحقق 0-0 من 
الحياة ملک کون هم أن بقلدوه . 

: ومن ثم كانت حياة الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - معروضة لأنظار أمته . وسجل القرآن - کتاب الله الثابت - 
المعالم الرئيسية في هذه الحياة بأصغر تفصيلاتها وأحدائها » بوصفها تلك الصفحة العروضة لأنظار أمته على 
مدار السنين والقرون . ومن هذه التفصيلات حياته المنزلية والشخصية . حتى خطرات قلبه سجلها القران في 
بعض الأحيان ۰ لتطلع عليها الأجيال وترى فيا قلب ذلك الني الانسان . 

ولكن هذه الحقيقة الواضحة القريبة هي التي ظلت موضع الاعتراض من بني الإنسان ! 

ولقد قال أهل تلك القرية لرسلهم الثلاثة : « ما أنتم إلا بشر مثلنا ٤‏ . . وقصدوا نک كم لستم برسل . . وما أنزل 
الرحمن من شي ۰ . . ما تدعون أنه نزله علیکم من الوحي والأمر بان تدعونا إليه . ان اتم إلا تكذبون ) ۔ 
وتدعون انكم مرسلون ! 

وف ثقة الطمئن إلى صدقه » العارف بحدود وظيفته اجاہہم الرسل : 

شف رر پ یت نس 2 

إن اللہ يعلم . وهذا يكفي . وان وظيفة الرسل البلاغ . و قد آدوه . والناس بعد ذلك آحرار فما یتخذون 


۳۱۹۵۱ 
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لأنفسهم من تصرف . وفیا بحملون في تصرفهم من أوزار . والأمر بين الرسل وبين الناس هو أمر ذلك التبليغ 
عن اللہ ؛ فتى تحقق ذلك فالامر كله بعد ذلك إلى الله . 

ولكن المكذبين الضالين لا يأخذون الأمور هذا الأخذ الواضح السهل اليسير + ولا يطيقون وجود الدعاة 
إلى الحدى + فتأخذهم العزة بالائم + ویعمدون ای الأسلوب الغلیظ العنیف في مقاومة الحجة لان الباطل ضیق 
الصدر عر بيد : 

« قالوا : إنا تطيرنا بكم ! لثن ل تنتهوا للرجمنکم , > وليمسئكي منا عذاب ألم » . 

قالوا : ڑا یرس + رو عوفرم + فان لم تنتهوا عنہا فإننا لن نسكت عليكم + ولن ندعکم 
في دعوتكم م 2 ولیمسنکم منا عذاب اليم ؛ 

وهكذا أ ھا می E‏ المادئة » وعربد 
في التعبير والتفكير ! 

ولكن الواجب اللقى على عانق الرسل يقضي عليهم بالضي في الطرية 

7878 

فالقول بالتشاؤم من دعوة او من وجه هو خرافة من خرافات الجاهلية . والرسل يبينون لقومهم انها خرافة ؛ 

ون حظهم ونصيبهم من خیر ومن شر لا يأتييم من خارج نفوسهم . ا هو معهم . مرتبط بنواياهم واعماهم + 
متوقف على كسم وعملهم . وني وسعهم أن مجعلوا حظهم ونصیہم خيراً أو أن محعلوہ شرا . فإن إرادة الله 
بالعبد تنفذ من خلال نفسه . ومن خلال انجاهه . ومن خلال عمله . وهو يحمل طائره معه . هذه هی الحقيقة 
الثابتة القائمة على أساس صحيح . أما التشاؤم بالوجوه ؛ أو التشاؤم بالأمكنة » أو التشاؤم بالكلمات ,قوذ 
خرافة لا تستقيم على أصل مفهوم ! 

وقالوا لم : «اان ذكرتم ؟). 

يعني أترجموننا وتعذبوننا لأننا نذ کرکم ! جزاء التذكير ؟ 

« بل آنم قوم مسرفون » , 

تتجاوزون الحدود في التفكير والتقدير ؛ وتجازون على الموعظة بالتبديد والوعيد + وتردون على الدعوة 
بالرجم والتعذیب ! 

تلك كانت الاستجابة من القلوب المغلقة على دعوة الرسل . وهی مثل للقلوب الى تحدثت عنہا السورة 
في الجولة الأول ؛ وصورة واقعية لذلك النموذج البشري المرسوم هناك . ۱ 

فأما النموذج الآخر الذي اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب : فكان له مسلك آخر وكانت له استجابة 
غير هذه الاستجابة : 

« وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ؛ قال : ياقوم اتبعوا المرسلين . اتبعوا من لا یسالک كم أجرأ وهم مهتدون , 
ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ؟ أأتخذ من دونه اة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عي شفاعتهم شيئا 
ولا ینقذون ؟ انی اذاً لي ضلال مبين . إني امنت بر بكر فاسمعون » . 

انها استجابة الفطرة السليمة لدعوة الحق الستقيمة . فما الصدق . والبساطة . والحرارة . واستقامة الإدراك . 


شع 


۲۲ 


الجرء #لثالت«ؤالعشرون 


یه تا القوي لللحق الین : 
فهذا رجل مع الدعوة فاستجاب ها بعد ما رأی. فا من دلائل الحق والمنطق :ا بتحدث ته ي فشا لته 
ہے وا اشتشعر “قله حقيقة الاعاق سس لحقیقة قي ٠‏ مره ره و 0 00 0 ہے ی 
قي شعوره . سعى به إلى قومه دم کل و جحدون ویتوعدون و بهددون: ۶ "ھ0 ۳ پسعی ٠‏ 
را مض ره إن الحة, » وی كفهم عن اليغي + وني قاومة اعتداژ نهم الاثم الذي يوشكون أ أل : بصبوه 
على الرسلین ۔ 
وظاهر ان الرجل م يكن 2 تخاه ول شلظائن: ویک" 11 اعزوٰة: من “قو مه أو منعة من عشيزانه . ' ولکتہا 
العقيدة الحية في ضميره تدفعه وتجيء به من أقصى اطدینة إلى أقصاها . 


۳1 


« قال : یاقو اتبعوا المرسلين. .توا من الا يفكي أجراً وهم. . مهتلوق ۱ . 
إن الذي يدعو مثل هذه الدعوة ».وهو لا يطلب أجواً » ولا بیتغي مغ . . انه لصافق . وإلا فا الذي یله 
اد ہے رت وب وی ؟ و محابهة الناس بغیر ما الوا 
رس والتعرض لاذاهم وشرهم واستهزائهم وتنكيلهم ء وهو لا يجني من ذلك كشباً » ولا يطلب 
منهم اجرا؟ 
a‏ .. دوهم مهتدون و .. 
وهدام واضح ي في طبيعة دعوتهم . فهم یدعون إلى [له واحد رن را . ویدعون إلى عقيدة 
لا خرافة فيها ولا غموضن . فهم مهتدون إلى نبج سلم » وإلى طريق مستقم . 
ثم عاد يتحدث الهم عن نفسه هو وعن اسباب إعانه » ويناشد فیہم الفطرة البي استيقظت فيه فاقتنعت 
بالبرهان الفطري السليم : 
. «ومالي لا أغبد الذي فطرني وإليه ترجعون ؟ أأخذ من دونه الة ان يردن الرحمن بضر لا تفن عنى شفاعتهم 
شیا ولا ينقذون ؟ إلي: اذا الي “ضلال عبين 4ے 
إن تساو لقطرة الشاغزة با لخالی :+ الشدودةإلى تصدز وجودها الونحيد :: ة وغاي لاآعند الذي فطرني ۴:» 
وما الذي يحيد بي عن هذا النبج الطبيعي الذي بخطر على النفس أول ما بخطر ؟ إن الفطر مجذوبة إلى الذي 
فطرها ء تتجه إليه آول ما تتجه ء فلا تنحرف عنه لا بدافع آخر خبارج على فطر تہا . ولا تلتوي إلا پھؤثر آخر 
ليس من طبیعتہا . والتوجه إلى الخالق هو الاوّل ء وهو الأول کر جج الذي لا بحقاج وب 
عن طبيعة النفس و انجذانها الفطري . تارج ا في قرارة نفسه » فيعبر عنه هذا التعبیر الواضح 
البسیط ء بلا تكلف ولا لف ولا تعقید ! . ` 
وهو بحس بفطر ته الصادقة الصافية كذلك آن المخلاق بر جع. إلى الخالق في في الهاية . كما يرجع کل شيء 
ال مصدره الأصيل . فيقول : 
« وإليه ترجعون ) ... 
ويتساءل لم لا أعبد الذي فطرني » والذي إليه المرجع والصیر ؟ ويتحدث عن رجعتهم هم مت 
كذلك . ومن حقه أن يعبدوه . 





سورة یس 


ثم یستعرض ا مذہج الآخر الخالف للمنيج الفطري الستقم . فيراه ضلالاً بيناً : « أأتخذ من دونه آلمة إن 
يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شیثاً ولا ينقذون ؟» . 

وهل أضل ممن يدع منطق الفطرة الذي يدعو المخلوق إلى عبادة خالقه » وينحرف إلى عبادة غير الخالق 
بدون ضرورة ولا دافع ؟ وهل أضل من ينحرف عن الخالق إلى آلمة ضعاف لا يحمونه ولا يدفعون عنه الضر 
حين يريد به خالقه الضر بسبب انحرافه وضلاله ؟ 

إني إذاً لي ضلال مبين » . 

والآن وقد تحدث الرجل بلسان الفطرة الصادقة العارفة الواضحة يقرر قراره الأخير في وجه قومه المكذبين 
الهددین المتوعدين . لأن صوت الفطرة ني قلبه أقوى من كل تہدید ومن كل تکذیب : 

« إني آمنت بربکم فاسمعون » . 
وهكذا ألقى بکلمة الاعان الواثقة المطمئنة . وأشهدم عليها . وهو يوحي إليهم أن يقولوها كما قاها . أو 
انه لا يباللي هم ماذا یقولون ! 

e وک‎ 

ويوحي سياق القصة بعد ذلك أنهم لم عهلوه أن قتلوه . وان كان لا یذ کر شيئاً من هذا صراحة . نما يسدل 
الستار على الدنيا وما فيها » وعلى القوم وما هم فيه ؛ ويرفعه لثری هذا الشهيد الذي جهر بكلمة الحق ۰ متبعاً 
صوت الفطرة » وقذف بها في وجوه من علکون التہدید والتنكيل . نراه في العالم الآخر . ونطلع على ما ادخر 
الله له من کرامة . تليق بمقام المؤمن الشجاع المخلص الشهيد : 

« قيل : ادخل الحنة . قال : یالیت قومي یعلمون . بجا غفر لي ربي وجعلي من المكرمين » . 

وتتصل الحياة الدنیا بالحياة الاخرة . ونری الوت نقلة من عالم الفناء إلى عا م البقاء . وخطوة بخلص بها 
الؤمن من ضیق الارض إلى سعة الحنة . ومن تطاول الباطل إلى طمانينة الحق . ومن تہدید البغي إلى سلام 
النعيم . ومن ظلمات الجاهلية إلى نور الیقین . 

ونری الرجل المؤمن . وقد اطلع على ما آتاه اللہ في الجنة من الغفرة والکرامة » یذ کر قومه طیب القلب 
رضي النفس ء یتمنی لو يراه قومه ویرون ما آتاہ ربه من الرضی والکرامة » لیعرفوا الحق » معرفة الیقین . 

مهاه 

هذا كان جزاء الاعان . فأما الطغيان فكان أهون على الله من أن يرسل عليه الملائكة لتدمره . فھوضعیف ضعیف : 

« وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء . وما كنا منزلين . إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم 
خامدون ) . 
۱ ولا يطيل هنا في وصف مصرع القوم » تہوبناً لشأنهم » وتصغیراً لقدرهم . فا كانت الا صيحة واحدة أخمدت 
أنفاسهم .. ويسدل الستار على مشهدهم البائس المهين الذليل ! 


٤ 
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ابو مرا مر ہے وم وص ص یمقر ورور 


مق الما مایا تیم من رسول لا اوه ستهزاون ي اروا کر اهلگ لهم م من القرون 
٦‏ لیم لایرجعون © وان کل لھا یع گت رون چې 
Sc 4 4‏ رو اد چم وم گر ٤و‏ سوم م مرگ وم وم ے موم 


یڈ مم ال رض هیا ارتا سا قنه با رد وې وجنام جني رن زيي داعت 


مص وص رصم اوه وم رم 


ES‏ ظا مھا افلا شون رچ سب سبلن اذى خلق آلا زوج 


ووم ےٗ ٠‏ ہر رگن م مرو مه 


ماننبت الا لأر ومن أنفسيم ومالَايعلونَ ي 


م ملل 2 عو ےو اھ و ةير مرو ع و مرس عم 


وکایة لهم َل تنك ينه اکا همم مض © اقل یرتا لک تَقْدِير 
وم ہہ وو ص ص رب ےرم ٹر ےہر عر سل صر سل صصح ررس ير وم ۳2 وار لثمم ہہ باع و اس 
العزيز العليم هي والشرقترظ مزل حي سرت لا آلشمس ينبنى فا أن تدر 
چام عام عاص رج بير مر بير 


القمرولا الیل ما ار 7 في فك مرن 48 


م سور 2د 8 عرص وم ےی ےرم ےم رر وم عفر مور وير و 


وءاية حم | ہر رت تانق ماب کون 2 و إن لسا نغرفهم 


مر 8 وی و 


۳ ل کرای صم تو ۔ 
فلا صر ؛ ولاه قدو GD‏ إلا رة منا وتمال حون 
ام 2 کا 


22 8 مرچ م گے عا مر واو وسر م م ت ۳ مس اه 

ود قبل هم ات توا مابین ایدیکر وماخلفک لعل رون رجي وما تیم من #اية من #اینت ريم إلا 
رر ىسوم قرو 
کاو عنہا معرضین © 

رواو بير مقر ٤و‏ مرد 

وتیل همم أنفقرافا رزفکر اللہ ال الین کفروا لذبن *امنوأ أنطعم من لساء الله اطعمهب 
کے لاو 2-00-02 
ان انتم إلا فى ضا مرو 9 

م رو و ہےر ل مر ےج مر چام رٹم مر جر سج راز رو نر ری حر ںی بر سي 


و یفوونَ می هلدا وعد إن گن صدفیی (ه) ماینظرون الا صیحة وأحدة باهم وهم يحصمون ي 


۹1 2ور 


فلا بستطیعونَ وصية ولا إل الهم , عون 40 6 جب ہت ار رہم 


روصم س ا م مرم ار مے ور 
سوت دي قَالوأ ینویلنا من مت من مرن هنذا نا وعد ان مدق المرمان 62 32 
مر چام ع ص مرگ مر عه گر وص و موم چم چام م ج نے وو عوکر رم قرو مر سج گر 


صیحة وحدة دا هم ميم لديا محضرون © کي فالیوم لا نظ نفس خیٹا ولا جزون الا ما کنتم 


ہو مقر م 
یود 
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موزة یس 


سے عوسي کر ہر کی 


8 روا اروم 2 ۶ و | 
ن الب الحنة ا في شغل ود وی شے و 0 ظا .الا ايك مت 4 
کی و ہر ليوم 3 اور م زواجهم فى على 5 رت 


١ 
٦ 
9 
04 
۷ 
١ 
١ 
9 
لما‎ 
۴ 


9 


ہیں 


ارس مہ مر از مر وق مت رظ ری قاس ہرس ا سر و لد ب 2312 
2 فلكهة ۱ خر ١!‏ و : ۱ 
7 1 3 و سم ز ۸ 
فيا وض ما یعون ری فوة من ہپ فر 3 
۶ 2 1 3 و گ1 تر 2 خی 7 
وم و وو موم م رو2 ہو کے عم س ي پو ص رص 2 یتر وى بے رع ے وخر ہر اہر 
7 1 نس 
ع۱“ 4 ! 1 و و سے نے أنه لدع اه ماه اکر أ 
وامتنزوا آلیوم ایت المجِرنَون ری * ار اعھسد الیکر بلبی ادم فى که رلو الشیطان لخر سر 
2 و 
رر كش ود 7 ۳ ے‫ سے و شح سس وہ مر می سو ا رشح کو لاوس سے ہے لے شق 
عدو مسین اع وان عدونی هلازا صرط مستعم کی ومد اش منکر بصلا شیر لر کے نوا 
ی مه ۱ ص 3 1 
ہے براسم ےت رج له گر عر ۲ ہے مرو نم مس بو خر و لخر سے ووم 2 برج و 
ت ھ 5 5 5 ا وھ اھ ۱ وي 
نعقلون 9 هنذهء جهنم الى توعدون 2 أصلوها اليوم سا کن تكفرون او آلیسوم نحتم 
ہم چام > مرگرس رص سی و چ مل سے پر ار 222 ب رر ورو ق ر 


عاج آفوههم وتکلمن آیدہم ولسهد ارجلھم يما کانوا يكسم 59 
سوم ا 0 سوک ی ج یر و مس تیصو سس كل بير ۳۹ ہت ون ہے عر صر و ۳ 5 
ولو نساء ۶ لطمسنا عاج اعینسم فاستبقوا الصراط فا ن بسصروت رر ولو ساء لمسخنلهم علع کا نیم 


تمسق وير # مص ہے عا ی صل ص چگ رم سر سے گر چم 


قفا استطلعواً مضیا ولا برجمود تق ومن , نعمرہ کسه فی آنل 


بعد الحديث ٤‏ الدرس الأول عن المشركين الذين واجھوا دعوة ا لإسالام بالتكذيب 3 والٹا الذي قب ںہ 


يك 


فم قي قصة اا القرية المكذبين 4 وما انتهى إليه آمرهم ر ف دا هي عامدون ی بدا ا وذ لت ۳ هلا 


الدرس بالتعمے ٤‏ موقف الکذبین بکل ملة ودين 0 ویعرضص صورة البشرية الْضصالة عل مدار ۳ رون 3 وینادی 
أ 


على العباد نداء از 3 وخر يه يتعظون عصارع اخالکین 3 الذي' ن يذهبون أمامهم ولا بر جعون الا يوم الدين 
ان ما حم لدینا ء € 

0 وال كل 7 1 محضر ول ) 
ثم ياخذ في استعراض الایات الكونية الي مرون علیا معرضين غافلين + وهي مبثوثة في انفسهم وفيا حوشر 


وی تار حهم القديم .٠‏ وهی مع هذا تشه ون و ادا ذ کر وا لا بد کر ول : «وما تاتیهم من 
۱ ۱ 
الا کانوا عا معرضین . . وهم ستعجلون بالعذاب غير مصدقين : ١‏ ويقولون : متى هذا الوعد إل كنم صا دقن ) 


2 


و عناسبة الاستعجال والتکذیب یستعرض مشهدا ما من مشاهد القيامة بر ون فيه مصيره, الذي به يستعجلون . 
كأنه حاضر تراه العیون 
« یا حسرة على العباد ! ما پا من رسول إلا كانوا به پستپزئون . الم پروا كم أهلكنا قبلهم من القروك 
لا یرجعون ؟ وان کل ما جمیع لدينا محضرون ١‏ 
الخ انفعال سی کال حال موسفة لا علك الانسان شیثاً اق سوی أن یتحسم وتام نفسه . و ال 
سبحانه وتعالل - لا ہتحسم ر عل 1 0 + وا کنه بقر ر آن حالة هو لاء العباد ما ستحق تم ة التحسرین ا فهي 
حال بائسه مؤسفة تنتهي باصحاما اذ إلى شر وخم وبلاء عظم / 
يا حسرة عل العاد تتاح شم فرصه النحاة فبعر صون عا وامامهم مصارع افالکن قبلهم لا رق ووو ا 


۲٦ 


الجزء الثالث والعشرون 


ولا ينتفعون با . ويفتح اللہ هم آبو اب رحمتہ بإرسال الرسل إليهم الحين بعد الحين ؛ ولكنهم يتجافون أبواب 
اس ویسیثون الادب مع 1 : وما باتہم من رسول إلا كانوا به یستہزئون ۷ . 
) 1 و أهلكنا قبلهم من القرون ا إلیہم لا يرجعون» ۔ 
ولقد كان ني هلاك الأولين الذاهبين لا يرجعون . على مدار السنين وتطاول القرون .. لقد كان في هذا 
عظة لمن يتدبر . ولكن العباد البائسين لا يتدبرون . وھ صائرون إلى ذات المصير . فأية حالة تدعو إلى الحسرة 
کهذا ادال الاسیف ؟ ! ۱ 
إن الحیوان لير جف حين یری مصرع ی أمامة 6 بجاو ل أن یتوقاه قدر ما پستطیع . فا بال الانسان يرى 
المصارع تلو المصارع » ثم یسیر مندفعاً في ذات الطريق ؟ والغرور علي له ويخدعه عن رؤية المصير الطروق ! 
وهذا الخط الطویل من مصارع و معر وض على الأنظار ولکن العباد کا عمي لا يبصرون ! 
وإذا كان افالکون الذاهبون لا برجعون إلى خلفائهم التاخرین ۰ فإنهم لیسوا عتروکین ولا مفلتین من حساب 
الله بعد حين 
«وإن کل لا جمیع لدينا محضرون » ۔ 
ز . ہو ب 
« وآیة لم الأرض الميتة أحييناها وأخر جنا احا السا کلون 4 وجعلنا فیپا جنات من ل وأعناب ‏ 
وفجرنا فہا من العیون . ۰ لا کلوا من مره وما عملته یم فا یشک ررت؟ سان الذي خلق الأزواج كلها 
عا ينبت الارض ومن آنفسهم وثما لا بعلمون » . 
إنهم يكذبون الرسل : ولا يتدبرون مصارع المكذبين . ولا 0 دلالة كونهم يذهبون ولا يرجعون . 
والرسل اعا يدعوم إلى الله . وكل ما ثي الو جود حول یحدلہم عن عن الله ء ويدل عليه ويشهد بوجوده . وهذه 
هي الارض القريبة منهم : روج ستاو رز . ولا ماء پنثی الحياة » ثم يرونا حية تنبت الحب ء 
وتزدان بالجنات من مخیل واعناب : ونتفجر فما العیون » فتجري بالحياة حیث تجري 
والحياة معجزة لا تملك يد البشر أن تجریها ؛ !نما هي يد اللہ التي تجري العجزات ء وتبث روح الحياة في 
الوات . وان رژية الزرع النامي ۰ وا جنان الوارفة ٠‏ والشمر الیائع » لتفتح العين والقلب على يد اللہ البدعة » 
وهي تشق التربة عن النبتة التطلعة للحرية والنور ۰ وتنضر العود الستشرف للشمس والضیاء » وتزین الخصن 
اللدن بالورق والغار » وتفتح الزهرة وتنضج الثمرة ء وتبيثها للجني والقطاف .. « ليأكلوا من مره وما عماته 
ا . وید اقرعی الي أقدرتيم. علی العمل > کیا أقدرت الزرع على الحياة والیاء ! « أفلا يشكرون ؟ » . 
ويلتفت عنم بعد هذه اللمسة الرفيقة ليسبح الله الذي أطلع لم النبت والجنان وجعل الزرع زواج ذ کراناً 
وإناثاً کالناس وكغيرهم من خلق اللہ الذي لا يعلمه سوام -: 
«سبحان الذي عق الأزواج كلها اكيت رشن فقن أنفسهم وما لا يعلمون » .. 
وهذه التسبیحة تنطلق ني أوانہا و موضعها mS‏ ما و 
وحدة الخلق . . وحدة القاعدة والتكوين . . فقد خلق الله الأحياء أزواجاً . النبات فیہا كالإنسان . ومثل ذلك 
هما . . دوما لا يعلمون» . وان هذه الوحدة لتشي بوحدة اليد المبدعة نے ہیر سو 
ہے والأحجام والأنواع والأجناس > والخصائص والسمات » ني هذه الأحياء الي لا يعلم علمها إلا الله . 


۳۹۷ 


سورة یس 


ومن يدري فر عا كانت هذه قاعدة الكون كله حتى الحماد ! وقد أصبح اما أن الذرة ت ام ما عرف 
من قبل من أجزاء الادة ‏ مؤلفة من روجین سس الكهر بي 2 سالب وموجب دیو شا 
كذلك شوهدت ألوف من الثنائيات النجمية . تتألف من عون فر قطن نقد فدهي ا » ويدوران في مدار 
واحد کاعا یوقعان عل نغمة رتيبة ! 


تلك آية الأرض الة تنبثق فيا الحیاۃ . ومنا إلى آية السیاء وما يتعلق بها من ظواهر يراها اباد رأي العين ؛ 


ہے تہ 0" تجري لستقر ها ذلك تقدیر العز یز ز العلم . والقمر 
قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر ولا اللیل سابق النهار » وكل 


ق في فلك يسبحون ). 
ومشهد قدوم اللیل ۰ والنور بحتفي والظلمة تغشى .. مشهد مكرور يراه الناس : بقعة في خلال آربع 
وعشرين ساعة ( فما عدا بعض الواقع التي يدوم فيا النهار ر كما يدوم ف فا الليل 0 وأشهرا قرب القطبین تق 


الشمال والجنوب ) وهو مع تکراره البو ليومي عجيبة تدعو إلى التأمل والتفكير 

والتعبير القرآني عن هذه الظاهرة ‏ في هذا لوخ - تعبير فر يد . فهو يصور الهار متلبساً بالليل ؛ ؛ ثم يتزع 
الله النبار من الیل افإذاام مظلمون ۶ 9 0 الفرهد حين نتصور الأمر على حقيقته . 
فالارض ہو یت حول نفسها بي مواجهة الشمس عر كل نقطة منہا بالشمس ؛ فإذا هذه النقطة 
نبان ؛ حتی اذا دارت الأرض وانزوت تلك النقطة عن الشمس » انسلخ مہا النهار ولفها الظلام ‏ وهكذا 
تال هار عل کل عط ام رت تور ار يتزع أو بسا فیحل بحل العلا . فهو تعبیر مصور 
للحقيقة الكونية أدق تصوير . 

« والشمس تجري لستقر ها » . 

والشمس تدور حول نفسها . وكان المظنون أنها ثابتة في موضعھا الذي تدور فيه حول نفسها ۔ 
ا اجا الست ميقت ا سکاب دی ري ری وک مین ی ااه اك کو ۳ 
بسرعة حسبہا الفلكيون باثي عشر ميلاً في الثانية ! والله ‏ رہہا الخبیر بها وبجریانہا وعصیرها - يقول : انا 
ا چو وک و بی ہہ جو سمحانه باولا بعلي ا 

وحين نتصور أن حجم هذه الشمس يبلغ نحو مليون ضعف لحج أرضنا هذه . وأن هذه الکتلة المائلة تتحرك 
وجري ؛ في الفضاء ء لا يسندها شيء ۰ ندرك طرفا من صفة القدرة التي تصرف هذا الوجود عن قوة وعن علم : 

« ذلك تقدير العزيز العليم » . 

«والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون . 
التناقص حتی يعود 09 القدیم . والعرجون هو العذق الذي یکون فيه البلح من النخلة . 

والذي يلاحظ القمر ليلة بعد ليلة يدرك ظل التعبير القرائي العجيب : «حتی عاد کالعر جون القديم » .. 
ويبخاصة ظل ذلك اللفظ « القديم » . فالقمر ني لياليه الأولى هلال . وني لياليه الأخيرة هلال .. ولكنه ني 


والعباد يرون القمر ف منازله تلك . يولد هلالاً . ثم ينمو ليلة بعد ليلة حتى يستدير بدراً . ثم يأخذ في 


۲۰۸ 
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الأولى يبدو وكأن فيه نضارة وفتوة. وي الآخير ة يطلع وکا يغشاه سهوم ووجوم » ویکسوه شحوب وذبول . 
و E‏ يعبر القرآن الكريم عنه هذا التعبير یر الموحي العجيب ! 

والحياة مع القمر ليلة بعد ليلة تثير في الحس مشاعر وخواطر ندية ثریة موحية عميقة . والقلب البشري 
الذي يعيش ”مع القمر دورة كاملة ء لا ينجو من تاثرات واستجابات ؛ ومن سبحات مع اليد البدعة للجمال 
والجلال ؛ المدبرة للأجرام بذلك النظام . سواء كان يعلم سر هذه النازل والأشكال القمرية الختلفة أو لا يعلم . 
فالمشاهدة وحدها كفيلة بتحريك القلب ء واستجاشة الشعور » و اثارة التدبر والتفكير . 

وأخيراً يقرر دقة النظام الكوني الذي يحكم هذه الأجرام الهائلة » ويرتب الظواهر الناشئة عن نظامها الوحد 


« لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر + ولا اللیل سابق النہار » وكل ني فلك يسبحون » . 

ولكل جم أو كوكب فلك » أو مدار » لا يتجاوزه ني جريانه أو دورانه . والمسافات بين النجوم والکوا کب 
مسافات عاللات قساف ين ارضنا هذه وبين الشمس در مس لا مت لين ادق لامها لد واو ند 
عن الأرض بنحو أربعين وماتي الف من الأميال . . وهذه المسافات على بعدها ليست شيثاً يذ کر حين تقاس 
إلى بعد ما بین جموعتنا الشمسية وأقرب نحم من جوم السماء الا را البنا .وهو هدر »د بنحو آربع سنوات ضوئية . 
وسرعة الضوء تقدر بستة ونمانین ومائة ألف من الأميال في الثانية الواحدة ! ( أي ان أقرب جم إلينا يبعد عنا 
بنحو مائة واربعة مليون مليون ميل ! ) . 

وقد قدر الله خالق هذا الكون الحائل أن تقوم هذه المسافات المائلة بين مدارات النجوم والکوا کب . ووضع 

تصمم الكون على هذا النحو ليحفظه ععرفته من التصادم والتصدع - حتی بأني الأجل ارات د ابسن 

لا تی ها أن تدرا اضر . والليل لا يسبق النهار ؛ ولا یزحمہ في طريقه » لأن الدورة الي م نجيء بالليل والنهار 
لا ختل ابذا فلا سرن آحدهما الاخر او يرحمة ي الخرياة ! 

« وکل في فلك بسبحون » . 

وحركة هذه الأجرام في الفضاء افائل أشبه بحركة السفین في الخضم الفسیح . فهي مع ضخامتها لا تزيد 
على أن تكون نقطاً سابحة في ذلك الفضاء المرهوب . 

وان الانسان لیتضاءل ویتضاءل » وهو ینظر إلى هذه الملايين الي لا تحصی من النجوم الدوازة » والكوا كب 
السيارة . متناثرة في ذلك الفضاء ۰ سابحة في ذلك الخضم ‏ والفضاء من حوفا فسیح فسیح وأحجامها الضخمة 
تائهة في ذلك الفضاء لفسیح ! ! ! 


و 4 

« وآية لحم أنا حملنا ذريتهم ني الفلك الشحون ء وخلقنا هم من مثله ما يركبون » وان نشأً نغرقهم فلا صريخ 
لهم ولا هم ينقذون ء إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين » . 

إن ني السياق مناسبة لطيفة بين النجوم والکوا کب السابحة ني أفلاكها > والفلك المشحون السابح في الماء 
یی ماس سس مھ اق مھ مھا کن ظا اھ رق 
وحفظه بقدرته في السماوات والارض سواء . 

وهذه آیة كتلك يراها العباد ولا يتدبرونها . بل هذه أقرب إلبهم وأيسر تدبراً لو فتحوا قلوبهم للآيات . 


۲۹ 


سورة یس 


ولعل الفلك الشحون المذ کور هنا هو فلك نوح أبي البشر الثاني ؛ الذي حمل فيه ذرية آدم 0 
هم من مثله هذه السفن الي عخر بهم العباب . وهؤلاء وهژلاء حملتهم قدرة الله وتوامیسه الي 7 تحکم الکون 
وتصرفه ؛ ونجعل الفلك یعوم على وجه الماء . بحکم خواص الفلك وخواص الاء : وخواص ایح او 
البخار » أو الطاقة المنطلقة من الذرة » أو غیرها من القوی . وکلها من آمر الله وخلقه وتقدیره . 

اا رز یرت وہ 
کالریشة في مهب الريح » مهما ثقلت وضخمت واتقن صنعها . وإلا تدركها رحمة الله فهي هالكة هالكة في لحظة 
من ليل او نہار . والذين رکبوا البحار سواء عبروها ني قارب ذي شراع TE‏ ی در تون 
هول البحر الخیف ؛ وضالة العصمة من خطره فاتل وغضبه ا جبار . ویحسون معنی رحمة الله ؛ وألا وحدها 
العاصم بين العواصف والتيارات في هذا الخلق ا مائل الذي عسك ید الرحمة الاطية عنانه الجامح : ولا مسکه 
يد سواها في ارض او سماء . وذلك حتى یقضی الكتاب اجله »> ويحل الموعد القدور في حينه » وفق ما قدره 
الحكيم الخبير : « ومتاعاً إلى حين ٢‏ ۔ ۱ 


ومع تلك الآيات الواضحات فالعباد في غفلة » » لا تتوجه أنظارهم : ولا تستيقظ قلوبهم + ولا يكفون عن 
سخر یمهم ونکذیہم رضم بالعذاب الذي ينذرهم به المرسلون : 

وإذا قیل لم : اتقوا ما بين ا اناگ كم وما خلفکم لعلکم ترحمون . وما تأتهيم م من ای من آیات رہم 0 
عنها معرضين . وإذا قبل للم : أنفقوا ما زف الله » قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعي من لو يشاء الله اطعمه 
إن نتم الا و في ضلال مبين یاو : متی هذا الوعد إن کتم ادن ۰:۶ 

إن تلك الآبات بذاتها لا تثير ني قلو دم التطلع والتدبر والحساسية والتقوى . وهي بذانها كافية أن تثير 
في القلب الفتوح هزة ورعشة وانتفاضة + وان ” لطر جرد رتو ہی الي الور کو 
من صفحاته إلى عظمة الخالق : ولطيف تدبيره وتقديره . ولكن هؤلاء المطموسين لا يرونا . وإذا رأوها 
لا يتدبرو نها . والله ‏ لعظیم رحمتہ - لا یتر مع هذا بلا رسول ينذرهم ويوجههم ويدعوهم إلى رب هذا الكون 
وبارئ هذا لور مر في قلوہم الحساسية والخوف والتقوى ھک الغضب والعذاب » 


دی چ ي ہپ و وا ار ی في کل خطوة من خطواتهم . وتتوالى 


علیہم الایات مضافة إلى الآيات الكونية الي تحيط بهم ني حیغا يتجهون . ولکنہم مع هذا يظلون في عمایتہم 
سادرین 

«وإذا قبل له :ا فوا مانو ار زود اود نو یت وما تاتیهم من اکن آیات ربهم الا کانوا 
عا معرضين ) . 


وإذا دعوا إلى إنفاق شيء من مالم لاطعام الفقراء : قالوا ساخرين متعنتين : 
« انطعم من لو يشاء الله أطعمه ؟ » . 
وتطاولوا على من یدعونہم إلى البر والإنفاق قائلين : 
إن أتم إلا ني ضلال مبین ؛ ! 
وتصورهم للامر على هذا النحو الآلي يشي بعدم إدراكهم لستن الله في في حياة العباد . فاللہ هو مطع, الجميع » 


۲۰۰۶ 


الجزء الثالث والعشرون 


وهو رازق الجميع . وکل ما ني و هم لأنفسهم منها شيئاً » 
وما هم بقادرين على اق شيء أصل . ولكن مشيئة الله في عمارة هذه الارض ١‏ 0 للناس حاجات 
لا ينالونها الا بالعمل والكد + وفلاحة هذه الأرض ؛ وصناعة خاماتہا + ونقل خیراتہا من مكان إلى مكان » 
وتشاول هذه الخیرات وما یقابلها من سلعة ار نقد او تم تختلف باختلاف الزمان والمكان . كما اقتضت أن 
يتفاوت الناس في المواهب 2018 وفق حاجات الخلافة الکاملة في هذه الارض . وهذه الخلافة 
لا تحتاج إلى المواهب والاستعدادات ا تعلقة بجع المال والأرزاق وحدها » نما تحتاج إلى مواهب واستعدادات 
أخرى قد تحقق ضرورات أساسية لخلافة الجنس الإنساني ني الأرض ء بینا يفوتها جمع الال والأرزاق ويعوزها ! 

وئی خلال هذا الخضم الواسغ لحاجات الخلافة ومطالبها : والمواهب والاستعدادات ا .×× 
على هذه وتلك من تداول للمنافع والأرزاق » وتصارع وتضارب في الانصبة والحظوظ . . في خلال 0 
الواسع المترابط الحلقات لا في جيل واحد » بل في أجيال متعددة قریبة وبعيدة ء وت 
02 هذا الخضم تتفاوت الأرزاق فی أيدي | العباد . . ولكي لا ینتھي هذا التفاوت إلى إفساد الحياة والمجتمع ء 
ا ھر اف أضلا من حرکة الحباة لتحقيق خلافة الانسان ني الأرض » يعالج الاسلام الحالات الفردیة 
الضرورية بحروج أصحاب الثراء عق كدو مق سا يعود على الفقراء ويكفل طعامهم وضروریاتہم . وبهذا 
القدر تصلح نفوس كثيرة من الفقراء والأغنياء سواء . فقد جعله الاسلام زكاة . وجعل في الزكاة معنى الطهارة . 
وجعلها كذلك عبادة . وألف بها بين الفقراء والأغنياء في مجتمعه الفاضل الذي ينشئه على غير مثال . 

فقولة اولك الحجوین عن إدراك حکة الله ی الحياة : ٠‏ أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ؟ » .. وتطاوهم 
على الداعين إلى الإنفاق بقرئم : إن انم الا ف ضلال مبين » . . إن هو الا الضلال المبین الح عن إدراك 
طبيعة سنن الله » ودرا حركة الحياة » وضخامة هذه الحركة ۰ وعظمة الغاية اللي تتنوع من اجلها المواهب 
والاستعدادات ۰ وتتوزع بسببها الاموال والارزاق . 

و ا النظام الذي يضمن PE‏ العادلة لكل فرد » ثم يدع النشاط الإنساني المتنوع اللازم للخلافة 

ف الاأرض بحري مجراه النظيف . ثم يعالج الآثار السيئة بوسائله الواقية . 

رش بجيء شكهم في اليه وا ستېزاۇهم بالوعيد : 

« ويقولون متى هذا الوعد إن كنم صادقین ؟ ) 

ووعد اللہ لا يستقدم لاستعجال البشر + ولا يستأخر لرجائهم في تأخيره . فكا بیو فرظ وکل 
أمر مرهون بوقته المرسوم . ما تقع الأمور في مواعيدها وفق حكة الله الأزلية التي تضع كل شيء ني مكانه ؛ 
00 إبانه » و عضي في تصريف هذا الكون وما فيه ومن فيه وفق لق ار سد و رازن 

ما الرد على هذا ١‏ لسؤال النکر فيجيء في مشهد من مشاهد القيامة يرون فيه كيل يكون » لا متى يكون . . 


سو ری تو ليرد . فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون . ونفخ 
في الصور فاذا هر من الأجداث ث إلى رہہم ينسلون . قالوا : ياويلنا ! من بعثنا من مرقدنا ؟ هذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون . إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جمیع لدنیا محضرون » ۔ 
شال الکذبون : «متی هذا الوعد إن کنتم صادقین » .. فيكون الجواب مشهداً خاطفاً سريعاً .. صيحة 
تصعق كل حي ۰ وتنتهي بها الحياة والأحياء : 
۲۹۷۱ 


سورة یس 


« ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم بخصمون . فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم یرجعون » . 

فهي تاخذه بغتة وهم في جداطم وخصامهم في في معترك الحياة ء لا يتوقعونها ولا يحسبون لها حساباً م 
منتهون TE‏ ,لا لت آن بوصي عن بعده . ولا لك اذا ررس ال آهله فیقول فم 

كلمة ار طط في أماكنهم منتهون ! 

ثم ينفخ قي او اذا هر وین مور . وعضون سراعاً » وهم ني دهش وذعر يتساءلون : «من 

بعثنا من مرقدنا ؟ » . ثم تزول عنهم الدهشة قليلاً » فيدركون ويعرفون : « هذا ماوعد الرحمن وصدق المرسلون » ! 
ثم إذا الصيحة الأخيرة . صيحة واحدة . فاذا هذا الشتيت الحائر الذهول انتا في خطاه الدهوش 

یٹوب : « فإذا هم جميع لدينا محضرون » .. و وتننظم الصفوف ۰ ويتبياً الاستعراض لن ا 
الصدی . وإذا القرار العلوي في طبيعة الوقف ۰ وطبيعة الحساب والجزاء يعلن على الجميع : 

« فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا جزون إلا ما کتم تعملون ؛ . 

وئی هذه السرعة الخاطفة الي تتم بها تلك الشاهد الثلاثة تناسق تي الرد على اولئك الشا کین الرتابین في 
يوم الوعد ا مبین ! 

ثم يطوي السیاق موقف الاب مع المنین ‏ ویمجل پعرض ما صارر إليه من نعيم : 

«إن أصحاب ال جنة ای في شغل فاكهون . هم وأزواجهم نی ظلال على الأرائك متككون . م فيا فا كهة 
وهم ما يدعون . سلام قولاً من رب رحم ؛ . 

انبم مشغولون بما هم فيه من النعيم » ملتذون متفكهون . وإنہم لفي ظلال مستطابة يستروحون نسيمها . 

وعلى أرائك متكثين في راحة ونعيم هم وأزواجهم هم فيا ا ون کل ما شون 1 وهمملال م 
"020100 . وهم فوق اللذائذ التأهيل والتكريم : « سلام» . . يتلقونه من ربهم الكريم : ١‏ قولاً من 
رب و 

فأما 500 السياق موقف حسابهم » بل يعرضه ویبرز فيه التبكيت والتنكيل : 

« وامتازوا اليوم أها المجرمون . ألم أعهد إليكم ‏ يابني آدم - الا تعبدوا الشيطان إنه لکم عدو مبين . وأن 
اعبدوني .هذا صراط مستقیم . ولقد أضل منکم جبلاً كثيراً . أفلم تكونوا تعقلون ؟ هذه جهن التي کنتم توعدون . 
اصلوها الیوم عا کتم تکفرون » . ۱ 

۱ اہم يتلقون التحقير والترذيل : «وامتازوا اليوم : الجرمون » .. انعزلوا هكذا بعيداً عن الؤمنین ! 
6 ا هی نه لكر عدو مبين ؟) . 


3 
وهو للم عدو مبين 
«وأن اعبدونی » .. « هذا صراط مستقم ٠‏ . 


واصل الي مود إلى رضاي . 

فلم تحذروا عدوکم الذي أضل منكم أجيالاً كثيرة .. «أفلم تكونوا تعقلون ؟ » . 
وني نہایة هذا الوقف العصيب المهين يعلن الجزاء الأليم » في تمكم وتأنيب : 

« هذه جهن التي كنم توعدون . اصلوها اليوم با کتم تکفر ون » ! 


۲۰۲ 


الجزء الثالٹث والعشرون 


ولا یقف المشهد عند هذا الموقف المؤذي ويطويه . بل يستطرد العرض فإذا مشهد جدید عجیب : 
« اليوم عتم على أفواههم > وتکلمنا أيديهم > وتشهد أرجلهم ما كانوا یکسبون ‏ . 
وهكذا یخذل بعضهم خا تود جوارحهم » وتتفكك شخصیتهم مزقاً واحاداً یکذب بعضها 
بعضاً . وتعود کل جارحة ال ریها مفردة ویثوب کل عضو إلى بارئه مستسلماً . 
إنه مشهد عجیب رهیب تذهل من تصوره القلوب ! 
كذلك انتهی الشهد وألستتهم معقودة وأيديهم تتکام ۰ وأرجلهم تشھد ۰ على غير ما کانوا یعهدوت من 
أمرهم وعل غير ما کانوا ینتظرون . ولو شاء اللہ لفعل بهم غير ذلك » ولأجرى علیہم من البلاء ما يريد . 
ویعرض هنا نوعین من هذا البلاء لو شاء ال لأعك ببما من پشاء : 
١‏ ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط > فأنی يبصرون ؛ ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم نا 
ااا تا ولا در سا 
وهما مشهدان فما من البلاء قدر ما فما من السخرية والاستهزاء . السخر یة بالمكذبين والاستهزاء بالمستهزئين » 
الذين كانوا يقولون : ١‏ متى هذا الوعد إن كت صادقين ؟۱ . . 
فهم في في المشهد الأول عميان مطموسون . ثم هم مع هذا 7 بستبقون الصراط ویر احمون بعل العیون 1 
ويتخبطون تخبط العديان حين بتسابقون ! ویتساقطون تساقط العمیان حين بسارعون متنافسین ! « فأی ببصرون » 
وهم ي في المشهد الثاني قد جمدوا فجأة في مكانهم > واستحالوا تماثيل لا عضي ولا تعود ؛ بعد أن کانوا منذ 
لحظة عمياناً يستبقون وبضطر بون ! 
وإنہم ليبدون في المشهدين كالدمى واللعب ء في حال تثير السخرية والمزء . وقد كانوا من قبل يستخفون 
بالوعيد ويستهزئون ! 


# # # 
ذلك كله حين يحين الموعد الذي يستعجلون . . فاما لو تركوا ي 00 ؛ وعمروا طويلاً وأمهلهم الوعد 
المرسوم بعض حين ؛ فإعهم صائرون إلى شر یحمدون معه التعجیل . هم صاثر ون إلى شيخوخة وهرم » ثم 


إلى خرف ونكسة فی الشعور والتفكير : 
« ومن نعمره ننکسه في الخلق . أفلا يعقلون » : 
والشيخوخة نكسة إلى الطفولة . بغير ملاحة الطفولة وبراءتها المحبوبة ! وما یزال الشيخ يتراجع » وينسى 
ما علم » وتضعف أعصابه » ويضعف فكره » ويضعف احتاله » حتى يرتد طفلاً . ولكن الطفل محبوب اللثغة ء 
تبسم له القلوب والوجوه عند كل حماقة . والشيخ مجتوی لا تقال له عثرة الا من عطف ورحمة ۰ وهو مثار 
السخرية كلما بدت عليه مخايل الطفولة وهو عجوز . وكلما استحمق وقد قوست ظهره السنون ! 
فهذه العاقبة كتلك تنتظر المكذبين » الذين لا يكرمهم الله بالإبعان الراشد الكريم . 


۳۹۷۳ 


سورة یس 


۳ وم و مه ساس ص روصوھ 


و ما علمئله الشعر وما 4 ن هلا ذ و وران مين GD‏ لينذرٌ راا 
عل الكفرين ي 


ای 2۶ > و ہہ وم مر ص وى ع م مر و 53 مير ور و 
ی 001" فها ركربهم 
م وس رج وو مر و عو ممم سے 22 رم 
ومنبا یا کلون صن 5 وهم E‏ اقل شون و وَأنْحذُواين دون اه 
ا گر و ر سمس وم ا سم لوم لو لبر فى مقر ی بير ور GG‏ 


لعلهم ینصروت دق لا :ستطیعون تصرهم وهم عم جند رون ینت َو نها 


سرون وما یعلنون 20 


ا ۳ و0 رو ہر م برس م رد صصص س مر مر می دص یں 


اور ير الانسانا: ور یہہ فی وضرب لتا متلاوی حَلْفَهٍ وال 


.ا ل مر صم ےے و قرو م کا ار وی 


من يي العظام وهی ری 7 فل ییا نی انا ها اول مرة ة وهو یکل علق عم © الى جعل 
7 سمو 2 صم مرو ]يس مر ل کر مر مد کے 8 سم َ‫ ل سوم ےت اه و ع سل سوج جح اس رصم 
له نج لاخ تا اذا أنتم منه وقدوت جه آولیس اذى خلق مت والارض بقندرعلق 


سج سا رم مر ار 


أن يدق لیم بق دھو ایی العلم 5 اف امهب دا آراد شیعا أن قول لهر كن فیکون 


1100 ويه خر و ع لبر ۔ 


فسبحلن الذى بیسد٥ء‏ کرت کل ل نیو وله ترجمون فی 


في هذا القطاع الأخير من السورة تستعرض كل القضايا التي تعالجها السورة .. قضية الوحي وطبيعته 
وقضية الألوهية والوحدانية . وقضية البعث والنشور .. تستعرض في مقاطع مفصلة . مصحوبة بمؤثرات قوية 
في اشاعات عميقة كلها ند ال إبراز بد القدرة وهي تعمل کل شيء في هذا الکون و سك عقائید الامور 
كلها . ویتمغل هذا المعنى مركراً في اللہایة في الآية التي تتم السورة : « فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء 
راو مان ھوٹ رتو ہہت 
as 00201‏ ماک کل هي هذا ا ول عم هن القطع الآخير . 

« وما علمناه الشعر ‏ وما ينبغى له ک الع :الا کی نوق اذه سر لن سی كان عنا و تی القول على 


الكافرين » ۔ 
وردت قضية الوحی ہے مسن . إنك لمن المرسلين . على صراط مستقیم تتزیل 
العزيز الرحيم . لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون . . اح ست هذه للرد على ما كان 


يدعيه بعضهم من وصف الني ین کو E‏ ا 


۳۹۷ 


الجزء الثالث والعشرون 


وما كان یخفی على كبراء قریش أن الأمر لیس كذلك . وأن ما جاءهم به محمد ہیں ال ماروا عوك 
غير معهود في لغتهم . ونأ كانوا من الغفلة بحيث لا يفرقون بين القران والشعر . اعا كان هذا طرفا من حرب 
الدعاية التي شنوها على الدين الجديد وصاحبه - صل الله عليه وسلم - في أوساط الجماهير . معتمدين فبا 
على جمال النسق القرآني المؤثر » الذي قد مجعل الجماهير تخلط بينه وبين الشعر إذا وجهت هذا التوجيه . 

وهنا ينفي الله سبحانه - أنه علم الرسول الشعر . وإذا كان الله لم يعلمه فلن يعلى . فا يعلم أحد شیتاً إلا 
ما يعلمة الله . . 

ثم ينفي لياقة الشعر بالرسول - صل اللہ عليه وسلم - : « وما ينبغي له » فللشعر منہج غير منهج النبوة . 
الشعر انفعال . وتعبير عن هذا الانفعال . والانفعال يتقلب من حال إلى حال . والنبوة وحي . على منهج ثابت . 
على صراط مستقیم . يتبع ناموس اللہ الثابت الذي يحكم الوجود كله . ولا يتبدل ولا يتقلب مع الأهواء الطارئة + 
تقلب الشعر مع الانفعالات المتجددة الي لا تثبت على حال . 

والنبوة اتصال دائم بالله » وتلق مباشر عن وحي الله » ومحاولة دائمة لرد الحياة إلى الله . بيا الشعر - ف 
اعلی صوره - آشواق إنسانية إلى الجمال والکال مشوبة بقصور الانسان وتصوراته المحدودة بحدود مداركه 
واستعداداته . فأما حين .هبط عن صوره العالية فهو انفعالات ونزوات قد تہبط حتى تكون صراخ جسد : 
وفورة لحم ودم ! فطبيعة النبوة وطبيعة الشعر مختلفتان من الاساس . هذه ني أعلى صورها ‏ اشواق تصعد 
من الارض . وتلك في صميمها هداية تتنزل من السماء . 

وإن هو إلا ذكر وقرآن مبين» . 

ذكر وقرآن . . وهما صفتان لشيء واحد . ذكر بحسب وظيفته . وقرآن بحسب تلاوته . فهو ذكر لله یشتغل 
به القلب > وهو قرآن يتلى ويشتغل به اللسان . وهو منزل ليؤدي وظيفة محددة : 

« لینذر من کان کیا و ویحق القول نعل الکافرین » . 

ویضع التعبیر القرايي الکفر في مقابل الحياة . فیجعل الکفر موتاً » ويجعل استعداد القلب للاعان حياة . 
ويبين وظيفة هذا القرآن بأنه نزل على الرسول - صلی الله عليه وسام - لینذر من به حياة . فيجدي فيهم الانذار » 
فا ما الكافرون فهم موتى لا يسمعون النذير ؛ وظيفة القران بالقیاس إليهم هي تسجيل الاستحقاق للعذاب » 
فان الله لا يعذب أحداً حتی تبلغه الرسالة ثم یکفر عن بينة وبہلك بلا حجة ولا معذرة ! 

وهكذا بعلم الناس أنهم إزاء هذا القرآن فريقان : فریق يستجيب فهو حي . وفریق لا یستجیب فهو ميت . 
ویعلم هذا الفريق ان قد حق عليه القول ؛ وحق عليه العذاب ! 


نا نيا *# 


والمقطع الثاني في هذا القطاع بعرض قضية الألوهية والوحدانية » في إطار من مشاهدات القوم » ومن نعم 
الباری علقم نيو لا E‏ 

« أو لم پروا أنا خلقنا لم ما عملت أيدينا أنعاماً فهم ها مالکون ؟ وذللناها لم فنا رکوبیم ومنها با کلون . 
وم فیہا منافع ومشارب افلا یشکرون ؟ واتخذوا من دون الله المة لعلهم ینصرون . لا یستطیعون نصرهم وهم 
یز جو ود چس سوہ و رہ یپ یی 7 

أ و م يروا ؟ فآية اللہ هنا مشهودة منظورة بین أيد.هم ء ليست غائبة ولا بعيدة » ولا غامضة تحتاج إلى تدبر 
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او افك .نا هذه لانغام اتی خلقها ات لے وملکهم یاه : ودلٹھا خی رکیونھا وبا کلون منا ویشریون 
ألبانها » وينتفعون بها منافع شتى .. وكل ذلك من قدرة الله وتدبيره ؛ ومن إيداعه ما أودع من الخصائص في 
الناس وي الأنعام > فجعلهم قادرين على تذليلها واستخدامها راطع بها . وجعلها مذللة نافعة ملبية لشتى 
حاجات الإنسان . وما يملك الناس أن يصنعوا من ذلك كله شيئاً . وما علکون أن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له . 
وما علكون أن يذللوا ذبابة لم يركب اللہ في خصائصها أن تكون ذلولاً هم ! .. « أفلا يشكرون ؟» . 

وحين ينظر الانسان إلى الأمر بهذه العين وني هذا الضوء الذي يشيعه القرآن الكريم . فإنه بحس لتوه أنه 
مغمور بفيض من نعم الله . فيض بتمثل في كل شيء حوله . وتصبح كل مرة يركب فيا دابة » أو يأ كل قطعة 
ا ا وت . أو يلبس ثوباً من شعر أو صوف أو 
وبر .. . إلى آخره إلى آخره .. لسة وجدانية تشعر قلبه بوجود الخالق ورحمته ونعمته . ويطرد هذا في كل 
مس بيده عق نیام له وك با یشخسه من سی أ جام یر هذا الكون اکن کرد ضرا یا 
کا لله مدا وعبادة آناء الليل وأطراف الہار . 

ولكن الناس لا يشكرون 00 الله : « واتخذوا من دون الله المة 
کر رو رب لو دی ہر رت وت لاضي كانت الآلمة أصناماً وأوثاناً ء أو شجراً 
أو توما 4 ای ماللاتكة اوخا .+ والوقية ما تزال حتى اليوم في في بعض بقاع الأرض . ولكن الذين لا يعبدون 
هذه الالمة م محلصوا للتوحيد . وقد يتمثل شركهم الیوم و في الاعان بقوى زائفة غير قوة الله ؛ وي اعتهادهم 
على أسناد e‏ . والشرك آلوان » تختلت باختلاف الزمان والکان . 

ولقد كانوا يتخذون تلك الآمة يبتغون أن ينالوا بها النصر . بيا كانوا هم الذين يقومون بحماية تلك الآهة 
أن يعتدي عليها معتد أو يصيبها بسوء ۰ فكانوا هم جنودها وحماتہا المعدين لنصرتها : وهم لهم جند محضرون».. 
وكان هذا غاية ي سخف التصور والتفكير . غير أن غالبية الناس الیوم لم ترتق عن هذا السخف إلا من حيث 
الشكل . فالذين یؤھون الطغاة والجبارين اليوم ء لا يبعدون كثيراً عن عباد تلك الأصنام والأوثان . فهم جند 
محضرون للطغاة . وهم الذين یدفعون عنهم ویحمون طغيانهم . ثم هم في الوقت ذاته بخرون للطغیان راكعين ! 

إن الوثنية هي الوثنية ثي شتى صورها . وحیها اضطربت عقيدة التوحيد الخالص اي اضطراب جاءت 
الونية » وکان الشرك » وکانت الفاهلية ! ولا عصمة للبشرية الا بالتوحید الخالص الذي یفرد له وحده 
بالألوهية . ویفرده وحده بالعبادة . ویفرده وحده بالتوجه والاعهاد . ویفرده وحده بالطاعة والتعظم . 

« فلا يحزنك قوضم . إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون » . 

الخطاب للرسول ‏ صلى اللہ عليه وسلم - وهو يواجه أولئك الذين اتخذوا من دون الله آلمة . والذين لا يشكرون 
ولا يذ كرون . ليطه عن بالا من ناحيتهم . فهم مكشوفون لعلم الله . وکل ما يدبرونه وما _علکونه تحت عينه . 
فلا على الرسول م: منهم . وأمرهم مكشوف للقدرة القادرة . والّه من ورائهم محيط .. 

NS oS 
! وما يعلنون . وانہم ئي قبضته وتحت عينه وهم لا يشعرون‎ 

وا ود 
والمقطع الثالث ني هذا القطاع الأخير يتناول قضية البعث والنشور : 
«أو ۸ ب بر الانسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين . وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه . قال : من يحبي 
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العظام وهي رمم ؟ قل ی تو ہو ےس . الذي جعل لكم من الشجر الأخضر 
ناراً فاذا وت أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على ان يخلق مثلهم ؟ بلى وهو الخلاق 
العليم . ا ھا آمره اذا أراد شيئاً أن يقول له : كن . فيكون » . 

00 هذا المقطع عواجهة الإنسان بواقعه هو ذاته في خاصة نفسه . وهذا الواقع بصور نشأته وصير ورته 
ما پر واقعا قساف ا رتدوامتہ رجہ مك يعاذا . ثم لاينتبه إلى دلالته ء ولا يتخذ منه مصداقاً 
00 الله ببعثہ ونشوره بعد موته ودثورہ . 

کر موس ی 

فا النطفة التي لا يشك الإنسان 7 في أنبا أصله القريب ؟ إنها نقطة من ماء مهين ء لا قوام ولا قيمة ! نقطة 
من ماء تحوي ألوف الخلايا .. خلية واحدة من هذه الألوف هي التي تصير جنينا . ثم تصير هذا الإنسان 
الذي يجادل ربه اوہ ويطلب منه البرهان والدليل ! 

والقدرة الخائقة هي التي تجعل من هذه النطفة ذلك الخصم البين . وما أبعد النقلة بين المنشأ والمصير ۱" 
أفهذه القدرة یستعظم الإنسان عليها أن تعيده وتنشره بعد البل والدثور ؟ 

« وضرب لنا مثلاً ‏ ونسي خلقه - قال : من يحبي العظام وهي رمم . قل : یحیبھا الذي آنشاها أول مرة 
وهو بكل خلق علم » . 

يا للبساطة ! وبالمنطق الفطرة ! ومنطق الواقع القريب النظور ! 

وهل تزيد النطفة حيوية أو قدرة أو قيمة على العظم الرميم الفتوت ؟ أو ليس من تلك النطفة كان الانسان ؟ 
أو ليست هذه هي النشأة الأولى ؟ أو ليس الذي حول تلك النطفة إنساناً > وجعله حصیاً مبیناً بقادر على أن 
4 ام الرمم مخلوقاً ضا جدیدا ؟ 

ولا اہی وا ام أن يدوو حول يقال . فا بال الجدل الطويل ؟ ! 

«وقل : بحیها الذي أنشأها أول مرة . وهو بكل خلق علم ) 

وم ھا A‏ ہراناہ RE‏ 

« الذي جعل لکم من الشجر الأخضر ناراً فاذا نتم منه توقدون » . 

والشاهدة الاولية الساذجة تقنع بصدق هذه العجيبة ! العجيبة الي مرون علیہا غافلین . عجيبة أن هذا الشجر 
الاخضر الریان با ماء » يحتك بعضه ببعض فیولد نارا + ثم يصير هو وقود النار . بعد اللدونة والاحضرار 
والعرفة العلمية العميقة لطبيعة الحرارة اى یختزنہا الشجر الأخضر من الطاقة الشمسية الى عتصها ء ویحتفظ بها 
زس اق نا اضر بالخضرة ؛ واي تولد الثار عند الاحتكالك + كما تولد النار عند الاحتراق کات 
العلمية تزيد العجيبة بروزاً : في الحس ووضوحاً . والخالق هو الذي أودع الشجر خصائصه هذه . والذي أعطى 
كل شيء خلقه ثم هدى . غير أننا لا نرى الأشياء بهذه الع لعين المفتوحة ولا نتدبرها بذلك الحس الواعي 
فلا تكشف لنا عن أسرارها المعجبة . ولا تدلنا على مبدع الوجود . ولو فتحنا ها قلوبنا لباحت لتا بأسرارها » 
ولعشنا معها في عبادة دائمة وتسبيح ! 

ثم يستطرد في عرض دلائل القدرة وتبسيط قضية الخلق والاعادة للبشر أجمعين : 

« أو لیس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن بحلق مثلهم ؟ بلى وهو الخلاق العلم » . 

۳۹۷۷ 


سورة یس 


والسماوات والأرض خلق عجيب هائل دقيق .. هذه الأرض التي نعيش عليها ويشاركنا ملايين الأجناس 
والأنواع > ثم لا نبلغ نحن شيئاً من حجمها » ولا شيئاً من حقیقتہا » ولا نعلم عنہا حتى اليوم إلا القليل . . 
هذه الأرض كلها تابع صغير من توابع الشمس التي تعيش أرضنا الصغيرة على ضوٹھا وحرارتها 0110 
واحدة من مائة مليون في المجرة الواحدة التي تتبعها شمسنا ء واي تؤلف دنيانا القريبة ! وي الكون مجرات 
ری رد سک وت . عد الفلكيون حتى اليوم منها مائةملیون مجرۃ عناظیرهم المحدودة ٠‏ وهم 

انتظار المزيد كلما أمكن ن تکبیر المناظير والمراصد . وبين مجرتنا أو دنيانا والجرة التالية لها نحو خمسين وسبع 

ال لف سنة ر رات بہت تقدر بستة وعشرین ملیون ملیون من لاال ).وناك کتل ضخمة 
من السدم التي یظن أنه من نثارها كانت تلك الشموس . وهذا هو الجزء الذي بدخل في دائرة معارفنا الصغيرة 
الحدودة ! 

تلك الشموس التي لا بحصیها العد + لکل مها فلك جري فيه . ولعظمها توابع ذات مدارات حوفا کمدار 
ال محر الشمس .. وکلها تجري وتدور في دقة وی داب . لاتتوقف لحظة ولا تضطرب . و والا تحطم 
الکون النظور واصطدمت هذه الکتل امائلة السابحة ني الفضاء الوسیع . 

هذا الفضاء الذي تسبح فيه تلك الملايين التي لا يحصيها العد ء كأنها ذرات صغيرة . لا نحاول تصويره 
ولا تصوره .. فذلك شيء يدير الرؤوس ! 

« أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟» . 

وأين الناس من ذلك الخلق اطائل العجيب ؟ 


« بل ! وهو الخلاق العلم ؛ 
ولكن الله سبحانه ‏ بخلق هذا وذلك ويخلق غيرهما بلا كلفة ولا جهد . ولا مختلف بالقياس إليه خلق 
الكبير وخلق الصغير : 


راعا ا مره إذا أراد شيئاً أن يقول له کن . فیکون ‏ ۔ 

یکون هذا الشيء ام آو ارضاً . ویکون بعوضة او عا ۱۰ رن كن فیک وت ا 

ليس هناك صعب ولا سهل . ولیس هنالك قريب ولا بعید . . فتو جه الارادة لخلق الثيء كاف وحده 
لوجوده كائناً ما یکون . إنما یقرب الله للبشر الأمور لیدرکوها عقیاسهم البشري الحدود . 


2 23 فو 


وعند هذا المقطع بحىء الاإيقاع الأخير ی السورة . الإيقاع المصور لحقيقة العلاقة بین الوجود وخالق الوجود ۲ 

« فسبحان الذي بيده ملكوت کل شيء . وإليه ترجعون » ۔ 

ولفظة ملکوت بصیاغتہا هذه تضخ وتعظم حفيقة هذه العلاقة . علاقة الملكية المطلقة لکل شيء 5 الوجود . 
والسيطرة القابضة على كل شبىء من هذا الملوك . 

ثم إن إليه وحده المرجع والمصير 5 

إنه الإيقاع الختامي المناسب غذه الجولة المائلة » وللسورة كلها » ولموضوعاتما المتعلقة بہذہ الحقيقة الكبيرة › 
الي يندرج فیہا كل تفصيل . 


۳۹۷۸ 





























و چم سما م اس ۳ ت رو م 
واسَتت صَعًا دي ارت جرا وی الت ذا دی الھک لود دق زب السموت 
و ہے سو رم سے شا ود 


والأرض وما بینہما ورب آلمشرق دق 


111 و ا پر عم 


زینا آلسماء آلد الذي E E‏ وت 


ر ر وق ےم و او رر سے وداج راس مه 


یر جرج تب يب ج رڈ تفه فاه کک 


رہش > سے سو سے مسر صرح 2 


سر ےم گر لتر الى سس و 


2 وه مگ رورو مر م 
وإذاذ ووا لایڈ کون دی و إذا راوا ۶اه ستسحروت تق 


ع 2 روا کم م رح 226 م 


وی إن هنذا إلا حر مین چ أودًا مش وكا ترابا وعظظلما أء 70-02 ث اوابا نا آلاولون دی 


شی مم و ر٤‏ روم مر حر وراو م سر وو ےر ر ورور رازم ہے شر اس کے ضر مر ہے مرول راس ۲ 
قل نعم ونم داحرون 9 ك وید رار یت 


ر م مر و گر ی وا و سس ری > م ررر و مر وس مر و رم رس ار ب روود 2 


0 37 
هنذا یوم الفصل! دی نم بوء تگذبون 0 ٭ حشروا الین وا وازوجھم وما کنو بعبدون 25 من 
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سورة الصافات 
دم م کے 
سر ےو سس پر روص 51 رر ہے۔ے ۶ 


063 دا قیل هم لاله که إلا آله بستکپرون چې ویون اپا کتارکوا ءامتنا اع نوی © 


وگ و م م2 م ہے مر ص 


بل جاء بالق وصدق آلمرسلین ! اک دیف کب اي افج 2" تعملون 5 


م ررر دار یڑ وو رم 2 چ مق 


اعد آله المخلصین دی أولتبكَ عم رز معلوم ې 7 وهم مگرموں رق فى - جندت الم چې 


لس گر ۱ Tw‏ ہرز ےرہ ےو روص 
علق سمل( بطاف علوم يكس من معن ی ياء كذ[ الشدر للشلربین دق لافها غول ولا هم عنها 
۶ و ۳ مرو ت ۳ س٤‏ ےھر سو و SIS‏ کی مرو ری ےب ےچ 


يفون © وعندهم قنصات الطرف عن © کان بیض منود ي فاقبل بعضہم على بعض 


21 سرع 2 وس كر 


سیم کو و ۲ سے سے لو شور ھپ رصم م ر a‏ ت 
یسا6 لوں وي قال قايل منهم إلى کان لىقرين 0 بقولاء ت من الْمصدقينَ و أوداء متناو کنا رابا 


ر ر وع ےر و 


وعظنما اء نا لمدینون ي 


- سس عع وو ما صےھ سے ای با 2 مغرو صرصریے ضر 
قال هل آنم کت 3 TT‏ ولحم 9 قال تاه إن كدت لتردین وي ولولا 
5 دده رر عم و م 

رم ان صت ر رص رن 


ص ر 


اتر نل چ 


ذلك خير زلا محر ازرم ي انا جعلنٹھا فتنة فة لطامین © با تجرة حرج فح أُصل 


روم ےپ ےھ و رر سے 


الححى ي طلعها كانه رو س الم طینِ ری فإ هم لا كلون مب اون من البطون کرت ثم إن ام 


صرصر وم ۳" سو م2 2۶ و م۶ 


عليها لشوبا و مو اكه 


هذه السورة المكية ‏ كسابقتها ‏ قصيرة الفواصل » سريعة الإيقاع ؛ كثيرة المشاهد والمواقف ؛ متنوعة الصور 
والظلال ۰ عميقة المؤثرات ء وبعضها عنيف الوقع ء عنيف التاثير . 

وهي تستہدف - كسائر السور المكية - بناء العقيدة ني النفوس » وتخليصها من شوائب الشرك في كل صوره 
وأشكاله . ولکنها - بصفة خاصة ‏ تعالج صورة معينة من صور الشرك الي كانت سائدة في البيئة العربية الأولى . 
وتقف أمام هذه الصورة طويلاً ؛ وتكشف عن زيفها وبطلانہا بوسائل شتى .. تلك هي الصورة التي كانت 


۳۹۸۰ 


الجزء الثالث والعشرون 


جاهلية العرب تستسیفها ‏ وهي تزعم أن هناك قرابة بين اله - سبحانه - وین ان . وتستطرد في تلك الاسطورة 
فتزعم أنه من التزاوج بين الله - تعالى ‏ والجنة ولدت الملائكة . ثم تزعم أن الملائكة إناث ‏ وأنون بنات الله ! 

هذه الأسطورة تتعرض لحملة قوية في هذه السورة + تکشف عن تہافتہا وسخفها . ونظراً لأنها هي الموضوع 
البارز الذي تعالجه | لسورة ۰ فانها تبدأ بالات شارة إلى طوائف من الملائكة : « والصافات صفاً :فاك اجات وجرا ب 
فالتاليات ذكراً » .. ويتلوها حديث عن الشياطين 71 و للرجم بالشهب الثاقبة كي لا يقر بوا من 
الملا الأعلى . ولايتسمعوالما يدور فيه ؛ ولو کانوا حيث تزعم لم أساطیر الح ا و المطاردة ! كذلك 
يشبه ار ر شجرة الزقوم الي يعذب با الظالمون ي نت الشياطين في معرض التقبيح والتفظيع ! 
وني نهاية السورة تأي الحملة المباشرة على تلك الاسطورة المتهافتة : « فاستفتهم الريك البنات وى البنون ؟ 
ام - خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون ؟ ألا إنہم من إفكيم ل ليقولون : ولد الله وإنهم لكاذبون . اصطفى البنات 
على البنين ؟ ما لک كم كيف تحکون ؟ أفلا تذ کرون ؟ أم لكم فان سن ۴ فأتوا بکتابک كم إن كنتم صادقین . وجعلوا 
در ارہ ری سر . سبحان الله عما يصفون !) . 

وإلى جانب علاج هذه الصورة الخاصة من صور الشرك الجاهلية تتناول السورة جوانب العقيدة الأخرى 


الى تتناوا السور المكية . فتثبت فكرة التوحید مستدلة بالكون المشهود : « ان لمکم لواحد رب السماوات والأرض 
وما بینهما ورب الشارق » . . وتتص عل أن الشرلك هو السبب ي عذّاى#المعذين ف ثنابا مشهد من مشاهد القيامة : 
« فام بو ف و كذلك تفعل بالمجرمين . إنہم كانوا إذا قیل ‏ : لا إله إلا ا رود ۱ 
ویقولون : ائنا لتاركو اهتنا لشاعر مجنون ؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلين . إنكم لذائقو العذاب الالم . وما 
تجز ون إلا ما كنم تعملون ٢‏ .. 

کذلك تتناول قضية البعث والحساب والزاء . «وقالوا : ان هذا الا سحر مبین . آاذا متنا وکنا ترابا وعظاماً 
انا مبعوٹون ؟ أو اباؤنا الاولون ؟ قل نعم وانتم داخرون » .. ثم تعرض بہذہ الناسبة مشهدا مطولاً فریدا من 
مشاهد القيامة الحافلة بالمناظر والحرکات والانفعالات والمفاجات ا 

وتعرض لقضية الوحي والرسالة الذي ورد من قوش : «أإنا لتاركو الحتنا لشاعر مجنون ؟ » والرد عليهم : 
) بل جاء بالحق وصدق المرسلين » : 

و مناسبة ضلاطم وتکذیبهم.تعرض سلسلة من قصص الرسل + ےرت سو ويه . وموسی وهارون . والیاس 
ولوط . ویو | تکیت فا رحمة الله ونصره ارسله واه للمکذین بالعذاب والتنکیل ردقل وم 
7 0 ۱ وا أرسلنا فیہم 0 عاقبة النذرین . الا عباد الله الخلصین ؛ 

ف 2 صوره وأعمقها وأرفعها + وتبلغ الذروة التي لا یلغھا إلا لمان الخالص الذي يرفع النفوس إلى 


بت الموحية الي تصاحب عرض موضوعات السور وقضاياها » تتمثل بشكل واضح في 
مشهد السماء وكوا كا وشهبها ورجومها : ١‏ إنا زينا السماء الدنیا بزينة الکواکب . وحفظاً من کل شیطان 
مارد : لا بسمعون إلى الم الأعلى ويقذفون من کل جانب دحوراً وهم عذاب واصب . الا من خطف الخطفة 
فأتبعه شہاب ثاقب » 
وني مشاهد القيامة ومواقفها المثيرة » ومفاجاتہا الفريدة » وانفعالاتها القوية . والمشاهد الى تحو .بها هذه السورة 
۲۱ 


سورة الصافات 


او القصص ا وإیحاعاته . ونخاصة ٤‏ قصة إبراہم وولدہ الذبیح إسماعيل _ علہما السلام ¢ وترتفع 
المؤثرات الموحية هنا إلى الذروة اللي - ہز القلوب هزاً عميقاً عنيفاً . 


ذلك ال الایقاع الموسيقي قي السورة وهو ذو طابع مير يتفق مع صورها وظلاها ومشاهدها ومواقفھا وإیحاءاتہا 
التلاحقة العميقة . 


وجري سياق السورة تي عرض موضوعاتہا في ثلاثة أشواط رئيسية : 
الشوط الأول یتضمن افتتاح السورة بالقسم بتلك الطوائف من الملائكة : والصافات صفاً . فالزاجرات زجراً . 
٠‏ فالتاليات ذ كراً على وحدانية اللہ رب المشارق ء مزين السماء ء بالکوا کب .نم جح رت 
ال سات داس . يتلوها سؤال لهم : امم أشد خلقاً » ام تلك الخلائق : الملائكة 
لسماء والکوا کب والشياطين والشہب ؟ للتوصل من هذا إلى تسفيه ما كانوا يقولونه عن البعث › وإثيات ما 
0 يستبعدونه ویس ئون بوقوعه . ومن ثم يعرض ذلك المشهد المطول للبعث والحساب والنعم والعذاب . 
وهو مشہد فرید .. 
والشوط الثاني يبدأ بأن هؤلاء الضالين لهم نظائر في السابقين » الذين جاءتہم النذر فكان أكثرهم من الضالين . 
ويستطرد في قصص اولئك المنذرين من قوم نوح وإبراهيم وموسى وهازون 9 ولوط ويونس ؛ وكيف كانت 
عاقبة المنذرين وعاقبة المؤمنين . 
والشوط الثالث یتحدث عن تلك الأمنطورة الى مر ذ كرها . آسطورة ان واللائكة . ويقرن کذلك وعد 
الله لرسله بالظفر والغلبة : ریسفت گلا ا ا مرسلین !مهم حم التصورون وان جندنا لهم الغالبون ‏ .. 
وينتبي بحتام السورة بتنزيه اللہ سبحانه والتسليم على رسله والاعتراف بربوبيته : « سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون . وسلام على ا مرسلین . والحمد لله رب العالمين » .. وهي القضايا الي تتناوها السورة في الصمم .. 


والآن نأخذ ني التفصيل 
م2 ی 
« والصافات صفاً » فالزاجرات زجراً » فالتالیات ذكراً » إن إلھکم لواحد . رب السماوات والأرض وما بینہما 
ورب الشارق » . 


والصافات والزاجرات والتالیات ... طوائف من الملائكة ذ کرها هنا بأعماها الى یعلمها . والتی يجوز أن تکون 
مات قوائمها في الصلاة ۰ أو أجنحتها ني ارتقاب أمر ا رات بھی اس مد متام 3 
أثناء ة yy‏ زازق م في أية حالة وي أي موضع . والتاليات للذ کر .. 
القران ار موی نزن و المسبحات بذ كر الله 

e‏ بہذہ الطوائف من الملائكة على وحدانيته : « إن إھکم لواحد » . . ومناسبة هذا القسم ‏ ے کا 
أسلفنا - هو تلك الأسطورة الي كانت شائعة في جاهلية العرب من نسبة الملائكة إلى الله » واتخاذهم المة عا انهم - 


بزعمهم - بنات الله ! 


ثم يعرف الله عباده بنفسه في صفته ا ناسبة للوحدانية : 


۲۰۲ 


الجزء الثالث والعشرون 


ورب السماوات والأرض وما بینہما ورب المشارق » . 

وهذه السماوات والأرض قائمة حيال العباد + تحدثہم عن الخالق البارئ المدبر لهذا الملكوت افائل ؛ 
الذي لا يدعى أحد أنه بملك خلقه وتدبيره : ولا علك احد أن يبرب من الاعتراف لخالقه بالقدرة المطلقة 
والربو بية یسل را انم وهای لاس و وو توق نات مر نيزت ار كيدا 
مها الحين بعد الحين : و يخفى علیہم منها أكثر مما يكشف لم ! 

والسماوات والارض وما بینہما من الضخامة والعظمة والدقة والتنوع والحمال والتناسق بحيث لا يتملك الإنسان 
شيم آمامها - حین پقظ قلبه ب الأثر العمیق. وا فا اا » والتفکر الطویل . وما مر الانسان 
بهذا الخلتی العظیم من غبر ما تأثر ولا تدبر الا حن غوت قلبه : فیفقد التأثر والاستجابة لایقاعات هذا الکون 
الحافل بالعجائب . 

« ورب الشارق » . 

ولكل نحم مشرق : ولكل كوكب مشرق ٠‏ فهي مشارق كثيرة في كل جانب من جوانب السماوات الفسيحة .. 
وللتعبير دلالة اخری دقيقة في التعبير عن الواقع في هذه الارض الي نعيش علیہا كذلك . فالارض في دورتہا 
أمام الشمس تتوا ی المشارق على بقاعها المختلفة ‏ كما تتوالى الغارب - فکلما جاء قطاع منہا أمام الشمس كان 
هناك مشرق على هذا القطاع ء وكان هناك مغرب على القطاع المقابل له في الكرة الأرضية . حتى إذا تحركت 
الأرض كان هناك مشرق آخر على القطاع التالي ومغرب آخر على القطاع القابل له وهكذا . . وهي حقيقة ما كان 
يعرفها الناس ثي زمان نزول القرآن الكريم ؛ ولكن خبرهم با اللہ في ذلك الزمان القديم ! 

وهذا النظام الدقيق ني توالي الشارق على هذه الأرض . وهذا البهاء الرائع الذي يغمر الكون ني مطا 
المشارق . . كلاهما جدير بان يوقع ي القلب البشري من التاثرات الموحية » ما يبتف به إلى تدبر صنعة الصا 
البدع > وال الاعان بوحدانية الخالق المدبر : عا يبدو من اثار الصنعة الموحدة الي لا اختلاف في طابعها 
الدع ایا 

تلك هي مناسبة ذ کر هذه الصفة من صفات الله الواحد ني هذا القام - شرا ای دک لبود كز المشارق 
له مناسبة آخری فما بلي هذه الایات من السورة . عند الحديث عن الکوا کب والشهب والشیاطین والرجوم . . 

« إنا زینا السماء الدنیا بزينة الکوا کب ۰ وحفظا من کل شیطان مارد » لا یس‌عون إلى الملا الأعلى ویقذفون 
من کل جانب ء دحوراً وهم عذاب واصب ‏ الا من حطف الخطفة فاتبعه شهاب اقب » . 

بعدما مس ي مطلع السورة شطر الاسطورة الخاص بالملائكة ۰ عاد بعس هنا شطرها الثاني وهو الخاص 
بالشياطين . وکانوا يزعمون أن بین اللہ وبين ا حنة نسباً . وبعضہم کانوا يعبدون الشیاطین على هذا الأساس . وعلی 
اساس ان الشياطين يعرفون الغیب لاتصاهم باللا الاعلى .. 

وبعد ذ کر السماوات والأرض وما بینہما وذ کر الشارق . . اما مشارق النجوم والكواكب . واما المشارق 
المتوالية على قطاعات الارض . واما هذه وتلك وانوارها واضوائها .. بجیء ذكر الکوا کب : 

« !نا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب» . 

ونظرة إلى السواء کافية لزؤية هذه الزينة ؛ ولادراك أن انك ال عنصر مقصود ي بناء هذا الکون ؛ وان 


۲۰۳٣۳ 
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صنعة الصانع فيه بديعة التكوين جميلة التنسيق ؛ وأن الجمال فيه فطرة عمیقة لا عرض سطحي ؛ وأن تصمیه 
قائم على جمال التكوين کا هو قائم على كمال الوظيفة سواء بسواء . فكل شيء فيه بقدر » وکل شيء فيه 
يؤدي وظيفته بدقة ؛ وهو في مجموعه جميل . 

والسماء . وتناثر الكواكب فيا ٭ اجمل مشهد تقع عليه العين . ولا تمل طول النظر إليه . وكل نجمة توصوص 
بضوئها وکل کوکب بوصوص بنوره + وکأنه سن محبة خالسك النظر ؛ فاذا ان حدقت فا أغنضت 
وتوارت + وإذا أنت التفت عنها أبرقت ولعت ! وتتبع مواقعها وتغير منازفا ليلة بعد ليلة واناً بعد آن متعة 


قد لا ا اند ۲ 
ثم تقرر الاية التالية أن هذه الكواكب وظيفة أخرى ء وأن منہا شهباً ترجم بها الشياطين كي لا تدنو من 
الا الأعلى 8 


« وحفظاً من كل شيطان مارد . لا يسمعون إلى اللا الأعلى ويقذفون من كل جانب دحوراً وهم عذاب 
واضب .الا من اخطت الخطنة فاته غهاب قاق 

فن الكواكب رجوم تحفظ السماء من کل شيطان عات متمرد وتذوده عر وی إلى ما پدور في الملا 
E‏ 
فيصيبه ويحرقه حرقا . 

ونحن لا نعرف كيف يتسمع الشيطان ا ارد ؛ ولا كيف يخطف الخطفة ؛ ولا كيف یر جم بالشهاب الثاقب . 
لان هذه كلها غيبيات تعجز طبيعتنا البشرية عن تصور كيفياتها ؛ ومجالنا فما هو تصديق ما جاء من عند الله 
فیہا . وهل نعلم عن شيء في في هذا الكون الا القشور ؟ ! 

والمهم آن هذه اشاقن الي عم من الوصول إلى ! الملا الأعلى : ومن التسمع تا يدور فيه هي الي يدعي 
ات انس رون اش نات تر كان شيء من هذا صحيحاً لتغیر وجه المعاملة . ولا كان مصير الانسباء 
والأصهار ‏ بزعءهم ‏ هو المطاردة والرجم والحرق أبداً ! 


چ چ 3 


وهنا ذکر الللاتكة . وذ کر السماوات والأرض وما ا وذکر الکوا کب آل تزین السماء الا 
وذ کر الشباطین الردة والقذائف التي تلاحقها .. يكلف الرسول - صل الله عليه وسام - آن پساهم آهم آشد 
خلقاً أم هذه الخلائق ؟ واذا كانت هذه الخلائی اشد وأقوى ففیم بدهشون لقضية البعث ویسخرون مہا 
ويستبعدون وقوعها : وهي لا تقاس إلى خلق تلك الخلائق الكبرى : 

١‏ فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا ؟ إنا خلقناهم من طين لازب . بل عجبت ويسخرون . واذا ذكروا 
00 : واذ ا روا اله نستسخرون : وقالوا : ان هذا الا سر مپین . اذا معنا وکا تراباً وعظاماً اانا لعوئون؟ 

واكيأونا الأولون کا 

فاستفتهم واسأهم إذا كانت الملائكة والسماوات والأرض وما بينهما والشياطين والکوا کب والشهب كلها 
9 ھ :الث . فهل خلقهم هم أشد وأصعب من خلق هذه الأ كران الات 

ولا پنتظر منهم جواباً » فالأمر ظاهر ؛ تھا هو سؤال الاستنكار والتعجیب من حا مم العجيب . وغفلتهم 
عما حولهم ؛ والسخرية من تقديرهم للامور . ومن ثم يعرض عليهم مادة خلقهم الأولى . وهي طين رخو لزج 


TAA 
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من بعض هذه الأرض » التي هي إحدى تلك الخلائق 

« إنا خلقناهم من طین لازب » . 

فهم قطعاً ليسوا أشد خلقاً من تلك الخلائق ! وموقفهم إذن عجيب . وهم يسخرون من آيات الله » ومن 
وعده لهم بالبعث والحياة . وسخریتہم هذه تثير العجب في نفس الرسول - صل الله عليه وسلم - وهم في 
موقفهم سادروں : 

«بل عجبت ویسخرون . واذا ذکروا لابذ کرون . واذا روا آية ستسخرون 4. 

وحق لرسول الله صلى الله ع E‏ جو بت . فان المؤمن الذي یری الله بي قلبه كما يراه 
محمد صل الله عليه وسلم - ويرى آیات الله واضحة هذا الو ضوح > كثيرة هذه الكثرة » يعجب ‏ لا شك - 
وبدهش كيف يمكن أن تعمى عنها القلوب ؟ وكيف يمكن أن تقف منہا هذا الموقف العجيب ! 

وبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعجب مہم هذا الم ا رن بر 


0 


الي يعرضها علیہم ‏ سواء في وحدانية اللہ » أو ني شأن البعث والنشو میق جج عتارم 
للتذ كير . وإذا هم یتلقون آیات الله بالسخرية الشديدة > والتعجیب من وچ کوک هد 


وطلہا طلباً كما بوحی لفظ « بستسخرون » ! 

ومن ذلك وصفهم القران بانه سحر ؛ وعجبهم ما يعدهم به من البعث 

«وقالوا : ان هذا الا سحر مبین . اذا متنا وكا تراباً وعظاماً اانا لمعوثوت ؟ أو آباژنا الأولون 115 

لقد غفلوا ع ی ن آثار ر قدرة الله فيا حوطم 3 وق دات أنفسهم : غفلوا عن آثار هذه القدرة - حلق السیاوات 
والارض وما ب 3 وف خلق الکو اکب والشهب 0 وی حلق الملائكة والشیاطین 0 وف خلقھم مم أنفسهم 
من طین لازب .. غفلوا عن آثار القدرة في هذا كله ووقفوا يستبعدون على هذه القدرة أن تعیدهم إذا ماتوا 
وصاروا ترابا وعظاماً » هم وآباء‌هم الاولن ! ۱ وما ی هذا الہ 2 وید مد تد تلك القدرة ولا بعید + 
من يتأمل هذا الواقع ويتدبره أقل تدبر : في ا هذه الشاهدات التي تحیط بهم في الافاق وني أنفسهم . 
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واإذ کانوا لا بتدبرون هذه الشاهدات ۳ هوادة ويسر ۰ وی طمانینة و هدوء . فھو بوقظهم ادن بشدة 
مم وه في الآخرة مبعوثین . ويصور هم ذلك المشهد وهم فيه يضطر بون ' 


« قل : نم داخرون » . 
نعم ستبعئون 1 واباؤكم الأولون ۱ ستبعثول وانت داحرون 4 ذلوا لون 3 مستسلمون 8 غير مستعصین ولا 


ا ےنت کی کنا وإذا هم أمام مشهد من الشاهد الطولة المتعددة 
الجوائب.. المتنوعة الأسالیب . الز دحمة بالناظر الحية والحركات المتابعة . بلتی فیها الوصف بالحوار . فتسیر 
علق نسق الحکاية فترة » ثم تنتقل إلى نسق الحوار أخرى . ویتخلل عرض ادات رال کات قات 
وتعقیبات علیها . وبذلك یستکمل الشهد کل سات الحياة : 


ر فاعا هی زجرة واحدة فادا هم اینظرون » ۱ 





. نستعیر ہنا في تفسیر هذا الشهد صفحات من کتاب : « مشاهد القيامة في القرآن » نشر « دار الشروق » مع تصرف قلیل‎ (0١۱) 
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هكذا في ومضة خاطفة بمقدار ما تنبعث صيحة واحدة . تسمی «زجرة » للدلالة على لون من الشدة فا » 
والعنف في توجيهها ء والاستعلاء في مصدرها . . « فإذا هم ينظرون» .. فجأة وبلا تمهيد أو تحضير . وإذا 
هم یصیحون مبهوتين : 

«وقالوا : يا ويلنا . هذا يوم الدين » . 

وبيها هم في بہتہم وبغتاهم إذا صوت يحمل إلیہم التقريع من حيث لا يتوقعون : 

« هذا يوم الفصل الذي کتم به تکذبون » .. ! 

وهكذا ينتقل السياق من الخبر إلى الخطاب موجهاً لمن كانوا يكذبون بيوم الدين . وإن هي إلا تقريعة 
واحدة حاسمة . ثم يوجه الأمر إلى الموكلين بالتنفيذ : 

« احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما کانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط ا ححم . وقفوهم 
إنہم مسؤولون » . 

احشروا الذين ظلموا ومن همعلى شاكلهم من المذنبين » فهم أزواج متشاكلون .. وني الأمر ‏ على ما فيه 
من لحجة جازمة - ت ہکم واضح في قوله : « فاهدوهم إلى صراط ا ححم » با السا ھا سر متا 
الضلال . وإنہا مي الرد المكافئ لا كان منہم من ضلال عن ا مدی القويم . وإذ لم یہتدوا في الدنيا إلى الصراط 
المستقيم ء فلیهتدوا اليوم إلى صراط الجحم ! 

وها هم أولاء قد هدوا . هدوا إلى صراط الجحيم . ووقفوا على استعداد للسؤال . وها هو ذا الخطاب يوجه 
إلیہم بالتقریع في صورة سؤال بريء ! 

« ما لکم لا تناصرون ؟ » ! 

مالکم لا ينصر بعضكي بعضاً » وأنتم ہنا جمیعاً ؟ وکلکم ني حاجة إلى التاصر مین ؟ ! ومعكر المتكم الي 
كنم تعبدون ! 

ولا جواب بطبيعة الحال ولا کلام ! اعا يرد التعلیق والتعقیب : 

. » بل هم الیوم مستسلمون‎ ١ 

عابدین . ومعبودین ! ! ! 

ثم يعود السیاق مرة أخرى إلى الحكاية » ویعرض مشهدهم بجادل بعضهم بعضاً : 

« وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون . قالوا : نکم كثتم تأتوننا عن الیمین » . ۱ 

أي کنتم توسوسون لنا عن ,يننا - كما هو المعتاد في حالة الوسوسة بالأسرار غالباً - فأنتم مسؤولون عما نحن فيه . 

وعندئذ ينبري التهمون لتسفيه هذا الانهام » وإلقاء التبعة على موجهيه : 

« قالوا : بل لم تكونوا مؤمنين » . . 

فلم تكن وسوستنا هي الي أغوتكم بعد إعان + وأضلتكم بعد هدى .. 

« وما كان لنا عليكم من سلطان » . . 

نرغمکم به على قبول ما نراه » ونضطركم إليه اضطرارا لا ترغبون فيه . 

« بل كنم قوما طاغين ٤‏ . . 
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متجاوزین للحق » ظالین لا تقفون عند حد . 

« فحق علینا قول ربنا انا لذائقون » . 

فاستحققنا نحن وأتم العذاب. ۸ وحق. عابنا" الوغید.بان تتوق: العذانت , 

وقد انزلقم معنا بسبب استعدادكم للغواية ء وما فعلنا بكم إلا انکم اتبعتمونا في غوايتنا : 

« فاغوینا کم !نا كنا غاوين » .. 

تھسا شر ےت كم يعلن على رؤوس الأشهاد » يحمل أسبابه » ويعرض ما كان منهم في 
الدنيا ما حقق قول الله علیہم : 7ھ 

« فإنهم يومئذ ني العذاب مشتركون . انا كذلك نفعل بالمجرمين . إنهم كانوا إذا قيل للم : لا إله إلا اللہ 
يستكبرون + ويقولون : أإنا لتاركو الهتنا لشاعر جنون » . 

ثم يكمل التعليق متوجها فيه بالتآنيت والتقبيح لقائلي هذا الكلام المرذول : 

« بل جاء بالحق وصدق الرسلین . إنكم لذائقو العذاب الأليم . وما تجزون إلا ما کتتم تعملون . إلا عباد 
الله المخلصين » 

وعلى ذكر عباد الله المخلصين ‏ الذين استثناهم من تذوق العذاب لالم ے یعرض صفحة هوّلاء العباد 
الخلصین في يوم الدين . ويعود العرض متبعاً نسق الاخبار المصور للنعيم الذي يتقلبون ة في أعطافه ‏ في مقابل 
ذلك العذاب الألم للمکذین - : 

١‏ أولئك لهم رزق معلوم . فواكه وهم مكرمون . ني جنات النعيم . على سرر متقابلین . يطاف علیہم بكأس 
من معين . بیضاء لذة للشاربين E oem AS‏ 
بيض مکنون ... » 

وهو نعم مضاعف يجمع كل مظاهر النعيم . نعي تستمتع به النفس ويستمتع به الحس . وتجد فيه كل نفس 
ایی راج ا 

فهم بت اولا - عباد الله المخلصون . وني هذه الاشارة أعل مراتب التكريع . وهم - انیا - ۷ کر مون ) 
في الملا الاعلی . وياله من تکریم | ثم إن لهم « فوا که » وهم على « سرر متقابلین » . وهم بخدمون فلا یتکلفون 
شيئاً من الجهد في ي دار الراحة والرضوان والتعیم : « يطاف علیہم بكأس من معين . بيضاء لذة للشاربین . لا فيها 
غول ولا هم ف ره رك انل ارضات الشراب » التي تحقق لذة الشراب ء وتنفي عقابيله . 
فلا خمار یح الرؤوس E‏ انقطاع يذهب بلذة ع ! «وعندهم قاصرات الطرف عين » حور 
حییات لا متد بصارهن ال غين اصحا. هن حياء وعفة » مع امین ع واسعات.خمیلات لت بوهن 
كذلك مصونات مع رقة ولطف ونعومة : ا کان بیض مکنون » .. لا تبتذله الایدی ولا العیون ۲ 

ثم بمضي في الحكاية المصورة ؛ فاذا عباد الله المخلصون عرد رج ڑا يسرت هم کل الوان التاع - 
ينعمون بسمر هادئ ۰ یتذا کر ون فيه الاضي والحاضر ‏ وذلك ف مقابا ا والتلاحي الذي يقع بين 
لے وی في أول الشهد - وإذا أحدهم يستعيد ماضيه » ویقص على إخواته طرفاً ما وقع له : 

« قال قائل منهم : إني كان لي قرين . يقول : أإنك لمن المصدقين . أإذا متنا وکنا تراباً وعظاماً آانا مدینون ؟ » . 

لقد كان صاحبه وقرينه ذاك يكذب باليوم الآخر ء ويسائله ني دهشة : أهو من المصدقين بأنہم مبعوثون 
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فحاسبون بعد إذ هم تراب وعظام ؟ ! 

وبينا هو ماض في قصته يعرضها في سمره مع إخوانه » يخطر له أن يتفقد صاحبه وقرينه ذاك ليعرف مصيره . 
وهو يعرف بطبيعة الحال انه قد صار إلى ا ححم . فيتطلع ويدعو إخوانه إلى التطلع معه : 

قال : « هل اتم مطلعون ؟ فاطلع فراه في سواء الححم » . 

عندلد عوج إل فرع الذي ويخده وط الم . يتوجه اليه ليقول له : ياهذا . لقد كدت توردني موارد 
الردى بوسوستك . لولا أن اللہ قد أنعم علی ‏ فعصمني من الاستاع إليك : 

« قال : تالله إن كدت لتر دين . ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين » . 

أي لكنت من الذين يساقون إلى الموقف وهم كارهون . 

٠‏ وتثير رؤيته لقرينه في سواء الجحيم شعوره بجزالة النعمة التي ناھا هو وإخوانه من عباد الله المخلصين . فيحب 
أن يؤكلها ویستعرضها » ویطمن إلى دوامها ء لذا بها وزيادة في المتاع بها فيقول : 

. » أفا نحن بميتين إلا موتتنا الأولى ؟ وما نحن بمعذبين ؟ إن هذا لهو الفوز العظيم‎ ١ 

وهنا يرد تعليق يوقظ القلوب ويوجهها إلى العمل والتسابق لثل هذا المصير : 

رم کرو ہی و و تدم متا ہہ 
مثل هذا فليعمل العاملون .. فهذا هو الذي يستحق الاحتفال . وما عداه مما ينفق فيه الناس أعمارهم على 
الارض زهيد زهيد حين يقاس إلى هذا الخلود . 

ولكى ي يتضح الفارق المائل بين هذا النعيم الخالد الآمن الدائم الراضي ؛ والمصير الآخر الذي ينتظر الفريق 
الآخر . فإن السياق يستطرد إلى ما ينتظر هذا موہ الحشر والحساب الذي ورد ي مطلع المشهد 
الفريد : 

« أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم ! إنا جعلناها فتنة للظالین . إنها شجرة حرج في في أصل الجحيم . طلعها 
كأنه رؤوس الشياطين . فإنہم لآكلون منہا فالئون منها البطون . ثم إن لهم عليها لشوباً من حمیم . ثم إن مر جعهم 
لإلي الجحيم » . 

اذلك النعيم المقهم خير منزلا ومقاما ام شجرة الزقوم ؟ 

وما شجرة الزقوم ؟ 

« إنها شجرة تخرج ني أصل الجحيم . طلعها كأنه رؤوس الشیاطین » . 

والناس لا يعرفون رؤوس الشياطين كيف تكون ! ولكنها مفزعة ولا شك . ومجرد تصورها يثير الفزع والرعب 
فكيف إذا كانت طلعاً یا کلونه و علاون منه البطون ؟ ! 

لقد جعل الله هذه الشجرة فتنة للظالمين . فحين سمعوا با مھا سخروا وقالوا : كيف تنبت شجرة في ا ححم 
ولا تحترق . وقال قائل منهم هو أبو جهل ابن ہشام يسخر ويتفكه : « بامعشر قريش هل تدرون ما شجرة 
الزقوم الي يخوفكم .با محمد ؟ قالوا : لا . قال : عجوة يثرب بالزبد ! والله لعن استمكنا منها لترقمنها تزقماً ! 
ولكن شجرة الزقوم هذه شيء آخر غير ذلك الطعام الذي كانوا يعرفون ! 

« فإنهم لاکلون منها فالئون منہا البطون» . 

فإذا شا کت حلوقهم وهي كرؤوس الشياطين ‏ وحرقت بطونهم - وهي تنبت في أصل الجحم ولا تحترق 
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عض سے ا درتام ل ہی وی اللهیب . فإنهم لشار بون عليها ماء ساخناً 
فقو با غير خالص :م إن هم علیها لشوباً من حميم 4 . 

و بعد هذه الوجبة بغادرون تلك الائدة عائدین إلى مقر هم القے . وياله من نزل ! وياله من معاد ! 

( ثم إن مرجعهم لإلى الجحم » . 

بذلك يخم المشهد الفريد . وينتهي الشوط الأول من السورة . وكاتما كان قطعة من الواقع المشهود . 


ا الوا ءاباء‌هم شال GD‏ فھسم علخ ٤ا‏ رهم یرون جب ولد صل فبلهم اکر 


26 م و م و م بء مرف 


آلاولین ۹19 وقد رسلتا فهم منذرین GD‏ فانظر کیت كن عقبة امن ي الاعباد ان 


موم ام مر ور سم وم مریم 2 بح گر موی مق و تا ترو رو 


ولقد نادنا نوح قلعم المجیبونَ 03 5 ونجينله واهله, من آلب العظم © وحعلنا نا ذریته, هم 
باق 0 : کا رت .ن0 ف الع مي مات ری امین جج 
E‏ 


٭ وان 2053 ج تر بقل سلم يت اد تال لابیه وومهء مَا٥َاتعبدون‏ و ج 


- پر ص رم ص بے ع کر 


شک هه دون آله ريدو ® تنم رب ال وج فَنَطرنَظرة فى انجوم چم کال إن 
م © فتولواعنه مذیرین چ فراع راع ا تم فقال الا نا کلون وی ما کک لاتنطقُونَ ي فراع 
00 ضرا ان تق فابلا أ یہ رف د ي ال اون اون ي وا کر امسر جع 
کاو أبنو 4 یا الہ فى لح و مارادوا هه کید بكْعَلْسهم الأسَمَلِينَ و رفاک ی داهب إل 


ف سن 9 رپ هبل رن الصللحي چ قبشرنله بنلم > لیم (» فلس بغ معه ای فا 


چ £ أب 1و قرو مم . حر سے و فی ہس مر بر عع و 


نی إن أرئ فى المنام أ بح فانظر ماذاتریٰ قال یتابت افعل ما و مس ستجدی إن شاء اللہ من 
3 
سے اورم رر سم تل ےس دس ےچ 
الصرن یی فلا اسلا وت الجبین چم وندیته رهم ۳ ند صدقت ابا إا کل تجزى 
.2 و سے رص ہے رر احور Dll‏ 


آلمحسنین هی ويه إن هلا موالبوا آلسین 9 وقدیتله بذج عظليم 62 ورک علیہ فی لآخر بن هي 
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رر سم دع + ول بے ع سمه 


سلام علج إبراهم م » که لك ری المحسنین و اھر من عبادنا آلمؤمنین 029 و بشرئله بای بِيامنَ 


ب بح جو و یر منم سے ا سس صمت 


لطن ائ ربکا مہ رع انش ومن ذُرینما خسن وال لتقم مين جيه 


21+ انرم ار پر مر مر رم مرج وص ا مرج مر ص سے سے کے رص وص شر وسر ے ظر 1 رو 
منناعل موسی‌وهلرون 19 ونجینٹھماوقو مهمامن أ لكر بأ لعظم 03 ونصرنلهم فكانوا هم‌الغلییف 080 
م روص رام ولوص م مرصرصر مر حرص و م 


ره کاب التب 490 ومدینھما الصراط المستقم و ورک رما ی الآخر بن هزه 


رم ے۔ بر ل 


سم علق موس وهدرون جع إن کل ری المحستین وه نبا من عبادنا آلمومنین زی 


مرچ گر مم و کر رسب رر مع وم عام وم 


وَإنْإلباس لمن لسن © إِذ قلقو مه2 ألا لفون و اتدعون بعلا وتذرون‌احسن اُللقین 9 


لا 
مصرصے الى عاص 2 مر ری از از مر تاور و رر م و ا 


آله ربك ورب ابا نکر لول وې فكدبوه قانبم لمحضرونَ وم إلاعباد اھ المخلصین جيه وت رکا عليه 


م عص و و ام سم 


ف ارين وق سلم عق إل یاسین ج© اد ال تجزى المحسنين 20 نر من عبادة 


۲۶7 


و۶ و 


لْموْ منين 022 


رح یوم 


ور لوطا من ال اون تیه ره ین 9 لا محوزاف لین ۵ 29 ثم دمرنا 


وق سے 


آلاترین و وإنكر 2ء 4 رات اقلا اون وی 


رعحربص مر سج ے سے چام صصح ور 


رر دوع ہمہ پل سے ووے ےے ام 
ون يونس لمن آلمرسلین 29 اد بس الفا لسن ي ۷ فالتقمه 
ور بير رار بي ود سح پت ھر ہہ گر چم 0-000 و 


نوت وھر لیے و قلزلا 061 مر لمن و تن انا لل بوم عون 5 ٭ فنبذننه 


وچ لست مارم رباص چام مرت نو ر 3 رم سر و 


بالعرآه وهو سقيم 5 05 وأنبذنا عله رة من يَقَطنٍ 4 وأرسلته إل مان ألف أو زيدود جو فعامنواً 


سا راح ۔ 


في هذا الدرس یمود السیاق من اك الأول ن ساحة الا خرة > وني مجالي النعيم ودارات العذاب ء يعود 
لیستانف جولة اخرى بي نازخ الخر مع ان الذاهبين مین الاو + بغرض قبا قصة الحدئ والضلال منذ فجز 
البشرية الأولى + فإذا هي قصة مكرورة معادة ؛ وإذا القوم الذين يواجهون الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
في مكة بالکفر والضلال بقية من أولئك المكذبين الضالين . ويكشف فوّلاء عما جرى لمن كان قبلهم » ويلمس 
قلو بم ذه الصفحات المطوية في بطون التاريخ . ویطمئن المؤمنين برعاية الله الي لم تتخل ي الماضي عن المؤمنين . 


۲,۲ 


الجزء النالث والعشرون 


وي هذا السياق يستعرض طرفاً من قصص نوح ؛ وإبراهم ؛ وإسماعیل وإسحاق » وموسى وهارون » 
وإلياس ؛ ولوط ۰ ويونس . . ويقف وقفة أطول أمام قصة إبراهم وإسماعيل . يعرض فا عظمة الإإعان والتضحية 
والطاعة سی سا سور اوت ي نفسي راهم و سے عي سحلقة ص ری وی اور 
ولا ترد إلا في هذا السياق .. وهذا القصص هو قوام هذا الدرس الأصيل . . 

و هب 

١‏ إنهم ألفوا آباءهم ضالین › فهم على آثارهم بهرعون . ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين . ولقد أرسلنا فيم 
منذرين . فانظر كيف كان عاقبة التذرین . الا عباد الله اللخلصین » . 

!هم عریقون ي الضلالة > وهم في الوقت ذاته مقلدون لا یفکرون ولا یتدبرون ؛ بل یطیرون معجلین یقفون 
حطی آبائهم الضالین غیر ناظرین ولا متعقلین : 

م اہم ألفوا آباء‌هم ضالین > فهم على آثارهم هرعون ۷ . 

وهم واباؤهم صورة من صور الضلال الي عثلها أكثر الأولين : 

« ولقد ضل قبلهم اکر الاولين » 

وكان ضلاهم بعد الإنذار والتحذير : 

«ولقد أرسلنا فیهم منذرين » . 

ولكن كيف كانت العاقبة ؟ كيف كانت عاقبة المكذبين ؟ وكيف كانت عاقبة عباد الله المخلصين ؟ إنها 
معروضة في سلسلة القصص . وهذا الاعلان في مقدمتها للتنبيه : 

« فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ء إلا عباد الله المخلصين » . 

نے 5 
ويبدأ بقصة نوح في إشارة سريعة تبين العاقبة » وتقرر عناية الله بعباده المخلصين : 
« ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون . ونجیناہ وأهله من الكرب العظم . وجعلنا ذريته هم الباقين . وتركنا عليه 
في الآخرين ‏ سلام على نوح في العالمين . إنا كذلك نجزي المحسنين . إنه من عبادنا المؤمنين . ثم أغرقنا الآخرين» . 

وتتضمن هذه الاشارة توجه نوح بالنداء إلى ربه » وإجابة دعوته إجابة كاملة وافية . إجابتها من خير جيب . 
اللہ ا « فلنم الجیبون » .. وتتضمن نجاته هو وأهله من الکرب العظم کرت الطوفان الذي ينج 
منه إلا من أراد له الله النجاة وقدر له الحياة .. وتتضمن قدر الله بأن يجحعل. من ذرية نوح عماراً هذه الأرض 
وخلفاء . وأن يبقى ذكره تي الأجيال الآنية ية إلى آخر الزمان > ووترکنا علبه نی الا ر اد وتعان في الحاقين 
سلام الله على نوح . جزاء إحسانه : «سلام على نوح ني العالمين . إنا كذلك نجزي المحسنين » .. وأي جزاء 
بعد سلام الله . والذ کر الباقي مدى الحياة ! أما مظهر الاحسان وسبب الجزاء فهو الايمان : و إنه من عبادنا 
المؤمنين » .. وهذه هي عاقبة المؤمنين .. فأما غير الؤمنین من قوم نوح فقد كتب لله عليهم الملاك والفناء : 
« ثم اغرقنا الآخرین » .. ومضت سنة اللہ منذ فجر البشرية البعيد . وفق ذلك الإجمال في مقدمة القصص : 
« ولقد ارسلنا فيهم منذرين . فانظر كيف كان عاقبة المنذرين . إلا عباد الله المخلصين ) 

ےھ ےم ۱ 
لم نجي ء قصة إبراهم 1 نجي ء ٤‏ حلقتين رئيسيتين : حلقة دعوته لقومه » وتحطم الأصنام ؛ ومهم به 


۲۱ 


سورة الصافات 


0 > وحماية الله له وخذلان شانئيه - وهي حلقة تكررت من قبل في سور القران ‏ وحلقة جديدة لا تعرض 
في غير هذه السورة . وهي الخاصة بحادث الرؤیا والذبح والفداء » مفصلة المراحل والخطوات والمواقف ء 
في اسلوما الأخاذ وأدائها الرهيب ! مثلة أعلى صور الطاعة والتضحية والفداء والتسليم في عام العقيدة في 

یت الطويل . 
+وان من شيعته لإبراهم . إذ جاء ربه بقلب سليم . إذ قال لأبيه وقومه : ماذا تعبدون ؟ أإفكا آفة دون 

الله تريدون ؟ فا ظنكم برب العالمين ؟ » . 
هذا هو افتتاح القصة » والشهد الأول فا .. نقلة من نوح إلى إبراههم . وبينهما صلة من العقيدة والدعوة 

والطريق . فهو من شيعة نوح على تباعد الزمان بين الرسولین والرسالتين + ولكنه المنهج الإلمي الواحد » الذي 

يلتقيان عنده ويرتبطان به ويشتركان فيه . 
ويبرز من صفة إبراهيم سلامة القلب وصحة العقيدة وخلوص الضمير : 
«إذ جاء ربه بقلب سلم » . 
وهي صورة الاستسلام الخالص . تتمثل في مجيئه لربه . وصورة النقاء والطهارة والبراءة والاستقامة تتمثل 

في سلامة قلبه . والتعبير بالسلامة تعبیر موح مصور لمدلوله » وهو في الوقت ذاته بسيط قريب العنی واضح 

الفهوم . ومع انه يتضمن صفات كثيرة من البراءة والنقاوة » والاخلاص والاستقامة . . الا انه يبدو بسيطا غير 

معقد » ويؤدي معناه باوسع ما تودیه هذه الصفات كلها جتمعات ! وتلك احدی بدا ع التعبیر القراني الفريد . 
وہذا القلب السلیم » استنکر ما عليه قومه واستبشعه ,. استنکار الحس السلیم ۳۹ ما تنبو عنه الفطرة 

الصادقة من تصور ومن سلوك : 

١‏ إذ قال لأبيه وقومه : ماذا تعبدون ؟ أإفكا المة دون الله تریدون ؟ فا ظنکم برب العالمین ؟ » .. وهو یراهم 
يعون اوت نکر ارتا . فيهتف بهم هتاف الفطرة السليمة في استنکار شديد . « ماذا تعبدون ؟ » ماذا ؟ فان 
ما تعبدون ليس من شأنه أن يعبد » ولا أن يكون له عابدون ! وما يعبده الإنسان في شبهة من حق . إنما هو 
الافك المحض . والافتراء الذي لا شبهة فيه . فهل أتم تقصدون إلى الافك قصدا وال الافتراء عمداً : « آافکا 
ادر ا سیت لاه ع ایی ل هذا المستوى الذي تنكره الفطرة لأول 
وه : را ظنکم برب العالمين ؟ » .. وهي کلمة يبدو فیہا استنكار الفطرة السليمة البريئة » وهي تطلع على 
الامر البين الذي يصدم الحس والعقل والضمیر 

ویسقط السیاق هنا ردهم عليه » وحوارهم معه ؛ وعضي مباشرة بي الشهد التالي إلى عزعته الي قررها 
في نفسه تجاه هذا الإفك کہ 
« فنظر نظرة في النجوم . فقال : إني سقم . فتولوا عنه مدبرین . فراغ إلى الحتهم فقال : ألا تأكلون ؟ 

مالکم لا تنطقون ؟ فراغ 00 ضرباً باليمين » . 
قير و أله كان للقوم عید - رعا كان هو عید النیروز - یخرجون فيه إلى الان انت ارت بعد ان 

یضعوا الهار بين يدي هنهم لتباركها .م بعودون بعد الفسحة والرح فیأعذون طعامهم المبارك ! وأن إبراههم - 

مر مور وو و ی ا 
مراً . وانتظر هذا اليوم الذي يبعدون فيه عن العابد والأصنام لينفذ ما اعتزم . وكان الضيق بما هم فيه من 

وو و ل سی سو ل کت 

۳۹۹۲ 


الجزء الثالث والعشرون 


» .. لا طاقة لي بالخروج إلى المتنزهات والخلوات . فإنما يخرج إليها طلاب اللذة والتاع ء أخلياء القلوب 
من الهم والضيق ‏ وقلب إبراههم لم يكن في راحة ونفسه لم تكن ني استرواح . 

قال ذلك معبراً عن ضيقه وتعبه . وأفصح اعنه ليتركوه وشأنه . ولم يكن هذا كذباً منه . )نما كان له أصل 
في واقع حياته في ذلك اليوم . وان الضيق لیمرض ويسقم ذویه ! 

وكان القوم معجلين ليذهبوا مع عاداتهم وتقاليدهم ومراسم حياتهم في ذلك العيد ؛ فلم یتلبثوا لیفحصوا 
عن أمره » بل تولوا عنه مدبرين ۰ مشغولين يما هم فيه . وكانت هذه هي الفرصة الي يريد . 

لقد أسرع إلى المتهم المدعاة . وأمامها أطايب الطعام وبواكير الار . فقال تي تمكم : د ألا تأكلون ؟» . 
وم تجبه الأصنام بطبيعة الحال . فاستطرد ني تبكله وعليه طابع الغيظ والسخرية : 8 كم لا تنطقون ؟ » . 
ري e E‏ ار اسان لامعل مايل E‏ وین آنه لا بسع ولا ی 1 نا 

هو الضيق ما وراء الآلة المزعومة من القوم وتصورهم . السخيف ! . رنہ و و 
شحنة الغيظ المكتوم حركة لا قولاً : « فراغ عليهم ضرباً باليمين » . . وشفى نفسه من السقى وا حم و والضيق . 

و هد المشهد فيليه مشهد جديد . وقد عاد الوم فاطلعوا على جذاذ الالحة ! ويختصر السياق ما يفصله 
في سورة أخرى من سژاهم عمن صنع بالمتهم هذا الصنع ۰ واستدلالهم في النهاية على الفاعل ا جمريء . بختصر 
هذا ليقفهم وجها لوجه امام ابراهيم | 

« فأقبلوا اليه يزفون » . 

لقد تسامعوا بالخبر + وعرفوا من الفاعل » فأقبلوا اليه سرعون الخطی ویحدئون حوله رفغا : . وهم جمع 
كثير غاضب هائج » وهو فرد واحد . ولکنه فرد مومن . فرد یعرف طریقه . فرد واضح التصور لاله . عقیدته 
معروفة له محدودة . يدركها فی نفسه ء ویراها في الکون من حوله . فهو آقوی من هذه الكثرة افائجة المائجة » 
الدخولة العقيدة » الضطر بة التصور . ومن ثم جببهم بالحق الفطري البسیط لا یبال کثر مهم وهياجهم وزفیفهم ! 

« قال : أتعبدون ما تنحتون ؟ واللہ خلقکم وما تعملون ؟» . 

إنه منطق الفطرة يصرخ في وجههم : « آتعبدون ما تنحتون ؟ » .. والعبود الحق ينبغي أن يكون هو الصانع 
لا الصنوع : « واللہ خلقکم وما تعملون » .. فهو الصانم الوحید الذي يستحق أن يكون العبود . 

ومع وضوح هذا المنطق وبساطته » إلا أن القوم | في غفلتهم وفي اندفاعهم لم يستمعوا له - ومتی استمع الباطل 
ان ضرت الحق الببيط ؟ - واندفع اا والنبي فیہم يزاولون طغیانہم في صورته الغليظة : 

« قالوا : ابنوا له بنياناً فألقوه في في الجحيم » . 

إنه منطق الحديد والنار الذي لا یعرف الطغاة منطقا سواه + عندما تعوزهم الحجة وينقصهم الدلیل . 
وحينا تحرجھم كلمة الحق الخالصة ذات السلطان المبين . 

ويختصر السياق هنا ما حدث بعد قولتهم تلك » ليعرض العاقبة الي تحقق وعد الله لعباده المخلصين ووعيده 
لاعدائهم الکذبین : ۱ 

« فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين » . 

واين يذهب كيد العباد اذا كان الله يريد ؟ وماذا ملك اولئك الضعاف الهازیل - من الطغاة والمتجبر ین 
وأصحاب السلطان واعوانهم من الکبراء - إذا كانت رعاية الله تحوط عباده الخلصین ؟ . 

۱۹۹۳ 


سورة الصافات 


ثم تجيء الحلقة الثانية من قصة إبراهم وو بد و ل یز ف النار 
التي أسموها الجحيم » وأراد الله أن يكونوا هم الأسفلين ؛ ونجاہ من كيدهم أجمعین 

عندئذ استدبر إبراهيم مرحلة من حياته ليستقبل مرحلة ؛ وطوى صفحة لينشر صفحة : 

دوقال : اي ذاهب إلى ربي سیھدین ٠‏ . 

هكذا . . إني ذاهب إلى ربي .. إلا امجرة . وهي هجرة نفسية قبل أن تكون هجرة مكانية . هجرة يترك 
وراءه فیہا کل شيء من ماضي حياته . يترك أباه وقومه وأهله و سور یں یایاده الأرض ۰ وہہؤلاء 
الناس . ويدع وراءه كذلك كل عائق وكل شاغل . ویہاجر إلى ربه متخففاً من كل شيء ۰ طارحاً وراه 


کل شيء ء مسلماً نفسه لربه لا يستبي منها شيثاً . موقن آأن ربه سیهدیه » وسیرعی خحطاه » وینقلها في الطريق 
المسعة 


إنہا الحجرة الكاملة من حال إلى حال » ومن وضع إلى وضع ؛ ومن اوآ ۵ شتی إلى اصرة واحدة لا یزحمھا 
في النفس شيء . إنه التعبير عن التجرد والخلوص والاستسلام والطمأنينة واليقين . 

وكان إبراهيم حتى هذه اللحظة وحيداً لا عقب له ؛ وهو يترك وراءه أواصر الأهل والقربى » والصحبة 
والمعرفة . وکل مالوف له في ماضي حياته » وكل ما يشده إلى الأرض التي نشأ فا » والتي انحسم ما بينه وبين 
أهلها الذين ألقوه ني الجحيم ! فاتجه إلى ربه الذي أعلن أنه ذاهب إليه . اتجه إليه يسأله الذرية ااؤمنة والخلف 
الصالح : 

ورب هب لي من الصالحين » . 

واستجاب اللہ دعاء عبده الصالح المتجرد ۰ الذي ترك وراءه كل شيء ؛ وجاء إليه بقلب سليم . 

« فبشرناه بغلام حلم ؛ . 

هو إ ماعیل - كما يرجح سياق السيرة والسورة - وسنری آثار حلمه الذي 3۳۳ غلام . ولنا 
أن نتصور فرحة ارام ارح المفرد المهاجر القطوع من أهله وقرابته . . لا أن نتصور فرحته مبذ الغلام » 
الذي يصفه ربه بأنه حلم . 

والآن آن أن نطلع على الوقت العظم الكريم الفرید في حياة إبراھم وا کا . وآن أن 
نقف من سياق القصة في القران ن امام الثل الوحي الذي یعرضه اھ للا الع اة ابيا إبراھم . 
«فلما بلغ معه السعي . قال : يابني إني أرى في النام نی أذبحك > فانظر ماذا ترى . قال : ياابت افعل 
او سوق إن شاه اس ماد سا 

يالله ! ويالروعة الإعان والطاعة والتسليم . 

هذا إبراههم الشیخ . المقطوع وا .هار من اأرنی وه هو کي کرت 
وهرمه بغلام . طالما تطلع إليه . فلما جاءه جاء غلاماً متازاً يشهد له ربه بأنه حلم . وها هو ذا ما يكاد يأنس به ء 
ا کیہ وی بعد المي + وار تی الحياة . . ها هو ذا ما يكاد يانس ويستروح بہذا الغلام الوحید ‏ 
حتی یری في فی فثامة آنه نله . ویدركك آنها اشارة من ربه بالتضحية . فماذا؟ انه لا يتردد » ولا عالحه الا شعور 
کور .. نعم انا أخارة . جرد إشارة . وليست وحياً صريحاً » ولا أمراً 
مباشرا . ولکنها إشارة من ربه .. وهذا يكفي .. هذا يكفي ليلي ویستجیب . ودون أن یعترض . ودون أن 
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يسأل ربه .. لاذا یا ربي أذبح ابني الوحید ؟ ! 

ولكنه لا بلي في انزعاج ء ولا يستسلم في جزع ء ولا بطیع : في اضطراب .. كلا !ھا هو القبول والرضى 
والطمأنينة والهدوء . يبدو ذلك فی كلماته لابنه وهو يعرض عليه الأمر الحائل في هدوء وني اطمثنان عجيب : 

« قال : يابني إني أرى في النام أني أذبحك . فانظر ماذا ترى » . 

فهي کلمات ا الك لأعصابه › المطمئن للأمر الذي يواجهه ء الواثى بأنه يودي واجبه . وهي ني الوقت 
ذاته کلمات الژمن + الذي لا ول الأمر فیژدیه + في اندفاع وعجلة لیخلص منه وينتهي +«ويشتر بح من ثقله 
على اعصابه ! 

والأمر شاق - ماني ذلك شك - فهو لا یطلب الیه آن پرسل بابنه الوخد ال معركة . ولا بطلب الیه أن 
يكلفه أمراً تتبي به حياته .. نما يطلب إليه أن يتولى هو بيده . يتولى ماذا ؟ يتول ذبحه . . وهو مع هذا 
يتلقى الأمر هذا التلقي » ویعرض على ابنه هذا العرض ؛ ويطلب إليه أن يتروى في أمره » وأن يرى فيه رأيه ! 

إنه لا يأخذ ابنه على غرة لینفذ إشارة ربه . وينتهي . إنما يعرض الأمر عليه كالذي يعرض الألوف من الأمر . 
فالأمر في حسه هكذا . ربه يريد . فلیکن ما يزيد . على العين والرأس . وابنه ينبغي أن يعرف . وأن يأخذ الأمر 
طاعة وإسلاماً » لا قهراً واضطراراً . لینال هو الآخر أجر الطاعة » وليسلم هو الآخر ويتذوق حلاوة التسليم | 
إنه يحب لابنه أن يتذوق لذة التطوع التي ذاقها + وأن ينال الخير الذي يراه هو أبقى من الحياة وأقنى .. 

فاذا يكون من أمر الغلام » الذي بعرض عليه الذبح » تصديقاً لرؤيا رآها أبوه ؟ 

إنه برتقي إلى الأفق الذي ارتقى إليه من قبل أبوه : 

« قال : ياأبت افعل ماتؤمر . ستجدني ‏ إن شاء الله من الصابرين » . 

اه یتلقی الامر لا في طاعة و استسلام فحسب . ولكن في رضى كذلك وي يقين . . 

ويا أبت » .. في مودة وقربى . فشبح تھے مسر مس للد ل ري 

«افعل ما تؤمر » .. فهو يحس ما أحسه من قبل قلب أبيه . يحس أن الرؤيا إشارة . وأن الإشارة أمر . 
ونما تكفي لكي يلي وینفذ بغير لجلجة ولا تمحل ولا ارتياب . 

ثم هو الأدب مع اللہ ء ومعرفة حدود قدرته وطاقته في الاحتال ؛ والاستعانة بزبه على ضعفه ونسبة الفضل 
اليه ي اعانته على التضحية » ومساعدته على الطاعة : 

« ستجدلی إن شاء الله من الصابرين » . 

5 يأخذها بطولة و يأخذها شجاعة . ولم يأخذها اندفاعاً إلى الخطر دون مبالاة . ول بظهر لشخصه 
ظلاً ولا حجماً ولا وزناً . . إنما أرجع الفضل كله لله إن هو أعانه على ما يطلب إليه » وأصبره على ما يرا 
( ستجدلي - ان شاء الله ب ف09 

یا للادب مع الله ! ويالروعة الایعان . ویالنبل الطاعة . ویالعظمة التسليم ! 

وبخطو الشهد خطوة أخرى وراء الحوار والكلام .. مخطو إلى التنفيذ 

و فلما وکا وتله للجیین 4. 

ومرة أخرى یرتفع نبل الطاعة . وعظمة الاعان . وطمأنينة الرضی وراء کل ما تعارف عليه بنو الانسان . 

إن الرجل عضي فیکب ابنه على جبینه استعداداً . وإن الفلام يستسلم فلا یتحرك امتناعاً . وقد وصل الأمر 
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لقد أسلها . . فهذا هو الإسلام . هذا هو الإسلام ني حقيقته . ثقة وطاعة وطمأَئینة ورضى وتسلم . 
وكلاهها لا يحد في نفسه إلا هذه المشاعر الي لا يصنعها غير الإيمان العظيم . 

إنها ليست الشجاعة والجراءة . وليس الاندفاع والحماسة . لقد يندفع المجاهد في الميدان » يقتل ویقتل . 
ولقد يندفع الفدالي وهو بعلم أنه قد لا يعود . ولكن هذا كله شيء والذي يصنعه إبراهيم وإسماعيل هنا شيء 
آخر . . ليس هنا دم فائر » ولا حماسة دافعة ولا اندفاع في عجلة تخفي وراءها الخوف من الضعف والنكوص ! 
إنما هو الاستسلام الواعي التعقل القاصد المريد ء العارف با يفعل » المطمئن لما يكون . لا بل هنا الرضى افادی 
اسر اتتتوق اللطاعة وطعمھا الجميل ! 

وهنا كان إبراهيم وإسماعيل قد أديا . کانا قد أسلما . کانا قد حققا الامر والتكليف . ول یک كن باقياً إلا أن 
يذبح إسماعيل » ويسيل دمه ء وتزهق روحه . . وهذا أمر لا يعني شيئاً في ميزان الله » بعدما وضع را ا 
في هذا الميزان من روحهما وعزمهما ومشاعرهما كل ما آراده منهما ربهما . 

كان الابتلاء قد تم . والامتحان قد وقع . ونتائجه قد ظهرت . وغاياته قد تحققت . ول يعد إلا الأم البدلي . 
وإلا الدم المسفوح . وا حسد الذبيح . والله لا يريد ان يعذب عباده بالابتلاء . ولا يريد دماءهم واجسادهم في 
شيء . ومتى خلصوا له واستعدوا للآداء بكليا” نهم فقد أدوا » وقد حققوا التكليف » وقد جازوا الامتحان بنجاح . 

وعرف الله من إبراهيم وإسماعيل صدقهما . فاع عتبرهما قد أديا وحققا وصدقا : 

. «وناديناه أن يا إبراھم قد صدقت الرؤيا . انا كذلك بجزي المحسنين . إن هذا طو البلاء المبين . وفديناه 
بذبح عظم » .. 

قد صدقت الرژباء وحققتها فعلا . الله لا يريد إلا الإسلام والاستسلام بحيث لا يبقى في النفس ما تكنه 
عن اللہ أو تعزه عن آمره أو تحتفظ به دونه » ولو كان هو الابن فلذة الكبد . ولو كانت هی النفس والحياة . 
وانت - یا إبراھم - قد فعلت . جدت بكل شيء . وبأعز شيء . وجدت به في اق رق عدار زی ظا 
وي یقین . فلم یبق يبق إلا اللحم والدم . وهذا ينوب عنه ذبح . أي ذبح من دم ولحم ! ويفدي انها عله تن 
اي أسلمت وأدت . يفديها بذبح عظم . قيل : إنه كبش وجده إبراههم مهيا فعل ربه وإرادته لیذبحه بدلاً 

من إسماعيل ! 

وقيل له : رتا كذلك غزی الحسنین » .. تجزیهم باختیارهم لثل هذا البلاء .وز يهم بتوجیه قلوبهم 
ورفعها إلى مستوی الوفاء . دجم بإقدارهم وإصبارهم على الاداء . وتجزیہم كذلك باستحقاق الزاء ! 

ف بت اکر یق الا »> ذكرى لهذا الحادث العظم الذي برتفع منارة لحقيقة الاعان . 
وجمال الطاعة . وعظمة التسليم . والذي ترجع إليه الأمة المسلمة لتعرف فيه حقيقة ابيها وا الذي تتبع 
ملته » والذي ترث نسبه وعقيدته . ولتدرك طبيعة العقيدة التي تقوم با أو و علي لت الاستسلام 
لقدر الله قي طاعة راضية واثقة ملبية لا تسأل ربا ماذا ؟ ولا تتلجلج 2 ی تحقیق ارادته عند اول اشارة منه وأول 
تو جيه . ولا تستبقي لنفسها في في نفسها شيئاً » ولا تختار فيا تقدمه لر بها هيئة ولا طرب بقة لتقد عه الا كما يطلب 
هو إليها أن تقدم ! 

ثم لتعرف أن را لا يريد أن يعذبها بالابتلاء ؛ ولا أن یژذیہا بالبلاء » إنما يريد أن تأتيه طائعة ملبية وافية 
مؤدية . مستسلمة لا تقدم بين يديه » ولا تتألى عليه » فإذا عرف منها الصدق ني هذا اعفاها من التضحیات 
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والالام . واحتسبها لها وفاء وأداء . وقبل منها وفدّاها . وأكرمها كما أكرم أباها . 

« وتركنا عليه في الآخرین » . 

فهو مذ كور على توالی الأجيال والقرون . وهو أمة . وهو أبو الأنبياء . وهو أبو هذه الأمة المسلمة . وهي 
وارثة ملته . وقد كتب اللہ لها وعليها قيادة البشرية على ملة إبراهيم . فجعلها اللہ له عقبا ونسبا إلى يوم الدين . 

«سلام على إبراهم ان 

سلام عليه من ربه . سلام يسجل في کتابه الباق . ويرقم في تي طوايا الوجود الكبير . 

«وكذلك نجزي المحسنين » 

كذلك نجزيهم بالبلاء . . والوفاء . والذكر . والسلام . والتكريم . 

« انه من عبادنا المؤمنين » . 

وهذا جزاء الاعان . وتلك حقيقته فما کشف عنه البلاء المبين . 

ثم يتجلى عليه ربه بفضله مرة أخرى ونعمته فیہب له إسحاق في شخوخته . ویبارکه ویبارك إسحاق . و جعل 
إسحاق نبيا من الصالحین : 

« وبشرناه باسحاق يا من الصالحین . وبارکنا عليه وغل اسحاق » . 

وتتلاحق من بعدهما ذریتہما . ولکن ورائة هذه الذرية ما ليست وراثة الدم والنسب إا هي وراثة الملة 
والمنهج : فن اتبع فهو محسن . ومن انحرف فهو ظام لا ينفعه نسب قريب او بعید : 

« ومن ذريتهما محسن وظا م لنفسه مبین » . 


ومن دریبا موسی وهارون : 

« ولقد مننا على موسی وهارون . ونینا ما وقومهما من الکرب العظم . ونصرناهم فکانوا هم الغالبین . 
واتیناهما الکتاب الستبین . وهدیناهما الصراط الستقم . وترکنا علیہما في الآخرين . سلام على موسی وهارون . 
انا کذلك نجزي الحستین . انهما من عبادنا المؤمنين » . 

وهذه اللہحة من قصة موسی وھارون تعى بإبراز منة الله علیہما باختبارهما واصطفائهما . وبنجا مها وقومهها 
« من الكرب العظم » الذي تفصله القصة في السور الأخرى . وبالنصر والغلبة على جلادیہم من فرعون وملثه . 
وباعطائهما الکتاب الواضح الستبین . وهدايتهما إلى الصراط الستقیم . صراط الله الذي .بدي اليه المؤمنين . 
وبابقاء ذکرهما و في الأجيال 7 والقرون الأخيرة . وتنبي هذه اللمحة بالسلام من الله على موسی وهارون . 
والتعقیب الٹکرر | في السورة لتقرير نوع الجزاء الذي يلقاه الحسنون » وقيمة الإيمان الذي يكرم من أجله الومنون .. 

2 2 2 

ہے سوج ےت یی وجوت ام رو وت 

3 تہ ھ0 إذ قال 7- الا رق ۶ آتدغون بعلا و تذرون و الخالقین . اللہ ٦‏ ورب 
SSL‏ كم الأولين ؟ فكذبوه فإنهم لمحضرون . إلا عباد اللہ المخلصين . وتركنا عليه ني الآخرين . سلام على إلياسين . 
O‏ جزي المحسنين . انه من عبادنا المؤمنين » 5 
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ولقد دعا إلياس قومه إلى التوحيد » مستنکراً عبادتهم لبعل » وتركهم « أحسن الخالقين » ربهم ورب آبائهم 
الأولين . كما استنكر إبراهم عبادة أبيه وقومه للأصنام . وكما استنكر كل رسول عبادة قومه الوثنيين 

وکانت العاقبة هي التکذیب . واللہ سبحانه يقسم ويؤكد آنهم سیحضرون مكرهين لیلقوا جزاء الکلبین , 
إلا من آمن منهم واستخلصه اللہ من عباده فیهم . 

ونختم اللمحة القصيرة عن إلياس تلك الخاعة المكررة القصودة في السورة » لتكريم رسل الله بالسلام 
علیہم من قبله . ولبيان جزاء المحسنين . وقيمة إعان المؤمنين 

وسبرة إلياس ترد هنا لأول مرة في مثل تلك اللمحة القصيرة . وتقف للم بالناحية الفنية في الآية : و سلام 
EE‏ تہ یس کی الموسيقي ي إرجاع اسم إلياس بصيغة « إلياسين » على طريقة القران 

ي ملاحظة تناسق الإيقاع في التعبیر' . 

ثم تأني لحة عن قصة لوط . التي ترد ني المواضع الأخرى تالية لقصة إبراهم : 

«وإن لوطا لمن المرسلين . إذ تجيناه وأهله أجمعين . إلا عجوزاً في الغابرين . ثم دمرنا الآخرين . وإنكم 
لتمرون علیہم مصبحين . وبالليل افلا تعقلون ؟ » . 

وهي أشبه باللمحة التي جاءت عن قصة نوح . فهي تشير إلى رسالة لوط ونجاته مع أهله إلا امرأته . وتدمير 
المكذبين الضالين . وتتہي بلمسة لقلوب العرب الذين بمرون على دار قوم لوط ني الصباح والمساء ولا تستيقظ 
قلو.هم ولا تستمع لحدیث الديار الخاوية . ولا تخاف عاقبة كعاقبتها الحزينة ! 

e 

وتحختم هذه اللمحات بلمحة عن يونس صاحب الحوت : 

1 پونس لن الرسلین . اذ اق إلى الفلك المشحون . فساهم فكان من المدحضين . فالتقمه الحوت وهو 
ملیم . فلولا أنه كان من المسبحين . للبث في بطنه إلى يوم يبعثون . فنبذناه بالعراء وهو سقیم . وانبتنا علیه شجرة 
من بقطین . وأرسلناه ال مائة آلف أو پزیدون . فامنوا فتعناهم 0+0۳7 

ولا یذ کر القرآن أين كان قوم يونس . ولكن الفهوم أنہم کانوا : لايع رب ان و وقد کن الرروايات 
أن يونس ضاق صدراً بتكذيب قومه . فأنذرهم بعذاب قريب . وغادرهم مغضبا آبقا . فقاده الغضب إلى شاطئ 
البحر حيث ركب سفینة مشحونة . وني وسط اللجة ناوأتها الرياح والأمواج . وكان هذا إيذاناً عند القوم 
بان من بین ال کاب "را كنا مخضوباً علیه لاک ارتککب خحطیتة . وأنه لابد آن یلقی کي الاء لتنجو السفينة من 
الغرق . فاقترعوا على من یلقونه من السفينة . فخرج سهم يونس - وکان معروفاً عندهم بالصلاح . ولکن سهمه 
خرج بشکل ا کید فألقوه ني البحر . أو آلقی هو نفسه . فالتقمه الحوت وهو« میم » أي مستحق للوم » لأنه 
تخلى عن الهمة التي أرسله الله بها » وترك قومه مغاضباً قبل أن یاذن الله له . وعند ما آحس بالضیق ني بطن الحوت 
سبح :الل واستففره .وذكر_أند كان من الظالین . وقال : و لال الا نت سبحاتك إن کنت من الظالین » . 
فسمع الله دعاءه واستجاب له . فلفظه الحوت . « فلولا أنه كان من السبحین للبث في بطنه إلى يوم يبعثون » . 
وقد حرج من بطن الحوت سقما عاریا على الشاطی" . «وانبتنا عليه شجرة من يقطين» . وهو القرع . بظلله 


(۱) یراجم فصل التناسق الفني في کتاب : « التصویر الفني في القرآن » فقرة الإيقاع الموسيتي « دار الشروق » . 
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بورقه العريض وعنع عنه الذباب الذي يقال إنه لا يقرب هذه الشجرة . وكان هذا من تدبیر الله ولطفه . فلما 
استکل عافيته رده الله إلى قومه الذين تركهم مغاضباً . وکانوا قد خافوا ما أنذرهم به من العذاب بعد خروجه » 
فامنوا » واستغفروا » وطلبوا العفو وپ رسب ےب تب تی پس وركيم 
تاه الت سرت ولا تفصو وف اسر اس 

وهذه اللمحة بسياقها هنا تبين عاقبة الذين آمنوا » بجانب ما تبينه القصص السابقة من عاقبة الذين لا يؤمنون . 
فيختار قوم محمد - صلی الله عليه وسلم - - احدی العاقبتين كما يشاءون ! ! 

وكذلك ينتهي هذا الشوط من السورة بعد تلك الجولة الواسعة على مدار التاریخ من لدن نوح ء مع المنذرين : 
المؤمنين منہم وغير المؤمنين . 


مرو اج و ربص ص موس مر چم ار م IIS‏ ہر ر کر ری مر رم عع 
تفم الب كَالْبنَات وهم البنون 5ع ام + ا ور یت 
رو و ال م چام ل م رر ے وم سس 
اون وي ولآ وإنهم لکذبون بت © أصَطَقَالْبَات عل آلبنین 2 و مال کیت کون ن جع اقا 


رم ہے رز چام رو اروس 


رد و اک سفن مین جه تا یکنوک رکنم ین جه 


مر مر ام رز و مرو مار رو سے م 3 سرس ےر ے۔ چا صرے ص 


وجعلوا ينه جو قد عت ا 7 حنة إنہملمحضرون وو سبح الله مایصفون وق لا عباد 


- ور وم بر 


م ت ری سس ۔ اہ رھ 


فإنكر وما تخبون 0 ما أن بر کت 


تت ا مك م وحم دير 


و تو 29 مه 21 وک و وم سرے مقر و 


ا وې لوان عند 5250 0 كنا عباد ام المحْلصينَ 5 را 


r‏ رس و > مق و ہے 
لد مق کامتتا لعبادنا آلمرسَلین © امم م المنصورون 79 ون جندنا هم اْعَلبونَ وه قتول 
مورد عت <> دل و موم 


نم حیٰ حین 79 وأ بصرھم قوف بَبصرونَ وټ وټ عابتا سَعجلون جح فاد تز ساحتیم قسآء 


سح بير وھ کی سوير ےو ہے عه وروم ترج 


صباح آلمنذرین 0 وتول عنم حت حین وق وابصر ضرف ببصرون و6 


ووم مر مرا و و م وس ت 


سبح ربك رب مره تما بصفون وی وسلام عل المسلین وه وا مد رب لین وي ' 


(۱) تراجع القصة في سورة الأنبياء الجزء السابع عشر . 
۳۹۹۹ 


سورة الصافات 


سی یہ سو ےر یہ سر سی لسر اش پر سس رتس 
وعباده » ومن اجه المكذبين ذه الحقيقة » ما جو 
تلك الحقيقة ذاتہا كما تضمنها الدرس الأول : في السورة .. بوجه ي هذا الشوط الا ار هن :الس الرسول ل 
صا نطو وسلم - - أن ناتش معهم تلك الأسطورة الي يزعمون في الاک بئات اق . والأسطورة الا خرن 
التي یزعمون فیہا أن بينه سبحانه ‏ وبين الحنة نسياً . وان يواجههم با كانو | يقولونه قبل أن تاتیهم هذه الرسالة 
من عنیهم آن پرسل اھ فییم رسولاً ومن أنهم على استعداد للهدى لو جاءهم رسول . وکیف كفروا عندما 
جاء‌هم الرسول .. وحم السورة بتسجیل وعد الله لرسله اہم هم الغالبون » وبتنز به الله سبحانه عما يصفون . 
راف بالحمد. قرب العلین 


« فاستفتهم ألر بك البنات وهمم البتون ؟ أم خلقنا املائکة إناثاً وهم شاهدون ؟ ألا إنہم من إفكهم لیقولون : 
ولد الله . وإنهم لکاذبون . اصطفی البنات على البنین ؟ مالکم كيف تحکون ؟ افلا تذ كرون ؟ ام لکے سلطان 
مبين ؟ فاتوا 0 كم إن كم صادقن » . 

أنه يحاصر أ ررم و کل مساو 6 رسای موم ردق بويع الى ارت فيا بوهم کار 
يؤثرون البنين على البنات ؛ ویعدون ولادة الأنثى محنة + ویعدون الأنثى مخلوقاً آقل رتبة من الذ کر . ثم هم 
هم الذين یدعون ان ن الملائكة اناث . وأنهم بنات الله ! 

فهو هنا يستطرد معهم وفق منطقهم 2 ويأخذهم به ليروا مدی تہافت الأسطورة وسخنها حتی عقابیسهم ‏ 
الشائعة : ۱ 

« فاستفتهم .. ألربك البنات ولمم البنون ؟ 

أإذا كان الاناث أقل رتبة كما يدعون + جعلوا لر .هم البنات واستأثروا هم بالبنين ؟ ! أو اختار الله البنات 
وترك لهم البنين ؟ ! إن هذا أو ذاك لا بستقم ! فاسأ حم عن هذا الزعم التهافت السقيم . 

واستفتهم كذلك عن منشاً الأسطورة كلها . من أين جاءهم علم أن الملائكة إناث ؟ وهل هم شهدوا خلقهم 
فعرفوا جنسهم ؟ 

«أم خلقنا الملائكة إنائاً وهم شاهدون ؟» . 

ويستعرض نص مقولهم المفتراة الكاذبة على الله : 

« ألا اہم من إفكهم ليقولون : ولد الله . وانہم م لکاذبون » . 

وهم کاذبون حتی بحکم عرفهم الشائع الجاري تي اصطفاء البنین على البنات . فکیف اصطفی 
الله البنات على البنين ؟ 

« اصطفی البنات على البنين » ! 

ملع ؟ كيف تحكون ؟ أفلا تذكرون ؟» . 

ومن اين تستمدون السند والدليل على الحكم المزعوم ؟ 

رام لکم سلطان مبین ؟ فاتوا بکتابکم إن کنتم صادقين » . 


ona 


الجزء الثالث والعشرون 


والأسطورة الأخرى . أسطورة الصلة بينه - سبحانه - وبين الجنة : 

«وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً . ولقد علمت الجنة إنہم لحضرون » . 

وكانوا یزعمون أن الملائكة هم بنات الله بزعمهم ‏ ولدتہم له الجنة ! وذلك هو النسب والقرابة ! والجن 
تعلم أنها خلق من خلق الله . وأنها محضرة يوم القيامة بإذن الله . وما هكذا تكون معاملة النسب والصهر ! 

وهنا ينزه ذاته سبحانه عن هذا الافك التهافت : 

« سبحان الله عما يصفون » . 

ويستثنى من الحن الذين بحضرون للعذاب مكرهين تلك الطائفة المؤمنة . وقد كان في الجن مؤمنون . . 

« الا عباد الله المخلصين » . 

ثم يتوجه الخطاب إلى المشركين وما یعبدون من ا حة مزعومة » وما هم عليه من عقائد منحرفة . یتوجه الخطاب 
إليهم » من الملائكة كما يبدو من التعبیر : 

« فانکم وما تعبدون » ما أنتم عليه بفاتنين ء إلا من هو صال الجحم . وما منا إلا له مقام معلوم . وإنا لنحن 
الصافون . وإنا لنحن المسبحون ؛ . 

اي انکم وما تعبدون لا تفتنون عل الله ولا تضلون من عباده إلا من هو محسوب من أهل الجحم ء الذين 
قدر علیہم أن یصلوها . وما أن تم بقادرین على فتنة قلب مؤمن الفطرة محسوب من الطائعين . فللجحيم وقود 

و 

ويرد الملائكة على الاسطورة » بأن لكل منهم مقامه الذي لایتعداه . فهم عباد من خلق اللہ . هم وظائف 
في طاعة اللہ . فهم یصفون للصلاة » ویسبحون بحمد الله . ويقف کل منهم على درجة لا یتجاوز حده . 
والّه هو الله . 


ثم بعود للحديث عن مر الذین يطلقون هذه الاساطیر + فیعرضص جهودهم ووعودهم © یوم کانوا 
یحسدون أهل الکتاب على أنهم أهل کتاب ؛ ویقولون لو کان عندنا ذکر من الأولن - من إبراهم أو من 
جاء بعده سام کرس ا سس تہ من خلا ومصطفتا: 


« وان كانوا ليقولون : لو أن عندنا ذ كراً من الأولين . لکنا عباد الله المخلصين » . 

حتى إذا جاءهم ذكر هو أعظم ما جاء إلى هذه الأرض تنكروا لما کانوا یقولون : 

« فكفروا به . فسوف يعلمون » . 

فالتهديد الخفي في قوله : « فسوف يعلمون» هو اللائق بالکفر بعد التمني والوعود ! و عناسبة التهديد 
يقرر وعد الله لرسله بالنصر والغلبة 

« ولقد سبقت کلہتنا لعبادنا المرسلين . إنهم لهم المنصورون . وان جندنا لهم الغالبون» . 

والوعد واقع وكلمة الله قائمة . ولقد استقرت جذور العقيدة فی الأرض + وقام بناء الابعان » على الرغم 
من جميع العوائق » وعلى الرغم من تكذيب الکذین › وعلى الرغم من التنکیل بالدعاة والمتبعين . ولقد ذھبت 
عشائد المشركين والكفار . وذهبت سطوتهم ودولتہم + وبقيت العقائد الي جاء با الرسل سط غل اقلوب 
الناس وعقولهم » وتكيف تصوراتہم وأفهامهم . وما تزال على الرغم من كل شيء هي أظهر وأبقى ما يسيطر 

۳۰۱ 


سورة الصافات 


على البشر و في أنحاء الأرض . وکل الحاولات التي جو ند اک اه ا فا بی اش 
أية فكرة أو فلسفة أخرى قد باءت بالفشل ات تاغل کی لاف اق بطع موا رت كلب الل 
لمباده الرسلین . اط التصورون وان جنده لم الغالبون . ۱ 

هذه بصفة عامة . وهي ظاهرة ملحوظة . في جمیع بقاع الأرض . في جميع العصور . 

وهي کذلك متحققة في كل دعوة لله ء بخلص فيها الجند » ویتجرد لها الدعاة . إنها غالبة منصورة مهما 
وضعت في سبیلها العوائق » وقامت في طريقها العراقیل . ومهما رصد لما الباطل من قوی الحدید والنار » 
وقوی الدعاية والافتراء » وقوی الحرب والقاومة » وان هي إلا معارك تختلف نتائجها . ثم تنتهي إلى الوعد 
الذي وعده اللہ لرسله . والذي لا بخلف ولو قامت قوی الارض كلها ني طريقه . الوعد بالنصر والغلبة والتمکین . 
سوب سو کے تر سر اد کر ےو دن والنجوم في دوراتہا النتظمة ؛ 
وكما يتعاقب الليل والنہار في الأرض على مدار الزمان ؛ وكما تنبثق الحياة في الأرض اليتة يتزل علیہا الاء . 
ولکنہا مرهونة بتقدير الله » يحققها حين بشاء ا ور الظاهرة بالقياس | لى أعمار البشر المحدودة . 
ولكنها لا تخلف أبداً ولا تتخلف وقد تتحقق ف في صورة لا يدركها البشر لأنهم بطلبون الألوف من صور النصر 
والغلبة » ولا يدركون تحقق السنة قي صورة جديدة إلا بعد حين ! 

ولقد يريد البشر صورة معينة من صور النصر والغلبة لجند الله وأتباع رسله . ويريد الله صورة أخرى أكمل 
وأبقى . فيكون ما يريده الله . ولو تكلف الجند من المشقة وطول الأمد أكثر مما كانوا ينتظرون . . ولقد أراد 
المسلمون قبيل غزوة بدر أن تكون لهم عير قريش وأراد الله أن تفوتهم القافلة الرابحة الحينة ؛ وأن يقابلوا النفير 
ون يقاتلوا الطائفة ذات الشوكة . وكان ما أراده اللہ هو الخیر لم وللإسلام . وكان هو النصر الذي أراده الله 
لرسوله وجنده ودعوته على مدى الايام . 

ولقد یہزم جنود اللہ ني معركة من المعارك ء وتدور علیہم الدائرة » ويقسو علیہم الابتلاء ؛ لان اللہ يعدم 
للنصر في معركة أكبر . ولأن الله يئ الظروف من حوهم لیژتی النصر يومئذ نمارہ في مجال أوسع » وني حط 
أطول » وني أثر أدوم . 

لقد سبقت كلمة الله » ومضت إرادته بوعده ؛ وثبتت سنته لا تتخلف ولا تحيد : 


«ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلين إنہم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون » . 


د * # 


وعند إعلان هذا الوعد القاطع . وهذه | الكلمة السابقة » يأمر الله رسوله - صل الله عليه وسلم - - أن يتولى 
عنهم » ويدعهم لوعد الله وكلمته ؛ ويترقب ليبصرهم وقد حقت عليهم الكلمة » ويدعهم ليبصروا ويروا 
رأى العين كيف تكون : 

« فتول عنهم حتى حين . وأبصرهم فسوف يبصرون . أفبعذابنا يستعجلون ؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح 
المنذرين . وتول عنہم حتى حين . وابصر فسوف يبصرون » . 

فتول عنہم » واعرض ولا تحفلهم ؛ ودعهم لليوم الذي تراهم فيه ويرون هم ما ينتهي إليه وعد الله فيك 
وفيهم . وإذا كانوا يستعجلون بعذابنا » فياويلهم يوم ینزل هم . فإنه إذا نزل بساحة قوم صبحهم عا يسوء › 
وقد قدم له النذير . 


۳۰.۲ 
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ویک لام بالإعراض عنهم والإهمال لشأنهم والتهديد اللفوف في ذلك الأمر المخيف : «وتول عنهم 
حتى حين » .. كما يكرر الإشارة إلى هول ما سيكون : و وأبصر فسوف بصرون ) .. ويدعه مجملاً يوحي 
با غول المرهوب . 

وم السورة بتنزيه الله سبحانه واختصاصه بالعزة . وبالسلام من الله على رسله . وبإعلان الحمد لله الواحد .. 
رب العالمين بلا شريك . . 

« سبحان ربك رب العزة ‏ عما یصفون . وسلام على ا مرسلین . والحمد لله رب العالمين ) . 

وهو الختام ا مناسب لموضوعات السورة . الملخص للقضایا الي عالحتها السورة . 


۳۰.۳ 


OO‏ ہی سیت ہے و 





ان ال 

ست واللها ارتم 

2 ہرے ص گر ای اس 5 ےج ا ہے وم 5 لس مرو مر مداه 

ص الگ ان ل 0 د كر اهلکامن قبلهم من قرن فنادوا 
و 
8 ل اط و 


َ‫ سے 275 مام مس ووس 2 2 ےم هم ہے 
روم عير و ےج من مرن مر 


لها وحن إن هلا له اب دهم و إن هنذا شىء 


مہ ے 


راد م ماسمعا دا فى الد آلا رة ہلآ لا اختلق ر اک عليه ال ر من 0 ا بل هم في کت 


ار نو مر مر 3 


0 بل لا ونا فوا عدا وي ام عندم عزان رة ريك العَزِبز بزرآلوعاب دق أم هم ملك مت 


TI‏ رم مرو مر ار 2 سہے وم دغ« م وو ع ئڑے س ور ررس سا رج وم وم و ور و 


والأرض وما حيصا هل را أفى الاسپلب هه جن مه مزع من زاب جز کت قبلیم 
مر وق ور عم وو مر ورور گر وج وم ررر ہر رم و گر بر + وم و 


قوم نوچ وعاد وفرعون ذو آلاوتاد QD‏ وود وق ا ا 29 ان كل 


1 - وھ م سے داس رر مر ا لص عي = چس مه 
إلا ب آلرسل خی عقاب © وما بنظر هلوا ٤‏ صیحة وٴحدة ما من فواق 2 ولوار بنا من 
قطنا قبل بو مالساب و 


هذه السورة مكية » تعالج من موضوعات السور المكية قضية التوحيد » وقضية الوحی إلى محمد صلل الله 
عليه وسلم - وقضية الحساب ثي الآخرة . وتعرض هذه القضايا الثلاث بي مطلعها الذي يؤلف الشوط الأول 
منہا . وهو الآيات الكرية التي فوق هذا الكلام . وهي تمثل الدهش والاستغراب والفاجاة الي تلقى بها كبار 
المشركين ي مكة دعوة النبي ‏ صل الله عليه وسلم - لهم إلى توحيد الله ؛ وإخبارهم بقصة الوحي واختياره 


٣ 





رسولاً من عند الله : «وعجبوا آن جاءهم منذر در | . وقال الكافرون هذا ساحر كذاب » أجعل الامة اه 
و : إن هذا لشيء عجاب . وانطلق الملا منهم : أن امشوا واصبروا على آهتکم إن هذا لشيء يراد . ما سمعنا 
بهذا في اللة الاخرة إن هذا الا اختلاق . آانزل عليه الذ کر من بیننا ؟ 4 . . كما تمثل استهزاءهم واستنکارهم 
لا آوعدهم به جزاء تكذيبهم من عذاب : وقالوا : ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب » . 

لقد استکثر وا أن مختار لله سبحانه - رجلاً مهم » لیتزل عليه الذ کر من بینہم . وأن یکون هذا الر جل 
هو محمد بن عبد الله کر سو جو رد مد یو سو رر ھا 
على استكثارهم هذا واستنكارهم وقوهم : «أأنزل عليه الذكر من بینا » ساءهم : « أم عندهم خزائن رحمة 
ربك العزيز ا السماوات والأرض وما بینپما ؟ فليرتقوا في الأسباب » .. ليقول لهم : إن 
yy‏ أراد الله أن یفتحھا على من يشاء . و وإنه ليس للبشر شيء من ملك السماوات 
والأرض > واعا يفتح الله من رزقه ورحمتہ على من يشاء . وإنه یحتار من عباده من يعلم استحقاقهم للخير ء 
وينعم علیہم بشتی الانعامات بلا قيد ولا حد ء ولا حساب . . وني هذا السياق جاءت قصة داود وقصة سلمان ؛ 
وما أغدق اللہ علیہما من النبوة والملك » ومن تسخير الجبال والطير » وتسخیر الجن والريح » فوق الملك وخزائن 
الأرض والسلطان والمتاع . 

وهما ‏ مع هذا كله بشر من البشر ؛ يدركهما ضعف البشر وعجز البشر ؛ فتتداركهما رحمة اللہ ورعايته » 
وتسد ضعفھما وعجزهما » وتقبل منهما التو بة والإنابة » وتسدد خطاهما في الطريق إلى الله . 

وجاء مع القصتین توجیه الني - صلی اللہ عليه وسلم س إل الصبر علی ما یلقاه من الکذیین » والتطلع إلى 
فضل الله ورعايته كما عثلهما قصة داود وقصة سلمان : « اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد 
إنه اواب . . . الخ » . 

كذلك جاءت قصة أيوب تصور ابتلاء الله للمخلصين من عباده بالضراء . وصبر أيوب مثل في الصبر رفيع . 
وتصور حسن العاقبة » وتداركه برحمة الله » تغمره بفيضها » وتمسح على آلامه بيدها الحانية . . وشي عرضها 
تأسية للرسول - صل اللہ عليه وسلم - وللمؤمنين » عما کانو | پلقونه من الضر والیأساء فى مکة ؛ وتوجیه ال 
ما وراء الابتلاء من رحمة » تفیض من خزائن الله عندما بشاء . 

وهذا القصص یستغرق معظم السورة بعد القدمة » ويؤلف الشوط الثاني منها . 

کذلك تتضمن السورة رداً على استعجاهم بالعذاب ء وقوهم : « ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب » . . 
فیعرض بها بعد القصص - مشهد من مشاهد القيامة » بصور النعم الذي بنتظر المتقين . وب التي تتظر 
المكذبين . ويكشف عن استقرار ر القیم الحقيقية في الاخرة بين هؤلاء وهؤلاء . حين یری الملا التکبرون مصیرهم 
ومصير الفقراء الضعاف الذين کانوا ہز بہزاون هم فی الأرض ويسخرون » ويستكثرون علیہم أن تنالهم رحمة اللہ » 
وهم ليسوا من العظماء ولا الکبراء . وبا ٦‏ ٤ی‏ وہ ۶ت 
يدعون فا بفا كهة كثيرة وشرات . وعندهم قاصرات الطرف أتراب » . . فإن للطاغین لشر ماب « جهنم يصاو 
فبئس المهاد . هذا فليذوقوه حمم وغساق » وآخر من شكله أزو واج » . وم وم حت تار 
E,‏ يسخرون بلمؤمنين : وقالوا : مالا لا نری رجالاً كنا نعدهم من شرار. أتخذناهم 
سخريا ام زاغت عنہم الابصار ؟ » فإنهم لا جدونهم في جهم . وقد عرف أنهم هنالك و و 
جواب ذلك الاستعجال والاستہزاء ! 


۳۰ ۰۵ 


سورة ص 


وهذا المشهد بولف الشوط في السورة . 
دارهم رب رل - صل اللہ عليه وسلم - من أ مر الوحي . ويتمثل هذا الرد 
في قصة آدم في في الملا الأعلى ۱ حيث لم يكن الني - صل اللہ عليه وسلم - حاضراً + إا هو اخبار الله له مما کان » 


شوت قر ا اسان .. وني ثنايا القصة يتبين أن الذي أردى إبليس » وذهب به إلى الطرد واللعنة › 
كان هو و حسده لآدم ‏ عليه السلام ےر اشگارہ أن وره الله مار سك . كما أنهم هم يستكثر ون على محمد - 
صلى الله عليه وسلم - وجب کک رل ؛ ففي موقفهم شبه واضح من موقف إبليس المطرود 
اوت 
Cm‏ جو 
أجر وما أنا من المتكلفين . إن هو الا ذكر للعالین . ولتعلمن تبأه بعد حین » . 


ہو بی کے 

هذه الأشواط الأربعة التي تجري بموضوعات السورة هذا الجری ؛ تجول بالقلب البشري في مصارع 
الغابرين ؛ الذين طغوا وتجبروا واستعلوا على الرسل والمؤمنين » ثم انتهوا إلى الحزيمة والدمار والخذلان : « جند 
ما هنالك مهزوم من الأحزاب . كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد . و مود وقوم لوط وأصحاب الأيكة 
اولئك الاحزاب . إن كل الا كذب الرسل فحق عقاب) . 

تعرض على القلب البشري هذه الصفحة . صفحة الهزيمة والدمار والملاك للطغاة المكذبين . ثم تعرض بإزائها 
صفحة العز والتمکین والرحمة والرعابة لعباد اللہ المختارين » في قصص داود وسلمان وأيوب . 

هذا وذلك ني واقع الأرض .. ثم تطوف بهذا القلب في يوم القيامة وما وراءه من صور النعيم والرضوان . 
وصور ا اسب یی بر لزنا اعر فا اتا الفريقان في دار البقاء . بعدما لقياه في دار الفناء . 

والحولة الا رم في قصة البشرية الأول وقصة الحسد والغواية من العدو الأول » الذي يقود خطى الضالين 
عن عمد وعن سابق إصرار . وهم غافلون . 

كذلك ترد ني ثنايا القصص لفتة تلمس القلب البشري وتوقظه إلى الحق الكامن في بناء السماء والأرض . وأنه 
الحق الذي يريد الله بإرسال الرسل أن يقره بين الناس في الأرض . فهذا من ذلك : «وما خلقنا السماء والأرض 
وما بينهما باطلاً » .. وهي لفتة لها ني القرآن نظائر . وهي حقيقة أصيلة من حقائق هذه العقيدة التي هي مادة 
القرآن المكي الأصيلة . 

والان نأخذ ني التفصيل . 

وا سے 

دص . والقرآن ذي الذكر . بل الذين كفروا في عزة وشقاق . کم أهلكنا من قبلهم من قرن » فناداوا 
ولات حين مناص 4 .. 

هذا الح با يكلام یه الله ما کا یسم افرات دي الذ کر نیاق رت 
تعا ی . فهو و و ا عاص الكل یو و لمعا الي يتألف من جنسها 
التعبير القرائی . وهي في في متناول البشر ولكن القران ليس في في متناوطم لأنه من عند اللہ . وهو متضمن صنعة الله 


۳۰۰۹ 


الجزء الثالث والعشرون 


الي لا علك البشر الإتيان عثلھا لا : في القران ولا ثي غير القران . وهذا الصوت . . « صاد » .. الذي مخرجە 
حنجرة ة الإنسان » إتھا رج هكذا من هذه الحنجرة بقدرة الخالق المبدع » الذي صنع الحنجرة وما خر جه 
من أضوات: . وما علك البشر أن يصنعوا مثل هذه الحنجرة الحية الي تحرج هذه الأصوات ! وانها لمعجزة 
خارقة لو كان الناس یتدبرون الخوارق العجزة في کل جزئية من جزئیات کیانهم القریب ! ولو عقلوها ما دهشوا 
اد اف ی ی لو ا می ول ھت الخصائص العجزات ! 

« صاد . والقرآن ذي الذ کر؛ ۔ 

والقرآن پشتمل الذ کر کیا یشتمل غيره من التشریع والقصص والتہذیب . . ولكن الذكر والاتجاہ إلى الله 
هو الأول . وهو الحقیقة الأولى في هذا القرآن . بل إن التشریع والقصص وغيرهما إن هي إلا بعض هذا الذ کر . 
فكلها تذكر بالله وتوجه القلب إليه في هذا القرآن . وقد يكون معنى ذي الذكر . أي المذكور الشهور . وهو 
وصف أصيل للقرآن : 

« بل الذين کفروا في عزة وشقاق » . 

وهذا الاضراب في التعبير يلفت النظر . فهو يبدو كأنه انقطاع عن الوضوع الأول . موضوع 0 قاد 
وبالقرآن ذي الذ کر . هذا القسم الذي ۸ يتم في ظاهر التعبیر . لأن القسم عليه جو وک 
يتحدث بعده عن المشركين . وما هم فيه من استکبار ومن مشاقة . ولكن هذا الانقطاع عن القضب ا 
انقطاع ار يزيد الاهعام بالقضية البي تليه . لقد اقسم بصاد وبالقران ذي الذ کر . فدل على انه امر 
عظم » يستحق أن یقسم به الله سبحانه . ثم عرض إلى جانب هذا استكبار المشركين ومشاقتهم في هذا القران . 
فهي قضية واحدة قبل حرف الاضراب « بل » وبعده . ولكن هذا الالتفات ني الأسلوب يوجه النظر بشدة 
إلى الفارقة بين تعظی الله سبحانه ‏ هذا القرآن » واستكبار المشركين عنه ومشاقتہم فيه . وهو أمر عظم ! 

وعقب على الاستکبار والمشاقة > بصفحة الحلاك والدمار لمن كان قبلهم ؛ من كذبوا مثلهم » واستكيروا 
استكبارهم » وشاقوا مشاقهم . ومشہدھم وهم يستغيثون فلا يغاثون » وقد تخل عنہم الاستكبار وأدركتهم الذلة » 
وتخلوا عن الشقاق ولأوا إلى الاستعطاف . ولكن بعد فوات الأوان : 

كم أهلكنا من قبلهم من قرن » فنادوا » ولات حين مناص » ! 

فلعلهم حين یتملون هذه الصفحة أن as‏ و + وأن رر عن شقاقهم . وأن يتمثلوا أنفسهم 
في موقف أولئك القرون . ينادون ويستغيثون . وی الوقت أمامهم فسحة » قبل أن ینادوا ویستغیثوا » ولات 
سر ےت 


* « ٭2 


بطرق قلو . بهم تلك الطرقة ۰ ويوقع عليها هذا الایقاع قبل أن يعرض تفصيل تلك العزة وهذا الشقاق . 
ثم يفصل ار وب ي ما هم فيه من عزة وشقاق : 

« وعجبوا أن جاءهم منذر منهم » وقال الكافرون : هذا ساحر كذاب . أجعل الآلهة إلا و حداً ؟ إن هذا 
لشيء عجاب ! وانطلق الملا منهم : أن امشوا واصبروا على آھتکم سے تن 
الآخرة . إن هذا إلا اختلاق » . 

هذه هي العزة : « أأنزل عليه الذكر من بیننا » . . وذلك هو الشقاق : « أجعل الآمة إلا واحد 


5 


۳۰۷ 


سورة ص 


وما سمعنا .هذا في الملة الآخرة . . ! » . . « هذا ساحر کذاب » :. ( إن هذا إلا اختلاق » .. الخ . الخ . 

وقصة العجب من أن يكون الرسول بشراً قصة قديعة ء مكرورة معادة ‏ قالما کل قوم وتعللوا بها منذ بدء 
الرسالات . وتكرر إرسال الرسل من البشر ؛ وظل البشر مع هذا يكررون الاعتراض 

.. وعجبوا أن جاءهم منذر مهم‎ ١ 

وأوجب شيء وأقرب شيء إلى الحکة والنطق أن يكو ون النذر منهم . بشراً يدرك کیف فک البشر وکیف 
یشعرون ؛ ویحس ما یعتلج في نفوسهم ؛ وما یشتجر نک ام مس روا 
من ميول ونزعات » وما يستطيعون اولا يستطيعون من جهد وعمل » وما یعترضھم من عوائق وعقبات » 
وما بعرم من مؤثرات واستجابات . 

بشرا یعیش یعیش بین البشر - وهو منہم - فتكون حياته قدوة لحم + وتكون لحم فيه أسوة . وهم يحسون أنه واحد 
منہم ء وأن بينهم وبینه شباً وصلة . فهم مطالبون إذن بالمنهج الذي یاخذ به نفسه ؛ ويدعوهم لاتباعه . وهم 
۳ بهذا النهج فقد حققه آمامهم بشر منهم في واقع حياته .. 

بشرا منہم . من جيلهم . ومن لسانہم . يعرف مصطلحانهم وعادانهم وتقالیدهم وتفصیلات حياتهم . ويعرفون 

له » ويفهمون عنه » ویتفا حون معه ۰ ويتجاوبون وإياه. ومن ثم لا تقوم بينه وبينهم جفوة من اختلاف 
جنسه . او اختلاف لغته . او اختلاف طبيعة حیاته او تفصیلات حياته . 

ولکن اوت شیء وأفربه ال أن یکون » هو الذي كان دائماً موضع اوح بل لس کار تر 
اتکذیب ! ذلك أنهم کانوا لا یدرکون حكة هذا الاختیار + كما کانوا خطئون تصور طبيعة الرسالة . 
من أن يروها قيادة واقعية للبشرية في الطريق إلى الله . كانوا جو ےب تد رت 
لا يصح أن تكون مفهومة هكذا وقریبة ! كانوا يريدونها مثلاً خبالية طائرة لا تلمس اللي لا تر 
النور » ولا تدرك في وضوح > ولا تعيش واقعية في دنیا الناس ! وعندئذ بستجیبون فا کاشطو رخ غامضة 
كما كانوا يستجيبون للأساطير الي تلف عقائدهم المتهافتة ! 

ولكن اش آراد للبشرية - وخاصضة:فق"الزيالة الأخبرة - أن تعیش بهذه الرسالة عيشة طبيعية واقعية . عيشة 
طيبة ونظيفة وعالية » ولکنها حقيقة في هذه الأرض . لا وهماً ولا خیالاً ولا مثلاً طائراً في ماء الأساطير والأحلام ! 
يعز على التحقيق ویپرب في ضباب الخيالات والأوهام ! 

« وقال الکافرون : هذا ساحر كذاب » .. 

قالوا كذلك استبعاداً لأن يكون الله قد أوحى إلى رجل منهم . وقالوه كذلك تنفیراً للعامة من محمد صلی 
الله عليه وسلم - ونهویشا على الحق الواضح في حديثه » والصدق المعروف عن شخصه . 

والحق الذي لا مرية فيه أن كبراء قريش لم يصدقوا أنفسهم لحظة وهم يقولون عن محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسلم - الذي يعرفونه حق المعرفة : إنه ساحر وإنه كذاب ! إتماكان هذا سلاحا من اسلحة التہویش 
والتضليل وحرب الخداع الي بتقنها الكبراء ؛ ویتخذونہا لحمایة أنفسهم ومراكزهم من خطر الحق الذي يتمثل 
في هذه العقيدة ؛ ویزلزل القم الزائفة والأوضاع الباطلة التي يستند إليها أولئك.الكبراء ! 

ولقد نقلنا من قبل وننقل هنا واقعة الانفاق بين كبراء قريش على استخدام حرب الدعاية ضد محمد صل الله 

عليه وسلم والحق الذي جاء به > لحمایة أنفسهم وأوضاعهم بین الج.اهير في فى مكة . ولصد القبائل الي كانت 
تفد إلى مكة ثي موسم الحج > عن الدين الجديد وصاحبه - صل الله عليه وسلم - . 
۳۰۸ 


۳ یه اسنہ 


الجزء الثالث والعشرون 


قال ابن إسحاق : إن الولید بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قریش - وکان ذا سن فیهم - وقد حضر حضر الوسم . 
فقال لهم : يامعشر قريش ہ أنه قد حضر هذا الموسم » وان وفود العرب ستقدم عليكم فيه » وقد سمعوا 5 
صاحبکم هذا ؛ فأجمعوا یه یواح اھ مكدب يسم بدا رس يفا . قالوا : 
فاا ابا عبد شمس فقل واقم لنا رايا نقل به . قال : بل انم فقولوا اسع . قالوا : نقول : كاهن . قال : 
لا والله ما هو بکاهن ‏ لقد راپنا الکهان » فا هو بزمزمة الکاهن ولا سجعه . قالوا : فنقول : مجنون . قال : 
ما هو عجنون » لقد راتا امنون وعرفناه » فا هو مخنقه ولا اه ولا وسوسته . قالوا : فتقول : شاعر . 
قال : ما هو بشاعر » لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهز جه وقریضه ومقبوضه ومبسوطه » نما هو بالشعر . قالوا : 
فنقول : ساحر . قال جو لاحر و جو ی ی . قالوا : فا نقول 
با أبا عبد شمس ؟ قال : والله إن لقوله لحلاوة » وإن أصله لعذق ' > وان فرعه لمناۃ " . وما نتم بقائلين من 
هذا شيئاً الا عرف أنه باطل » وان أقرب القول فيه لأن تقولوا : هو ساحر » جاء بقول هو سحر يفرق به 
بين الرء وأبيه » وبين المرء وأخيه » وبين المرء وزوجته » وبين المرء وعشيرته . فتفرقوا عنه بذلك » فجعلوا 
لبون سبل الا پور رک روه اده ود زو یت 

فذلك كان شأن الملا من قريش : في قولهم : ساحر كذاب . وهم يعلمون امهم يكذبون فعا يقولون . ويعرفون 
أنه لم يكن صل الله عليه وسلم - بساحر ولا كذاب ! 

وعجبوا كذلك من دعوته إياهم إلى عبادة الله الواحد . وهي أصدق کلمة وأحقها بالاسماع : 

« أجعل الآلهة إلا واحداً ؟ إن هذا لشيء عجاب . وانطلق الملا منهم : أن امشوا واصبروا على المتكم ء إن 
هذا لشيء يراد . ما معنا هذا في الملة الآخرة إن هذا إلا احتلاق ؛ . 

ويصور التعبير القرآني مدى دهشتهم من هذه الحقيقة الفطرية القريبة .. « أجعل الآهة افاً واحداً ؟ ) 
كانه الامر الذي لا يتصوره متصور ! « إن هذا لشيء عجاب » .. حتى البناء اللفظي « عجاب » يوحي بشدة 
العجب وضخامته وتضخيمه ! 

كما بصور طریقتہم في مقاومة هذه الحقيقة ي نفوس الجماهير » وتثبيتهم على ما هم عليه من عقيدة موروثة 
متہافتة . وإبامهم أن وراء الدعوة اليد يدة كا غير ظاهرها + وأنهم هم الکبر اء العلیمون بیواطن الأمور ؛ 
OR CNS‏ تہ إن هذا لشيء يراد » .. 
فليس هو الدين ء وليست هي العقيدة » اما هو شيء آخر يراد من وراء هذه الدعوة . شيء ينبغي أن تدعه 
الجماهير لاربابه » ولن بحسنون فهم المخبات وإدراك المناورات ! وتنصرف هي إلى عادتها الموروثة ء والتہا 
المعروفة ء ولا تعني نفسها بما وراء الناورة الجديدة ! فهناك أربابها الكفيلون يمقاومتها . فلتطمئن الجماهير » 
فالکیر اء ساهرون عل مصالحهم وعقائدهم والهتهم ! 

نپا الطر بقة المألوفة | لکر ورة ة الي يصرف ہہا الطغاة ری و عن الاهعام بالشؤون العامة » والبحث وراء 

4 > وتدبر ما يواجههم من حقاتق خطرة . ذلك أن اشتغال الجماهير بمعرفة الحقائق بانفسهم خطر على 
EE‏ الکبراء » وکشف للاباطیل الي يغرقون فيا الجماهير . وهم لا بعیشون إلا باغراق الجماهير 
في الأباطيل | 


. العذق : الكثير الشعب والأطراف . (۲) جناة : أي فيه مر یجنی‎ )١( 


۳۹ 
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ثم بموهون على الناس بظواهر العقيدة القريبة منهم . عقيدة أهل الكتاب . بعدما دخلت إليها الأساطير 
الي حرفا عن التوحيد الخالص فیقولون 

وما “معنا بهذا في الملة الآخرة . إن هذا إلا اختلاق » . 

وكانت عقيدة اعت قد شاعت کی ال اط رت اشن قد شاعت كذلك في اليهودية . فكبراء 
قريش كانوا يشيرون إلى هذا وهم يقولون : «ما معنا ہذا و ي الملة الآخرة » .. ما معنا بهذا التوخيد المطلق لله . 
الذي تجاء يه تجن - صل الله عليه وسام - فا يقول إذن إلا اختلاقاً ! 

ولقد حرص الإسلام حرصاً شدیداً على تجريد عقيدة التوحيد وتخليصها من کل ما علق ما من الاساطیر 
والاوشاب والانحرافات الى طرأت على العقائد الى سبقته . حرص هذا الحرص لأن التوحيد حقيقة أولية 
کر تقوم علا هذا ال رجرد کله سرد با جنال سی اسر ام ای امت اوخید ی ات 
ذاته قاعدة لا تصلح الحياة البشرية كلها في أصوها وفر وعها الا إذا قامت علیها . 

ویحسن ونحن نستعرض مقاومة قريش لٰذہ العقيدة ودهشتها وعجبها من جعل الآلمة إلا واحداً . ومقاومة 
الش رکین ول رس عل دار رون وار رت هذه الحقيقة كذلك . وإصرار كل رسول عليها » 0 
کل یسا على أساسها ٠‏ والجهد الضخ الذي بذل في اقرار هذه الحقيقة في نفوس البشر على مدار الزمان . 
بحسن أن نتوسع قليلاً ف بان قشم العف 

إنها حقيقة أولية کیره يقوم علیہا الوجود » ويشهد بها كل ما ئی الوجود . . 

ان وحدة النوامیس الكونية الي تتحكم تتحكر فی هذا الكون الذي نراه واضحة ؛ وناطقة بأن الإرادة التي أنشأت 
هذه النواميس لا بد ان تكون واحدة . . وحيئًا نظرنا إلى هذا الكون واجهتنا هذه الحقيقة » حقيقة وحدة 
النواميس . وحدة تشي بوحدة الإرادة 

كل ما بي هذا الكون في حركة دائمة منتظمة .. الذرة الصغيرة وهي الوحدة الأولى لكل ما في الكون من 
شيء - حي أو غير حي ي حركة مستمرة . فهي مؤلفة من الكترونات تتحرك حول النواة المؤلفة من بروتونات . 
كما تدور الكواكب حول الشمس في المجموعة الشمسية . وکما تدور المجرة المؤلفة من مجموعات شمسیة ومن 
كتل سدعية 00 نفسها .. وانجاه الدورة بي الكواكب وني الشمس وف المجرة انجاہ واحد من الغرب إلى 
الشرق . كس دورة الساعة ! .١‏ 

والعناص e‏ وبقية الكواكب السيارة واحدة . وعناصر النجوم هي كذلك من عناصر 
ارس واتعتاصی رة من درات والارات مره مق الكتر وتات و روو اک وتو روات ر كلها من 
من هذه اللبنات الثلاث بلا استثناء . 

دوق الوقت الذي ترد فیه الادة إلى ثلاث لبنات . برد العلماء « القوی » إلى أصل واحد : اقم والحرارة . 
الأشعة السينية » الأشعة اللاسلكية : الأشعة ابحيمية . وکل إشعاع في الدنیا .. كلها صور متعددة لقوة واحدة . 
تلك المَوة الغناطيسية الکهر بائية . اا جميما تسیر بسرعة واحدة : وما اختلافها الا اختلاف موجة . 

نیفدت اف وافری مر سات ا 

وو تعن وی نظريته النسبية الخاصة ٠‏ یکافئ بین الادة والقوى + ويقول : إن الادة والقوی شيء 


. عن كتاب : مع اللہ فی السماء للدکتور أحمد زكي المدير السابق لحامعة القاهرة‎ )١( 
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سواء . و نخرج التجارب تصدق دعواه . وخرجت نجربة الخيرة صدقت دعواه بأعلى صوت تسمعه الدنيا . 
ذلك انفلاق الذرة ‏ القنبلة اليو دینو تية 
« الادة والقوی ادن شىء سواء ۳ 
هذه هی الوحدة ثي تكوين الكون كما عرفها الانسان أخيراً في تجاربه اللحسوسة . . وهناك الوحدة الظاهرة 


في نظام الكون كما أشرنا إلى قانون الحركة الدائبة . ثم هي الحركة النظمة المنسقة التي لا يشذ فیہا شيء في هذا 
الكون .ولا يضطرب فیہا شيء . تون هذه الحركة ی ج کنات بحيث لا بعل بعضها ضا ولا یعدم 
سیا بت . وأقرب مثل هذه الکوا کب والنجوم والمجرات الضخمة التي تسبح في الفضاء ع .و في فلك 


يسبحون ) . . والتی تشهد بأن جریہا في هذا الفضاء ء النظم لح رکتہا وأبعادها وان واحد لا يتعدد » عارف 
بطبيعتها وح رکتہا . مقدر هذا كله في في تصمم هذا الكون العجيب . 

ونكتفي بہذہ اللمحة الخاطفة في تتبع حقيقة الوحدة الي ينطق ها نظام هذا الكون ويشهد بها كل ما فيه . 

وهي حقیقة لا يستقيم أمر هذه البشرية إلا عليها . فوضوح هذه الحقيقة في الضمير البشري ذو أهمية بالغة 
في تصور البشر للكون من حوهم > ولوضعهم هم في في هذا الکون » واعلاتہم بكل ما فيه من أشياء وأحياء . 
ثم في تصورھ لله الواحد ولحقيقة ارتباطهم به 5 ۷ عداه ومن عداه ي هذا الوجود .. وكل ذلك ذو أهمية 
بالغة في تكييف مشاعر البشر وتصورهم لکل شؤون الحياة . 

والمؤمن باللہ الواحد ء الدرك لمعنى هذه الوحدانية » يكيف علاقته بربه على هذا الأساس » ويضع علاقته 
يمن عدا الله وعا عداه » في موضعها الذي لا تتعداه . فلا تتوزع طاقاته ومشاعره بين اة مختلفة الامزجة ! 
ولا بين متسلطين عليه غير الله ممن خلق الله ! 

والومن بان الله الواحد هو مصدر هذا الوجود الواحد عامل مم الوجود ومن فيه وما فيه على اسان بعك 
التعارف والنعاون والالفة ة والمودة » مجعل للحياة طعماً وشكلاً غير ما ها في نفس من لا يؤمن بپذه الوحدة » 
ولا يحسها بينه وبين كل ما حوله ومن حوله . 

والمؤمن بوحدة الناموس الإلمي ني الكون بتلقی تشريعات اللہ له وتوجیہاتہ تلقياً خاصاً ء لينسق بين القانون 
الذي يحكم حياة البشر والناموس الذي يحكر الکون كله 4 ویژثر قائون اقب لائه هو الاير شق و تا 
البشر وحركة الكون العام . 

وعلى الحملة فإن إدراك هذه الحقيقة ضروري لصلاح الضمير البشري واستقامته واستنارته وتصالحه مع 
الكون من حوله . وتنسيق حركته مع الحركة الكونية العامة . ووضوح من سی يه ونين مو E‏ 
وبين الكون حوله م في الکون من أحياء ومن آشیاء ! وما یتبع هذا من تأثرات أحلاقية 
وسلوكية واجاعية وإنسانية عامة في كل مجال من مجالات الحياة ' 

ومن ثم كان هذا الحرص على اقزار عقیدة التوحيد . وكان هذا الجهد الموصول المكرور مع كل رسالة 
وكل رسول . وكان هذا الإصرار من الرسل - صلوات الله علیہم - على كلمة التوحيد بلا هوادة . 


. کتاب : «مع اللہ في السماء » للدكتور اعد زكي مدير جامعة القاهرة السابق‎ )١( 


0) آرجو أن یوفق الله إلى تفصیل هذا كله في کتاب : « فكرة الاسلام عن الکون والحياة والانسان » . 
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وي القرآن الكريم يتضح الحرص والجهد والإصرار في تكرار عرض قضية التوحيد ومقتضياتها في السور 
المكية على و جه التخصیص وني السور المدنية كذلك في صور تناسب طبيعة الموضوعات الي تعالجها السور المدنية . 
وهذه هي الحقيقة الي كان المشركون يعجبون ذلك العجب من اصرار محمد صلى الله عليه وسلم ‏ علیہا 
ویحاورونه فا ويداورونه » ويعجبون الناس منه ومنها » ویصرفونہم عنها بكل وسيلة . 
و ي 

وقد مضوا بعد هذا یعجبون من اختیارہ - صلى الله عليه وسلم SRO‏ 

« أأنزل عليه الذ کر من بینتا ۱٤‏ . 

وما كان ي هذا من غرابة . ولکنه كان الحسد . الحسد الذي يدعو إلى العناد والکابرة والشقاق . 

| قال ابن إسحاق : وحدئي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ء أنه حدث ء أن آبا سفیان بن حرب 
وابا جهل بن ہشام ء والاخنس بن شریق بن عمرو بن وهب الثقفي حلیف بني زهرة » خرجوا ليلة لیستمعوا 
من رسول اللہ - صلی اللہ عليه وسام - وهو يصلي من الليل أي بیتہ SE‏ 
وكل لا يعلم عکان صاحبه فباتوا يستمعون له » حتى افااظع a‏ تی مو ھی مت 
وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو رآ کم بعض سفهائکم لأوقعتم ة فی نفسه شا ات 
جو ری ری ون له تلع انحر نرق يي لشي 
فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوه أول مرة . ثم انصرفوا . حتى ! إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منہم 
جلسه » فباتوا یست‌عون له + حتی إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق » فقال بعضهم لبعض . لا نبرح 
حتی نتعاهد ألا نعود فتعاهدوا على ذلك . ثم فرفر .. فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه » ثم خرج 
بے ل سی شس و سیم . فقال : ياأبا ثعلبة 
واللہ لقد معت أشياء أعرفها وأعرف ما ير اد بها » ومعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما پر د بپا . قال الا 
وأنا والذي حلفت به كذلك ! قال : ثم خرج من عندہ حتی SET‏ في بيته » فقال : 
ياأبا الحكم » ما رأيك فیا معت من محمد ؟ فقال : ماذا ممعت ؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف : 
أطعموا فأطعمنا » وحملوا فحملنا » واعطوا فأعظينا » حتی إذا تحاذينا على اک وکنا کفرسي رهان » 
قالوا : منا نبي یأتیه الوحي من السماء » فتی ندرك هذه ؟ والّه لا من ھا بدا ولا نصدقه ! فقام ع: عنه الاخنس 
وت رکه . 

فهو الحسد كما نری . یقعد بأبي جهل عن الاعتراف بالحق الذي غالب نفسه عليه فغلیته ثلاث ليال ! 
هو الحسد أن یکون محمد قد بلغ إلى مالا مطیع فيه لطامع . وهو السر في قولة من کانوا بقولون : 
«أأتزل عليه الذ کر من بیننا ۱٤‏ . 

وهم الذين كانوا يقولون : « لولا تزل هذا القرآنِ على رجل من القریتین عظم » . . يقصدون بالقريتين 
مكة والطائف » وفیہما كان كبراء المشركين وعظماؤهم الحا كمون المسودون ؛ الذين کانوا يتطلعون إلى السيادة 
فق ری ال اگل و اتا جد قد اطا مات وال مدنا وة الو ی متا اسر 
لله على علم - نبيه محمداً - صلى اللہ عليه وسلم - وفتح له من أبواب رحمته وأفاض عليه من خزائنها ما علم 
انه يستحقه دون العا مین 

ويرد على تساؤغم ذاك رداً تفوح منه رائحة التبكم والإنذار والتهديد : 
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«بل هم في شك من ذكري . بل لا يذوقوا عذاب » . 

إنہم يسألون : « أأنزل عليه الذكر من بيننا ! » . وهم في شك من الذكر ذاته ؛ ‏ تستيقن نفوسهم أنه من 
عند الله ؛ وان کانوا بمارون في حقيقته » وهو فوق المألوف من قول البشر ما يعرفون . 

ثم يضرب عن قوهم في الذ کر + وعن شكهم فيه » ليستقبل بهم تہدیداً بالعذاب » « پل لما يذوقوا عذاب » .. 
وكأنما ليقول : إنهم يقولون ما يقولون لأنہم في منجاة بعد من العذاب + فأما حين يذوقونه فلن يقولوا من هذا 
شيئاً » لأنہم حينئذ سيعرفون ! 

ثم يعقب على استكثارهم رحمة الله محمد في اختياره رسولاً من بينهم ۰ بسؤالهم إن کانوا يملكون خزائن رحمة 
الله » حتى یتحهوا فيمن يعطون ومن یمنعون : 

«أم عندهم خزائن رحمة ربك العزیز الوهاب ؟ » 

ويندد بسوء أدبهم مع الله » وتدخلهم فیا ليس من شأن العبيد . والله يعطي من يشاء و بمنع من يريد . وهو 
العزيز القادر الذي لا علك أحد أن يقف لإرادته . وهو الوهاب الکری یم الذي لا ينفد عطاؤہ . 

وهم يستكثرون على محمد صل الله عليه وسلم ۔ أن يختاره الله . فبأي حق وبأية صفة يوزعون عطاء الله ؟ 
وهم لا علکون خزائن رحمته ؟ ! 

«أم هم ملك السماوات ها رن نوها سا ا 

وهي دعوى لا بجرؤون على ادعائها . ومالك السماوات والأرض وما بینہما هو الذي عنح ویعنع » ويصطي 
من يشاء وتار . وإذ لم يكن لهم ملك السماوا ت والأرض وما بينهما فا بالهم يدخلون في شؤون المالك المتصرف 
فا علك عا يشاء ؟ 
۱ وعلى سبیل الهكم والتبكيت عقب على السؤال عما إذا كان لهم ملك السیاوات والأرض وما بینہما . بأنه إن 
كان الأمر كذلك « فلیرتقوا فی الأسباب » .. ليشرفوا على السماوات والأرض وما بینہما » ویتحکوا في خزائن 
الله ؛ ويعطوا من يشاءون و عنعوا من يشاءون . كما هو مقتضی اعتراضهم على اختيار الله المالك المتصرف 
فيا علك عا يشاء ! 

ثم أنهى هذا الفرض التبکي بتقریر حقيقتهم الواقعية : 

« جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب » . 

إنهم ما يزيدون على أن يكونوا جنداً مهزوماً ملتى « هنالك » بعيداً ؛ لا يقرب من تصريف هذا ا ملك وتدبير 
تلك الخزائن . ولا شان له فما بحري ف ملك الله ؛ ولا قدرة له على تغيير إرادة الله ؛ ولا قوة له على اعتراض 
مشیئة الله .. و جند ما » .. جند جهول منكر هين الشأن ء « مهزوم » .. كأن لز عة صفة لازمة له ء لاصقة به » 
مركبة في كيانه ! ہ من الاحزاب » .. المختلفة الاحاهات والاهواء ! 

وما يبلغ أعداء الله ورسوله إلا أن يكونوا في هذا الموضع الذي تصوره ظلال التعبير القرآني » الموحية بالعجز 
والضعف والبعد عن دائرة التصريف والتدبير .. مهما تبلغ قوتهم ۰ ويتطاول بطشهم » ویتجبروا في الارض فترة 
من الزمان . 

ويضرب الله الأمثال لأولئك المتجير ين على مدار القرون ؛ فإذا هم « جند ما هنالك مهزوم من الأخزاب » : 

« كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد » ونمود وقوم لوط وأصحاب الأبكة . آولتك الأحزاب 


۳۰۳ 
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إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب ».. 

فهذه أمثلة من سبقوا قريشاً في التاریخ . جو نوح . . وعاد . وفرعون صاحب الأهرام الي تقوم ي فى و 
کالاوتاد . و عود . وقو لوط : وقوم شعیب اجات الأيكة ‏ الغابة الملتفة ‏ و أولئغك الأحزاب » ۱ الذين 
كذبوا الرسل . فاذا کان من شأنهم وهم طفاة بغاة متجیرون ؟. . « فحق عقاب ».. وكان ما كان من آمرهم . 
وذهبوا فام يبق منهم غير آثار تنطق بافزعة والاندحار ! 

ذلك كان شان الأحزاب الغابرة ف التاريخ .. فاما هؤلاء فتروکون - في عمومهم - إلى الصيحة التي تنهي 
الحياة یق ی فيل يوم الحساب : 

« وما ينظر هؤلاء الا صبحهة واحدة ما ا من فواق ) ۔ 

هذه الصيحة اذا جاءت لا تستأخر ولو فترة قصيرة مقدار فواق ناقة. وهي السافة بين الحلبتين ! لأنها تجيء 
في موعدها الحدد ۰ الذي لا يستقدم ولا يستأخر ۰ كما قدر اللہ هذه الأمة الأخيرة أن ينظرها وعهلها ء فلا 
يأخذها بالدمار والحلاك كما أخذ من قبل أولئك الأحزاب 

وكان هذا رحمة بهم من الله . ولكنهم م يعرفوا ا قدر هذه الرحمة » ول يشكروا لله هذه المنة . فاستعجلوا 
جزاءھی ؛ وطلبوا ان یوفیہم الله حظهم ونصيبهم : قبل اليوم الذي انظرهم إليه : 

«وقالوا : ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ». . 
آدیپم مع أله » واستعجالهم با حجزاء ‏ وتکذیہم بالوعيد ۰ وکفرهم برحمة الله . . وبدعوه أن یذ کر ما وقع 
للرسل قبله من ابتلاء . وما امم من رحمة الله بعد البلاء, . 


ہے مس مر مر سر صو مہ گر ور 2 2 ۶ 2 مدوم ر ورم ےرب ير ری و مر روم اس 
أصير عل ما یقولون ود و عبدنا داورو کا 51 هم اواب ري إِنَا عفرا الحبال معهر سبح بالعشی 
سے 


<£ 


وم صو رک 


والوشراق و والطبر محشورة کل آم آواب ی وش ددنا ملک و ٣ھ‏ 


بط 
ررم مر ور و > م و 
* وهل انلك : ند إذ نُسوروأ لمخراب دق | 1 دخلواعل داورد فرع متهم قالوا لا حف خصمان 
با 57 کت سے و 5 نار ی ولا: واهدنا ل Rf‏ و لے رط دهد ای له < وو 
بض اح تب الط راهن رل سوام 3 
د سو سك م مر صو روو وو ےم او َ‫ ت 


عو ہس کہ ب 2 ہت 


کر ص E‏ مص و رو کا ر و مس مه کے وت ہم ر 32 ۳2 1 مر عم ود 
Ee‏ حلطاء لیبغی بعضهم عل بعض إلا آلذین و تک 
2 ہر ہے یں 1 ٌُ 7 2 

قر کے 
رز چم ص چ ار عیام ار صت ا مر ار رص م گج رر رو ہے | 


ماهم وظن د داورد ا امافتنه فاستغفر ر بەر وخر را کعا 7 ب 0ق فغفرنا 4, 0 ون له وعندنا لزل 


الجزء الثالث والعشرون 


2دص و وداه 


بلداورد انا جعلَندك خَليفة فى آلارض اخ ین ناس بالحق ولا نیع اٹھُویٰ فد فَِيِضِلِّكَ عن نس سبيل 


ررح لس و م وموم 


1 إن الین ب ون ا عن سبیل اله لهم عذاب شدید دا 22 بم اساي ® 


رر و وح ٤ے‏ ۔ ص موم رصم لير ۾ بس و و9 مس م 


وما اماع رات له وك قوبل للذین کفروام بن انار دق 
سے مو مرو کے وخ 2 اہ موم و وت 0 دح ف يآ ارت 3 


سم حم رح س وو صرح بج رس کے وه ورد وم 


إليك مبلرك ليد بروأ ءایلته. ولتد الاب چ 


سی رو مر گر مرو م 2 کے دع 21 


هب ماود كر نعم آلعبد بد نم اواب دج اذ رض لی 00 © فََالَ 


ب ]ومو و و2 وماد م ر رص ت < وم 


ان احببت حب امير عن ذ ری 2 ارت ا ماب چي ردوها عل طفق مسحابالسوق وَالأعَتَاق فد 


سے 


راصو رت روم م ا 00 کر ے سرام ۲ 


ا لمیا عل که جسدائم اتاب و کا رب اخفر لی وهب لی ملک پنہنی لآحد من 


ہے ” 


۳ 
33 


دی 2ئ ې مسخرنا لہ از کی ری باه رح حیث اصاب چې والشيلطین کل بناو 


من وس مور ٤ے‏ سے مرف 


وغراص تق ورین مقرنین فى الَأممَاد تق من دا عَطَاوْا امن أوأمسك پفیر حساب مق ون لهر 


ہے 7 لبر و م 


چگ و مرو ص م خر صطرص۔ مر سے ےر ورم 9 


TIL‏ نادیٰ زوا لطن بنصب وعذاب 9 أ هلذا مغتسل 


ےر وف سمس وو ررر رم مار ٤ر‏ مر مر ورل سير جح رور ۶ 


بارد وشراب 3 ووهبت لهب اهله ر ومثلهم معهم رمه مناوذ وى لول لالب © وَخْلٌ و 


وگ مرو ہرس مرو ص و رو بير 


ضغنا فاضرب هه ولا تحت إنا وجدنله صارا نعم العبد ينهم آواب و 


ر صت 


وا علدنا هي ولیو یموب او الا بدیوالابصر وي | ۳ اخاصتنهم بخالصة ذگڑی آلدار تي 


م مر ورت 
راس ۔ وور د موس رج وم 


نهم عندنا لمن المصطفین الاخیار GD‏ 


| 


ا تيل ا 16 ين خر رق 


سورة ص 


هذا الدرس کله قصص وائلة من حياة الرسل - صلوات الله علیہم - تعرض كي يذكرها رسول اللہ - 
صلى الله عليه وسام - ویدع ما یعانیه من قومه من تکذیب وانهام وتعجیب وافتراء ؛ ویصبر على ما یواجهونه به 

وھ سی ی د تفي فارسا اللہ الرسل قبله : وما اغدق علیہم من نعمة وفضل ء 
وما آتاهم من ملك وسلطان ومن رعاية وإنعام . وذلك رتا عل عب رمه من اختيار اللہ له . وما هو ببدع 
من الرسل. وفیہم من آتاہ الله إلى جانب الرسالة ا ملك والسلطان ؛ وفیہم من سخر له الجبال يسبحن معه والطير ؛ 
وفہم من سخر له الریح والشیاطین . . كداود وسلمان . . نما وجه العجب ف آن حتار اللہ محمداً الصادق 
لینزل علیه الذ کر من بت رس و آخحر الزمان ؟ 

كذلك يصور هذا القصص رعاية الله الدائہ ئمة لرسله » وحياطتهم بتوجیهه وتأدیبه ۰ فقد کانوا بش 2 کا ان 
محمداً صلى اللہ عليه وسلم بشر - وكان فیہم ضعف البشر . . وكان الله يرعاهم فلا يدعهم لضعفهم ؛ ھا يبين 
لحم ويوجههم ء ويبتليهم ليغفر شم ويكرمهم . وش هذا ما یطمئن قلب الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
رعاية ربه له » وحمايته وحياطته في كل خطوة مخطوها في حياته . 


«اصبر على ما يقولون ء واذكر عبدنا داود ذا الأيد ء انه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي 
والإشراق . والطير محشورة كل له أواب ٠‏ وشددنا ملكه واتیناہ الحكة وفصل الخطاب ». 

« اصبر » .. اما اللإشارة إلى الطر یق الطروق و في حياة الرسل - علیہم صلوات الله کاو کس 
اعت . فكلهم سار في هذا الطريق . كلهم عانى ٠‏ وکلهم ابتلی . وکلهم صبر . . وكان الصبر هو زادهم جميعاً 
وطابعهم جميعاً .كل حسب درجته في سام الأنبياء .. . لقد كانت حياتهم كلها تجربة مفعمة بالابتلاءات ؛ 
مفعمة بالالام ؛ وحتى السراء كانت ابتلاء وكانت محكاً للصبر على النعماء بعد الصبر على الضراء . وكلتاهما 
في حاجة إلى الصبر والاحمال.. 

ونستعرض حياة الرسل جميعاً ‏ كما قصها علينا القرآن الكريم - فنری الصبر كان قوامها ء وكان العنصر 
التارز فپا . ونری الابتلاء والامتحان كان مادا وماء‌ها. 

لكانما كانت تلك الحياة الختارة - بل [نها لكذلك ‏ صفحات من الابتلاء والصبر معروضة للبشرية : 
لتسجل كيف تنتصر الروح الإنسانية على الآلام والضرورات ؛ وکیف تستعلي على كل ما تعتز به في الأرض ؛ 
وتتجرد من الشهوات والمغريات ؛ وتخلص لله وتنجح ة في امتحانه » ونحتاره على كل ثبيء سواه .. ثم لتقول 
للبشرية في النها ية : هذا هو الطريق . هذا هو الطریق إلى الاستعلاء + وال الارتفاع . هذا هو الطريق إلى الله . 

«اصبر على ما يقولون » .. وقد قالوا : « هذا ساحر کذاب » .. وقالوا : «أجعل الألمة اما واحداً ؟ إن 
هذا لشيء عجاب » .. وقالوا : اانزل عليه الذ کر من بیننا ؟ » .. وغير ذلك كثير . والله يوجه نبيه إلى 
الصبر على ما يقولون . ويوجهه إلى أن يعيش بقلبه مع تماذج أخرى غير هؤلاء الكفار . تماذج مستخلصة کریمة . 
هم إخوانه من الرسل الذين كان يذ کرهم صا لی الله عليه وسام و ال هويم ؛ و بتحدث 
عنهم حدیث الا رخ وا تست والقرابة . وهو يقول وم الله أخي فلاناً . . أو أنا أولى بفلان . 


« اصر على ۳ يقولون واذ کر عبدنا داود ذا الأيد أنه اواب » . 


الجزء الثالث والعشرون 


یذ کر داود هنا بأنه ذو القوة . وبأنه أواب . . وقد جاء من قبل ذ کر قوم نوح وعاد وفرعون ذي الأوتاد 
ونمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة . . وهم طغاة بغاة . كان مظهر قوتهم هو الطغیان والبغي والتكذيب . فأما 
داود فقد كان ذا قوة » ولكنه كان أواباً ء یر جع وت تب ذو الأيد والسلطان . 
إذ قالوا لني لحم : ابعث لنا ملكا تقاتل في سبیل اللہ . فاختار لهم طالوت ملكا ہم الجبار جالوت 
و جنوده ول داود جالوت درن و . ومنذ ذلك الحين ارتفع يجمه حتى ولي الملك أخيراً ؛ وأصبح 
ذا سلطان . ولكنه كان أ 1 واباً رجاعاً إلى ربه بالطاعة والعبادة والذ کر والاستغفار . 

ومع النبوة واللك آناه الله من فضله قلباً ذاكراً وصوتاً رخيماً » يرجع به تراتيله التي بمجد فيها ربه . وبلغ 
من قوة استغراقه في الذ کر ۰ ومن حسن حظه في الترتيل ء أن تزول الحواجز بين كيانه وكيان هذا الكون . 
وتتصل حقيقته بحقيقة احبال والطير في صلتها كلها ببارئها » وتمجيدها له وعبادتہا . فإذا ا جبال تسبح معه > 
وإذا الطير مجموعة عليه » تسبح معه لولاها ومولاه : 

« انا سخرنا ا جال معه يسبحن بالعشی والاشراق . والطیر محشورة کل له آواب » . 

ولقد يقف الناس مدهوشين أمام هذا الا ۰7 ا لحبال ال حامدة تسبح مع داود بالعشی والإشراق 3 حینما علو 
إلى ربه نو سپ رتو و تس یئ الو ل تد رس 
یقف الناس مدهوشين للنبأ » إذ يخالف مألوفهم ‏ و بخالف ما اعتادوا أن يحسوه من العزلة بین جنس الإنسان ء 
وجنس الطير » وجنس الحبال ! 


ولكن فم الاهش ٩‏ ونم العجب ؟ إن هذه الخلائق كلها حقیقة واحدة . وراء تميز الأجناس والأشكال 
والصفات والسمات .. حقيقة واحدة مجتمعون فا ببارئ الو جود كله ااافا ميا . وحین تصل صلة 
الانسان بر به ال ۱0 والاشراق والصفاء > فان تلك الحواجز تنزاح ؛ وتنساح الحقيقة الجردة لكل 
مہم . فتتصل من وراء حواجز ہے تس وی یر و یوسوم 

وقد وهب الله عبده داود هذه الخاصية ؛ وسخر الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق . وحشر عليه الطير 
تر جع مع ترانيمه تسبيحاً لله مس چو یں ييا لك 

دوشددنا ملكه . واتيناه ا لحکة وفصل الخطاب 4 . 

ی رن . وكان يسوسه بالحکة والحزم جميعاً . وفصل الخطاب قطعه وا جزم فيه برأي لا تردد 

فيه . وذلك مع الحكة ومع القوة غاية الال في الحكم والسلطان في عالم الإنسان . 

AEE ان زديك وو اذ عند قر مال وهر‎ E Vg NS 
: تكشف له ضعفه وخطاه » وتوقيه حطر الطريق وتعلمه كيف يتوقاه‎ 

١‏ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا الحراب ؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم . قالوا : لا مخف . خصمان بغی 
بعضنا على بعض . فاحكم بیننا بالحق ولا تشطط . واهدنا إلى سواء الصراط . إن هذا اخي له تسع وتسعون نعجة 
ول نعجة واحدة » فقال : أکفلنها » وعزني ي الخطاب . قال : لقد ظلمك بسوّال.نعجتك إلى نعاجه ؛ وان 
كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضہم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات - وقلیل ما هم - وظن داود آنھا 
فتناه . فاستغفر ربه وخر را کعا واناب » . 


سورة ص 


وبيان هذه الفتنة أن داود النى الملك » كان بخصص بعض وقته للتصرف في شؤون الملك » وللقضاء بین الناس . 
و خصص البعض الآخر للخلوة والعبادة وترتيل أناشيده تسبيحاً لله في المحراب . وكان إذا دخل المحراب للعبادة 
والخلوة لم يدخل إليه أحد حتى یخرج هو إلى الناس ۔ 

وني ذات يوم فوجئ بشخصين يتسوران المحراب المغلق عليه . ففزع منہم . فا يتسور المحراب هكذا مؤمن 
ولا أمين ! فبادرا يطمئنانه . «قالوا : لا حف . خصمان بغى بعضنا على بعض » . وجٹنا لتقاضي أمامك « فاحكم 
بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط » .. وید أحدهما فعرض خصومته : « إن هذا أخي له تسع وتسعون 
نعجة ولي نعجة واحدة . فقال : أكفلينها » ( أي اجعلها لي وني ملكي وكفالتي ) « وعزني ي الخطاب » ( أي شدد 
علي في القول وأغلظ ) . 

والقضية ا كنا غرضيا خد الحصمين - تحمل ظلماً صارخاً مثيراً لا يحتمل التأويل . ومن ثم اندفع داود 
يقضي على إثر ثر ماعہ غذه المظلمة الصارخة + ول يوجه إلى الخصم الآخر حديثاً ء وم يطلب إليه بیاناً » وم يسع 
له حجة . ولكنه مضى بحکم : « قال : لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه . وان كثيراً مہ 
الأقوياء المخالطين بعضهم لبعض ) - ليبغي بعضهم على بعض . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ۷ .. 

ويبدو أنه عند هذه الرحلة اختفی عنه الرجلان : فقد كانا ملكين جاءا للامتحان ! امتحان الني الملك الذي 
ولاه الله آمر الناس > » ليقضي بينهم بالحق والعدل » وليتيين الحق قبل !صدار الحکم . وقد اختارا أن يعرضا عليه 
القضية في صورة صارخة مثيرة . . ولكن القاضي عليه ألا يستثار » وعليه ألا يتعجل . وعليه ألا يأخذ بظاهر قول 
واحد . قبل أن يمنح الآخر فرصة للإدلاء بقوله وحجته ؛ فقد يتغير وجه المسألة كله » أو بعضه » وينكشف أن 
ذلك الظاهر كان خادعاً أو کاذباً أو ناقصاً ! 

عند هذا تنبه داود إلى أنه الابتلاء : 

« وظن داود نما فتناه » . 

وهنا أدركته طبیعته .. انه أواب .. « فاستغفر ربه وخر را کعاً وأات ِ. 

« فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفی وحسن ماب » . . وخاضت بعض التفاسیر مع الاسرائیلیات حول هذه 
لفتنة خوضا كيرا . تتنزه عنه طبيعة النبوة . ولا يتفق إطلاقاً مع حقیقتہا . حتی الروایات الي حاولت تخفيف تلك 
الاساظین سارت ييا خوط . وهي لا تصلح للنظر من الأساس . ولا تتفق مع قول الله تعالی : « وان له عندنا 
لزلفی وحسن ماب » . 

والتعقیب القراني الذي جاء بعد القصة یکشف کذلك عن طبيعة الفتنة ؛ ونحدد التوجیه المقصود مها من الله 
لعبده الذي ولاه القضاء والحکم بين التاس : 

ديا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض ء فاحکم بين الناس بالحق . ولا تت تتبع ا ھوی فيضلك عن سبیل الله . 
إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد . با نسوا يوم الحساب » .. 

فهي الخلافة فی الأرض » والحكم بین الناس بالحق ؛ وعدم اتباع الحوى . واتباع الهوى - فیا بختص بني - 

هو السير مع الانفعال الاول » وعدم التريث والتثبت والتبين .. مما ينتبي مع الاستطراد فيه إلى الضلال . اما عقب 
ا الصور لع الضلال فهو حكم عام مطل على تئج اضلال عن سیل اق . وهو نسيان الله والتعرض للعذاب 
الشديد يوم الحساب . 


٣۸ 


الجزء الثالث والعشرون 


ومن رعاية الله لعبده داود » أنه كيه عند أول لفتة . ورده عند أول اندفاعة . وحذره النهاية البعيدة . وهو 
م خط الا خطوة ! وذلك فضل الله على المختارين من عباده . فهم ببشريتهم قد تعثر أقدامهم أقل عثرة » 
فيقيلها الله > ويأخذ بيدهم » ويعلمهم » ويوفقهم إلى الإنابة » ويغفر لهم » ويغدق علیهم ء بعد الابتلاء . 

و مه 

وعند تقریر مبدأ الحق في خلافة الارض » وفي الحکم بین الناس .. وقبل أن تمضي قصة داود إلى نہایتہا 
قي السياق . . یرد هذا الحق إلى اه لک . أصله الذي تقوم عليه السیاء والارض وما شتا بر ا لمق 
في كيان هذا الکون كله . وهو أشمل من خلافة الأرض ء ومن الحكم بین الناسٍ . وهو آکبر من هذه الارضن 
كما انه ابعد مدى من الحياة الدنيا . إذ يتناول صمم الكون كما يتناول الحياة الآخرة . ومنه وعليه جاءت الرسالة 
الأخيرة » وجاء الکتاب الفسر لذلك الحق 1 الكبير : 

و وما خلقنا السیاء والأرض وما بینهما باطلاً . ذلك ظن الذین کفروا . فویل للذین کفر وا من النار . 
أم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالفسدین : في الارض ؟ أم نجعل التقین کالفجار ؟ کتاب آنزلناه إليك 
مبارك ء ليدبروا آياته » ولیتذ کر أولو الألباب » . 

وهكذا : ني هذه الآيات الثلاث » تتقرر تلك الحقيقة الضخمة الحائلة الشاملة الدقيقة العميقة . بكل جوانبها 


وفروعها وحلقاتہا . 
حو سا ور وا نها یکن کا وت عل ال .موس الحق . ومن 
هذا الحق الكبير نتفرع سائر الحقوق . الحق أي خلافة الأرض . والحق ني کم بین الخلق . والحق في 


تقويم مشاعر الناس وأعمالهم ؛ فلا يكون الذين امنوا وعملوا الصالحات دا في الأرض ؛ ولا یکون 
وزن المتقين كوزن الفجار . والحق الذي جاء به الكتاب المبارك الذي أنزله الله ليتدبروا آباته ولیتذ کر أصحاب 
العقول ما ينبغي أن يتذكروه من هذه الحقائق الأصيلة ۰ التي لا يتصورها الكافرون ء لأن فطرتهم لا تتصل 
ان ای ما كران ومن لم يتوه مهن مر مر بای بت ود 
ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار » . 

إن شريعة الله للناس طرف من ناموسه في خلق الكون . وان كتابه المنزل بيان للحق الذي يقوم عليه الناموس 
وان العدل الذي يطالب به الخلفاء في الأرض والحكام بين الناس اما هو طرف من الحق الكلي لاست 
أمر الناس إلا حين يتناسق مع بقية الأطراف . وان الانحراف عن شريعة الله والحق ثي الخلافة والعدل في 
الحکم إنھا هو انحراف عن الناموس الكوني الذي قامت عليه السیاء والأرض ؛ وهو ۳ عظیم إذن > وشر 
كبير » واصطدام مع القوى الكونية الهائلة لا بد أن يتحط ني النهاية ويزهق .ا شاك ارت 
عن سنة الله وناموس الكون وطبيعة الوجود .. ما عکن أن یصمد بقوته اغزیلة الضئيلة لتلك القوى الساحقة 
ا مائلة » ولعجلة الكون البارة الطاحنة ! 

هذا ما ينبغي أن يتدبره التدبرون وأن يتذكره أولو الألباب . 

وبعد هذا التعقيب العترض في صلب القصة لكشف تلك الحقيقة الضخمة » عضی السياق يعرض نعمة 
الله على داود ني عقبه وولده سلمان ؛ وما وهبه اللہ من ألوان الانعام والافضال . كما يعرض فتنته وابتلاءه ورعاية 
الله له » وإغداقه. عليه بعد الفتنة والابتلاء : 


۳۰۹ 


سورة ص 


« ووهبنا لداود سلبان . نعم العبد . إنه آواب . إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد . فقال : اي أحببت 
حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب . ردوها علي . فطفق مسحاً بالسوق والأعناق . ولقد فتنا 
سلمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب . قال : رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ؛ إنك 
أنت الوهاب یو اله الو تجري بأمره رخاء حيث أصاب . والشياطين کل بناء وغواص . وآخرين مقرنین 
في الأصفاد . هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب . وان له عندنا لزلفى وحسن ماب » . . 

والاشارتان الواردتان هنا عن الصافنات الجياد وهي الخيل الكرعة . وعن ا سد الذي الي على كرسي 
سلمان . . كلتاهما إشارتان لم تسترح نفسي لأي تفسير أو رواية ما احتوته التفاسير والروايات عنهما . فهي إما 
ییات منكرة » وإما تأويلات لا سند لا 2 م أستطع أن أتصور طبيعة الحادثین تصوراً يطمئن إليه قلي ء 
فأضوره هنا وأحكيه . ول أجد أثر ثراً صحيحاً أركن إليه في تفسيرهما وتصويرهما سوى حديث صحيح . صحيح 
في ذاته ولكن سو یر سی بی سس ل 
عن رسول الله - صل الله عليه وسلم - وأخرجه البخاري صحیحه مرفوعاً . و نصه : « قال سلمان : لأطوفن 
الليلة على سبعين امرأة . كل واحدة تأتي بفارس بجاھد ني سبيل الله . ولم يقل : ان شاء الله اما 
فلتخمل إلا امرأة واحدة عالت بشق رجل . والذي نفسي بيده » لو قال إن شاء الله لجاهدوا تي سبيل الله 
فرسانا اجمعون » .. وجائز ان تکون هذه هی الفتنة الى تشير إلا الابات هنا » وأن يكون الجسد هو هذا 
الوليد الشق . ولكن هذا مجرد احتال .. أما قصة الخيل فقيل : إن سلمان - عليه السلام ‏ استعرض خيلاً له 
بالعشي . ففاتته صلاة كان يصليها قبل الغروب . فقال ردوها علي کے یتو فضا ضرت سو ئا 
جزاء ما شغلته عن ذكر ربه . ورواية أخرى أنه إتما جعل مسح سوقها وأعناقها إكراماً لها لأنها كانت خيلاً 
في سبيل الله . . وکلتا الروايتين لا دليل علیہا . ويصعب الجزم بشيء عنها . 

ومن ثم لا يستطيع متثبت أن يقول شيئاً عن تفصيل هذين الحادثین الشار إليهما : في القران . 

وکل ما خرج به هو أنه كان هناك ابتلاء من الله وفتنة لني الله سلیان عليه السلام - في شأن يتعلق بتصرفاته 

في الملك والسلطان كما يبتلى الله أنبياءه ليوجههم ويرشدهم ۰ ويبعد خطاهم ع عن الزلل . وان سلمان أناب إلى 
ربه ورجع » وطلب الغفرة ؛ وانجه إلى الله بالدعاء والرجاء : 

« قال : رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب » . 

وأقرب تأويل هذا الطلب من سلمان - عليه السلام ‏ أنه لم يرد به أثرة . إنھا آراد الاختصاص الذي يتجلى 
ي صورة معجزة . فقد أراد به النوع اراد ملكا 15 فا ميزه من کل ملك آخر يأتي بعده . وذا طبيعة 
معينة ليست مكررة ولا معهودة ني الملك الذي يعرفه الناس 

وقد استجاب له ربه » فأعطاه فوق اللك العهود ء ملكاً خاصاً لا يتكرر : 


ف 
3 


« فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب . والشياطين كل بناء وغواص . وآخرين مقرنین في الأصفاد» . 

وتسخير الريح لعبد من عباد الله بإذن الله ؛ لا حرج في طبيعته عن تسخير الريح لإزادة الله . وهي مسخرة 
لارادته تعا ی و ری ا و و سا فا دادر سر الل لعبد من عباده ى فترة من الفترات آن یعبر 
عن إرادة الله سبحانه وأن يوافق امه أمر الله فیہا ؛ وأن تجري الريح رخاء حيث أراد ؛ فذلك أمر لیس على 
الله بمستبعد . ومثله يقع في صور شتى . واللہ سبحانه يقول في القران للرسول - صل الله عليه وسلم - « لئن 
م ينته النافقون والذين في قلوبہم مرض والرجفون في المدينة لنغرينك بهم » ثم لا يجاورونك فيها إلا قلیلا :.. 


۳۰ ۲۰ 


الجزء الثالث والعشرون 


فا معنى هذا ؟ معناه أ: نهم إذا لم ينتهوا فستتجہ إرادتنا إلى تسليطك علیہم وإخراجهم من الدينة . وسيتم هذا بتوجيه 
إرادتك أنت ورغبتك إلى قتاهم وإخراجهم ؛ فتم إرادتنا بهم عن طريقك . فهذا لون من توافق أمر الله - سبحانه ب 
در الني - صلی اللہ عليه وسلم - وإرادة اللہ وأمره هما الأصيلان . وهما يتجليان في إرادة الرسول وأمره وفق ما 
اراد الله . وهذا يقرب إلينا معنی تسخیر الریح لامر سلمان - عليه السلام - تسخیرها لامره الطابق لامر الله في 
توجیه هذه الرياح » المثل لأمر الله العبر عنه على كل حال . 

كذلك سخر له الشياطين لتبني له ما يشاء ؛ وتغوص له في البحر والأرض في طلب ما يشاء . وأعطاه السلطة 
پر ہب وو له وتكبيلهم بالأصفاد مقرونة آید. بهم إلى آرجلهم . أو مقرنین اثنين اثنين 

و اکر في القیود عند الاقتضاء 

ثم قيل له ر رہ ع ا رخف ری ی . تمعي من تشاء کیش تنا وك ی 

تشاء قدر ما تشاء : 

و هذا عطاونا فامنن ای امسك بغر حساب ».. 

وذلك زيادة ني الا کرام والنة . ثم زاد على هذا كله أن له عند ربه قربی نی الدنيا وحسن ماب في الاخرة : 

« وان له عندنا لزلفی وحسن ماب » . 

وتلك درجة عظيمة من الرعاية والرضی والانعام والتکر 

پا تا کے 

ثم نمضي مع قصة الابتلاء والصبر » والانعام بعد ذلك والإفضال . نمضي ني السياق مع قصة أيوب : 

« واذ كر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب . اركض برجلك . هذا مغتسل بارد 
وشراب و ۵ آهله مهم سر یو ی وع فاك كا فا ت دولا خو 
إلا وداه صايرا نعم العبد إنه أواب » . 

وقصة ابتلاء أيوب وصبره ذائعة مشهورة ؛ وهي تضرب مثلاً للابتلاء والصبر . ولكنها مشوبة بإسرائيليات 
تطفی علیبا . والحد المأمون تی هذه القصة هو أن أبوب ے عليه السلام ‏ کان كما جاء ني القرآن عبداً صالحاً 
أواباً ؛ وقد ابتلاه اللہ فصبر صبراً جميلاً » ويبدو أن ابتلاءه كان بذھاب الال والأهل والصحة جميعاً ولكنه 
ظل على صلته بربه » وثقته به » ورضاه بما قسم له . 

وكان الشيطان يوسوس لخلصائہ القلائل الذين بقوا على وفائهم له ومنہم زوجته - بأن الله لو كان يحب 
أبوب ما ابتلاه . وكانوا يحدثونه بہذا فيؤذيه في نفسه أشد ما یؤذیہ الضر والبلاء . فلما حدثته امرأته ببعض هذه 
الوسوسة حلف لین شفاه الله لیضربنہا عدداً عینه - قیل مائة . ۱ 

وعندئذ توجه إلى ربه بالشکوی ما یلقی من ٍیذاء الشیطان ء ومداخله إلى نفوس خلصائه » ووقع هذا الایذاء 
ي شسه : 

«أني مسي الشيطان بنصب وعذاب ) : 

فلما عرف ر به منه صدقه وصبرہ » ونفورہ من محاولات الشیطان ۰ وتأذيه بها » أدركه برحمته وا ابتلاءه » 
ورد عليه عافيته . إذ أمره أن يضرب الأرض بقدمه فتتفجر عين باردة يغتسل منہا ويشرب فيشفى ویراً : 


و اركض بر جلك . هذا مغتسل بارد وشراب » .. 


سورة ص 


ويقول القرآن الكريم 

« ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب » .. 

وتقول بعض الروايات : إن الله أحيا له أبناءه ووهب له مثلهم » وليس في النص ما یحتم أنه أحيا له من مات . 
وقد يكون معناه أنه بعودته إلى الصحة والعافية قد استرد أهله الذين كانوا بالنسبة إليه كالمفقودين . وأنه رزقه بغيرهم 
زيادة تي الإنعام والرحمة والرعاية . ما يصلح د کری لذوي العقول والإدراك . 

والمهم في معرض القصص هنا هو تصوير رحمة الله وفضله على عبادہ الذين يبتلهم فيصبر ون على بلائه وترضى 
عرصم ی 

فأما قسمه ليضرين زوجه . فرحمة من الله به وبزوجه الي قامت على رعايته وصبرت على بلائه و بلائها به » 
أمره الله أن يأخذ مجموعة من العيدان بالعدد الذي حدده . فيضر ما به ضربة واحدة . تجزئ عن بمينه » فلا يحنث 
فا : 

« وخذ بيدك ضغتاً فاضرب به ولا تحنث » . 

هذا التیسیر ء وذلك الانعام » کانا جزاء على ما علمه اللہ من عبده أيوب من الصبر على البلاء وحسن الطاعة 
والالتجاء : 

« إنا وجدناه صابراً ء نعم العبد ء إنه أواب » . 

 #‏ مج سے 

وبعد عرض هذه القصص الثلائة بشيء من التفصیل ؛ لیذ کره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ویصبر 
على ما یلاقیه . جمل السیاق الاشارة إلى مجموعة من الرسل . في قصصہم من البلاء والصبر ء ومن الانعام 
والافضال ‏ ما في قصص داود وسلمان وأیوب - علیہم السلام - ومنہم سابقون على هؤلاء معروف زما هم . ومہم 
من لا نعرف زمانه 3 لأن القرآن والصادر ال کدة لدینا لم تحدده : 

جس عبادنا إبراهم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي وا ار . انا أخلصناهم بحالصة ذ کری الدار . 

نهم عندنا لمن المصطفين الاخیار . واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار ... 

سو ل - كانوا قبل داود وسلمان قطعاً مم 
زمان ابوب . وكذلك الیسع وذو الكفل . ولم يرد عنہما ني القران إلا إشارات سريعة . وهناك نبي من أنبياء بني 
اال عل وج الرچیج . فأما ذو الكفل فلا نعرف عنه شيئاً إلا 
صفته هذه «من الأخیار » : 

ویصف الله سبحانه : إبراہیم وإسحاق ويعقوب » بأنهم «أولي الأيدي والأبصار» . دعن العجل ن 
بالأيدي والنظر الصائب أو الفكر السديد بالأبصار . وكأن من لا يعمل صالحاً لا يد له . ومن لا يفكر تفكيراً 
لیا لذ عق و 

كما يذ کر من صفتهم التکر یمیة أن الله أخلصهم بصفة خاصة لیذ كروا الدار الآخرة » ويتجردوا من كل 
شيء سواها : « إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار» .. فهذه ميزتهم ورفعتهم . وهذه جعلتهم عند اللہ مختارين 
أخیاراً : « وا هم عندنا لمن المصطفين الأخيار» . 

وكذلك یشہد الله سبحانه - لاسعاعیل والیسع وذي الکفل انهم من الاخیار . ویوجه خاتم انبياشه وخیر 


۳۳۲ 


الجزء الثالث والعشرون 


رسله - صل اللہ عليه وسلم - ليذ كرهم ويعيش بهم » ويتأمل صبرهم ورحمة الله بهم ۰ ويصبر على ما يلقاه 
من قومه المكذبين الضالين . فالصبر هو طريق الرسالات . وطريق الدعوات . والله لا يدع عباده الصابرين 
حتی يعوضهم من صبرهم سر ار رعش رت واضطناء ‏ وا لد ا ر ا وهان گند الكانديم و تددن 
المكذبين إلى جانب رحمة اللہ ورعايته وإنعامه وإفضاله. 
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- 


ا اك نم صَالواً النار دي قالوا بل أنتم تے لاس حبا بابک انتم قدمتموه 


ر ع وم وم م و مر و مرجم > ےج ھرصص م سے “ےھ سس گر وگ 5 2 
لنا فلس القرار تي قالوا ر ہنا من قدم لنا هنذا فزدہ عذابا ضعفا فى آلنار ي 
00 أ 1 مر کر ہے مرو ل ص رح 


وقالوا مالنا لائرئ رجالا کا عذهم من الأفرار جك تم م ری لماعت عم الأبصر جه 


سے 


كانت الحولة الماضية حياة وذ کری مع المختارين من عباد الله . مع الابتلاء والصبر . والرحمة والافضال . 
كان هذا ذكرا لتلك الحیوات الرفيعة في الارض وني هذه الدنيا . . ثم يتابع السياق خطاہ مع عباد الله المتقين » 
ومع الکنبین الطاغين إلى العالم الآخر وني الحباة الباقية .. یتابعہ في مشهد من مشاهد القيامة نستعير لعرضه 
صفحات من كتاب مشاهد القيامة في القران مع تصرف قليل : 

یبدا الشهد بمنظرین متقابلین تمام التقابل في المجموع وني الأجزاء » وني السمات والهيئات : منظر « المتقين » 
هم « حسن ماب » . ومنظر « الطاغین الحم « شر ماب ) ۰ فاما الاولون فلهم جنات عدن مفتحة لهم الابواب. 
وهم فما راحة الاتكاء > ومتعة الطعام والشراب . وهم كذلك متعة الحوريات الشواب . وهن مع شبابہن 
( قاصرات الطرف » لا يتطلعن ولا عددن بابصارهن . وكلهن شواب اتراب . وهو متاع دائم ورزق من عند 
الله « ما له من نفاد ). 

وأما الاخرون فلهم مهاد . ولکن لا راحة فيه . انه جهم « فبئس الهاد » ! وهم فيه شراب ساخن وطعام 
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مقيئ . إنه ما یغسق ويسيل من أهل النار ! أو لمهم صنوف أخرى من جنس هذا العذاب . يعبر عنها بأنها 
«أزواج » ! 

ثم يتم المشهد عنظر ثالث حي شاخص ا فيه من حوار : فها هي ذي جماعة من أولئك الطاغین من هل 
جهم ھت ہر پو و ہی . فهي الیوم متنا كرة متنابذة كان بعضهم بعلي لبعض في الضلال . وكان 
بعضهم يتعالى على المؤمنين » و .زا من دعوم ودعواهم في النعم . كما يصنع الملا من قريش وهم يقولون : 

« أأنزل عليه الذ کر من بیننا ؟) . 

ها هم أولاء یقتحمون النار فوجاً بعد فوج وها هم أولاء يقول بعضهم لبعض : « هذا فوج مقتحم معكم » 
فاذا يكون الجواب ؟ يكون الجواب ني إندفاع وحنق : « لا مرحباً بهم !نهم صالو. النار» ! فهل يسكت المشتومون ؟ 
كلا ! إنہم يردون : « قالوا : بل اتم اشرق ارس ود 
5 هذا العذاب 0 واذا دعوة فہا الحنق والضيق والانتقام 8 : «قالوا : ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً 
ضعفاً نی النار؛ ! 

ثم ماذا ؟ ثم اموا ا لحر سس ا وی 
فراعم ي اتمم . ها هم أولاء يفتقدونهم فلا يرونهم معهم مقتحمين فی النار ء فيتساءلون : أ 
هم ؟ این ذھبوا “م رام ناركن رافت عم أبصارنا ؟ : « وقالوا ملا رج E‏ 
الأشرار أتخذناهم سخرياً ۰ء زاغت عنهم الأبصار ؟» .. بینا هؤلاء الرجال الذين يتسا ءلون عنہم هناك 
في الحنان ! 

وختم المشهد بتقرير واقع أهل النار : 

« إن ذلك لحق تخاصم أهل النار» ! ! 

ھا ابعد مصيرهم عن مصير المتقين . الذین كانوا يسخرون منہم > ويستكثرون اختيار الله نهم . وما اباس 
نصيبهم الذي کانوا یستعجلون به وهم یقولون : « ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب » ۱ 


رم مرو مارم وروم و 


قل اک منذر ومامن له إلا لآ[ وحد مهار چي رب السموات والارض وم نیما لري 


> وس رک وى م2 وی مرو از وی ھ٭ر اس سے ص + <> چم ور جح چم ۶ مر م 
فل ہوتبوٌاعظم وې انم تم عنه معرضون ری ماکان لی من عليم با لملا اعد بحتصمونَ تق إن يوحي 


مت مسا مس ةسل سا ری الا مر م مرگ ہے ہے سرب و۸ مہم و 


نا نذير مین 9 اد قال ربك للملتيكة إن تللق بشرا من طین وي دا سویتەر ونفخت فيه 


. هناك قراءة لا تجعل جملة « أتخذناهم سخرياً» استفهامية . ولکن اخبارية وقد اخترنا هذه القراءة لأن العنی على أساسها أدق وأوضح‎ )١( 
. وتکون اخذناهم سخرباً تک تکلة للجملة قبلها ووصفاً لر جالاً‎ 
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مس مير و سير ۔ 


من روح قمع سجدن ©7© 


لم مر مر زومرم ےھ وؤڑ و وم م 


فسجد ملک كلهم اعون © | 


سی ج ص رج ام حر صے - 


إبليس استکبر وکان من الکف رین ي کل يتإبليس ما 


رر م ص ٤‏ رو برس ام محر بج E‏ ووو و م0 2 م روم 


عك أن جد لما غلقت پیدی امتکبرت أم كنت من الَعالینَ نه ےہ قل آنا نا خر منه خَلقتنی من 


مد 


وتر من طین دز ال فانرج ما وك ریم دق ول يك لعن رل لزي ١‏ ل رب تاق 
ی چ 3 ین المظرمت © لک یز الوفت الم چم کل یز 
51 مقر و وم و دم 1 


اہج لا بادك منم المخلصین ج قال قالح وا آقول 23 س0 


سے کی نج ۳ 


7 ما کے سے ofr‏ ۳ کک E LER‏ 7-7 ۹24 رو سس 
حين ربق 


هذا الدرس الأخير في السورة يعود إلى تقرير القضايا الي عرضت في مقدمتها : قضية التوحید . والوحي . 
وقضية الحزاء في الآخرة . ویستعرض قصة آدم دليلاً على الوحي عا دار ٍ فى الملا الأعلى ذات دم . وما تقرر 
بوه ون رت ۴ ی الهدى والضلال بي يوم الحساب . كما تتضمن القصة لوناً من الحسد في نفس الشيطان 
هو الذي أرداه وطرده من رحمة الله ؛ حيها استكثر على آدم فضل الله الذي اعطاه . کذلك تصور المعركة 
المستمرة بين الشيطان وابناء ادم » والتي لا يدا اوارها ولا تضع اوزارها . واي یہدف من ورائها إلى إيقاع 
أكبر عدد منهم ني حبائله : لإيرادهم النار معه ء انتقاماً من أبيهم آدم » وقد كان طرده بسببه » وهي مع ركة 
معروفة الأهداف . ولكن أبناء آدم يستسلمون لعدوهم القديم ! 

ونختم السورة بتوكيد قضية الوحي ء وعظمة ما وراءه ء مما يغفل عنه المكذبون الغافلون. . 

« قل : اما أنا منذر » وما من إله الا الله الواحد القهار . رب السماوات والأرض وما بینهما العزيز الغفار».. 

قل لأولئك المشركين ء الذين يدهشون و يعجبون ويقولون : « أجعل الآلمة اما واحداً ؟ إن هذا لشيء عجاب » 
قل هم : إن هذه هي الحقيقة : « وما من إله إلا الله الواحد القهار».. وقل لهم : إنه لیس لك من الأمر ع 
وليس عليك منه إلا أن تنذر وتحذر ؛ وتدع الناس بعد ذلك إلى الله الواحد القهار : « رب السماوات والأرض 
و وها هی لس فا مر فا ویس لت ونه لها فى اشارات او لق الارن ارفا نيما وهر 
«العزيز» القوي القادر . وهو ١‏ الغفار» الذي يتجاوز عن الذنب ويقبل التوبة » ويغفر 030ھ إلى حماه . 
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وقل لحم : إن ما جئتهم به وما يعرضون عنه أكبر وأعظم مما يظنون . وان وراءه ما وراءه مما هم عنه غافلون : 
« قل : هو و نبا عظم . آنتم عنه معرضون ». 
وانه لاوز اعظم بكثير من ظاهره القریب یب . انه أمر من أمر الله هذا الوجود كله . وشأن من شوون هذا 
الکون یکامله . إنه قدر من قدر الله في نظام هذا الوجود الس مف ول بدا 32 شا ناس اش والاأرض ‏ 
وشان الاضي السحیق والستقبل البعید . 
ولقد جاء هذا النبأ العظم لیتجاوز قريشاً و في مكة » والعرب ثي الجزيرة » والجيل الذي عاصر الدعوة في 
الأرض . لیتجاوز هذا الدی الحدود من لكان والزمان ار في مستقبل البشرية كلها في جميع أعصارها 
وأقطارها + ویکیف مصائرها منذ نزوله إلى الأرض ال آن يرث اق الأرضص ومن غلبا . ولقد نزل فا 
القدر له ؛ في نظام هذا الكون كله » ليؤدي دوره هذا في الوقت الذي قدره الله له. 
ولقد حول خط سير البشرية إلى الطريق يق الذي خطته يد القدر بهذا الب الم . سواء في ذلك من امن به 
ومن صك تهب ومن جاك معد ومن قاومة : في جيله وني الأجبال التي تلته . ولم عر بالبشرية في تاریھا كله 
حادث او انا ترل فیها من الاثار ما ترکه هذا ما العظم . 
ولقد أنشأ من القم والتصورات ¢ وأرمی من القواعد والنظم فی هذه الأرض كلها » وي أجيال البشرية 
جميعها » مالم يكن العرب يتصورونه ولو في الخيال ! 
وما كانوا يدركون ني ذلك الزمان أن هذا النبأ إما جاء ليغير وجه الأرض ؛ ويوجه سير التاريخ ؛ ويحقق 
قدر الله في مصير هذه الحياة ؛ ويؤثر في ضمير الخرية ون a‏ هد كلد عط شين الوسرہ كلد 
وبالحق الكامن في خلق السماوات والأرض وما بينهما . وأنه ماض كذلك إلى يوم القيامة . يؤدي دوره في 
توجیه اقدار الناس واقدار الحياة: 
والسلمون اليوم يقفون من هذا الب كما وقف منه العرب أول الأمر . لا يدركون طبيعته وارتباطها بطبيعة 
الوجود ؛ ولا يتدبرون الحق الكامن فيه ليعلموا أنه طرف من الحق الكامن ني بناء الوجود ؛ ولا يستعرضون 
آثاره في تاريخ البشرية وني خط سيرها الطويل استعراضاً واقعياً » يعتمدون فيه على نظرة مستقلة غير مستمدة 
من أعداء هذا النبأ الذین همهم دائماً أن يصغروا من شأنه في تكييف حياة البشر وني تحديد خط التاريخ.. 
ومن ثم فان المسلمين لا يدركون حقيقة دورهم سواء ني الاضي أو الحاضر أو المستقبل . وأنه دور ماض ني 
هذه الارض إلى اخر الزمان.. 
ولقد كان العرب الأولون بظنون أن ہت أمرهم وأمر محمد بن عبد او فيل الم عليه ونام - واختياره 
من م » لیتزل عليه الذ کر ۔ نوا بحصرون همهم في هذه الشكلية . فالقران يوجه أنظارهم بہذا إلى أن 
الأمر أعظم من هذا جداً . وأنه جاسم ا - صلى اللہ عليه وسلم - وأن محمداً لیس 
إلا حاملاً لهذا النبأ ومبلغاً ؛ وأنه لم يبتدعه ابتداعاً ؛ وما كان له أن یعلم ما وراءه لولا تعلیم الله إياه ؛ وما كان 
حاضراً ما دار في الملا الأعلى منذ البدء اعا أخبره الله 
« ما كان لي من علم با ملا الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا آعا أنا نذير مبين » . 
E‏ 
وعند هذا یأخذ السیاق ي. عرض قصة البشرية + وما دار في اللا الأعل بعتا منذ البدء . ما بحدد خط 
سيرها ء ویرسم آقدارها ومصائرها . وهو ما آرسل محمد صل الله عليه وسلم - لیبلغه وينذر به في آخر الزمان : 
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« اذ قال ربك للملائكة + نی الق بضرا من طن . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » . . 
وما ندري نحن كيف قال الله أو كيف يقول للملائكة وما ندري کذلك کیٹ يتقى الک عن الله ولا ندري 
عن کنہھم إلا ما بلغنا من صفاتہم في كتاب الله . ولا حاجة بنا إلى الخوض في شيء من هذا الذي لا طائل 
وراء الخوض فيه . إنما نعضي إلى مغزى القصة ودلالتہا كما يقصها القرآن . 
لقد خلق الله هذا الكائن البشري من الطين . كما أن سائر الأحياء في الأرض خلقت من طین . فمن الطين 
كل عناصرها . فما عدا سر الحياة الذي لا يدري أحد من أين جاء ولا كيف جاء . ومن الطين کل عناصر 
ذلك الکائن البشري فما عدا ذلك السر . وفیا عدا لك سد العلوية ای جعلت منه ا ب من الطین کل 
عناصر جسده . فهو من أمه الأرض . ومن عناصرها تکون . وهو یستحیل إلى تلك العناصر حينا يفارقه ذلك 
السر الامي الجهول ؛ وتفارقه معه آثار تلك النفخة العلوية التي حددت خط سيره في الحياة . 
ونحن نجهل کنه هذه النفخة ؛ ولکننا نعرف آثارها . فاثارها هی البّى ميزت هذا الکائن الانساني عن سائر 
الخلائق في هذه الأرض . ميزته بخاصية القابلية ارتي العقل والروحی . هی الى جعلت عقله ينظر تارب 
الاضي ۰ ویصمم خحطط الستقبل . وجعلت روحه یتجاوز الدرل بالحواس والدرلك بالعقول » لیتصل بالجهول 
للحواس والعقول 
وخاصية الارتقاء العقلي والروحي خاصية انسانية بحتة » لا بشارکه فيها ساثر الأحياء في هذه الأرض . 
و الانسان الأول أجناس وأنواع شتى من الأحياء . وم یقع في هذا التاریخ الطویل أن ارتقى نوع 
آو جنس - ولا احد آفراده - عقلیاً آو روحیا . حتی مع التسلم بوقرع الارتقاء العضوي . 
لقد نفخ اللہ من روحه ني هذا الکائن البشري ؛ لن إرادته اقتضت أن یکون خليفة في الأرض ؛ وأن بتسلم 
مقالید هذا الکوکب في الحدود الي قدرها له . حدود العمارة ومقتضیانها من قوی وطاقات . 
لقد آودعه القدرة على الارتقاء ‏ في العرفة . ومن يومها وهو يرتقي كلما اتصل عصدر تلك النفخة ء واستمد 
من هذا المصدر في استقامة . فأما حين ينحرف عن ذلك المصدر العلوي فإن تيارات العرفة في کیانه وي حیاته 
لا تتناسق ۰ ولا تتجه الانجاه المتكامل المتناسق المتجه إلى الأمام ؛ وتصبح هذه التيارات المتعارضة طا على 
سلامة انجاهه . إن لم تقده إلى نكسة في خصائصه الإنسانية » تبط به في سلم الارتقاء الحقيقي . ولو تضخمت 
علومه ونجاربه في جانب من جوانب الحياة . 
وما كان لهذا الكائن الصغير الحجم > الحدود القوة » القصبر الأجل » المحدوذ العرفة .. ما كان له أن 
ينال شيئاً من هذه الكرامة لولا تلك اللطيفة الربانية الکریمة . . وإلا من هو ؟ انه ذلك الخلق الصغیز الضئیل 
الخزيل الذي يحيا على هذا الكوكب الأرضي مع ملايين الأنواع والأجناس من الأحياء . وما الكوكب الأرضي 
ا م أحد النجوم . ومن هذه النجوم ملايين الملابين في ذلك الفضاء الذي لا يدري إلا الله 
:ناذا وع هذا اسان مد ال ماک رجن حمن ؛ إلا بهذا السر اللطيف العظم ؟ إنه بهذا السر كريم 
۳ . فإذا تخل عنه أو انفصم منه ازتد إلى أصله الزهيد . . من طين ! 
ولقد استجاب الملائكة لأمر ربهم كما هي فطرتهم : 
( فسجد الملائكة كلهم اجمعون » . 
كيف ؟ وأ ہو کر e‏ . ومعرفته لا تزيد في مغزى القضة شيئاً . هذا المغزى 
الذي يبرز في تقدير قيمة هذا الانسان المخلوق من الطين ؛ بعدما ارتفع عن أصله بتلك النفخة من روح الله العظم . 
۳۰۳۷ 
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سجد الملائكة امتثالاً لأمر الله » وشعوراً بحکته فما يراه . 

« إلا إبليس استكير وكان من الکافرین » . ۱ 

فهل كان إبليس من الملائكة ؟ الظاهر أنه لا . لأنه لو كان من الملائكة ما عصى . فالملائكة لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .. وسيجيء أنه خلق من نار . والأثور أن الملائكة خلق من نور .. ولكنه كان 
مع الملائكة وكان مأموراً بالسجود . ولم بخص بالذكر الصريح عند الأمر إهمالاً لشأنه بسبب ما كان من عصیانه . 
إما عرفنا ان الامر كان قد وجه إليه من توجيه التوبيخ إليه : 

« قال : يا إبليس ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي ؟ أستكبرت ؟ أم كنت من العالین ؟ » . 

ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي ؟ والله خالق كل شيء . فلا بد أن تكون هناك خصوصية في خلق هذأ 
الإنسان تستحق هذا التنويه . هي خصوصیة العناية الربانية بهذا الكائن وإيداعه نفخة من روح الله دلالة على 
هذه العناية . ۱ 

أستكبرت ؟ عن أمري «أم كنت من العالين ؟ » الذين لا بخضعون ؟ 

« قال : آنا خير منه . خلقتني من نار وخلقته من طین » ! 

إنه الحسد ينضح من هذا الرد : والغفلة أو الاغفال للعنصر الكريم الزائد على الطين في آدم » والذي يستحق 
هذا التكريم . وهو الرد القبيح الذي يصدر عن الطبيعة الي نجردت من الخير كله ني هذا الموقف المشهود . 

هنا صدر الأمر الالمي العالي بطرد هذا المخلوق التمرد القبيح : 

« قال : فاخرج منبا فانك رجم . وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين » . 

ولا تملك ان نحدد عائد الضمیر في قوله : «منها» فهل هي ال جن ؟ ام هل هي رحمة الله .. هذا وذلك 
جائز . ولا محل للجدل الكثير . فإنما هو الطرد واللعنة والغضب جزاء التمرد والتجرؤ على أمر الله الكريم 

هنا تحول الحسد إلى حقد . ول تصميم على الانتقام في نفس إبليس : 

«قال : رب أنظرنی إلى يوم يبعثون» . 

سج و وھ در ی 

رقال : من المنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم » . 

ا رو کے وص 

« قال : فبعزتك لأغوینہم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين» . 

و پذا تحدد منهجه وتحدد طربقه | الآدميين . لايستتي إلا من ليس له. 
علیہم سلطان . لا تطوعاً منه ولکن عجزاً عن بلوغ غایته فيهم ! وہذا یکشف عن الحاجز بینه وبين الناجین 
وو یٹ بی جو الذي سول رہ یر سی سد سی . هذا هو طوق النجاة . 
وحبل الحياة ! .. وكان هذا وفق إرادة الله وتقديره في الردى والنجاة . فأعلن - سبحانه ‏ ارادته . وحدد 
المنهج والطريق : 

. » قال : فالحق . والحق أقول . لاملان جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين‎ ١ 

والله يقول الحق دائما . والقران يقرر هذا ويؤكد الإشارة إليه في هذه السورة في شتى صوره ومناسباته . 
فالخصم الذين تسوروا المحراب على داود يقولون له : « فاحکم بیننا بالحق ولا تشطط » .. والله ينادي عبده 
۳۰۳۸ 


الجزء الٹالٹث والعشرون 


داود : « فاحكم بین الناس بالحق ولا تتبع هوى » . . ثم يعقب على هذا بالاشارة إلى الق الكامن في خلق 
السماواث والارض : وما لق السماء والأرض وما ينهم بطل . ذلك ظن الذين کفروا » . . ثم جيء ذکر 
الحق على لسان القوي العزیز : « قال فالحق والحق أقول » . . ذ فهو الحق الذي تتعدد مواضعه وصوره » وتتحد 
طبیعته وکنهه . ومنه هذا الوعد الصادق : 

« لأملأن جهنم منك ومن تبعك منہم أجمعين » . 

وهي المعركة إذن بین الشيطان وأبناء آدم ۰ یخوضونہا على علم . والعاقبة مكشوفة لمم في وعد الله الصادق 
الواضح المبين . وعليهم تبعة ما بختارون لانفسهم بعد هذا البيان . وقد شاءت رحمة الله الا يدعهم جاهلين ولا 
غافلين . فأرسل إليهم المنذرين . 


د * بن 


و ورویب یی بر يكلف الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - أن يلقي إليهم بالقول الأخير : 

« قل : ما أسألكم عليه من أجر ؛ وما أنا من المتكلفين.إن هو إلا ذ کر للعالین . ولتعلمن نبأه بعد حين » . 

6 الدعوة الخالصة للنجاة » بعد كشف المصير واعلان النذير . الدعوة الخالصة الى لا يطلب صاحہا 
أجراً وهو الداعية السليم الفطرة ء الذي ينطق بلسائه ء لا يتكلف ولا يتصنع > ولا يأمر إلا با يوحي منطق 
عق سب را لاک لكان اس ققد شون عازه رز مھا العظيم الذي لا يلقون باهم إليه 
اليوم ء ولیعلمن نبأه بعد حين . نبأه في الأرض - وقد علموه بعد سنوات من هذا القول - ونباه في الیوم الوم ۱ 
عندما یحق وعد الله اليقين : « لاملان جهن منك و من تبعك منهم اجمعین ) . 

إنه الختام الذي يتناسق مع افتتاح السورة ومع موضوعها والقضایا الي تعالجها : وهو الایقاع الدوي العمیق » 
الوحي بضخامة ما سیکون : « ولتعلمن نباه بعد حين » . 


انتهی اس حزء الثالث والعشر ون 
و ار ء الرابع والعشرون 


مبدوعاً بسورة الم 


(۱) ينتهي الجحزء الثالث والعشرون بالاية ۳۱ من سورة الزمر ولکننا آثرنا عرض السورة كاملة في ا جزء الرابع والعشرین . 
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وحم 1 کی سے روم سپ مر رو و 


جا الکتب کو ا یز حکم دي لا رَبك انکتب باق فاعبد اه علصا لَه الین دق 
گے ص س حص و سر مر و گر قر رو و 


۱ افيش لین ندومن دونهة اولي ماتعبدهم إا لیر با ای ال له إن الله کر تا 


عاص مرا 
م رم رر م ےچ تو ےھ۔ے۔ 


مام تشن ا ن الله لادی من هوگنذب کفار ص لو آراد الہ آن بد ولد لاصطق ما بی 


جم مومت ۶ 


اک ر هوالله الوحد اهاز 29 


لسوت 7 اق رات فان 6 
کل ری ال مسمی ی الا لا هوالع زالعتري 

گنف رت ارک کٹ یلان ازج ٹن بن ای 
مان بعد ڪا کت ذالر اللہ ریک 2 هار قا تصرف د 


مرو ۶ وس ررر ٤‏ رظ ہے او و ر ەو ور وت رم س رز مر مرو چام 


إن تكفروأ فان اللہ نی عنکر لام یار اد تشز ولا تزر وازرة وزر 


قر 
موم ری ر ص ر اله واا قرو تو ے7 


اخریٰ ما رسک مر جعکر قینیتج ما كنم تعمل تعملون نهر عليه بات آلصدور دق 


هذه السورة تكاد تكون مقصورة على ہرے ہو اریہ ٠‏ وهي تطوف بالقلب البشري في جولات متعاقبة ؛ 
وتوقع على أوتاره إيقاعات متلاحقة ؛ وتهزه هزاً عميقاً متو متواصلاً لتطبع فيه حقيقة التوحيد وتمكلها » وتنفي عنه 
كل شبة وكل ظل يشوب هذه الحقيقة . ومن ثم فهي ذات موضوع واحد متصل من بدئها إلى ختامها ؛ يعرض 


في صور شتی , 





















































سورة الزمر 


ومنذ افتتاح السورة تبرز هذه القضية الواحدة الي تكاد السورة تقتصر على علاجها : « تنزيل الكتاب من الله 
العزيز الحکم . ٠‏ انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق فاعيد الله مخلصاً له الدين . ألا لله الدين الخالص ا الخ ».. 
وتتردد فی مقاطعها غل فترات متقاربة فها اما نصا وان وو مان 

نصا کقوله : « قل : إني أمرت أن آعبد اللہ مخلصاً له الدين . وأمرت لن أكون أول السلمین . قل : 
أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم . قل : الله أعبد مخلصاً له ديني فاعبدوا تق وا 0-0 
أو قوله : « قل أفغير الله تأمروني أعبد آیها الجاهلون ؟ ولقد أوحي إليك الو من نات ادر ات نشین 
عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وکن من الشاكرين ) . 

ا لا اريف ام ات اہ عدر عر امھ کسون: عر رجاف سلما لوح قل و ا 
الحمد لله بل أكثرهم لا یعلمون ».. أو قوله : « اليس اھ بکاف عبده ؟ و خوفونك بالذین من دونه » ومن 
يضلل الله نما له من هاد » ومن بهد الله نما له من مضل عر اح 

وال جانب حقیقة التوحيد الي تعالج السورة أن تطبعها في القلب وعکنبا جد في السورة توجيبات وإيحاءات 
لایقاظ هذا القلب واستجاشته وإثارة حساسيته » وارهافه 0 والتأثر والاستجابة . ذلك كقوله : « والذین 
افو اطا غ آن عندوها رانا إلى اللہ هم البشرى . فبشر عباد ال متمرت القول فیتبعون اح آولك 
الذين هداهم الله » واولئك هم اولو الالباب ).۰ ٠‏ « الله نزل احسر ن الحديث كتاباً متشابماً مثاني تة تقشعر منه جلود 
الاين كود تر A E‏ و وو معد بس و به ين تی يتخال 
الله فما له من هاد ».. « وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منیا إليه » ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو 
إليه من قبل . وجعل لله انداداً ليضل عن سبيله . قل : تمتع بكفرك قليلاً إنلك من أصحاب التار ».. 

وهناك ظاهرة ملحوظة في جو السورة.. إن ظل الآخرة بللھا من أوها إلى آخرها . وسياقها يطوف بالقلب 
البشري هنال في كل قوط من أشواطها :اله لقصيرة ؛ ويعيش به في ظلال العام الآخر معظم الوقت ! وهذا هو 
مجال العرض الأول فيها والمؤثر البارز المتكرر في ثناياها . ومن ثم تتلاحق فیہا مشاهد القيامة أو الإشارة إليها في 
كل مقطع من مقاطعها الكثيرة . مثل هذه الإشارات : « أم من هو قانت آناء اللیل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة 
و بر جو ہو وال : إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم » امن ی ايه كل الاب 
أفأنت تنقذ من ف في النار ؟ ».. « آفن يتقي بوجهه سوء العذاب وم القيامة ؟ » . . و ولعذاب الآخرة اکبر لو 
کانوا 0۳ 1 ألبس ني جهنم موی للكافرين ؟ ».. « ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً ومثله 
لا كوا به من سوه المداب برع امه رويد طون اضما تہ سرت .. ٠‏ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا 
له من قبل أن یأتیکم | لعذاب ثم لا تنصرون . واتبعوا حسن ما اون إليكم من ربكم من قبل | أن ياتيكم العذاب 
بغتة ونم لا تشعرون . أن تقول نفس : با حسرتا على ما فرطت في جب اق وإذ کٹ لن ری ۷ 
تقول لو أن الله هداني لكنت من التقین :و ون جن رك ابا اتیک اچ ھی سا 
وهذا غير المشاهد الكاملة الي تشغل حيزاً من السورة كبيراً » وتظلل جوها بظلال الآخرة , 

أما الشاهد الكونية الى لاحظنا كثرتها وتنوعها في السور المكية 3 في ثنايا عرضها لحقائق العقيدة فهي قليلة ني 
هذه السورة . . ۱ 

هنالك مشهد كوني يرد في مطلعها : « خلق السماوات والأرض بالحق یکور اللیل على الہار ویکور النہار 
غل الل + وسخر الشمس والقمر کل جري لا جل مسمی .الا هو العزیز الغفار 4.. 


۳۰۳ 


الجزے الرابع والعشرون 


ومشهد آخر في وسطها : « ألم تر أن اللہ أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ؛ ثم یخرج به زرعاً 
شا رنه + ثم بیج تاه مصفرً ‏ عمط سد .إن و ذلك لذکری و کات و 

وهناك إشارات سريعة إلى خلق السهاوات والأرض غير هذين المشهدين البارزين . 

كذلك تتضمن السورة لسات من واقع حياة البشر » وي أغواز نفوسهم ء تتوزع في نا 

يرد ني مطالعها عن نشأة البشرية : « خلقكم من نفس واحدة + ثم جعل منها زوجھا . وأنزل لكم من الأنعام 
ثمانية أزواج . يخلقكم ني بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث . ذلكم الله ربكم له الملك . لا 
اله الا هو ؛ فانى تصرفون ؟ ». 

ويرد عن طبيعة النفس البشرية في الضراء والسراء : « وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه ؛ ثم إذا خوله 
نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل ... الخ ».. « فإذا مس الإنسان ضر دعانا ؛ ثم إذا خولناه نعمة منا 
قال : إنما أوتيته على علم بل هي فتنة .. ) 

ورد کس سر ےپ یج و ور ع 
منامها ؛ فيمسك التي قضى علا الوت ؛ ويرسل الأخرى إلى أجل مسمی . إن في ذلك لآيات لقوم یتفکرون 2. 
سض E‏ عل السورة کلا کر سا جين SERE‏ ددر الات 
اليوم وجوه : « وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ر بهم » وقضي بینہم بالحق » وقيل : الحہ 
لله رب العالمين » . ١‏ 

هذا الظل یتناسق مع جو السورة » ولون اللمسات الي تاخذ القلب البشري بها . فهي أقرب إلى جو الخشية 
والخوف والفزع والارتعاش . ومن ثم جد الحالات التي ترسمها للقلب البشري هي حالات ارتعاشه وانتفاضه 
وخشیته . جد هذا فق صورة القانت آناء اللیل ساجداً قالما يحذر الآخرة ویر جو جو رحمة ربه . وشي صورة الذين 
بخشون ر بم تقشعر جلودهم لهذا القران ثم تلین جلودهم وة جو سی وت التوجیه إلى التقوی 
والخوف من العذاب » والتخويف منه : « قل : يا عباد الذین آمنوا اتقوا ربكم » ٤‏ قل : إني أخاف إن عصيت 
سر تا تج ہت 
فاتقون ).. ثم جده في مشاهد دسر اپ ود وت من انابة وخشوع , 


والسورة تعالج الوضوع الواحد الرئيسي فيها في جولات قصيرة متتابعة ؛ تكاد كل جولة مہا تم عشهد من 
مشاهد القيامة » أو ظل من ظلاها . وسنحاول أن نستعرض هذه ا جحولات التتابعة كما وردت في السياق . إذ 
انه يصعب تقسم السورة إلى در وس كبيرة . وكل مجموعة قليلة من ایاتہا تصلح حلقة تعرض في موضعها . ومجموع 
هذه الحلقات بتناول حقيقة واحدة . حقیقة التوحيد الكبيرة . 
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« تنزيل الكتاب من الله العزيز ا لحكم . انا آنزلنا إليك الکتاب بالحق » فاعبد الله مخلصاً له الدين . ألا لله 
الدين الخالص ء والذين امخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم الا لیقر بونا إلى الله زلفى . إن الله يحكم فما هم 
فيه حتلفون . إن الله لا هدي من هو كاذب كفار ». 


تبدأ السورة بهذا التقریر الحاسم , 


سورة الزمر 


« تتریل الکتاب من الله العز یز الحکم ۳ 

العز یز القادر على تنزیله . 

الحکم الذي يعلم فم أتزله ولاذا أنزله ؛ ویفعل ذلك بحكة و تقدیر وتدییر . 

ولا یتلبث السیاق عند هذه الحقيقة طويلاً ؛ فهی مقدمة لاقضية الأصيلة التى تکاد السورة تکون وقفاً علیها ؛ 
والتي نزل الکتاب لتقریرها وتوکیدها ۰ قضية توحید الله » وإفراده بالعبادة » وإخلاص الدين له ء وتتزیبه عن 
الشرك في کل صورة من صوره ؛ والانجاه إليه مباشرة بلا وسيط ولا شفيع : 

« انا آنزلنا اليك الکتاب بالحق » . 

وأساس الحق الذي أنزل به الکتاب » هو الوحدانية الطلقة الي یقوم علیها الوجود وي الاية الخامسة من 
السورة بجیء : « خلق السماوات والارض بالحق » . فهو الحق الواحد الذي قامت به السماوات والارض ء وانزل 
يه هذا الکات : الق الرانحد الث ہل مھ النظام الذي رف اسیاوات والارض 4 والذى يتطق به هذا: 
الکتاب . الحق الذي یتسم به کل ما خرج من ید الصانع البدع في هذا الوجود .. 

« فاعبد الله مخلصا له الدین » . 

والخطاب لرسول الله صلى اللہ عليه وسلم - الذي أنزل إليه الکتاب بالحق . وہر منهجه الذي يدعو إليه 
الناس كافة .. عبادة الله وحده ء واخلاص الدین له » وقیام الحياة كلها على أساس هذا التوحید . 

وتوحید اللہ وإخلاص الدين له » لیس کلمة تقال باللسان ؛ !نما هو منهاج حياة کامل. يبدأ من تصور واعتقاد 
في الضمیر ؛ ويتهي إلى نظام يشمل حياة الفزد واماعة . 

والقلب الذي بوحد اللہ » يدين لله وحده ء ولا يحنى هامته لأحد سواہ » ولا يطلب شيئاً من غيره ولا بعتمد 
على أحد من خلقه ۰ فالله وحده هو القوي عنده ء وهو القاهر فوق عبادہ . والعباد كلهم ضعاف مهازیل ‏ لا 
علكون له نفعاً ولا ضراً ؛ فلا حاجة به إلى أن يحني هامته لواحد منم . وهم مثله لا علکون لأنفسهم نفعاً ولا 
ضرا . والله وحده هو الانح المانع ء فلا حاجة به إلى ان يتوجه لاحد غيره وهو الغني والخلق كلهم فقراء . 

والقلب الذي يوحد الله » يؤمن بوحدة الناموس الافي الذي يصرف الوجود كله ؛ ويؤمن إذن بأن النظام الذي 
اختاره اللہ للبشر هو طرف من ذلك الناموس الواحد > لا تصلح حياة البشر ولا تستقم مع الكون الذي يعيشون 
فيه إلا باتباعه . ومن ثم لا بختار غير ما اختارہ الله من النظم ء ولا يتبع إلا شريعة الله ا متسقة مع نظام الوجود 
كله ونظام الحياة . 

ولقلب الذي بوحد اله يدرك القرابة بینه وبین كل ما آبدعت يد الاق .هذا الکون من آشیاء وأحیاء + ویحبا 


في کون صدیق يعاطفه وبتجاوب معه ؛ ویحس ید اللہ في كل ما حوله : فیعیش ي انس بالله و بدائعه الى 


تلمسها يداه وتقع علیہا عبناہ ويشعر كذلك بالتحرج من إيذاء أحد . أو إتلاف شيء أو التصرف في أحد أو 
في شيء إلا ما آمرہ الله . خالق كل شيء » ومحيي کل حي . ربه ورب كل شيء وکل حي . . 

وكذلك تبدو آثار التوحيد ني التصورات والمشاعر » كما تبدو في السلوك والتصرفات ٠‏ وترسم للحياة كلها 
منپاجا كاملا واضحا متمیزا , ولا بعود التوحيد كلمة تقال باللسان . ومن ثم تلك العناية بتقرير عقيدة التوحيد 


وتوضيحها وتكرار الحديث عنہا في الكتاب الذي انزله اللہ : وهو حديث يحتاج إلى تدبره كل احد » في كل 


3 


عصر > وي كل بيئة . فالتوحيد ععناه ذلك معنى ضخم شامل يحتاج إلى فهم وإدراك . 


۳۰۳۹ 


الجزء الرابع والعشرون 


0 ألا لله الدين الخالص ».. 

يعلها هکذا مدوية عالية في ذلك التعبير المجلجل . بأداة الافتتاح « ألا » وني أسلوب القصر « لله الدين 
الخالص ٠‏ فيؤكد معناعا ات اللفظي للعبارة .. فهي 20 الي تقوم علا الحياة كلها . بل الي يقوم علیہا 
الو جود كله سو حي ری ری رت الاسلوب الجازم الحاسم : « الا لله الدين الخالص ٩‏ .. 

ثم يعالج الأسطورة :الحقدة التي كان المشركون يواجهون با دعوة التوحيد . 

« والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقر بو ل ا ن الله يحكم بینہم في ما هم فيه مختلفون. 
إن الله لا هدي من هو كاذب کفار ». 

نت کا سرت أن الله خالقهم وخالق السماوات والأرض .. ولكنهم لم يكونوا يسيرون مع منطق الفطرة في 
إفراد الخالق إذن بالعبادة » وفي إخلاص الدين لله بلا شريك . !نا کانوا يبتدعون أسطورة بنوة الملائكة لله 
سبحانه ۔ تم ر بصوغون للملائكة عائیل یعبدونہا فا کے بزعمون أن عباد” نهم لتمائیل الملائكة - وهي الي دعوها 
المة امثال اللات والعزی ومناة - ليست عبادة ها في ا فا سی ورد 2 . کي تشفع هم عنده › 
وتفر هم منه ! 

وهو انحراف عن بساطة الفطرة واستقامتہا » إلى هذا التعقید والتخريف . فلا الملائكة بنات الله . ولا الأصنام 
تمائیل للملائكة .ولا الله - سبحانه ‏ يرضى بهذا الانحراف . ولا هو يقبل فيهم شفاعة . ولا هو يقر .مم إليه 
عن هذا الطريق ! 

وان البشرية لتنحرف عن منطق الفطرة كلما انحرفت عن التوحيد الخالص البسيط الذي جاء به الاسلام 
وجاءت به العقیدة الإلهية الواحدة مع كل رسول . وإنا لنرى اليوم في كل مكان عبادة للقديسين والأولياء تشبه 


عبادة العرب الأولين للملائكة خی ايلا الملائكة ‏ تقرباً إلى الله و یس وسر ه. وهو 
سبحانه يحدد الطريق إليه . طر بی التوحيد الخالص الذي لا يتلبس بوساطة او شفاعة على هذا النحو ليحن طورش 
العجيب ! 


« إن الله لا بدي من هو كاذب کفار ) . 
فهم يكذبون على الله . يكذبون عليه بنسبة بنوة الملائكة إليه إلبه ؛ ويكذبون عليه بأن هذه العبادة تشفع لحم عنده ! 
وهم يكفرون بہذہ العبادة ؛ و بخالفون فیہا عن امر الله الواضح الصريح . 
واللّه لا ل ود كفس وف > ويكفر به . فاحدایة جزاء على التوجه والإخلاص والتحرج ء والرغبة في 
الهمدى ء وتحري الطريق . فأما الذين يكذبون ويكفرون فهم لا يستحقون هداية الله ورعايته . وهم مختارون 
لأنفسهم البعد عن طر يقه . 
لود ری رس ۳ ور و ۱9 
و لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفی ما يخلق ما يشاء . سبحانه ۱ هو الله الواحد القھار » . 
وهو فرض جدلي لتصحیح التصور . فالله لو آراد أن بتخذ و لدا لاختار ما بشاء من بين خلقه ؛ فارادته مطلقة 
غير مقیده . ولکنه - سبحانه - نزه نفسه عن الاد الولد . فلیس لأحد أن ینسب اليه ولداً + وهذه ارادته » وهذه . 
مشیئته » وهذا تقدیره ؛ وهذا تنز هه لذاته عن الولد والشريك : 


« سبحانه ! هو اق الواحد القهار » . 


سورة الزمر 


وما اتخاذہ الولد ؟ وهو مبدع كل شيء ؛ وخالق کل شيء ء ومدبر كل شيء ؟ وکل شيء وکل أحد ملكه 
يفعل به ما يشاء : 

« خلق السماوات والأرض بالحق ء يكور الليل على النهار ويكور النہار على الليل ؛ وسخر الشمس والقمر 
كل يجري لأجل مسمى . ألا هو العزيز الغفار » . 

وهذه اللفتة إلى ملكوت السماوات والأرض > وال ظاهرة الليل والهار » وإلى تسخير الشمس والقمر توحي 
إلى الفطرة بحقيقة الألوهية الي لا يليق معها أن يكون هناك ولد ولا شريك . فالذي ملق هذا الخلق وينشئه إنشاء » 
لا يحتاج إلى الولد ولا يكون معه شريك . 

واية الوحدانية ظاهرة في طریقة خلق السماوات والأرض > وني الناموس الذي بحکم الكون . والنظر المجرد 
إلى السماوات والارض يوحي بوحدة الارادة الخالقة المدبرة . وما كشفه الإنسان ‏ حتى اليوم ‏ من دلائل الوحدة 
بت أن الكون العروف للبشر ول کله من ذرات متحدة ی ماهیتها » راتا بدورها تالف 

إشعاعات ذات طبيعة واحدة . وقد اتضح كذلك أن جميع الذرات وجميع الأجرام الي تتالف مہا سواء 
ف e‏ اور اي نسکنها ام الکو وا کب والنجوم الاخری فی حركة دائمة » وان هذه الحركة قانون ثابت لا 
يتخلف لا في الذرة الصغيرة ولا في النجم المائل . واتضح أن هذه الحركة نظاماً ثابتاً هو الآخر يوحي بوحدة الخلق 
ووحدة التدبير .. وني كل يوم يكشف الإنسان عن جديد من دلائل الوحدة في تصمم هذا الوجود . ويكشف 
عن حق ثابت في هذا التصمم لا يتقلب مع هوى ؛ ولا ينحرف مع ميل ء ولا يتخلف لحظة ولا بحید . 

« خلق السماوات والارض بالحق » . 

وارك الکتاب بالحق .. فهو الحق الواحد ي ذلك الکون وق هذا الکتاب .. وکلا*ما صادر من مصدر 
واحد . وکلاهما اية على وحدة المبدع العزیز الحکم . 

« يكور الليل على البار ویکور الهار على الليل » .. 

وهو تعبیر عجيب یقسر الناظر فيه قسراً على الالتفات إلى ما كشف حديثاً عن كروية الأرض ومع آني في 
هذه الظلال حريص على الا أحمل القرآن على النظريات الي يكشفها الانسان ٠‏ لأنها نظريات تخطی وتصيب ء 
وتحك الوم مل غدا . وا ا سی کات پل آبة صدقه ق ذانه ع ولا پسدها ع عرائقة آو ماگ 
یکشفه البشر الضعاف الهازیل ! 

مع هذا الحرص فان هذا التعبیر يقسرني قسراً على النظر فی موضوع كروية الأرض . فهو يصور حقيقة مادية 
زا نامل بورح الو لا E N‏ في مواجهة سے للع و ماس 
و لمكور يغمره الضوء ويكون نہاراً . ولكن هذا ال جزء لا یثبت لأن الأرض تدور . وكلما تحركت 
بدا اللیل یغمر السطح الذي كان عليه الہار . وهذا السطح مكور ر فالنهار کان علیه مکوراً والليل یتبعه مكورا 
كذلك وك بره سا قاع الناحية الأخرى يتكور على الليل . وهكذا في حركة دائبة : « يكور الليل على 
النہار ويكور اهار على الليل » .. واللفظ يبرسم الشكل > ويحدد الوضع ء ويعين نوع طبيعة الأرض وحرکتہا . 
وكروية الأرض ودورانہا يفسران هذا التعبير تفسيراً أدق من أي تفسير آخر لا يستصحب هذه النظرية 

« وسخر الشمس والقمر کل بجري لأجل مسمی ) .. 

والشمس تجري ني مدارها . والقمر يجري ني مداره . وهما مسخران بأمر الله . فا يزعم أحد أنه بجر .هما . وما 
یقبل منطق الفطرة أن جريا بلا محرك ء يدبرهما بمثل هذا النظام الدقيق الذي لا بختل شعرة في ملايين الضین . 


۳۰۳۸ 


الجزء الرابع والعشرون 


وستجري الشمس وسيجري القمر « لأجل مسمی » لالہ الا ھ سبحانه . 

0 الا مو العد یز الغقار » . 

فع القوة والقدرة والعزة » هو غفار لمن يتوب إليه وينيب ء من يكذبون عليه ويكفرون به » ويتخذون معه 
الحة » ويزعمون له و لدا - وقد سبق حدینهم - والطریق امامهم مفتوح لیر جعوا إلى العزیز الغفار .. 

مالم ٭ 

ومن تلك اللفتة إلى آفاق الكون الكبير ء ينتقل إلى لمسة في أنفس العباد ؛ ويشير إلى آية الحياة القريبة منهم في 
أنفسهم وفی الأنعام المسخرة فم : 

مور پھر ہیں ی ی . وأتزل لکم من الأنعام عانية أزواج . محلقكم ي بطون 
أمهاتكم خلقاً من بعد خلق فو في ظلمات ثلاث . ذلكم اللہ ربكم له الملك . لا إله إلا هو فأنى تصرفون ؟ » . 

وحین يتأمل الإنسان ني نفسه . نفسه هذه الي لم يخلقها . والتي لا يعلم عن خلقها إلا ما يقصه الله عليه . وهي 
نفس واحدة . ذات طبيعة واحدة . وذات خصائص واحدة . خصائص تیزھا عن بقية الخلائق ء كما انها 
تجمع کل آفرادها في إطار تلك الخصائص . فالنفس الإنسانية واحدة في جميع الملايين النبئین في الارض في 
جميع الأجيال وني جميع البقاع . وزوجها كذلك مہا . فالراة تلتقي مع الرجل في عموم الخصائص البشرية 
رغم كل اختلاف ی تفصیلات هذه الخصائمن - ما يشي بوحدة التصمم الأساسي لهذا الکائن البشري . 
الذ کر والأنثى . ووحدة الارادة البدعة لمذہ النفس الواحدة بشقیا . 

وعند الإشارة إلى خاصية الزوجية في النفس البشرية ترد الاشارة إلى هذه الخاصية ني الأنعام كذلك . ما 
يشي بوحدة القاعدة ي الاحیاء جميعا : 

0 وأنزل لكم من الأنعام تمائیة أزواج : 

والأنعام الهانية كما جاءت في آية أخرى : هي الضأن والمعز والبقر والإبل . من كل ذ کر وأنثى . وکل من 
الذ کر والأنثى يسمى زوجاً عند اجتاعهما . فهي ثمانية ني مجموعها .. والتعبیر يعبر عن تسخيرها للإنسان بانه 
إنزال ها من عند الله . فهذا التسخير منزل من عنده . منزل من عليائه إلى عا م البشر . وماذون لهم فيه من عنده 


تم 
ثم یعود - بعد هذه الاشارة إلى وحدة خاصیة الزوجية ني الناس والأنعام ‏ إلى تتبع مراحل الخلق للأجنة 
في بطون امھاتہا : 


« بخلقکم ي بطون آمهاتکم خلقاً من بعد خلق » . 

من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام . إلى الخلق الواضح فيه عنصر البشرية . 

« ئی ظلمات ثلاث » . 

ظلمة الكيس الذي يغلف ا نین . وظلمة الرحم الذي يستقر فيه هذا الکیس . وظلمة البطن الذي تستقر فيه 
الرحم . ويد الله حلق هذه الخلية الصغيرة لف عو علق . وعين سر ہی وس سس وت سی ی 
النمو . والقدرة على التطور : والقدرة على الارتقاء . والقدرة على السیر في تمثيل خطوات النفس البشربة كما قدر 
ھا بارئها . 

وتتبع هذه الرحلة القصيرة الزمن ‏ البعيدة الاماد ؛ وتأمل هذه التغیرات والأطوار ؛ وتدبر تلك الخصائص 

۳۰۳۹ 


. سورة الزمر 


العجيبة الي تقود خطى هذه الخلية الضعيفة ني' رحلتہا العجيبة ... في تلك الظلمات وراء علم الانسان وقدرته 
وبصره . 

هذا كله من شأنه أن يقود القلب البشري إلى رؤية يد الخالق المبدع . رؤيتها بآثارها الحية الواضحة الشاخصة 
والاعان بالوحدانية الظاهرة الأثر في طريقة الخلق والنشأة . فكيف بصرف قلب عن رؤية هذه الحقيقة ؟ : 

« ذلکم اللہ ربكم له الملك . لا إله إلا هو . فأنى تصرفون ؟ » .. 


وأمام هذه الرؤية الواضحة لآية الوحدانية المطلقة ۰ وآیة القدرة الكاملة ء يقفهم أمام أنفسهم . ني مفرق 
الطریق بین الكفر والشكر . وأمام التبعة الفردية الباشرة ثي اختیار الطريق . ويلوح شم بنهاية الرحلة » وما ينتظرهم 
هناك من حساب ء يتولاه الذي يخلمهم في ظلمات ثلاث . والذي يعلم ما تكن صدورهم من خفايا الصدور : 

« إن تكفروا فان الله غي عنکم . ولا يرضى لعباده الكفر . وان تشكروا يرضه لكم . ولا تزر وازرة وزر 
أخرى . ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم عا تم تعملون . إنه عليم بذات الصدور » . 

إن هذه الرحلة في بطون الأمهات هي مرحلة في الطريق الطويل . تلیہا مرحلة الحياة حارج البطون . ثم تعقبها 
المرحلة الاخيرة مرحلة الحساب والجزاء . بتدبير المبدع العليم الخبير . 

والله ‏ سبحانه ‏ غتي عن العباد الضعاف المهازيل . !ما هي رحمته وفضله ان يشملهم بعنايته ورعايته . وهم 
من هم من الضعف وافزال ! 

« إن تکفروا فإن اللہ غي عنکم » . 

فإعانكم لا يزيد في ملکه شيئاً . وکفرکم لا پنقص منه فتيلاً . ولکنه لا يرضى عن کفر الکافرین ولا بحبه : 

« ولا برضی لعباده الکفر » 

« وان تشکروا یرضه لکم » . 

ويعجبه منکم ء ويحبه لکم » ويجزيكم عليه خيراً . 

وكل فرد مأخوذ بعمله > محاسب على كسبه ؛ ولا يحمل أحد عبء أحد . فلكل حمله وعبؤه : 

« ولا تزر وازرة وزر أخرى . 

والر جع في النباية إلى اللہ دون سواه + ولا مهرب منه ولا ملجاً عند غيره : 

« ثم إلى ربكم مرجعکم فينبعكم بما کتم تعملون » . 

ولا خفی عليه من آمرکم شيء : 

) إنه علم بذات الصدور ‏ . 

هذه هي العاقبة . وتلك هي دلائل ا مدی . وهذا هو مفرق الطريق .. ولکل أن بختار . عن بينة . وعن تدبر . 
وبعد العلم والتفكير .. 


الجزء الرابع والعشرون 
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۳ ماع و و 7 7 2 بر ع ار د 


تة وارض اللہ واسعة ما بو آلص رون أجرھم بغیر حاب © 


في الجولة الاولى لس قلوبهم ہے سرد تیج سس عن مہو سی ہجرد یٹ 
وخلق الانعام ازواجا كذلك ؛ وخلتهم في بطون أمهاتهم نی یق ظلمات ثلاث . وأشعرهم يد الله عنحهم خصائص 
جنسهم البشري اول مرة اا نهد خصائص البقاء والارتقاء . 

وهنا بلمس قلو بہم ‏ مسة أخرى وهو يعرض علیہم صورتہم في الضراء وصورتهم : في السراء ؛ ویر يهم تقلبهم 
وضعفهم وادعاءهم وقلة باتہم على نبج ؛ إلا حين یتصلون بر .هم » ويتطلعون إليه » ویقنتون له » فيعرفون 
الطريق » ويعلمون الحقيقة ؛ وينتفعون عا وہبہم الله من خصائص الانسان . 

« وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه . ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل » وجعل 
لله أنداداً ء ليضل عن سبيله . قل : تمتع بكفرك قليلاً » إنك من أصحاب الثار » . 

إن فطرة الإنسان تبرز عارية حين سه الضر + ويسقط عنها الركام ؛ وتزول عنها الحجب » وتتكشف عنہا 
الأوهام ؛ فتتجه إلى ربا ء وتنيب إليه وحده ؛ وهي تدرك أنه لا يكشف الضر غيره . وتعلم كذب ما تدعي من 
شرکاء آو شفعاء . 

فأما حين يذهب الضر ويأتي الرخاء ۰ و مخوله اللہ نعمة منه ۰ ویرفع عنه البلاء . فان هذا الانسان الذي تعرت 
و تو رو ی و رد ہی یی . وتطلعه الیه ‏ في الحنة وحده » 
حين لم يكن غيره ,ملك أن يدفع عنه محنته .. ينسى هذا كله ويذهب يجعل لله أنداداً 7 ماده با ان 
في جاہلیتہ الأولى ؛ وإما قماً وأشخاصاً وأوضاعاً جعل لها في نفسه شركة مع اللہ ۰ كما يفعل في جاهلياته الكثيرة ! 
فاذا هو يعبد شبواته وميوله ومطامعه ومخاوفه وماله واولاده وحكامه وكبراءه كما يعبد الله او اخلص عبادة 0 وبحہا 
كما يحب الله أو أشد حباً ! والشرك ألوان . فیہا الخني الذي لا يحسبه الناس شركاً ء لانه لا يأخذ شكل الشرك 


وتكون العاقبة 8 الضلال عن سبيل الله . فسبيل الله واحد لا يتعدد . وإفراده بالعبادة والتوجه والحب هو 


وحده الطر بو ق اليه . لعقيدة في الله لا تحتمل شركة ف القلب . لا تحتمل شركة من مال ولا ولد ولا وطن ولا 


ل ۱۳ 
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أرض ولا صديق ولا قريب » فأعا شركة قامت ني القلب من هذا وأمثاله فهى.اتخاذ أنداد لله » وضلال عن سبيل 
اللہ » منته إلى النار بعد قليل من التاع في هذه الأرض : ۱ 

« قل : تمتع بكفرك قلیلاً : إنك من أصحاب النار » . 

وكل متاع ني هذه الأرض قليل مهما طال . وأيام الفرد على هذه الأرض معدودة مهما عمر . بل إن حياة 
ہے اپشري. کله عل الارضن, بت یں + حین رطانق ال ایام امه ١‏ 

و 2 

وال جانب هذه الصورة النكدة من الانسان » یعرض صورة أخرى .. صورة القلب الخائف الوجل » الذي 
يذ كر الله ولا يناه في سراء ولا ضراء ؛ والذي يعيش حياته على الأرض ني حذر من الآخرة ؛ وني تطلع إلى 
رحمة ربه وفضله ؛ و اتصال بالله ينشا عنه العلم الصحیح المدرك لحقائق الوحود : 

« أم من هو قانت آناء الیل ساجداً وقائماً » بحذر الآخرة ویرجو رحمة ربه ؟ قل : هل يستوي الذین یعلعون 
والذین لا بعلمون ؟ اعا یتذ کر اولو الالباب » . 

وهي صورة مشرقة مرهفة . فالقنوت والطاعة والتوجه - وهو ساجد وقائم - وهذه الحساسية الرهفة - وهو 
يحذر الاخرة ویر جو رحمة ربه - وهذا الصفاء وهذه الشفافية الي تفتح البصيرة . وعنح القلب نعمة الرؤية 
والالتقاط والتلي .. هذه كلها ترسم صورة مشرقة وضيئة من البشر تقابل تلك الصورة النكدة الطموسة الي رسمتما 
الآية السابقة . فلا جرم يعقد هذه الوازنة : 

« قل : هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ ). 

فالعلم الحق هو المعرفة . هو إدراك الحق . هو تفتح البصيرة . هو الاتصال بالحقائق الثابتة في هذا الوجود . 
وليس العلم هو المعلومات الفردة المنقطعة الي تزحم الذهن » ولا تؤدي إلى حقائق الكون الكبرى ء ولا عتد 
وراء الظاهر المحسوس . 

وهذا هو الطريق إلى العلم الحقيقي والمعرفة المستنيرة .. هذا هو .. القنوت لله . وحساسية القلب » واستشعار 
الحذر من الاخرة » والتطلع إلى رحمة الله وفضله ؛ ومراقبة الله هذه المراقبة الواجفة الخاشعة .. هذا هو الطريق » 
ومن ثم يدرك اللب ویعرف » وینتفع عا يرى وما یسمع وما جرب ؛ ويتبي إلى الحقائق الکبری الثابتة من وراء 
الشاهدات والتجارب الصغيرة . فأما الذين 
جامعو معلومات ولیسوا بالعلماء . 

« اما پتذ کر أولو الألباب » . 

واعا يعرف أصحاب القلوب الواعية التفتحة ا مدرکة لا وراء الظراهر من حقائق . النتفعة بما تری وتعلم » 
لی تذ کر اللہ في کل شيء تراه وتلمسه ولا تنساه » ولا تنسی يوم لقاه . 


يقفون عند حدود التجارب الفردة » والشاهدات الظاهرة ۰ فهم 


وبعد عرض هاتين الصورتين يتجه إلى الذين آمنوا ینادیہم لیتقوا ویحسنوا ؛ ویتخنوا من حياتهم القصيرة 
على هذه الارض وسيلة للکسب الطویل ثي الحياة الاخرة : 

« قل : يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم . للذين احسنوا في هذه الدنیا حسنة . وأرض اللہ و اسعة . !نما یوق 
الصایر ون اجرهم بغیر حساب 4 . 


۳۰ ۰: 


الجزء الرابع والعشرون 


وئی التعبير : « قل : يا عباد الذین آمنوا » ا اص فهو نی الأصل : قل لعبادي الذين آمنوا .. قل 
هم : اتقوا ربكم . ولكنه جعله ینادیہم »> لأن ني النداء اعلاناً وتنبيهاً . والرسول - صلى الله عليه وسلم - لا 
يقول لحم : «يا عبادي » فهم عباد اللہ . فهناك هذه الالتفاتة في أثناء تكليفه بتبليغهم أن ینادیہم باسم الله . فالنداء 
في حقيقته من الله . وما محمد صل الله عليه وسلم - إلا مبلغ عنه للنداء . 

« قل : يا عباد الذين آمنوا . اتقوا ربكم .. 

والتقوى هي تلك الحساسية في القلب ء والتطلع إلى الله : ل دو وخشية »وق ر جا وط اورا عضبه 
ورضاه في توفز وإرهاف .. !با تلك الصورة الوضيئة المشرقة ء الي رسمتها الآية السابقة لذلك الصنف الخاشع 
القانت بح عباد اش 

« للذین أحسنوا في هذه الدنيا حسنة » . 


وما أجزل الجزاء ! حسنة في الدنيا القصيرة الأيام الهزيلة المقام . تقابلها حسنة ني الآخرة دار البقاء والدوام . 
ولكنه فضل الله على هذا الانسان . الذي يعرف منه ضعفه وعجزه وضالة جهده . فيكرمه ويرعاه ! 

« وأرض الله واسعة » . 

فلا يقعد بكم حب الأرض » وإلف المكان » وأواصر النسب والقر بی والصحبة في دار عن الهجرة منها » 
إذا ضاقت بكم في دينكم » وأعجزكم فيها الإحسان . فان الالتصاق بالأرض ني هذه الحالة مدخل من مداخل 
الشيطان ؛ ولون من انخاذ الانداد لله في قلب الانسان . 

وهي لفتة قرآنية لطيفة إلى مداخل الشرك الخفية في القلب البشري » في معرض الحديث عن توحيد الله 
وتقواه » تنی عن مصدر هذا القران بها بعال اتب شري نذا العلاج الا خالقه البصير به » العليم بحفایاہ . 

والله خالق الناس يعلم أن الهجرة من الارض عسيرة على النفس ۰ وأن التجرد من تلك الوشائج أمر شاق ء 
وأن ترك مألوف الحياة ووسائل الرزق واستقبال الحياة في أرض جديدة تكليف صعب على بني الإنسان : ومن 
ثم يشير في هذا الوضع إلى الصبر و جز اثه الطلق عند الله بلا حساب 

« اما يوق الصابرون آجرهم بغير حساب . 

فیاخذ روم بهذه اللمسة في دہ ری .وبماج ںہ و رو نوس ہیں بت الشاي » 
وینسم علیہا ئي في موقف الشدة نسمة القرب والرحمة . ویفتح فا بواب العوض عن الوطن والأرض والأهل والالف 


عطاء من عنده بغیر حساب .. فسبحان العلیم بهذه القلوب » الخبیر عداخلها ومسار ہا بها » المطلع فيها على خفي 
الدہیب . 
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ان حى عليه كامة العذاب قات تنقذ من فى التارج لکن الدین آتقوا غرف من فوقھا غ و 
فن حق عليه كامة آلعذاب آفانت تنقذ من فی النار(ه» للکن الین نوا ریسم م غرف من فوقها غرف 


و م مہ وم ور سوه پم م ور و م چ العام 
تب الأنمثر وعد ال لايحلف اش الميعاد وې 
- نم 7 


‫َ 


عد عل 
SENE <2‏ 
٠6‏ #0 ۴ 
می‌نبه 7 
ر جری من 


هذا القطع كله يظاله جو الآخرة ۰ وظل الخوف من عذابہا ء والرجاء في ثوابها . ویبداً بتوجيه الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ إلى إعلان كلدة التوحيد الخالصة + وإعلان خوفه ‏ وهو الني المرسل ‏ من عاقبة الانحراف 
عنها » وإعلان تصميمه على منهجه وطريقه » وتركهم هم إلى منبجهم وطریقھم . وبيان عاقبة هذا الطريق وذاك » 
يوم يكون الحساب . 

و سو 

قل اي آمرت أن آعبد ال مخلصا له الدین ؛ وأمرت لأن أكون ارول المسلمين. قل : ای اخات ان 
عصیت رلي عذاب یوم عظم ۰» ۰ 

وهذا الاعلان من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - بأنه مأمور أن يعبد اللہ وحده ۰ و بخلص له الدين وحده ؛ 
وأن يكون بہذا آول المسلمين + وانه بخاف عذاب یوم عظم إن هو عصی ربه .. هذا الاعلان ذو قيمة کبری ني 
تجرید عقيدة التوحيد كما جاء بها الاسلام . فالني - صلى الہ عليه وسلم - في هذا المقام هو عبد لله . هذا 
مقامه لا یتعداه . وش مقام العبادة يقف العبید كلهم صفا ء وتر تفع ذات الله سبحانه متفردة فوق جمیع العاد . 
وهذا هو الراد . 

وعند ذلك يمر معنی الألوهية ء ومعنی العبودية » وبتمیزان ۰ فلا تلطان ولا پشتبهان »> وتتجرد صفة 
الوحدانية لله سبحانه بلا شريك ولا شبیه . وحين یقف محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مقام العبودية 
لله وحده یعلن هذا الاعلان ء ويخاف هذا الخوف من العصیان : فليس هنالك جال لدعوی شفاعة الأصنام 
أو الملائكة بعبادتهم من دون الله أو مع الل بحال من الاحوال . 

ومرةأخرى يكرر الاعلان مع الإصرار على الطريق ء وترك المشركين لطريقهم ونبایته الأليمة : 
و قل : الله أعبد مخلصاً له ديني فاعبدوا ما شكتم من دونه . قل : إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم 
واهليهم يوم القيامة . الا ذلك هو الخسران ا بین » . 

مرة أخرى يعلن : إنني ماض في طريتي . أخص الله بالعبادة » وأخلص له الدينونة . فأما أنتم فامضوا في 
الطريق الي تريدون ؛ واعبدوا ما شم من دونه . ولكن هنالك الخسران الذي ما بعده خسران . خسران النفس 
الي تنتهي إلى جهم . وخسران الاهل سواء كانوا مؤمنین ام كافرين . فإن كانوا مؤمنين فقد خسرهم المشركون 
لان هؤلاء إلى طريق وهؤلاء إلى طريق . وان كانوا مشركين مثلهم فكلهم خسر نفسه بالجحيم .. ١‏ ألا ذلك 
هو الخسران المبين » . 


۳٣٤ 


الجزء الرابع والعشرون 


ثم يعرض مشهد الخسران المبين : 

« لحم من فوقهم ظلل من النارومن تحتهم ظلل . ذلك یخوف الله به عباده . يا عباد فاتقون » . 

وهو مشہد رعيب حقا . مشہد النار قي هيئة ظلل من فوقهم وظلل من تحتہم ؛ وهم في طيات هذه الظلل 
المعتمة تلفهم وتحتوي علیہم . وهي من النار ! 

إنه مشہد رعيب . يعرضه الله لعباده وهم بعد في الأرض علکون أن ينأوا بأنفسهم عن طريقه .و يخوفهم 
مغبته لعلهم جتنبونه : 

ر ذلك محوف الله به عباده » . 


وينادهم ليحذروا ويتقوا ويسلموا : 


هم 

ويا عباد فاتقون » . 

وعلى الضفة الأخرى یقف الناجون ء الذين خافوا هذا المصير المشؤوم : 

« والذین اجتنبوا الطاغوت أن یعبدوها وأنابوا إلى اللہ لهم البشری . فبشر عباد الذين یستمعون القول فیتبعون 
احسنه ء اولئك الذین هداهم الله . واولئك هم اولو الالباب » . 

والطاغوت صياغة من الطغیان ؛ نحو ملکوت وعظموت ورحموت . تفید البالغة والضخامة . والطاغوت کل 
ما طغا وتجاوز الحد . والذین اجتنبوا عبادتها هم الذين اجتنبوا عبادة غير للعبود أي أية صورة من صورالعبادة . 
وهم الذين اناہوا إلى رہم . وعادوا إليه » ووقفوا في مقام العبودية له وحده . 

هؤلاء « شم البشرى » صادرة إلیہم من الملأ الأعلى . والرسول - صلی الله عليه وسلم - يبلغها شم بأمر اللہ : 
« فبشر عباد » .. إنہا البشرى العلوية يحملها إلیہم رسول كريم . وهذا وحده نعي ! 

هؤلاء من صفاتهم أنهم يستمعون ما يستمعون من القول » فتلتقط قلوبهم أحسنه وتطرد ما عداه ء فلا يلحق 
بها ولا يلصق إلا الكلم الطيب > الذي تزكو به النفوس والقلوب .. والنفس الطيبة تتفتح للقول الطيب فتتلقاه 
وتستجيب له . والنفس الخبيثة لا تتفتح إلا للخبيث من القول ولا تستجيب الا له . 

« أولئك الذين هداهم الله » .. 


فقد علم الله في نفوسهم غیرا فهداهم إلى اسعاع أحسن القول والاستجابة له . والهدى هدى اللہ . 


0 وأولئك هم أولو الألباب 0 

فالعقل السليم هو الذي یقود صاحبه إلى الزكاة » وال النجاة . ومن لا يتبع طريق الزكاة والنجاة فكأنه مسلوب 
العقل محروم من هذه النعمة التي أعطاها له الله . 

وقبل أن يعرض مشہد هؤلاء في نعيمهم ني الآخرة بقرر أن عبدة الطاغوت قد وصلوا فعلاً إلى النار . وأن 
أحداً لا علك أن ينقذهم من هذه النار : 

وأفن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من ي الثار؟ » . 

والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وإذا كان هو لا علك إنقاذهم من النارالبي هم فیہا من _علکها 
إذن سواه ؟ 
وأمام مشہد هؤلاء في النار- وکانهم فيا فعلا الآن . مادام قد حق علیہم العذاب - بعرض مشہد الذين اتقوا 

۳۰ 
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« لکن الذين اتقوا رهم لحم غرف من فوقها غرف مبنية » تجري من تحتہا الأنہار . وعد الله . لا مخلف 
الله الیعاد » . 

ومشهد الغرف المبنية » من فوقها غرف » تجري الأنهار من تحتہا .. هذا المشهد يتقابل مع مشہد ظلل النار 
هناك من فوقهم ومن تحتهم . هذا التقابل الذي ينسقه التعبير القرآني وهويرسم المشاهد للانظار . 

ذلك وعد الله . ووعد الله واقع . لا بخلف الله الميعاد . 

ولقد عاش المسلمون الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة . عاشوا هذه المشاهد فعلاً وواقعاً . فلم ت تكن في في نفوسهم 
وعدا او وتا يتلقونهما من مستقبل بعيد . اعا كان هذا وذلك واقعاً تشهده قلو م وتحسه وتراه ا 
وترتعش وتستجيب مراہ . ومن ثم تحولت نفوسهم ذلك التحول Ct‏ الأرض بذلك 
الواقع الأخروي » الذي كانوا يعيشونه ویحیون به وهم بعد : في الحياة ! وهكذا ينبغي أن يتلقى المسلم وعد الله . 


صو صص لیے رص ٤‏ صصح ہے مرے صر ےل رص رج بعرو و ل گر شوم و ا 2 و رد و 


ار تر أن الله زک من السماء ما٤‏ فسلگه, بتلبیع فى آلارض ثم حرج بهء زرعا محَلفا الو نهر ثم يبيج فترله 


و لا وھ ور 


مصفرا ثم یجعلهر 0 ان فی ذلك لد ون لأول الأنبي )6 


4 
رص رر ی مار مر ور سن ےر رور رر ۶ یس جس عاص ولا توص چم 


فن شرح الله صدره, و رت تس تک گرا ولك فى سل 


2 


ہپ مك 


وسم اوم م ا ٤‏ و و رو و ۳۹ مر مرچ صصح مرا و 4 تن 2 وور لدف 
الله ال اخس ا حدث كتنبا منیا مثانی تفر 0 عرمنه جاود ا لذين بحشون ربهم ثم تلين جلودہم 
رر وھ و 7 2 ما سے مقر 


وقلوبهم إل ذ رال ذلك هدی دی ون نا ومن یضلل آله کنا لهر من ماد ې 


کہ سے چام تھے - سے 92 م2 م 0 م 
من یتق پوجھےء سو الاب يو الم وقیل الظدليين ذوقوا ما كنتم نکسبون 0 کذب الذین 


>ھ0 ا ہی حم ر سو وھ م م ص 2 


رن فیس انهم لعذاب من حیث لا يسعرون )6 چم فاداقهم الله آخْرزی فى آخحیزة الدنیا وتات 


۾ موم م ربص ن وص 


ار ار لو كانوأ یعلمون ي وقَذ صَربتَا لاس فى هَندًا ان من کل مَل للم 


ررم ے 00 ی سے قرو مرن ہ۔ 


یتذ وون 1 کت رت بتقوں 0 


مر ام کے SI‏ دمت مر مت گر م مرگ سے بير صو بج ہم و ملق و م 
رم مارم 


یعامون رق 


۳۰:۹ 


الجز ء الرابع والعشرون 


في هذا القطع من السورة لفتة إلى حياة النبات ني الأرض عقب إنزال الماء من السماء ؛ وانتہاٹھا إلى غايتها 
القريبة » وكثيراً ما يضرب هذا مثلاً للحياة الدنيا في حقيقتها الزائلة ‏ وتوجيه لأولي الألباب الذين يذ كرون 
ويتدبرون ليتدبروا هذا المثل ویذ کروه . وعلی ذ کر إنزال الماء من السماء يشير إلى الكتاب المنزل من السماء كذلك 
لتحيا به القلوب وتنشرح له الصدور ؛ مع تصوير موح لاستجابة القلوب الفتوحة غذا الکتاب » بحشية وقشعريرة 
ثم لین وطمأنینة میں اس ای مت لد كر بت سی وچ مه کر ور سس تی 
إل حقيقة التوحید ۰ فیضرب مهال لن بد نا واحدا ومن بد الا متعددة . وهما لا یستویان مثلاً ولا یفقان 
حالاً . کما لا بستوي حال العبد الذي علکه سادة متنازعون والعبد الذي یعمل لسید واحد لا پنازعه حد فیه ! 


«ألم تر أن اللہ أنزل من السماء ء ماء » فسلکه ینابیع في الارض » ثم بخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه » ثم ميج 
فتراه مصفراً » ثم یجعلہ حطاماً ؟ إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب » . 

إن هذه الظاهرة التي يوجه القرآن إلیہا الأنظار للتأمل والتدبر » ظاهرة تتكرر ني أنحاء الأرض ء حتى لتذهب 
الأثفة يحدتها وما فیہا من عجائب ني كل خخطوة من خطواتما . والقرآن يوجه النظر إلى رؤية يد الله وتتبع آثارها 
في كل خطوة من خطوات الحياة . 

فهذا الاء النازل من السماء .. ما هو وكيف نزل ؟ إننا تمر بہذہ الخارقة سراعاً لطول الألفة وطول التكرار . إن 
خلق الاء تی ذانه غارقة , ومهما غرفنا أنه يتما من اتجحاه دري ایتروجین بلرة آکسوجن تحت ظروف مت 
فان هذه المعرفة خلیقة بأن توقظ قلوبنا إلى رؤية يد الله الي صاغت هذا | الكرق يف وا نو وج ورس 
الأكسوجين وتو جد الظروف التي تسمح باتحادهما ء وبوجود الماء من هذا الاتحاد . ومن ثم وجود الحياة في 
هذه الأرض . ولولا الماء ما وجدت حياة . إا سلسلة من التديير حتى نصل إلى و جود الماء ووجود الحياة . والله 
من وراء هذا التديير » وكله ما صنعت يداه .. ثم نزول هذا الماء بعد وجوده وهو الآخر خارقة جديدة » ناشئة 
من قيام الأرض والكون على هذا النظام الذي يسمح بتكون الماء ونزوله وفق تدبير اللہ . 

ثم تجيء الخطوة التالية لإنزال الماء : 

« فسلكه ینابیع في الأرض » . 

سواء في ذلك الأنہار الجارية على سطح الأرض + أو الانبار الارية تحت طباقها ما پشسرب من الیاه 
السطحية » ثم يتفجر بعد ذلك ینابیع وعيوناً » أو يتكشف آباراً ا رہ کو ڑا 
التي لا بظهر منها أبداً ! 

« ثم یخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه » . 

والحياة النباتية الي تعقب نزول الاء وتنشأ عنه + خارقة یقف أمامها جهد الانسان حسيراً . ورؤية النبتة الصغيرة 
وهي تشق حجاب الأرض عنہا ؛ وتزیح أثقال 27 من فوقھا ؛ وتتطلع إلى سی جو والحرية ؛ وهي تصعد 
إلى الفضا شور ا وود . هذه الرؤية كفيلة بأن علا ال مب انتوعد کی وات تثير فيه اللاحساس بالله الخالق 
المبدع الذي اعطی كل شيء خلقه ثم هدى . والزرع المختلف الألوان في البقعة الواحدة . بل تي النبتة الواحدة . 
بل في الزهرة الواحدة إن هو إلا معرض لابداع القدرة ؛ پشعر الإنسان بالعجز المطلق عن الإتيان بشيء منه أصلاً ! 

هذا الزرع النامي اللدن الرخص الطري بالحياة » يبلغ امه » ويستوثي أيامه : 


سورة الزمر 
« تم بیج فترأه مصمرا » . 
وقد بلغ غايته المقدرة له ۴ ناموس الو جود ع وف نظام الکون وف مراحل الحياة 3 فينضج للحصاد : 
« ثم جعله حطاما » . 
وقد استوی اجله : وادى دوره : وانہی دورته كما قدر له واهب الحياة . 
بان نی ذلك لذ كرء ئ لاو الألباب 3 


الذين يتدبرون فيذ كرون : وينتفعون عا وهبيم الله من عقل وادراك 3 


« ی ن شرح اللہ صدرہ للإسلام فهو على نور من ربه ؟ فويل للقاسية قلو بہم من ذكر الله . أولئك ني ضلال 

مان . الله تزل أ حسن الحدیث كتاباً متشابباً مثانی تقشعر منه جلود الذين بخشون ربهم ؛ ثم تلين جلودهم وقلو بہم 
إلى ذ کر اللہ . ذلك هدى الله بدي به من يشاء ؛ ومن يضلل الله نما له من هاد » . 

وكما ينزل الماء من السماء ؛ فينبت لهم به زرعاً مختلفاً ألوانه ؛ كذلك ينزل من السماء ذكراً تتلقاه القلوب الحية ؛ 
فتتفتح وتنشرح وتتحرك حركة الحياة ء وتتلقاه القلوب القاسية كما تتلقاه الصخرة القاسية الي لا حياة فیہا ولا 
نداوة ! 

والله يشرح للإسلام قلوباً يعلم منها الخير » ويصلها بنوره فتشرق به وتستضي» . والفرق بين هذه القلوب 
جو سز تپ ورس وج و 

« أولئك و في ضلال مبين ) . 

وهذه ٭ تصور حقیقة القلوب الي تتلقى الإسلام فتنشرح له وتندى به . وتصور حاها 0 الله . حال 
الانشراح والتفتح والنداوة والبشاشة » والإشراق والاستنارة . كما تصور حقیقة القلوب. الأخرى في قساونبا 
وغلظها وموتها وجفافها ء وعتمتها وظلامها . ومن يشرح الله صدرہ للاسلام ومد له من نوره > ليس قطعاً 
كالقاسية قلو .بم من ذكر الله . وشتان شتان بين هؤلاء وهؤلاء 

كذلك تصور الآية الثانية هيئة تلقي المؤمنين لهذا القران . هذا الكتاب المتناسق الذي لا اختلاف في طبيعته 
ولا في انجاہاتہ . ولا في روحه » ولا في خصائصه . فهو « متشابه » وهو جو سو ہو ہت 
وتوجبباته ومشاهده . ولکٰہا لا ان ولا تتعارض ۰ !نما تعاد في مواضع متعددة وفق تحكمة تتحقق في الاعادة 
والتكرار . في تناسق وي استقرار على أصول ثابتة متشاببة . لا تعارض فیها ولا اصطدام . 

والذين شون رهم ویتقونه » ويعيشون في حذر وخشية » وني تطلع ورجاء » يتلقون هذا الذكر في وجل 
وارتعاش » وني تأثر شديد تقشعر منه الجلود ؛ ثم تہدا نفوسهم » وتانس قلو .هم بہذا الذكر + فتلین جلودهم 
وقلو .هم وتطمئن إلى ذكر الله . 

وهي صورة حية حساسة ترسمها الکلمات : فتكاد تشخص فما الحركات . 

و ذلك هدى الله .بدي به من يشاء » . 

ما ترتعش القلوب هكذا إلا حين تحركها اصبع الرحمن إلى ا دی والاستجابة والإشراق . والله بعلم مر 
حقيقة القلوب ما بحاز ہا عليه بالمدى او بالضلال 

« ومن يضلل الله ماله من هاد » . 


۳ ۸ 


الجزء الرابع والعشرون 


فهو يضله عا يعلمه من حقيقته المستقرة على الضلال ء التي لا تقبل ا مدی ولا تجنح إليه بحال . 

ثم يعرض ما ينتظر أهل الضلال يوم القيامة في مشهد بائس في موعد حصاد الأعمال ! 

« أفن يتقي بوجهه سوہ العذاب يوم القيامة ؟ وقيل للظالین : ذوقوا ما کنتم تكسبون ».. 

والإنسان يقي وجهه عادة بيديه وجسمه . فأما هنا فهو لا علك أن يدفع عن نفسه النار بيديه ولا برجليه ء 
فيدفعها بوجهه » ويتقي به سوء العذاب . مما يدل على ا حول والشدة والاضطراب . وني زحمة هذا العذاب يتلقى 
نیب ۰ وتدفع إليه حصيلة حياته ويا لها من حصيلة : « وقیل للظالین : ذوقوا ما کنتم تکسبون » ! 

کت سی پ ےج ہر بج رب برضن 

هم ما جرى المجدين تبلهم اطم بتدارکون أنفسهم : 

OEE 0‏ الم ما من جه سوا . فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا » ولعذاب 
الاخرة ا کی لی کا بعلمو هر 

فهذه حال المكذبين في الدنیا والاخرة . ني الدنیا أذاقهم اللہ الخزي . وني الآخرة بنتظرهم العذاب الا کبر . 
سج الس ع ی سو ين 
سانحة . وهذا الذ کر لن بتعظ ویذ کر « لو کانوا بعلمون » ! 


ےھ ے 
« ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ء قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون. 
ضرب الله مثلا رجلاً فيه شركاء متشا كسون ورجلا سلماً لرجل ۰ هل يستويان مثلاً ؟ الحمد لله بل أكثرهم لا 
يعلمون ).. 
لله المثل للعيد الموحد والعبد بد المشرك بعبد یملکہ شركاء بخاصم بعضهم بعضاً فيه » وهو بينهم موزع ؛ 
8 و وو جح سر ا لسر 
ولا علك أن يرضي أهواءهم المتنازعة التشا كسة التعارضة التي عزق اتجاهاته وقواه ! وعبد علکه سيد واحد » 
وهو يعلم ما يطلبه منه » ويكلفه به » فهو مستريح مستقر على منہج واحد صريح .. 
« هل يستويان مثلاً ؟ 4.. 
إنهما لا يستويان . فالذي بخضع لسيد واحد ينعم براحة الاستقامة والعرفة واليقين . وتجمع الطاقة ووحدة 
الانجاہ ۰ ووضوح الطريق . والذي ببخضع لسادة متشا كسين معذب مقلقل لا يستقر على حال ولا برضي واحداً 
ی 
هذا المثل يصور حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك ني جميع الاحوال . فالقلب الؤمن بحقيقة التوحید هو القلب 
ارم رد ری ری هدی + ا ای بجم سر ال لا بر به رین 
ولأنه يعرف مصدراً واحدا للحياة والقوة والرزق كرا واحداً للنفع والضر » ومصدراً واحداً للمنح والمنع › 
فتستقیم خطاه إلى هذا المصدر الواحد » يستمد منه وحده » ويعلق يديه بحبل واحد يشد عروته. ويطمئن انجاهه 
إلى هدف واحد لا يزوغ عنه بصره . و حدم سيدا واحدا يعرف ماذا يرضيه فيفعله وماذا يغضبه فيتقيه. . وبذلك 
تتجمع طاقته وتتوحد » فينتج بكل طاقته وجهده وهو ثابت القدمين على الأرض متطلع إلى إله واحد في السماء .. 
ويعقب على هذا الثل الناطق الموحي ۰ بالحمد لله الذي اختار لعباده الراحة والأمن والطمانينة والاستقامة 


۳۰:۹ 


سورة الزمر 


والاستقرار . وهم مع هذا ينحرفون » وأكثرهم لا نعلو 
وهذا مثل من الأمثلة التي يضربما القرآن للناس لعلهم يتذكرون. وهو قرآن عرلي ء مستقم » واضح ء لا 
لبس فيه ولا عوج ولا انحراف . یحاطب الفطرة بمنطقھا القريب المفهوم . 


ہے عه ھ 22 وھ م 24 رگ ه موم جح مر ماس ر قرو روم و 72 
إنك ميت وإنهم میتون دیق ثم )نکر يوم القيلمة عند ريكر تحتيصمون :© 
3 موم ص ص بح ضر صر جل َ‫ 
۵ 


ہرم چا صر ٹر بحاص مر رصم سر لیے بت و چ مت ور 2 ص 
* فن الم من كذبعل اللہ و كذب بالصدق إذْ جاه لیس فى جهنم مثوی للكدفرِين وي واأذى 
3 


ہے م مص اس 4 ۹ م رق ور ار م رر صر ےر سے مت حر صلم 

جاء بالصدق وصدق بهء اولتيك هم آلمتقون ری هم مادما٤ون‏ عند رمم ذلك حزاء آلمسنین © 
و ے سے سار س وھ ٠‏ ۶ج 5 مر ر فى مر مرو لتر اح لوسر عء م 3 لاخر وماس لتر مر 

لله الہ عنهم اسوا لی ماو ويجزيهم أحرهم باحسن ال ی انوأ يعملون وي 


هذا القطع تعقيب على ما قبله فبعد أن عرض آية الماء النازل من السماء » وآية الزرع الذي بخرج بهذا الماء » 
وآية الكتاب النازل من عند اللہ ؛ وأشار إلى ما يضربه في القرآن من الأمثال « ولكن أكثرهم لا یعلەون ) عقب 
على هذا بأن أمر الني - صلى الله عليه وسلم - وأمرهم موكول إلى اللہ ؛ وأنه هو الذي بحکم بينهم بعد الموت ء 
فيجازي الكاذبين المكذبين عا يستحقون ؛ و بجازي الصادقين المصدقين جزاء الحستن . 

"اب 

« إنك میت وانهم میتون ء ثم انکم يوم القيامة عند ربكم مختصمون ».. 

إنه الموت نماية کل حي ؛ ولا یتفرد بالبقاء الا اللہ وض الوت يستوي کل البشر با فیہم محمد رسول الله 
- صلى اللہ عليه وسلم - وذ کر هذه الحقيقة هنا حلقة من حلقات التوحید الذي تقرره السورة كلها وتؤكده . 
ثم يلي ذلك تقرير ما بعد الموت . فالوت لیس نہایة الطاف . !نما هو حلقة ها ما بعدها من حلقات النشاة القدرة 
الديرة ۷ اي ليس تیه ود ملک فيرع اما کسی ماد فيا "كاله و u‏ رس سوك 
الله - صلى اللہ عليه وسلم - امام ربه ویوقف القوم للخصومة فيا کانوا يقولونه ویاتونه » ویواجهون به ما انزل 
الله الیپم من اشدی . 

« فن أظلم من کذب على اللہ وکذب بالصدق إذ جاءه ؟ آلیس في جهنم مثوى للکافرین ؟ » 

سؤال للتقریر . فليس هنالك من هو اظلمعمن کذب على الله فزعم أن له بنات وانه له شرکاء ؛ وکذب بالصدق 
الذي جاء به رسوله ؛ فلم يصدق بکلمة التوحید . إنه الكفر . وني جهنم مثوى للکافرین . على سبیل التقریر 
الذي یرد في صورة سؤال لزيادة الایضاح والتوکید . 

هذا طرف من الخصومة فأما الطرف الآخر فهو الذي جاء بالصدق من عند الله . وصدق به فبلغه عن عقيدة 
واقتناع . ويشترك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - في هذه الصفة كل الرسل قبله . كما يشاركه فیہا كل 
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من دعا إلى هذا الصدق وهو مقتنع به مؤمن بأنه الحق » يشارك قلبه لسانه فیا يدعو إليه.. « أولئك هم المتقون ».. 

ويتوسع في عرض صفة التقین هؤلاء وما أعده لهم من جزاء : 

» هم ما یشاءون عند ر بهم » ذلك جزاء المحسنين‎ ١ 

وهو تعبیر جامع » بشمل كل ما بخطر للنفس الؤمنة من رغائب ۰ ويقرر أن هذا « لهم » عند ربمم ؛ فهو 
حقهم الذي لا بحیب ولا يضيع. . « ذلك جزاء المحسنين » 

ذلك ليحقق الله ما أراده لهم من خير ومن كرامة » ومن فضل يزيد على العدل يعاملهم به » متفضلاً محسناً : 

« ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ؛ ویجز .هم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون » .. 

فالعدل ان تحسب الحسنات وتحسب السيئات ؛ ثم يكون الجزاء . 

والفضل هو هذا الذي يتجلى به الله على عباده التقین هؤلاء أن يكفر عنہم أسوأ أعمالهم فلا يبقى فا حساب 
في میزانہم . وان جز يهم اجرهم بحساب الاحسن فیا كانوا يعملون » فتزيد حسناتهم وتعلو وتر جح في الميزان . 

إنه فضل الله يؤتيه من يشاء ٠‏ كتبه الله على نفسه بوعده ۰ فهو واقع يطمئن ن اليه المتقون المحسئون . ٠‏ 

4 ہے ری م ر وھ م م ر ہے الع و لم اله ريع 

الس ال یکاف‌عبدم ویحوفونك بان من دونهء ومن صل لاله فا له لم بن هاد وی ومن يبد الله 
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هذه الحولة أوسع مقاطع السورة ۰ وهي تتناول حقیقة التوحيد من جوانب متعددة قي لمسات متنوعة . 
بتصوير حقيقة القلب المؤمن وموقفه بإزاء قوى الأرض واعتداده بالقوة الوحيدة ؛ واعتاده علیہا دون مبالاة 

بسواها من القوی ی لعن لم انض ا رمن الله القوى الوهمية ويكل أمره وأمر المجادلين له إلى 
ا )ارم في طربقه ثابتاً واثقاً مستيقناً با اصیر . 

بط تا بان وتا الول اب ها لله عليه وسلم - وأنه ليس وكيلاً على العباد في هداهم وضلافم ۰ !نا 
اللہ هو المسيطر علیہم + الآخذ بناصيتهم في کل حالة من حالاتهم . ولیس هم من دونه شفيع فان لله الشفاعة 
جار والله مالک الاو اق وال رض . وإليه المرجع والمصير . 

ثم يصف المشركين وانقباض قلو .هم عند ذ کر کلمة التوحيد وانبساطها عند ذ کر کلمة الشرك . ويعقب على 
هذا بدعوة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى إعلان كلمة التوحيد خالصة ‏ وترك أمر الشرکین لله . ويصورهم 
يوم القيامة وهم يودون لو يفتدون بملء الأرض ومثله معه . وقد تكشف لهم من اللہ ما يذهل ویخیف ! 

ذلك . وهم يدعون الله وحده إذا ات الضر . فاذا وهبیم منه نعمة ادعوا دعاوي عريضة وقال قائلهم : 
إنما أوتيته على علم عندي ! الکلمة التي قاطا الذين من قبلهم فأخذهم الله القادر على أن يأخذ هؤلاء . وما هم 
ععجزین . وما كان بسط الرزق وقبضه إلا سنة من سنن الله » تجري وفق حکته وتقديره وهووحده الباسط القابض : 
و إن تي ذلك لايات لقوم يؤمنون ».. 

و ر 

« آلیس الله بكاف عبده ؟ ویخوفونك بالذين من دونه . ومن يضلل اللہ فا له من هاد . ومن يبد الله فا له 
من مضل . أليس سی سیف نے بالاو م من خلق السماوات والأرض لیقولن الله . قل : : أفرأيم 
ما تدعون من دون الله » إن أرادني جورخلل ا اناد قد ار ا رصنا عر یسکات رمه ار 
حسبي الله : عليه يتوكل المتوكلون. قل : يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب 
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بحزیہ ويحل عليه عذاب مقم » . 

هذه الآيات الأریع ہس ہر ےہ في بساطته وقوته » ووضوحه » وعمقہ . كما هو في 
قلب رسول الله صلی الله عليه وسلم - وكما ين ينبغي أن يكون ني قلب كل مؤمن برسالة ء وكل قائم بدعوة . 
وهي وحدها دستوره الذي يغنيه ویکفیه ‏ ویکشف له الطريق الواصل الثابت المستقيم . 

وقد ورد في سیب نزوها أن مشركي قريش کانوا يخوفون رسول اللہ - صل الله عليه وسلم - من آفتبم 
ويحذرونه من غضہہا » وهو يصفها بتلك الأوصاف المزرية بها » ويوعدونه بأنه إن سے 
نالانیق۔: 

ولكن مدلول هذه الآيات أوسع واشعل . فهي تصور حقیقة المعركة بین الداعیة إلى الحق وکل ما في الأرض 
من قوی مضادة . كما تصور الثقة والیقین والطمانية في القلب الوّمن ء بعد وزن هذه القوی عیزانا الصحیح . 

« أليس اللہ یکاف عبده » ؟ 

بل ! فن ذا بحيفه ء وماذا يخيفه ؟ إذا كان الله معه ؟ وإذا كان هو قد انخذ مقام العبودية وقام بحق هذا 
القام ؟ ومن ذا يشك في کفایة اللہ لعبده وهو القوي القاهر فوق عباده ؟ 

« و محوفونك بالذین من دونه ).. 

فکیف بخاف ؟ والذین من دون الله لا بخیفون من يحرسه اللہ . وهل في الأرض كلها إلا من هم دون اللہ ؟ 

إنہا قضية بسيطة واضحة » لا تحتاج إلى جدل ولا كد ذهن .. إنه اللہ ٠‏ ومن هم دون الله : وحين یکون 
هذا هو الوقت لا يبقى هنالك شك ولا یکون هناك اشتباه . 

وإرادة اللہ هي النافنة ومشیئته هي الغالبة . وهو الذي يقضي في العباد قضاءه . في ذوات آنفسهم ۰ وني 
حرکات ة قلو بہم ومشاعرهم : 

DC 

وهو يعلم من يستحق الضلالة فيضله ء ومن د يستحق الحدى فيهديه ۰ فاذا قضی بقضائه هكذا أو هكذا فلا 
مبدل ما يشاء ٠‏ 

« آلیس الله بعزيز ذي انتقام ؟ » 

لی . وانه لعزیز قوي . وانه ليجازي كلاً عا يستحق . وانه لینتقم من یستحق الانتقام . فکیف عفی أحدا 
أو شيثاً من يقوم بحق العبودية له ؛ وهو کافله وکافبه ۶ 


يقرر هذه الحقيقة في صورة أخرى منتزعة من منطة آنفسهم ‏ ومن واقم ما پقررونه من حقبقة الق 
ثم نفسهم 


في فطرتهم : 

« ولئن سألتهم من خلق ا السماوات والأرض ؟ لیقولن الله . قل . یم ما تدعون من دون الله أرادني الله 
ہے e o SS‏ 
ا متوکلون 4.. 


لقد كانوا بقررون - حین يسألون ‏ أن اللہ هو خالق السماوات والأرض . وما تملك فطرة أن تقول غير هذا ء 
وما يستطيع عقل أن بعلل نشأة السماوات والأرض إلا بوجود إرادة عليا . فهو يأخذهم ويأخذ العقلاء جمیع 
هذه الحقيقة الفطرية الواضحة. . إذا كان اللہ هو خالق السماوات والأرض . فهل علك أحد أو شىء في :هذه 
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السماوات والأرض أن يكشف ضرا أراد الله أن يصيب به عبداً من عباده ؟ أم بملك أحد أو شيء ني هذه السماوات 
والارض أن يحبس رحمة اراد الله ان تنال عبدا من عباده ؟ 

والجواب القاطع : أن لا. . فإذا تقرر هذا فا الذي يخشاه داعية إلى اللہ ؟ ما الذي بخشاہ وما الذي بر جوه ؟ 
وليس أحد بکاشف الضر عنه ؟ وليس أحد عانع الرحمة عنه ؟ وما الذي يقلقة أو بخیفە أو يصده عن طريقه ؟ 

إنه متى استقرت هذه الحقيقة في قلب مؤمن فقد انتهى الأمر بالنسبة إليه . وقد انقطع الجدل . وانقطع الخوف 
وانقطع الامل . إلا في جناب الله سبحانه ٠‏ فهو كاف عبده وعليه بتوکل وحده : 

« قل : حسي الله . عليه يتوكل التوکلون ۰٢‏ . 

ثم إنها الطمأنينة بعد هذا والثقة واليقين '. الطهأنينة الي لا خاف . والثقة الي لا تقلق ۔ واليقين الذي لا يتزعزع . 
والمضي في الطريق على ثقة بنهاية الطريق : 

١‏ قل : يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل . فسوف تعلمون من یأتیه عذاب بخزيه ويحل عليه عذاب 
جر 

یا قوم اعملوا عل طریقکم وعلی حالکم . اي ماض في طريقي لا أميل ولا أخاف ولا أقلق . وسوف تعلمون 
سے ور و عليه مد ان ور يا بر 

لقد قضي الأمر بعد عرض الحقيقة ال لبسيطة الي تنطق بها الفطرة ويشهد با الوجود . ہو اھ وی 
والأرض . القاهر فوق المماوات والأرض ‏ . وهو صاحب هذه الدعوة التي يحملها الرسل ويتولاها الدعاة . فن ذا 

في السماوات والأرض علك لرسله شيعا أ و لدعاته ؟ ومن ذا بملك أن يدفع عنهم ضرا أ و يمسك عنہم رحمة ؟ وإذا 
لم يكن . فاذا يخشون وماذا يرجون عند غير اللہ ؟ 

ألا لقد وضح الأمر ولقد تعين الطريق ؛ ولم يعد هناك مجال لجدال أو محال ! 

یه ٭ 
تلك حقيقة الوضم بین رسل اللہ وسائر قوى الأرض الي تقف لحم في الطريق . فا حقيقة وظيفتهم وما شأنهم 

e 

« إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق . هن اهتدى فلنفسه » ومن ضل فإنا يضل عليها . وما أنت علیہم 
بوكيل . الله يتوق الأنفس حين موتها واي لم تمت ني منامها » فيمسك الي قضى علیہا الوت ويرسل الأخرى 
إلى أجل مسمی ا ذلك لیات سر یتفکرون . أم اتخذوا من دون الله شفعاء ؟ قل : أو لو کانوا لا يملكون 
شيثاً ولا يعقلون ؟ قل : لله الشفاعة جميعاً . له ملك السماو ES‏ 

« إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق » .. الحق في . والحق في منہجہ . والحق في شريعته . الحق 
الذي تقوم عليه السماوات ار ا و کا وہ الکتاب ونظام الکون كله في تناسق . 
هذا الحق نزل و للناس » لیہتدوا به ويعيشوا معه ويقوموا عليه . وانت مبلغ . وهم بعد ذلك وما يشاءون لانفسهم 
من هدى أو ضلال » ومن نعم أو عذاب . فكل مورد نفسه ما بشاء ؛ وما أنت' عسيطر علیہم ولا بمسؤول عنہم : 

. » من اهتدى فلنفسه » ومن ضل فاعا يضل علیہا » وما انت عليهم بوكيل‎ ١ 

إ عا الوكيل علیہم ہو الله . وهم في قبضته في صحوهم ونومهم وئي كل حالة من حالانہم » وهو يتصرف 
هم كما يشاء : 


oft 
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« الله يتوق الأنفس حین موتہا » والتيی لم تمت ني منامها . فيمسك الي قضى عليها الوت ويرسل الأخرى إلى 
اجل مسمی ١‏ . 

فاللہ يستوني الآجال للأنفس التي تموت . وهو يتوفاها كذلك في منامها - وإن لم تمت بعد ولکنہا في النوم 
متوفاة إلى حين . فالتي حان أجلها بمسكها فلا تستيقظ . واي لم يحن أجلها بعد يرسلها فتصحو . إلى أن يحل 
اجلها المسمى . فالانفس في قبضته دائما في صحوها ونومها . 

« إن ني ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . 

8 

نم هكذا في قبضة الله دائماً . وهو الوکیل علیہم . ولست علیہم بوكيل . وإنہم إن یہتدوا فلأنفسهم وان 
يضلوا فعلیہا . وإنہم محاسبون إذن ولیسوا بمتروکین . . فاذا ير جون إذن للفكاك والخلاص ؟ 

« أم اتخذوا من دون الله شفعاء ؟ قل : أو لو کانوا لا بملکون شيئاً ولا يعقلون ؟ قل : لله الشفاعة جميعاً . 
له ملك السماوات والارض ؛ ثم إليه ترجغون » .. 

وهو سؤال للتهکم والسخرية من زعمهم أنهم يعبدون تماثيل الملائكة ليقربوهم إلى اللہ زلفى ! « أو لو كانوا 
لا بھلکون شيئاً ولا يعقلون ؟ » . . يعقبه تقرير جازم بأن الله الشفاعة جميعاً . فهو الذي يأذن بها لمن يشاء على يد 
من شاء . فهل مما يؤهلهم للشفاعة أن يتخذوا من دون اللہ شرکاء ؟ ! 

« له ملك السماوات والأرض » .. فليس هنالك خارج على إرادته في هذا الملك .. « ثم إليه ترجعون » .. 
فلا مهرب ولا مفر من الرجوع إليه وحده في نہایة المطاف .. 


٭* ٭ ٭2 


وني هذا الوقف الذي يتفرد فيه اللہ سبحانه با ملك والقهر يعرض كيف هم ينفرون من كلمة التوحيد و یہشون 
لكلمة الشرك ء الذي ينكره كل ما حوهم في الوجود : 

« وإذا ذ کر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا یؤمنون بالآخرة » وإذا ذكر الذین من دونه إذا هم یستبشرون ». 

والآية تصف واقعة حال على عهد الني - صلى الله عليه وسلم - حين كان المشركون یہشون ويبشون إذا 
ذكرت آفتهم + وینقبضون وينفرون إذا ذكرت كلمة التوحيد . ولکنها تصف حالة نفسية تتكرر في شتى البيئات 
والازمان . فن الناس من تشمئز قلو بهم وتنقبض نفوسهم كلما دعوا إلى الله وحده ما ء و إلى شريعة الله وحدها 
قانوناً > وال منہج الله وحده نظاماً . حتى إذا ذكرت الناهج الأرضية والنظم الأرضية والشرائع الارضية هشوا 
وبشوا ورحبوا بالحديث » وفتحوا صدورهم للاخذ والرد . هؤلاء هم بعینہم الذين يصور الله عوذجا منہم في 
هذه الآية » وهم بذاتهم في كل زمان ومكان . هم الممسوخو الفطرة » المنحرفو الطبيعة » الضالون المضلون ء مهما 
تنوعت البیثات والازمنة » ومهما تنوعت الاجناس والاقوام ۱ 

والجواب على هذا السخ والانحراف والضلال هو ما لقنه اللہ لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - في مواجهة مثل 
هذه الحال : 

« قل : اللهم فاطر السماوات والأرض ء عا م الغیب والشهادة » آنت تحکم بين عبادك فيا کانوا فيه بختلفون » . 

انه دعاء الفطرة الى تری السیاء والارض ؛ ویتعذر علیہا ان تجد لها خالقا الا اللہ فاطر السیاوات والارض ؛ 
فتتجه إليه بالاعتراف والاقرار . وتعرفه بصفته اللائقة بفاطر السماوات والأرض . « عام الغیب والشهادة » الطلع 
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على الغائب والحاضر » والباطن والظاهر . « انت تحکم بين عبادك فما کانوا فيه بختلفون » .. فهو وحده الحكم 
يوم يرجعون إليه . وهم لا بد راجعون . 
وف 

سو لوت عرض کو می برجمون للحکم ہر كارا ف تقو : 

« ولو أن للذين ظلموا ما ارش ىا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة » وبدا هم من 
اللہ ما لم یکونوا يحتسبون . وبدا هم سيئات ما کسبوا وحاق بهم ما کانوا به يستهزثون » .. 

إنه امول الملفوف ني ثنايا التعبير الرهيب . فلو أن غژلاء الظالمين - الظالمين بشركهم وهو الظلم العظيم - لو أن 
لمؤلاء « ما ؛ في الأرض جا .. ما یحرصون عليه وينأون عن الإسلام اعتز از آبه . « ومثله معه » ) .. لقدموه فدية 
له العذاب يوم القيامة . 

وهول آخر يتضمنه ایت و لاو يديهم اتن بت لم يكونوا يحتسبون » . 

ولا يفصح عما بدا هم من الله ولم يكونوا يتوقعونه . لا يفصح عنه ولكنه هكذا هائل مذهل مخيف .. فهو 
اللہ . الله الذي يبدو منه لهؤلاء الضعاف ما لا يتوقعون ! هكذا بلا تعريف ولا تحديد ! . 

« وبدا لهم سيئات ما كسبوا » وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » . 

وهذه كذلك تزيد الوقف سوءاً . حين یتکشف هم قبح ما فعلوا ؛ وحين يحيط بهم ما كانوا به يستهزئون من 
الوعيد والنذير . وهم ني ذلك الوقف الأليم الرعيب . 

وبعد هذا المشهد المعترض لبيان حالهم يوم يرجعون إلى الله الذي به يشركون » والذي تشمئز قلو بهم حين 
یذ کر وحده > وتستبشر حینا تذ کر افتہم المدعاة . بعد هذا يعود إلى تصوير حالم العجيب . فهم ينكرون 
وحدانية الله . فاما حین يصيبهم الضر فهم لا یتو ون الا له وحده ضارعين منیبین . حتی إذا تفضل علیہم وانعم 
راحوا یتبجحون وینکرون : 

« فإذا مس الانسان ضر دعانا . ثم ذا خولناه نعمة منا : قال : إنا آوتیته على علم . بل هي فتنة ولکن أكثرهم 
لا یعلمون » . 

والاية تصور عوذجا مکررا للانسان ؛ ما ند فطرته افو وترجع إن یا اعت وتعرف اظرن 

ليه » فلا تضل عنه في السراء والضراء . 

إن الضر یسقط عن الفطرة ركام الأهواء والشهوات » ویعریبا من العوامل الصطنعة الي تحجب عنها الحق 
الکامن فما وي ضمير هذا ال و جود . فعندئذ تری الله وتعرفه وتتجه إليه وحده . حتی اذا مرت الشدة و جاء الرخاء » 
نسي هذا الانسان ما قاله في الضراء ؛ وانحرفت فطرته بتأثیر الأهواء . وقال عن النعمة والرزق والفضل : « انا 
EEE)‏ وک لا کل Ee EES‏ ماس تال آز 
سلطان . غافلا عن مصدر النعمة » وواهب العلم والقدرة » ومسبب الاسباب ۰ ومقدر الارزاق . 

« بل هي فتنة . ولکن أكثرهم لا یعلمون » . 

هي فتنة للاختبار والامتحان . لیتبین إن كان سیشکر أو سیکفر ؛ وان كان سیصلح بها أم سیفسد ؛ وان 
كان سیعرف الطریق ام بجنح إلى الضلال . 
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والقران - رحمة بالعباد ‏ یکشف لمم عن السر » وينبههم إلى الخطر » ویحذرهم الفتنة . فلا حجة لهم ولا 

وهر يلس قلو مهم بعرضص مصارع الغابر ين فبلهم ۰ مصارعهم عثل هذه الكلمة الضالة الي بقوطا قائلهم : 
« اعا اوتيته على علم . 

« قد قالها الذين من قبلهم ء فا اغنی عنهم ما كانوا يكسبون . فاصابہم سيئات ما كسبوا . والذين ظلموا من 
هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين » . 

هي ذاتہا هذه الکلمة الضالة قاطا الاين كن قبلهم »> فاتہت :ہم إلى السوء والوبال . و يغن عنہم علمهم ولا 
ما حم ولا قونهم شیثا . وهژلاء سيصيبهم ما اصاب الغابرین . فسنة الله لا تتبدل « وما هم ععجزین » .. فالله لا 
بعجزه خلقه الضعاف الهازیل ! 

فاما ما اعطاهم اللہ من نعمة » وما وهبهم من رزق ۰ فانه يتبع إرادة اللہ وفق حکته وتقدیره في بسط الرزق 
وقبضه » ليبتلى عباده ؛ ولینفذ مشیئته كما يريد : 

« أو لم یعلموا أن اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ویقدر ؟ إن ني ذلك لابات لقوم يؤمنون » .. فلا جعلوا آبات الله 
سبباً في الکفر والضلال . وهي جاءت للهدی والاعان . 
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ما أنزل لیم من ريح من قبل أن ياتيكر العذاب بغتة وانتم لا سعرون وي 


للا م مرو وو ےر ساح سم ابا مر مر بير 
5 


٤‏ > : ۳ ماه اھ همم 2 کو مدئے ہو 2 یہ 
أن تقول نفس يلحسرق علن مافرطت فى جنب اللہ و إن كنت لمن السلخرين او تقول لو ان الله 


27 رو بير 2 دنک 28 , 53 1 ص رص وم ہے 2ح 24 ددع مر کر مر ےر جج ۳ ص ص 
هد نی لكنت من آلمتقین 20 أو تقول حين ترى العذاب لو ان لی کر فا کون من المحسنين © بان قد 
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جاءتك #ابتی فكذبت ہا وآستکبرت وكنت من الکلفرین © 

ر ص وص - وو رو جآ سدم مراب ےھ روگ - ےر ےب سر ےے سر شس 
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بسا و کل نید لافتدوا به من سو ۶ العذ اب يوم القيامة 3 وبدا هم من الله م يكونوا يحتسبول 4 و بدا هم سيئات 


سورة الزمر 


ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » .. عاد يفتح أبواب رحمته على مصاريعها بالتوبة . ويطمع في رحمته 
ومغفرته أهل العاصي مهما يكونوا قد أسرفوا في المعصية . ويدعوهم إلى الأوبة إليه غير قانطين ولا يائسين . ومع 
الدعوة إلى الرحمة والمغفرة صورة ما ينتظرهم لو م یئوبوا ويتوبوا » ولو لم ينتهزوا هذه الفرصة المتاحة قبل إفلاتہا 
وا الارن 


¥ كت كت 


١‏ قل : يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . إن الله يغفر الذنوب جميعاً . إنه هو 
الغفور ر الرحم » . 

انما الرحمة e‏ بت ای ل ا اش وإنہا الدعوة eT‏ العصاة السرفین 
الشار دین المبعدين في تيه الضلال . دعوتہم إلى الأمل والرجاء والثقة بعفو الله . إن ارم پا . وهو يعلم 
ضعفهم وعجزهم . ويعلم العوامل المسلطة علیہم من داخل کیانہم ومن خار جه . ويعلم أن الشيطان يقعد لهم كل 
مرصد . ويأخذ علیہم كل طريق . ویجلب علیہم بخيله ورجله . وأنه جاد كل الجد في عمله الخبيث ! ويعلم 
أن بناء هذا المخلوق الانساني بناء واه . وأنه مسكين سرعان ما يسقط إذا أفلت من يده الحبل الذي ير بطه والعروة 
التي تشدہ . وأن ما ركب في كيانه من وظائف ومن ميول ومن شهوات سرعان ما ينحرف عن التوازن فيشط به هنا 
أو مناله ؛ ويوقعه فی المعصية وهو ضعيف عن الاحتفاظ بالتوازن السليم . 

يعلم الله ویو ادا اد وو مت لع و مس 
حتى بهیی ء تو سے سس سب سر وت بعد أن يلج في العصية » ويسرف في 
الذنب » ویحسب انه قد طرد وانتہی امره » وم يعد يقبل ولا يستقبل مات تا ٤‏ 
يسمع نداء الرحمة الندي اللطيف : 

« قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . إن الله يغفر الذنوب جميعاً . إنه هو العفور 
الرحم » .. 

وليس بينه - وقد أسرف في المعصية » ولج في الذنب » وأبق عن الحمی » وشرد عن الطریق - لیس بينه 
وبين الرحمة الندية الرخية » وظلاها السمحة المحيية . ليس بينه وبين هذا كله إلا التوبة . التوبة وحدها . الاوبة 
إلى الباب المفتوح الذي رت و ےوہ E‏ 

« وأنیوا ال ربكم وأسلموا له من قبل أن ا كم العذاب ثم لا تنصرون . واتبعوا تسا اوک إليكم من 
ربكم من قبل أن بأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون . 

الإنابة . والإسلام . والعودة إلى أفياء الطاعة وظلال الاستسلام .. هذا هو كل شيء . بلا طقوس ولا مرامم 
ولا حواجز ولا وسطاء ولا شفعاء ! 

إنه حساب مباشر بين العبد والرب . وصلة مباشرة بين المخلوق والخالق . من أراد الأوبة من الشاردين فليؤب . 
ومن أراد الإنابة من الضالین » فلينب . ومن أراد الاستسلام من العصاة فليستسلم . وليأت .. ليأت ولیدخل 
فالباب مفتوح . والفيء والظل والندى والرخاء : كله وراء الباب لا حاجب دونه ولا حسيب ! 

وهيا . هيا قبل فوات الأوان . هيا « من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون » .. فا هنالك من نصير . 
هيا فالوقت غير مضمون . وقد يفصل ني الأمر وتغلق الأبواب ني أية لحظة من لحظات الليل والنهار . هيا 
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« واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم » .. وهو هذا القرآن بين ایدیکم .. « من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة 
e:‏ 

هيا قبل أن تہ تتحسروا على فوات الفرصة » وعلى التفر يط ي حق اللہ ؛ وعلى السخرية بوعد الله : 

و أن تقول تفن : با حسرتا على ما فرطت في جنب الله . وان كنت لن الساخرين » . 

أو تقول إن الله كتب علا الضلال ولو كتب عل المدى لاهتديت واتقيت : « أو تقول لو أن الله هداني 
لكنت من ال تقین » . ۱ ۱ 

وهي علالة لا أصل ها . فالفرصة ها هي ذي سانحة » ووسائل الحدى ما تزال حاضرة . وباب التوبة ها هو 
ذا مفتوح ! 

« أو تقول حين تری العذاب : لو أن لي كرة فأكون من المحسنين » . 

وهي أمنية لا تنال . فإذا بت هذه الحياة فلا كرة ولا رجوع 5335337300 
واحدة إذا انقضت لا تعود . وستسألون عنہا مع التبكيت والترذيل : 

« بل . قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين » ! 


# تن * 


ثم بمضي السياق وقد وصل بالقلوب والشاعر إلى ساحة الآخرة .. بمضي في عرض مشهد المكذبين والمتقين ء 
في ذلك الوقف العظم : 

١‏ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة . أليس في جهنم مثوی للمتكبرين ؟ وينجي الله 
الذين اتقوا بمفازتهم » لا یمسہم السوء ولا هم يحزنون » . 

وهذا هو المصير الأخير . فريق مسود الوجوه من الخزي ء ومن الکمد » ومن 5 . هو فريق 
0 ا 0 الدعوة قائمة حتى بعد الإسراف في المعصية » فلم يلبوا 
هاتف النجاة . فهم الوم في خزي تسود له الوجوه وج سو اس . هو فريق 
المتقين » الذين عاشوا ني حذر من الآخرة ٤‏ و طمع في رحمة الله . فهم اليوم بحدون النجاة والفوز والأمن 
والسلامة : « لا بمسهم السوء ولا هم يحزنون ) . 

ومن شاء بعد هذا فليلب النداء إلى الرحمة الندية الظليلة وراء الباب المفتوح . ومن شاء فليبق في إسرافه وفي 
شروره حتى ياخذهم العذاب وهم لا يشعرون ! 


مر م ری ۔ و رات وط و‫ گر 0 و 50 7 Ea‏ 
ادس مر پر از ی جر ارم 
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۳2 1 م9 2 ےھ سم مگ م و کوس رس م و گر م م ۳2 
إلى الجنة زمرا حت إذا جاءوها وفتحت ابوبها وقال هم سزنتہا سلام عليكر طبتم فأدخلوها خللدين © 
و ۶ وی ورور د مج سر صصص مر وم ٹر مر رصم ری ٤‏ وم رصت و ورج و ر م وم ور روس ۳ 
وقالوا الحمد لله اذى صدقنا وعده, واورثنا ا لارض تتبوامن ا حإنة حيث اء فنعم ابر لعاملين 77 


وص رص صصص 2ے وه > رم سير صم ےج لڳ مر سوم ام مر ا ل ودس م سمس ی از سا صما سی 


صز 
وتری الملليكة حافین من حول آلعرش +سپحون جمد روم وفضی بینہم با وقيل ا حمد لله رب 
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آلعلیت ي 


هذا القطاع الأخير في السورة » بعرض حقیقة التوحيد من جانب وحدانية الخالق الذي خلق كل شيء ۰ الالك 
التصرف في كل شيء . فتبدو دعوة المشركين للني - صلى الله عليه وسلم - إلى مشارکتہم عبادة افتهم في مقابل 
أن يشاركوه عبادة امه ! تبدو هذه الدعوة مستغربة ء والله هو خالق کل شىء » وهو التصرف في ملكوت 
السماوات والأرض بلا شريك : فان سوا و ره » وله وحدہ مقاليد السماوات والأرض ؟ ! 
« وما قدروا الله حق قدره » وهم يشركون به وهو وحده العبود القادر القاهر « والأرض جميعاً قبضته یو 
القيامة والسماوات مطويات بيمينه » .. و عناسبة تصوير هذه الحقيقة على هذا النحو يوم القيامة بعرض مشهداً فريداً 
من مشاهد القيامة » یہي عوقف الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ر بهم » وينطق الوجود كله 
بحمده : « وقيل الحمد لله رب العالمين » .. فتكون هذه هی كلمة الفصل ف حقیقة التوحيد . 


7 گ7 * 


الجزء الرابع والعشرون 


« اه خالق کل شیء ۰ وهو علی کل شیء وکیل . له مقالید السماوات والاأرض . وانذین کفروا ا ات ال 
أولئك هم الخاسرون » . ۱ 

إنها الحقيقة الي ينطق بها كل شيء . فا علك أحد أن يدعي أنه خلق شيئاً . وما علك عقل أن يزعم أن هذا 
الوجود وجد من غير مبدع . وكل ما فيه ينطق بالقصد والتدبير + وليس امر من اموره متروكا لقى او للمصادفة 
من الصغير إلى الكبير : « وهو على كل شيء وكيل » .. وی الله قياد السماوات والأرض . فهو يصرفها وفق 
ما يريد ؛ وهي تسیر وفق نظامه الذي قدره + وما تتدخل إرادة غير إرادته في تصريفها » على ما تشہد الفطرة » 
وينطق الواقع » ويقر العقل والضمير . 

« والذين كفروا بایات الله أولئك هم الخاسرون ) . 

خسروا الإدراك الذي يجعل حياتهم ني الأرض متسقة مع حياة الكون كله ؛ وخسروا راحة اهدی وجمال 
الإعان وطدأنينة الاعتقاد وحلاوة الیقین . وخسروا في الآخرة أنفسهم وأهليهم . فهم الخاسرون الذين ينطبق 
علیہم لفظ « الخاسرون » ! 

کی کا 

وعلى ضوء هذه الحقيقة الي تنطق .ها السماوات والأرض > ويشهد بها كل شيء في الوجود ء یلقن الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم - استنکار ما يعرضونه عليه من مشارکتہم عبادة آفتهم في مقابل أن يعبدوا معه إلهه . كأن 
الامر امر صفقة يساوم علیہا ثي السوق ! 

« قل : أفغير الله تأمروني أعبد آیہا الجاهلون ؟ » . 

وهو الاستنکار الذي تصرخ به الفطرة في وجه هذا العرض السخيف الذي ین عن الجهل المطلق المطبق 
الطموس . 

ويعقب عليه بتحذير من الشرك . يبدأ أول ما یبدا بالأنبياء والمرسلين . وهم صلوات الله علیہم - لا يتطرق 
إلى قلو هم طائف الشرك أبداً . ولكن التحذير هنا ينبه سواهم من أقوامهم إلى تفرد ذات الله سبحانه في مقام 
العبادة ء وتوحد البشر في مقام العبودية » عا فيهم الانبياء والمرسلون : 

« ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك : لثن أشركت ليحبطن عملك » ولتكونن من الخاسرين » . 

وحم هذا التحذير من الشرك بالأمر بالتوحيد . توحيد العبادة والشكر على الحدى واليقين ء وعلى آلاء الله 
اللي تغمر عباده » ويعجزون عن إحصائها » وهم فیا مغمورون : 

« بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ٢‏ .. 


« وما قدروا الله حق قدره » . 
نعم . ما قدروا الله حق قدره » وهم يشركون په بعض خلقه . وم لا بعبدونه حق عبادته . وهر لا پدرکون 
وحدانيته وعظمته ٠‏ وهم لا بستشعرون حلاله وقوته . 

ثم يكشف لهم عن جانب من عظمة الله وقوته . على طريقة التصوير القرآنیة » التي تقرب للبشر الحقائق 
الكلية ثي صورة جزئية ؛ يتصورها إدراكهم المحدود : 

« والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة . والسماوات مطويات بيمينه . سبحانه وتعالى عما یشرکون » . 


۳۰۹۱ 


سورة الزمر 


وكل ما يرد في القرآن وني الحديث من هذه الصور والشاهد !ما هو تقريب للحقائق الي لا علك البشر 
إدراكها بغير أن توضع هم في تعبير يدركونه ٠‏ وی صورة یتصورونہا . ومنه هذا التصویر انب من حقيقة 
القدرة المطلقة » الي لا تتقيد بشكل » ولا تتحيز في حيز » ولا تتحدد بحدود ١‏ 


3# إن * 

ثم يأخذ في مشهد من مشاهد القيامة دا بالنفخة الأول » وينتهي بانتهاء الموقف » وسوق أهل النار إلى 
النار . وأهل الجنة إلى الحنة . وتفرد الله ذي الجلال . وتوجه الوجود لذاته بالتسبيح والتحميد . 

وهو مشهد رائ ثع حافل » يبدأ متحركاً » ثم يسير وئيداً » حتى تدأ كل حركة » وتسكن كل أمة » ویخم 
على ساحة العرض جلال الصمت » ورهبة الخشوع » بین بدي الله الواحد القھار ! 

ها هي ذي الصيحة الأولى تنبعث » فيصعق من يكون باقیاً على ظهر الأرض من الأحياء » ومن في السماوات 
وتو اور زر وو سو ولس لصو ا : 

« ونفخ في الصور فصعق من في في السهاوات ومن في الأرض إلا من شاء الله . ثم نفخ فيه آخری فإذا هم 
قيام ينظرون » . 

و و کر الصيحة الثالثة هنا . صيحة الحشر والتجميع . ولا تصور ضجة الحشر وعجيج الزحام . لأن 
هذا المشهد يرسم هنا في هدوء » ويتحرك في سكون . 

. » وأشرقت الأرض بنور رجا‎ ١ 

ارش الساحة التي یتم فیہا الاستعراض . ونور ربما الذي لا نور غيره ني هذا القام . 

0 ووضع الكتاب » .. الحافظ لأعمال العباد . 

« وجيء بالنبيين والشهداء » .. ليقولوا کلمة الحق الي يعلمون .. وطوي كل خصام وجدال ‏ في هذا 
اعت سم تلم مع الجلال والخشوع الذي يسود الموقف العام : 

« وقضي بينهم بالحق وم لا بظلمون . ووفیت کل نفس ما عملت ت وهو اعلم عا یفعلون ) .. 

فلا حاجة إلى كلمة تقال » ولا إلى صوت واحد ير تفع . ومن ثم تحمل زتطوی عملية الحساب والسوّال 
رالحواب الي تعرض في في مشاهد أخرى . لأن المقام هنا مقام روعة وجلال . 

« وسيق يق الذين كفروا إلى جهنم زمراً » . « حتى إذا جاعوها فتحت أبواعا » . 

واستقبلهم خزتہا يسجلون استحقاقهم لا ويذكرونهم بأسباب مجيئهم إليها : 

« وقال لحم خزنتہا : ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آیات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا » ؟ 

( قالوا : بلی . ولكن حقت کلمة العذاب على الكافرين » . 

فالوقف موقف ادعان وتسلم . لا موقف مخاصمة ولا حادلة وم مقرون مستسلمون ! 

ل ل . فبئس مثوی جح کت 


. » یراجع بتوسع فصل : التصویر الفني . وفصل : التخییل الحسي والنجسيم . في كتاب : التصوير الفني في القرآن « دار الشروق‎ )١( 


۲ 





الجزء الرابع والعشرون 


«وسیق الذين اتقوا رهم إلى الجنة زمرا . حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها . وقال حم خزنتها : سلام عليكم . 
طبتم . فادخلوها خالدين » . . 
فهو الاستقبال الطيب . والثناء المستحب . وبيان السبب . « طبئم » وتطهرتم . كنم طيبين . وجثم طيبين . 
فا يكون فيا إلا الطيب . وما يدخلها الا الطيبون . وهو الخلود في ذلك النعم . . 
هنا نهیم أصوات أهل الجنة بالتسبيح والتحميد : 
« وقالوا : الحمد لله . الذي صدقنا وعده » واورثنا الارض » نتبوا من الجنة حيث نشاء » . فهذه هی الارض 
الي تستحق أن تورث . وهم يسكنون فیہا حیث شاءوا ء وینالون منہا الذي يريدون . ۱ 
« فنعم اجر العاملین » . . 
ثم حم ا تو سو تو یس ری یع روما ہو فلع جو تخل كله یں وما يختم 
سورة التوحيد انسب ختام ؛ والوجود كله يتجه إلى ربه بالحمد + في خشوع واستسلام . وكلمة الحمد ينطق با 
كل حي وکل موجود في استسلام : 
« وترى الملائكة حافين من حول العرش » يسبحون بحمد ربهم » وقضي بینہم بالحق » وقيل : الحمد لله 
رب العالین » . 


SOE ay وو‎ 


۲ ۳ سول‎ )٤٤( 


۳۷ جح کس وا 


جک مامح 
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الجزء الرابع والعشرون 


سے ۔ص۔ لصاح ےط م ف م و و 


4 لین ول و ره آلکفرون 42 ان دوالعرش الع نموه من هن ماود 


ی ممم 


ممعم مور م يي نس روص ص ا 7 


ا یو ٹرزون 0 کت 2۶ له الود القهار دق 


ور م سے تہ > 2o,‏ 3 


وگ و موم روم 


یئ ره ٤افت‏ دی الحتبر كنظمين ما لظلامین من خیم ولا فیچ بطاع 


موم گر سے مر مر رم اول م قرو 


وم نی الصدور 0 


مر صو ہے رخ سر مدير م ہے 


وله بقضی بان والذین عون من دونه ود کی ان له هو السميع البصیر جه 


هذه السورة تعالج قضية الحق و الباطل . قضية الابعان والکفر . قضية الدعوة والتکذیب وأخيراً قضية 
العلو في الأرض والتجبر بغير الحق ۰ وبأس الله الذي يأخذ العالين التجبرین .. وني ثنايا هذه القضية تلم 
عوقف المؤمنين المهتدين الطائعين ونصر الله إياهم » واستغفار الملائكة هم > واستجابة الله لدعائهم » وما ينتظرهم 
في الآخرة من نعم . 

عت السورة كله - من ثم - كأنه جو معركة . وهي المعركة بين الحق والباطل ؛ وبين الإبعان والطغيان » 
وبين التکبرین التجبرین ى الأرض وبأس الله الذي يأخذهم بالدمار والتنكيل . تنسم خلال هذا الحو نسمات 
الرحمة والرضوان حين بحي ء ذكر المؤمنين ! 

ذلك ا حو يتمثل : في عرض مصارع ار كما يتمثل في عرض مشاهد القيامة ‏ وهذه وتلك تتناثر 
في سياق السورة وتتکرر بشكل ظاهر ‏ وتعرض في صورها العنيفة المرهوبة المخيفة متناسقة مع جو السورة 
كله » مشتركة في طبع هذا الجو بطابع العنف والشدة . 

ولعله مما يتفق مع هذه السمة افتتاح السورة بإيقاعات ذات رنين خاص : «غافر الذنب . وقابل التوب . 
شديد العقاب . ذي الطول . لا إله إلا هو . إليه المصير» .. فكأنما هي مطارق منتظمة الجرس ثابتة الوقع ؛ 
مستقرة المقاطع » ومعانیہا كذلك مساندة لإيقاعها الموسيقي ! 

كذلك بجد كلمة البأس . وبأس الله . وبأسنا . . مكررة تتردد في مواضع متفرقة من السورة . وهناك غيرها 
من الفاظ الشدة والعنف بلفظها او ععناها . 

و ہو کے 

وعلى العموم فان السورة كلها تبدو وكأنها مقارع ومطارق تقع على القلب البشري وتؤثر فيه بعنف وهي تعرض 
مشاهد القيامة ومصارع الغابرين . وقد ترق أحياناً فتتحول إلى لمسات وإيقاعات تمس هذا القلب برفق » وهي 
تعرض حملة العرش ومن حوله يدعون ربمم ليتكرم على عباده المؤمنين » أو وهي تعرض عليه الآيات الكونية 
والایات الكامنة في اللفس البشرية . 


سورة غافر 


ونضرب یش الأمتال اي ترسم جو السورة وظلها من هذه وتلك . 

من مصارع الغابرين : اوت لهم ارم نوح 00 3 ومت کل أمة برسوطم ليأخذوه 3 
و جادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق . فأخذتہم اون یی ac‏ 
كيف كان عاقة قبة الذين کانو | من قبلهم » کانو ند ہم وت في الارض ۰ فأخذهم الله بذنوبہم ؛ 
و وروی وع مود با جج عم 
العقاب » . 

ومن مهد یه ور رم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ہیر تو جو مت 
يطاع » . . « الذين كذبوا 5 آرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم و والسلاسل يسحبون 
في الحمم ثم في النار يسجرون..» 

ومن اللمسات الندية مشهد حملة العرش في دعانهم الخاشع المنيب : و الذين بحملون العرش ومن حوله 
يسبحون بحمد رہہم ویومنون به ء ویستغفرون للذين امنوا . ربنا وسعت کل شيء رحمة وعلما ء فاغفر للذین 
تابوا واتبعو سوا مو کی ری وش تپ و مت 
وذریانہم إنك انت العزیز كيم . وقهم السيئات » ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته . وذلك هو الفوز 
العظیم » . 

ومن اللمسات الموحية عرض ايات ا لله ۶ نی الأنفس وف ! الافاق « هو الذي خلقکم من : ثم من 
نطفة ء ثم من علقة ء ثم بخرجکم طفلاً :نم ٩‏ لتبلغوا أشدكم » ثم لتكونوا شیوخ e‏ 
ولتبلغوا أجلاً مسمی » ولعلكم تعقلون . هو و الذي يحي ومیت . فإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون » . . 
« الله الذي جعل لكم الليل ا نا مبصراً . إن اللہ لذو فضل عل الناس » ولكن أكثر لتاس 
لا يشكرون . ذلكم الله ربكم خالق كل شيء . لا إله إلا هو فانی تؤفكون ؟» .. « الله الذي جعل لكم الارض 
قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم . ورزقكم من الطيبات . ذلكم الله ربكم . فتبارك الله رب العالمين » . 

وهذه وتلك تصور جو السورة وترسم ظلها » وتتناسق مع موضوعها وطابعها . 

ى۴ « ع 

وجري سياق السورة بموضوعاتها في أربعة أشواط متميزة . 

سل الشوط الأول مها بافتتاح السورة بالأحرف المفطعة : احم تنزيل الكتاب من الله العزیز العليم ؛ 
00 تلك الإيقاعات الرصينة الثابتة : «غافر الذنب . وقابل التوب . شديد العقاب ذي الطول ۔ لا اله الا 

و . إليه الصیر؛ .. ثم تقرر أن الوجود كله مسلم مستسام لله . وأنه لا مجادل و في ايات الله إلا الذين كفروا 
فيشذون عن سائر الوجود ذا الحدال . ومن ثم فهم لا یستحمون أن يأبه هم رسول مل اھ ضر وس ہے 
مهما تقلبوا في الخير والتاع . فاعا هم صائرون إلى ما صارت إليه ازات المكذبين قبلهم ؛ وقد اخذهم الله 
ادا ء بعقات يستحق العجب والاعجاب 1 ون با کہ ہے فلت تا 
حملة العرش ومن حوله يعلنون ! إعانهم بر .هم ٤‏ ویتوجهون اليه بالعبادة » ویستغفرون للذین ١‏ منوا من اهل 
الارض + ويدعون هم بالتفرة و والنعم والفلاح . . وقي الوقت ذاته يعرض مشهد الکافر ین يوم القيامة وهم ینادون 
من آرجاء الوجود این من السلم المستسلم : «لقت الله أكبر من مقتکم آنفسکم إذ تدعون إلى الاعان فتکفر ون » . 
الذلة والانکسار بعد الاستکبار » الاعتراف والاقرار 

وهم ثي موقف الذ لة والا ر بعد لاستکبار یقرون بذنہم ع ویعترفون بر مم ۰ فلا ینفعهم عتراف و فرار » 
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تھا يذكرون با كان منهم من شرك واستكبار .. ومن هذا الموقف بين يدي الله في الآخرة يعود بالناس إلى الله 
في الدنيا .. «هو الذي يريكم آياته وینزل لکم من السماء رزقاً ) ويذكرهم لینیبوا إلى رهم ويوحدوه : 
« فادعوا الله مخلصين له الدین ولو كره الكافرون » . ويشير إلى الوحي والإنذار بذلك اليوم العصيب . ويستطرد 
إلى مشهدهم يوم القيامة : « يوم هم بارزون لا محفی على الله منهم شيء » وقد توارى الجبارون والمتكبر ون والمجادلون : 
« لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار » .. ویستمر في عرض صور من هذا اليوم الذي يتفرد الله جل جلاله 
فيه بالحكم والقضاء . ويتوارى فيه ويضمحل ما يعبدون من دونه » كما يتوارى الطغاة والفجار . 

ويبدأ الشوط الثاني بلفتة إلى مصارع الغابرين قبلهم . مقدمة کر ٤تت‏ 
مع فرعون وهامان وقارون . تمثل موقف الطغيان من دعوة الحق . وتعرض فيا حلقة جديدة لم تعرض في قصة 
موسی من قبل ء ولا تعرض إلا في هذه السورة . وهي حلقة ظهور رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إعانه . يدفع 
بی رھ مناه ؛ ويصدع بكلمة الحق والإبمان في تلطف وحذر نی أول الأمر > ثم في صراحة ووضوح 
ي اللهاية . ويعرض في جدله مع فرعون حجج الحق وبراهينه قویة ناصعة ؛ ويحذرهم يوم القيامة » ويمثل لهم 
بعض مشاهده ثي اسلوب مؤثر ؛ ويذ کرهم موقفهم وموقف الاجيال قبلهم من یوسف - عليه السلام ‏ ورسالته . . 
ويستطرد السياق بالقصة حتى يصل طرفھا بالآخرة . فإذا هم هناك . وإذا هم يتحاجون في النار . وإذا حوار 
بين الضعفاء والذين استكبروا » وحوار لهم جميعاً مع خزنة جهنم يطلبون فيه الخلاص . ولات حين خلاص ! 
وني ظل هذا الشهد يوجه اللہ رسوله - صل الله عليه وسلم - إلى الصبر والثقة بوعد اللہ الحق » والتوجه إلى 
إلى ربه بالتسبيح والحمد والاستغفار . 

فأما الشوط الثالث فيبدأ بتقریر أن الذين بجادلون في آیات الله بغير حجةولا برهان نا يدفعهم إلى هذا 
كبر في نفوسهم عن الحق ء وهم أصغر وأضأل من هذا الکبر . ويوجه القلوب حینئذ إلى هذا الوجود الكبير 
الذي خلقه اللہ ء وهو أكبر من الناس جميعاً . لعل المتكبر ين يتصاغرون أمام عظمة خلق الله ؛ وتتفتح بصيرتهم 
فلا يكونون عمياً : ( وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الف لكاي وه موہ . قليلاً ماتتذ كرون » . 
ویذ کرهم عجيء الساعة » ويوجههم إلى دعوة الله الذي يستجيب للدعاء . فأما الذين يستكبرون فسیدخلون 
و صاغرین . ويعرض في هذا الموقف بعض آیات اللہ الكونية التي مرون عليها غافلین . يعرض الليل 

سكن والنهار مبصراً . والأرض قراراً والسماء بناء . ويذ کر هم بأنفسهم وقد صورهم فأحسن صورهم . ويوجههم 
إلى دعوة الله مخلصين له الدين . ويلقن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يبرا من عبادتہم » ويعلن نېي ربه له 

عن آفتهم ۰ وأمره له بالإسلام لرب العامین . ويلمس قلوبهم بأن الله الواحد هو الذي شاه من تراب ثم من 
نطفة .. وهو الذي يحي ويميت ريت ربراه ال اما وس - من أمر الذين بجادلون ف ی الله ؛ 
وينذرهم عذاب يوم ایا نهل جر ا اعناقهم وا لاال شیر نآ لحم ثم في 
النار یسجرون » .. وإذ يتخلى عنهم ما اشركوا وينكرون هم انهم كانوا نون نا | وينتهي بهم الأمر إلى 

سے ا وت أبواب جهنم خالدين فیہا فبئس مثوى سر . وعلى ضوء هذا المشهذ يوجه الله 

جو إلى الصبر مرة آخری » والثقة بان وعد الله حق . سواء أبقاه حتى يشهد بعض ما يعدهم و توفاه قبل 
أن يراه . فسيتم الوعد هتاك . 


والشوط الأخير في السورة يتصل بالشوط الثالث . فبعد توجيه الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - للصبر والانتظار 
بذ کر أن الله قد أرسل رسلا قبله کثیر ین . «وما كان لرسول أن يأتي باية إلا بإذن الله » . . على أن في الكون 
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آيات قائمة » وبين أیدیہم آيات قريبة ؛ ولكنهم يغفلون عن تدبرها .. هذه الأنعام المسخرة هم . من سخرها ؟ . 
وهذه الفلك التي تحملهم أليست آية يرونها ! ومصارع الغابرين ألا تثير في قلوبہم العظة والتقوى ؟ ویختم 
السورة بإبقاع برس مفو عن مسا المكذبين ۰ وهم يرون اش الله فيؤمنون + « فلم يك ينفعهم إمانہم 
کاو تسا سا ال كر في عباده » وخسر هنالك الکافرون » .. هذا الختام الذي يصور نہایة 
المتكبرين ء ويتفق مع جو السورة وظلها وطابعها الأصيل . 
فلنسر الآن مع سياق السورة بالتفصيل . 
م اماع 
« حم . تنزيل الكتاب من الله العزيز العلم . غافر الذنب » وقابل التوب » شديد العقاب ء ذي الطول › 
لا اله الا هو ء إليه المصير » . 
هذه السورة بدء سبع سور كلها تبدأ بالحرفين : دحا ٠‏ مم ) عور وابتجدة يد كر با بخ مر الجر فين 
ثلاثة حروف آخر : «عين . سين . قاف » ۰ . وقد سبق الحديث عن الأحرف القطعة في أوائل السور ۰ 
إشارة إلى صياغة هذا القرآن منبا . وهو معجز لهم مع تیسیر هذه الأحرف لهم ومعرفتیم بها » وهي أحرف لغتهم 
الي يتحدثونها ويكتبونها . 
وتلیا الاشارة ال تتریل کاب اضف کاو اتي گر الحدیث عنها في السور اک بوجه عاص » 
في معرض بناء العقيدة 
« تنزيل الکتاب من اللہ العز یز العليم » . 
وهي مجرد إشارة ینتقل السیاق منها إلى التعریف ببعض صفات اللہ الذي نزل هذا الکتاب . وهي مجموعة 
وت لمات ذاه اوه فش فسات ہت کی وس ا2 ۱ 
« العزيز العليم » غافر الذنب ء وقابل التوب » شديد العقاب ؛ ذي الطول ء لا إله إلا هو ء إليه المصير » . 
العزة . والعلم . وغفران الذنب . وقبول التوبة . وشدة العقاب . والفضل والإنعام . ووحدانية الالوهية » 
ووحدانية المرجع والمصير 
وكل موضوعات السورة تتعلق ببذه المعاني » الي جاءت في مطلع السورة . واللي سيقت في إيقاعات ثابتة 
الجرس ۰ قوية التركيب ء توحي بالاستقرار والثبات والرسوخ . 
والله - سبحانه - یعرف نفسه لعباده بصفاته » ذات الأثر في حیانہم ووجودهم ؛ ويلمس با مشاعرهم 
وقلوبہم ؛ فيثير رجاءهم وطمعهم ؛ كما يثير خوفهم وخشیتهم ء ویشعرهم بأنهم في قبضته لا مهرب هم من 
تصریفه . ومنها هذه الصفات : 
« العزیز » : القوي القادر الذي یغلب ولا یغلب ب والذي یصرف الا لایقدر عليه أحد . ولا يعنت 
عليه احد . 
« العلیم » .. الذي بصرف الوجود عن علم وعن خبرة » فلا یخفی عليه شيء ۰ ولا یند عن علمه شيء . 
١‏ غافر الذنب » .. الذي یعفو عن ذنوب العباد » يما یعلمه - سبحانه - من استحقاقهم للغفران . 
« وقابل التوب » . . الذي يتوب على العصاة » ویتقبلهم في حماه » ویفتح لم بابه بلا حجاب . 
« شدید العقاب » الذي يدمر على الستکبرین ویعاقب العاندین > الذین لا یتوبون ولا يستغفرون . 
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« ذي الطول » .. الذي يتفضل بالانعام » ويضاعف الحسنات » ويعطي بغير حساب . 

ولا إله إلا هوه .. فله الألوهية وحده لا شريك له فیہا ولا شبيه . 

« اليه المصير» .. فلا مهرب من حسابه ولا مفر من لقائه . والیه الأوبة والعاد . 

وهكذا ع صلته بعباده وصلة عباده به . تتضح في مشاعرهم وتصوراتہم وإدراكهم ۰ فیعرفون كيف 
يعاملونه ي د بفظة وي حساسية ؛ وي إدراك ا يغضبه وما يرضيه . 

وقد كان أصحاب العقائد الأسطورية يعيشون مع آفتهم في حيرة ء لا يعرفون عنها شيئاً مضبوطاً ؛ ولا يتبينون 
ماذا يسخطها وماذا پرضیہا » ویصورونہا متقلبة الاهواء » غامضة الانجاهات » شديدة الانفعالات ؛ ويعيشون 
معها في قلق دائم يتحسسون مواضع رضاها ۰ بالرق والعائم والضحايا والذبائح ؛ ولا بدرون سخطت أم 
رضيت إلا بالوهم والتخمين ! 

فجاء الإسلام واضحاً ناصعاً » یصل الناس بإلههم الحق ۰ ويعرفهم بصفاته » ویبصرهم بمشیئتہ ويعلمهم 
كيف يتقر بون إليه » وكيف ير جون رحمته » و خشون عذابه » على طریق واضح قاصد مستقم . 


# # # 


وما بجادل في آيات الله إلا الذين کفروا ء فلا يغررك تقلبهم ني البلاد . كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب 
من بعدهم » وحمت کل أمة برسوهم ليأخذوه » وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ۰ فأخذتهم » فكيف كان 
عقاب ؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار» . 

بعد تقرير تلك الصفات العلوية » وتقرير الوحدانية : يقرر ان هذه الحقائق مسلمة من كل من في الوجود ؛ 
وكل ما في الوجؤد ۰ ففطرة الوجود كله مرتبطة بہذہ الحقائق ۰ متصلة بها الاتصال المباشر ۰ الذي لا تجادل 
فيه ولا تماحل جارس کم ارات الله الشاهدة بحقيقته ووحدانيته . وما من أحد بجادل فيا إلا الذين 
كفروا وحدهم » شذوذاً عن كل ما في الوجود وكل من في الوجود : 

«ما يحادل ني آیات الله إلا الذين کفروا » 

نهم وع من ون هذا الوجود المائل يشذون ؛ وهم یھ تن بن هد ا الخلق العظیم ينحرفون . وهم 
بالقياس إلى هذا الوجود - أضعف وأقل من النمل بالقياس إلى هذه الأرض . وهم حين یقفون في صف يجادلون 
في آيات الله ؛ ويقف الوجود ا مائل كله في صف معترفاً بخالق الوجود مستنداً إلى قوة العزيز الجبار .. هم في 
هذا الوقف مقطوع بمصیرہم » مقضي في أمرهم ؛ مهما تبلغ قوتہم ؛ ومھما يتهيا لهم من اسباب الال وال جاه 
والسلطان : 

« فلا يغررك تقلبهم بي البلاد ).. 

فھما تقلبوا » وتحركوا » وملكوا » واستمتعوا ۰ فهم إلى اندحار وهلاك وبوار . ونہایة المعركة معروفة . 
ان كان نمت معركة يمكن أن تقوم بين قوة الوجود وخالقه » وقوة هؤلاء الضعاف المساكين ! 

ولقد سبقتهم أقوام وأحزاب على شا كلهم » توحي عاقبتهم بعاقبة كل من يقف في وجه القوة الطاحنة العارمة 
التي يتعرض فا من يعرض نفسه لبأس اللہ : 

ہی روب و را ا ے ھی 
به الحق فأخذتہم . فكيف کان عقاب ؟۱. 


۳۰۹۹ 


سورة غافر 


فهي قصة قدعة من عهد نوح . ومعركة ذات مواقم متشاءبة في كل زمان . وهذه الآية تصور هذه القصة . 
قضة الرسالة والتكذيب والطغيان على مدى القرون والأجيال کما تصور العاقبة في کل حال . 

رسول بجيء . فيكذبه طغاة قومه . ولا يقفون عند مقارعة الحجة بالحجة » انا هم يلجأون إلى منطق الطغيان 
الغليظ : فیہمون ان يبطشوا بالرسول » وعوهون على الجماهير بالباطل ليغلبوا به الحق . . هنا تتدخل يد القدرة 
الباطشة ۰ فتاخذهم أخذاً يعجب ويدهش » ويستحق التعجيب والاستعراض : 

« فكيف كان عقاب ؟ » . 

ولقد كان عقاباً مدمراً قاضياً عنيفاً شديداً » تشهد به مصارع القوم الباقية آثارها » وتنطق به الأحاديث 
والروايات . 

ولم تنته المعركة . فهي ممتدة الآثار ني الآخرة : 

« وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا م أصحاب النار » . 

ومتى حقت كلمة الله على أحد فقد وقعت ء وقضي الأمر » وبطل كل جدال ۔ 

وهكذا يصور القران الحقيقة الواقعة . حقیقة المعركة بين الإيمان والكفر » وبين الحق والباطل » وبين 
الدعاة إلى الله الواحد والطغاة الذين بستکبرون ني الأرض بغیر الحق . وهکذا نعلم آنپا مع که قدعة بدات 
منذ فجر البشرية . وان میدانہا اوسع من الارض كلها ء لان الوجود كله یقف مؤمنا بربه مسلما مستسلما » 
ویشذ منه الذين كفروا بجادلون بي آبات الله وحدهم دون سائر هذا الكون الكبير . ونعلم كذلك نہایة المعركة ‏ 
غير المتكافئة ‏ بین صف الحق الطويل الضخ افائل وشرذمة الباطل القليلة الضئيلة المريلة » مهما يكن تقلبها 
في البلاد » ومهما يكن مظهرها من القوة والسيطرة والتاع ! 

هذه الحقيقة ‏ حقیقة المعركة والقوی البارزة فیہا ء ومیدانہا في الزمان والکان - يصورها القرآن لتستقر 
في القلوب ؛ وليعرفها ‏ على وجه خاص - أولئك الذين يحملون دعوة الحق والإيمان في كل زمان ومكان ؛ 
0 قوة الباطل الظاهرة ء في فترة محدودة من الزمان » ورقعة محدودة من المكان ؛ فهذه ليست 
الحقيقة . إا الحقيقة هي التي يصورها لهم کتاب الله » وتنطق يها كلمة الله . وهو اصدق القائلين . و 


العز یز ۳ 


و وی 

وو و الأولى أن حملة العرش ومن حوله - وهم من بين القوی الؤمنة في هذا الوجود - 
یذ كرون المؤمنين من البشر عند رهم ۰ ویستغفرون لحم > ویستنجزون وعد الله إياهم + بحکم رابطة الابعان 
بينهم وبين المؤمنين : 

١‏ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رہم > ویؤمنون به » ويستغفرون للذين آمنوا . ربنا وسعت 
کل شيء رحمة وعلما » فاغفر للذين تاہوا واتبعوا سبيلك > وقهم عذاب الجحيم . ربنا وأدخلهم جنات عدن 
a‏ نہم » ومن صلح من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم ؛ إنك اك العز یز الحكم . وقهم السیثات - ومن 

تق السیئات يومئذ فقد رحمته - وذلك هو الفوز ۳ 

ونحن لا نعرف ما هو العرش ؟ ولا تملك صورة له : ولا نعرف كيف يحمله حملته » ولا كيف یکون 
من حوله ء حوله ؛ ولا جدوی من الجري وراء صور لیس من طبيعة الإدراك البشري أن يلم بها » ولا من 


عام 


الجزء الرابع والعشرون 


الجدل حول غیبیات لم بطلع الله أحداً من المتجادلين علیہا ؛ وكل ما يتصل بالحقيقة التي يقررها سياق السورة 
ان عبادا مقربین من الله » « يسبحون بحمد ربجم » . « ويؤمنون به » . . وينص القران على !ٍعانهم - وهو مفهوم 
بداهة ‏ ليشير إلى الصلة الي تر بطهم بالمؤمنين من البشر . . هؤلاء العباد القربون يتوجهون بعد تسبيح الله إلى 
الدعاء للمؤمنين من الناس یر ما يدعو به مومن لمؤمن . 

وهم يبدأون دعاءهم بات ا فته کرت ات العا واس ال رش لون 

« رہنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً » . 

یقدمون بين يدي الدعاء بأنہم - في طلب الرحمة للناس - !ما يستمدون من رحمة الله الي وسعت كل شيءء 
و بجر ن إلى علم الله الذي وسع كل شيء ۽ وأنهم لا يقدمون بين يدي اللہ بشيء ؛ إنما هي رحمته وعلمه منهما 
یستمدون و إلیہما يلجأون : 

« فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» . 

وتلتقي هذه الاشارة إلى المغفرة والتو بة عطلع السورة » وبصفة الله هناك : « غافر الذنب وقابل التوب » . 
كما تلتقي الاشارة إلى عذاب الجحم » بصفة الله : « شدید العقاب » . 

ثم پرتقون في الدعاء من الغفران والوقاية من العذاب إلى سؤال الجنة واستنجاز وعد اللہ لعباده الصالحین : 

و ربنا وأدخلهم جنات عدن الي وعدتهم » ومن صلح من آبائھم وأزواجهم وذریاتہم . انك انك" العزیز 
الحکم ) . 

ودخول الجنة نعم وفوز . يضاف إليه صحبة من صلح من الآباء والأزواج والتریات . وهي نعيم آخر مستقل . 
ثم هي مظهر من مظاهر الوحدة بين المؤمنين انت . فعند عقدة الإيمان يلتقي الآباء والایناء والأرواد 2 
ولولا هذه العقدة لتقطعت بيهم الاسپاب : 

را مل لاو لفعره من ن الدعاء : «إنك أنت العزيز الحكم » يشير إلى القوة كما يشير إلى الحکة . 
وبہا يكون الحكم في أمر العباد . 

« وقهم السيئات . ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وو ےی وت 

وهذه الدعوة - بعد الدعاء بإدخالهم جنات عدن لفتة إلى الركيزة الأول ني الموقف العصيب . فالسيئات 
هي التي توبق أصحابها في الآخرة » وتوردهم مورد التهلكة . فإذا وقی اللہ عباده الؤمنین منها وقاهم نتائجها 
وعواقہا . وكانت هذه هى الرحمة ثي ذلك الموقف . وكانت كذلك اولى خطوات السعادة . « وذلك هو الفوز 
لعظيم » .. فجرد الوقاية من السيئات هو أمر عظم ! 

ف لاع 

وبینا أن حملة العرش ومن حوله يتجهون إلى رهم بہذا الدعاء لاخوانهم المؤمنين . نجد الذين كفروا في 
الموقف الذي تتطلع كل نفس فيه إلى المعين وقد عز المعين . نجد الذين كفروا هؤلاء ‏ وقد انبتت العلاقات 
بینہم وبين كل أحد وكل شيء في الوجود . وإذا هم ينادون من كل مكان بالترذيل وا لقت والتأنيب . وإذا هم 
في موقف الذلة بعد الاستکبار . وي موقف الرجاء ولات حين رجاء : 

« ان الذين كفروا ينادون لقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الامان فتكفرون قالوا : ربنا 
أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا » فهل إلى خروج من سبيل ؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ء 


۳۷ 


سورة غافر 


مت ی ہے حا 
: أشد الكره . وهم ينادون من كل جانب . إن مقت الله لكم يوم کنتم تدعون إلى الإعان فتكفرون > 

ا وأنتم تطلعون اليوم على ما قادتكم إليه من شر ونكر » بکفرها وإعراضها عن دعوة 
الارعان ؛ قبل فوات الأوان . . وما أوجع هذا التذ کر وهذا التأنيب في ذلك الموقف الرهوب العصيب ! 

والآن ‏ وقد سقط عنہم غشاء الخداع والضلال - یعرفون أن التجه لله وحده فيتجهون : 

« قالوا : ربنا امتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ء فاعترفنا بذنوبنا » فهل إلى خروج من سبيل » . . 

وهي كلمة الذليل اليائس البائس .. «ربنا » .. وقد كانوا يكفرون وينكرون . أحبيتنا آول مرة فنفخت 
الروح بي الموات فإذا هو حياة » وإذا نحن اخياء . ثم احييتنا الاخرى بعد موتنا » فجئنا إليك . وإنك لقادر 
على إخراجنا ما نحن فيه . وقد اعترفنا بذنوبنا . « فهل إلى خروج من سبيل ؟ » . بهذا التنكير الموحي باللهفة 
واليأس المرير . 

هنا ۔ في ظل هذا الموقف البائس - يحببهم بسبب هذا المصير : 

« ذلكم بأنه إذا دعي اللہ وحده كفرتم ؛ وان بشرك به تؤمنوا » فالحكم لله العلي الکبیر؛ . 

فهذا هو الذي يقودكم إلى ذلك الوقف الذليل . إعانكم بالشركاء » وكفركم بالوحدانية . فالحكم لله العلي 
الكبير : وهما صفتان تناسبان موقف الحكم . الاستعلاء على كل ثبيء » والكبر فوق کی شيء . في موقف 
الفصل الآخير . 


* ۴× 3# 


وی ظل هذا المشهد يستطرد إلى شىء من صفة الله تناسب موقف الاستعلاء ؛ ويوج. المؤمنين في هذا ا مقام 
الى التو جه اليه بالدعاء »> موحدين »© مخلصین لہ الدین 3 كما يشير إلى الوحي للإنذار بیوم التلائی والفصل 
هو الذي يريكم آياته » وينزل لكم من السماء رزقاً » وما يتذكر إلا من ينيب . فادعوا اللہ مخلصين له 
الدين » ولو كره الكافرون . رفيع الدرجات ۰ ذو العرش : يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر 
يوم التلاق . يوم هم بارزون لا بحفی على اللہ منهم شيء . لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار . اليوم تجزی كل 
نفس عا کسبت . لا ظلم اليوم . إن الله سريع الحساب » .. 
« هو الذي يريكم اياته » .. وايات الله ترى في كل شيء في هذا الوجود . في المجالي الكبيرة من شمس 
وکوا کب » وليل ومهار ۰ 7 وبرق ورعد .. وئی الدقائق الصغيرة من الذرة والخلية والورقة والزهرة . 
وني كل منها آية خارقة ء تتبدی عظمتہا حين يحاول الانسان 7 "0 هیپات التقلید 
الكامل الدقيق ء لأصغر وأبسط ما أبدعته يد اللہ بي هذا الوجود . 
«وینزل عليكم من السماء 989 E‏ > اصل ١‏ الحياة بي ي هذه الأرض ۰ وسبب الطعام 
والشراب . وغبر المطر كثير يكشفه الناس يوماً بعد يوم . ومنه هذه الاشعة المحبية الي لولاها ما كانت حياة 
على هذا الكوكب الأرضي . ولعل من هذا الرزق تلك الرسالات التزلة » التي قادت خطى البشرية منذ طفولتها 
ونقلت أقدامها في الطريق المستقیم » وهدتما إلى مناهج الحياة الموصولة بالله » وناموسه القويم . 


۳۰۷۲ 


الجزء الرابع والعشرون 


«وما یتذ کر الا من ينيب » .. فالذي ينيب إلى ربه یتذ کر نعمه ویتذ کر فضله ویتذ کر آياته الي ينساها 


علاط فارگ 
و تاه وم یوقت ی ند کر رر ابن لمعن رھ ون وم له سے 
غير عابئین بکره الکافرین : 
« فادعوا اللہ مخلصین له الدین ولو کره الکافرون » 
ولن يرضى الکافرون من المؤمنين أن بخلصوا دينهم لله » وأن بدعوه وحده دون سواه . ولا أمل في أن پرضوا 
عن هذا مهما لاطفهم المؤمنون أو هادنوهم أو تلمسوا رضاهم بشتى الأساليب . فليمض المؤمنون في وجهتهم : 
يدعون رم وحده ؛ ويخلصون له عقيدتهم ؛ ويصغون له قلوبیم . ولا علیہم رضي الكافرون أم سخطوا . 


ثم يذ کر من صفات الله في هذا المقام الذي يوجه المؤمنين فيه إلى عبادة الله وحده ولو كره الكافرون . یذ کر 
« رفيع الدرجات ذو العرش 3 بلقي الروح من امره على مر بشاء من عباده » 


بلقي مره الحي للأرواح والقلوب على من حتاره من عباده . وهذا كناية عن الوحي بالرسالة . ولكن التعبير 
هله امه ان اوا مه 13۸ا > وأنه روح وحياة للبشرية » وین انيا أنه يتنزل مه 
يغ يبه : حي رح وحياة للبشرية » ویبین انیا انه يتنزل من 


على المختارين من العباد .. وكلها ظلال متناسقة مع صفة الله « العلی الكبير » 
فاما الوظيفة البارزة لمن يحتاره الله من عباده فبلقي عليه الروح من امره ء فهي الإنذار 


)0 لینذر يوم التلاق » . . 
وی هذا الیرم یتلاقی البشر جميعاً . ويتلاق الناس وأعمالهم الي قدموا في الحياة الدنيا . ویتلای الناس 
و اللانكة وال جن وجمیع الخلائق الي تشہد ذلك اليوم الشهود وتلتي الخلائق كلها بر با في ساعة الحساب 


فهو يوم التلايي بکل معاني التلالي . 
ثم هو الیوم الذي يبرزون فيه بلا ساتر ولا واق ولا تزییف ولا خداع : 


« یوم هم بارزون لا بحفی على الله منهم شيء » 
والله لا بخفی عليه منهم ثبيء في کل وقت وف كل حال . ولکنهم في غير هذا الیوم قد يحسبون امهم 
خافية ‏ آما اليوم فيحسون آنهم مكشوفون » ويعلمون أنهم.مفضوحون ؛ 


5 


مستورون 4 ان أعمالهم وح رکاتہم 


ويقفون عارين من كل ساتر حتى ستار الأوهام ! 
ويومئذ يتضاءل المتكبرون » وينزوي المتجبرون » ویقف الوجود كله خاشعاً » والعباد كلهم خضعاً . ويتفرد 
مالك الملك الواحد القهار بالسلطان . وهو سبحانه متفرد به في كل آن . فأما في هذا اليوم فينكشف هذا للعيان » 
بعد انکشافه للجنان . ويعلم هذا كل منكر ويستشعره كل متکبر . وتصمت کل أمة وتسكن كل حركة . 
وينطلق صوت جلیل رهيب بسأل ویجیب ؛ فا في الوجود كله يومئذ من سائل.غيره ولا مجيب : 
. «لله الواحد القهار» . 


«لمن الملك اليوم ؟ » . 
« اليوم بجزی كل نفس با كسبت . لا ظلم اليوم . إن اللہ سريع الحساب ؛ 
۳۰۷۳ 


سورة غافر 


اليوم يوم الجزاء الحق . اليوم يوم العدل . اليوم يوم القضاء الفصل . بلا إمهال ولا إبطاء . 

وحم الجلال والصمت » ويغمر الموقف رهبة وخشوع ء وتسمع الخلائق وتخشع > ويقضى الأمر » وتطوى 
ا ساس 

ویتسق هذا الظل مع بے وت بجادلون في آیات الله في مطلع السورة ‏ : «فلا يغررك تقلبهم في 
البلاد» .. فهذه نہایة التقلب ني الأرض » والاستعلاء بغير الحق ء والتجبر والتکبر والثراء وا متاع . 

,با 

ویستطرد السیاق يوجه الرسول - صل الله عليه وسلم - إلى إنذار القوم بذلك الیوم > في مشهد من مشاهد 

القيامة یتفرد فيه الله بالحکم والقضاء ؛ بعدما عرضه علیهم في صورة حكاية لم يوجه هم فیہا الخطاب : 
1 وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدی الحناجر كاظمين ۰ ماللظالین من حمم ولا شفيع يطاع . يعلم خائنة 

الاعین وما نحفي الصدور . والله يقضي بالحق والذین يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السمیع البصیر » .. 

والازفة . . القريبة والعاجلة . . وهي القيامة . واللفظ یصورها كأنها مقتر بة زاحفة . والأنفاس من ثم مکروبة 
لاهئة » وکأغا القلوب المكروبة تضغط على الحناجر + وهم كاظمون لأنفاسهم ولالامهم ولخاوفهم » والکظم 
يكر هم » ويثقل على صدورهم ؛ وهم لا جدون حمياً يعطف عليهم ولا شفيعاً ذا كلمة تطاع في هذا الوقف 
العصيب المكروب ! 

وهم بارزون ني هذا اليوم لا يخنى على اللہ منهم شيء » حتی لفتة العين الخائنة » وسر الصدر الستور : 

« يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» : 

والعين الخائنة تجتهد في إخفاء خیانتپا . ولكنها لا تخفی على الله . والسر المستور مخفيه الصدور » ولكنه 
مكشوف لعلم اللہ . 

والله وحده هو الذي يقضي ني هذا اليوم قضاءه الحق . وآتهم المدعاة لا شأن فا ولا حكم ولا قضاء : 

( والله يقضي بالحق والذین يدعون من دونه لا يقضون بشيء ۷ . 

والله يقضي بالحق عن علم وعن خبرة : وعن مع وعن رؤية . فلا يظلم أحداً ولا بنسى شيئاً : 

« إن الله هو السميع البصير ) . 


عم سس ص 2 ر رم وم ررم بر مرج ورم ريو 


3# اولر سیروا فى آل رض فينظروأ کیت کان عَلقبَة ان کاو رت کانوا هم اشد منهم قوة 


مر رر ورو و مار ۳ ]رورس مس نع > ھھڑھ 


سس ےھ ہے 
سیت0 کان هم من اللہ من واق GD‏ ذالك بانیم كانت تانیم رسلهم 
۲ 
228 لبیننت فکفرواقاغهم اللہ إنه 


حر وسر بص رر م سج مر مر مر رز و م 


إلافرعون وهلمتن رو فقا 


0 J 
2 ابی م لس صصح وروم‎ 
ت‎ 
وی‎ 


ی دید الَعقاب GD‏ ولقّد ارسلنا ےو ا ہیں مق 


2 و سے س و وده ۳ دنا قالوا افتلوا آبناء الین 


رر وم رر رورو ي سے و حر سر گر 


ءامنوا معهر واستحيواً أساءهم وما كيد آلکفررن غ لا ول هي 


۳۰۷ 


الجزء الرابع والعشرون 


ررس وم گر مرو اداو ا م موی بر مر ور سا کم و ارس 7 و بے 
وقال فرعون ذروق اقتل موسی وليدع ربهج ۱۹ فان یدل دیک أوأن بظهرف آلأرض الماد ® 
ہے ۔ وال ماس لماص س ری برس اس سن ے برس ار مرو رر سے رو شوہ ولاس 


وقال مومیع ی عدت پر ورب من کل مشک لا یمن يبوم ا ساب دنق وقال رجل مؤمن من ءال 


سے و ا ر موقر مس رر ۳ ال ال ال وود وار ۳ ےو 
رود گم ملت اقا وجلا أن يفول وب الہ وقد حاء “م ابیت من ریک وإن یك کلذبا عليه 

َ‫ َ‫ َ‫ عرص رو اراو في سے بر م صو مر ور و 
و بك صادقًا ؛ دقا يصب بع ضالَّذَى E‏ إن اللہ لادی من هومسره رف کذاب چې يلقوم لكر 


91 وتوص ص ہےر ما بربرم م مر ۳ جح وده ھ مرو رو 2 صاصم ص 
مك ليو ظلهرنَ فى ا لأرض فن ينصرنا من باس اللہ إن جاء نا قال فرعون ما اریکر إلا مااریٰ وما 


و ےر عر منرت سوم مو رو وم 


مك إلا سل از چ رل ای امن ر یلقوم إن إن اخاف طیع مل یومالاخراب رج ما مت داب قوم 


مس معط ہے و و مس مر وگ اسمس سم ام بير مرو قرو موم 


نوج وعاد وهود اکم وما اللہ بريد ظلب للعباد ٍ ويلقوم رل اف علیکر وم تاد 6 


رور حر مر قرو > رم ق و سے 1 رض سو مر ہر و و ور 


يوم ولو مد رین مالم من رن مج ومن يضلل اللہ فا له رمن هاد © ولقد جاء کر یوسف 


"۳ھ" شك تما جاه 7 ع کف کل کت ےنت کت 


- 


ی وم هو ور ہے 


2 ےر و پر سے 7 مرو روم و ارم سے و مر مر ام بير 
لین یجلدلون فى >ايلت ت أله بغي سأطلن ان تلهم ا یی ا كلك بطبع اللہ 
لس مرو سے 2 روگ وماس ورگ رم وم م 


عل كل قب مکی جر و ل عر هلما نی صرحو بلع ایب وي بالات 
سام ۔ي ہے ۔ ہے بس لاا خح ووم رس مم رر ا 
فاطلع إل له موی وف لا نر عاذي و کل ن لفرعون سوه عله کڑ شر وما كيد 
فرعو إلا فی تباب وچ 

صصص ےج 0101110 کو ا نے وس ہے ووم 2ے م مر مر رز 
وقال دی امن یلقوم من یلار رم مد الحيزة الداع د إن لآيرة می دار 


۔ حر كر رص و ص سرد كود رر قرو ہو روم م مس بير ر 


الفرار 9 من عمل سيئة ا زی امن ومن عمل صللحامن ذکر آوانییٰ وهومؤمن فاولتبك بدخلون 


چم م روم ار م 
الحنة رزقون فیا غير حساب GD‏ 
رح مي ب اور قرو م 2 خر و م مرو م2 و 
0 ویلفوم مال ادعور إلى النجؤة وتدعونی إلى آلثار 0 4 تدعونی لا کفر با رل پەءمالیس لی به > 
ولوس ]02 قور رچ ال اع 8 مرو ام كوس رصم وص ےے 


عل وأنا ادعو پک العز یز آلْعَمْرٍ دق لابرم أ سا دع ني إليه لیس ھر دعو فى آلدنيا ولاف آلا رة ون 


۳۰۷۵ 


صرص کے ام 0000 م رس وم ور ےو وش مر سے )ق تر ع عرس سای و رص ۳۸ 


3 3 
مدنا اللہ ود مس فين هم اقب آلنار ی فستذ ون ما اقول لكر راو ضآمری ۵ لله إن الله بصير 


23 ےھ عل سمه ت رس 2 موم و س رصم ورل سس حسم ووه 
بالعباد و فوقلہ اللہ سيعات مامكروأ وحاق بعال فرعون سوۂ العذاب آلنار یعرضون عليبا غدوا 
رص 2 م مرو مر ر سيم ]ام بر 


ہے ر ورا هك روي د 
وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا ءال فرعون أشد آلعذاب ي 


م سسا ے م ےہ مرو لسن 2 A‏ رمس اا اول الات ل کر 


0 ص مت مھ م 2 02 ہت 2 aD‏ 
ود حاجون ف لنار فيقول آلضعف توا الذين استکبروا نا كا لكر تبعا فهل آنتم مغنون عنا نصيبا من آلنار و 


حه e‏ وھ 2 روه ے و ےر 2م هده« مده موم پچ ے موه Ke‏ 72 . 3 رصم مر مر کم رو و 
قال الین استكيروأ إنا كل فیہا إن الله قد حکر بين العباد © ول لذن فی آلا لِحَزنة جهنم أذعوأ 


کس 3 3 


رح و رسج رج وک رم ہے سم ا رور ظط رق وو و عر و سام امار ویر 0 0 
ربک مت عنا یوم من الاب رق الو اور تك اتیک رسكم بالبیکت الوأ بل كَالوأ قادعواً وما 
هه موسر > کل e‏ چ رم ورم صو م مار وڈ وور ەت مرحم ر و 3>4 

دعتوا آلکلفرین إلا فى ضللل ي إنالننصر رسلنا وآلذِينءامنوا فیا حیوٰۃ الدنیا ويوم يقوم الا ہلد 


سر 


و ضر سے وی 9 م ده رر سے حر را رج پم گر مر رر ےی گر سے 3 
يوم لاينفع الظداین معذرتهم ولمم اللعنة وم سو4 الدار 
دده و سيوس  .‏ سم ار م اج چم ص وم مى اس ورو کر روم ۹1 ]وم 
ولد اتنا مومی آمدی واورتنا بي إسر'ويل آلکتلب هي هدى وذ ری لاول آلالبب وي 


کت ج مرومررے ےد ردصو و م6 م مر مرن چا ری مث م 
1 ۰ 


پر إن وعد اله حق واستغفر دنب وسح بحمد ريك بالعثی وال بگلر 


سبق أن أجملنا موضوع هذا الشوط من السورة . وقبل الاستعراض التفصيلي له نلاحظ أن هذه الحلقة 
من القصة تجيء هنا متمشية بموضوعها مع موضوع السورة » ومتمشية بطريقة التعبير فيا - وأحياناً بعباراتها 
ذائها ‏ مع طریقة التعبير في السورة كذلك ؛ وتكرر بعض عباراتها .. وعلى لسان الرجل المؤمن من ال فرعون 


ترد معان وتعبیرات وردت من قبل ي السورة . فهو یذ کر فرعون وهامان وقارون بانیم يتقلبون في البلاد » 
ويحذرهم يوماً مثل يوم الاحزاب ء كما يحذرهم يوم القيامة الذي عرضت مشاهده ي مطالع السورة كذلك . 
ويتحدث عن الذين بجادلون في ايات الله ومقت الله هم ومقت المؤمنين كما جاء ذلك في الشوط الاول . ثم 
يعرض السياق مشهدهم ني النار اذلاء ضارعين يدعون فلا يستجاب لهم » كما عرض مشهد امثالهم من قبل 
في السورة . 

وهكذا وهكذا ما يرحي بأن منطق الابعان ومنطق الژمنین واحد » لأنه يستمد من الحق الواحد . وما ينسق 
جو السورة + ویجعل فا « شخصية » موحدة اللامح . وهي الظاهرة اللحوظة ي کل سور القرآن . 

ا 

«أو لم يسيروا في الأرض فینظروا كيف كان عاقبة الذين کانوا من قبلهم ۰ كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً 
في الأرض ۰ فأخذهم الله بذنوبہم . وما كان لهم من الله من واق . ذلك بأنهم كانت تأنييم رسلهم بالبينات ؛ 
فکفروا فأخذهم اللہ » انه قوي شديد العقاب » . 

هذا العبر بين قصة موسى - عليه السلام - وموضوع السورة قبلها یذ کر المجادلين في آیات الله من مشركي 


۳۰۷۹ 


الجزء الرابع والعشرون 


العرب بعبرة التاریخ قبلهم ؛ ویوجههم ال امن ی ارش ؛ ورژية مصارع الغابرين ؛ الین وقفوا موقفھم ۔ 
وکانوا آشد منهم قوة وآثاراً ٤‏ في الأرض . ولكنهم - مع هذه الموة والعمارة ‏ كانوا ضعافاً أمام بای الله . وکانت 
ا الحقيقية » وتستعدي عليهم قوى الاعان ومعها قوة الله العزيز المهار . « فاخذهم 
الله بذنوهم 3 وما كان لهم من اللہ من واق رد ولا واف الا الإعان والعمل تس والوقوف 5 ق جہة الإعان 
والحق والصلاح . فاما التكذيب بالرسل وبالبينات فنهايته إلى الدمار والنکال : 
ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبینات ۰ فكفروا . فأخذهم الله » إنه قوي شديد العقاب » . 
د 3# نا 
وبعد هذه الإشارة الكلية المجملة يبدأ في عرض عوذج من تماذج الذين كانوا من قبلهم » وکانوا أشد منہم 
ڈو تار ف الأرض : فأخذهم الله بذنو بهم . وهم فرعون وقارون وهامان . ومن معهم من المتجبر ين الطغاة . 
وتنقسم هذه الحلقة من قصة موسی - عليه السلام - إلى مواقف ومناظر ء تبدأ من موقف عرض الرسالة 
على فرعون وملئه . وتنتهي هنالك في الآخرة » وهم يتحاجون في النار . وهي رحلة مديدة . ولكن السياق يمتار 
« لقطات » معينة من هذه الرحلة ٤‏ هي الي تؤدي الغرض من هذه الحلقة في هذه السورة بالذات : 
« ولقد أرسلنا موسی باياتنا وسلطان مبين » إلى فرعون وهامان وقارون ؛ فقالوا : ساحر کذاب » : 
هذا هو موقف اللقاء الأول . موسی ومعه آبات الله » ومعه اطیبة المستمدة من الحق الذي بيده . وفرعون 
وهامان وقارون . ومعهم باطلهم الزائف وقوہم الظاهرة ومرکزهم الذي بحافون عليه من مواجهة الحق ذي 
السلطان . . عندئذ لجأوا إلى الجدال بالباطل ليدحضوا به الحق : « فقالوا : ساحر كذاب» . 


3 3 3# 


چ2 


وبحمل السیاق تفصیل ما حدث بعد هذا الجدال ء ويطوي موقف الباراة مع السحرة » واعا: هم بالحق الذي 
غلب باطلهم ولقف ما يأفكون . ویعرض الوقف الذي تلا هذه الاحداث > 

« فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا : اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحیوا نساء‌هم » . 

ویعقب عليه قبل أن تکل الاية : 

« وما كيد الکافرین الا في ضلال » . 

إنه منطق الطغیان الغلیظ ء كلما اعوزته الحجة » وخذله البرهان ۰ وخاف أن یستعل الحق ء با فيه من 
قرة وفصاحة ووضوح ۰ وهو بخاطب الفطرة فتصني سی کم تخاب لوان دج 
ليغلبوا موسی وما معه » فانقلبوا أول المؤمنين بالحق في مواجهة فرعون الجبار . 

فأما فرعون وهامان وقارون فتالوا : 

« اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحیوا نساء‌هم » .. 

ولقد كان فرعون - في أيام مولد فوشي مد قدا اتلد مثل هذا الأمر . وهناك أحد احتالین فیا حدث بعد 
ذلك الامر الأول . . الاحتال الأول أن فرعون الذي اصدر ذلك الامر كان قد مات وخلفه ابنه أو ولي عهده ؛ 
ولم يكن الأمر منفذاً ني العهد الجديد » حتى جاء موسى وواجته الفرعون الجديد » الذي كان يعرفه وهوولي للعهد ء 
ويعرف تربيته في القصر ؛ ويعرف الأمر الأول بتذبيح الذكور وترك الاناث من بني إسرائيل . فحاشيته تشير 
إلى هذا الأمر » وتوحي بتخصيصه ,من آمنوا بموسى ؛ سواء کانوا من السحرة أو من بني إسرائيل القلائل 


VY 


سورة غافر 


آلذین انعیجابرا له.حل وق من فزعون a‏ والاخال لان : انه کان فرغون الاول الذي ين موسی. ؛ 
ما یزال علل عرشه . وقد تراخحی تنفیذ الأمر الأول بعد فترة آُو وقف العمل به بعد زوال حدته . فالحاشية تشیر 
بتجدیده » ونخص به الذین آمنوا مع موسی وحدهم للارهاب والتخویف . 

فاما فرعون فکان له فیا يبدو راي آخر . أو اقتراح إضاني ني أثناء التامر . ذلك أن بتخلص من موسی 
نفسه . فیستریح ! 

« وقال فرعون : ذروني أقتل موسى : وليدع ربه : إن آخاف أن يبدل دینکم > أو أن يظهر في الأرض 
الفساد ) ۔ 

مم ول ادرو اقا اموس رر شر ام هلا كان کل اه رما ره و نا لئ یپ کات 
بقال مثلا : إن قتل موسى لا ينهي الإشكال . فقد يوحي هذا لسرا وه راعام ميد + تایه 
الشعورية له وللدين الذي جاء به مو يان كان سوہ ھی ںہ » مس سبب لام » 
وهم الذين جيء بهم ليبطلوا عمله ويناوئوه . . وقد يكون بعض مستشاري الملك أحس في نفسه رهبة أن ینتم 
اله موسى له ء ويبطش بهم . ولیس هذا ببعید » فقد كان الوثنيون يعتقدون بتعدد الآ »> ويتصورون سهولة 
اک ون لوسی إله ينتقم له من يعتدون عليه ! ويكون قول فرعون : « ولیدع ربه » . . ردا على هذا التلويح | 
وان كان لا يبعد أن هذه الكلمة الفاجرة من فرعون ۰ كانت تبجحاً واستهتاراً » لي جزاءه في نہایة الطاف 
ت0 

ولعله من الطريف أن نقف أمام حجة فرعون ي قتل موسى : 

« إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر ني الأرض الفساد» . 

فهل هناك أطرف من أن يقول فرعون الضال الوثي ۰ عن موسى رسول الله عليه السلام ‏ « إني أخاف أن 
يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد » ؟! ! 

وی مس سہ كا یت جج شید 

في وجه الحق ا حمیل ؟ أليست هي بعينها كلمة الخداع الخبيث لاثارة الخواطر في وجه الإبمان الحادئ ؟ 

رای وان : يتكرر كلما التقی الحق والباطل ؛ + والامان والکفر . والصلاح والطغيان على توالي الزمان 
واختلاف الکان . والقصة قدعة مکررة تعرض بین الحین والحین . 

ےئ كن الرکین والحصن الحصین » ولاذ با جناب الذي يحمي اللائذین › 

ات : : إفي عذت بربي وربكم من کل متکبر لا یؤمن بيوم الحساب » . 

قاما . واطمان . وسلم آمره ال الستعلی علی کل متکبر » اهر لكل متجبر »> القادر على حماية امین 
به من المستكبرين . وأشار إلى وحدانية ال ربه ورہم لم ينسها أو بترکها آمام الپدید والوعید . كما آشار ال 
عدم کت سرت . ما يتكبر متکبر وهو بوم لم ا الوقن عضوو موقت لت نابج ا اه 


خاضعا دللا > > مجرداً من كل قوة ء ما له من حمم ولا شفيع يطاع . 
« نا #« 
هنا انتدب رجل مم آل فرعون » وقع الحق في قلبه » ولكنه كم ٍعانه . انتدب يدفع عن موسى » ويحتال 


او 


۳۸ 


الجز ء الر ابع والعشرون 


لدفع القوم عنه ؛ ویسلك في خطابه لفرعون وملئه مسالك شتی ۰ ویتدسس إلى قلوبهم بالنصيحة ویثیر حساسیتها 
بالتخویف والاقناع : 

« وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ٍعانه : أتقتلون رجلاً أن بقول : ربي الله » وقد جاء کم بالبینات 
من ربكم 1 وان يك کاذبا فعليه كذبه » وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي یعدکم » إن الله لا بدي من 
بس وہ ور كيرا a‏ 
فرعون : ما أريكم إلا ما أرى ء وما أهديكم إلا سبيل الرشاد . وقال الذي امن : یا قوم إني أخاف عليكم مثل 
ہے نز ري ری ۱۵ ۱۵ 
عليكم يوم التناد . يوم تولون مدبرين ما لكم من | لله من عاصم » ومن يضلل الله نما له من هاد . ولقد جاء کم 
يوسف من قبل بالبینات + فا زلم في نوا شر جع حتى إذا هلك قلم : لن يبعث اللہ من بعدہ رسولاً . 
كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب . الذين يجادلون في في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتاً عند الله وعند 
الذين آمنوا » كذلك يطبع الله على كل قلب متکبر جبار » . 

إنها جولة ضخمة هذه التي جالها الرجل المؤمن مع المتامرين من فرعون وملئہ . وإنه منطق الفطرة المؤمنة 
في حذر ومهارة وقوة كذلك . 

إنه يبدأ بتفظيع ما هم مقدمون عليه : « أتقتلون رجلاً أن يقول : ربي الله » . . فھل هذه الكلمة البریئة 
المتعلقة باعتقاد قلب ء وافتناع نفس ۰ تستحق القتل » ويرد عليها بإزهاق روح ؟ اما في هذه الصورة فعلة 
منكرة بشعة ظاهرة القبح والبشاعة . 

ام ل کو تچ رھت 
ہووت رح 4 يشير إلى تلك الآيات التي عرضها موسی - عليه السلام - 
ورأوها ء وهم - فما بینہم وبعیدا ء عن ا حماہیر - یصعب أن ماروا فیہا ! 

ثم يفرض لهم أسوأ الفروض ؛ ويقف معهم موقف المنضف أمام القضية + تمشياً مع أقصى فرض يمكن أن 
يتخذوه : «وان يك کاذبا فعليه كذبه » . . وهو يحمل تبعة عمله » ويلقى جزاءه » ويحتمل جريرته . ولیس 
هذا ےہ ري سان 

سا ای اق وهر ال UE‏ . ليحن الا حياط لالحإل > وعدم اتتعرض تانج ٠‏ 
ووان يک اط يصبكم بعض الذي 0 . وإصابهم ببعض الدي يعدهم هو كدلك أل ا ال ي 
القضية » فهو لا يطلب إلیہم أكثر منه . وهذا منتهی الانصاف في الحدل والافحام . 


ثم یہددھم من طرف خفي ء وهو يقول كلاماً ينطبق على موسى كما ينطبق عليهم : ن الله لا بدي من 
هو. مسرف كذاب » .. فإذا كان موسى فان اللہ لا بديه ولا يوفقه » فدعوه له يلاي ریا واحذروا 


أن تکونوا نتم الذين تكذبون على موسی وربه وتسرفون » فيصيبكم هذا المال ! 
0 82+" بج إل و لل رس ید کی سرت بر مار تن مه 
الك مس ساکع سو مات راد کے النعمة الي ت تستحق الشکران لا الکفران : 
ويا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض . فن ينصرنا من باس اللہ إن جاءنا ؟ » . 
ان الرجل يشعر با يشعر به القلب الؤمن » من أن بأس الله أقرب ما يكون لأصحاب الملك والسلطان في 


۳۰۷۹ 
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الا رض 3 فهم أحق الئاس بأن يحذروه 3 واحدر الناس بان یحسوہ و یتقوہ 3 وان يبيتوا منه على وجل 3 فهو 
پر بص مم 5 كل لحظة من لحظات الليل والنہار . ومن ثم یذ كرهم عا هم فيه من الملك والسلطان : وهو 
رٹ وی رھ تو سو حمل انفده فوع و کے الله رتو یت 
ےد ہجوت رو مو ل ا جے E‏ ادن ناصح لهم 

: ی لبهم > لعل هذا أن يجعلهم ينظرون ¿ إلى تحذیرہ باهمهام ا يي وهو يحاول 
أن يشعرهم أن بأس الله إن جاء فلا ناصر منه ولا مجير عليه ۰ الهم إزاءہ ضعاف ضعاف . 

هنا يأخذ فرعون ما يأخذ كل طاغية توجه اله اللصيحة . تأحذه العزة بالائم . ویری :و في النصح الخالص 
افتیاتا على سلطانه ونقصا من نفوذہ ۹ ومشار ركة له و في النفوذ والسلطان ۱ 

« قال مھا زگ الما ارمخ وها سی ا سیل رتاو 

إنني لا اقول لکم إلا ما آراه صوابا » واعتقده نافعا . وانه لهو الصواب والرشد بلا شك ولا جدال ! وهل 
برى هرد و نے وت رتو سوب ہے سس پ یں ےت شس 
ان یری إلى جوار رایہم رايا ؟ ! والا فلم کانوا طغاة ؟ ! 

ولکن الرجل الژمن بجد من (عانه غير هذا ؛ وید أن عليه واجباً أن بحذر وینصح ويبدي من الرأي 
ما يراه . ویری من الواجب عليه أن يقف إلى جوار الحق الذي يعتقده كاثناً ما كان رأي الطغاة . ثم هو بطرق 
قلو هم بایقاع آخر لعلها تحس وتستیقظ وترتعش وتلین . یطرق قلوبهم بلفتها على مصارع الاحزاب قبلهم . 
وھی شاهدة ناشن الله في أخذ الکذیین والطفاة : 

« وقال الذي آمن : يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب . مثل دأب قوم نوح وعاد ومود والذين 
و یہ 

ولكل حزب کان يوم . ولكن الرجل المؤمن بجمعھا في يوم واحد : « مثل يوم الأحزاب » فهو اليوم الذي 
یتجلل فيه بأس الله . وهو مہ طبيعته عا لى تفرق الأحزاب . . « وما الله يريد ظلماً للعباد » إنما يأخذهم 
بذنو.هم ۰ ويصلح من حولم ومن بعدهم بأخذهم بايام الله . 

ثم يطرق على قلوبہم طرقة آخری ؛ وهو يذ كرهم بيوم آخر من ایام اللہ . يوم القيامة . يوم التنادي : 

« ويا قوم إل أخاف علیک كم يوم التناد . يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم . ومن يضلل الله 
ما له من هاد » . 

و ذلك اليوم ينادي الملائكة الذين بحشرون الناس للموقف 3 وينادي رتیت نت الأعراف عل أصيقانن 
الجنة وأصحاب النار . وينادي أصحاب ا جنة أصحاب النار : وأصحاب النار أصحاب الجنة . . فالتنادي 
واقع ي في صور شتی . وتسمیته « يوم التناد » تلقي عليه ظل التصایح وتناوح الأصوات من هنا ومن هنالك » وتصور 
يوم زحام وخصام . وتتفق كذلك مع قول الرجل الژمن : ہ يوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم » . 
وقد یکون ذلك فر فرارهم عند هول جهنم : أو محاولتهم ہی و موی رز . وصورة 
الفزع والفرار هي اول تن هنا للمستکبر ین اجه رين ي في الأرض 2 اصحاب الاه والسلطان ۱ 

« ومن یضلل الله فا له من هاد » . . ولعل فيها إشارة خفية إلى قولة فرعون : « وما أهديكم إلا سبيل الرشاد » . . 
وتلميحا بات اشد :هد الله . وأن من أضله الله فلا هادي له . واه يعلم من حال الناس وحفیقتھم من يستحق 
الهدى ومن يستحق الضلال . 
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وأخيراً يذكرهم عوقفهم من يوسف ۰ ومن ذریته كان موسی - علیہما السلام - وكيف وقفوا موقف الشك 
من رسالته وما جاءهم به من الآيات ۰ فلا یکرروا الوقف من موسى ؛ وهو يصدق ما جاءهم به يوسف ء 
فكانوا منه في شك وارتياب . ويكذب ما جزموا به من ان الله لن يبعث من بعده رسولا » وها هو ذا موسى 
بجيء على فترة من يوسف ويكذب هذا المقال : 

« ولتد جاء کم یوسف من قبل بالبینات » ؛ فا زلم جو و مت : لن يبعث 
ا مل . كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب . الذين بجادلون في آیات الله بغير سلطان أتاهم . 
كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا . کذلك يطبع الله على كل قلب متکبر جبار ) . 

وهذه هي المرة ا لقرآن الي يشار فيها إلى رسالة يوسف ‏ عليه السلام - للقوم في مصر . وقد عرفنا 
اسر وت ت0 00 20 مال ان أن یکون على خزائن الأرض » التصرف فما بو ام ورن 
مصر» وهو لقب قد يكون لكبير وزراء مصر . وق السورة كذلك ما قد يؤخذ منه أنه جلس على عرش مصر - 
وإن لم يكن ذلك مؤكداً ‏ وذلك قوله : 

« ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً وقال : يا أنت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً » . 

وقد يكون العرش الذي رفع يه أي تفر عرش اک مر لون . وعلى أية حال فقد 
و تست نا مكان الح انان . ومن ثم تملك أن نتصور الحالة الي يشير إليها الرجل الژمن . حالة 
ہہ یو و کہ وہ ہو د رت ترجہ هو في هذا 
المكان ! « حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً » . . وکا عا استراحوا لموته » فراحوا | يظهرون ارتياحهم 
في هذه الصورة » ورغبتهم عما جاءهم به من التوحيد الخالص » الذي يبدو مما تكلم به في سجنه مع صاحبي 
ال از انيه مت فون ير أم الله الواحد القهار » .. فزعموا أن لن يجيئهم من بعده رسول ء لأن هذه 
كانت رغبتہم . وكثيراً ما يرغب الرء في شيء ثم يصدق تحققه ء لأن تحققه يلي هذه الرغبة ! 

والرجل المؤمن يشتد هنا وهو يشير إلى هذا الارتياب والاسراف في ایت فيقول : 

ر کذلك بقل ال من هو مسرف مرتاب 4 . 

فینذرهم باضلال الله الذي ينتظر کل مسرف مرتاب في عقیدته وقد جاءته معها البینات . 

ی کر جو 
هذا في أبشع صورة . ويندد بالتكبر والتجبر ء وينذر بطمس الہ لقلوب ا متکبرین التجبرین ! 

« الذين مجادلون ي آيات الله بغیر سلطان اتاهم كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا . كذلك يطبع الله 
على کل قلب متكبر جبار» . . 

والتعبیر على لسان الرجل المؤمن يكاد یکون طبق الاصل من التعبیر الباشر في مطالع السورة . المقت للمجادلین 
في آیات الله بغیر برهان ء والاضلال للمتكبرين التجبرین حتی ما یبقی في قلوبهم موضم للهدی » ولا منفذ 
للادراك . 


وعلى الرغم من هذه الجولة الضخمة التي أخذ الرجل الزمن قلوبهم بها ؛ فقد ظل فرعون ني ضلاله ۰ مصراً 
على التنکر للحق . ولکنه تظاهر بأنه اخذ في التحمق من دعوی موسی . ويبدو أن منطق الرجل المؤمن وحجته 
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كانت من شدة الوقع بحيث لم يستطع فرعون ومن معه تجاهلها . فاتخذ فرعون لنفسه مهرباً جديداً : 

« وقال فرعون : يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الات اسات السماوات فأطلع إلى اله موسى . والي 
لأظنه كاذياً . وکذلك زين لفرعون سوء عمله ء وصد عن السبیل وما كيد فرعون الا فی تباب » . 

يا هامان ابن لي بناء عالياً لعلي أبلغ به آسپاب السماوات + لأنظر وآبحث عن اله موسی هنال ووا لأظنه 
كاذباً » . . هكذا موه فرعون الطاغية ويحاور ويداور ء کی لا يواجه الحق جهرة ء ولا يعترف بدعوة الوحدانية 
الي تہز عرشه » وتهدد الأساطير الي قام علیہا ملكه . وبعيد عن الاحتال أن يكون هذا فهم فرعون وإدراكه . 
وبعيد أن يكون جاداً و في البحث عن إله موسى على هذا النحو المادي الساذج . وقد بلغ فراعنة مصر من الثقافة 
حداً يبعد معه هذا التصور ۱ د هو الاستهتار والسخرية من جهة . والتظاهر بالإنصاف والتثبت من جهة 
اعرف رها كانت هذه خطة للتراجع أمام مطارق المنطق المؤمن في حديث الرجل المؤمن ! وكل هذه الفروض 
تدل على إصراره على ضلاله » وتبجحه في جحوده : « وكذلك زین لفرعون سوء عمله » وصد عن السبيل » . 
وهو مستحق لأن یصد عن السبيل ء بهذا المراء الذي یل عن الاستقامة وينحرف عن السبيل . 

ويعقب السياق على هذا المكر والكيد بأنه صائر إلى الخيبة والدمار : 

روما كيد فرعون إلا شي تباب » . 


وأمام هذه الراوغة » وهذا الاستہتار » وهذا الاصرار ألتى الرجل الومن كلمته الأخيرة مدوية صريحة . 
بعدما دعا القوم إلى اتباعه ني الطريق إلى الله » وهو طريق الرشاد . وكشف لهم عن قيمة هذه الحياة الزائلة ؛ 
توم ان لحي سو رت یر یب ہت في عقيدة الشرك من زيف ومن بطلان : 

« وقال الذي آمن : یا قوم اتبعون آهد کم سبیل الرشاد . يا قوم إنھا هذه الحياة الدنيا متاع ء وان الآخرة 
هي دار القرار . من عمل سيئة فلا بجزی الا مثلها » ومن عمل صالحاً من ذکر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك 
يدخلون ال حنة يرزقون فیہا بغیر حساب . ويا قوم ما لي آدعوکم إلى النجاة وتدعوني إلى النار . تدعوتي لا کفر 
الله وأشرك به ما ليس لي به به علم » وانا أدعوكم إلى العزيز ز الغفار . لا جرم أن ما تدعوتني إليه لیس له دعوة 

في الدنيا ولا فى في الآخرة ء وأن مردنا إلى الله » وأن المسرفين هم أصحاب النار . فستذكرون ما أقول لكم » 
2 أمري إلى الله . إن الله بصير بالعباد » . 

إنہا الحقائق الي تقررت من قبل في صدر السورة » يعود الرجل المؤمن فيقررها في مواجهة فرعون وملثه . 
إنه يقول ثي مواجهة فرعون : 

« یا قوم اتبعون آهدکم سبیل الرشاد » . 

وقد كان فرعون منذ لحظات يقول : « وما أهديكم إلا سبيل الرشاد » فهو التحدي الصريح الواضح بكلمة 
الحق لا يخشى فیہا سلطان فرعون الجبار ء ولا ملاه المتامرين معه من أمثال هامان وقارون . وزيري فرعون 
فیا يقال . 

ويكشف لهم عن حقیقة الحياة الدنيا : داعا هذه الحياة الدنيا متاع » .. متاع زائل لاثبات له ولا دوام . 
«وان الاخرة هي دار القرار » .. فهي الاصل وإليها النظر والاعتبار . 

ويقرر لهم قاعدة الحساب والجزاء في دار القرار : 
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« من عمل سيئة فلا بجزی إلا مثلها . ومن عمل صالحاً من ذ کر أو أنثى وهو مؤمن » فأولئك يدخلون الجنة 
يرزقون فما بغير حساب » . 

فقد اقنضى فضل الله أن تضاعف الحسنات ولا تضاعف السيئات ؛ رحمة من الله بعباده » وتقديراً لضعفهم › 
وللجواذب والموانع لهم في طریق الخير والاستقامة » فضاعف لهم الحسنات ۰ وجعلها كفارة للسيئات . فإذا 
هم وصلوا إلى الجنة بعد الحساب ۰ رزقهم الله فیہا بغير حساب . 

ويستنكر الرجل المؤمن أن يدعوهم إلى النجاة فيدعونه إلى النار » فيهتف بهم في استنکار 

«ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعوتي إلىالنار؟ » 

وهم لم يدعوه إلى النار . !عا دعوه إلى الشرك . وما الفرق بین الدعوة إلى الشرك والدعوة إلى النار ؟ إا 
قريب من قريب . فهو يبدل الدعوة بالدعوة في تعبيره في الاية التالية : 

« تدعوتني لأكفر باللہ وأشرك به ما ليس لي به علم . وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار» . 

وشتان بين دعوة ودعوة . ان دعوته هم واضحة مستقيمة . إنه يدعوهم إلى العزيز الغفار . يدعوهم إلى 
إله واحد تشهد آثاره في الوجود بوحدانيته » وتنطق بدائع صنعته بقدرته وتقديره . يدعوهم إليه ليغفر لحم وهو 
القادر على أن يغفر ء الذي تفضل بالغفران : « العزيز الغفار» . . فإلى أي شيء يدعونه ؟ يدعونه للكفر بالل . 
عن طريق إشراك ما لا علم له به من مدعيات وأوهام وألغاز ! 

ويقرر من غير شك ولا ريبة أن هؤلاء الشركاء ليس لهم من الأمر شيء » وليس لحم شأن لا في دنيا ولا في 
آخرة » وأن المرد لله وحده ء وأن المسرفين المتجاوزين للحد ثي الادعاء سيكونون أهل النار : 

« لا جرم أن ما تدعوتي إليه لیس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة . وأن مردنا إلى الله . وأن المسرفين هم 
اصحاب النار » . 

وماذا يبقى بعد هذا البيان الواضح الشامل للحقائق الرئيسية في العقيدة ؟ وقد جهر بها الرجل ني مواجهة 
فر عون تی ور لاس تسو كات بكم اانه » فأعلن عنه هذا الاعلان ؟ لا یبتی الا أن یفوض آمره 
إلى الله » وقد قال كلمة وأراح ضميره » مهدداً إياهم بانپم سیذ کرون كلمته هذه في موقف لا تنفع فيه الذ کری . 
والأمر كله إلى الله : 

« فستذ كرون ما أقول لكم ۰ وأفوض أمري إلى الله » إن اللہ بصير بالعباد » . 

وينتهي الجدل والحوار . وقد سجل مؤمن آل فرعون كلمته الحق خالدة في ضمير الزمان . 

و د 4 

ویجمل السياق حلقات القصة بعد هذا . وما كان بين موسى وفرعون وبني إسرائيل . إلى موقف الغرق والنجاة : 
ویقف ليسجل « لقطات » بعد هذا الموقف الاخير . وبعد الحياة : 

« فوقاه الله سیثات ما مكروا » وحاق بال فرعون سوہ العذاب . النار يعرضون علیہا غدوا وعشياً » ويوم 
تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب . 

« واذ يتحاجون في النار » فيقول الضعفاء للذین استکبروا : نا كنا لکم تبعاً ٠»‏ فهل أتم مغنون عنا نصیاً 
من النار ۴ قال الذین استکبروا : انا کل فہا »› إن الله اکر ی الا . وقال الذين في النار لخزنة جهنم : 
ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب . قالوا : أو لم تك تأتیکم رسلکم بالیینات ؟ قالوا : بلى . قالوا : 
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فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال » . 

لقد طويت الدنيا » وعرضت أول صفحة بعدها . فإذا الرجل المؤمن الذي قال كلمة الحق ومضى ء قد 
وقاه الله سيئات مكر فرعون وملئه » فلم يصبه من آثارها شيء في الدنيا » ولا فیا بعدها أيضاً . بينها حاق بال 
فرعون سوء العذاب : 

« النار يعرضون عليها غدواً وعشياً . ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » . 

والنص يلهم أن عرضهم على النار غدواً وعشياً » هو ني الفترة من بعد الوت إلى قيام الساعة . وقد يكون 
هذا هو عذاب القبر . إذ أنه يقول بعد هذا : ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون اشد العذاب » .. فهو 
إذن عذاب قبل يوم القيامة . وهو عذاب سیء . عرض على النار ي الصباح وفي المساء . اما للتعذيب برؤيها 
وتوقع لذعها وحرها - وهو عذاب شدید - واما اوا فا فکثیراً ما یستعمل لفظ العرض للمس والراولة . 
وهذه أدهى . . ثم إذا كان يوم القيامة ادخلوا آشد العذاب ! 

فأما في الآية التالية فقد كانت القيامة فعلاً » والسياق يلتقط هم موقفاً ني النار ! وهم يتحاجون فيبا : 

« فيقول الضعفاء للذين استکبروا : إنا كنا لكم تبعاً . فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار؟ » . 

إن الضعفاء إذن في النار مع الذين استكبروا . لم يشفع هم أنهم كانوا ذيولاً وإمعات ! ول بخفف عنہم أنهم 
كانوا غنا تساق ! لا راي هم ولا إرادة ولا اختيار | 

لقد منحهم الله الكرامة . كرامة الانسانية . وكرامة التبعة الفردية . وكرامة الاختيار والحرية . ولكنهم ہم 
تنازلوا عن هذا جمیعا . تنازلوا وانساقوا وراء الكبراء والطغاة والملاً والحاشية .لم يقولوا هم لا . بل لم یفکروا 
أن يقولوها . بل لم یفکروا أن یتدبروا ما یقولونه لهم وما یقودونهم إليه من ضلال ا ی 
وما كان تنازظم عما وهبیم اللہ واتباعهم و ای . فهم في النار . ساقهم إليها قادنہم 
كما كانوا یسوقونہم في في الحياة . سوق الشياه ! 2 ها هم أولاء يسألون كبراءهم : « فهل آتم مغنون عنا 
من اتن كوي کما کانوا 8 همونهم في الأرض | نهم يقودونهم في طريق الرشاد ء وأنهم يحمونهم من الفساد » 
وانہم نع رم من الشر والضر وكيد الأعداء ۱ 

فأما الذين استکیروا فيضيقون صدراً بالذين استضعفوا ۰ ویجیبونہم في ضيق وبرم وملالة . وض إقرار بعد 
الاستكبار : 

« قال الذين استکبروا : رر و ہے سے 

«إنا كل فيها » .. انا كل ضعاف لا نجد ناصراً ولا معیناً . إنا كل ثي هذا الكرب والضيق سواء . نما سؤالكم 
لا وانت رون الكو والضعاف جك ۶ 

١‏ إن اللہ قد حکم بين العباد » . . فلا مجال لمراجعة في الحكم » ولا مجال لتغيير فيه أو تعدیل . وقد قضي 
الأمر » وما من احد من العباد مقف شيئاً من حكم اللہ . 

وحين آدرك ہؤلاء وهؤلاء أن لا ملجأ من اللہ الا إليه » اجه هولاء وهؤلاء لخزنة جهنم في ذلة تعم الجميع » 
وي ضراعة تسوي هولاء مبؤلاء : 

« وقال الذين ثي النار لخزنة جوم : ادعوا ربكم بخفف عنا يوماً من العذاب ِ. 

انیم یستشفعون حراس جهنم : لیدعوا ربہم . في رجاء یکشف عن شدة البلاء : « ادعوا ربكم بحفف عنا 
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يوماً من العذاب » .. يوماً . يوماً فقط . يوماً بلقطون فيه أنفاسهم ويستريحون . فيوم واحد يستحق الشفاعة 
واللهفة والدعاء . 

ولكن خزنة جهن نم لا يستجيبون لهذه الضراعة البائسة الذليلة الملهوفة . فهم يعرفون الأصول . ويعرفون سنة 
اللہ » ویعرفون آن 1 . وهم لهذا یزیدون الیش انا كاسم وتذ کیرهم بسبب هذا العذاب : 

« قالوا : أو لم تك تأتیکم رسلکم بالبینات ؟ .. قالوا : بلی » . 

وفي السؤال وني جوابه ما يغني عن کل حوار . وعندئذ نفض الخزنة أیدیہم منهم ۰ وأسلموهم إلى اليأس 
مع السخرية والاستهتار : 

« قالوا : فادعوا ) . 

إن كان الدعاء يغير من حالکم شيئاً ؛ فتولوا نت الدعاء . 

وتعقب الاية قبل تمامها على هذا الدعاء : 

« وما دعاء الکافرین الا في ضلال » . 

درز هی ناز و 

و ات 

عند هذا الوقف الحامم بجيء ء التعقیب الأخير على الحلقة كلها » وعلی ما تقدمها من الاشارة إلى الأحزاب 
الي تعرضت لباس الله + بعد التکذیب والاستکبار . 

« إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا » ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظالین معذرتهم » وهم 
اللعنة وهم سوء الدار . ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب . 
فاصبر إن وعد الله حق . واستغفر لذنبك ؛ وسبح بحمد ربك بالعشي والابکار 

هذا التعقيب الحازم ‏ بناسب ذلك الوقف الحامم . ولقد اطلعت منه البشرية على مثل من نباية الحق والباطل . 
نہایتہما في هذه الأرض ونہایتہما كذلك ني الآخرة . ورأت كيف كان مصير فرعون وملثه في الحياة الدنيا ء 
كما رآوهم یتحاجون ي النار ۰ وینتهون إلى اهمال وصغار . وذلك هو الشأن ی کل قضية کیا يقري القرآن : 

« نا لننصر رسلنا والذين منوا في الحباة الدنیا ویوم یقوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظالین معذرتہم وهم اللعنة 
وهم سوء الدار » . 

فأما ني الاخرة فقد لا جادل أحد من المؤمنين بالاخرة في هذه الهاية . ولا جد ما یدعوه إلى الجادلة . 
وأما النصر في الحياة الدنیا فقد یکون ني حاجة إلى جلاء وبیان . 

إن وعد الله قاطع جازم : « إنا لننصر رسلنا والذین آمنوا في الحياة الدنيا . . . ییا بشاهد الناس أن الرسل 
تہم من یفتل ومنهم من یہاجر من أرضه وقومه مکذباً مطروداً » وأن کت من يسام العذاب » وفیہم 
من يلقى في الأخدود ۰ وفيهم من يستشهد ۰ وفیہم من يعيش في كرب وشدة واضطهاد . . فأين وعد الله هم 
بالنصر ني الحياة الدنيا ؟ ويدخل الشيطان إلى النفوس من هذا المدخل » ويفعل بها الأفاعيل ! 

ولكن الناس :یقیسون بظواهر الأمور . ويغفلون عن قم كثيرة وحقائق كثيرة في التقدير . 

إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان » وحيز محدود من المكان . وهى مقاییس بشرية صغيرة . فأما 
المقياس الشامل فيعرض القضية ف الرقعة الفسيحة من الزمان والمكان » ولا يضع الحدود بين عصر وعصر 


‘Ao 
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ولا بين مكان ومكان . ولو نظرنا إلى قضية الاعتقاد والاعان في هذا المجال لرأيناها تنتصر من غير شك . وانتصار 
قضية الاعتقاد هو انتصار أصحابها . فليس لأصحاب هذه القضية وجود ذاتي خارج وجودها . وأول ما يطلبه 
منہم الارعان ان يفنوا فيها وحتفوا هم ويبرزوها ! 

والناس كذلك بقصرون معنى النصر على صور معينة معهودة لحم ۰ قريبة الرؤية لأعينهم . ولكن صور 
النصر شتى . وقد يتلبس بعضها بصور اطزعة عند النظرة القصيرة .. اه سی ےت النار 
فلا يرجع عن عقيدته ولا عن الدعوة إلیہا .. أكان في موقن نصر ام ني موقف هزة ؟ ما من شك - في 
منطق العقيدة ‏ أنه كان في قمة النصر وهو يلقى فی النار . كها أنه انتصر مرة أخرى وهو ينجو من النار . هذه 
صورة وتلك صورة . وها في الظاهر بعيد من بعید . فآما في الحقيقة فهما فریب من قریب ! .. .والحسين ب 
رضوان الّه علیه - وهو یستشهد اتلك الصورة العظيمة من جانب » الفجعة من جانب ؟ آکانت هذه تب 
ام هزعة ؟ ني الصورة الظاهوة وبالقیاس الصغیر كانت هزعة . فأما في الحقيقة الخالصة وبالقیاس الکیر 
فقد كانت نصرا . فا من شهید ني الارض تہتز له ا جوانح بالحب والعطف ۰ وتہفو له القلوب و نجیش بالغيرة 
والفداء کالحسین رضوان الله عليه . يستوي في هذا التشیعون وغیر التشیعین . من السلمین . وکثیر من غير 
السلمین ! 

کیو وھ ہو رض وار عاش ألف عام > كما نصرها باستشهاده . وما كان 
بملك أن يودع القلوب من العاني الكبيرة » وب يحفز الألوف إلى الأعمال الكبيرة ۰ بخطبة مثل خطبته الأخيرة 
الي يكتبها بدمه » فتبقى اوا معز کا الأبناء والاسفاة ...ووه کان خاو ہکا لخطى التاريخ كله 
مدى اجيال . 

ما النصر ؟ وما المزيعة ؟ انا في حاجة إلى أن نراجع ما استقر ني تقديرنا من الصور . ومن القیم قل أن 
شال + این وعد الله ری وال متيف بالعتر ئ الحاة الذیا | 

على أن نله حالات كثيرة ينم فا النصر في صورته الظاهرة القرببة . ذلك حین تصل هذه الصورة الظاهرة 
القريبة بصورة باقية ثابتة . لقد انتصر محمد صلی توت د . لآن هذا النصر پرتبط کعنی 
إقامة هذه العقيدة بحقيقتها الكاملة في الأرض . فهذه العقيدة لا يتم عامها الا بان حمق علق حا الشماعة 
البشرية وتصرفها جیا من القلب اذا الدولة الحا کمة . فشاء لف أن ینتصر صاحب هذه العقيدة ى 
حياته » لیحتق هذه العقيدة ي صورنها الکاملة ۰ ويترك هذه الحقيقة مقررة في واقعة تارحية محددة مشهودة . 
ومن ثم اتصلت صورة النصر القريبة بصورة آخری بعيدة : واتحدت الصورة الظاهرة مع الصورة الحقيقية . 
وفق تقدیر الله وتر تیبه . 

وهنالك اعتبار آخر تحسن مراعاته كذلك . إن وعد الله قائم لرسله وللذين آمنوا ا ئل ينكان کرجا گت 
الارعان ثي القلوب التي ینطبق هذا الوعد علیها . وحقيقة الاعان كثيراً ما يتجوز الناس فا . وهي ا 
حين علو القلب من ا شرك بي كل صوره واشکاله . وان نالك لاشکالاً من الشرك خفية ؛ لا حلص متها 
القلب الا حين يتجه لله وحده : ويتوكل عليه وحده ٠‏ ویطمئن إلى قضاء الله فيه » وقدره عليه » ويحس أن 
الله وحده هو الذي يصرفه فلا خيرة له الا ما اختار الله . ویتلقی هذا بالطمأنينة والثقة والرضى والقبول . و 
يصل إلى هذه الدرجة فلن يقدم بين يدي الله : ولن يقترح عليه صورة معينة من صور النصر أو صور الخير . 
فسيكل هذا كله لله . ویلٹزم . ويتلقى كل ما يصيبه على أنه الخير . . وذلك معنى من معاني النصر . . النصر على 
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الذات والشهوات . وهو النصر الداخلي الذي لا يتم نصر خارجي بدونه بحال من الاحوال . 

د انا تتنصر رسلنا والذین آمنوا ى الحياة الدئیا وی و الأشهاد . یوم لا ینفع الظالین معذرتہم ولمم اللعنة 
وهم سو ۶ الدار » . 

وق رانا O‏ وی :۳2 سیر 

اوقد انا موش قد راوتا اج الکتاب هدی وذ کری لأولي الألباب » . 

وكان هذا نموذجاً من عاذج نصر الله . إيتاء الكتاب والهدى . ووراثة الكتاب وا مدی . وهذا النموذج الذ 
ضربه الله مثلاً في قصة موسى وأو ےت کت 

وهنا يجيء الإيقاع الأخير في هذا المقطع » توجياً لرسول الله صلى الله ع عليه وسلم ‏ ومن كانوا معه من 
المؤمنين في مكة في موقف الشدة والمعاناة . ولكل من بای بعدهم من أمته » ويواجهون مثل الموقف الذي كان نوا فيه : 

« فاصير . إن وعد الله حق . و استخفر لذنيكك > وسبح بحمد ربك » بالعشی والابکار » . 

الایقاع الأخير .. الدعوة إلى الصبر .. الصبر على التکذیب . والصبر على الأذى . والصبر على نفخة 
الباطل وانتشائه بالغلبة والسلطان ثي فترة من الزمان . والصبر على طباع الناس واخلاقهم وتصرقانهم من هنا 
ومن هناك . والصبر على النفس ومیوضا وقلقها وتطلعها ورغبتها في النصر القریب وما يتعلق به من رغائب وامال . 
والصبر على أشياء كثيرة في الطریق قد تجیء من جانب الأصدقاء قبل أن تجیء من جانب الأعداء ! 

« فاصبر . إن وعد الله حق » . . مهما يطل الأمد ۰ ومهما تتععد ال موز > ومھما تتقلب السات انه وعد 
من غلك السحقیق ؛ ومن وعد لات اراك 

وق الطريق » خذ زاد الطريق : 

« واستغفر لذنبك ؛ وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار » . 

هذا هو الزا وی طرق الضز الطويل الشاق . استغفار للذنب ء وتسبيح بحمد الرب . والاستغفار 
اصذر ام رت أن غات »> وهو جا لس تا رر للقلب وزكاة . وهذه هی 
صورة النصر الي تم في في القلب » فتعقبها الصورة الأخرى ني واقع الحياة . 

واختیار العثی و الابکار . اما کناية عن الوقت کله - فهذان طرفاه - واما لا پا آنان يعفو تھا الاب 

هذا هو المبج الذي اختاره الله لتوفیر عدة الطریق إلى النصر وتهيئة الزاد . ولا بد لكل معركة من عدة 


ومن زاد 5 


ان الین دلوت ف٤‏ ایت اللہ بغبر سلْطان مهم إنة لا کبرہ 
إن الین بیجلدلون عبات الله بغي سلطلن | تلهم ن فى صدورهم إلا کج 


ع ورگ و صح 3 رح a‏ 


هوالسميع الْبَصیر نق لق السملوت والأرض | كبر من حلي ال وت 
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رص صرح مر صر کر صصح 


۶ 1 7 
7 بستوی الأئیٰ والبصير وان اموأ وعمأوأ الصطلحت ولا الْسَیة سے إن الساعة 


ہم صلی سور مر ص 2 رد سس 2 اس مرو ره يري 


تیه لاریب فیہا وللکن ا الئاس لا منوت GD‏ دي وقال رن آدعوزن اجب ك ان رن سکرو 


رو ساسم ہو از ار س رص ررم تر گر وتوم مرو وم ام رے 


۹7 ہہ" ج کک ee‏ إن لله و 


عط 
مج د 2ھ و 1 برل مرا 


ےم صو پر صرص م گر پر چ وص مار کر ام 


کون رچ کت ا قا نت اللہ جحدونَ لا ی حر اش وین سا 


15 


ےہ مر مر زار موم م رم مار چم رمرم یح سار مش 1 رص ص صرے ا ا 000 چم 


بنا وصور کر فاحسن صو ر رت انب دلکر اللہ ربك فتبارك الله رب آلعللمین GD‏ هوالحى 


سے ۲ ہرم مرو و وچ م مور و ]۸۶ سوير م 


اه إ وا 02 ء' ار بدعون 


و 2 مس ورس صى و کے > م ت سم عر سم 
4 هس لے ورم اور هم ع وی سے بير برج می ار ے و 2 ۳11 .و و ور سك چ اادج ۳ 
رو و سس یہت ی کر قا 
برک لی ]ا ةع # مت لوده 


باسك ل تعد )ہوا اڑیجیء وجيت دا ضوح ام افاکفایقول لور كن کون چم 


کاپ ور و سے او چام وو ص 


ار رل ین جد ون ف ۶ بلت اللہ أ أ ,يصرفون د چم ال موا بالکتبوما ارسلنابهء رسلنا سوف 


يعون © إذالافلل ف تی واي يحي 5 ف الع رت 
قبل مم أبن ما كن کش وں تش ا و کو نکن رار كر نا كاك 


و موم ع صم لاس 2 مو مور و ٠.‏ 70 


يضل اله الکفرن 24 نم اقم تفرحون یالارض يعبر الق يرانم مرحون رټ أدخلوا 


وس م مه مه سوم سوسلا حلاص سا ہے ے6 موم مرج گر سے ص سو مر گر قرو 


n‏ فنس مثوی المتکبرن ® ا ا فإما نك بعض الى تعدهم 


کا مسج سے م سے روم ررر م 


او نتوفینك فإلينا برجعون 6 


هذا الشوط متصل تمام الاتصال بالشوط الذي قبله » وهو استمرار للفقرة الأخيرة من الدرس الاضي . 
وتكلة لتو جيه الرسول - صلى اللہ عليه وسام - للصہر على التکذیب والایذاه والصد عن الحق والتبجح بالباطل . 
فبعد هذا التو جيه يكشف عن علة المجادلة قي في ايات الله بغير حجة ولا برهان . انه الكبر الذي كنع أصحابه 
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من التسليم بالحق وهم أصغر وأضأل من هذا الكبر الذي يحيك في الصدور . 

ومن ثم بجيء التنبيه إلى عظمة هذا الكون الذي خلقه الله » وصغر الناس جميعاً بالقياس إلى السهاوات 
والأرض . وعضي الدرس يعرض بعض الآيات الكونية . وفضل الله في تسخير بعضها للناس وهم اضفر ذا 
رشان ہی جج سی في ذوات أنفسهم . وهذه وتلك تشهد بوحدانية المبدع الذي يشركون به . 
ویوجه الرسول - صل اللہ عليه وسلم - | لى الجهر بکلمة التوحید والاعراض عما یعبدون من دون الله . وينتهي 
الشوط عشهد عنيف من مشاهد القيامة يسألون فيه عما بش رکون مژال التبكيت والترذيل . ويم كما خثم الشوط 
الماضي . بتوجيه الني - صلى الله عليه وسام - إلى الصبر سواء أبقاہ الله ليشهد بعض ما وعدهم ء أم توفاه إليه 
قبل مجيء وعد اللہ . فالأمر لله . وهم إليه راجعون على كل حال . 


مالم اه 

« ان الذين مجادلون في ايات الله بغم بغير سلطان أتاهم . إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه . فاستعذ بالله 
إنه هو السميع البصير . لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الاس ۰ ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 
وما يستوي الاعمی والبصیر > والذین ١‏ منوا وعملوا الصالیحات ولا المسبىء » قليلا ما تتذ كرون . إن الساعة 
لآتية لا ریب فیہا ‏ ولكن أكثر ال ال ون لکم ‏ إن الذين يستكبرون 
عن عبادني سیدخلون جهم داخرين » . 

إن هذا المخلوق الانساني لینسی نفسه في أحيان كثرة > ينسى أنه کائن صغين ضعیف »> یستمد القوة لا من 
ذاته » ولكن من اتصاله بمصدر القوة الأول . من الله . فیقطع اتصاله هذا ثم یروح ينتفخ » ويورم ء ويتشامخ » 
ويتعالى . يحيك ثي صدره الكبر . يستمده من الشيطان الذي هلك ببذا الكبر . ثم سلط على الإنسان فأتاه 
من قبله ! 

وإنه ليجادل ني ايات الله ويكابر . وهي ظاهرة ناطقة معبرة للفطرة بلسان الفطرة رو کسر یق 


أنه نا يناقش لأنه لم يقتنع > ومادل لأنه غير مستيقن . والله العليم بعباده ؛ السميع البصیر ہے ہے 
بقرر أنه الكبر . والكبر وحده . هو الذي يحيك و في الصدر . وهو الذي يدعو صاحبه إلى ! لجدال فا لا جدال 


فيه . الکبر والتطاول إلى ما هو أكبر من حقیقتہ وتخارلة اعد اوت لك ).ولا تومل لقنت لیت 
له حجة يجادل بها » ولا برهان يصدع به . !ما هو ذلك الكبر وحده : 

« إن الذین مجادلون في آیات الله بغير سلطان آتاهم > إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه » . 

ولو آدرك الانسان حقیقته وحقيقة هذا الوجود . ولو عرف دوره فأتقنه ول یحاول أن يتجاوزه . ولو اطمأن 
إلى انه کائن ما لا یحصی عدده من کائنات مسخرة بامر خالق الوجود . وفق تقديره الذي لا يعلمه الا هو » 
وأن دوره مقدر بحسب حقيقته ني كيان هذا الوجود .. لو أدرك هذا كله لاطمأن واستراح ؛ ولتطامن کذلك 
وتواضع ۰ وعاش في سلام مع نفسه ومع الکون حوله . وني استسلام لله واسلام . 

« فاستعذ بالله كرت البصیر ) . 

والاستعاذة باللہ في مواجهة الکبر توحي باستبشاعه واستفظاعه . فالانسان |عا بستعیذ باللہ من الشيء الفظیع 
القبیح ۰ الذي يتوقع منه الشر والأذى .. وني الکبر هذا كله . وهو یتعب صاحبه ویتعب الناس من حوله ؛ 
وهو يؤذي الصدر الذي بحيك فيه ويؤذي صدور الاخرین . فهو شر بستحق الاستعاذة بالله منه . . « انه هو 


۳۰۸۹ 
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السميع البصير» .. الذي یسیع ويرى » والكبر الذمم يتمثل في حركة ترى وني كلام يسمع . فهو يكل أمره 
إلى السميع البصیر یتولاه بها يراه . 

ثم يكشف للإنسان عن وضعه الحتيتي في هذا الكون الكبير . وعن ضالته بالقياس إلى بعض خلق الله 
الذي يراه الناس » ويدركون ضخامته عجرد الرؤية » ويزيدون شعورا به حين يعلمون حقيقته : 

و لخلق السیاوات والارض اكير من علق الاي ولک أكثزالناس لا بعلمون 4 

والسیاوات والاأرض معروضتان للإنسان يراهما » ويستطيع اوج :تنه فا . ولكنه حين ٠‏ يعلم » حقیقة 
النسب والأبعاد وحقيقة الأحجام والقوی ؛ يطامن من کبریائه » ویتصاغر ویتضاءل حتی لیکاد یذوب من 
الشعور بالضالة . الا أن یذ کر العنصر العلوي الذي آودعه الّه ابا » والذي من أجله کرمه . فهو وحده اللي 
عسك به آمام عظمة هذا الکون ا مائل العظم .. 

ولحة خاطفة عن السیاوات والأرض تكفي هذا الادراك . 

هذه الأرض الي نحیا علیها تابع صغیر من توابع الشمس تبلغ کتلتها ثلاثة من ملیون من كتلة الشمس ! 
ویبلغ حجمها وں E‏ ی 

وهذه الشمس واحدة من نحو مائة ملیون من الشموس : في الجرة القريبة منا ؛ والني نحن منها . وقد کشف 
البشر - حتی الیوم - نحو مائة ملیون من هذه الجرات ! متناثرة في الفضاء الحائل من حوضا تکاد تکون تائهة فيه ! 

والذي کشفه البشر جانب ضئیل صغير لا یکاد یذ کر من بناء الکون ! وهو على ضالته ‏ هائل شاسم 
بدیر الرژوس جرد تصوره . فالسافة بیننا وبين الشمس نحو من ثلاثة وتسعین ملیونا من الامیال . ذلك الها 
رأس ای ة كوكبنا الأرضي ي الصغير . بل هي - على الأرجح - أم هذه الأرض الصغيرة . وم تبعد أرضنا عن 
o‏ شا ھتاھ و a‏ 

أما الجرة الي تتبعها الشمس فقطرها نحو من مائة ألف ملیون سنة .. ضوئية .. والسنة الضوئية تعي مسافة 
فك ا ل لا برع ھی ئة واد وا ام یڑج الاب( 

زاون الع انت سی ال را مت ای ھی وتا کر لته ری نی ۲ 

ونذ کر مرة ا أن هذه المسافات وهذه الأبعاد وهذه الأحجام هي الي استطاع البشر الضئیل أن 
يكشف عہا . وعلم البشر هذا يعترف أن ما كشفه قطاع صغير في هذا 00 

والله ‏ سبحانه - يقول : 

« لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس . ولكن أكثر الناس لا يعلمون» . 

وليس على قدرة اللہ أكبر SS‏ الشات 
كما تبدو في طبیعتہا » وكما يعرفها الناس ويقدرونها .. فأين الانسان من هذا الكون المائل ؟ وأين يبلغ به 
كبره من هذا الخلق الکبیر ؟ 

اوا نی الاعمی تاس الا اسر وغل ا الصالحات ولا للسي» ۰ .. فالبصير يرى ويعلم ؛ 
و یعرف قدره وقيمته > ولا يتطاول » ولا ينتفخ ولا يتكبر لأنه يرى ويبصر . والأعمى اید ٹک 
ولا نسبته إلى ما حوله : فیخطی" تقدیر نفسه وتقدیر ما بحیط به » ويتخبط هنا وهنالك من سوء التقدیر 
وكذلك لا يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات والسيء . إن أولئك أبصروا وعرفوا فهم یحسنرن التقدیر 
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هذا عمي وجهل فهو يسيء .. يسيء کل شيء . يسيء إلى نفسه ء ويسيء إلى الناس . وبسيء قبل کل شيء 
اور یه وق ناسل روط و عاتن یل سام لو تھی أعدى .5 والكين ا 

« قلیلاً ما تتذ كرون » . 

ولو تذ کرنا لعرفنا . فالأمر واضح قريب . لا بحتاج إلى أكثر من التذ کر والتذ كير 

ثم لو تذ کرنا الاخرة » وولقنا من جیٹھا » وتصورنا موقفنا فما » واستحضرنا مشهدنا با : 

« ان الساعة لاب لاریب فا ۰ ولکن كر الناس لا یومنون » . 

ومن ثم فهم بجادلون ویستکبرون » فلا یذعنون للحق ۰ ولا یعرفون مکانهم الحق ۰ فلا یتجاوزوه . 

والتوجه إلى الله بالعبادة ء ودعاژه والتضرع إليه » مما يشفي الصدور من الکبر الذي تنتفخ به » فیدعوها 
إلى الجدال ني ايات الله بغیر حجة ولا برهان . والله ‏ سبحانه - یفتح لنا اپوابه لنتوجه إليه وندعوه » ویعلن 
لنا ما کتبه على نفسه من الاستجابة لمن یدعوه ؛ وینذر الذين يستكبرون عن عبادته ما ینتظرهم من ذل وتنکیس 
في النار : 

« وقال ربکم : ادعونی آستجب لكم . إن الذين بستکیرون عن عبادتي سیدخلون جهنی داخرین » . 
٠‏ وللدعاء أدب لابد أن يراعى . إنه إخلاص القلب لله . والثقة بالاستجابة مع عدم اقتراح صورة معينة فا 
او تخصيص وقت او ظرف » فهذا الاقتراح ليس من ادب السؤال . والاعتقاد بان التوجه للدعاء توفيق من 
0 ب قر . وقد کان عمر - رضي | الله عنه ‏ يقول : ,آنا لا أحمل هم الا جابة اما احمل 
هم الدعاء . فاذا ات الدعاء كانت الاجابة معه » وهي كلمة القلب العارف : الذ "0 الله حين بقدر 
الاستجابة بقدر معها الدعاء . فهما ‏ حين يوفق الله متوافقان متطابقان . 

فأما الذين يستكبرون عن التوجه لله فجزاؤهم الحق أن بوجھوا أذلاء صاغرين هنم ! وهذه نهاية الكبر 
اد سو اتی نے تد الأرفن الضفرة وى مالسا ار هوتسن اما علق الله 
فضلا على نسیانہا عظمة اللہ . ونسیانہا للاخرة وهي اتية لا ريب فيا . ونسيانها للموقف الذليل ني الآخرة 
بعد اللخة والاستکیار . ۱ 


ا امنو رر ا اک شا ۳ 5 و وع 
ولا ۵ کر الذين يستكبرون عن عبادة الله سرع برض بعص بم الله على الناس 3 تلك النعم الي تر 
بعظمته تعا ی والتي لا يشكرون الله عليها » بل يستكبرون عن عبادته والتوجه اليه : 
« الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنبار مبصرا . إن الله لذو فضل على الناس > ولكن اكثر النام 
لا پشکرون . ذلكم الله ربكم خالق كل , شبيء . لا إله إلا هو . فآنی تژفکو ن # كذلك يؤفك الذين کانوا 
بابات الله ۳29+ ےت الأرض قراراً | والسماء ناء ۰ وصو رکم فا حسد* صوركم ٠‏ ورزقكم 
من الطيبات . ذلكم الله ربكم : فتبارك الله رب العالین . هو الحي : لا إله الا هو . فادعوه مخلصین له 
1 ام مب ۰ هو ب 3 3 
الدين 2 الحمد لله رب العالمين ا وی 
والليل والبار ظاهرتان كونيتان . والارض والسماء خلقان كونيان كذلك . وهي تذ کر مع تصوير الله للبشر 
و احسان صورهم : ومع رزق الله لهم من الطيبات .. وتعرض كلها في معرص نعم الله وفضله على الناء 


ری سرض السا ا و لاضع التي لله . فيدل هذا عا لى ارتباط هذه الظواهر وا! لخلائق و العالي . وعلی و جود 
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الصلة بينها » ووجوب تدبرها في محيطها الواسع ؛ وملاحظة الارتباط بينها والاتفاق . 

إن بناء الكون على القاعدة التي بناه الله عليها » ثم سيره وفق الناموس الذي قدره الله له » هو الذي سمح 
بوجود الحياة في هذه الأرض و نموھا وارتقائها » كما أنه هو الذي سمح بوجود الحياة الانسانية في شكلها الذي 
نعهده » ووافق حاجات هذا الانسان الّی يتطلبها تكوينه وفطرتہ . وهو الذي جعل الليل مسکنا له وراحة 
واستجماماً : واللهار مبصراً معیاً عل الرژية والحركة » والارض قراراً صالحاً للحياة والنشاط: » والسیاء جا 
متاسکاً لا یتداعی ولا ینہار » ولا تختل نسبه وأبعاده - ولو اختلت لتعذر وجود الانسان على هذه الارض ورعا 
وجود الحياة ! وهو الذي سمح بأن تکون هناك طیبات من الرزق تنشأ من الأرض وتببط من السماء فیستمتع بها 
هذا الانسان ۰ الذي صوره الله فأحسن صورته ز وأودعه الخصائص والاستعدادات التسقة مع هذا الکون ء 
الصالحة للظروف الي يعيش فیہا مرتبطاً بهذا الوجود الکبیر .. فهذه كلها أمور مرتبطة متناسقة كما تری ؛ 
ومن ثم يذ كرها القران في مكان واحد » بہذا الترابط . ويتخذ منها برهانه على وحدانية الخالق . ويوجه ني 
ھا ای و اه وحده » مخلصاً ه الدین » هاتفاً : اس رب العالین . ویقرر آن الذي 
يصنع هذا ويبدعه بهذا التناسق هو الذي يليق أن يكون فا . وهو الله . رب العالین . فكيف يصرف الناس 
عن هذا الحق الواضح البین ؟ 

ونذ کر هنا لمحات خاطفة تشير إلى بعض نواحي الارتباط في تصمم هذا الكون وعلاقته بحياة الانسان . 
جرد لمحات تسير مع انجاه هذه الإشارة المجملة في كتاب الله . 

ولو كانت الأرض لا تدور حول نفسها في راو الشمس ما تعاقب اللیل والنهار . . 

« لو دارت الأرض حول نفسها أسرع مما تدور لتنائرت المنازل » وتفككت الأرض » وتناثرت هي الأخرى 
و مشاه 

ولو دارت الارض حول نفسها أبطأ ما تدور ملك الناس من حر ومن برد . وسرعة دوران الارض حول 
نفسها ۰ هذه السرعة القائمة الكائنة اليوم ؛ هي سرعة توافق ما على الأرض من حياة حيوانية نباتیة بأوسع معانیہا . 

« لولا دوران الأرض حول نفسها لفرغت البحار والمحيطات من مائها . 

ا بخ 7 استقام محور الأرض » وجرت الأرض في مدارها حول الشمس في دائرة » الشمس 
مرکزها © اذن لاختفت ختفت الفصول ۰ وم يدر الناس ما صيف وما شتاء » وما ربيع وما خریف' ۳ 

ولو كانت قشرة الأرض أسمك ما هي قدار بضعة أقدام : لامتص ثاني كسيد الگ پوت الأو کش 
ولا آمکن وجود حياة النبات . 

« ولو كان ال ٰواء أرفع كثيراً مما هو فان بعض الشهب التي تحترق الآن بالملايين في و افو الخارجي كانت 
تضرب جميع أجزاء الكرة الأرضية > وهي تسير بسرعة تتراوح بين ستة انال وازن في الثانية . وكان 
ي إمكانها أن تشعل کل شيء قابل للاحتراق . ولو كانت تسیر ببطء رصاصة البندقية لارتطمت كلها بالأرض 
ولکانت ا . أما الإنسان فإن اصطدامه بشهاب ضئیل يسير بسرعة تفوق سرعة الرصاصة تسعين 
مرة كان عزقه إربا من مجرد حرارة مروره . 

ولو كان ا , بنسبة ٠١‏ في المائة مثلاً أو اکٹر ؛ في ال واء دل من ۲۱ فی المائة فان جمیع المواد القابلة 


)۱ عن كتاب « مع الله . في السماء ؛ للدكتور أحمد زكي . 
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للاحتراق ني العام تصبح عرضة للاشتعال . لدرجة أن أول شرارة من البرق تصيب شجرة لا بد أن تلهب الغابة 
حتى لتكاد تنفجر . ولو أن نسبة الأوكسجين ني المواء قد هبطت إلى ٠١‏ في الائة أو أقل فان الحياة رعا طابقت 
نفسها علیہا في خلال الدهور . ولكن في هذه الحالة كان القلیل من عناصر الدنية الي ألفها الإنسان ‏ کالنار 
مثلاً ‏ تتوافر له ' » . 

وهناك آلاف الوافقات في تصمم هذا الكون لو اختل واحد منها أدنى اختلال ما كانت الحياة في صورتما 
هذه الي نعرفها ء موافقة هكذا لحياة الانسان . 

فآما الانسان ذاته فن حسن صورته هذه الميقة اللفردة بی ساثر الأحیاء + وهذا الا كيال من ناسية الأجهدة 
لأداء وظائفه جمیعها ني يسر ودقة ؛ وهذا التوافق بين تکوینه والظروف الكونية العامة الي تسمح له بالوجود 
والحركة ني هذا الوسط الکوني كما هو کائن ؛ وذلك كله فوق خاصیته الکبری الى جعلت منه خليفة في 
الارض ؛ مجهزاً بأداة الخلافة الأولى : العقل والاتصال الروحي عا وراء الأشكال والاعر اش ۱ 

ولو رحنا حك دقة التکوین الانساني وتناسق اجزائه ووظائفه - بوصفها داخلة في قوله تعالى : « وصوركم 
فأحسن صورکم » - لوقفنا آمام كل عضو صغیر ۰ بل أمام کل خلية مفردة » في هذا الكيان الدقیق العجیب . 

ونضرب مثلاً لهذه الدقة العجيبة فك الانسان ووضع الأسنان فيه من الناحية الآلية البحتة . إن هذا الفك 
من الدقة بحیث إن بروز واحد على عشرة من اللیمتر في اللئة أو في اللسان ۰ یزحم اللثة واللسان ؛ وبروز 
مثل هذا الحجم فی ضرس أو سن يجعله بصطك با یقابله ويحتك ! ووجود ورقة كورقة السيجارة بين الفکین 
العلوي والسفلی بجعلھا تتأثر بضفط الفکین علیها فتظهر فيا علامات الضغط لأنها من الدقة بحیث يلتقيان 
تماماً ليمضغ الفك ویطحن ما هو ني مك ورقة السیجارة ! 

ثم .. إن هذا الانسان بتکوینه هذا جهز لیعیش في هذا الکون .. عينه هذه مقيسة على الذبذبات الضوئية 
الي تفتضي وظيفته بي الارض ان يراها . واذنه تلك مقيسة على الذبذبات الصوتية الي تقتضي وظيفته في الارض 
أن یسمعها . وکل حاسة فیه أذ جارحة مصممة وفق الوسط الهیاً لحياته » وجهزة کذلك بالقدرة عا التکیف 
الحدود عند تغیر بعض الظروف . 

إنه مخلوق لهذا الوسط . لیعیش فيه ء ویتأثر به » ویژثر فيه . وهناك ارتباط وثيق بین تصمیم هذا الوسط 
وتکوین هذا الانسان . وتصویر الانسان على هذه الصورة ذو علاقة بوسطه . أي بالأرض والسماء . ومن ثم 
پذکر القران صورته في نفس الاية التي یذکر فیہا الارض والسماء .. الا انه الاعجاز فی هذا القران .. 

وتكفي هذه الاشارات بہذا الاختصار إلى دقة صنع الله وتناسته بین الکون والانسان . 

ونقف وقفات سريعة آمام النصوص القرانية : 

. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً»‎ ١ 

إن السكون بالليل ضرورة لكل حي . ولا بد من فترة من الظلام تسكن فيه الخلايا الحية وتستكن لتزاول 
نشاطها ني النور . ولا يكفي مجرد النوم لتوفير هذا السكون . بل لا بد من ليل . لا بد من ظلام . فالخلية 
الحية الي تتعرض لضوء مستمر تصل إلى حد من الاجهاد تتلف معه انسجتها لانها لم تتمتع بقسط ضروري 
لها من السكون . 


() عن كتاب « العلم يدعو للاعان » تر جمة محمود صالح الفلكي . 
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و والنهار مبصراً + .. والتعبير على هذا النحو تعبير مصور مشخص . وکنا الہار حي يبصر ويرى . وإتا 
الناس هم الذين يبصرون فيه . لأن هذه هي الصفة الغالبة . . 

وتقلب الليل والنهار على هذا النحو نعمة في طیہا نعم . ولو كان أحدهما سرمداً . بل لو كان أطول ما هو 
مرات معدودة لانعدمت الحياة . فلا عجب أن يقرن توالي الليل والنهار بذ كر الفضل الذي لا يشكره أكثر 
الناس : 
« ان آله لذو فضل خل الناس » ولکن أکثر الناس لا یشکرون » . 
ویش عل عاين الظاهرتين اکر نین :بان الذي مها هو النق.یکرن الا يسدق هذا الاسم العظم : 
« ذلکم اللہ ربكم خالق کل شيء » لاله الا هو › فأنى تؤفكون ؟ » . 
وانه لعجيب يستحق التعجیب أن یری الناس ید الله في كل شيء » ویعلموا أنه الخالق لکل شيء معرفة 
حتمية مفروضة على العقل فرضاً بحكم بكر الحاو تاه سی لحن م1 علق وعدم استقامة 
القول بأنها وجدت من غير موجد . عجيب يستحق التعجيب أن يكون هذا كله » ثم يصرف الناس عن الإيمان 
والاقرار . . « فأنى تؤفكون ؟ » . . 

ولكنه هكذا يصرف ناس عن هذا الحق الواضح . هكذا كما بقع من المخاطبين الأولين بالقرآن . كذلك 
كان في كل زمان ؛ بلا سبب ولا حجة ولا برهان : 

وكذلك يؤفك الذين کانوا بايات الله مجحدون» . 

وينتقل من ظاهرتي اللیل والنهار » إلى تصميم الارض لتكون قراراً » والسماء لتكون بناء : 

« الله الذي جعل لكم الاو اا 

والأرض قرار صالح لحياة الانسان بتلك الوافقات الكثيرة التي أشرنا إلى بعضها إجمالاً . والسماء بناء 
ثابت النسب والأبعاد والحركات والدورات ومن ثم تضمن الاستقرار والثبات لحياة هذا الإنسان » الحسوب 
حساءبها في تصیم هذا الوجود ء القدرة في بنائه تقدیرا . 

ويربط بتكوين السماء والأرض تكوين الإنسان ورزقه من الطيبات على النحو الذي أشرنا إلى بعض أسراره : 

. » وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات‎ ١ 

ویعقب على هذه الآيات والهبات كما عقب على الأولى : 
0 ذلكم الله ربكم . فتبارك الله رب العالمين » . 

ذلكم الذي يخلق ويقدر ويدبر ء ويراعيكم ويقدر لكم مكاناً في ملكه .. ذلكم الله ربكم . « فتبارك 
لشعی وعظمت بر که رفاغ رت لفان امن 

دھو الحي » . 

أجل . هو وحده الحي . الحي حياة ذاتية غير مكسوبة ولا مخلوقة . وغير مبتدئة ولا منتهية . وغير حائلة 
زلا لاقلا کر ار ار اسر لد شه اليف موم لمات ید اس کو کرت العاہ 

وهو التفرد بالألوهية . عا أنه التفرد بالحياة . فالحي الواحد هو اللہ : 

ولا اله الا هو 4 . 
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ومن ثم .. « فادعوه مخلصين له الدين » .. واحمدوه في الدعاء : « الحمد لله رب العال مین ٤‏ . 


23 کت # 


سے ا 


وأمام هذه الآيات والهبات » وما تلاها من تعقیبات » وني أشد اللحظات امتلاء بحقيقة الوحدانية » وحقيقة 
الألوهية . وحقيقة الر بو بية . بجيء التلقين لرسول الله ا - ليعلن للقوم أنه منهي عن عبادة 
ما یدعون من دون الله » افو پالااسلام لله رب العالمين 

«قل : اي نہیت أن أعبد الذین تدعون من دون اللہ » ما جاءني البينات من ربي » وأمرت أن أسلم لرب 
العا مین ) . 

أعلن فژلاء الذين يصرفون عن آيات اللہ وجحدون هباته » أنك نبيت عن عبادة ما يدعون من دون الله 
وقل هم ریت رم اق O‏ »ون با موم سس ل 
أن أقتنع بها وأصدق » ثم أعلن كلمة الحق .. ومع الاتہاء عن عبادة غير الله وهو سلب الاسلام لرت 
العالمين ‏ وهو إيجحاب ‏ ومن الشقین تتكامل العقيدة . 

ثم يستعرض آية من آیات اللہ ني أنفسهم بعدما سی اج ات الحياة الانسانية وأطوارها 
و یج ی ی 
ا کت من قبل > ولتبلغوا لخلا متت 0 وت 
فإذا قضی 27 

و رج ری در ہت ہہ جج 
ولکن هذا | ھا تم حدیثا بعد نزول هذا القران بقرون ! 

لوہ eae ECS OES ELSE‏ 
ومنہا الحياة الانسانية .ولا يعلم | ہے هي ري ا سوہ جع تاریخ 


الأرض وتاريخ الحياة . وأما تكاثر الإنسان بعد ذلك عن طریق التزاوج فيتم عن طریق | لتقاء خلية التذ کیر 
کر ات في الرحم ثي صورة علقة ۰ وگ نباية المرحلة ا حنینیة حرج 
الطفل بعد عدة ت تطورات كبرى ق لخلية الأولى ء تعد اذ ذا نحن نظرنا إلیہا بتدبر أطول وأكبر من الأطوار 


او مہم م دو پک رمه لآ 
ثم بلوغ الأشد حوالي الثلاثين . ثم الشيخوخة . وهي الراحل التي تمثل أقصى القوة بین طرفین من الضعف . 
« ومنکم من يتوق من قبل » أن يبلغ هذه المراحل خا آو بعضها . « ولتبلغوا اجله مسمی ) مقدراً ماما 
جو عنه ساعة ولا تستقدمون . « ولعلكم تعقلون » .. متابعة رحلة ا حنین . ورحلة الولید . وتدیر 
ما تشيران إليه من حسن الخلق والتقدیر ء مما للعقل فيه دور كير . 

ور ا وله ع بعس تا وہ عرق اكير عن بد قدم الب وعلم الأجنة بشكل خاص . 
ولكن إشارة القرآن إليها بہذہ الدقة منذ حوالي أربعة عشر قرناً أمر یستوقف النظر . ولا يمكن أن مر عليه 
عاقل دون أن يقف أمامه يتدبره ويفكر فيه . 

ورحلة الجنين ورحلة الطفل كلتاهما توقع على الحس البشري وتلمس القلب الانساني في أي بی 


ہے 

8 ی 
ها 
3 
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ارول ات ول عرو كل مل پک ملس را مل طر یه سور وو دا يدا لي 
القر ان مها جمیع اجیال 7 .. فیحسون .. ! 

وهو يعقب علپا بعرض حقیقة الاحیاء و الاماتة . وحقيقة الخلق والانشاء جمیعا 

« هو الذي يحي ويميت 00 كن . فيكون » . 

وتكثر الإشارة في القرآن إلى آي الحياة والوت . لأنہما تلمسان قلب الإنسان بشدة وعمق . ثم لأنهما الظاهرتان 
البارزتان المكررتان في كل ما بقع عليه حس الإنسان . وللإحياء والاماتة مدلول أكبر مما يبدو لأول مرة . 
فالحياة ألوان . والموت ألوان . وإن رؤية الأرض اليتة . ثم رؤيتها تنبض بالحياة . ورؤية الشجرة الحافة الأوراق 
72 ي موسم > ثم رؤيتها والحياة تنبثق منها في كل موضع › 1 وتورق وتزهر » كما لو كانت 
الحياة تتفجر منها وتفيض . ورؤية البيضة .. ثم الفرخ . ورؤية البذرة ثم .. وعكس هذه الرحلة .. من 
الحياة إلى الوت > كالرحلة من الموت إلى الحياة .. كلها تلمس اتب وتستجيشه إلى قدر من التأثر والتدبر 
مختلف باختلاف النفوس والحالات . 

ومن الحياة والموت إلى حقيقة الانشاء وأداة الإبداع . وان هي إلا الإرادة يتمثل انجاهها إلى الخلق . خلق 
أي شيء . في كلمة «كن » .. فإذا الوجود بنبثق على إثرها « فيكون » فتبارك اللہ أحسن الخالقين . 


%٭* #* و 
وأمام نشاة الحياة البشرية . وني ظل مشهد الحياة والوت . و حقيقة الإنشاء والإبداع .. يبدو الجدال ني 
الات اق یکر یا سک 2١‏ وسر التکذیب بالرسل عجیاً نكير کروی موھد 


مشهد من مشاهد القیامة العنيفة : 

| أل ت 0 الذین جادلون ق ات الله ان یضرفون ۴ الذّین کذیوا بالکتات وعا ازسلنا به راا قبوف 
1 ذ الأغلال ي أعناقهم والسلاسل يسحبون » ني الحميم ثم ني انار يسجرون . ثم قبل لهم : أين 
e‏ : ضلوا عنا » بل لم نكن ندعو مر ن قبل شیا . كذلك يضل الله الکافرین . 
ذلک كم بما كنتم تفرحون ي الأرض بغير الحق » وبما کنتم تمرحون ER‏ بواب جهنم خالدين فہا . فبئس 
ا 

إنه التعجيب من أمر الذين يجادلون ني آيات اللہ : ني ظل استعراض هذه الابات . مقدمة لبيان ما ينتظرهم 
هناك ! 

«ألم تر إلى الذين بحادلون ني آيات الله أنى يصرفون ؟ ۷ . 

والذين كذيوا بالكتاب وعا أرسلنا به رسلنا » . 

وهم كذبوا كتاباً واحداً . ورسولاً واحداً . ولكنهم إنما يكذبون بهذا كل ما جاء به الرسل . فهي عقيدة 
واحدة » تتمثل ني أكمل صورها في الرسالة الأخيرة . ومن ثم فهم كذبوا بكل رسالة وبكل رسول .. كل 
مكذب في القديم والحديث صنع هذا حين كذب رسوله الذي جاءه بالحق الواحد وبعقيدة التوحيد . 

« فسوف يعلمون » . 

ثم يعرض ماذا سوف يعلمون . 

إنها الاهانة والتحقير بي العذاب . لا مرد العذاب . «إذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون» . 
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بهذه الهانة كما تسحب الأنعام والوحوش ! وعلام التكريم ؟ وقد خلعوا عن أنفسهم شارة التكريم ؟ ! 

و العذاب وني هذه المهانة ء ينتهي ہہم الطاف إلى ماء حار ول نار : 

لحمیم ثم في في النار بسجرون » . 

e‏ ارا رتا را موه ران مڈاشوت 

وبا هم في هذا العذاب ا مھین يوجه إلیہم التبكيت والترذيل والإحراج والإعنات : 

١م‏ قيل لهم : اين ما كنم تشرکون من دون الله ؟ » . 

فيجيبون إجابة المخدوع الذي انكشفت له خدعته » وهو يائس حسير 

«قالوا : ضلوا عنا . بل ۸ نکن ندعو من قبل شيا » . 

غابوا عنا فلم نعد نعرف هم طریقاً > وما عادوا یعرفون لنا طریقاً . بل لم نکن ندعو من قبل شيئاً . فقد كانت 
كلها أوهاماً وأضالیل ! 

وعلی اثر الجواب البائس بجیء التعقیب العام : 

« کذلك یضل الله الکافر ین » . 

ثم يوجه إلیہم التأنیب الأخير : 

«ذلكم ما کتم فرسرن یق الارضص بغير الحق » وعا کت مرحون . ادخلوا ابواب جهنم خالدین فيا 
فبئس مثوی ال متکبرین ؛ . 

يا مغيث ! وأين إذن كان السحب في السلاسل والأغلال : وكان الماء الحار والنار ؟ يبدو ألما كانت مقدمة 


للدخول في جهنم للخلود . . « فبئس مثوى المتكبرين ) .. فعن الکبر نشأت هذه المهانة . وجزاء على الكبر 
اق ها اش 


وامام هذا الشهد . مشهد الذل والهانة والعذاب الرعیب . وعاقبة ا لحدال ني آیات الله » والکبر النافخ في 
الصدور . . أمام هذا المشهد وهذه العاقبة يتجه السياق إلى رسول اللہ - ۶ الله عليه وسلم - یوصیه بالصبر 
7 ما جده من كبر ومن جدال ‏ والثقة بوعد الله الحق على كل حال . سواء اراه الله بعض الذي يعدهم 

في حياته » أو قبضه إليه وتول الأمر عنه . فالقضية كلها راجعة إلى الله : وليس على الرسول الا البلاغ > وهم 
له راجعون : 

« فاصبر إن وعد الله حق . فاما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فالینا یرجعون » . 

وهنا نقف أمام لفتة تستحق التدبر العمیق . إن هذا الرسول الذي يلاتي ما يلاي من الأذى والتکذیب والکبر 
والکنود » يقال له ما مفهومه : أد واجبك وقف عنده . فأما النتائج فلیست من أمرك . حتی شفاء صدره بان 
بشهد تحتق بعض وعید الله للمتکبرین الکذبین لیس له أن يعلق به قلبه ! إنه يعمل وكفى . يؤدي واجبه وعضي . 
فالأمر لیس آمره . والقضية ليست قضیته . إن الأمر كله لله . واللہ یفعل به ما يريد . 

يا لله ! يا للمرتقی العالي . ويا للأدب الكامل . الذي يأخذ الله به أصحاب هذه الدعوة . في شخص رسوله 
الف 


سورة غافر 


وانه لأمر شاق علی اللفس البشرية . اس بحتاج إلى الصبر على أشواق القلب البشري العنيفة . ألعله من أجل 
هذا كان التوجيه إلى الصبر ني هذا الموضع من السو ة . فلم يكن هذا : تكراراً لا مر الذي سبق فا . !ما كان 
ا ال میس ارت بای نوها كان اق مت 7 على الايذاء والكبر والتكذيب ؟! 

إن احتجاز النفس البشرية عن الرغبة ثي ان ترى كيف یاخذ اللہ اعداءه و دعوته ۰ بيا بقع علیہا 
العداء والخصومة من اولئلك الاعداء : امر شد ید على النفسن صعيب . ولكنه الادب الاڑھی العا لي 4 والاعداد 
الإفي لأصفيائه المختارين : وتخليص النفس المختارة من كا ل ثيء فا فيه أرب + حتى ولو كان هذا الأرب 


هو هو الانتصار من أعداء هذا الدین ۱ 


وال * هذه اللفتة العميقة ينبغى أن تتوجه قلوب الدعاة إلى الله في كل حين . فهذا هو حزام النجاة في خضم 


الرغائب : الي تبدو بريئة ني أول الأمر . ثم بخوض فیبا الشیطان بعد ذلك ویعوم ! 
03 
ی اک ورک سی مس و م ۷5 م م دير مد وا رم سر 5 ہے 


رم حر مر راز پر وم م 


7 انا دا جآ ا او فين از ی 


ند مس ور رم عراس رو و صروص ا ص > رور ےر صم رد يئر سے 
لیوا ما تا نا رن ۵ ولك فافع ولتبلغوا علیہا حاجة فى صدور وعیها وعل ات 
مو ۳ 7 ہ2 مسر از روص وص 
تحملون () وبریکر #ايلتهء قأی ۶ا بت اھ ترون ر اف یروا نآلا رض فینظروا کی کان 
ع 


ے ا ر٤‏ ہے۔ ور و مت هچ مر و م ری گر ومايد 


علقبة ین من قبلهم کانوا | كثر مہم وأشد فو وه مارا فی آلا رض فا ای عنم ماکان بے مھ 


مر س ورو ار ار رح سم 


٤6‏ ہہ" وحاق عع ما کوب رون aD‏ فللا 


7 
21 کسر ص راس e‏ رور حر ےر روم مر ارچ فا ك رور م و کے 


باسنا قالوا ءا ماه وحده و وگھرتا عا که مقر کین GD‏ فلم ر بك ينفعهم إبھلنہم 4 مهم لمارا 


3 سح مامه 


e‏ وخسر هتا لك آلکفرون چ 


اخر الدرس الماضي . استہمال لتوجيه الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ 


والمؤمنين ان الصير : حتی ياذن الله : ویتحقق ری ووعيده ؛ سواء تحقق هذا في حیاته - صلل الله عليه 
وسلم - ام استاخر بعد وفاته ۲ فالامر انس ا إعا هو ا امر هذه العقيدة والوّمنین ہا والمجادلين فبا 3 المستکبر ين 


عنہا . والحكم یی هذا ال هو الله . وهو الذي مود ح ركا و يبوحه خطواتہا كما يشاء ۱ 


35-0 


فأما هذا الشوط اجحدید - الذي تم به السورة - فیستطرد ني قرش جوانب آخری من هذه الحفيقة ‏ 
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إن قصة هذا الأمر قصة طويلة وقديمة » وم تبداً برسالة الإسلام ورسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - فقبله 
كانت رسل . قص الله بعضهم عليه وبعضهم لم یقصصہم عليه . وكلهم ووجهوا بالتكذيب والاستكبار . وكلهم 
طولب بالآيات والخوارق . وكلهم تمنى لو یاتی الله بخارقة يذعن ها الکذبون . ولكن ما من أية إلا بإذن الله > 
في الوقت الذي يريده الله . فهى دعوته » وهو يصرفها كيف يشاء . 


۷9 


والفلك : ویشیر اشارة عامة إلى سائرها الذي لا علك انکاره احد . 


على أن آیات الله مبثوثة في الکون » معروضة للأنظار في كل زمان ومکان . یتحدث منها هنا عن الأنعام » 


و نتم السورة بلمسة قوية عن مصارع الغابرین ۰ الذین وقفوا موقف المكذيين ۰ وغرهم ما کانوا فيه من 


۱ 
عباده » وخسر هنالك الکافر ون » . 
و ہذا الإيقاع حم السو رة الي دارت “كلها على المعركة بین الحق والباطل والا عان والکفر 2 والصلاح 
والطغیان حی ختمت هذا الختام الأخير 


القوة والعمارة والعلم . ثم أدركتهم سنة الله : « فلم يك يتفعهم إبمانهم ما رأوا بأسنا » سنة الله التي قد خلت في 


نا 3 


ووفك اما وسلا من فلك 3 مہم من قصصنا عليك ٠‏ ومنهم من لم نقصص عليك ؛ وما كان لرسول 
أن پأتی باية الا باذن الله ۰ فإذا جاء اس الك قضی بالحق ؛ وخسر هنالك البطلون » . 


إن هذا الأمر سوابق كثيرة ۰ قص الله على رسوله بعضپا فی هذا الکتاب : وبعضبا لم يقصصه . وفیا قصه 
من مر الرسل ما شين إلى انطریق الطویل الواصل الواضح العام + ونا يرن السنة الاضية ابمارية التي لا تتخلف + 
وما بوضح حقيقة الرسالة ووظيفة الرسل وحدودها ادق إيضاح ۱ 

وتژکد الآية حقيقة تحتاج إلى تر كيدها ي التفس ۰ ونتكئ علا لتقررها تقريرا شديدا : 

جوا کان لرسول آن اق باية الا باذن اق 

فالنفس البشر نو كانت نفس رسول - تتمنی وترغب أن تستعلي الدعوة وأن پذعن لها الکابرون سریعاً . 
فتتطله إلى ظهور الآبة الخا لخارقة الو ی تقھر کل مكابرة . ولک ن الله يريد أن يلوذ عباده المختار ون بالصبر المطلق ؛ 
وس فيان عله 0-00 099 الأمرا* شىء : وأن وظیفتہم تنتهي عند حد البلا ٠‏ وأن 
مجيء الاية هو الذي يتولاه حينا يريد . لتطمئن قلو.هم ا وتستقر + ويرضوا بكل ما يتم على أیدیہم وبدعوا 
الامر كله بعد ذلك لله . 

ويريد كذلك أن يدرك الناس طبيعة الألوهية وطبيعة النبوة : ويعرفوا أن الرسل بشر منہم ء اختارهم اللہ 
وحدد لهم وظيفاهم : وما هم 0 ولا محاولين أن يتجاوزوا حدود هذه الوظيفة . 

كذلك ليعلم الناس أن تأخير الآبات رحمة بهم + فقد قضى في تقديره بان يدمر على المكذبين بعد د 
الآيات . وإذن فهي مهلة ء وهي من الله رحمة : 

« فإذا جاء أمر الله قضى بالحق وخسر هنالك البطلون » . 

وم بعد هناك محال لعمل ولا لتوبة ولا لرجعة بعد قضاء الله الأخير 


ثم بوجه طلاب الخوارق إلى آبات اله الحاضرة الى ینسون وجودها بطول الاألفة . وهی لو تدبروها بعض 


۱ 
۶ ١ 


سورة غافر 


هذه الخوارق الى يطلبون ؛ وهی شاهدة كذلك بالألوهية ؛ لبطلان أي ادعاء بأن أحداً غير الله خلقها ء وأي 
طف كذ لف دبا صفق لذ عالق مدن امريد 

« الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ء ومنہا تأكلون . ولكم فيها منافع » ولتبلغوا عليها حاجة في صدورکم 
وعليها وعلى الفلك تحملون . ويريكم آیاتہ ء فاي ايات الله تنکرون ؟۱ . 

وخلق هذه الأنعام ابتداء آية خارقة كخلق الإنسان . فبث الحياة فيا وتركيبها وتصويرها كلها خوارق » 
لا يتطاول الإنسان إلى ادعائها ! وتذليل هذه الانعام وتسخيرها للإنسان » وفيها ما هو أضخم منه جسماً وأشد 
منه قوة » وهو جعلها : ١‏ الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها » وهنا نا كلو > ) . وهذه لا ستحق 
الاحترام ان يقول قائل : إنبا هكذا وجدت والسلام ! وإنہا ليست خارقة معجزة بالقیاس إلى الإنسان ! وإنہا 
لا تدل على الخالق الذي انشاها وسخرها بما اودعها من خصائص واودع الإنسان ! ومنطق الفطرة يقر بغير 
هذا الجدال والمراء . 

ويذكرهم با ني هذه الآيات الخوارق من نعم كبار : 

« لت رکبوا منها : ومتبا تا كلؤت » ۰ « ولتبلغوا علیها حاجة في صدورکم . وعلیها وعل ناك تحملون » . 

والحاجات التي كانت ني الصدور والي کانوا يبلغونها على الأنعام هي حاجات ضخمة ني ذلك الزمان . قبل 
نشوء كل وسائل النقل والسفر والاتصال إلا على هذه الأنعام . وما تزال هناك حاجات تبلغ على هذه الأنعام 
حتى الیرم وغد . وهناك حتى اللحظة اسفار في بعض الحبال لا تبلغها إلا الانعام مع وجود القطار والسيارة 
والطيارة ء لاما مجازات ضیقة لا تتسع لغير اقدام الانعام ! 

« وعلیہا وعلى الفلك تحملون » 


وهذه كتلك اية من آیات اللہ . ونعمة من زعو على الإنسان . وسير ال لفلك على الماء قائم على نوامیس وموافقات 
ق تم هذا الكون : معاثه وارضه . یا بسه وماله ۔ وی طبيعة اشيائه وعناصره ۲ لا بد ان توجد حتى یکن 
ان يسير الفلك على الماء . سواء سار بالشراع ام بالبخار ام بالذرة » ام بغیرها من القوى الي اودعها الله هذا 
الکون 1 ۳ اس ستخد امها للانسان >7 ومن ثم تذ کر ف معرض ايات الله 3 وي معرضص زعمه على السواء 0 
وکم هنالك من آیات من هذا النوع الحاضر التناثر ني الکون ‏ لا علك إنسان أن ينكره وهو جاد : 
« ویریکم اياته . فاي آیات الله تنکرون ؟ » 
ولکن آحدا من هولاء لا عاوق الا عن التواء : آو غرض ‏ آو کو ڈاو مغالطة ‏ لخابة آعری شر الحقیقة . 
هنالك من يجادل لانه طاغية کفرعون وامثاله ۰ بخشی على ملکه » ومحشی على عرشه . لان هذا العرش 


شوم عا اساطر بذهب ما الحو : الذی شت شوت حققة الالو هة الواحدة ! 
ا ی ie‏ و hr:‏ نحی ف لمم pt‏ ہا - کی 


وهنالك من یحادل لانه صاحب مذهب في الحكم كالشيوعية يتحطم إذا ثبتت حقيقة العقيدة السماوية في 


نفوس البشر . لأنه يريد أن يلصق الناس بالأرض ؛ وأن يعلق قلوبهم بمعداتهم وشبوات أجسادهم ؛ وأن 
ہے نع وی وی تی او نهد ارم ۱۳ 

وهنالك من مجادل لأنه ابتلي ب يطرة رجال الدين ‏ كما وقع في تاريخ الكنيسة ني العصور الوسطی - ومن 
ثم فهو يريد الخلاص من هذه اأ ميطرة . فيشتط فيرد على الكنيسة إلحها ء الذي تستعبد با مه الناس ! 


۳۱۰۰ 


الجزء الرابع والعشرون 


وهنالك أسباب وأسباب .. غير أن منطق الفطرة ينفر من هذا الجدال » ويقر بالحقيقة الثابتة في ضمير 
الوجود ؛ وال تنطق بہا آیات الله بعد كل جدال ! 
مالم ع 

وني الختام بجيء ذلك الإيقاع القوي الا 

١‏ أفلم يسيروا ني الأرض » فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ کانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً 
في الأرض » فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلحا جا تہم رسلهم بالات فرخوا ما عندهم ن العلم + ونحاق 
بهم ما كانوا به يستهزئون . فلما رأوا بأسنا قالوا : آمنا بالله وحده » وکفرنا بما کنا به مشركين . فلم يك ینفعهم 
إبمانہم لا راوا باسنا . سنة الله التي قد خلت ي عباده . وخسر هنالك الکافرون » . 

وان فا رن قير ةي تاريخ البشرية ؛ وبعضها ما تزال له اثار تحكي قصته ؛ وبعضها حفظته الروايات 
على الألسنة » أو حفظته الأوراق والكتب . والقرآن كثيراً ما بوجه القلوب الیها » لما فیہا من دلالة على حقائق 
ثابتة في خط سير البشرية ؛ ولا لها كذلك من أثر ني النفس الانسانية عميق عنيف . والقرآن بخاطب الفطرة 
عا يعلمه منزل هذا القرآن من حقيقة الفطرة » ومساربہا ومداخلها » وأبوابما التي تطرق فتفتح ؛ بعضها بعد 
نقرة خفيفة وبعضہا بعد طرقات كثيرة إن كان قد ران عليها الركام ! 

وهنا پساهم وينشطهم للسير في الأرض ۰ بعين مفتوحة » وحس متوفن + وقلب بصير لينظروا ويتدبروا ما 
كان في الأرض قبلهم ؛ وما يتعرضون هم لجحريانه علیہم : 

« أفلم يسيروا ني الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ » . 

وقبل أن یذ کر كيف كان هذه العاقبة » يصف حال الذين من قبلهم » ويقرن إليها حالم هم لتم الموازنة » 
ے وت 

« کانوا أكثر منہم ء وأشد قوة وآ 8 في الأرض » . 

توافرت شم الكثرة والقوة کم . ومن هؤلاء اجیال وأمم كانت قبل العرب ؛ قص الله على رسوله بعضہا 
ونم يقصص عليه بعضها . ومنهم من كان العرب يعرفون قصته و عرون باثاره . 

و نما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون » . 

ونم تعصمهم قوة ولا کثرة ولا عمارة » ما کانوا یعتزون به ویغترون . بل کان هذا هو اصل شقائهم › 
وسبب هلا کهم : 

( فلما جاء” هم ےو سیب یڈ 

والعلم - بغير إممان ‏ فتنة . فتنة تعمي وتطغي . ذلك أن هذا اللون من العلم الظاهري يوحي بالغرور » 
إذ يحسب صاحبه أنه یتحکم بعلمه هذا في قوى ضخمة » وعلك مقدرات عظيمة » فيتجاوز بنفسه قدرها 
ومکانہا ! وينسى الآماد الحائلة الى جهلها . وهی موجودة ني هذا الكون ؛ ولا سلطان له عليها . بل لا إحاطة 
اح کی لا سیل لکول اکا ا وبلالاک یسم ا اط مو وھ يہ رس عسرشی 
جهله . ولو قاس ما بعلم إلى ما بجھل . وما يقدر عليه في هذا الكون إلى ما يعجز حتى عن إدراك سره لطامن 
من كبر يائه » وخفف من فرحه الذي بستخفه . 


وهولاء فرحوا عا عندهم من العلم . واستبزآوا عن یذ کرهم ما وراءه : 


۳۱ 


سورة غافر 


١‏ وحاق بهم ما کانوا به یستہزون » ۔ 

فلما عاینوا بأس اللہ » سقط عنهم القناع OA‏ سی شور وا اقا EO SEE‏ 
بوحدائیة الله » وكفروا بشركائهم من دونه . ولكن الأوان كان قد فات : 

« فلما رأوا بأسنا قالوا : آمنا باللہ وحده وكفرنا عا كنا به مشركين . فلم يك ينفعهم |ٍعانهم لما رأوا بأسنا » . 

ذلك أن سنة الله قد جرت على أن لا تقبل التوبة بعد ظهور باس الله : فهي توبة الفزع لا توبة الإمان : 

« سنة الله الي قد خلت في عباده » . 

وس الله تابته لا تقبط ولا لن ولا رد عن الطريق. : 

و وخسر هنالك الكافرون » . 

چ د م 

وعلى هذا الشهد العنيف . مشهد بأس اللہ يأخذ المكذبين . ومشہدھم يستغيثون ويفزعون » ويعلنون كلمة 
الإذعان والتسليم . تختم السورة . فیتناسق هذا الختام مع جوها وظلها وموضوعها الأصيل . 

ولقد مررنا في ثنايا السورة بقضايا العقيدة الى تعابلها السور المكية : قضية التوحيد > وقضية البعث + وقضية 
الوحي .. ولکنبا م تكن هي موضوع السورة البارز . انا كانت المعركة بين الحق والباطل ء والاعان والكفر » 
والصلاح والطغيان » هي البارزة » وكانت ملامح المعركة هي الي ترسم « شخصية السورة » .. وسمانها المميزة ها 


بين سور القرآن 2 


۴ 
2۴ 


۳۱۰ 





گر مرع چم س ےہ رھ و ہے س ےک 


يرا وتذيرا فاص ض ا کر لا سمعوں دق وقالو فو بنا ف أكنّة مسا مرا له وف دنت 
عر هم فهم 1 م مر عو 32 رضم ص 


رہ ول م سم سے سمي ہے سے ٤‏ مرن سرس وو ںو ھر۔ 3 سے ےم مس وراو مس ور 


رن بت وت اب ال نا ماون > مان بس مل وح إل اتا اللهك الله 


2 وو مارو م سین عد خر جر مور و 1 ماماو وو تور < حي 


وحد فاستقیموا إليه وأستغفروه ووبل لمش رکین © این لا ونون از کر وهم بال رة هم کفرود دق 


مر وماس براه BE‏ اک 


إن الین >امنوأ ولو الصللحت مم ار غیر ممنون دق 


قاچ 2 قرو محر و قرو سم و سے ور 0 ول سمس اس 


٭ قل اينكر لشسكفرون ای 8 آلازش فى يومين وتجعلون له 26 ذلك رب الَعَلبینَ 9 
ی س مه 2 مر حم ںےم ددم ا یں 
وجعل فہارومی من قوقها وبلرك فیہا وقدر فا 1 می ےت 9 م آستویٰ 
لال للا و 3 ایا مه ینا طایمین 9 0" 


ےا مرو م ری مر سے رن ا #وم م 


م 
یم : 0550 
ص 
د وم د ع موق قرو م بر گر مر مر ر ر مقر ۔ و سا وغد © سح 6د 


فان انوا E‏ صلعفه صلعقة مشل صاعقة عاد ونمود 0 إذ جا ینب 


Er EE ے‫ < ہے‎ 


ومن خلفهم ألا تعبدوا و او لو ماه رب ال ملتيكة رما ارس بو گفرون 6 قاماء 


یی و م ۳9 > ام ح سے حر سرچ صم رھ ر رس وس یں 


مع الاوش ل وا الي ول یرون 1 آانی له هو کے 


۳۱۰۳ 


























سورة فصلت 


و مر مرو موص مج و مر و مر گر ےئ را ے پاب ہے >> 


ا تال ترس یم را صرصرا ق يام تحسات نیمهن عذاب نزي فى 
چم ام ررم ا وم ر۶ ہے مر ی مر رص م وص عو مر ہے ےج دادم حر 
ا حیوٰۃ ات ولَعَذَاب الآخرة < وهم لا ینصرونَ وين وما مود فهدیتلهم قاستحبوا العمیٰ على 


ور م مر صرص ور مرح سے هگ و ہے ہم 2 م2 


دى فَاحْدَيہم صلعقة صَعِفَةُ داب امون يما کانوا سیون و وجا ین منوا و انوا تشون 5 


روم ترچ مر از کے ہے ساسم .ير مير م ہی واش ےم مرو قرو و 


2008 إل آلشار فھم یوزعون = دیو تر تس یو 


مر و و ہر سر ہر و رو ہے عام م رر 


E‏ ري الوا امن ال ای ای شی وهو 


مام گر تام مر مر رو ےو م اج عام ماماو قرو رو و درس كوم لے لد ع رو 
لک وک مر وله رجعون دق وما كنم رون أن يديد علیکر “معکز ولا رز و اد5 
رح دغر رص رو مع رح ساس ارس ما رے و ووم ال رحج 2٤و‏ سور س 


وللكن تنم أن الله لا یعلم كثيرا > اک لدج ا تو فاصبحتم من 


قادگھ رودو خر وعم گر سم سرت ےی مقر و 


اتی براقا ین روق من لمعتیین 9 ٭ وقیضنا 


قرناء فزینوا هم مابین ایدہے وم ۳ خَلْمھےم وحن کک یم لول ف مم قد حلت من قبلهم من الجن 


صا 


مج ےر رمثم و 


وا لاس إنهم کانوا خرن © 9 


یم رو مر و و نز 


وقال الین کرو لا تسمعوا مدا الم ان وال نع کر 6 بي اين گرو عذابا 


سرض م ج تر 


مدید ولتج ریم وا نی کنا مارد وق دك بر ند نار سم فيا دا ار ی 


ص ےت مس ےررظر وى رباص ہے ع اس 3 مر چم ور رو د وس 

وقال اأذين کفرواً ریت ارز لين من الین وآ لاس لمات آقداتا لیکونا من 
>> ص وي صر مر جاح گم 2 3 أل رو :1 7 ۴6 م ی 
e‏ 2 8 ے2 مھ 7 موق ٤ے‏ 2ود ہے عماس وم 2 9 1 لس قرو 4 مج ے و ۶ و 
نهآ ىكنتم توعدون ( نحن اولیاوکر فی الحيزة الدنيا وفی ا ولکر فيا ما سن E‏ 
سے او ص اس سا تر 71 وو داج مرو 2 
GD "900 0‏ 

علیہ 2 وم م 2 


1 2 مر مر وم گر مم مر ول رمع 2 ور 2 م وو 


ولا السيئة اذ ا بای هی أحسن قدا ادى بل سر عدا'وة کا نهر ول اوت یلپ الا 


۳٤ 


الجز ء الرابع والعشرون 


پر بر صر ا لے خر ص م ہو ور مود 2 و م 


الین صبروأ لها إا ذو حظ عظیر ۹9 هچ وم ینزغنك من آلشیطن نزغ فاستعذ 


آل د 


م 


قضية العقيدة بحقائقها الأساسية هی الى تعاها هذه السورة .. الالوعيةالراحدة والحياة الأخرة . والوحی 
بالرسالة . يضاف إليها طریقة الدعوة إلى الله وخلق الداعية . 1 

وكل ما في السورة هو شرح هذه الحقائق » واستدلال علیہا . وعرض لابات الله في الأنفس والآفاق » وتحذير 
من التكذيب بها » وتذكير بمصارع المكذبين ني الأجيال السابقة > وعرض لشاهد المكذبين يوم القيامة . وبيان 
أن المكذيين من الجن والانس هم وحدهم الذين لا يسلمون ببذه الحقائق ولا یستسلمون لله وحده + بيا السماء 
والأرض والشمس والقمر والملائكة ... كلهم يسجدون لله ويخشعون ويسلمون ويستسلمون . 

فعن حقیقة الألوهية الواحدة يرد في مطلع السورة : « قل !نا آنا بشر مثلکم یوحی ال أنما افکم له واحد ء 
اق را 0 وویل للمش رکین » .. و :قل أإنكم لتکفر ون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون 
له أنداداً ؟ ذلك رب العالمين » .. ويحكى عن عاد وئمود أن رسلهم قالت لهم هذه الحقيقة 5ا ألا تعیدوا 
إلا الله » .. وشي وسطها برد : وت للشمس ولا للقمر » واسجدوا لله الذي خلقهن » .. وی پاتا برد 
عن الحقيقة ذاتها : ويوم ینادیہم این شركائي ؟ قالوا : اذناك ما منا من شهيد » . 

وعن قضية الآخرة يرد تہدید للذين لا یؤمنون بالآخرة : « وويل للمشرکین الذين لا یژتون الزكاة وهم بالاخرة 
هم کافرون ؛ . . وتختم بقوله : «ألا إنهم في مرية من لقاء رهم ؛ ألا إنه بكل شيء محيط » . . كما يرد ذکر 
هذه القضیة في ماه مه ره رضن ا رع ۶ یقوم على تأ کید وقرعها طبعاً . بل ان هذا الطریق آشد 
تركندا هذه ات ستھا 

وغل قضبه اوس برد کلام کر ریکاد ععل عدا الوصو هو توق ارو اہی می تلاح به ق 
تفصیل : « حم . تتزيل من الرحمن الرحم . کتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون شرا وک ا اغ 
أكثرهم فهم لا يسمعون . وقالوا : قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه » وفي آذاننا وقر ء ومن بيننا وبينك حجاب » 
فاعمل اننا عاملون . قل : اعا أنا بشر مثلکم یوحی إلي ... » ... وي وسطها بجيء عن استقبال الشرکین لهذا 
القرآن : « وقال الذين کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلکم تغلبون » .. ثم يرد تفصیل كثير لهذا الاستقبال 
والرد على أقوالهم فيه : « إن الذین کفروا بالذ کر لا جاء‌هم » وإنه لکتاب عزیز » لا يأتيه الباطل من بین يديه 
و من له مت بو ید مایق ها ہہ شر مس ہے ہہ ایی 
e,‏ یں یسیو تھی القالوا رر E‏ سور وعر و دو و و 
هدی وشفاء » والذین لا يؤمنون : وت وقر » وهو علییم عمی . اولئك ينادون من مكان بعید . 

وأما عن طر بقة الدعوة وخلق الداعية فیرد قوله : « ومن ا قولاً من دعا إلى الله وعمل صالحاً > وقال : 
إنني من المسلمين . ولا تستوي الحسنة ولا السيئة . ادفع اتی هي أحسن > فاذا الذي بينك وبینه عداوة كأنه 
ولي حمم . وما يلقاها إلا الذين صبروا ء وما يلقاها الا ذو حظ عظم . وإما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ 
بالله » 7 هو السميع العليم » 


۳۰۵ 


سورة فصلت 


هذه القضایا رج في حشد من 3 الشعو و . تعرض ني المجال الكوني الحافل بالآيات العظام . 
وتعرض في 0,7 . وتعرض في مجال بشري من مصارع الغابرين . وأخيراً تعرض 
ال ة وتأثيرها 0 ؛ وبعض هذه قافتا سر سا لس فا 

وم ين امكاح گنهن هذه السر رخ قدب لتاق 0 4 والسماء بكثير من التفصيل امثير : « قل 

اازک كم لتكفرون بالذي خلق الأرض في في يومين وتجعلون له أ | ؟ ذلك رب العالمين . وجعل فا رواسي من 

رها وبارك فیا وقدر فآ و از ايام سوا للسائلین . ثم استوی إلى السماء وهي دخان رجہ 
ائتيا طوعاً أو كرهاً . قالتا أتينا طائعین . فقضاهن سبع سماوات نی يومين » وأوحی ي كل سماء أمرها . وزیا 
السماء الدنيا عصابيح وحفظا . ذلك تقدير العزيز العليم ؛ .. ومن بینہا كذلك 3 الیل والتہار وا مہ 
وعبادة الملائكة وخشوع الأرض بالعبادة ونبضها بالحياة : « ومن آياته اللیل والنهار والشمس والقمر . لا تسجدوا 
للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي كافون ان کنم إياه تعبدون . فان استکبروا فالذين عند ربك يسبحون 
له بالليل والنہار وهم لا يسأمون . ومن آياته أنك تری الارض اة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ۔ 
إن الذي أحياها لحی الموتى » إنه على كل شىء قدير» .. أما النفس البشرية فيكشف عن حقیققتہا في هذه 
می رف عر اناد قاری هیک سا : ولا یسام الانسان من دعاء الخير ء وان مسه الشر 
فيؤوس قنوط : ولئن اذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن : هذا لي > وما اظن الساعة قائمة ء ولئن 
رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى » فلتنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذیقنہم من عذاب غليظ . وإذا أنعمنا 
على الانسان اعرض ونای مجانبه » وإذا مسه الشر فذو دعاء عریض » . 

یت الغابرين يصور مصرع عاد ومصرع مود : «فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق ء 
وقالوا : من آشد منا قوة ؟ أو ۱ ت200 لله الذي خلقهم هو آشد منہم قوة ء وکانوا بایاتنا جحدون . فارسلنا 
علیہم e‏ صرصرا في آیام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي تي الحباة الدنیا ولعذاب الاخرة أخزى وهم لا 
ينصرون . وأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على ا حدی ؛ فأخذتهم صاعقة العذاب اون بما كانوا يكسبون . 
وتجینا الذين امنوا وكانوا يتقون » 

ومن مشاهد القيامة المؤثرة في هذه السورة : ویوم بحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون . حتى إذا ما 
E‏ شېد عاديم سعهم وابصارهم وجلردهمٍ ما كانوا بعملون . وقالوا لجلودهم 00 شهدتم علينا ؟ قالوا : 
انطقنا الله الذي انطق کل شيء . وهو خلقكم اول مرة » وإليه ترجعون » .. ومنہا كذلك مشہد الحنق الواضح 
من المخدوعين على الخادعين : ١‏ وقال الذين كفروا : ربنا ارنا اللذين اضلانا من ا لن والانس ؛ مجعلهما تحت 
دام لیگران لالح م 

وهكذا تعرض حقائق العقيدة ‏ ف السورة ‏ ني هذا الحشد من المؤثرات العميقة . ولعل هذا الحشد النوع 
من تلك المؤثرات یصف جو السورة + ویصور طابعها 0 ظلاها e‏ أن القلب جد أنه منذ مطلع 
السورة إلى ختامها آمام مؤثرات وایقاعات تجول به نی ملکوت السماوات والارض ۰ وني آغوار النفس » وني 
مصارع البشر ؛ وی عام القيامة ٠‏ وتوقع على اوتاره ابقاعات شتی كلها مؤثر عمیق . 


و یبجري سياق السورة بموضوعاتہا ومؤثراتها في شوطین اثنين » متماسکي الحلقات . 


۳۱۰۹ 


الجزء الرابع والعشرون 


الشوط الاول یبدا پالایات ای تتحدث عن تتزیل الکتاب وطبیعته وموقف الشر‌کین منه . وتلها قصة لك 
السهاء والأرض . فقصة عاد 5 . فشمدهم في الآحرة تشبد عا الأماع ۷+۷۹٤‏ فد 
إلى ا لم کت أن اللہ قيض را بون الحن و 

ينون لحم ما بين أبديهم وما خلفهم . ومن آثار هذا قولحم : لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم 0 

ثم موقفهم يوم القيامة حانقين على هؤلاء الذين خدعوهم من قرناء الجن والانس ! وعلى الضفة الأخرى الذين 
قالوا : ربنا الله ثم استقاموا . وهؤلاء تتنزل عليهم الملائكة ‏ لا قرناء السوء - بطمئنونہم ویبشرونہم ويعلنون 
ولاتہم هم في الدنيا والا حرة . ويل هذا ما جاء عن الدعوة والداعية .. وبذلك ينتهي هذا الشوط . 

ويليه الشوط الثاني یتحدث عن ابات الله من الليل والنهار والشمس والقمر والملاتكة العابدة ء والأرض الخاشعة 
والحياة الى تہتز فيها وتربو بعد الموات . ويل هذا الحديث عن الذين يلحدون بي آیات الله وني ) كتابه » وهنا 
بجیء ذلك الحديث عن هذا اکا وياد إلى كان شرت راشای وس . ويوكل ١‏ مرهم إلى الله بعد 
الاجل المضروب ۔ وهنا يرد حديث عن الساعة واختصاص علم الله با . وعلمه بها تكنه الأكمام من نھرات » 
وما تکنه الأرحام من اال سض سیگ اک و ی الشرکاء . يلي هذا الحديث عن النفس 
البشرية عارية من ستارها . ومع حرص الانسان على نفسه هکذا فانه لا يحتاط فا فیکذب ویکفر ۰ غير محتاط 
ما یعقتب هذا وت وعذاب . 


0 لسورة بوعد من لبر تا ته في الأنفس والافاق ,حتى يتبينوا و دمعو | : ساريهم 
ٍ7 ً00" : او م يكت رات أنه عن كل فی هريد ألا 


ےتآ 
وم السورة بهذا الإيقاع الأخير . 

والان نبدأ في التفصيل . 

« حم . تنزيل من الرحمن الرحم . كتاب فصلت آیاته ران عونا لقوم يعلمون . بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم 
فهم لا یسمعون . وقالوا : قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه » وي آذاننا وقر : ومن بیننا وبينك حجاب . فاعمل 


3 


إننا عاملون ۔ قل اما انا بشر مثلكم ۾ بو ا أا | كم اله واحد » اڑا اليه واستغفر وه ؛ وویل 
للمشركين » الذين لا نو تون الزكاة : وهم بالاخرة هم كافرون . إن الذين امنوا وعملوا الصالحات هم اجر 
غير منون 4 

سبق الحديث عن الافتتاح بالاحرف المقطعة یق سور شتی . وتكرار هذا الافتتاح هم ۹ .. یتدشی 
0 طر بقة الشران 7 الإشارة إن الح ف الي یلمس ا ال لب ی . لأن 7 هذا التلب تحتاج 
إلى تكرار التنبيه + فهو ینسی إذا طال عليه الأمد ؛ وهو يحتاج ابتداء إلى التكرار بطرق شتى اتثبیت أية حقيقة 
شعورية فيه . وال ران ال هذا القلب 5 اودع ۳ فطرته من خختصائس واستعدادات . وفق ما يعلم خالق 


هذا القلب ومدسرفه ا يشاء . 

١‏ تنزیل من الرحمن أ ار وی 0غا امن او آق جر القران . اد آنہا مز ج | الا حرف 
الى ضیف نا لفظ هذا اران وس اھ سای یت سنا هید ال شي ال خی ۵ شیر انتا 
لبي صيغ ٠م‏ ۳2 وهي سات د ی خی رر وت وو سے 


وذكر الرحمن الرحيم عند ذكر تنزيل الكتاب + يشير إلى الصفة الغالبة في هذا التنزیل . صفة الرحمة . 


لی لدب 


۳۰۹۷ 


سورة فصلت 


وما من شك أن قر بل هذا الکتاب جاء رحمة للعالين . رحمة لمن آ 7 نوا به واتبعوه ورحمة كذلك لغیرهم . 
لا من الناس وحدهم ولك ا ها و نت سر لبر ہف للجميع ٠‏ وأثر 6 
حياة البشرية » وتصوراتها : ومدرکانها » وحط سیرها ؛ ول بقتصر في هذا على الومنین به نما كان تأثیره 
عالياً ومطرداً منذ ان جاء إلى العالمین . والذين يتتبعون التاريخ البشري انصات ارد ؛ ويتتبعونه ف معناه الانساني 
العام » الشامل لجميع اوجه النشاط الإنساني ۰ يدركون هذه الحقيقة ء ويطمئنون إلا . وكثيرون منہم قد 
سجلوا هذا واعترفوا به في وضوح . 

« كتاب فصلت أياته قرآناً عر بياً لقوم يعلمون » . 

والتفصيل المحكم > وفق الأغراض والاأهداف ۰ ووفق انواع الطبائع والعقول : ووفق البيئات والعصور ؛ 
ووفق الحالات النفسية وحاجاتہا المتنوعة .. التفصیل المحكم وفق هذه الاعتبارات سمة واضحة في هذا الكتاب . 
وقد فصلت هذه الآيات وفق تلك الاعتبارات . فصلت قراناً عربياً « لقوم یعلمون » .. لديم الاستعداد للعلم 
راس ون 

وقام هذا القرآن يؤدي وظيفته : 

ورا وا 4 . 

يبشر المؤمنين العاملين » وينذر المكذبين المسيئين » ويبين انات الفری امات الا نذار + بأسلوبه العر بي 
المبين . لقوم لغتهم العربية . ولكن أكثرهم مع هذا لم یقبل ويستجب : 

« فاعرض أكثرهم فهم لا يسمعون» 

وقد کانوا بعرضون فلا سمعون فعلاً > ويتحامون أن بعرضوا قلوهم لتأثير هذا القران القاهر . وكانوا 
يحضون الجماهير على عدم السماع كما سيجيء قوطم : «لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ) . 

وأحياناً كانوا يسمعون ء وکأنہم لا يسمعون » ان یقاومون أثر هذا القرآن في نفوسهم ؛ فكأ نهم صم لا 
یسمعون ! 

«وقالوا : قلوبنا يا کنة ما تدعونا الیه » نوق آذانتا وقر » ومن بیتنا رك حجاب » فاعمل اننا عاملون » . 

قالوا هذا ! نات فل المتاد > وها اسول - صلی اللہ عليه وسلم - لیکف عن دعوتهم » ما کانوا مجدونه 
في قلوبہم من وقع كلماته » على حين يريدون عامدين ألا يكونوا مؤمنين ! 

قالوا : قلوبنا في أغطية فلا تصل إلیہا كلماتك . وني أذاننا صمم فلا تسم دعوتك . ومن بيننا وبينك 
حجاب ع ور نو رب ہشیت . أو أنهم قالوا غير مبالين : نحن 
لا نبالي قولك وفعلك ٠»‏ وإنذارك ووعيدك . فاذا شعت فامض في طريقك فانا ماضون في طریقنا 2 
لك وافعل ما أنت فاعل . وهات وعيدك الذي تہددنا به فاننا غير مبالين . 

هذا عوذج ما كان يلقاه صاحب | لدعوة الاوك - صلى الله عليه وسلم - ثم عضي في في طریقه يدعو ويدعو 2 
لا يكف عن الدعوة > ولا بياس من التیئیس ؛ ولا یستبطی وعد الله له ولا وعيده للمکذبین . كان عضي مأموراً 
أن يعلن لهم أن تحقق وعيد الله ليس بيده ؛ فا هو إلا بشر بت کر ائيس ا تر تو حادس ال اله 
الواحد . وا ی الاستقامة على الطریق » وینذر الشرکین كما ا مر آن یفعل . والأمر بعد ذلك لل لا علك منه 
شيا » فهو ليس الا بشراً مأموراً : 


۳۱۸ 


الجزء الرابع والعشرون 


دقل : !نما أنا بشر مثلكم » يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد + فاستقیموا اليه واستغفروه » وويل للمشركين ».. 

يا لعظمة الصبر والاحتال والإبمان والتسلم ! انه لا يدرك ما في الصبر على هذه الحال » والتبرؤ من كل 
حول وقوة في مثل هذا الموقف ء واحتال الاعراض والتكذيب ي تبجح واستهتار » دون استعجال الاية اي 
تردع المعرضين الکذبین الستهترین . . انه لا يدرك ما و سر و دوہ بيه رحن سرت احهال 
هذه المشقة » إلا من يكابد طرفاً من هذا الموقف : في واقع الحياة . ثم عضي في في الطریق ! 

ومن أجل هذا ا موقف وأمثاله كان التوجيه إلى الصبر كثير الورود للأنبياء والرسل . فطريق الدعوة هو طريق 
الصبر . الصبر الطویل . وأول ما پستوجب الصبر تلك الرغبة الملحة في انتظار الدعوة : ثم إبطاء النصر . بل 
5 أماراته . ثم ضرورة التسليم لهذا والرضی به والقبول ! 

إن أقصى ما كان الرسول - صلی اللہ عليه وسلم ‏ یؤمر به في مقابلة التبجح والاست‌تار أن يقول : 

«وویل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون» . 

وتخصیص الزكاة في هذا الوضع لا بد كانت له مناسبة حاضرة » لم نقف علیبا ؛ فهذه الآية مكية . وال ز كاة 
لم تفرض إلا ي السنة الثانية من الحجرة في المدينة . وإن كان أصل الزكاة کان معروفاً في مكة 0090 
المدينة هو بيان أنصبتها في المال » وتحصيلها ترق د أن في مكة فقد كانت أمراً عاماً يتطوع به 
التطوعون » غير محدود » وأداؤه موكول إلى الضمير .. أما الكفر بالآخرة فهو عين الكفر الذي يستحق الويل 


والثبور . 

وقد ذكر بعضہم أن المقصود بالزكاة هنا الاعان والطهارة من الشرك . وهو محتمل كذلك في مثل هذه 
انظر وف . 

ثم عضي الداعية يكشف لحم عن شناعة الحرم الذي يرتكبونه بالشرك والكفر . عضي بهم في المجال الكوني 


العریض . ال السیاوات والارض > والكون الذي هم بالقياس إليه 3 . مضي بهم ي هذا 
الجال ليكشف لهم عن سلطان الله الذي يكفرون به في فطرة هذا الكون الذي هم جزء منہ . ثم ليخرجهم 

من الزاوية الضيعة الصغيرة الي ينظرون مہا إلى هذه الدعوة ۰ حيث يرون أنفسهم وذواتہم كبيرة كبيرة ؛ 
ويشغلهم النظر إليها وال اختيار محمد صلى الله عليه وسلم - من دونهم . والحرص على مکاتہم ومصالحهم.. 
إلى آخر هذه الاعتبارات الصغيرة .. يشغلهم هذا عن النظر الى الحقيقة الضخهة الي جاءهم ہا محمد > وفصلها 
هذا القرآن . الحقيقة الي تتصل بالسماوات والأرض ؛ وتتصل بالبشرية كلها في جميع أعصارها ؛ وتتصل 
بالحق الكبير الذي يتجاوز زمانہم ومکانہم وشخوصهم ؛ وتتصل بالكون كله ني الصميم : 

« قل :ا انك كم لتكفرون بالذي خلق الارض : في يومين » وتجعلون له اندادا ؟ ذلك رب العالمين . وجعل فيها 
ل ۱۳ رك فما » وقدر فیہا أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ا 
فقال لها وللأرض : اتيا طوعاً أو كرهاً . قالتا : أتينا طائعين . فقضاهن سبع ماوات في يومين » وأوحى و قي 
كل ماء أمرها » وزینا السماء الدنيا عصابیح وحفظاً . ذلك تقدير العزيز العليم » . 

قل شم : إنكم اذ تکفرون . اذ تلقون بچذه الكلمة الکييرة في استبتار . اما تأتون ار عظ] » مستتکرا 
قبيحاً » نکم لتکفرون بالذي خلق الأرض وجعل فیها رواسي من فرقها . وبارك فیہا . وقدر فيا أقواتها . 


۳۹ 


سورة فصلت 


والذي خلق السماوات ونظم أمرها . وزين السماء الدنيا عصابیح وحفظاً . والذي أسلمت له السماء والأرض 

قيادهما طائعتين مستسلمتين .. وأنتم .. أنتم بعض سكان هذه الأرض تتأبون وتستکبرون ! 

ولكن النسق القراني يعرض هذه الحقائق بطريقة القران الي تبلغ اعماق القلوب وتبزها هزا . فلنحاول ان 
نسير مع هذا النسق بالترتيب والتفصيل : 

« قل : أإنكم لتکفرون بالذي خلق الأرض ني يومين » وتجعلون له آنداداً . ذلك رب العالین . وجعل فبا 
رواسي من فوقها » وبارك فيها » وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلون » . 

إنه يذكر حقيقة خلق الأرض في يومين . ثم يعقب عليها قبل عرض بقیة قصة الأرض . يعقب على الحلقة 
الأول من قصة الارض . « ذلك اتی . وأتم کرت بد خلت کہ رادا . وهو خلق هذه الأرض 
الي آنتم عليها . فاي تبجح وأي استہتار وأي فعل قبیح ۱۶ 

وما هذه الأيام : الاثنان اللذان خلق فیہما الأرض . والاثنان اللذان جعل فيهما الروامي وقدر فا الأقوات » 
وأحل فما البركة . فتمت ہما الأيام الار بعة ؟ 

إنها بلا شك أيام من أيام اللہ التي يعلم هو مداها . وليست من أيام هذه الأرض . فأيام هذه 0 
ع لياس زم فیس بعلا ياود الأرض . وكما للأرض أيام ٤‏ وو ہی حول نوس 
اتی > فالکوا کب الأخرى یام > وللنجوم یام . وهي غير یام الأرض . بعضها أقصر من أيام 7 
وبعضها أطول 

والأيام الي خلقت فيها الأرض أولاً » ثم تكونت فيا الجبال » وقدرت فيها الأقوات » هي أيام أخرى 
مقيسة بمقياس آخر ء لا نعلمه » ولکننا نعرف أنه أطول بكثير من أيام الأرض المعروفة . 

وكرت ما نستطيع تصوره وفق ما وصل إليه علمنا البشري أنها هي الأزمان الي مرت بها الأرض طوراً 
بعد طور ء حتى استقرت وصلبت قشرتها واصبحت صالحة للحياة الى نعلمها . وهذه قد استغرقت- فما 
تقول النظریات الي بين أيدينا - نحو ألفي ملیون سنة من سنوات أرضنا ۲ ۱ 

وهذه مجرد تقدیرات علمية مستندة إلى دراسة الصخور وتقدیر عمر الأرض بوساطتها . ونحن ني دراسة 
القرآن لا نلجأ إلى تلك التقدیرات على أنها حقائق نبائية . فهی نی أصلها ليست كذلك . وان هي الا نظریات 
قابلة للتعدیل . فنحن لا نحمل القرآن نا إنما جد أنها قد تكون صحيحة إذا رأينا بينها وبين النص القرآني 
تقارباً » ووجدنا أنها تصلح تفسیراً للنص القرآني بغير محل . فنأخذ من هذا أن هذه النظرية أو تلك أقرب 
إلى الصحة لانہا اقرب إلى مدلول النص القرآني . 

والراجح الآن ني أقوال العلم أن الأرض كانت كرة ملتهبة في جالة غازية کالشمس الآن ‏ والأرجح أنها 
قطعة من الشمس انفصلت عنها لسبب غير متفق على تقديره - وأنها استغرقت أزماناً طويلة حتى بردت قشرتہا 
وصلیت.. وان جوفها لوان ی حالة انصبار لشذة الحرارة ت تتصبر أقسی الصتخور. . 

ولا بردت القشرة الأرضية جمدت وصلبت . وكانت يي اول الأمر صخرية صلبة . طبقات من الصخر 
بعضها فوق بعض . 

وف رت كر هذا تكرت البحار من اتحاد الاندروخین پسبة ۲ وال كتحين بسة ١‏ ومن اتحادههما ينشأ 
الماء . 


۳۱۰ 


الجز ء الرابع والعشرون 


« وامواء والاء علی أرضنا هذه قد تعاونا على تفتیت الصخر وتشتیته » وحمله وترسیبه » حتی كانت من 
ذلك تربة أمكن فيها الزرع . وتعاونا على نحر ال جمبال والنجاد » وملء الوهاد ء فلا تکاد تجد في شيء كان على 
الأرض أو هو کائن الا أثر ا حدم وأثر البناء »' . 


« إن هذه القشرة الارضية في حركة دائمة » وف تغیر دائم » تز البحر بالوج فيؤثر فيها » ویتبخز ماء 
البحر . تبخره الشمس » فيصعد إلى السماء فيكون سحباً تمطر الماء عذباً » فيتزل على الأرض متدفقاً » فتكون 
السيول ۰ وتكون الأنہار + تجري في هذه القشرة الأرضية فتؤثر فيها . تؤثر في صخره فتحله فتبدل فيه من 
صخر صخراً . ( أي تحوله إلى نوع آخر من الصخور ) وهي من بعد ذلك تحمله وتنقله . ويتبدل وجه الأرض 
على القرون » ومثات القرون وآلافھا . وتعمل الثلوج الجامدة بوجه الأرض ما يفعله الماء السائل . وتفعل الرياح 
بوجه الأرض ما يفعل الاء . وتفعل الشمس بوجه الأرض ما يفعله الماء والريح » با تطلق على هذا الوجه من نار 
ومن نور . والأحياء على الأرض تغير من وجهها كذلك . ويغير فما ما ينبثق فيها من جوف الأرض من براكين. 

3 وتسأل عالم الأرض - العام اميولوجي - عن صخور هذه القشرة فيعدد لك من صخورها الشيء الكثير ء 
وياخذ بحدئك عن انواعها الثلاثة الکبری . 


مو 2 


« يحدثك عن الصخور النارية . تلك الي خرجت من جوف الأرض إلى ظهرها صخراً منصہراً . ثم برد . 
ويضرب لك ما مثلا بالجرانيت والبازلت . وياتيك بعينة منها يشير لك فبا إلى ما احتوته من بلورات » بيضاء 
وتوران او شر کات رفول للع اھ کل تو سس ده كل عل کے كاري له کیان ناو فده 
اگوی أغلاظ: و کر إلى أنه ا عله ھی االثارة ومن ا ا تكونك ره عله ر 
عندما تمت الأرض تكونا في القدیم الأقدم من الزمان . ثم قام يفعل فيها الماء » هابطاً من السماء أو جارياً في 
الأرض » أو جامداً ي الثلج ء وقام يفعل المواء ویفعل الريح . . وقامت تفعل الشمس . قامت جميعها تغير 
من هذه الصخور . من طبیعتہا ومن كيميائها . فولدت منہا صخوراً غير تلك الصخور حتى ما يكاد يجمعها ني 
منظر أو مخبر شيء .. 


« وينتقل بك الجيولوجي إلى الصنف الأكبر الثاني من الصخور . إلى الصخور التي أسموها بالترسبة أو الراسبة » 
وهي تلك الصخور الي اشتقت » بفعل الماء والريح والشمس ء أو بفعل الأحياء من صخور أكثر ني الأرض 
اصالة واعقد .. واسموها راسبة لأنها لا توجد في مواضعها الأولى . إلا حملت من بعد اشتقاق من صخورها 
الأولى » أو وهي في سبیل اشتقاق . حملها الماء أو حملتہا الريح » ثم هبطت ورسبت واستقرت حيث هي من 
الأرض . 

«ويضرب لك الجيولوجي مثلا للصخور الراسبة بالحجر الجيري الذي يتألف منه جبل كجبل القطم ء 
ومن حجره تبي القاهرة بيوتها . ويقول لك : إنه مركب كيماوي يعرف بكر بونات الكلسيوم » وإنه اشتق في 
الأرض من عمل الأحياء أو عمل الکیمیاء . ويضرب لك مثلا ء بالرمل » ويقول لك : إن أكثره كسيد 
السيلسيوم » وإنه مشتق كذلك ۰ ومثلا آخر بالطفل والصلصال ء وكلها من أصول سابقة . 


(۱) عن كتاب مم الله في السماء ؛ للدكتور أحمد زكي . 


3و 





سورة فصلت 


+ وتسأل عن هذه الأصول السابقة التي منها اشتقت شتقت تلك الصخور الراسبة ء على اختلافها ء فتعلم ألا الصخور 
النارية . بدأت الأرض عندما ان جمد سطحها من بعد انصهار » في قديم الأزل » ولا شيء على هذا السطح النجمد 
غير الصخر الناري . ثم جاء الاء » وجاءت البحار ء وتفاعل الصخر الناري والاء . وش رکھما اهواء . شرکهما 
غازات متفاعلة » وش ركهما ریاحاً عاصفة » وش رکتہما الشمس ناراً ونورا . وتفاعلت کل هذه العوامل جمیعا . 
وفقا لما أودع فيا من طبائع وی مہ یہ یہ . صخر ينفع في بناء 
المساكن » وصخر ينفع في | ستخراج المعادن . و وأهم من هذا ء وأخطر من هذا » آنها استخرجت من هذا 
الصخر الناري الصلد » الذي لا ينفع لحياة تقوم عليه » استخرجت تربة » رسبت على سطح الارض » مهدت 
لقدوم الأحياء والخلائق . 

« إن ال جرانیت لا ينفع لحرث أو زرع أو سقيا » ولكن تنفع تربة هشة لينة حرجت منه ومن أشباه له . 
وبظهور هذه التربة ظهر النبات » وبظهور النبات ظهر الحيوان . وتمهدت الأرض لقيام رأس الخلائق على هذه 
الارض . ذلك الانسان . . . ١»‏ 

هذه الرحلة الطويلة كما يقدرها العلم الحديث ۰ قد تساعدنا على فهم معنی الأيام في خلق الأرض وجعل 
الرواسي فوقها ء والمباركة فيها » وتقدير أقواتها في أربعة أيام .. من أيام اللہ .. التي لا نعرف ما هي ؟ ما طوفا ؟ 
ولكننا نعرف أنها غير أيام هذه الأرض حتاً . 

ونقف لحظة أمام كل فقرة من النص القرآني قبل أن نغادر الأرض إلى السماء ! 

« وجعل فیہا رواسي من فوقها ) .. وكثيراً ما يرد تسمية الجبال « رواسي » وي بعض الواضع يعلل وجود 
هذه الرواسي « آن ید بكم » أي إنها هي راسية » وهي ترسي الأرض ٠»‏ وتحفظ توازنہا فلا تميد .. ولقد 
غبر زمان كان الناس يحسبون أن أرضهم هذه ثابتة راسخة على قواعد متينة ! ثم جاء زمان يقال لهم فيه الآن : 
إن أرضكم هذه إن هي إلا كرة صغيرة سابحة في فضاء مطلق ء لا تستند إلى شيء .. ولعلهم يفزعون حين 
كلاف هد ال ل حل عن چھوہ تی 
أو تسقط في أعماق الفضاء ! فليطمئن . فإن يد الله لله تمسكها أن تزول هي والسما . ولئن زالتا إن آمسکهما من 
أحد من بعده ! وليطمئن فان النوامیس الي تحكم aT‏ العز یز ! 

ونعود إلى ا حبال فنجد القرآن يقول إنها «روامي » وإنها كذلك ترسي الأرض فلا تميد . ولعلها ‏ كما 
قلنا في موضع آخر من هذه الظلال - تحفظ التناسق بین القيعان في المحيطات والرتفعات في الأرض فتتوازن 
فلا عید . 

وهذا عا م يقول : 

ا O‏ ار گی اسیا او فا نون تھا ركرن: می رر كالسا هيم 
کات اق مكان شیر سره راتا لی لوار هو فا لوحت فى لاق زا ف 
الأرض كما قال قبل هذه الفقرة ) حتی ما تنقله الأنهار من مائها من ناحية ني الأرض إلى ناحية يؤثر في سرعة 
الدوران ۔ وما ينتقل من رياح يؤثر ني سرعة الدوران . وسقوط نع لكان امہ یس اس 


بط ء سرعة 


(۱) کتاب ومع اللہ في السماء 4 .. 


۳11۲ 





الجزء الرایع والعشرون 


هنا أو هنا یؤٹر في سرعة الدوران .. وما يؤثر في سرعة هذا الدوران أن تتمدد الأرض أو تنكمش يسبب ما . ولو 
انکاشاً أو مدداً طفيفاً لا يزيد في قطرها أو ينقص منه إلا بضع أقدام »۱ 

فهذه الأرض الحساسة إلى هذا الحد ء لا عجب أن تكون الجبال الرواسی حافظة لتوازنها ومانعة : « أن 
تميد بكم ) كما جاء في القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرت . ١‏ 

«وبارك فا وقدر فنا اقرا » .. وقد كانت هذه الفقرة تنقل إلى أذهان أسلافنا صورة الزرع النامي في 
هذه الأرض وبعض ما باه ا نوات الأرض من معادن نافعة ا ون والحديد وما إليها . 3 
الیوم بعد ما كشف الله للإنسان آث شياء كثيرة من بركته في الأرض ومن أ أفواتما اتي خزنہا فا على أزمان طويلة ؛ 
فان مدلول هذه الفقرة یتضاعف في أذهاننا . 

وقد رأينا كيف تعاونت عناصر ا مواء فكونت الماء . وكيف تعاون الماء وا واء والشمس والرياح فكونت 
التربة الصالحة للزرع . وكيف تعاون الاء والشمس والرياح فكونت الأمطار أصل الماء العذب كله من آنبار 
طهر وان باطنة تظهر في شكل ينابيع زيزل انب وم كلها من سی ا و اين لا فا 

وهناك اطواء . ومن افواء انفاسا واجسامتا ... 

« ان الأرض كرة تلفها قشرة من صخر . کثر الصخر طبقة من ماء . وتلف الصخر والاء جمیعاً 
رساي امم أعماق . ونحن - بني الانسان ؛ والحیوان » والنبات ء 
تیش فى هذه الاعماق, + الین بانع ا ۱ 

رافق الوا لیک ااا من که وس اواد اقات تمه می کر یره ل من ١‏ کسید 
کربونه ء ذلك الذي يسميه الکماویون ان کسید الکربون . بيني الات جسمه من أکسید الفحم هذا . 
ونحن نا كل النبات . ونا کل الحيوان الذي يا کل النبات . ومن کلیہما نبنى اجسامنا . بقى من غازات الٰواء 
التتروجين ۰ أي الأزوت » فهذا لتخفيف الأكسيجين حتى لانحترق بأنفاستا : و بقي ار رع فا 
افا سیگ طائقة من غازات أخرى + توجد فيه عقادیر قليلة هي فی غير ترتیب - الأرجون » وافلیوم » 
والنيون ء وغيرها . ثم الإدروجين ء وهذه تخلفت - على الأكثر ‏ ني افھواء من بقایا خلقة الأرض الأولى ۲٢‏ 

والواد الي نا كلها واي ننتفع بها في حیاتنا - والأقوات أوسع مما یڑکل ني البطون ‏ كلها مركبات من العناصر 
الاْصلية الى تحتویها الأارض یق جوفها و في جوها سواء . وغل سبیل الثال هذا السکر ما هو ؟ انه مرکب 
من الکر بون والایدروجین والا کسیجین . والاء علمنا ترکیبه من الادروجین والا کسیجین .. وهكذا کل ما 
نستخدمه من طعام أو شراب أو لباس أو أداة .. إن هو الا مركب من بين عناصر هذه الارض الودعة فيها 

فهذا كله يشير إلى شيء من البركة وشيء من تقدیر الأقوات .. ني اربعة أيام .. فقد تم هذا نی مراحل 
زمنية متطاولة .. هي أيام اللہ » الي لا بعلم مقدارها إلا اللہ . 

« ثم استوی إلى السماء وهي دخان . فقال ها وللارض اتيا طوعاً أو كرهاً . قالتا أتينا طائعين . فقضاهن 
سبع ساوات أي في يومين » وأوحی ني کل ماء أمرها . وزینا السماء الدنیا عصابیح وحفظاً . ذلك تقدير العزیز 


العليم » . 


)١(‏ المرجع السابق 
(۲) المصدر السابق . 
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والاستواء هنا القصد . والقصد من جانب اللہ تعا ی ہو توجه الإرادة . وہ ثم » قد لا تكون للترتيب الزمني ء 
ولکن للارتقاء العنوي . والسیاء في الس آرفع رارق 

« ثم استوی إلى السماء وهي دخان » .. إن هناك اعتقاداً أنه قبل خلق النجوم كان هناك ما یسمی السدیم . 
وهذا السدیم غاز .. دخان 
۱ «والسدم - من نيرة ومعتمة - لیس الذي بها من غاز وغبار الا ما تبقی من خلق النجوم.ان نظرية الخلق 
تقول : ان الجرة كانت من غاز وغبار . ومن هذین تکونت بالتكثف النجوم . وبقیت ها بقية . ومن هذه 
البقية كانت السدم . ولا یزال من هذه البقية منتشرا في هذه الجرة الواسعة مقدار من غاز وغبار » يساوي 
ما تکونت منه النجوم . ولا تزال النجوم تجر منه بالجاذبية إليها . فهي تکنس السماء منه كنساً . ولکن الکناسین 
برغم آعدادهم اخائلة قلیلون بالتسبة لا پراد کنسه من ساحات اکر واشد هولا ١‏ 

وهذا الکلام قد یکون صحيحاً لأنه آقرب ما یکون إلى مدلول الحقيقة القرانية : « ثم استوی إلى السماء 
وهي دخان » .. وإلى أن خلق السماوات تم في زمن طویل . في يومين من ایام الله . 

ثم نقف آمام الحقيقة الهائلة 

« فقال ها وللأرض ائتبا طوعاً أو كرهاً . قالتا : أتينا طائعين » . 

الا اعاءة عجيبة إلى انقیاد هذا الکون للناموس ۰ وإلى اتصال حقيقة هذا الکون تخالقه اتصال الطاعة 


رگ 


والاستسلام لكلمته ومشیئتہ . فليس هنالك إذن إلا هذا الإنسان الذي بخضع للناموس كرهاً في أغلب الأحيان . 


إنه خاضع حتاً لهذا الناموس » لا تملك أ 
الكونية الكلية تسري عليه رضي أم كره : ولكنه هو وحده الذي لا بنقاد طائعاً طاعة الأرض والسماء . اا 


ن مخرج عنه » وهو ترس صغير جدا ثي عجلة الكون المائلة + والقوانين 


يحاول أن يتفلت 3 ويتحرف عن المجرى امین اللين 1 فيصطدم بالنواميس الي ألا بذ ان تغلبه _ وقد تحطمه 
وتسحقه - فیستسلم حاضعا غير طائع : الا عباد الله الذین تصطلح قلو پم وكيا نهم وحركاتهم وتصوراہم 


۶ 
ےر ھ إه ام اه و 1 ا5 أ ۳ 1 ٤ء‏ >> 7 . E e‏ 
إرادا ہم ورغباهم وا اه ہم 5-86 تصطلح كلها مع . النوامیس الكلية 3 ساي طائعة > وسر هينه لينة + مع 


1 ئا 
عجلة الكون افائلة » متجهة إلى ربپا مع الموكب : متصلة بكل ما فيه من قوى ۰. وحينئذ تصنع الاعاجيب : 
وتالي بالخوارق > لالا مصطلحة مع الناموس : مستمدة من قوته افائلة ؛ وهي منه وهو مشتمل علیہا ۴ 
الطريق إلى الله « طائعين » 


إننا تخضع کرها . فليتنا تخضع طوء . ليتنا نلي تلبية الارض والسماء . في رضى وئي فرح باللقاء مع روح 
الوحود الخاضعة المطيعة الملبية المستسلمة لله رب العلمين . 

اننا نأتي أحياناً حركات مضحكة .. عجلة القدر تدور بطريقتها . وبسرعتها . ولوجهتها . وتدير الكون كله 
معها . وفق سنن ثابتة .. وناني نحن فترید أن نسرع . او ان نبطئ . نحن من بين هذا الموكب الضخم افائل . 
نحن عا یطرؤ على نفوسنا - حين تنفك عن العجلة وتنحرف عن خط السير - من قلق واستعجال وانانية وطمع 
ورغبة ورهية .. ونظل نشرد هنا وهناك والموكب ماض . ونحتك ہذا الٹرس وذاك ونتام . ونصطدم هنا وهناك 
ونتحطم . والعجلة ماضية في سرعتها وبطریقتہا إلى وجهتها . وتذهب قوانا وجهودنا كلها سدى . فاما حين تؤمن 
قلوينا حماء وتستسلم لله حقا وتتصل بروح الوجود حقا۔ فانتا حینگذ نعرف دورنا على حقیقته ؛ وننسق بين 


. المصدر السابق‎ )١( 


۳۱۶ 





الجز ء الرابع والعشرون 


حطانا وخطوات القدر ؛ ونتحرك في اللحظة الناسبة بالسرعة الناسبة » في الدی الناسب . نتحرلك بقوة الوجود 
كله مستمدة من خالق الوجود . ونصنع أعمالاً عظيمة فعلاً : دون أن يدركنا الغرور لاننا نعرف مصدر 
القوة التي صنعنا بها هذه الاعمال العظيمة . ونوقن ألما ليست قوتنا الذاتية » !نما هي كانت هكذا لأنها متصلة 
بالقوة العظمی 

ويا للرضی . ويا للسعادة . ويا للراحة . ويا للطمانينة الي تغمر قلوبنا يومئذ في رحلتنا القصيرة 
الک رکب الطائع اللي + السائر معنا ي ارحلته الکبری إلى ربه تي نہایة الطاف . 

ويا للسلام الذي يفيض تي أرواحنا وتحن نعيش ئي کون صديق . کله مستسلم لربه » ونحن معه مستسلمون . 
لا تشذ خطانا عن خطاه » ولا بعادینا ولا نعاديه تاه . ولاننا معه في الاجاہ : 

وقالتا : أتينا طائعين ١‏ .. « فقضاهن سبع ساوات ق بومین » .. « وأوحی في کل ماء آمرها . 

والیومان قد یکونان ما اللذان تكونت فیہما النجوم من السدم i‏ تم فیہما التكوين كما يعلمه الله . والوحي 
بالامر تي كل ماء يشير إلى إطلاق النواميس العاملة فما » على هدى من الله وتوجيه ؛ اما ما هى السماء المقصودة 
فلا علك تحدیداً , فقد تکون درجة انبعد ضا وقد تکون الجرة الواحدة ساء . وقد تکون الجرات ل على 
أبعاد متفاوتة ساوات .. وقد يكون غير ذلك . مما تحتمله لفظة ماء وهو كثير ۱ 

« وزينا السماء الدنيا عصابیح وحفناً 

والسماء الدنيا هي كذلك ليس ها مدلول واحد محدد . فقد تكون هى أقرب ال مجرات إلينا وهی المغروفة 
بسكة التبان والي يبلغ قطرها ا کا مليرن سنة ضوتية ! وقد يكون غيرها ما ينطبق عليه لفظ ماء . -- النجوم 
والكواكب النيرة لنا کنلصابیح . 

ا » .. من السياطين .. كما يدل على هذا ما ورد في الواضع الأخرى من القرآن .. ولا تملك أ 
تقول عن الخباطين هذا مقضله کر من الاقاوات ال هة ى القران ,فا متا 

و ذلك تقدیر العزيز العلم » ۔ 

وهل يقدر هذا له ؟ فو الوجود كله ؛ ويدبر الوجود كله .. الا العزيز القري القادر ؟ والا العليم 


الخبير بالوارد والمصاء _ ؟ 


فكيف ‏ بعد هذء الحولة الكونية افائلة - یکون موقف الذين يكفر ون بالله ومجعلون له أنداذاً ؟ كيف . والسماء 
والأرض تقولان ۷ مهما ع اتنا طائعين » وهذا النمل الصغير العاجز من لت 3 ر الذي يدب على الا رض يكفر 
بالله ِ تبجح واستنار ؟ 

وما یکون جزاء هذا التب جح وهذا الاستہتار ٢‏ 
۱ « فان اعرضوا نمل : انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد وود . إذ جاءتهم الرسل من بين انين ومن ۴ 
الا تعبدوا إلا الله . قالوا و لأنزل ملائكة > فان عا أرستم به کافرون . فأما عاد قاستکہ روا 
الأرض بغر الحق 3 وقالوا : من اشد منا قوة ۴ أو یم پروا أن الله الذي خلتهم هو اشد منهم قوة ؟ 7 
اناا مححدون . قاء سلنا ع ای أنام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي ف الحياة الدنيا » ولعذاب 
ا ون . فارسلنا علیہم ریحاً صرصر في ایام یقھم ب الخزي في ا ا 
الاخرة اخحزى وهم لا ينصرون . واما ود فهدیناهم فاستحبوا العمى على المدی : فاخذہم صاعقة العذاب اون 
عا کانوا یکسبون . ونجينا الذين امنوا وکانوا بتقون » . 


۳۲۰ 


سورة فصلت 


وهذا الإنذار الرهوب المخيف : ١‏ فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ونود » يناسب شناعة الحرم وقبح 
الذنب » وتبجح المشركين الذي حكي ني مطلع السورة ۰ وشذوذ کفار البشر من موكب الوجود الكبير الذي 
عرض قبل هذا الانذار . 

وقد روى ابن اسحاق قصة عن هذا الانذار قال : حدثي يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظي » 
ال دلت" أن هنون رھ گا سال روما وهر سای ناح ارس > وسر ال سے اق 
عليه وسلم ‏ جالس في المسجد وحده : يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله 
أن يقبل بعضها فنعطيه ہا شاء ويكف عنا ؟ - وذلك حين أسلم حمزة - رضي الله عنه - ورأوا أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - یزیدون ويكثرون - فقالوا : بلى يا أبا الوليد فقم إليه فكلمه ہا عم 
جلس إلى رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فقال : يا بن أخي . إنك منا حيث علمت من البسطة في العشيرة 
والکان و في النسب وأنك قد أتيت ت قومك بأمر عظیم هآچ2 ھ٣‏ » وسفهت احلامهم > وعبت به هم 
ا N‏ . فامع مي أعرض عليك أموراً تنظر فيها 1 
قال : فقال له رسول الله صا رت - : «قل يا أبا الولید اسم . قال : يا بن أخمي إن كنت إ 
تريد عا جثت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتی ۶ 0 
سودناك علینا حتی لا نقطع آمراً دونك » وان كنت ترید به ملکا ملکنال علینا + وان كان هذا الذي يأتيك رئياً 
تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الاطباء » وبذلنا فیہا أموالنا حتى نبرئك منه ء فإنه ر یما غلب التابع على 
الر جل حتی بداوی منه . . آو کما قال .. aT‏ و وی ی سس بت ون 
قال : « افرغت يا أبا الوليد ؟ » قال : نعم . قال : و فاستمع مني » . قال : أفعل . قال : و بسم الله الرحمن 
الرحم . حم . تتزيل من الرحمن الرحم رتو ده م يعلمون ۰ بشيراً ونذیراً فأعرض 
أكثرهم فهم لا بسمعون ؛ ثم مضى رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم 022 يقرؤها عليه . فلما مع عتبة 
انصت ھا > وألقى بديه خلف ظهره » معتمداً علیہما » يستمع منه حتى انتهى رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
إلى السجدة ة منها فسجد » ثم قال : « قد سمعت یا أبا الوليد ما سمعت فانت وذاك » فقام عتبة إلى أصحابه » فقال 
بعضهم لبعض : نحلف باه لقد جاء کم ابو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به . فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك 
يا آبا الوليد ؟ قال : ورائي أني سمعت قولاً واللہ ما معت مثله قط . والله ما هو بالسحر » ولا بالشعر : و 
اکا تیش ی ن ارد انار . خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه ؛ فاعتزلوه » فوالله ليكونن 
ع الس ارول لا ار > وعزه 
عزكم ؛ وكتم اسعد الناس به . قالوا : سحرك والله يا ابا الوليد بلسانه ! قال : هذا رايي فاصنعو اما بدا لکم . 
وقد روى البغوي في تفسيره حديئاً بسنده عن محمد بن فضيل عن الأجلح ‏ وهو ابن عبد الله الكندي 
الكوثي ( قال ابن كثير : وقد ضعف بعض الشيء ء) عن الزيال بن حرملة عن جابر بن عبد الله رضي الله 
- إلى قوله : « فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ونمود » فأمسك عتبة على فيه . وناشده 
الرحم » ورجع إلى هله وم يخرج إلى قريش » واحتبس عنہم ... الخ . 

ثم ما حدثوہ في هذا قال : « فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف . وقد علمتم أن محمداً اذا قال شیف 
لم یکذب . فخشيت أن يتزل بكم العذاب » . 

فهذه صورة من وقع هذا الإنذار من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على قلب رجل م۸ يؤمن ! ولا 


۳٦ 


الجزء الرابع والعشرون 


نترك هذه الرواية قبل أن نقف وقفة قصیرة أمام صورة رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ وأدب النفس الكبيرة 
وطمأنينة القلب المؤمن . وهو يستمع من عتبة إلى هذه الخواطر الصغيرة الي يعرضها عليه ء وقلبه مشغول عا 
هو و أعظم » حتی لتبدو هذه الخواطر مقززة تثير الاشمئزار : ولكن الرسول - صلی الله عليه وسلم - یتلقاها 
ری وت مطمئن ن هادئ ودود . لا يعجل عتبة عن استکال هذه الخواطر الصغيرة کے 

ذا انتهی قال ثي هدوء وثبات وساحة : « الوليد ؟ » . فيقول : : نعم . فيقول  :‏ صلل الله عليه 
۱ اش تہ . وعندئذ يتلو ‏ صلى الله ع عليه وسلم - في ثقة وي 
طمانينة وثي امتلاء روح قول ربه لا قوله : « بسم الله اعون الرحيم . حم . 

إنبا صورة تلقي ني القلب الهابة . والثقة . والمودة . والاطمثنان .. ومن ثم كان يملك قلوب سامعيه . 
الذين قد یقصدون إليه اول الامر ساخرين او حانقين ! 

صلى الله عليه وسلم .. وصدق الله العظم : « الله أعلم حيث یجعل رسالته» . 

ونعود بعد هذه الوقفة القصيرة إلى النص القراني الكريم : 

« فان أعرضوا فقل : أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وئمود ٠...‏ 

إنها جولة في مصارع الغابرين ٠‏ بعد تلك الجولة في ملکوت السماوات والأرض . جولة نز القلوب المستكيرة 
برؤية مصارع المستكبرين : 

راد جاء": نهم الرسل من بين آیدیہم ومن خلفهم ألا تعبدوا الا الله » 

الكلمة الواحدة الي جاء با و الما ایت 

+ قالوا : لو شاء ربا لأنزل ملائكة . فإنا بما أرسلتم به کافرون » . 

وهي كذلك الشبہة المتكررة الي ووجه بها كل رسول . وما كان لرسول يخاطب البشر أن يكون إلا من 
البشر . يعرفهم ر ورن ف قدوة واقعية » ويعاني هو ما يعانونه . ولكن عادا وتمودا أعلنوا كفرهم 
برسلهم : لأأنہم بشر لا ملائكة كما كانوا يقترحون ! 

وإلى هنا أجمل مصير عاد وئمود . وهو واحد . إذ انتهى هؤلاء وهؤلاء إلى الأخذ بالصاعقة . ثم فصل قصة 
كل منہما بعض التفصيل : 

« فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق . وقالوا : من أشد منا قوة ؟ 

إن الحق أن مخضع العباد لله ء وألا يستكبروا : سج مس لحاس . فكل 
استکبار فى الأرض فهو سی الحق . استکبر وا واغتر وا «وقالوا : من آشد منا قوة ؟ » . 

وهو الشعور الكاذب الذي يحسه الطفاة . الشعور بانه لم تعد هناك قوة تقف إلى قوتهم . وینسون : 

«أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو اشد منہم قوة ؟» . 

إنها بديبة أولية .. إن الذي خلقهم من الأصل أشد منم قوة . لأنه هو الذي مكن لمم ني هذا القدر الحدود 
من القوة . ولكن الطغاة لا يذ كرون : 

. » وکانوا باباتنا بجحدون‎ ١ 

ويا هم في هذا الشهد يعرضون عضلاتہم ! ويتباهون بقوتهم . اذا الشهد التالي في اية التالية هو المصرع 
المناسب لهذا العجب المرذول : 


۳۱۷ 


. ٤ ا عذات الخري في الا الدنیا‎ 7 e 
ها العاصفة ا موجاء المجتاحة الباردة في ایام تحس عليهم . وإنه الخزي ني الحياة الدنیا . الخزي اللائق‎ 
. المتباهين المختالين على العباد‎ 7 

ذلك في الدنيا .. وليسوا بمتروکین في الآخرة 

« ولعذاب الآخرة أخزى . وهم لا ينصرون» . 

« وأما نمود فھدیناھم فاستحبوا العمى على ا مدی » . 

ویظهر أن هذه اشارة ای اهتدائهم بعد اية الناقة : ثم ر دتہم وكفرهم بعد ذلك . وإيثارهم العمى على افٰدی . 
والضلال بعد ا ٰدی عمی اشد العمی ! 

۱ فأخذتهم ا اطون شا کانوا یکسبون» . 

ات امت غاقة رز قل العنات سی زا عو اف فجي وله عد لك افراق جرا 
عل العمی بعد الاعان . 

« ونجينا الذين امنوا وكانوا يتشون » . 

وتنتهي ا جحولة على مصرع عاد ونغود . والانذار بهذا الصرع الخیف الرهوب . ویتکشف لهم سلطان الله 
الذي لا ترده قوة ولا بعصم منه حصن ء ولا يبقي على مستکبر مرید . 

۱ +2 * د 

و ای وی نت فطرة الكون ؛ وسلطان الله في تاريخ ابشر » يطلعهم على سلطان 
الله في في ذوات أنفسهم ء الي لا يحلكون منہا شيئاً ء ولا بعصمون منہا شيئاً من سلطان الله . حتى معھم وأبصارهم 
وجلودهم تطیع الله 0222 ف الوقف المشبود 2 وتكون علیہم بعض الشہو 

«ويوم بحشر أ عداء الله إلى النار فهم یوزعون . حتى إذا ما جاءوها مر مس 
عا كانوا يعملون . وقالوا لجلودهم : لم شہدتم علينا ؟ قالوا : آنطتنا اللہ الذي أنطق کل ثم شيء وهو خلتکم 
یت . وما کتم تسترون أن یشہد علیکم معکم ولا جارس ولا جلود کم E‏ تم 
أن ن الله لا يعلم كثيراً | ما تعملون . وذلکم ظنکم کم الذي تم رکم أرداكو ٠‏ امین من الخاسرين . فإن 
e‏ . وان يستعتبوا نما هم من العتبین 

انہا المفاجأة الحائلة ني الوقف العصيب : وسلطان لله الذي تطیعه جوارحهم وتستجيب . وهم یوصمون بأنهم 
أعداء اللہ . فا مصير أعداء الله ؟ إنهم یحشرون وجمع اوم على آخرهم واخرهم على اوٰم كالعطيع !إلى 
این ؟ إلى النار ! حتى إذا کانوا حيالها وقام الحساب : إذا شررد علیہم ۸ ىکونوا لهم ني حساب . إن الستہم 
معقودة لا ےا > وقد كانت تکذب وتفتري وت . وإن اسماعهم وابصارهم وجلودهم حرج عل 
لتستجيب لرا طائعة مستسلمة » تروي عنہم ما حسبوه سرا . فقد يستترون من الله . ويظنون انه لا يراهم وهم 
يتخفون بنواياهم : ويتخفون بجرائمهم . وم یکونوا ليستخفوا من ابصارهم واسماعهم وجلودهم . وكيف وهي 
معهم ؟ بل كيف وهي ابعاضہم ؟! وها هي ذي تفضح ما حسبوه مستورا عن الخلق اجمعین . وعن الله رب 
العالمين ! 

يا للمفاجأة بسلطان الله الخفي : يغلبهم على أبعاضهم فتلي وتستجيب ! 
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« وقالوا لحلودهم : لم شہدتم علينا ؟ » . 

دا هي بيهم لتاق یت عم في عر مواریه ود جانا 

« قالوا : أنطتنا الله الذي أنطق کل شيء» ؟ 

أليس هو الذي جعل الألسنة هي الناطقة ؟ وإنه لقادر على أن مجعل سواها . وقد أنطق كل شيء فهو اليو 
يتحدث وينطق ويبين . 

« وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون » . 

فاليه المنشأ وإليه المصير ء ولا مفر من قبضته في الأول وني الأخير . 

وهذا ما أن> كروه بالعتول . وهذا ما تقرره لهم الجلود ! 

وقد تكون بقیة التعليق من حكاية أقوال أبعاضهم لهم . وقد تكون تعقيباً على الوقف العجيب : 

« وما کنم تستارون أن يشهد عليكم معکم ولا أبصاركم ولا جلود كم » 

فا كان خطر ببالكم أنها ستخرج عليكم ؛ وما کنتم بمستطیعین أن تستتروا منہا لو أردتم ! 

«ولكن ظنتم أن الله لا بعلم كثيراً مما تعملون » . 

وخدعكم هذا الظن الجاهل الاثم وقاد کم إلى الجحم : 

. » وذلکم ظنكم الذي ظنتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرین‎ ٦ 

ثم جيء التعقيب الآخیر : 

« فان يصبروا فالنار مثوى لهم » . 

يا للسخرية ! فالصبر الآن صبر على النار ؛ وليس الصبر الذي يعقبه الفرج وحسن الجزاء . إنه الصبر 
الذي جزاؤه النار قراراً ومٹوی يسوء فيه الثواء ! 

« وان يستعتبوا ثما هم من المعتبين ) .. 

فا عاد هناك عتاب ؛ وما عاد هناك متاب . وقد جرت العادة أن الذي يطلب العتاب يطلب من ورائه الصفح 
والرضى بعد إزالة اسباب الحفاء . فاليوم يغلق الباب في وجه العتاب . لا الصفح والرضى الذي يعقب العتاب ! 

ع لماه 


ثم يكشف هم كذلك عن سلطان الله في قلوبهم » وهم بعد ني الأرض ء یستکیرون عن الاعان بالله . 

رود ہے یہت وم وص من الجن ومن اه > یزینون لهم السوء ء ویتہون 
ہم إلى موا کب الذین کتب عليهم الخسران > وحقت علیہم كلمة العذاب ۳ 

ضف در ES EE‏ في ام قد خلت من قبلهم من 
ا و دید مركاو عاد بور 

فلینظروا كيف هم في قبضة اللہ الذي يستكبرون عن عبادته . وكيف أن قلوبہم الي بين جنوبہم تقودهم 
ال العذاب والخسارة وقد قيض الله واحضر قرناء يوسوسون لهم 2 کے ا کو كرك م ار 
ويحسنون هم أعمالهم فلا يشعرون افیا من قبح . وأشد ما يصيب الانسان أن يفقد !حساسه بقبح فعله واتحرافه » 
وأن يرى کل شيء من شخصه حسنا ومن فعله ! فهذه هي المهلكة وهذا هو المنحدر الذي ينتهي دائماً بالبوار . 
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وإذا هم في قطیع السوء . في الأم التي حق علیہا وعد اللہ من قبلهم من الجن والإنس . قطيع الخاسرين 9إنهم 
كانوا خاسرين » . 

وكان من تزيين القرناء لحم دفعهم إلى عار بة هذا القرآن » حين أحسوا با فيه من سلطان : 

«وقال الذين كفروا : لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه فيه لعلكم تغلبون » . 

كلمة كان يوصي با الكبراء من قريش أنفسهم ويغرون با الجماهير ؛ وقد عجزوا عن مغالبة أثر القرآن 

ي أنفسهم وي نفوس الجماهير . 

ولا تسمعوا لهذا القران » ۰ فهو كما کانوا یدعون يسحرهم » ویغلب عقوطم ؛ ویفسد حياتهم > ويفرق 

بين الوالد وولده » والزوج وزوجه . ولقد كان القران یفرق نعم ولکن بفرقان اللہ , بين الاعان والکفر » وافدی 
والضلال . كان يستخلص القلوب له ء فلا حفل بوشيجة غير وشیجته . فکان هو الفرقان ٠‏ 

« والغوا فيه لعلکم تغلبون » ٠.‏ 

وهی مهاترة لا تليق . ولکنه العجز عن الواجهة با حجة والقارعة بالبرهان ء ینتهی إلى الهاترة » عند من 
بستکبر عل الاعان . ۱ 

ولقد كانوا يلغون بقصص اسفندیار ورستم كما فعل مالك بن بن النضر ليصرف الناس عن القران . ويلغون 
بالصياح وافرج . ویلفون بالسجع والرجز . ولكن هذا كله ذهب أدراج الرياح وغلب القرآن » لأنه بحمل 
سر الغلب ۰ ا الق . واطق غالب مهما جهد البطلون ! 

ورداً على قولهم المنكرة بجيء النهدید الناسب : 

« فلنذیقن الذين کفروا عذاباً شديداً » ولنجزينهم آسوا الذي کانوا یعملون . ذلك جزاء أعداء الله النار » 
لهم فيا دار الخلد » جزاء يما کانوا بآياتنا جحدون » . 

وسرعان ما تجدهم في النار - وسرعان ما نشهد حنق الخدوعین » الذين زين هم قرناؤهم ما بین آیدیهم 
وما خلفهم » وأغروهم هذه المهلكة الي انتهی الیها مطافهم : 

«وقال الذين كفروا : ربا أرنا اللذين أضلانا من الجن والانس ؛ نجعلھما تحت أقدامنا ء ليكونا من 
الاسفلن » . 

إنه الحنق العنيف ۰ والتحرق على الانتقام : « تجعلهما تحت أقدامنا» . «لیکونا من الأسفلين » . وذلك 
بعد الوادة والخادنة والوسوسة والتزیین ! 

ہو و 

هذه صلة . صلة الوسوسة والاغراء . وهناك صلة . صلة النصح والولاء . !هم الومنون . الذین قالوا : ربنا 
لله » ثم استقاموا على الطريق إليه بالإمان والعمل الصالح . إن الله لا يقيض فؤلاء قرناء سوء من الجن والانس ؛ 
| عا يكلف . هم ملائكة يفيضون على قلو.هم الأمن والطمأنيئة » ویبشرونهم بالجنة ء ویتولونہم في في الحياة الدنيا وي 
الآخرة : ١‏ 

« إن الذين قالوا : ربنا الله . ثم استقاموا . تتتزل عليهم الملائكة : ألا تخافوا ولا تحزنوا » وأبشروا بالجنة الي 
کنتم توعدون . نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وني الآخرة . ولكم فیہا ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون . 
نزلا من غفور رح » . 
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والاستقامة على قولة : « ربنا اللہ » . الاستقامة علا بحقھا وحقيقتها . الاستقامة علیہا شعوراً ۱ في الضمير » 
وساوكاً في الحباة . الاستقامة عليما والصبر على تكاليفها . أمر ولا شك كبير . وعسير ۔ ومن ثم پستحق عند 
الله هذا الإإنعام الكبير ۔ صحبة الملائكة » وولاءهم » ومودتهم . هذه الي تبدو رو ا . وهم 
يقولون لأولبائهم المؤمنين : لا حافوا ۔ لا حزنوا ۳۳ بالجنة الي كنت توعدون . حن أولياؤكم في فی الجياة 
الدنیا وي الآخرة دورود مار اه لق عو لكوي اق سام وا ريام انه سر علمه ورؤيته 
من حظہ ا مرتقب : الكم فيا ها تشنہي ي آنفسکم ولكم فیہا ما تدعون . ویزیدونہا هم جمالاً وكرامة : نزلاً من 
غفور رحم . فهي من عند الله أنزلكم إياها عغفرته ورحمته . فأي نعيم بعد هذا النعيم ؟ 
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وحم هذا الشوط برسم صورة الداعية إلى الله »> ووصف روحه ولفظه > وحديثه وأدبه . ويوجه الما رسوله 
- صلى الله عليه وسلم - وكل داعية من أمته . وكان قد بدأ السورة بوصف جفوة المدعوين وسوء أد.هم » 
وتبجحهم النكير . ليقول للداعية : هذا هو منہجك مهما كانت الأمور 

« ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال : إننى من المسلمين ! ولا تستوي الحسنة ولا السيئة 
ادفع باي هي أحسن ء فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمم . وما يلقاها إلا الذين صبروا ء وما يلقاها 
ا ۰کک 
واستكبارها ان يقال : انا كانت على ضلالة » 00 ےت ۳ ٤‏ بری 0 
نهدده الدعوة الى اله واحد » کل الیشر آمامه سواء . 

دومن حسن قولاً من دعا إلى الله + وعمل الا » وقال :تی من السلمین » > 

إن كلمة الدعوة حينئذ هي أحسن کلمة تقال في الأرض ‏ وتصعد في مقدمة الکلم الطیب إلى السیاء . ولکن 
مع العمل الصالح الذي يصدق الكلمة ؛ ومع الاستسلام لله الذي تتوارى معه الذات ٠‏ فتصبح ای خالصة 
لله ليش للداعية فيها شأن إلا التبليغ . 

ولا على الداعية بعد ذلك أن تتلقى کلمتہ بالاعراض » أو بسوء الأدب » أو بالتبجح ني الإنكار 
| ما يتقدم بالحسنة . فهو في المقام الرفيع ؛ وغيره يتقدم بالسیئة . فهو في المكان الدون : 

« ولا تستوي الحسنة ولا السيئة » . 

ولیس له أن يرد بالسيئة » فان الحسنة لا يستوي آثرها - كما لا تستوي قیمتها - مع السيئة والصبر والتسامح » 
والاستعلاء على رغبة النفس في مقابلة الشر بالشر » یرد النفوس ا لحامحة إلى ا مدوء والثقة » فتنقلب من الخصومة 
إلى الولاء » ومن الجماح إلى اللین : 

« ادفع بالي هي احسن ؛ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حمم ) . 

. وتصدق هذه القاعدة في الغالبية الغالبة من ا حالات . وينقلب افیاج إلى وداعة . والغضب إلى سكينة . 
والتبجح إلى حياء ؛ على كلمة طيبة » ونبرة هادئة » وبسمة حانية في وجه هائج غاضب متبجح مفلوت الزمام ! 
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ولو قوبل عثل فعله ازداد هياجاً وغضباً وتبجحاً ومر وداً . وخلع حياءه نبائياً » وأفلت زمامه ء وأخذته العزة 
لثم . 

غير أن تلك السماحة تحتاج إلى قلب كبير بعطف ويسمح وهو قادر عا ا اھ رت 
لتؤتي السماحة أثرها . حتی لا يصور الإحسان في نفس السیء ضعفاً . حس أنه ضعف ۸ بحترمہ » وم 
يكن للحسنة أثرها إطلاقاً . 

وهذه السماحة كذلك قاصرة على حالات الاساءة الشخصية . لا العدوان على العقيدة وفتنة المؤمنين عنها 
فأما في هذا فهو الدفع والقاومة بكل صورة من صورها . أو الصبر حتى بقضي الله أمراً كان مفعولاً . 

وهذهالدرجة ء درجة دفع السيئة بالحسنة » والسماحة الي تستعلی على دفعات الغيظ والغضب ء والتوازن الذي 
یعرف مى تکون السماحة ومتی یکون الدفع پا حستی .. درجة عظيمة لا يلقاها کل إنسان . فهي ني في حاجة إلى 
الصير . وهي کذلك حظ موهوب یتفضل به الله على عباده الذین بحاولون فيستحقون : 

« وما يلقاها إلا الذين صبروا ء وما يلقاها الا ذو حظ عظم » . 

اق درجة عالية ال حد آن رسول الل ضصل الله عليه وسلم ‏ وهو الذي لم يغضب لنفسه قط ؛ وإذا غضب 
لله لم يقم لغضبه أحد . قيل له - وقيل لکل داعية في شخصه - : 

« وإما يترغنك ار » إنه هو السميع و ا2 

فالغضب قد ينزغ . وقد يلي في الروع قلة الصبر على الاساءة 7 ضیق الصدر عن السماحة . فالاستعاذة 
بالله من الشيطان الرجم حینثذ وقاية » تدفع محاولاته » لاستغلال الغضب ء واللفاذ من ثغرته . 

إن خالق هذا القلب البشري ء الذي یعرف مداخله ومساربه » وپعرف طاقته واستعداده › ویعرف من أبن 
بدخل الشیطان الیه ۰ محوط قلت الداعية إلى اه من نزغات الغضب . أو نزغات الشیطان . ما یلقاه في طریقه 
ما يشير غضب الحلم . 


آنه ظر قشاق ریق ہر سار تاس زا وا وا کها وشعابپا . حتی يبلغ الداعية منها موضع 
التوجيه ؛ ونقطة القياد ! ! ! 


سس سے 


ہے ہے ہہ و۶ ہس ررر ےہ 2و وہے۔ ا 07 رحرسھر بت 


ومن ۶ایلته یل وا لی لا سجدوأ الشمس ولا للم وآحجدوا أله الذى خلقھن 


وى 2ع موق ور چم ری صقر و صرت مرا پر فلز مر سے از 


إن كنم یاه عدون © فان استكبروأ اين عند د ربك سبحو له, الیل ور وهم لا 


ہرم لبر م سام ۳ 21 عد سل سے لے منص دس وام و واد نم ےم ءاي و راڈ 3 


يسعمون دق § ومن ءابلته2 از ک کری اَلَاَرض خلشعة قَإذا انزلا یت ن دی 
1 وس اس مقر و دوعر ےھر مر غری م ¢ 
احياها لمحي 5 نهر عل کل شئ قدير رق 


سج عاج م مرسروسے کرم لدم 2 سووع 2 o‏ و ره 


نَ ین دوف اتنا لا یخفون علينا علینا تن يلق فى آلتار يرام من بأ ایو مه أعملواأ 
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رس تب ا م ساح ما8 ص ۶ ر صقر ےر سراح ماخ سم ۰ ۲ ر 4 ۔ ور IT‏ 
وت ور سیت إن آلذین كفروا بالذ کر لما جاءهم و نهر لکتب عزیز ر( لا ياتيه 
چم و © ساح مس سسا 8 ساح ے ہے 
آلبلطل من بين وی لو تن سکم ده 


ک1 1 ی Dll‏ ایا 
مایقال أن ك لا ماد قبل ارس من قَبِْكَ درك دو مغفرة وذوعتاب اليم 8 ول ليل فركانا 


2 


e 


چم گ4 وه ےم وت 2 حرمص و 


میا لا ولا تک تر ۽ >اخمی وعرق فل‌هولّذین ن #امنوا ھدی دنا والذين لا یوون ف 


< ول گر سل مما سے دوع 


انیم وقر وهو علہم می وک یادن من گان ب بعد GD‏ 


صر > 52 صصح ممه صوص ع م و صر صر صر و تا ار رق ص صقر ل مر او 


ولقد تا مومی آلكتنب فَاختلفَ فيه ہے وإنہم نشك 


سم و۶ ور ےو عام سمس س۔ ر رو یٹ سم 
مه ی یی من مل ملع نی وین ا ئک وما ربك بطم آلعیید هي 
0 3 
ره سڈ وق د سم عوقو و ۱ > ٤ے‏ رس ےم بر نے مس مه 2 > 00 
7 یه برد علم آلساعة وما تحرج من مرت من هامها وما ل من أنثى ولا تضع الا بعلمهء ویوم 
ءى جص۔ لے ررے سم وٹ أت کم گر و مو سم د غ ہے رق یس 
5 أبن شر کاوی 7 ات ممتامن هید 2 وضل عنم ما کانوا یذعون من قبل وظنوا ما من 


حیص © 


اماس سير 8 مر مر ور اس رمه اروم زر مود کے 6 مي 


لا سعم آلانسنن من دعاه اقب وان مسند آلشر فرش قوط © ولين أذقنله رحمة منامن بعد 


ہو ہت صرص کا 


ضراء سته لیقوان مدای وم اظن الساعة امه وين رمت ل رن لد ی عنده. امسو فلننین 


3 حر لل فی ی 2 ۾ ررر >۶ د ات ےم حر جو سر کر ۳2 7 لا ے۔ ا سے سے سے سے 
الین كه رای لوا ولنذیفنہم مِنعداب علب ظ دی وإذا انعمنا على الإنسان اع ض وا جانبه 
ےم ر رع تر غد ص ی ‏ ل کی س 22 _م مسر ہو اس ے و لس 
وإذامسه آلشہ فذودعاء و عرريض رق قل ارء: تم إن کان من عند آله م گرم يوء من أضسل من هو 
7ص کر 
في شقان ید وي 
و یی سے ص م ۶ و عو ا 227 ررس 2 ۶ سرک کے مو ره ۳ 31 مم ررس 2 
سنرریم ٤ایلتنافی‏ آلافق وق آنفسیم حتی يتبين ان کن و انەر على کل شیع 
کے 
4 00 لا سے 7 2 عام سے سس < 1مس تار راس م 
تسد 5ك ال نسم فى مرب من ماه ریم الا نم یکل نو یط ي 


۳۱۳۳ 


سورة فصلت 


هذا شوط جدید مع القلب البشري في مجال الدعوة . يبدا بجولة مع آیات الله الكونية : الليل والنهار والشمس 
ال و شس E‏ رس 
الآبات بأنهم إن استكبروا عن عبادة الله فهناك من هم أقرب منهم إلى اللہ يعبدونه . ثم هناك الأرض كلها 
في مقام العبادة وهي تتلتى من رہہا الحياة »> كما تلقوها فلم يتحركوا بها إلى الله . إنھا هم يلحدون ثي آیات 
لله الكونية ۰ ویجادلون ني آیاتہ القرانية ؛ وهو قرآن عربي غير مشوب بأعجمية . وينتقل بهم إلى مشهد من 
مشاهد القيامة . ثم يعرض علیہم أنفسهم عارية بكل ما فیا من ضعف وتقلب ونسيان » وبکل ما فيها من حرص 
على الخير وجزع من الضر . ثم هم لا یقون أنفسهم من شر ما یصیہا عند اللہ کی و بت نه تجا 
أن يكشف للناس عن آياته في الآفاق وني أنفسهم حتى یتین لهم أنه الحق ء ويذهب ما : في قلوهم من ريب 
وشك . 


« ومن آناته اللیل والهار والشمس والقمر . لا تسجدوا للشمس ولا للقمر . واسجدوا لله الذي خلتهن . ان 
کنم إياه تعبدون » . 

وهذه الآيات معروضة للأنظار ۰ يراها العام والجاهل . وها في القلب البشري روعة مباشرة . ولو لم يعلم 
الإنسان شيئاً عن حقيقتها العلمية . فبينها وبين الكائن البشري صلة أعمق من العرفة العلمية . بينها وبينه هذا 
الاتصال في النشأة ء وني الفطرة ء وني التكوين . فهو منها وهي منه . تکوینه تکویها » ومادته مادتها » وفطرته 
فطرتها ء وناموسه ناموسها ء واطه إلمها .. فهو من ثم يستقبلها بحسه العميق ثي هزة وإدراك مباشر لمنطقها العريق ! 

لهذا يكتني القران غالباً بتوجيه القلب إلا » وإيقاظه من غفلته عنها » هذه الغفلة الي ترد عليه من طول 
الألفة تارة » ومن تراكم ا حواجز والوانع عليه تارة . فيجلوها القرآن عنه » لينتفض جدیداً حياً یقظاً يعاطف 
هذا الكون الصديق » ويتجاوب معه بالمعرفة القدعة العميقة الجذور . 

وصورة من صور الامحراف تلك الي تشير إلا الآية هنا . فقد کان قوم يبالغون : ي الشعور بالشمس والقمر 
تور ما فالا سرپ اتا سم التقرب إلى الله بعبادة أبهى خلائقه سرب و ہجوت 
ويزيل الغبش عن عقيدتهم 00 . ويقول Gon‏ 
« واسجدوا لله الذي خلقهن » فالخالق هو وحده الذي يتوجه اہب اجمعین . والشمس والقمر کم 
يتوجهون إلى خالقهما فتوجهوا معهم إلى الخالق الواحد الذي يستحق أن تعبدوه . ويعيد الضمير علیہما 2 
مجموعاً : « خلقهن ؛ باعتبار 0 وأخواتهما من الکوا کب والنجوم ؛ ويتحدث عنہن بضمير المؤنث العاقل 
ليخلع علیہن الحياة والعقل » ويصورهن شخوصا ذات اعیان ! 

فان استكبروا بعد عرض هذه الآيات ء وبعد هذا البيان » فلن يقدم هذا أو یؤخر ؛ ولن يزيد هذا أو 

« فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له باللیل والنهار » وهم لا يسأمون» . 

وأقرب ما يرد على القلب عند ذكر « الذين عند ربك » الملائكة . ولكن قد يكون هنالك غير الملائكة من 
عباد الله المقربين + وهل نعلم نحن شيئاً إلا اليسير الضئيل ؟! 

هؤلاء. الذين عند ربك . وهم أرفع وأعلى . وهم أكرم وأمثل . لا يستكبرون كما بستکبر أولئك المنحرفون 


۳۱۲ 


الجزء الرابع والعشرون 


الضالون فی الأرض . ولا يغترون بقرب مکانہم من اللہ . ولا يفترون عن تسبيحه ليلاً ونهاراً « وهم لا يسأمون» .. 
ناذا يساوي ان يتخلف من اهل الارض من يتخلف ني حقيقة العبودية لله من الجميع ؟ 

وهنالك الأرض - أمهم التي تقوتهم ‏ الأرض التي منها خرجوا وإلیہا يعودون . الأرض الي هم على سطحها 
عمال تدب ولا طعام لا ولا شراب إلا ما تستمده منها .. هذه الارض تقف خاشعة لله »> وهي تتلقى مسن 
يديه الحياة : 

« ومن آیاته آنك ترى الأرض خاشعة ء فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت . إن الذي أحياها لحی الوتی ء 
إنه على كل شيء قدير ) . 

ونقف لحظة أمام دقة التعبير الق ي كل موضع . فخشوع الأرض هنا هو سکونہا قبل نزول الماء عليها . 
فزذا أ yT‏ ےوہ وصلاة على أسباب الحياة . ذلك أن السياق الذي 
وردت فيه هذه الایة سياق خشوع وعبادة وتسبيح » فجيء بالأرض ني هذا الشهد » شخصاً من شخوص 
المشہد ۰ تشارك فيه بالشعور المناسب المناسبة . 

ونستعیر هنا صفحة من کتاب « التصوير في القران » عن التناسق الفني : في مثل هذا التعبير 

« عبر القران عن الأرض قبل نزول ١‏ تد ےت رت « خاشعة ». 

يفهم البعض أن هذا جرد تنويع ! في التعبير . فلننظر كيف وردت هاتان الضورتان : 

وھ في سياقين مختلفين على هذا النحو 

وھداس أن ذا ی سال سی کت رم و ایت فا ہزرہ 
yS‏ . لنبين لكم ونقر ي الأرحام ما نشاء إلى أجل 

+ ثم نخرجکم طفلاً » ثم لتبلغوا أشدكم ؛ ومنكم من یٹوسک من يرد إل أرذل العمر » لكي 

لا بعلم من بد علم دا . وتری الأرض هامدة ۰ فإذا أنزلنا علیها ماء اهتزت وربت ۰ وأنبتت من كل زوج 
بيج ۷ ۲ 

ووردت « خاشعة » في هذا السیاق : «ومن اياته اللیل والهار والشمس والقمر . لا تسجدوا للشمس ولا 
کت او ا كنم ایاه تعبدون . فإن استکبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل 
والهار » وهم لا يسامون . ومن ایاته | نك تری الارض حخحاشعة > فاذا أنزلنا علیہا الماء اهتزت وربت » . 

« وعند التأمل السریم في هذين السياقين » يتبين وجه التناسق في « هامدة » و « خاشعة » . إن الجو في السیاق 
الاول جو بعث واحیاء واخراج ؛ ما یتسق معه تصویر الارض « هامدة » ثم تهتز وتربو وتنبت من کل 
زوج میج . وان الجو ئی السیاق الثاني هو جو عبادة وخشوع وسجود » يتسق معه تصویر الارض ( خاشعة » 
فاذا نزل عليها الاء اهتزت وربت . 

« ثم لا يزيد على الاهتزاز والارباء هنا » الانبات والاخراج ۰ كما زاد هناك ء لأنه لا محل لها في جو العبادة 
والسجود . وم جىئ «اهتزت وربت » هنا للغرض الذي جاءتا من اجله هناك . آنهما تحخیلان حركة للار 
بعد خشوعها . وهذه الحركة هي القصودة هنا » لأن کل ما في الشهد بتحرله حركة العبادة » فلم يكن من 


(۱) ص ۹۸ - ۱۰۰ من الطبعة الرابعة (۲) سورة الحج (ه) . 


۳۱۲۰ 
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المناسب الأرض وحدھا ا ۰ فاهتزت لتشارك العابدين المتحركين في المشبد حرکتہم » ولک 
لا یھی جزء من أجزا ء المشبد سا ك کنا . وکل الا اھ لعا ول . وهذا لون من الدقة في تناسق ا حرکة 
٦‏ 0 


فى فنجد ان التعقیب فى نباية الایة يش إلى احیاء الونی + ویتخذ من احیاء الارض 


« إن الذي أحياها لمحي ا موی غل کل کی قدیر » . 
ويتكرر في الع ران عرص , مثل . هذا المشبد وأ اذہ موذجاً للاحياء 5 في الآخرة 3 ودلیلا E‏ على القدرة 
رتپ اا آي الأرض قریب من کل قلب + له پلمس اعروت قبل أن یلمس المقول ۰ واطياة حرق صقر 


من بين الموات 5 توحى بالقدرة اه أيحاء خفباً شضص یی أعماق الشعور 8 والقرآن حاطب الفطرة بلغّہا من 


کت جع ةن ئا ارت اله الشعوري العمیق بجیء التنديد والتہدید لمن يلحدون في هذه 
الآیات الظاهرة الباهرة ؛ فیکفرون با » أو يغالطون فیہا : 

د ان 4 يلحدون ني آیاتنا لا يخفون علينا . أنمن يلقى ني النار خير ؟ أم من يأتي آمناً يوم القيامة . اعملوا 
نے سی وت ۱ 

ويبدأ البديد ملفوفاً ولكنه مخیف : «لا بخفون علینا » .. فهم مكشوفون لعلم الله . وهم ماخوذون با 
يلحدون » مهما غالطوا والتووا » وحسبوا انهم مفلتون من يد ان كما قد يفلتون بالمغالطة من حساب الناس . 

ثم يصرح بالتہدید : « أن يلقى ني النار خير أم من بأني آسا يوم القيامة ؟ 4 .. وهو تعريض بهم : وعا 
ينتظرهم من الإلقاء ني النار والخوف والفزع . با مقابلة إلى بجيء ا رمق 
ہدید آخر ملقوف : ( اعملوا ما ٹم . أنه عا تعملون بصير » .. ويا خوف من پترك لیعمل 


چگ ۰ 


ویستطرد إلى الذين یکفرون بایات الله القرانية ء والقران کتاب عزیز قوي منيع الجانب . ".۰ خل عليه 
الباطل ٠‏ بن قريب ولا من بعید : 

« إن الذين کفروا بالذ کر ا جاءهم + وا انه لکتاب عزیز ء لا يأتيه اباطل من بين يديه ولا من . خلفه . 
تزیل من حکم حمید . ما يقال لك إلا ما قد قیل لرسل من قبلك ۰ إن ربك لذو مغفرة وذو عتاب ألم . 
ولو جعلناه قرانا اعجمیا لقالوا : لولا فصلت اياته 0 مجن وعربي في ؟ قل : هو و للذین امنوا هدی وشفاء . 
والذ ن لا يؤمنون ف آذانہم وقر »> وهر علیهم عمى ؛ آولعك ينادون من مكان بعید ) . 

رای وخ کفر وا بالذ کر ما جاءهم ؛ ولا یذ کر ماذا هم ولا ماذا سيقع لهم . فلا یذ کر 
الخبر : و إن الذين کفروا بالذكر لما جاءهم ... » كأتما لیقا ليقال : إن فعلتہم لا يوجد وصف ینطبق علیہا ویکافتها 
ا 
لذلك يكرك النص خبر و ان » لا یاتی به وعضی في وصف الذ کر الذي کفروا به لتفظيع الفعلة وتبشيعها : 


ي 


۳۳۹ 
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«وانه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . تنزيل من حکیم حمید » . 

وأنى للباطل أن يدخل على هذا الکتاب . وهو صادر من الله الحق . یصدع بالحق . ویتصل بالحق الذي 
تقوم عليه السماوات والارض ؟ 

وأى یأتیه الباطل وهو عزیز . محفوظ بأمر الله الذي تکفل بحفظه فقال + «انا نحن نزلنا الذ کر وانا له 
لحافظون » . 

والتدیر لهذا التران محد فيه ذلك الحم لحق الذي نزل به » والذي نزل لیتره . مجده في روحه ویجدہ في نصه . 
يحده ني بساطة ويسر . حقاً مطمئناً فطرياً » بخاطب أعماق الفطرة ء ويطبعها ويؤثر فيها التأثير العجيب . 

وهو « تنزيل من حكيم حمید » .. والحكة ظاهرة في بنائه » وني توجيبه » وي طريقة تزوله » وي علاجه 
03 رلفالئی سی امس ری آ2 اما سس اقلت لد کس 

ثم یربط السياق بین القرآن وسائر الوحي قبله ؛ وبين رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - وسائر الرسل قبله . 
و جمع E‏ ریپا حديثاً واحداً » ترتبط به أرواحها وقلوببا » وتتصل به 
طريقّها ودعوتها ؛ ويحس , المسلم الأخير أنه فرع من شجرة وارفة عميقة الحذور > وعضو مز ن اسرة عر يقة قدعة 
التاریخ : , 

« ما يقال لك إلا ما قد قیل للرسل من قبلك . إن ربك لذز مغفرة وذو عقاب أليم» . 


أنه وحی واحد > ورسالة واحدة ؛ وعقيدة واحدة .وانه کذلك استقبال واحد من ۳ 5 . وتكذيب واحد . 
واعتراضات واحدة .. ثم هي بعد ذلك وشيجة واحدة : وشجرة واحدة : واسرة وأحدة ٠١‏ والام واحدة ۰ وجار ب 
واحدة > وهدف في ما ية الأمر وأحد . وطريق واصل مدود . 


مَمَة ! ااب الدعوة 3۳۹ لسالکین 5 ط بو 


اي شعو ر بالانس > والقوة ٠‏ والصہر ای یس الحمَمّة ری 


سار فيبا مر من قبل نوح وإبرآهے ومرسی وعیسی ومحمد و أخو و ۔_ صلوات الله وسلامه عام اعت ۰ 
وى عور الک امه والاعتزاز والاستعلاء عل مصاعب الطر یق وع فا کهاوحضاما : وصاحبت لدعوة 
حصي وهو بشعر أن أسلافه في هذا الط لطريق هم تلك العصبة الختارة من بني البشر أجمعين ۲ 
انها حقیقة : « ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك » . 
هذه الحقیقة في نفوس المزمنين ؟ 
وهذا ما يصنعه هذا القرآن : وهو بقرر مثل هذه الحقيقة الضخمة وبزرعها في القلوب . 
وما قيل للرسل وقيل لحمد - صلى اللہ عليه وسام - خاتم الرسل : 
« إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب الم » .. 


ذلك کی تستقم نفس المؤمن وتتوازن . فيطمع ق رحمة الله ومغف رنه فلا بياس ميا 


أنه التوازن طابع بع الإسلام الأصيل . 
ثم يذ کرهم بنعمة الله علیہم أن جعل , هذا القران عربياً بلسانہم + كما يشير إلى طريقتهم في العنت والالحاد 
والحدل والتحريف : 


۳۳۷ 


سورة فصلت 


روح می ليه عربياً ء وهم بخافون منه لأنه عربی بخاطب فطرة العرب بلسانہم . فيقولون : لا تسمعوا 

هذا القران والغوا فی فيه لعلکم تخلیون . ولو جعله ا قرآنا اعجما لاغترضوا عليه ا وقالوا لولا جاء ریا 
ےنا مفصلاً دقيقاً ۱ وج یہ عفن ریش عربياً لاعترضوا کذلك وقالوا أأعجمي وعربي ۱۴ فهو 
الراء والحدل والالحاد . 

والحقيقة التى تخلص من وراء هذا الجدل حول الشكل : هى أن هذا الكتاب هدى للمؤمنين وشفاء » فقلوب 
المؤمنين هي الي ندرگ طبیعته وحقیقته کی به وتشتي 7 الذين لا یؤمنون فقاوم مطموسة لا تخالطها 
بشاشة هذا الكتاب ؛ فهو وقر ني آذانہم . وعمی في قلوبهم مت 2 ہم بعيدون جداً عن 
طبيعة هذا الکتاب وهواتفه : 


« وله جعلاة قراناً ایا ما لا : لولا فصلت آياته ! اأعجمي ی وعرلي ؟) ۔ 
ن ! 


١‏ قل : هو للذين آمنوا هدى وشفاء : والذین لا یؤمنون في آذانہم وقر » وهو علیہم عمی ء أولئك ينادون 

من مكان بعيد ) .. 

ويجد الإنسان مصداق هذا القول في كل زمان وني كل بیئة . فناس يفعل هذا القرآن في نفوسهم فینشٹھا 
إنشاء » ويحييها إحياء ؛ ويصنع با وما العظائم في ذانها وفیا حوضا . وناس يثقل هذا القران على اذانهم 
وعلى قلوبهم » ولا يزيدهم الا صمماً وعمى . وما تغير القرآن . ولكن تغيرت القلوب . وصدق الله العظم . 

ويشير إلى موسى وكتابه واختلاف قومه في هذا الكتاب . يشير إليه تموذجاً للرسل الذين ورد ذكرهم من 
قبل إجمالاً . وقد أجل الله حکه ني اختلافهم ء وسبقت کلمته أن يكون الفصل في هذا كله ني يوم الفصل 
العظيم : 

« ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه » ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بینہم » وإنہم لي شك منه 
مريب ). 

وكذلك سبقت كلمة ربك أن يدع الفصل ني قضية الرسالة الأخيرة إلى ذلك اليوم الموعود . وأن يدع الناس 
يعملون » ثم يحازون على ما يعملون : 

« من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعلیہا : وما ربك بظلام للعبید » . 

لقد جاءت هذه الرسالة تعلن رشد البشرية ؛ وتضع على كاهلها عبء الاختيار ؛ وتعلن مبدا التبعة الفردية . 
ولن شاء أن ختار « وما ربك بظلام للعبيد » ' 

وعناسیة الاشارة إلى الأجل السمی + وتقرير عدل اللہ فيه » يقرر أن أمر الساعة وعلمھا إلى الله وحدہ ع 
رور ع اي يفل اب به منز صورة موحية تمس أعماق القلوب . وذلك في الطريق إلى عرض مشهد من مشاهد 
القيامة يسال فيه المشركون وعحیبون : 

« إليه يرد علم الساعة > وما تخرج من حرات من أكمامها ء وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه . ويوم 


(۱) إلى هنا بنتهي الجزء الرابع والعشرون . ولکتنا اثرنا أن نتابع السورة إلى ختامها القريب . 


۳۳۸ 





الجزء الرابع والعشرون 


ینادیہم : أين شرکالي ؟ قالوا : آذناك ما منا من شہید . وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل ؛ وظنوا ما هم 
من محیص ) . 

والساعة غیب غاثر فى ضمیر الجهول . والشمرات يأ كدامها سر غير منظور » والحمل في الأرحام غيب 
كذلك مستور : وكلها في عل الله ٠‏ وعل الله ہا مخبط . ویذهب القلب يتتبع الشمرات في أكمامها » والاجنة 
في أرحامها . ذهب في جنبات الأرض كلها يرقب الأكمام التي لا تحصى ؛ ويتصور الأجنة الي لا يحصرها 
خيال ! وترتسم و ي الضمير صورة لعلم الله بقدر ما يطيق الفمين الیقزی آن تتضور من الحقيقة الي ليس لها 
حدود . 

ويتصور القطيع الضال من البشر » واقفاً أمام هذا العلم الذي لا بند عنه حاف ولا مستور : 

« ویوم يناد هم : ابو تقر كاف ؟ » . 

هنا في هذا الیوم الذي لا بجدي فيه جدال » ولا تحریف للكل ولا محال . فاذا هم قائلون ؟ 

« قالوا : اذناك ما منا من شہید ؟ » .. 

أعلمناك ء أن ليس منا اليوم من یشہد أنك لك شريك ! 

« وضل عنہم ما کانوا يدعون من قبل یو یس بعد 

فا عادوا يعرفون شيثاً عن دعواهم السابقة . ووقع في نفوسہم أن ليس لهم مخرج مما هم فيه وتلك أمارة 
الكرب المذهل » الذي ينسبي الانسان ماضيه كله ؛ فلا یذ کر إلا ما هو فيه . 

وق چ و 

ذلك هو الیوم الذي لا يحتاطون له » ولا يحترسون منه » مع شدة حرص الإنسان على الخير »> وجزعه 
من الضر .. وهنا يصور لهم نفوسهم عارية من كل رداء » مكشوفة من كل ستار » عاطلة من كل مويه : 

ولا يسأم الانسان من دعاء الخير » وان مسه الشر فيؤوس قنوط . ولثن آذقناه رحمة منا من بعد ضراء 
مسته » ليقولن : هذا لي » وما أظن الساعة قائمة ء ولئن رجعت إلى ربي ان لي عنده للحسنى . فلننبئن الذين 
كفروا بما عملوا » ولنذيقنهم من عذاب غليظ . وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونای يجانبه » وإذا مسه الشر 
فذو دعاء عريض 4 . 1 

إنه رسم دقيق صادق للنفس البشرية ء الي لا تہتدي بہدی الله » فتستقيم على طريق .. رسم يصور تقلبها » 
وضعفها : ومراءها ؛ وحبها للخير » وجحودها للنعمة » واغترارها بالسراء » وجزعها من الضراء .. رسم 
دقيق عجب . 

هذا الإنسان لا يسأم من دعاء الخير . فهو ملح فيه » مكرر له » يطلب الخير لنفسه ولا يمل طلبه . وان 
مسه الشر . جرد مس . فقد الامل والرجاء ؛ وظن أن لا مخرج له ولا فرج » وتقطعت به الاسباب ؛ وضاق 
صدره وكبر همه ؛ ويئس من رحمة الله وقنط من رعايته . ذلك ان ثقتہ بربه قليلة » ورباطه به ضعيف ! 

وهذا الانسان إذا أذاقه الله منه رحمة بعد ذلك الضر ء استخفته النعمة فنسي الشكر ؛ واستطاره الرخاء فغفل 
عن مصدره . وقال : هذا لي . نلته باستحقاتي وهو دائم علي ! ونسي الآخرة واستبعد أن تكون ؛ « وما أظن 
الساعة قائمة » .. وانتفخ في عين نفسه فراح يتألى على اللہ » ويحسب لنفسه مقاماً عنده ليس له » وهو ینکر 
الآخرة فيكفر بالله . ومع هذا يظن أنه لو رجع إليه كانت له وجاهته عنده ! « ولثن رجعت إلى ري إن لي 


۲۹ 


سورة فصلت 


عنده للحسنى » ! وهو غرور .. عندئذ بجيء الهديد في موضعه لهذا الغرور : 

لن الذين کفروا ها عملوا » رلاکس عدا غلیظ » . 

وهذا الانسان إذا آنعم اللہ عليه : استعظم وطغی . واعرض ونأى مجانبه . فأما (ذا مسه الشر فیتخاذل ویتهاوی؛ 
ويصغر ويتضاءل ع ہے ئ ےت دعاء عریض ! 

ای دقة » واي تسجیل للضيرة في نفس الانسان والکيبرة ! انه حالقه التي رت خالقه الذي رف 
دروب نفسه . ویعرف انها تظل تدور ي بش سوج روج الطريق االسسكم ب عم 

وأمام هذه النفس العارية من کل رداء » المكشوفة من كل ستار ء يسام : فاذا أنتم إذن صانعون إن كان 
هذا الذي تکذبون به » من عند الله » وكان هذا مود ےی سک لعاقبة التكذيب والشتاق : 

« قل و و من اضل من هو في شقاق بعيد ؟) .. 

إنه احتّال يستحق الاحتياط . فاذا أخذوا لأنفسهم من وسائل الاحتياط ؟! 

و کو 

ويدعهم بعدئذ يفكرون ويحسبون . ويتجه إلى الكون العريض . يكشف عن بعض ما قدر فیه وني ذوات 
انفسهم ‏ من مقادير : 

«ستریهم آیاتنا في في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق . أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ؟ 
انرقم ل و لا جن ألا إنه بكل شيء محيط » . 

إنه الإيقاع الأخير . وإنه لإيقاع كبير .. 

رو قاذم عاق اد ے نامهم ان شید من ای ما ون aE‏ 
السواء . وعدهم أن يريم آ آباته في الافاق وني أنفسهم » حتى يتبين هم أنه الحق . هذا الدين . وهذا الكتاب . 
وھذا اليج . وهذا القول الذي يقوله هم . ومن اصدق من الله حديثا ؟ 

ولقد صدقهم اللہ وعده + فكشف لهم عن آياته في الآفاق ني خلال القرون الأربعة عشر التي تلت هذا 
الوعد ؛ وكشف همم عن آياته في أنفسهم . وما يزال يكشف لهم في كل يوم عن جديد . 

وينظر الإنسان فيرى البشر قد كشفوا كثيراً جداً منذ ذلك الحين . فقد تفتحت لهم الآفاق . وتفتحت لهم 
مغاليق النفوس بالقدر الذي شاءه الله . 

لقد عرفوا أشياء كثيرة . لو أدركوا كيف عرفوها وشكروا لكان لهم فيها خير كثير . 

عرفوا منذ ذلك الحين أن أرضهم التي كانوا يظنونها مركز الكون .. إن هي إلا ذرة صغيرة تابعة للشمس 
وعرفوا أن الشمس كرة صغيرة منها في الكون مثات اللابین . وعرفوا طبيعة أرضهم وطبيعة شمسہم - ورعا 
طبيعة كونهم » إن صح ما عرفوه ! 

وعرفوا الكثير عن مادة هذا الكون الذي يعيشون فيه . إن صح أن هناك مادة . عرفوا أن أساس بناء هذا الكون 
هو الذرة . وعرفوا أن الذرة تتحول إلى إشعاع . وعرفوا إذن أن الكون كله من إشعاع .. في صور شتى : هي 
التي تجعل منه هذه الأشكال والأحجام ! 

وعرفوا الكثير عن كوكبهم الأرضي الصغير . عرفوا أنه كرة أو كالكرة . وعرفوا أنه يدور حول نفسه وحول 
الشمس . وعرفوا قاراته ومحيطاته وأنہارہ . وكشفوا عن شيء من ن باطنه . وعرفوا الكثير من المخبوء في جوف 


۳۱۳۰ 


الجزء الرابع والعشرون 

هذا الكوكب من الأقوات . والنٹور في جوه من هذه الأقوات أيضاً ! 

وعرفوا وحدة النواميس التي تربط کوکبہم بالكون الكبير » وتصرف هذا الكون الكبير . ومنہم من اهتدی 
و امن می ا یں مر وہ ہے ہا ری و ر ہی لامر سم سے . ولكن 
هه ي تلوب وتعرف آنه الحق عن هذا 
الطريق . 

و تكن فتوح العلم والمعرفة في أغوار النفس بأقل منہا في جسم الكون . فقد عرفوا عن الجسم البشري وتركيبه 
وحصائصه وأسراره الشيء الکٹر 2 عرفوا عن تكوينه 7 ووظائفه اا 3 وغذائه وتھثیله 3 وعرفوا 
عن آسرار عمله وحرکته » ما یکشف عن خوارق لا بصنعها الا الله . 

وعرفوا عن النفس البشریة شيئاً .. إنه لا يبلغ ما عرفوه عن الجسم . لأن العناية كانت متجهة بشدة إلى مادة 
هذا الانسان وآلية جسمه أكثر ما كانت متجهة إلى عقله وروحه . ولكن أشياء قد عرفت تشير إلى فتوح ستجيء.. 

وما يزال الانسان ي الطريق ! 

ووعد الله ما يزال قائماً : « سنريهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » .. 

والشطر کچوم جو ل هذا القرن بشكل ملحوظ . فموکب الا مان يتجمع من 
فجاج شی . وعن طر بق العلم الادي وحده يقد كثيرون 0 وهناك افواج وافواج تتجمع من بعید ل 
الرغم من موجة الالحاد الطاغية الي كادت تغمر هذا الكوكب ف الاضي . ولكن هذه الوجة تنحسر الآن . 
تنحسر دعل ارم عن سس شس و مور سس ٩‏ پم عم هذا لو ہس سس بخن فيد یں 
و ار جاه سواه . وحتی بحق وعد الله الذي لا بد أن يكون : 

« أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شہید ؟ » . 

وهو الذي أعطى وعده عن علم وعن شہود . 

ألا انم ني مرية من لقاء رهم ) . 

ومن ثم يمع ما يقع منہم » بسبب هذا الشك في یق اللقاء وهو | كيد . 

« ألا إنه بکل شىء محيط » 7 

فأين يذهبون عن لقائه وهو بكل شيء محيط ؟ 


انتھی الجزء الراب والعشرون 
ويليه الجزء الخامس والعشرو 


مبدوءا بسورة الشورئ 


۳۷۱ 
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لك ول یں قب ا لیا کې جه ۴ مق آلسموات 


رم روص ریم سم ق صصص کچ م 2 کر و عو مس مرو سی ھچ 


وم مق الازض تن ب نکادالسموت يتفطرن من فوقهن و يسبحون محمد رہم 


ورود لن نلاس ال له اند لي دي وان وان دنهد ارب اه عبط 
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ار 
ا ون مک ا م الفریٰ ومن حوفاوٹنذریوم ا. : 3-0 ریق 


وس مل رو مس سس کے کراس کر مت 


نابز ورین ف الج شاه سم کت یذخل من تن رده وَالطَلمُونَ 


س سر نے مر ےہ :ہے ۰ وہ ل مقر مر ارح وحن روص مقر ر رم د 
مال هم من ول ولا نصير 9 أ اند من دونهة ارت فاللہ ہو آلول وهو جي لمو وهو ع كل 
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مر سرس ام بس عير رو وم تر سم اس ۶ موم و سود ے 


رض جعل ل6 من أنفسکر آزوجا الا ا با در فيه لیس له 5 2 ی 
لیر وی ار ملد سوت وارض ما لمن باه E‏ رف عم ج 


سج ار ر مر نوصت صو ص رص ن وص 
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#۷ رع لین ین موم بد و وال اع وما وصیناً بهت زیرهم وموسیٰ و وعسوج ان أقيموأ 


رص رر صے 


آلدین ولا نی كبرل المث رکین موش له 1 تجتی إليه من بِسَآءُ وي دىئ إِليه من 
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سے سے جار 6 سم ہم مم 00 مسوم رصم 


ينيب 82 رزوی و۷ 7 مھ 


۵۔4 ۶ تد رھ ہے گے ها ۰ 


۳۲ ط سم سے و ولد يراجم 6 رصم 41 ص سوم 0 سر سام 


کما امت انیم اف رز کے تا ارک ای تب 7 عدل بينكر الله ربنا 


عل عل 
سخ قرو اع 77 عرس الى كوس قر وت ارس 22 روم و E:‏ ص صو 


ورب عمللنا ول اعمللكر لا حجمة بیننا ویینکر الله جمع بیننا و یه المصیر دی وان 


اھ سر 7 رو م م سر لاء 2 مامت و للج و م وو ےر م مس ور 


ممه و > رج رس لے رر ماما 


۳1 ا آزل آلکتب من وان وما TT‏ 5-5 جا کاو 
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مر ور رور ص ام رمه سس < 


E 7‏ عون أنه لمق ألا ار ارود فى ألا أي سكعل بس وی 


رورم م رظ گر سم م ص مر و مھ 
الله ا رک وم و موی از چ من كان رید یت او رد ارق 
5چ اس كر ری وما قم ول لاص مر وس م ج‫ 
حرثهء وم كن بريد حرث الدنیا نيا نؤتهء مب و لهو فى الآخرة من نصبب یچ 
کا مقر چا مس رس قرو مر سو سار 5 ہ رو مه ٢۲‏ 07 روص مر شر وو ص و 0ك م م م 
ام لمم شر كتوأ شرعوا لهم من آلذین مار ياذن به الہ کم اضر نی یم ون الظلبین هم 
رم 4 کک رس ق8 وراص ر وم و 


عاب 0 دی ترى این مشفقين ما کسبواوھوواقع رہم م اي ماوعا الصللحتِ فی رَوْضَاتَ 


وص وم و و مر 


20 ت کم کات وم لك هو الَفضل الگ 9 لت الى بر الله عباده لین >امنوأ 


مآ وع الله مرو چم ی 2ص و رص مر بو رت مت اھ 


ا بیع للا سک عله نرا لامرن اتشرن ومن بشترف حسئة ت زد له رفا 


سے رر وو ص 


إن اللہ مور شکور )60 


ای اک مک ا کا و هل ر ان سا 


1 ,عم لات الصدور 6 


م 


هذه السورة تعالج قضية العقيدة کسائر السور الكية ؛ ولکنها تركز بصفة خاصة على حقيقة الوحي والرسالة ء 
حتى ليصح أن يقال : إنہا هي المحور الرئيسي الذي ترتبط به السورة كلها ؛ وتأتي سائر الوضوعات فیها تبعاً 
لتلك الحقيقة الرئيسية فيا . 


۳۱۳5 


الجزء الخامس والعشرون 


هذا مع أن السورة تتوسع في الحديث عن حقیقة الوحدانية » وتعرضها من جوانب متعددة ؛ كما أنها تتحدث 
عن حقيقة القيامة والإيمان بها ؛ وبأتي ذكر الآخرة ومشاهدها في مواضع متعددة منها . وكذلك تتناول عرض 
صفات المؤمنين وأخلاقهم الي بمتازون بہا . كما تلم بقضية الرزق : بسطه وقبضه ؛ وصفة الإنسان في السراء 


والضراء . 
ولكن حقيقة الوحي والرسالة » وما يتصل با » » تظل - مع ذلك - پر سے ے ے ی 
والي تطبعها وتظللها . وكأن سائر الموضوعات الأخرى مسوقة لتقوية تلك الحقيقة الأولى وتوكيدها . 


ويسير سياق السورة في عرض تلك الحقيقة » وما يصاحبها من موضوعات أخرى بطريقة تدعو إلى مزيد 
من التدبر والملاحظة . فهي تعرض من جوانب متعددة . يفترق بعضها عن بعض ببضع آیات تتحدث عن 
وحدانية الخالق . آووحدانية الرازق . أووحدانية التصرف ني القلوب . أووحدانية التصرف ني المصير . . ذلك 
بيها بتجه الحديث عن حقيقة الوحي والرسالة إلى تقرير وحدانية الوحي - سبحانه - ووحدة الوحي . ووحدة 
العقيدة . ووحدة المبج والطريق . وأخيراً وحدة القيادة البشرية في ظل العقيدة . 

ومن لم يرتسم في النفس خط الوحدانية بارزاً واضحا > بشتی معانيه وشتی ظلاله وشتی إيتحاءاته ۰ من وراء 
موضوعات السورة جميعاً . . ونضرب بعض الأمثلة من السورة إجمالاً » قبل أن نأجذ ني التفصيل : 

تبدأ بالأحرف المقطعة : حا . ميم . عين . سين . قاف » .. يليما : « كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك 
الله العزيز الحكيم ؛ مقرراً وحدة مصدر الوحي في الأولين والآخرين : « إليك وإلى الذين من قبلك » . 

و و سور ينه وو وی : « لہ ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم » . 
نتر اسان امالك ما ني السماوات والأرض واستعلاءه وعظمته على وجه الانفراد . 

ٹم يستطرد استطراداً آخر في وصف حال الكون تجاه قضية الاعان بالالك الواحد » وتجاہ الشرك الذي يشذ 
به بعض الناس : « تکاد السماوات يتفطرن من فوقهن › والملائكة يسبحون بحمد ربمم > ويستغفرون لمن في 
الارض ٠‏ الا إن اللہ هو الغفور الرحم » والذين ائخذوا من دونه أولياء » اللہ حفيظ علیہم » وما انت علییم 
بوكيل » .. فإذا الكون كله مشغول بقضية الایمان والشرك حتی إن السماوات لیکدن بتفطرن من شذوذ بعض 
أهل الأرض ۰ با ا ملائکة يستغفرون لمن في الأرض جمیعا من هذه الفعلة الشنعاء التي جاء بها بعض المنحرفين ! 

وبعد هذه الجولة بعود السیاق إلى الحقيقة الأولى : « وكذلك أوحينا إليك ء قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن 
حوفا » وتنذريوم الجمع لا ريب فيه » فريق في الجنة وفريق في السعير» .. 

ثم يستطرد مع « فريق في الجنة وفريق في السعیر » .. فيقر رأن لو شاء اللہ لجعلهم أمة واحدة . ولكن 
مشيئته اقتضت - با له من علم وحكمة ‏ أن يدخل من يشاء في رحمته « والظالون ما ھم من ولي ولا نصير » . 
ويقرران الله وحده هوالولي « وهويحي المونى وهوعلى كل شيء قدیر » . 

ومن ثم يعود إلى الحقيقة الأولى » حقيقة الوحي والرسالة ؛ فيقرر أن الحكم فیا بختلف فيه البشرمن شيء 
هو الله الذي آنزل هذا القرآن لبر جع إليه الناس في كل اختلاف : « وما اختلفتم فيه من شي فحكمه إلى الله . 
ذلكم الله ربي عليه توكلت ؛ وإليه أنيب » 

ويستطرد مع الربوبية إلى وحدانية الخالق ء وتفرد ذاته . ووحدانية المتصرف ني مقادير السهاوات والارض » 
وفی بسط الرزق وقبضه . وني علمه بکل شيء: « فاطر السماوات والأرض › جعل لكم من أنفسكم أزواجا » 


۳۷ 


سورة الغوری 


ومن الأنعام أزواجاً » يذرؤكم فيه » لیس كمثله شيء » وهو السمیع البصیر . له مقالید السماوات والأرض » يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر » إنه بكل شيءعلم » . 

ثم يعود إلى الحقيقة الأول : « شرع لکم من الدين ما وصى به نوحاً » والذي أوحينا إليك ٠»‏ وما وصينا 
به إبراهم وموسی وعیسی : أن آقیموا الدین ولا تتفرقوا فيه برغل الشرکین ما ندعوهم یه . اللہ بجتي إليه 
من يشاء » ويهدي إليه من ينيب . وما تفرقوا الا من بعد ما جاء‌هم العلم بغياً ينهم : ولولا كلمة سبقت من 
ربك إلى أجل مسمی لقضي بينهم ۰ را تا بو سیب رن . فلذلك فادع 

واستقم كما أمرت ؛ ولا تتبع آهواء‌هم وقل : امنت عا آنزل افو کات . . الخ ).. 

وعلى مثل هذا النسق تمضی السورة في عرض هذه الحقيقة ؛ محوطة عثل هذا او وهذه الاستطرادات 
التعلقة فا فده الى > الثبتة في الوقت ذاته للحقيقة الأولى التي تبدوکانبا موضوع السورة الرئيسي . 

وهذا النسق واضح وضوحاً كاملاً ني هذا الدرس الأول من السورة . فالقاری بلتنی بعد کل بضع آیات بحقيقة 
الوحي والرسالة في جانب من جوانا . 

فأما الدرس الثاني ویلف بقية السورة » فیبداً باستعراض بعض آیات اللہ في بسط الرزق وقبضه ؛ وني تنزیل 
الغيث برحمته ؛ وني خلق السیاوات والأرض وما بث فیهما من دابة ؛ وني الفلك الجواري فی البح ركالأعلام . 
ویستطرد من هذه الایات إلى صفة المؤمنين التي تفردهم وتميز جماعتهم . فا ی مشهد من مشاهد القيامة يعرض 
صورة الظالمين لا رأوا العذاب : « يقولون هل إلى مرد من سبيل ء وتراهم يعرضون علیها خاشعين من الذل 
ينظرون من طرف خي » . . واستعلاء المؤمنين يومئذ ووقوفهم موقف المقرر لحال الظالمين : 

« وقال الذين آمنوا : إن الخاسرين الذین خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ای یت 
وني ظل هذا المشهد بدعوالناس إلى إنقاذ أنفسهم من مثل هذا الموقف قبل فوات اماك سج تی 
من قبل أن يأني يوم لا مرد له من اللہ » مالكم من ملجا يومئذ » ومالكم من نکیر » .. 

ومن ثم یمود إلى الحقيقة الأولى في السورة . حقيقة الوحي والرسالة . في جانب من جوانہا : « فان أعرضوا 
فا أرسلناك علیہم حفیظاً إن عليك إلا البلاغ . 

و .عضي سياق السورة حتى ختامها يدور حول هذا المحور مباشرة أوغير مباشرة » مع طابع الاستطراد بین كل إشارة 
وإشارة إلى تلك الحقيقة » حتى يكون ختام السورة هذا البيان في شأن الوحي والرسالة : « وما كان لبشرأن 
يكلمه الله إلا وحيا أومن وراء حجاب ٠‏ أويرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء : إنه عل حکم . وكذلك أوحينا 
إليك روحاً من أمرنا » ما كنت تدري ما الکتاب ولا الاعان ؛ ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا » 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقیم . صراط اللہ الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى اللہ تصير الأمور» . 


وبعد فن وراء التركيز على حقيقة الوحي والرسالة في سياق السورة كله يبرز هدف خاص لعرضها على هذا 
النحو وی هذا التتابع . 

هذا الدف هوتعيين القيادة الحديدة للمبشرین ممثلة في الرسالة الأخيرة » ورسوفا : والامة السلمة الى 

دا اول إشارة مع مطلع السورة « كذلك يوحى اليك وا ی الذين من قبلك الله العز يز الحكيم » . . لتقرر 


۳۱۳۸ 


الجزء الخامس والعشرون 


أن الله هو الوحي مجميع الرسالات لجميع الرسل ء وأن الرسالة الأخيرة هي امتداد لأمر مقرر مطرد من قديم . 
وتأتي الإشارة الثانية بعد قليل : « وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربياً لتنذر أم القرى ومن حوها » .. لتقرر 
مركز القيادة الجديدة الي سترد الإشارة إليها فیا بعد . 
نہ وی الاشارة الثاللة یقر ر وحدة الرسالة بعد ما قرر في الاشارة الأولى وحدة المصدر : « شرع لکم من الدين 
ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما رماع ارام وموسی وعیسی أن آقیموا الدین ولا تتفرقوا فيه » .. 
وتستطرد هذه الإشارة إلى تقرير أن التفرق قد وقع ء مخالفاً هذه التوصية ء ول يقع عن جهل من أتباع أولئك 
الرسل الكرام ولكن عن علم . وقع بغيا وظلما وحسدا : « وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم » . 
ثم تستطرد كذلك إلى بيان حال الذين جاءوا من بعد أولئك الذين اختلفوا : « وان الذين أورثوا الكتاب 
ES‏ مہ و 
وعند هذا الحد يتبين أن البشرية قد آلت إلى فوضى وارتياب ۰ ول تعد لها قيادة راشدة تقوم على نبج ثابت 
قويم .. فرسالة السماء التي تقود البشرية قد الت إلى اختلاف بين أتباعها . والذين جاءوا من بعدهم تلقوها في 
ريبة وني شك لا تستقم معهما قيادة راشدة . 
ومن ثم يعلن انتداب الرسالة الأخيرة وحاملها - صلی الله عليه وسلم - غذه القيادة : « فلذلك فادع واستقم 
كما أمرت ولا تتبع أهواءهم . وقل : آمنت با أنزل الله من كتاب » وأمرت لأعدل بینکم . الله ربنا وربكم ... 
الخ » .. ومن ثم تجيء صفة الجماعة المؤمنة المميزة ها طبيعية في سياق هذه السورة ‏ في الدرس الثاني بوصفها 
الجماعة الي ستقوم على قيادة هذه البشرية على ذلك النہج الثابت القويم . 
وعلى ضوء هذه الحقيقة يصبح سياق السورة وموضوعها الرئيسي والموضوعات الأخرى فيه واضحة القصد 
والاتجاه . وتتبع هذا السياق بالتفصيل يزيد هذا الأمر وضوحا . 


* * نا 


١‏ حم . عسق . كذلك يوحي إليك وال الذين من قبلك الله العزيز الحکم . له ما في السماوات وما ي 
الأرض » مع . تکاد السیاوات بتفطرن من فوقهن ۰ والملائكة يسبحون بحمد رہم ؛ ویستغفر ون 
من في الأرض . ألا إن اللہ هو الغفور الرحيم . والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ علیهم ‏ وما أنت علیہم 
بوكيل » . 

سبق الحديث عن الأحرف المقطعة ني أوائل السور ما فيه الكفاية . وهي تذكر هنا في مطلع السورة » ويلا 
قوله تعالى : 

« كذلك يوحي إليك وا ی الذين من قبلك الله العز یز الحکم » .. 

اي مثل ذلك . وعلى هذا النسق » وببذه الطريقة یکون الوحي اليك وا ی الذين من قبلك . فه وکلمات 
وألفاظ وعبارات مصوغة من الأحرف التي یعرفها الناس ویفھمونہا ویدرکون معانیها ؛ ولکنهم لا يملكون أن يصوغوا 
متلها ما بين أيديهم من حرف یعرفونها . 

ومن الناحية الأخرى تتقرر وحدة الوحي . وحدة مصدره فالوحي هو الله العزیز الحكيم . والوحی الیهم هم 
الرسل على مدار الزمان . والوحي واحد في جوهره على اختلاف الرسل واختلاف الزمان : « اليك وال الذين 
من قبلك » . 


۳۱۳۹ 


سورة الشورى 


إلا قصة بعيدة البداية »- ضاربة في أطواء الزمان . وسلسلة كثيرة الحلقات » متشابكة الحلقات . ومنہج 
ثابت الأصول على تعدد الفروع . 

وهذه الحقيقة ‏ على هذا النحو حين تستقر في ضمائر المؤمنين تشعرهم بأصالة ما هم عليه وثباته » ووحدة 
مصدره وطر بقه . وتشدهم إلى مصدر هذا الوحي : « اللہ العزيز الحکم » .. كما تشعرهم بالقرابة بینہم وبين 
الزمنین أتباع الوحي في کل زمان ومکان » فهذه أسرتهم تضرب ني بطون التاریخ » وتمتد جذورها ني شعاب 
الزمن ؛ وتتصل كلها بالله في ہو تس مس ی موقو العزیز » القوي القادر « الحکم » الذي يوحي 
لمن بشاء یما يشاء وفق حکمة وتدییر . فانی یصرفون عن هذا النهج الامي الواحد الثابت إلى السبل التفرقة الي 
لا تؤدي إلى اللہ ؛ ولا يعرف فا مصدر ‏ ولا تستقیم على اتجاه قاصد قويم ؟ 

ویستطرد في صفة الله الذي يوحي وحده إلى الرسل جمیعا ؛ فيقررأنه الاك الوحید لما في السماوات وما في 
الاارض » وانه وحده العلي العظیم : 

« له ما في السماوات وما في الأرض » وهوالعلي العظیم » . . 

وكثيراً ما يُخدع البشر فيحسبون أنہم بملکون شيا » لجرد أنهم ےی موا 


ينتفعون بہا » ويستخدمونها فا يشاءون . ولكن هذا ليس ملکاً حقيقياً . ! الك این بل + الذي تود 
ری ويحي وی وعلك الب ار رما لدب ع أي 
شيي ۰۰ وأن يضع في أیدہہم بدلاً ما ذهب . الملك الحقيي لله الذي يحكم طبائع الأشياء > ويصرفها وفق 


الناموس المختار » فتلبى فتلبي وتطيع وتتصرف وفق ذلك الناموس . وكل ما ی السماوات وما في الارض من شيء 
« لله » بهذا الاعتبار الذي لا يشاركه فيه أحد سواه .. « وهوالعلي العظيم » .. فليس هوالملك فحسب ء ولكنه 
ملك العلو والعظمة على وجه التفرد كذلك . العلو الذي كل شيء بالقياس إليه سفول ؛ والعظمة التي كل شيء 
بالقياس إلیہا ضالة ! 

ومتى استقرت هذه الحقيقة استقراراً صادقاً في الضمائر » عرف الناس إلى أين يتجهون فما يطلبون لأنفسهم 
من خير ومن رزق ومن كسب . فكل ما ني السماوات وما في الأرض لله . والمالك هو الذي بيده العطاء . ثم إنه 
هو« العلي العظم » الذي لا بصغرولا يسفل من عد يده إليه بالسؤال + كما لومدها للمخاليق » وهم ليسوا بأعلياء 
ولا عظماء . ۱ 

ثم يعرض مظهراً لخلوص اللكية لله ني الکون ؛ وللعلو والعظمة كذلك . یتمثل في حركة السماوات تکاد 
تتفطر من روعة العظمة الي تستشعرها لرببا ‏ ومن زيغ بعض من ي الأرض عنها . كما يتمثل في حركة الملائكة 
يسبحون بحمد ریهم ؛ ویستغفرون لأهل الأرض من انحرافهم وتطاوطم : 

« تکاد السیاوات یتفطرن من فوقهن ۰ واللائكة یسبحون بحمد رہہم » ويستغفرون لمن في الأرض . ألا 
إن الله هو الغفور الرحم » . 

والسیاوات هي هذه الخلائق الضخمة لھاثلة التي نراها تعلونا حي كنا على ظهر هذه الأرض > واتي لا نعلم 
إلا أشياء قليلة عن جانب منها صغير . وقد عرفنا حتى اليوم أن بعض ما ني السماوات نحومن مثة ألف مليون 
جموعة من الشموس لیس تمه اح وم سو ری وو شر وت 
ضعف من حجم أرضنا الصغيرة ! وهذه الجموعات من الشموس الي أمكن لنا - نحن البشر ے آن ترضد‌ها 
عراصدنا الصغيرة ء متناثرة في فضاء السماء مبعثرة » وبینها مسافات شاسعة تحسب عثات الألوف واللاین 


۳۱:۰ 


الجزء الخامس والعشرون 


من السنوات الضوئية . أي الحسوبة بسرعة الضوء » التي تبلغ ۱٦۸,۰۰۰‏ ميل في الثانية ! 

هذه السماوات الى عرفنا منها هذا الجانب الصغير المحدود يكدن يتفطرن من فوقهن . . من خشية الله وعظمته 
وعلوه » وإشفاقاً من انحراف بعض أهل الأرض ونسیانہم هذه العظمة التي بحسها ضمير الكون » فبرتعش ؛ 
وينتفض ۰ ويكاد بنشق من أعلى مكان فيه ! 

« والملائكة يسبحون بحمد رہہم ويستغفرون لمن في الأرض » . 

والملائكة أهل طاعة مطلقة ء فقد کانوا أولى الخلق بالطمأنينة . ولکنہم دائبون في تسبيح رہہم ؛ لما یحسون 
من علوه وعظمته » ولا مخشون من التقصير في حمده وطاعته . ذلك بيا أهل الأرض المقصرون الضعاف ينكر ون 
وينحرفون ؛ فيشفق ق الملائكة من غضب الله ؛ ويروحون یستغفرون لأهل الأرض مما يقع في الأرض من معصية 
وتقصير . ويجو زأن يكون القصود هواستغفار الملائكة للذين آمنوا » كالذي جاء في سورة غافر : « الذين يحملون 
عرش ومن خولة یسیحون بحمد رمیم > ویژمنون به + ویستففرون لللاين رج . وق هذه الحالة يبدو : کم 

بشفق اللائکة من أية معصیة تقع في الأرض » حتی من الذين ن آمنوا » وکم یرتاعون ها » فیستغفرون رهم 

وهم يسبحون بحمده استشعاراً وه وعظمتہ ؛ واستهوالاً لأية معصية تقع في ملكه ؛ واستدرارا لفره ورحمتہ ؛ 
وطمعاً فیہما : 

« ألا إن الله هو الغفور الرحيم » . 

فيجمع إلى العزة والحكمة ء العلو والعظمة » ثم المغفرة والرحمة :: ويعرف الباد وم بھی ما 

وتي نہایة الفقرة - بعد تقر ير تلك الصفات وأثرها في الكون كله یعرض للذين يتخذون من دون الله لله أولياء . 
وقد بدا أن ليس ني الكون غيره من ولي . ليعنى رسول. الله - صلى الله عليه وسلم - من أمرهم » فا هوعليهم 
بوكيل » والله هو الحفيظ علیہم » وهو هم كفيل : 

« والذين اتخذوا من دونه اولياء » الله حفيظ عليهم » وما انت عليهم بوكيل » .. 

وتبدوللضمير صورة هؤلاء الا کید التعساء + وهم يتخذون من دون الله أولياء ؛ وأيديهم عا اسکت او + 
وليس هنالك إلا المباء ! تبدو للضمیر صورتهم ‏ في ضاآلهم وضالة أوليائهم من دون الله . واللہ حفيظ علیہم . 
وهم ني قبضته ضعاف صغار . فأما الني ‏ صلى الله عليه وسلم - والمؤمنون معه > فهم معفون من التفكير في 
شانہم ؛ والاحتفال بامرهم » فقد كفاهم الله هذا الاههام . 

ولا بد أن تستقر هذه الحقيقة في ضمائر المؤمنين لهداً وتطمئن من هذا الجانب في جميع الأحوال . سواء 
كان اولئك الذين يتخذون من دون الله اولیاء اصحاب سلطان ظاهر في الأرض » أم كانوا من غير ذوي السلطان . 
تطمئن ني الحالة الاول هوان شأن أصحاب السلطان الظاهر- مهما تجبروا ‏ ما داموا لا يستمدون سلطانہم هذا 
من الق + راف حفیظ عل ؛ وهو من ورائهم محیط + والکون كله مؤمق بريه من حوفم ؛ وهم وحدهم 
النحرفون کالنغمة النشاز في اللحن التناسق ! وتطمئن ني الحالة الثانية من ناحية أن لیس على المؤمنين من وزر 
فی تولي هؤلاء غير اللہ ؛ فهم لیسوا بوکلاء على من ینحرفون من الخلق ؛ ولیس علیهم الا النصح والبلاغ . 
والله هو الحفیظ على قلوب العباد . 

ومن ثم بسیر المؤمنون في طریقهم . مطمتنین إلى أنه الطريق الوصول بوحي اللہ . وأن لیس عليهم من ضير 
في انحراف النحرفین عن الطریق . کائنا ما یکون هذا الانحراف . 
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ثم يعود إلى الحقيقة الأولى : 

« وكذلك أوحينا إليك قرآنا عر بياً لتنذرأم القرى ومن حوفا » وتنذر یوم الجمع لا ريب فيه ء فريق ي 
الجنة وفريق في السعير . ولوشاء اللہ الجعلهم أمة واحدة » ولكن یدخل من يشاء في رحمته » والظالمون ما لهم من 
ولي ولا نصير. ام اتخذوا من دونه أولياء ؟ فالله هوالولي . وهويحي الوتی . وهو على كل شيء قدير» . 

« وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربیا . 

يعطف هذا الطرف من حقيقة الوحي على ذاك الطرف الذي بدا به السورة . والمناسبة هنا بین تلك الأحرف 
المقطعة : وعربية القران ء مناسبة ظاهرة . فهذه احرفهم العربیة » وهذا قرآنہم العربي . نزل اللہ به وحيه في 
هده السنوارة اة رق الكارة زو 

« لتنذر ام القرى ومن حوفٰا ٤‏ 

وأم القرى مكة المكرمة . المكرمة ببيت اللہ العتيق فیہا . وقد اختار الله أن تكون هي وما حوها من القری - 
موضع هذه الرسالة الاخيرة ؛ وانزل القران بلغتها العربية لامر یعلمه ويريده . و« الله اعلم حيث یجعل رسالته » . 

وحین ننظر الیوم من وراء الحوادث واستقرائها : ومن وراء الظروف ومقتضیاتہا » وبعد ما سارت هذه الدعوة 
ف الخط الذي سارت فیه » وأنتجت ف نتاجها .. حين ننظر اليوم هذه النظرة ندرك طرفاً من حكمة الله ي 
ور هذه البقعة من الأرض » ني ذلك الوقت من الزمان ء لتکون مقر الرسالة الاخيرة » الى جاءت للبشرية 

واتی اتيم ضا مت آبامها ی ۱ 

ت ین لد را ارف اد سه ریت لام اط رنه 
الرومانية ني أوربا وطرف من آسیا ا . والامبراطورية الفارسية وعد سلطانہا على قسم كبير من اسیا 
وافر يقية . والامبراطورية الحندية . ثم الامبراطورية الصينية . وتکادان تکونان مغلقتین على انفسهما ومعزولتین 
بعقائدهما واتضالاتيما السياسية وغیرها وهذه العزلة كانت مجحل الامبراطوریتین الأوليين هما ذواتا الاثر الحقیتی 
في الحياة البشرية وتطورانها . 

وكانت الدیانتان السماويتان قبل الإسلام ‏ الیہودیة والنصرانية - قد انتهتا إلى أن تقعا - في صورة من الصور- 
تحت نفوذ هاتين الامبراطوريتين » حيث تسيطر علیہما الدولة في الحقيقة ؛ ولا تسيطران على الدولة ! فضلا على 
ها اض اتا الحراف فتاه : 

ولقد وقعت الیہودیة فريسة لاضطهاد الرومان تارة : ولاضطهاد الفرس تارة .ول تعد تسيطر في هذه الأرض 
على شی یذ کر على كل حال ؛ وانتہت - بسبب عوامل شتى - إلى أن تكون ديانة مغلقة على بني إسرائيل ء لا 
مطمع فا ولا رغبة في أن تضم تحت جناحها شعوبا أخرى . 

و اه دروف فى فان ارتا مامت هو عرقت قد سو و کف ان می تا و 
ماس ا اھر صا اه مر ری فا مار اراس تا وتات ان اراد 
العقيدة الجديدة اضطهاداً فظيعاً » تخللته مذابح شملت عشرات الألوف في قسوة ظاهرة . فلما انقضی عهد 
الاضطهاد الروماني : ودخل الامبراطور الروماني في المسيحية : دخلت معه اساطير الرومان الوثنية .» ومباحث 
الفلسفة الاغريقية الوثنیة كذلك + وطبعت المسيحية بطابع غريب عليها ؛ فلم تعد هي المسيحية السماوية الأولى . 
كما أن الدولة ظلت في طبيعتها لا تتأثركثيراً بالديانة ؛ وظلت هي المهيمنة » ولم تہیمن العقيدة علیہا أصلا 
وذلك کله فضلاً عل ما اتتبت الیه الذاهب السيحية التعددة من تطاحن شامل - فیا ما - مزق الکنيسة » 
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وكاد عزق الدولة كلها تمزيقاً . وأوقع في الاضطهاد البشع المخالفين للمذهب الرسمي للدولة . وهؤلاء وهؤلاء 
كانوا في الانحراف عن حقیقة المسيحية سواء ! 

وفی هذا الوقت جاء الاسلام . جاء لینقذ البشرية كلها مما اتہت إليه من انحلال وفساد واضطهاد وجاهلية 
عمياء في كل مكان معمور . وجاء ليبيمن على حياة البشرية ويقودها في الطريق إلى الله على هدى وعلى نور. 
ولم يكن هنالك بد من أن يسيطر الإسلام لتحقيق هذه النقلة الضخمة في حياة البشر . فلم يكن هنالك بد من 
آن يدا رحلته من ارم حرة لا سلطان فیپا لامبراطورية من تلك الامبراطوریات ؛ وأن ینشاً قبل ذلك :فا 
حرة لا تسیطر عليه فبا قوة خارجة على طبیعته ؛ بل يكون فیہا هو السیطر على نفسه وعلی من حوله . وکانت 
الجزيرة العربية » وام القری وما حوضا بالذات : هي أصلح مکان على وجه الأرض لنشاة الاسلام یومئذ » 
وأصلح نقطة يبدأ منها رحلته العالية اي جاء من أجلها منذ اللحظة الأولى . 

لم تكن هناك حکومة منظمة ذات قوانین وتشریعات وجیوش وشرطة وسلطان شامل فی الجزيرة . تقف 
للعقيدة الجديدة . بسلطانها النظم ۰ وتخضع فا الجماهير خضوعا دقیقاً ء كما هو الحال ني الامبراطوریات 
الأربع . ۱ 

ول تكن هنالك ديانة ثابتة كذلك ذات معا م واضحة ؛ فقد كانت الوثنية الجاهلية ممزقة » ومعتقداتہا وعبادانها 
شتى . وکان للعرب آلمة شتی من الملائكة وا جن والکوا کب والأصنام . ومع اه کان للكسة وقریش سلطان 
ديي عام في الجزيرة ۰ فانه لم يكن ذلك السلطان الحکم الذي يقف وقفة حقيقية في وجه الدین الحديد . ولولا 
الصالح الاقتصادية والاوضاع الخاصة لرؤساء قریش ما وقفوا هذه الوقفة في وجه الاسلام . فقد کانوا يدركون 
ما في عقائدهم من خلخلة واضطراب . 

وکانت خلخلة النظام السيامي لنجزيرة إلى جانب خلخلة النظام الديني » أفضل ظرف یقوم فيه دين جدید » 
متحرراً من کل سلطان عليه في نشاته : حارج عن طبیعته . 

وني وسط هذه الخلخلة کان للأوضاع الاجتاعية فی الجزيرة قیمتبا کذلك في حماية نشأة الدعوة الجديدة . 
كان النظام القبلي هو السائد . وكان للعشيرة وزنها في هذا النظام .فلما قام محمد صل الله عليه وسلم - بدعوته 
وجد من سيوف بني هاشم حماية له ؛ ووجد من التوازن القبلي فرصة » لان العشائركانت تشفق من إثارة حرب 
على بني هاشم بسبب حمايتهم لحمد - صل اللہ عليه وسلم ‏ وهم على غير دينه . بل إنها كانت تشفق من الاعتداء 
على كل من له عصبية من القلائل الذين اسلموا في اول الدعوة » وتدع تاديبه ‏ او تعذيبه ‏ لاهله انفسهم . 
والموالي الذين عذبوا لاسلامهم عذ بهم سادتهم . ومن ثم كان أبو بكر رضي الله عنه - يشتري هؤلاء الموالي 
ويعتقهم ۰ فيمتنع تعذیہم بہذا الإجراء ؛ وتمتنع فتنتهم عن دينهم .. ولا يخنى ما ني هذا الوضع من ميزة 
بالقناين ال نشاة الدین اتید ۱ 

ثم كانت هنالك صفات الشعب العربي نفسه من الشجاعة والأريحية والنخوة . وهي استعدادات ضرورية 
لحمل العقيدة الجديدة واللہوض بتکالیفها . 

وقد كانت الحزيرة في ذلك الزمان تزخر بحضانة عميقة لبذور نہضة ؛ وکانت تجیش بکفایات واستعدادات 
رات کا تر ا الملضورة لاق a‏ وکا وت سارت فتاه تم 
ا اظر اعن اسر ر ری وق رواخهووها. رعله ا وب رع الست الى اليا ل 
المذكورتان ني القرآن في قوله تعالى : « لابلاف قریش . إيلافهم رحلة الشتاء والصیف . فلیعبدوا رب هذا البيت » 
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الذي أطعمهم من جوع وآمنہم من خوف » .. وتضافرت أسباب كثيرة لحشد رصيد ضخم من التجارب مع 
التفتح والتاهب لاستقبال الهمة الضخمة الي اختيرت لها الجزيرة . فلما جاءها الاسلام استغل هذا الرصيد 
كله » ووجه هذه الطاقة الختزنة » اللي كانت تتبياً كنوزها للتفتح ؛ ففتحها الله بمفتاح الإسلام . وجعلها رصيداً 
له وذخراً . ولعل هذا بعض ما يفسر لنا وجود هذا الحشد من الرجال العظام في الصحابة في ال جمیل الأول في 
حياة الرسول - صلی اللہ عليه وسلم - من أمثال : أبي بكر وعمر وعنان وعلي . وحمزة والعباس وأبي عبيدة . 
وسعد بن أي وقاص وخالد بن الوليد وسعد بن معاذ » وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم وغيرهم من تلك العصبة 
الي تلقت الاسلام ؛ فتفتحت له » وحملته » وكبرت به من غير شك وصلحت ؛ ولکنها كانت تحمل البذرة 
الصالحة للنمووالعام . 

ولیس هنا مکان التفصیل في وصف استعداد الجزيرة لحمل الرسالة الجديدة » وصيانة نشأتها » وتمكينها من 
o‏ رر یہت العقيدة الجديدة ء الي جاءت 
لبشرية جميعها . لى اختيار هذا البيت بالذات ليكون منه حامل هذه الرسالة - صلى الله عليه وسلم - فذلك 
اف طول 7 رسالة خاصة مستقلة . وحسبنا هذه الاشارة إلى حكمة الله الکنونة » الى بظھر التدبر والتفکر 
بعض آطرافها كلما اتسعت تجارب البشر وادراکهم لسئن الحیاة . ۱ 

وهكذا جاء هذا القرآن عربياً لینذرأم القری ومن حوفا . فلما حرجت الجزيرة من الجاهلية إلى الاسلام » 
وحلصت كلها للاسلام ۰ حملت الراية وشرقت بها وغربت ؛ وقدمت الرسالة الجديدة والنظام الانساني الذي 
قام على اساسها » للبشرية جمیعھا - كما هي طبيعة هذه الرسالة - وکان الذين حملوها هم أصلح خلق الله 
لحملها ونقلها ؛ وقد خرجوا مها : من أصلح مکان ني الأرض لیلادها ونشأتها . 

ولیس من الصادفات. ان یعیش الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - حتی مخلص الجزيرة العربية للإسلام ؛ 
ويتمحض هذا المهد للعقيدة ة الي ريطا قل وم . كماا اختير لها اللسان الذي يصلح لحملها إلى أقطار الارض 
سیب لقلا نك له الم تسچ اسعت صالحة لحمل هذه الدعوة والسیر بها في أقطارالأرض . 
ولو کانت لفة ميتة أو ناقصة التکوین الطبيعي ما صلحت لحمل هذه الدعوة أولاً » وما صلحت بالذات لنقلها 
إلى خارج الجزيرة العربية ثانیاً . . وقد كانت اللغة » كأصحابها ء كبيثتها » أصلح ما تکون لهذا الحدث الكوني 
العظیم . 

وهكذا تبدو سلسلة طويلة من الموافقات المختارة هذه الرسالة » حيئًا وجه الباحث نظره إلى تدبر حكمة الله 
واختياره ومصداق قوله : « الله أعلم حيث بجعل رسالته » . 

« لتنذر آم القرى ومن حوها ء وتنذريوم الجمع لا ریب فيه » فريق في الجنة وفريق في السعير» . 

وقد کان الانذار الا کر والأشد وال كن تکرارا في القرآن هو الإنذار بيوم الجمع . يوم الحشر . يوم مجمم الله 
ما تفرق من الخلائق على مدار الأزمنة واختلاف الأمكنة ؛ لیفرقهم من جدید : « فریق في ا حنة وفریق في 
السعير » . بحسب عملهم في دار العمل » مي هذه الارض > في فترة الحياة الدنیا . 

« ولو شاء اللہ لجعلهم أمة واحدة . ولکن یدخل من يشاء في رحمته ۰ والظالمون ما لهم من ولي ولا نصیر » . 

فلو شاء اللہ لخلق البشر خلقة آخری توحد سلوکهم ؛ فتوحد مصیرهم ؛ إما إلى جنة وإما إلى نار . ولکنه - 
سبحانه ‏ خلق هذا الانسان لوظيفة . خلقه للخلافة في هذه الأرض . وجعل من مقتضیات هذه الخلافة » 
على النحوالذي أرادها ء أن تکون للانسان استعدادات خاصة مجنسه » تفرقه عن الملائكة وعن الشياطين » وعن 
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غیرهما من خلق الله ذوي الطبيعة الفردة الموحدة الانجاه . استعدادات بجنح بها ومعها فريق إلى افدی والنور 
والعمل الصالح ؛ و بجنح بها ومعها فريق إلى الضلال والظلام والعمل السيىءكل منهما بسلك وفق أحد الاحتالات 
الممكنة في طبيعة تكوين هذا المخلوق البشري ؛ وينتهي إلى النهاية القررة لهذا السلوك : « فريق في الحنة وفريق 
في السعیر » . . وهكذا : « يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما حم من ولي ولا نصير » .. وفق ما يعلمه اللہ من 
حال هذا الفريق وذاك » واستحقاقه للرحمة بالهداية او استحقاقه للعذاب بالضلال . 

ولقد سبق أن بعضہم یتخذ من , دون الله أولياء فهو يقررهنا أن الظالمين : «ما هم من ولي ولا نصير» . 
فأولياؤهم الذين یتخذونہم لا حقيقة هم إذن ولا وجود . 

ثم يعود فيسأل في استنكار : 

« ام اتخذوا من دونه أولياء ؟ » . 

لیقر ر بعد هذا الاستنکار آن اله وحده هو الول » وأنه هو القادر تتجل قدرته ف احیاء الوق . العمل الذي 
تظهر فيه القدرة الفردة بأجلی مظاهرها : 

« فاللہ هو الولي ۰ وهويحي الوف » . 

ثم یعمم جال القدرة ویر ز حقیقتہا الشاملة لکل شي والتي لا تتحصر ی حدود : 

« وهو على کل شي قدیر » . 


* ٭2 


ثم يعود إلى الحقيقة الأولى ؛ لبيان ال جھة التي يرجع إلیہا عند كل اختلاف . وهي هذا الوحي الذي جاء من عند 
الله تضمن حكم الله كي لا يكون للهوى التقلب أثر في الحياة بعد ذلك المبج الإلي القويم : 

٤ھ‏ 0 شى فحكمه إلى الله . ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه آنیب . فاطر السماوات والأرض > 

من أنفسكم وك ومن الأنعام بواجا يذرؤكم فيه » ليس كمثله شي : وهو السمح البصير . له 

0 والأرض : يبسط الرزق لمن يشاء ویقدر ء إنه بكل شي علم » . 

وطريقة إیراد هذه الحقائق وتسلسلها وتجمعها في هذه الفقرة طریقة عجيبة » تستحق التدبر . فالترابط الخي 
والظاهر بين اجزائها ترابط لطيف دقيق . 

إنه يرد کل اختلاف بقع بين الناس إلى اللہ : « وما اختلفتم فيه من شی فحكمه إلى الله » .. واللہ آنزل حكمه 
القاطع في هذا القران + وقال قوله الفصل ني امر الدنيا والاخرة + واقام للناس النبج الذي اختاره لهم في 
حا اقرح وا وی عم ھا رھ سوم وحکمهم وسیاستہم : واخلاقهم وسلوکهم . وبين لهم 
هذا كله بیاناً شافیا . وجعل هذا القران دستوراً شاملاً لحياة البشر ؛ أوسع من دساتير الحکم وأشمل . فإذا اختلفوا 
في أمر أو اتجاه فحکم اللہ فيه حاضر تي هذا الوحي الذي آوحاه إلى رسوله - صلی الله عليه وسلم - لتقوم الحياة 
على اساسه . 

وعقب تقرير هذه الحقيقة يحكي قول رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم - مسلما آمره كله لله : منیبا إلى 
ربه بكليته : 

« ذلكم الله ربي عليه توكلت ۰ وإليه أنيب » . 

فتجيء هذه الإنابة ۰ وذاك التوكل : وذلك الاقرار بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بي موضعها 


۳۱۰۵ 


سورة الشوری 


سب سے ہلت ہیور ا ہے 
الهدي لا يتحاكم إلا إليه » وهو أل من کم اناي إل قوله الفصل »لا تلفتون عند لحظة سا آو هنال + 
وكيف يتجهون في أمر من أمورهم وجهة أخرى ہ والني ) المهدي يتوكل على ) الله وحده : وینیب إليه وحده > عا 
أنه هوربه ومتولي أمرہ وكافله وموجهه إلى حيث بختار؟ 

واستقرار هذه الحقيقة في ضمير المؤمن ينير له الطريق ويحدد معاله : فلا يتلفت هنا أو هناك . ويسكب فيه 
الطمأنينة إلى طريقه ٠‏ والثقة بمواقع خطواته » فلا يتشكك ولا یتردد ولا محتار . ويشعره أن الله راعيه وحاميه 
ومسدد خطاه تي هذا الاتجاه . والني المهدي سالك هذا الطريق إلى الله . 

واستقرار هذه الحقيقة في ضمير المؤمن يرفع من شعوره عنهجه وطزيقه . فلا بجد أن هناك منہجاً آخر أو 
طريقاً یصح أن يتلفت إليه ؛ ولا بحد أن هنالك حكما غير قول ٠‏ وحكمه يرجع عند الاختلاف إليه . والني 
المهدي ينيب إلى ربه الذي شرع هذا الهج وحكم هذا الحكم ۱ 

رر بی سج ہہ 

« فاطر السماوات والأرض : جعل لکم من أنفسكم وه الأنعام از واجا . يذرؤكم فيه . ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصیر » . 

فاللہ منزل ذلك القرآن لیکون حکمه الفصل فعا مختلفون فيه من شيء. . هو « فاطر السیاوات والارض ‏ . 
وهو مدبر السماوات والارض . والناموس الذي یحکم السماء والارض هو حکمه الفصل فی کل ما ختص بهما 
من آمز . وشؤون الحياة والعباد إن هي الا طرف من آمر السیاوات والأرض + فحكمه فا هوالحکم الذي ينسق 
بين حياة العباد وحياة هذا الکون العریض ٠‏ لیعیشوا في سلام مع الکون الذي بحیط بهم : والذي یحکم الله 
في آمره بلا شريك . 

واللہ الذي يحب أن يرجعوا إلى حکمه فما بختلفون فيه من شيء هو خالقهم الذي سوی نفوسیم : ورکہا : 
و جعل لکم من آنفسکم آزواجا » .. فتظم لکم حیاتکم من أساسها » وهو أعلم عا يصلح لها وما تصلح به 
وتستقم . وهو الذي آجری حياتكم وفق قاعدة الخلق الي اعتارها للأحياء جميعا : « ومن الأنعام اوغا نف 
فهنالك وحدة ني التكوين تشهد بوحدانية الأسلوب والمشيئة وتقديرها القصود . . إنه هو الذي جعلکم - أنم 
والأنعام ‏ تتكاثرون وفق هذا المبج وهذا الأسلوب . ثم تفرد هو دون خلقه جميعا » فليس هنالك من شيء 
عائله - سبحانه وتعا ی - : « ليس كمثله شی»» . . والفطرة تؤمن بہذا بداهة . فخالق الاشياء لا تمائله هذه الاشياء 
ابي هي من خلقه . . ومن ثم فإنها ترجع كلها إلى حكمه عندما تختلف فیا بينها على أمر » ولا ترجع معه إلى 
احد غيره. ؛ لانه ليس هناك احد مثله » حتى يكون هناك اكثر من مرجع واحد عند الاختلاف . 

ومع أنه سبحانه - « لیس كمثله شيء» .. فان الصلة بينه وبين ما خلق ليست منقطعة لهذا الاختلاف 
الكامل . فهويسمع وییصر : ٠‏ وهوالسميع البصير» .. ثم يحكم حكم السميع البصير 

رن اد عبن سكي ها لفون وی عیفر سکم اواجد افصل عم حقيقة أن مقاليد 

السماوات والأرض كلها إليه بعد ما فطرها أول مرة » وشرع ها ناموسبا الذي یدبرها : « له مقاليد السماوات 
والأرض ۷ . . وهم بعض ما في السماوات والأرض > فقاليدهم إليه . 

ثم إنه هو الذي يتولى أمر رزقهم سا وبسطاً ‏ فما شيل من مقالید السیاوات والأرضل - : سط الرزق 


اجس 


الجزء الخامس والعشرون 


لمن يشاء ويقدر» .. فهو رازقهم وكافلهم ومطعمهم ا . فلمن غيره يتجهون إذن لیحکم بيهم فیا بختلفون 
فيه ؟ واعا يتجه الناس إلى الرازق الكافل التصرف ني الارزاق . الذي يدبر هذا كله بعلم وتقدير : « إنه بكل 
شيءعلم » .. والذي يعلم كل شيء هو الذي يحكم وحكمه العدل »> وحكمه الفصل .. 

وهكذا تتساوق المعاني وتتناسق ,هذه الدقة الخفية اللطيفة العجيبة ؛ لتوقع على القلب البشري دقة بعد دقة » 
حتى يتكامل فیہا لحن متناسق عميق . 


ثم يعود إلى الحقيقة الأولى : 

« شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً » والذي أوحينا إليك : وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى : ان 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . كبر على المشركين ما تدعوهم إليه . الله بجتی إليه من يشاء » ويهدي إليه من 
م هم العلم - بغياً بینہم - ولولا كلمة سبقت من ربك إلى اجل مسمى لقضي 
بيهم ۰ ان اور تو و کس یت . فلذلك فادع و واستقم كما أمرت ؛ ولا تتبع 
أهواءهم هب ۳ ا انزل الله من کتاب ؛ وأمرت لاعدل بینکم > الله ربنا وربکم > لنا آعمالنا 
ھت اد ی او كن اران نعود ون رشاب الى سی ما انين 
له حجتهم داحضة عند رہم : وعلہم غضب ولمم عذاب شديد » . 

لقد جاء في مطلع السورة : « كذلك يوحى اليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكم » . . فكانت هذه 
اشارة إجمالية إلى وحدة المصدر . ووحدة المبج > ووحدة الانجاه . فالان يفصل هذه الإشارة ؛ ويقرران 
ما شرعه اللہ للمسلمين هو ني عمومه ‏ ما وصى به نوحا وابراھم وموسی وعيسى . وهوان يقيموا دين الله 
الواحد ٠‏ ولا یتفرقوا فيه . ويرتب علہہا نتائجها من وجوب الثبات على المبج الاطي القديم . دون التفات الى 
اهواء المختلفين 3 ومن هيمنة هذا الدين الواضح ضح الستقم 3 ودحض حجة الذين يحاجون ف الله » وإنذارهم 
بالغضب والعذاب الشدید . 

ويبدو من الهاسك والتناسق في هذه الفقرة كالذي بدا في سابقہا بشکل ملحوظ : 

« شرع لکم من الدين ما وصى به نوحا : والذي اتا إليك » وما وصينا به ابراهیم وموسى وعيسى : ان 
اقیموا الدين ولا تتفرقوا فيه » . 

وبذلك یقرر الحقيقة الى فصلناها في مطلع السورة . حقيقة الأصل الواحد ٠‏ والشاة الضاربة ني أصول 
الزمان . ویضیف لیها لحة لطيفة الوقع في حس الومن . وهو بنظر إلى سلفه و ي الطر یق المتدة من بعید . فاذا 
موقل لے ےت رو امود میں مود ہیں ت الله وسلامه علیہم أجمعين سک 
ويستشعر انه امتداد لهؤلاء الكرام وانه على در.هم يسير . إنه سیستر وح السير 2 في الطر يق TE‏ 
شوك ونصب : وحرمان من اعراض كثيرة . وهو برفقة هذا الوکب الكريم على الله . الكريم على الكون كله 
ل بعر ا 

ثم إنه السلام العميق بين المؤمنين بدين الله الواحد : السائرين على شرعه الثابت + وانتفاء الخلاف والشقاق ؛ 
والشعور بالقری الوثيقة 3 الي تدعو إلى التعاون والتفاهم 2 ووصل الحاضر بالاضي 2 والماضي بالحاضر » والسير 
جملة ی افر 


۳۱۷ 
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و کا الذي رک لبيك ا مس مرا وی به نوخا وار العم وفردئ سی 
ففم یتقاتل أتباع موسی واتباع عيسى ؟ وفم يتقاتل أصحاب الذاهب المختلفة من أتباع عيسى ؛ وف بتقائل 
أتباع موسی وعیسی مع أتباع محمد ؟ وفیم یتقاتل من یزعمون أنهم على ملة |براهیم من الشرکین مع السلمین ؟ 
ولم لا بتضام الجميع لیقفوا تحت الراية الواحدة الي یحملها رسوشم الأخبر ؟ والوصية الواحدة الصادرة للجمیع : 
و ی ضر ما و 
تحت رايته صفا ء وهي راية واحدة » رفعها على التوالي نوح وابراهيم وموسی وعیسی - صلوات الله علیہم - حتی 
اتہت إلى محمد جو تاس - في العهد الأخير . 

ولكن المشركين ني أم القرى ومن حوفا - وهم يزعمون ألم على ملة إبراهيم ‏ كانوا يقفون من الدعوة 
القديمة الحديدة موقفا اخر : 

« كبر على المشركين ما تدعوهم إليه » .. 

كبر علیہم أن يتنزل الوحي على محمد من بيهم + وكانوا يريدون أن يتنزل و على رجل من القريتين عظيم ؛ 
آي صاحب سلطان من كبرائهم و تكن صفات محمد الذاتية وهو بإقرارهم الصادق الأمين ٭ ولا كان نسبه 
رٹ ا ا ۱ 

وکبر علہم أن ينتهي سلطانهم الديني بانتہاء عهد الوثنیة والأصنام والأساطیر التي یقوم علا هذا السلطان ؛ 
٠‏ وتعتمد علیہا مصالحهم الاقتصادية والشخصية . فتشبثوا بالشرك وكبر علیہم التوحيد الخالص الواضح الذي 
دعاهم إليه الرسول الکریم 

وكبر عليهم أن يقال : إن ت٦‏ الذین ماتوا على الشرك ماتوا على ضلالة وعلى کے کت بالحماقة » 
وأخذ* نهم العزة بالإثم » واختاروا أن بلقوا بأنفسهم إلى الجحم > على أن بوصم آباژهم با نهم ماتوا ضالين . 

والقران يعقب على موقفهم هذا بان الله هو الذي يصطي وبحتار من يشاء ؛ وأنه كذلك بہدي إليه من يرغب 
في كنفه ۰ ویتوب إلى ظله من الشاردين : 

« الله يحتي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب » . 

وقد اجتبى محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم - للرسالة . وهو یفتح الطريق لمن ينيب إليه ويثوب . 

: ثم يعود إلى موقف أتباع الرسل » الذين جاءوا قومهم بدين واحد » فتفرق أتباعهم شيعا وأحزابا‎ ٠ 

١‏ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم - بغیاً ینبم - ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي 
بهم » وان الذين آورثوا الكتاب من بعدهم لني شك منه مريب » . 

فهم لم یتفرقوا عن جهل ؛ ول یتفرقوا لأنهم لا يعرفون الاصل الواحد الذي بر بطهم : ويربط رسلهم 
ومعتقدانپم . !نما تفرقوا بعد ما جاءهم العلم . تفرقوا بغيا بینہم وحسدا وظلما للحقيقة ولانفسهم سواء . تفرقوا 
تحت تأثير الأهواء الجائرة ۰ والشهوات الباغیة . تفرقوا غير مستندین إلى سبب من العقيدة الصحيحة والنهج 
القويم . ولو أخلصوا لعقيدتهم و ور ی 

ولقد کانوا قطن أن ۳ أخحذا عاجلا ‏ جزاء بغہم وظلمهم في هذا التفرق والتفريق . ولكن 
كلمة سبقت من الله لحكمة أرادها . بإمهالهم إلى أجل مسمى « ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمی 
لقضي بینہم » .. فحق الحق و بطل الباطل ؛ وانتهى الأمر فی هذه الحياة الدنيا . ولكنهم مؤجلون إلى يوم الوقت 
المعلوم . 


الجزء الخامس والعشرون 


فأما الأجيال التي ورئت الکتاب من بعد آولقك الذین تفرقوا وفرقوا من أتباع کل بي » فقد تلقوا عقیدتہم 
وکام بغیر يقبن جازم ؛ إذ كانت الخلافات السابقة مثارا لعدم الجزم بشي » وللشك والغموض والحيرة بين 

شتى المذاهب والاختلافات : 

« ون الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لني شك منه مريب » .. 

وما هكذا تكون العقيدة . فالعقيدة هی الصخرة الصلبة الى يقف علیہا الؤمن » فتميد الأرض من حوله وهو 
ثابت راسخ القدمین فوق الصخرة الصلبة الي لا فين والعقيدة هي النجم المادي الثابت على الال بتجه البه 
الزمن وسط الأنواء والزوابع ء فلا یضل ولا يحيد . فأما حين تصبح العقيدة ذانها موضع شك ومثارريبة » فلا 
ثبات لشي ولا لامر في نفس صاحہا » ولا قرارله على وجهة » ولا اطمئنان إلى طریق . 

ولقد جاءت العقيدة لیعرف اصحابها طریقهم ووجھتہم إلى اللہ ؛ ویقودوا من وراء‌هم من البشرافي غير ما 
تلجلج ولا ترد د ولا ضلال . فإذا هم استرابوا وشکوا فهم غير صالحين لقيادة أحد » وهم أنفسهم حائرون . 

وكذلك کان حال باع الرسل يوم جاء هذا الدین الجديد . 

يمول الأستاذ اهندي اا الندوي في كتابه : « ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين » 

« أصبحت الديانات العظمى فريسة العابثين والمتلاعبين » ولعبة المحرفين والنافقین » حتى فقدت روحها 
وشكلها ء فلو بعث أصحابها الأولون لم يعرفوها ء وأصبحت مهود الحضارة والثقافة والحكم والسياسة مسرح 
الفوضی والانحلال والاختلال وسوء النظام » وعسف الحكام » وشغلت بنفسها » لا تحمل للعالم رسالة ولا 
للام دعوة ء وأفلست في معنویاتہا » ونضب معین حياتها » لاعلك مشرعاً صافياً من الدين السماوي ء ولا 
نظاماً ثابتا من الحكم البشري ۷ 

ويقول الكاتب الأوربی ج . ه. دنيسون » فی كتابه ۱ العواطف كأساس للحضارة )۲ 

« فبی القرنين الخامس والسادس كان العام التمدین على شفا جرف هار من الفوضى > لن زد الى كانت 
تعين على إقامة الحضارة كانت قد انہارت ؛ وم يك ثم ما يعتد به مما یقوم مقامها . وكان يبدو إذ ذاك أن المدنية 
الكبرى » الى تكلف بناؤها عورد رةه آلاف سنة » مشرفة على التفكك والانحلال ؛ وأن البشرية وش أن 
ترجع تیه إلى ما كافك عله من الحمجية ؛ إذ القبائل تتحارب وتتناحر » لا قانون ولا نظام . أما النظم الي 
خلقتها المسيحية فكانت تعمل على الفرقة والانبیار » بدلاً من الاتحاد والنظام . وكانت المدينة کشجرة ضخمة 
متفرعة امتد ظلها إلى العالم كله . واقفة تترنح وقد تسرب إلا العطب حتى اللباب . . وبين مظاهر هذا الفساد 
الشامل ولد الرجل الذي وحد العام جميعه » . . يعني محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم . 

ولأن آتباع الرسل تفرقوا ‏ من بعد ما جاءهم العلم - ولأن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم کانوا في شك 
منه مريب .. لهذا وذلك ۰ ولخلو مركز القيادة البشرية من قائد ثبت مستيقن يعرف طريقه إلى الله . . أرسل 


الله محمداً - صل الله عليه وسلم ‏ ووجه إليه الأمر أن يدعو وأن يستقيم على دعوته » وألايلتفت بلتفت إلى الأهواء 
المصطرعة حوله وحول دعوته الواضحة المستقيمة ؛ وان يعلن تجدید الاعان بالدعوة الواحدة الي شرعها الله 
للنبيين أجمعين : 


(۱) صفحة ۲۲ الطبعة الثانية 


«Ëmotion as the Basis of Civilisation» تر جمة‎ )۲( 
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ر فلذلك قادع واستقم كما امرك 5 ولا تہ تتبع تتبع آهواء‌هم 1 وقل ۰ : امنت عا انزل الله من کتاب امت 
لأعدل بينكم قاروا ويك . لا أعمالنا 7 آعمالکم . لا حجة بيننا وبینکم . اللہ مجمع بیننا + وإليه 
المصير » . 

اا القيادة الحديدة للبشر بة جمعاء . القيادة الحازمة المستقيمة على ہج ہج واضح و هن ثابت . تدعو إلى الله 
على بصيرة . وتستفم عل أمر الله کون ا اف .وتنا عن الأهواء الضطر بة التناوحة من هنا وهناك . القيادة 
الى تعلن وحدة الرسالة ووحدة الکتاب و وحدة الح ج والطریق ۲ . والي ترد الا عان إلى اصله الثابت الواحد » 
وترد البشرية كلها إلى ذلك الأصل الواحد J:‏ وقل : امنت عا أنزل الله من کتاب » .. ثم هو الاستعلاء 
وا میمنة بالحق والعدل . « ات لأعدل بينكم ۱ .. فهى قيادة ذات سلطان : تعلن العدل ي الارض ئن 
ا حمیع 7 هذا والدعوة بعد فِ م محصورة بين شعا ہا مضطهدة هي واصحاہا 5 ولکن طبیعتہا المهيمنة 
الشاملة تبدو واضحة ) . وتعلن الر بوبية الواحدة : « الله رينا وربكم ۷ .. وتعلن فر دية التبعة : ١‏ لنا أعمالنا 
ولكم اعمالكم » .. وتعلن إنہاء الجدل بالقول الفصل : « لا حجة بيننا وبينكم » . . وتكل الامر کله إلى الله 
صاحب الامر الاخير : J‏ الله بجمع بیننا واليه المصير 4 . 

وتکشف هذه الآية الواحدة عن طبيعة هذه الرسالة الأخيرة . ني مقاطعها القصيرة الفاصلة على هذا النحو 
الجامع الحازم الدقيق . فهى رسالة جاءت لتمضى نو شا لا عات امراف رات لبیمن فتحقق العدالة 
ف الارض . وجاءت لتوحد الطریق الى الله کیا عرق حقیقته موحد عل مدی الرسالات . 

و بعد وضوح القضية على هذا النحو : واستجابة العصبة المؤمنة لله هذه الاستجابة : يبدو جدل الجادلین في 
الله مستنکراً لا پستحق الالتفات : وتبدو حجتهم باطلة فاشلة ليس ها وزن ولا حساب . فتنتهي هذه الفقرة 
بالفصل ني آمرهم » وترکهم لوعید الله الشدید : 

« والذين یحاجون في اللہ . من بعد ما استجیب له . حجتہم داحضة عند رہم > وعلییم غضب . وهم 
عذاب شدید » . 

ومن تکون حجته باطلة مغلوبة عند ربه فلا حجة له ولا سلطان . ووراء افز عة والبطلان في الأرض ٠‏ الغضب 
والعذاب الشدید فی الاخرة . وهوالجزاء الناسب على اللجاج بالباطل بعد استجابة القلوب الخالصة + واحدل 


ا جولة جديدة مع الحقيقة الأول : 

٠‏ اللہ الذي انزل الكتاب بالحق والیزان . وما يدريك لعل الساعة قريب . بستعجل بها الذين لا يؤمنون 
ناما والذ يق مر شا ENB O‏ مارون ی الباعة 0 فل دب اھ اظرت 
بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه . ومن كان يريد حرث 
الدنیا نؤته منبا . وما له في الآخرة من نصيب ٢+‏ . 

فالله أتزل الکتاب بالحق وأنزل العدل + وجعله حكما فيا بختلف فيه اصحاب العقائد السالفة . وفها تختلف 
قله ارام اناج وا یاف تر الام غاد ا فی لک سز كان الل ان ترزن وا د ولرژن 


به الحقوق . وتوزن به الاعمال والتصرفات . 
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وينتقل من هذه الحقيقة . حقیقة الكتاب التزل بالحق والعدل . إلى ذكر الساعة . والمناسبة بین هذا وهذه 
حاضرة » فالساعة هي موعد الحكم العدل والقول الفصل . والساعة غيب . فن ذا يدري إن كانت على وشك : 

« وما يدريك لعل الساعة قريب ؟ » . 

والناس عنہا غافلون » وهي منهم قريب : وعندها يكون الحساب القائم على الحق والعدل : الذي لا همل 
فيه شيء ولا يضيع . . ۱ 

ویصور موقف المؤمنين من الساعة وموقف غير المؤمنين : 

« یستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ۰ والذين آمنوا مشفقون منبا ویعلمون أنها الحق » . 

والذين لا یومنون با لا تحس قلوبہم هوا : ولا تقدرما ینتظرهم فا ؛ فلا عجب یستعجلون بها مستهترین . 
لأنہم محجوبون لا يدركون . وأما الذين آمنوا فهم مستیقنون منہا : ومن ثم هم یشفقون و خافون ۰ وینتظرونا 
بوجل وخشیة : وهم یعرفون ما هي حين تکون . 

وإنہا لحق . وإنهم لیعلمون ألما الحق . وبینہم وبين الحق صلة فهم یعرفون . 

« ألا إن الذين بمارون ني الساعة لني ضلال بعید » . 

فقد آوغلوا ني الضلال وابعدوا ۰ فعسير أن یعودوا بعد الضلال البعید . 

وینتقل من الحدیث عن الاخرة والاشفاق منہا أو الاستبتار بها : إلى الحدیث عن الرزق الذي يتفضل الله 
به على عباده : 

« الله لطیف بعباده پرزق من یشاء وهو القوي العز یز » . 

وتبدو الناسبة بعيدة في ظاهر الأمر بين هذه الحفيقة وتلك . ولکن الصلة تبدو وثیقة عند قراءة الآية التالية : 

« من كان يريد حرث الاخرة نزد له في حرثه ۰ ومن كان يريد حرث الدنیا نوته منبا وماله في الآخرة من 


دص . 


فالله لطيف بعباده يرزق من بشاء 7 يرزق الصالح والطالح 3 والمؤمن والكافر 9 فهؤلاء البشر اعجز من اُن 
يرزقوا انفسہم شیثا ؛ وقد وهيهم الله الحياة > وكفل الحم اسبابہا الاولية + ولو منع رزقه عن الكافر والفاسق 
والطالح ما استطاعوا ان یر زقوا انفسہم ولاترا جوعاً وعرياً وعطشا > وعجزاً عن آشنات الحياة الاولى : ولا 
تحققت حكمة الله من إحيائهم وإعطائهم الفرصة لیعملوا في الحياة الدنيا ما يحسب لحم في الآخرة أوعليهم . 
ومن ثم اخرج اروف من دائرة الصلاح والطلاح . والابمان والكفر . وعلقه باسبابه الموصولة باوضاع الحياة 
العامة واستعدادات الافراد الخاصة . و حعله قتنه وابتلاء : بحري علیہما الناس یوم الحزاء 1 

ثم جعل الآخرة حرثا والدنيا حرثا تار المرء مما ما يشاء . من كان بريد حرث الآخرة عمل فيه . وزاد 
له اللہ في -حرثه : واعانه عليه بنيته ٠‏ وبارك له فيه بعمله . وكان له مع حرت الآخرة رزقه الکتوب له ي هذه 
الارض لا يحرم مله شيئا 8 بل إن هذا الرزق الذي بعطاه 6 الارض قد يكون هو بذاته حرث الآخرة بالقياس 
اليه . حين برجو وجه الله 5 تتممره وتصر بقه والاستمتاع به والاتفاق منه .. ومن كان بريد حرث الدنیا اعطاه 
ہی عرض وت رزقه المكتوب له لا يحرم منه شیثاً . ولكن لم یکن له بي الآخرة نصيب . فهو م يعمل في 
ری تالا رم شا نظ عله SNES‏ 

ونظرة إلى طلاب حرث الدنيا وطلاب حرث الآخرة . تكشف عن الحماقة في ارادة حرث الدنيا ! فرزق الدنيا 
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يتلطف الله فيمنحه هؤلاء وهؤلاء . فلكل منہما نصيبه من حرث الدنيا وفق المقدور له في علم الله . ثم يبقى 
حرث الاخرة خالصا لمن اراده وعمل فيه . 

ومن طلاب حرث الدنيا تجد الأغنياء والفقراء + بحسب أسباب الرزق المتعلقة بالأوضاع العامة والاستعدادات 
الخاصة . وكذلك تجد الحال عند طلاب حرث الآخرة سواء بسواء . فى هذه الأرض لا اختلاف بین الفریقین 
في قضية الر زق . !نما بظهر الاختلاف والامتیاز هناك ! فن هوالأحمق الذي برك حرث الآخرة . وتركه لا بغر 


والامر ق الپایه مرتبط بالحق والميزان الذى ول به الکتاب من عند الله . فالحق والعدل ظاهران - تقدیر 


الرزف لجميع الاحياء : وگ زيادة حرث الآخرة 3 بشاء , وی حرمان الذين بر بدون حرث الدنيا من حرث 
الآخرة يوم الجزاء . 


ومن ثم يبدا جولة اخرى حول الحقيقة الاو ی 
7 جع ۳ 
الم 3 ترق الظالمين مشففن ما کسبوا وهو واقع هم ۰ والذين امنوا وعملوا الصالحات 5 روضات الحنات 3 مم 
ما يشاءون عند رهم . ذلك هوالفضل الكبير . ذلك الذي بش الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات . قل : 
بالگ علیه أخرا الا الودة ف القرق ومن بقترف حسنة نزد لاقي ديا ان اللہ غفو رشكور». . 


0 ام لهم شركاء شرعوا لمهم من الدیز عام ا ره الله ؟ ولولا كلمة الفصل افص ي بی ہم وان الظالمين لهم عذات 


ي فقرة سابقة رر أن ما شرعه ا لاا السلمة هوما وصی به نوحا وابراهم سی وعیسی : وهوما آوحی 
به إلى محمد صل الله عليه وسلم ل وي هذه الفقرة يتساءعل ف اسار عما هم فيه وما هم عليه 3 من ذا 
شر عه شم ما دام الله نم يشرعه ٢‏ وهو مخالف لا شرعه منذ ان كان هناك رسالات وتشريعات ؟ 

0 ام طم شركاء شرعوا شم من الدين م : باذن به الله ۲ ۔ 

ولیس لاحد من خلق الله ان یشرع غير ما شرعه الله واذن به كائنا من كان؛ فالله وحده هوالذي یشرع لعباده . 
با انه س سبحانه ‏ هو مبدع هذا الكون كله . ومدبره بالنواميس الكلية الكبرى الي اختارها له . والحياة 

۹ له 5 ۲ 7 ۰ ھی مم خر ای ٠‏ 2 کے 7 ١‏ 
البشرية أن هی الا ترس صغير بي عجلة هذا الکون الكبير : فينبغي ان بحکمها تشر بع يتمشى مع تلك النوامیس 1 
ولا يتحقق هذا الا حين یشرع ها المحيط بتلك الْنو وامیس . وکل من عدا الله قاصر عن تلك الإحاطة بلا حدال 

۰ اس ا کا ان 2 ١‏ 
فلا يون على التشریع لحياة البشر مع ذلك القصور . 
ومع وضوح هذه الحقيقة إلى حد البداهة ؛ فان الکثبرین جادلون فیہا . اولا يقتنعون بها . وهم مجرؤون على 
استمداد التشريع من غير ما شرع الله . زاعمين الهم ختارون الخبر لشعو .هم : ويوائمون بین ظروفهم والتشريع 
حکم من الله ! او کاعا شم شركاء من دون الله يشر عون 
على الله ! 

له سح ع الله للبشرية ما يعلم سبحانه . أنه يتناسق مع طبيعتها وفطرتها وطبيعة الكون الذي تعيش فيه وفطرته . 
ومن ثم يحقق هذه البشرية اقصى درجات التعاون فما بینہا : والتعاون كذلك مع القوى الكونية الكبرى . شرع 
في هذا كله أصولاً . وترك للبشر فقط استنباط التشريعات الحزئية التجددة مع حاجات الحياة المتجددة : في 

35 ۰ ۰ کی ده ۰ 2 تت ۳ ب 


0 


حدود المبج الكلي والتشريعات العامة . فإذا ما اختلف البشر في شيء من هذا ردوہ إلى الله + ور جعوا به إلى تلك 


۳۱۲ 


الجزء الخامس والعشرون 


الأصول الكلية الي شرعها للناس » لتبقى ميزاناً يزن به البشر کل تشريع جزني وكل تطبيق . 
بذلك يتوحد مصدر التشریع ۰ ویکون الحكم لله وحده . وهوخبر الحاكمين . وما عدا هذا الهج فهو خر وج 
على شريعة الله » وعلى دين الله : وعلى ما وصی به نوحا وابراهيم وموسی وعيسى ومحمداً علیہم الصلاة والسلام . 
م لقضي بينهم ١‏ .. 
فقد قال اللہ كلمة الفصل بإمهالهم إلى يوم القول الفصل و الله بينم . فأخذ المخالفين لما شرعه 
الله » المتبعين لشرع من عد اه هه , بالجزاء العاجل . لكنه أمهلهم ليوم الجزاء . 
« وان الظالمين هم عذاب ألم » . 
فهذا هوالذي ينتظرهم جزاء الظلم . وهل أظلم من المخالفة عن شرع الله إلى شرع من عداه ؟ 
ومن ثم يعرض هؤلاء الظالمين في مشہد من مشاهد القيامة . يعرضهم مشفقين خائفین من العذاب وكانوا من 
قبل لا يشفقون » بل يستعجلون ويستهتر ون : 
« تری الظالین مشفقين ما كسبوا وهوواقع بهم » .. 
والتعبير العجيب مجعل إشفاقهم « ما كسبوا » فكأنما هوغول مفزع ؛ وهوهوالذي كسبوه وعملوه بأبدیہم 
وكانوا به فرحين ! ولکنیم اليوم يشفقون منه ويفزعون « وهو واقع بهم » .. وكأنه هو بذاته انقلب عذابا 
لا مخلص منه + وهو واقع بهم ! 
وني الصفحة الأخرى مجد المؤمنين الذين كانوا يشفقون من هذا اليوم ويخافون . نجدھم في أمن وعافية 
ورخاء : 
ر والذين امنوا وعملوا الصا الحات في روضات الجنات : هم ما يشاءون عند ر بهم . ذلك هو الفضل الكبير . 
ذلك الذي يبشر الله عباده الذ لذين امنوا وعملوا الصالحات » . 
والتعبير كله رخاء برسم ظلال الرخاء : « في روضات ال لجنات » .. « هم ما 0 ) بلا حدود 
ولا قيود . « ذلك هو الفضل الكبير » .. « yy‏ لاف 
السالفة . وظل البشرى هنا هو أنسب الظلال 
وعلى مشبد هذا النعم الرخاء ا حمیل الظلیل يلقن ن الرسول - صل لی الله عليه وسلم - - أن يقول لهم : إنه لا يطلب 
مم أجرا عل المدى الذي بتی ہم ال هذا العم ۰ وینأی بهم عن ذلك العذاب الألیم . إنما هي مودته 
لهم لقرابتهم منه : وحسبه ذلك اجرا : 
« قل : لا أسألكم عليه اجرا . إلا المودة في القربى . ومن يقترف حسنة نزد له فیہا حسنا . إن اللہ غفور 
E‏ 
والعنی الذي أشرت إليه : وهوأنه لا يطلب منهم أجرا : !نما تدفعه المودة للقربى ‏ وقد كانت لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم - قرابة بة بكل بطن من بطون قريش , - ليحاول هدايتهم عا معه من الهدى . ویحقق الخبر لهم 
إرضاء لتلك الودة الي يحملها لهم ء وهذا اجره وکنی ! 
هذا العنی هو الذي انقدح ني نفسي وأنا أقرأ هذا التعبير القرآني في مواضعه التي جاء فا . وهنالك تفسیر 
مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما - اثبته هنا لوروده في صحيح البخاري 
قال البخاري حدثنا محمد بن بشار > حدثنا محمد بن جعفر : حدثنا شعبه عن عبد الملك بن ميسرة ء قال : 
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معت طاووسا يحدث عن ابن عياس ‏ رضی الله عنہما ب اسان عن قوله تعالى : « الا المودة في القربی » 
دو ہج و و و رت جج 23 لى الله عليه واله وسلم - ل يكن 


بطن من بطون قريش الا كان له فیہم قرابة . فقال : إلا ان تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة » . 


ویکون العتی عل مذا : الا ان تکفوا ام مراعاة للقرابة . وتسمعوا وتلينوا لما اهديكم إليه . فيكون هذا 
هو الاجر الذي اطلبه منکم لا سواه 

وتاويل ابن عباس رضي الله ما اعت 7 اويل سعید بن جبیر - رضي الله عنه - ولکنيي ما 
احس ان ذلك العنی اقرب واندی . . والله اعلم عراده منا . 

وعلی اية حال فهو یذ کرهم - امام م مشهد ال روضات والبشر یات - انه لا یسام على شو من هذا اجر 
ودوك هذا عراحل يطلب عليه الأدلاء أ أجر ايا ! ولکنه فضإ 2 فضل الله الذي لا بحاس العباد حساب التجارة . 
ولا حساب العدل . ولکن حساب السماحة وحساب الفضل 

« ومن بقترف حسنة نزد له فما حسنا » . 


فليس هو جرد عدم تناول الاجر . بل !نہا الزيادة والفضل .. ثم هي بعد هذا كله الغفرة والشكر 
له يغفر. ثم .. الله پشکر . . ويشكر من ؟ يشكر لعباده . وهو وهمم التوفيق على الإحسان . ثم هويزيد 
لهم فی الحسنات . 02 السات ٠‏ ويشكر شم بعد هذا وذاك .. فيا للفيض الذي يعجز الانسان عر 


ثم يعود الى الحديث عن تلك الحميقة الأول : 


1 آم يقولون : افتری على الله كذباً ؟ فان بشأ الله م على قلبك . وعح الله الباطل . ویحق الحق بكلماته 
یھولو با ؟ فإك ر م : ممح الله الم 1 ق 

إنه علے بذات الصدور» . 
هنا بای على الشببة الاخرة 9 الى قد بعلو مها موقفهم من ذلك الوحى الذي E‏ عن مصدره وعن 


N! A 
طبيعته وعن غايته بي ا حولات الماضية‎ 


ھ4 


ام زلوت + انرق عل اش كديا 


0 


۳ 3 1 سے 5 ےم 1 7 

فهم م نم ا یصد فو نه ۰ ی پر عمول آ رت 9 ف اليه و ۱ 1 

یہو ما یق ديد بماكان ا م 1 الله ۳ 5 و الله شا وهو قاد 
ین وب هر دو . سما لاب میک ك ر کی وی الك و هد ع برح وھو فاد 


5 7 : 
ماه ۳ 1 ہہ 2 و و ا راو ا 0 ۱ 7 02 و نا ہے۔ 4 
على ان كم عل قلےہ . فلا" بنضی ران کھتنا وال ایکہ الباطل الذي جاء به و محومہ . وال بطھر انحی من 


ورائه و شته : 
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على ما يريد » وعن سنته في إقرارالحق وإزهاق الباطل . . وإذن فهذا الوحي حق : وقول محمد صدق : وليس 
التقول عليه إلا الباطل والظلم والضلال . . و بذلك ينتهي القول - مؤقتاً - في الوحي . ویاخذ بهم في جولة اخری 
وراء هذا القرار. 


ارم چ مس ما و مر مد و م ص ی مظر حم ورل م 


7 مر و مر کن یز ۳ مق و 
وهو ای يِقَبَل اا 02۶8 کی وا و استجیب استجیب الذین ۶امنوا 


۔ 
رم و و ہر ل مس ميري رم وو مر 


75 ص و ع م ےر سار سد 
وعملوأ أ الصللعت ت وزیدهم 07 ۴ ٰ 0+" جیي + ولو سط ال آلرزق 


ممم و .رگا مر 


لعباده- لَبَعُوأ في الأرض ولکن ۳۹ 0 ِل ر بعباده» خبير بصیر و 


مر ار مر و مرو م جو سر لن یک تر وق 7ت0 رص 


وهو نی بنزل ال من بعد ما فوا وینشر رمتھر وهو ول اید 19 


>٤<‏ ل مرم و 
E E‏ ر وطوعل وو باه در و ونا 
۶ م یر س و8 مر رم سدم هو کو او رور وس لم شايع بير ابرح رص م 


أصلبح من مصيبة فہما كسبث ایدیکر و يعفوأ عن كد تی ا تام َو ازس وال 


ا ميرم مم 


من دون اھ من ور ولا نصير 9 


هچ وم و صوص را 


ومن ءایلته ه وار نی البخر کلام ري إن سا سک کن آلر یح فیظلان روا كد عل طهر ظهره بان 


ذلك لب بات لکل صبار شکور نچ وب بوبشهن ما سبوا ویعف عن گنير © ویعل الین دلو 3 


تاو 


ہے سا 2 م مر وور موه 2ه رر حر رم ن و ےق ر 
کا وم من نوتم الخبزة ایا وما عند الله خير وابق للذين ءامنوا وعل ميم يش و كلو د جع 
11 م صوص گر ررم وي و مرو ير 


وین جتنبون بتي الانم والفوحش و إِذا ما عضبوا هم یغفرون #9 این استجابوا بهم وأقاموأ 


تر مر ]ور ل ھی ير سم مرگ و سا ي موم قرو ير و8 م ےس کے۔ مقر رز پر سور ار و مر مر ھ ہ۔ 


ور یرت سر و تب وین | لذا أصابهم البفی هم بنتصرون رق 


راپ تقر و پر سوب ےے دی رک ړم و لام اکور ئ ا راز رم ر ام مر صو مر 


وجزآؤا سیئة سيئة مئلها فمن عفا واصلح فا حرف الک اجب ای 9 ولمن آنتصر بعد 


رول م سے و 


مه - وك مَاعليِم من‌سپیل دق ِا السبيل عل الین يَظَلسُونَ الاس وببقوت فى الأرض 


جح سس 


0" أوكتبك ماب ام دن ولم روان ذلك لمن عَزُم لامور GD‏ 
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سر سے مم پان 6 سے نم در اج مرن ودبي لس مو 


ررر گر وور سو مر ی مقر ۔ 


سپیل 9 وترلهم ریت یو رد ول رت مر 7 


2 م سه کی پت ہے رو ےلم موص م مرو 


سو يي ہے ےر قرو موق ی‫ BS r‏ ا فا ۳ 
827" ومن یضلل ال فا هر من سبیل ي 
و ٤‏ 1 وے 2 م و سر 3 ۶ 2 سے و 
ای و نبل با یں لا مرد لهر من اللہ ما من ملجا يوميذ وما لم من نكير 9 فان 
2 سے 
و سھم بے چم وا ر مرت 1 چم و ہی کرم ر ص 
اسراف اد عم با إن عليك الا البللغ وان إ1 فا الانسن من مه فرح ہا 
درج ےر م سر ص و ۔ح مر مے لف ور 
و إن تصبهم سیک ها دمت آیدییم فان لانن گور وق 
نے تو 0 م >٤‏ 
مأك نوات والأرض الا بلع شا اکا لعن ؛ دشا الد کور GD‏ او 
ہو ہے و و < روم گر ۳2 اک مر اه ۳ AT YE‏ 7 ۶2 ہے سے لا 7 
يزوجهم ذ رانا ونلا ویجعل من بساء عقيما إنه, عليم قدير 
صص رصم ر و سد تھے ار بی مر و و مرف ٹک مھ ۳2 0 و 
3 وما كان لبشر أن یکامه هلا وخ ومن وراي‌جاب أو برَسل رسولا فیوحی دنه ما ماساء لو 
ام ود 7 سب > جح مومس سج مر تر گر ےچ نت م د کک ل 
علي حكم رو وحكذ لك اوحینا إليك روحا من اهر ما کنت ری ما الک تب ولا الین وکن 
E‏ م کہم .ام م تم یی ۰ ۹ 59 8 7 موم 
E E LE 0‏ 
ای i‏ م مه م رر و 


هذا القسم الثاني من السورة بمضي ني الحديث عن دلائل الایمان في الأنفس والآفاق وعن آثارالقدرة فما 
يحيط بالناس ؛ وفيا يتعلق مباشرة بحياتهم ومعاشہم ؛ وفي صفة المؤمنين البي تيز جماعتهم .. وذلك بعد 
الحديث 5 القسم الأول عن الوحی والرسالة من جوانہا المتعددة .. ثم بعود 5 نہابة السورة إلى الحديث عن 
طبيعة الوحي وطر بقته . وبين القسمين اتصال ظاهر ٠‏ فهما طريقان إلى القلب البشري ؛ يصلانه بالوحي 
والاعان . 


« وهو الذي يقبل التوبة عن عباده » ویعفوعن السیثات : ویعلم ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ویزیدهم من فضله ۰ والکافرون لهم عذاب شدید . ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا ني الارض . 
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ولكن پنزل بقدرما يشاء : انه بعباده خبير بصير » . 

تجی هذه اللمسة بعد ما سبق من مشہد الظالمين مشفقين ما كسبوا وهوواقع بهم ۰ ومشہد الذين امنوا في 
روضات الجنات . وني كل شہة عن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فما بلغهم به عن الله . وتقریر 
علم الله بذوات الصدور. 

تي لترغيب من يريد التوبة والرجوع عما هوفيه من ضلالة » قبل أن يقضى في الأمر القضاء الأخير . ويفتح 
هم الباب على مصراعيه : فالله يقبل عنہم التوبة » ويعفوعن السيئات ؛ فلا داعي للقنوط واللجاج في المعصية › 
والخوف مما اسلفوا من ذنوب . والله يعلم ما يفعلون . فهو يعلم التوبة الصادقة ويقبلها . كما يعلم ما اسلفوا من 
السيئات ويغفرها . 

وني ثنايا هذه اللمسة يعود إلى جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين . فالذين امنوا وعملوا الصالحات يستجيبون 
لدعوة ربمم : وهو پزیدهم من فضله . « والكافرون لهم عذاب شديد » .. وباب التوبة مفتوح للنجاة من 
العذاب الشديد . وتلى فضل الله لمن يستجيب . 

وفضل الله في الآخرة بلا حساب . وبلا حدود ولا قيود . فأما رزقه لعباده في الأرض فهو مقيد محدود ؛ 
ما يعلمه ‏ سبحاته ‏ من أن هؤلاء البشر لا يطيقون ‏ في الأرض - أن يتفتح عليهم فيض الله غير الحدود : 

« ولوبسط الله الرزق لعبادہ لبغوا في الأرض : ولكن ينزل بقدرما يشاء . إنه بعباده خير بصير » . 


وهذا یصور نزارة ما فی هذه الحياة الدنیا من أرزاق - مهما کثرت ب بالقياس إلى هاي الآحرة من فيض 
غزير . فالله بعلم أن عباده ۰ هؤلاء البشر . لا يطيقون الغنى الا بقدر » وأنه لو بسط هم في الرزق - من نوع 
ما يبسط في الاخرة - لبغوا وطغوا . !مهم صغار لا يملكون التوازن . ضعاف لا بحتملون إلا إلى حد . والله 
بعباده خبير بصير . ومن ثم جعل رزقهم ي هذه الارض مقدرا محدودا » بقدرما يطيقون . واستبقی فيضه 
البسوط لمن ينجحون في بلاء الارض » ويجتازون امتحانها » ویصلون إلى الدار الباقية بسلام . ليتلقوا فيض 
الله الذخور شم بلا حدود ولا قيود . 


* +« د 


. » وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا » وینشر رحمته » وهوالولي الحميد‎ ١ 

وهذه لمسة أخرى كذلك تذكرهم بجانب من فضل الله على عباده في الأرض . وقد غاب عنهم الغيث » 
وانقطع عنہم الطر ء ووقفوا عاجزين عن سبب الحياة الأول .. الاء .. وأدركهم الیاس والقنوط . ثم يتزل 
الله الغيث ؛ ويسعفهم بالمطر » وينشر رحمته » فتحيا الارض ٠»‏ و بحضر اليابس ۰ وينبت البذر » ويترعرع 
النبات » وبلطف الحوء وتنطلق الحياة » ويدب النشاط » وتنفرج الاسارير » وتتفتح القلوب ء وينبض الامل ؛ 
ویفیض الرجاء . . وما بين القنوط والرحمة إلا لحظات . تتفتح فيها أبواب الرحمة ء فتتفتح أنواب السماء بالماء . 
« وهوالولي الحميد » . . وهوالنصير والكافل المحمود الذات والصفات . 

واللفظ القرآني المختار للمطر في هذه ا ناسبة . . « الغيث » .. یلئی ظل الغوث والنجدة ء وتلبية المضطر في 
الضیق والکرية . کما آن تعییره عن آثار الفیث .. « وینشر رحمته » .. و ظلال النداوة والخضرة وال رجاء 
والفرح » الي تنشأ فعلاً عن تفتح النبات الا وارتقات الثاز ےنام تک يريح الحس والأعصاب » 
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وینڈي القلب والشاعر » كمشهد الغيث بعد الجفاف . وما من مشهد ينفض موم القلب وتعب النفس كمشهد 
الأرض تتفتح بالنبت بعد الغيث : وتنتشي بالخضرة بعد الوات . 


« ومن آياته خلق السماوات والأرض » وما بث فيهما من دابة . وهو على جمعهم ادا يشاء قدير . وما أصابكم 
من مصيبة فما كسبت أیدیکم ‏ ويعفوعن كثير . وما أنتم بمعجزين في الأرض » وما لكم من دون الله من ولي 
ولا نصہر) . 

وهذه الآبة الكونية معروضة على الأنظار ۰ قائمة تشہد بذاتها على ما جاء الوحي لیشہد به : فارتابوا فيه 
واختلفوا بي تاويله . واية السماوات والارض لا تحتمل جدلا ولا ريبة . فهى قاطعة في دلاللها > مخاطب الفطرة 
تیاب وما ادل شا ادل وهو ا ابا مد بات التي اکا ودرا لهاان دولا عير من 
خلق الله . ولا مفر من الاعتراف عنشی مدبر . فان ضخاھتہا افائلة » وتناسقها الدقيق : ونظامها الدائب » 
ووحدة نواميسها الثابتة . . كل أولئك لا پمکن تفسيره عقلاً إلا على أساس أن هناك إلا أنشأها ویدبرها . أما 
الفطرة فهي تتلقى منطق هذا الكون تلقياً مباشراً » وتدركه وتطمئن إليه » قبل أن تسمع عنه كلمة واحدة من 
ركعي | 

وتنطوي آية السماوات والأرض على أب بة أخرى في ثناياها : « وما بث فيهما من دابة » . . والحياة في هذه 
الأرض وحدها - ودع عنك ما فق السیاوات من حيرات اک لا درقها - آية أخرى . وهي سر لم ينفذ إلى 
طبيعته أحد ۰ فضلاً على التطلع إلى إنشائه . سر غامض لا يدري أحد من این جساء ء ولا كيف جاء ‏ ولا 
كيف یتلبس بالاحیاء ! وكل المحاولات الى بذلت للبحث عن مصدره أو طبيعته اغلقت دونہا الستر والابواب ؛ 
وانحصرت البحوث کلها في تطور الأحیاء - بعد وجود الحباة - وتتوعها ووظاتفها ؛ ری هذا الحبز الضبز 
النظور احتلفت الاراء والنظریات . فأما ما وراء الستر فبق سراً عاف ل عند ايه عبن » ولا یصل اليه ادراك . 
انه من آمر الله . الذي لا بدرکه سواه . 

هذه الأحياء المبثوثة في کل مکان . فوق سطح الأرض وني ثنایاها . وني أعماق البحر وني أجواز الفضاء - ودع 
عنك تصور الأحياء الأخرى في السماء - هذه الأحياء المبثوثة التي لا بعلم الانسان منها إلا النزرالیسیر » ولا 
يدرك منها بوسائله المحدودة إلا القليل الشپور . هذه الأحياء التى تدب في السماوات والأرض یجمعھا اللہ حين 
59ز راس لوت 1 

وبنو الإنسان يعجزهم أن يجمعوا سربا من الطیر الأليف ینفلت من أقفاصهم ۰ أوسرباً من النحل يطير من 
00 

وأسراب من الطير لا يعلم عددها إلا الله . وأسراب من النحل والنمل وأخواتها لا بحصہا إلا الله . وأسراب 

م والهوام والجرائيم لا يعلم مواطہا إلا الله . وأسراب من الأسماك وحيوان البحر لا يطلع عليها إلا 

لله . وقطعان من الأنعام 0 سائمة وشاردة في كل مكان : وقطعان من البشر مبثوثة قي الارض فى کل 

مكان .. ومعها خلائق أربى عدداً وأخنى مكاناً في السماوات من خلق الله . . كلها . . كلها . . بجمعھا الله حين 

ولیس بين بثها في السماوات والأرض وجمعها إلا كلمة تصدر . والتعبير يقابل بين مشہد البث ومشہد الجمع 
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في لمحة على طريقة القرآن + فیشہد القلب هذين ا مشہدین اٰائلین قبل أن ينتهي اللسان من آية واحدة قصيرة 
من القران ! 

وني. ظل هذين الشهدین بحدنهم عما يصيبهم في هذه الحياة بماكسبت أیدیہم . لاكله . فان اللہ لا يؤاخذهم 
بكل ما یکسبون . ولكن يعفو منه عن كثير . ويصور لهم عجزهم ويذكرهم به » وهم قطاع صغير في عالم 
الأحياء الكبير : 

١‏ وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير . وما نتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون 
الله من ولي ولا نصیر؛ . 

وني الاية الأولى يتجلى عدل الله » وتتجلى رحمته بہذا الإنسان الضعيف . فكل مصيبة تصيبه لها سبب مما 
كسبت داه ؛ ولكن الله لا يؤاخذه بكل ما يقترف ؛ وهويعلم ضعفه وما ركب في فطرته من دوافع تغلبه في 
اكثر الاحيان » فيغفو عن كثير » رحمة منه وسماحة . 

وفي الآبة الثانية يتجلى ضعف هذا الانسان » فا هو بمعجز ني الأرض » وماله من دون الله من ولي ولا نصير . 
فأين يذهب إلا أن يلتجئ إلى الولي والنصير ؟ 

با 

« ومن آياته ابلوار في البحر کالأعلام . إن يشأ يسكن الریح فبظلان رواکد على ظهره . إن في ذلك لایات 
لکل صبار شکور . آويوبقهن با کسبوا ویعف عن كثير . ویعلم الذين يجادلون في آیاتنا ماهم من محیص » . 

والسفن ابمواري ني البح ركالجبال آية أخرى من آيات اللہ . آية حاضرة مشهودة . آية تقوم على آيات كلها 
من صنم الله دون جدال . هذا البحر من آنشاه ؟ من من البشر أو غیرهم يدعي هذا الادعاء ؟ ومن أودعه 
خصائصه من کنافة وعمق وسعة حتی يحمل السفن الضخام ؟ وهذه السفن من أنشأ مادتہا وأودعها خصائصہا 
فجعلها تطفو على وجه الاء ؟ وهذه الریح الي تدفع ذلك النوع من السفن الي كانت معلومة وقتها للمخاطبین 
( وغير الریح من القوی الي سخرت للانسان في هذا الزمان من بخاراو ذرة او ما بشاء الله بعد الان ) من جعلها 
قوة في هذا الکون تحرك الجواري ني البحركالأعلام ؟ .. 

« إن يشا يسكن الريح فیظللن رواكد على ظهره » . 

وانها لتركد انا تهمد ةا رار وترکد کما لو کانت قد فارقتما الحياة ! 

« ان في ذلك لایات لکل صبار شکور » .. 

في إجرائهن وني رکودهن على السواء آیات لکل صبار شکور . والصبر والشکر کثیرا ما یقترنان في القرآن . 
الصبر على الابتلاء والشکر على النعماء » وما قوام النفس المؤمنة في الضراء والسراء . 

« آویوبقهن با كسبوا » . 

فیحطمهن أو يغرقهن بما كسب الناس من ذنب ومعصية ومخالفة عن الاعان الذي تدين به الخلائق كلها › 
فما عدا بعض بني الإنسان ! ۱ 

« ویعف عن كثير). 

فلا يؤاخذ الناس بكل ما يصدر مهم من آثام » بل يسمح ویعفوویتجاوز منها عن كثير . 

« ويعلم الذين مجادلون في آياتنا ما هم من محيص » . 


۳۱۹ 
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لوشاء الله ان يقفهم امام باسه : ويوبق سفائہم ۰ وهم لا علکون منها نجاة ! 
وهکذا يشعرهم بان ما _علکون من اعراض هذه الحياة الدنيا > عرضة كله للذهاب . فلا ثبات ولا استقرار 
لشى ءالا الصلة الوثيقة بالله . 


عدي هو ہو به رفو يدير , إلى ان كل ما اوتوه في هذه الارض متاع موقوت بي هذه الحياة 
الدنيا . وأن اف می اق رہ الله في الآخرة للذين آمنوا و على رهم بتوكلون . ویستطر د فيحدد صفة 
المؤمنين هؤلاء : عا میڑھم: ویفردھم اه وحدهم ذات خصائص وسات ! 

e‏ الا و : وما عند اله خر وأبقى وت یتوکلون . والذین جتنبون 
ینہم ۰ وما اه تا اقرح E‏ کی E‏ > فن عفا وأصلح 
فأجره على اللہ : إنه لا يحب الظالین . ولن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما علیہم من سبیل . نما السبیل على الذين 
یظلمون الناس ويبغون ني الأرض بغبر الحق . أولئك شم عذاب ألم . ومن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم 
الأمور» . 

لقد سبق ني السورة أن صور القرآن حالة البشرية ؛ وهو يشير إلى أن الذين أوتوا الكتاب تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاء‌هم العلم ؛ وکان تفرقهم بغیا بینہم لا جهلا با نزل الله شم من الکتاب : وبا سن هم من نہج ثا 
ہو یو می یوےں مسر رہ ھی تع 

وإذا کان هذا حال أهل الأديان ا E‏ رت ات الله ی وت الذين لا یتبعوت 

ومن ثم كانت البشرية في حاجة إلى قيادة راشدة : تنقذها من تلك الجاهلية العمياء الى كانت حوض فيها . 
وتأخذ بيدها إلى العروة الوثقى ؛ وتقود خطاها ني الطريق الواصل إلى الله رها ورب هذا الوجود جميعا . 

ونزل الله الكتاب على عبده محمد صلی الله عليه وسلم - قرآناً عربياً » لینذر ام القرى ومن حوفا ؛ وشرع 
فيه ما وصى به نوحاً وإبراهيم وموسی وعبسی »2 ليصل بين حلقات الدعوة منذ فجر التاريخ » ويوحد نہجھا 
وطريقها وغايتها + ويقيم بها الجماعة المسلمة الي بيمن وتقود ؛ وتحقق في الأرض وجود هذه الدعوة كما 
أرادها الله : وني الصورة الى پرتضیها . 

وهنا ف هذه الابات بصور خصائص هذه الجماعة الى تطبعها وعیزها . ومع آن هذه الایات مكية 3 رلت 
قبل قيام الدولة السلمة في المدينة + فإننا جد فیہا أن من فد هد اغ فا « وأمرهم شوری بیئہم » . 
ما يوحي بان وضع الشورى أعمق في حياة المسلمين من مجرد أن تكون نظاماً سياسياً للدولة » فهو طابع آساسي 
للجماعة كلها ؛ يقوم عليه آمرها كجماعة ؛ ثم يتسرب من الجماعة إلى الدولة » بوصفها إفرازاً طبيعيا للجماعة . 
كذلك نجد من صفة هذه الجماعة : ٠‏ والذين إذا أصا بهم البغي هم ينتصرون ۰ . . مع أن الأمر الذي كان صادراً 
مق مك مر ات تھر ڑا ولا يدوا العدوان بالعدوان ؛ إلى أن صدر شم ےب وس تہ 
ي القتال . وقیل هم : « أذن للذين یقائلون بأنهم ظلموا وان اللہ على نصرهم لقدیرہ . وذكر هذه الصفة 


۴۰ 


الجزء الخامس والعشرون 


هنا ني آبات مكية بصدد تصوير طابع الجماعة المسلمة يوحي بأن صفة الانتصار من البغي صفة أساسية ثابتة ؛ 
وأن الأمر الأول بالكف والصبر كان أمراً استثنائياً لظر وف معينة . وأنه لا كان المقام هنا مقام عرض الصفات 
الأساسية للجماعة المسلمة ذكر منہا هذه الصفة الأساسية الثابتة : ولو أن الآيات مكية : ولم يكن قد أذن لهم 
بعد ثي الانتصار من العدوان . 

وذكر هذه الصفات المميزة لطابع الجماعة المسلمة ۰ المختارة لقيادة البشرية وإخراجها من ظلام الجاهلية إلى 
نور الاسلام . ذكرها في سورة مكية وقبل أن تكون القيادة العملية في يدها فعلا . جدير بالتامل . فهي الصفات 
التي يحب أن تقوم أولا ؛ وأن تتحقق ني الجماعة لكي تصبح بها صالحة للقيادة العملية . ومن ثم ينبغي ان 
درد طویلا .. ما هي ما حقیقتها ؟ وما قیمتها ي حاة البشرية جمیعاً ؟ 

!ما الاعان . والتوکل . واجتناب کباثر الإثم والفواحش . والغفرة عند الغضب . والاستجاية لله . واقامة 
الصلاة . والشوری الشاملة . والانفاق ما رزق الله . والانتصار من البغي . والعفو . والاصلاح . والصبر . 

فا حقيقة هذه الصفات وما قیمتبا ؟ بحسن أن نین هذا ونحن نستعرض الصفات في نسقها القرآني . 

إنه يقف الناس أمام الیزان الإلحي الثابت لحقيقة القم . القم الزائلة والقیم الباقية ؛ كي لا بختلط الأمرني 
نفوسہم ۰ فیختل کل شي في تقدیرهم . ویجعل هذا الیزان مقدمة لبيان صفة الجماعة السلمة : 

رفا أوتيتم من شي فتاع الحياة الدنیا : وما عند الله خير وأبقى » . 

إن في هذه الأرض متاعاً جذاباً براقاً : وهناك أرزاق وأولاد وشبوات ولذائذ وجاه وسلطان ؛ وهناك نعم 
آناها الله لعباده نی الأرض تلطفا منه وهبة خالصة : لا يعلقها بمعصية ولا طاعة في هذه الحياة الدنيا . وان 
كان يبارك للطائع ‏ ولو ني القليل ‏ و یمحق البركة من العاصي ولوكان ني يده الكثير . 

ولكن هذا كله ليس قيمة ثابتة باقية . إنما هو متاع . متاع محدود الأجل . لا يرفع ولا بخفض : ولا يعد 
بذاته دليل كرامة عند الله أو مهانة ؛ ولا يعتبر بذاته علامة رضى من الله أو غضب . نما هومتاع . « وها سد 
الله خير وأبقى » . . خير في ذاته . وأبقى في مدته . فتاع الحياة الدنيا زهيد حين يقاس إلى ما عند الله ۰ ومحدود 
حين یقاس إلى الفيض المنساب . ومتاع الحياة الدنيا معدود الايام . اقصى امده للفرد عمر الفرد : واقصى امده 
للبشرية عمر هذه البشرية ؛ وهو بالقياس إلى أيام الله ومضة عين أو تكاد . 

وبعد تقرير هذه الحقيقة يأخذ فی بیان صفة المؤمنين الذين یذ خر الله حم ما هو خر وأبقى .. 

ويبدأ بصفة الاعان ۰ « وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا » .. وقيمة الإعان أنه معرفة بالحقيقة الأولى 
الي لا تقوم في النفس البشرية معرفة صحيحة لشي في هذا الوجود إلا عن طريقها . فن طريق الاعان بالله 
ينشأ إدراك لحقيقة هذا الوجود ۰ وأنه من صنع اللہ ؛ وبعد إدراك هذه الحقيقة يستطيع الانسان أن يتعامل 
مع الكون وهو يعرف طبيعته كما يعرف قوانينه الي تحكمه . ومن ثم ينسق حركته هو مع حركة هذا الوجود 
الكبير : ولا ينحرف عن النواميس الكلية : فيسعد بہذا التناسق : ويمضبي مع الوجود كله إلى بارئ الوجود في 
طاعة واستسلام وسلام . وهذه الصفة لازمة لكل إنسان : ولکنبا ألزم ما تكون للجماعة الي تقود البشرية إلى 
بارئ الوجود . 

وقيمة الاعان كذلك الطمانينة النفسية ۰ والثقة بالطريق : وعدم الحيرة أو التردد . أو الخوف او الیأس . 
وهذه الصفات لازمة لكل إنسان ني رحلته على هذا الكوكب ؛ ولكنبا الزم ما تكون للقائد الذي يرتاد الطريق : 


۳۴,۱ 
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ويقود البشرية ي هذا الطريق . 
وقيمة الإيمان التجرد من الموى والغرض والصالح الشخصي وتحقيق الفانم . إذ يصبح القلب متعلقاً بہدف 
اوس دانه > شی أن یی لد من الأمر شيء؛ !نما هي دعوة الله » وهوفيها أجير عند اللہ ! وهذا الشعور 
زم ما يكون لمن توكل إليه مهمة القيادة كي لا يقنط إذا أعرض عنه القطيع الشارد أو أوذي في الدعوة ؛ ولا 
بغر اذا ما استجایت له اشن او دانت له الرقاب . فاغا هو آجیر . 
ولقد آمنت العصبة الأولى من السلمین إعاناً كاملاً آثر في نفوسهم وأخلاقهم وسلوکهم تأثيراً عجیباً . وکانت 
صورة الاعان في نفس البشرية قد بہتت وغمضت حتی فقدت تأثيرها في أخلاق الناس وسلوکهم ۰ فلما أن 
الاسلام آنشا صورة للاعان حية موثرة فاعلة تصلح بها هذه العصبة للقيادة الي وضعت على عانقها . 
يقول الأستاذ آبوالحسن الندوي ني کتابه : « ماذا خسر العام بانحطاط السلمین » . عن هذا الإيمان : 
« انحلت العقدة الکبری - عقدة الشر له والکفر - فانحلت العقد كلها ؛ و جاهدهم الرسول جهاده الأول 
فلم يحتج إلى جهاد مستانف لكل أمر ونهي + وانۃ نتصر الإسلام على الجاهلية في العركة الأولى » فکان النصر حلیفه 
في كل معركة ؛ وقد دخلوا ني السلم كافة بقلوبهم وجوارحهم وأرواحهم كافة ء لا يشاقون الرسول من بعد 
ما تبين لهم ا مدی ؛ ولا جدون ني أنفسهم حرجاً ما قضى ٠‏ ولا يكون لهم الخيرة من بعد ما أمر آونهی . 
یو 7ا جرع سط الشيطان من نفوسهم - بل خرج حظ نفوسهم من نفوسهم - وأنصفوا من أنفسهم 
إنصافهم من غيرهم ؛ وأصبحوا في الدنيا رجال الاخرة ء وني الیوم رجال الخد ء لا تجزعهم مصيبة ؛ ولا 
تبطرهم نعمة ء ولا يشلغهم فقر » ولا يطغيهم غنی ۰ ولا تلهيهم تجارة » ولا تستخفهم قوة ء ولا يريدون علواً 
في الأرض ولا فسادا ء وأصبحو | للناس اقطان لحني قرام جا وط شہداء لله على أنفسهم أو الوالدين 
لقره بوط لقم ھتاہ دی a‏ مش لير مھا وا تھر اس 
ويقول عن تأثير الاعان الصحيح ني الأخلاق والميول : 
« كان الناس عرباً وعجماً يعيشون حياة جاهلية » يسجدون فا لکل ما خلق لأجلهم ویخضع لإرادتهم 
وتصرفهم » لا يثيب الطائع يجائزة ۰ ولا يعذب العاصي بعقوبة ء ولا يأمرولا ينهى ؛ فكانت الديانة سطحية 
طافية في حياتهم » ليس لها سلطان على أرواحهم ونفوسہم وقلوبہم > ولا تأثير لها أي اخلاقھم واجتاعهم . 
كانوا يؤمنون بالله كصانع أتم عمله واعتزل وتنازل عن مملكته لأناس خلع علیہم خلعة الربوبية ؛ فاخذوا 
ان أزمة الأمر > وتولوا إدارة المملكة وتدبير شؤونها وتوزيع أرزاقها > إلى غير ذلك من مصالح الحكومة 
المنظمة . فكان إیمانہم باللہ لا يزيد على معرفة تاریخیة » وكان إبمانهم باللہ : وإحالهم خلق السماوات والارض 
ان اقلا متلق عن جرا مانن امد ی الات عو سیق هذا انش تيق ٢‏ فيسمي ملكا 
من الملوك الأقدمين من غير أن يخافه و بخضع له ؛ فكان دینہم عارياً عن الخشوع لله ودعائه : وما کانوا يعرفون 
عن الله ما يحببه إلیہم » فكانت معرفتهم مبهمة غامضة : قاصرة مجملة » لا تبعث في نفوسهم هيبة ولا محبة . 


« . . . انتقل العرب والذين أسلموا من هذه العرفة العليلة الغامضة الميتة إلى معرفة عميقة واضحة روحية ذات 


(۱) ص ۷۳ الطبعة الثانية . 
(۲) ص 74 الطبعة الثانة 


۳۱۹۲ 
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سلطان على الروح والنفس والقلب والجوارح ٠‏ ذات تأثير في الأخلاق والاجتاع ۰ ذات سيطرة على الحياة 
وما يتصل بها . امنوا بالله الذي له ال ماء الحسنى والثل الاعلى . امنوا برب العالمين » الرحمن الرحيم » مالك 
يوم الدين » الملكء القدوس ۰ السلام ۰ الؤمن ۰ المهيمن ۰ العزيز » الجبار » المتكبر » الخالق » البارئ » 
الصوزء العزيز » الحكم > الغقور» الودود ؛ الرؤوف ء الرحم » له الخلق والأمر ء بيده ملكوت كل شي » 
بر ولا يجار عليه . . . إلى آخر ما جاء : في القرآن من وصفه . يثيب بالجنة ويعذب بالنار » ويبسط الرزق لمن 
يشاء ویقدر » يعلم ال ی الما راك الا رضن : يعلم خائنة الأعين وما تحني الصدور . إلى آخر ما جاء في 
القران من قدرته وتصرفه وعلمه . فانقلبت نفسيتهم بہذا الإيمان الواسع العميق الواضح انقلابا عجيبا . فإذا امن 
احد بالله وشهد ان لا إله إلا الله انقلبت حياته ظهرا لبطن . تغلغل الا یمان في احشائه وتسرب إلى جميع عروقه 
ومشاعره » وجرى منه مجرى الروح والدم ؛ واقتلع جرائم الجاهلية وجذورها ؛ وغمر العقل والقلب بفيضانه » 
وجعل ملف رتخا غير الرجل » وظهر منه من روائع الاعان والیقین والصبر والشجاعة ومن خوارق الأفعال 
رت ری تج ےی اله وماك برا ب ودر عجز العلم 
عن تعليله بشي غير الإيمان الكامل العميق ۷. 


« وكان هذا الاعان مدرسة خلقية وتربية نفسية علي على صاحها الفضائل الخلقية من صرامة إرادة وقوة 
نفس + ومحاسیتها والانصاف منبا » وکان ای دانع عرفه تاریخ الأخلاق وعلم النفس عن الزلات الخلقية 
والسقطات البشرية + حتى إذا جمحت السورة البهيمية في حين من الأحيان : وسقط الانسان سقطة وکان ذلك 
حيث لا تراقبه عين » ولا تتناوله يد القانون » تحول هذا الاعان نفساً لوامة عنيفة » ووخزاً لاذعاً للضمير › 
وخیالاً مروعاً ء لا يرتاح معه صاحبه حتى يعترف بذنبه أمام القانون ۰ ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة » ويتحملها 
مطمئناً مرتاحاً » تفادیا من سخط اق وعقوبة الاخرة" » . 

« ... وکان هذا الاعان حارساً لاما الانسان وعفافه وکرامته : يملك نقسه لزع آمام الطامع والشهوات 
الجارفة ؛ وئی الخلوة والوحدة حيث لا يراه أحد : وني سلطانه ونفوذه حيث لا بخاف آحدا . وقد وقع نی تاريخ 
الفتح الاسلامي من قضابا العفاف عند الغتم : وأداء الأمانات إلى أهلها » والاخلاص لله : ما یعجز التاریخ 
البشري عن نظائره ۰ وما ذاك الا نتيجة رسوخ الایعان ۰ ومراقبة اللہ واستحضار علمه في کل مکان وزمان» . 


١‏ وکانوا قبل هذا الإعان ني فوضی من الافعال والأخلاق والسلوك والأخذ والترك والسياسة والاجتاع : لا 
مخضعون لسلطان : ولا یقرون بنظام ٠‏ ولا ينخرطون في سلك » بسپرون على الاهواء » ویرکبون العمياء › 
و خبطون خبط 9 . فاصبحوا الان في حظيرة الاعان والعبودية لا محرجون مہا وا لله بالملك 
والسلطان ٠‏ وا والنهي 2 ولأنفسهم بالرعوية والعبودية والطاعة المطلقة > وأعطوا من انفسیم المقادة » 
واستسلموا للحكم الي استسلاماً کاملاً ووضعوا أوزا رهم ء وتنازلوا عن أهوائهم وأنانيتهم > وأصبحوا 
عبیداً لا علکون مالاً ولا نفساً ولا تصرفاً في الحياة إلا ما برضاه الله ويسمح به ء لا يحاربون ولا يصالحون 


(() ص ۷١‏ - ۷ الطبعة الثانية 
(۲) ص ۷۱ . 
(۳) ص ۷۷ . 
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إلا بإذن الله » ولا يرضون ولا یسخطون ۰ ولا يعطون ولا _عنعون : ولا يصلون ولا يقطعون إلا بإذنه ووفق 
آمره »۱ 

وهذا هو الاعان الذي تشير اليه الاية وهی تصف الجماعة الى اختبرت لقيادة البشرية ببذه العقيدة . و 
مقضيات هذا الاعان اللوكل عل :ولک اب يفرد NT‏ بالذ کر و عیزها : 

« وعلى ریم يتوكلون » . 

وهذا التقديم والتأخير في تركيب الجملة يفيد قصر التوکل على ربمم دون سواه . والإإعان بالله الواحد بقعضي 
التوكل عليه دون سواه . فهذا هوالتوحيد في اول صورة من صوره . إن المؤمن یؤمن بالله وصفاته » ويستيقن 
أنه لا أحد في هذا الوجود يفعل شيئا إلا بمشيئته » وأنه لا شي بقع في هذا الوجود إلا بإذنه . ومن ثم بقصر 
8 يا 989“ 

وهذا الشعور ضروري لكل أحد > کي يقف فع الرأس لا يحني رأسه إلا لله . مطمئن القلب لا یرجو ولا 
پرهب آحدا الا اه . ثابت ظا ف الضراء ؛ ها رک اسه 
هذا الشعور آشد ضرورة للقائد ."الذي یحتمل تبعة ارتیاد الطر یق 

« والذين مجتنبون کباثر الاثم والفواحش » ۱ 

وطهارة القلب ۰ ونظافة السلوك من كبائر الاثم ومن الفواحش : أثر من آثار الارعان الصحیح . وضرورة 
من ضرورات القيادة اثراشدة . وما يبقى قلب على صفاء الإعان ونقاوته وهو یقدم على کباثر الذنوب والعاصی 
ولا یتجنہا . و ما يصلح قلب للقيادة وقد فارقه صفاء الإممان ن وطمسته المعصية وذهيت بنورہ . ۱ 

ولقد ارتفع الاعان بالحساسية الرهفة في قلوب العصبة الومنة ۰ حتی بلغت تلك الدرجة الى أشارت الیها 
المقتطفات السابقة ( ص ۷۷) وأهلت الجماعة الأولى لقيادة البشرية E‏ زلا سرت کت 
کالسپم کو النجم ليپتدي به من مھ في معترك الشپوات ۲ 

7000 الحد الذي یصلح به للقيادة : والذي ينال معه ما عند الله ؛ 
هو اجتناب کباثر الإثم والقواحش . لا صغاثر الا ثم والذنب . وتسعه رحمته عا بقع منه من هذه الصغائر » 
لانه اعلم بطاقته . وهذا فضل من اللہ وسماحة ورحمة بهذا الانسان ؛ توجب الحیاء من اللہ ۰ فالسماحة تحجل 
جم الکر یم معنی الحیاء 

: واذا ما غضبوا هم یغفر ون » 

وان هذه الصفة بعد الاشارة الخفية إلى ماحة اللہ مع الانسان في ذنوبه وأخطائه ۰ فتحیب في السماحة 
والمغفرة بين العبا . وتحعل صفة المؤمنين انہم إذا ما غضبوا هم بغفرون . 

وتتجلى سماحة الإسلام مرة أخرى مع النفس البشرية ؛ فهو لا يكلف الإنسان فوق طاقته . والله يعلم أن 
الغضب انفعال بشري ينبع من فطرته . وهو لیس شرا كله . فالغضب لله ولدينه وللحق والعدل غضب مطلوب 
وفيه الخبر . ومن ثم لا يحرم الغضب ي ذاته ولا جعله خطیئة . بل یعترف بوجوده في الفطرة والطبيعة : فيعني 
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الإنسان من الحبرة والتمزی بين فط ته وامر دینه . ولکنه ی الوقت ذاته بقوده إلى ان يغلب غضبه + وان بغفر 
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الجزء الخامس والعشرون 

ویعفو » ويحسب له هذا صفة مثلى من صفات الایمان المحببة . هذا مع أنه عرف عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم - أنه لم يغضب لنفسه قط ء إنما كان يغضب لله ۰ فإذا غضب لله لم يقم لغضبه شي . ولكن هذه 
درجة تلك النفس المحمدية العظيمة ؛ لا يكلف الله نفوس المؤمنين إياها . وان كان يحببهم فا . !ما يكتثي 
منهم بالمغفرة عند الغضب » والعفو عند القدرة » والاستعلاء على شعور الانتقام » ما دام الامر ی حدود الدائرة 
الشخصية المتعلقة بالافراد . 

« والذين استجابوا رم » .. 

فأزالوا العوائق الي تقوم بينهم وبين رہہم . أزالوا هذه العوائق الكامنة في النفس دون الوصول . وما يقوم بين 
النفس ورہہا الا عوائق من نفسها . عوائق من شہواتہا ونزواتہا . عوائق من وجودها هي‌وتشبنها بذاتها . فأما 
حين تخلص من هذا كله فإنها تجد الطريق إلى ربا مفتوحاً وموصولا . وحينئذ تستجيب بلا عائق . تستجيب 
بكلياتها . ولا تقف أمام كل تكليف بعائق من هوى نعها .. وهذه هي الاستجابة في عمومها .. ثم أخذ 
تل سر اہ ]یره 

0 واقامرا الصلاة » . 

وللصلاة في هذا الدين مكانة عظمى ۰ فهى التالية للقاعدة الأولى فيه . قاعدة شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
ا رسول لق وهی صورة الاستجاة الاو قاد يوه الصلة بن الخد ووب یں مظهر الاو ین 
العباد في الصف الواحد رکا سجداً + لا پرقفع راس عل راس ولا تتقدم رجل عل رجل ! 

ولعله من هذا ا حانب أتبع إقامة الصلاة بصفة الشوری - قبل أن یذ کر الزكاة : 

1 وأمرهم شوری بیمم ) 

والتعبير بجعل أمرهم كله شورى ؛ ليصبغ الحياة كلها هذه الصبغة . وهوكما قلنا نص مكي . كان قبل قيام 
الدولة الاسلامية . فهذا الطابع إذن أعم وأشمل من الدولة ني حياة المسلمين . إنه طابع الجماعة الاسلامية في 
كل حالاتہا » ولوكانت الدولة بمعناها الخاص لم تقم فیہا بعد . 

والواقع أن الدولة في الإسلام ليست سوى إفراز طبيعي للجماعة وخصائصھا الذاتية . والجماعة تتضمن الدولة 
وتہض وإياها بتحقيق ا ہج الاسلامي وهيمنته على الحياة الفردية والجماعية . 

ومن ثم كان طابع الشورى ني الجماعة مبكراً > وكان مدلوله أوسع وأعمق من محيط الدولة وشؤون الحكم فما . 
انه طابع ذائی للحياة الإسلامية ء وسمة مميزة للجماعة المختارة لقيادة البشرية . وهي من الزم صفات القيادة . 

اما الشكل الذي تتم به الشورى فليس مصبوباً في قالب حديدي + فهومتر وك للصورة الملائمة لکل بيئة 
وزمان » لتحقيق ذلك الطابع ني حياة الجماعة الإسلامية . والنظم الإسلامية كلها ليست أشكالاً جامدة » وليست 
نصوصاً حرفية » !نما هي قبل كل شي روح ينشأ عن استقرار حقیقة الإيمان في القلب » وتكيف الشعور والسلوك 
بہذہ الحقيقة . والبحث ني أشكال الأنظمة الإسلامية دون الاهتام بحقيقة الإإعان الكامنة وراءها لا يؤدي إلى 
کی . ولیس هذا کلاماً عائما غر مضبوط كنا قد ینولاول وهلة ان لا یعرف حقيقة الاعان بالعقندة الاسلامية . 
فهذه العقيدة - ني أصوها الاعتقادية البحتة ء وقبل أي التفات إلى الأنظمة فیہا - تحوي حقائق نفسية وعقلية 
هي ني ذاتها شي له وجود وفاعلية وأثر في الكيان البشري :یی لافراز أشكال معينة من النظم وأوضاع معينة 
في الحياة البشرية + ثم نجي النصوص بعد ذلك مشيرة إلى هذه الأشكال والأوضاع ۰ لمجرد تنظيمها لا لخلقها 
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وانشائها . ولكي يقوم أي شكل من أشكال النظم الإسلامية > لا بد قيلها من وجود مسلمين » ومن وجود 
إبمان ذي فاعلية وأثر . والا فكل الأشكال التنظيمية لا تنی بالحاجة ء ولا تحقق نظاماً بصح وصفه بأنه إسلامي . 

ومتى وجد السلمون حقاً » ووجد الإيمان في قلوبهم بحقيقته ۰ نشا النظام الإسلامي ا ا نات 
صورة منه تناسب هؤلاء المسلمين وبيئتهم وأحواهم كلها ؛ وتحقق المبادئ الإسلامية الكلية خير تحقيق . 

« ونما رزقناهم ينفقون ا 

وهو نص مبکر کذلك على تحديد فرائقض الزكاة الي حددت في السنة الثانية من امجرة . ولكن الا 
من رزق الله كان توجیہا مبكراً في حياة الجماعة الاسلامية لشي لك 

ولا بد للدعوة من الإنفاق . لا بد منه تطهيراً للقلب من الشح ء واستعلاء ء على حب الملك ء وثقة عا عند 

لله . وكل هذه ضرورية لاستكمال معنى الاعان . ثم إنها ضرورية كذلك لحياة الجماعة . فالدعوة كفاح . 
ولا بد من التكافل في هذا الكفاح وجرائره وآثاره . وأحياناً يكون هذا التكافل كاملاً بحيث لا يبقى لأحد 
مال متميز . كما حدث تي اول العهد بهجرة المهاجرين من مكة ۰ ونزوهم على إخوانهم في المدينة . حتى إذا 
هدات حدة الظروف وضعت الأسس الدائمة للانفاق ني الزكاة . 

وعل أية حال فالانفاق في عمومه سمة من سات الجماعة الؤمنة المختارة للقيادة بہذہ الصفات . 

« والذين إذا أصابهم البغي هم بنتصرون » . 

کی ا اا ا SEO‏ ا ا 
صفة الانتصار من البغي ؛ وعدم الخضوع للظلم . وهذا طبيعي بالنسبة لجماعة أرجت للناس لتکون خير أمة . 
لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر » وتهيمن على حياة البشرية بالحق والعدل + وهي عزيزة باللہ . « وله العزة 
ولرسوله وللمؤمتين » .. فن طبيعة هذه ابماعة ووظيفتها أن تتتصرمن البغي وأن تدفع العدوان . واذا کانت 
هناك فترة اقتضت لأسباب محلية في مكة . ولقتضیات تربوية في حياة المسلمين الأوائل من العرب خاصة + أن 
يكفوا أیدیہم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فذلك أمر عارض لا يتعلق بخصائص الجماعة الثابتة الأصيلة . 

ولقد كانت هنالك أسباب خاصة لاختيار أسلوب السالة والصبر في العهد المكي 

منہا أن إيذاء المسلمين الأوائل وفتتهم عن دينهم لم تكن تصدر من هيئة مسيطرة على الجماعة . فالوضع 
السياسي والاجتاعي في الجزيرة كان وضعاً قبلياً مخلخلاً . ومن ثم كان الذين يتولون ایذاء الفرد المسلم هم 
خاصة اهله إن كان ذا نسب : ول يكن انحل غير اس اهله مرو عا لى ایذائه - ول به يكم نر الندرة ادوقع 
کت لے المسلمين كجماعة - كما كان السادة يؤذون مواليهم إلى أن يشتريهم المسلمون 

يعتقوهم فلا بجرؤ أحد على إيذائهم غالباً . ولم یکن الرسول - صل الله عليه وسلم - يحب أن تقع معركة 

00 بيت بين الفرد المسلم من هذا البيت والذين لم يسلموا بعد . والمسالمة كانت اقرب إلى إلانة القلوب من 
الخاشنة . ۱ 

ومنها أن البيثة العر بية كانت بیئة نخوة تثور لصاحب الحق الذي بقع عليه الأذى . واحتال السلمین للأذى 
وصبرهم على عقيدتهم : كان آقرب إلى استثارة هذه النخوة في صف الاسلام والسلمین . وهذا ما حدث 
بالقیاس إلى حادث الشعب وحصر بي هاشم فيه . فقد ثارت النخوة ضد هذا الحصار : ومزفت العهد الذي 
و امس RET‏ 


وفنا ن ئة العربية كانت بيئة حرب ومسارعة إلى السيف : واعصاب متوفزة لا حضع لنظا 
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في الشخصية الإسلامية كان یقتضی كبح جماح هذا التوفز الدائم ۰ وإخضاعها لحدف » وتعويدها الصبر وضبط 
الأعصاب . مع ار باستعلاء العقيدة على كل نزوة وعلى كل مغنم . ومن ثم كانت الدعوة إلى الصبر 
على الأذى متفقة مع منہج منہج التربية الذي یہدف إلى التوازن في الشخصية الإسلامية ٠‏ وتعليمها الصبر والثبات 
والمضي في الطريق ۔ 

فهذه الاعتبارات وأمثالما قد اقعضت سياسة السالة والصبر في مكة . مع تقرير الطابع الأساسي الدائم للجماعة 
المسلمة : « والذین إذا اصایہم البغي هم ينتصرون ) . 

ويؤكد هذه القاعدة بوصفها قاعدة عامة في الحياة : 

( وجزاء سيئة سيئة مثلها » . 

فهذا هو الأصل ني الجزاء . مقابلة السيئة بالسيئة » كي لا یتب يتبجح الشر ویطغی » حین لا بجد رادعاً يكفه عن 
الإفساد في الأرض فيمضي وهوآمن مطمئن ! 

ذلك مع استحباب العفو ابتغاء أجر الله واصلاح النفس من الغيظ » وإصلاح الجماعة من الأحقاد . وهو 
استثناء من تلك القاعدة . والعفولا يكون إلا مع المقدرة على جزاء السيئة بالسيئة . فهنا يكون للعفو وزنه ووقعه 
في إصلاح المعتدي والسامح سواء . فالمعتدي حين يشعر بان العفو جاء ماحة ول بجی ضعفا مخجل ويستحيي؛ 
ويحس بان خصمه الذي عفا هو الأعلى . والقوي الذي يعفو تصفو نفسه وتعلو . فالعفو عندئذ خير لهذا وهذا . 
ولا كذلك عند الضعف والعجز . وما موز ز أن یذ کر العفو عند العجز . فليس له نمة وجود . وهو شر يطمع المعتدي 
ويذل المعتدى عليه ۰ وينشر في الأرض الفساد ! 

« انه لا يحب الظلمين ) . 

وهذا توكيد للقاعدة الأولى :«وجزاء سيئة سیئة مثلها » من ناحية . وإيحاء بالوقوف عند رد المساءة أو العفو 
عنہا . وعدم تجاوز الحد في الاعتداء : من ناحية أخرى . 

وتوكيد آخر أكثر تفصيلا : 

« ولن انتصر بعد ظلمه » فأولئك ما علیہم من سبيل . !نما السبيل على الذين یظلمون الناس ۰ ويبغون في 
الارض بغير الحق . اولئك لهم عذاب اليم » . 

فالذي ينتصر بعد ظلمه ٤‏ ویجزي السيئة بالسيئة » ولا يعتدي » ليس عليه من جناح . وهويزاول حقه 
الشروع . فا لاحد عليه من سلطان . ولا يحوزان يقف في طريقه احد . !عا الذين يجب الوقوف في طريقهم 
هم الذين بظلمون الناس ء ويبغون في الأرض بغير الحق . فان الأرض لا تصلح وفيا ظا م لا يقف له الناس 
الكو روا مرف ظا بو وا E‏ رولا بجد من يقاومه ويقتص من . والله يتوعد الظالم الباغي بالعذاب 
الأليم . ولكن على الناس كذلك آن عقوا ا ورا لوا عليه الظر يق 

ثم يعود إلى التوازن والاعتدال وضبط النفس والصبر والسماحة ني الحالات الفردية » وعند المقدرة على الدفع 
كما هو مفهوم ؛ وحين يكون الصبر والسماحة استعلاء لا استخذاء ؛ وتجملاً لا ذلاً : 

« ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور» . 

ومجموعة النصوص في هذه القضية تصور الاعتدال والتوازن بين الانجاهين ؛ وتحرص على صيانة النفس 
من الحقد والغيظ ء ومن الضعف والذل ء ومن ا ور والبغي . وتعلقها باللہ ورضاه في کل حال . وتجعل الصبر 


۳ ۷ 
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زاد الرحلة الأصيل . 

ومجموعة صفات الؤمنین ترسم طابعاً مميزاً للجماعة الي تقود البشرية وترجوما عند الله وهوخير وأبقى للذين 
امنوا وعلی رہہم یتوکلون . 

وبعد تقرير صفة المؤمنين الذين يدخر الله لهم عنده ما هو خير وأبقى » يعرض في الصفحة المقابلة صورة 
الظا مین الضالين ء وما ينتظرهم من ذل وخسران : 

« ومن یضلل اله فا له من وي من بعده + وتری الظالین لا راوا العذاب یقولون : هل إلى مرد من شيل ؟ 
وتراهم یعرضون علا خاشعین من الذل » ینظرون من طرف خني ۰ وقال الذين امنوا : إن الخاسرین الذين 
خسروا انفسیم واهلییم يوم القيامة ؛ الا إن الظالین في عذاب مقیم » وما كان حم من اولیاء ينصرونهم من دون 
اللہ » ومن يضلل الله نھا له من سبیل » . 

إن قضاء اللہ لا يرد » ومشيئته لا معقب علیها « ومن يضلل اللہ فاله من ولي من بعده » .. فإذا علم الله من 
حقیقة العبد أنه مستحق للضلال » فحقت عليه کلمة الله أن يكون من أهل الضلال » لم يكن له بعد ذلك من 
ولي بهدیه من ضلاله » أو ينصره من جزاء الضلال الذي قدره الله . . والذي بعرض منه مشہداً في بقیة الآية : 

« وتری الظالین لا رأوا العذاب یقولون : هل إلى مرد من سبیل » وتراهم یعرضون علیها خاشعين من الذل ‏ 
ینظرون من طرف خن » . 

والظالون کانوا طغاة بغاة ء فناسب أن يكون الذل هو مظهرهم البارزني يوم الجزاء . إنہم يرون العذاب ء 
فتتباوی كبر ياؤهم . ویتاءلون في انکسار : « هل إلى مرد من سبیل ۴ » في هذه الصيغة الوحية باليأس مع 
اللهفة ء والانهيار مع التطلع إلى اي بارقة للخلاص ! وهم یعرضون على النار « خاشعین » لا من التقوی ولا من 
الحیاء » ولکن من الذل واموان ! وهم یعرضون منكسي الأبصارء لا برفعون أعينهم من الذل والعار : « ینظرون 
من طرف خي » .. وهي صورة شاخصة ذليلة . 

وني هذا الوقت يبدو أن الذين امنوا هم سادة الوقف ؛ فهم ینطقون ویقررون : « وقال الذین آمنوا : إن 
الخاسرین الذين خسروا انفسہم واهلهم یوم القيامة » .. وهم هولاء الذين خسروا کل شيء» والذین یقفون 
خخاشمین من الذل یقولون : هل إلى مرد من سبیل ؟ 

وجي ء التعلیق العام على المشبد بياناً مال هؤلاء العروضین على النار : 

« ألا إن الظالین في عذاب مقي . وما كان حم من أولياء ينصرونهم من دون اللہ . ومن یضلل الله فا له من 
سبیل 4 . 

فقد عدم النصیر ء وقد أغلق السبیل . 

وني ظل هذا الشهد يوجه الخطاب إلى العاندین الکابرین » ليستجيبوا لربہم قبل أن یفجاهم مثل هذا 
المصير فلا جدوا لهم ملجأ یقیہم ؛ ولا نصيراً ینکر مصیرهم الأليم > ويوجه الرسول ‏ صلى اللہ عليه وسلم - 
إلى التخلي عنہم إذا هم اعرضوا فلم بستجیبوا هذا النذير ؛ فا عليه إلا البلاغ » وما هومكلف بهم ولا كفيل : 

« استجيبوا لربكم من قبل أن بتي يوم لا مرد له من الله » مالكم من ملجأ يومئذ ومالكم من نكير . فإن 
أعرضوا فا ارسلناك علیہم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ » . 


۳۱۸ 
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ثم يكشف عن طبيعة هذا الإنسان الذي يعارض ويعاند » ويعرض نفسه للأذى والعذاب ؛ وهولا بحتمل 
في نفسه الأذى ؛ وهورقيق الاحهال ء يستطار بالنعمة » ومجزع من الشدة » ویتجاوز حده فيكفر من الضيق : 

« وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها » وان تصبهم سيئة بما قدمت اید فإن الانسان كفور» . 

رم عل هذا بان تصیب. هذا الانسان من السراء والضراء ومن العطاه والحرمان کله ود اھ ۰ فا طذا 
الانسان المحب للخير الجزوع من الشر ؛ یبعد عن الله ا مالك لامره في جمیم الاحوال : 

« لله ملك السماوات والأرض ٠»‏ يخلق ما يشاء » یہب لن يشاء إناثاً > وهب لن يشاء الذ کور . أويزوجهم 
ذکرانا وإناثاً » ویجعل من يشاء عقماً ء إنه علیم قدیر » . 

والذرية مظهر من مظاهر النح والمنع والعطاء والحرمان ؛ وهي قريبة من نفس الانسان ؛ والتفس شديدة 
الحساسية بها . فلمسہا من هذا الجانب اقوی واعمق . وقد سبق بي السورة حديث عن الرزق بسطه وقبضه . 
فهذه تکملة في الرزق بالذرية . وهي رزق من عند الله کا مال . 

والتقديم بأن لله ملك السماوات والأرض هو التقدیم الناسب لکل جزئية بعد ذلك من توابع هذا اللك 
العام . وكذلك ذ کر : « بلق ما يشاء » . . فهي توکید للإيحاء النفسي الطلوب ثي هذا الوضع . ورد الانسان ‏ 
الحب للخیر : إلى اللہ الذي مخلق ما يشاء ما یسر وما یسوء ومن عطاء او حرمان . 

ثم يفصل حالات العطاء والحرمان : فهو یہب لن يشاء إناثا ر وهم کانوا یکرهون الاناث) ويب لمن یشاء 
الذكور. ویپب لمن يشاء آزواجاً من هؤلاء وهؤلاء . ویحرم من يشاء فیجعله عقیباً ( والعقم یکرهه كل الناس ).. 
وکل هذه الأحوال خاضعة لمشيئة اللہ . لا يتدخل فہا أحد سواہ . وهو بقدرها وفق علمه وینفذها بقدرته : « انه 


علم قدیر » . 


¥ *# # 


وئی ختام السورة یعود السیاق إلى الحقيقة الأول الى تدور كلما السورة . حقيقة الوحی والرسالة . یعود إلى 
هذه الحقيقة لیکشف عن طبيعة هذا الاتصال بين الل والختارین من عباده » وق آية صورة يكون . ویؤکد أنه 
قد وقع فعلاً إلى الرسول الأخير - صلی اللہ عليه وسلم - لغاية يريدها اللہ سبحانه . ليهدي من یشاء إلى صراط 


So 


ا ۱ 

و وما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحيا او من وراء حجاب ء اویرسل رسولاً فيوحي باذنه ما يشاء إنه علي 
حکم . وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا » ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان > ولكن جعلناه نورا نہدي 
به من نشاء من عبادنا . وإنك لبدي إلى صراط مستقیم . صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض . 
آلا اق الف تصیر الأموو » . 

ویقطع هذا التص بانه ليس من شأن انسان أن یکلمه الله مواجهة . وقد روي عن عائشة رضی اللا عنها : 
« من زعم ان محمدا رای ربه فقد اعظم على اللہ الفرية »" !نما يتم کلام الله للبشر بواحدة من ثلاث : « وحيا » 
بلى ي النفس مباشرة فتعرف انه من اللہ » « اومن وراء حجاب » .. كما کلم اللہ موسی - عليه السلام ۔- 
وحين طلب الرؤية لم يحب إليها » ول بطق تجلی اللہ على ا بل « وخر موسی صعقاً فلما آفاق قال : سبحانك 


(۱) متفق عليه . 
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تبت اليك ونا آول الؤسين » .. « آویرسل رسولاً » وهو اللك « فیوحی باذنه ما یشاء » بالطرق الى وردت 
عن رسول اللہ ۔- صلی الله عليه وسلم . ۱ ۱ 

الأولى : ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه كما قال صلی الله عليه وسلم : « إن روح 
القدس نفث ني روعي أنه لن نموت نفس حتى تستكمل رزقها ؛ فاتقوا الله وأجملوا ني الطلب » . . والثانية : 
أنه كان ب صل الله عليه وسلم - بتمثل له الملك رجلاً ء فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول . والثالثة : أنه كان 
باه في مثل صلصلة ارس وکان أعده علیه » حتی إن جیینه لیتفصد عرقاً في الیوم الشدید البرد »وح 
إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إن كان راکبها » ولقد جاء الوحي مرة کذلك وفخذه على فخذ زید بن ثابت 
فتقلت علیه حتی کادت ترضها . والرابعة : آنه یری اللك ي صورته اتی علق علیها » فیوحی الیه ما شاء الله 
أن يوحيه . وهذا وقع له مرتين كما ذکر اللہ ذلك في سورة اللجم! ٠.‏ ۱ 

هذه صور الوحي وطرق الاتصال .. « إنه علي حكم » . . يوحي من علوء ويوحي بحكمة إلى من یحتا 

وبعد فإنه ما من مرة وقفت أمام آية تذكر الوحي أو حديث » لأتأمل هذا الاتصال إلا أحسست له رجفة في 
أوصالي . . كيف ؟ كيف يكون هذا الاتصال بین الذات الأزلية الأبدية الى ليس فا حيز ني المكان ولا حيز فی 
الزمان » المحيطة بکل شيء» والي لیس كمثلها شيء. كيف يكون هذا الاتصال بين هذه الذات العلية وذات 
إنسان متحيزة ني المكان والزمان » محدودة بحدود المخلوقات » من أبناء الفناء ؟ ! ثم كيف يتمثل هذا الاتصال 
معايي وكلمات وعبارات ؟ 

وكيف تطيق ذات محدودة فانية أن تتلى كلام الله الأزلي الأبدي الذي لا حيز له ولا حدود ؟ ولا شکل له 
معهود ؟ 

وع كت 

ولكنى أعود فاقول : ومالك تسأل عن كيف ؟ وأنت لا تملك أن تتصور إلا في حدود ذاتك المتحيزة القاصرة 
الفانية ؟ ! لقد وقعت هذه الحقيقة وتمثلت في صورة . وصار لها وجود هو الذي تملك أن تدركه من وجود . 


ولكن الوهلة والرجفة والروعة لا تزول ! إن النبوة هذه آمر عظيم حقا . وان لحظة التلني هذه لعظيمة حقاً . 
او سو رت ين | الذات العلوية . . أخي الذي تقرأ هذه الكلمات : أأنت معي في هذا التصور؟ ! 
أأنت معي تحاول آن تتصور ٩‏ ! هذا الوحي الصادر من هناك . أأقول : هناك ۶ ! كلا . إنه ليس هناك 
« هناك » ! الصادر من غير مكان ولا زمان . ولا حيز ولا حد ولا جهة ولا ظرف . الصادر من المطلق النهاني . 
الازلي الابدي ء الصادر من الله ذي الجلال إلى انسان . . إنسان مهما يكن نبياً رسولاً » فإنه هو هذا الانسان 


ذو الحدود والقیود . . هذا الوحی . هذا الاتصا ال اهنت . العجز . الذي لا علك الا الله أن عله واقعة تتمحمق : 
ولا يعرف إلا بش نت مو .. أي الذي قرأ هذه الكل ات . هل تحس اس ا وراء هذه 
العبارات المتقطعة الى أحاول أن أنقل بها ما الج كياني كله ؟ انني لا أعرف ماذا 0+" لج كياق كله 


من الروعة والرجفة وانا اخاول أن أتصور ذلك ا الحدث العظم العجیب الخارق في طبيعته 3 0000805 3 
الذي حدث مزات ومرات . ولحس بحدوثه ناس رآوا مظاهره راي العین > عل عهد رسول الّه - ضل الل 


. عن «زاد العاد » تلامام شمس الدين ابی عبد الله ابن قير الجوزية‎ )١( 
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عليه وسلم . وهذه عائشة رضي الله عنہا تشہد من هذه اللحظات العجيبة ي تاريخ البشرية فتروي عن واحدة 
منها تقول : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : «١‏ يا عائشة . هذا جبريل يقرئك السلام » قلت : 
وعليه السلام ورحمة الله . قالت : وهويرى ما لا نرى ' » . وهذا زيد بن ثابت - رضي الله عنه ‏ يشهد مثل 
هذه اللحظة وفخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم - على فخذه » وقد جاءه الوحي فثقلت حتى كادت ترض 
فخذه . وهؤلاء هم الصحابة ‏ رضوان الله علهم - في مرات كثيرة یشہدون هذا الحادث ويعرفونه في وجه 
الرسول ص سای رو - فيدعونه للوحي حتى يسرى عنه » فيعود إليهم ويعودون إليه .. 

ثم . أية طبيعة . طبيعة هذه النفس التي تتلقى ذلك الاتصال E E‏ مرف ھا ا 
ذلك الذي يتصل بهذا الوحي » وبختلط بذلك العنصر » ویتسق مع طبیعته وفحواه ؟ 

إنها هي الأخرى مسالة ! !نها حقيقة . ولکنها تتراعی هنالك بعيداً على أفق عال ومرتقی صاعد ؛ لا تکاد 
الدارك تتملاه . 

روح هذا الني - صلى الله عليه وسلم - روح هذا الانسان . كيف يا تری كانت تحس بپذه الصلة وهذا 
التلي ؟ كيف كانت تتفتح ؟ كيف كان ینساب فہا ذلك الفيض ؟ كيف كانت تد الوجود ي هذه اللحظات 
العجيبة الي يتجلى فما الله على الوجود ؛ والّي تتجاوب جنباته كلها بكلمات الله ؟ 

ثم .. أية رعاية ؟ وأية رحمة ؟ وأية مكرمة ؟ . . والله العلي الكبير یتلطف فیعنی بهذه الخليقة الضثيلة المسماة 
بالإنسان . فيوحي إلیہا لإصلاح امرها ء وإنارة طريقها » ورد شاردها .. وهي اهون عليه من البعوضة على 
الإنسان » حين تقاس إلى ملکه الواسع العريض ؟ . 

!نہا حقيقة . ولكنها أعلى وأرفع من أن يتصورها الإنسان إلا تطلعاً إلى الأفق السامق الوضيء: 

وکذلك اوا اليك روحاً من آمرنا ما کنت تدري ما الکتاب ولا الاعان . ولکن جعلناه نورا نهدي به من 
نشاء من عبادنا . وانك لنهدي إلى صراط مستقم . صراط الله الذي له ما في البهاؤانته وما في الأرض | ألا 
ال الّه ضر الاو 1 

« وكذلك » . عثل هذه الطريقة : و عثل هذا الاتصال . « أوحينا إليك » . . فالوحي تم بالطريقة المعهودة . 
و يكن أمرك بدعا . أوحينا إليك « روحاً من أمرنا » .. فيه حياة . یبث و7 ويحركها وینمیہا في 
القلوب وي واق ا انوہ ما کنت تدري ما الكتاب ولا الاعان ما ی 
- صلى الله عليه وسلم ‏ وهو اع > قبل أن تتلقی هذا الوحي . وقد مع رسوا الله ہو E‏ اع 
الا ا و الجزيرة العر بية أن هناك أهل یئ معهم . وأن لهم عقيدة . 
الحسن عدا عر ا سو شال القلب على هذه الحقيقة والشعور بها والتأثر بوجودها في الضمير . 
وهذا ما لم یکن قبل هذا الروح و هين اب الق ای لت مد در اه موا الہ 

« ولکن جعلناه 7 نهدي به من نشاء » .. وهذه طبيعته الخالصة . طبيعة هذا الوحي . هذا الروح . هذا 
الكتاب . انه نور . 


مخالطة هذا التورها . 


نور حالط بشاشته القلوت الى بشاء ها الله آن نهتدي به : عا يعلمه من حقيقتها . ومن 


(۱) آخر جه اليخاري . 
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« وإنك لتہدي إلى صراط مستقيم » .. وهناك توكيد على تخصيص هذه المسألة » مسألة امدی ؛ عشيئة 
اللہ سبحانه » وتجریدها من كل ملابسة » وتعليقها بالله وحده يقدرها لمن بشاء بعلمه الخاص » الذي لا يعرفه 
سواه ؛ والرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ واسطة لتحقيق مشيئة الله » فهولا ينشئ الهدى في القلوب ؛ ولکن 
يبلغ الرسالة » فتقع مشيئة الله . 

+ وانك لتهدي إلى صراط مستقيم . صراط اللہ الذي له ما في السماوات وما ني الأرض ۰ . . فهي الهداية إلى 
طريق الله » الذي تلتی عنده المسالك . لانه الطريق إلى المالك ء الذي له ما فی السهاوات وما في الارض ؛ فالذي 
متدي إلى طر یقه بندي إلى ناموس السیاوات والاثرض : وقوی السیاوات زالأرضن » ورزق السازات والارض: 
وانجاه السماوات والارض إلى مالکها العظیم . الذي إليه نتجه ‏ والذي إليه تصير : 

« الا إلى الله تصير الامور » . 

فکلها تنتهي اليه » و تلتي عنده > وهويقضي فا بامره . 

وهذا النور .هدي إلى طريقه الذي اختار للعباد أن يسير وا فيه » لیصیر وا إليه في النهاية مهتدین طائعين . 


ع كت عد 


وهكذا تنتهي السورة الي بدأت بالحديث عن الوحی . وكان الوحی محورها الرئیسی . وقد عالجت قصة 
لوحي مند ابوات الوفی . لقرر وحدة الدین » ووحدة لے ووحدة الطریق . ولتعلن القيادة 1 
للبشرية مثلة فی رسالة محمد - صل الله عليه وسلم - وي العصبة المؤمنة بہذہ الرسالة . ولتکل إلى هذه العصبة 
امانة القيادة إلى صراط مستقیم . صراط اللہ الذي له ما ني السماوات وما ني الارض . ولتبین خصائص هذه 
العصبة وطابعها المیز » الذي تصلح به للقيادة » وتحمل به هذه الامانة . الامانة الي تنزلت من السماء إلى 
الارض عن ذلك الطریق العجیب العظم . . 


2 
د 
ع 


۳۱۳ 























م که رم رو مرو 


E‏ ا aE‏ إناجعڈنلہ قر'ناع پیا لعلکرتَعقاون دق و اھر فا ام آلکتب 


21 ا ہے ص ع سے لو عوك د 


1 کک کے دی ان من انت أن كنتم موم مسفن دق 


رےے مر وم 3 


وکر رسلا من نی في الا ول وم مأ ينوم من ی 


۶ 


ر سروس نے م6 ہے حر ٤ے‏ 
نوا په ستہز٤ون‏ رق فاهلكنا اشد منہم بطشا 


طبر عر مر مرو 


ومضیٰ مكل الاولین دق 


وین سالتہممن حَاقَالسملوات وال رضلیقوان نابز زالعلم 89 ای جعل لكر آلارش 


مرو گر م گر 


39 2 گر مرو و ل جرک 
مهدا وجعل لكر فیہا سبلا لعل تبتدون 0 الى رل من السماء ء ماء» بد فانرا پوه بلدة 
ج 
وک جوت مرحم رصم ام ۶۶ حر ترچ مر گر م تی 1 
میت کذ لك لك روت دز والّدی خلق الا زواج كلها وجعل لم من ألفلك وال نم مات کبون وإ 9 
ررم زو 125 .و وحم صت ع وج مرس وج للج ررق قرو قرو ام م2 ہر ون رارق و 


على ظهوره- مد روأنعمة ربک إا ستو يم عليه وتقولوا سس سبح نی حفر لٹا هدا وما کر مقرنن 2 
رل رت تسیر چ 


مر مر رے مر ور مر سے ۔ ۔ بر یو و و 04 مج سم و 


وجعلوا هر من عبادهء 7 إن الڑنسلنَ لكفور ہین رین 1 اما ی یلق بات واصضلھم 


وص مل ہے2 ول 6 ہر کر و و رع م ورور وور رقم ر 
ان دق ولذاشراحدهم يما ضرب کے جو منوا رف كيم و اوس 
ےج گر جوم م لام مر ول ور مق و 


ينشۇأ فى ال وهو و فی الخصام غیر مین چم وجعلوأ الملتبكة لین هم عبلد من | دهم 


مرن ہے ظر ر راو مر قرو مر م 


ستکتب شہلدتہم و! اسكلو سعلون 09 


۳۱۷۳ 




































































سورة الزخرف 
سوتھ ص عدم د و ءارجإ سوقھ م مود مر ےکر ص 2« 
ولو لوماء من ماه مام بالك من علم إن ٠‏ هر یح رصوں وی الهم کتابا من تب 
قرو می رو 


هم بهه مستمسکون نی بل قالوا نا وجدناءاباءتاع 


۳ سر“ ے ساس ےھ‎ EE 


م َ‫ رصم 6< 
ما ارسلنان قبلک نی قرية من نذإلا قال مترفو ها|ناوجدنا 1 5 ناعخ ا مة وإ ناع ءاثر هم مقتدوت 2720© 
عا 


2 > ے سے اد وس و 
مة وإنا علخ ءاللرهم مهتدون 18 و کل 


سام ام مر داور 2 ہے الأو دده مت ررم راسم ۳ 0 ۶ ے‫ ,2 4 ہے سر سے ۶ء 


اوم 
0008030 ٍ00 قالوا از 


e.‏ 2 عق مت 


تعرض هذه السورة جانباً ها كانت الدعوة الاسلامية تلاقيه من مصاعب وعقبات ؛ ومن جدال واعتراضات . 
وتعرض معها كيف كان القرآن الكريم يعالجها في النفوس + وکیف يقرر ي ثنایا علاجها حقائقه وقيمه ني مكان 
الخرافات وار بات لق الجاهلية الزائفة » الي كانت قائمة في النفوس إذ ذاك ء ولا يزال جانب مہا قائماً 

في النفوس في کل زمان ومكان . 

كانت الوثنیة الجاهلية تقول : إن في هذه الأنعام التي سخرها الله للعباد . نصيباً لله : ونصيباً لهم 
الدعاة . « وحعلوا لله ما ذرا من الحرث والأنعام نصیبا نیا . فقالوا : هذا لله بزعمهم - ومذا لشركائنا . ھا 
كان لشرکائهم فلا يصل إلى الله ۰ وما كان لله فهو يصل إلى شرکائهم ۰ .. وکانت لهم في الانعام اساطیر شتی 
وخرا رافات أخرى كلها ناشئ من انحرافات العقيدة . فکانت هناك أنواع مر 2 , محرمة ظهورها على الرکوب - 

وأنواع محرمة لحومها على الأكل : « وقالوا : هذه انعام رس یطعمها الا من نشاء - بزعمهم - 
وأنعام جوم ا 6 ر الله علیہا افتراء عليه » .. 

وني هذه السورة تصحيح غذہ الانحرافات الاعتقادية ؛ ورد النفوس إلى الفطرة وا ی الحقائق الأول . 
قالأنعام من خلق الله : وهي طرف من آيةَ الحياة : مرتبط خلق السماوات aT‏ خا . وقد خلقها الله 
وسخرها للبشر ليذكروا نعمة رہہم علیہم ويشكروها : لا ليجعلوا له شرکاء : ويشرعوا لأنفسهم في الأنعام 
ما لم يامر به الله ؛ بيا هم يعترفون بان الله هوالخالق المبدع + ثم 
بقرون ہا ہت عن حياتهم الواقعة : ويتبعون خرافات واساطير : « ولئن قال من خلق السعاوات 
والأرض ليقولن : خلقھن العز یز العليم ٠‏ الذي جعل لک اض مه رشن کی فا اسيلا لک غر 
والذي نزل من السیاء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا . كذلك تخرجون . والذي خلق الأزواج كلها وجعل لکم 


من الفلك والأنعام ما تركبون . لتستووا عل ظهوره : نم تذ کروا نعمة ربكم إذا استویم عليه : وتقولوا : 


هم ينحرفون عن مقتضى هذه الحقيقة الي 


سبحان الذي سخر لنا هذا . وما كنا له مقرنین . وانا إلى ربنا لنقلبون » . 

کات ارت ابلاملیة لہ ان اللافکة يناث سی ومع ,نود سس یکرهون مولد اناك هم ۰ فانبم 
کانوا بحتارون لله البنات ! ویعبدونهم من دونه : ویقولون : !ننا نعبدهم_عشیثه الله ولوشاء ما عبدناهم ! وکانت 
جرد أسطورة اشئة من انحراف العقيدة . 

وی هذه السورة يواجههم عنطقهم هم 4 ويحاجهم كذلك منطق الفطرة الواضح 08 حول هذه الاسطورة 


۳۱۷ 


الجزء الخامس والعشرون 


الى لا تستند إلى شي على الإطلاق : ١‏ وجعلوا له من عباده جزءاً إن الانسان لكفور مبين . ام اتخذ مما علق 
بنات وأصفاكم بالبنين » » واذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظم . أومن ينشاً 
اليه وی السام ورين ؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا » أشهدوا خلقهم ؟ ستكتب 
شہادتہم ويسألون . وقالوا : لوشاء الرحمن ما عبدناهم ! ما لهم بذلك من علم إن هم إلا بخرصون . أم آنيناهم 
کتابا من قبله فهم به مستمسكون ؟ بل قالوا : انا وجدنا اباءنا على امة وإنا على اثارهم مهتدون ! » . 

ولا قيل هم : إنكم تعبدون اصناماً وأشجاراً وانکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 2 وقيل هم : ان 
كل موه عل درت اله مو وعابدوة قي النار ہے مو لیے البين » وامحذوا منه مادة للجدل . وقالوا : 
فا بال عيسى وقد عبده قومه ؟ اہو نی النار؟ ! ثم قالوا : إن الأصنام تماثيل الملائكة والملائكة بنات الله . فنحن 
في عبادتنا هم خير من عبادة النصارى لعیسی +0( طبيعة الناس ! 

وني هذه السورة يكشف عن التوائهم ني هذا الجدل ؛ ويبرىء عیسی - عليه السلام ‏ ما ارتكبه أتباعه 
من بعده وهو منه بري»: « ولا ضرب ابن مریم مثلاً إذا قومك منه يصدون . وقالوا : آآفتنا خير أم هو؟ ما 
ضربوه لك الا جدلا . بل هم قوم خصمون . إن هوالا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لی إسرائيل . 

وقد کانوا یزعمون أنهم على ملة أيهم إبراهم » وا هم بذلك آهدی من أهل الكتاب وأفضل عقيدة . وهم 
في هذه الحاهلية الوثنية بحبطون . 

فبین لهم 3 هذه السورة حقيقة ملة إبراهم ء وأنها ملة التوحيد الخالص » وأن كلمة التوحيد باقية قي عقبه » 
وان الول ع فل الكل سدم قد جاءهم بہا » ولكنهم استقبلوها واستقبلوه ه بغير ما كان ينبغي من ذرية 
رهم : + واذ قال راهم رر جو رت و یت . وجعلها كلمة باقية 
في عقبه لعلهم يرجعون ۔ بل متعت هولاء وآباء‌هم حتی جاءهم الحق ورسول مبین . ولا جاء‌هم الحق قالوا : 
هذا سحر » وانا به كافرون ... » . 

0ئ ۔- سبحانه ‏ لرسوله - صلی الله عليه وسلم - ووقفت ني وجوههم القيم الأرضية 
الزائفة الزهيدة الي اعتادوا أن يقيسوا بها الرجال . 

وني هذه السورة يحكي تصوراتهم وأقواهم في هذا الصدد ؛ ويرد علا ببيان القم الحقيقية » وزهادة القم 
الي یعتبر ونا هم ویرفعونہا : « وقالوا : لولا تزل هذا القران على رجل من القريتين عظم : أهم يقسمون رحمة 
ی وک تک ود و اہ 
بود واج + ھ0( تر و علپا يتكئون و وت 
الدنيا: » والاخرة عند ربك للمتقين » 

ثم جاء بحلقة من قصة موسی - عليه السلام ری و ستو ہی تو ا 
وهوانها على الله » وهوان فرعون الذي اعتز بها » ونہایتہ الي تن تنتظر المعتزين عثل ما اعتز به :و ولقذ آرسلنا 
موسى بایاتنا إلى فرعون وملثه » فقال : إني رسول رب العالین . فلما جاءهم بایاتنا إذا هم منہا يضحكون 
وما رهم من آبة الا هي اکبر من اختہا واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون . وقالوا : يا الها الساحر ادع لنا 
ربك با عهد عندك » إننا لهتدون . فلما کشفنا عنهم العذاب إذا هم ینکثون . ونادی فرعون ني قومه قال : 
يا قوم أليس لي ملك مصر ‏ وهذه الأنهار تجري من تحتي » أفلا تبصرون ؟ أم آنا خير من هذا الذي هو مهين 


۳۷۵ 


سورة الزخرف 


ولا یکاد يبين ؛ فلولا الي علية أسورة من ذهب أوجاء معه الملائكة مقترنين ! فا ستخف قومه فأطاعوه » انبم 
کانوا قوماً فاسقین ‏ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين » فجعلناهم سلفاً ومثلا للآخرین » . 


¥ ¥ ¥ 


حول تلك الأساطير الوثنية والانحرافات | الاعتقادية » وحول تلك القم الصحيحة والزائفة » تدورالسورة ؛ 
وتعالجها على النحوالذي تقدم . في أشواط ثلاثة تقدم أولها ‏ قبل هذا وأشرنا إلى بعض مادة الأشواط الأخرى 
في بعض المقتطفات من آیات السورة . فلنأخذ ني التفصيل : 

« حم . والكتاب ا بین . إنا جعلناه قرآناً عر بياً لعلكم تعقلون . وإنه في أم الكتاب لدينا لعل حکم . أفنضر 
عنكم الذكر صفحاً أن کنتم قوماً مسرفين ؟ وكم أرسلنا من نبي ني الأولين . وما بانیم من ني | E‏ 
يستهزئون . فأهلكنا أشد منهم بطشاً ء ومضى مثل الأولين » . 

فد سوم نال‌طرفن : « حا مم 2 بعطف علیہما قوله : « والكتاب المبين » .. و ويقسم الله ے تيجا لهب 
بحامم كما یقسم بالکتاب البین . وحاميم من جنس الکتاب المبين ء او الکتاب ا مین من جنس حا مم . فهذا 
الکتاب البین في صورته اللفظية من جنس هذین الحرفین . وهذان الحرفان - كبقية الأحرف ني لسان البشر- 
آية من آيات الخالق ء الذي صنع البشر هذا الصنع ۰ وجعل لهم هذه الأصوات . فهناك أكثر من معنی وأکثر 
من دلالة في ذکر هذه الاحرف عند الحدیث عن القرآن . 

يقسم الله س سبحانه - بحا میم والکتاب البین ۰ على الغاية من جعل هذا القرآن ني صورته هذه التي جاء بها 
للعر ب : 

« إنا جعلناه قرآناً عر بياً لعلکم تعقلون » . 

فالفاية هي أن یعقلوہ حين مجدونه بلغتهم وبلسانهم الذي یعرفون . والقرآن وحي اللہ - سبحانه وتعا ی - جعله 
في صورته هذه اللفظية عربیأً ‏ حين اختارالعرب لحمل هذه الرسالة » للحكمة التي أشرنا إلى طرف منها في 
سورة الشورى ؛ ولا يعلمه من صلاحية هذه الأمة وها اللسان لحمل هذه الرسالة ونقلها . والله أعلم حيث 
مل رمال 

ثم يبين منزلة هذا القرآن عنده وقيمته في تقدیرہ الأزلي الباقی : 

« وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حکم ؛ 

ولا ندخل ني البحث عن المدلول الحرفی لأم الكتاب ما هي : أهي اللوح الحفوظ ء أم هي علم الله الأزلي . 
فهذا كهذا ليس له مدلول حرثي محدد بي ادراکنا . ولکننا ندرك منه مفهوماً بساعد على تصورنا لحقيقة كلية . 
وحين نقرأ هذه الاية : « وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حکم » .. فإننا نستشعر القيمة الأصيلة الثابتة لهذا القرآن 
في علم اه وتقدیره.. وود سا فهذا اقرآن ۶ حل ۷ .. ۶ سکیم نكب وهما صفتان لمان علیه كل ا 
العاقلة . وانه لكذلك ! وکا فيه روح . روح ذات مات وخصائص ۰ تتجاوب مع الأرواح الي تلامسها . 
وهو في علوه وتي حکمته شرف على البشرية ودا ویقودها وفق طبیعته وخصائصه . وينشئ في مدارکها وي 
حياتها تلك الق والتصورات والحقائق الي تنطبق علیہا هاتان الصفتان : علي . حکم . 

وتقر بر هذه الحقيقة كفيل بأن يشعر القوم الذين جعل القرآن بلسانهم بقيمة الحبة الضخمة الي وهی لله إياهم » 
وقيمة النعمة التي انعم اللہ علیہم ؛ ویکشف لهم عن مدی الاسراف القبیح في اعراضهم عنها و استخفافهم بها ؛ 


اش 
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ومدی استحقاقهم هم للاهمال والاعراض ؛ ومن ثم یعرض بهم وباسرافهم » ویهددهم بالترك والاهمال 
جزاء هذا الاسراف : 

« أفنضرب عنکم الذکر صفحاً أن کنم قوماً مسرفین ؟ » .. 

ولقد کان عجيباً ‏ وما یزال - أن يعنى اللہ سبحانه - في عظمته وني علوه وفی غناه - بہذا الفریق من البشر ء 
فینزل هم كتاباً بلسانہم » يحدثهم بما في نفوسهم ؛ ویکشف هم عن دخائل حياتهم » ويبين لهم طریق اهدی ؛ 
ویقص علیہم قصص الاولين » ويذ كرهم بسنة اللہ في الغابرين . . ثم هم بعد ذلك یہملون ويعرضون ! 

وانه لتبديد مخيف أن يلوح لهم بعد ذلك بالإهمال من حسابه ورعايته » جزاء إسرافهم القبیح ! 

وإلى جانب هذا التہدید يذكرهم بسنة الله في الکذبین : بعد إرسال النبيين : 

« وكم أرسلنا من ني ني الأولين ؛ وما یأتیہم من نبي إلا كانوا به يستبزئون . فأهلكنا أشد منهم بطشاً » 
ومضى مثل الأولين » ۱ 

فاذا يتتظرون هم وقد أهلك الله من هم أشد منهم بطشاً » حينا وقفوا یستپزئون بالرسل كما يستهزئون ؟ 

و عم کے 

والعجیب - كان فی أمر القوم أنهم کانوا بعترفون بوجود اللہ » وخلقه للسماوات والأرض . ثم لا يرتبون على 
هذا الاعتراف نتائجه الطبيعية من توحيد الله » وإخلاص التوجه إليه فكانوا ہیں له شركاء ٤‏ عن 
ببعض ما خلق من الأنعام ؛ كما كانوا يزعمون أن الملائكة بناته » ویعبدونہم من دونه في صورة أصنام ! 

والقرآن يعرض اعترافهم » ويرتب عليه نتائجه » ويوجههم إلى منطق الفطرة الذي يجانبونه » وإلى السلوك 
27و تجاه نعمته عليهم فیا خلق لم من الفلك والأنعام . ثم يناقشهم بمنطقھم في دعواهم عن الملائكة : 

«ولئن سالتهم : من خلق السماوات والأرض ؟ ليقولن عو ہی سا . الذي جعل لكر الأرض مھداً ء وجعل 
لکم فیہا سبلاً لعلكم تہتدون . والذي نزل من السماء ماء بقدر > نا به نله ما کلف سے . والذي 
خلق الأزواج كلها » وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون . لتستووا على ظهوره » ثم تذكروا نعمة ربكم 
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لقد كانت للعرب عقيدة ‏ نظن أنها بقايا من | لحنيفية الأولى ملة إبراهيم عليه السلام » ولکنها بہتت وانحرفت 
ودخلت فیا الأساطی - رق بقي منبا ما لا غلك مر عامس وجود غ الکون » وه حوالق » فا 
عکن - في منطق الفطرة وبداهتها - أن یکون هذا الکون قد نشا هكذا من غير خالق ؛ وما يمكن أن بخلق 
هذا الکون إلا اللہ . ولکنهم کانوا یقفون .هذه الحقيقة الي تنطق بها بداهة الفطرة عند شکلها الظاهر ؛ ولا 
يعترفون بما وراءها من مقتضیات طبيعية لها : 

« ولئن سألتهم : من خلق السماوات والأرض ؟ ليقولن : خلقهن العزیز العلیم . 

وواضح أن هاتين الصفتین : « العزیز العليم » لیستا من قوهم . فهم کانوا یعترفون بأن الذي خلقهن هو 
« الله » . . ولکنهم ‏ یکونوا یعرفون الله بصفاته الي جاء با الاسلام . هذه الصفات الإيجابية التي تجعل لذات 
اللہ في نفوسهم أثراً فعالاً في حياتهم وحياة هذا الكون . كانوا يعر فون اللہ خالقا هذا الكون » وخالقاً هم كذلك . 
ولكنهم کانوا يتخذون من دونه شركاء . لأنہم لم يعرفوه بصفاته الي تننی فكرة الشرك » وتجعلھا تبدو متهافتة 
سهعه . 
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والقرآن هنا يعلمهم أن الله » الذي يعترفون بأنه خالق السماوات والأرض ء هوه العزيز العليم » . . فهو القوي 
القادر » وهو العليم العارف . فيبدأ بهم من اعترافهم ء ويخطو بهم الخطوات التالية لهذا الاعتراف . 

ثم عضي بهم خطوة أخرى ني تعريف الله سبحانه بصفاته ؛ وني بيان فضله عليهم بعد الخلق والانشاء : 

.. » وجعل لكم فا سبلاً » لعلكم تہتدون‎ ٤ الذي جعل لكم الأرض مهدا‎ ١ 

وحقيقة جعل هذه الأرض مهداً للإنسان يدركها كل عقل في كل جيل بصورة من الصور . والذين تلقوا 

هذا القرآن أول مرة ریما أدركوها في رؤية هذه الأرض تحت أقدامهم مهدة للسير » وأمامهم مهدة للزرع ؛ 

وی عمومها مهدة للحياة فیہا والهاء . ونحن اليوم ندرك هذه الحقيقة في مساحة أعرض وني صورة أعمق ؛ بقدر 
ما وصل إليه علمنا عن طبيعة هذه الأرض وتاريخها البعيد والقریب - لو صحت نظرياتنا في هذا وتقديراتنا - 
والذين يأتون بعدنا سيدركون من تلك الحقيقة مالم ندرك نحن ؛ وسيظل مدلول هذا النص يتسع ويعمق » 
ویتکشف عن افاق واماد كلما اتسعت المعرفة وتقدم العلم » وانكشفت المجاهيل لهذا الإنسان . 

ونحن اليوم ندرك من حقيقة جعل الأرض مهداً لهذا الجنس بجد فيها سبله للحياة أن هذا الكو كب مر في أطوار 
بعد أطوار ء حتى صار مهداً لبي الانسان . وني خلال هذه الأطوار تخیر سطحه من صخر يابس صلد إلى تربة 
صالحة للزرع ؛ وتكون على سطحه الاء من اتحاد الأيدروجين والأكسوجين ؛ واتأد فی دورانه حول نفسه فصار 
يومه بحيث يسمح باعتدال حرارته وصلاحيتها للحياة ؛ وصارت سرعته بحيث يسمح باستقرار الاشياء والاحياء 
على سطحه » وعدم تناثرها وتطايرها في الفضاء ؟ 

ونعرف من هذه الحقيقة كذلك أن الله أودع هذا الكوكب من الخصائص خاصية الجاذبية » فاحتفظ عن 
طر یقها بطبقة من الحواء تسمح بالحياة ؛ ولو أفلت افواء ا محيط بهذا الكوكب من جاذبيته ما أمكن أن تقوم الحيا 
على سطحه » كما لم تقم على سطح الكواكب الأخرى التي تضاءلت جاذبيتها » فأفلت هواؤها كالقمر مثلاً ! 
وهذه الجاذبية ذاتها قد جعلها الخالق متعادلة مع عوامل الدفع الناشیء من حركة الأرض ؛ فأمكن أن تحفظ 
الأشياء والأحياء من التطاير والتناثر + وني الوقت ذاته تسمح بحركة الإنسان والأحياء على سطح الأرض ؛ ولو 
زادت الجاذبية عن القدر المناسب للصقت الأشياء والأحياء بالأرض وتعذرت حرکتہا أو تعسرت من ناحية » 
ولزاد ضغط الهواء علیہا من ناحية أخرى فألصقها بالأرض إلصاقاً ء أو سحقها كما نسحق نحن الذباب والبعوض 
أحياناً بضربة تركز الضغط علا دون أن تمسها أيدينا ! ولو خف هذا الضغط عما هو عليه لانفجر الصدر 
والشراین انفجاراً ! 

ونعرف کذلك من حقیقة جعل الأرض مهداً وتذليل السبل فيها للحياة » أن الخالق العز یز العلیم قدر فيا 
موافقات شتى تسمح مجتمعة بوجود هذا الإنسان وتيسير اخ له ؛ ولو احتلت احدی هذه الوافقات لتعذرت 
0 . فنها هذه الوافقات التي ذكرنا ء ومنها أنه جعل كتلة الماء الضخمة الي تكونت على سطح 
الأرض من المحيطات والبحار كافية لامتصاص الغازات السامة الي تنشأً من التفاعلات الكثيرة الي تم على 
سطحها » والاحتفاظ مجوها دائماً في حالة تسمح للأحياء بالحياة . ومنبا أنه جعل من النبات آأداة للموازنة بين 
الأكسيجين الذي بستنشقه الأحياء لیعیشوا به ء والأكسجين الذي يزفره النبات في أثناء عملیات التمثیل الي یقوم 
ها ؛ ولولا هذه الموازنة لاختنق الاحیاء بعد فترة من الزمان . 

وهكذا . وهكذا . من المدلولات الكثيرة لحقيقة : « جعل لكم الأرض مهداً وجعل لكم فما سبلاً» تتكشف 
لنا في كل يوم ؛ وتضاف إلى المدلولات الي كان يدركها المخاطبون .ذا القران اول مرة . وكلها تشهد بالقدرة كما 
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تشهد بالعلم لخالق السماوات والأرض العزيز العم . وكلها تشعر القلب البشري باليد القادرة المدبرة » في حیئْا 
امتد بصرہ » وتلفت خاطره ؛ وانه غير مخلوق سدى » وغير متروك لقى ؛ وان هذه اليد عسك به » وتنقل 
خطاه » وتتولى امره قي کل خطوة من خطواته فی الحياة » وقبل الحياة » وبعد الحياة ! 

« لعلكم تہتدون » .. فان تدبر هذا الكون ۰ وما فيه من نوامیس متناسقة كفيل بهداية القلب إلى خالق هذا 
الكون » ومودعه ذلك التنظم الدقيق العجيب .. 

ثم بخطو بهم خطوة أخرى في طريق نشأة الحياة والأحياء » بعد تمهيد الأرض للإنسان وتذليل السبل فيا 
للحياة : 

« والذي نزل من السماء ماء بقدر :+ فأنشرنا به بلدة میت » کذلك تخر جون 4 .. 

والاء الذي ينزل من السماء يعرفه کل انسان ويراه کل انسان + ولکن أكثر الناس عرون على هذا الحدث 
العجیب دون يقظة ودون اهتزاز » لطول الألفة والتکرار . فآما محمد رسول اللہ - صلی اللہ عليه وسلم - فکان 
یتلقی قطراته في حب وني ترحیب وني حفاوة وني استبشار ؛ لأنها قادمة إليه من عند الله . ذلك أن قلبه الحي كان 
يدرك صنع الله الحي ني هذه القطرات » ويرى يده الصناع ! وهكذا ينبغي أن يتلقاها القلب الموصول باللہ ونواميسه 
في هذا الوجود . فهي وليدة هذه النواميس الي تعمل ني هذا الكون وعين الله علیہا ويد الله فما في کل مرة وئي 
كل قطرة . ولا يبرد من حرارة هذه الحقيقة » ولا ينقص من وقعها أن هذا الاء أصله البخار المتصاعد من الأرض » 
التکاثف فی أجواز الفضاء . فن أنشأ هذه الأرض ؟ ومن جعل فيا الماء ؟ ومن ساط عليها الحرارة ؟ ومن جعل من 
طبيعة الاء آن ٹیخر بالحرارة ؟ ومن أودع البخار خاصية الارتفاع + وخاصية التكثف ني أجواز الفضاء ؟ ومن 
أودع الکون خصائصه الأخرى الي تجعل ذلك البخار التکثف مشحوناً بالکهر باء الي تتلاق وتتفرغ فیسقط الاء ؟ 
وما الکهر باء ؟ وما هذا وما ذاك من الخصائص والأسرار التي تنتهي :كلها إلى نزول الاء ؟ ننا نلقي من العلم على 
حسنا أثقالاً تحجب عنا إيقاع هذا الكون العجیب » بدلاً من أن نتخذ من العلم معرفة ترهف الشاعر وترقق القلوب ! 

« والذي نزل من السماء ماء بقدر » . 

فهو مقدر موزون لا يزيد فیغرق ؛ ولا يقل فتجف الأرض وتذبل الحياة ؛ ونحن نری هذه الوافقة العجيبة » 
ونعرف الیوم ضرورتها لانشاء الحياة وإبقائها كما آرادها الله . 

و فأنشرنا به بلدة متا و . 

والانشاء الإحياء . والحياة تتبع الاء . ومن الاء كل شيء حي . 

« کذلك محر جون » .. 

فالذي أنشأ الحياة أول مرة كذلك يعيدها ؛ والذي أخرج الأحياء ول مرة من الأرض اليتة » کذلك یخرج 
الأحياء منها يوم القيامة . فالاعادة من البدء ؛ ولیس فبا عزيز على الله . 

ثم هذه الأنعام الي جعلون منها جزءاً لله وجزءاً لغير اللہ » وما لهذا خلقها اللہ ؛ إنما خلقها لتکون من نعم 
الله على الناس » يركبونها كما یرکبون الفلك » ویشکرون اللہ على تسخيرهما » ویقابلون نعمته ما تستحقها : 

« والذي خلق الأزواج كلها » وجعل لکم من الفلك والأنعام ما ترکبون . لتستووا على ظهوره ثم تذ کروا 
نعمة ربكم إذا استويتم عليه » وتقولوا : سبحان الذي سخر لنا هذا ء وما كنا له مقرنين » وإنا إلى ربنا لنقلبون » .. 

والز وجية هي قاعدة الحياة كما تشير الا هذه الآية . فكل الأحياء آزواج ء وحتی الخلية الواحدة الاول 
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تحمل خصائص التذكير والتأنيث معها . بل ريما كانت الزوجية هي قاعدة الكون كله لا قاعدة الحياة وحدها 
إذا اعتبرنا أن قاعدة الكون هي الذرة المؤلفة من الكترون سالب وبروتون موجب » كما تشير البحوث الطبيعية 
حتى الآن . 

وعلى أية حال فالزوجية ني الحياة ظاهرة ؛ والله هو الذي خلق الأزواج كلها من الإنسان وغير الانسان : 
« وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون » . 

يذ کر الناس بہذہ الإشارة بنعمة الله علیہم أي اصطفائهم بخلافة هذه الأرض ء وبما سخر لمم فیہا من قوى 
وطاقات . ثم يوجههم إلى الأدب الواجب ني شكر هذه النعمة وشكر هذا الاصطفاء ؛ وتذكر المنعم كلما 
عرضت النعمة » لتبقى القلوب موصولة باللہ عند كل حركة في الحياة : 

تستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا : سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا 
ری رب وب بس SL‏ ل فا ل E‏ 

لم لیتذ كر وا أنہم عائدون بعد الخلافة فی الأرض إلى ربمم لیجزیہم عما فعلوا في هذه الخلافة الي زودهم 
فيها بأنعمه . وسخر شم فيها ما سخر من القوی والطاقات : 

« وإنا إلى ربنا لمنقلبون » . 

هذا هو الأدب الواجب في حق المنعم » يوجهنا الله إليه » لنذكره كلما استمتعنا بنعمة من نعمه الي تغمرنا » 
والتي نتقلب بين أعطافها .. ثم ننساه .. ! 

والأدب الاسلامي في هذا وثيق الصلة بتر بية القلب وإحياء الضمير . فليس هو جرد طقوس تزاول عند الاستواء 
على ظهور الفلك والأنعام > ولا مجرد عبارات يتلوها اللسان ! انا هو استحياء للمشاعر لتحس بحقيقة الله › 
وحقيقة الصلة بينه وبين عباده ؛ وتشعر بيده في كل ما يحيط بالناس ؛ وکل ما يستمتعون به ما سخره الله هم > 
وهو محض الفضل والإنعام » بلا مقابل منہم ور لي . ثم لتبقى قلوبهم 
على وجل من لقائه في الهاية لتقديم الحساب .. وكل هذه المشاعر كفيلة باستبقاء القلب البشري في حالة يقظة 
شاعرة حساسة لا تغفل عن مراقبة الله . ولا تجمد ولا تتبلد بالركود والغفلة والنسيان . 


بعد ذلك يعالج أسطورة الملائكة واتخاذهم آلمة بزعم أنهم بنات اللہ » وهم عباد الله : 


« وجعلوا له من عباده جزءاً . إن الانسان لكفور مبین . أم اتخذ مما بخلق بنات وأصفا کم بالبنين ؟ وإذا بشر 
أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظم . أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبین ؟ 
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن ری تو ےرت . وقالوا : لو شاء الرحمن 
ما عبدناهم ما حم بذلك من علم ؛ إن هم الا مخرصون . ام آتیناهم كتاباً من قبله فهم به به مستمسكون ؟ بل 
قالوا : إنا وجدنا آباءنا على أمة » وإنا على آثارهم مهتدون . وكذلك ما آرسلنا من قبلك في قرية من نذير الا 
قال مترفوها : انا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون . قال : أو لو جثتکم بأهدى ما وجدتم عليه 
آباءکم ؟ قالوا : إنا بما أرسلتم به كافر ون . فانتقمنا منهم » فانظر كيف كان عاقبة الکذیین » .. 


إن هذا القرآن بحاصر هذه الأسطورة ويواجهها في نفوسہم من كل جانب ۰ ولا يبي ثغرة مفتوحة حتى 
يأخذها علیہم ء ويواجههم في هذا كله عنطقهم ومسلماتہم وواقع حياتهم » كما يواجههم بمصیر الذين وقفوا 
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مثل وقفتہم » وقالوا مثل قولہم من الغابرين . 
ويبدأ بتصوير سخف هذه الأسطورة وتافتہا » ومقدارما ي القول بها من کفر صريح : 
« وجعلوا له من عباده جزءاً » إن الانسان لکفور مین » . 
فالملائكة عباد الله ؛ ونسبة بنوتهم له معناها عم من صفة العبودية ؛ وتخصيصهم بقرابة خاصة بالله ؛ وهم 
عباد كسائر العباد » لا مقتضى لتخصيصهم بصفة غير صفة العبودية في علاقتهم بر .هم وخالقهم . وكل خلق 
الله عباد له خالصو العبودية . وادعاء الانسان هذا الادعاء يدمغه بالکفر الذي لا شبہة فيه : « إن الانسان لكفور 
مبين ) . 
ثم يحاجهم بمنطقھم وعرفهم » ويسخر من سخف دعواهم أن ن الملائكة ! إناث ثم نسبتهم إلى الله : 
١‏ أم اتخذ ما بخلق بنات وأصفاكم بالبنين ؟ » . 
فإذا كان الله سبحانه - متخذاً أبناء » فاله يتخذ البنات ويصفيهم هم بالبنين + وهل يليق أن يزعموا هذا 
الزعم بيا هم يستنكفون من ولادة البنات لهم ويستاءون : 
« وإذا بشر أحدهم ما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهوكظم » . 
السوء الذي يبلغ حداً يجل عن التصريح به » فيكظمه ويكتمه وهويكاد یتمیز من السوء ؟ ! أفأ"كان من اللياقة 
والأدب ألا حصوا الله يمن ينشأ في الحلية والدعة والنعومة ء فلا يقدر على جدال ولا قتال ؛ بيا هم 
بیٹہم -- يحتفلون بالفرسان والمقاويل من الرجال ؟ ! 
إنه يأخذهم في هذا منطقهم »> وحجلهم من انتقاء ما يكرهون ونسبته إلى الله . فهلا اختاروا ما يستحسنونه 
وما يسروت له قسبوه إلى رجهم > إن کانوا لا بد فاعلين 1۶ 
ثم يحاصرهم هم وأسطورتهم من ناحية آخری . فهم يدعون أن اللانکة إناث . فعلام يقيمون هذا 
الادعاء ؟ 
« وجعلوا 0 مھ" إناثا . أشهدوا خلقهم ؟ ستکتب شہادتہم ويسألون » . . 
أشهدوا خلقهم ؟ فعلموا أ: نهم إناث ؟ فالرؤية حجة ودليل يليق بصاحب الدعوى أن يرتكن إليه . وما 
ملكون ان يزعموا انهم 0 . ولکہم يشهدون بهذا ويدعونه » فليحتملوا تبعة هذه الشہادة بغير 
ما كانوا حاضريه : « ستكتب شہادتہم ويسألون » . 
ثم يتابع الفریة وما يصوغونه حوطا من جدل واعتذار : 
وہ سک فی . ما هم بذلك من عم . إن هم إلا بخرصون » . 
بم يحاولون اليرت شن تارق الشجج > وتہافت بين أيديهم الأسطورة . فيحيلون على مشيئة الله » 
سے اھر وٹ ی یک برای شا تک رسب ےت 
ا 
مشيئة اللہ أن جعل للانسان قدرة على اختيار الهدى أو اختیار الضلال . وكلفه اختيار الهدى ورضيه له ؛ ولم برض 
له الکفر والضلال . وان كانت مشيئته أن يخلقه قابلاً للهدى أوالضلال . 
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وهم حين يحيلون على مشیئة الله إنما بخبطون خبطاً ؛ فهم لا يوقنون أن الله أراد هم أن يعبدوا الملائكة ‏ ومن 
ین تیم اليقين ؟ ‏ « ما لهم بذلك من علم إن هم إلا خرصون ۶ . . ويتبعون الأوهام والظنون . 

« أم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به به مستمسكون ؟ ‏ . 

يستندون إليه في دعواهم » ويستندون إليه في عبادتہم » ويستمسكون با فيه من حقائق » ويرتكنون إلى 
ما عندهم فيه من دليل ۲ ! 

وهكذا يأخذ علیہم الطريق من هذه الناحية ؛ ويوحي إلبهم كذلك أن العقائد لا خبط فيها خبط عشواء ؛ 
ولا.برتكن فیہا إلى ظن أووهم . نما تستستى من كتاب من عند اللہ يستمسك به من يؤتاه . 

وعند هذا الحد يكشف عن سندهم الوحيد في اعتقاد هذه الأسطورة المهافتة الي لا تقوم على رؤية » 
ومزاولة هذه العبادة الباطلة الي لا تستند إلى كتاب : 

« بل قالوا : إنا وجدنا آباءنا على أمة ء وإنا على آثارهم مهتدون » . 

وهي قولة تدعو إلى السخرية » فوق آنها متهافتة لا تستند إلى قوة . إنہا جرد المجاكاة ومحض التقليد ء بلا 
تدبر ولا تفكر ولا حجة ولا دليل . وهي صورة مزرية تشبه صورة القطيع مضي حيث هومنساق ؛ ولا يسأل : 
إلى أين نمضي ؟ ولا يعرف معالم الطريق ! 

والإسلام رسالة التحرر الفكري والانطلاق الشعوري لا تقر هذا التقليد المزري ؛ ولا تقر محاكاة الاباء 
والأجداد اعتزازاً بالإثم والهوى . فلا بد من سند » ولا بد من حجة ء ولا بد من تدبر وتفكير » ثم اختیار 
مبنی على الإدراك واليقين . 

وف نہایة هذه ا حولة يعرض علیہم مصائر الذین قالوا قولتہم تلك واتبعوا طريقهم ني الحا كاة والتقلید » وني 
الاعراض والتكذيب ء بعد الاصرارعلی ما هم فيه على الرغم من الإعذاروالبيان ! 

و وكذلك ما آرسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها : انا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مقتدون . قال : آولوجتتکم بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم ؟ قالوا إنا بما آرسلتم به كافرون . فانتقمنا منہم : 
فانظ ر كيف كان عاقبة المكذبين » . 

وهكذا يتجلى أن طبيعة المعرضين عن ال ہدی واحدة » وحجتهم كذلك مكرورة : « انا وجدنا آباءنا على 
أمة وإنا على آثارهم مهتدون » أو ٠‏ مقتدون » .. ثم تغلق قلوبهم على هذه المحاكاة » وتطمس عقوضم دون 
التدبر لأي جديد . ولوكان أهدى . ولوكان أجدى . ولوكان يصدع بالدلیل . وثم لا يكون إلا التدمير والتنکیل 
هذه الجبلة الي لا تريد أن تفتح عينيها لتری ۰ أوتفتح قلبها لتحس » أو تفتح عقلها لتستبين . . 
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اید كانت رین هرب :؟ إنها من ذرية إبراهيم ‏ وهذا حق ہے رس اه رق سک سر کے ب 
فقد أعلن إبراهم كلمة التوحيد قوية واضحة ؛ لا لبس فہا ولا غموض ؛ ومن اجلها هجر اباه وقومه بعد ما 
تعرض للقتل والتحريق ؛ وعليها قامت شريعته ۰ وبا أوصى ذريته . فلم يكن للشرك فيها ظل ولا خيط 
5 ۱ 

وني هذا الشوط من السورة يردهم إلى هذه الحقيقة التاريخية ء ليعرضوا عليها دعواهم اي يدعون .. ثم 
يحكي اعتراضهم على رسالة النبي - صلى الله عليه وسلم - وقولهم : « لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظم » . . ویناقش قولہم هذه ء وما تنطوي عليه من خطا في تقدير القم الاصیلة الي اقام الله علا 
الحياة » والقيم الزائفة التي تخایل لهم وتصدهم عن الحق وافدی . . وعقب تقرير الحقيقة في هذه القضية يطلعهم 
على عاقبة المعرضين عن ذكر الله بعد أن يطلعهم على علة هذا العمى وهو من وسوسة الشيطان . . ويلتفت في 
نهاية هذا الدرس إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ۔ يسليه ويؤسيه عن إعراضهم وعماهم » فا هو بهادي 
العمي أومسمع الصم ؛ وسيلقون جزاءهم سواء شهد انتقام الله منہم » أوأخره الله عنهم . ویوجهه إلى الاستمساك 
بما اوحی إليه فإنه الحق » »> الذي جاء به الرسل اجمعون . فكلهم جاءوا بكلمة التوحيد : « واسال من ارسلنا 
من قبلك من رسلنا : آجعلنا من دون ن الرحمن ا حة يعبدون ؟ » . 

ثم یعرض من قصة موسی - عليه السلام - حلقة تمثل هذا الواقع من العرب مع رسوطم . وکا ما هي نسخة 
مكررة تحوي ذات الاعتراضات الي یعترضونها » وتحكي اعتزاز فرعون وملثه بذات القم الي يعتز بها الشرکون . . 


تن ¥ ¥ 


«واذ قال إبراھم لا وو : إننی براء ما تعبدون » الا الذي فطرني فانه سيهدين . و جعلها كلمة باقية 
في عقبه لعلهم يرجعون » .. 


إن دعوة التوحید الي یتنکرون لها هي دعوة أيهم إبراھم . الدعوة التي واجه بہا أباه وقومہ مخالفاً بها عقیدتہم 
الباطلة » غير منساق وراء عبادتهم الموروثة » ولا مستمسك بها لجرد أنه وجد أباه وقومه علیہا ؛ بل لم يجاملهم 
و لان برد ,باق ف رس ےک ف اکر و 

« إتي براء ما تعبدون » إلا الذي فطرلي فانه سيهدين » .. 

دہ هديك ری مو سو وت جک مو اا الذي فطره أنهم لم يكونوا يكفرون ويجحدون 
وجود اللہ اصلا ؛ !نا کانوا يشركون به ويعبدون معه سواه ء فتبرا من كل ما يعبدون » واستثنى الله ؛ ووصفه 
بصفته الي تستحق العبادة ابتداء » وهو أنه فطره وأنشأه ۰ فهو الحقيق بالعبادة بحكم أنه الموجد . وقرر يقينه 
بہدایة ربه له » بحكم أنه هوالذي فطره ؛ فقد فطرہ ليهديه ؛ وهو اعلم كيف يهديه . 

قال إبراهم هذه الكلمة الي تقوم با الحياة . كلمة التوحيد الي یشہد با الوجود . قاغا : 

« وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون » . 

ولقد كان لابراهیم - عليه السلام - أكبر قسط في إقرار هذه الكلمة في الأرض ۰ وإبلاغها إلى الأجيال من 
بعده » عن طريق ذریته وعقبه . ولقد قام بها من بنیه رسل » كان منم ثلاثة من أولي العزم : موسی وعیسی 
ومحمد خاتم الرسل - علیہم صلوات اللہ وسلامه - والیوم بعد عشرات القرون یقوم في الارض اکثر من الف 
مليون ۰ من أتباع الديانات الكبرى يدينون بكلمة التوحید لأیہم إبراهم ء الذي جعل هذه الکلمة باقية في 
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عقبه » يضل منہم عنہا من یضل ء ولکنہا هي باقیة لا تضيع ء ثابتة لا تتزعزع » واضحة لا يتلبس بها الباطل 
« لعلهم يرجعون » .. يرجعون إلى الذي فطرهم فيعرفوه ويعبدوه . ويرجعون إلى الحق الواحد فيدركوه 
ویلزموہ . 

ولقد عرفت البشرية كلمة التوحيد قبل إبراهم . ولكن هذه الكلمة لم تستقر ني الأرض إلا من بعد إبراهيم . 
الع ل تو O‏ عم عدي قرم علو لد 
الکلمة » ویعیش با ء وا . فلما عرفتها على لسان إبراهم ظلت متصلة في اعقابه ؛ وقام علیہا من بعده رسل 
متصلون لا ينقطعون ء حتى كان ابنه الأخير من نسل إسماعيل ء وأشبه أبنائه بها : محمد صلى الله عليه 
وسلم - خاتم الرسل ؛ وقائل كلمة التوحيد في صورتہا الأخيرة الكاملة الشاملة ء الي تجعل الحياة كلها تدور 
حول هذه الکلمة ‏ وتجعل ها أثراً في كل نشاط للانسان وكل تصور. 

فهذه هي قصة التوحيد منذ أيهم إبراهيم الذي ينتسبون إليه + وهذه هي كلمة التوحید الي جعلها إبراهم 
باقية في عقبه . هذه هي تاتي إلى هذا الجيل على لسان واحد من عقب إبراهيم فكيف يستقبلها من ينتسبون 
إلى إبراهيم » وملة إبراهم ؟ 

٦‏ رر ی سی ساب وم العمر » ونسوا ملة إبراهيم » وأصبحت 
كلمة التوحید فیہم غريبة منکرة » واستقبلو | صاحہا سوا استقبال وقاسوا الرسالة السماوية بالمقاييس هه 
فاختل في آیدیهم کل میزان : 

ول مت مولع وا ومع سی اه الكل نارس .رجاهم الحق قالوا : هذا سحروانا به 
كافرون . وقالوا : لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظم ! أهم پقسمون رحمة ريك ؟ نحن قسمنا 
بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا » ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ۰ ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً » ورحمة 
ريك خير ما جمعون . ولولا أن يكون الناس أمة واحدة مجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج 
علیہا يظهرون » ولبيوتهم أبواباً وسرراً علیہا یتکٹون » وزخرفاً »> وان کل ذلك لا متاع الحياة الدنيا + والآخرة 

عند ربك للمتقين » 

پضرب السياق عن حديث إبراہیم ء ويلتفت إلى القوم الحاضرين : 

« بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين » . 

وكأنه .هذا الاضراب یقول : لندع حدیث إبراهم ء فا هم به عر و و ہد وه وبا 
لا پتصل بشان ايراهیم .. ان هؤلاء ا رھ lS‏ 
جاء‌هم العق ني هذا القرآن » وجاء‌هم رسول مبین » یعرض علیهم هذا الحق في وضوح وتبیین : 

« ولا جاء‌هم الحق قالوا : هذا سحر ء وإنا به کافرون » . 

ولا ختلط الحق بالسحر . فهو واضح بين » وإنما هي دعوی ٠‏ کانوا هم أول من یعرف بطلانها . فا كان 
کبراء ران لیغیب عنهم آنه الحق ؛ ولکنهم کانوا بخدعون الجماهير من خلفهم » فیقولون : انه سحر » 


(۱) عن جابر عن رسول الله صل الله عليه وسلم - أنه قال : « عرض علي الأنبباء ٠‏ فإذا موسى عليه السلام رجل رب من الر جال كأنه من 
و یس GE‏ و کا 6 فاذا أقرب من رابت به شبهاً عروة أبن مسعود . ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب 
من رأيت به شبهاً صاحبكم » 
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ویعلنون کفرهم به على سبیل التوکید ۰ یقولون : « وانا به کافرون » لیلقوا في روع ال حماھیر آنهم واثقون ما 
یقولون ؛ فیتبعوهم عن طریق الابحاء والانقیاد . شأن الملأ من کل قوم ۰ في التغریر بالجماهير » خيفة أن یفلتوا 
من نفوذهم » ویتدوا إلى كلمة التوحید الي یسقط معها كل کبیر ؛ ولا یعبد ویتی الا اللہ العلی الکبیر ! 

ثم يحكي القرآن تخليطهم ني القم والوازین ؛ وهم یعترضون على اختيار الله محمد - صلی الله عليه وسلم - 
لیحمل الم الحق والنور : 

« وقالوا : لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظم » ! . 

یقصدون بالقر یتین مكة والطائف . ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - من ذژابة قريش » ثم من 
ذؤابة بني هاشم . وهم فی العلية من العرب . كما كان شخصه - صلى الله عليه وسلم - معروفاً بسمو الخلق في بیئتہ 
قبل بعثته . ولكنه لم يكن زعي قبيلة » ولا رئيس عشيرة : في بیئة تعتز بمثل هذه القم القبلية . وهذا ما قصد 
إليه المعترضون بقوهم : « لولا نزل هذا القران على رجل من القریتین عظم » ! 

والله اعلم حيث یجعل رسالته . ولقد اختار ها من يعلم أنه لا اهل . ولعله - سبحانه - ۸ يشأ أن بجعل لهذه 
الرسالة سنداً من خارج طبیعتها » ولا قوة من خارج حقیقتہا ؛ فاختار رجلاً ميزته الکبری . . الخلق . . وهومن 
طبيعة هذه سی ی EN‏ سر یی سی ی سس ہے 
رئيس عشيرة © ولا صاحب جاه » ولا صاحب ثراء . كي لا تلتبس قيمة واحدة من قيم هذه الارض ہذہ 
الدعوة النازلة من السماء . ولكي لا تزدان هذه الدعوة بحلية من حلى هذه الأرض ليست من حقيقتها في شيء . ولكي 
لا يكون هناك موثر مصاحب ھا حارج عن ذاتها المجردة . ولكي لا يدخلها طامع ولا يتنزه عنہا متعفف . 

ولكن القوم الذين غلب عليهم المتاع › 0 السهاء » راحوا يعترضون ذلك الاعتراض 

« لولا نزل هذا القرا علی رجل من القریتین سیت 

as‏ سرد جح ی رطف 
بين قم الأرض وقيم السماء ؛ مبيناً هم عن حقیقة القيم الي يعتزون ما » ووزنہا الصحيح في ميزان الله : 

« أهم يقسمون رحمة ربك ؟ نحن قسمنا بینہم معيشتهم في الحياة الدنيا » ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات › 
ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً » ورحمة ربك خر ما بجمعون » . 

أهم يقسمون رحمة ربك ؟ يا عجباً ! وما لهم هم ورحمة ربك ؟ وهم لا يملكون لأنفسهم شيناً » 
0 يحققون لاب رزقاً حتی رزق هذه الأرض الزهيد نحن أعطيناهم إياه ؛ وقسمناه بینہم وفق حكمتنا 

تقديرنا لعمران هذه الأرض ونمو هذه الحياة 

OT ry 

ورزق المعاش ني الحياة الدنيا يتبع مواهب الافراد » وظروف الحياة » وعلاقات المجتمع . وتختلف نسب 
التوزيع بين الافراد والجماعات وفق تلك العوامل كلها . نحتلف من بيئة لبيئة » ومن عصر لعصر » ومن مجتمع 
لجتمع > وفق نظمه وارتباطاته وظروفه العامة كلها . ولكن السمة الباقية فيه » والتي لم تتخلف أبداً ‏ حتی في 
الجتمعات الصطنعة الحکومة _عذاهب موجهة للانتاج وللتوزیم - أنه متفاوت بین الأفراد . 

وختلف آسباب التفاوت ما تختلف بین آنواع الجتمعات وألوان النظم . ولکن مة التفاوت ني مقادیر الرزق 
لا تتخلف أبداً . ولم بقع يوماً ‏ حتی ني الجتمعات الصطنعة الحکومة عذاهب موجهة - أن تساوی جمیع 


۸٦ 


الجزء الخامس والعشرون 


الأفراد في هذا الرزق أبدا : « ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » . 

والحكمة في هذا التفاوت الملحوظ في جميع العصور : وجميع البيئات ؛ وجميع المجتمعات هي : 

« ليتخذ بعضہم بعضاً سخرياً ء .. 

ليسخر بعضهم بعضاً . . ودولاب الحياة حين يدور يسخر بعض الناس لبعض حتا . وليس التسخير هو 
الاستعلاء . . استعلاء طبقة على طبقة » أو استعلاء فرد على فرد . . كلا ! إن هذا معنى قريب ساذج ٠‏ لا يرتفع 
إلى مستوى القول الافي الخالد . كلا ! إن مدلول هذا القول أبقى من كل تغير أو تطور تي أوضاع اما 
البشرية ؛ وابعد مدى من ظرف يذهب وظرف بجي۔۔. . إن كل البشر مسخر بعضهم لبعض . ودولاب الحياة 
يدور بالجميع » ويسخر بعضہم لبعض في كل وضع وض كل ظرف . المقدرعليه في الرزق مسخر للمبسوط له في 
الرزق . والعكس كذلك صحيح . فهذا مسخر ليجمع الال ۰ فيأكل منه ويرتزق ذاك . وكلاهما مسخر للآخر 
سواء پسواء . والتفاوت فى الرزق هو الذي پسخر هذا لذاك » ویسخر ذالك غذا ی دورة الحياة . . العامل مسخر 
للمهند س ومسخر لصاحب العمل . والهندس مسخر للعامل ولصاحب العمل . وصاحب العمل مسخر للمهندس 
وللعامل على السواء .. وکلهم مسخرون للخلافة في الأرض ببذا التفاوت ني الواهب والاستعدادات » والتفاوت 
في الاعمال والارزاق . 
وأحسب أن كثيرين من دعاة الذاهب الوجهة یتخلون من هذه الاية موضع هجوم على الاسلام ونظمه 
الاجتاعية والاقتصادية . واحسب أن بعض السلمین یقفون جمجمون امام هذا النص ‏ کانا بدفعون عن الاسلام 
تهمة تقریر الفوارق في الرزق بين الناس ۰ وتهمة تقریر أن الناس یتفاوتون ني الرزق لیتخذ بعضیم بعضاً سخریا ! 

واحسب أنه قد آن لأهل الاسلام أن یقفوا باسلامهم مواجهة وصراحة موقف الاستعلاء المطلق » لا موقف 
الدفاع امام اتہام تافه ! إن الاسلام يقر رالحقائق الخالدة المركوزة في فطرة هذا الوجود ؛ الثابتة ثبات السماوات 
والأرض ونوامیسہا التي لا تختل ولا نتزعزع . 

وطبيعة هذه الحياة البشرية قائمة على أساس التفاوت في مواهب الأفراد والتفاوت فما _عکن أن يؤديه کل فرد 
من عمل ؛ والتفاوت في مدی اتقان هذا العمل . وهذا التفاوت ضروري لتنوع الأدوار الطلوبة للخلافة في 
هذه الارض . ولوکان جمیع الناس نسخاً مکرورة ما آمکن أن تقوم الحياة في هذه الأرض بهذه الصورة . 
ولبقيت أعمال كثيرة جداً لا تجد لها مقابلاً من الکفایات » ولا تجد من يقوم بها والذي خلق الحياة وآراد ها 
البقاء والنمو ‏ خلق الکفایات والاستعدادات متفاوتة تفاوت الأدوار الطلوب أداؤها . وعن هذا التفاوت ني 
الأذوار بتفاوت الرزق .. هذه هي القاعدة .. أما نسبة التفاوت في الرزق فقد تختلف من مجتمع ال مجتمع › 
ومن نظام إلى نظام . ولکنبا لا تنني القاعدة الفطرية التناسقة مع طبيعة الحياة الضرورية لنمو الحياة . ومن 
0 أضحات المذاهب القت المتكلفة أن بساووا ر بين أجر العامل 7 جر الهندس ‏ ولا بين جر امندي 
وش . على شدة ما حاولوا أن بحققوا مذهبهم . وهزموا أمام الناموس الاٰغيی الذي تقر ره هذه الاية 
۶ کر سے رت 

ذلك شان الرزق والعاش ني هذه الحياة الدنیا . ووراء ذلك رحمة اللہ : 

« ورحمة ربك خر ما حمعون » . 

والله بختار فا من يشاء ۰ من بعلم ألم لها أهل . ولا علاقة بينها وبين عرض الحياة الدنیا ؛ ولا صلة فا 
بقم هذه الحباة الدنبا . فهذه القیم عند الله زهيدة زهيدة . ومن ثم يشترك فما الابرار والفجار » ویناضا الصالحون 


۳۱۸۷ 
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والطالحون . بيا مختص برحمته المختارين . 
وإن قم هذه الأرض لن الزهادة والرخص بحيث - لوشاء الله لأغدقها إغداقاً على الكافرين به . ذلك 
ہو فتة تناس ۰ تصدهم عن اریت 
« ولولا أن يكون الناس أمة واحدة جمعلنا لمن یکفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج علیہا بظهرون . 
ولبيوتهم أبواباً وسرراً علیها یتکتون . وزخرفاً . وان کل ذلك لا متاع الحياة الدنيا . والآخرة عند ربك 
للمتقن » . . 
فهكذا ‏ لولا أن يفتتن الناس . والله أعلم بضعفهم وتأثير عرض الدنيا في قلويهم - لجعل لمن یکفر بالرحمن 
صاحب الرحمة الكبيرة العميقة ‏ بیوتاً سقفها من فضة » وسلالها من ذهب . بيوتاً ذات أبواب كثيرة . قصورا . 
فیہا سررللاتکاء » وفيها زخرف للزينة . . رمزاً هوان هذه الفضة والذهب والزخرف والتاع ؛ بحيث تبذل هكذا 
رخيصة لمن يكفر بالرحمن ! 
« وان كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا » . 
متاع زائل ء لا يتجاوز حدود هذه الدنيا . ومتاع زهيد يليق بالحياة الدنيا . 
و والآخرة عند ربك للمتقين » . 
وهؤلاء هم المكرمون عند الله بتقواهم ؛ فهو يدخر لهم ما هوأكرم وأبقى + ويؤثرهم عا هوأقوم وأغلى . 
وعیزهم على من يكفر بالرحمن ؛ من يبذل لهم من ذلك المتاع الرخيص ما يبذله للحيوان ! 
وان عرض الحياة الدنيا الذي ضرب الله له بعض الأمثال من الال والزینة والتاع ليفتن الكثيرين . وأشد 
الفتنة حين يرونه ني أيدي الفجار » ويرون ايادي الابرارمنه خالية ؛ أويرون هؤلاء في عسر او مشقة او ابتلاء » 
وأولئك في قوة وثروة وسطوة واستعلاء . والله بعلم وقع هذه الفتنة في نفوس الناس ۱ 0 
زهادة هذه القم وهوانها عليه ؛ ويكشف هم كذلك عن نفاسة ما يدخره للأبرار الأتقياء عنده . والقلب المؤمن 
بطمئن لاختیار اللہ للابرار وللفجار . 
وأولئك الذين كانوا يعترضون على اختيار الله لرجل لم يؤت شيئاً من عرض هذه الحياة الدنيا ؛ ويقيسون 
الرجال ما علکون من رياسة ‏ أو یما علکون من مال . يرون من هذه الآيات هوان هذه الأعراض وزهادتها 
عند الله . وأنها مبذولة لشر خلق الله وأبغضهم عند الله . فهي لا تدل على قربى منه ولا تن عن رضى » ولا 
تشي باختيار ! 
وهكذا يضع القرآن الأمور ني نصابہا ؛ ويكشف عن سنن الله ي توزيع الأرزاق ني الدنيا والآخرة ؛ ويقرر 
حقيقة القم كما هي عند الله ثابتة . وذلك ثي صدد الرد على المعترضين على رسالة محمد ؛ واختیارہ . واطراح 
العظماء المتسلطين ! 
وهكذا یرسی القواعد الأساسية والحقائق الكلية الى لا تضطرب ولا تتغير ؛ ولا تؤثر فیها تطورات الحياة » 
واختلاف النظم » وتعدد المذاهب » وتنوع البیثات . فهناك سنن للحياة ثابتة » تتحرك الحياة في مها + ولکنه 
لا خرج عن إطارها . والذين تشغلهم الظواهر التغیر ة عن تدبر الحقائق الثابتة » لا بفطنون لهذا القانون الإلحي » 
الذي بحمع بین الثبات والتغیر » في صلب الحياة وني أطوار الحياة ؛ ويحسبون أن التطور والتغير » يتناول حقائق 
الأشياء كما يتناول آشکاها . ويزعمون أن التطور المستمر يمتنع معه أن تكون هناك قواعد ثابتة لأمر من الأمور ؛ 
وینکرون أن يكون هناك قانون ثابت غير قانون التطور الستمر . فهذا هوالقانون الوحيد الذي يؤمنون بثباته ! 


۳۸۸ 
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فأما نحن !اعسات العقيدة الاسلامية - فنری قي واقع الحياة مصداق ما بقرره الله من وجود الثبات والتغير 
متلازمين في كل زاوية من زوايا الكون » وفي كل جانب من جوانب الحياة . وأقرب ما بين أيدينا من هذا التلازم 
ثبات التفاوت في الرزق بين الناس ء وتغير نسب التفاوت واسبابه قي النظم والمجتمعات .. وهذا التلازم مطرد 
في غير هذا المثال' . 
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ولا بين زهادة أعراض الحياة الدنيا وھوانہا على اللہ + وأن ما يعطاه الفجار منها لا يدل على كرامة حم عند اللہ : 
ولا يشير إلى فلاح ؛ وان الاخرة عند ربك للمتقين ؛ استطرد یبین مصير اولئك الذین قد ينالون تلك الاعراض » 
وهم عمي عن ذكر اللہ » منصرفون عن الطاعات التي تؤهلهم لرزق الاخرة المعد للمتقين : 

دومن بعش عن ذكر الرحمن نقیض له شيطاناً فهو له قرين . وإنہم ليصدونپم عن السبیل ویحسبون آنبم 
مهتدون . حتى إذا جاءنا قال : ياليت بيني وبينك بعد المشرقين . فيئس القرين . ولن ينفعكم الیوم إذ ظلمتم 
انكم في العذاب مشتركون » . 

والعشی كلال البصر عن الرؤية ء وغالباً ما يكون عند مواجهة الضوء الساطع الذي لا تملك العين أن تحدق 
فيه ؛ او عند دخول الظلام وكلال العين الضعيفة عن التبين خلاله . وقد يكون ذلك لرض خاص . والمقصود 
هنا هو العماية والإعراض عن تذ کر الرحمن واستشعار وجوده ورقابته في الضمير . 

« ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين» . 

وقد قضت مشيئة الله في خلقة الانسان ذلك . واقتضت أنه حين يغفل قلبه عن ذكر الله مجد الشيطان طر يقه 
إليه » فيلزمه . ويصبح له قرين سوء یوسوس له . ويزين له السوء . وهذا الشرط وجوابه هنا بي الآبة يعبران 
عن هذه المشيئة الكلية الثابتة : الي تتحقق معها النتيجة بمجرد تحقق السبب : كما قضاه الله في علمه. 

ووظيفة قرناء السوء من الشیاطین أن يصدوا قرناءهم عن سبيل اللہ ۰ بيا هؤلاء يحسبون أنهم مهتدون : 

« ونم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنبم مهتدون» . 

وهذا اسوا ما يصنعه قرين بقرین . ان يصده عن السبيل الواحدة القاصدة + ثم لا بدعه بفیق ء أو بتبین 
الضلال فیثوب ؛ إعا يوهمه انه سائر بي الطريق القاصد القويم ! حتى يصطدم بالمصير الالم : 

والتعبير بالفعل المضارع : « ليصدونهم » . . « ويحسبون » .. يصور العملية قائمة مستمرة معروضة للانظار ؛ 
يراها الاخرون » ولا يراها الضالون السائرون إلى الفخ وهم لا يشعرون . 

ثم تفاجئهم النهاية وهم سادرون : ۱ 

« حتى ادا جاءنا قال : ياليت بيني وبينك بعد المشرقين . فبئس القرين » ! 

وهكذا ننتقل في ومضة من هذه الدنيا إلى الآخرة . ويطوى شريط الحياة السادرة » ويصل العمى ( الذين 
يعشون عن ذكر الرحمن ) إلى نہایة الطاف فجأة على غير انتظار . هنا يفيقون كما يفيق المخمور : ويفتحون 
اعم بعد العشى والكلال + وينظر الواحد منہم إلى قرين السوء الذي زين له الضلال : وأوهمه أنه الهدى ! 


5 فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان .. « بحث ۸ یم للمؤلف‎ )١( 
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حر ےہ ہیی ی في حنق يقول : «بالیت بینی وبينك بعد الشرقین » ! 
ليته لم يكن بیننا لقاء . على هذا البعد السحيق 
يعقب القران على حكاية قول القرين الحالك للقرين بقوله : « فيئس القرين » ! 
0 كلمة التيئيس الساحمة ہٰذا ئ0 انتا على ا جحمیع 
«ولن یشعک الیوم إذ ظلمتم راک العذاب مشتركون » ! 
فالعذاب كامل لا عون الشركة ٠‏ ولا بتقامهہ الشركاء فیہون ! 
جو بی رہ کی" در د دجو ہو 
ےو مات لت مھت 0 اق الات اھ الک فا ناف e‏ 
في رسالة کل رسول 
۱ 3 تسمع الصم ى 2 زع کان 1 ضلال مین ؟ فاما شین بلك فإنا منهم یر و 
لذکر لك و هو ملگ » وسوف رن ۰ ب من e‏ من قبلك من" عن 0 أجعلنا من دون الرحمن الح 
يعبدون ؟ ) ۔ 
هذا الع نكر ر في القرآن تشلية لرسوق الله صل لله عليه وسلم ‏ وبياناً لطبيعة الهدى والضلال ۰ ورجعھما 
إلى مشيئة الله وتقديره وحده ؛ وإخراجھما من نطاق وظيفة الرسل - علیہم الصلاة والسلام - ووضع حدود 
فاصلة بين محال القدرة الإنسانية المحدودة ۴۳ أعلى درجانها عند مرتقی النبوة وحال القدرة الاهية الطليقة ؛ 


وشیت معی التوحيد بي صو رة من ادق صوره : وي موضع من الطف مواضعه : 


و ات تت مع الصم ۳ 00 العمی ومن كان في ضلال مبین ) .. 
وهم لیسوا صماً ولا عمياً ٠‏ و ہم كالصم والسي في الضلال : وعدم الانتفاع بالدعاء إلى امدی ‏ والاشارة 
إلى دلائله . ووظيفة الرسول أن يسمع من یسمع : وا هدي من يبصر . فإذا هم عطلوا جوارحهم » وطمسوا 
منافذ قلو .هم وأرواحهم . فما ارت هداهم من سبيل + ولا عليه من ضلالهم : فقد قام بواجبه الذي يطيق . 
والله تول الأمر أداء الرسول لواجبه الحدود 


. ) فاما نذهين بك فإنا مہم منتقمول . أو نر ينك الذي وعدناهم فانا عليهم مقتذرول‎ J 

والأمر لا بخرج عن هذين الحالين . فإذا ذهب الله بنبيه فسيتولى هو الانتقام من مكذبيه . وإذا قدر له 
الحياة حتى بتحقق ما انذرهم به : فالله قادر على تحقيق النذير ء وهم ليسوا له معجزين . ومرد الامر إلى مشيئة 
الله وقدرته في الحالین 3 وهو صاحب الدعوة . وما الرسول إلا رسول 5 

( فاستمسك بالذي آوحي اليك . انك على صراط مستقیم » . 

ثبت على ما أنت فيه : وسر في طریقك لا تحفل ما كان منهم وما يكون . سر بي طريقك مطمئن القلب . 

+0 مستقم » .. لا يلتوي بك ك ولا ينحرف ولا بحید . 

وهذه العقيدة متصلة بحميقة الکون الکری > متناسقة مع الناموس الكلى الذي یقوم عليه هذا الوجود . فهی 


۳۱۹۰ 


الجز ء الخامس والعشرون 


مستقيمة معه لا تنفرج عنه ولا تتفصل . وهي مودية بصاحبها إلى خالق هذا الوجود ۰ على استقامة تؤمن معها 
الرحلة في ذلك الطریق ! 

والله ‏ سبحانه - یثبت رسوله - صلى الله عليه وسلم - بتوکید هذه الحقیقة . وف شیت كذلك للدعاة من 
بعده » مهما لاقوا من عنت الشاردین عن الطریق ! 

ووانه لذ کر لك ولقومك وسوف تسألون » . 

ونص هذه الآية هنا بحتمل 5 مدلولین : 

أن هذا القرآن تذكير لك ولقومك تسألون عنه يوم القيامة » فلا حجة بعد التذكير . 

أو أن هذا القرآن يرفع ذكرك وذكر قومك . وهذا ما حدث فعلاً . . 

فاما الرسول - صلی اللہ عليه وسلم - فان مئات الملايين من الشفاه تصلي وتسلم عليه » وتذ کره ذکر الحب 
المشتاق اناء الليل واطراف النهار منذ قرابة الف واربع مثة عام . ومثات اللایین من القلوب حفق بذ كره وحبه 
منذ ذلك التاريخ البعید إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها . 

وأما قومه فقد جاءهم هذا القرآن والدنيا لا تحس بهم » وإن أحست اعتبرتهم على هامش الحياة . وهو الذي 
جعل لهم دورهم الا کبر في تاريخ هذه البشرية . وهو الذي واجهوا به الدنيا فعرقہم ودانت لهم طوال الفترة 
الي استمسكوا فيها به . فلما أن تخلوا عنه أنكرتهم الأرض ۰ واستصغرتهم الدنيا ؛ وقذفت بهم في ذيل القافلة 
هناك » بعد ان کانوا قادة الموكب المرموقين ! 

وإنہا لتبعة ضخمة تسأل عنہا الأمة الى اختارها الله لدينه » واختارها لقيادة القافلة البشرية الشاردة ء إذا 
هي تخلت عن الأمانة : «وسوف الو ٠‏ .. 


وهذا الدلول الأخير أوسع وأشمل . وأنا إليه أميل . 

) تن من ارسلنا من قبلك من رسلنا : أجعلنا من دون الرحمن اة بعبدون ؟ ). 

والتوحید هو اساس دين اللہ الواحد منذ آقدم رسول . فعلام يرتكن هژلاء الذین مجعلون من دون الرحمن 

والقران يقرر هذه الحقیقة هنا في هذه الصورة الفريدة .. صورة الرسول - صل الله اه اب سان 

۱ ~~ 3 

من کل رسول . وهي صورة طريفة حقاً . وهو اسلوب موح شدید التأثير في القلوب . 

وهناك أبعاد الزمان والکان بين الرسول - صل الله عليه وسلم - والرسل قبله . وهناك أبعاد الموت والحياة 
وهی أكبر من أبعاد الزمان والمكان . . ولكن هذه الأبعاد كلها تتلاشى هنا آمام الحقيقة الثابتة المطردة . حقيقة 
وحدة الرسالة المرتكزة كلها على التوحيد . وهي كفيلة أن تبر ز وتثبت حيث يتلاشى الزمان والمكان والموت والحياة 
وسائر الظواهر المتغيرة + ویتلای عليها الأحياء والأموات على مدار الزمان متفاهمين متعارفين . . وهذه ھی ظلال 
التعبير القراني اللطيف العجيب . . 

على أنه بالقياس إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وإخوانه من الرسل مع ربمم لا يبقى شيء بعيد وآخر قريب . 
فهناك دائماً تلك اللحظة اللدنية "الي تزال فيها الحواجز وترتفع فيها السدود » وتتجلى الحقيقة الكلية غارية 
من كل ستار . حقيقة النفس وحقیقة الوجود كله واهل هذا الوجود . تتجلى وحدة متصلة ¢ وقد سقط عا 

۳۱۱ 


سورة الزخرف 


حاجز الزمان وحاجز ۳ الکان وحاجز الشكل والصورة . وهنا شاك + الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويجاب » 
بلا حاجز ولا حجاب . كما وقع في ليلة الإسراء والمعراج . 

وانه ليحسن ني مثل هذه المواطن الا نعتد کثیرا بالمألوف ثي حياتنا . فهذا ا مالوف لیس هو القانون الکلی . 
ونحن لا ندرك من هل! الوجود إلا بعض ظواهره و بعض اثاره : حين نبتدي إلى طرف من قانونه . وهنا حجب 
من تکوبننا ذاته ومن حواسنا وما نرتبه علیہا من مألوفات . فأما اللحظة التي تتجرد فیہا ای بن عله مرا 
وا : لحجب فیکون لقاء ا! لحقيقة المجردة للإنسان بال لحقيقة الجردة لأي شيء آخر أَمرا اق من لمس الأجسام 

وئی سياق تسلية: الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عما يعترض به العترضون من كبراء قومه على اختیارہ 
واعتزازهم بالقم الباطلة لعرض هذه الحياة الدنيا . نجيء حلقة من قصة موسى ‏ عليه السلام ‏ مع فرعون وملثه » 
یذ کر فما اعتزاز فرعون عثل ما يعتز به من بقولون : «١‏ لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظم » ! 
وتباهیه عا له من ملك ومن سلطان ‏ وتساوّله في فخر وخیلاء : « اليس لي ملك مصر وهذه الانپار جري من 


تحني ؟ افلا تبصرون ؟» . . وانتفاخه على ال م جرد من الجاه الأرة فی والعرض 
الدنيوي : «أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ؟ » . . واقتراحه الم اھر : « فلولا 
ألقى عليه ا من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين » . 

وکاعا هی نسخة تکرر عداو اسطوانة تعاد ! 

ثم ین كيف استجابت لفرعون اماه الستخفة الخدوعة + عل الرغم من الخوارق الى عرضها علیهم 
موسی - عليه السلام ‏ وعلى الرغم ما اصابہم من ابتلاءات . واستغانتهم عوسى لیدعو ربه فيكشف عنہم البلاء 

ثم كيف كانت العاقبة بعدما ألزمهم اللہ الحجة بالتبليغ : « فلما اسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين » 
فجعلناهم سلفا ومثلا للاحر ین ! 

وها هم آولاء الآخرون لا بعتبرون ولا یذ كرون ! 


ومن خلال هذه الحلقة تتجل وحدة الرسالة 3 ووحدة النهح 3 ووحدة الطر يق 5 کا تتبدی طبيعة الکبراء 


ہش 


والطغاة فى استقبال دعوة الحق ۰ واعتزازهم بالتافه الزهيد من عرض هذه الارض ؛ وطبيعة ا حماھیر الي 


يستخفها الكبراء والطغاة على مدار القرون ! 
« ولقد ارسلنا موسئ بایاتنا إلى فرعون وملثه . فقال : اي رسول رب العالمين . فلما جاءهم بایاتنا إذا هم 
مها يضحكون » . . 
هنا بعرضص خلقة اللقاء الأول بن موسی وفرعون - ني إشارة مقتضبة هيدا لاستعراض النقطة الرئيسية المقصودة 
٠‏ ألم ا - تشا اين یم م ۳۹ ابس 
من القصة في ۽ ھا ا الموضع وهي به اعتراضات فر ون وقيمه مع | راضات مشركي العرب وقیمهم جا 
حقيقة رسالة موسى : «فقال : إلي رسول رب العالن » . . وهی ذات الحقيقة الى جاء بها كل رسول : ا 
« رسول 0 7 الذي ات هو ورب العالمين ١‏ 
ويشير كذلك إشارة سریعة إلى الآيات الي عرضها موسى : وينهي هذه الاشارة بطريقة استقبال القوم ها : 
٠‏ إذا هم منها يضحكون » . . شان الجهال المتعالين ! 


۳14۲ 


الجزء الخامس والعشرون 


يل ذلك إشارة إلى ما أخذ اللہ به فرعون وملأه من الابتلاءات المفصلة في سور أخرى : 

« وما نریہم من آیة الا هي أكبر من أختها ) وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون . وقالوا : يا أيها الساحر 
ادع لنا ريك با عهد عندك إننا لمهتدون . فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون » . 

وهكذا لم تكن الآيات التي ظهرت على يدي موسى - عليه السلام - مدعاة إيمان » وهي تاخذهم متتابعة . 
كل آیة أكبر من أختها . ما يصدق قول الله تعالى في مواضع كثيرة » وفحواہ ان الخوارق لا تہدي قلبا لم يتاهل 
للهدى ؛ وأن الرسول لا يسمع الصم ولا مدي العمي ! 

والعجب هنا فيا يحكيه القران عن فرعون وملثه قوهم : ديا لیم الساحر ادع لنا ربك عا عهد عندك إننا 
لمهتدون » .. فهم امام البلاء » وهم يستغيثون ,عوسی ليرفع عنهم البلاء . ومع ذلك يقولون له : و یا ايها الساحر » 
ويقولون كذلك : « ادع لنا ربك بما عهد عندك » وهو يقول لهم : إنه رسول « رب العالمين » لا ربه هو وحده 
على جهة الاختصاص ! ولكن لا الخوارق ولا كلام الرسول مس قلوبہم ء ولا خالطتها بشاشة الإمان » على 
الرغم من قولهم : « اننا لمهتدون ) : 

« فلما كشفنا عنہم العذاب إذا هم ينكثون » . 

ولكن الجماهير قد تؤخذ بالخوارق المعجزة » وقد بحد الحق سبیلا إلى قلويها المخدوعة . وهنا يبرز فرعون 
ي جاهه وسلطانه » وف زخرفه وزينته : حلب عقول الجماهير الساذجة عنطق سطحى » ولكنه يروج بين 
للا الستعبدة في عهود الطغیان » الخدوعة بالا والبریق : 

« ونادی فرعون في قومه : قال : يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنبار تجري من تحق ؟ افلا تبصرون ؟ 
أم آنا خير من هذا الذي هو مهين : ولا یکاد يبين ؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنین؟» 

إن ملك مصر وهذه الأنہار الى تجري من تحت فرعون 1 ۳ قريب مشهود للجماهير > سهرها وتستخفها 
الاشارة إليه . فأما ملك السماوات والأرض وما بینهما - ومصر لا تساوي هباءة فيه فهو أمر يحتاج إلى قلوب 
مؤمنة تحسه » وتعشد الموازنة بينه وبين ملك مهبر الصغير الزهيد 

والجماهير المستعبدة المستغفلة يغر .ها البريق الخادع القريب من عيونها + ولا تسمو قلویپا ولا عقوضا إلى 
تدبر ذلك الملك الكوني العريض البعيد ! 

ومن ثم عرف فرعون كيف يلعب بأوتار هذه القلوب ويستغفلها بالبريق القريب ! 

دام ا من هذا الذي هو مهين ولا يكاد یبن ؟ » : 

وهو يعني بالهانة أن موسى لیس ملکاً ولا أميراً ولا صاحب سطوة ومال مشهود . أم لعله يشير بهذا إلى أنه 
من ذلك الشعب المستعبد المهين . شعب إسرائيل . اما قوله : « ولا يكاد يبين » فهو استغلال لما كان معروفاً 
عن موسى قبل خروجه من مصر من حبسة اللسان . وإلا فقد استجاب الله سؤاله حين دعاه : ارت اشرح لي 
صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لاني يفقهوا قولي » .. وحلت عقدة لسانه فعلا » وعاد يبين . 

وعند الجماهير الساذجة الغافلة لا بد أن يكون فرعون الذي له ملك مصر وہذہ الأنهار تجري من تحته : 
خيراً من موسى - عليه السلام - ومعه كلمة الحق ومقام النبوة ودعوة النجاة من العذاب الألم ! 

« فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب ؟ ».. 


سوام 


سورة الزخرف 


اکثر من الایات العجزة التي أيد الله بها رسوله الکریم ! أم لعله کان بقصد من القاء آسورة الذهب تتويجه 
بالك › إذ كانت هذه عادتهم > فیکون الرسول ذا ملك وذا سلطان ؟ 

وأو جاء معه الملائكة مقترنين » . 

وهو اعتراض آخر له بريق خادع كذلك من جانب آخر » تؤخذ به الجماهير » وترى أنه اعتراض وجيه ! 
وهو اعتراض مكووق ووچ ہآ كر من رسول ! 

« فاستخف قومه فأطاعوه : إنہم كانوا قوماً فاسقين» . 

واستخفاف الطغاة للجماهير امر لا غرابة فيه ؛ فهم يعزلون الجماهير اولا عن كل سبل المعرفة » ويحجبون 
عنهم الحقائق حتى ينسوها ء ولا يعودوا يبحثون عنها ؛ ويلقون في روعهم ما يشاءون من المؤثرات حتى تنطبع 
نفوسهم بہذہ المؤثرات المصطنعة . ومن ثم يسهل استخفافهم بعد ذلك » ويلين قيادهم » فيذهبون بهم ذات 
الیمین وذات الشمال مطمئنين ! 

ولا علك الطاغية أن يفعل بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم فاسقون لا يستقيمون على طريق » ولا عسکون 
بحبل الله ؛ ولا يزنون عیزان الإبمان . فاما المؤمنون فيصعب خداعهم واستخفافهم واللعب بهم كالريشة في 
مهب الريح . ومن هنا يعلل القران استجابة الجماهير لفرعون فيقول : 

« فاستخف قومه فاطاعوه . إنہم كانوا قوماً فاسقین » 

ثم انتہت مرحلة الابتلاء وتا a‏ ؛ وعلم الله أن القوم لا يؤمنون ؛ وعمت الفتنة فأطاعت الجماهير 
فرعون الطاغية التباهي في خیلاء » وعشت عن الابات البینات والنور + فحقت کلمة الله وتحقق النذیر : 

« فلما آسفونا انتقمنا مہم ارقا ا 2 فجعلناهم سلفاً ومثلاً للاخرین » : 

يتحدث الله سبحانه عن نفسه في في مقام الانتقام والتدمير ؛ إظهاراً لغضبه ولحبروته في هذا المقام . فيقول : 
( فلما اسقونا » . . أي أغضبونا ادال :1 نت ميم , فاغرقناهم أجمعين » ۱ . يعني فرعون وملاه وجنده . 
وهم الذين غرقوا على إثر موسى وقومه وجعلهم الله سلفاً يتبعه كل خلف ظا م + « ومثلا للاخرين » الذين بجیئون 
بعدهم » ویعرفون قصتهم » فیعتبر ون 


هكذا تلتقي هذه الحلقة من قصة موسى - عليه السلام ‏ بالحلقة ! لمشاءبة لحا من قصة العرب في مواجهة 
٠‏ الكريم . فتثبت الرسول - صل الله عليه وسلم - والمؤمنين معه ؛ وتحذر المشركين المعترضين ء وتنذرهم 
مصیراً کمصیر الأولین . . 

وتلتقي الحقيقة في عرض القصة › بالتناسق بین الحلقة العروضة والحال القائمة والغایة من إيرادها في هذه 
الحال القائمة . وتصبح القصة بهذا ادا ة للتر بية في المنهج الامي الحک 

ثم ينتقل السياق من هذه الحلقة ثي قصة موسی نے Cab‏ سس عسوي > بمناسبة جدل القوم حول 
عبادتهم للملائكة وعبادة بعض أهل الكتاب للمسيح . . وذلك ني الدرس الأخير . 
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ہرےي بير م ج ظر سے مر مرس و مر مر لا و ور ر مر مر قر ور 3 


٦ۃ‏ ہھ*" 2 هی وقالواء متا خیرام هو ماضرر بوه لك الا 


3 
مرح 3 سم برو مو 9 م 2 موه وم وص مرو مر مرو مر از خر کر سے 


جدلا بل هم قوم خصمون وق !+ هو إلا عبد أنعمنا عليه عليه وجعلنله مشلالبی اسر" یل ولو ماه 

صرصرص ور 2ص رح کر ور سے وور سے سما وري 2 1 5 

ار يحلفونَ جم 0-0 للساعة فلا رن پباواتیعون مَلذاصراط 
مرت مر از 2 2 ا ۶رہ روع 


مھ دورو مر میم 


صسرجخ ج 
۱ هت ال ال قد 7 که ولابن له دان بعض اذى حون فيه اقا 


رس لام صان ص ام سر اھ مھ و ۳ و م صم چا وم ر ۴ سم و 


وأطيعون رطق ن الله هو ری وربکر فاعبدوه ملذاصراط مستقم GD‏ فاختلف آلاحزاب من بینہم 


رص ل ع 2 


فویل الین ظلموا من عاب یرم الي ي 

هل بنظرون لا الساعة أن تائیہم بغتة وهم لا بمعرون © الاخلاه يوم ل بعضہم لبعض عدو الا 
ری م 
المتقين جق 


ےر ہو 3 مسح ره و موم سے ہک رو رور ےرب سے 


پلعباد لاخوف علیکر الیوم ولا انتم جزنون ® الین کامنو عابتا وک نوأ مسلبین دیق أدخلوأ لته 


لے مریم ژ فری روم م سے مر پر و و 
مور جرج بقاف تسم سے سرک وفبها مايه الانفس ون با الک 
ةدس م وا م و وم و م و مقر م ع فلا عاذ اک 
وأنتم فيا خللدون بی وتك له الى آورتموها ضا کنم تعماون GD‏ نکر فیہا فلکھة كثيرة ما 
مق م 


تا کلون © 
و ےم ص م اتراو رر و مرو رم رم 


إن المجرمين اجه فراع مر وهم فيه مبلسون یج ومَاظَلسلهم وللکن کاو 


ر راو رم 


مظان هه واد مك لیقض علینا ربك قال انگ مکٹوں) 


و ولاس رص 2 رو رم الى وده کم مرو مقر E‏ 3 مرو سار 


لد ددم بای وللكن اکن گر مق کدرهون جك أم أ أبرموا اص افا امب موں وچ مسیون انال لسمع 


ع 
ےر ےم ےم سو بر مم ا ا 


سرهم ونجولهم بى ورسلنا لديم کتبون و 


روو م م0 ٤ے‏ ووم عماس 


ل إن کان لار مدن واد فانا أولَالْعَدِدينَ 20 سبحلن رب آلسملوات وا لأرض وب العرش ما يَصِفُونَ چ۵ 
مر مر وق و ماق و انز و ےڈ کر و مر مرف ير و ہو م 


ارم 0 58 2 مس اس يم >+ 26 
فذرهم حوضو وبلع وا حى يلقو بومهم لی يوعدون 2 وهو الَدى في آلسماآء لوق الأرض 
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۳ 3 ار سر تر سے 00 


اله وھو ا حکم العلم dD‏ تار الى له وملك المت والارض وما بینہما وعندم عل الشَاءة 


رم سم قظورھطے۔ واس لجر بج ور ہ۔ 


وإليه ترجعون رق 2 ولا ملك الین يدعو من دونه مه إلا من شد باق وهم یعامون دنق 


دم مر ور چو ررر( ور( کر 2 بر 2٤‏ سے مر ور برو و 


ولبن ای فا لیقولن اله فا يكو 42 وقیلهء ر يرت إن متا ء قوم لایمنون © 


اج ساس مر ری نس م مس و پر مر نام م 


ےت و فسوف یعامون 05 


في هذا الدرس الأ من السورة بستطرد السیاق إلى حكاية آساطیر هم حول عبادة اللائكة + ویحکی حادثاً 
من حوادث الحدل الذي كانوا يزاولونه 2 وهم یدافعون عن عقائدهم الواهية 2 لا بقصد الوصول إلى الحق 2 
ولک کن مراء ومحالا ! 

فلما قيل لحم : إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم . وكان القصد هو أصنامهم الى جعلوها تمائیل 
للملائكة ثم عبدوها بذاتها . وقيل هم : إن كل عابد وما يعبد من دون الله في النار . لما قيل لهم هذا ضرب 
بعضهم المثل بعيسى ابن مریم - وقد عبده المنحرفون من قومه - أهو في النار ؟ وكان هذا مجرد جدل ومجرد 
مراء . ثم قالوا : إذا کان أهل الكتاب یعبدون عيسى وهو بشر فنحن أهدى إذ نعبد الملائكة وهم بنات الله ! 
وکان هذا باطلاً يقوم على باطل . 

و ہذہ الناسبة یذ کر السیاق طرفاً من قصه عیسی اب ن مریم + یکشف عن حقيقته وحقيقة دعوته > واختلاف 
قومه من قبله ومن بعده . 

ثم ېدد المنحرفين عن سواء ER‏ سا جى ۶ ء الساعة بغتة . وهنا یعرض مشهداً مطولا من مشاهد القيامة 3 
يتضمن صفحة من النعيم للمتقين : وصفحة من العذات لالم للمجرمين . 

وينفي أساطير هم عن الملائكة ٠‏ وینزہ الله - سيحانه ‏ عما یصفون »> وبعرفه لعبادہ ببعض صفاته 3 وملكيته 
المطلقة للسماء والارض والدنیا والاخرة والیه یرجعون . 

ويحتم السورة بتوجیه الرسول - صلی اللہ عليه وسلے - إلى الصفح عنهم والاعراض ویدعهم لیعلموا ما سیعلمون ! 
وهو هدید ملفوف يليق بالجادلین الرائین بعد هذا الایضاح والتبیین . 

« ولا ضرب ابن مریم مثلاً ! دا قومك منه بصدون . وقالوا : اتنا خير أم هو ؟ ما ضربوه لك الا جدلاً . 
بل هم قوم خصمون . إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل . ولو نشاء لجعلنا منکم ملائكة في 


الارض يخلفون . وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون » هذا صراط مستقیم . ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم 


عدو مبين ) . 

« ولا جاء عيسى بالبينات قال : قد جٹتک كم بالحكة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه » فاتقوا الله وأطيعون . 
زویو مستاء حم . فاختلف الأحزاب من بينم » فويل للذين ظلموا من عذاب 
يوم اليم . . 
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ذكر ابن إسحاق في السيرة قال : جلس رسول الله صل الله عليه وسلم - فیا بلغي مع الولید بن المغيرة 

في المسجد » فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم ؛ وني الجلس غير واحد من رجال قريش » فتكلم 
رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - فعرض له النضر بن الحارث ۰ فكلمه رسول الله د ال فا سے 
حتی أفحمه . ثم تلا عليه وعلیهم « إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهن آنتم لها واردون » . . الابات . 
ثم قام رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - وأقبل عبد الله وتالرم قافن سی سس :فان الوليلة ‏ بن 
المغيرة له : والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد الطلب وما قعد ! وقد زعم محمد أنا وما نعبد من آفتنا 
انی ھت . فقال عبد الله بن الزبعري : اما والله لو وجدته لخصمته . سلوا محمدا ا كل ما یعبد من 
دون الله في في جهن مع من عبده ؟ فنحن نعبد الملائكة ء واليهود تعبد عزیراً » والنصارى تعبد السیح ابن مریم . 
فعجب الوليد ومن كان معه ثي المجلس من قول عبد الله بن الز بعري ورأوا أنه قد احتج وخاصم . فذكر ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال : «كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده . فإنهم إنما 
يعبدون الشیطان ومن أمرهم بعبادته » فانزل الله عز وجل : «إن الذين سبقت هم منا الحسنى اولئك عنها 
مبعدون ) . أن عبس وغ ون عبد ععهما عن الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله عز وجل » 
فاتخذهم من بعدهم من من أهل الضلالة أرباباً من دون الله » ونزل فها يذ كر من أمر عيسى عليه الصلاة والسلام ء 
وأنه يعبد من دون اللہ » وعجب الوليد ومن حضر من حجته وخصومته : «ولا ضرب ابن مریم مثلاً إذا قومك 
منه یصدون » .. اي بصدون عن امرك بذلك . 


وذکر صاحب الکشاف في تفسیره : لا قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم على قریش : « نکم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم » امتعضوا من ذلك امتعاضاً شديداً هال عيد ھن اال بعزي : يا محمد . أخاصة 

لنا ولالهتنا ام لجحمیع بع الأئم ؟ فقال عليه السلام : « هو لکم ولافتکم ولمیع الأم ؛ فقال : خصمتك ورب 
الكعبة ! ألست تزعم أن عيسى ان مریم ني + وتتيعله خراً مل امه ؟ وقد علمت وی شر 
وعزير يعبد ؟ والملائكة يعبدون ؟ فان كان هؤلاء في النار فقد رضینا أن نكون نح نحن واطتنا معهم ! ففرحوا وضحکوا . 
وسكت الني - صل الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى : « إن الذين سبقت هم منا الحسنى » ونزلت هذه الآية . 
والعنی : ولا ضرب عبد الله بن الزبعري عيسى ابن مریم مثلاً > وجادل رسول الله جيل الله عليه وریہ 
بعبادة النصارى إياه « إذا قومك » - قریش - من هذا المثل « يصدون » ترتفع لهم جلبة وضجيج » فرحاً وجذلاً 
وضحکاً عا سمعوا من إسكات رسول الله صلى الله عليه وسلم - بجدله ء كما يرتفع لغط القوم ولجبهم إذا 
ہو سی وسكي . وأما من قرأ يصدون» بالضم فن الصدود . أي من أجل هذا الثل يصدون 

من الحق ويعرضون عنه . وقيل : من الصديد وهو الحبة . وانہما لغتان نحو يعكف ويعكف ونظائر لهما . 
« وقالوا ألهتنا خير أم هو ؟ » يعنون أن اهتنا عندك ليست ير من عيسى + وإذا كان عيسى من حصب النار 
كان أمر اتنا هيناً ! » . 

ولم یذ کر صاحب الكشاف من أب ين استقی روايته هذه . وهي تتفق ني عمومها مع رواية ابن إسحاق . 

ومن کلیہما يتضح الالتواء في الجدل » والراء في المناقشة . ویتضح ما یقررہ القران عن طبيعة القوم وهو 
بقول : ور اه وه تون و لد إن لم وتران د فو بدرکون من اول الأمر ما بقصد ال 
القران الکریم وما بقصد إليه الرسول - صل الله عليه وسلم - فیلوونه عن استقامته » ویتلمسون شبهة في عموم 
اللفظ فیدخلون منہا ببذه العاحکات الجدلية » التي یغرم عثلها کل من عدم الاخلاص ۰ وفقد الاستقامة ؛ 
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يكابر في الحق » ويعمد إلى شبهة في لفظ أو عبارة أو منفذ خلفي للحقيقة ! ومن ثم كان نبي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - وتشديده عن الراء » الذي لا يقصد به وجه الحق ء إا يراد به الغلبة من اي طريق . 

قال این جریر : حدتا ابو کریب » عدثنا احمد بن عبد الرحمن » عن عبادة بن عبادة » عن جعفر » 
عن القاسم » عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه _ قال جو زمرك اهب ل له علبه ودام - خرج على الناس وهم 
یتنازعون في القران . فغضب غضباً شدیداً » حتی كأنما صب على وجهه الخل . ثم قال - صلى الله عليه وسلم - : 
« لا تضر بوا کتاب اللہ بعضه ببعض . فانه ما ضل قوم قط إلا آوتوا الجدل » . ثم تلا - صلى الله عليه وسلم - 
وما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون » . 

وهناك احال في تفسیر قوله تعا ی : « وقالوا : اهتنا خير أم هو؟ » یرشح له سياق الابات في صدد أسطورتهم 

عن الملائكة . وهو أنهم عنوا أن عباد" نهم للملائكة خير من عبادة النصارى لعیسی ابن مریم . عا أن اللائکة 
آقرب في طبيعتهم وأقرب نسباً- حسب اسطورتہم من الله سبحانه وتعالى عما يصفون . ويكون التعقيب بقوله 
تعالى : « ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم حصمون» .. يعني الرد على ابن الزبعري كما سبق . كما يعني 
ان ضر بهم المثل بعبادة النصارى للمسيح باطل . فعمل النصاری ليس حجة لانه انحراف عن التوحيد . کانحرافهم 
هم . فلا جال للمفاضلة بين انحراف وانحراف . فكله ضلال . وقد أشار إلى هذا الوجه بعض المفسرين أيضاً . 
وهو قريب . 

ومن ثم جاء التعقيب بعد هذا : 

« إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبي إسرائيل » . 

فليس إفاً يعبد كما انحرف فريق من النصارى فعبدوه . إتما هو عبد أنعم الله عليه . ولا جريرة له في عبادتهم 
إياه . فانغا أنعم اللہ عليه ليكون مثلاً لبي إسرائيل ينظرون إليه ويتأسون به . فنسوا المثل » وضلوا السبيل ! 
اتاد إل أسطرتم حول لک بين هم أن لفك خان من خان اق لع . ولو شاء الله بحعل 
الملائكة یخلفونہم في هذه الارض » أو لحول بعض الناس إلى ملائكة بخلفونہم في الارض 

« ولو نشاء علنا منكم ملائكة في الأرض مخلفون » . 

فرد الأمر إلى مشيئة اللہ في الخلق . وما يشاؤه من الخلق يكون . وليس أحد من خلقه مت إليه بنسب » 
ولا یتصل به سبحانه ‏ الا صلة المخلوق بالخالق » والعبد بالرب ء والعابد بالمعبود . 

ثم يعود إلى تقرير شيء عن عيسى عليه السلام . يذكرهم بأمر الساعة الي يكذبون با أو يشكون فیا : 
« وإنه لعلم للساعة . فلا تمترن .ها . واتبعون . هذا صراط مستقم . ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين » .. 
وقد وردت سر و عیسی - عليه السلام - إلى الارض قبیل سس می کی الایة : 
« وإنه لعلم للساعة » ععنی أنه يعلم بقرب مجيئها » والقراءة الثانية « وإنه لعلم للساعة » _ععنی امارة وعلامة . 
وكلاهما قريب من قريب . 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « والذي نفسي بيده ليوشكن 
أن ینزل فيكم ابن مریم حكاً مقسطاً »> فيكسر الصلیب ء ويقتل الختزیر » ويضع الجزية ء ويفيض الال 
حتى لا يقبله أحد » حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فیها +۱ 


(۱) أخرجه مالك والشيخان وأبو داود 
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وعن جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - : لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون 
على الحق ظاهرین إلى يوم القيامة . فینزل عیسی ابن مریم » فيقول اميرهم : تعال : صل لنا . فيقول : لا . 
إن بعضكر على بعض أمراء تکرمة الله تعالى هذه الأمة ٠‏ . 

وهو غيب من الغيب الذي حدثنا عنه الصادق الأمين وأشار إليه القرآن الكريم ء ولا قول فيه لبشر إلا 
ما جاء من هذين المصدرين الثابتين إلى يوم الدين ۔ 

« فلا تمترن بها . واتبعون . هذا صراط مستقم » . 

وكانوا يشكون في الساعة ء فالقران يدعوهم إلى الیقین . وكانوا يشردون عن ا دی » والقرآن يدعوهم على 
لسان الرسول - صل الله عليه وسلم - إلى اتباعه فإنه يسير بهم في الطريق الستقیم ٠‏ القاصد الواصل الذي 
لا یضل سالکوه . 

- ويبين لهم أن انحرافهم وشرودهم أثر من اتباع الشیطان . والرسول أولى أن يتبعوه : 

«ولا یصدنکم الشیطان . انه لکم عدو مبین » . 

والقرآن لا يفتأ یذ کر البشر بالمعركة الخالدة بینہم وبين الشیطان منذ أبيهم آدم » ومنذ المعركة الأولى ني 
الجنة . واغفل الغافلین من یعلم ان له عدوا يقف له با مرصاد ۰ عن عمد وقصد ‏ وسابق انذار واصرار ؛ ثم 
لا ياخذ حذره ؛ ثم يزيد فیصبح تابعا لهذا العدو الصریح ! 

وقد اقام الاسلام الانسان ثي هذه المعركة الدائمة بینه وبين الشيطان طوال حیاته على هذه الارض ؛ ورصد له 
من الغليمة إذا هو انتصر ما لا بحطر على قلب بشر » ورصد له من الخسران إذا هو اندحر ما لا مخطر کذلك 
على قلب بشر . وبذلك حول طاقة القتال فيه إلى هذه المعركة الدائبة ؛ التي تجعل من الانسان انساناً » وتجعل 
له طابعه الخاص بين أنواع الخلائق ا لتنوعة الطبائع ان ! والتي تجعل آکبر هدف للانسان على الأرض 
أن ینتصر على عدوه الشيطان ؛ فینتصر على اشر رال لخبث والرجس ؛ ویثبت في الأرض قوائم الخير والنصح 
والطهر . 

وبعد هذه اللفتة يعود إلى بیان حقيقة عیسی - عليه السلام ‏ وحقيقة ما جاء به ؛ وكيف اختلف قومه من 
قبله ثم اختلفوا كذلك من بعده : 

ولا جاء عيسى بالبينات قال : قد جنتکم بالحکة ء ولأبين لكم بعض الذي تحختلفون فيه ۰ فاتقوا الله 
وأطيعون . إن اللہ هو ربي وربكم فاعبدوه » هذا صراط مستقم . فاختلف الأحزاب من بینہم ء فويل للذین 
ظلموا من عذاب يوم الم » 

فعیسی جاء قومه بالبینات الواضحات سواء من الخوارق التي آجراها اللہ على يديه » أو من الکلمات والتوجیهات 
E e e‏ ہی 6 یو تہ ن الرلل 

منه للتفريط والتقصير + واطمآن 0907 في الطريق على اتزان وعلی نور سام یی هم يعض 

5 بختلفون فيه . وقد اختلفوا ني كثير من شريعة موسی - عليه السلام - وانقسموا فرقاً وشيعاً 0 إلى 
تقوى اللہ وا ی طاعته فم| جاءهم به e‏ فہا ولا لبس ولا غمو 
« إن اللہ هو ري وربكم فاعبدوه » .. ولم يقل : إنه إله > ول يقل : إنه ابن الله ۶ لت" 


(۱) أخرجه مسلم . 
۳۱۹۹ 





سورة الزخرف 


إلى صلة له بربه غير صلة العبودية من جانبه والربوبية من جانب الله رب الجميع . وقال لهم : إن 
عم ا سی وو و عاو رل ) فيه ولا ضلال . ولكن الذي ےہ ہمہ وہ 
الذين من قبله مختلفين أحزاباً . اختلفوا ظالمين لا حجة لهم ولا شبہة : « فويل للذين ظلموا مم من عذاب يوم ألم » .. 

لقد كانت رسالة عيسى عليه السلام إلى بي إسرائيل + وكانوا ينتظرونه ليخلصهم مما كانوا فيه من الذل 
تحت حکم الرومان ؛ وقد طال انتظارهم له ۰ فلما جاءهم نكروه وشاقوه » وهموا أن يصلبوه ! 

ولقد جاء المسيح فوجدهم شيعاً ونحلا كثيرة ء أهمها أربع فرق أو طوائف . 

طائفة الصدوقیین نسبة إلى «صدوق » وإليه وال آسرته ولاية الكهانة من عهد داود وسلمان . وحسب الشر 
لويد آن يرجع سرن هارون أخي موسى . فقد كانت ذريته هي القائمة على الهيكل . وكانوا کت 
واحترافهم متشددين في شكليات العبادة وطقوسها ء ینکر رون « البدع ) في الوقت الذي يترخصون في حياتهم 
الشخصية ويسته 20" الحياة ؛ ولا یعترفون بان هناك قيامة ! 

وطائفة الفريسيين ء وكانوا على شقاق مع الصدوقیین . ينكرون علہم تشددهم في اون والشكليات » 
وجحدهم للبعث والحساب . والسمة الغالبة عا لی الفریسیین هي الزهد والتصوف وإن كان ي ي بعضهم اعتزاز 
وتعال بالعلم والعرفة . وکان السیح - عليه السلام - ینکر علیهم هذه الخیلاء وشقشقة اللسان ! 

وطائفة السامریین » وکانوا خليطاً من الیہود والأشوريين ۰ وتدین بالکتب الخمسة في العهد القدیم العروفة 
بالکتب الموسوية » وتنفي ما عداها ما أضيف إلى هذه الكتب في العهود المتأخرة ء ما یعتقد غيرهم بقداسته . 

وطائفة الآسين 2 الاس . وكانوا متأثرین ببعض الذاهب الفلسفية » وكانوا يعيشون في عزلة عن بقية 
طوائف الیہود دون أنفسهم بالشدة والتقشف ؛ كما بعتو جماعتهم بالشدة یق في التنظم . 

وهناك غير هذه ا لطوائف نحل شتی فردية » وبلبلة و روج ےد نت 
الامبراطورية الرومانية المستذلين المكيوتين » الذين بنتظرون الخلاص على يد المخلص المنتظر من الجميع . 

فلما أن جاء السیح - عليه السلام - بالتوحید الذي اعلنه : « إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه » . وجاء معه 
بشريعة التسامح والبذيب الروحي والعناية بالقلب البشري قبل الشكليات والطقوس ۰ حاربه المحترفون الذين 
يقومون على جرد الأشكال والطقوس . 

وما يؤثر عنه ‏ عليه السلام ‏ في هذا قوله عن هؤلاء : « إنهم يحزمون الأوقار » ويسومون الناس أن يحملوها 
على عواتقهم : ولا عدون إلا إصبعا یزحزحونہا » واعا يعملون عملهم كله لينظر الناس إليهم ! يعرضون 
عصائبهم » ويطيلون أهداب ثياءهم » ويستاثرون بالمتكأ الأول ني الولائم » والمجالس الأولى ني المجامع ء ويبتغون 
التحيات في الاسواق . وان يقال لهم : سيدي . سيدي . حيث يذهبون ! » . 

أو بخاطب هؤلاء فيقول : « أيها القادة العميان الذين يحاسبون على البعوضة ويبتلعون الجمل . . إنكم تنقون 
ظاهر الكأس والصحفة » وهما نی الباطن مترعان بالرجس والدعارة . . ويل لكم أيما الكتبة والفر يسيون المراءون . 
إنكم كالقبور المبيضة . خارجها طلاء جميل وداخلها عظام تخرة » ' 

وإن الانسان - وهو يقرأ هذه الكلمات الأثورة عن المسيح ‏ عليه السلام - وغيرها في بابها ‏ لیکاد يتصور 


. النصوص منقولة عن كتاب : عبقرية المسيح للأستاذ العقاد . والكلام عن طوائف الیہود مستعان به فيه‎ )١( 


۳۳۰۰ 





الجزء الخامس والعشرون 


رجال الدين المحترفين في زماننا هذا . فهو طابع واخد مكرر . لمؤلاء الرسميين المحترفين من رجال الدين » 
الذين يراهم الناس ثي كل حين ! 

ثم ذهب المسيح عليه السلام إلى ربه » فاختلف أتباعه من بعده . اختلفوا شيعاً وأحزاباً . بعضها يله . وبعضها 
ينسب لله سبحانه بنوته . وبعضها يجعل الله ثالث ثلائة أحدها المسيح ابن مریم . وضاعت کلمة التوحيد الخالصة 
الي جاء بها عيسى عليه السلام . وضاعت دعوته الناس ليلجأوا إلى رهم ويعبدوه مخلصين له الدين' . 

« فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم ألم » . 

له اه رک ا عون رسول یہی سی سوہ رت وو ل یس شر بت 
تفه من لہ :روما" اه حول ئن سا ۲ 

م نھ ٭ 

وحين یصل السياق إلى الحديث عن الظالین ء يدمج المختلفين من الأحزاب بعد عیسی - عليه السلام - 
مع المحاجين لرسول الله صلى الله عليه وسلم - بفعل هذه الاحزاب + ويصور حاهم يوم القيامة في مشهد رائع 
طويل » يحتوي كذلك صفحة المتقين المكرمين ني جنات اللعم : 

« هل ينظرون إلا الساعة ان تاتہم بغتة وهم لا يشعرون ؟ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين . 

« یا عباد لا حوف عليكم اليوم ولا آتم تحزنون . الذين آمنوا بایاتنا وكانوا مسلمين . ادخلوا الجنة آتم وأزواجكم 
تحبرون . يطاف عليهم بصحاف من ذهب وا کواب ء وفيا ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين » واتم فیہا خالدون . 
وتلك الجنة التي أورئتموها بھا کتم تعملون . لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون . 

« إن المجرمين ني عذاب جهنم خالدون . لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون . وما ظلمناهم ولكن کانوا هم الظالين . 
ونادوا : با مالك ليقض علينا ربك . قال : إنكم ماكثون 4 ... 

يبدا المشهد بوقوع الساعة فجاة وهم غافلون عنہا »> لا يشعرون عقدمها : 

« هل ينظرون الا الساعة أن تأتييم بغتة وهم لا يشعرون » ! 

هذه المفاجأة تحدث حدثاً غريباً » بقلب كل ما كانوا يألفونه في الحياة الدنيا : 

و الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين » . 

وإن عداء الأخلاء لينبع من معين ودادهم .. لقد كانوا في الحياة الدنيا يجتمعون على الشر » و علي بعضهم 
عضن ین الضلال . فاليوم يتلاومون . واليوم يلقي بعضهم على بعض تبعة الضلال وعاقبة الشر . واليوم ینقلبون 
إلى خصوم يتلاحون » من حيث کانوا اخلاء يتناجون ! « إلا المتقين » . . فهؤلاء مودتہم باقية فقد كان اجتّاعهم 
على الحدى ء وتناصحهم على الخير ء وعاقبتهم إلى النجاة . . 

ونا الاك يتلاحون ويختصمون ۰ يتجاوب الوجود كله بالنداء العلوي الكريم للمتقين : 

« یا عباد لا خوف علیکم البوم ولا نت تحزنون . الذین آمنوا بایاتنا وکانوا مسلمین . ادخلوا الله نت وأزواجكم 


تحبرون ) .. 


(۱) یراجم هذا الخلاف بشيء من التفصیل ني ص ۲٦٦٢‏ من ابلزء العشرین من هذه الظلال ني تفسير قوله تعالى : « إن هذا القرآن يقص 
على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه بختلفون » ... 


۳۸ 





سورةالزخرف 


اي تسرون سروراً يشيع في أعطافكم م وقسماتكم فيبدو عليكم الحبور . 

ثم نشهد - بعين , الخبال ۳ ن تقر کواب یطاف با علهم . وإذا طم ؤ في ا حنة ما تشتهیه 
الاْنفس . وفوق شهوة النفوس التذاذ العيون > كهالاً وجمالاً ف في التکر کریم : 

« يطاف علیہم بصحاف من ذهب وا گرا . وفیہا ما تشتهيه الأنفس > وتلذ الأعين 2 

ومع هذا النعيم . ما هو أكير منه وأفضل . التكريم بالخطاب من العلي الكريم : 

١‏ وأنتم فیہا خالدون . وتلك ا حنة الي أورئتموها عا كنتم تعملون . لکم فیها فا کهة کتبر ة منبا کا کلون...؛ 

ٹم بال المجرمين الذين تركناهم منذ هنبة يتلاحون ويختصمون ؟ 

« إن المجرمين في عذاب جهم خالدون » . 

وهو عذاب دائم » وشي درجة شديدة عصيبة . لا يفتر لحظة ء ولا يبرد هنيبة . ولا تلوح لحم فيه بارقة من 
امل في الخلاص » ولا كوة مسن رجاء بعيد . فهم فيه يائسون قانطون : 

« لا يفتر عنہم وهم فيه مبلسون » . 

كذلك فعلوا بأنفسهم ء وأوردوها هذا المورد الموبق : ظالین غير مظلومين : 

« وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين » .. 

ثم تتناوح في الحو صيحة من بعيد . صيحة تحمل كل معاني اليأس والكرب والضيق : 

« ونادوا : با مالك . لیقض علينا ربك » ۔ 

إنها صيحة متناوحة من بعد سحیق . من هناك من وراء الأبواب الموصدة في کی وا رو انت 
الظالمين . إنهم لا يصيحون في في طلب النجاة ولا في طلب الغوث . فهم مبلسون بائسو ن . اعا يصيحون في طلب 
الهلاك . الهلاك السریع 00 . وحسب نايا أ اون فا نت 500 ء ليلقي ظلاً كثيفاً للكرب 
والضيق . وإننا لنکاد د نرى من وراء غية الا سا قوسا اظار ین اتا الغذات ۶ وا جانا ارز 9 

حد الطاقة » فانبعثت منها تلك الصيحة المريرة : «يا مالك . ليقض علينا ربك » ! 

ولكن الجواب بجيء في تيئيس وتخذيل » وبلا رعاية ولا اهام : 

« قال : إنكم ماکٹون » ! 

فلا حلاص ولا رجاء ولا موت ولا قضاء . . إنكم ما کون ! 

وشي ظل هذا المشهد الكامد المكروب بخاطب هؤلاء الکارهه کو سٹو یت عن المدى : الصائرين 
إلى هذا المصير ؛ ويعجب من أمرهم على رؤوس الأشهاد : وا تحذیر والتعجیب . 

« لقد جٹنا کم بالحق » ولكن أكثركم للحق كارهون . أم أبرموا أمراً ؟ فإنا مبرمون . ام يحسبون آنا لا نسمع 
سرهم ونجواهم ؟ بل ورسلنا لدم یکتبون » . 

وكراهة الحق هي التي كانت تحول بينهم وبين اتباعه . لا عدم إدراك انه الحق . ولا الشك في صدق الرسول 
الكريم + فا عهدوا عليه كذباً قط على الناس : فكيف يكذب على اللہ ويدعي عليه ما يدعيه ؟ 

وال فاو رایغا کی اال اند الحق » ولكنهم يكرهونه . لأنه يصادم أهواءهم 8 ويقف 


۳۳۲ 


الجزء الخامس والعشرون 


في طريق شهواتهم ؛ وهم اضعف من ان يغالبوا اہڑاءھم وشهواتهم ؛ ولكنهم اجرا على الحق وعلى دعاته ! 
من ضعفهم تجاه الا هواء والشهوات ستمدون الموة على الحق والاجتزاء على الدعاة ! 

لملا بهددهم صاحب القوة والجبروت. » العليم عا یسرول وما عکرون : 

« ام آبرموا أمرأ ؟ فإنا مبرمون . ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم ؟ بلی ورسلنا لدیہم یکتبون » . 

فإصرارهم على الباطل في وجه الحق يقابله أمر الله الجازم وإرادته بتمكين هذا الحق وتثبيته . وتدبيرهم 
ومكرهم ني الظلام يقابله علم الله بالسر والنجوى . والعاقبة معروفة حين يقف الخلق الضعاف القاصرون » 

3 * ۶ 

ویترکهم بعد هذا التهدید الرهوب » ویوجه رسوله الکریم ۰ إلى قول يقوله هم . ثم یدعهم من بعده 
لصیرهم الذي شهدوا صورته منذ قلیل : 

« قل : ان کان للرحمن ولد فأنا رو العابدين . سبحان رب السیاوات والأرض . رب العرش عما یصفون . 
فذرهم یحوضوا ویلعبوا حتى بلاقوا يومهم الذي یوعدون ) . 

لقد كانوا يعبدون الملائكة بزعم أنہم بنات اللہ . ولو كان لله ولد لكان أحق أحد بعبادته » وععرفة ذلك ء 
ني الله ورسوله 3 فهو منه قريب 6 وهو اسرع إلى طاعة الله وعبادته 3 وتوقير ولده إن كان له ولد كما بزعمون ۱ 
ولكنه لا يعبد إلا الله . فهذا في ذاته دليل على ان ما يزعمونه من بنوة احد لله لا اصل له ء ولا سند ولا دليل ! 
تنزه الله وتعالى عن ذلك الزعم الغريب ! 

مات رت الساوات ور وف رب العرشن کا مسا ئا 

وحین عامل الانسان هذه السی‌اوات والارضن > ونظامها » وتناسقها » ومدى ما یکن وراء هذا النظام من 
عظمة وعلو . ومن سيطرة واستعلاء . يشير إلى هذا كله قوله : رب العرش » .. یصغر في نفسه کل وهم 
وكل زعم من ذلك القبيل . ويدرك بفطرته ان صانع هذا كله لا يستقيم ني الفطرة أن يكون له شبه - أي شبه - 
بالخلق . الذین يلدون وینسلون ۱ ومن ثم يبدو مثل ذلك القول موا ولعبا + وخوضا وتقحما ؛ لا ستحق شىء 
منه المناقشة واحدل + اعا يستحق الاهمال أو التحذیر : 

« فذرهم یخوضوا وبلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون» . 

والذي شهدوا صورة منه يوم يكون ! 


ثم عضي - بعد الاعراض عنهم وإهمالهم ‏ في تمجید الخالق وتوحيده عا يليق بربوبيته للسماوات والأرض 
والعرش العظم : 

دوهو الذي ى السیاء اله وی الأرض إله : وهو الحكم العلیم . وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض 
وما تما وعنده علم الساعة . والیه ترجعون . ولا علك الذین بدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق 
وهم يعلمون ) . 

وهو تقریر الالوهية الواحدة في السماء وني الأرض : والتفرد بہذہ الصفة لا يشاركه فيا مشارك . مع الحكة 
فما يفعل ۱ والعلم الطلق ہذا الللك العریض . 


۳۳۰۳ 
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ثم تمجيد لله وتعظم في لفظ « تبارك » أي تعاظم الله وتسامى عما يزعمون ویتصورون . وهو ( رب السماوات 
والأرض وما بيئهما ) . وهو الح يعد جد م اع ور امرجم والماب . 

ويومذاك لا أحد ممن يدعونهم أولاداً أو شركاء علك ك أن يشفع لأحد منهم - كما کانوا يزعمون أنهم يتخذونهم 
شفعاء عند الله . فإنه لا شفاعة الا لمن شهد بالحق ء وآمن به . ومن يشهد بالحق لا بشفع في من جحدہ وعاداه ! 

ثم يواجههم عنطق فطرتهم » وبا لا يجادلون فيه ولا يشكون ۰ وهو أن اللہ خالقهم . فكيف حينئذ يشركون 
معه أحداً في عبادته ؛ أو يتوقعون من أحد شفاعة عنده لن أشرك به : 

دولٹن سألهم من خلقهم ؟ ليقولن اللہ . فأنى يؤفكون » ؟ 

وكيف يصرفون عن الحق الذي تشهد به فطرنهم ويحيدون عن مقتضاه المنطقي المحتوم ؟ 

وني ختام السورة يعظم من أمر انجاہ الرسول - صلی اللہ عليه وسلم - لربه » يشكو إليه كفرهم وعدم إيمانهم 
فيبرزه ويقسم به : 

«وقيله . يارب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون » . 

وهو تعبير خاص ذو دلالة وإيحاء ,عدی عمق هذا القول » ومدى الاسعاع له » والعناية به » والرعاية من 

وہحیب عليه - في رعایة - بتو جيه الرسول و الا عل و - إلى الصفح والإعراض > وعدم الاحتفال 
شر 0 بالطمأنينة یھ لا بالسلام في القلت والسماحة والرضاء . وذلك مع التحذير الملفوف 

« فاصفح عنهم > وقل سلام . فسوف يعلمون » . 


Tf 
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تنس مزق 








رم عي مر ور ٤ے‏ 0م 


حد دق والکتب الین چ نا الک لب ب رکه نا کنامنذرین ي فبایفرق کل ام 


م وگ سد کے وت و َ‫ وق یڑ مر 2 ابي روم و سر سر رص 
یت ور نا كا م‌سلون ري رحمة من ريك إنهر ما و دق رب آلسملوت 
3 


والأرض وما ب کت إن كنم موفنین ی ا نہ إلا هيجي وجيت ربك ورب ٤اباپک‏ لین رق 


2 سے اراس 


بل هم في شك لت مق ارب يوم م ناسمه بان مین جن ےت اٹ 


۶ گر و سد برج لير وو ي وو وي ےر ماده 


ألم د رب کشت عتا آلْعَدَابٌ إنا ومنو 45 نی هم ال ری وقد جاءهم رسول ميين د ثم تولوا 


مرچ ار مم ا م ورم مومه و 8 < صو ور وماد 2 مر و رگ حص بح 2 


عله ولا مع حون و ناک کات ماب لبلا عاو چم يوم بش لبط كزع | 5 


رر ور 


منتقمون و 


رم ص ج ا مرو مع ہے وم اج مرو ل سے ہے گر ور ے > اث ہمہ 


# ولقد ف فد فرغون وجا می رمول گم © ان ادوا 7 00 إن کر وسول آمین 3 


ہنرو گر و مر ۶و م رس قرو ع سم قرو 


وآن لاع لوأ لا > 6یکم سلطلن مبین 9 وی عذت بری ورک أن ترجمون بج ونر 


لاثم ئن مھ م 


منوا لي فاعترلون ري قدع ربهب أن متا و قوم جرمون 0ق کر سار ليلا رن برد ويه واترك 


3 
2 ہہ“ لر ۵ دسم م ہے رص صد م 


لبحر رهوا نم بج مز چ کرک ينمت وج ہت کرر ج وتعمة 
مر زر و وروص م رح و ےہ سسا مور و 


کانوا فیہا فلکهین © كك راز ها موم > ٤احرن‏ 9 قا بت علہم الما ۶ والارض وما كانوأ 


4 
سے ہے حصو ارس ہے گر سے رو يرو 


منظر ین می ولقدتجیت‌ابی | اسر یل من داب آلْمَهِينٍ 0 من فرعون نهر کان اليا من آلمسرفین ن8 


۳۳۰ 


سورة الدخان 


د سوم رج لام کچ 


سی یٹ يتنهم من ات مافيه بلتوا مین © 
مر لس سس ہرم بر OPPS‏ وق ا سے سے و رو 
اٹ هلك یوت دج ان هی إلا موا الاو وما تحن ينين بت 0 نوا عابا 3 نا إن کنم 
رو مرول و مو و ره مہ روم ان ل بر و قرو 
صلدقین 0 آهم خير أم 5م اهلکنهم نم انوأ جرمین و 
2 روص چ و ل لس دصرم ہے سے 
و ما لقنا آلسملوت والارض وما بینہما کمن دی ماخلفنٹھما إا حي وللکن أ گرم يعون هج 


7 - 
م 


إن يوم الْمَصلٍ میقم أحَعينَ ي E‏ مزع اه 


إنه هوالع زا ® 
ات رت شوم © طام انم وي کلم يَغْلٍ فى البعلون وج © كعْلْ الحمم ق دوہ 
فاعتلوه لسو المحم ي نم صبوأقرقراسهء معدا ب المي ©ت دق | نْكَاتَالعزيزا لكريم ت 


OG‏ ہے بير اس 


إن ھلذ اما كنت هه ترون چې 


ر وق رور م م ج موس 


إن المتقینَ فى ممم أ مین 60 ې ف جنلت وعیون سود من سندس و ضبق متقللین 6 


11 ہے ساح م 


كذلك 92 بور عبن ي 5 بدعون فیہا بعل فلكهة > ۶امنین 3 چ لا يذُوفُونَ نبا الموتَ إلا 
ہت 


جو مرو ور 1 


ا ل نال کیج گر رن ذلك هوا لموز 


81 موود ص مر سج ص نی ہر 


لھا سره يلسانك لعلھم ید رود چ فَارتقب نم مرتقبون و 


يشبه إبقاع هذه السورة الكية + بفواصلها القصيرة + وقافيتها التقارية ؛ وصورها العتيفة > وظلاا الوحية . 
يشبه أن یکون ایقاعها مطارق على أوتار القلب البشري الشدودة . 

ےک شاقن لور ان کرت كله یلاہ اکا کات تون راو لاله ی طها سا شا 
في ذلك القصة ؛ ومشهد القيامة » ومصارع الغابرين » والمشهد الكوني » والحديث الباشر عن قضية التوحيد 
والبعث والرسالة . فكلها وسائل ومؤثرات لايقاظ القلب البشري واستجاشته لاستقبال حقيقة الإعان حية نايضة » 
كما يبنا هذا القران ثي القلوب . 

وتبدا السورة اليك عن القران وتنزيله أي ليلة مباركة فیہا يفرق كل أمر حکم » رحمة من الله بالعباد 
وإنذارا لهم وتحذیرا . ثم تعريف للناس بر .هم : رب السماوات والارض وما بینہما . وإثبات لوحدانيته وهو 
الحي ا ممیت رب الا والآخرين 
۳۳۰۹ 


الجزء الخامس والعشرون 


ثم يضرب عن هذا الحديث ليتناول شأن القوم : دبل هم في وی بے بد بالتہدید المرعب 
جزاء الشك واللعب : « فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب ألم » .. ودعاءهم بكشف 
العذاب عنهم وهو يوم يني لا يكشف . وتذكيرهم بأن هذا العذاب لم يأت بعد » وهو الآن عنهم مكشوف ؛ 
فلینتهزوا الفرصة ؛ قبل أن يعودوا إلى رهم ؛ فيكون ذلك العذاب الخوف : « يوم نبطش البطشة الکبری 
انا منتقمون » . 

ومن هذا الایقاع العنيف بمشھد العذاب ومشهد البطشة الكبرى والانتقام + ينتقل بهم إلى مصرع فرعون 
وملئه يوم جاءهم رسول كريم ء وناداهم : « أن أدوا ال عباد الله إني لكم رسول أمين . وألا تعلوا على الله » . 
فأبوا أن يسمعوا حتى يئس منهم الرسول . ثم كان مصرعهم ني هوان بعد الاستعلاء والاستكبار : «كم تركوا 
من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فیہا فاكهين . كذلك وأورثناها قوماً آخرين . فا بكت علیہم 
السماء والارض وما كانوا منظرين » . 

وني غمرة هذا الشهد الموحي يعود إلى الحديث عن تکذیہم بالآخرة ء وقوهم : « إن هي إلا موتتنا الأول 
فنا تع مع مع ب فقو اس یا إن كنتم صادقین » ليذكرهم بمصرع قوم تبع : وماهم حير منهم لیذھبوا 
ناجين من مثل مصيرهم الأليم . 

ويربط بين البعث » وحكة اللہ أي خلق السماوات والأرض ۰ «وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما 
لاغين . ما خلقناها الا بالحق . ولکن أكثرهم لا يعلمون » . 

ثم یحدثہم عن بو يوم الفصل : ١‏ ميقاتهم اجمعین » . وهنا یعرض مشھداً عنیفاً للعذاب بشجرة الزقوم ء 
و الأئم ؛ وََخَل ال سواء الجحم صا فرق رام الحمم . مع التبکیت والترذیل : « ذق انك انت 
العزيز الكريم . إن هذا ما کنتم به تمترون» . 

وإلى جواره مشهد النعيم عقا في المتعة عمق مشهد العذاب في الشدة . تمشياً مع ظلال السورة العميقة 
وإيقاعها الشديد . 

وتختم السورة بالاشارة إلى القران كما بدأت : « فإھا يسرناه بلسانك لعلهم یتذ كرون » . . وبالتهدید الملفوف 
العنیف : ١‏ فارتقب مهم مرتقبون » . 


لاسي ہپ سد مور با م جح 
كما تہجم عليه بصورها وظلاها المتنوعة المتحدة في سمة العنف والتتابع . وتطوف به في عو عوا م شتی بین السماء 


6 الا وا > والجحم وا جحنة » والماضي والحاضر : والغیب والشهادة » ال : 
وسنن الخلق ونواميس الوجود .. فهي - على قصرها نسبيا - رحلة ضخمة في عالم الغیب وعالم الشهود . 
« حم . والكتاب ا مین . انا أنزلناه في ليلة مباركة نا کنا منذرين . فیہا يفرق کل أمر حکم ااا 
إنا كنا مرسلين وحم بو رباك هی اصع العام . رب السیاوات والأرض وما بينهما إن کنتم موقنین . لا اله 
الا هو يحي وك کیت ربكم ورب آبائكم الأولین » . 
تیدا السورة بالحرفين حا دمم . على سبيل القسم مهما وبالکتاب المبين المؤلف من جنسهما . وقد تکرر الحدیث 
عن الأحرف المقطعة في في أوائل السور ؛ فأما عن القسم بهذه الأحرف کالقسم بالکتات » فإن کل حرف معجزة 
۳۳۷ 


صورة الدخان 


یمرن الله في تركيب الانسان ۰ وإقداره على النطق » وترتيب مخارج حروفه ء والرمز بين 

سم الحرف 0 » ومقدرة الانسان على تحصيل المعرفة من ورائہ . . وكلها حقائق عظیمة تکبر في القلب 
غ تدبرها جرداً من وقع الألفة والعادة الذي يذهب بكل جديد ! 

فأما القسم عليه فهو تنزيل هذا الكتاب في ليلة مباركة : 

« إنا أنزلناه في ليلة مباركة . إنا كنا منذرين . فيها يفرق كل أمر حکم . أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين . 
وار لبد صو جج 

والليلة المباركة الي أ نزل فيها القرآن هي - واه آعم - الليلة التي بدأ فا تروله ؛ وهي إحدى لیالي رمضان > 
الذي قيل فيه : « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » . . والقران لم ینزل كله : في تلك الليلة ؛ كما أنه مم يتزل 
كله بي رمضان ؛ ولكنه بدأ يتصل بہذہ الأرض ؛ وكانت هذه الليلة موعد هذا الاتصال البارك . وهذا يكفي 
في فسر انزاله ني الليلة الباركة 

وإنہا لمباركة حقاً تلك ا لليلة التي يفتح فیہا ذلك الفتح على البشرية ۰ والي يبدأ فيا | ستقرار هذا اللهج الإلمي في 
حياة البشر + والي بتصل فیہا الناس بالتواميس ى الكونية الکبری مترجمة في هذا القرآن ترجمة يسيرة ء تستجیب 
ها الفطرة وتلبیها في هوادة ۽ وتقيم على أساسها عالاً إنسانياً مستقراً على قواعد الفطرة واستجاباتها ء متناسقاً 
مع الکون الذي يعيش فيه » طاهرا نظیفاً كر عا بلا تعمل ولا تكلس ؛ یعیش فیه الانسان علل الام موصولا 
بالسماء في كل حين . 

ولقد عاش الذين أنزل القرآن لهم أول مرة فترة عجيبة في كنف السماء ء موصولين مباشرة باللہ ؛ يطلعهم 
اولاً بأول على ما 0 ي نفوسهم ؛ ويشعرهم أولاً بأول بان عينه عليهم مس و كباب ينه اراد ی وا 
هذه الرعاية : في كل حركة وكل هاجسة حطر في ضائرهم + ویلجاون إليه ا لاون » واثقين أنه 
قريب مجیب . 

ومضى ذلك الجيل وبقي بعده القرآن كتاباً مفتوحاً موصولا بالقلب البشري ۰ يصنع به حين يتفتح له 
Sa‏ وتو وو ار یت عبان ا E‏ 

ولق ها الم ان مج افيه E‏ ادا اکا ما فا هی TS‏ لكل ونان ا 
إنسانية تعيش ني بیشبا وزمانہا في نطاق ذلك النهج الإلمي المتميز الطابع » بکل خصائصه دون تحريف . وهذه 
سمة النهج الاطي وحده . وهي سمة كل ما حرج من يد القدرة الاهية . 

ار E‏ هی وين ملع امو ارس و رطق تسس اه انا مخ 
فتحمل طابع الدوام والهال : والصلاحية الستمرة وتلبية الحاجات ني كل ظرف وي كل حين ؛ جامعة بین 
ثبات الحقيقة وتشکل الصورة في اتساق عجیب . 

آنزل اللہ هذا القرآن ني هذه الليلة المباركة . . اولا للإنذار والتحذیر : «|نا كنا منذرین » . فالله يعلم غفلة 
هذا الانسان ونسیانه وحاجته إلى الانذار والتنبیه . 

وهذه الليلة المباركة ول هذا القران کانت فیصلاً وفار ق هذا التنز یل : 

١‏ فيها يفرق كل أمر حک 

وقد فرق فما بهذا القرآن في كل أمر : وفصل فا كل شان » وكمير الحق الخالد والباطل الزاهق » ووضعت 


۳۳۰۸ 


الجزء الخامس والعشرون 


الحدود ء وأقيمت المعالم لرحلة البشرية كلها بعد تلك الليلة إلى يوم الدين ؛ فلم يبق هناك أصل من الأصول 
الي تم كوم اهلها خی وق ولا مرسوم ي دنیا الناس ء كما هو واضح ومرسوم فی الناموس الكلي القديم . 

وكان ذلك كله بإرادة الله وأمره » ومشيثته في إرسال الرسل للفصل والتبيين : 

« أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين » . 

وكان ذلك كله رحمة من الله بالبشر إلى يوم الدين : 

ورحمة من ربك إنه هو السميع العليم » . 

وما تتجلی رحمة الله بالبشر كما تتجلى في تنزيل هذا القران » بهذا اليسر ء الذي يجعله سريع اللصوق 
بالقلب ۰ ويجعل الاستجابة له تم كما تم دورة الدم في العروق . وتحول الکائن البشري إلى انسان کریم ۰ 
والجتمع البشري إلى حلم جمیل ؛ لولا أنه واقع العیون ! 

إن هذه العقيدة ‏ التي جاء ہہ القرآن ‏ في تكاملها وتناسقها - جميلة في ذائها جمالاً يحب ويعشق ؛ وتتعلق به 
القلوب ! فلیس الام فا أمر الکال والدقة وأمر الخير والصلاح . فإن هذه السیات فیہا تظل ترتفع وترتفع 
حتی يبلغ الکال فيا مرتبة الجمال الحبیب الطلیق . الجمال الذي یتناول ا جزثیات كلها بأدق تفصیلاتہا » ثم 
جمعها » وینسقها » ویربطها كلها بالأصل الکبیر . 

«رحمة من ربك » نزل بها هذا القرآن في الليلة الباركة . . « انه هو الشمیع العلیم » , يسع ویعلم » وینزل 
ما ینزل للناس على علم وعلی معرفة عا یقولون وما یعملون » وما يصلح لهم و یصلحون به من الستن والشرائع والتو جيه 
السلے . 
0 المشرف على هذا الكون الحافظ لن فيه وما فيه : 

ترا الاو اك وا رش وما بينهما . إن کنتم موقنين» . 

نما ینزله للناس يربيهم به > هو طرف من ربوبيته للکون كله » وطرف من نوامیسه الي تصرف الکون . 
التلويح لهم باليقين في هذا إشارة إلى عقیدتہم الضطر بة المزعزعة الهوشة ؛ إذ کانوا یعترفون بخلق اللہ للسماوات 
والأرض > ثم یتخذون من دونه أرباباً > ما يشي بغموض هذه الحقیقة في نفوسهم وسطحيتها وبعدها عن 
الثبات واليقين . 

وهو الاله الواحد الذي علك الوت والحياة ؛ وهو رب الأولين والآخرين : 

٦لا‏ إله إلا هو يحي وعیت ؛ ربكم ورب آبائکم الأولين » . 

والاحیاء والاماتة امران مشهودان للجمیع > وامرهما خارج عن طاقة كل. مخلوق . يبدو هذا بايسر نظر 
وآقرب تأمل . ومشهد اموت کمشهد الحياة في کل صورة وني کل شکل يلس القلب البشري ویپزه + ویستجیشه 
ویعده للتأثر والانفعال ویپیثه للتقبل والاستجابة . ومن ثم یکثر ذکره ني القرآن وتوجیه الشاعر إليه ولس 
القلوب به بين الحين والحین . 


وعندما يبلغ الموقف هذا الحد من 7 والاستجاشة کر السیاق عنه » ویلتفت بالحدیث إلى حكاية 
حالهم نجاهه + وهو حال مناقض لا ین ينبغى أن يكونوا عليه تجاه حقيقة الموقف ا ماد الذي لا مجال للعب فيه : 


سرف لكك عرف :ىركف ب جتان اله بلكلا نمه کی قاطا اہ کا 


۳۳۰۹ 
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اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون . أنى لمم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين . ثم تولوا عنه وقالوا : معلم مجنون . 
انا کاشفو یہ عائدون . يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون » . 

يقول : إنهم يلعبون إزاء ذلك | لجد ء ويشكون ي تلك الآيات الثابتة . فدعهم إلى يوم هائل عصیب 

0 7 يوم اف السماء بدخان مبین . يغشى الئاس . هذا عذاب الم » . 

وقد احتلف السلت و تفر -ارة الدخان . فقال بعضهم . إنه دخان يوم القيامة » ون التهديد بارتقابه 
کالتبدید المتكرر في لقران . و انه أت يترقبونه ويترقبه رسول الله ے ضا EEE‏ . وقال بعضهم : بل 
هو قد وقع فعلاً کے بدهاء الرسول _ صا لی اللہ عليه وسلم - فنذ کر هنا 
۷ وأسانیدها . ثم نعقب با فتح اللہ به » ونحسبه صواباً إن شاء الله 

قال سلمان بن مهران الأعمش » عن أي الضحی مسلم بن صبیح » عن مسروق . قال : دخلنا المسجد ب 
يعني مسجد الکوفة - عند أبواب کندة . فاذا رجل يقص عإ لی أصحابه : « یوم تأي السماء بدخان مبين 4 . 
تدرون ماذا الدخان ؟ ذلك دخان يأني يوم القيامة » فيأخذ 7 النافقین وابصارهم ء ويأخذ المؤمنين منه شبه 
الزكام . قال : فاتينا ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - فذ کرنا ذلك له : وكان مضطجعا ففزع فقعد › وقال : 
إن الله عز وجل قال لنبيكم ‏ صلى الله عليه وسلم - : « قل : ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين » . 
إن من العلم أن يقول الرجل لا لا يعلم : الله أعلم . أحدثكم عن ذلك . إن قريشاً ما أبطأت عن الإسلام » 
واستعصت على رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم - دعا عليهم بسنين كسني یوسف . فأصابهم من من ا حھد وا حوع 

حتى أكلوا العظام والميتة ؛ وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان ‏ وني رواية فجعل الرجل 
ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد ‏ قال الله تعالى : « فارتقب يوم تاتي السماء بدخان 
مبین يغشى الناس هذا عذاب الم » .. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقيل له : يا رسول الله استسق تسق 
اللہ لضر فانپا قد هلكت . فاستسقی وی ادوع - هم فسقوا . فتزلت . «انا کاشفو العذاب قلیلا 
إنكم عائدون » . . قال ابن مسعود رضي الله عنه : أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة ؟ . .. فلما أصابهم الرفاهية 
عادوا إلى حا مم ۰ فانزل الله عز وجل : « يوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون » .. قال : يعني يوم بدر . 
قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه رفا بھی ی : الدخان » والروم » والقمر » والبطشة 0 
وهذا الحدیث مخرج في الصحیحین . ورواه الامام أحمد ف ی مسنده من ارمق انان و في تفسيرهها . 
وعند ابن جرير » وار بن أبي حاتم من طرق متعددة عن الأعمش به . وقد وافق او مسعود - رفي اه - 
على تفسير الابة بهذا ء وأن الدخان مضى ء جماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك 
وعطية العوئی . وهو اختيار أبن جرير . 

وقال آخرون : م يعض الدخان بعد » بل هو من آمارات الساعة » كنا ورد ي حدیث اوہ ایت 
أبن سید الغفاري - رضي الله عنه - قال + آشرف علینا رسول الله ا ا ار عرفة ونحن نتذا كر 
الساعة » فقال بر صل الله علية :وسار ج : «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آبات : طلوع الشمس من مغر بها » 
والدخان ء والدابة » وخروج يأجوج ومأجوج ؛ وخروج عيسى ابن مریم » والدجال » وثلائة خسوف » 
خسف با مشرق » وخسف با مغرب » وخسف بجزیرۃ العرب » ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس ‏ أو تحشر 
الناس ‏ تبيت معهم حيث باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا » .. تفرد بإخراجه مسلم في صحيحه . 

وقال ابن جرير : حدثي محمد بن عوفاء حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني ابي ء حدئي 


۳۴۲۲۱۰ 
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00۳20 کک ی ثلاثاً الخ با خذ ہے ۳ حرج 
ن كل مسمح منه > والئانیة الدابة » والثالثة الدجال . ورواه الطبراني عن ها ثم بن زيد » عن محمد بن 
سماعيل. بن عباش بهذا النص ( وقال ابن كثير في التفسير : وهذا إسناد جید ) . 
وقال ابن جرير كذلك : حدثي يعقوب ء حدثنا ابن علية » عن ابن جريج > عن عبد الله بن أبي مليكة . 
ل : غدوت على ابن جاع رح سو ا می مد ما فخ اللطه: شین اچ فلت 
| ؟ قال ہے وري ار ا و 
قال ابن كثير 8 3 us‏ ابن عباس - رضي الله و ہو الامة وترجمان 
لقران . وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين ‏ رضي الله عنہم اجمعين ‏ مع الاحادیث المرفوعة من 
صحاح والحسان غر ها الى آوردوها > مما فيه مقتنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الابات المنتظرة » 
ع أنه ظاهر القرآن . قال الله تبارك وتعالی : « فارتقب يوم ا ان ین ۷ : . أي بين واضح براه 
كل اس ويل ما كس ۵ ابن لسعو ع برضي إبله - إنما هو خیال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد . 
هکذا قوله تعالى : « يغشى الناس 4 . ۱1 . ولو كان ارا ضيالا خص اهن مکة الشرکین 
| قيل فيه : « يغشى الناس » . . وقوله تعال : «هذا عذاب ألم» . . أي يقال لهم ذلك ۰ تقريعاً وتوبيخاً . 
کقوله تعالى : یوم يدعون إلى نار جهن دعا . هذه الثار التي کنم بها تکذبون » . أو يقول بعضهم لبعض ذلك . 
قوله - سبحانه وتعال ب : ربنا | کشف عنا العذات انا مومنون » . . أي بقول الكافرون إذا عابنوا عذاب الله 
عقابه ی ہج سا "مت ۳ فقالوا : يا ليتنا برد 
لذين ظلموا ما تحت ار روت یت 
وال ؟ 4 .. وهكذا قال جل وعلا ها هنا : ہ أنى هم و می نے و ٹون پ ۲۶ 9 
عل مجنون » .. یقول ہیں کر وقد آرسل إلیہم رسولاً بين الرسالة والنذارة © ومع هذا تولوا عنه 5 
ما وافقوه بل کذبوه » وقالوا : معلم مجنون . و هذا کقوله جلت عظمته : « یومئذ بتذ کر الانسان وال له 
لذ کری » . . الایة . وقوله عز وجل : «ولو تری إذ فزعوا ء فلا فوت واوا من مکان قريب . وقالوا : 
منا به . وأنى لهم التناوش من مكان بعيد ؟ » إل از اون و Ss‏ 
ائدون » .. يحتمل معنيين : أحدهما : أنه يقول تعالی : ولو كشفنا عنكم ا لعذاب ورجعنا کم إلى الدار الدنيا 
yy‏ و . كقوله تعالى اي ا الو 
لغيا مهم يعمهون ؛ .. وكقوله جلت عظمته : « ولو ردوا لعادوا ما نہو ا عنه وا هم لکاذبون » .. والثاني : ان 
کون الراد : إنا مؤخرو العذاب عنکم قليلاً بعد انعقاد أسبابه » ووصوله ایک وأتم مستمرون فيا أنتم فيه 
وت رس . ولا یلزم من الکشف عنہم أن يكون باشرهم ۳/9 : «الا قوم يونس لا آمنوا 
کشفنا عنم عد ب الخزي ثي الحياة الدنیا ومتعناهم إلى حین » .. وم یکن العذاب باشرهم واتصل بهم » 
ا ا ےے ‏ فود . وقوله عز وجل : «یوم نبطش 
بطشة الكبرى انا منتقمون » .. فسر ذلك ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - بيوم بدر . وهذا قول جماعة من 
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وافق ابن مسعود . رضي الله عنه » وجماعة عنه على تفسير الدخان عا تقدم وروي أيضاً عن ابن عباس ب رضي 
اللہ عنهما ‏ من رواية العو عنه وابي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ وهو محتمل : والظاهر ان ذلك يوم القيامة . 
وان كان يوم بدر یوم بطشة ايضا . قال ابن جرير : حدثي يعقوب . حدثنا ابن علية . حدثنا خالد الحذاء 
عن عکرمة قال : قال۔ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال ابن مسعود ‏ رضي اللہ عنه - البطفة الکبری يوم 
بز .واا اقول : هي يوم القيامة . وهذا إسناد صحيح عنه . وبه يقول الحسن البصري وعكرمة مة في أصح 
الروايتين عنه ء والله اعلم ) .. انتهى كلام ابن كثير . 

ونحن تختار قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في تفسير الدخان بانه عند يوم القيامة » وقول ابن كثير 
في تفسيره . فهو تہدید له نظائره الكثيرة ني القرآن الكريم » في مثل هذه ا مناسبة . ومعناه : !نهم يشكونء يلعبون . 
فدعهم وارتقب ذلك اليوم المرهوب . يوم تأي السماء بدخان مبين يغشى الناس . ووصف هذا بأنه عذاب ألم . 
وصور استغاثتہم : «ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون » .. ورده عليهم باستحالة الاستجابة » فقد مضى 
وقنها : «أنى هم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين . ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون » .. يعلمه ذلك الغلام 
الأعجمي ! وهو كما زعموا مجنون 

ہرس شود الاي رتالاب هو رن یر ی 
. فهذا العذاب مؤخر عنکم قليلاً وأتم الآن في الدنیا . وهو مکشوف عنکم الآن فامنوا كما تعدون أن تومنوا 
في الآخرة فلا تجابون . وأنتم الآن في عافية لن تدوم . فإنكم عائدون إلينا « يوم نبطش البطشة الكبرى » .. 
يوم يكون ذلك الدخان الذي شهدتم مشهده في تصوير القرآن له . « إنا منتقمون » من هذا اللعب الذي تلعبون » 
وذلك البہت الذي تبهتون به الرسول ‏ صل الله ع عليه وسلم - إذ تقولون عنه : « معلم مجنون » .. وهو الصادق 
الأمين . 

هذا يستقيم تفسير هذه الآيات ء كما يبدو لنا ء والله أعلم با يريد . 

د سے 

بعد ذلك يأخذ بهم في جولة أخرى مع قصة موسی عليه السلام . فيعرضها في اختصار ينتهي ببطشة كبرى 
في هذه الارض . بعد إذ اراهم بطشته الكبرى يوم تاني السماء بدخان مبين : 

« ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ء وجاءهم رسول كريم : أن أدوا ال عباد الله » اي لکم رسول امن . و ألا 
تعلوا على الله إني اتيكم بسلطان مبين . وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون » وان ۸ تؤمنوا لي فاعتزلون 

« فدعا ربه أن هؤلاء قوم جرمون ... فأسر بعبادي ليلاً إنكم متبعون . واترك البحر رهواً ء إنهم جند مغرقون . 

و جنات ود عيون . وزروع ومقام كريم ٠‏ وتعمة كانوا فا فا کھین کللك وآورنها توا رین . 
0 - 3 كانوا منظرين . 

« ولقد نجينا بى اسرائیل من العذاب ا مھین . من فرعون انه کان عالیاً من السرفین . ولقد اخترناھم على 
اک 

ه الجولة تبدا بلمسة قوية لایقاظ قلوبهم إلى أن ارسال الرسول لقومه قد یکون فتنة وابتلاء . والاملاء 

للمكذين قرة من الزمان > وهم يستكبرون على الله » ويؤذون رسول الله والژمنین معه قد یکون کذلك فتنة 
وابتلاء . ١‏ اغضاب الرسول واستنفاد حلمه عا لی أذاهم ورجائه في هدايتهم و کون واو لد الألم 
والبطش الشد 
1۲ 
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« ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ) . . 

وابتليناهم بالتعمة والسلطان » والتمكين في الأرض ء والاملاء في الرخاء » وأسباب الثراء والاستعلاء . 

« وجاء سے ال 

وكان هذا طرفاً من الابتلاء › ینکشف به نوع استجابتهم للرسول الک كريم > الذي لا يطلب منهم شیتاً لنفسه ؛ 
إنما. يدعوهم إلى الله » ويطلب إليهم أن يؤدوا کل شيء لے وألا يستبقوا شیا لا يؤدونه من ذوات أنفسهم 
يضنون به على الله : 

1 أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين . وألا تعلوا على الله إني آتیکم بسلطان مبين . وإني عذت بربي 
وزبكم أن ترجمون . وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون » . 

إنها كلمات قصيرة تلك الي جاءهم با رسوهم کہ وی سی او ۱ 

إنه يطلب إلیہم الاستجابة الكلية . والأداء الكامل . والاستسلام المطلق ' . الاستسلام المطلق لله . الذي هم 
عباده . وما ينبغي للعباد أن یعلوا على الله . فهي دعوة الله يحملها إلیہم الرسول » ومعه البرهان على أنه رسول 
الله الم . البرهان القوي والسلطان ا بین » الذي تذعن له القلوب . وهو يتحصن بربه ويعوذ أن يسطوا 
عليه وأن يرجموه . فان استعصوا على الإعان فهو يفاصلهم وبعتزھم ويطلب إلیہم أن يفاصلوه ويعتزلوه . وذلك 

منتهی النصفة والعدل والسالة . 

ولکن الطنیان قلما يقبل النصفة ۰ فهو بخشی الحق أن يظل طليقاً ء يحاول أن بصل إلى الناس : في سلام 
وهدوء . ومن ثم يحارب الحق بالبطش . ولا يسالمه أبداً . فمعنی المسالمة ان يزحف الحق ويستولي في في کل يوم 
على النفوس والقلوب . ومن ثم يبطش الباطل ويرجم ولا يعتزل الحق ولا يدعه يسلم أو يستريح ! 

ومختصر السياق هنا حلقات كثيرة من القصة ء ليصل إلى قرب النهاية . حين وصلت التجربة إلى نهايتها ؛ 
وأحس موسى أن پور س سو سی سی یسا موہ أو وو ود له إجرامهم أصيلاً 
سال أمل في تخليهم عنه . عند ذلك جا إلى ربه وملاذه الأخير : 

( فدعا ربه أن هؤلاء قوم جرمونں » . 

وماذا_علك الرسول إلا أن يعود إلى ربه بالحصيلة التي جنتها يداه ؟ ولا أن ينفض أمره بين يديه » ويدع له 
التصرف با يريد ؟ 

وتلقى موسى الإجابة إقراراً من ربه لا دمغ به القوم . . حقاً إنهم رتا 

« فأسر بعبادي ليلاً إنكم متبعون . واترك البحر رهواً إنہم جند مغرقون » . 

والسری لا يكون إلا ليلاً » فالنص عليه يعيد تصوير ا مشہد » مشہد السری بعباد الله - وهم بدو إسرائیل . 
ثم للويحاء بجو الخفية ؛ لان سراهم كان خفية عن عيون فرعون ومن وراء علمه . والرهو : الساكن 4070 
الله موسی - عليه السلام - أن بعر هو وقومه وأن یدع البحر وراءه ساكناً على هيئته التي مر هو وقومه فيها » 
لوعراء ا فرعرد روس موم > ليتم قدر اللہ بهم كما أرا ده : ٦‏ إنہم جند مغرقون » .. فهکذا ینفذ قدر الله 
من خلال الأسباب الظاهرة . والأسباب ذاتہا طرف من هذا القدر مین 


(۱) هناك تفسير آخر.لقوله تعالى : « أن أدوا إليّ عباد الله » . أي أعطوني بني إسرائيل عباد الله . وأدوهم إلي ولا تحجزوهم للسخرة والعذاب . 
وذلك كقوله : ہ أن أرسل معنا بني إسرائیل ولا تعذ بهم ٠‏ . 


۳۳۳ 
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وختصر السیاق حكاية مشهد الغرق أو عرضه ء اكتفاء بالكلمة النافذة الي لا بد أن تكون : « إنہم جند 
مغرقون » .. وعضی من هذا المشهد المضمر إلى التعقيب عليه ؛ تعقيبا يشي بہوان فرعون الطاغية التعالي وملئه 
الممالىء له على الظلم والطغیان . هوانه وھوانہم على اللہ » وعلى 02-00 الذي كان يشمخ فيه بأنفه ء 
فيطاطىء له الملا المفتونون به ؛ وهو أضأل وازهد من أن بحس به الوجود » وهو يسلب النعمة فلا منعھا من 
الزؤال ٠‏ ولا يري له آحد غلل سوء الال :+ 

« کم ترکوا من جنات وعيون . وزروع ومقام كريم . ونعمة كانوا فيها فاكهين . كذ لك وأورثناها قوماً آخرين . 
"فا بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين » . 

قفا المشهد بصور النعيم الذي كانوا فيه يرفلون .. جنات . وعيون . وزروع . ومكان مرموق » ينالون فيه 
الاحترام والتکریم . ونعمة يلتذونها ویطعمونها ویعیشون فما مسرورین محبورین . 

ثم يتزع هذا كله منہم أو ینزعون منه . ویرثه قوم آخرون - وني موضم آخر قال : « كذلك وأورثناها بي 
کک ری ہہت . ولكنهم ورثوا ملكا مثله في الأرض الأخرى . فالقصود 
إذن هو نوع الملك والنعمة . الذي زال عن فرعون وملئہ » وورثه بنو إسرائيل ! 

ثم ماذا ؟ ثم ذهب هؤلاء الطغاة الذين كانوا ملء الأعين والنفوس ني هذه الأرض : ذهبوا فلم يأس على 
ذهابهم أحد ء ولم تشعر بم سماء ولا أرض ؛ ول ينظروا أو يؤجلوا عند ما حل الميعاد : 

« فا یکت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين ٤‏ . 

وهو تعبیر بلقي ظلال الموان ۰ كما يلقي ظلال الجمفاء . . فهؤلاء الطغاة المتعالون لم بشعر ہم أحد في أرض 
ولا سماء . وم يأسف عليهم أحد في أرض ولا ماء . وذهبوا ذهاب الال » وهم کانوا جبارين في الأرض بطأون 
الناس بالنعال ! وذهبوا غير مأسوف عليهم فهذا الكون یمقتہم لانفصافم عنه ؛ وهو مؤمن بربه ؛ وهم به 
کافرون ! وهم أرواح خبیثة شريرة منبوذة من هذا الوجود وهي تعيش فيه ! 

ولو أحس الجبارون ثي الأرض ما ني هذه الكلمات من إيحاء لأدركوا ہوانہم على الله وعلى هذا الوجود 
كله . ولأدركوا ہم يعيشون في الكون منبوذين منه » مقطوعين عنه » لا تربطهم به آصرة » وقد قطعت 
اصرة الايمان . 

وئی الصفحة المقابلة مشهد النجاة والتکریم والاختیار : 

« ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب الهین من فرعون إنه كان عالياً من السرفین . ولقد اخترناهم على 
علم على العالین . وآتيناهم من الایات ما فيه بلاء مبین » . 

ویذ کر هنا نجاة بنی اسرائیل من العذاب « الهین » شض مقابل الحوان الذي انتهی إليه التجبرون التعالون 
المسرفون في التجبر والتعالي : « من فرعون انه كان عالیاً من السرفین ) . 

0 ثم یذ کر اختیار الله لبي ! سرائیل مت - بحقيقتهم كلها » خيرها وشرها . اختيارهم على العالمين في 
5 بطبيعة الحال » لا يعلمه الله من أنهم أفضل أهل زمانہم وأحقهم بالاختیار والاستخلاف + على كل 
لوي ی ن تلكؤ ومن ا یی لي یا 
آهل زمانہم + ولو لم يكونوا قد بلغوا مستوى الابعان العالي ؛ إذا كانت فيهم قيادة تتجه بهم إلى الله على هدى 
وعلى بصيرة واستقامة 
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«واتیناهم من الآيات ما فيه بلاء مبین » . 

فتعرضوا للاختبار بپذه الابات ٠‏ الي آتاهم الله إياها للابتلاء . حتى إذا تم امتحانہم » وانقضت فترة 
لام ٤‏ أخذهم الله بانحر افهم والتوائهم > وبنتيجة اختبارهم وابتلائهم > فضرہم عن یشردھم۔ ق 
الاأرض > وكتب علیہم الذلة والمسكنة »> وتوعدهم أن يعودوا إلى النکال والتشريد كلما بغوا في الأرض ال 
یوم الدین . 


وبعد هذه الجولة في مصرع فرعون وملثه » ونجاة موسی وقومه » وابتلائهم بالایات بعد فتنة فرعون وأخذه . 
بعد هذه ا حولة يعود إلى موقف الشرکین من قضية البعث والنشور > وشکهم فيها › و انکارهم فا . یعود لير بط 
بين قضية البعث وتصمم الوجود كله وبنائه على الحق والجد » الذي يقتضي هذا البعث والنشور : 

« ان هؤلاء 7 : رق می إلا موتتنا الأول وما نحن بمنشرین . فأتوا بابائنا إن كن صنادقين . أهم خير 
أم قوم تبع والذين من قبلهم آهلکناهم إنہم کانوا جرمین . وما خلقنا السماوات والاأرض وما بینهما لاعبن . 
ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون . إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين . يوم لا یغنی مول عن موی 
شيئاً ولا هم ینصرون . إلا من رحم الله » إنه هو العزيز ز الرحيم) .. 

ہس اضر کین من یس ٹور رو نے یہ ول تھ يعدها و نو . ویسموا 
« الأول ) بمعنى السابقة المتقدمة على الوعد الذي يوعدونه للبعث والنشور . ويستدلون على أنه ليس هناك الا 
هذه الموتة وينتهي الأمر . يستدلون بان آباء‌هم ٦‏ ماتوا هذه الموتة ومضوا لم يعد منهم أحد » ولم ينشر منهم 

أحد + ويطلبون الاتیان م ان کان النشور سنا وت فا 

وهم ني هذا الطلب يغفلون عن حکة البعث والنشور ؛ ولا يدركون أنها حلقة من حلقات النشأة البشرية » 
ذات حکمة خاصة وهدف معين » للجزاء على ما كان ني الحلقة الأولى . والوصول بالطائعين إلى النهاية الكريمة 
اللي تژهلهم لها خطواتہم المستقيمة في رحلة الحياة الدنيا ؛ والوصول بالعصاة إلى النهاية الحقيرة الي نو 
ھا خطوانہم المنتكسة المرتكسة في الحمأة المستقذرة . . وتلك الحكمة تقتضي مجيء البعث والنشور بعد انقضاء 
مرحلة الأرض كلها ؛ وتمنع أن يكون البعث لعبة تتم حسب رغبة أو نزوة بشرية لفرد أو لجماعة محدودة من 
کی كي یصدقوا بالیمث والتشور | ره لا یکل لاجم 71 يشونوا ,الح عل هده لفقي اي حر ب 
الرسل + ویقتضیها التدبر في طبيعة هذه الحياة » وني حکة الله في خلقها على هذا الأساس . وهذا التدبر وحده 
يكفي للإعان بالآخرة و7 بالنشور . 

وقبل أن يوجههم هنا إلى هذا التدبر في تصه تصمم الكون ذاته » يلمس قلوهم لمسة عنيفة بمصرع قوم تبع . 
والتبابعة من ملوك حمير في الجزيرة العربية . ولا بد أن القصة التي يشير إلا كانت معروفة للسامعين » ومن 
ثم یں الها (شارة سريمة للمس قلوبهم مخت وتحذیرها مصيراً کهذا الصیر : 

« آهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم 1 ہم كانوا جرمین ) . 

وني ظل هذه الذ کری » وار نجاف القلوب من تصورها » یقودھم إلى النظر في نصعم السماوات والأرض ؛ 

وتنسيق هذا الكون ؛ وما يبدو وراء هذا التنسيق من قصد وصدق وتدیر : 
« وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين . ما خلقناهما إلا بالحق ولکن أكثرهم لا يعلمون . إن 
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يوم الفصل ميقاتهم أجمعين . يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون . إلا من رحم اللہ إنه هو العزیز 
الرحم » ۰ . 

واللفتة لطيفة » والناسبة بين خلق السیاوات والارض وما بینهما وبين قضية البعث والنشور مناسبة دقيقة . 
ولکن الفطرة البشرية تدرکها في يسر حين توجه إلا مثل هذا التوجیه . 

والواقع أن تدبر ما في خلق السماوات والارض من دقة وحكة وقصد ظاهر وتنسیق ملحوظ ‏ وخلق کل 
شيء عقدار لا يزيد ولا ینقص عن تحقیق الغاية من خلقه » وتحقیق تناسقه مع کل شيء وحوله » وظهور 
القصد في خلق کل شيء بالقدر والشکل الذي خلق به ء وانتفاء الصادفة والبعث في أي جانب صغر أو كبر 
في تصمیم هذه الخلاتق الهائلة وما فیہا من خلائق دقيقة لطيفة 

الواقع ان تدبر هذا كله يوقع في النفس ان غذا الخلق غاية فلا عبث فيه ؛ وانه قائم على الحق فلا باطل 
فيه . وأن له نہایة لم تأت بعد » ولا تجيء بالوت » بعد هذه الرحلة القصيرة على هذا الک وکب . وأن آمر الآخرة » 
وامر الجزاء فیہا حتم لا بد منه من الناحية النطقية البحتة لهذا التصه بم القصود في بناء هذه الحياة وهذا الوجود . 
حتى تتحقق به الٰہایة الطبيعية للصلاح والفساد في هذه الحياة 7 هذا الصلاح وهذا الفساد اللذان رکب 
الانسان على أساس الاستعداد ھما ؛ وظهور جهده هو وإرادته في اختيار أحدهما » وتلقي جزاء هذا الاختيار 
في نہایة الطاف . ۱ 

وان خلق الانسان بهذا الاستعداد الزدوج ء ونفي العبث عن فعل الله سبحانه » ليقتضيان أن يكون لهذا 
الانسان مصير معين ء ينتهي إليه بعد انتهاء رحلته الارضية . وهذا هو صمم قضية الاخرة . ومن ثم بجيء بعد 
توجيه النظر إلى الحكمة والقصد في خلق السماوات والأرض . يجيء قوله تعالى : 

« إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين . يوم لا يغني موی عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون إلا من رحم الله » إنه 
هو العزيز الرحم » . 

بجيء هذا القول طبيعياً ومرتبطاً ما قبله كل الارتباط . فالحکة تقتضي أن يكون هناك يوم يفصل فيه بين 
الخلائق » ویحک كم فيه بين امدی والضلال ؛ ويكرم فيه الخير ویہان فيه الشر » ويتجرد الناس من كل سند 
هم في الأرض ؛ ومن كل قربى واصرة ۰ ویعودون إلى خالقهم فرادى كما خلقهم ء يتلقون جزاء ما عملت 
أيديهم ‏ لا ينصرهم أحد » ولا يرحمهم أحد » إلا من ينال رحمة ربه العزيز القادر الرحم العطوف . الذ 
خرجوا من يده سبحانه ‏ ليعملوا ؛ وعادوا yT‏ 
ورجوعهم إنما هو فرصة للعمل ومجال للابتلاء . 

هكذا تقتضي الحكمة الظاهرة في پ تصمم هذا الكون » وني خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق » 
وي التقدير الواضح والقصد الناطق في كل شيء في هذا الوجود . 


 *‏ و و 
وبعد تقریر هذا المبدأ يعرض علیہم مشهداً من مشاهد يوم لفصل ؛ وما ينتهي إليه العصاة والطائعون من 
عذاب ومن نعيم . مشھداً عنيفاً يتناسق مع ظلال السورة وجوها العنیف : 
وال شجرة ار طعام الأئم 2 كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم . خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم . 
ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمم . دق اك انت الم ا هذا ما کم به رون 
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« ان التقین في مقام أمين . في جنات وعیون . پلیسون من سندص سا متقابلین . كلك وزوجناهم بحور 
عین . یدعون فیها بکل فا كهة آمنین . لا یذوقون فيا الوت إلا الوتة الأولى ووقاهم عذاب ال ےحم . فضلا 
من ربك . ذلك هو الفوز العظم » . 

ویبدا الشهد بعرض لشجرة الزقوم » بعد تقریر نبا طعام الأئم . عرض مفزع مرعب مخیف . إن هذا ۳ 
مثل دردي الزيت المغلي ‏ وهو المهل - يغلي في البطون كغلي الحمم . وهناك هذا الأئم . هذا التعالي على ربه 
وعل الرسول الامیے وهذا هو الأمر العالي بصدر إلى از بانية لياخدوه في عنف يليق عقامه « الكريم ! » : 

« خذوه فاعتلوه | لى سواء الجحم . ثم صبوا و 

خذوه أخذاً واعتلوه عتلاً » وشدوه في إهانة وجفوة فلا كرامة ولا هوادة . وهناك صبوا فوق رأسه من ذلك 
کر ل . ومع سو ا التانیب والٹرذیل : 

( دق . سیت كريم ۷ . 

ء العزيز الكريم و في غير ما عزة ولا كرامة » فقد کان ذلك على الله وعلى الرسلین ! 

ل به عترون ) ۔ 

فقد كنم تشكون في هذا اليوم كما کنتم تسخرون وتستهزئون ! 

ويي الأخذ والعتل » والصب والكي ء والتأئیب والخزي . . في جانب من جوانب الساحة . . يمتد البصر - 
بعين الخيال ‏ إلى الجانب الاخر . فإذا « المتقون» الذين كانوا يخشون هذا اليوم ويخافون . إذا هم : « ني 
0 .. لا خوف فيه ولا فزع ء ولا شد فيه ولا جذب ء ولا عتل فيه ولا صب ! بل هم منعمون رافلون 

في جنات وعيون » .. يلبسون من سندس - وهو الحرير الرقيق ‏ ومن إستبرق ‏ وهو الحرير السميك - 
ا مجالسهم يسمرون . كل ذلك ومثله تزویجھم بحور عين » يتم بہن النعيم . وهم في الجحنة 
اصحات الدار ء يطلبون ما يشاءون و « يدعون فیہا بكل فاكهة آمنین » . . لا يتوقعون نهاية هذا النعيم » فلا موت 
هنالك وقد ذاقوا الوتة الأولى » وغیرها لا يذوقون . . ( وذلك ني مقابل ما كان الشرکون یقولون : « إن هي إلا 
رکا الاوك وما نحن بمنشرین » . . فنعم إنها الوتة الأول ولكن وراءها الجحيم والنعيم ) . « ووقاهم عذاب 
الجحم » . . تفضلا منه سبحانہ . فالنجاة من العذاب لا تكون إلا بفضله ورحمته : « فضلاً من ربك . ذلك 
هو الفوز العظم » .. واي فوز عظم ؟؟! 

وب ظل هذا المشهد العنيف العميق الؤئر مجانبیه نتم ال لسورة بالتذ كير بنعمة الرسالة والتخويف من عاقبة 
التکذیب : 

« فا عا یسرناه بلسانك لعلهم یتذ كرون . فارتقب إنهم مرتقبون » . 

وهو ختام بلخص جو السورة وظلها . ويتناسق مع بدئها وخط سيرها . فقد بدأت بذ کر الکتاب وتنز یله 
للانذار والتذ كير » وورد ہی سياقها ما بنتظر الکذین . « يوم نبطش البطشة الکبری انا منتقمون ) .. فجاء 
هذا الختام يذ کرهم بنعمة اللہ في تیسیر هذا القرآن على لسان الرسول العر بي الذي یفهمونه ویدرکون معانيه . 
وحوفهم العاقبة والصیر : في تعبیر ملفوف . ولکنه مخیف  :‏ فارتقب انهم مرتقبون » . 


۳۳۷۲ 
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الجزء الخامس والعشرون 


ر 2 7 © مرو ۴ ہے قزر رح ول موتا موم و ص و مر و 
و۶اتينلهم بينلت من الا فا آختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بینہم إن ربك يقضى بینہم 
در وو م مرو مس < 4< وتوص 


يوم القيلمة فما كانوأ فيه لفون 82 بے رت و ۱ 


3 


ور موس اور و ٠‏ کا مر سے ۶2ے و مرس مگر عه 
یعلسون دن نیم ان يغنوأ عنك من اللہ شيعا وان آلظلمین بعضہم وبا بض اللہ ول المتفین ون مٰذا 


3 مر و کر مر سح م إل سام سے و 


بصتير لاس وهدی و رمة لقوم نون اه 


< م مس ہے تعس ےمم < رصع م رر و سم بير 1 توم 2و رد 


2-0 ت اچترحوا السيعات أن تجعلهم کین #امنوأ را ااصللحلت سواء تحيلهم ومائهم 


سے 20 ر ص میرم و م ورس ے رس سم فرش سج رم د مقر ہے ور م 


سا ون حي وخلق الله السملوات توآ لار پاق ولتجزی كل نفس ما کسبت وهم لابظمون وي 


1 وص ص بے مم رار رر رم کے ےل صر مص و م مر مو مر مرم رم رم كر برص ےج 


آفرکیت من آتحذ إلهه, هوله واضلہ اللہ عل عم وختم عل سمعهء وقلبهء وجعل عل بصره ء غشلوة فمن بهدیه 


۴ مو عام صم در م 


0 أفلا ند رون و 


هذه السورة الکیة سر متا من استقبال المشركين للدعوة الاسلامية »> وظریقتہم في مواجهة حججھا 
وآیاتہا > وتعتہم و ی بیو پش مو للهوى اتباعاً كاملاً في غير ما تحرج من حق واضح 
أو برهان ذي سلطان . كذلك تصور كيف كان القران يعالج قلو م الحامحة الشاردة مع اھری » المغلقة دون 
المدى : وهو يواجهها بایات الله القاطعة العميقة التاثیر والدلالة » ويذكرهم عذابه » ويصور لهم ثوابه » ويقرر 
هم سننه » ويعرفهم بنواميسه الماضية بي هذا الوجود . 

ومن خلال آیات السورة وتصويرها للقوم الذين واجهوا الدعوة ني مكة » نرى فریقاً من الناس مصرا على 
الضلالة ء مكابراً في الحق » شديد العناد » سيىء الأدب في حق الله وحن كلامه ء ترسه هذه الآبات › 
وتواجهه ا بستحقه من الترذیل والتحذیر والتهدید بعذاب الله المهين لالم العظیم : 

«ويل لكل أفاك آثم . يسمع آبات الله تنا لی عليه » ثم یصر مستکہ را کان لم پسمعها » فبشره بعذا ب الم . 
راا علم من با ادا زا ٤‏ أولئك شم عذاب مهين ل لالد و مر 

شیئا ولا ما احذوا من دون ا لله اولیاء وهم عذا ب عظم » . 

ونری جماعة من الناس + ربا کانوا من أهل الکتاب سيئي التصور والتقدیر + لا يقيمون وزناً لحقيقة 
یمان الخالصة ء ولا يحسون بالفارق الأصيل بينهم وهم يعملون السيئات وبين المؤمنين الذين يعملون الصالحات . 
SS‏ أصيلاً نی في ميزان الله بين الفريقين ہی ہو سو لاو 
وقیام الامر في میزان الله علی العدل الأصيل في صلب الوجود كله منذ بدء الخلق والتكوية : 

«أم حسب الذين 0 السيئات أن نجعلھم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات ۰«سواء محياهم وماتہم ؟ 
ساء ما يحكون ! وخلق الله السماوات والأرض بالحق » ولتجزى كل نفس با كسبت ؛ وهم لا يظلمون) . 


۳۳۹ 


سورة الجالية 


ونرئ فريقاً من الناس لا يعرف حکاً برجم إليه إلا هواه » فهو امه الذي يتعبده ؛ ويطيع كل ما يراه . 
ترق هذا الفريق عن النامن مصورا تضويرا فدا یق هذه 40ء وهو فحب من آمره ويشهر يغقلعه وعماه + 
« أفرأيت من اتخذ إلهه هواه » وأضله اللہ على علم » وختم على معه وقلبه » وجعل على بصرہ غشاوة ؟ فن 
هدیه من بعد الله ؟ افلا تذ كرون ؟ 4 . 
ونرى هذا الفريق من الناس ینکر أمر یو یں جو سر قضية البعث والحساب ؛ ویتعنت 
في الانكار وني طلب البرهان عا لا سبيل إليه في هذه الأرض . والقرآن يوجه هذا الفريق إلى الدلائل القائمة 
الجاع نعل ملق كته اش ارس ہار ات 
« وقالوا : ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا ؛ وما پہلکنا الا الدهر . وما هم بذلك من علم » إن هم 
إلا يظنون e‏ یھ یں وت توا بآبائنا إن کنتم صادقین . قل : الله 
بحييكم ثم عیتکم ثم جمع؟ كم إلى يوم القيامة لا ريب فيه . ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) . 
ویجوز أن یکون هؤلاء جميعاً فریقاً واحداً من الناس یصدر منه هذا وذاك » ویصفه القران في السورة هنا 
وهناك . كما يجوز أن يكونوا لوا رو الدعوة في مكة . بما في ذلك بعض أهل الکتاب » وقليل 
منہم كان في مكة . ویجوز أن تكون هذه إشارة عن هذا الفريق ليعتبر بها أهل مكة دون أن يقتضي هذا وجوده 
في مكة بالذات في ذلك الحين . 
وعلى أية حال فقد واجه القرآن هؤلاء الناس بصفاتهم تلك وتصرفاتهم » وتحدث عنہم في هذه السورة 
ذلك الحدیث . . کذلك واجههم بایات الله في ااا ا نت ی 
می اهم كن رت دين الله القویم 
واجههم بآيات الله في امت الابانت اس ات ال 
« ان ي السیاوات والأرضن لابات للم وفي خلقکم وما يبث من دابة آیات لقوم یوقنون . واختلااف 
اللیل والهار وما أنزل اللہ من السماء من رزق 007 الریاح آیات لقوم یعقلون . 
تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق ۰ فباي حدیث بعد الله وآیاتہ یؤمنون ؟ » . 
وواجههم بها مرة أخرى في صورة نعم من آنعم الله علیہم یغفلون عن تذ کرها وتدبرها : 
« الله الذي سخر لک 7 9 ی و ل و 
السماوات وما في الأرض جميعاً منه . إ 5 في ذلك لآيات لقوم ب يتفكرون ) . 
كذلك واجههم بحالهم يوم القيامة الذي ٹک وھ أو عارون فبه : 


اس ا رہ ا . كل أمة تدعى إلى کتابہا . اليوم تجزون 

نتم تعملون . هذا كتابنا ينطق علیکم بالحق انا كنا نستنسخ ما کتم تعملون . فأما" الذین امنوا وعملوا 
تر سنہ و شس تہ 
فاستكبرتم وكثم قوماً مجرمین ؟ وإذا قیل : إن وعد اللہ حق والساعة لا ریب فیہا . قلتم : ما ندري ما الساعة » 
إن نظن إلا ظنا ء وما نحن عستيقنين . وبدا لهم سيئات ما عملوا » وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون . وقيل : 
اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ء ومأواكم النار » وما لكم من ناصرين : ذلكم بأنكم اتخذتم آیات 
الله هزواً وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا حرجون منہا ولا هم يستعتبون 4 . 


۳۳۳۰ 


الجز ء الخامس والعشرون 


كذلك لم يدع أي لبس أو شك ني عدالة الجزاء وفردية التبعة ؛ فبين أن هذا الأصل عمیق في تکوین الوجود 
كله » وعليه يقوم هذا الوجود . ذلك حين يقول : 

ومن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها » ثم إلى ربكم ترجعون » . 

وحين يرد على من يحسبون وهم بجترحون السیئات آنهم عند الله كالمؤمنين الذين يعملون الصالحات ۰ فيقول : 

« وخلق الله السهاوات والأرض بالحق ء ولتجزی كل نفس ا كسبت وهم لا يظلمون » . 

والسورة كلها وحدة فی علاج موضوعها ؛ ولكننا قسمناها إلى درسين اثنين لتيسير عرضها وتفصيلها . 

وهي بدا بالأحرف القطعة : دحا . ميم » . والاشارة إلى القران الكريم : « تنزيل الكتاب من الله العزيز 
الحکم » 1 . كت بحمد اللہ وربوبيته تر شش سیت ویستہزئون 
بپا ویستکیرون عتا : « فلله الحمد رب السیاوات ورب الارض رب العالمين وله الکبریاء ف السیاوات والأرض + 
وهو العز یز الحکم » . 

ویسیر سياق السورة في عرض موضوعها في يسر وهوادة وایضاح هادیء ؛ وبیان دقیق عمیق . على غير 
ما يسير سياق سورة الدخان قبلها ثي إيقاع عنیف كانه مطارق تقرع القلوب . 

والله خالق القلوب ء ومنزل هذا القرآن » يأخذ القلوب تارة بالقرع والطرق . وتارة باللمس الناعم الرفيق ء 
وتارة بالبیان امادیء الرقيق . حسب تنوعها هي واختلافها . وحسب تنوع حالانہا ومواقفها في ذاتہا . وهو اللطیف 


الخبير. وهو العز یز الحکم . 
والان نأخذ ني التفصیل 39۳ 
( حم . تنز يل الكتاب من الله العز یز الحکم ۲ إن قي السماوات اش لابات للمؤمنين . وف خلقکم 


وما یبٹ من دابة ايات لقوم يوقنون . واختلاف الليل والنهار وما 0 اللہ من السماء من رزق فأحيا به 7 
بعد مولها » وتصريف الرياح ؛ ابات لقوم يعقلون » . 

یذ کر الحرفین : «حا ہی رت مع E‏ وو نت ٠‏ وفيهما دلالة على مصد 
الکتاب » كما أسلفنا الحدیث عن الأحرف القطعة في اوائل السور . من ناحية ان هذا الکتاب العجز مصوغ 
من مثل هذه الأحرف ؛ وهم E‏ تد ولاه ات عل آن تنزيل هذا الكتاب من الله 
« العزيز» القادر الذي لا يعجزه شيء . « الحكيم » الذي بخلق كل شيء بقدر ۰ وعضي کل أمر بحکة . 
وهو تعقيب يناسب جو السورة وما تتعرض له من الوان النفوس 

وقبل آن بعرضص للقوم وموقفهم من هذا الکتاب ؛ یشیر إلى ابات الله المبثوثة في الكون من حوهم . وقد كانت 
وحدها كفيلة بتوجيبهم إلى الارعان . ویوجه قلوببم إليها لعلها توقظها وتفتح مغالیقھا ‏ وتستجیش فما الحساسية 
بالله منزل هذا الکتاب.» وخالق هذا الکون العظیم 

«ان في السیاوات والأرض لابات للمؤعنین » . 

والایات المبثوثة في السماوات والأرض لا تقتصر على شيء دون شيء » ولا حال دون حال . فحیْا مد الانسان 
ببصره وجد ایات الله تطالعه في هذا الکون العجیب . 

وأي شيء لیس آیة ؟ 


YY! 


سورة الجاثية 


هذه السماوات بأجرامها الضخمة » وأفلاكها المائلة » وهي ‏ على ضخامتہا - مبعثرة كالنثار الصغير في 
الفضاء . . الفضاء المائل الرهيب .. الجميل ۔ 

ودورة هذه الأجرام فی نی أفلا كها : في دقة واطراد وتناسق . . تناسق جميل لا تہ تشبع العين من النظر إليه » ولا 
يشبع القلب من تليه ! 

وهذه الأرض الواسعة العريضة بالقياس إلى البشر » وهي ذرة ء أو هباءة بالقياس إلى النجوم الكبيرة . 
ثم بالقياس إلى هذا الفضاء الذي تتوه فيه .. تتوه لولا القدرة التي عسك بها وتنتظمها ني العقد الكوني الذي 
لا یتوہ شيء فيه ! 

وما أودعه الله طبيعة هذه الأرض ني موقعها الكوني الخاص من صلاحية لنشوء الحياة فوقها » ومن خصائص 
دقيقة مقصودة متراکية متجمعة متناسقة . لو اختلت خحصيصة واحدة تا آو تخلفت ما آمکن آن تقوم فيها 
الحياة أو تدوم !۱ 

وکل ثيء في هذه الارض وکل حي ور و في هذه الارض . 
آي سے با وھ سای سس تو ریت 
آیة .. آية في شكلها وحجمها ‏ 0 وملمسها . ایة في وظيفتها وترکیہا . وهذه ا في جسم الحيوان 
جح جتتو | . وهذه الريشة في جناح الطائر . . آ ية .. ایة في مادتہا 
وتنسيقها ووظیفتہا . وحينًا مد الانسان ببصره ني الأرض أو في السماء تزاحمت الابات وتراكبت » وأعلنت 
عن نفسها لقلبه وجمعه وبصرہ . 

ولكن ء من الذي يرى هذه الآيات ويستشعرها ؟ لمن تعلن هذه الآيات عن نفسها ؟ لمن ؟ 

« للمؤمنين » . 

فالإيمان هو الذي يفتح القلوب لتلقي الأصداء والأضواء والأنداء ؛ والإحساس با فيها من آیات الله المبثوثة 
في الأرض والسماء . والابعان هو الذي تخالط القلوب بشاشته فتحيا وترق وتلطف ؛ وتلتقط ما يذخر به الكون 
من إيحاءات خفية وظاهرة ء تشير كلها إلى اليد الصانعة ؛ وطابعها المميز في كل ما تصوغه وتبدعه من أشياء 
ومن أحياء . وكل ما خرج من هذه اليد فهو خارق معجز لا يقدر على إبداعه أحد من خلق الله . 

ثم ینتقل بهم السياق من آفاق الكون إلى ذوات أنفسهم ؛ وهي أقرب إلیہم ء وهم بها أكثر حساسية : 

« وي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم یوقنون » . 

وخلق هذا الانسان ذا التكوين العجيب ؛ وہذہ الخصائص الفريدة ٤‏ وہذہ الوظائف اللطيفة الدقيقة 
المتنوعة الكثيرة . خارقة . خارقة نسيناها لطول تكرارها ء ولقر با منا ! ولكن الت ركيب العضوي لارحة واحدة 
من جوارح هذا الانسان مسألة تدير الرأس عجباً ودهشة واستهوالاً لهذا الت ركيب العجيب ! 

إن الحياة ني ابسط صورها معجزة . و في الإميبا ذات الخلية الواحدة . وفما هو أصغر من الامیبا ! فكيف بہا 
5 هذا الاشان ندید اد کی ناد فیک سے اناو ا سای رک اتی | 

وحوله تلك الخلائق الى تدب على الأرض انواعاً وأجناساً » واشکالاً واحجاماً > لا بحصیها الا الله 
وأصفرها كأكبرها معجز في خلقه . معجز في تصريفه . معجز ني تناسب حيواته على هذه الأرض ء بحيث 


۵ پراجع تفسير قوله تعا ی : « وخلق کل شيء فقدره تقدیراً + ص ۲۵4۸ ۰ جزء ۱۹ من الظلال ۔ 


۳۳۳۲ 





الجزء الخامس والعشرون 


لک با جنس عن حدود معينة » تحفظ وجوده وامتداده » وتمنع طغيانه على الأجناس الأخرى طفیان إبادة 
وإفناء . والید الممسكة بزمام الأنواع والأجناس ترید ا وتنقص بحكة وتقدير + وتركب في كل منہا من 
۳ والقوی والوظائف ما بحفظ التوازن يننا جمیعاً . 
النسور جارحة ضارية وعمرها مدید . ولكنها في مقابل هذا نزرة قلبلة البیض والفراخ بالقیاس إلى العصافیر 
والزرازیر .. ولنا أن نتصور كيف كان الأمر یکون لو كان للنسور نسل العصافیر ؟ وکیف كانت تقضي على 
جميع الطيو ١‏ 
5 في عا م الحيوان كاسرة ضارية . فكيف لو كانت تنسل كالظباء والشاء ؟ إن ما كانت تبي 
على لحم في الغابة ولا غذاء .. ولكن اليد الي تمسك بالزمام وك میفتودا ادر الطلوت 1 نکر 
من ذوات 7 من الظباء والشاء وما إليها لسبب معلوم . 
کن اوتحم ی دورد الواحدة مثات الألوف .. و مقابل هذا لا تعیش الا حوالي أسبوعبن 
. فكيف لو أفلت الزمام فعاشت الذبابة الواحدة أشهراً أو سنين ؟ لكان الذباب بغطي الأجسام ويأكل 
7 ؟ ولکن الد المديزة هناك تضبط الأمور وفق تقدیر دقیق محسوب فة حساب کل الحاجات والأحرال 
والظروف . 
وهكذا وهكذا . في الخلق ذاته . وني خصائصه . وف تدییرہ وتقدیره . في عالم الناس ء وعا م الدواب . 
في هذا كله ايات . آیات ناطقة . ولكن لمن ؟ من الذي يراها ویتدبرها ويدركها ؟ 
) لقوم يوقنون ) . 
واليقين هو الحالة المهيئة للقلوب كي تحس ۰ وكي تتأثر ؛ وكي تنيب .. اليقين الذي يدع القلوب تقر 
وتثبت وتطمئن وي حقائق الكون بي هدوء ويسر وثقة : وني راحة من القلق والحيرة والزعزعة . فتصوغ 
من أقل ما تحصل » أكبر النتائج وأعظم الآثار في هذا الوجود . 
ثم ينتقل بهم من ذوات أنفسهم وحركة الأحياء حوفم » إلى الظواهر الكونية » وما ينشأ عنها من أسباب 
الحياة لهم وللاحياء جميعا : 
« واختلاف الليل والنهار ء وما أنزل اللہ من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها » وتصريف الرياح » 
يات لقوم يعقلون » ۔ 
واختلاف الليل والنبار ظاهرتان قد بخلق جدتہما ني نفوس البشر التكرار ! ولكن أية عجيبة تطالع الحس 
البشري وهو يواجه الليل اول مرة أو يواجه النہار ؟ إن القلب الشاعر المتفتح يرى هذه العجيبة دائماً ء وینتفض 
ها دائماً ؛ ويرى يد الله التي تدير الكون كله كلما رأى اللیل والنهار 
وتنمو معارف البشر وشن علطم عن بعض الظواهر الكونية ۰ ويعرفون أن اللیل والنهار ظاهرتان 
شان عن دورة الارض حول محورها آمام ) الشمس مرة في كل اربع وعشرين ساعة . ولكن العجيبة لا تنقص 
شيئا .هذه العرفة . فان دورة الا رض هذه عجيبة اخعری . دورة هذا الحرم حول نفسه ہذە السرعة المنتظمة » 
هو نا قي الهواء > سابح في في الفضاء » غير مستند اذ لى شيء إلا إلى القدرة الي عسك به وتدیره کما شاءت 
هذا النظام ا ذي لا يتخلف : وہذا القدر الذي يسمح للاحياء والأشياء أن تظل على سطح هذا الک وکب السایح 
لسارح الدائر ثي الفضاء 
ویتوسع هر 27 فيدركون أهمية هاتين الظاهرتين على سطح الأرض بالقياس إلى الحياة والأحياء ؛ 
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ویعرفون أن تم الأوقات بين الليل والنہار هذه النسبة عل سطح هذا الک وکب عامل رئيسي لوجود الحياة 
و بقاء الاحیاء + وانه لو 07 ذا الم لقدر وع على هذا النظام یر کل شيء على هذه الأرض + 
و حاصة تلك الحياة الا نسانية الى ؛ نحص الخاطبین . من الا حیاء ! ومن ثم تزداد هاتان الظاهرتان أهمية في الحس 
البشري ولا تنقصان ! 

و وما آنزل الّه من السیاء من رزق فأحیا به لاوش بعد مونها » .. 


والرزق قد یکون القصود به هو الاء النازل من السماء . كما فهم منه القدماء . ولکن رزق السیاء آوسم . 
فهذه الأشعة التي تنزل من السماء ليست أقل أثراً في إحياء الأرض من الاء . بل إنها لمي اتي ينشأ عنها الا 
بادن الله . فحرارة الشمس هي الي تبخر الاء من البحار فتتكاثف وتنزل ۳ > وتجري عیوناً وأنهاراً ؛ وتحيا 
جا الارضن یمد مرت تا وتس الجر اض رھت 

« وتصریف الریاح ‏ . 

وهي عضي شمالاً وجنوباً » وشرقاً وغرباً ٤‏ منحرفة ومستقيمة ء دافئة وباردة ء وفق النظام الدقیق النسوق 
المقصود في تصمم هذا الكون العجيب ؛ وحساب كل شيء فيه حساباً دقیقاً لا يترك شیثاً للمصادفة العمياء . . 
ولتصريف اريخ علاقة 6 بدورة الأرض » وبظاهرتي الليل 00 > وبالرزق الذي ينزل من السماء . 


وکلها تتعاون في تحقيق مشيئة الله في خلق هذا الکون » وتصریفه کا ار . وقمبا « آیات » معروضة ؛ في الكون . 
ولكن لمن ؟ 
) لقوم يعقلون » .. 


فللعقل هنا عمل : وله ني هذا الميدان مجال ۔ 

هذه بعض آیات الله الكونية » يشير إليها هذه الإشارات الوحية للمؤمنين . الذين يوقنون والذين يعقلون . 
يشير إليها بایات الله القرانية ۰ فتلمس القلوب : وتوقظ العقول » وتخاطب الفطر بلغتها الباشرة » با بينها 
وبين هذا 0 ./ باطنة » لا يحتاج إيقاظها الا إلى كلمات موحية كايات هذا القرآن . فن ۸ 
یمن بہذہ الآيات فلا رجاء في أن یمن بسواها ؛ ومن م توقظه هذه الاشارات الموحية فلن توقظه الصرخات 
من غير هذا الصوت 00-6 

« تلك ابات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حدیث بعد اق وآیاته یومنون ؟ ۰ . 

إن أي کلام لن يبلغ کلام اللہ في القران . وان أي إبداع لن يبلغ إبداع اللہ ني الکون . وإن أية حقيقة لن 
تبلغ حقيقة الله في الثبوت والوضوح والیقین . « فباي حدیث بعد الله وایاته يؤمنون ؟ » . 

وهنا لا بلیق ۶ ن الا التهدید والتنکیل : 

« ويل لکل أفاك أ ائم . یسیع مع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستکبراً كأن لم يسمعها . فبشره بعذا ب ألم . 

وي ھا اخذها هزواً » آوك هم عذاب مهين . من ورائهم جهام ؛ ولا بغي عنهم ما كسبوا 

شيئاً ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء > وهم عذاب عظم ) 

وتصور هذه الابات - كما اسلفنا في تقدیم السورة - اجان من استقبال الشرکین غذه الدعوة ی مکة » 

واصرارهم على باطلهم : واستکبارهم عن ماع كلمة الحق البين » ومكابرتهم ثي هذا الحق کانه م بطرق 
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أذهانهم » وسوء أدبم مع اللہ وكلامه . . ومقابلة القرآن لهذا كله بالترذیل والتقبیح والتهدید والوعید ؛ والتلویح 
بالعذاب الأليم المهين العظم . 

« ويل لکل أفاك أثم ».. 

والويل اللاك . والأفاك الكذاب امارد على الكذب . والأثيم الكثير المقارفة للإثم . والتهديد شامل لكل 
من هذه صفته . وهو تہدید صادر من الله القوي القاهر ا والدمار . الصادق الوعد 
والوعيد والإنذار . فهو تہدید رعيب مفزع مرهوب . 
" هذا الأفاك الأثيم . آية إفكه وعلامة امه » أنه يصر على الباطل ويستكبر على الحق ويتعالى عن الخضوع 
لايات الله » ولا يتادب بالادب اللائق مع الله : 

+ یسیع آيات الله تی عليه » ثم يصر مستكبراً کن لم یسمعھا ء . 

وهذه الصورة البغيضة ولو أنها صورة فريق من المشركين في مكة » إلا أنها تتكرر في كل جاهلية » وتتكرر 
وم وغداً . فكم في الأرض » وبين من يقال إنهم مسلمون » من يسمع آيات اللہ تتلى عليه ثم يصر مستكيراً 
كأن م يسمعها ؛ + لأنها لا توافق هواه > ولا تسیر مع مألوفه > ولا تعاونه على باطله » ولا تقره على شره » 
I,‏ 

. ٠ فبشره بعذاب اليم‎ ١ 

والبشارة للخير . فهي هنا للسخرية . فإذا كان لا يسمع النذير » فليأته الويل المنظور » في صوت البشير ! 
زيادة في السخرية والتحقير ! 

. » وإذا علم من آیاتنا شيئاً اتخذها هزواً‎ ١ 

بعد أن يعلمها ویعرف مصدرها . وهذه آشد وأنکی . وهي صورة كذلك مكرورة في الجاهليات الأولى 
والأخيرة . وکم من الناس . وبين من يقال إنہم مسلمون . من يستهزىء بایات الله التي یعلمها » ويتخذها مادة 
للسخرية منها وممن يؤمنون با ؛ ومن بریدون ان برجعوا امر الناس والحياة إليها . 

« أولئك لهم عذاب مهین » . 

فالهانة هي الجزاء الناسب لمن يستهزىء بایات اللہ وهو يعلمها . 

وهو عذاب حاضر قريب ؛ وان کان موعده آنياً بعد حين . ولکنه في حقیقته قائم موجود : 

« من ورائهم جهنم ٢‏ . . 

ولفظ « من ورائهم » مقصودة ظلاله فوق معناه . وظلاله . . انهم لا يرونه لانه من ورائهم ولا يتقونه لانہم 
في غفلة عنه ؛ ولا يفوتهم فهم سيقعون فيه ! 

دولا يغني عنهم ما كسبوا شيثاً ولا ما انخذوا من دون الله أولياء » . 

ا دی أو ماكو ور سر ہت - هباء لا يقدرون على شيء منه » وهو 

ثم على غير أساس من إيمان . وملكهم زائل لا يصاحبهم منه شيء فيه غناء . وأولياؤهم من دون الله الهة 
:202 أو خلاناً - لا علکون لهم نصراً ولا شفاعة . 

و عدا كلم بی ۱ 

فوق أنه مهين . فجرمهم في الاستہزاء بایات الله قبيح یقت يقتضي المهانة » جسم يقتضي جسامة التعذيب . 
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وينتهي هذا المقطع » الذي ورد فيه ذكر الاستهزاء بایات الله » والصد عنہا والاستكبار ۰ بكلمة عن حقیقة 
هذه الآيات + وجزاء من يكفر بهذه الحقيقة في إجمال : 

« هذا هدى . والذين كفروا بآيات رہہم لهم عذاب من رجز ألم » . 

إن حقيقة هذا القرآن أنه هدى . هدى خالص مصفى . هدى محض لا يشوبه ضلال . فالذي يكفر بعد 
ذلك بالايات » وهذه حقيقتها » يستحق الم العذاب . الذي عثله توكيد معنى الشدة والایلام . فالر جز هو 
العقاثت الغديد والعد انب الڈی ہدوت به هو غلاب من رح لیم . . تکرار بعد تكرار . وتوكيد بعد توکید . 
يليق يمن يكفر بالهدى الخالص الممحض الصريح . ْ 


* ¥ # 


وبعد التهديد المخيف » والوعيد الرعيب ٠‏ يعود فيلمس قلوبهم لمساً رفيقاً ء بالتذ كير بأنعم الله التي سخرها 
مم ني هذا الكون العريض : 

الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمرہ » ولتبتغوا من فضله » ولعلكم تشكرون . وسخر لكم 
ما في السماوات وما ني الأرض جميعاً منه ء إن في ذلك لابات لقوم يتفكرون » . 

إن هذا المخلوق الصغير .. الإنسان .. يحظى من رعاية الله سبحانه - بالقسط الوافر » الذي يتيح له 
أن يسخر الخلائق الكونية افائلة » وينتفع .ها على شتى الوجوه . وذلك بالاهتداء إلى طرف من سر الناموس 
الإلمي الذي يحكمها » والذي تسير وفقه ولا تعصاه ! ولولا هذا الاهتداء إلى طرف السر ما استطاع الإنسان 
بقوته الهزيلة المحدودة ان ينتفع بشيء من قوى الكون افائلة ؛ بل ما استطاع ان يعيش معها ؛ وهو هذا القزم 
الصغير » وهي هذه المردة الحبابرة من القوى والطاقات والاحجام والاجرام . 

والبحر أحد هذه الجبابرة الضخام التي سخرها اللہ للانسان ۰ فهداه إلى شيء من سر تكوينها وخصائصها ؛ 
عرف منه هذه الفلك الي عخر هذا الخلق ا حائل » وهي تطفو على ثبج امواجه الجبارة ولا خشاها ! « لتجري 
الفلك فيه بامره » .. فهو سبحانه ‏ الذي خلق البحر بہذہ الخصائص ‏ وخلق مادة الفلك بہذہ الخصائص » 
وجعل خصائص الضغط ال حوي . وسرعة الرياح وجاذبية الأرض . . وسائر الخصائص الكونية الأخرى مساعدة 
على أن تجري الفلك في البحر . وهدى الإنسان إلى هذا كله فأمكته أن ينتفع به ۰ وأن ينتفع كذلك بالبحر في 
نواح اخحرى : «ولتبتغوا من فضله » كالصيد للطعام وللزينة » وكذلك التجارة والعرفة والتجربة والرياضة 
والتزهة + وسائر ما يبتغيه الحي من فضل اللہ في البحار . 

سخر الله للإنسان البحر والفلك ء ليبتغي من فضل الله ؛ وليتجه إليه بالشكر على التفضل والإنعام » وعلى 
التسخير والاهتداء : «ولعلکم تشکرون » . . وهو يوجه قلبه بہذا القرآن إلى الوفاء هذا الحق » وال الارتباط 
بذلك الافق ء وإلى إدراك ما بينه وبين الكون من وحدة في المصدر ووحدة في الاتجاہ . . إلى الله . . 

ومن تخصیص البحر بالذكر إلى التعميم والشمول . فلقد سخر اله لهذا الانسان ما في السماوات وما في الأرض > 
من قوى وطاقات ونعم وخيرات ‏ مما يصلح له ويدخل في دائرة خلافته - : 

وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جمیعاً منه » . 

فكل شيء في هذا الوجود منه وإليه ؛ وهو منشئه ومدبره ؛ وهو مسخره أو مسلطه . وهذا المخلوق الصغیر . . 
الإنسان . . مزود من الله بالاستعداد لعرفة طرف من النواميس الكونية . يسخر به قوى في هذا الكون وطاقات 
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تفوق قوته وطاقته بما لا یقاس ! وكل ذلك من فضل الله عليه . وني كل ذلك ايات لمن يفكر ويتدبر ؛ ويتبع 
بقلبه وعقله لمسات اليد الصانعة المدبرة المصرفة لهذه القوى والطاقات : 

وإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » ا۱ 

والفكر لا يكون صحيحاً وتحميقاً وشاملاً » إلا حين يتجاوز القوى والطاقات التي يكشف سرها » إلى مصدر 
هذه القوى والطاقات ؛ وإلى النواميس اا لى الصلة بين هذه النواميس وفطرة الانسان . هذه الصلة 
الي تيسر للإنسان الاتصال بها وإدراكها . ولولاها ما اتصل ولا أدرك . ولا عرف ولا تمکن ؛ ولا سخر 
ولا انتفع بشيء من هذه القوى والطاقات . 

وک ہو و 

وحین يبلغ سياق السورة إلى هذا المقطع القوي الذي يصل قلب المؤمن بقلب هذا الوجود . ويشعره عصدر 
القوة الحقيقي وهو الاهتداء إلى اسرار هذا الوجود . . عند هذا يدعو المؤمنين إلى الترفع والاستعلاء وسعة الافق 
ورحابة الصدر ف مواجهة الضعاف العاجزین الذين لا تتصل قلو ہہم بذلك المصدر الثري الغني . كما يدعوهم 
إلى شيء من العطف على هؤلاء المسا كين المحجوبين عن الحقائق المنيرة القوية العظيمة ؛ من الذين لا يتطلعون 
إلى ایام اللہ » التي بظهر فیہا عظمته واسراره ونواميسه : 

« قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله : ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون . من عمل صالحاً فلنفسه > 
ومن أساء فعليها » ثم إلى ربكم ترجعون» . 

فهو توجيه كريم للذین آمنوا ليتسامحوا مع الذين لا يرجون أيام اق تساي او او ندا يج ام 
والاستعلاء . وتسامح الکبر والارتفاع . والواقع ان الین لا برجون یام اله ساکن رت العطت احا 

مانہم من ذلك النبع الفیاض »> الذي يزخر بالنداوة والرحمة والقوة والتراء . نيع الا عان بالله ع والطماننة 
7 » والاحماء بركنه » واللجوء إليه في ساعات eT‏ من المعرفة الحقیقیة المتصلة 

يم النواميس الكونية وما وراءها من القوى والأروات . والمؤمنون الذين علکون كنز الارعان وذخره » ويتمتعون 

برحمته وفیضه أول بالغفرة لا يدو من اوَللك المخرؤمين من نزوات وحماقات . 

هذا من جانب . ومن الجانب الآخر » ليترك هؤلاء الزمنون الأمر كله لله يتولى جزاء الحسن على إحسانه ء 
والمسيء على إساءته . ويحسب هم العفو والمغفرة عن المساءة في سجل الحسنات . ذلك فا لا بظهر الفسا 
في الارض > ويعتدي على حدود الله وحرماته بطبيعة الحال : 

ه ليجزي قوماً ما کانوا یکسبون ٩‏ . 

ويعقب على هذا بفردية التبعة » وعدالة الجزاء » وتوكيد الرجوع إلى الله وحده في اية الطاف : 

ومن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها > ثم إلى ربكم ترجعون » . 

بذلك یتسم صدر المؤمن » ويرتفع شعوره ؛ ویحتمل المساءات الفردية والنزوات الحمقاء من المحجوبين 
المطموسين » في غير ضعف » وفي غير ضيق . فهو أكبر وأفسح وأقوى . وهو حامل مشعل الهدى للمحرومین 

من الور رام لیم لوا وروت من الع > وهو مجزي بعمله » لا يصيبه من وزر السيء شيء . 
والأمر لله في النهاية ء وإليه المرجع والماب . 
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بعد ذلك يتحدث عن القيادة المؤمنة للبشرية » وتركز هذه القيادة أخيراً في الرسالة الاسلامية ؛ فيشير إلى 
اختلاف بني إسرائيل في کتابہم > بعدما آتاھم الله الكتاب والحكم والنبوة . وانتهاء راية القيادة والحكم إلى 
صاحب الدعوة الأخيرة . هذا وهو بعد في مكة . والدعوة بعد مطاردة محاصرة . ولكن طبيعتها هي هي منذ 
نشأنها » ومهمتها هي مهمتها : 

« ولقد اتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة » ورزقناهم من الطيبات ء وفضلناهم على العالمين . واتيناهم 
بينات من الأمر » فا اختلفوا إلا من بعدما جاءهم العلم بغياً بينهم . إن ربك يقضي بيهم يوم القيامة فيا كانوا 
و رو تخل مره من این وی ایت ہو ری ار وتات رو خرس 
الله شيئا » وان الظالین بعضهم اولیاء بعض ء والله ولي التقين . هذا بصائر للناس وهدی ورحمة لقوم يوقنون ) .. 

کانت الجاد ری ا مت ای بسانيل کا او ساب عقيذة الجا الي رع اللہ لتلك الفترة 

من التاريخ ب وكيد المح ني ہو مسا من ہے . فالارض قادتہا هوى او جهل أو قصور 0 
البشر هو وحده الذي يشرع لهم شريعته مبرأة من الهوى فكلهم عباده » مبرأة من الجهل والقصور فهو 
خلقهم وهو أعلم کو تی 

« ولقد اتينا بي إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ) .. 

فکان فیہم التوراة شريعة الله . وکان فیہم الحکم لا قامة الشريعة . وکان فیهم النبوة بعد رسالة موسی وکا 
للقيام على الشريعة والكتاب . وكثر فیہم الأنبياء وتتابعوا فترة طويلة نسبياً في التاريخ . 

« ورزقناهم من الطیبات » . 

فكانت ملکتہم ونبواتهم 5 ۳ المقدسة ء الطيبة » الكثيرة الخيرات بين النيل والفرات . 

« وفضلناهم على العالمين » . 

وكان تفضيلهم على أهل زمانہم بطبيعة الحال ؛ وكان مظهر هذا التفضيل الأول اختيارهم للقيادة بشريعة 
اللہ ؛ وإيتاءهم الكتاب والحكم والنبوة : 

« واتيناهم بينات من الامر » . 

فكان ما أوتوه من الشريعة بينا حاسماً فاصلاً ء لاغموض فيه ولا لبس ولا عوج ولا انحراف ؛ فلم يكن 
هناك ما يدعو إلى الاختلاف يي هذا الشر رع البين كما وقع منهم ؛ وما كان هذا عن غموض في الأمر » ولاكان 
عن جهل منهم بالصحيح من الحكم : 

« فا اختلفوا إلا من بعدما جاءهم العلم 4 . 

إھا كان ذلك عن تحاسد بینہم » ونزاع وظلم > مع معرفة الحق والصواب : 

« بغیا بيهم ) . 

وبذلك انتہت قيادتهم في الارض » وبطل استخلافهم ء وامرهم بعد ذلك إلى الله يوم القيامة : 

« إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه يختلفون » . 

ثم كتب اللہ الخلافة في الارض لرسالة جديدة ورسول جديد ء برد إلى شريعة الله استقامتها » وإلى قيادة 
السماء نصاعتها ؛ ويحكم شريعة الله لا أهواء البشر في هذه القيادة : 

« ثم جعلناك على شريعة من الامر » فاتبعها ء ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون » . 


۳۳۰۸ 


الجز ء الخامس والعشرون 


وهکذا بتمحض الأمر . فاما شريعة الله . واما أهواء الذين لا يعلمون . ولیس هنالك من فرض ثالث » 
ولا طريق وسط ب بين الشريعة الستقيمة والأهواء التقلبة + وما بترك أحد شريعة الله إلا لیحکم الأهواء فكل 
ما عداها هوى فو إليه الذين لا یعلمون ! 

والله ‏ سبحانه - يحذر رسوله - صل الله عليه وسلم - أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون » فهم لا يغنون عنه من 
و وو کا . وهم لا بملکون أن يضروه شيئاً حين يتولى بعضهم بعضاً > لأن اللہ هو مولاه : 

«إنهم لن یغنوا عنك من ن اللہ شيئاً » وإن الظالين بعضهم أولناء بعض . واللہ ولي المتقين ) . 
سے الي قبلها لتعين سبيل صاحب الدعوة وتحدده » وتغني في هذا عن كل قول وعن كل 
تعليق أو تفصيل : 

« ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها » ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون . إنهم لن يغنوا عنك من الله 
شيئاً » وان الظالمين بعضهم أولياء بعض ۰ والله ولي المتقين» . 

إنها شريعة واحدة هي التي تستحق هذا الوصف : وما عداها أهواء منبعها الجهل . وعلى صاحب الدعوة 
أن يتبع الشريعة وحدها ء ویدع الأهواء كلها . وعليه توا کر من الشريعة إلى شيء من الاهواء . 
فأصحاب هذه الأهواء أعجز من أن يغنوا عنه من الله صاحب الشريعة . وهم إلب عليه فبعضهم ولي لبعض . 
واكم توت فا یی عبد ساب الشریعة فلا يجوز أن يأمل في بعضهم نصرة له أو جنوحاً عن افوی الذي 
یربط بینهم پرباطه . ولکنهم أضعف من أن پؤذوہ . والله ولي المتقين . وأين ولاية من ولابة ؟ وأين ضعاف جهال 
مهازيل یتول بعضھم ضا ؛ من صاحب شريم لها . ولي التقین ؟ 

وتعقيباً على هذا البيان الحامم الجازم » يتحدث عن اليقين » وعما في هذا القول وأمثاله في القرآن من تبصرة 
وهدى ورحمة لاهل اليقين : 

« هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم یوقنون » . 

ووصف القرآن بأنه بصائر للناس يعمق معني اهداية فيه والانارة . فهو بذاته بصائر كاشفة كما أن البصائر 
تکشف لاصحایها عن الأمور وهو يذاه هدی . وهو ذا ركنا ولکن هذا كله یتوقف عل القن یتوقف 
على الثقة التي لا يخامرها شك ء ولا يخالطها قلق ء ولا تتسرب إلا ريبة. . وحین يستيقن القلب ویستوثق یعرف _ 
جح سس مسا . وعندئذ يبدو له الطريق-واضحاً » والأفق منيراً » والغاية محددة » 
والنبج مستقما . وعندئذ یصبح هذا القران له تورا وعدي ورشية هذا 022 

ہے مم 

ويعقب على الحدیث عن ولاية الظالمين بعضهم لبعض وولاية اللہ للمتقين ؛ وعن طبیعة هذا القرآن بالقياس 
إلى المتقين ء وانه بصائر وهدى ورحمة لاهل اليقين . يعقب على هذا الحديث بالتفرقة الحا مة بين حال الذ 
رحو ات وخال الدين لون الا جاص رم مؤمنون . ويستنكر أن یسوی بينهم في الحكم » وهم 
مختلفون في ميزان الله . واللہ قد أقام السماوات والأرض على أساس الحق والعذل ؛ والحق أصيل في تصمم 
هذا الكون . 

وأم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات . سواء محياهم وماتہم 
ساء ما یحکون . وخلق الله السماوات والأرض بالحق » ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون» . 


۳۳۳۹ 
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ویجوز أن ن يكون الحدیث هنا عن أهل الکتاب دی ہے ای سو تر مھ ری وظلرا 
يحسبون آنفسهم في صفوف الومنین » و مجعلون آنفسهم أكفاء للمسلمين الذين يعملون الصالحات » أنداداً هم 
ف تقدیر الّه سواء في الحياة أو بعد لمات أي عند الحساب واطزاء . .. کا مجوز أن يكون جديا عاماً بقضن 
بیان قیم العباد في ميزان الله . ورجحان كفة الؤمنین أصحاب العمل الصالح ؛ واستنكار التسوية بین مجترحي 
السیثات وفاعلی الحسنات ۰ سواء ي الحياة او في الممات . ومخالفة هذا للقاعدة الثابتة الااصيلة في بناء الوجود 
كله . قاعدة الحق . الذي بتمثل فی بناء الكون » كما يتمثل في شريعة الله . والذي بقوم به الکون كما تقوم به 
حياة الناس . والذي يتحقق ني التفرقة بین المسيئين والمصلحين في جميع الاحوال ؛ وني مجازاة كل نفس بما کسبت 
من هدی او ضلال ؛ وی تحقیق العدل للناس اجمعین : دوه لا يظلمون » . 

و رہ وریہ رس نی وپ مہہ 
يتكرر في القرآن الكريم » لأنه أصل من أصول هذه العقيدة » تجتمع عليه مسائلها المتفرقة » وترجع | ليه في 
الأنفس والآفاق » وني ناموس الكون وشريعة الط .وهو ساس ( فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان »۱ 

وال جوار هذا الأصل الثابت يشير إلى ا موی التقلب . ا موی الذي یجعل منه بعضهم فا يتعبده . فيضل 
ضلالاً لا اهتداء بعده » والعیاذ بالله : 

« أفرأيت من اتخذ إله هواه » وأضله الله على علم » وختم على معه وقلبه » وجعل على بصره غشاوة ؟ فن 
پہدیہ من بعد الله ؟ افلا تذ كرون ؟ » .. 

والتعبیر القرآئي لدع برعم موذجاً عجيباً لنفس البشرية حين تترك الأصل الثابت ؛ وتتبع افوی المتقلب ؛ 
وحين تتعبد عام > وضع له » وتجعله مصدر تصورانها وأحكامها ومشاغرها وتح رکا . وتقیمه افاً قاهراً 
ا سعولا علیها » » تتلقی إشاراته التقلبة بالطاعة والتسلم والقبول . يرسم هذه العيرزة ويح ميا فى اکا 
شديد : 

« أفرأيت من ائخذ إلهه هواه ؟ » . 

أفرأيته ؟ إنه کائن عجيب يستحق الفرجة والتعجيب ! وهو يستحق من الله أن يضله ء فلا يتداركه برحمة 
ا مدی . فا أبقى في قلبه مكاناً للهدى وهو يتعبد هواه المريض ! 

« وأضله الله على علم » 

على علم من اللہ باستحقاقہ للضلالة . أو على علم منه بالحق » لا يقوم فواه ولا يصده عن الخاذه اف يطاع . 
وهذا يقتضي إضلال الله له والإملاء له في عماه : 

« وخم على >ممعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة » . 

فانطمست فيه تلك النافذ الى يدخل منہا النور + وتلك المدارك التی يتسرب منہا ا مدی . وتعطلت فيه 
أدوات الإدراك ا العبادة والتسلم . ۱ 


« من يهديه من بعد الله ؟ » . 


(۱) بحث يرجو المؤلف أن يقدمه إن شاء الله . 


رش 
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والهدى هدى اللہ . وما من أحد يملك لأحد هدى أو ضلالة . فذلك من شأن الله ء الذي لا يشاركه فيه 
ای خی وله الخاروت, 

« أفلا تذكرون ؟ » . 

ومن تذ کر صحا وتنبه » و حلص من ربقة ا موی » وعاد إلى النبج الثابت الواضح » الذي لا يضل سالكوه .. 


مر سج ع رص ف ری ر سے 70 رص ےر لك 


عو 
َو ماهى إل حیاتناالدنیانموت وخحیاوما مب كنا لا الدھی وما همم بل لك من علم إن هم لا بظنون ي 


ادا بے نت لت تی قل الله خییکرم 


و E‏ یی وى ام مرو 


م مسر گر گر ر ےر 12و صو ے ےر روم مرجم روم برا م 
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ھوالموز ألمبين 4 وم الین مروا 
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ی حل علیکر 5-0-6 مین د و إذًا قبل إن وعد آله حى واه لاریب 
ہےر مور روس ررم سے م عرس سا ص م 


و ً0" © وبدا لهم میات ما لوا وَحَاقٌ پم 


2 رم و و ودود ص ص اروم ماب م ر ر 
ما کانو به به ء ا ستبزاون دق وقيل الیو یوم سک كما سیم لاء مک مدا وماویتکر النار وما من 
43 
ع 6ت قرف ری ولج وروي سمو ا وم دو« مود تر لاير م وس سمس 
تلصرن هي دل بانکر آحدم ءا بات الله هوا ور کر المي الد نیا فالیو م لایجرجون مہا ولاهم 
وور م 
لستعتبون رو 
ده م سرو لاس صص فض ود ٤و‏ ہہ گر رور 


فلله الحمد رب السماوت ورب الأرض رب آلعامین وې وله الَکر بآ ف امت والأررض وهو ألْعزِيز 


کم چ 


هذا 0 ارت الو بعرض مقولة المشركين عن الآخرة وعن البعث والحساب . ويرد علا من 
واقع نشا هم الذي لاا لانکاره » وهر واقع قريب منهم . ثم بعرض مشهداً من مشاهد القيامة » يرونه 


۳1 


سورة الجالية 


واقعاً ہم - وان كان لم يحن بعد موعده ‏ لن التصوير القراني يعرضه حياً شاخصاً كأنهم يرونه رأي العين 
من خلال الكلمات . 

ثم متم السورة بالحمد لله » الواحد الربوبية في السماوات وني ي الأرض ومع العا مین في السماوات والأرض » 
و عجید عظمته کک التفردة في السیاوات والارض ٤‏ لا ترتفع أمامها هامة » ولا يتطاول إلا متطاول . . 
وهو العزیز | 


ج2 3# نا 

« وقالوا .ےت تہ 
إلا يظنون » وإذا تتلى علیہم آیاتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا : ائتوا بابائنا إن کتم صادقين . قل : الله 
يحييكم ثم کیتکم »ثم جمعکم إلى يوم القيامة لا ریب فيه . ولکن أکثر الناس لا يعلمون » . 

هكذا کانوا ينظرون تلك النظرة القصيرة . الحياة في نظرهم هي هذا الشوط الذي يرونه ني الدنيا راي 
لین . جل بعوت را و بالوت + اس الذیام تتشي والدهر 
ينطوي 5 فاذا هم امراك ¢ فالدهر إذن هو الذي ر ينهي اجا مم 2 ویلحق با ےنا مهم الوت فیموتون ! 

وهى نظرة سطحية لا تتجاوز المظاهر » ولا تبحث عما وراءها من ل ھت 
واذا حاءعت فن ذا يذهب مها عنهم ؟ والموت لا ينال الأجسام وفق نظام محدد وعدد من الأيام معين » حتى 
يظنوا أن مرور الأيام هو الذي يسلبهم الحياة . فالاطفال بموتون کالشیوخ والأصحاء عوتون کالرضی . والأقوياء 
عوتون كالضعاف . ولا يصلح الدهر إذن تفسيراً للموت عند من ينظر إلى الأمر نظرة فاحصة » ويحاول أن 
يعرف » وأن يدرك حقيقة الأسباب . 

« وما لحم بذلك من علم . إن هم إلا يظنون » : 

يظنون ظناً غامضاً واهياً > لايقوم على تدبر » ولا يستند إلى علم » ولا يدل على إدراك لحقائق الأمور . 
ولا ينظرون إلى ما وراء ظاهرتي الحياة والوت من سر يشهد بإرادة أخرى غير إرادة الانسان » وبسبب آخر غير 
مرور الايام . 

« وإذا تتلى علیہم آیاتنا بينات ؛ ما كان حجتهم إلا أن قالوا : ائتوا بابائنا إن كنتم صادقین » . 

وهذه کتلك تدل على نظرة سطحية لا تدرك نوامیس الخلق ء وحكة اللہ فیہا » وسر الحياة والوت الکا 
وراءهما » المتعلق بتلك الحکة الاطية العميقة . فالناس بحیون في هذه الأرض لیعطوا فرصة للعمل ولییتلیہم 
اللہ فیا مکنهم فيه . ثم عوتون حتی يحين موعد الحساب الذي أجله الله » فیحاسبوا على ما عملوا ء وتتبین 
نتيجة الابتلاء في فترة الحياة . ومن ثم فهم لا یعودون إذا ماتوا . فلیست هنالك حكة تقتضي عودتہم قبل الیوم 
العلوم . وهم لا یعودون لأن فريقاً من البشر بقترحون هذا . فاقتراحات البشر لا تتغير من اجلها النوامیس الکبری 
التي قام على آساسها الوجود ! ومن ثم فلا جال لهذا الاقتراح الساذج الذي کانوا بواجهون به الآيات البینات : 
( ائتو ا یاه زد کم ادن ۱ 

ولاذا يأني اللہ بابائهم قبل الوعد لی قدره وفق حکته العلیا ؟ ألكي یقتنعوا بقدرة اللہ على إحياء الوتی ؟ 
يا عجباً ! أليس الله , ینشیء الحياة آمام أء عینهم إنشاء في کل لحظة » وفی سنة انشاء الحياة ؟ 

« قل اللہ يحييكم » ٹم کیتکم » وس رو واه رت 


۳۳۳۲ 
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هذه هي المعجزة التي یریدون أن يشهدوها في آبائهم . ها هي ذي تقع أمام أعينهم . بعينها وبذاتها . والله هو 
الذي يحي . ثم هو الذي ميت . فلا عجب إذن في ان يحي الناس ويجمعهم إلى يوم القيامة » ولا سبب 
يدعو إلى الريب في هذا الأمر » الذي يشهدون نظائره فما بين أیدیہم : 

«ولکن أكثر الناس لا يعلمون ).. 

ويعقب على هذه الحقيقة ا اثلة بالأصل الكلي الذي ترجع إليه : 

« ول ملك السماوات والارض 4 .. 

فهو الهیمن على کل ما في اللك . وهو صانع کل شيء فيه . وهو القادر على الانشاء والاعادة لكل ما فيه 
وكل من فيه . 

و رو لپ 

ثم بعرض علیہم مشهداً من هذا الیوم الذي يشكون فيه : 

«ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون . وترى كل أمة جاثية . كل أمة تدعى إلى كتابها . اليوم تجزون 
ما کتے تعملون . هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق . انا كنا نستنسخ ما کتم تعملون» . 

إنه يعجل لمم في الآبة الأولى عاقبة المبطلين . فهم الخاسرون في هذا اليوم الذي يشكون فيه . ثم ننظر من 
خلال الكلمات فإذا ساحة العرض افائلة » وقد تجمعت فيها الأجيال الحاشدة الي عمرت هذا الکوکب في 
عمره الطويل القصير ! وقد جثوا على الركب متميزين امة امة . في ارتقاب الحساب المرهوب .. وهو مشهد 
مرهوب بزحامه الحائل يوم تتجمع الأجيال كلها في صعيد واحد . ومرهوب ببيئته والكل جائون على الركب . 
ومرهوب عا وراءه من حساب . ومرهوب قبل كل شيء بالوقفة امام ا جحبار القاهر » والنعم المتفضل » الذي 
لم تشكر أنعمه ولم تعرف أفضاله من أكثر هؤلاء الواقفين ! 

ثم يقال للجموع الجائية التطلعة إلى كل لحظة بريق جاف ونفس مخنوق . يقال ها : 
' «اليوم تجزون ما کتم تعملون . هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق . إنا كنا نستنسخ ما کنتم تعملون » . . فيعلمون 
ان لا شيء سينسى أو يضيع ! وكيف وکل شيء مكتوب . وعلم الله لا یند عنه شيء ولا يغيب ؟ ! 

ثم تنقسم الحشود الحاشدة والام المختلفة » على مدى الأجيال واختلاف الأجناس فريقين اثنين . فريقين 
ثنين يجمعان كل هذه الحشود : الذين آمنوا . والذين كفروا . فهاتان هما الرايتان الوحيدتان عند الله وهذان 
هما الحزبان : حزب الله . وحزب الشيطان . وما عدا هذا من الملل والنحل والأجناس والأم فإلیہما يعود : 

« فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات »> فيدخلهم ربهم في رحمته . ذلك هو الفوز البين » . 

وقد استراحوا من طول الارتقاب » ومن القلق والاضطراب . . والنص ينهي أمرهم في سرعة وني بساطة › 
ليلقي هذا الظل المستطاب . 

ثم نلقي بأبصارنا ‏ من خلال الکلمات - إلى الفريق الآخر . فاذا نحن واجدون ؟ إنه التأنيب الطويل ء 
والتشهير المخجل » وا متذ كير بشر الاقوال والاعمال : 

« وأما الذين كفروا . أفلم تكن آياتي تتلى عليكم » فاستکبرتم : وکنم قوماً مجرمين ؟ وإذا قیل : إن وعد 
الله حق والساعة لا ریب فیہا . قلت : ما ندري ما الساعة ! إن نظن إلا ظنا » وما نحن ستيقنين » ! 

فالآن كيف ترون الحال ؟ ! وکیف تذوقون اليقين ؟ ! 


۳۳۳ 


سورة الجائية 


ويتركهم السياق لحظة ليعلن على الملا شيئاً مما يقع فؤلاء المنكوبين : 

دوبدا لهم سيئات ما عملوا » وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» . 

ثم یعود إلیہم بالترذيل والتانيب وإعلان الإعمال والتحقير ؛ والمصير الالم : 

«وقيل : اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا . ومأواكم النار . وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم 
آبات الله هزوا » وغرتكم الحياة الدنیاء . 

ثم يسدل الستار علیہم بإعلان مصيرهم الأخير . وهم متروكون ني جهن لا بخرجون ولا يطلب إليهم اعتذار 
ولا عتاب : 

« فاليوم لا بحرجون منہا > ولا هم یستعتبون) . 

وکأننا نسمع مع إيقاع هذه الكلمات صریر الأبواب وهي توصد إيصادها الأخير ! وقد انتهى المشهد ء 
فلم يعد فيه بعد ذلك تغيير ولا تحوير ! 

ا رای 

هنا ينطلق صوت التحميد لله والتمجيد الانطلاقة الأخيرة في السورة بعد هذا المشهد المؤثر العميق : 

«فلله الحمد . رب السماوات . ورب الأرض . رب العالین . وله الكبرياء ني السماوات والأرض وهو 
العزیز الحکم » . . ۱ 

ینطلق صوت التحمید . یعلن وحدة الربوبية في هذا الوجود . سمائه وارضه . وانسه وجنه . وطبره ووحشه . 
وسائر ما فيه ومن فيه . فکلهم ني رعاية رب واحد یدبرهم ویرعاهم وله الحمد على الرعاية والتدییر . 

وینطلق صوت التمجید . یعلن الكبرياء المطلقة لله في هذا الوجود . حيث بتصاغر کل كبير . وينحني کل 
جبار . ویستسلم کل متمرد . للکبریاء الطلقة في هذا الوجود . . 

ومع الكبرياء والربوبية العزة القادرة والحکة الدبرة . . « وهو العزیز الحکم » . . والحمد لله رب العالین . 


۳۳۳ 


اتھی ا حزے الخامس والعشرون 
ويليه احزء السادس والعشرون 
مبدوءاً بسورة الأحقاف 


انتھی المجلد الخامس 
ويليه المجلد السادس ( الأخير ) 
متضمناً الأجزاء من السادس والعشرين 
إلى الجزء الثلاثين 


َم بعون الله طیع مَذاالکتاب 
في مَطايع الشتروق - بیروت 


ص.ب : ۸۰۹6 - تلقون : ۳۱۵۸۵۹ 
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سس صوص جوم بح سورع سر ہے وص 


حم رق تنزيل الک من ا العز, رامک جز ماحلقنا الس موت والارض وما با إلا باحق 


مص ث5 کا رم قرو ير م 


ع 
ول مسعى وال ن مروا نذروا معرضون رق 


2 ٤ے‏ ور صو و مارح و 


قل ارتیم ماندعون من دون اللہ أرونى مادا وا و 2ھ ارت تون یکتلپ من 


مرج عم 2 مد و و مرو م عو مو م 


بل هلدا أو ثلرة من علم إن كنم صلدقین a)‏ ومن اضل من يدُعوأ من دون اللہ من لا بستجیب لَه ;لل 


و مرم مر ار مر اليو مرس و2 ۳7 


يوم الْقَيامَة وهم عن دعاويم فون ری و ادا حشر الا س كانوأ هم أعد4 وک أ بعبادتيم گلفرین د3 


ےر اوم ےرم ے رر ۾ ومس صرح کی سير برد م ا 


ود لد یم >ايانًا بدت يندت قال الین روا وله جم مر میں وي ام بقولون أفترينه قل 


جردو رہ و 7 :2 ےر ٤م‏ مقر م کم سے رور رہ مر روا ار و 


إن أفتريته فلا لکوت من الله معا هواعم ما یود فيه کو بده ید بینی وہینکر وهو آلغفور 


حم ور 2> 22 براي مق م صرح ص ص سے رل 
حم 9 ل ما كنت دعا من آارسل وما أدرى ما بعل بی وا بكر ان تبع إلا مایوحی إلى وما | 
خم و ہ سرے مس و ور رس ساس ور اس 6 ۔ ددبت م مم و 
لا تذير بين 0 َل ارم م إن کان من عند اللہ و كف رم په ء وشہد شبد شاهد من بی سر عبل علع مشلہء 
دے رب سے وم 7.۰8 3 06 و« دودر ت 2 رص ےت ەج ہے مر چگ ے مر رم 
فعامن واست‌کبرع إن الله دی او سای حي وقال آلذ, بن قروا لین ۶امنوأ لو کان خیرا مسیون 
MEE ۲ 2‏ ۰ و ور مک مر نم 
ود لر تدوأ په ء فسيقولون هد 0 0 ومن كَبِلِهِ ء کتلب موم | إماما ماورحمة 2 ولا کتلب 
8 م یر 01 


Yo! 








سورة الأحقاف 


0217 رعو 27 و تن و ہے 37 كك تع د 


سر جر سم مار ہے وا مقر 


فيها جرا 6 یعماوت تچ 


هذه السورة اریہ تالجع و یتپ فو الان بوجدائية الله وربوبيته الطلقة لهذا الوجود ومن فيه 
وما فيه . والایعان بالوحي والرسالة وأن محمداً - صلى الله عليه وسلم ‏ رسول سبقته الرسل ۰ أوحي إليه بالقرآن 
مصدقاً لما بین يديه من الكتاب . والإعان بالبعث وما وراءه من حساب وجزاء على ما كان ني الحياة الدنيا من 
عمل وكسب ومن احسان واساءة . 


هذه الأسنين الأول الي يقيم عليها الإسلام بناءه كله . ومن ثم عامها القران في كل سوره المكية علاجاً 
أساسياً » وظل یتکیء ء عليها كذلك في سوره المدنية كلما هم بتوجيه أو تشريع للحياة بعد قيام الجماعة المسلمة 
والدولة الاسلامية . ذلك أن طبيعة هذا الدين نجعل قضية الایمان بوحدانية الله سبحانه » وبعثة محمد صل الله 
عليه وسلم - والاعان بالاخرة وما فیہا من جزاء .. هي الحور الذي تدور عليه آدابه ونظمه وشرائعه كلها › 
و تل يد وی ارتباط ؛ فتبقى حية حارة تنبعث من تأثير دائم بذلك الایعان . 

وتسلك السورة هیا ی اشلوپ كل سيل :+ وو قبا بعل کل رر ؛ وتعرضها في مجالاات شتی › 
مصحوبة عوثرات كونية ونفسية وتار حية . کما ابا تجعلها قضية الوجود کله - - لا قضیة البشر وحدهم - فتذ کر 
OS‏ . وتقیم من الفطرة الصادقة شاهدا 

ثم هي تطوف بتلك القلوب في آفاق السماوا ت والأرض » وني مشاهد القيامة في الآخرة . كما تطوف 
هم في مصرع قوم هود وني مصارع القری حول مکة . ونجعل من السماوات والأرض كتاباً ينطق بالحق كما ينطق 
هذا القران بالحق على السواء . 

وعضي سياق السورة في أربعة أشواط مترابطة » كأنها شوط واحد ذو أربعة مقاطع . 

يدا ارط الأول وفدا السوزة ھ ار هی حا . میم . كما بدأت السور الست قبلها . تليهما الاشارة 
إلى کتاب القرآن والوحي به من عند الله : « تنزیل الکتاب من الله العزيز ز الحکم ؛ . اليه ره 
إلى کتاب الکون » وقيامه على الحق ۰ وعلى التقدیر والتدبير : «ما خلقنا السماوات والأرض وما بینہما الا 
بالحق واجل مسمی » .. فیتوای کتاب القرآن التلو وکتاب الکون النظور على الحق والتقدیر : «والذین 
کفروا ضا ناروا رف83 

وبعد هذا الافتتاح القوي الجامع بأخذ في عرض قضية العقيدة مبتدثاً بإنكار ما كان عليه القوم من الشرك 
الذي لا يقوم على أساس من واقع الکون » ولا يستند إلى حق من القول ء ولا مأثور من العلم : « قل : آرأیتم 
ما تدعون من دون الله ؟ أروني ماذا خلقوا من الارض ؟ ام لهم شرك في السماوات ؟ ا 
هذا أو أثارة من علم إن كتتم صادقین » . . ويندد بضلال من يدعو من دون الله من لا يسمع لعابده ولا يستجيب . 
ثم هو مخاصمه يوم القيامة ویر من عبادته ي اليوم العصيب ! 


۳۳۰۲ 


الجزء السادس والعشرون 


ود کر عد عدا یرہ ای هم الجن الذي مهب عمد وو ا - صلى الله عليه وس - وقولهم له : 
« هذا سحر مبین ) . . وترقیهم ني الادعاء حتی ليزعمون أنه اقتراه . ويلقن رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - 
ان يرد عليهم الرد اللائق بالنبوة » النابع من مخافة الله وتقواه > وتفويض الأمر كله إليه في الدنيا والآخرة : 
« قل : إن افتريته فلا تملكون لي من اللہ شيثاً . هو أعلم عا تفیضون فيه . کفی به شهيداً بيني وبينكم ٠١‏ 323 
الغفور الرحم . قل : ما كنت بدعاً من الرسل » وما أدري ما يفعل بي ولا بكم » إن أتبع إلا ما یوحی ا 
وما أنا إلا نذير مبين » . . ويحاججهم موقف بعض من اهتدى للحق من بي إسرائيل حينا رأى ني القرآن 
مصداق ما يعرف من كتاب موسی - عليه السلام ‏ : « فامن واستكبرتم » .. ويندد بظلمهم بالاصرار على 
التكذيب بعد شهادة أهل الكتاب العارفين : « إن الله لا بدي القوم الظالمين » .. 

ويستطرد في عرض تعلالہم ومعاذيرهم الواهية عن هذا الإصرار » وهم يقولون عن المؤمنين : دلو كان 
خيراً ما سبقونا إليه » . . ويكشف عن علة هذا الموقف المنكر : « وإذ لم يهتدوا به فسيقولون : هذا إفك قديم ! » 

ویشیر إلى كتاب موسى من قبله » وإلى تصديق هذا القران له » وإلى وظيفته ومهمته : « لينذر الذين ظلموا 
وبشرى للمحسنین ) 

وبحم هذا الشوط بتفصيل هذه البشرى لمن صدق باللہ واستقام على الطريق : « إن الذين قالوا : ربنا اللہ 
ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم بحزنون . أولثك أصحاب ا جنة خالدين فيها جزاء با کانوا يعملون » .. 

ويعرض الشوط الثاني نموذجين للفطرة البشرية : المستقيمة والمنحرفة » في مواجهة قضية العقيدة . ويبداً 
معهما من النشأة الأولى » وها في أحضان والديهم . ويتابع تصرفهما عند بلوغ الرشد والتبعة والاختیار . قأما 
الأول فشاعر بنعمة الله بار بوالديه » راغب ني الوفاء بواجب الشكر ء تائب ضارع مستسلم منیب « أولئك 
الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب ا جنة » وعد الصدق الذي كانوا یوعدون ) .. 
وأما الآخر فعاق لوالديه كما هو عاق لربه » وهو جاحد منكر للآخرة » وها به ضيقان متعبان : « أولئك الذين 
حق علیہم القول في أم قد خلت من قبلهم من الجن والانس » إنهم كانوا خاسرين » .. 

ويخم هذا الشوط عشهد سريع من مشاهد القيامة يعرض فيه مصير هذا الفريق ق : «ویوم يعرض الذين كفروا 
على النار . آذهبت طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها » فاليوم تجزون عذاب امون 701 تستكبرون 
في الارض بغير الحق » وا کتم تفسقون » . . 

ار روس یو راد تھے ہے ہیوت ۲ 
اي توقعوا فيا الري والحياة ؛ فإذا بها تحمل إلیہم الحلاك والدمار » والعذاب الذي استعجلوا به وطلبوه : 
« فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا : هذا عارض مطرنا » پل هو ما استعجلتم به » ريح فیہا عذاب ألم » 
تدمر کل شيء بامر ربها » فأصبحوا لا یری الا مسا کنیم ۰ کذلك بجزي القوم المجرمين » . . ویلمس قلوبهم 
بهذا المصرع ا وو ريد ر بأن عاداً كانوا أشد منہم وو : ثروة ٠:‏ ولقد مكناهم فيما إن مکنا کم فيه » 
وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة » فا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا آفندنبم من شيء . إذ کانوا بجحدون 
بأیات اللہ » وحاق بهم ما كانوا به یستپزئون » . ويك تيع تابه التو ماع ما حولم تبن اریہ 
وعجز اہم المدعاة عن نصرتهم » وظهور إفكهم وافترائهم . لعلهم يتأثرون ويرجعون . . 

با نے ها رن ضر بی اظ متا ول لک هم 

ثر والاستجابة ‏ والشهادة له بأنه الحق : « مصدقاً لما بين يديه هدي إلى الحق وا ی طریق مستقم » .. 


Yor 


سورة الأحقاف 


وعادوا بنذرون قومهم ويحذرونهم و یدعونهم ال الاعان : « یا قومنا اعیوا داعي ال وامنوا به » یغفر لكم من 
ذنوبکم لب ۱ . ومن لا يجب داعي اللہ فليس بمعجز في الأرض » ولیس له من دونه أولياء » 
أولثك في ضلال مبین ١‏ . 

وتتضمن مقالة النفر 7- الاشارة إلى کتاب الکون الفتوح الناطق بقدرة اللہ على البدء و الاعادة : « أو لم 
يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض و م يعي بحلقهن بقادر على ان يحي المولى ؟ بل إنه على کل شيء قدير) .. 

وعنا لن قلویم عشهد الذين كفروا يوم يعرضون على النار » فيقرون ما كانوا ینکرون » ولكن حيث 
لا مجال لإقرار او يقين ! 

وم السورة بتوجيه الرسول 09 - إلى الصبر وعدم الاستعجال لهم بالعذاب » فإھا هو 
أجل قصیر عهلونه » د ثم يأتيهم ١‏ لعذاب واملاك : « فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل هم » 

کأنہم يوم يرون ما یوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من هار . بلاغ . فهل .بلك الا القوم الفاسقون ؟ » . 

والان ناخذ في تفصیل هذه الاشواط .. 


١‏ حم . تتزیل الکتاب من اللہ العزيز الحكي . ما خلقنا السماوات والأرض وما بینہما إلا بالحق و أجل مسمی ء 
والذین کفروا عما آنذروا معرضون » . 

هذا هو الایقاع الأول في مطلع السورة ؛ وهو یلمس العلاقة بين الأحرف العربية الي یتداوطا كلامهم › 
والکتاب الصوغ من جنس هذه الأحرف على غير مثال من کلام البشر » وشهادة هذه الظاهرة بانه تنزیل 
من الله العزیز الحكم . كما يلمس العلاقة بين کتاب الله التلو التزل من عنده » وکتاب الله النظور الصنوع 
بيده . کتاب هذا الکون الذي تراه العیون ء وتقرژه القلوب . 

وکلا الكتابين قاء ئم على الحق وعلى التدییر . فتتزيل الکتاب « من الله العزيز الحکم » هو مظهر للقدرة 
وموضع للحكة 2 السماوات والأرض وما بینہما متلبس بالحق : «ما خلقنا السماوات والأرض وما بینہما 
الا بالحق » . . وبالتقدير الدقيق : « وأجل مسمی » تنحقق فيه حكة اللہ من خلقه ء وم فيه ما قدرہ له من غاية . 

وكلا الکتابین مفتوح ء معروض على ال ماع والأنظار ء ينطق بقدرة اللہ » ويشهد بحكته » ويشي بتدبیرہ 
وتقديره » ويدل كتاب الكون على صدق الكتاب ا تلو ء وما فيه من إنذار وتبشير . . و والذين كفروا عما 
أنذروا معرضون » . . وهذا هو العجب المستنكر في ظل تلك الإشارة إلى الكتاب النزل والكتاب المنظور ! 

والکتاب النزل اللو بقرر أن الله واحد لا بتعدد » وأنه رب كل شیء ؛ ها آنه الق كل شيء » ومدبر 
کل شيء ۰ ومقدر کل شي» . وکتاب الکون الحي بنطق بپذه الحقيقة ذانها ؛ فنظامه وتسیقه وتناسقه كلها تشهد 
بوحدانية الصانع القدر الدبر > الذي يصنع على علم » ویبدع على معرفة » وطابع الصنعة واحد في کل ما يصنع 
وما يبدع . فأى يتخذ الناس ا حة من دونه ؟ وماذا صنع هژلاء الآلمة وماذا أبدعوا ؟ وهذا هو الکون قائماً 
موی والقلوب ؛ فاذا لهم فيه ؟ وأي قسم من أقسامه آنشاوه ؟ 

«قل : تعره و وٹ اللہ ؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض ؟ أم هم شرك ني السماوات ؟ ائتونی 
e‏ أو أثارة من علم » إن کنتم صادقين » . 

وهذا تلقين من الله سبحانه لرسوله » صل الله عليه وسلم » ليواجه القوم بشهادة کتاب الكون الفتوح . الکتا 


Prot 


الجزء السادس والعشروت 


الذي لا يقبل الجدل والمغالطة ‏ إلا مراء وحالاً ‏ والذي بخاطب الفطرة عنطقها ء بما بينه وبين الفطرة من صلة 
ذاتية خفية » يصعب التغلب عليها ومغالطتها . 

« أروني ماذا خلقوا من الأرض ؟ » .. 

ولن بملك إنسان أن يزعم أن تلك العبودات - سواء كانت حجراً أم د شجراً ام جناً أم ملائكة أم غیرها - 
قد خلقت من الأرض شيئاً » أو خلقت ني الأرض شيئاً . إن منطق الفطرة . منطق الواقع . يصيح في وجه 
أي ادعاء من هذا القبيل . 

«أم هم شرك ي السماوات ؟۱ . 

ولن ملك إنسان كذلك أن يزعم أن لتلك المعبودات شركة في خلق السماوات أو في ملكيتها . ونظرة إلى 
السماوات توقع في القلب الاحساس بعظمة الخالق » والشعور بوحدانيته ؛ وتنفض عنه الانحرافات والترهات .. 
واللہ منزل هذا القرآن يعلم أثر النظر ني الكون على قلوب البشر ؛ ومن ثم يوجههم إلى كتاب الكون ليتدبروه 
ويستشهدوه ويستمعوا إلى إيقاعاته الباشرة في القلوب . 

ثم يأخذ الطريق على ما قد يطرأ على بعض النفوس من انحراف بعيد . فقد يصل بہا هذا الانحراف إلى 
أن تزعم هذا الزعم أو ذاك بلا حجة ولا دليل . يأخذ عليها الطريق ۰ فيطالبها بالحجة والدليل ؛ ويعلمها في 
الوقت ذاته طريقة الاستدلال الصحيح ؛ ويأخذها بالنہج السليم ني النظر والحكم والتقدير : 

« ا۶ ثتوني بكتاب من قبل هذا » أو أثارة من علم » إن کتم صادقين » . 

فاما کتاب من عند الله صادق . واما بقية من علم مستیقن ثابت . وكل الکتب التزلة قبل القرآن تشهد 
بوحدانية الخالق البدع المدبر المقدر ؛ وليس فیہا من كتاب يقر خرافة الآلحة التعددة » أو يقول بأن ها ي 
الأرض خلقاً أو ني السماوات شركاً ! وليس هنالك من علم ثابت يؤيد مثل ذلك الزعم التبافت . 

وهكذا يواجههم القرآن بشهادة هذا الكون . وهي شهادة حا مة جازمة . ويأخذ عليهم طريق الادعاء 
٦‏ 8 وو 
حامة الدليل ۔ 

ٹم يأخذ مم إلى نظرة موضوعية في حقيقة هذه الآهة الدعاة » مندداً بضلاهم في اتخاذها ء وهي لا تستجيب 
هم » ولا تك تشعر بدعائهم في الدنيا ؛ ثم هي تخاصمهم يوم القيامة » وتنکر دعواهم في عبادتہا : 

« ومن ن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة » وهم عن دعائهم غافلون ؟ واذا 
حشر الناس كانوا لحم أعداء وكانوا بعبادتہم كافرين » 1 

وقد كان بعضهم يتخذ الأصنام آفة . إما لذاتہا وإما باعتبارها تماثيل للملائكة . وبعضهم يتخذ الأشجار ؛ 
وبعضهم يتخذ الملائكة مباشرة أو الشيطان .. وكلها لا تستجيب لداعيها أصلاً . أو لا تستجيب له استجابة 
نافعة . فالأحجار والأشجار: لا تستجيب . واللائکة لا يستجيبون للمشركين . والشياطين لا تستجیب یی 
والإضلال . ثم إذا كان يوم القيامة وحشر الناس إلى ربهم ء تبرأ هؤلاء مہو یس الضالین . 
الشیطان كما جاء في سورة أخرى : «وقال الشیطان لا قضي الأمر إن الله وعد کم وعد الحق ‏ ی 
فأخلفتكم > وما كان لي علیکم من سلطان ء الا أن دعوتکم فاستجبتم لي . فلا تلوموني ولوموا أنفسكم : 
ما آنا عصرخکم وما آنتم عصرخي . إني كفرت با أشركتمون من قبل . إن الظالین لهم عذاب ألم » . 


۳٥٥ 


سورة الأحقاف 


وهكذا يقفهم القرآن وجهاً لوجه أمام حقيقة دعواهم ومآلها في الدنیا والاخرة . بعدما وقفهم أمام الحقيقة 
الكونية الي تنكر هذه الدعوى وترفضها . وني كلتا الحالتين تبرز الحقيقة الثابتة . حقيقة الوحدانية الي ينطق 
بها كتاب الوجود » وتوجبها مصلحة المشركين انفسهم ؛ ويلزمهم ا النظر إلى ما مم في الدنيا والاخرة . 
وإذا كان القرآن يندد بضلال من يدعون من دون الله ا مة لا يستجيبون لحم إلى يوم القيامة ؛ وكان هذا يعني 
المعبودات التاريخية التي عرفتها ا حماعات البشرية عند نزول هذا القرآن » فان النص أوسع فلولا وأطول سا 
من ذلك الواقع التاریحي . فن أضل ممن يدعو من دون الله أحداً في أي زمان وئي أي مكان ؟ وکل أحد_ 
كائنا من کان - لا بستجیب بشيء من بدعوه “ولا علك أن یستجیب . وليس هناك الا الله فعال ما يريد .. 
إن الشرك ليس مقصوراً على صوره الساذجة التي عرفها الشرکون القدامی ١‏ کم من مشرکین شرکون معا 
ذوي سلطان » أو ذوي جاه 7 ذوي مال + ویرجود فيم » ويتوجهون إلیہم بالدعاء . وكلهم أعجز من أن 
یستجیبوا لدعاتہم استجابة حقیقیة . وكلهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً . ودعاژهم شرك . والرجاء فہم 
شرك . . والخوف منہم شرك . ولكنه شرك خفي يزاوله الكثيرون » وهم لا يشعرون . 
یڈ 

ثم عضي السياق يتحدث عن موقفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم - وما جاءهم به من الحق . بعدما 
تحدث عن واقعهم وتنهافت عقيدة الشرك . ويقرر قضية الوحي كما قرر قضية التوحيد : 

«واذا تتلی علیهم آیاتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم : هذا سحر مبین . ام يقولون : افتراہ ؟ 
قل : إن افتریته فلا تملكون لي من اللہ شيئاً . هو اعلم ما تفیضون فيه . کفی به شهيداً ؛ بې وبینکم :وهو 
ری ی یت الا شا يوس لل 

نا الا نذیر مبين . قل : ارايم إن كان من عند الله و کفرتم به » وشهد شاهد من بني إسرائیل على مثله » 

موم الله لا هدي القوم الظالمين . وقال الذين كفروا للذين آمنوا : لو كان خير برا ما سبقونا 
إليه ےسیو می یت مو ہت . ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة » وهذا کتاب مصدق 
لساناً عربياً » لينذر الذين ظلموا وبشری للمحسنین » 

يبدأ الحديث عن قضية الوحي بترذيل مقولتهم عنه » واستنكار استقباهم له » وهو آیات « بینات ؛ لا لبس 
فہا ولا غموض ؛ ولا شبهة فيها ولا ريبة . ثم إنه « الحق » الذي لا مرية فيه . وهم يقولون لتلك الايات 
ولهذا الحق « هذا سحر مبين » . . وشتان بين الحق والسحر . وها لا مختلطان ولا يشتبهان . 

جو مہ ریہ مو سا بی رھش من دليل . 
"ثم يرتقي في إنكار مقولتہم الأخرى ٠‏ و یک .. فلا يسوقها في صيغة الخبر بل في صيغة الاستفهام . 
كان هذا القول لا عکن ان يقال » وبعيد ان يقال : 

«أم يقولون افتراه ؟ » . 

فيبلغ بهم التطاول أن يقولوا هذه القولة التي لا تخطر على بال ؟ ! 

ويلقن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ان يرد عليهم بادب النبوة » الذي یم عن حقيقة شعوره بربه » وشعوره 
بوظيفته » وشعوره بحقيقة القوى والقم في هذا الوجود كله : 

« قل : إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً . هو أعلم با تفيضون فيه . كفى به شهيداً بيني وبينكم . 
وهو الغفور الرحم » . 


۳۳۵۹ 


الجزء السادس والعشرون 


قل لهم : كيف أفتريه ؟ ولحساب من أفتريه ؟ ولأي هدف أفتريه ؟ أأفتريه لتؤمنوا بي وتتبعونی ؟ ولكن : 
« ان اقتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً » . . وهو آخذني بما افتريت . فاذا يحدينى أن تكونوا معی وأن تتبعوني . 
وأنتم أعجز من أن تحموني من اللہ حين يأخذني بافترائی » وأضعف من أن تنصروني ؟ ! ۱ 

وهی اف لاتق سی تلفق من ره ول بزی قي الوجوة خيرة. و ود يكرت قرع عر را وو رہ 
كذلك منطقي يدركه الخاطبون به لو حکوا عقوم فيه جح »ثم ارہ ہہ عا تفيضون 
فيه » . . من القول والفعل . وهو بجزیکم با يعلمه من أمركم . «کفی به شهيداً بيني وبینکم » . . بشهد ويقضي » 
وفي شهادته الكفاية وني قضائه . « وهو الغفور الرحم » .. وقد يرأف بكم O‏ ويغفر 
لکم ما كان من ضلالکم قبل افدی والاعان . ۱ 

رد فيه تحذير وترهیب . وفیه إطماع وتحضیض . يأخذ على القلب مسالکه » ویلمس آوتاره . ویشعر السامعین 
ان الامر أجل من مقولاتهم افازلة ء وادعاءاتہم العابثة . وانه في ضمير الداعية اکبر واعمق ما بشعرون . 

وعفي معهم في مناقشة القضية ‏ قضية الوحي - من زاوية أخرى واقعية مشهودة . فاذا ینکرون من آمر 
الوحي والرسالة ؛ ولم یعجلون بتهمة السحر أو تهمة الافتراء ؟ ولیس في الأمر غريب ولا عجیب : 

دقل : ما كنت بدعاً من الرسل . وما آدري ما یفعل بي ولا بكم . إن أتبع إلا ما يوحى إل . وما آنا إلا نذیر مبين» . . 

إنه ‏ صلى اللہ عليه وسلم ‏ لیس أول رسول . فقد سبقته الرسل . وأمره كأمرهم . وما كان بدعاً من الرسل . 
بشر يعلم الله أنه أهل للرسالة فيوحي إليه » فيصدع با یؤمر . هذا هو جوهر الرسالة وطبیعتہا . . والرسول 
حين يتصل قلبه لا يسأل ربه دليلاً » ولا يطلب لنفسه اختصاصاً . إنما بمضي في سبيله » يبلغ رسالة ربه » 
حسما أوحى بہا إليه : « وما أدري ما يفعل بي ولا بكم . إن أتبع الا ما يوحى إلي» .. فهو لا عضي في رسالته 
لأنه يعلم الغيب ؛ أو لأنه يطلع على ما يكون من شأنه وشأن قومه وشأن الرسالة التي يبشر بها . إنما هو عضي 
وفق الإشارة وحسب التوجيه . واثقاً بربه » مستسلماً لإرادته » مطیعاً لتوجيبه » بضع خطاہ حیث قادها الله . 
والغيب أمامه مجهول ء سره عند ربه . وهو لا يتطلع إلى السر من وراء الستر لأن قلبه مطمئن » ولان أدبه 
مع ربه ينهاه عن التطلع لغير ما فتح له . فهو واقف أبداً عند حدوده وحدود وظيفته : « وما أنا إلا نذير مبين » . 

وإنه لأدب الواصلین ۰ وإنها لطمأنينة العارفين ء يتأسون فيها برسول الله صل الله عليه وسلم - فیمضون 
في دعوتهم لله . لا لأنهم يعرفون مآلا ء أو يعلمون مستقبلها . أو يملكون فیہا قليلاً أو كثيراً . ولكن لأن هذا 
واجبهم وكفى . وما يطلبون من رم برهاناً فبرھانہم في قلوبیم . وما يطلبون لأنفسهم خصوصية فخصوصيتهم 
انه اختارهم . وما یتجاوزون الخط الدقيق الذي خطه لهم ۰ ورسم طم فيه مواقع اقدامهم على طول الطريق . 
ثم يواجههم بشاهد قريب » لشهادته قيمتها » لأنه من أهل الكتاب الذين يعرفؤن طبيعة التنزيل : 

١‏ قل : أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به » وشهد شاهد من , بني إسرائيل على مثله ۰ فآمن واستکبرتم ؟ 
إن الله لا بدي القوم الظالمين » . 

a ND CIEE SS EE 
پچ رے کو ری وو . فامن . وقد وردت روايات أنها ترلت ني عبد اللہ‎ 


۳ 
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ابن سلام . لولا أن هذه السورة مكية وعبد الله بن سلام ما أسلم في المدينة . وقد ورد كذلك أن هذه الایة 

مدنية توكيداً لنزولها في شأن عبد ا لله رضي اللہ عنه - ار نت وت 

وقد تكون إشارة إلى واقعة أخرى في مكة نفسها . فقد آمن د بعض أهل الكتاب على قلة في العهد المكي . 
۳۱۷ 


سورة الأحقاف 


وكان لاريما: نهم ء وهم أهل كتاب ء قيمته وحجيته في وسط المشركين الأميين . ومن ثم نوه به القرآن ي مواضع 
متعددة : وواجه به للشرکین الذين کاتوا یکذبون بير علم ولا دی ولا كتاب مر 

ولا الاسلوب ني الجدل : « قل : : أرأ یتم إن كان من عند الله . .. الخ » یراد به زعزعة الإصرار والعناد 
في نفوس أهل مكة » وإثارة التخوف في نفوسهم والتحرج من المضي في التكذيب . ما دام أن هذا القرآن 
يحتمل أن يكون من عند الله حقاً كما يقول محمد . وني هذه الحالة تكون العاقبة وخيمة . فأولى لهم أن يحتاطوا 
هذا الفرض » الذي قد يصح ۰ فيحل بهم كل ما ينذرهم به . ومن الأحوط إذن أن يتريثوا في التكذيب ؛ 
وأن يتدبروا الأمر في حرص وني حذر » قبل التعرض لتلك العاقبة الوخيمة . وتخاصة إذا اضيف إلى ذلك الاحتال 
أن واحداً أو أكثر من أهل الكتاب يشهد بأن طبيعته من طبيعة الكتاب قبله ؛ ويتبع هذا التذوق بالإيمان . 
پاو لے ا ۰ يستكبرون ویکفرون . . وهو ظلم بین و جاوز 
للحق صارخ » يستحق النقمة من الله وإحباط الأعمال : ٠‏ إن الله لا بدي القوم الظا مین » . 

ولقد سلك القران شتی السبل » واتبع شتی الأسالیب © البواجه شکول القلب البشري واتحراقاتة وآفاته ب 
ويأخذ علیہا المسالك ؛ ويعالجها بکل أسلوب .وف أساليب القرآن المتنوعة زاد للدعوة والدعاة إلى هذا الدین .. 
ومع الیقین ا جازم بان هذا القرآن من عند الله فقد استخدم أسلوب التشكيك لا أسلوب الجزم للغرض الذي 
أسلفنا فی تنعل من أساليت الإقناع في بعض الأحوال . 

وبعد ذلك مضي في استعراض مقولات المشركين عن هذا 50 هذا الدين ؛ فيحكي اعتذارهم عن 
التكذيب به والاعراض عنه » اعتذار المستكبر التعالي على المؤمنين : 

« وقال الذين كفروا للذين آمنوا : لو كان خيراً ما سبقونا إليه . وإذ لم بپتدوا به فسيقولون : هذا إفك قدیم» .. 

ولقد سارع إلى الإسلام وسبق إليه نفر من الفقراء والموالي في أول الأمر . فكان هذا مغمزاً في نظر الكبراء 
المستكبرين . وراحوا يقولون : لو كان هذا الدين خيراً ما كان هؤلاء أعرف منا به » ولا أسبق منا إليه . 
فنحن ۰ في مكانتنا وسعة إدرا كنا وحسن تقديرنا » أعرف بالخير من هؤلاء ! 

والأمر ليس كذلك . فا كان عنعهم عنه أنهم يشكون فيه أو بجھلون الحق الذي يقوم عليه . والخير الذي 
يحتويه » نما كان هو الكبر عن الإذعان لمحمد ‏ كما كانوا يقولون ‏ وفقدان المراكز الاجتاعية » والمنافع 
الاقتصادية ء كما كان هو الاعتزاز الأجوف بالآباء والأجداد وما كان عليه الآباء والأجداد . فأما الذين سارعوا 
إلى الإسلام وسبقوا إليه فلم تكن في نفوسهم تلك | لحواجز التي منعت الكبراء والأشراف . 

إنه ال موی يتعاظم أهل الکبر أن يذعنوا للحق ء وأن يستمعوا لصوت الفطرة ء وأن جا بالحجة . وهو 
الذي علي علیہم العناد والإعراض ء واختلاق المعاذير » والادعاء بالباطل على الحق وأهله . فهم لا يسلمون 
ابدا هم مخطئون ؛ وهم بجعلون من ذواتہم محر را للحياة كلها يدورون حوله ويريدون أن يديروا 0 الحياة : 

«واذ لم هتدوا به فسیقولون : هذا افك قدیم » . 

طبعاً ! فلا بد من عیب في الحق ما داموا لم يهتدوا به » ولم پذعنوا له . لا بد من عيب في الحق لأنهم هم 
لا جوز أن محطنوا . وهم في نظر أنفسهم » أو فما يريدون أن يوحوا به للجماهير ء مقدسون معصومون لا بخطئون ! 

ويم هذه ال جحولة فی قضية الوحي والرسالة بالإشارة إلى كتاب موسى ء وتصديق هذا القران له - كما سبقت 
الإشارة في شهادة الشاهد من بي إسرائيل : 


۳۲۱۸ 


الجزء السادس والعشرون 


« ومن قبله کتاب مومى إماماً ورحمة . وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً » لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين» 

وقد كرر القرآن الإشارة إلى الصلة بين القرآن والكتب قبله » وبخاصة كتاب موسی ۰ باعتبار أن کتاب 
عیسی تکلة وامتداد له . وأصل التشريع والعقيدة في التوراة . ومن ثم سمی كتاب موسی « إماماً » ووصفه بأنه 
رحمة . وكل رسالة السماء رحمة للأرض ومن في الأرض ؛ بكل معاني الرحمة في الدنیا وفي الآخرة . . « وهذا 
کتاب مصدق لسانا عر بيا » .. مصدق للأصل الأول الذي تقوم عليه الديانات كلها ؛ وللمنہج الإهي الذي 
تسلكه الديانات جميعها ؛ و للاجاه الأصيل الذي توجه البشرية إليه ء > لتتصل برہہا الواحد الكريم . 

والإشارة إلى عروبته للامتنان على العرب » وتذكيرهم بنعمة الله علیہم » ورعايته لهم » وعنايته بهم ؛ 
ومظهرها اختيارهم هذه الرسالة ء واختيار لغتهم لتتضمن هذا القرآن العظم . 

ثم بيان لطبيعة الرسالة » ووظيفتها : 

و لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين » 

ہام > 

وني نہایة هذا الشوط الأول يصور لحم جزاء المحسنين » ويفسر لهم هذه البشرى التي يحملها إلهم القرآن 
الكريم : بشرطها » وهو الاعتراف بر بوبية الله وحده والاستقامة على هذا الاعتقاد ومقتضياته : 

« إن الذين قالوا : ربنا الله . ثم استقاموا . فلا خوف عليهم ولا هم بحزنون . أولئك أصحاب الجنة خالدين 
فہا > جزاء با کانوا يعملون » . 

وقولة : ربنا الله » .. ليست كلمة تقال . بل انها ليست مجرد عقيدة في الضمير . تھا هي منہج کامل 
للحياة » يشمل كل نشاط فيا وكل انجاہ » وکل حركة وکل خالجة ؛ ویقم ميزاناً للتفكير والشعور » وللناس 
والأشياء 5 وللأعمال والأحداث > وللروابط والوشائج قي کل هذا الوجود . 

«ربنا الله » قله العبادة » وإليه الانجاه . ومنه الخشية وعليه الاعاد . 

«ربئا الله » فلا حساب لأحد ولا لشيء سواه ء ولا خوف ولا تطلع لمن عداہ . 

« ربنا الله » فكل نشاط وكل تفكير وكل تقدير متجه إليه » منظور فيه إلى رضاه . 

« ربنا الله » فلا احتكام إلا إليه > ولا سلطان إلا لشريعته » ولا اهتداء إلا بهداه . 

« ربنا الله » فكل من في الوجود وكل ما ني الوجود مرتبط بنا ونحن نلتقي به في صلتنا بالله . 

« ربنا الله » .. منہج كامل على هذا النحو » لا كلمة تلفظها الشفاه » ولا عقيدة سلبية بعيدة عن واقعيات 
ا 

ثم استقاموا » .. وهذه أخرى . فالاستقامة والاطراد والثبات على هذا ا منہج درجة بعد اتخاذ النهج : 
استقامة النفس وطمانينة القلب . استقامة المشاعر والخوالج » فلا تتارجح ولا تضطرب ولا تشك ولا ترتاب 
بفعل ال حواذب والدوافع والمؤثرات . وهي عنيفة ومتنوعة وكثيرة . واستقامة العمل والسلوك على المهج المختا 
وئی الطریق مزالق واشواك ومعوقات ؛ وفيه هواتف بالانحراف من هنا ومن هناك ! 

« ربنا الله » . . منہج . . والاستقامة عليه درجة بعد معرفته واختياره . والذين ية يقسم الله شم المعرفة والاستقامة 
هم الصفوة الختارة . وهؤلاء «فلاخوف علیہم ولا هم يحزنون » . . وفم الخوف وفيم الحزن . . والمبج واصل . 
والاستقامة عليه ضهان الوصول ؟ 


۳۳۹۰۹ 


سورة الأحقاف 


« أولغك أصحاب الحنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون» ۔ 

رتو لسوت و عمق رتا الله » » ومعنى اا اوت الهج في الحياة . فهي تشير إلى 
أن هناك عملاً كان الخلود في الجنة جزاء ه . عملاً منبعثاً من ذلك المبج : « ربنا الله » ومن ن الاستقامة عليه 
والاطراد والثبات . 

ومن ثم ندرك أن الكلمات الاعتقادية في هذا الدين ليست ہرد ألفاظ تقال باللسان . فشهادة أن لا إله 
إلا الله ليست عبارة ولكنها منہج . فإذا ظلت جرد عبارة فليست هي « ركن » الاسلام الطلوب المعدود ني أركان 
الاسلام ! 

ومن ثم ندرك القيمة الحقيقية لمثل هذه الشهادة الي ينطق بہا اليوم ملايين ؛ ولکنها لا نتعدی شفاههم » 
ولا يترتب عليها أثر في حياتهم . وهم يحيون على منہج جاهلي شبه وثي ؛ بيا شفاههم تنطق عثل هذه العبارة . 
شفاههم الجوفاء ! 

إن دلا إله إلا الله » .. أو « ربنا الله » .. منہج حياة .. هذا ما ينبغي أن يستقر في الضمائر والأخلاد 
کہا تبحث عن النهج الكامل الذي تشير إليه مثل هذه العبارة وتتحراه . 
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آمُون نيما كنم اسشکپرون فى الارض بِغَيرٍ ی وا كنت تفسقو : 


° 


الجزء السادس والعشرون 


هذا قوط سرعم القطرة .ماهبا وي انحرافها » وفما تنتهي إليه حين تستقم وما تنتهي إليه حين 
تنحرف . ويبدأ بالوصية بالوالدين . وكثيراً ما ترد هذه الوصية لاحقة للكلام عن العقيدة ني الله أو مصاحبة 
هذا الحديث . ذلك أن وشیجة الأبوة والبنوة هى أول وشيجة بعد وشيجة الإبمان فی القوة والأهمية ء وأولاها 
بالرعاية والتشريف . وني هذا الاقتران دلالتان : أولاهما هي هذه . والثانية أن آصرة الإيمان هي الأولى وهي 
المقدمة ء ثم تلا اصرة الدم في أوثق صورها . 

وني هذا الشوط 0 من الفطرة : ني النموذج الأول تلتقي آصرة الإيمان وآصرة الوالدين في طريقهما 
المستقم الهتدي الواصل إلى الله . وني الثاني تفترق آصرة النسب عن اصرة الإيمان ء فلا تلتقيان . والنموذج 
الأول مره الحنة ونصيبه البشری . والنموذج الثاني مصيره النار ونصيبه استحقاق العذاب . وبهذه المناسبة 
يعرض صورة العذاب ني مشهد من مشاهد القيامة ء بصور عاقبة الفسوق والاستکبار . 

و e‏ ا 

ووم آلانسان. الد احا و 

فهي وصية لجنس الإنسان كله 2 قائمة غل اماس انسانیته ۱ بدون حاجة إلى أية صفة أخرى وراء ء کونه 
إنساناً . وهي وصية بالإحسان مطلقة من كل شرط ومن كل قید . فصفة الوالدية تقتضي هذا الإحسان بذاتها » 
IEE‏ وم سد نادرم من عانن 0فاو سیر 2ا EEE‏ 
الجنس أيضاً . فا يعرف في عالم ار ار ارات أى ال اکا ونا الما ان اوا ا غاب کارا 
والشاهد الملحوظ هو فقط تكليف فطرة هذه الخلائق أن ترعى كبارها صغارها في بعض الأجناس . فهي وصية 
ريما كانت خاصة بجنس الإنسان . 

وتتكرر في القرآن الكريم وفي حديث الرسول - صلی الله عليه وسلم - الوصية بالاحسان إلى الوالدين . 
ولا ترد وصية الوالدين بالأولاد إلا نادرة » ولمناسبة حالات معينة . ذلك أن الفطرة وحدها تتكفل برعاية الوالدين 
للأولاد » رعاية تلقائية مندفعة بذاتها لا تحتاج إلى مثير . وبالتضحية النبيلة الكاملة العجيبة الي كثيراً ما تصل 
إلى حد الوت - فضلاً على الألم ‏ بدون تردد » ودون انتظار عوض » ودون من ولا رغبة حتى في الشكران ! 
أما الجيل الناشئ فقلما يتلفت إلى الخلف . قلما يتلفت إلى الجيل المضحي الواهب الفاني . لأنه بدوره مندفع 
إلى الأمام » يطلب جيلاً ناشئاً منه يضحي له بدوره ويرعاه ! وهکذا تمضي الحياة ! 

والإسلام بجعل الأسرة هي اللبنة الأولى في بنائه ؛ والحضن الذي تارج فيه فرع خ الخضر وتكبر ؛ وتتلقى 
رصيدها من الحب والتعاون والتكافل والبناء . والطفل الذي بحرم من محضن الأسرة ينشأ شاذاً غير طبيعي 

في كثير من جوانب حياته ‏ مهما توافرت له وسائل الراحة والتربية في غير محيط الأسرة ‏ وأول ما يفقده 
في أي محضن آخر غير محضن الأسرة » هو شعور الحب . فقد ثبت ثبت أن الطفل بفطرته يحب أن يستاثر 
وده اوغا الأولين من حياته . ولا يطيق أن يشا رکه فا ا المحاضن الصناعية لا عكن أن 
يتوفر هذا . إذ تقوم الحاضنة بحضانة عدة أطفال » يتحاقدون فما بینہم » على الأم الصناعية المشتركة ؛ وتبذر 
في قلوبہم بذرة الحقد فلا تنمو بذرة الحب أبداً . كذلك يحتاج الطفل إلى سلطة واحدة ثابتة تشرف عليه 
فترة من حياته کی یتحقق له ثبات الشخصية . وهذا ما لا يتيسر إلا في حضن الاسرة الطبيعى . فاما في المحاضن 
الصناعية فلا تتوفر السلطة الشخصية الثابتة لتغير الحاضنات بالناوبة على الأطفال . فتنشأ شخصياتهم مخلخلة » 
ويحرمون ثبات الشخصية . . والتجارب في الحاضن تکشف في كل يوم عن حكة أصيلة في جعل الأسرة هي 


۳۲۱ 
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اللبنة الأولى في بناء الجتمع السليم > الذي يستهدف الإسلام إنشاءه على أساس الفطرة السلیم . 

ويصور القرآن هنا تلك التضحية النبيلة الکریمة الواهبة التي تتقدم بها الأمومة ء واي لا بجزیہا أبداً إحسان 

من الاولاد مهما احسنوا القيام بوصية الله في الوالدين : 

« حملته أمه كرهاً » ووضعته كرهاً > وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » . 

وو کت الألفاظ وجرسها يكاد یجسم الاو ايه والضنى والكلال : « حملته أمه كرهاً . ووضعته كرهاً ) .. 
لكأنها آھة مجهد مكروب ينوء بعبء ويتنفس بجھد » ويلهث بالأنفاس ! إنها صورة ا حمل و بخاصة في أواخر 
أيامه » وصورة الوضع وطلقه وآلامه ! 

دتم خا اجه ۱38 با يكفك 0ایا الحل عن امه اض تھا و بعبه مزار5: 

إن البويضة عجرد تلقيحها بالخلية المنوية تسعى للالتصاق بجدار الرحم . وهي مزودة مخاصیة أكالة . تمزق 
جدار الرحم الذي تلتصق به وتأكله ؛ فيتوارد دم الأم إلى موضعها ء حيث تسبح هذه البويضة الملقحة دائماً 
في بركة من دم الأم الغني بکل ما في جسمها من خلاصات ؛ وتمتصه لتحيا به وتنمو . وهي دائمة الأكلان 
لجدار الرحم . دائمة ئمة الامتصاص لادة الحياة . والأم المسكينة تا کل وتشرب وتہضم وتمتص » > لتصب هذا كله 
دماً نقیاً غنياً هذه البويضة الشرهة اللہمة الا کول ! وفي فترة تكوين عظام الجنين يشتد امتصاصه للجير من دم 
الأم فتفتقر إلى الجير . ذلك أنها تعطي محلول عظامها في الدم ليقوم به هيكل هذا الصغير ! وهذا كله قليل 
من كثير ! 

ثم الوضع ۰ وهو عملية شاقة ء ممزقة » ولكن آلامها الحائلة كلها لا تقف في وجه الفطرة ولا تنسي الأم 
حلاوة الثمرة . ثمرة التلبية للفطرة » ومنح الحياة نبتة جديدة تعيش ء وتمتد . . بيا هي تذوي وتموت ! 

ثم الرضاع والرعاية . حيث تعطي الأم عصارة مها وعظمها في اللبن » وعصارة قلبها وأعصابها في الرعاية . 
وهي مع هذا وذلك فرحة سعيدة رحيمة ودود . لا تمل أبداً ولا تكره تعب هذا الوليد . وأكبر ما تتطلع إليه 
من جزاء ان تراه يسلم وينمو . فهذا هو جزاؤها الحبيب الوحيد ! 

فأنى يبلغ الإنسان في جزاء هذه التضحية » مهما يفعل . وهو لا يفعل إلا القليل الزهيد ؟ 

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقد جاءه ر جل كان في الطواف حاملاً أمه يطوف بها » فسأل رسول 
الله - صل الله عليه وسلم ‏ هل أديت حقها ؟ فأجابه : « لا » ولا بزفرة واحدة ١»‏ 

و خلص من هذه الوقفة أمام الوصية بالوالدين » واستجاشة الضمائر بصورة التضحية النبيلة مثلة في الأم » 
إلى مرحلة النضج والرشد ۰ مع استقامة الفطرة » واهتداء القلب : 

و حتی إذا بلغ أشده وبلغ ارس یه ان رركت أوزعني أن أشكر نعمتك الي اد 
وأن أعمل صالحاً ترضاه » وأصلح لي في ذريي > اني تبت إليك : وإني من المسلمين » 

وبلوغ الاشد راوع بن الثلائین والأر بعين. . والارمزن هي غاية النضج والرشد › وفيا 7" جميع القوى 
والطاقات › 272-7 الانسان للتدبر والتفکر ني اکمال وهدوء . وقي هذه السن تتجه الفطرة الستقيمة السليمة 
إلى ما وراء الحياة وما بعد الحياة . وتتدبر المصير وا مال ۔ 


)۱ رواه الحافظ أبو بكر البزار - بإسناده ‏ عن بريدة عن أبيه . 


۳۳۹ 
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ويصور القرآن هنا خوالج النفس المستقيمة » وهي ني مفرق الطريق ء بین شطر من العمر وی » وشطر 
يكاد آخرہ يتبدى پر رو سے 

5 رب آوزعي أن آشکر نعمتك الي ۲ لی أنعمت عل وعلى والدي » . 

دعوة القلب الشاعر بنعمة ربه » المستعظم المستكثر هذه النعمة الي تغمره وتغمر والديه قبله فهي قدعة 
العهد به : الستقل المستصغر لجهده في شكرها . يدعو ربه أن يعينه بان يجمعه كله : « أوزعني » .. لينبض 
بواجب الشكر ؛ فلا يفرق طاقته ولا اهتامه في مشاغل أخرى غير هذا الواجب الضخم الكبير . 

۾ وان أعمل اا شاک 

وهذه أخرى . فهو يطلب العون للتوفيق إلى عمل صالح ء يبلغ من كماله وإحسانه أن يرضاه ربه . فرضى 
ربه هو الغاية التي يتطلع إلا . وهو وحده الرجاء الذي یامل فيه . 

«وأصلح لي في ذريي » 

وهذه ثالثة . وهي رغبة القلب الؤمن ني أن يتصل عمله الصالح في ذريته . وأن يؤنس قلبه شعوره بأن في 
عقبه من يعبد الله ويطلب رضاه . والذرية الصالحة أمل العبد الصالح . وهي آثر عنده من الكنوز والذخائر . 
واروح لقلبه من كل زينة الحياة . والدعاء عتد من الوالدين إلى الذرية ليصل الأجيال المتعاقبة ني طاعة الله . 

وشفاعته إلى ربه . شفاعته التي يتقدم با بين يدي هذا الدعاء الخالص لله » هي التوبة والإسلام : 


ہ اني تبت إليك وإني من المسلمين » 
ذلك شأن العبد الصالح ء ملح و ادف سب ری اش ا نه یز 
هذا القران : 
۾ اولئك الذين نتقبل عنہم أ حسن ما عملوا > ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة . وعد الصدق الذي 
کانوا يوعدون ! . 
فالجزاء بحساب أحسن الأعمال . والسيئات مغفورة متجاوز عنہا . والمآل إلى الجنة مع أصحابها الأصلاء 
ذلك وفاء بوعد الصدق الذي وعدوه ني الدنيا . ولن بخلف الله وعده .. وهو جزاء الفيض والوفر والإنعام . 


فأما النموذج الآخر فهو تموذج الانحراف والفسوق والضلال : 

«والذي قال لوالديه : أف لكا ! أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي ؟» . 

فالوالدان مؤمنان . والولد العاق جحد برهما أول ما جحد ؛ فيخاطبهما بالتأفف الجارح الخشن الوقح : 
د أف لكا !» .. ثم جحد الآخرة بالحجة الواهية : « أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي ؟ » . 
اي ذهبوا ولم بعد منہم أحد . . والساعة مقدرة إلى أجلها . والبعث جملة بعد انتهاء أجل الحياة الدنيا . و م يقل 
أحد إنه تجزئة . يبعث جيل مضى ني عهد جيل يأني . فلیست لعبة وليست عبثاً . إنما هو الحساب الختامي 
لنرحلة كلها بعد انتهائها ! ۱ 

والوالدان يريان الجحود ويسمعان الكفر » ويفزعان ما يقوله الولد العاق لربه وما ؛ ويرتعش حسهما 
هذا التہجم والتطاول ؛ ويبتفان به : « وهما يستغيثان الله . ويلك امن . إن وعد الله حق » .. ويبدو ني حكاية 


۳۳۹۳ 
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قولهما الفزع من هول ما يسمعان . بيا هو يصر على كفره » ويلج في جحوده : « فيقول : ما هذا إلا أساطير 
الاولین » . 

هنا يعاجله الله بمصيره المحتوم : 

« أولئك الذين حق عليهم القول ني أم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس ؛ إنهم كانوا خاسرین » . . 

والقول الذي حق على هذا وأمثاله هو العقاب الذي ينال الجاحدين المكذبين . وهم كثير . خلت بهم القرون . 
من الحن والانس . حسب وعيد الله الصادق الذي لا مخلف ولا يتخلف . «إنهم كانوا خاسرين » .. واية 
خسارة أكبر من خسارة الإيمان واليقين في الدنیا . ثم خسارة الرضوان والنعيم في الآخرة . ثم العذاب الذي 
يحق على ا لحاحدین المنحرفين ؟ 

ہس د ا 

وبعد بيان العاقبة والجزاء إجمالاً للمهتدين والضالين » يصور دقة الحساب والتقدير لکل فرد من هؤلاء 
وهؤلاء على حدة : 

« ولكل درجات مما عملوا » وليوفيهم أعمالهم ء وهم لا يظلمون » . 

فلكل فرد درجته » ولكل فرد عمله » في حدود ذلك الاجمال في جزاء كل فريق . 

وبعد » فهذان النموذجان عامان ني الناس ء ولكن مجيئهما في هذا الأسلوب ء الذي يكاد يحدد شخصين 
واا أوقع وأشد إحياء للمثل كأنه واقع . 

ولقد وردت روايات أن كلاً مهما يعني إنساناً بعينه . ولكن لم يصح شيء من هذه الروايات . والأولى اعتبارهما 
واردين مورد المثل والنموذج . يدل على هذا الاعتبار صيغة التعقيب على كل عوذج . فالتعقيب على الاول : 
« أولئك الذین نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم في أصحاب الجنة . وعد الصدق الذي كانوا 
بوعدون » . . والتعقيب على الثاني : « أولئك الذين حق عليهم القول ني أم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس > 
إنہم کانوا خاسرين » .. ثم التعقیب العام : « ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم » وهم لا يظلمون » .. 
وكلها توحي بأن المقصود هو النموذج المكرر من هؤلاء وهؤلاء . 

ثم يقفهم وجهاً لوجه أمام مشهد شاخص لهم ني يوم الحساب الذي كانوا يححدون : 

« ويوم يعرض الذين كفروا على النار . أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها . فاليوم تجزون عذاب 
الهون عا کتم تستكبرون في الأرض بغر الحق » وبما كنم تفسقون » . 

والمشهد سريع حاسم »> ولكنه يتضمن لفتة عميقة عريضة . مقي العرض على النار . وی مواجهتها 
وقبیل سوقهم إليها » يقال هم عن سبب عرضهم عليها وسوقهم إلبها : « اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم 
بها » .. فقد كانوا علکون الطيبات إذن » ولكنهم استنفدوها في الحياة الدنيا ء فلم يدخروا للآخرة منها شیثاً ؛ 
واستمتعوا بها غير حاسبين فما للآخرة حساباً . استمتعوا بها استمتاع الأنعام للحصول على اللذة بالمتاع » غير 
ناظرين فیہا للاخرة » ولا شاكرين لله نعمته » ولا متورعين فا عن فاحش أو حرام . ومن ثم كانت لهم دنيا 
ول تكن لهم آخرة . واشتروا تلك اللمحة الخاطفة على الأرض بذلك الأمد افائل الذي لا يعلم حدوده إلا الله ! 

« فاليوم تجزون عذاب الهون ما کنتم تستکبرون في الأرض بغير الحق » وبا کتم تفسقون » . 


۳۲ 
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وكل عبد یستکبر في الأرض فإنما يستكبر بغير حق . فالکبر یاء لله وحدہ . وليست لأحد من عباده في كثير 
أو قلیل . وعذاب افون هو الجزاء العدل على الاستكبار في الأرض . فجزاء الاستكبار افوان . وجزاء الفسوق 
عن منهج الله وطريقه الانتہاء إلى هذا الموان أيضاً . فان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين . 

وهكذا ينتهي هذا الشوط من السورة بعرض ذينك النموذجين ومصيرهما في الهاية ؛ وہذا د المؤثر 
للمكذيين بالآخرة » الفاسقين عن منہج الله » المستكبرين عن طاعته . وهي لمسة للقلب البشري تست وا گر 
السليمة القومة لارتياد الطريق الواصل المأمون . 


و روص م جح 6 ص مر مر چم ور رص و صصح و ںہو ممم م و گے مر جر ہد 


٭ واذ کر اخاعاد د لد أنذر قومهر لاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خف الا تعبدوا إلا اللہ 


ار مسج برو رس ے صو ےم ع و 


إل اخاف عیکر عَذاب يوم عظیم دزي الوا اِثتنا فک من تا اتتا با تعدنا إن کنت من 


7 7 صم چ > سج 7 اص ع ےہ ام و 2 مم سے وص و 2 
سس و فل یت تک رت لے تا هون چ 
سعدة  sl‏ 27 ہے وو سم ہے 5 
فلت راوہ عرضا مستفبل آودیتیم ۳ كارش مني ا ریم فا عّاب 


رسس نر مرج 2 < سمدم مرچ مير وم ار سے 


ألم د تدم کل شیع بای ریب فأصبحوأ لاير لامك بم کل ری لقو لمجم چ 


مرو رے 2 رو 1 5 م ص مرو م لفاس مرگ مر لج م کر مج ر کر و ولج 2دا 21 ووو سب سے 
ولقد مکنلهم فيما | إن نکر فيه وجعلنا هم معاوابصراوافیدة تھا اغ عنہم معھم ولا ابصرهم ولا 
کی رھ اس رر و سم مر ور سوہ 


افیدتہم من شىء إذْ كانوأ دون يعايلت ت الله له وحاق يهم ما کاب يه > لسر استبرفوں چ 


سے کرو لاوم وم ۴ جوم م وص وم م رم لے سے روم ار مقر و ر 


ولقد اهلا لخن الق ورف الاب للم سیت D‏ فلولا تصرهم این ادوا 


ج ساس رس فير وموم ير م 


0 7 1 2 و 
من دون ال قرب ا بل سلوا عنم دك إفكهم وما کانوا يفترون و 


وهذا الشوط جولة في مجال آخر ؛ تخدم القضية التي تعالجها السورة » وتأخذ القلب البشري من جانب غير 
الجوانب التي عالجها الشوطان الأولان .. جولة في مصرع عاد ومصارع القرى غيرها حول مكة . وقد وقفوا 
من رسولهم وأخيهم هود عليه السلام - موقف المشركين من رسوهم و وأخيهم محمد - صلی الله عليه وسلم - 
رای رھرا اعتراضانہم > وأجابهم نیہم ما يليق به من آدت النبوة ٤‏ حدود بشريته وحدود وظيفته ٠‏ ثم أخذهم 

5 الدمر » حين لم يسمعوا النذير . فلم تفن عنهم قوتهم - وکانوا آقوی - وم يغن عنہم 
دی و غنى - ول ينتفعوا بسمعهم وأبصارهم وأفتدتهم ‏ وکانوا أذكياء - وم تغن عنہم لبم لزه 
اتخذوها تقرباً - بزعمهم ‏ إلى الله . 


۳۳۹۰ 
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۱ وكذلك يقف المشركين نی مكة أمام مصارع أسلافهم من أمثالهم ؛ فيقفهم أمام مصيرهم هم أنفسهم . ثم 
أمام الخط الثابت المطرد المتصل . خط الرسالة القائمة على أصلها الواحد الذي لا يتغير وخط السنة الافية 
الي لا تتحول ولا تتبدل . وتبدو شجرة العقيدة عميقة الجذور ء ممتدة الفروع ضاربة في اعماق الزمان ؛ واحدة 
على اختلاف القرون واختلاف المكان . 
ف #4 2 

« واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف ‏ وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ‏ ألا تعبدوا إلا الله . 
إني أخاف عليكم عذاب يوم عظم » . 

وأخو عاد هو هود عليه السلام ‏ يذ کره القرآن هنا بصفته . صفة الأخوة لقومه . ليصور صلة الود بينه 
وبينهم ۰ وصلة القرابة الي كانت كفيلة بان تعطفهم إلى دعوته » وتحسن ظنهم با وبه . وهي ذات الصلة 
بين محمد صل الله عليه وسلم - وقومه الذين يقفون منه موقف الملاحاة والخصومة . 

والأحقاف جمع حقف . وهو الكثيب المرتفع من الرمال . وقد كانت منازل عاد على المرتفعات المتفرقة 
في جنوب ا جحزیرة - يقال في حضرموت . ۱ 

والله ‏ سبحانه - وجه نبيه - صلی الله عليه وسلم - أن یذ کر أخا عاد و |نذاره لقومه بالأحقاف . یذ کره 
ليتأسى بأخ له من الرسل لقي مثلما یلقی من إعراض قومه وهو أخوهم . ویذ کره ليذ کر الشرکین في مكة 
عصير الغابرين من زملائهم وأمثاهم > على مقربة مهم ومن حوطم . 

وقد أنذر أخو عاد قومه ؛ ولم يكن أول نذير لقومه . فقد سبقته الرسل إلى أقوامهم . . 

« وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه » . 

قريباً منه وبعيداً عنه في الزمان وني المكان . فالنذارة متصلة » وسلسلة الرسالة ممتدة . والأمر لیس بدعاً 
ولا غريباً . فهو معهود مألوف . 

أنذرهم ‏ ما أنذر به كل رسول قومه ‏ : « ألا تعبدوا إلا الله . إني أخاف عليكم عذاب يوم عظم » . 
وعبادة الله وحده عقيدة في الضمير ومنہج في الحياة ؛ والمخالفة عنها تنتهي إلى العذاب العظم في الدنيا أو في 
ا ۰ او فیہما على السواء . والإشارة إلى اليوم « عذاب يوم عظم » . . تعبيی حين تطلق يوم القيامة وهو 
أشد وأعظم . 

قاذا كان جواب قومه على التوجيه إلى الله » والانذار بعذابہ ؟ 

« قالوا : أجئتنا لتأفكنا عن آفتنا ؟ فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 1 ۰ . 

سوء الظن وعدم الفهم » والتحدي للنذير » واستعجال العذاب الذي ينذرهم به ء والاستہزاء والتكذيب . 
وإصرار على الباطل واعتزاز ! 

فأما هود الني فيتلقى هذا كله ني أدب الني » وني تجردہ من كل ادعاء ء وني الوقوف عند حده لا يتعداه : 

« قال : إنما العلم عند الله . وأبلغكم ما أرسلت به . ولكني أراكم قوماً جھلون » . 

ھا أنذركم بالعذاب كما كلفت أن أنذركم . ولست آعلم می يحين موعده ء ولا كيف يكون شكله . 
فعلم ذلك عند الله . وإنما آنا مبلغ عن الله . لا أدعي علماً ولا قدرة مع الله . . « ولكني أراكم قوماً تجهلون ؛ 
وتحمقون . واية حماقة واي جهل اشد من استقبال النذير الناصح والاخ القريب عثل هذا التحدي والتكذيب ؟ 


۳۳۹۹ 
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وجمل السیاق هنا ما كان بین هود وقومه من جدل طویل ۰ ليمضي إلى النهاية القصودة اصلاً في هذا القام ؛ 
رداً على التحدي والاستعجال . 
١‏ فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا : هذا عارض ممطرنا . بل هو ما استعجلم به : ريح فيها عذاب 
کے » فأصبحوا لا بری سوا . كذلك نجزي القوم المجرمين » . 

وتقول الروايات : أنه أصاب القوم حر شديد ء واحتبس عنهم المطر > ودخن او حولم من الحر والفاف . 
ثم ساق الله إلیہم سحابة » ففرحوا بها فرحاً شدیداً » وخرجوا يستقبلونها في الاودية » وهم يحسبون فيها الماء : 
« قالوا هذا عارض مطرنا » . 

وجاءھم الرد بلسان الواقع بل و امو به : ريح فیہا عذاب ألم تدمر كل شيء بأمر ریا » . 
ا لش وو وير . كما جاء فی صفتها : «ما تذر من شيء انت عليه 

لضن القر اي ضز الريح حیة مدركة مأمورة بالتدمير : « تدمر کل شيء بأمر ربا » وهي الحقيقة الكونية 
ال لى يحفل القرآن باشعارها للنفوس . فھذا الوجود حي . وکل قوة من قواه واعية . وکلها تدرك عن رما وتتوجه 
لا تکلف به من لدنه . والانسان اعد هذه القوی . وحین وشن حق الایمان » ویفتح قلبه للمعرفة الواصلة ‏ 
يستطيع أن يمي عن القوی الكونية من حوله ؛ وأن يتجاوب معها ء وأن تتجاوب معه » تجاوب | الاحیاء المدركة » 

بغیر الصورة الظاهرة الي یعرفها الناس من الحياة والا درالك . ففي کل شيء روح بوحياة » ولکننا لا ندرك هذا 

أن مجویون بلراهروالأشکال عن البواطن ان . والکون من حولنا حافل بالاسرار الحجوية بالاستار > 

سے ےج سس سم نت 
واما اشياؤهم واما متاعهم فلم يعد شيء منه يرى . إنما هي المسا كن قائمة خاوية موحشة » لا ديار فما ولا نافخ 
نار .. « كذلك بجزي القوم المجرمين » .. سنة جارية وقدر مطرد في المجرمين . 
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وعلى مشهد الدمار والخراب يلتفت إلى آمثاطم الحاضرين » بلمس قلوبہم عا اا منه القلوب : 

« ولقد مكناهم فيا إن مکنا كم فيه . وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً و وأفئدة . فا أغنى عنہم سمعهم ولا أبصارهم 
ولا آفئدنیم من شيء . اذ كانوا جحدون بايات الله . وحاق جم ما کانوا نبه:يسهرئون . 

هؤلاء الذين دمرتهم الريح الأمورة بالتدمير «مکناه فيا لم نمکنکم فيه . . اجمالاً . . من القوة وا مال والعلم 
والمتاع . واتيناهم أسماعاً وأبصاراً وأفئدة ‏ والقرآن يعبر عن قوة الإدراك مرة بالقلب ومرة بالفؤاد ومرة باللب 
ومرة ة بالعقل مواد مر كوي هذه الحواس والدارك لم تنفعهم في شيء . اد 

انهم عطلوها وحجبوها « إذ کانوا بجححدون بآیات الله » .. والجحود بآیات الله يطمس الحواس والقلوب » 

و یفقدها الحساسية والاشراق والنور والادراك . «وحاق م ما كانوا به یستہزئون » .. من العذاب والبلاء . 

والعبرة التي يفيدها کل ذي مع وبصر وقلب ۰ ألا يغتر ذو قوة بقوته » ولا ذو مال عاله » ولا ذو علم 
بعلمه . فهذه قوة من قوی الکون تسلط على أصحاب القوة و ال والعلم والتاع » فتدمر کل شيء ۰ وتتركهم 
« لا يرى الا مسا کنهم » حين یاخذهم الله بسنته التي یاخذ بها المجرمين . 
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والريح قوة دائبة العمل ء وفق النظام الكوني الذي قدره الله » وهو يسلطها حين يسلطها للتدمير وهي ماضية 
في طريقها الكوني ء تعمل وفق الناموس الرسوم . فلا حاجة لخرق النواميس الكونية ‏ کمایعترض العترضون 
واهمين - فصاحب الناموس الرسوم هو صاحب القدر المعلوم . وكل حادث وكل حركة » وكل اتجاه » وكل 
شخص ء وکل شيء ء محسوب حسابه » داخل ني تصمم الناموس . 

والريح كغيرها من القوى الكونية مسخرة بأمر ربا » و سے في نطاق الناموس المرسوم 
لها وللوجود كله . ومثلها قوة البشر المسخرة ما يريده الله بها . اللسخر حا من قوى الكون ما أراد اللہ تسخيره ها . 
وحين يتحرك البشر فإنما يؤدون دورهم في هذا الوجود ‏ ليتم ما أراده الله هم وفق ما يريد . وحرية إرادتہم 
في الحركة والاختيار جزء من الناموس الكلي ينتهي إلى التناسق الكوني العام . وكل شيء مقدر تقدیراً لا يناله 
نقص ولا اضطراب . 

ے ویو سی سو ,من حرفم سے یھ عاد : 

« ولقد آهلکنا ما حولكم من القرى » وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون . فلولا نصرهم الذين مرا يود 
الله قرباناً ا مة ! بل ضلوا عنهم . وذلك إفكهم وما كانوا یفترون » . 

وقد أهلك الله القرى الي كذبت رسلها في الزيرة . کعاد بالأحقاف في جنوب الجزيرة . وٹمود بالحجر 
في شمالها . وسبأ وكانوا بالیمن . ومدين وكانت في طريقهم إلى الشام . وكذلك قرى قوم لوط وکانوا مرون 
بها في رحلة الصيف إلى الشمال 

ولقد نوع اللہ في آياته لعل المكذبين يرجعون إلى ریم ویٹوبون . ولکنهم مضوا في ضلالهم ء فأخذهم العذاب 
الألم ؛ ألواناً وأنواعاً » تتحدث بها الأجيال من بعدهم » ويعرفها الخلف من ورائهم . وكان مشركو مكة 
يتسامعون بها » ویرون اثارها غادين رائحين . 

وهنا يلفتهم إلى الحقيقة الواقعة . فقد دمر الله على المشركين قبلهم وأهلكهم دون أن تنجيهم آفتهم الي كانوا 
يتخذونها من دون الله » زاعمين انهم يتقربون بها إليه . سبحانه . وهي تستنزل غضبه ونقمته : « فلولا نصرهم 
الذين امحذوا من دون الله قربانا ام م . 

إنهم لم ينصروهم وبل لوا عم ) .. وتركوهم وحدهم لا يعرفون طریقاً إلیہم أصلاً › فضلاً على أن 
بأخذوا بيدهم وينجدوهم من بأس الله . 

« وذلك إفكهم وما كانوا يفترون » . 

فهو إفك . وهو افتراء . وذلك ماله . وتلك حقیقتہ .. الحلاك والتدمير .. فاذا بنتظر المشركون الذين 
يتخذون من دون الله آلمة بدعوى آنها تقر .هم من الله زلفى ؟ وهذه هي العاقبة وهذا هو المصير ؟ 
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هذا الشوط الأخير جولة جديدة في محال القضية التي تعالجها السورة ؛ فسياقة قصة النفر من الجن الذین 
استمعوا لهذا القرآن » فتنادوا بالانصات » واطمانت قلویهم إلى الایعان » وانصرفوا إلى قومهم منذرین یدعونهم 
إلى الله ویبشرونهم بالغفران والنجاة » ویحذرونهم الاعراض والضلال . سياقة الخبر في هذا الجال ؛ بہذہ 
الصورة » وتصویر مس القرآن لقلوب الجن هذا الس الذي يتمثل في قوهم : « أنصتوا » عندما طرق أسماعهم » 
یتمثل فیا حكوه لقومهم عنه » وفما دعوهم إليه . كل هذا من شأنه أن يحرك قلوب البشر » الذين جاء 
لقران لهم في الأصل . وهو إيقاع مؤثر ولا شك » يلفت هذه القلوب لفتة عنيفة عميقة . وفي الوقت ذاته 
تجیء الاشارة إلى الصلة بین كتاب موسى وهذا القران على لسان الجن ء فتعلن هذه الحقيقة البي يدركها الجن 
ويغفل عنہا البشر . ولا یخفی ما في هذه اللفتة من إيحاء عميق متفق مع ما جاء في السورة . 
كذلك ما يرد في كلام الجن من الإشارة إلى كتاب الكون المفتوح » ودلالته على قدرة الله الظاهرة في خلق 
نسهاوات والأرض » الشاهدة بقدرته على الاحياء والبعث . وهی القضية الى بجادل فيها البشر وہہا يححدون . 
و عناسية البعث بعرض مشهداً من مشاهد القيامة « ویوم يعرض الذين كفروا على النار » . 
نلاجل الرسوم . وهو قريب قريب كانه ساعة من نمار . . للبلاغ . . قبل الهلاك ! 
& + + 

« وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن » فلما حضروه قالوا : أنصتوا . فلما قضي ولوا إلى قومهم 
منذرين . قالوا : يا قومنا انا معنا كتاباً أنزل من بعد موسی ؛ مصدقاً لا بين يديه » بهدي إلى الحق وال طريق 
مستقم . يا قومنا أجيبوا داعي اللہ وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب ألم . ومن لا يجب داعي 
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الله فليس بمعجز في الأرض ؛ وليس له من دونه أولياء » أولئك في ضلال مبين . أو لم يروا أن الله الذي خلق 
وات والأرض وم يعي انين بفادر عل أن يحي الوق ؟ لى ان عل کل تيه قديرة . 

ومقالة النفر من الجن - مع خشوعهم عند سماع القرآن - ت تتضمن أسس الاعتقاد الكامل : تصدیق الوحي . 
ووحدة العقيدة بين التوراة والقرآن . والاعتراف بالحق الذي بہدي إليه . والابمان بالآخرة وما ينتهى إلى المغفرة 
وما ينتهي إلى العذاب من الأعمال . والإقرار بقوة الله وقدرتہ على الحا وولاجة وخده لاد وال بط ون 
خلق الكون وإحياء الموتى . . وهي الأسس التي تتضمنها السورة كلها ء والقضايا الي تعالجها فی سائر أشواطها .. 
كلها جاءت على لسان النفر من الجن . من عا م آخر غير عا م الإنسان . ۱ 

ويحسن قبل أن نستعرض هذه المقالة أن نقول كلمة عن الجن وعن الحادثة . 

إن ذكر القرآن لحادث صرف نفر من الجن ليستمعوا القران من النبي ‏ صل الله عليه وسلم - وحكاية 
ما قالوا وما فعلوا .. هذا وحده كاف بذاته لتقرير وجود الجن » ولتقرير وقوع الحادث . ولتقرير أن الجن 
هؤلاء يستطيعون ان يستمعوا للقران بلفظه العر بي المنطوق كما يلفظه رسول الله صلی الله عليه وسلم - ولتقرير 
أن الجن خلق قابلون للاعان وللكفران » مستعدون للهدى وللضلال . . وليس هنالك من حاجة إلى زيادة تثبیت 
أو توكيد لهذه الحقيقة ؛ فا علك إنسان أن يزيد الحقيقة الي يقررها الله سبحانه - ثبوتاً . 

ولكنا نحاول إيضاح هذه الحقيقة في التصور الانساني . 

إن هذا الكون من حولنا حافل بالأسرار » حافل بالقوى والخلائق المجهولة لنا کنباً وصفة وأثراً . ونحن 
نعيش ني أحضان هذه القوى والأسرار . نعرف منها القليل » ونجھل منہا الكثير . وني كل يوم نکشف بعض 
هذه الاسرار » وندرك بعض هذه القوى » ونتعرف إلى بعض هذه الخلائق تارة بذواتها . وتارة بصفاتها . وتارة 
عجرد اثارها في الوجود من حولنا . 

ونحن ما نزال في أول الطریق . طريق العرفة ذا الكون + اللي نعيش نحن واباژنا وأجدادنا ویعیش ابناؤنا 
وأحفادنا » على ذرة من ذراته الصغيرة الصغيرة .. هذا الكوكب الأرضي الذي لا يبلغ أن يكون شيئاً یذ کر 
في حجم الكون او ورن ا 

وما عرفناہ اليوم ‏ ونحن ني أول الطريق ‏ بعد بالقياس إلى معارف البشرية قبل خمسة قرون فقط عجائب 
أضخم من عجيبة الجن ایر سم يكل لوس قرو عن لي من أسرار الذرة الي نتحدث عنها 
الیوم لظنوه مجنوناً » أو لظنوه یتحدث عما هو أشد غرابة من الجن قطعاً ! 

ونحن نعرف ونكشف في حدود طاقتنا البشرية » العدة للخلافة في هذه الأرض » ووفق مقتضيات هذه 
الخلافة » وفي دائرة ما سخره الله لنا لیکشف لنا عن أسراره ؛ وليكون لنا ذلولاً > كما نقوم بواجب الخلافة 
في الأرض . . ولا تتعدى معرفتنا وكشوفنا في طبیعتہا وفي مداها - مهما امتد بنا الأجل ‏ أي بالبشرية - ومهما 
سخر لنا من قوی الكون وکشف نا من آسراره - لا تتعدیٰ تلك الداثرة . ذائرة ما نحتاجه للخلافة في هذه 
الارض . وفق حکة الله وتقدیره . 

وسنکشف كثيراً » وستعرف كثيراً » وستتفتح لنا عجائب من آسرار هذا الکون وطاقاته » ما قد تعتبر 
آسرار الذرة بالقیاس الیه لعبة أطفال ! ولکتنا سنظل في حدود الداثرة الرسومة للبشر کی العرفة . وق حدود 
قول اللہ - سبحانه - « وما أوتيتم من العلم الا قلیلاً + . قليلاً بالقياس إلى ما في هذا الوجود من آسرار وغیوب 
لا بعلمها الا خالقه وقیومه . وفی حدود تمثيله لعلمه غير الحدود » ووسائل العرفة البشرية الحدودة بقوله : 
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. » ولو أن ما ني الأرض من شجرة أقلام والبحر مده من بعده سبعة آبحر ما نفدت کلمات الله‎ ١ 

فليس لنا - والحالة هذه أن نجزم بوجود شيء أو نفيه . وبتصوره أو عدم تصوره . من عالم الغيب الجهول ؛ 
ومن أسرار هذا الوجود وقواه » لجرد أنه خارج عن مألوفنا العقلي أو تجاربنا المشهودة . ونحن لم ندرك بعد 
كل أسرار أجسامنا وأجهزتها وطاقاتها » فضلاً على إدراك أسرار عقولنا وارواحنا ! 

وقد تكون هنالك أسرار ليست داخلة في برنامج ما يكشف لنا عنه أصلاً . وأسرار ليست داخلة في برنامج 
م يكشف لنا عن كنبه ء فلا يكشف لنا إلا عن صفته أو أثره أو مجرد وجوده » لان هذا لا يفيدنا في وظيفة 
انخلافة فی الأرض . 

فإذا كشف الله لنا عن القدر المقسوم لنا من هذه الأسرار والقوى » عن طريق کلامه - لا عن طريق تجار بنا 
ومعارفنا الصادرة من طاقتنا الموهوبة لنا من لدنه أيضاً ‏ فسبيلنا في هذه الحالة أن نتلقى هذه ا بة بالقبول والشكر 
والتسلم . نتلقاها كما هي فلا نزید عليها ولا ننقص منها . لان المصدر الوحيد الذي نتلقى عنه مثل هذه المعرفة 
ء _عنحنا إلا هذا القدر بلا زيادة . وليس هنالك مصدر آخر نتلقى عنه مثل هذه الاسرار ! 

ومن هذا النص القرآثي » ومن نصوص سورة الجن ء والأرجح آنها تعبیر عن الحادث نفسه ء ومن النصوص 
الأخرى التناثرة في القرآن عن الجن » ومن الآثار النبوية الصحيحة عن هذا الحادث » نستطيع أن ندرك بعض 
الحقائق عن الجن . . ولا زيادة . 

هذه الحقائق تتلخص في أن هنالك خلقاً اسمه الجن . مخلوق من النار . لقول إبليس ني الحديث عن آدم : 
٠انا‏ خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين » .. وإبليس من الجن لقول الله تعالى : ١‏ إلا إبليس كان من 
الجن ففسق عن أمر ربه » .. فأصله من أصل الجن . 

وأن هذا الخلق له خصائص غير مخحصائص البشر . منہا خلقتہ من نار » ومنها أنه يرى الناس ولا يراه الٹاس » 
لقوله تعالى عن ابلیس - وهو من الحن ‏ : ١‏ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونہم ؛ . 

وان له تجمعات معينة تشبه تجمعات البشر في قبائل واجناس . للقول السابق : ١‏ إنه يراكم هو وقبيله ٠...‏ . 
وأن له قدرة على الحياة في هذا الكوكب الأرضي - لا ندري أين ‏ لقوله تعالى : لادم وإبليس معاً : « اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو ولكم ني الأرض مستقر ومتاع إلى حين » . 

وان الذين سخروا لسلمان عليه السلام كانوا يقومون له بأعمال في الأرض تقتضي أن يكونوا مزودين 
بالقدرة على الحياة فيا . 

وأن له قدرة كذلك على الحياة خارج هذا الكوكب لقول الله تعالى حكاية عن الجن : « وأنا لمسنا السماء 
فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشیباً » وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع » فن يستمع الآن بجد له شہاباً رصدا » .. 
وأنه بملك التأثير في إدراك البشر وهو مأذون في توجيه الضالين منهم ‏ غير عباد الله للنصوص السابقة » 
ولقوله تعالى في حكاية حوار إبليس اللعين : « قال : فبعزتك لأغوينهم أجمعين الا عبادك منہم المخلصين » . . 
وغير هذا من النصوص المائكتم. ولکنا لا نعرف كيف يوسوس ويوجه وباي اداة . 

وأنه يستطيع أن يسمع صوت الإنسان ويفهم لغته » بدلالة استاع نفر من الجن للقرآن وفهمه والتاثر به . 
وأنه قابل للهدی وللضلال بدلالة قول هذا النفر في سورة الجن : « وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون . فمن 
اسلم فأولئك تحروا رشداً » وأما القاسطون فكانوا جهنم حطباً » .. وبدليل ذهاءهم إلى قومهم منذرين يدعوتهم 
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إلى الاعان » بعدما وجدوه في نفوسهم » وعلموا أن قومهم م مجدوہ بعد . 

وهذا هو القدر الستیقن ني أمر الجن » وهو حسبنا » بلا زيادة عليه لیس علیها من دلیل . 

فأما الحادث الذي تشير إليه هذه الآيات ء كما تشير إليه سورة ة الجن كلها على الأرجح » فقد وردت افيه 
زوايات دج ات اضيحها : 

أخرج البخاري - بإسناده ‏ عن مسدد ۰ ومسلم عن شيبان بن فروخ عن ألي عوانة . وروی الإمام أحمد 
في مسنده قال : حدثنا عفان » حدثنا أبو عوانة وقال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه دلائل النبوة : 
اخبرنا ا بو السن ول ون مس کو ھی و سے سو سو ہہ خيرم 
مسدد » حدثنا أبو عوانة عن أبي بشرعن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضي اللہ عنهما-قال : «ما قرأ 
رسول الله صل الله عليه وسلم - على الجن ولا راهم اظن وسول إت ےل الله عليه رتیت وه 
GE EC‏ مسب 
فرجعت الشياطين إلى قومهم ء فقالوا : ما لكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب . 
قالوا : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث » فاضربوا فی مشارق الأرض ومغار بها » وانظروا ما هذا 
الذي حال بينكم وبين خبر السماء . فانطلقوا يضربون في مشارق الارض ومغاربها » يبتغون ما هذا الذي حال 
بینہم وبين خبر السماء . فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تہامة إلى رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - 
وهو بنخلة عامداً إلى سوق عكاظ » وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر . فلما سمعوا القرآن استمعوا له » فقالوا : 
هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء . فهنالك حين رجعوا إلى قومهم : وقالوا : يا قومنا « إنا سمعنا 
را مج يدي إلى الرشد اہ :وان رف بر اسان رارل اھ عل نی - صل الل له وسلم - 
: « قل : أوحي الي انه استمع تفر من الجن » .. وإما اوحي إليه قول الجن . 

وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي - بإسناده ‏ عن علقمة » قال : قلت لابن مسعود - رضي الله عنه - 
هل صحب الني - صلى الله عليه وسلم ‏ منکم أحد ليلة الجن ؟ قال : ما صحبه أحد منا ولكنا کنا معه ذات 
ليلة ء ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب . فقلنا : استطير » أو اغتيل . فبتنا بشر ليلة بات بها قوم . فلما 
أصبحنا فإذا هو جاء من قبل حراء . فقلنا : يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نحدك فبتنا بشر ليلة بات بها 
قوم . فقال : و اتاني داعي ان فذهبت معه » فقرات عليهم القران » . قال : فانطلق بنا فار الا ار کو 
نير انهم > وسالوة الزاد فقال : « لكم كل عظم ذكر اسم الله تعا ی عليه » يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً » 
وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم ؛ . فقال - صلی الله عليه وسلم ‏ « فلا تستنجوا هما فإنہما طعام إخوانكم » . . 

وقال : ساق ابن إسحاق ‏ فما رواه ابن ہشام في السيرة ‏ خبر النفر من ال جن بعد خبر عرو روب الب 
صلى الله عليه وسلم - إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف » بعد موت عمه أبي طالب ۰ واشتداد الأذى عليه 
وعلى المسلمين في مكة . ورد ثقیف له رداً قبیحاً » وإغرائهم السفہاء والأطفال به ء حتی أدموا قدميه صلی 
الله عليه وسلم ‏ بالحجارة ۔ نوج إلى ریہ ذلك ال ار العميق الكريم : الهم لك آدکو ضعف 
قوتي » وقلة حيلتي » وهواني على الناس . يا أرحم الراحمين ء أنت رب المستضعفين وأنت ربي . إلى من تكلني ؟ 
إلى بعيد ينجهمني ؟ أم إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالی ‏ ولكن عافيتك أوسع لي . 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنیا والآخرة ء من أن تنزل بي غضبك › 
او يحل علي سخطك . لك العتی حتى ترضى . ولا حول ولا قوة إلا بك » . 
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قال : ثم إن رسول الله صل الله عليه وسلم - انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة » حين يئس من خير 
ثقیف . حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي ء فر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى . 
وهم فیا ذكر لي سبعة نفر من جن نصيبين . فاستمعوا له . فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين . 
قد امنوا وأجابوا إلى ما سمعوا . فقص الله خبرهم عليه صلى اللہ عليه وسلم - قال الله عز وجل : « وإذ صرقنا 
إليك نفراً من الحن بستمعون القران » إلى قوله تعالى : «ويجركم من عذاب اليم » .. وقال تعالى : « قل : 
أوحي اي أنه استمع نفر من الجن » إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة . 
ويعقب ابن كثير في التفسير على رواية ابن إسحاق بقوله : «وهذا صحيح . ولكن قوله : إن الجن كان 
اسمّاعھم تلك اللبلة فيه نظر . فان الجن كان استاعهم ني ابتداء الایحاء » كما دل عليه حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ المذكور » وخروجه ‏ صل اللہ عليه وسلم ‏ إلى الطائف كان بعد موت عمه . وذلك قبل 
اهجرة بسنة او سنتين كما قرره ابن اسحاق وغيره . والله اعلم » ۱ 
وهناك روایات آخری رہ . ونحن نعتمد من جميع هذه الروايات الرواية الأولى عن ابن عباس - رضي 
الله عنہما - لأنها هي التي تتفق ہس و ل سس تا 
وهي قاطعة ني أن الرسول - صلی اللہ عليه وسلم إنما علم بالحادث عن طريق الوحي » وأنه لم ير ا 00 
يشعر بهم . ثم إن هذه الرواية هی الأقوى من ناحية الاسناد والتخريج . وتتفق معها في هذه التقطة رواية 
ابن إسحاق . كما يقويها ما عرفناه من القرآن من صفة الجن : ہ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ‏ . 
وني هذا غناء ني تحقيق الحادث . 
ری تو 

وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن ۰ فلما حضروه قالوا : . فلما قضي ولوا إلى قومهم 
منذرين ) ۔ 

لقد کان إذن تدیبراً من الله أن يصرف هؤلاء النفر من الجن إلى استاع القرآن ء لا مصادفة عابرة . وكان 
في تقدير الله أن تعرف الجن نبأ الرسالة الأخيرة كما عرفت من قبل رسالة موسی + وأن يؤمن فريق منہم وینجو 
من النار العدة لشیاطین الجن كما هي معدة لشياطين الانس . 

ویرسم النص مشهد هذا ذی و تو وع ستمعون إلى هذا القران > ویصور لا 
ما وقع في حسهم منه : من الروعة والتأثر والرهبة والخشوع . «فلما حضروه قالوا : أنصتوا » .. وتلقي هذه 
الكلمة ظلال الوقف كله طوال مدة الاستّاع . 

« فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين ) . 

هذه كتلك تصور الأثر الذي انطبع في قلوبہم من الإنصات للقرآن . فقد استمعوا صامتين منتبہین حتى 
الهاية . فلما انتہت التلاوة لم يلبثوا أن سارعوا إلى قومهم » وقد حملت نفوسهم ومشاعرهم منه ما لا تطيق 
الس‌کونت غل 4 أو التلکو ني ابلاغه والانذار به . وهي حالة من امتلاً حسه بشيء جدید » وحفلت مشاعرہ 
عؤئر قاهر ہت إلى الحركة به والاحتفال بشأنه » وإبلاغه للآخرين في جد واهتام : 

« قالوا : يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى ؛ مصدقاً لا بين يديه » هدي إلى الحق وال طريق 
مستقم ) . 

ولوا إلى قومهم مسارعین يقولون لحم : إنا معنا كتاباً جديداً أنزل من بعد موسی ۰ يصدق كتاب موسى في 
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أصوله . فهم إذن كانوا يعرفون كتاب موسى » فأدركوا الصلة بين الکتابین بمجرد ماع آيات من هذا القرآن » 
قد لا يكون فیها ذكر لموسى ولا لكتابه » ولكن طبيعتها تشي بأنها من ذلك النبع الذي نبع منه كتاب موسى . 
وشهادة هؤلاء الجن البعيدين ‏ نسبياً - عن مؤثرات الحياة البشرية » بمجرد تذوقهم لآيات من القرآن » ذات 
دلالة وذات إيحاء عميق . 

ثم عبروا عما خالج مشاعرهم منه ء وما أحست ضمائرهم فيه ء فقالوا عنه : 

« هدي ال الحق وإلى طریق مستقم » ۱ 

ووقع الحق والحدى ني هذا القران هائل ضخم ٠‏ لا يقف له قلب غير مطموس ؛ ولا تصمد له روح غير 
معاندة ولا مستكبرة ولا مشدودة بالحوى الجامح اللئم . ومن ثم لس هذه القلوب لأول وهلة ء فإذا هي تنطق 
هذه اجه ۸ تیر هما شیامه هذا الي . 

ثم مضوا في نذارتهم لقومهم فی حماسة المقتنع المندفع » الذي يحس أن عليه واجباً في النذارة لا بد أن يؤديه : 

ويا قومنا أجيبوا داعي اللہ وآمنوا به ء يغفر لكم من ذنوبكم ؛ وت 5 

فقد اعتبروا نزول هذا الكتاب إلى الأرض دعوة من اللہ لكل من بلغته من اتس وحن + واغیروا ندا ب 
صلى الله عليه وسلم ‏ داعياً هم إلى اللہ عجرد تلاوته لهذا القرآن واسمّاع الثقلين له : فنادوا قومهم : « يا قومنا 
اجیبوا داعي الله وامنوا به » . 

وآمنوا كذلك بالآخرة ء وعرفوا أن الایمان والاستجابة لله يكون معهما غفران الذنب والاجارة من العذاب . 
فبشروا وأنذروا بهذا الذي عرفوه . 

ويروي ابن إسحاق أن مقالة الجن انتہت عند هذه الآية . ولكن السياق يوحي بان الایتین التاليتين هما من 
مقولات النفر أيضاً . ونحن نرجح هذا و بخاصة الاية التالية : 

دومن لا يحب داعي الله فليس بمعجز في الأرض » وليس له من دونه أولياء . أولئك في ضلال مبين » . 

فهي تکلة طبيعية لنذارة النفر لقومهم فقد دعوهم إلى الاستجابة والإیمان . فالاحمال قوي وراجح أن يبينوا 
هم أن عدم الاستجابة وخم العاقبة . وأن الذي لا يستجيب لا يعجز الله أن يأني به ويوقع عليه الجزاء . ويذيقه 
العذاب لالم ؛ فلا بجد له من دون الله أولياء ينصرونه او مد :رات هؤلاء العرضین ضالون ضلالاً ۳ 
عن الصراط الستقم . 

وكذلك الآية التي بعدها يحتمل كثيراً أن تكون من كلامهم ۰ تعجيباً من أولئك الذين لا يستجيبون لله ؛ 
کات أنهم سيفلتون ٭ أو أنه ليس هناك حساب ولا جزاء : 

« أو لم يروا أن اللہ الذي خلق السماوات والأرض وم يعي بخلقھن بقادر على أن يحي الموتى ؟ بلى . 
على کل شيء قدير » : 

وهي لفتة إلى كتاب الكون المنظور ء الذي ورد ذكره في أول السورة . وكثيراً ما يتضمن السياق القرآني 
مثل هذا التناسق بین قول مباشر في السورة ء وقول مثله بجيء ي قصة » فيتم التطابق بین مصدرين على الحقيقة 
الواحدة . 

وكتاب الكون يشهد بالقدرة البدعة ابتداء لهذا الخلق امائل : السماوات والأرض . نوسن للحن العرق 
كر ل جاه بحن ات هذا مات اپشرت رت SNE‏ سی لھا و نے 
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واكد ني تقریر هذه ا حقیقة . ثم مجيء التعقیب الشامل : « إنه على كل شيء قدير» .. فتضم الإحياء وغيره 
في نطاق هذه القدرة الشاملة لكل شىء كان أو یکون . 
٭*2 # ¥ 
وعند ذ کر الإحياء يرتسم ہت لمات كانه شاخص لحرن + 
« ويوم يعرض الذين کفروا على النار . أليس هذا بالحق ؟ قالوا : بلى ورينا . قال : فذوقوا العذاب با 


كنم تكفرون » . 
بدا الشهد حکاية أو مقدمة لحكاية : «ويوم يعرض الذين كفروا على النار؛ . 
وبیما السامع في انتظار وصف ما سيكون ۰ إذا المشهد يشخص بذاته . وإذا الحوار قائم في المشهد العروض : 
« اليس هذا بالحق ؟۱ ۔ 


وياله من سؤال ؟ بل يالها من قارعة للذين كانوا یکذبون ويستهزئون ويستعجلون ؛ واليوم تتلوى أعناقهم 
على الحق الذي كانوا بنکرون . 

والجواب بي خزي وني مذلة وي ارتياع : 

« بلى . ورينا » . 

مان بحي با و ام سا مہ وو و تس چیا 
له بربوبية . ثم هم الیوم یقسمون به على الحق لحق الذي آنکروه ٢‏ 

عندئذ يبلغ السؤال غاية من الترذیل والتقریع » ویقضی الأمر » وينتهي ي الحوار : 

« قال : فذوقوا ا لعذاب عا کتم تکفرون » . 

«كلمة ورد غطاها » . . كما يقال ! الجريمة ظاهرة . الجالي معترف . فإلى ا ححم ! 

وسرعة الشهد هنا مقصودة . فالواجهة حا مة » ولا مجال لأخذ ولا رد . لقد کانوا بنکرون . 

فالان یعترفون . والان بذوقون ! 

وعلى هذا المشهد الحا سم في مصير الذين کفروا » وعلی مشہد الإيمان من آبناء عا لم آخر . وني ختام السورة 
تي عرضت مقولات الكافرين. عن الرسول - صل الله عليه وسلم - وعن القرآن الكريم .. بجيء الإيقاع 
از کی ی للرسيول - صل الله عليه وسلم - أن يصبر عليهم ء ولا يستعجل لهم › فقد رأى ما ينتظرهم ؛ 
وهو مہم قريب : 

« فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ء ولا تستعجل لهم » كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا 
من نهار . بلاغ . فهل يبلك إلا القوم الفاسقون » . 

وكل كلمة ني الایة ذات رصيد ضخم ؛ وكل عبارة وراء‌ها عالم من الصور والظلال ء والمعاني والإيحاءات › 
والقضايا والقم . 

« فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل . ولا تستعجل لحم » . 

توجيه يقال لمحمد ‏ صل الله عليه وسلم - وهو الذي احتمل ما احتمل » وعالی من قومه ما عالى . وهو 


۳۳۷۵ 


سورة الأحقاف 


الذي نشأ يتهاً » وجرد من الولي والحامي ومن كل أسباب الأرض واحداً بعد واحد . الأب . والأم . والجد . 
والعم . والزوج الوفية الحنون . وخلص لله ولدعوته مجرداً من كل شاغل . كما هو مجرد من كل سند أو ظهير . 
وهو الذي لقي من اقاربه من المشركين اشد ما لاق من الابعدين . وهو الذي خرج مرة ومرة ومرة يستنصر القبائل 
والافراد فرد ني كل مرة بلا نصرة . وني بعض المرات باستہزاء السفهاء ورجمهم له بالحجارة حتى تدمی قدماه 
الطاهرتان » فا يزيد على أن يتوجه إلى ربه بذلك الابتہال الخاشع النبيل . 

وبعد ذلك كله يحتاج إلى توجيه ربه : « فاصبر كما صبر آولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم » . 

ألا إنه لطريق شاق طريق هذه الدعوة . وطريق مرير . حتى لتحتاج نفس كنفس محمد صل اللہ عليه 
وسلم ‏ ف نجردها وانقطاعها للدعوة » وي ثباتها وصلابتها » وفي صفائها وشفافیتہا . تحتاج إلى التوجيه الرباني 
بالصبر وعدم الاستعجال على خصوم الدعوة المتعنتين . 

نعم . وإن مشقة هذا الطريق لتحتاج إلى مواساة » وإن صعوبته لتحتاج إلى صبر . وإن مرارته لتحتاج إلى 
جرعة حلوة من رحيق العطف الامي المختوم . 

` « فاصير . كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم » . 
تشجيع وتصبير وتأسية وتسلية .. ثم تطمين : 

«كانهم يوم يرون ما یوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار» .. 

إنه أمد قصير . ساعة من نهار . وإنہا حياة خاطفة تلك التي بمکٹونہا قبيل الآخرة . وإنہا لتافهة لا تترك 
وراءها من الوقع والأثر ني النفوس إلا مثلما تتركه ساعة من نهار .. ثم يلاقون المصير الحتوم . ثم يلبثون في 
الأبد الذي يدوم . وما كانت تلك الساعة إلا بلاغاً قبل أن یحق الحلاك والعذاب الأليم : 

« بلاغ . فهل يبلك الا القوم الفاسقون » . 

لا. وما الله يريد ظلماً للعباد . لا . وليصبر الداعية على ما يلقاه . فا هي إلا ساعة من نمار . ثم يكون 
ما يكون ... 


۳۳۷۳۹۵ 
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ہے م رما و مگ وس اس مر مرا كوس مقر و ہے ر سير و ا وي بےے۔ م مق وم یه ص 
ریت کفروا وصدوأ عن سبي ل ال اضل اعمتلهم وي وا أذين ءامنوا وعملوا الصالحات وء‌امنوا یکا نزل على 


لا 


مسح ہہ ہے جس جس نے کے مرو و مریم > سس سے مر مق و سام تروت صر ورتا وروم اس ےکلہ 
عمد وه آل م کی عت تاه وأ هم ر ذلك بان الذین کفروا آتبعوا البلطل وان 
۳ و ۔‫ درا ۱ ۱ 2 رم واصلح با 7 بان لذين 2-08 ° وال 


ج 
م صظ ودس ير وم وص تس م ساس ہے ما م 23-07 <> مور و 
این 6امنوأ اتبعوا آ لی من يهم کدلك بضرب آله الناس امهم دق 
ام ص ہے رے مر و مرو م تام ضرج ہ6 کے ور و ور و رو 4 lle‏ سج ھا ہے فرص 
فِذا لقیتم الذين کفروا فضرب آلرقاب حتح إذا انحنتموهھم فشدوا آلوثاق فإما من بعد وإما فد ا٤‏ حى 
22 م م وہ ۶ سو تی رت نے و 7 ل مه رمرم ور ےم سما ود و سو خرچ م _ مر رج مت م و 4 
تضم ا حرب اوزارها ذلك ولو دسا اللہ لانتصر منہم وللکن لیبلوا بعضم ببعض واألذين قتلوأفى سيبل 
2 ہے و 8 2 وم مو و مرو و وو ہے مر کت 2 GE:‏ مار سے 
قان یسل تلهم ې مدیم دعبام حي وحم هي 
م روم ماه م وق و مر مر 2 2 و لے مقر و وس مرو سوس 2 مار و روگ قرو سک ماک 
یتایب الذین ءامنوا إن تنصروأ اللہ بنصر کر ویثبت آفدامکر دق والذين کفروا فتعساضم واضل 
وم مق و ۲ م عسي و کر همست سمس هر موم < مق و کے ہے ۶ وم sk,‏ ٦م‏ ور 0 
الهم دی ذلك بانبم کرهوأ ماانزل آله فاحبط أعمدلهم 2 * افلم بسپروا فى آلارض فینظروا 


3 


> سوام 07ے > ےب ےو سے 


یم وَکلفرن لها حجن دی بان آله موق الین 


عم گر Ere‏ 01.7 مر مرو مر ر و 3 کس رم و 9 م مر و رم قرو E‏ اس م 27 و مس 
منوا وان آلکلفرین لامولل لهم 820 إن اللہ یدخل الذین امنوا وعملوا الصالحلت جنلت تجری من تحتہا 


جوم 


ج 
ر ص ص مر رےے اس خر 
كيف کان علقبة الین من قبلهم دص 


sf >‏ مر ری ع مر سس چ ع ررر مر فقو رح کے تر ےس اس 


وج ةس ےھ : : و د سد ەر 
آلانبتر والذين كفروا يتمتعون ويا كلون کا تا كل الأنعدم وآلنار مثوى هم 7 وكاين من قرية ھی 


اد فريك الى جنك امْلَكَتَهُمْ نلا تمر كم چ 


رص رص سج مم صاصم الس رم ال سس ار راس 


د 

13 رص راھدس و ےر ي حسصے وت عو ردا 

اهن كان على بينة مر ربهء هن زین له, سوه عملهء وآتبعوا اھواکھم ؤي من 1 ة1 ل وعدا لمتقون 
وا سمه رم 2 ره ت 2 - 


۳۷۷ 
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سے کم ولاس ےس 7 ورت 2م جح سس صرح مام رر ہر ہے وو سے سے 


ہا انہلرمن ماو غير ءاسن وانہلر من لبن لر يتغير طعمه, وانہلرمن مير 
وو 


1 001013 ساح مرول س < ےہر تہ رہ ۔ے 


فيا م نكل الشمرات ومغفرة م من رج بم كن هو للد فى آلنار و 


سرے م گر مصاع مر ودس قرو 


سقوأماء ٤‏ حميما فقطم ١‏ هم ون 


۔ 


هذه السورة مدنية ء وا اسم آخر . ا مھا سورة القتال . وهو اسم حقيقي لا . فالقتال هو موضوعها . والقتال 

هو العنصر البارز فیہا . والقتال في صورها وظلاها . والقتال في جرسها وإيقاعها . 

القتال موضوعها . فهي تبدا ببيان حقيقة الذين کفروا وحقيقة الذين آمنوا ئي صيغة هجوم ادي عل الین 
كفروا » وتمجيد كذلك للذين آمنوا ء مع إيحاء بأن الله عدو للأولين ولي للآخرين ء وأن هذه حقيقة ثابتة 
ي تقدير الله سبحانه . فهو إذن اعلان حرب منه تعالی على أعدائه وأعداء دينه منذ اللفظ الأول جو 
« الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله اضل آعماهم » والذين امتوا وعملوا الضاخات وامنوا عا رل عل مد - 
وهو الحق من ربہم - کفر عنهم سیئاتہم واصلح باهم . ذلك بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل و أن الذین آمنوا 
اتبعوا الحق من ربہم . کذلك یضرب اللہ للناس أمثالهم » . 

وعقب إعلان هذه ا حرب من الله على الذين کفروا » أمر صریح للذین آمنوا مخوض الحرب ضدهم . 
في صيفة رنانة قویق مع بيان لحکم الأسرى بعد الإنخان ني المعركة والتقتیل العنیف : فإذا لقيتم الذين کفروا 
فضرب الرقاب ء حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق » فإما ما بعد وإما فداء » حتى تد اھ تا مات 

ومع هذا الأمر بیان لحكة القتال » وتشجيع عليه » وتكريم للاستشہاد فيه » ووعد من اللہ با کرام الشهداء » 
وبالنصر لمن بخوض العرکة انتصارا لله ؛ وبملاك الكافرين وإحباط أعماهم : « ذلك ولو يشاء الله لانتصر 
منهم ۰ ولكن ليبلو بعضکم ببعض ۰ والذين قتلوا في سبيل اللہ فان يضل أعماهم سردم ویصل باهم 
ویدخلهم الجنة عرفها هم . یا یہا الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ویثبت ت أقدامكم . والذين كفروا فتعساً 
شم وأضل آعماهم . ذلك بأنهم کرهوا ما أنزل اللہ فأحبط أعمالهم » . 

ومعه كذلك هدید عنیف للکافرین > واعلان لولاية اللہ ونصرته للمؤمنین ‏ وضیاع الکافرین وخذلانهم 
رصعو کو را باصن لا مر : « آفلم یسیروا فی الارض فینظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ 
دمر اللہ علیہم » وللكافرين أمثلها . ذلك بان اللہ مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مول هم ؛ . . كذلك تہدید 
آخر للقرية الي أخرجت الرسول صلى الله عليه وسلم : ١‏ وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخر جتك 
أهلكناهم فلا ناصر هم » .. 

ثم تمضي السورة بعد هذا ا مجوم العنيف السافر ني ألوان من الحديث حول الكفر والإبمان » وحال المؤمنين 
وحال الكافرين ني الدنيا والآخرة . فتفرق بين متاع المؤمن بالطيبات ؛ وتمتع الكافرين بلذائذ الأرض كالحيوان : 
« إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنبار . والذين كفروا يتمتعون ويأكلون 
كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم » . . كما تصف متاع المؤمنين في الجنة بشتی الأشربة الشهية من ماء غير آسن » 
ولبن لم يتغير طعمه » وخمر لذة للشاربين » وعسل مصفى ۰ ني وفر وفيض .. ني صورة آنهار جارية . . ذلك 
مع شتى الثمرات ۰ ومع المغفرة والرضوان . ثم سؤال : أهؤلاء «کمن هو خالد ني النار وسقوا ماء حميماً 


فقطع أمعاءهم ؟ ) م 


۳۳۷۸ 


الجزء السادس والعشرون 


فاذا انقضت هذه ا جولة الأولى ني المعركة السافرة المباشرة بين المؤمنين والكافرين . أعقبها في السورة جولة 
مع المنافقين » الذين كانوا 3 والیہود بالمدينة يؤلفون خطراً على الجماعة الاسلامية الناشئة لا يقل عن خطر 
المشركين الذين يحار بونها من مكة وما حوها من القبائل في تلك الفترة » التي يبدو من الوقائع التي تشير إلا 
السورة أنها كانت بعد غزوة بدر » وقبل غزوة الأحزاب وما تلاها من حضد شوك الیہود » وضعف مركز 
المنافقين ( كما ذكرنا في تفسير سورة الأحزاب) . 

والحديث عن ا نافقین في هذه السورة يحمل ظلاها . ظلال امجوم والقتال ء منذ أول إشارة . فهو بصور 
تلهيهم عن حديث رسول اللہ » وغيبة وعیہم واهتامهم في مجلسه ؛ ويعقب عليه عا يدمغهم بالضلال واطوی : 
ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم : ماذا قال آنفاً ؟ أولئك الذين طبع 
اللہ على قلوبهم واتبعوا اهواءهم ) . ۱ 

ویہددھم بالساعة يوم لا يستطيعون الصحو ولا علکون التذكر : « فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ؟ 
فقد جاء أشراطها . فأنى هم إذا جاءتهم ذكراهم ؟» . 

ثم يصور هلعهم وجبنهم وتهافتهم إذا ووجهو 2" يكلفهم القتال - وهم يتظاهرون بالإعان - والفارق 
بم يومئذ وبين المؤمنين الصادقين : « ويقول الذين آمنوا : لولا نزلت سورة ! فإذا أنزلت سورة حکمة وذ کر 
فیہا القتال رايت الذين ني قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الوت ! ( 

ویحثہم على الطاعة والصدق والثبات . ويرذل اتجاهاتهم » ويعلن علیہم ارب والطرد واللعن : ١‏ فأولى 
وو تروت . فاذا عزم الأمر فلو صدقوا لله لكان رم . فهل عسیتم إن توليتم أن تفسدوا في 
الأرض وتقطعوا أرحامكم ؟ آولعك الذين لعنهم الله فاصمهم وأعمی أبصارهم 0 

ویفضحهم في تولیهم للشيطان » وني تامرهم مع الہود » وبہددھم بالعذاب عند الوت بالفضيحة الي 
تكشف أشخاصهم فرداً فرداً في المجتمع الإسلامي ء الذي يدمجون أنفسهم فيه » وهم لیسوا منه » وهم يكيدون 
له : « إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الحدى » الشيطان سول لحم وأملی لحم . ذلك بانهم قالوا 
للذين کرهوا ما نزل الله : سنطيعكم ني بعض الأمر . والله يعلم إسرارهم . فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون 
وجوههم وأدبارهم ؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما سخط اللہ وکرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم . أم حسب الذين في 
قلوبهم مرض أن لن یخرج اللہ أضغانهم . ولو نشاء لأريناكهم فلعرقتهم بسيماهم » ولتعرفہم فی لحن القول . 
والله يعلم أعمالكم ؛ ولنبلونکم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم » . 

وني الحولة الثالثة والأخيرة في السورة عودة إلى الذين كفروا من قريش ومن الیہود وهجوم عليهم : إن 
الذين كفروا وصدوا عن سبيل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ماتبين لهم الحدى ‏ لن يضروا الله شيئاً وسيحبط 
اعماطم ۳ 

وتحذیر للذین آمنوا أن یصیہم مثل ما أصاب أعداءهم : «يا آبہا الذين آمنوا أطیعوا اللہ وأطیعوا الرسول » 
ولا تبطلوا اعمالکم . إن الذين کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار » فلن يغفر اللہ هم » . 

وتحضیض هم على الثبات عند القتال : « فلا ہنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معکم ولن یت کم 
أعمالكم » . 

ونبوین من شأن الباة الدنیا وأعراضها ابل رت مراك ار ےج و تو 
رأفة هم » وهو یعرف شح نفوسهم البشرية » وتبرمها وضیقها لو احفاهم في في السوال : 

۳۳۷۹ 


سورة محمد 


« إنھا الحياة الدنيا لعب وهو » وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم . إن يسألكموها 
فیحفکم تبخلوا و خرج أضغانكم » 

رع نا وہ NT‏ 
لتنفقوا في سيل سبيل اللہ » E‏ 
تتولوا غدل قوما غیرکم ؛ ثم لایکونوا 7" 5 

إنها مع ركة مستمرة من بدء السورة TT‏ و 

وجرس الفاصلة وإيقاعها منذ البدء كأنه القذائف الثقيلة : « أعمالهم . بام . . أمثالهم . أهواءهم . أمعاءهم ..) 
وحتى حبن حتف فاإنہا تشبه تلويح السيوف في اغواء : « أوزارها . أمثالها . أقفاها ...0 . 

وهناك شدة فی الصور كالشدة في جرس الألفاظ المعبرة عنہا . . فالقتال أو القتل يقول عنه : « فإذا لقيتم 
الذين كفروا فضرب الرقاب » .. والتقتیل والأسر يصوره بشدة : «حتى إذا أنخنتموهم فشدوا الوثاق ) . 
والدعاء على الكافرين نجيء ي لفظ قاس : « فتعساً هم واضل أعماهم » .. وهلاك الغابرين يرسم ي صورة 
مدوية ظلاً ولفظاً : « دمر الله 7 وللكافرين أمثالها » .. وصورة العذاب ني النار تجيء في هذا المشهد : 
« وسقوا ماء حمما فقطع امعاءهم .. وحالة اا رولف عند الام جيه سی شس سنت : « ينظرون 
9۸0 00 1 »... حتی تحذیر هنن من التولي بجيء في تہدید نهالي حاسم : « وان 
تتولوا يستبدل قوماً غی رکم ثم لا يكونوا أمثالكم » . 

وهكذا يتناسق الموضوع والصور والظلال والإيقاع في سورة القتال .. 


37 # x 


« الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله أضل أعمالهم . و منوا وعملوا الصا حات وامنوا ما نزل على محمد - | 
وهو الحق من ربهم باكر ظا سيئاتهم وأصلح 5 ۳3 بأن الذين کفروا اتبعوا الباطل ؛ وأن الذین 
آمنوا اتبعوا ا حق من ربهم . كذلك يضرب الله للناس أمثاهم » . 
افتتاح بمثل ال حجوم بلا مقدمة ولا تمهيد ! وإضلال الأعمال الذي يواجه به الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
الله . سواء صدوا هم أم صدوا وصدوا غیرهم - يفيد ضياع هذه الأعمال وبطلانہا . ولكن هذا المعنى يتمثل 
في حركة . فاذا بنا نری هذه الاعمال شاردة ضالة > ونلمح عاقبة هذا الشرود والضلال : فاذا هي الملاك 
والضياع . وهي حركة تخلع ظل الحياة على الأعمال ۰ فكأنما هي شخوص حية أضلت وأهلكت . وتعمق لمعن 
وتلقي ظلاله.. ظلال معركة تشرد فيا الأعمال عن القوم : والقوم عن الأعمال . حتى تنتهي إلى الضلال وافلاك ! 
وهذه الأعمال التي أضلت رعا كان القصود منہا بصفة خاصة الأعمال التي يأملون من ورائها الخير . والتي 
يبدو على ظاهرها الصلاح . فلا قيمة لعمل صالح من غير إعان . فهذا الصلاح شکلي لا يعبر عن حقيقة وراءه . 
والعبرة بالباعث الذي يصدر عنه العمل لا بشكل العمل . وقد يكون الباعث طيباً . ولكنه حين لا يقوم على 
الإعان يكون فلتة عارضة أو نزوة طارئة . لا يتصل منهج ثابت واضح في الضمير ۰ متصل بخط سير الحياة 
لمریض » ولا بنامؤس الوجود الأصيل . فلا بد من الإعان آیشد النفس إلى أصل تصدر عنه في كل اتجاهاتها : 
وتتأثر به في كل انفعالاتها . وحينئذ يكوذ للعمل الصالح معناه . ويكون له هدفه ويكون له اطراده وتكون له 
آثاره وفق المبج الامي الذي يربط أجزاء هذا الكون كله في الناموس ؛ ویجعل لكل عمل ولكل حركة وظيفة 


۳۲۸۰ 
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واثراً في كيان هذا الوجود » وني قيامه بدوره ۰ وانتہائہ إلى غايته . 

وني ا حانب الآخر : «والذین آمنوا وعملوا الصالحات وامنوا عا نزل على محمد وهو ا حق من رہم » . 
والإعان الأول يشمل الإعان عا نزل على محمد . ولکن السیاق يبرزه ویظهره لبصفه بصفته : « وهو الحق من 
دعم ؛ ويؤكد هذا العنی ویقرره . وا ی جوار الاعان الستکن فی الضمير ٠»‏ العمل الظاهر في الحياة . و 
رة الاعان الدالة على وجوده وحيويته وانبعاثه . 

وهؤلاء : « کفر عنهم سیئاتہم » .. في مقابل إبطال أعمال الذين كفروا ولو كانت حسنات ني شكلها 
وظاهرها . وبیا يبطل العمل ولو كان صالحاً من الكافرين » فان السيئة تغفر للمؤمنين . وهو تقابل تام مطلق 
یبرز قيمة الاعان وقدره عند الله » ولي حقیقة الحياة .. 

۱ وأصلح باهم » .. وإصلاح البال نعمة كبرى تلي نعمة الاعان في القدر والقيمة والأثر . والتعبیر يلقي 
ظلال الطمأنينة والراحة والثقة والرضى انم . ومتی صلح البال ء استقام الشعور والتفکیر » واطمان 
القلب والضمیر ۰ وارتاحت الشاعر والأعضات. ورضیت اللفس واستمتعت بالامن والسلام .. وماذا بعد 
هذا من نعمة أو متاع ؟ ألا انه الأفق الشرق الوضيء الرفاف . 

و كان هذا وکان ذاك ؟ انها ليست الحاباة . ولیست الصادفة . ولیس ابزاف . اما هو أمر له أصله 
الثابت » الرتبط بالناموس الأصيل الذي قام عليه الوجود يوم خلق اللہ السماوات والأرض بالحق ۰ وجعل 
الحق هو الأساس : 

« ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ء وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من رہم ) . 

والباطل ليست له جذور ضاربة في كيان هذا الوجود ؛ ومن ثم فهو ذاهب هالك ؛ وكل من يتبعه وكل 
ما يصدر عنه ذاهب هالك كذلك . ولا كان الذين كفروا اتبعوا الباطل فقد ضلت أعمالهم ء ولم يبق لهم 
منہا شيء ذو غناء . 

والحق ثابت تقوم عليه السماوات والأرض » وتضرب جذوره ني أعماق هذا الكون زاون م يبقى كل 
ما يتصل به ويقوم عليه يه . ولا كان الذين آمنوا اتبعوا الحق من رہم ء فلا جرم كفر عنم سیئانہم وأصلح بالهم . 

فهو أمر واضح مقرر يقوم على أصوله الثابتة ء ویرجع إلى أسبابه الأصيلة . وما هو فلتة ولا مصادفة ولا جزاف 

١‏ كذلك يضرب الله للناس أمثالهم » . وكذلك يضع لهم القواعد الي یقیسون إليها أنفسهم وأعمالهم . فيعلمون 
الثل الذي ينتمون إليه ويقاسون عليه . ولا يحتارون ني الوزن والقياس ! 

ذلك الأصل الذي قررته الآية الأولى في السورة » يرتب عليه توجيه المؤمنين لقتال الكافرين . فهم على 
الحق الثابت الذي ينبغي أن يتقرر ني الأرض ۰ ويستعلي و.بيمن على آقدار الناس والحياة ليصل الناس با حق 
ولیقم الحياة على أساسه . والذين كفروا على الباطل الذي ينبغي أن يبطل وتذهب آثاره من الحياة : 

« فإذا لقیم الذين کفروا فضرب الرقاب . حتی اذا آخنتموهم فشدوا الوثاق . فاما متا بعد واما فداء . 
حتى تضع الحرب أوزارها ۳ 

واللقاء المقصود TT‏ للحرب والقتال لا مجرد اللقاء . فحتى نزول هذه السورة كان المشركون 
في الجزيرة منہم المحارب ومنهم المعاهد ؛ ولم تكن بعد قد نزلت سورة « براءة » الي تنهي عهود المشركين المحددة 


۳۸۱ 
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الأجل إلى أجلها ء والمطلقة الأجل إلى أربعة أشهر ؛ وتأمر بقتل المشركين بعد ذلك أنى وجدوا في أنحاء الجزيرة 
قاعدة الاسلام - أو يسلموا . كي تخلص القاعدة للإسلام ' 

وضرب الرقاب المأمور به عند اللقاء مجيء بعد عرض الإسلام علیہم وإبائهم له طبعاً . وهو تصوير لعملية 
القتل بصورتها الحسية المباشرة » وبا حرکة الي تم عثلها » تمشیأ مع جو السورة وظلاغا . 


« حتى إذا احنتموهم فشدوا الوثاق » 

جاک مر ری نس و سک جس ھی ین وراه 
لا قبله - يؤسر من استأسر ويشد وثاقه . فأما والعدو ما پزال قوياً فالاحخان والتقتيل یکون المدف لتحطيم ذلك 
الخطر . 

وعلى هذا لا یکون هناك اختلاف - كما رأى معظم الفسرین - بین مدلول هذه الآبة » ومدلول آية الأنفال 
التي عاتب الله فیہا الرسول - صل الله عليه وسلم - والسلمین لاستکثارهم من الأسرى في غزوة بدر . والتقتیل 
كان أولى . وذلك حیث يقول تعا ی : « ما كان لني أن یکون له أسرى حتی يشخن في الأرض » تریدون عرض 
ہبہ و موی . لولا کتاب من الله سبق لسکم فیما أخذتم عذاب عظم ۲۰ 
فالاحخان أولاً لتحطم قوة العدو وكسر شوكته + وبعد ذلك يكون الأسر . والحكة ظاهرة > لأن إزالة القوة 
العتدية المعادية للإسلام هي امدف الأول من القتال . و خاصة حين كانت القوة العددية للامة المسلمة قليلة 
محدودة . وكانت الكثرة للمشركين . وكان قتل محارب يساوي شيا كبيراً في ميزان القوى حينذاك . والحكم 

ما يزال سارياً في عمومه في كل زمان بالصورة التي تكفل تحطم قوة العدو ء وتعجيزه عن ال جوم والدفاع . 

فأما الحکم في الأسرى بعد ذلك » فتحدده هذه الآية 7 هي النص القرآني الوحيد التضمن حکم الأسرى : 

« فاما مناً بعد وإما فداء » . 

أي إما أن يطلق سراحهم بعد ذلك بلا مقابل من مال أو من فداء لأسرى المسلمين . وإما أن يطلق مقابل 
فدية من مال او عمل او في نظير إطلاق سراح المسلمين الماسورين . 

وليس في الآية حالة ثالثة . كالاسترقاق أو القتل . بالنسبة لأسرى المشركين . 

ولکن الذي حدث فعلاً أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - والخلفاء من بعده استرقوا بعذ بی الاس 
وهو الغالب ب - وقتلوا بعضهم في حالات معينة . 

ونحن ننقل هنا ما ورد حول هذه الآبة في كتاب ( أحكام القرآن للإمام الجصاص الحنفي ) ونعلق على 
ما نرى التعليق عليه في ثناياه . قبل أن نقرر الحكم الذي نراه : 

* قال الله تعا لی : « فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » قال أبو بكر قد اقتضی ظاهره وجوب القتل 
لا غير الا بعد الانخان . وهو نظير قوله تعالى : ( ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يفخن في الأرض » .. 
( وهذا صحيح فليس بين النصين خلاف ) . 

* حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن الحكم قال : حدثنا جعفر بن محمد بن الان . قال : حدثنا أبوعبيد. 


. هذا الحكم لا يسري على المشركين خارج الجزيرة . فهؤلاء تقبل منهم الجزية إذا اختاروها‎ )١( 
. ۱۵۲۸ - ۱٥٢۷ ص‎ ٠١ تراجع في الظلال في سورة الأنفال جزء‎ )۲( 
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80 بين قال عن ان اح » عن علي بن أبي طلحة . عن ا بن عباس في قوله 
تعا ی : «ما كان لني أن يكون له أسرى حتی یٹخن ی الأرض » . قال : ذلك يوم بدر والسلمون یومٹذ 
قليل ء فلما كثروا واشتد سلطا: نهم أنزل اللہ تعا ی بعد هذا فی الأسارى : «فاما منابعد واما فداء » .. فجعل 
اللہ الني والژمین ني الأسارى ا . إن شاءوا قتلوهم » وان شاعوا استعبدوهم ء وان شاءوا فادوهم . 
شك آبو عبید في .. وان شاءوا استعبدوهم . . ( والاستعباد مشكوك في صدور القول به عن ابن عباس فنتر که . 
وآما جواز القتل فلا نری له سنداً في الاية واعا نصها الن أو الفداء) . 

* وحدثنا جعفرین محمد قال : حدثنا آبو عبید » قال : حدثنا آبو مهدي وحجاج ۰ کلاهما عن سفیان . 
قال : معت السدی يقول ني قوله : « فاما متاً بعد وإما فداء » .. قال : هي منسوخة » نسخها قوله : « فاقتلوا 
الشرکین حيث وجدتموهم » : قال أبو بكر : آما قوله : « فإذا لقيتم الذين کفروا فضرب الرقاب » . . وقوله : 
١‏ ما كان لني أن يكون له أسرى حتى یٹخن ني الأرض » . . وقوله : فإما تنقفنّهم في الحرب فشرد بهم من 
خلفهم » .. فإنه جائز أن يكون حكاً ثابتاً غير منسوخ . وذلك لن الله تعالى آمر نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - 
بالانخان ني القتل وحظر عليه الاسر اھ نت المشركين وقمعهم - وكان ذلك وقت قلة عدد المسلمين 
وكثرة عدد عدوهم من الشرکین > فتی آنخن المشركون وأذلوا بالقتل والتشريد جاز الاستبقاء . فالواجب 
یکون هذا حکاً ابا إذا وجد مثل ا حال الي كان علا المسلمون في أول الإسلام ول : إن الامر بقتل 
الوكين حت جوا امن عشركي الجزيرة . بها النص في سورة محمد عام . فتی تحقة تحقق الاثخان ني الارض 
از اخل از ساب سو مو تک ہر ہے حم 
بطبيعة ا حال ۰ ولم يقتلوهم إلا في حالات معينة سيأتي بيانها ) 


* وأما قوله : « قاما ما بعد وإما فداء » . . ظاهره يقتضي أحد شيئين : من أو فداء . وذلك ينفي جواز 
القتل . وقد اختلف السلف في ذلك . حدثنا حجاج عن مبارك بن فضالة عن الحسن أنه كره قتل الأسير » 
وقال : من عليه آوفاده . وحدثنا جعفر قال : حدثنا ابو عبيد قال : أخبرنا هشیم . قال : أخبرنا أشعث قال : 
سألت عطاء عن قتل الأسير فقال : من عليه أو فاده قال : وسألت اشن . قال : يصنع به ما صنع رسول 
اللہ - صلى الله عليه وسلم پاسازی نان يمن عليه أو يفادي به . وروي عن ابن عمر أنه دفع إليه عظم 
من عظماء اصطخر ليقتله » فألى أن يقتله ء وتلا قوله : « فاما مناً بعد وإما قداء » .. وروي أيضاً عن مجاهد 
ومحمد بن سيرين كراهة قتل الأسير . وقد روينا عن السدي أن قوله : « فاما منا بعد وإما فداء » منسوخ 
بقوله : ١‏ « فاقتلوا المشركين حيث وجدعوهم » . وروي مثله عن ابن جريج . حدثنا جعفر قال : حدثنا ابو عبيد 
قال : حدثنا حجاج ۰ عن ابن جريج ۰ قال ہے . وقال : قتل رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
عقبة ابن أبي معيط يوم بدر صبراً » قال أبو بكر : ات تفق فقھاء الأمصار على جواز قتل الأسير لا نعلم بينهم 
خلافاً فيه » وقد تواترت الأخبار عن الني دعل له علیه ويم - في قتله الأسیر ‏ منیا قتله عقبة بن أبي معيط » 
والتضر بن الحارث بعد الأسر يوم بدر . وقتل يوم أحد آبا عزة الشاعر بعدما أسر . وقتل بي قريظة بعد نزوطم 
على حکم سعد بن معاذ » فحکم فیہم بالقتل وسي الذرية . ومن على الزبير بن باطا من بينم » وفتح خیبر 
بعضها صلحاً وبعضها عنوة ۰ وشرط على بن أبي الحقيق ألا یکتم شيئاً » فلما ظهر على خيانته وکنانه قتله . 
وفتح مكة وأمر بقتل هلال بن خطل ہیں رجانه یہہ بن أبي سرح ء وآخرين » وقال : 
٠‏ اقتلوهم وان وجدعوهم متعلقین بأستار الكعبة » . ومن على أهل مكة وم یغم آمواشم . وروي عن صالح بن 
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كيسان عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف ‏ أنه مع أبا بكر الصديق يقول : « وددت 
اني يوم اتيت بالفجاءة لم اکن احرقته » وكنت قتلته سريحا ء او اطلقته نجيحا». وعن ابي موسی انه قتل 
دهقان السوس بعدما اعطاه الأمان على قوم ماهم ونسي نفسه فلم يدخلها في الامان فقتله . فهذه آثار متواترة 
3 - صلى الله عليه وسلم - وعن الصحابة ف جواز قتل الاسر وي استبقائه . واتفق فقهاء الأمصار على 
. ( وجواز القتل لا یؤخذ من الآبة » ولکن يؤخذ من عمل رسول الله - صل الة/عليه وسلم - وبعض 
الصحابة . وتتیع الحالات التي وقع فیہا القتل يعطي أنها حالات خاصة » وراءها أسباب معينة غير جرد التعرض 
للقتال والأسر . فالنضر بن ا حارث وعقبة بن أبي معيط كلاهما كان له موقف خاص في إيذاء رسول الله - 
فلل ال عليه روطام سر جنوه . وكذلك أبو عزة الشاعر » ولبي قريظة كذلك موقف خاص بارتضائهم 
حکم سعد بن معاذ سلفً . وهكذا تعد في جميع الحالات أسباباً معينة تفرد هذه الحالات من الحكم العام 
للأسرى الذي تقرره الآبة : «فاما متا بعد وإما فداء ») . 


* وإنما اختلفوا في فدائه ء فقال أصحابنا جميعاً ( يعني الحنفية ) : لا يفادى الأسير با مال » ولا يباع 
السي من أهل الحرب فیردوا حرباً . وقال أبو حنيفة : لايفادون بأسرى المسلمين أيضاً » ولا يردون حرباً 
اا وقال اس مس سم لأ يان أ ماوق ایی الات افری الق کن یھ مت 
وقال الأوزاعي : لابأس بیع السبي من أهل الحرب ۰ ولا يباع الرجال الا أن يفادى بهم المسلمون . وق 
المزني عن الشافعي : للإمام أن يمن على الرجال الذين ظهر علیہم أو يفادي بهم ٠»‏ فأما رت 
السلمین وبا ال فإنہم احتجوا بقوله : (١‏ فاما منا بعد واما فداء » وظاهره يقتضي جوازہ با مال وبالمسلمين ؛ 
وبأن الني E‏ _ فدی أسارى بدر با مال . ويحتجون للفداء بالمسلمين روبق ال رگ 
عن معمر ء عن أيوب ۰ عن أي قلابة ء عن أبي المهلب » عن عمران ابن حصين . قال : أسرت ثقیف رجلین 
من أصحاب الني - صلى الله عليه وسلم - وأسر أصحاب الني - صلى الله عليه وسلم - رجلاً من ب بی عامر 
ابن صعصعة ؛ فر به الني - صلى الله عليه وسلم - وهو موثق » فناداه » فأقبل إليه رسول الله - صلی اللہ عليه 
وسلم ‏ فقال : علام احبس ؟ قال : « بحريرة حلفائك » . فقال الاسير : إني مسلم » فقال الني - صل الله 
ما وم لم تب سو كا وا بالق امراك رو ہر ۱۱۳۰ . ثم مضى رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
فناداه أيضاً » فأقبل » فقال : إني جائع فأطعمني . فقال الني - صلى اللہ عليه وسلم - : « هذه حاجتك » . 
ثم إن النني - صل اللہ عليه وسلم ت اقداف ا ان ادن كانت اقبت ان ییا . . (وحجة القائلین بالفداء 
ار جح ي تقديرنا من حجة بات الإمام ا لحصاص على الاختلاف ني الفداء با مال أو انر المسلمين ) . 


٭ وقد ختم الامام ابمصاص القول ني المسألة بتر جیح رأي أصحابه الحنفية قال : وأما ما في الآية من ذكر 
المن والفداء 3 وما روي فِ اساری ندر فان ذلك منسوخ بقوله J):‏ فاقتلوا المشركين حیث و جد عوهم وخذوهم 
السدي وابن جريج . وقوله تعالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون باللہ ولا باليوم الآخر» إلى قوله : « حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون » . فتضمنت الآيتان وجوب القتال للكفار حتى يسلموا أو یؤدوا الجزية . والفداء 
بالمال أو بغيره يناي ذلك . ول بختلف أهل التفسير ونقلة الان آن سورة ( براءة ) بعد سورة ( محمد  )‏ صلی 
الله عليه وسلم - فوجب أن يكون الحكم المذكور فیہا ناسخاً للفداء الذ كور ني غيرها .. ( وقد سبق القول 
بأن هذا القتل للمشركين ‏ أو الاسلام - مقصود به مشركو الجزيرة فهو حکم خاص بهم . آما غيرهم خارجها 


TYAS 
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فتقبل منم ال حزیة كما تقبل من أهل الکتاب . وقبول ال حزیة عند التسلیم لا ينفي أن يقع الأسری في آيدي 
المسلمين قبل التسلم . فهؤلاء الأسرى ما الحکم فهم ؟ نقول : إنه جوز الن علیہم إذا رای الامام الصلحة » 
أو الفداء بهم نات ات إذا ظل قومهم قوة لم تستسلم بعد ولم تقبل الجزية . فأما عند الاستسلام 
لجزية فالأمر مته بطيعته وهذء حالة أخرى » فحكم الأسرى بقل سرا يا التي لم تته بالجزية) . 

والخلاصة التي ننتهي لها أن هذا النص هو الوحيد المتضمن حكم الأسرى . وسائر النصوص تتضمن 
حالات أخرى غير حالة الأسر . وأنه هو الأصل الدائم للمسألة . وما وقع بالفعل خارجاً عنه كان لمواجهة 
حالات خاصة وأوضاع وقتية . فقتل بعض الأسرى كان في حالات فردية يمكن أن يكون ها دائماً نظائر ؛ 
وقد آخذوا باعمال سابقة بقة على الأسر ٠‏ لا عجرد خروجهم للقتال . ومثال ذلك أن بقع جاسوس أسيرأ فیحا کم 
على الحاسوسية لا على أنه أسير . وانما كان الاسر جرد وسيلة للقبض عليه . 

ويبقى الاسترقاق . وقد سبق لنا في مواضع مختلفة من هذه الظلال القول بأنه كان لمواجهة أوضاع عالية 
قا ف ارب فا . ول یکن مکنا أن يطبق الإسلام في جميع ا حالات النص العام : ١‏ فإما ما 
بعد واما فداء » .. نی في ارت الذي برق اس مان من يأسرونهم من السلمین . ومن ثم طبقه الرسول - 
صلی الله عليه وسلم - في بعض ال حالات فاطلق بعض الأسارى مناً . وفادی ببعضهم آسری السلمین ؛ وفادی 
بعضهم بالمال . وتي حالات اخرى وقع الاسترقاق لمواجهة حالات قائمة لا تعالج بغير هذا الاجراء . 

فإذا حدث أن اتفقت تفقت العسکرات كلها على عدم استرقاق الاسری > فان الاسلام ير جع حينئذ إلى قاعدته 
الإبجابية الوحيدة وهي : «فاما ما بعد وإما فداء » لانقضاء الأوضاع الي کانت تقضي بالاسترقاق . فليس 
الاسترقاق حتمياً » وليس قاعدة من قواعد معاملة الأسرى فی الإسلام . 

وهذا هو الرأي الذي نستوحيه من النص القرآني الحاسم . ومن دراسة الأحوال والأوضاع والأحداث . 
وال اق لت 

ويحسن أن يكون مفهوماً أنني أجنح إلى هذا الرأي لأن النصوص القرانية واستقراء الحوادث وظروفها 
يؤيده » لا لأنه بجس في خاطري أن استرقاق الاسری تهمة احاول أن ابرئ الاسلام منہا ! إن مثل هذا الخاطر 
لا بپجس في نفسي أبداً : فلو كان الاسلام رأى هذا لكان هو الخير ء لأنه ما من إنسان يعرف شيئاً من 
الأدب ملك أن يقول : إنه يرى خيراً مما يرى الله . إنما آنا أسير مع نص القران وروحه فأجنح إلى ذلك الرأي 
بایحاء النص واتجاہه . 

وذلك  ..‏ أي القتال وضرب الرقاب وشد الوثاق واتباع هذه القاعدة في الأسرى ‏ «حتی تضع ا حرب 
اؤزارها و اي حتی تنتهي الحرب بين الإسلام وأعدائه الناوئین له . فهي القاعدة الكلية الدائمة . ذلك أن 
« الجهاد ماض إلى يوم القيامة » كما يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى تكون كلمة الله هي العليا ' . 

والله لا يكلف الذين آمنوا هذا الأمر ء ولا يفرض علیہم هذا الجهاد ء لأنه يستعين هم حاشاه ‏ على الذين 
كفروا . فهو سبحانه قادر على أن يقضي عليهم قضاء مباشراً ؛ وإنما هو ابتلاء الله لعباده بعضهم ببعض ؛ 
الابتلاء الذي تقدر به منازهم : 


(۱) من حديث اخر جه ابو داود - باسناده - عن ۳9 رضي الله عله . 
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« ذلك ولو يشاء الله لانتصر منہم ء ولكن ليبلو بعضكم ببعض . والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعما ہم . 
سيهديهم ويصلح بلحم » ويدخلهم الجنة عرفها م » . 

إن هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل اللہ » وأمثلهم ني الأرض كلها في كل زمان من البغاة الطغاة 
الفسدین ۰ الذين يظهرون ني ثوب البطش والاستکبار » ويتراءون لأنفسهم وللضالين من أتباعهم قادرين 
أقوياء . إن هؤلاء جميعاً حفنة من الخلق . تعيش على ظهر هذه ا باءة الصغيرة المسماة بالأرض » بین هذه 
الکوا کب والنجوم والجموعات الفلكية والجرات والعوالم الي لا يعلم عددها ولا مداها الا الله في هذا الفضاء 
الذي تبدو فيه هذه المجرات والعوالم نقطاً متناثرة » تكاد تكون ضائعة » لا عسکها ولا جمعها ولا ينسقها 
إلا الله . 

فلا يبلغ هؤلاء ومن وراءهم من الأتباع » بل لا يبلغ أهل هذه الأرض كلها ۰ أن يكونوا نالا صغيرة . 
لا بل إنهم لا يبلغون أن يكونوا هباء تتقاذفه النسمات . لا بل إنهم لا يبلغون شيئاً أصلاً حين يقفون أمام قوة الله . 

إنھا يتخذ الله المؤمنين ‏ حين يأمرهم بضرب رقاب الكفار وشد وثاقهم بعد إِلحانہم - اما يتخذهم سبحانه 
ستاراً لقدرته . ولو شاء لانتصر من الكافرين جهرة . كما انتصر من بعضهم بالطوفان والصيحة والريح العقم . 
بل لانتصر مہم من غير هذه راب كلها ولکنه اما پرید لبا اران الخبر . وهو یھ ویریهم + 
ویصلحهم > وییسر لحم آسپاب الحسنات الکبار . 

يريد ليبتلهم . وني هذا الابتلاء یستجیش في نفوس المؤمنين أكرم ما في اللفس البشرية من طاقات 
واتجاهات . فليس أكرم في النفس من أن یعز علیہا الحق الذي تؤمن به » حتی تجاهد في سبیله » فتقتل وتقتل » 
ولا تسلم في هذا الحق الذي تعيش له وبه » ولا تستطیع الحياة بدونه » ولا تحب هذه الحياة في غير ظله . 

ویرید لیر بهم . فیظل بخرج من نفوسهم كل هوى وکل رغبة في أعراض هذه الأرض الفانية ما يعز علیہم 
أن يتخلوا عنه . ویظل يقوي ي نفوسهم کل ضعف ویکل كل نقص » وينفي کل زغل ودخل ۰ حتی تصبح 
رغائبهم كلها في كفة وني الكفة الأخرى تلبية دعوة اللہ للجهاد » والتطلع إلى وجه اللہ ورضاه . فتر جح هذه 
وتشيل تلك . ويعلم الله من هذه النفوس انها خيرت فاختارت » وانها تربت فعرفت » وانہا لا تندفع بلا وعي » 
ولكنها تقدر وحتار . 

ویرید لیصلحهم . قفي معاناة الها ي سبیل الّه : والتعرض للموت ى کل جولة » ما یمود التفس الاسنبنة 
بهذا الخطر الخوف : الذي يكلف الناس الكثير من نفوسهم واخلاقهم وموازینیم وقيمهم لیتقوه . وهو هين 
هين عند من یعتاد ملاقاته . سواء سلم منه أو لاقاه . والتوجه به لله في كل مرة يفعل في النفس في لحظات 
الخطر شيئاً يقربه للتصور فعل الکهر باء بالأجسام ! وكأنه صياغة جديدة للقلوب والأرواح على صفاء ونقاء 
وصلاح . 

ثم هي الأسباب الظاهرة لإصلاح الجماعة البشرية كلها » عن طريق قیادتہا بأيدي المجاهدين الذين فرغت 
نفوسهم من كل أعراض الدنيا وكل زخارفها ؛ وهانت عليهم الحياة وهم یخوضون غمار الموت في سبيل الله . 
وم يعد فی قلوبہم ما يشغلهم عن الله والتطلع إلى رضاه .. وحين تكون القيادة في مثل هذه الأيدي تصلح 
الأرض كلها ويصلح العباد . ويصبح عزيزاً على هذه الأيدي أن تسلم في راية القيادة للكفر والضلال والفساد ؛ 
وهي قد اشترتها بالدماء والارواح » وكل عزيز وغال ارخصته لتتسلم هذه الراية لا لنفسها ولكن لله ! 

ثم هو بعد ذلك كله تيسير الوسيلة لمن يريد الله هم الحستى لینالوا رضاه وجزاءه بغير حساب . وتيسير 
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الوسيلة لمن يريد الله هم السوءى ليكسبوا ما یستحقون عليه غضبه وعذابه . وكل ميسر لا خلق له . وفق ما يعلمه 
الله من سره ودخیلته . 

ومن ثم يكشف عن مصير الذين يقتلون في سبيل الله : 

« والذين قتلوا في سبيل الله » فلن يضل أعماهم . سيهديهم ؛ ويصلح باهم » ويدخلهم الجنة عرفها لهم ٠‏ .. 

لن يضل آعماهم . . في مقابل ما جاء عن الذين كفروا أنه أضل آعماهم . فهي أعمال مهتدية واصلة مر بوطة 
إلى الحق الثابت الذي صدرت عله » واثبعکت حماية له » واتجاها إليه . وهي باقية من ثم لأن الحق باق 
لا هدر ولا يضيع . 

ثم نقف أمام هذه الحقيقة الحائلة . . حقيقة حياة الشهداء في سبيل الله . . فهي حقيقة مقررة من قبل في قوله 
تعالى : «ولا تقولوا لمن يقعل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون » .. ولکنها تعرض هنا عرضاً 
جديداً . تعرض ني حالة امتداد وتماء في طريقها الذي غادرت ا حياة الدنيا وهي تسلكه وتتوخاه . طريق الطاعة 
وا مدایة والتجرد والنقاء : 

« سيهديهم ويصلح با حم » . . 

فالّه رہم الذي قتلوا في سبيله » يظل يتعهدهم بالهداية ‏ بعد الاستشهاد ‏ ويتعهدهم بإصلاح البال > 
وتصفية الروح من بقية أوشاب الأرض ؛ أو يزيدها صفاء لتتناسق مع صفاء اللاً الأعلى الذي صعدت إليه » 
وإشراقه وسناه . فهي حياة مستمرة في طريقها لم تنقطع إلا فما يرى أهل الأرض الحجوبون . وهي حياة يتعهدها 
الله ربها فی الملا الأعلى . ويزيدها هدى . ويزيدها صفاء » ويزيدها اشراقاً . وهی حياة نامية في ظلال الله . 
واخيرا يحقق لحم ما وعدهم : 

« ويدخلهم الجنة عرفها حم » . 

وقد ورد حديث عن تعر يف الله الجنة للشهداء رواہ الإمام أحمد في مسنده قال : حدثنا زيد بن تمر الدمشقي » 
حدثنا ابن ثوبان » عن ابیه » عن مكحول » عن كثير بن مرة » عن قيس الجذامي - رجل كانت له صحبة - 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم - : ہ يعطى الشہید ست خصال : عند اول قطرة من دمه » تكفر 
عنه كل خطيئة ؛ ويرى مقعده من الجنة » ويزوج من ا حور العين » ويامن من الفزع الا كبر ومن عذاب 
القبر ء ويحلى حلة الاعان » . . تفرد به أحمد . وقد روى حديثاً آخر قريباً من هذا المعنى . وفيه النص على 
روية اللہ اعت من اتل احرجه الترمذي وصححه ابن ماجه . 

فهذا تعریف الله الجنة للشهداء في سبيله . وهذه هي نہایة افداية المتدة » واصلاح البال الستأنف بعد 
مغادرتہم ذه الارض . وعاء حیاتہم وهداهم وصلاحهم هناك عند الله . 

3 د 3 

وي ظل هذه الكرامة للذين قتلوا في سبيل اللہ . وي ظل ذلك الرضى » وتلك الرعایة » وبلوغ ذلك المقام . 
بحرص الله المؤمنين على التجرد لله » والاجاه إلى نصرة نهجه في الحياة ؛ ويعدهم على هذا النصر والتثبيت 
في المعركة ؛ والتعس والضلال لأعدائهم وآعدائه : 

دیا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ینصرکم ویثبت أقدامكم . والذین کفروا فتعساً شم واضل آعماهم . 
ذلك بأنہم کرهوا ما آنزل اللہ فاحبط أعمالهم » . 


۳۰۷ 


سورة محمد 


وكيف ينصر المؤمنون اللہ » حتى يقوموا بالشرط وينالوا ما شرط لهم من النصر والتثبیت ؟ 

إن لله في نفوسهم أن تتجرد له ۰ وألا تشرك به شيئاً > شركاً ظاهراً أو خفياً » وألا تستبقي فيها معه أحد 
ولا شيئاً » وأن يكون الله أحب إليها من ذاتها ومن كل ما تحب وتہوی » وأن تحکه في رغباتها ونزواتها وحرکاتہا 
وسكناتها » وسرها وعلانیتہا » ونشاطها كله وخلجاتها .. فهذا نصر الله في ذوات النفوس . 

وإن لله شريعة ومنهاجاً للحياة » تقوم على قواعد وموازين وقي وتصور خاص للوجود كله وللحياة . ونصر 
اللہ یتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه » ومحاولة تحكيمها في الحياة كلها بدون استثناء » فهذا نصر الله في واقع 
A‏ 

ونقف سحظة أمام قوله تعالى : « والذين قتلوا في سبيل الله » . . وقوله : « إن تنصروا الله » . 

وني كلتا الحالتين . حالة القتل . وحالة النصرة . يشترط أن يكون هذا لله وني سبيل الله . وهی لفتة بديهية » 
ولکن كيرا من الخبش :يفطي علیها عندما تنحرف لتاق بعض الخال وعننما متهن كات الات 
والشهداء والجهاد وترعص ۰ وتنحرف عن معناها الوحید القویم . 

انه لا جهاد » ولا شمادة » ولا جنة » الا حين یکون ا لحھاد فی سبیل الله وحده » والوت في سبیله وحده » 
والنصرة له وحده » في ذات النفس وئی منہج الحياة . 

لا جهاد ولا شهادة ولا جنة الا حين يكون ال حدف هو أن ثکون كلمة اللہ هي العلیا . وأن تبیمن شریعته 
ومنباجه في ضمائر الناس وأخلاقهم وسلوکهم » وني أوضاعهم وتشريعهم ونظامهم على السواء . 

عن أبي موسی - رضي اللہ عنه - قال : سل رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن الرجل یقاتل شجاعة ‏ 
ویقاتل حمية » ويقاتل رياء . أي ذلك في سبیل الله ؟ فقال : من قاتل لتکون كلمة اللہ هي العلیا فهو في 
سبيل الله ' » 

ولیس هنالك من راية أخرى ؛ أو هدف آخر » يجاهد في سبیله من يجاهد » ويستشهد دونه من يستشهد . 
فيحق له وعد الله بالجئة . إلا تلك الراية وإلا هذا الهدف . من كل ما يروج في الأجيال النحرفة التصور من 
رایات وأساء وغارات ! 

وین أن يدرك اصحاب الدعوة 500 البديپية » وأن يخلصوها في نفوسهم من الشوائب التي تعلق 
اس ی ھی ا اللحرقة وال اا برایتہم راية » ولا بخلطوا بتصورهم تصوراً غريباً 

على طبيعة العقيدة . 

لا جهاد إلا لتكون كلمة الله هى العليا . العليا في النفس والضمير . والعليا في الخلق والسلوك . والعليا في 
الأوضاع والنظم . والعليا في العلاقات والارتباطات ني كل أنحاء الحياة . وما عدا هذا فليس لله . ولكن 
للشيطان . وفيا عدا هذا ليست هناك شبادة ولا استشہاد . وفیا عدا هذا ليس هنالك جنة ولا نصر من عند 
الله ولا تثبيت للأقدام . وانھا هو الغبش ويه اليو الس اف 

وإذا عز على غير أصحاب الدعوة لله أن يتخلصوا من هذا الغبش وسوء التصور والانحراف » فلا أقل 
من أن بخلص الدعاة إلى الله أنفسهم ومشاعرهم وتصورهم من منطق البيئة الذي لا يتفق مع البديبية الأولى 
في شرط الله . . 


1 


(۱) اخرجہ الشيخان وأبو داود والترمذي والنسانی . 
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وبعد فهذا شرط الله على الذين آمنوا . فأما شرطه هم فهو النصر وتثبيت الأقدام . وعد اللہ ل بخلفه . فإذا 
تخلف فترة + فهو أجل مقدر لحكمة أخرى تتحقق مع تحقق النصر والتثبيت ' . ذلك حين يصح أن المؤمنين 
ونرا بالشرط ثم حلف عنهم - فترة ‏ نصر الله . 

ثم نقف لحظة أمام لفتة خاصة في التعبير : « ينصركم . ويثبت أقدامكم ۰ . 

إن الظن يذهب لأول وهلة أن تثبيت الأقدام يسبق النصر » ويكون سبباً فيه . وهذا صحيح . ولكن تأخير 
ذأكزة ق الغبارة يوسن بات الود ميق آعر مذ يعاق السك معی القع هل التضر وتکالقه ر فالتضر 
لیس نہایة المع که بن اکٹ والإعان » وبين الحق والضلال . فللنصر تكاليفه في ذات النفس وني واقع الحياة . 
نننصر تكاليفه في عدم الزهو به والبطر . وفي عدم التراخي بعده والتهاون . وكثير من النفوس يثبت على المحنة 
والبلاء . ولكن القليل هو الذي يثبت على النصر والنعماء . وصلاح القلوب وثباتها على ا حق بعد النصر منزلة 
'خری وراء النصر . ولعل هذا هو ما تشير إليه عبارة القران . والعلم لله . 

« والذين کفروا فتعساً هم واضل أعماهم » ۱ 

وذلك عکس النصر وتثبيت الأقدام . فالدعاء بالتعس قضاء من الله سبحانه بالتعاسة والخيبة والخذلان 
وإضلال الأعمال ضياع بعد ذلك وفناء .. 

و ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فاحبط اعماهم » . 

وهو تصوير ما يعتمل في قلوبهم ویختلج في نفوسهم من الكراهية ما أنزل الله من قرآن وشريعة ومنہج واتجاه . 
وهذا هو الذي يدفع بهم إلى الكفر والعناد والخصومة والملاحاة . وهي حالة كثير من النفوس الفاسدة الي 
تكره بطبعھا ذلك المج السليم القويم ء وتصادمه من داخلها » بحكم مغايرة طبيعتها لطبیعتہ . وهي نفوس 
ينتقي بہا الانسان كثيراً في كل زمان وني كل مكان » ويحس مہا النفرة والكراهية لهذا الدين وما يتصل به ؛ 
حتى ابا لتفزع من جرد ذكره كما لو كانت قد لذعتہا العقارب ! وتتجنب ان بجيء ذكره او الإشارة إليه 
فیا تسمع حوها من حديث ! ولعلنا نشاهد في هذه الایام حالة من هذا الطراز لا تخفى على الملاحظة أ 

وكان جزاء هذه الكراهية لما أنزل اللہ » أن أحبط الله أعماهم . وإحباط الأعمال تعبير تصويري على 
طريقة القرآن الكريم في التعبیر بالتصوير . فالحبوط انتفاخ بطون الماشية عند أكلها نوعاً من الرعی سام . 
يهي با إلى الموت والهلاك . وكذلك انتفخت أعمالهم وورمت وانبعجت . . ثم اتہت إلى اللاك والضياع ! 
تہ صورة وحركة » ونہایة مطابقة ال من كرهوا ما آنزل الله ثم تعاجبوا بالأعمال الضخام . المنتفخة كبطون 
الأنعام ء حين ترعى من ذلك النبت السام ! 


* 2 * 
ثم يلوي اعناقهم إلى مصارع الغابرين قبلهم في شدة وعنف : 
١‏ اقلم يسيروا ني الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ دمر الله علیہم . وللکافرین أمثالها » .. 


وهي لفتة عنيفة مروعة » فیہا ضجة وفرقعة . وفيها مشہد للذين من قبلهم يدمر عليهم كل ما حولهم ؛ وكل 
مهم . فإذا هو أنقاض متراكمة » وإذا هم تحت هذه الأنقاض المتراكمة . وذلك المشهد الذي يرسمه التعبير 


۰ ترج الظلال في سورة الحج عند قوله تعا لی : « إن الله يدافع عن الذين امنوا » من ص ۲٢٢٢‏ إلى ص ۲٢٢۷‏ من الحزء ۱۷ . 
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مقصود بصورته هذه وحركته » والتعبیر يحمل فی إيقاعه وجرسه صورة هذا المشهد وفرقعته في انقضاضه وتحطمه ! 

تغل مشهد التدمير والتحطم والردم » يلوح للحاضرين من الكافرين » ولكل من يتصف بهذه الصفة 
بعد » بأنها في انتظارهم . هذه الوقعة المدمرة التي تدمر علیہم کل شيء وتدفنهم بین الأنقاض : «وللکافرین 
أمثالها » ! 

وتفسير هذا الأمر افائل .الروع الذي يدمر على الكافرين وينصر المؤمنين هو القاعدة الأصيلة الدائمة : 

« ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ء وأن الكافرين لا مولى شم » . 

ومن كان الله مولاه وناصره فحسبه » وفيه الكفاية والغناء ؛ وكل ما قد يصيبه إئما هو ابتلاء وراءه الخير : 
لا تخلياً دو ليده ولا سر پت ور ریہ . ومن لم یکن الله مولاه فلا موی 
0 خذ الانس والجن كلهم أولياء . فهو في النهاية مضیع یم عاجز ؛ ولو تجمعت له کل اسباب الحماية 
وکل أسباب القوة الي يعرفها الناس ! 

و کا 

ثم یوازن بين نصیب الذين آمنوا ونصيب الذين كفروا من التاع بعدما بين نصيب هؤلاء وهؤلاء فما بشتجر 
ینبم من قتال ونزال . مع بيان الفارق الأصيل بين متاع ومتاع : 

« ان الله پدعل الذين آمنوا وعملوا الضاطات جنات تجري من تحتها الأنبان . والذین كفروا يتستعون و يأ کلون 
كما تأ کل الأنعام ء والنار مثوی لحم » .. 

والذین آمنوا وعملوا الصالحات يتمتعون في الأرض احیاناً من أطيب التاع ؛ ولکن الوازنة هنا إنما تقوم 
بين النصیب الحقيقي الضخم للمؤمنين ‏ وهو نصيبهم في ا جنة - والنصیب الكلي للکافرین الذي لا نصيب 
شم سواہ . 

سج تک رد ای جا ری لتق فقس اق ھب مان 
نصيب كريم علوي رفيع . وهم ينالونه من بین يدي اللہ في علاه جزاء على الاّعان والصلاح » متناسقا ي 
رفعته وكرامته مع الارتفاع المنطلق من الإعان والصلاح . 

ونصيب الذين کفروا متاع وأكل «كما تأكل الأنعام » .. وهو تصویر زري ؛ يذهب بكل مات الإنسان 
ومعالمه ؛ ويلقي ظلال الا کل الحيواني الشره ء والتاع الحيواني الغليظ . بلا تذوق ء وبلا تعفف عن جميل 
أو قبيح .. إنه المتاع الذي لا ضابط له من إرادة » ولا من اختيار » ولا حارس عليه من تقوى ؛ ولا رادع 
عنه من ضمير . 

والحيوانية تتحقق في التاع والأكل > ولو كان هناك ذوق مرهف للطعوم » وحس مدرب في اختيار صنوف 
المتاع » كما يتفق هذا لكثير من الناشئين في بيوت النعمة والٹراء . وليس هذا هو المقصود . إنھا المقصود هو 
حساسية الإنسان الذي علك نفسه وإرادته » والذي له قي خاصة للحياة ؛ فهو تار الطيب عند الله . عن إرادة 
لا مخضعها ضغط الشهوة » ولا يضعفها هتاف اللذة . ولا تحسب الحياة كلها مائدة طعام ء وفرصة متاع ؛ 
بلا هدف بعد ذلك ولا تقوى فيا يباح وما لا يباح ! 

إن الفارق الرئيسي بين الانسان والحيوان : أن للإنسان إرادة وهدفاً وتصوراً خاصاً للحياة يقوم على أصوها 
الصحيحة » رت اجان الحياة . فإذا فقد هذا كله فقد اهم خصائص الإنسان المميزة لجنسه » واهم 
المزايا التي من أجلها كرمه الله . 


۳۳۹۰ 
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وتعترض سلسلة الموازنات بين الذين آمنوا والذين كفروا لفتة إلى القرية الي اع سے الات صل اھ 
عليه وسلم - وموازنة بینہا وبين القرى ا مالکة وكانت أشد قوة منہا : 

«وكأي من قرية هي أشد قوة من قربتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر شم ؛ . 

وهي آیة يروى أنها نزلت في الطريق بين مكة والمدينة في أثناء رحلة الخروج والهجرة » تسلية للرسول - 
صا لو ما ؛ وتہویناً من شان المشركين الجبارين الذين وقفوا في وجه الدعوة ء وآذوا 
أصحايها > حتى هاجروا من ارضهم وأهلهم وامواشم فراراً بعقید 


ثم عضي في الوازنة بین حال الفريقين ؛ ویعلل لم كان اللہ ولي المؤمنين یدخلهم جنات تجري من تحتها 
الأنبار في الآخرة 3 بعد النصر والكرامة في الدنيا ؟ ولم كان الذين كفروا لا مولى لهم معرضين للهلاك ي 
الدنيا - بعد حياة حيوانية هابطة ‏ وللعذاب في الآخرة والثوي في النار والاقامة : 

«أفن كان على بينة من ربه » کمن زین له سوء عمله » واتبعوا أهواءهم ۱۶ . 

فهو فارق أصيل ني الحالة التي عليها الفريقان » وني المهج والسلوك سواء . فالذين آمنوا على بينة من رهم . 
روا الحق وعرفوه » واستيقنوا من مصدره واتصلوا بر .هم فتلقوا عنه » وهم على يقين ما يتلقون . غير مخدوعين 
ولا مضللين . والذين کفروا زين هم سوء عملهم ء فرأوه حسناً وهو س + وم یروا وم يستيقنوا » « واتبعوا 
أهواءهم » . بلا ضابط يرجعون إليه » ولا أصل یقیسون عليه » ولا نور يكشف لهم الحق من الباطل . 
أهؤلاء كهؤلاء ؟ إنهم بختلفون حالاً ومنهجاً واتجاهاً . فلا يمكن أن يتفقوا میزاناً ولا جزاء ولا مصبراً ! 
وهذه صورة من صور التفرقة بين هؤلاء وهؤلاء في المصير : 

ول وه الي وغة المتقون فا آنہار من ماء غير آسن ء وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ء وأنهار من خمر 
لذة للشاربین » وأنبار من عسل مصفی ؛ وهم فیا من كل الثمرات ومففرة من ربجم . کمن هو خالد في 
اننا ر » وسقوا ماء حمياً فقطع أمعاءهم ۹:. 

إن هذه الصورة الحسية من النعيم والعذاب ترد في مواضع من القرآن . وقد نجيء معها صور معنو به أو 
تجےء مجردة . كما أن صور النعيم والعذاب المجردة عن الحسیات تجيء ني مواضع أخرى . 

والله الذي خلق البشر » أعلم يمن خلق ؛ وأعرف با يؤثر في قلوهم » وما يصلح لتربيتهم . ثم ما یصلح 
نعیمھم ولعذا, هم . والبشر صنوف ٠‏ والنفوس آلوان ء والطبائع شتى . تلتقي كلها في فطرة اون 


ختلف وتتنوع بحسب كل إنسان . ومن ثم فصل الله ألوان النعيم والعذاب 4 وصنوف المتاع والالام 2 وفق 
علمه المطلق بالعباد . 


هنالك ناس يصلح لتر بیتہم + ولاستجاشة همتهم للعمل كما يصلح لجزائهم ويرضي نفوسهم أن يكون هم 
ہار من ماء غير آسن ؛ آو آنهار من لين .لم یتغیر طعمه + آو آنهار من عسل مصفی ‏ أو آہار من خمر لذة 
ارين . أو صنوف من كل التمرّات 00077 
فنهؤلاء ما يصلح لتر بيتهم » وما يليق لجزائهم 

وهنالك ناس یعبدون الله لأنہم یشکرونه على نعمه التي لا بحصونہا ۳۳ یت سرد اھ ات 
تقرب الحبيب للحبیب . أو لأنهم پستحیون أن يراهم اللہ على حالة لا يحبا . ولا ینظرون وراء ذلك إلى جنة 
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أو إلى نار :ولا ال میم أو عذاب عا لی الإطلاق ۰ وهؤلاء يصلح لهم تربية ويصلح لهم جزاء أن بقول الله 
لهم : «إن الذین را الصالحات سيجعل لمم الرحمن ودا» .. أو أن يعلموا أنهم سيكونون : « في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر » . 

ولقد روي عن رسول الله صل الله عليه وسلم آنه كان بصلي حتی تنفر رجلاه . فقالت له عائشة - 
رضي الله عنها ‏ يا رسول الله اتصنع هذا وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال ‏ صل اللہ عليه 
وسلم - : ( يا عائشة ئشة أفلا أكون عبداً شکورا ؟ » ۱ 

وتقول رابعة العدوية : « أو لول تكن جنة ولا نار لم يعبد الله أحد ء ولم بخشه احد ؟ » . 

وتجيب سفيان الثوري وقد سأها : ما حقيقة إبمانك ؟ تقول : ما عبدته خوفاً من ارہ ء ولا حباً لجنته » 
فا کون كالاجير السوء . عبدته شوقا إليه » . 

وبين هذا اللون وذلك ألوان من النفوس والشاعر والطباع . . وكلها تجد - فيا جعله اللہ من نعيم وعذاب » 
ومن الوان الجزاء ‏ ما يصلح للتربية في الأرض ؛ وما يناسب للجزاء عند الله . 

والملاحظ عموماً أن صور النعم والعذاب ترق وتشف كلما ترق السامعون ني مراتي التربية والتہذیب على 
مدى نزول القران . وحسب انوا نواع المخاطبين » والحالات المتنوعة الي كانت حاطب بالابات . وهي حالات 
و عادج تکرز في البشرية قي جميع الأعصار : 

وھنا Sy‏ فص ت یه 

« كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حمياً فقطع أمعاءهم» . 

وهي صورة حسية عنيفة من العذاب : تناسب جو سورة القتال » وتتناسب مع غلظ طبيعة القوم . و 
تعره ويا کلون كما تا کل الا فا جو جو متاح غابظ نوكل خابط . وا لحزاء ماء ہت 
للأمعاء » الي كانت تحش وتلتهم الا کل كالأنعام ! 

ولن يكون هؤلاء كهؤلاء في الجزاء » كما أنهم في الحال والمهج ليسوا سواء . 


ذا حم الحولة الأول الي بدأت با هجوم عند افتتاح السورة 3 واستمرت ف مع ركة متصلة » عنيقة 3 


م وار ے موم ق صو 


وهم من تسم یج إا حرجو من عندلة الوا لن و أ الع مادا ءا وك انب 


رو رر رھ Dy‏ ممه وص ونوم مق و م ت ۶ و موم ددم ساس ےر وھ ا سمس 


اللہ عل‌قلویموا تبعوا اموآء‌هم حي وأَلذين هدوا زادهم شی وءاتهم تقونهم 0 فهل بنظرون 


3 ج مر رع مخ سير ہے یج ہے طوس و كج عو ےم سے وود اوس 2 م سر و جد ۸2 ےرس ص ےرہپ م 22 
إلا الساعة ان تانیم بغتة فقدجاء أشراطها فا لهم إذا جا تہم ذ كرلهم ون فاعم آنەر لا إلله إلا اللہ 


, آخر جه مسلم في الصحيح من + اه عبد اللہ ابن وهب‎ )(١( 
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وص و مر سے سا ےمم سر مر صر ای ار ار سرت پر اہر سر سر جوم 


۳ > 4 ع رولو لس 2 رح 
واستغفر لذنيك وللمؤمنين والمؤمنلت واللہ بعلم متقلبکر وشوٹکر 80 
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۶ 2 ےم مرو وس یی و و م سے 4 2 ووم و ے بے 0 مر وو 


3 
مقر و ہے ہور مرت وار تول جو سے مر مر ساوج وق 


عد 
رھ م مود« مایم پر ہے پو > م 
لمغثی عليه من آلموت فاولى هم 50 طاعة وقول معروف فإذا عنم آلا 


2م و 16 اسه اد سم ودد 
عرض ينظرون إليك نظر مخ 
وَل م11 ص2 م و رو سم دم وه موه , لے ۶ و ی مق م اسه كه سے و 
فلو صد قوا لله لكان خيرا هم GD‏ فهل عسيتم إن تولیتم ان تفسدوافی لارض وتقطعوا ارحامكر رگ 
ام ص 0 ار سرت ف و ع قوم كوس مج کا سے سے س ت ٦‏ > 6< و وو تشم تھے سے 
اوليك الذين لعنهم الله فاصمهم واعی ابصرهم ر آفلا يتدبرون لقرءان ام على قلوب اففاف و 
E 3‏ م وودةٌ وماد و س۴ سے رم تم رو رورم لا ور ھ مر سير و مرو سار و ۲ ۱ م I‏ > 
إن لین آرتدوا علج أدبثرهم من بعد ماتبين لهم آشدی الشيطئن سول هم وام لهم دق ذ اك يانم 


ا 


ر وم مریم s>‏ ۳)9 ہے سے 
و 


مش وت مس رو مور ۶ےزعہ ہج 
قالوا للذین كرهوأ مائزل اللہ سنطیعکر فى بعض أ لاس 


مر سا چھ ور 


لله بعل إسرارهم © فكيف إذا توفتہم 
ہس 2 و + عو ےر وم]وم ماو 7۲ مر 2824 2-2 و سے ام سرسے و و و سره سے مام آهل رط و 
ألملتيكة يضر بون و جوههم وآدبلرهم 62 ذلك با نهم آتبعوا ما اسخط الله وكرهوارضوانه, فاحبط اعلله م رق 


۶ ل م وو دم #6 خا هس رةو سارو ر کم وم سے فرے سه مر م سج ساف 


ام حسب این فی فلوبيم مض أن لن حرج اله عم وي ولو اء لاریتتگهم فلعرفتهم 


3 3 
مر ری رمرم و مود .۱ صو ودع سم مر موم کج رام مرو مق و مت ساو مس رول 7 7 
بسيمئهم ولتعرفتهم في لحن آلقول والله يعم امالك ر ولنبلونکر حت نعم المجاھدین منکر 


30 م عمصو مرن ادم مر رو 


والصلبرین ونبلواً اخبا رک ي 


هذه الجولة مع المنافقين » وموقفهم إزاء شخص رسول الله صل الله عليه وسلم - وإزاء القرآن . ثم موقفهم 
من الجهاد الذي فرضه اللہ على المسلمين لإعلاء كلمة الله . وأخيراً موقفهم من الیہود وتامرهم معهم سرا للإيقاع 
بلاسلام والمسلمين . 

وحركة النفاق حركة مدنية » لم يكن لها وجود في مکة ‏ لأنه لم يكن هناك ما يدعو الا . فالمسلمون في 
مكة كانوا في موقف المضطهد » الذي لا بحتاج أحد أن ينافقه ! فلما أعز اللہ الإسلام والمسلمين بالأوس 
والخزرج في المدينة » وانتشاره في العشائر والبيوت بحيث لم يبق بيت إلا دخله الاسلام » اضطر ناس ممن 
كرهوا لحمد - صلى الله عليه وسلم ‏ وللإسلام أن يعز ویستعلی » ول يملكوا في الوقت ذاته أن جهروا بالعداوة » 
اضطروا إلى التظاهر بالإسلام على كره . وهم يضمرون الحقد والبغضاء . ویتر بصون بالرسول واصحابه 
الدوائر . وعلی رأسهم عبد الله بن ابي بن سلول رأس النفاق العروف . 

وكان وجود الیہود في المدينة وتمتعهم فيها بقوة عسكرية وقوة اقتصادية وقوة تنظيمية في أول العهد المدني . 
وكراهيتهم كذلك لظهور محمد صل الله عليه وسلم - ودينه واتباعه . كان وجود الیہود على هذا الوضع 
مشجعاً للمنافقين . وسرعان ما جمعتہم البغضاء والحقد فأخذوا في حبك المؤامرات ودس الدسائس في كل 
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مناسبة تعرض . فإن كان المسلمون في شدة ظهروا بعدائهم وجهروا ببغضائهم ؛ وإذا كانوا في رخاء ظلت 
الدسائس سرية والمكايد في الظلام ! وكانوا إلى منتصف العہد المدني يؤلفون خطراً حقيقياً على الإسلام والمسلمين . 

وقد تواتر ذكر النافقين » ووصف دسائسهم » والتنديد بمؤامراتهم واخلاقهم في السور المدنية ؛ كما تكرر 
ذكر اتصالهم بالیہود » وتلقيهم عنهم » واشتراكهم معهم ني بعض المؤامرات المحبوكة . وهذا أحد الواضع 
الي وردت فیہا الإشارة إلى المنافقين » والاشارة كذلك إلى اليبود . 

« ومنهم من يستمع إليك ؛ حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم : ماذا قال آنفاً ؟ أولئك الذين 
طبع الله على قلوبهم ء واتبعوا آهواء‌هم » . 

ولفظة : ١‏ ومهم » تحتمل أن تكون إشارة للذين كفروا الذين كان يدور الحديث عنہم في الجولة السابقة 
في السورة : باعتبار أن المنافقين في الحقيقة فرقة من الکفار مستورة الظاهر ۰ والله يتحدث عنہا بحقیقتا في 
هذه الآية . 

كما تحتمل أن تكون إشارة للمسلمين باعتبار أن المنافقين مندمجون فیہم » متظاهرون بالإسلام معهم . وقد 
کانوا يعاملون معاملة المسلمين بحسب ظاهرهم : كما هو منہج الإسلام في معاملة الناس . 

ولكنهم في كلتا الحالتين هم المنافقون كما تدل عليه صفتهم في الاية وفعلهم ؛ وكمايدل السياق ني هذه 
الجولة من السورة » والحديث فيها عن المنافقين . 

وسؤالهم ذاك بعد استاعهم للرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم - والاستاع معناہ السماع ودج 
کانوا يتظاهرون تظاهراً بانیم يلقون سمعهم وبالهم للرسول - صل الله عليه وسلم - وقلوبہم لاهية غافلة . 
مو مخلقة . كما أنه قد يدل من جانب آخر على الغمز الخفي الهم إذ یریدون أن يقرلا بسؤاهم هذا 
لأهل العلم : إن ما یقوله محمد لایفهم ‏ أو لا يعني شيئاً يفهم . فهاهم أولاء مع است‌اعهم له > لا بجدون 
وس رلا ماكر مق كي ١‏ ا میرف بكل ما يقوله 
محمد صل الله عليه وسلم - وحرصہم على استيعاب معانيه وحفظ ألفاظه ‏ كما كان حال الصحابة رضوان 
الله علیہم مع کل كلمة يتلفظ بها الرسول الكريم ‏ فهم يسألونهم أن يعيدوا ألفاظه التي سمعوها على سبيل 
السخرية الظاهرة أو الخفية .. وكلها احتالات تدل على الاؤم والخبث والانطماس والهوى الدفين : 

« أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم » . 

ذلك حال النافقین ۰ فأما حال المهتدين فهو على النقيض : 

«والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ) . 

وترتیب الوقائع 5 الابة يستوقف النظر . فالذين اهتدوا بدأوا هم بالاهتداء : 00 الله بز يادة ال هدى » 
وكافأهم با هو أعمق وا کمل : «واتاهم تقواهم » .. و والتقوی حالة ‏ القلب تجعله ١‏ واجفاً من هيبة الله » 
أ وت رہد وو اس ور تا ہو سی 
هذه الحساسية المرهفة هي التقوی .. وهي مكافأة یؤتیہا اللہ من يشاء من عباده » حين يهتدون هم ويرغبون 
في الوصول إلى رضى الله . 

والهدى والتقوى والحساسية حالة تقابل حالة النفاق والانطماس والغفلة في الآية السابقة . 
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ومن ثم يعود بعد هذه اللفتة إلى الحديث عن أولئك النافقین المطموسين الغافلين ء الذین بخرجون من مجلس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - ول يعوا ما قال شيئاً ينفعهم ويهديهم . ويستجيش قلوہم للتقوى » ويذكرهم 
يما يتتظر الناس من حساب وجزاء : 

« فهل بنظرون إ لا الساعة أن تأتیهم بغتة ؟ فقد جاء آشر اطها . فأى هم - | جاءتهم ‏ ذكراهم 

وهي جذبه قوية تحرج الغافلین من الغفلة بعنف » کما لو اع هن بو E‏ 

ماذا ینتظر هؤلاء الغافلون الذين يدخلون مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم - وبحرجون منها » غير 
واعين » ولا حافظین » ولا متذ کرین ؟ ماذا ینتظرون ؟ « فهل بنظرون الا الساعة أن تاتيهم بغتة ؟ » . . فتفجاهم 
وهم سادرون غارون غافلون 

هل ینظرون الا الساعة ؟ « فقد جاء آشراطها » . ووجدت علاماتها . والرسالة الأخيرة اضخم هذه العلامات > 
فهي ایذان بانها النذارة الااخيرة قرب الاجل الضروب . وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم - : « بشت 
آنا والساعة كهاتين » وأشار بأصبعیه السبابة والتي تلیها . ' وإذا كان الزمن يلوح ممتداً منذ هذه الرسالة الاخيرة ؛ 
فان أيام اللہ غير أيامنا . ولکنها في حساب اللہ قد جاءت الأشراط الأولى ؛ وما عاد لعاقل أن یغفل حتى تاخذه 
الباغة مق .خلت لا علق .ترا ولا کا 

«فأى لهم إذا جاءنهم - ذکراهم ؟ 4 .. 

إلا الهزة القوية العنيفة الي تحرج الغافلین من غفلتہم ؛ والي تتفق کذلك مع طابع السورة العنیف . 

ثم يتجه الخطاب إلى ار التقین التطلعین ؛ ليأخذوا 
طریقاً آخر . طريق العلم والمعرفة والذكر والاستغفار ۰ والشعور برقابة الله وعلمه الشامل المحيط ؛ ويعيشوا 
هذه الحساسية برتقبون الساعة وهم حذرون متاهبون : 

« فاعلم أنه لا له إلا الله ؛ واستغفر لذنبك » وللمؤمنین والمؤمنات ؛ والله يعلم متقلبكم ومثواكم » . 

وهو التوجيه إلى تذكر الحقيقة الأولى الي یقوم علیہا أمر الني - صل الله عليه وسلم - ومن معه : 

« فاعلم انه لا إله إلا الله » ۔ 

وعلى اساس العلم بہذہ الحقيقة واستحضارها في الضمیر تبدأ التوجیہات الأخرى 

« واستغفر لذنبك » .. 

وهو الغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . ولکن هذا واجب العبد الومن الشاعر الحساس الذي بشعر 
أبداً بتقصيره مهما جهد ؛ ويشعر وقد غفر له - أن الاستغفار ذ کر وشکر على الغفران . ثم هو التلقين الستمر 
من خلف رسول اللہ - صل الله عليه وسلم - من یعرفون منزلته عند ربه ؛ ویرونه یوجه إلى الذ کر والاستغفار 
لتفسه . ثم للمؤمنين والمؤمنات . وهو الستجاب الدعوة عند ربه . فیشعرون بنعمة الله علیہم بهذا الرسول الکریم 
وبفضل الله علیہم وهو بوجهه لأن يستغفر لحم ؛ ليغفر لحم ! 

واللمسة الاخيرة في هذا التوجيه : 


. أخرجه الشيخان عن سبل بن سعد رضي اللہ عنه‎ )١( 
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( والله يعلم متقلبكم ومثوا کم » . 

حيث يشعر القلب المؤمن بالطمأنينة وبالخوف جمیعاً . الطمأنينة وهو في رعاية الله حیغا تقلب أو وی . 
والخوف من هذا الموقف الذي يحيط به علم اللہ ويتعقبه في كل حالاته » ويطلع على سره ونجواه .. 

نها التربية . التربية باليقظة الدائمة والحساسية المرهفة ء والتطلع والحذر والانتظار .. 

2 

وينتقل السياق إلى تصوير موقف النافقين من الجهاد » وما يعتمل في نفوسهم من جبن وخور وذعر وهلع 
عند مواجهة هذا التكليف ۰ ويكشف دخيلهم في هذا الأمر » كما يكشف لهم ما ينتظرهم لو ظلوا على هذا 
النفاق » ولم بخلصوا ويستجيبوا ويصدقوا الله عندما يعزم الامر ويتحتم الجهاد : 

« ویقول الذین آمنوا : لولا نزلت سورة . فإذا أنزلت سورة محككة وذ کر فیا القتال رأيت الذين في قلو بهم 
مرض ینظرون إليك نظر الغشي عليه من الوت ۰ فاول لهم طاعة وقول معروف > فإذا عزم ار لو فا 
الله لكان خيراً هم . فهل عسیتم إن توليتم أن تفسدوا في ٤‏ ي الارض وتقطعوا آرحامکم ! أولئك الذین لعنہم الله 
فأصمهم وأعمی ابصارهم . افلا يتدبرون القر ن أم على قلوب أقفاها ؟» . 

وتطلع الذين آمنوا إلى تتزیل سورة : إما أن جرد تعبیر عن شوقهم إلى سورة جديدة من هذا القرآن 
الذي يحبونه »> ومجدون في كل سورة منه زاداً جديداً حبيباً . واما أن یکون تطلعاً إلى سورة تبین أمراً من آمور 
الجهاد » وتفصل ني قضية من قضايا القتال تشغل با م . فيقولون : « لولا نزلت سورة ۱ » .. 

« فاذا أنزلت سورة محكمة » . . فاصلة بينة لا تحتمل تأويلاً « وذ کر فيها القتال» .. أي الأمر پا و سان 
حكم المتخلفين عنه » أو أي شأن من شؤونه » إذا بأولئك « الذين فی قلوبهم مرض » . . وهو وصف من أوصاف 
المنافقين . . يفقدون تماسكهم » ويسقط عنهم ستار الرياء الذي يتسترون به » وینکشف جزعهم وضعف نفوسهم 
من مواجهة هذا التكليف » ويبدون في حالة تزري بالرجال » يصورها التعبير القرآئي البدع صورة فريدة کانہا 
معروضة للانظار : 

« رأيت الذين في قلوبہم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت » . 

وهو تعبير لا تمكن محاكاته » ولا ترجمته إلى أي عبارة أخرى . وهو يرسم الخوف إلى حد اغلع . والضعف 
إلى حد الرعشة . والتخاذل إلى حد الغشية ! ويبقى بعد ذلك متفرداً حافلاً بالظلال وا حرکة الى تشغف الخيال ! 
وهي صورة خالدة لكل نفس خوارة لا تعتصم بإعان ء ولا بفطرة صادقة ء ولا بحياء تتجمل به أمام الخطر . 
وهي هي طبيعة الرض والنفاق ! 

وبینا هم ني هذا التخاذل والتہافت والانهيار تمتد إليهم يد الإيمان بالزاد الذي يقوي العزائم ويشد القوائم 
لو تناولوه في إخلاص : 

« فأولى شم طاعة وقول معروف . فاذا عزم الام فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم » . . 

نعم . أولى لهم من هذه الفضيحة . ومن هذا الخور . ومن هذا اطلع . ومن هذا التفاق . . أولى حم « طاعة 
وقول معروف » .. طاعة تستسلم لامر الله عن طمانينة » وتہض بامره عن ثقة . وقول معروف يشي بنظافة 
الحس واستقامة القلب ۰ وطهارة الضمير . وأولى شم إذا عزم الامر » وجد الجد » وواجهوا الجهاد أن يصدقوا 
الله . يصدقوه عزیمة » ویصدقوه شعورا . فير بط على قلوهم » ويشد من عزائمهم » ویثبت اقدامهم » وییسر 
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المشقة علیہم ۰ وہہون الخطر الذي يتمثلونه غولاً تفغر فاها لتلتہمھم ! ويكتب هم إحدى الحسنيين : | 
والنصر ؛ أو الاستشہاد والجنة . . هذا هو الأولى . وهذا هو الزاد الذي يقدمه الإيمان فيقوي العزائم ويشد 
القوائم ويذهب بالفزع > ويحل محله الثبات والاطمئنان . 

وبیغا هو يتحدث عم يلتفت الیهم مباشرة ليخاطبهم مقرعاً مهدداً بسوء العاقبة لو قادهم حاهم هذا إلى 
النكسة والتولي إلى الكفر ؛ وخلع ذلك الستار الرقيق من الإسلام : 

« فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ؟2 . 

وهذا التعبير و اوهل ا ید ابع وق من بعال المخاطيين بویا انان والتحذير . 
احذروا فانکم منتبون إلى ان تعودوا إلى الجاهلية الي کنم فما . تفسدون ني الأرض وتقطعون الأرحام » كما 
كان شأنکم قبل الاسلام .. 

وبعد هذه اللفتة الفزعة النذرة هم یعود إلى الحديث عنهم لو انتبوا إلى هذا الذي حذرهم إياه : 

« أولئك الذين لعنهم اللہ ۰ فأصمهم وأعمى أبصارهم . أفلا یتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها ؟ » . 

أولئك الذين يظلون في مرضهم ونفاقهم حتى يتولوا عن هذا الأمر الذی جو کو ی ی ول ضر 
اللہ فيه > و يستيقنوه . « أولئك الذين لعنهم الله ) .. وطردهم وحجبهم عن الحهدى ۰ 00 وأعمى 
ابصارهم » . . وهم لم يفقدوا السمع ۰ ول یفقدوا البصر ؛ ولکنیم عطلوا السمع وعطلوا البصر ۰ أو عطلوا 
قوة دراك :وراد الس والبصر ؛ فلم يعد غذه الحواس وظيفة لأنها لم تعد تؤدي هذه الوظيفة . 

ويتساءل في استنکار : مود ا رت ےت 
اون او القاعر: و سان اقلوب و علض ال ؛ حياة للروح تنبض با وتشرق 
وتستنر .۰ «أم على قلوب تناها ؟ » فهي تحول بینہا وبين القرآن ا النور ؟ فان استغلاق قلو ہم 
کاستغلاق الاقفال التي لا تسمح بالحواء والنور ! 

وعضي في تصوير حال النافقین ‏ وسبب توليهم عن الإعان بعد إذ شارفوه » فيتبين أنه تآمرهم مع الببود » 
ووعدهم هم بالطاعة فما يدبرون : 

« إن الذين ارتدوا على آدبارهم - من بعد ما تبين لهم ا مدی - الشیطان سول شم وأملى لحم . ذلك بأنهم قالوا 
للذين کرهوا ما نزل اللہ : سنطیعکم في بعض الامر . والله يعلم اسرارهم » . 

والتعبیر يرسم معنی رجوعهم عن ا دی بعد ما تبين هم » في صورة حركة حسية » حركة الارتداد على الادبار . 
ویکشف ما وراء‌ها من وسوسة الشیطان وتز بینه واغرائه . فاذا ظاهر هذه الحركة وباطنها مکشوفان مفهومان ! 
وم النافقون الذین یتخفون ویتسترون ! ڈ ثم یذ کر السبب الذي جعل للشیطان علیہم هذا السلطان » وانتهی 

هم إلى الارتداد على الأدبار بعد ما عرفوا 5 وتبینوه : 

وذلك با چم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر » . 

والیہود في الدينة هم ول من كرهوا ما نزل اللہ ؛ لا هم كانوا يتوقعون أن تكون الرسالة الأخيرة فہم 2 
وأن يكون خاتم الرسل منہم رار مسج عل اور رات سی ای شک 
لهم ني الأرض » ويسترجع ملكهم وسلطانہم . فلما اختار اللہ آخر رسله من نسل إبراهيم » من غير .هود » 
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كرهوا رسالتہ . حتی إذا هاجر إلى المدينة كرهوا هجرته ء التي هددت ما بقي لهم من مركز هناك . ومن ثم 
كانوا إلباً عليه منذ أول یہ ہت الدس والمكر والكيد » حینا عجزوا عن مناصبته العداء جهرة 
في میادین القتال ؛ وانضم | لبهم كل حانق ء وکل منافق » وظلت ارب سجالاً بینہم وبين رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ‏ حتى اجلاهم في آخر الأمر عن الجزيرة كلها وخلصها للاسلام . 

وهؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم من بعدما تبين لهم قالوا لليهود : « سنطيعكم في بعض الأمر» . . والأرجح 
أن ذلك كان ني الدس والكيد والتامر على الاسلام ورسول الاسلام . 


« والله يعلم إسرارهم » . 
وهو تعقيب كله تهديد . فاين يذهب تامرهم وإسرارهم وماذا يؤثر ؛ وهو مكشوف لعلم الله ؟ معرض 
لقوة الله ؟ 


ثم التہدید السافر بجند الله ۰ والمتامرون في نہایة الحياة : 

« فكيف إذا توتہم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم » ! 

وهو مشہد مفزع مهين . وهم يحتضرون . ولا حول لهم ولا قوة . وهم في نهاية حياتهم على هذه الأرض 
وی مستهل حياتهم الاخری . هذه الحياة الي تفتتح بضرب الوجوه والادبار . في لحظة الوفاة » لحظة الضيق 
والكر ب وا مخافة . الأدبار التي ارتدوا علیہا من بعدما تبين شم ا مدی ! فيالها من مأساة ! 

« ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله » وکرهوا رضوانه ء فأحبط أعماهم » . 

فهم الذين أرادوا لأنفسهم هذا المصير واختاروه . هم الذين عمدوا إلى ما أسخط الله من نفاق ومعصية وتامر 
مع أعداء الله واعداء دينه ورسوله فاتبعوه . وهم الذين كرهوا رضوان الله فلم يعملوا له » بل عملوا ما یسخط 
اللہ ويغضبه . . « فاحبط اعماطم » .. الي كانوا يعجبون بها ويتعاجبون ؛ ويحسبونها مهارة وبراعة وهم 
یتآمرون على المؤمنين ویکیدون . فإذا بہذہ الأعمال تتضخم وتنتفخ . ثم تہلك وتضيع ! 

و تو 

وني نہایة الشوط یتہددھم بكشف آمرهم لرسول الله صل الله عليه وسلم - وللمسلمین ء الذين يعيشون 
بینہم متخفين ؛ يتظاهرون بالاسلام وهم لحم كائدون : 

وأم حسب الذين في قلوبہم مرض أن لن بخرج الله أضغانهم ؟ ولو نشاء لأريناكهم ء فلعرققتهم بسماہم ء 
ولتعرفہم في لحن القول ؛ والله يعلم أعمالكم . ولنبلونکم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ».. 

ولقد كان النافقون یعتمدون على اتقانهم فن النفاق » وعلی خفاء آمرهم ني الغالب على السلمین . فالقرآن يسغه 
ظنهم أن هذاالأمر سیظل خافياً » و .ددهم بکشف حاهم و اظهار أ طغانهم وأحقادهم على السلمین . ویقول 
لرسوله a‏ فا مع « ولو نشاء لأرينا كم فلعرفتهم بسماہم » .. أي لو نشاء لكشفنا لك عنهم 

بذواتهم وأشخاصهم > حتی لترى أحدهم فتعرفہ من ملامحه ( وكان هذا قبل أن يكشف الله له عن نفر منہم 
بأساتهم) ومع ذلك فان فجتبم ارات صوتهم > رای للقول عن استقامته» رافرات منطقهم ف خطابلك 
سيدلك على نفاقهم : «ولتعرفنیم في لحن القول » . 

ويعرج على علم الله الشامل بالأعمال وبواعثها : « والله يعلم أعمالكم » .. فلا تخفی عليه منہا خافية .. 

ثم وعد من الله بالابتلاء . . ابتلاء الامة الإسلامية كلها » لينكشف المجاهدون والصابرون ويتميزوا وتصبح 
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اخبارهم معروفة » ولا يقع الالتباس في الصفوف » ولا یبقی مجال لخفاء أمر النافقین ولا أمر الضعاف وال جزعين : 

« ولنبلونکم حتى نعلم الجاهدین منکم والصابرین » ونبلو أخباركم » . 

والله يعلم حقائق اللفوس ومعادنہا ‏ ویطلع على خفایاها وخباياها » ویعلم ما يكون من آمرها علمه با هو کائن 
فعلاً . فا هذا الابتلاء ؟ ولن یکون العلم من ورائه بعا يتكشف عنه ؟ 

إن الله - جلت حکتہ - يأخذ البشر بما هو ني طوقهم ء وما هو من طبيعتهم واستعدادهم . وهم لا یعلمون 
عن الحقائق المستكنة ما يعلمه . فلا بد لهم من تکشف ا حقائق لیدرکوها ویعرفوها ویستیقنوها ء ثم ینتفعوا بها . 

والابتلاء بالسراء والضراء ٠‏ وبالنعماء والبأساء > وبالسعة والضيق ء وبالفرج والكرب .. كلها تكشف 
عما هو مخبوء من معادن النفوس » وما هو مجھول من أمرها حتی لأصحابها . 

اما المراد بعلم الله لما تتكشف عنه النفوس بعد الابتلاء فهو تعلق علمه بها في حالتها الظاهرة الي يراها الناس عليها . 

ورؤية الناس لما في صورتہا التي تدركها مداركهم هو الذي يؤثر فيهم ويكيف مشاعرهم ؛ ويوجه حیاتہم 
بوسائلهم الداخلة في طوقهم . وهكذا تتم حكلة الله في الابتلاء . 

ومع هذا فإن العبد المؤمن يرجو ألا يتعرض لبلاء الله وامتحانه . ويتطلع إلى عافيته ورحمته . فإذا أصابه 
سج نے ےرپ تس کنا 

حمته وعافيته بعد الابتلاء . 

وقد روي عن الفضيل العابد الصوفی أنه كان إذا قرأ هذه الآبة بكى وقال : اللهم لا تبلنا . فإنك إن بلوتنا 

فضحتا 6 .وهتکت استارتا و غا 


2 ار رس مر ور رص e‏ دم 2 
إن : لين کفروا وصدوأ عن سبیل اللہ وشا فوأ سول من بعد د ماتبینَ حم ادى کن يضروأ ا 
سس و و آرم مق و 
بلط الم ې 
یتایب الین >امنوأ أطبعوأ الله واطیعوا سول ولا تبطلوا کر ج 


ص و مر رگ .اس با 5 تچ راز تاوس سم سام رط سير .و 
ِنَ الین کفروا وصدواً عن سبي اللہ ثم ما توأوهم کار فان یغفر آله لهم رق 


اج سج لوس لس ہصح مر ماگ رع مب سا 2ح حسم گر 


لین موق السلم ام 2 الاعلوت واف معکر ولن یترگ اک ي تایه ادن لب 


ل دوو م رجف و مرو وبر لو اھ مرظر و مم موووو وم م2 ق و و مرو و 


تر وان مرکا بے جور ول متلق آموتکر چم إن تسعلکمرها سس اا 
لبج و وم رود 2 گے اچ موم تو ای کو سی رت 
ریرح تو وم رمام مر ور ی سويز اف نام من بل وت یل فا یل 
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الحديث في الشطر الأول من هذا الشوط الأخير من السورة عن « الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا 
الرسول من بعد ماتبين لحم ا مدی » .. وهؤلاء ۰ الأقرب أن يكونوا هم الشرکین الذين كان الحديث عنهم في 
أول السورة . فهم الذين ينطبق عليهم هذا التبجح ني الوقوف للدعوة الإسلامية . التبجح الذي يعبر عنه بالصد 
عن سبيل اللہ ومشاقة الرسول - صل اللہ عليه وسلم ‏ وان كان هناك احتال آخر ء وهو أن يكون الحديث 
عاماً لكل من یقف هذا الوقف ؛ يشمل الیہود في المدينة ويشمل النافقین » على سبيل التهدید هم إذا هموا 
أن يقفوا مثل هذا الموقف جهرة أو سراً . ولكن الاحتال الأول أقرب على كل حال . 

آما الحديث ني الشطر الثاني والأخير حتى ختام السورة فهو خطاب للمؤمنين » يدعوهم إلى مواصلة الجهاد 
بالنفس وبا مال ء دون تراخ أو دعوة إلى مهادنة الكفر المعتدي الظالم » تحت أي موثر من ضعف أو مراعاة 
قرابة أو رعاية مصلحة . ودون بخل با مال الذي لا يكلفهم الله أن ينفقوا منه إلا في حدود مستطاعة » مراعياً 
الشح الفطري في النفوس ! وان لا ینہضوا بتكاليف هذه الدعوة فان الله يحرمهم كرامة حملها والانتداب 
لها » ويستبدل بهم قوماً غيرهم ينبضون بتكاليفها ؛ ويعرفون قدرها . وهو تہدید عنيف مخيف يناسب جو 
السورة » كما يشى بأنه كان علاجاً لحالات نفسية قائمة في صفوف المسلمين إذ ذاك ‏ من غير المنافقين ‏ وذلك 
إلى جاتب حالات التفاني والتجرد والشجاعة والفداء التي اشتہرت بها الروايات . فقد كان في الجماعة السلمة 
هؤلاء وهؤلاء . وكان القرآن يعالج ويربي لينبض بالتخلفین إلى الستوی العالي الكريم . . 

لے 

« إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اللہ » وشاقوا الرسول - من بعد ما تبین ‏ حم الهدى - لن یضروا اللہ شيئاً ء 
وسيحبط اعمالهم (.. 

إنه قرار من اللہ مؤكد » ووعد منه واقع : أن الذين كفروا » ووقفوا في وجه ا حق أن يبلغ إلى الناس ؛ 
وصدوا الناس عنه بالقوة أو المال أو الخداع أو أية وسيلة من الوسائل » وشاقوا الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - 
في حياته باعلان الحرب عليه » والمخالفة عن طريقه : والوقوف في غير صفه . أو بعد وفاته بمحاربة دينه 
رک یھ مه و اکن لیس وا این ) دعوته . وذلك « من بعد ما تبين لهم الحدى » .. وعرفوا أنه الحق ؛ 
ولکنهم اتبعوا اموی ؛ وجمح بهم العناد » وأعماهم الغرض ٠‏ وقادتهم المصلحة العاجلة .. 

قرار من اللہ مؤكد » ووعد من الله واقع أن هؤلاء « لن يضروا الله شيئاً » .. وهم أضأل وأضعف من أن 
يذ كروا فی جال ا لحاق ضرر بالله سبحانه وتعالى . فليس هذا هو المقصود . انما القصود انهم لن يضروا دين الله 
ولا منبجه ولا القائمين دعوته . ولن يحدثوا حدثاً في نواميسه وسننه . مهما بلغ من قوتهم » ومهما قدروا 
على إيذاء بعض المسلمين فترة من الوقت . فان هذا بلاء وقتي يقع بإذن الله لحكمة يريدها ؛ وليست ضراً حقيقياً 
لناموس الله وسنته ونظامه ونبجه وعباده القائمين على نظامه ونبجه . والعاقبة مقررة : « وسيحبط اعمالهم ا 
فتنتهي إلى الخیبة والدمار . كما تنتهي الماشية التي ترعى ذلك النبات السام ! 

وی ظل هذا المصير المخيف للذين كفروا وصدوا عن سبيل اللہ وشاقوا الرسول . . يلتفت إلى الذين امنوا 
ليحذرهم ظل هذا المصير ۰ ويوجههم إلى طاعة اللہ وطاعة الرسول : 

« يا بها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ء ولا تبطلوا أعمالكم » . 

وهذا التوجيه يوحي بأنه كان في الجماعة المسلمة يومئذ من لا يتحرى الطاعة الكاملة ؛ أو من تثقل عليه 
بعض التكاليف » وتشق عليه بعض التضحيات » التي يقتضها جهاد هذه الطوائف القوية الختلفة التي تقف 
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للإسلام » وتناوشه من کل جانب ؛ والي تربطها بالسلمین مصالح ووشائج قر بی بصعب فصمها والتخلي عنہا 
نہائیاً كما تقتضي العقيدة ذلك . 

ولقد كان وقع هذا التوجیه عنیفاً عميقاً في نفوس السلمین الصادقین ؛ فارتعشت له قلوبہم ۰ وخافوا أن 
بقع منهم ما يبطل آعماهم » ويذهب بحسنانهم .. 

قال الامام احمد بن نصر الروزي ني كتاب الصلاة : حدثنا ابو قدامة > حدثنا وكيع »> حدثنا ابو جعفر 
الرازي » عن الربيع بن انس » عن ابي العالية » قال : كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
يرون انه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب » كما لا ينفع مع الشرك عمل » فنزلت : « اطیعوا الله واطیعوا الرسول 
ولا تبطلوا اعمالكم » .. فخافوا ان يبطل الذنب العمل . 

ورويمن طريق عبد اللہ بن المبارك » أخبرني بكر بن معروف ۰ عن مقاتل بن حيان » عن نافع » عن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : « كنا معشر اصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم - نری انه لیس 
شيء من الحسنات إلا مقبول ۰ حتى نزلت : « أطيعوا الله وأطیعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم » . . فقلنا : 
ما هذا الذي يبطل أعمالنا ؟ فقلنا : الكبائر الموجبات والفواحش . حتى نزل قوله تعالى : « إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » . . فلما نزلت کففنا عن القول في ذلك . فكنا خاف على من أصاب 
الكبائر والفواحش ونرجو لمن لم یصہا . 

ومن هذه النصوص يتجلى كيف كانت نفوس المسلمين الصادقين تتلقی آیات القران : كيف تہتز ها 
وتضطرب » وكيف ترتجف منها وتخاف ۰ وكيف تحذر أن تقع تحت طائلتہا » وكيف تتحری أن تكون وفقها . 
وان تطابق انفسها علا .. وبهذه الحساسية في تلقي كلمات الله كان المسلمون مسلمین من ذلك الطراز ! 
ثم بین الله هم في الاية التالية مصير الذين يشاقون رسول الله صلى الله عليه وسلم - و خر جون عن طاعته : 
ثم يصرون على هذا ء ویذهبون من هذه الارض كافرين : 

« إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله » ثم ماتوا وهم كفار » فلن يغفر الله شم ١‏ . 

فالفرصة متاحة فقط للمغفرة في هذه الدنيا ؛ وباب التوبة يظل مفتوحاً للكافر وللعاصي حى يغرغر . فإذا 
بلغت الروح الحلقوم فلا توبة ولا مغفرة » فقد ذهبت الفرصة التي لا تعود . 

ومثل هذه الاية بخاطب المؤمنين كما بخاطب الكفار . فأما هؤلاء فهي نذارة لهم ليتداركوا أمرهم ويتوبوا 
قبل أن تغلق الأبواب . واما اولئك فهي تحذير لهم وتنبيه لاتقاء كافة الأسباب التي تقرب بهم من هذا الطريق 
الخطر المشؤوم ! 

ندرك هذا من ترتيب النهي عن الوهن والدعوة إلى السلم في الاية التالیة على ما ورد في الاية السابقة من 
بيان لمصير الكافرين المشاقين : 

« فلا تہنوا وتدعوا إلى السلم ؛ وأنتم الأعلون واللہ معكم » ولن يتركم أعمالكم » . 

فهذا هو الذي يحذر المؤمنين إياه » ویضع أمامهم مصير الکفار الشاقین للرسول : لیحذروا شبحه من بعید ! 
وهذا التحذير يشي بوجود أفراد من المسلمين كانوا يستثقلون تكاليف الجهاد الطويل ومشقته الدائمة ؛ وتن 
عزائمهم دونه ؛ ويرغبون في السلم والمهادنة لیستریحوا من مشقة الحروب . ورعا كان بعضهم ذوي قرابة 
في المشركين ورحم ۰ أو ذوي مصالح وأموال + وكان هذا بجنح بم إلى السلم والهادنة . فالنفس البشرية هي 
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هي ؛ والتربية الاسلامية تعالج هذا الوهن وهذه الخواطر الفطرية بوسائلها . وقد جحت نجاحاً خارقاً . ولكن 
هذا لا ينفى أن تكون هناك رواسب ني بعض النفوس » وبخاصة في ذلك الوقت المبكر من العهد الدني . وهذه 
اکس الاج حدم ابی فلتنظر كيفك کان:الفرآن با التقومن ن و جاج إلى تحري حطوات 
القرآن في التربية . والنفوس هي النفوس : 

. ٠ إلى السلم . وأنتم الأعلون . وا معکم . ولن يتركم أعمالكم‎ e 

نتم الأعلون . فلا نوا وتدعوا إلى السلم سے ےت اه 7۲ ۶ھ 

۳ الأعلى . وأتم الأعلون منبجاً وهدفاً وغاية . نتم الأعلون عورا وخخلقا 008 . ثم .. آنتم الاعلون 
قوة ومکاناً ونصرة . 27 القوة الكبرى : 0 . فلستم وحد کم . إنكم 5 ہت البار 
القادر القهار . وهو لکم نصیر حاضر معکم . پدافع عنکم . فا یکون أعدا کم هژلاء واللہ معکم ؟ وکل 
ما تبذلون » وکل ما تفعلون » وکل ما بصیبکم من تضحیات محسوب لکم ؛ لا يضيع منه شي» علیکم : 
«ولن یتر کم أعمالكم » .. ولن یقطع مہا شيئاً لا بصل إليكم أثره ونتیجته وجزاژه . 

فعلام بن ویضعف ویدعو إلى السلم ۰ من يقرر اللہ - سبحانه - له أنه الاعلی . وأنه معه . وأنه لن یفقد 
شيئاً من عمله . فهو مکرم منصور ماجور ؟ 

هذه هي اللمسة الأول . واللمسة الثانية تہوین من شأن هذه الحياة الدنیا » التي قد یصیہم بعض التضحیات 
فا . وتوفية كاملة في الاخرة للاجور مع عدم اهاظهم ببذل ا ال مقابل هذه الاجور ! 

« إنھا الحياة الدنیا لعب وهو . وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ؛ ولا يسألكم آموالکم » . 

والحياة الدنیا لعب وهو حين لا یکون وراء‌ها غاية أكرم وأبقی . حين تعاش لذانها مقطوعة عن منهج الله 
فيها . ذلك الهج الذي بجعلھا مزرعة الآخرة ؛ ویجعل إحسان الخلافة فيها هو الذي يستحق ورائة الدار الباقیة . 
وهذا هو الذي تشير إليه الفقرة التالية في الابة : «وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجو ركم » .. فالاعان والتقوی 
في الحياة الدنيا هو الذي يخرجها عن أن تكون لعباً ولهواً ؛ ويطبعها بطابع الجد » ويرفعها عن مستوى المتاع 
الحيواني » إلى مستوى الخلافة الراشدة » التصلة بالملاً الأعلى . ويومئذ لن يكون ما يبذله المؤمن التقي من عرض 
هذه الحياة الدنيا ضاثعاً ولا مقطوعاً ؛ فعنه ینش الأجر الأو ۰ ني الدار الأبقى .. ومع هذا فان اللہ لا يسأل 
الناس أن يبذلوا أموالحم كلها » ولا یشق علیہم في فرائضه وتكاليفه ء لعلمه سبحانه بشح نفوسهم فطرة وخلقة . 
وهو لا يكلف نفساً إلا وسعها . وهو أرحم بهم من أن يكلفهم بذھا كلها » فتضيق صدورهم وتظهر أضغانهم : 

« إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا » ويخرج أضفانکم » . 

وهذا النص يوحي بحکہة اللطيف الخبير » كما يوحي برحمته ولطفه بالنفوس . ويكشف عن التقدير 
الدقيق في تكاليف هذا الدين ۰ ومراعاته للفطرة ء وتناسقه مع بشرية امار بكل استعداداتها ء وطاقاتها ع 
وأحواها سی را شاء نظام رياي وت . نظام رباني من ناحية أن الله هو الذي يقيم منبجه وقواعده ؛ 
وإنساني من ناحية أن اللہ يراعي في تكاليفه طاقة الانسان وحاجته . والله هو الذي خلق ء وهو أعلم عن خحلق » 
وهو اللطيف الخبير . 


القرآنية اام في ذات 0 : 
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« ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله . فنكم من يبخل . ومن يبخل فانعا یبخل عن نفسه . والله الغني 
وأتم الفقراء . وان تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » . 

والارة ترسم صورة وصفية ة لواقع الجماعة المسلمة يومذاك . ولواقع الناس تجاه الدعوة إلى البذل في كل بيئة . 
فهي تقر ر أن منہم من یبخل . ومعنی هذا أن هنالك من لا یبخلون بشيء . وقد كان هذا واقما سجلته الروایات 
الكثيرة الصادقة » وسجله القرآن في مواضع آخری . وقد حقق الاسلام ني هذا الجال مثلاً تحسب من خوارق 
الأمثال ني البذل والتضحية عن رضی وعن فرح بالبذل والعطاء . ولکن هذا لم : عنم أن يكون هنالك من يبخل 
a‏ الحود بالنفس الجر بت من الحود بالال ! 

« ومن يبخل فاعا يبخل عن نفسه » .. 

فا يبذله الناس إن هو الا رصيد لهم مذخور ء مجدونه يوم يحتاجون إلى رصيد ؛ يوم يحشرون مجردين من 
کل ما علکون . فلا جدون إلا ذلك الرصيد المذخور . فاذا ہے وو و ؛ وإنما یقللون 
من ري ها یستخسرون ا ال في ذواتہم وأشخاصهم ؛ وا یحرمونها بابد 

أجل . فالله لا يطلب إليهم البذل > إلا وهو يريد حم الخیر » ویرید هم الوفر » ويريد هم الکنز والذ 
وما يناله شيء مما يبذلون ۰ وما هو في حاجة إلى ما ينفقون : 

« والته الغني وأنتم الفقراء » . 

فهو الذي أعطا کم ا ل ل ل 
الدنيا » الغني عن أرصدتكم المذخورة ني الآخرة ات تم الفقراء في الدارين وني الحالين ۔ نتم الفقراء إلى رزقه 
في الدنیا » فا لکم من قدرة عل شيء من الرزق إلا أ یکم لا رون ل الآخرة » فهو 
الذي يقل به علیکم ۰ وما آنتم بموفين شيئاً ما علیکم فا وہ في الاخرة ء الا أن 

ففیم البخل إذن وفع الشح ؟ وکل ما في أيديكم ؛ وکل ما ينالكم من أجر على ما تنفقون هو من عند الله » 
ومن فضل الله ؟ 

ثم الكلمة الأخيرة وهي فصل الخطاب . 

إن اختيار اللہ لكم لحمل دعوته تكريم ومن وعطاء . فإذا لم تحاولوا أن تكونوا أهلاً لهذا الفضل » وإذا 
لم تہضوا بتكاليف هذه المكانة » وإذا لم تدركوا قيمة ما أعطيتم فیہون عليكم كل ما عداہ .” فان اللہ يسترد » 
ما وهب » ويحتار غيركم لهذه المنة من يقدر فضل الله : 

وان ورا یکن ا غيركم ۰ ثم لا یکونوا أمثالكم » . 

وانها لنذارة رهيبة لمن ذاق حلاوة ی في هذا الکون وهو يحمل 
هذا السر الافي العظیم . وعشي في الارض بسلطان اللہ في قلبه ؛ ونور اللہ ني كيانه ؛ ویذهب ویجيء و علیه 
شارة مولاه . 

وما يطيق الحياة وما يطعمها انسان عرف حقيقة شمّة حقیقة الاعان وعاش ا ثم تسلب منه » ویطرد من الکنف ؛ 
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وتوصد دونه الأبواب . لا بل إن الحياة لتغدو جح لا يطاق عند من يتصل بربه ثم يطبق دونه الحجاب . 
إن الاعان هبة ضخمة > لا يعدلها ني هذا الوجود شىء ؛ والحياة رخيصة رخيصة ؛ والال زهيد زهيد » 
حين يوضع الإعان في كفة ؛ ويوضع في الكفة الأخرى كل ما عداه . 
ومن ثم كان هذا الإنذار أهول ما يواجهه المؤمن » وهو يتلقاه من الله . . 
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ما تع ونون 








م ۱ / 1 کے 1 سپ 
لس ها للم لھ حم 
إنافتحتا أك فتحا مینا ي یتفر أك اللہ مادم من ذَنيِكَ وما تأر وی نعمته سے تهر عليك وديك 8 بك صرطا 


رم رے سے سك سرس بي سي 


مسْتَقيمًا رې وينصرلة الله سر زیاج هوالی نک آلسکینة فى قلوب الْمؤْمنينَ لیزدادوا یمن مع 


5 


د امم م اھ و سرےے سے مارم و در ۶ و 


انیم وله جنود آلسملوات رارض وکان الله علياحکیما a)‏ لیدخل المؤمنین والمقمنلت جنلت 


د وم راس ص ار لصم مور و ماسم و وني سمس 204 َ‫ 
تجری من تحبا لا نبدر حَللرین فیا ا وکال لک عند مورا عظيا ت ویعذب 
م ۳ پر ار و م مج ےج سو و حم 


آلمتفتین والمتدفقت لمتلفقات وآلمث رکین والمترگت لان بان ظا و علہم وغضب 


ار صرح ہے ررر سے صرکےامے مقر ےک ضر سے مر سي مھ ور ديه ۱۶ عر م و 


ی و وساءث مصیا و بد نوات والازض وکان الله عزيزا 
7 ص 
دس« موم ارم ےکر مر لم ۶ و وم مرو مر اس از ہر مر ارم ينز از مرا ساس نکر ہر رو كير ر و 
0 ۱ 91 ۶ت E‏ 


2 2 4 2 وم و e‏ ت ہے ام ی مر مور 7ھ کو ا 


م صم 827 رم م 


عنهد تاوما 
ررر ظر مر مر ورو ےل ہر ۔ موم اور ےم ص سير م روصو و 2 روم 


سیقول اك ا محَفون من الاعراب شغلتتا امولنا وأهلونا قاس 5 ولو نتم میس ی ریم 


َو ہے ملك چم و م 


قل ھن : ملك لك من اللہ کھت ون اراد پک را آراد یک تفع بل کان ا اعون خبیرا و بل 
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> عم گر مر سم 1 قاچ ع عرص لس عات ر کے صرق فرح 

نت أن أن نقلب الرسول والمومنون إل أهلهم آبدا وزین ذلك ی فاوکر ونم ظن آلسوء وكنتم 
مرو )و ع 
فوما بورا 02 

رر 2و رو مت ل مس وم و > سے قرو اج بير م 

ومن پر من بان ورسولهء ء فإنا اعتدنا لكلف رن سعيرًا GD‏ و مك المت والازض یغفرلمن 
ررس مر از مر ص گر ہے مور 
ا وکا الله مورا رحیما 0 

مار ر وو ماخ ووو م س ص رر ر 3 مع وس 

مقرل الان 07×" ِل مفام لتاخذوها مروت و بريدونَ أن یداو آله قل لّن 
ہے ھر ام ےم ہ رو مر ےر سر 2 ۳2 ره د و > ووس وار ےر ے دس ودس سه 


I7‏ وت ۷ وى و ر ٤ج‏ ےی 


من اع اپ ستدعون کت نت وو إن تطيعواً بتک الله ا 


رصرصے ون سدم سے ود 5 ے قرو م 


وم ساس وو مر مر ہے وو رس مرت رہ وو ہے ےر مر مر و رر برس وير 


کر الت ةا ترد حرج ومن بطع الله ورسوله, يدخله 


۳ 
ای جن 


ہے کت ےہ ص شرسے وھر ہے 
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هذه السورة مدئية » نزلت في السنة السادسة من الحجرة » عقب صلح الحديبية ؛ وهي تتناول هذا الحادث 
الخطبر وملابساته ؛ وتصور حال الجماعة المسلمة وما حوفا في ابانه : فبين وقت نزوفا ووقت نزول سورة 
« محمد » الى تسبقها في ترتيب الصحف ء نحو من ثلاث سنوات » مت فہا تغيرات هامة وخطيرة في أحوال 
اف السلمة في المدينة . تغيرات في موقفها وموقف المناوئين ها ء وتغيرات أهم في حالما النفسية وصفتها 
الإمانية » واستوائها على المابج الإعاني في إدراك ونضج عميق . 


وقبل أن نتحدث عن السورة وجوها ودلالما ر يعسن أن مر بصورة للحادث الذي نزلت بصددہ . لنعيش 

ي ابو الذي كان امن شون فيه : وهم ون هذا یل الكريم : 

0ع زو الم اھ عليه وسل - تي منامه أله يدخل الكعبة هو والمسلمون محلقین رؤومهم ومقصرین . 
وكان المشركون قد منعوهم منذ الحجرة من دخول مكة ؛ حى في الأشہر الحرم الي يعظمها العرب كلهم 
ي الجاهلية » ویضعون السلاح فیہا ؛ ويستعظمون القتال ني أيامها » والصد عن المسجد الحرام . حتى أصحاب 
الثارات کانوا ہے هذه الحرمة ء ويلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه فلا يرفع في وجهه سيفاً : 
ولا يصده عن البيت المحرم . ولکنہم خالفوا عن تقاليدهم الراسخة في هذا الشأن ؛ وصدوا رسول الله - صلی 
اللہ عليه وسلم 07 طوال السنوات الست التي تلت الحجرة . حتی كان العام السادس الذي أري 
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فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم - لرؤيا . وحدث بها أصحابه ‏ رضوان الله علیہم - فاستبشروا بها 
وفرحوا . 

ورواية ابن هشام مت ا حدیبیة هي وی مصدر نستند إليه في تصورها . وهي في جملتها تتفق مع رواية 
البخاري ورواية الامام از یمن إبن حزم في جوامع السيرة وغیرهم . 

قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - بالمدینة شہر رمضان وشوالاً ( بعد غزوة بني 
الصطلق وما جاء في أعقابها من حديث الافك ) وخرج ني ذي القعدة معتمراً لا يريد حرباً . واستنفر العرب 
ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه ؛ وهو بخشی من قريش الذي صنعوا أن يعرضوا له 
بحرب » او يصدوه عن البيت . فابطا عليه كثير من الاعراب . وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - بمن 
معه من المهاجرين والانصار » ومن لحق به من العرب ؛ وساق معه احدي ‏ واحرم بالعمرة » ليامن الناس من 
حربه » وليعلم الناس انه إتھا خرج زائرا لهذا البيت ومعظما له . 

قال : وكان جابر بن عبد الله فیا بلغني ۔ یقول : کنا أصحاب الحديبية أربع عشرةمائة . 

قال الزهري : وخرج رسول الله صل الله عليه وسلم - حتی إذا كان بعسفان ' لقيه بشر بن سفيان الكعبي . 
فقال اوھ 0 0 هذه و لاو سک سيراك + نمی را معهم العوذ المطافيل ۳ » قد لبسوا جلود النمور ؛ 
سس رو ہس سر کہ . وهذا خالد بن الولید في خیلهم ؛ قد قدموها ای 
كراع الغ " . قال : فقال رسول اع عل الله علية وبا ج - : «یاویح قريش ! لقد أكلتهم ال حرب . 
ماذا علیہم لو خلوا بيني وبين سائر العرب ؟ فان هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا » وإن أظهرني الله علیہم 
دخلوا في الإسلام وافرين » وان لم يفعلوا قاتلوا وبہم قوة . فا تظن قريش ؟ فوالله لا آزال أجاهد على الذي 
بعتي الله به حتی يظهره الله » أو تنفرد هذه السالفة * . ثم قال : « من رجل حرج بنا على طريق غير طريقهم 
لبي هم ا ؟). 

قال ا بن إسحاق : فحدتي عبد اللہ بن أبي بكر » أن رجلا من أسلم قال : أنا يا رسول الله . قال : فسلك 
مق ما * ين شعاب . فلما حرجوا منه - وقد شق ذلك عل السلمین - وأفضوا إلى ارض سیل 
عند منقطع الوادي » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - للناس : « قولوا نستغفر الله ونتوب إليه » . فقالوا 
ذلك . فقال : ١‏ والله إنہا للحطة التي عرضت على بني إسرائيل » فلم يقولوها » ١‏ 

قال ابن شاب الزهري : فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الناس فقال : « اسلکوا ذات اليمين » 
بين ظهري الحمض ۲ ني طريق على ثنية المرار » مهبط الحديبية* من أسفل مكة ؛ قال : فسلك الجيش ذلك 


ر۱) عفان : موضع بين مكة والمدينة على مرحلتين من مكة . 

۰ العوذ الي م تلد : والمطافيل ذوات الأطفال . وهذا يقتضي أن يكون النص العوذ والمطافيل . 

(۳) كراع اع الغميم دار أمام عفان بعانية اال ١‏ 

() 'لالفة صفحة العنق » يعني : أو أقتل . فانها لا تنفرد إلا بالقتل . 

:ه) أجرل : كثير الحجارة . 

5) يشير صلى اللہ عليه وسلم - إلى ما جاء نی القرآن الکریم : « وادخلوا الباب سجداً وقولوا : حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزید الحسنین . 
فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم .. » 

3 لحمض : ما ملح من النبات وهو هنا اسم موضع . 

() قرية بینہا وبين مكة مرحلة واحدة . 


۳۳۷ 





سورة الفتح 


الطريق . فلما رأت خيل قريش قترة! الجيش ؛ قد خالفوا عن طريقهم » رجعوا راكضين إلى قريش . وخرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - حى إذا سلك في ثنية الرار بركت ناقته . فقال الناس : خلات الناقة ' . 
فقال : «ما خلات . وما هو فا بخلق . ولكن حبسہا حابس الفيل عن مكة . لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة 
يسالونني فیہا صلة الرحم إلا اعطيتهم إياها ‏ ( وني رواية البخاري : والذي نفسي بيده لا يسالوني خطة يعظمون 
فیہا حرمات اللہ تعالى إلا أعطيتهم إياها ) . ثم قال للناس : « انزلوا » قيل له : يا رسول الله » ما بالوادي ماء 
ينزل عليه . فأخرج سہماً من كنانته فأعطاه رجلاً من أصحابه . فنزل في قليب " من تلك القلب » فغرزه 
في جوفه » فجاش بالرواء .. 

فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أتاه بديل بن ورقاء الخزاعي ء في رجال من خزاعة › 
فكلموه » وسألوه ما الذي جاء به ؟ فأخبرهم أنه لم يأت يريد حرباً » وإنما جاء زائراً للبیت » ومعظماً لحرمته . 
"۹ و بن یا © اروا ان ريشن هالو : يا معشر قریش » انکم تعجلون على 

محمد . إن محمداً لم يأت لقتال » وإنما جاء زائراً لهذا البیت . فاتہموھم وجبهوهم » وقالوا : وإن كان جاء 

ولا يريد قتالاً . فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبداً » ولا حدث بذلك عنا العرب . 

وكانت خزاعة عيبة نصح * رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - مسلمها ومشركها : لا يخفون عنه شيئاً كان 
بمكة . ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص بن الأخيف أخا بني عامر بن لؤي . فلما رآه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم - مقبلاً قال : « هذا رجل غادر» . فلما انتھی إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ وكلمه » 
قال له رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - نحواً ما قال لبديل وأصحابه ؛ فرجع إلى قريش ۰ فأخبرهم ما قال 
له رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ ثم بعثوا إليه الحلیس بن علقمة أو ابن زبان . وكان يومئذ سید الأحابيش * 
وهو احد بي الحارث بن عبد مناة بن كنانة . فلما راہ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « إن هذا من 
قوم بت مون ۔ يعني يتعبدون - فابعثوا اهدي ي وجهه حتى يراه » . فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي 
في قلائده » وقد أكل أوباره من طول الحبس عن محله » رجع إلى قريش » وم یصل إلى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم - اعظاماً لا رأى . فقال لهم ذلك . فقالوا له : اجلس فإنما أنت أعرابي لاعلم لك ! 

قال ابن إسحاق : فحدثي عبد الله بن أبي بكر أن الحليس غضب عند ذلك . وقال : يا معشر قريش ؛ 
واللہ ما على هذا حالفناكم » ولا على هذا عاقدناكم . أيصد عن بيت الله من جاء معظماً له ؟ والذي نفس 
الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له » او لانفرن بالاحابيش نفرة رجل واحد . قال : فقالوا له : 
سای کت کا نا بخ ی راسد لا یا ما رق به .. 

ایر ہی مو سی الله ب صلى الله عليه وسلم - عروة بن مسعود الثقفي فقال : يا معشر 
قريش » إني قد رأيت ما يلقى منکم من بعثتموه إلى محمد إذا جاء کم » من التعنيف وسوء اللفظ . وقد عرفتم 
أنكم والد وأني ولد وكان نسبه لأمه في بني عبد شمس ) وقد معت بالذي نابكم » فجمعت من أطاعني من 


. قترة الجيش : غباره‎ )١( 

(؟) خلأت : كما تقول للدابة حرنت . ولا يقال خلت إلا للناقة . 

(۳) القلیب : منخفض يحفظ بعض ماء المطر حين ينزل . 

(4) أي وعاء نصح . والقصود أنهم ناصحون مخلصون . وقد دخلوا ني عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كما سيجيء . 
)٥(‏ الأحابيش جمع حبشي بضم الحاء وسكون الباء نسبة إلى مكان في البادیة . 


۳۳۰۸ 


الجزء السادس والعشرون 


قومي » ثم جئتكم حتى اسيتكم بنفسي یہ الت تل . فخرج حتى جاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - فجلس بين يديه . ثم قال : يا محمد . أجمعت أوشاب الناس ؛ ثم جئت بهم إلى 
۱ ل جو ا NS‏ 
لا تدخلها علیہم عنوة أبداً . وأيم اللہ لكأني بہؤلاء قد انکشفوا عنك غداً . قال : وأبو بكر خلف رسول 
الله صلی الله عليه وسلم - قاعد . فزجره ' وقال : أنحن نکشف عنه ؟ قال : من هذا يا محمد ؟ قال : « هذا 
ابن أبي قحافة » . قال . أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بها . ولكن هذه بها . قال : ثم جعل 
يتناول لحية رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ وهو يكلمه . قال : والمغيرة بن شعبة واقف على راس رسول 
الله صلی الله عليه وسلم - في الحديد . قال : فجعل يقرع يده إذا تناول لحية رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - 
ويقول : اكفف يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم - قبل أن لا تصل إليك ! قال : فيقول عروة : 
وک ! ما افظك: و اغلظت ! قال جيم رول انه ی پور ی اه عدا ی 
قال + «هذا ابن آخيك الغيرة بن شعبة » . قال دای غدر ۳ “وهل غسلت سواأتك الا بالأمس ؟ 

قال ابن ہشام : أراد عروة بقوله هذا أن المغيرة ة قبل إسلامه قتل ثلائة عشر رجلاً من بني مالك من ثقيف » 
فتهایج الحیان من ثقیف : بنو مالك رهط القتولین . والأأحلاف رهظ المغيرة . فودى عروة المقتولين ثلاث 
عشرة دية . واصلح ذلك الأمر . 

قال ابن إسحاق : قال الزهري : فکلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم - بنحو ما کلم أصحابه ء وأخبره 
أنه لم یات يريد حرباً . فقام من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد رأى ما يصنع به أصحابه : لا يتوضاً 
إلا ابتدروا وضوءه ؛ ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه ء ولا يسقط من شعره شيء إلا اخذوه . فرجع إلى قريش 
فقال : يا معشر قريش » إني جئت كسرى في ملكه » وقيصر في ملكه ۰ والنجاشي في ملكه ؛ وإني والله 
ما رأيت ملكاً في قوم قط مثل محمد ني أصحابه ؛ ولقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشيء أبداً . فروا رأيكم . 
قال ابن إسحاق : وحدثي بعض أهل العلم » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ دعا خراش بن أمية 
الخزاعي فبعثہ إلى قريش بمكة » وحمله على بعير له يقال له : الثعلب . لیبلغ أشرافهم عنه ما جاء له . فعقروا 
به جمل رسول الله صلی الله عليه وسلم - وآرادوا قتله » فنعته الأحابيش » فخلوا سبيله حتی جاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

قال ابن إسحاق : وحدثي بعض من لا أنهم » عن عكرمة مولى ابن عباس ( عن ابن عباس ) أن قريشاً 
كانوا بعثوا أربعين رجلاً منم » أو خمسين رجلاً » وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - ليصيبوا هم من أصحابه أحداً . فأخذوا أخذاً ء فأتي بهم رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فعفا عنهم » 
وخلی سبيلهم . وقد كانوا رموا في عسكر رسول الله صل الله عليه وسلم - بالحجارة والنبل . 

٣۲‏ و تر سو سس . فقال : يا رسول الله إني أخاف 

بشا على نفسي ۰ وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد بمنعني . وقد عرفت قريش عداوقي إياها وغلظتي 


(۱) بيضة الرجل : اهله وقبيلته . وتفضها اي تكسرها . وهي كناية عن تحطيمهم . 
(۲) في الرواية جملة نستبعد صدورها على لسان أبي بكر رضى الله عنه في أدبه وعفة لسانه . 
(۳) أي : ياغادر . 





سورة الفتح 


علیہا . ولكني أدلك على رجل أعز ا مني . عثان بن عفان . فدعا رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - عمان 
ابن عفان » فبعثہ إلى أبي سفيان وأشراف قريش برهم أنه لم يأت لحرب ء وأنه !نما جاء زائراً لهذا البيت 
ومعظما طرمته . 

قال ابن إسحاق : فخرج عان إلى مكة ۰ فلقیه آبان بن سعید بن العاص ۰ حين دخل مكة أو قبل أن 
يدخلها ؛ فحمله بین يديه ۰ ثم اجاره حى بلغ رسالة رسول الله - صل الله عليه وسلم - فانطلق ععان حى 
أنی أبا سفيان وعظماء قریش » فبلغهم عن رسول الله صل اللہ عليه وسلم - ما أرسله به ؛ فقالوا لعئْان حين 
فرغ من رسالة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الم : إن شئت أن تطوف بالبيت فطف . فقال : ما كنت 
لافعل حتى يطوف به رسول الله صل الله عليه وسلم - واحتبستہ قريش عندها ء فبلغ رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ والمسلمين ان عمّان بن عفان قد قتل . 

قال ابن إسحاق : فحدثي عبد اللہ بن أبي بكر : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم - قال حین بلغه 
ان عثان قد قتل ‏ : « لا نبرح حتى نناجز القوم » . فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم - الناس إلى البيعة » 
فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة . فكان الناس يقولون : بايعهم رسول الله صل اللہ عليه وسلم - على 
الموت . وكان جابر بن عبد اللہ يقول : إن رسول الله صل الله عليه وسلم - لم يبايعنا على الوت » ولكن 
بايعنا على ألا نفر . فبايع رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ الناس : ولم یتخلف عنه أحد من المسلمين حضرها 
إلا اد بن قيس آخو بنی سلمة . فكان جابر بن عبد الله يقول : والله لكأني أنظر إليه لاصقاً بابط ناقته قد 
ضبأ لیا" » يستتر بها من الناس . ثم أتى رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أن الذي ذكر من أمر عثان باطل . 

قال ابن ہشام : وحدثني من أثق به » عمن حدثہ بإسناد له ء عن ابن أبي مليكة » عن ابن عمر ء أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - بايع لععان » فضرب بإحدى يديه على الاخرى . 

قال ابن إسحاق : قال الزهري : ثم بعثت قريش سيل بن عمرو أخا بني عامر بن لؤي إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم - وقالوا له : إيت حمداً فصالحه ؛ ولا يكن في صلحه إلا أن برجم عنا عامه هذا ‏ 
فوالله لا تحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبداً . فأتاه سہیل بن عمرو ؛ فلما راہ رسول الله صل الله 
عليه وسلم - مقبلاً قال  :‏ « قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل » . فلما انتهی سهيل بن عمرو 
إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم - تكلم فأطال الكلام . وتراجعا . ثم جری بينهما الصلح . 

فلما التأم الأمر » وم ببق إلا الكتاب وثب عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر ۰ فقال : يا أبا بكر » أليس 
برسول الله ؟ قال : بلى ! قال : اولسنا بالمسلمين ؟ قال : بلى ! قال : أوليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى ! قال : فعلام 
نعطي الدنية في دیننا ؟ قال أبو بكر : يا عمر ؛ الزم غرزه " ۰ فإني أشهد أنه رسول الله . قال عمر : وأنا 
أشهد أنه رسول الله . ثم أنى رسول الله صل الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله » ألست برسول الله ؟ 
قال : بلى ! قال : أولسنا بالمسلمین ؟ قال :بل ! قال : اولیسوا بالمشركين ؟ قال : بلى ! قال : فعلام نعطي 
الدنية في دیننا ؟ قال : « أنا عبد الله ورسوله ء لن أخالف أمره » ولن يضيعني » . قال : فكان عمر يقول : 
ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ ء مخافة كلامي الذي تكلمت به » حين رجوت 
أن يكون خيراً . 


(۱) ضبأً إلہا : لصق بها واستتر . 
00 الزم غرزہ : أي التزم طريقه . وأصله وضع القدم ني الركاب موضع قدمه . 


۳۳۰ 


الجزء السادس والعشرون 


قال : ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال : «اكتب 
بامم الله الرحمن حمن الرحم » قال : فقال سہیل دی ری ا . فقال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ‏ « اكتب باسمك اللهم » فكتبها . ثم قال : «اکتب : هذا ما صالح عليه محمد رسول 
اه سپیل بن عمروہ۔ قل :فال سيل !أو شيدت نك رسول له فتك ؛ ولك اكب انك وم 
بيك . قال : فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم - : « اكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله . 


جين و ا E eg a‏ الناس » ويكف بعضهم 
ع ےنوت حمدا من و ہد ری سس و E‏ 
عليه » وآن بیننا عيبة مكفوفة١‏ . وأنه لا اسلال ولا اغلال "+ وانه من حب أن بدخل في عقد محمد وعهده 
دخل فيه » ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه - فتواثبت خزاعة فقالوا : نحن ي عقد 
محمد وعهده » وتواثبت بنو بكر فقالوا : نحن في عقدة قريش وعهدهم - وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل 
بی مہ ہت ل جو لف 
: السيوف في القرب ۰ لاتدخلھا بغيرها . 

عل را بن عمرو » إذ جاء أبو جندل بن سہیل 
بن عمرو يرسف في الحديد » قد انفلت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - وقد كان أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ‏ خرجوا وهم لا يشكون في الفتح ء لرؤيا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فلما راوا 
ف نزاو رید و ہر جو تی سے یں و رر جو 
عظیم حتى كادوا بہلکون . فلما رأى سيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه » ثم قال : يا محمد 
قد لحت ۲ القضية بينى وبينك قبل أن يأتيك هذا . قال : « صدقت » فجعل ينتره بتلبيبه ویجرہ لبرده إلى قريش 
وجمل ابل جندل مر 2 باعل صوته : با معشر لسن جا أأرد زی الشرکین يفتتوتتي :في ديني ؟ قزاد الناس 
ری ما بهم . ققال رسول قد صل الله عليه وسلم - : «یا ابا چندل » اصبر واحتسب » فان الله جاعل لك 
ومن معك من الستضعفین فرجاً ومخرجاً ء انا قد عقدنا بیننا وبين القوم صلحا ء واعطیناهم على ذلك واعطونا 
و ا ر ا وا شر بن الخطاب مع ابي جندل عشي إلى جنبه » ویقول : 
مد يا أبا جندل » فإنھا هم الشرکون ۰ وإئما دم آحدهم دم كلب کر ےی ہر ہی کی سد 
چول وت تر رر سے : فضن الرجل بأبيه » ونفذت القضية؛ . 

قلما فرغ من الکتاب أشهد عل الصلح رجال من السلمین ورجال من المشركين : أبو. يكر الضدیقء 
وعمر بن الخطاب ء وعبد الرحمن بن عوف . وعبد اللہ بن سهيل بن عمرو » وسعد بن ابي وقاص ؛ 
ومحمود بن مسلمة » ومکرز بن حفص ( وهو يومئذ مشرك ) وعلی بن ابي طالب » وكتب » وكان هو کاتب 


تصصحقة 5 


قن الزهري : فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - لأصحابه : ١‏ قوموا 


. أي تكف عنا ونکف عنك . والأصل أن بیننا وعاء مقفلاً فاستعاره هذا المعنى‎ ٠ 
لإسلال : السرقة الخفیة ء والاغلال : الخيا‎ :* 


خت القضبة : انعقدت وانتهی أمرها . 
٤‏ روي عن ابي جندل أن الذي منعه حرصه على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ لا الضن بأبيه ! 


۳11 





سورة الفتح 


فانحروا د ثم احلقوا » قال گر سی ور و قال - صل الله عليه وسلم - ذلك ثلاث مرات . 
۷ئ - صلی الله عليه وآله وسلم - على أم سلمة - رضي الله عنها - فذ کر ها ما لقي من 
الناس . قالت (أم سلمة ) - رضي الله عنها - : يا ني اللہ » أتحب ذلك ؟ اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة 
حى تنحر بنك ء وتدعو حالقك فيحلقك کے رو ا - صل الله عليه وسلم - فلم يكلم أحداً میم 
حتى فعل ذلك » نحر بيده ؛ ودعا حالقه فحلقه . فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا » وجعل بعضہم يحلق بعضاً ء 
حتى كاد بعضہم يقتل بعضاً غماً . 

قال ابن إسحاق : فحدثي عبد اللہ بن أبي نجيح ء عن مجاهد » عن ابن عباس . قال : حلق رجال يوم 
الحديبية وقصر اخرون . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « يرحم الله المحلقين » . قالوا : والمقصرين 
يا رسول الله ؟ قال : « يرحم الله المحلقين » . قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : « يرحم الله المحلقين » . 
قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : « والمقصرين » . فقالوا : یا رسول الله » فلم ظاهرت الترحم للمحلقين 
دون المقصرين ؟ قال : « لم يشكوا ؛ 

قال الزهري في حديثه . . ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم - من وجهه ذلك قافلاً . حتى إذا 
كان بين مكة والمدينة نزلت سورة الفتح . 

وروی الامام أحمد - باسناده - عن مجمع بن حارثة الأنصاري - رضي الله عنه - وكان أحد القراء الذ 
قرأوا القرآن . قال : شہدنا ا حدیبیة » فلما انصرفنا عنها إذا الناس ینفرون الأباعر ۰ فقال الناس بعضیم لبعض : 
بای ا ری إلى وضول اق قل اق توال هله رالد سم ب فخرجنا مع الناس نوجف . فاذا رسول 
لله صل الله عليه وآله وسلم - على راحلته عند كراع الغميم + فاجتمع الناس عليه فقرأ علیہم : ١‏ إنا فتحنا 
لك فتحاً مبيناً » . . قال : فقال رجل من أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - نا رسول الله 
أو فتح‌هو ؟ قال صل الله عليه وسلم - : « اي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح » . 

وروی الإمام أحمد باسناده ‏ عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - ني سفر . قال : فسألته عن شيء ثلاث مرات فلم يرد علي . قال : فقلت ثكلتك أمك يا بن الخطاب . 
الححت . كررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات ء فلم يرد عليك ! قال : فركبت راحلتي » 
فح ركت بعيري ء فتقدمت ء مخافة أن یکون نزل في شيء . قال : فإذا أنا بمناد يا عمر . قال : فرجعت وأنا 
أظن أنه نزل ني شيء . قال : فقال النبي ‏ صل الله عليه وسلم - : « نزل عل البارحة سورة هي أحب ال 
من الدنيا وما فما : إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » . . ورواه البخاري والترمذي 
والنسالی من طرق عن مالك رحمه الله . 


¥ * * 


هذا هو ا جو الذي نزلت فيه السورة . الجو الذي اطمأنت فيه نفس الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
إغام ربه » فتجرد من كل إرادة إلا ما يوحيه هذا الإلهام العلوي الصادق + ومضى يستلهم هذا الإيحاء ني كل 
حطوة وی کل حركة + لا یستفزه عنه مستفز » سواء مر Ss‏ 
في أول الأمر لقبول استفزاز الشرکین وحمیتہم الجاهلية . ثم آنزل اللہ السكينة في قلوہہم ء ففاءوا إلى الرضی 
والیقین والقبول الخالص العميق ؛ کإخوانہم الذين کانوا على هذه ا حال منذ أول الامر » شأن نے في 
بكر الذي لم تفقد روحه لحظة واحدة صلہا الداخلية الباشرة بروح رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومن ثم 


۳۳۲ 


الجزء السادس والعشرون 
بقیت على اطمثنانہا دائماً » ولم تفارقها الطمائینة أبداً . 
ومن ثم جاء افتتاح السورة بشری لرسول الله صلی الله عليه وسلم » فرح لها قلبه الكبير فرحاً عمیقاً : « انا 
فتحنا لك فتحاً مبيئاً ء لینفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر » ويتم نعمته عليك ويبديك صراطاً مستقها . 
وينصرك الله نصراً عزيزا » . 
كما جاء فی الافتتاح » الامتنان على الؤمنین بالسكينة ء والاعتراف حم بالایمان السابق وتبشيرهم با مغفرة 
والثواب ۰ وعون السماء بجنود اللہ : « هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين لیزدادوا ان - مع إعانهم - 
ولله جنود السماوات والأرض ء وكان الله علا حکما » ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانہار 
خالدين فیہا » ويكفر عنہم سيئاتهم کات ذلك عند الله فوزاً عظما » .. ذلك مع ما أعده لأعدائهم من 
المنافقين واللنافقات وا E‏ من غضب وعذاب : «ويعذب النافقين والمنافقات والمشركين 
والشرکات » الظانين باللہ ظن السوء ۰ علیہم دائرة السوء » وغضب الله علیہم ولعنهم ء واعد لهم جھنم 2 
وساءت مصررا ). 
ثم التنويه ببيعة رسول الله صل الله عليه وسلم - واعتبارها بيعة لله ؛ وربط قلوب المؤمنين مباشرة برهم 
عن هذا الطريق » بهذا الرباط المتصل مباشرة بالله الحي الباتي الذي لا بموت : « إنا ارسلناك شاهدا ومبشرا 
ونذيراً » لتؤمنوا بالله ورسوله وتُعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً . إن الذين يبايعونك انا يبايعون الله » 
بد الله فوق أيديهم » فن نكث فإنما ينكث على نفسه ۰ ومن أو با عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظما » . 
و عناسبة البيعة والنكث يلتفت ‏ قبل !كمال الحديث عن الوّمنین ومواقفهم في الحديبية ‏ إلى الاعراب 
الذين تخلفوا عن الخروج › فيفضح معاذيرهم » ويكشف ما جال في خواطرهم من سوء الظن ا »اومن 
کت السو اربوك جيل اق ماف وقلع اد رمق شمه . ويوجه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - إلى ما ينبغي 
أن يكون موقفه منهم في المستقبل . وذلك في أسلوب يوحي بقوة المسلمين وضعف المخلفين ۸۳+ 
هنالك غنائم وفتوحاً قريبة يسيل ها لعاب المخلفين المتباطئين : 


« سيقول لك المخلفون من الأعراب : شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لناء يقولون بألستهم ما لیس في قلوبهم» 
قل : فن يملك لكم من اللہ شيثاً » إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً ؟ بل كان الله بھا۔تعملون خبيرا . بل 
ظنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى آهلیهم أبداً » وزين ذلك ني قلوبكم » وظنتم ظن السوء » وكتم 
قوماً بوراً . ومن لم یؤمن باللہ ورسوله فإنا أعتدنا للکافرین سعيرا . ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء » 
ویعذب من يشاء » وكان الله غفوراً رحما . سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها : : ذرونا نتبعكم » 
يريدون أن يبدلوا کلام اللہ » قل : لن تتبعونا . كذلكم قال الله من قبل . فسيقولون : بل تحسدوننا . بل 
کانوا لا يفقهون إلا قليلاً . قل للمخلفين من الأعراب : ستدعون إلى قوم أولي باس شديد تقاتلونهم أو يسلمون » 
فان تطيعوا يو الله أجراً حسنا » وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً ألما » . 

وني هذا الصدد يبين المعذورين إذا تخلفوا » والمعفين من الجهاد لعجزهم عنه » وهو العذر الوحيد : « ليس 
على عم ترج ولااعل الأعرع حرج + رلا عل الريضي حرج :ومن بطع الله رض ل یل له جنات ری 
من تحتها الانہار » ومن يتول يعذبه عذابا الما ٤‏ . 

وبعد هذه اللفتة یعود سياق السورة الحديت عن لرن ومواقفهم وخوالج نفوسہم ؛ حدیثاً كله رضى 
وشفافية ووضاءة وتكريم ؛ وکله بشربات طذه اللفوس الخالصة القوية » البائعة التجردة . حديئاً يتجل فيه 


۳۳۳ 


سورقالفتح 


الله جل جلاله على هذه الجموعة الختارة من البشر . يتجلى علیهم برضوانه و بشریاته وامتنانه وتثبیته . ویبلخهم 
بأشخاصهم وأعيانهم أنه عنهم راض » وأنه كان حاضرهم وهم يبايعون في مکان بعینه : « تحت الشجرة ) 
وأنه اطلع على ما في نفوسهم . وأنه رضیہم ورضي عنهم » وأنه كتب لهم النصر في المستقبل والغنائم والفتوح ء 
وربط هذا كله بناموس الوجود وسنة الوجود . وهو أمر يقف له الوجود كله يشهد ويرقب ويتأثر ويسجل 
في أطوائه ذلك الحادث العظم الفريد : « لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » فعلم ما في 
قلوبیم » فأنزل السكينة علیہم + وأثابهم فتحاً قريبا . ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حکما . وعدكم 
الله مغانم كثيرة تأخذونها » > فعجل لكم هذه ؛ وكف أيدي الناس عنكم » ولتكون آية للمؤمنين » ويبديكم 
صراطاً مستقباً » وأخرى لم تقدروا علیہا قد احاط اللہ بها وكان الله على كل شيء قدیرا . ولو قاتلكم الذين 
کفروا ولا الأدبار ثم لا يحدون ولیاً ولا نصیرا . سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة اللہ تبدیلا » .. 
وتن عليهم بأخذ عدوهم النفر الذين أرادوا بهم الأذى ؛ ويندد بأعدائهم الذين صدوهم عن المسجد الحرام » 
وصدوا الهدي أن يبلغ محله » ويتلطف معهم فيكشف لحم عن حکته في كفهم هذا العام عنہم ؛ وفضله في 
ترضیتہم کر پور ہل > لأمر يراه » وهو أعظم ما يرون . وهو فتح مكة ثم هيمنة 
هذا الدين على الدين كله بأمر الله وتدبيره : « وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنہم ببطن مكة من بعد أن 
أظفركم عليهم » وكان اللہ عا عازن شرا . هم الذين كفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً 
أن يبلغ محله . ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم » أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم » 
ليدخل اللہ ني رحمته من يشاء » لو یلوا لعذبنا الذين کفروا منم عذاباً ألما . إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم 
الحمية حمية الجاهلية » فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وألزمهم كلمة التقوى ء وكانوا أحق با 
وأهلها » وكان اللہ بکل شيء علما و و وب رد سس می اك داه 
أمنين محلقین رؤوسكم ومقصرين لا تخافون . فعلم ما لم تعلموا » فجعل من دون ذلك فتحاً قريبا . هو الذي 
أرسل رسوله با هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » وكفى باللہ شهيدا » . 

وتختم السورة بالصفة الكريمة الوضيئة الي نميز هذه المجموعة المختارة من البشر » وتفردها بسمتہا الخاصة ء 
وتنوه بها في الكتب السابقة : التوراة والاإنجيل رورض اھ ارم بالغفرة وَالاجر العظم : « محمد رسول 
اللہ » والذين معه أشداء على الكفار رحماء بینہم ء تراهم ركعاً سُجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً ؛سيماهم 
في وجوههم من أثر السجود eS‏ . ومثلهم في الانجیل كزرع أخرج شطأه فازره ۰ فاستغلظ ۰ فاستوى 
على سوقه » يعجب الزراع » ليغيظ بهم الكفا ر . وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرة وأجراً 
عظما ۷ .. 

وهكذا تصبح نصوص السورة مفهومة واضحة > تعيش في جوها الذي نزلت فيه » وتصوره أقوى تصویر » 
بأسلوب القرآن الخاص الذي لا يفصل الحوادث بترتييها وتسلسلها ؛ ولكنه يأخذ منها لحات توجبہیة وتربوية ؛ 
ویر بط الحادثة المفردة بالقاعدة الشاملة . والموقف الخاص بالأصل الكوني العام . وبخاطب النفوس والقلوب 
بطر يقته الفذة ومنبجه الفريد . 


ومن سياق السورة وجوها > وبالموازنة بینہا وبين إيحاءات سورة محمد الي قبلها في تر تيب المصحف ؛ يتبين 
مدى ما طرأ على الجماعة المسلمة في موقفها كله من تغيرات عميقة » في مدى السنوات الثلاث » الي نرجح 


۳۳۱ 


الجزء السادس والعشرون 


آنا تفرق بين السورتين في زمن النزول . ويتبين مدى فعل القران الكريم > وأثر التربية النبوية الرشيدة هذه 
الجماعة الي سعدت بالنشوء والنمو في ظلال القران ۰ وي رعاية النبوة . فكانت ما كانت في تاريخ البشرية 
الطويل . 

واضح في جو سورة الفتح وإیحاءاتہا أننا أمام جماعة نضج |درا کها للعقيدة » وتجانست مستوياتها الإعانية » 
واطمأنت نفوسها لتكاليف هذا الدين ؛ ول تعد محتاجة إلى حوافز عنيفة الوقع كي تنبض بہذہ التكاليف في 
النفس والال ؛ بل عادت محتاجة إلى من حفض حمیتہا » وینہنہ حدتما » وياخذ بزمامها لتستسلم للهدوء » 
والهادنة بعض الوقت » وفق حكة القيادة العليا للدعوة . 

لم تعد الجماعة السلمة تواجه عثل قوله تعا لی : « فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن 
يتركم أعمالكم » . وول روسن هتم لام تون لوا فى سل له کم من بل > ون 
يبخل فإنما یبخل عن نفسه » والله الغني وأنتم الفقراء » وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم » ثم لا یکونوا أمثالكم » . 

وم تعد فی حاجة إلى حوافز قوية للجهاد بالحدیث عن الشہداء وما اعد اللہ لهم عنده من الكرامة ؛ ولا بيان 
حكة الابتلاء بالقتال ومشقاته كما في سورة محمد إذ يقول اللہ تعالى : « ذلك ولو يشاء الله لانتصر منہم ؛ 
ولكن ليبلو بعضكم ببعض ۰ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماهم . سيهديهم ویصلح باهم » ويدخلهم 
الجنة عرفها لحم » . 

إنھا صار الحديث عن السكينة التي أنزها الله في قلوب المؤمنين » أو أنزها علیہم . والقصود بها تهدئة فورتهم » 
وتخفيض حميتهم › واطمثنان قلوبہم لحكم الله وحكمة رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في المهادنة والملاينة » 
وعن رضى الله عن المبايعين تحت الشجرة:. وكانت هذه الصورة الوضيئة فی نہایة السورة للرسول ومن معه . 

أما الحديث عن الوفاء بالبيعة والنكث فبا ني قوله تعالى : « إن الذين يبايعونك نما يبايعون الله ء يد الله 
کک مسر ریہ لاوس ٹوو سے 

کثر إلى تكريم المبايعين وتعظم ا والاشارة إلى النکٹ جاءت عناسبة الحديث عن الأعراب 

د > وكذلك الاشارة إلى لي عابرة » تدل على ضعف موقف هذه الطائفة » 
وعلى خلوص الحماعة المسلمة بالمدينة ونضوجها e,‏ إشارة عابرة لا تشغل من السورة 
شيئاً ما شغله الحديث عن المنافقين في سورة محمد ؛ حيث كان للمنافقين شأنهم هم وحلفاؤهم الہود . وهذا 
تطور آخر في موقف الجماعة المسلمة من ناحية موقفها الخارجي يساير ذلك التطور الذي تم في نفوسها من الداخل 

وواضح كذلك قوة المسلمين بالقياس إلى قوة المشركين في جو السورة كلها وني آيات بنصہا ؛ والإشارات 
إلى الفتوح القبلة » وا ی رغبة ا مخلفین في الغنائ ثم السہلة وا عتذارهم » وإلى ظهور هذا الدين على الدين كله .. 
تن مھ سس نت 

ففي حقيقة النفوس » وني حال ا لجماعة » وني الظروف المحيطة ها ء حدث تطور واضح ؛ يدركه من 
یتلمس خط السيرة في النصوص القرانية . ولهذا التطور قيمته كما أن له دلالته على أثر المج القرآئي والتر بية 
المحمدية » هذه الجماعة السعيدة الفريدة في التاريخ . ثم إن لهذا التطور إيحاءه للقائمين على الجماعات البشرية . 
فلا تضیق صدورهم بالنقص فہا والضعف ورواسب الماضي ومخلفاته » وآثار البيئة والوسط ؛ وجواذب الارض » 
وثقلة اللحم والدم .. وكلها تبدو ني أول العهد قوية عميقة عنيفة . ولکنها مع المثابرة والحکة والصبر على 
العلاج » تاخذ في التحسن والتطور . والتجارب والابتلاءات تعين على التحسن والتطور » حين تتخذ فرصة 


۳۳۰ 


سورة الفتح 


للتر بية والتوجيه . وشيئاً فشیتاً خف ثقلة الطين » وتشف كثافة اللحم والدم » وتتوارى آثار البيئة » وتصفو 
رواسب الماضي ؛ وتستشرف القلوب آفاقاً اعلی فأعلى » حتى ترى النور هناك على الأفق الوضيء البعيد . ولنا 
في رسول الله اسوة حسنة ء ولنا في الهج القراني صراط مستقم . 
و کان 

١‏ إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً » ليغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر » ويم نعمته عليك » وبہدیك صراطاً 
مستقم| » وينصرك الله نصرا عزيزا » . 

مضع ی ناف اللي عن مرک صل ی وا 6ق و مار کان رس 
تامة . وهداية ثابتة . ونصر عزيز . . نها جزاء الطمأنينة التامة لإلهام اللہ وتوجیهه . والاستسلام الراضي لایحائه 
وإشارته . والتجرد الطلق من كل إرادة ذاتية . والثقة العميقة بالرعاية الحانية .. يرى الرؤيا فیتحرك بوحبها . 
وتبرك الناقة » ويتصايح الناس : خلات القصواء . فيقول . «ما خلأت . وما هو لها بخلق . ولكن حبسها 
حايس الفيل عن مكة . لا تدعوني قریش الیوم إلى خطة يسألونني فیا صلة الرحم إلا أعطيئهم إياها » . . َال 
عمر بن الخطاب في حمية : فلم نعطي الدنية في دیننا ؟ فيجيبه : « أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن 
يضيعي » .. ذلك وحين يشاع ان ععان قتل يقول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « لا نبرح حتى نناجز القوم » . 
ويدعو الناس إلى البيعة » فتكون بيعة الرضوان التي فاض مہا الخير على الذين فازوا بها وسعدوا . 

وكان هذا هو الفتح ؛ إلى جانب الفتح الآخر الذي تمثل فی صلح الحدیبیة ء وما أعقبه من فتوح شتی 
في صور متعددة : 

كان فتحاً في الدعوة . يقول الزهري : فا فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه .نما كان القتال حيث 
التقى الناس . فلما كانت الٰدنة » ووضعت الحرب ۰ وأمن الناس بعضهم عضي > والتقوا ۰ فتفاوضوا في 
الحديث والنازعة ء ولم یکلم أحد في الاسلام يعقل شيثاً إلا دخل فيه . ولقد دخل ي تينك السنتین ( بين صلح 
الحديبية وفتح مكة ) مثل من كان ني الإسلام قبل ذلك أو أكثر . 

قال ابن ہشام : والدليل على قول الزهري أن رسول الله صلی الله عليه وسلم - خرج إلى الحديبية في ألف 
وأربع مائة في قول جابر بن عبد الله . ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف . 

وكان ممن أسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص . 

وكان فتحاً في الأرض . فقد أمن السلمون شر قريش » فاتجه رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ إلى خلیص 
الجزيرة من بقايا الخطر اليبودي ‏ بعد التخلص من بي قينقاع وبي النضير وبني قريظة ‏ وکان هذا الخطر 
يتمثل في حصون خيبر القوية الي تهدد طريق الشام . وقد فتحها الله على المسلمين ء وغنموا منها غنائم ضخمة » 
جعلها الرسول - صل الله عليه وسلم - فیمن حضر الحديبية دون سواهم . 

وكان فتحاً في الموقف بين المسلمين في المدينة وقريش في مكة وساثر المشركين حوفا . يقول الأستاذ محمد 
عزة دروزة بحق في كتابه : « سيرة الرسول . صور مقتبسة من القرآن الكريم » : 

ا ہی الصلح الذي سماه القرآن بالفتح العظم يستحق هذا الوصف كل الاستحقاق . 

إنه لیصح أن يعد من الأحداث الحاسمة العظمى ني السيرة النبوية » وني تاريخ الإسلام وقوته وتوطده » 

1 بالأحرى من اعظمها Ea N E E,‏ وکا پما: ۰ رامک التي راطق 
أنداداً لها » بل دفعتہم عنہا بالتي هي أحسن » في حين آنها غزت المدينة في سنتين مرتین » وكانت الغزوة الأخيرة 
دوس 
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قبل سنة من هذه الزيارة وبحشد عظیم مؤلف منها ومن أحزابها لتستاصل شأقتهم » وبعثت هذه الغزوة في نفوس 
الان نے الاضطراب واغلع لضعفهم وقلتہم إزاء الغزاة . ولهذا شأن عظيم في نفوس العرب : الذين كانوا 
ہیں ا عوقفهم الجحودي كل التأثر . وإذا لوحظ أن الأعراب 
كانوا يقدرون أن الني والمسلمين لن يعودوا سالمين من هذه الرحلة ء وأن المنافقين كانوا بظنون أسوأ الظنون . 
بدت لنا ناحية من نواحي خطورة هذا الفتح وبعد مداه . 

دولقد اث ثبتت الأحداث صدق إهام الني - صلى الله عليه وسلم - فما فعل ؛ وأيده فيه القرآن ٭ وأظهرت 
عظم الفوائد المادية والمعنوية والسياسية وا حر بية والدينية الي عادت على المسلمين منه . إذ قووا في عيون القبائل » 
وبادر المتخلفون من الأعراب إلى الاعتذار ۰ وازداد صوت النافقین في المدينة خفوتاً وشانہم ضالة » وإذ صار 
العرب يفدون على الني - صل الله عليه وسلم - من أنحاء قاصية » وإذ تمكن من حضد شوكة الیہود في خیبر 
وغيرها من قراهم المتنائرة على طريق الشام » وإذ صار يستطيع أن يبعث بسراياه إلى أنحاء قاصية كنجد واليمن 
والبلقاء » وإذ استطاع بعد سنتين ان يغزو مكة ويفتحها » وكان في ذلك النهاية الحاسمة » إذ جاء نصر ال 
والفتح ۰ ودخل الناس في دين الله أفواجاً ۲ » 

ونحن نعود فنؤكد أنه كان هناك إلى جانب هذا كله فتح آخر . فتح في النفوس والقلوب » تصوره 
بیعة الرضوان » التي رضي عنها اللہ وعن اصحاببا ذلك الرضى الذي وصفه القرآن . ورسم لهم على ضوئه تلك 
الصورة الوضيئة الکریمة في نهاية السورة : « محمد رسول الله . والذين معه ... الخ » . فهذا فتح في تاریخ 
الدعوات له حسابه : وله دلالته : وله آثاره بعد ذلك في التاريخ . 

ولقد فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم - بهذه السورة . فرح قلبه الكبير .هذا الفيض الرباني عليه وعلى 
لان معد ا المبين . وفرح بالمغفرة الشاملة ء وفرح بالنعمة التامة » وفرح بالحداية إلى صراط الله 
المستقيم . وفرح بالنصر العزيز الكريم . وفرح برضى e‏ ذلك سی اہو سس 
4 رواية - : «نزل علي البارحة سورة هي أحب ال من الدنيا وما فیہا » .. وني رواية : « لقد انزلت علي 
الليلة سورة هي أحب ال ما طلعت عليه الشمس » لے ےت سر ممیت 
فاضت بالشكر في صورة صلاة طويلة مديدة » تقول عنہا عائشة رضى الله عنها : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - إذا صلی قام حتى تفر رجلاه » فقالت له عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ يا رسول الله أتصنع هذا وقد 
غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال ‏ صل الله عليه وسلم - : و يا عائشة ء أفلا أكون عبداً 
شكوراً ۲۱٢‏ 

ذلك الافتتاح كان نصيب الني - صل الله عليه وسلم - خاصة ؛ ثم مضى السياق یصف نعمة الله على 
المؤمنين بپذا الفتح ؛ ومس يده لقلوہم بالسكينة ء وما ادخره هم ني الآخرة من غفران وفوز ونعم : 

« هو الذي أنزل السكينة ني قلوب المؤمنين ليزدادوا إماناً مع إمانهم » ولله جنود السماوات والارض ء 
وكان الله علماً حك . ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار » خالدين فيها » ويكفر عنہم 


(۱) ص ۲۹۲ - ۲۹۳ من الحزء الثاني . 
۳( أخر جه مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن وهب . 
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سیثانہم > وكان ذلك عند الله فوزاً عظماً » . 

والسكينة لفظ معبر مصور ذو ظلال ؛ والسكينة حين ینزها اللہ في قلب ء تكون طمأنينة وراحة » ویقیناً 
وثقة » ووقاراً وثباتاً » واستسلاماً ورضی . 

ولقد كانت قلوب المؤمنين في هذه الواقعة تجیش بمشاعر شتی ء وتفور بانفعالات متنوعة . كان فيا الانتظار 
والتطلع إلى تصديق رؤيا رسول الله صل الله عليه وسلم - بدخول المسجد الحرام ؛ ثم مواجهة موقف قریش 
وقبول الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - للرجوع عن البيت في هذا العام » بعد الاحرام » وبعد إشعار الهدي 
وتقليده . كان هذا أمراً شاقاً على نفوسهم ما في ذلك ريب . وقد روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه جاء أبا بكر 
وهو مهتاج » فكان ما قال له غير ما أثبتناه في صلب رواية الحادث ‏ : أوليس كان يحدثنا أنا ستأتي 
البيت ونطوف به ؟ قال أبو بكر الموصول القلب بقلب رسول الله صل الله عليه وسلم - الذي ينبض قلبه 
على دقات قلب رسول الله صل الله عليه وسلم - : بلى . أفاخبرك انك تاتيه العام ؟ قال : لا . قال : فإنك 
تاتيه وتطوف به . فتركه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الني - صل الله عليه وسلم - فقال له فما قال : او لست 
كنت تحدثنا انا سناني البيت ونطوف به ؟ قال صل الله عليه وسلم : و بلى . افاخبرتك انا ناتيه العام ؟ » 
قال : لا . قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « فإنك اتيه ومطوف به » .. فهذه صورة ما كان بجیش 
في القلوب .. 

وكان المؤمنون ضيقي الصدور بشروط قريش الأخرى ؛ من رد من يسلم ويأتي محمداً بغير إذن وليه . 
ومن حمیمم الجاهلية ي رد اسم الرحمن الرحم . وي رد صفة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وقد روي 
أن علياً ‏ رضی اللہ عنه - ابی أن عحو هذه الصفة كما طلب سيل بن عمرو بعد کتابتها » فشحاها رسول 
الله بنفسه وهو قول : « اللهم إنك تعلم أني رسولك » . 

وكانت حمیتہم لدینہم وحماستهم للقاء المشركين بالغة ء يبدو هذا في بيعتهم الإجماعية + ثم انتهی الاس 
إلى المصالحة والهادنة والرجوع . فلم يكن هيناً على نفوسهم أن تنتهي الأمور إلى ما انتهت إليه . يبدو هذا في 
تباطتهم في النحر والحلق ء حتى قالھا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ثلاثاً . وهم من هم طاعة لامر رسول 
الله وامتثالاً . كالذي حكاه عنهم لقريش عروة ابن مسعود الثقفي . وم ينحروا ويحلقوا أو يقصروا إلا حين 
راوا رسول الله يفعل هذا بنفسه ۰ فهزتهم هذه الحركة العملية مالم یہزھم القول » وثابوا إلى الطاعة كالذي 
كان في دهشة الماخوذ ! 

وهم كانوا قد خرجوا من المدينة بنية العمرة » لا ينوون قتالاً » وم يستعدوا له نفسياً ولا عملياً . ثم فوجئوا 
عوقف قريش ۰ وبا شاع من قتلها لععان » وبارسال النفر الذين رموا في عسكر المسلمين بالنبل والحجارة . 
فلما عزم رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ على الناجزة وطلب البيعة أعطوها له عن بكرة أيهم . ولكن هذا 
لاينفي موقف الفاجاة على غير ما كانت نفوسهم قد خرجت له . وهو بعض ما كان بجیش في قلوبہم من 
انفعالات وتأثرات . وهم ألف وأربعمائة وقريش في دارها » ومن خلفهم الأعراب والمشركون . 

وحین يستر جع الإنسان هذه الصور يدرك معنى قوله تعالى : « هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين » .. 
ويذوق طعم اللفظ وطعم العبارة » ويتصور الموقف يومئذ ويعيش فيه مع هذه النصوص ۰ وبحس برد السكينة 
وسلامها في تلك القلوب . 

ولا كان الله بعلم من قلوب المؤمنين يومئذ ء أن ما جاش فما جاش عن الإيمان » والحمية الإعانية لا لأنفسهم » 


۳۳۸ 
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ولا لجاهلية فہم . فقد تفضل علییم هذه السكينة : « ليزدادوا إعاناً مع إيمانهم 0 و الطمانينة درجة بعد الحمية 
والحماسة » فما الثقة الى لا تقلق ‏ وفها الرضی المطمئن باليقين . 

ومن ثم یلوح بأن النصر والغلب ۸ يكن عسيراً ولا بعيداً » بل كان هيناً يسيراً على الله لو اقتضت حكته 
يومئذ ان يكون الامر كما اراده المؤمنون » فان لله جنوداً لا تحصی ولا تغلب » تدرك النصر وتحقق الغلب 
وقا يشاء : « وللہ جنود السماوات والأرض وكان الله علياً حكما » .. فهى حکته وهو علمه » تسیر الأمور 


وفقهما كما یرید . 
وعن العلم والحكمة : « آنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إعاناً مع إعانهم » . ليحقق لحم ما قدره 
من فوز ونیم : 


و لیدخل الوّمنین والژمنات جنات مرف من تجتنا الا بار > خالدین فیہا » ویکفر عنهم سیثانهم » وکان 
ذلك عند الله فوزاً عظما » . 

تا کان هذا في حاب لق فزعي یر نوز عق ےکی ی او 
من ينالونه من عند الله مقدراً بتقديره » موزوناً عپزانه . ولقد فرح المؤمنون يومها عا کتب | لله لهم ؛ وکانوا 
قد تطلعوا بعدما سمعوا افتتاح السورة » وعلموا منه ا الله على رسوله . تطلعوا إلى نصيبهم هم » وسألوا 
عنه » فلما معوا وعلموا فاضت نفوسهم بالرضى والفرح والیقین . 

ثم أنبأهم بجانب آخر من جوانب حکتہ فما قدر في هذا الحادث ؛ وهو مجازاة المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات » بما يصدر عنہم من عمل وتصرف : 

« ويعذب ا نافقین والمنافقات والمشركين والمشركات » الظانين بالله ظن السوء ۰ علیہم دائرة السوء . و 
الله علیہم ولعنهم > وأعد لم جهام وساءت ضير آ2 وف جود ال ارات وا لا رض وكان الله عزیزاً حکما ».. 

وقد جمع النص بین المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات في صفة ظن السوء بالله ؛ وعدم الثقة بنصرته 
للمؤمنين . و أنهم جمیعاً « عليهم دائرة السوء » فهم محصورون فيها > وهي تدور علیہم وتقع .هم . وي غضب 
الله علیہم ولعنته لحم » وفما اعده حم من سوء المصير . . ذلك أن الفاق صفة مرذولة لا تقل عن الشرك سوءاً » 
بل إنها احط ؛ ولأن أذى النافقین والنافقات للجماعة السلمة لا يقل عن أذى الشرکین والشرکات » وان 
اختلت هذا الأذى وذاك فی مظهره ونوعه . 

وقد جعل الله صفة المنافقين والنافقات والمشركين والمشركات هی ظن السوء بالله . فالقلب المؤمن حسن الظن 
بربه » يتوقع منه الخیر دائماً . يتوقع منه الخير ھا ا . ويؤمن بأن الله يريد به الخبر في الالین . 
وسر ذلك أن قلبه موصول بالله . وفيض الخير من الله لا ينقطع أبداً . فى اتصل القلب به لس هذه الحقيقة 
الأصيلة » وأحسها إحساس مباشرة وتذوق . فأما المنافقون والمشركون فهم مقطوعو الصلة بالله . ومن ثم لا بحسون 
تلك الحقيقة ولا يحدونها ء فيسوء ظنهم باللہ ؛ وتتعلق قلوبهم بظواهر الأمور ء ويبنون علا أحكامهم . ویتوقعون 
الشر والسوء لانفسهم وللمؤمنين » كلما كانت ظواهر الامور توحي بهذا + على غير ثقة بقدر الله وقدرته » 
وتدبيره الخفي اللطيف . 

وقد جمع الله في الآية أعداء الاسلام والمسلمين من شتى الأنواع ؛ وبين حالهم عنده »> وما أعده لحم أي النهاية . 
ثم عقب على هذا عا يفيد قدرته وحکته : 

« ولله جنود السیاوات والأرض > وكان اللہ عزيزاً حکما ۳7 

۳۳۹ 
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فلا یعبیه من أمرهم شيء ؛ ولا بخفی عليه من آمرهم شيء ۰ وله جنود السماوات والأرض »> وهو العزيز 
الحکم ۱ 


ثم عاد بالخطاب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - منوهاً بوظیفته ء مبيناً للغاية منها » موجهاً المؤمنين 
وذلك حين یبایعون الرسول - صلی الله عليه وسلم - ويتعاقدون معه . وي ذلك تشريف لبيعة الرسول وتكريم 
واضح لهذا التعاقد : 


کت # #« 


«انا آرسلناك شاهداً ومبشرا ونذیراً » ضرا بالّه ورسوله ۰ مہرد وتوفروه » وتسبحوه بکرة وأصیلا . 
إن الذين یبایعونك إنما یبایعون اللہ » ید اللہ فوق أیدیہم » فن نکث فإنما ینکٹ على نفسه » ومن أو بما عاهد 
عليه اللہ فسيؤتيه أجراً عظما » . 

فالرسول - صلی الله عليه وسلم - شاهد على هذه البشرية الي أرسل إليها » یشہد أنه بلغها ما أمر به » وأنها 
استقبلته عا استقبلته > وأنه كان منہا المؤمئون » ومنہا الكافرون » ومنا المنافقون . وكان منہا المصلحون ومنا 
الفسدون . فيوٌّدي الشهادة كما أدى الرسالة . وهو مبشر بالخير والغفرة والرضى وحسن الحزاء للمؤمنين الطائعين » 
ونذير بسوء النقلب والغضب واللعنة والعقاب للكافرين والنافقین والعصاة والمفسدين .. 

هذه وظيفة الرسول . ثم يلتفت بالخطاب إلى المؤمنين » يكشف هم عن الغاية المرجوة لهم من الرسالة . إنها 
الإعان باللہ ورسوله ء ثم النبوض بتكاليف الابعان » فينصرون الله بنصرة منبجه وشريعته ؛ ویوقرونه في نفوسهم 
بالشعور جلاله ؛ وينزهونه بالتسبيح والتحميد طرفي النهار في البكور والأصيل » وهي كناية عن اليوم كله » 
لأن طرني النبار یضمان ما بینہما من آونة . والغرض هو اتصال القلب باللہ ني كل آن . فهذه هي ثمرة الاعان 
المرجوة للمؤمنين من إرسال الرسول شاهدا ومبشرا ونذیرا . 

سوج کو تو ع عله وا سم یرہ و سن وت بر نی بد 
صلى اللہ عليه وسلم ‏ عنہم . فهو حين يضع يده ي أيد.هم مبايعاً ء فانما يبايع عن الله : « إن الذين يبايعونك 
إنما يبايعون اللہ . يد الله فوق ايديهم » .. وهو تصوير رهيب جليل للبيعة بینہم وبين رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ والواحد منہم يشعر وهو يضع يده في يده 2 ان يد الله فوق ايديم . فالله حاضر البيعة . والله صاحها . 
والله اخذها . ويده فوق ايدي ا تبابعین . . ومن ؟ الله ! يا للهول ! ويا للروعة ! ويا للجلال ! 

وان هذه الصورة لتستأصل من النفس خاطر النکٹ بهذه البيغة - مهما غاب شخص رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ فاللہ حاضر لا يغيب . والله اخذ في هذه البيعة ومعط > وهو عليها رقیب . 

رفن نكث فاغا ينكث على نفسه ) . 

فهو الخاسر في كل جانب . هو الخاسر في الرجاع عن الصفقة الرابحة بينه وبين اللہ تعالى . وما من بيعة 
بين الله وعبد من عباده إلا والعبد فا هو الرابح من فضل الله » واللہ هو الغي عن العالمين . وهو الخاسر حين 
ينكث وينقض عهده مع الله فيتعرض لغضبه وعقابه على النكث الذي يكرهه وعقته » فالله يحب الوفاء ويحب 
الأوفياء . 

« ومن أوق عا عاهد عليه الله فسیوّتیه أجراً عظما » : 

هكذا على إطلاقه : « أجراً عظما » . . لا يفصله ولا بحدده . فهو الاخ الذي يقول عنه الله إنه عظم . 
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عظم بحساب اللہ وميزانه ووصفه الذي لا يرتقي إلى تصوره أبناء الأرض المقلون المحدودون الفانون ! 
7 او 

وعندما يصل إلى حقيقة البيعة » و إلى خاطر پر رٹ بس وس مت 
الذین آبوا آن خرجوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسوء ظنهم بالله » ولتوقعهم الشر والضر للمؤمنين 
الخارجين » الذاهبين إلى قريش في عقر دارها > وهي غزت المدينة قبل ذلك عامین متوالین . . بلتفت إلیہم 
لینبی الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - عما سيعتذرون به إليه بعد عودته سالما هو ومن معه » وقد هادنته قريش 
وم تقاتله » وعقدت معه معاهدة يبدو فها ‏ مهما كانت شروطها ‏ التراجع من قريش » واعتبار محمد - صلی 
الله عليه وسلم - ندا لها تهادنه وتتفي خصومته . ويكشف له عن الأسباب الحقيقية لعدم خروجهم معه ؛ ويفضحهم 
ويقفهم مكشوفين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأمام المؤمنين . كما ينبئه بما فيه البشرى له وللخارجين 
معه ؛ وهو أنهم سيخرجون إلى مغانم قريبة ميسورة ۰ وأن ن المخلفين من الأعرا ب سيطلبون الخروج معه لینالوا 
من هذه الغنائم السہلة . ويلقنه طریقة يقة معاملتہم حینثذ والرد علیہم ناد ے یں ہد زمه ل وروی 
القريب الیسور الذي سیقتصر على من خرجوا من قبل وحضروا الحديبية . !نما ينبئهم بأن هنالك وجهاً آخر فيه 

مشقة وفيه قتال مع قوم أولي بأس شديد . فإن كانوا حقاً يريدون الخروج فليخرجوا يومئذ » حيث يقسم الله هم 

سوہ وت > وان عصوا كما عصوا من قبل كان لهم العذاب الشديد : 

« سیقول لك الخلفون من الأعراب : شغلتنا أموالنا وأهلونا » فاستغفر لنا » يقولون بألستهم ما لیس في 
قلوبہم ےو جلك لكو وي اننا إن تر سا 1 بل کاد اف شر ےت 
بل ظنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلييم أبداً » وزين ذلك في قلوبكم » وظنتم د ظن السوء » وکتم 
قوما ورا . ومن لم یمن اللہ ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا . وللہ ملك السماوات والارض يغفر لمن يشاء 
رواب من يقاء © نوكا له و ریا . سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لت حذوها : ذرونا تیعم . 
يريدون أن يبدّلوا کلام الله . قل : لن تتبعونا . كذلكم قال الله من قبل . فسيقولون : بل تحسدوتنا . بل 
كانوا لا يفقهون الا قليلا . قل للمخافين من الأعراب : ستدعون إلى قوم أولي باس شديد » تقاتلونہم أو يسلمون ء 
فان تطیعوا یوتکم اھ لجرا حسناً ؛ وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً ألما » .. 

والقران لا يكتفي بحكاية أقوال المخلفين والرد علا + ولکنه جعل من هذه ا ناسبة فرصة لعلاج آمراض 
التفوس ۰ وهواجس القلوب » والتسلل إلى مواطن الضعف والانحراف لکشنها تمهيداً لعلاجها والطب ھا . 
ثم لاقرار الحقائق الباقية والقم الثابتة » وقواعد الشعور والتصور والسلوك . 

فالخلفون من الأعراب ‏ وکانوا من آعراب غفار ومزينة واشجع وأسلم وغیرهم من حول الدينة - سیقولون 
اعتذاراً عن تخلفهم : « شغلتنا آموالنا وأهلونا» .. ولیس هذا بعذر . فللناس دائماً أهل وأموال . ولو كان 
مثل هذا بجوز ان يشغلهم عن تکالیف العقيدة » وعن الوفاء بحقها ما نض احد قط با .. وسیقولون « فاستغفر 
لنا » .. وهم لیسوا صادقین في طلب الاستغفار كما ینبی اللہ رسوله - صلى الله عليه وسلم - : « يقولون بالستتهم 
ما لیس في قلوبہم » . 

هنا یں خر دی سو و ہپ ھت رتو 

بالناس وتتصرف في اقدارهم كما تشاء . وبحقيقة العلم الكامل الذي يصرف الله قدره على وفقه : 

«قل : فن علك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً ؟ بل كان الله بما تعملون خبيرا » .. 
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وهو سؤال يوحي بالاستسلام لقدر اللہ ؛ والطاعة لأمره بلا توقف ولا تلكو . فالتوقف أو التلكؤ لن يدفم 
ضرراً » ولا يؤخر نفعاً . وانتحال المعاذير لا يخفى على علم الله . ولا يؤثر في جزائه وفق علمه المحيط . وهو 
توجيه تربوي ني وقته وفي جوه وني مناسبته على طريقة القران . 

« بل ظنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً ٤‏ وزین ذلك في قلوبكم > وظننتم ظن السوء » 
وکنتم قوماً بورا » ۔ 

وهکذا يقفهم عرایا مکشوفین » وجهاً لوجه أمام ما أضمروا من نية » وما ستروا من تقدیر » وما ظنوا بالله 
من السوء . وقد ظنوا ان الرسول ومن معه من الومنین داهبون إلى حتفهم ۰ فلا ير جعون إلى اهلیهم بالمدينة ؛ 
وقالوا : : يذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة » وقتلوا اصحابه فيقاتلهم ! - يشير ون إلى أحد والأحزاب - 
و يحسبوا انا لرعاية الله وحمايته للصادقين المتجردين من عباده . كما انهم - بطبيعة تصورهم للأمور 
وخلو قلو مهم من حرارة العقيدة - ۸ یقدروا أن الواجب هو الواجب » بغض النظر عن تکالیفه کائنة ما كانت ؛ 
وأن طاعة رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - يجب أن تکون بدون النظر إلى الر بح الظاهري والخسارة الشكلية › 
فهي واجب مفروض يؤدى دون نظر إلى عاقبة أخرى وراءه . 

مج وا فلي رو هذا الظن ي وم » حتی ‏ یروا غبره » ول پفکروا في سواه . وکان هذا هو ظن 
السوء بالله » الناشئٗ من أن قلوبہم بور . وهو تعبیر عجيب موح . فالأرض البور میتة جرداء . وكذلك قلو ہم 
وكذلك هم بكل کیانہم . بور . لا حياة ولا خصب ولا إثمار . وما یکون القلب إذ نلو من حسن الظن با 
لأنه انقطع عن الاتصال بروح الله ؟ يكون بوراً . ميتاً أجرد نہایتہ إلى البوار والدمار . 

وكذلك يظن الناس بالجماعة المؤمنة . الناس من أمثال أولئك الأعراب المنقطعين عن اللہ . البور الخالية 
قلوبہم من الروح والحياة . هكذا بظنون دائماً بالجماعة المؤمنة عندما يبدو أن كفة الباطل هي الراجحة ء وأن 
قوى الأرض الظاهرة في جانب أهل الشر والضلال ؛ وأن المؤمنين قلة في العدد » أو قلة في العدة » أو قلة 
في المكان والحاه وا ال . هكذا يظن الأعراب وأشباههم 95 کل زمان أن امن لا ينقلبون إلى أهليهم أبداً 
إذا هم واجهوا الباطل المنتفش بقوتہ الظاهرة . ومن ثم يتجنبون المؤمنين حباً للسلامة ؛ ويتوقعون في كل لحظة 
أن يستأصلوا وأن تنتهي دعوتہم فيأخذون هم بالأحوط ويبعدون عن طريقهم المحفوف بالهالك ! ولكن الله 
بحيب ظن السوء هذا ؛ ويبدل الواقف والاحوال ععرفته هو » وبتدبيره هو » وحسب ميزان القوى الحقيقية . 
الميزان الذي عسكه الله بيده القوية » فيخفض به قوماً ويرفع به آخرين » من حيث لا يعلم المنافقون الظانون 
باللہ ظن السوء في كل مکان وني کل حین ! 

إن الميزان هو ميزان الایعان . ومن ثم يرد الله آولئك الأعراب إليه ؛ ويقرر القاعدة العامة للجزاء وفق هذا 
الیزان » مع التلويح لحم برحمة الله القريبة والإيحاء إليهم بالمبادرة إلى اغتنام الفرصة » والتمتع _عغفرة اللہ ورحمته : 

دومن لم یمن باللہ ورسوله ء فإنا أعتدنا للکافرین سعيراً . ولله ملك السماوات والأرض » يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء » وكان الله غفوراً رحماً » . 

لقد کانوا يعتذرون بأموالهم وأهلہم . فاذا تنفعهم أموالهم وأهلوهم في هذه السعير العدة لحم إذا ل يؤمنوا 
بالله ورسوله ؟ إنہما كفتان فليختاروا هذه أو تلك على بقين . فان اللہ الذي يوعدهم هذا الإيعاد » هو مالك 
السماوات والأرض وحده . فهو الذي علك المغفرة لمن يشاء » وهو الذي علك العذاب لمن يشاء . 

والله بجزي الناس بأعمالهم ولكن مشيئته مطلقة لا ظل علیہا من قيد » وهو يقرر هذه الحقيقة هنا لتستقر 
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في القلوب . غير متعارضة مع ترتيب الحزاء على العمل ۰ فهذا الترتیب اختيار مطلق هذه المشيئة . 

ومغفرة الله ورحمته أقرب . فلیفتنمها من يريد ۰ قبل أن تحق كلمة اللہ بعذاب من لم یمن بالله ورسوله » 
بالسعير الحاضرة المعدة للكافرين . 

ثم يلوح ببعض ما قدر اللہ للمؤمنين » مخالفاً لظن المخلفين . بأسلوب يوحي بأنه قريب : 

« سيقول المخلفون إذا انطلقم إلى مغانم لتأخذوها : ذرونا شعکم . يريدون أن يبدلوا كلام الله . قل : 
لن تتبعونا کور اران من قبن . فسیقولون : بل تحسدوننا . بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا » . 

أغلب المفسرين یرون أنها إشارة إلى فتح خير . وقد يكون هذا :ولکن اس بظل له ابحاژه لم .يكن 
نصا في خيبر . فهو يوحي بأن المسلمين سيفتح علیہم فتح قريب یسیر . وأن هؤلاء المخلفين سيدركون هذا ء 
فيقولون : « ذرونا نتبعكم ١‏ 

ولعل الذي جعل المفسرين بخصصون خيبر : آنها كانت بعد قليل من صلح الحديبية . إذ كانت في المحرم 
من سنة سبع . بعد أقل من شہرین من صلح الحديبية . وأنها كانت وافرة الغنائم . وكانت حصون خيبر آخر 
ما بقي للیہود في ابلزيرة من مراکز قوية غنية . وكان قد لأ إليها بعض بني النضير وبني قريظة من أجلوا 
عن الجزيرة من قبل . 

وتتواتر آقوال المفسرين أن الله وعد أصحاب البيعة في الحديبية أن تكون مغانم خیبر لهم لا يش ركهم فيا 
أحد . ولم أجد في هذا نصاً . ولعلهم يأخذون هذا ما وقع فعلاً . فقد جعلها رسول الله صلی اللہ عليه وسا 25 
في أصحاب الحديبية ء ول يأخذ معه أحداً غيرهم . 


وعلى أية حال فقد أمر اللہ نبيه أن يرد المخلفين من الأعراب و فرح لھا ا اروا 
وقرر أن خروجهم مخالف لأمر الله واو ا تا - آنهم سیقولون إذا منعوا من الخروج : 
« بل تحسدوننا » .. فتمنعوننا من الخروج لتحرمونا من الغنيمة . ثم قرر أن قولهم هذا ناشی عن قلة فقههم 
لحكة الله وتقدیرہ . فجزاء ال متخلفین 289-3 ؛. وجزاء الطائعين التجر دين أن يعطوا من فضل اللہ ء 
وأن بختصوا بالمغنم حين يقدره الله » جزاء اختصاصہم بالطاعة والإقدام » يوم كانوا لا بتوقعون إلا الشدة في 
الجهاد . 

ثم أمر اللہ نبيه أن يخبرهم أنهم سيبتلون بالدعوة إلى جهاد قوم أشداء » يقاتلونهم على الاسلام » فاذا مجحوا 
في هذا الابتلاء کان لحم الأجر > وإن هم ظلوا على معصیتہم وتخلفھم فذلك هو الامتحان الاير : 

١‏ قل للمخلفين من الأعراب : ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد ۰ تقاتلونهم أو يسلمون » فإن تطيعوا يؤتكم 
الله أجرا أ حسناً ء وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أ ألما » . 

وتختلف الأقوال كذلك ني من هم القوم اون الا الشدید . . وهل کانوا على عهد رسول الله صل الله 
عليه وسلم - أم على عهود خلفائه . والأقرب أن يكون ذلك في حياة رسول الله صلی الله عليه وسلم - لیمحص 
الله إیمان هؤلاء الأعراب من حول الدینة . 

والهم أن نلحظ طريقة التربية القرآنية » وطريقة علاج النفوس والقلوب » بالتوجیہات القرانية . والابتلاءات 
الواقعية . وهذا كله ظاهر في كشف نفوسهم لهم وللمؤمنين » وني توجببهم إلى الحقائق والقم وقواعد السلوك 
الإماني القويم . 


YY 
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ولا كان المفهوم من ذلك الابتلاء فرض الخروج على الجميع » فقد بین الله أصحاب الأعذار الحقيقية الذين 
يحق لهم التخلف عن الجهاد » بلا حرج ولا عقاب ۱ 

« ليس على الأعمى حرج > ولا على الأعرج حرج > ولا على المريض حرج . ومن بطع اللہ ورسوله يدخله 
جنات تجري من تحتہا الانہار » ومن يتول يعذبه عذابا الما ) . 

فالأعمى والأعرج معهما عذر دائم هو العجز المستمر عن تكاليف الخروج والجهاد . والمريض معه عذر 
موقوت بمرضہ حتی يبرأ . 

والامر في حقيقته هو أمر الطاعة والعصيان . هو حالة نفسیة لا أوضاع شكلية . فن بطع اللہ ورسوله فال نة 
جزاؤہ . ومن يتول فالعذاب الالم بنتظره . ولن شاء ان يوازن بين مشقات الجهاد وجزائه » وبين راحة القعود 
وما وراءه . . ثم بحتار ! 
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دح گر ماده مس 


الصدلحت منهم مغفرَة وجرا عظیما © 


و یے' مت چس اون رص یرت ہو بت امس مر ےو شید رف بيت 
رسول اللہ - صبی الله عليه وسلم - تحت الشجرة . واللہ حاضر البيعة وشاهدها وموثقها » ويده فوق آیدیهم 
فما . تلك المجموعة التي معت اللہ تعا ی يقول عنها لرسوله ‏ صل اللہ عليه وسلم - : « لقد رضي الله عن المؤمنين 
إذ يبايعونك تحت الشجرة » فعلم ما في قلوهم ۰ فأنزل السكينة علیہم وأثاهم فتحاً قريبا » .. وسمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - یقول ها : « أنتم اليوم خير أهل الأرض' » .. 

حديث عنها من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله - صل اللہ عليه وسلم - وحدیث معها من اللہ سبحانه وتعا ی : 
يبشرها یما اعد ھا من مغانم كثيرة وفتوح ؛ وما أحاطها به من رعاية وحماية في هذه الرحلة » وفما سيتلوها ؛ 
وفها قدر لحا من نصر موصول بسنته التي لا يناما التبديل أبداً . ويندد بأعدائها الذين کفروا تنديداً شديداً . 
ويكشف فا عن حکته في اختيار الصلح والهادنة في هذا العام . ويؤكد لها صدق الرؤيا التي رآها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دعن دخول ا الخرام ات این اوه اس لا محافون واف دوه سير 
على الدين كله في الأرض جميعاً . 

وم الدارس والسورة بتلك الصورة الکرعة الوضية مذه اماعة الفريدة السعيدة من اصحاب رسول 
الله صل الله عليه وسلم - وصفتہا في التوراة وصفتها في الإنجيل ۰ ووعد الله لها بالغفرة والأجر العظم .. 

هام ٭ 

١‏ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ۰ فعلم ما في قلوبهم » فأنزل السكينة علیہم ؛ وآثابہم 
رب مس کی ور و ہمت 

وإني لأحاول الیوم من وراء الف فان بعمائة عام أن أستشر ف تلك اللحظة القدسية الي شہد فہا 
كله ذلك التبليغ العلوي الكريم من الله العلي العظیم إلى رسوله الأمين عن جماعة المؤمنين . أحاول أن آستشر 
ل 7 رھ الجر يك الح ا وت 


. عن جابر بن عبد الله‎ ۱٦۸١ باب غزوة الحديبية : حديث‎ ۳۵ ١ اخرجه البخاري في 54/ كتاب الغازي‎ )١( 


۳۳۳۵۹ 
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الرجال القائمین إذ ذاك فی بقعة معینة من هذا الوجود . . وأحاول أن أستشعر ہو ریشم 
الذين يسمعون بآذانہم » أنهم هم » بأشخاصهم وأعیانہم > يقول اللہ عنهم : لقد رضي عنہم . ويحدد الکان 
الذي کانوا فيه » واهيئة الى كانوا عليها حين استحقوا هذا الرضى : ١‏ إذ يبايعونك تحت الشجرة » . . بسمعون 
هذا من نبيهم الصادق انوت اس یه الم بل 

يالله ! كيف تلقوا ‏ أولئك السعداء - تلك اللحظة القدسية وذلك التبليغ الإهي ؟ التبليغ الذي يشير إلى 
كن اعد یق ذات نفسه » ويقول له الك ات بذاتف . ببلغك الله . لقد رضي عنك وأنت تبیع. 
تحت الشجرة ! وعلم ما في نفسك . فأنزل السكينة عليك ! 

حر بس لحان وس . يقول في نفسه : ألست أطمع أن أكون 
داخلاً في هذا العموم ؟ ویقرا أو يسمع : « إن الله مع الصابرين » .. فيطمئن . يقول في نفسه : الست ار 
اوہ با ةا رين لور سس مد رس ولا AE‏ 
ويبلغه : لقد رضي عنه ! وعلم ما فی نفسه . ورضي عما فی نفسه ! 

یا له ! انه امر هول 

« لقد رضي اللہ عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » .. « فعلم ما في قلوبهم . فأنزل السكينة علیهم 
واثاهم فتحا قريبا .. 

علم ما في قلوبہم من حمية لدينهم لا لأنفسهم . وعلم ما في قلوبہم من الصدق في بيعتهم . وعلم ما في 
قلو.هم من كظم لانفعالاتهم نحاه الاستفزاز » وضبط لمشاعرهم ليقفوا خلف كلمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - طائعين مسلمين صابرين . 

« فانزل السكينة علیہم » .. بهذا التعبير الذي يرس السكينة نازلة في هينة وهدوء ووقار » تضفي على تلك 
الثلّت الا رخ التحنسة الا هة المتفعلة ‏ + يردا وسلاما وطماتة وازشاعا : 

« وآابہم فتحاً قريباً » . . هو هذا الصلح بظروفه التي جعلت منه فتحاً > وجعلته بدء فتوح كثيرة . قد یکون 
فتح خیبر واحداً منها . وهو الفتح الذي يذ کره أغلب الفسرین على أنه هو هذا الفتح القریب الذي جعله الله 
«ومغانم كثيرة يأخذونها » .. اما مع الفتح إن كان القصود هو فتح خیبر . وإما تاليا له » إن كان الفتح 
هو هذا الصلح » الذي تفرغ به المسلمون لفتوح شتى . 

« وكان الله عزيزاً حك » .. وهو تعقيب مناسب للآيات قبله . ففي الرضى والفتح والوعد بالغنائم تتجلى 
القوة والقدرة » كما تتجلى الحكة والتدبير . وہما يتم تحقيق الوعد الامي الكريم . 


وبعد ذلك التبليغ العلوي الكريم للزسول الان عن المؤمنين المبايعين يتجه بالحديث إلى الؤمنين أنفسهم . 
الحديث عن هذا الصلح ٠‏ أو عن هذا الفتح » الذي تلقوه صابرين مستسلمين : 

« وعد کم الله مغانم جو تا نوا 6 فعجل لكم هذه ؛ وكف أيدي الناس عنكم » ولتكون آية للمؤمنين » 
وبہدیکم صراطاً مستقماً . وأخرى ۸ تقدروا عليها قد احاط الله بها » وکان اللہ على کل شيء قدیراء . 

وهذه بشرى من الله للمؤمئين سمعوها وأيقنوها » وعلموا أن الله أعد لهم مغانم كثيرة » وعاشوا بعد ذلك 


۳۳۹ 
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ہی بر وسر هذا ری الذي لا ہر ےس : إنه قد عجل حم هذه . وهذه قد 
تكون صلح الحديبية - كما روي عن ابن عباس - لتأكيد معنى أنه فتح ومغم . وهو ي حقيقته كذلك كما 
أسلفنا من قول رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - ومن وقائع الحال الناظقة بصدق هذا الاعتبار . کما انا 
قد تكون فتح خيير ‏ كما روي عن مجاهد ‏ باعتبار أنها أقرب غنيمة وقعت بعد الحدیبیة . والأول أقرب وأرجح . 

وعن الله عليهم بأنه کف أيدي الناس عنهم . وقد كف الله عنهم أيدي المشركين من قریش كماكف أيدي 
سواهم من أعدائهم الذين يتر بصون بهم الدوائر . وهم قلة على كل حال » والناس كثرة . ولكنهم وفوا ببیعتیم » 
ونہضوا بتكاليفهم > فکف الله أيدي ناس عم + وامنيم: : 

« ولتكون آية للمؤمنين » . . هذه الوقعة الي كرهوها في أول الأمر » وثقلت على نفوسهم . فالله بنبتهم أنها 
ستكون آیة حم » یرون فیہا عواقب تدیر الله لحم » وجزاء طاعتهم لرسول الله واستسلامهم . مما يثبت ني نفوسہم 
آنها شيء عظيم » وخير جزيل ء ويلتي السكينة في قلوبہم والاطمئنان والرضى والیقین . 

«ویمدیکم صراطاً مستقياً ١‏ .. جزاء طاعتكم وامتثالكم وصدق سریرتکم . وهكذا يجمع لهم بين بين المخنم 
aE‏ وافداية رہ ا يا ليم لكين من كل ساپ . في الأمر الذي كرهوه واستعظموه . وهكذا يعلمهم 
أن اختيار اطع هو الاختیار “دوين في قلو بہم على الطاعة المطلقة والامتثال . 

كذلك ,من علیہم ويبشرهم بأخرى غير هذه . ل يقدروا عليها بقوتهم » ولكن الله تولاها عنهم بقدرته وتقديره : 
« واخری لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها » وكان اللہ على كل شيء قدیرا » . 

وتختلف الروايات ني هذه الأخرى . أهي فتح مكة ؟ أهي فتح خيبر ؟ أهي فتوح ملكني كسرى وقيصر ؟ 
آهي فتوح المسلمين الي تلت هذه الوقعة ما 

وأقرب ما يناسب السياق أن تكون هي فتح مكة کے د . الذي لم يدم 
سوى عامين > ثم نقضه المشركون > ففتح الله مكة للمسلمين بلا قتال ھا . وهي الي ي استعصت علیہم من 
قبل + وهاجمتهم في عقر دارعم ۰ ور دجم عام الحديبية . ثم أحاط الله بها » وسلمها لهم بلا قتال - « وكان 
الله على كل شيء قديراً » . فهداه بكري ماوق فى هت رصع > لم يحددها لأنہا كانت عند نزول هذه الآبة 
غیباً من غيب الله.. آشار إليه هذه الاشارة لبث الطمانينة والرضى والتطلع والاستبشار . 

وا هذه الاشارة إلى الغنيمة الحاضرة » والغنیمة التي قد أحاط العا عاوهم أي التطارها > يقرر 
هم أنهم منصورون ؛ وأن الصلح ني هذا العام لم يكن لأنهم ضعاف : أو لأن المشركين أقوياء . ولكنه تم 
لحكمة يريدها . ولو قاتلهم الذين كفروا مزموا . فتلك سنة اللہ حيمًا التقى المؤمنون والكافرون في موقعة فاصلة : 

» ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار » ثم لا بجدون ولياً ولا نصيراً . سنة الله التي قد خلت من قبل‎ ١ 
.. » ولن جحد لسنة الله تبديلا‎ 

وهكذا يربط نصرهم وهزبمة الكفار بسنته الكونية الثابتة التي لا تتبدل . فأية سكينة ؟ وأية ثقة ؟ وأي 
عست تتبیت بجده أولئك المؤمنون في أنفسهم ؛ وهم يسمعون من الله أن نصرهم وهزيعة أعدائهم سنة من سننه الجارية 
یا ارد 

وهي سنة دائمة لا تتبدل . ولكنها قد تتأخر إلى أجل . ولأسباب قد تتعلق باستواء المؤمنين على طريقهم 
واستقامتهم الاستقامة الي يعرفها اللہ هم . أو تتعلق بتبيئة الجو الذي يولد فيه النصر للمؤمنين والهزيمة للكافرين › 
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لتكون له قيمته وأثره . أو لغير هذا وذلك هما يعلمه الله . ولكن السنة لا تتخلف . والله أصدق القائلين : «ولن 
جد لسنة الله تبديلا » .. 

كذلك يمن علیہم بكف أيدي المشركين عنہم » وكف أيديهم عن المشركين من بعد ما أظفرهم على من 
هاجموهم . مشيراً إلى ذلك الحادث الذي أراد أربعون من المشركين أو أكثر أو أقل أن ينالوا من معسكر 
المسلمين . فاخذوا وعفا عنہم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : 

«وهو الذي كف أيديهم عنكم » وأيديكم عنہم ببطن مكة . من بعد أن أظفركم علیہم . وكان الله ما 
تعملون بصيرا » . 

وهو حادث وقع » يعرفه السامعون ؛ واللہ يذ کره لهم في هذا الأسلوب » ليرد كل حركة وکل حادث وقع 
هم إلى تدبيره المباشر ۽ وليوقع في فلوم هذا الإحساس المعين بيد الله سبحانه وهي ندبر هم كل شيء » وتقود 
خطاهم ۰ كما تقود خواطرهم > ليسلموا أنفسهم كلها لله » بلا تردد ولا تلفت » ويدخلوا بهذا في السلم 
کافة » بکل مشاعرهم وخواطرهم ‏ واتجاههم ونشاطهم ؛ موقنین آن الأْمر کله هوان الخيرة ما انعتاره 
اللہ » وآنہم مسيرون بقدره ومشیئتہ فیا بختارون وفها يرفضون . وأنه يريد بهم الخیر . فإذا استسلموا له تحقق 
لهم الخیر كله من أيسر طریق فص اھ یر سیا یع هم عن حلم وعن عون 
ولن يضيعهم > ولن يضيع عليهم شيئاً يستحقونه + زرکان اللہ نما تعملون بصيرا 6 

ثم يحدثهم عن خصومهم ۰ من هم في ميزان اللہ ؟ وكيف ينظر إلى أعمالهم وصدهم للمؤمنين عن بيته 
الحرام . وكيف بنظر إلیہم هم عكس ما ينظر إلى خصومهم المعتدين 

« هم الذين كفروا وصدوكم عن السجد الحرام ء والحدي معكوفاً أن يبلغ محله > ولولا رجال مؤمنون 
ونساء مؤمنات لم تعلموهم ؛ أن تطأوهم » فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء . 
لو تَرَيُلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً ألما . إذ جعل الذين كفروا في قلوبہم الحمية حمية الجاهلية ؛ فأنزل 
الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وألزمهم كلمة التقوى ۰ وكانوا أحق بہا وأهلها » وكان الله بكل شيءعليما» . 
هم في ميزان الله واعتباره ء الكافرون حقاً » الذين يستحقون هذا الوصف الكريه : « هم الذين كفروا » .. 
يسجله علیہم کأنہم متفردون به » عر يقون في النسبة إليه » فهم أ كره شيء إلى الله الذي یکره الكفر والكافرين ! 
كذلك يسجل عليهم فعلهم الكريه الآخر » وهو صدهم للمؤمنين عن المسجد الحرام » وصد الدي وت رکه 
محبوساً عن الوصول إلى محل ذبحه المشروع : 

« وصدوکم عن السجد الحرام وامدي معکوفاً أن يبلغ محله » . 

وهي كبيرة ني الجاهلية وفي الاسلام . كبيرة في الأديان كلها التي يعرفونها في الجزيرة من لدن أيهم ابراهم 
كر.هة في عرفهم وني عقيدتهم وي عقيدة المنین .. فلم يكن إذن کف الله للمؤمنين عنهم بقيا علیہم لان 
جرمهم صغير . كلا ! ھا كان ذلك لحكة أخرى يتلطف اللہ سبحانه فيكشف عنما للمؤمنين : 

. » ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ؛ أن تطأوهم » فتصيبكم مهم معرة بغير علم‎ ١ 
فلقد كان هنالك بعض المستضعفين من المسلمين في مكة لم بهاجروا » ولم يعلنوا إسلامهم تقية في وسط‎ 
الشرکین . ولو دارت الحرب » وهاجم السلمون مكة ء وهم لا یعرفون آشخاصهم ۱ فرعا وطأوهم وداسوهم‎ 
.. وقتلوهم . فیقال : إن السلمین یقتلون السلمین ! ویلزمون بدياتهم حین يتبين آنهم قتلوا خطاً وهم مسلمون‎ 
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ثم هنالك حكمة أخرى وهي أن اللہ يعلم أن من بين الكافرين الذين صدوهم عن المسجد الحرام » من قسمت 
له الهداية » ومن قدر له اللہ الدخول في رحمته » عا يعلمه من طبيعته وحقیقتہ + ولو تميز هؤلاء وهؤلاء لاذن 
لله للمسلمين في القتال + ولعذب الكافرين العذاب الألم : 

« ليدخل اللہ في رحمته من يشاء . لو توا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً ألها » .. 

وهكذا يكشف الله للجماعة المختارة الفريدة السعيدة عن جانب من حکته المغيبة وراء تقديره وتدبيره . 

وعضي في وصف الذين كفروا . وصف نفوسہم من الداخل . بعد تسجيل صفتهم وعملهم الظاهر : 

«إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية » . 

حمية لا لعقيدة ولا لهج . إنما هي حمية الكبر والفخر والبطر والتعنت . الحمية الي جعهم يقفون في 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومن معه » بمنعونهم من المسجد الحرام » ويحبسون افدي الذي ساقوه ؛ 
ان يبلغ محله الذي ينحر فيه . مخالفين بذلك عن كل عرف وعن كل عقيدة . كي لا تقول العرب ء إنه دخلها 
علیہم عنوة . ففي سبيل هذه النعرة الجاهلية يرتكبون هذه الكبيرة الكريية في كل عرف ودين ؛ ویتمکون 
حرمة البيت الحرام الذي يعيشون على حساب قداسته ؛ وینتهکون حرمة الأشبر الحرم التي ۸ تنهك في جاهلية 
ولا إسلام ! وهي الحمية الي بدت في تحبيبهم لكل من أشار علہم - أول الأمر ‏ بخطة مسالمة » وعاب علہم 
مد عمد ومن معد عن بيت الله السراء برو كذلك الي كلاس ال رد سیل بن عمرو لامم الرحمن الرحيم » 
ولصفة رسول الله صلی الله عليه وسلم - لي اثناء الکتابة . وهي كلها تنبع من تلك الجحاهلية التعجرفة المتعنتة 
وقد جعل اللہ الحمية في نفوسهم على هذا النحو الجاهلي » ما يعلمه في نفوسهم من جفوة عن الحق والخضوع 
له . فأما المؤمنون فحماهم من هذه الحمية . وأحل لها السكينة » والتقوى : 

« فانزل اللہ سكينته على رسوله وعلى المؤمنين . وألزمهم كلمة التقوى . وکانوا أحق بها وأهلها » . 
والسكينة الوقورة الحادئة » كالتقوى التحر جة التواضعة كلتاهما تليق بالقلب المؤمن الموصول بربه ؛ الساکن 
بہذہ الصلة . المطمئن بما فيه من ثقة . المراقب لربه في كل خالجة وكل حركة ء فلا يتبطر ولا يطغى ؛ ولا يغضب 
لذاته » إتما يغضب لربه ودينه . فإذا أمر أن يسكن وہہداً خشع وأطاع . في رضى وطمانینة . 

ومن ثم كان المؤمنون أحق بكلمة التقوى ؛ وکانوا أهلها . وهذا ثناء آخر من ربهم علیہم . إلى جانب الامتنان 
عليهم با آنزل على قلوبہم من سكينة » وما أودع فما من تقوى . فهم قد استحقوها في ميزان الله » وبشہادتہ ؛ 
وهو تكريم بعد تكريم » صادر عن علم وتقدير : 

« وكان الله بكل شيء علماً » . . 

ولقد مر بنا أن بعض المؤمنين الذين خرجوا مستبشرين برؤيا رسول الله صل الله عليه وسلم - قد هام 
ألا تتحقق الرؤيا هذا العام ؛ وأن يردوا عن المسجد الحرام . فالله يؤكد لهم صدق هذه الرؤيا » وينبئهم أا 
عنه . وانہا واقعة ولا بد . وان وراءها ما هو اكبر من دخول المسجد الحرام ايضا : 

١‏ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق : لتدخلن المسجد الحرام - إن شاء الله - آمنین محلقين رؤوسكم 
ومقصرين لا خافون . فعلم ما لم تعلموا » فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً . هو الذي أرسل رسوله بالهدى 
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ودين الحق ليظهره على الدين كله ۰ وکفی باللہ شهيدا » . 
ناما الیغری الأول بشری تصدیق زو يا رصول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ودخوم المسجد الحرام ا 
رھ مم یم اناد ء شعائر الحج أو العمرة ء لا بخافون . . فأما هذه فقد تحققت بعد عام واحد . 
ثم تحققت بصورة أكبر وأجلى بعد عامين اثنين من صلح الحديبية . إذ تم م فتح مكة » وغلبة دين الله علیہا . 
ولكن الله سبحانه يؤدب این بادنت الإعان ؛ وهو يقول لهم : « لتدخلن المسجد الحرام ‏ إن شاء الله » 7 
فالدخول واقع حتم ء لأن الله آخبر به . ولكن المشيئة بجب أن تظل في نفوس المسلمين في صورتها الطليقة لا يقيدها 
شيء ۰ حى تستقر هذه الحقيقة في القلوب ۰ وتصبح هي قاعدة التصور للمشيئة الإلهية . والقران یتکی على 
هذا المعنى » ويقرر هذه الحقيقة » ويذكر هذا الاستثناء فی كل موضع ء حتى الواضع التي یذ کر فيها وعد 
الله . ووعد الله لا خلف . ولكن تعلق المشيئة به أبداً طليق . إنه أدب يلقيه الله في روع المؤمنين » ليستقر مهم 
في أعماق الضمير والشمور . 
ونعود إلى قصة تحقيق هذا الوعد ؛ فقد ذكرت الروايات أنه لما كان ذو القعدة من سنة سبع أي العام 
التالي لصلح الحديبية ‏ حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى مكة معتمراً هو وأهل الحديبية . فأحرم 
من ذي الحليفة » وساق معه الهدي ‏ كما أحرم وساق الحدي في العام قبله - وسار أصحابه يلبون . فلما كان 
صل الله عليه وسلم - قريباً من مر الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه . فلما رآه المشركون 
رعبوا رعباً شديداً » وظنوا أن رسول الله صل الله عليه وسلم - یفزوهم ء وأنه قد نكث العهد الذي بيهم 
وبينه من وضع القتال عشر سنين ۰ فذھبوا فأخبروا أهل مكة . فلما جاء رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - فتزل 
عر الظهران حيث ينظر إلى انصاب الحرم » بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن ياجج : وسار 
إلى مكة بالسيوف مغمدة ني قربا كما شارطهم عليه . فلما كان ني أثناء الطريق بعثت قريش مکرز بن 
حفص ۰ فقال : يا محمد » ما عرفناك تنقض العهد . فقال ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « وما ذاك ؟ » قال : 
دخلت علينا بالسلاح والقسي والرماح . فقال ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « ۸ يكن ذلك » وقد بعثنا به إلى 
ياجج » فقال : بهذا عرفناك » بالبر والوفاء ! 
وخرجت رؤوس الکفار من مكة لثلا ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وال أصحابه ‏ رضي 
الله عنہم - غيظاً وحنقاً وأما بقة أهل مكة من الرجال والنماء والولدان لوا ي الطرق وعلی الببوت ینظرون 
إلى رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه . فدخلها - صلى الله عليه وسلم ‏ وبين يديه أصحابه يلبون » 
وا مدي قد بعثه إلى ذي طوى » وهو راكب ناقته القصواء الي كان را کہا يوم الحديبية » وعبد اللہ بن رواحة 
الانصاري اخذ بزمام الناقة يقودها . 
وهكذا صدقت رؤيا رسول الله صلی الله عليه وسلم - وتحقق وعد الله . ثم كان الفتح ني العام الذي يليه . 
وظهر دين الله في مكة . ثم ظهر في الجزيرة كلها بعد . ثم تحقق وعد اللہ وبشراه الأخيرة حيث يقول : 
وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله »> وكفى بالله شهیدا » . 
فلقد ظهر دين الحق ء لا ني الجزيرة وحدها ء بل ظهر في المعمور من الأرض كلها قبل مضي نصف قرن 
من الزمان . ظهر في امبراطورية كسرى كلها . وی سے کر عير > وظهر في افند وی 
الصين » » ثم ني جنوب آسیا في الملايو وغيرها » وي جزر المند الشرقية ( أندونيسيا ) .. وكان هذا هو معظم 
المعمور من الأرض في القرن السادس ومنتصف القرن السابع الميلادي . 
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عظ بحساب الله وميزانه ووصفه الذي لا يرتقى إلى تصوره أبناء الأرض القلون المحدودون الفانون ! 
* * 

وعندما يصل إلى حقيقة حقيقة البيعة » وإلى خاطر النكث وخاطر الوفاء » يلتفت بالحديث إلى المخلفين من الأعراب » 
دين أبوا أن بخرجوا مع رسول اللہ - صل الله عليه وسلم - سوه ظنهم باق » ولتوقعهم الشر والضر للمؤمنين 
نخارجین ۰ الذاهبين إلى قريش في عقر دارها »> وهي غزت المدينة قبل ذلك عامين متوالين . . يلتفت الهم 
نبیئ الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - عما سيعتذرون به إليه بعد عودته سالا هو ومن معه » وقد هادنته قريش 
وم تقاتله » وعقدت معه معاهدة يبدو فا - مهما كانت شروطها ‏ التراجع من قريش » واعتبار محمد - صلی 
لَه عليه وسلم - ندا ها تاد نه وتتقي خصومته . ویکشف له عن الأسباب الحقيقية لعدم خروجهم معه » ويفضحهم 
ويقفهم مكشوفين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأمام المؤمنين . كما ينبئه عا فيه البشری له وللخارجين 
معه : وهو أنهم سیخرجون إلى مغانم قريبة ميسورة » وأن المخلفين من الأعراب سيطلبون الخروج معه لينالوا 
من هذه الغنائم السہلة . ويلقنه طريقة معاملتہم حينئذ والرد علیہم . فلا يقبل منہم الخروج معه في هذا الوجه 
قريب الیور الذي ميقتصر على من خوجوا من قبل وحفروا الحديبية . اما ينبئهم بأن هنالك وجهاً آخر فيه 

سرت ہہ اول باس شديد . فإن كانوا حقاً ير يدون الخروج فليخرجوا يومئذ » حيث يقسم اللہ هم 
جم يريد . فان أطاعوا كان لمم الأجر الكبير » وان عصوا كما عصوا من قبل كان هم العذاب الشديد : 

+ سيقول لك المخلفون من الأعراب : شغلتنا أموالنا وأهلونا » فاستغفر لنا » يقولون انم ما ليس في 
قنو هم دلو ساوری تج رر رر ری الله عا تعملون خبیرا . 
بل ظنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون ! لی أهليهم أبداً » وزین ذلك ني قلوبکم ؛ وظنتم ظن ظن السوء » وکنم 
قوماً بورا . ومن لم يؤمن باللہ ورسوله فإنا أعتدنا للکافرین سعيرا . ولله ملك السماوات والارض يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء » وكان الله غفوراً رحما . سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها : ذرونا بعکم . 
يريدون أن يبدّلوا كلام اللہ . قل : لن تتبعونا. كذلكم قال الله من قبل . فسيقولون : بل تحسدوننا . بل 
کانوا لا يفقهون إلا قليلا . قل للمخلفين من الاعراب : ستدعون إلى قوم اولي باس شديد » تقاتلونہم او يسلمون » 
فان تطیعوا يؤتكم لته أجراً حسناً » وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً ألما » .. 

والقرآن لا يكتفي بحكاية أقوال المخلفين والرد عليها ؛ ولکنه بجعل من هذه الناسبة فرصة لعلاج أمراض 
النفوس ۰ وهواجس القلوب ۰ والتسلل إلى مواطن الضعف والانحراف لکشفها تمهيداً لعلاجها والطب ها . 
ثم لاقرار الحقائق الباقية والقیم الثابتة » وقواعد الشعور والتصور والسلوك . 

فالخلفون من الاعراب - وكانوا من أعراب غفار ومزينة واه شجع وأسلم وغيرهم ممن حول المدينة ۔ میقولون 
اعتذاراً عن تَلفھم : «شغلتنا أموالنا نا وأهلونا» .. ولیس هذا بعذر . فللناس دائماً أهل وأموال . ولو کان 
مثل هذا بجوز أن يشغلهم عن تكاليف العقيدة » وعن الوفاء بحقها ما نہض أحد قط .ها .. وسيقولون « فاستغفر 
لنا » . . وهم لیسوا صادقين في طلب الاستغفار كما ينبئ الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - : « يقولون بالستہم 
ما ليس ي قلوبهم » . 

هنا وا یں بر برخي سس تو رہ للف ری بی رر روا "لبي سے 
بالناس وتتصرف في أقدارهم كما تشاء . وبحقيقة ات تن و يصرف الله قدره على وفقه : 
دقل : من علك لكم من الله شیثاً إن أراد بكم ضراً أو راد بكم نفعاً ؟ بل كان الله بما تعملون خبيرا » .. 


Y1 


سورة الفتح 


في هذه الحياة . وتبرزها وتصوغ منها الخطوط العريضة في الصور الوضيئة .. وإرادة التكريم واضحة في اختيار 
هذه اللقطات ۰ وتثبيت الملامح والسمات التي تصورها . التكريم الافي هذه الجماعة السعيدة . 
إرادة التكريم واضحة > وهو يسجل لهم في اللقطة الأولى أ: سم جو و تہ 

أشداء على الكفار وفہم آباژهم وإخوتهم وذوو قراتہم وصحاتہم ء 9 قطعوا هذه الوشائج جمیعا . رحماء 
نم رھد ات ھرہ این . فهي الشدة لله والرحمة لله . وهي الحمية للعقيدة » والسماحة للعقيدة E‏ 
٤‏ أنفسهم شيء » ولا لاس فییم شيء . وهم يقيمون عواطفهم ومشاعرهم » كما يقيمون سلوكهم وروابطهم 
عن أساس عقيدتهم وحدها . يشتدون على أعدائهم فا »> ويلينون لاخوهم فيها . قد تجردوا من الأنانية ومن 
اموی » ومن الانفعال لغير الله » والوشيجة الي تر بطهم بالله . 

وإرادة التكريم واضحة وهو شتار من هیتابم وحالامم > هيئة الرکوع والسجود وحالة العبادة : « تراهم 
ركعاً سجداً » .. والتعبير يوحي كأنما هذه هیتهم الدائمة الي يراها الرائی حیئا رآهم . ذلك أن هيئة الركوع 
ال و رٹ و E‏ 

زمانہم > حتى لكأنهم يقضون زمانہم كله ركعاً سجداً . 

واللقطة الثالثة مثلها . ولكنها لقطة لبواطن نفوسہم وأعماق سرائرهم : « يبتغون فضلاً من الله ورضواناً » 5 

فهذه هي صورة مشاعرهم الدائمة الثابتة . كل ما يشغل با ھم » وكل ما تتطلع إليه أشواقهم » هو فضل الله 
ورضوانه . ولا شيء وراء الفضل والرضوان يتطلعون إليه ويشتغلون به . 

واللقطة الرابعة تثبت آثر العبادة الظاهرة والتطلع المضمر في ملاحهم ؛ ونضحها على سماتهم : « سماهم 
في وجوههم من أثر السجود » .. سماهم في وجومهم من الوضاءة والاشراق والصفاء والشفافية » ومن ذبول 
العبادة الحي الوضيء اللطیف . ولیست هذه السما هي النكتة العروفة في الوجه كما یتبادر إلى الذهن عند ماع 
قوله : «من اثر السجود » .. فالقصود باثر السجود هو اثر العبادة . واختار لفظ السجود لانه _عثل حالة 
الخشوع والخضوع والعبودية لله في أكمل صورها . فهو أثر هذا الخشوع . آثره في ملامح الوجه » حیث تتواری 
الخیلاء والکبر یاء والفراهة . ویحل مکانها التواضع النبیل ء والشفافية الصافية » والوضاءة امادئة » والذبول 
الخفیف الذي يزيد وجه المؤمن وضاءة وصباحة ونبلاً . 

وهذه الصورة الوضيثة التي ثلها هذه اللقطات ليست مستحدثة . إنما هي ابتة هم في لوحة القدر ؛ ومن 
ثم فهي قدعة جاء ذکرها ني التوراة : « ذلك مثلهم ني التوراة ‏ .. وصفتهم التي عرفهم اللہ بها في کتاب 
موسی ۰ وبشر الأرض بها قبل أن بجیٹوا إلبها . 

« ومثلهم في الإنجیل » .. وصفتهم في بشارته بمحمد ومن معه ؛ ألم : « کزرع آخرج شطأه » .. فهو زرع 
نام قوي > حرج فرخه من قوته وخصوبته . ولكن هذا ا العود بل يشده . « فازره » . أو أن 
العود ازر فرخه فشده . « فاستغلظ » الزرع وضخمت ساقه وامتلاأت . « فاستوى على سوقه ) لا معوجا ومحنیا . 
و 

هذه صورته فی ذاته . فاما وقعه في نفوس أهل الخبرة في الزرع » العارفین بالنامي منه والذابل . المثمر منه 
والبائر . فهو وقع البجة والاعجاب : «یعجب الزراع » . وني قراءة يعجب ( الزارع » .. وهو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - صاحب هذا الزرع النامي القوي المخصب الہیج .. وأما وقعه في نفوس الکفار فعلى 
العكس . فهو وقع الغيظ والکد : « ليغيظ بهم الكفار» .. وتعمد إغاظة الكفار يوحي بأن هذه الزرعة هي 
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وة الله رز او زره اورف : وأنهم ستار للقدرة وأداة لاغاظة أعداء الله ! 

وهذا الثل كذلك لیس مستحدثاً » فهو ثابت في صفحة القدر . ومن ثم ورد ذكره قبل أن بجيء محمد 
ومن معه إلى هذه الارض . ثابت في الإنجيل ي بشارته محمد ومن معه حين يئول . 

وهكذا يثبت الله في كتابه الخالد صفة هذه الجماعة المختارة . . صحابة رسول الله صلل الله عليه وسلم .. 
فتثبت في صلب: الوجود كله » وتتجاوب بها أرجاؤه > وهو يتسمع إليها من بارئ الوجود . وتبقى 27 
للأجيال » تحاول أن تھا » لتحقق معنى الاعان في أعلى الدرجات . 

وفوق هذا التكريم كله » وعد اله بالغفرة والأجر العظم : ١‏ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منہم 
مغفرة وأجراً عظباً: .. وهو وعد بجيء في هذه الصيغة العامة بعدما تقدم من صفتهم » التي تجعلهم أول الداخلين 
في هذه الصيغة العامة . 

مغفرة وأجر عظیم . . وذلك التكريم وحده حسبهم . وذلك الرضی وحده أجر عظم . ولكنه الفيض الإلمي 
بلا حدود ولا قيود » والعطاء اللي عطاء غير مذوذ . 

ومرة أخرى أحاول من وراء أربعة عشر قرناً أن أستشرف وجوه هؤلاء الرجال السعداء وقلو.هم . وهم يتلقون 
هذا الفیض الامي من الرضى والتکریم والوعد العظم . وهم يرون أنفسهم هكذا ني اعتبار الله » وني ميزان 
اللہ » وي کتاب الله . وأنظر إلیہم وهم عائدون من الحديبية » وقد نزلت هذه السورة ء وقد قرئت علییم . 
وهم يعيشون فا بأرواحهم وقلوبہم ومشاعرهم وسماتهم . وينظر بعضهم في وجوه بعض فيرى أثر النعمة الي 
يحسها هو في كيانه . 

وأحاول أن أعيش معهم الحظات ني هذا الهر جان العلوي الذي عاشوا فيه . . ولكن أنى لبشر ۸ يحضر هذا 
الهرجان أن يتذوقه . إلا من بعيد ؟ ! 

اللهم جو یہ الله إكرامهم : فيقرب له البعيد؟ ! 

فاللهم إنك تعلم أن تي أتطلع لهذا الزاد الفريد ! ! ! 
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سر ے ٹر وسوس مریم 


یپ این امو لَاتقَلموا أ بین بدی اللہ رو إن آله میم عم ۳ تاها ین و 


مر مرو مرظن ٤د‏ مر ام ار روصم مر و س رص ےمم و موس ےم وم ای مخ او 
لاترفعوا صو نکر قوق وت آلنی ولا هروا بالقول هر ر بعضکر لبعض أن تبط املك وأنتم 
ےر سير ع مر وج مرو ر مر و چام مر مر و روو لبر و ی وم ِ مرو 


11 كي 68 إن الین یغضون اصوتهم عند رسول اللہ اوليك الڈین امتحن أله فوم لتقوی لهم 


دح وو معو5 م مر ے اوم مرو رساج 22ج مرو و ما 


مغفرة وج عظم © إ إن الین بنادونك من ورآء و حجرات | کترهم لایعقلون دق ولوأنہم صبرواً حت 


چا ہے و ص ل مر گر یو رر رورو وداه 


تحرج إلييم لكان خيرا لهم والله غفوررحم en)‏ 


ره وم رم صت عدن ٤ے‏ ەو ر مر مرو ھم مر مار قرو مر 
لوت رر e‏ 
ملسو رور وو <> و ص aE‏ ت سہےے۔ مرچ قرع ۳۹ یہو کپ 


ور و مرو <2 وم رو م > ات 2 ی ا 


ف يط ر لالخف لوق السا تك مالسو 42 7بت 


روم 6 م 


وال طم حکبم دق 


نے رص و ور بو عرص رس خر" س2۸ و وو ص 7 حرص و 


TT‏ فأاصلحواً بینہما قن بت ادها عل الأخرى فقتو الى 
سے ہم ةد فر وہوتئہ رحصو مره و 2 ره د رولاه َ‫ چم 
لله فإن فاءت فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا إن آله يحب المقسطین وق إا 


عو م موز مج هر و صوص مصو 2 محر مر رو ارچ صر مل 


ال لمؤمنون إخوة فاصلحوا بین اخوبکر و وا تعلکر حون و 


2 مال ہو ماج وري ےچ گر ام م وخر سو ےم مرم 


یہا منوا لا بس ڪر قوم من قوم عم أن یکووأ خيرا مہم ولا نساء من ناو عوج أن یکن 
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م ےگ او سم ساس قرب و 1 قرم و روم جوم و 


خیرا منین ولا تلسزوا أنفسكر ولا اروا لب ينس الم الوق بن الکن ون ار لت 


موم روو 


یت شف 
۳ ٤٤ے‏ < عه 9 ربص ن 3 و هي موم 29 گر مرو ۳ 
٤‏ ثم ٤م‏ ۶ڑ و٤‏ ار موس کے ماف يدوق 7 ےر ی ےمج وو 2 


ای عش ماک لب سے ميتا فك هتموه وآ را اللہ نعط 


م م6 مر مر مر مرو مر زوو گر رر ر فان سے ووت و 


ا لاس نا خن من د کر وأنق وجعلتٹ شعوبا وقبابل لتعارقوأ نا مك عند الله منک 


رم ر يمر وو 


إن الله علم خبير 02 
+ کت الأ اب امن ل کی ملو ات و شاوی فى ری بكر وان تطیموا اللہ 


مر ور 1 سے س و ساد وه لس مره وراة هی سهد 


ورسوا هر ایلع من مخت 89 ما آلمومنون الینَ منوا اللہ ورسوله» 1 


دم ار وماس رر و ار سییر مر 


ری ای هيلاله وتيك هم الصَدقُونَ )02 ا وا 


سر ووم رس س 2 صقر جس سخ 


ما نو را الا اله یک تیه عم ی ےھت قل لا نوأ عل 


وما م رط مار سر کے ےہر وی 5 س ص و ا مرو م 


إسلدمم بل الله يمن علد علیکر اٹ هدنک للإمان | إن كنت صَندقِينَ © إِنَ الله با عیب السملوات 


غ22 تا صی‌مظرم هم موق م 


وآلارض وألّه بصير ما تعملون تق 


هذه السورة التي لا تنجاوز نماني عشرة آية » سورة جليلة ضخمة ء تتضمن حقائق كبيرة من حقائق العقيدة 
والشريعة ؛ ومن حقائق الوجود والانسانية . حقائو ثق تفتح للقلب وللعقل آفاقاً عالية وآمادا بعيدة ؛ وتر 5 
النفس والذهن خواطر عميقة ومعاني كبيرة ؛ وتشمل من مناهج التكوين والتنظم » وقوا عد التر بية والتہذیب > 
ومبادئ التشريع والتوجيه » ما يتجاوز حجمها وعدد آیاتہا مئات المرات ! 

ول م يرز لطر عند مطل الس + هوأ تكد ل يوضع مام كال العام ولع ا جس 
لي ری جو چھ ی ی و کلت الشاعر 2 
عف اللسان » وقبل ذلك عض السريرة .. عالم له أدب مع اللہ » وأدب مع رسوله ء وأدب مع نفسه : وأدب 
مع غيره . أدب في هواجس ضميره » وني حركات جوارحه . وني الوقت ذاته له شرائعه المنظمة لأوضاعه ؛ 


۳۳۳۵ 


سورة الحجرات 


وله نظمه التي تکفل صيانته . وهي شرائع ونظم تقوم على ذلك الأدب ء وتنبثق منه » وتتسق معه ؛ فیتوای 
باطن هذا العام وظاهره ء وتتلاتی شرائعه ومشاعره ۰ وتتوازن دوافعه وزواجره ؛ وتتناسق أحاسيسه وخطاه › 
33 يتجه ويتحرك إلى الله . . ومن ثم لا يوكل قيام هذا العالم الرفيع الكريم النظيف السليم وصيانته » لمجرد 
أدب الضمیر ونظافة الشعور ؛ ولا یوکل کذلك لجرد التشریع والتنظیم . بل يلتقي هذا بذلك في انسجام 
وتناسق . کذلك لا يوكل لشعور الفرد وجهده ۰ كما لا يترك لنظم الدولة واجراءانها . بل يلتقي فيه الافراد 
بالدولة » والدولة بالأفراد ؛ وتتلای واجبانهما ونشاطهما ني تعاون واتساق . 

هو عا م له أدب مع اللہ ۰ ومع رسول الله . يتمثل هذا الأدب في إدراك حدود العبد آمام الرب ۰ والرسول 
الذي يبلغ عن الرب : و یا اما الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ۰ وانقوا الله ؛ إن اللہ سميع علم » . 
فلا يسبق العبد المؤمن امه ني أمر أو نبي ٠‏ ولا بقترح عليه في قضاء أو حکم ؛ ولا يتجاوز ما يأمر به وما ینهی 
عنه ؛ ولا يجعل لنفسه إرادة أو رأياً مع خالقه .. تقوى منه وخشية » وحياء منه وأدباً .. وله أدب خساص فيه 
خطاب رسول الله صل اللہ عليه وسلم - وتوقيره : « يا يما الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني ؛ 
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ‏ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون . إن الذين يغضون أصواتهم 
عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلو هم للتقوى » لهم مغفرة واجر عظم . إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكثرهم لا يعقلون > ولو آنہم صبروا حى جرج الم لکان خبراً هم > والله غفور رحم » ۲ 

وهو عالم له منبجه ني التثبت من الأقوال والأفعال ء والاستیثاق من مصدرها » قبل الحكم عليها . يستند 
هذا المنبج إلى تقوى اللہ » وإلى الرجوع بالأمر إلى رسول الله » في غير ما تقدم بين يديه » ولا اقتراح لم يطلبه 
وم يأمر به : « يا أا الذين آمنوا إن جاء کم فاسق بنبأ فتبینوا أن تصییوا قوماً يجهالة » فتصبحوا على ما فعلتم 
نادمين ؛ واعلموا أن فيكم رسول الله » لو يطيعكم في كثير من لأمر َعَم . ولکن الله حبّبَ إليكم الإعان ء 
وزينه في قلوبكم ۰ وکرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان ۰ أولئك هم الراشدون ؛ فضلاً من اللہ ونعمة » 
والله علم حكم » 

وهو عالم له نظمه وإجراءا یں کے ل ل ا ل واندفاعات ٠‏ تحلخل 
كيانه لو تركت بغير علاج . وهو يواجهها بإجراءات عملية منبثقة من قاعدة الأخوة بين المؤمنين » ومن حقيقة 
العدل والإصلاح ء ومن تقوى الله والرجاء في رحمته ورضاه : «وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا 
بينهما ؛ فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اللہ ؛ فإن فاءت فأصلحوا بينهما 
بالعدل وأقسطوا ء ان اللہ يحب القسطین . نما الژمنون اخوة > فاصلحوا » بین أخويكم » واتقوا الله لعلكم 
ترحمون ) . 

وهو عا م له آدابہ النفسية في مشاعره تجاه بعضه البعض ؛ وله ادابه السلوكية في معاملاته بعضه مع بعض : 
ويا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خبراً منهم ؛ ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً 
منہن ؛ ولا تلمزوا أنفسكم > ولا تنابزوا بالألقاب . ببس الاسم : الفسوق بعد الابعان . ومن لم يتب فاوللك 
هم الظالمون » . 

وهو عالم نظيف المشاعر » مكفول الحرمات ء مصون الغيبة والحضرة ء لا يؤخذ فيه أحد بظنة ء ولا تتبع 
فيه العورات ۰ ولا يتعرض أمن الناس وكرامتهم وحریتہم فيه لأدنى مساس : «یا أيها الذين آمنوا اجتنبوا 
كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ء ولا تجسسوا ء ولا يغتب بعضكم بعضاً . أيحب أحدكم أن يأكل لحم 
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أخيه ميتاً ؟ فكرهتموه ! واتقوا اللہ » إن اللہ تواب رحم ؛ . 

وهو عالم له فكرته الكاملة عن وحدة الإنسانية المختلفة الأجناس التعددة الشعوب ؛ وله ميزانه الواحد 
الذي يقوم به الجميع . إنه ميزان الله البرا من شوائب الموى والاضطراب : د یا ایہا الناس انا خلقنا کم من 
ذكر وأنثى » وجعلنا کم شعوباً وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقاكم ء إن الله عليم خبير» . 

والسورة بعد عرض هذه الحقائق اوس سیت رمي يا )جلك العام ہت الكريم النظيف 
السلم > تحدد معام الاعان ء الذي باسه دعي المؤمنون إلى إقامة ذلك العا م . وياسعه هتف لم ليلبوا دعوة الله 
الذي یدعوهم إلى تکالیفه هذا الوصف ا حمیل ۰ الحافز إلى التلبية والتسیم : « با ها الذین امنوا » .. ذلك 
النداء ا حبیب الذي بخجل من یدعی به من الله أن لا يجيب ؛ والذي پیسر كل تکلیف ویبون کل مشقة ء 
ویشوق کل قلب فیسمع ویستجیب : «قالت الأعراب : آمنا . قل  :‏ تومنوا 6 تولکن فولوا ۶ اسلا 
ولا يدخل الإعان في قلوبکم . وان تطیعوا الله ورسوله لا بلتکم من آعمالکم شيئاً » إن الله غفور رحم . إنما 
نون الذين آمنوا اله ورسوله » ثم لم يرتابوا » وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سیل اللہ » أولتك هم الصادقون . 
قل : آتعلمون الله بدينكم ء والله يعلم ما في السماوات وما ني الأرض » والله بكل شيء عليم » 

وتكشف السورة في ختامها عن ضخامة البة الإلية للبشر . هبة الإعان الي يمن بها على من يشاء » وفق 
ما يعلمه فيه من استحقاق : و يمنون عليك أن أسلموا . قل : لا منوا عل إسلامكم . بل الله يمن عليكم أن 
هدا کم للإبمان إن کنتم صادقين . إن الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير با تعملون ‏ . 

فاما الامر الثاني الذي يبرز للنظر من خلال السورة » ومن مراجعة المناسبات الواقعية الي صاحبت نزول 
آیانپا > فهو هذا الجهد الضخم الثابت الطرد ء الذي تمثله توجيهات القرآن الکریم والتربية النبوية الحكيمة ء 
لإنشاء وتربية تلك الجماعة المسلمة » الي تمثل ذلك العالم الرفیع الكريم النظيف السلیم » الذي وجدت حقيقته 
يوماً على هذه الأرض ؛ فلم بعد منذ ذلك الحين فكرة مثالية > ولا حلماً طائراً » یمیش في الخيال ! 

هذه الجماعة المثالية الي مثلت حقيقة واقعة في فترة من فترات التاریخ لم تنبت فجاة ولم توجد مصادفة ؛ 
ول محلق بين يوم وليلة . كذلك لم تظهر نتيجة نفحة تغير طبائع الأشياء كلها في لحظة أو ومضة . بل نمت 
نوا طينا اطعا كما فيو" الشهرة ااه ال افتوو + واعدف لفن ن اللازم لنموها » كما أخذت الجهد 
الموصول الثابت المطرد الضروري لهذا النمو . واحتاجت إلى العناية الساهرة » والصبر الطويل ۰ والجهد 
البصير ني النهذیب والتشذیب » والتوجيه والدفع ء والتقوية والتثبيت . واحتاجت إلى معاناة التجارب الواقعية 
المريرة والابتلاءات الشاقة المضنية ؛ مع التوجيه لعبرة هذه التجارب والابتلاءات .. وني هذا كله كانت 
تتمثل الرعاية الإلهية هذه الجماعة المختارة ‏ على علم - لحمل هذه الأمانة الكبرى ؛ وتحقيق مشيئة الله بها 
في الارض . وذلك مع الفضائل الكامنة والاستعدادات المكنونة في ذلك الجيل ؛ وني الظروف والاحوال المهياة 
له على السواء .. وہذا كله آشرقت تلك الومضة العجيبة في تاريخ خ البشرية + ووجدت هذه الحقيقة الي 
تتراءى من بعيد وكأنها حلم مرفرف ني قلب » أو رؤيا مجنحة 0 


« يا یا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله » واتقوا الله إن الله سميع عليم . با أا الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت الني » ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض » أن تحبط أعمالكم وأتم م لا ترون 
ان الذين بغضون أصواتهم عند رسول اللہ آولئك الذين امتحن الله قلو ېم للتقوى 2 لهم مغفرة واس عظم . 
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إن الذين ينادونك من وراء ا حجرات أكثرهم لا يعقلون . ولو أنهم صبروا حى تخرج إلیہم لكان خيراً شم 
والله غفور رح ۷ .. 

تبدا السورة باول نداء حبیب » واول استجاشة للقلوب . « یا وا ین موه هی ال تین موا 
اب . واستجاشة لقلوبهم بالصفة التي تربطهم به » وتشعرهم با نهم له » وأنهم بحملون شارته » وأنهم 
في هذا الكوكب عبیدہ وجنوده » وأنهم هنا لأمر يقدره ويريده » وأنه حبب الهم الإيمان وزينه في قلوبهم 
اختياراً هم ومنة علیهم + ول شم آن پقفوا حیث اراد لم آن یکونو > وان یقفوا بين يدي الله موقف المنتظر 
لقضائه وتوجیہہ في نفسه وي غيره ۰ یفعل ما یؤمر ویرضی ا يقسم » ویسلم ویستسلم : 

. ۷ الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله > واتقوا اللہ إن اللہ مع على‎ Î 

يا ها الذين آمنوا » لا تقترحوا على الله ورسوله اقتراحاً ء لا في خاصة أنفسكم » ولا ني أمور الحياة من 
حولكم . ولا تقولوا في أمر قبل قول الله فيه على لسان رسوله » ولا تقضوا في أمر لا ترجعون فيه إلى قول 
اله وقول رسوله . 

قال قتادة : ذکر لنا أن ناساً کانوا یقولون : لو أنزل في کذا وکذا . لو صح کذا . فکره اللہ تعالى ذلك . 
وقال العونی : نہوا أن یتکلموا بين يديه . وقال مجاهد : لا تفتاتوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء 
حى يقضي الله تعا ی على لسانه . وقال الضحاك : لا تقضوا أمراً دون الله ورسوله من شرائع دینکم . وقال 
علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنہما - : لا تقولوا حلاف الكتاب والسنة . 

فهو أدب تفسي مع الله ورسوله . وهو منہج في التلقي والتنفيذ . وهو أصل من أصول التشريع والعمل في 
الوقت ذاته .. وهو منبثق من تقوى الله » وراجع لیا . هذه التقوى النابعة من الشعور بأن الله سميع عليم .. 
وكل ذلك في آیة واحدة قصيرة » تلمس وتصور کل هذه الحقائق الأصيلة الكبيرة . 

وكذلك تأدب المؤمنون مع رهم ومع رسوطم ؛ فا عاد مقترح منهم يقترح على الله ورسوله ؛ وما عاد واحد 

منهم يدل برأي لم يطلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن بدلی به ؛ وما عاد أحد منہم يقضي برأيه 
وا آو كلم الا آن برجم كان ذلك ال تول اه وتو سول 

روی أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه - بإسناده ‏ عن معاذ - رضی اللہ عنه - حیث قال له النی - 
صل اللہ عليه وسلم - حین بعثه إلى الیمن : « بم تحکم ؟» قال : بکتاب الله تعالى . قال صل الله عليه 
وسلم - : « فان لم تجد ؟ » قال : بسنة رسول اللہ - صلى اللہ عليه وسلم - قال - صل اللہ عليه وسلم - : 
« فان لم تجد ؟ » قال رضي الله عنه - : اجتهد رابي . فضرب في صدره وقال : « الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم الما يرضي رسول الله . 

ول لكان زسول الله - صلی الله عليه وسلم - يسألهم عن اليوم الذي هم فيه ء والمكان الذي هم فيه 
وهم بعلمونه حق العلم ء فيتحرجون أن جيبوا إلا بقولهم : الله ورسوله أعلم . خشية أن يكون ني قوشم تقدم 
بين يدي الله ورسوله ! 

جاء ني حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي ‏ رضي اللہ عنه ‏ أن الني - صلى اللہ عليه وسلم - سأل 
في حجة الوداع : 

« أي شہر هذا ؟ء .. قلنا : الله ورسوله أعلم >شکی سی ظننا آنا ہابت انم اتد ایی 
ذا الحجة ؟» قلنا : بلى ! قال : « أي بلد هذا ؟ » قلنا : اللہ ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه 
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بغير ا مہ . فقال : « أليس البلدة الحرام ؟ » قلنا : بلى ! قال : ١‏ فأي يوم هذا ؟ » قلنا : اللہ ورسوله اعلم . 
فسکت حتی ظننا أنه سیسمیه بغیر اسه . فقال : أليس يوم النحر ؟ قلنا : بل ! .. الخ . 
فهذه صورة من الأدب ء ومن التحرج : ومن التقوی ‏ التي انتهی إليها السلمون بعد ماعهم ذلك النداء > 
وذلك التوجیه ۰ وتلك الاشارة إلى التقوی » تقوی اللہ السمیع العليم . 
لو هن اه دید ابیت واتخطاب ۲ روفره هي ہر یتو کے 
نبراتهم وأصواتهم + وعیز شخص رسول اللہ بينهم » وعیز جلسه فيهم ؛ واللہ يدعوهم إليه بذلك النداء الحبیب ؛ 
ویحذرهم من مخالفة ذلك التحذیر الرهیب : 
« با أها الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني » ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض ؛ 
أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون » . 
ا یہا الذين آمنوا . . ليوقروا النبي الذي دعاهم إلى الإيعان . . أن تحبط أعمالكم وأتم ون لیس زوا 
هذا المزلق الذي قد ينتهي . بهم إلى حبوط أعمالهم ؛ وهم غير شاعرين ولا عالمين ؛ > ليتقوه ! 
ولقد عمل ي نفوسہم ذلك النداء ا حبیب » وهذا التحذير المرهوب » عمله العميق الشديد : 
قال البخاري : حدثنا بسرة بن صفوان اللخمي » حدثنا نافع بن عمر ء عن ابن أبي مليكة . قال : 
كاد الخيران أن پہلکا .. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما .. رفعا أصواتهما عند النبي - صلی اللہ عليه وسلم - 
حين قدم عليه ركب بني تمم ( ني السنة التاسعة من اهجرة ) فأشار أحدهما بالأقرع, بو عابس يد على وش 
اخي بني مجاشع ( أي ليؤمره علیہم ) وأشار الآخر بر جل آخر . قال تاج : لا أحفظ اسه ( ني رواية أخرى 
أن اسمه القعقاع بن معبد ) فقال : أبو بكر لعمر - رضي الله عنهما - ما أردت إلا خلاني . قال : ما أردت 
خلافك . فارتفعت أصواتهما في ذلك . فأنزل اف تعای : «یا اتا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبي : ولا تجھروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض > أن تحبط أعمالكم وأتم لا تشعرون » . قال ابن الزبير- 
رضي اللہ عنه - : ها كان عمر ‏ رضي الله عنه - یسمع رسول الله - صل أنه عليه ول - بعد هذه الآية 
حتی یستفهمه ! .. وروی عن ان بكر ے رضی الّه عنه - أنه قال لا نزلت هذه الاية : قلت : یا رسول الّه » 
زاف لا اہ رہ كاحي ایر رشق کس وب 
وقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم » حدثنا سلوان بن المغيرة » عن ثابت : عن أنس بن مالك رضي اللہ 
عنه - قال : لا نزلت هذه الآية : يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي - إلى قوله : وأتم 
لا تشعرون » وکان ثابت بن قيس بن الشماس رفیع الصوت . فقال : نا الذي كنت أرفع صوتي على رسول 
اللہ - صلى اللہ عليه وسلم - أنا من أهل النار . حبط عملي . وجلس في أهله حزیناً . ففقده رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - فانطلق بعض القوم إليه ا مل له فاعم - مالك ؟ قال : 
أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت الني - صلى اللہ عليه وسلم - وأجهر له بالقول . حبط عملي . أنا من آهل 
النار . فاتوا الني - صل اللہ عليه وسلم - فاخبروه بما قال . فقال الني مل او سام ے تن 
هو من أهل الجنة » . قال أنس ‏ رضي الله عنه - : فكنا نراه مشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل ال جنة . 
فهكذا ارتعشت قلوبهم وارنجفت تحت وقع ذلك النداء الحبيب » وذلك التحذير الرعيب ؛ وهكذا 
تأدبوا في حضرة رسول اللہ صلى الله عليه وسلم خشية أن تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون . ولو كانوا يشعرون 
نتداركوا امرهم ! ولكن هذا المنزلق الخافي علیہم كان اخوف علیہم » فخافوه واتقوه ! 


۳۳۳۹ 


سورة الحجرات 


ونوه الله بتقواهم » وغضہم أصواتهم عند رسول الله صلی الله عليه وسلم - في تعبیر عجيب : 

« إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله » أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى . لهم مغفرة وأجرعظم » .. 

فالتقوی هبة عظيمة 1 او امرف 1 بين اجات ری وہ علس وعدم 3 فلا يضعها 
في قلب الا وقد تبأ ھا ء وقد ثبت أنه يستحقها . والذين ینضون أصواتهم عند رسول اللہ قد اختبر الله قلوبہم 
وهيأها لتلقي تلك الهبة . هبة التقوى . وقد کتب لم معها وبما الغفرة والأجر العظم . 

إنه التر غيب العميق » بعد التحذیر المخيف . بها ير بي الله قلوب عباده المختارين ء ويعدها للأمر العظم . 
الذي نہض به الصدر الأول على هدى من هذه التربية ونور . 

وقد روي عن ار وم مر ب بت می اه مہ ا م وجرن بت وس ی 
صلى الله عليه وسلم - قد ارتفعت اضر فا فجاء فقال : أتدريان أين اتا ؟ ثم قال : من این أن ؟ قالا : 
من أهل الطائف . فقال : لو كتا من أهل المدينة لأوجعتکا ضرباً ! 

وعرف علماء هذه الأمة وقالوا : إنه يكره رفع الصوت عند قبره ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ كما كان یکره 
في حياته ‏ عليه الصلاة والسلام - احتراماً له في كل حال . 

ثم اشار إلى حادث وقع من وفد بني تیم حين قدموا على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ في العام التاسع . 
الذي سمي « عام الوفود » .. لمجيء وفود العرب من كل مكان بعد فتح مكة » ودخوطم في الاسلام ٠‏ وكانوا 
أعراباً جفاة ‏ فنادوا من وراء حجرات أزواج الني صلی الله عليه وسلم الطلة على السجد النبوي الشريف 
يا محمد . اخرج لنا . فكره الني - صل الله عليه وسلم - هذه افوة وهذا الإزعاج . فنزل قوله تعالى : 

« إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون » ولو ألم صبروا حتی تخرج إلیہم لكان خیراً 
هم ء والله غفور رحم ‏ .. 

فوصفهم الله بأن أكثرهم لا يعقلون . وکرّہ إليهم النداء على هذه الصفة النافية للأدب والتوقیر اللائق 
بشخص النبي ‏ صل الله عليه وسلم - وحرمة رسول الله القائد والمربي . وبين لهم الاوی والافضل وهو الصبر 
والانتظار حى بحرج إلهم . وحبب إليهم التوبة والانابة » ورغبهم أي المغفرة والرحمة . 

وقد وعى المسلمون هذا الأدب الرفيع ؛ وتجاوزوا به شخص رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - إلى كل 
استاذ وعالم . لا يزعجونه حتى یخرج إلیہم ؛ ولا يقتحمون عليه حى يدعوهم .. يحكى عن أبي عبيد ‏ العالم 
الزاهد الراوية الثقة ‏ أنه قال : « ما دققت باباً على عالم قط حتى مرج في وقت خروجه » . 


¥ * * 


ديا آبها الذين آمنوا إن جا ء كم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین . واعلموا 
أن فيكم رسول الله » لو بطيعكم في کثیر من الأمر لعتم ؛ ولكن الله حّب إليكم الاعان وزينه في قلوبكم » 
وکرہ إليكم الكفر والفسوق والعصيان » أولئك هم الراشدون » فضلاً من الله ونعمة ٠‏ والله عليم حکم ۷ .. 

كان النداء الأول لتقرير جهة القيادة ومصدر التلقى . وكان النداء الثاني لتقرير ما ينبغى من أدب للقيادة 
وتوقين . وکان هذا وذلك هو الأساس لكافة التوجباتوالتسويعات ي السورة . فلا بد من وضوح الصدر 
الذي یتلقی عنه الومنون ۰ ومن تقریر مکان القيادة وتوقیرها : لتصبح للتوجیهات بعد ذلك قیمتها ووزنہا 
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وطاعتها . ومن ثم جاء هذا النداء الثالث يبين للمؤمنين كيف یتلقون الأنباء وکیف یتصرفون ہہا ؛ ویقرر ضرورة 
التثبت من مصدرها : 

« یا أيها الذين آمنوا إن جاء کم فاسق بنبأ فتبينوا » أن تصیبوا قوماً بجھالة » فتصبحوا على ما فعلتم نادمین » .. 
و حصضن الفاسق لأنه مظنة الکذب . وحتی لا يشيع الشك بین الجماعة السلمة في كل ما ينقله أفرادها 

من أنباء » فيقع ما يشبه الشلل ني معلوماتہا . فالأصل في الجماعة المؤمنة أن يكون أفرادها موضع ثقتہا » وأن 
تكون أنباؤهم مصدقة مأخوذاً بها . فأما الفاسق فهو موضع الشك حتى يثبت خبره . وبذلك بستقم أمر الجماعة 
وسطاً بین الأخذ والرفض لما يصل إلیہا من أنباء . ولا تعجل الجماعة في تصرف بناء على خبر فاسق . فتصيب 
قوماً بظلم عن جهالة وتسرع . فتندم على ارتكابما ما يغضب اللہ » وبجانب الحق والعدل ني اندفاع . 

وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه رسول اللہ - 
صلی الله عليه وسلم - على صدقات بني المصطلق .. وقال ابن كثير . قال مجاهد وقتادة : أرسل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - الولید بن عقبة إلى بني المصطلق يتصدقهم فتلقوه بالصدقة » فرجع فقال : إن بي المصطلق 
قد جمعت لك لتقاتلك ( زاد قتادة وانہم قد ارتدوا عن الإسلام ) فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ إليهم » وأمره آن يتثبت ولا يعجل » فانطلق حتى أتاهم ليلا »> فبعث عيونه » 
فلما جاءوا أخبروا خالداً - رضي الله عنه ب أنهم مستمسکون بالإسلام » وسمعوا أذانهم وصلاتهم > فلما أصبحوا 
أناهم خالد ‏ رضي الله عنه - فرأى الذي يعجبه ؛ فرجع إلى رسول الله - صلی الله عليه وسلم دفار السو 
فانزل الله تعالی هذه الآية الكريمة . قال قتادة : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : « التثبت من 
الله والعجلة من ا کا در عير وس امن الطلف میم ین الي ابل وير يه بن رومان » 
والضحاك » ومقاتل بن حبان . وغيرهم في هذه الآبة أنها نزلت في الوليد بن عقبة . والله أعلم . . ( انتهى 
كلام ابن كثير و اس 

ومدلول الآية عام » وهو يتضمن مبداً التمحيص والتثبت من خبر الفاسق ؛ فأما الصالح فيؤخذ بخبرہ › 
لان هذا هو الأصل ني الجماعة المؤمنة » وخبر الفاسق استثناء . والاخذ حبر الصالح جزء من منہج التثبت لانه 
أحد مصادره . أما الشك المطلق في جميع المصادر وني جميع الأخبار » فهو مخالف لاصل الثقة الفروض 
بین الجماعة المؤمنة » ومعطل لسير الحياة وتنظيمها في الجماعة . والاسلام يدع الحياة تسیر فی مجراها الطبيعي › 
ويضع الضمانات والحواجز فقط لصیاتہا لا لتعطيلها ابتداء . وهذا تموذج من الاطلاق والاستثناء في مصادر 
الأخبار . 

ويبدو أنه كان من بعض السلمین اندفاع عند الخبر الأول الذي نقله الوليد بن عقبة » وإشارة على الني - 
صلى الله عليه وسلم - أن يعجل بعقابہم . وذلك حمية من هذا الفريق لدين الله وغضباً لمنع الزكاة . فجاءت 
الآية التالیة تذ كرهم بالحقيقة الضخمة والنعمة الكبيرة الي تعيش بينهم ليدركوا قیمتہا ويتتبهوا دائماً لوجودها : 
« واعلموا أن فيكم رسول الله ) ۔ 

وهي حقيقة تتصور بسہولة لأنبا وقعت ووجدت . ولكلها عند التدبر تبدو هائلة لا تكاد تتصور ! وهل 
من الیسیر أن يتصور الانسان أن تتصل السماء بالأرض صلة دائمة حية مشہودة ؛ فتقول السماء للأرض ؛ 


(۱) هكذا أثبته ابن كثير في التفسير . 
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وتخبر أهلها عن حاطم وجهرهم وسرهم » وتقوم خطاهم أولا باول > وتشیر عليهم في خاصة آنفسیم وشؤونهم . 
ویفعل أحدهم الفعلة ویقول أحدهم القولة » ويسر آحدهم الخالمة ؛ فإذا السماء تطلع » وإذا الله - جل جلاله - 
نے ری رد لی لا . وإنه لنبأ عظم رات اوت 
هائلة . قد لا یحس بضخامتہا من مجدها بين ید کیو سی کات هد سے سے اا الاسلوب : « واعلموا 
أن فيكم رسول الله » .. اعلموا هذا وقدروه حق قدره » فهو أمر عظم . 

ومن مقتضيات لیم بهذا الام العظيم أن لا يقدموا بين يدي الله ورسوله یں ری بد 
وقوة » وهو بخبرھم أن تديير رسول الله - صلی الله عليه وسلم - هم بوحي الله أو !امه فيه الخير لهم والرحمة 
والیسر . وأنه لو أطاعهم فیا يعن لهم أنه خير لعنتوا وشق عليهم الأمر . فالله أعرف منہم عا هو خير لهم » 
ورسوله رحمة لهم فما یدبر ‏ مم ومحتار : 

« لو يطيعكم ف كثير من الأمر لعنثم ۷ .. 

وني هذا إيحاء لهم بأن یت ر كوا أمرهم لله ورسوله » وأن یدخلوا في السلم كافة » ويستسلموا لقدر الله وتدييره » 
ويتلقوا عنه ولا يقترحوا عليه . 

ثم يوجههم إلى نعمة الاعان الذي هداهم إليه » وحرك قلوبهم خبه » وكشف هم عن جماله وفضله » وعلق 
أرواحهم به ؛ وكره ایهم الکفر والفسوق والمعصية » وكان هذا كله من رحمته وفيضه : 

«ولکن الله حبّب إليكم الاعان وزينه في قلوبکم > وکرہ إليكم الكفر والفسوق والعصيان . آولئك هم 
الراشدون . فضلاً من الله ونعمة والله عليم حکم » .. 

واختيار الله لفريق من عباده » ليشرح صدورهم للإمان » ويحرك قلوبهم اليه » ویزینہ هم فتهفو إليه 
آرواحهم ؛ وتدرك ما فيه من جمال وخير بع ار وقح من الله رص درم كل فضل وکل نعمة . 
حتی نعمة الوجود والحياة أصلاً » تبدو في حقيقتها أقل من نعمة الاعان وأدنى ! وسيأتي قوله تعالى : « بل الله 
عن علیکم أن هدا کم للإعان » فتفصل القول ان شاء الله في هذه النة . 

والذي يستوقف النظر هنا هو تذكيرهم بأن الله هو الذي أراد بهم هذا الخير » وهو الذي خلص قلوبهم 
من ذلك الشر : الكفر والفسوق والعصيان . وهو الذي جعلهم بهذا راشدين فضلاً منه ونعمة . وأن ذلك كله 
كان عن علم منه وححہمة . بأو رو هلاه الح إبجاء م الك ساد ا چیه الله وط رو والأطيتان 
إلى ما وراءه من خير علیہم وبرکة » وترك الاقتراح والاستعجال والاندفاع فیا قد يظنونه خيراً لهم + قبل أن 
تار حم الله . فالله بختار حم الخير » ورسول الله صلى الله عليه وسلم - فیہم » بأخذ بيدهم إلى هذا الخير . 
وهذا هو التوجيه المقصود ني التعقيب . 

وان الانسان لیعجل » وهو لا يدري ما وراء خطوته . وان الانسان لیقترح لنفسه ولغيره » وهو لا یعرف 
ما الخير وما الشر فما يقترح . «ویدع الانسان الس دعاءه بالخبر وكان الانسان عجولاً ) . ولو و ف 
ودخل في السلم كافة » ورضي اختيار الله له ء واطمأن إلى أن اختیار الله أفضل من اختياره ۰ وأرحم له وأعود 
عليه بالخير . لاستراح وسكن . ولأمضى هذه الرحلة القصيرة على هذا الكوكب في طمانینة ورضى . . ولكن 
هذا کذلك منة من اله وفضل یعطیه من یشاء . 


د ٭ھ 3 
« وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بینہما . فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتی 
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تفيء إلى آمر اللہ . فان فاعت فأصلحوا بینہما بالعدل و أقسطوا . ان اللہ يحب القسطین . انا المؤمنون اخوة 
فاضا بین أخويكم »> واتقوا اللہ لعلكم ترحمون » . 

وهذه قاعدة تشريعية عملية لصيانة المجتمع المؤمن من الخصام والتفكك ۰ تحت النزوات والاندفاعات . 
تأني تعقيباً على تبين خبر الفاسق ؛ وعدم العجلة والاندفاع وراء الحمية وا حماسة ء قبل التثبت والاستيقان . 

وسواء كان نزول هذه الآية بسبب حادث معين كما ذكرت الروايات » ام كان تشریعاً لتلائی مثل هذه 
الحالة » فهو عثل قاعدة عامة محكمة لصيانة الجماعة الإسلامية من التفكك والتفرق . ثم لإقرار الحق والعدل 
والصلاح . والارتكان ني هذا كله إلى تقوى الله ورجاء رحمته بإقرار العدل والصلاح . 

والقرآن قد واجه ‏ أو هو یفترض - إمكان وقوع القتال بين طائفتين من المؤمنين . ويستبقي لکلتا الطائفتين 
وصف الإعان مع اقتتاشما » ومع احقال, أن إحداهما قد تكون باغية على الأخرى ء بل مع احتال أن تكون 
كلتاهما باغية في جانب من الجوانب . 

وهو يكلف الذين آمنوا - من غير الطائفتين المتقاتلتين طبعاً ‏ أن يقوموا بالإصلاح بين المتقاتلين . فان بغت 
إحداهما فلم تقبل الرجوع إلى الحق - ومثله أن تبغيا معاً برفض الصلح أو رفض قبول حكم الله في المسائل النازع 
علا - فعل الومنین أن یقاتلوا البغاة اذن » وان یلوا يقاتلونهم حتى يرجعوا إلى أمر الله . وأمر اللہ هو وضع 
الخصومة بين المؤمنين » وقبول حكم الله فا اختلفوا فيه » وأدى الى الم والقتال . فاذا تم قول البغاة 
لحكم اللہ » قام الؤمنون بالإصلاح القائم على العدل الدقيق طاعة لله وطلباً لرضاہ . . « إن الله يحب المقسطين » 

ويعقب على هذه الدعوة وهذا الحكم باستجاشة قلوب الذين امنوا واستحياء الرابطة الوثيقة بینہم » والي 
جمعتهم بعد تفرق » والفت بینہم بعد خصام ؛ وتذكيرهم بتقوى الله » والتلويح هم برحمته الي تنال بتقواه : 

« ما المؤمنون إخوة » فأصلحوا بين أخويكم » واتقوا الله لعلكم ترحمون » . 

وما يترتب على هذه الأخوة أن يكون الحب والسلام والتعاون والوحدة هي الأصل في الجماعة المسلمة » 
وأن يكون الخلاف أو القتال هو الاستثناء الذي يحب أن يرد إلى الأصل فور وقوعه + وأن يستباح في سبيل 
تقر يره قتال المؤمنين الآخرين للبغاة من إخوانهم ليردوهم إلى الصف » وليزيلوا هذا الخروج على الأصل والقاعدة . 
وهو إجراء صارم وحازم كذلك . 

ومن مقتضيات هذه القاعدة كذلك ألا بجھز على جريح في معارك التحکم هذه » وألا بقتل أسير > وألا 
يتعقب مدبر ترك المعركة > وألقى السلاح ولا وعد مال العا عشمة . لأن الغرض من قتالهم لیس هو 
القضاء علیہم » وانھا هو ردهم إلى الصف ء وضمهم إلى لواء الأخوة الإسلامية . 

والأصل ني نظام الأمة المسلمة أن یکون للمسلمین في أنحاء الأرض إمامة واحدة ء وأنه إذا بويع لإمام » 
وجب قتل الثاني ء واعتباره ومن معه فثة باغية يقاتلها المؤمنون مع الامام . وعلى هذا الأصل قام الإمام علي 
رضي الله عنه - بقتال البغاة في وقعة الجمل وني وقعة صفين ؛ وقام معه بقتالهم أجلاء الصحابة رضوان الله علیہم . 
رت وم وہ فی المعر شی ویو وت بن مسلمة واسامة رن وی وا عر ت ردي اھ یو إن 
لأنهم لم يتبينوا وجه الحق في و یر مو مس وس . وإما لأنهم كما يقول الامام ا جصاصِ : «رعا 
راوا الامام مكتفياً بمن معه مستغنياً عنہم بأصحابه فاستجازوا القعود عنه لذلك » .. والاحتال الأول أرجح ؛ 
تدل عليه بعض اقوالمم المروية . كما يدل عليه ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في ندمه فما بعد على 
انه لم يقاتل مع الإمام . 
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ومع قيام هذا الأصل فإن النص القرآتي یمکن إعماله في جميع الحالات - با في ذلك الحالات الاستثنائية 
التي يقوم فیہا إمامان أو أكثر ني أقطار متفرقة متباعدة من بلاد المسلمين » وهي حالة ضرورة واستثناء من القاعدة - 
فواجب المسلمين أن يحاربوا البغاة مع الإمام الواحد » إذا خرج هؤلاء البغاة عليه . أو إذا بغت طائفة على طائفة 
في إمامته دون خروج عليه . وواجب المسلمين كذلك أن يقاتلوا البغاة إذا تمثلوا في إحدى الإمامات المتعددة 
في حالات التعدد الاستثنائية » بتجمعهم ضد الفئة الباغية حتی تفيء إلى أمر اللہ . وهكذا يعمل النص القرآئی 
في جميع الظروف والاحوال . 

وواضح أن هذا النظام ء نظام التحکم وقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله » نظام له السبق من حيث 
الزمن على كل محاولات البشرية في هذا الطريق . وله الكمال والبراءة من العيب والنقص الواضحین في کل 
محاولات البشرية البائسة القاصرة الى حاولتها في كل تجارہہا الكسيحة ! وله بعد هذا وذالك صفة النظافة 
والأمانة والعدل الطلق ء لأن الاحتكام فيه إلى أمر الله الذي لا يشوبه غرض ولا هوی › ولا يتعلق به نقص 
أو قصور .. ولكن البشرية البائسة تطلع وتعرج » وتكبو وتتعثر . وأمامها الطريق الواضح الممهد المستقيم ! 

پور 

ويا أا وی > لا يسخر قوم من قوم > عسی أن يكونوا خیراً منہم ؛ ولا نساء من نساء » عسى أن 
يكن خر منہن ن . ولا تلمزوا أنفسكم > ولا تنابزوا بالألقاب . بئس الاسم : الفسوق بعد الاعان . ومن لم يتب 
فاولئك هم الظالون » . 

إن الجتمع الفاضل الذي یقیمه الاسلام بهدی القرآن مجتمع له أدب رفیع ۰ ولکل فرد فيه کرامته الي 
لا تمس . وهي من کرامة الجموع . ولز أي فرد هو از لذات النفس ‏ لأن الجماعة كلها وحدة ء كرامتها واحدة . 

والقرآن في هذه الآبة هتف للمؤمنين بذلك النداء الحبيب : «يا آیها الذين آمنوا » . وینباهم أن يسخر 
قوم بقوم » أي رجال برجال ء فلعلهم خير منهم عند اللہ » أو أن بسخر نساء من نساء فلعلهن خير منہن في 
ميزان الله . 

وني التعیر إبحاء خفي بأن القيم الظاهرة الي براها الرجال في آنفسیم ویراها النساء في أنفسهن ليست هي 
الق الحقيقية » التي يوزن بها الناس . فهناك قيم أخرى ء قد تكون خافية علیہم > يعلمها الله » ويزن بها العباد . 
وقد بشخ ارول العى نين ارول المع .+ والرجل القوي من الرسل الضعیت + والزجل الشري من الرجل 
المؤوف سی بت الاهر من الساذج الخام . وقد يسخر ذو الأولاد من العقيم . وذو العصبیة من اليتم .. 
وقد تسخر الحميلة من القبیحة ء والشابة من العجوز » والعتدلة من المشوهة ء والغنية من الفقيرة . . ولكن 
هذه ها من قم اض لیست هي الا > فيزان الله يرفع ویبخفض بغير هذه الموازين ! 

ولکن القرآن لا يكتفي بهذا الایحاء » بل يستجيش عاطفة الأخوة الإعانية » ویذ کر الذین آمنوا بأنهم 
نفس واحدة من یلمزها فقد لزها : « ولا تلمزوا آنفسکم » .. واللمز : العیب . ولکن للفظة جرساً وظلاً ؛ 
فكأنما هي وخزة حسیة لا عيبة معنوية ! 

ومن السخرية واللمز التنابز بالألقاب التي یکرهها أصحابما ؛ ویحسون فیها سخرية وعيباً . ومن حق الومن 
على الؤمن ألا يناديه بلقب يكرهه ويزري به . ومن أدب الومن الا يؤذي أخاه بمثل هذا . وقد غير رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - أسماء وألقاباً كانت ني الجاهلية لأصحابها » أحس فيا بحسه المرهف › وقلبه 
الكريم > بما يزري بأصحابها » أو يصفهم بوصف ذمم .. 


۳۳ 


الجزء السادس والعشرون 


والآية بعد الإيحاء بالقم الحقيقية في ميزان اللہ » وبعد استجاشة شعور الأخوة » بل شعور الاندماج في 
نفس واحدة » تستثير معنى الاعان » وتحذر المؤمنين من فقدان هذا الوصف الكريم 9-0 رزلا تيد اف 
بالسخرية واللمز والتنابز : « بشس الاسم : الفسوق بعد الاعان » . فهو شيء يشبه الارتداد عن الاعان ! 
وتبدد باعتبار هذا ظلماً » والظلم أحد التعبیرات عن الشرك : دومن لم يتب فأولئك هم الظالمون » .. وبذلك 
تضع قواعد الأدب النفسي لذلك المجتمع الفاضل الكريم . 

« يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن » إن بعض الظن إثم ء ولا تجسسوا ء ولا يغتب بعضكم بعضاً . 
أيحب أحدكم أن يا کل لحم أخيه ميت ؟ فكرهتموه . واتقوا الله » إن الله تواب رحم » . 

قأما هذه الآية فتقم سياجاً آخر ي هذا الجتمع الفاضل الكريم » حول حرمات الأشخاص به وکراماتہم 
وحريا” ال ۱ ار ء0 > فی اسلوب مؤثر عجيب .. 

- على نسق السورة ‏ بذلك النداء الحبيب : «يا أيها الذين آمنوا» .. ثم تأمرهم باجتناب كثير 

بن ال هلا بار كوا الفوسيم نہباً لكل ما .بجس فیہا حول الآخرين من ظنون وشبہات وشكوك . وتعلل 
هذا الأمر : « إن بعض الظن إثم » . وما دام النهي منصباً على أكثر الظن ۰ والقاعدة أن بعض الظن إثم » 
فان ایحاء هذا التعبیر للضمير هو اجتناب ب الظن السیی أصلاً ء > لأنه لايدري أي ظنونه تکون اما ! 

هذا بطهر القران الضمیر من داخله أن یتلوث بالظن السپ * > فیقع في الائم ؛ ویدعه نقياً بريئاً من امواجس 
والشکوك » آبیض یکن لاخوانه الودة الي لا بخدشہا ظن السوء ؛ والبراءة الي لا تلونها الريب والشكوك › 
والطمانينة التي لا یعکرها القلق والتوقع . وما أروح الحياة في جتمع بريءمن الظنون ! 

ولکن الأمر لا يقف ني الاسلام عند هذا الأفق الكريم الوضيء نی تربية الضمائر والقلوب . بل إن هذا 
التص یقیم مبدأ في التعامل » وسیاجاً حول حقوق الناس الذین یعیشون في مجتمعه النظيف » فلا یؤخذون بظنة » 
ولا يحا كمون بريبة ؛ ولا یصبح الظن أساساً لمحا کمتهم . بل لا يصح أن یکون أساساً للتحقیق معهم ء 
ولا للتحقيق حوهم . والرسول - صل الله عليه وسلم - يقول : «اذا ظننت فلا تحقق ۱ .. ومعنی هذا أن 
يظل الناس أبرياء » مصونة حقوقهم ؛ وحرياتهم ء واعتبارهم . حتى يتبين بوضوح أنهم ارتكبوا ما يؤاخذون 
عليه . ولا يكفي الظن بهم لتعقبهم بغية التحقق من هذا الظن الذي دار حوهم ! 

فأي مدى من صيانة كرامة الناس وحریانهم وحقوقهم واعتبارهم ينتهي إليه هذا النص ! وأين أقصى 
ما تتعاجب به أحسن البلاد ديمقراطية وحرية وصيانة لحقوق الانسان فيا من هذا المدى الذي هتف به القرآن 
الكريم للذين آمنوا ء وقام عليه المجتمع الإسلامي فعلاً ء وحققه في واقع الحياة ء بعد أن حققه في واقع الضمير؟ 

نم يستطرد ي ضمانات المجتمع إلى مبدأً آخر يتصل باجتناب الظنون : 

دولا جسسوا) .. 

والتجسس قد یکون هو الحركة التالية للظن ؛ وقد يكون حرکة ابتدائية لکشف العورات ؛ والاطلاع 


عل السوءات 7 


. خرجه الطبراني باسناده عن حارثة بن النعمان‎ )١١ 


اس 





سورة الحجرات 


والقرآن يقاوم هذا العمل الدنيءمن الناحية الأخلاقية » لتطهير القلب من مثل هذا الاتجاہ اللثيم لتتبع عورات 
الآخرين وكشف سوآتهم . وتمشياً مع أهدافه في نظافة الأخلاق والقلوب . 

ولكن الأمر أبعد من هذا أثراً . فهو مبدأ من مبادئ الإسلام الرئيسية في نظامہ الاجتاعي » وني إجراءاته 
التشريعية والتنفيذية . 

إن للناس حرياتهم وحرماتهم وكراماتهم الي لا بجوز أن تنتهك ني صورة من الصور ء ولا أن تمس بحال 
من الاحوال . 

ففي المجتمع الاسلامي الرفیع الكريم يعيش الناس آمنين على أنفسهم ؛ آمنین على بيوتهم ء آمنين على أسرارهم » 
آمنین على عوراتهم . ولا يوجد مبرر - مهما يكن - لانتهاك حرمات الأنفس والبيوت والأسرار والعورات . 
حتى ذريعة تتبع الجريمة وتحقيقها لا تصلح ني النظام الإسلامي ذريعة للتجسس على الناس . فالناس على 
ظواهرهم ء وليس لأحد أن يتعقب بواطنهم . ولیس لأحد أن يأخذهم إلا بما يظهر منهم من مخالفات وجرائم . 
ولیس لأحد أن بظن أو يتوقع » أو حتى يعرف أنهم يزاولون في الخفاء مخالفة ما » فیتجسس عليهم ليضبطهم ! 
وكل ما له عليهم أن يأخذهم بالجريمة عند وقوعها وانكشافها » مع الضمانات الأخرى الي ينص عليها بالنسبة 
لكل جر عة . 

قال اہر داود : حدثنا آبو بكر این أي شيبة » قال : حدئنا ابو معاوية » عن الاأعمش + عن زید بق 
وهب . قال : الى ابن مسعود ؛ فقيل له : هذا فلان تقطر لحیته خمرا . فقال عبد الله : انا قد ينا عن 
التجسس » ولکن إن بظهر لنا شيء تأخذ به . 

وعن مجاهد : لا تجسسواء خذوا بما ظهر لكم ؛ ودعوا ما ستر الله . 

وروی الامام احمد ‏ بإسناده ‏ عن دجين كاتب عقبة . قال : قلت لعقبة : إن لنا جيرانا يشربون الخمر › 
وأنا داع لهم الشرط » فیأخذونهم . قال : لا تفعل ولكن عظهم وتہددھم . قال : ففعل فلم ينتهوا . قال : 
فجاءه دجين فقال : إني قد نميهم فلم ينتهوا . وإني داع لهم الشرط فتأخذهم . فقال له عقبة : ويحك ! 
لا تفعل ء فإني معت رسول الله صلی الله عليه وسلم - یقول : امن ستر عورة مومن فکاغا استحيا موعودة 
من قبرھاء ' 

وقال سفيان الثوري ء عن راشد بن سعد » عن معاوية بن أبي سفيان › قال : معت النی - صل الله 
عليه وسلم يقول : ہ إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم » . فقال أبو الدرداء 
رضي الله عنه ‏ كلمة معھا معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ من رسول الله صل اللہ عليه وسلم - نفعه اللہ تعا ی بها ' . 

فهكذا أخذ النص طريقه في النظام العملی للمجتمع الإسلامي ! وم يعد جرد تبذيب للضمير وتنظيف للقلب » 
بل صار سياجاً حول حرمات الناس وحقوقهم وحرياتهم » فلا تمس من قريب أو بعيد » تحت أي ذريعة 
أو ستار . 

فأين هذا الدی البعید ؟ وأين هذا الأفق السامق ؟ وأين ما یتعاجب به آشد الأم دعقراطية وحرية وحفظاً 
لحقوق الانسان بعد الف واربع مائة عام ؟ 


)1( رواه أبو داود والتساني من حدیث الليث ابن سعید 


(۲) رواه 5 داود منفرداً به من حديث الثوري . 


۳۳۹۹ 





الجز ء السادس والعشرون 


بعد ذلك بجيء النهي عن الغيبة في تعبیر عجیب ء يبدعه القرآن إبداعاً : 

« ولا یغتب بعضکم تما . أيحب أحدكم أن يا کل لحم أخيه ميتاً ؟ فکرهتموه » 5 

لا يغتب بعضکم بعضاً . ثم بعرض مشهداً تتأذى له آشد النفوس کنافة وأقل الأرواح حساسية . مشهد 
الأخ يا کل لحم أخيه .. ميتاً .. ! ثم یبادر فیعلن عنهم آنهم کرهوا هذا الفعل الثیر للاشمتزاز » وأنهم إذن 
کرهوا الاغتیاب ! 

ثم يعقب على كل ما نهاهم عنه ني الآية من ظن وتجسس وغيبة باستجاشة شعور التقوی ؛ والتلویح لمن 
اقترف من هذا شيئاً أن پبادر بالتوبة تطلعاً للرحمة : 

« واتقوا الله إن الله تواب رحم » .. 

جو شور موہ یداہ ہم 
النفوس والقلوب . ويتشدد فيه رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم ‏ متمشياً مع الأسلوب القرآني العجيب 
إثارة الاشمئزاز والفزع من شبح الغيبة البغيض . 

في حديث رواه أبو داود : حدثنا القعنبي » حدثنا عبد العزيز بن محمد ء عن العلاء » عن أبيه » عن أبي 
هريرة قال : قيل : يا رسول الله » ما الغيبة ؟ قال صل الله عليه وسلم - : « ذكرك أخاك ما یکره » . قيل : 
افرايت إن كان بي اخي ما اقول ؟ قال صل الله عليه وسلم ‏ : « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وان 
لم يكن فيه ما 7 تقول فقد ببته » .. ورواه الترمذي وصححه . 

وقال آبو داود : حدثنا مسدد » حدثنا یحی » عن سفیان > حدثی عل و الأقمز عن آن حذيفة » 
عن عاثشة - رضي الله عنها - قالت : قلت للني - صلى اللہ عليه وسلم - : حسيك من صفية کذا وكذا ر قال 
عن مسدد تعني قصيرة ) فقال - صل الله عليه وسلم - : « لقد قلت كلمة لو مزجت عاء البحر لز جته » . 
قالت : وحکیت له انساناً فقال - صلى الله عليه وسلم : ونا آحب ان حکیت انساناً وآن ل کذا وکذا ؛ .. 

وروی أبو داود بإسنادہ عن أ ان بن مالك قال : قال رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ : « ما عرج بي 
مررت قوم هم أظفار من نحاس بحمشون وجوههم وصدورهم . قلت : من هؤلاء يا جبرائیل ؟ قال : هؤلاء 
الذین با کلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم » . 

ولا اعترف ماعز بالزنا هو والغامدية » ورجمهما رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - بعد إقرارهما متطوعین 
ولاح حلي فق سو ا ع نم ا ب ملع اکم کا رس بقول حتف سا ال إلى هذا 
الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حى رجم رجم الکلب ! ثم سار الني - صل اللہ عليه وسلم - حتى مر 
بحيفة حمار » فقال : « این فلان وفلان ؟ انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار » . قالا : غفر اللہ لك يا رسول الله ! 
وهل یڑکل هذا ؟ قال صل الله عليه وسلم - : ١‏ فا نلا من آخیکا آنفاً أشد أكلاً منه . والذي نفسي بيده 
إنه الآن لفي انہار الجنة ينغمس فيها » ' . 

وعثل هذا العلاج الثابت الطرد 2 کہ الإسلامي وارتفع » وانتهى إلى ما صار إليه : حلماً بعشي 
على الأرض » ومثلاً یتحقق في واقع التاريخ 


۳۳:۷ 





سورة الحجرات 


وبعد هذه النداءات المتكررة للذين آمنوا ؛ وأخذهم إلى ذلك الأفق السامي الوضيء من الآداب النفسية 
والاجغاعية ؛ وإقامة تلك السياجات القوية من الضمانات حول كرامتهم وحریتہم وحرماتهم » وضمان هذا 
كله بتلك الحساسية الي يثيرها بي أرواحهم 2 بالتطلع إلى الله وتقواه . 

بعد هذه المدازج إلى ذلك الأفق السامق ؛ يهتف بالإنسانية جميعها على اختلاف أجناسها وألوانها » ليردها 
إلى أصل واحد ء وال ميزان واحد » هو الذي تقوم به تلك الجماعة المختارة الصاعدة إلى ذلك الأفق السامق : 

« يا أها الناس انا خلقنا كم من ذ کر وأنثى » وجعلنا کم شعوباً وقبائل لتعارفوا . إن أ كرمكم عند الله أتقا کم . 
إن الله علیم خبیر) . 

با یبا الاس . يا ها المختلفون أجناساً وألواناً » المتفرقون شعوباً وقبائل . إنكم من أصل واحد . فلا تختلفوا 
ولا تتفرقوا ولا تتخاصموا ولا تذھبوا بدداً . 

يا أها الناس . والذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقكم .. من ذ کر وأنثى . . وهو يطلعكم على الغاية 
من جعلكم شعوباً وقبائل . إنها ليست التناحر والخصام . إنما هي التعارف والوئام . فآما اختلاف الألسنة 
والألوان » واختلاف الطباع والأخلاق » واختلاف المواهب والاستعدادات » فتنوع لا يقتضي النزاع والشقاق ء 
بل يقتضي التعاون للنبوض بجمیع التكاليف والوفاء بجمیع الحاجات . وليس للون والجنس واللغة والوطن وسائر 
هذه المعاني من حساب في ميزان اللہ . إتھا هنالك ميزان واحد تتحدد به القم > ويعرف به فضل الناس : 
« إن أكرمكم عند الله أتقا کم » .. والكريم حقاً هو الکریم عند اللہ . وهو پزنکم عن علم وعن خبرة بالقیم 
والموازين : « إن الله عليم خبير » . 

وهكذا تسقط جميع الفوارق > وتسقط جميع القم > ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة » وإلى هذا الميزان 
يتحاكم البشر » وال هذه القيمة برجم اختلاف البشر في الميزان . 

وهكذا تتوارى جميع أسيات التزاع والخصوماتِ نی الأرض ؛ وترخص جمیع القم الي يتكالب علا 
الناس . ويظهر سبب ضخم و واضح للألفة والتعاون : آلوهية الله للجمیع » وخلقهم من أصل واحد 2-0007 
لواء واحد يتسابق الجميع ليقفوا تحته : لواء التقوى في ظل اللہ . وهذا هو اللواء الذي رفعه الإسلام لينقذ 3 
البشرية من عقابيل العصبية للجنس » والعصبية للارض » والعصبية للقبيلة » والعصبية للبيت . وكلها من الجاهلية 
وإلیہا ء تتزيا بشتى الازیاء » وتسمى بشتى الاسماء . وكلها جاهلية عارية من الاسلام ! 

وقد حارب الاسلام هذه العصبية الجاهلية في كل صورها وأشكالها ۰ ليقيم نظامه الإنساني العالمي في ظل 
راية واحدة : راية الله .. لا راية الوطنية . ولا راية القومية . ولا راية البيت . ولا راية الجنس . فكلها رايات 
زائفة لا يعرفها الإسلام . 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم - : « كلكم بنو آدم » وآدم خلق من تراب . ولیتہین قوم يفخرون 
بآبائهم » أو ليكونن أهون على الله تعالى من الجعلان » ۱ 

وقال ‏ صل الله عليه وسلم - عن العصبية الجاهلية : « دعوها فإنها منتنة ' 

وهذه هي القاعدة الي یقوم علیہا المجتمع الإسلامي . المجتمع الإنساني العالمي » الذي تحاول البشرية 


(۱) رواه ابو بكر الہزار في مسنده من حديث حذيفة . 


ر>؛ رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله 


۳۳۹۸ 





الجزء السادس والعشرون 


في خيالها المحلق أن تحقق تحقق لوناً من ألوانه فتخفق » لأا لا تسلك إليه الطريق الواحد الواصل المستقيم . . 
الى الله .. ولابا لا تقف تحت الراية الواحدة المجمعة .. راية الله . 

وني ختام السورة تأتي الناسبة لبيان حقيقة الایعان وقیمته » ان اب 
وهم لا یدرکون حقيقة الإيمان . والذین منوا على رسول الله صلی الله عليه وسلم - آنهم اسلموا وهم لا يقدرون 
منة اللہ على عباده بالایعان : 

« قالت الأعراب : آمنا دو وه . ولا یدخل الایعان في قلوبکم . وان تطیعوا 
الله ورسوله لا يلتكم من آعمالکم شيئاً » إن الله غفور رحم . ! نما الومنون الذين آمنوا باللہ ورسوله » ثم لم 
يرتابوا » و جاهدوا بأمواهم وأنفسہم فی سبيل الله » اولك هم الصادقون . قل > اس الله بدینکم ؟ والله 
بعلم ما ني السماوات وما نی الأرض » والله بكل شيء عليم . بمنون عليك أن أسلموا . قل : لا تمنوا علي إسلامكم » 
الاين أن هدا کم للإيمان إن کت صادقين . إن الله يعلم غیب السیاوات والارش ».وال تفر 
عا تعملون ٢‏ . 

رع سواہ وا . قالوا : آمنا . أول ما دخلوا نی الاسلام . ومنوا عل رسول اله 
صلی الله عليه وسلم - قالوا ال اع وت ار وا .دم ق مم 
قائم في نفوسہم وهم يقولون هذا القول . وأنهم دخلوا في الإسلام استسلاماً » ولم تصل قلوبہم بعد إلى مرتبة 
الإعان . فدل بهذا على أن وت تا . ولم تشریبا أرواحهم : « قل : لم تؤمنوا . ولكن 
قولوا : اسلمنا . ولا يدخل الاعان في قلوبكم » . 

ومع هذا فان كرم الله اقتضى أن يجز.هم على كل عمل صالح یصدر منم لا ينقصهم منه شیتاً . فهذا الإسلام 
الظاهر الذي لم بالط القلب فيستحيل إعاناً واثقاً مطمثناً . هذا الاسلام يكفي لتحسب هم أعمالهم الصالحة 
فلا تضيع كما تضيع أعمال الكفار . ولا ينقص من أجرها شيء عند الله ما بقوا على الطاعة والاستسلام : 
١‏ وإن تطیعوا اللہ ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً ۽ . ذلك أن الله آقرب إلى المغفرة والرحمة ۰ فيقبل من 
العبد اول خطوة ء ويرضى منه الطاعة والتسليم » إلى أن يستشعر قلبه الإعان والطمانينة : « إن الله غفور رحم » .. 

ثم بين لهم حقیقة الاعان : 

« إنما المؤمنون الذين آمنوا باللہ ورسوله . ثم ۸ يرتابوا . وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل اللہ . أولئك هم 
الصادقون » . 

فالا مان تصديق القلب بالله وبرسوله . التصديق الذي لا یرد عليه شك ولا ارتياب . التصديق المطمئن 
الثابت المستيقن الذي لا يتزعزع ولا بضطرب ‏ ولا تہجس فيه الحواجس ء ولا يتلجلج فيه القلب والشعور . 
والذي ينبثق منه الجهاد با مال والنفس في سبيل الله . فالقلب متى تذوق حلاوة هذا الاعان واطمان إليه وثبت 
عليه » لا بد مندفع لتحقيق حقيقته في خارج القلب . في واقع الحياة . في دنیا الناس ف را ان سا سح 
ما يستشعره ہی باطنه من حقيقة الاعان » وما يحيط به في ظاهره من مجريات الامور وواقع الحياة . ولا يطيق 
الصبر على المفارقة بين الصورة الإبمانية الي في حسه ۰ والصورة الواقعیة من حوله . لأن هذه الفارقة تؤذيه 
سس مد . ومن هنا هذا الانطلاق إلى الجهاد في سبيل الله با مال والنفس . فهو انطلاق ذاي من 
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بین المؤمن وبين الحياة الحاہلیة من حوله خصومة ذاتية ناشئة من عدم استطاعته حياة مزدوجة بين تصوره الإ الي ء 
وواقعه العمل . وعدم استطاعته كذلك التنازل عن تصوره الاعاني الكامل الجميل المستقيم في سبيل واقعه العمل 
الناقص الشائن المنحرف . فلا بد من حرب بينه وبين الجاهلية من حوله » حى تنشي هذه الجاهلية إلى التصور 
الڑعانی والحياة الاعانية . 

« أولئك هم الصادقون » . . الصادقون في عقيدتهم . الصادقون حين يقولون : إنہم مؤمنون . فإذا لم تتحقق 
تلك المشاعر في القلب ء ول تتحقق آثارها في واقع الحياة ۰ فالاعان لا یتحقق . والصدق في العقيدة وني 
ادعائها لا يكون . 

ونقف قليلاً أمام هذا الاحتراس المعترض في الآية : « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ‏ ثم لم يرتابوا ‏ » .. 
إنه ليس مجرد عبارة . إنما هو لس لتجربة شعورية واقعية . وعلاج لحالة تقوم في النفس . حى بعد إعانها .. 
رم لم يرتابوا » وشبيه با الاحتراس ف قوله تعالى .. « ان الذين قالوا ربنا الله .. ثم استقاموا . . » فعدم 
الارتیاب . والاستقامة عل قولة : ربنا الله . تشیر إلى ما قد یعتور التفس سے تحت تأثیر التجارب القاسية » 
والابتلاء‌ات الشديدة - من ارتیاب ومن اضطراب . وان النفس الؤمنة لتصطدم في الحياة بشدائد ترلزل » 
ونوازل تزعزع . واللي تثبت فلا تضطرب ‏ وتثق فلا ترتاب » وتظل مستقيمة موصولة هي الي تستحق هذه 
الدرحة عند الله ۔ 

والتعبیر على هذا النحو ینبه القلوب الومنة إلى مزالق الطریق ‏ وأخطار الرحلة ء لتعزم آمرها » وتحتسب » 
وتستقیم » ولا ترتاب عندما یدھم الأفق » ویظلم ا جو ۰ وتناوحها العواصف والریاح ! 

ثم يستطرد مع الأعراب يعلمهم أن الله أعلم بقلوبہم وما فيا ؛ وأنه هو بخبرهم با فیہا ولا یتلقی منہم 
العلم عنہا : 

.. » قل : آئملمون الله بدینکم ؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض » واللہ بکل شيء عليم‎ ١ 

والانسان يدعي العلم » وهو لا يعلم نفسه » ولا ما يستقر فیہا من مشاعر ۰ ولا يدرك حقيقة نفسه ولا حقيقة 
مشاعره ؛ فالعقل نفسه لا یعرف كيف يعمل ء لاأنه لا ملك مراقبة نفسه في أثناء عمله . وحين یراقب نفسه 
يكف عن عمله الطبيعي ۰ فلا یبقی هناك ما يراقبه ! وحين يعمل عمله الطبيعي لا يملك أن یشغل في الوقت 
ذاته بالراقبة ! ومن ثم فهو عاجز عن معرفة حاصة ذاته وعن معرفة طريقة عمله ! وهو هو الاداة الي يتطاول 
بها الانسان ] 

« والله يعلم ما في السماوات وما فی الأرض » . . علماً حقيقياً . لا بظواهرها وآثارها . ولکن بحقائقها وماهياتها . 
وعلماً شاملاً محیطاً غير محدود ولا موقوت . 

«والله بکل شيء علم » .. بهذا الاجمال الشامل الحیط . 

وبعد بيان حقيقة الإيمان الي لم ید رکوها وم يبلغوها » يتوجه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالخطاب 
عن منهم عليه بالاسلام ؛ وهذا امن ذاته دليل على أن حقيقة الإيمان لم تكن قد استقرت بعد ني تلك القلوب ؛ 
وأن حلاوة الارعان ‏ تكن بعد قد تذوقتها تلك الأرواح : 

١‏ يمنون عليك أن أسلموا . قل : لا تمنوا علي إسلامكم . بل الله يمن عليكم أن هداكم لالیعان ء إن کتم 
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لقد منوا بالإسلام » وزعموا الإعان . فجاءهم الرد أن لا عنوا بالإسلام ء وأن النة لله علیہم لو صدقوا 
في دعوى الاعان . 

ونحن نقف أمام هذا الرد » الذي يتضمن حقيقة ضخمة » يغفل عنہا الكثيرون » وقد يغفل عنہا بعض المؤمنين .. 

إن الإعان هو كبرى النن التي ينعم بہا اللہ على عبد من عباده في الأرض . إنه أكبر من منة الوجود الذي 
عنحه الله ابتداء دا العبد + وسائر ما تعلق بالوجود من ن آلاء الرزق والصحة والحياة والمتاع . 

إنها المنة الي تجعل للوجود الإنساني حقيقة مميزة ؛ وتجعل له في نظام الكون دوراً أصيلاً عظماً . 

ولوك ما زس ان نی لگا اليشري » حین قر سرع ف لج بعد تصوره مد اوجود ‏ 
ولارتباطاته هو به » ولدوره هو فيه ؛ وصحة تصوره للقیم والأشياء والأشخاص والأحداث من حوله + وطمانینته 
في رحلته غل هذا الکوکب الاأرضی حتی یلقی الله ؛ وآنسه بکل ما ق الوجود حوله » وأنسه بال خائقه وخالق 
هذا الوجود ؛ وشعوره بقيمته وكرامته ؛ وإحساسه بأنه ملك أن یقوم بدور مرموق يرضى عنه الله » ویحقق الخبر 
لهذا الوجود كله بكل ما فيه وكل من فيه . 

فن سعة تصوره أن مرج من نطاق ذاته المحدودة في الزمان والمكان » الصغيرة الكيان ۰ الضئيلة القوة . 
إلى حيط هذا الوجود كله ء بما فيه من قوى مذخورة ء وأسرار مكنونة ؛ وانطلاق لا تقف دونه حدود ولا 
قيود في نباية الطاف . 

فهو » بالقياس إلى جنسه » فرد من إنسانية » ترجع إلى أصل واحد . هذا الأصل اكتسب إنسانيته ابتداء 
من روح الله . من النفخة العلوية الي تصل هذا ۳ الطيني بالنور الامي . النور الطليق الذي لا تحصره 
ساء ولا أرض ولا بدء ولا انتهاء . فلا حد له في الکان » ولا حد له ني الزمان . وهذا العنصر الطلیق هو الذي 
جعل من الخلوق البشري هذا الانسان .. ويكفي أن يستقر هذا التصور في قلب |نسان لیرفعه في نظر نفسه » 
ولیکرمه في حسه » ولیشعره بالوضاءة والانطلاق + وقدماه تدبان على الأرض ۰ وقلبه يرف بأجنحة النور إلى 
مصدر النور الأول الذي منحه هذا اللون من الیاۃ . 

وهو ء بالقیاس إلى الفئة التي ینتسب الیها » فرد من الأمة المؤمنة . الأمة الواحدة ء المتدة في شعاب الزمن » 
السائرة في موکب كرد يم ؛ يقوده نوح وإبراہیم وموسی وعیسی وحمد وإخوانہم من النبيين > صلوات الله علیهم 
ا e‏ التصور في قلب إنسان ۰ فيشعر أنه فرع من تلك الشجرة الطيبة الباسقة ۳ 
المتطاولة » العميقة الجذور » المتدة الفروع » المتصلة بالسماء في عمرها المديد .. يكفي أن يشعر الإنسان 
هذا الشعور ليجد للحياة طعماً آخر ؛ وليحس بالحياة إحساساً جديداً ء وليضيف إلى حياته هذه حياة كريعة ؛ 
مستمدة من هذا الست العریق . 

ثم یتسع تصوره ویتسع حتی يتجاوز ذاته وأمته وجنسه الانساني ؛ ویری هذا الوجود كله . الوجود الصادر 
عن اللہ » الذي عنه صدر » ومن نفخة روحه صار انساناً . ویعرفه إعانه أن هذا الوجود كله كائن حي ؛ 
مولف من کائنات حية . وأن لكل شيء فيه روحاً ء وأن لهذا الکون كله روحاً .. وأن أرواح الأشياء » وروح 
هذا الکون الكبير » تتوجه إلى بارئها الأعلى ‏ كما تتوجه روحه هو - بالدعاء والتسبیح ؛ وتستجیب له بالحمد 
والطاعة ء وتنتهي إليه بالاذعان والاستسلام . فاذا هو في کیان هذا الکون » جزء من كل ۰ لا ينفصل ولا 
ینعزل . صادر عن بارئه » متجه إليه بروحه ۰ راجم في النهاية إليه . وإذا هو اکبر من ذاته الحدودة . اكير 
بقدر تصوره لضخامة هذا الوجود افائل . واذا هو مأنوس بکل ما حوله من آرواح . ومانوس بعد ذلك كله 
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بروح الله التي ترعاه . وعندئذ يشعر أنه علك أن يتصل بهذا الوجود كله » وأن عتد طولاً وعرضاً فيه ؛ وأنه 
علك أن يصنع أشياء كثيرة ء وأن ينشئ أحداثاً ضخمة ‏ وأن يؤثر بكل شيء ويتأثر . ثم علك أن يستمد 
مباشرة من تلك القوة الكبرى الى برأته وبرات كل ما في الوجود من قوى وطاقات . القوة الكبرى الى لا تنحسر 
ولا تضعف ولا تغیب . ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
ومن هذا التصور الواسع الرحيب يستمد موازين جديدة حقيقية للاشياء والاحداث والاشخاص والقم 
والاهّامات والغايات . ويرى دوره الحقيقى في هذا الوجود ء ومهمته الحقيقية في هذه الحياة . بوصفه قدراً 
EAS‏ کرد بيه مسا مھ وق فداه عا و کی اق رسك عل دنا از کی ایس 
الخطق .+ مک فا یر ةي ما بسن الشسری ۱ 
ومن هذه العرفة لحقيقة الوجود حوله ؛ و حقیقة الدور القسوم له » ولحقيقة الطاقة المهيأة له للقيام بهذا 
الدور . من هذه العرفة يستمد الطمأنينة والسكينة والارتیاح لا بجري حوله ؛ ولا بقع له . فهو یعرف من أين 
جاء ؟ ولاذا جاء ی ا ی دنت سر 
لام هذا الأمر . وعلم ان ن الدنيا مزرعة الآخرة » وا نه مجزي على الصغير لصغيرة والكبيرة » وأنه نه لم بخلق عبثاً ء ولن 
يترك سدى » ولن همضي مفرداً . 
ومن هذه العرفة تختفي مشاعر القلق والشك والحيرة الناشئة عن عدم معرفة المنشأً والمصير + وعدم رؤية 
الطوي من الطريق » وعدم الثقة بالحكمة التي تكن وراء مجيئه وذهابه » ووراء رحلته في ذلك الطريق . 
حتفي شعور كشعور الخيام الذي يعبر عنه عا ترجمته : 
ل سر اس پا ر وة تج حي کی ار 
ونوك افو :سیپ طحق ول ١‏ أذ اد چک ابن افر 
فالمؤمن یعرف - بقلب مطمئن » وضمير مستريح ؛ وروح مستبشرة - أ مايش رو اس فتن ا لذي 
بصرف الوجود كله تصريف الحکم الخیبر . ون اليد الي آلبسته إياه أحكم منه وآرحم به » فلا ضرورة 
لاستشارته لأنه لم يكن ليشير كما يشير صاحب هذه اليد العليم البصير . وأنه پلبسه لاداء دور معين في هذا 
سپ ل اه الي يقوم ها کل 
من الأشياء والاحیاء منذ البدء حح حی الصیر . 
اذن لاذا جاء ؛ كما أنه یعرف أ ين القر » ولا يحار بين شتی الفکر » » بل يقطع الرحلة ويؤدي 
الدور في طمانينة وني ثقة وني يقين . وقد يرتقي ني العرفة الإعانية » فيقطع الرحلة ويؤدي الدور ي فرح 
وانطلاق واستبشار » شاعراً مجمال الٰبة وجلال العطية . هبة العمر - أو الثوب ‏ المنوح له من يد الکریم 
النان » ا حمیل اللطیف . الودود الرحي . وهبة الدور الذي يؤديه ‏ کائنا ما كان من الشقة - لينتهي به إلى 
ربه في اشتیاق حبیب ! 
وحتفي شعور كالشعور الذي عشته في فترة من فترات الضياع والقلق > قبل أ ن أحيا في ظلال القرآن 
و خلا قاس بر تعره نت ھی سبد روي سس موس 
عنه اقول : 
وقف الكون حائراً ین عضي ؟ ولاذا وکیف E‏ 
عبث ضائع وجهد غبسین ومصير مقشع لسن رت 
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فأنا عرف الیوم - ولله الحمد والنة - أنه ليس هناك جهد غبین فكل جهد مجزي . ولیس هناك تعب ضانع 
ی مر ا و سمل شس 
لايقف تلك الوقفة البائسة أبداً ؛ فروح الكون تؤمن بر بها » وتتجه إليه » وتسبح بحمده . والكون عضي وفق 
ناموسه الذي اختاره الله له ء في طاعة وق رضی وف تسلم ! 

وهذا كسب ضخم في عالم الشعور وعالم التفكير ء كما أنه كسب ضخم في عالم الجسد والأعصاب » 
فوق ما هو كسب ضخم ني جمال العمل والنشاط والتاثر والتاثير . 

والإيمان ‏ بعد قوة دافعة وطاقة مجمعة . فا نكاد حقيقته تستقر في القلب حتى تتحرك لتعمل ء ولتحقق 
ذاتها في الواقع ء ولتوائم بین صورتہا المضمرة وصورتها الظاهرة . كما أنها ت تستولي على مصادر الحركة في الكائن 
البشري كلها » وتدفعها في الطريق . 

« ذلك سر قوة العقيدة في النفس ء وسر قوة النفس بالعقيدة . سر تلك الخوارق البي صنعتها العقيدة في 
الأرض وما تزال في كل يوم تصنعها . الخوارق التي تغير وجه الحياة من يوم إلى يوم » وتدفع بالفرد وتدفع 
بالجماعة إلى التضحية بالعمر الفاني المحدود ني سبيل الحياة الكبرى الى لا تفنى ؛ وتقف بالفرد القليل الضئيل 
أمام قوى السلطان وقوى المال وقوى الحديد والنار » فإذا هي كلها تنہزم أمام العقيدة الدافعة في روح فرد مؤمن . 
وما هو الفرد الفاني المحدود الذي هزم تلك القوى جميعاً » ولكنها القوة الکبری اٰائلة التي استمدت مہا تلك 
الروح ء والینبوع التفجر الذي لا ينضب ولا ينحسر ولا يضعف » ' 

« تلك الخوارق التي تأي ہہا العقيدة الدينية في حياة الأفراد وي حياة الجماعات لا تقوم على خرافة غامضة ‏ 
ولا تعتمد على التهاويل والرؤى . انا تقوم على أسباب مدركة وعلى قواعد ثابتة . إن العقيدة الدينية فكرة 
كلية تر بط الانسان بقوى الكون الظاهرة والخفية » وتثبت روحه بالثقة والطمانينة » وتمنحه القدرة على مواجهة 
القوی الزائلة والأوضاع الباطلة ء بقوة اليقين فی النصر ء وقوة الثقة في الله . وهي تفسر للفرد علاقاته عا حوله 

من الناس والاحداث والأشياء ۰ وتوضح له غایته واتجاهه وطریقه ء وتجمع طاقاته وقواه كلها ۰ وتدفعها في 
اتجاه . ومن هنا کذلك قوتها . قوة تجمیع القوی والطاقات حول محور واحد ‏ وتوجيهها في اتجاه واحد » 
تمضي إليه مستنيرة الحدف » في قوة » وي ثقة » وي يقين ۲ 

ویضاعف قوتها أنها تمضي مع الخط الثابت الذي عضي فيه الکون كله ظاهره وخافیه . وان کل ما في 
الکون من قوی مکنونة تنجه اتجاهاً إعانياً » فيلتقي بہا المؤمن في طريقه » وینضم إلى زحفها افائل لتغلیب الحق 

على الباطل . مهما يكن للباطل من قوة ظاهرة ها في العيون بریق !00 

وصدق الله العظم : « يمنون عليك أن اسلموا . قل : لا تمنوا علي اسلامکم . بل الله يمن علیکم أن هدا کم 
لاان إن کتم صادقين » . فهي النة الكبرى التي لا علکها ولا با إلا الله الكريم > لمن يعلم منه أنه يستحق 
هذا الفضل العظم . 

وصدق الله العظم . فاذا فقد من وجد الأنس بتلك الحقائق والمدركات وتلك المعاني والمشاعر ؟ وعاش بها 
ومعها ٠‏ وقطع رحلته على هذا الكوكب في ظلاها وعلى هداها ؟ وماذا وجد من فقدها ولو تقلب في أعطاف 


)١(‏ مقتطفات من فصل : ١‏ العقيدة والحياة » في كتاب : و السلام العا می والاسلا 
(۲) الصدر السابق . 
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سورة الحجرات 


النعيم . وهو يتمتع ويأكل كما تأكل الأنعام . والأنعام أهدى لأنها تعرف بفطرتہا الإيمان ؛ وتهتدي به إلى 
بارئها الكريم ؟ 

« إن الله يعلم غیب السیاوات والارض + والل بصیر عا تعملون 4 . 

والذي يعلم غيب السماوات والأرض بعلم غيب النفوس » ومكنون الضمائر : وحقائق الشعور ويبصر 
ما بعمله الناس ء فلا يستمد علمه بهم من كلمات تقوها ! لس لستہم ؛ ولكن من مشاعر جیش في قلوبہم » وأعمال 
تصدق ما جیش ني القلوب .. 

وبعد فهذه هی السورة اللیلة > التي تکاد بایاتہا ریو ی نظیف رفیع سلیم . 
یا هي تکشف کرات الحقانق ۰ ونقرر اصرق ي أعماق الد . 
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و سح دراه 


ل لقن المجید وي بل بو أن جاعم مندرم فقا الكدفرونَ مدا ۶ ی٤‏ یب دق دا متا 


رو خر مر وار ہو م وم 5 و َ‫ 


وکا ترابا ذلك رجع بعيد او قد تا ماتنقص الا رض مہم وعندنا کتلب حفیظ دق بل ہوا 


حصت صرح مرت کے رھ و وص مرح وچ مر س حر رجں سپ رر رص 


اي لما جاعهم هم ف امي مریچ »€ أف بنظروأ إلى السماء فوقھم كيف بنینٹھا وزینٹھا وما فامن 


وه ےم رور مر مرو موم ےر رر ے مر موم ہی گر روم 


فروج 8د والارش مددنٹھا والقینا فباروامی وأنبتنا نها من کل روج بيج تق تبصرة وذ ری لکل 


مو ا ص و کر سر رع مج سم 2 و چم سے و م 


مت و او ااه ما لد بهء جنلت وحب آلحصید 89 وغل باسمّت فا 


ر م 2 
و و گر ولد جرف ور 
طلم نضید 3 زا باه | ١‏ كلك الي چم 


مج ما مر ہے موق و موم و ہم ہے ومو ۶ م دس 33 میم ه واو م 
کت قَبلھم قوم نوچ واتحب آارس وود GD‏ وعاد وفرعون و خون لوط فی واعلب الا پک 
مر مرچ ار لے 5 ول سدع 


رم ی کی کب الس ی عبد یہ بت اکن لول بل هم فی لیس من خَلق جدید و 


ہے صوص رو ر ص مرت صا مر رو ار مج قر عو ر 0 سے سے ص 


ولقد خلنا الإنسن ونع ما توسوس بهء نفسه ر وحن قوب له من حبل آلورید شش اد 


ملق کر سے 


3 عن آلیمین وعن الثمال عید YD‏ کے یب ی )3 وات 


م وا وو م نم 


تا كك كلق ما گنت منه كيد چ فح ن سور ذلك يوم الود چ راء ت کل 


7< ار کا ضرم ر ا ا جم ودود بم ور 


نفس معها سایق وشهید 6:9 لد گنت فى عَقَلَ من هلدا قکشفنا عنك غا ك فيصر لیو دید ي 


صم ےت سوہ سو اوم 


وق قرینه, هلدا مالدی عتید 2 القیافی جہن کل گفارعنید رق ۰ 2 ماع لح مد مریب تي ای 


۳۳9۵ 






























































سورة ق 


ال فرینه جه رس اما اطع ولك ن کان في ضلل 


رس بی حرط سے 


بعید جج ٤ل‏ لا صمو لدی ود قدمت له بالوعيد رق مایبدل الْقَولُ لدی وما تب 


سر صرصسص صم ص ماه تَا 


جعل مم الہ لها ار فالقیاه یالَعذاب آلشدید رق ٭ 


ہیر رظ | چم 2 ۵و و 


ے2 ہت وت کہ وارلفت ا منة المتقین غیر بعيد 


رو سير 2 م َ‫ ع کر کر سم ر 


م مر ار رو بر روص ت 


الك 0+0 6:9 کیت ولا مزید جج 


سے و وس مو رز > 2 ور > 3 0 َ‫ 
وکر اھلکا لهم من قَرن هم اشد مهم باقن اد ل من حیص و إن نی و ك لذ رى 


م صل رو چ ع رح مر 


لمن کن كلب أو ألق المع وهر ريد ويي 
ود آلسماوت والارض وما یتست یام وما مستا من لُعُوب د٣‏ فاصر على م بقواون وسح 
7 محمد ربك قبل طلوع الشمیں َقبَلَ آلغروب چ من الس سیخ وأ رالسجود چې راستی م ہوم 
تروق 60 کک تو 0 ص0297 04007 
ما کے تا اریز ۳ لي - 0 


غ1 سم ممه 


ات علیم ار د با مان من یاف وعيد وق 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - مخطب بہذہ السورة في العيد وا حمعة ؛ فيجعلها هي موضوع خطبته 
ومادتها » في الجماعات الحافلة . . وان فا لشاناً .. 

إنها سورة رهيبة » شديدة الوقع بحقائقها » شديدة الإيقاع ببنائها التعبيري ؛ وصورها وظلالا وجرس 
فواصلها . تأخذ على النفس أقطارها » وتلاحقها في خطراتها وحرکاتہا » وتتعقبها في سرها وجهرها ء وني باطنها 
وظاهرها . تتعقبہا برقابة الله » الى لا تدعها لحظة واحدة من المولد » إلى الممات » إلى البعث » إلى الحشر » 
إلى الحساب . وهي رقابة شدیدة دقيقة رهيبة . تطبق عل هذا الخلوق الانسائي الضعیف اطباقاً کاملاً شاملا . 
فهو ني القبضة التي لا تغفل عنه أبداً > ولا تغفل من آمره دقيقاً ولا جليلاً ء ولا تفارقه كثيراً ولا قليلاً . کل 
نفس معدود . و کل هاجسة معلومة . وکل لفظ مکتوب . وکل حركة محسوبة . والرقابة الکاملة الرهيبة مضرو بة 
على وساوس القلب ۰ كما هي مضروبة على حركة ال جوارح . ولا حجاب ولا ستار دون هذه الرقابة النافذة » 
الطلعة على السر والنجوی اطلاعها على العمل والحركة » في کل وقت وني کل حال . 

وکل هذه حقائق معلومة . ولکنها تعرض ني الأسلوب الذي يبديما وكأنها جديدة » تروع الحس روعة المفاجأة ؛ 
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و بز الس هزاً » وترجها رجاً » وتثير فيها رعشة الخوف » وروعة الاعجاب ؛ ورجفة الصحو من الغفلة 
على الامر الهول الرهیب ! 

وذلك كله إلى صور الحیاة » وصور الوت » وصور البل » وصور البعث ؛ وصور الحشر . وال ارهاص 
الساعة في اللفس وتوقعها في الحس . وال ا حقائق الكونية التجلية في السماء والأرض » وني الاء والنبت » 
وی الشمر والطلع .. «تبصرة وذ کری لکل عبد منیب » . 

وانه ليصعب ني مثل هذه السورة التلخیص والتعریف ؛ وحكاية ا حقائق والعاني والصور والظلال ۰ في 
غير اسلوبہا القرآني الذي وردت فيه ؛ وني غير عبارنها القرآنية التي تشع بذاتها تلك الحقائق و العاني والصور 
والظلال » إشعاعاً مباشراً للحس والضمير . 

لاك استعراض السورة بذانها .. واه الستعان . 

و کل 2 


وق . والقرآن المجيد . بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم > فقال الكافرون : هذا شيء عجیب . إإذا متنا 
وكنا تراباً ؟ ذلك رجع بعيد . قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ؛ وعندنا كتاب حفيظ . بل كذبوا بالحق لما 
جاءهم ٠‏ فهم ني أمر مریج . آفلم ینظروا إلى السیاء فوقهم كيف بنيناها وزیناها ؟ ومالها من فروج و 
مددناها وألقينا فها رواسي ء وأنبتنا ہا من کل زوج بیج . تبصرة وذكرى لكل عبد منیب . ونزلنا من السماء 
ايه سی سات يحب مو الات لاش مت ورس باط ا 
كذلك الخروج . 

١‏ کذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ونمود » وعاد وفرعون وإخوان لوط » وأصحاب الأبكة وقوم 
يم . كل كذب الرسل فحق وعيد . أفعيينا بالخلق الأول ؛ بل هم ني لبس من خلق جديد » . 

# ھ٭ هم 

هذا هو القطع الأول في السورة . وهو يعالج قضية البعث ۰ وإنكار المشركين له » وعجبهم من ذكره 
والقول به . ولكن القرآن لا يواجه إنكارهم لهذه القضية فيعالجه وحده . إنما هو يواجه قلوبهم المنحرفة لیردھا 
اصلا إلى الحق » ويقوم ما فا من عوج ؛ ويحاول قبل كل شيء إيقاظ هذه القلوب وهزها لتتفتح على الحقائق 
الكبيرة في صلب هذا الوجود . ومن ثم لا يدخل معهم في جدل ذهني لاثبات البعث . وإثما يحي قلوبهم 
لتتفكر هي وتتدبر » ويلمس وجدانہم لیتاثر بالحقائق الباشرة من حوله فيستجيب .. وهو درس بحسن أن 
ينتفع به من يحاولون علاج القلوب ! 

ذا السورة بالقسم . القسم بالحرف : « قاف » وبالقران المجيد » المؤلف من مثل هذا ا حرف . بل إنه 

هو أول حرف ني لفظ « قرآن » . 

ولا یذ کر المقسم عليه . فهو قسم في ابتداء الكلام » يوحي بذاته باليقظة والاهعام . فالامر جلل » والله 
بدا الحديث بالقسم 2 فهو آمر إذن له خطر . ولعل هذا هو القصود بپذا الابتداء . اذ يضرب بعده بحرف 
« بل » عن المقسم عليه - بعد أن أحدث القسم أثره ا سس و اما - لیبداً حديثاً كأنه جديد عن عجہم 
واستنكارهم لا جاءهم به رسوهم في القران المجيد من أمر البعث والخروج : 

« بل عجبوا أن جاءهم منذر منہم » فقال الكافرون : هذا شيء عجيب . أإذا متنا وکنا تراباً ؟ ذلك رجع بعید». 
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بل عجبوا أن جاءهم منذر منہم . وما في هذا من عجب . بل هو الأمر الطبيعي الذي تتقبله الفطرة السليمة 
ببساطة وترحيب . الأمر الطبيعي أن بختار الله من الناس واحداً منہم » یحس بإحساسهم » ويشعر بشعورهم > 
ويتكلم بلغتهم » ويشاركهم حیاتہم ونشاطهم » ويدرك دوافعهم وجواذبهم » ويعرف طاقتهم واحتاهم » فيرسله 

لينذرهم ما ينتظرهم إن هم ظلوا فما هم فيه ؛ ويعلمهم كيف يتجهون الاتجاه الصحيح ؛ ويبلغهم التکالیف 

التي يفرضها الاتجاه الجديد » وهو معهم أول من يحمل هذه التكاليف . 

ولقد عجبوا من الرسالة ذاتہا » وعجبوا - بصفة خاصة ‏ من أمر البعث الذي حدثهم عنه هذا المنذر أول 
ما حدثہم . فقضية البعث قاعدة أساسية في العقيدة الاسلامية . قاعدة تقوم عليها العقيدة ويقوم عليها التصور 
الكلي لمقتضيات هذه العقيدة . فالسلم مطلوب منه أن يقوم على الحق ليدفع الباطل ء وأن ينبض بالخير ليقضي 
على الشر » وأن يجعل نشاطه كله ني الأرض عبادة لله » بالتوجه في هذا النشاط كله لله . ولا بد من جزاء 
على العمل . وهذا الجزاء قد لا يتم في رحلة الأرض . فيؤجل للحساب الختامي بعد نهاية الرحلة كلها . فلا بد 
إذن من عالم آخر » ولا بد إذن من بعث للحساب ف العالم الآخر .. وحين يهار اساس الآخرة في النفس ينهار 
معه كل تصور لحقيقة هذه العقيدة وتكاليفها ؛ ولا تستقم هذه النفس على طريق الإسلام أبداً . 

ولكن أولئك القوم لم ينظروا للمسألة من هذا الجائب أصلاً . اما نظروا إلا من جانب آخر ساذج شديد 
السذاجة ء بعيد كل البعد عن إدراك حقيقة الحياة والموت ؛ وعن إدراك اي طرف من حقيقة قدرة الله . 
فقالوا : «إإذا متنا وکنا تراباً ؟ ذلك رجع بعيد» ! 

والمسألة إذن في نظرهم هي مسألة استبعاد الحياة بعد الموت والبلى . وهي نظرة ساذجة كما أسلفنا » لأن 
معجزة الحياة التي حدثت مرة يمكن أن تحدث مرة أخرى . كما أن هذه العجزة تقع أمامهم في كل لحظة ء 
وتحيط بهم في جنبات الكون كله . وهذا هو الجانب الذي قادهم إليه القران في هذه السورة . 

غير أننا قبل أن نعضي مع لمسات القران واياته الكونية في معرض الحياة » نقف أمام لمسة البلی والدثور 
اي تتمثل في حكاية قولهم والتعليق عليه : 

«أإذا متنا وکنا تراباً ... ؟ » .. وإذن فالناس عوتون . وإذن فهم يصيرون تراباً . وكل من يقرأ حكاية 
قول المشركين بلتفت مباشرة إلى ذات نفسه » وإلى غيره من الاحياء حوله . بلتفت ليتصور الوت والبلى والدئور . 
بل ليحس دبيب البلى في جسده وهو بعد حي فوق التراب ! وما كالموت يبز قلب الحي ؛ وليس کالبلی .کسه 
بالر جفة والارتعاش . ۱ 

والتعقیب يعمق هذه اللمسة ويقوي وقعها ؛ وهو بصور الأرض تأكل مهم شيئاً فشيئاً : 

« قد علمنا ما تققص الأرض عنهم » وعندنا كتاب حفيظ » 5 

لکاعا التعيير يسم حركة الارض ویحیہا وهي تذيب أجسادهم المغيبة فيها ‏ وتأ كلها رویداً رويد . ويصور 
أجسادهم وهي رتا كل باطراد وتبل . لیقول : ان اللہ يعلم ما تأ کل الأرض من أجسادهم > وهو مسجل ي 
كتاب حفيظ ؛ فهم لا يذهبون ضياعاً إذا ماتوا وکانوا تراباً . أما إعادة الحياة إلى هذا التراب ء فقد حدثت 
من قبل » وهي تحدث من حوهم في عمليات الإحياء المتجددة الي لا تنتهي . 

سے تو رري کس سس بد پ وھ لبماك . وذلك قبل 
البدء في ا جوم على القضية ذاتها ! 

ثم يكشف عن حقيقة حالهم التي تنبعث منہا تلك الاعتراضات الواهية . ذلك انهم تركوا الحق الثابت ء 


1 
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فادت الأرض من تحتهم > ول يعودوا يستقرون على شيء أبداً : 

« بل کذبوا بالحق لا جاءهم ء فهم في أمر مریج ؛ . 

وإنه لتعبیر فريد مصور مشخص ال من يفارقون الحق الثابت » فلا يقر لهم من بعده قرار .. 

إن الحق هو النقطة الثابتة التي يقف علیہا من یؤمن بالحق فلا تتزعزع قدماه » ولا تضطرب خطاه ؛ لأن 
الأرض ثابتة تحت قدميه لا تتزلزل ولا خسف ولا تغوص . وكل ما حوله - عدا الحق الثابت - مضطرب 
مائج مزعزع مريج ء لا ثبات له ولا استقرار » ولا صلابة له ولا احتال . فن تجاوز نقطة الحق الثابتة زلت 
قدماه في ذلك الضطرب المريج ء وفقد الثبات والاستقرار ء والطمأنينة والقرار . فهو أبداً في أمر مريج لا يستقر 
على حال ! 

ومن يفارق الحق تتقاذفه الأهواء » وتتناوحه امواجس » وتتخاطفه ال واتف » وتمزقه الحيرة » وتقلقه الشكوك . 
ويضطرب سعيه هنا وهناك » وتتأرجح مواقفه إلى اليمين وال الشمال . وهو لا يلوذ من حيرته بركن ركين › 
ولا بملجأ أمين . . فهو فی أمر مريج .. 

إنه تعبیر عجيب ۰ يجسم خلجات القلوب ۰ وكأنها حركة تتبعھا العيون ! 

واستطراداً مع إيقاع الحق الثابت المستقر الراسي الشامخ ‏ وني الطريق إلى مناقشة اعتراضهم على حقيقة 
البعث ‏ يعرض بعض مظاهر الحق ني بناء الكون ؛ فيوجه أنظارهم إلى السماء ول الأرض وإلى الرواسي » 
وإلى الماء النازل من السماء » وإلى النخل الباسقات > وإلى الجنات والنبات . ي تعبير يتناسق مع صفة الحق 
الثابت الرامي . . ا حمیل . 

« آفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ؟ ومالها من فروج » . 

إن هذه السماء صفحة من كتاب الكون تنطق بالحق الذي فارقوه . أفلم ينظروا إلى ما فیہا من تشامخ وثبات 
واستقرار ؟ وإلى ما فيها بعد ذلك من زينة وجمال وبراءة من الخلل والاضطراب ! ان الثبات والكمال والجمال 
هي صفة السماء التي تتناسق مع السياق هنا . مع الحق وما فيه من ثبات وکمال وجمال . ومن ثم تجيء صفة 
البناء وصفة الزينة وصفة الخلو من الثقوب والفروج . 
وكذلك الأرض صفحة من كتاب الكون القائم على الحق الستقر الأساس الجميل البپیج : 

« والأرض مددناها ء وألقينا فیہا روامي ء وأنبتنا فیہا من كل زوج بميج » . 

فالامتداد في الأرض والروامي الثابتات والبهجة في النبات . . تمثل كذلك صفة الاستقرار والثبات والجمال » 
الي وجه النظر إليها في السماء . 

وعلی مشہد السماء المبنية المتطاولة الجميلة » والأرض المدودة الراسية الببيجة يلمس قلوبهم » ويوجهها 
إلى جانب من حكمة الخلق » ومن عرض صفحات الكون : 

« تبصرة وذكرى لكل عبد منیب ٢‏ .. 

تبصرة تكشف الحجب » وتنير البصيرة ۰ وتفتح القلوب ۰ وتصل الأرواح بهذا الكون العجيب » وما وراءه 
من إبداع وحكة وترتيب . . تبصرة ينتفع .ها کل عبد منیب + یرجم إلى ربه من قريب . 

وهذه هي الوصلة بين القلب البشري وإيقاعات هذا الكون افائل الجميل . هذه هي الوصلة التي تجعل 
للنظر في كتاب الکون ‏ والتعرف إليه أثراً في القلب البشري » وقيمة في الحياة البشرية . هذه هي الوصلة 
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الي يقيمها القرآن بين المعرفة والعلم وبين الإنسان الذي يعرف ويعلم . وهي التي تہملھا مناهج البحث الي 
یسمونہا « علمية » في هذا الزمان . فتقطع ما وصل الله من وشيجة بين الناس والكون الذي يعيشون فيه . فالناس 
قطعة من هذا الكون لا تصح جو کے لوه مام سوہ وإلا حين تقوم 
الصلة وثيقة بین قلوبهم وإيقاعات هذا الكون الكبير . وكل معرفة بنجم من النجوم ۰ أو فلك من الأفلاك › 
أو خاصة من خواص النبات والحيوان » أو خواص الكون كله على وجه الإجمال وما فيه من عوالم حية وجامدة - 
إذا كانت هناك عوامم جامدة او شيء واحد جامد في هذا الوجود  !‏ كل معرفة « علمية » يحب ان تستحيل 
في ال حال إلى إیقاع ي القلب البشري ‏ وا ألفة مونسة بپذا الکون » وال تعارف رن أواصر الصداقة بین 
الناس والأشياء رالاتا . وإلى شعور بالوحدة التي تنتهي إلى خالق هذا الكون وما فيه ومن فيه . . وكل معرفة 
وہ جو رد بئ سید ار ة في حياة البشر ء هي معرفة ناقصة » أو علم زائف › 
أو بحث عقم ! 

لحان ا عا يع ا ای سوج ےس أن يطالعه 
الساذج و لخيمة والكوخ » والمتحضر ساكن العمائر والقصور . كل يطالعه بقدر إدراكه واستعداده » 
فیجد فيه زاداً من الحق ۰ حين يطالعه بشعور التطلع إلى الحق . وهو قائم مفتوح في كل آن : « تبصرة وذ كرى 
لكل عبد منیب » .. ولکن العلم لحدیت بطم ا رتو القلب البشري 
والکون الناطق المبين . لأنه في رؤوس مطموسة رانت علیہا خرافة « النهج العلمي » . النهج الذي يقطع ما بین 
الکون والخلائق التي تعيش فيه ! 

ولج الاعاني لا ینقص شيئاً من ثمار « النهج العلمي » في إدراك الحقائق الفردة . ولکنه يزيد عليه ربط 
هذه الحقائق الفردة بعضها ببعض ‏ وردها إلى الحقائق الکبری » ووصل القلب البشري بها » أي وصله 
بنوامیس الکون وحقائق الوجود ؛ وتحویل هذه النوامیس وا حقائق إلى إيقاعات مؤثرة في مشاعر الناس وحیانهم ؛ 
لا معلومات جامدة جافة متحيزة في الاذهان لا تفضي ها بشيء من سرها الجميل ! والمبج الاٍعاني هو الذي 
يحب أن تکون له الكرة فی مجال البحوث والدراسات لیر بط الحقائق العلمية التي بہتدي الیها بهذا الر باط الوثیق 

وبعد هذه اللفتة مضي في عرض صفحات الحق في کتاب الکون - في طریقه إلى قضية الاحیاء والبعث : 

دوثرلنا من السیاء ماء مبارکاً 6 فأنبتا به جنات وحب الحصید ‏ والنخل باسقات ها طلع نضید . رزقاً 
للعباد واحیینا به بلدة ميتاً . کذلك الخروج » .. 

والاء النازل من السیاء آبة تحی موات القلوب قبل أن تحن موات الارض . ومشبده ذو آثر حاص یق 
القلب لا شك فيه . ولیس الأطفال وحدهم هم الذين يفرحون بالطر ويطيرون له خفافاً . ققلوب الکبار الحساسین 
تستروح هذا ا مشہد وتصفق له کقلوب الاطفال الابریاء ۰ القريي العهد بالفطرة ! 

ویصف الاء هنا بالبركة » و مجعله في يد الله سبباً لانبات جنات الفا كهة وحب الحصید - وهو النبات الحصود - 
وما ينبته به النخل . ویصفها بالسموق والجمال : «والنخل یک رت نضید » .. وزيادة هذا الوصف 
للطلع مقصودة لابراز جمال الطلع التضد في النخل الباسق . وذلك تمشياً مع جو الحق وظلاله . الحق السامق 
ال میل . 

ويلمس القلوب وهو تن علیہا با ماء والجنات والحب والنخل والطلع : « رزقاً للعباد » .. رزقاً يسوق الله 
سببه » ويتولى نبته » ويطلع مره » للعباد » وهو المولى » وهم لا يقدرون ولا يشكرون ! 


۳۳۹۰ 


الجزء السادس والعشرون 


وهنا ينتهي بموكب الکون كله إلى المدف الأخير : 

« وأحيينا به بلدة ميتا . كذلك الخروج » . 

فهي عملية دائمة التكرار فیا حوغم ء مألوفة هم ؛ ولکنہم لاینتببون إلا ولا يلحظونها قبل الاعتراض 
والتعجيب .. كذلك الخروج . . على هذه الوتيرة » وہذہ السہولة .. الآن يقولها وقد حشد ما من الإيقاعات 
الكونية على القلب البشري ذلك الحشد الطويل الجميل المؤثر الموحي لكل قلب منیب . . وكذلك يعالج القلوب 
خالق القلوب . 


* * * 


ثم يعقب بعرض صفحات من كتاب التاريخ البشري بعد عرض تلك الصفحات من كتاب الكون » 
تنطق عال المكذبين الذين ماروا كما ماري هؤلاء المشركون في قضية البعث » وكذبوا كما يكذبون بالرسل » 
فحق علیہم وعيد الله الذي لا مفر منه ولا محيد : 

«كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ونمود ء وعاد وفرعون وإخوان لوط ؛ وأصحاب الأيكة » وقوم 
تیم . کل كذب الرسل فحق وعيد . أفعيينا بالخلق الأول ؟ بل هم في لبس من خلق جديد » .. 

والرس : البثر : المطوية غير المبنية . والأيكة : الشجر الملتف الكثيف . وأصحاب الأيكة هم ني الغالب - 
قوم شعيب . أما أصحاب الرس فلا بيان عنہم غير هذه الاشارة . وكذلك قوم تبع . وتبع لقب للوك حمير 
باليمن . وبقية الاقوام المشار الیهم هنا معروفون لقارئ القران . 

وواضح أن الغرض من هذه الإشارة السريعة ليس تفصيل أمر هذه الأقوام . ولكنه إيقاع على القلوب بمصارع 
الغابرين . حين كذبوا الرسل . والذي يلفت النظر هو النص على أن كلاً منہم كذب الرسل : « کل كذب 
الرسل فحق وعيد » . وهی لفتة مقصودة لتقرير وحدة العقيدة ووحدة الرسالة . فكل من كذب برسول فقد 
کلت اليل العم لاه كذب بالرسالة الواحدة التي جاء بها الرسل أجمعون . والرسل إخوة وأمة واحدة 
وشجرة ضاربة الجذور في أعماق الزمان » وكل فرع من تلك الشجرة تلخيص لخصائصها » وصورة منها . 
ومن يمس منها فرعاً فقد مس الأصل وسائر الفروع . . « فحق وعید » ونام ما يعرف السامعون ! 

وني ظل هذه الصارع یعود إلى القضية التي بها يكذبون . قضية البعث من جدید . فيسأل : « أفعيينا بالخلق 
الاول ؟» .. والخلق شاهد حاضر فلا حاجة إلى جواب ! «بل هم في لبس من خلق جديد » .. غير ناظرين 
إلى شهادة الخلق الأول الموجود ! فاذا يستحق من يكذب وأمامه ذلك الشاهد المشهود ؟ ! 

« ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه » ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن 
اليمين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد » . 

« وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ..» 

«ونفخ في الصور . ذلك يوم الوعيد . وجاءت كل نفس معها سائق وشہید . لقد كنت في غفلة من هذا 
وس مو خاک مرک ارم می تی و رو و سے بحي کل کفار تہ 
مناع للخير معتد مريب . الذي جعل مع الله اما اخر فالقیاه في العذاب الشدید . قال قرینه : ربنا ما أطغيته 
ولکن كان ني ضلال بعید . قال : لا تختصموا لدي وقد قدمت الیکم بالوعید . ما يبدل القول لدي وما انا 
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بظلام للعو یم تقول مهم : هل امتلات ؟ وتقول : هل من مزيد ؟ وأزلفت. الحنة للمتقين غير بعيد . 
ينا عيرق اح ارت لط . من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منیب . ادخلوها بسلام » ذلك يوم 
الخلود » لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد » . 
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وهذا هو المقطع الثاني في السورة : استطراد مع قضية البعث » التي عالجها الشوط الأول ؛ وعلاج للقلوب 
الكذبة بلمسات جديدة » ولکنہا رهيبة مخيفة . إنہا تلك الرقابة الي تحدثنا عنها في تقديم السورة . ومشاهدها 
اي تمثلها وتشخصها . ثم مشہد الوت وسكراته . ثم مشہد الحساب وعرض السجلات . ثم مشهد جهم 
فاغرة فاها تتلمظ كلما ألقي فيها وقودها البشري تقول : « هل من مزيد ؟ » . وال جواره مشهد الجنة والنعيم 
والتكريم 

إنہا رحلة واحدة تبداً من الميلاد » وتمر بالموت ۰ وتنتهي بالبعث والحساب . رحلة واحدة متصلة بلا توقف ؛ 
ترسم للقلب البشري طريقه الوحيد الذي لا فكاك عنه ولا حيد ؛ وهو من أول الطريق إلى آخره في قبضة الله 
لا يتملص ولا يتفلت » وتحت رقابته الي لا تفتر ولا تغفل . وإنہا لرحلة رهيبة تملاً الحس روعة ورهبة . وكيف 
بانسان في قبضة ا لبار > المطلع على ذات الصدور ؟ وكيف بانسان طالبه هو الواحد الديان ء الذي لا ينسى 
ولا یغفل ولا ينام ! 

إنه ليرجف ويضطرب ویفقد توازنه وتماسكه ء حین بشعر أن السلطان في الأرض یتتبعہ بجواسيسه وعيونه » 
ويراقبه في حركته وسكونه . وسلطان الأرض مهما تكن عيونه لا يراقب إلا الحركة الظاهرة . وهو يحتمي منه 
إذا آوی إلى داره » وإذا أغلق عليه بابه » أو إذا أغلق فه ! آما قبضة الجبار فهى مسلطة عليه أينها حل وأینا 
ماق وان ماف قو سض لضاف را سارک دنال امت او افيف ريده 
هذه الرقابة ؟ ! ۱ 


« ولقد خلقنا الإنسان » ونعلم ما توسوس به نفسه » ونحن أقرب إليه من حبل الوريد . إذ يتلقى التلقيان 
عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» . 

إن ابتداء الآية : E‏ إلى القتضی الضمني للعبارة . فصانع الا آدری بتر کیپا 
وأسرارها . وهو ليس بخالقھا لأنه بنشئ مادتها » ولم يزد على تشكيلها وتركيبها . فكيف بالمنشئ الموجد 
الخالق ؟ ان الانسان خارج من ید الله اه ؛ فهو مکشوف الكنه والوصف والسر لخالقه العلیم ,عصدره 
ومنشئه وحاله ومصيره .. 

« ونعلم ما توسوس به نفسه » . . وهکذا جد الانسان نفسه مكشوفة لا یحجہا ستر ء وکل ما فیہا من وساوس 
خافتة وخافية معلوم لله ۰ مهیداً ليوم الحساب الذي ینکره و جحده ! 

« ونحن آقرب إليه من حبل الورید » . . الورید الذي بجري فيه دمه . وهو تعبير عثل ویصور القبضة 
ا مالکة » والرقابة الباشرة . وحين یتصور الانسان هذه الحقيقة لا بد يرتعش ویحاسب . ولو استحضر القلب 
مدلول هذه العبارة وحدها ما جر على كلمة لا برضی اللہ عنها . بل ما جرق على هاجسة ثي الضمیر لاتنال 
القبول . وإنہا وحدها لكافية ليعيش بها الانسان في حذر دائم وخشية دائمة ویقظة لا تغفل عن الحاسبة . 
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ولكن القرآن يستطرد في إحكام الرقابة . فإذا الإنسان يعيش ويتحرك وينام ويأكل ويشرب ويتحدث ویصمت 
ويقطع الرحلة كلها بين ملكين موكلين به » عن اليمين وعن الشمال > يتلقيان منه کل كلمة وكل حركة ویسجلانہا 
فور وقوعها : 

« إذ یتلقی المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » . أي رقیب حاضر ء 
لا كما يتبادر إلى الأذهان أن ا سمی الملكين رقيب ع وعتيد ! 

ونحن لا ندري كيف يسجلان . ولا داعي للتخيلات التي لا تقوم على أساس . فوقفنا بإزاء هذه الغیبیات 
ان نتلقاها كما هي ء ونؤمن دلوا دون البحث في كيفيتها ء التي لا تفيدنا معرفتها في شيء . فضلا على انها 
عن اغا فى نود کارا ولا ارتا الک یت ۱ ۱ 

ولقد عرفنا نحن ني حدود علمنا البشري الظاهر - وسائل للتسجيل ۸ تكن تخطر لأجدادنا على بال . 
وهی تسجل الح ركة والنبرة كالاشرطة الناطقة واشرطة السينا واشرطة التليفزيون . وهذا كله في محيطنا نحن 
ای فلا داع مشاب آرك اوک اط فت هيده تن و ر 
لبعيدة نهائياً عن ذلك العالم المجهول لنا » والذي لا نعرف عنه إلا ما بخبرنا به الله . بلا زيادة ! 

وحسبنا أن نعيش في ظلال هذه الحقيقة المصورة » وأن نستشعر ونحن نهم بأية حركة وبأية كلمة أن عن 
بمیننا وعن شمالنا من يسجل علينا الكلمة والحركة ؛ لتكون في سجل حسابنا ء بين يدي الله الذي لا يضيع 
عنده فتيل ولا قطمير . 

حسبنا أن نعيش ني ظل هذه الحقيقة الرهيبة . وهي حقيقة . ولو لم ندرك نحن كيفيتها . وهي كائنة 
صورة ما من الضور : ولا عفر من وجودها > وقد أتبأنا الله بها لنحسب خساببا . لا لنتفق الجھد عبثا في معرفة 
كيفيتها ! 

والذين انتفعوا بهذا القرآن » وبتوجيبات رسول اللہ - صل الله عليه وسلم - الخاصة بحقائق القرآن » 
كان هذا سبيلهم : أن يشعروا ء وان يعملوا وفق ما شعروا . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة اللي عن أبيه عن جده علقمة » 
عن بلال بن ا حارث المزلي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى » ما يظن أن تبلغ ما بلغت ؛ يكتب اللہ عز وجل له بها رضوانه إلى يوم 
يلقاه . وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما بظن أن تبلغ ما بلغت ۰ يكتب الله تعالى عليه بها 
سخطه إلى يوم يلقاه » ۰. قال : فكان علقمة يقول : كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بح اريت 
( ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث محمد بن عمرو به وقال الترمذي : حسن صحيح ) . 

وحكي عن الإمام أحمد أنه كان في سكرات الوت یئن . فسمع أن الأنين يكتب . فسكت حتى فاضت 
روحه رضوان الله عليه . 

وهكذا كان أولثك الرجال بتلقون هذه الحقيقة فيعيشون با في يقين . 


۳۹ 


نا * * 
تلك صفحة الحياة » ووراءها في كتاب الإنسان صفحة الاحتضار 
« وجاعت سكرة الموت بالحق . ذلك ما كنت منه تحید » . 
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والموت أشد ما يحاول المخلوق البشري أن يروغ منه » أو يبعد شبحه عن خاطره . ولكن أنى له ذلك : 
والوت طالب لا يمل الطلب » ولا يبطىء الخطی » ولا بخلف الیعاد ؛ وذ کر سكرة الوت كفيل برجفة تدب 
في الأوصال ! وبينا اللشہد معروض يسمع الإنسان : « ذلك ما كنت منه تحید » . وإنه ليرجف لصداها 
رسای قال لحان[ نكس ہس فا م وهر يان اھت اه ل لفحي اقب 
صلى الله عليه وسلم لما تغشاه الموت جعل _عسح العرق عن وجهه ويقول : « سبحان الله . إن للموت لسکرات » .. 
یقوھا وهو قد اختار الرفيق الأعلى واشتاق إلى لقاء اللہ . فكيف عن عداه ؟ 

ويلفت النظر ني التعبير ذكر کلمة الحق : «وجاءت سكرة الموت بالحق » .. وهی توحى بأن النفس 
اتی سی افلا وهی ف سكزات اوت ترام باه ا تار اك کہ وا كانه ميل ونا عات 
تجحد » ولكن بعد فوات الأوان ء حين لا تنفع رؤية » ولا مجدي إدراك ء ولا تقبل توبة » ولا يحسب إيمان . 
وذلك الحق هو الذي كذبوا به فانتهوا إلى الأمر الریج ! . . وحین يدركونه ويصدقون به لا جدي شيئاً ولا يفيد ! 

ومن سكرة الموت ۰ إلى وهلة الحشر ؛ وهول الحساب : 

« ونفخ ني الصور . ذلك يوم الوعيد . وجاءت كل نفس معها سائق وشہید . لقد كنت ني غفلة من هذا 
فكشفنا عنك غطاءك » فبصرك اليوم حديد . وقال قرينه : هذا ما لدي عتيد . ألقيا في جهنم كل کفار عنيد . 
مناع للخير معتد مريب . الذي جعل مع الله اما آخر فألقياه في العذاب الشديد . قال قرينه : ربنا ما أطغيته 
ولكن كان في ضلال بعيد . قال : لا مختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعید . ما يبدل القول لدي وما أنا 
بظلام للعبيد » . . 

وهو مشہد يكفي استحضاره في النفس لتقضي رحلتها كلها على الأرض في توجس وحذر وارتقاب . وقد 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم - : « كيف أنعم » وصاحب القرن قد التقم القرن ء وحنى جہتہ ء 
وانتظر أن يؤذن له ؟» قالوا : يا رسول الله » كيف نقول ؟ قال صل الله عليه وسلم - : ١‏ قولوا : حسبنا 
الله ونعم الوکیل » . فقال القوم : حسبنا الله ونعم الوكيل ' 

« وجاءت كل نفس معها سائق وشہید » .. جاءت کل نفس . فالنفس هنا هي الي تحاسب » وهي الي 
تتلقی الجزاء . ومعها سائق بسوقها وشاهد یشہد علها . قد یکونان هما الکاتبان الحافظان لها في الدنيا ۔ 7 
یکونان غیرهما . والأول أرجح . وهو مشبد آشبه شيء بالسوق للمحا كمة . ولکن بين يدي ال جمبار 

وني هذا الوقف العصیب يقال له : « لقد كنت في غفلة من هذا . فکشفنا عنك غطاءك فبصرك البوم 
حديد » . . قوي لا بحجبه حجاب » وهذا هو الوعد الذي غفلت عنه » وهذا هو الوقف الذي لم تحسب حسابه » 
وهذه هي الہاية الي كنت لا تتوقعها . فالان فانظر . فبصرك الیوم حدید ! 

هنا يتقدم قرینه . والأرجح أنه الشہید الذي يحمل سجل حیاته : «وقال قرینه هذا ما لدي عتيد» . 
حاضر مهيا معد . لا يحتاج إلى تبيئة أو اعداد ! 

ولا بذ کر السياق شيئاً عن مراجعة هذا السجل تعجيلاً بتوقيع الحكم وتنفيذه . تھا يذ کر مباشرة النطق 
العلوي الكريم » للملکین الحافظين : الساتق والشهید : « ألقيا في جهنم کل کفار عنید . مناع للخير معتد 


(۱) رواه الترمذي . 
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مريب . الذي جعل مع الله فا آخر فألقياه في العذاب الشدید » .. وذ کر هذه النعوت يزيد في حرج الموقف 
وشدته . فهو دلالة غضب ا بار القهار في الموقف العصيب ہب E.‏ 
العقوبة : كفار . عنيد . مناع للخير . د ران سر بعل من الله . وتنتھي بتوكيد الأمر 
الذي لا يحتاج إلى توكيد : « فألقياه في العذاب الشديد » بياناً لکانه من جہنم 0 بدأ الأمر بالقائه فيها . 
عندئذ یفزع قرينه ویرتجف » ويبادر إلى إبعاد ظل التهمة عن نفسه » با أنه كان مصاحباً له وقريناً : قال 
قرينه : ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد» .. ورعا كان القرين هنا غير القرين الأول الذي قدم 
السجلات . رعا کان و حم ارال به ليغويه . وهو یتبرا من اطغائه ؛ ویقرر انه وجده ضالا من عند 
نفسه ؛ فاستمع لغوايته ! وني القرآن مشاهد مشاببة يتبرأ فيا القرين الشيطاني من القرين الانساني على هذا 
النحو . على أن الفرض الأول غير مستبعد . فقد يكون القرين هو الملك صاحب السجل . ولكن هول الموقف 
بجعلہ يبادر إلى التبرؤ ‏ وهو بريء- ليبين أنه مع صحبته لهذا الشقي - فإنه لم تكن له يد في أي مما كان منه . 
وتبرژ البريء أدل على اغول الزلزل والكرب المخيف 

هنا بجيء القول الفصل » فينهي كل قول : « قال : لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ‏ ما يبدل 
القول لدي وما أنا بظلام للعبید » .. فالمقام ليس مقام اختصام . وقد سبق الوعيد محدداً جزاء كل عمل . 
وكل شيء مسجل لا يبدل . ولا يحزى أحد إلا بما هو مسجل . ولا يظلم أحد » فالجازي هو الحكم العدل . 
هذا ينتهى مشبد الحساب الرهيب بہوله وشدته ؛ ولكن المشهد كله لا ينتهى . بل يكشف السياق عن 
جانب منه مخيف : 1 

. يوم نقول هنم : هل امتلات : وتقول : هل من مزید ؟»‎ ١ 

إد اکھت كله نکیا راز فرع جيم فيد ل مركن الحرار و متا اسران و ا یل مهيل عدي 
رهيب . . هذا هو كل كفار عنيد . مناع للخير معتد مريب .. هؤلاء هم كثرة تقذف في جهن تباعاً ؛ وتتكدس 
و کاها . ثم تنادی جهن : « هل امتلات ؟ » واكتفيت ! ولکنها تتلمظ وتتحرق ٠»‏ وتقول في كظة الا کول 
الهم : ےب تی ہی الرعیب ! 

وعلى ا لضفة الأخرى من هذا امول مشہد آخر وديع أليف » رضي جميل . انه مشهد الجنة » تقرب من 
المتقين » حتى تتراءى لهم من قريب ء مع الترحيب والتكريم : 

« وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد . هذا ما توعدون لکل أواب حفيظ . من خشی الرحمن بالغيب وجاء 
بقلب منيب . ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود . لهم ما يشاءون فیہا ولدينا مزيد » . 
TS‏ . فالجنة تقرب وتزلف » فلا يكلفون مشقة السير إلا » بل هي 
لني تجيء : « غير بعيد » ! ونعم الرضى يتلقاهم مع الجنة : « هذا ما توعدون لکل اواب حفیظ . من خشي 
0 بالغيب وجاء بقلب منیب ) . . فيوصفون هذه الصفة من الملا الأعلى » ويعلمون أنهم في ميزان الله 
اوابون » حفيظون ء بخشون الرحمن ولم يشهدوه ۰ منيبون إلى رهم طائعون . 

ثم يؤذن لهم بالدخول بسلام لغير ما خروج : « ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود» . 

يوان و رہ یی سو ہی با هم ہے ہت و 
ما يشاءون فيها » ولدينا مزيد » .. فهما اقترحوا فهم لا يبلغون ما أعد لهم . فالمزيد من رہہم غير محدود .. 

وا 
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ثم بجيء المقطع الأخير في السورة ۰ كأنه الإيقاع الأخير في اللحن » يعيد أقوى نغماته في لس سريع . 
فيه لمسة التاریخ ومصارع الغابرين . وفيه لمسة الكون المفتوح وكتابه المبين . وفيه لمسة البعث والحشر في مشهد 
جديد . ومع هذه اللمسات التوجيه الموحي العميق للمشاعر والقلوب : 

«وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منہم بطشاً » فتبوا نی البلاد هل من محیص ؟ إن في ذلك لذكرى 
من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شہید . ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا 
من لغوب . فاصير على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . ومن الليل فسبحه وأدبار 
السجود . واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب . يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج . إنا نحن 
نحبي ونمیت وإلينا الصیر . يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً . ذلك حشر علينا يسير . نحن أعلم با يقولون ؛ 
وما أنت عليهم يجبار » فذكر بالقرآن من يخاف وعيد» . 


ومع أن هذه اللمسات كلها قد سبقت في سياق السورة » إلا أنها حين تعرض في الختام تعرض جديدة 
الإيقاع جديدة الوقع . بهذا التركيز وبهذه السرعة . ويكون ها في الحس مذاق آخر غير مذاقها وهي مبسوطة 
مفصلة من قبل في السورة . وهذه هي خصيصة القران العجيبة ! 

قال من قبل : « کذبت قبلهم قوم نوح وا نات الرس وود ۰ وعاد وفرعون واخوان لوط و أصحاب 
الأيكة وقوم تبع . كل كذب الرسل فحق وعيد» . 

وقال هنا : «وکم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشاً » فنقبوا في البلاد . هل من محيص » ؟ 

الحقيقة الي يشير إلها هي هي . ولكنها في صورتها الجديدة غيرها في صورتها الأول . ثم يضيف إلا حركة 
القرون وهي تتقلب في البلاد » وتنقب عن أسباب الحياة ء وهي مأخوذة في القبضة الي لا يفلت مها أحد ء 
ولا مفر منبا ولا فكاك : ۶« هل من محيص ) ؟ .. 

وعقب علها عا يزيدها جدة وحيوية : 

«إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ٠»‏ أو ألقى السمع وهو شید » .. 

وي مصارع الغابرين ذكرى . ذكرى لمن كان له قلب . فمن لا تذكره هذه اللمسة فهو الذي مات قلبه 
أو لم يرزق قلباً على الإطلاق ! لا بل إنه ليكني للذ کری والاعتبار أن يكون هناك مع يلقى إلى القصة بإنصات 
ووعي ء فتفعل القصة فعلها في النفوس . . وإنه للحق . فالنفس البشرية شديدة الحساسية عصارع الغابرين » 
وأقل يقظة فيها وأقل تفتح كافيان لاستجاشة الذكريات والتصورات الموحية في مثل هذه الواقف المؤثرة المثيرة . 

وعرض من قبل صفحات من كتاب الكون : « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومافا 
من فروج ء والارض مددناها والقينا فيها رواسي ؛ وانبتنا فیہا من كل زوج میج » . 

وقال هنا : « ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام » وما مسنا من لغوب » .. فأضاف هذه 
لحقيقة الجديدة إلى جانب اللمسة الاولى . حقيقة : و وما مسنا من لغوب » .. وهي توحي بيسر الخلق والانشاء 
ف هلا الف احا تزه کت مھ لوق وهو ا ات وا رف اب هیمس ۶ 

وعقب علا كذلك بإيحاء جديد وظل جديد : 

« فاصبر على ما یقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . ومن اللبل فسبحه وأدبار السجود 4 
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وطلوع الشمس وغروبہا ومشہد الليل الذي يعقب الغروب .. كلها ظواهر مرتبطة بالسماوات والأرض 
وهو یربط إلا التسبيح والحمد والسجود . ويتحدث ني ظلافا عن الصبر على ما يقولون من إنكار للبعث 
وجحود بقدرة الله على الاحياء والاعادة . فاذا جو جديد بحیط بتلك اللمسة المكررة . جو الصبر والحمد 

والتسبیح والسجود . موصولاً كل ذلك بصفحة الكون وظواهر الوجود »كور في الحس كلما نظر إلى السواوات 
والأرض ؛ وكلما رأى مطلع الشمس ۰ أو مقدم الليل ؛ وكلما سجد لله في شروق أو غروب . 

ٹم . نہد مر ہوا سوب ی O‏ 
وتوقع للأمر افائل ال جلل » سی في كل لحظة من حظات الليل واللہار . لا يغفل عنه إلا الغافلون . الا 
الذي تدور عليه السورة كلها » وهو موضوعها الأصيل : 

وہس مود او لع لتو ہر یقت 
وعیت والينا المصير . يوم تشقق تشقق الأرض عنهم سراعاً . ذلك حشر علينا يسير» . 

وانه لمشهد جديد مثير » لذلك اليوم العسير . ولقد عبر عنه أول مرة ني صورة أخرى ومشهد آخر في قوله : 
«ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد . وجاءت كل نفس معها سائق وشہید . . » الخ . 

فأما هنا فعبر عن النفخة بالصيحة . وصور مشہد الخروج . ومشہد تشقق الأرض عنہم . هذه الخلائق 
الي غبرت في تاريخ الحياة كلها إلى نہایة الرحلة . تشقق القبور الي لا تحصى . والتي تعاقب فا المولى . 
كما يقول المعري : 

رب قسبر قد صار جرا سرارا ماك سحن “عردم الأضداد 
دن سل قاتا تین .ول الانجال.. -والامناد 

كلها تشقق ۰ وتتکشف عن أجساد ورفات وعظام وذرات تائهة آو حائلة ی مسارب الأرض ‏ لایعرف 
مقرها الا الله .. وانه لمشهد عجیب لا ياني عليه الخيال ! 

وني ظلال هذا الشهد الثائر المثير يقرر الحقيقة التي فا مجادلون وبا ححدون : «انا نحن نحي و ميت 
دالا و خی عابنا بعرم باق اس ارت ار 0 

وني ظلال هذا الشهد كذلك يتوجه بالتثبيت للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - تجاہ جدلهم وتکذیہم في 
هذه اللققة الواضحة الشپودة بعین الت : 

« نحن اعلم بما یقولون . وما أنت علیہم مجبار . فذ کر بالقرآن من بخاف وعید » . 

« نحن اعلم عا یقولون » .. وهذا حسبك . فللعلم عواقبه علیہم .. وهو تهدید مخیف ملفوف . 

« وما آنت علیهم بجبار؛ .. فترغمهم على الإعان والتصدیق . فالأمر في هذا لیس إليك . !ما هو لنا نحن » 
ونحن عليهم رقباء و هم موکلون .. 

« فذ کر بالقرآن من بخاف وعید » .. والقرآن يبز القلوب ويزلزها فلا یثبت له قلب يعي ویخاف ما يواجهه 
به من حقائق ترجف فا القلوب . على ذلك النحو العجیب . 

وحين تعرض مثل هذه السورة » فانها لا تحتاج إلى جبار يلوي الأعناق على الإبمان . ففیہا من القوة والسلطان 
ما لا علکه الجبارون . وفیہا من الایقاعات على القلب البشري ما هو أشد من سياط ال جمبارین ! 

وصدق الله العظم .. 


۳۳۹۷ 


انتھی الجزء السادس والعشرون 
ويليه ا جزء السابع والعشرون 


ناو سورة الذاريات 


(۱) سورة الذاريات مشتركة بین الحزئين . وقد آثرنا عرضبا بكاملها ‏ بعون الله في الجزء السابع والعشرين . 
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س رو م س 


یہ یا ا یں دو یی اه 
وال ریت دروا دي فلکم لت وفرا رق فار بد ار 2 فالمقسمات مرا ص اکا اعونت 


ماد دق و ین لوقع وت 
2 اروس 


واسماء دات الحبّك دق انکر کی قول تلف دق فك عنه من نك دق 


ل اص س سح روم فج مر 


فل أتفرصوث جين الین هم ف مر سَاهونَ دی بسعلون أيانَ يوم الدب جه يوم هم على النارِ 


۶و و ۳ چم سر 5 عجرو برا م 


یفتنون 05 را تا ا یل ی نا 


بھی م ر سے ور ريو ۶72 ام ھور ت 


إن الَمتقینَ فی جنلت وعیون هچ ءاخذین ما >اتلهم رہم اہم كانوا قبل د دك خسن ® 


و سج 


انوا قلیلا من الیل مایجعونَ ورلغرم بستغفرون دق وق اموم حَنَسَابلِوَالْمَحْرَومِ © 


و ساس 3د 2 سه اا يرورس ير شير ہ6 


وق الارض ۶ لت الموفنين وف نفک افلا تبصرون چب وف آلسماء رزف کروما توعدون 070 


رصم ى 2 ممعم مايه 24 ےھ رر سو ے مرن روم ابر اس 
فورب آلسماء والارض نهر لحق مثل ماانکر تنطفون ي 
مھ ررد مر گر ےھ م 


800۶" ےم 03 دحأل قارا سکم e‏ 2 


ھ 4 0-2 وہ 


مر سس جر ٤ر‏ گام ہے ہام مر سر سر و 


شوه يغام عم @ کی ار مت ھت ی وا ذلك 


رس لس و راا وق مق ل رھ E‏ وس س مھ 


لَ ربك را مك انیم ي # قال فا خطبکر آیہا المرسلون رجي قالوا نا ناارسلنا إل قوم 


کر 






































سورةالذاريات 


م ممم و غ ع 2 م2 بر ص 2 


خی د لس عم جارة من طون و مومع ريك مرف هه 


و وم سر رصا مس سرپ مر رج ہے 2ور مھ 


اتا من کن فيا من امین وچ قا وجدنفیاعیر بت من امین چم وزکنافی اب لین 


<< صر سے 


افون آلعدّات الالم ون 


< و موم چم وم روص مر مر كرد 6 مور ود م ]موم ۶ 


ونی مومع أرسلتله إل فرعون لطن مین 49 َو ركُنهء وقال لحر او مجنون رق فاخذنله 


م رع رظ لصوم قرو و سے ق ور 


وجنودهر فنبذنلهم بت 
م رم مر گر و ررم وو و ٤د‏ مس و مر رور مر مقر و ی ۳ 


کے ہی کی حل سن لہ تر عن اص رہم فاخذۃ اا بنظرون ي کا 


ولاس و و ۳ مرصر رم تر وبر اس ۳ 
مر نو مر 3 س مور تو گر و سو كر 


وقوم نوچ من قبل انبم کا نوا قوما فسفین ي 


ا روم 2 < و س سس صرج ص ب 


والسماة سکیا بی ون لموسعون 3 َلأرض فرشتلها قنعم آلمه دون GD‏ ومن کل یو 


روص ٠‏ ص ماج تعلگ سرے ۵ م سي سروم ورل و ہے ۳ 


خلقنا زوجین مک رون ون ففروا 7 ه نی لم منه نذير مين ي دم ولا تجعلوا مع هار ني 


ہر وام ور ور 


لک منه نذير مپين داي 
وم 4 و صویھ دے مھ ماع 


2 یت کی مخ ے۔ مر س 2و م2 مور و 
3 ث ما الى الین من قبلهم من رسول إلا قا أساحرأو تجنوں رق انواصوا ات طاغون و 


۲7 


ررم 2 مولام دياع م 


فتول عنم ات لور وت ودک رفن ال وي تفع الْمؤْمِنِينَ وي 


از رح و و وع کا 


و ما حَلَقْتٌ این والاض إلا ليعبدون وي GD‏ ما رید مہم من رق و 


و 1 ر ور Le‏ 
ريد أن بطعمون 2 ن ألله 


2 ير و 


هو ال اق ذُوالقوة امین ت 


ر مص يعر ےت ہے ول سے مرے رد و 3 
قن للذین ظلسوا وبا مشل دنوب اضحدیہم فلا ستعجلون 20 فو بل لد مروا م من نوم ی 
ع مھ ۳ 
,وعدوت © 


۳۳۲ 


هذه السورة ذات جو خاص . فهي تبداً بذ كر قوی أربعة .. من أمر اللہ .. في لفظ مہم الدلالة ء یوقع في 
الحس لاول ؤهلة آنه أمام أمور ذات سر . یقسم اللہ - تعا لی - على آمر : « والذاریات ذروا » فالحاملات 
وقرا » فالجاريات پسرا ۰ فالقسمات أمرا . إن ما توعدون لصادق . وان الدين لواقع » . 

والذاریات . والحاملات . والجاريات . والقسمات .. مدلولانها ليست متعارفة » وهي غامضة تحتاج إلى 
السؤال والاستفسار ۰ كما ألما بذانها تى في الحس ذلك الظل . ولعله هو القصود الأول منها في جو هذه 


السورة . 

کی ۰ و ی : «والسماء ذات الحبك » .. يقسم بها اللہ تعال . 
على امر : « إنكم لني قول مختلف » .. لا استقرار له ولا تناسق فيه » قائم على التخرصات والظنون » لا على 
العلم واليقين .. 


هذه السورة : بافتتاحها على هذا النحو ء ثم بسياقها كله ء تستهدف أمراً واضحاً في سياقها كله .. ربط 
القلب البشري بالسماء ؛ وتعليقه بغيب الله الکنون ؛ وتخليصه من أوهاق الأرض » وإطلاقه من كل عائق يحول 
بينه وبين التجرد لعبادة الله » والانطلاق إليه جملة ء والفرار إليه كلية > استجابة لقوله في السورة : « ففروا 
إلى الله » .. وتحقیقاً لارادته في عباده : « وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون » .. 

ولا كان الانشغال بالرزق وما مخبثه القدر عنه هو أكثف تلك العوائق وأشدها فقد عني في هذه السورة بإطلاق 
الحس من إساره » وتطمین النفس من جهته » وتعليق القلب بالسماء في شأنه ء لا بالأرض وأسبا .ما القريبة . 
وتكررت الإشارة إلى هذا الأمر في السورة في مواضع متفرقة منها . !ما مباشرة كقوله : « وني السماء رزقكم وما 
توعدون » .. « إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » .. وإما تعريضاً کقوله يصور حال عباده المتقين مع المال : 
« وني آمواهم حق للسائل والمحروم » .. ووصفه ود إبراهم وسخائه وهو يقري ضيوفه القلائل - أو من حسبہم 
ضيوفه من الملائكة ‏ بعجل سمين ۰ يسارع به إلیہم عقب وفودهم إليه » و عجرد إلقاء السلام عليه » وهو لم يعرفهم 
إلا منذ لحظة ! 

فتخلیص القلب من آرحاق الأرضن 6 واطلاقه من اسار الرزق © وتعلبقه بالا ترف آشواقه حوطا ‏ 
ویتطلع إلى خالقها في علاه » بلا عائق يحول بینه وبين الانطلاق » ویعوقه عن الفرار إلى اللہ . هو محور السورة 
بكل موضوعاتہا وقضاياها الي تطرقها . ومن ثم كان هذا الاج » وکان ذلك الإيقاع الغامض ي آوطا 
وکان القسم بعده بالسماء » وکان تکرار الاشارة ال السا ضا 

رازم E‏ سح ا کات ماد انی اکا 
ربمم إنہم كانوا قبل ذلك محسنین . کانوا قليلاً من اللیل ما یہجعون . وبالأسحار هم يستغفرون . وني أموالهم 
حق للسائل والمحروم » .. فهي صورة التطلع إلى الله ؛ والتجرد له ء والقيام في عبادته بالليل » والتوجه إليه 
ی الأسحار . مع ارخاص الال » والتخلص من ضغطه ۰ وجعل نصيب السائل وللحروم اي ۱ 

وني هذا كان التوجیه ال آیات ان في الارض وني الأنفس مع تعليق القلوب بالسماء في شأن الرزق ؛ لا 
تالارضی وا اوت سا القريبة : ١‏ وي الأرض آیات للموقنين . وني أنفسكم أفلا تبصرون . وني السماء 
رزقكم وما توعدون » . 

وفي هذا كانت الإشارة إلى بناء اللہ للسماء على سعة » وتمهيده للأرض في يسر ء وخلقه ما فيها من أزواج ء 
والتعقيب على هذا كله بالفرار إلى الله : « والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون . والأرض فرشناها فنعم الماهدون . 


۳۳۷۳ 


سورة الذاريات 


ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذ کر ون . ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين » .. 

وني هذا كان الإيقاع الأخير البارز في السورة ء عن إرادة اللہ سبحانه في خلق الجن والانس ء ووظيفتهما 
الرئيسية الاولى : و وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما اريد مهم من رزق وما اريد.ان يطعمون . إن الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين » .. 

فهو إيقاع واحد مطرد . ذو نغمات متعددة . ولكنها كلها تؤلف ذلك الإيقاع » وتطلق ذلك الحداء . الحداء 
بالقلب البشري ال ال 

وقد وردت اشارات سريعة إلى حلقة من قصة إبراهم ولوط سام کت سم ور و مود 
وقصة قوم نوح . وني الاشارة إلى قصة إبراهيم تلك اللمحة عن المال ؛ كما أن فما لمحة عن اليب الکنون 
ی تبشيره قام علم 2 ورزقه هو وامرأته به على غير ما توقع ولا انتظار . وي بقیة القصص اشارة إلى تصديق 
وعد الله الذي أقسم عليه في ول السورة : « أن ما توعدون لصادق » والذي أشار إليه في ختامها إنذاراً للمشركين : 
« فان للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب اصحا بهم فلا يستعجلون » .. بعد ما ذ کر أن أجيال المكذبين کنا تواصت 
على التكذيب : × كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ار او فتاه أتواصوا به ؟ بل هم 
قوم طاغون ! » .. 

فالقصص ني السورة - على هذا النحو - مرتبط بموضوعها الأصيل . وهو تجر ید القلب لعبادة الله » وتخليصه 
من جمیع العوائق » ووصله بالسماء . بالاعان أولاً والیقین . ثم برفع الحواجز والشواغل دون الرفرفة والانطلاق 
إلى ذلك الأفق الکریم . 


« والذاریات ذروا » فالحاملات وقرا » فالجاريات يسرا ء فالمقسمات أمرا .. إن ما توعدون لصادق ؛ وان 


الدين لواقع . 
هذه الإيقاعات القصيرة السريعة » بتلك العبارات الغامضة الدلالة ٠‏ تلي في الحس ‏ كما تقدم ‏ إيحاء 
خاصاً » وتلني ظلاً معيناً ء بعلق القلب بأمر ذي بال » وشأن ي يستحق الانتباه . وقد احتاج غير واحد أي المهد الأول 


آن يستفسر عن مدلول الذاریات » والحاملات » والحاريات » والمقسمات . 

قال ابن كثير في التفسير : قال شعبة بن الحجاج ء عن ماك بن خالد بن عرعرة » أنه مع علیاً- رضي 
اللہ عنه - وشعبة أيضاً عن القامم بن أبي بزة » عن أبي الطفيل ء أنه مع علياً ‏ رضي الله عنه - وثبت أيضاً 
من غير وجه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه - أنه صعد منبر الكوفة فقال : لا تسألوني 
عن آية في كتاب اللہ تعالى ولا عن سنة عن رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - إلا أنبأتكم بذلك . فقام ابن 
الكواء » فقال آنا امش امش سا فول ای : « والذاریات ذروا ‏ ؟ قال علي - رضي الله عنه : الريح . 
قال : « فالحاملات وقرا » ؟ قال رضي الله عنه ‏ : السحاب . قال : « فالجا ريات يسرا » ؟ قال رضي الله 

- : السفن . قال : « فالمقسمات آمرا » ؟ قال رضي الله عنه ‏ : الملائكة . 


جاء صبيغ بن عسل التميمي إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي اللہ عنه ‏ فسأله عنها فأجابه بمثل ما روي عن 
علي بن أبي طالب كرم اللہ وجهه - وقد أحس عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه يسأل عنہا تعنتاً وعناداً فعاقبه 
ومنعه من مجالسة الناس حتى تاب وحلف بالأعان المغلظة : ما يحد في نفسه ما كان بجد شيئاً .. وهذه الرواية 


۳۷ 


الجزء السابع والعشرون 


تشي كذلك بأن غموض مدلولات هذه التعبيرات هو الذي جعل التعنتین بستترون وراءها ويسألون عنہا ! 
وهكذا فسرها ابن عباس وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي 
وغير واحد ؛ ولم يحك ابن جرير وابن ن أبي حاتم غير ذلك ( كما قال ابن كثير ) . 
أقسم الله - سبحانه - بالریاح التي تذرو ما تذروه من غبار وحبوب لقاح وسحب وغيرها ما يعلم الإنسان وما 
ا . وبالسحاب الحاملات وقراً من الماء يسوقها الله به إلى حیث يشاء وال اا ك و سر عل ع 
ا ماء بقدرته وعا أودع الاء وأودع السفن وأودع الكون كله من خصائص تسمح بهذا الجر يان اليسير . ثم بالملائكة 
المقسمات أمراً »> تحمل أوامر الله وتوزعها وفق مشيئته ۰ فتفصل في الشؤون المختصة بها » وتقسم الأمور في 
الكون بحسها . 
والريح والسحاب والسفن والملائكة خلق من خلق الله » يتخذها أداة لقدرته » وستاراً لمشيثته » ويتحقق عن 
طريقها قدر الله في كونه وي عباده . وهو يقسم بها سبحانه - للتعظيم من شأنها ء وتوجيه القلوب إليها » 
تدبر ما وراءها من دلالة + ولرؤية يد الله وهي تنشئها وتصرفها وتحقق با قدر الله المرسوم . وذكرها على هذه 
الصورة بصفة خاصة يوجه القلب إلى أسرارها المكنونة + ويعلقه بمبدع هذه الخلائق من وراء ذكرها هذا الذ کر 
الموحي . 
ثم لعل ها كذلك صلة من ناحية أخرى بموضوع الرزق » الذي يعنى سياق هذه السورة بتحرير القلب من 
أوهاقه ء وإعفائه من أثقاله . فالرياح والسحب والسفن ظاهرة الصلة بالرزق ووسائله وأسبابه . أما الملائكة وتقسيمها 
للأمر » فإن الرزق أحد هذه القسم . ومن ثم تتضح الصلة بين هذا الافتتاح وموضوع بارز تعالجه السورة في 
مواضع شتى . 
يقسم الله سبحانه ‏ بہذہ الخلائق الأربع على : « إن ماتوعدون لصادق . وان الدين لواقع » .. وقد 
وعد الله الناس : أنه مجازيهم بالإحسان إحساناً > ومجازيهم بالسوء سوءاً . وأنه إذا أمهلهم الحساب في الأرض ؛ 
فلیس عهمل حسام في الآخرة فالحساب لا بد منه ا وان الدين لواقع ) .. فالوعد صادق حتما!ما هنا 
واما هناك .. وما وعدهم كذلك الرزق وكفالته هم مبسوطاً او مقدراً ‏ وفق مشيئته ‏ ووعده حق في هذا كما 
هو حق في كل شأن . 
ولا بد أن یتحقق ما وعد الله به الناس ني الصورة الي يريدها ء وني الوقت الذي يريده ء وما يحتاج الأمر 
إلى قسم منه - سبحانه - إنھا يقسم بخلائقه تلك لتوجيه القلب إليها ‏ كما تقدم ‏ وتدبر ما وراءها من إبداع 
وقدرة وتدبير وی سپ انرس لله بارئ هذه الخلائو ق بہذا النظام وهذا التقدير - لا بد صادق ؛ وان 
حسابه على الخ لخير والشر والصلاح والفساد لا بد واقع . فإن طبيعة هذه الخلائق توحي بان الامر لیس عبثا 
ولا مصادفة ولا جزافاً .. وهكذا تصبح تلك الخلائق آيات وبراهين ذات دلالة إيحائية قوية بفضل هذا القسم 
نذي بلفت القلب إليها لفتاً > ويوجه الحس إلا توجاً . فهي طريقة من طرق الابحاء والتربية » ومخاطبة 
تقطرة بلقة الکون حطباً مباشراً ۱ ۱ 


والقسم الثاني كذلك . 
ہ والسماء ذات الحبك ۰ إنكم لني قول مختلف » يؤفك عنه من أفك » . 
يقسم بالسماء المنسقة المحكمة التركيب . کتنسیق الزرد المتشابك التداخل الحلقات .. وقد تکون هذه إحدى 


۳۳۷۵ 


سورة الذاریات 


هيئات السحب في السماء حين تكون موشاة كالزرد مجعدة تجعد الماء والرمل إذا ضربته الريح . وقد يكون هذا 
وضعاً دائماً لت ركيب الأفلاك ومداراتہا المتشابكة المتناسقة . 

يقسم بالسماء المنسقة المحبوكة على أنهم في قول مختلف » مضطرب لا قوام له ولا قرار ء ولا ثبات له ولا 
استقرار » يصرف عنه من صرف ويبق عليه من بت ء فلا استقرار عليه ولا توافق ولا ثبات . بل الحيرة دائمة 
والقلق لا يزال . وكذلك الباطل دائماً أرض مرجرجة مهتزة ؛ وتيه لا معالم فيه ولا نور ؛ وهو يتأرجح ولا 
ينيء إلى اصل ثابت » ولا ميزان دقيق . ولا يمجتمع عليه اهله إلا لينصرفوا ويتفرقوا بعد حين ؛ ويدب الخلاف 
بينهم والشقاق .. 

ویتضح اضطرابهم واختلافهم وما هم فيه من الأمر المريج : حين يعرض ني ظل السماء ذات الحبك النسقة 
الك كيس 

ثم يستطرد فیقرر أنهم يعيشون ني أوهام وظنون في أمر الآخرة ء لا يستندون فيها إلى حق أو يقين . فهم 
في قول مختلف ني هذا الحق المبین . ثم يصور لهم ذلك اليوم في مشہد حي تتملاه العيون : 

١‏ قتل الخراصون . الذين هم في غمرة ساهون . يسألون : أيان يوم الدين ؟ يوم هم على النار يفتنون . ذوقوا 
فتنتكم ء هذا الذي کتم به تستعجلون » . 

والخرص : الظن والتقدير الجزاف الذي لا يقوم على ميزان دقيق . والله ‏ سبحانه ‏ يدعو عليهم بالقتل . 
فيا للھول ! ودعوة الله عليهم بالقتل قضاء بالقتل ! « قتل الخراصون » ويزيد أمرهم وضوحاً : الذين هم ني 
غمرة ساهون » فهم مغمورون بالأضاليل والأوهام لا یفیقون ولا يستيقظون . والتعبیر يلت ظلاً خاصاً » يصور 
القوم مغمورين ساهين لا يشعرون بشيء ما حوهم ولا یتبینون . كأنهم سکاری مذھولون ! 

ذلك أنهم لا يتبينون الأمر الواضح ۰ الذي يراه ويوقن به كل واع غير مذھول ؛ فهم « يسألون : أيان 
يوم الدين » ؟ يسألون هكذا » لا طلباً للعام والمعرفة ء ولكن استنكاراً وتكذيباً ء واستبعاداً لمجيثه » يعبر عنه 
لفظ و ايان » القصود ! 

ومن ثم يعاجلهم عشهدهم في هذا اليوم الذي يستبعدونه ويستنكرونه ؛ وهم يحرقون بالنار كحرق المعدن 
لتمييز حقيقته : « يوم هم على النار يفتنون » ! ومعه التبكيت الوم في الوقف العصيب : ١‏ ذوقوا فتنتكم . هذا 
الذي كنم به تستعجلون ) . 

فهذه العاجلة هي الجواب اللائق بہذا التساؤل . وهذا العنف ني ا مشہد هو المقابل للذهول والسهوة الي يعيش 
فيا الخراصون . وهو مصداق دعوة الله علیہم بالقتل ني أشد صوره وأعنفها : يوم هم على النار يفتنون ! 

ےی وق 

وعلى الضفة الآخری وني الصفحة القابلة يرتسم مشہد آخر ء لفريق آخر ء فريق مستيقن لا بخرص + تي 
لا يتبجح ؛ مستيقظ يعبد ويستغفر ؛ ولا يقضي العمر في غمرة وذهول : 

« إن التقین ني جنات وعيون . آخذین ما آتاهم ربمم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين . كانوا قليلاً من الليل 
ما بپجعون . وبالأسحار هم یستغفرون . وني أموالهم حق للسائل والحروم » . 

فهذا الفریق . فریق التقین . الأبقاظ . الشديدي الحساسية برقابة الله هم » ورقابتیم هم لأنفسیم . هؤلاء 
« في جنات وعیون » .. « اخذين ما اتاهم ربهم » من فضله وانعامه ۰ جزاء ما اسلفوا في الحياة الدنیا من عبادة 


۳۳۷۹ 


الجرء السابع والعشرون 


لله کأنہم يرونه » ويقين منہم بأنه يراهم : « إنهم کانوا قبل ذلك محسنين » .. 

ويصور إحسانہم صورة خاشعة » رفافة حساسة 

« كانوا قليلاً من الليل ما یہجعون . وبالأسحار هم يستغفرون» . 

فھم | الأيقاظ ني جنح الليل والناس نيام المتوجهون إلى ر بهم بالاستغفار والاسترحام لا يطعمون الکری إلا 
قلیلاً » ولا هجعون ی لیلهم الا يسيرا . یأنسون ریم في جوف الليل فتتجاق جنوبهم عن المضاجع 'ومحف 
و و رن ۱۳۳۳۳۲ 

قال الحسن البصري : « کانوا قلبلا من الليل ما یہجعون » .. کابدوا قيام اللیل » فلا ینامون من الليل الا 
اقله » ونشطوا فدوا إلى السحر ء حى كان الاستغفار بسحر . 

وقال قتادة : قال الأحنف بن قيس : « کانوا قليلاً من الليل ما هجعون » .. کانوا لا ينامون الا قليلاً . ثم 
يقول : لست من اهل هذه الاية ! 

وقال الحسن البصري : كان الأحنف بن قيس یقول عرضت عملي على عمل أهل الجنة ء فإذا قوم قد باينونا 
بوناً بعيداً » إذ نحن قوم لا نبلغ أعما حم . کانوا قليلاً من الليل ما بهجعون . وعرضت عملي على عمل أهل 
النار ء فإذا قوم لا خير فیہم » مكذبون بكتاب الله وبرسل الله مكذبون بالبعث بعد الموت . فقد وجدت من 
خيرنا منزلة قوماً خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : قال رجل من بني تم لأبي : يا أبا آسامة صفة لا أجدها فينا . ذكر 
لہ تعالى قوماً فقال : « كانوا قليلاً من الليل ما بجعون » رسن راف فيد من الليل ما نقوم ! فقال له ابي 
- رضي الله عنه ‏ : طوبی لمن رقد إذا نعس ء واتی الله إذا استيقظ . 

فهي حال يتطلع إلیہا رجال من التابعين - ذوي المكانة ني الاعان واليقين - وبجدون أنفسهم دونہا . 
ہا ناس ممن اختارهم لله ووفقهم إلى القيام بحقها . وكتبهم بها عنده من المحسنين . 

وهذه حا حم مع ربمم » فأما حا حم مع الناس » وحافم مع ! ال » فهو ما يليق بالحستین : 

. وفی أموام حق للسائل والحروم ؛‎ ١ 

فهم يجعلون نصيب السائل الذي يسأل فيعطى ۰ ونصيب المحروم الذي يسكت ويستحي فيحرم . یجعلون 
نصيب هذا وهذا حقاً مفروضاً في أموالهم . وهم متطوعون بفرض هذا الحق غير المحدود . 

وهذه الإشارة تتناسق مع علاج السورة لموضوع الرزق وا مال ؛ لتخليص القلب من أوهاق الشح وأثقال البخل 

اتق الانشغال بالرزق . وتمهد للمقطع التالي في السورة » في الوقت الذي تكمل سمة المتقين وصورة المحسنين . 

سو 

1 وتي الأرض آبات للموقنين . وتي أنفسكم أفلا تبصرون ؟ وني السماء رزقكم وما توعدون . فورب السماء 
ولارض إنه لحق مثلما انكم تنطقون » . 

وهی لفتة إلى آبات اللہ في الأرض وني الأنفس ؛ وتوجيه إلى السماء في شأن الرزق الکتوب والحظ القدور . 
تتم بقسم عظم . قسم الله سبحانه ‏ بذاته بوصفه : ورب السماء والأرض » اللتین ورد ذكرهما ني هذا القطع . 
عى أن هذا القول الذي جاءهم من عنده حق یقین .. 

١‏ وني الأرض آيات للموقنین . وني أنفسكم أفلا تبصرون » ؟.. 


۳۳۷۷ 
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هذا الكوكب الذي نعيش عليه معرض هائل لابات الله وعجائب صنعته . معرض لم نستجل منه حتى اللحظة 
إلا القليل من بدائعه . ونحن نكشف ني كل يوم جديداً منه » ونطلع منه على جديد .. ومثل هذا للصرض > 
رض ار مون فنا توب الف الاسا یه زر الخنية الاہرارء الى قطریٰ کہا مرا هذا الوتخرى كله > 
لا أسرار الکوکب الأرضي وحدہ ! ۱ 

وال هذين المعرضين الهائلين تشير الآيتان تلك الاشارة المختصرة » الي تفتح هذين المعرضين على مصاريعهما 
لن يريد أن يبصر ۰ ولن يريد آن يستيقن ء ولن يريد أن لا حياته حتى تفيض بالتعة والسرة ۰ وبالعبرة 
الحية » و بالرصيد القيم من المعرفة الحقة ۰ الي ترفع القلوب وتضاعف الأعمار ! 

تن الث انه اده للعمل ني جميع الأوساط والبيئات والظروف والأحوال . قادرة على إعطاء رصيد 
معين لكل نفس ولكل عقل ولكل إدراك . كل بقدر ما يتقبل منها وما يطيق . 

وكلما ارتتی الانسان ني المعرفة » واتسعت مداركه » وزادت معلوماته » وكثرت تجاربه › واطلع على أسرار 
الكون وأسرار النفس .. ارتى نصيبه » وتضخم رصيده » وتنوع زاده الذي يتلقاه من نصوص القرآن .. هذا 
الكتاب الذي « لا تنفد عجائبه » ولا بخلق على كثرة الرد » كما يقول عنه النی الذي تلقاه واستوعب أسراره ؛ 
وعاش بها . يقولعن جربة حية وجدها نی نفسه فعبر عنها ذلك التعبير ‏ صلوات اللہ وسلامه عليه - . 

ولقد وجد الذين سمعوا هذا القرآن أول مرة من آبات الله في الأرض وآياته في النفس » نصيبهم » وتسلموا 
رصيدهم ۰ وفق معارفهم وتجار بهم وإشراقات نفوسهم . ووجد كذلك کل جيل اتی بعدهم نصيباً يناسب ما تفتح 
له من أنواع العلوم والعارف والتجارب . وجد نحن نصیبناوفق ما اتسع لنا من رقعة العلم والعرفة والتجريب » 
وها نیشیا من اب ان الا تقد ف هذا الکون الکییر . وستجد لاخال سنا تف مدا | قاض الات 
التي لم تكشف لنا بعد في الارض واللفس . ویبقی هذان العرضان الاطیان امائلان حافلین بکل عجیب و جدید 
إلى اخر الزمان . 

هذه الأرض . هذا الکوکب العد للحياة » الجهز لاستقباها وحضاتتها بکل خصائصه » على نحو یکاد 
یکون فريداً فی العروف لنا في محیط هذا الکون الحائل ۰ الحافل بالنجوم الثوابت والکوا کب السيارة . الي 
يبلغ عدد العروف منها فقط - والعروف نسبة لا تکاد تذ کر تي حقيقة الکون - مثات اللایین من الجرات 
الي تحوي الواحدة منها مثات اللایین من النجوم . والکوا کب هي توابع هذه النجوم ! 

ومع هذه الأعداد التي لا تحصی فان الارض تکاد تنفرد باستعدادها لاستقبال هذا النوع من الحياة وحضانته . 
ولو اختلت خصيصة واحدة من خصائص الأرض الكثيرة جداً لتعذر وجود هذا النوع من الحياة علیها .. لو 
تغير حجمها صغراً أو كبراً ء لو تغير وضعها من الشمس قرباً أو بعداً . لو تغير حجم الشمس ودرجة حرارتہا . 
لو تغیر ميل الأرض على محورها هنا أو هنا . لو تغیرت حرکنها حول نفسها أو حول الشمس سرعة أو بطأ . 
لو تغیر حجم القمر - تابعها - أو بعده عنها . لو تغیرت نسبة الماء والیابس فيها زيادة أو نقصاً ... لو . لو . لو .. 
إلى آلاف الموافقات العروفة والجهولة الي تتحکم في صلاحینها لاستقبال هذا النوع من الحياة وحضانته . 

الست هذه آية أو بات معروضة ي هذا العرض الامي ؟ 

ثم . هذه الأقوات المذخورة في الأرض للأحياء التي تسکنہا . تسكن مطحي ان تسبح في أجوائها ء أو 
تمخر ماءها » أو تختبی ني مغاورها وكهوفها ۰ أو تختيي في مسارببا وأجوافها .. هذه الأقوات الجاهزة المركبة 
والبسيطة والقابلة للوجود في شتی الأشكال 0 ا وا الا حیاء الي لا تحصی » ولا تحصى أنواع 


۳۳۷۸ 
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غذائها أيضاً .. هذه الأقوات الکامنة في جوفها ء والساربة في مجاریہا » والسابحة في هوائها ء والنابتة على 
سطحها » والقادمة إلا من الشمس ومن عوالم أخرى بعضها معروف وبعضها جھول » ولکنبا تتدفق وفق تدبير 
المشيئة الدبرة الي خلقت هذا الحضن لهذا النوع من الحياة » وجهزته بکل ما يلزم للأنواع الكثيرة المي لا تحصى . 

وتنوع مشاهد هذه الأرض ومناظرها ۰ حيئًا امتد الطرف » وحیغا تنقلت القدم . وعجائب هذه المشاهد 
الي لا تنفد : من وهاد وبطاح ء ووديان وجبال ؛ وبحار وبحيرات » وانہار وغدران . وقطع متجاورات » 
وجنات من اعناب ٠‏ وزرع > وتخيل صنوان وغير صنوان .. وكل مشہد من هذه المشاهد تتناوله يد الابداع 
والتغيير الدائبة الي لا تفتر عن الابداع والتغيير . ور به الانسان وهو ممحل فاذا هو مشہد » ور به وهو 
مرع فإذا هو مشهد اخر . ويراه وهو نبت خضر فإذا هو مشهد » ويراه إبان الحصاد حين ميج ويصفر فإذا 
هو مشہد آخر . وهو هو لم ينتقل باعاً ولا ذراعاً في المكان ! 

والخلائق التى تعمر هذه الأرض من الأحياء . نباتاً وحيواناً . وطيراً وسمكاً » وزواحف وحشرات .. بله 
الإنسان فالقرآن يفرده بنص خاص .. هذه الخلائق التي لم يعرف عدد أنواعها وأجناسها بعد ۔۔ فضلاً على إحصاء 
اعدادها وافرادها وهو مستحيل ‏ وكل خليقة منها امة ! وكل فرد منہا عجيبة . كل حيوان . كل طاثر . كل 
زاحفة . کل حشرة . كل دودة . کل نبتة : لا بل كل جناح في يرقة » وكل ورقة في زهرة » وكل قصبة في 
ورقة ! في ذلك المعرض الإلي العجيب الذي لا تنقضي عجائبه . 

ولو مضى الإنسان ‏ بل لو مضى الأناسي جمیعاً - یتأملون هكذا ويشيرون جرد إشارة إلى ما في الأرض 
من عجائب » وإلى ما تشير إليه هذه العجائب من آیات ء ما انتهی هم قول ولا إشارة . والنص القرآني ما يزيد 
على أن يوقظ القلب البشري للتأمل والتدبر » واستجلاء العجائب في هذا المعرض افائل ء طوال الرحلة على هذا 
الكوكب ؛ والمتعة بما في هذا الاستجلاء من مسرة طوال الرحلة . 

غير أنه لا يدرك هذه العجائب » ولا يستمتع بالرحلة هذا المتاع ء إلا القلب العامر باليقين . « وني الأرض 
ايات للموقنين » .. فلمسة اليقين هي الى تحبي القلب فيرى ويدرك ؛ وتحبي مشاهد الارض فتنطق للقلب 
باهر ازيف الکنونة د عنما ور ا سا 7 تديير وإبداع . وبدون هذه اللمسة تظل تلك المشاهد ميتة جامدة 
جوفاء ؛ لا تنطق للقلب بشيء ؛ ولا تتجاوب معه بشيء . وكثيرون بمرون بالمعرض الاهي المفتوح مغمضي العيون 
والقلوب . لا يحسون فيه حياة » ولا يفقهون له لغة + لان لمسة اليقين لم تحي قلویهم » ولم تبث الحياة فما حولهم ! 
وقد یکون منم علماء . « يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا » . أما حقيقتها فتظل محجوبة عن قلوبهم » فالقلوب 
لا تفتح لحقيقة الوجود الا عفتاح الإعان » ولا تراها إلا بنور اليقين .. وصدق الله العظيم . 

ثم العجيبة الأخرى الي تدب على هذه الأرض : 

« وي أنفسكم ء أفلا تبصرون ۱۶ . 

وهذا المخلوق الانسانی هو العجيبة الكبرى في هذه الأرض . ولكنه يغفل عن قيمته » وعن أسراره الكامنة 
في كيانه ء حين يغفل قلبه عن الإ مان وحين يحرم نعمة اليقين . 

إنه عجيبة في تكوينه الجسماني : فی أسرار هذا الجسد . عجيبة في تكوينه الروحی : في أسرار هذه النفس . وهو 
عجيبة في ظاهره وعجيبة في باطنه . وهو يمثل عناصر هذا الكون وأسراره وخفاياه : 

وتزعم أنك جرم صغير 2 وفيك انطوى العام الأكبر 
وحیغا وقف الإنسان يتأمل عجائب نفسه التتی بأسرار تدهش وتحير . تكوين أعضائه وتوزيعها . وظائفها 
۳۳۷/۹ 


وطريقة أدائها غذه الوظائف . عملية الحضم والامتصاص . عملية التنفس والاحتراق . دورة الدم في القلب 
والعروق . الجهاز العصبي وتركيبه وإدارته للجسم . الغدد وإفرازها وعلاقتها بنمو الجسد ونشاطه وانتظامه . 
تناسق هذه الأجهزة كلها وتعاونها » وتجاو.ها الكامل الدقيق . وكل عجیبة من هذه تنطوي تحتها عجائب . وني 
كل عضو وكل جزء من عضو خارقة تحير الألباب . 

وأسرار روحه وطاقاتہا المعلومة والمجهولة .. إدراكه للمدركات وطريقة إدراكها وحفظها وتذكرها . هذه 
المعلومات والصور المختزنة . این ؟ وكيف ؟ هذه الصور والرؤى والمشاهد كيف انطبعت ؟ وأين ؟ وكيف تُستدعى 
فتجيء .. وذلك ني الجانب العلوم من هذه القوى . فأما المجهول منہا فهو أكبر وأكثر . تظهر آثاره بين الحين 
والحين في لمسات وإشراقات تدل على ما وراء الظاهر من المغيب الجهول . 

ثم اس از هذا الجنس ني توالده وتوارثه . خلية واحدة تحمل كل رصيد الجنس البشري من الخصائص ؛ 
وتحمل معها خصائص الأبوين والأجداد القريبين . فأين تکن هذه الخصائص في تلك الخلية الصغيرة ؟ 
وكيف تہتدي بذاتہا إلى طريقها التاريخي الطويل ؛ فتمثله أدق تمثيل ۰ وتنتهي إلى إعادة هذا الكائن الانساني 
العجيب ؟! 

وان وقفة أمام اللحظة الي يبدأ فيها الجنين حياته على الأرض ۱ وهو ينفصل عن أمه ويعتمد على نفسه ؛ 
و بالحركة لبدء الحياة . ان وقفة أمام هذه اللحظة وأمام هذه الحركة لتدهش العقول وتحير 
الألباب » وتغمر التفس بفیض من الدهش وفيض من الاعان » لا يقف له قلب ولا ب‌اسك له وجدان ۲ 

وان وقفة آخری ى أمام اللحظة التي يتحرك فیہا لسان الولید لينطق بہذہ الحروف والقاطع والکلمات ثم بالعبارات . 
بل أمام النطق ذاته . نطق هذا اللسان . وتصویت تلك الحنجرة . إلها عجیبة . عجيبة تفقد وقعها لأنها مر بنا 
كثيراً . ولكن الوقوف أمامها لحظة ني تدبر بجدد وقعها . إنہا خارقة . خارقة مذهلة تنبی عن القدرة الى لا 
تكون إلا لله . ۱ 

وكل جزئية في حياة هذا المخلوق تقفنا أمام خارقة من الخوارق ء لا ينقضي منها العجب ؛ « وني أنفسكم . 
أفلا تبصرون ؟ » . 

وكل فرد من هذا الجنس عالم وحده . ومراة ينعكس من خلاها هذا الوجود كله ني صورة خاصة لا تتكرر 
أبداً على مدار الدهور . ولا نظير له بين أبناء جنسه جميعاً لا في شكله وملامحه » ولا في عقله ومدارکه ‏ 
ولا في روحه ومشاعرہ . ولا في صورة الكون كما هي ني حسه وتصوره . في هذا التحف الإلمي العجيب الذي 
يضم ملايين اللایین » كل فرد تموذج خاص > وطبعة فريدة لا تتكرر . مر من خلاھا الوجود كله في صورة 
كذلك لا تتكرر . كما لا توجد بصمة أصابع ماثلة لبصمة أصابع أخرى ني هذه الأرض ني جميع العصور ! 

وكثير من عجائب الجنس البشري مكشوفة للبصر » تراه العيون : ہ وني أنفسكم.أفلا تبصرون ؟ » : وما 
تراه العیون من عجائبه يشير إلى المغيب المكنون . 

وهذه العجائب لا يحصرها كتاب . فالعلوم المكشوف منها يحتاج تفصيله إلى مجلدات . والمجهول منہا ما یزال 
أكثر من المعلوم » والقرآن لا يحصيها ولا يحصرها . ولكنه پلمس القلب هذه اللمسة ليستيقظ هذا التحف الافي 
المعروض للأبصار والبصائر . وليقضي رحلته على هذا الكوكب ني ملاحظة وتدبر » وني متاع رفيع بتأمل 
هذا الخلق العجيب » الكامن في ذات نفسه وهو عنه غافل مشغول . 

وإنہا للحظات ممتعة حقاً تلك التي يقضيها الانسان يتأمل وجوه الخلق وسماتهم وحركاتهم وعاداتہم ء بعين 


۳۳۸۰ 
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العابد السائح الذي يجول في متحف من إبداع أحسن الخالقين . فكيف بمن يقضي عمره كله في هذا المتاع 
الرفيع ؟ 

إن القرآن عثل هذه اللمسة بخلق الانسان خلقاً جديداً » بحس جديد ؛ وعتعه بحياة جديدة » ويببه متاعاً 
لا نظير له في كل ما يتصوره في الأرض من متاع . 

وعلى هذا النحو الرفيع من التأمل والإدراك يريد القرآن الناس . والإيمان هو الذي یمنح القلب البشري هذا 
الزاد ء وهو الذي یی له هذا المتاع العلوي . وهو بعد في الأرض في عالم الطين ! 

وبعد فقد كانت اللفتة الأولى إلى معرض الأرض ؛ وكانت اللفتة الثانية إلى معرض النفس . ثم تلتہما في السورة 
لفتة إلى معرض الغيب العلوي المطوي . حيث الرزق المقسوم والحظ المرسوم : 

«وث السماء رزقكم وما توعدون » . 

وهي لفتة عجيبة . فع أن أسباب الرزق الظاهرة قائمة في الأرض » حيث يكد فيها الانسان ویجھد » وينتظر 
من ورائها الرزق والنصيب . فإن القرآن يرد بصر الإنسان ونفسه إلى السماء . إلى الغيب . إلى الله . ليتطلع هناك 
إلى الرزق القسوم والحظ الرسوم . أما الأرض وما فیہا من اُسباب الرزق الظاهرة ء فهي آيات للموقنين . آيات 
ترد القلب إلى اللہ لیتطلع إلى الرزق من فضله ؛ ويتخلص من أثقال الأرض وأوهاق الحرص ۰ و الأسباب الظاهرة 
للرزق > فلا يدعها تحول بينه وبين التطلع إلى المصدر الاول الذي انشا هذه الاسباب . 

والقلب المؤمن يدرك هذه اللفتة على حقيقتها ؛ ويفهمها على وضعها ؛ ويعرف أن المقصود بها ليس هو إهمال 
الأرض وأسبابها . فهو مكلف بالخلافة فيها وتعميرها . إنما المقصود هو ألا يعلق نفسه بها ء وألا يغفل عن الله 
في عمارتہا . ليعمل في الأرض وهو يتطلع إلى السماء . وليأخذ بالأسباب وهو يستيقن آنها ليست هي الي ترزقه » 
فرزقه مقدر في السماء » وما وعده الله لا بد أن يكون . 

بذلك ينطلق قلبه من إسار الأسباب الظاهرة ني الأرض ؛ بل يرف بأجنحة من هذه الأسباب إلى ملکوت 
السماوات . حين يرى في الاسباب ايات تدله على خالق الاسباب ويعيش موصولا قلبه بالسماء » وقدماه ثابتتان 
على الأرض . فهكذا يريد اللہ هذا الإنسان . هكذا يريد الله لذلك الخلوق الذي جبله من الطين ونفخ فيه من 
روحه فإذا هو مفضل على كثير من العالمين . 

والإيمان هو الوسيلة لتحقيق ذلك الوضع الذي يكون فيه الانسان في أفضل حالاته . لأنه يكون حينئذ في 
الحالة التي أنشأه الله ها . فطرة الله التي فطر الناس عليها . قبل أن يتناو ها الفساد والانحراف .. 

وبعد هذه اللمسات الثلاث ني الأرض والنفس والسماء . يقسم اللہ سبحانه بذاته العلية على صدق هذا الحديث 
كله : 

« فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون » .. 

وكونهم ينطقون ؛ حقيقة بين أیدیہم ء لا يجادلون فيها ولا عارون » ولا يرتابون فيها ولا خرصون .. وكذلك 
هذا الحديث كله . والله أصدق القائلين . 

وقد روى الأصمعي نادرة ذكرها الز مخشري ني الكشاف › ونسوقها نحن لطرافتها - في تحفظ من جانب 
الرواية ! - قال : ۱ 

« آقبلت من جامع البصرة ء فطل أعرابي على قعود له . فقال : من الرجل ؟ قلت : من بني أصمع . قال : 
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من أين أقبلت ؟ قلت : من موضع يتلى فيه كلام الرحمن . فقال : اتل عل . فتلوت : « والذاريات » . 
فلما بلغت قوله تعالى : « وئي السماء رزقكم وما توعدون » قال : حسبك ! فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على 

من أقبل وأدبر + وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وول ! فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف ؛ فإذا أنا 
يمن يبتف بي بصوت دقيق . فالتفت » فإذا أنا بالأعرابي قد نحل واصفر . فسلم علي واستقرأ السورة فلم بلعث 
الآية صاح وقال : قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً » ثم قال وغل غير عد و ات :وتيت اتا اتک 
إنه لحق » .. فصاح قال : يا سبحان الله . من الذي أغضب الجليل حتی حلف ؟ لم يصدقوه بقوله حتی آ حاوہ 
إلى اليمين ! قاها ثلاثاً وحرجت معها نفسه » . 

وهي نادرة تصح أو لا تصح . ولکنها تذكرنا بجلال هذا القسم من اللہ سبحانه . القسم بذاته . بصفته : 
رب السماء والأرض . ما يزيد الحقیقة القسم علیہا جلالاً . وهي حقیقة بلا قسم ولا بین . 

ذلك كان القطاع الأول ني السورة . أما القطاع الثاني فيشمل تلك الإشارات إلى قصص إبراهيم » ولوط ء 
وموسى » وعاد قوم هود » ونود قوم صالح ؛ وقوم نوح .. وهو مرتبط بما قبله » ومرتبط كذلك عا بعده 
في سياق السورة . 

« هل أتاك حديث ضيف إبراهم المكرمين ؟ إذ دخلوا عليه » فقالوا : سلاماً . قال : سلام قوم منكرون . 
فراغ إلى أهله فجاء بعجل مین الس ےش تو وی . قالوا : لا لس 
وبشروه بغلام عليم . فأقبلت امرأته في صرة ف فصکت وجههاء وقالت : عجوز عقم . قالوا : كذلك قال ربك » 
إنه هو الحکم العلم . قال : فا خطبكم أ. بها المرسلون ؟ قالوا : إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين » لنرسل عليهم حجارة من 
طين . مسومة عند ربك للمسرفين . فأخر جنا من كان فیہا من المؤمنين . فا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين . 
وتركنا فہا آیة للذين مخافون العذاب الألم .. 

إنها آية أو آیات ني تاريخ الرسالات . كتلك الآيات التي أشار إليها في الأرض وني الأنفس . وإنه وعد أو 
وعود تتحقق من تلك الوعود الي أشار إلى تحققها في القطاع الاو 

ویبداً الحديث عن إبراهيم بالسؤال : و هل أتاك حديث ضيف إبرا ہم الکرمین ؟ » .. تنوياً .هذا الحدیث ء 
وتبيئة للأذهان . مع وصف ضيف إبرا هيم بالمكرمين ؛ إما اج تد ےت 
إبراهيم لهم كما ورد في القصة . 

ويبدو کرم إبراھم وسخاژه وإرخاصه للمال واضحاً . فا يكاد ضيفه يدخلون عليه ويقولون : سلاماً . ويرد 
علیہم السلام ء وهو ينكرهم ولا يعرفهم . ما يكاد يتلق السلام وبرده حتی يذهب إلى أهله ‏ أي زوجه - مسارعاً 
لیپیی شم الطعام . ویجيء به طعاماً وفيراً یکنی عشرات : «فراغ إلى أهله فجاء بعجل مین » .. وهم كانوا 
ثلاثة فما يقال .. تکفیہم كتف من هذا العجل السمين ! 

« فقر به إلیہم . قال : ألا تأكلون ؟ » .. وجاء هذا السؤال بعد أن رأى أیدیہم لا تصل إليه » ولا يبدو علیہم 


أنهم سيأ کلون طعامه . 
« فأوجس مہم خيفة » . و وت ما لات 
لح أن فیہم شيئاً غريباً ! عندئذ كشفوا له عن حقيقتهم أو طمأنوه وبشروه : «قالوا : لا . وبشروه 


بغلام عليم ) .. وهی البشارة بإسحاق من زوجه العقيم 5 
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« فأقبلت امرأته في صرة فصکت وجهها . وقالت : عجوز عقيم » .. وقد معت البشرى ۰ فبغتت وفوجئت ء 
فندت منها صيحة الدهش ء وعلى عادة النساء ضربت خديها بکفیہا . وقالت : عجوز عقم کی ےو ا 
هدم الکری می جور . وقد كانت من الأصل عقماً اوقد EE‏ بدا 
فتسيت: آذ البشری تحملها اللائكة 7 عندئذ ردها المرسلون إلى الحقيقة الأولى . حقيقة القدرة الي لا يقيدها 
شيء ء والي تدبر کل آمر بحكمة وعلم : 

« قالوا : كذلك قال ربك ء إنه هو الحکے العليم » . 

وکل شیء یکون إذا قيل له : كن . وقد قال الله . فاذا بعد قوله ؟ ان الألفة والعادة تقیدان الإدراك البشري ء 
وتحدان من تصوراته . فیدهش إذ بری ما بخالف الألوف له ؛ ویعجب كيف يكون ؛ وقد یتبجح فینکر أن 
یکون ! والمشيئة الطلقة ماضية في طریقھا لا تتقید عألوف البشر الصغیر الحدود ؛ تبدع ما تشاء ء بغیر ما حدود 
ا 

عند ذلك راح ابراهیم يسأل وقد عرف حقيقة ضيفه عن شأنہم الذي أرسلوا فيه : « قال : فا خطبكم أيما 
المرسلون ؟ » .. « قالوا : إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين » .. هم قوم لوط . كما ورد في سور أخرى . « لنرسل عليهم 
حجارة من طين » مسومة عند ربك للمسرفين » . 

وهذه الحجارة الطينية العلمة أو المعدة المجهزة عند الله للمسرفین المتجاوزين الحق - وقوم لوط كانوا مسرفين 

في تجاوزھم للفطرة والحق والدین - لا يمتنع أن تکون حجارة برکان اثر یقذف بالحمم الطيي من جوف 
الأرض . فهي « عند ربك ؛ هذا الاعتبار مسلطة - وفق ارادته ونوامیسه - على من يريد من السرفین . مقدرة 
ہزمانہا واا وفق علمه وتدبيره القديم . وأن یتول ارساها - في اطار ارادته ونوامیسه - ملائکته . وهل 
ندري نحن حقيقة ملائكته ؟ وهل ندري حقيقة علاقتہم هذا الکون ومن فيه وما فيه ؟ وهل ندري حقيقة 
القوى الكونية التي نسميها من عندنا أسماء بحسب ظواهرها التي تتكشف لنا بین الحین والحين ؟ وما لنا نعترض 
على خبر الله لنا أنه سلط بعض هذه القوى في وقت ما » لترسل بعض هذه القوى في صورة ما عل قوع ما > 

في أرض ما » مالنا نعترض على خبر اللہ لنا ء ونحن ما نزال کل ذخیرتنا من المعرفة فروض ونظر بات وتأويلات 
لظواهر تلك القوی . أما حقيقتها فهي عنابعيدة ؟! فلتكن حجارة بركانية أو لتكن حجارة أخرى فهذه كتلك 
في ید الله » ومن صنعه » وسرها غيب عنده يكشفه حين يشاء ! 

١‏ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين » .. لإنجائهم وحمایتہم .. « فا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين » : هم 
بيت الني لوط . كما ورد في مواضع أخرى . فكانوا هم الناجين إلا امرأته كانت من المهلكين . 

« وتركنا فيها آية للذین افون العذاب الأليم » .. فالذين بخافون هم الذين يرون الآية ويدركونها وينتفعون 
بها . اما الاخرون فطموسون لا يرون ايات الله . لا ني الارض ولا في انفسهم ولا في احداث التاريخ ! 

وآبة أخرى في قصة موسى ۰ يشير إليها إشارة سريعة في معرض الآبات في تاريخ المرسلين : 
« وي موسی إذ آرسلناه ال فرعون بسلطان مبين . فتول برکنه وقال : ساحر أو جنون . فأخذناه وجنوده 


فنبذناهم في الیم » وهو ملم ٠‏ . 
والسلطان ا بین الذي أرسل الله به موسى إلى فرعون » هو الحجة القویة ء والبرهان القاطع > وهو اطيبة الخليلة 
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الي خلعها عليه . وهو معهما يسمع ويرى . ولكن فرعون تولى بركنه » وازور بجانبه عز, الحق الواضح والبرهان 
القاطع ؛ وقال عن موسى الني الذي كشف له عن آيات الله الخوارق : « ساحر أو مجنود ۰ .. مما يقطع بأن 
الآيات والخوارق لا بدي قلباً لم يتأهب للهدى ؛ ولا تقطع لساناً يصر على الباطل ويفتري . 


ولا يطيل السياق هنا ي عرض تفصيلات القصة + فيمضي إلى نہایتہا التي تتجلى فا الآية الباقية انذ. كورة 
في التاريخ : و فأخذناه وجنوده فنبذناهم لو سرت 7 أي مستحقاً للوم على ما كان منه من طغيان 
ومن تکذیب 


وواضح ف التعیر فعل الله المباشر 8 أخذه هو وقومه ¢ وي نبذهم 5 الم . وهو ا المقصود لإبراز 
ية اللہ في موسى . فی معرض آياته في الأرض والأنفس وتاريخ الرسالات والرسلین 
* * * 


وآية أخرى في عاد : 

« وني عاد إذ أرسلنا علیہم الریح العقيم . ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته کالرمیم » . 

وسميت الريح الي أرسلت على عاد عقباً لأنما لم تكن تحمل ماء ولا حياة كما توقعوا . إنما تحمل الوت 
والدمار . وتترك كل شيء تأتي عليه کالیت الذي رم وتحول إلى فتات ! 

والريح قوة من قوى هذا الكون . وجند من جند اللہ . وما یعلم جنود ربك إلا هو . يرسلها ‏ في إطار مشینته 
وناموسه ‏ في صورة ما من صورها » في الوقت المقدر ؛ على من يريد ء بالملاك والدمار ء او بالحيا والحياة . 
ولا مكان ني مثل هذه المواضع للاعتراض السطحي الساذج » بالقول بأن الريح تجري وفق نظام كوني ؛ وتہب 
هنا او هناك تبعاً لعوامل طبيعية . فالذي بجر .ها وفق ذلك النظام وتبع هذه العوامل هو الذي يسلطها على من يشاء 
عندما يشاء وفق تقديره وتدبيره . وهو قادر على أن يسلطها كما يريد ني إطار النظام الذي قدره والعوامل الي 
جعلها . ولا مخالفة ولا شببة ولا اعتراض ! 


وآیة ثالثة في نمود : 

١‏ وني نمود إذ قيل لهم : تمتعوا حتی حين . فعتوا عن أمر ربهم » فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون . فا استطاعوا 
من قیام وما كانوا منتصرين » . 

والاشارة فی قوله : « إذ قیل لحم تمتعوا حتی حین » .. قد تعني إمهالهم ثلاثة أيام بعد قتل الناقة . وهو ما ورد 
في الآبة : «فقال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام » .. وقد تعني ما قدر لهم من المتاع منذ الرسالة إلى أن قتلوا الناقة » 
وعتوا عن امر رهم » فحق عليهم اللاك . 

وما يقال في الحجارة الي أرسلت على قوم لوط > وی الربح التي أرسلت على عاد ء يقال في الصاعقة الي 
أرسلت على مود . فكلها قوى كونية مدبرة بأمر الله » مسخرة بمشیئتہ وبنواميسه . يسلطها على من يشاء في 
إطار تلك النواميس . فتؤدي دورها الذي يكلفها الله . كأي جند من جند الله . 

واية رابعة قي قوم نوح : 

« وقوم نوح من قبل إنہم کانوا ترما فاسقین . 
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وهي إشارة سريعة تلمس القصة لمسة واحدة بدون إيضاح . كأتما ليقال : واذكر قوم نوح . وقد وردت 

« قوم » منصوبة وبدون لفظ « تي » بتقدير كلمة « اذ کر » قبلها . وتلا « والسماء بنيناها .. » معطوفة علیہا .. 

وهذه آبة کونیة » وتلك آية تار مخية . یر بطهما السیاق معاً » ویربط بهما هذا القطاع بالقطاع الثالث في السورة .. 
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« والسماء بنیناها باید » وإنا لوسعون » والأرض فرشناها فنعم الاهدون » ومن کل شيء خلقنا زوجین لعلکم 
تذ كرون . ففروا إلى اللہ » إني لکم منه نذير مبين . ولا تجعلوا مع اللہ إهاً آخر ‏ إني لکم منه نذیر مبین » . 

!نها عودة إلى العرض الكوني الذي افتتحت به السورة » في صورة من صوره الكثيرة التي مجلوها القرآن 
للقلوب . واستطراد ني الاشارة إلى آیات اللہ هنا وهناك » بصل آية نوح بآية السماء وآية الأرض وآية الخلائق . 
ثم حلص به إلى ذلك افتاف بالبشر لیفروا إلى الله موحدین متجردین . 

« والسماء بنیناها بأيد وإنا لموسعون » .. 

والأيد : القوة . والقوة أوضح ما ینبی عنه بناء السماء ا حائل المّاسك المتناسق . بأي مدلول من مدلولات كلمة 
السماء . سواء كانت تعني مدارات النجوم والکوا کب . أم تعني مجموعة من المجموعات النجمية الي يطلق عليها 
اسم المجرة وتحوي متات اللايين من النجوم . أم تعني طبقة من طبقات هذا الفضاء الذي تتناثر فيه النجوم 
والکوا کب .. أم غير هذا من مدلولات كلمة السماء . 

والسعة كذلك ظاهرة فهذه النجوم ذات الأحجام افاثلة والتي تعد بالملابين » لا تعدو أن تكون ذرات متناثرة 
هد الثضاء الرحييية : 

ولعل ني الإشارة إلى السعة إيحاء آخر إلى مخازن الأرزاق التي قال من قبل : !نها في السماء ولو أن السماء 
هناك جرد رمز إلى ما عند اللہ . ولكن التعبير القرآني بلق ظلالاً معينة » يبدو أنها مقصودة ني التعبير » لخطاب 
المشاعر البشرية خطاباً موحياً . 

ومثلها الإشارة الأخرى إلى الأرض الممهودة المفروشة : 

« والأرض فرشناها . فنعم الماهدون ) . 

فقد أعد اللہ هذه الأرض لتكون مهدا للحياة كما أسلفنا . والفرش يوحى باليسر والراحة والعناية . وقد 
هيئت الأرض لتكون محضناً میسرا مهدا » كل شيء فيه مقدر بدقة لتيسير الحياة وكفالتها : « فتعم الاهدون » . 

« ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » .. 

وهذه حقيقة عجيبة تكشف عن قاعدة الخلق في هذه الأرض ۔ ورعا في هذا الكون . إذ أن التعبیر لا خصص 
الأرض - قاعدة الزوجية في الخلق . وهی ظاهرة فی الأحياء . ولكن كلمة ١‏ شیء » تشمل غير الأحياء أيضاً . 
والتعبير يقرر أن الأشياء كالأحياء زود غل امام الزوجية . 1 

وحين نتذكر أن هذا النص عرفه البشر منذ أربعة عشر قرناً . وأن فكرة عموم الزوجية ‏ حتى في الأحياء - 
م تكن معروفة حينذاك . فضلاً على عموم الزوجية في كل شيء .. حين نتذكر هذا نجدنا أمام أمر عجيب 
عظم .. وهو يطلعنا على الحقائق الكونية في هذه الصورة العجيبة المبكرة کل التبكير ! 

كما أن هذا النص يجعلنا نرجح أن البحوث العلمیة الحديثة سائرة في طريق الوصول إلى الحقيقة . وهي 
تكاد تقرر أن بناء الكون كله يرجع إلى الذرة . وأن الذرة مؤلفة من زوج من الكهرباء : موجب وسالب ! فقد 
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شر و إذن عل طاريق سرد شيو هذا الم سیت 

وني ظل هذه اللمسات القصيرة العبارة الحائلة المدى : في أجواز السماء » وني آماد الأرض › وني أعماق 
الخلائق . يهتف بالبشر لیفروا إلى خالق السماء والأرض والخلائق » متجردين من كل ما يثقل أرواحهم ويقيدها ؛ 
موحدين الله الذي خلق هذا الكون وحده بلا شريك . 

« ففروا إلى الله ء إني لكم منه نذير مبين . ولا تجعلوا مع الله إهاً آخر ء اي لكم منه نذير مبين » . 

والتعبير بلفظ الفرار عجيب حقاً . وهو يوحى بالأثقال والقيود والأغلال والأوهاق ء الى تشد النفس البشرية 
إلى هذه الأرض ء وتثقلها عن الانطلاق › وتا نها وتأس‌ها وتدعها في عقال . و بخاصة رها الرزق والحرص 
والانشغال بالأسباب الظاهرة للنصيب الوعود . ومن ثم بجيء المتاف قوياً للانطلاق والتملص والفرار إلى الله 
من هذه الأثقال والقيود ! الفرار إلى الله وحده منزهاً عن كل شريك . وتذكير الناس بانقطاع الحجة وسقوط 
العذر : « اي لكم منه نذير مبين » .. وتكرار هذا التنبيه في ايتين متجاورتین » زيادة ني التنبيه والتحذير ! 

۶ 

وکنا كانت هذه الإشارة إلى آية السماء وآية الأرض وآية الخليقة استطراداً مع آيات الرسالات والرسل . 
فلما انتہت جاء التعقيب على قصص الرسل الي سلفت ني السياق : 

« كذلك ما أتى الذین من قبلهم من رسول إلا قالوا : ساحر أو مجنون . أتواصوا به ؟ بل هم قوم طاغون . 
فتول عنہم فا انت علوم . وذ کر فان الذكرى تنفع المؤمنين » . 

فهي جبلة واحدة وطبيعة واحدة للمکذبین + وهو استقبال واحد للحق وللرسل يستقبلهم به النحرفون : 
« كذلك ما ای الذين من قبلهم من رسول الا قالوا : ساحر او جنون » .. كما يقول ھؤلاء الش رکون ! کانا 
تواصوا بهذا الاستقبال على مدار القرون ! وما تواصوا بشيء نما هي طبيعة الطغیان وتجاوز الحق والقصد تجمع 
بين الغابرين واللاحقين ! 

والنتيجة الطبيعية التي تترتب على هذا الوقف المكرور ۰ الذي كأنما تواصى به الطاغون على مدار القرون » 

ألا يحفل الرسول - صلى الله عليه وسلم تكذيب المشركين . فهو غير ملوم على ضلالهم > ولا مقصر ي 
هدایهم : «فتول عنهم فا آنت علوم » .. اعا هو مذ کر » فعلیه أن یذ کر > وأن مضي في التذ كير > مهما 
آعرض العرضون وکذب الکذبون : «وذکر فان الذ کری تنفع المؤمنين » .. ولا تنفع غیرهم من ا حاحدین . 
والتذ كير هو وظيفة الرسل . والهدى والضلال خارجان عن هذه الوظيفة ء والامر فما إلى الله وحده . الذي 


خلق الناس لأمر يريده . 


هنا بجيء لقن الأخير في السورة . ويتضح معنى الفرار إلى الله » والتخلص من الأوهاق والأثقال ء لأداء 
الوظيفة الي خلق الله العباد لها ؛ ومنحهم وجودهم ليؤدوها : 

« وما خلقت ان والانس الا ليعبدون . ما أريد منہم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق 
ذو القوة لكين 

وان هذا النص الصغیر ليحتوي حقيقة ضخمة هائلة ء من أضخم الحقائق الكونية الي لا تستقم حياة البشر 
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في الأرض بدون إدرا کها واستیقانہا . سواء كانت حياة فرد أم جماعة . أم حياة الانسانية كلها في جمیع آدوارها 
وأعصارها . 

وإنه ليفتح جوانب وزوايا متعددة من العاني والمرامي ٤‏ تندرج كلها تحت هذه الحقيقة الضخمة › الي تعد 
حجر الاساس الذي تقوم عليه الحياة . 

وأول جانب من جوانب هذه الحقيقة أن هنالك غاية معينة لوجود الجن والانس . تتمثل في وظيفة من قام 
بها وأداها فقد حقق غاية وجوده ؛ ومن قصر فبا أو نكل عنہا فقد أبطل غاية وجوده ؛ وأصبح بلا وظيفة » 
وباتت حياته فارغة من القصد . خاوية من معناها الأصيل ء الذي تستمد منه قيمتها الأولى . وقد انفلت من 
الناموس الذي خرج به إلى الوجود ء وانتهى إلى الضياع المطلق ء الذي يصيب کل كائن ینفلت من ناموس 
الوجود » الذي يربطه ويحفظه ويكفل له البقاء . 

هذه الوظيفة المعينة الى تر بط الجن والانس بناموس الوجود . هی العبادة لله . أو هى العبودية لله .. أن يكون 
E 9۶6‏ 0 ۰ 

ومن ثم یبرز الجانب الآخر لتلك الحقيقة الضخمة ۰ ويتبين أن مدلول العبادة لا بد أن يكون أوسع وأشمل 
من جرد إقامة الشعائر . فالجن والانس لا يقضون حياتهم في إقامة الشعائر ؛ والله لا يكلفهم هذا . وهو يكلفهم 
ألواناً أخرى من النشاط تستغرق معظم حياتهم . وقد لا نعرف نحن ألوان النشاط الي يكلفها الجن ؛ ولكننا 
نعرف حدود النشاط الطلوب من الانسان . نعرفها من القران من قول الله تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة : 
إني جاعل في الأرض خلیفة » .. فهي الخلافة في الأرض إذن عمل هذا الكائن الإنساني . وهي تقتضي ألواناً 
من الشاط الحيوي فى عمارة الأرض + والتعرف ال قواها وطاقانها » وذخاثرها ومکنونانها » نان ارادة 
اللہ في استخدامها وتنميتها وترقية الحياة فما . كما تفتضي الخلافة القيام على شريعة اللہ في الارض لتحقیق 
المبج الافي الذي يتناسق مع الناموس الكوني العام . 

ومن ثم يتجلى أن معنى العبادة التي هي غاية الوجود الإنساني أو التي هي وظيفة الإنسان الأولى ۰ أوسع وأشمل 
من جرد الشعائر ؛ وأن وظيفة الخلافة داخلة في مدلول العبادة قطعاً . وأن حقيقة العبادة تتمثل إذن في أمرين 
رئيسيين : 

الأول : هو استقرار معنى | لعبودیة لله في النفس . أي استقرار الشعور على أن هناك عبداً ورباً . عبداً یبد 
لان . وأن لیس وراء ذلك شيء ؛ وأن ليس هناك إلا هذا الوضع وهذا الاعتبار . ليس تي هذا الوجود 
إلا عابد ومعبود ؛ وإلا رب واحد والكل له عبيد . 

والثاني : هو التوجه إلى الله بكل حركة في الضمير > وكل حركة في الجوارح » وكل حركة في الحياة . 
التوجه .ها إلى اللہ خالصة » والتجرد من كل شعور آخر ؛ ومن كل معنى غير معنى التعبد لله . 

بهذا وذلك يتحقق معنى العبادة ؛ ويصبح العمل كالشعائر » والشعائر كعمارة الأرض » وعمارة الأرض 
کالهاد و سل اله > والجهاد في سبيل الله كالصير على الشدائد والرضى بقدر الله .. كلها عبادة ؛ وكلها 
تحقیق للوظيفة الأول الي خلق الله الجن والإنس لا ؛ وكلها خضوع للناموس العام الذي يتمثل ي عبودية 
کل شيء لله دون سواه . 

عندئذ يعيش الإنسان في هذه الارض شاعراً أنه هنا للقیام بوظيفة من قبل الله تعالى » جاء لينبض بها فترة » 
طاعة لله وعبادة له لا أرب له هو فہا > ولا غاية له من ورائها ء الا الطاعة » وجزاؤها الذي بحدہ ي نفسه 
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من طمأنينة ورضى عن وضعه وعمله » ومن أنس برضى اللہ عنه » ورعايته له . ثم بجدہ في الآخرة تکرعاً 
ونيا وفضلاً عا . 

وعندئذ يكون قد فر إلى الله حقاً . يكون قد فر من أوهاق هذه الأرض وجواذبہا العوقة ومغریاتہا الملفتة . 
وم هله خرن دا الفرار . تحرر حقيقة من الأوماق والأقال . وخلص لله » واستقر ف الوضع الكري 
الأصيل : عبداً لله . حلقه الله لعبادته . وقام بما خلق له عق و . من مقتضیات استقرار معنی 
العبادة أن يقوم بالخلافة في الأرض » وینہض بتكاليفها » وبحقق أقصى رات + وهو تي الوقت ذاته نافض 
يديه منها ؛ حالص القلب من جواذبہا ومغرياتما . ذلك أنه لم ينهض بالخلافة ويحقق نمراتہا لذاته هو ولا لذانبا . 
ولكن لتحقيق معنى العبادة فيها » ثم الفرار إلى الله منها ! 

ومن مقتضياته كذلك أن تصبح قيمة الأعمال ني النفس مستمدة من بواعنها لا من نتائجها . فلتکن النتائج 
ما تكون . فالإنسان غير معلق بہذہ النتائج . !نما هو معلق بأداء العبادة في القيام هذه الأعمال ؛ ولأن جزاءه 
لیس في نتائجها ء إنما جزاؤه ني العبادة الي أداها . 

ومن ثم يتغير موقف الإنسان تغيراً كاملاً تجاه الواجبات والتكاليف والأعمال . فينظر فیہا كلها إلى معنى 
العبادة الكامن فما . ومتى حقق هذا المعنى انتہت مهمته وتحققت غايته . ولتكن النتائج ما تكون بعد ذلك . 
فهذه النتائج ليست داخلة في واجبه ولا في حسابه > وليست من شانه . !تھا هو قدر الله ومشيئته . وهو وجهده 
ونيته وعمله جانب من قدر الله ومشیئته . 

ومتی نفض الانسان قلبه من نتائج العمل والجهد ؛ وشعر أنه أخذ نصیبه » وضمن جزاءه ؛ عجرد تحقق 
معنى العبادة فی الباعث على العمل والجهد » فلن تبقی في قلبه حينئذ بقية من الأطماع التي تدعوال التکالب والخصام 
على اعراض هذه الحياة . فهو من جانب یبذل اقصی ما علك من ا حھد والطاقة ني الخلافة واللپوض بالتکالیت . 
ومن جانب ینفض يده وقلبه من التعلق بأعراض هذه الأرض » وثمرات هذا النشاط . فقد حقق هذه الثمرات 
ليحقق معنی العبادة فما لا ليحصل علا ویحتجزها لذاته . 

والقران يغذي هذا الاحساس ویقویه . باطلاق مشاعر الانسان من الانشغال بهم الرزق ومن شح النفس . 
فالرزق ني ذاته مکفول . تکفل به الله تعا ی لعباده . وهو لا يطلب إلهم بطبيعة الحال أن بطعموه - سبحانه - 
أو يرزقوه . حين يكلفهم إنفاق هذا الال لحتاجیه » والقيام ؛ بحق الحرومین فيه : 

« ما أريد منہم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» . 

وإذن لا يكون حافز المؤمن للعمل وبذل ابلهد في الخلافة هو الحرص على تحصيل الرزق . بل یکون الحافز 
هو تحقيق معنى العبادة ء الذي يتحقق ببذل أقصى الجهد والطاقة . ومن ثم يصبح قلب الإنسان معلقاً بتحقيق 
معنى العبادة في الجهد ء طليقاً من التعلق بنتائج الجهد .. وهي مشاعر کریمة لا تنشاً إلا في ظل هذا التصور 
الكريم . 

وإذا كانت البشرية لا تدرك هذه المشاعر ولا تتذوقها » فذلك لأنها لم تعش كما عاش جيل المسلمين 
الأول - في ظلال هذا القرآن . وم تستمد قواعد حياتها من ذلك الدستور العظيم . 

وحين يرتفع الإنسان إلى هذا الأفق . أفق العبادة . أو أفق العبودية . ويستقر عليه » فان نفسه تأنف حتاً 
من اتخاذ وسيلة خسيسة لتحقيق غاية كر عة . ولو كانت هذه الغاية هي نصر دعوة الله وجعل كلمته هي العليا . 

فالرسيلة الخسيسة من جهة تحطم معنى العبادة النظيف الكريم . ومن جهة أخرى فهو لا يعني نفسه ببلوغ 


۳۳۸۸ 


الفایات ا نفسه بأداء الواجبات ۰ تحقیقاً لعنی العبادة ف الأداءني آنا الغایات فوکولة له » يأتي با 
وفق قدره الذي يريده . ولا داعی لاعتساف الوسائل والطرق للوصول إلى غاية آمرها إلى الله » ولیست داخلة 
ف حساب الوّمن العابد له . 
ثمرة عمله أم ۸ يرها . تحققت كما قدرها أم على عکس ما قدرها . فهو قد أنبى عمله » وضمن جزاءه » 
عند تحقق معلی العبادة . واستراح . وما بقع بعد ذلك خارج عن حدود وظیفته .. وقد عل هو اله عبد » کم 
هد سی رو و عيلا لبه تود هی ول ال له رتت ف يعد یتقحم فيا هو من شوون الرب . 
۱ 9 

واستقرت مشاعره عند هذا الحد » ورضي اللہ عنه » ورضي هو عن الله . 

وهکذا تتجلی جوانب من تلك الحقيقة الضخمة المائلة » الى تقررها اية واحدة قصيرة : «وما خلقت الجن 
والانس إلا لیعبدون » .. وهي حقيقة كفيلة بأن تغير وجه الحياة كلها عندما تستقر حقاً في الضمیر ... 

* ¥ * 
أ 

بهذا الانذار الآخير : 

« فان للذين ظلموا ذنوبا' مثل ذنوب اصحابهم . فلا يستعجلون . فويل للذين كفروا من يومهم الذي 
بوعدون ) .. 


.. الذنوب : الدلو . وهو كناية عن أن لهم مثل ما أصاب من قبلهم من الظالمين‎ (١) 


۳۳۸۹ 





7 مم ا کو یہ 
راتا ست اتوت 


























سے ال مانم 


سج ہو 


ر وکتلب مسطور رض ف رق ا ا 5 والبحر 


و و و 


,> ہے ور 


رم بے وو مرو 


اج ریدم رز بوم یعون ر و ج 


کے ےم سو و چم 


رص ےس و کے گر و سس مر مر 


ماع و E‏ ات 09 
جار جح و مر گر رمرم گر و ل مرو م 
۸+٥‏ ٹ"" دیو زی کی 
و ا ا ای E‏ ای ررر :امھ موا پا ےتا یی مر مقر و 
سے مور ى گر یج 23ھ کو نک ری سو رم 3 


۴ 
ا ذريتهم مان اقتا مم ذر بهم وم التنلهم من عملهم من شىء 


مر وم وم ہمہ سے مه 0 وور م 


رهین 42 وأمددتهم بفلکھة وم تمایِستمونَ 42 قرو فيها كا سا لا لعو فیا ولا نام 4 


لاير بي رو ےج ہےر ور رج و گر و رہد رے تچ رم و ورو محر مھ رم م نے 


٭ ويطوف علہم غلان لهم کا E‏ ص واقبل بعضہم ل بعض بس اہ اون دي فَلوا نا 


e 
وم ہم ار اروام مر صرصر س سے رور سوير بير بے رو‎ 


کنا بل ف أهلتا مشفقين وي فن الله لينا وولا عاب آلسموم 0 2 ا من قبل ندعوه نهر عوالر 
اسم © 


ی ود ےس اح سم یج گر 


فد فا ات بنعمتِريك يكاهِن ولا نون هزه آم يفولون شاع نتربص بهء ریب المنون 0 
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۳۳۹۰ 



































الجزء السابع والعشرون 


وم مہو وماس لس دوو و ے۔ رع 
قل تربصوا ىمعك م من ربصي 5 ام تامهم احلامهم ۔ ٦٠‏ ۹ هفقوم م طاغون وچ ام ولو 


وما و یل کج بير رو و مس و ص ےی و و 


تقولهر لاشو جه فلا و جر نات إن فوأ من 5 ام خلقوامن غير ثی‌وام هم 


7 2 7 مر ارچ بر صے ظر مر نی مر کار بر بير 
لون ا اوت رش بل لا يوقتوت ® آم عندهم ڪزان ريك بك ام ھم 
وھ مرو و 1ح سير < ورور بر م ا ےی مر و و < م کے مار پر چم صا پر محر پر 


آلمصیطرون 2 | مهم سلم بستمعون فيه قلیأت مستمعهم سلطين مہین 3 ام لبنت ولکر 


ولع م کج مرو عصائ د أو عر صر س اوم شومر م م اھر سس ار سے سے اھ م وھ ور نت 


آلبنون وت ام نستلهم اجرا فهم من مغر ممثقلون © أم عنم العیب هم تبون وز ام بریدون كيدا 


فال 7 کے صقر و م 5 مور مس 


فان كمَروأ هم المكيدونَ دي اف پک عاق سبح آله عن مد ون روأ کسفا من اسماء 


و عاص ور ٤ج‏ و لس ل تر ے ری رم و مرجم گر ير ۳۳ و و موق کچ 


ساقطا ولا اب ع كوم © رهم حتی بو ومهم آادی فيه + یصعقون ( یوم لا بغنی عم 


ےول گر وکر سم ار ےی ار م ررر ں مرس کر کے لص ل مر ام نو مرا م 


یدمع کا ولا هم نمردق د و ین تلسرا عاب دون دیف ون رم لا بعلمون 5 وأصير 


سس سا 2 ور سمس مرو ماس م ری و 3ص نی 


کم يک مك بات وسیح حمد ريك حین تقوم ې ومن الیل فسبحه ولد برالنجوم © 


هذه السورة تمثل حملة عميقة التأثير في القلب البشري . ومطاردة عنیفة للهواجس والشكوك والشبہات 
والأباطيل التي تساوره وتتدسس إليه وتختبئ' هنا وهناك في حناياه . ودحض لکل حجة وكل عذر قد يتخذه 
للحيدة عن الحق والزيغ عن الإيمان .. حملة لا يصمد ها قلب يتلقاها » وهي تلاحقه حتى تلجثه إلى الإذعان 
والاستسلام ! 

وهي حملة يشترك فیہا اللفظ والعبارة » والمعنى والمدلول » والصور والظلال ۰ والإيقاعات الموسيقية لمقاطع 
السورة وفواصلها على السواء . ومن بدء السورة إلى ختامها تتوالى اياتها كما لو كانت قذائف » وإیقاعاتہا 
كما لو كانت صواعق ؛ وصورها وظلالها كما لو كانت سياطاً لاذعة للحس لا تمهله لحظة واحدة من البدء 
إلى الختام ! 

ود السورة بقسم من الله سبحانه عقدسات ني الأرض والسماء . بعضها مكشوف معلوم ! وبعضها مغيب 
جھول : « والطور . وكتاب مسطور . في رق منشور . والبيت المعمور . والسقف المرفوع » . 

ا ی و و . ي تعبير بناسب لفظه مدلوله الرهیب + 
توب مت سرت : «ان عذاب ب ربك لواقع ؛ ما له من دافع ؛ يوم ور السماء مورآ 
وتسیر الخبال سیر » .. 

وي وسط الشهد الفزع نری ونسمع ما يزلزل ویرعب »> من ويل وهول » وتقریع وتفزیع : « فویل یومئذ 
للمكذبين ء الذين هم في خوض يلعبون . يوم يدعون إلى نار جهنم دعا . هذه النار ابي کتم بها تکذبون . 


۳۳۹۱ 


سورة الطور 


أفسحر هذا ؟ أم نتم لا تبصرون ؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا » سواء عليكم » إنما جزون ما کتم تعملون » .. 

هذا شوط من حملة المطاردة . يليه شوط اخر من لون آخر . شوط ني إطماع القلوب الي رات ذلك اطول 
المرعب ‏ إطماعها في الأمن والنعيم . بعرض صورة التقین وما أعد لهم من تكريم . وما هيئ هم من نعيم رخي 
رغيد » يطول عرضه ء وتكثر تفصيلاته > وتتعدد ألوانه . مما يستجيش الحس إلى روح النعم وبرده ؛ بعد 
كرب العذاب وهوله : إن التقین في جنات ونعم .فا كهين با آتاهم ربمم ووقاهم ربهم عذاب الجحم . كلوا 
واشربوا هنیا ها کنتم تعملون . متكثين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عین . والذين آمنوا واتبعتهم ذریهم 
بإيمان اُلحقنا . بهم ذريتهم » وما ألتناهم من عملهم من شيء » كل امری بما كسب رهين . وأمددناهم بفاكهة 
ولحم مما يشتهون . بتنازعون فا كأساً لا لغر ہا ولا تنم . ويطوف علیہم غلمان لحم کأنہم لؤلؤ مكنون . 
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون . قالوا : انا كنا قبل في أهلنا مشفقين . هَن الله علينا ووقانا عذاب السموم . 
إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو ابر الرحم » .. 

والان وقد أحس القلب البشري سياط العذاب ني الشوط الأول ۽ وتذوق حلاوة النعيم في الشوط الثاني . 
الآن بجی ء الشوط الثالث يطارد الغواجس والوساوس ؛ ويلاحق الشبہات والأضالیلِ ؛ ویدحض الحجج ار 
ويعرض الحقیقة بارزة واضحة بسيطة عنيفة . تتحدث عنطق نافذ لا يحتمل التأويل > مستقيم لا حتمل اللف 
والدوران . يلوي الأعناق با ويلجئها إلى الإذعان والتسليم .. ويبدأ هذا الشوط بتوجيه الخطاب إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - - ليمضي ي تذ کره هم » على الرغم من سوء أد. بهم معه ؛ وليقرعهم بهذا المنطق النافذ 
القوي الستقم : «فذکر فا آنت بنعمة ربك بکاهن ولا مجنون . أم یقولون : شاعر نتر بص به ريب النون ؟ 
قل : تربصوا فإني معكم من التر بصين . أم تأمرهم احلامهم بهذا ؟ أم هم قوم طاخون ؟ أم یقولون تقوله ؟ 
بل دیوید . فليأتوا بحدیث مثله إن كانوا صادقين . أم خلقوا من غير شيء ؟ أم هم الخالقون ؟ أم خلقوا 
السماوات والأرض ؟ بل لا يوقنون . أم عندهم خزائن ربك ؟ أم هم السیطرون ؟ أم لهم سم یستمعسون فيه ؟ 
فليأت مستمعهم بسلطان مبين . أم له البنات ولكم البنون ؟ أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون ؟ أم عندهم 
الغيب فهم يكتبون ؟ أم يريدون كيداً ؟ فالذين كفروا هم المكيدون . أم هم إله غير الله ؟ سبحان الله عما 
بش رکون » .. 

وعقب هذه الأسئلة المتلاحقة . بل هذه القذائف الصاعقة . الي تنسف الباطل نسفاً > وتحرج المكابر والعاند > 
وتخرس كل لسان يزيغ عن الحق أو مجادل فيه .. عقب هذا يصور تعتہم وعنادهم في صورة الذي يكابر في 
المحسوس  :‏ وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا : سحاب مركوم » . والفرق بين قطعة السماء تسقط وبين 
السحاب واضح ء ولكنهم هم يتلمسون کل شبهة ليعدلوا عن الحق الواضح 

هنا يلقي عليهم بالقذيفة الأخيرة . قذيفة اتبدید الرعيب ء بعلاقاة ذلك الشہد الرهوب » الذي عرض 
عليهم ي مطلع السورة :8 فذرهم حى بلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون . یوم لا بغني عنہم کیدهم شيئاً ولا هم 
ينصرون » .. كما يهددهم بعذاب أقرب من ذلك العذاب : «وان للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ؛ ولكن 
اكثرهم لا يعلمون » .. 

ثم مم السورة بإيقاع رضي رخي . . أنه موجه إلى الرسول الكريم الذي يقولون عنه : « شاعر نتر بص به 
ريب ا نون » .. ويقولون : كاهن أو مجنون . موجه إليه من ربه يسليه ويعزيه في إعزاز وتكريم . في تعبير 
لا نظير له فی القرآن كله + ول يوجه من قبل إلى : ني أو رسول : «واصبر لحكم ربك » فإنك بأعيننا » 


۳۳۹۲ 


الجز ء السابع والعشرون 


وسبح بحمد ربك حين تقوم » ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم » .. 
إنه الإيقاع الذي بمسح على العنت والمشقة اللذين يلقاهما الرسول الكريم ۰ من أولئك المتعنتين المعاندين » 
الذين اقتضت مواجهتهم تلك الحملة العنيفة من المطاردة والهجوم .. 


* د ٭ 


ہے ۲ نس مسطور قي رق منشور . والبيت المعمور . والسقف المرفوع . والبحر المسجور 
828" . يوم یدغُون لو . هذه لثار التي کتم بها تكذبون . أفسحر هذا ؟ أم أ: نم 
لا تبصرون ؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصيروا »> سواء عليكم > انما تجزون ما كنم تعملون » . 

هذه الابات القصيرة » والفواصل المنغمة » والایقاعات الفاصلة » تصاحب السورة من مطلعها . وهي تبدأ 
كلمة واحدة . ثم تصبح کلمتین . ثم تطول شيئاً فشیئاً حتى تبلغ في نہایة القطع اثنتي عشرة كلمة . مع الحافظة 
الكاملة على قوة الایقاع . 

والطور : ا جمبل فيه شجر . والأرجح أن القصود به هو الطور العروف ني القرآن » الذ كور في قصة موسی 
- عليه السلام - والذي نزلت فوقه الألواح . فا جو جو مقدسات يقسم بها اللہ سبحانه على الأمر العظیم الذي 
سیجیےء . 

اس المسطور في رق منشور ا أن يكون هو كتاب موسی لدي كب لاي نے . للمناسبة 
وف 

والبيت المعمور : قد يكون هو الكعبة . ولكن الأرجح أن يكون بيت عبادة الملائكة في السماء لما ورد في 
الصحيحين قي حديث الاإٴسراء : لم رفع بی ال البیت العمور 3 وادا هو يدخله کل يوم سبعون ألفاً لا 
يعودون إليه آخر ما علیہم » .. يعني يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بکعبتہم ! 

والسقف المرفوع : السماء . قاله سفيان الثوري وشعبة وأبو الأحوص عن ماك بن خالد بن عرعرة عن علي 
- کرم الله وجهه ‏ قال سفيان : ثم تلا : «وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آیاتہا معرضون » . 

والبحر المسجور : المملوء . وهو آنسب شیء يذ کر مع السماء في مشہد . في انفساحه وامتلائه وامتداده . 
وهو آية فيا رهبة وا روعة . تؤهلانه للذ كر مع هذه الشاهد المقسم بها على الأمر العظم اپ ری ھت 
المتقد . كما قال في سورة أخرى : «واذا البحار سجرت » أي توقدت نيراناً . كما أنه قد بك يشير إلى خخلق ار 
كالبيت المرفوع يعلمه الله 


یقسم اللہ سبحانه بپذه الخلائق العظيمة على ام عظم . بعد أن 7 الحس ببذه الإيقاعات لاستقبال ذلك 


الأمر العظیم : 


« إن عذاب ربك لواقع » ما له من دافع » . 

فهو واقع حت » لا علك دفعه أحد أبداً . وإيقاع الآيتين والفاصلتين حاسم قاطع . يلي في الحس أنه أمر داهم 
فاصم » لیس منه واق ولا عاصم وحن یسل هذا لقاع إن لحس ا باد مات فانه هزه و يضعضعه 
ويفعل به الأفاعيل .. قال الحافظ آبو بكر بن ألي الدنیا : حدثنا أبي » حدثنا موسی بن داود » عن صالح 


۳۳۹۳ 


سورة الطور 


المري » عن جعفر بن زيد العبدي قال نرج عمر يعسن بالملدينة ذات لیلة 6 فر :ہداز رجل من المسلمين » 
فوافقه قائماً يصلي > فوقف يستمع قراءته فقرأ : « والطور .. حتى بلغ : إن عذاب ربك لواقع » ما له من 
دافع » .. قال : قسم ورب الكعبة حق . فتزل عن حماره . واستند إلى حائط ۰ فكث ملياً » ثم رجع إلى 
منزله » فكث شبراً يعوده الناس لا یدرون ما مرضه . رضي الله عنه . 

وعمر ‏ رضي الله عنه ‏ مع السورة قبل ذلك » وقرأها » وصلى بها » فقد كان رسول الله صلى اللہ عليه 
وسلم - يصلي بها المغرب . وعمر يعلم . ويتأسى . ولكنها في تلك الليلة صادفت منه قلباً مكشوفاً » وحساً مفتوحاً ء 
فنفذت إليه وفعلت به هذا الذي فعلت . حين وصلت إليه بثقلها وعنفها وحقيقتها اللدنية الباشرة ؛ الي تصل 
إلى القلوب ني لحظات خاصة ء فتتخللها وتتعمقها ؛ في لمسة مباشرة كهذه اللمسة ء تلق فيها القلب الآية من 
مصدرها الأول كما تلقاها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم - فاطاقها لأنه تيأ لتلقيها . فأما غيره فيقع 
لهم شيء ما وقع لعمر - رضي اللہ عنه د عواكلة لے وس و 

ويعقب هذا الإيقاع الرهيب مشہد مصاحب له رهيب : 

( يوم تمور السماء موراً » وتسير الجبال سيراً » 

ومشهد السماء الثابتة المبنية بقوة وهي تضطرب وتتقلب كما يضطرب الموج في البحر من هنا إلى هناك بلا 
قوام . ومشہد الجبال الصلبة الراسية تسیر خفيفة رقيقة لا ثبات لا ولا استقرار . آمر مذهل مزلزل . يدل ضمنا 
على الحول الذي مور فيه السماء وتسير منه ا حبال . فكيف بالمخلوق الإنساني الصغير الضعيف في ذلك المول 
المذهل المخيف ؟! 

وفي زحمة هذا الهول الذي لا يثبت عليه شيء ؛ وفی ظل هذا الرعب الزلزل لكل شيء ۰ يعاجل المكذبين 
بما هو أهول وأرعب . يعاجلهم بالدعاء علیہم بالويل من العزيز الجبار : 

« فويل يومئذ للمكذبين . الذين هم في خوض يلعبون » . 

لاد اويل موا خوك بالويل ہر فهو آمر لا محالة واقع ء ما له من دافع ,وهی كات با ء 
يوم تمور السماء موراً وتسير الجبال سيراً . فيتناسب هذا امول مع ذلك الویل » وينصب كله على المكذبين .. 
« الذين هم في خوض يلعبون » . 

وهذا الوصف ينطبق ابتداء على أولئك المشركين ومعتقداتہم المهافتة » وتصورانهم المهلهلة ؛ وحیاتہم القائمة 
عل للك اھ ہت ھیر اد E‏ كاه وھ كثيرة . وهي لعب لا جد فيه . 
لعب مخوضون فيه كما بخوض اللاعب ني الاء » غير قاصد إلى شاطى او هدف » سوى الخوض واللعب ! 

ولكنه يصدق كذلك على كل من يعيش بتصور آخر غير التصور الإسلامي .. وهذه حقيقة لا يدركها 
الانسان إلا حين يستعرض کل تصورات البشر الشپورة - سواء في معتقدانهم أو أساطيرهم أو فلسفاتهم ‏ في 
ظل التصور الإسلامي للوجود الإنساني ثم للوجود كله . . إن سائر التصورات ‏ حتى لكبار الفلاسفة الذين يعتز 

ہم تاریخ الفکر الانساني - تبدو محاولات اطفال بحبطون وبحوضون ي سبیل الوصول إلى الحقيقة . تلك 
الحقيقة الي تعرض في التصور الإسلامي - وبخاصة ني القرآن - عرضاً هاداً ناصعاً قوياً بسیطاً عميقاً . بتي 

مع الفطرة التقاء مباشراً دون كد ولا جهد ولا تعقيد . لأنه يطالعها بالحقيقة الأصيلة العميقة فیہا . ويفسر ها الوجود 
EL‏ محر مس بل مات 

وطالا عجبت وأنا أطالع تصورات كبار الفلاسفة ؛ وألاحظ العناء القاتل الذي يزاولونه » وهم يحاولون 
44 


الجزء السابع والعشرون 


تفسير هذا الوجود وارتباطاته + كما بحاول الطفل الصغير حل معادلة رياضية هائلة .. وأمامى التصور القرآني 
واضعحاً اصعاً مپلاً عن تمر طیعیاً + لا عوج فیه ولا لف ولا تعقید ولا اتواء . وهذا طبيعي » فالتضییر 
القرآني للوجود هو تفسیر صانع هذا الوجود لطبیعته وارتباطاته .. أما تصورات الفلاسفة فهي محاولات أجزاء 
صغيرة من هذا الوجود لتفسیر الوجود كله . والعاقبة معروفة لمثل هذه الحاولات البائسة ! 
انه عبث . وخلط . وخوض .. حين يقاس إلى الصورة الکتملة الناضجة » المطابقة ۰ التي يعرضها القرآن 
على الناس ء فیدعها بعضہم إلى تلك الحاولات التخبطة الناقصة ‏ الستحیلة الا کال والنضوج ! 
وان الأمور لتظل مضطربة في حس الانسان وتصوره ۰ رة بالتصورات النحرفة » وبالحاولات البشر ية 
الناقصة .. ثم یسمع آیات من القرآن في الوضوع الذي بساوره . فاذا النور ا مادی . والیزان الثابت . وإذا 
هو بجد كل شيء في موضعه » وکل آمر في مکانه » وکل حقيقة هادئة مستفرة لا تضطرب ولا مور . ویحس 
بعدها أن نفسه استراحت » وان باله هدا ء وان عقله اطمان إلى الحق الواضح » وقد زال الغبش والقلق واستقرت 
ر ۱ 
كذلك يبدو أن الناس ني خوض يلعبون من ناحية اهتّاماتهم في الحياة . حين تقاس بالاهتامات التي يثيرها 
الإسلام في النفس ‏ ویعلق با القلب » ويشغله بتدبرها وتحقيقها . وتبدو تفاهة تلك الاهقامات وضآلتها » 
والمسلم ينظر إلى اشتغال أهلها بها » وانغماسهم فیہا ء وتعظيمهم لها » وحديثهم عنبا كأنها أمور كونية عظمی ! 
وهو ينظر إلهم كما ينظر ال الأطفال الشغولین بعرافس الحلوی و بالدمی الميتة » ميوت شح با ؛ ويقضون 
اوقانہم في مناغاتہا واللعب معها وبا !!! 
إن الاسلام يرفع من اهعامات البشر بقدر ما يرفع من تصورهم للوجود الإنساني وللوجود كله ؛ وبقدر 
ما يكشف شم عن علة وجودهم وحقيقته ومصيره ؛ وبقدر ما يجيب إجابة صادقة واضحة عن الأسئلة الي 
تساور كل نفس : من اين جثت ؟ لاذا جئت ؟ إلى اين اذهب ؟ 
وإجابة الإسلام عن هذه الأسئلة تحدد التصور الحق للوجود الإنساني وللوجود كله . فإن الإنسان ليس بدعاً 
من الخلائق کلها . فهو واحد مها . جاء من حیث جاءت . وشارکها علة وجودها . ویذهب ال حیث تقتضی 
حکة خالی الوجود كله أن پذمب . فالاجابة علی تلك الأستلة تشمل کذلك سی ا كاملا للوجود کلت وارتباطاته 
وارتباطات الانسان به . وارتباط الجميع بخالق الجميع . 
وهذا التفسیر ینعکس على الاهتامات الانسانية في الحياة ؛ ویرفعها إلى مستواه . ومن ثم تبدو اهعامات 
الآخرين صغيرة هزيلة في حس السلم الشغول بتحقیق وظیفة وجوده الکبری في هذا الکون ۰ عن تلك الصغائر 
والتفاهات التي بخوض فبا اللاعبون ! 
إن حياة المسلم اة کرو بوطقة ضنخمة » ذات ارتباظ هذا الوجود الکو ے وكات آثر 
في حياة هذا اوجود الكبير . وهي أعز وأنفس من أن يقضبها في عبث ومو وخوض ولعب . وكثير من اهمامات 
تاس را هن سو عبثاً وهواً وخوضاً ولعباً حين يقاس إلى اهتامات السلم الناشئة من تصوره لتلك الوظيفة 


الضخمة المرتبطة بحقيقة الوجود' 


وويل لأولئك الخائضین اللاعبين : يوم يدعون إلى نار جهنم دعا » .. وهو مشهد عنيف . فالدع : الدفع 


ر١)‏ فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان ( بحث للمؤلف يرجو أن يوفق إلى اخراجه ) . 
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في الظهور . وهي حركة غليظة تليق بالخائضين اللاعبين » الذين لا بجدون » ولا ینتبہون إلى ما بحري حولهم من 
الأمور . فيساقون سوقاً ويدفعون في ظهورهم دفعاً . 
حتى إذا وصل بهم الدفع والدع إلى حافة النار قيل لهم : « هذه النار الي كنم ہا تکذبون ! » ۔ 

وبينا هم ني هذا الكرب ء بين الدع والنار التي تواجههم على غير إرادة منهم . مجيئهم الترذيل والتأنيب ء 
پر سی تو ور ری و E‏ 
إنه سحر . فهل هذه النار الي یرونہا یں أم انه الحق افائل الرعيب ؟ أم | نهم لا یبصرون هذه 
النار كما كانوا لا یبصرون الحق في القران الكريم ؟ 

TD 
. » عليكم . إنما تجزون ما کنتم تعملون‎ 

ول آقشین على منکوب عثل هذه النکبة . من أن يعلم أن الصبر وعدم الصبر سواء . فالعذاب واقع » 
ما له من دافع . وأله واحد مع الصبر ومع الجزع ر را آم طلم 5 والعلة أنه زاء 
على ما كان من عمل . فهو جزاء له سببه الواقع فلا تغيير فيه ولا تبديل ! 

وبذلك ينتهي هذا المشهد الرعيب ؛ كما ينتهي الشوط الاول بإيقاعه العنيف . 

أما الشوط الثاني فهو مثير للحس ٠»‏ ولكن بما فيه من رخاء ورغد » وهتاف بالمتاع لا يقاوم » وبخاصة بعد 
مشہد العذاب البئيس : 

« إن المتقين في جنات ونعيم . فا کهین با آناهم رهم » ووقاهم رهم ی ا كوا وروا متا 
مد وت . متكثين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين . والذین آمنوا واتبعہم ذریهم بإبمان ء آلحقنا 

ہم ذريتهم > وما ألتناهم من عملهم من شيء » كل امرئ با كسب رهين . وأمددناهم بفاكهة ولحم مما 
يشتهون ء يتنازعون فيها كأساً لا لغو فیہا ولا تأثيم . ويطوف عليهم غلمان لحم كأنهم لؤلؤ مكنون . وأقبل 
بعضہم على بعض يتساءلون . قالوا : انا كنا قبل في اهلنا مشفقين + فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم . انا 
كنا من قبل ندعوه » إنه هو البر الرحم » . 

والمشهد اقرب إلى مشاهد النعيم الحسي » الذي يخاطب المشاعر ني أول العهد ء والذي بجتذب النفوس بلذائذ 
الحس ني صورتها المصفاة . وهو مقابل لذلك العذاب الغليظ الذي تواجه به القلوب ا حاسیة والقلوب اللاهية 
كذلك : 

« إن التقین في جنات ونعم . فا كهين با آتاهم ربهم » ووقاهم ربهم عذاب ا ححم » .. 

ومجرد الوقاية من عذاب الححم الذي عرضت مشاهده في هذه السورة فضل ونعمة . فكيف ومعه « جنات 
ونعيم » ؟ وهم یلتذون ما آتاهم رہہم ويتفكهون ؟ 

ومع النعيم ولذته التهنئة والتكريم : 

. » کلوا واشربوا هنیثا بما کتے تعملون‎ ١ 

وهذا بذاته متاع اکرم . وهم ينادون هذا النداء العلوي » ويعلن استحقاقهم لا هم فيه : 

تکئین على سرر مصفوفة » .. منسقة بحدون فيا لذة التجمع بإخوا نهم ي هذا النعيم : « وزوجناهم بحور 
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عبن » .. وهذه تمثل آمتع ما بجول في خواطر البشر من متاع جمیل . 

وعضي التكريم خطوة فإذا ذريتهم المؤمنة تی تيع نی هذا انم زیاده في الرعاية را . ولو كانت 
أعمال الذرية أقل من مستوى مقام التقین ۰ ما دامت هذه الذرية مؤمنة . وذلك دون ان ينقص شيء من أعمال 
الآباء ودرجاتهم . ودون إخلال بفردية التبعة وحساب كل بعمله الذي كسبه » إئما هو فضل الله على الجميع : 

« والذین آمنوا واتبعتهم ذریهم با یمان ألحقنا . هم ذریتہم . وما آلتناهم من عملهم من شيء . كل امرئ 
يما كسب رهین » . 

اس سی تو ید تس عو سو مم رت . وإذا هم یتعاطون 
فا هي مصفاة ميرأة : « لا لغو فيها ولا تأثم » . وهم ارات عم جسمین + زيدة ان 
واللذة والنعيم ا عل خر ویطرف بالكاس عو لمان سباح أبرياء » فیہم نظافة » وفیہم 
صيانة ء وفيهم نداوة : ا لول مکنون » ما يضاعف ايناس الجن اللطيت ي اراح امو 

واستکالاً لجو المشهد المأنوس يعرض سمرهم فیا بینہم » وتذاكرهم ماضيهم ء > وأسباب ما هم فيه من أمن 
ورضى ورخاء ورغد وأنس نس ونعيم . فيكشف للقلوب عن سر هذا المتاع ۰ ويشير إلى الطريق المؤدي إلى هذا 
النيم : 

«وأقبل بعضہم على بعض يتساءلون . قالوا : إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين . فن الله علينا ووقانا عذاب 
السموم . إنا كنا من قبل ندعوه ء إنه هو البر الرحيم » . 

السر إذن أنهم عاشوا على حذر من هذا اليوم . عاشوا في خشية من لقاء رهم . عاشوا مشفقين من حسابه . 
عاشوا كذلك وهم في أهلهم 3 حيث الأمان الخادع . ولکنهم ۸ ينخدعوا . وحيث المشغلة الملهية . ولکنهم 
لم ينشغلوا . 

عندئذ من الله علیہم ووقاهم عذا ب السموم > الذي يتخلل الأجسام كالسم الحار اللاذع ! وقاهم هذا العذاب 
منة منه وفضلاً »لما علم من تقواهم وخشيتهم وإشفاقهم . وهم يعرفون هذا ویمرفون سس و رس یہی 
و مہ . فا يبلغ العمل أكثر من أن یشہد لصاحبه أنه بذل جهده ؛ ورغب فیا عند الله 

هو المؤهل لفضل اللہ . 

وقد كانوا مع الإشفاق والحذر والتقوى يدعون اللہ : «انا كنا من قبل ندعوه ) .. وهم يعرفون من صفاته 
البر بعباده والرحمة بعبيده : « إنه هو البر الرحم » . 

وكذلك ینکشف سر الوصول في تناجي هؤلاء الناجين المكرمين في دار النعيم . 

* چ۶ ع« 

والآن وقد تلتى الحس سياط العذاب العنیف ني الشوط الأول + وتلتى هتاف النعيم الرغيد في الشوط الثاني ؛ 
وتوفزت .بهذا وذلك حساسيته لتلقي الحقائق .. فان السياق يعاجله بحملة سريعة الایقاعات . يطارده فما بالحقائق 
الصادعة » ویتعقب وساوسه ف مسارب نفسه ف صورة استفهامات استنكاربة > وتحديات قوية » لا يشت 
ها الکیان البشري حين تصل إليه من أي طريق : 

« فذ کر . فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون . أم يقولون : شاعر نتر بص به ريب النون ؟ قل : تر بصوا 
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فإني معكم من المثر بصین . آم تأمرهم أحلامهم بہذا؟ أم هم قوم طاغون ؟ آم يقولون : تقوله ؟ بل لا يؤمنون . 
فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين . أم خلقوا من غير شيء ؟ أم هم الخالقون ؟ أم خلقوا السماوات والأرض ؟ 
بل لا يوقنون رب ل د ریبک تو ا 0 
مبین . أم له البنات ولكم البنون ؟ أ م تساهم أجراً فهم من مغرم مثقلون ؟ أم عندهم الغيب فهم یکتبون ؟ أ 
بریدون کیداً ؟ فاللین کفروا هم المكيدون . أم لهم إله غير اللہ ؟ سبحان الله عما يشركون . وان يروا کسفا 
ااافا 2102 ات ا .. 
« فذ كر » .. والخطاب للرسول - صل الله عليه وسلم - ليظل في تذ کیره لا يثنيه سوہ أدبم معه : وسوء 
انهامهم له . وقد كانوا يقولون عنه مرة : إنه كاهن . ويقولون عنه مرة : إنه مجنون . ويجمع بين الوصفين 
عندهم ما كان شائعاً بيهم أن الكهان يتلقون عن الشياطين . وأن الشيطان كذلك يتخبط بعض الناس ء فيصابون 
بالجنون . فالشيطان هو العامل المشترك بين الوصفين : كاهن او مجنون ! وكان يحملهم على وصف الني - صلی 
لله عليه وسلم - بہذا الوصف أو ذاك ء أو بقوهم إنه شاعر أو ساحر . كان يحملهم على هذا كله موقفهم 
مبهوتين أمام القرآن الكريم العجز الذي يبدههم ما لم يعهدوا من القول » وهم أهل القول ! ولا كانوا لا يريدون 
- لعلة في نفوسهم - أن يعترفوا أنه من عند الله ۰ فقد احتاجوا أن يعللوا مصدره التفوق على البشر . فقالوا : 
إنه من إيحاء الجن أو بمساعدتہم . فصاحبه إما كاهن يتلى من الجن ؛ أو ساحر يستعين بهم ؛ أو شاعر ال 
من الجن » أو مجنون به مس من الشيطان ينطقه بہذا القول العجيب ! 
وإنها لقولة فظيعة شنيعة . فالله ‏ سبحانه - يسلي رسوله عنہا » ويصغر من شأنها في نفسه . وهو يشهد له 
أنه محوط بنعمة ربه » الي لا تكون معها كهانة ولا جنون : « فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا جنون » . 
ٹم پنتتکر قوشم : إنه شاعر : « أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ؟» . . وقد قالوها . وقال بعضهم 
لبعض : اصبروا عليه » واثیتوا على ما أنتم فيه » حتی يأتيه الوت ۰ فيريحنا منه ! وتواصوا أن یتر بصوا به 
الموت المريح . ومن ثم يلقن الرسول ا تا - أن يرد علیہم في تہدید ملفوف : ٠‏ قل : تربصوا . 
فا نی معکم من ارسق .. وستعلمون من کرں ماکان > ومن ينتهي به التربص إلى النصر والظهور . 
ولقد كان شيوخ قریش یلقبون بذوي الحلوم . أو ذوي الأحلام . إشارة إلى رجاحة عقوم وحکمتہم في 
تصریف الأمور . فهو یتهکم .هم وباحلامهم تجاه الاسلام . وموتفهم منه يناني الحکة والعقل » فیسال في 
تهكم : أهذه الأوصاف الي يصفون بها محمداً - صلى اللہ عليه وسلم ‏ وتلك الات التي یقفونها من رسالته 
كانت من وحي أحلامهم ؟ أم ألم طغاة ظالون لا یقفون عند ما عليه الأحلام والعقول : 


وله 


«أم تأمرهم أحلامهم بهذا ؟ أم هم قوم طاغون » ! 

وتي السؤال الأول تكم لاذع . وني السؤال الثاني انهام مزر . وواحد منہما لا بد لاحق بهم في موقفهم 
المريب ! 

ولقد تطاولت اُلستہم على رسول اللہ صل الله عله وسكت فا مہو باهر ام بها يقول . فهو هنا يسأل في 

استدكار : إن كانوا يقولون : تقوله : كأن هذه الکلمة لا يمكن أن تقال ھز سال کا امت کار + 
«أم يقولون تقوله ؟ » .. ويبادر ببيان علة هذا القول الغريب : « بل لا یؤمنون » . فعدم استشعار قلوبهم 
للإعان » هو الذي ينطقهم عثل هذا القول ؛ بعد أن يحجبهم عن إدراك حقیقة هذا القرآن . ولو أدركوها 
لعلموا أنه ليس من صنع بشر ؛ وأنه لا يحمله إلا صادق أمين . 


۳۳۹۸ 
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وما دامت قلوبهم لا تستشعر حقيقة هذا التنزيل ؛ فهو يتحداهم إذن ببرهان الواقع الذي لا يقبل المراء : 
« فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقین » . 

وقد تكرر هذا التحدي ني القران الكريم ؛ وتلقاه المنكرون عاجزين ء ووقفوا تجاهه صاغرين . وكذلك 
يقف أمامه کل أحد إلى يوم الدين . 

إن في هذا القران سراً خاصاً » يشعر به كل من يواجه سے ۱ قبل أن يبحث عن مواضع الاعجاز 
فہا . انه يشعر بسلطان خاص ي عبارات هذا القران . بشعر أن هنالك شيئاً ما وراء المعاني التي يدركها العقل 
من التعبیر . وأن هنالك عنصراً ما پنسکب في الحس مجرد الاستاع هذا القرآن یو که نکن لاس ايحا 
ويدركه بعض الناس غامضاً » ولكنه على كل حال موجود . هذا العنصر الذي ينسكب ني الحس » يصعب 
تحديد مصدرہ : آهو العبارة ذاتها ؟ أهو المعنى الكامن فا ؟ أهو الصور والظلال الي تشعها ؟ أهو الایقاع 
القرانني الخاص المتميز من إيقاع سائر القول المصوغ من اللغة ؟ اهي هذه العناصر كلها مجتمعة ؟ ام إنها هي 
وشبيء آخر وراءها غير محدود ؟! 

ذلك سر مودع في كل نص قرآني » يشعر به كل من يواجه نصوص هذا القرآن ابتداء .. ثم تأتي وراءه 
الأسرار المدركة بالتدبر والنظر والتفكير في بناء القرآن كله : 

في التصور الكامل الصحيح الذي ينشئه في الحس والقلب والعقل . التصور لحقیقة الوجود الإنساني » وحقيقة 
الوجود كله » وللحقيقة الاولى الي تنبع منها كل حقيقة . حقيقة الله سبحانه . 

وني الطريقة التي يتبعها القرآن لبناء هذا التصور الكامل الصحيح في الإدراك البشري . وهو مخاطب الفطرة ء 
خطابا خاصا ء غير معهود مثله في كلام البشر اجمعین ؛ وهو يقلب القلب من جميع جوانبه ومن جميع مداخله ؛ 
ويعالجه علاج الخبير بكل زاوية وكل سر فيه . 

وني الشمول والتوازن والتناسق بين توجهاته كلها » والاستواء على أفق واحد فيها كلها . ما لا يعهد إطلاقاً » 
في أعمال البشر » الي لا تستقر على حال واحدة ء ولا تستقم على مستوى واحد ‏ ولا تحيط هكذا بجمیع 
الجوانب » ولا تملك التوازن المطلق الذي لا زيادة فيه ولا نقص » ولا تفريط فيه ولا افراط » والتناسق المطلق 
الذي لا تعارض فيه ولا تصادم سواء في ذلك الأصول والفروع . 

فهذه الظواهر المدركة .. وأمٹا ما .. مع ذلك السر الخانی الذي لا سبيل إلى انكاره ... مما يسبغ على هذا 
الكتاب سمة الإعجاز الطلق في جميع العصور . وهي مسألة لا بماري فيا إنسان يحترم حسه » ويحترم نفسه » 
ويحترم الحقيقة الي تطالعه بقوة وعمق ووضوح » حيما واجه هذا القران بقلب سل .. « فلياتوا بحديث مثله 
إن كانوا صادقين » . 

والاسعهام ال عن خفيقة رکم ؛ هم أنفسهم ؛ وهي حقیقة قائمة لا مفر لهم من مواجھتہا > ولا سبيل 
هم إلى تفسيرها بغير ما بقوله القران فيها 3 من أن هم خالقاً أوجدهم هو الله سبحانه . وهو موجود بذاته . 
وهم مخلوقون . 

. أم خلقوا من غير شيء ؟ أم هم الخالقون ؟»‎ ١ 

ووجودهم هكذا من غير شيء أمر ينكره منطق الفطرة ابتداء ؛ ولا يحتاج إلى جدل كثير أو قليل . أما 
أن يكونوا هم الخالقين لأنفسهم فأمر لم يدّعوه ولا يدّعيه مخلوق . وإذا كان هذان الفرضان لا يقومان بحكم 
منطق الفطرة » فإنه لا يى إلا الحقيقة الي يقوها القرآن . وهي أنهم جميعاً من خلق الله الواحد الذي لا يشاركه 

۳۳۹۹ 


سورة الطور 


أحد في الخلق والانشاء ؛ فلا يجوز أن يشاركه أحد في الربوبية والعبادة .. وهو منطق واضح بسيط . 

كذلك يواجههم بوجود السماوات والأرض حياهم . فهل هم خلقوها ؟ فانها م تخلق نفسها بطبيعة الحال 
كما انهم لم مخلقوا انفسهم : 

«أم خلقوا السماوات والأرض ؟ بل لا يوقنون » .. 

وهم ولا أي عقل يحتكم إلى منطق الفطرة - لا يقولون : إن السماوات والأرض خلقت نفسها » أو خلقت 
من غير خالق . وهم كذلك لا يدّعون أنهم خلقوها .. وهي قائمة حيالهم سؤالاً حياً یتطلب جواباً على وجوده ! 
وقد كانوا إذا سئلوا عمن خلق السماوات والأرض قالوا الله .. ولكن هذه الحقيقة لم تكن تتضح ني إدراكهم 
إلى درجة اليقين الذي ينشئ آثاره في القلب » ويحركه إلى اعتقاد واضح دقيق .. « بل لا يوقنون » . 

ثم بط بهم درجة عن درجة الخلق والابداع لأنفسهم أو للسماوات والأرض . فيسأهم : هل هم علکون 
خزائن الله » ويسيطرون على القبض والبسط > والضر والنفع : 

«أم عندهم خزائن ربك ؟ أم هم المسيطرون ؟ » .. 

وإذا لم يكونوا كذلك ء وم يدعوا هذه الدعوى . فن ذا يملك الخزائن ؛ ومن ذا يسيطر على مقالید الأمور ؟ 
القران يقول : إنه الله القابض الباسط > المدبر المتصرف . وهذا هو التفسير الوحيد لما جري ني الكون من قبض 
وبسط وتصريف وتدبير . بعد انتفاء أن يكونوا هم المالكين للخزائن السیطرین على تصريف الأمور ! 

بر و ےت تحت 

« أم هم سلم یستمعون فيه ؟ فليأت مستمعهم بسلطان مبین » . 

إن محمداً - صلى اللہ عليه وسلم - يقول لهم : إنه رسول يوحى إليه » وإن هذا القرآن يتنزل عليه من الملا 
الأعلى . وهم يكذبونه فا يقول . فهل لحم سلم يستمعون فيه » فيعلموا أن محمداً لا يوحى إليه » وأن الحق 
غير ما يقول ؟ : « فليأت مستمعهم بسلطان مبين » . أي ببرهان قوي يحمل في ذاته سلطاناً على النفوس یلجٹھا 
إلى التصدیق . وني هذا تلميح إلى سلطان القرآن الذي يطالعهم في اياته وحججه ۰ وهم يكابرون فیا ويعاندون ! 

ثم يناقش إحدى مقولاتہم التهافتة عن اللہ سبحانه . تلك الي ينسبون إليه فیہا بنوة الملائكة » الذين يتصورونهم 
إناثاً ؛ موجهاً الخطاب مباشرة الیهم ء زيادة في التخجيل والترذيل : 

« أم له البنات ولكم البنون ؟ » . 

وهم كانوا يعتبرون البنات في درجة أقل من درجة البنین » إلى حد أن تسود و جوههم من الکد والكظم حين 
يبشرون بالأنثى . وكانوا مع هذا لا يستحيون من نسبة البنات إلى الله ! فهو هنا يأخذهم بعرفهم وتقاليدهم , 
ليخجلهم من هذا الادعاء . وهو في ذاته متهافت لا یستقم ! 

وهم كانوا يستثقلون دعوة الني لهم إلى المدى + وهو يقدمه لحم خالصاً بريئاً » لا يطلب عليه أجراً » ولا 
يفرض عليهم إتاوة . وايسر ما يقتضيه هذا العرض البريء ان يستقبل صاحبه بالحسى ء وان يرد بالحسی 
إذا لم يقبلوا ما يقدمه لهم ويعرضه علیہم . وهو هنا يستنكر مسلكهم الذي لا داعي له يقول : 

«أم تسأهم أجراً فهم من مغرم مثقلون ؟» .. 

أي مثقلون من الغرم الذي تكلفهم إياه في صورة الأجر على ما تقول ! فإذا كان الواقع أن لا أجر ولا غرامة . 
فكم يبدو عملهم مسترذلاً قبیحاً » يخجلون منه حين يواجهون به ؟ 


۳. 
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ويعود يواجههم بحقيقة وجودهم ووضعهم في هذا الوجود . فهم عبيد لهم حدود . مكشوف لحم من هذا 
وجود بقدر ۹ محجوب عمم ما وراءه ء مما يختص به صاحب هذا الوجود . فهنالك غيب من اختصاص 
له بعت دونه العييد لعل هم ايها چم یو 

وام چو ی يكوه م 

وهم يعلمون أن ليس عندهم الغيب > وأن ليس هم به به علم » وأن ليس لهم عليه قدرة . وأنهم لا يكتبون 
في سجل الغيب شيئاً » اا گی انها انا مت و ا 

والذي _علك أمر الغیب وما يقدر فيه فيه وما يدبر » هو الذي یملك أن يدبر فيه وأن يكيد . فا لهم وهم عن 
الغيب محجوبون 3 وئی سجله لا يكتبون يكيدون لك ویدیرون » ويحسبون آنهم قادرون على شيء من أمر 
المستقبل : فیقولون : شاعر نتربص به ريب المنون ؟! 

«أم يريدون كيداً ؟ فالذين کفروا هم الکیدون » ! 

وهم الذين يحيق بهم ما يقدره صاحب الغيب لهم ؛ وهم الذين بقع علیہم كيده ومکرہ . والله خير الما كرين 

و أم لحم إله غير الله ؟ » .. يقيهم ويتولاهم ويرد عنهم كيد الله .. « سبحان الله عما یش رکون ؛ وتنزه - سبحانه - 
و پذا تیه لله سبحانه عن الشرك والشرکاء تم هذه الحملة المتلاحقة الخطى > القوية الإيقاع . وقد 
انکشفت کل شہة 0 ودحضصت کل حجة 3 ووقف القوم أمام الحقيقة العارية مجردین من کل عذر ومن 
کل دلیل . عندئذ یقدمهم على حقيقتهم معاندین مکابرین عارون ي الحق الواضح ۰ متمسکین باد شية 
من بعید : 

دون يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا : سحاب مركوم ؛ .. 

أي إنه إذا آرسل علیہم العذاب في صورة قطعة من السماء تسقط علیہم وفيا الحلاك ؛ قالوا وهم يرونها تسقط : 
و سحاب مركوم » .. فيه الماء والحياة عناداً مهم أن يسلموا بالحق 6 ولو کان السیف على رقابهم كما 
يقولون ! ولعله يشير هذا إلى قصة عاد . وقوشم حين راوا سحابة الموت والدمار ١‏ « عارض ممطرنا » .. حیث 
كان الرد : « بل هو ما استعجلتم به : ربح فيها عذاب ألم تدمر كل شي» بأمر ربب » . 

* ¥ *« 

وعند هذا الحد من تصوير عنادهم ومكابرتهم في الحق » ولو كان فوق زؤوسهم اللاك » يتجه بالخطاب 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لينفض يده من أمرهم ء ويدعهم لليوم الذي ورد ذكره ووصفه في أول 
السورة . وللعذاب الذي يتنظرهم من قبله . وأن يصبر لحکم ربه الذي يعزه ويرعاه ویکلؤہ . ون يسبح بحمد 
ربه في الصباح حين يقوم » ومن الليل » وعند إدبار النجوم : 

« فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون . يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئاً ولا هم ينصرون . وان للذين 
حين تقوم . ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم » . 

وهو شوط جديد ني الحملة يبدأ بالتہدید » بذلك اليوم الرعيب ء يوم ينفخ في الصور فيصعقون . - قبيل 
البعث والنشور ‏ يوم لا ينفعهم تدبير ولا ينصرهم نصير . فإذا كانوا اليوم يكيدون ويدبرون » فهم في ذلك 


متس 
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یوم لا يغني عنهم كيد ولا تدير . على أن لهم قبل ذلك الیوم عذاباً- يت رکه جهولاً ولكن أكثرهم لا يعلمون . 
ويفرغ بهذا التہدید الأخير من أمر المكذبين الظالمين » الذين طاردهم هذه المطاردة الطويلة العنيفة » لينتهي 
بهم إلى موقف المهدد الذي ينتظره العذاب من بعيد ومن قريب .. يفرغ منه ليلتفت إلى النبي الكريم الذي تطاول 

تحت - صلى الله عليه وسلم - یوجهه إلى الصبر على هذا العناء » 

وهذا التكذيب » وهذا التطاول + والصير على طریق الدعوة الشاق ارا ورک الأمر لحكم الله يفعل به 

ما يشاء : «واصبر لحكم ربك » . 
ومع التوجيه إلى الصبر إيذان بالاعزاز الرباني » والعناية الافية » والأنس الحبيب الذي بمسح على مشقات 

الطريق مسحاً » ويجعل الصبر عليها أمراً محبباً » وهو الوسيلة إلى هذا الإعزاز الكريم : 
« واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا » . 
ويا له من تعبير ! ويا له من تصوير ! ويا له من تقدير ! 
إنها مرتبة لم يبلغها قط إنسان . هذه المرتبة التي يصورها هذا التعبير الفريد ني القرآن كله . حتى بین التعبيرات 

لھا ئا 
لقد قیل لوسی عليه السلام : «وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى » .. وقيل له : « وألقیت عليك محبة مني 

ولتصنع على عيني » .. وقيل له : « واصطنعتك لنفسي » . 
وكلها تعبیرات تدل على مقامات رفيعة . ولكنه قيل لحمد - صلى الله عليه وسلم ‏ : « فإنك بأعيننا » 

وهو تعبير فيه إعزاز خاص + وأنس خاص . وهو بلتی ظلاً فريداً أرق وأشف من کل ظل .. ولا _علك التعبير 

البشري أن يترجم هذا التعبير الخاص . فحسبنا أن نشير إلى ظلاله » وأن نعيش في هذه الظلال . 
ومع هذا الایناس هداية إلى طريق الصلة الدائمة به : « وسبح بحمد ربك حين تقوم . ومن الليل فسبحه 

وإدبار النجوم » .. فعلى مدار اليوم . عند الیقظة من النوم . وي ثنايا اللیل . وعند ادبار النجوم ني الفجر . 

هنالك مجال الاستمتاع بهذا الإيناس الحبيب . والتسبيح زاد وأنس ومناجاة للقلوب . فكيف بقلب المحب الحبيب 

القريب ؟؟؟ 
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سے و ہ سے ر صا اس ر ووم ساس رس مر ۵ م وسم سے چم گر مر ے مرو وو قر م 
جم ذا هو دي ماضّلٌ صاحبکر وما وی دق وم ينطق ناو جه ن هو لا وی ہو ې 
ہے سر ص 


علمه ر شدید الَقُویٰ دې ذوعرة قاستویٰ ي وهو الا الا 2 نم دنا فد دي فَكان تاب 


وسین دق دق قاوعی ای عبدهء ما آوحی رې ما کاب الفواد مارائ ر اقتماروتم, عل مر هي 
رم سح رم رورو 


ولقد رءاه تزلة ری نی عند سدرة آلمنتبی 0 عندعا جنه الماوئ ت إِذْ بغشی السدرة مایفٹیٰ ون 


پ ہراب ار مر مر ہرگ چم سے 


راغ البصر وما ی ( لد رای من ٤ابنت‏ ربه انکبری ي 


ا ۶و ے گر مر سرا 


ارتم ات والعزی 9ی وم الله لأر بت الك الد و وله لان 6:9 تلك دا قسمة 


ضيرّئ دق إن هی لا أمماء میتموھا أنم وەاباؤم مار اک ار ھی إن یعون إلا لطن 
مر مم مر f>‏ و و ررم و سے وم م 


وكقدجاءهم رمم ادى ون ام الانسن مام ؤي فل انم رالاول تي 


* وک من ملك فی نموت لا نغنی شملعتہم شيعا الامن بعد أن ادن اھ لمن اه ورطوع ۹:9 


می ر رص ی رد ے2 2> 


8000 شمه الاو حم إن يعون الا 


جس سے 


07 ون آلظن لا نی م من ال ما دی 
> م ےر و ودام سے الوم د ہے سح ص رر ے۔ ص 
فأعرض عن من مولع عن ذ وتا ور برد الا ا لحيو التي وي E‏ ات ربك هو 
6 و مگ م سر اص اس اس رم ٤ے‏ سروس ء ساس م . oon‏ سے م 
من سل عن سيل مرو هد و رفن ارات وم الأزض ری 


۳۰:۰۳ 
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2 ص گے ب اس صوص ور خحص سے سج ضوح صم م 2م ع 
ین استعوا باعلا أ زی الین احسنوابالحنی د الین يجتنبون کبتیر الإ ثم والفواحش لا آللمم 


2 ۶ھ 2 و 


5 4 ہے رس 
فی بطون آمهلتکر فلا تز کوا 


ص 


ص ا وم وم وہ جح گرم 


1 2 ھواعل بک إذ نا من الارض ورد ذ ان اجه 


ع عمس و ےر و م € 
انفسکر هو اعم يمن نو © 

228 وه وک سے موم م کر مر سرام سے £ م ور ودس | رر ہب سے َ‫ 
ریت ای تول وق واعطی قليلا وأ کدی رق أعندم, عل الیب فهو یرک وې ام ربا ما فی ضف 
ساح م وم و 


کت می دق و رهم ی و وف )® أل زر وازرة وژرأریٰ دی ون لس اشنا ماسعین وي وان سعیهر 


سح سم رم وص سے خر ورو 7 ماو کے ر 


سوف برئ ر( م يجزَنه راء ء لوق دي وان ربك انى وي وأ هواك ت وانگی ي وانه 


ررم م مرگ ےر یھ عامس مآع ممه 3 


عوامات وای ی وان خلق الزوجسنن الا ووالانی © من نطفة نا مى © واه ناه 


ع عم و م مقر رر af‏ 


الْأخَرَى GD‏ وانه موی رای ی رام هو رب آلشعری ې واه هك كَ ادا الاو ۷ © وود 


بے مین و م س مرو ضاير و برس وم مرو ور وا رم راو 


فا ابق جي © ن رچ من قبل انم کر م أظلم وان ري والمؤتفكة هوی وي مها ما 


م م رس روم مم 


غثیٰ 2 فبای ٤‏ الاو ربك تماری وي هلدا َذيرٌمَنَ آلنثر الأوق جي قت لزق وي لیس خا من 


و عم > رم مر رم رم و م سے ےم 0 7 7ھ 


دون آله شمه © ان هد هلدا الحديث تعجبون © وک ولا شكون تچ وانتم 
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۳ م روش ر وام روق براه 
سلمدون ري فاتجدوا لله واعبدرا و § 


ی لور تح تر و 
في إيقاع فو صلها الوزونة المقفاة . ويلحظ هذا التنغيم في السورة بصفة عامة ؛ ويبدو القصد فيه واضحاً في 
بعض الواضع ا شی اس تہ جح - إلى جانب العنی 
القصود الذي تؤديه ي السياق كما می اد التعہر القرآني - مثل ذلك قوله : « : ١‏ افرایتم اللات والعزى . ومناة 
الثالثة الأخرى » .. فلو قال ومناة الاخری ینکسر الوزن . ولو قال : ومناة الثالثة فقط بتعطل ایقاع القافية . 
ولکل کلمة قیمتہا في معنی العبارة . ولکن مراعاة الوزن والقافية كذلك ملحوظة . ومثلها كلمة «اذن » في 
وزن الآيتين بعدها : « ألكم الذ کر وله الأنثى ؟ تلك إذن قسمة ضیزی ! » فكلمة « إذن »ضرورية للوزن . 
وان كانت مع هذا تودي غرضاً فنياً ني العبارة ... وهكذا . 

ذلك الإيقاع ذو لون موسيتي حاص . لون يلحظ فيه التموج والانسياب . وبخاصة أي القطع الأول والقطع 
الأخير من السورة . وهو يتناسق بتموجه وانسيابه مع الصور والظلال الطليقة المرفرفة في المقطع الأول . ومع 
المعاني واللمسات العلوية في المقطع الأخير . وما بینہما مما هو قريب منہما في ال جو والوضوع . 


۳٣٤ 


الجزء السابع والعشرون 


والصور والظلال نی القطع الأول + تشع من الجال العلوي الذي نقع فة الأحداث النورانية والشاهد الر بانية 
الي یصفها هذا القطع . ومن الحرکات الطليقة للروح الأمين وهو يتراءى للرسول الكريم .. والصور والظلال 
والحر کات والشاهد وا جو الروحي الصاحب » تستمد وعد ذلك الایقاع التعييري وعتزج به » ونتناسق معه » 
وتتراءی فيه » في توافق منغم عجیب . 

0 يعم ذلك العبق جو السورة كله » ويترك آثاره في مقاطعها التالية » حتی حم بإيقاع موح شدید الاإيحاء 

ٹر عمیق التأثر . ترتعش ش له كل ذرة في الكيان البشري وترف معه وتستجيب . 

وموضوع السورة الذي تعالجه هو موضوع السور المكية على الاطلاق : العقیدة عوضوعانها الرئيسية : الوحي 
والوحدانية والاخرة . والسورة تتناول الوضوع من زاوية معينة تتجه إلى بیان صدق الوحي بپذه العقيدة ووثاقته » 
ووهن عقيدة الشرك وتهافت اساسا الوهمي الوهون ! 

والمقطع الأول في السورة يستهدف بیان حقيقة الوحي وطبیعته » ویصف مشہدین من مشاهده ؛ ویثبت صحته 
ووافعيته في ظل هذين المشهدين ؛ ويؤكد تلتي الرسول - صلل اللہ عليه وسلم - - عن جير يل - عليه السلام - تلي 
رؤية وتمكن ودقة » واطلاعه على آیات ربه الكبرى . 

ويتحدث القطع الثاني عن آمتہم المدعاة : اللات والعزى ومناة . وأوهامهم عن الملائكة . وأساطيرهم حول بنوتها 
لله . واعتمادهم ني هذا كله على الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً . بين الرسول - صلی اللہ عليه وسلم - یدعوهم 
إلى ما دعاهم إليه عن تثبت ورؤية ويقين . 

والمقطع الثالث يلقن الرسول ‏ صلى اللہ عليه وسلم ‏ الإعراض عمن يتولى عن ذكر الله ويشغل نفسه بالدنيا 
وحدها » ویقف عند هذا الحد لا يعلم وراءه شيئاً او نشار إلى الآخرة وما فیہا من جزاء یقوم على عمل الخلق ء 
وعل عل الله بهم ء منذ أنشأهم من رض ومنذ کانوا أجنة :لي بطون آمهاتبم . فهو أعلم بهم من أنفسهم » 
وعلى اا هذا العلم المستيقن ‏ لا الظن والوهم - یکون حسابهم وجزاؤهم > وبصیر آمرهم في نهاية الطاف. 

والمقطع الرابع والأخير پستعرض اصول العقيدة - كما هي منذ آقدم الرسالات - من رد التبعة » ودقة 
الحساب ء وعدالة الجزاء . ومن انتهاء ارز رم تصرف ف ار كله تصرف ال لطلقة . ومع هذا 
لفتة إلى مصارع الغابرين ن المكذبين . متم بالإيقاع الأخير : « هذا تير من التر الأو . أزفت الازفة . لیس لما 
من دون الله كاشفة شفة . أفن هذا الحديث تعجبون وتضحكون » ولا تبكون » وأتم نم سامدون ؟ فاسجدوا لله واعبدوا » 
.. حيث يلتتي المطلع والختام في الإيحاء والصور والظلال والإيقاع العام . 

چا 

« والنجم إذا هوى . ما ضل صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن الحهوى :إن هو إلا وحي یوحی . علّمه شديد 
ایقوی . ذو مرة فاستوى . وهو 7 الأعلى . ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدنى . فأوحى إلى عبده 

ما اوحی . ما کذب الفؤاذ ما رأی . آقعارونه عل ما یری ؟ ولقد رآه نزلة آخری . عند سدرة النتهی . عندها 
و وہ ےت و لٹ مو 00 

في هذا المطلع نعيش لحظات ني ذلك الأفق الوضيء الطليق المرفرف الذي عاش فيه قلب محمد صلوات 
اقه وسلامه عليه ونرف بأجنحة النور المنطلقة إلى ذلك الملا الأعلى ؛ ونستمع إلى الإيقاع الرخي المنساب ء 
في جرس العبارة وي ظلالها وإيحائها على السواء . 

۳:۰۵ 
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بج ساد اس سیت - صلى الله عليه وسلم - مكشوفة عنه الحجب ‏ مزاحة عنه الاستار . ان 
من اللا الأعلى “عع الايرى ی ها 
يمن على عباده » فيصف هم هذه اللحظات وصفاً موحباً مؤثر . ينقل أصداءها وظلافا وإیحاءھا إلى قلوبہم . 
يصف هم رحلة هذا القلب المصفى ؛ ي رحاب 00 . یصفها لهم خطوة خطوة ۰ ومشبدا مدا 4 
وحالة حالة » حتى لكأنهم كانوا شاھد ہا . 

ویبداً ‏ لوصف الموحي بقسم من اا ذا هوى ) ۔ . وحركة تلا النجم ثم هويه ودنوه . 
أشبه یمشہد جبریل القسم عليه : « وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدل . فکان قات قوسن أو دق . فاوحی 
إلى عبده ما آوحی ۷ .. وهکذا بیدا التناسق والتوافق في المشهد والحركة والظل والایقاع منذ اللحظة الأولى . 
«والنجم إذا هوى » .. وقد رویت تفسیرات مختلفة للنجم القصود في هذا القسم . وآقرب ما یرد على الذهن 
أنها إشارة إلى الشعری » التي كان بعضهم یعبدها . والني ورد ذکرها في السورة فیا بعد في قوله : «وأنه هو 
رب الشعری » .. وقد كان للشعری من اهام الاقدمین حظ كبر . وما هو معروف ان قدماء الصریین كا 
يوقتون فیضان النيل بعبور الشعری بالفلك الأعلى . ویرصدونها من أجل هذا ویرقبون حرکاتہا . وها شأن في 
أساطير الفرس وأساطیر العرب على السواء . فالاقرب أن تکون هذه الاشارة هنا الپا . ویکون اختيار مشہد 
هوي النجم مقصوداً للتناسق الذي آشرنا إليه . ولعنی آخر هو الابحاء بآن النجم مهما يكن عظباً هائلاً فإنه بوي 
ویتغیر مقامه . فلا یلیق أن یکون معبوداً . فللمعبود الثبات والارتفاع والدوام 

ذلك هو القسم . فأما المقسم عليه » فهو آمر النبي ‏ صلى اللہ عليه وسلم - مع الوحي الذي یحدلہم عنه 

« ما ضل صاحبکم وما غوی . وما ينطق عن ال موی . إن هو الا وحي یوحی » . 

فصاحبکم راشد غير ضال . مهتد غير غاو . مخلص غير مغرض . مبلغ بالحق عن الحق غير واهم ولا 
طلا کے . ولا ناطق عن الهوى فا يبلغكم من الرسالة . إن هو الا وحي بوحی . وهو يبلغكم ما یوحی 
إليه صادقاً أميناً . 

هذا الوحي معروف حامله . مستيقن طريقه . مشهودة رحلته . راه الرسول - صلى الله عليه وسلم - رأي العين 
والقلب ۰ فلم يكن واهماً ولا مخدوعاً : 

۶ . ذو مرة فاستوى . وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدنى . 
فأوحی ال عبده ما اوی ما کذب افوادعمارای: آقهارونه عل ما یری ٤۶‏ 

والشديد القوي ذو المرة « أي القوة » » هو جبريل - عليه السلام - وهو الذي علم صاحبکم ما بلغه إليكم . 
وهذا هو الطريق » وهذه هى الرحلة » مشهودة بدقائقها : استوى وهو بالأفق الأعل با يت راود 
- صلى الله عليه وسلم ‏ وکان ذلك في مد الوحي . حين رآه على صورته التي خلقه الله عليها » يسد الأفق بخلقہ 
الحائل . ثم دنا منه فتدل نازلاً مقتر مقتر تا الیه , فكان آفرتا ها یکون:منه . على بعد ما بين القوسين أو ادنى ‏ وهو 
تعبير عن منتهى القرب - فأوحى إلى عبد الله ما أوحى . بہذا الإجمال والتفخم والتهویل . 

فهي رؤية عن قرب بعد التراني عن بعد . وهو وحي وتعلم ومشاهدة وتيقن . 

ری ال لا مان سیا كدت ي الزؤية حسم غاراة أو اة ما کلب "اهوراد فا رای اقا رو 
0807 ورؤنة اق اد ادق وائ لأنہا تننی خداع النظر . فلقد رأى فتثبت فاستيقن فؤاده أنه 
املك ۰ حامل الوحي » رسول ربه إليه » ليعلمه ويكلفه تبليغ ما يعلم . وانتهى الراء والجدال ؛ فا عاد هما 


۳:۰۹ 
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مكان بعد تثبت القلب ويقين الفؤاد . 

وليست هذه هي الرة الوحيدة الي رآه فما على صورته . فقد تكررت مرة آخری : 

دولقد راہ نزلة أخرى . عند سدرة المنتهى . عندها جنة المأوى . إذ يغشى السدرة ما يغشى . ما زاغ البصر 
وما طغى . لقد رأى من آيات ربه الكبرى » . 

وكان ذلك ني ليلة الإسراء والعراج - على الراجح من الروايات ‏ فقد دنا منه - وهو على هيئته الي خلقه 
الله ہہا مرة اخری « عند سدرة المنتهى » .. والسدرة كما يعرف من اللفظ شجرة . فاما انہا سدرة المنتهى . فقد 
يعي هذا أنها التي ينتهي إليها الطاف . فجنة المأوى عندها . أو التي انتہت إلا رحلة العراج . أو الي انتبت 
ا ندیه تر بل ارول الله لله چو رت س بھی یت سد 9۳ - صلى الله عليه وسلم - 
درجة آخری آقرب إلى عرش ربه وأدنی که ا فی الله + آظلم عله عیده المتطقی: + وم برد 
إلينا عنه الا هذا . وکله آمر فوق طاقتنا أن ندرك کیفیته . فلا بدرکها الانسان الا عشيثة من خالقه وخالق 
الملائكة > العلم بمخصائص الانسان وخصائص اللائكة .. 

ویذ کر ما لابس هذه الرؤية عند سدرة النتهی . زيادة ي التوکید واليقين : « اذ يغشى السدرة ما يغشى » . 
و مسي و امح بل او و 

وكان ذلك كله حقاً يقيناً : « ما زاغ البصر وما طغى » .. فلم يكن زغللة عين ۰ ولا تجاوز رؤية . !نما هي 
ا وو و پک ا GD‏ 
بالحقیقة عارية مباشرة مكشوفة . 

فالأمر إذن ‏ أمر الوحی - أمر عيان مشہود . ورؤية محققة . ويقين جازم . واتصال مباشر . ومعرفة 
مؤكدة . وصحبة محسوسة . ورحلة واقعية . بكل تفصيلاتها ومراجعها .. وعلى هذا اليقين تقوم دعوة « صاحبکم » 
الذي تنكرون عليه وتكذيونه وتشككون في صدق الوحي إليه . وهو صاحبکم الذي عر فتموه وخر ووب 
هو يغريب عنكم فتجهلوه ويه يسدق وينم حل ماف . ويقص عليكم كيف أوحى إليه . وف أ ي الظروف . 
وعلى يد من وكيف لاقاه وا را 

3# چ‫ * 

ذلك هو الأمر المستيقن ۰ الذي يدعوهم إليه محمد مو وہ یں کو دو وی 
باتهم وآفتہم وأساطيرهم ور سم وو الاح وت ؟ وني ادعائهم الغامض | نهن ملائكة » 
وان ا ملائکة بنات اللہ ؟ وأن هن شفاعة ترتجی عند الله ؟ إلى أي بينة ؟ وا ی أیة حجة ؟ وإلى أي سلطان يرتكنون 
نی هذه لاوهام ؟ هذا ما يعالجه المقطع الثاني في السورة : 

و أفرأيم اللات والعزی » ومناة الثالثة الأخرى . الکم الذ کر وله الأنثى ؟ تلك إذن قسمة ضیزی ! إن هي 
إلا أسماء سميتموها أنتم وآبا کم ما آنزل اللہ بها من سلطان . إن يتبعون الا الظن وما تہوی الانفس ‏ ولقد جاءهم 
کت دم الهدى . ام للانسان ما تمنى ؟ فلله الآخرة والأولى وک هن ملك کي النارات لا کی سعا وم 
شيئاً ء الا من بعد أن يأذن الله لمن یشاء ویرضی . ان الذين لا یؤمنون بالآخرة لیسمون الملائكة تسمية الأنثى . 
وما هم به من عل ء إن یتبعون الا الظن » وان الظن لا بغنی من الحق شيئاً » . 

5 ۱ 

وکانت « اللات 4 صخرة بیضاء منقوشة » وعلیہا بيت بالطائف له أستار وسدنة » وحوله فناء معظّم عند 

أهل الطائف وهم ثقیف ومن تابعها » یفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب عدا قريش لن عندهم 
۳:۷ 


سورة النجم 


الكعبة بيت إبراهيم عليه السلام . ويظن أن ا مھا « اللات » مؤنث لفظ الجلالة « الله» . سبحانه وتعالى . 

وكانت « العزى » شجرة عليها بناء وأستار بنخلة ‏ وهي بین مكة والطائف ‏ وکانت قريش تعظمها . كما 
قال أبو سفيان يوم أحد . لنا العزی ولا عزى لكم . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : و قولوا : الله 
مولانا ولا موی لكم » . ويظن أن اسمها « العزى » مونث ١‏ العزيز » . 

وكانت « مناة » بالشلل عند قديد بين مكة والدينة . وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاہلیتہم یعظمونہا 
و یپلون منها للحج إلى الكعبة . 

وكان بالجزيرة كثير من هذه العبودات تعظمها القبائل المختلفة . ولكن هذه الثلائة كانت أعظمها . 

والمظنون أن هذه المعبودات كانت رموزاً لملائكة يعتبرهن العرب إناثاً ويقولون : إنبن بنات الله . ومن هنا 
جاءت عبادتہا » والذي يقع غالباً أن ينسى الأصل » ثم تصبح هذه الرموز معبودات بذاتبا عند جمهرة العباد . 
ولا تبى إلا قلة متنورة هي الي تذ کر أصلٍ الأسطورة ! 

فلما ذ کر الله هذه المودات الثلاظة معجباًمنها ومن عیادا کما تفید صیغة السژال ولفظه : 

0 أفرأيتم اللات والعزی . ومناة الثالئة الأخری ۹ 

والتعجيب والتشہیر واضح ني افتتاح السؤال : « أفرأيتم ؟ » وني الحديث عن مناة .. الثالثة الأخرى .. 

ما ذكر اللہ هذه العبودات عقب عليها باستنكار دعواهم أن لله الإناث وأن لحم الذكور : 

«ألكم الذكر وله الأنثى ؟ تلك إذن قسمة ضيزى » . 

ما يوحي بأن هذه المعبودات صلة بأسطورة أنوثة الملائكة ٠‏ ونسبتها إلى اللہ سبحانه . مماير جح ما ذكرناه 
عنہا . وقد كانوا هم يكرهون ولادة البنات لهم . ومع هذا لم يستحيوا أن يجعلوا الملائكة إناثاً ‏ وهم لا بعلمون 
عنہم شيئاً يلزمهم بہذا التصور . وأن ينسبوا هؤلاء الإناث إلى الله ! 

والله - سبحانه - يأخذهم هنا بتصوراتهم وأساطيرهم ؛ ويسخر منها ومنهم : « ألكم الذكر وله الأنثى ؟» .. 
نبا إذن قسمة غير عادلة قسمتكم بين أنفسكم وبين الله | « تلك إذن قسمة ضيزى ! » .. 

والمسألة كلها وهم لا أساس له من العلم ولا من الواقع . ولا حجة فيها ولا دليل : 

« إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان . إن يتبعون إلا الظن وما تہوی الأنفس . 
ولقد جاءهم من رہہم افدی » ! 

هذه الأسماء. . اللات . العزی . مناة .. وغیرها . وتسميتها آطة وتسميتها ملائكة . وتسمية الملاافكة نات : 
وتسمية الاناث بنات الله ... كلها أسماء لا مدلول لها » ولا حقيقة وراءها . ول جعل اللہ لکم حجة فيا . 
وکل ما م يقرره اللہ فلا قوة فيه ولا سلطان له . لأنه لا حقيقة له . وللحقيقة ثقل . وللحقيقة قوة . وللحقيقة 
سلطان فأما الأباطيل فهي خفيفة لا وزن ها . ضعيفة لا قوة ها . مهينة لا سلطان فیها . 

وني منتصف الآية يتركهم وأوهامهم وأساطيرهم » ويترك خطابہم ء ویلتفت عنہم كا: هم لا وجود لهم » 
ويتحدث علهم بصيغة الغائب : « إن يتبعون الا الظن وما تہوی الانفس » .. فلا حجة ولا علم ولا یقین .اتا 
هن الظن شرن علیه المقيدة » واغوی یستمدون منه الدلیل . والعقيدة لا جال فیها للظن واغوی ؛ ولا بد هنا 
من الیقین القاطع والتجرد من ال ھوی والغرض .. وهم لم یتبعوا الظن والهوى ولمم عذر أو علة : « ولقد جاءهم 
من ربهم ادى » .. فانقطع العذر وبطل التعلل ! 


۳:۸ 


الجزء السابع والعشرون 


ومتی انتهى الأمر إلى شهوة النفس وهواها فلن يستقيم أمر » ولن بجدي هدى ؛ لأن العلة هنا ليست خفاء 
الحق ء ولا ضعف الدليل . !نما هي الهوى الجامح الذي يريد » ثم يبحث بعد ذلك عن مبرر ما يريد ! وهي 
شر حالة تصاب بها النفس فلا ينفعها الهدى ء ولا يقنعها الدليل ! 

ومن ثم يسأل في استنكار : 

دام للانسان ما تمنی ؟ » .. 

فكل ما یتمنی يتحول إلى حقيقة وکل ما ببوی ينقلب إلى واقع ! والأمر ليس كذلك . فان الحق حق 
ووا و . وهوى سے سو یی ولا ہت الحقائق . !عا يضل الانسان بپواه » ولك ناه . 
وهو اف مدق آن تر أو يبدل في طبائع الأشياء . وانما الأمر كله لله يتصرف فيه كما يشاء ي الدنيا وقي 

ره سن 

ہ قلله الآخرة والأولى » . 

ولا ننسی أن نلحظ هنا تقديم الآخرة على الأولى . لراعاة قافية السورة وإيقاعها . إلى جانب النكتة المعنوية 
انقصودة بتقديم الآخرة على الأول . كما هي طبيعة الأسلوب القرآني في الجمع بين اداء العنی وتنغم الإيقاع . 
دون إخلال بهذا على حساب ذاك ! شأنه شأن كل ما هو من صنع اللہ . فالجمال ني الكون كله يتناسق مع 
الوظیفة ویؤاخیہا ! 

وإذا خلص الأمر كله لله في الآخرة والأول . فان أوهام المشركين عن شفاعة الآلمة المدعاة ‏ من الملائكة ‏ 
هم عند اللہ . كما قالوا : «ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلنى » .. إن هذه الأوهام لا أصل ھا . فالملائكة 

الحقة و في السماء لا تملك الشفاعة إلا حين يأذن الله في شيء منها : 

«وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتہم شيئاً . إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى » . 

ومن ثم تسقط دعواهم من أسامہا ء فوق ما فیہا من بطلان تولى تفنيده في الآيات السابقة . وتتجرد العقيدة 
من كل غبش أو شبہة . فالأمر لله في الآخرة والأولى . ومنى الإنسان لا تغير من الحق الواقع شيئاً . والشفاعة 
لا تقبل إلا بإذن من اللہ ورضى . فالأمر إليه في النباية . والاتجاہ إليه وحده في الآخرة والأولى . 

وتي نہایة الفقرة يناقش للمرة الأخيرة أوهام المشركين ‏ الذين لا يؤمنون بالآخرة ‏ عن الملائكة ؛ ويكشف 
عن أسامها الواهي ء الذي لا ينبغي أن تقوم عليه عقيدة أصلاً : 

ہے اک( به من علم . إن يتبعون إلا الظن » 

ن الظن لا يغني من الحق شيئاً » . 

5 التعقیب الأخير يوحي بعلاقة اللات والعزی ومناة بأسطورة أنوثة الملائكة ونسبتهم إلى اللہ سبحانه ! 
وهي أسطورة واهية ء لا يتبعون فیہا إلا الظن . فليس شم من وسیلة لأن یعلموا شیثاً مستیقناً عن طبيعة الملائكة . 
فما نسبتہم إلى الله . فهي الباطل الذي لا دليل عليه إلا الوهم الباطل ! وكل هذا لا يغني من الحق » ولا يقوم 
مقامه في شيء . الحق الذي يتركونه ويستغنون عنه بالاوهام والظنون ! 

و ي 

وحين يبلغ إلى هذا الحد من بیان وهن عقيدة الشرك ونهافتها عند الذین لا یؤمنون بالاخرة » ویش رکون بالله » 

ویسبون له الینات ویسمون الاک تسمية الا ! يتجه بالخطاب إلى الرسول - صلی اللہ عليه وسلم - 


۳:۰۹ 


سورة النجم 


همل شأنهم ویعرض عنہم ۰ ویدع آمرهم لله الذي , یعلم المسيء والحسن »وجري الهدي والضال ۰ وعلك 
۳ السهاوات والأرض 3 وا الدنيا والآخرة 2 بسانت بالعدل لا يظلم أحداً 3 زیون عن الوب الي 
لا بصر 0-6 فاعلوها . وهو الخبير بالنوایا والطوايا » لأنه خالق البشر لمطلع على حقیقتہم في أطوار حیا 


ننس سس . ذلك مبلغهم من . إن ربك ہو أعلم يمن 
ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى . ولله ما ني السماوات ت وما في سے 
ویجزي الذين احسنوا بالحستی . الذين بجتنبون كبائر الإثم والفواحش - الا اللمم ‏ إن ربك واسع المغفرة . 
هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض > وإذ نتم أجنة في بطون أمهاتكم . فلا تزکوا أنفسكم . هو أعلم يمن 
اتی » . 

هذا الامر بالاعراض عمن تولى عن ذ کر اللہ > وم یؤمن بالاخرة ۰ وم یرد الا الحياة الدنیا . موجه ابتداء 
إلى الرسول - صلى اللہ عليه وسلم ل سان أولئتك المشركين الذين سبق الحديث تي السورة عن أساطيرهم 
وأوهامهم وعدم إعا بم بالآخرة . 

وهو موجه بعد ذلك إلى كل مسلم يواجهه من يتولى عن ذ کر اوران عن" مات > و بعل وسهنه 
یاه دنا وتودها ۵ لا بر تال شیم ورامها ‏ ولا ھی افوصورلایمت جانا . ويرى أن حياة الانسان 
على هذه الارض هي غاية وجوده ء لا غاية بعدها ؛ ويقيم منہجہ ني الحياة على هذا الاعتبار » فیفصل ضمیر 
الانسان عن الشعور باله يدبر آمره > ويحاسبه على عمله » بعد رحلة الأرض الحدودة » وأقرب من تتمثل 
فيه هذه الصفة في زماننا هذا هم أصحاب الذاهب الادية . 

والمؤمن بالله وبالآخرة لا يستطيع أن يشغل باله - فضلاً على أن يعامل أو يعايش ‏ من يعرض عن ذكر الله » 
ویننی الآخرة من حسابه . لأن لكل منہما منهجاً ني الحياة لا يلتقيان في خطوة واحدة من خطواته » ولا في 
نقطة واحدة من نقاطه . وجميع مقاييس الحياة » وجميع قيمها » وجميع أهدافها » تختلف في تصور كل 
مت . فلا مکن إذن أن يتعاونا في الحياة أي تعاون ء ولا أن يشتركا في أي نشاط على هذه الأرض مع 
هذا الاختلاف الرئيسي في تصور قم الحياة وأهدافها ومناهج النشاط فیها » وغاية هذا النشاط . وما دام التعاون 
والشا ركة متعذرین فا داعي الاهتام والاحتفال ؟ إن الومن يعبث حين یحفل شأن هؤلاء الذین یعرضون عن 
ذ کر الله ولا ير يدون الا الحياة الدنیا . وینفق طاقته الي وهبه الله إياها في غير موضعها . 

على أن للاعراض اتجاهاً آخر ۰ هو التہوین من شأن هذه الفثة . فثة الذين لا یؤمنون باللہ ؛ ولا يبتغون شيئاً 
وراء الحياة الدنیا . فهما كان شأنهم فهم محجوبون عن الحقيقة » قاصرون عن درا کها » واقفون وراء 
الأسوار . آسوار الحياة الدنیا .. « ذلك مبلفهم من العلم » . وهو مبلغ تفه مهما بدا عظباً . قاصر مهما بدا 
شاملا . مضلل مهما بدا هادياً . وما يمكن أن یعلم شیتا ذا قيمة من یقف بقلبه وحسه وعقله عند حدود هذه 
الارض , ووزاء عات حي ف رای العين - عام هائل لم بخلق نفسه . ووجوده هکذا أمر ترفضه البداهة . ول 
يوجد عبئاً متى كان له خالق . وإنه لعبث أن تكون الحياة الدنيا هي نہایة هذا الخلق المائل وغايته .. فإدراك 
حقيقة هذا الكون من أي طرف من أطرافها كفيل بالإيمان بالخالق . وكفيل كذلك بالایعان بالآخرة . نف 
للعبث عن هذا الخالق العظيم الذي يبدع هذا الكون الكبير . 

ومن ثم جب الاعراض عمن يتولى عن ذكر الله ويقف عند حدود الدنيا » الإعراض على سبيل صيانة 


۳:۹۰ 


الجزء السابع والعشرون 


الاہتام أن يبذل في غير موضعه والاعراض على سبيل التبوين والاحتقار لمن هذا مبلغ علمه . ونح نمأمورون 
بهذا إن اردنا ان نتلتی امر اللہ لنطيعه . لا لنقول كما قالت يبود : “معنا وعصينا .. والعياذ باللہ من هذا ! 

. » إن ربك هو أعلم عن ضل عن سبيله وهو أعلم عن اهتدى‎ ١ 

وقد علم أن هؤلاء ضالون ٠‏ فلم يرد لنبيه ولا للمهتدين من أمته أن يشغلوا آنفسیم بشأن الضالن . ولا أن 
تعاشا . ولا أن يحفلوهم .ولا أن خدعوا ني ظاهر علمهم المضلل القاصر ء الذي يقف عند حدود الحياة 
ادتبا ویول بين الإدراك البشري والحقيقة الخالصة » التي تقود من يدركها إلى الاعان بالله ء والاعان بالآخرة ء 
وتتخطى به حدود هذه الأرض القريبة » وهذه الحياة الدنيا المحدودة . 

و العلم الذي يبلغه هؤلاء القاصرون الضالون ليبدو في أعين العوام وأشباههم > عوام القلب والإدراك 

» شیف عظباً ذا فاعلية وأثر في واقع الحياة الدنيا . ولكن هذا لا يني صفة الضلال عنہم ي اللهاية ) 

| . فحقيقة الارتباط رين هذا الوجود وخالقه . وحقیقة ا ين عمل الانان ہت 
هاتان الحقیقتان ضروریتان لکل علي حق . وبدونهما بیتی العام قشوراً لا تؤثر فی حياة الانسان ولا ترقيها ولا 
ترفعها . وقيمة كل علم مرهونة بأثره في النفس وني ارتباطات البشر الأدبية ولا نهو ام االات واشکاس 
۱ في الادمیین . وما أبأسه من علم هذا الذي ترتتي فيه الالات على حساب الآدميين !!! 

وشعور الإنسان. بأن له خالقاً خلقه وخلق هذا الکون كله ء وفق این واحد اق :بعر من شعوره 
ب لحياة » وشعوره عا حوله وعن حوله ٤‏ نعل لوجوده قيمة وهدفاً و ا کو وأشمل وأرفع > لأن وجوده 
مرتبط بهذا الکون کله ب فهو أكبر من ذاته المعدودة الأيام . وأكبر من آسرته العدودة الأفراد وأكبر من قومه ) 
وأكير من وطنه وأ کبر من طبقته التي يطنطن بها أصحاب المذاهب المادية الحديثة . وأرفع من اهّامات هذه 
حکلات جیما ۱ 

وشعور الانسان بأن خالقه محاسبه في الآخرة ومجازيه . يغير من تصوراته ومن موازينه ومن حوافزہ ومن 
أهدافه . وير بط الحاسة الأخلاقية في نفسه بمصيره كله ء فيزيدها قوة وفاعلية . لأن هلا که أو نجاته مرهونة 
بيقظة هذه الحاسة وتأثيرها في نيته وعمله . ومن ثم يقوى « الإنسان » ويسيطر على تصرفات هذا الکائن . 
لأن الرقیب الحارس قد استيقظ ! ولان الحساب الختامي ينتظره هناك . ومن الناحية الاخرى فهو مطمثئن 
ی الخير واثق من انتصاره ني الحساب الختامي . حتى لو راہ ينهزم في الأرض فی بعض ال جحولات ! وهو 
مکلث دانسا انز نصر الخیر وو کا سارہ یع ای آم اتصر اھ مت 

انها مسألة كبيرة هذا الایمان باللہ والاعان بالآخرة . مسألة أساسية في حياة البشر . إنہا حاجة أکبر من 
حاجات الطعام والشراب والكساء . وإنہا إما أن تكون فيكون « الإنسان » وإما ألا تكون فهو حيوان من ذلك 
تحیوان ! 

وحين تفترق المعايير والأهداف والغايات وتصور الحياة كلها هذا الاختلاف ۰ فلا مجال جینثذ إلى مشاركة 

تعامل أو حتی تعارف ينشأ عنه قسط من الاهتّام . 


ومن ثم لا عکن أن تقوم علاقة أو صحبة أو شركة أو تعاون » أو أخذ وعطاء ۰ أو اهام واحتفال بين 
مومن باللہ » وآخر أعرض عن ذكره ولم يرد إ لا الحياة الدنيا . وکل قول غير هذا فهو محال ومراء » غالف 
عن امر اللہ : « فاعرض عمن تولل عن ذکرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا » . 


۱۷ 


سورة النجم 


« ولله ما في السماوات وما في الأرض . ليجزي الذين أساعوا بما عملوا ويحزي الذين أحسنوا بالحسنی » . 

وهذا التقرير لملكية الله وحده - لا في السماوات وما في الأرض ء عنح قضية الآخرة قوة وتأثيراً . فالذي 
جعل الآخرة وقدرها هو الذي ملك ما ني السماوات وما في الأرض وحده » فهو القادر على الجزاء » الختص 
به » المالك لأسبابه . ومن شأن هذه الملكية أن تحقق الجزاء الكامل العادل : « ليجزي الذين أساءوا با عملوا 
وري الذين ' اجنوا بال 

ثم يحدد الذين أحسنوا هؤلاء ء والذين بجزیہم بالحسنی .. فهم : 

« الذين مجتنبون كبائر الإثم والفواحش . إلا اللمم » . 

وكبائر الإئم هي كبار المعاصي . والفواحش کل ما عظم من الذنب وفحش . واللمم تختلف الأقوال فيه . 
فابن كثير يقول : وهذا استثناء منقطع لأن اللمم من صغار الذنوب ومحقرات الأعمال . قال الإمام أحمد : 
حدئنا عبد الرزاق » آخبرنا معمر » عن انق طاوس » عن آبیه » عن ابن عباس قال : ما ریت نا آشبه 
باللسم ما قال أبو هريرة » عن النبي - صلی الله عليه وسلم - قال : « إن اللہ تعا ی إذا کتب على ابن آدم حظه 

من الزنا أدرك ذلك لا محالة . فزنا العین النظر ء وزنا اللسان النطق ء والنفس تمى وتشتهي ء والفرّج يصدق 
ذلك أو یکذبه ,۱ 

وقال أبن جرير : حدثنا محمد بن عبد الأعلى ء أخبرنا ابن ثور » حدثنا معمر » عن الأعمش ۰ عن أبي 
الضحى أن ابن مسعود قال : زنا العين النظر » وزنا الشفتين التقبيل » وزنا اليدين البطش ء وزنا الرجلين الشي . 
ویصدق ذلك الفرج ا و یکذبه . فان تقدم بفرجه كان زانياً وإلا فهو اللمم . وكذا قال مسروق والشعي . ٠‏ 

وقال عبد الرحمن بن نافع الذي يقال له ابن لبابة الطائني ء قال : سألت آبا هريرة عن قول اللہ : ہ الا 
اللمم » قال : القبلة والنظرة والغمزة والباشرة . فإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل . وهو الزنا . 

فهذه آقوال متقاربة في تعریف اللمم . 

وهناك آقوال آخری : 

قال علي بن طلحة عن بن عباس : « إلا اللمم » إلا ما سلف . وكذا قال زید بن أسلم . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن المثنى ء حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة عن منصور ء عن مجاهد » أنه 
قال في هذه الاية : « إلا اللمم » قال : الذي يلم بالذنب ثم يدعه . 

وقال ابن جرير : حدثني سلمان بن عبد الجبار : حدثنا أبو عاصم » حدثنا زكريا عن ابن إسحاق » عن 
عمرو بن دينار » عن عطاء » عن ابن عباس : ١‏ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم » . 
هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب . وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ما ألما ؟ 


وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن عمّان البصري عن أبي عاصم النبيل . ثم قال : هذا حديث صحيح حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق . وكذا قال الیزار لا نعلمه يروى متصلاً إلا من هذا الوجه . 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيع . حدثنا يزيد بن زريع . حدثنا يونس : عن الحسن » 
(۱) أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الرزاق . 


۳:۰ 





الجز ء السابع والعشرون 


عن أبي هريرة ‏ رضي اللہ عنه - ( اراه رفعه ) في « الذین بجتنبون کباثر الائم والفواحش الا اللمم » . قال : 
اللمة من الزنا ثم یتوب ولا یعود . واللمة من السرقة ثم يتوب ولا یعود . واللمة من شرب الخمر ثم یتوب ولا 
بعود . قال : فذلك الالام .. 
وروي مثل هذا موقوفاً على الحسن . 
فهذه طائفة أخرى من الأقوال تحدد معنى اللمم تحدیداً غير الأول . 
والذي نراه أن هذا القول الأخير أكثر تناسباً مع قوله تعالی بعد ذلك : « إن ربك واسع المغفرة » .. فذ کر 
سعة الغفرة یناسب أن یکون اللمم هو الإتيان بتلك الکباثر والفواحش ۰ ثم التوبة . ویکون الاستثناء غير 
منقطم . ویکون الذين أحسنوا هم الذین بحتنبون کباثر الإثم والفواحش . إلا أن یقعوا في شيء منبا ثم يعودوا 
سريعاً ولا پلجوا ولا يصروا . كما قال اللہ سبحانه : «والذین إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذ کروا الله 
فاستففروا لذنوبهم - ومن یغفر الذنوب إلا الله ولم یصروا على ما فعلوا وهم یعلمون » .. وسمى هؤلاء « التقین » 
ووعدهم مغفرة وجنة عرضبا السماوات والأرض ' .. فهذا هو الأقرب ال رحمة اللہ ومغفرته الواسعة . 
وختم الآبة بان هذا الجزاء بالسوءئ وبالضتی سشند إلى علم الله بحقيقة دخائل الناس في آطوارهم كلها . 
ےی جج ری نتم أجنة في بطون أمهاتكم » .. 
فهو العلم السابق على ظاهر ا . العلى | المتعلق بحقيقتهم الثابتة > الي لا يعلمونها هم › ولا يعرفها إلا 
الذي خلقهم . علم كان وهو يد بنش أصلهم من الأرض وهم بعد في عالم الغیب . وکان وهم أجنة في بطون 
اا :يبروا اور بعد . علم بالحقيقة قبل الظاهر . وبالطبيعة قبل العمل . 
ری کات مار ماع كرك رمن فا - بل من سوه الأدب - أن يعرّفه إنسان بنفسه ء وأن يعلمه 
- سبحانه ‏ بحقیقتہ ! وأن يني على نفسه أمامه يقول له : أنا كذا وأنا كذا : 
« فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم يمن اتی » 
فا هو بحاجة إلى أن تدلوه على أنفسكم ء ولا أن تزنوا له ام ؛ فعنده العلم الكامل . وعنده الميزاذ 
الدقيق . وجزاؤه العدل . وقوله الفصل . وإليه يرجع الأمر كله 
بعد ذلك يجيء القطع الأخير ني السورة . في إيقاع کامل التنغيم ۰ أشبه بایقاع القطع الأول . يقرر الحقائق 
الأساسية للعقيدة ة كما هي ثابتة منذ إبراھیم صاحب الحنيفية الأول . ویعرف البشر محالقهم » بتعلیمهم عشيئته 
الفاعلة المبدعة المؤثرة في حياتهم ويعرض آثارها واحداً واحداً بصورة تلمس الوجدان البشري وتذ کرہ ونبزه هرا 
عميقاً .. حنى إذا كان الختام وكان الإيقاع الأخير تلقته المشاعر مر جفة مرتعشة متأثرة مستجیبة : 
« أفرأيت الذي تول » وأعطى قليلاً وأكدى ؟ أعنده علم الغيب فهو يرى ؟ ام لم ينبأ بھا في صحف موسى » 
وإبراهم الذي وف . آلا تزر وازرة وزر أخرى.وأن لیس للإنسان إلا ما سعى . وأن سعيه سوف يرى . ثم جزاہ 
الجزاء الأوى . وأن إلى ربك النتھی . وأنه هو أضحك وأبكى :وهو ناف واا ان شا ال ون 
الذ کر والأنثى من نطفة إذا تمنى . وأن عليه النشأة الأخرى > وأنه هو أغنى وأقنى . وأنه هو رب الشعرى . 


. ۱۳۹-۱۳۳( سورة آل عمران‎ )١( 


۳:۱۳ 





سورة النجم 


وأنه أهلك عاداً الأولى . ونمود فا أبقى . وقوم نوح من قبل إنہم کانوا هم أظلم وأطغى . والمؤتفكة أهوى . 
فغشاها ما غشی . فبأي آلاء ربك تهاری ؟ 

هذا نذیر من النثر الأول آزفت الآزقة . لیس ضا من دون اه کاشفة . آفن هذا الهدية تعجبون » 
وگول ولا کون وأنتم سامدون ؟ 

« فاسجدوا لله واعبدوا) .. 

وذلك « الذي تولى ء وأعطی قليلاً وأكدى » .. الذي يعجب الله من أمره الغريب » تذكر بعض الروايات 
أنه فرد معين مقصود » أنفق قليلاً في سبيل الله » ثم انقطع عن البذل خوفاً من الفقر . ويحدد الزمخشري 
في تفسيره « الكشاف » شخصه ء أنه عغان بن عفان رضي الله عنه ‏ ويذكر أي ذلك قصة ء لا يستند فیہا إلى 
شىء » ولا يقبلها من يعرف عثمان - رضی الله عنه - وطبيعته وبذله الكثير الطويل في سبيل الله بلا توقف وبلا 
سات كلف و وعقيف ا شی للب ا سرت 

وقد يكون المقصود شخصاً بذاته . وقد يكون تموذجاً من الناس سواء . فالذي يتولى عن هذا الهج » ويبذل 
من ماله أو من نفسه هذه العقيدة ثم يكدي ‏ أي يضعف عن المواصلة ويكف ‏ أمره عجيب » يستحق التعجيب 
ويتخذ القرآن من حاله مناسبة لعرض حقائق العقيدة وتوضيحها . 

« آعنده علم الغیب فهو يرى ؟ 4 . 

والغيب لله . لا يراه أحد سواہ . فلا يأمن الانسان ما خبئ فيه ؛ وعلیه أن يواصل عمله وبذله » وأن يعيش 
درا مزق طوال حبائه ؛ وألا يبذل ثم ینقطع » ولا ضهان له في الغیب الجهول الا حذره وعمله ووفاژه » ور جاژه 
ذا كله في مغفرة اللہ وقبوله . 

«أم لم ينبأ بها في صحف موسی ‏ وإبراهيم الذي وی .. ( 

وهذا الدين قديم ۰ موصولة أوائله وأواخره » ثابتة اصوله وقواعده » يصدّق بعضه بعضا على توالي الرسالات 

والرسل » وتباعد الکان والزمان . فهو قي صحف موسى . وهو فی ملة ابر براههم قبل موسى . إبراهيم الذي وفی . 

وق بکل شيء .وی وفاء مطلقاً استحق به هذا الوصف المطلق . ویذ کر الوفاء هنا في مقابل الإكداء والانقطاع > 
ویذ کر بہذہ الصيغة ( وفى ) بالتشديد تسیقاً للإيقاع امنغم وللقافية الطردة . 

فاذا في صحف موسی » وابراهیم الذي وق ؟ فا : 

« ألا ترر وازرة وزر آخری » . 

فلا تحمل نفس حمل آخری ؛ لا تخفيفاً عن نفس ولا تثقيلاً على آخری . فلا تملك نفس أن تتخفف من 
حملها ووزرها . ولا تملك نفس أن تتطوع فتحمل عن نفس شيئاً ! 

و وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » . 


(۱) قال : ہ روي أن عثمان ‏ رضي الله عنه - كان يعطي ماله في الخير . فقال له عبد الله بن سعد بن أبي سرح وهو أخوه من الرضاعة - 
يوشك أن لا يبقى لك شيء . فقال عان : إن لي ذنوباً وخطايا . وإنی أطلب با أصنع رضى الله تعالی » وأرجو عفوه . فقال عبد اللہ : 
أعطني ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلها ! فأعطاه وأشبد عليه » وأمسك عن العطاء . فنزلت ! ۰ ... وهی روابة ظاهرة البطلان 
فا هكذا بتصور عئان ! ۱ 


۳: 


الجزء السابع والعشرون 


کذلك . فا بحسب للانسان الا کسبه وسعیه وعمله . لا بزاد علیه شي من عمل غره . ولا بنقص امن 
شيء ليناله غیره . وهذه الحياة الدنیا هي الفرصة العطاة له لیعمل ویسعی . فإذا مات ذهبت الفرصة وانقطع 
العمل . إلا ما نص عليه حديث رسول الله صلى اللہ عليه وسام ور سو رفس 
إلا من ثلاث : من ولد صالح يدعو له . أو صدقة جارية من بعده . أو علم ينتفع به ۱۰ .. وهذه الثلائة في 
حقیقتہا من عمله . ومن هذه الآية الکر عة استنبط الشافعي ‏ رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء 
ثواا إلى الونی » لأنه لیس من عملهم ولا کسبہم میں يدب اله سس ہسں' کم 
أمته » ولا حلم عليه » ولا أرشدهم إليه بنص ولا إإعاء » وم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة ‏ رضي الله عنہم - 
ولو كان خيراً لسبقونا إليه . وباب القربات يقتصر فيه على النصوص » ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء . 
فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما " 

«وأن سعيه سوف يرى . ثم يجزاه الجزاء الأو » .. 


فلن يضيع شيء من السعي والعمل والكسب ؛ ولن يغيب شيء عن علم الله نه الدقيق . وسينال كل 
امرئ جزاء سعيه وافياً كاملاً لا نقص فيه ولا ظلم . 
وكذلك بتحدد مبداً فردية التبعة » إلى جانب عدالة ا لحزاء . فتتحقق للانسان قيمته الانسانية . القائمة على 


N‏ ۱ د رت 
كذلك الطمأنينة على عدالة الجزاء . عدالة مطلقة لا يميل بها ا موی » ولا يقعد با القصور » ولا ينقص منها 
الجهل بحقائق الأمور . 

« وأن إلى ربك المنتهى ) . 

فلا طريق إلا الطريق الذي ينتهي إليه . ولا ملجأ من دونه . ولا مأوى إلا داره : في نعم أو جحم .. 
ےت سے ےےے لاه E‏ 
وکل أمر . وكل أحد . فإنه يستشعر من أول الطريق نہایتہ التي لا مفر منها ولا محيص عنها . وبصوغ نفسه 
وعمله وفق هذه الحقيقة ؛ أو يحاول في هذا ما يستطيع . ويظل قلبه ونظره معلقين بتلك النهاية منذ أول 
الطريق ! 

وبعدما يصل السياق بالقلب البشري إلى نہایة الطاف یکر راجعاً به إلى الحياة » يريه فيها آثار مشيئة الله . 
في كل مرحلة » وي كل حال : 

و وأنه هو أضحك وأبکی 4 . 

وتحت هذا النص تكن حقائق كثيرة . ومن خلاله تنبعث صور وظلال موحية مثيرة . 

أضحك وأبكى .. فاودع هذا الانسان خاصية الضحك وخاصية البکاء . وهما سر من أسرار التکوین البشري 
لا يدري احد كيف ها ء ولا كيف تقعان في هذا اهاز ال رکب العقد » الذي لا يقل ترکیبه وتعقیده النفسى 
عن تركيبه وتعقيده العضوي . والذي تنداخل المؤثرات النفسية والمؤثرات العضوية فيه وتتشابکان وتتفاعلان في 
احداث الضحك وإحداث البكاء . 


)۱ أخر جه مسلم في صحيحه ‏ بإسناده ‏ عن أبي هريرة . 
(۲) ابن كثير في التفسیر . 


۳:۵ 
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وأضحك وأبكى .. فأنشأ للانسان دواعی الضحك ودواعی البكاء . وجعله ‏ وفق أسرار معقدة فيه - يضحك 
لهذا ويبكي هذا . وقد يضحك غداً مما أبكاه اليوم . ويبكي اليوم ما أضحكه بالأمس . تي غير جنون ولا ذهول 
إنھا هي الحالات النفسية التقلبة . والوازین والدواعي والدوافع والاعتبارات الي لا تثبت في شعوره على حال ! 

واضحك وأبكى .. فجعل ني اللحظة الواحدة ضاحکین وباکین . كل حسب المؤثرات الواقعة عليه . وقد 
یضحك فریق ما يبكي منه فریق . لأن وقعه على هؤلاء غير وقعه على أولئك .. وهو هو نی ذاته . ولکنه 
علابساته بعید من بعید ! 

2 من الأمر الواحد صاحبه نفسه . يضحك اليوم من الأمر ثم تواجهه عاقبته غداً أو جرائره 
فاذا هو باك . ر یتمنی أن لم يكن فعل وأن لم يكن ضحك وکم من ضاحك في الدنیا باك في الآخرة حيث لا ینفع 
الیکاء ! 

هذه الصور والظلال والشاعر والأحوال .. وغیرها کثیر تنبثق من خلال النص القصیر ؛ وتتراءى للحس 
والشعور . وتظل حشود منہا تنبثق من خلاله كلما زاد رصید النفس من التجارب ؛ وکلما جددت عوامل الضحك 
والبکاء ی اللفوس - وهذا هو الاعجاز في صورة من صوره الکثيرة في هذا القرآن . 

«وائه هو امات واحیا 1 

وکذلك تنبثٹق من هذا النص صور لا عداد ها في الحس . 

آمات واحیا .. انها للوت والحاة :+ كما قال فى سورة آحری : « الذي لى الوت والحياة ؛ . وها امراك 
معروفان کل العرفة بوقوعهما التکرر . ولکنهما خافیان کل الخفاء حين يحاول البشر أن يعرفوا طبیعتپما وسرهما 
الخافي على الأحياء . فا الوت ؟ وما الحياة ؟ ما حقیقتهما حين يتجاوز الانسان لفظهما وشکلهما الذي يراه ؟ 
كيف دبت الحياة في الكائن الحي ؟ ما هى ؟ ومن أين جاءت ؟ وكيف تلبست بهذا الكائن فكان ؟ وكيف سارت 
في طريقها الذي سارت فيه ہذا الكائن أو بہذہ الكائنات الأحياء ؟ وما الموت ؟ وكيف كان .. قبل دبيب 
لھا د رقا ناكما 1ه التي الكاي وزاء ار اقل نيد ھ٢‏ 

أمات وأحيا .. وتنبثق ملابين الصور من الموت والحياة . في عوا م الأحياء كلها . في اللحظة الواحدة . في 
هذه اللحظة . کم ملاین اللايين من الأحياء ماتت . وكم ملايين الملايين بدات رحلة الحياة . ودب فہا هذا 
السر من حيث لا تعلم ومن حيث لا يعلم احد الا الله ! وکم من ميتات وقعت فاذا هي ذاتها بواعث حياة ! 
وکم من هذه الصور ہر سا گان رون ۰ حبن بستغرق الخيال ي استعراض الاضي الطويل > الذي كان 
قبل أن یکون الانسان كله على هذا الکوکب . وندع ما يعلمه الله في غير هذا الک وکب من آنواع الوت والحياة 
الي لا تخطر على بال الانسان ! 

اتا تو وا الصو وشو تطلقها هذه الكلمات القلائل > فتبز القلب البشري من أعماقه . فلا يالك 
نفسه ولا انك تحت ایقاعانها النوعة الاأصداء ! 

«وأنه حلق الروجین الذ کر والأنشی من نطفة دا تمنی » . 

وهي الحقيقة الحائلة الواقعة المتكررة في كل لحظة . فينساها الانسان لتكرارها أمام عينيه ؛ وهي اعت جا 
كل عجيبة تبدعها شطحات الخيال ! 

نطفة تمنی .. تراق .. إفراز من إفرازات هذا الجسد الإنساني الكثيرة كالعرق والدمع والمخاط ! فإذا هي 


٦٢ 


الجزء السابع والعشرون 


بعد فترة مقدورة في تدبير اللہ .. إذا هي ماذا ؟ إذا هي إنسان ! وإذا هذا الإنسان ذكر وأنثى ! كيف ؟ كيف 
تمت هذه العجيبة التي لم تكن - لولا وقوعها ‏ تخطر على الخيال ؟ وأين كان هذا الانسان الم ركب الشديد 
التركيب ء المعقد الشديد التعقيد ؟ أين كان كامناً في النقطة المراقة من تلك النطفة . بل ني واحد من ملايين 
من أجزائها الكثيرة ؟ أين كان كامناً بعظمه ولحمه وجلده » وعروقه وشعره وأظافره . وسماته وشياته وملامحه . 
وخلائقه وطباعه واستعداداته ؟ ! أين كان في هذه الخلية الیکر وسكوبية السابحة هي وملابین من آمثاها في النقطة 
الواحدة من تلك النطفة الي نی ؟ 1 وأين عل وجه التخصيص كانت خصائص الذ کر وخصائص الأنٹی في تلك 
الخلية . تلك التي انبثقت وأعلنت عن نفسها في الجنين في نہایة المطاف ؟ ! 

وأي قلب بشري يقف أمام هذه الحقيقة افائلة العجيبة . ثم يالك أويتاسك . فضلاً على أن جحد ويتبجح ؛ 
ويقول : !نها وقعت هكذا والسلام ! وسارت ني طريقها هكذا والسلام ! واهتدت إلى خطھا المرسوم هكذا والسلام ! 
أو يتعالم فيقول : إنها سارت هذه السيرة بحكم ما ركب فا من استعداد لإعادة نوعها ء شانہا شان سائر 
الأحياء الزودة بهذا الاستعداد ! فهذا التفسير يحتاج بدوره إلى تفسير . هن ذا أودعها هذا الاستعداد ؟ من ذا 
أودعها الرغبة الكامنة في حفظ نوعها بإعادته مرة أخرى ؟ ومن ذا أودعها القدرة على إعادته وهي ضعيفة 
ضثیلة ؟ ومن ذا رسم ها الطريق لتسير فيه على هدى » وتحقق هذه الرغبة الكامنة ؟ ومن ذا أودع فيها خصائص 
نوعها لتعيدها ؟ وما رغبتہا هي وما مصلحتہا في إعادة نوعها بہذہ الخصائص ؟ لولا ان هنالك إرادة مدبرة 
من ورائها تريد أمراً » وتقدر عليه » وترسم له الطريق ؟! 

ومن النشأة الأولى . وهي واقعة مكرورة لا ينكرها منكر ء يتجه مباشرة إلى النشأة الأخرى . 

« وأن عليه النشأة الأخرى » 2 

والنشأة الأخرئ غيب . ولكن عليه من . النشأة الأول دليل . دليل على إمكان الوقوع . فالذي خلق الزوجين 
الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى » قادر ‏ ولا شك على إعادة الخلق من عظام ورفات . فليست العظام 
والرفات بأهون من الاء الراق ! ودليل على حكة الوقوع . فهذا التدبیر الخني الذي يقود الخلية الحیة الصغيرة 
في طریقها الطویل الشاق حتی تکون ذکرا او انثی . هذا لتدییر لا بد آن یکون مداه ابعذ من رحلة الارض 
الي لا يتم فيا شيء كامل ؛ وا ابا كاملا »> ولا السيء ء جزاء إساءته كاملاً کذلك . 
لأن في حساب هذا التدبير نشأة آغری يبلغ فبا کل شيء تمامه . فدلالة النشأة الأولى على النشأة الأخرى 
مزدوجة . ومن هنا جاء ذكرها هكذا قبل النشأة الأخرى .. 

وني النشأة الأولى . وي النشأة الأخرى . يغني الله من يشاء من عباده ويقنيه : 

«وأنه هو أغنى وأقنی » . 

أغنى من عباده من شاء في الدنيا بأنواع الغنى وهي شتى . غبی ا ال . وغنی الصحة . وغنى الذرية . وغنى 
النفس . وغنی الفكر . وغنى الصلة بالله والزاد الذي ليس مثله زاد . 

وأغنى من عباده من شاء في الآخرة من غنى الآخرة ! 

وأقنى من شاء من عباده . من كل ما يقتنى في الدنيا كذلك وني الآخرة ! 

والخلق فقراء ممحلون . لا يغتنون ولا بقتنون إلا من خزائن الله . فهو الذي أغنى . وهو الذي أقنى . وهي 
لمسة من واقع ما يعرفون وما تتعلق به أنظارهم وقلو.هم هنا وهناك . ليتطلعوا إلى المصدر الوحيد . ويتجهوا إلى 
الخزائن العامرة وحدها » وغيرها خواء ! 
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«وأنه هو رب الشعرى » . . 

والشعري نجم أثقل من الشمس بعشرين مرة » ونوره خمسون ضعف نور الشمس . وهي أبعد من الشمس 
علیون ضعف بعد الشمس عنا . 

وقد كان هناك من يعبد هذا النجم . وكان هناك من يرصده كنجم ذي شأن . فتقرير أن الله هو رب الشعرى 
له مكانه في السورة الي تبداً بالقسم بالنجم إذا هوى ؛ وتتحدث عن الرحلة إلى الملأ الأعلى ؛ كما تستهدف 
تقرير عقيدة التوحيد » ونفي عقيدة الشرك الواهية التهافتة . 

وبہذا تنتهي تلك الجولة المديدة في الأنفس والآفاق ء لتبدأ بعدها جولة في مصارع الغابرین » بعدما جاءتهم النذر 
فکذبوا بها كما يكذب المشركون . وهي جولة مع قدرة اللہ ومشيئته وآثارها في الأمم قبلهم واحدة واحدة . 

. وأنه أهلك عاداً الأولى . وثمود فا أبقى . وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى . والمؤتفكة أهوى‎ ١ 
» فغشاها ما غشى . فباي الاء ربك تتمارى ؟‎ 

إنها جولة سريعة . تتألف من وقفة قصيرة على مصرع كل أمة » ولسة عنيفة تخز الشعور وخزاً . 

وعاد و مود وقوم نوح يعرفهم قار ئ القرآن في مواضع شتی ! والمؤتفكة هي أمة لوط . من الافك والبهتان 
والضلال . . وقد اهواها ثي الحاوية وحسف با « ففشاها ما غشی » . . بهذا التجهیل والتضخم والتهویل » الذي 
تتراعی من خلاله صور الدمار والخسف والتنکیل » الذي يشمل کل شيء ويغشاه فلا یبین ! 

« فبأي آلاء ربك تتماری ۴ » . . 

فلقد كانت إذن تلك الصارع آلاء لله وأفضالاً . ألم يبلك الشر ؟ ألم يقذف بالحق على الباطل فیدمغه فإذا 
هو زاهق ؟ ألم يترك فيها آیات لمن يتدبر ويعي ؟ أليست هذه كلها آلاء . فبأي آلاء ربك تتمارى ! الخطاب لكل 
أحد . ولكل قلب » ولكل من يتدبر صنع اللہ فيرى النعمة حتى في البلوی ! 

وعلی مصارع الغابرين المكذبين بالنذر ‏ بعد استعراض مظاهر المشيئة وآثارها في الأنفس والافاق - يلقي 
بالإيقاع الأخير قوياً عميقاً عنيفاً . كأنه صيحة الخطر قبيل الطامة الكبرى : 

« هذا نذير من النذر الأولى . أزفت الآزفة . ليس ها من دون الله كاشفة » . . 

هذا الرسول الذي تتمارون في رسالته وني نذارته . هذا نذير من النذر الأولى الى أعقبها ما أعقبها ! وقد أزفت 
الآزفة . واقتربت كاسحة جارفة . وهي الطامة والقارعة الي جاء هذا النذیر ج إياها أو هو هول العذاب 
الذي لا يعلم إلا الله نوعه وموعده . ولا علك إلا الله كشفه ودفعه : « ليس ها من دون الله كاشفة » . . 

وبینما الخطر الداهم قريب . والنذير الناصح يدعوكم إلى النجاة . إذا نم سادرون لاهون لا تقدرون الموقف 
ولا تفيقون . 

« أفن هذا الحديث تعجبون ؟ وتضحكون ولا تبكون ؟ وأنتم سامدون . . . » . 

وهذا الحدیث جد عظم يلقي على كاهل الناس واجبات ضخمة وفي الوقت ذاته يقودهم إلى المنهج الكامل . 
فم يعجبون ؟ ومم يضحكون ؟ وهذا الجد الصارم » وهذه التبعات الكبيرة » وما ينتظر الناس من حساب على 
حياتهم في الأرض . . كله يجعل البكاء أجدر بالموقف المد ء وما وراءه من امول والكرب . 

وهنا يرسلها صيحة مدوية ؛ ويصرخ في آذانهم وقلوبهم » ویہتف بهم إلى ما ينبغي أن يتداركوا به أنفسهم 2 
وهم على حافة الهاوية : 
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اکا شهار انوا 
وإنہا لصيحة مزلزلة مذهلة تي هذا السیاق > وفي هذه الظلال » وبعد هذا التمهید الطویل ء الذي ترتعش 
له القلوب : 
ومن ثم سجدوا . سجدوا وهم مشركون . وهم ارون ي الوحي والقران . وهم مجادلون فی الله والرسول ! 
سجدوا تحت هذه المطارق افائلة التي وقعت على قلوبهم والرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ يتلو هذه السورة 
عليهم . وفيهم المسلمون والمشركون . ويسجد فيسجد الجميع . مسلمين ومشركين . لا علکون أن يقاوموا وقع 
هذا القرآن ؛ ولا أن يتماسكوا لهذا السلطان . . ثم أفاقوا بعد فترة فإذا هم في ذهول من سجودهم كذهومم 
وهم يسجدون ! 
بهذا تواترت الروايات . ثم افترقت في تعليل هذا الحادث الغريب . وما هو : في الحقيقة بالغريب . فهو 
هذا القرآن العجيب ووقعه المائل ني القلوب ! 
ھنم ھ 
هذا الحادث الذي تواترت به الروايات . حادث سجود المشركين مع المسلمين . کان يحتاج عندي إلى 
تعليل . قبل ان تقع لي نجربة شعورية خاصة عللته في نفسي » واوضحت لي سببه الااصیل . 
وكنت قد قرأت تلك الروايات المفتراة عما سمي بحديث الغرانيق ء الذي آورده ابن سعد ني طبقاته » وابن 
رر الطيري فى تار عه رفظ الفسرین عند تفسيرهم لقوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 
ني إلا إذا نی ألقى الشيطان فی أمنيته ء فينسخ اللہ ما يلقي الشیطان » ثم يحكم الله آياته والله عليم حکم ...الخ».. 
وهي الروایات الي قال فيها ابن كثير - جزاه اللہ خيراً ‏ « ولکنها من طرق كلها مرسلة . ول آرها مسندة من 
وجه صحيح ١‏ . 
وأكثر هذه الروايات تفصيلاً وأقلها إغراقاً في الخرافة والافتراء على رسول الله صلی الله عليه وسلم - رواية 
ابن أبي حاتم . قال : حدثنا موسى بن أي موسى الكوني ۰ حدثنا محمد بن اسحاق الشيي » حدثنا محمد 
ابن فليح » عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب . قال : آنزلت سورة النجم ۰ وكان المشركون يقولون : 
لو كان بهذا الر جل یذ کر آفتنا غير أقررناه وأصحابه + ولکنه لا یذ کر من غالت دینه من الیہود والنصارى 
بعشل الذي يذ کر اتنا من من الشتم والشر . وكان رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - قد اشتد عليه ما ناله وأصحابه 
من آذاهم وتكذيبهم ء وأحزنه ضلافم ؛ فکان یتمنی هداهم . فلما أتزل اللہ سورة النجم قال : « أفرأيتم اللات 
والعزی » ومناة الثالثة الأخرى ؟ » ألقى الشیطان عندها کلمات حین ذ کر الله الطواغیت فقال : وانهن هن 
الغرانیق العلی » و ان شفاعتهن لهي الي تر بجی . . وکان ذلك من سجع الشیطان وفتنته . . فوقعت هاتان الکلمتان 
في قلب کل مشرك بمكة . وزلت بها ألسنتهم . وتباشروا بها . وقالوا : إن محمداً قد رجع إلى دینه الأول 
ولي ومن اتی کت ہے تمس EE‏ کی کو بد 
أو مرل ھی أن رجہ بن المغيرة كان رجلاً كبيراً فرفع ملء ء كفه تراباً فسجد عليه . فعجب الفریقان 
كلاهما من جماعہم و ي السجود لسجود رسول الله د فل اللاعده ريم _ فأما المسلمون فعجبوا لسجود المشركين 
0 . ولم يكن المسلمون سمعوا الذي ألقى الشيطان في مسامع المشركين . . فاطمانت 
سأي الشرکون  -‏ ألقی الشیطان ف أمنية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحدثهم به الشیطان أن 
مر عض رد جو مھبا وھد مو کت 
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وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة ومن با من المسلمين : عثمان بن مظعون وأصحابه . وتحدثوا أن 
أهل مكة قد أسلموا كلهم ؛ وصلوا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم - وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة 
ا سو SS a‏ ساٹ 
وأحكم اللہ آياته » وحفظه من الفرية . وقال : ہ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ... الخ » . 
الله قضاءه وبراه من سجع الشيطان ۰ انقلب المشركون بضلاهم وعداوتہم على المسلمين » واشتدوا عليهم » . 
انتهى 

وهناك روايات أخرى أجرأ على الافتراء تنسب قولة الغرانيق .. تلك .. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وتعلل هذا برغبته - حاشاه صلى الله عليه وسلم - ي مراضاة قريش ومهادتها !! ! ۱ 

وقد رفضت منذ الوملة الأولى تلك الروایات جميعاً .. فهی فضلاً عن مجافاتها لعصمة النبوة وحفظ الذ کر 
من العبث والتحریف » فان سياق السورة ذانه ينفيها نفياً قاطعاً . إذ أنه بتصدی لتوهين عقيدة الشرکین في هذه 
الآمة وأساطيرهم حوفا . فلا مجال لادخال هاتين العبارتین في سياق السورة بحال . حتى على قول من قال : 
إن الشیطان ألتى بهما في اأ ماع الشرکین دون السلمین . فهولاء الشرکون کانوا عرباً يتذوقون لفتہم . وحن 
یسمعون هاتین العبارتین القحمتین ویسمعون بعدها : « ألكم الذ کر وله الأنثى ؟ تلك اذن قسمة ضیزی . ان 
هي إلا ا سماء ميتموها أنتم وآباؤكم ۰ ما أنزل اللہ بها من سلطان .. الخ » . ویسمعون بعد ذلك : « إن الذين 
لا ؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما هم به من علم . إن يتبعون إلا الظن وان الظن لا يغني من 
الحق شيثاً » .. ويسمعون قبله : « وكم من ملك ني السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن 
پشاه ویرضی » .. حين یسممون هلا السياق: کله فانبم لا یسجدون مع الرسول حمل الله عله ور _ لأن 
کلام لا سيم .واه على آغتهم وتقرير أن فا شفاة ترتجی لا يستقيم . وهم لم يكونوا آغیا۔ ء کغباء الذین 
افتروا هذه الروايات » الي تلقفها منہم الستشرقون مغرضين أو جاهلين ! 

لغير هذا السبب إذن سجد المشركون . ولغير هذا السبب عاد المهاجرون من الحبشة ثم عادوا إلا بعد حين 
مع آخرين . 

وليس هنا مجال تحقيق سبب عودة المهاجرين ۰ ثم عودتہم إلى الحبشة مع آخرين .. 

فأما أمر السجود فهو الذي نتصدی له في هذه الناسبة . 

لقد بقيت فترة أبحث عن السبب الممكن هذا السجود . ويخطر لي احتال أنه لم يقع ؛ وإنما هي رواية ذکرت 
لتعليل عودة اللھاجرین من الحبشة بعد نحو شہرین أو ثلاثة . وهو أمر يحتاج إلى التعليل . 

وبینا أنا كذلك وة قعت لي تلك التجربة الشعورية الخاصة التي أشرت إليها من قبل .. 

كنت بین رفقة نسمر حینا طرق أسماعنا صوت قاری للقرآن من قريب ء يتلو سورة النجم . فانقطع بيننا 
الحديث » لنستمع وننصت للقرآن الكريم . وكان صوت القارئ مؤثراً وهو يرتل القرآن ترتيلاً حسناً . 

وشيئاً فشيئاً عشت معه فیا يتلوه . عشت مع قلب محمد صل الله عليه وسلم ‏ في رحلته إلى الملا الأعلى . 
عشت معه وهو یشہد جبریل - عليه السلام - في صورته الملائكية الي خلقه الله عليها . ذلك الحادث العجيب 
الدهش حين يتدبره الانسان ويحاول نخيله ! وعشت معه وهو في رحلته العلوية الطليقة . عند سدرة النتهی ۔ 
وجنة المأوى . عشت معه بقدر ما يسعفني خيالي ء وتحلق بي رؤاي ؛ وبقدر ما تطيق مشاعري وأحاسيسي .. 


۳٣۰ 


الجزء السابع والعشرون 


وتابعته في الإحساس بتہافت أساطير المشركين حول الملائكة وعبادتها وبنوتها وأنوثتها .. إلى آخر هذه الأوهام 
الخرقة المضحكة ء الي تہاوی عند اللمسة الأول 

ووقفت أمام الكائن البشري ينشأ من الأرض ء وأمام الأجنة ني بطون الأمهات . وعم الله يتابعها ویحیط با . 

وارتجف كياني تحت وقع اللمسات المتتابعة في القطع الأخير من السورة .. الغيب المحجوب لا يراه إلا الله . 
والعمل المكتوب لا يند ولا يغيب عن الحساب والجزاء . والمنتهى إلى اللہ فی نہایة کل طريق يسلكه العبيد . 
والحشود الضاحكة والحشود الباكية . وحشود الموتی . وحشود الأحياء . والنطفة تہتدي في الظلمات إلى طريقها > 
وتخطو خطواتہا وتبرز أسرارها فإذا هي ذكر أو أنثى . والنشأة الأخرى . ومصارع الغابرين . والمؤتفكة أهوى 
فغشاها ما غشی ! 

واستمعت إلى صوت النذیر الأخير قبل الکارثة الداهمة : « هذا نذير من النذر الأولى . أزفت الآزفة لیس 
ها من دون الله كاشفة » . 

ثم جاءت الصيحة الأخيرة . واهتز كيا ني كله أمام التبکیت الرعيب : « أفن هذا الحديث تعجبون . وتضحکون 
ولا تبکون . تم سامدون ؟ » 

فلما سهعت : « فاسجدوا الله واعبدوا » .. كانت الرجفة قد سرت من قلی حقاً ال أوصالي . واستحالت 
رجفة عضلية مادية ذات مظهر مادي ۰ ۸ أملك مقاومته . فظل جسمي كله بختلج » ولا أتمالك أن آئبته» 
ولا أن أ كفكف دموعاً هاتنة : لا أملك احتباسها مع الجهد والحاولة ! 

وأدركت في هذه اللحظة أن حادث السجود صحيح ء وأن تعليله قريب . إنه كامن في ذلك السلطان 
العجيب لهذا القران > ولهذه الإيقاعات المزلزلة في سياق هذه السورة . وم تکن هذه اوآك مرة ة أقرأ فما سورة 
النجم أو أسمعها . ولكنها في هذه الرة کان لها هذا الوقع ۰ وكانت مني هذه الاستجابة .. وذلك سر القرآن . 
فهناك لحظات خاصة موعودة غير مرقوبة تمس الآية أو السورة فا موضع الاستجابة ؛ وتقع اللمسة التي تصل 
القلب عصدر القوة فيا والتأثير . فيكون منہا ما يكون ! 

لحظة كهذه مست قلوب الحاضرين يومها جميعاً . ومحمد ‏ صلى اللہ عليه وسلم - يقرأ هذه السورة 
يقرؤها بكيانه كله . ويعيش أي صورها الي عاشبا من قبل بشخصه . وتنصب كل هذه القوة الکامنة في 
الو وس ان س6س مل افص سز ها امه تام تن ورن وا سیر 
لله واعبدوا » ويسجد محمد والسلمون .. سوا 

ولقد يقال : إنك تقيس على لحظة مرت بك ء وتجربة عانيتها أنت . وأنت مسلم . تعتقد ,هذا القرآن » وله 
في نفسك تأثير حاص .. وأولئك كانوا مشركين برفضون الا یمان ويرفضون القرآن ! 

ولکن هنالك ۰« فی مواجهة هذا الذي يقال : 

الاعتبار الأول : أن الذي كان يقرا السورة کان هو محمد - صل اللہ عليه وسلم - التي . الذي تلق هذا 
القران مباشرة من مصدره ٦‏ وعاش ما و ا حتى لكان يثقل خطاه إذا مع 2 داخل داره » 
ویقف إلى جانب الباب یسمع له حتى ينتهي ! وني هذه السورة بالذات كان يعيش لحظات عاشها في اللا 
الأعلى . وعاشها مع الروح الأمين وهو يراه على صورته الأولى .. فأما آنا فقد كنت أسمع السورة من قاری . 
والفارق ولا شك هائل ! 


"| 


سورة النجم 


والاعتبار الثاني : أن أولئك المشركين لم تكن قلوبہم ناجية من الرعشة والرجفة » وهم يستمعون إلى محمد 
- صلی الله عليه وسلے - اما كان العناد المصطنع هو الذي يحول بینہم وبين الاذعان .. والحادثان التالیان شاهد 
على ما كان بخالج قلوبهم من الارتعاش . 

روى ابن عساكر تي ترجمة عتبة بن أبي لهب » من طريق محمد بن اسحاق » عن عئان بن عروة ء 
٦‏ ۷۷۷۹۹۶ 
معهما ۰ فقال ابنه عتبة : والله لانطلقن إلى محمد » ولاوذينه في ربه ( سبحانه وتعالى ) . فانطلق حتى انی 
الني - صلى اللہ عليه وسلم - فقال : يا محمد . هو يكفر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى .. فقال 
الني مضل اله علیه وسلم - : « اللهم ساط عليه كلباً من كلابك » .. ثم انصرف عنه ۰ فرجع إلى أبيه » 
فقال کرای قلت له ؟ فذ کر له ما قال . فقال : فا قال لك ؟ قال : اللهم سلط عليه کلباً من كلابك . 
قال : يا بنی واللہ ما آمن عليك دعاءه ! فسرنا حتی نزلنا آبراه - وهى في سدة - ونزلنا إلى صومعة راهب . فقال 
الراهب : يا معشر العرب » ما أترلكم هذه البلاد ؟ فإنها يسرح فيها الأسد كما تسرح الم ! فقال أبو هب 
إنكم قد عرفتم كبر سني وحقي ؛ ون هذا الرجل قد دعا على ابني دعوة واللہ ما آمنبا عليه » فاجمعوا متاعکم 
ال هذه الصومعة ۰ وافرشوا لابني علیہا » ثم افرشوا حوها . ففعلنا . فجاء الاسد فشم وجوهنا ۰ فلما لم بجد 
سای تقيض فرب رید قوق اج > فثم وجهه > ثم هزمه هزمة ففسخ رأسه . فقال آبو حت : قد عرفت 
آئه لا يقلت عن دعوة محمد! 

اھر الط ون وله اه ارو ليه کا عامس تقد - صلى اللہ عليه وسلم - ا لمناوئین لە 
المؤلبين عليه هو وبيته . الدعو عليه في القرآن هو وييئه : ٠‏ تبت يدا أبي لهب وتب ا خی عنه ماله وما کسب. 
سيصلى ناراً ذات لحب . وامرأته حمالة الحطب . في جيدها حبل من مسد » .. وذلك شعوره الحقيتي تجاه مجمد 
وقول محمد . وتلك ارتجافة قلبه ومفاصله امام دعوة محمد صل الله عليه وسلم ‏ على ابنه . 

والحادث الثاني : صاحبه عتبة بن أي ربيعة . وقد أرسلته قريغن إلى محمد - صلی اللہ عليه وسلم - يفاوضه 
في الكف عن هذا الذي فرق قريشاً وعاب الهتهم > على أن يكون له منہم ما يريد من مال أو رياسة أو زواج . 
فلما :التي من عرصة قال ارول الله - صلى الله عليه وسلم - : « أفرغت يا أبا الولید ؟ » قال : نعم . قال : 
06-۱۵ ل : أفعل . قال : ١‏ يسم اللہ الرحمن الرحم . حم . تتزيل من الرحمن الرحم ات 
فصلت آياته قرآناً عریباً لقوم يعلمون . بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون » .. ثم مضى حتى قوله 
تعالى : « فان أعرضوا فقل : أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وود » .. عندئذ هب عتبة یمسك بفم الني 
- صلى اللہ عليه وسل - في ذعر وهو يقول ال م ادي .. وعاد إلى قریش یقض:علیہم الأمن . 
ويعقب عليه يقول : وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً م يكذب ۰ ؛ فخشيت أن ینزل بكم العذاب ١‏ 

فهذا شعور رجل لم يكن قد أسلم . والارتجاف فيه ظاهر . والتأثر اللکبوت آمم اناد اکا ظاهر . 

ومثل :ھولام إذا استمعوا إلى سورة النجم من محمد - صلى اللہ عليه وسلم - فأقرب ما يحتمل أن تصادف 
رہ مو ی س وان لوا بسلطان هذا القرآن فیسجدوا مع الساجدین .. 
بلا غرانيق ولا غيرها من روايات المفترين ! 


. ملخصة من روايات عدة‎ )١( 


۳:۳ 
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ہن وم وم مسر سے 
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سورة القمر 


>> مسر ور د ٤ت‏ ووءسه 0 و ور روط ۵ و د رح و م 


واصطبر رق ونیم أن الماء قسمة بینہم کل شرب محتضر دق فتادوا صاحہم فتعاطیٰ تعفر و کیت 


ہر ہے ہے اسو وم رو و مر چام کل مر م کر مر سم ا نے ہرم و صوص 


کان وو و ولقد متا ال ان لدم 
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ہہ سم > مر و چم ۶ ر سه مك سو 


کور تسس لا ۶ال لوط جيتلهم سحر دق نعمة منْعندتا 


و سا مد ا ا رح مرچ مر مر ار و 793 مر ۶۸۵ سم و مس و ۶ م د مرص سر وسر 
كلك نجرى من شک هي د ولقّد انذرهم بطشتنا فتما وأ لنذر © ولقد راودوه عن ضيفهء فطمسناً 


2 


مرو رھ ظ و ملس مرف رمم و مر رر عرو لولم ور قوس #1 شير بيه سس مس ساو ےم اوے 


آعیهم فَدُوقوا عذَابى ونذر 2ع ولقد صبحهم بکرة عذاب مستقر 2 قذوقوا ابی ودر و ولقد سنا 


15ج ہے مرج ممه 3 
القرءان للذ كر فهل من مد كر دیق 


ررم و سے جو2 سے صرح چم لے ہس 


ولد جاء ءال فرعو آلنڈر دي کڈبوأ اتتا كلها قاحدتنمم خد عرز مفتدر © 
4 2 2 جاسم ەم و و م عم لع ب ل موق ل ل ال سير ر ود 


١‏ کار کر حير من أولتبك أم لم برآء فى ار چې ید متیر چې سيهزم لمع 


مر از ما مر ی رم رر و و 


ویولون آلدبر 5 با © نَألْمَجَرِمينَ في ضللل وسعر 0 یوم 
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حون فى آل ار وجوههم دوقو مس سروق اک شىء خلقئله بقدر ی وما امنا إلا وحدة کمچ 
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مرح صرح ص وم ام قرو رس و 2 0 مھ و مشر سر رش م 
بالبصر ي ولقد اهلكنا اشیاعکرۂ هل من‌مذکر 2 وکل شیو فعلوه فى آلزر مق وکل صغير و كبر 
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مین في جلت وتبر ي ف مقَعد صدق عند مليك مفتدر و 


هذه السورة من مطلعها إلى ختامها حملة رعيبة مفزعة عنيفة على قلوب المكذبين بالنذر » بقدر ما هي طمأنينة 
عميقة وثيقة للقلوب المؤمنة المصدقة . وهي مقسمة إلى حلقات متتابعة » كل حلقة منها مشہد من مشاهد التعذيب 
للمکذہین » يأخذ السياق ني ختامها بالحس البشري فيضغطه وہہزہ ويقول له : « فکیف كان عذابي ونذر ؟۱ . 
ثم يرسله بعد الضغط والمز ويقول له : «ولقد يسرنا القرآن للذ كر فهل من مد کر ؟ ۷ . 

ومحتويات السورة الوضوعية واردة في سور مكية شتى . فهي مشہد من مشاهد القيامة في المطلع » ومشهد 
من هذه المشاهد في الختام . وبینہما عرض مريع لمصارع قوم نوح . وعاد وود . وقوم لوط . وفرعون وملته . 
وكلها موضوعات تزخر با السور المكية في صور شى 


۳۰۳۶ 


الجزء السابع والعشرون 


ولكن هذه الموضوعات ذاتہا تعرض ني هذه السورة عرضاً خاصاً » يحيلها جديدة کل الجدة . فهى تعرض 
عنيفة عاصفة ۰ وحا مة قاصمة ؛ يفيض منها امول ۰ ویتناثر حوها الرعب » ویظللها الدمار والفزع والانهار 

واخص ما میزها في سياق السورة أن كلا منها عثل حلقة عذاب رهيبة سريعة لاهثة مکروبة . یشهدها 
الکذبون » وکانا يشهدون أنفسهم فما ۰ ویحسون إيقاعات سیاطها . فإذا انتبت الحلقة وبدآوا پستردون 
أنفاسهم اللاهثة الکروبة عاجلنهم حلقة جديدة آشد هولاً ورعباً .. وهكذا حتی تنتهي الحلقات السبعة في 
هذا ا جو الفزع الخانق . فيطل المشهد الاخير في السورة . وإذا هو جو اخر ء ذو ظلال اخرى . وإذا هو 
الأمن والطمأنينة والسكينة . إنه مشہد التقین : « إن المتقين في جنات ونہر . في مقعد صدق عند مليك مقتدر » . 
في وسط ذلك افول الراجف ٠‏ والفزع الزلزل » والعذاب المهين للمكذبين : « يوم يسحبون ني النار على وجوههم 
ذوقوا مس سقر » . 

فأين وأين ؟ مشہد من مشہد ؟ ومقام من مقام ؟ وقوم من قوم ؟ ومصير من مصير ؟ 


¥ ٭ د 


« اقتر بت الساعة وانشق القمر . وان يروا آية يعرضوا ويقولوا : سحر مستمر . وكذبوا واتبعوا أهواء هم 
0ظ عم الأنباء ما فيه مزدجر . حکة بالغة فا تغني النذر . فتول عنہم يوم يدعو 
الداعي إلى شيء نکر . خشعاً أبصارهم يخررجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر . مهطعين إلى الداعي يقول 
الكافرون : هذا يوم عسر ) . 

مطلع باهر مثير ء على حادث كوني كبير » وإرهاص بحادث أكبر . لا يقاس إليه ذلك الحدث الكوني 
الکییر : 

« اقتر بت الساعة وانشق القمر - 

فیا له من إرهاص ! ويا له من خبر . ولقد رأوا الحدث الأول فلم يبق إلا أن ينتظروا الحدث الا کبر . 

والروايات عن انشقاق القمر ورؤية العرب له في حالة انشقاقه أخبار متواترة . تتفق كلها في إثبات وقوع 
الحادث » وتختلف فی روابة هيئته تفصيلاً وإجمالاً : 

هن را امن بن مالك رضي الله عنه - .. قال الامام أحمد : حدثنا معمر ء عن قتادة » عن أنس 
ابن مالك قال : سأل أهل مكة النى - صل الله عليه وسل - آية . فانشق القمر بمكة عرتين فقال : و اقتربت 

1 » . 

الساعة وانشق القمر » .. وقال البخاري : حدثي عبد اللہ بن عبد الوهاب . حدثنا بشر ریو 
سعید بن أبي عروة » عن قتادة » عن أنس بن مالك . أن أهل مكة سألوا رسول الله مضل فور 
يريم آية کے ہبوت حراء بینہما . وأخرجه الشیخان من طرق أخرى عن قنادة عن أنس .. 
ابن كثير » عن حصين و وم بن جبير بن مطعم » عن ابيه قال : انشق القمر على 
عهد رسول الله حمل اه ما ور - فصار فلقتين . فلقة على هذا ا حبل وفلقة غ ل 
سحرنا محمد ؛ فقالوا : إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم کب اع برخ ا 
الوجه .. واسنده البیہئی في الدلائل من طريق محمد بن كثير عن أخيه سلمان بن كثير » عن حصين بن 
عبد الرحمن .. ورواه ابن جرير والبييي من طرق اخرى عن جبير بن مطعم كذلك . 


۳۰۳۵ 
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ومن رواية عبد الله بن عباس رضی الله عنه ‏ .. قال البخاري : حدثنا یحی بن كثير ء حدثنا بكر ) 
0 ×× بن مالك ۰ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن | ابل عباس ل ماق اق 
قي زمان الني - صلى الله عليه وسلم - . ورواه البخاري ایضاً ومسل هن طریق آخر عن عراك بسندہ السابق 
ل ان عاس .. وروی ان جربر من طریق آعری سو ون أو طلحة حن ‏ بن عباس قال : قد مضی 
ذلك ع کان قبل المجرة + انشق القمر خی رأوا شقیه .. وروی العوني عن ابن عباس نحو هذا .. وقال الطبراني 
بسند آخر عن عکرمة عن ابن عباس قال : کسف القمر على عهد رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - فقالوا : 
سحر القمر ء فتزلت : « اقتر بت الساعة وانشق القمر » - إلى قوله : « مستمر » . 


ومن رواية عبد اللہ بن عمر - رضي الله عنهما ‏ : قال الحافظ آبو بكر الببيتي : آخبرنا آبو عبد اللہ الحافظ ء 
وا یں الخد بن الحسن القاضي ء قالا : حدثنا أبو العباس الأصم » حدثنا العباس بن محمد الدوري » 
حدثنا وهب بن جرير ء عن شعبة » عن الاعمش » عن مجاهد » عن عبد الله بن عمر في قوله تعا ی : « اقتربت 
الساعة وانشق القمر » قال : وقد كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - انشق فلقتين فلقة من 
دون الجبل وفلقة خلف ا جحبل . فقال الني - صلى الله عليه وسلم - : «اللهم اشد » .. وهكذا رواه مسلم 
والترمذي من طرق عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد .. 


ومن رواية عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - : قال الامام أحمد : حدثنا سفيان عن ابن أبي بجبح عن 
مجاهد » عن أبي معمر ء عن ابن مسعود قال : : انشق القمر على عهد رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - شقتين 
حتى نظروا إليه » فقال رسول الله ری پیا یت نے أشهدوا » . وهكذا رواه البخارى اردع سيت 
سفيان بن عيينة . وأخرجاه كذلك من حديث الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عبد اللہ بن سخبرة » عن 
0+9 و ہو : قال و و : حدثنا ۴ 3 عن المغيرة 4 عن أي مت 4 7 
هذا سحر ابن وت كبشة . قال : 00 : وام بيك من قاد ا سما لا یع أن يسم 

فهذه روابات متواترة من طرق شی عن وقوع هذا الحادث » وتحدید مكانه 5 مكة ‏ باستثناء رواية لم 

عليه وسام - قبل افجرة . وتحدید هيئته - في معظم | اوبات أنه انشق فلقتين ء وتي رواية واحدة أنه كسف 
رأي خسف) . . فالحادث ثابت من هذه الروايات المتواترة المحددة للمكان والزمان واهيئة . 

وهو حادث واجه به القرآن الشرکین في حينه ؛ و يرو عنم تکذیب لوقوعه + فلا بد أن یکون قد وقع 
للتكذيب . وکل ما روي عنہم انهم قالوا : سحرنا ! کک اختبروا الامر ‏ فعرفوا انه لیس 

بقیت لنا كلمة في الرواية الي تقول بن 0+0۳7( الني فل الاق وھ فانشق القمر . 
فان هذه الرواية تصطدم مع مفهوم نص قراني 3۳ 09+ - صلى اللہ عليه وسلم 9 محوارق من 
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الجزء السابع والعشرون 


نوع الخوارق الي جاءت مع الرسل قبله » لسبب معين : « وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون . 
ففهوم هذه الآبة أن حکة الله اقتضت منع الآيات - أي الخوارق لا كان من تکذیب الأولين بها . 

وني كل مناسبة طلب المشركون آية من الرسول - صلى الله عليه وسلم - کان الرد يفيد أن هذا الأمر خارج 
عن حدود وظيفته » وان لين الا يقر ارس . وکان يردهم إلى القرآن يتحداهم به بوصفه معجزة هذا الدين 
الوحيدة : « قل : لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا عثل هذا القرآن لا يأتون بثله » ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيراً . ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ء فأبى أكثر الناس إلا كفوراً . وقالوا : لن 
نؤمن لك حى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً أو تكون لك جنة من نخیل وعنب فتفجر الأنهار خلا ها تفجيراً . 
أو تسقط السماء - كما زعمت - علينا كسفاً » أو تأني بالله والملائكة قبيلاً . أو يكون لك بيت من زخرف 
أو ترق ني السماء » ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علینا كتاباً نقرؤه . قل : سبحان ربي ! هل كنت إلا بشراً 
سول ۳۸۴ 

فالقول بأن انشقاق القمر كان استجابة لطلب المشركين آية - أي خارقة ‏ يبدو بعيداً عن مفهوم النصوص 
القرانية ؛ وعن انجاه هذه الرسالة الأخيرة إلى مخاطبة القلب البشري بالقرآن وحده » وما فيه من إعجاز ظاهر ؛ 
5 توجيه هذا القلب ‏ عن طريق القرآن ‏ إلى آيات الله القائمة في الأنفس والآفاق » وني أحداث التاريخ 

.. فأما ما وقع فعلاً للرسول - صلى اللہ عليه وسلم مق افرارق بت با روابانت سم فکان ] کرام 

۳3 لعبدہ » لا دليلاً لاثبات رسالته . 

ومن ثم نثبت الحادث - حادث انشقاق TT‏ وبالروایات التواترة الي تحدد مکان الحادث 
وزمانه وهیئته . ونتوقف في تعليله الذي ذكرته بعض الروايات . ونكتني باشارة القرآن إليه مع الإشارة إلى اقتراب 
الساعة . باعتبار هذه الإشارة لسة للقلب البشري ليستيقظ ويستجيب . 

وانشقاق القمز إذن كان آية كونية يوجه القرآن القلوب والأنظار إلیہا »> كما يوجهها دائماً إلى الآيات الكونية 
الأخرى ؛ ويعجب من أمرهم وموقفهم إزاءها » كما يعجب من مواقفهم تجاه آيات الله الكونية الأخرى . 

إن الخوارق الحسية قد تدهش القلب البشري في طفولته » قبل أن یتهیاً لادراك الآيات الكونية القائمة الدائمة » 
والتأثر بإيقاعها الثابت ال ھادئ . وكل الخوارق الي ظهرت على أيدي الرسل - صلوات الله علیہم - قبل أن 
تبلغ البشرية الرشد والنضوج يوجد ني الكون ما هو أكبر منہا وأضخم » وإن كان لا يستثير الحس البدالي كما 
تستثيره تلك الخوارق ! 

ولنفرض أن انشقاق القمر جاء آية خارقة .. فان القمر في ذاته آية أكبر ! هذا الكوكب بحجمه » ووضعه ع 
وشكله » وطبيعته » ومنازله ء ودورته » وآثاره في حياة الأرض » وقيامه هكذا ني الفضاء بغير عمد . هذه هی 
الآبة الکبری القائمة اندائمة حيال الأبصار وحیال القلوب » توقع ایقاعها وتليي ظلاها » وتقوم آمام 
شاهداً على القدرة البدعة الي يصعب |نکارها إلا عناداً أو مراء ! 

وقد جاء القران ليقف بالقلب البشري ني مواجهة الکون كله ؛ وما فيه من ایات الله القائمة الثابتة ؛ ویصله 


(۱) سورة الاسراء (89) . 


(۲) سورة الاسراء ( ۸۸ - .)٩۳‏ 
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هذا الكون وایات الله فيه في كل لحظة ؛ لا مرة عارضة في زمان محدود » یشہدھا جيل من الناس في مكان 
محدود . 

إن الكون كله هو جال النظر والتأمل أي آيات الله الى لا تنفد ء ولا تذهب ء ولا تغيب . وهو بجملته آية . 
وكل صغيرة فيه وكبيرة آية . والقلب البشري مدعو في کل لحظة لمشاهدة الخوارق القائمة الدائمة ء والاستاع 
إلى شہادتہا الفاصلة الحا مة + والاستمتاع كذلك بعجائب الابداع الممتعة ء الي يلتتي فا ا حمال بالكّال » 
والني تستجيش انفعال الدهش والحيرة مع وجدان الایعان والاقتناع المادی العميق . 

وني مطلع هذه السورة تجيء تلك الإشارة إلى اقتراب الساعة وانشقاق القمر إيقاعاً بز القلب البشري هزاً . 
وهو بتوقع الساعة التي اقتر بت » ويتأمل الآية الي وقعت » ويتصور أحداث الساعة في ظل هذا الحدث الكوني 
الذي راہ المخاطبون بهذا الإيقاع المثير . 

وني موضوع اقتراب الساعة روى الإمام أحمد . قال : حدثنا حسين » حدثنا محمد بن مطوف » عن أ 
حازم > عن سہل بن سعد » قال : معت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم - يقول : و بعثت انا والسا 
هكذا » وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى ' . 

ومع اقتراب الموعد الرهوب ۰ ووقوع الحادث الكوني المثير ء وقیام الآيات التي يرونها في صور شتى .. فإن 
تلك القلوب كانت تلج في العناد » وتصر على الضلال ء ولا تتأثر بالوعيد كما لا تتأثر بإيقاع الآيات الكثيرة 
الكافية للعظة والكف عن التكذيب : 

« وان يروا آیة يعرضوا ويقولوا : سحر مستمر . وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر . ولقد جاءهم 
من الأنباء ما فيه مزدجر » حككة بالغة فا تغني النذر» . 


تا 6 


ولقد أعرضوا وقالوا : سحرنا ؛ وهم يرون آية الله في انشقاق القمر . وكان هذا رأیہم مع آیة القرآن . فقالوا : 
سحر يؤثر . فهذا قوفم كلما رأوا آية . ولا كانت الآبات متوالية متواصلة ۰ فقد قالوا : إنه سحر مستمر 
لا ينقطع > معرضين عن تدبر طبيعة الايات وحقیقتہا » معرضين كذلك عن دلالتہا وشہادتہا . وكذبوا بالایات 
وبشہادتہا . كذبوا اتباعاً لأهوائهم لا استناداً إلى حجة ء ولا ارتكاناً إلى دليل » ولا تدبراً للحق الثابت المستقر 
في كل ما حوهم في هذا الوجود . 

« وكل أمر مستقر » .. فكل شىء ني موضعه في هذا الوجود الكبير . وكل أمر ني مكانه الثابت الذي لا 
يتزعزع ولا يضطرب . فأمر هذا الكون يقوم على الثبات والاستقرار » لا على الهوى التقلب ‏ والمزاج المتغير ؛ 
أو المصادفة العابرة والارتجال العارض .. كل شيء في موضعه وني زمانه » وكل آمر في مكانه وني إبانه . 
والاستقرار يحكم كل شيء من حوفم ؛ ويتجلى في كل شيء : في دورة الأفلاك + وني سنن الحياة . وفي 
أطوار النبات والحيوان . وني الظواهر الثابتة للاشياء والمواد . لا بل ني انتظام وظائف اجسامهم وأعضائهم 
التي لا سلطان لهم عليها . واي لا تخضع للأهواء ! وین هذا الاستقرار يحيط بهم ويسيطر على كل شيء من 
حوهم » ويتجى في كل أمر من بین أيد.هم ومن خلفهم .. إذا هم وحدهم مضطربون تتجاذبہم الأهواء ! 

«ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر » .. أنباء الآبات الكونية التي صرّفها الله لهم ني هذا القرآن ؛ وأنباء 


)۱( وخ نم الشيخان من حدیث أبي حازم سلمة بن دینار . 
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الکذبین قبلهم ومصارعهم 4 وأنباء الآخرة الي صورها القرآن هم .. وكان ی هذا كله زاجر ورادع لمن یزدجر 
ويرتدع . وکان فيه من حکہة الله ما يبلغ القلوب ویوجهها إلى تدبیره الحکم . ولکن القلوب الطموسة لا تتفتح 
لرژية الایات » والانتفاع بالأنباء » واليقظة على صوت النذير بعد النذیر : « حکة بالغة فا تغني النذر » . إنما 
هو الاعان هبة الله للقلب اليئ للإعان » الستحق هذا الانعام ! 

وعند هذا الحد من تصوير إعراضہم وإصرارهم ؛ وعدم انتفاعهم بالانباء » وقلة جدوی النذر مع هؤلاء . 
بتو جه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - للاعراض عنهم وتركهم يلاقون اليوم الذي لا يحفلون النذير 
باقترابه » وهم يرون انشقاق القمر بین يدي جيئه : 

« فتول عنهم يوم يدعوالداعي إلى يء نكر . خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث كانم جراد منتشر . 
مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون : هذا يوم عسر » .. 

وهو مشہد من مشاهد ذلك اليوم » يناسب هوله وشدته ظلال السورة كلها ؛ ويتناسق مع الارهاص باقتراب 
الساعة ) ومع الإنياء بانشقاق القمر وم الایقاع نی كذلك ! 
من الأجداث ني مر اع روت الجراد المعهود يساعد على تصور الظر العروض ) 
وهذه الجموع خاشعة ة أبصارها من الذل والهول 4 وهي تسرع في سيرها نحو الداعي 4 الذي يدعوها لاش غریب 

نکیر شدید لا تعرفه ولا تطمئن إليه .. وی أثناء هذا التجمع والخشوع والإسراع يقول الكافرون : « هذا يوم 
عسر » .. وهي قولة الکروب المجهود ء الذي یبخرج ليواجه الامر الصعيب الرعيب ! ۱ 

فهذا هو اليوم الذي اقترب ء وهم عنه معرضون » وبه يكذبون . فتول عنہم يوم جيء » ودعهم لمصيرهم 

فيه وهو هذا المصير الرعيب المخيف ! 
* ¥ ¥ 

وبعد هذا الإيقاع العنيف في مطلع السورة ؛ والشهد المكروب الذي يشمل المكذبين في يوم القيامة .. يا 

في عرض مشاهد التنكيل والتعذيب الذي أصاب بالفعل اال الد قبلهم » وعرض مصارع 0 7 
سلكت من قبل مسلکهم 3 بادثاً بقوم نوح : 

کت فا فقو نوع سی ہو : جنون وازدجر .. فدعا ربے أني مغلوب فانتصر . 
ففتحنا أبواب السماء عاء منہمر . وفجرنا الأرض غبونا 4 فالتی الماء على أمر قد قدر . وحملناه على ذات ألواح 
ودسر . تجري باعیننا جزاء لمن كان كفر . ولقد تركناها اية فهل من مد کر ؟ فكيف كان عذابي ونذر ؟ 
ولقد يسرنا القرآن للذكر » فهل من مد کر ؟» .. 

و كذبت قبلهم قوم نوح » .. بالرسالة وبالایات « فكذبوا عبدنا » .. نوحاً « وقالوا : مجنون » .. كما قالت : 
قريش ظالة عن محمد - صلى الله عليه وسلم - وهددوه بالرجم » وآذوه بالسخرية » وطالبوه أن يكف عنهم 
ونہروہ بعنف : « وازدجر 6 . . بدلاً من أن يتزجروا هم ويرعووا ! 

عندئذ عاد نوح إلى ربه الذي أرسله وكلفه مهمة التبليغ . عاد لينهي إليه ما انتهى إليه أمره مع قومه » وما 


(۱) مأخوذ بتصرف خفیف عن کتاب « مشاهد القيامة في القرآن » . و دار الشروق » 
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انتهى إليه جهده وعمله ء وما انتہت إليه طاقته ووسعه . ويدع له الأمر بعد أن لم تعد لديه طاقة لم يبذها » 
وبعد ان لم تبق له حيلة ولا حول : 
وفدعا ربه : أني مغلوب . فانتصر » . 
نتبت طاقتي . انتهى جهدي . انتبت قوتي . وغلبت على أمري . أني مغلوب فانتصر » .. انتصر آنت 
يا ربي . انتصر لدعوتك . انتصر لحقك . انتصر لمبجك . انتصر انت فالامر امرك » والدعوة دعوتك . وقد 
انتهى دوري ! 
وما تكاد هذه الكلمة تقال ؛ وما يكاد الرسول يسلم الأمر لصاحبه الجليل القهار » حتى تشير اليد القسادرة 
القاهرة إلى عجلة الكون المائلة الساحقة .. فتدور دورتها المدوية المجلجلة : 
« ففتحنا آبواب السماء بماء منہمر . وفجرنا الأرض عيوناً فالتى الماء على أمر قد قدر » . 
وهي حركة كونية ضخمة غامرة تصورها ألفاظ وعبارات مختارة . تبدأ بإسناد الفعل إلى الله مباشرة : 
« ففتحنا » فيحس القارئ يد الحبار تفتح « ابواب السماء » .. بهذا اللفظ و يبهذا الجمع . « اء منهمر » .. غزير 
متوال . وبالقوة ذانها وبال ك تفسها : «وفجرنا الأرض عیوناً؛ .. وهو تعبير يرسم مشہد التفجر وكأنه 
ينبثق من الأرض كلها » وکانما الأرض كلها قد استحالت عیوناً . 
والتى الماء الهمر من السماء با ماء المتفجر من الأرض .. «على أمر قد قدر » .. التقيا على أمر مقدر ء 
فهما على اتفاق لتنفيذ هذا الأمر المقدر . طائعان للامر » محققان للقدر . 
حى إذا صار طوفاناً بطم ويعم » ويغمر وجه الأرض » ويطوي الدنس الذي يغشى هذا الوجه . وقد 
يئس الرسول من تطهيره » وغلب على أمره في علاجه . امتدت اليد القوية الرحيمة إلى الرسول الذي دعا دعوته › 
فتحرك لما الكون كله . امتدت له هذه اليد بالنجاة وبالتكريم : 
« وحملناه على ذات ألواح ودسر . تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر » .. 
وظاهر من العبارة تفخم السفينة وتعظيم أمرها . فهي ذات ألواح ودسر ' . توصف ولا تذ کر لفخامتا 
وقيمتها . وهي نحري في رعاية الله علاحظة اعينه . «جزاء لمن كان كفر » . وجحد وازدجر . وهو جزاء 
كسح بالرعاية على الجفاء » وبالتكريم على الاستهزاء . ويصور مدى القوة الي علك رصيدها من يغلب ني 
سبيل الله . ومن يبذل طاقته » ثم يعود إليه یسل له امره وامر الدعوة ويدع له ان ینتصر !.. إن قوى الكون 
المائلة كلها في خدمته وني نصرته . والله من ورائها جبروته وقدرته . 
وعلى مشهد الانتصار المائل الكامل ؛ والحق الحاسم الشامل » يتوجه إلى القلوب الي شهدت المشهد كأنما 
تراه . يتو جه إلا بلمسة التعقيب » لعلها تتاثر وتستجيب : 
« ولقد تركناها آية فهل من مد کر ؟ » . . 
هذه الواقعة بملابساتہا المعروفة . ترکناها آیة للأجيال « فهل من مد کر ؟ » یتذ کر ويعتير ؟ 
ثم سؤال لإيقاظ القلوب إلى هول العذاب وصدق النذير : 
« فكيف كان عذابي ونذر ؟۱ . . 


)١(‏ الدسر : المسامير 
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ولقد كان كما صوره القرآن . كان عذاباً مدمراً جباراً . وكان نذيراً صادقاً بپذا العذاب . 

وهذا هو القرآن حاضراً » سهل التناول » ميسر الادراك ء فيه جاذبية ليقرأ ويتدبر . فيه جاذبية الصدق 
والبساطة » وموافقة الفطرة » واستجاشة الطبع ء لا تنفد عجائبه » ولا بخلق على كثرة الرد . وكلما تدبره القلب 
عاد منه ہزاد جديد . وكلما صحبته النفس زادت له الفة و به انسا : 

« ولقد يسرنا القرآن للذ کر » فهل من مد کر ؟). 

وهذا هو التعقیب الذي یتکرر » بعد کل مشهد يصور . . وبقف السیاق عنده بالقلب البشري یدعوه دعوة 
هادئة إلى التذ کر والتدبر ء بعد أن یعرض عليه حلقة من العذاب الأليم الذي حل بالکذبین . 


۰ # ‫َ 


١‏ کذبت عاد » فکیف كان عذابي ونذر ؟ إنا أرسلنا علیہم ریحاً صرصراً في يوم نحس مستمر ء تنزع 
الناس كأنهم أعجاز تخل منقعر . فكيف كان عذايي ونذر ؟ ولقد يسرنا القرآن للذ كر فهل من مدكر ؟ » . 

وهذه هي الحلقة الثانية » أو المشهد الثاني من مشاهد التعذيب العنيف ؛ والمصرع الذي يقف عليه بعد وقفته 
على مصرع قوم نوح . أول المهلكين . 

يبدؤه بالإخبار عن تكذيب عاد . وقبل أن يكمل الآبة سل سؤال التعجیب والتبويل : « فكيف كان عذابي 
ونذر ؟ » . . كيف كان بعد تكذيب عاد ؟ ثم يجيب . . 

كان كما يصفه ذلك الوصف الخاطف الرعيب : 

« إنا أرسلنا علیہم ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمر . تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر » . . والريح 
الصرصر : الباردة العنيفة . وجرس اللفظ يصور نوع الريح . والنحس : الشؤم . وأي نحس يصيب قوما 
أشد مما صاب عاد . والريح تنزعهم وتجذبهم وتحطمهم . فتدعهم كأنهم أعجاز نخل مهشمة مقلوعة من 
قعورها ؟ ! 

والشهد مفزع مخيف ء وعاصف عنيف . والريح الي أرسلت على عاد « هي من جندالله » وهي قوة من قوى 
هذا الكون ء من خلق الله » تسیر وفق الناموس الكوني الذي اختاره ؛ وهو يسلطها على من يشاء ۰ بيا هي 
ماضية في طريقها مع ذلك الناموس ء بلا تعارض بين خط سيرها الكوني ٠‏ وأدائها لا تؤمر به وفق مشیئة الله . 
صاحب الامر وصاحب الناموس : 

« فکیف كان عذابي ونذر ؟ » . 

يكررها بعد عرض المشهد . والمشهد هو الجواب ! 

ثم يتم الحلقة بالتعقيب المكرر في السورة وفق نسقها الخاص : 

« ولقد يسرنا القرآن للذ کر فهل من مد کر ۱۶ . 

و اوہ جن 

ثم بعضي إلى المشهد التالي في السياق وني التاريخ : 

و كذبت مود بالنذر . فقالوا : أبشرا منا واحداً نتبعه ؟ إنا إذن لفي ضلال وسعر . االقي الذكر عليه من 
بيننا ؟ بل هو كذاب أشر . سيعلمون غدا من الکذاب الأشر . انا مرسلو الناقة فتنة للحم فارتقبیم واصطبر . 


er! 
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ونبئهم أن الاء قسمة بینہم » كل شرب محتضر . فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر . فکیف كان عذالي ونثر ؟ 
إنا أرسلنا علیہم صيحة واحدة فكانوا کھشم المحتظر .. ولقد يسرنا القرآن للذ كر » فهل من مد کر ؟) .. 

وٹمود كانت القبيلة الى خلفت عاداً في القوة والتمكين في جزيرة العرب .. كانت عاد في الجنوب كانت 
مود في الشمال . وکذبت غود باللذر کما کذبت عاد ھی معتبرة عصرعها الشپور العلوم فى البحاء ابلزيرة . 

« فقالوا : أبشراً منا واحداً نتبعه ؟ إنا إذن لني ضلال وسعر . أألي الذ کر عليه من بینا ؟ بل هو کذاب أشر ان 
وهي الشبہة الکرورة الي تحيك ني صدور المكذبين جيلاً بعد جيل : أألي الذكر عليه من بيننا » ؟ كما 
أنها هي الكبرياء الجوفاء الي لا تنظر إلى حقيقة الدعوة » إنما تنظر إلى شخص الداعية : « أبشراً منا واحداً 
نتبعه ؟ 4 ! 

وماذا في أن ختار الله واحداً من عباده .. والله أعلم خت ما شاه فيلي عليه الذ کر - أي الوحي 
وما يحمله من توجيهات للتذكر والتدبر ‏ ماذا في هذا الاختيار لعبد من عباده يعلم منه نهیژه واستعداده . وهو 
خالق الخلق . وهو منزل الذكر ؟ إنها شبهة واهية لا تقوم إلا في النفوس المنحرفة . النفوس الي لا تريد ان 
تنظر في الدعوى لتری مقدار ما فیہا من الحق والصدق ؛ ولكن إلى الداعية فتستكبر عن اتباع فرد من البشر ء 
مخافة أن يكون في اتباعها له إيثار وله تعظيم . وهي تستكبر عن الإذعان والتسليم . 

ومن ثم يقولون لأنفسهم : « أبشراً منا واحداً نتبعه ؟ إنا إذن لني ضلال وسعر » .. أي لو وقع منا هذا الأمر 
الستنکر ! وأعجب شيء أن يصفوا أنفسهم بالضلال لو اتبعوا الهدى ! وأن يحسبوا أنفسهم في سعر - لا في 
سعير واحد ‏ إذا هم فاءوا إلى ظلال الاعان ! 

ومن ثم یتہمون رسولهم الذي اختاره الله ليقودهم في طريق الحق والقصد . يتهمونه بالكذب الطمع : « بل 
هو كذاب أشر » .. كذاب لم يلق عليه الذكر . أشر : شديد الطمع في اختصاص نفسه بالمكانة ! وهو الاتہام 
الذي يواجه به كل داعية . اتهامه بأنه یتخذ الدعوة ستاراً لتحقيق مارب ومصالح . وهي دعوى المطموسين 
الذين لا يدركون دوافع النفوس ومحركات القلوب . 

وبینا بجري السياق على أسلوب الحكاية لقصة غبرت في التاریخ .. يلتفت فجاة وكأنما الأمر حاضر . 
والأحداك جاریه . اث عا سکرو وید دا الڈی سيكون .: 

( سيعلمون غداً من الكذاب الأشر ! 

وهذه إحدى طرق العرض القرآنية للقصص . وهي طريقة تنفخ روح الحياة الواقعية في القصة ء وتحيلها 
من حكاية تحكى ء إلى واقعة تعرض على الأنظار ء يترقب النظارة أحداثها الآن » وير تقبو نها في مقبل الزمان ! 

١‏ سيعلمون غداً من الكذاب الأشر » .. وسيكشف لهم الغد عن الحقيقة . ولن يكونوا بمنجاة من وقع هذه 
الحقيقة . فستكشف عن البلاء الدمر للكذاب الأشر ! 

« إنا مرسلو الناقة فتنة لهم . فارتقبهم واصطبر . ونبئهم أن الماء قسمة بينهم . كل شرب محتضر .. 

ويقف القارئ یتر قب ما سيقع » عندما يرسل الله الناقة فتنة لهم » وامتحاناً مميزاً لحقیقتہم . ويقف الرسول 
- رسوهم عليه السلام - مرتقباً ما سيقع » مؤتمراً بأمر ربه في الاصطبار علهم حتى تقع الفتنة ويتم الامتحان . 
ومعه التعلمات .. أن الماء في القبيلة قسمة بينهم وبين الناقة ‏ ولا بد أنها كانت ناقة خاصة ذات خصائص معينة 
تجعلھا آیة وعلامة ‏ فيوم لها ويوم لهم تحضر يومها ویحضرون يومهم . وتنال شر بها وينالون شر هم . 

۳:۳۲ 
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ثم يعود السياق إلى أسلوب الحكاية . فيقص ما كان بعد ذلك منهم : 

« فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر » . 

وصاحہم هو أحد الرهط المفسدين في المدينة » الذين قال عنهم في سورة النمل : «وکان في المدينة تسعة 
رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون » . . وهو الذي قال عنه في سورة الشمس : «إذ انبعث أشقاها » . 

وقيل : إنه تعاطى الخمر فسكر ليصير جریتاً على الفعلة التي هو مقدم علیہا . وهي عقر الثقة تی أرسلا 
الله آية لهم ؛ وحذرهم رسوهم أن عسوها بسوء فيأخذهم عذاب ألم .. « فنادوا صاحبهم فتعاطی فعقر » ونحت 
الفتنة ووقع البلاء . 

« فكيف كان عذابي ونذر ؟ ) .. 

وهو سؤال التعجيب والتہویل . قبل ذكر ما حل من العذاب بعد النذير : 

ہ إنا آرسلنا علیہم صيحة واحدة فكانوا كهشم المحتظر » .. 

ولا يفصل القرآن هذه الصيحة ار لي رود بھی وت فیس ہی ال 
« فان آعرضوا فقل : آنذرنکم صاعقة مثل صاعقة عاد و مود » .. وقد تکون کلمة صاعقة و صفاً للصيحة . فهي 
صیحة صاعقة . وقد تکون تعبيراً عن حقیقتها . فتکون الصيحة والصاعقة شيئاً واحداً . وقد تکون الصيحة هي صوت 
الصاعقة . أو تکون الصاعقة أثراً من آثار الصيحة التي لا ندري من صاحہا . 

وعلى أية حال فقد آرسلت على القوم صيحة و احدة ء ففعلت : بهم ما فعلت ء ما جعلهم « کھشم الحتظر ۷ .. 
والحتظر صانع الحظيرة . وهو یصنعها من آعواد جافة . فهم صاروا کالأعواد ا جحافة حين تيبس وتتحطم 
وتصبح هشياً . أو أن الحتظر يجمع لاشیته هشماً تأكله من الاعواد الجافة والعشب الناشف . وقد صار القوم 
كهذا افشم بعد الصيحة الواحدة ! 

وهو مشهد مفجع مفزع . یعرض رداً على التعالي والتکبر . فإذا التعالون ا متکبرون هشیم . و هشیم مهین . 
کهشم الحتظر ! 

وامام هذا الشهد العنیف الخیف ۰ يرد قلو هم إلى القران لیتذ کروا ویتدبروا . وهو میسر للتذ کر والتدبر : 
« ولقد يسرنا القران للذ کر . فهل من مد کر ؟ » .. 

ویسدل الستار على افشیم الهین . وفي العين منه مشهد . وني القلب منه أثر . والقرآن يدعو من يذ کر ویتفکر .. 

ثم يرفع الستار عن حلقة جديدة تالیة ۔ بعد ذلك في التاريخ » في محيط الجزيرة العربية كذلك : 

« كذبت قوم لوط بالنذر . إنا أرسلنا علیہم حاصباً إلا آل لوط نجیناهم بسحر . نعمة من عندنا . كذلك 
جزي من شكر . ولقد أنذرهم بطشتنا قاروا بالنذر . ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذالي 
ونذر . ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر . فذوقوا عذابي و نذر . و لقد يسرنا القرآن للذ کر فهل من مد کر ؟ » .. 
وقصة قوم لوط وردت مفصلة في مواضع آخری . والقصود بعرضها هنا لیس هو تفصیلاتها ء إنما هي العبرة 
من عاقبة التکذیب ۰ والأخذ الأليم الشدید . من ثم تبدأ بذ کر ما وقع منهم من تکذیب بالنذر : « کذبت 
قوم لوط بالنذر » .. وعلی إثر هذه الإشارة يصف ما نزل بهم من النکال : 

« إنا أرسلنا علیهم حاصباً الا آل لوط جیناھم بسحر . نعمة من عندنا کذلك نجزي من شکر ..|» 
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والحاصب : الريح تحمل الحجارة . وني مواضع أخرى ورد أنه أرسل إليهم حجارة من طين ولفظة الحاصب 
ذات جرس كانه وقع الحجارة ء وفيه شدة وعنف تناسب جو المشهد . وم ينج الا ال لوط إلا امراته - نعمة من 
عند الله جزاء إإعا نهم وشكرهم .. « كذلك نجزي من شكر » . فننجيه وننعم عليه في وسط المهالك والمخاوف . 

والآن وقد عرض القصة من طرفيها : طرف التكذيب وطرف الأخذ الشديد . فإنه يعود لشيء من التفصيل 
فها وقع بين الطرفين .. وهذه إحدى طرق العرض القرانية للقصة حين یراد إبراز إيحاءات معينة من إيرادها في 
هذا النسق ' . هذه التفصيلات هي : 

« ولقد أنذرهم بطشتنا قاروا بالنذر . ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم » فذوقوا عذابي ونذر . ولقد 
صبحهم بكرة عذاب مستقر ) .. 

وطالما أنذر لوط قومه عاقبة المنكر الشاذ الذي كانوا يأتونه » قاروا بالنذر » وشكوا فیا وارتابوا » وتبادلوا 
الشك والارتياب فا بینہم وتداولوه » وجادلوا نبيهم فيه . وبلغ منهم الفجور والاستہتار أن يراودوه هو نفسه عن 
ضيفه ‏ من الملائكة ‏ وقد حسبوهم غلماناً صباحاً فهاج سعارهم الشاذ اللوث القذر ! وساوروا لوطاً يريدون 
الاعتداء المنكر على ضيوفه » غير محتشمين ولا مستحيين > ولا متحرجين من انتهاك حرمة نبیہم الذي حذرهم 
وأنذرهم عاقبة هذا الشذوذ القذر المريض ۔ 
٠‏ عندئذ تدخلت يد القدرة » وتحرك الملائكة لأداء ما كلفوه وجاءوا من أجله : « فطمسنا أعينهم » فلم 
يعودوا يرون شيئاً ولا أحداً ؛ ولم يعودوا يقدرون على مساورة لوط ولا الإمساك بضيفه ! والاشارة إلى طمس 
أعينهم لا ترد إلا ني هذا الموضع بهذا الوضوح . في موضع آخر ورد : «قالوا : يا لوط انا رسل ربك لن 
يصلوا إليك » . . فزاد هنا ذكر الحالة التي صارت تمنعهم من أن يصلوا إليه . وهي انطماس العيون ! 

وبينا السياق جري مجرى. الحكاية ء إذا به حاضر مشہود » وإذا الخطاب یوجه إلى المعذبين : « فذوقوا 
عذابي ونذر » .. فهذا هو العذاب الذي حذرتم منه » وهذه هي النذر التي تماريتم فیہا ! 

وكان طمس العيون في الساء .. في انتظار الصباح الذي قدره الله لأخذهم جميعاً : 

« ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر » . 

وهو ذلك العذاب الذي عجل بذ كره في السياق . وهو الحاصب الذي طهر الأرض من تلك اللوثة ومن 
ذلك الفساد . 

ومرة أخرى تتغیر طريقة العرض ٠‏ ويستحضر المشهد كأنه اللحظة واقع . وينادى المعذبون وهم يعانون 
العذاب : 

« فذوقوا عذابي ونذر » ! ! ! 

ثم يجيء التعقیب الألوف ؛ عقب المشهد العنیف : 

« ولقد يسرنا القرآن للذ کر فهل من مد کر » ؟ 

8 ھ ام 


(۱) يراجع فصل : « القصة في القرآن » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » « دار الشروق » . 
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« ولقد جاء آل فرعون النذر . كذبوا بآياتنا كلها » فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر » .. 

وهكذا تختصر قصة فرعون وملئه في طرفیہا : مجيء النذر لآل فرعون وتکذیہم بالآيات الي جاءهم بہا 
رسوهم . وأخذهم بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر . والإشارة إلى العزة والاقتدار تي ظلال الشدة في الأخذ ؛ 
وفبها تعریض بعزة فرعون واقتدارہ على البغي والظلم . فقد ضاعت العزة الباطلة » وسقط الاقتدار الموهوم . 
وأخذه الله هو وآله ‏ أخذ عزيز حقاً مقتدر صدقاً . أخذهم أخذاً شدیداً يناسب ما كانوا عليه من ظلم وغشم 
وبطش وجبروت . 


وعلى هذه الحلقة الأخيرة على مصرع فرعون الجبار . يسدل الستار .. 


والان . وقد أسدل الستار عل آخر مشہد من مشاهد العذاب والنكال . والکذبون یشہدون ؛ ويتلى حسهم ' 
إيقاع هذه المشاهد .. الآن والصارع التتالیة حاضرة في خياهم » ضاغطة على حسهم .. الآن بتوجه إلیہم 
بالخطاب + يحذرهم مصرعاً کهذه الصارع . وینذرهم ما هو أدهى وأفظع : 

١‏ کفارکم خير من أولتكم ؟ أم لکم براءة في الزبر ؟ أم یقولون : نحن جمیع منتصر ؟ سیہزم الجمع ویولون 
الدبر . بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر . إن الجرمين في ضلال وسعر . يوم یسحبون في النار على 
وجوههم : ذوقوا مس سقر . انا کل شيء خلقناه بقدر . وما أمرنا الا واحدة كلمح بالبصر . ولقد آهلکنا 
أشياعكم فهل من مد كر . وكل شيء فعلوه ي الزبر . وكل صغير وكبير مستطر » . 

إنه الإنذار بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة ؛ وإسقاط كل شہة وكل شك في صدق هذا الإنذار وسد کل 
ثغرة وكل طمع أي المرب والفكاك ؛ أو المغالطة في الحساب والفرار من الجزاء 

تلك كانت مصارع الکذیین . فا عنعکم تم من مثل ذلك لمیر ؛أكفاركم خير من أولتكم ٠۲‏ . 
وما ميزة کفارکم على أولئكم ؟ «أم لکم براءة في في الز بر » .. تشہد بها الصحائف النزلة » فتعفوا اذن من 
جراثر الکفر والتكذيب ؟ لا هذه ولا تلك . فلستم خيراً من أولئكم » ولیست لکم براءة في الصحائف اللة ‏ 
ولیس هنالك إلا لقاء المصير دی لقیه و ےرس رس دہ سی الله لكم . 

ات عن حي بهم إلى خطاب عام » يعجب فيه من أمرهم : 

. » أم يقولون : نحن جميع منتصر‎ ١ 

وذلك حين يرون جمعهم فتعجہم قوتهم ء ویفترون بتجمعهم ۰ فيقولون : انا منتصرون لا هازم لنا ولا 
غالب ؟ 

هنا يعلها علیہم مدوية قاضية حاسمة : 

«سيهزم الجمع ويولون الدير » . 

فلا يعصمهم تجمعهم ء ولا تنصرهم قوتهم . والذي يعلنها علیہم هو القهار الجبار .. ولقد كان ذلك . كما 
لا بد ان يكون ! 

قال البخاري بإسناده إلى ابن عباس - : إن النبي جس وو رر وج نے بی ٹوں بر 
« أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد الیرم في الأرض بدا » . فأخد أبو بكر رضي الله عنه 


۳:۳۵ 
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بيده » وقال : حسبك يا رسول الله ألححت على ربك ! فخرج وهو پثب في الدرع ء وهو يقول : « سيهزم الجمع 
ویولون الدبر ... » . 

وني رواية لابن أبي حاتم بإسناده إلى عكرمة » قال : لا نزلت « سیہزم ابحمع ویولون الدبر » قال عمر : أي 
جمع يبزم ؟ اي اي جمع یغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يشب 
في الدرع » وهو يقول : « سیپزم ا حمع ويولون الدبر » . فعرفت تاویلها یومئذ ! 

وکانت هذه هز عة الدنیا . ولکنها ليست هی الأخبرة . ولیست هی الأشد والأدهى ؛ فهو یضرب عن ذكرها 
لیذ کر الأخرى : ۱ ۱ 

١‏ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وا 

أدهى وأمر من کل عذاب رأوه أو يرونه في هذه الأرض . وأدهى وأمر من کل مشهد رأوہ مرسوماً فیا مر . 
من الطوفان » إلى الصرصر . إلى الصاعقة . إلى الحاصب . إلى أخذ فرعون وآله أخذ عزيز مقتدر ! 

ثم يفصّل كيف هي آدهی وأمر . يفصل هذا في مشهد عنيف من مشاهد القيامة : 

« إن المجرمين في ضلال وسعر . يوم يسحبون ني النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ) .. 

في ضلال يعذب العقول والنفوس » وني سعر تكوي الجلود والأبدان . . في مقابل ما كانوا يقولون هم وأمثاهم 
من قبل : « أبشراً منا واحداً نتبعه ؟ إنا إذن لني ضلال وسعر » . ليعرفوا أين يكون الضلال.وأين تكون السعر ! 

وهم يسحبون في النار على وجوههم في عنف وتحقير » في مقابل الاعتزاز بالقوة والاستكبار . وهم يزادون 
عذاباً بالإيلام النفسي ء الذي کانا يشهد اللحظة حاضراً معروضاً على الأسماع والأنظار : « ذوقوا مس سقر» ! 

3 «» 

وفي ظل هذا المشهد الروع الزلزل يتجه بالبیان إلى الناس كافة ء وإلى القوم خاصة . ليقر في قلوبهم حقيقة 
قدر الله وحکته وتدیره . 

إن ذلك الأخذ ني الدنیا » وهذا العذاب ني الآخرة . وما كان قبلهما من رسالات ونذر » ومن قرآن وزبر . 
وما حول ذلك كله من خلق وو جود وتصریف لهذا الوجود .. 

إن ذلك “كله ء وکل صغيرة وكبيرة مخلوقة بقدر » مصرفة بقصد ء مدبرة بحکة . لا شيء جزاف . لا شيء 
عبث . لا شيء مصادفة . لا شيء ارجال : 

« نا كل شيء خلقناه بقدر » . 

کل شيء .. کل صغیر وکل كبير . کل ناطق وکل صامت . کل متحرك وکل ساکن . کل ماض وکل 
حاضر . کل معلوم وکل جهول . کل شيء .. خلقناه بقدر .. 

قدر يحدد حقيقته . ویحدد صفته . ویحدد مقداره . ویحدد زمانه . ویحدد مکانه . ویحدد ارتباطه بساثر 
ما حوله من اشیاء . وتاثیره في کیان هذا الوجود . 

وان هذا النص القرآني القصير الیسیر ليشير إلى حقیقة ضخمة هائلة شاملة » مصداقها هذا الوجود كله . 
حقيقة يدركها القلب جملة وهو يواجه هذا الوجود ۰ ویتجاوب معه ء ویتلقی عنه » ویحس أنه خليقة متناسقة 
تناسقاً دقيقاً . كل شيء فيه بقدر يحقق هذا التناسق الطلق ء الذي ينطبع ظله في القلب جملة وهو يواجه 
هذا الوجود . 
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ثم يبلغ البحث والرؤية والتجربة من إدراك هذه الحقيقة القدر الذي تبيئه هذه الوسائل ۰ ويطيقه العقل 
البشري» وعلك معرفته عن هذا الطريق . ووراء هذا القدر بیتی دائماً ما هو أعظم وأكمل ؛ تدركه الفطرة 
وينطبع ون ا الإيقاع الكوني المتناسق فيها » وهي ذاتہا بعض هذا الكون المتناسق المخلوق کل شيء فيه 
بعدر . 

ولقد وصل العام الحديث إلى أطراف من هذه الحقيقة ۰ فیا بملك أن يدركه منها بوسائله المهيأة له .. وصل 
في إدراك التناسق بین أبعاد النجوم والکوا کب وأحجامها وكتلها وجاذیتہا عقا لعف آق سد أن يحدد العلماء 
مواقع كوا كب لم يروها بعد ؛ لأن التناسق يقتضي وجودها ني المواضع التي حددوها . فوجودها في هذه المواقع 
هو الذي يفسر ظواهر معينة في حركة الكواكب الي رصدوها .. ثم يتحقق هذا الذي فرضوه . ويدل تحقيقه 
على الدقة المتناهية في توزيع هذه الأجرام ۰ ني هذا الفضاء الهائل ۰ .بذ النسب المقدرة » التي لا بتناوھا خلل 
أو اضطراب ! 

ووصل في إدراك التناسق في وضع هذه الأرض التي نعيش عليها » لتكون صالحة لنوع الحياة الي قدر الله 
أن تكون فيا إلى حد أن افتراض أي اختلال في أية نسبة من نسبہا يودي بہذہ الحياة كلها ء أو لا يسمح أصلاً 
بقيامها . فحجم هذه الأرض ء وکتلتها » وبعدها عن الشمس . وكتلة هذه الشمس : ودرجة حرارتہا . ومیل 
الأرض على محورها بهذا القدر » وسرعتها في دورتها حول نفسها وحول الشمس . وبعد القمر عن الأرض 
وحجمه وکتلته . وتوزیع الاء والیابس ى هذه الأرض ... إلى آلاف من هذه النسب القدرة تقدیرا ٠‏ لو وقع 
الاختلال ني أي منہا لتبدل کل شيء ؛ ولکانت هي الهاية القدرة لعمر هذه الحياة على هذه الأرض ! 

ووصل في إدراك التناسق بين عدد كبير من الضوابط التي تضبط الحياة ؛ وتنسق بین الأحياء والظروف 
المحيطة بها ؛ وبين بعضہا وبعض .. إلى حد ييطي فكرة عن تلك الحقیقة العميقة الكبيرة الي تشير لها الآية . 
فل ن عوامل الا والبقاء زمرائل المت وق الک وق کات الام محفوظه .دائماً بالقدن الذي 
يسمح بنشأة الحياة وبقائها وامتدادها . وني الوقت ذاته يحد من انتشارها إلى الحد الذي لا تكني الظروف 
المهياة للاحياء » ني وقت ما > لإعالهم وإعاشتهم ! 

ولعله من المفيد أن نشير إشارة سريعة إلى شيء من هذا التوازن ني علاقات بعض الأحياء ببعض . إذ كنا 
قد آشرنا بشيء من التفصیل في سور أخرى إلى التناسق في بناء الکون » وتي ظروف الأرض ۱ 

« إن الجوارح التي تتغذى بصغار الطیور قليلة العدد ۰ لأنها قليلة البيض ء قليلة التفریخ ؛ فضلاً على أنها 
لا تعيش إلا فی مواطن خاصة محدودة . وهي ني مقابل هذا طويلة الأعمار . ولو كانت مع عمرها الطويل › 
كثيرة الفراخ مستطيعة الحياة ني كل موطن ۰ لقضت على صفار الطيور وآفتها على كثرتها وكثرة تفريخها . 
أو قللت من أعدادها الكبيرة اللازمة بدورها لطعام هذه الجوارح وسواها من بني الانسان ۰ وللقيام بأدوارها 
الأخرى ۰ ووظائفها الكثيرة في هذه الأرض ! 

بغاث الطير أكثرها فراخحا وأم الصقر يقلات تزور 
وذلك للحکة التي قدرها اللہ كما رأينا ۰ كي تتعادل عوامل البقاء وعوامل الفناء بين الجوارح والبغاث ! 


(۱) یراجم تفسير سورة الفرقان . 
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والذبابة تبیض ملايين البويضات . ولکنہا لا تعيش إلا أسبوعين . ولو كانت تعيش بضعة أعوام ء تبیض 
قا اس تا ات ماس تج ره ان رال خاش ایا الا تسان تاه 
على وجه هذه الأرض . ولکن عجلة التوازن الى لا تحتل ۰ في يد القدرة الى تدبر هذا الکون »> وازنت بین 
کثرة ال وقصر العمر فکان هذا الذي نراه 1 ۱ 

والیکروبات - وهی اکثر الأحياء عدداً » واسرعها تكائراً ء وأشدها فتکاً - هی کذلك أضعف الأحياء 
مقاومة وأقصرها عمراً . موت بعلايين الملابين من البرد » ومن الحر ء ومن الضوء » ومن أحماض العدات » ومن 
أمصال الدم » ومن عوامل أخرى كثيرة . ولا تتغلب إلا على عدد محدود من الحيوان والانسان . ولو كانت 
قوية القاومة أو طوبلة العمر لدمرت الحياة والاحاء ٢‏ 

وکل حي من الأحياء مزود بسلاح يتقي به هجمات أعدائه ویغالب به خطر الفناء . و تختلف هذه الأسلحة 
وتتنوع . فكثرة العدد سلاح . وقوة البطش سلاح . وبینهما آلوان وأنواع . 

الحيات الصغيرة مزودة بالسم أو بالسرعة للهرب من أعدائها . والثعابين الكبيرة مزودة بقوة العضل ؛ ومن 
ثم يندر فيها السام ! 

والخنفساء ‏ وهي قليلة الحيلة ‏ مزودة عادة كاوية ذات رائحة كريهة » تصبها على كل من یلمسها » 
اعت فا 

والظباء مزودة بسرعة الحري والقفز ء والأسود مزودة بقوة البأس والافتراس ۲ 

ومکذا کل حي من الأحياء الصفار والکبار على السواء . 

وکل حي مزود کذلك بالخصائص والوسائل الي بحصل با علی طعامه » والی بنتفع معها بهذا اللون 

من الطعام . . الانسان والحیوان والطیر وأدنأ آنواع الأحياء سواء . 

البويضة بعد تلقیحها بالحیوان النوي تلصق بالرحم . وهي مزودة بخاصیة أكالة » عزق جدار الرحم حوفا 
وتحوله إلى بركة من الدم الناسب لامتصاصها ونموها ! والحبل السري الذي یربط ا جنین بأمه لیتغذی منها 
ی رد و 
فيه ء أو قصر قد يؤدي إلى اندفاع الغذاء اليه با قد يؤذيه » ' 

« والشدي يفرز في نهاية الحمل وبدء الوضع سائلاً أبيض مائلاً إلى الاصفرار . ومن عجيب صنع ال لله أن هذا 
السائل عبارة عن مواد كيماوية ذائبة تقي الطفل من عدوی الأمراض . و اليوم التاللي للميلاد يبدأ اللبن في 
التكوين . ومن تدبير المدبر الأعظم أن يزداد مقدار اللبن الذي يفرزه الثدي يوماً بعد يوم ء حتى يصل إلى 
حوالي ليتر ونصف في اليوم بعد سنة ء بينما لا تزيد كميته في الأيام الأولى على بضع أوقيات . ولا يقف الإعجاز 
عند كمية اللبن الي تزيد على حسب زيادة الطفل ابل وس و كد لكان تتغير مكوناته » وتتركز مواده » 
فهو يكاد يكون ماء به القليل من النشويات والسكريات في أول الأمر > ثم تترکز مكوناته فتزيد نسبته النشوية 
والسكرية والدهنية فترة بعد أخرى » بل يوماً بعد يوم با يوافق أنسجة وأجهزة الطفل الستمر النمو " 


(۱) من کتاب : اللہ والعلم الحدیث للأستاذ عبد الرزاق نوفل ص 45 - 4۷ . 


(۲) الصدر السابق ص 1۷ - ٤)۸‏ 
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وتتبع الأجهزة المختلفة في تكوين الإنسان ء ووظائفها » وطريقة عملها » ودور کل منها في الحافظة على 

بس یہ ود ےس جس چو کی 
د. بل کل عضو . بل كل خلية من خلایاہ . وعین اللہ عليه تکاؤہ وترعاه . وان نستطیع هتا أن نفصل هذه 

تی سی ار في جهاز واحد من هذه الأجهزة . جهاز الغدد الصم د تلك 
العامل الكماوية الصغيرة الي : مد الجسم بالتركيبات الكماوية الضرورية » والتي یبلغ من قوتہا أن جزءاً من الف 
بليون جزء منہا تحدث آثاراً خطيرة وي سے لاق . وهي مرتبة بحيث ان إفراز كل غدة یکل إفراز الغدة 
الأخرى . وكل ما كان يعرف عن هذه الافرازات آنبا معقدة التركيب تعقیداً مدهشاً > وأن أي اختلال في 
إفرازها يسبب تلف عاماً في الجسم ء يبلغ حد الخطورة . إذا دام هذا الاختلال وقتاً قصيراً » ' 

آما الحيوان فتختلف أجهزته باختلاف أنواعه وبيئاته وملابسات حياته .. 

« زودت آفواه ه الاساد والنمور والذئاب والضباع » وكل الحيو لحيوانات الكاسرة الي تعيش في الفلاة » ولا غذاء 
ها الا ما تفترسه من کائنات لا بد من مھاجمتہا » والتغلب علیها » بأنیاب قاطعة » وأسنان حادة ء وأضراس 
صلبة . ولا كانت في هجومها لا بد أن تستعمل عضلاتما » فلأر جلها عضلات قوية ۰ سلحت بأظافر ومخالب 
حادة » وحوت معدتها الأحماضن والاث عات افاضبة للحوم والعظام »۲ 

فأما الحیوانات الجترة الستأنسة التي تعيش على الراعي ء فهي تختلف فیا زودت به .. 

دوقد صممت آجهز نها افاضمة عا اسب مع ل فآفواههاواسعة نس + وقد تجر دت من اک اش 
والأضراس الصلبة . وبدلاً منها توجد الأسنان الی تتمیز بأنها قاصمة قاطعة + فهی تأ کل الحشائش والنباتات 
مرو رھ داك ده اه معا أن رم لان کی اجه مه مان روز 
أوجدت العناية الخالقة لهذا الصنف أعجب اجهزة للهضم ۰ فالطعام الذي تأكله بنزل إلى الكرش » وهو مخزن 
له » فإذا ما انتهى عمل الحيوان اليومي وجلس للراحة » يذهب الطعام إلى نجويف يسمى ١‏ القلنسوة » . ثم بر جع 
إلى الفم » فيمضغ ثانیة مضغاً جيداً > حيث يذهب إلى نجويف ثالث يسمى « ام التلافيف» ۰ ثم إلى رابع 
يسمى « الإنفحة » وكل هذه العملية الطويلة أعدت لحماية الحيوان » إذ كثيراً ما يكون هدفاً هجوم حيوانات 
كاسرة في المراعي » فوجب عليه أن يحصل على غذائه بمسرعة ويمختي . ويقول العلم إن عملية الاجترار ضرورية 
بل وحيوية » إذ أن العشب من النباتات العسرة اغضم » لما يحتويه من السلیلوز الذي يغلف جميع الخلايا انباتية » 
ولحضمه يحتاج الحيوان إلى وقت قت طويل جداً » فلو لم يكن مجتراً » و ععدته مخزن خاص » لضاع وقت طويل 
را رف ن يحصل الحيوان على كفايته من الغذاء » ولأجهد العضلات 
في عملیات التناول والضغ . اما سرعة الا کل رو یی و مر 
الضغ والطحن والبلع » تحقق کافة أغراذ ض الحیوان من عمل وغذاء وحسن هضم . فسبحان الدبر )۴ 

« والطیور الجارحة کالبوم والحداة ذات منقار مقوس حاد على شکل خطاف لتمزیق تی و 
والبط مناقیر عريضة منبسطة مفلطجة کالغرفة ء توائم البحث عن الغذاء في الطين والماء . وعلی جانب النقار 
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زوائد صغيرة كالأسنان لتساعد على قطع الحشائش . 

« آما الدجاج والحمام وباتي الطيور الي تلتقط الحب من الأرض فناقيرها قصيرة مدببة لتؤدي هذا الغرض . 
ےج ری وت رت ل 

ن السمك هو غذاء ء البجعة الأسامي . 

١‏ ومنقار افدهد وأبو قردان طويل مدبب » أعد بإتقان للبحث عن الحشرات والديدان ؛ التي غالباً ما تكون 
تحت سطح الأرض . ويقول العلم : انه يمكن للانسان أن يعرف غذاء أي طير من النظرة العابرة إلى منقاره . 

«أما باقی الجهاز اغضمي للطير فهو غريب عجيب . فلما لم بعط أسناناً فقد خلقت له حوصلة وقانصة 
بم وت وو رس مار راد هقی اج ۱ 

ويطول بنا الاستعراض » و نخرج على منہج هذه الظلال ۰ لو رحنا نتتبع الأنواع والأجناس الحیة على هذا 
از اسح المخطى اي امیا + وهی دات الخلية الواحدة + رى يد الله سعها ٠‏ واعینه لها + وهی در ها 

آمزها تقدیرا . 

«والامیبا کائن حي دقیق الحجم . يعيش ني البرك والستنقعات ۰ أو على الأحجار الراسبة في القاع . ولا 
يرى بالعین إطلاقاً . وهو يرى بالجاهر ۰ كتلة هلامية ء یتغیر شکلها بتغیر الظر وف والحاجات . فعندما تتحرله 
تدفع باجزاء من جسمها تکون به زوائد ۰ تستعملها كالأقدام ء للسير بها إلى المكان المرغوب . ولذا تسمی هذه 
از وائد بالأقدام الكاذبة . وإذا وجدت غذاء لها آمسکت به بزائدة أو زائدتین » وتفرز عليه عصارة هاضمة ‏ 
فتتغذى بالفید منها » اما الباي فتطرده من جسمها ! وهي تتنفس من کل جسمها باخذ الا کسوجین من الاء .. 
فتصور هذا الكائن الذي لا يرى إطلاقاً بالعین ء يعيش ويتحرك » ویتغذی ویتنفس ۰ ویحرج فضلاته ! فاذا 
زیت تی تع روس ہی 

« وعجائب الحياة ثي النبات لا تقل ني إثارة العجب والدهشة عن عجائہا ا والحيوان والطير 
والتقدير فيا لا يقل ظهوراً وبروزاً عنه في تلك الأحياء . « وخلق کل شيء فقدره تقديراً » ' 

¥ «* *#* 

على أن الأمر أعظم من هذا كله وأشمل في التقدير والتدبير . إن حركة هذا الکون كله بأحدانها ووقائعها 
وتیاراتہا مقدرة مدبرة صغيرها وكبيرها . كل حركة في التاريخ ككل انفعال في نفس فرد ۰ ككل نفس یخرج 
من صدر ! إن هذا النفس مقدر في وقته » مقدر في مكانه » مقدر في ظروفه كلها » مر تبط بنظام الوجود 
وحركة الكون ء محسوب حسابه في التناسق الكوني ۰ كالأحداث العظام الضخام ! 

وهذا العود البري النابت وحده هناك في الصحراء .. إنه هو الآخر قائم هناك بقدر . وهو يؤدي وظيفة 
ترتبط بالوجود كله منذ كان ! وهذه النملة الساربة وهذه ا باءة الطائرة . وهذه الخلية السابحة في الماء . 
كالأفلاك والأجرام اغائلة سواء ! 

تقدیر فی الزمان » وتقدير ني المكان » وتقدير في المقدار » وتقدير في الصورة . وتناسق مطلق بين جميع 
الملابسات والأحوال . 
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من | الذي یذ کر مثلاً أن زواج يعقوب من امرأة أخرى هي أم یوسف وبنیامین أخيه ٤‏ لم يكن حادثاً شخصياً 
فردياً .. !ما كان قدراً مقدوراً ليحقد إخوة يوسف من غير أمه عليه » فيأخذوه فیلقوه في ال جب - ولا يقتلوه - 
لتلتقطه السيارة . لتبيعه . في مصر . لينشأ في قصر العزیز . لتراوده امرأة العزيز عن نفسه . ليستعلي على الاغراء . 
ليلى ني السجن .. لاذا ؟ لیتلای ني السجن مع خادمي الملك . ليفسر ما الرؤيا .. لماذا ؟ إلى تلك اللحظة 
لا یوجد جواب ! ویقف ناس من الناس يسالون: : اذا ؟ لاذا با رب يتعذت پوسف ؟ لاذا یا رب یتعذب یعقوب؟ 
ماذا يفقد هذا النبي بصره من الحزن ؟ ولاذا يسام یوسف | لطیب الزكي کل هذا الم » التوع الاشکال ؟ ناذا ؟.. 
ولاول مرة نجيء اول إجابة بعد أكثر من ربع قرن في العذاب ء لأن القدر يعده لیتول آمر مصر وشعبها والشعوب 
المجاورة في سني القحط السبعة ! ثم ماذا ؟ ثم ليستقدم أبويه وإخوته . ليكون من نسلهم شعب بني إسرائيل . 
ليضطهدهم فرعون . لينشا من بینہم موسى ‏ وما صاحب حياته من تقدير وتدبير - لتنشا من وراء ذلك كله 
فاا و ادات e‏ اليوم بكليته ! وتؤثر ني مجرى حياة العالم جميعه ! 

ومن ذا الذي یذ کر مثلاً أن زواج إبراهيم جد يعقوب من هاجر المصرية لم يكن حادثاً شخصیاً فردياً . اتا 
كان وما سبقه ني حياة إبراهيم من أحداث أدت إلى مغادرته موطنه في العراق ومروره ,عصر › لیا خد مہا ھاجرے 
لتلد له إ ماعیل . لیسکن إ ماعیل يل وأمه عند البيت المحرم بلا نة - صلى اللہ عليه وسلم - من نسل إبراهم 
عليه ا ١‏ آسلح مکان عل وه ار اتا و مز للك" كله ذلك 
الحدث الا کر في تارب يخ البشرية العام ! 

ری ی 
خطوة » وکل تبديل أو تغيير 

إنه قدر الله النافذ » الشامل » الدقيق ء العميق . 

وأحياناً يرى البشر طرف الخيط القريب ولا يرون طرفه البعيد . وأحياناً يتطاول الزمن بین البداً والمصير ني 
عمرهم القصير » فتخی علیہم حكة التدبير . فيستعجلون ويقترحون . وقد يسخطون . أو يتطاولون ! 

واللہ يعلمهم في هذا القرآن أن كل شيء بقدر لا :الاق" لصاحب الأمر » وتطمئن قلوبهم وتستريح 
ويسيروا مع قدر الله في توافق وني تناسق » وني أنس بصحبة القدر في خطوه المطمئن الثابت الوثيق .. 


3# 3# # 


ومع التقدير والتدبير » القدرة الي تفعل أعظم الأحداث بأيسر الاشارات 

« وما أمرنا الا واحدة كلمح بالبصر » .. 

فهي إشارة واحدة . أو كلمة واحدة يتم جا كل ان داعال والصغير سواء . وليس هنالك جليل ولا 
صغير . إنما ذلك تقدير البشر للاشیاء . ولیس هنالك زمن ولا ما يعادل لمح البصر. إنما هو تشبيه لتقريب الأمر 
إلى حس البشر . فالزمن إن هو الا تصور بشري ناشی من دورة أرضهم الصغيرة ء ولا وجود له في حساب الله 
المطلق من هذه التصورات المحدودة ! 

واحدة تنشئ هذا الوجود المائل . وواحدة تبدل فيه وتغير . وواحدة تذهب به كما يشاء الله . وواحدة تحی 
كت ا تس و . وواحدة تردہ إلى الوت ول قفد ل فی مھ السو نا 


تبعث الخلائق جميعا . وواحدة تجمعهم ليوم الحشر والحساب 5 
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واحدة لا تحتاج إلى جهد » ولا تحتاج إلى زمن . واحدة فيها القدرة ومعھا التقدير . وکل أمر معھا مقدر 

ميسور . 
ور ا 

وبواحدة كان هلاك المكذبين على مدار القرون . وي هذه يذ كرهم بمصیر أمثالهم من الکذبین : 

. » ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مد کر ؟ وکل شيء فعلوه في الزبر » وکل صغير وکبیر مستطر‎ ١ 

فهذه مصارع المكذبين » معروضة ني الحلقات الي تضمتہا السورة من قبل .. « فهل من مد کر ؟) . 
يتذ کر ويعتبر ؟ 

ولم ينته حسابهم بمصارعهم الأليمة » فوراءهم حساب لا یفلت منه شيء : « وكل شيء فعلوه في الزبر » . 
مسطر في الصحائف ليوم الحساب : «وکل صغير وكبير مستطر » .. لا ينسى منه شيء وهو مسطور في 
كتاب ! 
وعند هذا الحد من العرض والتعقیب » يلتفت السياق إلى صفحة أخرى غير صفحة الکذبین . ويعرض صورة 
أخرى ني ظل وادع أمين . صورة المتقين : 

« إن المتقين في جنات ونهر . في مقعد صدق عند مليك مقتدر » . 

ذلك بینا المجرمون في ضلال وسعر . يسحبون في النار على وجوههم ني مهانة . ويلذعون بالتأنيب كما 
يلذعون بالسعير : « ذوقوا مس سقر ! . 

وهي صورة للنعيم بطرفيه : « في جنات ونهر » . « في مقعد صدق عند مليك مقتدر » . 

نعم الحس والجوارح في تعبير جامع شامل : ١‏ في جنات ونہر » يلي ظلال النعماء والیسر حى في لفظه 
الناعم النساب .. وليس لمجرد إيقاع القافية تجيء كلمة « نہر » بفتح ا ماء . بل كذلك لإلقاء ظل اليسر والنعومة 
في جرس اللفظ وإيقاع التعبیر ! 

ونعيم القلب والروح سو ارارک « ي مقعد صدق تو مقتدر » .. فهو مقعد ثابت 
مطمئن ۰ قريب كريم ء مانوس بالقرب ۰ مطمئن بالتمكين . ذلك انهم المتقون . الخائفون . المترقبون . 
واللہ لا يجمع على نفس خوفين : خوفها منه ني الدنيا » وخوفها يوم القيامة . فن اتقاه في العاجلة أمنه في 
الآجلة . ومع الأمان ني أفزع موطن ء يغمره بالأنس والتكريم . 

وعند هذا الإيقاع الحادئ ء في هذا الظل الآمن ء تنتهي السورة التي حفلت حلقاتها بالفزع والكرب والأخذ 
والتدمیر . فاذا للظل الامن والایقاع المادئ طعم وروح اعمق واروح .. وهذه هي التربية الكاملة . تربية العلیم 
الحکم عسارب النقوس ومداخل القلوب . وهذا هو التقدیر الدقیق لخالق کل شيء بقدر › وهو اللطیف 
ال 
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ناما مان وین نب اد 
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اسن و ع القن دق خلقالإنسن دقعمۂ الان دق الشمس وا لقمرحسبان دق 


2 ہے سے مق مرو مت ےمم ا ETT‏ 


وألنجم وال تد ان رق والسماء 9 ووضع م آلمیزان دی الا تطعرأ فى آلمیزان دق واقیموأ لوزن 


م ووم کا کا و ۰د ہے 


ك لاتم ي فيها فنکهة وآلنخل ذ ات الا کم دق 


سے دوعا 74 سے رن لاص ار ے سے 


دی 7 3 دب اهریک نکزبان دہ يرج منم الو 
َلَمرجانَ وي فی ۶ا الا ربكا مکذبان چې وله وا رالمنشعات فى الب ركالأعكم وي فای الا ء ریک 
نگبان ین دب 

کمن لیب نان تق وس کت رَبك ذو اَل ولا كرام ي قبای ءا ۶الاءِ ربتکا بات ي 

0707 ہی و و و 


و وك ال د أن 5ك قبای > الآء ربکا تكد بان ر 


)0 في روايات آنها مدنية وني روایات أنها مكية . ونحن نرجح مكيتها . ونسقها تتضح فيه سمات القرآن المكي . شأنها في هذا شأن سورة الرعد » 
وفيا الاختلاف ذاته . وقد اعتبر ناها مكية عند الحديث عنہا للأسباب ذاتہا . 
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ستفرغ لک أيه اشقلان وي فا +الآء ربکا تکذبان وي يمسر ان والانس ان استَطعت أن 
و 
سر ئیے ساسم ےر 9ح لرے سے 
نفدو من افطار لمت والأرض فَأنفُدُوا کر متیر تا ور تکذبان وين 


اوم بير وور رم م ٤ت‏ سام برض نیم 


پرسل علي شواظ م من تار ونحاس قلا تلتصران ن رې فای ۱۱۶ آء ربکا تکذبان چې 
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ج- 2 من راو ےھ ۲ س مر لح گر ےر اص م را بے اف و مير مر 


ذا آَنسَّفَت آلسماء فكانت ور د الان 0 قبأيءالاء ريک تكذبان رق فيوميذ لا سخلعن 


ور غاص رپا ی سرے حرں اوم گر سر سے ۶ وم ور ورو بير سه ےر هر و و م 3 م 
دنه نس ولا جان وي فای ءالاء ربکا تكذبان (:) یعرف المجرمون سيملهم فیؤخذ بالنواصى 
7 جع م ے٤‏ سه صا ایک ر و ءاس ير دک م صوص ور 
والأقدام ری ف یءالا ۶ ربکا تکذبان دی هلذهء جهم ای یکذب یا المجرموں جه 7:2 بنا وبين 


۳ فأىءا تكذبان 
ع ود تی وريج سكير 
سج صوص سر ےرہ سل رس مع ع ماک مسوم سی ہے مس و مه ع ست ساس رصم 
ولمن خاف مام رہہ جنتان کک فای ۶ ۶ رب تکذبان 2 ذواتا افنان ® فای | ۶ رب 
لص م صوص مرو رس ت سس 9م رے نام ۳ عد مه ہے موس سر٤‏ پی 
تكذبان 9 فہما عينان تجر بان 2 فباى ۱۶ ع ربکا تكذبان فہمام نكل فلكهة زوجان ي فاي 
ص عد عا لاع ل رصا سے حم ساس بير 1 یب ہم وھ بھے وہس 07 e‏ نی رس 
6 ء ربکا تكذبان GD‏ متَکھینَ عل فرش رطان نبا من إستبرق وجنی احنتينٍ دان وي فبای کا ےو ربد 
رس ص ہو وري وو ررر مم ر ٤‏ ہے سے 0 5 سج بج 
تگذبان ی فین قصرات الطرف پر بطمثہن إنس قبلهم ولا جان ری قبأى ۶ا ءربکا تکذبان لي 
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هذه السورة المكية ذات نسق خاص ملحوظ . إنہا إعلان عام في ساحة الوجود الكبير » واعلام بالاء الله 
الباهرة الظاهرة » ي جميل صنعه ٤‏ وإبداع خلقه ؛ وق فيض نعمائه ؛ وی تدبيره للوجود وما فيه ؛ وتو جه 
الخلائق كلها إلى وجهه الكريم .. وهي إشہاد عام للوجود كله على الثقلين : الإنس والن المخاطبين بالسورة 
على السواء » في ساحة الوجود ء على مشهد من كل موجود ۰ مع تحدیهما إن كانا يملكان التكذيب بالاء 
الله : تحدياً یتکرر عقب بیان كل نعمة من نعمه الى يعددها ويفصلها ء و مجعل الكون كله معرضاً ها » وساحة 
الآخرة كذلك . ۱ 

ورنة الإعلان تتجلى في بناء السورة كله ء وني إيقاع فواصلها .. تتجلی ني إطلاق الصوت إلى أعلى » وامتداد 
التصويت إلى بعيد ؛ كما تتجلى في الطلع الموقظ الذي يستثير الترقب والانتظار ما ياني بعد الطلع من اخبار . 
الرحمن .. كلمة واحدة . مبتداً مفرداً .. الرحمن كلمة واحدة في معناها الرحمة » وفي رتہا الاعلان » والسورة 
بعد ذلك بیان للمسات الرحمة ومعرض لالاء الرحمن . 

ینا رض الآلاء بتعليم القرآن بوصفه النة الكبرى على الإنسان . تسبق في الذكر خلق الإنسان ذاته وتعليمه 
البيان . 

ثم یذ کر خلق الإنسان ء ومنحه الصفة الانسانية الكبرى .. البيان .. 

ومن ثم يفتح صحائف الوجود الناطقة بالاء الله .. الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء الرفوعة . والميزان 
الوضوع . والأرض وما فيها من فاكهة وتخل وحب وريحان . والجن والانس . والمشرقان والغربان . والبحران 
بینہما برزخ لا يبغيان » وما حرج منہما وما بحري فيهما . 

فإذا تم عرض هذه الصحائف الكبار . عرض مشهد فنائها جميعاً . مشهد الفناء المطلق للخلائق ء ني ظل 
الوجود المطلق لوجه الله الكريم الباتي . الذي إليه تتوجه الخلائق جميعاً » ليتصرف في أمرها با يشاء . 

وني ظل الفناء المطلق والبقاء المطلق مجيء النهدید المروع والتحدي الکوني للجن والانس : « سنفرغ لكم 
ها الثقلان . فبأي آلاء ربکا تكذبان . يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض 
فانفذوا . لا تنفذون إلا بسلطان . فبأي آلاء ربکا تکذبان ء يرسل علیکا شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران . 
فباي آلاء ربکا تكذبان ۱۶ . 

ومن ثم یعرض مشهد النهاية . مشهد القيامة . یعرض في صورة كونية . برتسم فيها مشهد السماء حمراء سائلة » 
ومشهد العذاب للمجرمین ۰ والثواب للمتقین في تطویل وتفصیل . 

ثم بيجيء الختام الناسب لعرض الالاء : « تبارك اسم ربك ذي الجلال والا کرام » .. 

ع لمعا اه 

إن السورة كلها إعلان عام في ساحة الوجود الكبير . إعلان ينطلق من الا الأعلى » فتتجاوب به أرجاء الوجود. 

ويشهده كل من في الوجود وكل ما في الوجود . 


« الرحمن . 
هذا المطلع المقصود بلفظه ومعناه » وایقاعه وموسیقاه . 
« الرحمن » . 
:۳۰ 
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بهذا الرنین الذي تنجاوب أصداؤه الطليقة المديدة المدوية في أرجاء هذا الكون ء وي جنبات هذا الوجود . 

« الرحمن » 

بهذا الایقاع الصاعد الذاهب إلى بعید » جلجل في طباق الوجود » و بحاطب کل موجود ؛ ویتلفت على 
رنته کل کائن » وهو ملا فضاء السماوات والارض » ویبلغ إلى كل مع وکل قلب .. 

« الرحمن » 

ویسکت . وتنتهي الاية . ویصمت الوجود كله وینصت ۰ في ارتقاب الخبر العظیم . بعد الطلع العظم . 

ثم يجيء الخبر المترقب » الذي بحفق له ضمير الوجود ... 

« علم اقرآن, خلق الاتسان علمه بان . الشمس والقمر بحسبان . والنجم والشجر یسجدان . والسماء رفعها 
ووضع ميزان . ألا تطغوا في الميزان . وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان . والأرض وضعها للأنام . 
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام . والحب ذو العصف والريحان . فبأي آلاء رہکا تكذبان ؟ » . 

هذا هو المقطع الأول في بیان آلاء الرحمن . وهذا هو الخبر الأول بعد ذلك الاعلان .. 

« علم القران ٤‏ . 

هذه النعمة الكبرى الي تتجلى فيها رحمة الرحمن بالانسان .. القرآن .. الٹر جمة الصادقة الكاملة لنوامیس 
هذا ر و ا للأرض . الذي يصل أهلها بناموس الوجود ؛ ویفم عقيد جم دتصورا فو ومرازيهم 
وقيمهم ونظمهم وأحوالهم EE‏ الثابت الذي يقوم عليه الوجود . فیمنحهم الیسر والطمأنينة والتفاهم 
والتجاوب مع الناموس . 

القرآن الذي يفتح حواسهم ومشاعرهم على هذا الكون الجميل ۰ كأنما يطالعهم أول مرة ء فيجدد إحساسهم 
بوجودهم الذاتي » كما مجدد إحساسهم بالكون من حوطم . ويزيد فيمنح کل شيء من حولهم حياة نابضة 
تتجاوب وتتعاطف مع البشر ؛ فإذا هم بين أصدقاء ؛ ورفاق أحباء » حيمًا ساروا أو أقاموا » طوال رحلتهم 
على هذا الكركب ! 

۱ خلفاء في الأرض › ا كرام على الله » وأنہم حملة الأمانة الي 
شفقت منہا السا وات والازض وانسان . فیشعرهم بقیمتهم الي يستمدو نها من تحقیق إنسانيتهم العلیا » بوسیلتها 
Ss‏ چو و یت 

ومن ثم قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان . فبه یتحقق في هذا الکائن معنی الإنسان . 

« خلق الانسان علمه البيان » . 

وندع - مؤقتاً ‏ خلق الإنسان ابتداء » فسيأتي ذكره في مكانه من السورة بعد قليل . إذ القصود من ذكره 
هنا هو ما تلاه من تعليمه البيان . 

إننا نرى الإنسان ينطق ویعبر ويبين » ويتفاهم ء ویتجاوب مع الآخرين .. فننسى بطول الألفة عظمة هذه 
ی قرا درا رويس ابورا يموع کی 

فا الانسان ؟ ما أصله ؟ كيف يبدأ ؟ وكيف یعلم البيان ؟ 

إنه هذه الخلية الواحدة التي تبدأ حياتها في الرحم . خلية ساذجة صغيرة » ضئيلة » مهينة . ترى بالمجهر ء 
ولا تكاد تبین . وهي لا ثبین ! ! ! 
اس 
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ولكن هذه الخلیة ما تلبث أن تكون الحنين . الجنين الکون من ملايين الخلايا النوعة .. عظمية . وغضروفية . 
وعضلية . وعصبية . وجلدية .. ومنها كذلك تتكون الجوارح والحواس ووظائفها المدهشة : السمع . البصر . 
الذوق . الشم . اللمس .ثم .. ثم الخارقة الكبرى والسر الأعظم :الإدراك والبيان » والشعور والإلهام .. كله 
من تلك الخلية الواحدة الساذجة الصغيرة الضئيلة المهينة » التي لا تكاد تبین » والتي لا تین ! 

كيف ؟ ومن أين ؟ من الرحمن » وبصنع الرحمن . 

فلتنظر كيف يكون البيان ؟ : « والله آخر جکم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار 
والافئدة » ۔ 

إن تكوين جهاز النطق وحده عجيبة لا ينقضى مها العجب .. اللسان والشفتان والفك والأسنان . والحنجرة 
والقصبة افوائية والشعب والرثتان .. إنها كلها تشترك في عملية التصويت الآلية وهي حلقة في سلسلة البيان . 
وهي على ضخامتها لا تمثل إلا الجانب الميكانيكي الآلي في هذه العملية المعقدة ء التعلقة بعد ذلك بالسمع 
والمخ والأعصاب . ثم بالعقل الذي لا نعرف عنه إلا اسمه . ولا ندري شيئاً عن ماهيته وحقيقته . بل لا نكاد 
ندري شيئا عن عمله وطریقتہ ! 

كيف ينطق الناطق باللفظ الواحد ؟ 

إنها عملية معقدة كثيرة المراحل والخطوات والأجهزة . مجهولة في بعض الراحل خافية حتى الآن . 

إنها تبدأ شعوراً بالحاجة إلى النطق بہذا اللفظ لأداء غرض معين . هذا الشعور ينتقل - لا ندري كيف - 
من الإدراك أو العقل أو الروح إلى أداة العمل الحسية .. الخ .. ويقال : إن المخ يصدر أمره عن طريق الأعصاب 
بالنطق بهذا اللفظ المطلوب . واللفظ ذاته ما علمه الله للانسان وعرفه معناه . وهنا تطرد الرئة قدراً من المواء 
المختزن فیہا » ليمر من الشعب إلى القصبة الهوائية إلى الحنجرة وحبالها الصوتية العجيبة الي لا تقاس إليها أوتار 
أية آلة صوتية صنعها الانسان ء ولا جميع الآلات الصوتية المختلفة الأنغام ! فيصوت افواء في الحنجرة صوتاً 
تشكله حسما يريد العقل .. عالياً أو خافتاً . سريعاً أو بطيئاً . خشناً أو ناعماً . ضخماً أو رفيعاً .. إلى آخر أشكال 
الصوت وصفاته . ومع الحنجرة اللسان والشفتان والفك والأسنان » عر بها هذا الصوت فيتشكل بضغوط خاصة 
في مخارج الحروف المختلفة . وني اللسان خاصة يمر كل حرف عنطقة منه ذات إيقاع معين ء يتم فيه الضغط 
المعين » ليصوت الحرف بجرس معين . 

وذلك كله لفظ واحد .. ووراءهالعبارة . والوضوع . والفكرة . والمشاعر السابقة واللاحقة . وكل منها عالم 
عجيب غريب ء ينشأ في هذا الكيان الإنساني العجيب الغريب ء بصنعة الرحمن » وفضل الرحمن . 
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ثم يستطرد ني بيان آلاء الرحمن ني العرض الکوني العام : 
« الشمس والقمر بحسبان » . 
حيث تتجلى دقة التقدير ۰ في تنسيق التكوين والحركة » بما بملاً القلب روعة ودهشة : وشعوراً بضخامة 
هذه الإشارة ء وما في طیاتہا من حقائق بعيدة الاماد عميقة الاغوار . 
إن الشمس ليست هي أكبر ما ني السماء من أجرام . فهنالك ني هذا الفضاء الذي لا يعرف البشر له حدوداً » 
ملايين الملايين من النجوم ء منہا الكثير أ كبر من الشمس وأشد حرارة وضوعاً . فالشعرى المانية أثقل من الشمس 
م 
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بعشرين مرة ء ونورها يعادل خمسين ضعف نور الشمس . والسماك الرامح حجمه تمانون ضعف حجم الشمس 
کر غات الات وت اوس افش اقم باقن وشيم شم هلان 

ولكن الشمس هي أهم جم بالنسبة لنا - نحن سكان الکوکب الأرضي الصغير ء الذي يعيش هو وسكانه 
جميعاً على ضوء الشمس وحرارتها وجاذبيتها . 

وكذلك القمر وهو تابع صغير للارض . ولكنه ذو آثر قوي ني حياتها . وهو العامل الأهم في حركة الجزر 
والمد تي البحار . 

وحجم الشمس ؛ ودرجة حرارتها » وبعدها عنا » وسيرها في فلكها . وكذلك حجم القمر وبعده ودورته . 
كلها محسوبة حساباً كامل الدقة بالقياس إلى آثارهما في حياة الارض . وبالقياس إلى وضعهما في الفضاء مع 
النجوم والكوا كب الأخرى .. 

ونتناول طرفاً من الحساب الدقيق في علاقتهما بكوكبنا الأرضي وما عليه من حياة وأحياء . 

إن الشمس تبعد عن الأرض باثنین وتسعين ونصف مليون من الأميال . ولو كانت أقرب إلينا من هذا لاحترقت 
الا أو انصپرت او استحالت مارا یتصاعد ق الفضاء ! ولو کانت أبعد منا لأصاب التجمد والوت ما عل 
الأرض من حياة ! والذي يصل إلينا من حرارة الشمس لا یتجاوز جزءاً من مليولي جزء من حرارتها . وهذا 
القدر الضئیل هو الذي بلائم حیاتنا . ولو كانت الشعری بضخامتها واشعاعها هي الي فی مکان الشمس منا 
لتبخرت الكرة الأرضية » وذهبت بدداً ! 

وكذلك القمر في حجمه وبعده عن الأرض . فلو كان أكبر من هذا لكان المد الذي يحدثه في بحار 
الأرض كافياً لغمرها بطوفان يعم كل ما علیہا . وكذلك لو كان أقرب مما وضعه الله بحسابه الذي لا بخطئ 
ستاج کا 

و جاذبية الشمس و جاذبية القمر للارض هما حسابهما في توازن وضعها » وضبط خطاها في هذا الفضاء الشاسع 
الرهیب ۰ الذي تجري فيه مجموعتنا الشمسية كلها بسرعة عشرین الف ميل فی الساعة تي اتجاہ واحد نحو 
برج الجبار . ومع هذا لا تلتتي باي نجم في طريقها على ملایین السنین ! 

وني هذا الفضاء الشاسع الرهيب لا يختل مدار نجم بمقدار شعرة ؛ ولا بختل حساب التوازن والتناسق في 
حجم ولا حركة . 

وصدق الله العظم .. « الشمس والقمر بحسبان » . 

« والنجم والشجر يسجدان » . 

وقد كانت الإشارة السابقة إلى الحساب والتقدير في بناء الكون الكبير . فأما هذه فهي إشارة إلى اتجاه هذا 
الكون وارتباطه . وهي إشارة موحية إلى حقيقة هادية . 

إن هذا الوجود مرتبط ارتباط العبودية والعبادة بمصدره الأول > وخالقه المبدع . والنجم والشجر نموذجان 
منه » يدلان على انجاهه كله . وقد فسر بعضہم النجم بانه النجم الذي في السماء . كما فسره بعضهم بانه 
النبات الذي لا يستوي على سوقه كالشجر . وسواء كان هذا ام كان ذاك فان مدى الإشارة ني النص واحد . 
ينتهي إلى حقيقة اتجاه هذا الكون وارتباطه . 
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والكون خليقة حية ذات روج ۰ روح حتلف مظهرها وشکلھا ودرجتہا من كائن إلى کائن ۱ ولكنها ي 
حقیقتہا واحدة . 

ولقد أدرك القلب البشري منذ عهود بعيدة حقيقة هذه الحياة السارية في الكون كله . وحقیقة اتجاہ روحه 
إلى خالقه . أدركها بالإلهام اللدني فيه . ولكنها كانت تغيم عليه ء وتتوارى عنه كلما حاول اقتناصها بعقله 
المقيد بتجارب الحواس ! 


ولقد استطاع أخيراً أن يصل إلى أطراف قريبة من حقيقة الوحدة في بناء الكون . ولكنه لا يزال بعيداً عن 
الوصول إلى حقيقة روحه الحية عن هذا الطريق ! 

والعلم ميل اليوم إلى افتراض أن الذرة هي وحدة بناء الكون + وأنها في حقیقتہا جرد إشعاع . وأن الحركة 
هي قاعدة الكون > والخاصية المشتركة بین جميع افراده . 

فإلى أين يتجه الكون بحرکته الي هي قاعدته وخاصيته ؟ 

القران يقول : إنه يتجه إلى مبدعه بحركة روحه ‏ وهي الحركة الأصيلة فحركة ظاهره لا تكون إلا تعيراً 
عن حركة روحه ‏ وهي الحركة الي تمثلها في القرآن آبات كثيرة منها هذه : ہ والنجم والشجر يسجدان » . 
ومنها : « تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شيء إلا يسبح بحمده : ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم ) .. ومنها : « الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات . كل قد علم صلاته 
وتسبيحه ) . 

وتأمل هذه الحقيقة ء ومتابعة الكون في عبادته وتسبيحه ء مما عنح القلب البشري متاعاً عجيباً » وهو يشعر 
بكل ما حوله حياً بعاطفه وبتجہ معه إلى خالقه وهو في وقفته بين أرواح الأشياء كلها » وهي تدب فہا جميعاً » 
وتحيلها اخواناً له ورفقاء! 

انها اشارة ذات آبعاد وآماد وأعماق ... 

« والسماء رفعها ووضع الیزان . ألا تطغوا ني الیزان . وأقیموا الوزن بالفسط ولا خسروا الیزان » 

والاشارة إلى السماء - كباتي الاشارات القرآنية إلى مجالي هذا الکون - تقصد إلى تنبیه القلب الغافل » وانقاذه 
من بلادة الألفة ء و ایقاظه لعظمة هذا الکون وتناسقه وجماله » وإلى قدرة اليد الي آبدعته وجلاها . 

والاشارة إلى السماء - أياً كان مدلول السماء - توجه النظر إلى أعلى . إلى هذا الفضاء امائل السامق الذي لا 
تبدو له حدود معروفة ؛ والذي تسبح فيه ملايين الملابين من الأجرام الضخمة » فلا یلتتی منها اثنان » ولا 
تصطدم مجموعة منہا بمجموعة . ويبلغ عدد المجموعة أحياناً ألف مليون يحم » كمجموعة المجرة الي ینتسب 
الها عالنا الشمسي » وفيها ما هو أصغر من شمسنا وما هو أكبر آلاف المرات . شمسنا التي يبلغ قطرها مليونا 
وثلث مليون كيلو متر !!! وكل هذه النجوم ء وكل هذه المجموعات تجري في الكون بسرعات مخيفة › 
ولكنبا في هذا الفضاء الحائل ذرات سابحة متباعدة ء لا تلتنی » ولا تتصادم ! 

وال جوار هذه العظمة فی رفع هذه السماء الائلة الوسيعة « وضع الذاة مان یات رتا 
مستقراً . وضعه لتقدیر القم . قيم الأشخاص والأحداث والاشیاء . كي لا بختل تقويمها » ولا يضطرب وزنها › 
ولا تتبع الجهل والغرض وا موی . وضعه ني الفطرة ووضعه في هذا التہج الإهي الذي جاءت به الرسالات وتضمنه 
القرآن : 

۳۹۹۹ 
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وضع الميزان .. « ألا تطغوا في الیزان » .. فتغالوا وتفرطوا .. « وأقيموا الوزن بالقسط ولا مخسروا الميزان» .. 
ومن ثم يستقر الوزن بالقسط ء بلا طغيان ولا خسران . 

ومن ثم يرتبط الحق في الأرض وني حياة البشر ء ببناء الكون ونظامه . يرتبط بالسماء في مدلوها المعنوي 
حيث يتنزل منها وحي الله ونبجه.ومدلوفا النظور حيث تمثل ضخامة الكون وثباته بأمر الله وقدرته .. ويلتي 
هذان المدلولان فی الحس بإيقاعهما وظلاههما الموحية . 

«والارض وضعها للانام فيها فا كهة والنخل ذات الأكمام . والحب ذو العصف والريحان » . 

ونحن لطول استقرارنا على هذه الأرض ۰ وألفتنا لاوضاعها وظواهرها » ولوضعنا نحن كذلك علا . 
نحن هذا كله لا نكاد نحس يد القدرة التي « وضعت » هذه الأرض للانام . وجعلت استقرارنا علا ممكناً 
وميسوراً إلى الحد الذي لا نكاد نشعر به . ولا ننتبه إلى ضخامة معنى الاستقرار » وعظمة نعمة الله علينا فيه 
إلا بين الحين والحين حين پثور بركان ؛ أو يمور زلزال » فيؤرجح هذه الأرض المطمئنة من تحتنا » فتضطرب 
وتمور . عندئذ نتذ کر معنى الاستقرار الذي نستمتع به على هذه الارض بنعمة الله . 

والبشر خليقون أن يتذكروا هذه الحقيقة في كل لحظة ؛ لو أنہم ألقوا بال هم إلى أن أرضهم هذه التي يركنون 
رو وو یں ہے سرت ہے وٹیو ہے .تس حول سس 
بسرعة نحو ألف ميل ني الساعة . وتسبح ‏ مع هذا حول الشمس بسرعة ستين ألف ميل ني الساعة . بيغا 
هي والشمس والجموعة الشمسية كلها تبعد بجملتہا في هذا الفضاء بسرعة عشرين الف ميل في الساعة متجهة 
في اتجاه واحد نحو برج الجبار في السماء ! 

أجل لو أنهم ألقوا با مم إلى أنهم محمولون على هذه ا باءة السابحة الي تنبب الفضاء نبباً بہذہ السرعة » 
معلقة في أجوازه بغير شيء إلا قدرة الله .. لظلوا أبداً معلتی القلوب والأبصار ء واجني الأرواح والأوصال ؛ 
لا يركنون إلا للواحد القهار الذي وضع الارض للانام » وأقرهم علیہا هذا الإقرار ! ! 

ولقد یسر لحم فيها الحياة » وهي تدور .هم حول نفسها وحول الشمس ؛ وتركض مع الشمس وتوابعها بتلك 
السرعة المذهلة . وقدر فيها أقواتها الي یذ کر منہا هنا الفاكهة ‏ و بخص منها النخل ذات الأكمام ‏ ( والكم 
كيس الطلع الذي ينشأ منه الثمر ) ليشير إلى جمال هينبا بجانب فائدة ثمرتها . ويذكر مها الحب ذا الورق 
والسيقان التي تعصف وتصير طعاماً للماشية . ويذكر مہا الريحان . النبات ذا الرائحة .. وهي ألوان من نبات 
الأرض شتی . منہا ما هو طعام للانسان ومنها ما هو طعام للدواب » ومنها ما هو روح للناس ومتاع . 

وعند هذا القطع من تعداد آنعم اللہ والائه : تعليم القرآن . وخلق الاتعاق وغل الات تق تن 
والقمر بحسبان . ورفع السماء ووضع ا یزان . ووضع الارض للانام . وما فما من فا كهة وتخل وحب وریحان .. 
عند هذا القطع هتف با جن والانسان ۰ في مواجهة الکون وأهل الکون : « فبأي آلاء ربكا تکنبان ؟» .. 
وهو سوال للتسجیل والاشهاد . فا ملك انس ولا جان أن یکذب بالاء الرحمن ني مثل هذا القام . 

ثم ینتقل من الامتنان عليهما بالاء اللہ في الکون ء إلى الامتنان علهما بالائه في ذوات آنقسبما » وني خاصة 


وجودهما وانشائهما 
« خلق الانسان من صلصال کالفخار . وخلق ا حان من مارج من نار .. فبأي آلاء ربکا تکذبان ؟ » . 


۳۶۰۵5۰ 
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ونعمة الإبجاد والانشاء أصل النعمة . والسافة بين الوجود وعدم الوجود ابتداء مسافة لا تقاس أبعادها بأي 
مقياس مما یالفه البشر . فجميع المقاييس التي في ايدي البشر أو الي تدركها عقوم ۰ هي مقاييس للفارق بین 
موجود وموجود . اما المسافة بین الموجود وغير الموجود فلا تدركها مدارك البشر بحال ! ونحسب الجن كذلك » 
فان هم إلا خلق مقاییسه مقاييس المخلوقات ! 

فحين بمتن الله على الجن والإنس بنعمة الامجاد والإنشاء ؛ فإتما یمتن عليهما بالنعمة الي تفوق حد الإدراك . 

ثم يقرر الحق سبحانه مادة خلق الإنس والجن ؛ وهي كذلك من خلق الله . والصلصال : الطين إذا يبس 
سس لو علوت وو سو ہو عليه . وقد تكون هذه حلقة في سلسلة النشأة من الطين أو من التراب 
كما أنها قد تکون تعبیرا عن حقيقة الوحدة بین مادة الانسان ونادة الأرض في عناصر التكوين . 


« وقد أثبت العلم الحديث أن جسم الإنسان يحتوي من العناصر ما تحتويه الأرض . فهو يتكون من الکربون » 
زا کی ولا ن + وا شر ولو ووا وك هواک سوم ولو اسر > راشرس 
والکلور » والغنسیوم » والحدید » والنجنیز » والنحاس ۰ والیود ء والفلورین ء والکوبالت ء والزنك » 
والسلكون » والألمنيوم . وهذه نفسبا هي العناصر 7 للتراب . وان اختلفت نسہا في انسان عن الاخر » 
وفي الانسان عن التراب . الا أن أصنافها واحدة ١‏ 

إلا أن هذا الذي آثبته العلم لا جوز 9 التفسير الحتمي للنص القرآني . فقد تكون الحقيقة القرانية 
تعيي هذا الذي أثبته العلم ۱ أو تعني شيئاً آخر سواه . وتقصد إلى صورة أخرى من الصور الكثيرة الي یتحقق 
بها معنى خلق الإنسان من تراب » او طين او صلصال . 

والذي ننبه إليه بشدة هو ضرورة عدم قصر النص القرآني على كشف علمي بشري ء قابل للخطأ والصواب ء 
وقابل للتعديل والتبديل » كلما اتسعت معارف الإنسان وکثرت وتحسنت وسائله للمعرفة . فإن بعض المخلصين 

من الباحثين يسارعون إلى المطابقة بين مدلول النصوص القرآنية والكشوف العلمية ‏ تجريبية أو افتراضیة - بنية 

بیان ما في القران من إعجاز .. فالقرآن معجز سواء ء طابقت الکشوف ا لعلمية المتأرجحة نصوصه الثابتة أم لم 
تطابقها . ونصوصه أوسع مدرلا من حصر‌ها و نطاق تلك الکشوف اة حاتم تبدیل سیت > بل للخطاً 
والصواب من الأساس ! وكل ما يستفاد من الكشوف العلمية في تفسير نصوص القرآن » هو توسيع مدلوها 
في تصورنا كلما أطلعنا العلم على شيء ما تشير إليه إشارات مجملة من آيات اللہ في الأنفس والافاق ء دون 
أن يحمل النص القراني على ان مدلوله هو هذا الذي كشفه الع . إتما جواز أن يكون هذا بعض ما يشير إليه . 

ما لق اجان من مارج من نار . فسألة خارجة عن حدود | العلوم البشرية . والمصدر الواحد فيها هو هذا 
القرآن . خبر الله الصادق . الذي خلق وهو أعلم بمن خلق . . والمارج : المشتعل التحرلك كألسنة النار مع الرياح ! 
وللجان قدرة على الحياة في هذه الأرض مع الإنس رت سن لک . فأما 71 
المستيقن فهو أنهم مخاطبون پت و اس : «واذ صرفنا إليك نفراً من 
تن سرت و کی وكا هو اسان هنا في سورة الرحمن 

ر تحت مت أنشأه اللہ منه . وهي النعمة 


(۱) كتاب : الله والعلم الحديث ص ۱۸۰ . 


۳ ۱ 
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التي تقوم علیہا سائر النعم . ومن ثم يعقب عليها بتعقيب التسجيل والاشهاد العام : «فباي الاء ربکا تكذبان ؟ :. 
ولا تكذيب ني هذا القام المشبود ! 


نا * « 


« رب الشرقین ورب الغر بین . فبأي آلاعربکا تکذبان ؟ » 

وهذه الاشارة الى تملا القلب بفيض غامر من الشعور بوجود الله » حیغا توجه » وحیئْا تلفت ء وحیغا امتد 
ا ر ى الاق فحت اروق وی اروت رها اق د زونه وی واه ری 
وتوجيبه وھدایته .. 

والشرقان والمغربان قد يكون المقصود بهما شروق الشمس وشروق القمر . وغروبہما كذلك ٠‏ بمناسبة ذكر 
الشمس والقمر فيا تقدم من آلاء اللہ . وقد يكون المقصود مشرقی الشمس المختلني الموضع في الصيف والشتاء 
ومغربیہا كذلك . 1 

وعلى أية حال فان ظلال هذه الإشارة هى الأولى بالالتفات . ظلال الاتجاہ إلى المشرق والمغرب ۰ والشعور 
بالله هناك » والإحساس بيده تحرك الكوا كب والأفلاك ء ورؤية نوره وربوبیته في الآفاق هنا وهناك . والرصيد 
الذي یژوب به القلب من هذا التأمل والتدبر والنظر ني المشارق والغارب » والزاد الشعوري الذي تفيض به 
الجوانح وتذخره الأرواح . 

وربوبية اللہ للمشرقين والمغر بین » بعض آلائه في هذا الكون . ومن ثم مجيء التعقيب العهود في السورة › 
بعد هذه اللفتة القصيرة : « فبأي آلاء ربکا تكذبان ؟ » والشرقان والغربان فوق ألما من آیات اللہ هما من 
آلاء الله على ال جن والانس ء عا يتحقق فيهما من الخير لسكان هذه الأرض جميعاً . بل من أسباب الحياة 
ال تنشأً مع الشروق » وتحتاج كذلك إلى الغروب . ولو اختل اُحدہما أو كلاهما لتعطلت أسباب الحياة . 


* * * 


ومن هذه السبحة البعيدة الآفاق يعود إلى الأرض » وما فیہا من ماء ۰ جعله الله بقدر . قدر فی نوعه › 
وقدر أي تصريفه » وقدر لي الانتفاع به : 

« مرج البحرين يلتقيان . بینہما برزخ لا يبغيان . فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟ بخرج منهما ال والمرجان . 
فبأي آلاءربکا تکنبان ؟ وله الجواري المنشآت فی البحر كلأعلام . فبأي آلاءربکا تكذبان ؟» . 

والبحران المشار إلیہما هما البحر الالح والبحر العذب ء ويشمل الأول البحار والمحيطات ء ويشمل الثاني 
الأنہار . ومرج البحرين أرسلهما وت ركهما يلتقيان » ولکنہما لا يبغيان » ولا يتجاوز كل منہما حده المقدر ؛ 
ووظيفته القسومة » وبينهما برزخ من طبيعنهما من صنع الله . 

وتقسم الماء على هذا النحو في الكرة الأرضية 0 بجی" مصادفة ولا جزافاً . فهو مقدر تقديراً عجيباً . الاء 
الملح يغمر نحو ثلاثة أرباع سطح الكرة الارضية ويتصل بعضه ببعض 3 ول . وهذا القدر 
الواسع من الماء المالح هو اللازم بدقة لتطهير جو الأرض وحفظه دائماً صالحاً للحياة . 

« وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهور - ومعظمها سام - فان اھواء باق دون تلوث 
في الواقع ‏ ودون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الانسان .. وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة 


كل 
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الفسيحة من الاء - أي المحيط ١)‏ . 

و هده که تشه ال انیا میالع وفع ار ای واو الى ارح سقط انطاراً كرت 
نا الماء العذب في جميع أشكاله . وأعظمها الأنهار . والتوافق بين سعة المحيط وحرارة الشمس وبرودة طبقات 
ابو العليا » والعوامل الفلكية الأخرى هو الذي ينشأً عنه المطر الذي تتكون منه كتلة الماء العذب . 

وعلى هذا الماء العذب تقوم الحياة » من نبات وحيوان وإنسان .. 

وتصب جميع الأنهار ‏ تقريباً ‏ في البحار . وهي الي تنقل إليها أملاح الأرض » فلا تغير طبيعة البحار 
ولا تبغي علیہا . ومستوى سطوح الأنهار أعلى في العادة من مستوى سطح البحر » ومن ثم لا يبغي البحر على 
الانهار الي تصب فيه » ولا يغمر جاربا بمائه الملح » فیحوفا عن وظيفتها ويبغي على طبيعتها ! وبینهما دائما 
هذا البرزخ من صنع الله . فلا يبغيان . 

فلا عجب یذ کر البحرين ء وما بينهما من برزخ : في مجال الالاء « فباي آلاء ربکا تكذبان ؟ ۰ . 

ثم يذ کر من آلاء الله في البحرين بعض ما هو قريب منهم في حیاتہم . 

« حرج منہما الولو والمرجان » . 

واللؤلؤ ‏ ني أصله ‏ حیوان . وه لعل اللؤلؤ أعجب ما في البحار » فهو .ببط إلى الاعماق » وهو داخل 
صدفة من الواد الجيرية لتقيه من الأخطار » ویختلف هذا الحيوان عن الكائنات الحية في تركيبه وطريقة 
معيشته » فله شبكة دقيقة كشبكة الصياد » عجيبة النسج ۰ تكون كمصفاة تسمح بدخول الاء والهواء والغذاء 
إلى جوفه ۰ وتحول بين الرمال والحصى وغيرها . وتحت الشبكة أفواه الحيوان » ولكل فم أربع شفاه . فإذا 
دخلت ذرة رمل » أو قطعة حصى : أو حيوان ضار عنوة إلى الصدفة » سارع الحيوان إلى إفراز مادة لزجة 
يغطيها بها » ثم تتجمد مكونة لؤلؤة ! وعلى حسب حجم الذرة التي وصلت بختلف حجم اللؤلؤة ! )' . 

« والرجان من عجائب مخلوقات الله » يعيش في البحار على أعماق تتراوح بين خمسة أمتار وثلاث‌مائة 
متر » ويثبت نفسه بطرفه الاسفل بصخر او عشب . وفتحة فه الى في اعلى جسمه ؛ محاطة بعدد من الزوائد 
یستعملها ق غدائه . فاذا لست فریسة هذه کرات گرا ما a‏ لفتکر رافک او 
أصيبت بالشلل في الحال ء ولتصقت بها ۰ فتنکش الزوائد وتنحني نحو الفم » حیث تدخل الفريسة إلى 
الداخل بقناة ضيقة تشبه مريء الانسان . 

«ویتکاثر هذا الحیوان بخروج خلایا تناسلية منه ۰ يتم بها إخصاب البویضات ۰ حيث یتکون ا جحنین الذي 
يلجأ إلى صخرة أو عشب يلتصق به » ویکون حياة منفردة ء شأنه في ذلك شأن الحیوان الأصلي . 

« ومن دلائل قدرة الخالق ء أن حيوان المرجان یتکاثر بطريقة أخرى هي التزرر . وتبق الأزرار الناتجة متحدة 
مع الأفراد التي تزررت منہا » وهکذا تتكون شجرة الرجان الي تكون ذات ساق سميكة . تأخذ ني الدقة نحو 
الفروع التي تبلغ غاية الدقة ني نہایتہا . ويبلغ طول الشجرة المرجانية ثلاثين سنتيمتراً . والجزر المرجانية الحية ذات 
ألوان مختلفة ء نراها في البحار صفراء برتقالية » أو حمراء قرنفلية » أو زرقاء زمردية » أو غبراء باهتة . 


(۱) عن كتاب الانسان لا يقف وحده تألیف(۱. كرسي موريسون ) رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك ترجمة محمد صالح الفلكي بعنوان : 
العلم يدعو إلى الإيمان . 
(۳) عن كتاب الله والعلم الحديث ص ٠١١‏ . 


tor 





سورة الرحمن 


« والمرجان الأحمر هو الحور الصلب التبّی بعد فناء الأجزاء الحية من الحيوان : وتكون افیا كل الحجرية 
مستعمرات هائلة . ۱ 

« ومن هذه المستعمرات سلسلة الصخور المرجانية المعروفة باسم الحاجز المرجاني الكبير : الموجود بالشمال 
الشرقي لأستراليا دیق طول هذه السلسلة » لفا و 0 ۰ ميلا . وهي مكونة من هذهالكائنات 
الحية الدقيقة الحجم ' » 

ومن اللؤلؤ والمرجان تتخذ حلى غالية الثمن عالية القيمة » وعتن الله على عباده بهما » فيعقب على ذ كرهما 
في السورة ذلك التعقيب الشبود : « فبأي آلاء‌ربکا تكذبان ؟ » 

ثم يتتقل إلى الفلك التي تجري في البحار كان تضخاسا الخال 

« وله الجواري المنشآت ني البحر کالاعلام » .. 

و جعل هذه الجواري المنشات « له » سبحانه وتعالى . فهي تجري بقدرته .ولا يحمظها ف عو اور ولبج 
اللو اع طم راد مال وطح لماوع Se‏ . فهي له سبحانه . وقد كانت وما تزال ج 
النعم اي من الله بها على العباد » فيسرت هم من أسباب الحياة والانتقال والرفاهية والکسب ما هو جدير بان 
يذ کر ولا ینکر . فهو من الضخامة والوضوح بحيث يصعب التکذیب به والإنكار .. « فبأي آلاءربکا تکذبان؟» . 

مج لوان 

والآن ينتهي هذا الاستعراض تي صفحة الكون المنظور ۰ وتطوی صفحة الخلق الفاني ء وتتوارى أشباح 
الخلائق جمیعاً » ويفرغ الجال من كل حي » ويتجلى وجه الكريم الباتي ء متفرداً بالبقاء » متفرداً بالجلال ؛ 
وتستقر في الحس حقيقة البقاء » وهو يشبد ظلال الفناء : 

« كل من عليها فان . ويبتى وجه ربك ذو الجلال والإكرام . فباي آلاء ربکا تكذبان ؟ » .. 

وني ظل هذا النص القرآني تخفت الأنفاس ٠‏ وتخشع الأصوات ۰ وتسكن الجوارح ... وظل الفناء يشمل 
كل حي » ويطوي كل حركة » ويغمر آفاق السماوات والأرض .. وجلال الوجه الكريم الباقي يظلل النفوس 
والجوارح » والزمان والمكان ء ويغمر الوجود كله بالجلال والوقار . 

ولا علك التعییر البشرئ أن یصور الوقف ؛ ولا علك أن يزيد شيعا عل النص القرآني » الذي يسكب في 
ا جوانح السكون الخاشع » والجلال الغامر ء والصمت الرهيب » والذي برسم مشبد الفناء الخاوي ء وسکون 
الموت المخيم بلا حركة » ولا نأمة في هذا الكون الذي كان حافلاً بالحركة والحياة . ويرسم في الوقت ذاته 
حقيقة البقاء الدائم » ويطبعها في الحس البشري الذي لا يعرف ي تجاربه صورة للبقاء | لدائم + ولکنه يدركها 
بعمق في ذلك .ےت العجيب ! 

ويعقب على هذه اللمسة العمیقة الأثر بنفس التعقيب . فيعد استقرار هذه الحقيقة . حقيقة الفناء لكل من 
علیہا » وبقاء الوجه الجليل الكريم وحده . يعد استقرار هذه الحقيقة نعمة يواجه بها الجن والانس في معرض 
الالاء : « فبأي آلاء ربکا تكذبان ؟» . 

وإنہا لنعمة .بل هي أساس النعم كلها جميعاً . هن حقيقة الوجود الباتي بنبثق كل هذا الخلق ؛ وناموسه 


. ۱۰۷ - ۱۰١ الصدر السابق ص‎ )١( 
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ونظامه وخحصائصه . کما تستقر سئئه وقیمه وماله وجزاوژه ۹ والحی الباي هو الذي علق ويبدع » وهو الذي 
بحفظ ویکلا » وهو الذي يحاسب ویجزي . وهو الذي یشرف من أفق البقاء على ساحة الفناء .. فن حقيقة 
البقاء إذن تنبثق جميع الآلاء . وما يبزغ هذا العام وما بستقیم أمره إلا ووراءه هذه الحقيقة . حقیقة البقاء وراء 
الفناء . 


تن # # 


۶ 


ومن حقيقة البقاء الدائم وراء الخلق الفاني ۰ تنبثق حقيقة أخرى .. فكل أبناء الفناء إنھا یتجهون ني کل 
ما یقوم بوجودهم إلى الواحد الاحد الفرد الصمد الحي القیوم : 

« يسأله من ف فی السماوات والأرض ٤‏ کل يوم هو في شأن . فبأي آلاء ربکا تکذبان ؟ » . 

يسأله من فی السیاوات والاأرض > فهو مناط السؤال + وغيره لا يسأل لأنه فان لا يتعلق به سؤال .. يسالونه 
وهو وحده الذي يستجيب » وقاصده وحده هو الذي لا حيب . وما يتجه احد إلى سواه الا حين يضل عن 
مناط السؤال ومعقد الرجاء ومظنة الجواب . وماذا علك الفاني للفاني وماذا علك المحتاج للمحتاج ؟ 

وهو سبحانه ‏ کل يوم هو ني شأن . وهذا الوجود الذي لا تعرف له حدود ؛ كله منوط بقدره ء متعلق 
بمشيئته » وهو قائم بتدبيره . هذا التدبير الذي يتناول الوجود كله جملة ؛ ويتناول كل فرد فيه على حدة ؛ 
ويتناول کل عضو وكل خلية وكل ذرة . ويعطي كل شيء خلقه ۰ كما يعطيه وظيفته » ثم يلحظه وهو يؤدي 


وظيفته . 
هذا التدیر الذي بتع ما ينبت وما يسقط من ورقة » وما یکن من حبة في ظلمات الأرض > وکل رطب 
وكل يابس . يتبع الأسماك فی بخارها > والديدان ي مسار بها 3 والحشرات في مخابئها . والوحوش 5 أوكارها 4 


ی ي اعا ورل هو م بع حي" 

وصاحب التدبير لا يشغله شأن عن شأن ء ولا يند عن علمه ظاهر ولا حاف . 

ومن هذا الشأن شأن العباد في الأرض من إنس وجن . ومن ثم فهو يواجههما بہذہ النعمة مواجهة التسجيل 
والاشهاد : « فبأي آلاء ربکا تکذبان ؟ » . 

رخ 

وبتفریر حقيقة البقاء وراء الفناء » وما ينبثق منها من حقيقة الانجاه الكلي إلى الواحد الباي » وتعلق مشيئته 
- سبحانه - بشئون الخلائق وتقدیرها وتدییرها » فضلاً منه ومنة على العباد .. 

بتقریر هذه الحقيقة الكلية وما ینبثق عنہا من حقائق ينتهي الاستعراض الكوني » ومواجهة الجن والانس به ؛ 
ويبدأ مقطع جدید . فيه تہدید وفيه وعيد . ہدید مرعب مفزع ‏ ووعيد مزلزل مضعضم . تمهيداً مول القيامة 
الذي يطالع الثقلین ني سياق السورة بعد ذاك : 

« سنفرغ لكم أيها الثقلان . فبأي آلاء ربکا تكذبان ؟ يا معشر ا جن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من آقطار 
السعاوات والأرض فانفذوا . لا تنفذون إلا بسلطان . فبأي آلاء ربکا تكذبان ؟ يرسل علیکا شواظ من نار 
ونحاس فلا تنتصران . فبأي آلاءربکا تکذبان ؟ ۰ . 

« ستفرغ لكم أیہا الثقلان » . 

يا للهول المرعب الزلزل » الذي لا يثبت له إنس ولا جان . ولا تقف له ا جمبال الرواسي ولا النجوم والأفلاك ! 


۳۶ ۵ ۵ 
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الله . جل جلاله . الله القوي القادر » القهار الجبار ء الكبير التعال . الله سبحانه ‏ يفرغ لحساب هذين 
الخلقين الضعيفين الصغيرين : الجن والإنس » في وعيد وانتقام ! 

إنه أمر . إنه هول . إنه فوق كل تصور واحتال ! 

والله - سبحانه - لیس مشغولاً فيفرغ . وإنما هو تقريب الأمر للتصور البشري . وإيقاع الوعيد في صورة 
مذهلة مزلزلة »تسحق الكيان عجرد تصورها سحقاً. فهذا الوجود كله نشأ بكلمة . كلمة واحدة . كن فيكون . 
وتدميره أو سحقه لا يحتاج إلا واحدة كلمح بالبصر .. فكيف يكون حال الثقلين ء واللہ يفرغ ما وحدهما ء 
ليتولاهما بالانتقام ؟! 

وني ظل هذا امول الرعيب يسأل الثقلین المسكينين : « فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟ 2 ! 

ثم عضي ني الإيقاع الرعب الزلزل » يتحداهما أن ينفذا من أقطار السماوات والأرض : 

ويا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا » . 

وكيف ؟ واين ؟ 

ولا تنفذون إلا بسلطان » . 

ولا علك السلطان إلا صاحب السلطان .. 

ومرة آخری یواجههما بالسؤال : « فباي آلاء‌ربکا تکنبان » ؟ 

وهل بتي في کیانبما شيء یکذب أو يهم عجرد النطق والبيان ؟! 

ولكن الحملة الساحقة تستمر إلى نہایتہا » واللبديد الرعيب يلاحقهما » والمصير المردي یتمثل ما : 

« يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران » .. 

) فبأي آلاء ربکا تکذبان ؟ » ! 

إنہا صورة من الول فوق مألوف البشر - وفوق مألوف كل خلق - وفوق تصور البشر وتصور کل خلق . 
وهی صورة فريدة » وردت ها نظائر قليلة ي القران » تشبہھا ولا تماٹلھا . كما قال تعالى مرة : «وذرلي 
والکذین أولي النعمة » .. وكما قال : «ذرتي ومن خلقت وحيداً ) .. وما يزال قوله تعالى : ( سنفرغ لكم 
اها الثقلان » .. اعنف واقوی وارعب وادهی .. 

ومن هنا إلى نہایة السورة تبدا مشاهد الیوم الآخر . مشهد الانقلاب الكوني يوم القيامة . وما يعقبه من مشاهد 
الحساب . ومشاهد العذاب والثواب . 

فلا استعراض هذه الشاهد عشد كوني بتناسب مع مطالع السورة ومجاها الکوني : 

« فاذا انشقت السماء فکانت وردة کالدهان » . 

وردة حمراء » سائلة کالدهان .. ومجموع الایات الي وردت ني صفة الکون يوم القيامة تشير كلها إلى 
وقوع دمار کامل في هذه الأفلاك والکوا كب » بعد انفلاتها من النسق الذي یحکھا الآن » وینسق بین مداراتہا 
وحركاتها . منها هذه الآية . وما : «اذا رجت الارض رجا » وبست الجبال بسا » فکانت هباء منیثا » .. 
وما : « فإذا برق البصر ۰ وخسف القمر » وجمع الشمس والقمر » .. ومنها : « إذا الشمس کورت » واذا 
النجوم انکدرت » وإذا ال جبال سيرت . وإذا العشار عطلت . وإذا الوحوش حشرت . واذا البحار سجرت » . 


۳€ 
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وما : « إذا السماء انفطرت ء وإذا الکوا کب انتثرت . وإذا البحار فجرت » .. ومنها : ١‏ إذا السماء انشقت ؛ 
واد او وای ا ا وو 
تشير إلى ذلك الحادث افائل الذي سيقع في الكون كله . ولا يعلم حقیقتہ إلا الله .. 

« فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان » ..« فبأي آلاء ربکا تكذبان ؟ » ولا تكذيب عندئذ ولا نكران .. 

« فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان » .. وذلك ني موقف من مواقف ذلك الیوم الشبود . الذي ستكون 
فيه مواقف شتی . منہا ما يسأل فيه العباد ء ومنہا ما لا يسألون فيه عن شیء . ومنها ما تجادل کل نفس عن 
نفسها ء وما تلتي به التبعة على شركائها ؛ ومنها ما لا يسمح فيه بکلمة ولا جدال ولا خصام ! فهو يوم طويل 
مديد . وكل موقف من مواقفه هائل مشهود . 

وهنا موقف : لا سال عن ذنبه انس ولا جان . ذلك حن تعرف صفة کل فرد وعمله . وتبدو ى الوجوه 
معا م الشقوة سواداً » ومعالم النجوة بياضاً » ویظهر هذا وذاك في سما الوجوه . في هذا الوقف هل من تکذیب 
ونکران : فبأي آلاء‌ربکا تکنبان ۴ » ! 

« يعرف الجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام » . 

یی العنف افوان . حيث تجمع الأقدام إلى الجباه » ثم یقذف الجرمون على هذه اميثة 

.. فهل حينذلك من تكدنت از او نکران ؟ 

2 الشبد معروض ء والأخذ بالنواصي والأقدام والقذف في النار مستمر » يلتفت السياق إلى شہود هذا 
الاستعراض › وکا ہم حاضرون عند تلاوة السورة فيقول هم ٠‏ 

معدو جهنم الي یکذب بها المجرمون » .. هذه هي حاضرة معروضة - كما ترون « يطوفون بينها وبين 
حمم آن ؛ .. متناہ في الحرارة كأنه الطعام الناضج على النار ! وهم يتراوحون بين جهنم وبين هذا السائل الآني . 
انظروا !نهم بطوفون الآن ! ۱ فبأي آلاء ربکا تكذبان ۱۶ ! 

هذه ضفة العذاب الألم . والان إلى ضفة النعيم والتکریم : 

« ولن خاف مقام ربه جنتان » . 

وللمرة الأولى - فها مر بنا من سور القرآن - تذ کر الجتتان . والأظهر ہما ضمن ا جحنة الكبيرة العروفة ! 
ولكن اختصاصهما هنا بالذ کر قد یکون لرتیتہما . وسيأتي في سورة الواقعة أن أصحاب ال جحنة فريقان كبيران : 
ها السابقون القربون . وأصحاب الیمین . ولكل منهما نعيم . فهنا كذلك نلمح أن هاتين الجنتين هما لفريق 
ذي مرتبة عالية . وقد یکون فریق السابقین القربین الذ کورین في سورة الواقعة . ثم نری جنتین آخریین من 
دون هاتين . ونلمح أنهما لفریق يلي ذلك الفریق . وقد یکون هو فریق أصحاب اليمين . 

على أية حال فلنشهد ا جنتین الأوليين » ولنعش فما لحظات ! 

إنہما « ذواتا أفنان » .. والأفنان الأغصان الصغيرة الندية . فهما ريانتان نضرتان . 

« فیہما عينان تجریان » .. فماؤلما غزير » وسہل يسير . 

« فيهما من كل فاكهة زوجان » .. ففاکھتہما منوعة كثيرة وفيرة . 

وأهل ال جنتین ما حاهم ؟ إننا مت « متکٹین على فرش بطائنها من إستبرق » والإستبرق المخمل الحرير 
السميك . فکیف بظهائر هذه الفرش اذا كانت تلك بطائئها ؟ 


۳ ۷ 
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. وجنی الجنتين دان » .. قريب التناول » لا يتعب في قطاف‎ ١ 

ولكن هذا لا يستقصي ما فیہما من رفاهة ومتاع . فهناك بقية بہیجة لهذا المتاع : 

« فیہن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان » .. فهن عفيفات الشعور والنظر . لا تمتد أبصارهن 
إل غير ادا ون +«مصوباك م عشدين امن ون + 

وهن ‏ بعد هذا ناضرات لامعات : « کانہن الياقوت والمرجان » . 

ذلك كله جزاء من خاف مقام ربه » وعبده كأنه يراه > شاعراً أن ربه يراه ء فبلغ بذلك مرتبة الإحسان 
كما وصفها رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فنالوا جزاء الإحسان من عطاء الرحمن : 

« هل جزاء الإحسان إلا الاحسان ؟ » 

وني معرض الإنعام والإحسان ۰ كان التعقيب بجيء في موضعه بعد كل فقرة : « فبأي آلاء ربکا تكذبان ؟» 

والآن إلى الفريق الآخر صاحب الحنتين الأخريين . 

دومن دونہما جنتان » .. وأوصافهما أدنى من الجتتين السابقتين . فهما : 

« مدهامتان » .. أي مخضرتان خضرة تيل إلى السواد لا فیہما من أعشاب . 

« فيهما عینان نضاختان » .. تنضان با ماء . وهذا دون ا حریان ! 

» فما فاكهة وتحل ورمان » .. وهناك : « من كل فاكهة زوجان‎ ١ 

قبن خبرات حسان » .. بسکون اء خیرات أو بتشدیدها عل الوصف . وتأویل الخیرات بالسکون أو 
الخيرات بالتشدید في الآية التالية : 

« حور مقصورات في الخيام » .. وتلتی الخيام ظل البداوة . فهو نعیم بدوي أو ,كثل مطالب أهل البداوة .. 
والحور مقصورات . آما حور النتین السابقتین فهن قاصرات الطرف . 

« م يطمتهن انس قبلهم ولا جان » .. فهن یشترکن مع زمیلاتپن هناك في الصون والعفاف . 

آما أهل هاتين الجنتين فنحن ننظرهما : 

١‏ متکٹین على رفرف خضر وعبقري حسان » .. والرفرف الابسطة وکانها من صنع « عبقر » لتقریب وصفها 
إلى العرب » وقد کانوا ینسبون کل عجیب إلى وادي ا جن : عبقر ! ولکن التکات هناك بطائنها من استبرق . 
وهناك جنى الجنتين دان فهما مرتبتان مختلفتان ! 

وهناك کذلك کان التعقیب بعد کل صفة للجنتین ونعیمهما : « فبأي آلاء ربکا تکذبان ؟ ‏ . 

ور ہو 

وني ختام السورة الي استعرضت آلاء اللہ في الكون » وآلاءہ في الخلق ء والاءه فی الاخرة . بجيء الإيقاع 
الأخير ء تسبيحاً بام الجليل الكريم » الذي يفني كل حي ء ویتی وجهه الكريم . 

« تبارك امم ربك ذي الجلال والا کرام » . 

انسب ختام لسورة الرحمن .. 
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سج مر 


ا ذب دق حَافصَة راع دی إا ک9 0 


حر صر کہ صرص سم #۵ گے ہر ٤‏ ےصح گر 7ت 


بل دی کات هب]4 منیا دي وکن روجا له دي قاب امه ما حلب ميت ري 


مرع وم 


واضحب المشعمة ما اتب المشكمة و ولقود ون ا او الروت رې فى جنت 


ودس م و م ر دم ریمع رم 


آنيم و ثلة لین ت ےت لی 2 سررموضولة 4 ین منکن علا متقلبلين 9 


لير گر ممح و ہے وز ةس یھ پر ص سام 


ل بذ عار 0 با کواب وأباریق كيس من چې ولد هې 


م ہترم تا اھر مر جح رد 


وفتکهة تما یتخبرون جين و لحم طبر تما ون 9 وحور عن ن چم ار موب 3 


ر رز و سے بے رر ےج کر سے کر سرام 


رآ فا کانوا یعملون وژ لا بسمعون فیہا لوا ولا تأئیما روي لا قبلا سلما سلما چي 


اص س تو 


تب الین ما اتب الین وق فی سدرعتضود ۳۸ دق مطلج منضود تق وظل مُدرد وچ 


رم ہے 000 - ےم مرو و سم سا سم 
وماع و مسکوب و وفلكهة كثيرة اوت امقطوع ولا منوعة د وفرش مرفوعة 2 إنا انسآنلهن 
رص ر م ہرجح 6 


انا چې بکعلتھن اسکارا دق عربا أابا وې لاحب الیمن دي ؛ 


الآخرين جني 


رر بوس 


له من الأولين دی وثلة من 


س مج 


وب یال ما أححنب الال ۳0 في عو رویسر 9 وظل من تحموم ی لابارد ولا 


7 72 ر ار و 00 


رم GD‏ سم كانوأ قبل ذلك مرن ا د و کاو يصرون عل انث العظى جه 3 تی و کاو 25 با من 


سے 
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سورة الواقعة 


صر ہیں ہر کر م صل ۳ سير بير م 


وک رابا وعظم أ ونا نمرون ويك او کاب ونا ولون و ات | الأوَلینَ ول رین چم معن 


ص 
َ‫ 


0 ر َف و نل لذاةلففذه ۲ ٩‏ را 
7 00 وم 


نزن 


رن عفر فلولا نصقون 0 ریم مائتمنون 63 جب عنم ونه ام کن اون ي ۳1 
ات الات ےت عل أن نبدل ملک ونه کک فى مالا تَعْلْمُونَ © ولقد 
لم لا الأو قاولاگرون و 

أي ی ةب أ قن زج تک نخدا لق کل ج 
ِنَالمَغْرَمُونَ رق بل حن حرومونَ و 

رم ے33 رودت 8 قح ةعورم بير ےر حم وج صوو م مرجم رز عم کر صر صروص 


هيم الماء الى سرون جك نم ازآتموه من آلمزن تحن آلمنزون جع کو مه جعلننه أجاجا فلولا 


سے دی ی م زگ 1> E‏ وھ وير و سور سس حم ۔ص و ےکر ررر کر 
أفرء, م الا تورون ي ءا سام تجرتہا ام نحن آلمنشعون ي نحن جعلننها 207 ومتلعا 
للمقون و فسبح بام 2-7 
عدم جح و پا ررے وو و روم ر مر نهک 
٭ قلا اقم بمواقع النجوم دق ونر سے لو عون عظم چي ا لقرهان گرم © فکتلب 


مکنون © لا يسه إلا المطهرون ي ازيل من رب الَعلبینَ GD‏ 


۳2 در م وگو مه گے ورب س رر ےم 
دا ا دين آنم ثم مهوت ری وجعلون رزقکر انكر تکنبون $ فلولا دا بعت ا لموم چ 
رع زیو نے ما برو سم د وم ھ۶ صر صن ضر سے و م وم 


ہے سے )9 ومن قرب یه منکر ولنکن لا صروت 4 ولا إن گن غَيرَ 


ينين 9 يحوي إن أ 0 صَدتَینَ © 


سم مر وير صا م و وا رر دم وو ے ص ت مر وم إن سد ص fo‏ 


من کن من تین )3 فروح وريحان وجنت نعیم GD‏ 


۳۹۹۰ 


الجزء السابع والعشرون 


تم خخ زر س و م2 


سام أك من اب الین 40 ومن کان من آلمگڏپين الضا لین جي فنزل من خیم 4 وتصلية 


س 
حم GD‏ 
ام مر رور ر 


إن هذا مو حق آلیقی © 2 فسبح بامم ربك العظم 9 


الواقعة .. اسم للسورة وبيان لموضوعها معا . فالقضیة الأولى الي تعالحها هذه السورة الكية هي قضية النشأة 
الآخرة ء رداً على قولة الشاكين فیہا » المشركين بالله ء المكذبين بالقرآن : « أإذا متنا وکنا تراباُوعظاماً أإنا 
کت و آباؤنا الأولون ؟ » . 

ومن ثم تبدأ السورة بوصف القيامة بوا ید إلى ہس کل فرن وعطق کل سل وشن بالجزم 
في هذا الأمر .. بس وا قعة ليس لوقعتا کاذبة » . و كر بے ہو ما کیزه 
كما يبدل القم غير اقم سواء ء : ( خافضة رافعة لاض وج 9 6۲ ۱ 
هباء منبثا . وکنتم أزواجاً ثلاثة ة ... الخ ) ۔ 

ثم تفصل السورة مصائر هذه الأزواج الثلاثة : السابقين وأصحاب اليمنة وأصحاب المشأمة . وتصف ما 
يلقون من نعم وعذاب وصفاً مفصلاً أوفى تفصيل ۰ يوقع في الحس أن هذا أمر كائن واقع » لا مجال للشك 
فیه » وهذه دق تفصیلاته معروضة للعیان . حى یری ِ العين مصيرهم ومصير المؤمنين . وحى 
يقال عنهم هنالك بعد وصف العذاب لالم الذي فيه اہم كانوا قبل ذلك مترفعن . وكانوا بصرون 
سم وکانوایقولون اھ ر عفان لوقون أ بن الأولوذ» 9 
تكذيب ! 

و پذا ند يتتهى الشوط الأول من السورة نا او بی یت ہو سر ہی وكيا توكيد قضية 
اونگ الى تعن :وضو السورة الأول ؛ پلمسات موثرة د باق مادبا وموضوعها ما يقع تحت حس البشر » 
ار ور ا لح سو ہد 

بعرض نشأتهم الأول من می یکن . ویعرض موتهم ونشأة آخرين مثلهم من بعدهم في مجال التدليل على 
اتا مرو اتن لا ترح ف سض ئل مت سی 

ويعرض صورة الحرث والزرع » وهو إنشاء للحياة في صورة من صورها . إنشاؤها بيد الله وقدرته . ولو 
شاء الله لم تنشأ ء ولو شاء لم تؤت ثمارها . 

ويعرض صورة الماء العذب الذي تنشأ به الحياة كلها . وهو معلق بقدرة الله پنز له من السحائب . ولو شاء 
جعله ملحاً أجاجاً » لا ينبت حياة ء ولا يصلح لحياة . 

وصورة النار الي يوقدون ۰ وأصلها الذي تنشأ منه .. الشجر .. وعند ذ کر النار يلمس وجدانہم منذراً . 
ويذ كرهم بنار الآخرة الي يشكون فيها . 

۱ 


سورة الواقعة 


وكلها صور من مألوفات حياتهم الواقعة » يلمس بها قلوهم » ولا يكلفهم فیہا إلا اليقظة ليد الله وهي تنشٹھا 
وتعمل فيها . 

كذلك يتناول هذا الشوط قضية القران الذي یحدہم عن ١‏ الواقعة » فيشكون في وعيده . فیلوح بالقسم 
عواقع النجوم ء ويعظم من أمر هذا القسم لتوكيد أن هذا الكتاب هو قرآن كريم في كتاب مکنون لا يمسه 
إلا الطهرون » وأنه تنزيل من رب العالمين . 

ثم يواجههم ني النهاية بمشهد الاحتضار . في لمسة عميقة مؤثرة . حين تبلغ الروح الحلقوم » ويقف صاحہا 
على حافة العالم الآخر ؛ ویقف الجميع مكتوني الأيدي عاجزين ء لا علکون له شيئاً » ولا یدرون ما جري 
حوله » ولا ما يجري في كيانه . وحلص امره كله لله » قبل ان يفارق هذه الحياة . ويرى هو طريقه المقبل ٤‏ 
سی لت علق ان قول مها قاری ولا أن كين ۱ 

ثم تتم السورة بتوكيد الخبر الصادق » وتسبيح الله الخالق : « إن هذا لهو حق اليقين . فسبح باسم ربك 
العظم » .. فيلتثم المطلع والختام أكمل التثام .. 


تن * * 


« إذا وقعت الواقعة . لیس لوقتا كاذبة . محافضة رافعة . اذا رجت الأرض رجا . وبست الال بسا . فکانت 
هباء نا ...۰ . 

هذا المطلع واضح فيه التبويل في عرض هذا الحدث المائل . وهو يتبع أسلوباً خاصاً بلحظ فيه هذا المعنى » 
ويتناسق مع مدلولات العبارة . فرتین يبدأ بإذا الشرطیة یذ کر شرطها ولا یذ کر جوابہا . « اذا وقعت الواقعة . 
ےے ےر تس تج 
وهي خافضة رافعة . ولكن يبدأ حدیثاً جديداً : « إذا رجت الأرض رجا . وبست ا حبال بسا . فكانت هباء 
متا دقرم ور ار لا نول : ماذا يكون إذا كان هذا افول العظم . . فکاغا هذا امول كله مقدمت 
لا یذ کر نتأجها > لأن نتأبجها أهول من أن بحیط بها اللفظ » أو تعبر عنما العبارة ! 

هذا الأسلوب الخاص يتناسب مع الصورة المروعة الفزعة التي یر مھا هذا المطلع بذاته . فالواقعة بمعناها و جرس 
اللفظ ذاته ‏ با فيه من مد ثم سكون ‏ تلق في الحس کانما هي ثقل ضخم بنقض من عل ثم يستقر ء لغير 
ما زحزحة بعد ذلك ولا زوال ! « لیس لوقعتها کاذبة ؛ . 

ثم إن سقوط هذا الثقل ووقوعه » کنا يتوقع له الحس أرجحة ورجرجة یحدلہا حين بقع . ويلبي السياق 
هذا التوقع فإذا هي : « خافضة رافعة » . . وانها لتخفض أقداراً كانت رفيعة في الأرض » وترفع أقداراً کانت 
خفہضة في دار الفناء دو دراوم + ثم تستقم في ميزان الله . 

ٹم يتبدى افول في كيان هذه الأرض . الأرض الثابتة المستقرة ة فها يحس الناس فإذا هي ترج وج وهي 
حقيقة تذ کر في التعبیر الذي يتسق في الحس مع وقع الواقعة - ثم إذا الجبال الصلبة الراسية تتحول - تحت 
وقع الواقعة ‏ إلى فتات يتطاير كاطباء .. اوس الس . فكانت هباء منبثاً » .. فا أهول هذا امول 
الذي يرج الأرض رجا » ويبس الحبال بساً » ويتركها هباء منبثاً . وما أجهل الذين يتعرضون له وهم مكذبون 
بالآخرة » مشركون بالله » وهذا أثره في الأرض والبال ! 

وهكذا تبدأ السورة بما يزلزل الكيان البشري » ويهول الحس الإنساني » تجاه القضية الي ينكرها المنكرون » 


"EY 


الجزء السابع والعشرون 


ویکذب بها المشركون . وينتهي هذا المشهد الأول للواقعة لنشهد آثارها في الخفض والرفع ء وني أقدار البشر 


ومصائرهم الأخيرة : 
١‏ وكتم أزواجاً ثلاثة . فأصحاب اليمنة . ما أصحاب اليمنة ؟ وأصحاب المشأمة . ما أصحاب المشأمة ؟ 
والسایقون السابقون ... ؛ 


ونجد الناس هنا أصنافاً ثلاثة ‏ لا صنفین اثنين كما هو السائد في مشاهد الاستعراض القرآنیة - ويبداً بالحدیث 
عل اما الات ر اماي ل رک لا فل یس ها سني رایع ا 
والتضخم : « فاصحاب الميمنة . ما اصحاب اليمنة ؟ » . وكذلك یذ کر أصحاب الشامة بنفس الاسلوب . 
ثم یذ کر الفریق الثالث > فریق السابقین » يذ کرهم فیصفهم بوصفهم : ١‏ والسابقون السابتون » .. کاعا 
ليقول إنہم هم هم . وکفی . فهو مقام لا يزيده الوصف شيئاً ! 

ومن ثم يأخذ في بیان قدرهم عند ربهم ء وتفصيل ما آعده من النعيم هم » وتعدید آنواعه التي عکن أن 
يدركها حس الخاطبین » وتتناوله معارفهم وجارہم : 

« أولئك القربون . في جنات النعيم . ثلة من الأولين . وقلیل من الآخرين . علی مرر موضونة . متکتین 
علیہا متقابلین . يطوف علیہم ولدان مخلدون . بأ كواب وأباريق وكأس من معين . لا بصدعون عنہا ولا يتزفون . 
وفاكهة مما یتخیرون . ولحم طير مما یشتہون . وحور عين . كأمثال اللؤلؤ الکنون . جزاء بما كانوا يعملون . 
لا يسمعون فيا لغواً ولا تأثماً . إلا قيلاً : سلاماً سلاماً » . 

انه يبدأ في بيان هذا النعيم » بالنعيم الأكبر . النعیم الأسنی . نعم القرب من ربجم : « أولئك المقربون في 
جنات النعيم » .. وجنات النعيم كلها لا تساوي ذلك التقريب » ولا تعدل ذلك النصيب . 

ومن ثم يقف عند هذه الدرجة ليقول من هم أصحابها .. إنہم : « ثلة من الأولين وقليل من الآخرين » .. 
فهم عدد محدود . وفریق منت . كثرتهم ني الأولين وقلتہم ني الآخرين . واختلفت الروايات في من هم الأولون 
ومن هم الآخرون . فالقول الأول : إن الأولين هم السابقون إلى الایمان ذوو الدرجة العالية فيه من الم السابقة 
مل الإسلام . وإن الآخرين هم السابقون إلى الإسلام ذوو البلاء فيه .. والقول الثاني : إن الأولق: والاخرین 
هم من أمة محمد - صل الله عليه وسلم - فالأولون من صدرها » والآخرون من متأخریها . وهذا القول الثاني 
رجحه ابن كثير . وروی في ترجيحه للحسن وابن سيرين : قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد 
ابن الصباح ء حدثنا عفان » حدثنا عبد الله وھ راو ھی اح وی اوہ کرو 
السابقون اولئك القر بون » فقال : «آما السابقون فقد مضوا ولکن الهم اجعلنا من أصحاب اليمين 4 .. م 
قال : حدثنا أبي » حدثنا أبو الولید » حدثنا السري بن يحبى . قال : قرأ الحسن : « والسابقون السابقون ۳ 
القربون في جنات النعيم كله يخ الأولين » .. قال : ثلة من مضى من هذه الأمة » . . وحدئنا أ عدا 
عبد العز یز بن الغيرة النقري » حدثنا أبو هلال » عن محمد بن ر آنه قال فى هذه الاية : ول من 
الأولين » وقلیل من الآخرين » . . قال کے او پزجوت + انایکرتر! كلهم من هه لام 

وبعد بیان من هم يأخذ في تفصیل مناعم ا نة التي أعدت هم وه یمه الخال الام ایی رهم 
آن بتصوروها ویدرکوها ؛ ووراءها مناعم ار بعرفونہا هنالك يوم یاون لادرا کها ما لا عين رأت ولا 
أذن معت سمعت ولا خطر على قلب بشر ! 

« على سرر موضونة » .. مشبکة بالعادن الشمينة . «متکئین علا متقابلین » . في راحة وخلو بال من الهموم 
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والمشاغل » وني طمأنينة على ما هم فيه من نعيم ء لا خوف من فوته ولا نفاده وني إقبال بعضهم على بعض 
يتسامرون رحو طرف كليم ولدان ماوت ا يبل اقيم ان + ولا وا و قبا بواجتي سن 
کاشباههم فی الأرض | بطوفول غلیهم؛و با کواب :واباويق :وكاس بن همین ا . من خمر صافية سائغة « لا 
تصدعون عنها ولا ینزفون » . . فلا هم يفرقون عنها ولا هي تنفد من بين أبديهم . فكل شيء هنا للدوام والأمان . 
« وفاكهة مما يتخيرون . ولحم طير ما يشتهون » . . فهنا لا شيء منوع » ولا شيء على غير ما يشتهي السعداء 
الخالدون . « وحور عين كأمثال الال المكنون » . . واللؤلؤ المكنون هو اللؤلؤ الصون ٠‏ الذي لم بتعرض للمس 
والنظر ۰ فلم تثقبه يد ولم تخدشه عين ! وني هذا كناية عن معان حسية ونفسية لطيفة في هؤلاء الحور الواسعات 
العيون . وذلك كله : « جزاء عا کانوا يعملون » . . فهو مكافأة على عمل كان ني دار العمل . مكافأة يتحقق 
فيها الكمال الذي كان ينقص كل الناعم ني دار الفناء . ثم هم بعد ذلك كله يحيون ني هدوء وسكون ١‏ وي 
ترفع وتنزيه عن كل لغو في الحديث » وكل جدل وكل مؤاخذة : ہلا بسمعون فيها لغواً ولا تأثیماً . الا قیلا": 
سلاماً سلاماً ؛ . . حياتهم كلها سلام . يرف عليها السلام . ويشيع فيا السلام . تسلم عليهم الملائكة في ذلك 
الجو الناعم الآمن + ويسلم بعضهم على بعض . ويبلغهم السلام من الرحمن . فالجو كله سلام سلام . 

فإذا انتهى الحديث عن ذلك الفريق السابق الختار » بدا الحديث عن الفريق الذي يليه : فريق أصحاب 
اليمين : 

« واصحاب اليمين . ما أصحاب اليمين ؟ في سدر مخضود » وطلح منضود . وظل ممدود . وماء مسكوب . 
وفاكهة كيزة لا مقطوعة ولا منوعة . وفرش مرفوعة . انا آنشأناهن انشاء . فجعلناهن آبکاراً . عرباً آتراباً . 
لا صحاب اليمين . ثلة من الاولین . وثلة من الاخر ین ) . 

وأضكاتة اليمين هم أصحاب اليمنة الذین آشار إلیہم تلك الاشارة الجملة في أول السورة . ثم آخر تفصیل 
نعیمهم > إلى موعده هنا بعد السابقین المقربين . وهو يعيد السؤال عنہم بتلك الصیغة الي تفيد التفخم والتهويل : 
« ما اصحاب اليمين ؟ » . 

ولا صحابنا a‏ موی مہ في أوصافه شيء من خشونه البداوة » وياي هواتف أهل 
البداوة حسبما تبلغ مدارکهم وتجاربہم من تصور آلوان النعيم ! 

إنهم « في سدر مخضود » . . والسدر شجر النبق الشائك . ولکنه هنا مخضود شوکه ومنزوع . « وطلح 
منضود » . . والطلح شجر من شجر الحجاز من نوع العضاة فيه شوك . ولکنه هنا منضود معد للتناول بلا کل 
ولا مشقة . « وظل مدود » وماء مسکوب » . . وتلك جميعاً من مراتع البدوي ومناعمه ۰ كما بطمح إلا 
خياله وتهتف بها اشواقه ! « وفا کهة كثيرة . لا مقطوعة ولا منوعة » . . ترکها مجملة شاملة بغیر تفصیل بعد 
ما ذكر الأنواع العروفة لسكان البادية بالتعیین . ١‏ وفرش مرفوعة » . . وهي هنا لا موضونة ولا ناعمة . و بحسبها 
أنها مرفوعة . وللرفع 5 ان ما ماد روي عدي آحدهما الآخر » ویلتقیان عند اه 
المكان والطهارة من الدنس . فالمرفوع عن الارض أبعد عن نجسها 0 أبعد عن دنسها . 
يعمل الساف من اعرش الرقوعة إلى د ر من فا هن الأزواج : نا أنشأناهن انشاء » اما أب اي 
وإما استثنافاً وهن الزو جات البعوثات شواب : « س ( ١‏ كسسن « ۱ ی إلى أزواجهن 
« اتراباً » متوافیات | السن والشباب . « لاصحاب اليمين » . . مخصصات هم . ليتسق ذلك مع « الفرش المرفوعة ».. 

فأما أصحاب اليمين هؤلاء فهم « ثلة من الأولين وثلة من الآخرين » . . فهم أكثر عدداً من السابقين القن ب 
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على الاعتبارين اللذین ذ کرناهما في معنى الأولين والآخرين . 

وهنا یصل بنا السياق إلى أصحاب الشمال ‏ وهم أصحاب الشأمة الذين سبقت الإشارة إلیہم في مطلع السورة : 

« وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ؟ في سموم وحمم ول من تجموم ولا جارخ مغ r!‏ 
کانوا قبل ذلك مترفین . وکانوا يصرون على الحنث العظیم . وکانوا يقولون : آاذا متنا وکنا تراباً وعظاماً أإنا 
لبعوثون ؟ أو آباؤنا الأولون ؟ قل : إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم . ثم إنكم ہا 
الضالون الکذبون . لاکلون من شجر من زقوم . فالئون منها البطون . فشاربون عليه من الحمم . فشاربون 
شرب ايم . هذا نزغم يوم الدين » . 

فلئن كان أصحاب الیمین في ظل ممدود وماء مسكوب . . فأصحاب الشمال « في سموم وحمم . وظل 
من يحموم ؛ لا بارد ولا كريم » . . فالحواء شواظ ساخن ينفذ إلى السام ويشوي الأجسام . والماء متناه في 
الحرارة لا يبرد ولا يروي . وهناك ظل ! ولكنه « ظل من يحموم » . . ظل الدخان اللافح الخانق . . إنه ظل 
للسخرية والتہکم . ظل « لا بارد ولا كريم » . . فهو ظل ساخن لا رح فيه ولا برد ؛ وهو كذلك كز 
لا منح وراده راحة ولا إنعاشاً ! . . هذا الشظف كله جزاء وفاق : « إنہم کانوا قبل ذلك مترفین » . . وما ام 
الشظف للمترفين ! « وكانوا يصرون على الجنث العظيم » . . والحنث الذنب . وهو هنا الشرك بالله . وفيه إللع 
إلى الحنث بالعهد الذي أخذه الله على فطرة الاد أن مرا ہہ ور دوه ونوكاتوا قولون :+ اذا متنا وکنا 
تراباً وعظاماً أإنا لبعوئون ؟ أو آباؤنا الأولون ؟ » کانوا . . . هكذا يعبر القرآن » كأتما الدنيا الى فیہا المخاطبون 
طلست a‏ سا خض عو ہہ وعدا" فلت و لف أن القن ليا وف 
رکا فاص هن اوت ا 

وهنا يلتفت السياق إلى الدنیا في أنسب الأوقات هذه اللفتة ليرد على سواهم ذاك : « قل : إن الأولين والآخرين 
لمجموعون إلى میقات يوم معلوم » . . هو هذا اليوم الحاضر المعروض المشهود ! 

ثم يعود إلى ما ينتظر المكذبين . فيتم صورة العذاب الذي يلقاه المترفون : 

« ثم إنكم أيها الضالون المكذبون . لآكلون من شجر من زقوم » . . ولا يدري أحد ما شجرة الزقوم إلا 
ما وصفها الله به في سورة أخرى من أن طلعها كرؤوس الشياطين . ورؤوس الشياطين لم يرها أحد ولكنها تلقي 
في الحس ما تلقيه ! على أن لفظ « الزقوم » نفسه يصور بجرسه ملمساً خشناً شائكاً مديباً يشوك الا کف - بله 
الحلوق - وذلك في مقابل السدر الخضود والطلح المنضود ‏ ومع أن الزقوم كرؤوس الشياطين ! فانهم لآكلون 
منها « ٹھالئون منہا البطون » . . فالجوع طاغ والمحنة غالبة . . وان الشوك الخشن ليدفع إلى الماء لتسليك الحلوق 
وري البطون ! وإنہم لشاربون « فشاربون عليه من الحمهم » . . الساخن الذي لا يبرد غلة ولا يروي ظما . 
« فشار بون شرب الهم » . . . وهي الابل المصابة بداء الاستسقاء لا تكاد ترتوي من الماء ! « هذا نزشم يوم الدين » . 
والتزل للراحة والاستقرار . ولكن أصحاب الشمال هذا نزهم الذي لا راحة فيه ولا قرار ! هذا نزهم في اليوم 
الذي كانوا يشكون فيه . ويتساءلون عنه » ولا يصدقون خبر القرآن به . كما كانوا يشركون بالله ولا بحافون 
وعیده ذلك ايوم الشهود . 

بهذا ينتهي استعراض الصائر والاقدار » یوم تقع الواقعة . الخافضة الرافعة . وينتهي كذلك الشوط الأول 
ET‏ 
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فأما الشوط الثاني في السورة فیستہدف بناء العقيدة بكليتها » وإن كان التوكيد البارز فيه على قضية البعث 
والنشأة الأخرى . وفيه تتجلى طريقة القرآن في مخاطبة الفطرة البشرية » وفي تناول الدلائل الإبمانية » وني التلطف 
إلى النفوس ني بساطة ويسر » وهو يتناول أكبر الحقائق في صورها القريبة الميسورة .. 

إن هذا القرآن بجعل من مألوفات البشر وحوادثهم الکرورة » قضايا كونية كبرى ؛ يكشف فها عن النوامیس 
الامية في الوجود ؛ وینشی بها عقيدة ضخمة شاملة وتصوراً كاملاً هذا الوجود . كما يجعل منها منهجاً للنظر 
والتفکیر ؛ وحياة للأرواح والقلوب ۰ ويقظة في الشاعر والحواس . يقظة لظواهر هذا الوجود الي تطالع النا 
صباح مساء وهم غافلون عنہا ؛ ويقظة لانفسهم وما مجري من العجائب والخوارق فما ! 

إنه لا يكل الناس إلى الحوادث الفذة الخارقة والمعجزات الخاصة المعدودة . كذلك لا يكلفهم أن سا 

عن الخوارق والمعجزات والآبات والدلائل بعيداً عن أنفسهم ٠»‏ ولا عن مألوف حياتهم » ولا عن الظواهر 
الكونية القريبة وو ےج و OS‏ لو ارت 
علمية لا علکها کل أحد .. لكي ينشئ في نفوسہم عقيدة ۰ وتصوراً للکون والحياة قائماً على هذه العقيدة . 

إن أنفسهم من صنع الله ؛ وظواهر الكون حوغم من إبداع قدرته . والمعجزة كامنة في كل ما تبدعه يده . 
وهذا القرآن قرآنہ . ومن يأخذهم إلى هذه المعجزات الکامنة فیہم والمبثوثة في الكون من حوهم . يأخذهم إلى 
هذه الخوارق المألوفة لهم ؛ التي یرونہا ولا يحسون حقيقة الإعجاز فیہا . لأنهم لطول ألفتهم لها غفلوا عن مواضع 
الإعجاز فا . ياخذهم إلیہا ليفتح عیونہم عليها ؛ فتطلع على السر اهائل المكنون فا . سر القدرة المبدعة › 
وسر الوحدانية المفردة » وسر الناموس الأزلي الذي يعمل في كيانهم هم أنفسهم كما يعمل في الكون من حوطم ؛ 
والذي يحمل دلائل الاعان » وبراهين العقيدة ۰ فيبتها في کیانہم ء او يوقظها في فطرتہم بتعبير ادق . 


وعلى هذا الهج يسير في هذا الشوط من السورة ؛ وهو يعرض علیہم آيات القدرة المبدعة لي خلقهم هم 
آنفسپم . وني زرعهم الذي تزاوله آیدیهم . وي الاء الذي یشربون . وني النار الي یوقدون - وهي اط "با 
بقع تحت أبصارهم من مألوفات حیاتہم - كذلك يصور لهم لحظة اللہایة . نهاية الحياة على هذه الأرض وبدء 
الحياة في العام الآخر . اللحظة التي يواجهها کل أحد ء والتي تنتهي عندها کل حيلة ء واي تقف الأحياء 
وجهاً لوجه أمام القدرة الطلقة التصرفة وقفة فاصلة ء لا محاولة فیا ولا مجال ! حيث تسقط جميع الأقنعة › 
وتبطل جميع التعلات . 

إن طريقة القرآن في مخاطبة الفطرة البشرية تدل بذاتها على مصدره .. إنه المصدر الذي صدر منه الكون . 
فطريقة بنائه هي طریقة بناء الكون . فن أبسط المواد الكونية تنشأ أعقد الأشكال ۰ وأضخم الخلائق .. الذرة 
يظن أنها مادة بناء الكون » والخلية يظن أنها مادة بناء الحياة .. والذرة على صغرها معجزة في ذاتہا . والخلية 
على ضالتہا آية في ذاتها .. وهنا في القرآن يتخذ من أبسط الشاهدات المألوفة للبشر مادة لبناء أضخم عقيدة 
دينية وأوسع تصور کوني .. الشاهدات الي تدخل ني تجارب كل إنسان : النسل . والزرع . والماء . والنا 
والموت .. اي إنسان على ظهر هذه الارض لم تدخل هذه المشاهدات في تجاربہ ؟ اي ساكن كهف لم بشہد 
نشأة حياة جنينية ء ونشأة نبتة . ومسقط ماء . وموقد نار . ولحظة وفاة ؟.. من هذه المشاهدات الى رآها 
كل انسان بسي الفرآن العقيدة + لأت مخاطب کل انسان ق کل بيثة .. وهذه الشاهدات السيطة الساذجة 
هي بذاتہا أضخم الحقائق الكونية » واعظم الأسرار الربانية - بالاضافة إلى الاشارة إلى مواقع النجوم - فهي 
في بساطتها خاطب فطرة کل انسان . وهي في حقيقتها موضوع دراسة اعلم العلماء إلى اخر الزمان : 
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مواقع النجوم تعني هندسة الكون . 

نشاة الحياة الإنسانية .. وهی سر الاسرار 

نشأة الحياة النباتية .. وهي كالحياة الحيوانية ہہ الات 

والماء .. أصل الحياة . 

والنار .. العجزة الي صنعت الحضارة الإنسانية . 

هذه الطريقة ني تناول الأشياء » وبناء العقيدة ولتفکیر » ليست طريقة البشر . فالبشر حين بخوضون ي 
هذه الجالات لا بلتفتون إلى هذه الواد الأولية التي هي بذانها الواد الكونية . وإذا التفتوا إلیہا لم یتناولوها بهذا 
الیسر وبهذه البساطة . بل بحاولون وضع المسألة في قالب فلسني تجريدي معقد ؛ لا يصلح الا لخطاب طبقة 
خاصة من الناس ! 

آما الله فطریقته هي هذه .. تناول الواد الأولية التي هي بذاتها الواد الكونية . وبناء العقيدة بها في يسر 
وسپولة . تماماً كما يصنع - سبحانه - في تناول الواد الأولية التي هي مواد كونية ویصنم منها الکون .. 

هذا من ذاك . وعلامة الصنعة واحدة » واضحة هنا وهناك ! 


* # «+ 


« نحن خلقنا کم فلولا تصدقون ! أفرأيتم ما تمنون ؟ ان نتم خلقونه أم : نحن الخالقون ؟ نحن قدرنا بینکم 
الوت » وما نحن عسبوقين . عل أن نبدل نکم حم فا لا تطمون . ولقد علمتم النشأة ة الأولى فلولا 
تذكرون 4۲ .. 

إن هذا الأمر أمر النشأة الأولى ونہایتہا . أمر الخلق وأمر الموت . إنه أمر منظور ومألوف وواقع في حياة 
الناس . فكيف لا يصدقون أن الله خلقهم ؟ إن ضغط هذه الحقيقة على الفطرة أضخم وأثقل من أن يقف له 
الكيان البشري أو بجادل فيه : « نحن خلقنا كم فلولا تصدقون 4۱ . 

« أفرأيتم ما تمنون ؟ أأتم تخلقونه أم نحن الخالقون ؟» . 

إن دور البشر ني أمر هذا الخلق لا يزيد على أن يودع الرجل ما يمني رحم امرأة . ثم ينقطع عمله وعملها . 
وتاخذ يد القدرة ني العمل وحدها ني هذا الاء المهين . تعمل وحدها في خلقه وتنميته » وبناء هيكله » ونفخ 
الروح فيه . ومنذ اللحظة الأولى وني كل لحظة تالية تتم المعجزة ء وتقع الخارقة الي لا يصنعها إلا الله . واتي 
لا يدري البشر کنہھا وطبیعتہا ؛ كما لا يعرفون كيف تقع . بله ان يشاركوا فیہا ! 

وهذا القدر من التأمل يدركه كل إنسان . وهذا يكني لتقدير هذه المعجزة والتأثر با . ولكن قصة هذه 
کیہ الواحدة منذ آن نی : ال أن تصیر عافد آغرب من الخیال . قصة لا بصدقها السقل لولا نها 
تقع فعلاً » ويشهد وقوعها کل إنسان ! 

هذه الخلية الواحدة تبدأ في الانقسام والتکاثر » فإذا هي بعد فترة ملايين الملابين من الخلايا . كل جموعة 
من هذه الخلایا الجديدة ذات خصائص تختلف عن خصائص الجموعات الأخرى > لأنہا مكلفة أن تنش 
جانباً خاصاً من المخلوق البشري ! فهذه خلايا عظام . وهذه خلايا عضلات . وهذه خلايا جلد . وهذه خلایا 
اغضات .ثم .. هذه خلايا لعمل عين . وهذه خلايا لعمل لسان . وهذه خلايا لعمل أذن . وهذه خلايا لعمل 
غرم او 2 رس ید ا و ا ا > فلا تحطى خلایا العين 
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مثلاً ء فتطلع ني البطن أو ني القدم . مع أنها لو أخذت أخذاً صناعیاً فزرعت في البطن مثلاً صنعت هنالك 
عيناً ! ولکنہا هي بإھامھا لا تخطئ فتذهب إلى البطن لصنع عین هناك ! ولا تذهب خلايا الأذن إلى القدم 
لتصنع أذناً هناك !.. نها كلها تعمل وتنشئ هذا الکیان البشري ني أحسن تقويم تحت عين الخالق » حيث 
لا عمل للإنسان بي هذا المجال ' 

هذه هي البداية . أما الباية فلا تقل عنها إعجازاً ولا غرابة . وان كانت مثلها من مشاهدات البشر المألوفة : 

« نحن قدرنا بينكم الموت » وما نحن ,عسبوقين » . 

هذا الموت الذي ينتهي إليه كل حي .. ما هو ؟ وكيف يقع ؟ وأي سلطان له لا يقاوم ؟ 

إنه قدر اللہ .. ومن ثم لا یفلت منه احد ۰ ولا يسبقه فيفوته احد .. وهو حلقة في سلسلة النشاة الي لا بد 
أن تتكامل .. 

«عل أن نبدل آمثالکم ۳ 

لعمارة الأرض والخلافة فیہا بعد کم . واللہ الذي قدر الوت هو الذي قدر الحياة . قدر الوت على أن 
ينشئ امثال من عوتون ۰ حتى ياي الاجل الضروب هذه الحياة الدنيا .. فاذا اتہت عند الاجل الذي ساه 
كانت النشأة الأخرى : 

« وننشئکم فما لا تعلمون . 

في ذلك العا م المغيب المجهول » الذي لا يدري عنه البشر إلا ما بخبرهم به الله . وعندئذ تبلغ النشأة تمامھاے 
وتصل القافلة إلى مقرها . 

هذه هي النشأة الآخرة .. « ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون !» .: فهي قريب من قريب . ولیس 
فیہا من غریب . 

مبذه البساطة و ببذه السپولة يعرض القرآن قصة النشأة الأولى والنشأة الآخرة . وہہذہ البساطة وهذه السبولة 
یقف الفطرة أمام المنطق الذي تعرفه » ولا تملك أن تجادل فيه . لأنه مأخوذ من بدیپیاتها هي ء ومن مشاهدات 
البشر في حياتهم القريبة . بلا تعقيد . ولا تجرید . ولا فلسفة تكد الأذهان ء ولا تبلغ إلى الوجدان .. 

إنها طريقة الله . مبدع الكون ؛ وخالق الإنسان ء ومنزل القرآن ... 

و و 

ومرة آخری في بساطة ويسر يأخذ بقلوبہم إلى أمر مألوف لهم ؛ مکرر في مشاهداتهم ء لیریہم يد الله فيه ؛ 
ويطلعهم على المعجزة الي تقع بين ایدیہم » وعلى مراى من عیونہم » وهم عنہا غافلون : 

« أفرأيتم ما تحرثون ؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ؟ لو نشاء لجعلناه حطاماً > فظلتم تفکھون : إنا لمغرمون . 
بل نحن محرومون » . 

هذا الزرع الذي ينبت بین أیدیہم وينمو ويؤتي نمارہ . ما دورهم فيه ؟ إنهم یحرثون ويلقون الحب والبذور 
التي صنعها الله . ثم ينتهي دورهم وتأخذ يد القدرة ني عملها المعجز الخارق العجيب . 

تأحذ الحبة أو البذرة طريقها لاعادة نوعها . تبدؤه وتسير فيه سيرة العاقل العارف الخبير بمراحل الطريق ! 


. يراجع تفسير قوله تعالى : « وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تھنی » في سورة النجم بهذا الجزء‎ )١( 
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الذي لا يخطئ' مرة كما بخطی الإنسان في عمله » ولا ينحرف عن طريقه ء ولا يضل ادف الرسوم ! إن 
يد القدرة هي التي تتولی خطاہا على طول الطريق .. في الرحلة العجيبة . الرحلة التي ما كان العقل ليصدقها › 
وما كان الخیال ليتصورها ء لولا أُنہا حدثت وتحدث ويراها كل إنسان في صورة من الصور ۰ ونوع من الأنواع.. 
والا فاي عقل كان يصدق » وأي خيال كان يتصور أن حبة القمح مثلاً یکن فیہا هذا العود وهذا الورق » وهذه 
السنبلة » وهذا الحب الكثير ؟! أو أن النواة تكن فيا خلة كاملة سامقة بكل ما تحتويه ؟ ! 

أي عقل كان يمكن أن يتطاول به الخيال إلى تصور هذه العجيبة . لولا أنه يراها تقع بين يديه صباح 
مساء ؟ ولولا أن هذه القصة تتكرر على مرأى ومسمع من جميع الناس ؟ وأي إنسان يمكنه أن يدعي أنه صنع شيئاً 
في هذه العجيبة سوى الحرث وإلقاء البذور التي صنعها الله ؟ 

ثم يقول الناس : زرعنا 1١‏ وهم لم يتجاوزوا الحرث وإلقاء البذور . أما القصة العجيبة التي تمثلها کل حبة 
وكل بذرة . وأما الخارفة الي تنيت من فلا وتنمو ور فكلها من صنع الخالق الزارع . ولو شاء لم تبدأ رحلتہا . 
ولو شاء لم تم قصتہا . ولو شاء لجعلها حطاماً قبل أن تؤتي مارها . وهي بمشیئتہ تقطع رحلتها من البدء إلى الختام ! 


ولو وقع هذا لظل الناس يلونون الحديث وينوعونه يقولون : « إنا لمغرمون » : غارمون « بل نحن محرومون ».. 
ولكن فضل الله یمنحھم الثمر > ويسمح للنبتة أن تتم دورتها » وتككل رحلتہا » وهي ذاتہا الرحلة الي تقوم با 
الخلية الي نى .. وهي صورة من صور الحياة الي تنشٹھا القدرة وترعاها . 

فاذا في النشأة الأخرى من غرابة . وهذه هي النشأة الأولى ؟.. 

2 8 

١‏ أفرأم الاء الذي تشربون ؟ نم أنزلتموه من الزن أم نحن النتزلون ؟ لو نشاء جعلناه أجاجاً . فلولا 
تشکرون » ! 

وهذا ا اء أصل الحياة ء وعنصرها الذي لا تنشأ الا به كما قدر الله . ما دور الانسان فيه ؟ دوره أنه بشربه . 
آما الذي أنشأه من عناصره ۰ وأما الذي أنزله من سحائبه » فهو الله سبحانه . وهو الذي قدر أن یکون عذباً 
فکان « لو نشاء جعلناه أجاجاً » . مالحاً لا بستساغ ء ولا بنشی حياة . فهلا یشکرون فضل الله الذي آجری 
مشیثته ما کان ؟ 

والخاطبون ابتداء بهذا القرآن كان الاء النازل من السحائب ۰ في صورته الباشرة ۰ مادة حياتهم » وموضع 
احتفالهم » والحديث الذي يبز نفوسهم > وقد خلدته فصائدهم وأشعارهم پر سو اج الانسان 
الحضاري > بل لعلها تضاعفت . والذين يشتغلون بالعلم ویحاولون تفسير نشأة الماء الأولى آشد شعوراً بقيمة 
هذا الحدث من سواهم . فهو مادة اهتام للبدائي و > وللعالم المشتغل بالأبحاث سواء . 

سےا اه 

. » أفرأيتم النار التي تورون ؟ اتم آنشاتم شجرتہا أم : نحن المنشئون ؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوین‎ ١ 

ولقد كان كشف الإنسان للنار حادثاً عظياً في حياته . رعا كان أعظم حادث بدأت منه حضارته . ولكنها 
أصبحت أمراً مألوفاً لا يثير الاهتام .. والانسان يوري النار : أي يوقدها . ولكن من الذي أنشأ وقودها ؟ 

من الذي أنشأ الشجر الذي توقد به النار ؟ لقد مر حديث الزرع . والشجر من هذا الزرع .. على أن هناك لفتة 
أخرى في ذكر «شجرتها » . فن احتكاك فرع من شجرة بفرع آخر من شجرة أخرى كان العرب يوقدون 
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نارهم . على الطريقة البدائية الي لا تزال مستعملة في البيئات البدائية حتى الآن . فالأمر أظهر وأقرب إلى 
تجار بهم المعروفة . اما معجزة النار وسرها عند العلماء الباحثين فهو مجال للبحث والنظر والاهتمام . و عناسبة 
ذكر النار يلمع السياق إلى نار الآخرة : « نحن جعلناها تذكرة » تذكر بالتار الأخرى . . كما جعلناها « متاعاً 
للمقوين » . . أي للمسافرين . وكان هذه الإشارة وقعها العميق في نفوس المخاطبين ۰ ما تمثله في واقع حياتهم 
من مدلول حي حاضر في نجار يهم وواقعهم . 
3 1 2 

وحين يبلغ السياق إلى هذا الحد من عرض هذه الحقائق والأسرار » الناطقة بدلائل الاعان . الميسرة للقلوب 
والاذهان . يلتفت إلى الحقيقة الى تنتهى إليها هذه الحقائق . حقیقة وجود الله وعظمته وربوبيته . وهی حقيقة 
تواجه الفطرة مواجهة ذات قوة وسلطان . فيهيب بالرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ أن يحي هذه الحقيقة ويؤدي 
حقها ؛ ويلمس القلوب بها في حينها : 

« فسبح باسم ربك العظم » . 

د ٭ ¥ 

ثم يلتفت التفاتة أخرى إلى المكذبين بهذا القرآن ؛ فير بط بينه وبين هذا الكون في قسم عظم من رب العالین : 

« فلا أقسم بمواقع النجوم - وإنه لقسم لو تعلمون عظم - إنه لقرآن كريم في كتاب مکنون لا سه إلا 
المطهرون . تنزيل من رب العالمين » . 

ولم يكن المخاطبون يومذاك يعرفون عن مواقع النجوم إلا القليل » الذي يدركونه بعيونهم المجردة . ومن ثم 
قال لهم : « وإنه لقسم - لو تعلمون ‏ عظم » . . فأما نحن اليوم فندرك من عظمة هذا القسم المتعلقة بالقسم 
به » نصیباً اكبر بكثير ما كانوا یعلمون . وان كنا نحن ایضا لا نعلم إلا القليل عن عظمة مواقع النجوم . . . 

وهذا القليل الذي وصلنا إليه عراصدنا الصغيرة » المحدودة المناظير ء يقول لنا : ان مجموعة واحدة من 
مجموعات النجوم الي لا تحصى ني الفضاء افائل الذي لا نعرف له حدوداً . مجموعة واحدة - هي المجرة الي 
تنتسب إليها اسرتنا الشمسية ‏ تبلغ الف مليون مجم ! 

« ويقول الفلكيون إن من هذه النجوم والكواكب البي تزيد على عدة بلابین نحم » ما يمكن رؤيته بالعين 
الجردة » وما لا يرى إلا بالمجاهر والأجهزة » وما یمکن أن تحس به الأجهزة دون أن تراه . هذه كلها تسبح 
في الفلك الغامض ؛ ولا يوجد أي احتال أن یقتر ب مجال مغناطيسي لنجم من مجال نجم آخر ؛ أو يصطدم بكوكب 
آخر » الا كما يحتمل تصادم مركب في البحر الأبيض التوسط باخر ني المحيط الحادي ؛ يسيران في اتجاه 
واحد وبسرعة واحدة . وهو احتال بعيد » وبعيد جدا . إن لم يكن مستحيلا ' » . 

وكل جم في موقعه المتباعد عن موقع إخوته » قد وضع هناك بحكمة وتقدير . وهو منسق ني آثارہ وتأثراته 
مع سائر النجوم والکوا کب ء لتتوازن هذه الخلائق كلها في هذا الفضاء افائل . 

فهذا طرف من عظمة مواقع النجوم » وهو أكبر كثيراً جداً ما كان يعلمه المخاطبون بالقرآن أول مرة . 
وهو في الوقت ذاته أصغر با لا يقاس من الحقیقة الكلية لعظمة مواقع النجوم ! 


(۱) کاب : الله والعلم الحدیث ص ۳۳ . 


۷ 





الجزء السابع والعشرون 


« فلا أقسم بمواقع النجوم » . . فالأمر أوضح وأجلى من أن يحتاج إلى قسم . . «وإنه لقم لو تعلمون عظم ». 
وهذا التلود بح بالقسم والعدول عنه أسلوب ذو تأثير في تقرير الحقيقة التي لا تحتاج إلى القسم لأنها ثابتة واضحة . 
« إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا الطهرون . تنزيل من رب العا مین » . . 

إنه لقرآن كريم . ولیس كما تدعون قول كاهن ء ولا قول مجنون » ولا مفترى على الله . من أساطير 
الأولين . ولا تنزلت به الشياطين ! . . . إلى آخر هذه الأقاويل . إنما هو قرآن كريم . كريم عصدره ؛ وكريم 
بذاته » وكريم بانجاهاته . 

« في كتاب مكنون » . . مصون . . وتفسير ذلك في قوله تعالى بعدها : « لا عسه إلا المطهرون ) . . فقد 
زعم المشركون أن الشياطين تنزلت به . فهذا نفي هذا الزعم . فالشيطان لا بعس هذاالكتاب المكنون في علم 
الله وحفظه . اما تنزل به الملائكة المطهرون . . وهذا الوجه هو أظهر الوجوه في معنى « لا عسه إلا المطهرون » . 
ف« لا » هنا نافية لوقوع الفعل . وليست ناهية . وني الأرض بعس هذا القرآن الطاهر والنجس . والمؤمن والکافر > 
فلا یتحقق النفي على هذا الوجه . إنما یتحقق بصرف العنی إلى تلك الملابسة . ملابسة قوهم : تنزلت به الشياطين . 
ونفي هذا الزعم إذ لا عسه في كتابه السماوي المكنون إلا المطهرون . 

وما يؤيد هذا الانجاه قوله تعالى بعد هذا : « تنزيل من رب العالمين » . . لا تنزيل من الشياطين ! 

وقد روي حديثان يقرران معنى آخر . وهو أن لا یمس القرآن إلا طاهر . . ولكن ابن كثير قال عنهما : 
« وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره . ومثل هذا لا ينبغي الأخذ به . وقد أسنده الدار قطني عن عمرو 
ابن حزم وعبد الله بن عمر وعثمان بن أي العاص . وفي إسناد كل منهما نظر والله أعلم » . 

ثم يأني الإيقاع الأخير في السورة . . لحظة الموت . . اللمسة الي ترجف ها الأوصال . واللحظة الي تنهي كل 
جدال . واللحظة الي يقف فيها الحي بين نهاية طريق وبداية طريق . حيث لا علك الرجوع ولا علك النكوص : 

« أفهذا الحديث أتم مدهنون ؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون . فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حینٹذ تنظرون . 
وحن ہی رو رلك ےت قلزلا ان كنم غير مدینین . ترجعونها إن کتم صادقين ١‏ . 

فان تم شا کون في هذا الحديث الذي يقال لكم عن النشأة الآخرة ؛ مکذبون بالقرآن وما يقصه عليكم من 
شأن رو رت یقررہ لکم من أمور العقيدة ؟ ) وتجعلون رزقکم أنكم تکذبون » . . فاذا التکذیب هو رزقكم 
الذي تحصلون عليه في حياتكم وتدخرونه لآخرتكم ؟ وما أسوأه من رزق ! 

فاذا از تم فاعلون إذ تبلغ الحلقوم » وتقفون في مفرق الطريق المجهول ؟ 

ثم يصور الموقف التصویر القراني الوحي » الذي برسم ظلال الموقف كلها في لمسات سريعة ناطقة بکل 
ما فيه » وبکل ما وراءه » وبکل ما يوحيه . 

« فلولا إذا بلغت الحلقوم . وأنتم حينئذ تنظرون . ونحن أقرب إليه منكم ولکن لا تبصرون » . 

لنکاد نسمع صوت الحشرجة ء ونبصر تقبض الملامح » ونحس الكرب والضيق من خلال قوله : « فلولا 
إذا بلغت الحلقوم » . . كما نكاد نبصر نظرة العجز وذهول اليأس ني ملامح الحاضرين من خلال قوله : « وأنتم 
حينئذ تنظرون » . 


هنا . في هذه اللحظة . وقد فرغت الروح من أمر الدنيا . وخلفت وراءها الأرض وما فا . وهي تستقبل 
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الا ا عداو لك ار كينا انا آرت من عمل وما کسی من عبر أو شن : 

هنا . وهي ترى ولا تملك الحديث عما ترى . وقد انفصلت عمن حوفا وما حوها . الجسد هو الذي يراه 
الناظرون . ولكنهم ينظرون ولا يرون ما يجري ولا علکون من الأمر شيثاً . 

هنا تقف قدرة البشر » ویقف علم البشر ء وينتهي مجال البشر . 

هنا يعرفون ‏ ولا بجادلون - آنهم عجزة عجزة . قاصرون قاصرون . 

هنا يسدل الستار دون الرؤية . ودون المعرفة . ودون الحركة . 

هنا تتفرد القدرة الإلهية » والعلم الإلمي . ويخلص الأمر كله لله بلا شائبة ولا شبهة ولا جدال ولا محال : 

« ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون » ! 

وهنا بجلل الموقف جلال الله » ورهبة حضورہ - سبحانه وتعالى ‏ وهو حاضر في كل وقت . ولکن التعبير 
يوقظ الشعور بهذه الحقيقة الي يغفل عنہا البشر . فإذا مجلس الموت مجلله رهبة الحضور وجلاله . فوق ما فيه من 
عجز ورهبة وانقطاع ووداع . 

وني ظل هذه الشاعر الراجفة الواجفة الآسية الآسفة بجيء التحدي الذي يقطع كل قول وينهي كل جدال : 

« فلولا إن کتے غير مدینین : ترجعونها إن کتم صادقين ١!‏ 

فلو كان الأمر كما تقولون : إنه لا حساب ولا جزاء . فأنتم إذن طلقاء غير مدينين ولا محاسبين . فدونكم 
إذن فلترجعوها ‏ وقد بلغت الحلقوم - لتردوها عما هي ذاهبة إليه من حساب وجزاء . وأنتم حوها تنظرون . 
وهي ماضية إلى الدينونة الكبرى وان نتم ساکنون عاجزون ! 


هنا تسقط كل تعلة . وتنقطع كل حجة . ويبطل كل محال . وينتهي كل جدال . ویثقل ضغط هذه 
الحقيقة على الكيان البشري » فلا يصمد له ء إلا وهو يكابر بلا حجة ولا دليل ! 


نا # ¥ 


ثم عضي السياق في بیان مصير هذه الروح الذي يتراءى ها من بعيد حين تبلغ الحلقوم » وتستدبر الحياة 
الفانية » وتستقبل الحياة الباقیة . و عضي إلى الدينونة الي يكذب ما المكذبون : 

« فأما إن كان من المقربين ء فروح وريحان وجنة نعيم .:وأما ان كان من اصخاب البمين > فسلام لك من 
اسعات الین . وأما إن كان من المكذبين الضالین . فتزل من حميم . وتصلية جحم » . 

وقد مشب ی ول سره هو من نم التر ی سے وت سو سر ےہ 
روح وریحان وجنة نعم . والألفاظ ذاتها تقطر رقة ونداوة وة . وتلقي ظلال الراحة الحلوة » والنعم اللین والانس 
الکریم . 

« وأما إن كان من أصحاب اليمين » . . فيلتفت بالخطاب إليه . . يبلغه سلام إخوانه من أصحاب الیمین . 
وما اندی السلام ساعتئذ وما احبه . حين یتلقاه وقد بلغت الحلقوم ! فيطمئن باله ویشعر بالانس في الصحبة 
القبلة مع أصحاب اليمين . 

« وأما إن كان من الکذبین الضالین . فتزل من حمم . وتصلية جحم » . . وما أسوأه نزلا ومثوى ذلك الحم 


EV 
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الساخن . وما أشده عذاباً ذلك الجحم ء يتراءى له ویعلم أنه ملاقيه عن بقين ! 
عام اه 
والان وقد بلغ الموقف ذروته تجيء الخاعة ني إيقاع عميق رزين : 
« إن هذا لهو حق اليقين . فسبح باس ربك العظم » . 
فتلتتي رجاحة اليقين وثقله في ميزان الحق 2 بالواقعة التي بدأت بها السورة . وخم عا يوحيه هذا اليقين الثابت 
ا جازم من اتجاه إلى اللہ بالتسبيح والتعظيم .. 


۳:۷۳ 
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۹۹ شر مھ کر رھ مر رورو عع مر ور مر برو ہو مر سے وم گر رار محر 


لتسوأنورا فطرب بينم سور هر باب باطنه ر فيه له وظهره من قبله آلْحَدَابٌ ظط بنادونہم ار 


#2 م مک فا مص ے گر ےہ ہے کے ۲9 روم هج ااج صو وداد م ربج 3 1 ود ألم غ لاي صت اورم رصت ت 
تک مک الوأ بل ولَلکنکر فتنتم أن سک وه ارم ونر الام یی جا امآ وم م پک 
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سے وھ وے ص کرو رم مروژ مر ت مر رم مرگ و 8 ور ور ےر مر نو مر سی 2 


الخرور ي فاليوم لیخد منکر فدية لاا ماود انشار هی‌مولنکر وش المصیرچق 


هذه السورة بجملها دعوة للجماعة الاسلامية کی تحقق ني ذاتہا حقیقة إعانها . هذه الحقيقة الى تخلص 
ها افوس لدعوة الله ؛ فلا تضن علیها بشيء + ولا تحتجز دونبا ها .. لا الأرواح ولا الأمزال ؛ ولا علیات 
القلوب ولا ذوات الصدور .. وهي الحقيقة الي تستحیل ببا النفوس ربانية بينا تعيش على الأرض . موازينها 
هي موازین اللہ والقم التي تعتر بها وتسابق إليها هي القم التي تقل ني هذه الوازین . کما آنها هی الحقبقة 
التي تشعر القلوب بحقيقة اللہ » فتخشع لذ کره » وتر جف وتفر من کل عائق ل ات ا انس از 
إليه . 

وعلى أساس هذه الحقيقة الكبيرة تدعو السورة الجماعة الاسلامية إلى البذل في سبیل الله . بذل اللفس وبذل 
ا مال : « آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ما جعلكم مستخلفین فيه . فالذين آمنوا منكم وأنفقوا هم أجر كبير وا 
لکم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كتتم مؤمنين . هو الذي ينزل على عبده 
آیات بینات لیخر جکم من الظلمات إلى النور » وان الله بكم لرژوف رحم . وما لكم ألا تنفقوا في سبیل الله » 
وللہ ميراث السماوات والأرض . لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا 
من بعد وقاتلوا . وكلاً وعد اللہ الحسنى . والله بما تعملون خبير » . 

وعلى أساس هذه الحقيقة الكبيرة كذلك تدعو الجماعة الاسلامية إلى الخشوع لذكر اللہ وللحق الذي أنزله 

لله ليجيء ء البذل غرة طذا الخشوع المنبعث من الحقيقة الا عانية الأول : « الم يان للذين امنوا ان تحشع قلو بهم 
كر لس رك یکا الي أو کاب م فل + فطل عي لا کے قلي" 


وکثیر منهم فاسقون ا. 
وكذلك تضع قيم الدنیا وقم الا حرة 5 ميزان الحق 3 وتدعو الحماعة الإسلامية لاختيار الكفة الر اجحة 3 
والسباق إلى القيمة الباقية J.‏ اعلموا أئما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر ف الأموال والأولاد 6 


کمثل غيث أعجب الكفار نباته » ثم يبيج فتراه مصفراً ء ثم يكون حطاماً . وني الآخرة عذاب شديد » ومغفرة 
من الله ورضوان و 0 یس بر یت وا كعرض السماء 
والأرض أعدت للذين آ منوا باللہ ورسله . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو ا لفضل العظم » .. 

وظاهر من سياق السورة ‏ إلى جانب عمومية الدعوة الدائمة إلى تلك الحقیقة - أنها كانت تعالج كذلك 
حالة واقعة في الجماعة الاسلامية عند نزول هذه السورة في المجتمع المدني في فترة تمتد من العام الرابع امجري 
إلى ما بعد فتح مكة . 

فإلى جانب السابقين من المهاجرين والأنصار ۰ الذين ضربوا أروع مثال عرفته البشربة » في تحقيق حقيقة 
الإرعان في نفوسهم » وثي البذل والتضحية بارواحهم واموالهم » في خلوص نادر » ونجرد كامل ء وانطلاق 


۳:۷۵ 


سورة الحدید 


من أوهاق الأرض وجوانب الغريزة ومعوقات الطريق إلى الله . 

إلى جانب هذه الفئة الممتازة الفذة » كانت هناك في الجماعة الاسلامية - فئة أخرى ليست في هذا المستوى 
الإيماني الخالص الرفیع - وبخاصة بعد الفتح عندما ظهر الاسلام » ودخل فيه الناس أفواجاً » وكان من بينهم 
من لم يدركوا بعد حقيقة حقيقة الإعان الكبيرة » ول يعيشوا بها وها كما عاشت تلك الفئة السابقة الخالصة المخلصة لله . 

اھ اس ہام كان يصعب عليهم البذل في سبيل اللہ ؛ وتشق علیہم تكاليف العقيدة 
في التفس وا ال ؛ وتزدهيهم قي الحياة الدنيا وزينتها ؛ فلا يستطيعون الخلاص من دعائها وإغرائها . 

وهؤلاء - بصفة خاصة ‏ هم الذين تهتف بهم هذه السورة تلك المتافات الموحية التي أسلفنا عاذج منها » لتخلص 
أرواحهم من تلك الأوهاق والجواذب ۰ وترفعها إلى مستوى الحقيقة الإعانية الكبرى ء التي تصغر معها كل قم 
الارض » وتذوب في حرارتها كل عوائقھا ! 

كذلك كانت هنالك طائفة أخرى ‏ غير هؤلاء وأولئك ‏ هي طائفة النافقین » مختلطة غير متميزة . 
وبخاصة حين ظهرت غلبة الإسلام » واضطر المنافقون إلى التخفي والانزواء ؛ مع بقاء قلوبهم مشوبة غير خالصة 
ولا مخلصة یتر بصون الفرص ونحرفهم الفتن . وهؤلاء تصور السورة مصيرهم يوم بميزون ويعزلون عن المؤمنين : 
« يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأعانهم . بشرا کم اليوم جنات ري من تحتها الأتباز 
خالدين فيها . ذلك هو الفوز العظيم . . يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا : انظرونا نقتبس من نوركم . 
قيل : ارجعوا وراء کم فالتمسوا نوراً لراك یں بعد بت سد ہیبشت 
ینادومم ۱ : ام نكن معكم ؟ قالوا بلى ! ولكنكم فتنتم أنفسكم وتر بصتم وارتبتم وغرتكم الأماني > حتى جاء 
۳ الله » وغ رکم بالله الغرور . فالیوم ے وس فدية ولا من الذین کفروا » مأوا کم النار هي مولا کم . 
وبئس المصير ) . 

وهذا إلى جانب من بقي ني الجزيرة من أهل الکتاب من اليهود والنصاری . والسورة تشیر إلى شيء من أحوالهم 
ومواقفهم السابقة والحاضرة ني ذلك الأوان + کالاشارة السابقة إلى قسوة قلوبهم عند تحذیر الذین آمنوا أن 
یکونوا « کالذین أوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الأمد فقست قلوبہم ‏ . . وهي إشارة إلى البهود خاصة في 
الغالب . . وکالاشارة إلى التصاری قرب نهاية السورة في قوله : « ثم ققّینا على آثارهم برسلنا وققّینا بعیسی بن 
مریم وآتيناه الإنجيل ۰ وجعلنا في قلوب الذین اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما کتبناها علیہم الا ابتغاء 
رضوان الله . فا رعوها حق رعایتها . فاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم ء وكثير منهم فاسقون » . 

ولا كان مدار السورة على تحقیق حقیقة الاعان في القلب + وما ينبثق عن هذه الحقيقة من خشوع وتقوی » 
ومن خلوص ونجرد » ومن بذل وتضحية ۰ فقد سارت في إقرار هذه الحقيقة في النفوس الي كانت تواجهها 
ولق وو و كل جن اسلامي - علی نسق مور > أشبه ما يكون بنسق السور المكية » حافل بالمؤثرات 
ذات الإيقاع الآسر للقلب والحس والمشاعر ! 

وكان مطلعها خاصة مجموعة إيقاعات بالغة التأثير ؛ تواجه القلب البشري بمجموعة من صفات اللہ سبحانه . 
فیہا تعریف به مع الایحاء الآسر بالخلوص له » نتيجة للشعور بحقيقة الألوهية التفردة » وسيطرتها المطلقة على 
الوجود ۰ ورجعة كل شيء إليها في نهاية المطاف » مع نفاذ علمها إلى خبايا القلوب وذوات الصدور ء وانجاه 
كل شيء إليها بالعبادة والتسبيح : « سبح لله ما في السماوات والأرض . وهو العزيز الحکم . له ملك السماوات 


۳۰۷۳۹ 
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والأرض بحي ويميت وهو على كل شيء قدیر . هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم . 
هو الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام » ثم التو غل ارش > يعلم ما يلج في الأرض وما یخرج 
منها » وما يتزل من السماء وما يعرج فيها > وهو معکم ينا کتم والله بها تعملون بصير . له ملك السماوات والأرض 
وإلى الله ترجع الأمور :يولج الیل في التهار ویولج هار تي الیل » وهو علم ذات الصدور 1 . 

وهذا المطلع بذاته وبإيقاعاته كاف وحده لیہز القلوب هرا . ويوقع فيها الرهبة والخشية والارتعاش ؛ كما 
يوقع فیہا الرغبة الحية في الخلوص لله والالتجاء إليه ۰ والتجرد من العوائق والأثقال العوقة عن تلبية المتاف 
إلى الخلاص من الشح بالأنفس والأموال . ولكن سياق السورة تضمن كثيراً من الوثرات تتخلل ذلك المتاف 
وتؤكده في مواضع شتى . كتلك الصورة الوضيئة للمؤمنين والمؤمنات « يسعى نورهم بين أيديهم وبأعانهم » . . 
وتلك الصورة الي تقرر ضآلة الحياة الدنيا وقيمها إلى جانب قبم الآخرة وما يتم فیا من الأمور الكبار . 

كذلك جاءت لسة اخرى ترد القلوب إلى حقيقة القدر المسيطرة على الوجود : « ما اصاب من مصيبة في 
الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها . إن ذلك على الله يسير . لكي لا تأسوا على ما فاتكم 
ولا تفرحوا ما اتا کم . والله لا يحب كل مختال فخور . الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ء ومن يتول 
فان اللہ هو الغني الحميد » . . كي تستقر النفس وتطمئن لا يصيبها من خير أو شر » وهي في طريقها إلى الله 
فلا تطير جزعاً ء ولا تبطر فرحاً » وهي تواجه الضراء والسراء . ولا تشرك بالله سبباً ولا ظرفاً ولا حادثاً . فكله 
بقدر مقسوم لأجل معلوم . ومرد الأمر كله في النهاية إلى الله . 

ون ا سن 

وقد سار سياق السورة في علاج موضوعها في شوطین اثنين أثبتنا أولهما ي صدر هذا التقدیم . وجاءت فقرات 
كثيرة من الشوط الثاني في خلاله . وهما مترابطان مطردان . فنكتفي بہذا القدر ء لنسیر مع سياق السورة بالتفصیل. 

« سبح لله ما في السماوات والأرض » وهو العز یز الحکم . له ملك ١‏ السماوات والأرض ؛ بحي وعیت » 
وهو على کل شيء قدير . هو الأول والآخر والظاهر ولباطن ؛ وهو بکل ثيء علم . هو الذي خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام » ثم استوى على العرش ۰ يعلم ما يلج في الأرض وما بخرج منها وما يترل من السماء وما 
وب ارت ل سس اون الله تر جع الأمور : 
يولج الليل في النهار ويولج النهار في اللیل » وهو علم بذات الصدور » . 

هذا المطلع الموحي المختار . وما حشد فيه من خصائص الألوهية الفاعلة المؤثرة المبدعة لكل شيء » المحيطة 
بكل شيء ۰ المهيمنة على كل شيء ء العليمة بكل شيء . وما تعرضه من إبداع اليد القادرة وهي تجول في محيط 
السماوات والأرض » وتتلطف إلى خبايا الصدور وطوايا القلوب » وتشرف من عل على الوجود وما فيه ومن فيه . 

هذا الطلع الوحي المختار يتناول القلوب ۰ فيهزها هزاً > ويأخذها أخذاً » وهو بجول بها في الوجود كله 
فلا تجد إلا الله ء ولا ترى إلا اللہ » ولا تحس بغیر الله ؛ ولا تعلم لها مهرباً من قدرته ولا مخباً من علمه » ولا 
مرجعاً إلا إليه » ولا متوجهاً إلا لوجهه الكريم : 

. » سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحکم‎ ١ 

هكذا بنطلق النص القراني الكريم في مفتتح السورة + اوت ارجاء ار لت ہم 
كل شيء في السماوات والأرض ؛ فيسمعه كل قلب مفتوح غير محجوب بأحجبة الفناء . ولا حاجة لتأويل 
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النص عن ظاهر مدلوله . | فالله يقول . ونحن لا نعلم شيئاً عن طبيعة هذا الوجود وخصائصه أصدق مما يقوله 
لنا اللہ عنه .. ف « سبح لله ما في السماوات والأرض » تعني « سبح لله ما في السماوات والأرض » .. ولا تأويل 
ولا تعديل ! ولنا أن ناخذ من هذا أن كل ما في السماوات والأرض له روح ۰ يتوجه بہا إلى خالقه بالتسبيح وان 
هذا هو أقرت تصور یصدقہ ما وردت به الاگار الصحيحة » كما تصدقه تجارب بعض القلوب في لحظات صفائها 
واشراقها ء واتصافا بالحقيقة الکامنة في الأشياء وراء أشكاها ومظاهرها .. 

وقد جاء 5 القرآن الکریم : ديا جبال اوت معه والطير 2 فاذا الجحبال كالطير تؤوب مع داود ۱ وحاء 
في الأثر : أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - : 
« ان بمكة حجراً كان يسلم عل ليالي بعشت . إني لاعرفه الآن » .. وروی الترمذي ‏ باسناده - عن على بن 
أي طالب كرم الله وجهه ‏ قال : كنت مع رسول الله بمكة فخرجنا في بعض نواحيها » فا استقبله شجر 
ولا جبل الا وهو يقول : « السلام عليك يا رسول الله » .. وروی البخاري في صحيحه باسناده عن انس بن 
مالك قال : « خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى لزق جذع . فلما صنعوا له المنبر فخطب عليه 
حن الجذع حنین الناقة ۰ فنزل الرسول فسحه ۰ فسکن » . 

وآیات القرآن كثيرة وصريحة في تقریر هذه الحقيقة الكونية : «ألم تر أن اللہ يسبح له من في السماوات 
والأرض والطبر صافات كل قد علم صلاته وتسبیحه) .. ألم تر أن اللہ يسجد له من ني السماوات ومن ني 
الارش والشمس والقمر والنجوم وا حبال والشجر والدواب وكثر من الناس .. «وإن من شيء إلا يسبح 
بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » .. ولا داعى لتاويل هذه النصوص الصريحة لتوافق مقررات سابقة لنا 
عن طبائع الأشياء غير مستمدة من هذا القرآن . فكل مقرراتنا عن الوجود وكل تصوراتنا عن الكون ينبغي أن 
تنبع أولاً من مقررات خالق هذا الكون ومبدع هذا الوجود . 

١‏ وهو العزيز الحکم » .. فتسبيح ا اراتا والارمن له فرع عن العزة الغالبة والحکة البالغة . فهو 
المهيمن على کل شيء بقوته » وهو جاعل کل شيء وفق حکته . 

وما يكاد القلب البشري يفيق من فيض هذا النص » ومن مهرجان الوجود السبح لخالقه أي السماوات والأرض » 
حتى يعاجله السياق برحلة جديدة في ملكوت السماوات والأرض : 

« له ملك السماوات والأرض ۰ يحي ويميت » وهو على کل شيء قدیر ) . 

ان کل شيء في السماوات والأرض سبح لله . مالك السماوات والأرض . الذي لا شريك له في ملکه . 
فهو تسبیح الملوك لالکه التفرد » الذي يحي وعیت ‏ فیخلق الحياة ويخلق الوت . ویقدر الحياة لکل حي 
ویقدر له الوت ؛ فلا یکون الا قدره الذي قضاه . 

والحياة ما تزال سرا ی طبیعتها » وسراً ی مصدرها ؛ ولا علك آحد أن تقول من این جاءت + ولا كيك 
جاءت . فضلاً على أن أحداً لا يدري ما هى على وجه الحقيقة . والنص القرآني يقول : ان اللہ هو الذي يحي . 
الذي يعطي الحياة للأحياء . وما ملك لح ان ینگ هلا ولا آن نت غرم والرت كالحياة مر ملف 
لا ينرق اعد طمد ولا وت اعت سا لان اعدا غر واه الغداة ۷ علک يلها :ودا وذلك 
من مظاهر الملكية المطلقة لله ي السیاوات والارض یحی وعیت . 

وهو على كل شيء قدير » .. إجمالاً بغر حد ولا قيد . فالمشيئة المطلقة عضي بغير حد ولا قيد . وتتعلق 
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عا تشاء أن تتعلق به كما تشاء . وكل قيد يتصوره العقل البشري عنطقه هو لهذه المشيئة من أي نوع وأي لون 
هو تصور باطل » ناشىئ من طبيعة العقل البشري المحدود ! واختيار المشيئة لنواميس وسنن لهذا الوجود داخل 
في حقيقة انطلاقها بلا قيود ولا حدود . فهى تختار هذه النواميس والسنن اختياراً طليقاً » وتعملها ني الكون 
غير مقيدة بها بعد إعمالها » ولا محصورة في نطاقها . والاختيار دائم ومطرد وراء هذه السنن والنواميس .. 

والقران يولي هذه الحقيقة عناية كبيرة » فينص علا تي كل مناسبة بما يفيد طلاقة المشيئة من كل قيد يرد 
علیہا حتى من عملها هي . لتبتی هذه الحقيقة واضحة › ويبق تصورها غير مشوب . فقد وعد الله أهل الجنة 
بالخلود فیہا وأهل النار كذلك . وهذا الوعد صادر من الشيثة . ولكنه أبتى المشيئة طليقة خارج نطاق هذا 
الوعد ذاته وهو من عملها وباختيارها . فقال عن هؤّلاء وهؤلاء : « خالدين فیہا ما دامت السماوات والارض 
إلا ما شاء ربك .. » .. وهكذا في كل موضع وردت فيه مثل هذه الناسبة . ولا مجال لمنطق العقل البشري ولا 
لقرراته في هذا المجال . وعليه ان ياخذ مقرراته كلها من هذا القران ء لا من معين اخر غير القران ! 

ومن ثم يتمثل للقلب البشري من خلال هذه الآية سلطان الله المطلق في ملكه الذي لا شريك له فيه » والذي 
يتوجه إليه سبحانه بالتسبيح وحق له ان يتوجه » وحق عليه ان يسبح . 

وما يكاد يفيق من تصور هذه الحقيقة الضخمة الى تملاً الكيان البشري وتفيض » حى تطالعه حقيقة أخرى ء 
لعلها أضخم وأقوى . حقيقة أن لا كينونة لشيء في هذا الوجود على الحقيقة . فالكينونة الواحدة الحقيقية هي 
لله وحده سبحانه ؛ ومن ثم فهي محيطة بکل شيء ۰ عليمة بکل شيء : 

« هو الأول والاخر والظاهر والباطن وهو بکل شيء علیم » ۲ 

الأول فليس قبله شيء . والآخر فليس بعده شيء . والظاهر فليس فوقه شيء . والباطن فليس دونه شيء . 

الأول والآخر مستغرقاً کل حقيقة الزمان » والظاهر والباطن مستغرقاً كل حقيقة الکان . وهما مطلقتان . 
ویتلفت القلب البشري فلا مجد كينونة لشیء الا لله . وهذه کل مقومات الكينونة ابتة له دون سواه . حى 
رہ هلا کے کاب لاف ال متا رد ا ود ار جرد الک اهر ارو لط لام یفده 
منه کل شيء وجوده . وهذه الحقيقة هي الحقيقة الأول الى بستمد منبا کل شیء حفيقته . ولیس وراءها حقبقة 
ذاتية ولا وجود ذائی لشيء في هذا الوجود . ١‏ ۱ 

« وهو بکل شيء علم » .. علم الحقيقة الكاملة . فحقيقة كل شيء مستمدة من الحقیقة الالحية وصادرة 
عنها . فهي مستغرقة إذن بعلم الله اللدني با . العلم الذي لا يشاركه أحد في نوعه وصفته وطريقته . مهما عام 
الخلوقون عن ظواهر الأشياء ! 

فإذا استقرت هذه الحقيقة الكبرى ني قلب » فا احتفاله بشىء في هذا الكون غير الله سبحانه ؟ وكل شىء 
لا حقيقة له ولا وجود - حتی ذلك القلب ذاته - الا ما یستمده من تلك الحقيقة الکبری ؟ وکل شيء وهم 
ذاهب » حیث لا یکون ولا یبقی الا اللہ » التفرد بکل مقومات الكينونة والبقاء ؟ 

وان استقرار هذه الحقيقة في قلب ليحيله قطعة من هذه الحقيقة . فأما قبل أن يصل إلى هذا الاستقرار ء 
فان هذه الاية القرانية حسبه ليعيش في تدبرها وتصور مدلوطا » ومحاولة الوصول إلى هذا الدلول الواحد وکنی ! 

ولقد أخذ التصوفة بهذه الحقيقة الأساسية الکبری » وهاموا بها وفیہا » وسلکوا إلیہا مسالك شتی » بعضیم 
قال إنه يرى اللہ في كل شيء في الوجود . وبعضهم قال : إنه رأى اللہ من وراء کل شيء في الوجود . وبعضهم 
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قال : إنه رأى لله فلم پر شيئاً غيره في الوجود .. وكلها أقوال تشر إلى الحقيقة إذا مجاوزنا عن ظاهر الألفاظ 
القاصرة في هذا الجال . إلا أن ما يؤخذ علیہم - على وجه الاجمال - هو أنهم أهملوا الحياة بهذا التصور. 
والإسلام في توازنه الطلق يريد من القلب البشري أن يدرك هذه ا ا بالخلافة 
في الأرض بكل مقتضيات الخلافة من احتفال وعناية وجهاد وجهد لتحقيق منہج الله في الأرض ء باعتبار 
هذا كله ثمرة لتصور تلك الحقيقة تصوراً متزناً » متناسقاً مع فطرة الإنسان وفطرة الكون كما خلقهما الله . 
ف اه هم 

وبعد إطلاق تلك الحقيقة الكبرى جعل یذ کر كيف انبثقت منہا حقائق الوجود الأخرى : 

« هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ۰ ثم استوى على العرش » يعلم ما يلج في الأرض وما 
حرج خا ونا رب عن الحماء وما مرج فيا پک إن د . والله عا تعملون بصير . له ملك السماوات 
والأرض > وإلى الله ترجع الأمور . يولج الليل ي الہار ويولج الہار ي الليل » وهو علم بذات الصدور ۱ . 
حقيقة خلق السهاوات والأرض . وحقيقة الاستواء على العرش والهيمنة على الخلق . وحقيقة العلم بأشياء بعينها 
من هذا الخلق . وحقيقة الوجود مع كل احد ايا وجد . وحقيقة رجعة الامور اليه وحده . وحقيقة تصرفه 
اللطيف ني كيان الوجود » وعلمه الخنى بذات الصدور . 

وكلها حقائق منبثقة عن تلك الحقيقة الأولى .. ولكن عرضها في هذا الجال الكوني مجعل غا في القلب البشري 
إيقاعات وظلالاً .. والسماوات والأرض تواجه هذا القلب وتروعه بضخامتها وجلاها ؛ وتناسقها وجمالها » كما 
تواجهه وتروعه بدقة نظامها وانضباط حركاتها » واطراد ظواهرها . ثم إنها خلائق من خلق الله كالقلب البشري. 
فله بها صلة الأسرة وأنس القرابة . وهي توقع على أوتاره إيقاعات لدنية حين يتوجه إليها » ويسمع لها » ويعاطفها! 
وهي تقول له : إن الذي خلقها هو خلقه . وهي تسبح لخالقها فليسبح لخالقه ! كما تقول له : إنها تستمد 
حقيقة وجودها من وجود خالقها وأنه هو كذلك . فليس هنالك إذن إلا هذه الحقيقة تستحق الاحتفال با ! 
والأيام الستة لا يعلم حقيقتها إلا الله . فأيامنا هذه ليست سوى ظلال ناشئة عن حركة الأرض حول نفسها 
أمام الشمس . وجدت بعد خلق الأرض والشمس فليست هي الأيام اي خلق الله فيها السماوات والأرض . 
فنترك علمها لله يطلعنا عليه إن اراد . 
وكذلك العرش . فنحن نؤمن به كما ذكره ولا نعلم حقيقته . أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول : 
إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق . استناداً إلى ما نعلمه من القرآن عن يقين من أن الله سبحانه - لا تتغير 
عليه الأحوال . فلا يكون في حالة عدم استواء على العرش » ثم تتبعها حالة استواء . والقول بأننا نؤمن بالاستواء 
ولا ندرك كيفيته لا يفسر قوله تعالى : « ثم استوى » .. والاولى ان نقول : إنه كناية عن الهيمنة كما ذكرنا . 
a‏ إليه آنفاً لأنه لا ینبم من مقررات وتصورات من عند أنفسنا . !نما 
يستند إلى مقررات القرآن ذ ذاته » وال التصور الذي يوحيه عن ذات الله سبحانه وصفاته . 

ومع الخلق وافيمنة العلم الشامل اللطيف ء بصور النص لقرآني مجاله تصويراً عجيباً يشغل القلب بتتبعه 
في هذا المجال الوسيع شمو ا کا و . وهل | أمر غير مجرد ذكر العلم وحقيقته الجردة . 
أمر مؤثر موح بملاً جوانب النفس ۰ ویشغل خوالج القلب ء وتترامی به سبحات اتصور ووثیات الخیال : 

«یعلم ما يلج في الارض وما بخرج منہا ء وما ینزل من السماء وما یعرج فا » . 

وي کل لحظة يلج ني الأرض ما لا عداد له ولا حصر من شتى آنواع الأحياء والأشياء ؛ ویخرج منها ما لا 
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عداد ولا حصر من خلائق لا يعلمها إلا اللہ . وفي كل لحظة ينزل من السماء من الأمطار والأشعة والنيازك 
والشہب » والملائكة والأقدار والأسرار ؛ ويعرج فيا كذلك من النظور والستور ما لا بحصیه إلا الله .. والنص 
القصير يشير إلى هذه الحركة الدائبة التي لا تنقطع ء وال هذه الأحداث الضخام الي لا تحصى ؛ ويدع القلب 
البشري في تلفت دائم إلى ما يلج في الارض وما بخرج منہا » وما ينزل من السماء وما يعرج فیہا » وفي تصور 
بقظ لعلم اللہ الشامل وهو يتبع هذه الحركات والأحداث » في مسار بها ومعارجها . 

والقلب ني تلفته ذاك وني يقظته هذه يعيش مع اللہ » ويسيح في ملكوته بینا هو او في مكانه ؛ ويسلك فجاج 
الکون ویجوب أقطار الوجود في حساسية وني شفافية » وني رعشة من الروعة والانفعال . 

وبين القلب ني تلفته ذاك في الأرض والسماء ء إذا القرآن يرده إلى ذاته » ويلمسه في صميمه . واذا هو 
بجد الله معه ء ناظراً إليه » مطلعاً عليه » بصيراً بعمله ء قريباً جد قريب : 

«وهو معكم أَينا کنتم » والله ما تعملون بصير » . 

وهي كلمة على الحقيقة لا على الكناية والمجاز . فالله ‏ سبحانه ‏ مع كل أحد » ومع كل شيء » في كل 
وقت » وفي كل مكان . مطلع على ما يعمل بصير بالعباد . وهي حقیقة هائلة حين يتمثلها القلب . حقيقة مذهلة 
من جانب » ومونسة من جانب . مذهلة بروعة الجلال . ومؤنسة بظلال القربی . وهي كفيلة وحدها حين 
يحسما القلب البشري على حقيقتها أن ترفعه وتطهره » وتدعه مشغولاً بها عن كل أعراض الأرض + كما 
تدعه في حذر دائم وخشية دائمة ء مع الحياة والتحرج من كل دنس ومن كل إسفاف . 

او ا 

ومرة أخرى یعود إلى ملكية السماوات والأرض ني مجال آخر غير الذي وردت فيه أول مرة : 

وله ملك السیاوات والأرض . وال الله ترجع المور » . 

في المرة الأولى جاء ذكرها في معرض الإحياء والإماتة والقدرة المطلقة . وهنا بجيء ذكرها في معرض رجعة 
الأمور كلها إلى الله . وهي متصلة بملکیة الله للسماوات والأرض ومکلة لحقيقتها . 

والشعور بہذہ الحقيقة بحرس القلب من كل لفتة لغير الله في أي أمر . في أول الأمر وني آخره . ويحميه 
من التطلع لغير اللہ في اي طلب » ومراقبة غير اللہ في اي عمل . ويقيمه على الطريق إلى الله في سره وعلنه ء 
وحركته وسکونه » وخوال جه ونجواہ . وهو يعلم أن لا مهرب من الله إلا إليه » ولا ملجأ منه إلا إلى حماه ! 


2۴ # بن 


وينتهي هذا المطلع بحركة لطيفة من حركات القدرة في جال الكون » وني أطواء الضمیر : 

« يولج الليل ني امار ويولج النهار في الليل . وهو عليم بذات الصدور » .. 

ودخول الليل ني الهار » ودخول الهار في الليل » حركة دائبة » وهي في الوقت ذاته حركة لطيفة سواء 
كان المعنى طول الليل وأخذه من الهار » وطول اهار وأخذه من الليل ؛ أو كان المعنى جرد تداخل الليل ني 
النبار عند الغروب » وتداخل الهار في الیل عند الشروق .. ومثل هذه الحركة في خفاٹھا ولطفها » حركة العلم 
بذات الصدور. وذات الصدور هي الأسرار المصاحبة لها » الي لا تفارقها ولا تبرحها ! 

والشعور بيد اللہ تولج الليل ني النبار وتولج الهار في الليل » في لطف ؛ ينشئ ني القلب حالة من التأمل 
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الرفيق » والحساسية الشفيفة . كالشعور بعلم الله يتلطف في الاطلاع على ذات الصدور > الساكنة في خبايا 
الصدور ! 
ا جج و 

هذا اطع بإيقاعاته تلك » يدع القلوب في حساسية مرهفة للتلي . ومن ثم بجيء الهتاف لما بالا مان والبذل 
في أنسب أوان . وقد تفتحت مداخلها » وتوفزت مشاعرها » واستعدت للاستاع . وهنا بجيء ذلك افتاف 
في المقطع التالی في السياق . ولكنه لا بجيء مجرداً .انا بجيء ومعه مؤثراته وإيقاعاته ولساته : 

و موا بالل ورسولة اوا قا ما جعلكم مستخلفين فيه ۰ فالذين آمنوا منکم وأنفقوا لهم أجر كبير . وما 
لكم لا تؤمنون باللہ » والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم ؛ وقد أخذ ميثاقكم ؟ إن کنتم مؤمنين . هو الذي ينزل 
على عبده آیات بینات ليخرجكم من الظلمات إلى التور + وإن الله بكم لرؤوف رحم . وما لكم ألا تتفقوا في 
سل ال وق رات السهاوات والأرض ؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ٠‏ آولئك أعظم درجة 

من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنی : والله عا تعملون خبير » . 

إن الله سبحانه ‏ بخاطب القلوب الي خلقها : فهو يعلم أحوالها ؛ ويعرف مداخلها » ويطلع على خوافها . 
وهو يعلم أن نقاء العقيدة ۰ وخلوص القلب ۰ واستقرار حقيقة الاعان استقراراً تنبئق منه آثاره ونتائجه في 
واقع الحياة » من بذل وتضحية وتقدمة خالصة لله . أن هذا أمر يكلف الطاقة البشرية كثيراً ؛ ويحتاج منها 
إلى جهد ومجاهدة طويلة . ومن ثم يحشد ها هذه الإيقاعات وهذه المؤثرات ؛ ویکشف ها عن الحقائق الكونية 
لتراها وتتأثر بها » وتزن كل شيء عیزانها الكبير الدقيق . ويعالجها الرة بعد المرة » والخطوة بعد الخطوة 

ولا يكلها إلى هتاف واحد ۰ أو بیان واحد » أو مؤثر واحد يوقع على أوتارها ثم يغيب .. ومنهج القرآن 
الإلمي ني علاج القلوب جدير بأن يقف الدعاة إلى الله أمامه طويلاً ؛ ليتدبروه ويحاولوا أن يقلدوه ! 

إن الایقاعات الأولى في مطلع السورة من القوة والتوالی والعمق والتأثير » بحيث تزلزل القلوب الجامدة ء 
وتلين القلوب القاسية » وتدعها مرهفة الحساسية . ولكن القرآن لا يكل قلوب المخاطبين إلى هذه اللمسات الأولى» 
وهو يدعوهم إلى الایمان والبذل ني الفقرة التالية . 

« آمنوا بالله ورسوله » وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه » . 

والخاطبون هنا هم مسلمون ؛ ولکنہم یدعون إلى الایعان باللہ ورسوله . فهي إذن حقيقة الإيمان یدعون 
لتحقیقها في قلوبہم ععناها . وهي لفتة دقيقة . وهم يدعون إلى الانفاق » ومع الدعوة لسة موحية . فهم لا 
ینفقون من عند أنفسهم . إنما ينفقون ما استخلفهم اللہ فيه من ملکه . وهو الذي « له ملك السیاوات والأرض ». 
فهو الذي استخلف بني آدم جملة في شيء من ملکه . وهو الذي «يحي وعیت » .. فهو الذي استخلف جیلاً 
منہم بعد جيل . 

وهکذا ترتبط هذه الاشارة ما سبق من الحقائق الكلية في مطلع السورة . ثم تقوم هي بدورها في استثارة 
الخجل والحياء من اللہ » وهو المالك الذي استخلفهم واعطاهم > اذا هم قائلون حين يدعوهم إلى انفاق 
شيء مما استخلفهم فيه ونما اعطاهم ؟! وئي نهنهة النفوس عن الشح ء والله هو العطي ولا نفاد لما عنده » فاذا 
عسکهم عن البذل والعطاء » وما في أيديهم رهن بعطاء الله ؟! 

ولكنه لا يكلهم إلى هذا التذ كير وما يثبره من حجل وحياء : ومن سماحة ورجاء . انا يخاطبهم بمؤثر جديد . 
حجلهم من كرم الله ويطمعهم قي 
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. » فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير‎ ١ 

فكيف يتخلف متخلف عن الا یمان والبذل في مواجهة هذا الكرم والفضل ؟ 

غيل ا القرآن لا يكلهم إلى هذه اللمسات الأولى . إنما يلح على قلوبہم بموحيات الإيمان وموجباته من واقع 
حياتهم وملابساتہا : 

« وما لكم لا تؤمنون بالله » والرسول يدعوكم لتؤمنوا بر بكم > وقد أخذ ميثاقكم ء إن کنم مؤمنین . هو 
الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور . وان الله بكم لرؤوف رحم » . 

فا الذي يعوقهم عن الإبمان ‏ حق الإبمان ‏ وفیہم الرسول يدعوهم إلى الایمان . وقد بايعوه عليه واعطوه 
ميثاقهم ؟ وما الذي يعوقهم عن الإبمان بالله وهو ينزل على عبده آیات بینات تخرجهم من ظلمات الضلال 
والشك والحيرة إلى نور ال مدی واليقين والطمأنينة ؟ وفي هذا وذاك من دلائل الرأفة والرحمة بهم ما فيه . 


إن نعمة وجود الرسول بين القوم » يدعوهم بلغة السماء » ويخاطبهم بكلام الله » ويصل بينهم وبين الله في 
ذوات نفوسهم وخواص شؤونهم .. نعمة فوق التصور حين نتملاها نحن الآن من بعيد .. فهذه الفترة - فترة 
الوحي وحياة الرسول - صلی الله عليه وسلم - فترة عجيبة حقاً .. إن الله جل جلاله - بخاطب هذا البشر 
من صنع يديه » على لسان عبده ‏ صل الله عليه وسلم - وثي رحمة علوية ندية يقول لهم : خذوا هذا ودعوا 
ذاك ! ها هو ذا طریتی فاسلكوه ! لقد تعثرت خطاكم فهاكم حبلي ! لقد أخطاتم وأعتم فتوبوا وها هو ذا 
بابي مفتوح . تعالوا ولا تشردوا بعيدا : ولا تقنطوا من رحمي الي وسعت کل شيء .. وانت يافلان ‏ بذاتك 
وشخصك - قلت كذا . وهو خطا . ونويت كذا . وهو إثم . وفعلت كذا وهي خطيئة .. فتعال هنا قدامي 
وتطهر وتب وعد إلى حماي .. وانت يا فلان ‏ بذاتك وشخصك ۔ امرك الذي يعضلك هذا حله . وسؤالك 
الذي يشغلك هذا جوابه . وعملك الذي عملت هذا وزنه ! 

إنه الله . هو الذي يقول . بقول فولاء المخاليق . وهم يعيشون معه . يحسون أنه معهم . حقيقة وواقعاً . أنه 
يستمع إلى شكواهم في جنح الليل ويستجيب لا . وأنه يرعاهم في كل خطوة ويعنى با .. 

ألا إنه لأمر فوق ما يطيق الذي لم يعش هذه الفترة أن یتصور . ولكن هؤلاء المخاطبين بهنه الآيات عاشوها 
فعلا .. ثم احتاجوا إلى مثل هذا العلاج ومثل هذه اللمسات » ومثل هذا التذ كير .. وهو فضل من الله ورحمة 
فوق فضله ذاك ورحمته . يدركهما ويشعر بهما من لم تقدر له الحياة في هذه الفترة العجيبة : 

ورد في صحيح البخاري أن رسول الله صلی الله عليه وسلم - قال يوماً لأصحابه : « أي المؤمنين أعجب 
إليكم ؟» قالوا : الملائكة . قال «وما لهم لا يؤمنون وهم عند ریم ؟» . قالوا : فالأنبياء . قال : « وما 
هم لا يؤمنون والوحي ینزل علیہم ؟ » . قالوا : فنحن . قال : «وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ؟ ولكن 
أعجب المؤمنين |ٍعاناً قوم بجیئون بعد کم بجدون صحفاً يؤمنون ما فيها» . 

وصدق رسول الله . إنه لأمر متفاوت . وان موحيات الإبمان وموجباته لدیبم لشيء هائل : هائل » عجيب 
عجيب . وهو يعجب : ما هم لا يؤمنون ؟ ثم يطلب إلبهم تحقيق الإ مان في نفوسهم إن كانوا مؤمنين ! 

ثم ينتقل .هم من موحيات الابمان وموجباته إلى موحيات الانفاق وموجباته في توكيد وتكرير : 

«وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله وللہ ميراث السماوات والأرض ؟ » . 

وفي هذه الاشارة عودة إلى حقيقة : « له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور » .. فیراث الس‌اوات 
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والأرض ملكه وراجع إليه » وما استخلفوا فيه إذن سيؤول إليه ني الميراث ! فا لهم لا ينفقون في سبيله حين 
بدعوهم إلى الإنفاق . وهو استخلفهم فيه كما قال لحم هناك . وكله عائد إليه كما يقول لم هنا ؟ وما الذي 
يى من دواعي الشح وهواتف البخل أمام هذه الحقائق في هذا الخطاب ؟ 

ولقد بذلت الحفنة المصطفاة من السابقين » من المهاجرين والأنصار ء ما وسعھا من النفس والال » في ساعة 
العسرة وفترة الشدة - قبل الفتح - فتح مكة أو فتح الحديبية وكلاهما اعتز به الإسلام أيام أن كان الإسلام غريباً 
محاصراً من كل جانب ء مطارداً من كل عدو ء قليل الأنصار والأعوان . وكان هذا البذل خالصاً لا تشوبه 
شائبة من طمع في عوض من الأرض » ولا من رياء أمام كثرة غالبة من أهل الاسلام . كان بذلاً منبثقاً عن 
خيرة اختاروها عند الله ؛ وعن حمية غذه العقيدة الي اعتنقوها وآثروها على كل شيء وعلى أرواحهم وأموالهم 
جميعاً . . ولكن ما بذلوہ - من ناحية الكم - كان قليلاً بالقياس إلى ما أصبح الذين جاءوا بعد الفتح يملكون 
أن يبذلوه . فكان بعض هؤلاء يقف ببذله عند القدر الذي يعرف ويسمع أن بعض السابقين بذلوه ! هنا نزل 
القرآن ليزن ميزان الحق بذل هؤلاء وبذل أولئك » وليقرر أن الكم ليس هو الذي يرجح في الميزان ؛ ولكنه 
الباعث وما مثله من حقيقة الاعان : 

« لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل . أولئك أعظم درجة من الذین أنفقوا من بعد وقاتلوا » . 

إن الذي ينفق ویقاتل والعقيدة مطاردة ء والأنصار قلة ء وليس ني الأفق ظل منفعة ولا سلطان ولا رخاء . 
غير الذي ينفق ويقاتل والعقيدة امنة » والانصار كثرة » والنصر والغلبة والفوز قريبة المنال . ذلك متعلق مباشرة 
بالله » متجرد تجرداً كاملاً لا شبہة فيه » عميق الثقة والطمأنينة بالله وحده ء بعيد عن كل سبب ظاهر وكل 
واقع قريب . لا يحد على الخير عوناً إلا ما يستمده مباشرة من عقيدته . وهذا له على الخير أنصار حتى حين 
تصح نيته ويتجرد تجرد الاولين . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أحمد بن عبد الملك ء حدثنا زهير » حدثنا حميد الطويل » عن أنس › قال : 
كان بين خالد بن الولید وبين عبد الرحمن بن عوف کلام ؛ فقال خالد لعبد الرحمن : تستطيلون علينا بایام 
سبقتمونا بها ! فبلغنا ان ذلك ذكر للني - صل الله عليه وسلم - فقال : « دعوا لي اصحايي فوالذي نفسي 
بيده لو أنفقتم مثل أحد ‏ أو مثل الجبال - ذهبا ما بلغتم أعمالهم ' » .. 

وني الصحيح : « لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه ' » . 

وبعد أن قرر القيم الحقيقية في ميزان الله هؤلاء ولمؤلاء عاد فقرر أن للجميع الحسنى : 

« وكلاً وعد اللہ الحسنى » : 

فقد أحسنوا جميعاً » على تفاوت ما بينهم في الدرجات . 


)١(‏ يتحدد من هذا الحديث معنى معين لأصحاب الرسول - صل الله عليه وسلم - الذين تكرر تحذيره بشأنہم . فهم أولئك السابقون . وقد 
كان يقول للمسلمين حوله ومن صاحبوه : « دعوا لي أصحابي ... » فدل على أنه صلى الله عليه وسلم - يعني صحبة خاصة .. وكذلك 
قال في مرة عن الصدیق - رضي الله عنه - : « دعوا لي صاحبي » .. 


ز۲) أنظر ا مامشة السابقة . 
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ومرد ذلك التفاوت وهذا الجزاء بالحسنى للجميع » إلى ما يعلمه الله من تقدير أحوالهم EE‏ أعمالهم 
من عزائمهم ونواياهم . وخبرته تعالى بحقيقة ما يعملون : 

« والله عا تعملون خبير » . 

وهي لمسة موقظة للقلوب ؛ في عالم النوايا الضمرة وراء الأعمال الظاهرة ء وهي الي تناط بها القيم » وترجح 
بہا الموازين .. 

ون بی 2 

ثم مرحلة أخرى ني استجاشة القلوب للاٍیمان والبذل » وموثرات أخرى وراء تلك المؤثرات : 

دمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم ؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم 
بين أيديهم وبأعانهم را کم ام جنات تجري من تحتها الأنہار خالدين فيا . ذلك هو الفوز العظيم یم 
يقول المنافقون والنافقات للذين آمنوا : انظرونا نقتبس من نوركم . قيل : ارجعوا وراء کم فالتمسوا تر 
فضرب بينهم بسور له باب ء باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب . ينادونهم : ألم نكن معكم ؟ قالوا : 
بل ! ولكنكم فقنم أنفسكم » وتربصتم » وارتبتم » وغرتكم الأماني » حتى جاء أمر الله > وغركم بالله الغرور . 
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ۰ مأواكم النار هي مولاکم ‏ وبئس المصير ۳ 

إنه هتاف موح مؤثر 2 وس رثول الاد افقراء المخاؤيج :ومن ذا الذي پفرض اف ترضا ج 
وجرد تصور السلم أنه هو الفة لفقیر الضئيل يقرض ربه ء كفيل بأن يطير ؛ کے سی رت سا سرت 
عادة إلى إقراض الثري المليء منهم - وهم كلهم فقراء - لن السداد مضمون . وهم الاعتزاز بأن أقرضوا ذلك 
الٹری الليء ! فكيف إذا كانوا يقرضون الغني الحميد ؟! 

ولا يكلهم ‏ سبحانه ‏ إلى هذا الشعور وحده ء ولكن يعدهم على القرض الحسن ء الخالص له ء الجرد 
من كل تلفت إلى سواه . يعدهم عليه الضعف ني المقدار » والأجر الكريم بعد ذلك من عند اللہ : « فيضاعفه 
له » وله اجر كريم ) . 

ثم يعرض هم صفحة وضيئة من ذلك الأ جر الكريم > في مشہد من مشاهد اليوم الذي يكون فيه ذلك 
الأجر الكريم . 

« والمشہد هنا بإجماله وتفصيله جديد - بين المشاهد القرآنیة - وهو من الشاهد التي يحييها الحوار بعد أن 
ترسم صورتها المتحركة رما وا . فنحن الذين تقر القرآن اللحظة نشهد مشهداً عجيباً . هؤلاء هم المؤمنون 
والمؤمنات نراهم . ولکننا نرى بین آیدیہم وبآعانہم إشعاعاً لطيفاً هادا جوا مت 
e‏ کت ےت 0 0 نوراً جو أمامها ويرى عن عینها . 


تی لق الام مد ورب 27 یں سوا ققت حققت في ذواتها حقيقتها ! 
وٹم ھا نحن أولاء نسمع ما يوجه إلى المؤمنين والمؤمنات من تكريم وتبشير : ہ بشرا کم الیوم جنات نجري 


)١(‏ المعتقد الآن أن مادة الكون هي النور . وأنه مؤلف من ذرات . وأن الذرة في حقیقتہا ليست سوى إشعاع . وقد تکون هذه النظریة أقرب 
النظريات إلى الصحة » لأنها تسیر على درب القرآن ! 


۳:۸۵ 


سورة الحديد 


من تحتھا الأنهار خالدين فيها » ذلك هو الفوز العظيم » . 

ولكن المشهد لا ينتهى عند هذا المنظر الطريف اللطيف . . إن هناك المنافقين والمنافقات » في حيرة وضلال » وي 
مهانة وإهمال . وهم يتعلقون بأذيال المؤمنين والمؤمنات : « يوم يقول النافقون والنافقات للذين آمنوا : انظرونا 
نقتبس من نوركم » . . فحيثما تتوجه أنظار المؤمنين والمؤمنات یشم ذلك النور اللطيف الشفيف . ولكن أنى 
للمنافقين أن یقتبسوا من هذا النور وقد عاشوا حياتهم كلها ني الظلام ؟ إن صوتاً مجهلاً يناديهم : « قيل ارجعوا 
وراء کم فالتمسوا نوراً + . . ويبدو أنه صوت للتهكم » والتذكير ما كان منهم في الدنيا من نفاق ودس ني 
الظلام : ارجعوا وراءكم إلى الدنیا . إلى ما کنتم تعملون . ارجعوا فالنور يلتمس من هناك . من العمل في 
الدنيا . ارجعوا فليس اليوم يلتمس النور ! 

« وعلى الفور يفصل بين المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات . فهذا يوم الفصل إن کانوا في الدنيا مختلطين 
في الجماعة : « فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب » . . ويبدو انه سور 
نم الرؤية ولكنه لا عنم الصوت . فها هم أولاء المنافقون ينادون المؤمنين : « ألم نكن معكم ؟ » . . فا بالنا 
نفترق عنکم ؟ ألم نكن معكم في الدنیا نعیش في صعيد واحد ؟ وقد بعثنا معكم هنا في صعيد واحد ؟ « قالوا : 
بل ! » كان الأمر كذلك . « ولكنكم فتنتم أنفسكم » . . فصرفتموها عن المدى . « وتربصتم » . . فلم تعزموا 
و رو الخيرة اس و وارتبم » . . فلم يكن لكم من اليقين ما تعزمون به العزمة الأخيرة . « وغرتکم 
الأماني » الباطلة في أن تنجوا وتر بحوا بالذبذبة وامساك العصا من طرفیها ! « حتی جاء آمر الله ». . وانتهی 
الأمر . « وغرکم بالله الغرور » . . وهو الشیطان الذي كان یطمعکم وعنیکم . 

« ثم يستطرد المؤمنون في التذ كير والتقریر » كأتما هم أصحاب الوقف الحکمون فيه : 

« فالیوم لا یؤخذ منکم فدية ولا من الذين کفروا ء مأواکم النار هي مولاکم وبئس الصیر » أم لعلها 
کلمة الا الأعلى ء أو نطق الله الكريم . . 

« وننظر من ناحیة التناسق الفني في عرض الشهد ۰ فنجد لاختیار مشهد النور في هذا الوضع بالذات حکمة 
خاصة . . إن الحدیث هنا عن النافقین والنافقات . . وا لمنافقون والنافقات يخفون باطنهم ویتظاهرون بغیر ما في 
الضمیر الکنون ؛ ویعیشون في ظلام من التفاق والدس والوقيعة . والنور يكشف الخبوء ویفضح الستور . كما 
أنه الصفحة القابلة الوضیئة لصفحة النفاق الظلمة الطموسة . فهو أليق شيء بان تطلق أشعته على الشهد الکبیر . 
وبان ینیر بين ايدي المؤمنين والومنات وباعانهم » بینما النافقون في الظلام الذي یناسب ظلمات الضمیر وظلمات 
الخفاء الستور ۲ ۲ » 

وبعد فأي قلب لا فو لذلك النور في ذلك اليوم ؟ وأي قلب لا يستجيب هتاف الانفاق والبذل تحت 
إيقاع تلك الوحیات العميقة التأثير ؟ 

انه القران یعالج القلوب في ثبات واطراد » ویدعوها دعاء العلیم الخبير بطبیعتها ومداخلها ومساربها ؛ وما 
تستجیب له وما يؤثر فيها . 

والشوط الثاني في السورة استطراد في الدعاء ۰ ومزید من موحیات الاستجابة » على هذا النهج » وني هذا 
الطریق . . 


» عرض هذا المشهد مأخوذ بتصرف عن کتاب : « مشاهد القيامة فی القرآن » . « دار الشروق‎ )١( 


اکس 
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بيد اللہ یؤتیه من سا ول رال 


هذا الشوط امتداد لموضوع السورة الرئيسي : تحقيق حقیقة الإءمان فی النفس ء حتی ينبثق عنہا البذل الخالص 
في سبيل اللہ . وفيه من موحيات الایعان » ومن الإيقاعات المؤثرة » قريب ما اشتمل عليه الشوط الأول ء بعد 
ذلك المطلع العميق المثير . 

وهو يبدأ برنة عتاب من الله - سبحانه - للمؤمنين » الذين لم يصلوا إلى تلك المرتبة التي يريدها اللہ هم ؛ 
وتلويح لهم بما كان من أهل الكتاب قبلهم من قسوة في القلوب وفسق ني الأعمال ؛ وتحذير من هذا الال » 
الذي انتهى إليه أهل الكتاب بطول الأمد عليهم . مع إطماعهم في عون الله الذي يحي القلوب كما يحي الأرض 
بعد مونها . 

فإذا انتہت هذه اللمسة تبعتها لمسة آخری - مجاها العام الآخر ‏ وتكررت الدعوة إلى إقراض الله قرضاً حسناً ء 
مع بيان ما أعده الله لمن يقرضونه في الدنيا من العوض المضاعف والأجر الكريم .. على نحو مما جاء في الشوط 
الأول . 

مر وو ل یہ . حيث تبدو قم الأرض لُعباً خفيفة الوزن ؛ 
وتر جح كفة الآخرة ويبدو فيا اد الذي ب يستحق الاهعام . 

ومن ثم یہتف بهم لیسابقوا إلى قيم الآخرة .. في جنة عرضها كعرض السماء والارض . اعدت للذين آمنوا 
بالله ورسله . 
فيا .في السراء والضراء سؤاء ...ومن ته وت لبهم الال + ولا يزدعيبم من اعراض: الارض فی ور بط 
احاسيسهم كلها بالسماء . 

ویعد ذلك يعر ض علينع طرفاً من تاریخ دعوة الله ي الارض + تبدو فیه وحدخ لاح واستقمة الطريق :+ 
وآن الذي يحيد عنه في کل عهد هم الفاسقون . ویلوح لهم عا کان من ب سی آمل کناب كلنا رع شم في أول 
الشوط . لینتہی من هذا الهتاف الأخير شم بتقوى الله والإيمان برسوله 2 لیوتیم کفلین من رحمته > وجعل 
هم نوراً یشون به ويغفر لهم . ففضل اللہ ليس وقفاً على أهل الكتاب كما يزعمون . !نما هو بيد اللہ يؤتيه من 
بشاء و والله ذو الفضل العظيم » ۳ 

وهكذا تكون السورة من أوها إلى آخرها مترابطة الحلقات » في خط واحد ثابت » تتوا ی ایقاعاتها على القلوب » 


۳:۸۸ 


الجزء السابع والعشرون 


منوعة ومتشاعبة . فیہا من التکرار القدر اللازم لتعميق آثر الإيقاع في القلب 2 وطرقه وهو ساخن بحرارة الإيقاع 
بعد الإيقاع ! 

١‏ ألم أن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من 
قبل » فطال عليهم الأمد » فقست قلوبہم ء وكثير منهم فاسقون ۰ اعلموا أن الله يحي الأرض بعد موتہا . 
قد بنا لكم الآيات لعلكم تعقلون » . 

إنه عتاب مؤثر من المولى الكريم الرحم ؛ واستبطاء للاستجابة الكاملة من تلك القلوب الي أفاض عليها 
من فضله ؛ فبعث فيها الرسول يدعوها إلى الابعان بربها » ونزل عليه الآيات البينات لیخر جھا من الظلمات إلى 
النور 3 وأراها من آياته في الكون والخلق ما يبصر ویحدّر . 

عتاب فيه الود » وفیه الحض » وفیه الاستجاشة إلى الشعور خلال الله » والخشوع لذكره » وتلقي ما نزل 
السوال : 

« ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذ کر اللہ وما نزل من الحق ؟ » . 

وإلى جانب التحضيض والاستبطاء تحذير من عاقبة 24 والتقاعس عن الاستجابة » وبيان لما يغشى امو 


من ادا حن درا الزمن باون اوه رما تمي من القسوة بعد اللين حين تغفل عن ذ كر الله » وحين 
« ولا یکونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ۰ فطال علیہم الأمد ء فقست قلوبہم » وكثير منہم فاسقون » . 
وليس وراء قسوة القلوب إلا الفسق والخروج . 


إن هذا القلب البشري سريع التقلب ۰ سريع النسیان . وهو يشف ويشرق فيفيض بالنور » ويرف كالشعاع ؛ 
فإذا طال عليه الأمد بلا تذكير ولا تذكر تبلد وقساً » وانطمست إشراقته ء وأظلم وأعتم ! فلا بد من تذكير 
هذا القلب حتى يذ كر وبخشع » ولا بد من الطرق عليه حتى يرق ويشف ؛ ولا بد من اليقظة الدائمة كي لا يصيبه 
التبلد والقساوة . 

ولكن لا يأس من قلب خمد وجمد وقسا وتبلد . فائه يمكن أن تدب فيه الحياة » وأن يشرق فيه التور ء وأن 
بخشع لذ كر الله . فاللہ يحي الأرض بعد موتہا ء فتنبض بالحياة » وتز خر بالنبت والزهر » وتمنح الأكل والثمار . 
وكذلك القلوب حين يشاء الله : 

« اعلموا أن الله يحي الأرض بعد موتہا » . 

وف هذا القرآن ما يحي القلوب كما تحيا الأرض ؛ وما بمدها بالغذاء والري والدفء : 

« قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون » . 

ويتبع هذه اللمسة الحيية » وذلك العتاب المخجل » وذاك التذكير والتحذير » بحافز جديد للبذل والفداء : 

« إن المصدقين والصدقات ۰ وأقرضوا الله قرضاً حستاً > يضاعف لهم وهم أجر كريم . والذين آمنوا بالله 
ورسله أولئك هم الصديقون » والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ؛ والذين كفروا ا بآياتنا أولئك 
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أصحاب الجحم » . 

إن المتصدقين تو مسا مس كن اخذي الصدقات ء ولا يتعاملون ي هذا مع الناس . اعا هم 
يقرضون اللہ ويتعاملون مباشرة معه . فأي حافز للصدقة أوقع وأعمق من شعور العطي بأنه يقرض الي الحميد › 
وأنه يتعامل مع مالك الو جود ؟ وأن ما ينفقه مخلف عليه مضاعفاً ؛ وأن له بعد ذلك كله أجراً كرا ؟ 

ومقام الصديقين مقام رفيع كما تصوره الأحاديث النبوية الشريفة . ومع علو هذا المقام فهو بفضل الله 
ميسور لمن أراده ء وليس وقفاً على أفراد ولا على طائفة . فكل من يحقق إبمانه باللہ ورسله يطمع في هذا المقام 
الرفيع » ولا حجر على فضل الله 

« والذين آمنوا باللہ ورسله أولئك هم الصديقون » 

وتلك خاصية هذا الدين وميزته . إنه طريق مفتوح لجميع البشر » وأفق يتطلع إليه الجميع » ليس فيه احتكار 
للمقامات » وليس فيه خصوصيات محجوزة لاناس باعيانهم . وليس الا العمل يصعد بصاحبه إلى ارقى الدرجات. 
إنه دين لا جال فيه للطبقات المحفوظة المقام ! 
۱ روى الإمام مالك في كتابه « الوطا » عن صفوان بن سليم » عن عطاء بن يسار » عن أبي سعيد الخدري » 
أن رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم- قال : « إن أهل ال جنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون 
الكوكب الدري الغابر في الأفق من الشرق أو المغرب » لتفاضل ما بينهم » . . قالوا : يا رسول الله تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم . قال : « بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا باللہ وصدقوا الرسلین ' 

فهذه لمسة الاعان . فاما لمسة الفداء فقوله بعد ذلك : 

« والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ) . 

والحديث عن مقام الشهداء ورد مرات في القرآن » وتواترت به الأحاديث النبوية . فهذا الدين لا يقوم بغير 
حراسة ؛ ولا يتحقق فی الارض بغير جهاد . جهاد لتامين العقيدة وتامين الدعوة وحماية اهله من الفتنة وشر بعته 
من الفساد . ومن ثم كان للشهداء في سبيل الله وهم وحدهم الذين يسمون شهداء ‏ مقامهم » وكان لهم قربہم 
من ربهم . القرب الذي يعبر عنه بانهم « عند رم ) . 

جاء ني الصحيحين : « أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ۰ ثم تأوي 
إلى تلك القناديل الال وی سی سئ رہ و وج ہت الدنيا 
فتقاتل فيك فنقتل كما قتلنا أول مرة . فقال : إني قد قضيت آنهم إلا لا يرجعون » . 

وأخرج الشيخان وغيرهما عن أنس رضي الله عنه > قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : ٠‏ 
کب س ال اه ای ی اه رح 
فیقتل عشر مرات ۰ ما يرى من الکرامة » . 

وکذلك كانت تهون الحياة على من يسمع هذه الوحیات ء ویعرف مقام الشهادة عند الله . . روی الامام 
مالك . . . عن یحبی بن سعيد « ان رسول الله دصل اتدعلة وع ہرقب يا جهاد ردیر ا حنة » ورجل 

ال ا ا يله . فقال : إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهن ! فرمى ما في 


. آخرجه الشيخان من حديث مالك‎ )١( 
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يده وحمل بسيفه حتى قتل » . . وقد روي أن هذا كان هو عبير بن الحمام عليه رضوان الله . 

وبينما الصدیقون ني ذلك المقام والشهداء ني هذا القام يقول النص القراني عن الكافرين المكذبين : 

« والذين كفروا وکذبوا باياتنا أولئك أصحاب الجحيم » . . 

فن ذا الذي يترك الكرامة والنعيم » ويختار أن يكون من أصحاب الجحم ؟ ! 

واللمسة الثالثة في هذا الشوط تجيء تعقیباً على دعوة الاعان والبذل » ودعوة الفداء والتضحية . تعقیباً يصور 
الدنيا كلها بصورة هزيلة زهيدة تهون من شأنها وترفع النفوس عنها ء وتعلقها بالآخرة وقيمها : 

« اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولحو وزینة » وتفاخر بينكم > وتکاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث 
أعجب الکفار نباته » ثم يبيج فتراه مصفراً » ثم یکون حطاماً . وني الآخرة عذاب شدید ومغفرة من الله 
ورضوان . وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » . . 

والحياة الدنيا حين تقاس عقاییسها هي وتوزن بموازينها تبدو ني العین وني الحس أمراً عظيماً هائلاً . ولكنها 
حین قاس عقاییس ااوجرد وئوزن عیزان الخ مدو قن زهیدا تافهاً . وغ دعن ف هذا اتضویر نو اند 
أطفال بالقياس إلى ما في الآخرة من جد تتهي إليه مصاثر أهلها بعد لعبة الحياة 1 

لعب . وضو . وزينة . وتفاخر . وتكاثر . . . هذه هي الحقيقة وراء كل ما يبدو فيا من جد حافل واهتمام 
شاغل . . ثم عضي بضرب ها مثلاً مصوراً على طريقة القرآن المبدعة . . « كمثل غيث أعجب الكفار نباته » . 
والکفار هنا هم الزراع . فالكافر ني اللغة هو الزارع ء يكفر أي يحجب الحبة ويغطيها في التراب . ولكن اختياره 
هنا فيه تورية وإماع إلى إعجاب الكفار بالحياة الدنيا ! « ثم يبيج فتراه مصفراً » للحصاد . فهو موقوت الأجل › 
ينتهي عاجلاً » ويبلغ أجله قريباً « ثم يكون حطاماً » . . وينتهي شريط الحياة كلها بهذه الصورة المتحركة 
الماخوذة من مشاهدات البشر ا الوفة . . ينتهي عشهد الحطام ! 

ان الاخرة.فلها شان غو هدا لقان + خان من أن رحب سال و قر الله + وستعد له ووق 
الآخرة عذاب شديد ومغفرة من اللہ ورضوان » . . فهى لا تنتهى في لمحة كما تنتهى الحياة الدنيا . وهی لا 
تنتھي إلى حطام كذلك النبات البالغ أجله . . إنها حساب وجزاء . . ودوام . . يستحق الاهتمام ! ۱ 

« وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) . . 

فا هذا المتاع حقيقة ذاتية ء إنما يستمد قوامه من الغرور الخادع + كما أنه يلهي وينسي فينتهي بأهله إلى 
غرور خادع . 

وهي حقيقة حين يتعمق القلب ني طلب الحقيقة . حقيقة لا يقصد بها القرآن العزلة عن حياة الأرض > 
ولا إهمال عمارتها وخلافتها التي ناطها بهذا الكائن البشري ' . إھا يقصد ببا تصحيح القاییس الشعورية والقيم 
النفسية ء والاستعلاء على غرور التاع الزائل وجاذبيته المقيدة بالارض . هذا الاستعلاء الذي كان المخاطبون 
بہذہ السورة في حاجة إليه لیحققوا إعانهم . والذي بحتاج إليه كل مؤمن بعقيدة » لیحقق عقيدته ؛ ولو 
اقتضی تحقيقها أن يضحي بهذه الحياة الدنيا جميعاً . 


)۱( يرجع إلى تفسير قوله تعا ی : « وما خلقت الحن والانس الا لیعبدون » .. في سورة الذاريات في هذا الجزء . 
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ومن ثم يدعوهم إلى السباق في ميدان السباق الحقيتي ء للغاية الي تستحق السباق . الغاية الي تنتهي إلا 
مصائرهم » والي تلازمهم بعد ذلك في عام البقاء : 

«سابقوا إلى مغفرة من ربكم » وجنة عرضبا رض الساء والاثرض ‏ أعدت للذین آمنوا بالله ورسله . 
ذلك فضل الله يؤتيه من بشاء . والله ذو الفضل العظیم » . 

فليس السباق إلى احراز اللهو واللعب والتفاخر والتکاثر بسباق یلیق عن شبوا عن الطوق » وترکوا عام 
اللهو واللعب للاطفال والصغار ! !نما السباق إلى ذلك الافق » وإلى ذلك ادف » وإلى ذلك اللك العریض : 
و جنة عرضها کعرض السیاء والأرض » 

ورعا كان بعضہم ني الزمن الخالي - قبل أن تکشف بعض الحقائق عن سعة هذا الکون - یمیل إلى حمل 
مثل هذه الآبة على الجاز » وکذلك حمل بعض الأحاديث النبوية . کذلك الحدیث الذي أسلفنا عن أصحاب 
الفرف الى یتراءاها سکان النة كما یتراعون الکوکب الدري الغابر ي الأْفق من الشرق أو الغرب . 
الیوم ورا البشر الصغيرة تكشف عن الأبعاد الكونية الحائلة الي ليس لها حدود » فان الحدیث عن عرض 
الجنة » والحديث عن تراءي الغرف من بعيد ۰ بقع قطعا موقع الحقيقة القریبة البسیطة المشهودة » ولا يحتاج 
إلى حمله على المجاز إطلاقاً ! فإن ما بين الأرض والشمس مثلاً لا يبلغ أن يكون شيئاً في أبعاد الكون يقاس ! 

وذلك الملك العريض ني الجنة يبلغه كل من أراد » ويسابق إليه كل من يشاء . وعر بونه : الاعان بالله ورسله . 
« ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » .. والله ذو الفضل العظم » .. ہو اله عو سی ولا موز ...فهر 
ماح متاح للراغبين والسابقين . وتي هذا فليتسابق المتسابقون ء لا في رقعة الأرض المحدودة الأجل الحدودة 
الأركان ! 

ولا بد لصاحب العقيدة أن یتعامل مع هذا الوجود الکبیر ؛ ولا بحصر نفسه ونظره وتصوره واه امه ومشاعره 
في عا م الأرض الضيق الصغیر .. لا بد له من هذا ليؤدي دوره اللائق بصاحب العقيدة . هذا الدور الشاق 
الذي يصطدم بحقارات الناس وأطماعهم ۰ كما يصطدم بضلال القلوب والتواء النفوس . ويعاني من مقاومة 
الباطل وتشبثه بموضعه من الارض ما لا يصبر عليه إلا من يتعامل مع وجود اکبر من هذه الحياة » واوسع من 
هذه الأرض » وأبقى من ذلك الفناء .. 

إن مقاييس هذه الأرض وموازینها لا تمثل الحقيقة التي ينبغي أن تستقر في ضمير صاحب العقيدة . 
7 ا ۹ ھت 
بالقياس إلى الأزل والأبد . والفارق هائل هائل لا تبلغ مقاييس الأرض كلها أن تحدده ولا حتى أن تشیر إليه ! 

ومن ثم يبقى صاحب العقيدة ني أفق الحقيقة الكبيرة مستعلياً على واقع الأرض الصغير . مهما تضخم هذا 
الواقع وامتد واستطال . يبقى يتعامل مع تلك الحقيقة الكبيرة الطليقة من قیود هذا الواقع الصغير کت 
الوجود الكبير الذي يتمثله في الأزل والأبد . وني ملك الآخرة الواسع العريض . وني القم الإرمانية الثابتة الي لا 
تہتز لخلل یقع في موازين الحياة الدنيا الصغيرة الخادعة .. وتلك وظيفة الاعان في حياة أصحاب العقائد المختارين 
لتعديل قي الحياة وموازينها ء لا للتعامل بها والخضوع لقتضیا ما .. 

ثم تجيء اللمسة الرابعة في إيقاع عميق » عن قدر الله » الذي لا يكون سواه : 

« ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها . إن ذلك على الله ؛ 
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لكي لا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا عا آنا کم » والله لا يحب کل مختال فخور . الذین یبخلون ویأمرون 
الناس بالبخل » ومن یتول فان الله هو الغي الحمید » .. 

إن هذا الوجود من الدقة والتقدیر سا وع ا و هه 
حسابه في كيانه .. لا مكان فيه للمصادفة . ولا ثبىء فيه جزاف . وقبل خلق الأرض وقبل خلق الأنفس كان 
في علم الله الكامل الشامل الدقيق کل حدث سيظهر للخلائق في وقته القدور .. وني علم الله لا شيء ماض + 
ولا کی ی ولا شي ی . فتلك الفواصل الزمنية !ما هي معالم لنا - نحن آبناء الفناء - نری بها حدود 
الأشياء . فنحن لا ندرك الأشياء بغير حدود تميزها . حدود من الزمان وحدود من المكان . نحن لا تملك إدراك 
المطلق إلا في ومضات تتصل فہا أرواحنا بذلك المطلق » عن طريق غير الطريق الذي اعتدناه في إدراك الأشياء . 
فأما الله - سبحانه - فهو الحقيقة الطلقة التي تطلع جملة على هذا الوجود » بلا حدود ولا قيود . وهذا الكون 
وما بقع فيه من أحداث وأطوار منذ نشأته إلى نہایتہ كائن ني علم الله جملة لا حدود فيه ولا فواصل من زمان 
أو مكان . ولكل حادث موضعه في تصميمه الكلي الکشوف لعلم الله . فكل مصيبة من خير أو شر فاللفظ 
على إطلاقه اللغوي لا بختص يخير ولا بشر - تقع في الأرض كلها وني أنفس البشر أو المخاطبين منہم يومها . 
هي ني ذلك الكتاب الأزلي من قبل ظهور الأرض وظهور الأنفس في صورتبا التي ظهرت بہا . . « إن ذلك على 
الله يسير ) . 

وقيمة هذه الحقيقة الي لا يتصور العقل غيرها حين يتصور حقيقة الوجود الكبرى كيت في اه ا 
أن تسكب فيا السكون والطمأنينة عند استقبال الأحداث خيرها وشرها . فلا جزع الجزع الذي تطير به شعاعاً 
وتذهب معه حسرات عند الضراء . ولا تفرح الفرح الذي تستطار به به وتفقد الاتزان عند السراء : 

« لكي لا تأسوا على ما فاتكم ء ولا تفرحوا با آتا کم » . 

فاتساع أفق النظر » والتعامل مع الوجود الكبير » وتصور الأزل والأبد » ورؤية الأحداث في مواضعها 
لقدرة في علم الله » الثابتة في تصمم هذا الكون .. کل أولئك یجعل النفس أفسح وأكبر وأكثر ثباتاً ورزانة 
ي مواجهة سو رر و تتکشف للوجود الانساني وهي مارة ویج وی 

إن الإنسان يجزع ويستطار وتستخفه الأحداث حين ينفصل بذاته عن هذا الوجود . ويتعامل مع الأحداث 
کانہا شيء عارض يصادم وجوده الصغير . فأما حين يستقر في تصوره وشعوره أنه هو والأحداث التي تمر به ء 
وتر بغیرہ » والأرض كلها .. ذرات في جسم كبير هو هذا الوجود .. وأن هذه الذرات یی 
في التصمم الكامل الدقيق . لازم بعضها لبعض . وأن ذلك كله مقدر مرسوم معلوم في علم الله الکنون . 
يستقر هذا في تصوره وشعوره » فإنه بحس بالراحة والطمأنينة لمواقع القدر كلها على السواء 00 
فائت اسى يضعضعه ويزلزله » ولا يفرح بحاصل فرحاً يستخفه ويذهله . ولكن عضي مع قدر الله ني طواعية 
و رضى . رضى ارف الدرك انان جر کر جر اللي ہی أن کرد 

وهذه درجة قد لا يستطيعها إلا القليلون . فأما سائر المؤمنين فالطلوب منهم ألا مخرجهم الألم للضراء › 
ولا الفرح بالسراء عن دائرة التوجه إلى اللہ » وذكره .هذه وبتلك والاعتدال ارج والحزن . قال عكرمة 
- رضي الله عنه ‏ « لیس أحد إلا وهو يفرح ويحزن » ولكن اجعلوا الفرح شکراً والحزن صبراً » .. وهذا هو 
اعتدال الإسلام الميسر للاسوياء .. 

« والله لا يحب كل مختال فخور . الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ) .. 
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ووجه الصلة بين الحقيقة السابقة وبين الاختیال والفخر ء ثم بين هذا وذلك وبين البخل والأمر بالبخل ء 
هو أن من بشعر بأن كل ما يصيبه هو من أمر الله » لا بختال ولا يفخر بما یعطاہ . ولا يبخل ولا يأمر بالبخل 
في عطاء . فأما الذي لا يشعر بتلك الحقيقة فيحسب أن ما يؤتاه من مال وقوة وجاه هو من كسبه فيفخر و مختال 
به ؛ ثم يبخل كذلك ببذل شيء منه » ویحث غيره على البخل لیحقق مبدأه ومنبجه ! 

« ومن يتول فان الله هو الغني الحميد » . 

فن ينفق فإ نما ينفق لنفسه » ومن يستجب فإنما يستجيب لمصلحته . واللہ هو الغني فا به من حاجة إلى العباد 
المحاويج . والله هو الحميد بذاته فا يناله شيء من حمد الحامدين ! ۱ 


تن 7-5 ع« 


وني الباية يجيء المقطع الأخير ني السورة » بعرض باختصار خط سير الرسالة » وتاريخ هذه العقيدة » 
من لدن نوح وإبراهم ؛ مقرراً حقيقتها وغایتها في دنيا الناس + ملماً بحال أهل الکتاب وأتباع عيسى - عليه 
السلام - بصفة خاصة . 

د لقد ارسلنا رسلنا الات + وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ء وأتزلنا الد فف اين 
شديد ومنافع للناس ؛ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب . إن الله قوي عزیز . ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهم ٤‏ 
وجعلنا في ذریتہما النبوة والکتاب » فہم مهتد وكثير منهم فاسقون . ثم قفینا على آثارهم برسلنا > وقفينا بعيسى 
ابن مریم ء وآتیناہ الإنجيل ؛ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ء ورهبانية ابتدعوها ما کتبناها علیہم » 
إلا ابتغاء رضوان الله ء فا رعوها حق رعایتہا ء فاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم ء وكثير منہم فاسقون » . 

فالرسالة واحدة تي جوهرها > جاء بها الرسل ومعهم البينات علیہا » ومعظمهم جاء بالعجزات الخوارق . 
وبعضهم أنزل عليه كتاب . والنص يقول : « وأنزلنا معهم الكتاب » بوصفهم وحدة » وبوصف الکتاب وحدة 
كذلك » إشارة إلى وحدة الرسالة في جوهرها . 

« والميزان » .. مع الكتاب . فكل الرسالات جاءت لتقر في الأرض وني حياة الناس ميزاناً ثابتاً ترجع إليه 
البشرية » لتقويم الأعمال والأحداث والأشياء والرجال ؛ وتقيم عليه حیاتہا في مأمن من اضطراب الأهواء 
واختلاف الأمزجة » وتصادم المصالح والنافع . ميزاناً لا يحابي أحداً لأنه يزن بالحق الإلحي للجميع › ولا 
يحيف على أحد لأن الله رب الجميع . 

هذا الميزان الذي أنزله الله فی الرسالة هو الضمان الوحيد للبشرية من العواصف والزلازل والاضطرابات والخلخلة 
اق تحیق یبا في معتركك الات ومضطرب العواطت ٠‏ ومصطخب النافسة وحب الذات . فلا بد من میزان 
ثابت يثوب إليه البشر ۰ فیجدون عنده الحق والعدل والنصفة بلا محاباة . « لیقوم الناس بالقسط » .. فبغير 
چا ورام کی NE E‏ ۷ اي الناس إلى العدل » وان ن اهتدوا إليه ل یئ عق آیدیبم 
ميزانه > وهي تضطرب يي مهب الحهالات والأهواء !1 

« وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس » وليعلم الله من ينصره ورسله بالغیب » .. 

والتعبير( بأنزلنا الحديد ) کالتعییر في موضع آخر بقوله : «وانزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج » . كلاهما 
يشير إلى رادة الله وتقديره في خلق الاشياء والاحداث > فهي منزلة بقدره وتقديره . فوق ما فيه هنا من تناسق 
مع جو الآية » وهو جو تنزیل الکتاب والیزان » فکذلك ما خلقه ال من شيء مقدر تقدير كتابه وميزانه . 


۳:۹ 


الجزء السابع والعشرون 


أنزل الله الحديد « فيه بأس شدید » .. وهو قوة في الحرب والسلم «ومنافع للناس » .. وتكاد حضارة 
البشر القائمة الآن تقوم على الحديد . ١‏ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب » . وهي إشارة إلى الجهاد بالسلاح ؛ 
نجيء ي موضعها ني السورة الي تتحدث عن بذل النفس وا لال . ۱ 

ولا تحدث عن الذين ينصرون الله ورسله بالغيب » عقب على هذا بإيضاح معنى نصرهم لله ورسله > فهو 
نصر لمهجه ودعوته » اما الله سبحانه فلا يحتاج منهم إلى نصر : « إن الله قوي عزيز » . 

ولا انتھی من تقرير وحدة الرسالة في جوهرها وكتابما ومیزانہا عاد يقرر وحدتها في رجاها » فهم من ذرية 
توح وإبراہم . 

« ولقد أرسلنا نوحاً وإبراھم وجعلنا في ذریتهما النبوة والکتاب » . 

فهي شجرة واحدة باسقة » متشابكة الفروع » فيها النبوة والكتاب . ممتدة من فجر البشرية منذ نوح » حتى 
إذا انتہت إلى إبراهيم » تفرعت وامتدت وانبثقت النبوات من ذلك الفرع الكبير الذي صار أصلاً باسقاً متداً 
إلى آخر الرسالات ۔ 

فأما الذرية الي جاءتها النبوات والكتب فلم تكن على شا كلة واحدة : « فنهم مهتد وكثير منهم فاسقون » .. 

وهو تلخیص قصیر لذلك الخط الطویل ! ۱ 

وقرب لہایة الخط بجيء عیسی بن مریم : 

« ثم قفینا على آثارهم برسلنا وقفینا بعیسی بن مریم ۷ . 

أي على آثار السابقین من ذرية نوح وإبراهم . فکانت الرسالة متدة واحدة على إثر واحدة حى جاء عیسی 
ابن مريم . 

ويذكر هنا صفة بارزة من صفات الذين اتبعوا عيسى بن مریم : « وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة 
ورحمة » .. وهم الثمرة الطبيعية لدعوة السیح - عليه السلام ‏ وروحها السمحة وتطهرها الروحي » وشفافيتها 
الوضیئة والرافة والرحمة ظاهرة واضحة في المؤمنين حقيقة برسالة عيسى عليه السلام » من أحسنوا اتباعه . وقد 
أشارت إليها آبات أخرى ني القرآن الكريم » كما حفظ مہا التاريخ صوراً يروما الرواة عن النجاشي وعن 
وفد تجران وعن آفراد من وفدوا على دار الإسلام بعد ظهوره راغبين في الإسلام » بحكم ما استقر في قلوبهم 
من الحق » مذ کانوا أتباع عيسى بن مریم بحق . 

كذلك يذ كر النص هنا ظاهرة أخرى عرفت ني تاريخ أتباع السیح عيسى بن مريم : « ورهبانية ابتدعوها 
تا ما کتبناها علیہم - الا ابتغاء رضوان الله ۷ . ۱ 

والراجح في تفسير الاية أن هذه الرهبانية الي عرفها تاريخ السيحية كانت اختياراً من بعض أتباع عیسی عليه 
السلام > ابتدعوها من عند أنفسهم ابتغاء رضوان الله » وابتعاداً عن أوضار الحياة » ولم یکتہا الله علیہم ابتداء . 
ولکنهم حین اختاروها وأوجبوها على آنفسیم صاروا مرتبطین آمام الله ان يرعوا حقوقها » ويحافظوا على مقتضیاتہا 
من تطهر وترفع »> وقناعة وعفة » وذ کر وعبادة .. ما يحقق في انفسهم حقيقة التجرد لله » الي قصدوا إلا 
هذه الرهبانية الي ابتدعوها . 

ولكنها انتبت إلى أن تصبح ني الغالب طقوساً وشعاثر خالية من الروح » وأن بتخذها الکثیرون مظھراً عارياً 
من الحقيقة . فلا يصبر على تکالیفها الا عدد منهم قلیل : 


۰۵ 


سورة الحديد 


« فا رعوها حق رعایتہا . فآتینا الذين آمنوا منهم أجرهم ۰ وكثير منہم فاسقون » . 

والله لا يأخذ الناس بالظاهر والأشكال » ولا بالطقوس والسوح . !نما يأخذهم بالعمل والنية » ویحاسہم 
على حقیقة الشعور والسلوك . وهو الذي يعلم خبايا القلوب وذوات الصدور . 

ود جوم کے 

وبعد هذا العرض السريع يجيء الهتاف الأخير للذين آمنوا ‏ وهم الحلقة الأخيرة ني سلسلة المؤمنين برسالة 
الله في تاريخها الطويل ؛ وورثة هذه الرسالة الذين يقومون عليها إلى يوم الدين : 

ديا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته » و يجعل لكم نوراً تمشون به » ويغفر 
لكم » والله غفور رحم . لثلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله » ون الفضل بيد الله يؤتيه 
من يشاء ء واللہ ذو الفضل العظم » . 

ونداؤهم على هذا النحو : « يا أيها الذين آمنوا » فيه لمسة خاصة لقلو بهم ء واستحياء لمعنى الایعان » وتذ كير 
برعايته حق رعايته ؛ واستجاشة للصلة الي تر بطهم بر بهم الذي يناديهم هذا النداء الكريم الحبيب . وباسم هذه 
الصلة يدعوهم إلى تقوى الله والإيمان برسوله . فيبدو للإيمان المطلوب معنى خاص .. معنى حقیقة الإبمان وما 
ينبئق عنها من آثار . 

اتقوا الله وآمنوا برسوله .. « يؤتكم كفلين من رحمته » .. أي يعطكم نصيبين من رحمته وهو تعبیر عجيب . 
فرحمة الله لا تتجزأ » ومجرد مسہا لانسان بمنحه حقيقتها . ولكن ني هذا التعبير زيادة امتداد للرحمة وزيادة 

«ويجعل لكم نوراً تمشون به » . وهي هبة لدنية بودعها الله القلوب الي تستشعر تقواه » وتؤمن حق الإبمان 
برسوله . هبة تنیر تلك القلوب فتشرق » وترى الحقيقة من وراء الحجب والحواجز » ومن وراء الأشكال والظاهر ؛ 
فلا تتخبط » ولا تلتوي با الطريق .. « نوراً تمشون به » .. 

« ويغفر لكم . والله غفور رحم » ... فالإنسان إنسان مهما وهب من النور . إنسان يقصر حتى لو عرف 
الطريق . إنسان يحتاج إلى المغفرة فتدركه رحمة الله .. و والله غفور رحم » .. 

« یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله » . لتنالوا كفلين من رحمة الله . ويكون لكم ذلك النور عشون 
به . وتدرككم رحمة الله بالمغفرة من الذنب والتقصير .. « لثلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل 
الله . وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » .. فقد كان أهل الكتاب يزعمون آنهم شعب الله المختار ء وأنهم أبناء 
الله وأحباژه : « وقالوا کونوا هوداً أو نصاری تہتدوا » .. « وقالوا : لن یدخل ا حنة الا من كان هوداً أو نصاری و 
فاللہ يدعو الذین آمنوا إلى استحقاق رحمته و جنته وهبته ومغفرته حتی یعلم أهل الکتاب أنهم لا یقدرون على احتجاز 
شيء من فضله » وان الفضل بيده يؤتيه من يشاء » غير مقصور على قوم » ولا محجوز لطائفة ء ولا محدود ولا 
قلیل : «والله ذو الفضل العظم » .. 

وهي دعوة فيها تحضيض واستجاشة واستشارة للسباق إلى الجنة والرحمة . تتم بها السورة ختاماً يتناسق مع 
سياقها كله » ومع المتاف المكرر فيا مذه القلوب كي تحقق إبمانها وتخشع لر بها وتستجيب لتكاليف الایعان في 
الاموال والأرواح . في تجرد وإخلاص . 


۳۹۹۹ 


الجزء السایع والعشرون 


وبعد فهذه السورة تموذج من العاذج القرآنية الواضحة ی حطاب القلوب البشرية » واستجاشتها بأسلوب 
عمیق التأثير . وهي في بدئها وسیاقها وختامها ؛ وف لیقاعانها وصورها وظلاغ > وفي طریقة تناوها للموضوع 
وسیرها فيه جولة بعد جولة » وشوطا بعد شوط .. هي في هذا كله درس بدیع لاصحاب هذه الدعوة » یعلمهم 
كيف يخاطبون الناس » وکیف یوقظون الفطرة » وکیف بستحیون القلوب ! 

إنہا درس رباني من صانع القلوب » ومنزل القرآن » وخالق کل شيء بقدر . وفي هذه الدرسة الإهية یتخرج 
الدعاة الستجابون الوفقون . 


ويليه از ء الثامن والعشرون 
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سے وم مقر می مر گر مرت قزر و رس سر ام 
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چم کر عم اه ره دم ی م 1۹ >> ررم مچھ 


لس المصیر 9 تیا لین > امضوأ دا تنلجیخ ثم فلا تنا جوا ب لام وألعدون ومعصیت الرسول وتنلجوا 
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o۰۲ 


الجز ء الثامن والعشرون 


نحن في هذه السورة ‏ وفي هذا الجزء كله تقريباً ۔ مع أحداث السيرة في المجتمع الدني . مع الجماعة المسلمة 
الفا حت ترن وتقوم > وتعد لاہوضِ بدورها العالمي > بل بدورها الكوني ء الذي قدره الله لها في دورة 
هذا الکون ومقدّراته . وهو دور ضخم ۳ من إنشاء تصور جديد كامل شامل لهذه الحياة » في نفوس هذه 
الجماعة » وإقامة حياة واقعية على أساس هذا التصور > ثم تحمله هذه الجماعة إلى العا م كله لتنشئ للبشرية 
حياة إنسانية قائمة على أساس هذا التصور كذلك .. وهو دور ضخم إذن يقتضي إعداداً كاملا . 

ولقد كان أولئك السلمون الذين يعدهم القدر هذا الدور الضخم ؛ ناساً من الناس . منهم السابقون من 
المهاجرين والانصار الذين نضج إبمانهم » واکتمل تصورهم للعقيدة الجديدة » وخلصت نفوسهم لها » ووصلوا .. 
وصلوا إلى حقيقة وجودهم وحقيقة هذا الوجود الكبير ؛ واندمجت حقيقتهم مع حقيقة الوجود » فاصبحوا 
بهذا طرفاً من قدر اللہ في الكون ؛ لا جدون في أنفسہم عوجاً عنه » ولا بجدون في خطاهم تخلفاً عن خطاه ء 
ولا يحدون في قلوبہم شيئاً إلا الله . . كانوا كما جاء عنهم في هذه السورة : « لا تجد قوماً یؤمنون بالله والیوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ء ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانہم أو عشيرتهم . أولئك كتب في 
قلوبہم الإيمان ء وأيدهم بروح منه > ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها . رضي اللہ عنهم 
ورضوا عنه . اولئك حزب الله . الا إن حزب الله هم المفلحون » ۔ 

ولكن هؤلاء السابقين کانوا قلة بالقياس إلى الجماعة المسلمة المتزايدة العدد ‏ و بخاصة بعد أن أصبح الإسلام 
قوة ترهب - حتی قبل الفتح ‏ ودخل فيه من لم يتلق من التربية الإسلامية القسط الكافي ۰ ولم يتنفس في ا جو 
الاسلامي فترة طويلة . كما دحل فيه من النافقین من آثر الصلحة أو العافية على تخل في القلوب » وتربص 
بالفرص » وذبذبة بین العسکر الاسلامي والعسکرات القوية ا مناوئة له في ذلك الحین . سواء معسکرات المشركين 
او الیہود ! 

ولقد اقتضت تربية النفوس وإعدادها للدور الكوني الكبير القدر ھا في الأرض جهوداً ضخمة » وصيراً 
طويلاً ء وعلاجاً بطيئاً » في صغار الأمور وني كبارها .. كانت حركة بناء هائلة هذه التي قام بها الإسلام › 
وقام بها رسول الإسلام ‏ صلى اللہ عليه وسلم ‏ بناء النفوس التي تنہض ببناء الجتمع الاسلامي والدولة الإسلامية › 
وتقوم على منہج الله » تفهمه وتحققه ء وتنقله إلى أطراف الأرض في صورة حية متحركة » لا في صحائف وکلمات. 

ونحن نشہد فی هذه السورة ‏ وني هذا الجزء كله - طرفاً من تلك الجهود الضخمة » وطرفاً من الاسلوب 
القرآئي كذلك في بناء تلك النفوس » وني علاج الأحداث والعادات والنزوات ؛ كما نشد جانباً من الصراع 
الطويل بين الإسلام وخصومه المختلفين من مشركين ویہود ومنافقين . 

وني هذه السورة بصفة خاصة نشہد صورة موحية من رعاية الله للجماعة الناشئة ؛ وهو يصنعها على عينه » 
ویر ٹیا منہجہ » ويشعرها برعايته » ويبني في ضميرها الشعور اللي بوجوده ‏ سبحانه ‏ معها في خص خصائصہاء 
وأصغر شؤونها » وأخفى طوایاہا ؛ وحراسته لها من كيد أعدائها خفيه وظاهره ؛ وأخذها في حماه وكنفه ؛ 
وضمها إلى لوائه وظله ؛ وتربية أخلاقها وعاداتہا وتقاليدها تربية تليق بالجماعة التي تنضوي إلى كنف الله » 
وتنتسب اليه » وتؤلف حزبه بي الارن 2 وترفع لواءه 7وت ٤‏ الأرض خمیعاً , 

ومن ثم تبدأ السورة بصورة عجيبة من صور هذه الفترة الفريدة في تاريخ خ البشرية . فترة اتصال السماء 
بالأرض في صورة مباشرة حسوسة ء ومشاركتها في الحباة اليومية لجماعة من الناس مشاركة ظاهرة : « قد مح 
الله قول الي تجادلك ني زوجها وتشتكي إلى الله » واللہ يسمع تحاورکما إن اللہ میع بصير» .. فنشهد السماء 


Fo. 


سورة المجادلة 


تبعل لواحا بوي ی ی ی و و وت ع وبااي N‏ 
وهي تحاور رسول الله فیہا » ولم تكد تسمعها عائشة وهي قريبة منها ! وهي صورة تملا القلب بوجود اللہ وقربه 
وعطفه ورعايته . 

بلا ى سياف السورة تز کید آن الديق بحادون الله ورسوله - وهم أعداء الجماعة المسلمة الي 7 تتضراق کف 
الله مكتوب علیہم الكبت والقهر ني الأرض ء والعذاب الهین ني الآخرة ء مأخوذون عا 7 ما احصاه 
الله علیہم ؛ ونسوه هم وهم فاعلوه ! « والله على كل شيء شہید » . 

تم و کون كير بحضور اللہ - سبحانه - وشهوده لکل نجوی في خلوة » بحسب أُصحاما آنبم منفردون 
ما . والله معهم آینا کانوا « ثم ينبئهم عا عملوا يوم القيامة » إن اللہ بکل شيء على » . . وهي صورة تملا 
القلب كذلك بوجود الله وحضوره ۰ كما تملؤه برقابته واطلاعه . 

وهذا التوكيد مقدمة ہدید الذین يتناجون في خلواتہم لتدبير المكايد للمسلمین » وملء قلوبہم بالحزن وا مم 
والتوجس . تہدید بأن أمرهم مكشوف » وأن عین اللہ مطلعة علیہم » ونجواهم بالإثم والعدوان ومعصية الرسول 
مسجلة » وأن الله آخذهم بها ومعذبهم عليها . ونبي للمسلمين عن التناجي بغير البر والتقوى » وتر بية نفوسهم 
وتقوعها هذا الخصوص . 

ثم يستطرد في تربية هذه النفوس المؤمنة ؛ فيأخذها بأدب السماحة وبالطاعة في مجلس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - ومجالس العلم والذكر . كما يأخذها بأدب السؤال والحديث مع الرسول - صل الله عليه 
وسلم - وال مد ني هذا الأمر والتوقير . 

آما بقية السورة بعد هذا فتنصرف إلى الحديث عن النافقين الذين یتولون اليهود ؛ ويتآمرون معهم ء ويدارون 
تامرهم بالکذب والحلف للرسول وللمؤمنين . وتصورهم ني الآخرة كذلك حلافين كذابين ؛ يتقون بالحلف 
والكذب ما يواجههم من عذاب الله » كما كانوا يتقون بهما في الدنيا ما يواجههم من غضب رسول الله والمؤمنين ! 
مع توكيد أن الذين يحادون الله ورسوله كتب الله عليهم أنهم في الأذلين وأنهم هم الأخسرون . كما كتب أنه 
ورسله هم الغالبون . وذلك تہویناً لشأنہم » الذي كان بعض المنتسبين إلى الإسلام ‏ و بعض المسلمين ‏ يستعظمه » 
فيحافظ على مودته معهم . ولا يدرك ضرورة تمیز الصف المسلم تحت راية اللہ وحدها ء والاعتزاز برعاية الله 
وحده » والاطمئنان إلى حراسته الساهرة للفئة التي يصنعها على عينه » ويبيئها لدورها الكوني المرسوم . 

وني ختام السورة تجيء تلك الصورة الوضيئة لحزب الله . هذه الصورة التي كان عثلها بالفعل أولئك السابقون 
من المهاجرين والأنصار . والتي كانت الآية الكررعة تشير ها كي ينتهي إليها أولئك الذین ما زالوا بعد في الطريق ! 

ولا تجد قوماً یؤمنون باللہ واليوم الآخر يوادون من حاد اللہ ورسوله . . » الخ الآية ... كما وردت ني أول 
هذا التقديم . 

وہ ور ا 

« قد مع اللہ قول التي تجادلك في زو جهاوتشتکي إلى الله » واه یسیع تحاوركما » إن الله میع بصير . 
الذین يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم > إن أمهاتهم إلا اللاي ولدنہم » وإنهم لیقولون منكراً من 
القول وزورا ء وان الله لعفو غفور . والذين يظاهرون من 000 قالوا فتحریر 0+7 
ياسا » ذلكم توعظون به ء والله عا تعملون خبير . فن لم جد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن یتاسا » فن 
لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً » ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله . وتلك حدود الله » وللكافرين عذاب ألم » 


۳٣٤ 


الجزء الثامن والعشرون 


كان الرجل ني الجاهلية يغضب لأمر من امرأته فیقول : أنت علي كظهر أمي . فتحرم عليه » ولا تطلق 
منه . وتبقى هكذا ء لا هي حل له فتقوم بينهما الصلات الزوجية ؛ ولا هي مطلقة منه فتجد لها طریقاً آخر . 
وكان هذا طرفاً من العنت الذي تلاقيه المرأة في الجاهلية . 

فلما كان الإسلام وقعت هذه الحادثة الي تشير لها هذه الآيات » ولم يكن قد شرع حكم للظهار . قال 
الإمام احمد : حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب » قالا : حدثنا ابي » حدثنا محمد بن إسحاق » حدثي معمر 
ابن عبد الله بن حنظلة » عن يوسف بن عبد الله بن سلام » عن خويلة بنت ثعلبة . قالت : ني والله وی 
اوس بن الصامت انزل الله صدر سورة المجادلة . قالت : كنت عنده » وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه » 
قالت : فدخل علي يوماً فراجعته بشيء فغضب ؛ فقال : أنت علي كظهر أمي . قالت : ثم خرج فجلس 
في نادي قومه ساعة » ثم دخل علي ء فإذا هو يريدني عن نفسي » قالت : قلت : كلا والذي نفس خويلة 
بيده » لاتخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكه . قالت : فواثبني » فامتنعت منه فغلبته 
ما تغلب به الراة الشيخ الضعيف ء فالقيته عني . قالت : ثم خرجت إلى بعض جاراني فاستعرت مہا ثيابا » 
ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فجلست بین يديه » فذ کرت له ما لقیت منه » و جعلت 
أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه . قالت : فجعل رسول الله صل الله عليه وسلم - يقول : «يا خويلة ابن 
عمك شيخ كبير فاتقي الله فيه » قالت : فوالله ما برحت حتى نزل في قران + فتغشى رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ ما كان يتغشاه » ثم سري عنه ؛ فقال لي : « یا خويلة قد انزل الله فيك وي صاحبك قرانا » .. 
ثم قرأ علي - : «قد مع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله » واللہ يسمع تحاورکما إن اللہ 
سميع بصير» . . إلى قوله تعالى : «وللکافرین عذاب ألم » .. قالت : فقال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - : و مريه فليعتق رقبة » . قالت : فقلت : يا رسول الله ما عنده ما يعتق . قال : « فليصم شهر ين متتابعين» . 
قالت : فقلت : والله إنه لشيخ ماله من صيام . قال : « فليطعم ستين مسکیناً وسقاً من تمر» . قالت : فقلت : 
والله يا رسول الله ما ذاك عنده . قالت : فقال رسول الله صل اللہ عليه وسلم - : « فإنا سنعينه بعرق من 
كمر» . قالت : فقلت يا رسول الله وانا ساعينه بعرق آخر . قال : « قد اصبت واحسنت فاذهي فتصدق به 
عنه » ثم استوصي بابن عمك خیراً » . قالت : ففعلت۱ . ۱ 

فهذا هو الشأن الذي مع الله ما دار فيه من حوار بین رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - والمرأة التي جاءت 
تجادله فيه . وهذا هو الشأن الذي أنزل اللہ فيه حكه من فوق سبع مماوات » ليعطي هذه الراة حقها » ویریح 
بالها وبال زوجها » ویرسم للمسلمین الطریق في مثل هذه المشكلة العائلية اليومية ! 

وهذا هو الشان الذي تفتتح به سورة من سور القران : کتاب الله الخالد » الذي تتجاوب جنبات الوجود 
بكل كلمة من کلماته ؛ وهي تتنزل من الملا الأعلى ۰. تفتتح عثل هذا الاعلان : « قد سمع اللہ قول الي تجادلك 
في زوجها ... » فاذا اللہ حاضر هذا الشأن الفردي لامرأة من عامة السلمین » لا يشغله عن ماعه تدبیره للکوت 
السماوات والأرض ؛ ولا يشغله عن الحكم فيه شأن من شؤون السیاوات والأرض ! 

وإنه لأمر .. إنه لأمر أن یقع مثل هذا الحادث العجيب ؛ وأن تشعر جماعة من الناس أن اللہ هكذا معها » 
حاضر شؤونہا » جليلها وصغيرها ء معني بمشكلاتها اليومية ء مستجيب لأزماتها العادية . . وهو الله ۰. الكبير 


. رواه ابو داود في كتاب الطلاق من سننه من طر يقين عن محمد بن اسحاق بن يسار .. والعرق ستون صاعاً‎ (١) 





سورة المجادلة 


المتعال » العظيم الجليل » القهار المتكبر » الذي له ملك السماوات والأرض وهو الغني الحميد . 
تقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات . لقد جاءت المجادلة خولة إلى رسول 
الله - صل الله عليه وسلم - في جانب البيت » ما اسمع ما تقول . فانزل الله عز وجل : وقد سمع الله قول 
التي نجادلك فی زوجها وتشتكي إلى الله ... الآية » ' . 
وي رواية خولة ‏ أو خويلة للتصغير والتدلیل - للحادث » وتصرفها هى فيه » وذهابما إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ ومجادلتها له » ونزول القرآن بالحكم . . في هذا كله صورة من حياة تلك الجماعة الفريدة 
في تلك الفترة العجيبة . وشعورها بتلك الصلة ا مباشرة ء وانتظارها التوجيه من السماء في كل شان من شؤونها 
واستجابة السماء لهذا الانتظار ۰ الذي يجعل الجماعة كلها عيال الله هو يرعاها وهي تتطلع إليه تطلع الطفل 
الصغير لابيه وراعيه ! 
وننظر في رواية الحادث ني النص القرآني » فنجد عناصر التأثير والایحاء والتربية والتوجيه تسیر جنباً إلى 
جنب مع الحکم وتتخلله وتعقب عليه » كما هو أسلوب القرآن الفرید : ۱ 
« قد مع الله قول الي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اللہ » واللہ يسمع تحاورکما ء إن اللہ میع بصیر » .. 
وهو مطلع ذو إيقاع عجیب .. انکا ۸ تکونا وحد کما .. لقد كان اللہ معا . وکان ینمع لكا . لقد مع 
قول المرأة . سمعها تجادلك ني زوجها وتشتكي إلى الله . وعلم القصة كلها . وهو یعلم تحاورکما وما كان فيه .. 
إن الله ميع بصیر . يسمع ویری . هذا شأنه وهذه صورة منه ني الحادث الذي كان الله الٹکا فيه . 
وکلها ابقاعات ولسات تہز القلوب .. 
ثم یقرر أصل القضية » وحقيقة الوضع فيا : 
١‏ الذين یظاهرون منکم من نسائهم ما هن أمهاتهم . إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنہم . وإنہم لیقولون منكراً من 
القول وزوراً > وان الله لعفو غفور » .. 
فهو علاج للقضية من أساسها . إن هذا الظهار قائم على غير أصل . فالزوجة ليست أماً حتى تکون حرمة 
كالأم . فالأم هي التي ولدت . ولا عکن أن تستحیل الز وجة أماً بكلمة تقال . إنها كلمة منكرة ینکرها الواقع . 
وكلمة مزورة ینکرها الحق . والأمور ني الحياة يحب أن تقوم على الحق والواقع » في وضوح وتحدید » فلا حتلط 
ذلك الاختلاط » ولا تضطرب هذا الاضطراب .. وإن الله لعفو غفور » فما سلف من هذه الامور . 
وبعد تقرير أصل القضية على هذا النحو الحدد الواضح يجيء الحكم القضائي ني الموضوع . «والذین 
يظاهرون من نسائهم ثم بعودون ما قالوا فتحریر رقبة من قبل أن تّاسا . ذلکم توعظون به » و الله با تعملون خبير» .. 
وقد جعل الله العتق في كفارات متنوعة » وسيلة من وسائل التحریر للرقاب التي أوقعها نظام الحروب آي 
الرق إلى أجل » ينتهي بوسائل شتى هذه واحدة منها . وهناك أقوال كثيرة في معنى : « ثم يعودون لا قالوا » .. 
ختار منها أنهم يعودون إلى الوطء الذي حرموه على أنفسهم بالظهار . فهذا أقرب ما يناسب السياق . فتحریر 
رقبة من قبل العودة إلى حله .. ثم التعقيب : « ذلكم توعظون به » .. فالكفارة مذ كر وواعظ بعدم العودة 
إلى الظهار الذي لا یقوم على حق ولا معروف « والله عا تعملون خبير) .. خبير بحقيقته » وخبیر بوقوعه » 
)١(‏ أخرجه البخاري والنساني . 
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وهذا التعقیب بجيء قبل إتمام الحکم لإيقاظ القلوب » وتربية النفوس » وتنبيهها إلى قیام الله على الامر 
مخبرته وعلمه بظاهره وخافيه . ثم يتابع بیان الحكم فيه : 

«فن.لم جد فصيام شہرین متتابعین من قبل أن یّاسا . فن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً » . 

ثم التعقيب للبيان والتوجيه : 

« ذلك لتومنوا بالله ورسوله » ... وهم مؤمنون .. ولكن هذا البيان » وهذه الكفارا ت وما فيها من ربط 
أحوالهم بامر الله وقضائه . . ذلك مما يحقق الاعان » ويربط به الحياة ؛ ويجعل له سلطاناً بارزاً في واقع الحياة . 
« وتلك حدود الله » .. اقامها ليقف الناس عندها لا يتعدونها . وهو يغضب على من لا برعاها ولا يتحرج 
دونہا ۱ « وللکافرین عذاب أليم مر بتعلِہم وتحديهم وعدم إعانهم وعدم وقوفهم عند حدود الله كالمؤمنين .. 

* د * 

وتلك العبارة الاخرة ۰ « وللکافرین عذاب الیم » . . تناسب ختام الآية السابقة » وهي في الوقت ذاته قنطرة 
TT‏ الآية اللاحقة الي تتحدث عمن بحادون الله ورسوله . على طریقة القرآن في الانتقال من حديث 
مهين . يوم يبعثهم الله جميعاً » فينبئهم بما عملوا أحصاه اللہ ونسوه ء وله على كل شيء شہید ؛ .. 


إن المقطع الاول ی:التورة كان صورة من صور الرعاية والعناية بالجماعة المسلمة . وهذا المقطع الثاني صورة 
من صور الحرب والنكاية للفريق الآخر . فريق الذين يحادون اللہ ورسوله » أي الذين يأخذون هم موقفاً عند 
الحد الآخر في مواجهة الله ورسوله ! وذ کر الحادة بمناسبة ذكره قبلها لحدود الله . فهؤلاء لا يقفون عند حد 
الله ورسوله » بل عند الحد الآخر المواجه ! وهو تمثيل للمتخاصمين المتنازعين ؛ لتفظيع عملهم وتقبیح موقفهم . 
وساء موقف مخلوق يتحدى فيه خالقه ورازقه » ويقف ني تبجح عند الحد المواجه لحده ! 

هؤلاء الحادون الشاقون المتبجحون : « كبتوا كما كبت الذين من قبلهم » .. والأرجح أن هذا دعاء علیہم . 
والدعاء من الله سبحانه - حكم . فهو المريد وهو الفعال لما يريد . والكبت القهر والذل . والذين من قبلهم إما 
أن يكونوا هم الغابرين من الأقوام الذين أخذهم الله بنكاله وإما أن يكونوا الذين قهرهم السلمون في بعض المواقع 
الي تقدمت نزول هذه الآية »> كما حدث في غزوة بدر مثلاً . 

« وقد آنزلنا آیات بینات ‏ . 

تفصل هذه العبارة بين مصير الذين يحادون الله ورسوله في الدنيا ومصيرهم في الآخرة .. لتقریر أن هذا الصیر 
وذاك تکفلت ببيانه هذه الآيات . وكذلك لتقرير أنهم يلاقون هذه المصائر لا عن جهل ولا عن غموض ني 
الحقيقة » فقد وضحت هم وعلموها هذه الایات البينات . 

ثم يعرض مصيرهم في الاخرة مع التعقيب الموحي الموقظ المربي للنفوس : 

« وللكافرين عذاب مهين . يوم یبعثہم اللہ جميعاً » فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه . والله على كل شيء 
شہید ) . 
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والهانة جزاء التبجح . وهي مهانة يوم يبعنهم الله جميعاً . مهانة على رؤوس ا حموع . وهو عذاب يقوم على حق 
وبيان لما عملوا . إن كانوا هم قد نسوه فإن الله احصاه بعلمه الذي لا يند عنه شيء » ولا يغيب عنه خاف : 
« والله على كل شيء شهيد ۷ .. 

وتلتي صورة الرعاية والعناية » بصورة الحر ب والنكاية » في علم الله واطلاعه » وشہودہ وحضورہ . فهو شاهد 
حاضر للعون والرعایة ؛ وهو شاهد حاضر للحرب والنكاية . فليطمئن بحضورہ وشہودہ المؤمنون . وليحذر من 


۶ 


حضورہ وشہودہ الکافرون ! 
و کو 
ويستطرد السياق من تقرير حقيقة : « والله على كل شيء شيد » .. إلى رسم صورة حیة من هذا الشہود 
نمس اوتار القلوب : 
«ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض » ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ء ولا خمسة إلا 
هو سادسهم ۰ ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم » أینا كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ء إن 
الله بكل شيء علم » . 
تبدأً الآية بتقرير علم الله الشامل لما في السماوات وما ني الأرض على إطلاقه » فتدع القلب يرود آفاق السماوات 
وأرجاء الأرض مع علم الله المحيط بكل شيء في هذا المدى الوسيع المتطاول . من صغير وكبير ء وخاف وظاهر ء 
ومعلوم ومجهول .. 
ثم تتدرج من هذه الافاق وتلك الأرجاء » وترحف وتقرب حتى تلمس ذوات المخاطبين وتمس قلو بهم 
بصورة من ذلك العلم الإلمي تہز القلوب : 
« ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ؛ ولا خمسة إلا هو سادسهم » ولا أدنى من ذلك ولا کٹر الا هو 
معهم ايا كانوا » . 
وهي حقيقة في ذاتها » ولكنها تخرج في صورة لفظية عميقة التأثير . صورة تترك القلوب وجلة ترتعش مرة ء 
وتأنس مرة » وهي مأخوذة بمحضر الله الجليل المأنوس . وحيما اختلى ثلاثة تلفتوا ليشعروا بالله رابعهم . وحيئًا 
اجتمع خمسة تلفتوا لیشعروا باللہ سادسهم . وحيمًا كان اثنان يتناجيان فالله هناك ! وحیغا كانوا أكثر فاللہ هناك ! 
إنها حالة لا يثبت ها قلب ؛ ولا يقوى على مواجهتها إلا وهو يرتعش وتز ... وهو محضر مأنوس نعم .. 
ولكنه كذلك جليل رهيب . محضر اللہ : «هو معهم ایا کانوا » .. 
« ثم ينبئهم ا عملوا يوم القيامة » .. 
ls‏ سے جرد حضور الله وسماعه أمر هائل . فكيف إذا كان لهذا الحضور 
والسماع ما بعده من حساب وعقاب ؟ وكيف إذا كان ما سره المتناجون وينعزلون به لیخفوہ » سيعرض على الأشهاد 
يوم القيامة وينبئهم اللہ به في الملا الأعلى في ذلك الیوم الشبود ؟ ! 
وتتهي الایة بصورة عامة كما بدات : 
« إن الله بكل شيء علم » . 
وهكذا تستقر حقیقة العلم الإلمي ني القلوب ٠‏ بہذہ الأساليب المنوعة في عرضها في الآية الواحدة . الأساليب 
الي تعمق هذه الحقيقة في القلب البشري » وهي تدخل بها عليه من شتى المسالك والدروب ! 
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ذلك التقرير العميق لحقیقة حضور اللہ وشہودہ في تلك الصورة المؤثرة المرهوبة تمهد لتہدید المنافقين ء الذين 
کانوا بتناجون فیا بيهم بالمؤامرات ضد السر سول مره حا اوعدي اموا . مع 
اتمجیب من موقفهم الریب : 

« ألم تر إلى الذين نوا عن النجوی ثم یعودون لا نبوا عنه » ویتناجون بالائم والعدوان ومعصية الرسول » وإذا 
جاءوك حیوك بما لم یحیك به الله » ویقولون في انفسیم : لولا یعذبنا الله بما نقول ! حسبهم جهنم یصلونہا فبئس 
المصير ) . 

والاية توحي بأن خطة رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - مع النافقین في أول الأمر كانت هي النصح م 
بالاستقامة والاخلاص ۰ ونہیہم عن الدسائس والوامرات الي یدبرونها بالاتفاق مع اليهود في الدينة وبوحيهم . 
وانهم بعد هذا کانوا پلجون في خطتهم اللثيمة ء وف دسائسهم الخفية » وني التدبیر السیی للجماعة المسلمة » 
وق اختیار الطرق والوسائل الي یعصون با آوامر الرسول - صلى الله عليه وسلم - ویفسدون عليه امره وامر 
السلمین الخلصین . 

ای ی کے مر جو مر ہت 
ما لم يحيك به الله » . كأن يقولوا كما كان الیهود يقولون - السام عليكم . وهم يوهمون أنهم يقولون : السلام 
عليكم . بمعنى الوت لكم أو بمعنی تسامون في دينكم ! أو أية صيغة أخرى ظاهرها بريء وباطنہا لثم ! وهم 
يقولون في أنفسهم : لو كان نبياً حقاً لعاقبنا الله على قولنا هذا . أي في تحيتهم ء أو في مجالسهم الي يتناجون 
فا ويدبرون الدسائس والوامرات . 

پروی سا وس خبر الرسول - صل الله عليه وسلم - با كانوا يقولونه في 
أنفسهم » و عجالسهم ومؤامراتهم . فقد سبق في السورة إعلان أن الله ة قد سمع للمرأة الجادلة + وأنه ما يكون 
من نجوی ثلاثة لا هی اسرب ادن ا بحن بأنه أطلع رسوله على مؤامرات أولئك المنافقين وهو حاضر 
مجالسهم ! وعا يقولونه كذلك ني أنفسهم . 

ثم رد علیہم بقوله تعال : 

« حسبهم جهنم یصلونہا فبشس الصیر » . 

وکشف هذه المؤامرات الخفية ء وافشاء نجواهم الي عادوا إلا بعدما نبوا عنها » وکذلك فضح ما کانوا 
یقولونه في أنفسهم : « لولا یعذبنا الله بما نقول » . . هذا كله هو تصدیق وتطبیق لحقيقة علم الله بعا في السیاوات 
وما فی الأرض ء وحضوره لکل نجوی ء وشہودہ لکل اجتاع . وهو یوقع في نفوس النافقین أن آمرهم مفضوح ء 
كما يوحي للمؤمنين بالاطمئنان والوثوق . 


وهنا يلتفت إلى الذين آمنوا ء بخاطبهم بهذا النداء : « یا آیها الذين آمنوا » لینہاھم عن التناجي با يتناجى به 
المنافقون من الإثم والعدوان ومعصية الرسول » ويذ كرهم تقوى الله » ويبين لهم أن النجوى على هذا النحو هي 
من ایحاء الشيطان ليحزن الذين امنوا » فليست تليق بالمؤمنين : 

يا اا الذین آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول » وتناجوا بالبر والتقوى » واتقوا 
اللہ الذي إليه تحشرون . إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ولیس بضارهم شيئاً إلا باذن الله » وعلى 
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الله فليتوكل المؤمنون ۷ . 

ولو اج حفن الا عن ا تی قر اہ اس ی کاو ون عندما يدرت 
الأمون + يتناجوا فیا بينهم ویتشاوروا بعيداً عن قيادتهم . الأمر الذي لا تقره طبيعة الجماعة الإسلامية » وروح 
التنظم الإسلامي » الي تة تقتضي عرض كل رأي وكل فكرة وكل اقتراح على القيادة ابتداء » وعدم التجمعات 
الحانبیة في 7ھ ا أن بعض هذه التجمعات كان يدور فيها ما قد يؤدي إلى البلبلة ء وما يؤدي 
الجماعة المسلمة ‏ ولو لم يكن قصد الإيذاء قائماً في نفوس ا تناجین - ولكن جرد إثارتهم للمسائل الجارية و إبداء 
الآراء فیہا على غير علم » قد يؤدي إلى الإيذاء » وال عدم الطاعة . 

وهنا يناديهم اللہ بصفتهم الي تربطهم به » وتجعل للنداء وقعه وتأثيره : «يا أيها الذين آمنوا » .. لينهاهم 
عن التناجي - إذا تناجوا ‏ بالإٹم والعدوان ومعصية الرسول . ويبين لهم ما يليق بهم من الموضوعات الي يتناجى 
بها المؤمنون : « وتناجوا بالبر والتقوى » .. لتدبير وسائلهما وتحقيق مدلوطما . والبر : الخير عامة . والتقوى : 
اليقظة والرقابة لله سبحانه » وهي لا توحي إلا بالخير . ويذكرهم بمخافة الله الذي يحشرون إليه » فيحاسيهم 
جا كنيو . .وهو اهدو :وشخصية ,مهما سترؤه واعثوت 

قال الامام أحمد : حدثنا بز وعفان » قالا : أخبرنا همام » عن قتادة » عن صفوان بن حرز » قال : 
كنت آخذاً بيد ابن عمر » إذ عرض له رجل » فقال : كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول 
في النجوى يوم القيامة ؟ قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : ١‏ إن الله يدني المؤمن » فيضع 
عليه كنفه » ويستره من الناس » ويقرره بذنوبه » ويقول له : اتعرف ذنب كذا ؟ اتعرف ذنب كذا ؟ انعرف 
ذنب كذا ؟ حتى إذا قرره بذنوبه » ورأى في نفسه أنه قد هلك قال : فاي قد سترتها عليك في الدنيا وأنا 
أغفرها لك اليوم . ثم يعطى کتاب حسناته . وأما الکفار والنافقون فيقول الأشباد هؤلاء الذين كذبوا على 
ربهم ؛ ألا لعنة الله على الظالمين »۱ 

ثم ينفرهم من التناجي والسارة والتدسس بالقول في خفية عن الجماعة المسلمة » الي هم منها » ومصلحتهم 
مصلحتہا » وينبغي ألا يشعروا بالانفصال عنہا قي شأن من التضرق وق خم : إن رؤية ان توت 
والهمس والانعزال بالحديث تبث في قلو م الحزن والتوجس ۰ ونحلق ا من عدم الثقة ؛ وأن الشيطان 
يغري المتناجين لیحز نوا نفوس إخوانہم ويدخلوا الا الوساوس والهموم . ويطمئن المؤمنين بأن الشيطان لن يبلغ 


فہم ما يريد : 
«إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا » وليس بضارهم شيئاً ‏ إلا بإذن اللہ - وعلى اللہ فليتوكل 
الومنون ) . 


فالمؤمنون لا یتوکلون الا على اللہ . فليس وراء ذلك توکل » ولیس من دون الله من يتوكل عليه المؤمنون ! 

وقد وردت الأحاديث النبوية الكريمة بالنهي عن التناجي ني ال حالات الي توقع الريبة وترعزع الثقة وتبعث 
التو جس : 

جاء في الصحيحين من حدیث الأعمش - بإسناده ‏ عن عبد اللہ بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « إذا کنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحہما فان ذلك يحزنه » . 


. أخرجه البخاري ومسلم‎ )١( 
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وت هو أدب رفيع ۰ كما أنه تحفظ حکم لإبعاد كل الريب والشکوله . فأما حيث تکون هناك مصلحة في 
کان سر » أو ستر عورة » في شأن عام او حاص » فلا مانع من التشاور في سر ونکتم . وهذا .يكون عادة 
بين القادة المسئولين عن الجماعة . ولا جوز أن يكون تجمعاً جانبياً بعيداً عن علم الجماعة . فهذا هو الذي 
نهى عنه القران ونهى عنه الرسوك . وهذا هو الذي يفتت الجماعة لو يوقم في صفوفها الشك وفقداك الثقة . 
وهذا هو الذي يدبره الشيطان ليحزن الذين آمنوا . ووعد الله قاطع في أن الشيطان لن يبلغ بہذہ الوسيلة ما يريد 
في الجماعة المؤمنة » لان اللہ حارسها وكالئها ؛ وهو شاهد حاضر في كل مناجاة ؛ وعالم بما يدور فيا من كيد 
ودس وتامر . ولن يضر الشيطان المؤمنين . . « إلا بإذن الله » .. وهو استثناء تحفظي لتقرير طلاقة المشيئة في 

كل موطن من مواطن الوعد والجزم ۰ لتبقى المشيئة حرة وراء الوعد والجزم . 
«وعل الله فليتوكل المؤمنون» .. فهو الحارس الحامي ء وهو القوي العزيز ء وهو العليم الخبير . 
الشاهد الحاضر الذي لا يغيب . ولا يكون ني الكون الا ما يريد . وقد وعد بحراسة المؤمنين E‏ 
بعد هذا وأي یقن ؟ 


ثم يأخذ الذين آمنوا بأدب آخر من آداب الجماعة : 
« يا آیها الذين آمنوا إذا قیل لكم : تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم . وإذا قيل : انشزوا فانشزوا » 
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات . والله بما تعملون خبير» .. 
ويظهر من بعض الروايات التي حكت سیب نزول الآية أن ها علاقة واقعية بلمنافقين ء ما يجعل بینہا وبين 
الابات قبلها أكثر من ارتباط واحد ني السياق . 
. قال قتادة : نزلت هذه الآبة في مجالس الذكر » وذلك أنهم كانوا إذا رأوا آخدهم مقبلاً ضنوا بمجالسہم 
عند رسول الله صل الله عليه وسلم - فأمرهم الله تعالى أن يفسح بعضهم لبعض . 
وقال مقاتل بن حيان : أنزلت هذه الآية يوم الجمعة . وكان رسول الله صل الله عليه وسلم - يومئذ في 
الصفة » وي المكان ضيق . وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار . فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا 
إلى المجالس فقاموا حيال رسول الله صلی الله عليه وسلم - فقالوا : السلام عليكم آیها النني ورحمة الله وبركاته » 
فرد الني - صلى الله عليه وسلم ‏ علیہم . ثم سلموا على القوم بعد ذلك فردوا علیہم فقاموا على أرجلهم ينتظرون 
أن يوسع لهم . فعرف الني - صل اللہ عليه وسلم - ما يحملهم على القيام » فلم يفسح لهم . فشق ذلك على 
الني - صلى الله عليه وسلم - فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر : قم يا فلان . وانت 
يا فلان . فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدر . فشق ذلك 
على من أقيم من جلسه » وعرف الني - صلى الله عليه وسلم - الكراهة في وجوههم . فقال المنافقون : ألسم 
تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس ؟ والله ما رأيناه قد عدل على هؤلاء ! إن قوماً أخذوا مجالسہم وأحبوا 
القرب من نیہم ۰ فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه . . فبلغنا أن رسول الله صلی الله عليه وسلم - قال : « رحم 
الله رجلاً يفسح لأخيه 1 . فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعاًء فرة فيفسح القومالإخوانهم . ونزلت هذه الاية يوم الجمعة . 
وإذا صحت هذه الرواية فإنها لا تتناى مع الأحاديث الأخرى التي تنهى عن أن یقم الرجل الرجل من مكانه 
ليجلس فيه . كما جاء ي الصحيحين : « لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه » ولكن تفسحوا وتوسعوا » .. 
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وما ورد كذلك من ضرورة استقرار القادم حيث انتهى به المجلس . فلا يتخطى رقاب الناس لیأخذ مكاناً 

في الصدر ! 

فالابة ۶ تحض على الا فساح للقادم لیجلس > كما تحض على إطاعة الأمر إذا قيل حالس أن يرفع فيرفع . 
وهذ لاس بجيء من القائد المسئول عن تنظم الجماعة . لا من القادم . 

والغرض هو إبجاد الفسحة في تفس قبل بماد الفسحة في المكان . ومتى رحب القلب اع وتسامح > 
واستقبل ا حالس إخوانه بالحب والسماحة » فأفسح لهم في الکان عن رضی وارتیاح . فأما اذا رای القائد أن 
هناك اعتباراً من الاعتبارات يقتضى إخلاء المكان فالطاعة يجب أن ترعی عن طواعية نفس ورضى خاطر وطمأنينة 
الین لہ شاف لکية مر کذلك ۰ من عدم تخطي الرقاب و [قامة الرجل للرجل باع مکانه . 
واعا هي السماحة والنظام بقر رما الاسلام . والادب الواجب في كل حال . 

ی مو ی ر عند کل تکلیف ۰ فانه بعد المفسحين ثي الجالس بفسحة من الله 
هم وسعة : « فافسحوا یه يفسح اللہ لکم » .. ویعد الناشزین الذين يرفعون من الکان ویخلونہ عن طاعة لأمر 
الرسول برفعة ني القام : « وإذا قيل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذين آمنوا منکم والذین آوتوا العلم درجات » . 
ودلك جزاء تواذ ضعهم وقیامهم عند تلقي الأمر بالقيام . 

وقد كانت الناسبة مناسبة قرب من الرسول - صل الله عليه وسلم - لتلقي العلم في مجلسه . فالاية تعلمهم : 
أن الایعان الذي يدفع إلى فسحة الصدر وطاعة الأمر ۰ والعلم الذي بهذب القلب فیتسع ويطيع + يؤديان 
إلى الرفعة عند الله درجات . وني هذا مقابل لرفعة الکان الذي تطوعوا بتر که ورفعوا عنه لاعتبار راہ الرسول - 
صل الله عليه وسلم - ١‏ والله عا تعملون خبیر » .. فهو بجزي به عن علم ومعرفة بحقيقة ما تعملون » وبا وراءه 
من شعور مکنون . 

وهكذا يتولى القران تر بية النفوس وتمذيما » وتعلیمها الفسحة والسماحة والطاعة بأسلوب التشویق والاستجاشة. 
فالدین ليس بالتکالیف ا حرفیة » ولکنه تحول في الشعور » وحساسية في الضمیر . 

كذلك يعلمهم القرآن أدباً آخر في علاقتهم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فیدو أنه كان هناك تزاحم 
على الخلوة برسول الله - صل الله عليه وسلم الع كل فود یق جا ھت وا فة کرابت 
او ليستمتع بالانفراد به مع عدم التقدير لهام رسول اللہ - صل الله عليه وسلم - الجماعية ؛ وعدم الشعور 

بقيمة وقته » وبجدية الخلوة به » وأنها لا تكون إلا لأمر ذي بال . فشاء الله أن يشعرهم بہذہ المعاني بتقرير 
ضرية للجماعة من مال الذي بريد أن يخلو برسول الله - صل الله عليه وسلم - ويقتطع من وقته الذي هو 
من حق الجماعة . في صورة صدقة يقدمها قبل أن يطلب الناجاة والخلوة : 

یا ایا الذين آمنوا إذا ناجيم الرسول فقدموا بین بدي نجواكم صدقة . ذلك خير لكم وأطهر . فان لم 
تجدوا فان الله غفور رحم » . 

وقد عمل ببذه الابة الامام علي - کرم اللہ وجهه - فکان معه - كما روي عنه - دینار فصرفه دراهم . 
وكان كلما أراد خلوة برسول الله صلی الله عليه وسلم - لأمر تصدق بدرهم ! ولكن الأمر شق على المسلمين . 
وعلم اللہ ذلك منہم . وكان الأمر قد أدى غايته » وأشعرهم بقيمة الخلوة التي يطلبونها . فخفف الله عنهم ونزلت 
الاية التالية برفع هذا التكليف + وتوجییهم إلى العبادات والطاعات المصلحة للقلوب : 
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7 أأشفقم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ۴ فإذ لم تفعلوا وتاب اللہ عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
واطيعوا الله ورسوله . والله خبير عا تعملون » . 
وي اتن الابتین والروایات الى ذکرت آسباب نزوفما اد لوناً من آلوان الميزف التربوية لاعداد هده 
لاه اا نافع بالگ مه سرت الس رات 
و زا 


ثم يعود السياق إلى النافقین الذين يتولون الیہود » فيصور بعض أحوا مم ومواقفهم » ويتوعدهم بافتضاح 
أمرهم » وسوء مصيرهم » وانتصار الدعوة الإسلامية وأصحابها على الرغم من كل تدبیراتہم : 

«ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ؟ ما هم منكم ولا منهم » ويحلفون على الكذب وهم يعلمون . 
أعد الله لهم عذاباً شديداً » إنهم ساء ما کانوا بعملون . اتخذوا أمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله » فلهم عذاب 
مهين . لن تغني عم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئاً . أولئنك أصحاب النار هم فيها خالدون . يوم یبعنهم 
الله جمیعاً فیحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون اہم على شيء . ألا إنہم هم الكاذبون . استحوذ علیہم 
الشيطان فانساهم ذكر الله » أولئك حزب الشيطان » ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون » . 

وهذه ا حملة القوية على النافقین الذين یتولون قوماً غضب الله علییم - وهم الیپود - تدل علی آنهم کانوا 
ععنون ني الکید للمسلمین » ویتامرون مع آلد آعدائهم علیہم ؛ كما تدل على أن سلطة الاسلام كانت قد 
عظمت ۰ بحیث. بحافها النافقون ؛ فیضطرون - عندما یواجههم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والومنون 
عا یکشفه الله من تدبیرانهم ومؤمراتہم - إلى الحلف بالكذب لانکار ما ينسب إلیہم من مؤامرات واقوال ؛ 
وهم یعلمون أنهم کاذبون في هذه الأعان . إنما هم یتقون بأعانهم ما یتوقعونه من مؤاخذتهم بما ینکشف من 
دسائسهم : « اتخذوا أعانهم جنة » أي وقاية . وبذلك يستمرون في دسائسهم للصد عن سبيل الله ! 

واللہ یتوعدهم مرات ني خلال هذه الآيات : «أعد لله لهم عذاباً شديداً . إنهم ساء ما كانوا یعملون » . 
« فلهم عذاب مهين » .. ١‏ لن تخي عنہم أموالهم ولا أولادهم من اللہ شیتاً . أولئك أصحاب النار هم فیا 
خالدون ) . 

نی سیھب العامة ل وضع من و و که دالوا ہو سو یرم 
يبعثهم اللہ جمیعاً فيحلفون له كما يحلفون لکم . . مما يشير إلى أن النفاق قد تأصل في كيانهم » حتى لیصاحبہم 
إلى يوم القيامة . وني حضرة الله ذي الجلال . الذي يعلم خفايا القلوب وذوات الصدور ! « ویحسبون أنهم 
على شيء » .. وهم على هواء لا يستندون إلى شيء . اي شيء ! 

ويدمغهم بالكذب الأصيل الثابت : «ألا إنهم هم الکاذبون ؛ . 

ثم يكشف عن علة حالهم هذه . فقد استول عليهم الشيطان كلية « فأنساهم ذكر الله » .. والقلب الذي 
ينسى ذ کر الله يفسد ويتمحض للشر : « اولئك حزب الشيطان » . . الخالص للشيطان الذي يقف تحت لوائه › 
ويعمل باسمه » وينفذ غاياته . وهو الشر الخالص الذي ينتهى إلى الخسران الخالص : « ألا إن حزب الشيطان 
هم الخاسرون » . : 

وهي حملة شديدة عنيفة تناسب الشر والأذى والفتنة التي يدبرونها للمسلمین مع أعدائهم الا كرين . وتطمئن 
قلوب ا مسلمین . واللہ - سبحانه وتعالی - يتولى عنهم ا حملة على أعدائهم الستورین ! 
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ولا كان أولئك المنافقون يأوون إلى الیہود شعوراً منم بأنهم قوة تخشی وترجى . ويطلبون عندهم العون والشورة . 
فإن الله ییشسہم منهم » ويقرر أنه كتب على أعدائه الذلة وا حزیمة ء وكتب لنفسه ولرسوله الغلبة والتمكين : 

« إن الذين یحادون الله ورسوله اولئك تي الاذلین . كتب الله لاغلبن انا ورسلى . إن الله قوي عزيز» .. 
وهذا وعد اللہ الصادق الذي كان والذي لا بد أن يكون على الرغم مما قد يبدو أحياناً من الظاهر الذي يخالف 
هذا الوعد الصادق . 

فالذي وقع بالفعل أن الإيمان والتوحيد قد غلبا على الكفر والشرك . واستقرت العقيدة ني الله فی هذه الأرض ؛ 
ودانت ها البشرية بعد كل ما وقف في طريقها من عقبات الشرك والوثنية » وبعد الصراع الطويل مع الكفر 
والشرك والإلحاد . وإذا كانت هناك قترات عاد فيها الإلحاد أو الشرك إلى الظهور ني بعض بقاع الأرض - 
كما یقع الآن في الدول الملحدة والوثنية ‏ فان العقيدة ني اللہ ظلت هي المسيطرة بصفة عامة . فضلاً على أن 
فترات الإلحاد والوثنیة إلى زوال مؤكد » لأنها غير صا حة للبقاء . والبشرية تہتدي في كل يوم إلى أدلة جديدة 
“بدي إلى الاعتقاد في الله والتمكين لعقيدة الإيمان والتوحيد . 

والمؤمن يتعامل مع وعد الله على أنه الحقيقة الواقعة . فإذا كان الواقع الصغير في جيل محدود أو في رقعة 
محدودة يخالف تلك الحقيقة » فهذا الواقع هو الباطل الزائل . الذي يوجد فترة في الأرض لحكة خاصة . 
لعلها استجاشة الایعان وإهاجته لتحقيق وعد الله في وقته المرسوم . 

وحين ينظر الإنسان اليوم إلى الحر ب اھائلة التي شنا أعداء الإيمان على أهل الإيمان في صورها المتنوعة » 
من بطش ومن ضغط ومن كيد بكل صنوف الكيد في عهود متطاولة » بلغ في بعضها من عنف الحملة على 
المؤمنين أن قتلوا وشردوا وعذبوا وقطعت أرزاقهم وسلطت علیہم جميع أنواع النكاية . ثم می الإعات في غاوب 
المؤمنين » يحميهم من الانبيار » ويحمي شعوبہم كلها من ضياع شخصیتہا وذوبانہا في الاثم ا حاجمة عليها » 
ومن خضوعها للطغيان الغاشم إلا ريا تنقض عليه وتحطمه .. حين ينظر الإنسان إلى هذا الواقع في المدى 
التطاول بجد مصداق قول اللہ تعالى . يحده في هذا الواقع ذاته بدون حاجة إلى الانتظار الطويل ! ! 

وعلى أية حال فلا بخالج المؤمن شك في أن وعد اللہ هو الحقيقة الكائنة التي لا بد أن تظهر في الوجود ‏ 
وأن الذين يحادون الله ورسوله هم الأذلون ء وأن اللہ ورسله هم الغالبون . وأن هذا هو الکائن والذي لا بد 
أن يكون . ولتكن الظواهر غير هذا ما تکون ! 

ف اهاج 

وني النباية تجيء القاعدة الثابتة التي يقف عليها المؤمنون ء أو الميزان الدقيق للإيمان في النفوس : « لا تجد 
قوماً یؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حا الله ورسوله ء ولو کانوا آباءھم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم . 
أولئك كتب ني قلوبهم الإمان وأيدهم بروح منه » ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنہار خالدين فبا . 
رضي الله عنهم ورضوا عنه . اولئك حزب الله . الا إن حزب الله هم المفلحون » . 

إنها المفاضلة الكاملة بين حزب اللہ وحزب الشيطان ء والانحياز الہائي للصف المتميز » والتجرد من كل 

ثق وكل جاذب » والارتباط في العروة الواحدة بالحبل الواحد . 

« لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله » . 

فا جعل اللہ لرجل من قلبين 5 جوفه » وما یجمع إنسان في قلب واحد ودين : ودا لله ورسوله ووداً لأعداء 
اللہ ورسوله ! فاما إبمان أو لا إبمان . أما ہما معاً فلا جتمعان . 
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« ولو كانوا آباءھم أو أبناءعهم أو إخوانہم أو عشيرتهم » . 

فروابط الدم والقرابة هذه تتقطع عند حد الإيمان . نها عکن أن ترعى إذا لم تكن هناك محادة وخصومة 
بين اللوائین : لواء الله ولواء الشيطان . والصحبة بالمعروف للوالدين المشركين مأمور بها حين لا تكون هناك حرب 
بین حزب الله وحزب الشيطان . فأما إذا كانت المحادة والشاقة والحرب والخصومة فقد تقطعت تلك الأواصر 
الي لا ترتبط بالعروة الواحدة وبالحبل الواحد . ولقد قتل أبو عبيدة أباه في يوم بدر . وهم نیاق یکن 
بقتل ولده عبد الرحمن . وقتل مصعب بن عمير أخاه عبيد بن عمير . وقتل عمر وحمزة وعلي وعبيدة والحارث 
أقرباءهم وعشيرتهم . متجردين من علائق الدم والقرابة إلى آصرة الدين والعقيدة . وکا هذا أبلغ ما ارتقى 
إليه تصور الروابط والقيم في ميزان الله . 

« أولئك كتب ني قلوبہم الإيمان» . 

فهو مثبت في قلوبهم بيد الله مكتوب في صدورهم بيمين الرحمن . فلا زوال له ولا اندثار » ولا انطماس 
فيه ولا غموض ! 

0 وأيدهم بروح مله ) . 

وما يمكن أن يعزموا هذه العزمة إلا بروح من الله . وما حكن أن تشرق قلوبہم بهذا النور إلا بهذا الروح 
الذي مدهم بالقوة والإشراق > ويصلهم عصدر القوة والاشراق . 

«ویدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فیها » . 

جزاء ما تجردوا في الأرض من كل رابطة واصرة ؛ ونفضوا عن قلوبهم كل عرض من أعراضها الفانية . 

« رضي الله عنہم ورضوا عنه » .. 

وهذه صورة وضيئة راضية مطمئنة ء ترسم حالة المؤمنين ہؤلاء » في م عال رفيع . وفي جو راض وديع . 
رہم راض عنہم وهم راضون عن رہہم انقطعوا عن كل شيء ووصلوا أنفسهم به ؛ فتقبلهم في كنفه ء وأضيح 
لهم فی جنابه » وأشعرهم برضاه . فرضوا . رضيت نفوسهم هذا القرب وأنست به واطمانت إليه .. 

« آولئك حزب الله ۷ . 

فهم جماعته . المتجمعة تحت لوائه . المتحركة بقيادته . المهتدية بهديه . المحققة لنهجه . الفاعلة في الأرض 
ما قدره وقضاه . فهي قدر من قدر اللہ . 

« ألا إن حزب الله هم المفلحون » . 

ومن يفلح إذن إذا لم يفلح أنصار الله المختارون ؟ 

وهكذا تنقسم البشرية إلى حز بین اثنين : حزب الله وحزب الشيطان . وإلى رايتين اثنتين : راية الحق وراية 
الباطل . فإما أن يكون الفرد من حزب الله فهو واقف تحت راية الحق ؛ وإما أن يكون من حزب الشيطان 
فهو واقف تحت راية الباطل . . وهما صفان متميزان لا مختلطان ولا يتميعان ! ! 

لا نسب ولا صهر ء ولا أهل ولا قرابة » ولا وطن ولا جنس ولا عصبية ولا قومية . . اما هي العقيدة › 
والعقيدة وحدها . فمن انحاز إلى حزب الله ووقف تحت راية ا حق فهو وجمیع الواقفین تحت هذه الراية إخوة 
ني اللہ . تختلف آلوانهم و تختلف أُوطانہم > وتختلف عشاثرهم وتختلف آسرهم » ولکنهم يلتقون ني الرابطة الي 
تؤلف حزب اللہ » فتذوب الفوارق كلها تحت الراية الواحدة . ومن استحوذ عليه الشيطان فوقف تحت راية 

۱۵٥ 


سورة المجادلة 


الباطل ۰ فلن تر بطه بأحد من حزب اللہ رابطة . لامن أرض » ولا من جنس ۰ ولا من وطن ولا من لون ء 
ولا من عشيرة ولا من نسب ولا من صہر . . نقد انبتت الوشيجة الأولى التي تقوم علیہا هذه الوشائج فانبتت 
هذه الوشائج جميعاً .. 
وی بو 

ومع إیحاء هذه الآية بأنه كان هناك في الجماعة السلمة من تشدہ أواصر الدم والقرابة وجواذب المصلحة 
والصداقة » ما تعالجه هذه الآبة في النفوس ۰ وهي تضع ميزان الایعان بهذا الحسم ا جازم » والفاضلة القاطعة . 
إلا ألا في الوقت ذاته ترسم صورة لطائفة كانت قائمة كذلك فی الجماعة السلمة » من تجردوا کے الا 
إلى ذلك المقام . 

وهذه الصورة هي أنسب ختام للسورة التي بدأت بتصوير رعاية الله وعنايته بہذہ الأمة في واقعة المرأة الفقيرة 
اي سم اللہ ھا وهي تجادل رسوله - صل الله عليه وسلم - في شأنها وشأن زوجها ! 

فالانقطاع لله الذي يرعى هذه الأمة مثل هذه الرعاية هو الاستجابة الطبيعية . والفاضلة بين حزب الله وحزب 
الشيطان هي الأمر الذي لا ينبغي غيره للأمة الي اختارها اللہ للدور الكوني الذي كلفها إياه . 


۳۹۱۹ 
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سورة الحشر 
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رص 


نزلت هذه السورة في حادث بي النضیر - حي من أحياء الیہود - ني السنة الرابعة من الهجرة . تصف كيف 
وقع ؟ ولاذا وقع ؟ وما كان ني أعقابه من تنظمات ني ا حماعة الإسلامية .. ترو يما بطر يقة القرآن الخاصة » وتعقب على 
الأحداث والتنظمات بطر يقة القرآن كذلك ني تر بية تلك ا حماعة ترية ےت یال دات والتوجيهات والتعقييات . 
وقبل أن نستعرض النصوص القرآنیة في السورة » نعرض شیٹاً ما ذكرته الروايات عن ذلك الحادث الذي 
نزلت السورة بشأنه ؛ لنرى ميزة العرض القرآئي » وبعد آمادہ وراء الأحداث التي تتنزل بشأنها النصوص › 
فتفي عقتضيات الأحداث » وتمتد وراءها وحوها في مجالات أوسع وأشمل من مقتضيات تلك الأحداث المحدودة 


۳۰۵۸ 


الجزء الثامن والعشرون 


بالزمان والمكان . 
كانت وقعة بني النضير في أوائل السنة الرابعة من الهجرة بعد غزوة أحد وقبل غزوة الأحزاب . وما یذ کر 
عنها أن رسول الله عصل الط ومع اقب نع عترة من كار امه هي ای کر ومس وغل ری 
الله عنهم - ال محلة بی النضیر » يطلب منهم الشاركة في أداء دیة قتیلین بحکم ما کان بينه وبینہم من عهد 
في اول مقدمه على المدينة . فاستقبله یہود بني النضير بالبشر والترحاب ووعدوا بأداء ما علیہم ‏ »> با کانوا 
تذبرون ار الاشتال سل ال - صل اللہ عليه وسلم - ومن معه . وكان ‏ صل الله عليه وسلم - جالساً إلى 
جدار من بیونهم . فقال بعضهم لبعض اعفن و تن را ریس سروک کے لمتكم يفاو 
گال ی عله مدر ریسا شف امیر بن جحاش بن كعب . فقال : انا 
لذلك . فصمد ليلتي علیه صخرة کما قال . ام رسول اق - مل اه عليه وسلم - ما یبیت الیپود من غدر . 
فقام كأنما ليقضي أمراً . فلما غاب استبطاه من معه » فخرجوا من الحلة يسألون عنه » فعلموا أنه دخل المدينة . 
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - بالتبيؤ لحرب بني النضير لظهور الخيانة منهم » ونقض عهد الأمان 
الذي بينه و بینهم رو وف سی ای یگ بن الأشرف - من بی النضیر - ي هجاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - وتألیبه الأعداء : عليه" . ون قن بين ار وهای في اط اتصلوا بكفار قريش 
اتصال تامر وتحالف وكيد ضد الني - صلى اللہ عليه وسلم ‏ مع قيام ذلك العهد بينهم وبينه . ما جعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - يأذن محمد بن مسلمة في قتل كعب بن الأشرف . فقتله . 
فلما كان التبييت للغدر برسول اللہ في محلة ب بني النضير لم يبق مفر من نبذ عهدهم إليهم . وفق القاعدة 
الإسلامية سو رو کا رو ء إن الله لا يحب الخائنین » . . فتجهز رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وحاصر محلة ؛ بني النضير ۰ وأمهلهم ثلاثة أيام - وقيل عشرة - ليفارقوا جواره ويجلوا 
عن المحلة على أن يأخذوا أموالهم » ويقيموا وكلاء عنهم على بساتينهم ومزارعهم . ولكن النافقین في المدينة - 
وعلى رأسهم عبد اللہ بن أبي بن سلول رأس النفاق ‏ أرسلوا إلیہم یحرضونهم على الرفض والقاومة » وقالوا 
هم : أن ائبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم . إن قوتلتم قاتلنا معكم » وان أخرجتم خرجنا معكم . 
وي هذا يقول الله تعالى : ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب : لئن 
ار خرن کم ولا نیع فكع دید ان تم نس کر وا دید لکاذبون . لن أخرجوا 
لا حخرجون معهم ۰ ون قوتلوا لا ینصرونيم » ولن نصروهم لیولن الادبار ثم لا ینصرون . لأتم أشد رهبة, 
سے تد وت موہ تہ 
فتحصن الیہود في الحصون ؛ فامر رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - بقطع محیلهم والتحريق فيها . فنادوه : 

أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه : فا بال قطع النخیل وتحریقها ؟ وي الرد علیہم 
نزل قوله تعا لی یں من لینة أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله ولیخزي الفاسقين ۷ .. 

ولا بلغ الحصار ستاً وعشرين ليلة ء يكس الیہود من صدق وعد المنافقين لهم » وقذف اللہ في قلوبهم الرعب » 
فسألوا رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - أن پجلیہم ويكف عن دماتهم » کما سبق جلاہ بي فينقاع ( وقد ذكرنا 

سببه وظروفه قي تفسير سورة الأحزاب في الجزء الحادي والعشرین ' ) على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم 


(۱) ص ۲۸۸۰۔ 


۳۰۱۹ 





سورة الحشر 


الا السلاح . فأجايهم رسول لوہ و سوہ ودام بت یعس من أموالهم ما استقلت به الابل . فكان 
الرجل منهم یہدم بيته عن خشبة بابه فیحمله على ظهر بعيره ؛ أو یخربہ حتى لا يقع ني آيدي السلمین ؛ وکان 
السلمون قد هدموا وخربوا بعض الجدران التي اتخذت حصوناً في ایام الحصار 

وني هذا يقول الله تي هذه السورة : «هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول 
الحشر ما ظنتم أن بخرجوا وظنوا أ: نهم مانعتهم حصونهم من اللہ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا » وقذف في 
قلو بهم الرعب » یخربون بيوتهم ببدم وأيدي المؤمنين ۰ فاعتبروا يا أولي الأبصار . ولولا أن كتب الله علیہم 
الجلاء لعذہہم ني الدنيا وهم في الآخرة عذاب النار . ذلك بأنهم شاقوا اللہ ورسوله ومن يشاق اللہ فان اللہ شديد 
العقاب » . 

وكان منهم من سار إلى خيبر » ومنهم من سار إلى الشام . وكان من أشرافهم ممن سار إلى خیبر سلام بن أ 
ا بن أبي الحقیق » وحي ۵6 E‏ 
على المسلمين ني غزوة الأحزاب ووقعة بني قريظة ( في سورة الأحزاب ) وكان لبعضهم كذلك ذكر في فتح 
خيبر( في سورة الفتح ) . 

وكانت أموال بني النضير فيئاً خالصاً لله وللرسول ؛ لم يوجف السلمون عليه خيل ولا جمال . فقسمها 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ على المهاجرين خاصة دون الانصار عدا رجلين من الانصار فقيرين هما 
سل بن حنيف » وأبو دجانة ماك بن خرشة . وذلك أن المهاجرين لم يكن لحم مال بعد الذي تركوه في مكة 
وتجردوا منه كله لعقيدتهم . وكان الأنصار قد أنزلوهم دورهم وشاركوهم مالم في أريحية عالية » وأخوة صادقة › 
وإيثار عجيب . فلما واتت هذه الفرصة سارع رسول الله صل اللہ عليه وسلم - لإقامة الأوضاع الطبيعية في 
الجتمع الإسلامي »> كي يكون للفقراء مال خاص » وكي لا يكون ا مال متداولاً في الأغنياء وحدهم . ولم يعط 
من الأنصار إلا الفقيرين اللذين يستحقان لفقرها . 

وتکلم فى وال ي النضیر بعض من تكلم والراجح أنهم من المنافقين - فقال تعالى : « وما أفاء الله على 
رسوله ی ی 

ور مار چ روج ای شم قسمتم للمهاجرین من آموالکم ودياركم 
وشارکتموهم ي هذه لی يرانك کا نت لك وا وکین سر يك تر من الغنيمة ؛ 
فقالت الانصار : بل نقسم من آموالنا ودیارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشارکهم فیہا . 

وفي هذا نزل قوله تعالى : ١‏ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله 
ورضواناً » وينصرون الله ورسوله ؛ أولئك هم الصادقون . والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من 
هاجر إليهم ولا جدون في صدورهم حاجة مما أوتوا » ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . ومن يوق 
شح نفسه فاولثك هم المفلحون » . 

وی ے 

فهذا هو الحادث الذي نزلت فيه هذه السورة » وتعلقت به نصوصہا » عا في ذلك خاتمة السورة الي يتوجه 
ف الخطاب لان امنا عن درا هلا الا دت ومن عفر بيد ولك .عل بطر هة القرآن في رة الرس 
بالأحداث وبالتعقيب عليها » وربطها بالحقائق الكلية الكبيرة .. ثم الإيقاع الأخير في السورة بذكر صفات 
الله الذي يدعو الذين آمنوا ويخاطبهم بهذا القرآن . وهي صفات ذات فاعلیة وأثر في هذا الكون ؛ وعلى أساس 
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تصور حقيقتها یقوم الاعان الواعي المدرك البصير . 
تبدأ السورة وتختتم بتسبیح اللہ الذي له ما نی السیاوات والارض وهو العزيز الحكيم . فيتناسق البدء والختام » 

والآن نسیر مع النصوص القرآنية لثری كيف تصور الأحداث ۰ وکیف تر بي اللفوس بہذہ الأحداث . 

(سبح لله ما في السیاوات وما في الأرض ء وهو العزیز الحکم ؛ 

هذه الحقيقة الي وقعت وكانت 5 الوجود 5 حقيقة تسہیح کل شیء 5 السماوات وكل شيء ف الارض 
لله » واتجاهها إليه بالتتز یه والتمجيد . . تفتتح السورة التي تقص قصة إخراج الله للذين كفروا من أهل الكتاب 
من ديارهم ¢ واعطائها للمؤمنين به المسبحين بحمده الممجدين لأسمائه الحسنی .. اوهو العزيز الحكم » 
القوي القادر على نصر أوليائه وسحق أعدائه .. الحکم في تدبيره وتقديره . 


ثم يقص نباً الحادث الذي نزلت فيه السورة : 

١‏ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر . ما ظننتم أن يخرجوا » وظنوا أنهم 
مو حصونیم من اه ؛ رت یج وقذف ثي وت شا 
وأيدي المؤمنين » فاعتبروا با اولي الأبصار . ولولا أن کتب الله علیهم ال جلاء لعذنہم في الدنيا » وهم في الاخرة 
عذاب النا ر . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله » ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب » . 

ومن هذه الآبات نعلم أن اللہ هو الذي أخرج الذين کفروا من أهل الکتاب من ديارهم لأول الحشر 
واللہ هو فاعل کل شيء . ولكن صیغة التعبير تقرر هذه الحقيقة في صورة مباشرة ء توقع في الحس أن اللہ 
تولى هذا الإخراج من غير ستار لقدرته من فعل البشر ! وساق المخرجين للارض الي منها يحشرون » فلم تعد 
لحم عودة إلى الأرض التي أخرجوا منہا . 

ويؤكد فعل الله المباشر في إخراجهم وسوقهم بالفقرة التالیة في الآية : 

« ما نتم أن بخرجوا > وظنوا أنهم مانعتهم حصونہم من الله) . 

فلا أنتم کنتم تتوقعون زوحي واد هم لامرن و تو و وفع سا او من القوة وا سپ 
حصونہم بحيث لا تتوقعون أتم أن خرجوهم منہا كما أخرجوا . وبحيث غرتهم هذه المنعة حتى نسوا قوة الله 
التي لا تردها الحصون ! 

و فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا . وقذف في قلويهم الرعب » . 

أناهم من داخل أنفسهم ! لا من داخل حصونہم اي سم ی 
بان ہم !و راهم اہم لا علکون ذواتہم » ولا یحکون قلوبہم » ولا يمتنعون على الله بإرادتہم وتصمیمهم ! 
0 007و eels‏ 
داخل کیانہم . فهم ‏ يحتسبوا هذه الجهة التي أتاهم اللہ منها . وھکذا حين یشاء الله أمراً . يأني له من حيث 
يعلم ومن حيث يقدر ؛ وهو يعلم كل شيء » وهو على كل شيء قدير . فلا حاجة إذن إلى سبب ولا إلى 
وسيلة » مما يعرفه الناس ويقدرونه . فالسبب حاضر دائماً والوسيلة مهيأة . والسبب والنتيجة من صنعه » والوسيلة 
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والغاية من خلقه ؛ ولن يمتنع عليه سبب ولا نتيجة » ولن يعز عليه وسيلة ولا غاية ... وهو العزيز الحکم .. 

ولقد تحصن الذين كفروا من أهل الكتاب بحصونہم فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم 
الرعب . ولقد امتنعوا بدورهم وبيوتهم فسلطهم الله على هذه الدور والبيوت یخربونہا بأيدهم » وعکنون 
من اکر ا 

« خر بون بيوتهم بأبد.هم وأيدي المؤمنين » . 

و بیدا تتم حكاية ما وقع للذين كفروا من أهل الكتاب > ني تلك الصورة الوحية » وهذه الحركة المصورة .. 
والله ‏ سبحانه ‏ باتہم من وراء الحصون فتسقط بفعلهم هم ؛ ثم يزيدون فیخربونها بایدیہم وايدي الؤمنین . 

هنا بجيء اول تعقيب ني ظل هذه الصورة » وعلى إيقاع هذه الحركة : 

« فاعتبروا يا أولي الابصار » .. 

وهو هتاف بجيء في مكانه وني أوانه . والقلوب متبيئة للعظة متفتحة للاعتبار . 

والآية التالية تقرر أن إرادة الله في النكاية بهم ما كانت لتعفيهم بأية حالة من نكال يصيبهم في الدنيا غير 
ما ينتظرهم في الاخرة : 

« ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذ.هم في الدنیا » وغم ني الآخرة عذاب النار» . 


فهو أمر مقرر أن ينهم النكال من الله . .هذه الصورة الي وقعت أو بصورة آخری . ولولا أن اختار الله 
جلاء‌هم لعذبهم عذاباً آخر . غير عذاب النار الذي ينتظرهم هناك . فقد استحقوا عذاب الله في صورة من 


صوره على كل حال ! 


« ذلك بانیم شاقوا الله ورسوله . ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب » . 

والشاقة أن يأخذوا هم شقا غير شق الله » وجانباً غير جانبه . وقد جعل اللہ جانبه هو جانب رسوله حين 
وصف علة استحقاقهم للعذاب ني صدر الاية . فا کتفی في عجزها عشاقة الله وحده فهي تشمل مشاقة الرسول 
وتتضمنها . ثم ليقف الشاقون ني ناحية أمام الله سبحانه - وهو موقف فيه تبجح قبيح » حين یقف الخالیق 
في وجه الخالق يشاقونه ! وموقف كذلك رعيب » وهله المخاليق الضئيلة الحزيلة تتعرض لغضب الله وعقايه . 
وهو شديد العقاب . 


وهكذا تستقر في القلوب حقیقة مصاثر المشاقين لله في كل ارض وني كل وقت . من خلال مصير الذين 
كفروا من اهل الكتاب » وما استحقوا به هذا العقاب . 
ولا يفوتنا أن نلحظ تسمية القرآن ليهود بني النضير بأنهم « الذين كفروا من أهل الكتاب » وتكرار هذه 
الصفة في السورة . فهي حقيقة لأنهم كفروا بدين الله في صورته العليا التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم - 
ولك سال تھے بی ےو لوس الراك مه لحمل رر موا یہ 
كما انه یعی شعور ا مسلمین تجاههم تعبثة روحية تطمئن لها قلوبہم فیا فعلوا معهم ؛ وفيا حل بهم من نكال 
وعذاب على ایدیپم . فذ کر هذه الحقيقة هنا مقصود ملحوظ ! 
* 7 نا 
ثم يطمئن المؤمنين على صواب ما اوقعوه ہہؤلاء الذين كفروا وشاقوا الله ورسوله من تقطيع تخیلھم وتحريقه 3 
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أو تركه كذلك قائماً » وبيان حكم الله فيه . وقد دخل نفوس بعض المسلمين شيء من هذا : 
« ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولا فبإذن الله » وليخزي الفاسقين » .. واللینة الجيدة من 
النخل » أو نوع جيد منه معروف للعرب إذ ذاك . وقد قطع السلمون بعض تخل الیہود » وأبقوا بعضه . فتحر جت 
صدورهم من الفعل ومن الترك . وكانوا منہیین قبل هذا الحادث وبعده عن مثل هذا الاتجاه في التخر يب والتحريق 
فاحتاج هذا الاستثناء إلى بيان خاص » يطمئن القلوب . فجاءهم هذا البيان یربط الفعل والترك بإذن الله 
فهو الذي تولى بيده هذه الموقعة ؛ وأراد فيا ما أراد ء وأنفذ فیہا ما قدره ء وكان کل ما وقع من هذا بإذنه . 
أراد به أن مخزي الفاسقين . وقطع النخيل یخزیہم بالحسرة على قطعه + وتركه مخز يهم بالحسرة على فوته . 
وإرادة الله وراء هذا وذاك على السواء . 
بذلك تستقر قلوب المؤمنين التحر جة » وتشفی صدورهم مما حاك فيها » وتطمئن إلىأن الله هو الذي أراد 
NT oS‏ 
چ 
فأما القطع الثاني في السورة فيقرر حكم الفيءالذي أفاءه اللہ على رسوله في هذه الوقعة وفما بماثلها ء مما لم 
يتكلف فيه المسلمون غزواً ولا قتالاً . . أي الوقائع التي تولتها يد الله جهرة ومباشرة وبدون ستار من الخلق كهذه 
الوقعة : 
« وما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب . ولكن اللہ بسلط رسله على من يشاء » 
کے . ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القر بی واليتامى والمسا کین 
بن السبيل . كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم . وما آتا کم الرسول فخذوه . وما با کم عنه فانتهوا وانقوا 
7 » إن الله شديد العقاب . للفقراء المهاجرين الذین اوا : من دیارهم وأمواشم »> ببتغون فضلاً من الله 
ورضواناً » وينصرون الله ورسوله » أولئك هم الصادقون . والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر 
ایهم » ولا يحدون في صدورهم حاجة ما أوتوا » ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . ومن يوق 
شح نفسه فأولئك هم الفلحون . والذين جاءوا من بعدهم يقولون : ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا 
بالاعان » ولا تجعل ي قلوبنا غلا للذین آمنوا . ربنا انك رقوف رخ 
وهذه الآبات التي تین حکم اللہ في هذا الفيء وأمثاله ‏ تحوي في الوقت ذاته وصفاً لأحوال الجماعة السلمة 
فی حينها ؛ كما تقرر طبيعة الأمة المسلمة على تواللي العصور ؛ وخصائصھا المميزة الي 7 تترابط ما وتتهاسك 
على مدار الزمان » لا ينفصل فيا جيل عن جيل » ولا قوم عن قوم » ولا نفس عن نفس ۰ في الزمن المتطاول 
بين أجياها المتعاقبة في جميع بقاع الأرض . وهي حقيقة ضخمة كبيرة ينبغي الوقوف أمامها طويلاً في تدبر عميق .. 
« وما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب » ولكن الله يسلط رسله على من يشاء » 
والل على کل شيء قدیر » . 
والامجاف : الرکض والاسراع . والرکاب : ا حمال . والاية تذ کر السلمین أن هذا الفيء الذي خلفه 
وراءهم ؛ a‏ ای شی ا اد 
له اريعة آحماسپا + واستبقی خمسها فقط له والرسول ولذي لرن والیتامی والساکین وابن لسبیل » کما 
حكم الله في غنائم ندر الکبری . إنما حکم هذا الفيء أنه كله لله والرسول ولذي القر بی والیتامی والسا کین 
وابن السبيل . والرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - هو الذي يتصرف فيه كله في هذه الوجوه . و ذوالقربی الذ کورون 
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في الآبتين هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن كانت الصدقات لا تحل لهم ۰ فليس لهم في الزكاة 
نصيب ۰ وأن كان الني لايورث فليس لذوي قرابته من ماله شيء . وفهم الفقراء ' الذين لا مورد شم . فجعل 
لحم من حمس الغنائم نصيباً > كما جعل لحم من هذا الفيء وأمثاله نصيباً . فاما بقية الطوائف والمصارف فأمرها 
معروف . والرسول - صل الله عليه وسلم - هو التصرف فما . 

هذا هو حکم الفيء تبینه الایات . ولکنها لا تقتصر على الحکم وعلته القريبة . إنما تفتح القلوب على حقيقة 
آخری كبيرة : «ولکن الله يسلط رسله على من يشاء» .. فهو قدر اللہ . وهم طرف من هذا القدر يسلطه 
على من يشاء . « والله على کل شيء قدیر » .. 

بهذا يتصل شأن الرسل بقدر الله الباشر ؛ ویتحدد مکانهم في دولاب القدر الدوار . ويتبين ]: نپم ن- ولو 
انهم بشر - متصلون بارادة الله ومشیئته اتصالا خاصا » یجعل لحم دورا معينا ي تحقيق قدر ےت ٤‏ 
بإذن ال ور ۶ بت رکوہ راہ ويا باغتوہ او يدعوق لسن . وما يغزون او يقعدون » وما مخاصمون 
أو یصالحون ء الا لتحقیق جانب من قدر اللہ ني الأرض منوط بهم وبتصرفاتہم وتحرکاتہم في هذه الازشن: 
والله هو الفاعل من وراء ذلك كله . وهو على کل شيء قدير . 

وما أفاء اللہ على رسوله من أهل القری فلله وللرسول ولذي القربی واليتامى والمساكين وابن السبيل .. 
كي لا یکون دولة بین الأغنياء منکم . وما آتا کم الرسول فخذوه . وما نها کم عنه فانتهوا . واتقوا الله إن الله 
شدید العقاب » . 

تین هه ال الحکم ان ا کا او یت مس وریہ لد نو رھ ہہس 
الاقتصادي والاجتاعي ني الجتمع الاسلامي : « كي لا یکون دولة بين الأغنياء منکم » .. كما تضع قاعدة 
کبری ني التشریع الدستوري للمجتمع الاسلامي : «وما آتا کم الرسول فخذوه وما نها کم عنه فاتہوا؛ 
ولو أن هاتین القاعدتین جاءتا ,عناسبة هذا الفيء وتوزیعه ۰ الا آنهما تتجاوزان هذا الحادث الواقع إلى آماد 
كثيرة في اسس النظام الاجعاعي الاسلامي . 

والقاعدة الأولى > قاعدة التنظیم الاقتصادي ۰ ثل جانباً كبيراً من سس النظرية الاقتصادية في الاسلام . 
فالملكية الفردية معترف بها في هذه النظرية . ولکنها محددة بہذہ القاعدة . قاعدة ألا یکون الال دولة بین الأغنياء ٠‏ 
منوعاً من التداول بین الفقراء . فكل وضع ینتھي إلى أن يكون ا مال دولة بین الأغنياء وحدهم هو وضع بخالف 
النظرية الاقتصادية الاسلامية كما بخالف هدفاً من أهداف التنظم الاجتماعي كله . وجمیع الارتباطات والعاملات 

في المجتمع الاسلامي يجب أن تنظم بحيث لا تخلق مثل هذا الوضع أو تبقي عليه إن وجد . 

ولقد أقام الإسلام بالفعل نظامه على أساس هذه القاعدة . ففرض الزكاة . وجعل حصيلها في العام اثنين 
ونصفاً ني الئة من أصل رؤوس الأموال النقدية » وعشرة أو خمسة في الئة من جميع الحاصلات . وما يعادل 
ذلك ني الانعام . وجعل الحصيلة في الركاز وهو كنوز الارض مثلها في ا لال النقدي . وهي نسب كبيرة . 
ثم جعل أربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين فقراء وأغنياء بيا جعل الفيء كله للفقراء . وجعل نظامه الختار 
في إبجار الأرض هو الزارعة ۲ - أي المشاركة في المحصول الناتج بين صاحب الأرض وزارعها . وجعل للإمام 


سو وا سر و دو وت 
(۲) يوجد خلاف فقهي ولكن الر جح الظاهر هو الذي آثبتناه , 
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الحق ني أن يأخذ فضول أموال الأغنياء فيردها على الفقراء . وأن يوظف ني أموال الأغنياء عند خلو بيت ا ال . 
وحرم الاحتكار . وحظر الربا . وهما الوسيلتان الرئيسيتان لجعل المال دولة بين الأغنياء . 

وعلى الجملة أقام نظامه الاقتصادي كله بحيث يحقق تلك القاعدة الكبرى التي تعد قيداً أصيلاً على حق 
الملكية الفردية بجانب القيود الأخرى ' 

ومن ثم فالنظام الإسلامي نظام يبيح الملكية الفردية » ولكنه لیس هو النظام الرأسمالي ۰ كما أن النظام 
الرأسمالي ليس منقولاً عنه > فا یقوم النظام الرأسمالي إطلاقاً بدون ربا وبدون احتكار > انا هو نظام خاص من 
لدن حكم خبیر . نشا وحده . وسار وحده ؛ وبقي حتى اليوم وحده لاما ندا متوازن الجوانب » متعادل 
الحقرق والواجبات ‏ متناسقاً تناسق الکون کله . مذ کان صدوره عن خالق الکون . والکون متناسق موزون ! 

فأما القاعدة الثانية - قاعدة تلقي الشريعة من مصدر واحد : «وما آتا کم الرسول فخذوه وما نها کم عنه 
فانتبوا » . . فهي کذلك تمثل النظرية الدستورية الاسلامية . فسلطان القانون في الاسلام مستمد من أن هذا 
التشريع جاء به الرسول - صل الله عليه وسلم کا اتا او . والامة كلها والامام معها لا تملك أن خالف 
عما جاء به الرسول . فإذا شرعت ما يخالفه لم يكن لتشريعها هذا سلطان ء لأنه فقد السند الأول الذي يستمد 
منه السلطان . . وهذه النظرية تخالف جميع النظريات البشرية الوضعية » بما فيها تلك التي تجعل الأمة مصدر 
السلطات ۰ ععنى أن للأمة أن تشرع لنفسها ما تشاء » وكل ما تشرعه فهو ذو سلطان . فصدر السلطات في 
الإسلام هو شرع اللہ الذي جاء به الرسول ‏ صل الله عليه وسله - والامة تقوم على هذه الشريعة وتحرسہا 
وتنفذها ‏ والإمام نائب عن الأمة في هذا وني هذا تنحصر حقوق الأمة . فليس ھا أن خالف عما آتاها الرسول 
في أي تشريع . 

فأما حين لا توجد نصوص فیا جاء به الرسول بخصوص أمر يعرض للأمة فسبيلها أن تشرع له بما لا يخالف 
اضاا من امول اجام به الروك يعدا لذ يفص او ا وو سی عيبا . فالمرجع في أي تشريع 
هو أن يتبع ما جاء به الرسول إن كان هناك نص . وألا بخالف أصلاً من أصوله فما لا نص فيه . وتنحصر 
سلطة الأمة ‏ والإمام النائب عنها ‏ ني هذه الحدود . وهو نظام فريد لا بمائله نظام آخر ما عرفته البشرية 
من نظم وضعية . وهو نظام يربط التشريع للناس بناموس الكون كله . وينسق بين ناموس الكون الذي وضعه 
الله له والقانون الذي يحكم البشر وهو من الله . كي لا يصطدم قانون البشر بناموس الكون ء فيشقى الإنسان 
أو يتحطم أو تذهب جهوده أدراج الرياح ! 

وتر بط الآية هاتين القاعدتين في قلوب المؤمنين ,عصدرهما الأول . . وهو الله . . فتدعوهم إلى التقوی وتخوفهم 
عقاب الله : « واتقوا الله إن الله شديد العقاب » .. وهذا هو الضمان الأكبر الذي لا احتيال عليه » ولا هروب 
منه . فقد علم المؤمنون أن اللہ مطلع على السرائر > خبير بالأعمال ء وإليه المرجع والّاب . وعلموا أنه شديد 
العقاب . وعلموا أنهم مكلفون ألا يكون ا مال دولة بينهم ء وأن يأخذوا ما آتاھم الرسول عن رضى وطاعة ء 
وأن ینتبوا عما ناهم عنه في غير ترخص ولا تساهل وأمامهم يوم عصيب . 

ولقد كان توزیع ذلك الفيء - فيء بني النضير ‏ على الهاجرین وحدهم عدا رجلین من الانصار اجراء 
خاصاً بهذا الفيء ۰ تحقيقاً لقاعدة : « كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » .. فأما الحكم العام » فهو أن 
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يكون للفقراء عامة . من المهاجرين ومن الأنصار وممن بأتي بعدهم من الأجيال . وهذا ما تضمنته الآبات التالية 
في السياق . 

ولكن القرآن لا یذ کر الأحكام جافة مجردة » إنما يوردها في جو حي يتجاوب فيه الأحياء . ومن ثم أحاط 
كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث بصفاتما الواقعية الحية الي تصور طبيعتها وحقیقتہا ؛ وتقرر الحكم حاً 
يتعامل مع هؤلاء الاحياء : 

« للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من اللہ ورضواناً » وينصرون الله 
ورسوله » اولئك هم الصادقون » .. 

وهي صورة صادقة تبرز فيها آهم اللامح الميزة للمهاجرین .. آخرجوا إخراجاً من دیارهم و آمواشم . 
أ کرههم على الخروج الأذى والاضطهاد والتنكر من قرابتهم وعشيرتهم في مكة . لا لذنب الا أن یقولوا ربنا 
الله . . . وقد خحرجوا تارکین دیارهم واموالهم « یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا » اعمادھم على الله في فضله ورضوانه . 
لامج شم سواه :ولا اب سان . وهم مع امهم مطاردون قلیلون « ینصرون الله ورسوله » .. بقلو هم 
وسیوفھم ي أحرج الساعات ات الأوقات 7 أولئك هم الصادقون » . . الذين قالوا كلمة الاعان بالستہم ٤‏ 
وصدقوها بعملهم . وكانوا صادقين مع الله في أنهم اختاروه . وصادقین مع رسوله في هم اقفر رشان 

مع الحق في انهم كانوا صورة منه تدب على الارض ويراها الناس ! 

«والذین تبوأوا الدار والإعان من قبلهم ء يحبون من هاجر إلهم » ولا جدون في صدورهم حاجة ما 
أوتوا 3 ويؤثرون على أنفسهم ولو کان پر عم . ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » . 

وهذه كذلك صورة وضيئة ی آهم اللامح الميزة للانصار . هذه المجموعة الي تفردت بصفات ؛ 
وبلغت إلى آفاق + ولا آنبا وفعت بالفعل » لحسبها الناس أحلاماً طاثرة ورژی مجنحة وملا علیا قد صاغها 
شال لی 

« والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم » .. أي دار المجرة . يثرب مدينة الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - 
د تبوأها الاساز قبل المهاجرين . كما تبوأوا فيها الإيمان . وكأنه منزل لحم ودار . وهو تعبیر ذو ظلال . 
وهو أقرب ما يصور موقف الأنصار من الإيمان . لقد كان دارهم ونزهم ووطنهم الذي تعيش فيه قلویهم ؛ 
وتسكن إليه أرواحهم » ويثوبون إليه ويطمئنون له » كما يثوب المرء ويطمثن إلى الدار . 

« يحبون من هاجر إليهم ولا بجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا » . . ولم يعرف تاريخ م البشرية كله حادثاً 
جماعباً كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين . ہذا الحب الكريم . وہذا البذل السخي . وہذہ المشاركة 
الرضية . و بهذا التسابق إلى الایواء واحتمال الاعباء . حتى ليروى انه لم ينزل مهاجر في دار انصاري إلا بقرعة . 
لان عدد الراغبين ني الإيواء المتزاحمين عليه اكثر من عدد المهاجرين ! « ولا يحدون في صدورهم حاجة مما 
أوتوا » . . ما يناله المهاجرون من مقام مفضل في بعض المواضع ۰ ومن مال یختصون به كهذا الفيء ۰ فلا 
جدون ني أنفسهم شيئاً من هذا . ولا يقول : حسداً ولا ضيقاً . إنما يقول : « شيئاً » . ما يلقي ظلال النظافة 
الكاملة لصدورهم والبراءة الطلقة لقلوهم ء فلا تجد شيئاً أصلاً . 

« ویؤٹرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » . . والإيثار على النفس مع الحاجة قمة عليا . وقد بلغ إلا 
الأنصار با لم تشهد البشرية له نظيراً . وكانوا كذلك ني كل مرة وني كل حالة بصورة خارقة لألوف البشر 
قدعا وحديثا . 
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« ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الفلحون » . . فهذا الشح . شح النفس . هو العوق عن كل خير . لأن 
ا نی بس مز ل نت . وبذل قي الجهد . وبذل ف الحياة عند 
الات وم گی ادس لخب تعیح یم دانما آن باحذ ولا بهم مرة آن سے سی بوق شخ :نفد 
فقد وتي هذا ا معوق عن الخير ۰ فانطلق إليه معطياً باذلاً کر عاً . وهذا هو الفلاح في حقيقة معناه . 

« والذين جاءوا من بعدهم » پقولون : ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایعان ء ولا تجعل في قلوبنا 
غلا للذين امنوا . ربنا انك رژوف رحم » . 

وهذه الصورة الثالثة النظيفة الرضية الواعية . وهي تبرز آهم ملامح التابعين . كما تبرز أخص خصائص الامة 
السلمة على الاطلاق ني جمیع الأوطان والأزمان . 

هؤلاء الذين مجیثون بعد الهاجرین والأنصار ‏ ولم یکونوا قد جاءوا بعد عند نزول الابة في الدينة » نما 
کانوا قد جاءوا في علم اللہ وی الحقيقة القائمة في هذا العلم الطلق من حدود الزمان والکان - سمة نفوسهم 
سرت ےو ارد كذلك لسلفها الذين سبقوا باللیعان ؛ وني طلب براءة 

لقلب من الغل للذين آمنوا على وجه الإطلاق » من يربطهم معهم رباط الإعان . مع الشعور برأفة الله » 

پک راهب رس وق رل :ریش لیگ رب 

وتتجلى من وراء تلك التصوص طبيعة هذه الأمة السلمة وصورتبا الوضيئة في هذا الوجود . تتجلى الاصرة 
القوية الوثيقة الي تر بط أول هذه الامة بارها 6 وآخرها بأوهها » في تضامن وتکافل وتواد وتعاطف . وشعور 
بوشيجة القربى العميقة الي تتخطى الزمان والمكان والجنس والنسب + وتتفرد وحدها في القاواب 2 تحرك 
او خلال القرون الطويلة » فيذ کر المؤمن أخاه الؤمن بعد القرون المتطاولة » كما يذ کر أخاه الحي و 
أف تق از وكزامة وپ ریبعت اسلت ساب الخلق وغف: الخلفت عل ابر الَلف ,مسا 
واحداً وكتيبة واحدة على مدار الزمان واختلاف الأوطان ء تحت راية اللہ تغذ السير صعداً إلى الأفق الكريم » 
متطلعة إلى رہہا الواحد الرژوف الرحم . 

إنها صورة باهرة » تمثل حقیقة قائمة ؛ كما تمثل أرفع وأكرم مثال للبشرية یتصورہ قلب و . صورة تبدو 
كرامتها ووضاءتها على أتمها حين تقرن مثلاً إلى صورة الحقد الذمیم والهدم اللئیم الي تمثلها وتبشر بها الشيوعية 
ي إنجيل کارل مارکس بصورة فد الذي علق الصدور > زینخر. ي ااضمر دغل اکا وع 
أجيال البشرية السابقة » وعلى أمها الحاضرة التي لا تعتنق تعتنق الحقد الطبقي الذمم . وعلى الإيمان والمؤمنين من كل 
أمة وكل دين ! 

صورتان لا التقاء بينهما في لمحة ولا سمة » ولا لسة ولا ظل . صورة ترفع البشرية إلى أعلى مراقيها + وصورة 
یط بها إلى أدنى دركاتها . صورة تمثل الأجيال من وراء الزمان والمكان والجنس والوطن والعشيرة والنسب 
متضامنة مترابطة متكافلة متوادة متعارفة صاعدة في طريقها إلى الله » بريئة الصدور من الغل » طاهرة القلوب 
من الحقد » وصورة تمثل البشرية أعداء متناحر ين يلقي بعضهم بعضاً بالحقد والدخل والدغل والغش والخداع 
والالتواء . حتى وهم ني المعبد يقيمون الصلاة . فالصلاة ليست سوى أحبولة » والدين كله ليس إلا فخا ينصبه 


راس الال للكادحين ! 
« ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإعان ء ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا . ربنا إنك رژوف 
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هذه هي قافلة الإبمان . وهذا هو دعاء الإيمان . وإنها لقافلة كريعة . وإنه لدعاء كريم . 
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وحین ينتهي السیاق من رسم هذه الصورة الوضیئة » ورفعها على الأفق فی إطار النور . يعود إلى الحادث الذي 
نزلت فيه السورة » ليرسم صورة لفریق اخر ممن اشتر كوا فيها . فريق النافقین : 

) ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين کفروا من أهل الکتاب : لثن آخرجتم لنخرجن معک ۰ 
ولا نطیع فيكم أحداً أبداً » وان قوتلتم للنصرنکم ؛ والله يشهد إنہم لکاذبون ا E‏ 
ولئن قوتلوا لا بنصرونہم » ولئن نصروهم ليولن الادبار ء ثم لا ینصرون . لأتم آشد رهبة في صدورهم من الله > 
ذلك بأنهم قوم لا يفقهون . لا يقاتلوتكم جمیعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر 2 اسهم بينهم شديد 5 
جج وت 2 ذلك بأنہم قوم لا یعقلون . كمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمرهم ٤‏ 
وهم عذاب اليم . كمثل الشيطان إذ قال للإنسان : اكفر . فلما كفر قال : إلي بريء منك > اني أخاف 
ا . فكان عاقبتهما آنهما في النار خالدين فا » وذلك جزاء الظالمين » . 

وهي حكاية لا قاله المنافقون لیہود بي النضير » > ثم لم يفوا به » وخذلوهم فيه + حتى أتاهم الله من حیث لم 
جو ود ی پر یو الرعيه :وگن في كل جملة قرانية لفتة تقرر حقيقة » وتمس قلباً » وتبعث انفعالاً » 
وتقر مقوماً من مقومات التربية والعرفة والاعان العمیق . 

وأول لفتة هي تقریر القرابة بین النافقین والذین کفروا من أهل الکتاب : « ألم تر إلى الذين نافقوا بقولون 
لاخوانهم الذين کفروا من أهل الكتاب » . فأهل الکتاب هؤلاء کفروا . والنافقون إخوانہم ولو ألم یلبسون 
رداء الاسلام ! 

ثم هذا التوکید الشديد في وعد النافقین لإخوانهم : « لثن أخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فيكم أحد 
وان قوتلم لنتصرنکم » 5 

والله الخبير بحقیقتہم يقرر غير ما يقر رون » ويؤكد غير ما ی کدون : « والله یشہد !م لکاذبون . لعن آخر جوا 
دا وسر كيرا تھی کرت ری E SR‏ 

وكان ما شهد به الله . وكذب ما أعلنوه لإخوانہم وقرروه ! 

ثم يقرر حقیقة قائمة في نفوس النافقین وإخوانہم الذين كفروا من أهل الکتاب : « لأنتم أشد رهبة ف 
صدورهم من الله . ذلك بأنہم قوم لا يفقهون » . 

فهم يرهبون الؤمنین آشد مما يرهبون اللہ . ولو خافوا الله ما خافوا أحداً من عباده . فإنما هو خوف واحد 
ورهبة واحدة . ولا مجتمع في قلب خوف من الله وخوف من شيء سواہ . فالعزة لله جميعاً » وكل قوى الكون 
خاضعة لأمره » «ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها » فمم يخاف إذن ذلك الذي يخاف الله ؟ ولكن الذ 
9077 

وهكذا یکشف عن کو الف الا . ويقرر في الوقت ذاته تلك الحقيقة المجردة . و عضي بقرر حالة 
قائمة ني نفوس النافقین والذين كفروا من أهل الكتاب » تنشأ من حقيقتهم السابقة » ورهبتهم للمؤمنين أشد من 
رهبهم لله : 

« لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر . بأسهم بيهم شديد . تحسبهم جميعاً وقلو بهم 
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شتی . ذلك بأنہم قوم لا بعقلون » . 

وما تزال الأيام تکشف حقيقة الاعجاز في « تشخیص » حالة المنافقين وأهل الكتاب حيئًا التقی المؤمنون بهم 
في اي زمان وي اي مكان . بشكل واضح للعيان . ولقد شبدت الاشتباكات الاخيرة في الارض المقدسة بین 
المؤمنين الفدائيين وبين الیہود مصداق هذا الخبر بصورة عجيبة . فا کانوا يقاتلونهم إلا في الستعمرات المحصنة 
في أرض فلسطين . فإذا انکشفوا لحظة واحدة ولوا الأدبار كالجرذان . حتى لكأن هذه الآبة نزلت فيهم ابتداء . 
وسبحان العليم الخبیر ! 

وتبقى الملامح النفسية الأخرى « بأسهم بینہم شديد » .. « تحسبهم جميعاً وقلو هم شتى » على خلاف المؤمنين 
الذين تتضامن أجيالهم ۰ وتجمعهم آصرة الإيمان من وراء فواصل الزمان والمكان » والجنس والوطن والعشيرة . 
« ذلك بانیم قوم لا يعقلون » .. 

جو و وہ دج یت من أهل الكتاب فیا بینہم ۶ ورق ضر يعظيم اون 

كما نرى تجمع المنافقين أحياناً في معسکر واحد . ولکن الخبر الصادق من السماء يأتينا بانچم ليسوا كذلك ي 
حقیقہم + !نما هو مظهر خارجي خادع . وبين الحين والحين ینکشف هذا الستار الخداع . فيبدو من ورائه صدق 
الخبر في دنيا الواقع المنظور ۰ وينكشف الحال عن نزاع فی داخل المعسكر الواحد ء قائم على اختلاف المصالح 
وتفرق الأهواء » وتصادم الاتجاهات . وما صدق المؤمنون مرة » وتجمعت قلو بهم على الله حقاً إلا وانکشف المعسكر 
الآخر أمامهم عن هذه الاختلافات 0 التضارب وهذا الرياء الذي لا عثل حقیقة الحال . وما صبر المؤمنون 
وثبتوا إلا وشہدوا مظهر الهاسك بين أهل الباطل يتفسخ وینہار » وینکشف عن الخلاف الحاد والشقاق والكيد 
والدس في القلوب الشتيتة المتفرقة ! 

إنھا ينال المنافقون والذين كفروا من أهل الكتاب .. من المسلمين .. عندما تتفرق قلوب المسلمين ء فلا 
يعودون عثلون حقيقة المؤمنين التي عرضتها الآية في القطع السابق في هذه السورة . فأما في غير هذه الحالة 
فالمنافقون أضعف وأعجز ٤‏ وهم والذين کفروا من أهل الكتاب متفرقو الأهواء والمصالح والقلوب « بأسهم 
بيهم شديد ) ١.٠‏ تحسبهم جمیعاً وقلو هم شتی » . 

والقرآن يقر هذه الحقيقة في قلوب المؤمنين » ليون فیہا من شأن آعدائهم ۱ خروم ا هی هرد الأعداء 
ورهبتهم . فهو ایحاء قائم على حقيقة ؛ وتعبئة روحية ترتكن إلى حق ثابت . ومتی أخذ السلمون قرآنهم 
ال ل 0 

والمؤمنون بالله ينبغي لهم أن يدركوا حقيقة حا حم وحال أعدائهم . فهذا نصف ا لعرکة . والقرآن يطلعهم 
على هذه الحقيقة في سياق وصفه لحادث وقع ء وني سياق التعقيب عليه » وشرح ما وراءه من حقائق ودلائل ‏ 
شرحاً يفيد منه الذين شہدوا ذلك الحادث بعينه » ویتدبره کل من جاء بعدهم ء وأراد أن يعرف الحقيقة 
من العالم بالحقيقة ! 

ولم يكن حادث بني النضير هو الأول من نوعه ٠‏ فقد سبقه حادث بي قينقاع الذي تشير إليه الآية بعد 
ذلك غالبا : 

« كمل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال آمرهم وهم عذاب ألم » . 

ووقعة بي قينقاع كانت بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد . وكان بینہم وبين رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
عهد . فلما انتصر المسلمون على المشركين في بدر كره الیہود ذلك » وحقدوا على المسلمين ان ينالوا هذا الانتصار 

۳۹۹ 


سورة الحشر 


العظيم » وخافوا أن یؤٹر هذا على موقفهم ني الدينة فيضعف من مركزهم بقدر ما يقوي من مركز المسلمين . 
وبلغ رسول الله صل الله عليه وسلم - مايتهامسون به وما يفكرون فيه من الشر » فد کرهم العهد وحذرهم 
مغبة هذا الاتجاه . فردوا رداً غلیظاً مغیظاً فيه تهديد . قالوا : يا محمد . إنك لترى أنا قومك ! لا يغرنك أنك 
قیت قوماً لا علم حم بالحرب فأصبت منهم فرصة . إنا واللہ لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس ! 

ثم أخذوا يتحرشون بالمسلمین ؛ وذ كرت الروايات من هذا أن امرأة من العرب قدمت ببضاعة لها فباعتہا 
بسوق بي قينقاع » وجلست إلى صائغ بها » فجعلوا يريدونها على كشف وجهها » فابت » فعمد الصائغ إلى 
طرف وبا فعقدہ إلى ظهرها ء فلما قامت انكشفت سوأتها » فضحكوا با » فصاحت . فوثب رجل من المسلمين 
على الصائغ فقتله . وشدت ,مود على السلم فقتلوه فاستصرخ أهل السلم المسلمين . فغضب المسلمون ۰ فوقع 
الشر بينهم وبين بي قينقاع . 

وحاصرهم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ حتی نزلوا على حکه . فقام رأس المنافقين عبد الله بن أبي 
ابن سلول بجادل رسول الله عنهم » باسم ما كان بينهم وبين الخزرج من عهد ! ولكن الحقيقة كانت هي هذه 
الصلة بين المنافقين وإخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب ! فرضي رسول الله صل الله عليه وسلم - في 
النہایة أن مجلوا عن المدينة » وأن يأخذوا معهم أموالهم ومتاعهم - إلا السلاح ‏ ورحلوا إلى الشام . 

فهذه هي الواقعة التي يشير إليها القران ويقيس عليها حال بني النضير وحقيقتهم . . وحال المنافقين مع هؤلاء 
وهؤلاء ! 

ويضرب للمنافقين الذين أغروا إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب بالقاومة » فانتہوا بهم إلى تلك النهاية 
البائسة . يضرب هم مثلاً بحال دائمة . حال الشيطان مع الإنسان » الذي يستجيب لإغرائه فينتهي وإياه إلى 
شر مصير : 

« کمثل الشيطان إذ قال للإنسان : اكفر . فلما كفر قال : إني بريء منك إني أخاف اللہ رب العالمين . 
فكان عاقبتهما أنهما ني النار خالدين فیہا » وذلك جزاء الظالمين » . 

وصورة الشيطان هنا ودوره مع من يستجيب له من بني الانسان » تتفقان مع طبيعته ومهمته . فأعجب العجب 
أن يستمع إليه الإنسان . وحاله هو هذا الحال ! 

وهي حقيقة دائمة ينتقل السياق القرآني إلیہا من تلك الواقعة العارضة . فير بط بين الحادث المفرد والحقيقة 
الكلية > في مجال حي من الواقع ؛ ولا ينعزل بالحقائق المجردة في الذهن . فالحقائق المجردة الباردة لا تؤثر 
في المشاعر » ولا تستجيش القلوب للاستجابة . وهذا فرق ما بین منہج القران في خطاب القلوب » ومنہج 
الفلاسفة والدارسین والباحن ! 

وبهذا المثل الوحي تنتهي قصة بني النضير . وقد ضمت في نایاها وني أعقابما هذا الحشد من الصور والحقائق 
والتوجیهات . واتصلت أحدائها الحلية الواقعة بالحقائق الکبری الجردة الدائمة . وکانت رحلة ني عا م الواقع 
وی عا م الضمير > عتد إلى ابعد من حدود الحادث ذاته ء وتفترق روايتها فی کتاب الله عن روايتها في کتب 
البشر بمقدار ما بين صنع اللہ وصنع البشر من فوارق لا تقاس ! ! 

۵ و رم 

وعند هذا الحد من رواية الحادث والتعقیب عليه وربطه بالحقائق البعيدة الدی یتجه الخطاب في السورة 

إلى المؤمنين > متف ہم بامم الإإعان ؛ ويناديهم بالصفة الي تر بطهم بصاحب الخطاب » وتيسر علیہم الاستجابة 


۳۹۳۰ 


الجزء الثامن والعشرون 


لتوجیهه وتكليفه . يتجه إلیہم ليدعوهم إلى التقوى . والنظر فیا أعدوه للآخرة » واليقظة الدائمة » والحذر 
من نسيان الله كالذين نسوه من قبل » ممن راوا مصير فريق منہم » وممن كتب عليهم انبم من اصحاب النار : 

ويا آیها الذين آمنوا اتقوا الله ء ولتنظر نفس ما قدمت لغد » واتقوا الله إن الله خبير با تعملون » ولا تکونوا 
كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم » أولئك هم الفاسقون . لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة . أصحاب 
الجنة هم الفائزون » .. 

والتقوی حالة في القلب يشير إليها اللفظ بظلاله » ولکن العبارة لا تبلغ تصوير حقیقتها . حالة تجعل القلب 
يقظاً حساساً شاعراً باللہ في كل حالة . خاثفاً متحرجاً مستحيياً أن بطلع عليه اللہ في حالة یکرهها . وعين الله 
على كل قلب في كل لحظة . فتى يامن أن لا یراہ ؟ ! 

« ولتنظر نفس ما قدمت لغد .. 

وهو تعبير كذلك ذو ظلال وإيحاءات أوسع من ألفاظه .. ومجرد خطوره على القلب يفتح أمامه صفحة 
اعماله بل صفحة حياته » و عد ببصره في سطورها كلها يتاملها وينظر رصيد حسابه عفرداته وتفصيلاته . لینظر 
ماذا قدم لغده في هذه الصفحة .. وهذا التأمل كفيل بأن يوقظه إلى مواضع ضعف ومواضع نقص ومواضع 
تقصير » مهما يكن قد أسلف من خير وبذل من جهد . فكيف إذا كان رصيده من الخير قليلاً » ونصيبه - 
من البر ضثيلاً ؟ إنها لمسة لا ينام بعدها القلب أبداً » ولا يكف عن النظر والتقليب ! 

ولا تتہي الآية الي تثير كل هذه المشاعر حتى تلح على القلوب المؤمنة بمزيد من الإيقاع : 

« واتقوا الله إن الله خبير عا تعملون 4 .. 

فتزيد هذه القلوب حساسية ورهبة واستحیاء .. والله خبير عا يعملون .. 

وعناسبة ما تدعوهم إليه هذه الآبة من يقظة وتذ کر يحذرهم في الآية التالية من أن يكونوا « كالذين نسوا 
الله فأنساهم أنفسهم » .. وهي حالة عجيبة . ولكنها حقيقة .. فالذي ینسی اللہ يهم في هذه الحياة بلا رابطة 
تشده إلى أفق أعلى » وبلا هدف هذه الحياة يرفعه عن السائمة الى ترعى . وني هذا نسيان لانسانيته . وهذه 
الحقيقة تضاف الیپا أو تنشا عنها حقیقة أخرى + وهی نسیان هذا الخلوق لنفسه فلا یدخر ھا زاداً للحياة الطويلة 
الباقية » ولا ينظر فیا قدم لها ني الغداة من رصيد . 

« أولئك هم الفاسقون » .. المنحرفون الخارجون . 

وني الآية التالية يقرر أن هؤلاء هم أصحاب النار » ويشير للمؤمنين ليسلكوا طريقاً غير طريقهم وهم أصحاب 
ان وط اق افیا ترق اب التان > 

« لا يستوي أصحاب النار وأصحاب النة . أصحاب الجنة هم الفائزون » . 

لا یستویان طبیعة وحالاً ولا طريقاً ولا سلوكاً » ولا وجهة ولا مصیراً . فهما على مفرق طریقین لا يلتقيان 
أبداً في طریق . ولا لتقیان أبداً في مة . ولا يلتقيان أبداً في حطة . ولا يلتقيان أبداً فی سياسة . ولا یلتقیان 
أبداً في صف واحد في دنیا ولا آخرة .. 

« أصحاب ا حنة هم الفائژون » . . يثبت مصیرهم ویدع مصیر أصحاب النار مسکوتاً عنه . معروفاً . وکانه 
ضائع لا يعنى به التعبير ! 


۳:۳۱ 


سورة الحشر 


ثم بجيء الإيقاع الذي يتخلل القلب ویہزہ ؛ وهو يعرض أثر القرآن في الصخر الجامد لو تنزل عليه : 
« لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله . وتلك الأمثال نضر با للناس لعلهم یتفکرون ». 

وهی صورة تمثل حقيقة . فان غذا القرآن لثقلاً وسلطاناً وأثراً مزلزلاً لا يثبت له شىء يتلقاه بحقيقته . ولقد 
وجد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ما وجد » عند ما مع قارناً يقرأ : والطور » وكتاب مسطور » 
في رق منشور » والبيت العمور » والسقف الرفوع » والبحر المسجور » إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع ...» 
فارتکن نإل امدار . ثم عاه ال بموده النامن بين عا ال به ۱ 

واللحظات الى یکون فيا الكيان الانساني متفتحاً لتلقی شىء من حقيقة القرآن تز فیہا اهتزازاً ویرتجف 
ارتجافاً . ویقع فيه من التغيرات والتحولات ما عثله في عالم المادة فعل الغنطیس والکهر باء بالأجسام . أو آشد . 

واللہ خالق الجبال ومنزل القرآن يقول : « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ٠‏ .. 
والذين أحسوا شيئاً من مس القرآن في كيانهم يتذوقون هذه الحقيقة تذوقاً لا يعبر عنه إلا هذا النص القرآني 
المشع الموحي . 

« وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ) .. 

وهي خليقة بأن توقظ القلوب للتأمل والتفكير . 

م مهاه 

وأخيراً تجىء تلك التسبيحة المديدة بأسماء الله الحسنی + وكأنما هی أثر من آثار القرآن في كيان الوجود 
کله » يتطلق. ببا لسانه وتتجاوب با آرجاژه + وهذه السا واضحة لار في صمم هذا الوجود وني حركته 
وظواهره » فهو إذ يسبح بہا یشہد كذلك باثارها : 

« هو الله الذي لا اله الا هو » عالم الغیب والشهادة » هو الرحمن الرحم . 

+ هو الله الذي لا اله الا هو ء اللك القدوس السلام المؤمن الهیمن العزیز الجبار التکبر . سبحان الله عما 
يش ركون . 

با ا ا 

نها تسبيحة مديدة بہذہ الصفات المجيدة . ذات ثلاثة مقاطع . يبدأ كل مقطع منها بصفة التوحيد : « هو 
الله الذي لا اله إلا هو » .. او « هو الله» . 

ولكل اسم من هذه الأسماء الحسنى أثر في هذا الكون ملحوظ » وأثر في حياة البشر ملموس . فهي توحي 
إلى القلب بفاعلية هذه الأسماء والصفات . فاعلية ذات أثر وعلاقة بالناس والأحياء . وليست هي صفات سلبية 

أو منعزلة عن كيان هذا الوجود » وأحواله وظواهره المصاحبة لوجوده . 

« هو الله الذي لا اله إلا هو» . . فتتقرر في الضمير وحدانية الاعتقاد » ووحدانية العبادة » ووحدانية الانجاه » 
وا نامه من مدا تدای ال و عل هذه ود کے یل یشک والشمون رال 
وارتباطات الناس بالکون وبساثر الأحياء . وارتباطات الناس بعضهم ببعض على أساس وحدانية الله . 

« عام الغیب والشپادة » .. فیستقر گی الضمیر الشعور بعلم اللہ للظاهر والستور . ومن ثم تستبقظ مراقبة 
هذا الضمير لله في السر والعلانية ؛ ویعمل الانسان کل ما يعمل بشعور الراقب من الله الر اقب لله » الذي 
لا يعيش وحده ء ولو كان ني خلوة أو مناجاة ! ویتکیف سلوکه بهذا الشعور الذي لا یغفل بعده ة قلب ولا ینام ! 


۳۹۳۲ 


الجزء التامن والعشرون 


« هو الرحمسن الرحيم ؛ فيستقر ني الضمير شعور الطمأنينة لرحمة الله والاسترواح . ويتعادل الخوف والرجاء » 
والفزع والطمانينة . فالله في تصور المؤمن لا يطارد عباده ولكن يراقبهم . ولا يريد الشر بهم بل بحب الهدى ؛ 
ولا يتركهم بلا عون وهم يصارعون الشرور والأهواء . 

« هو الله الذي لا إله إلا هو» . . يعيدها ني أول التسبیحة التالية ء لأنها القاعدة التي تقوم علا ساثر الصفات .. 

« الملك » . . فيستقر ي الضمير أن لا ملك إلا الله الذي لا إله إلا هو . وإذا توحدت الملكية لم يبق للمملوكين 
الا سید واحد يتجهرة!إليه ولا بخدمون غیره . فالرجل لا بخدم سیدین ي وقت واحد « ما حمل القه لرجل 
من قلبین في جوفه » .. 

« القدوس » وهو اسم یشم القداسة الطلقة والطهارة الطلقة . ويلقي في ضمير الؤمن هذا الاشعاع الطهور ء 
فينظف قلبه هو ویطهره ۰ لبصبح صا حاً لتلقي فیوض الملك القدوس ٠‏ والتسبیح له والتقدیس . 

و السلام ) . . وهو اسم كذلك يشيع السلام والأمن والطمأنينة في جنبات الوجود » وثي قلب المؤمن 
ربه . فهو آمن ني جواره ء سا م في کنفه . وحيال هذا الوجود وأهله من الأحياء والأشياء کت 
هذا الاسم بالسلام والراحة والاطمئنان . وقد هدأت شرته وسكن بلباله وجنح إلى الموادعة والسلام . 

« المؤمن » واهب الأمن وواهب الاعان . ولفظ هذا الا هه القلب بقيمة اللإعان » حيث يلتقى فيه 


بالله » ويتصف منه باحدی صفات الله . ويرتفع إذن إلى الملا الأعلى بصفة الاعان . 


م0 المهيمن 1 .. وهذا بدء صفحة أخرى في تصور صفة الله سبحانه ‏ إذ كانت الصفات السابقة :0غ القدوس 
السلام المؤمن » صفات تتعلق مجردة بذات اللہ . فأما هذه فتتعلق بذات اللہ فاعلة في الكون والناس . توحي 


بالسلطان والرقابة . 

وكذلك : « العز یز . . المتكبر» . . فهى صفات توحى بالقهر والغلبة والجبروت والاستعلاء . فلا عزيز 
او ہر تی جو ان یو و موی 
المتفرد بها بلا شريك . 


ومن ثم بجيء ختام الآبة : « سبحان الله عما يشركون» . 

ثم یبدا القطع الأخير في التسبيحة المديدة . 

. هو الله » .. فهي الألوهية الواحدة . وليس غيره باله‎ ١ 

« الخالق » .. « الباری » .. والخلق : التصمم والتقدير . والبرء : التنفيذ والاخراج » فهما صفتان 
متصلتان والفارق بینہما لطیف دقیق 

« الصور » . وهي کذلك صفة مرتبطة بالصفتین قبلها . ومعناها اعطاء اللامح التميزة والسمات الي تمنح 
لكل شيء شخصیته الخاصة . 

وتوالي هذه الصفات ا ترابطة اللطيفة الفروق ۰ يستجيش القلب لتابعة عملية الخلق و الانشاء والاجاد 
والاخراج مرحلة مرحلة - حسب التصور الانسالي - فأما في عالم الحقيقة فلیست هناك مراحل ولا خطوات . 
وما نعرفه عن مدلول هذه الصفات لیس هو حقیقتہا المطلقة فهذه لا يعرفها الا الله . اعا نحن ندرك شیثا من 
آثارها هو الذي نعرفها به في حدود طاقتنا الصغيرة 

وله الأسماء الحسنی » . . الحستی في ذانها . بلا حاجة إلى استحسان من الخلق ولا توقف على استحسانہم . 


For 


سورة الحشر 


والحسنى الي توحي بالحسن للقلوب وتفيضه علیہا . وهي الأسماء التي يتدبرها المؤمن لیصوغ نفسه وفق إیحاٹھا 
واتجاهها ء إذ يعلم ان الله يحب له ان يتصف با . وان يتدرج في مراقيه وهو يتطلع الا . 

وخاتمة هذه التسبيحة المديدة بهذه الأسماء الحسنى ء والسبحة البعيدة مع مدلولاتها الموحية وني فيوضها 
العجيبة » هي مشہد التسبيح لله يشيع في جنبات الوجود » وينبعث من كل موجود : 

.. » يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحکم‎ ١ 

وهو مشہد يتوقعه القلب بعد ذكر تلك الأسماء + ويشارك فيه مع الأشياء والأحياء .. كما یتلاتی فيه الطلم 
والختام . ي تناسق والتثام . 


2 
2 
2 


Fort 


هو 7 
و و ا ےی >۹ مایت ١‏ 
انیب هجو تے 
































#1 ج رر وس مس گر و رین ہے مقرے قرو گی ہے اہر م سج صت ی ےہر سر مرا ےج ص مرس اث س سے ساس 
يناما الین ٤امنوا‏ لا لتخڈوا عدوی وعد و کر أولياء تَلْمَونإلبيم بالمودة وقد کفروا يما جا م رن اي 
وج ير م ل 


يح رجون ار ا 


وج ہے ورج 


م لے دومع مر گر و م سا مرو 
سو ا ان را ديك إن نتم رجتم چھلد افی سبيل وابتفاء 2 روت لیم 


وت ہے جوم درو ہے قوم و ام سوم وم رو 
بالمودة وَأ وأنا عل > کا أخفيتم وما انم ومن یله منکر قد صل سواء ٤‏ السبيل رې إن بنففوقر یکونوا 

Pr‏ لاه ماج قرو ج مرج مرج ررر ٤ے‏ مر ما وم و مرو قرو مر مر مر 2> مر گر ارج مرس 
لك ند ويسطوا یز أيهم ورتم والسوه وودو کو فود 68 لن تتفعکر ارحامکر ولا 
کم مت ہے ےر ہم گر روص 7 سے مر رپ مرچ مر ص 


اود د يوم القیلمة يفصل بینکر والله عا تعملون بصبردق 


عورد مرو مز و موم مه لور راج مور م 


قد کانت لكر اسوة حسنه فإ رهم وین مه دالوا لومم | 2 "وا منکر وم دون من دون 


ر ر روص رہ رر رورم صمح رق پچ رم مارم و مر ساي قرو 


الله کفرنا بكر وہدا بیننا وہیٹکر العد' رو داح مومت الله وحده- لول 2023" لے 


یا ا صرح ےے۔ رص نے ٤ے‏ و سس ےر کے م ا خر سم رچ صرت ر 
21 < که ست ر رے سر وید جح صصح مت کے ےہ مرج وی ری و 7 مر مر قرو چ و مرگ مرص سور 
فتنة للذين کفروا وآغفرلنا ربنا إنك ات ست دخ 
ص سه صد هو ےر ساو و و حي ۳ حر ت ہہ هة برع می ہرم موم رج 
لم نكان برجوا آلله لین اسر ومن حول ناله هو لع ايد 6% 4 عسی الله ان جعل پپشکر 
روص 0 پر مر مر Ju‏ 0 92 یھ ع ر سير مار ووي 02 در رر م رسس ےی ہے صرح رم 


وبين لذ رن دی مب موك وألله قدير والله ی نی وق ابو اه عن ین رتاو فی الین 


7 ۶ج و 


0 کا 


1۳1 سرع قرو مقر و ا 3 وم فقو 2 َ‫ 


رک آن تبروهم وتقسطواً ی نال حب المقسطیت © | ما يبلك الله عن 


۳۰۳۵ 










































































سورة الممتحنة 


2 ہس ہ مرو 5 سا ھ ر رص رر و 7 سس سرس مر و م وس ۳2 


الین موك فى فى آلدین وآخرجوغ من دی رکز وگهروا علق اشراجکر آن تولوم ومن بتوضم فاولليك هنم 
ایرد ي 


م٤‏ رمق ارس و ےم سے ود 7۶ 2 با 7 7ے 3 1 2 ا ہے ور ڑے برح 
00 اموأ دا جاء كر المؤمنلت مھلج رت فأ متحنو 0 هون فان علمتموهن مو منت 
4 و م ود و 3 ور و 2 دعم عم برهو مرو 27 مرو 01 22 02-2-11 کے 1 7 7 م ہے سے ن٤‏ 
2 و ري مر روو ے و و رم کو رو مه رت ] موري و وص سے گا سے 7 2 ور 
کے اجورهن وکا تسگا به بعصم آلکوافر وسكالوأ ما انفقتم و كا ماانفقوا ذلكر 
سے وور و ررم ۳۴ سے و ۶ نے ما بای 


حکر اللہ حر پیشکر 0 ج06 ورن قا نکر شی من ازوجکر إل الکفار فعاقبتم فغاتوا 


ے ہس ےسب و وم سو سو کے ۶ رو برس 
الین دُھبت أزواجهم مَثل مآ أنفقوا وأَتَفَو الله ادى ی انتم ب بهء مؤمنوں ری 


سو مر سے مر ور چام 


بت آلنی إا جا ٤4‏ الْمَوْمنتَ ت یبایعنك علق آن لا يرگن باه شیعا ولا سرقن ولا نیت ولایِمتان 


جم مر رے ر رچ قرو روم مر روم و 2 مد و ے رص سے صمح واوو سم و 


0 4+" بين أيديين وارجلهن ولا يعصيتكف معروف قبایمهن وأستَغْف رهن 


ہے سر وو م وو 
2 إن الله عَفُورٌ رحم CD‏ 
سے ےم رارررو و سر سح و و وص س ررم س م > 62 


یی الین ٤امنوا‏ لا نتولوا € غضب الله علیہم قد بيسوأ من الآرة کما بیس الْکفَارمنَ اب 


وار 


آلقبور 3 


هذه السورة حلقة في سلسلة التر بية الا عانية و التنظیم الاجتاعي والدولة ی الجتمع الدیی . حلقة من تلك 
السلسلة الطويلة » أو من ذلك النهج الافي الختار للجماعة السلمة الختارة » الي ناط ص۳ و" 
الذي يريده للحياة الإنسانية » في صورة واقعیة عملية › کما يستقر ف الأرض نظاماً ذا معام وحدود وشخصية 
ميزة ؛ تبلغ إليه البشرية أحياناً » وتقصر عنه أحياناً » ولکنها تبقى معلقة دائما بمحاولة بلوغه ؛ وتبقى أمامها 
صورة واقعية منه » تحققت يوماً في هذه الأرض 

ود ی هذا كما قلنا في أول هذا الجزء ‏ إعداداً طويلاً في خطوات ومراحل . وكانت الأحداث 
ال تقع في محیط هذه الجماعة » أو تتعلق بها » مادة من مواد هذا الاعداد . مادة مقدرة في علم الله » تقوم 
عليها ما أخرى هي التفسیر والتوضيح والتعقيب والتوجيه . 

وي مضطرب الأحداث > وي تيار الحياة المتدفق » نمت عملية بناء النفوس المختارة لتحقيق ذلك المج 
الإل مي ني الأرض . فلم تكن هناك عزلة إلا العزلة بالتصور الإعاني الجديد » وعدم خلطه باية رقع غريبة عنه 
في أثناء التكوين 'النفسبي هذه الجماعة . وكانت التربية المستمرة متجهة دائماً إلى إنشاء هذا التصور الإبماني 


وم 


الجزء الثامن والعشرون 


الخاص المميز » المنعزل بحقيقته وطبيعته عن التصورات السائدة في العالم كله یومذاك ‏ وني الجزيرة العربية 
بصفة خاصة . أما الناس الذين يشا هذا التصور المتميز في نفوسہم فلم يكونوا بمعزل عن واقع الحياة ومضطرب 
الاحداث » بل كانوا يصبرون في بوتقة الحوادث یوما بعد يوم » ومرة بعد مرة » ويعاد صهرهم ي الامر 
الواحد والخلق الواحد مرات كثيرة » وتحت مؤثرات متنوعة ؛ لأن اللہ الذي خلق هذه النفوس يعلم انا 
ليست كلها مما يتأثر ويستجيب ويتكيف ويستقر على ما تكيف به منذ اللمسة الأولى . وكان يعلم ان رواسب 
الماضي ۰ وجواذب الميول الطبيعية » والضعف البشري ء وملامسات الواقع » وتحكم الإلف والعادة » كلها 
قد تكون معوقات قوية تغلب عوامل التر بية والتوجيه مرة بعد مرة . وتحتاج في مقاومتها إلى التذكير المتكرر » 
والصہر التوالي .. فکانت الأحداث تنوالى كما هي منسوقة في قدر الله » وتتوالی الموعظة بها . والتحذبر عل 
ضوئها » والتوجیه بهدیا » مرة بعد مرة . 

جب وہ ھتہ - يقوم في يقظة دائمة وإھام بصير » بالتقاط الأحداث والوقائع 
والمناسبات في كل فرصة » واستخدامها بحكة بالغة في بناء هذه النفوس . والوحي والالهام يؤيدانه ويسددانه ‏ 
صلى الله عليه وسلم - حتى تصنع تلك الجماعة المختارة على عين الله . بتوفيق الله . على يدي رسول الله . 

ےج 2 

هذه السورة حلقة في سلسلة ذلك الإعداد الطويل ء تستهدف ‏ مع غيرها مما جاء في مثل موضوعها - إقامة 
عا م ربالي خالص في ضمير المسلم . عام محوره الاعان بالله وحده » يشد المسلمين إلى هذا لحرن کو 
بعروة سیسات ؛ ويبرئ نفوسهم من كل عصبية أخرى . عصبية للقوم أو للجنس أو للأرض أو 
للعشيرة أو للقرابة . ليجعل نی مكانها جميعاً عقدة واحدة . هي عقدة الإعان بالله . والوقوف تحت راية الله . 
في حزب الله 

إن العام الذي يريده الإسلام عالم رباني إنساني . رباني بمعنى أنه يستمد کل مقوماته من توجيه اللہ وحكله ء 
ويتجه إلى اللہ بكل شعوره وعمله . وإنساني بمعنى أنه يشمل الجنس الإنساني كله في رحاب العقيدة - وتذوب 
فيه فواصل انس والوطن واللغة والنسب . وسائر ما بميز إنساناً عن إنسان ۰ عدا عقيدة الاعان . وهذا هو 
العالم الرفيع اللائق أن يعيش فيه الإنسان الكريم على الله » المتضمن كيانه نفحة من روح الله . 

سو ا كثيرة - كانت في البيثة العربية وما تزال في العام كله إلى اليوم ‏ عقبات 

من التعصب للبيت » والتعصب للعشيرة » والتعصب للقوم › اهمه لالص لاض + 
0 تقف عقبات أخرى من رغائب النفوس وأهواء القلوب ۰ من الحرص والشح وحب الخير للذات ؛ 
ومن الكبرياء الذاتية والالتواءات النفسية .. وألوان غيرها كثير من ذوات الصدور ! 

وكان على الإسلام أن يعالج هذا كله ني الجماعة التي يعدها لتحقيق منهج الله في الأرض في صورة عملية 
واقعة . وكانت هذه الصورة حلقة في سلسلة هذا العلاج الطويل . 

وكان بعض المهاجرين الذین تركوا ديارهم وأموالهم وأعلیہم في سبيل عقیدتہم ۰ ما تزال نفوسہم مشدودة 
إلى بعض من خلفوا هنالك من ذرية وأزواج وذوي قربى ہے و امن كل و من العنت والأذى ني 
قريش فقد ظلت بعض النفوس تود لو وقعت بينهم وبين أهل مكة الحاسنة والودة ؛ وأن لو انتہت هذه الخصومة 
القاسية التي تكلفهم قتال أهليهم وذوي قرابتہم » وتقطع ما بيهم وبینہم من صلات ! 

وكان الله يريد استصفاء هذه النفوس واستخلاصها من كل هذه الوشائج » ونجريدها لدينه وعقيدته ومنهجه . 


۳۹۳۷ 


سورة الممتحنة 


وهو - سبحانه - يعلم ثقل ال لضغط الواقع علیہا من الميول الطبيعية ورواسب الجاهلية جميعاً ‏ وكان العرب 
بطبيعتهم أشد الناس احتفالاً بعصبية القبيلة والعشيرة والبيت كاد مھ زا بعد رو عا ا 1 
بالأحداث وبالتعقيب على الأحداث ء ليكون العلاج على مسرح الحوادث وليكون الطرق والحديد ساخن ! 
ود كر الزوارات هادا معتا سال هر هذه السورة . وقد تكون هذه الروايات صحيحة فی سبب النزول 
الاك ولک مدی'الصوضص القرانية انا ابعل مخ الوادت الام 
وقد قيل في هذا الحادث : إن حاطب ب بن اق بلتعة کان رجلاً من الهاجرین . وكان من أهل بدر أيضاً . 
وكان له بمكة أولاد ومال ‏ وم يكن من قریش أنفسهم بل كان حليفاً لعئْان . فلما عزم رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ على فتح مكة لا نقض اهلها عهد الحديبية | راو جع یو ١‏ اللهم عَم 
عليهم خبرنا » .. واخبر رسول الله صلی الله عليه وسلم - جماعة من اصحابه بوجهته » كان منہم حاطب . 
فعمد حاطب فكتب كتاباً وبعثه مع امرأة مشركة ‏ قیل من مزينة ‏ جاءت المدينة تسترفد - إلى أهل مكة 
يعلمهم بعزم رسول الله صل الله عليه وسلم سے و ور وٹ : فاطلع الله تعالى ‏ 
رسوله على ذلك استجابة لدعائه . وإمضاء لقدره في فتح مكة . فبعث في أثر المرأة ء فأخذ الكتاب منها . 
وقد روى البخاري في المغازي » ورواه مسلم في صحيحه من حديث حصين بن عبد الرحمن » عن سعد 
ابن عبيدة عن ابي عبد الرحمن السلمي » عن علي رضي الله عنه ‏ قال : « بعثني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وابا مرثد والزبير بن العوام ‏ وکلنا فارس ‏ وقال : انطلقوا حتى تاتوا روضة خاخ ۰ فان بها امراة 
من المشركين معها كتاب من حاطب بن الي بلتعة إلى المشركين » . فادرکناها تسیر على بعير ها حيث قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم - فقلنا : الكتاب ؟ فقالت ما معي کتاب . فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتاباً . 
فقلنا : ما كذب رسول الله صلی الله عليه وسلم - لتخرجن الكتاب أو لنجردنك . فلما رأت الجد أهوت 
| إلى حجزتها » وهي محتجزة بكساء ؛ فآخرجتہ . فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال عمر : 
يا رسول الله . قد خان الله ورسوله والمؤمنين » فدعني فلاضربن عنقه . فقال الني - صل الله عليه وسلم ‏ : 
وما حملك على ما صنعت ؟ » قال حاطب : والله ما بي إلا ان أكون مؤمناً باللہ ورسوله - صلی اللہ عليه وسلم - 
آردت أن تكون لي عند القوم يد . يدفع الله بها عن أهلي ومالي » وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من 
ور ون يدق و ےو بی ہو ری وٹ إلا خیرا » . فقال عمر : انه قد خان الله 
ورسوله والمؤمنين » فدعني فلاضرب عنقه . فقال : اليس من أهل بدر؟ ‏ فقال - پ مد 
بدر فقال : اعملوا ما شتتم فقد وجبت لكم الجنة ‏ أو - قد غفرت لكم » فدمعت عينا عمر + وقال : الله 
ورسوله اعلم . . وزاد البخاري في كتاب المغازي : فانزل الله السورة : «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالودة » . . وني رواية أخرى أن الذين أرسلوا كانوا هم علي والزبیر والمقدا 
والوقوف قليلاً أمام هذا الحادث وما دار بشأنه لا يخرج بنا عن « ظلال القرآن » والتربية به وبالأحداث 
والتوجیہات والتعقيبات عن طريق رسول الله صل الله عليه وسلم - القائد المربي العظم . 
وأول ما يقف الإنسان أمامه هو فعلة حاطب ؛ وهو السلم المهاجر ؛ وهو أحد الذين أطلعهم رسول اللہ - 
صلى الله عليه وسلم - على سر الحملة . . وفيها ما یکشف عن منحنيات النفس البشرية العجيبة » وتعرض هذه 
النفس للحظات الضعف البشري مهما بلغ من كماما وقوتها ؛ وان لا عاصم إلا الله من هذه اللحظات فهو 
الذي يعين علها . 
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ثم یقف الانسان مرة أخرى أمام عظمة الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وهو لا يعجل حتى يسأل : « ما حملك 
على ما صنعت » في سعة صدر وعطف على لحظة الضعف الطارئة في نفس صاحبه » وإدراك ملهم بان الرجل 
قد صدق » ومن ثم يكف الصحابة عنه : « صدق لا تقولوا إلا خيراً » . . لبعينه وینهضه من عثرته » فلا يطارده 
بها ولا يدع أحداً يطارده . بيا جد الإيمان الجاد الحاسم الجازم في شدة عمر : « إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين . 
فدعني فلاضرب عنقه » . . فعمر ‏ رضي الله عنه - إا ينظر إلى العثرة ذاتها فيثور ها حسه الحامم ولٍعانه 
الجازم . اما رسول الله - صل الله عليه وسلم - فينظر إلیہا من خلال ادرا که الواسع الشامل للنفس البشرية 
على حقيقتها » ومن كل جوانها » مع العطف الكريم الملهم الذي تنشئه العرفة الكلية . في موقف المربي الكريم 
العطوف التاني الناظر إلى جميع الملابسات والظروف . 

ثم يقف الإنسان أمام كلمات حاطب » وهو في لحظة ضعفه » ولكن تصوره لقدر الله وللأسباب الأرضية 
هو التصور الإعاني الصحيح .. ذلك حين بقول : «أردت أن تكون لي عند القوم يد .. يدفع الله بها عن 
اهلي ومالي ) . . فالله هو الذي يدفع » وهذه اليد لا تدفع بنفسہا » إا يدفع الله با 0 التصور 
ي بقية حديثه وهو يقول : «ولیس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع .. الله . . به عن 
أهله وماله » فهو الله حاضر ني تصوره : وهو الذي يدفع لا العشيرة . !ما العشيرة أداة يدفع اللہ مها .. 

1ے اہ ل وم ا فی الرجل > فكان هذا من أسباب 

جو سو مر وی موہ الا خبراً 4 . 

ل أمام تقدير الله في الحادث ؛ وهو أن يكون حاطب من القلة الي يعهد إلا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - بسر الحملة . وان تدركه لحظة الضعف البشري وهو من القلة المختارة . ٹم جري 
قدر الله بکف ضرر هذه اللحظة عن المسلمين . كأنما القصد هو كشفها فقط وعلاجها ! ثم لا يكون من الآخرين 
الذين لم يعهد إلیہم بالسر اعتراض على ما وقع » ولا تنفج بالقول : ها هو ذا أحد من استودعوا السر خانوه » 
ولو أودعناه نحن ما بحنا به ! فلم يرد من هذا شيء . مما يدل على أدب المسلمين مع قيادتهم » وتواضعهم 

في الظن بأنفسہم ۱ واعتبارهم ما حدث لأخيهم .. 

والحادث متواتر الرواية . أما نزول هذه الابات فيه فهو أحد روايات البخاری . ولا نستبعد صحة هذه 
الرواية:ولکن مضمون النص القراق - كنا قلنا - آبعد مدی :۔وادلِ عل آنه كان يعالج حالة نفسية أوسع 
من حادث حاطب الذي تواترت به الروایات » عناسبة وقوع هذا الحادث » على طريقة القرآن . 

كان یعالج مشکلة الأواصر القريبة » والعصبیات الصغيرة » وحرص النفوس على مألوفاتها ا موروثة لبخرج 
بها من هذا الضیق الحلي إلى الافق العالمي الانساني . 

وکان ينشئ في هذه اللفوس صورة جديدة ۰ وقیاً جديدة » وموازین جديدة » وفکرة جديدة عن الکون 
وااو رف اس ف الا رس جا وغانه المجؤة الاسان : 

وكان کانھا يجمع هذه النبتات الصغيرة الجديدة في كنف الله ؛ لیعلمهم اللہ ویبصرهم بحقيقة وجودهم 
وغايته » وليفتح أعينهم على ما يحيط بهم من عداوات ومكر وكيد ؛ وليشعرهم أنهم رجاله وحزبه » وأنه 
يريد بهم أمراً > ویحقق مهم در . ومن ثم فهم یومون بسمته ويحملون شارته » ويعرفون بہذه الشارة وتلك 
السمة بين الأقوام جميعاً . فی الدنيا والآخرة . وإذن فليكونوا خالصين له » منقطعين لولايته » متجردين من 
كل وشيجة غير وشيجته . ني عالم الشعور وعالم السلوك . 

۳۰۳۹ 
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والسورة كلها في هذا الاتجاه . حتی الایات التشريعية التنظيمية الواردة في آخرها عن معاملة الهاجرات 
المؤمنات » ومبايعة من بدخلن ي الاسلام ٠‏ والفصل بین المؤمنات وآزواجهن من الکفار . وبين المؤمنين وزوجاتہم 
من الکوافر .. فکلها تنظیات منبثقة من ذلك التوجیه العام 

ثم ختام السورة كما بدأت بالنهي عن موالاة أعداء اللہ » من غضب علیهم الله » سواء من الشرکین أو 
من اليهود . ليم التميز والانفراد والفاصلة من جميع الوشائج والروابط غير رابطة العقيدة وغیر وشيجة الإعان .. 

ديا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة » وقد کفروا بما جاء کم من الحق ء 
بخرجون الرسول وإياكم : أن تؤمنوا بالله ربكم . إن کنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إلبيم 
بالودة وأنا أعلم با أخفيتم وما أعلتتم ؛ ومن يفعله منکم فقد ضل سواء السبيل . إن یثقفوکم يكونوا لكم أعداء » 
ويبسطوا إليكم أيديهم وألستہم بالسوء » وودوا لو تکفرون » . 

تبدأ السورة بذلك النداء الودود الوحي : ١‏ يا أيها الذين آمنوا» .. نداء من ریم الذي آمنوا به » يدعوهم 
باسم الابمان الذي ينسم إليه . يدعوهم ليبصرهم بحقائق موقفهم ۰ ويحذرهم حبائل اعدائهم » ويذكرهم 
بالمهمة الملقاة على عاتقهم . 

وي مودة مجعل عدوهم عدوه ؛ وعدوه عدوهم : 

ولا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إلیہم بالمودة ) . 

فيشعر المؤمنين بأنهم منه وإليه . یعادیہم من يعاديه . فهم رجاله المتسبون إليه الذين يحملون شارته ني هذه 
الأرض » وهم أوداؤه وأحباؤه . فلا يجوز أن يلقوا بالودة إلى أعدائهم وأعدائه . 

ويذكرهم بجريرة هؤلاء الأعداء علیہم وعلى دینہم وعلى رسولهم » وعدوانهم على هذا كله في تجن وظلم : 

«وقد كفروا بما جاء کم من الحق . یخرجون الرسول وإياكم . أن تؤمنوا بالله ربكم » . 

فاذا أبقوا بعد هذه الراثر الظالة للموالاة والودة ؟ كفروا بالحق . .وأخرجوا الرسول وَالؤمنين > لا لشیء 
إلا لأہم آمنوا بالله يم سا یج في قلوب المؤمنين هذه الذ کریات الرتبطة بعقیدتہم . وهي الي و 
المشركون من اجلها » لا من اجل اي سبب اخر . ويبرز القضية الي علیہا الخلاف والخصومة والحرب . 
فهي قضية العفيدة دون سواها . قضية الحق الذي کفروا به والرسول التي أخرجوه : والاعان الذي من أجله 
آخرجوهم . 

وإذا عحضت القضية هکذا وبرزت ۰ ذکرّهم بانه لا حل إذن للمودة بینهم وبين الشرکین إن کانوا قد 
خرجوا من دیارهم ابتغاء رضوان اللہ وجهادا في سبيله : 

«إن كنم حرجتم جهاداً ني سبیلی وإبتغاء مرضاتي » . 

فا بجتمع في قلب واحد أن یہاجر جهاداً في سبیل الله ابتغاء مرضاة الله » مع مودة لمن أخرجه من أجل (ٍعانه 
بالله » وهو عدو اللہ وعدو رسول الله ! 

ثم يحذرهم تحذيراً خفياً ما تكن قلوبهم » وما یسرون به إلى أعدائهم وأعداء اللہ من الودة » وهو مطلع 
على خفية القلوب وعلانيتها : 

« تسرون إلہم بالودة وأنا أعلم ا أخفيتم 7 أعلتم » ۱ 
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ثم هددهم تہدیداً مخيفاً » يثير في القلب الؤمن الوجل والمخافة : 

دومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل » .. 

وهل یف المؤمن شيء ما يخيفه أن يضل سواء السبیل بعد الهداية والوصول ؟ ! 

وهذا التهدید وذلك التحذير يتوسطان تبصير المؤمنين بحقيقة أعدائهم وما يضمرون لهم من الشر والكيد . 
ٹم تجيء البقية : 

«إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيد.هم وألستہم بالسوء » . 

فلا تعرض لهم فرصة يتمكنون فيها من المسلمين حتى يتصرفوا معهم تصرف العدو الأصيل . ويوقعوا بهم 
ما يملكون من اذى ومن تنكيل بالايدي وبالالسنة وبكل وسيلة وكل سبيل . 

والأدهى من هذا كله والأشد والأنكى : 

« وودوا لو تكفرون » .. 

| وهذه عند المؤمن أشد من کل أذى ومن کل سوء يصيبه بالید أو اللسان . فالذي يود له أن یخسر هذا الکنز 

العزیز . كنز الإبمان . ويرتد إلى الکفر » هو أعدى من کل عدو یذیه باليد وباللسان ! 

والذي يذوق حلاوة الإعان بعد الکفر » ويهتدي بنوره بعد الضلال » ویعیش عيشة المؤمن بتصوراته ومدا رکه 
ومشاعره واستقامة طريقه وطمأنينة قلبه بكره العودة إلى الکفر كما يكره أن يلقى ني النار . أو أشد . فعدو الله 
هو الذي يود أن يرجعه إلى جحم الکفر وقد خرج منه إلى جنة الایعان ۰ وإلى فراغ الکفر الخاوي بعد عام 
الایمان العمور . / 

هذا يتدرج القرآن في تهییج قلوب المؤمنين ضد أعدائه وأعدائهم حتى يصل إلى قمته بقوله لهم عنہم : « وودوا 
لو تکفرون » . . 

4 كه 

هذه هي الجولة الأولى بلمساتها التعددة . ثم تلیہا جولة ثانية بلمسة واحدة تعالج مشاعر القرابة ووشائجها 
التاصلة + والتي تشتجر ني القلوب فتجرها جراً إلى الودة ؛ وتنسيها تكاليف التميز بالعقيدة : 

« لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد كم . يوم القيامة يفصل بينكم . والله بما تعملون بصير» . 

إن المؤمن يعمل ويرجو الآخرة . يزرع هنا وينتظر الحصاد هناك . فلمسة قلبه بما يكون في الآخرة من تقطيع 
وشائج القربى كلها إذا تقطعت وشيجة العقيدة » من شأنها أن تهون عنده شأن هذه الوشائج في فترة الحياة 
الدنيا القصيرة ؛ وتوجهه إلى طلب الوشيجة الدائمة الي لا تنقطع في دنيا ولا في آخرة : 

ومن ثم يقول لهم : « لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد کم .. التي تہفون إليها وتتعلق قلوبکم با ؛ وتضطركم 
إلى موادة أعداء الله وأعدائكم وقاية ما - كما حدث لحاطب في حرصه على أولاده وامواله - وکما تجیش 
خواطر آخرين غيره حول أرحامهم وأولادهم الذين خلفوهم في دار ا مجرۃ . لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد کم . 
ذلك أنه « يوم القيامة يفصل بينكم » . . لأن العروة الي تربطكم مقطوعة . وهي العروة التي لا رباط بغيرها 
عند الله . 

« والله بما تعملون بصير» . . مطلع على العمل الظاهر والنية وراءه في الضمير . 
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ثم تأني الجولة الثالثة فتصل المسلمين بأول هذه الأمة الواحدة : أمة التوحيد . وهذه القافلة الواحدة : قافلة 
الاعان . فإذا هى ممتدة في الزمان » متميزة بالاعان ء متبرئة من كل وشيجة تنائی وشيجة العقيدة . . إنها الامة 
الممتدة منذ إبراہم . أیہم الأوك تسس اد الأول فوفس نها ابل کش 
في السيرة » وني التجارب التي عاناها مع عاطفة القرابة ووشائجها ؛ ثم حلص منها هو ومن آمن معه ء و تجرد 
لعقيدته وحدها : 

« قد كانت لکم آسوة حسنة في ابراهیم والذین معه ؛ ذ قالوالقومهم : نا بر منكم ؛ وما تعبدون من 
دون الله » کفرنا يكم » وبدا بيننا وبینکم العداوة والبغضاء ء أبداً حتى تؤمنوا باللہ وحده . إلا قول إ کک 
لاستففرن لك » وما آملك لك من الّه من شيء . ربنا عليك توکلنا » واليك آنبنا » واليك الصیر . 
جو تی وہ وی ہد می ھی یو تا 
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر . ومن يتول فان اللہ هو الغني الحمید » . 

وینظر المسلم فإذا له نسب عریق » وماض طويل ء ٠‏ وأسوة متدة على آماد الزمان . وإذا هو راجع إلى إبراہیمء 
لق سے میرکت رب در ھت . فيشعر أن له رصیداً من التجارب أكبر من رصيده 
الشخصي وأكبر من رصيد جيله الذي يعيش فيه . إن هذه القافلة الممتدة في شعاب الزمان من المؤمنين بدين 
رت و و تھے جا دہ 
جديداً ولا مبتدعاً ولا تكليفاً يشق على المؤمنين . . ثم إن له لامة طويلة عريضة يلتقي معها ني العقيدة ويرجع 
إليها » إذا انبتت الروابط بينه وبين أعداء عقيدته . فهو فرع من شجرة ضخمة باسقة عميقة الجذور كثيرة 
الفروع وارفة الظلال .. الشجرة الي غرسها أول المسلمين .. إبراھم .. 

مر إبراہیم والذين معه بالتجربة التي يعانيها المسلمون المهاجرون . وفیہم أسوة حسنة : « إذ قالوا لقومهم : 

نا برآء منکم وما تعبدون من دون اللہ » کفرنا بكم » وبدا بیننا وبینکم العداوة و البغضاء أبذا حتی تومنوا 
بالله وحده ٢‏ .. 

فهي البراءة من القوم ومعبوداهم وعباداهم . وهو الكفر م والاعان باه . وهي العداوة والبغضاء لا تنقطع 
حتى يؤمن القوم بالله وحده . وهي الفاصلة الحاسمة ٢‏ حازمة الي لا تستبقي شيئا من الوشائج والاواصر بعد 
انقطاع وشيجة العقيدة واصرة الاإعان . وي هذا فصل الخطاب في مثل هذه التجر بة الي بعر ما المؤمن في اي 
جيل .وق قرار إبراهيم والذين معه أسوة لخلفائهم من المسلمين إلى يوم الدين . 

ولقد كان بعض المسامين يحد ني استغفار ر إبراهيم لأبيه - وهو مشرك - ثغرة تنفذ منها عواطفهم الحبيسة 
ومشاعرهم هم الموصولة بذوي قرباهم من المشركين . فجاء القرآن ليشرح لحم حقيقة موقف إبراہم في قوله لأبيه : 
« لاستغفرن لك » . 

فلقد قال هذا قبل أن يستيقن من اصرار أبيه على الشرك . قاله وهو یرجو إعانه ویتوقعه : « فلما تبین له 
أنه عدو لله تبرأ منه » .. كما جاء في رت ی ۱ 

ويثبت هنا أن إبراهيم فوض الأمر كله لله » وتوجه إليه بالتوكل والإنابة والرجوع إليه على كل حال : 

«وما أملك لك من الله من شبيء . ربنا عليك توكلنا وإليك انبنا وإليك المصير» . 

وهذا التسليم المطلق لله » هو السمة الإبمانية الواضحة في إبراهيم يبرزها هنا ليوجه إليها قلوت افا السلا 
كحلقة من حلقات التر بية والتوجيه بالقصص والتعقيب عليه » وإبراز ما في ثناياه من ملامح ومات وتوجیهات 
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على طريقة القرآن الكريم ' . 

ويستطرد لهذا ني إثبات بقية دعاء ابراهیم ونجواه لولاه : 

« ربنا لا جعلنا فتنة للذين كفروا » .. 

فلا تسلطهم علينا . فيكون ني ذلك فتنة شم » إذ يقولون : لو كان الإبمان يحمي أهله ما سلطنا علیہم وقهرناهم ! 
وهي الشبهة التي كثيراً ما تحيك ني الصدور ۰ حين يتمكن الباطل من الحق » ويتسلط الطغاة على أهل الإبمان 
لحكة يعلمها الله فی فترة من الفترات . والمؤمن يصبر للابتلاء » ولكن هذا لا عنعه أن يدعو الله ألا يصيبه 
البلاء الذي يجعله فتنة وشمة تحيك ني الصدور . 

وبقية الدعاء : 

«واغفر لنا » . 

يقوها إبراهيم خليل الرحمن. إدراكاً منه لمستوى العبادة التي يستحقها منه ربه » وعجزه ببشريته عن بلوغ 
المستوى الذي یکافی به نعم الله والاءه » و يمجد جلاله وكبرياءه فيطلب الغفرة من ربه » ليكون في شعوره 
وني طلبه اسوة لمن معه ولمن یائي بعده . 

ويحتم دعاءه وإنابته واستغفاره يصف ربه بصفته الناسبة لهذا الدعاء : 

«ربنا إنك أنت العزيز الحکم » .. 

امزیز : القادر عن الفمل © الک فا عضي من قذي . 

وی نہایة هذا العرض لوقف إبراہم والذين معه » وني استسلام ابراهم وإنابته یعود فيقرر الأسوة ويكررها ؛ 
مع لمسة جديدة لقلوب المؤمنين : 

« لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو اللہ واليوم الآخر . ومن يتول فان الله هو الغني الحميد » .. 

فالاسوة في إبراههم والذين معه متحققة لمن كان برجو اللہ واليوم الآخر . هؤلاء هم الذين يدركون قيمة 
التجربة التي عاناها هذا الرهط الكريم » ویجدون فیها أسوة تتبع » وسابقة تهدي . فن كان يرجو الله واليوم 
الآخر فليتخذ منها أسوة .. وهو تلميح موح للحاضرين من المؤمنين . 

فأما من يريد أن یتول عن هذا الهج . من يريد أن يحيد عن طريق القافلة . من يريد أن ينسلخ من هذا 
النسب العريق . فا بالله من حاجة إليه ‏ سبحانه ‏ « فان الله هو الغني الحميد» . 

وتنتهي الجولة وقد عاد المؤمنون آدراجهم إلى آوائل تارخهم الدید » ورجعوا بذ کریاتہم إلى نشانهم 5 

الارض ؛ وعرفوا تجار بهم المذخورة لهم ني الاجيال التطاولة » وراوا القرار الذي انتهى إليه من مروا بہذہ التجر بة ؛ 
ووجدوها طريقاً معبدة من قبل ليسوا هم أول السالكين فيها . 

والقرآن الکریم يؤكد هذا التصور ويكرره ليتصل ركب الؤمنین ء فلا يشعر بالغربة أو الوحشة سالك 
ولو كان وحدہ في جيل ! ولا بجد مشقة في تكليف نض به السالكون معه في الطريق ! 


بعدئذ يعود فينسم على هذه القلوب التي يعلم الله ما بها من حنين ورغبة في زوال حالة العداء والجفوة الي 


. » يراجع فصل : القصة في القرآن ني كتاب : التصوير الفني فی القرآن « دار الشروق‎ )١( 
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تکلفهم هذه الشقة . ينسم علیہا بنسمة الما ل الندية في أن ينضم هؤلاء الأعداء إلى راية الإسلام » وإلى صفوف 
المسلمين ؛ فيكون هذا هو الطريق لزوال الحفوة وقيام الود على أساسه الركين .. ثم مخفف عنہم مرة ار + 
وهو يضع القاعدة الاسلامية الكبرى في العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم ۰ فيجعل المقاطعة والخصومة 
خاضة بحالة العداء والعدوان . فاما يحو یتتفی العداء والعدوان فهو البر ان سو البر » وهو القسط فى 
العاملة والعدل : ۱ 

0 بینکم وبين الذین ضا اناي نود 6 فلز والله غفور رحيم ل 
بن لم يقاتلوكم في الدين وم بخرجوکم من دیارکم أن تبروهم وتقسطوا إلیہم و 0 
00 الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوکم من دياركم » وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم . ومن 

یتوطم فأولئك هم الظالمون » .. 
ای سی سو ے سو وی ی یہ كله ی ی ی 
وان بجمع الناس تحت لواء الله اخوة متعارفين متحابين . وليس هنالك من عائق يحول دون انجاهه هذا الا 
عدوان أعدائه عليه وعلى أهله . فاما إذا سالوهم فليس الاسلام براغب في الخصومة ولا متطوع بها كذلك ! 
وهو حتى في حالة الخصومة يستبقي أسباب الود في النفوس بنظافة السلوك وعدالة العاملة » انتظاراً للیوم الذي 
يقتنع فيه خصومه بان الخير ي ان ينضووا تحت لوائه الرفيع . ولا بياس الاسلام من هذا اليوم الذي تستقم 
فيه النفوس . فتتجه هذا الاتجاه المستقم ۲ 
وني الآبة الأولى من هذا المقطع إشارة إلى هذا الرجاء الذي لا يغلب عليه اليأس ؛ في معرض التخفيف على 
نفوس بعض ا مھاجرین ۰ وتغذية قلوبہم المتعبة بمشقة المقاطعة والحرب للاهل والعشيرة 
دعسی الله أن بجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة » . 
وهذا الرجاء من الله ء معناه القطع بتحققه . والمؤمنون الذين معوه لا بد قد أيقنوا به : ولقد وقع بعد هذا 
بوقت قصیر أن فتحت مكة ؛ وأن أسلمت قريش ۰ وأن وقف الجميع تحت لواء واحد » وأن طويت الثارات 
والمواجد » وأن عاد الجميع إخوة مؤتلفي القلوب 
«والله قدير»).. يفعل ما یرید بلا معقب . 
( والله غفور رحم » .. یغفر ما سلف من الشرك والذنوب . 
رر شر ےر ہے شی وت 
ر . ورفع میم ا و جو > وان نہ سد سم بعد ۵ ضرع 
من حقوقهم شيئاً . ولكنه نهى اشد النهي عن الولاء لمن قاتلوهم ني الدين وأخرجوهم من ديارهم وساعدوا 
4 اخراجهم . وحكم على الذين يتولونهم بانہم هم الظالون .. ومن معاني الظلم الشرك بالرجوع إلى قوله 
و رق سس تہدید رهیب بجزع منه المؤمن ۰ ويتقي ان یدخل في مدلوله الخیف ! 
وتلك القاعدة في معاملة غير السلمین هي أعدل القواعد التي تتفق مع طبيعة هذا الدين ووجهته ونظرته 
إلى الحياة الإنسانية » بل نظرته الكلية لهذا الوجود » الصادر عن إله واحد » المتجه إلى إله واحد » المتعاون 
في تصميمه اللدني وتقديره الأزلي » من وراء كل اختلاف وتنويع ' 


» يراجم فصل : طبيعة السلام في الإسلام : في كتاب : السلام العالمي والاسلام . « دار الشروق‎ )١( 
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وهي أساس شريعته الدولية > التي جعل حالة السلم بينه وبين الناس جميعاً هي الحالة الثابتة » لا يغيرها 
إلا وقوع الاعتداء الحر بي وضرورة رده » او خوف الخيانة بعد المعاهدة »> وهي تہدید بالاعتداء ؛ او الوقوف 
بالقوة في وجه حرية الدعوة وحرية الاعتقاد . وهو كذلك اعتداء . وفيا عدا هذا فهي السلم والمودة والر 
وان لاف ای 

ثم هي القاعدة التي تتفق مع التصور الإسلامي الذي يجعل القضية بین المؤمنين ومخالفیہم هي قضية هذه 
العقيدة دون غيرها ؛ ویجعل القيمة التي يضن با المؤمن ويقاتل دونہا هي قضية العقيدة وحدها . فليس بيهم 
وبين الناس ما يتخاصمون عليه ويتقاتلون إلا حرية الدعوة وحرية الاعتقاد » وتحقيق منهج الله في الارض › 
وإعلاء كلمة الله . 

وهذا التو جيه يتفق مع انحاه السورة كلها إلى إبراز قيمة العقيدة » وجعلها هي الراية الوحيدة الي يقف تحتہا 
المسلمون . فمن وقف معهم تحتا فهو منہم › ومن قاتلهم فما فهو عدوهم . ومن سالمهم فتركهم لعقيد 
ودعوتهم » ولم يصد الناس عنها » ولم يحل بینہم وبين سماعها » وم يفتن المؤمنين .ا » فهو مسا م لا بمنع الاسلام 
فو الو دیق و الق عه 

إن السلم يعيش في هذه الارض لعقيدته » وتجعلها قضيته_مع_نفسه ومع. الناس_من_حوله . فلا خصومة 
على مصلحة » ولا جهاد في عصبية ‏ أي عصبية ‏ من جنس أو أرض أو عشيرة أو نسب . إنما الجهاد لتکون 
كلمة اللہ هي العليا » ولتكون عقيدته هي الهج المطبق ني الحياة . 

ولقد نزلت بعد ذلك سورة التوبة وفيها « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين .. الخ » . 
فانتبت بہذا حالة العاهدة والوادعة بین المسلمين والمشركين كافة . بعد مهلة آربعة أشبر لأصحاب المعاهدات 
غير المسماة الأجل » ومهلة إلى انتہاء الأجل لأصحاب العاهدات المسماة . ولكن هذا إثما كان بعدما أثبتت 
التجارب أن القوم لا یرعون عهودهم مع المسلمين إلا ریئا تسنح لهم الفرصة لنقضها وهم الرابحون ! فانطبقت 
القاعدة الاخری : «واما تخافن من قوم خيانة فانبذ إلييم على سواء إن الله لا يحب الخائنين » .. وكان هذا 
ضرورة لتامين القاعدة الإسلامية ‏ وهي حينئذ شبه الجزيرة كلها من المثر بصين بالمسلمين من اعدائهم المعايشين 
هم من الشرکین وأهل الکتاب الت کرش غدراتهم ونقضهم للعهود . وهي حالة اعتداء في صميمها . تنطبق 
علیہا حالة الاعتداء . و مخاصة صة أن الامبراطوريتين الحبطتین بارض الاسلام قد بدأتا جمعان له وتشعران مخطره » 
وتولبان عليه الامارات العر بية ا متا حمة الخاضعة للدولتین الرومانية والفارسية . فلم يبق بد من تطهیر العسکر 
الاسلامي من بقية اعدائه قبل الالتحام في العارك الخارجية التوقعة پومذاك . 

ونكتفي بهذا القدر من الاستطراد لنعود إلى سياق السورة في حکم الؤمنات الهاجرات : «يا أيها الذين 
امنوا إذا جاء کم الومنات مهاجرات فامتحنوهن ء اللہ اعلم بابمانہن ۰ فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن 
إلى الکفار » لاهن حل هم ولا هم بحلون لحن ۰ وآتوهم ما أنفقوا » ولا جناح علیکم أن تتکحوهن إذا 
آتیتموهن آجورهن ؛ ولا تمسكوا بعصم الکوافر > واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا . ذلکم حکم الله يحكم 
بينكم ؛ واللہ عليم حکم . رت ۱ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما 


أنفقوا ( واتقوا الله الذي أن يه مؤمنون . 


)1 يراجع فصل : سلام العا م کی کتاب السلام العالمي والاسلام . «دار الشروق ) . 
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وقد ورد في سبب نزول هذه الأحكام أنه كان بعد صلح الحديبية الذي جاء فيه : « على ألا يأتيك منا 
احد وان كان على دينك الا رددته إلينا » . . فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه باسفل الحديبية 
جاءته نساء مؤمنات يطلبن احجرة والانضمام إلى دار الإسلام في المدينة ؛ وجاءت قريش تطلب ردهن تنفيذا 
للمعاهدة . ويظهر أن النص لم يكن قاطعاً في موضوع النساء » فنزلت هاتان الآيتان تمنعان رد المهاجرات المؤمنات 
إلى الكفار » يفتنْ في دینہن وهن ضعاف . 

ونزلت احکام هذه الحالة الدولية معها » تنظم التعامل فيها على أعدل قاعدة تۃ تتحرى العدل في ذاته دون تأثر 
بسلوك الفريق الآخر ء وما فیہا من شطط وجور . على طريقة الإسلام في كل معاملاته الداخلية والدولية . 

وأول إجراء هو امتحان هؤلاء الهاجرات لتحري سبب الهجرة ؛ فلا يكون تخلصاً من زواج مكروه » ولا طلباً 
لنفعة » ولا جریا وراء حب فردي في دار الإسلام ! 

قال ابن عباس : كان يمتحنين الس خ تيتا من قض دوج > وبالله ما حرجت رغبة عن أرض إلى 
أرض » وبالله ما خرجت الاس دنيا » وباللہ ما خرجت إلا حباً لله ورسوله . 

وقال عكرمة : يقال لها : ما جاء بك الا حب الله ورسوله » وما جاء بك عشق رجل منا » ولا فراراً من 
زوجك . 

وهذا هو الامتحان .. وهو يعتمد على ظاهر حافن واقرارهن مع الحلف بالله . فأما خفايا الصدور فأمرها 
إلى الله » لا سبيل للبشر إليها : « اللہ أعلم بإيمانين . .» فإذا ما أقررن هكذا « فلا ترجعوهن إلى الكفار» .. 

« لاهن حل هم ولا هم يحلون هن » . 

فقد انبتت الوشيجة الأولى . . وشيجة العقيدة . . فلم تعد هناك وشيجة أخرى عکن أن تصل هذه القطيعة . 
والزوجية حالة امتزاج واندماج واستقرار » لا بمكن أن تقوم إذا انقطعت هذه الوشيجة الأولى . و الاعان هو 
قوام حياة القلب الذي لا تقوم مقامه عاطفة أخرى » فإذا خوى منه قلب لم يستطع قلب مؤمن أن يتجاوب معه » 
ولا اوعامی و ملا أن يواده ولا أن يسكن اليه ويطمئن في جواره . والزواج مودة ورحمة وان نس وسكن . 

وكان الأمر ني أول الحجرة متروكاً بغير نص » فلم يكن يفرق بین الزوجة المؤمنة والزوج الکافر ؛ ولا بين 
الزوج المؤمن والزوجة الكافرة » لأن الجتمع الإسلامي لم يكن قد استقرت قواعده بعد . فأما بعد صلح الحديبية - 
از ا كا ره كر امو ا - فقد آن أن تقع الفاصلة الكاملة ؛ وأن يستقر في ضمير المؤمنين 
والمؤمنات » كما يستقر في واقعهم » أن لا رابطة إلا رابطة الإيمان » وأن لا وشيجة إلا وشيجة العقيدة › 
وأن لا ارتباط إلا بين الذين يرتبطون باللہ . 

ومع إجراء التفريق إجراء التعويض - على مقتضى العدل والساواة - فيرد على الزوج الكافر قيمة ما أنفق 
من المهر على زوجته المؤمنة التي فارقته تعويضاً للضرر . كما يرد على الزوج الومن قيمة ما أنفق من ا مهر على 
زوجته الكافرة الي يطلقها من عصمته . 

وبعد ذلك يحل للمؤمنين نكاح المؤمنات المهاجرات متى آتوهن مهورهن .. مع خلاف فقهي : هل هن 
عدة » ام لا عدة إلا للحوامل حتى يضعهن حملهن ؟ وإذا كانت لمن عدة فهل هي عدة المطلقات . . . ثلاثة 
قروء .. ام هي عدة استبراء للرحم بحيضة واحدة ؟ 

» وآتوهم ما أنفقوا » ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن . ولا تمسكوا بعصم الكوافر‎ ١ 
o٦ 
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واسألوا ما أنفقتم واوا ما انفقو و 

ثم يربط هذه الأحكام كلها بالضمانة الكبرى في ضمير المؤمن . ضمانة الرقابة الإلهية وخشية الله وتقواه : 

«ذلكم حكم الله يحكم بينكم » والله عليم حکم » .. 

وهي الضمانة الوحيدة الي يؤمن علیہا من النقض والالتواء والاحتيال . فحكم الله > هو حكم العليم الحکم . 
وهو حكم المطلع على ذوات الصدور . وهو حكم القوي القدیر . ويكفي أن يستشعر ضمير المسلم هذه الصلة » 
ويدرك مصدر الحكم لیستقم عليه ويرعاه . وهو يوقن أن مرده إلى الله . 

فإذا فات المؤمنين شيء مما أنفقوا ء بامتناع الکوافر أو أهلبين من رد حق الزوج المؤمن ‏ كما حدث أي 
بعض الحالات ‏ عوضهم الإمام مما يكون للكافرين الذين هاجرت زوجاتہم من حقوق على زوجاتهم في دار 
الإسلام » أو مما يقع من مال الکفار غنيمة في أيدي المسلمين : 

«وان فاتکم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما آنفقوا » ويربط هذا 
الحكم وتطبيقاته كذلك بالضمان الذي يتعلق به كل حكم وكل تطبيق : 

« واتقوا الله الذي انم به مؤمنون )ا 

وهي لمسة للمؤمنين بالله عميقة الاثر في القلوب . 

وهكذا تکون تلك الأحكام بالفاصلة بین الازو اج ت تطبيقاً واقعياً للتصور الإسلامي عن قي الحياة وارتباطاتها ؛ 
وعن وحدة الصف الاسلامي وئمیزہ من سائر ار إقامة الحياة كلها على أساس العقيدة » وربطها 
كلها عحور الإبمان ؛ وإنشاء عالم انساني تذوب فیه فوارق اجس واللون و اللغة والنسب والأرض . وتبقی 
شارة واحدة عيز الناس .. شارة الحزب الذي بنتمون إليه . . وها حز بان اثنان : حزب الله وحزب الشیطان . 


نا 3# 2 


ثم بین لرسول الله صلى اللہ عليه وسلم - كيف يبايعهن على الإيمان » هن وغيرهن من يردن الدخول ني 
الاسلام . وعلى اي الاسس ببايعهن : 

ويا أا النی إذا جاءك الومنات يبايغنك عل ألا يشركن باللہ شيئاً > ولا یسرقن » ولا بزنین » ولا يقتلن 
امس )ولا باقع يجان يفار يف ون اتی وارسلین + ولا به یسرک لباوت رھ رس 
الله » إن اللہ غفور رحم » .. 

وهذه الأسس هي القومات الکبری للعقيدة ۰ كنا اپا مقومات الحياة الاجت‌اعية احدیدة . 

إنها عدم الشرك بالله إطلاقاً . . وعدم إتيان الحدود .. السرقة والزنا .. وعدم قتل الأولاد .. إشارة إلى 
ما کان ھری نی الجاعلية من واد البنات » کما آنه یشمل قتل الا لسبب من الأبيات .. وهن أمینات غل 
ما في بطونهن . . « ولا باتین ببهتان بفترینه بین آیدیپن وأرجلهن » . . قال ابن عباس : يعني لا يلحقن بأزواجهن 
غير أولادهن . وكذلك قال مقاتل . ولعل هذا التحفظ - بعد البايعة على عدم الزنا - كان للحالات الواقعة 
في الجاهلية من أن تبيح المرأة نفسها لعدة رجال ء فإذا جاءت بولد » نظرت أيهم أقرب به شبهاً فألحقته به » 
ورا اختارت هي أحسهم فالحقت به ابنها وهي تعلم من هو أبوه ! 

وعموم اللفظ يشمل هذه الحالة وغيرها من كل بہتان مزور یُدّعی . ولعل ابن عباس ومقاتل خصصاه بذلك 
المعنى لناسبة واقعة وقتذاك . 


۳۹:۷ 


سورة الممتحنة 


والشرط الأخير : « ولا يعصينك ني معروف » .. وهو يشمل الوعد بطاعة الرسول - صلی الله عليه وسلم - 
في كل ما يأمرهن به . وهو لا يأمر الا ععروف . ولكن هذا الشرط هو أحد قواعد الدستور في الإسلام » 
وهو يقرر أن لا طاعة على الرعية لإمام أو حا کم إلا ني العروف الذي یتفق مع دين الله وشريعته . وأنها ليست 
طاعة مطلقة لولی الأمر في كل أمر ! وهي القاعدة التي تجعل قوة التشريع والأمر مستمدة من شريعة اللہ 
لا من إرادة إمام ولا من إرادة أمة إذا خالفت شريعة الله . فالإمام والأمة كلاهما محكوم بشريعة الله » ومنها 
يستمدان السلطات ! 

فإذا بايعن على هذه الأسس الشاملة قبلت بیعتہن . واستغفر من الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - عما سلف 
« إن الله غفور رحم » .. يغفر ويرحم ويقيل العثرات . 

وني الختام بجيء هذا الابقاع العام : 

ويا یبا الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم » قد يسوا من الآخرة كما يئس الکفار من أصحاب 
القبور ) . 

بجيیء هتافاً للذين آمنوا باسم الإعان ۰ وبالصفة الي تميزهم عن سائر الأقوام » إذ تصلهم باللہ وتفصلهم 
عن اعداء الله . 

وقد وردت بعض الروايات بأن القصود بالقوم الذين غضب الله علیہم هم الیهود ؛ استناداً إلى دمغهم بہذہ 
الصفة في مواضع أخرى من القرآن . ولكن هذا لا بمنع من عموم النص ليشمل الیہود والمشركين الذين ورد 
ذكرهم ني السورة » وكل أعداء الله . وكلهم غضب عليه الله . وكلهم یائس من الآخرة ‏ لا يعلق بها رجاء » 
ولا يحسب لها حساباً كيأس الكفار من الموتى - أصحاب القبور - لاعتقادھم أن أمرهم انتهی ۰ وما عاد لهم 
من بعث ولا حساب . 

وهو هتاف يتجمع من كل إيقاعات السورة واتجاهاتها . فتختم به كما بدأت مثله . ليكون هو الایقاع 
الاخير. الذي تترك السورة اصداءه تي القلوب .. 


۳۵۶۸ 
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م اح لاس سر دل سر نے حر بب مقر ماس سير lom‏ سر سر ور فاو 

ولذ ال موس ع لومهء ر موم | 7 نؤذوننی وقد تعلمون ای ۳ فلا زاغوا ازاغ الله قلوبهم 
سے سے مو مر« مر ۳ و 00 ع صمي 
وآلله لادی الوم آلفسقن تم و إِذْ قال عيسى أبن مرم يلبق اسر "یل فى رسول اه 4 الک مصدقا 
ام مر چام سے چ تاس ری ر و درو مت ر چ 5 
لما بین یدیم من التورئة ومبشرا پرسول بای من بعدی سمه 20- - تيه 

مر و س ہر مر ارہ ارچ ما 

مین وي ومن اظلم ؛ من آفتری اق اکب رمق انم وال 0 ص 
وير ر برو بير وبر سوسم وم ام رقف ُّبر مص ل مر سير 


بریدون لیطفعوا نور الله ه بافوههم واه متم نوره ء ولو ثره الكنفروت د هو آلدۍ آرسل رسولهر بأَهْدَئ 


وماس گے ر رم رس | مرح رصم 


ودين ا حق لیظهره رع آلدین كلهء ولو وہ الْمشركُونَ 02 
یت یشوه دحل رو کن لب أليم رن ومنون باه ورسولهء وتجنهدون 


وس Irs‏ و ب لله لد و روا م سه وس بر و وھ رظ مرو حل مت 


فی سبیل اللہ بامولکر وانفسکر د امم ع وي ا 


< ہے ا ررم ص محر یا رک ومو و E‏ ہو و سام 
زی من مہا لب ومسلكن طوبه في جت جنلت عدن ن ذَالكَ لولعم حك وأخرئ موا نصر من الله 


سوه سے وو نس سے رواد مر بير دوع س 
۰ 


وقتح قريب وبترالمومین يه ایا 


وھ روص وص من مر مر بو 


نوا انصا رال کا قال عیسی أبن میم للحواریشن من 


۳۹:۹ 




























































































سورة الصف 
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سار ال ٤ل‏ آل ویرد کن انار ا قغامت طَابفَة من ب اسر ميل وگترت سای قبن آي 


رر و مرت رر > مج مق وم 


٤امنوا‏ على عدوهم فأصب‌حوا هرن 5 


هذه السورة تستهدف أمرين آساسیین واضحين في سياقها کل الوضوح » إلى جانب الاشارات والتلمیحات 
الفرعية التي عکن إرجاعها إلى ذينك الأمرین الأساسيين : 

تستہدف أولاً أن تقرر في ضمیر السلم أن دينه هو امنہج الاهي للبشرية ني صورته الأخيرة » سبقته صور 
منه تناسب أطواراً معينة في تاريخ البشرية » وسبقته تجارب ني حياة الرسل وحياة الجماعات ء مهد كلها 
هذه الصورة الا ره من الدين 8 > الذي أراد الله أن يكون خاتمة الرسالات . وأن يظهره على الدين كله 
في الأرض 

ومن ثم يذ كر رسالة موسى ليقرر أن قومه الذین أرسل إليهم آذوه وانحرفوا عن رسالته فضلوا ء وم يعودوا 
امناء على دين اللہ في الأرض : «واذ قال موسى لقومه : يا قوم لم تؤذوني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم . 
فلما زاغوا أزاغ الله قلوبہم » والله لا مدي القوم الفاسقين » .. وإذن فقد انتبت قوامة قوم موسى على دين 
الله ؛ فلم يعودوا أمناء عليه » مذ زاغوا فأزاغ الله قلوبہم » ومذ ضلوا فاضلهم اللہ والله لا بدي القوم الفاسقين. 

ول کر رسالة عيمس :الکو ات جام اداد ارال موی مها لا دمن الف ریا ارت9 
الأخيرة ومبشراً برسوضا ؛ ووصلة بین الدين الكتابي الأول والدین الكتابي الأخير : « وإذ قال عيسى بن مریم : 
يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم » مصدقا لا بين يدي من التوراة » ومبشراً برسول يأل من بعدي ا مه أحمد » .. 
وإذن فقد جاء ليسلم أمانة الدين الامي الي حملها بعد موسى إلى الرسول الذي يبشر به . 

وكان مقرراً في علم الله وتقديره أن تنتهي هذه الخطوات إلى قرار ثابت دائم » وأن يستقر دين الله ني الأرض 
في صورته الاخيرة على يدي رسوله الاخير: «هو الذى ارسل رسوله بامدی ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون » . 

هذا الهدف الأول الواضح ني السورة یقوم عليه الهدف الثاني . فان شعور المسلم بهذه الحقيقة » وإدراكه 
لقصة العقيدة » ولنصيبه هو من أمانتها في الأرض .. يستتبع شعوره بتكاليف هذه الأمانة شعوراً يدفعه إلى صدق 
النية في الجهاد لإظهار دينه على الدين كله كما أراد الله وعدم التردد بين القول و الفعل + ويقبح أن بعلن 
. المؤمن الرغبة في الجهاد ثم ینکص عنه ۰ كما يبدو انه حدث من فريق من المسلمين كما تذكر الروايات 
ومن ثم يجي ء في مطلع السورة بعد إعلان تسبيح الكون وما فيه لله .. دیا یبا الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ؟ 
کبر مشا عند الله آن تقولوا ما لا تفعلون . إن الله بت الذین بقاتلون فى في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص » . 

ثم یدعوهم في وسط السورة إلى آربح تجارة في الدنيا والاخرة : «یا أيها الذين آمنوا هل آدلکم على تجارة 
تنجیکم من عذاب ألم ؟ تؤمنون باللہ ورسوله » وتجاهدون في سبیل الله باموالکم وأنفسکم . ذلکم خير لکم 
إن كنم تعلمون . يغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجري من تحتها الأنهار » ومسا كن طيبة في جنات عدن » 
ذلك الفوز العظيم . واخری تحبونہا : نصر من اللہ وفتح قريب ء وبشر المؤمنين» . 

م تم ١‏ ابی تاه آغر لان اسان انکر وا انار ال کما کان الحواربون أصحاب عیسی انار 


۳۵۰ 


الجزء الثامن والعشرون 


إلى اللہ » على الرغم من تكذيب بني إسرائیل به وعدائهم لله : «يا أا الذين آمنوا کونوا أنصار الله كما قال 
عيسى بن مریم للحواريين : من انصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن انصار الله . فامنت طائفة من بي 
إسرائيل وكفرت طائفة > فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين » . 

هذان الخطان واضحان ني السورة كل الوضوح » يستغرقان كل نصوصہا تقريباً . فلا يبقى إلا التنديد 
بالکذبین بالرسالة الأخيرة ‏ وهذه قصتہا وهذه غايتها ‏ وهذا التنديد متصل دائماً بالخطين الأساسيين فيها . 
وذلك قول الله تعالى » عن رسول الله صل الله عليه وسلم - بعد ذكر تبشير عیسی - عليه السلام - به 
« فلما جاءهم بالبينات قالوا : هذا سحر مبين . ومن أظلم ممن افتری على اللہ الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ؟ 
والله لا بدي القوم الظلمين . يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم > والله متم نوره » ولوكره الکافرون » . 

وفيه يتضح في ضمير المسلم أن دينه هو دين الله في صورته الأخيرة في الأرض ؛ وأن أمانة العقيدة في 
البشرية كلها موكولة إليه ؛ + بعلم أ نه مكلف أن بجاہد فی سبيل الله المعو رہ سرت 
في تصوره غبش . ولا بقی في حياته جال لل للتمقمة والغمغمة فى هذه القضية + أو للئرذد والتلفت عن ا دف 
المرسوم والنصیب المقسوم ثي علم الله وتقديره منذ بعيد . 

وني أثناء توجیهه إلى هذا الهدف الواضح يوجه كذلك إلى خلق المسلم وطبيعة ضميره . وهو أن لا يقول 
ما لا بقل وال تختلف له قول وفعل » ولا ظاهر وباطن ؛ ولا سريرة وعلانية . وأن یکون هو نفسه فى کل 
حال . متجرداً لله . خالصاً لدعوته . صريحاً في قوله وفعله . ثابت الخطو ني طریقه . متضامناً مع اخوانه . 
کالبنیان الرصوص .. 


1 سبح لله ما ي السماوات وما ف الأرض وھو العزیز الحكم » 

نجي ء هذه التسبيحة 2 اسه كد مرو اہ وی ایر لسن آن دتم 
الحلقة الأخيرة في دين الله ؛ وأنهم هم الأمناء على هذا الدين الذي يوحد الله » وينكر على الكافرين المشركين 
كفرهم وشركهم » والذي يدعوهم للجهاد لنصرته » وقد قدر الله أن يظهره على الدين كله ولو كره المشركون . 
فيوحي هذا المطلع أن الأمانة الي يقوم علیہا المسلمون هي أمانة الوجود كله 3 وأن العقيدة الي بطلب الهم 
الجهاد فيا هي عقيدة كل ما ني السماوات وما في الأرض ؛ وأن ظهور هذا الدين على الدين كله » هو ظاهرة 
كونية تتسق مع انجاہ الكون كله إلى الله العزيز الحکھ . 


ہن مرج . آمر یکرهه اھ شد الکره » و عقته 
اکر القت » ويستفظعه من منوا على وجه الخصوص : 

دیا لا لين دام وان الا وت کر ما مدآ تقولوا ما لا تفعلون . إن الله يحب الذين 
يقاتلون في سبيله صفاً > كانهم بیان مرصوص » . 

قال علي ملعن ابن عباس قال رہ كات ناس من الزن قبل أن یفرض الجهاد یقولون : لوددنا 
أن الله عز وجل دلنا على أ حب الأعمال إليه » فتعمل به ۰ فأخبر الله بيه أن أحب الأعمال إيمان به لا شك 
اہ روہ ایر تمي للدي جانا الإعان ولم يقروا به . فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين » 


oo! 


سورة الصف . 


وشق عليهم أمره ۰ فقال الله سبحانه وتعالى : ديا أیہا الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ؟ كبر مقتاً عند الله 
أن تقولوا ما لا تفعلون ... ».. وقد اختار ابن جرير فی تفسيره هذا القول . 

وقال ابن كثير في تفسيره : « وحملوا الآية ‏ يعني الجمهور ‏ على أنها نزلت حين تمنوا فريضة الجهاد علیہم » 
فلما فرض نكل عنه بعضهم » كقوله تعالى : «ألم تر إلى الذين قبل لهم : كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة » فلما كتب علیہم القتال إذا فريق منهم بخشون الناس كخشية اللہ أو أشد خشية . وقالوا : ربنا ل كتبت 
علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب ! قل : متاع الدنيا قليل والآخرة خير لن اتقى ولا تظلمون فتيلاً . 
یا تكونوا يدرككم الموت راو كماو وو تيده ويم 

وقال قتادة والضحاك نزلت توبيخاً لقوم كانوا يقولون : قتلنا . ضربنا . طعنا . وفعلنا ... ولم يكونوا فعلوا ذلك ! 

والراجح من سياق الآيات وذ کر القتال أن مناسبة التزول هي التي عليها الجمهور وهي اختيار ابن جرير . 
ولكن النصوص القرآنیة دائماً أبعد مدى من الحوادث الفردة التي تنزل الآيات لواجهتها » وأشمل لحالات 
كثيرة غير الحالة الي نزلت بسببها . ومن ثم فإننا نسير مع هذه النصوص إلى مدلولاتها العامة » مع اعتبار 
الحادث الذي تذ کرہ روايات النزول . 

انتا بعتاب على حادث وقع او جو اوھ 

ديا آیها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ؟ » . 

وتنني باستنکار لهذا الفعل وهذا الخلق في صيغة تضخم هذا الاستنکار : 

. » كير مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ؟‎ ١ 

والقت الذي يكبر « عند الله » .. هو أكبر المقت وأشد البغض وأنكر النكر . . وهذا غاية التفظيع لأمر › 
و بخاصة في ضمير المؤمن » الذي ينادّى بإبمانه » والذي يناديه ربه الذي آمن به . 

والآية الثالثة تشير إلى الموضوع الباشر الذي قالوا فيه ما لم يفعلوا .. وهو الجهاد .. وتقرر ما يحبه الله فيه 
ويرضاه : 

« إن اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص » . 

فليس هو جرد القتال . ولكنه هو القتال في سبيله . والقتال في تضامن مع اججماعة المسلمة داخل الصف . 
والقتال في ثبات وصمود و صفاً کانہم بنیان مرصوص »© . 

و ےک 

إن القرآن ‏ كما قلنا ني مناسبات متعددة في هذا الجزء ‏ كان یبنی أمة . كان يبنيها لتقوم على أمانة دينه 
في الأرض » ومنہجہ في الحياة » ونظامه في الناس . ول یکن بد أن يبي نفوسها أفراداً ویبنها جماعة » ويبنيها 
عملاً واقعاً . . كلها في آن واحد .. فالسلم لا يبنى فرداً الا في جماعة . ولا يتصور الإسلام قائماً الا في محيط 
جماعة منظمة ذات ارتباط » وذات نظام » وذات هدف جماعي منوط في الوقت ذاته بکل فرد فیہا . هو 
إقامة هذا الهج الامي ني الضمير وی العمل مع إقامته في الارض . وهو لا يقوم ني الارض إلا في جتمع 
يعيش ويتحرك ويعمل وينتج في حدود ذلك اليج الإلمي . 

سا بس الفردي وبالتبعة الفردیة - لیس دين أفراد منعزلین » كل واحد مهم 
يعبد الله في صومعة . . ان هذا لا ب سوا را 
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وم بجی الاسلام لينعزل هذه العزلة . إنما جاء ليحكم حياة البشرية ويصرفها . ويبيمن على كل نشاط فردي 
وجماعي في كل اتجاه . والبشرية لا تعيش أفرادا إنما تعيش جماعات وأماً . والإسلام جاء لیحکھا وهي كذلك . 
وهو مبني على أساس أن البشر يعيشون هكذا . ومن ثم فإن آدابه وقواعده ونظمه كلها مصوغة على هذا الأساس . 
وحين يوجه اهتامه إلى ضمير الفرد فهو يصوغ هذا الضمير على اساس أنه يعيش في جماعة . وهو والجماعة 
الي يعيشون فیہا يتجهون إلى الله » ويقوم ‏ فيها ‏ على امانة دينه في الارض » ومنهجه ني الحياة » ونظامه 
في النامن : ۱ 


ومنذ الیوم الأول للدعوة قام مجتمع إسلامي ‏ أو جماعة مسلمة - ذات قيادة مطاعة هي قيادة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وذات التزامات جماعية بين أفرادها » وذات كيان میزها عن سائر الجماعات حوها » 
وذات آداب تتعلق بضمیر الانسان مراعی فیها - فی الوقت ذاته - حياة هذه اشماعة .. وذلك كله قبل أن 
تقوم الدولة السلمة في الدينة . بل إن قيام تلك الجماعة كان هو وسیلة إقامة الدولة في الدينة . 


وننظر في هذه الآيات الثلاث فتری امتراج الخلق الفردي بالحاجة الجماعية » في ظل العقيدة الدينية » 
وطبيعتها الي تقتضي تحقيقها في الحياة ا نظام يقوم عليه من بحرسه ویتولاه . 

إن الابتین الأرلين تتضمنان العقاب من الله سبحانه والاستنکار لان یقول الذین آمنوا ما لا یفعلون .. 

وهما بهذا ترسمان ا حانب الأصيل في شخصية السلم .. الصدق . . والاستقامة . وان یکون باطنه کظاهره › 
وان یطابق فعله قوله . . اطلاقا . . وي حدود ابعد مدی من موضوع القتال الذي بجيء في الاية الثالثة . 


وهذه السمة في شخصية السلم يدق القران علیہا كثيراً » وتتابعها السنة في تکرار يزيدها توكيداً : يقول 
الله تعالى منددا بالیہود : ٠‏ واتأمروة تا ار وضو أنفسكم و وأنتم نتلون | الکتاب . أفلا تعقلون ۴ » .. وقول 
تعالى منددا بالمنافقين : « ویقولون : طاعة . فاذا برزو امن عندك بیّت طائفة منهم غير الذي تقول » .. ويقول 
قي E‏ سيك فی ما سار امس .ای کھ Ra‏ 
وإذا تول سعى فی الارض لیفسد فا ويبلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد » .. ويقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث کذب ‏ وإذا وعد أخلف » وإذا أؤتمن خان' » . والأحاديث 
في هذا المعنى كثيرة . ولعل الحديث الذي سنذ کره هنا من أدق وألطف التوجيهات النبوية الكريمة في هذا 
الاتجاه . . روى الامام أحمد وأبو داود عن عبد اللہ بن عامر بن ربيعة قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وأنا صبي » فذهبت لاخرج لألعب . فقالت أمي : يا عبد الله تعال أعطك . فقال لها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ : « وما أردت أن تعطيه ! » فقالت : ترا . فقال : « أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة » .. 
ولعله استقاء من هذا النبع النبوي الطاهر الرائق امتنع الإمام أحمد بن حنبل ‏ رضي الله عنه ‏ من الرواية 

من رجل سافر إليه مسافات شاسعة ليأخذ عنه حديثاً . حيها وجده يضم حجره ويدعو بغلته یوهمها بطعام وحجره 
فارغ ا فتحرج أن يروي عنه » وقد كذب على بغلته ! 

فهذا بناء أخلاتي دقيق نظیف لضمير السلم وشخصيته التي تليق بمن يقوم أميناً على منہج اللہ في الأرض . 


)۱( رواه الشیخان والترمذي والنسالي عن ابي هريرة . 
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وهو الأمر الذي تقرره هذه السورة . وهذه حلقة من حلقات التربية في الجماعة السلمة التي يعدها الله لتقوم 
على هذا الأمر . 

فإذا جثنا للموضوع الباشر الذي كانت هذه الآيات تواجهه عند نزوها .. وهو موضوع الجهاد . 
نقف امام موضوعات شتی للحديث والملاحظة والعبرة . 

نقف أولاً أمام النفس البشرية التي تلم بها لحظات الضعف الطارئة ء فلا يعصمها منہا إلا عون اللہ ء والا 
افاضر اش : والتوجیه الذاتة : والتربية الذائمة .. فهؤلاء جماعة من المسلمين قيل ني بعض الروايات : 

اق لهاجر ین الذین کانوا یتمنون أن يأذن اللہ شم في القتال وهم في مكة من شدة الحماس والاندفاع . 
کف ایدم و اقامة الصلاة وإيتاء الزكاة « فلما کتب عليهم القتال » ي المدينة في الوقت المناسب 
الذي قدره ۳ 00 راس کر الا کال و اج > وقالوا : ربنا لم كتبت علينا القتال ؟ 
لولا اخرتنا الى اا هم جماعة من السلمین ق الدينة کانوا یسالون عن احب الاعمال ال 
الله لیفعلوه فلما امروا با خياد کر هوه ! ۱ 

وهذه الوقفة كفيلة بأن تفتح أعيننا على ضرورة الموالاة للنفس البشرية بالتقوية والتثبيت والتوجيه ؛ وهي 
تواجه التكاليف الشاقة ء لتستقيم في طريقها » وتتغلب على لحظات ضعفها ء وتتطلع دائماً إلى الأفق البعيد . 
كما تلهمنا أن نتواضع في طلب التكاليف وتمنيها ونحن في حالة العافیة ! فلعلنا لا نقوى على ما نقترح على الله 
حين يكلفنا إياه ! وهؤلاء جماعة من المسلمين الأوائل يضعفون ويقولون ما لا يفعلون + حتى يعاتبهم الله هذا 
العتاب الشديد ۰ وينكر عليهم هذا الإنكار المخيف ! 

ونقف ثانية أمام حب الله للذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص .. نقف أمام هذا الاغراء 
القوي العمیق غل القتال ی سبیل الّه ... وأول ما یسجل هنا أنه كان لواجهة حالة تفاعس و خلت وکراهية 
للقتال . ولکن هذا السبب الغریب في الحادث الحدود لاينفي أن الحض عام ء وأن وراءه حكة دائمة . 

إن الاسلام لا يتشبى القتال » ولا يريده حباً فيه . ولکنه یفرضه لأن الواقع بحتمه ‏ ولأن احدف الذي 
وراءه كبير . فالاسلام یواجه البشرية بالمهج الاي ني صورته الأخيرة الستقرة . وهذا المج - ولو أنه يلي 
الفطرة الستقيمة - الا أنه يكلف اللفوس جهداً تسمو إلى مستواه » ولتستقر على هذا الستوی ى الرفیع . وهناك 
قوی كثيرة في هذه الأرض لا تحب هذا اہج أن يستقر » لأنه لا کر من الامتيازات » الي تستند إلى 
قم باطلة ز زائفة » بحارہا هذا ا ہج ويقضي علیہا حين يستقر في حياة البشر :عليه الترى تسیل مت اموس 
عن البقاء في الستوی الاعاني وتكاليفه » كما تستغل جهل العقول » وموروثات الأجيال > لتعارض هذا المبج 
وتقف في طريقه . والشر عارم . والباطل متبجح . والشيطان لئم ! ومن ثم يتعين على حملة الإيمان وحراس 
اليج آن یکونوا اقم لیغلبوا عملاء جو الشيطان . أقوياء في أخلاقهم » وأقوياء في قتال خصومهم 
على السواء . ويتعين علیہم أن يقاتلوا عندما يصبح القتال هو الأداة الوحيدة لضان حرية الدعوة للمنہج الجديد » 
وحرية الاعتقاد به » وحرية العمل وفق نظامه وت 

وهم يقاتلون في سبيل اللہ . . لا في سبيل ذواتهم أو عصیتہم من أي لون .. عصبية الجنس وعصبية الأرض 
وعصبية العشيرة وعصبية البيت ... في سبيل اللہ وحده ؛ لتكون كلمة الله هى العليا . والرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم - يقول : « من قاتل لتكون كلمة اللہ هي العليا فهو في سبيل الله » ' 
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وکلمة الله هي التعبیر عن ارادته . وارادته الظاهرة لنا - نحن البشر هي ي 4 تتفق مع النا لناموس الذي 
يسير عليه الکون كله . الکون الذي يسبح بحمد ربه . ومنهج اللہ في صورته الاخيرة التي جاء بها الإسلام 
هو الذي یتناسق مع ذلك الناموس + ویجعل الکون كله والناس من ضمنه - يحكون بشريعة اللہ . لا بشر يعة 
یضعها سواه 

ول يكن بد أن يقاومه أفراد » وأن تقاومه طبقات ء وأن تقاومه دول . ول يكن بد كذلك أن مضي الإسلاء 
رج هدم ماوت + وم يكن بد أن يكتب الجهاد على المسلمين لنصرة هذا اہج ہیک بدي 
الارض وهٰذا أحب الله - سبحانه - الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنیان مرصوص ' 

وتقض 9 أمام لعاف وص ةنال ادي أن یقاتلوا وهم عليها :ينا كانيع بات ر 
فهو تكليف فردي في ذاته » ولكنه فردي ني صورة جماعية . في جماعة ذات نظام . ذلك أن الذين يواجهون 
الإسلام بيو جهو بقوى جماعبة » ويؤلبون عليه حمعات ضخمة ؛ فلا بد لجنود الاسلام أن یو اجهو أعداءة 
صفاً . صفاً سوياً منتظماً » وصفاً متینا ریخا OS,‏ سين سار مر ا ا 
جاع وان بت مجتمعاً ماسكا .. متناسقاً . فصورة الفرد المتعزل الذي بعبد وحده + و مجاهد وحده . و یعیث 
حده » صورة بعيدة عن طبيعة هذا الدين » وعن مقتضیاته فی حالة احهاد ء وني حالة افيمنة بعد ذلك على 
الحياة . 

وهذه الصورة الي يحبها | 0 ۰۹۰+ الطریق . وتكشف هم عن 
طبيعة التضامن الوثیق الذي بر مە التعبیر القرآني المبدع : : «صفاً کانهم بنیان مرصوص » . . ينين تتعاون 
لبناته وتتضام وتماسك > وتؤدي کل لبنة دورها ء وتسد ثغرتها ء لن البنيان كله يهار إذا خلت منه نبتة عن 
مکانها . تقدمت أو تأخرت سواء . و ذا خلت منه لبنة عن أن سك با خا نا آو فوقها آو علی جانبپ مواء .. 
إنه التعبير الصور للحقيقة لا لجرد التشبیه العام . التعبير الصور لطبيعة الجماعة » ولطبيعة ارتباطات الأفراد 
في الجماعة . ارتباط الشعور » وارتباط الحركة ۰ داخل النظام الرسوم » التجه إلى هدف مرسوه . 

بعدئذ يذ کر قصة هذا ا لہج الامي ومراحلها ہی الرسالات قبل الاسلام . 

«وإذ قال موسی لقومه : يا قوم لم تؤذوتي وقد تعلمون أني رسول الله إليكم ؟ فلما زاغوا آزاغ اللہ قلوبم ۔ 
والله لا بدي القوم الفاسقین . 

«وإذ قال عیسی بن مریم : یا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدفاً لا بين يدي من التوراة ومبشرا 
برسول ياي من بعدي ا مه احمد ») . 

وایذاء بي إسرائيل لوسی - وهو منقذهم من فرعون وملثه » ورسوضم وقائدهم ومعلمھم - ایذاء متصاول 
متعدد الالوان » وجهاده في تقویم اعوجاجهم جهاد مضن عسیر شاق . ویذ کر القران ؛ في قصص بي إسرائيل 
رر اق سی لک الایذا ء ومن هذا العناء . 

كانوا وی عل ی وهو 3 و > ویتعرض لبطشه وجبروته وهم امنون بذلتهم 
له 1 فكانوا نقولون له لاکن مغر مان + و أوذينا من قبل أن انیت ومن بعد ما شنا »1 کا , لا یرون ني رسالته 
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تشر ار اا اوہ تفه هلچ الا خر ۲ 

وما كاد ینقذهم من ذل فرعون باسم الله الواحد الذي آنقذهم من فرعون وأغرقه وهم ينظرون . . حتی مالوا 
إلى عبادة فرعون وقومه .. « فأتوا على قوم یعکفون على اصنام لهم قالوا : يا موسی اجعل لنا إلا كما لهم آلة » . 
وما كاد يذهب ليقات ربه على الجبل لیتلقی الألواح : حتی أضلهم السامري : « فأخرج هم عجلاً جسداً له 
خوار فقالوا : هذا إلحكم واله موسی فنسي ! ۷ .. 

تو جوا بيطرت غل ہمہ لاف ال یں او وبا هرشی ن سن علق طعام 
واحد فادع لتا ربك يحرج لنا ما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسہا وبصلها » ! 

وني حادث البقرة الي كلفوا ذبحها ظلوا عاحکون ويتعللون ويسيئون الادب مع العم ریم وهم يقولون : 
ادع لنا ربك يبين لا ما هي ٠‏ . . « ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها » .. « ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر 
تشابه علينا » . . « فذبحوها وما كادوا يفعلون » ! 

ثم طلبوا يوم عطلة مقدساً فلما كتب علیہم السبت اعتدوا فيه . 

وأمام الأرض المقدسة التي بشرهم اللہ بدخوها وقفوا متخاذلين يصعرون خدهم في الوقت ذاته لموسى : 
« قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين ء وإنا لن ندخلها حتى بحرجوا منها فان بحرجوا ما فإنا داخلون » . . فلما 
كرر علیہم التحضيض والتشجیع تبجحوا وکفروا : قالوا يا موسى انا لن ندخلها أبداً ما داموا فیا فاذهب 
انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون » . 

ذلك إلى إعنات موسى بالأسئلة والاقتراحات والعصيان والتمرد ء والاتهام الشخصي بالباطل كما جاء 
في بعض الاحاديث . 

وتذكر الآية هنا قول موسى لحم ي عتاب ومودة : 

يا قوم لم تؤذوتي وقد تعلمون أني رسول الله إليكم ؟ » . 

وهم كانوا يعلمون عن بقين .. تھا هي مجة العتاب والتذكير .. 

کات رانا أنهم 27+ بذلت لهم كل أسباب الاستقامة » فزادهم الله زيغاً » وأزاغ قلوبہم فلم 
تعد صالحة للهدى . وضلوا فكتب الله علیہم الضلال أبدا : « واللہ لا هدي القوم الفاسقین » . 

وہذا اتتبت قوامتهم على دين الله » فلم يعودوا يصلحون هذا الأمر » وهم على هذا الزيغ والضلال . 

ثم جاء عيسى بن مریم . جاء يقول لبني إسرائيل : 

« يا بني إسرائيل اي رسول الله إليكم » .. 

فلم يقل لهم : إنه الله » ولا إنه ابن اللہ > ولا إنه أقنوم من أقانيم اللہ . 

« مصدقا ما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يالي من بعدي ا مه احمد » . 

في هذه الصيغة الي تصور حلقات الرسالة المترابطة » يسلم بعضها إلى بعض ء وهي متاسكة في حقيقتها » 
واحدة ني اتجاهها ء ممتدة من السماء إلى الأرض ۰ حلقة بعد حلقة في السلسلة الطويلة المتصلة . . وهی الصورة 
الاه بعمل الله ومنهجه . فهو منهج سال صله » وی صوره » وفق استعداد البشرية وحاجانها انا 
ووفق تجار بها ورصیدها من العرفة حتی تبلغ مرحلة الرشد العقلي والشعوري » فتجيء الحلقة الأخيرة ني الصورة 
الأخيرة کاملة شاملة » تخاطب العقل الراشد » في ضوء تلك التجارب » وتطلق هذا العقل يعمل في حدوده ‏ 
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داخل نطاق النهج الرسوم للإنسان في جملته ء التفق مع طاقاته واستعداداته . 

وبشارة المسيح بأحمد ثابتة هذا النص » سواء تضمنت الأناجيل المتداولة هذه البشارة ام لم تتضمنها . فثابت 
أن الطريقة التي كتبت بها هذه الأناجيل والظروف التي أحاطت با لا تجعلها هي المرجع ني هذا الشأن . 

وقد قرئ القرآن على الیہود e‏ في الجزيرة العربية وفيه : « الني الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم 
في التوراة والإنجیل » . . وأقر بعض المخلصين من علمائهم الذين أسلموا كعبد الله بن سلام بہذہ الحقيقة › 
الي كانوا یتواصون بتكتمها ! 

كما أنه ثابت من الروايات التاریخیة أن الیہود کانوا ينتظرون مبعث ني قد أظلهم زمانه » وكذلك بعض 
الموحدين المنعزلين من أحبار النصارى في الجزيرة العربية . ولكن الیہود کانوا يريدونه منہم . فلما شاء الله أن 
يكون من الفرع الآخر من ذرية ايراهيم » كرهوا هذا وحاربوه ! 

وعلى أية حال فالنص القرآني بذاته هو الفيصل ني مثل هذه الأخبار . وهو القول الا 

و تن 

ويبدو أن الابات التالية في السورة جاءت على الأكثر بصدد استقبال بنی إسرائيل - الیہود والنصاری - 
للني الذي بشرت به كتبهم . والتنديد بهذا الاستقبال » وكيدهم للدين الجديد الذي قدر الله أن يظهره على 
الدين كله » وأن یکون هو الدين ون 

« فلما جاءهم بالبينات قالوا : هذا سحر مبين . ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ؟ 
والله لا .بدي القوم الظالین » يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم » والله متم نوره ولو كره الكافرون . هو الذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» . 

ولقد وقف بنو إسرائيل في وجه الدين الجديد وقفة العداء والكيد والتضليل » وحار بوه بشتى الوسائل والطرق 
حرباً شعواء م تضع أوزارها حتى اليوم . حار بوه بالاتهام : « فلما جاءهم بالبينات قالوا : هذا سحر مبين» . 
كما قال الذين لا يعرفون الكتب ولا يعرفون البشارة بالدين الجديد . وحاربوه بالدس والوقيعة داخل المعسكر 
الإسلامي ء للإيقاع بين المهاجرين والأنصار قي المدينة » وبين الأوس والخزرج من الأنصار . وحار بوه بالتامر 
مع النافقین تارة ومع المشركين تارة . وحار بوه بالانضمام إلى معسكرات المهاجمين كما وقع في غزوة الأحزاب . 
سان بالإشاعات الباطلة كما جرى في حديث سو یت بن أي بن سلول » ثم ما جرى في 
فتنة عثان على يد عدو اللہ عبد اللہ بن سبأ . وحاربوه بالأكاذيب والاسرائیلیات الي دسوها في ۹1 وي 
السيرة وني التفسير ‏ حين عجزوا عن الوضع والكذب ني القرآن الكريم . 

وم تضع الحرب آوزارها لحظة واحدة حتی اللحظة الحاضرة . فقد دأبت الصهيونية العالية والصليبية 
العالمية على الكيد للإسلام > وظلتا تغیران عليه أو تولبان عليه في غير وناة ولا هدنة في جيل من الأجيال . 
حاربوه في الحروب الصليبية في المشرق ۰ وحاربوه في الأندلس في المغرب » وحاربوه ني الوسط في دولة 
الخلافة الأخيرة حرباً شعواء حتی مزقوها وقسموا ت ركة SS‏ 
مخلقوا أبطالاً مزيفين في ارض الإسلام يعملون لهم في تنفيذ أحقادهم ومكايدهم ضد الإسلام . فلما ارادوا 
تحطم « الخلافة » والاجهاز على آخر مظهر من مظاهر الحکم الاسلامي صنعوا في ترکیا « بطلا » 1 
ونفخوا فيه . وتراجعت جیوش الحلفاء الى كانت تحتل الاستانة امامه لتحقق منه بطلا في اعين مواطنیه . 
بطلاً يستطيع إلغاء الخلافة » والغاء اللغة العربية » وفصل ترکیا عن السلمین » واعلانها دولة مدنية لا علاقة 


۷ 
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فا بالدين ! وهم يكررون صنع هذه البطولات المزيفة كلما أرادوا أن يضربوا الإسلام والحركات الإسلامية 
في بلد من بلاد المسلمين ء ليقيموا مكانه عصبية غير عصبية الدين ! وراية غير راية الدين . 

« يريدون ليطفتوا نور الله بأفواههم . والله متم نوره ولو كره الکافرون » . 

وهذا النص القرائي يعبر عن حقيقة » ويرسم في الوقت ذاته صورة تدعو إلى الرثاء والاستهزاء ! فهي حقيقة 
أنهم کانوا يقولون بأفواههم : « هذا سحر مبين » .. ويدسون ويكيدون محاولین القضاء على الدين الجديد . 
وهي صورة بائسة لهم وهم يحاولون إطفاء نور الله بنفخة من أفواههم وهم هم الضعاف المهازيل ! 

۱ « واللہ متم نوره ولو كره الکافرون » .. وصدق وعد الله . أتم نوره في حياة الرسول - صلی الله عليه وسلم - 
فأقام الجماعة الإسلامية صورة حية واقعة من الهج الامي الختار . صورة ذات معام واضحة وحدود مرسومة ء 
تترسمها الأجيال لا نظرية في بطون الكتب ء ولكن حقيقة تي عام الواقع . وأتم نوره فأ كمل للمسلمين دينهم 
وأتم علیہم نعمته ورضي هم الإسلام ديناً يحبونه » ويجاهدون ني سبيله » ويرضى أحدهم أن يلقى ني النار 
ولا يعود إلى الكفر . فتمت حقيقة الدين في القلوب وني الارض سواء . وما تزال هذه الحقيقة تنبعث بين الحين 
والحين . وتنبض وتنتفض قائمة ‏ على الرغم من كل ما جرد على الإسلام والمسلمين من حرب وكيد وتنکیل 
وتشريد وبطش شديد . لأن نور الله لا يمكن أن تطفثہ الأفواه » ولا أن تطمسه كذلك النار والحديد » في 
أيدي العبيد ! وان خيل للطغاة الجبارين » وللأبطال المصنوعين على أعين الصلیبین والیبود أنهم بالغو هذا 
الهدف البعيد ! 

لقد جرى قدر الله أن يظهر هذا الدين » فكان من الحتم أن يكون : 

وهو الذي أرسل رسوله باغدی ودين الحق ليظهره على الدين كله » ولو كره الشرکون » . 

وشهادة الله لهذا الدين بأنه « امدی ودين الحق » هى الشهادة . وهی كلمة الفصل الى ليس بعدها زيادة . 
ولقد مت ارادة اشحظير هذا الدین عل الدین كله ظهر یردام کدین 4 فا رليك له دین آحر اف حفیقته 
وني طبیعته . فأما الدیانات الوثنية فلیست ني شىء في هذا الجال . وأما الدیانات الكتابية فهذا الدين خاعتها ء 
وهو الصورة الأخيرة الکاملة الشاملة منبا » فهو هي » في الصورة العلیا الصالحة إلى نهاية الزمان . 

ولقد حرفت تلك الدیانات وشوهت ومزقت وزید علیہا ما لیس منها » ونقصت من آطرافها » وانتبت لحال 
لا تصلح معه لشيء من قيادة الحياة . وحتی لو بقیت من غير تحریف ولا تشویه فهي نسخة سابقة لم تشمل 

كل مطالب الحياة التجددة أبداً » لها جاءت ني تقدیر اللہ لآمد محدود . 

فهذا تحقیق وعد الله من ناحية طبيعة الدين وحقیقته . فأما من ناحبة واقع الحياة » فقد صدق وعد الله 
مرة »> فظهر هذا الدين قوة وحقيقة ونظام حکم على الدين كله فدانت له معظم الر قعة العمورة ني الأرض 
في مدی قرن من الزمان . ثم زحف زحفاً سلمياً بعد ذلك إلى قلب آسیا وأفريقية » حتی دخل فيه بالدعوة 

الجردة خمسة اضعاف من دخلوا في ابان الحرکات الجهادية الآولى . . وما یزال عتد بنفسه دون دولة واحدة - 
منذ أن قضت الصييونية العالية والصليبية العالية على الخلافة الأخيرة في تركيا على يدي « البطل » الذي صنعوه ۱- 
وعلى الرغم من کل ما يرصد له في أنحاء الأرض من حرب وكيد » ومن تحطم للحر کات الاسلامية الناهضة 
في کل بلد من بلاد الاسلام على ايدي « ابطال » اخرين من صنع الصييونية العالية و الصليبية العالية على السواء . 

وما تزال لهذا الدين آدوار في تاريخ البشرية يؤديها » ظاهراً باذن اللہ على الدين كله تحقيقاً لوعد اللہ 

الذي لا تقف له جهود العبيد المهازيل » مهما بلغوا من القوة والكيد والتضليل ! 
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ولقد كانت تلك الایات حافزاً للمؤمنين المخاطبين با على حمل الأمانة الي اختارھم اللہ لها بعد أن لم يرعها 
الیہود والتصاری . وكانت تطمیناً لقلو بہم وهم ينفذون قدر الله في إظهار دينه الذي آراده لنظھر » وان هم 
إلا أداة . وما تزال حافزاً ومطمئناً لقلوب المؤمنين الواثقین بوعد ربمم ۰ وستظل تبعث في الأجيال القادمة مثل 
هذه الشاعر حتی بتحقق وعد اللہ مرة احری في واقع الحياة . باذن الله . 1 

07 ظلال قصة العقيدة » وني مواجهة وعد اللہ بالتمکین لهذا الدين الأخير ٠.‏ متف القرآن الکریم بالذین 
آمنوا . . من كان يواجه ذلك الخطاب ومن يأني بعدهم من من امین إلى يوم الدين . . متف بهم إلى آربح:تجارة 
في الدنيا والآخرة . تجارة الاعان باللہ والجهاد فی سبيل الله 5 

ويا أسا ی "وت اھ ورسوله وتجاهدون في سبیل 
له بأموالكم وأنفسكم . ذلكم خیر لكم إن کتم تعلمون . يخفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من 
تا الأنہاز وسا كن طيبة نی جنات عدن » ذلك "لفوز ز العظم . وأخرى تحبونها : نصر من الله وفتح قريب.» 
وبشر المؤمنين ) .. 

وصيغة التعبير عا فیہا من فصل ووصل › واستفهام وجواب » وتقديم وتأخير » صيغة ظاهر فيها القصد 
إلى إقرار هذا المتاف ني القلوب بكل وسائل التأثير التعبيرية . 

بنذأ بالندا اء باسم الإيمان : « یا أيها الذين آمنوا » .. يليه الاستفهام الموحي . فالله ‏ سبحانه ‏ هو الذي بساهم 
رے مم کرت ۱ ١‏ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم ١‏ . 

ومن ذا الذي لا يشتاق لأن بدله الله على هذه التجارة ؟ وهنا تنتهى هذه الآية » وتنفصل ال حملتان للتشويق 
بانتظار الجواب المرموق . ثم بجيء الحواب وقد ترقبته القلوب والأسماع : « تؤمنون بالله ورسوله » .. وهم مؤمنون 
بالله ورسوله . فتشرق قلوبهم عند سماع شطر الجواب هذا التعجقق فيم ! « وتجاهدون ني سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم » .. وهو الوضوع الرئيسي الذي تعالجه السورة » بجيء ني هنا الأسلوب ؛ ويكرر هذا التكرار » 
ويساق في هذا السياق . فقد علم الله أن النفس البشرية في حاجة إلى هذا التكرار » وهذا التنويع » وهذه 
الموحيات » لتنهض بهذا التكليف الشاق » الضروري الذي لا مفر منه لاقامة هذا النهج وحراسته في الأرض 
ثم يعقب على عرض هذه التجارة الي دم علیها بالشحسین والتزیین : « ذلکم. - خی لکم (ن کم تلمون 
فعلم الحقيقة يقود من يعلم إلى ذلك الخير الأكيد .. ثم يفصل هذا الخير في آية تالية مستقلة » لأن التفصيل 
بعد الإجمال يشوق القلب إليه » ويقره في الحس ویمکن له : « يغفر لكم ذنوبكم » .. وهذه وحدها تكفي . 
فن ذا الذي يضمن أن يغفر له ذنبه ثم يتطلع بعدها إلى شيء ؟ أو يدخر ني سبيلها شيئاً ؟ ولكن فضل الله 
ليست له حدود : «ویدخلکم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن » .. وإنها لأربح 
نجارة ان مجاهد المؤمن في حياته القصيرة ‏ حتى حين يفقد هذه الحياة كلها ثم يعوض عنہا تلك الجنات وهذه 
المساكن في نعم مقيم .. وحقاً . . « ذلك الفوز العظم » . 

وکانھا ينتهي هنا حساب التجارة الرابحة . وإنه لربح ضخم هائل أن يعطي المؤمن الدنيا وياخذ الاخرة . 
فالذي بتجر بالدرهم فيكسب عشرة يغبطه كل من في السوق . فكيف من يتجر ني أيام قليلة معدودة في هذه 
الأرض » ومتاع محدود في هذه الحياة الدنيا » فیکسب به خلوداً لا يعلم له نہایة إلا ما شاء الله . ومتاعاً غ 
مقطوع ولا منوع ؟ 
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لقد تمت المبابعة على هذه الصفقة بين رسول الله صل الله عليه وسلم - وعبد اللہ بن رواحة - رضي الله 
عنه ‏ ليلة العقة کر یی ےو الل عليه بے سی سے پچ ہہ 
فل اله عله وسلم : وأشترط لر بي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا » واشترط لنفسي ان تمنعونی ما تمنعون 
منه آنفسکم وأموالكم » .. قال : فا لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : و الجنة » قالوا : ربح البیع ولا نقیل ولا نستقيل ! 

ولكن فضل اللہ عظم . وهو یعلم من تلك النفوس أنها تتعلق بشيء قريب في هذه الأرض ء يناسب تركيبها 
البشري المحدود پر جه ری تن م هار مد الاي شی 
منبجه وهيمنته على الحياة قي ذلك ا حیل : «وأخرى تحبونہا : نصر من اللہ وفتح قريب . وبشر المؤمنين » . 

وكا تلم الصفقة ذروةالریح الذي لاب الق .اه الني ا »با لدي اضف لع 
فهي المغفرة والجنات والمسا كن الطيبة والنعيم اللقم في الآخرة . وفوقها .. فوق البيعة الرابحة والصفقة الكاسبة 
النصر والفتح القريب .. فن الذي يدله الله على هذه التجارة ثم يتقاعس عنها أو يحيد ؟ ! 

وهنا يعن للنفس خاطر أمام هذا الترغيب والتحبيب .. إن المؤمن الذي يدرك حقيقة التصور الإبماني للكون 
ES‏ کی کاو عدا ای مم عل قاقد راہ جک مل تساه OES‏ ی لودع 
الضيقة الصغيرة » وني مستویاتہا الحابطة الواطية » وني اهتاماتها الحزيلة الزهيدة .. هذا القلب لا يطيق ان 
يعيش لحظة واحدة بغير ذلك الإيمان ء ولا یتردد لحظة واحدة في الجهاد لتحقيق ذلك التصور الضخم الوسيع 
الرفيع في عالم الواقع ء ليعيش فيه » وليرى الناس من حوله يعيشون فيه كذلك . . ولعله لا يطلب على جهاده 
هذا آجراً خارجاً عن ذاته . فهو ذاته اجن" .. هذا الجهاد .. وما يسكبه ني القلب من رضى وارتياح . ثم إنه 
لا بطبق أن يعيش في عالم بلا یمان . ولا يطيق أن يقعد بلا جهاد لتحقیق عالم پسوده الابعان . فهو مدفوع 
قفا إلى :الات كاتا مصيرة فی ھا یکوٹای 

ےسا e E Ral‏ 
قد هبط بتلك الشاعر كلها ويقودها إلى الرضى بالواقع المابط . 

ومن ثم جاهد القران هذه النفس ذلك الجهاد ؛ ويعالجها ذلك العلاج » ويهتف ها بالموحيات والمؤثرات 
ذلك الحتاف ا متکرر التنوع ۰ في شتى المناسبات . ولا يكلها إلى مجرد الإعان ء ولا إلى نداء واحد باسم هذا الإعان. 

فها هو ذا بحم السورة بنداء جديد » يحمل طابعاً جديداً » وإغراء جديداً » وموحياً جديداً : 

1ا اما الذین آمنوا کونوا انصار ال کما قال عیسی بن مریم للحواریین : من اتصاري ال ال ؟ قال 
ا فا الله . فامنت طائفة من بني إسرائيل وکفرت طائفة . فایدنا الذين آمنوا على عدوهم 
موا ظاهرين » .. 

والحواريون هم تلاميذ المسيح ‏ عليه السلام - قيل : الاثنا عشر الذين کانوا يلوذون به » وينقطعون للتلقي 
عنه . وهم الذين قاموا بعد رفعه بنشر تعاليمه وحفظ وصاياه . 

والآية هنا تہدف إلى تصوير موقف لا إلى تفصيل قصة ۰ فنسير نحن معها ني ظلاها القصودة إلى الغاية 
من سردها في هذا الموضع من السورة . 

« يا آیها الذين آمنوا كونوا أنصار الله » .. في هذا الموضع الكريم الذي يرفعكم إليه الله . وهل أرفع من مكان 
يكون فيه العبد نصيراً للرب ؟ ! إن هذه الصفة تحمل من التكريم ما هو أكبر من الجنة والنعيم . . كونوا 
أنصار الله » « كما قال عيسى بن مریم للحواربين : من أنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار 


۳9۹۹۰ 


الجزء الثامن والعشرون 


. فانتدبوا لهذا الامر ونالوا هذا التکریم . وعیسی جاء لیبشر بالني قرف والدین الأغير .. فا آجدر 
وہ پنتدبوا هذا الأمر الدائم » كما انتدب الحواریون للامر الوقوت ! وهنه هي اللمسة الواضحة 
في عرض هذا الحوار في هذا السياق . 

وماذا كانت العاقبة ؟ 

« فامنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة ۰ فأیدنا الذين آمنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين » . 

وتأويل هذا النص یمکن أن ينصرف إلى أحد معنيين : إما أن الذين آمنوا برسالة عيسى عليه السلام هم المسيحيون 
إطلاقاً من استقام ومن دخلت ف عقيدته الانحرافات > وقد أيدهم اللہ على الیہود الذين لم يؤمنوا به أصلاً كما 
حدث ني التاریخ . وإما أن الذين آمنوا 3 الذين صروا على التوحيد في وجه الوفین لعيسى والمثلثين وسائر 
النحل التي انحرفت عن التوحيد . ومعنی هم أصبحوا ظاهرين أي بالحجة والبرهان . أو أن التوحيد الذي 
هم عليه هو الذي أظهره الله بهذا الدين الأخير ؛ وجعل له ا حولة الأخيرة في الأرض كما وقع ني التاريخ . وهذا 
المعنى الأخير هو الأقرب والأرجح في هذا السياق . 

والعبرة المستفادة من هذه الإشارة ومن هذا النداء هي العبرة التي آشرنا إلیہا »> وهي سم هید لسن 
بالدین الأخبر ع الأعناء عل نے اھ في الأرض مور العقيدة والرسالة الالفية . المختار ين لهمة الكبرى . 
استنہاض همتهم لنصرة الله ونصرة دينه « كما قال عيسى بن مریم للحواريين : من 0 1 الله ؟ قال 
الحواريون : نحن انصار الله » .. والنصر ني الہاية لانصار الله المؤمنين . 

إنها الجولة الأخيرة في السورة ء واللمسة الأخيرة في السياق ؛ وهي ذات لون وذات طعم یناسبان جو السورة 
وسياقها » مع ما فيها من تجدد ني اللون وتنوع ني المذاق . 
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مكل الین ملوأ انز پر جھلوہا نکی روز جح لین کا با با و 


مر مر و ارچ 2 م 


لا چدی موم آلظدبِينَ ي لب لین عدوا ان زم ان ول لاء لله من دون الاس قتمنوا 


00 ےئ ص يج مق لص صم مهام ی sf‏ ومع 


آلموت إن نتم صلدقینَ دق وتو اتا سامت ای ال تم لطي تق قل إن مت 


ساك سم ور مار ورم - شر و مر ص عطلری 2 زر ور قرو مرو مر م 


ی تفرون منه فانه, ملقیکر 5 دون ن إل عللم الپ والشہندة فینيکھ عا ؟ نتم تعملون مق 


س دي سس ورم مرو سوه ےت م رو مروور 2 و ور 


يتسا دی »منوا نودى الصلوٰة من يوم اجشمعة فاسعوا EEL‏ اک ذلك خیرنکر إن إن كنتم 


جور صر Ds‏ 


تَعلون 9 دا قضیت الصازة فأنكشروأ أ فى لأرض وا رار واد وول يلعل حون دہ 


خر چام رمرم قزر 11 بر دات رو ما لم ےن ۳ سو 


ولد رو تار اوش ا وتركوك قا کا ماعا ج او ناه وآلله حير 
آرزفین هي 
نزلت هذه السورة بعد سورة « الصف » السابقة . وهي تعالج الوضوع الذي عالجته سورة الصف ‏ ولکن 


من جانب آخر » وبأسلوب آخر ۰ وعزثرات جديدة . 
إنها تعالج أن تقر في أخلاذ الجماعة السلمة في الدينة آنبا هي الختارة أخيراً لحمل أمانة العقيدة الاعانية ؛ 
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الجز ء الثامن والعشرون 


وأن هذا فضل من الله عليها ؛ وأن بعثة الرسول الأخير في الأميين ‏ وهم العرب - منة كبرى تستحق الالتفات 
رافک وتقتضی کذلك تکالیف یو با الجموعة الى استجابت للرسول » واحتملت الآمانة + وآنها 
موصولة على الزمان غير مقطوعة ولا منبتة » فقد قدر لله أن تنمو هذه البذرة وتمتد . بعدما نكل بنو اسرائیل 
عن حمل هذه الأمانة وانقطعت صللهم بأمانة السماء ؛ وأصبحوا يحملون التوراة كالحمار يحمل أسفاراً » 
ولا وظيفة له ني إدراكها » ولا مشاركة له في أمرها ! 

تلك هي الحقيقة الرئيسية الي تعالج السورة إقرارها في قلوب المسلمين . من كان منهم ني المدينة يومذاك 
على وجه الخصوص ۰ وهم الذين ناط الله بهم تحقيق اليج الإسلامي في صورة واقعة . ومن يأئی بعدهم من 
أشارت إليهم السورة » وضمتهم إلى السلسلة المتدة على الزمان . 

وني الوقت ذاته تعالج السورة بعض الحالات الواقعة في تلك الجماعة الأولى ؛ في أثناء عملية البناء النفسي 
العسيرة المتطاولة الدقيقة . وتخلصها من الجواذب المعوّقة من الحرص والرغبة العاجلة في الربح ء وموروشات 
البيئة والعرف . وبخاصة حب الال وأسبابه الملهية عن الأمانة الكبرى » والاستعداد النفسي ها . وتشير إلى حادث 
معين . حيث كان رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - یخطبہم في السجد للجمعة حين حضرت قافلة من قوافلهم 
التجارية ؛ فا إن اعلن نبا قدومها حتى انفض المستمعون منصرفين إلى التجارة واللهو الذي كانت القافلة 
تحاط به على عادة الجاهلية - من ضرب بالدفوف وحداء وهيصة ! وتركوا رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
قائماً . فما عدا اي عشر من الراسخين فيهم أبو بكر وعمر بقوا يستمعون ! كما تذكر الروایات ‏ الي قد 
لا تكون دقیقة من حيث العدد » ولكها ثابتة من حيث وقوع هذه الحركة من عدد من الحاضرين اقتضی التنبيه 
إلبها في القرآن الكريم . 

وهي حادثة تكشف بذاتها عن مدى الجهد الذي بذل في تربية تلك الجماعة الأولى حتى انتہت إلى ما انتبت 
إليه ؛ وحتى صارت ذلك النموذج الفريد ني تاريخ الإسلام وني تاريخ البشرية جميعاً . وتلهمنا الصبر على 
مشقة بناء النفوس في أي جيل من الأجيال » لتكوين الجماعة المسلمة الى تنبض بحمل أمانة هذه العقيدة » 
وتحاول تحقیقها في عالم الواقع باعتا ا لالب ۱ 

وتي السورة مباهلة مع الیہود » بدعوتهم إلى تمي الموت للمبطلين من الفريقين وذلك رداً على دعواهم أنهم 
أولياء الله من دون الناس » وأنهم شعب اللہ الختار ء وأن بعثة الرسول في غيرهم لا تكون ! كما كانوا يدعون ! 
مع جزم القرآن بأنهم لن يقبلوا هذه المباهلة التي دعوا إليها فنكلوا عنہا لشعورهم ببطلان دعواهم . وتعقب السورة 
على هذا بتقرير حقیقة الموت الذي يفرون منه » وانه ملاقیہم مهما فروا » وانہم مردودون إلى عالم الغيب والشهادة 
فتبئهم بما كانوا يعملون .. وهو تقریر لا بخص الیہود وحدهم » إنا يلقيه القرآن ويدعه يفعل فعله في نفوس 
المؤمنين كذلك . فهذه الحقيقة لا بد أن تستقر في نفوس حملة أمانة الله في الارض ‏ لینہضوا بتكاليفها وهم 
يعرفون الطريق ! 

هذا هو اتجاه السورة » وهو قريب من اتجاه سورة الصف قبلها » مع تميز كل منهما بالجانب الذي تعالجه » 
وبالأسلوب الذي تأخذ القلوب به ء والظلال التي تلقيها هذه وتلك ني الاتجاه الواحد العام . فلننظر كيف 
يتناول الأسلوب القرآئي هذا الايجاه .. 


٭>. نا 2 
« يسبح لله ما في السماوات وما فی الأرض > الملك القدوس العزيز الحکم » . 
۳o‏ 


سورة الجمعة 


هذا الطلع يقرر حقيقة التسبيح المستمرة من كل ما في الوجود لله ؛ ويصفه ‏ سبحانه - بصفات ذات 
علاقة لطيفة بموضوع السورة . السورة الي ا مھا « الجمعة » وفيها تعلم عن صلاة الجمعة » وعن عن التفرغ لذ کر 
اللہ في وقتها » وترك اللهو و التجارة » وابتغاء ما عند الله وهو خير من اللهو ومن التجارة . ومن ثم تذ کر : 
«الملك » .. الذي علك کل شىء بمناسبة التجارة الى يسارعون إلا ابتغاء الكسب . وتذكر « القدوس » 
الذي يتقدس ویتنزہ ويتوجه إليه بالتقديس والتتزیه کل ۲ في السماوات والأرض » عناسبة اللهو الذي ينصرفون 
إليه عن ذكره . وتذكر « العزيز» .. بعناسبة المباهلة التي يدعى إليها الیہود والموت الذي لا بد أن يلاي الناس 
جميعاً والرجعة إليه والحساب . وتذ کر « الحکم » .. بمناسبة اختياره الأميين ليبعث فیہم رسولاً يتلو علیہم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکة .. وكلها مناسبات لطيفة الدخل والاتصال . 


« # 3# 


ثم يبدأ في موضوع السورة الرئيسي : 
« هو الذي بعث ني الأميين رسولاً منهم یتلو علیہم آياته ويزكيهم » ويعلمهم الكتاب والحكة ؛ وان كانوا 
من قبل لفي ضلال مبين . وآخرين منهم لما يلحقوا بهم » وهو العزيز الحکم ؛ . 
قيل إن العرب سوا الأمبين لأنهم كانوا لا يقرأون ولا يكتبون ‏ ني الأعم الأغلب ‏ وروي عن الني - 
صلى الله عليه وسلم - أنه قال : الشہر هكذا وهكذا وهكذا وأشار باصابعه وقال : « انا نحن أمة أمية لا نحسب 
ولا نكتب '» .. وقيل : ھا سمي من لا يكتب أمياً لأنه نسب إلى حال ولادته من الأم » لأن الكتابة انا 
تكون بالاستفادة والتعلم . 
رھ کل کم كان الووة ون ری وی وٹ ریا یوک۲ باللغة العبرية اي اممیون . 
نسبة إلى الأم - بوصفهم ہم شعب اللہ الختار وغيرهم هم الأم ! - والنسبة في العربية إلى الفرد .. أمة . 
أميون . وربما كان هذا أقرب بالنسبة إلى موضوع السورة . 
ولقد كان الیہود بنتظرون مبعث الرسول الأخير منهم » فيجمعهم بعد فرقة » وینصرهم بعد هزيمة » ويعزهم 
بعد ذل . وكانوا یستفتحون بهذا على العرب » اي يطلبون الفتح بذلك الني الاخير . 
ولكن حكة اللہ اقتضت أن يكون هذا الني من العرب ۰ من الأميين غير الیہود ؛ فقد علم الله أن یہود 
قد فرغ عنصرها من مؤهلات القيادة الجديدة الكاملة شبن كما سيجيء في القطع الاق السوزة و اتا 
زاغت وضلت كما جاء في سورة الصف . وأنها لا تصلح لحمل الأمانة بعدما كان منہا في تاریخھا الطويل ! 
وكانت هناك دعوة رم لسن - عله السلا السام تلك الدع الي أطلقها في ظل ابیت 
هو وإسماعيل عليه السلام : « وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل . . ربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
للم ٭ ربا واجعلنا مسلمين لك ومن ذربتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا نك آنت التواب الرحم . 
ر بنا وابعث فیہم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك » ويعلمهم الكتاب والحکة ويزكيهم . إنك أنت العزيز الحكيم » .. 
كانت هناك هذه الدعوة من وراء الغيب > ومن وراء القرون » محفوظة عند الله لا تضيع > حتى يجيء 
موعدها المقدور في علم اللہ » وفق حکته ؛ وحتى تتحقق في وقتها المناسب في قدر الله وتنسيقه »وحتى تؤدي 
دورها في الکون حسب التدبير الإلمي الذي لا يستقدم معه شيء ؛ ولا يستأخر عن موعده المرسوم . 


(۱) ذكره الإمام المصاص صاحب أحكام القرآن بغير إسناد . 


۳٣٣۰ 





الجزء الٹامن والعشرون 


وتحققت هذه الدعوة ‏ وفق قدر الله وتدبيره ‏ بنصہا الذي تعيده السورة هنا لتذكر بحكاية ألفاظ إبراهم .. 
« رسولاً منهم يتلو علیہم آياته ويزكيهم ويعلمهم الکتاب سیت .. كما قال إبراهيم ! حتى صفة الله في 
دعاء إبراہم : «إنك أنت العزيز الحكم » هي ذانبا الي تعقب تعقب على التذكير عنة الله وفضله هنا : « وهو 
العزیز الحكم » . 

وقد سثل رسول اللہ - صل اللہ عليه وسلم ‏ عن نفسه فقال : « دعوة أي إبراهيم . وبشری عیسی . ورأت 
امي حين حملت ہي كأنه خرج منہا نور أضاءت له قصور بصرى من ارض الشام »۱ 

وهو الذي بعث ني الأمبين رسولاً منهم يتلو علیہم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکة وان کانوا 
من قبل لفي ضلال مبين » . 

وال اطاهره 0ضا کو لیم امل اند لكين ؛ وليرسل فیہم رسولاً منهم » يرتفعون باختياره 

منهم إلى مقام كريم ؛ ويخرجهم من أمیتہم أو من أمميتهم بتلاوة آيات الله علیہم » وتغییر ما بهم ء وتمييزهم 
على العالین . 

«ويزكيهم » .. وإنها لتزكية وإنه لتطهیر ذلك الذي كان يأخذهم به الرسول - صل الله عليه وسلم - تطهیر 
للضمير والشعور » وتطهير للعمل والسلوك » وتطهير للحياة الزوجية ؛ وتطهير للحياة الاجتاعية . تطهير 
ترتفع به النفوس من عقائد الشرك إلى عقيدة التوحيد ؛ ومن التصورات الباطلة إلى الاعتقاد الصحيح ؛ 
الأساطير الغامضة إلى اليقين الواضح . وترتفع به من رجس الفوضى الأخلاقية إلى نظافة الخلق الامانی . ومن 
دنس الربا والسحت إلى طهارة الكسب الحلال .. إنها تزكية شاملة للفرد والجماعة ولحياة السريرة وحياة 
الواقع . تزكية ترتفع بالإنسان وتصوراته عن الحياة كلها وعن نفسه ونشأته إلى آفاق النور التي يتصل فیہا بربه » 
ويتعامل مع الملا الأعلى ؛ ويحسب فی شعوره وعمله حساب ذلك اللا العلوي الكريم ' 

« ويعلمهم الكتاب والحکة » . . يعلمهم الكتاب فيصبحون أهل كتاب . ويعلمهم الحکة فيدركون حقائق 
الأمور > ویحسنون التقدير » وتلهم أرواحهم صواب الحكم وصواب العمل وهو خير كثير . 

«وإن کانوا من قبل لقي ضلال مبین » . . ضلال الجاهلية الي وصفها جعفر بن أبي طالب لنجاشي الحبشة 
حين بعثت قريش إليه عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ر بيعة لیکر‌هاه : في المهاجرين من المسلمين » ويشوها 
موقفهم عنده ؛ فيخرجهم من ضيافته وجيرته .. فقال جعفر : 

وأا الملك . كنا قوماً أهل جاهلية . نعبد الأصنام » ونأ كل الميتة » ونأتی الفواحش ۰ ونقطع الأرحام » 
ونسيء الجوار » ويأكل القوي منا الضعيف .. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا » نعرف نسبه 
وصدقه وأمانته وعفافه . فدعانا إلى الله لنوحده ولنعبده وتخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة 
والأوثان ؛ وأمرنا بصدق الحدیث » وأداء الأمانة » وصلة الرحم ۰ وحسن الجوار » والكف عن المحارم 
والدماء ریو رر توت . وأمرنا أن نعبد القّه ولا نشرله 
به شيئاً » وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام » . 


)١(‏ من رواية ابن إسحاق .. حدثنی ثور بن زيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ابن كثير : وهذا 
إسناد جید » وروی له شواهد من وجوه آخر .. 
,۲ يراجع بتوسع كتاب : و الإنسان بين المادية والإسلام » محمد قطب «دار الشروق ‏ . 


oo 





سورة الجمعة 


ومع كل ما كانوا عليه في الجاهلية من ضلال فقد علم الله أنهم هم حملة هذه العقيدة الأمناء عليها » با علم 
في نفوسهم من استعداد للخير والصلاح + ومن رصيد مذخور للدعوة الحديدة ؛ وقد فرغت منه نموس الیہود 
الي أفسدها الذل الطويل في مصر ء فامتلأت بالعقد والالتواءات والانحرافات » ومن ثم ۸ تستقم أبداً بعد 
ذلك . لا بي حياة موسى عليه السلام » ولا من بعده . حتى كتب الله علیہم لعنته وغضبه » وانتزع من ايديهم 
أمانة القيام على دينه في الأرض إلى يوم القيامة . 

وعلم الله أن الجزيرة في ذلك الأوان هي خير مهد للدعوة التي جاءت لتحرير العالم كله من ضلال الجاهلية » 
ومن انحلال الحضارة فی الامبراطوريات الكبيرة » الى كان سوس الانحلال قد تخر فما حتى اللباب ! هذه 
الحالة الي يصفها كاتب أوربي حدیث فيقول : ۱ 

« فضي القرنين الخامس والسادس كان العالم المتمدين على شفا جرف هار من الفوضى . لن العقائد التي 
كانت تعين على إقامة الحضارة كانت قد انہارت » وم يك ثم ما يعتد به ما يقوم مقامها . وكان يبدو إذ ذاك 
أن المدنية الكبرى التى تكلف بناؤها أربعة آلاف سنة » مشرفة على التفكك والانحلال ؛ وأن البشرية توشك 
أن ترجع انية ال ما کانت علیه من لهي ئن تتحارب وتتناحر ۰ لا قانون ولا نظام . ا النظم 
لي خلقتها السيحية فکانت تعمل على الفرقة والانبیار بدلاً من الاتحاد والنظام . وکانت الدنية » کشجرة 
ضخمة متفرعة امتد ظلها إلى العا م كله » واقفة تترنح وقد تسرب إليها العطب حتی اللباب ... وبين مظاهر 
هذا الفساد الشامل ولد الرجل الذي وحد العا م جميعه' » . 

وهذه الصورة مأخوذة من زاوية النظر لكاتب أوربي . وهي من زاوية النظر الاسلامية أشد عتاماً وظلاماً ! 

وقد اختار الله - سبحانه - تلك الأمة البدوية في شبه الجزيرة الصحراوية لتحمل هذا الدين ۰ عا علم في 
نفوسہا وي ظروفها من قابلية للاستصلاح وذخيرة مرصودة للبذل والعطاء . فارسل فیهم الرسول یتلو علیهم 
آیات الله وی زکیهم و یعلمهم الکتاب والحكمة . وان کانوا من قبل لفي ضلال مبين . 

«وآخرین منهم لا یلحقوا بهم » وهو العزیز الحکم » 3 

وهؤلاء الاخرون وردت فیہم روایات متعددة . 

قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا سلمان بن بلال » عن 
ثور » عن الي الغيث » عن الي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «کنا جلوسا عند الني - صل الله عليه وسلم - 
فأنزلتعليه سورة الجمعة ( واخحرين منهم لا يلحقوا بهم ) فالوا: من هم يا رسول الله ؟ فلم يراجعهم حتى سثل 
ثلاثا » وفينا سلمان الفارسي ۰ فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يده على سلمان الفارسي ثم قال : 
« لو كان الاعان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء » . فهذا يشير إلى أن هذا النص يشمل أهل فارس . 
ولهذا قال مجاهد ني هذه الآية : هم الأعاجم وكل من صدق الني - صل الله عليه وسلم - من غير العرب . 
۱ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي > حدثنا إبراهيم بن العلاء الزييدي + حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا 
ابو محمد عيسى بن موسی عن الي حازم » عن سہل بن سعد الساعدي . قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - : «إن في اصلاب اصلاب اصلاب رجال ونساء من امي يدخلون الجنة بغير حساب » ثم قرا : 


(۱) للكاتب ج . ه . دنيسون في كتاب : العواطف كأساس للحضارة .. نقلاً عن كتاب : الإسلام والنظام العالمي الجديد تأليف مولاي محمد 
علي وترجمة الأستاذ أحمد جودة السحار . 


۳۹۹۹ 





الجزء الثامن والعشرون 


( وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ) .. يعني بقية من بقي من أمة محمد صل اللہ عليه وسلم . 

وكلا القولين يدخل في مدلول الآية . فهي تدل على آخرين غير العرب . وعلى آخرين غير الجيل الذي نزل 
فيه القرآن . وتشير إلى أن هذه الأمة موصولة الحلقات ممتدة في شعاب الأرض وفي شعاب الزمان » تحمل 
هذه الأمانة الكبرى ء وتقوم على دين الله الأخير . 

« وهو العزيز الحکم ؛ .. القوي القادر على الاختيار . الحكم العليم بمواضع الاختيار . 

واختياره للمتقدمین والمتأخرين فضل وتكريم : 

. » ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظم‎ ١ 

وإن اختیار الله لأمة أو جماعة أو فرد ليحمل هذه الأمانة الكبرى » وليكون مستودع نور اللہ وموضع تلقي 
فيضه » والمركز الذي تتصل فيه السماء بالأرض .. إن اختیار الله هذا لفضل لا يعدله فضل . فضل عظم 
يربى على كل ما يبذله المؤمن من نفسه وماله وحياته ؛ ويربى على متاعب الطريق والام الكفاح وشدائد الجهاد . 

والله يذ كر الجماعة المسلمة ني المدينة » والذين يأتون بعدها الموصولين بها والذين لم يلحقوا بها . يذ کرهم 
هذا الفضل في اختيارهم هذه الامانة » ولبعث الرسول فيهم يتلو علیہم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الکتاب, 
والحكمة . ويترك للآتين في أطواء الزمان ذلك الرصيد الضخم من الزاد الإلمي » ومن الأمثلة الواقعية في حياة 
الجماعة الأولى . يذكرهم هذا الفضل العظم الذي تصغر إلى جانبه جمیع القم » وجمیع النعم ؛ كما تصغر 
إلى جانبه جميع التضحيات والآلام 

¥ 3# * 

بعد ذلك يذ كر ما يفيد أن الیہود قد انتهى دورهم ني حمل أمانة الله ؛ فلم تعد لهم قلوب تحمل هذه الأمانة 
التى لا تحملها إلا القلوب الحية الفاقهة المدركة الواعية التجردة العاملة عا تحمل : 

«مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً . بئس مثل القوم الذين كذبوا 
بآيات الله ! واللہ لا يبدي القوم الظالين » .. 

فبنو إسرائيل حملوا التوراة ء وکلفوا أمانة العقيدة والشريعة .. « ثم لم يحملوها » .. فحملها يبدأ بالإدراك 
والفهم والفقه » وينتهي بالعمل لتحقيق مدلوفا ني عالم الضمير وعا م الواقع . ولكن سيرة بني إسرائيل كما 
عرضہا القرآن الكريم ‏ وكما هي ني حقیقتہا - لا تدل على أنهم قدروا هذه الأمانة ء ولا أنهم فقهوا حقيقتها » 
ولا أنهم عملوا بها . ومن ثم كانوا كالحمار يحمل الكتب الضخام ء وليس له منها إلا قلها . فهو ليس 
صاحها . وليس شريكا في الغاية منها ! 

وهي صورة زرية بائسة ء ومثل‌سیی شائن ۰ ولکنها صورة معبرة عن حقيقة صادقة « بئس مثل القوم الذين 
كذبوا بایات الله والله لا يبدي القوم الظالمين» . ١‏ 

ویٹل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها .. كل الذين حملوا أمانة العقيدة ثم لم يحملوها . والمسلمون الذين 
غبرت بهم أجيال كثيرة 2 والذين يعيشون تي هذا الزمان ۰ وهم بحملون اھاء المسلمين ولا يعملون عمل 
المسلمين . وبخاصة أولئك الذين يقرأون القرآن والكتب ء وهم لا ينهضون عا فيها .. أولئك كلهم : كالحمار 
يحمل أسفاراً . وهم كثيرون كثيرون ! فليست المسألة مسألة كتب تحمل وتدرس . إنما هي مسالة فقه وعمل 
عا في الكتب . 


۳۳۴۲۷ 


سورة الجمعة 


وكان الهود یزعمون - كما يزعمون حتى اليوم - أنهم شعب الله الختار » وأنهم هم أولیاؤہ من دون الناس 
وأن غيرهم هم « ال حویم » أو الأميون أو الأميون . وأنهم من ثم غير مطالبین بمراعاة أحكام ديهم مع غيرهم 
ار SS‏ عن لل ل MS‏ 
دليل ! فهنا دعوة لهم إلى المباهلة الي تكررت معهم ومع النصارى ومع المشركين : 

« قل : يا أمها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الوت إن کنتم صادقين . ولا يتمنونه 
أبداً عا قدمت أيديهم والله عل بالظالین . قل : إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم » ثم تردون إلى عالم 
الغیب والشهادة » فينبئكم با كنتم تعملون » . 

والباهلة معناها وقوف الفریقین التنازعین وجهاً لوجه » و دعاوها معاً إلى الله أن ينكل بالبطل منهما .. وقد 
خاف کل من دعاهم رسول اللہ - صل الله عليه وسلم - إلى هذه الباهلة ونکلوا عنها » ولم يقبلوا التحدي 
فیہا . مما يدل على انهم في قرارة نفوسہم کانوا یعرفون صدق رسول اللہ - صل الله عليه وسلم - وحقية هذا 
الدين . 

وقد قال الامام أحمد : حدثنا إ ماعیل بن يزيد الزرقي ء حدثنا أبو يزيد » حدثنا فرات » عن عبد الکریم 
ابن مالك الجزري » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : قال آبو جهل - لعنه الله إن رأيت محمداً عند 
الكعبة لآنينه حتى أطأ على عنقه . قال : فقال رسول الله صل الله عليه وسلم - : « لو فعل لأخذته الملائكة 
عياناً . ولو أن الیہود تمنوا الموت لاتوا ورآوا مقاعدهم من النار . ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - لر جعوالا بجدون أهلاً ولا مالا ' 

وقد لا تكون هذه مباهلة ولكن جرد تحد لهم ۰ عا أنهم يزعمون أنهم أولياء لله من دون الناس . فا مخيفهم 
إذن من الموت » ويجعلهم اجين خلق الله ؟ وهم حين یموتون ينالون ما عند الله مما يلقاه الاولیاء والمقربون ؟ ! 
ثم عقب على هذا التحدي عا يفيد أنهم غير صادقين فیا بدعون ء وأنهم یعرفون أنهم لم بقدموا بین أیدیہم 
ما یطمئنون إليه » وما يرجون الثواب والقربى عليه » إتھا قدموا المعصية الي تخيفهم من الموت وما وراءه . والذي 
م يقدم الزاد جفل من ارتياد الطريق : 

وولا بتمنونه أبداً عا قدمت أيديهم والله عليم بالظالين » . 

وني نہایة الجولة يقرر حقيقة الموت وما بعده » ويكشف مم عن قلة الجدوى في فرارهم من الوت ؛ فهو 
حتم لا مهرب منه ء وما بعده من رجعة إلى الله » وحساب على العمل حتم كذلك لا ریب فيه : 

« قل : إن الوت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم . ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة » فينبئكم بها کتم 
تعملون ٢‏ .. 

وهی لفتة من اللفتات القرآنية الوحية للمخاطبین بها وغير الخاطبین . تقر في الأخلاد حقيقة ينساها الناس » 
وهي تلاحقهم أينا کانوا .. فهذه الحياة إلى انتہاء . والبعد عن اللہ فیا ينتهي للرجعة إليه ؛ فلا ملجأ منه إلا 
اليه . والحساب والزاء بعد الرجعة كائنان لا محالة . فلا مهرب ولا فكاك . 

روی الطبري في معجمه من حدیث معاذ بن محمد الذلي عن يونس عن الحسن عن سمرة مرفوعاً : « مثل 
الذي یفر من الوت کمثل الثعلب + تطلبه الارض بدیّن » فجاء يسعى ء حتی إذا أعيا وأنبر دخل جحره » 


(۱) ورواه البخاري والترمذي واللساني من حدیث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الکریم 


۳۹۹۸ 
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فقالت له الأرض : يا ثعلب ! ديّي . فخرج له حصاص . فلم بزل كذلك حتى تقطعت عنقه فات » .. 
وهي صورة متحركة موحية عميقة الإيحاء .. 

والآن بحي ء روید الأخير فی السورة خا فيا بتعلم يتعلق بالجمعة » عناسبة ذلك الحادث الذي وقع رعا 
أكثر من مرة ء لأن الصيغة تفيد التكرار : 

ويا أا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع . ذلكم خير لكم إن 
کتم تعلمون . فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون . 

« وإذا رأوا جارة أو هواً انفضوا إليها وتركوك قائماً . قل : ما عند اللہ خير من اللهو ومن التجارة . والله 
خير الرازقين » . 

وصلاة الجمعة هي الصلاة الجامعة » التي لا تصح إلا جماعة .. وهي صلاة أسبوعية يتحتم أن يتجمع فيا 
المسلمون ويلتقوا ویستمعوا إلى خطبة تذ کرهم باه ہو سج ےھ میں ری ئا 
و الاخرة 1 التنظم الواحد وتي العبادة الواحدة ؛ وكلاهما عبادة ! . وهي ذات دلالة خاصة على طبيعة العقيدة 
الإسلامية الجماعية الي تحدثنا عنہا في ظلال سوزة الضف وقد وردت الأحادية الكثيرة في فضل هذه 
۶ دا والطیب . 

في الصحيحين عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم - : « إذا 

وہ وو 

وروی أصحاب السنة الأربعة من حديث أوس بن أوس الثقفي قال : معت رسول اللہ - صلى اللہ عليه 
وسلم - یقول : من غسل واغتسل يوم الجمعة » وبكر وابتكر » ومشی ولم يركب » ودنا من الإمام واستمع 
رو سو جوت ہبہ 

وروی الامام احمداس عبت کم بن مالك عن أبي 55 الأنصاري قال : مت وس رن الله - صلى 
ال خلیه ويام - يقول : « من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله إن كان عنده » ولبس من أحسن ثيابه » 
ثم خرج يأتي المسجد » فيركع إن بدا له » ولم يؤذ أحداً » ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي ء » كانت كفارة 
ما بينها وبين الجمعة الاخری » . 

والآية الأول في هذا المقطع تأمر المسلمين أن يتركوا البيع ‏ وساثر نشاط المعاش ‏ عجرد سماعهم للاذان : 
« يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع » . 

وترغبهم ي هذا الاحلاع من شؤون المعاش والدخول فی الذ کر في هذا الوقت : 

.. » ذلکم خر لكم إن کتم تعلمون‎ ١ 

ما يوحي بأن الاحلاع من شؤون التجارة والعاش كان يقتضي هذا الترغيب والتحیب . وهو تي الوقت 

ذاته تعليم دائم للنفوس + فلا بد من فترات ينخلع فيها القلب من شواغل المعاش وجواذب الأرض : لیخلو 
إلى ربه » ويتجرد لذكره » ويتذوق هذا الطعم الخاص للتجرد و الاتصال باللا الاعلی » ولا قلبه وصدره 


٢ يراجع فصل العبادات الإسلامية في كتاب : « في النفس والمجتمع » محمد قطب . ودار الشروق‎ (١) 
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من ذلك افواء النقي الخالص العطر ويستروح شذاه ! 

ثم يعود إلى مشاغل العيش مع ذكر الله : 

« فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض » وابتغوا من فضل اللہ » واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » .. 
وهذا هو التوازن الذي يتسم به اللهج الإسلامي . التوازن بين مقتضيات الحياة في الأرض » من عمل وكد 
ونشاط وكسب . وبين عزلة الروح فترة عن هذا الحو وانقطاع القلب ونجرده للذكر . وهي ضرورة لحياة 
القلب لا بصلح بدونہا للاتصال والتلقي والنبوض بتكاليف الأمانة الكبرى . وذ کر الله لا بد منه في أثناء ابتغاء 
المعاش » والشعور بالله فيه هو الذي يحول نشاط المعاش إلى عبادة . ولکنه - مع هذا لا بد من فترة للذ کر 
الخالص ء والانقطاع الكامل ء والتجرد المحض . كما توحي هاتان الآيتان . 

وكان عراك بن مالك رضي الله عنه ‏ إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب السجد فقال ٠:‏ اللهم 
اني اجبت دعوتك » وصليت فريضتك ء وانتشرت كما امرتی . فارزقی من فضلك وانت خير الرازقين » . 
زیراۃ ا أن حاتم ) .. ومذه الصورة مدل لنا کیف كان بأخد الأمن سا ق بساطة تامة » فهو آمر اة 
فور ماعه بحرفیته و بحقیقته کذلك ! 

ولعل هذا الإدراك الجاد الصریح البسیط هو الذي ارتقی بتلك الجموعة إلى مستواها الذي بلغت إليه » 
مع كل ما كان فیہا من جواذب ا جحاہلیة . ما تصوره الابة الاخيرة في السورة : 

«واذا رأوا جارة أو طواً انفضوا الها وتركوك قائماً . قل : ما عند اللہ خير من اللهو ومن التجارة . والله 
خير الرازقین » .. 

عن جابر - رضي الله عنه - قال : « بينا نحن نصلي مع الني - صل الله عليه وسلم - إذ آقبلت عير تحمل 
طعاماً » فالتفتوا إلیہا حتى ما بقي مع الني - صلی الله عليه وسلم - الا اثنا عشر رجلاً » منهم أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما . فتزلت : « وإذا رأوا تجارة أو هموا انفضوا إليها وتركوك قائماً ' . 

وني الآية تلويح لهم عا عند الله وأنه خير من اللهو ومن التجارة . وتذكير لهم بأن الرزق من عند اللہ ہ واللہ 
خير الرازقين » . 

وهذا الحادث كما أسلفنا يكشف عن مدى الحهد الذي بذل فی التربية وبناء النفوس حتى انتپت إلى انشاء 
تلك الجماعة الفريدة ني التاريخ . وعنح القائمين على دعوة اللہ في كل زمان رصيداً من الصبر على ما بجدونہ 
من ضعف ونقص وتخلف وتعثر ني الطريق . فهذه هي النفس البشرية بخيرها وشرها . وهي قابلة أن تصعد مراتي 
العقيدة والتطهر والتزكي بلا حدود ء مع الصبر والفهم والإدراك والثبات والثابرة » وعدم النكوص من منتصف 
الطريق . والله المستعان . 


. رواه الشيخان والترمذي‎ )١( 
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سورة النافقون 


هذه السورة الي تحمل هذا الاسم الخاص ١‏ النافقون » الدال على موضوعها . . ليست هي السورة الوحيدة 
الي فا ذكر النفاق والمنافقين » ووصف أحوالهم ومكائدهم . فلا تکاد محلو سورة مدنیة من ذ کر المنافقين 
تلمیحاً أو تصريحاً . ولكن هذه السورة تكاد تكون مقصورة على الحديث عن النافقین » والاشارة إلى بعض 
الحوادث والأقوال التي وقعت منہم ورويت عنہم . 

وهي تتضمن حملة عنيفة على أخلاق المنافقين وأکاذیہم ودسائسهم ومناوراتهم ء وما في نفوسہم من 
البغض والكيد للمسلمين ء ومن اللوم وا لحبن وانطماس البصائر والقلوب . 

وليس ني السورة عدا هذا إلا لفتة في نبايتها إلى الذين آمنوا لتحذيرهم من كل ما يلصق .هم صفة من صفات 
النافقین » ولو من بعيد . وأدنى درجات النفاق عدم التجرد لله » والغفلة عن ذكره اشتغالاً بالأموال والأولاد » 
والتقاعس عن البذل في سبيل اللہ حتى یاتي اليوم الذي لا ينفع فيه البذل والصدقات . 

وحركة النفاق الي بدأت بدخول الإسلام الذيئة » واستمرت إلى قرب وفاة رسول ال د ص الله عليه 
وسلم - ول تنقطع فى أي وقت تقريا » وان تغیرت مظاهرها ووسائلها بین الس والحین .. هذه الس رکا 
ذات آثر واضح في سيرة هذه الفترة التاریخیة وني أحدائها ؛ وقد شغلت من جهد السلمین ووقتهم وطاقتهم 

قدراً كبيراً ؛ وورد ذ کرها ني القرآن الکریم وي الحدیث الشریف مرات كثيرة تدل على ضخامة هذه الحركة » 
واثرها البالغ في حياة الدعوة في ذلك الحين . 

وقد ورد عن هذه الحركة فصل جيد في كتاب : « سيرة الرسول : صور مقتبسة من القرآن الكريم » اؤلفه 
الاستاذ « محمد عزة دروزة » نقتطف منه فقرات كاشفة : 

«وعلة ظهور تلك الحركة في المدينة واضحة » فالني ‏ صل الله عليه وسلم - والمسلمون الأولون في مكة 
لم يكونوا من القوة والنفوذ في حالة تستدعي وجود فثة من الناس ترهبهم أو ترجو خيرهم ء فتتملقهم وتتزلف 
إلیہم في الظاهر > وتتامر علیہم وتكيد لهم وتمكر بهم في الخفاء ۰ كما كان شأن المنافقين بوجه عام . ولقد 
كان أهل مكة وزعماؤها خاصة یناوئون 3 جهاراً » ويتناولون من استطاعوا من المسلمين بالأذى الشديد » 
ويقاومون الدعوة بكل وسيلة دون ما تحرز او تحفظ ؛ وكانت القوة حم حتى اضطر المسلمون إلى 
سرت نع کر ےت لي ريل 
والتہویش ؛ وحتى تزلزل بعضہم وتبرم ونافق المشركين ء وحتى مات بعض من ناله الأذى من ثبت على دينه 

«أما في المدينة فقد كان الأمر مختلفاً جداً . فالني - صل الله عليه وسلم - استطاع قبل أن یہاجر إلیہا 
أن يكسب أنصاراً أقوياء من الأوس والخزرج ؛ ول يباجر إلا بعد أن استوثق من موقفه » ول يبق تقريباً بيت 
عربي فيها لم يدخله الاسلام . ففي هذه الحالة لم يكن من المين أن يقف الذين لم يؤمنوا به ما عن جهالة 
00 > واما عن غيظ وحقد وعناد › لأنهم رأو | في قدوم الني حداً لنفوذهم ولط بهم موقف الححود 

لعداء العلي للني و والمسلمين من المهاجرين والأنصار + وكان للعصبية في الوقت نفسه أثر غير قليل في عدم 

1 هذا الموقف » لأن سواد الأوس والخزرج أصبحوا آنصار الني » ومرتبطین به عواثیق الدفاع والنصر ؛ 
إلى أن جلهم قد حسن اٍسلامهم » وغدوا يرون فی الني رسول اللہ » وقائدهم الأعلى الواجب الطاعة ؛ ومرشدهم 
الأعظم الواجب الاتباع ۰ فلم يكن يسع الذين ظلت تغلبهم نزعة الشرك » ویتحکم فیهم مرض القلب والکابرة 
والحقد » ويحملهم ذلك على مناوأة الني - صل الله عليه وسلم - ودعوته ونفوذه - أن يظهروا علناً ي نزعتهم 


۳۰۷ 


الجزء الثامن والعشرون 


وعدائهم » ول یکن أمامهم إلا التظاهر بالإسلام » والقيام بأركانه » والتضامن مع قبائلهم . وجعل مكرهم 
وكيدهم ودسہم ومؤامراتهم بأسلوب الراوغة والخداع والتمويه » وإذا كانوا وقفوا أحياناً مواقف علنية فيها 
کید ودس » وعلیہا طابع من النفاق بارز » قاتما کان هذا منهم ي بعض الظروف والازمات الحادة الي كانت 
تحدق بالني والمسلمين » واي كانوا يتخذونها حجة لتلك المواقف بداعي المصلحة وا منطق والاحتياط ؛ وم 
یکونوا على كل حال یعترفون بالکفر أو النفاق » غير أن تفاقهم وکفرهم ومواقفهم ني الکید والدس والتآمر 
لم تكن لتخفی على الني - صل الله عليه وسلم - والخلصین من أصحابه من الهاجرین والأنصار » كما أن 
الواقف العلنية التي کانوا یقفونها ني فرص الأزمات كانت مما تزید کفرهم ونفاقهم فضيحة ومقتاً . وقد كانت 
الابات القرآنیة توجه إلیہم کذلك الفضائح الرة بعد الرة ۰ وتدل علیهم بما یفعلون أو یعکرون » وتدمفهم 
بشرورهم وخبمم ومکایدهم > وتحذر الني - صل الله عليه وسلم - والمسلمین منهم في كل ظرف ومناسبة . 

« ولقد كانت مواقف النافقین ومکایدهم بعيدة الدی والأثر على ما تلهم الآيات الدنية » حتی لكأنه 
نضال قوي ‏ يذ کر بما كان من نضال بین الني - صل اللہ عليه وسلم - وزعماء مکة ‏ وان اختلفت الأدوار 
والنتائج ؛ إذ أن الني لم يلبث أن آخذ مركزه بتوطد وقوته تزداد ء وداثرة الاسلام تتسع » وصار صاحب سلطان 
وا نافذ وجانب عزیز ؛ وإذ لم يكن النافقون کتلة متضامنة ذات شخصية خاصة بارزة » وکان ضعفهم 
وضالة عددهم وشأنهم یسیران سيراً متناسباً عكسياً مع ما كان من تزاید قوة الني - صلی الله عليه وسلم - واتساع 
داثرة الاسلام » وتوطد عزته وسلطانه . 

« ويكفيك لأجل أن تشعر بخطورة الدور الذي قام به النافقون » وخاصة في أوائل العهد » أن تلاحظ أن 
لنافقین کانوا آقویاء نسبياً بعصبیاتہم التي كانت ما تزال قوية الأثر في نفوس سواد قباثلهم » كما آنهم ۸ یکونوا 
مفضوحین فضيحة تامة » ولم يكن الاسلام قد رسخ في هذا السواد رسوخاً كافياً ؛ وأن الني - صل الله عليه 
وسلم - كان محوطاً بالمشركين الجاحدين من كل جانب » وأهل مكة خصومه الألداء » وهم قبلة الجزيرة 
يتر بصون به الدوائر » ويتحينون كل فرصة ووسيلة للقضاء عليه ؛ والیہود في المدينة وحوها قد تنكروا له منذ 
عهد مبكر وتطيروا به » ثم جاهروه بالکفر والعداء والکر ؛ ول يلبث أن انعقد بینہم وبين المنافقين حلف طبيعي 
على توحيد المسعى ء والتضامن في موقف المعارضة والكيد » حتى لیمکن القول : إن المنافقين ۸ يقووا ویٹتوا 
ويكن منهم ذلك الأذى الشديد والاستمرار ني الكيد والدس إلا بسبب ما لقوه من الیہود من تعضيد » وما انعقد 
بينهم من تضامن وتوائق » وم يضعف شأنهم ويخف خطرهم إلا بعد أن مكن اللہ للني من هؤلاء وأظهره عليهم » 
وكفاه شرهم' ). 

و 

وهذه السورة تبدأ بوصف طریقتہم في مداراة ما في قلوبہم من الكفر ۰ وإعلانهم الإسلام والشهادة بأن 
الني ‏ صل الله عليه وسلم - هو رسول الله . وحلفهم كذباً ليصدقهم المسلمون » واتخاذهم هذه الأيمان وقاية 
وجنة یحفون وراءها حقيقة امرهم ؛ ویخدعون المسلمين فيهم : 

« إذا جاءك النافقون قالوا : نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله ‏ واللہ يشهد إن المنافقين لكاذبون . 
انخذوا ایمانہم جنة فصدوا عن سبيل الله » إنہم ساء ما كانوا يعملون » . 


. يراجع الفصل بتمامه من ص ۱۷۰ إلى ۲۱5 بالجزء الثاني من الكتاب‎ )١( 
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فهم کانوا بجیثون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيشهدون بین يديه برسالته شهادة باللسان › Ê‏ 
بها وجه الحق » إنما يقولوها للتقية » ولیخفوا امرهم وحقيقتهم على المسلمين . فهم كاذبون في انهم جاءوا 
لیشهدوا هذه الشپادة ۰ فقد جاءوا لیخدعوا السلمین عا ویداروا آنفسیم بقولها . ومن ثم يكذبهم اللہ في 
شہادتہم بعد التحفظ الذي يثبت حقيقة الرسالة : « والله یعلم إنك لرسوله . . « والله يشهد إن المنافقين لکاذبون». 

والتعبير من الدقة والاحتياط بصورة تثير الانتباه . فهو يبادر بتثبيت الرسالة قبل تكذيب مقالة المنافقين . 
ولولا هذا التحفظ لأوهم ظاهر العبارة تكذيب النافقين في موضوع شہادتہم وهو الرسالة . وليس هذا 
المقصود . اعا الفضرہ تکذیب [قرارهم فهم لا بقرون الربيالة کنا ولا شبدون ببا خالصي الضمير ! 

« اتخذوا ا جنة » .. وهي توحي ام کانوا يحلفون الأمان كلما انکشف ارم أو عرف عم 
كيد أو تدبير ء أو نقلت عنہم مقالة سوء في المسلمين . کانوا يحلفون لیتقوا ما يترتب على افتضاح أمر من 
أمورهم » فيجعلون أیمانہم وقاية وجنة يحتمون وراءها » ليواصلوا كيدهم ودسهم وإغواءهم للمخدوعين فيهم . 
« فصدوا عن سبیل اھت سی ہت ولد بج (إنہم ساء ما كانوا 
یعملون » .. وهل انوا من الکذب للخداع والتضلیل ! ؟ 

ويعلل حالهم هذه من شهادة مدخولة كاذبة » وأعان مكذوبة خادعة »> وصد عن سبیل الله وسوء عمل . . 
يعلله بأنهم كفروا بعد الإإعان ء واختاروا الکفر بعد أن عرفوا الإسلام : 

ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبہم » فهم لایفقهون » . 

فهم عرفوا الاعان إذن » ولكنهم اختاروا العودة إلى الكفر . وما يعرف الإيمان ثم يعود إلى الكفر قلب فيه 
فقه » أو تذوق » أو حياة . والا من ذا الذي يذوق ويعرف » ويطلع على التصور الإعاني للوجود » وعلى 
التذوق الایمائی للحياة » ويتنفس في جو الاعان الذ كي » ويحيا في نور الإبمان الوضيء ۰ ويتفيا ظلال الاعان 
الندية .. ثم يعود إلى الكفر الکالح الميت الخاوي المجدب الكنود ؟ من ذا الذي يصنع هذا إلا الطموس الکنود 
الحقود » الذي لا يفقه ولا يحس ولا يشعر بہذا الفارق البعيد ! « فطبع على قلو بهم فهم لا يفقهون » .. 

ثم يرسم لهم السياق صورة فريدة مبدعة ؛ تثير السخرية والهزء والزراية بهذا الصنف المسوخ الطموس 

من الناس ؛ وتسمهم بالفراغ والخواء والانطماس وا جن والفزع والحقد والكنود . بل تنصبهم عثالاً وهدفاً 
للسخرية في معرض الوجود : 

« وإذا رأیتہم تعجبك أجسامهم . وإن يقولوا تسمع لقوهم كأنهم خشب مسندة . يحسبون كل صيحة عليهم . 
هم العدو فاحذرهم . قائلهم الله ! ألى يؤفكون ؟).. 

فهم أجسام تعجب . لا أناسي تتجاوب ! وما داموا صامتين فهم أجسام معجبة للعيون .. فأما حين ينطقون 
فهم خواء من كل معنى ومن كل حس ومن كل خالجة .. «تسمع لقولهم كأنهم خشب » .. ولکنها ليست 
خشباً فحسب . إنما هي و خشب مسندة » .. لا حركة لها ۰ ملطوعة بجانب الجدار ! 

هذا الجمود الراكد البارد يصورهم من ناحية فقه أرواحهم إن كانت لهم أرواح ! ويقابله من ناحية أخرى 
حالة من التوجس الدائم والفزع الدائم والاهتزاز الدائم : 

« يحسبون كل صيحة عليهم ؛ . 

فهم يعرفون أنہم منافقون مستورون بستار رقيق من التظاهر والحلف والملق والالتواء . وهم يخشون في كل 


ك٤‎ 


الجزء الثامن والعشرون 


لحظة أن یکون أمرهم قد افتضح وسترهم قد انکشف . والتعبير يرسمهم أبداً متلفتين حوالیہم ؛ یتوجسون من 
كل حركة ومن كل صوت ومن كل هاتف » بحسبونه يطلبهم » وقد عرف حقيقة أمرهم ! ! 

وبینا هم خشب مسندة ملطوعة إذا كان الأمر أمر فقه وروح وشعور بإيقاعات الاعان .. إذا هم كالقصبة 
الرتجفة ني مهب الريح إذا كان الأمر أمر خوف على الأنفس والأموال ! 

وهم بهذا وذاك يمثلون العدو الأول للرسول - صل الله عليه وسلم ‏ وللمسلمين : 

« هم العدو فاحذرهم 30 

هم العدو الحقيقي . العدو الكامن داخل المعسكر » الختی في الصف . وهو أخطر من العدو الخارجي 
الصريح . «فاحذرهم » .. ولكن الرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم ‏ لم يؤمر هنا بقتلهم » فأخذهم بخطة أخرى 
فیہا حكمة وسعة وثقة بالنجاة من كيدهم ( كما سيجيء عوذج من هذه العاملة بعد قليل ) 

. » قاتلهم الله أنى يؤفكون‎ ١ 

فاللہ مقاتلهم حيمًا صرفوا وأنى توجھوا . والدعاء من اللہ حکم بمدلول هذا الدعاء » وقضاء نافذ لا راد له 
ولا معقب عليه . . وهذا هو الذي كان ني نہایة المطا 


# # نا 


ويستطرد السياق في وصف تصرفانهم الدالة على دخل قلوبہم ء وتبييتهم للرسول - صل الله عليه وسلم - 
وكذبهم عند المواجهة .. وهي مجموعة من الصفات اشتهر با المنافقون : 

« وإذا قيل هم : تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم » ورأبتهم يصدون وهم مستكبرون . سواء 
علیہم أستغفرت لهم أم لم تستغفر هم ء لن يغفر اللہ هم ء إن الله لا بهدي القوم الفاسقين . هم الذين يقولون : 
لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا . ولله خزائن السماوات والأرض ولكن النافقین لا يفقهون . يقولون : 
لشن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين . ولكن النافقین لا يعلمون » . 

وقد ذکر غیر واحد من السلف أن هذا السیاق كله تزلق عبد الّه بن أي بن سلول : 

وفصل ابن إسحاق هذا في حدیثه عن غزوة بني الصطلق سنة ست على الریسیم .. ماء هم .. فبینا رسول 

ته - صلى الله عليه وسلم - على ذلك الاء - بعد الغزوة - وردت واردة الناس ء ومع عمر بن الخطاب اجیر 

له من بني غفار يقال له : جهجاه بن مسعود يقود فرسه » فازدحم جهجاه وسنان بن وبر الجهني حلیف بي 
عون ابن الخزرج على الماء » فاقتتلا » > فصرخ الجهني : يا معشر الأنصار . وصرخ جهجاه 00 
فغضب عبد الله بن اش بن سلول از قرو ات بن أرقم غلام حدث . فقال : 
فعلوها ؟ قد نافرونا وکاثرونا في بلادنا . الل ما أعدنا وجلابيب فزیشن' الا کنا قال الأول وت 
يأكلك ! أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منہا الأذل . ثم أقبل على من حضره من قومه فقال 
لهم : هذا ما فعلم بأنفسكم : أحللتموهم بلاد كم » وقاسعتموهم أموالكم ؛ أما واللہ لو أمسكتم عنهم بایدیکم 
لتحولوا إلى غير داركم . فسمع ذلك زيد بن ارقم . فشی به إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وذلك 
عند فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم - من عدوه » فأخبره الخبر » وعنده عمر بن الخطاب . فقال : 


. الجلابيب : اسم كان يلقب به المنافقون أصحاب رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - المهاجرين‎ )١( 


۳۰۵ 





سورة المنافقون 


مربه عباد بن بشر فليقتله . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم - : « فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن 
محمداً يقتل أصحابه ؟ لا ولكن أذن بالرحيل » . وذلك في ساعة لم يكن رسول الله صل الله عليه وسلم - 
يرتحل فیہا . فارتحل الناس ء وقد مشی عبد الله بن ابي بن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - حين 
بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما ع منه فحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به . و کان في قومه شريفاً 
عظباً . فقال من حضر رسول الله صل الله عليه وسلم - من الأنصار من أصحابه : يا رسول الله عسى أن 
یکون الفلام قد آوهم في حدیثه ولم يحفظ ما قال الرجل . حدباً غلل ابن ان بن سلول ودفعا عنه . 

قال ابن إسحاق فلما استقل رسول الله صلی الله عليه وسلم - وسار لقيه أسيد بن حضير ۰ فحیاه بتحية 
النبوة وسلم عليه » ثم قال : يا ني الله » والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها . فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « أو ما بلغك ما قال صاحبكم ؟ » قال : وأي صاحب يا رسول اللہ ؟ 
قال « عبد الله بن ابي » قال : وما قال ؟ قال : «زعم انه إن رجع إلى المدينة اخرج الاعز منہا الاذل ؟ » 
قال : فأنت يا رسول اللہ والله لتخرجنه منہا إن شئت . هو والله الذليل وأنت العزيز . ثم قال : يا رسول الله 
ارفق به . فوالّه لد جاء‌نا الّه بك وان قومه لینظمون له الخرز لیتوجوه » فانه لیری أنك قد استلبته ملكا ! 

لع می رښول الله - صلی الله عليه وسلم - بالناس یومهم ذلك حتی أمسى ۰ وليلتهم حتی أصبح » وصدر 
يومهم ذلك حتی آذنهم الشمس . ثم نزل بالناس ۰ فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياماً » و نما فعل 
ذلك رسول الله - صل اللہ عليه وسلم - لیشغل الناس عن الحدیث الذي كان بالأمس من حدیث عبد الله 
ابن ابي . 

قال ابن إسحاق : ونزلت السورة التي ذكر الله فیہا النافقین » في ابن أبي ومن كان على مثل أمره . فلما 
لت اغد رسول اه - صلی الله عليه وسلم - بأذن زيد بن أرقم ء ثم قال : « هذا الذي أوف لله بأذنه » . 
وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي الذي كان من أمر أبيه . 

قال E‏ سس بن عمر بن قتادة أن عيذ الله ان .سوك اللو ضر مرن لمت 
فقال : يا رسول اللہ » إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فیا بلغك عنه . فإن كنت لا بد فاعلاً فرني 
به فنا أحمل إليك رأسه ء فواللہ لقد علمت الخزرج ما كان ها من رجل أبر بوالده مني ء وإني أخشى أن 
تأمر غيري فيقتله » فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي .عشي ني الناس ۰ فأقتله » فأقتل مؤمناً 
بكافر » فأدخل النار . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم - : « بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا » . 

وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه . فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شانہم : « كيف ترى يا عمر ؟ اما والله لو قتلته 
وسر ری کپ ا ل سو تق 
رسول الله صل الله عليه وسلم - أعظم بركة من أمري . 

وذ کر عكرمة وابن زيد وغيرهما أن الناس لا قفلوا راجعين إلى المدينة وقف عبد الله بن عبد اللہ بن أبي 
على باب المدينة » واستل سيفه » فجعل الناس يرون عليه » فلما جاء أبوه عبد اللہ بن أبي قال له ابنه : 
وراءك ! فقال : مالك ؟ ويلك ! فقال : والله لا تجوز من ها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - 
فإنه العزيز وأنت الذليل ! فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم - وکان تھا يسير ساقة' ء فشكا إليه 


(۱) في مؤخرة الجيش ينظر المتخلف والضال والمحتاج إلى معونة .. 


۳۹۷۹ 





الجزء الثامن والعشرون 


عبد الله بن أبي ابنه . فقال ابنه عبد الله : والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له . فأذن له رسول الله صلى 
مر وھ سد تھے ال ا 

وننظر مرة إلى الأحداث » ومرة إلى الرجال ء ومرة إلى النص القرآئي » فنجدنا مع السيرة » ومع النهج 
التربوي الالمي ؛ ومع قدر الله العجيب في تصريف الامور 

فهذا هو الصف المسلم يندس فيه المنافقون ؛ ويعيشون فيه - في حياة الرسول حمل العا ريم قرابة 
عشر سنوات . والرسول صلى الله عليه وسلم - لا يحرجهم من الصف ٠»‏ ولا يعرفهم الله له بأسمائهم وأعيانهم 
إلا قبيل وفاته . وت موا سی و ی ہو و سر 
الانفعالات والانطباعات . ذلك كي لا يكل الله قلوب الناس للناس . فالقلوب له وحده ۰ وهو الذي يعلم 
ما فیہا ويحاسب عليه » فأما الناس فلهم ظاهر الأمر ؛ كي لا يأخذوا الناس بالظنة » وكي لا يقضوا في أمورهم 
بالفراسة ! وحتى حینا عرف الله نبیه - صلی الله عليه وسلم - بالنفر الذين ظلوا على نفاقهم إلى أواخر حیاتہ » 
فإنه لم يطردهم من الجماعة وهم يظهرون الإسلام ویؤدون فرائضه . إنما عرفهم وعرّف بهم واحداً فقط من 
رجاله هو حذيفة بن اليان برضي الل عنه سول بشع ذلك بين افو . حتى إن عمر ‏ رضي الله عنه - 
كان بأتي حذيفة ليطمئن منه منه عل نفسه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم بدا مه امي لتاقن 3 75 
حذيفة يقول له ےو . ولا يزيد ! وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - قد أمر ألا يصلي 
على أحد منهم مات أبداً ا . فكان أصحابه يعرفون عندما يرون الرسول لا یصلی على ميت . فلما قبض - صل الله 
ی - كان حذيفة لا یصلی على من عرف أنه منهم . وكان عمر لا ينبض للصلاة على ميت حتى ينظر . 
فإن رأى حذيفة هناك علم أنه ليس من الجموعة وإلا لم يصل هو الآخر ول بقل شیناً ! 

وهكذا كانت تجري الأحداث ‏ كما يرسمها القدر - لحکتہا ولغايتها » للتربية والعبرة وبناء الأخلاق 
والنظم والآداب . 

وهذا الحادث الذي نزلت فيه تلك الآيات هو وحده موضع عبر وعظات جمة .. 

هذا عبد الله بن أبي بن سلول . يعيش بين المسلمين . قریباً من رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - تتوالى 
الأحداث والآبات من بين يديه ومن خلفه على حقيقة هذا الدين وصدق هذا الرسول . ولکن الله لا .بدي قلبه 
للإيمان ء لأنه لم يكتب له هذه الرحمة وهذه النعمة . وتقف دونه ودون هذا الفيض المتدفق من النور والتانين + 
تقف دونه إحنة في صدره أن لم يكن ملكاً على الأوس والخزرج » بسبب مقدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - بالإسلام إلى المدينة ! فتكفه هذه وحدها عن افدی . الذي تواجهه دلائله من كل جانب . وهو يعيش 
في فيض الإسلام ومده في يثرب ! 

وهذا ابنه عبد الله رضي الله عنه وأرضاه ‏ موذج رفيع للمسلم التجرد الطائع . يشقى بأبيه ويضيق بأفاعيله 
ويخجل من مواقفه . ولكنه يكن له ما يكنه الولد البار العطوف . ويسمع أن رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
يريد أن يقتل آباہ هذا . فيختلج قلبه بعواطف ومشاعر متباينة » يواجهها هو ي صراحة وي قوة وتي نصاعة . 
إنه يحب الاسلام » ويحب طاعة رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ويحب أن ينفذ أمره ولو في أبيه . ولكنه 


(۱) مما يلاحظ أن حدیث الافك المشهور قد وقع في أعقاب تلك الغزوة وكان الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول ! 


۳۰۷۷ 


سورة النافقون 


لا يطيق أن يتقدم أحد فيضرب عنق أبيه ويظل بمشي على الأرض بعده أمام ناظریہ . وهو بخشی أن تخونه 
نفسه » والا يقدر على مغالبة شيطان العصبية » وهتاف الثار .. وهنا يلجا إلى نبيه وقائده ليعينه على خلجات 
قلبه » ويرفع عنه هذا العنت الذي يلاقيه . فيطلب منه إن كان لا بد فاعلاً أن يأمره هو بقتل أبيه . وهو لا بد 
مطيع . وهو يأتيه برأسه . كي لا يتولى ذلك غیرہ » فلا يطيق أن يرى قاتل أبيه يمشي على الأرض . فيقتله . 
فيقتل مؤمناً بكافر . فيدخل النار .. 

وإنها لروعة تواجه القلب اینا اتجه وأینا قلب النظر في هذا الموقف الكريم . روعة الابعان في قلب إنسان » 
وهو يعرض على رسول الله صلی الله عليه وسلم - أن يكل إليه أشق عمل على النفس البشرية - أن يقتل آباه - 
وهو صادق النية فیا يعرض . يتقي به ما هو أكبر في نظره وأشق .. وهو أن تضطره نوازعه البشرية إلى قتل 
مؤمن بكافر » فيدخل النار .. وروعة الصدق والصراحة وهو يواجه ضعفه البشري تجاه أبيه وهو يقول : 
« فواللہ لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني » . وهو يطلب من نبيه وقائده أن يعينه على هذا 
الضعف ويخرجه من هذا الحرج ؛ لا بأن يرد أمره أو يغيره ‏ فالأمر مطاع والإشارة نافذة ‏ ولكن بأن يكل 
إليه هو ان ياتيه براسه ! 

والرسول الكريم يرى هذه النفس المؤمنة المحرجة ۰ فيمسح عنہا الحرج ني سماحة وكرامة : « بل نترفق 
به ونحسن صحبته ما بقى معنا » .. ومن قبل هذا يكف عمر بن الخطاب رضى اللہ عنه عن رأيه : « فكيف 
دا عفر اذا کک الناس آن ا يقتلن اصحاند ۴ ,. ۱ 

ثم تصرف الرسول - صل اللہ عليه وسلم - فی الحادث تصرف القائد الملهم الحکم .. وأمره ال 
غير أوان » ومتابعة السير حتی الإعياء » لیصرف الناس عن العصبية المنتنة التي أثارها صیاح الرجلين المتقاتلين : 
يا للانصار ! يا للمهاجرين ! وليصرفهم كذلك عن الفتنة الي اطلقها المنافق عبد الله بن ابي بن سلول » 
وارادها ان تحرق ما بين الانصار والمهاجرين من مودة وإخاء فريدين في تاريخ العقائد وني تاريخ الانسان .. 
وحدیث الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ مع اسيد بن حضير ء وما فيه من تعبئة روحية ضد الفتنة » واستجاشة 
للأخذ على يد صاحبها وهو صاحب المكانة في قومه حتى بعد الإسلام ! 

وأخيراً نقف أمام المشهد الرائع الأخير . مشهد الرجل المؤمن عبد الله بن عبد اللہ بن أبي . وهو يأخذ بسيفه 
مدخل المدينة على أبيه فلا يدعه يدخل . تصديقاً لمقاله هو : « ليخرجن الاعز منها الاذل » . ليعلم ان رسول 
اللہ هو الاعز . وأنه هو الأذل . ويظل يقفه حتى يأتي رسول الله صل الله عليه وسلم - فیأذن له . فيدخلها 
بإذنه . ويتقرر بالتجربة الواقعة من هو الأعز ومن هو الأذل . ني نفس الواقعة . وی ذات الأوان . 

ألا ها لقمة سامقة تلك التي رفع الاعان إلا أولئك الرجال . رفعهم إلى هذه القمة » وهم بعد بشر ء 
بهم ضعف البشر ء وفیہم عواطف البشر ؛ وخوالج البشر . وهذا هو جمل وأصدق ما في هذه العقيدة › 
حين يدركها الناس على حقيقتها » وحين يصبحون هم حقيقتها التي تدب على الأرض في صورة آناسي تأكل 
الطعام وتمشي ني الأسواق . 


%* # # 
ثم نعيش ني ظلال النصوص القرآنية الي تضمنت تلك الأحداث : 
« وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول اللہ لووا رؤوسهم ۰ ورايتهم يصدون وهم مستکبرون » . 


۳۷۸ 
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فهم يفعلون الفعلة » ويطلقون القولة . فاذا عرفوا أُنہا , بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ جبنوا وتخاذلوا 
واوا و بالأجان نع جن ذا قال لم قال : تعالوا بستغفر لكم رسول الله » وهم في أمن من 
مواجهته 4 لووا رؤوسهم رھت واستكباراً 1 وهذه وتلك سمتان متلازمتان ف النفس المنافقة . وإن كان هذا 
التصرف بجیء عادة من شم مركز و في قومهم دام . ولكنهم هم في ذوات أنفسهم أضعف من المواجهة ؛ فهم 
يستكبرون ويصدون ويلوون رؤوسهم ما داموا 5 أمان من الواجهة . حتی إذا ووجهوا کان الجن والتخاذل 
والأعان ! 

ومن ثم يتوجه الخطاب إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ بما قضاه الله في شانہم على كل حال . وبعدم 

«سواء علیہم أستغفرت هم أم لم تستغفر لهم لن يغفر اللہ لم . إن الله لا ہدي القوم الفاسقين » . 

« هم الذين يقولون : لا تنقفوا على من عند رسول اللہ حتى بنفضوا» 

وهي قولة يتجلى فیہا خبث الطبع ء ولؤم النحيزة . وهي خطة التجويع التي يبدو أن خصوم الحق والإيمان 
يتواصون ا على اتلاف الزمان والمكان 3 5 حرب العقيدة ومناهضة الأديان . ذلك آنبم لخسة مشاعرهم 
يحسبون لقمة العيش هي كل شيء ني الحياة كما هي في حسہم فيحاربون بہا المؤمنين . 

إنہا خطة قریش وهي تقاطع بي هاشم ني الشعب لينفضوا عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ويسلموه للمشركين ! 

وهي خطة المنافقين كما تحكيها هذه الاية لينفض أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم - عنه تحت 
وطأة الضيق والجوع ! 

وهي خطة الشيوعيين في حرمان المتدينين في بلادهم من بطاقات التموين ء لیموتوا جوعاً أو يكفروا باللہ ؛ 
ويتركوا الصلاة ! 

وهي خطة غيرهم من يحار بون الدعوة إلى الله وحركة البعث الإسلامي ني بلاد الإسلام » بالحصار والتجويع 
ومحاولة سد اسباب العمل والارتزاق . 

وهكذا يتوافى على هذه الوسيلة الخسيسة کل خصوم الایمان ؛ من قديم الزمان » إلى هذا الزمان . 
الحقيقة البسيطة التي يذ كرهم القرآن با قبل ختام هذه الآية : 

( وله خزائن السماوات والارض . ولکن المنافقين لا یفقھون » . 

ومن خزائن اللہ في السماوات والأرض يرتزق هؤلاء الذين يحاولون أن یتحکوا ني أرزاق المؤمنين » فليسوا 
هم الذين تخلقون رزق انفسہم . فا اغباهم واقل فقههم وهم يحاولون قطع الرزق عن الآخرين ! 

شر سو وو مت زی یو ہہ الي بلجا اا 
7 عداءه یاه . فقد ۳0 رحمته 5 ال حتى أعداءه من 2 بالتجویع وقطع الف 
وقد علم ام لا برزقون آنفسیم كثيراً ولا قليلاً لو قطع عنهم الأرزاق 1 وهو أكرم ان رك عاد کر غ2 
أعداءه ‏ إلى ما يعجزون عنه البتة . فالتجويع خطة لا یفکر فيا إلا أخس الأخساء وألأم اللؤماء ! 


۳۷۹ 


سورة النافقون 


ثم قولتہم الأخيرة : 

« یقولون لئن رجعنا إلى الدينة لیخرجن الأعز منها الأذل » . 

وقد رأينا كيف حقق ذلك عبد اللہ بن عبد اللہ بن أبي ! وکیف لم بدخلها الأذل الا باذن الأعز ! 

. » ول العزة ولرسوله وللمومنین . ولکن النافقین لا یعلمون‎ ١ 

الله سبحانه ‏ رسوله والمؤمنين إلى جانبه » ويضفي عليهم من عزته 2 وهو تکریم هائل لا یکرمه 

إل ل ۲ وی تكريم بعد أن يوق اق سبحانه ‏ رسوله والمؤمنين معه إلى جواره . ويقول : ها نحن أولاء ! 
هذا لواء الأعزاء . وهذا هو الصف العزيز ! 

وصدق الله . فجعل العزة صنو الايمان ني القلب المؤمن . العزة المستمدة من عزته تعالى . العزة الي لا تهون 
ولا تېن ء ولا تنحني ولا تلین . ولا تزايل القلب المؤمن في أحرج اللحظات إلا ان يتضعضع فيه الاعان . فإذا 
استقر الاإيمان ورسخ فالعزة معه مستقرة راسخة . 

« ولكن المنافقين لا يعلمون » .. 

وكيف يعلمون وهم لا يتذوقون هذه العزة ولا يتصلون عصدرها الأصيل ؟ 

E 

و الذين أوقفهم اللہ في صفه مع رسول الله جحل اد می سھ سر AG‏ 
النداء الأخیر في السورة » ليرتفعوا إلى هذا المكان الكريم > ويبرأوا من كل صفة تشبه صفات النافقین › 
ویختاروا ذلك المقام الأسنى على الأموال والأولاد > فلا يدعوها تلھیہم عن بلوغ ذلك القام الوضيء: 

ويا أا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وين جل ذلك فأولئك هم الخاسرون . 
وأنفقوا ما رزقنا كم من قبل أن بای ي أحد کم الوت ‏ فيقول : : رب لولا أخرتي إلى أجل قريب فأصدق وأكن 

من الصالحين . ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها ء والله خبير عا تعملون » . 

والأموال والأولاد ملهاة ومشغلة إذا لم يستيقظ القلب » ويدرك غاية وجوده » ويشعر أن له هدفاً أعلى يليق 
بالمخلوق الذي نفخ الله فيه من روحه ء فاودع روحه الشوق إلى تحقيق بعض صفاته الاطية في حدود طاقته 
البشرية . وقد منحه الأموال والأولاد لیقوم بالخلافة في الأرض لا لتلهيه عن ذكر اللہ والاتصال بالمصدر 
الذي تلقى منه ما هو به إنسان . ومن يغفل عن الاتصال بذلك المصدر » ويلهه عن ذكر الله ليتم له هذا الاتصال 
« فاولئك هم الخاسرون » .. وأول ما خسروثه هو هده السمة . مة الانسان . فهي موقوفة على الاتصال بالمصدر 
الذي صار به الانسان إنساناً . ومن خسر نفسه فقد خسر کل شيء . مهما یملك من مال ومن آولاد . 

ويلمسهم في موضوع الانفاق لسات متنوعة ني آیة واحد 

« وأنفقوا مما رزقنا کم ٠‏ .. فيذ کرهم عصدر هذا الرزق الذي في یدہم . فهو من عند الّه اللي آمنوا به 
والذي يامرهم بالانفاق . 

« من قبل أن يأتي حد کم الموت ... » 

کل شوه لو درب یه مضه »رفح سے ام الخسران . 

ثم يرجو حينئذ ویتمنی أن لو كان قد آمهل لیتصدق ولیکون من الصالحین ! 

وأنى له هذا ؟ : «ولن یؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها » ؟ 


جس 


الجزء الٹامن والعشرون 


وان له ما يتقدم به ؟ واللہ خبير با تعملون » ؟ 

إنها اللمسات النوعة في الاية الواحدة . في مکانها الناسب بعد عرض مات النافقین وکیدهم للمؤمنين . 
ولواذ المؤمنين بصف الله الذي یقیہم کید النافقین . . فا آجدرهم إذن أن ينهضوا بتکالیف الاعان » وألا یغفلوا 
عن ذ کر الله . وهو مصدر الامان .. 

وهکذا یر بي الله السلمین بهذا القران الكريم . . 


o۸! 





























ررس ساسم جع بحل مھ رس و مر و ررم مر مر 


د لت E‏ له آلملك وله الحمد وهوعل ڪل تى قدیر ص هرای 


سس فرص ور ودس ےا 8 سے مارم موم م < ۶و م ورس سے ے رج 


خلقکر فنکر فنکر کافرومنم مؤمن والله ی تعملون تیر 38 خاق آلسماوات ت وا لارض الح وصور كر 


کم و ۔ ون سے مر مر و رص ر ل مر ساس الى و 22 


فاحسن صورحكم وه آلمصیر 2 یمق منت والارضويعل مش رون وما تاتون وال 


م > رر مہ لام کے کے 


عم بات الصدور رق أل ینکر تبۇ الین کرو من قبل فاقوا وبا 0 ألم ي 


م جر رصم 82 ے وھ و ےو ]ےم وو مرو رم رر و مت ۰ وم وس تو رو م 2 


ذلك باهر کانت اتهم رسلهم بالبیتت ققالواً ابس یہدونتا ففرا و واستخی الله واللہ غنى 


7 ور 
جمد رق 
سے 
0 رم سرد س مر م 2 بے فی مرگ حرج رج 


سس کہ مسا كَل ل رم ابو سا عله ذلك عله سور تن 


مس رور م م وو م وص سور گر و 4 سن ص مر و 


سا رس وا الف ارت اھ ا نل یوم یجمعکر ليو لك یوم 


قل 
اب رم مر 6 رر صو صمح کے س د سو ڑے سے مرو دام مر ص رج وس و م 


لتغابن ومن یؤمن بان و یه مل صللحايكفر عنه سيعاته ء ویدخله جنلت 7 لت تجرى من تحتبا الا نہلر خدلدین 


ساب کم وم و 2 سرے مار وم ر تير و ساس ےر بے و م ئہے۔ 3 ۲ ۳ ۳ 
يآ بدا لك الْمَوزٌالعظم © والذین كفروأ رگنب یمتا انیت مدب نار لت فين 
ہے مج تو مر سر 
وہس المصیر جين مآ ین لايل ومن ومن با یہ قلبهر اللہ بكل د ىء عم 2 
3 


لس مر جرم و وس ص ۔ے رس مرحم 


واطیعوً الله فان وليم قا ع رسولت بلغ الَمِینْ دې اھ لا له لاهم فص 


2 و وم 
الله فليو کل لمومنون 43 یتایب الین ٤امنوا‏ إن من أَرْواجكرٌ رد دو هد وان 


۳۰۸۹۲ 















































الجزء الثامن والعشرون 
رودا و لس سس مر ار وعو گر وص ۓے ی رس صا ہو م س ہر فرح موم 22د 0 مرو > 
تعفوأً وتصفحواً وتغفروأ فن الله غفور رح ای اف اوک وازکدگز فا وله عندهبٍ اجر 


7 سے ہے << مر وسر وس مس چگ س٤‏ ھ۶ و ے۔ ام هت مرو 
عظم اد 1 نقواً الله ما استطعت وامعوأ وأطيعوأ وأنفقوأ حيرا لائفسکم ومن یوق تح نقسهء 


م ووس رور و ا د کے ام مرگ ےہ عن رس رح مر و و سے رقم رو 6 م2 


قأولتيكهم آلمفلحون 02 يت تقرضوأً الله را حسنا يضاعفه لكر ويغفرلكر الله شکور حدم © 


ع ص عه 


عم ایب وآهنده الْعزِيرٌ تم ي 


هذه السورة آشبه شيء بالسور المكية في موضوعها وني سیاقها وني ظلاها وإيحاءاتها » بخاصة القاطع الأول 
منہا . فلا يكاد الحو الدني یتبین الا في فقراتها الأخيرة . 

والفقرات الأولى إلى ابتداء النداء : یا أا الذين آمنوا » .. تستهدف بناء أسس العقيدة » وانشاء التصور 
الاسلامي ني القلوب بأسلوب السور المكية التي تواجه الکفار الشرکین ابتداء » وتخاطبهم بهذا التصور حطاب 
المبتدئ في مواجهته . ثم هي تستخدم المؤثرات الكونية والتفسية كما تستعرض مصائر الغابرین من الکذیین 
قبلهم ؛ وتعرض علیہم مشاهد القيامة لاثبات البعث ۰ وتوكيده توكيداً شديداً » يدل على أن الخاطبین به 
من النکرین امحاحدین . 

فأما الفقرات الأخيرة فهي تخاطب الذين آمنوا بما یشبہ خطابهم في السور الدنية ۰ لحثهم على الانفاق ء 
وتحذرهم فتنة الأموال والاولاد . وهي الدعوة التي تکررت نظاثرها في العهد المدني بسبب مقتضیات الحياة 
الإسلامية الناشئة فيها . كما أن فيا ما قد يكون تعزية عن مصاب أو تكاليف وقعت على عاتق امؤمنين وف 
الأمر فيا إلى قدر الله » وتثبيت هذا التصور .. وهو ما يتكرر فی السور المدنية وبخاصة بعد الأمر بالجهاد 
وما ينشأ عنه من تضحيات . 

as‏ ان السورة مك ع ویس بای حرق اجا مدنية مع ترجيحها . وكدت أميل إلى 
اعتبارها مکية تاا ناسلوت الفقرات الأول :فيا وجوها . ولكني أبقيت اعتبارها مدنية ‏ مع الرأي الراجح فيها - 
ل ا عنع أن تكون الفقرات الأولى فیہا خطاباً للكفار بعد الحجرة سواء كانوا كفار مكة أم الكفار القريبين 
من الدينة . 0 أنه ليس ما یمنع أن یستهدف القرآن المدني في بعض الأحيان جلاء أسس العقيدة » وإيضاح 
التصور الاسلامي ء بہذا الأسلوب الغالب على أسلوب القرآن المكي . . والله أعلم . 

والمقطع الأول ني السورة یستہدف بناء التصور الإيماني الكوني » وعرض حقيقة الصلة بين الخالق - سبحانه - 
وهذا الکون الذي خلقه . وتقریر حقيقة بعض صفات اللہ وأسمائه الحسنی وآثرها ني الکون وني الحياة الانسانية : 

« يسبح لله ما فی السماوات وما في الأرض ۰ له اللك وله الحمد : وهو على كل شيء قدير. هو الذي 
خلقکم فنكم کافر ومنکم وم ."7" بصير . خلق السماوات والأرض بالحق ؛ وصورکم فاحسن 
صورکم » وإليه الصیر . یعلم ما في السماوات والأرض ویعلم ما تسرون وما تعلنون . والله عليم بذات الصدور» .. 

وهذا التصور الكوني الایمانی هو أدق وأوسع تصور عرفه الومنون ني تاريخ العقيدة . ولقد جاءت الرسالات 


۳ 


سورة التغابن 


الاطية كلها بوحدانية الله » وإنشائه لهذا الوجود ولكل مخلوق » ورعايته لكل كائن في الوجود .. لا نشك 
في هذا لأن القرآن يحكيه عن الرسل وعن الرسالات كلها . ولا عبرة بما جده في الكتب الفتراة والمحرفة ؛ 
أو فما يكتبه عن الديانات القارنة أناس لا يؤمنون بالقرآن كله أو بعضه . إنما جاء الانحراف عن العقيدة الاعانية 
من أتباعها » فبدا أنها لم تأت بالتوحيد الخالص ٠‏ أو لم تأت بہیمنة الله واتصاله بكل كائن . فهذا من التحريف 
الطاری لا من اصل الديانة . فدين الله واحد منذ اولى الرسالات إلى خاعة الرسالات . ويستحيل أن ينزل الله 
ديناً بخالف هذه القواعد » كما يزعم الزاعمون بناء على ما بجدونہ في كتب مفتراة أو محرفة باسم الدين ! 

ولكن تقرير هذه الحقيقة لا يناني أن التصور الاسلامى عن الذات الالهية » وصفاتها العلوية » وآثار هذه 
الصفات ني الکون وق الحياة الانسانية .. آن هذا التصور أوسع وادق وا كم من کل تصور سابق ق الذیانات 
الالهية . . وهذا مت متفق مع طبيعة الرسالة ومهمتها الأخيرة . ومع الرشد البشري الذي جاءت هذه الرسالة لتخاطبه 
وتوجهه ؛ وتنشئ فيه هذا التصور الشامل الکامل بکل مقتضیاته وفروعه وآثاره . 

ومن شأن هذا التصور أن يدرك القلب البشري - بمقدار ما يطيق - حقيقة الألوهية وعظمها » ویشعر بالقدرة 
الالهية ويراها في آثارھا المشبودة فی الكون » ویحسہا في ذوات الأنفس بآثارها المشهودة والمدركة ؛ ويعيش 
في مجال هذه القدرة وبين آثارها الي لا تغيب عن الحس والعقل والإلهام . ويراها محيطة بکل شيء ؛ مهيمنة 
على كل شيء ۰ مدبرة لكل شيء ء حافظة لكل شيء » لابند عنها شيء . سواء في ذلك الكبير والصغیر 
والجليل والحقير . 

ومن شأنه كذلك أن يعيش القلب البشري في حساسية مرهفة » وتوفز دائم » وخشية وارتقاب » وطمع 
ورجاء ؛ وأن عضي في الحياة معلقاً في كل حركة وكل خالجة بالله » شاعراً بقدرته وهيمنته » شاعراً بعلمه 
ورقابته » شاعراً بقهره وجبروته » شاعراً برحمته وفضله ء شاعراً بقربه منه في كل حال . 

وأخيراً فان من شأنه أن یحس بالوجود كله متجهاً إلى خالقه فيتجه معہ » مسبحاً بحمد ربه فيشاركه تسبيحه » 
مدبراً بأمره وحکته فیخضع لشريعته وقانونه .. ومن ثم فهو تصور إعاني كوني بهذا المعنى » و معان أخرى كثيرة 
تتجلى ني المواضع التعددة في القرآن الي تضمنت عرض جوانب من هذا التصور الإيماني الشامل الكامل المحيط 
الدقيق . وأقرب مثل منها ما ورد في ختام سورة الحشر ء في هذا الجزء ' . 

ہے ے 

«يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض » له الملك وله الحمد» . 

فكل ما في السماوات والارض متوجه إلى ربه » مسبح بحمده ؛ وقلب هذا الوجود مؤمن » وروح كل شيء 
في هذا الوجود مؤمنة » والله مالك كل شيء . وكل شيء شاعر هذه الحقيقة . والله محمود بذاته مجد من 
مخلوقاته . فإذا وقف الإنسان وحده في خضم هذا الو جود الكبير كافر القلب جامد الروح » متمرداً عاصياً ‏ لا 
يسبح لله » ولا يتجه إلى مولاه » فإنه يكون شاذاً بارز الشذوذ » كما يكون في موقف المنبوذ من كل ما في الوجود . 

« وهو على كل شيء قدیر » .. 

فهي القدرة الطلقة ء الي لا تتقید بقید . وهي حقيقة يطبعها القرآن في القلب المؤمن فیعرفها ويتأثر عدلوشا » 
ویعلم انه حين يركن إلى ربه فاعا يركن إلى قدرة تفعل ما تشاء » وتحقق ما ترید . بلا حدود ولا قيود . 


. فكرة ة الاسلام عن الكون والحياة والانسان .. تحت ان ضو زف الله لإخراجه إلى حيز الوجود‎ (١( 
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وهذا التصور لقدرة اللہ وتسبیح کل شيء له ؛ وتوجه الوجود إليه بالحمد .. هو طرف من ذلك التصور 
الإعاني الكبير . 

واللمسة الثانية في صمم القلب الإنساني » الذي يقف في خضم الوجود المؤمن المسبح بحمد الله . مؤمناً 
تارة وكافراً تارة . وهو وحده الذي يقف هذا الموقف الفريد . 

« هو الذي خلقكم فنكم کافر ومنکم من ¦ . 

فعن إرادة الله وعن قدرته صدر هذا الانسان ؛ وأودع امکان الاجاه إلى الکفر وامکان الاتجاه إلى الاعان ؛ 
وتميز بهذا الاستعداد المزدوج یذ سن لق الله ع راطف یه آفاظ الإمان بحكم هذا الاستعداد . وهي انان 
ضخمة وتبعة هائلة . ولكن الله كرم هذا المخلوق فأودعه القدرة على التمييز والقدرة على الاختيار ؛ وأمده 
بعد ذلك بالميزان الذي يزن به عمله ويقيس به انجاهه . وهو الدين الذي نزله على رسل منه . فاعانه بپذا 
كله على حمل هذه الأمانة . ولم يظلمه شيئاً . 

« والله عا تعملون بصير » . 

فهو رقيب على هذا الانسان فما يعمل » بصير بحقیقة نيته واتجاهه » فليعمل إذن وليحذر هذا الرقیب البصير .. 

وهذا التصور لحقيقة الانسان وموقفه هو طرف من التصور الإسلامي الواضح الستقیم لموقف الانسان في 
هذا الوجود » واستعداداته وتبعاته أمام خالق الوجود . 

واللمسة الثالثة تشير إلى الحق الأصيل الكامن في طبيعة الوجود » الذي تقوم به السماوات والأرض » 
كما تشير إلى صنعة اللہ المبدعة في كيان الخلوق الإنساني . وتقرر رجعة الجميع إليه في نہایة المطاف : 


« خلق السماوات والأرض بالحق » وصوركم فأحسن صوركم » وإليه المصير » .. 

وصدر هذا التص : « خلق السیاوات والأرض بالحق » .. شی شعور الوقن أن الحق أصیل ى كان هذا 
الکون » ليس عارضاً ولیس نافلة ؛ فبناء الكون قام على هذا الأساس . والذي یقرر یی ی اله ادي 
خلق السماوات والاأرض ‏ والذي یعلم على أي أساس قامتا . واستقرار هذه الحقيقة في الحس عنحه الطمأنينة 
والثقة ي الحق الذي یقوم عليه دينه » ویقوم عليه الوجود من حوله ؛ فهو لا بد ظاهر » ولا بد باق » ولا بد 
مستقر في اللہایة بعد زبد الباطل ! 

والحقيقة الثانية : « وصورکم فاحسن صورکم ؛ .. تشعر الانسان بکرامته على اللہ » وبفضل الله عليه في 
تحسين صورته : صورته الخلقية وصورته الشعورية . فالانسان هو أكمل الأحياء في الأرض من ناحية تکوینه 
الثاني ؛ "و پور ی ذات الأسرار العجيبة . ومن ثم وکلت 
إليه خلافة الأرض » وأقم في هذا املك العريض بالقياس إليه 

ونظرة فاحصة إلى الهندسة العامة لتركيب الانسان » أو إلى أي جهاز من أجهزته ء تثبت تلك الحقيقة وتجسمها : 
١‏ وصوركم فأحسن صو ركم » .. وهي هندسة جتمع فیہا الجمال إلى الکال . ويتفاوت الجمال بين شكل وشكل . 
ولكن التصميم ني ذاته جميل وكامل الصنعة » وواف بكل الوظائف والخصائص اتي يتفوق ما الإنسان في الأرض 
على سائر الاحياء . 

«وإليه المصير » .. مصير كل شىء وكل أمر وکل خلق .. مصير هذا الكون ومصير هذا الإنسان . فن 
ارادنه انبشن + واه - سبحاثه - یمود . رم ھا والیه اللصين وهو الأوك والااعر . الحیط کل شی» من 
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طرفيه : مبدئه ونهایته . وهو سبحانه ‏ غير محدود ! 

واللمسة الرابعة في هذا المقطع هي تصوير العلم الإلمي المحيط بكل شيء ۰ المطلع على سر الإنسان وعلانيته » 
وعلى ما هو انی من السر » من ذوات الصدور الملازمة للصدور : 

« بعلم ما في السماوات والأرض : ویعلم ما تسرون وما تعلنون » والله عليم بذات الصدور .. 

واستقرار هذه الحقيقة في القلب المؤمن يفيده العرفة بر به » فیعرفه بحقیقته . و عنحه جانباً من التصور الاعانی 
الكوني . ويؤثر ني مشاعره واتجاهاته ؛ فيحيا حياة الشاعر بأنه مکشوف كله لعین اللہ . فليس له سر یخفی عليه » 
وليس له نية غاثرة في الضمیر لا براها وهو العلیم بذات الصدور . 

وان آیات ثلائاً کهذه لکافية وحدها لیعیش عا الانسان مدرکاً لحقيقة وجوده » وو جود الکون كله » وصلته 
مخالقه ۰ وأدبه مع ربه » وخشیته وتقواه > في كل حركة وکل اتجاہ .. 


نا د #« 


والقطع الثاني في السورة يذ كر بمصیر الغابرين من المكذبين بالرسل والبينات » المعترضين على بشرية الرسل . 
كما كان المشركون يكذبون ويعترضون على بشرية الرسول - صلی الله عليه وسلم - ویکفرون با جاءهم به من 
ألبينات : 
«ألم يأتكم نبا الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ؟ وهم عذاب ألم . ذلك بأنه كانت تأتييم رسلهم 
بالبينات » فقالوا : أبشر پہدوننا ؟ فكفروا وتولوا » واستغنی الله ء والله غني حميد » .. 

والخطاب هنا للمشركين ‏ غالباً وهو تذ كير لهم بعاقبة المكذبين وتحذير لهم من مثل هذه العاقبة . والاستفهام 
قد یکون لإنكار حالهم بعد ما جاءهم من نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم . وقد يكون للفت أنظارهم 
إلى هذا النبأ الذي يقصه علیہم . وهم كانوا يعرفون ويتناقلون أنباء بعض الملكى من الغابرين . کعاد وئمود وقرى 
لوط . وهم يرون عليها في شبه الجزيرة » في رحلاتهم للثمال والجنوب . 

ويضيف القرآن إلى المعروف من ما حم في الدنيا ما ینتظرهم هنالك ني الآخرة : «وهم عذاب ألم » .. ثم 
يكشف عن السبب الذي استحقوا به ما نام وما ينتظرهم : « ذلك بأنه كانت تأتیهم رسلهم بالبينات فقالوا : 
أبشر پہدوننا ؟ » .. وهو الاعتراض ذاته الذي يعترضه المشركون على الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ وهو اعتراض 
فج ناشی عن الجهل بطبيعة الرسالة » وکونہا منہجاً إلهياً للبشر ء فلا بد أن تتمثل واقعياً في بشر ء يحيا با 
زيكرن :تسمه تر ها ها + فصو | رون اسف عل ال يفخن ما باود ولا" مل مو حر مت 
فيتعذر ان يجدوا للرسالة صورة واقعية يحاولون تحقيقها في ذوات انفسہم » وي حياتهم ومعاشهم . وناشی كذلك 
من الجهل بطبيعة الانسان ذاته ورفعة حقيقته بحيث يتلقى رسالة السماء ويبلغها » بدون حاجة إلى أن بحملها إلى 
الناس ملك كما كانوا يقترحون . فني الإنسان تلك النفخة من روح اللہ » وهي تہیئہ لاستقبال الرسالة من اللہ 
وأدائها كاملة كما تلقاها من الملا الأعلى . وهی كرامة للجنس البشري كله لا یرفضہا إلا جاهل بقدر هذا 
الإنسان عند الله » حین یحقق في ذاته حقيقة التفخة من روح الله ! ولاش في النباية من التعنت والاستكبار الكاذب 

عن اتباع رسول من البشر . كأن في هذا غضاً من قيمة هؤلاء الجهال المتكبرين ! فجائز في عرفهم أن يتبعوا 
رسولا من خلق اخر غير جنسهم بلا غضاضة . اما ان يتبعوا واحدا منهم فهي ي نظرهم حطة وقلة قيمة ! 
ومن ثم كفروا وتولوا معرضين عن الرسل وما معهم من البينات » ووقفت في صدورهم هذه الكبرياء وذلك 
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الجهل . فاختاروا لأنفسهم الشرك والكفر . 

« واستغنى الله . و الله غي حميد » .. استغنى الله عنهم وعن إعا مهم وعن طاعتهم .. وما هو سبحانه ‏ بمحتاج 
إلى شيء منهم ولا من غيرهم ؛ ولا بمحتاج اصلا : و والله غي حميد » . 

فهذا نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم . وهذا سبب ما ذاقوا وما ینتظرھم . فكيف يكذب بعد 
هذا الما مکذبون جدد ۴ الیلقوا مصیرا كهذا ال + 

@ كد و 

والقطع الثالث بقية للمقطع الثاني يحكي تکذیب الذین کفروا بالبعث - وظاهر أن الذین کفروا هم الشرکون 
الذين كان الرسول - صل الله عليه وسلم - یواجههم بالدعوة - وفیه توجیه للرسول ان يؤكد هم امر البعث 
توكيداً وثیقاً . وتصویر مشہد القيامة ومصير الکذبین والصدقین فيه ؛ ودعوة شم إلى الاعان والطاعة ورد کل 
شيء لله فما يقع لحم في الحياة ۰ 

وز عم الذين كفروا أن لن یبعثوا . قل بل وري لتبعثن > ثم لتنبئون عا عملم . وذلك عل الله يسير . 
وو مو الذي أنزلنا . والله عا تعملون خبير . يوم مجمعكم لیوم الجمع ٤‏ ذلك يوم التغاين 1 
ومن یؤمن بالته ويعمل صالحاً يكفر عنه سيئاته » ویدخله جنات تجري من تحتہا الأنہار خالدین فيها أبداً . ذلك 
لفوز العظیم . والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا ارات أصحاب النار خالدین فیپا و س الصير . ما آصاب من مصيبة 
إلا باذن الله » ومن يؤمن بالله یہد قلبه » والله بكل شيء علم > وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول : فان توليتم فإتھا 
على رسولنا البلاغ المبين . الله لا إله إلا هو ء وعلى اللہ فليتوكل المؤمنون ) .. 

وله سی ا لبعث زعماً ء فيقضي بكذبه من أول لفظ في حكايته . ثم 
زوك RON ORGS‏ وش يلمع بدي رس SR‏ 
الرسول بربه توكيد : «قل : بلى ورلي لتبعتن » .. « ثم لتنبئون بها عملم » .. فليس شيء منه تروك . والله 
أعلم منہم بعملهم حتى لينبئهم به يوم القيامة ! «وذلك على الله يسير ؛ .. فهو يعلم ما ي السماوات والأرض ویعلم 
السر والعلن وهو علم بذات الصدور . وهو على كل شيء قدير . كما جاء في مطلع السورة تمهيدا لهذا التقر یر . 

وی ظل هذا ا يدعوهم إلى الإإعان بالله ورسوله والنور الذي أنزله مع رسوله . وهو هذا القران . 
وهو هذا الدين الذي يبشر به القرآن . وهو نور في حقيقته عا أنه من عند الله . والله نور السماوات والارض 
وهو نور في آثاره إذ ينير القلب فيشرق بذاته ويبصر الحقيقة الكامنة فيه هو ذاته . 

ويعقب على دعوم إلى الإمان » با يشعرهم اہم مكشوفون لعين الله لا بخفی عليه منہم شيء : « والله 
عا تعملون خبير ) . 

وبعد هذه الدعوة يعود إلى استکال مشہد البعث الذي أكده لهم أوثق توكيد : 

« يوم بجمعکم لیوم ا جمع : ذلك يوم التغابن » .. 

فاما أنه يوم الجمع لے و سے سامت ف عا كير کوک 
لا يعلمه إلا اللہ . ولكن قد يقريه إلى التصور ما جاء في حديث رسول الله باق ال غاب وو - عن أبي 
ذر رضي اللہ عنه - قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ : « إفي أرى ما لا ترون » وأسمع ما لا تسمعون . 
اطت السماء وحق ها أن تيط ء ما فا موضع اربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته لله تعا ی ساجدا . وال 
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بر یو مس ری سار تو ی تج 
تجارون إلى الله تعالى . لوددت الي شجرة تعضد') . 

والسماء الي لیس فیہا موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك . هي هذا انمع الحائل الذي لا يعرف له البشر 
حدوداً . والذي تبدو فيه شمس كشمسنا ذرة کاهباءة الطائرة في | لفضاء ! فهل هذا يقرب شيئاً للتصور 
البشري عن عدد الملائكة ؟ انبم من بين الجمع في يوم الجمع ! 

وق مشہد من هذا الجمع يكون التغابن ! والتغابن مفاعلة من الغبن . وهو تصوير لا يقع من فوز المؤمنين 
بالنعيم + وحرمان الكافرين من كل شيء منه ثم صيرورتهم إلى الجحيم . فهما نصيبان متباعدان . وكأتما كان 
هناك سباق للفوز بكل شيء ء ولیغبن كل فريق مسابقه ! ففاز فيه المؤمنون وهزم فيه الكافرون ! فهو تغابن 
بپذا العنی الصور التحركك ! پفسره ما بعده : 

دومن یمن بالله ویعمل صالحاً یکفر عنه سيئاته ویدخله جنات تجري من تحتها الأنبار خالدین فيها أبداً . 
ذلك الفوز العظیم . والذین کفروا و کذبوا بایاتنا أولئك أصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصير» . 

وقبل أن یکل نداءه إلیہم بالإيمان يقرر قاعدة من قواعد التصور الإيماني في القدر ء وني أثر الإيمان باللہ 
في هداية القلب : 

وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله . ومن یمن باللہ یہد قلبه » واللہ بكل شيء عليم » . 

ولعل مناسبة ذكر هذه الحقيقة هنا هي جرد بيانها في صدد عرض حقيقة الابعان الذي دعاهم إليه في هذا 
القطم . فهو الاعان الذي يرد کل شيء إلى الله » ويعتقد أن كل ما يصيب من خير ومن شر فهو بإذن الله 
وهي حقیقة لا يكون إعان بغيرها . فهي اساس جميع المشاعر الاعانية عند مواجهة الحياة باحدانها خيرها 
وهای كنا حور أن تكون هناك مناسبة حاضرة في واقع الحال عند نزول هذه السورة . أو هذه الآية من 
السورة » فما كان يقع بين المؤمنين والمشركين من وقائع . 

وعلى أية حال فهذا جانب ضخم من التصور الإعاني الذي ينشئه الإسلام ي ضمير المؤمن . فیحس يد اللہ 
ی کل حدث «ويرى ید ھا کل حرکة » ویطمئن قلبه لا یصیبه من الضراء ومن السراء . مض رللازل 
ویشکر للثانية . وقد یتسامی إلى آفاق فوق هذا » فیشکر في السراء وني الضراء ؛ اذ بری في الضراء كما في 
السراء فضل اللہ ورحمته بالتنبيه أو بالتکفیر أو بترجیح ميزان الحسنات ۰ أو بالخیر على کل حال . 

وني الحدیث التفق عليه : « عجباً للمؤمن ! لا بقضي اللہ قضاء الا كان خيراً له . إن أصابته ضراء صبر 
فكان خيراً له . وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له . ولیس ذلك لأحد الا للمؤمن » . 

.. ۷ ومن يؤمن بالله يبد قلبه‎ ١ 

وقد فسرها بعذ بعض السلف بأنها الإعان بقدر الله والتسليم له عند المصيبة . وعن ابن عباس يعني .هدي قلبه 
هداية مطلقة . ويفتحه على الحقيقة اللدنية الکنونة . ويصله بأصل الأشياء والأحداث ء فيرى هناك منشأها 
وغايتها . ومن ثم یطمئن ويقر ويستريح . ثم يعرف العرفة الواصلة الكلية فیستغنی عن الرؤية الجزئية المحفوفة 
بالخطا والقصور . 


(۱) أخرجه الترمذي . 
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ومن ثم يكون التعقيب عليها : 

« والله بكل شيء علم » 

فهي هداية إلى شيء من علم الله » _عنحه لمن بهدیه » حين يصح إعانه فيستحق إزاحة الحجب ‏ وكشف 
الأسران ب قققارت 

ویتابع دعوم إلى الاعان فیدعوهم إلى طاعة الله وطاعة الرسول : 

« وأطيعوا اللہ وأطيعوا الرسول ؛ فإن توليتم فانھا على رسولنا البلاغ ا بین » .. 

ولا عرض عليهم من غيل ر الین تولوا . وهنا يقرر هم أن الرسول مبلغ . فإذا بلغ فقد أدى الأمانة : 
وبع بوجو سی . وبقي ما ینتظرهم هم من المعصية والتولي » ٤‏ ما ذكروا به منذ قليل 

ثم يختم هذا المقطع بتقرير حقیقة الوحدانية التي ينكرونها ویکذبونہا » ويقرر شأن المؤمنين باه في تعاعلهم 
مع الله 

«الله لا اله إلا هو ء وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 

وحقيقة التوحيد هي أساس التصور الإعاني كله . ومقتضاها أن يكون التوكل عليه وحده . فهذا هو أثر 
التصور الاعاني في القلوب . 

وہذہ الآية يدخل السياق ني خطاب المؤمنين . فهي وصلة بين ما مضى من السورة وما جيء . 


¥ ¥ ¥ 


وي النهاية بوجه الخطاب إلى المؤمنين ترسم فتنة الأزواج والأولاد والأموال > ويدعوهم إلى تقوى الله : 
والسمع والطاعة والانفاق » كما يحذرهم شح الأنفس ؛ ويعدهم على ذلك مضاعفة الرزق والمغفرة والفلاح . 
ویذ کرهم في الختام بعلم الله للحاضر والغائب ء وقدرته وغلبته » مع خبرته وحکته : 

ديا أا الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولاد کم عدواً الكم فاحذروهم ؛ وان تعفوا وتصفحوا وتعروا فان 

الله غفور دحم . إا آموالکم وأولاد کم فتنة > واللّه عنده أجر عظم . فاتقوا وا سیم : واسمعوا واطیعوا ‏ 
وأنفقوا خيراً لأنفسكم > ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون . إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم › 
ويغفر لكم ‏ واللہ شکور حليم . عالم الغيب والشهادة العزيز الحكم » . 

وقد ورد عن ابن عباس رضى الله عنه ‏ في الاية الأولى من هذا السياق وقد ساله عنها رجل فقال : فهؤلاء 
كان او سک مت رادو کان | إلى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ فأَبى أزواجهم وأولادهم 
أن يدعوهم :كلما الوا سول اھ - صلی الله عليه وسلم - رأوا الناس قد فقهوا ني الدين ٤‏ فهموا أن يعاقبوهم ء 
فانزل الله هذه الآبة : «وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحم » .. وهكذا رواه الترمذي بإسناد 
آخر وقال : و مجع . وهكذا قال عكرمة مولى ابن عباس . 

ولكن النص القرآني أشمل من الحادث الجزلي وأبعد مدى وأطول أمداً . فهذا التحذیر من الأزواج والأولاد 
كالتحذير الذي في الآبة التالية من الأموال والأولاد معا : « إنما أموالكم واولاد كم فتنة » . . والتنبيه إلى أن 

0٦‏ ا و . إن هذا يشير إلى حقيقة عميقة في الحياة البشرية . وعس وشائج متشابكة 

قیقة في الترکیب العاطفي وني ملابسات الحياة سواء . فالأزواج والأولاد قد يكونون مشغلة وملهاة عن ذ کر 
الله . كما أ: نهم قد يكونون دافعاً للتقصير في تبعات الاعان اتقاء للمتاعب الي تحيط بهم لو قام المؤمن بواجبه 


o۸۹ 


سورة التغابن 


فلقي ما يلقاه المجاهد في سبيل الله ! والجاهد فی سبيل اللہ يتعرض لخسارة الكثير » وتضحية الكثير . كما 
يتعرض هو وأهله للعنت . وقد يحتمل العنت في نفسه ولا يحتمله في زوجه وولده . فيبخل ويجين ليوفر لهم 
الأمن والقرار أو المتاع وا مال ! فیکونون عدواً له » لأنهم صدوه عن الخير ء وعوقوه عن تحقيق غاية وجوده 
الإنساني العليا . كما أنهم قد يقفون له في الطريق يبمنعونه من النبوض بواجبه » اتقاء لا يصيبهم من جرائه » 
أو لأنهم قد يكونون في طريق غير طريقه » ويعجز هو عن الفاصلة بينه وبينهم والتجرد لله .. وهي كذلك 
صور من العداوة متفاوتة الدرجات . . وهذه وتلك مما يقع في حياة المؤمن في كل آن 

ومن ثم اقتضت هذه الحال المعقدة المتشابكة ء التحذير من الله » لإثارة اليقظة في قلوب الذين آمنوا » 
والحذر من تسلل هذه المشاعر ء وضغط هذه المؤثرات . 

ثم كرر هذا التحذير في صورة أخرى من فتنة الأموال والأولاد . وكلمة فتنة تحتمل معنيين : 

الأول أن لله يفتنكم بالأموال والأولاد ععنى بحتب رکم فاضيو هذا » وحاذروا کرت ا آبداً ينظ لتنجحوا 
في الابتلاء » وتخلصوا وتتجردوا لله . كما يفتن الصائغ الذهب بالنار ليخلصه من الشوائب ! 

والثاني أن هذه الأموال والأولاد فتنة لكم توة بفتنتها في المخالفة والمعصية » فاحذروا هذه الفتنة لا تجرفکم 
وتبعد کم عن الله . 

وكلا المعنيين قريب من قريب . 

وقد روى الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن عبد الله بن بريذة: > معت اي بريدة يقول: + کان رسول اله 
صلى الله عليه وسلم ‏ بخطب ء فجاء الحسن والحسين ‏ رضي الله عنہما - عليهما قميصان احمران » یمشیان 
ویعثران فنزل رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ من المنبر فحملهما » فوضعهما بين يديه . ثم قال : « صدق 
الله ورسوله . إنما أموالكم وأولاد کم فتنة . نظرت إلى هذين الصبيين یمشیان ويعثران » فلم أصبر حتى قطعت 
حدیٹی ورفعتهما » .. ورواه اهل السنة من حديث ابن واقد. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهذان 
ابنا بنته . . وإنه لامر إذن خبطير . وخطر . وان التحذير والتنبيه فيه لضرورة يقدرها من خلق قلوب الناس » 
وأودعها هذه المشاعر » لتكفكف نفسها عن العادي والافراط » وهي تعلم أن هذه الوشائج الحبيبة قد تفعل 
بها ما يفعل العدو ۰ وتؤدي بها إلى ما تؤدي إليه مكايد الأعداء ! 

ومن ثم يلوح لها بما عند الله بعد التحذير من فتنة الأموال والأولاد » والعداوة المستسرة في بعض الأبناء 
والازواج . فهذه فتنة « والل عنده اجر عظيم » . 

وتف للذین آمنوا بتقوی اللہ في حدود الطاقة والاستطاعة » وبالسمع والطاعة : 

« فاتقوا تقوا اللہ ما استطعتم - وا معوا وأطیعوا » . 

وف هذا القيد : : وما استطعتم » يتجلى لطف الله بعباده > وعلمه بمدی طاقتهم ني تقواه وطاعته . وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم ‏ : ١‏ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نپیتکم عنه فاجتنبوه »۱ فالطاعة 
في الأمر ليس ها حدود ء ومن ثم بقبل فيها ما يستطاع . آما ابي فلا تجزئة فيه فيطلب بكامله دون نقصان . 

وبيب مهم إلى الإنفاق : 


. رواه الشيخان عن أبي هريرة‎ )١( 


۳۵۹۰ 


الجزء الثامن والعشرون 


« وأنفقوا خيراً لأنفسكم » . . 

فهم ينفقون لأنفسهم . وهو يأمرهم أن ينفقوا الخير لأنفسهم . فيجعل ما ينفقونه كأنه نفقة مباشرة لذواتهم » 
ويعدها الخير لهم حين يفعلون . 

ویریہم شح النفس بلاء ملازماً . السعيد السعيد من بخلص منه ويوقاه ؛ والوقاية منه فضل من اللہ : 

« ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الفلحون » . . 

ثم بمضي ني إغرائهم بالبذل وتحبيبهم في الإنفاق ۰ فيسمي إنفاقهم قرضاً لله . ومن ذا الذي لا يربح هذه 
الفرصة الي يقرض فا مولاه ؟ وهو يأخذ القرض فيضاعفه ويغفر به » ويشكر المقرض > ويحلم عليه حين 
يقصر في شکرہ . وهو الله ! 

« إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم . والله شکور حلم » . 

وتبارك الله . ما أكرمه ! وما أعظمه ! وهو ينشئ العبد ثم يرزقه . ثم يسأله فضل ما أعطاه . قرضاً . يضاعفه .. 
ثم .. يشكر لعبده الذي أنشأه وأعطاه ! ويعامله بالحلم في تقصيره هو عن شكر مولاه.. ! يالله ! ! ! 


إن الله يعلمنا ‏ بصفاته ‏ كيف نتسامى على نقصنا وضعفنا » ونتطلع إلى أعلى دائماً لنراہ - سبحانه - ونحاول 
أن نقلده في حدود طاقتنا الصغيرة المحدودة . وقد نفخ الله في الإنسان من روحه . فجعله مشتاقاً أبداً إلى تحقيق 
المثل الأعلى في حدود طاقته وطبيعته » ومن ثم تبقی الآفاق العليا مفتوحة دائماً ليتطلع هذا المخلوق إلى الكمال 
المستطاع » ويحاول الارتفاع درجة بعد درجة » حتى يلقى الله بما يحبه له ويرضاه . 

ويختم هذه الجولة بعد هذا الإيقاع العجيب ۰ بصفة الله التي بها الإطلاع والرقابة على القلوب : 

« عام الغيب والشهادة العزيز الحکم ).. 

فكل شيء مكشوف لعلمه » خاضع لسلطانه » مدبر بحکته . كي يعيش الناس وهم يشعرون بأن عين الله 
تراهم » وسلطانه عليهم » وحکته تدبر الأمر كله حاضره وغائبه . ويكفي أن يستقر هذا التصور ني القلوب ء 
لتتقي الله و تخلص له وتستجيب . 


۳۹۱ 
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آله الذى خلق سبع سملوات ومن آلارض مثلهن يتنزل الام بینہن لتعلموأً ان الله على ٹیو قدیر وأن 


هذه سورة الطلاق » يبين الله فیہا أحكامه » ويفصل فيا الحالات التي لم تفصل في السورة الأخرى ( سورة 
البقرة ) الي تضمنت بعض أحكام الطلاق ؛ ويقرر فيا أحكام الحالات المتخلفة عن الطلاق من شؤون الاسرة . 
وقد تضمنت هذه السورة بيان الوقت الذي يمكن أن بقع فيه الطلاق الذي يقبله الله ویجري وفق سنته : « يا أا 
الني إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن » .. 

وحق الطلقة وواجبها في البقاء في بيتها ‏ وهو بيت مطلقها - فترة العدة لا خرج ولا خرج الا أن تأتي بفاحشة 
مبينة : « لا خرجوهن من بیوتهن ولا محرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة » .. 

وحقها بعد انقضاء العدة في الخروج لتفعل بنفسہا ما تشاء » مالم يكن الزوج قد راجعها وأمسکها في فترة 
العدة » لا لیضارها ویوذیها بهذا الإمساك ویعطلها عن الزواج » ولکن لتعود الحياة الزوجية بینهما بالعروف : 
« فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن ععروف » .. وهذا مع الاشاد على الامسالك أو الفراق : 
« واشہدوا ذوي عدل منکم ۳ 

وني سورة البقرة بين مدة العدة للمطلقة ذات الحیض - وهی ثلائة قروء ععنی ثلاث حیضات أو ثلاثة 
آطهار من الحیضات على خلاف فقهي - وهنا بين هذه الدة بالنسبة للآيسة التي انقطم حيضها وللصغيرة التي 
لم تحض : واللائی یئسن من الحیض من نسائكم إن ارتبتم فعدتہن ثلاثة أشهر واللاني ‏ بحضن » . 

وبين عدة الحامل : « واولات الاحمال اجلهن أن یضعن حملهن » .. 

ثم فصل حکم السکن الذي تعتد فيه العتدة ونفقة الحمل حتی تضع : « أسكنوهن من حيث سکتم من 
وجد کم ؛ ولا تضاروهن لتضیقوا علیہن . وإن كن أولات حمل فأنفقوا علیہن حتی یضعن حملهن ؛ .. 

ثم حکم الرضاعة لولد الطلقة حين تضعه ء وأجر الام على الرضاعة في حالة الاتفاق بينها وبين أبيه على 
مصلحة الطفل بینہما » وني حالة ارضاعه من آخری : « فان أرضعن لکم فاتوهن اجورهن وأتمروا بینکم 
ععروف . وان تعاسرتم فسترضع له آخری » . . 


۳۲۴۳ 


سورة الطلاق 


ثم زاد حكم النفقة والأجر في جميع الحالات تفصيلاً » فجعله تابعاً لحالة الزوج وقدرته : « لینفق ذو 
سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما اناه الله . لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها » . 

وهكذا تتبعت التصوص مائر الحالات » وما پتخلف عنها » بأحکام مفصلة دقيقة » وم تدع شتا من 
أنقاض الأسرة المفككة بالطلاق إلا أراحته في مكانه > وبینت حکه » في رفق وني دقة وتي وضوح .. 

ہی ےھ ٭ 

ويقف الإنسان مدهوشاً أمام هذه السورة وهي تتناول أحكام هذه الحالة ومتخلفاتها . وهي تحشد للأمر 
هذا الحشد العجيب من الترغيب والترهيب » والتعقيب على كل حكم ؛ ووصل هذا الأمر بقدر اللہ في 
السماوات والأرضين ء وسنن الله ني هلاك العاتين عن أمره ء وني الفرج والسعة لمن يتقونه . وتكرار الأمر 
بالمعروف والسماحة والتراضي ؛ وإيثار الجميل . والإطماع في الخیر . والتذكير بقدر الله في الخلق وني الرزق » 
وي الیسر والعسر .. 

یقف الانسان مدھوشاً أمام هذا الحشد من الحقائق الكونية الكبرى في معرض الحديث عن الطلاق أمام 
هذا الاحتفال والاہتام - حتى ليوجه الخطاب إلى النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - بشخصه ؛ وهو أمر عام 
للمؤمنين وحكم عام للمسلمين ء زيادة ني الاهتّام و إشعاراً مخطورة الأمر المتحدث فيه . وأمام هذا التفصيل 
الدقيق للأحكام حالة حالة » والأمر المشدد في كل حكم بالدقة في مراعاته » وتقوى الله في تنفيذه » ومراقبة 
اللہ في تناوله . والإطالة في التعقيب بالترغيب والترهيب » إطالة تشعر القلب كأن هذا الأمر هو الاسلام كله ! 
وهو الدين كله ! وهو القضیة الي تفصل فیہا السماء » وتقف لتراقب تنفيذ الأحكام ! وتعد المتقين فيها با كر 
وأسمی ما بتطلع إليه المؤمن + وتوعد الملتوين والمتلكثين والضازین بأعنف وأشد ما يلقاه عاص ؛ وتلوح للناس 
بالرجاء الندي والخير المخبوء وراء أخذ الأمر بالمعروف والسماحة والتجمل والتيسير . 

ویقراً القارئ في هذه السورة . . « واتقوا الله ربكم » .. « وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 
نفسه » . . « لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً » . . « وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله » . 
«ذلکم يوعظ به من كان یؤمن بالله واليوم الآخر» .. « ومن يتق اللہ جعل له مخرجاً ويرزقه من حیث لا 
يحتسب . . ومن يتو كل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره . قد جعل اللہ لكل شيء قدراً » . . « ومن يتق الله 
جعل له من أمره يسراً » . « ذلك أمر الله أنزله إليكم » « ومن يتق الله یکفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً» . 
« سيجعل الله بعد عسر پسرا) . 

كما يقرأ ذلك التهدید العنيف الطويل الفصل : «وكاي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبتاها 
حساباً شديداً » وعذبناها عذاباً نكراً . فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً . أعد الله هم عذاباً شديداً » . 

يعقبه التحذير من مثل هذا المصير » والتذ كير بنعمة الله بالرسول وما معه من النور » والتلويح بالأجر 
الكبير : « فاتقوا الله ا ول الألباب الذين آمنوا » قد أنزل الله إليكم ذكراً : رسولاً يتلو عليكم آیات الله 
مبینات لیخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور . ومن يؤمن بالّه ویعمل صالحاً يدخله 
جنات تجري من تحتہا الأنبار خالدين فها أبداً قد أحسن الله له رزقاً » ۱ 

ثم يقرأ هذا الإيقاع المائل الضخم ني المجال الكوني الكبير : « الله الذي خلق سبع سماوات ومن ۰ 
مثلهن » يتنزل الأمر بینہن » لتعلموا أن الله على كل شيء قدير ء وأن الله قد أحاط بکل شيء علماً علماً 

7 هذا كله تعقيباً على أحكام الطلاق . ویجد سورة كاملة ني القران » من هذا الطراز » كلها موقوفة 
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على تنظيم هذه الحالة ومتخلفاتها كذلك ! وربطها هكذا بأضخم حقائق الإيمان تي المجال الكوني والنفسي . 
وهي حالة تهدم لا حالة بناء » وحالة اتہاء لا حالة إنشاء .. لأسرة .. لا لدولة .. وهي توقع في الحس انها 
أضخم من إنشاء دولة ! 

علام يدل هذا ؟ 

إن له عدة دلالات تجتمع كلها عند سمو هذا الدين وجديته وانبثاقه من نبع غير بشري على وجه التأكيد . 
حتى لو ۸ تكن هناك دلالة أخرى سوى دلالة هذه السورة ! 

إنه يدل ابتداء على خطورة شأن الأسرة ني النظام الإسلامي : 

فالإسلام نظام آسرة . البیت في اعتباره مثابة وسكن » في ظله تلتقي النفوس على الودة والرحمة والتعاطف 
والستر والتجمل والحصانة والطهر ؛ وني كنفه تنبت الطفولة » وتدرج الحداثة ؛ ومنه تمتد وشائج الرحمة 
وأواصر التكافل . 

ومن ثم يصور العلاقة البيتية تصويراً رفافاً شفيفاً > بشع منه التعاطف ء وترف فيه الظلال » ويشيع فيه 
الندى » ويفوح منه العبير : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا الا وجعل بينكم مودة 
ورحمة » .. « هن لباس لكم وأتم لباس هن ٩‏ .. فهي صلة النفس بالنفس »> وهي صلة السکن والقرار 3 
وهي صلة الودة والرحمة » وهي صلة الستر والتجمل . وان الانسان ليحس في الألفاظ ذاتها حنواً ورفقاً » 
ويستروح من خلاها ا وف ہر اد اسر کامل عن حقيقة الصلة التي یفترضها الاسلام لذلك الرباط 
الانساني الرفيق الوثيق . ذلك في الوقت الذي يلحظ فيه أغراض ذلك الرباط كلها » با فيها امتداد الحياة 
بالنسل » فيمنح هذه الأغراض كلها طابع النظافة والبراءة » ويعترف بطهارتها وجديتها » وينسق بين اتجاهاتہا 
ومقتضیاتہا . ذلك حين يقول : « نساؤكم حرث لكم » . فيلحظ كذلك معنى الإخصاب والإكثار . 

ويحيط الاسلام هذه الخلية » أو هذا المحضن ٠‏ أو هذه المثابة بكل رعايته وبكل ضاناته . وحسب طبيعة 
الإسلام الکلیة > فإنه لا يكتفي بالإشعاعات الروحية ء بل يتبعها التنظمات القانونية والضمانات التشريعية' . 

والذي ينظر في تشريعات الأسرة ني القرآن والسنة في كل وضع من أوضاعها ولكل حالة من حالاتها » 
وينظر في التوجيبات الصاحبة لحذه التشريعات ء وتي الاحتشاد الظاهر حوها بالمؤثرات والعقبات + وفي ريط 
هذا الشأن بالله مباشرة في كل موضع ۰ كما هو الحال ني هذه السورة وني غيرها .. يدرك إدراكاً كاملاً 
ضخامة شأن الأسرة ني النظام الإسلامي » وقيمة هذا الأمر عند الله » وهو یجمع بين تقواه - سبحانه - وتقوی 
الرحم قن اول تهزرة التساء بحیت قول ونا اعا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء » واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام . إن الله كان عليكم رقيباً » .. 
كما جمع بين عبادة الله والإحسان للوالدين في سورة الإسراء وني غيرها : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين احساناً » .. وبين الشكر لله والشكر للوالدين في سورة لقمان : :أن اشكر لي ولوالديك ؛ . 

وإن هذه العناية القصوی بأمر الأسرة لتتناسق مع مجرى القدر الافي بإقامة الحياة البشرية ابتداء على أساس 
الاسرة » حن چری قدز الله آن تكون اولبخلءة في الوجود البشري هي أسرة آدم وتوخة وان كاف النامن 
بعد ذلك من هذه الخلية الأولى . وکان الله سبحانه - قادراً على أن يخلق الملايين من الأفراد الانسانیین دفعة 


(۱) کتاب السلام العالي والاسلام . فصل : اسلام البیت . « دار الشروق ». 
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واحدة . ولكن قدره جرى بہذا لحکمة كامنة في وظيفة الأسرة الضخمة في حياة هذا المخلوق » حيث تلي 
حياة الأسرة فطرته واستعداداته » وحيث تنمي شخصيته وفضائله » وحيث يتلقى فيا أعمق المؤثرات في حياته . 
ثم جرت هذه العناية في النظام الاسلامي - منہج اللہ الأخير ني الأرض - مع القدر الإلمي في خلقة الإنسان 
ابتداء . كما هو الشأن في تناسق كل ما يصدر عن الله بلا تفاوت ولا اختلاف 

والدلالة الثانية لسياق السورة ء وللاحتفال بشأن العلاقات الزوجية والعائلية هذا الاحتفال في القرآن كله › 
هي اتجاه النظام الاسلامي لرفع هذه العلاقات الانسانية إلى مستوى القداسة المتصلة باللہ + واتخاذها وسيلة 
للتطهر الروحي والنظافة الشعورية ‏ لا كما كان ينظر إليها في العقائد الوثنية » وعند أتباع الديانات المحرفة › 
البعيدة بهذا التحريف عن فطرة الله الي فطر الناس عليها . 

0 إن الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرها » اعا ينظمها ويطهرها » ويرفعها عن المستوى الحيواتي › 
ويرقبها حتى تصبح هي المحور الذي يدور عليه الكثير من الآداب النفسية والاجماعية . ویقم العلاقات ا لحنسیة 
على أساس من المشاعر الانسانية الراقية » التي تجعل من التقاء جسدين » التقاء نفسين وقلبين وروحين . وبتعبير 
شامل التقاء إنسانين » تربط بینہما حياة مشتركة » وآمال مشتركة » والام مشتر كة » ومستقبل مشترك » يلتقي 
في الذرية المرتقبة » ويتقابل في الجيل الجديد » الذي ينشا في العش المشترك ء الذي يقوم عليه الوالدان حارسين 
لا يفترقان ١٠‏ 

ويعد الإسلام الزواج وسيلة للتطهر والارتفاع فيدعو الأمة المسلمة لتزويج رجاها ونسائها إذا قام ا مال عقبة 
دون تحقيق هذه الوسيلة الضرورية لتطهير الحياة ورفعها : « وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عباد کم 
وإمائكم » إن يكونوا فقراء يغنهم اللہ من فضله والله واسع علم . وليستعفف الذين لا بجدون نكاحاً حتى یغنہم 
الله من فضله ۷ .. ويسمي الزواج إحصاناً اي وقاية وصيانة . ويستقر في اُخلاد المؤمنين آن البقاء بدون احصان 
ولو فترة قصيرة لا ينال رضى الله . فيقول الامام علي كرم اللہ وجهه ‏ وقد سارع بالزواج عقب وفاة زوجه 
فاطمة بنت الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « لقد خشيت ان القى الله وانا عزب » .. فيدخل الزواج في 
عرف المؤمن ني الطاعات التي يتقرب بها إلى ربه . وترتفع هذه الصلة إلى مكان القداسة في ضميره یا أنها إحدى 
الطاعات لريه . 

والدلالة الثالثة لسياق سورة الطلاق ونظائرها هي واقعية هذا النظام الإسلامي ومعاملته للحياة وللنفس البشرية 
كما هي ني فطرتها » مع محاولة رفعها إلى ذلك المستوى الكريم » عن طريق استعداداتها وملابسات حیانها . 
ومن ثم لا يكتفي بالتشريع الدقيق في هذا الأمر الموكول إلى الضمير . ولا يكتفي بالتوجيه . ويستخدم هذا 
وذاك في مواجهة واقع النفس وواقع الحياة 

إن الأصل ني الرابطة الزوجية هو ۳ والاستمرار . والإسلام يحيط هذه الرابطة بکل الضمانات التي 
تکفل استقرارها واستمرارها . وفي سبیل هذه الغاية يرفعها إلى مرتبة الطاعات » ويعين على قیامها بمال الدولة 
للفقراء والفقیرات » ویفرض الاداب الي تمنع التبرج والفتنة كي تستقر العواطف ولا نتلفت القلوب على 
هتاف الفتنة التبر جة في الأسواق ! ویفرض حد الزنا وحد القذف ؛ ویجعل للبيوت حرمتها بالاستتذان علا 
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والاستئذان بین أهلها في داخلها . 

وينظم الارتباطات الزوجية بشريعة محددة » ویقم نظام البیت على أساس قوامة أحد الشريكين وهو الأقدر 
على القوامة » منعاً للفوضى والاضطراب والنزاع .. إلى آخر الضمانات والتنظمات الواقیة من كل اهتزاز . 
فوق التوجيهات العاطفية . وفوق ربط هذه العلاقة كلها بتقوى الله ورقابته . 

ولكن الحياة الواقعية للبشر تثبت أن هناك حالات تتهدم وتتحطم على الرغم من جميع الضمانات والتوجيهات . 
وهي حالات لا بد أن تواجه مواجهة عملية » اعترافاً منطق الواقع الذي لا يحدي إنكاره حين تتعذر الحياة 
الزوجية » ويصبح الإمساك بالزوجية عبثاً لا يقوم على أساس ! 

« والإسلام لا يسرع إلى رباط الزوجية القدسة فيفصمه لأول وهلة » ولأول بادرة من خلاف . إنه يشد على 
هذا الرباط بقوة » فلا يدعه يفلت إلا بعد المحاولة والياس . 

« إنه يبتف بالرجال : « وعاشروهن بالمعروف » فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً 
كثيراً ) .. فيميل مهم إلى التريث والمصابرة حتى في حالة الكراهية » ويفتح لهم تلك النافذة المجهولة : 
« فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل اللہ فيه خيراً كثيراً » فا يدريهم أن في هؤلاء النسوة المكروهات خيراً » وأن 
الله يدخر لهم هذا الخير . فلا يجوز أن یفلتوہ . إن لم يكن ينبغي لهم أنيستمسكوابه ويعزوه ! وليس أبلغ من 
هذا فی استحياء الانعطاف الوجداني واستثارته » وترويض الكره وإطفاء شرته . 

« فإذا تجاوز الأمر مسألة الحب والكره إلى النشوز والنفور ء فليس الطلاق أول خاطر يمدي إليه الإسلام . 
بل لا بد من محاولة يقوم بها الآخرون > وتوفيق يحاوله الخيرون : و وإن خف شقاق بينهما فابعثوا حکاً من 
أهله » وحکاً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما . إن الله كان علماً خبيراً» . . «وان امرأة خافت 
من بعلها نشوزاً أو إعراضاً . فلا جناح عليهما أن يصلحا بینہما صلحاً والصلح خير» . 

« فإذا لم تجد هذه الوساطة ء فالأمر إذن جد » وهناك ما لا تستقيم معه هذه الحياة » ولا يستقر لها قرار . 
وإمساك الزوجية على هذا الوضع ما هو محاولة فاشلة » يزيدها الضغط فشلاً > ومن الحکة التسلم بالواقع » 
وإنہاء هذه الحياة على كره من الإسلام ء فإن أبغض الحلال إلى الله الطلاق ' . 

فإذا أراد أن يطلق فليس في كل لحظة يجوز الطلاق . إنھا السنة أن يكون في طهر لم بقع فيه وطء . . وني 
هذا ما يؤجل فصم العقدة فترة بعد موقف الغضب والانفعال . وفي خلال هذه الفترة قد تتغير النفوس » وتقر 
القلوب ۰ ویصلح الله بين المتخاصمين فلا يقع الطلاق ! 

ثم بعد ذلك فترة العدة . ثلاثة قروء للني تحيض وتلد . وثلاثة أشهر للايسة والصغيرة . وفترة الحمل للحوامل . 
وني خلاھا جال للمعاودة إن نبضت في القلوب نابضة من مودة ء ومن رغبة في استثناف ما انقطع من حبل الزوجية . 

ولكن هذه المحاولات كلها لا تنفي أن هناك انفصالاً يقع » وحالات لا بد أن تواجهها الشريعة مواجهة 
عملية واقعية » فتشرع لها ء وتنظم أوضاعها ء وتعالج آثارها . وني هذا كانت تلك الأحكام الدقيقة المفصلة › 
اي تدل على واقعية هذا الدين في علاجه للحياة » مع دفعها دائماً إلى الأمام . ورفعها دائماً إلى السماء . 

للا[ ا شیوخ مادقا نالرت وات رسي وا رافصل القديد وا كيذ +« هو انا 
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كانت تواجه حالات واقعة في الجماعة المسلمة متخلفة من رواسب الجاهلية » وما كانت تلاقيه المرأة من العنت 
والخسف » مما اقتضى هذا التشديد ء وهذا الحشد من الؤثرات النفسية ء ومن التفصیلات الدقيقة » الى 
EL‏ مد سد ان مط ان لسري مر RE SEE‏ ۱ 
تفكك وفوضى ني الحياة العائلية' . 

و يكن الحال هكذا في شبه الجزيرة وحدها ء اما كان شائعاً في العا م كله يومذاك . فكان وضع المرأة 
هو وضع الرقيق أو ما هو أسواً من الرقیق في جنبات الارض جميعاً . فوق ما كان ينظر إلى العلاقات الجنسية 
نظرة استقذار » وإلى الراة کانہا شيطان يغري بہذہ القذارة 

ومن هذه الوهدة العالیة ارتقع الاسلام بلمرأة وبالعلاقات الزوجية إلى ذلك الستوی الرفیع الطاهر الكريم 
التی سبقت الاشارة اليه . وأنشاً للمراة ما انشا من القيمة والاعتبار والحقوق والضیانات .. وليدة لا توأد 
ولا تمان . ومخطوبة لا تنكح الا بإذنها ثيباً أو بكراً . وزوجة ها حقوق الرعاية فوق ضمانات الشريعة . ومطلقة 
ها هذه الحقوق الفصلة في هذه السورة وني سورة البقرة وغيرها . 

شرع الاسلام هذا كله . لا لأن النساء ني شبه الجزيرة أو ني أي مکان في العام حينذاك شعرن بأن مکانہن 
غير مرض ! ولا لن شعور الرجال كذلك قد تأذى بوضع النساء . ولا لأنه كان هناك اتحاد نسالي عربي 
أو عالمي ! ولا لان المرأة دخلت دار الندوة أو مجلس الشورى ! ولا لأن هاتفاً واحداً في الأرض هتف بتغيير 
الأحؤال .. ما كانت هي شريعة السماء ء للارض . وعدالة السياء للاأرض . وإرادة السماء بالأرض . . أن ترتفع 
الحياة البشرية من تلك الوهدة ء وأن تتطهر العلاقات الزوجية من تلك الوصمة » وأن يكون للزوجين من 
نفس واحدة حقوق الإنسان وكرامة الإنسان . 

. .هذا دين رفيع .. لا يعرض عنه إلا مطموس . ولا يعيبه الا منكوس » ولا يحاربه الا موكوس . فإنه 
لا یدع شريعة الله إلى شريعة الناس إلا من اخلد إلى الارض واتبع هواه . 

و وہ کو 

والآن نستعرض الأحكام في سياق السورة ‏ بعد هذا الاستطراد الذي لا يبعد كثيراً عن جو هذا الجزء 
وما فيه من تنظيم وبناء للجماعة السلمة - والأحكام في سياق السورة شيء آخر غير ذلك التلخيص . شيء 
حي . فيه روح . وفيه حركة . وفيه حياة . وفيه إيحاء .. وله إيقاع . وهذا هو الفارق الاصیل بين مدارسة 
الأحكام في القرآن ومدارستها في كتب الفقه والأصول . 

ويا آها الي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتہن » وأحصوا العدة » واتقوا الله ربكم » لا تخرجوهن من 
سر تو ولا خر الا أن رائن فا هه اه . وتلك حدود الله » ومن یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه . لا تدري 


لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً » . 


هذه هي أول مرحلة وهذا هو أول حكم يوجه الخطاب به إلى لى الني ۔- صلى اللہ عليه وسلم ‏ « یا أيها التي » . 
ثم یظهر أن الحكم خاص بالمسلمين لا بشخصه ‏ صلى الله : عليه وسلم - : ١‏ إذا طلقتّم النساء ... الخ » فيوحي 


هذا النسق من الت لتعبير عاوراءه » وهو إثارة الاهتام » وتصوير الجدية . فهو امر ذوبال > ينادي الله نبيه بشخصه 
)١(‏ پراجع الجزء الواحد والعشرون ص ۲۸۲٢‏ - ۲۸۲۵ . 


۳۹۸ 





الجزء الثامن والعشرون 

ليلني إليه فيه بأمره » كما يبلغه لمن وراءه . وهي إيحاءات نفسية واضحة الدلالة على ما يراد بها من احتفال 
واحتشاد . 

« إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن » . 

وقد ورد في تحديد معنى هذا النص حديث صحيح رواه البخاري ولفظه : « حدثنا يحيى بن بكير :حدثنا 
الليث » حدثني عقيل » عن ابن شہاب ء أخبر ني سالم ء أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأة له وهي حائض » 
فذ کر عمر لرسول الله صل اللہ عليه وسلم - فتغيظ رسول الله صل الله عليه وسلم - ثم قال : « ليراجعها . 
ثم ,عسکها حتى تطهر ؛ ثم تحيض فتطهر ۰ فان بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن سپا ء فتلك العدة 
التي أمر بها اللہ عز وجل » .. 

ورواه مسلم ولفظه : « فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لا النساء » . 

ومن ثم يتعين أن هناك وقتاً معيناً لإيقاع الطلاق ؛ وأنه ليس للزوج أن يطلق حينا شاء إلا أن تكون امرأته 
في حالة طهر من حيض ۰ ول بقع بینہما ني هذا الطهر وطء . وتفيد آثار أخرى أن هناك حالة ثانية يجوز 
فيا الطلاق » وهو أن تكون الزوجة حاملاً بينة الحمل . والحکة في ذلك التوقيت هي أولاً إرجاء إيقاع الطلاق 
فترة بعد اللحظة الي نتجه فيا النفس للطلاق ؛ وقد تسكن الفورة إن كانت طارئة وتعود النفوس إلى الوئام . 
كما أن فيه تأكداً من الحمل أو عدمه قبل الطلاق . فقد ,عسك عن الطلاق لو علم أن زوجه حامل . فإذا 
مضى فيه وقد تبين حملها دل على أنه مريد له ولو كانت حاملاً . فاشتراط الطهر بلا وطء هو للتحقيق من 
عدم الحمل » واشتراط تبين الحمل هو ليكون على بصيرة من الأمر . 

وهذه أول محاولة لرأب الصدع ني بناء الأسرة » ومحاولة دفع المعول عن ذلك البناء . 

وليس معنى هذا أن الطلاق لا يقع إلا ني هذه الفترة . فهو بقع حيمًا طلق ' . ولكنه يكون مكروهاً من الله » 
مغضوباً عليه من رسول الله . وهذا الحكم يكفي ني ضمير الؤمن ليمسك به حتى يأني الأجل . فيقضي الله 
مايريد ثي هذه المسالة . 

) وتا العدة » .. 

كي لا يكون في عدم إحصائها إطالة للأمد على المطلقة » ومضارة فا عنعها من الزواج بعد العدة . أو نقص 
في مدتہا لا يتحقق به الغرض الأول » وهو التأكد من براءة رحم المطلقة من الحمل المستكن حفظاً للأنساب . 
ثم هو الضبط الدقيق الذي يوحي باهمية الأمر ۰ ومراقبة السماء له » ومطالبة أصحابه بالدقة فيه ! 

«واتقوا الله ربكم . لا تخرجوهن من بیوتہن ۰ ولا یخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » . 

وهذا أول تنبيه - بعد وهلة النداء الأول وأول تحذير من الله وتقديم تقواه . قبل الأمر بعدم إخراجهن 
من بيوتبن - وهي بیوت أزواجهن ولكنه يسميها بيوتهن لتوكيد حقهن ني الإقامة بها فترة العدة ‏ لا يخر جن 
منها ولا بخرجن ۰ إلا في حالة وقوع فاحشة ظاهرة منهن . وقد ورد أن هذه الفاحشة قد تكون الزنا فتخرج 
للحد : وقد تكون إيذاء أهل الزوج . وقد تكون هي النشوز على الزوج - ولو أنه مطلق - وعمل ما يؤذيه . 
ذلك أن الحکة من إبقاء المطلقة في بيت الزوج هي إتاحة الفرصة للرجعة » واستثارة عواطف المودة » وذ كريات 


. هذا هو الرأي الفقهي الراجح . وهناك قول بعدم وقوع الطلاق إلا في هذه الفترة‎ )١( 


۳5۹۹ 





سورة الطلاق 


الحياة المشتر كة . حيث تكون الزوجة بعيدة بحكم الطلاق قریبة من العين ؛ فيفعل هذا في الشاعر فعله بین 
الائنین ! فأما حين ترتكس في حمأة الزنا وهي ني بيته ! أو تؤذي أهله ء أو تنشز عليه » فلا محل لاستحياء 
المشاعر الطيبة » واستجاشة المودة الدفينة . ولا حاجة إلى استبقائها في فترة العدة . فان قر بها منه حينذاك بقطع 
الوشائج ولا بستحییا ! 

« وتلك حدود الله . ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » . 

وهذا هو التحذير الثاني . فالحارس ذا الحكم هو الله . فأي مؤمن إذن يتعرض لحد يحرسه الله ؟ ! 
إنه الهلاك والبوار . . « ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » . . ظلم نفسه لتعريضها هكذا لبأس الله القائم على 
حدوده يحرسها ويرعاها . وظلم نفسه بظلم زوجه . وهي وهو من نفس واحدة » فا يظلمها يظلمه كذلك 
هذا لاغز او 

« لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك اا 

و سو کہ سم وت یو یت المطلقات 
في بیوتہن .. إنه يلوح هناك أمل » ويوصوص هناك رجاء . وقد یکون الخير كله . وقد تتغير الأحوال وتتبدل 
ال هنمة ورضی . فقدر الله دائ ئم الحر كة ؛ دائم التغيير > ودائم الأحداث . والتسليم لأمر الله أولى » والرعاية 
له وفق ۰ وتقواه واه لیا لیر يلوح مد 

ا 

والنفس البشرية قد تستغرقها اللحظة الحاضرة » وما فيها من أوضاع وملابسات ۰ وقد تغلق عليها منافذ 
المستقبل » فتعيش في سجن اللحظة الحاضرة » وتشعر أنها سرمد » وأنها باقية ء وأن ما فيها من أوضاع وأحوال 
سيرافقها ویطاردها . . وهذا سجن نفسي مغلق مفسد للأعصاب في كثير من الأحيان . 

وليست هذه هي الحقيقة . فقدر الله دائماً يعمل ء ودائماً يغير » ودائماً يبدل » ودائماً ينه ینشی ما لا مجول 
لس يس اور رسخ تيع سن شر سو ساس مھت 
هو في شان » يبديه للخلق بعد ان كان عنہم في حجاب . 

ويريد الله أن تستقر هذه الحقيقة ني نفوس البشر » ليظل تطلعهم إلى ما يحدثه الله من الأمر متجدداً ودائماً . 
ولتظل ابواب الامل ني تغيير الاوضاع مفتوحة دائمة . ولتظل نفوسهم متحركة بالامل ء ندية بالرجاء » لا تغلق 
النافذ ولا تعيش في سجن الحاضر . واللحظة التالية قد تحمل ما لیس في الحسبان .. « لا تدري لعل الله 
يحدث بعد ذلك أمراً» . 

« فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن ععروف أو فارقوهن ععروف » وأشهدوا ذوي عدل منكم » وأقيموا الشهادة 
لله . ذلكم يوعظ به من كان یمن بالله واليوم الآخر . ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب . 
ومن يتوكل على اللہ فهو حسبه إن الله بالغ أمره . قد جعل الله لکل شيء قدراً » . 

وهذه هي المرحلة می الأجل آخر فترة العدة . وللزوج ما دامت المطلقة لم خرج 
من العدة - على آجاها الختلفة الي سبق بیان - أن يراجعها فتعود إلى عصمته بمجرد مراجعتها ‏ وهذا هو 
إمساكها ‏ او أن يدع العدة نمضي فتبين منه ولا تحل له الا بعقد جديد كالزوجة الجديدة . وسواء راجع ام 
فارق فهو مامور بالعروف فيهما . منهي عن الضارة بالرجعة » كان يراجعها قبيل انتهاء العدة ثم يعود فيطلقها 


۳۹۰۰ 
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الثانية ثم الثالثة ليطيل مدة بقائها بلا زواج !أو أن پر اجعها لیبقیها كالمعلقة » ويكايدها لتفتدي منه نفسها ‏ 
و کا ها جع عند بزو ل اده السورة بو وهو ها بر ان عع كلما کرت فت النفوس عن تقوى الله . وهى الضمان 
الأول لأحكامه ني المعاشرة والفراق . كذلك هو منهي عن المضارة في الفراق بالسب والشتم والغلظة في القول 
والغضب ۰ فهذه الصلة تقوم بالعروف وتنتهي بالمعروف استبقاء لودات القلوب ؛ فقد تعود إلى العشرة » فلا 
تنطوي على ذ کری رديئة » لكلمة نابية » أو غمزة شائكة 3 أو شائبة تعكر صفاءها عندما تعود . ثم هو الأدب 
الاسلامي المحض الذي يأخذ الإسلام به الألسنة والقلوب . 

وني ,حالتي الفراق أو الرجعة تطلب الشهادة على هذه وذاك . شهادة اثنين من العدول . قطعاً للريبة . فقد 
يعلم الناس بالطلاق ولا يعلمون بالرجعة ء فتثور شكوك وتقال أقاويل . والاسلام يريد النصاعة والطهارة 
ني هذه العلاقات وني ضماثر الناس وألستتهم على السواء . والرجعة تتم و كذلك الفرقة بدون الشهادة عند بعض 
الفقهاء ولا تم عند بعضهم إلا با . ولكن الإجماع أن لا بد من الشهادة بعد أو مع الفرقة أو الرجعة على القولين. 

وعقب بيان الحكم بجي ء اللمسات والتوجيبات تترى : 

« وأقيموا الشبادة لله ) .. 

فالقضية قضية الله » والشهادة فیہا لله » هو يأمر بها » وهو یراقب استقامتها » وهو بجزي علها . والتعامل 
فيها معه لا مع الزوج ولا الزوجة ولا الناس ! 

« ذلکم يوعظ به من كان يؤمن بالّه والیوم الاخر » . 

والخاطبون بهذه الأحكام هم المؤمنون العتقدون بالیوم الاخر . فهو يقول لهم : إنه بعظهم عا هو من شأنہم . 
فإذا صدقوا الاعان به وبالیوم الاخر فهم إذن سیتعظون ویعتبرون . وهذا هو محك (ٍعانهم » وهذا هو مقیاس 
دعواهم ني الاعان ! 

« ومن یتق اللہ جعل له مخرجاً ویرزقه من حيث لا یحتسب » . 

مخرجاً من الضیق في الدنیا والآخرة » ورزقاً من حيث لا بقدر ولا بنتظر . وهو تقریر عام ء وحقيقة دائمة . 
ولکن إلصاقها هنا باحکام الطلاق يوحي بدقة انطباقها وتحققها عندما يتقي التقون اللہ في هذا الشأن بصفة 
خاصة . وهو الشأن الذي لا ضابط فيه أحس ولا أدق من ضابط الشعور والضمیر ء فالتلاعب فيه مجاله 
واسع ء لا يقف دونه إلا تقوی اللہ وحسامية الضمیر . 

« ومن یت وکل على الله فهو حسبه ۰ إن الله بالغ آمره » . 

فمجال الكيد في هذه العلاقة واسع > ومسالكه كثيرة » وقد تؤدي محاولة اتقاء الكيد إلى الكيد ! فهنا 
إيحاء بترك هذه المحاولة » والتوكل على الله » وهو کاف لمن يتوكل عليه . فالّه بالغ أمره . فا قدر وقع , 
وما شاء كان ؛ فالتوكل عليه توكل على قدرة القادر » وقوة القاهر . الفعال لا يريد . البالغ ما يشاء . 

والنص عام . والمقصود به هو إنشاء التصور الإعاني الصحيح ني القلب ء بالنسبة لإرادة الله وقدره . ولكن 
وروده هنا بمناسبة أحكام الطلاق له إيحاؤه في هذا المجال وأثره . 

« قد جعل الله لكل شيء قدراً » . 

فكل شيء مقدر عقداره e‏ و اف فگاقت وعلاساته » ویتائجه انان . وليس شيء مصادفة › 
ولیس شيء جزافاً . في هذا الكون كله » وني نفس الإنسان وحياته .. وهي حقيقة ضخمة يقوم عليها جانب 


۳۹۱ 
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كور عن اط الاماني , “وقد فصلتا الحدیت عنبا عند مكدر اط قوله تعال. : ۶ وخلی کل قود فقدره 
تدا في سور اروا وعند. فولهفمای ۶ «آنا کل کی عقاو ار ف سورة القمر) . ولک2 کز 
هذه الحقيقة الكلية هنا ير بط بها ما قدره اللہ عن الطلاق وفترته ء والعدة ووقتها ء والشهادة وإقامتها . ویطبع 
هذه الأحكام بطابع السنة الامية النافذة » والناموس الكلي العام . ويوقع ي الحس أن الأمر جد من جد 
النظام الكوني المقدر في كل خلق الله . 


۱ « واللاني یئسن من المحيض من نسائكم - ان ارتبتم - فعدتہن اة اشير واللاني لم يحضن . وأولات 
الاحمال اجلهن أن یضعن حملهن . ومن یتق اللہ يجعل له من آمره يسراً . ذلك آمر الله أنزله الیکم » ومن 
ی اھ کو عنه سیتاته ویمظم له جر ». 

وهذا تحدید لمدة العدة لغير ذوات الحيض والحمل . يشمل اللواتي انقطع حیضہن » واللاتي کہ 
بعد الصف او لعلة . ذلك أن المدة التي بينت من قبل في سورة البقرة كانت تنطبق على ذوات الحیض - 
ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار من الحيضات . حسب الخلاف الفقهي ني المسألة فأما الي وو 
والثي لم تحض أصلاً فكان حکھا موضع لبس حيتيو لو و کت 
والشك ء وتحدد ثلائة أشهر هؤلاء وهؤلاء » لاشتراكهن في عدم الحيض الذي تحسب به عدة اولئك . أما 
الحوامل فجعل عدتبن هي الوضع . طال الزمن بعد الطلاق ام قصر . ولو كان اربعين ليلة فترة الطهر من 
النفاس . لن براءة الرحم بعد الوضع مؤكدة » فلا حاجة إلى الانتظار . والمطلقة تبين من مطلقها بمجرد الو 
فلا حكة في انتظارها بعد ذلك > وهي غير قابلة للرجعة إليه إلا بعقد جديد على كل حال . وقد جعل الله 
لكل شيء قدراً . فليس هناك حكم إلا ووراءه حكمة . 

هذا هو الحكم ثم نجيء اللمسات والتعقيبات : 

« ومن يتق اللہ يجعل له من آمره يسراً » .. 

والیسر ف الا غاية ما یرجوه انسان . و[نبا لنعمة کبری أن مجعل أ الأمون ميسرة لعبد من عباده . فلا عنت 
ولا مشقة ولا عسر ولا ضيقة . يأخذ الأمور بيسر في شعوره وتقدیره . وینا ما بیسر في حر کته وعمله . ویرضاها 
بيسر في حصیلتہا ونتيجتها . ویعیش من هذا في یسر رخي ندي ء حتی بلقی الله . . ألا إنه لاغراء بالیسر في 
قضية الطلاق مقابل اليسر في سائر الحياة ! 

. » ذلك أمر الله أنزله إليكم‎ ١ 

وهذه لمسة أخرى في جانب آخر سس ہر ل ير 
فطاعته تحقيق لعنی الاعان » ولحقيقة الصلة یی وين الله 

ثم عودة إلى التقوى التي يدق علیہا دقاً متواصلاً في هذا المجال : 

دومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً» . 

فالأولى تيسير للأمور . والثانية تكفير للسيئات وإعظام للاجر بعد التكفير .. فهو الفيض المغري والعرض 
المثير . وهو حكم عام ووعد شامل . ولكنه یخلع على موضوع الطلاق ظلاله » ويغمر القلب بالشعور بالله 
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١‏ أسكنوهن من حيث سکتم من وجدكم + ولا تضاروهن لتضيقوا علیہن . وان كن أولات حمل فانفقوا 
علیہن حتى يضعن حملهن . فان أرضعن لكم فاتوهن أجورهن » وأمروا بينكم ععروف ۰ وان تعاسرتم فسترضع 
له أخرى . لينفق ذو سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه فلینفق مما آتاه الله » لا يكلف الله نفساً إلا ما آناها › 
سيجعل اللہ بعد عسر يسراً ٠‏ .. 

وهذا هو البيان الأخير لتفصيل مسألة الاقامة في البيوت » والانفاق في فترة العدة ‏ على اختلاف مدتہا . 
فالمأمور به هو أن يسكنوهن مما يحدون هم من سکنی . لا أقل ما هم عليه في سكناهم ء وما يستطيعونه حسب 
مقدرتهم وغناهم ٠‏ غير عامدین إلى مضارتهم سواء بالتضییق علیہن في فسحة السکن آو مستواه أو العاملة 
فيه . وخص ذوات الاحمال بذ كر النفقة ‏ مع وجوب النفقة لكل معتدة - لتوهم أن طول مدة الحمل يحدد 
زمن الإنفاق ببعضه دون بقيته » أو بزيادة عنه إذا قصرت مدته . فأوجب النفقة حتى الوضع » وهو موعد 
انتهاء العدة لزيادة الإيضاح التشريعي . 

ثم فصل مسألة الرضاعة فلم بجعلھا واجباً على الأم بلا مقابل . فا دامت ترضع الطفل 8 > فن 
حقها أن تنال أجراً على رضاعته تستعين ن به على حياتها وعلى إدرار اللبن للصغير ء وهذا منتهى الراعاة للام 
في هذه الشريعة. وني الوقت ذاته أمر الأب والأم أن يأتمرا بینہما بالعروف في شأن هذا الوليد » ويتشاورا في 
أمره ورائدهما مصلحته ؛ وهو أمانة بينهما » فلا يكون فشلهما هما في حياتهما نكبة على الصغير البريء فيهما ! 

وهذه هي المياسرة التي يدعوهما الله إليها . فأما إذا تعاسرا ولم يتفقا بشأن الرضاعة وأجرها » فالطفل مكفول 
الحقوق : « فسترضع له أخرى » .. دون اعتراض من الأم ودون تعطيل لحق الطفل في الرضاعة » بسبب 
تعاسرهما بعد فشلهما ! 

ثم يفصل الأمر في قدر النفقة . فهو اليسر والتعاون والعدل . لا جور هواء ولا تتعنت هي . تمن وسع الله 
عليه رزقه فلينفق عن سعة . سواء ي السكن أو في نفقة المعيشة أو في أجر الرضاعة . ومن ضيق عليه في الرزق » 
فليس عليه من حرج » فالله لا يطالب أحداً أن ينفق إلا في حدود ما آتاه . فهو العطي ء ولا علك أحد أن 
يحصل على غير ما أعطاه الله . فليس هناك مصدر آخر للعطاء غير هذا المصدر » وليست هناك خزانة غير 
هذه الخزانة : « لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاھاء .. 

ثم لمسة الإرضاء ء وإفساح الرجاء » للاثنين على السواء : 

« سیجعل الله بعد عسر يسراً» . 

فالأمر منوط بالله في الفرج بعد الضيق » واليسر بعد العسر . فأولى هما إذن أن يعقدا به الأمر كله » وأن 
يتجها إليه بالامر كله » وان یراقباہ ويتقياه والامر كله إليه . وهو الانح المانع . القابض الباسط . وبيده الضيق 
والفرج » والعسر واليسر » والشدة والرخاء . 
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وإلى هنا يكون قد تناول سائر أحكام الطلاق ومتخلفاته » وتتبع کل أثر من آثارہ حتی انتھی إلى حل 
واضح ؛ ولم يدع من البيت المهدم انقاضاً ولا غباراً ملا التفوس ويغشى القلوب » وم يترك بعده عقابيل غير 
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مستريحة بعلاج » ولا قلاقل تثير الاضطراب . 

وكذلك يكون قد اتی جميع الوساوس واهواجس الي تثور ف القلوب ؛ فتمنعها من السماحة والتيسير 
والتجمل للامر . فأبعد أشباح 3 والضيق وضياع الأموال من نفس الزوج إذا هو أسكن وأنفق ووسع على 
مطلقته او مرضعة ولده . ومن نفس الزوجة الي تضیق بنفقة الاعسار » او تطمع في زيادة ما تصیب من مال 
زوجها السابق . فا كد الیسر بعد العسر لمن اتقی ۰ والضیق بعد الفرج » والرزق من حیث لا یحتسب » وفوق 
رزق الدنیا رزق الاخرة والأجر الکبیر هناك بعد التکفیر . 

كما عالج ما تخلفه حالة الخلاف والشقاق الي أدت إلى الطلاق . من غیظ وحنق ومشادة وغبار في الشعور 
والضمير .. فسح على هذا كله بيد الرفق والتجمل » ونسم عليه من رحمة اللہ والرجاء فيه ؛ ومن ينابيع الودة 
والعروف الي فجرها فی القلوب بلمسات التقوی والأمل فی الله وانتظار رضاه . 

وهذا العلاج الشامل الکامل » وهذه اللمسات المؤثرة العميقة » وهذا التوکید الوثیق التکرر .. هذه كلها 
هى الضمانات الوحيدة ني هذه المسألة لتنفيذ الشريعة القررة . فليس هناك ضابط الا حساسية الضماثر وتقوی 
القلوت . وإن كلا الزوجين لیملك مكايدة صاحبه حتی تنفقی مرارته إذا كانت الحواجز هي فقط حواجز 
القانون ! ! ور بعض الأوامر من الرونة بحيث تسع كل هذا . فالامر بعدم الضارة : «ولا تضاروهن » یشمل 
النہي عن آلوان من العنت لا يحصرها نص قانوني مهما اتسع . والأمر فيه موکول إلى هذه المؤثرات الوجدانية » 
وال استجاشة حاسة التقوی وخوف الله الطلع على السراثر ۰ الحیط بکل شيء علماً . وإلى التعویض الذي بعدہ 
اللہ للمتقین في الدنیا والآخرة . و مخاصة في مسألة الرزق الي تکرر ذکرها في صور شتی > لأنہا عامل مهم أي 
تیسیر الوقف » وتندية احفاف الذي تنشثه حالة الطلاق . 

وإن الزوجین لیفارقان - في ظل تلك الأحکام والتوجیمات - وني قلوبہما بذور للود لم تمت ٠‏ ونداوة قد 
تحبي هذه البذور فتنبت .. ذلك إلى الأدب ا حمیل الرفیع الذي يريد الاسلام أن یصبغ به حياة امحماعة 
المسلمة » ويشيع فيها ارجه وشذاه . 

فإذا انتهى السياق من هذا كله ساق العبرة الأخيرة في مصير الذين عتوا عن أمر ربهم ورسله > فلم يسمعوا 
ولم بستجیبوا . وعلق هذه العبرة على الرژوس » تذكرهم بالمصير البائس الذي ينتظر من لا يتقي ولا يطيع . 
كما تذ کرهم بنعمة الله على المؤمنين المخاطبين بالسورة والتشريع : 

ہ وكأي من قرية عتت عن أمر رہہا ورسله » فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكراً . فذاقت وبال 
أمرها » وكان عاقبة أمرها خسراً . اعد اللہ هم عذاباً شديداً . فاتقوا اللہ يا أولي الألباب الذين آمنوا » قد أنزل 
لله إليكم ذكراً : رسولاً تلو عليكم آیات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى 
النور . ومن یمن باللہ ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فہا أبداً . قد أحسن الله 
له رزقاً » . 

وهو انتار طویل رسای متسل ای گا الها کر ی بتممة اه نالاعان والتور وودد الا 
في الآخرة وهو احسن الرزق وا کرمه . 

فأخذ اللہ لمن یعتو عن أمره ولا يسلم لرسله هو سنة متكررة «وكأي من قرية عتت عن أمر رها ورسله 
فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكراً » . وتفصیل أخذها وذ کر الحساب العسیر والعذاب النكير » 
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ثم تصوير العاقبة وسوء المصير : « فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً» .. ثم تأخير صورة هذه 
العاقبة الخاسرة في الاية التالية : «أعد الله هم عذاباً شديداً » .. كل هذا لإطالة المشهد وتفصيل خطواته 
ومراحله . وهي طريقة من طرق الأسلوب القرآئي في تعميق الأثر ني الحس وإطالة مكثه في الاعصاب ' 

ونقف لحظة أمام هذا التحذير فتر ی أن الله أخذ القرى واحدة بعد واحدة كلما عتت عن أمر ر بها ورسله .. 
ونجد أن هذا التحذير يساق هنا بمناسبة الطلاق وأحكامه ء فيرتبط الطلاق وحکه بپذه السنة الكلية . ويوحى 
هذا الارتباط أن أمر الطلاق ليس أمر أسر أو آزواج . إنما هو أمر الأمة المسلمة كلها . فهي المسؤولة عن هذا 
الامر . وهي المسؤولة فيه عن شريعة اللہ . ومخالفتها عن امر اللہ فيه او مخالفتها عن امر الله في غيره من 
أحكام هذا النظام » أو هذا امنہج الامي المتكامل للحياة ‏ هي عتو عن أمر الله » لا يؤاخذ به الأفراد الذين 
یہ رت فيها المخالفة ۰ والي تنحرف في تنظم حیاتہا عن نہج اللہ 
وامره ۶ فقد جاء ا اه ماس یج عل الحياة كلها . فن عتا عن أمر الله فيه ولو 
كان هذا في أحوال الأفراد الشخصية ‏ فقد تعرض لا تعرضت له القرى من سنة الله الي لا تتخلف أبداً . 

الک القرئ داق وبال اما بان عق مرها تخا .. ذاقته في هذه الأرض قبل يوم الحساب الاخ 
ولقد ذاقت هذا الوبال قرى وأم وشعوب عتت عن منهج الله في الأرض . ونحن نشهد وأسلافنا شهدوا هذا 
الوبال چو سو شی سرپ ارارم 
فپا ولا استقرار . وني كل يوم نرى مصداق هذا النذير ! 

وذلك فوق العذاب الشديد الذي ينتظر العتاة عن أمر اللہ ونہجہ في الحياة حيث يقول اللہ : « أعد الله 
هم عذاباً شديداً » . . والله صدق القائلين . 

إن هذا الدين منهج نظام جماعي - كما أسلفنا الحديث في سورة الصف جاء لينشئ جماعة مسلمة ذات 
نظام حاص . وجاء ليصرف حياة هذه الجماعة كلها . ومن ثم فالجماعة كلها مسؤولة عنه » مسؤولة عن أحكامه . 
ولن خالف عن هذه الأحكام حتى يح عليها هذا النذير الذي حق على القرى التي عتت عن أمر ربا ورسله . 

وني مواجهة هذا الانذار ومشاهده الطويلة بپتف بأولي الألباب الذين آمنوا . الذينهدتهم الا ال الایعان . 
یہتف بهم ليتقوا الله الذي أنزل لهم الذ کر : « قد أنزل الله إليكم ذكراً » . وك و رت و رہ 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - فيجعل شخصه الكريم هو الذ کر > أو بدلاً منه في العبارة : « رسولاً يتلو 
عليكم آیات الله مبينات ٢‏ . 

وهنا لفتة مبدعة عميقة صادقة ذات دلائل منوعة .. 

إن هذا الذكر الذي جاء من عند الله مر إلیہم من خلال شخصية الرسول الصادق حتى لكأن الذكر نفذ الیهم 
مباشرة بذاته » لم تحجب شخصية الرسول شيئاً من حقيقته . 

والوجه الثاني لإيحاء النص هو أن شخصية الرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم - قد استحالت ذكراً » فهي صورة 
عله هذا الذكر عست هه ارت هی و چ هه سال انت و کل كان سوك افحصل 
الله عليه وسلم - وهکذا وصفته عائشة ‏ رضي الله عا - وهي تقول : وكان خلقه القرآن » . . وهكذا كان 
القرآن في خاطره في مواجهة الحياة . وكان هو القرآن يواجه الحياة ! 


(۱) يراجع فصل « التناسق الفني » في كتاب « التصوير الفني في القرآن » « دار الشروق ؛ . 
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وفوق نعمة الذكر والنور والهداية والصلاح > وعد بنعيم الجنات خالدین قبا انا کر نان هذا الق 
هو أحسن الرزق ء فلا يقاس إليه رزق الأرض : « قد أحسن الله له رزقاً + . . وهو الرازق في الدنیا والآخرة ء 
ولكن رزقاً خير من رزق » واختياره للأحسن هو الاختيار الحق الكريم . 
وهکذا یلمس نقطة الرزق مرة آخری » ویہون مبذه الإشارة من رزق الأرض > إلى جانب رزق النة . 
بعدما وعد ني المقاطع الأول اسه وی الار خي اشاي 
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وني الختام بجيء ذلك الإيقاع الكوني الحائل » فير بط موضوع السورة وتشر یعاتہا وتوجیہاتہا بقدر الله وقدرة 
الله » وعلم اللہ » ي المجال الكوني العريض : 

« الله الذي خلق سبع ماوات ومن الأرض مثلهن » یتنزل الأمر بينهن » لتعلموا أن الله على كل شيء قدير » 
وأن اللہ قد أحاط بكل شيء علماً » . 

والسماوات السبع لا علم لنا بحقيقة مدلوها وأبعادها ومساحاتها . وكذلك الأراضي السبع . فقد تكون 
أرضنا هذه الي نعرفها واحدة منہن والباقیات في علم الله . وقد يكون معنى مثلهن .أن هذه الأرض من جنس 
السماوات فهي مثلهن ني تركيبها أو خخصائصها . . وعلى أية حال فلا ضرورة لمحاولة تطبيق هذه النصوص على 
ما یصل إليه علمنا » لأن علمنا لا يحيط بالكون ء حتى نقول على وجه التحقيق : هذا ما يريده القرآن . ولن 
يصح أن نقول هكذا إلا يوم يعلم الإنسان تر كيب الكون كله علماً يقينياً . . وهيبات .. ! 

فننتفع بإيحاء هذه الإشارة إلى تلك الحقيقة في جاھا النفسي ء وني إنشاء التصور الإيماني الكوني الصحيح . 

والاشارة إلى هذا الكون الهائل : « سبع ماوات ومن ن الأرض مثلهن » . . یہول الحس ويقف القلب وجهاً 
لوجه أمام مشہد من مشاهد قدرة الخالق ء وسعة ملكه ء تصغر أمامه هذه الأرض كلها » فضلاً على بعض 
ما فیہا > فضلاً على حادث من أحدائها . فضلاً على دريهمات ينفقها الزوج أو تتنازل عنها الزوجة ! 

وبين هذه السماوات السبع والأرض أو الأرضين السبع يتنزل أمر الله ومنه هذا الأمر الذي هم بصدده 
في هذا السياق . فهو أمر هائل إذن » حتى عقاییس البشر وتصوراتہم ني المكان والزمان بقدر ما يطيقون 
التصور . والمخالفة عنه مخالفة عن أمر تتجاوب به أقطار السماوات والأرضين » ويتسامع به الملا الأعلى وخلق 
الله الآخرون في السماوات والأرضين . فهي مخالفة بلقاء شنعاء » لا يقدم عليها ذو عقل مؤمن » جاءه رسول 
یتلو علیه آبات الله مبینات » وبين له هذا الأمر » لبخرجه من الظلمات ان النور . 

وهذا الأمر یتنزل بین السماوات والارض » لینثی في قلب المؤمن عقيدة أن اللہ على کل شىء قدیر ؛ 
فلا بعجزه شيء ما يريد . وأنه أحاط بکل شيء علماً ؛ فلا يند عن علمه شيء ما يكون في ملكه الواسع العریض » 
ولا ما پیرونه حنایا القلوب . 

وفذه اللمسة قیمتہا هنا من وجهین : 

الأول أن اللہ الذي أحاط بکل شيء علماً هو الذي يأمر بہذہ الأحكام . فقد آنزفا وهو يحيط بکل ظروفهم 
وملابساتهم ومصالحهم واستعداداتهم . فهي أولى بالاتباع لا يلتفتون عنها أدنى التفات + وهي من وضع العليم 
المحيط بكل شيء علماً . 

والثاني أن هذه الأحكام بالذات موكولة إلى الضائر » فالشعور بعلم الله واطلاعه على كل شيء هو الضمان 


بحسم 
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لحساسية هذه الضیاثر » في شأن لا بجدي فيه شيء إلا تقوى الله العليم بذات الصدور . 
* ی« )۴ 
وهكذا تتم السورة هذا الإيقاع الذي يبول ویروع 0 بقدر ما يحرك القلوب لتخبت وتطيع . فسبحان خالق 

















م ے گج ار سے گے ے۔ مرو ہے سم ہے ہو ملو و و ہے مص رور و 


پايا الى ار تحرم ما احل 0۳1 5 ی رات از وك والله غفور رحم و قد فرض الہ لک 


می 


2 2۸0 وم 57 سرے مقر مر وص 2 مر ارم مر کر صرت اماع و 
تحلة ایم کر والل موللکر ہس م وذ سای ِل بعض أروجه ے حدیثا فلا تبات 


سے 


مرو ررر مر ےج ت ری مير مرو م مث مرو رسے آم رصم ساس ام ساس سے ہہ 


به وأظهره الله عليه عرف بعضهر رن قاما نباها بد قالت من نباك هنذا قال : بای الملم 


۳ 
. ۶ و و 72 مر ام روب ار پر ی گر رر 


اجر ص إن توب ان ققد صفت فلوبکا وین تظلهرا عليه فن اللہ هو مولله وجبربل وصدلح 


۶و < اص رے ص ج ص 0000 رم مق مہ ہق وم روک س ردت E‏ 


الم والملتيكة مد لك هر ې عمی ربهر إن لمكن أن یب ده وج خیرا منکن مسلملت 


2 او رس گر 
مؤمندت فدات تلبات عبدات ستیحت يدت وآبکارا ريي 
مر 0 


oo‏ وس کر م رظ روم ص رم گا م م ووي ساس بير 


ییا لین ۶امنوأ فوا آنفسکر واهلیکر نارا وقودھا آلتاس وا حجارة علیہا ملتيكة علاط شدادلا یعصون الله 


ا چ رورو رر ور ات کے ورو مر مر 


ما أمرهم و یفعلون ما يوون چم تايها الین کفروا لاتعتذرواً لیوم اھ رون ما كنم نهماون چم 


م رم ور رمدم م رو رگج ر او رر رخ ۶و٤‏ ےرم ارچ مر الى ماري راو وت 


بت يها الین امنوا توبوا إل الله توبة تصوحا عمی ربکر أن كف ر عدك سیقاتکر ویدخلکر جنلت تجری من 


خرچ سس رح و ورم رو م مقر تر ۶ ۶وموم وم و >2 وم ور گر م مرح سے و و 


بس رین 0 اين ۶امنوا معهر نورهم بسعی بين اید ہم وباعلنهم یقولون ربنا ائمم 


ET‏ مک عه مه وو 


عم < ر ت لاسر ووم 4 وراج مرو 3 مرجم شر ر م وم ود و 426 مقر صر مر کر 

اي لذ جیار وماولهم جهنم وش سآلمصیر دق ضرب الل مثلا 
3 

آذین گفرواآمرات نوچ وأ أت لوط كنم حت عبدین من عبادناصالحین انتاهما فا مما من آله کی 
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صاصر ر رص پر ےر مار گر ست ہے مھ م وموص و مر مر وگ 


سا اسارج رام 3 7 ۵و <م سرص جج م ص رج 7 


آل و کت 27 ال 2 سا ا ان اا مس م 
فاخن وین فرعون چوس وی ين الوم ےت و م ات پر ن الى احصنت فرجها 
رسیم وم 3 سر م مج بس صو و رك ص نو 


فَنفَخنا فيه من روحنا وصدقت بکاملت ربا وكتبهء وکانت من منت هن 


عندما جری قدر اللہ أن يجعل الاسلام هو الرسالة الأخيرة ؛ وأن جعل منہجہ هو ا لہاج الباقي إلى آخر 
الخليقة ؛ وأن تجري حياة الومنین به وفق الناموس الكوني العام ؛ وأن یکون هذا الدين هو الذي يقود حياة 
البشرية ويبيمن على نشاطها في كل ميدان .. 

عندما جرى قدر اللہ .هذا كله جعل اللہ هذا المبج في هذه الصورة ۰ شاملاً كاملاً متكاملاً > يلي كل 
طاقات البشر واستعداداتہم » في الوقت الذي يرفع هذه الطاقات وهذه الاستعدادات إلى الافق اللائق عليفة 
الله في الأرض : وبالكائن الذي كرمه اللہ على كثير من عباده ء ونفخ فيه من روحه . 

وجعل طبيعة هذا الدين الانطلاق بالحياة إلى الأمام : موا وتكائرا > ورفعة وتظهرا 2 بی آن واحد . فلم 
يعطل طاقة بانية » ول يكبت استعداداً نافعاً . بل نشط الطاقات وأيقظ الاستعدادات وني الوقت ذاته حافظ 
على توازن حر كة الاندفاع إلى الأمام مع حركة الارتفاع إلى الأفق الكريم ء الذي یی الأرواح ني الدنيا 
لمستوى نعيم الاخرة ؛ ويعد المخلوق الفاني في الارض للحياة الباقية في دار الخلود . 

وعندما جرى قدر الله أن يجعل طبيعة هذه العقيدة هكذا جرى كذلك باختيار رسوا - صلی اللہ عليه وسلم - 
إنساناً تتمثل فيه هذه العقيدة بكل خصائصها » وتتجسم فيه بكل حقيقتها » ويكون هو بذاته وبحياته الترجمة 
الصحيحة الكاملة لطبيعتها وانجاهها . إنساناً قد اكتملت طاقاته الانسانية كلها . ضليع التكوين الجسدي 1 
قوي البنية » سلم البناء ؛ صحيح الحواس ۰ يقظ الحس » يتذوق المحسوسات تذوقا كاملا سلمأ . وهو في 
ذات الوقت ضخم العاطفة » حي الطبع ۰ سلیم الحساسية » يتذوق الجمال » متفتح للتلقي والاستجابة . وهو 
في الوقت ذاته كبير العقل ؛ واسع الفكر ء فسيح الافق » قوي الإرادة ء بملك نفسه ولا تملكه .. ثم هو 
بعد ذلك كله .. الني .. الذي تشرق روحه بالنور الكلي > والذي تطيق روحه الاسراء والمعراج » والذي 
ينادى من السماء ء والذي يرى نور ربه » والذي تتصل حقيقته بحقيقة كل شىء ف الوجود من وراء الأشكال 
والظواهر » فیسلم .عليه الحصی والحجر » ویجن له ابلذع » ویرتجف به أحد - ابلبل ا ثم تتوازن 
في شخصيته هذه الطاقات كلها . فإذا هو التوازن القابل لتوازن العقيدة الي اختير لها .. 

ثم يجعل اللہ حياته الخاصة والعامة کتاباً مفتوحاً لامته وللبشرية كلها » تقرأ فيه صور هذه العقيدة » وتری 
فيه تطبيقاتها الواقعية . ومن ثم لا يجعل فيها سرا مخبوءاً » ولاستراً مطوياً . بل يعرض جوانب كثيرة منها في 
القرآن > ويكشف منها ما يطوى عادة عن الناس في حياة الإنسان العادي . حتى مواضع الضعف البشري الذي 
لا حيلة فيه لبشر . بل إن الانسان لیکاد يلمح القصد في كشف هذه المواضع في حياة الرسول ‏ صلی الله عليه 
وسلم - للناس ! ْ 

انه ليس له في نفسه شيء خاص . فهو مذه الدعوة كله . فعلام یختیٗ جانب من حياته ‏ صلی اللہ عليه 
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وسلم ‏ أو يخبأ ؟ إن حياته هي الشهد المنظور القريب الممكن التطبيق من هذه العقيدة ؛ وقد جاء- صلى الله 
عليه وسلم - ليعرضها للناس في شخصه ء وي حياته » كما يعرضها بلسانه و توجیهه . وطذا خلق . وهذا جاء . 

ولقد حفظ عنه أصحابه ‏ صل الله عليه وسلم - ونقلوا للناس بعدهم - جزاهم الله خبرا - أدق تفصيلات 
هذه الحياة . فلم تبق صغيرة ولا كبيرة حتى في حياته اليومية العادية » لم تسجل وم تنقل . . وكان هذا طرفاً 
من قدر ۵ ھت4*؟" > أو تسجيل دقائق هذه العقيدة مطبقة في حياة الرسول . فكان هذا 
إلى جانب ما سجله القران الكريم من هذه الحياة السجل الباقي للبشرية إلى نہایة الحياة . 


تن * * 


وهذه السورة تعرض في صدرها صفحة من الحياة البيتية لرسول الله صلی اللہ عليه وسلم - وصورة من 
الانفعالات والاستجابات الانسانية بین بعض نسائه وبعض ۰ وبینین وبینه ! وانعکاس هذه الانفعالات 
والاستجابات ني حياته ‏ صل اللہ عليه وسلم - وئي حياة الجماعة السلمة كذلك .. ثم فی التوجیهات العامة 
للأمة على ضوء ما وقع في بيوت رسول اللہ وبين أزواجه . 

والوقت الذي وقعت فيه الأحداث الي تشير إليها السورة ليس محدداً . ولكن بالرجوع إلى الروايات الي 
جاءت عنه يتا کد أنه بعد زواج رسول الله - صل الله عليه وسلم س من زینب بنت جحش قطعاً . 

ولعله يحسن أن نذ کر هنا ملخصاً عن قصة أزواج الني ء وعن حياته البيتية يعين على تصور الحوادث والنصوص 
الي جاءت بصددها في هذه السورة . ونعتمد ني هذا الملخص على ما أثبته الإمام ابن حزم في كتابه : « جوامع 
السيرة » .. وعلى السيرة لابن هشام مع بعض التعليقات السريعة : 

أول أزواجه - صل الله عليه وسلم - خديجة بنت خويلد . تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو 
ابن خمس وعشرين سنة وقيل ثلاث وعشرون » وسنها ‏ رضی الله عنها ‏ اربعون او فوق الاربعين » وماتت _ 
رقي ال عبات قبل الفجزة بثلاث ستوات وم بتزوج غيرها حتی مائت . وقد تجاوزت سنه الخمسین . 

فلما ماتت خدیجة تزوج عليه السلام سودة بنت زمعة - رضي الله عنہا - ول يرو أنها ذات جمال ولا شباب . 
إنھا كانت أرملة للسکران بن عمرو بن عبد شمس . کان زوجها من السابقین إلى الاسلام من مهاجري ا حبشة . 
فلما توي عنها » تزوجها رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم . 

ثم تروج عائشة - رضي الله عنها ‏ بنت الصدیق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه - و کانت صغيرة فلم 
يدخل ما الا بعد الحجرة . وم يتزوج يكرا غيرها . وكانت أحب نسائه إليه » وقيل كانت سنہا تسع سنوات 
وبقيت معه تسع سنوات وخمسة أشهر . وتوئی عنہا رسول الله ب صل الله عليه وسلم - . 

ثم تزوج حفصة بنت عمر - رضي الله عنه وعنها - بعد امجرة بسنتین وأشهر . تزوجها ثيباً . بعدما عرضها 
أبوها على أبي بكر وعلى عثان فلم يستجيبا . فوعده النبي خيراً مهما وتروجها ! 

ثم تزوج زينب بنت خزیة . وكان زوجها الأول عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب قد قتل يوم بدر . 
رر ررحي هله قي سان مل اله عليه وسر سے لق كاناتزوجها ول ای خی عبد له بن متحي 
الاسدي المستشهد يوم احد . ولعل هذا هو الاقرب . 

وتزوج أم سلمة . وكانت قبله زوجاً لأبي سلمة ء الذي جرح ني أحد » وظل جرحه يعاوده حتى مات به . 
فتزوج رسول الله صل الله عليه وسلم - آرملته . وضم إليه عرالها من أبي سلمة . 
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وتزوج زینب بنت جحش . بعد أن زوجها لولاه ومتبناه زید بن حارثة فلم تستقم حیانهما فطلقها . وقد 
عرضنا قصنها في سورة الاحزاب في الجزء الثاني والعشرین » و کانت جمیلة وضيئة . وهي التي كانت عائشة - 
رضي الله عنها - تحس أنها تسامیہا » لنسیها من رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - وهي بنت عمته » ولوضاءتہا ! 

ثم تزوج جويرية بنت الحارث سید بني الصطلق بعد غزوة بني الصطلق ني أواسط السنة السادسة الهجرية . 
قال ابن إسحاق : وحدثي محمد بن جعفر بن الزبیر » عن عروة بن الزبیر عن عائشة رضي الله عنها . 
سو ہے ری سوہ کو شوہ 
ابن قيس بن الشماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسها » وكانت امرأة حلوة مليحة ملاحة لا یر اها أحد إلا 
اعت دة فا رل اذ سمل انه عليه رسام - تستعینه في كتابتها . قالت عائشة : فوالله ما هو إلا 
أن رأيتها على باب حجرتي فکرهتها ! وعرفت أنه سیری منها - صلى الله عليه وسلم - ما رأیت » فدخلت عليه 
فقالت : يا رسول الله . انا جويرية بنت الحارث بن ابي صرار سید قومه . وقد اصابي من البلاء ما لم محف 
عليك فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس - أو لابن عم له - فکاتبته على نفسي ۰ فجثت أستعينك 
على كتابتي . قال : « فهل لك ني خير من ذلك ؟ قالت : وما هو يا رسول الله ؟ قال : « اقضي عنك کتابتك 
وأتزوجك ؟ » قالت : نعم يا رسول الله . قال : « قد فعلت » 

ثم تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان بعد الحديبية . وكانت مهاجرة مسلمة في بلاد الحبشة ء فارتد زوجها 
عبد الله بن جحش إلى النصرانية وتر كها . فخطہا النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وامهرها عنه نحاشي الحبشة . 
وجاءت من هناك إلى المدينة . 

وات عو الع ف تع سر رق ل بے د کل زرجه كا 
ابن أبي الحقيق وهو من زعماء الہود أيضاً . ويذكر ابن إسحاق في قصة زواجه اك مهلها : 
أنه آلي بها وبأخرى معها من السيي ء > نمر بهما بلال - رضي الله عنه - على قتلى من قتلى الیہود فلما راهم الي 
مع صفية صاحت وصکت وجهها وحثت التراب على رأسها . فقال - صل الله عليه وسلم - : « اعزبوا عني ‏ 
هذه الشيطانة » وأمر بصفية فحيزت خلفه » وألقی علیہا رداءه فعرف السلمون أن رسول اللہ - صل الله عليه 
وسلم - قد اصطفاها لنفسه . فقال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - لبلال - فما بلغني - حين رأى بتلك اليهودية 
ما رای : « انزعت منك الرحمة با بلال ؟ حين عر بامراتین على قتلى رجاهما ؟ » . 

م تزوح میمونة بنت الحارت ین حزن . وهي خالة خالد ب بن الولید وعبد الله بن عباس . وکانت قبل رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - عند أبي رهم بن عبد العزی . وقیل حویطب بن عبد العزی . وهي آخر من تزوج 
صلى اللہ عليه وسلم . 

وھکذا ترى أن لکل زوجة من آزواجه - صل اللہ عليه وسلم - قصة وسبباً في زواجه منہا . وهن فيمن عدا 
زینب بنت جحش ۰ وجويرية بنت الحارث » لم يكن شواب ولا من برغب فيهن الرجال لجمال . وكانت 
عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ هى أحب نسائه إليه . وحتى هاتان اللتان عرف عنهما الجمال والشباب كان هناك 
عامل تفسي و اسان حر إلى جانب جاذبینین - ولست آحاول أن قن عنصر الاي الذي لحظه عا 
في جويرية مثلاً » ولا عنصر الجمال الذي عرفت به زینب . فلا حاجة أبداً إلى نفي مثل هذه العناصر الإنسانية 
من حياة الني - صل الله عليه وسلم - ولیست هذه العناصر موضع انهام یدفعه الأنصار عن نبیهم . إذا حلا 
لأعدائه أن یتہموہ ! فتد اختیر لیکون إنساناً . ولکن إنساناً رفيعاً-.. وهکذا كان . وھکذا كانت دوافعه في 
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حياته وني أزواجه - صل اللہ عليه وسلم - على اختلاف الدوافع والأسباب . 

ولقد عاش في بيته مع أزواجه بشراً رسولاً كما خلقه الله » وكما أمره أن يقول : « قل : سبحان ربي ! 
هل كنت الا یق ارت 7۹ 

استمتع بأزواجه وأمتعهن » كما قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عنه : « كان إذا خلا بنسائه ألين الناس . 
وأكرم الناس ضحاكاً بساماً' » .. ولكنه إنما كان يستمتع بهن وعتعهن من ذات نفسه » ومن فيض قلبه » 
ومن حسن أدبه » ومن كريم معاملته . فأما حياتهن المادية فكانت في غالبها كفافاً حتى بعد أن فتحت له الفتوح 
وتبحبح المسلمون بالغنائم والفيء . وقد سبق في سورة الاحزاب قصة طلبهن الوسعة في النفقة » وما اعقب هذا 
الطلب من أزمة ء انتہت بتخييرهن بين الله ورسوله والدار الآخرة ۰ أو المتاع والتسريح من عصمته - صل الله 
عليه وسلم - فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة " . 

ولكن الحياة في جو النبوة في بيوت رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - لم تكن لتقضي على الشاعر البشرية » 
والحواتف البشرية في نفوس ازواجه ‏ رضي الله عنہن - فقد كان يبدر أو يشجر بینہن ء ما لا بد أن يشجر 
في قلوب النساء في مثل هذه الحال . وقد سلف في رواية ابن إسحاق عن عائشة ‏ رضي الله عنہا - ألما كرهت 
جويرية بمجرد رؤيتها لا توقعته من استملاح رسول الله صل الله عليه وسلم - فا إذا رآها . وصح ما توقعته 
فعلاً ! وكذلك روت هي نفسہا حادثاً لا مع صفية . قالت . « قلت للني - صل الله عليه وسلم : حسبك 
من صفية كذا وكذا . قال الراوي : تعني قصيرة ! فقال صل الله عليه وسلم : « لقد قلت كلمة لو مزجت 
بماء البحر لزجته ۳ ٠‏ .. كذلك روت عن نفسہا أن الني - صل الله عليه وسلم - حين نزلت آية التخيير التي 
في الاحزاب » فاختارت هى الله ورسوله والدار الآخرة » طلبت إليه الا حبر زوجاته عن اختيارها ! - وظاهر 
لاذا طلبت هذا ۱ - فقال - صل الله عله وسلم - : «ان الله ال ل م سی ولکن بعتي معلماً میسراً. 
لا تسألي امرأة منبن عما اخترت الا آخبرنها .. ؟ »2 . 

وهذه الوقائع التي روتها عائشة ‏ رضي اللہ عنها ‏ عن نفسہا - بدافع من صدقھا ولتربيتها الاسلامية الناصعة - 
لیست الا آمثلة لغیرها تصور هذا الو الانساني الني لا بد منه في مثل هذه الحياة . كنا تصور کیف كان 
الرسول - صل الله عليه وسلم - يؤدي رسالته بالتربية والتعلية في بيته كما یژدیها في أمته سواء . 

گم ب 

وهذا الحادث الذي نزل بشأنه صدر هذه السورة هو واحد من تلك الأمثلة التي كانت تقع في حياة الرسول - 
صل الله عليه وسلم ‏ وی حياة ازواجه . وقد وردت بشانه روايات متعددة ومختلفة سنعرض ھا عند استعراض 
النصوص القرانية في السورة . 

و عناسبة هذا الحادث وما ورد فيه من توجیہات . وبخاصة دعوة الزوجتين ا متامرتین فيه إلى التوبة . أعقبه 
في السورة دعوة إلى التوبة ول قيام أصحاب البيوت على بيوتهم بالتربية » ووقاية أنفسهم وأهليهم من النار . 


. رواه السيوطي ني الجامع الصغير عن ابن سعد وابن عسا کر عن عائشة‎ )١( 
ص ۲۸۵۳ - ۲۸۵۵ الحزء الثاني والعشرون.‎ )۲( 
. أخرجه أبوداود‎ )۳( 


ر3 أخر جه مسلم . 
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كما ورد مشہد للکافرین في هذه النار . واختتمت السورة بالحدیث عن امرأة نوح وامرأة لوط کمثل للکفر 
في بيت مؤمن . وعن امراة فرعون کمثل للاعان في بيت کافر » وكذلك عن مریم ابنة عمران الي تطهرت 
لق ان زوج اله ود ات ات E E‏ 

ديا ها الني لم تحرم ما أحل اللہ لك » تبتغي مرضاة أزواجك » والله غفور رحم . قد فرض الله لكم 
تحلة و واللہ مولا کم وهو العليم الحکم . 

وراد ار ای ال مقن آزواجه دا فلا ات به واظهره اش عل ع يه بعشه امرش عو می 
فلما نبأها به قالت : من أنبأك هذا ؟ قال : نبأني العليم الخیر . 

« إن تتوبا إلى الله فقد صخت قلوبکا » وإن تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين » والملائكة 
بعد ذلك ظهير . عسى ربه إن طلقکن أن يبدله أزواجاً خيراً منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائيات عابدات 
سائحات ثیبات وأبكاراً » .. 

وردت في سبب تزول هذه الآبات روايات متعددة منها ما رواه البخاري عند هذه الآية قال : حدثنا إبراھم 
ابن موسى » أخبرنا ہشام بن يوسف ء عن ابن جريج ء عن عطاء » عن عبید بن عمير » عن عائشة ء 
قالت : كان الني - صل الله عليه وعلى آله وسلم - یشرب عسلاً عند زينب بنت جحش ؛ وبمكث عندها . 
فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له : أكلت مغافير' . إني أجد منك ريح مغافير . قال : ولا . 
ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب بنت جحش فلن أعود له . وقد حلفت . لا تخبري بذلك أحداً » . 
فهذا هو ما حرمه على نفسه وهو حلال له : « لم تحرم ما أحل اللہ لك ؟ » . 

و وت - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث وأمرها بستره قالت انلیا المثامرة 

. فأطلع الله رسوله - صل الله عليه وسلم - على الأمر . فعاد علیہا في هذا وذ کر لها بعض ما دار بینہا 

ےت ء لجميعه . تمشياً مع أدبه الكريم . فقد لس الموضوع لمساً مختصراً لتعرف أنه يعرف 
وكفى . فدهشت هي وسألته : « من أنبأك هذا ؟» . . ولعله دار في خلدها أن الأخرى هي الى نبأته ! ولكنه 
أجابها : « نبأني العليم الخبير» . . فالخبر عن اس لم سو كلاس رتا اب عونا فيان اڈ 
عليه وسلم - یعلم كل ما دار ء لا الطرف الذي حدثها به وحده ! 

وقد كان من جراء هذا الحادث + وما کشف عنه من تامر ومكايدات في بيت الرسول - صل الله عليه 
وسلم - أن غضب . فآلى من نسائه لا یقر بہن شهراً » وهم بتطليقهن على ما تسامع المسلمون بان هده 
الابات . وقد هدا غضبه - صل الله عليه وسلم - فعاد إلى نساثه بعد تفصیل سنذ کره بعد عرض رواية آخری 
للحادث . 

وهذه الرواية الأخرى أخرجها النساني من حديث أنس » أن رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - کان له 
أمة يطؤها ء فلم تزل به عائشة وحفصة حتی حرمها . فأنزل اللہ عز وجل : د یا أيها النني لم تحرم ما حل الله 
لك ؛ تبتغي مرضاة ازواجك » .. 

وي رواية لابن جرير ولابن إسحاق أن الني - صل الله عليه وسلم - وطئ مارية أم ولده إبراهيم في بيت 
حفصة . فغضبت وعدتها إهانة لها . فوعدها رسول الله صلی الله عليه وسلم - بتحريم مارية وحلف بهذا . 


(۱) المغاقير : صمغ حلو الطعم كريه الرائحة 
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وكلفها كتان الأمر . فأخبرت به عائشة . . فهذا هو الحديث الذي جاء ذكره في السورة . 

وكلا الروايتين يكن أن يكون هو الذي وقع . وربما كانت هذه الثانية أقرب إلى جو النصوص وإلى ما أعقب 
الحادث من غضب كاد يؤدي إلى طلاق زوجات الرسول - صل الله عليه وسلم - نظراً لدقة الموضوع وشدة 
حساسيته . ولكن الرواية الأولى أقوى إسناداً . وهي في الوقت ذاته ممكنة الوقوع » ويمكن أن تحدث الآثار 
التي ترتبت عليها . إذا نظرنا إلى المستوى الذي يسود بيوت النبي » ما بعکن أن تعد فيه الحادثة بهذا الوصف 
شيئاً كبيراً . . واللہ أعلم أي ذلك كان . ۱ 

أما وقع هذا الحادث ‏ حادث إيلاء النني ‏ صل الله عليه وسلم - من آزواجه » فيصوره الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد في مسنده عن | بن عباس - رضي الله عنهما ‏ وهو يرسم کذلك جانباً من صورة الجتمع 
الاسلامي يومذاك . . قال : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن الزهري ۰ عن عبيد اللہ بن عبد اللہ بن 
أبي ثور » عن ابن عباس قال : ۸۰ آزل حريصاً على أن أسأل عمر عن المرأتين من آزواج رسول اللہ - صلی 
وس - اللتين قال الله تعالى : ( إن تتوبا إلى الله فقد صخت قلوبگا ) حتى حج عمر وحججت معه » 
فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة ء فتبرّزء ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضاً ء فقلت : يا 
أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج الني - صل الله عليه وسلم ‏ اللتان قال الله تعالى : (إن نتوبا إلى الله فقد صغت 
قلوبکا ) ؟ فقال عمر : واعجباً لك يا ابن عباس ! ( قال الزهري : كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه ) قال : 
هي عائشة وحفصة . قال : ثم أخذ يسوق الحدیث » قال : كنا معشر قريش قوماً نغلب النساء » فلما قدمنا 
المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم ۰ فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم . قال : وكان منزلي في دار أمية بن زيد 
بالعوالي . قال : فغضبت یوما على امرآي ٤‏ فاذا هی تراجنی > فانکرت أن تراجعنی . فقالت : ما تنکر أن 
أراجعك ؟ فوالله إن أزواج رسول الله صل الله عليه وسلم - لیراجعنہ وتہجرہ إحداهن اليوم إلى الليل ! قال : 
فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت : اتراجعين رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ؟ قالت : نعم ! قلت : 
وتہجرہ إحدا كن الیوم إلى الليل ؟ قالت : نعم ! قلت : قد خاب من فعل ذلك منکن وخسر ! أفتأمن إحداكن 
أن يغضب الله علیہا لغضب رسولہ فإذا هي قد هلكت ؟ لا تراجعي رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم ولا تسأليه 
شيئاً وسليني من مالي ما بدا لك ء ولا يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم - أي أجمل - وأحب إلى رسول 
لله - صلى الله عليه وآله وسلم - منك - يريد عائشة تقال و کا تار من لا ان و کا شاوی الول 
إلى رسول اللہ - صل الله عليه وسلم - ینزل يوماً وأنزل يوماً » فياتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك . 
قال : وکنا نتحدث أن غسان تنحل الخيل لتغزونا . فنزل صاحي یوماً ثم أتى عشاء فضرب بابي ثم نادى » 
فخرجت إليه ء فقال : حدث أمر عظم : فقلت : وما داك ؟ أجاءت غسان ؟ قال : لا . بل أعظم من ذلك 
وأطول ! طلق رسول الله - صلی الله عليه وسلم - نساءه ! فقلت : قد خابت حفصة ورت قد کنت اط 
هذا كائناً . حتی إذا صلیت الصبح شددت على ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي . فقلت : 
أطلقكن رسول الله صلى الله تعا ی عليه وعلى آله وسلم ؟ - فقالت : لا آدري . هو هذا معتزل في هذه الشربة . 
تيت غلاماً اسود فقلت : استأذن لعمر . فدخل الغلام ثم خرج إلي فقال : ذکرتك له فصمت ! فانطاقت 
عتی ا دو وت و ه رهط جلوس يبكي بعضہم . فجلست عنده قلیلاً » ثم غلبني ما أجد ء فأتیت 
الغلام فقلت : استأذن لعمر . فدخل ثم خرج اي فقال : ذكرتك له فصمت ! فخرجت فجلست إلى المنبر » 
ثم غلبني ما آجد ء فأتيت ت الغلام فقلت : استأذن لعمر . فدخل ثم خرج ال فقال : ذكرتك له فصمت ! 
فوليت مدبراً فاذا الغلام يدعوني . فقال : ادخل قد أذن لك . فدخلت فسلمت على رسول الله صل الله عليه 
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وسلم - فإذا هو متكئ على رمل حصير قد أثر في جنبه . فقلت : أطلقت يا رسول اللہ نساءك ؟ فرفع رأسه 
إلي وقال : «لا» . فقلت : الله اكبر ! ولو رايتنا يا رسول اللہ وکنا معشر قريش قوما نغلب النساء » فلما 
قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم ء فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم ۰ فغضبت على امرأتي يوماً ء فإذا 
هي تراجعني ۰ فأنكرت أن تراجعني ۰ فقالت : ما تنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج الني - صل الله عليه 
وسلم - ليراجعنه وتہجرہ إحداهن اليوم إلى الليل . فقلت : قد خاب من فعل ذلك منکن وخسر ! أفتأمن 
إعداكن ا ال علا اقب و و ی قن ملكت 7 ری رول اھر - صلى الله عليه وسلم بد 
فقلت : يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت : لايغرنك أن كانت جارتك هي أوسم أو أحب إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - منك ! فتبسم أخرى . فقلت : أستأنس يا رسول الله ! قال : « نعم » فجلست ء 
فرفعت راسي في البيت فوالله ما رأيت ني البيت شيئاً يرد البصر إلا هيبة مقامه فقلت : ادع الله يا رسول الله 
ان يوسع على امتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله . فاستوى جالسا وقال : «افي شك انت 
با بن الخطاب ؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا» . فقلت : استغفر لي يا رسول الله . . وكان 
أقسم ألا يدخل عليين شهراً من شدة موجدته علیپن حتى عاتبه الله عز وجل » .. ( وقد رواه البخاري وسلم 
والترمذي والنساني من طرق عن الزهري بهذا النص ) .. 
سے ےج 

هذه رواية الحادث في السير . فلننظر في السياق القرائي ا حمیل : 

تبداً السورة بهذا العتاب من اللہ سبحانه لرسوله - صل الله عليه وسلم - : 

ديا آها النني لم تحرم ما أحل اللہ لك » تبتغي مرضاة أزواجك ء والله غفور رحيم ؟ قد فرض الله لكم تحلة 
أعانكم » والله مولاكم » وهو العليم الحکم » 

وهو عتاب مؤثر موح . فا بجوز أن يحرم 5 الله له من متاع . والرسول - صلى الله 

عليه وسلم - لم يكن حرم العسل أو مارية بمعنی التحريم الشرعي ؛ إنما كان قد قرر حرمان نفسه . فجاء 
هذا العتاب يوحي بأن ما جعله الله حلالاً فلا يجوز حرمان النفس منه عمداً وقصداً إرضاء لأحد . . والتعقيب : 
« والله غفور رحم » . شی أن عذا لمان من کا أذ بتو حك اوا دا وک قز ر 
وهو إيحاء لطيف . 

فأما اليمين التي يوحي النص بأن الرسول - صل الله عليه وسلم - قد حلفها » فقد فرض الله تحلتہا . أي 
كفارتها التي يحل منها . ما دامت ي غير معروف والعدول عنہا أولى . « والله مولا کم » .. فهو يعينكم على 
ضعفكم وعلى ما يشق عليكم . ومن ثم فرض تحلة الأيمان » للخروج من العنت والشقة .. وهو العليم الحکم » . 
یشرع لكم عن علم وعن حكة ؛ ويأمركم بما يناسب طاقتكم وما يصلح لكم لام ا سا 
ولا تحلوا غير ما أحل . وهو تعقيب يناسب ما قبله من توجيه . 

ثم يشير إلى الحديث ولا یذ کر موضوعه ولا تفصيله ء لن موضوعه ليس هو المهم » وليس هو العنصر 
الباقی فيه . إنما العنصر الباقی هو دلالته وآثاره : 

«وإذ أسر الني إلى بعض أزواجه حديقاً » . 

وين سے تطلغ عل ھت من سو و العيضة نازع رو سد یو انها اناس هع ںہ 
والسماء تتدخل في أمرهم علانية وتفصيلا . ونعلم أن الله قد أطلع نبيه على ما دار بين زوجيه بشان ذلك الحديث 
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الذي أسره إلى بعض أزواجه . وأنه ‏ صلی اللہ عليه وسلم - حين راجعها فيه اكتفى بالإشارة إلى جانب منه . 
ترفعاً عن السرد الطويل ء و تجملاً عن الاطالة في التفصيل ؛ وأنه أنبأها عصدر علمه وهو المصدر الأصيل : 

« فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض . فلما نبأها به قالت : من أنبأك هذا ؟ 
قال : نباني العلم الخبير » . 

والإشارة إلى العلم والخبرة هنا إشارة مؤثرة في حالة التامر والمكايدات المحبوكة وراء الاستار ! ترد السائلة 
إلى هذه الحقيقة الى رعا نسيتها أو غفلت عنہا » وترد القلوب بصفة عامة إلى هذه الحقيقة كلما قرأت هذا 
القران . ۱ 

ويتغير السياق من الحكاية عن حادث وقع إلى مواجهة وخطاب للمرأتين كأن الأمر حاضر : 

« إن تتوبا إلى اللہ فقد صغت قلوبكما . وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح الموّمنين والملائكة 
بعد ذلك ظهير » . 

وحين نتجاوز صدر الخطاب ء ودعوتہما إلى التوبة لتعود قلوهما فتميل إلى الله » فقد بعدت عنه بما كان 
منها . . حين نتجاوز هذه الدعوة إلى التوبة نجد حملة ضخمة هائلة وتبديدا رعيباً مخيفاً . 

پر یں تس میسو دیو وہ ل - صلى الله عليه وسلم - 

حتى احتاج الأمر إلى إعلان موالاة الله وجبريل وصالح المؤمنين . والملائكة بعد ذلك ظهير ! لیطیب خاطر 

الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ویحس بالطمانينة والراحة من ذلك الأمر الخطير ! 

ولا بان الموقق فق حس رول الله صلی الله عليه وسلم - وف محيطه كان من الضخامة والعمق والتأثير 
إلى الحد الذي يتناسب مع هذه الحملة . ولعلنا ندرك حقيقته من هذا النص وما جاء في الرواية على لسان الأنصاري 
صاحب عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وهو يساله : جاءت غسان ؟ فيقول لا بل أعظم من ذلك وأطول . وغسان 
هي الدولة العربية الموالية للروم في الشام على حافة الجزيرة ء وهجومها إذ ذاك أمر خطير . ولكن الأمر الآخر 
آي نفوس المسلمين كان أعظم راطق ! فقد كانوا و استقرار هذا القلب الكبير » وسلام هذا البيت 
الكريم أكبر من كل شأن . وأن اضطرابه وقلقه أخطر على اع امن وم ان عماده الروم ! 
وهو تقدير يوحي بشتى الدلالات على نظرة أولئك الناس للأمور . وهو تقدير يلتقي بتقدير السماء للأمر ء 
فهو إذن صحيح قويم عميق . 

وكذلك دلالة الاية التالية ء وتفصيل صفات النساء اللواتي _عکن أن يبدل الله النى بهن من آزواجه ولو طلقهن . 
مع توجیه الخطاب للجمیع في معرض الہدید : ۱ 

و عسی زبه إن طلقکن أن يبدله أزواجاً خيراً منکن مسلمات ء مژمنات » قانتات » تاثبات » عابدات > 
سائحات » ثيبات وأبكارا » . . 

وهي الصفات الي يدعوهن إليها عن طريق الإيحاء والتلميح . 

الاسلام الذي تدل علي عليه الطاعة والقيام بأوامر الدين . والاعان الذي يعمر القلب » وعنه ینبثق الاسلام حين 
یصح ویتکامل . والقنوت وهو الطاعة القلبية . والتوبة وهی ي الندم على ما وقع من معصية والانجاہ إلى الطاعة . 
والعبادة وهي أداة الاتصال بالله والتعبیر عن سنوی واا وهي التأمل والتدبر والتفكر في ابداع الله 
والسياحة بالقلب في ملكوته . وهن - مع هذه الصفات -- من الثيبات ومن الأبكار . کما أن نساءه الحاضرات 
كان فیہن الثيب وفیہن البكر . 


۳۱۹ 


الجزء الثامن والعشرون 


وهو تہدید هن لا بد كان له ما يقتضيه من تأثير مکایداتین في قلب رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم - 
وما كان ليغضب من قلیل ! 

وقد رضیت نفس الني - صلى الله عليه وسلم - بعد نزول هذه الایات ۰ وخطاب ربه له ولأهل بيته . 
واطمأن هذا البيت الكريم بعد هذه الزلزلة » وعاد إليه هدوژه بتوجیه اللہ سبحانه . وهو تکریم لهذا البيت ورعاية 
تناسب دوره في إنشاء منهج الله في الأرض وتثبيت أركانه . 

وبعد فهذه صورة من الحياة البيتية لهذا الرجل الذي كان ينبض بإنشاء أمة » وإقامة دولة » على غير مثال 
معروف » وعلى غير نسق مسبوق . أمة تہض بحمل أمانة العقيدة الاغیة في صورتها الأخيرة ء وتنشىء في 
الارقن مجتمعاً ربانیاً > فى صورة واقعية اس بها الناس . 

وهي صورة من حياة إنسان كريم رقع طبل عطي يزاول انسانیته قي الوقت الذي يزاول فيه نبوته . فلا 
تفترق هذه عن تلك ؛ لأن القدر جرى بان يكون بشراً رسولاً » حينما جرى بن يحمله الرسالة الأخيرة للبشر 
او منبج الحياة الأخير . 

إنها الرسالة الكاملة يحملها الرسول الكامل . ومن كماها أن يظل الانسان با إنساناً . فلا تکبت طاقة من طاقاته 
البانية » ولا تعطل استعداداً من استعداداته النافعة + وف الوقت ذاته تہذبہ وتربيه » وترتفع به إلى غاية مراقيه . 

وكذلك فعل الاسلام يمن فقهوه وتكيفوا به » حتى استحالوا نسخاً حية منه . وكانت سيرة نبیہم وحياته 
الواقعية » بكل ما فیہا من تجار ب الانسان ء ومحاولات الانسان » وضعف الانسان » وقوة الانسان » مختلطة 
بحقيقة الدعوة السماوية ء مرتقية بها خطوة خطوة ‏ كما يبدو في سيرة أهله وأقرب الناس إليه ‏ كانت هي 
النموذج العملی للمحاولة الناجحة » يراها ویتاثر بها من يريد القدوة الميسرة العملية الواقعية » الي لا تعيش 
ي هالات ولا فی خيالات ! 

وتحققت حكمة القدر في تنزیل الرسالة الأخيرة للبشر بصورتها الكاملة الشاملة المتكاملة . وني اختيار 
الرسول الذي يطيق تلقیہا وترجمتها ني صورة حية . وفي جعل حياة هذا الرسول كتاباً مفتوحاً يقرؤه الجميع . 
راع الال ينك الا جنر 


ع2 کت 


وفي ظلال هذا الحادث الذي كان وقعه عمیقاً في نفوس ا مسلمین » يبيب القرآن بالذين آمنوا لیؤدوا واجہم 
مامتا یتخب سوہ نر وھ ار میں 
ل الكفار عندها . وني ظلال الدعوة إلى التوبة اي وردت في سياق الحادث يدعو الذين آمنوا إلى التوبة » 
حر الجنة التي تنتظر التائبين . ثم يدعو الني - صل اللہ عليه وسلم - إلى جهاد الکفار والنافقین . 
جو وج یت 
دیا أن الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ء وقودها الناس والحجارة ء علها ملائكة غلاظ شداد لا 
يعصون الله ما أمرهم » ويفعلون ما یؤمرون . يا أيما الذين کفروا لا تعتذروا اليوم » ھا جزون ما كلتم تعملون . 
مص یس اس ری شور کی تسس 
من تحتہا الأنہار ء يوم لا يخزي اللہ النبي والذين آمنوا معه + نورهم يسعى بين آیدیهم وبأعانهم » يقولون : 
ربنا أتمم لنا نورنا > واغفر لنا انك على كل شيء قدير . يا أيها النبي جاهد الكفار والنافقین وأغلظ علیهم » 
وماواهم جهنم وبئس الصیر » . 
۳-۷ 


سورة التحريم 


ان تبعة الومن ف نفسه وق أهله تبعة اتا رهيبة . فالنار هنالك وهو متعرض لا هو وأهله » وعليه أن بخرل 
دون نفسه وأهله ودون هذه النار الي تنتظر هناك . إنها نار . فظيعة متسعرة : « وقودها الناس والحجارة » . 
الناس فما کالحجارة سواء . تي مهانة الحجارة . وني رخص الحجارة » وتي قذف الحجارة . دون اعتبار 
ولا عناية . وما أفظعها ناراً هذه الي توقد بالحجارة ! وما آشده عذاباً هذا الذي يجمع إلى شدة اللذع الهانة 
والحقارة ! وكل ما بها وما يلابسها فظيع رهيب : ( علیہا ملائكة غلاظ شداد » . تتناسب طبيعتهم مع طبيعة 
العذاب الذي هم به موكلون .. « لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما یؤمرون » .. فمن خصائصهم طاعة الله 
فا يأمرهم » ومن خصائصہم كذلك القدرة على النبوض عا يأمرهم .. وهم بغلظتهم هذه وشدتهم موكلون 
هذه می ری . وعلى المؤمن أن يقي نفسه وآن يقي أهله من هذه النار . وعلیه أن یحول بینہا وبينهم 
قبل أن تذ تضيع الفرصة ولا ينفع الاعتذار . فها هم أولاء الذين كفروا يعتذرون وهم عليها وقوف ء فلا يؤبه 
2 > بل مجبپون بالتيئيس : 

ويا لہا الذين كفروا لا تعتذروا اليوم . إنما تجزون ما کنتم تعملون ١‏ . 

لا تعتذروا فليس اليوم يوم اعتذار > إتما هو يوم الجزاء على ما كان من عمل . وقد عملم ما جزون عليه 
بہذہ النار ! 

کرت يقي المنون أفسیم رامل من هذه انار ؟ اه يرن طم الطرنيق > ویطمعهم بالرجاه : 

ويا أیہا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً » عسى ربكم أن یکفر عنکم سیتاتکم ٭ ویدخلکم جنات 
ری تھا الا نهار . يوم لا مخز ي الله النبي والذين آمنوا معه » نورهم يسعى بین أيديهم وبأعانهم ء يقولون : 
ربنا أبعم لنا نورنا » واغفر لنا إنك على كل شيء قدير» . 

هذا هو الطريق .. توبة نصوح .. توبة تنصح القلب وتخلصه » ثم لا تغشه ولا تخدعه . 

توبة عن الذنب والمعصية » تبدا بالندم على ما كان ء وتنتهي بالعمل الصالح والطاعة ۰ فهي عندئذ تنصح 
القلب فتخلصه من رواسب المعاصي وعكارها ؛ وتحضه على العمل الصالح بعدها . فهذه هي التوبة النصوح . 
التوبة التي تظل تذكر القلب بعدها وتنصحه فلا يعود إلى الذنوب . 

فاذا كانت هذه التوبة فهي مرجوة إذن ني أن يكفر الله با السيئات . وأن يدخلهم الجنات . ني اليوم الذي 
بخزي فيه الكفار كما هم ني المشهد الذي سبق في السياق . ولا مخزي الله النبي والذين امنوا معه . 

وإنه لإغراء مطمع ۰ وتكريم عظيم ۰ أن يضم الله المؤمنين إلى البي پوں وس فيجعلهم معه 
صفاً يتلقى الکرامة في يوم الخزي . ثم يجعل هم نوراً « يسعى بین أيديهم وبأیانہم » » . نوراً يعرفون به في ذلك 
اليوم الهائل ا مائج العصيب الرهيب . ونوراً بپتدون به ني الزحام المريج . ونوراً يسعى بين أیدیہم وبأيمائهم إلى 
الجنة ني نہایة الطاف ! 

وهم في رهبة الموقف وشدته يلهمون الدعاء الصالح بين يدي ١‏ لله : «یقولون : ربنا أتمم لنا نورنا » واغفر 
لنا » إنك على كل شبيء قدير» .. والهامهم هذا الدعاء فی هذا الموقف الذي يلجم الألسنة ويسقط القلوب ء 
هو علامة الاستجابة . فا يلهم الله المؤمنين هذا الدعاء إلا وقد جرى قدره بانه سيستجيب . فالدعاء هنا نعمة 

الله علیہم تضاف إلى منة الله بالتكريم وبالنور 
فاین هذا من النار التي وقودها الناس والحجارة ؟ 
إن هذا الثواب ء كذلك العقاب . كلاهما يصور تبعة المؤمن في وقاية نفسه وأهله من النار » وإنالتهم 


۳۰۸ 


الجزء الٹامن والعشرون 


هذا النعيم في جنات تجري من تحتہا الأنهار . 

وی ظلال ذلك الحادث الذي كان في بيوت الني - صل الله عليه وسلم - ندرك الإيحاء المقصود هنا من 
وراء هذه التصوص . 

إن الؤمن مكلف هداية أهله ء واصلاح بيته » كما هو مكلف هداية نفسه واصلاح قلبه . 

إن الاسلام دين آسرة - كما أسلفنا في سورة الطلاق - ومن ثم يقرر تبعة اللؤمن في أسرته » وواجبه في بيته . 
والبيت السلم هو نواة الجماعة السلمة ء وهو الخلية التي يتألف منہا ومن الخلایا الأخرى ذلك الجسم الحي .. 
الجتمع الاسلامي .. 

إن البیت الواحد قلعة من قلاع هذه العقيدة . ولا بد أن تکون القلعة معاسكة من داخلها حصينة في ذاتها » 
كل فرد فیہا یقف على ثغرة لا ينفذ إلیہا . والا تكن کذلك سہل اقتحام العسکر من داخل قلاعه ء فلا يصعب 
على طارق ۰ ولا يستعصي على مهاجم ! 

وواجب الؤمن أن يتجه بالدعوة أول ما يتجه إلى بیته وأهله . واجه أن یمن هذه القلعة من داخلها . واج 
أن مل ارات فا قبل أن پذهب عنها بدعوته بدا 

ولا بد من الأم السلمة . فالأب السلم وحده لا يكفي لتأمين القلعة . لا بد من أب وأم لیقوما کذلك على 
الأبناء والبنات . فعبثاً يحاول الرجل أن ينشئ الجتمع الاسلامي عجموعة من الرجال . لا بد من النساء في 
هذا الجتمع فهن الحارسات على النش ۰ وهو بذور الستقبل وثماره . 

ومن ثم كان القرآن یتنزل للرجال وللنساء ؛ و کان بنظم البیوت » وبقیمها على النهج الاسلامي » وکان 
يحمل المؤمنين تبعة أهليهم كما یحملهم تبعة آنفسهم : د یا أيها الذين آمنوا قوا انفسکم وأهليكم ناراً » .. 

هذا آمر ينبغي أن بد رکه الدعاة إلى الاسلام وأن یدرکوه جيداً . إن ول الجهد ينبغي أن يوجه إلى البیت . 
إلى الزوجة . إلى الأم . ثم إلى الأولاد ؛ وإلى الأهل بعامة . وبحب الاهتام البالغ بتكوين السلمة لتنشئ البیت 
المسلم . وينبغي لمن يريد بناء بيت مسلم أن يبحث له أولاً عن الزوجة السلمة . وإلا فسيتأخر طويلاً بناء الجماعة 
الإسلامية . وسيظل البنيان متخاذلاً كثير الثغرات ! 

وني الجماعة المسلمة الأولى كان الأمر آیسر مما هو في أيامنا هذه .. كان قد أنشئ مجتمع مسلم ‏ ني المدينة - 
بهیمن عليه الإسلام . یہیمن عليه بتصوره النظیف للحياة البشرية » ويهيمن عليه بتشريعه ا منبثق من هذا التصور . 
وكان المرجع فيه » مرجع الرجال والنساء جميعاً ء إلى اللہ ورسوله . وال حكم اللہ وحكم رسوله . فإذا تزل 
الحكم فهو القضاء الأخير .. وبحكم وجود هذا المجتمع وسيطرة تصوره وتقاليده على الحياة كان الأمر 
سهلاً بالنسبة للمرأة لكي تصوغ نفسہا كما يريد الإسلام . وكان الأمر سبلاً بالنسبة للأزواج كي ينصحوا 
نساءهم ويربوا أبناءهم على منہج الإسلام .. 

نحن الآن في موقف متغير . نحن نعيش في جاهلية . جاهلية مجتمع . وجاهلية تشريع . وجاهلية أخلاق . 
وجاهلية تقاليد . وجاهلية نظم . وجاهلية اداب . وجاهلية ثقافة كذلك ! ! 

والمرأة تتعامل مع هذا الجتمع الجاهلي ء وتشعر بثقل وطأته الساحقة حين تهم أن تلبي الإسلام ء سواء اهتدت 
إليه بنفسہا ء أو هداها إليه رجلها . زوجها او اخوها او ابوها . 

هناك كان الرجل والرأة والمجتمع . كلهم . یتحا كمون إلى تصور واحد » وحكم واحد » وطابع واحد . 

۹ 


سورة التحريم 


فأما هنا فالرجل یتحا کم إلى تصور مجرد لا وجود له في دنا الواقع . والمرأة تنوء تحت ثقل المجتمع الذي يعادي 
ذلك التصور عداء الجاهلية الجامح ! وما من شك أن ضغط الجتمع وتقالیدہ على حس المرأة أضعاف ضغطه 
على حس الرجل ! 

وهنا يتضاعف واجب الرجل المؤمن . إن عليه أن يقي نفسه النار ! ثم عليه أن يقي أهله وهم تحت هذا 
الضغط الساحق والحذب العنیف ! 

فينبغي له أن يدرك ثقل هذا الواجب ليبذل له من الجهد الباشر أضعاف ما كان يبذله أخوه في الجماعة 
المسلمة الو . ويتعين حينئذ على من يريد أن ينشئ بيت أن يبحث أولاً عن حارسة للقلعة » تستمد تصورها 
من مصدر تصوره هو .. من الإسلام .. وسيضحي في هذا باشیاء : سيضحي بالالهاع الكاذب في المرأة . 
سيضحي بخضراء الدمن ! سيضحي بالظهر البراق للجيف الطافية على وجه الجتمع . لیبحث عن ذات الدين » 
التي تعينه على بناء بيت مسلم » وعلى إنشاء قلعة مسلمة ! ويتعين على الآباء المؤمنين الذين بریدون البعث الإسلامي 
أن يعلموا أن الخلايا الحية هذا ا البعث وديعة في أيديهم وأن علیہم أن يتوجهوا إلیہن وإلہم بالدعوة والتر بية 
والإعداد قبل أي أحد آخر . وأن يستجيبوا لله وهو :2 : ويا لہا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ار 

ونرجع الكرة ‏ بہذہ المناسبة ج إلى طبيقة الإسلام الي سفن تقتضي قیام الجماعة المسلمة التي یہیمن عليها الإسلام ؛ 
والي یتحقق فيا وجوده الواقعي . فهو مبني على اشاس أن تکون هنال جماعة . ا عقیدتها ء والإسلام 
نظامها ء والاسلام شریعتها » والاسلام منهجها الکامل الذي تستقي منه کل تصوراتہا ۱ 

هذه الجماعة هي الحضن الذي ب یحمی التصور الاسلامي ویحمله إلى التفوس » ويحميها من ضغط الجتمع 
ابماهلي » كما یحمها من فتنة الایذاء سواء . 

ور مہ ام ما ای ود ش تھا الفتاة السلمة ولا السلمة » محتمية امن ضغط 
الجتمع الجاهلي حوها . فلا تتمزق مشاعرها بین مقتضیات تصورها الاسلامي وبين تقالید الجتمع الجاهلي 
الضاغط الساحق . وید فيها الفتى السلم شريكة ني العش السلم ۰ أو في القلعة السلمة » التي يتألف منها 
ومن نظیرانها العسکر الاسلامي . 

إنها ضرورة - ولیست نافلة - أن تقوم جماعة مسلمة » تتواصی بالاسلام » وتحتضن فکرته وأخلاقه وآدابه 
وتصوراته كلها » فتعیش بها فما بينها » وتعیش ها تحرسہا وتحمیها وتدعو إليها » زی ضورہ وت ها من 
بدعون إليها من المجتمع الجاهلي الضال ليخرجوا من الظلمات إلى النور بإذن الله . إلى أن بأذن الله يمنة 2 الاسلام . 
حتی تنشأ الأجيال في ظله » ني حماية من الجاهلية الضاربة الأطناب . 

وني سبیل حماية ال حماعة السلمة الاو ی كان الأمر لرسول الله - صلی الله عليه وسلم - عجاهدة آعدائها : 

ويا أا النبي جاهد الكفار والمنافقين ء واغلظ عليهم ء ومأواهم جهنم ویس المصير» . 

وهي لفتة ها معناها وقیمتہا بعدما تقدم من أمر الزمین بوقاية أنفسهم وأهليهم من النار . وبالتوبة النصوح 
الي تكفر عنہم السيئات وتدخلهم ا حنة تجري من تحتها الأنهار . 

ها معناها وقيمتها في ضرورة حماية المحضن الذي تم فيه الوقاية من النار . فلا تنرك هذه العناصر المفسدة 


)0( الظلال _ هذا الحزء مت سورة الصف ص ۷۲ ۰۳۵۵۳ 
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الجزء الٹامن والعشرون 


الجائرة الظالمة ء تهاجم العسکر الإسلامي من خارجه كما كان الکفار يصنعون . أو تهاجمه من داخله كما 
كان المنافقون يفعلون . 

وتجمع الآية بين الکفار والنافقین في الأمر بجھادھم والغلظة عليهم . لان كلا من الفريقين يؤدي دوراً 
ماثلاً في تہدید المعسكر الاسلامي ؛ وتحطيمه أو تفتيته . فجهادهم هو الجهاد الواقي من النار . وجزاؤهم هو 
الغلظة علیہم من رسول الله والمؤمنين ني الدنيا . 

« ومأواهم جهنم وبئس المصير» ني الآخرة ! 

وهكذا تتناسق هذه الجولة فیا بين آباتها وانجاهاتها ؛ كما تتناسق بجملتہا مع الجولة الأولى في السياق .. 

و أت 

ثم تجيء الجولة الثالثة والأخيرة . وکانها التکلة الباشرة للجولة الأول . إذ تتحدث عن نساء كافرات في 
بیوت شا واه مومنات ی وسط کفار ؛ 

« ضرب الله مثلاً للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط » كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین » فخانتاهما 
فلم يغنيا عنہما من الله شيئاً » وقيل : ادخلا النار مع الداخلین .. وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون » 
إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في ال جنة » ونجني من فرعون وعمله ؛ ونجني من القوم الظالین . ومریم ابنة 
عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا » وصدقت بکلمات ربا وکتبه . و کانت من القانتین » .. 

وا ثور في تفسیر خيانة امرأة نوح وامرأة لوط . ألما كانت خيانة في الدعوة » ولیست خيانة الفاحشة . 
امراة نوح كانت تسخر منه مع الساخرین من قومه ؛ وامراة لوط كانت تدل القوم على ضیوفه وهي تعلم 
شانیم مع ضیوفه ! 

والمأثور كذلك عن امرأة فرعون نها كانت مؤمنة في قصره - ولعلها كانت آسيوية من بقایا المؤمنين بدین 
ساوي قبل موسی . وقد ورد في التاریخ أن أم « آمنحوتب الرابع » الذي وحد الآلمة في مصر ورمز للاله الواحد 
بقرص الشمس ؛ ومی نفسه « إخناتون ) . . كانت أسيوية على دين غير دين الصر ین نت 
هي المقصودة في هذه السورة ام إنها امراة فرعون موسى فهو غن و امشتطزقت ) هذا ۔ 

ولا يعنينا هنا التحقیق التاريخى لشخص امرأة فرعون . فالاشارة القرآنية تعنى حقيقة دائمة مستقلة عن 
الاشخاص , والاشخاص رد ات الحَیقة .. 1 

إن مبدا التبعة الفردية یراد إبرازه هنا ء بعد الأمر بوقاية النفس والأهل من النار . كما یراد أن يقال لأزواج 
الني - صل اللہ عليه وسلم - وآزواج المؤمنين كذلك : إن علیہن أنفسهن بعد كل شيء . فهن مسؤولاات عن 
ذوانہن ن » وان یعفیہن من التبعة أنبن زوجات ني أو صالح من السلمین ! 

وها هي ذي امرأة نوح . وكذلك امرأة لوط . « كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين » .. ١‏ فخانتاهما » .. 
« فلم يغنيا عنهما ہو ری سوو رد وہ 

فلا كرامة ولا شفاعة في أمر الكفر والاعان . وأمر الخيانة في العقيدة حتى لأزواج الأنبياء ! 

وها هي ذي امرأة فرعون » لم يصدها طوفان الکفر الذي تعيش فيه . . في قصر فرعون .. عن طلب النجاة 
وحدها .. وقد تبرأت من قصر فرعون طالبة إلى را بيتاً في الجنة زثرات بن ضا بفرعون قعا لت ربا 
النجاة منه . ارت من عمله مخافة أن بلحقها من عمله شيء وهي ألصق الناس به : ١‏ و نجي من فرعون 


۳۳۱ 


سورة التحريم 


وعمله » .. وتبرأت من قوم فرعون وهي تعيش بینهم : « وجني من القوم الظالمين » . 

ودعاء امرأة فرعون وموقفها مثل للاستعلاء على عرض الحياة الدنيا في أزهى صوره . فقد كانت امرأة 
فرعون أعظم ملوك الأرض يومئذ . فی قصر فرعون أمتع مکان تجد فيه امرأة ما تشتہي .. ولكنها استعلت على 
هذا بالإيمان . ولم تعرض عن هذا العرض فحسب ء بل اعتبرته شراً ودنساً وبلاء تستعيذ باللہ منه » وتتفلت 
من عقابيله » وتطلب النجاة منه ! 

وهي امرأة واحدة ني مملكة عريضة قوية .. وهذا فضل آخر عظم . فالمرأة - كما أسلفنا ‏ أشد شعوراً 


وحساسية بوطاة المجتمع وتصوراته . ولكن هذه المرأة .. وحد حدها .. في وسط ضغط المجتمع » وضغط القصر » 
وضغط املك » وضغط الحاشية » والقام الملوكي . في وسط هذا كله رفعت رأسہا إلى السماء . . وحدها . 
في خضم هذا الكفر الطاغي ! 


وهي نموذج عال في التجرد لله من كل هذه المؤثرات وكل هذه الأواصر » وكل هذه المعوقات » وكل 
هذه الحواتف . ومن ثم استحقت هذه الإشارة في كتاب الله الخالد . الذي تتردد كلماته في جنبات الكون 
وهي تتنزل من الملا الاعلى .. 

« ومريم ابنة عمران » .. إنها كذلك مثل للتجرد لله منذ نشآتها الي قصہا اللہ في سور أخرى . ويذكر هنا 
تطهرها : « التي احصنت فرجها » .. يبرئها ما رمتها به هود الفاجرة ! « فنفخنا فيه من روحنا » . ومن هذه 
تیه كان یر عليه السلام :ا كنا نهر یہ سو سی سر ری اقلا برد 
معه هنا تمشياً مع ظل النص الحاضر » الذي يستهدف تصوير طهارة مریم وإبمانها الكامل وطاعتها : « وصدقت 
بكلمات را وكتبه وكانت من القانتین » .. 

وإفراد امرأة فرعون بالاکر ماع مريم ابنة عمران يدل على المكانة العالية الي جعلتہا قرينة مریم في 
الذ کر . بسبب ملابسات حیاتہا الي آشرنا الیها . وا الاثنتان نموذجان للمرأة التطهرة المؤمنة الصدقة ان 
یضر ہہما الله لازواج الني - صل الله عليه وسلم - عناسية الحادث الذي نزلت فيه آیات صدر السورة » 
ویضرہہما للمؤمنات من بعد قي كل جيل . 

ماما الع 

وأخيراً فان هذه السورة ‏ وهذا الجزء كله - قطعة حية من السيرة » رسمها القرآن بأسلوبه الموحي . لا تملك 

وایات البشر التاریخیة عن تلك الفترة أن تر مھا . فالتعییر القراق أكثر ایحاء > وأبعد آماداً ؛ وهو يستخدم 
الحادثة الفردة لتصوير الحقيقة الجردة » الباقية وراء الحادثة ووراء الزمان والکان .. كما هو شأن القرآن .. 
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انتهى الحزء الثامن والعشرون 
ويليه الحزء التاسع والعشرون 


مبدوء | بسورة تبارك 
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ہر سے حم ار نبا ررصے وود م ص سر س مرن رس رج ۵ ۶ ے 8 وو رای 
تبره اذى يده الم وهو عل كل شىء کی د ی لمرن والحيزة لدم ا یکر احسن عملا 
ل ووس بير م ساح م 317 ےپ 


وهوآلعز زبزالغفور رې ی خلق سبع معلوات ط ۳ ماتریٰ فى خرن من 7 نغاوت فارجع البصر هل 


چصر سے سے رم م وو 


ےت  .‏ 0ئ وهو حسیر وق 


سے ہے ۳2 کلک کا م گر گر ےھ مقر مه 


مرو و مس وحص و و مر مر وا 5 أا ۳ جم و ےھ سے ھ س22 ۳ 
وم« تسب مج م ہس صد وو مر من ہے رور تب مرچ مقر چام ور و رص ھْھ ۳ سس س وور 57 ر روم ا 
ا او پازا ارا ماکز کا أبن ۶ جا٤نا‏ نذير فكد بنا وقلنا مانزل 
5 ا ا ۳ 5 رس ۶م وروت عوسی سر 1 

لله من سی و ان انم الا نی ضللل حكبير دق وفالوا لوكنا سمع أ و نعقل ما گنا ف اب السّعبر جج 
سر در و ےا جر مرگ وير سوم 


ے مر مرجم چم مر 2و ده سلا سح بر رس ور 


إن لین یو رہم بالغب طم مغفرة وب کر © 


ہے مش وصوم ۳ و مرو و جر م و6 م مس وام ج ررر روم 


عل 
و أجهروأ يه نهر عليم بذا ت امیر جك این اق ره الي ابچ 
هو ای بعل لكر الارض دلولا مسوأ فى متا کہا وکوا نراقو هو عم وق 


مہا ص م گر م مرج قرو م صر سر مر بر 


السماء | ون خسف بكر آلذرش فد هی مور چم ام منم من فی السمآء ا با فستعلمونَ 


ام حر م ات مر < ےم و« لم ای ہر سے 


كيف نذير ري ولقد كدب ان من تلهم فكيف کان نكير 02 
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سورة الملك 


1 چم جر ورد سوج مرو و َ مر قرو رو و ت 8« م 


اولر ذأ إل الطير وهم ١‏ مت وبقیطن که لا زان نر رک یم تصير رق امن ها 


3 زر و وورے ‏ رود رو < وم م 


الذى اھ ےھ ار شرف اف رفک إن امسك 


وروی ر 2 سمه ےم 


تر فى عتو ونور د أن جمشی مک علٌ وجههآهدی امن نی سو یا ع صراط مستقیم و 


کک لیے رےر صصح ص ر ہے سوج کو نہ رھ ارف 


فل هو الْدَى أ سا کر وجعل لك السمع والأبصر والافعدة قلیلا ما کش رون رق ل هو اذى در ا 


مسر سم اور 


الأرض وله رون هي 
ویفواون م دا اوعد إن کنتم صلاقینَ 4 فز إا العم عندا أله ما نار مين دي ًا 


د زور گر مام ےو الکو کے وا ریو س 


رأوه زلفة سجعت وجوه آ لین کفروا وقیل هلا ای گنت به ‏ عون وچ 


۶ و ]م درو < ]وصرص م > مر جر سيم م ابي 


قَل ارب ن اعلکتی اللہ ومن می أو رمتا نا فن جب آلْكَفرِينَ من کاب الي وق 


رر رم رم 27 ر عه و مر ے مر و رم 


فل هو الرحمان ٤امنا‏ یہہ وليه توكلنا ستاو من هو فى صلل مين ۹:9 


۶ و عم وود + 1و ل ع مرت لو مرچ گم بد 


قل ارکیتم إن اصبح ماؤ ثر غورا هشن یم او سن ي 


هذ الجزء كله من السور المكية . كما كان الجزء الذي سبقه كله من السور الدنية . ولكل منهما طابع مميز » 
وطعم خاص کے بعالم ہپ کر هذا الخو من بواكير ما نزل من القرآن كمطلع سورة « الدثر » ومطلع 
سورة « المزمل » . كما أن فيه سوراً يحتمل أن تكون قد نزلت بعد البعثة بحوالي ثلاث سنوات كسورة ٠‏ القلم » . 
وتحوال عدرييرات رر الجن » التي يروى ألما نزلت في عودة رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - من 
الطائف ۰ حيث أوذي من ثقيف . ثم صرف الله إليه نفراً عق اطق انکر اليه وشو نل فا دما حك 
سورة الجن في هذا الجزء . وكانت هذه الرحلة بعد وفاة خديحة وأبي طالب قبيل الحجرة بعام أو عامين . وان 
كانت هناك روایة أخرى هي الأرجح بأن السورة نزلت ني أوائل البعثة . 

والقرآن الكي يعالج ‏ ني الغالب - إنشاء العقيدة . ني اللہ وني الوحي » وني اليوم الآخر . وإنشاء التصورالمتبئق 
من هذه العقيدة لهذا الوجود وعلاقته مخالقه . والتعريف بالخالق تعریفاً بحعل الشعور به حياً في القلب » مؤثراً 
موجهاً موحياً بالمشاعر اللائقة بعبد يتجه إلى رب ۰ وبالأدب الذي يلزمه العبد مع الرب ٠»‏ وبالقيم والوازین الي 
يزن بہا السلم الأشياء والأحداث والأشخاص . وقد رأينا نماذج من هذا في السور الكية السابقة » وسنرى نماذج 

والقرآن المدني يعالج ‏ في الغالب - تطبيق تلك العقيدة وذاك التصور وهذه الموازين في الحياة الواقعية ؛ 


۳۳۸ 


الجزء التاسع والعشرون 


وحمل النفوس على الاضطلاع بأمانة العقيدة والشريعة في معترك الحياة » والنبوض بتكاليفها ني عالم الضمير 
وعالم الظاهر سواء . وقد راينا تماذج من هذا في السور الدنية السابقة ومنها سور الجزء الماضي . 


¥ ¥ ¥ 


وهذه السورة الأول سورة تبارك هت مسر و وت محالق الوجود تصورواسع 
شامل تجار زعام افش الضیق وحيز الدنيا المحدود 0 إلى عوا م ي ی الساوات 4 والى حياة ٤‏ الآخرة : والى 
خلاو اق غير الإنسان في عام الأرض کا جن والطیر » وي العام الآخ رکجھنم وختزتتها . وا لی عوالم في الغيب 
غير عالم الظاهر تعلق بها قلوب الناس ومشاعرهم ۰ فلا تستغرق ني الحياة الحاضرة الظاهرة » ي هذه الارض 
كما آنها تثیر في حسہم التأمل فما بين أیدیہم وني واقع حبانهم وذواتهم ما مرون به غافلين . 

وهي jr‏ فی النفوس جميع الصور والانطباعات والرواسب ا لحامدة ا غامدة التخلفة من تصور الجاهلية 
وركودها + وتفتح المنافذ هنا وهناك ء وتنفض الغبار » وتطلق الحواس والعقل والبصيرة ترتاد آفاق الكون » 
راغزار الف © وطاق اللو » ومسارب الاء + وخفایا الغیوب ‏ فتری ما ید اه البدعة » وتحس حركة 
الوجود المنبعثة من قدرة الله . وتژوب من الرحلة وقد شعرت أن الأمر اکبر » وان الجال أوسع . وتحولت من 
الأرض - على سعتها ‏ إلى السماء . ومن الظواهر إلى الحقائق . ومن الجمود إلى الحركة . مع حركة القدر » وحركة 
الحياة » وحرکة الاخیاء 

الوت والتحياة آمران مألوفان مکروران . ولکن السورة تبعث سرک افائل فیا وراء الوت والحياة من قدر 
اللہ وبلائه » ومن حكمة الله وتدییره : « الذي خلق الوت والحياة لیبلوکم آیکم أحسن عملاً » وهوالعزيز 
الغقور ) . ۱ 

والسماء خلق ثابت آمام الأعين الجاهلة لا تتجاوزه إلى اليد التي أبدعته » ولا تلتفت ما فيه من كمال . ولکن 
السورة تبعث حركة التأمل والاستغراق ف هذا الحمال والكمال وما وراءها من حركة واهداف J:‏ الذي 
خلق سبع ماوات طباقاً . ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور؟ ثم ارجع البصر 
كرتين ينقلب إليك البصر خاسثاً وهو حسير . . ولقد زينا السماء الدنيا بمصابیح وجعلناها رجوماً للشياطين . 

والحياة الدنيا تبدو ني الجاهلية غاية الوجود » ونہایة المطاف . ولكن السورة تكشف الستار عن عا م آخر هو 
حاضر ئن وللکافرین ۱ وهو خلق آخر حافل ا و ۱ و 00 
كلما الي پاش ناف عرب : ألم بأتكم نذير ؟ قالوا مو وو ات و و 
شيء؛ إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا : لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا ني أصحاب السعير . فاعترفوا بذنبهم 
فسحقاً لأضصحات السعر 1 

والنفوس ني الجاهلية لا تکاد تتجاوز هذا الظاهر الذي تعيش فيه » ولا تلتي بالاً إلى الخ لوب وه ابو یه ری 
مستغرقة بي الحياة الدنیا محبوسة فی قفص الأرض الثابتة الستقرة ۶ تشد قلوییم وأنظارهم إلى الغيب 
وإلى السماء وإلى القدرة التي لم ترها عين » ولكنها قادرة تفعل ما تشاء حيث تشاء وحين تشاء ؛ وتبز في حسهم هذه 
الأرض الثابتة التي يطمئنون إلیہا ويستغرقون فیا « إن الذین بخشون ربہم بالغيب لهم مغفرة وأج ركير . واسروا 
قولكم آواجهر وا به » إنه عليم بذات الصدور . ألا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبير؟ هوالذي جعل لكم الأرض 


۳۹۹ 


سورة الك 


ذلولاً فامشوا في مناكبيا وكلوا من رزقه وإليه النشور: . أأمنتم من في السماء أن خسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ 
أم أمنتم من ئي السماء أن يرسل عليكم حاصباً ؟ فستعلمون كيف نذير» . 

والطیر . إنه خلق پرونه كثيراً ول یر ود مدرم إلا قليلاً . ولكن السورة تمسك بأبصارهم لتنظر و بقلو م 
لتتدبر » وتری قدرة الله الذي صور وقدر : « اولم یروا إلى الطیر فوقهم صافات ویقبضن ؟ ما عسكهن إلا 
لرحمن © انه بکل شي+بصیر ». 

وهم آمنون في دارهم ء مطمثنون إلى مکا: نهم ۰ طمأنينة الغافل عن قدرة اللہ وقدره . ولکن السورة تہزھم 
من هذا السبات النفسي » بعد أن هزت الأرض من تحتهم وأثارت الجومن حوهم ا 
الذي لا يحسبون حسابه : « أم من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ؟ إن الكافرون إلا في 
غرور)ا. 

والرزق الذي تناله أبدهم ء إنه في حسہم قريب الأسباب ؛ وهي بينهم تنافس وغلاب . ولكن السورة 
تمد أبصارهم بعيداً هنالك ني السماء » ووراء الأسباب المعلومة هم كما يظنون : « أم من هذا الذي يرزقكم 
إن امسك رزقه ؟ بل سوا في عتوونفور» . 

وعم ادروت ي عينم يحسبون أنهم مهتدون وهم ضالون الجر برو لع تيه سار وكات ون 
حقاً » في صورة متحركة موحية : « أفن مشي مكباً على وجهه أهدى ؟ أم من عشي سوياً على صراط 
مستقم ؟ » . 

وهم لا ينتفعون بما رزقهم اللہ ني ذوات أشني من استعدادات ومدارك ؛ ولا يتجاوزون ما تراه حواسهم 
إلى التدبر فما وراء هذا الواقع القريب . فالسورة تذكرهم بنعمة الله فها وهبهم ء وتوجههم إلى استخدام هذه 
مو وا ES‏ 
لكم السمع والأبصار والأفئدة » قليلاً ما تشكرون . قل : هوالذي ذرأكم ني الأرض وإليه تحشرون » . 

وهم یکذبون بالبعث والحشر ء ويسألون عن موعده . فالسورة تصوره غم واقعاً مفاجتاً قريباً يسوؤهم أن 
يكون : « ويقولون : متى هذا الوعد إن کنتم صادقين ؟ قل نما العلم عند الله » وإنما أنا نذير مبين . فلما رأوه 
زلفة سيئت وجوه الذين كفروا ء وقيل : هذا الذي كنم به تدعون ! » . 

وهم یتر بصون بالبي - صلی الله عليه وسلم - ومن معه أن پہلکوا فيستريحوا من هذا الصوت الذي بقض 
علیہم حم بالتذكير والتحذیر والإيقاظ من راحة الجمود ! فالسورة تذكرهم بأن هلاك الحفنة المؤمنة أو 
بقاءھا لا ر اللطدي ارا ام بد لحو ای و وي 
ذلك اليوم العصيب : « قل : يتم إن أهلكي اللہ ومن معي أورحمنا فن يجير الكافرين من عذاب ألم ؟ قل : 
هو الرحمن لد کا می رت 

وتنذرهم السورة في ختامها بتوقع ذهاب الاء الذي به یعیشون ء والذي بجريه هو الله الذي به یکفرون ! 
« قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً هن يأتيكم بماء معين ؟ » . 

إنها حركة . حركة في الحواس ہ وني الحس ۰ وني التفكير » وني الشعور . 


٣۳۳ 


الجز ء التاسع والعشرون 


« تبارك الذي بيده الملك : وهو على كل شيء قدیر » . 

وعن حقيقة اللك وحقيقة القدرة تتفرع ساثر الصور اللي عرضتها السورة ۰ وساثر الحرکات الغيبة والظاهرة 
الي نہت القلوب إليها 

فن الملك ومن القدرة كان خلق الوت والحياة ء وكان الابتلاء هما . وكان خلق السماوات وتزیینها بالصاییح 
وجعلها رجوماً للشياطين . وكان إعداد جه بوصفها وهيثها وخز ہا . وكان العلم بالسر والجهر. وكان جعل الأرض 
ذلولاً للبشر . وكان الخسف والحاصب والنكير على المكذبين الأولين . وكان إمساك الطير ني السماء . وكان القهر 
والاستعلاء . وكان الرزق كما يشاء . وكان الإنشاء وهبة السمع والأبصار والأفئدة . وكان الذرء فی الأرض والحشر . 
وكان الاختصاص بعلم الآخرة . وكان عذاب الکافرین . وكان الماء الذي به الحياة وكان الذهاب به عندما 
ر3 

فكل حقائق السورة وموضوعاتہا » وکل صورها وإيحاءاتها مستمدة من إيحاء ذلك المطلع ومدلوله الشامل 
الكبير : « تبارك الذي بيده الملك » وهو على كل شيء قدير» ! ! 

وحقائق السورة وإیحاءاتہا تتوالى في السياق » وتتدفق بلا توقف ء مفسرة مدلول المطلع المجمل الشامل ء 
ثما يصعب معه تقسيمها إلى مقاطع ! ويستحسن معه استعراضها في سياقها بالتفصيل : 


« تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدیر » . 

هذه التسبيحة في مطلع السورة توحي بزيادة بركة الله ومضاعفتها ء وتمجيد هذه البركة الرابية الفائضة . 
وذكرالملك بجوارها يوحي بفيض هذه البركة على هذا الملك ؛ وتمجيدها ني الكون بعد تمجيدها في جناب الذات 
الإفية . وهي ترنيمة تتجاوب بها أرجاء الوجود » ويعمر بها قلب كل موجود . وهي تنطلق من النطق الاي 
في كتابه الكريم ء من الكتاب المكنون ۰ إلى الكون العلوم . 

« تبارك الذي بيده الملك » .. فهو الالك له » المهيمن عليه » القابض على ناصيته » المتصرف فيه .. وهي 
حقيقة . حين تستقر في الضمير تحدد له الوجهة والمصير ؛ وتخليه من التوجه أو الاعتّاد أو الطلب من غير المالك 
المهيمن المتصرف ني هذا الملك بلا شريك ؛ كما تحليه من العبودية والعبادة لغير المالك الواحد > والسيد الفريد ! 

« وهو على کل شيء قدیر ِ. Ea‏ يترم تی دول بو مت وی رلا د 
مشيئته شيیء . بخلق مايشاء » ويفعل ما يريد ۰ وهو قادر على ما يريده غالب على أمره ؛ لا تتعلق بإرادته حدود 
ول ودای وهي سحقيقة جن تستفر في الضمير تطلق تصوره لمشيئة الله وفعله من كل قيد يرد عليه من مألوف 
الحس أو مالوف العقل او مالوف الخيال ! فقدرة الله وراء كل ما بخطر للبشر على اي حال .. والقيود الي ترد 
على تصور البشر بحكم تکوینہم المحدود تجعلهم أسرى لا يألفون ي تقدیر ما يتوقعون من تغيير وتبديل فا وراء 
اللحظة الحاضرة والواقع المحدود . فهذه الحقيقةتطلقحسهم من هذا الإسار . فيتوقعون من قدرة الله كل شيء بلا 
حدود . ويكلون لقدرة الله كل شيء بلا قيود . وينطلقون من أسر اللحظة الحاضرة والواقع المحدود . 


3 
ع3 
3 


. » الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا » وهو العزيز الغفور‎ ١ 
ومن آثار تمکنه الطلق من اللك وتصریفه له > واثاز قدرته عل كل :شىء وطلاقة إرادته .. أنه خلق الوت‎ 


۳۳۱ 
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والحياة . والوت يشمل الوت السابق على الحياة والوت اللاحق ا تروس ری 0 
وكلها من خلق الله كما تقرر هذه الاية » الي تنشئ هذه الحقيقة في التصور الإنساني ؛ وت تثير إلى جانبها اليقظة 
ما وراءها من قصد وابتلاء . فلیست المسألة مصادفة بلا تدبير . ولیست کذلك جزافاً بلا غابة اما هو الا 
لاظهار الکنون في علم الہ من سلوك الأناسي على الأرض ۰ واستحقاقهم للجزا ء على العمل : « لیبلوکم آیکم 
اخسن لا . واستقرار هذه الحقيقة في الضمير یدعه أبداً يقظاً حذراً متلفتاً واعياً للصغيرة والكبيرة في النية 
سورس اه را يفل ار سو ناک کرت ریک أو يستريح . ومن ثم بجيء التعقیب : 
« وهو العزیز الغفور » لیسکب الطمأنينة في القلب الذي يرعى الله و مشاه . فاللہ عزيز غالب ولكنه غفور مسامح . 
فإذا استيقظ القلب » وشعر انه هنا للابتلاء والاختبار » وحذر وتوق » فان له ان يطمئن إلى غفران الله ورحمته 
وات شر عندها ويستريح ! 

إن اللہ في الحقيقة التي يصورها الإسلام لتستقر في القلوب ء لا يطارد البشرء ولا یعتہم ء ولا يحب أن 
یعذبہم . انا يريد لهم أن يتيقظوا لغاية وجودهم ؛ وأن يرتفعوا إلى مستوى حقيقتهم ؛ وأن يحققوا تكريم الله 
حم بنفخة روحه في هذا الكيان وتفضيله على كثير من خلقه . فإذا تم لهم هذا فهناك الرحمة السابغة والعون الكبير 
والسماحة الواسعة والعفوعن كثير . 


ثم یربط هذه الحقيقة بالكون كله في أكبر وأرفع مجاليه ؛ كما ير بط به من الناحية الأخرى حقيقة الجزاء 

في الاخرة ء بعد الابتلاء بالموت والحياة : 

« الذي خلق سبع سماوات طباقاً » ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ۰ فارجع البصر هل ترى من فطور؟ 

ثم ارجع البصركرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير . ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح » وجعلناها رجوماً 
للشياطين ‏ وأعتدنا حم عذاب السعير . وللذين کفروا بر بہم عذاب جهنم ۰ وبئس المصير . إذا ألقوا فيها معوا 
ها شہیقاً وهي تفور . تکاد تميز من الغيظ > كلما ألني فها فوج سألهم خزتها : ألم يأتكم کک : بى ! 
قد جاءنا ر و وہ سر نيه ۵۱ ال زا ی بت . وقالوا : نسمع أو نعقل 
ما كنا في اصحاب السعير . فاعترفوا بذنهم فسحقا لاصحاب السعير ! » . 

وكل ما في هذه الآبات آثار لدلول الآية الأول » ومظاهر للهيمنة المتصرفة في الملك ء وللقدرة الى لا يقيدها 
قید . ثم هي بعد ذلك تصدیق للآية الثانية من خلق الموت والحياة للابتلاء » ثم الجزاء .. 

والسماوات السبع الطباق الي تشير إلیہا الآبة لا يمكن الجزم بمدلوها » استقاء من نظريات الفلك ء فهذه 
النظريات قابلة للتعديل والتصحيح » كلما تقدمت وسائل الرصد والكشف . ولا بجوز تعلیق مدلول الابة بمثل 
هذه الكشوف القابلة للتعديل والتصحيح . ويكني أن نعرف أن هناك سبع سماوات . وأنها طباق بمعنى ألا 
طبقات على أبعاد متفاوتة . 

والقرآن يوجه النظر إلى خلق اللہ » في السماوات بصفة خاصة وفي كل ما خلق بصفة عامة . يوجه النظر إلى 
خلق الله » وهو يتحدى بكماله كمالاً يرد البصر عاجزاً كليلاً مبہوراً مدهوشاً . 

« ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت » .. فليس هناك خلل ولا نقص ولا اضطراب . . « فارجع البصر» . 
وانظر مرة أخرى للتأكد والتثبت « هل ترى من فطور؟ » .. وهل وقع A‏ 


۳۳ 
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ارچ البصر کرتین » فرعا فاتك شيء في النظرة السابقة ۸ تتبينه ۰ فأعد النظر ثم أعده « ینقلب إليك البصر 
اسنا وهو شک 3 

وأسلوب التحدي من شأنه أن پیر الاہتام والجد في النظر إلى السماوات وا ی خلق اللہ كله . وهذه النظرة الحادة 
الفاحصة التاملة التدبرة هي الي يريد القران أن يثيرها وان يبعا . فبلادة الالفة تذهب بروعة النظرة إلى هذا 
الكون الرائع العجيب الجميل الدقيق ۰ الذي لا تشبع العين من تملي جماله وروعته ء ولا يشيع القلب من تلتی 
ایحاءاته واعاءاته ؛ ولا یشبع العقل من تدبر نظامه ودقته . والذي یعیش منه من یتامله ,هذه العين في مهرجان 
اي باهر رائع » لا حلق بدائعه » لانہا ابدا متجددة للعين والقلب والعقل . 

والذي يعرف شيئاً عن طبيعة هذا الکون ونظامه - كما کشف العلم الحدیث عن جوانب منها - پدرکه الاهش 
والذهول . ولکن روعة الکون لا تحتاج إلى هذا العلم . فن نعمة اللہ على البشراً ن آودعهم القدرة على التجاوب 
مع هذا الکون عجرد النظر والتأمل ؛ فالقلب یتلقی ایقاعات هذا الکون افائل ا حمیل تلقياً مباشراً حین یتفتح 
ویستشرف . ثم یتجاوب مع هذه الایقاعات تجاوب الحي مع الحي ؛ قبل أن يعلم بفکره وبأرصاده شيئاً عن 
هذا الخلق امائل العجیب . 

ومن ثم یکل القران الناس إلى النظر في هذا الکون ۰ وا ی تملي مشاهده وعجائبه . ذلك أن القرآن بخاطب 
الام تجمیعا > وني کل عصر . بخاطب ساکن الغابة وساکن الصحراء ۰ كما بخاطب ساکن الدينة ورائد 
البحار . وهو بخاطب الأمي الذي لم يقرأ ولم بخط حرفاً ء كما بخاطب العا م الفلكي والعالم الطبيعي والعالم النظري 
سواء . وکل واحد من هؤلاء جد ني القرآن ما يصله بہذا الکون ۰ وما يثير في قلبه التامل والاستجابة والتاع . 

والجمال في تصميم هذا الکون مقصود كالكمال . بل إنہما اعتباران لحقیقة واحدة . فالکمال يبلغ درجة 
ا حمال . ومن ثم يوجه القران النظر إلى جمال السماوات بعد ان وجه النظر إلى كمالها : 

« ولقد زينا السماء الدنيا ,عصابیح » 7 

وما السماء الدنيا ؟ لعلها هي الأقرب إلى الأرض وسکانہا المخاطبين بهذا القرآن . ولعل المصابيح المشار إليها 
هنا هي النجوم والکواکب الظاهرة للعين ۰ الي نراها حين ننظر إلى السماء . فذلك يتسق مع توجيه المخاطبين 
إلى النظر في السماء . وما كانوا يملكون إلا عيونهم » وما تراه من أجرام مضيئة تزين السماء . 

ومشهد النجوم ني السماء جميل . ما في هذا شك . جمیل جمالاً يأخذ بالقلوب . وهو جمال متجدد تتعدد 
الوانه بتعدد اوقاته + ویختلف من صباح إلى مساء » ومن شروق إلى غروب ء ومن الليلة القمراء إلى الليلة 
الظلماء . ومن مشہد الصفاء إلى مشهد الضباب والسحاب .. بل انه ليختلف من ساعة لساعة . ومن مرصد 
لمرصد . ومن زاوية لزاوية .. وكله جمال وكله ياخذ بالالباب . 

هذه النجمة الفريدة الي توصوص هناك » وكأنها عين جميلة ء تلتمع بالحبة والنداء ! 

وهاتان النجمتان المنفردتان هناك » وقد خلصتا من الزحام تتناجيان ! 

وهذه المجموعات المتضامة التناثرة هنا وهناك ۰ وكأنها في حلقة سمر في مهرجان السماء . وهي تجتمع 
وتفترق كأنها رفاق ليلة في مهرجان ! 

وهذا القمر الحالم الساهي ليلة . والزاهي الزهو ليلة . والنکسر الخفیض ليلة . والوليد التفتح للحياة ليلة 
والفاني الذي يدلف للفناء ليلة . . ! 


۳۳۳ 
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وهذا الفضاء الوسیع الذي لا عل البصر امتداده ء ولا يبلغ البصرآمادہ . 

إنه الجمال . الجمال الذي علك الانسان أن يعيشه ويتملاه » ولكن لا جد له وصفاً فا بعلك من الألفاظ 
والعبارات ! ۱ 

والقرآن يوجه النفس إلى جمال السماء » وا ی جمال الكون كله ؛ لن إدراك جمال الوجود هو أقرب وأصدق 
وسيلة لإدراك جمال خالق الوجود . وهذا الإدراك هو الذي يرفع الانسان إلى أعلى أفق یمکن أن يبلغه » لأنه 
حينئذ يصل إلى النقطة التي ییا فیہا للحياة الخالدة » ي عالم طليق جميل ء بريء من شوائب العالم الارضي 
والحياة الأرضية . وان اسعد لحظات القلب البشري هي اللحظات الي يتقبل فیہا جمال الإبداع الإلمي في 
الکون . ذلك آنها هي اللحظات التي تهیثه وتمهد له ليتصل بالجمال الإلحي ذاته ويتملاه . 

4 با 

ويذكر النص القرآني هنا أن هذه المصابيح الي زین الله السماء الدنيا بها هي كذلك ذات وظيفة أخرى : 

« وجعلناها رجوماً للشياطين » . 

وقد جرينا في هذه الظلال على قاعدة ألا نتزيد بشيء في أمر الغيبيات الي يقص اللہ علينا طرفاً من خبرها ؛ 
وأن نقف عند حدود النص القرآني لا نتعداه . وهو كاف بذاته لاثبات ما يعرض له من أمور. 

فنحن نؤمن أن هناك خلقاً اسهم الشياطين » وردت بعض صفاتهم في القرآن » وسبقت الاشارة إليها في 
هذه الظلال ء ولا نزيد عليها شيئاً ونحن نؤمن أن اللہ جعل من هذه المصابيح الي تزين السماء الدنیا رجوماً 
للشياطين ۰ في صورة شهب كماجاء في سورة أخرى : « وحفظاً من کل شيطان ماردہ ... « إلا من خطف الخطفة 
فأتبعه شہاب اقب » .. كيف ؟ من أي حجم ؟ في أية صورة ؟ کل ذلك ۸ يقل لنا الله عنه شیثاً » ولیس 
لنا مصدر اخر يجوز استفتاژه في مثل هذا الشان . فلنعلم هذا وحده ولنؤمن بوقوعه . وهذا هوالمقصود . ولوعلم 
لله أن هناك خيراً ني الزيادة أو الإيضاح أو التفصيل لفصل سبحانه . فالنا نحن نحاول ما لم يعلم الله أن فيه 
خيراً ؟ : في مثل هذا الأمر . أمررجم الشياطين ؟ ! 

ثم يستطرد فيا أعده اللہ للشياطين غير الرجوم : 

« وأعتدنا لحم عذاب السعير » . 

فالرجوم في الدنيا وعذاب السعير في الآخرة لأولئك الشياطين . ولعل مناسبة ذكر هذا ء الذي أعده الله للشياطين 
في الدنيا والآخرة هي ذكر السماء أولاً » ثم ما يجيء بعد من ذكر الذين کفروا . والعلاقة بين الشياطين والذين 
كفروا علاقة ملحوظة . فلما ذكر مصابيح السماء ذكر اتخاذها رجوماً للشياطين . ولا ذكر ما أعد للشياطين 
من عذاب السعير ذكر بعده ما اعدہ للذين كفروا من اتباع هؤلاء الشياطين : 

« وللذين كفروا بر بهم عذاب جهنم وبئس المصير » . 

ثم يرسم مشهداً لجهنم هذه » وهي تستقبل الذين كفروا في غيظ وحنق شديد : 

« إذا ألقوا فیها معوا لها شہیقاً وهي تفور . تكاد تميز من الغيظ ۱ » . 

وجهنم هنا مخلوقة حية ء تكظم غيظها ء فترتفع أنفاسها في شہیق وتفور ؛ ولا جوانحها الغيظ فتكاد تتمزق 
من الغيظ الكظيم وهي تنطوي على بغض وکرہ يبلغ إلى حد الغيظ والحنق على الكافرين ! 

والتعبير في ظاهره يبدو مجازاً تصويرياً لحالة جهم . ولكنه ‏ فا نحس - يقر رحقيقة . فكل خليقة من خلائق 
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الله حية ذات روح من نوعها . وکل خليقة تعرف ربا وتسبح بحمده ؛ وتدهش حین ترى الانسان یکفر بخالقه » 
وتتغيظ هذا الجحود المنكر الذي تنكره فطرتها وتنفر منه روحها . وهذه الحقيقة وردت ني القران في مواضع 
شتى تشعر بأنها تقرر حقيقة مكنونة ني كل شيء في هذا الوجود . 

فقد جاء بصريح العبارة في القرآن : « تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فیہن ۰ وان من شيءإلا بسبح 
بحمده » ولكن لا تفقهون تسبيحهم » . . وورد كذلك : « یا جبال أوبي معه والطير» . . وهي تعبيرات صريحة 
مباشرة لا مجال فما للتاويل . 

كذلك ورد « ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال ها وللأرض : ائتیا طوعاً أوكرهاً قالتا : أتينا طائعين » . 
ما يحتمل أن يقال فيه إنه مجاز تصويري لحقيقة خضوع السماء والأرض لناموس الہ . ولكن هذا التأويل لا 
ضرورة له . بل هوابعد من المعنى المباشر الصريح . 

ووردت صفة جهم هده . كما ورد قي موضع آخر تعبیر عن دهشة الکائنات وغیظها للشرك بر بما : « لقد 
جثم شيا ادا . تکاد السماوات بتفطرن منه وتنشق الاثرض + ور لان هدا » أن دعوا للرحمن ولداً » وما 
ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا » . 

وکل هذه النصوص تشر إلى حقيقة ‏ حقيقة إبمان الوجود كله يخالقه » وتسبیح کل شيء بحمده . ودهشة 
الخلائق وارتیاعها لشذوذ الانسان حين یکفر » ویشذ عن هذا الوکب ؛ وتحفز هذه الخلائق للانقضاض على 
الانسان في غيظ وحنق ؛ كالذي يطعن في عزیز عليه كريم على نفسه ۰ فیغتاظ ویحنق ۰ ویکاد من الفیظ 
یتمزق . كما هو حال جهم وهي : « تفور . تکاد یز من الفیظ 1 . 

كذلك نلمح هذه الظاهرة في خزنة جهم : 

کلما ای فیا فوج سام خزتها . ألم يأتكم نذیر؟ .. 

وواضح أن هذا السوال في هذا الوضع هو للتأنيب والترذيل . فهي مشاركة مهم في الغيظ والحنق . كما 
هي مشاركة ها في التعذیب ء وليس مر من الترذيل والتأنيب للضائق ق المكروب ! 

والجواب في ذلة وانکسار واعتراف بالحمق والغفلة ء بعد التبجح والانکار واتہام الرسل بالضلال : 

« قالوا : بلی ! قد جاءنا نذير فكذينا » وقلنا : ما نزل الله من شيء. إن آتم إلا في ضلال كبير . وقالوا : 
لوكنا ز نسمع أو نعقل ما کنا في أصحاب السعير ! » . 

فالذي يسمع أو يعقل ؛ لا يورد نفسه هذا المورد الوبيء. ولا مجحد عثل ما جحد به أولئك المناكيد . ولا 
يسارع باتہام الرسل بالضلال على هذا النحوالتبجح الوقح » الذي لا يستند في الإنكار إلى دليل . ثم ینکر ويدعي 
ذلك الادعاء العريض على رسل الله الصادقين يقول ٠:‏ ما نزل الله من شيء : إن آنتم إلا في ضلال كبير» ! 

« فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير » . 

والسحق البعد . وهو دعاء عليهم من الله بعد اعترافهم بذنهم قي الموقف الذي لم يؤمنوا به وم يصدقوا بوقوعه . 
والدعاء من اللہ قضاء . فهم مبعدون من رحمته . لا رجاء لهم في مغفرة ء ولا إقالة لهم من عذاب . وهم 
اصحاب السعير الملازمون له . ويا لها من صحبة ! وياله من مصير ! 

وهذا العذاب ء عذاب السعير » ي جهنم الي تشہق بأنفاسها وهي تفور » عذاب شديد مروع حقاً . والله 
لا يظلم أحدا . ونحسب ۔ والله أعلم - أن النفس التي تكفر بر با - وقد أودع فطرتہا حقيقة الإمان ودلیله - هي 


۳۳۵ 
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نفس فرغت من كل خير . كما فرغت من كل صفة تجعل لها اعتباراً في الوجود » فهي كالحجر الذي توقد به 
جهن . وقد انتہت إلى نكسة وارتكاس مکانہا هذه النار ء إلى غير نجاۃ منها ولا فرار ! 

والنفس الي تکفر باللہ ني الارض تظل تنتکس وترتکس في کل يوم تعیشہ » حتی تنتهي إلى صورة بشعة 
مسيخة شنيعة » صورة منكرة ة جهنمية نكيرة . صورة لا اثلها شيءني هذا الکون في بشاعتها ومسخها وشناعتہا . 
اما يه سه باع رر تر کے 
إلى محور الوجود . . ما عدا هذه النفوس الشاردة المفلتة من أواصر الوجود » الآبدة الشريرة » ا حاسیة الممسوخة 
النفور . فأي مكان في الوجود كله تنتهي | عو ا في الوجود ؟ اما تنتهي إلى جهم 
المتغيظة المتلمظة > الحارقة » المهدرة لكل معنى ولكل حق ولكل كرامة ؛ بعد أن لم يعد لتلك النفوس معنى 
ولا حق ولا كرامة ! 

والمألوف في سياق القرآن أن بعرض صفحتين متقابلتين في مشاهد القيامة . فهو يعرض هنا صفحة الژمنین 
في مقابل صفحة الكافرين » تتمة لمدلول الآبة الثانية في السورة : ١‏ ليبلوكم أيكم أحسن عملاً » .. بذكر 
الحزاء بعد ذكر الابتلاء : 

« إن الذين بحشون رہہم بالغيب > لهم مغفرة وأج ركبير » . 

والغیب المشار إليه هنا يشمل خشیہم لر هم الذي لم يروه » كما يشمل خشيتهم لر هم وهم في خفية عن 

الام وکلاهما معنی کیبر » وشعور نظیف وا دراك بصیر . يؤهل لهذا الجزاء العظيم الذي یذ کره السياق تي 
إجمال : وهو الغفرة والتکفیر » والأجر الكبير . 

ووصل القلب بالله في السر والخفية » وبالغیب الذي لا تطلع عليه العیون ء هو ميزان الحساسية في القلب 
البشري وضمانة الحياة للضمیر .. قال الحافظ ابو بكر البزار في مسنده : حدثنا طالوت بن عباد » حدثنا 
الحارث بن عبید » عن ابت » عن انس » قال : قالوا : یا رسول الله !نا نکون عندلك عل حال ء فاذا 
فارقناك كنا على غيره . قال : « كيف آنتم وربکم ؟ » قالوا : اللہ ربنا في السروالعلانية . قال : « ليس ذلکم 
التقاق 4 . 

فالصلة باللہ هي الأصل . فتی انعقدت ني القلب فهو مؤمن صادق موصول . 


* * «* 


وهذه الآية السابقة تربط ما قبلها في السياق بما بعدها » في تقرير علم اللہ بالسر والجهر » وهو يتحدى البشر , 
وهو الذي خلق نفوسہم » ويعلم مداخلها ومكامنها ۰ الي أودعها إياها : 

+ واسروا قولکم أو اجهروا به » انه علیم بذات الضتور . ألا يعلم من خلق ؛ وهو اللطيف الخبير؟ » . 
أسروا و اجهروا فهو مكشوف لعلم اللہ سواء . وهویعلم ما هوأخفى من الجهر والسر . « إنه علیم بذات الصدور » 
الي لم تفارق الصدور ! علیم بها > فهوالذي خلقها ني الصدور » كما خلق الصدور ! « ألا بعلم من خلق ؟ ٠‏ 
ألا يعلم وهو الذي خلق ؟ « وهو اللطیف الخبیر ؟ » الذي يصل علمه إلى الدقیق الصغیر والخني الستور . 

إن البشر وهم یحاولون التخني من اللہ بحركة أو سر أو نية في الضمیر » یبدون مضحکین ! فالضمیر الذي 
بخفون فيه نيتهم من خلق اللہ » وهویعلم دروبه وخفاياه . والنية الي بخفونہا هي کذلك من خلقه وهو بعلمها 
ویعلم أين تکون . فاذا فون ؟ وای بستخفون ؟ 
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والقرآن يعنى بتقرير هذه الحقيقة في الضمير . لأن استقرارها فيه ينشى* له إدراكاً صحيحاً للأمور. فوق 
ما يودعه هناك من بقظة وحساسية وتقوى ء تناط بها الأمانة ای يحملها المؤمن في هذه الأرض . أمانة العقيدة 
ا الفا وامانة الشجرد له ی العمل رات وهولا سی لسن سیفن اقب افص روا یکمن فبه 
من سرونية هومن خلق الله الذي يعلمه اللہ . وهو اللطیف الخبر . . 

عندئذ يتتي المؤمن النية الکنونة ۰ والماجس الدفین » كما يتثي الحركة النظورة ء والصوت الجهير . وهو 
يتعامل مع الله الذي يعلم السر وا جھر ء الله الذي خلق الصدور فهویعلم ما ي الصدور . 
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ثم ينتقل بهم السياق من ذوات أنفسهم الي خلقها اللہ » إلى الأرض الي خلقها لحم ء وذللها وأودعها أسباب 
الحياة : 

« هوالذي جعل لكم الأرض ذلولاً ء فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه » وإليه النشور» . 

والناس لطول الفتہم لحياتهم على هذه الأرض + وسپولة استقرارهم عليها » وسيرهم فيا » واستغلالهم 
لتربتها ومائها وهوائها وكنوزها وقواها وأرزاقها جميعاً .. ينسون نعمة الله في تذليلها حم وتسخيرها . والقران 
يذكرهم هذه النعمة المائلة » ويبصرهم بها » في هذا التعبير الذي يدرك منه كل أحد وكل جيل بقدرما ينكشف 
له من علم هذه الارض الذلول . 

والأرض الذلول كانت تعني في أذهان المخاطبين القدامى ۰ هذه الأرض المذللة للسير فيها بالقدم وعلى الدابة » 
وبالفلك التي تمخر البحار . والمذللة للزرع والجني والحصاد . والمذللة للحياة فيا بما تحويه من هواء وماء وتربة 
تصلح للزرع والإنبات . 

وهي مدلولات مجملة يفصلها العلم - فا اهتدى إليه حتى اليوم ‏ تفصيلاً بعد في مساحة النص القرآني في 
الادراك . 

فما يقوله العلم في مدلول الأرض الذلول : إن هذا الوصف : « ذلولاً » . . الذي يطلق عادة على الدابة » 
مقصود ف إطلاقه على الأرض ! فالأرض هذه الى نراها ثابتة مستقرة ساكنة » هى دابة متحركة . . بل رامحة 
راكضة مهطعة !! وهي في الوقت ذاته ذلول لا تلتی براكبها عن ظهرها ء ولا تتعار خطاها ء ولا تخضه وتہزہ 
وترهقه كالدابة غير الذلول ! ثم هي دابة حلوب مثلما هي ذلول ! 

إن هذه الدابة الي نركبها تدور حول نفسها بسرعة ألف ميل ني الساعة » ثم تدور مع هذا حول الشمس 
بسرعة حوالي خمسة وستين ألف ميل ني الساعة . ثم تركض هي والشمس والجموعة الشمسية كلها معدل 
عشرين ألف ميل في الساعة » مبتعدة نحوبرج الجبار فی السماء . . ومع هذا الركض كله يبقى الانسان على ظهرها 
آمناً مستريحاً مطمئناً معافی لا تتمزق أوصاله ء ولا تتناثر أشلاؤه ء بل لا يرتج مخه ولا یدوخ ؛ ولا بقع مرة 
عن ظهر هذه الدابة الذلول ! 

وهذه الحركات الثلاث لها حكمة . وقد عرفنا أثر اثنتين منہا في حياة هذا الانسان » بل ني الحياة كلها على 
ظهر هذه الأرض . فدورة الأرض حول نفسها هي الي ينشأ عنها اللیل والنهار. ولوكان اللیل سرمداً لجمدت الحياة 
كلها من البرد » ولوكان النهار سرمداً لاحترقت الحياة كلها من الحر. . ودورتہا حول الشمس هي الي تنشأ عنہا 
الفصول . ولودام فصل واحد على الأرض ما قامت الحياة في شكلها هذا كما أرادها الله . أما الحركة الثالثة ‏ 
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فلم يكشف ستار الغيب عن حکمتہا بعد . ولا بد أن ها ارتباطاً بالتناسق الكوني الكبير . 

وهذه الدابة الذلول التي تتحرك کل هذه الحركات اٰائلة في وقت واحد ۰ ثابتة على وضع واحد في أثناء 
الحركة ‏ يحدده ميل محورها عقدار ۲۳,۵" لان هذا الیل وید عنه الفصول الاربعة مع حركة الارض 
حول الشمس ٠‏ والذي لواختل ني أثناء الحركة لاختلت الفصول الى تترتب عليها دورة النبات بل دورة الحياة 
كلها في هذه الحياة الدنیا ! 

والله جعل الأرض ذلولاً للبشر بان جعل فا جاذبية تشدهم إلیہا في أثناء حركاتها الکبری ء كما جعل ھا 
ضغطاً جوياً يسمح بسهولة الحركة فوقها . ولوكان الضغط الجوي اثقل من هذا لتعذر أو تعسر على الإنسان أن 
يسير ويتنقل - حسب درجة ثقل الضغط - فإما أن يسحقه أو يعوقه . ولوكان اُخف لاضطربت خطى الإنسان 
أو لانفجرت تجاويفه لزيادة ضغطه الذاتي على ضغط افواء حوله ۰ كما يقع لمن يرتفعون في طبقات ابو العليا 
بدون تكييف لضغط افواء ! 

واللہ جعل الأرض ذلولاً ببسط سطحها وتكوين هذه التربة اللينة فوق السطح . ولوكانت صخوراً صلدة - 
كما يفترض العلم بعد برودها وتجمدھا - لتعذر السیر فیہا ۰ ولتعذر الإنبات . ولكن العوامل الجوية من ا 
وأمطار وغيرها هي اتي فنتت هذه الصخور الصلدة ء وأنشا لله بها هذه اتربة الخصبة الصالحة للحياة . وا نما 
ما فيها من النبات والأرزاق التي يحلبها راكبو هذه الدابة الذلول ! 

واللہ جعل الأرض ذلولاً بان جعل اغواء المحيط بها محتوياً للعناص التي تحتاج الحياة الیها » بالنسب الد 
الي لو اختلت ما قامت الحياة ء وما عاشت شت إن قدر ها أن تقوم من الأساس . فنسبة الأكسجين فيسه هي 1۱ 0 
تقریباً ونسبة الأزوت أو النتر وجين هي ۷۸./:تقریباً والبقية من ثاني أكسيد الكر بون بنسبة ثلاثة أجزاء من عشرة 
آلاف وعناصر أخرى . وهذه النسب هي اللازمة بالضبط لقيام الحياة على الأرض ! 

وا جعل الأرض ذلولاً بآلاف من هذه الموافقات الضرورية لقيام الحياة . . ومنبا حجم الأرض وحجم 
الشمس والقمر » وبعد الأرض عن الشمس والقمر . ودرجة حرارة الشمس . وسك قشرة الارض . ودر جة 
سرعتها . ومیل محورها . ونسبة توزیع الاء والیابس فبا . وكثافة امواء الحیط با . . إلى آخره .. إلى آخرہ . 
وهذه الوافقات مجتمعة هي الي جعلت الارض ذلولا . وهي الي جعلت فیہا رزقاً » وهي الي سمحت بوجود 
الحياة » وبحياة هذا الانسان على وجه خاص . 

والنص القرآني يشير إلى هذه الحقائق لیعیبا كل فرد وکل جيل بالقدر الذي يطيق ۰ وبالقدر الذي يبلغ إليه 
علمه وملاحظته » ليشعر بيد الله الذي بيده الملك ‏ وهى تتولاه ونتول كل شىء حوله » وتذلل له الأرض » 
وتحفظه وتحفظها . ولو تراخت لحظة واحدة عن الحفظ لاختل هذا الكون كله وتحطم يمن عليه وما عليه ! 

فإذا استيقظ ضميره هذه الحقيقة المائلة آذن له الخالق الرحمن الرحم بالمشي في مناكبها والأكل من رزقه فيها : 

« فامشوا في مناكبها وکلوا من رزقه » . ۱ 

والنا کب الرتفعات » أو الجوانب . واذا آذن له بالشي في مناکیبا فقد أذن له بالشي في سپوفا وبطاحها من 
باب أولى . فتی أذن له فی الشموس منبا فقد اذن له ني الذلول ۲ 

والرزق الذي فېا كله من خلقه » وکله من ملکه : وهو آوسع مدلولاً ما یتبادر إلى أذهان الناس من کلمة 
الرزق . فليس ہو الال الذي يحده احدهم في يده : لیحصل به على حاجياته ومتاعه . اعا هوکل ما اودعه الله 
هذه الارض ۰ من آسباب الرزق ومکوناته . وهي فی الاصل ترجم إلى طبيعة تکوین الأرض من عناصرها الي 
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تکونت منها ‏ وطبيعة تقسم هذه العناصر بہذہ النسب الي وجدت بها . ثم القدرة الي آودعها الله للبات والحیوان 
ومنه ات ہے هذه العناصر . 

وفي اختصار نشير إلى أطراف من حقيقة الرزق ذا العنی : 

« تعتمد حياة كل نبات كما هو معر وف على المقادير التي تكاد تكون متناهية في الصغر من ثاني أكسيد الكر بون 
الموجود في الفواء ‏ والي حكن القول بانہا تتنسمها . ولكي نوضح هذا التفاعل الكيماوي ا مرکب الختص 
بال ركيب ا بأبسط طريقة ممكنة نقول : « إن أوراق الشجر هي رئات . وان ها القدرة في ضوء الشمس 
E‏ ثاني أكسيد الكر بون العنيد إلى كر بون وأكسجين . وبتعبير آخر بلفظ الأكسجين ویحتفظ بالكر بون 
متحداً مع هيدر وجين الماء الذي يستمده النبات من جذوره ( حيث يفصل الماء إلى هيدر وجين وأكسجين ). 
بكيمياء سحر ية تصنع اسر هذه العناضر هك لت وواد ات ای ارت وا که واز هارا : 
ويغذي النبات نفسه » وينتج فائضاً يكني لتغذية كل حيوان على وجه الأرض . وف الوقت نفسه يلفظ النبات 
ایق الذي نتنسمه والذي بدونه تنتهي الحياة بعد خمس دقائق . 

« وھکذا جد أن جميع النباتات والغابات والأعشاب وكل قطعة من الطحلب ۰ وكل ما يتعلق بمياه الزرع : 
تبني تکوینها من الکر بون والماء على اللأخص . والحیوانات تلفظ اق اکسید الکربون » بییا تلفظ الباتات 
الأكسجين . ولو كانت هذه المقايضة غير قائمة ۰ فإن الحياة الحيوانية أوالنباتية كانت تستنفد في الاية کل 
الأكسجين ٠‏ أو كل ثاني أكسيد الكر بون تقریباً . ومتى انقلب التوازن تماماً ذوى النبات أو مات الإنسان » 
فيلحق به الآخر وشيكاً . وقد اكتشف أخيراً أن وجود ثاني أكسيد الکر بون عقادير صغيرة هو أيضاً ضروري 
لعظم حياة الحيوان » كما اكتشف أن النباتات تستخدم بعض الأكسجين . 

« ویجب أن يضاف افیدروجین أيضاً » وان كنا لا نتنسمه . فبدون اليدروجين كان الماء لا يوجد . ونسبة 
الماء من المادة الحيوانية أو النباتية هي كبيرة لدرجة تدعوإلى الدهشة ولا غنى عنه مطلقا ' . 

وهنالك دور الآروت أ والترؤحين في رزق الارض : 

« وبدون النتر وجین في شکل ما لا يمكن أن ينموأي نبات من النباتات الغذائية . وإحدى الوسيلتين اللتين یدخل 
بها النتر وجين في التر بة ال راعية هي طریق نشاط جراثیم « بكتريا ؛ معينة تسكن في جذور النباتات البقلية » مثل 
لبرسيم والحمص والبسلة والفول وكثير غيرها . وهذه ا جحراثیم تأخذ نتروجين افواء وتحیله إلى نتر وجين مركب 
قابل لان عتصه النبات وحين عوت النبات يبقى بعض هذا النتر وجین المركب تي ال 

« وهناك طريقة أخرى يدخل بها النتروجين إلى الأرض . وذلك عن طريق عواصف الرعد . وكلما ومض 
برق خلال افواء » وحد بين قدر قليل من الأكسجين وبين النتروجين ۰ فيسقطه الطر إلى الأرض کنر وجين 
مركب ۲ » ( أي ني الصورة الي يستطيع النبات امتصاصہا لأنه لا يقدر على امتصاص التر وجين الخالص من 
افواء ونسبته فيه حوالي ۷۸./کما أسلفنا ) . 

والأرزاق المخبوءة في جوف الأرض من معادن جامدة وسائلة كلها ترجع إلى طبيعة تكوين الأرض والأحوال 
التي لابستها . ولا نطيل شرحها . فالرزق ني ضوء هذه البيانات السريعة أوسع مدلولاً ما بفهمه الناس من هذا 


(۱) كتاب : العلم يدعو للإعان ترجمة محمود صالح الفلكي ص ۷۰ - ۷١‏ . 
(۲) الصدر نقسه ص ۷ - ۷۷ء 
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اللفظ . وأعمق أسباباً في تكوين الأرض ذاتها وني تصمم الكون كله . وحين يأذن اللہ للناس في الأكل منه » 
فهو يتفضل بتسخيره هم وتيسير تناوله ؛ كما بمنح البشر القدرة على تناوها والانتفاع بها : « فامشوا في مناکہا 
وكلوا من رزقه ) . 

وهو محدود بزمن مقدر في علم الله وتدبيره زمن الابتلاء بالوت والحياة » وبکل ما بسخره الله للناس في 
هذه الحياة . فاذا انقضت فرة الابتلاء كان الوت وکان ما بعده : 

« والیه النشور » . 

إليه . . ولا فإلى أين إن لم يكن إليه ؟ والملك بيده ؟ ولا ملجأ منه إلا إليه ؟ وهوعلی کل شي قدير ؟ 
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والان - وبینا هم ني هذا الأمان على ظهر الأرض الذلول » وني هذا الیسر الفائض بإذن الله وأمره . . الآن 
بہز هذه الأرض الساكنة من تحت أقدامهم هزا ويرجها رجا فإذا هي تمور. ويثير الجومن حوظم فإذا هو حاصب 
يضرب الوجوه والصدور . . يبز هذه الارض في حسہم ويثير هذا الحاصب في تصورهم ؛ لینتہوا من غفلة 
الأمان والقرار » ويدوا بأبصارهم إلى السماء وإلى الغيب ٠‏ ویعلقوا قلوبهم بقدراللہ : 

« أأمنتم من فی السماء أن خسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من ني السماء أن يرسل عليكم حاصباً ؟ 
فستعلمون كيف نذير ! ولقد كذب الذين من قبلهم . فكيف كان نكير؟ » . 

والبشر الذين يعيشون على ظهر هذه الدابة الذلول » ویحلبونہا فینالون من رزق الله فیہا نصيبهم العلوم ! 
يعرفون كيف تتحول إلى دابة غير ذلول ولا حلوب ۰ ي بعض الأحيان ۰ عندما يأذن الله بأن تضطرب قليلاً 
فیرتج کل شيء فوق ظهرها أو يتحطم ! وعور کل ما علیہا ويضطرب فلا تمسكه قوة ولا حيلة . ذلك عند 
الز لازل والبراکین ۰ الي تكشف عن الوحش ال جحامح » الكامن ني الدابة الذلول » الي عسك الله بزمامها فلا 
تثور إلا بقدرء ولا تجمح إلا ثواني معدودات يتحطم فيا كل ما شید الانسان على ظهرها ؛ اويغوص في جوفها 
عندما تفتح أحد أفواهها وخسف كسفة منها . . وهي تمور. . البشرولا علکون من هذا الأمرشيئاً ولا يستطيعون . 

وهم يبدون في هول الزلزال والبركان والخسف كالفئران الصغيرة محصورة في قفص الرعب ء من حيث 
كانت آمنة لاهية غافلة عن القدرة الكبرى الممسكة بالزمام ! 

والبشر كذلك يشهدون العواصف ا حامحة الحاصبة الي تدمر وتخرب : وتحرق وتصعق . وهم بإزائها ضعاف 
عاجزون ء بكل ما يعلمون وما يعملون . والعاصفة حين تزأر وتضرب بالحصى الحاصب ء وتأخذ في طريقها 
كل شيء في البر أو البحر أو الجو يقف الإنسان أمامها صغيراً هزيلاً حسيراً حتى يأخذ اللہ بزمامها فتسلس وتلين ! 

والقرآن يذكر البشر الذين بخدعھم سكون الدابة وسلامة مقادتها » ویغریہم الأمان بنسيان خالقها ومروضها . 
بذكرهم بہذہ الجمحات الي لا علکون من أمرها شيئاً . والأرض الثابتة تحت أقدامهم ترتج وتمور » وتقذف 
بالحمم وتفور . والريح الرخاء من حوفم تتحول إلى إعصار حاصب لا تقف له قوة في الأرض من صنع البشر : 
ولا تصده عن التدمير . . يحذرهم وينذرهم في تہدید يرج الاعصاب ویحلخل المفاصل . 

و افستعليون کیف تقو ۲1:۱ 

ويضرب هم الأمثلة من واقع البشرية ء ومن وقائع الغابرين الکذبین : 

« ولقد کذب الذين من قبلهم » فكيف كان نکر ؟ ؛ . 
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والنكير الإنكاروما يتبعه من الآثار : ولقد أنكر اللہ من كذبوا قبلهم أن يكذبوا . وهويسأهم : ٠‏ فكيف کان 
نکر ؟ ؛ وهم يعلمون كيف كان ۰ فقد كانت آثار الدمار والخراب تصف هم كيف كان هذا النکیر ! وكيف كان 
9-0 ھ 

والأمان الذي ینکره الله عل الناس + هوالأمان الذي بوحی بالغفلة عن اھ وقدرته وقدره » ولیس هوالاطمنان 
إلى الله و رعایته ورحمته . فهذا غير ذاك . فا مؤمن يطمئن إلى ربه » ویرجو رحمته e‏ هذا لا یقوده 
إلى الغفلة والنسیان والانغمار في غمرة الارض ومتاعها ء !ما يدعوه إلى التطلع الدائم ء والحياء من الله » والحذر 
من غضبه ء والتوقي من الخبوه في قدره ؛ مع الاخبات والاطمئنان . 

قال الامام آحمد - باسناده - عن عائشة - رضي الله عنہا - آنها قالت : « ما رأيت رسول اللہ - صلی الله 
عليه وسلم ہہ و تو ازی مه غواتہ . إنھا كان يبتسم . وقالت : كان رسول اللہ - صلى الله 

عليه وسلم - ذا رای غيماً أو ريحاً عرف ذلك في وجهه . قالت : یا رسول الله إن الناس إذا راوا الغم فرحوا 
رجاء أن ۳ فيه الطر > وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية . فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - : « یا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب ؟ قد عذب قوم بالريح . وقد رأى قوم العذاب وقالواء 
هذا عارض ممطرنا' » 

فهذا هو الإحساس الیقظ الدائم بالله وقدره ۰ وعا قصه القرآن من هذا في سيره . وهو لا بنافی الاطمئنان 
إلى رحمة الله وتوقع فضله . 

ثم هو إرجاع جميع الأسباب الظاهرة إلى السبب الأول . ورد الأمر بحاله وكليته إلى من بيده الملك وهو 
على كل شيء قدير . فالخسف والحاصب ٠‏ والبراكين والزلازل ء والعواصف : وسائر القوى الكونية والظواهر 
الطبيعية ليس في أيدي البشر من أمرها شيء. !نما أمرها إلى اللہ . وكل ما يذكره البشر عنها فروض بحاولون بها 
تفسير حدوثها : ولكنهم لا يتدخلون في إحدائها ء ولا يحمون أنفسهم منہا . وكل ما بنشثونہ على ظهر الأرض 
تذهب به رجفة منرجفاتها » أوإعصارمن أعاصيرها ۰ كما لوكان لعباً من الورق ! فأولى لهم أن يتوجهوا في 
أمرها إلى خالق هذا الكون »> ومنشیٗ نواميسه الي تحكم هذه الظواهر » ومودعه القوی التي يتجلى جانب منبا 
في هذه الأحداث . وأن يتطلعوا إلى السماء - حيث هي رمز للعلو- فيتذكروا الله الذي بيده الملك وهو على كل 
شيء قدير . 

إن الانسان قوي بالقدر الذي وهبه الله من القوة 0 بالقدر الذي أعطاه الله من العلم . ولکن هذا الكون 
0 زمامه ي ید خالقه ؛ ونواميسه من صنعه » وقواه من إمداده . وهذه القوى تسیر وفق نواميسه 2 حدود 

وه يعني انان چم سی یں ۶ رما لاه نان ما مور سر وف ای توت 

هذا رہ بين الحين والحين أمام قوى الكون اهائلة مكتوف اليدين E‏ ؛ ليس له إلا أن 5200 هذه 
القوى ومروضہا ؛ ؛ وإلا أن يتطلع إلى عونه ليواجهها ء ويسخر ما عو متیر له أن مم نا 

وحين ينسى هذه الحقيقة › ویر وينخدع عا يقسم الله له من العلم ومن القدرة على تسخير بعض قوى 
الكون ؛ فإنه يصبح مخلوقاً مسيخاً مقطوعاً عن العلم الحقیتی الذي يرفع الروح إلى مصدرها الرفيع ؛ ولد 
إلى الأرض في عزلة عن روح الوجود ! بيا العام المؤمن يركع في مهرجان الوجود الجميل ۰ ويتصل ببارئ الوجود 


. اخر جاه في الصحيحين من حديث ابن وهب‎ )١( 
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الجليل . وهو متاع لا يعرفه إلا من ذاق حلاوته حين یکتہا اللہ له ! 

على أن قوى الكون افاتلة تلجئ الانسان إ جحاء إلى موقف العجز والتسليم سواء رزق هذه الحلاوة أم حرمها . 
فهو يكشف ما یکشف ‏ ويبدع ما يبدع ء ويبلغ من القوة ما يبلغ . ثم يواجه قوى الكون أي انكسار الحسير الصغير 
افزیل . وقد يستطيع أن يتتي العاصفة أحياناً ولكن العاصفة تمضي ني طريقها لا علك وقفها . ولا بملك أن 
یقف ني طريقها ۰ وقصارى ما يبلغ إليه جهده وعلمه ان يحتمي من العاصفة وينزوي عنہا ! .. احیانا . 
وأحياناً تقتله وتسحقه من وراء جدرانه وبنيانه . وتي البحر تتناوحه الأمواج والأعاصير فإذا أكبر سفائنه كلعبة 
الصبي في مهب الرياح . اما الزلزال والبركان فهما هما من اول الزمان إلى آخر الزمان ! فليس إلا العمى هو 
الذي ہیی لبعض المناكيد ان « الانسان یقوم وحده » ثي هذا الوجود » اوانه سيد هذا الوجود ! 

إن الإنسان مستخلف في هذه الأرض بإذن الله . موهوب من القوة والقدرة والعلم ما يشاء الله . والله كالئه 
وحاميه . والله رازقه ومعطيه . ولو خلت عنه يد اللہ لحظة لسحقته أقل القوى المسخرة له ء ولأكله الذباب وما 
هو صغرمن الذباب . ولكنه بإذن الله ورعايته مكلوء . ومحفوظ . وكريم. فليعرف من أين يستمد هذا التكريم » 


وذلك الفضل العظیم . 


بعدئذ ينتقل بهم من لسة التهدید والنذير » إلى لسة التأمل والتفکیر . في مشهد يرونه كثيراً » ولا يتدبرونه 
إلا قليلا . وهو مظهر من مظاهر القدرة » واثر من آثار التدبير الافي اللطیف . 

« أولم يروا إلى الطیر فوقهم صافات ويقبضن ؟ ما عسکهن إلا الرحمن » إنه بكل شيء بصیر » . 

وهذه الخارقة التي تقع في كل لحظة ء تنسينا بوقوعها المتكر ر » ما تشي به من القدرة والعظمة . ولكن تأمل 
هذا الطير » وهويصف جناحيه ويفردهما » ثم يقبضهما ویضمهما ء وهو فی الحالین : حالة الصف الغالبة » 
وحالة القبض العارضة يظل ني افواء » يسبح فيه سباحة في یسروسہولة ؛ ويأتي بحركات یخیل إلى الناظر أحياناً 
انها حركات استعراضية لجمال التحليق والانقضاض والارتفاع ! 

تامل هذا المشهد » ومتابعة كل نوع من الطير في حركاته الخاصة بنوعه ء لا عله النظر » ولا عله القلب . وهو 
متعة فوق ما هومثار تفكير وتدبر في صنع اللہ البديع ء الذي يتعانق فيه الكمال والجمال ! 

والقران يشير بالنظر إلى هذا المشهد المثير : 

« أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ؟ » . 

ثم يوحي عا وراءه من التدبير والتقدير : 

. » ما يمسكهن إلا الرحمن‎ ١ 

والرحمن یمسکھن بنواميس الوجود التناسقة ذلك التناسق العجيب ۰ الملحوظ فيه كل صغيرة وكبيرة » 
المحسوب فيه حساب الخلية والذرة . . النواميس الي تكفل توافر آلاف الموافقات ني الأرض وا جو وخلقة الطیر ء 
لتم هذه الخارقة وتتكرر » وتظل تتكر ر بانتظام . 

والرحمن یمسکھن بقدرته القادرة الي لا تكل ۰ وعنايته الحاضرة الي لا تغيب . وهي الي تحفظ هذه النوامیس 
أبداً في عمل وني تناسق وني انتظام . فلا تفتر ولا ختل ولا تضطرب غمضة عين إلى ما شاء اللہ : « ما عسکهن 
إلا الرحمن » . . بهذا التعبير المباشر الذي يشي بيد الرحمن تمسك بكل طائر وبكل جناح ء والطائر صاف جناحيه 
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وحين يقبض » وهو معلق في الفضاء ! 

« انه بکل شيء بصیر » 1 

يبصره ویراہ . ویبصر آمره ويخبره . ومن ثم .بيئ وينسق » ويعطي القدرة » ويرعى کل شيء ي كل لحظة › 

وإمساك الطير في الج وكإمساك الدواب على الأرض الطائرة بما عليها في الفضاء . كإمساك سائر الأجرام الي 
لا يمسكها ني مکانہا إلا الله . ولكن القرآن يأخذ بأبصار القوم وقلوبہم إلى كل مشہد بملكون رؤيته وإدراكه ؛ 
ويلمس قلوہہم بإيحاءاته وإيقاعاته . والا فصنعة الله كلها إعجاز وكلها إبداع » وكلها إيحاء وكلها إيقاع . وكل 
قلب وکل جيل يدرك مہا ما يطيقه » ويلحظ مہا ما يراه . حسب توفيق الله . 
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ثم يلمس قلوبهم لمسة أخرى تعود بهم إلى مشہد البأس والفزع من الخسف والحاصب > بعد أن جال بهم 
هذه الحولة مع الطير السابح الآمن . فيردد قلوبهم بین شتی اللمسات عودا وبدعاً كما یعلم الله من آثر هذا 
۳ العباد : 

« أم من هذا الذي هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ؟ إن الکافرون الا في غرور» . 

وقد خوفهم الخسف وخوفهم الحاصب ۰ وذکرهم مصائر الغابرین الذين آنکر الله علیہم فاصایهم لتدمیر 
فهو يعود ليسالهم : : من هو هذا الذي ينصرهم ویحمہم من الله » غير الله ؟ من هو هذا الذي يدفم عنہم باس 
الرحمن إلا الرحمن ؟ « ان الكافرون إلا في غرور » . . غرور یی لهم انهم في امن وي حماية وی اطمئنان › 
وهم يتعرضون لغضب الرحمن وبأس الرحمن ء بلا شفاعة لهم من إيمان ولا عمل يستتزل رحمة الرحمن 

ولسة أخرى ني الرزق الذي يستمتعون به » وينسون مصدره ء ثم لا بخشون ذهابه » ثم يلجون فی التبجح 
والااعراض 

. أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه ؟ بل جوا في عتووتفور»‎ ١ 

ورزق الیک كله کما لت معقود بارادة الله في اول استانه ی جس هذا الکون وني عناصر الأرض 
والجو . وهي أسباب لا قدرة ة للبشر عليها إطلاقاً ء ولا تتعلق بعملهم بتاتاً . فهي أسبق منہم ني الوجود ء وهي 
أكبر منهم و الطاقة رو ر علق محراكل او ناو حون فا اک 

فن يرزق البشر إن أمسك الاء » أو أمسك المواء » أو أمسك العناصر الأولى الي منہا ينشأ وجود الأشياء ؟ 

إن مدلول الرزق أوسع مدى وأقدم عهداً وأعمق جذوراً ما يتبادر إلى الذهن عندما يسمع هذه الكلمة . ومرد 
كل صغيرة وكبيرة فيه إلى قدرة الله وقدره » وإرساله للاسباب وإمساكها حين يشاء . 

وني هذا المدلول الکبیر الواسع العميق تنطوي سائر المدلولات القريبة لكلمة الرزق » ما یتوهم الانسان آنا 
من کسبه وتي طوقه کی ا وک جع . وكلها مرتبطة بقيام الأسباب والعناصر الأولى من جهة 
ومتوقفة على هبة الله للأفراد والأم من جهة أخرى . فأي نفس يتنفسه العامل ء وأي حرکة يتحركها ء إلا 
من رزق الله » الذي آنشاه » ومنحه القدرة والطاقة > وخلق له النفس الذي يتنفسه ء والمادة الي تحترق في 
جسده فتمنحه القدرة على الحركة ؟ وأي جهد عقلي يبذله مخترع إلا وهو من رزق الله الذي منحه القدرة على 
التفكير والابداع ؟ وأي إنتاج ينتجه عامل أو مبدع إلا فی مادة هي من صنع الله ابتداء » وإلا باسباب كونية 


14 


سورة الملك 


وإنسانية هي من رزق الله أصلاً ؟ . . « أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه ؟ ! » . 
« بل لجوا في عتوونفور» . 
والتعبیر يرسم خداً مصعراً » وهيئة متبجحة ؛ بعد تقريره لحقيقة الرزق ء وأنهم عيال على الله فيه » وأقبح 
العتو والنفور ؛ والتبجح والتصعير ۰ ما يقع من العيال في مواجهة الطعم الكاسي ء الرازق العائل وهم خلو من 
كل شيء!لا ما يتفضل به علیہم . وهم بعد ذلك عاتون معرضون وقحاء ! 
وهو تصوير لحقيقة النفوس التي تعرض عن الدعوة إلى الله فی طغيان عات » وني إعراض نافر » وتنسى أنها 
من صنع الله » وأنها تعيش على فضله + وأنها لا تملك من أمر وجودها وحیاتہا ورزقها شيئاً على الإطلاق ! 
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ولقد کانوا - مع هذا یتہمون النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن معه بالضلال ؛ ويزعمون لأنفسهم أنهم 
آهدی سبيلاً ! كما يصنع آمثهم مع الدعاة إلى الله في كل زمان . ومن ثم یصور لم واقع حاشم وحال ام 

في مشہد حي جسم حقيقة الحال : 

« أفن ,عشي مكباً على وجهه أهدى ؟ أم من بمشي سوياً على صراط مستقيم ؟ .. والذي يشي مكباً على 
وجهه إما ان يكون هو الذي مشي على وجهه فعلا لا على رجليه في استقامة كما خلقه اللہ » واما ان يكون هو 
الذي يعثر في طريقه فينكب على وجهه » ثم ينهض ليعثر من جديد ! وهذه كتلك حال بائسة تعاني المشقة والعسر 
والتعثر » ولا تنتهي إلى هدى ولا خير ولا وصول ! وأين هي من حال الذي عشي مستقيماً سوياً في طريق لا عوج 
فيه ولا عثرات » وهدفه أمامه واضح مرسوم ؟ ! 

إن الحال الأول هي حال الشنی المنكود الضال عن طريق اللہ » ا ء الذي تصطدم بنواميسه 
ومخلوقاته ء لأنه يعترضها في سيره ۰ ويتخذ له مساراً غير مسارها » وطريقاً غير طريقها ء فهو أبداً ي تعثر ء 
وايداً ف عناء » وأبداً في ضلال . 

والحال الثانية هي حال السعيد المجدود الهتدي إلى الله ؛ المتع بهداه ء الذي یسیر وفق نواميسه في الطريق 
اللاحب العمور » الذي يسلكه موكب الإبمان والحمد والتمجيد . وهو موکب هذا الوجود كله عا فيه من أحياء 
وأشياء . 

إن حياة الإيمان هي اليسر والاستقامة والقصد . وحياة الكفر هي العسر والتعثر والضلال . 

فأهما أهدى ؟ وهل الأمر فی حاجة إلى جواب ؟ نما هو سؤال التقریر والإيجاب ! 

ويتوارى السؤال والجواب ليتراءى للقلب هذا المشهد الحي الشاخص المتحرك . . مشهد جماعة یمشون على 
وجوههم › أو يتعثرون وينكبون على وجوههم لا هدف م ولا طريق. + ومقيد اة اشرق سير مر هة 
الهامات ء مستقيمة الخطوات ‏ في طريق مستقيم ء لمدف مرسوم . 

إنه تیم الحقائق ء وإطلاق الحياة ني الصور ء على طريقة القرآن ' في التعبير بالتصوير. . 
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1( پراجع فصل : « طريقة القرآن » . وفصل « التخییل الحسي والتجسيم » في کتاب 5 « التصوير الفني في القرآن » « دار الشروق » . 
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وعلى ذكر ال حدی والضلال » يذكرهم بما وہبہم اللہ من وسائل ال حدی » وأدوات الإدراك ثم لم ينتفعوا 
بها » وم يكونوا من الشاكرين : 

« قل : هوالذي أنشأكم » وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة » قليلاً ما تشکرون » . 

وحقيقة أن اللہ هو الذي أنشأ الإنسان ۰ حقيقة تلح على العقل البشري وت انيار کت يمعو ار 
فالانسان قد وجد - وهو أرفع وأعلم وأقدر ما يعلم من الخلائق ‏ وهو لم يوجد نفسه »> فلا بد أن يكون هناك 
من هوأرفع وأعلم واقدر منه أو جده . . ولا مفرمن الاعتراف عالق . فوجود الإنسان ذاته بواجهه ذه الحقيقة . 
والمماراة فیہا نوع من المماحكة لا يستحق الاحترام . 

والقرآن يذكر هذه الحقيقة هنا ليذكر يجانبها ما زود الله به الإنسان من وسائل المعرفة : 

« وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة » . 

وما قابل الانسان به هذه النعمة : نعمة الإنشاء ونعمة السمع والأبضار والأفيدة : 

« قليلاً ما تشکر ون » . 

والسمع والأبصار معجزتان كبيرتان عرف عنهما بعض خواصهما العجيبة . والأفئدة التي يعبر بها القرآن عن قوة 
الإدراك والمعرفة » معجزة اعجب واغرب . ولم يعرف بعد عنها إلا القليل . وهي سرالله في هذا الخلوق الفريد . . 

وللعلم الحديث محاولات في معرفة ثيءعن معجزتي السمع والبصر نذ کر منپا لحة : 

« تبدأ حاسة السمع بالأذن الخارجية ء ولا يعلم الا الله أين تنتهي . ویقول العلم : إن الاهتزاز الذي يحدثه 
الصوت في المواء ينقل إلى الأذن ء التي تنظم دخوله ء ليقع على طبلة الأذن . وهذه تنقلها إلى التيه داخل الأذن . 

» ولتي يشتمل على نوع من الأقنية بين لولبية ونصف مستديرة . وي القسم اللولبي وحدہ أربعة آلاف قوس 

صغيرة متصلة بعصب السمع في الرأس 

« فا طول القوس منہا وحجمها ؟ 0 هذه الأقواس التي تبلغ عدة آلاف كل منها تركيباً خاصاً ؟ 
وما الحيز الذي وضعت فيه ؟ ناهيك عن العظام الأخرى الدقيقة العاوجة . هذا كله ني التيه الذي لا يكاد يرى ! 
وني الأذن مائة ألف خلية معية . وتنتهي الأعصاب بأهداب دقيقة . دقة وعظمة تحير الألباب ۷ . 


) ومركز حاسة الإبصار العين »> الي 7 تحتوي على مائة وثلاثين ليون من مستقبلات الضوء > وهی أطراف 
TT‏ مخلاف العدد افائل من الأعصاب 
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والاوعية . 


« وتتکون الشبكية من تسم طبقات منفصلة ء والطبقة الي في آقصی الداخل تتکون من أعواد ومخروطات . 
ویقال : ان عدد الاو ی ثلائون ملیون عود » وعدد الثانية ثلاثة ملایین مخروط . وقد نظمت كلها في تناسب 
محکم بالنسبة لبعضها البعض وبالنسبة للعدسات . . وعدسة عينيك تختلف في الكثافة » ولذا جمع کل الأشعة 
فی بؤرة » ولا بحصل الانسان على مثل ذلك في أية مادة من جنس واحد کالزجاج مثلا" » . 

فأما الأفئدة فهي هذه الخاصية التي صار بها الانسان إنساناً . وهي قوة الادراك والتمبیز والعرفة الي استخلف 


. ۵۷ منقول عن كتاب : اللہ والعلم الحدیث للاستاذ عبد الرزاق نوفل ص‎ )١( 
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بها الإنسان في هذا الملك العريض . واي حمل بها الأمانة الي أشفقت : شفقت من حملها السماوات والأرض وا جبال . 
أمانة الایعان الاختياري ؛ والاهتداء الذاتي » والاستقامة الإرادية على منہج الله القويم ' ولا يعلم خن اة 
هذه القوة » ولا مرکزها » داخخل الجسم أو خخارجه فهي سر اللہ في الانسان لم يعلمه أحد سواه . 

وعلى هذه افبات الضخمة الي أعطيها الإنسان لينهض بتلك الأمانة الكبرى ؛ فانه م يشكر : « قليلاً ما 
تشكرون » .. وهو أمر يثير الخجل والحياء عند التذكير به » كما يذكرهم القرآن في هذا المجال ویذک رکل 
ا ا E‏ 
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ثم يذكرهم أن الله ۸ ينشئ البشر وعنحهم هذه الخصائص عبناً ولا جزافاً لغير قصد ولا غایة . !نما ھی 

دقل : هوالذي ذراكم في الارض » واليه تحشرون ) . 

والذرء الا کثار . ویحمل كذلك معنی الانتشار , والحشر : الجمع بعد النشر ي الأرجاء . وهما حركتان 
متقابلتان من الناحية التصوربة » تقابلهما من الناحية العنوية . ذلك مشهد للإكثار من الخلق ونشرهم أو نرهم 
في الأرض . وهذا مشہد لجمعهم با کم وا بعد النشر والنثر ! و محمعهما السیاق في آبة واحدة » لیتقا بل 
الشہدان في الحس والتصور على طريقة القرآن . وليتذكر البشر وهم منتشرون ني الأرض أن هناك غاية هم 
صاثر ون إليها ¢ هي الجمع والحشر ون هناك أمراً وراء هذا 3 ووراء الابتلاء بالموت والحياة ۲ 

ثم يحكي شکهم ني هذا الحشر » وارتياءهم في هذا الوعد : 

« ويقولون متى هذا الوعد إن كم صادقین ؟ » ۱ 

وهو مزال الاك السترنت:.. كما أنه سؤال الماحك التعنت . فان معرفة موعد هذا الوعد ومیقاته لا تقدم 
ولا تزخر ؛ ولا علاقة لها بحقيقته » وهو أنه ور بعد الابتلاء . ويستوي بالقیاس إليهم ان بجيء غداً أو 
أن جي ء بعد ملايين السنين . e‏ أنه آت » وأنهم محشورون ف » وأنهم مجازون عا عملوا في الحياة . 

ومن ثم لم يطلع اللہ أحداً من خلقه على موعده لا و نو فى ر و ورس وت 
هذا الیوم وحقیقته » ولا آثر له في التكاليف الي يطالب الناس مها استعداداً لملاقاته » بل المصلحة والحكمة في 
إخفاء ميقاته عن الخلق كافة ء واختصاص الله بعلم ذلك الموعد » دون الخلق جمیعاً : 

« قل | ما العلم عند الله » وإنما أنا نذير مبين » . 

وهنا بر ز عحلاء فارق ما بين الخالق والمخاليق . وتتجرد ذات مت باو ماو ی . ويتمحضص 
العلم له سبحانه . ویقف الخلق - عا فيهم الرسل والملائكة ل فی مقامهم متأدیین عند مقام الألوهية العظیم : 
« قل : اعا العلم عند الله . وائما أنا نذير مبین » . . وظيفي الانذار » : ومهمي البيان i.‏ العلم فعند صاحب العلم 
الواحد بلا شريك . 

وبيها هم يسألون ني شك ویجابون في جزم ۰ يخيل السياق القرآني كأن هذا الیوم الذي يسألون عنه قد جاء » 
)١(‏ يراجع تفسير قوله تعالى : إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال ... في ص ۲۸۸٢‏ - ۲۸۸۹ من الجزء ۷۷ من الظلال . 
(؟) في حديث حقيقة الإسلام والإيمان .. سأل جبريل الني - صلی الله عليه وسلم - عن الساعة : فقال : « ما المسؤول عنہا بأعلم من السائل » .. 
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الجرء التاسع والعشرون 


والوعد الذي يشكون فيه قد حان ؛ وكأنما هم واجهوه الآن . فكان فيه ما کان : 

« فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا ء وقيل : هذا الذي کنتم به تدعون » ! 

فقد رأوه قريب مواجهاً هم حاضراً أمامهم دون توقع ودون Ga‏ سرک وجوههم » وبدا فيها الاستیاء . 
ووجه إلیہم التانیب : « وقيل : هذا الذي کتم به تدعون » .. هذا هوحاضرا قريبا . وهو الذي كنم تدعون 
انه لن يكون ! 

وهذه الطريقة في عرض ما سيكون تتكرر ني القرآن ۰ لمواجهة حالة التكذيب أوالشك عفاجاة شعورية 
تصویر ی تفت الکو او لقالا وجها لوجي میم تحاف کی ار ب 

ثم هي في الوقت ور . فهذا اليوم كائن ي علم الله ؛ أما خط الزمن بينه وبين البشر فهو قائم 
بالقیاس إلى البشر . وهي مسألة نسبية لا مثل الحقيقة الجردة كما هي فی حساب الله . ولو آذن الله آراوہ اللحظة 
كما هو ني علم الله . فهذا الانتقال الفاجی هم من الدنيا إلى الآخرة ء ومن موقف الشك والارتیاب إلى موقف 
المواجهة والمفاجأة » يشير إلى حقيقة قائمة لو أذن الله بها لانكشفت شم . ني الوقت الذي يصور لهم هذه الحقيقة 
تصویراً یہز مشاعرهم . 


* ¥ 3 


را گار بر تسرف ای - صلى الله عليه وسلم - والحفنة المؤمنة التي معه أن بلكوا فيستريحوا منہم ؛ 
وكانوا يتواصون ب بینہم بالصبر عليه حتى يوافيه الأجل » فتسکن هذه الزوبعة الي أثارتها الدعوة في صفوفهم . 
كما كانوا يتبجحون أحياناً فيزعمون أن اللہ سيبلك محمداً ومن معه لأنهم وی ا هم يكذبون على الله فما 
يقولون ! فهنا أمام مشہد الحشر والجزاء ء ينهم إلى أن آمنیتہم حتى لو ت تہ لو اگ 
والضلال ۷ف ال او ھیو ور 

« قل : ار یم يم إن أهلكنى الله ومن معي أو رحمنا ء هن پیر الكافرين من عذاب ألم ؟ » . 

lS‏ > وهو الأولى ! فا ينفعهم أن تتحقق أمانہم فیہلك 
اله ای وم مج کم یدهم ابطبيعة الخال أن یرجم الله نبيه ومن معه . والله باق لا عموت . وهو الذي 

ذرأهم في الأرض وإليه يحشرون .. 

نها بقل هم وت من عذاب ری عل یم كافرون . إنھا يلوح هم بالعذاب الذي 
ينتظر الكافرين : « فن جير الکافرین من عذاب ألم » . Ns‏ یی مق وٹ 
كم تہ 1 جم کور ر سن العداك ا 

و ماف سس سی وت 

ثم يترقى من هذه التسوية بین الامرين » إلى تقرير موقف الؤمنین من ربجم وثقتہم به وتوكلهم عليه » مع 
التلميح إلى اطمثنانہم لایمانہم ء وثقتهم بہداہم ء وبأن الكافرين ني ضلال مبين . 

« قل : هوالرحمن آمنا به وعليه توكلنا . فستعلمون من هوني ضلال مبين » . 

وذ كر صفة « الرحمن » هنا يشير إلى رحمته العميقة الكبيرة برسوله والمؤمنين معه ؛ فھولن .بلكهم كما يتمنى 
الکافر ون او كا بدعون . 

۳:۷ 


سورة الملك 


ويوجه النبي ‏ صل الله عليه وسلم - إلى إبراز الصلة الي تر بطهم بر بهم الرحمن . صلة الإبمان « آمنا به » . 
وضله و سس وی عليه مو والتعيير كي و دک وان رید رت ہر روم 
الذي يتفضل على رسوله وعل المؤمنين فيأذن له بإعلان هذه القربى ء ويوجهه إلى هذا الإعلان . وکنا ليقول 
له : لا خف مما بقوله الکفار . فأنت وم معك موصولون ي منتسبون إلي . وأنت مأذون مني في أن تظهر هذه 
الكرامة ء وهذا القام ! فقل حم ... وهذا ود من الله وتكريم .. 

ثم ذلك التهدید اللفوف : « فستعلمون من هو في ضلال مبین » . . وه وأسلوب كذلك من شأنه أن يخلخل 
الاصرار على ا ححود ؛ ویدعوهم إلى مراجعة موقفهم مخافة أن یکونوا هم الضالین ! فیتعرضوا للعذاب الذي 

سبق ذکره في الآبة : « هن يجير الكافرين من عذاب ألم ؟ » وي رت ۱ بأنهم ضالون فعلاً ‏ 
حتى لا تأخذهم العزة بالائم . وهو أسلوب ني الدعوة يناسب بعض حالات النفوس . . 


ھ۶ # * 


وأخيراً بجيء الإيقاع الأخير في السورة يلمح لهم بعذاب الدنیا قبل عذاب الآخرة » وذلك بحرمانہم من 
سبب الحياة الاول » وهو الاء : 

دقل : : آرآیم إن أصبح ماؤكم غوراً فن یاتیکم عاء معين ؟) . 

والاء ا لغائر الذاهب في الأرض لا يقدرون عليه . والمعين : : النابع الفائض المتدفق . وهي لمسة قريبة 
فی حیاتہم » إن کانوا ما یزالون بستبعدون ذلك الیوم ویشکون فيه .. واللك بيد الله وهو على کل شيء قدیر . 
فکیف لو توجهت ارادته إلى حرمانیم مصدر الحياة القریب ! 

ثم یدعهم یتدبرون ما یکون لو آذن الله بوقوع هذا الحذور ! 

وهكذا تنتهي هذه السورة » وينتهي هذا الحشد من الإيقاعات واللمسات › وهذه ارج والحولات . 
في آفاق وأغوار وأبعاد مترامية الأطراف . وكل آية على وجه التقريب كانت إيقاعاً خاصاً . أو كانت رحلة 
في عالم جهول مغيب ۰ أو منظور لا تلتفت إليه الأنظار والقلوب . 

إنها سورة ضخمة . سورة أكبر من حجمها وحيزها وعدد آیاتہا . وکانھا هي سہام تشير إلى بعيد » ويكاد 
كل سہم يستقل بکشف عالم جديد ! 

وهي تبني من قواعد التصور الاسلامي جوانب رئيسية هامة + فهي تقر في الضمير حقيقة القدرة الطلفة 
وحقبقة الهيمنة المطلقة . وحقيقة الابتلاء بالوت والحياة تمهيداً للحشر والجزاء . وحقيقة الكمال وا حمال في 
صنعة الله . وحقيقة ا اطع لسر اسر سم نول لرزق وة قف اھ اتخات » زخظظور 
سبحانه ‏ مع کل مخلوق ... وجملة من هذه الحقائق التي يقوم علا تصور المسلم لربه . وتصوره -- 


وارتباطه محالق الوجود . هذا التصو وای وق مه مرح اه اون كله مع رہ . ومع نفسه . ومع النا 
ومع الأحياء: . ومع الكون كله من أحياء وأشياء . والذي يتكيف به شعوره وضميره ۸9-0 4 
و استقباله للحياة .. 


۳۹:۸ 
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تایه ال الم 


سم ساح ص ر ہے مرو قرو م2 ۳2 و2 دسا ما ےھ 


نت والقل وماسطرون دي ما أن 1۳ نت بنعمة رك مجنون دق وك لك لا ہرا عبر نون دق وَإِنْكَ 


رم م خلق عُظے سے ری رم و 8 چ مرگ م مه 
عظیم دق فستبصر ویبصرون ری باییکر الْمفئون دم إن ربك هو اعل : من ضل عن سبیله- 
مر رم <٤‏ مرگ موق وم رحس 


تین جي کک لم انی چ وڏوا لوده فيد هنون نی ولا تطع کل حلاف 


ہو ضر سے مرج لم 


مهین ې ارما ع بع دت مناع خر معد انیم م © عل بعد هك نم دق انت ذا 


وس رص ص 


مال وبنین وق لذا تل علیه ٭ايلمتا ال أسلطير آل ولین رق ستسمهر عل ان رطوم وټ 


3 
صرح 2 <> ہے قر د رص سی مم ر 7 رص ا ل 


إناباو نم بلونا اب آبفتة إذ آقسموا یربا مصحینَ تی ولا سنوت ي فطاف علہا 


>2 


طابف من ريك وهم اود ضحت اسر ي چې فتتاد ومین ي انعدو عل رفک 


وم وچ مر م 2 مم رس سے ےم لص مرج ےر س مر مر ان 


إن 2 حور َي 9 © أن ۳ چق وغدوا 


محل مب ہت تا مر مرس مرو و 


0-9۳ وروی وک زیت 


مر صر ور ماسم ے لے رصم ر٤‏ ابر رح مر کس رم ۲ ضر صر رص 
ياويلنا نا کا طلغین وي عمی ربنا أن يدلا خیرا منیا نا لی رب وت چ كلك لمات وات 
و و مرچ را 


الآخرة أ كبر لو کاو يَعلُونَ و 
إن للمتقین عند ریم جندت العو ی ا فتجعل اللي مجني مالحك م کیت کون ي 


۳۹۹۹ 












































سورة القلم 


s>‏ مرو و و قرو وم موم م 


ام نکر کتلب نَم کک فيه ما خبرون © ام نکر یمن ی لع 01 رم لت 


نما تون 0 سلھم اہم م یلك عم دی آم م مرکا؛ وا ا ہم ن کانوا صددقین د 


حسم 2 ۔۔ و 


وج مرچ مه رب رو م دعم رم موق ےم و سرد ے و و 
یوم بکشف عن ساق ویدعون ِل آلسجود فلا ؛ستطیعونَ 632 خاشعة ابصدرهم ترهقهم ذلة وقدكانوا 
وح روص م سا 8 م 
بدعون ہ ‏ تیه بر 


میں اس ار مر م سر مر وم کہ سے ولم ریم مقر 


فذرنی ومن 7ء ۱ وچ وان یکین کدی مين © 


جدود وگ مه اس وم سے را ہے رو جو مقر ہے ہے ہو ول سے 


م أسكلهم ابا قهم من مغرم اون 89 امعد لقیب فهم : 31 بون ي 
سیر لحکم ربك ولا نگ نکصاحب الحو ت ذ اد وهو مكظوم 2 لول آن ركه, نعم من 


جاح سس ورو وو رر و مل و م م مور 


ريدء نب بالعراء وہومڈموم 5 فاجتبله ربهر فجعلهر من آلصدلحین و 


ر مر و سم و م رمرم ار وو 


وان كاد الین مروا رونت بابصارھم ما معو ال ر ویقولون نهر لمجنوں ر وما هو للا دعر 


سوم م 


لا یمکن تحدید التاريخ الذي نزلت فيه هذه السورة سواء مطلعها أو جملتہا . كما أنه لا عکن الجزم بأن 
مطلعها قد نزل أولاً » وأن سائرها نزل أخیراً - ولا حتى ترجيح هذا الاحتال . لن مطلع السورة وختامها 
يتحدثان عن امر واحد » وهو تطاول الذين كفروا على شخص رسول الله صل الله عليه وسلم - وقوضم : 

انه مجنون ! 
والروايات الي تقول : إن هذه السورة هي الثانية ني النزول بعد سورة العلق كثيرة » ومن المتفق عليه في 
0 الصاحف المختلفة آنبا هي السورة الثانية ؛ ولكن سیاق السورة وموضوعها وأسلوا جعلنا نرجح غير 
ا کی کف او ولت يعد ود الدعرة و ااي جاءت بعد نحو ثلاث سنوات من الدعوة 


جو E‏ هله ال عوقو ناریا هفل راو انس اذ 
عليه وسلم - تلك ١‏ لقولة الفاجرة + وأخذ القرآن يردها ویفیا » وهدد الناهضین للدعوة + ذلك الپدید 
الوارد في السورة . 


ہو ْ0 می لا ا ل 
ان یکون ذلك اا E‏ هذا الاحتمال ضعیف . لأن هذا تنوف ذاتہ على هذا النحو لے ات 
محققة » ولأن سياق السورة الماسك يدل على أن هذا النفى ينصب على ما جاء ني آآخرها من قوله تعالى : 


۳٣۰۰ 


الجزء التاسع والعشرون 


« وإن يكاد الذين كفروا لیزلقونك بأبصارهم ما معوا الذکر ويقولون : إنه لجنون » .. فهذا هو الأمر الذي 
افتتح السورة بنفيه » كما يتبادر إلى الذهن عند قراءة السورة الماسكة الحلقات . 

كذلك ذكرت بعض الروايات أن في السورة آيات مدنية من الآية السابعة عشرة إلى نہایة الآية الثالثة 
والثلاثين . وهي الآيات الي ذكرت قصة أصحاب الجنة وابتلاءهم ء والآيات من الثانية والأربعين إلى نہایة 
الخمسين وهي التي تشير إلى قصة صاحب الحوت .. ونحن نستبعد هذا كذلك . ونعتقد أن السورة كلها 
مكية . لأن طابع هذه الآيات عميق في مكيته . وهو أنسب شيء لأن مجيء في سياق السورة عند نزوفا متسقاً 
مع الموضوع ومع الحالة التي تعالجها . 

والذي نرجحه بشأن السورة كلها آنا ليست الثانية في ترتيب النزول ؛ وأنها نزلت بعد فترة من البعثة النبویة 
زع اش النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بالدعوة العامة . وبعد قول الله تعالى له : « وأنذر عشيرتك الأقر بین » . 
وبعد نزول طائفة من القران فیہا شيء من قصص الاولین و اخبارهم > الي قال عنها قائلهم : « اساطیر الاولین» .. 
وبعدما اصبحت قريش مدعوة إلى الاسلام كافة » واصبحت تدفع هذه الدعوة بالاتهامات الباطلة والحرب 
العنيفة التي اقعضت تلك الحملة العنیفة الواردة في السورة على المكذبين » والتهديد القاصم في أوها وق آخرها 
على السواء .. والمشهد الاخير ني السورة يوحي بهذا كذلك : «وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم 
ما معوا الذكر ويقولون : إنه لجنون » .. فهو مشہد دعوة عامة لمجموعات كبيرة . ولم يكن الأمر كذلك 
في أول الدعوة . !ها كانت الدعوة توجه إلى أفراد . بوسيلة فردية . ولا تلقى إلى الذين كفروا وهم متجمعون . 
ولم بقع شيء من هذا كما تقول الروايات الراجحة - الا بعد ثلاث سنوات من بدء الدعوة . 

والسورة تشير إلى شيء من عروض الشرکین على النبي - صل اللہ عليه وسلم - للالتقاء في منتصف الطريق » 
والتہادن على تراض ني القضية الي محتلفون عليها وهي قضية العقيدة : «ودوا لوتدهن فيدهنون » .. وظاهر 
أن مثل هذه المحاولة لا تکون والدعوة فردیة » ولا خطر منها . إنما تکون بعد ظهورها ء وشعور المشركين 
تخطر ها , 

وهکذا تتضافر الشواهد على أن هذه السورة نزلت متأخرة عن أيام الدعوة الأولى . و آن هناك ثلاث سنوات 
على الاقل - قابلة للزيادة ‏ بین بدء الدعوة وبين وقت نزوفا . ولا یعقل أن ثلاث سنوات مرت لم یٹنزل فيها 
فرآن . والطبیعی أن تکون هناك سور کثبرة » وأجزاء من سور قد نزلت في هذه الفترة » تتحدث عن ذات 
العقيدة بدون اا عنيفة للمكذبين بها کالوارد في هذه السورة منذ مطلعها . 

ولكن هذا لا يني أن تكون هذه السورة وسورتا الدثر والمزمل قد نزلت ني الفترة الأولى من الدعوة . وان 
لم يكن ذلك أول ما نزل كما هو وارد في الصاحف ء للأسباب الي أوردناها هنا . وهي تکاد تنطبق كذلك على 
سورني المزمل والمدثر . 


لقد كانت هذه الغرسة - غرسة العقيدة الاسلامية - تودع في الأرض لأول مرة في صورتا الرفيعة المجردة 
الناصعة . وكانت غريبة على حس الجاهلية السائدة » لا قي الجزيرة العربية وحدها بل كذلك ي انحاء الارض 
وكانت النقلة عظيمة بین الصورة الباهتة المحرفة الشوهة من ملة إبراههم الي يستمسك بخیوط حائلة منہا 
مشركو قريش ۰ ويلصقون با الترهات والاساطیر والأباطيل السائدة عندهم » وبين الصورة الباهرة العظيمة 


نس 


سورة القلم 


المستقيمة الواضحة البسيطة الشاملة المحيطة التي جاءهم بها محمد صلى الله عليه وسلم - متفقة فی أصوها 
مع الحنيفية الأولى ‏ دين إبراهي عليه السلام - وبالغة نہایة الكمال الذي يناسب كونها الرسالة الأخيرة للأرض » 
الباقية لتخاطب الرشد العقلی في البشرية إلى آخر الزمان . 

وكانت النقلة عظيمة بین الشرك بالل وتعدد الأرباب » وعبادة الملائكة وعائیلها ء والتعبد للجن وأرواحها ء 
وسائر هذه التصورات المضطربة المفككة الي تتالف ما العقيدة الجاهلية .. وبين الصورة الباهرة التي يرسمها 
القران للذات الإلهية الواحدة وعظمتها وقدرتہا ء وتعلق إرادتها بكل مخلوق . ۱ 

كذلك كانت النقلة عظيمة بين الطبقية السائدة في الجزيرة » والكهانة السائدة في دياتها » واختصاص 
طبقات بالذات بالسيادة والشرف وسدانة الكعبة والقيام بينها وبين العرب الآخرين .. وبين البساطة والمساواة 
أمام الله والاتصال الباشر بينه وبين عباده كما جاء بہا القرآن . 

ومثلها كانت النقلة بين الأخلاق السائدة في الجاهلية والأخلاق التي جاء القرآن يبشر بها » وجاء محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ يدعو إلا و عثلھا . 

وكانت هذه النقلة وحدها كافية للتصادم بین العقيدة الجديدة وبين قريش ومعتقداتها وأخلاقها . ولكن هذه لم 
تكن وحدها . فقد كان إلى جانبها اعتبارات ‏ ریما كانت أضخم في تقدير قريش من العقيدة ذاتها ‏ على ضخامتها. 

كانت هناك الاعتبارات الاجمّاعية اي دعت بعضهم أن يقول كما حكى عنہم القران الكريم : ولولا 
نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم ! » .. والقريتان هما مكة والطائف . فان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ‏ مع شرف نسبه » وانه في الذؤابة من قريش ۰ لم تكن له مشيخة فيهم ولا رياسة قبل البعثة . بيها كان 
هناك مشيخة قريش ومشيخة ثقیف وغیرهما ۰ في بيئة جعل للمشيخة والرياسة القبلیة كل الاعتبار . فلم يكن 
من السہل الانقياد خلف محمد صل الله عليه وسلم ‏ من هؤلاء المشيخة ! 

وكانت هناك الاعتبارات العائلية الي تجعل رجلاً كأبي جهل ( عمروبن ہشام ) يأبى أن يسلم بالحق الذي 
يواجهه بقوة تي الرسالة الاسلامية » لان نبيها من بني عبد مناف .. وذلك كما ورد ي قصته مع الاخنس بن 
شريق وابي سفيان بن حرب » حين خرجوا ثلاث ليال يستمعون القران خفية » وهم في كل لبلة يتواعدون على 
عدم العودة خيفة ان يراهم الناس فیقع في نفوسهم ثيء. فلما سال الاخنس بن شريق ابا جهل رايه فما مع 
من محمد كان جوابه : « ماذا معت ؟ تنازعنا نحن و بنوعبد مناف الشرف : أطعموا فاطعمنا » وحملوا فحملناء 
واعطوا فاعطینا . حتى إذا تجاثينا على الركب ۰ وکنا كفرسي رهان ء قالوا : منا نبي ياتيه الوحي من السماء . 
فتی تدر مثل هذه ؟ وله لا نزمن به أبدا ولا نصدقه ۱ ۰ . ۱ ۱ 

وکانت هناك اعتبارات أخرى نفعية وطبقية ونفسية من ركام الجاهلية في الشاعر والتصورات والأوضاع كلها 
تحاول قتل تلك الغرسة الجديدة في مغرسها بکل وسيلة قبل أن تثبت جذورها وتتعمق ۰ وقبل أن تمتد فروعها 
وتتشابك . و اصة بعد أن تجاوزت دور الدعوة الفر دية ؛ وأمر الله تعا لی نبیه - صلى الله عليه وسلم ۔ أن چهر 
بالدعوة ؛ وأخذت معا م الدعوة الجديدة تبر ز » كما أخذ القرآن یتنزل بتسفیه عقيدة الشرك وما وراء‌ها من الآلحة 
الدعاة والتصو رات النحرفة والتقالید الباطلة . 

والرسول - صلی اللہ عليه وسلم - ولو آنه نبي » ولوأنه یتلقی من ربه الوحي » ولوأنه يتصل باللا الأعلى . . 
هو بشرء تحالحه مشاعر البشر . وکان یتلقی هذه القاومة العنيفة » وتلك الحرب التي شنا عليه الشرکون » ويعاني 
وقعها العنيف الأليم » هو والحفنة القليلة التي آمنت به على کره من الشرکین ٠.‏ 


م۰۲ 


الجزء التاسع والعشرون 


وکان - صلى الله عليه وسلم - يسمع والمؤمنون به يسمعون » ما كان يتقوله عليه المشركون ٠‏ ويتطاولون به 
على شخصه الكريم » « ويقولون : إنه لمجنون » .. ولم تكن هذه إلا واحدة من السخريات الكثيرة : 2 
حكاها القرآن في السور الاخری ؛ واي كانت توجه إلى شخصه - صلی الله عليه وسلم - وإلى الذين امنوا معه 
وغير الأذى الذي كان يصيب الكثيرين منهم على أيدي أقربائهم الأقربين ! 

والسخرية والاستہزاء - مع الضعف والقلة - موذیان آشد الإيذاء للنفس البشرية » ولوكانت هي نفس 
اوت 

ومن ثم نرى في السور المكية ‏ كسور هذا الجزء ‏ أن اللہ کأنھا يحتضن ‏ سبحانه ‏ رسوله والحفنة الؤمنة 
معه » ويواسيه ويسري عنه » ويي عليه وعلى المؤمنين . ویبرز العنصر الأخلاتي الذي يتمثل ني هذه الدعوة 
وني نیہا الكريم . وينني ما بقوله المتقولون عنه » ويطمثن قلوب المستضعفين بأنه هو يتولى عنهم حرب أعدائهم ء 
ويعفيهم من التفكير في أمر هؤلاء الأعداء الأقوياء الأغنياء ! 

ونجد من هذ | في سورة القلم مثل قوله تعالى عن النبي - صل الله عليه وسلم - : 

« ن . والقلم وما يسطرون . ما أنت بنعمة ربك بمجنون . وإن لك لأجرأغير ممنون . وإنك لعلى خلق عظم » . 

وقوله تعالى عن المؤمنين : 

« إن للمتقين عند ربمم جنات النعيم . آفنجعل المسلمين كالمجرمين ؟ مالكم ؟ كيف تحكمون ؟ ! » . 

ويقول عن احد اعداء النبي البارزين : 

ولا تطع كل حلاف مهين . هماز مشاء بنميم . مناع للخير معتد أثيم 0 . أن كان ڈا 
مال وبنین . EB‏ اط الا لیب سنسمه علی الضرطوم ! 

ثم يقول عن حرب المكذبين عامة : 

« فذرني ومن يكذب بهذا الحديث . سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . وأملي هم إن كيدي متين » . 

وذلك غير عذاب الآخرة المذل للمتكبرين : 

١‏ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا پستطیعون . خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة . وقد كانوا 
عون السجود وهم سالمون » . 

ويضرب لهم أصحاب الجنة ‏ جنة الدنیا - مثلاً على عاقبة البطر تهدیداً لکبراء قريش المعتزين بامواهم 
وأولادهم من لهم مال وبنون ؛ الکائدون للدعوة بسبب مالم من مال وبنین . 

وي نهاية السورة يوصي النبي - صلی الله عليه وسلم - بالصير الجميل : « فاصبر لحكم ربك ولا تكن 
كصاحب الحوت . 

ومن خلال هذه المواساة وهذا الثناء وهذا التثبيت » مع الحملة القاصمة على المكذبين والتہدید الرهيب » يتولى 
الله سبحانه - بذاته حرم في ذلك الاسلوب العنيف .. من خلال هذا كله نتبين ملامح تلك الفترة » فترة 
الضعف والقلة » وفترة المعاناة والشدة ء وفترة المحاولة القاسية لغرس تلك الغرسة الکر عة ني تلك التربة العنيدة ! 

كذلك نلمح من خلال أسلوب السورة وتعبيرها وموضوعاتها ملامح البيئة الي كانت الدعوة الإسلامية 
تواجهها . وهي ملامح فیہا سذاجة وبدائية في التصور والتفکیر والمشاعر والاهتامات والمشكلات على السواء . 

نلمح هذه السذاجة في طريقة محار بهم للدعوة بقوطم للنبي - صل الله عليه وسلم - « إنه لمجنون » ! 


۳۹9۵۳ 


سورة القلم 


وهواتهام لا حبكة فيه ولا براعة ء وأسلوب من لا بجد إلا الشتمة الغليظة يقوها بلا تمهيد ولا برهان ء كما يفعل 
السذج البدائيون 

ونلمحها ني الطریقة التي يرد الله بها علیہم فريتهم رداً يناسب حالهم : « ما نت بنعمة ربك بمجنون . وإ 
لك اتی غبر مو 3 . وإنك لعلى خلق عظم . فستبصر ویبصرون . بأيكم المفتون » . وو ہت 
المكشوف العنيف : « فذرني ومن يكذب بهذا الحديث . سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . وأملي لهم إن 
كيدي متين ) . 

ونلمحها في رد هذا یو ہی مهم : « ولا تطع كل حلاف مهين . هماز مشاء بنمم . مناع للخير 
معتد اٹم سس بعد دلت ونرب 

ونلمحها تي القصة - قصة أضحاب الحنة ی ضر اهم . وهي قصة قوم سذج في تفكيرهم وتصورهم 
وبطرهم ء وني حركاتهم كذلك وأقوالهم « وهم يتخافتون أل يدخلنّها اليوم عليكم مسكين . . الخ ) . 

وأخيراً نلمح سذاجتهم من خلال ما یوجهه إلیہم من الجدل : وأم لكم كتاب فيه تدرسون : إن لكم فيه 
ما تخیر ون ؟ أم لکم أیمان علینا بالغة إلى يوم القيامة إن لکم لا تحکمون ؟ سلهم أيهم بذلك زعم ؟ » . 

وهي ملامح تظهر بوضوح من خلال الت لتعبير القراني » وتفید في دراسة السبرة و وقائعها وحطوات الدعوة فما ؛ 
ومدی ما ارتفع القران بعد ذلك هه اليتة وبتلك الجماعة فی آواحر عهد الرسول ی ها 
ومدى ما نقلها من هذه السذاجة ني التفكير والتصور والشعور والاهتام . كما يتضح ي أساليب الخطاب فا 
بعد » وني الحقائق والمشاعر والتصورات والاهعامات بعد عشرين عاماً لا تزید . وهي ي حياة الام ومضة 
لا تذ کر . ولا تقاس إليها تلك النقلة الواسعة الشاملة . . الي انتقلتہا الجماعة في هذا الوقت القصير . واي تسلمت 
بها قيادة البشرية فارتفعت بتصوراتها وأخلاقها إلى القمة الي لم ترتفع إليها قيادة قط في تاريخ البشرية ء لا من 
نات ظیعة الهنده راوہت اة تارما اراق ي کیا الاسان ق ا رف ولا من تاس اله والشموك 
لتضم الإنسانية كلها بين جوانحها في ماحة وعطف » وني تلبية لکل حاجاتها الشعورية ء وحاجاتها الفكرية , 
وحاجانها الاجماعية » وحاجاتها التنظيمية في شتى الميادين . 

إنها المعجزة تتجلى في النقلة من هذه السذاجة الي تبدو ملامحها من خلال مثل هذه السورة إلى ذلك العمق 
والشمول . وهي نقلة أوسع وأكبر من تحول القلة إلى كثرة » والضعض إلى قوة ء لن بناء النفوس والعقول أعسر من 
بناء الاعداد والصفوف . 


ج # * 


ون ء والقلم وما بسطر ون . ما أنت بنعمة ربك عجنون . وان لك لأجراً غير ممنون . وإنك لعلی خلق عظم . 
فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون . إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبیله » وهو أعلم با لھتدینِ . فلا تطع المكذبين . 
ودوا لو تدهن فيدهنون . ولا تطع كل حلاف مهين . هماز مشاء بنميم . مناع للخير معتد أثيم . عتل بعد ذلك 
زنيم . أن كان ذا مال وبنین . إذا تتلى عليه آیاتنا قال : اساطیر الاولین . سنسمه على الخرطوم » . 

يقسم الله سبحانه ‏ بنون » وبالقلم ء و بالكتابة . والعلاقة واضحة بين الحرف ( نون ) . بوصفه أحد حروف 
الأمجدية وبين القلم ء والكتابة .. فأما القسم بها فهو تعظيم لقيمتها » وتوجيه إلیہا » في وسط الأمة التي لم تكن 
تتجه إلى التعلم عن هذا الطريق ۰ وكانت الكتابة فیہا متخلفة ونادرة » في الوقت الذي كان دورها القدرها في 


۳۹۹ 


E‏ تی ود مو ہی وا وت 70 ذل و هرب وو موا من يتامع لیا 
ال ارا الا رشو . ثم لتنہض بقيادة البشرية قيادة رشيدة . وما من شك أن الکتابة عنصر آساسی في النبوض 
بپذه الهمة الکبری 

وما يؤكد هذا الفهوم أن يبدأ لوحي بقوله تعالى : « اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق . 
اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم » .. وأن يكون هذا الخطاب موجهاً للنببي 
الأمي - الذي قدر الله أن يكون أمياً لحكمة معينة ‏ ولکنه بدأ الوحي إليه منوهاً بالقراءة والتعليم بالقلم . ثم 
اكد هذه اللفتة هنا بالقسم بنون ۰ والقلم وما يسطرون . وكان هذا حلقة من المبج الإلحي لتربية هذه الامة 
وإعدادها للقيام بالدور الکوني الضخم الذي قدره فا في علمه المكنون . 


يقسم الله سبحانه ‏ بنون والقلم وما يسطرون ء منوهاً بقيمة الكتابة معظماً لشأنها كما أسلفنا ليني عن 
رسوله - صل الله عليه وسلم - تلك الفرية الي رماه بها المشركون > مستبعدا لها » ونعمته على رسوله ترفضها . 

ون انت ی هواک سوق ل 

فیثبت في هذه الایة القصيرة ویننی . . يثبت نعمة الله على نبيه » في تعبير يوحي بالقربى والمودة : حين يضيفه 
سبحانہ إلى ذاته : « ربك » . ویننی تلك الصفة المفتراة الي لا تجتمع مع نعمة اللہ » على عبد نسبه إليه وقربه 
واصطفاه . 

وإن العجب ليأخذ كل دارس لسيرة الرسول - صل الله عليه وسلم - في قومه » من قولهم هذه عنه » وهم 
الذين علموا منه رجاحة العقل حتى حكموه بيهم في رفع الحجر الاسود قبل النبوة باعوام كثيرة . وهم الذين 
لقبوه بالامین » وظلوا يستودعونه اماناتہم حتى يوم هجرته ۰ بعد عدائهم العنيف له ۰ فقد ثبت ان عليا ‏ کرم 
الله وجهه - تخلف عن رسول اللہ أياماً في مكة » ليرد إلیہم ودائعهم الي كانت عنده + حتى وهم يحادونه 
ويعادونه ذلك العداء العنيف . وهم الذين لم يعرفوا عليه كذبة واحدة قبل البعثة . فلما سأل هرقل أبا سفيان 
عنه : هل كثتم تتبمونه بالكذب قبل نبوته ؟ قال أبوسفيان ‏ وهوعدوه قبل إسلامه ‏ لا ۰ فقال هرقل : ما کان 
ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله ! 

إن الانسان ليأخذه العجب أن يبلغ الغيظ بالناس إلى الحد الذي يدفع مشركي قريش إلى أن يقولوا هذه القولة 
وغيرها عن هذا الإنسان الرفيع الكريم » المشهور بيهم برجاحة العقل وبالخلق القويم . ولكن الحقد يعمي 
و یصم > والغرض بقذف بالفر بة دون تحرج ۱ وقائلها يعرف قبل كل أحد 2 أنه كذاب ائم ۱ 

« ما أنت بنعمة ربك عجنون » . . هکذا في عطف وی ايناس وي تکریم »> رد أعلى ذلك الحقد الکافر » 
وهذا الافتراء الذميم . 

« وان لك لأجراً غير منون » . . 

وان لك لأجراً دائماً موصولاً ء لا ينقطع ولا ينبي أجراً عند ربك الذي أنعم عليك بالنبوة ومقامها الكر يم . 
وهوإيناس كذلك وتسرية وتعويض فائض غامر عن كل حرمان وعن کل جفوة وعن كل ببتان يرميه به المشركون . 
وماذا فقد من يقول له ربه : ہ وان لك لأجراً غير منون » ؟ في عطف وني مودة وني تكريم ؟ 
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ثم نجيء الشهادة الکبری والتكريم العظیم : 

« وإنك لعلى خلق عظم » . 

وتتجاوب ارجاء الوجود بہذا الثناء الفريد علي النبي الكريم + ويثبت هذا الثناء العلوي في صمي الوجود ! 

ويعجز کل قلم » ویعجز کل تصور » عن وصف قيمة هذه الكلمة العظيمة من رب الوجود ۰ وهي شمادة 
من اللہ في ميزان اللہ » لعبد الله » يقول له فيها : « وانك لعلى خلق عظیم » . ومدلول الخلق العظيم هوما هو 
عند الله ما لا يبلغ إلى إدراك مداه أحد من العالین ! 

ودلالة هذه الكلمة العظيمة على عظمة محمد صل الله عليه وسلم - تبرزمن نواح شتی : 

تبر ز من کونہا كلمة من اللہ الكبير التعال ء يسجلها ضمير الكون » وتثبت في كيانه » وتتردد ني اللا الأعلى 
إلى ما شاء الله . 

وتبرز من جانب آخر » من جانب إطاقة محمد صل الله عليه وسلم - لتلقيها . وهويعلم من ربه هذا , 
قائل هذه الكلمة . ما هو؟ ما عظمته ؟ ما دلالة كلماته ؟ ما مداها ؟ ما صداها ؟ ويعلم من هو إلى جانب هذه 
العظمة المطلقة ء التى يدرك هومنها مالا يدركه أحد من العالمين . 


إن إطاقة محمد صلى الله عليه وسلم - لتلتی هذه الكلمة ء من هذا المصدر » وهو ثابت » لا ينسحق تحت 
ضغطها امائل - ولو انہا ثناء ‏ ولا تتارجح شخصيته تحت وقعها وتضطرب . . تلقيه ها في طمانينة وي عاسك 
وفی توازن .. هوذاته دليل على عظمة شخصيته فوق كل دليل . 

ولقد رویت عن عظمة خلقه في السيرة » وعلى لسان أصحابه روايات منوعة كثيرة . وكان واقع سيرته أعظم 
شهادة من كل ما روي عنه . ولكن هذه الكلمة أعظم بدلالتها من كل شی ءآخر . أعظم بصدورها عن العلي الكبير . 
وأعظم بتلني محمد ها وهو يعلم من هوالعلي الكبير » وبقائه بعدها ثابتاً راسخاً مطمئناً . لا يتكبر على العباد » ولا 
ینتفخ ؛ ولا یتعاظم » وهو الذي مع ما مع من العلی الكبير ۱ 

واللہ أعلم حيث مجعل رسالته . وما كان الا محمد - صلی اللہ عليه وسلم - بعظمة نفسه هذه من يحمل 
هذه الرسالة الأخيرة بكل عظمتها الكونية الکبری .فیکون كفئاً لها » كما یکون صورة حیة منہا . 

إن هذه الرسالة من الکمال والجمال > والعظمة والشمول ء والصدق والحق > بحیث لا بحملها الا الرجل 
الذي يثتي عليه اللہ هذا الثناء . فتطيق شخصیته كذلك تلتی هذا الثناء . في تماسك وني توازن ؛ وني طمأنينة . 
طمأنيتة القلب الكبير الذي يسع حقيقة تلك الرسالة وحقيقة هذا الثناء العظیم . ثم بتلقی ‏ بعد ذلك - 
عتاب ربے له ومؤاخذته إياه على بعض تصرفاته ۰ بذات العاسك وذات التوازن وذات الطمانینة . ويعلن هذه 
كما يعلن تلك لا یکتم من هذه شيئاً ولا تلك . . وهو هو ني كلتا الحالتين النبي الكريم . والعبد الطائع . والبلغ 
الامين . 

إن حقيقة هذه النفس من حقيقة هذه الرسالة . وان عظمة هذه النفس من عظمة هذه الرسالة .وان الحقيقة 
المحمدية كالحقيقة الاسلامية لأبعد من مدی أي مجهر علکه بشر . وقصارى ما بملكه راصد لعظمة هذه الحقيقة 
الزدوجة آن راا ولا یحدد مداها . وان كر ال مسارها الكوي دون أن بعدد هذا السار ! 

ومرة أخرى أجد نفسي مشدوداً للوقوف إلى جوار الدلالة الضخمة لتلني رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - هذه 
الكلمة من ربه ء وهو ثابت راسخ متوازن مطمئن الکیان .. لقد کان - وهو بشر - بني على أحد أصحابه ‏ فہتز 
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كيان صاحبه هذا وأصحابه من وقع هذا الثناء العظيم . .وهو بشر وصاحبه یعلم أنه بشر . وأصحابه پد رکون أنه بشر . 
إنه بي نعم . ولكن ني الداثرة العلومة الحدود . دائرة البشرية ذات الحدود . . فأما هو فيتلقى هذه الكلمة من 
الله . وهويعلم من هوالله . هو بخاصة يعلم من هوالله !هو يعلم منه مالا يعلمه سواه . ثم يصطبر ويّاسك ویتلقی 
ویسیر ... إنه أمر فوق كل تصوروفوق کل تقدیر ! ! ! 

إنه محمد وحده - هو الذي يرق إلى هذا الأفق من العظمة .. إنه محمد وحده - هوالذي يبلغ قمة 
الكمال الإنساني الجانس لنفخة اللہ في الكيان الانساني . انه محمد وحده ‏ هوالذي يكاق هذه الرسالة 
الكونية العالمية الإنسانية ؛ حتى لتتمثل في شخصه حية » تمشي على الأرض في إهاب إنسان . ام 
الذي ملع الله مت أنه أهل لهذا المقام . والله أعلم حيث بجعل محعل رسالته - وأعلن فی هذه أنه على خلق عظیم . 
في الأخرى أنه سرد لم سی سر ھت 
وهو صخل شان - وحده القادر على أن یہب عبداً من عباده ذلك الفضل العظم .. 


ثم إن هذه اللفتة دلالتها على تمجيد العنصر الأحلاتي في ميزان الله ؛ وأصالة هذا العنصر ني الحقيقة الإسلامية 
كاصالة الحقيقة المحمدية . 

والناظر في هذه العقيدة » كالناظر في سيرة رسوا ۰ يجد العنصر الأخلاتي بارزاً أصيلاً فیہا » تقوم عليه أصوها 
التشر بعية وأصوها التہذیبیة على السواء . . الدعوة الكبرى ني هذه العقيدة إلى الطهارة والنظافة والامانة والصدق 
والعدل والرحمة والبر وحفظ العهد ؛ ومطابقة القول للفعل » ومطابقتهما معاً للنية والضمیر ؛ والنهي عن ا جوز 
والظلم والخداع والغش وأكل أموال الناس بالباطل » والاعتداء على الحرمات والأعراض ٠‏ وإشاعة الفاحشة 
باية صورة من الصور . . والتشريعات في هذه العقيدة لحماية هذه الاسس وصيانة العنصر الاخحلاي في الشعور 
والسلوك » وفي أعماق الضمير وني واقع المجتمع . وني العلاقات الفردية والجماعية والدولية على السواء . 

والرسول الكريم يقول : 9إنما بعشت لأتمم مكارم الأخلاق » .. فیلخص رسالته في هذا الحدف النبيل . 
وتتوارد أحاديثه تترى في الحض على كل خلق كريم . وتقوم سير ته الشخصية مثالاً حياً وصفحة نقية » وصورة 
رفيعة » تستحق من الله أن يقول عنہا في كتابه الخالد : «وانك لعلى خلق عظم » . . فيمجد بهذا الثناء نبيه - 
صلى الله عليه وسلم - كما عجد به العنصر الأخلاتي في منبجه الذي جاء به هذا النبي الكريم » ويشد به الأرض 
إلى السماء » ويعلق به قلوب الراغبين إليه ‏ سبحانه - وهو يدهم على ما يحب ويرضى من الخلق القويم 

وهذا الاعتبار هو الاعتبار الفذ في أخلاقية قية الإسلام . فهي أخلاقية لم تنبع من البيئة ء ولا من اعتبارات ا 
إطلاقاً ؛ وهي لا تستمد ولا تعتمد على اعتبار من اعتبارات العرف أو المصلحة أو الارتباطات الي كانت قائمة 

في الجيل . !نما تستمد من السماء وتعتمد على السماء الح عات و كو تسن تہ 
ین الله الظلعة تھا او ع رد الطاقة ا بحققوا إنسانيتهم العليا » وكي یصبحوا أهلاً 
لتكريم الله لهم واستخلافهم في الأرض ؛ وكي يتأهلوا للحياة الرفيعة الأخرى : « ني مقعد صدق عند مليك 
وت و E‏ سی تھی اعتبارات قائمة في الارض ؛ (عا هي طليقة 
ترتفع إلى اقصى ما يطيقه البشر › لانہا تتطلع إلى 7 تحقيق صفات الله الطليقة من كل حد ومن کل قید . 

ثم إنها ليست فضائل مفردة : صدق . وأمانة . وعدل . ورحمة . وبر . . . !ما هي منہج متكامل » تتعاون 
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فيه التر بية اللہذیبیة مع اترق التنظيمية ؛ وتقوم عليه فكرة الحياة كلها وانجاهاتها جميعا ؛ وتتہي في خاعة الطاف 
إلى الله . لا إلى اي اعتبار اخر من اعتبارات هذه الحياة ! 

وقد تمثلت هذه الأخلاقية الإسلامية بکماا وجماھا وتوازنہا واستقامتہا واطرادھا وثباتہا ي محمد صلی 
الله عليه وسلم ‏ وعثلت في ثناء الله العظيم > وقوله : « وإنك لعلى خلق عظم » . 


تن 2 2 


وبعد هذا الثناء الکریم على عبده يطمئنه إلى غده مع الشرکین » الذین رموه بذلك البہت اللثیم + وبهددهم 
بافتضاح آمرهم وانکشاف بطلانہم وضلاهم البین 

« فستبصر ویبصرون . بأيكم الفتون . إن ربك هواعلم يمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالهتدین » . 
والفتون الذي بطمتن الله نبيه إلى کشفه وتعبینه هو الضال . أو هو المتحن الذي یکشف الامتحان عن حقیقته . 
وکلا المدلولين قريب من قريب . . وهذا الوعد فيه من الطمأنينة لرسول الله - صلی اللہ عليه وسلم - وللمومنین 
معه ؛ بقدر ما فيه من التهدید للمناوئین له الفترین عليه . . أياً كان مدلول الجنون الذي رموه به . والأقرب إلى 
الظن أنهم لم یکونوا يقصدون به ذهاب العقل . فالواقع یکذب هذا القول . !نما کانوا یعنون به مخالطة الجنة 
له ۰ وایحاء‌هم إليه بهذا القول الغریب البدیع - كما کانوا يظنون أن لكل شاعر شيطاناً هو الذي مده ببدیع 
القول ! - وهو مدلول بعید عن حقيقة حال النبي - صل الله عليه وسلم - وغریب عن طبيعة ما يوحى إليه 
من القول الثابت الصادق الستقیم . 

وهذا الوعد من اللہ يشير إلى أن الغد سیکشف عن حقيقة النبي وحقيقة مكذبيه . ویثبت أيهم المتحن با 
هوفيه ؛ أوأيهم الضال فما یدعیه سیت ساد وی 
اس إليه » فهو یعلم آنه الهتدي ومن معه . وي هذا ما يطمئته وما يقلق أعداءه » وما يبعث 
في قلوبهم التوجس والقلق لا سيجيء ! 


* 3# * 


ثم یکشف اللہ له عن حقيقة حالهم ؛ وحقيقة مشاعرهم ؛ وهم بخاصمونہ ويجادلونه ني الحق الذي معه ع 
ویرمونہ بما يرمونه : وهم مزعزعو العقيدة فيما لدیہم من تصورات الجاهلية » الي يتظاهرون بالتصميم علیہا 

إلهم على استعداد للتخلي عن الكثير متا في مقابل أن تخل هو عن بعض ما يدعوهم إليه ! على استعداد أن 
پدهنوا ویلینوا ویحافظوا فقط على ظاهر الامر لکي يدهن هو لهم ويلين . . فهم لیوا أصحاب عقيدة يؤمنون 
با نها الحق ؛ وإنما هم اصحاب ظواهر همهم أن پستروها : 

« فلا تطع الکذبین . ودوا لوتدهن فیدهنون » . 

فهي الساومة إذن ء والالتقاء ني منتصف الطریق . كما یفعلون ني التجارة . وفرق بین الاعتقاد والتجارة 
كبير ! فصاحب العقيدة لا پتخل عن شیءمنہا ؛ لأن الصغير منبا كالكبير . بل لیس ني العقيدة صغير وكبير . إنہا 
حقيقة واحدة متکاملة الأجراء . لا بطم فیها صاحیها أحداً ء ولا یتخلی عن ثيءمنها أبداً 

وما كان یمکن أن یلتنی الاسلام والجاهلية في منتصف الطریق ‏ ولا أن یلتقیا ني أي طریق . وذلك حال 
الاسلام مع الجاهلية في کل زمان ومکان . جاهلية الأمس وجاهلية اليوم » وجاهلية الغد كلها سواء . إن اطوة 
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بينها وبين الإسلام لا تعبر ء ولا تقام علیہا قنطرة » ولا تقبل قسمة ولا صلة . وإتما هوالنضال الكامل الذي یستحیل 
فيه التوفيق ! 

ولقد وردت روايات شتى فها كان يدهن به المشركون للنبي - صل الله عليه وسلم - ليدهن هم ويلين ؛ 
ويترك سب الهم وتسفيه عبادتہم : اويتابعهم في شی ما هم عليه ليتابعوه في دينه » وهم حافظون ماء وجوههم 
أمام جماهير العرب ! على عادة المساومين الباحثين عن أنصاف الحلول ! ولكن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
كان حاسماً في موقفه من دينه ء لا يدهن فيه ولا يلين . وهوفما عدا الدين الین الخلق جانباً واحسنہم معاملة 
وابرهم بعشيرة واحرصهم على اليسر والتيسير . فاما الدين فهو الدين ! وهوفيه عند توجيه ربه : « فلا تطع 
المكذبين » ! 

وم يساوم صلى اللہ عليه وسلم ‏ ي دينه وهو ني أحرج المواقف العصيبة في مكة . وهو محاصر بدعوته . 
وأصحابه القلائل يتخطفون ويعذبون ويؤذون في الله أشد الإيذاء وهم صابرون . ولم يسكت عن كلمة واحدة 
ينبغي أن تقال ني وجوه الأقوياء المتجبرين » تأليفاً لقلوہہم » أو دفعاً لأذاهم . ولم يسكت كذلك عن إيضاح 
حقيقة نمس العقيدة من قريب أو من بعيد . 

روى ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق قال : 

« فلما بادی رسول الله کل الله عله وم - قومه بالاسلام . وصدع به كما أمره الله » لم بعد منه قومه 
ول پردوا عليه - فيما بلغنی - حتی ذکر آفتهم وعابما . فلما فعل ذلك أعظموه وناکروه » واجمعوا خلافه 
وعداوته - الا من عصم اللہ تعا ی منهم بالاسلام وهم قلیل مستخفقون - وحدب على رسول الله صل الله عليه 
وسلم - عمه أبوطالب ومنعه ء وقام دونه » ومضى رسول الله - صل الله عليه وسلم - على أمر الله مظھراً لأمره » 
لا پرده عنه ثيء. 

« فلما رأت قریش أن رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم لا يتنهم من شي» آنکروه عليه من فراقهم وعیب 
ایح دراو ان تمه ابا طالب فد احدب یه وقام ووه فلم ملع مج ٤‏ مشی رحال من آشراف قریش 
ال أبي طالب . . عتبة وشيبة ابنا ربيعة » وأبوسفیان بن حرب بن أمية . وأبو البختري وا مه العاص بن ہشام . 
وال توا ید المطلب بن أسد . وابو جهل واسمه عمرو بن هشام وكان یکنی ابا الحكم ) والوليد ؛ بن المغيرة > 
ونبيه ومنبه ابنا الحجاج بن عا مر. . آومن مشی مهم .. فقالوا : يا آبا طالب . إن ابن أخيك قد سب آفتنا » 
وعاب دیننا » وسفه أحلامنا » وضلل آباء‌نا » فاما أن تکفه عنا واما أن تخل بیننا وبینه » فإنك على مثل ما نحن 
عليه من خلافه ؛ فنکنیکه ! فقال لهم أبوطالب قولاً رفیقاً > وردهم رداً جمیلاً » فانصرفوا عنه . 

« ومضى رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - على ما هو عليه : یظهر دين اللہ » ویدعوالیه . ثم شري" الامر 
بینه وبینهم حتی تباعدوا وتضاغنوا ء وأکثرت قریش ذکر رسول الله صلی الله عليه وسلم - وتذامروا ' فيه 
وحض بعضہم بعضاً عليه . ثم إنہم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى . فقالوا له : يا آبا طالب ء إن لك سنا 
وشرفاً ومنزلة فينا . وانا قد استنهيناك من | بن أخيك فلم تنه عنا ؛ وانا والله لا نصبر على هذا : من شتم آبائنا 
وتسفيه أحلامنا » وعيب الهتنا » حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتی .بلك أحد الفريقين ‏ أوكما قالوا 


)۱ زاد واشتد 
(۲) تغیظوا وحض بعضہم بعضاً عليه . 
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له . . ثم انصرفوا عنه . فعظم على أي طالب فراق قومه وعداوتهم ؛ ولم يطب نفساً بإسلام رسول اللہ - صلی 
الله عليه وسلم ‏ لهم ولا خذلانه . قال ابن إسحق : وحدثني يعقوب بن عقبة بن المغيرة بن الأخنس ء أنه 
حدّث » أن قريشاً حين قالوا لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم - فقال له : 
يا بن أخى . إن قومك قد جاءوني فقالوا لي : كذا وكذا ( للذي کانوا قالوا له ) فأبق عل وعلى نفسك ء ولا 
تحملني من الأمر مالا آطیق . قال : فظن رسول الله تسل آھ عليه وسلم - أنه قد بدا لعمه فیه بداء » رات 
خاذله ومسلمه وانه قد ضعف عن نصرته والقيام معه . قال : فقال رسول الله صل الله عليه وسلم - : « يا عم 
واللہ لووضعوا الشمس ني يني والقمر فی يساري على أن اترك هذا الامر حتى یظهره اللہ آواهلك فيه ما ترکته » . . 
قال : واستعبر رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم - فبکی . ثم قام . فلما ولى ناداه آبوطالب فقال : آقبل یا بن 
أخي . قال : فاقبل عليه رسول الله صل الله عليه وسلم - فقال : اذهب يا بن اخي فقل ما احببت » 
فوالله لا اسلمك لشيء أبداً ِ. 

فهذه صورة من اصرار النبي ‏ صل الله عليه وسلم - على دعوته في اللحظة الي حلى عنه فیها عمه . حامیه 
وکافیه » واخر حصن من حصون الارض عنعه ا لتر بصين به التذامرین فيه ! 

هذه هي صورة قوية رائعة جديدة في نوعها من حیث حقیقتها ‏ ومن حيث صورها وظلاطا ومن حيث 
E‏ ومع سد N a‏ <رائقة و هذه لات ی قرة هذه لته ی 
مصداق قول الله العظیم : « وانك لعلی خلق عظم » . 

وصورة اخری رواها كذلك ابن اسحق » كانت في مساومة مباشرة من الشرکین لرسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بعد إذ أعياهم آمره » ووثبت کل قبيلة على من أسلم منها تعذبه وتفتنه عن دینه . 

قال ابن اسحق : وحدثي يزيد بن زياد » عن محمد بن کعب القرظي ء قال : حدئت أن عتبة بن ربيعة 
وکان سيداً » قال يوماً وهو جالس ني نادي قريش ؛ ورسول الله صلی الله عليه وسلم - جالس في السجد 
وحده : يا معشر قريش . ألا آقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ویکف 
عنا ؟ وذلك حين أسلم حمزة » وراوا اصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم - يزيدون ويكثرون . فقالوا : 
با أبا الوليد قم إليه فكلمه . فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - فقال : يا بن 
أخي . إنك منا حيث علمت : من السطة' في العشيرة والکان في النسب ۰ وإنك قد أتيت قومك بأمر عظم » 
فرقت به جماعتهم ؛ وسفهت به احلامهم » وعبت به اہم ودینہم » وکفرت به من مضى من ابائهم . فاسمع 
مني أعرض عليك أموراً تنظر فیہا » لعلك تقبل منہا بعضہا . قال : فقال له رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ : 
« قل يا أبا الوليد أسمع » .. قال : يا بن آخي . إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك 
من أموالنا حتى تكون اکٹرنا مالا . وان كنت إنھا تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك . وان 
كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا » وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا 
سس سی شر تی مو تپ سس ا قزر یں بی بل یی یی سٹو سس 
قال له حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم - يستمع منه قال : « اقد فرغت يا ابا الولید ؟ » 
قال : نعم . قال : « فاستمع مني » . قال : افعل . فقال : « بسم الله الرحمن الرحم . حم . تنزیل من الرحمن 


. أي النزلة الرفیعة المهيبة‎ )١( 
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الرحيم . كتاب فصلت آیاتہ ة آنا عربياً لقوم يعلمون . بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون . وقالوا : 
فلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه » وف آذاننا وقر» ومن بيننا وبینك حجاب + فاعمل إننا عاملون . قل : إنما أنا 
بشر مثلكم يوحى ال أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين ... » ثم مضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيها يقرؤها عليه . فلما معھا منه عتبة انصت ها » والقى يديه خلف ظهره 
معتمداً علیہا يسمع منه . ثم انتہی رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - إلى السجدة منها فسجد . ثم قال .« قد 
سمعت يا ابا الوليد ما معت . فانت وذاك » .. فقام عتبة إلى اصحابه » فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله 
لقد جاءكم أبوالوليد ؛ بغير الوجه الذي ذهب به . فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال : وراني 
أنتي سمعت قولاً والله ما معت مثله قط » والله ما هو بالشعر ء ولا بالسحر ء ولا بالكهانة » يا معشر قريش 
أطيعوني » واجعلوها بي » وخلوا بین هذا الرجل وبين ما هوفيه ۰ فاعتزلوه » فوالله ليكونن لقوله الذي معت منه 
نبأ عظيم . فان تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم . وان يظهر على العرب فلكه ملككم ء وعزه عزكم ؛ وکتم 
أسعد الناس به . قالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه . قال : هذا رأبي فيه » فاصنعوا ما بدا لكم . 

وني رواية أخرى أن عتبة استمع حتى جاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى قوله تعالى : « فان أعرضوا 
فقل : أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ونود » . . فقام مذعور أ فوضع يده على فم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - يقول : أنشدك الله والرحم يا محمد ! وذلك مخافة أن يقع النذير . وقام إلى القوم فقال ما قال ! 
ول سس رس پر وش یس ہو سی الم . تبدو في 
أدبه ‏ صلی اللہ عليه وسلم - وهو يستمع إلى عتبة حتى يفرغ من قوله الفارغ الذي لا ب یستحق الانتباه من مثل 
محمد صل الله عليه وسلم - في تصوره لقم هذا الكون ؛ وني ميزانه للحق ولعرض هذه الأرض . ولكن 
خلقه مسك به لا يقاطع ولا يتعجل ولا يغضب ولا يضجر » حتى يفرغ الرجل من مقالته » وهو مقبل عليه . 
خرن سر ای و هی یت 
الادب الرفيع في الاسماع والحديث . . وهما معا بعض دلالة | لخلق العظيم . 

وصورة ثالثة للمساومة فيا رواه ابن اسحق قال : 

« واعتر د ض رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو يطوف بالکعبة - فیما بلغي - الأسود بن الطلب بن أسد 
ابن عبد العزی والوليد , بن المغيرة ء وأمية بن خلف ۰ والعاص بن وائل السيمي . وکانوا ذوي أسنان ني قومهم . 
فقالوا : يا محمد ء هلم فلنعبد ما تعبد ء وتعبد ما نعبد ء فنشترك نحن وأنت ني الأمر . فان كان الذي تعبد 
خيراً ما نعبد کنا قد أخذنا بحظنا منه ء وان کان ما نعبد خيراً مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه ! فانزل 
الله تعالى فیہم : « قل : يا أيها الكافرون ات ما عدر السوزة كلها .. 

وحسم الله المساومة المضحكة هذه المفاصلة الجازمة . وقال لهم الرسول - صلى الله عليه وسلم جاه امہ 
0۶ 


¥ چ ¥ 


ثم يبرز قیمة العنصر الأخلاتي مرة أخرى ي نہي الرسول - صلى اللہ عليه وسلم ‏ عن إطاعة أحد هؤلاء 
المكذبين بالذات » ويصفه بصفاته المز رية المنفرة » ويتوعده بالاذلال والهانة : 
« ولا تطع كل حلاف مهين . هماز مشاء بنميم . مناع للخير معتد أثيم . عتل بعد ذلك زنم . أن کان ذا مال 
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وبنين . إذا تتلى عليه آياتنا قال : أساطير الأولين . سنسمه على الخرطوم » . 

وقد قيل : إنه الولید ب بن المغيرة » وانه هوالذي نزلت فيه كذلك ايات من سورة المدثر : « ذرنی ومن خلقت 
يم ال ا مت ترا . ثم يطمع أن أزيد . كلا ! ! انه كان 
لآياتنا عنيدا . سأرهقه صعوداً . إنه فکر وقدر. فقتل ! كيف قدر؟ ثم قتل ! كيك قدر؟ ثم نظر . ثم عبس 
وبسر . ثم أدبر واستکبر . فقال : إن هذا الا سحر يؤثر ۳۰2ئ۳“ لا ضا تقر 

ورويت عنه مواقف كثيرة ني الكيد لرسول الله صل الله عليه وسلم - وإنذار أصحابه » والوقوف ف وجه 
الدعوة » والصد عن سبيل الله .. كما قيل : إن ايات سورة القلم نزلت فی الاخنس بن شريق . . وکلاهما 
كان من خاصموا رسول الله صلى الله عليه وسلم - ولجوا في حربه والتأليب عليه أمداً طويلاً . 

وهذه الحملة القرآنية العنيفة في هذه السورة ء والبديدات القاصمة في السورة الأخرى » وي سواها » شاهد 
على شدة دوره سواء كان هو الوليد أو الأخنس والأول أرجح ؛ في حرب الرسول والدعوة » كما هي شاهد على 
سوء طويته » وفساد نفسه » وخلوها من الخير . 

والقران بصفه هنا بتسع صفات كلها ذمم . 

فهو حلاف . . كثير الحلف . ولا يكثر الحلف إلا إنسان غير صادق » يدرك أن الناس يكذبونه ولا یثقون به ء 
فيحلف ويكثر من الحلف ليداري كذبه » ويستجلب ثقة الناس . 

وهومهين . . لا يحترم نفسه ء ولا يحترم الناس قوله . وایة مهانته حاجته إلى الحلف ؛ وعدم ثقته بنفسه وعدم 
ثقة الناس به . ولوكان ذا مال وذا بنين وذا جاه . فالمهانة صفة نفسية تلصق بالرء ولوكان سلطاناً طاغية جباراً . 
والعزة صفة نفسية لا تفارق النفس الکریمة ولو تجردت من كل أعراض الحياة الدنیا ! 

و 0 ہمز الناس ويعيبهم بالقول والإشارة في حضورهم أوفي غيبتهم سواء . وخلق اممز يكرهه 
الاسلام آشد کرام ؛ فهو مخالف الروءة » الك آدب اللفس > رغالن الادب ی معاملة الناس وحفظ 
کراماتہم صغروا ام كبروا . وقد تكرر ذم هذا الخلق ني القران الخ فوم ال : « ويل لكل همزة 
51 اھ جا أما اتی گار لایرس الوم سی أن ن یکونوا خیراً منہم ولا نساء من نساء عسی 
أن يكن خيراً منہن . ولا تلمزوا أنفسكم . ولا تنابزوا بالألقاب » وکلھا أنواع من الحمز في صورة من الصور. . 

ی ری بین الناس ها یفسد قار بم ؛ وی مو . وهو خلق ذميم 

أنه خلق مھین ء لا يتصف به ولا یقدم عليه إنسان يحترم نفسه هه اور سو لالہ احتراماً عند الآخرین . حتی 
0 الذين يفتحون آذانہم للنمام » ناقل الكلام » ا مشاء بالسوء بين الأوداء . حتى هؤلاء الذين يفتحون 

آذانہم له لا يحترمونه في قرارة نفوسہم ولا یودونه . ۱ 

ولقد کان رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ ينهى أن ینقل إليه أحد ما يغير قلبه على صاحب من أصحابه . 
وكان يقول : « لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئاً فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر »۱ . 

وثبت في الصحيحين من حديث مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال : مررسول الله صلی الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم ‏ بقبرين ء فقال : « إنہما ليعذبان ء وما يعذبان فی كبير . أما أحدهما فكان لا یستتر من البول : 
وأما الآخر فكان مشي بالنميمة » . 


)۱( آخر جه ابو داود والترمذي من حديث ابن مسعود . 
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وروی الامام احمد - بإسنادہ - عن حذيفة قال : معت رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - یقول : « لا يدخل 
الجنة قتات » اي عام ( ورواه الجماعة الا ابن ماجه ) . 

وروی الامام أحمد كذلك - بإسناده ‏ عن يزيد بن السکن . أن الني - صلی اللہ عليه وسلم - قال : 
0 ألا کک بحیارکم ؟ » قالوا : بل با رسول الله . قال : ۱ اہ می ؛ ثم قال : 

لا أخبركم بشراركم ؟ المشاءون بالنميمة المفسدون بين الا الباغون للبراء 

ل في النهي عن هذا جو و و > كما يفسد 
الصحب ۰ ويتدنى بالقائل قبل أن يفسد بين الجماعة » ويأكل قلبه وخلقه قبل أن يأكل سلامة المجتمع ء 
ويفقد الناس الثقة بعضهم ببعض ء ویجني على الابرياء في معظم الاحایین ! 

وهو مناع للخير.. بمنع الخير عن نفسه وعن غيره . ولقد كان یمنع الإ يمان وهو جماع الخیر . وعرف عنه 
أنه كان يقول لأولاده وعشيرته ؛ كلما آنس منہم ميلاً إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - : لثن تبع دين محمد 
منكم أحد لا أنفعهبشيء أبدا . فكان عنعهم بہذا التهدید عن الإسلام . ومن ثم سجل القرآن عليه هذه الصفة 
« مناع للخير» فما كان يفعل ويقول . 

وهو معتد .. متجاوز للحق والعدل إطلاقاً . ثم هو معتد على الني - صلى الله عليه وسلم - وعلی المسلمين 
وعلى أهله وعشيرته الذين يصدهم عن افدی وعنعھم من الدين . . والاعتداء صفة ذميمة تنال من عنابة 
القرآن والحديث اهتّاماً كبيراً . . وینہی عنہا الإسلام ني كل صورة من صورها ء حتى ني الطعام والشراب : 
« کلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه » .. لان العدل والاعتدال طابع الإسلام الاصیل . 

وهو أثيم .. يرتكب المعاصي حتى يحق عليه الوصف الثابت . « أثهم » .. بدون تحديد لنوع الآثام التي 
يرتكبها . فائجاه التعبیر إلى إثبات الصفة » وإلصاقها بالنفس كالطبع القیم ! 

الب لا سپ سو رات E‏ ريا السات > 
لا تبلغها مجموعة ألفاظ وصفات . فقد يقال : إن العتل هو الفلیظ الجاني . وإنه الأكول الشروب . وإنه الشره 
المنوع . وإنه الفظ في طبعه » اللئم ي نفسه ا .. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه : « العتل 
كل رغيب الجوف » وثيق الخلق » أكول شروب ء جموع للمال » منوع له » .. ولكن تبقى كلمة « عتل » 
بذاتها أدل على كل هذا ء وأبلغ تصويراً للشخصية الكريبة من جميع الوجوه . 

وهوزنم . . وهذه خاتمة الصفات الذميمة الكريبة المتجمعة في عدو من أعداء الإسلام ‏ وما يعادي الإسلام 
ویصر على عداوته الا آناس من هذا الطراز الذميم ‏ والزنیم من معانیه اللصيق ني القوم لا نسب له فہم » أوأن 
نسبه فيهم ظنین د ومن مغائيةة + الذي اشتيروع رقا بين الناش باؤمة وب وكثرة شروره . والعنی الثاني هو الأقرب 
في حالة الوليد بن المغيرة . وان كان إطلاق اللفظ يدمغه بصفة تدعه مهيناً في في القوم » وهوالمختال الفخور. 

ثم یعقب على هذه الصفات الذاتية عوقفه من آيات الله » مع التشنيع هذا الوقف الذي مجزي به نعمة الله 
عليه با مال والینین : 

« أن كان ذا مال وبنین إذا تتلى عليه آیاتنا قال : أساطير الأولین » . . 

وما أقبح ما بجزي إنسان نعمة اللہ عليه با مال والبنين ؛ استہزاء بآياته » وسخرية من رسوله ء واعتداء على 
دينله .. وهذه وحدها تعدل كل ما مر من وصف ذمم . 


۳۳۳ 
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ومن ثم جيء النبديد من الجبار القهار » يلمس في نفسه موضع الاختیال والفخر با مال والبنین ؛ كما لس 
وصفه من قبل موضع الاختيال بمكانته ونسبه . . ويسمع وعد الله القاطع : 

« سنسمه على الخرطوم » . 

ومن معاني الخرطوم طرف أنف الختز یر البري .. ولعله هو المقصود هنا كناية عن أنفه ! والأنف ني لغة 
العرب یکی به عن العزة فیقال : آنف آشم للعزيز . وأنف ني الرغام للذليل . . أي ني التراب ! ویقال ورم أنفه 
وحمي أنفه » إذا غضب معتزاً وه الأنفة . . والہدید بوسمه على الخرطوم يحوي نوعین من الاذلال والتحقیر . . 
الأول الوسم كما يوسم العبد . . والثاني جعل أنفه خرطوماً کخرطوم الخنزیر ! 

وما من شك أن وقع هذه الآيات على نفس الوليد كان قاصباً .. فهو من أمة كانت تعد هجاء شاعر ‏ ولوبالباطل 
- مذمة يتوقاها الكريم ! فكيف بدمغه بالحق من خالق السماوات والأرض . بہذا الأسلوب الذي لا يبارى . 
في هذا السجل الذي تتجاوب بكل لفظ من ألفاظه جنبات الوجود . ثم يستقر فی كيان الوجود . . في خلود . 

إنها القاصمة الي يستأهلها عدو الإسلام وعدو الرسول الكريم صاحب الخلق العظم . . 


¥ تن * 


ویمناسبة الإشارة إلى ا مال والبنین ء والبطر الذي يبطره المكذبون » يضرب لهم مثلاً بقصة يبدو أنها كانت 
معروفة عندهم » شائعة بينهم » ويذكرهم فیہا بعاقبة البطربالنعمة ء ومنع الخير والاعتداء على حقوق الآخرين ؛ 
ويشعرهم أن ما بين أيديهم من نعم المال والبنين > إنما هو ابتلاء لهم كما ابتلي أصحاب هذه القصة ء وأن له 
ما بعده ء وأنهم غير متروكين لا هم فيه : 

١‏ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين + ولا يستثنون . فطاف عليها طائف من 
ربك وهم نائمون ؛ فأصبحت كالصريم . فتنادوا مصبحين : أن اغدوا على حرئكم إن كنم صارمين . فانطلقوا 
وهم يتخافتون : لا يدخلنها الیوم عليكم مسكين . وغدوا على حرد قادرين . فلما رأوها قالوا : انا لضالون ء بل 
نحن محر ومون . قال أوسطهم : ألم أقل لكم لولا تسبحون ! قالوا : سبحان ربنا نا كنا ظالمين . فأقبل بعضهم 
على بعض یتلاومون » قالوا : يا ویلنا إنا كنا طاغين » عسى ربنا أن يبدلنا خبراً منہا انا الى ربنا راغبون . . كذلك 
العمذاب » ولعذاب الاخرة ا كر لوکانوا یعلمون » . 

وهذه القصة قد تکون متداولة ومعروفة » ولکن السیاق القرآني يكشف عما وراء حوادثها من فعل الله وقدرته › 
ومن ابتلاء وجزاء لبعض عباده . ویکون هذا هوالجديد في سياقها القرآلي . 
کے سر ہر ورای تد یہ سے سو بے ہی لو أشبه فی تفكيرها وتصورها وحرکتہا 
بأهل الريف البسطاء السذج . ولعل هذا الستوی من الهاذج البشرية كان أقرب إلى المخاطبين بالقصة » الذين 
كانوا يعاندون ويححدون » ولكن نفوسهم ليست شديدة التعقيد » إنھا هي أقرب إلى السذاجة والبساطة ! 

والقصة من ناحية الأداء تمثل إحدى طرق الأداء الفني للقصة ني القرآن + وفيه مفاجات مشوقة » كما أن 
فيه سخرية بالكيد البشري العاجز أمام تدبير الله وكيده . وفيه حيوية ي الم ہے - أوالقارئ - 
يشهد القصة حية تقع أحداثہا أمامه وتتوا ی' . فلنحاول أن نراها كما هي في سياقها القرآني : : 


(۱) یراجم فصل : القصة في القرآن في كتاب : التصوير الفني في القرآن . « دار الشروق » 


۳۹۹4 
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ها نحن أولاء أمام أصحاب الحنة - جنة الدنيا لا جنة الآخرة ‏ وها هم أولاء يبيتون في شأنها أمر . لقد کان 
للمساكين حظ من عرة هذه الجنة كما تقول الروايات - على أيام صاحبها الطيب الصالح . ولكن الورثة يريدون 
أن يستأثر وا بثمرها الآن » وأن یحرمواالساکین حظهم . . فلننظركيف تجري الأحداث إذن ! 

« إنا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة . إذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون » . 

لقد قر رآیهم على أن يقطعوا مرها عند الصباح الباكر » دون أن يستثنوا منه شیثاً للمساكين . وأقسموا على 
هذا » وعقدوا النية عليه » وباتوا بهذا الشرفيما اعتزموه . . فلندعهم في غفلتهم أو في كيدهم الذي بيتوه » ولننظر 
ماذا بحري من ورائهم في بهمة الليل وهم لا روي رو سو وو نت اہ ہے ہہ رد ہہ 
ما يدبرون » جزاء على ما بيتوا من بطر بالنعمة ومنع للخير > وبخل بنصيب المساكين المعلوم . . إن هناك مفاجأة 
تم في خفية . وحركة لطيفة كحركة الاشباح ني الظلام . والناس نيام : 

« فطاف علیہا طائف من ربك وهم نائمون . فاصبحت كالصريم »۷ . 

فلندع الجنة وما ألم بها مؤقتاً لننظر كيف يصنع المبيتون الماكرون . 

ها هم أولاء يصحون مبكرين كما دبروا » وينادي بعضهم بعضاً لينفذوا ما اعتزموا : 

« فتنادوا مصبحين : أن اغدوا على حرثكم إن كتتم صارمين » . 

يذ کر بعضهم بعضاً ويوصي بعضهم بعضاً ء ويحمس بعضهم بعضاً ! 

ثم عضي السياق في السخرية منهم » فيصورهم منطلقين » يتحدثون في خفوت » زيادة في إحكام التدبير » 
ليحتجنوا الثم ر كله لحم » ويحرموا منه المساكين ! 

« فانطلقوا وهم يتخافتون : ألا يدخلنها الیوم عليكم مسکین ؛ ! ! ! 

وكأنما نحن الذين نسمع القرآن أو نقرؤه نعلم ما لا يعلمه أصحاب الجنة من آمرها . أجل فقد شہدنا تلك 
اليد الخفية اللطيفة تمتد إليها في الظلام » فتذهب بثمرها كله . ورأيناها كأنما هي مقطوعة الثمار بعد ذلك الطائف 
الخني الرهيب ! فلنمسك أنفاسنا إذن » لنرى كيف يصنع الماكر ون المبيتون . 

إن السياق ما یزال پسخر من الماكرين المبيتين : 

« وغدوا على حرد قادرين » ! 

أجل إنہم لقادرون على المنع والحرمان . . حرمان أنفسهم على أقل تقدير ! ! 

وهاهم أولاء يفاجأون . فلننطلق مع السياق ساخرين . ونحن نشهدهم مفجوئين : 

« فلما راوها قالوا : انا لضالون » . 

ما هذه جنتنا الموقرة بالغار . فقد ضللنا إلیہا الطريق ! .. ولكنهم يعودون فيتأ كدون : 

« بل نحن محرومون 4 . . 

وهذا غوالخبر البقين ! 

والآن وقد حاقت بهم عاقبة المكر والتببيت ۰ وعاقبة البطر والمنع ٠‏ يتقدم أوسطهم وأعقلهم وأصلحهم - 


(۱) كأنها مقطوعة المّار . فقد ذهب الطائف الذي طاف عليها بكل مرها ! 


۳۹۵ 
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ویبدو آنه كان له رأي ع . ولكنه تابعهم عندما خالفوه وهو فرید في رأيه > وم بصر على الحق الذي راہ 
فناله الحرمان كما ناهم . ولكنه يذكرهم ما كان من نصحه وتوجيهه : 

« قال أوسطهم : ألم أقل لكم : لولا تسبحون »؟ ! 

والآن فقط يسمعون للناصح بعد فوات الأوان : 

« قالوا : سبحان ربنا : انا كنا ظالمين » . 

وكما یتنصل کل شريك من التبعة عند ما تسوء العاقبة » ويتوجه باللوم إلى الآخرين . . ها هم أولاء يصنعون : 

« فاقبل بعضہم على بعض یتلاومون » ! 

ثم هاهم أولاء يتركون التلاوم ليعترفوا جمیعاً بالخطیئة أمام العاقبة الرديئة . عسى أن يغفر اللہ هم » ویعوضہم 
من ال حنة الضائعة على مذبح البطر وا لمنع والكيد والتدبير : 

AS E‏ عدن روا إن تلا مر میا ال را يوت 

وقبل أن يسدل السياق الستار على المشهد الأخير نسمع التعقيب : 

کلت اقات لات الآخرة کی لو کاپ فلت 

وكذلك الابتلاء بالنعمة . فليعلم المشركون أهل مكة . « نا بلوناهم كما بلونا أصحاب ا جحنة » ولينظروا 
ماذا وراء الابتلاء . . ثم ليحذروا ما هواكبر من ابتلاء الدنيا وعذاب الدنيا : 

« ولعذاب الاخرة اکبر لوكانوا يعلمون » ! 


* نت * 


ركذل سوق إلى قریش هذه اتجربة من واقع الد » وما هومتداول يم من القصص ۰ فبربط بین 
سنته ي الغابرین وسنته في الحاضرین ؛ ویلمس قلوبمم باقرب الاسالیب إلى واقع حياتهم . وي الوقت ذاته 
يقس الؤسكق: بان ها رق ئل الم کت حامق کیرات قر يدن تان آفار السھرااری اما هی یتلام من ا ل 
عواقبه » وله نتائجه . وسنته ان يبتلى بالنعمة كما يبتلي بالباساء سواء . فاما التبطر ون الانعون للخبر الخدوعون 
عا هم فيه من نعم » فذلك کان مثلاً لعاقبتهم : « ولعذاب الآخرة أكبر لو کانوا یعلمون » . . وأما المتقون 
الحذرون فلهم عند ربهم جنات النعم : 

« إن للمتقین عند ربمم جنات النعم » . 

وهو الئل ف اقاعت کہا نم الشابل یق الف اة ...شاي اف الات ا بعال رق + 
فاختلفت بهما خاتمة الطريق ! 


3٦ 2 2 


وعند هاتين الخاتمتين يدخل معهم في جدل لا تعقيد فيه كذلك ولا تركيب . ويتحداهم ويحرجهم بالسؤال 
تلالع ای لبت ها اله جواب واحد يصعب المغالطة فيه + وهددهم ي الآخرة عشید رھیب ۰ وق 
الدنيا بحرب من العزیز ا حبار القوي الشديد : 

« افنجعل المسلمين كالمجرمين ؟ مالكم ؟ كيف تحكمون ؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون ؟ إن لكم فيه ما 
تخیر ون ؟ ام لکم مان علينا بالغة إلى يوم القیامة إن لكم ما تحکمون ؟ سلهم أهم بذلك زعم ؟ أم هم شرکاء ؟ 


۳۹۹ 
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فليأتوا بشركائهم إن کانوا صادقین . يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون . خاشعة أبصارهم 
ترهقهم ذلة . وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالون . فذرني ومن يكذب بهذا الحديث ۰ سنستدرجهم من 
حيث لا يعلمون . وأملی هم إن كيدي متين . ام تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون ؟ ام عندهم الغیب فهم 
يكتبون » ؟ ! 

والبديد بعذاب الآخرة وحرب الدنیا بجيء - كما نری - ني خلال ذلك الجدل » وهذا التحدي . فيرفع 
من حرارة الحدل ؛ ويزيد من ضغط التحدي . 

والسؤال الاستنكاري الأول : « أفنجعل المسلمين كالمجرمين ؟ » يعود إلى عاقبة هؤلاء وهؤلاء التي عرضها 
نات ا روموسوال ن اضر اب راس لا لا کرت تشون المفصوة مسیون لوه 
لا يكونون أبداً كالمجرمين الذين يأتون الجريمة عن اج يسمهم بہذا الوصف الذمم ! وما بجوز نی عقل ولا في 
عدل ان يتساوى المسلمون والجرمون في جزاء ولا مصير . 

ومن ثم بجي ءالسؤال الاستنكاري الآخر : «مالکم ؟ كيف تحكمون ؟ » . . ماذا بكم ؟ وعلام تبنون أحكامكم؟ 
وكيف تزنون القم والأقدار ؟ حتى يستوي في ميزانكم وحكمكم من يسلمون ومن بجرمون ؟ ! 

ومن الاستنکار والإنكار علیہم ينتقل إلى النبکم .هم والسخرية منهم : « أم لكم كتاب فيه تدرسون ؟ إن 
لكم فيه لما تخیر ون ؟ » .. فهوالهكم والسخرية أن يسأهم إن كان لهم كتاب يدرسونه » هوالذي يستمدون منه 
مثل ذلك الحكم الذي لا يقبله عقل ولا عدل ؛ وهوالذي يقول لهم : إن المسلمين كالمجرمين ! إنه كتاب مضحك 
يوافق هواهم وعلق رغیا تم فلهم فيه ما يتخيرون من الأحكام وما یشتہون ! وهولا يرتكن إلى حق ولا إلى 
عدل » ولا إلى معقول او معروف ! 

« أم لكم أعان علینا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون ؟ » .. فان لا يكن ذلك فهوهذا . وهو أن 
تكون لهم مواثيق على الله » سارية إلى يوم القيامة » مقتضاها ان لهم ما يحكمون » وما ختارون وفق ما يشتهون ! 
وليس من هذاشيء. فلا عهود لهم عند الله ولا مواثيق . فعلام إذن يتكلمون ؟ ! والام إذن يستندون ؟ ! 
٠‏ « سلهم أيهم بذلك زعم ؟ » .. سلهم من منهم المتعهد بهذا ؟ من منہم التعهد بأن لهم على الله ما يشاءون » 
وان لهم میثاقا عليه ساري المفعول إلى يوم القيامة ان لهم ما يحكمون ؟ ! 

وهو نبكم ساخر عمیق بليغ يذيب الوجوه من الحرج والتحدي السافر الکشوف ! 

«أم لهم شركاء ؟ فلیأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين » . 

وهم كانوا يشركون بالله . ولكن التعبیر یضیف الشركاء إليهم لا لله . ويتجاهل أن هناك شركاء . ويتحداهم أن 
يدعوا شركاءهم هؤلاء إن كانوا صادقين . . ولكن متی بدعونهم ؟ 

« يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون . خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة . وقد كانوا 
يدعون إلى السجود وهم سالمون » . 

فيقفهم وجهاً لوجه أمام هذا الشهد كأنه حاضر اللحظة » وكأنه يتحداهم فيه أن يأتوا بشركائهم المزعومين . 
وهذا اليوم حقيقة حاضرة في علم الله لا تتقيد ني علمه بزمن . واستحضارها للمخاطبين على هذا النحویجعل 
وقعها عميقاً حياً حاضراً في النفوس على طريقة القرآن الكريم . 

والكشف عن الساق كناية ‏ ني تعبيرات اللغة العربية المأثورة ‏ عن الشدة والكرب . فهويوم القيامة الذي 


۳۷ 
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يشمر فيه عن الساعد ويكشف فيه عن الساق » ويشتد الكرب والضيق . . ويدعى هؤلاء التکبر ون إلى السجود 
فلا علکون السجود . اما لأن وقته قد فات ؛ وإما لأنهم كما وصفهم في موضع آخر يكونون : « مهطعين 
مقنعي رؤوسهم » وكان اجسامهم واعصابہم مشدودة من ا حول على غير إرادة منہم ! وعلى اية حال فهو تعبير 
يشى بالكرب والعجز والتحدي المخيف . 

كل رمه سح وع رھ تار جھ کولس . والأبصار الخاشعة 
والذلة المرهقة هما ا مقابلان للھامات الشامخة والكبرياء المنفوخة . وهي تذ کر بالتهديد الذي جاء ني أول السورة : 
« سنسمه على الخرطوم » . . فإيحاء الذلة والانكسار ظاهر عميق مقصود ! 

وبینا هم ني هذا الموقف المرهق الذليل » يذكرهم بما جرهم إليه من إعراض واستكبار : « وقد كانوا 
يدعون إلى السجود وهم سالمون » . . قادرون على السجود . فكانوا يأبون ويستكبر ون . . كانوا . فهم الآن في 
ذلك المشهد الرهق الذليل . والدنيا وراءهم . وهم الآن يدعون إلى السجود فلا يستطيعون ! 

وبا هم في هذا الکرب ١‏ بجيئهم التہدید الرعيب الذي بد القلوب : 

« فذرني ومن يكذب بهذا الحديث » . 

وهو مدید مرازل: واا ر القهار لعزي ان .يمول ازول صل الله عليه وسلم بل بی :وين من 
بكذات نا الحديث ون له ااه کنیل ۲ 

وخ مرها الذي يكذك ا تست ؟ 

إنه ذلك المخلوق الصغير الحزيل المسكين الضعيف ! هذه النملة المضعوفة . بل هذه المباءة النثورة .. بل 
هذا العدم الذي لا يعني شيئاً أمام جبر وت الجبار القهار العظيم ! 

فيا محمد . خل بيني وبين هذا المخلوق . واسترح أنت ومن معك من المؤمنين . فالحرب معي لا معك ولا 
مع المؤمنين . الحرب معي . وهذا المخلوق عدوي » وأنا سأتولى أمره فدعه لي » وذرني معه ء واذهب أنت 
ويه محل ا 

اي هول مزلزل للمکنبین ! وأي طماأنينة للبي والژمین .. الستضعفین . . ۴ 

ثم یکشف لمم الخبار القهار عن خطة الحرب مع هذا المتقلرق افزیل الصنیر لصغير الضعیف ! 

« سنستدرجهم من حیث لا یعلمون . وأملي هم إن كيدي متين » . . 

وان شأن الکذبین » وأهل الأرض أجمعين » لأهون وأصغر من أن يدبر اللہ هم هذه التداییر .. ولکنه 
- سبحانه - پحذرهم نفسه لیدرکوا أنفسهم قبل فوات الأوان . ولیعلموا أن الأمان الظاهر الذي یدعه لهم هو 
الفخ الذي يقعون فيه وهم غازون . وآن إمهالهم على الظلم والبغي والاعراض والضلال هو استدراج لهم إلى سوا 
مصير . وأنه تدبير من الله ليحملوا أوزارهم كاملة ٠‏ ويأتوا إلى الموقف مثقلین بالذنوب » مستحقين للخزي 
والرهق والتعذيب . 

وليس أكبر من التحذير » وكشف الاستدراج والتدبير » عدلاً ولا رحمة . والله سبحانه يقدم لأعدائه وأعداء 
دينه ورسوله عدله ورحمته في هذا التحذير وذلك النذیر . وهم بعد ذلك وما مختارون لانفسهم » فقد كشف 
القناع ووضحت الامور 

إنه سبحانه بمهل ولا همل . وعلی لظام حتى إذا أخذه لم يفلته . وهوهنا يكشف عن طر يقته وعن سنته 
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الجزء التاسع والعشرون 


الي قدرها بمشيئته . ويقول لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ذرني ومن يكذب بهذا الحديث » وخل بيني 
وبين المعتزين با مال والبنين والجاه والسلطان . فساملی لهم » واجعل هذه النعمة فخهم ! فيطمئن رسوله » ويحذر 
اعداءه .. ثم يدعهم لذلك التہدید الرعيب ! 

وني ظل مشہد القيامة الکروب وظل هذا النهديد الرهوب یکمل الجدل والتحدي والتعجیب من موقفهم 
الغریب : 

« ام تسام اجراً فهم من مغرم مثقلون ؟ » . 

فثقل الغرامة التي تطلبها منهم أجراً على الحداية هو الذي يدفعهم إلى الاعراض والتکذیب ۰ ويجعلهم يؤثرون 
ذلك المصير البشع » على فداحة ما يؤدون ؟ ! 

« أم عندهم الغيب فهم يكتبون ۱٤‏ . 

ومن ثم فهم على ثقة ما في الغيب ء فلا يمخيفهم ما ينتظرهم فيه » فقد اطلعوا عليه وكتبوه وعرفوه ؟ أو أنهم 
هم الذين كتبوا ما فيه . فکتبوہ ضاءناً لما يشتهون ؟ 

ولا هذا ولا ذاك ؟ فا لحم يقفون هذا الموقف الغريب المريب ؟ ! 


* # # 


وبذلك التعبیر العجيب الموحي الرعيب : « فذرني ومن یکذب بهذا الحديث » .. وبالاعلان عن خطة 
المعركة والکشف عن سنة الحرب بین الله وأعدائه الخدوعین .. بهذا وذلك يخلي الله النبي - صلی اللہ عليه 
وسلم - والمنین من المعركة بین الاعان والکفر . وبين الحق والباطل . فهي معركته ‏ سبحانه - وهي حربه 
الي یتولاها بذاته . 

والأمر کذلك في حقيقته » مهما بدا أن للني - صلى الله عليه وسلم - وللمؤمنین دوراً في هذه الحرب أصيلاً . 
إن دورهم حين پیسرہ اللہ لهم هو طرف من قدر الله في حربه مع أعدائه . فهم أداة يفعل اللہ بها أو لا يفعل . 
وهو ثي الحالين فعال ما يريد . وہو نی الحالین يتولى المعركة بذاته وفق سنته الي يريد . 

وهذا النص نزل والنبي - صل الله عليه وسلم - في مكة ء والمؤمنون معه قلة لا تقدر على شيء. فكانت فيه 
الطمانينة للمستضعفين » والفزع للمغتر ین بالقوة والجاه وا ال والبنين . ثم تغيرت الأحوال والاوضاع في المدينة . 
وشاء الله أن يكون للرسول ومن معه من المؤمنين دور ظاهر ني المعركة . ولكنه هنالك أكد لهم ذلك القول الذي 
قاله لهم وهم في مكة قلة مستضعفون . وقال لحم وهم منتصرون ني بدر : « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ء 
وما رميت إذ رميت ولكن اللہ رمى ء وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً ء إن اللہ سميع عليم » . 

وذلك ليقر ي قلو.هم هذه الحقیقة . حقیقة ان المعركة معركته هوسبحانه . وان الحرب حربه هوسبحانه . 
وأن القضية قضيته هو سبحانه . وأنه حين یجعل لهم فيا دوراً فإنما ذلك لییلیہم منه بلاء حسناً . وليكتب لهم 
بهذا البلاء أجراً . أما حقيقة الحرب فهو الذي يتولاها . وأما حقيقة النصر فهو الذي يكتبها . . وهو سبحانه 
جرا هم وبدونهم . وهم حين یبخوضونہا أداة لقدرته ليست هي الأداة الوحيدة في يده ! 

وهي حقیقة واضحة من خلال النصوص القرانية في كل موضع » وني كل حال » وفي كل وضع . كما 
انها هي الحقيقة الي تتفق مع التصور الإعاني لقدرة الله وقدره ء ولسنته ومشيئته » ولحقيقة القدرة البشرية 
الي تنطلق لتحقيق قدر الله . . أداة . . ولن تزيد على أن تكون أداة . 
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وهي حقيقة تسكب الطمأنينة في قلب الؤمن » فی حالتي قوتہ وضعفه على السواء . ما دام مخلص قلبه 
لله » ويتوكل في جهاده على الله . فقوته ليست هی الى تنصره في معركة الحق والباطل والاعان والكفر » انما 
هو الله الذي يكفل له النصر . وضعفه لا ببزمه لأن قوة الله من ورائہ وهي التي تتولى المعركة وتكفل له النصر . 
ولكن اللہ علي ويستدرج ويقدر الأمور فی مواقيتها وفق مشيئته وحكمته » ووفق عدله ورحمته . 

كما أنها حقيقة تفزع قلب العدو ء سواء كان المؤمن أمامه في حالة ضعف أم ني حالة قوة . فليس المؤمن هو 
الذي ينازله ء !عا هو الله الذي يتولى المعركة بقوته وجيروته . الله الذي بقول لنبيه « فذرني ومن يكذب بهذا 
الحديث » وخل بيني وبين هذا البائس المتعوس ! واللہ علي ويستدرج فهو ني الفخ الرعيب المفزع المخيف » 
ولوكان في أوج قوته وعدته . فهذه القوة هي ذاتہا الفخ وهذه العدة هي ذانها المصيدة . . « وأملي لحم إن كيدي 
متين » ! أما متى يكون . فذلك علم الله المكنون ! فن يأمن غيب الله ومكره ؟ وهل يأمن مكر الله إلا القوم 
الفاسقون ؟ 


وأمام هذه الحقيقة يوجه الله نبيه ‏ صلی الله عليه وسلم - إلى الصبر . الصبر على تكاليف الرسالة . والصبر 
على التواءات النفوس . والصبر على الأذى والتكذيب . الصبر حتى يحكم اللہ في الوقت القدر كما يريد . ویذ کره 
بتجربة أخ له من قبل ضاق صدره بہذہ التكاليف » فلولا أن تداركته نعمة الله لنبذ وهو مذموم : 

« فاصبر لحكم ربك ؛ ولا تكن كصاحب الحوت . إذ نادى وهو مكظوم . لولا أن تداركه نعمة من ربه 
لنبذ بالعراء وهو مذموم . فاجتباه ربه فجعله من الصالحين » . 

وصاحب الحوت هو يونس - عليه السلام ‏ كما جاء في سورة الصافات . وملخص تجربته الي یذ کر الله 
بها محمدا - صلی اللہ عليه وسلم - لتکون له زاداً ورصيدا ء وهو خاتم النبيين ء الذي سبقته تجارب النبيين 
أجمعين ني حقل الرسالة » ليكون هو صاحب الحصاد الأخير » وصاحب الرصيد الأخير » وصاحب الزاد 
الاخبر . فیعینه هذا عل عبثه الثقیل الکییر . عب» هداية البشرية جمیعها لا قيلة ولا قرية ولا أمة . یں 
سب گب یی ی . وعبء امداد البشرية بعده 
بكل أجياها وكل أقوامها بمنہج دائم ثابت صالح لتلبية ما جد قي حياتها من أ حوال وأوضاع وتجارب . وکل 
يوم یت بجدید . 

ملخص تلك التجر بة أن يونس بن متى ‏ سلام الله عليه أرسله الله إلى أهل قرية . قيل اسمها نینوی بالموصل . 
فاستبطا إعانهم ۰ وشق عليه تلكؤهم ؛ فتركهم مغاضباً قائلاً في نفسه : إن الله لن يضيق عل بالبقاء بین هؤلاء 
المتعنتين المعاندين » وهو قادر على أن يرسلني إلى قوم آخرين ! وقد قاده الغضب والضيق إلى شاطی البحر » حیث 
رکب مفیته » فلما انوا في وسط اللج تقلت السفية وتعرضت للثرق . فأقرعوا بين الركاب للتخفف من واحد 
منہم لتخف السفينة .. فکانت القرعة على يونس . فألقوه ني في الیم . فابتلعه الحوت . 

کر رت - في هذا الکرب الشدید تي الظلمات بي بطن الحوت » وي وسط اللجة » 
نادى ربه : « لا إله الا انت سبحانك ! إلي كنت من الظا لمین » فتداركته نعمة من ربه » فنبذه الحوت على 
الشاطی .. لحماً بلا جلد .. ذاب جلده ني بطن الحوت . وحفظ الله حياته بقدرته الى لا يقيدها قيد من 
مألوف البشر المحدود ! ۱ 
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الجزء التاسع والعشرون 


وهنا يقول : إنه لولا هذه النعمة لنبذه الحوت وهومذموم . أي مذموم من ربه . . على فعلته . وقلة صبره . 
وتصرفه في شأن نفسه قبل أن يأذن الله له . ولكن نعمة الله وقته هذا » وقبل الله تسبيحه واعترافه وندمه . وعلم 
منه ما يستحق عليه النعمة والاجتباء . « فاجتباه ربه فجعله من الصالحين » . 

هذه هي التجربة التي مر بها صاحب الحوت . یذ کر اللہ بها رسوله محمدا - صل الله عليه وسلم - في موقف 
العنت والتكذيب . بعد ما أخلاه من المعركة كما هی الحقيقة » وأمره بتركها له يتولاها كما يريد . وقتا يريد . 
وكلفه الصبر لحکم الله وقضائه في تحديد الوعد ‏ وفي مشقات الطریق حتى يحين الموعد الضروب ! 

إن مشقة الدعوة الحقيقية هي مشقة الصبر لحكم اللہ » حتى يأني موعده ۰ في الوقت الذي يريده بحکته . 
وني الطريق مشقات كثيرة . مشقات التكذيب والتعذيب . ومشقات الالتواء والعناد . ومشقات انتفاش 
الباطل وانتفاخه . ومشقات افتتان الناس بالباطل المزهو المنتصر فيما تراه العيون . ثم مشقات إمساك النفس على 
هذا كله راضية مستقرة مطمئنة إلى وعد اللہ الحق ء لا ترتاب ولا تتردد في قطع الطريق » مهما تكن مشقات 
الطريق . . وهو جهد ضخم مرهق يحتاج إلى عزم وصبر ومدد من الله وتوفيق .. أما المعركة ذاتہا فقد قضى الله 
فا » وقدر أنه هوالذي يتولاها ء كما قدر أنه ملي ويستدرج لحكمة يراها . كذلك وعد نبيه الكريم ء فصدقه 


الوعد بعد حين . 


وئی الختام يرسم مشهداً للکافر ين وهم يتلقون الدعوة من الرسول الكريم » في غيظ عنيف » وحسد عميق 
يسكب في نظرات مسمومة قاتلة یوجھونہا إليه » ويصفها القرآن بما لا مزيد عليه : 

« وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لا سعوا الذكر . ويقولون : إنه لمجنون » . 

' فهذه النظرات تكاد تؤثر ني أقدام الرسول - صلی الله عليه وسلم - فتجعلها تزل وتزلق وتفقد توازنها على 
الارض وثباتها ! وهو تعبير فائق عما تحمله هذه النظرات من غيظ وحنق وشر وحسد ونقمة وضغن : وحمى 
وسم . . مصحوبة هذه النظرات المسمومة المحمومة بالسب القبيح » والثتم البذيء والافتراء الذميم : «ویقولون : 
انه لمجنون » . 

وهو مشہد تلتقطه الريشة البدعة وتسجله من مشاهد الدعوة العامة في مكة . فهو لا يكون الا بي حلقة عامة 
بين كبار المعاندين المجرمين ء الذين ينبعث من قلوبہم وني نظراتهم كل هذا الحقد الذميم المحموم ! 

يعقب عليه بالقول الفصل الذي ينبي کل قول : ۱ 

« وما هو الا ذ کر للعا مین ) . 

والذ کر لا يقوله محنون : ولا بحمله نون . . 


وصدق الله وكذب الفتر ون .. 


ولا بد قبل نهاية الحدیث من لفتة إلى كلمة « للعا مین ؛ .. هنا والدعوة ني مكة تقابل بذلك الجحود : ويقابل 
رسوفا بتلك النظرات السمومة الحمومة : ويرصد الشرکون لحر با کل ما علکون .. وهي في هذا الوقت 
البکر » وني هذا الضیق الستحکم » تعلن عن عالیتها . كما هي طبیعتہا وحقیقتہا . فلم تكن هذه الصفة جديدة 
علیہا حين انتصرت ني الدينة - كما يدعي الفترون الیوم - !نما كانت صفة مبكرة في أيام مكة الاو . لأنها 
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حقيقة ثابتة فی صلب هذه الدعوة منذ نشأتها . 

كذلك آرادها اللہ . وكذلك اتجھت منذ أيامها الأولى . وكذلك تتجه إلى آخر الزمان . والله الذي أرادها كما 
أرادها هوصاحبها وراعيها . وهوالمدافع عنہا وحامیہا . وهوالذي يتولى المعركة مع المكذبين . وليس على أصحابما 
إلا الصبر حتى يحكم اللہ وهو خير الحاكمين . . 
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ا 1 


ی ا 60 مہ حر 


آلیتین 0 فح اسم ربك الْعظم وي 


هذه سورة هائلة رهيبة + قل أن يتلقاها الحس إلا مبزة عميقة ؛ وهي منذ افتتاحها إلى ختامها تقرع هذا 
الحس ٠‏ وتطالعه بافول القاصم ۰ والجد الصارم » والمشهد تلو الشهد ۰ كله إيقاع ملح على الحس ‏ باغول 
آنا وبالجلال آناً : وبالعذاب آنا » وبالحركة القوية في كل آن ! 

والسورة يجملتها تلت ني الحس بكل قوة وعمق إحساساً واحداً بمعنى واحد . . أن هذا الأمرء أمرالدین 
والعقيدة » جد خالص حازم جازم . جد كله لا هزل فيه . ولا مجال فيه للهزل . جد بي الدنيا وجد في الاخرة » 
وجد في ميزان اللہ وحسابه . جد لا يحتمل التلفت عنه هنا أو هناك كثيراً ولا قليلاً . وأي تلفت عنه من أي 
أحد يستنزل غضب اللہ الصارم » وأخذه الحاسم . ولوكان الذي يتلفت عنه هوالرسول . فالأمر أكبر من الرسول 


وأكبر من البشر . . إنه الحق . حق اليقين . من رب العالمين . 

يبرزهذا العنی في اسم القيامة المختار قي هذه السورة ء والذي میت به السورة : « الحاقة » .. وهي بلفظها 
وجرسها ومعناها تلتي في الحس معنى ا مد والصرامة والحق والاستقرار . وإيقاع اللفظ بذاته ته أشبه شي» برفع 
الثقل طويلاً » ثم استقراره استقراراً مكيناً . رفعه في مدة الحاء بالألف » وجده ني تشديد القاف بعدها » 
واستقراره بالانتهاء بالتاء ا مر بوطة الي تنطق هاء ساكنة . 

ويبرز في مصارع المكذبين بالدين وبالعقيدة وبالاخرة قوماً بعد قوم » وجماعة بعد جماعة » مصارعهم 
العاصفة القاصمة الحا مة الجازمة : « کذبت مود وعاد بالقارعة . فأما مود فأهلكوا بالطاغية ء وأما عاد فأهلكوا 
بريح صرصر عاتیة . سخرها علیہم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً » فترى القوم فیہا صرعى ۰ كأنهم أعجاز نخل 
خاوية . فهل تری لهم من باقية ؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة » فعصوا رسول ربمم » و 
أحذة زابية . انا لا طغی الاء حملناکم ني الجارية » لنجعلها لکم تذكرة وتعها أذن واعية » . . ومکذا کل من 
تلفت عن هذا الأمرأخذ أخذة مر وعة داهمة قاصمة ؛ تتناسب مع الجد الصارم الحاسم في هذا الأمرالعظم اخائل › 
الذي لا يحتمل هزلاً » ولا يحتمل لعباً ء ولا يحتمل تلفتاً عنه من هنا أو هناك ! 

ويبرز في مشہد القيامة المروع » وي نہایة الكون الرهيبة » وني جلال التجلي كذلك وهوأروع وأهول : 
« فإذا نفخ ني الصور نفخة واحدة . وحملت الارض والجبال فدکتا دكة واحدة ء فيومئذ وقعت الواقعة » 


۳۹۷ 


الجزء التاسع والعشرون 


انشقت السماء فهي يومئذ واهية . . والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ».. 

ذلك امول . وهذا الجلال . يخلعان ال مد الرائع الجليل على مشہد الحساب عن ذلك الأمر المهول . ويشاركان 
في تعميق ذلك المعنى في الحس مع سائر إيقاعات السورة وإیحاءاتہا . هووما بعده من مقالة الناجين والمعذبين : 
« فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول : هام اقرأوا كتابيه . إني ظننت أني ملاق حسابيه » .. فقد نجا وما يكاد 
يصدق بالنجاة . . « واما من اوني كتابه بشماله فيقول : يا ليتي لم اوت كتابيه ء ولم ادرما حسابيه . يا لیتہا كانت 
القاضية . ما اغنى عني ماليه . هلك عني سلطانيه » .. بہذا التفجع الطويل ۰ الذي يطبع في الحس وقع هذا 
المصير . . 

ثم يبدو ذلك یر کی اي اثطق اطرق بالقضاء ء الرهيب الرعيب ۰ ني الوم 0 
الوقف الخليل : « خذوه . : ثم الححم صلوه . ثم ني سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه » 
فقرة كالما تحمل ثقل السماوات 0 » وتتقض في جلال مذهل » وقي هول مروع ء وئي جد قیل .. 

ثم ما بعقب كلمة القضاء الیل »من ین وجبا لاگ ارف وی لب رز هن 
یمن بالله العظيم .ولا يحض على طعام السکین . فليس له اليوم ها هنا حميم . ولا طعام الا من غسلين . لا با کله 
إلا الخاطئون » . 

ثم یبرز ذلك المعنى في التلویح بقسم هائل ۰ وني تقریر اللہ لحقيقة الدين الأخير : و فلا أقسم با تبصرون 
وما لا تبصرون . إنه لقول رسول كريم . وما هوبقول شاعرقليلاً ما تؤمنون » ولا بقول کاهن ۰ قليلاً ما تذكرون . 
تنزيل من رب العالمين » . 

وأخيراً پیر زال مد في الایقاع الأخير . وی اتهدید ا جازم والأخذ القاصم لکل من يتلاعب في هذا بر او 
کات عق خقاقت واو كان هو محيدا الزسول : « ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا 
ری سرد و ٤‏ . فهو الأمر الذي لا تسامح فيه ولا هوادة ولا لين . 

وعندئذ تختم السورة بالتقریر ا جازم الحاسم والقول الفصل الأخير عن هذا الأمر الخطیر : « وانه لتذكرة 
للمتقین . وانا لتعلم أن منکم مکذبین . وانه لحسرة على الکافرین . وإنه لحق اليقين . . فسبح باسم ربك 
العظیم » . . وهو الختام الذي یقطع کل قول » ویلتی بكلمة الفصل ‏ وينتهي إلى الفراغ من کل لغو » والتسبیح 
باسم الله العظيم . 


* * د 


ذلك المعنى الذي تتمحض السورة لالقائه في الحس ء يتكفل أسلوبما وإيقاعها ومشاهدها وصورها وظلاها 
بإلقائه وتقریرہ وتعميقه بشكل مؤثر حي عجيب : 

إن أسلوب السورة يحاصر الحس بالمشاهد الحية ء التناہیة الحيوية ء بحيث لا بملك منها فكاكاً ء ولا 
یتصور الا أنها حية واقعة حاضرة ء تطالعه بحيويتها وقوتها وفاعلیتها بصورة عجيبة ! 

فهذه مصارع مود وعاد وفرعون وقرى لوط ( المؤتفكات ) حاضرة شاخصة » وا مول المروع يجتاح مشاهدها 
لا فكاك للحس مہا . وهذا مشہد الطوفان وبقايا البشرية محمولة في الجارية مرسوماً في آبتين اثنتين سریعتین . . 
ومن ذا الذي يقرأ : « وأما عاد فأهلكوا بریح صرصرعاتية . سخرها علیہم سبع ليال وثمانية أيام وما فاری 
القوم فیہا صرعى كأنهم أعجاز تخل خاوية فهل ترى لهم من باقية ؟ » . . ولا يتمثل لحسه منظر العاصفة المزمجرة 

۳۷۵ 


سورة الحاقة 


المحطمة المدمرة . سبع ليال وثمانية أيام . ومشہد القوم بعدها صرعی مجدلين کا نہم أعجاز تخل خاوية ! » . 

وهو مشہد حي ماثل للعين » مائل للقلب ٠‏ ماثل للخيال ! وكذلك سائر مشاهد الأخذ الشديد العنیف في 
شوه 

ثم هذه مشاهد النهاية الروعة لهذا الکون . هذه هي تخايل للحس ۰ وتقرقع حوله ؛ وتغمره بالرعب وافول 
والکابة . ومن ذا الذي يسمع : « وحملت الأأرض والبال فدکتا دكة واحدة » .. ولا يسمع حسه القرقعة بعد 
ما تری عينه الرفعة ثم الدكة ! ! ومن الذي يسمع : « وانشقت السیاء فهي یومثذ واهية . واللك على أرجائها » .. 
ولا یتمثل خاطره هذه الهاية الحزينة ۰ وهذا الشهد الفجم للسماء ا حمیلة التينة ؟ ! ثم من الذي لا یخمر حسه 
ا لال وافول وهو یسمع : « واللك على أرجائها ویحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانیة . يومئذ تعرضون 
لا خی منکم خافية » .. 

ومشهد الناجي الاخذ کتابه بيمينه والدنیا لا تسعه من الفرحة » وهو يدعو الخلائق كلها لتقراً کتابه في رنة 
الفرح والغبطة : « هاؤم اقراوا کتابیه . إني ظننت الي ملاق حسابیه » ! 

ومشهد ا مالك الآخذ کتابه بشماله . والحسرة تثن في کلماته ونبراته وایقاعاته : « يا ليتي ۸ أوت کتابیه . 
ولم آدرما حسابیه . يا ليتها كانت القاضية . ما اغنی عي مالیه > هلك عني سلطانیه » . 

ومن ذا الذي لا برتعش حسه ؛ وهویسمم ذلك القضاء الرهیب : « خلوه + مره کم ا سار لم 
في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه . . . الخ » . . وهويشهد كيف یتسابق الأمورون إلى تنفیذ الامر الرهیب 
الیل في ذلك البائس الحسیر ! 

وحاله هناك : « فليس له اليوم ها هنا حمم » ولا طعام إلا من غسلین . لا يأكله إلا الخاطئون » . 

وأخيراً فن ذا الذي لا تأخذه الرجفة وتلفه الرهبة » وهویتمثل في الخیال صورة التهدید الشدید : « ولوتقول 
علینا بعض الأقاويل » لأخذنا منه باليمين » ثم لقطعنا منه الوتين . فا منکم من أحد عنه حاجزین ۱ » . 

نپا مشاهد من القوة والحبوية والحضور بحيث لا علك الحس أن يتلفت عنہا طوال السورة » وهي تلح 
عليه » وتضغط » وتتخلل الاعصاب وا مشاعر في تاثیر حقيني عنیف ! 


٭ * * 


ويشارك إیقاع الفاصلة في السورة ء برنته الخاصة » وتنوع هذه الرنة » وفق الشاهد والواقف في تحقيق ذلك 
التأثير الحي العميق .. فن المد والتشديد والسكت في مطلع السورة : 

« الحاقة . ما الحاقة ؟ وما أدراك ما الحاقة ؟ » . . إلى الرنة المدوية في الياء والماء الساكنة بعدها . سواء كانت 
تاء مربوطة يوقف عليها بالسكون ۰ أوهاء سكت مزيدة لتنسيق الإيقاع » طوال مشاهد التدمير في الدنيا 
والآخرة > ومشاهد الفرحة والحسرة في موقف ال جزاء . ثم يتغير الإيقاع عند إصدار الحكم إلى رنة رهيبة 
جليلة فديدة : « خذوہ . فغلوه . ثم الجحم صلوه ... » . . ثم يتغير مرة أخرى عند تقریر أسباب الحكم » 
وتقرير جدية الامر » إلى رنة رزينة جادة حاسمة ثقيلة مستقرة على الیم اوالنون : « إنه كان لا یؤمن باللہ العظيم . 
ولا يحض على طعام المسكين . فليس له الیوم ها هنا حمم ولا طعام إلا من غسلين » . . « وإنه لحق اليقين . فسبح 
باسم ربك العظيم » . 

وهذا التغیر في حرف الفاصلة وني نوع المد قبلها وني الإيقاع كله ظاهرة ملحوظة تتبع تغير السياق والمشاهد 


۳۷۳۹ 


الجزء ا تاسع والعشرون 


وا جو ؛ وتتناسق مع الوضوع والصوروانظلال تمام التناسق . وتشارك في احیاء الشاهد وتقوية هت على الحس . 
في السورة القوية الإيقاع العميقة التاثير 
إنها سورة هائلة رهيبة . قل أن يتلقاها الحس إلا ببزة عميقة . وهي بذاتہا أقوى من كل استعراض ومن 
كل تحليل » ومن كل تعليق ! 


¥ # * 


« الحاقة . ما الحاقة ؟ . وما أدراك ما الحاقة ؟ » ۔ 

القيامة ومشاهدها وأحدائها تشغل معظم هذه السورة وين لم بدا امور شع سو اسم مختار 
جرسه ومعناه کما لفن . فالحاقة هي الي تحق فتقع . أوتحق فتنزل بحكمها على الناس . أو تحق فيكون فيها 
الحق .. وکلها معان تقريرية جازمة تناسب انجاه السورة وموضوعها . ثم هي بجرمہا كما بینا من قبل تلي 
ایقاعاً معيناً یساوق هذا العنی الکامن فيا » ویشارك في اطلاق الجوالمراد بها ؛ وعهد لا حق على المكذبين بها . 
فق الدنیا وف الاعرة جميعا , 

والجو كله في السورة جو جد وجزم + كما أنه جوهول وروع . وهويوقع في الحس إلى جانب ما أسلفنا في 
التقديم » شعوراً بالقدرة الإهية الكبرى من جهة ء وبضالة الكائن الإنساني تجاه هذه القدرة من جهة أخرى ؛ 
وأخذها له أخذاً شديداً ني الدنيا والآخرة ء عندما يحيد أويتلفت عن هذا الهج الذي يريده الله للبشرية » 
مثلاً فیما بجيء به الرسل من الحق والعقيدة والشريعة ؛ فهو لا يجيء ليهمل ء ولا ليبدل ء إنا بجيء ليطاع ويحترم» 
ویقابل بالتحرج والتقوی . ولا فهناك الأخذ والقصم » وهناك افول والروع . 

والالفاظ ني السورة بجرسہا و ععانها وباجعاعها في الترکیب » وبدلالة التركيب كله .. تشترك في اطلاق 
هذا الجووتصويره . فهويبداً فیلقیها كلمة مفردة ء لا خبر ها في ظاهر اللفظ : « الحاقة » .. ثم يتبعها باستفهام 
حافل بالاستهوال والاستعظام لاهية هذا الحدث العظيم : « ما الحاقة ۱۶ .. ثم يزيد هذا الاستهوال والاستعظام 
بالتجهيل » واخراج المسألة عن حدود العلم والادراك : و وما أدراك ما الحاقة ؟ » .. ثم يسكت فلا يجيب 
على هذا السؤال . ويدعك واقفاً أمام هذا الأمر الستپول الستعظم > الذي لا تدریه ء ولا یتاتی لك أن تدریه ! 
لأنه أعظم من أن يحيط به العلم والادراك ! 


¥ ۰ ¥ 


ودا الحدیث عن الکذبن به » وما نا حم من افول » وما أخذوا به من القصم ٤‏ فذلك ال جد لا بحتمل 
التکذیب ‏ ولا يذهب ناجياً من يصر فيه على التکذیب : 

« کذبت مود وعاد بالقارعة . فأما مود فأهلکوا بالطاغية . وأما عاد فأهلکوا بریح صرصر عاتية . سخرها 
علیہم سبع ليال ونمانیة أيام حسوماً . فتری القوم فیہا صرعی کانهم أعجاز نخل خاوية . فهل تری حم من 
باقية ؟ » . 

جع اسم جدید للحاقة . !نها فوق آنبا تحق .. فهي تقرع .. والقرع ضرب الشي»الصلب والنقر عليه بشيء 

مثله . والقارعة تقرع القلوب با ول والرعب » وتقرع الكون بالدماروالحطم . وها هي ذي بحرسها تقعقع وتقرقع » 

وتقرع وتفزع .. وقد كذبت بها مود وعاد . فلننظر كيف كانت عاقبة التكذيب . 

« فأما مود فأهلكوا بالطاغية » . 


YY 


ونمود- كما جاء في مواضع أخرى كانت تسكن الحجر في شمالي الحجاز بین الحجاز والشام . وکان أخذهم 
بالصيحة كما سماها في غير موضع . أما هنا فهو يذكر وصف الصيحة دون لفظها . . « بالطاغية » .. لأن هذا 
الو ق امول تاس و اہو . ولأن إيقاع اللفظ يتفق مع إيقاع الفاصلة في هذا القطع منها 
ويكتني بہذہ الآية الواحدة تطوي مود طیاًء وتغمرهم غمراً » وتعصف بهم عصفاً 09 00 
ظلا ! 

وأما عاد فيفصل ني أمر نكبتها ويطيل » فقد استمرت وقعتها سبع ليال وثمانية أيام حسوماً . على حين كانت 
وقعة مود خاطفة .. صيحة واحدة . طاغية .. ( وأما عاد فأهلکوا بريح صرصر عاتية » . والريح الصرصر : 
الشديدة الباردة . واللفظ ذاته فيه صرصرة الريح . وزاد شدتہا بوصفها « عاتية » .. لتناسب عتو عاد و جبر و تما 
المحكى ف القرآن +. وقد كانوا يسكنون الأحقاف في جنوب الحزيرة بين الیمن وحضرموت . وكانوا آشداء 
بطاشين جبارين . هذه الريح الصرصر العاتية : « سخرها علیہم سبع ليال ونمانیة آیام خسوا ٢‏ .. والحسوم 
القاطعة الستمرة في القطع . والتعبیر يرسم مشہد العاصفة المزمجرة الدمرة الستمرة هذه الفترة الطويلة المحددة بالدقة : 
١‏ سبع ليال وثمانية أيام » . ثم يعرض المشهد بعدها شاخصاً : « فترى القوم فیہا صرعى كأنهم أعجاز تخل خاوية » . 
ری بر مر سو را اسر يله يقد كل اس سی اف او می رہ ومن عدن 
متناثرين « كانهم اعجاز تخل » باصوا وجذوعها « خاوية » فارغة تاکلت اجوافها فارتمت ساقطة على الأرض 
هامدة ! انه مشہد حاضر شاخص . مشہد ساكن کئیب بعد العاصفة المزمجرة المدمرة .. « فهل ترى شم من 
باقیة ؟ » .. لا میم من باقية | 1 

ذلك شأن عاد ونمود . . وهوشأن غيرهما من الکذبین . وني آبتین تین تجمل وقائع شتی : 

« وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة . فعصوا رسول ربهم فأخذهم اع رانين 

وفرعون كان في مصر- وهو فرعون موسی - ومن قبله لا یذ کر عنہم تفصيل . والمؤتفكات قرى لوط المدمرة 
التي اتبعت الافك أو التي انقلبت ۰ فاللفظ يعني هذا وهذا . ويجمل السياق فعال هؤلاء جميعاً » فيقول عنهم 
انهم جاءوا « بالخاطئة » أي بالفعلة الخاطئة .. من الخطيئة .. ١‏ فعصوا رسول ربجم » .. وهم عصوا رسلا 
متعددين ؛ ولكن حقيقتهم واحدة ء ورسالتهم في صميمها واحدة . فهم إذن رسول واحد ؛ عثل حقيقة واحدة - 
وذلك من بدائع الإشارات القرانية الموحية ‏ وي إجمال یذ کر مصيرهم في تعبير يلي الهول والحسم حسب جو 
السورة : « فاحذهم أخذة رابية » .. والرابية العالية الغامرة الطامرة . لتناسب « الطاغية » الي أخذت مود 
« والعاتية » الي ارك هاذا + اہی سر افو ولعب في السياق بدون تفصيل ولا تطويل ! 

تم برسم مشہد الطوفان والسفينة الجارية » مشیراً بهذا المشبد إلى مصرع قوم نوح حين كذبوا . ومتاً على 
البشر بنجاة اصوغم الي انبثقوا منها » ثم لم يشكروا ولم يعتبروا بتلك الآية الكبرى : 

« إنا لا طغى الماء حملناكم في الجارية » لنجعلها لكم تذكرة وتعہا أذن واعية » . 

ومشهد طغيان الماء ومشہد ا حاریة على الاء الطاغي . كلاهما يتناسق مع مشاهد السورة وظلاغا . وجرس 
الجارية وواعية یتمشی كذلك مع إيقاع القافية . وهذه اللمسة « لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعیة » تلمس 
القلوب الخامدة والآذان البليدة ء الي تكذب بعد كل ما سبق من النذروكل ما سبق من المصائر » وكل ما 
سبق من الآيات ء وكل ما سبق من العظات ؛ وكل ما سبق من آلاء الله ونعمه على أصول ہؤلاء الغافلين ! 
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وكل هذه الشاهد ا مروعة افائلة القاصمة الحا مة تبدو ضئيلة صغيرة إلى جانب الحول الأكبر . هول الحاقة 
والقارعة الي يكذب با الکذبون » وقد شهدوا مصارع المكذبين . . 

إن الهول في هذه المصارع - على ضخامتها ‏ محدود إذا قيس إلى هول القارعة الطلق من الحدود الدخر لذلك 
یوم الشپود . وهنا سیا اتمهد کل المرض » ویگشف عن افول ا افك الدحرة للمشاهد ا 

« فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة . وحملت الارض والبال فدکتا دكة واحدة . فیومثذ وقعت الواقعة . 

نشقت نشقت السماء فهي بومئذ واهية واللك عل ارجائها ويخمل عرش ویک فوقهم يومئذ تمانية » . 

٦ں‏ رر 6 ۱ گے | 
لأنها غيب . لیس عندنا من دلائله إلا مثل هذه النصوص المجملة ؛ وليس لنا مصدرآخر لتفصيل هذا الإجمال . 
والتفصيل لا يزيد في حكمة النص شيئاً » والجري وراءه عبث لا طائل تحته ء إلا اتباع الظن النهي عنه أصلاً . 

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ۰ فتبع هذه النفخة تلك الحركة افائلة : « وحملت الأرض وا جبال فدكتا 
دكة واحدة ) . کی کول رم واطلباك مارکا دا واه ری ی بسافلها . . مشہد مروع 
حقاً . هذه الأرض الي بجوس الإنسان خلافا آمناً مطمئناً ء وهي تحته مستقرة مطمئنة . وهذه الحبال الراسية 
الوطيدة الراسخة التي تول الإنسان بروعتها واستقرارها . . هذه مع هذه تحمل فتدك كالكرة في يد الوليد . 
إنه مشہد يشعر معه الإنسان بضالته وضالة عالمه إلى جانب هذه القدرة القادرة » في ذلك اليوم العظيم . 

فإذا وقع هذا . إذا نفخ في الصور نفخة واحدة ۰ وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة . . فهو حينئذ 
الأمر الذي تتحدث عنه السورة : « فيومئذ وقعت الواقعة » .. والواقعة اسم من أسمائها كالحاقة والقارعة . 
فهي الواقعة لأنها لا بد واقعة . كأن طبيعتها وحقيقتها الدائمة أن تكون واقعة ! وهواسم ذوإيحاء معين وهو إيحاء 
مقصود في صدد الارتیاب فیہا والتكذيب ! 

ولا يقتصر ا ول على حمل الأرض والجبال ودكها دكة واحدة ۰ فالسماء في هذا اليوم الهائل ليست بناجية : 

« وانشقت السماء فهي يومئذ واهية )0 . 

ونحن لا ندري على وجه التحقيق ما السماء المقصودة ببذا اللفظ ني القران . ولكن هذا النص والنصوص 
الأخرى التي تشير إلى الأحداث الكونية في ذلك اليوم العظيم كلها تشير إلى انفراط عقد هذا الكون المنظور : 
واختلال روابطه وضوابطه الي تمسك به في هذا النظام البديع الدقيق ء وتناثر أجزائه بعد انفلاتها من قيد 
النامونی . 

ولعله من الصادفات الغريبة أن يتنبا الآن علماء الفلك بشيءيشبه هذا تکون فيه نهاية العام » استنباطاً من 
ملاحظهم العلمية البحتة » وحسب القلیل الذي عرفوه من طبيعة هذا الکون وقصته كما افترضوها . 

فأما نحن فنکاد نشهد هذه الشاهد الذهلة » من خلال التصوص القرآنية الجازمة + وهی نصوص مجملة 
توحي بشيء عام ؛ ونحن نقف عند إيحاء هذه النصوص ١‏ فهي سا الس اة قن عق سنا ماما 
لأنها صادرة من صاحب الشأن ء الذي خلق ء والذي بعلم ما خلق علم اليقين . نكاد نشد الأرض وهي تحمل 
بجبالھا بكتلتها هذه ء الضخمة بالقياس إلينا » الصغيرة كاطباءة بالقياس إلى الكون ء فتدك دكة واحدة ؛ ونكاد 
نشهد السماء وهي مشققة واهية والكواكب وهي متناثرة منكدرة . . كل ذلك من خلال النصوص القرانية الحية » 
اد كان ارتا كا نيا اة 
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ثم يغمر الجلال المشهد ويغشيه » وتسكن الضجة التي تملا الحس من النفخة والد كة والتشقق والانتثار . يسكن 
هذا كله ويظهر ني المشهد عرش الواحد القهار : 

« والملك على أرجائها » ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » . 

والملائكة على أرجاء هذه السماء المنشقة وأطرافها ۰ والعرش فوقهم يحمله ثمانية .. ثمانية أملاك أو ثمانية 
صفوف منهم » أو ثمانية طبقات من طبقاتهم » أو ثمانية ما يعلم الله . لا ندري نحن من هم ولا ما هم . كما 
لا ندري نحن ما العرش ؟ ولا كيف يحمل ؟ وتخلص من كل هذه الغيبيات الي لا علم لنا بها » ولم يكلفنا الله 
من علمها إلا ما قص علينا . حلص منمفردات هذه الغيبيات إلى الظل الجليل الذي تخلعه على الموقف . وهو 
الطلوب منا أن تستشعره ضمائرنا . وهو المقصود من ذکر هذه الأحداث ليشعر القلب البشري بالجلال والرهبة 
والخشوع ء ني ذلك الیوم العظيم » وني ذلك الموقف الجليل : 

« يومئذ تعرضون لا تخی منكم خافية » . 

فالكل مكشوف . مكشوف الحسد ۰ مكشوف النفس ۰ مكشوف الضمير » مكشوف العمل ۰ مكشوف 
المصير . وتسقط جميع الأستار الي كانت تحجب الأسرار » وتتعرى النفوس تعري الأجساد ء وتبر ز الغيوب 
بر وز الشہود . . ويتجرد الانسان من حيطته ومن مكره ومن تدبيره ومن شعوره » ويفتضح منه ماکان جريضا 
على أن يستره حتى عن نفسه ! وما أقسى الفضيحة على الملا . وما أخزاها على عيون الجموع ! أما عين اللہ فكل 
خافیة مكشوفة فا في كل آن . ولكن لعل الإنسان لا يشعر بهذا حق الشعور » وهو مخدوع بستور الأرض . فها هو 
ذا يشعر به كاملاً وهو جرد في يوم القيامة . وكل شيء بارز في الكون كله . الأرض مدكوكة مسواة لا تحجب شيئاً 
وراء نتوء ولا بروز. والسماء متشققة واهية لا تحجب وراءها شيئاً > والاجسام معراة لا يسترها شيء» والنفوس 
كذلك مكشوفة ليس من دونہا ستر ولیس فيها سر ! 

الآ انه مر عصیب . أعصب من دل الأرض والبال » وآشد من تشقق السیاء ! وقوف الانسان عریان 
الجسد » عریان النفس ۰ عریان الشاعر ۰ عریان التاریخ ۰ عریان العمل ما ظهر منه وما استتر . آمام تلك 
الحشود المائلة من خلق اللہ » من الإنس وا جن والملائكة » وتحت جلال اللہ وعرشه الرفوع فوق الجميع . . 

وان طبیعة الانسان لمعقدة شديدة التعقید ؛ في نفسه منحنیات شتی ودروب ۰ تتخی فا نفسه ونتدسس 
عشاعرها ونزواتها وهفواتها وخواطرها واسرارها وخصوصیاتہا . وان الانسان ليصنع اشد ما تصنعه القوقعة 
الرخوة افلامية حين تتعرض لوخزة إبرة » فتنطوي سريعاً » وتنکمش داخل القوقعة » وتغلق على نفسها تام . 
إن الانسان لیصنع أشد من هذا حين يحس أن عیناً تدسست عليه فکشفت منه شيئاً مما يخفيه ۰ وأن لحة أصابت 
منه درباً خفياً أو منحنى سرياً ! ويشعر بقدر عنيف من الألم الواخز حين يطلع عليه احد في خلوة من خلواته 
الشعورية . 

فکیف بہذا الخلوق وهوعريان . عريان حقاً . عريان الجسد والقلب والشعوروالنية والضمير . عريان من كل 
ساتر . عريان ... كيف به وهوكذلك تحت عرش الجبار » وأمام الحشد الزاخر بلا ستار؟ ! 

ألا إنه لأمر ء أمر من کل أمر ! ! ! 


+ + و 
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« فاما من أوتی کتابه بيمينه فیقول : هاؤم اقرأوا كتابيه » اي ظننت أني ملاق حساییه .. فهو في عيشة 
راضیة . في جنة عالية . قطوفها دانية . کلوا واشر بوا هنيئاً عا اسلفتم في الأيام الخالية » . 

وأخذ الکتاب بالیمین وبالشمال ومن وراء الظهر قد یکون حقيقة مادية » وقد یکون تمثيلاً لغوياً جارياً على 
اصطلاحات اللغة العر بية من تعبیر هم عن وجهة الخير باليمين ووجهة الشر بالشمال أو من وراء الظهر . . وسواء 
كان هذا أو ذاك فالدلول واحد » وهو لا بستدعي جدلاً بضیع فيه جلال الوقف ! 

والمشهد المعروض هو مشهد الناجي ي ذلك اليوم العصيب 3 و رای ي فرحة غامرة » بین الجموع 
الحاشدة » تملا الفرحة جوانحه ‏ وتغلبه على لسانه » فيهتف : « هاؤم اقرأوا كتابيه » . . ثم یذ کر في 
أنه لم يكن يصدق أنه ناج » بل كان يتوقع أن يناقش الحساب . . « ومن نوقش الحساب عذب » كما جاء 
نام حاكن او ری له هاچ هب هل رصول الله - صلى الله عليه وسلم ع ددن ون 
الحساب عذب » فقلت : اليس يقول الله تعالى ٤٦‏ سا 
وینقلب إلى أهله مسروراً » فقال : « !ما ذلك العرض ولیس أحد یحاسب يوم القيامة إلا هلك ' » 


وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا بشر بن مطر الواسطي ۰ حدثنا يزيد بن هارون » آخبرنا عاصم » 
ا ل و سوہ 
سيئة تغير لونه » حتى پھر بحسناته فيقرؤها فير جع إليه لونه » ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات . قال : 
فعند ذلك يقول : « هاؤم اقرأوا كتابيه » . 

وروی عن عبدالله بن حنظلة - غسیل الملائكة  '‏ قال : وت و ہووت تو سیت آي 
الم 0 ا 
م أفضحك به ء وإني قد غفرت لك . فيقول عند ذلك : « ہاؤم اقرأوا كتابيه . إني ظننت أني ملاق حسابيه» . 
وي الصحيح من حديث ابن عمر حين سئل عن النجوى ؛ فقال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - يقول : « يدني الله العبد يوم القيامة » فيقرره بذنوبه كلها » حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله 
تعا لی : إني سترتها عليك ني الدنیا وانا اغفرها لك البوم . ثم یعطی کتاب حسناته بيمينه . واما الکافر والنافق 
فیقول م ee‏ 
جیا ات تس ےت ےت تک 
ينطبع به حسه » ويعرف به من النعيم ما هوأرق وأعلى من كل متاع : 

« فهو في عيشة راضية . في جنة عالية . قطوفها دانية . كلوا واشربوا هنیا عا أسلفتم في الأبام الخالية » . 
وهذا اللون من النعيم » مع هذا اللون من التكريم ني الالتفات إلى أهله بالخطاب وقوله : « کلوا واشربوا 


. أخرجه الشيخان والترمذي وأبو داود‎ )١( 
. » استشهد حنظلة بن أي عامر في غزوة أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  . « إن صاحبكم  يعني حنظلة - لتغسله الملائكة‎ )۲( 
. ) فسألوا أهله : ما شأنه ؟ فسئلت صاحبته عنه » فقالت : خرج وهو جنب حين مع الاتفة ( من رواية ابن إسحاق‎ 
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هنيئاً با اسلفتم في الأيام الخالية » .. فوق أنه اللون الذي تبلغ إليه مدارك المخاطبين بالقرآن في أول العهد 
بالصلة بالله » قبل أن تسمو الشاعر فتری في القرب من اللہ ما هوأعجب من كل متاع . . فوق هذا فإنه يبي 
حاجات نفوس کثبرة على مدی الزمان .وم ألوان غير هذا وألوان . . 

« وأما من آوتي کتابه بشماله » وعرف أنه مؤاخذ بسيئاته ء وأن إلى العذاب مصیره ۰ فيقف ني هذا العرض 
الحافل الحاشد ء وقفة التحسر الکسیر الکئیب .. « فیقول : يا ليتتي ۸ ارت کتابیه ! ولم آدرما حسابیه ! 
يا لینہا كانت القاضية ! ما آغنی عني مالیه ! هلك عني سلطانیه ! » .. 

وهي وقفة طویلة » وحسرة مديدة » ونغمة يائسة » وفجهة بائسة . والسیاق يطيل عرض هذه الوقفة حتی ليخيل 
إلى السامع انها لا تنتهي إلى نہایة » وان هذا التفجع والتحسر سيمضي بلا غاية ! وذلك من عجائب العرض 
في إطالة بعض الواقف » وتقصير بعضہا ‏ وفق الایحاء النفسي الذي يريد أن يتركه في النفوس . وهنا يراد طبع 
موقف الحسرة وایحاء الفجيعة من وراء هذا المشبد الحسیر . ومن ثم يطول ویطول » في نيم وتفصیل . ویتمنی 
ذلك البائس أنه لم يأت هذا الوقف » وم یت كتابه ء و يدرما حسابه ؛ كما يتمنى أن لوکانت هذه القارعة 
هي القاضية ء الي تنهي وجوده أصلاً فلا یعود بعدها شيئاً . . ثم يتحسر أن لاشيء نافعه ما كان يعتز به أو 
مجمعه : « ما اغنى عني ماليه » . . « هلك عي سلطانيه » . . فلا ا ال اغنى او نفع . ولا السلطان بقي او 
دفع . . والرنة الحزينة الحسيرة المديدة في طرف الفاصلة الساكنة وني ياء العلة قبلها بعد المد بالألف » في تحزن 
وتحسر . . هي جزء من ظلال الموقف الوحية بالحسرة والأسى إيحاء عمیقاً بليغاً ' . 

ولا بقطع هذه الرنة الحزينة المديدة إلا الأمر العلوي ال حازم ٠‏ مجلاله وهوله وروعته : 

« خذوه . فغلوه . ثم الجحيم صلوه . ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلکوه » 

يا للهول الحائل ! ويا للرعب القاتل ! ويا للجلال الاثل ! 

« خذوه 4 . 

كلمة تصدر من العلي الأعلى . فيتحرك الوجود كله على هذا المسكين الصغير الحزيل . ويبتدره المكلفون بالأمر 
من كل جانب ۰ كما یقول ابن ابي حاتم بإسناده عن المهال بن عمرو : ١‏ إذا قال الله تعالى : خذوه ابتدره 
سبعون ألف ملك . إن الملك منہم ليقول هكذا فیلی سبعين ألفاً نی النار» . . كلهم يبتدر هذه الحشرة الصغيرة 
المكروبة المذهولة ! 

« فغلوه » ۔ 

فأي السبعين ألفاً بلغه جعل الغل في عنقه . 

« ثم ا چحم صلوه » . 

ونكاد نسمع كيف تشويه النار وتصليه . . 

« ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه » 

وذراع واحدة من سلاسل النارتكفيه ! ولكن إيحاء التطويل والتهویل ينضح من وراء لفظ السبعين وصورتها . 


رن براجع فصل : التاق هي فى کتاب : التصوير في فى رن کا رای سورة الا في کتاب : .مامد فان قران ودار 
الشروق 1 
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ولعل هذا الإيحاء هو المقصود ! '. 

فإذا انتهى الأمرء نشرت أسبابه على الحشود : 

« إنه كان لا يؤمن بالله العظيم . ولا يحض على طعام المسكين » . . 

إنه قد خلا قلبه من الإيمان بالله » والرحمة بالعباد . فلم يعد هذا القلب يصلح إلا هذه الناروذلك العذاب . 

خلا قلبه من الا بان بالله فهو موات » وهو خرب ‏ وهو بور . وهو خلو من النور . وهوسخ من الكائنات 
لا يساوي الحیوان بل لا يساوي الحماد . فكل شيء مومن » يسبح بحمد ربه » موصول عصدر وجوده . آما 
هو فقطوع من اللہ . مقطوع من الوجود المؤمن بالله . 

وخلا قلبه من الرحمة بالعباد . والسکین هو حوج العباد إلى الرحمة ولکن هذا لم یستشعر قلبه ما يدعو إلى 
الاحتفال بأمر المسكين . ولم يحض على طعامه وهي خخطوة وراء اطعامه . توحي بأن هناك واجباً اجماعياً يتحاض 
عليه المؤمنون . وهووثیق الصلة بالا.عان . يليه في النص ویلیه في الیزان ! 

« فليس له الیوم هاهنا حمیم . ولا طعام الا من غسلین . لا يأكله الا الخاطتون » . 

وهي تكلة الاعلان العلوي عن مصير ذلك الشتي . فلقد کان لا يؤمن باللہ العظیم » وکان لا يحض على طعام 
المسكين فهر اهنا وع ٹین له البو ها هنا حمم » . .. وهو منوع : «ولا طعام الا من غسلين » .. والغسلین 
هوغسالة أهل جهنم من قبح وصدید ! وهویناسب قلبه النکد الخاوي من الرحمة بالعبید ! طعام « لا يأكله | الا 
الخاطئون » .. ال مذنبون المتصفون بالخطيئة . i‏ چٹ 

وبعد ۰ فذلك هو الذي بجعلہ اللہ مستحقاً لاخذ والغل واتصلية والسلسلة التي ذرعها سبعون ورام في الجحيم . 
وهو أشد درکات جهن عذاباً .. فكيف ن بمنع طعام ا الأطفال والنسا لنساء والشیوخ » ومن یبطش 
بعد رین كو كذ المي مه الا والكساء في برد الشتاء ء ؟ أين تری يذهب هؤلاء » وهم يوجدون ي 
الأرض بين الحين والحين ؟ وما الذي أعده الله لهم وقد أعد لمن لا يحض على طعام المسكين » ذلك العذاب تي 
الجحيم ؟ 

ویتہی هذا المشهد العنيف امثير . الذي لعله جاء في هذه الصورة المفزعة لن البيئة كانت جبارة قاسية عنيدة 
تحتاج إلى عرض هذه المشاهد العنیفة كي تؤثر فیہا ونبزها وتستحییها . ومثل هذه البيئة بتکرر ني الجاهليات التي 
مر بها البشرية » كما أنه يوجد في الوقت الواحد مع أرق البيئات وأشدها تأثراً واستجابة . لأن رقعة الأرض 
واسعة اوت المستويات والنفسيات فیہا مختلف . والقران بخاطب كل مستوى وکل نفس عا يؤثر فہا » وبا 
تستجیب له حين یدعوها . والأرض تحتوي الیوم في بعض نواحيها قلوباً أقسى ء وطبائع أجسى ء وجبلات لا 
يؤثر فما الا کلمات من نار وشواظ کهنه الکلمات . ومشاهد وصور مثيرة کهذه الشاهد والصور الثيرة .. 


7 بن ”۶ 


وني ظل هذه الشاهد العنيفة المثيرة ء التوالية منذ أول السورة ء مشاهد الأخذ في الدنیا والآخرة » ومشاهد 
التدمر الكونية الشاملة 3 ومشاهد النتفوس المكشوفة العارية » ومشاهد الفرحة الطائرة والحسرة الغامرة . 


ف ظل هذه المشاهد العميقة الأثر ي المشاعر مجی ۶ التقر بر الحامم الجازم عن حقيقة هذا القول الذي جاءهم به 


(۱) مشاهد القيامة : سورة الحاقة . « دار الشروق ؛ ۔ 


AF 


الرسول الكريم > فتلقوه بالشك والسخر ية والتكذيب 

١‏ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون . انه لقول رسول کریم . وما هو بقول شاعر ‏ قللا ما تؤمنون . ولا 
بقول كاهن ء قليلاً ما تذ کرون . تنزيل من رب العالمين » . 

إن الأمر لا يحتاج إلى قسم وهو واضح هذا الوضوح » ثابت هذا الثبوت ء واقع هذا الوقوع . لا يحتاج إلى 
قسم أنه حق » صادر عن الحق » وليس شعر شاعر » ولا كهانة كاهن » ولا افتراء مفتر ! لا . فا هو بحاجة 
إلى توكيد بيمين : 

« فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون » . 

هذه الفخامة و .هذه الضخامة ء و ذا اللہویل بالغيب المكنون » إلى جانب الحاضر المشهود .. والوجود أضخم 
بكثير ما يرى البشر . بل مما يدركون . وما يبصر البشر من الكون وما يدركون إلا أطرافاً قليلة محصورة ؛ تلي 
حاجتہم إلى عمارة هذه الأرض والخلافة فيها ‏ كما شاء اللہ لهم - والأرض كلها ليست سوى هباءة لا تكاد ترى 
او تحس ف ذلك الکون الکبیر . والبشر لا بملکون أن یتجاوزوا ما هو مأذون هم برؤيته وبإدراكه من هذا اللك 
العر يض » ومن شوونه واسراره ونواميسه الي اودعها ایاه خالق الوجود .. 

( فلا أقسم با تبصرون وما لا تبصرون » . 

ومثل هذه الإشارة تفتح القلب وتنبه الوعي إلى أن هناك وراء مد البصر ووراء حدود الإدراك جوانب وعوالم 
وأسراراً أخرى لا يبصرها ولا يدركها . وتوسع بذلك افاق التصور الإنساني للكون والحقيقة . فلا يعيش الإنسان 
سجين ما تراه عيناه » ولا أسير ما يدركه وعيه المحدود . فالکون أرحب والحقيقة أكبر من ذلك الجهاز الإنساني 
الزود بقدر محدود من الطاقة يناسب وظيفته في هذا الکون . ووظيفته فی الحياة الدنيا هي الخلافة ني هذه الأرض .. 
ولكنه ملك أن يكبر ويرتفع إلى آماد وآفاق أكبر رش حین تین أن عينه اک O aa‏ ران هناك 
وراء ما تدركه عينه ووعیه عوا م و حقائر لق اکر - ما لا يقاس - ما وصل اليه .. عندئذ يتسامى على ذاته ويرتفع 
رتسم ی و الكل الي فيض عل قلبه بالعلم والنور والاتصال ل المباشر عا وراء الستور ! 

ا ع العين » ويدرك الوعي ؛ بأدواته الميسرة له .. مسا کین ! سجناء 
یقاس كه ہت وہ تر E‏ عل سس سو بخان تچ a ar‏ 

وی فترات مختلفة من تاريخ هذه یہ کاو و أو قليلون یسجنون أنفسهم بأیدیہم في سجن ا الحس 
الحدود » والحاضر المشهود ؛ ويغلقون على أنفسهم نوافذ العرفة والنور » والاتصال بالحق الكبير » عن طريق 
الاعان والشعور . ويحاولون أن يغلقوا هذه النوافذ على الناس بعد ما أغلقوها على أنفسهم بأیدیپم .. تارة باسم 
الجاهلية . وتارة باسم العلمانية ! وهذه كتلك سجن كبير . وبؤس مرير . وانقطاع عن ينابيع المعرفة والنور ! 

والعلم یتخلص في هذا القرن الأخير من تلك القضبان الحديدية التي صاغها - بحمق وغرور - حول نفسه 
في القرنين الماضيين .. يتخلص من تلك القضبان » ويتصل بالنور - عن طريق تجاربه ذاتها ‏ بعد ما افاق من 
مک الفرون والاندفاع من أسر الكنيسة الطاغية في أوربا' ؛ وعرف حدوده » وجرب أن أدواته المحدودة 
تقوده إلى غير المحدود ني هذا الكون وفي حقيقته المكنونة . وعاد « العلم يدعو إلى الابعان » ' في تواضع تبشر 


)۱( يراجع بتوسع کتاب : الإنسان بين المادية والإسلام لمحمد قطب .. فصل نظرة المسيحية وفصل فروید « دار الشروق » . 
(۲) عنوان ترجمة کتاب ۱ . كريسي موريسون رئيس أكادعية العلوم بنيويورك لمحمود صالح الفلكي . 
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أوائله بالفر ج ۱ أي نعم بالفرج . فا يسجن الانسان نفسه وراء قضبان الادة الموهومة إلا وقد قدر عليه الضيق ! 


ولقد رأينا عالاً مثل ألكسيس کاریل الطبیب التخصص في بحوث الخلية ونقل الدم والشتغل بالطب علماً 
و جراحة و شرافاً على معاهد العلاج والنظر یات العلاجية » وصاحب جائزة نوبل سنة ۱۹۱۲ ومدیر معهد الدراسات 
الانسانية بفرنسا خلال الحر ب العالية الثانية يرى : 
« أن الکون على رحبه ملوء بعقول فعالة غير عقولنا » وأن العقل الانساني هاد قاصد بین دروب التيه الى حوله 
إذا کان معوله كله على هدايته . وان الصلاة من وسائل الاتصال بالعقول التي حولنا ء وبالعقل الأبدي السیطر 
على مقادیر الا کوان قاطبة » فیما هو ظاهر لنا وما هو محتجب عنا في طي الخفاء ' . 


« وأن الشعور بالقداسة مع غيره من قوی النشاط الروحاني له شأن حاص في الحباة » لأنه بقیمنا على اتصال 
بافاق الخفاء امائل من عا م الروح » . 


ورأینا طبيباً آخر مثل « دي نوي » الذي اشتغل عباحث التشریح والعلم الطبيعي » وعمل مع الأستاذ كوري 
وقر بنته » واستدعاه معهد روکفلر لمواصلة بحث مع اعضائه في خصائص وعلاج الجراح . . یقول : 


« كثير من الاذ كياء وذوي النية الحسنة بتخیلون آنهم لا بستطیعون الإیمان بالله لأنهم لا یستطیعون أن ید رکوه. 
على أن الانسان الامین الذي تنطوي نفسه على الشوق العلمي لا يلزمه أن يتصور الله إلا كما يلزم العا م الطبيعي أن 
يتصور الکهرب . فان التصور ني کلتا الحالتين ناقص وباطل . وليس الكهر ب قابلاً للتصور ني کبانه الادي ! 
وإنه مع هذا لأثبت ني آثاره من قطعة الخشب » . . ' . 


ورأينا عالاً طبيعياً مثل سير أرثر طومسون المؤلف الاسكتلندي الشهير يقول : « إننا في زمن شفت فيه الأرض 
الصلبة » وفقد فيه الأثير كيانه المادي ء فهو أقل الأزمنة صلاحاً للغلوني التأويلات المادية » . 

ويقول في مجموعة « العلم والدين » : 

« ليس للعقل المتدين أن يأسف اليوم لأن العام الطبيعي لا بخلص من الطبيعة إلى رب الطبيعة . إذ ليست هذه 
وجهته . وقد تكون النتيجة أكبر جداً من المقدمة إذا خرج العلماء بالاستنتاج من الطبيعة إلى ما فوق الطبيعة . 
إلا أننا خلقاء أن نغتبط لأن العلماء الطبيعيين قد يسروا للنزعة الدينية أن تتنفس ني جوالعلم » حيث لم يكن 
ذلك يسيراً في ایام آبائنا وأجدادنا . . . فإذا لم يكن عمل الطبيعيين أن يبحثوا في الله كما زعم مستر لانجدون 
دافيز خطأ في كتابه البديع عن الإنسان وعالمه ‏ فنحن نقررعن روية أن أعظم خدمة قام بها العلم » أنه قاد الإنسان 
إلى فكرة عن الله أنبل وأسمى ء ولا نجاوز العنی الحرني حين نقول : إن العلم أنشأ للإنسان ماء جديدة وأرضاً 
جديدة ء وحفزه من ثم إلى غاية جهده العقلی ء فإذا به » في كثير من الاحیان ء لا مجد السلام إلا حيث يتخطى 
مدى الفهم ء وذلك ني اليقين والاطمثنان إلى الله »۲ . 


ورأينا عالاً مثل « ۱. كريسي موریسون » رئيس أکاد عية العلوم بنيويورك وعضو المجلس التنفيذي لمجلس 
)١(‏ عن كتاب : عقائد المفكرين في القرن العشرين للعقاد . 
)٢(‏ عقائد المفكرين ني القرن العشرين . 
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البحوث القومي بالولايات المتحدة سابقاً يقول في كتابه : « الإنسان لا يقوم وحدہ' » : 
« إننا نقترب فعلاً من عالم الجهول الشاسع » إذ ندرك أن المادة كلها قد أصبحت من الوجهة العلمية جرد 
مظهر لوحدة عالية هي في جوهرها کھرباثیة . ولكن مما لا ريب فيه أن المصادفة لم يكن فا دخل في تكوين 
الكون » لأن هذا العالم العظيم خاضع للقانون . 
« إن ارتقاء الإنساني الحيواني إلى درجة كائن مفكر شاعر بوجوده » هوخطوة أعظم من أن تتم عن طريق 
التطور الادي ؛ ودون قصد ابتداعي ۳ 
« واذا قبلت واقعية القصد » فان الانسان بوصفه هذا قد یکون جھازاً . ولکن ما الذي يدير هذا اهاز ؟ 
لأنه بدون أن یدار لا فائدة منه . والعلم لا یعلل من يتولى إدارته » وكذلك لا يزعم أنه مادي . 
١‏ لقد بلغنا من التقدم درجة تكني لأن نوقن بأن اللہ قد منح الانسان قبساً من نوره ... » . 
وهكذا بدأ العلم بخرج من سجن الادية وجدرانها بوسائله الذاتية » فیتصل بال جو الطلیق الذي يشير القرآن 
إليه عثل تلك الآية الکر عة : « فلا آقسیم عا تبصرون وما لا تبصرون » . ونظاثره التعددة . وان یکن بیننا 
نحن من آقرام التفکیر والشعور من لا یزال يغلق بکلتا يديه نوافذ التورعلی نفسه وعلی من حوله باسم العلم ! 
في نخلف عقلي عن العلم » وئي جلف روحي عن الدين » وي محلف شعوري عن الحرية الطليقة في معرفة 
الحقيقة ! وني تخلف انساني عما يليق بالکائن الانساني الکریم ! 
فلا آقسم بما تبصرون ومالا تبصرون .. « إنه لقول رسول كريم . وما هو بقول شاعر قلیلا ما تزمنون » ولا 
بقول کاهن قلیلا ما تذ کرون . تنزیل من رب العا مین » . 
ولقد كان مما تقول به الشرکون على القرآن وعلى رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - قوهم : إنه شاعر . وانه 
کاهن . متأثرین في هذا بشهة سطحية ء منشوها أن هذا القول فائق في طبیعته على کلام البشر . وأن الشاعر في 
وهمهم له رني من ا لن يأتيه بالقول الفائق ۰ وأن الکاهن کذلك متصل با جن . فهم الذين بعدونه بعلم ما وراء 
الواقع ! وهي شبة تسقط عند أقل تدبر لطبيعة القران والرسالة ء وطبيعة الشعر أو الكهانة . 
فالشعر قد یکون موسيقي الإيقاع » رائع الأخيلة » جمیل الصور والظلال ؛ ولکنه لا بختلط أبداً ولا يشتبه 
بهذا القرآن إن هنالك فارقاً أساسياً فاصلاً بینہما . إن هذا القرآن يقر ر منهجاً متكاملاً للحياة يقوم على حق ثابت ء 
ونظرة موحدة » ويصدر عن تصور للوجود الامي ثابت » وللكون والحياة كذلك . والشعر انفعالات متوالية 
وعواطف جياشة » قلما تثبت على نظرة واحدة للحياة في حالات الرضى والغضب > والانطلاق والانکماش » 
والحب والکره ۰ والتأثرات المتغيرة على كل حال ! 
هذا إلى أن التصور الثابت الذي جاء به القرآن قد أنشأه القرآن من الأساس ۰ في كلياته وجزئياته » مع تعين 
مصدره الإلمي . فكل ما ني هذا التصور يوحي بانه ليس من عمل البشر ۰ فليس من طبيعة البشر أن ينشئوا 
تصوراً كونياً كاملاً كهذا التصور .. لم يسبق لهم هذا ولم يلحق .. وهذا كل ما أبدعته قرائح البشر من تصورات 
للكون وللقوة المنشئة له الدبرة لنظامه .. هذا هو معروضاً مسجلاً في الفلسفة وني الشعر وني غيرها من المذاهب 
الفكرية ؛ فإذا قرن إلى التصور القرآني وضح أن هذا التصور صادر من جهة غير تلك الجهة ! وأنه متفرد بطابع 
معین بميزه من كل تصورات البشر . 


. المترجم بعنوان : العلم يدعو إلى الإعان‎ )١( 


۳۸٦ 





الجزء التاسع والعشرون 


كذلك الأمر ني الكهانة وما يصدر عنہا . فلم يعرف التاريخ من قبل أو بعد كاهناً أنشأ منہجاً متكاملاً ابا 
كالمهج الذي جاء به القرآن . وكل ما نقل عن الكهنة أسجاع لفظية أو حكمة مفردة » أو إشارة ملغزة ! 

وهناك لفتات ليس من طبيعة البشر أن يلتفتوها » وقد وقفنا عند بعضها في هذه الظلال أحياناً . فلم يسبق لبشر 
ولم يلحق كذلك أن آراد التعبير عن العلم الشامل الدقيق اللطيف » فاتجه إلى مثل هذه الصورة الي جاءت ي 
القران : 

« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ء ويعلم ما في البر والبحر ء وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » ولا حبة 
في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين' » .. أو إلى مثل هذه الصورة : « يعلم ما يلج في 
الارض وما یخرج منہا » وما ينزل من السماء وما يعرج فیہا » وهو معكم آینا نتم » والله عا تعملون بصير ' » 
أو إلى مثل هذه الصورة : « وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه . وما يعمر من معمّر ولا يُنقّص من عمره إلا 
في كتاب . إن ذلك على الله يسير” » 

رر نے موی ر سی سك هذا الكون وتدبره : ٠‏ إن 
الله عسك البناوات وا هن آن ولا : ولئن زا ن آمسکهما من أحد من سام ک » أو هذه اللفتة إلى 
انبثاقات الحياة في الکون من يد القدرة البدعة ۳۷ بالحياة من موافقات كونية مدبرة مقدرة : 

« إن الله فالق الحب والنوی ۰ یخرج الحي من الیت ومخرج الیت من الحي . ذلکم اللہ . فأنى تو 
فالق الإصباح . و جعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً » ذلك تقد تقدير العزيز العليم حا ا 
لتہتدوا ها في ظلمات البر والبحر ء قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون . وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فستقر 
وستودع . ٠‏ قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون . وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخر جنا به نبات كل شيء ۰ فأخر جنا 
منه خضراً ء مخرج منه حباً متراكباً : ومن ن النخل من طلعها قنوان دانية » وجنات من أعناب والزیتون والرمان 

مشتبہاً وغير متشابہ . انظروا إلى مره إذا أثمر وينعه إن في ذلکم لآيات لقوم یؤمنون ؛ ٭ 

وهذه اللفتات الكونية كثيرة ني القرآن كثرة ملحوظة ء ولا نظير ها فما تتجه إليه خواطر البشر للتعبیر عن 
کل العاني اق سس عنبا القرآن .. وهذه وحدها كافية لعرفة مصدر هذا الکتاب .. بغض النظر عن کل دلالة 
خی ون ای الات أو من اللابسات الصاحبة له على السواء . 

فالشبهة واهية سطحية . حتی حین كان القرآن لم يكتمل ۰ ولم تتنزل منه إلا سور وآیات علیہا ذلك الطابع 
الافي الخاص ء وفيها فها ذلك القبس الوحي عصدرها الفرید . 

وکبراء قريش کانوا یراجعون آنفسهم » ویردون على هذه الشبهة بین الحين والحین . ولکن الغرض يعمي و یصم . 
وإذ م یہتدوا به فسیقولون : هذا افك قدیم . كما یقول القرآن الکریم ! 

وقد حكت کتب السيرة مواقف متعددة لزعماء قريش ۰ وهم پراجعون هذه الشبہة وینفونها فما بيهم . 


(۱) سورة الأنعام : آية 04 . 
(۲) سورة الحدید : اية ٤‏ 

(۲) سورة فاطر : آية ۱۱ 

(4) سورة فاطر : آية 4١‏ 

(9) سورة الأنعام : آية ٩۵‏ - وو 


۳۸۷ 





سورة الحاقة 


من ذلك ما رواه ابن اسحق عن الوليد بن الغيرة > وعن النضر بن الحارث » وعن عتبة بن ربيعة وقد جاء 
في روایته عن الأول : 

« ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قریش می یں مم مس مو . فقال لهم : ر 
معشر قريش » إنه قد حضر هذا الوم ؛ وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه » وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا ؛ 
فأجمعوا ری اعدا ول تقو كاب سم يشا »دید فلکم بضه با »الا : فانت با آبا 
عبد شمس فقل » وأقم لنا رأياً نقل به . قال : بل أنتم فقولوا أسمع . قالوا : نقول : کاهن . قال : لا والله » 
ما هو بكاهن » لقد رأينا الكهان فا هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه . قالوا : فنقول : مجنون . قال : ما هو عجنون » 

لقد رأينا الجنون وعرفناه » فا هو يخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته . قالوا : فنقول : شاعر . قال : ما هو بشاعر » لقد 
عرفنا الشعر كله رجزه وهز جه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فا هو بالشعر . قالوا : فنقول: ساحر . قال : ما هو 
بساحر ؛ لقد رأينا السحار وسحرهم ؛ فا هو بنفثهم ولا عقدهم .. قالوا : فا نقول يا أبا عبد شمس ؟ قال : 
یور یت ہر تر بر تو ہی 
وان قرب القول فيه لان تقولوا : هو ساحر جاء بقول هو سحر یفرق بین الرء وأبیه » وین الرء وآخیه » وبین 
الرء وزوجه » وبين الرء وعشيرته ہیں ھت » فجعلوا بجلسون بسبل الناس - حين قدموا الوسم الا کر 
بهم احد الا حذروه إياه » وذ کروا لهم أ أمره ... » 

وحکی عن الثاني ( النضر بن الحارث ) قال : 
"_ «فقال یا معشر قریش . إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد . قد كان محمد فيكم غلاماً حدثاً » 
سر الود و وہ سو یہہ می 

قلتم: ساحر ! لا واللہء ما هو بساحر. لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم. وقلتم كاهن ! لا واللہ ما هو بكاهن . 
اك E‏ . وقلم : شاعر ! لا والله ما هو بشاعر . قد رأينا الشعر » وسمعنا أصنافه 
كلها هز جه ورجزه . وقلم : مجنون ! لقد رأينا الجنون فا هو محنقه ولا وسوسته ولا تخليطه . يا معشر قريش ٤‏ 
فانظروا في شأنكم ء فإنه والله قد نزل بكم أمر عظم ... » 

والمطابقة تكاد تکون تامة ‏ بين قوله وقول عتبة . وقد يكون هو حادثاً واحداً نسب مرة إلى هذا ومرة إلى ذاك . 
ولكن لا نستبعد كذلك أن يتطابق قولان لرجلين من كبار قريش في موقفين متشابہین من مواقف حيرتهم تجاه 
هذا القرآن ! 

وأما موقف عتبة فقد سبقت حكايته في استعراضنا لسورة القلم في هذا الجزء .. وهو قريب من موقف الوليد 
والنضر تجاه محمد ونجاه القول الذي جاء به . 

فا كان قولهم : ساحر أو كاهن » إلا حيلة ماكرة أحياناً وشبهة مفضوحة أحياناً . والأمر أوضح من أن يلتبس 
عند أول تدبر وأول تفكير . وهو من ثم لا يحتاج إلى قسم بما يعلمون وما لا يعلمون : إنه لقول رسول كريم . 
وما هو بقول شاعر . ولا بقول كاهن .. !ما هو تنزيل من رب العالمين . 

وتقرير أنه قول رسول كريم لا يعني أنه من إنشائه » ولكن الراد هنا أنه قول من نوع آخر . لا يقوله شاعر » 
ولا يقوله كاهن » إنما يقوله رسول ء برسل به من عند الله » فيحمله من هناك » من ذلك المصدر الذي أرسله . 


. العذق : الكثير الشعب والأطراف . والجناة : ما فيه تمر نی‎ )١( 
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الجزء التاسع والعشرون 


والذي يعين هذا المعنى هو كلمة رسول . أي مرسل به من عند ربه » ولیس شاعراً ولا كاهناً يقوله من عند نفسه . 
او عشاغته رن ا اریت آعا نع رون قیال ما صلی ارملة وشن هذا ف اا باجا سس 
« تنزيل من رب العالمين ) . 

والتعقیب : « قليلاً ما تؤمنون » .. « قليلاً ما تذكرون » .. مدلوله نفى الابمان » ونفى التذكر . وفق تعبيرات 
للغة المألوفة . وني الحديث في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم - « إنه كان يقل اللغو » . أي لا يلغو 
أصلاً .. فقد نفى عنہم أصل الایعان وأصل التذكر . وإلا فا يقول مؤمن عن الرسول : إنه شاعر » ولا يقول 
متذ کر متدبر : إنه كاهن . !نما هما الكفر والغفلة ينضحان بہذا القول النکیر ! 

و ہیں 2 


وني النهاية بجی يء ذلك التهديد الرعيب > لمن يفتري على الله في شان العقيدة وهي ۳ٰ8 
بجي ء لتقرير الاحتال الواحد الذي لا احتال غيره » وهو صدق الرسول - صلی الله عليه وسلم - وأمانته فما أبلغه 
الم او ا . بشهادة أن الله لم يأخذه أخذاً شديداً . كما هو الشأن لوانحرف أقل انحراف عن أمانة التبليغ : 

« ولو تقول علينا بعض الأقاويل : لا لیا عه جا لعي . ثم لقطعنا منه الوتين نا گر من ا 

واد هذا وو سد پوت - صلى الله عليه وسلم - صادق فما آبلغهم وا نش لو تقول 

بعض الأقاويل التي لم يوح با إليه » لأخذه الله فقتله على هذا النحو الذي وصفته الآيات . ولا كان هذا لم بقع 

فهو لا بد صادق ۔ 

هذه هي القضية من الناحية التقریریة .. ولکن المشهد المتحرك الذي ورد فيه هذا التقرير شىء آخر » يلقى 
ظلالاً بعيدة وراء المعنى التقريري . ظلالاً فیہا رهبة وفيا هول . كما أن فيها حركة وفیہا حياة . ووراءها إبحاءات 
وإبماءات وإيقاعات ! 

فیہا حركة الأخذ باليمين وقطع الوتين . وهي حركة عنيفة هائلة مروعة حية في الوقت ذاته . ووراء‌ها الإيحاء 
بقدرة الله العظيمة وعجز الخلوق البشري أمامها وضعفه .. البشر أجمعين .. كما أن وراءها الایماء إلى جدية 
هذا الأمر التي لا تحتمل تسامحاً ولا مجاملة لأحد کائنا من كان . ولو كان هو محمد الكريم عند الله الأثير 
الحبيب . ووراءها بعد هذا كله إيقاع الرهبة والهول والخشوع ! 

و اوک 

وأخيراً تجيء الخاتمة التقريرية بحقيقة هذا الأمر وطبيعته القوية : 

« وإنه لتذ كرة للمتقين . وإنا لنعلم أن منكم مكذبين . وإنه لحسرة على الكافرين . وإنه لحق اليقين » . 

فهذا القرآن يذ کر القلوب التقیة فتذكر . إن الحقيقة الي جاء بها كامنة فیہا . فهو يثيرها فیہا ويذكرها بہا 
فتتذ کرها . فأما الذين لا يتقون فقلو بهم مطموسة غافلة لا تتفتح ولا تتذ کر > ولا تفيد من هذا الكتاب شيئاً . 
وان المتقين ليجدون فيه من الحياة والنور والمعرفة والتذكير ما لا بجدہ الغافلون . 

« وإنا لنعلم أن منكم مكذبين » .. ولكن هذا لا یو ؤثر في حقيقة هذا الأمر ؛ ولا پغیر من هذه الحقيقة . فأمركم 
أهون من أن يؤثر في حقائق الأمور . 

« وإنه لحسرة على الکافرین » .. با يرفع من شأن المؤمنين » ويحط من قدر المكذبين و عا یہي إليه من 
إقرار الحق وإزهاق الباطل الذي يستمسك به الكافرون . ثم إنه حجة علیہم عند الله في اليوم الآخر ؛ يعذبون 


۳۹ 


سورة الحاقة 


به » ويتحسرون لما يصيبهم بسببه . فهو حسرة على الكافرين في الدنيا والآخرة . 

« وإنه لحق اليقين » .. مع تكذيب المكذبين . حق اليقين . فليس ہرد اليقين » ولكنه الحق في هذا اليقين . 
وهو تعبير خاص يضاعف العنی ويضاعف التوكيد . وان هذا القران لعميق ني الحق ء عميق ي اليقين . وإنه 
لیکشت عن الحق الخالص ني كل آية ما يشي بأن مصدره هو الحق الأول الأصيل .. 

فهذه هي طبيعة هذا الأمر وحقيقته المستيقنة . لا هو قول شاعر . ولا هو قول كاهن . ولا هو تقول على الله . 
اعا هو التنزيل من رب العالمين . وهو التذكرة للمتقين . وهو حق اليقين . 

هنا بجیء التلقين العلوي للرسول الكريم » ني أنسب وقت وأنسب حالة هذا التلقین : 

« فسبح باسم ربك العظم » . 

والتسبيح بعا فيه من تنزيه و بمجيد . و عا فيه من اعتراف وتحقيق . و عا فيه من عبودية وخشوع ... هو الشعور 
الذي يخالج القلب ۰ بعد هذا التقرير الأخير » وبعد ذلك الاستعراض الطويل ۰ لقدرة الله العظيم ۰ وعظمة الرب 


الكريم .. 


۳۹۹۰ 
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بحرجوں من أَلاجداٹ سراعا کاب ل کی نصب بوفضون ي خشعة أبصارهم 2 ترهقهم ذلة دب ایو الى 


ے ھرے بر مھ ۔ 


کانوا بوعدون ¢ 


هذه السورة حلقة من حلقات العلاج البطيء ۰ المديد ء العميق » الدقيق ٠‏ لعقابيل الجاهلية في النفس البشرية 
كما واجهها القرآن في مكة ؛ وكما یمکن أن يواجهها في أية جاهلية أخرى مع اختلافات في السطوح لا في 
الأعماق ! وني الظواهر لا فی الحقائق ! 

أو هي جولة من جولات المعركة الطويلة الشاقة اللي خاضها في داخل هذه النفس » وف خلال درو بها ومنحنیاتہاء 
ورواسبها وركامها . وهي أضخم وأطول من ا معارك الحر بية الي خاضها المسلمون ‏ فعا بعد كما أن هذه الرواسب 
وتلك العقابيل هی أكبر وأصعب من القوى الى كانت مرصودة ضد الدعوة الاسلامية والتی ما تزال مرصودة 
ھا في الجاهليات القديمة والحديثة ! ١‏ ۱ 

والحقيقة الأساسية الي تعالج السورة إقرارها هي حقيقة الآخرة وما فيها من جزاء ؛ وعلى وجه الخصوص 
ما فیہا من عذاب للکافرین ۰ كما أوعدهم القرآن الكريم . وهي تلم في طريقها إلى إقرار هذه الحقيقة ‏ 
بحقيقة النفس البشرية في الضراء والسراء . وهي حقيقة ختلف حين تكون مؤمنة وحين تكون خاوية من الا یمان . 
كما تلم بسمات النفس المؤمنة ومنہجھا في الشعور والسلوك ۰ واستحقاقها للتكريم . و بہوان الذين كفروا على 
الله وما أعده لهم من مذلة ومهانة تليق بالمستكبرين .. وتقرر السورة كذلك اختلاف القیم والمقاييس في تقدير 
الله وتقدير البشر ء واختلاف الموازين 

وتؤلف بہذہ الحقائق حلقة من حلقات العلاج الطويل لعقابيل الجاهلية وتصوراتھاء أو جولة من جولات المعركة 
الشاقة ني دروب النفس البشرية ومنحنیاتہا . تلك المعركة الى خاضها القرآن فانتصر فيا في النهاية مجرداً من کل 
قوة غبر قوته الذانية . فد كات انتصار القرآن الحقيقی في داخل الفس البشرية - ابنداء - قل آن پکون له سیف 
يدفع الفتنة عن المؤمنين به فضلاً على أن يرغم به أعداءه على الاستسلام له ! 

والذي يقرأ هذا القرآن - وهو مستحضر في ذهنه لأحداث السيرة - يشعر بالقوة الغالبة والسلطان البالغ الذي 
كان هذا القرآن بواجه به النفوس في مكة ويروضها حتى تسلس قيادها راغبة مختارة . ويرى انه كان بواجه 
النفوس بأساليب متنوعة تنوعاً عجيباً .. تارة يواجهها ما يشبه الطوفان الغامر من الدلائل الموحية والوثرات الجارفة ! 
وتارة يواجهها عا يشبه الحراسة الساحقة الي لا يثبت لها شيء ما هو راسخ في كيانها من التصورات والرواسب ! 
وتارة يواجهها عا يشبه السياط اللاذعة تلهب الحس فلا يطيق وقعها ولا يصبر على لذعها ! وتارة يواجهها عا 
يشبه المناجاة الحبيبة » والمسارة الودود ۰ الي تہفو ما المشاعر وتأنس ھا القلوب ! وتارة يواجهها با مول المرعب ؛ 
والصرخة المفزعة ء التي تفتح الأعين على الخطر الداهم القريب ! وتارة يواجهها بالحقيقة في بساطة ونصاعة لا 
تدع مجالاً للتلفت عنہا ولا الجدال فما . وتارة يواجهها بالر جاء الصبوح والأمل الندي الذي هتف ھا ويناجيها . 
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وتارة يتخلل مسار بها ودرو بها ومنحنياتها فيلقي علہہا الأضواء التي تكشفها لذاتها فتری ما يجري في داخلها رأي 
ایق طضمل سی مض وک م وک سركت وا ا الى كارك ا ضات مز 
اللمسات » ومئات من اللفتات » ومئات من افتافات » ومئات من المؤثرات .. يطلع عليها قاری" القرآن » وهو 
يتبع تلك المعركة الطويلة » وذلك العلاج البطيء . وبری كيف انتصر القرآن على الجاهلية في تلك النفوس 
العصية العنیدة . 
وهذه السورة تکشف عن جانب من هذه الحاولة في إقرار حقیقة الآخرة » والحقائق الأخرى التي ألمت بها 
في الطریق الما . 
وحقيقة الآحرة هی ذانبا الى تصدت فا سورة الحاقة » ولکن هذه السورة تعاها بطر يقة آخری + وتعرض 
ھا من زاوية جديدة 1 وصور وظلال جدیدة . 
في سورة الحاقة كان الاتجاه إلى تصوير افول والرعب في هذا الیوم » مثلین في حركات عنيفة في مشاهد 
الكون الهائلة : « فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة » وحملت الأرض وا حبال فدكتا دكة واحدة . فيومئذ وقعت 
الواقعة » وانشقت السماء ء فهي يومئذ واهيه » .. وي الجلال المهيب تي ذلك المشهد المرهوب : «واللك على ارجائها 
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ مانیه » .. وني التكشف الذي ترتج له وتستهوله المشاعر : « يومئذ تعرضون لا 
تخفى منكم خافيه » . 
كذلك كان افول والرعب يتمثلان ي مشاهد العذاب » حتى في النطق بالحكم هذا العذاب : « خذوه . 
ثم الجحيم صلوه . ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه » . . كما يتجلى في صراخ المعذبين وتأوهاتهم 
ہے کے . ول أدر ما حسابيه . يا ليتها كانت القاضية . . » 
فأما هنا في هذه السورة فاہول يتجلى فی ملامح النتوس واا ورا لها وخطواتبا کر ما یتجلی 5 
مشاهد الكون وحركاته عي ی مون كرد فيا يا ر رت ید 
الوقف من أهوال وت سی و سی رو وو تھی رت خلخلة وذهول وروعة : 
١‏ یوم تكون السماء كالمهل » وتكون الجبال كالعهن . ولا یسل حميم حميماً . ونیم يود الجرم لو يفتدي 
من عذاب یومٹذ ببنيه » وصاحبته وأخيه » وفصيلته الي تؤويه ء ومن في الأرض جمیعاً ٹم ينجيه » .. 
وجهم هنا « نفس ) ذات مشاعر وذات وعي تشارك مشاركة الأحياء في مة اغول الحي : 0390 . نزاعة 
للشوى . تدعو من أدبر وتول وجمع فأوعى )ا 
والعذاب ذاته يغلب عليه طابع نفسي أكثر منه حسياً : « يوم یخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب 
يوفضون » خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة » ذلك اليوم الذي كانوا یوعدون » . 
فالمشاهد والصور والظلال لهذا اليوم تختلف في سورة المعارج عنہا في سورة الحاقة » باختلاف طابعي السورتین 
في عمومه . مع اتحاد الحقيقة الرئيسية الي تعرضها السورتان في هذه المشاهد . 
ومن ثم فقد تناولت سورة العارج - فما تناولت ‏ تصوير النفس البشرية في الضراء والسراء » في حاتي الا یمان 
والخواء من الإيمان . وكان هذا متناسقاً مع طابعها « النفسي » الخاص : فجاء ني صفة الانسان : « إن الإنسان 
خلق هلوعا . إذا مسه الشر جز وعا ء و إذا مسه الخير منوعا . إلا المصلين » الذين هم على صلاتہم دائمون ... الخ » . 
واستطرد السياق فصور هنا صفات النفوس المؤمنة وماتہا الظاهرة والضمرة تمشیا مع طبيعة السورة واسلو با : 
« إلا الصلین . الذين هم على صلاتهم دائمون . والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم . والذين يصدقون 
۳۹۹۳ 
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وم ین ان عي من عا بت میتفرن . إن عذاب ر بهم غير مأمون . والذین هم لفر و جهم حافظون . 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعائهم ایک ہریت یہی سر 
لأما مانا هم وعهدهم راعون . والذين هم بشهاداهم قائمون . والذين هم على صلا مهم يحافظون .. 
¥ * ¥ 

ولقد كان الاتجاه الرئيسي في سورة الحاقة إلى تقرير حقيقة الجد الصارم في شأن العقيدة . ومن ثم كانت 
حقیقة الآخرة واحدة من حقائق أخرى فی السورة » كحقيقة أخذ المكذبين أخذاً صارماً في الأرض ؛ وأخذ کل 
من يبدل ني العقيدة بلا تسامح .. فأما الاتجاه الرئيسي في سورة المعارج فهو إلى تقرير حقيقة الآخرة وما فیہا من 
جزاء » وموازين هذا الجزاء . فحقيقة الآخرة هى الحقيقة الرئيسية فيها . 

ومن ثم كانت الحقائق الأخرى ني السورة كلها متصلة اتصالاً مباشراً بحقيقة الآخرة فيها . من ذلك حديث 
السورة عن الفارق بين حساب الله في أيامه وحساب البشر ۰ وتقدير الله لليوم الآخر وتقدير البشر 7 یع 
اللائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ء فاصبر صبراً جميلاً . إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً 
... الخ » وهو متعلق باليوم الآخر . 

ومنه ذلك الفارق بين النفس البشرية ف الضراء والسراء 5 حالي الا عان والخلو من الا عان . وهما مؤهلان 
للجزاء في يوم الجزاء . 

ومنه غرور الذین كفروا وطمعهم أن يدخلوا كلهم جنات نعم »> مع هوانهم على الله وعجزهم عن سبقه 
والتفلت من عقابه . وهو متصل اتصالاً وثيقاً عحور السورة الأصيل . 

وهکذا تکاد السورة تقتصر على حقيقة الاخرة وهی الحقيقة الكبيرة الي تتصدی لاقرارها في اللفوس . مع 
تنوع اللمسات والحقائق الأخرى الصاحبة للموضوع الأصیل . 

ظاهرة آخری في هذا الإيقاع الوسيقي للسورة ء الناشئ من بنائها التعبيري .. فقد كان التنوع الايقاعي في 
الحاقة ناشثاً من تغير القافية في السیاق من فقرة لفقرة . وفق العنی وا جو فيه .. فاما هنا في سورة العارج فالتنوع 
آبعد نطاقاً » لأنه يشمل تنوع الجملة الوسيقية كلها لا إيقاع القافية وحدها . وا حملة الوسيقية هنا اعمق واعرض 
وأشد تركيباً . ویکثر هذا التنوع في شطر السورة الأول بشکل ملحوظ . 

ففي هذا الطلع ثلاث جمل موسيقية منوعة - مع اتحاد الایقاع في نہایاتہا - من حیث الطول ومن حيث 
الایقاعات الجزئية فیہا على النحو التالي : 

« سأل سائل بعذاب واقع . للكافرين لیس له دافع . من اللہ ذي العارج . تعرج الملائكة والروح إليه . في 
يوم كان مقداره خمسین ألف سنة . فاصبر صبراً جميلاً + .. حيث تتبي عد الألف ني الایقاع الخامس . 

. إنہم يرونه بعيداً . ونراه قريباً » .. حيث یتکرر الإيقاع بعد الالف مرتين‎ ١ 

« يوم تکون السماء کالهل . وتکون الجبال کالعهن . ولا يسأل حميم حمياً + .. حيث تتہي بمد الالف في 
الایقاع الثالث . مع تنوع الایقاع في الداخل . 

« بیصَرونیم يود الجرم لو يفتدي من عذاب یومٹذ ببنيه . وصاحبته وأخيه . وفصیلته التي توه . ومن في 

الأرض جميعاً ثم ينجيه . كلا إنہا لظی » .. حيث یہی عد الألف في الإيقاع الخامس كالأول . 
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. تراعة للشوی .. تدعو من آدبر وتول . وجمع فاوعی . إن الانسان خلق هلوعاً . إذا مسه الشر جزوعاً‎ ١ 
وإذا مسه الخير منوعاً » .. حيث يتكرر إيقاع المد بالألف خمس مرات منهما اثنتان في النهاية ختلفان عن الثلاثة‎ 
. الاول‎ 

ثم يستقيم الإيقاع في باتي السورة على الیم والنون وقبلهما واو أو ياء .. 

والتنويع الايقاعي في مطلع السورة عمیق وشدید التعقید في الصياغة الوسيقية بشکل بلفت الأذن الوسيقية 
إلى ما في هذا التنويع العقد الراتي - موسیقیاً - من جمال غريب على البيئة العربية وعلى الإيقاع الوسيقي العر ی . 
ولکن الأسلوب القرآني یطوعه و عنحه الیسر الذي یدخل به إلى الأذن العربية فتقبل عليه » وان كان فنا إبداعياً 
عميقاً جديداً على مألوفها الوسيقي ' 

والآن نستعرض السورة تفصيلاً . 

و ي 5 

« سأل سائل بعذاب واقع » ار یو كن وو رت تعرج الملائكة والروح إليه في يوم 
كان مقذاره حيسين ال سنا فاصير صبراً جميلاً » ؛ إنہم يرونه بعيداً ونراه قريباً ء يوم تکون السماء كالمهل › 
وتكون ال جحبال كالعهن » ولا يسأل حميم حمياً : یبصرونہم > يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنیه » 
وصاحبته وأخيه » وفصیلتہ الي تؤويه » ومن ني الأرض جمیعاً ثم ينجيه . كلا ! إنہا لظی » نزاعة للشوی » 
تدعو من أدبر وتولى » وجمع فأوعى 4 

كانت حقيقة الآخرة من الحقائق العسيرة الإدراك عند مشركي العرب ؛ ولقد لقيت منهم معارضة نفسية 
عميقة » وكانوا یتلقونها بغاية العجب والدهش والاستغراب ؛ وینکرونہا أشد الإنكار » ويتحدون الرسول - 

صلى الله عليه وسلم ‏ في صور شتی أن يأتيهم بهذا اليوم الموعود » أو أن يقول لهم : متى يكون . 

وني رواية عن ابن عباس أن الذي سأل عن العذاب هو النضر بن الحارث . وني رواية أخرى عنه : قال : 
ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو واقع هم . 

وعلى أية حال فالسورة تحكي أن هناك سائلاً سأل وقوع العذاب واستعجله . وتقرر أن هذا العذاب واقع فعلا » 
لأنه كائن في تقدیر اللہ من جهة ء ولأنه قريب الوقوع من جهة أخرى . وأن أحداً لا بمكنه دفعه ولا منعه . 
فالسؤال عنه واستعجاله ‏ وهو واقع ليس له من دافع - يبدو تعاسة من السائل المستعجل ؛ فرداً كان أو مجموعة ! 

وهذا العذاب للكافرين . . إطلاقاً . . فيدخل فيه أولئك السائلون المستعجلون كما يدخل فيه كل كافر 
وهو واقع من الله « ذي المعارج » . . وهو تعبير عن الرفعة والتعالي » كما قال في السورة الأخرى : « رفيع 
الدرجات ذو العرش ) . 

وبعد هذا الافتتاح الذي يقرر كلمة الفصل في موضوع العذاب ‏ ووقوعه ؛ ومستحقيه » ومصدره » وعلو 
هذا المصدر ورفعته » ما جعل قضاءه أمراً علوياً نافذاً لا مرد له ولا دافع . . بعد هذا أخذ في وصف ذلك اليوم 
الذي سيقع فيه هذا العذاب ء والذي يستعجلون به وهو منہم قريب . ولكن تقدير الله غير تقدير البشر » ومقاييسه 
غير مقاييسهم : 

(۱) الذین یعرفون نی الأصول الموسيقية لن جدوا صعوبة في فهم مدلول هذا الكلام . ولتقريبه للآخرين يراجع فصل : التناسق الفني في 
کتاب : التصوير الفنی فی القران « دار الشروق » . 
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« تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسین ألف سنة ‏ فاصبر صبراً جميلاً » > إنهم یرونه بعيداً 
وراه قريباً » . 

والأرجح أن ال یوم الشار إليه هنا هو يوم القيامة ء لأن السياق يكاد يعين هذا العنی . وی هذا ا! لیوم تصعد 
الملائكة والروح إلى اللہ . والروح : الأرجح أنه جبريل عليه السلام » كما سمي بهذا الاسم في مواضع ای 
وإنما أفرد بالذكر بعد الملائكة ماله من شأن خاص . وعروج الملائكة والروح في هذا اليوم يفرد كذلك بالذ کر ء 
إيحاء بأهميته في هذا اليوم وخصوصيته » وهم يعرجون في شوون هذا اليوم ومهامه . ولا ندري نحن - وم 
نكلف أن ندري طبيعة هذه المهام » ولا كيف يصعد الملائكة ء ولا إلى أين يصعدون . فهذه كلها تفصيلات 
في شأن الغيب لا تزيد شیتاً من حکمة النص » وليس لنا إليها من سبيل ء وليس لنا عليها من دليل . فحسبنا 
أن نشعر من خلال هذا المشهد بأهمية ذلك اليوم » الذي ينشغل فيه الملائكة والروح بتحركات تتعلق بمهام ذلك 
اليوم العظيم . 

وأما « كان مقداره خمسين ألف سنة . . فقد تكون كناية عن طول هذا اليوم كما هو مألوف ني التبیر 
ا لعربي . وقد تعني حقيقة معينة ء ويكون مقدار هذا اليوم خمسين ألف سنة من سني أهل الأرض فعلا وهو 
يوم واحد ! وتصور هذه الحقيقة قريب جداً الان . فان یومنا الأرضي هو مقياس مستمد من دورة الأرض 
Ge‏ عع و ۱۳ 
ولا يعني هذا أنه القصود بالخمسین ألف سنة هنا . ولكننا نذ کر هذه الحقيقة لتقرب إلى الذهن تصور اختلاف 
المقاييس بين يوم ويوم ! 

وإذا كان يوم واحد من أيام الله يساوي خمسين ألف سنة ء فإن عذاب يوم القيامة قد يرونه هم بعيداً » 
وهو عند الله قريب . ومن ثم يدعو الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - إلى الصبر ا حمیل على استعجالهم وتكذيبهم 
بذلك العذاب القريب . 

« فاصير صبراً جميلاً . إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً » . 

والدعوة إلى الصبر والتوجيه إليه صاحبت كل دعوة » وتكررت لكل رسول ء ولكل مؤمن يتبع الرسول 
وهي ضرورية لثقل العبء ومشقة الطريق » ولحفظ هذه النفوس متماسكة راضية » موصولة بال هدف البعيد » 
متطلعة كذلك إلى الأفق البعيد . 

والصبر الجميل هو الصبر المطمئن ء الذي لا يصاحبه السخط ولا القلق ولا الشك في صدق الوعد . صبر 
الواثق من العاقبة » الراضي بقدر الله » الشاعر بحكمته من وراء الابتلاء » الوصول بالله الحتسب كل شىء 
عنده ما بقع به . ۱ 1 

ومذا اللون من الصبر هو الجدير بصاحب الدعوة . فهي دعوة الله »> وهي دعوة إلى اللہ . لیس له هو منها 
شيء . وليس له وراءها من غاية . فکل ما پلقاه فیہا فهو في سبيل اللہ > وکل ما يقع في شأنها هو من أمر اللہ . 
فالصير الجميل إذن ینبعث متناسقاً مع هذه الحقیقة » ومع الشعور .ها في اعماق الضمیر . 

والل صاحب الدعوة أن یقف ھا الکذبون » وصاحب الوعد الذي يسمجلون به ویکذبون ‏ يقدر الأخذات 
وا سافعا نا سام سک فور للكوة کی ولک انش لا رفن هذا التدبير وذلك التقدیر + 
فیستعجلون . وإذا طال علیہم الأمد يستريبون . وقد يساور القلق أصحاب الدعوة أنفسهم » وتجول في خاطرهم 
أمنية ورغبة في استفجال الوعد ووقوع الوعود . . عندئذ بجيء مثل هذا التثبيت وهذا التو جيه من الله الخبير : 
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« فاصير هیا مياد و 

والخطاب هنا للرسول - صلی الله عليه وسلم - تثبيتاً لقلبه على ما يلقى من عنت المناوأة والتكذيب . وتقريراً 
للحقيقة الأخرى : وهي أن تقدير الله للأمور غير تقدیر البشر + ومقابيسه المطلقة غير مقاییسهم الصغيرة 

« إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً » . 

لم جرم سر الذي Ce‏ العذاب الواقع ء الذي يرونه تعدا فا اللہ قریباً د پرسم مشاهده 
في مجالي الكون وأغوار النفس . وهي مشاهد تشي بالهول المذهل المزلزل في الكون وني النفس سواء : 

« يوم تكون السماء كالمهل » وتكون ال حبال كالعهن » . 

والمهل ذوب العادن الکدر كدردي الزيت . والعهن هو الصوف النتفش . والقران وت 
أن أحداثاً كونية كبرى ستقع في هذا اليوم ء تغیر أوضاع الأجرام الكونية وصفاتها ونسبها وروابطها . 
هذه الأحداث أن تكون السماء کالعادن المذابة . وهذه النصوص جديرة بأن يتأملها المشتغلون بالعلوم ب0 
والفلكية . فن المرجح عندهم أن الأجرام السماوية مؤلفة من معادن منصهرة إلى الدرجة الغازية ‏ وهي بعد 
درجة الانصهار والسيولة ,عراحل - فلعلها في يوم القيامة ستنطفىء ( كما قال : « وإذا النجوم انكدرت » ) 
وستبرد حتى تصير معادن سائلة ! و پذا تتغير طبیعتها الحالية وهي الطبيعة الغازية ! 

على أية حال هذا مجرد احتمال ينفع الباحثين في هذه العلوم أن يتدبروه . أما نحن فنقف أمام هذا النص نتمل 
ذلك الشهد المرهوب ء الذي تكون فيه السماء كذوب العادن الكدر » وتكون فيه الجبال كالصوف الواهن 
تفش . ونتملى ما وراء هذا الشهد من الهول المذهل الذي ينطيع في النفوس ۰ فیعبر عنه القرآن أعمق تعيير : 

١‏ ولا يسأل حمم حميماً . ونیم . يود المجرم لو يفتدي من عذاب یومثذ ببنيه SES,‏ . وفصيلته 
اي تؤويه . ومن فی الأرض جميعاً ثم ينجيه » . 

إن الناس في هم شاغل » > لا يدع لأحد منهم أن يتلفت خارج نفسه ۰ ولا يجد فسحة في شعوره لغيره : 
« ولا سأل حمم حب ) . فلقد قطع افول رع + جميع الوشانج > وحبس النفوس على همها لا تتعداه . . 
وانہم ليعرضون بعضہم على بعض « ییصرونہم ؛ كأنما عمداً وقصداً ! ولکن لکل منهم همه ؛ ولکل ضمير منهم 
شغله . فلا پہجس في خاطر صدیق أن یسأل صديقه عن حاله ء ولا أن يسأله عونه . فالکرب يلف الجميع ء 
وافول يغشى الجميع . 

فا بال « المجرم » ؟ إن امول لیاخذ بحسه » وان الرعب ليذهب بنفسه ء وإنه ليود لو يفتدي من عذاب 
پومئد باعز الناس, عليه » من كان يفتديهم بنقه في الحباة » ویناضل عتم » ويش فم یبنیه . وزوجه . 
وأخيه » وعشيرته القريبة الي تؤويه وتحمیه . بل إن طفته على النجاة لتفقده الشعور بغيره على الاطلاق » فيود 
لو يفتدي يمن في الارض جمیعاً ثم ینجیه .. وهي صورة للهفة الطاغية والفزع الذهل والرغبة الجامحة في 
الافلات ! صورة مبطنة بامول » مغمورة بالکرب ۰ موشاة بالفزع ء ترتسم من خلال التعبير القرآني الوحي . 

وبیا الجرم في هذه الحال ء یتمنی ذلك الحال » یسمع ما بيئس ویقنط من کل بارقة من آمل ؛ أوكل 
حديث خادع من النفس . كما یسمع اللا جميعاً حقیقة الموقف وما مجري فيه : 

«كلا ! إنها لظى . نزاعة للشوى . تدعومن أدبروتولى وجمع فأوعى » . 

إنه مشہد تطير له النفس شعاعاً » بعد ما أذهلها كرب الوقف وهوله .. «كلا ! » في ردع عن تلك الأماني 
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المستحيلة في الافتداء بالبنين والزوج والأخ والعشيرة ومن في الأرض جميعاً . . « كلا ! إنها لظی » نار تتلظی 
وف « تزاعة للشوى » تنزع الجلود عن الوجوه والرؤوس بزعا و غول مفزعة . ذات نفس حية تشارك 

بي الول والعذاب عن ارادة وقصد : « تدعو من اق تق جع فأوعى ) .. تدعوه كما کان یدعی من قبل 
الى المدى فيدبر و بتول . ولکنه اليوم إذ تدعوه جهم لا غلك أن يدير ویتول ! ولقد کان من قبل مشغولا عن 
الدعوة بجمع الال وحفظه في الاوعية ۱ فأما اليوم فالدعوة من جهنم لا علك أن يلهوعنها . ولا علك أن يفتدي 
بما في الأرض كله منہا ! 

والتوكيد في هذه السورة والسورة السابقة قبلها وفي سورة القلم كذلك على منع الخير » وعدم الحقل على 
طعام: “المسكين > وجمع امال ىي الأوعية إلى جانب الكفر والتکذیب والمعصية . 5 التوكيد يدل على أن الدعوة 
كانت تواجه في مكة حالات خاصة بجتمع فيا البخل والحرص والجشع إلى الكفر والتکذیب والضلالة . ما 
اقتضی تکرار الاشارة إلى :هذا الأمر + والتخویف من عاقبته + بوصفه من موجبات العذاب بعد الکفر والشرله 
له . 

وني هذه السورة إشارات آخری تفید هذا العنی » وتؤكد ملامح البيئة الکية الي كانت تواجهها الدعوة . 
فقد كانت بيئة مشغولة بجمع المال من التجارة ومن الربا . وکان کبراء قريش هم اصحاب هذه التاجر » واصحاب 
القوافل في رحلتي الشتاء والصیف . وکان هنالك تکالب على الٹراء > وشح النفوس یجعل الفقراء محرومین ء 
والیتامی مضيعين . ومن ثم تکرر الأمر ني هذا الشأن وتکرر التحذیر . وظل القرآن يعالج هذا الجشع وهذا الحرص ؛ 
ویخوض هذه المعركة مع الجشع والحرص في أغوار النفس ودروبہا قبل الفتح وبعده على السواء . ما هو ظاهر 
من يتتبع التحذير من الربا > ومن أكل أموال الناس بالباطل » ومن أكل أموال اليتامى إسرافاً وبدارا أن یکبروا ! 
ومن ا حور على اليتيمات واحتجازهن للزواج الجائر رغبة في أموالهن ! ومن نہر السائل » وقهر اليتم » ومن حرمان 
المساكين . . . إلى آخر هذه الحملات التتابعة العنيفة الدالة على الكثير من ملامح البيئة . فضلاً على أنها توجيبات 
وام مہ او ال سانية وت . وحب الال » والحرص عليه » وشح سو ار یی وت 
آفة تساور النفوس مساورة عنيفة » وتحتاج للانطلاق من سارها والتخلص من أوهاقها » والتحرر من ربقتها » 
إلى معارك متلاحقة » وال علاج طويل ! 


والآن وقد انتهی من تصوير الحول ني مشاهد ذلك اليوم ء وني صورة ذلك العذاب ؛ فإنه يتجه إلى تصوير 
حقيقة النفس البشرية في مواجهة الشر والخير » في حالي إمانها وخلوها من الإممان . ويقرر مصير المؤمنين كما 
قرر مصير المجرمين 

« إن الانسان خلق هلوعا : إذا مسه الشرجزوعا » وإذا مسه الخير منوعا . إلا المصلين الذين هم على صلاتهم 
دائمون . والذين ي أمواههم حق معلوم اا والحر وم . والذین بصدقون بیوم الدین وین مم من عذاب 
رو متفيوة + ودای رم غير مأمون . والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على آزواجهم آو ما ملكت 
انم فإنهم غير ملومين . فن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون . والذين هم لأماناتهم وعھدھم راعون . 
والذين هم بشہاداتہم قائمون . والذين هم على صلاتهم يحافظون . أولئك في جنات مكرمون » . 

وصورة الإنسان ‏ عند خواء قلبه من الاعان - كما یر مھا القران صورة عجیبة ني صدقها ودقتبا وتعبيرها 
الكامل عن الملامح الأصيلة في هذا المخلوق ؛ والي لا يعصمه مها ولا يرفعه عنبا إلا العنصر الإبماني » الذي 


۳۹۹۸ 


الجز ء التاسع والعشرون 


بصله عصدر بجد عنده الطمانينة الي تمسك به من الجزع عند ملاقاة الشر » ومن الشح عند امتلاك الخیر . 

( إن الانسان خلق هلوعا : اذا مسه الشر جزوعا . واذا مسه الخير منوعا » . . 

لكا ما کل کلمة لسه من ريشه مبدعة تضع خطاً في ملامح هذا الانسان . حتی إذا اکتملت الآيات الثلاث 
القصار العدودة الکلمات نطقت الصورة ونبضت بالحياة . وانتفض من خلاما الانساك بسماته وملامحه الثابتة . 
هلوعاً . رو فان ال ؛ يتألم للذعته » ويجزع لوقعه ؛ ویحسب أنه دائم لا کاشف له . ويظن اللحظة 
الحاضرة سرمداً مضروباً عليه ۱ وهخ قد با رخامه ي سن هدم نطو فیہا من الشر الواقع به . 
فلا يتصور أن هناك فرجاً ؛ ولا يتوقع من الله تغييراً . ومن ثم بأ كله الجزع » وعزقه اهلع . ذلك أنه لا يأوي إلى 
ركن ركين يشد من عزمه ۰ ويعلق به رجاءه وأمله .. منوعاً للخير إذا قدرعليه . يحسب أنه من كده وكسبه 
فيضن به على غيره »ويحتجنه لشخصه » ويصبح أسير ما ملك منه ء مستعبدا للحرص عليه ! ذلك أنه لا يدرك 
حقيقة الرزق ودوره هو فيه . ولا يتطلع إلى خير منه عند ربه وهو منقطع عنه خاوي القلب من الشعور به .. فهو 
هلوع ي الحالتين . . هلوع من الشر. هلوع على الخير . . وهي صورة بائسة للإنسان » حين لو قلبه من الاعان . 

ومن ثم يبدو الڑیمان باللہ مسألة ضخمة في حياة الإنسان . لا كلمة تقال باللسان + ولا شعائر تعبدیة تقام . 
إنه حالة نفس ومنیج حياة » وتصور كامل للقم والأحداث والأحوال . وحين يصبح القلب خاوياً من هذا 
العو فانه يتأرجح ويبتز وتتناوبه الرياح كالريشة ! ويبيت في قلق وخوف دام » سواء أصابه الشر فجزع ۰ 
3 أصابه الخير فنع . فاما حين يعمره الاعان فهو منه في طمأنینة وعافية ٤‏ لأنه متصل عصدر الأحداث ومدبر 
الأحوال ؛ مطمئن إلى قدره شاعر برحمته » مقدر لابتلائه » متطلع دائما إلى فرجه من الضيق › ويسره من 
العسر . متجه إليه بالخير ء عا م أنه ينفق ما رزقه ء وأنه مجزي على ما أنفق في سبيله » معوض عنه في الدنيا 
والآخرة . . فالاعان كسب ني الدنيا یتحقق قبل جزاء الآخرة » يتحقق بالراحة والطمأنينة والثبات والاستقرار 
طوال رحلة الحياة الدنيا . 

وصفة المؤمنين المستثنين من افلع ء تلك السمة العامة للإنسان ء يفصلها السياق هنا ويحددها : 

« إلا المصلين . الذين هم على صلاتہم دائمون » . 

والصلاة فوق ألا ركن الإسلام وعلامة الإيمان » هي وسيلة الاتصال بالله والاستمداد من ذلك الرصيد . 
ومظهر العبودية الخالصة الي يتجرد فیہا مقام الر بوبیة ومقام العبودية في صورة معينة . وصفة الدوام الي خصصا 
بها هنا : « الذين هم على صلاتهم دائمون » .. تعطي صورة الاستقرار والاستطراد » فهي صلاة لا يقطعها 
الترك والامال والكسل وهي صلة بالله مستمرة غير منقطعة . . وقد كان رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - 
عمل شيئا من العبادة اثبته ‏ اي داوم عليه وكان يقول : « وان احب الاعمال إلى الله تعالى ما دام وان 
قل' » . . للاحظة صفة الاطمئنان والاستقراروالثبات على الاتصال باللہ » كما ينبغي من الاحترام هذا الاتصال . 
فليس هو لعبة توصل أو تقطع » حسب الزاج ! 

« والذين في آمواغم حق معلوم للسائل والمحروم » . 

وهي الزكاة على وجه التخصيص والصدقات العلومة القدر.. وهي حق في آموال المؤمنين . . أو لعل المعنى 
أشمل من هذا وأكبر . وهو أنهم بجعلون في أموالهم نصيباً معلوماً يشعرون أنه حق للسائل والمحروم . وني هذا 


. من حديث لعائشة أخرجه الستة‎ )١( 
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تخلص من الشح واستعلاء على الحرص ! كما أن فيه شعوراً بواجب الواجد تجاه المحروم ء في هذه الأمة 
المتضامنة المتكافلة . . والسائل الذي يسأل ؛ والمحروم الذي لا يسأل ولا يعبر عن حاجته فيحرم . أو لعله الذي 
نزلت به النوازل فحرم وعف عن السؤال . والشعور بأن للمحتاجين والمحرومين حقاً في الأموال هو شعور بفضل 
الله من جهة » وباصرة الإنسانية من جهة ء فوق ما فيه من تحرر شعوري من ربقة الحرص والشح . وهو في 
الوقت ذاته ضمانة اجتاعبة لتكافل الأمة كلها وتعاونها . فهي فريضة ذات دلالات شتى ء في عالم الضمير وعالم 
الواقع سواء .. وذكرها هنا فوق أنه يرسم خطاً في ملامح النفس المؤمنة فهوحلقة من حلقات العلاج للشح 
والحرص في السورة . ۱ 

« والذين يصدقون بیوم الدين » ۔ 

وهذه الصفة ذات علاقة مباشرة بموضوع السورة الرئيسي . وهي في الوقت ذاته ترسم خطاً أساسياً في ملامح 
النفس المؤمنة . فالتصديق بيوم الدين شطر الابعان . وهو ذو اثر حاسم في منہج الحياة شعوراً وسلوکاً . والميزان 
في يد الصدق بيوم الدين غير الميزان في يد للکذب بہذا لیم أو المستريب فيه . ميزان الحياة والقيم والأعمال 
والأحداث . . الصدق بيوم الدين يعمل وهو ناظرلميزان السماء لا لميزان الأرض ء ولحساب الآخرة لا لحساب 
الدنيا ويتقبل الأحداث خيرها وشرها وني حسابه أنها مقدمات نتائجها هناك ۰ فيضيف لیب النتائج المرتقبة حين يزنها 
ويقومها .. والکذب بيوم الدين يحسب كل شی بحسب ما يقع له منه في هذه الحياة القصيرة المحدودة > 
ويتحرك وحدوده هي حدود هذه الارض وحدود هذا العمر . ومن ثم يتغير حسابه وتختلف نتائج موازينه » 
وينتهي إلى نتائج خاطثة فوق ما ينحصر في مساحة من المكان ومساحة من الزمان محدودة . . وهوبائس مسكين 
معذب قلق لأن ما يقع في هذا الشطر من الحياة الذي بحصر فيه تأملاته وحساباته وتقديراته » قد لا يكون 
مطمئناً ولا مريحاً ولا عادلاً ولا معقولاً » مالم يضف إليه حساب الشطر الآخر وهو أكبر وأطول . ومن ثم يشقى 
به من لا يحسب حساب الاخرة او يشقى غيره من حوله . ولا تستقم له حياة رفيعة لا جحد جزاءها في هذه 
الأرض واضحاً . . ومن ثم كان التصديق باليوم الآخر شطر الإيمان الذي يقوم عليه منہج الحياة في الإسلام . 

« والذين هم من عذاب ربمم مشفقون . إن عذاب رہہم غير مأمون » . 

وهذه درجة أخرى وراء جرد التصديق بيوم الدين . درجة الحساسية المرهفة ء والرقابة اليقظة ء والشعور 
بالتقصير في جناب الله على كثرة العبادة » والخوف من تلفت القلب واستحقاقه للعذاب ني أية لحظة ۰ والتطلع 
إلى الله للحماية والوقاية . 

ولقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم - وهومن هوعند الله . وهويعرف أن اللہ قد اصطفاه ورعاه . 
كان دائم الحذر دائم الخوف لعذاب الله . وكان على يقين أن عمله لا يعصمه ولا يدخله الجنة إلا بفضل من 
الله ورحمة . وقال لأصحابه : « لن يدخل الجنة أحداً عمله » قالوا : ولا أنت پا رسول الله ؟ قال : « ولا 
أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتہ' » 

وني قوله هنا : « إن عذاب ربمم غير مأمون » .. إیحاء بالحساسية الدائمة الي لا تغفل لحظة ء فقد تقع 
موجبات العذاب ني لحظة الغفلة فيحق العذاب . والله لا يطلب من الناس إلا هذه اليقظة وهذه الحساسية » 
فإذا غلہم ضعفهم معها ۰ فرحمته واسعة » ومغفرته حاضرة . وباب التوبة مفتوح ليست عليه مغاليق ! وهذا 


3 


(۱) رواہ الشيخان والنسائی . 
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قوام الأمر نی الإسلام بين الغفلة والقلق . والاسلام غير هذا وتلك . والقلب الموصول بالله یحذرویرجو ء ویحاف 
ويطمع ۰ وهو مطمثن لرحمة اللہ على كل حال . 

« والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أیمانہم فإنہم غير ملومين.فن ابتغى وراء 
ذلك فاولئك هم العادون ۔ 

وهذه تعني طهارة النفس والجماعة ء فالاسلام يريد مجتمعاً طاهراً نظيفاً » وني الوقت ذاته ناصعاً صريحاً . 
مجتمعاً تؤدى فيه كل الوظائف الحيوية » وتلبی فيه كل دوافع الفطرة . ولكن بغیر فوضى ترفع الحياء الجميل » 
وبغير التواء يقتل الصراحة النظيفة . مجتمعاً يقوم على أساس الأسرة الشرعية التينة القوائم . وعلى البيت العلني 
الواضح العام . مجتمعاً يعرف فيه كل طفل أباه » ولا بخجل من مولده . لا لان الحياء منزوع من الوجوه والنفوس 
ولكن لن العلاقات الجنسية قائمة على أساس نظيف صريح ء طويل الأمد ۰ واضح الأهداف » يرمي إلى 
البوض بواجب إنساني واجتاعي » لا لمجرد إرضاء النزوة الحيوانية والشہوۃ الجنسية ! 

ومن ثم يذكر القرآن هنا من صفات المؤمنين « والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أوما ملكت 
أبمانهم فإنهم غير ملومين ۰ فن ابتغی وراء ذلك فأولئك هم العادون » . 

فيقر ر نظافة الاتصال بالأزواج وبما ملكت الأيمان ‏ من الإماء حين يوجدن بسبب مشروع - والسبب المشروع 
الوحيد الذي يعترف به الاسلام هو السبي ني قتال في سبيل اللہ . وهي الحرب الوحيدة التي يقرها الإسلام - 
والأصل في حكم هذا السبي هو ما ذكرته آية سورة محمد : « فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى 
إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق ء فإما ما بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها » ولكن قد يتخلف بعض 
السي بلا من ولا فداء للابسات واقعية ؛ فهذا يظل رقیقاً إذا كان العسکر الآخر يسترق أسرى المسلمين في أية 
صورة من صور الرق ‏ ولوسماه بغير اسمه  !‏ و جوز الاسلام وطء الإماء عندئذ من صاحبهن وحده ؛ ویجعل 
عتقهن موكولاً إلى الوسائل الكثيرة التي شرعها الاسلام لتجفيف هذا المورد . ويقف الإسلام عبادئه صريحاً 
نظيفاً لا يدع هؤلاء الأسيرات لفوضى الاختلاط الجنسي القذركما یقع لأسيرات الحروب قدعاً وحديثاً ! ولا 
يتدسس ويلتوي فيسميبن حرات وهن إماء في الحقيقة ! 

« فن ابتغی وراء ذلك فأولئك هم العادون » . . وبذلك يغلق الباب في وجه كل قذارة جنسية ء في أية 
صورة غير هاتين الصورتين الواضحتين الصريحتين .. فلا يرى في الوظيفة الطبيعية قذارة في ذاتہا ؛ ولكن 
القذارة ني الالتواء بها . والإسلام نظيف صريح قويم .'. 

0 والذين هم لأماناتہم وعهدهم راعون ) ۔ 

وهذه من القوائم الأخلاقية اني يقيم الإسلام عليها نظام المجتمع . ورعاية الأمانات والعهود في الاسلام تبداً 
من رعاية الأمانة الكبرى اي عرضہا اللہ على السماوات والأرض راتا فا ان یس تا وأشفقن منہا وحملها 
الإنسان . وهي أمانة العقيدة والاستقامة علیہا اختیاراً لا اضطراراً . . ومن رعاية العهد الأول القطوع على فطرة 
اتا وهم بعد في الأصلاب أن الله نم الواحد > وهم بحلقتہم عل هذا العهد شپود .. ون یه تبك 
الأمانة وهذا العهد تنبثق رعاية ساثر الامانات والعهود في معاملات الاش وقد شدد ا ف الأمانة والعهد 
وكرر وأ کد ء لقم الجتمع على ایی مامت الخلق والثقة والطمانينة . وجعل رعاية الأمانة والعهد سمة النفس 


)۱ تراجع سورة المؤمنون جزء ۱۸ ص ۲٥٤٥٢ ۲٤٥١‏ وسورة محمد جزء ٦٢‏ ص ۳۲۸۲ - ۳۲۸۵ . 


۱۳۷۱ 





سورة المعارج 


المؤمنة » كما جعل خيانة الأمانة وإخلاف العهد سمة النفس النافقة والكافرة . ورد هذا في مواضع شتی من 
القرآن والسنة لا تدع مجالاً للشك في اهمية هذا الأمر البالغة في عرف الإسلام . 

« والذين هم بشہاداتہم قائمون » . 

وقد ناط الله بأداء الشهادة حقوقاً كثيرة > بل ناط بها حدود الله » الي تقام بقيام الشهادة . فلم يكن بد 
أن بشدد الله ي القيام بالشهادة » وعدم التخلف عنها ابتداء ۰ وعدم کہا نہا عند التقاضي > ومن ن القيام بها أداؤها 
بالحق دون ميل ولا تحريف . وقد جعلها اللہ شبادة له هو لير بطها بطاعته » فقال : « وأقيموا الشهادة لله » . 
وجعلها هنا مة من مات المؤمنين وهي امانة من الامانات ۰ افردھا بالذكر للتعظیم من شانہا وإبراز أهميتها . 

وكما بدا مات النفوس المؤمنة بالصلاة » ختمها كذلك بالصلاة : 

« والذين هم على صلاتہم يحافظون » . 

وهي صفة غير صفة الدوام اي ذكرت ني صدر هذه الصفات تتحقق بالمحافظة على الصلاة في مواعيدها ‏ 
وني فرائضها » وقي سا وتي متا واي الروح التي تؤدى با . فلا یضیعونها اغالا وکسلا . ولا یضیعونبا 
بعدم إقامتها على وجهها .. وذكر الصلاة في في المطلع والختام يوحي بالاحتفال والاهام . وبهذا نحم مات 
المؤمنين . 

وعندئذ يقر ر مصير هذا الفريق من الناس بعد ما قررمن قبل مصير الفريق الآخر : 

« أولئك في جنات مكرمون » . 

ویجمع هذا النص القصير بين لون من النعيم الحسي ولون من النعیم الروحي . فهم في جنات . وهم يلقون 
الكرامة في هذه الجنات . فتجتمع هم اللذة بالنعيم مع التكريم ء جزاء على هذا الخلق الكريم » الذي يتميز 
به المؤمنون . 
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ثم يعرض السياق مشہداً من مشاهد الدعوة في مكة ۰ والمشركون یسرعون الخطی إلى المكان الذي يكون 
وج ا ل ب ل ال 0 هذا ونجمعهم 

« فا للذين كفروا قبلك مهطعين ؟ aT‏ 

الهطع هو الذي یسرع الخطی ماداً عنقه كالمقود . وعزين جمع عزة كفئة وزناً ومعنی . . وي التعبير تہکم 
خي بحرکنهم المريبة . وتصوير هذه الحركة وللهيثة الي تم .ما . وتعجب مهم . وتساؤل عن هذا الحال منهم ! 

ما لهم ؟ « ایطمع کل امرئ مهم ان يدخل جنة نیم ؟ » .. 

وهم على هذه الحال الي لا تؤدي إلى جنة نعم > نا تؤدي إلى لظی ماوی الجرمین ! 

ألعلهم بحسبون أنفسهم شيئاً عظيماً عند الله فهم يكفرون ويؤذون الرسول » ویسمعون القرآن ويتناجون 

بالكيد . ثم يدخلون الجنة بعد هذا كله لأنهم في ميزان الله شيء عظم ؟ ! . 
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«کلا ! » في ردع وق تحقير .. « انا خلقناهم ما يعلمون » ! 

وهم يعلمون ثم خلقوا ! من ذلك الاء المهين الذي يعرفون ! وا لتعبير القراني ني البدع يلمسهم هذه اللمسة الخفية 
وے تے م ا ل 
أو تعبیر واحد جارح . بیها هذه الإشارة العابرة تصور افوان والزهادة والرخص أكمل تصویر ! فكيف يطمعون 
أن يدخلوا جنة نعيم على الكفر وسوء الصنيع ؟ وهم مخلوقون مما يعلمون ! وهم أهون على الله من أن تكون هم 
دالة عليه » وخرق لسنته في الجزاء العادل باللظی وبالنعيم . 

واستطراداً في هوين أمرهم ؛ وتصغير شأنهم ؛ وتنکیس كبر يائهم > يقرر أن الله قادر على أن خلق خيراً 
نیم » و هم لا یعجز ونه فيذهبون دون ما يستحقون من جزاء ألم : 

« فلا آقسم برب الشارق والغارب إنا لقادرون ۰ على أن نبدل خيراً منهم وما نحن عسبوقين » . 

والأمر لیس في حاجة إلى قسم . ولكن و باكر اروف سی ی سی 
والغارب قد تعني مشارق النجوم الکثيرة ومغاريها في هذا الکون الفسیح اا پا فد تعنى المشارق والمغارب 
التوالية على بقاع الأرض . وهي تتوالى في کل لحظة . ففي کل لحظة أثناء دوران الارض تخول ها آمام 
الشمس یطلع مشرق و ختفي مغرب .. 

وأياً كان مدلول الشارق والغارب ٠‏ فهو يوحي إلى القلب بضخامة هذا الوجود ‏ وبعظمة الخالق هذا الوجود . 
فهل يحتاج أمر أولئك الخلوقین مما یعلمون إلى قسم برب الشارق والغارب + عل أله - سبحانه - قادر عل أن 
0 0 00 
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و الحاو عدا المقطع > بعد تصوير هول العذاب في ذلك اليوم المشهود ؛ وكرامة النعيم للمؤمنين ؛ 
وهوان شأن الكافرين . يتجه بالخطاب إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم - ليدعهم لذلك الیوم ولذلك 
العذاب » ویرسم مشهدهم فيه » وهو مشهد مكروب ذليل : 

« فذرهم غخوضرا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون . يوم یخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى 
نصب یوفضون ۰ خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة » ذلك الیوم الذي کانوا یوعدون » .. 

وني هذا الخطاب من تہوین شأنهم ء ومن التهدید لهم ء ما يثير الخوف والترقب . وني مشهدهم وهیتتهم 
وحرکہم في ذلك الیوم ما يثير الفزع والتخوف . كما أن في التعبیر من البكم والسخرية ما پناسب اعتزازهم 
بأنفسهم واغترارهم یمکاتہم .. 

فهؤلاء الخارجون من القبور يسرعون الخطى كأنما هم ذاهبون إلى نصب بعبدونہ .. وني هذا الهكم تناسق 
مع حا م ني الدنيا . لقد كانوا يسارعون إلى الانصاب في الأعياد ويتجمعون حوها . فهاهم اولاء يسارعون اليوم » 
ولكن شتان بين يوم ويوم ! 

ثم تتم سماتهم بقوله : « خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة » فنلمح من خلال الكلمات سماہم كاملة » وترتسم 
لنا من قسم|تہم صورة واضحة . صورة ذليلة عانية .. لقد كانوا بخوضون ویلعبون فهم الیوم اذلاء مرهقون .. 

0 ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون » . 

فكانوا يستر يبون فيه ويكذبون ويستعجلون ! 
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بهذا يلتئم المطلع والختام 3 وتم هذه الحلقة من حلقات العلاج الطويل لقضية البعث وا حزاء 2 وتنتہی هذه 
الحولة من جولات المعركة الطو بلة بين التصور الجاهلل والتصور الاسلامی للحياة . 
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ست ل ےہ ۶ و امم م سر ممه 
ما خحطيعلتيم آغرقو قادحلو تا فل جج دوا لمم من دون آل هرا © 


بے کر وو تان ار سے محر 


وا نوح رب ادر عل الأرض مرت از 11 رین دیارا ۹:9 نك إن تذرهم بضلوا عبادَ ولا بلدو 


لا بحا کارا © رب آغغرل ولولدی ولمن دحل یی موتا من والمۇمتدت 3 نت ولا تزد ناسین 


رح 1 


آابارا چ 


هذه السورة كلها تقص قصة نوح - عليه السلام - مع قومه ؛ وتصف تجربة من تجارب الدعوة في الأرض ؛ 
وتمثل دورة من دورات العلاج الدائم الثابت ا متکرر للبشرية » وشوطاً من اشواط المعركة الخالدة بین الخیر 
والشر ء وافدی والضلال » والحق 0 

هذه التجر بة تكشف عن صورة من صور البشرية العنيدة » الضالة ء الذاهبة وراء القيادات المضللة » المستكيرة 
عن الحق » المعرضة عن دلائل افدی وموحيات الإبمان ۰ المعروضة أمامها فی الأنفس والافاق » المرقومة في 
كتاب الكون الفتوح » وكتاب النفس الکنون . 

وهي في الوقت ذاته تكشف عن صورة من صور الرحمة الافیة تتجلى في رعاية الله هذا الكائن الانساني » 
وعنايته بأن پہتدي . تتجلى هذه العناية فی إرسال الرسل تتری إلى هذه البشرية العنيدة الضالة الذاعبة وراء القیادات 
المضللة المستكبرة عن الحق واهدى . 

ثم هي بعد هذا وذلك تعرض صورة من صور الجهد المضني ء والعناء المرهق ء والصبر ا حمیل » والاصرار 
وي - صلوات الله عليهم ‏ فدایة هذه البشرية الضالة العنيدة العصية الجامحة . وهم لا مصلحة 
لهم ي ا لس :ولا اسمن يتقاضونه من المهتدين على اغدایة » ولا مكافأة ولا جعل يحصلونه على حصول الاعان ! 
كالمكافأة أ أو النفقة التي تتقاضاها المدارس والجامعات والمعاهد والمعلمون ء ي زماننا هذا وتي كل زمان في صورة 
نفقات للتعليم ! 

هذه الصورة التي يعرضها نوح ‏ عليه السلام - على ربه > وهو يقدم له حسابه الأخير بعد ألف سنة إلا خمسين 
عاما قضاها في هذا الجهد المضني ء والعناء الرهق » مع قومه المعاندين ء الذاهبين وراء قيادة ضالة مضللة ذات 
سلطان ومال وعزوة . وهو يقول : 


۱ اويا رس رر یں کر و ئوہ ہے ل سس ہا 
أصابعهم في آذانہم واستغشوا ٹیا بهم » وأصروا واستكبروا استكبارا . "مھ" ثم إني أعلنت لهم 
واسررت لحم إسرارا . فقلت : استغفروا ربكم » إنه كان غفارا ء يرسل ا لسماء عليكم مدرارا » و عددکم بأموال 
وبنين » ويجعل لكم جنات و يجعل لكم آنهارا . مالکم لا تر جون لله وقارا ؟ وقد خلقكم أطوارا ؟ ألم تروا كيف 
خلق اللہ سبع سیاوات طباقاً ؟ و جعل القمر فين نورا وجعل الشمس سراجاً ؟ والله أنبتكم من الأرض ایا 
یعیدکم فیہا و تخر جکم إخراجا . واللہ جعل لکم الأرض بساطاً ء لتسلکوا منها سبلاً فجاجا » . 

ثم يقول بعد عرض هذا الجهد الدائب اللح الثابت الصر : 


۳۷۰۹ 


الجرء التاسع والعشرون 


درب إنہم عصوني › واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا . ومكروا مكراً کبارا . وقالوا : لا تذرن 
آفتکم ء ولا تذرن ود ولا سواعاً ولا یغوث ويعوق ونسرا . وقد أضلوا كثيراً . 
وهي حصيلة مريرة . ولكن الرسالة هي الرسالة ! 
هذه التجربة المريرة تعرض على رسول الله صلی الله عليه وسلم - وهو الذي انتہت إليه أمانة دعوة الله 
ي الأرض كلها في آخر الزمان » واضطلع بأكبر عبء كلفه رسول . .. بری فا صورة الكفاح النبيل الطويل 
لأخ له من قبل > لاقرار حقیقة الاعان في الأرض . ويطلع منہا على عناد البشرية امام دعوة الحق ؛ وفساد 
القيادة الضالة وغلبتها على القيادة الراشدة . ثم إرادة اللہ ني إرسال الرسل تترى بعد هذا العناد والضلال منذ 
فجر البشرية على يدي جدها E‏ 
وتعرض عل الماعة السلمة ق سک وعل الاو السلمة بعامة » سی الوارئة لدعوة ا في الارن + 
ای تو شر و وتوہ و ههام 
تالية .. ترى فيها صورة الکفاح والإصرار والثبات هذا المدى الطويل من ابي البشرية الثاني . كما ترى فا 
عناية الله بالقلة المؤمنة » وإنجاءھا من الملاك الشامل في ذلك الحين . 
وتعرض على المشر كين لیروا فيها مصير أسلافهم المكذبين ؛ ويدركوا نعمة الله علیہم في إرساله الهم رسولاً 
رحما بهم » لا يدعو علیہم بالملاك الشامل ؛ وذلك لما قدره اللہ من الرحمة بهم وامهاهم إلى حين . فلم تصدر 
من نيهم دعوة كدعوة نوح ‏ بعدما استنفد كل الوسائل ؛ وألهم الدعاء على القوم عا أهم : 
«ولا ترد الظالمين إلا ضلالاً » .. 
« وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً . إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجراً 
کفارا ٤‏ .. 
مب سے كح 
ومن خلال عرض هذه الحلقة من حلقات الدعوة الإلمية على البشرية تتجلى حقیقة وحدة العقيدة وثبات 
أصولها ء وتأصل جذورها . كما يتجلى ارتباطها بالكون وبإرادة الله وقدره » وأحداث الحياة الواقعة وفق 
قدر اللہ . وذلك من خلال دعوة نوح لقومه : « قال : يا قوم إني لكم نذير مین . أن اعبدوا الله واتقوه 0 
یفر لکم من ذنویکم ویژخرکم إلى أجل مسمی ء إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر > لو کنتم تعلمون » .. و 
قله هم :ما لكم لا ترجرن ور رد علفکم خر ؟ روا کی علق اله سب ات 
وجعل القمر قیہن نوراً وجعل الشمس سراجا ؟ وا بتكم من الأرض نباتاً » ثم يعيدكم فيها ویخرجکم اخراجا 
واللہ جعل لكم الأرض بساطاً لتسلكوا منها سبلاً فجاجاً » . 
ولاقرار هذه الحقيقة في نفوس المسلمين قيمته في شعورهم بحقيقة دعوتہم ؛ وحقيقة نسبهم العريق ! وحقيقة 
موكبهم المتصل من مطلع البشرية . وحقيقة دورهم في إقرار هذه الدعوة والقيام علیہا . وهي منہج الله القويم 
القديم . 
سوا و ا 
وإن الإنسان ليأخذه الدهش والعجب ۰ كما تغمره الروعة والخشوع ۰ وهو یستعرض - بهذه ا ناسبة - 
ذلك الجهد الوصول من الرسل ‏ علیہم صلوات الله وسلامه - مداية البشرية الضالة العاندة . ويتدبر إرادة 
الله المستقرة على إرسال هوّلاء الرسل واحداً بعد واحد فده البشرية المعرضة العنيدة . 


۳۷۷ 


سورة نوح 


وقد يعن للانسان أن يسأل : ترى تساوي الحصيلة هذا الجهد الطويل » وتلك التضحيات النبيلة » من لدن 
نوح ‏ عليه السلام ‏ إلى محمد عليه الصلاة والسلام - ثم ما كان بینہما وما تلاهما من جهود المؤمنين بدعوة 
الله وتضحياتهم الضخام ؟ 

ترى هل تساوي هذا الجهد الذي وصفه نوح في هذه السورة وني غيرها من سور القرآن » وقد استغرق عمراً 
طويلاً بالغ الطول ء ۸ یکتف قومه فيه بالإعراض » بل أتبعوه بالسخرية والاتهام . وهو يتلقاهما بالصبر والحسنی ء 
والأدت اميل والنيان لن 


ثم تلك الجهود الوصولة منذ ذلك التاریخ » وتلك التضحيات النبيلة التي لم تنقطع على مدار التاريخ . 
9 سكا هم ء أو يحرقون بالنار » أو ينشرون بالمنشار » أو پجرون الأهل والديار . . حتى نجي ء 
الرسالة الأخيرة » فيجهد فيا محمد صل الله عليه وسلم - ذلك الجهد ا مشہود العروف ۰ هو والمؤمنون 
معه . ثم تتوالى الجهود المضنية والتضحيات المذهلة من القائمین على دعوته في كل أرض وني كل جيل ؟ ؟ 

تری تساوي الحصيلة كل هذه الجهود » وکل هذه التضحيات ۰ وکل هذا الجهاد الریر الشاق ؟ ثم . 
تری هذه البشرية كلها تساوي تلك العناية الکر عة من اللہ » التجلية فی استقرار ارادته سبحانه على ارسال 
الرسل تتری بعد العناد والاعراض والاصرار والاستکبار » من هذا الخلق ا حزیل الصغیر السمی بالانسان ؟ ! 

وا جواب بعد التدبر : أن نعم .. وبلا جدال .. ! 

إن استقرار حقيقة الاعان بالله في الأرض يساوي کل هذا الجهد » وکل هذا الصبر » و کل هذه المشقة » 
وكل هذه التضحيات النبيلة المطردة من الرسل وأتباعهم الصادقين في كل جيل ! 

ولعل استقرار هذه الحقيقة أكبر من وجود الانسان ذاته ؛ بل أكبر من الأرض وما عليها + بل أكبر من 
هذا الكون افائل الذي لا تبلغ الأرض أن تكون فيه هباءة ضائعة لا تكاد تحس أو ترى ! 

وقد شاءت إرادة الله أن بخلق هذا الكائن الإنساني بخصائص معينة » تجعل استقرار هذه الحقيقة في ضميره 
وني نظام حياته موكولاً إلى الجهد الإنساني ذاته » بعون اللہ وتوفيقه . ولسنا نعلم لم خلق الله هذا الکائن بهذه 
الخصائص . ووکله إلى إدراكه وجهده وإرادته في تحقيق حقيقة الإعان في ذاته وئی نظام حياته ؛ ولم يجبله 
على الاعان والطاعة لا يعرف غیرهما كالملائكة » أو بمحضه للشر والمعصية لا يعرف غيرهما کابلیس . 

لسنا نعلم سر هذا . ولكننا نؤمن بأن هنالك حكة تتعلق بنظام الوجود كله في خلق هذا الكائن بہذہ الخصائص ! 

وإذن فلا بد من جهد بشري لاقرار حقيقة الإبمان في عالم الانسان . هذا الجهد اختار الله له صفوة من عباده 
هم الانبیاء والرسل . وثلة مختارة من اتباعهم هم المؤمنون الصادقون . اختارهم لإقرار هذه الحقیقة بي الارض » 
لاا تساوي كل ما يبذلون فیہا من جهود مضنیة مريرة » وتضحيات شاقة نبيلة . 

إن استقرار هذه الحقيقة في قلب معناه أن ينطوي هذا القلب على قبس من نور الله ؛ وأن يكون مستودعاً 
لسر من أسراره ؛ وأن یکون أداة من أدوات قدره النافذ في هذا الوجود .. وهذه حقیقة لا جرد تصوير وتقريب .. 
وهي حقیقة أكبر من الانسان ذاته ومن أرضه وسمائه » ومن كل هذا الكون الكبير ! 

كما أن استقرار حقيقة الاعان في حياة البشر - أو جماعة منهم ‏ معناہ اتصال هذه الحياة الأرضية بالحياة 
الأبدية » وارتفاعها إلى المستوى الذي يؤهلها لهذا الاتصال . معناه اتصال الفناء بالبقاء والجزء بالكل والمحدود 
الناقص بالكمال المطلق ... وهي حصيلة تربى على كل جهد وكل تضحية ولو تحققت ققت على الأرض يوماً أو 


۳۷/۸ 
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بعض يوم في عمر البشرية الطويل » لأن تحققها ‏ ولو ني هذه الصورة - يرفع أمام البشریة في سائر اُجیال ما 
مشعل النور في صورة عملية واقعية » تجاہد لتبلغ إلا طوال الاجیال ! 

ولقك اف ثبت الواقع التاريخي التکرر أن النفس البشرية لم تبلغ إلى آفاق الکال لقنن ها ناس کا لخا 
باستقرار حفیقة اعات بالل فا . وأن الحياة البشرية لم ترتفع إلى هذه الآفاق بوسيلة أخرى كما ارتفعت بہذہ 
الوسيلة . وأن الفترات التي استقرت فيا هذه الحقيقة في الأرض » وتسلم آهلها قيادة البشرية كانت قمة في 
تاريخ الانسان سامقة » بل كانت حلماً أكبر من الخيال » ولكنه متمثل في واقع يحياه الناس . 

وما يمكن أن ترتقى ي البشرية ولا أن ترتفع عن طريق فلسفة أو علم أو فن أو مذهب من الذاهب أو نظام ء 
إلى المستوى الذي وصلت أو تصل إليه عن طريق استقرار حقيقة الإإعان باللہ في نفوس الناس وحياتهم وأخلاقهم 
وتصوراتهم وقيمهم وموازینہم .. وهذه الحقيقة ینبلق منها منہج حياة كامل » سواء جاءت مجملة كما هي في 
الرسالات الأولى ء أو مفصلة شاملة دقيقة كما هي في الرسالة الأخيرة . 

والدليل القاطع على أن هذه العقيدة حقيقة من عند الله ؛ هو هذا الذي أثبته الواقع التاريخي من بلوغ البشرية 
باستقرار حقيقة الایمان في حیاتہا ما لم تبلغه قط بوسيلة اخرى من صنع البشر : لا علم » ولا فلسفة » ولا فن » 
ولا نظام من النظم . وأنها حين فقدت قيادة المؤمنين الحقيقيين لم ينفعها شيء من ذلك كله ؛ بل انحدرت 
قيمها وموازيها وإنسانيتها » كما غرة قت ني الشقاء النفسي والحيرة الفكرية والامراض العصبية » » عل الرغم 
من تقدمها الحضاري في سائر الميادين ۰ وعلى الرغم من توافر عوامل الراحة البدنية والتاع العقلي » وأسباب 
السعادة ا مادیة يجملتها . ولکنها لم تنل السعادة والطماّنينة والراحة الانسانية ابذاً . ولم يرتفع تصورها للحياة قط 
كما ارتفع في ظل الحقيقة الاعانية » ول تتوثق صلنها بالوجود قط كما توثقت في ظل هذه العقيدة » ول تشعر 
بكرامة « النفس الانسانية » قط كما شعرت ہہا في تلك الفترة الي استقرت فیہا تلك الحقیقة . والدراسة 
الواعية للتصور الإسلامي لغاية الوجود كله وغاية الوجود الانساني تن مو ذا ال هذه النتيجة . 

وهذا كله یستحق - بدون تردد - کل ما يبذله امو ور رت وت سا که > لا قرار 
حقيقة الایمان باللہ فی الأرض . واقامة قلوب تنطوي على قبس من نور اللہ » وتتصل بروح اللہ . واقامة حياة 
إنسانية يتمثل فیها منهج اللہ للحياة . وترتفع فما تصورات البشر واخلاقهم » كما يرتفع فیہا واقع حياتهم إلى 
ذلك الستوی ارفج » الذي شپدته اٹ بت واقعاً في رة من قرات ت التاریخ . 

وستعرض البشرية كما آعرضت عن دعوة نوح وابراهیم وموسی وعیسی ومحمد وإخوانهم الکرام . وستذهب 
رتا الضالة الضلة المعنة ني الضلال . وستعذب الدعاة إلى الحق أنواعاً مختلفة من العذاب » وتتکل 

بهم ألواناً شتى من النكال . كما ألقت إبراهيم في النار » ونشرت غيره بالنشار » وسخرت واستہزأت بالرسل 
Ee‏ 

ولكن الدعوة إلى الله لا بد أن تمضي ني طريقها كما أراد الله . لأن الحصيلة تستحق الجهود المضنية والتضحیات 
النبيلة » ولو صخرت فانحصرت في قلب واحد ينطوي على قبس من نور الله » ويتصل بروح اللہ ! 

إن هذا الموكب المتصل من الرسل والرسالات من عهد نوح ‏ عليه السلام ‏ إلى عهد محمد عليه أزكى 
الام لی عن ابطرار إرادة الله على اطراد الدعوة إلى حقيقة الإعان الكبيرة » وعلى قيمة هذه الدعوة 
وقيمة الحصيلة . وأقل نسبة هذه الحصيلة هي أن تستقر حقيقة الااعان في قلوب الدعاة أنفسهم حتی يلاقوا 
الوت وما هو أشد من الموت في سبيلها ولا ینکصون عنہا . وببذا يرتفعون على الأرض كلها وينطلقون من 


۳۷۰۹ 
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ہد جو وس . وهذا وحده كسب كيير > أكبر من الجهد المرير . كسب للدعاة . وكسب 
للإنسانية الي تشرف بهذا الصنف منها وتكرم . وتستحق أن يُسجد الله الملائكة لهذا الكائن » الذي يفسد ني 
07 ا ا ودک رس ود سے مر 
لأن ينبض - وهو الضعیف العاجز - بتحقيق قدر اللہ فی الأرض » وتحقيق منہجہ في الحياة . ویبلغ من الطلاقة 
والتحرر الروحي ان يضحي بالحياة » ويحتمل من المشقة ماهو اكبر من ضياع الحياة ء لينجو بعقيدته 
وينبض بواجبه في محاولة إقرارها في حياة الآخرين » وتحقيق السعادة لهم والتحرر والارتفاع . وحين يتحقق 
لروح الانسان هذا القدر من التحرر والانطلاق » يبون الجهد ء وتهون المشقة » وتهون التضحية » ويتوارى 
هذا كله ء لتبرز تلك الحصيلة الضخمة التي ترجح الأرض والسماء في ميزان الله .. 

والآن نستعرض قصة نوح في هذه السورة » وما تمثله من حقيقة تلك الحقيقة ! 

وب 
« إنا آرسلنا نوحاً إلى قومه : أن آنذر قومك من قبل أن يأتیہم عذاب ألم . قال : يا قوم : إني لکم نذیر 
: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون . یغفر لکم من ذنوبکم ؛ ویؤخ رکم إلى أجل مسمی ء ان أجل الله اذا 

٤ 0‏ لو كنم تعلمون ) .. 

بدا لسورة بتقریر مصدر الرسالة والعفيدة وص ا نوحاً بل قومه » .. فهذا هو الصدر الذ 
یتلقی منه الرسل التکلیف » كما یتلقون حقيقة العقيدة . وهو الصدر الذي صدر منه الوجود كله » وصدرت 
منه الحياة . وهو اللہ الذي خلق البشر وأودع فطرتهم الاستعداد لأن تعرفه وتعبده » فلما انحرفوا عنها وزاغوا 
ارس الیهم رسله » یردونہم إليه . ونوح - عليه السلام - کان أول هؤلاء الرسل - بعد آدم عليه السلام . وآدم 
لا یذ کر القران له رسالة بعد غه ال هذه الارض ‏ ومارسته غذه الحياة > ولعله كان معلماً لأْبنائه وحفدته 
حتی إذا طال علیہم الأمد بعد وفاته ضلوا عن عبادة اللہ الواحد » واتخذوا لحم أصناماً آلمة . اتخذوها في أول 
الأمر أنصاباً ترمز إلى قوى قدسوها . قوى غيبية أو مشہودة . ثم نسوا الرمز وعبدوا الأصنام ! وأشبرها تلك 
الخمسة التي سيرد ذكرها في السورة . فارسل الله إلیہم نوحاً يردهم إلى التوحيد » ويصحح فم تصورهم عن 
اللہ وعن الحياة والوجود . والكتب القدسة السابقة تجعل إدريس ‏ عليه السلام - سابقاً لنوح . ولكن ما ورد 
في هذه الكتب لا یدخل في تكوين عقيدة السلم » لشببة التحريف والتزيد والإضافة إلى تلك الكتب . 

والذي يتجه إليه من يقرأ قصص الأنبياء ني القرآن ء أن نوحاً كان في فجر البشرية ؛ وأن طول عمره الذي 
قضى منه آلف سنة إلا خمسين عاماً في دعوته لقومه » ولا بد أنهم كانوا طوال الأعمار بہذہ النسبة .. أن طول 
عمره وأعمار جيله هكذا يوحي بأن البشر كانوا ما يزالون قلة لم تتكاثر بعد كما تكاثرت في الأجيال التالية . 
وذلك قياساً على ما نراه من سنة الله في الأحياء من طول العمر إذا قل العدد » كأن ذلك للتعويض والتعادل .. 
واللہ أعلم بذلك .. إنما هي نظرة في سنة الله وقياس ! 

تبدأ السورة بتقرير مصدر الرسالة وتو كيده » ثم تذكر فحوى رسالة نوح ني اختصار وهي الإنذار : 

«أن أنذر قومك من قبل أن یأتهم عذاب أليم » ۱ 

والحالة التي كان قوم نوح قد انتهوا إلبها ء من إعراض واستکبار وعناد وضلال ‏ كما تبرز من خلال 
الحساب الذي قدمه نوح في الباية لربه - تجعل الإنذار هو أنسب ما تلخص به رسالته » وأول ما یفتتح به 
الدعوة لقومه ء الانذار بعذاب ألم ء في الدنيا أو في الآخرة » أو فيهما جميعاً . 


۳۷۰ 


الجزء التاسع والعشرون 


ومن مشہد التكليف ينتقل السياق مباشرة إلى مشہد التبليغ في اختصار » البارز فيه هو الإنذار ء مع الإطماع 
في المغفرة على ما وقع من الخطايا والذنوب ؛ وتأجيل الحساب إلى الأجل المضروب في الآخرة للحساب ؛ 
وذلك مع البيان المجمل لأصول الدعوة الي يدعوهم إليها : 

و قال ل ل ور و سی . يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم 

06 مو هن تاره مین من حجته » لام اس لاکن 
في دعوته ء ولا يدع لبساً ولا غموضاً في حقيقة ما يدعو الیه » وی 2 حقیقة ما ينتظر المكذبين بدعوته . 

وما يدعو إليه بسيط واضح مستقم ران اعبدوا الله » واتقوه وأطیعون » 8 عبادة لله وحده بلا شريك ١‏ 
وتقوى لله يمن على الشعور والسلوك . وطاعة لرسوله تجعل امره هو المصدر الذي يستمدون منه نظام الحياة 

وني هذه الخطوط العريضة تتلخص الديانة السماویة على الاطلاق . ثم تفترق بعد ذلك ني التفصيل والتفريع . 
وی مدى التصور وضخامته وعمقه وسعته وشموله وتناوله للجوانب المختلفة للوجود كله 4 وللوجود الإنساني 
في التفصیل والتفریع . 

وعبادة الله وحده منہج کامل للحياة » یشمل تصور الانسان لحقيقة الالوهية وحقيقة العبودية ؛ ولحقيقة 
الصلة بين الخلق والخالق » ولحقيقة القوی والقم في الکون وي حياة الناس .. ومن ثم ینبثق نظام للحياة 
البشرية قائم على ذلك التصور ۰ فیقوم منهج للحياة خاص . منهج رباني مرجعه إلى حقيقة الصلة بین العبودية 
والألوهية > وال القم ال یقررها اھ للاحیاء والأشیاء . 


وتقوى اللہ .. هي الضمانة الحقیقیة لاستقامة الناس على ذلك المبج » وعدم التلفت عنه هنا أو هناك » 
وعدم اال عله ار الالتواء في تنفيذه . كما أنها هي مبعث الخلق الفاضل المنظور فيه إلى الله » بلا رياء 
ولا تظاهر ولا ماراة 


وطاعة الرسول .. هی الوسيلة للاستقامة على الطریق » وتلقی ا حدی من مصدره التصل بالصدر الأول 
aE‏ اد الال E E a‏ الانسان الباشرة اه TAT‏ 

فهذه الخطوط العريضة ال دعا نوح البا قومه في فجر البشرية هي خلاصة دعوة اللہ في كل جيل بعده » 
وقد وعدهم عليها ما وعد الله به التائبین الثائبین : 

«يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى » . 

وجزاء الاستجابة للدعوة إلى عبادة الله وتقواه وطاعة رسوله هي المغفرة والتخليص من الذنوب الي سلفت ؛ 
وتا خر الحساب إلى الأجل الضروب له في علم الله . وهو اليوم الآخر :وعدم الأخذ ني الحياة الدنيا بعذاب 
الاستتصال ( وسيرد في الحساب الذي قدمه نوح لر به آنه وعدهم أشياء أخرق 5 أثناء الحياة ) . 

ثم بين شم أن ذلك الأجل الضروب حتمي بجيء في موعده » ولا یؤخر كما يؤخر عذاب الدنیا .. وذلك 
لتقرير هذه الحقيقة الاعتقادية الكبرى : 

« إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر » لو کتم تعلمون » . 

كما أن النص بحتمل أن يكون هذا تقریراً لکل أجل يضربه اللہ ؛ ليقر ني قلوبهم هذه الحقيقة بوجه عام . 


۲/۷۱۵۱ 


سورة نوح 


بمناسبة الحديث عن الوعد بتأخير حسابهم ‏ لو أطاعوا وأنابوا ‏ إلى يوم الحساب . 
4 ہیں 

وراح نوح ‏ عليه السلام - يواصل جهوده النبيلة الخالصة الكر عة لهداية قومه » بلا مصلحة له » ولا منفعة ؛ 
ویحتمل في سبیل هذه الغاية النبيلة ما یحتمل من اعراض واستکبار واستهزاء .. آلف سنة الا حمسين عاماً . 
وعدد المستجيبين له لا يكاد يزيد ؛ ودرجة الاعراض والإصرار على الضلال تر تفع وتزداد ! ثم عاد في نهاية 
الطاف يقدم حسابه لربه الذي كلفه هذا الواجب النبيل وذلك الجهد الثقيل ! عاد يصف ما صنع وما لاقی .. 
و ل ہب سر ئس فی 
يشكو الا الأنبياء والرسل والمؤمنون حقيقة الإعان .. إلى الله . 

«قال : رب إني دعوت قومي ليلاً ونهارا » فلم يزدهم دعاني الا فرارا ؛ وإلي كلما دعوتهم لتغفر لهم 
جعلوا أصابعهم في آذانہم » واستغشوا ثیابهم » وأصروا > واستکبروا استكبارا . ثم إني دعوتهم جهارا » ثم 
إني أعلنت شم وأسررت هم إسرارا . فقلت : استغفروا ربكم إنه كان غفارا » يرسل السماء عليكم بی 2 
وعدد کم بأموال وبنين » ويجعل لكم جنات ويجعل لكم اُنہارا . مالکم لا ترجون لله وقارا ؟ وقد خلقكم 
أطوارا ؟ ألم تروا كيف خلق اللہ سبع سماوات طباقا ؟ وجعل القمر فيين نوراً وجعل الشمس سراجا ؟ والله آنبتکم 

من الارض نباتا » ثم یعید کم فیہا ويخرجكم اخراجا . واللہ جعل لکم الاثرض بساطا » لتسلکوا منها سبل 
فجاجاًء . 

هذا ما صنع نوح وهذا ما قال ؛ عاد يعرضه على ربه وهو يقدم حسابه الأخير في نہایة الأمد الطويل . 
وهو يصور الجهد الدائب الذي لا ينقطع : ١‏ إني دعوت قومي ليلا ونهارا » . 

ولا يمل ولا يفتر ولا بیئس أمام الإعراض والإصرار : « فلم يزدهم دعالي إلا فراراً » .. فراراً من الداعي 
إلى اللہ . مصدر الوجود والحياة » ومصدر التعم والالاء » ومصدر ا مدی والنور . وهو لا يطلب أجراً على 
الماع ولا ضريبة على الاهتداء ! الفرار من بدعوهم إلى الله ليغفر هم وبخلصہم من جريرة الإثم والعصية 
والضلال ! 

فإذا لم یستطیعوا الفرار » لأن الداعي واجههم مواجهة ؛ وتحين الفرصة لیصل إلى أسماعهم بدعوته » کرهوا 
أن يصل صوته ال اساعهم . وکرهوا آن تقع عليه آنظارهم > وأصروا على الضلال » واستکبروا عن الاستجابة 
لصوت الحق وا دی : «واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانہم » واستخشوا يام وأصروا 
واستكبروا استكباراً » .. وهي صورة لإصرار الداعية على الدعوة وتحين كل فرصة ليبلغهم إياها ؛ وإصرارهم 
هم على الضلال . تبرز من ثناياها ملامح الطفولة البشرية العنيدة . تبرز في وضع ےت 
الرژوس والوجوه بالثياب . والتعبير برسم بکلماته صورة العناد الطفولي الکامل »> وهو بقول : « جعلوا 
أصابعهم في آذانہم » وآذانہم لا تسع أصابعهم کاملة » إنما هم یسدونہا بأطراف الأصابع 7 پسدونها 
في عنف بالغ ۰ کانحا يحاولون أن يجعلوا أصابعهم كلها في 7 آذانہم ضماناً لعدم تسرب الصوت لها بتاتاً ! وهي 
صورة غليظة للإصرار والعناد » كما أُنہا صورة بدائية لأطفال البشرية الكبار ! 

ومع الدأب على الدعوة » وتحين كل فرصة » والاصرار على المواجهة .. اتبع نوح ‏ عليه السلام - كل 
الأساليب فجهر بالدعوة تارة » ثم زاوج بين الإعلان والاسرار تارة : « ثم إني دعوتهم جهاراً > ثم إني أعلنت 
هم وأسررت هم بإسراراً » .. 


۳۷۳ 


الجزء التاسع والعشرون 


وني أثناء ذلك كله آطمعهم في خير الدنيا والاخرة . آطمعهم ني الغفران إذا استففروا ربهم فهو یه هر 
غفار للذنوب : «فقلت : استغفروا ربكم إنه كان غفاراً » . . وأطمعهم فق الرزق: الوفين المنسور هن اسانة 
الي یعرفونبا ویرجونہا وهي الطر الغزير » الذي تنبت به الزروع ۰ وتسيل به الأنهار > كما وعدهم برزقهم 
الآخر من الذرية الي یحبونہا - وهي البنین بو الأموال الي يطلبونها ويعزونها : « يرسل السماء عليكم مدراراً 
و عدد کم بأموال وبنين » ويجعل لكم جنات ويجعل لكم 5 

وقد ربط بین الاستغفار وهذه الأرزاق . وني القرآن مواضع متكررة فیها هذا الارتباط بین صلاح القلوب 
واستقامتها على هدی اللہ » وبين تیسیر الأرزاق » وعموم الرخاء ... جاء في موضع : «ولو أن أهل القری 
آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم بركات من السماء والأرض » ولكن كذبوا فأخذناهم عا اک این وجاء 
في موضع : « ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنهم سیٹانہم ولأدخلناهم جنات 0 . ولو چم أقاموا 
التوراة والإنجيل وما آنزل إلیہم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ...۲ » .. وجاء فی موضع : 
مس و وبشير ء وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ا أجل 
مسمى ويؤت کل ذي فضل فضله .. 

وهذه القاعدة ابي 3 القرآن في مواضع متفرقة » قاعدة صحيحة تقوم على أسبابها من وعد الله » ومن 


سنة الحياة + كما أن ا قع العملي یشہد بتحفقھا على مدار القرون . والحديث ٤‏ هذه القاعدة عن الأم 
لاعن الافراد e‏ #9 الله » واتجھت انجاهاً حقيقياً لله بالعمل اج با نجار النی عن 
خشية الله .. ما من أمة اتقت تقت الله وعبدته وأقامت شریعته » فحققت العدل والأمق للناس جمیعاً » الا فاضت 


فیہا الخيرات ۰ ومكن اللہ ها ني الأرض واستخلفها فیہا بالعمران وبالصلاح سواء 

ولقد نشهد في بعض الفترات أماً لا تتقي الله ولا تقيم شريعته ؛ وهي - مع هذا موسع عليها في الرزق » 
مکن ھا 5 الارض 7 ولكن هذا )ھا هو الابتلاء : « ونبلوكم بالشر والخير فتنة » ثم هو بعد ذلك رخاء 
موف » تأكله آفات الاختلال الاجتاعي والانحدار الأخلاتي » أو الظلم والبغي وإهدار كرامة الانسان . 
وأمامنا الآآن دولتان كبيرتان موسع علیہما ئي الرزق » مکن ما في الأرض اف E‏ مت 
وني الأول هبط المستوى الأحلاتي إلى الدرك الأسفل من الحيوانية » ويببط تصور الحياة إلى الدرك الأسفل 
كذلك فيقوم كله على الدولار ! ! وني الثانية هدر قيمة « الإنسان » إلى درجة دون الرقيق وتسود الجاسوسية 
و الناس فى وجل دام عن سے نے رھ الما وهو پت اه یی عو و 
لا بطیح في همة تحاك ني الظلام ! وليست هذه أو تلك حياة إنسانية توسم بالرحاء ! 

وتمضي مع نوح ي جهاده النبيل الطويل . فنجده يأخذ بقومه إلى آیات اللہ في أنفسهم وني الكون من حوطم ‏ 
وهو یعجب من استهتارهم وسوء أدبهم مع الله » وينكر عليهم ذلك الاستهتار : 

« ما لكم لا ترجون لله وقاراً ؟ وقد خلقكم آطوارا؟ » . 

والأطوار التي بخاطب بها قوم نوح في ذلك الزمان لا بد أن تكون أمراً يدركونه » أو أن يكون أحد مدلولاتما 
)١(‏ سورة الأعراف . آية : 5و 
(۲) سورة الائدة . اي : ٦٦-٦٦‏ 


(۳) سورة هود . آية ۳-۲ 


VIF 


سورة نوح 


ما _علك أولئك القوم في ذلك الزمان أن يدركوه ؛ ليرجو من وراء تذكيرهم به أن يكون له في نفوسهم وقع 
موثر » یقودهم إل الاستجابة . والذي علیه كر الفسرین آنها الأطوار الجنينية من النطفة إلى العلقة إلى المضغة 
إلى امیکل إلى الخلق الكامل .. وهذا یمکن أن يدركه القوم إذا ذكر لهم . لأن الأجنة الي تسقط قبل ا كتاها 
في الأرحام يمكن أن تعطیهم فكرة عن هذه الأطوار . وهذا أحد مدلولات هذه الآية . ويمكن أن يكون مدلوها 
ما يقوله علم الاجنة . من ان الجنين في اول امره يشبه حيوان الخلية الواحدة ؛ ثم بعد فترة من الحمل عثل 
الجنين شبه الحيوان التعدد الخلایا . ثم يأخذ شكل حيوان ماني . ثم شكل حيوان ثدبي . ثم شكل الخلوق 
الإنساني .. وهذا أبعد عن إدراك قوم نوح . فقد كشف هذا حديثاً جداً . وقد يكون هذا هو مدلول قوله 
تعالى في موضع آخر بعد ذكر أطوار ال جمنین : « ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين' » .. كما أن 
هذا النص وذاك قد تكون هما مدلولات أخرى لم تتكشف للعلم بعد .. ولا نقيدهما . 

وعلى أية حال فقد وجه نوح قومه إلى النظر ني أنفسهم » وأنكر علیہم أن يكون الله خلقهم أطواراً » 
هم بعد ذلك لا يستشعرون في أنفسهم توقيراً للجلیل الذي خلقهم .. وهذا أعجب وأنكر ما يقع من مخلوق ! 

کذلك وجههم إلى کتاب الکون الفتوح : 1۳ تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقاً ؟ وجعل القمر 
فون را وجعل الشمس سراجاً؟ » .. والسیاوات البح ۷ ینکن حصرها ی مولع درل به قوش 
العلمیة في التعریف بالکون . فهي كلها جرد فروض . اعا وجه نوح قومه إلى السیاء وأخبرهم - كما علمه الله 
أنها سبع طباق . فين القمر نور وفیہن الشمس سراج . وهم يرون القمر ویرون الشمس > ویرون ما يطلق عليه 
اسم السیاء . وهو هذا الفضاء ذو اللون الأزرق . آما ما هو ؟ فلم يكن ذلك مطلوباً منهم . ول بجزم أحد إلى 
الیوم بشيء في هذا الشان .. وهذا التوجیه يكفي لاثارة التطلع والتدبر فما وراء هذه الخلائق المائلة من قدرة 
مبدعة .. وهذا هو القصود من ذلك التوجیه . ثم عاد نوح فوجه قومه إلى النظر في نشاتهم من الارض وعودنهم 
إلا بالوت جو رات سای نباتاً » ثم يعيدكم فا وخرجکم 
اخراجاٌ 4 .. 

والتعبیر عن نشأة الانسان من الأرض بالانبات تعبیر عجیب موح . وهو یکرر ني القران في صور شتی . 
كقوله تعالى : « والبلد الطيب خرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً » . وهو يشير في هذا إلى 
نشاة الناس كنشاة النبات . كما يقرن نشاة الإنسان بنشاة النبات في مواضع متفرقة : ففي سورة الحج بجمع 
بينهما في اية واحدة في صدد البرهنة على حقيقة البعث فيقول : «يا ايها الناس إن کنتم في ريب من البعث 
فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضفة مخلقة وغير مخلقة ء لین لکم » ونقر في 
الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم خرجكم طفلاً » ثم لتبلغوا أشدكم ۰ ومنكم من يتوق ومنكم من يرد 
إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً . وترى الأرض هامدة ء فاذا أنزلنا عليها الاء اهتزت وربت 
وات من كل زوج میج » .. وي سورع «الؤفنون » ید کر أطوازَ الشأة تیه قریباً مها ذ کرت قي سورة 
الحج ویجيء بعدها : ١‏ فأنشأنا لکم به جنات من نيل وأعناب » .. ومکذا . 

وهي ظاهرة تستدعي النظر ولا ریب . فهي توحي بالوحدة بین اصول الحياة على وجه الأرض ۰ وأن نشأة 
الانسان من الأرض کنشأة النبات . من عناصرها الأولية يتكون . ومن عناصرها الأولية بتغذی وینمو > فهو 
نبات من نباتها . وهبه اللہ هذا اللون من الحياة كما وهب النبات ذلك اللون من الحياة . وكلاهما من نتاج 


١4 سورة الؤمنون : آية‎ )١( 
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الأرض » وكلاهما يرضع من هذه الأم ! 

وكذلك ينشئ الاعان ني المؤمن تصوراً حقیقیاً حیاً لعلاقته بالأرض وبالأحياء . تصوراً فيه دقة العلم وفيه 
حيوية الشعور . لأنه قائم على الحقيقة الحية في الضمير . وهذه ميزة العرفة القرانية الفريدة . 

والناس الذين نبتوا من الأرض يعودون إلى جوفها مرة أخرى . يعيدهم اللہ إليها كما أنبنهم منہا . فيختلط 
رفاتهم بتربتها » وتندمج ذراتهم في ذراتہا » كما كانوا فیہا من قبل أن ينبتوا منها ! ثم بخرجهم الذي 
اول مرة ؛ وينبتهم كما انبتهم اول مرة .. مسالة سہلة يسيرة لا تستدعي التوقف عندها لحظة ۰ حين ينظر الإنسان 
إلبها من هذه الزاوية الي يعرضها القران منها ! 

کے ہف ہت حرو ريه ال او وروی دو لويم وہ ساد یت الارض اتا 
وهي تعيدهم فيها مرة أخرى ثم کے النشأة الأخرى وتحسب حسابها ء وهي كائنة هذا اليسر و بپذه البساطة . 
بساطة البداهة الي لا تقبل جدلاً ! 

وأخيراً وجه نوح 0 إل اسب ملي ای تسر باه هم عل ما رضن وتتیلیا یرهم 
ومعاشهم وانتقاهم وطرائق : « والله جعل لكم الأرض بساطاً » لتسلكوا منہا سبلاً فجاجاً » . 

وهذه الحقيقة یو مت تواجههم مواجهة كاملة ء ولا علکون الفرار منها كما كانوا 
يفرون من صوت نوح وإنذاره . فهذه الأرض بالقياس إليهم مبسوطة ممهدة ‏ حتى جبالها قد جعل لمم عبرها 
دروباً وفجاجاً »> كما جعل في سوا من باب أولى . وني سبلها ودروبها بمشون ویر کبون وينتقلون ؛ ويبتغون 
من فضل الله » ويتعايشون ني يسر وتبادل للمنافع والأرزاق . 

وهم کانوا يدركون هذه الحقيقة المشاهدة هم بدون حاجة إلى دراسات علمیة عويصة » يدرسون بها النوامیس 
الح كدت ہے اس ہر تس وا . وكلما زاد الانسان علماً أدرك من هذه الحقيقة 
جوانب جديدة وآفاقاً بعيدة ١‏ 

هكذا سلك نوح - أو حاول أن يسلك ‏ إلى آذان قومه وقلو.هم وعقوهم بشتى الأساليب ۰ ومتنوع الوسائل 
في داب طويل » وني صبر جميل ؛ وني جهد نبيل » الف سنة إلا خمسين عاماً . ثم عاد إلى ربه الذي أرسله 
إلیہم ء يقدم حسابه » ويبث شكواه ء ني هذا البيان المفصل » وني هذه اللهجة المؤثرة . ومن هذا البيان الدقيق 
نطلع على تلك الصورة النبيلة من الصبر والجهد والشقة » وهي حلقة واحدة في سلسلة الرسالة السماوية لذه 
البشرية الضالة العصية ! فاذا كان بعد كل هذا البيان ؟ 

«قال نوح : رب إنهم عصوني ء واتبعوا من م یزدہ ماله وولده إلا خساراً . ومكروا مكراً كباراً . وقالوا 
لا تذرن آمتکم ؛ ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً . وقد أضلوا كثيراً . ولا تزد الظالین إلا 
ضلالا » .. 

رب إنهم عصوني ! بعد كل هذا الجهاد ۰ وبعد کل هذا العناء . وبعد كل هذا التوجیه . وبعد کل هذا 
التنوير . وبعد الانذار والاطماع والوعد با مال والبنین والرخاء .. بعد هذا كله كان العصیان . وکان السير 
وراء القيادات الضالة المضللة ء التي تخدع الأتباع بھا تملك من ا ال والأولاد ۰ ومظاهر ال حاہ والسلطان . من 


(۱) تراجع سورة اللك عند قوله تعالى : « هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً قامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ص ۳۹۳۷ - 
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5 يزده ماله وولدہ إلا خساراً » فقد أغراهم ا ال والولد بالضلال والاضلال ء فلم يكن وراءهما إلا الشقاء 
والخسران . 

هؤلاء القادة لم يكتفوا بالضلال .. « ومكروا مكراً كباراً » . مكراً متناهياً في الکبر . مکروا لإبطال الدعوة 
وإغلاق الطريق في وجهها إلى قلوب الناس . ومكروا لتزيين الكفر والضلال والجاهلية الي تخبط فيها القوم . 
وكان من مكرهم تحريض الناس على الاستمساك بالأصنام اللي یسمونہا آلمة : « وقالوا : لا تذرن آفتکم » 
بهذه الإضافة : « آفتکم » لإثارة النخوة الكاذبة والحمية الآنمة في قلوبہم . وخصصوا من هذه الأصنام أكبرها 
شأناً فخصوها بالذكر ليبيج ذكرها ني قلوب العامة المضللين الحمیة والاعتزاز .. « ولا تذرن وداً » ولا سواعاً » 
کر رس اک . وهي أكبر آمتہم التي ظلت تعبد ني الجاهليات بعدهم إلى عهد الرسالة للحمدیة . 

وهکذ! تلك القيادات الضالة الضللة تقيم أصناماً > تختلف أسماؤها وأشكالها » وفق النعرة السائدة في كل 
جاهلية ؛ وتجمع حواليها الأتباع وتہیج في قلو ہم الحمية لمذه الأصنام 3 كي توجههم من هذا الخطام إلى 
حيث تشاء » وتبقههم على الضلال الذي يكفل ها الطاعة والانقياد : « وقد أضلوا كثيراً » ككل قيادة ضالة 
تجمع الناس حول الأصنام 7 أصنام الأحجار . وأصنام الأشخاص . وأصنام الأفكار .. سواء ! ! للصد عن 
دعوة الله » وتوجيه القلوب بعيداً عن الدعاة ء بالمكر الکبّار ء والكيد والاصرار ! 


هنا انبعث من قلب الني الكريم نوح - عليه السلام - ذلك الدعاء على الظالمين الضالين المضلين ء الما كرين 
الكائدين : 

« ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً » .. 

ذلك الدعاء النبعث من قلب جاهد طويلاً » وعانی كثيراً ء وانتهى - بعد كل وسيلة - إلى اقتناع بأن 
لا خیر في القلوب الظالة الباغية العاتية ؛ وعلم آنها لا تستحق الحدى ولا تستأهل النجاة . 

وقبل أن يعرض السياق بقية دعاء نوح - عليه السلام ‏ يعرض ما صار إليه الظالمون الخاطتون ني الدنيا 
والآخرة جميعاً ! فأمر الآخرة كأمر الدنيا حاضر بالقیاس إلى علم الله » وبالقياس إل الوقوع الثابت الذي 
لا تغيير فيه : 

« ما حطیئا ہم أغرقوا فأدخلوا ناراً ا وا الله أنصاراً 

فبخطيئاتهم وذنو بهم ومعصیاتہم أغرقوا فأدخلوا ناراً . والتعقيب بالفاء مقصود هنا » لأن إدخالهم النار 
موصول بإغراقهم ؛ والفاصل الزمني القصير كأنه غير موجود ء لأنه في موازين اللہ لا يحسب شيثاً . فالترتيب 
مع التعقيب 0 بين إغراقهم في الأرض وإدخالهم النار يوم القيامة . وقد يكون هو عذاب القبر ني الفترة 
القصيرة بين الدنيا والآخرة .. «فلم یحدوا لهم من دون الله أنصاراً » . 

لا بنون ولا مال ولا سلطان ولا أولياء من الآلهة المدعاة ! 

وني آبتین اثنتين قصیرتین بنتهي أمر هؤلاء العصاة العتاة » ویطوی ذكرهم من الحياة ! وذلك قبل أن 
أن يذ کر السياق دعاء نوح علیہم بالحلاك والفناء .. ولا يفصل هنا قصة غرقهم » ولا قصة الطوفان الذي 
أغرقهم . لن الظل المراد إبقاؤه في هذا الوقف هو ظل الإجهاز السريع » حتى ليعبر المسافة بین الاغراق 
والإحراق ني حرف الفاء ! على طريقة القران في إيقاعاته التعبيرية والتصويرية المبدعة . فنقف نحن في ظلال 
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السياق لا نتعداها إلى تفصيل قصة الاغراق .. ولا الاحراق .. ! 

ثم يكل دعاء نوح الأخير ؛ وابتهاله إلى ربه في نہایة المطاف : 

«وقال نوح : رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً . إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا 
فاجراً کفاراً رت اغقر لي ولوالدي » ولن دخل بيتي مؤمناً » وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تباراً » .. 

فقد أهم قلب نوح أن الأرض تحتاج إلى غسل يطهر وجهها من الشر العارم الخالص الذي انتهی إليه 
القوم فی زمانه , واخیانا لا بصلح أي علاج آخر غير تطهير وجه الأرض من الظا مین » > لأن وجودهم بجمد 
الدعوة إلى اللہ نہائیاً » ویحول بینها وبين الوصول إلى قلوب الآخرين . وهي الحقيقة التي عبر عنها نوح ء 
وهو يطلب الاجهاز على أولئك الظا لین إجهازاً کاملاً لا يبقي منهم دياراً - أي صاحب ديار فقال : « إنك 
إن تذرهم يضلوا عبادك » . . ولفظة « عبادك » توحي بانہم المؤمنون . فهي نجيء ني السياق القراني في مثل هذا 
مت ا . وذلك بفتتهم عن عقيدهم بالقوة الغاشمة ؛ أو بفتنة قلوبهم بما ترى من سلطان الظالین 
وتركهم من الله في عافية ! 

ثم انبم يوجدون بيئة وجواً يولد فيها الكفار > وتوحي بالكفر من الناشئة الصغار » با يطبعهم به الوسط 
یه الظالون + فلا توج درم لازي ا الور امن اول ها یری ب بت الضاله ای رما 
وهي الحقيقة التي آشار الا قول الني الكريم نوح عليه السلام » وحكاها عنه القرآن : « ولا يلدوا إلا فاجراً 
كفاراً » .. فهم يطلقون ئي جو الجماعة أباطيل وأضايل » وينشئون عادات وأوضاعاً ونظماً وتقاليد » ينشأ 

معها المواليد فجاراً كفاراً »> كما قال نوح . 

من أجل هذا دعا نوح - عليه السلام - دعوته الاحقة الساحقة . ومن أجل هذا استجاب الله دعوته » فغسل 
وجه الأرض من ذلك الشر ؛ وجرف العواثیر التي لا تجرفها إلا قوة الجبار القدير . 

وال جانب الدعوة الساحقة الماحقة الى جعلها خاتمة دعائه وهو يقول : «ولا تزد الظالین إلا تباراً »- 
أي هلاكاً ودماراً - إلى جانب هذا كان الابتبال الخاشع الودود : 

ورب اغفر لي ولوالدي ء ولمن دخل بيتي مؤمناً » وللمؤمنين والمؤمنات . 

ودعاء نوح الني لربه أن یغفر له ال ارم فیس اي .. أدب العبد في 
حضرة الرف . العبد الذي لاینسی آنه بشر » وأنه خطی* ‏ وأنه يقصر + مهما بطع ویعبد » وأنه لا يدخل 
الحنة بعمله إلا أن يتغمده الله بفضله > كما قال آخوه الني الكريم محمد صل الله عليه وسلم - وهذا هو 
الاستغفار الذي دعا قومه العصاة الخاطئین إليه » فاستكبروا عليه .. وهو هو النی يستغفر بعد كل هذا الجهد 
و کل هذا العناء . یستغفر وهو يقدم لربه سجل الحساب ! ۱ 

ودعاژه لوالدیه .. هو بر النبوة بالوالدین المؤمنين ‏ كما نفهم من هذا الدعاء - ولو لم یکونا مؤمنین لروجع 
فیہما كما روجع في شأن ولده الکافر الذي أغرق مع الغرقین ( كما جاء في سورة هود ) . 

ودعاژه الخاص لن دخل بيته مؤمناً .. هو بر المؤمن بالمؤمن ؛ وحب الخير لأخيه كما يحبه لنفسه » وتخصيص 
الذي يدخل بيته مؤمناً » لأن هذه كانت علامة النجاة » وحصر المؤمنين الذين سيصحبهم معه في السفينة . 

ودعاؤه العام بعد ذلك للمؤمنين والمؤمنات .. هو بر المۇمن بالمؤمنين كافة في كل زمان ومكان . وشعوره 
باصرة القربى على مدار الزمن واختلاف السكن . وهو السر العجيب في هذه العقيدة التي تر بط بین أصحابها 


۳۷۷ 


سورة نوح 


برباط الحب الوثيق » والشوق العمیق ء على تباعد الزمان والمكان . السر الذي أودعه اللہ هذه العقيدة ‏ 
واودعه هذه القلوب المر بوطة برباط العقيدة .. 

وني مقابل هذا الحب للمؤمنين » كان الكره للظلمين . 

« ولا تزد الظالمين إلا تباراً + .. 

و کا 

وتختم السورة ۰ وقد عرضت تلك الصورة الوضيئة لجهاد الني الكريم نوح عليه السلام . وتلك الصورة 
الطموسة لإصرار المعاندين الظالمين .. وقد تركت هذه وتلك فی القلب حباً لهذا الروح الكريم وإعجاباً بهذا 
الجهاد النبيل » وزاداً للسير في هذا الطريق الصاعد ؛ أياً كانت المشاق والمتاعب . وأياً كانت التضحيات والآلام . 
فهو الطريق الوحيد الذي ينتهي بالبشرية إلى أقصى الکال المقدر ها فی هذه الأرض . حين ينتهي بها إلى الله » 


العلي الأعلى » الجليل العظم .. 


۳۷۸ 























2 مرا هراچ دمص صا س سار ج سالا 


قُلْ آوی إل آنه استمع نفر من أبن کال نا اهنا با دی زد 08 ون رل 


رتا ادا رې وان على جد ریت ماد صلحبة 4 ولاوکدا حي وانمکان مول سفيبنًا عل الہ مَططا رې 
ون َا أن أن تمو الانس وان ع ال كذبا د اکم کان رجا من الإنيس یع وڈون رجا من ان 


دک سس کت ل تس 20 ۳۳ 


عم 4 م م ا 


و اراد يهم رجهم رقدا ‏ ون ما لصاون وس دود لك 05 


30 >> ري ص ومس رم 


قد دا دی وان ۶ تا ل تنیز لقاو رر سا مايه فق 


٢ 4‏ می مرحم مب ع سج سه م سما« کم ما وص ہے سے کچھ 


یژمن بربه» فلا اف بحسا ولا رهما چم E‏ ا من اسلم فاولتيك تحرو 


ای ی ی گر 


رد زا قرط کک لبج 


مساح مقر دس صرح .و2 م کر 


وألواستقلموأ عل آلطر يه نیتم ماه دا اما فيه ومن بعرض عن ذ كر رہد بسلگ عدا 


ا ۳ 3 مس مرچ بر و سه ےھ سے ہپ سم رو و ر 2 وس کن عله 


صعدا ری ون الم اجد لله قلا تدعو مم ادا دق وان لا ام عبد اللہ بدعوہ کا دوأ پکونون عليه 


دي 


تھے وة وماس و کا کر 


قل اما دعر ری وله أ اشرك په = أحدا ې 


۳⁄1۹ 





















































سورة الجن 


م سور م سه £ تر ص ص ہے سے 


2> 7 ي ۳2 
قل إن آن پیر من اللہ احد ون اجد من دونه ملتَحَدًا رې إا بان الہ ركه و ومن عص 


مد مر مر رز رر ےم مر ہے خی رو مرو ر م نم مر مر و عور ر گر صر 


الله ورسولهر فان لهو نار جهم خللدین فيا بدا - حرج دا روأ مایوعدون فسیعلمون من مت تاصر واقل 


رارک 
داي 
وواج و رو مر اج مولع اام 


فل إن أذرى أقریب ما توعدون ام یجعل له بر اا و عم لب 5ل قورع کی اعدا چې 


م پھر مرو رھ 6 مر مر مص وی ےج > عم و 


لام ری من رسول فهر لسلك من بين يديه ومن خلفهء 4 رَصَدَا دق لم أن قد ابلغوا رسالات دبیم 


ل اس س سا رو د و ر رر 


واحاط یما دبیم واحصی كل ٹیو عددا 879 


هذه السورة تبده الحس - قبل أن ینظر إلى العاني والحقائق الواردة فيا - بشيء آخر واضح کل الوضوح 
فیہا پ و سی یہ هر بر ہیں سو الور ؛ مع صبغة من الحزن في ایقاعها ء 
ومسحة من الأمی في تنغيمها » وطائف من الشجى في رنينها ء يساند هذه الظاهرة ويتناسق معها صور السورة 
وظلافا ومشاهدها » ثم روح الایحاء فیہا . و بخاصة ني الشطر ال خر این شاه حكاية قول الجن » والايجاه 
بالخطاب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - هذا الخطاب الذي يثير العطف على شخص الرسولا في قلب 
المستمع لهذه السورة » عطفاً مصحوباً بالحب وهو یؤمر أن يعلن تجرده من كل شيء في أمر هذه الدعوة إلا 
البلاغ » والرقابة الإلهية المضروبة حوله وهو يقوم بهذا البلاغ : 

قل : اما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً . . قل : إني لا أملك لكم ضَرَا ولا رشداً . . قل : إني لن بجيرني 
یو ہرد جیا رو و ہہ وہ رس 
خالدين فيها بدا ء حتى إذا ر وا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً . . قل : إن أدري أقريب 
ما توعدون أم يجعل له ربي أمداً ء عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً » إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك 
من بين يديه ومن خلفه رصداً ء ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رہہم » وأحاط ما لديهم » وأحصى کل شيء عدداً».. 

وذلك كله إلى جانب الإيقاع النفسي للحقائق وا ور قط کے وا الطويل المديد . 
وهي حقائق ذات ثقل ووزن ي الحس والتصور ؛ والاستجابة ها تغشی الحس e‏ والتفكير » 
تناسب مسحة الحزن ورنة الشجى المتمشية ي إيقاع السورة الموسيقي ! 

وقراءة هذه السورة بشيء من الترتيل ا مادی ‏ توقع في الحس هذا الذي وصفناه من السحة الغالبة عليها . 
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فإذا تجاوزنا هذه الظاهرة الي تبده الحس ؛ إلى موضوع السورة ومعانیہا واتجاهها فاننا نجدھا حافلة بشتى 

الدلالات والایحاءات . 


خض 


الجزء التاسع والعشرون 


إنها ابتداء شہادۃ من عالم آخر بكثير من قضايا العقيدة التي كان المشركون يجحدونها و جادلون فيها أشد 
الجدل » ویرجمون في أمرها کا دكار فيه إلى حجة » ويزعمون أحياناً أن محمداً ‏ صل الله عليه 
وسلم - يتلقى من الجن ما يقوله هم عنها ! فتجيء الشہادة من الجن أنفسهم بہذہ القضايا الي بجححدونہا ويجادلون 
فها ؛ ويتكذيب دعواهم في استمداد محمد من الجن شيثاً . والمن لم يعلموا بهذا القرآن إلا حين سمعوه من 
محمد صل الله عليه وسلم - فھا مم وراعهم ومسہم منه ما يدهش ويذهل ء وملا نفوسهم وفاض حتى ما یملکون 
السكوت على ما معوا ء ولا الإجمال فيا عرفوا » ولا الاختصار فيا شعروا . فانطلقوا يحدثون في روعة المأخوذ ء 
ووهلة المشدوه » عن هذا الحادث العظم » الذي شغل السماء والأرض والانس وا جن والملائكة والكواكب . 
وترك آثارہ ونتائجه ني الكون كله ! .. وهي شهادة لها قيمتها في النفس البشرية حا 
ثم إنہا تصحيح لأوهام كثيرة عن عام الجن في نفوس المخاطبين ابتداء بپذه السورة » وئی نفوس الناس 

جميعاً من قبل ومن بعد + ووضع حقيقة هذا الخلق المغيب في موضعها بلا غلو ولا اعتساف ده كان مرت 
المخاطبون بہذا القرآن أول مرة يعتقدون أن للجن سلطاناً ي الأرض > فكان الواحد منہم إذا ا بواد او 
قفر » لحأ إلى الاستعاذة بعظم الجن الحا كم ما نزل فيه من الارض + فقال : أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء 
مه .. ثم بات آمناً ! كذلك كانوا يعتقدون أن الجن تعلم الغيب وتخبر به الكهان فيتنبأون عا يتنبأون . وفیہم 
من عبد الجن وجعل بینہم وبين اللہ نسباً » وزعم له سبحانه وتعالى زوجة منہم تلد له الملائكة ! 

والاعتقاد في الجن على هذا النحو أو شبہہ كان فاشياً فی كل جاهلية ء ولا تزال الأوهام والأساطير من 
هذا النوع تسود بيئات كثيرة إلى يومنا هذا ! ! ! 


وبینا كانت الأوهام والأساطير تغمر قلوب الناس ومشاعرهم وتصوراتهم عن امن في القدیم + وما ترال .. 
نجد في الصف الآخر الیوم منکرین لوجود الجن أصلاً » یصفون أي حدیث عن هذا الخلق الغیب بأنه حدیث 
خرافة .. 

وبين الإغراق ني الوهم > والاغراق في الإنكار » يقرر ۵0 08 > ويصحح التصورات العامة 
عنهم » ويحرر القلوب من خوفها وخضوعها لسلطانہم الوهوم : 

فان حم حقيقة موجودة فعلاً وهم كما يصفون أنفسيم هنا : : «وأنا هنا الصالحون ومنا دون ذلك كنا 
طرائق قدداً » .. ومنهم الضالون الضلون ومنهم السذج الأبریاء الذين ینخدعون : وأنه كان يقول سفيهنا 
على اللہ شططاً ء وأنا ظننا أن لن تقول الانس وا جن على اللہ كذباً » .. وهم قابلون للهداية من الضلال ء 
مستعدون لادراك القرآن ساعاً وفهماً وتأثراً : « قل : آوحي ال أنه استمع نفر من ا جن فقالوا : إنا معنا قرآن 
عجباً هدي إلى الرشد فامنا به » ولن نشرك بربنا أحداً » .. وأنهم قابلون بخلقتہم لتوقیع الجزاء علیهم وتحقيق 
نتائج الإإعان والکفر فیہم : «وأنا لا معنا ا حدی آمنا به > فن یمن بربه فلا بخاف بخساً ولا رهقاً . وأنا منا 
المسلمون ومنا القاسطون » من فن أسلم فأولئك تحروا رشداً » وأما القاسطون ء فكانوا جہنم حطباً ) 7 وأنهم 
لا ينفعون ایعیت هم بل يرهقونهم : «وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من امن رادرم 
رهقاً ٠‏ .. و نهم لا يعلمون الغيب > وم تعد لحم صلة بالسماء : وا لسنا السماء فوجدناها ملشت حرساً شدیدا 
وشهباًء 00 نقعد منها مقاعد لع ٤‏ فن يستمع الآن جد له شہاباً رصداً ء وأنا لا ندري أشر أريد 3 
في الارض ام اراد بهم رمم ركد 7 وام لا صہر بینہم وبين الله - سبحانه وتعاقب ولا سب « وانه 
تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا » .. وان الجن لا قوة لهم مع قوة الله ولا حيلة : « وانا ظننا ان لن نعجز 


۳۱ 
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الله في الأرض ولن نعجزه هرياً » .. 

وهذا الذي ذكر ني هذه السورة عن الجن بالاضافة إلى ما جاء في القرآن من صفات أخرى كتسخير طائفة 

من الشياطين لسلمان - وهم من الجن - وأنهم لم يعلموا بموته إلا بعد فترة » فدل هذا على أنهم لا يعلمون الغيب : 
« فلما قضینا عليه الموت ما دهم على موته إلا دابة الارقی تا کل شاف فلا هر ست الله آن لى کا 
یعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهين' » .. 

ومثل قوله تعالى عن خصيصة من خصائص إبليس وقبیله - وهو من الجن - غير أنه تمحض للشر والفساد 
والاغراء : « إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ۲ .. وما يدل عليه من أن كيان الجن غير مرلي للبشر ء 
في حين أن کیان اللانس مرثي للجن . 

هذا بالاضافة إلى ما قرره في سورة الرحمن عن الادة الى منها كيان الجن والادة الى منها كيان الانسان 
ي قوله : « خلق الانسان من صلصال کالفخار » وخلق الجان من مارج من نار» .. يعطي صورة عن ذلك 
الخلق الغیب » تثيت وجوده » وتحدد الكثير من خصائصه 0 وی الوقت ذاته تكشف الأوهام والأساطير 3 
العالقة بالأذهان عن ذلك الخلق ‏ وتدع تصور السلم عنه واضحاً دقيقاً متحرراً من الوهم والخرافة » ومن 
التعسف ني الانکار الجامح کذلك ! 

وقد ات السورة ایکا مقر کو هرت وري يظنونه عن قدرة الجن ودورهم ني هذا 
الكون . أما الذين ینکرون وجود هذا الخلق إطلاقاً ء فلا أدري علام يبنون هذا الإنكار » بصيغة الجزم والقطع › 
والسخرية من الاعتقاد بوجوده » وتسميته خرافة ! 

الأنهم عرفوا کل ما في هذا الكون من خلائق فلم بجدوا الجن من بينها ؟ ! إن أحداً من العلماء لا يزعم 
هذا حتى اليوم . وإن فی هذه الأرض وحدها من الخلائق ہار رت ہر و 
يقل أحد إن سلسلة الكشوف للأحياء في الأرض وقفت أو ستقف في يوم من الأيام ! 

الأنهم عرفوا كل القوى المكنونة في هذا الكون فلم يحدوا الجن من بینہا ؟ ! إن أحداً لا يدعي هذه الدعوى . 
فهناك فوى مكنونة تكشف كل يوم 0 وهي کانت محهولهة لا هشن . والعلماء جادون ي التعرف إلى القوى 
الكونية > وهم يعلنون في تواضع قادتهم اليه كشوفهم العلمية ذائها » انهه يقفون على حافة المجهول بي هذا 
الكون ء وأنهم لم يكادوا يبداون بعد ! 

ألأنهم رأوا كل القوى التي استخدموها ء فلم يروا الجن من بينها ؟ ! ولا هذه. . فانهم يتحدثون عن الکهر ب 
بوضفة یت علمية عند ترصلوا إلى تم الدرة . ولكن أحداً منهم لم ير الكهرب قط . وليس في معاملهم 

من الأجهزة ما يفرزون به كهريا من هذه الكهارب الي يتحدثون عنہا ! 

ففيم إذن هذا الجزم بنفي وجود الجن ؟ ومعلومات البشر عن هذا الكون وقواه وسكانه من الضالة بحيث 
لا تسمح لإنسان يحترم عقله أن يحزم بشيء ؟ ألأن هذا الخلق المسمى الجن تعلقت به خرافات شتى وأساطير 
كثيرة ؟ إن طريقنا في هذه الحالة هو إبطال هذه الخرافات والأساطير كما صنع القرآن الكريم ؛ لا التبجح 
بنفى وجود هذا الخلق من الأساس ء بلا حجة ولا دليل ! ومثل هذا الغيب ينبغى تلقى نبئه من المصدر الوحيد 


. ٠١ : سورة سبأ . آية‎ )١( 
. ۲۷ : سورة الأعراف . آية‎ )۲( 


فوس 
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الوثوق بصحته ۰ وعدم معارضة هذا الصدر بتصورات سابقة ‏ تستمد منه . فا یقوله هو کلمة الفصل في 
مثل هذا الوضوع . 
:م2 

والسورة التي بين أيدينا - بالاضافة إلى ما سبق تساهم مساهمة كبيرة في إنشاء التصور الاسلامي عن حقيقة 
الألوهية » وحقيقة العبودية » ثم عن هذا الكون وخلائقه » والصلة بين هذه الخلائق المنوعة . 

وني مقالة الجن ما يشهد بوحدانية الله » ونفى الصاحبة والولد » وإثبات الجزاء في الآخرة ؛ وأن أحداً من 
خلق الله لا بعجزه في الأرض ولا یفلت من يديه ويفوته » فلا یلاقی جزاءه العادل . وتتكرر بعض هذه الحقائق 
فيما يوجه للرسول ‏ صلى اللہ عليه وسلم ‏ من الخطاب : « قل: إنما ادعو ربي ولا اشرك به احدا » . . . « قل : 
إني لن بجبرنی من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً » .. وذلك بعد شهادة الجن بهذه الحقيقة شهادة كاملة 
صريحة . 

كما أن تلك الشهادة تقرر أن الألوهية لله وحده » وأن العبودية هي اسمی درجة يرتفع إليها البشر : ١‏ وأنه 
ما قام عبد اللہ يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً » . . ويؤكد السياق هذه الحقيقة فا يوجه للرسول - صل الله 
عليه وسلم - من خطاب : «قل : إني لا أملك لكم ضراً ولارشداً» . 

والغيب موكول لله وحده ؛ لا تعرفه الجن : «وأنا لا ندري أشر أريد يمن ني الأرض أم أراد بهم ربمم 
رشداً » .. ولا تعرفه الرسل إلا ما يطلعهم الله عليه منه لحكمة يعلمها : « قل : إن أدري أقريب ما توعدون 
ام جعل له ربي أمداً.عالم الغيب فلا یظهر على غيبه أحداً » إلا من ارتضى من رسول » فإنه يسلك من بين 
بذية ومن خلفه رصداً ... » .. 

آما العباد والعبید في هذا الکون ۰ فقد علمتنا السورة أن بين بعضها والبعض الآخر مشارکات ومنافذ » ولو 
اختلف تکوینها » کالشارکات التي بين الجن والانس ء ما حکته السورة وحکاه القرآن في مواضع أخرى . 
فالانسان لیس ععزل - حتی في هذه الأرض - عن الخلائق الأخرى . وبینه وبینها اتصال وتفاعل في صورة 
من الصور . وهذه العزلة التي يحسما الانسان بجنسه ‏ بله العزلة الفردية أو القبلية أو القومية - لا وجود لها في 
طبيعة الكون ولا في واقعه . وأحرى بهذا التصور أن يفسح في شعور الانسان بالکون وما يعمره من أرواح وقوی 
وأسرار . قد يجهلها الإنسان » ولکنها موجودة بالفعل من حوله » فهو ليس الساكن الوحيد لهذا الكون كما 
يعن له احیاناً أن یشعر ۱۱ 

ثم إن هناك ارتباطاً بين استقامة الخلائق على الطريقة » وتحر کات هذا الکون ونتائجها » وقدر الله في 
العباد : «وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقیناهم ماء غدقاً لنفتنهم فيه . ومن یعرض عن ذکر ربه بسلکه 
عذاباً صعداً » .. وهذه الحقيقة تولف جانباً من التصور الاسلامي للارتباطات بین الانسان والکون وقدر الله . 

وهكذا تمتد إيحاءات السورة إلى مساجات ومسافات وأبعاد وآماد واسعة بعيدة » وهى سورة لا تتجاوز 
الانی والعشرين اية » نزلت في حادثة معينة ومناسبة خاصة . ۱ 

و کے 
فأما هذا الحادث الذي أشارت إليه السورة . حادث استاع نفر من ا جن للقرآن . فتختلف بشأنه الروايات . 
قال الإمام الحافظ أبو بكر البیہقي في كتابه : «دلائل النبوة » : أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن 
۳۷۳۳ 
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عبدان ء أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ۰ حدثنا إسماعيل القاضي ؛ أخبرنا مسدد » حدثنا أبو عوانة » عن 
أبي بشر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضي اللہ عنهما ‏ قال : « ما قرأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ على الجن ولا رآهم . انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم - في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
عكاظ ۰ وقد حيل بین الشياطين وبين خبر السماء » أرسلت عليهم الشہب ۰ فرجعت الشياطين إلى قومهم ء 
فقالوا : مالكم ؟ فقالوا : حيل بیننا وبين خبر السماء » وأرسلت علينا الشبب . قالوا : ما حال بينكم وبين 
خبر السماء إلا شيء حدث » فاضربوا مشارق الارض ومغاربها » وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر 
السماء . فانطلقوا يضربون مشارق الارض ومغاربہا يبتغون ما هذا الذي حال بینہم وبين خبر السماء . فانصرف 
أولئك النفر الذين توجهوا نحو تہامة إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم - وهو بنخلة عامداً إلى سوق عكاظ » 
وهو يصلي باصحابه صلاة الفجر ۰ فلما “معوا القرآن استمعوا إليه » فقالوا : هذا والله الذي حال بينكم وبين 
خبر السماء » فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا : « إنا سمعنا قرآناً عجباً بدي إلى الرشد فآمنا 
به ولن نشرك بربنا أحداً » .. وآنزل الله على نبیه - صل الله .عليه وسلم - : « قل : أوحي إلي أنه استمع نفر 
عن لخن »د وا اوی له فول ان ووو اف الک ری خرن سند بحو هذا ۶ رارف لع .عن تيان 
ابن فروخ عن الي عوانة بهذا النص ) . 

فهذه رواية . وهناك رواية أخرى .. قال مسلم في صحيحه : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى ء 
حدثنا داود وهو ابن ابي هند » عن عامر ء قال : سالت علقمة : هل كان ابن مسعود شہد مع رسول اللہ - 
صل الله عليه وسلم ‏ ليلة الجن ؟ قال : فقال علقمة : أنا سألت ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ فقلت : هل شهد 
أحد منكم مع رسول الله صل الله عليه وسلم - ليلة الجن ؟ قال : لا ء ولكنا كنا مع رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ ذات ليلة » ففقدناه فالتمسناه في الاودية والشعاب ء فقيل : استطير ؟ اغتيل ؟ قال : فبتنا بشر 
ليلة بات بها قوم . فلما أصبحنا إذا هو »> جاء من قبل حراء . قال : فقلنا : يا رسول الله » فقدناك فطلبناك 
فلم بجدك ۰ فبتنا بشر ليلة بات بها قوم . فقال : د أتاني داعي الجن ؛ فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن » . 
قال : فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نیرانہم » وسألوه الزاد فقال : « كل عظم ذ کر اسم الله عليه بقع ني أيديكم 
أوفر ما يكون لحماً » و کل بعرة أو روثة علف لدوابكم . قال رسول الله - صل الله عليه وسلم - : « فلا تستنجوا 
بهما فإنهما طعام إخوانكم » .. 

وهناك رواية أخرى عن ابن مسعود أنه كان تلك الليلة مع رسول الله صل الله عليه وسلم - ولكن إسناد 
الرواية الأولى أوثق . فنضرب عن هذه وأمثالما .. ومن الروايتين الواردتين في الصحيحين يتبين أن ابن عباس 
يقول : إن الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ لم يعرف بحضور النفر من الجن » وأن ابن مسعود يقول : إنهم 
استدعوه . ويوفق البمقي بين الروايتين بانہما حادثان لا حادث واحد . 

وهناك رواية ثالثة لابن اسحق قال : 

«ولا مات أبو طالب نالت قریش من رسول الله صل اللہ عليه وسلم - من الأذى مالم تكن تنال منه في 
حياة عمه أبي طالب » فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقیف ؛ والمنعة 
هم من قومه » ورجاء ان يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل » فخرج الهم وحده . 

« قال ابن إسحق : فحدئي يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظي قال : لا انتھی رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم - إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقیف هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم > وهم إخوة ثلاثة : 
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ياليل بن عمرو بن عمير ۰ ومسعود بن عمرو بن عمر ۰ وحبیب بن عمرو بن عمير ... وعند احدهم 
امراة من قريش من بني جمح . فجلس إلهم رسول الله صل الله عليه وسلم - فدعاهم إلى الله » وكلمهم 
عا جاءهم له من نصرته على الإسلام ؛ والقيام معه على من خالفه من قومه . فقال له احدهم : هو عرط 
یاب الكعبة ( أي عزتها ) إن كان | الله أرسلك ! وقال الآخر : أما وجد الله أحداً يرسله غيرك ؟ وقال الثالث : 
والله لا أكلمك أبداً لثن كنت رسولاً من اللہ كما تقول لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام . ولئن 
كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك . فقام رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من عندهم وقد يئس 
من خير قیف . وقد قال لهم لو مرو مد ما فعلم فا كتموا عي ١‏ . وكره رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - أن يبلغ قومه عنه ۰ فیذثرهم ( أي يحرشهم ) ذلك عليه ! 

«فلم یفعلوا » وأغروا به سفهاء‌هم وعبیدهم یسبونه ویصیحون به » حتی اجتمع عليه الناس + وآ اوہ 
إلى حائط ( أي بستان ) لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ‏ وهما فيه ورجع عنه من سفهاء ثقیف من كان 
شر ری خرس ا سر ر بنا ربیعة پنظران ۵ إليه ويريان 
لمات سم ور او ےا میرکت 
ربي » إلى من تكلني ؟ إلى عبد يتجهمني ؟ أم إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك عل غضب فلا أبالي » 
ولکن عافيتك هي أوسع لي . اعوذ بنور وجهك الذي ١‏ اشر قت قت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة 

ری رر سرت ھی ل ۱۰ ۳ ۳0۳ 

: قال : فلما رآه انا ربيعة عتبة وشيبة وما لقي تحر كت له رحمهما ؛ فدعوا غلاماً هما نصرانیاً يقال له‎ ١ 
امن . فقال له : خذ قطفاً من هذا العنب ء فضعه في هذا الطبق ء > ثم اذهب به إلى ذلك الرجل > فقل له‎ 
E باعل منه . ففعل عداس ء ثم أقبل به حتى وضعه بین يدي رسول الله سو سا وبا به‎ 
کل 7+7 تھَ٭"" : « بم الله » ثم أكل . فنظر عداس في‎ 
:  ملسو وجهه ثم قال : والل إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد . فقال له رسول الله - صل الله عليه‎ 
دومن أهل أي البلاد أنت يا عداس ؟ وما دينك ؟ قال : نصراني » وأنا رجل من أهل نینوی . فقال له رسول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم  : « من قرية الرجل الصالح يونس بن متى ؟ ) فقال عداس : وما يدريك ما يونس‎ 
اق می فقا زرد اند عل الما عليه و اي وا كاف جا وان حي ع انا كي ی تون‎ 
رسب الله - صلى الله عليه وسلم - قبل رأسه ویدیه وقدمیه . قال : یقول ابنا ربيعة خدغنا لصاحبه أماغلاتك‎ 
دو فی چو تر کا کو یں شس‎ 
010 ا‎ 

«قال : ثم إن رسول الله صل الله عليه وسلم - انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة » حين يئس من خير 
ثقیف » حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي . فر به النفر من ا جن الذين ذكرهم اللہ تبارك وتعالى » 
وهم فیا ذكر لي سبعة نفر من جن أهل نصيبين ۰ فاستمعوا له » فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم 
منذرين » قد آمنوا واجابوا إلى ما سمعوا . فقص الله خبرهم عليه صل الله عليه وسلم - قال اللہ عز وجل : 
« وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن » إلى قوله : « ویج رکم من عذاب ألم » . وقال تبارك وتعالى : 
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«قل أوحى إلي أنه استمع نفر من الجن » إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة » . 

وقد علق ابن كثير ني تفسيره على رواية ابن إسحاق هذه فقال : « هذا صحيح . ولكن قوله : إن الجن 
كان اسمّاعهم تلك الليلة فيه نظر . فان الجن كان استّاعهم ني ابتداء الإيحاء كما دل عليه حدیث ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ المذ كور . وخروجه - صل اللہ عليه وسلم - إلى الطائف كان بعد موت عمه . وذلك قبل 
الحجرة بسنة أو سنتين كما قرره ابن اسحاق وغيره . والله اعلم » . 

وإذا صحت رواية ابن إسحاق عن أن الحادث وقع عقب عودة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - من الطائف » 
مکسور الخاطر من التصرف الثم العنيد الذي واجهه به كبراء ثقيف » وبعد ذلك الدعاء الكسير الودود 
لربه ومولاه » فانه لیکون عجیباً حقاً من هذا امانب . أن یصرف الّه الیه ذلك التفر من الجن ء وأن يبلغه 
ما فعلوا وما قالوا لقومهم ۰ وفیه من الدلالات اللطيفة الوحية ما فيه . 

وبا كان زمان هذا الحادث وملابساته فهو أمر ولا شك عظم . عظيم في دلالاته وفعا انطوی عليه . وفعا 

اعقبه من مقالة الجن عن هذا القرآن وعن هذا الدین .. فلنمض مع هذا كله كما يعرضه القرآن الکریم . 
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دقل : أوحى إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا : انا معنا قراناً عجباً بدي إلى الرشد فآمنا به » ولن 
ها و 
4 تقول و نہ عن الله كذياً وا كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 

هقاً . وأنهم ظنوا كما ظنتم أن لن يبعث الله أحداً» . 

والنفر ما بين الثلاثة والتسعة كالرهط . وقيل كانوا سبعة . 

وهذا الافتتاح يدل على أن معرفة النبي ‏ صل الله عليه وسلم - بأمر استاع الجن له » وما كان منہم بعد أن 
سعوا القرآن منه .. كانت بوحي من الله سبحانه إليه » وإخباراً عن أمر وقع ول يعلم به الرسول - صل الله 
عليه وسلم - ولکن الله أطلعه عليه . وقد تكون هذه هي الرة الأولى » ثم كانت هناك مرة أو مرات أخرى 
قرأ النبي فيا على الجن عن علم وقصد . ويشهد بہذا ما جاء بشأن قراءته ‏ صل الله عليه وسلم - سورة الرحمن 
« اخرجه الترمذي باسناده - عن جابر رضي الله عنه قال : « خرج رسول الله صل الله عليه وسلم - على 
اانه فقرأ علیہم سورة الرحمن إلى آخرها ء فسكتوا . فقال : « لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن ردوداً 
منکم . كنت كلما أتيت على قوله تعالى رر و كدان یر و ام جو 
كدب تلك اعت . وهذه الرواية تؤيد رواية ابن مسعود ‏ رضي الله عنه الي سبقت الاشارة إليها في القدمة . 

ولا بد أن هذه المرة التي تحکیہا هذه السورة هي الي تحكيها آيات الأحقاف : «وإذ صرفنا إليك نفراً 
من أن یستمعون القرآن . فلما حضروه قالوا : نصتوا . فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرین . قالوا : با قزمنا 
و یہ ی تو مر ل 
داعي الله وامنو وا به يغفر لكم من ذنوبكم ویج رکم من عذاب ألم 70 0009+ 
الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك ي ضلال مبين ) . 

ون هه ات - RE‏ هن وه باه يدا زر و لین و ماه ارت ام وات 
قلوبہم » وهزت مشاعرهم ‏ وأطلقت في كيانهم دفعة عنیفة من التاثر امتلا بها کیانہم كله وفاض ۰ فانطلقوا 
إلى قومهم بنفوس محتشدة مملوءة فائضة عا لا تملك له دفعا » ولا تملك عليه صبرا » قبل ان تفيضه على الاخرین 
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الجزء التاسع والعشرون 
في هذا الأسلوب المتدفق » النابض بالحرارة والانفعال » وبالجد والاحتفال في نفس الأوان » وهى حالة من 


في حماسة واندفاع > وني جد كذلك واحتفال ! 

« انا سمعنا قراناً عجباً » .. 

فأول ما بدههم منه أنه « عجب » غير مألوف » وأنه يثير الدهش في القلوب ء وهذه صفة القرآن عند من 
يتلقاه بحس واع وقلب مفتوح » ومشاعر مرهفة » وذوق ذواق .. عجب ! ذو سلطان متسلط » وذو جاذبية 
غلابة » وذو إيقاع يلمس المشاعر ويز أوتار القلوب .. عجب ! فعلاً . يدل على أن أولئك النفر من الجن 
كانوا حقيقة يتذوقون ! 

« سهدي إلى الرشد » .. 

وهذه هى الصفة الثانية البارزة كذلك في هذا القرآن » والتی أحسما النفر من الجن » حين وجدوا حقيقتها 
ي قلوبهم 1 وكلمة الرشد تي ذاتہا ذات دلالة واسعة المدى . و ا إلى المدى والحق والصواب . ولكن 
كلمة الرشد تلقي ظلاً آخر وراء هذا كله . ظل النضوج والاستواء والمعرفة الرشيدة للهدى والحق والصواب . 
ظل الادراك الذاتی البصير لهذه الحقائق والقومات » فهو بنش حالة ذاتية في النفس تہتدي بها إلى الخير والصواب . 

والقرآن بهدي إلى الرشد عا ينشئه ني القلب من تفتح وحساسية » وإدراك ومعرفة » واتصال بمصدر النور 
وا مدی » واتساق مع النواميس الإلهية الكبرى . كما بدي إلى الرشد عنهجه التنظيمي للحياة وتصريفها . 
هذا الهج الذي لم تبلغ البشرية في تاريخها كله » في ظل حضارة من الحضارات » أو نظام من الأنظمة › 
ما بلغته في ظله أفراداً وجماعات » قلوباً ومجتمعات » أخلاقاً فردية ومعاملات اجتّاعية .. على السواء . 

« فامنا به » .. 

وهي الاستجابة الطبيعية المستقيمة لسماع القرآن ء وإدراك طبيعته » والتاثر بحقيقته .. يعرضها الوحي على 
المشركين الذين كانوا يسمعون هذا القران ثم لا یؤمنون . وني الوقت ذاته ينسبونه إلى الجن » فيقولون : كاهن 
او شاعر او مجنون .. وكلها صفات للجن فيا تاثیر . وهؤلاء هم الجن مبهورين بالقران مسحورين متاثرین 
أشد التأثر » منفعلين أشد الانفعال ء لا علکون أنفسهم من افزة التي ترج كيانهم رجا .. ثم يعرفون الحق ء 
فيستجيبون له مذعنين معلنين هذا الإذعان : ١‏ فامنا به » غير منكرين لا مس نفوسهم منه ولا معاندين » كما 
كان المشركون یفعلون ! 

« ولن نشرك بربنا أحداً » . 

فهو الاعان الخالص الصريح الصحيح . غير مشوب بشرك ؛ ولا ملتبس بوهم ؛ ولا ممتزج بحرافة ء الإبمان 
الذي ينبعث من إدراك حقيقة القرآن » والحقیقة الي يدعو الا القرآن » حقیقة التوحيد لله بلا شريك . 

زاوانه تعالم: عد ر ينا :++ ما اد اح ولا ودا 

والجد : الحظ والنصيب . وهو القدر والقام . وهو العظمة والسلطان .. وكلها إشعاعات من اللفظ تناسب 
المقام . والمعنى الإجمالي منها ني الاية هو التعبير عن الشعور باستعلاء الله سبحانه ‏ وبعظمته وجلاله عن ان 
يتخذ صاحبة ‏ اي زوجة ‏ وولدا بنين او بنات ! 


وكانت العرب تزعم أن الملائكة بنات الله » جاءته من صر مع الجن ! فجاءت ا جن تكذب هذه الخرافة 
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الأسطورية في تسبيح لله وتتزیه » واستنكاف من هذا التصور أن يكون ! وكانت الجن حرية أن تفخر بهذا 
الصہر الخراني الأسطوري لو كان يشبه أن یکون حي ی تلق عل ذلك رمع رای في تصورات 
المشركين ! و کل تصور يشبه هذه التصورات ء من زعموا أن لله ولدا سبحانه في أية صورة وني أي تصوير ! 

« وأنه كان يقول سفیهنا على الله شططاً » وأنا ظننا أن لن تقول الانس والجن على الله كذباً » . 

وهذه مراجعة من الجن لما كانوا يسمعون من سفهائهم من الشرك بالله » وادعاء الصاحبة والولد والشريك » 
بعدما تبين لهم من ماع القرآن أنه لم يكن حقاً ولا صواباً » وأن قائليه إذن سفهاء فیہم خرق وجهل ؛ وهم يعللون 
تصديقهم اؤلاء السفهاء ء من قبل بأنهم كانوا لا يتصورون أن أحداً عکن أن يكذب على الله من الانس أو 
0 فهم رر تا رز سس ات علا . فلما قال لهم سفهاؤهم : إن لله صاحبة 
وولداً » وان له شريكاً صدقوهم ء لأنهم لم يتصوروا أنهم يكذبون على اللہ أبداً . . وهذا الشعور من هؤلاء النفر 
بنكارة الكذب على اللہ » هو الذي أهلهم للإعان . فهو دلالة على أن قلوبهم نظيفة مستقيمة + اعا جاءها 
الضلال من الغرارة والبراءة ! فلما سوا سا ا . وكان منهم هذا اختاف 
المدوي : « انا سمعنا قرآناً عجباً بدي إلى الرشد فامنا به » ولن نشرك بربنا أحداً . وأنه تعا ی جد ربنا ما ائخذ 
صاحبة ولا ولداً » . 

وهذه الانتفاضة من مس الحق ء جديرة بأن تنبه قلوباً كثيرة مخدوعة في كبراء قريش » وزعمهم أن لله 
شركاء أو صاحبة وولداً . وأن تثير في هذه القلوب الحذر واليقظة ء والبحث عن الحقيقة فيما يقوله محمد - صلى 
الله عليه وسلم حورا یا رت تر شس في مقالات السفهاء من الكبراء ! وقد كان 
هذا كله مقصوداً بذ کر هذه الحقيقة . وکان جولة من العركة الطويلة بین الفرآن یب العصية العاندة ؛ 
وحلقة من حلقات العلاج البطيء لمقابیل الجاهلية وتصورانہا في تلك القلوب . الي كان الكثير من غراً برقا » 
ولكنه مضلل مقود بالوهم والخرافة وأضاليل الضللین من القادة الجاهليين ! 

« وأنه كان رجال من الانس يعوذون بر جال من الجن فزادوهم رهقاً » . 

وهذه إشارة من الجن إلى ما كان متعارفاً في الجاهلية ‏ وما يزال متعارفاً إلى اليوم في بيئات كثيرة ‏ من أن 
للجن سلطاناً على الأرض وعلى الناس ۰ وأن لهم قدرة على النفع والضر ء وأنهم محکمون في مناطق من الأرض 
أو البحر أو الجو . . إلى آخر هذه التصورات . مما كان يقتضي القوم إذا باتوا في فلاة أو مكان موحش » أن 
يستعيذوا بسيد الوادي من سفهاء قومه » ثم يبيتون بعد ذلك امنين ! 

والشيطان مسلط على قلوب بني آدم -- الا من اعتصم باللہ فهو تي نجوة منه - وأما من يركن إليه فهو لا 
ينفعه . فهو له عدو . إنھا يرهقه ويؤذيه . . وهؤلاء النفر من الجن يحكون ما كان يحدث : « وأنه كان رجال 
من الانس يعوذون بر جال من الجن فزادوهم رهقاً » . . ولحل هذا الرهق هو الضلال والقلق والحيرة الي تنوش 
رب اوت كوو إن سر ار سر اف E‏ الجاع ارہ هذا لے گیا كان 
بينه وبين إبليس من العداء القديم ! 

رجہ ہہ اح رون ع چو دم 
الاستقرار والطمانينة . . . وهذا هو الرهق في اسوا صوره . . الرهق الذي لا يشعر معه القلب بامن ولا راحة ! 

رس الي فان اع متقلب غير ثابت » ذاهب غير دائم » فاذا تعلق به قلب بقي 
يتأرجح ويتقلب ويتوقع ويتوجس + وعاد يغير انجاهه كلما ذهب هذا الذي عقد به رجاءه . واللہ وحده هو 


+۲۷۰۰۸ 


الجزء التاسع والعشرون 


الباي الذي لا يزول . الحي الذي لا بموت . الدائم الذي لا يتغير . فن اجه إليه انجه الى المستقر الثابت الذي 
لا يزول ولا يحول : 

« وأنهم ظنوا كما ظنتم أن لن يبعث الله أحداً » . 

یتحدثون إلى قومهم ء عن أولئك الرجال من الانس الذين کانوا يعوذون برجال من ال جن ء يقولون : 
پم كانوا بظنون - كما أنكم تظنون ‏ أن الله لن يبعث رسولا . ولكن ها هو ذا قد بعث رسولاً » بہذا 
القرآن الذي يبدي إلى الرشد . . أو أنهم ظنوا أنه لن يكون هناك بعث ولا حساب - كما ظنتم - فلم يعملوا 
للآخرة شيئاً » وكذبوا ما وعدهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - من أمرها » لأنهم كانوا لا يعتقدون من 
قبل فیا . 

وکلا الظنین لا ينطبق على الحقيقة » وفیه جهل وقلة إدراك لحكمة اللہ في ` خلق البشر . فقد خلقهم باستعداد 
مزدوج للخير والشر وا حغدی والضلال ( كما نعرف من هذه السورة أن للجن هذه الطبيعة الزدوجة كذلك 
إلا من تمحض منهم للشر كإبليس ء وطرد من رحمة الله بمعصيته الفاجرة ء وانتهى إلى الشر الخالص بلا 
ازدواج ) ومن ثم اقتضت رحمة الله أن يعين أولئك البشر بالرمل 6 تون اتو عنصو ای 
ويستنقذون ما في فطرتہم من استعداد للهدى . فلا جال للاعتقاد بأنه لن يبعث إليهم أحداً . 

هذا إذا كان المعنى هو بعث الرسل . فأما بعث الآخرة فهو ضرورة كذلك هذه النشأة التي لا تستکل حسایا 
في الحياة الدنیا » لحكمة آرادها ا لله » وتتعلق بتنسیق للوجود یعلمه ولا نعلمه + فجعل البعث في الاخرة 
ہن حسابہا » وتنتهي إلى ما تؤهلها له سیرتہا الأولى في الحياة الدنيا . فلا مجال للظن بأنه لن يبعث 

عدا عن ابر فا ا سیت ات ن للاعتقاد في حكمة الله وكماله . سبحانه وتعال . 


وهؤلاء النفر من ا جن یصححون لقومهم ظنهم > والقرآن في حكايته عنهم يصحح للمشركين أوهامهم . 


رو في یر یر سر وہ 
وي أحوال السماء والأرقن © يفنا أیدیہم من کل محاولة لا تتفق تتفق مع إرادة اللہ بہذہ الرسالة » ومن کل 
ادعاء بمعرفة الغیب ء ومن كل قدرة على شيء من هذا الأمر : 

واوأنا" تنا ایام فن تخدناها علدت عرسا شديدا ھا وان کا كنا نقعد منہا مقاعد للسمع فن يستمع الآن 
بجد له شهاباً رصداً . وأنا لا ندري آشر أريد بمن تي الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً ؟ » . 

وهذه الوقائع الي حكاها القرآن عن الجن من قوم ء توحي بأنهم قبل هذه الرسالة الأخيرة ‏ رعا في الفترة 
بينها وبين الرسالة الي قبلها وهي رسالة عيسى عليه السلام - کانوا يحاولون الاتصال با ملا الاعلی ۰ واستراق 
شيء مما يدور فيه » بين الملائكة » عن شؤون الخلائق في الأرض » مما يكلفون قضاءه تنفيذاً مشیئة الله وقدره . 
ثم يوحون با التقطوه لأوليائهم من الكهان والعرافين » ليقوم هؤلاء بفتنة الناس وفق خطة إبليس ! على آيدي 
هؤلاء الكهان والعرافين الذين يستغلون القليل من الحق فیمز جونه بالكثير من الباطل » ويروجونه بین جماهير 
الناس في الفترة بين الرسالتين » وخلو الأرض من رسول . . أما كيفية هذا وصورته فلم بقل لنا عنها شيئاً » 
ولا ضرورة لتقصيها . إنما هي جملة هذه الحقبقة وفحواها . 

وهذا النفر من ان يقول : إن استرا , السمع لم بعد مکناً » وإنهم حين حاولوه الآن ‏ وهو ما يعبرون 
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دو و سر کو عم ور وی 
الأرض وت ها یب موکول لعلم اق لا لبه سوا . ما نحن فلا لم ما 
تررك ماوق ی : قدر أن يتزل مهم ال لشر . فهم متروكون للضلال » ام قدر هم الرشد ‏ وهو الهداية - 
وقد جعلوها مقابلة للشر . هي ا اس ان 


وإذا كان المصدر الذي يزعم الكهان أنهم يستقون منه معلوماتهم عن الغيب ء يقرر أنه هو لا يدري عن 
ذلك شيئاً » فقد انقطع كل قول » وبطل كل زعم » وانتهى أمر الكهانة والعر افة . وتمحض الغيب لله » لا 
بجترئ أحد على ال کے وٹ عل التنبؤ به . وأعلن القرآن تحرير العقل البشري من كل وهم وكل 
زعم من هذا القبيل ! وأعلن رشد البشرية منذ ذلك الیوم وتحررها من الخرافات والأساطير ! 


أما أين يقف ذلك الحرس ؟ ومن هو ؟ وكيف يرجم الشياطين بالشهب ؟ فهذا كله مما لم يقل لنا عنه 
لقرآن ولا الأ في > ولیس لنا مصدر سواهما نستقي منه عن هذا الب شيا + ولو علم الله أن ي تفصیله 
خيراً لنا لفعل . وإذ لم يفعل فحاولتنا نحن في هذا الانجاه عبث + لا يضيف إلى حیاتنا ولا إلى معرفتنا الشمرة 
شیئا ! 

ولا مجال كذلك للاعتراض أو الجدل حول الشهب ۰ وأنها تسیر وفق نظام كوني » قبل البعثة وبعدها 
ووفق ناموس یحاول علماء الفلك تفسیره » بنظریات محطیٗ وتصیب . وحتی على فرض صحة هذه النظریات 
فان هذا لایدخل نی موضوعنا » ولا عنع أن ترجم الشیاطین بہذہ الشبب عند انطلاقها . وأن تنطلق هذه 
الشهب رجوماً وغیر رجوم وفق مشيئة الله الذي يجري علا القانون ! 

فأما الذين يرون في هذا كله جرد تمثيل وتصویر لحفظ الله للذ کر من الالتباس بأي باطل ؛ وأنه لا مجوز 
أن يؤخذ على ظاهره .. فسبب هذا عندهم آنهم يحيئون إلى القرآن بتصورات مقررة سابقة في أذھانہم » أخذوها 
من مصادر أخرى غير القرآن . ثم يحاولون أن یفسروا القرآن وفق تلك التصورات السابقة القررة في أذهانهم 
من قبل .. ومن ثم يرون الملائكة تمثيلاً لقوة الخير والطاعة . والشياطين تمثيلاً لقوة الشر والعصية . والرجوم 
تمثيلاً للحفظ والصيانة .. . الخ لأن في مقرراتهم السابقة - قبل أن بواجهوا القرآن - أن هذه السمیات : الملائكة 
والشياطين أو الجن ء > لا عکن أن يكون لها وجود مجسم على هذا النحو ء وأن تكون ها هذه التحر کات الحسية » 


والتأثیرات الواقعية ۱ ! ! 


من أين جاعوا بهذا ؟ من أين جاعوا ببذه القررات الي يحا كمون إليها نصوص القرآن والحدیث ؟ 

إن الطریق الأمثل ني فهم القرآن وتفسیره » وني التصور الاسلامي وتکوینه .. أن بنفض الانسان من ذهنه 
کل تصور سابق » وان يواجه القران بغير مقررات تصورية او عقلية او شعورية سابقة » وان يبي مقرراته 
كلها حسما بصور القرآن والحدیث حقائق هذا الوجود . ومن ثم لا بحا کم القران والحدیث لغیر القرآن . 
ولا ینفی شيئاً يثبته القرآن ولا يؤوله ! ولا يثبت شيئاً ينفيه القرآن أو ببطله . وما عدا الثبت والتفی ني القرآن › 
آن خر سا نا سد لاعفا و بر ۱ 

نقول هذا بطبيعة الحال للمؤمنين بالقران ... وهم مع ذلك يؤولون نصوصه هذه لتوائم مقررات سابقة في 
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عقولهم ۰ وتصورات سابقة في أذهانهم ما ينبغي أن تکون عليه حقائق الوجود ' . 

فأما الذين لا يؤمنون بہذا القرآن » ويعتسفون نفي هذه التصورات لمجرد أن العلم لم يصل إلى شيء منها » 
فهم مضحكون حقاً ! فالعلم لا يعلم أسرار الوجودات الظاهرة بين يديه » والي يستخدمها في تجاربه . وهذا 
لا ينفي وجودها طبعاً ! فضلاً على أن العلماء الحقيقيين أخذت كثرة منهم تؤمن بالمجهول على طريق المتدينين » 
أو على الأقل لا ينكرون ما لا يعلمون ! لأنهم بالتجربة وجدوا آنفسیم - عن طريقة العلم ذاته - أمام مجاهيل 
فها بين أيد.هم ما كانوا يحسبون آنهم فرغوا من الاحاطة بعلمه ! فتواضعوا تواضعاً علمياً نبيلاً ليست عليه مة 
الادعاء » ولا طابع التطاول على المجهول . كما يتطاول مدعو العلم ومدعو التفكير العلمي ؛ ممن ينكرون 
حقائق الدیانات ء وحقائق المجهول ! 

إن الكون من حولنا حافل بالأسرار » عامر بالأرواح » حاشد بالقوى . وهذه السورة من القرآن - كغيرها ‏ 
تمنحنا جوانب من الحقائق في هذا الوجود ء تعين على بناء تصور حقيقي صحيح للوجود وما فيه من قوى وأرواح 
وحيوات تعج من حولنا » وتتفاعل مع حياتنا وذواتنا . وهذا التصور هو الذي بميز المسلم ويقف به وسطاً بين 
الوهم والخرافة » وبين الادعاء والتطاول . ومصدره هو القران والسنة . وإلیہما يحاكم المسلم كل تصور 
آخر وكل قول وكل تفسیر.. 

وان هنالك مجالاً للعقل البشري معيناً في ارتياد آفاق الجهول : والإسلام يدفعه إلى هذا دفعاً .. ولكن وراء 
هذا المجال المعين ما لا قدرة لهذا العقل على ارتياده ء لأنه لا حاجة به إلى ارتياده . وما لا حاجة له به في خلافة 
الأرض فلا مجال له إليه » ولا حکة ني إعانته عليه . لأنه ليس من شأنه » ولا داخلاً في حدود اختصاصه . 
والقدر الضروري له منه ليعلم مركزه في الكون بالقياس إلى ما حوله ومن حوله » قد تكفل الله سبحانه ببيانه له » 
لأنه أكبر من طاقته . وبالقدر الذي يدخل ني طاقته . ومنه هذا الغيب الخاص بالملائكة والشياطين والروح 
والنشاً والصیر .. 

فأما الذين اهتدوا بهدی الله » فقد وقفوا في هذه الأمور عند القدر الذي کشفه الله لحم في كتبه وعلی لسان 
رسله . وأفادوا منه الشعور بعظمة الخالق ء وحکته ني الخلق ء والشعور عوقف الانسان تي الأرض من هذه 
العوالم والأرواح . وشغلوا طاقاتهم العقلية ني الكشف والعلم المهيأ للعقل في حدود هذه الارض وما حولها من 
أجرام بالقدر الممكن لهم . واستغلوا ما علموه في العمل والإنتاج وعمران هذه الأرض والقيام بالخلافة فا » 
على هدى من الله » متجهين إليه » مرتفعين إلى حيث يدعوهم للارتفاع . 

وأما الذين لم يهتدوا بہدی الله فانقسموا فرقتين كبيرتين : 

فرقة ظلت تجاهد بعقوطا المحدودة لادراك غير المحدود من ذاته تعالى » والعرفة الحقيقية المغيبة عن غير 
طريق الكتب المنزلة . وكان منهم فلاسفة حاولوا تفسير هذا الوجود وارتباطاته » فظلوا يتعثرون كالأطفال الذين 
يصعدون جبلاً شاهقاً لا غاية لقمته » او يحاولون حل لغز الوجود وهم لم يتقنوا بعد ابجدیة اشجاء ! وكانت 
حم تصورات مضحكة ‏ وهم كبار فلاسفة - مضحكة حقاً حين يقرنها الإنسان إلى التصور الواضح الستقم 
الجميل الذي ينشئه القرآن . مضحكة بعثراتها . ومضحكة عفارقاتها . ومضحكة بتخلخلها . ومضحكة بقزامتها 


)١(‏ وما أبرئ نفسی أننى فیا سبق من مؤلفاتي وفي الأجزاء الأولى من هذه الظلال قد انسقت إلى شيء من هذا .. وأرجو أن أتداركه في الطبعة 
التالية إذا وفق الله .. وما أقرره هنا هو ما أعتقده الحق بهداية من اللہ . 


YY! 
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بالقياس إلى عظمة الوجود الذي يفسرونه بها .. لا أستثتي من هذا فلاسفة الإغريق الکبار ء ولا فلاسفة المسلمين 
الذين قلدوهم في منهج التفكير . ولا فلاسفة العصر الحديث ! وذلك حين يقاس تصورهم إلى التصور الإسلامي 
للوجود ' 

فهذه فرقة . فأما الفرقة الأخرى ؛ فقد یشست من جدوى هذا الاتجاہ في المعرفة . فعدلت عنه إلى حصر نفسها 
وجهدها ني العلم التجريي والتطبيقي . ضاربة صفحاً عن الجهول.؛ الذي ليس إليه من سبيل . وغير مهتدية 
فيه بہدی الله . لأنها لا تستطيع أن تدرك الله ! وهذه الفرقة كانت في أوج غلوائها خلال القرنین الثامن عشر 
والتاسع عشر . ولکنها أخذت منذ مطلع هذا القرن تفيق من الغرور العلمي الجامح ۰ على هروب الادة من 
بين أيديها وتحوها إلى إشعاع « جهول الكنه » ويكاد يكون مجهول القانون ! 

وبقي الإسلام ابتاً على صخرة اليقين . بمنح البشر من الجهول القدر الذي لهم فيه خير . ويوفر طاقتهم 
العقلية للعمل في خلافة الأرض . ویہی لعقوهم المجال الذي تعمل فيه في أمن . وهديهم للتي هي أقوم نی 
المجهول وغير المجهول ! 

و جو 

بعد ذلك أخذ الجن يصفون حالهم وموقفهم من هدى اللہ ؛ با نفهم منه أن لهم طبيعة مزدوجة كطبيعة 
الإنسان في الاستعداد للهدى والضلال . ويحدثنا هذا النفر عن عقيدتهم في ربمم وقد امنوا به . وعن ظہم 
بعاقبة من هتدي ومن يضل : 

« وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك » كنا طرائق قدداً . وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه 
مرب . وأنا ما سمعنا الهدى آمنا به » فن يؤمن بربه فلا خاف بحسا ولا رهقاً . وأنا منا السلمون ومنا القاسطون : 

فن أسلم فأولتك تحروا رشداً . وأما القاسطون فكانوا ھنم حطباً . 

وهذا التقرير من الجن بان مہم صالحين وغیر صالحین » مسلمين وقاسطین ء یفید ازدواج طبيعة الجن » 
واا لین وال داهج من مهن لک حم وو ملسن وفیله مد زهو رن ذو أهمية 
بالغة في تصحیح تصورنا العام عن هذا الخلق . فآغلبنا حتی الدارسین الفاقهین - على اعتقاد أن الجن يمثلون 
الشر » وقد خلصت طبیعتهم له . وان الانسان وحده بين الخلائق هو ذو الطبيعة الزدوجة . وهذا ناشی 
مقررات سابقة في تصوراتنا عن حقائق هذا الوجود كما اسلفنا . وقد ان ان نراجعها على مقررات القران الصحيحة ! 

وهذا النفر من الجن يقول : « وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك » .. ویصف حالم بصفة عامة : « كنا 
طرائق قدداً » .. أي لكل منا طريقته النفصلة القدودة النقطعة عن طريقة الفریق الآخر . 

ثم بين النفر معتقدهم الخاص بعد (ٍعانهم : 

« وأنا ظننا أن لن نعجز اللہ في الأرض » ولن نعجزه هرباً + . 

فهم یعرفون قدرة اللہ علیہم في الارض : ویعرفون عجزهم عن المرب من سلطانه - سبحانه - والافلات 
من قبضته ۰ والفکاك من قدره . فلا هم یعجزون اللہ وهم ني الارض ء ولا هم یعجزونه بال هرب منها . وهو 
ضعف العبد آمام الرب » وضعف الخلوق آمام الخالق . والشعور بسلطان اللہ القاهر الغالب . 


(۱) فكرة الاسلام عن الکون والحياة والانسان .. بحث يرجو المؤلف أن يوفق إلى إخراجه بعون اللہ . 


۳۷۳۲ 





الجزء التاسع والعشرون 


وهؤلاء الجن هم الذين يعوذ بهم رجال من الإنس ! وهم الذين يستعين بهم الإنس في الحوائج ! وهم 
0 - سبحانه - وبينهم نسباً ! وهؤلاء هم يعترفون بعجزهم وقدرة اللہ . وضعفهم وقوة 
الله » واز نكسارهم وقهر الله » فيصححون » لا لقومهم فحسب بل للمشركين كذلك ء حقيقة القوة الواحدة 
الغالبة على هذا الكون ومن فيه . 

ثم يصفون حا مم عندما سمعوا ا مدی ء وقد قرروه من ة قبل » ولکنهم يكررونه هنا بمناسبة الحديث عن فرقهم 
وطوائفھم تجاہ الاعان : 

« وانا ما معنا ا حدی امنا به ) .. 

كما ينبغي لکل من يسمع افدی . وهم سمعوا القرآن . ولکنهم يسمونه هدى كما هي حقيقته ونتيجته . 

ثم يقررون قم ي ربمم ؛ وهي ثقة المؤمن في مولاه : 

« هن يؤمن بربه فلا یخاف سا ولارهقاً » . 

وهي ثقة المطمئن إلى عدل الله » وإلى قدرته » ثم إلى طبيعة الابعان وحقيقته . . فالله ‏ سبحانه ‏ عادل . 
ولن يبخس المؤمن حقه ء ولن يرهقه ما فوق طاقته . والله ‏ سبحانه - قادر . فسيحمي عبده المؤمن من البخس 
وهو قن الاستهاق اطا 6 و الس وهو )لديل ران وق ااه سم اللي لك ان بیس 
الؤمن أو يرهقه وهو ني حماية اللہ ورعايته ؟ ولقد يقع للمؤمن حرمان من بعض أعراض هذه الحياة الدنيا ؛ 
ولكن هذا ليس هو البخس ۰ فالعوض عما يحرمه منہا بمنع عنه البخس . وقد يصيبه الأذى من قوى الأرض ؛ 
لکن هذا ليس هو الرهق ؛ لأن ربه يدركه بطاقة تحتمل الام وتفيد منه وتكبر به ! وصلته بربه ون عليه 
الشقة فتمحضہا لخيره ني الدنيا والآخرة . 

المؤمن إذن في أمان نفسي من البخس ومن الرهق : « فلا مخاف مسا ولا رهقاً » .. وهذا الأمان يولد الطمأنينة 
والراحة طوال فترة العافية » فلا يعيش ني قلق وتوجس . حتی إذا كانت الضراء لم یہلع ولم يجزع ؛ ولم تغلق 
على نفسه النافذ .. إنما يعد الضراء ابتلاء من ربه يصبر له فيؤجر . ويرجو فرج اللہ منہا فيؤجر. وهو ني الحالين 
لم بخف سا ولارهقاً . ولم يكابد سا ولا رهقاً . 

وصدق النفر المؤمن من الجن في تصوير هذه الحقيقة المنيرة . 

ثم يقررون تصورهم لحقيقة احدی چس > والجزاء على الهدى والضلال : 

« وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون . فن أسلم فأولئك تحروا رشداً . وأما القاسطون فكانوا لجهام حطباً + .. 

والقاسطون : الجائرون المجانبون للعدل والصلاح . وقد جعلهم هذا النفر من الجن فريقاً يقابل المسلمين . 
وني هذا إماءة لطيفة بليغة الدلول . فالمسلم عادل مصلح ء يقابله القاسط : الجائر الفسد .. 

١‏ فن أسلم فأولئك تحروا رشداً » .. والتعبير بلفظ « تحروا» يوحي بأن الاهتداء إلى الاسلام معناه الدقة 
في طلب الرشد والاهتداء - ضد الغى والضلال ‏ ومعناه تحري الصواب واختياره عن معرفة وقصد بعد تبين 
ووضوح . وليس هو خبط عشواء ولا انسياقاً بغير إدراك . ومعناه اليم وصلوا فعلاً إلى الصواب حين اختاروا 
الإسلام .. وهو معنى دقيق وجميل .. 

د وأما القاسطون فکانوا ھنم حطباً » أي تقرر أمرهم وانتهى إلى أن یکونوا حطباً جہنم » تتلظی بهم وتزداد 
اشتعالاً » كما تتلظى النار بالحطب .. 


۳۷۳۳ 


سورة الجن 


ودل هذا على أن ن الجن يعذبون بالنار . ومفهومه انهم كذلك ينعمون بالجنة .. هكذا يوحي النص القرآني . 
وهو الذي نستمد منه تصورنا . فليس لقائل بعد هذا أن يقول شيئاً يستند فيه إلى تصور غير قرآئي » عن طبيعة 
الجن وطبيعة النار أو طبيعة الجنة .. فسيكون ما قاله الله حقاً بلا جدال ! 

وما ينطبق على الجن مما بينوه لقومهم » ينطبق على الانس وقد قاله لهم الوحي بلسان نيهم . 

و کے 

وال هنا كان الوحي يحكي قول الحن بألفاظهم المباشرة عن أنفسهم + ثم عدل عن هذا النسق إلى تلخيص 
مقالة هم عن فعل اللہ مع الذين يستقيمون على الطريقة إليه ء وذ كرها بفحواها لا بألفاظها : 

«وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً لنقتنہم فيه » ومن يُعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً 
صعدا) . 

يقول الله سبحانه ‏ إنه كان من مقالة الجن عنا : ما فحواه أن الناس لو استقاموا على الطريقة » أو أن 
القاسطين لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم نحن ماء موفوراً نغدقه علیہم » فيفيض عليهم بالرزق والرخاء .. 
« لنفتنهم فيه » .. ونبتلیهم أيشكرون أم يكفرون . 

وهذا العدول عن حكاية قول الجن إلى ذكر فحوى قوهم في هذه النقطة » يزيد مدلوها توكيداً بنسبة الإخبار 
فما والوعد إلى الله سبحانه . ومثل هذه اللفتات كثير في الأسلوب القرآني » لإحياء العاني وتقويتها وزيادة 
الانتباه إليها . 

وهذه اللفتة تحتوي جملة حقائق » تدخل في تكوين عقيدة المؤمن » وتصوره عن مجريات الأمور وارتباطاتہا . 

والحقيقة الأولى : هي الارتباط بين استقامة الأثم والجماعات على الطريقة الواحدة الواصلة إلى اللہ » وبين 
إغداق الرخاء وأسبابه ؛ وأول أسبابه توافر الماء واغدوداقه . وما تزال الحياة تجري على خطوات الاء في كل 
بقعة . وما یزال الرخاء يتبع هذه الخطوات البارکة حتى هذا العصر الذي انتشرت فيه الصناعة ء ول تعد 
الزراعة هي المصدر الوحيد للرزق والرخاء . ولكن الماء هو الماء في أهميته العمرانية . 

وهذا الارتباط بين الاستقامة على الطريقة وبين ن الرخاء والتمكين في الأرض حقیقة قائمة . وقد كان العزب 
في جوف الصحراء يعيشون في شظف » حتى استقاموا على الطريقة » ففتحت لهم الأرض الي يغدودق فہا 
للاء » وتتدفق فيها الأرزاق . ثم حادوا عن الطريقة فاستلبت منہم خيراتهم استلاباً . وما يزالون في نکد وشظف » 
برا بے سے وعد الق . 

" وإذا كانت هناك أم لا تستقيم على طريقة الله » ثم تنال الوفر والغنی » فإنها تعذب بافات آخری في إنسانيتها 
أو امنہا او قيمة الانسان وكرامته فا می ۳۱٩‏ الغنى والوفر معنى الرخاء . وتحيل الحياة فہا لعنة 
مشؤومة على إنسانية الإنسان وخلقه وكرامته وامنه وطمانینته ( كما سبق بيانه في سورة نوح ) . 

والحقيقة الثانية التي تنبثق من نص هده الاية : هي ان الرخاء ابتلاء من الله للعباد وفتنة . ونبلوكم بالشر 
والخير فتنة . والصبر على الرخاء والقيام بواجب الشكر عليه والإحسان فيه أشق وأندر من الصبر على الشدة ! 
على عكس ما يلوح للنظرة العجلى .. فكثيرون هم الذين يصبرون على الشدة ویتاسکون لها » بحكم ما تثيره 
وت و ا ل ل 
فلا يبقى إلا ستره . فأما الرخاء فينسي ويلهي ء ويرخي الأعضاء وينم عناصر المقاومة في النفس ء ویہی الفرصة 


۳۳٣٤ 


الجزء التاسع والعشروت 


للغرور بالنعمة والاستنامة للشیطان ! 

إن الابتلاء بالنعمة في حاجة ملحة إلى يقظة دائمة تعصم من الفتنة .. نعمة الال والرزق كثيراً ما تقود إلى 
فتنة البطر وقلة الشكر » مع السرف أو مع البخل > وكلاهما آفة للنفس والحياة ... ونعمة القوة كثيراً ما تقود 
إلى فتنة البطر وقلة الشكر مع الطغيان والجور » والتطاول بالقوة على الحق وعلى الناس ء والتہجم على حرمات 
اد و امال كيرا ما تقود إلى فتنة الخیلاء والتيه وتتردى في مدارك الإثم والغواية .. ونعمة الذكاء 
كثيراً ما تقود إلى فتنة الغرور والاستخفاف بالآخرين وبالقم والموازين .. وما تكاد تخلو نعمة من الفتنة إلا من 
ذكر الله فعصمه الله .. 

والحقيقة الثالثة أن الاعراض عن ذكر اللہ » الذي قد تنتهى إليه فتنة الابتلاء بالرخاء » مؤد إلى عذاب الله . 
والنص یذ کر صفة للعذاب « يسلكه عذاباً صعداً » .. توحي بالشقة مذ كان الذي يصعد في المرتفع جد مشقة 
في التصعيد كلما تصعد . وقد درج القرآن على الرمز للمشقة بالتصعيد . فجاء في موضع : «فن يرد الله أن 
بهدیه يشرح صدره للإسلام ؛ ومن يرد أن يضله يجحعل صدره ضيقاً حرجاً کانھا يصعد في السماء' » . وجاء 
في موضع : « سأرهقه صعوداً ' » . وهي حقيقة مادیة معروفة . والتقابل واضح بين الفتنة بالرخاء وبين العذاب 
الشاق عند الحزاء ! 


نا * ¥ 


والآية الثالثة في السياق يجوز أن تكون حكاية لقول الجن ؛ ویجوز أن تكون من كلام الله ابتداء : 

«وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله احداًء . 

وهي ني الحالتین توحي بآن السجود - أو مواضع السجود وهي الساجد - لا تکون الا لله » فهناك یکون 
التوحید الخالص ۰ ویتواری کل ظل لکل أحد » ولکل قيمة » ولکل اعتبار . وینفرد ا جو ویتمحض للعبودية 
الخالصة لله . ودعاء غير الله قد یکون بعبادة غيره ؛ وقد یکون بالالتجاء إلى سواه ؛ وقد یکون باستحضار 
القلب لاحد غير الله . 

فإن كانت الآية من مقولات الجن فهي توکید لا سبق من قولهم : «ولن نشرك بربنا أحداً » في موضع 
خاص » وهو موضع العبادة والسجود . وان كانت من قول الله ابتداء » فهي توجیه عناسبة مقالة الجن وتوحیدهم 
لربہم » يجيء في موضعه على طريقة القران . 

و کذلك الاية التالية : 

«وأنه لا قام عبد اللہ يدعوه کادوا یکونون عليه لبداً ‏ . 

أي متجمعین متکتلین عليه » حين قام يصلي ویدعو ربه . والصلاة معناها في الأصل الدعاء . 

فاذا كانت من مقولات الجن » فهي حکایة منہم عن مشركي العرب ء الذين کانوا یتجمعون فثات حول 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي أو وهو یتلو القرآن كما قال ني « سورة العارج » : « فا للذين 
کفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الثمال عزین ؟ » .. یتسمعون في دهش ولا یستجیبون . او وهم یتجمعون 


(۱) سورة الأنعام . آية : ۱۲۵ . 
(۲) سورة الدثر . آية : ۱۷ . 


۳۷۳۵ 





سورة الجن 


لإيقاع الأذى به » ثم يعصمه الله منهم كما وقع ذلك مراراً .. ويكون قول الجن هذا لقومهم للتعجيب من 
أمر هؤلاء المشركين ! 

وإذا كانت من اخبار الله ابتداء » فقد تكون حكاية عن حال هذا النفر من الجن » حين سمعوا القرآن . . 
العجب .. فأخذوا ودهشوا » وتكأ كأوا على رسول الله صلی الله عليه وسلم - بعضہم لصق بعض » كما تكون 
لبدة الصوف النسوق شعرها » بعضه لصق بعض ! .. ولعل هذا هو الأقرب لدلول الآية لاتساقه مع السجب 
والدهشة والارتياع والوهلة البادیة في مقالة الجن كلها ! والله أعلم .. 


وعندما تنتهي حكاية مقالة الجن عن هذا القرآن » وعن هذا الأمر ء الذي فاجاً نفوسهم ء وهز مشاعرهم 
وأطلعهم على انشغال السماء والأرض والملائكة والكواكب بہذا الأمر ؛ وعلى ما حدثه من آثار في نسق الكون 
كله ؛ وعلى الجد الذي يتضمنه » والنواميس التي تصاحبه . 

عندما ينتهي هذا كله يتوجه الخطاب إلى الرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم - في إيقاعات جادة صارمة حاسمة » 
بالتبليغ » والتجرد من هذا الأمر كله بعد التبليغ ء والتجرد كذلك من كل دعوى ني الغیب أو في حظوظ 
الناس ومقادرهم .. وذلك كله بي جو عليه مسحة من الحزن والشجى تناسب ما فيه من جد ومن صرامة : 

«قل : نما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً . قل : إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً . قل : إني لن يجيرني 
من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً . إلا بلاغاً من الله ورسالاته . ومن بعص اللہ ورسوله فإن له نار جهن 
خالدين فيا أبداً . حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً . قل : إن أدري أقريب 
ما توعدون أم يجعل له ربي أمداً . عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً . إلا من ارتضى من رسول . فإنه يسلك 
من بين يديه ومن خلفه رصداً . ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم › وأحاط عا لديهم وأحصى کل شيء عدداً ).. 

قل يا محمد للناس : « إتما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً + .. وهذا الإعلان بجيء بعد إعلان الجن لقومهم : 
«ولن نشرك بربنا أحداً» .. فيكون له طعمه وله إيقاعه . فهي كلمة الانس وا جن ۰ يتعارفان عليها . هن شذ 
عنہا كالمشركين فهو يشذ عن العالین . 

وا و 

«قل : إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً » .. يؤمر الرسول - صل اللہ عليه وسلم - أن يتجرد » ویؤمر أن 
ينفض يديه من كل ادعاء لشيء هو من خصائص الله الواحد الذي يعبده ولا يشرك به أحداً . فهو وحده الذي 
غلك الق وعلك"الشر وا تقال الد الرعة سی اف نا حاف سی الع اللو عن 
قبل : «وأنا لا ندري أشر أريد بمن ني الأرض ام أراد هم ربهم رشداً » .. فیتطابق القولان في اتجاههما وني 
ألفاظهما تقریباً > وهو تطابق مقصود ني القصة والتعقيب عليها > كما يكثر هذا فی الأسلوب القرآني .. 

و بپذا وذلك يتجرد الجن وهو موضع الشبهة في المقدرة على النفع والضر ‏ ويتجرد الني - صل الله عليه 
وسلم - وتتفرد الذات الإهية .هذا الأمر . ويستقيم التصور الإعاني على هذا التجرد الكامل الصريح الواضح . 

« قل : إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً . الا بلاغاً من الله ورسالاته ... » .. 

وهذه هي القولة الرهيبة » الي تملا القلب بجدیة هذا الأمر .. أمر الرسالة والدعوة . . والرسول - صلى الله 
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عليه وسلم - یؤمر بإعلان هذه الحقيقة الكبيرة . . إني لن بجبرنی من الله أحد ء ولن أجد من دونه ملجأ أو 
حماية » إلا ان أبلغ هذا الامر » وأؤدي هذه الأمانة » فهذا هو الملجاً الوحيد » وهذه هي الإجارة المأمونة . 
إن الامر ليس امري » وليس لي فيه شيء إلا التبليغ ء ولا مفر لي من هذا التبليغ . فانا مطلوب به من اللہ 
ولن بجيرني منه احد » ولن اجد من دونه ملجا يعصمني ء إلا ان ابلغ واؤدي ! 

يا للرهبة ! ويا للروعة ! ويا للجد ! 

إنها ليست تطوعاً يتقدم به صاحب الدعوة . إنما هو التكليف . التكليف الصارم ا جازم » الذي لا مفر 
من ادائه . فالله من ورائه ! 

وإنها ليست اللذة الذاتية في حمل الهدى والخير للناس . إنھا هو الأمر العلوي الذي لا يمكن التلفت عنه 
ولا التردد فيه ! 

وهكذا يتبين أمر الدعوة ويتحدد . . إنها تكليف وواجب . وراءہ امول ء ووراءه الجد ء ووراءہ الكبير المتعال ! 

١‏ ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدین فيها أبداً . حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف 
ناصرا واقل عددا » . 

فهو التہدید الظاهر واللفوف لن يبلغه هذا الأمر ثم يعصي . بعد التلویح با جد الصارم في التكليف بذلك 
البلاغ . 

وإذا كان الشرکون برکنون إلى قوة وإلى عدد » ویقیسون قوتهم إلى قوة محمد صل اللہ عليه وسلم - 
والمؤمنين القلائل معه » فسیعلمون حين يرون ما بوعدون - اما في الدنیا واما في الاخرة - « من اضعف ناصرا 
واقل عدداً » .. واي الفریقین هو الضعيف الخذول القلیل افزیل ! 

ونعود إلى مقالة الجن فنجدهم یقولون : « وأنا ظننا أن لن نعجز اللہ في الأرض ولن نعجزه ھربأء فنجد 
التعقیب على القصة یتناسق معها . ونجد القصة عهد للتعقیب فيجيء ني آوانه وموعده الطلوب ! 


ثم يؤمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يتجرد وینفض يديه من آمر الغیب أيضاً : 

«قل : إن آدري آقریب ما توعدون أم یجعل له ربي أمداً» . 

إن الدعوة ليست من آمره » ولیس له فیبا شىء » الا أن یبلغها قیاماً بالتکلیف » والتجاء بنفسه إلى منطقة 
الأمان - الذي لا يبلغه إلا أن يبلغ ويؤدي . وإن ما يوعدونه على العصيان والتكذيب هو كذلك من أمر القّے 
وليس له فيه ید ء ولا يعلم له موعداً . فا يدري أقريب هو أم بعيد بجعل له الله أمداً ممتداً . سواء عذاب الدنيا 
أو عذاب الآخرة . فكله غيب ني علم الله ؛ وليس للني من أمره شيء » ولا حتی علم موعده متى يكون ! 
والله - سبحانه ‏ هو الختص بالغیب دون العالمين : 

« عا م الغيب فلا بظهر على غيبه أحداً ».. 

ويقف الني - صل الله عليه وسلم - متجرداً من كل صفة إلا صفة العبودية . فهو عبد الله . وهذا وصفه 
في اعلى درجاته ومقاماته . . ويتجرد التصور الاسلامي من كل شبهة ومن كل غبش . والني - صل الله عليه 
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وسلم - یؤمر أن يبلغ فيبلغ : « قل : إن أدرى أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمداً » عالم الغيب فلا بُظھر 
على غيبه احدا) . 

هناك فقط استثناء واحد . . وهو ما یأذن به اللہ من الغيب ۰ فيطلع عليه رسله » في حدود ما يعاونهم على 
تبليغ دعوته إلى الناس . فا كان ما يوحي به إلیہم إلا غيباً من غيبه » يكشفه هم في حينه ويكشفه هم بقدر » 
ويرعاهم وهم يبلغونه » ويراقهم كذلك .. ويؤمر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ان يعلن هذا في صورة 
جادة رهيبة : 

« إلا من ارتضى من رسول » فإنه يسلك من بین يديه ومن خلفه رصداً » ليعلم أن قد أبلغوا رسالات 
رہم > واحاط عا لدم > واحصی کل شيء عدداء . 

فالرسل الذين يرتضيهم الله لتبليغ دعوته » يطلعهم على جانب من غيبه » هو هذا الوحي : موضوعه › 
وطريقته » والملائكة الذين يحملونه » ومصدره » وحفظه في اللوح المحفوظ . . إلى آخر ما يتعلق بموضوع 
رسالتهم ما كان في ضمير الغيب لا يعلمه أحد منهم . 

وني الوقت ذاته يحيط هؤلاء الرسل بالأرصاد والحراس من الحفظة » للحفظ وللرقابة . يحمونهم من وسوسة 
الغیطان ونزغه » ومن وسوسة الس و عا » ومن الضعف البشري ی آمر الرسالة » ومن النسیان أو الانحراف . 
ومن سائر ما یعترض البشر من النقص والضعف . 

والتعییر الرهیب - « فانه پسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً » . . یصور الرقابة الدائمة الکاملة للرسول » 
وهو يؤدي هذا الأمر العظم .. « لیعلم أن قد آبلغوا رسالات ربهم » .. والله يعلم . ولکن القصود هو أن یقع 

منہم البلاغ فيتعلق به علمه في عالم الواقع 

« وأحاط عا لديهم » .. فا من شيء ي نفوسهم وي حیاتہم ومن حولهم > إلا وهو في قبضة العلم لا يند 
منه شيء . 

و سے ای مک اس یس ا رس جی سا با کی سس اہر 
أدق الإحاطة والعلم ! 

وتصور هذه ا حال . والرسول محوط با حراس والأرصاد . وعلم اللہ على كل ما لديه . وکل ما حوله . 
وهو يتلقى التكليف جندياً لا علك إلا أن يؤدي . وعضي آي طريقه ليس متروكاً لنفسه ء ولا متروكاً لضعفه ‏ 
ولا متروكاً واه ء ولا متروكاً ما يحبه ويرضاه . إما هو ال جد الصارم والرقابة الدقيقة . وهو يعلم هذا ویستقم 
5 طريقه لا يتلفت هنا أو هناك . فهو يعلم ماذا حوله من الحرس والرصد » ويعلم ما هو مسلط عليه من 
علم وکشف ! 

إنه موقف يثير العطف على موقف الرسول ۰ كما يثير الرهبة حول هذا الشأن الخطير . 

و بهذا الإيقاع الهائل الرهيب متم السورة » التي بدأت بالروعة والرجفة والانبهار بادية ني مقالة الجن الطويلة 
الفصلة ء ا حافلة بآثار البهر والرجفة والارتیاع ! 

وتقرر السورة الي لا تتجاوز الثماني والعشرين آیة » هذا الحشد من ا حقائق الأساسية الي تدخل في تكوين 
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١ -‏ 7 57 7 ۰ 
بده > وق انشاء تصوره الواضح التزن الستقیم » الذي لا ۰ لا ره 
بب 0 ۱ ‪ ي لا يغلو ولا يفرط » ولا يغلق على نفسه نوافذ 

عر و بحري - مع هذا خلف الاساطير والاوهام ! 
و ق النهة الذ کہ 5 ۰ - ک1 
صدق النفر ي آمن حين مع القرآن ء وهو يقول : « نا معنا قرآناً عجباً هدي إلى الرشد فامنا به » 
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س٤ص‏ رجات و توم أي سم گر و 701 رصت 


يكايها المزمل دق قم الیل لا قلیلارق ت را أوآنقض منه لب لا تی آوزد یه ورتل آلْقرءَانَ 


ترتیلا دق نا سنل یت قو قول قيا دق ان اشتة الیل هی اشد وطعا واقوم قیلا دق إن دف التبار 


- 
ل وکر راص صن م ر ہہ کچ صت م مه 


ع 
سبحا طوبلا رق واذ کر انم ریت وتبتل لے ه تبتیلا دق رب المشْرق والمفرب له إلا هو 


ج 
۰ 


فاعد ده وکا رې 
او ولا ا ۳ : ور سی م م مرسے چا و 2 
راضیرع ماهو واشمرع مرا میا دين وی والمکذیین اول مه رل ليلا دی ان 
ہی دصت 6 برس گر وسور بر مج ٤‏ وت سر ہے ھ م چم و 


لدینا نک لا وجحیما dD‏ وطعاماً دا عة وداب أليما GD‏ یوم ترجف الارض وا لحبال وكات ابال 


ص کرت 
نم 2 
م 
کن پچ مر وما سے سم < < ے دس ہے ہے ےم 


نا ارستا الب کر رسولا شهدا عليكر کم اسلا پل فرعون رسولالتي فعمی مرن سول اه 


ع و گر م م ماود مور مریم و ج س سس 3 را صم موزعم 


حا یبلاج کیت 1 حون إن کفریم یوما پجعل وان شیا( السماء 0 


مرو و 3 35 ١‏ ہے و سے 9 0 ر سے 23 
۳ ج إن هندہء ند که _ هاس 1 ۱۱۱ 
ممعوا و تل ر ۵ شن 2 حذ رل ربهء سپیلا دق 
رارعوع 2 بی ص نے ص وو سے 7-70 سے روم ھ 


2 إن ربك عم انك َم أذ دن فا الیل وضو اك ای مت وآلله یقدر 


و م 3ے کو و ير لزق رم ام مرو و و مر شاع مر مر رگ و 2 و م 
الب والنہکار رعلم الن تحصوہ فتاب عليكر فافرڈو امائیس من لوان دک رم 
مور ى ہے صصص 


وروت گلا را کراب نر اض َء فى سبي لالہ فا قروا ما تیسر 


ی 


۳۷:۰ 














ا 


ےم ےو مس ور و ارم ۵ و و مه ے 


3 
منه وأقيموأ الصلؤة يلوالا کے وما تقدموا نفک من کی کو دوه عند 


وت میم کشم ۳ ےھ یھ وده م 


يروى في سبب نزول هذه السورة أن قريشاً اجتمعت في دار الندوة تدبر كيدها للني - صل اللہ عليه وسلم - 
وللدعوة التي جاءهم بها . فبلغ ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم - فاغتم تم له + والتف بثيابه وتزمل ونام 
مهموماً . فجاءه جبريل عليه السلام بشطر هذه السورة الأول «يا أي ول قم اليل بقل . الخ » وتاخر 
بطر یہ مر و تعالى : « إن ربك یعلم آنك تقوم آدنی من لی اللیل .. 2 إلى آخر السورة . تاخر 
عاماً كاملا . حين قام رسول اوت صل اه ما وكلم اکر لی ۷د سی رف اا ال 
التخفيف ني الشطر الثاني بعد اثني عشر شہراً . 

وتروى رواية أخرى تتكرر بالنسبة لسورة المدثر کذلك - كما سيجيء في عرض سورة المدثر إن شاء الله 

وخلاصتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ كان يتحنث في غار حراء ‏ قبل البعثة بثلاث سنوات - 
أي يتطهر ويتعبد ‏ وكان تحنثه ‏ عليه الصلاة والسلام - شهراً من كل سنة - هو شہر رمضان - يذهب فيه 
إلى غار حراء على مبعدة نحو ميلين من مكة » ومعه أهله قريباً منه . فيقيم فيه هذا الشهر ۰ يطعم من جاءه 
من السا كين » ويقضي وقته في العبادة والتفكير فيا حوله من مشاهد الكون » وفيا وراءها من قدرة مبدعة . 
وهو غير مطمئن ما عليه قومه من عقائد الشرك الهلهلة » وتصوراتها الواهية » ولکن ليس بين يديه طريق واضح » 
ولا منہج محدد » ولا طريق قاصد يطمئن إليه ويرضاه . 

وكان اختياره ‏ صل الله عليه وسلم - هذه العزلة طرفاً من تدبیر لله له ليعده لا ينتظره من الأمر العظم . 
ففي هذه العزلة كان یخُلو إلى نفسه » و خلص من زحمة الحياة وشواغلها الصغيرة + ويفرغ لموحيات الكون » 
ودلائل الابداع ؛ وتسبح روحه مع روح الوجود ؛ وتتعانق مع هذا الحمال وهذا الکال ؛ وتتعامل مع الحقيقة 
الكبرى وتمرن على التعامل معها في إدراك وفهم . 

ولا ید لأي روح وی لي راقع الحياة البشرية فتحوفا وجهة أخرى . . لا بد لهذه الروح من خلوة 
وعزلة بعض الوقت + وانقطاع عن شواغل الأرض ۰ وضجة الحياة » وهموم الناس الصغيرة التي تشغل ا یاۃ . 

لا بد من فترة للتأمل والتدبر والتعامل مع الكون الکبیر وحقائقه ثقه الطليقة . فالاستفراق في واقع الحياة مجعل 
النفس تألفه وتستنيم له ۰ فلا تحاول تغييره . أما الائخلاع منه فترة » والانعزال عنه » والحياة في طلاقة كاملة 
من اسر الواقع الصغیر » ومن الشواغل التافهة فهو الذي يؤهل الروح الكبير لرؤية ماهو اكبر ؛ ويدربه 
على الشعور ۳3 ذاته بدون حاجة إلى عرف الناس ء والاستمداد من مصدر آخر غير هذا العرف الشائع ! 

وهکذا دبر اللہ محمد - صل اللہ عليه وسلم - وهو يعده لحمل الأمانة الکبری » وتغییر وجه الأرض » 
وتعدیل خط التاریخ .. دبر له هذه العزلة قبل تکلیفه بالرسالة بثلاث سنوات . ینطلق في هذه العزلة شهراً 
من الزمان ء مع روح الوجود الطليقة » ویتدبر ما وراء الوجود من غيب مکنون » حتی يحين موعد التعامل 
مع هذا الغیب عندما يأذن الله 

فلما أن أذن » وشاء ‏ سبحانه ‏ أن يفيض من رحمته هذا الفيض على أهل الأرض ء جاء جبريل عليه 
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السلام إلى النبي ‏ صل الله عليه وسلم - وهو في غار حراء . . وكان ما قصه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
من آمره معه فا رواه ابن إسحق عن وهب بن كيسان » عن عبيد » قال : 
یہی تر ھا و وت 2007 . قال : کر .ےت الروایات : 


ما أنا بقاری ) قال ل ہو ےت ثم أرسلني فقال : فلت : ما أقرأ . 
قال EE‏ . ثم أرسلني فقال : . قلت 1 : قال فی حت طت أن 
الموت . ثم أرسلنى فقال : اقر . قال : قلت : ماذا ک0 : ما أقول ذلك إلا اؤ e‏ 


وہ ۲۱ . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . | 

علم بالقلم . علم الإنسان مالم يعلم » . . قال : فقراتہا . ثم انتهى فانصرف عني ال 
کتبت في قلبي كتابا ا رت چاه کت ربا من الخبل معت صوتاً من السماء يقول : 
يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل . قال 2 فرفٹا رام إلى السماء آنظر + ادا سر لو وره رجحل 
صاف قدمیه ن أف الع د هرل : با محمد أنت رسول ال وآنا جبریل . قال : فوقفت آنظر ایب فا اقم 
وما اتاخر . وجعلت احول وجهی عنه ي افاق السماء . قال : فلا انظر في ناحية منها الا رایته كذلك . فا زلت 
واقفاً ما أتقدم أمامي وما أرجع وراني ٭ حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي ٠‏ فبلغوا أعلى مكة ۰ ورجعوا إليها 
وأنا واقف ني مكاني ذلك . ثم انصرف عني وانصرفت راجعاً إلى أهلي خی ]یش تيت خدیجة » فجلست إلى 
فخذها مضیفاً الها ( أي ملتصقاً بها مائلاً إلیہا ) فقالت : يا با القاسم أين كنت ؟ فواللہ لقد بعثت ي طلبك حتی 
بلغوا مكة ورجعوا إل . ثم حدتما بالذي رأيت فقالت : « أبشر يا بن عم واثبت . فوالذي نفس خدیجة بيده 
إني لأرجو أن تكون ني هذه الأمة » . 

ثم فتر الوحي مدة عن النبي - صل اللہ عليه وسلم - إلى أن كان بالجبل مرة أخرى فنظر فإذا جبر يل » 
فادركته منه رجفة » حتى جٹی وهوى إلى الارض ء وانطلق إلى اهله ير جف » يقول : « زملوني . دثروني » . 
ففعلوا . وظل برتجف مما به من الروع . وإذا جبريل يناديه : يا أيها الزمل » . . (وقیل : يا أيها المدثر) والله 
أعلم أيتهما كانت . 

وسواء صحت الرواية الأولى عن سبب نزول شطر السورة . أو صحت هذه الرواية الثانية عن سبب نزول 
مطلعها » فقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه لم يعد هناك نوم ! وأن هنالك تکلیفاً ثقیلاً > وجهاداً 
طويلاً ء وأنه الصحو والكد والجهد منذ ذلك النداء الذي يلاحقه ولا يدعه ينام ! 

وقیل لرسول الله صل الله عليه وسلم - « قم » .. فقام ہے ور نت 
پسترح . وم پسکن . ولم يعش لنفسه ولا لأهله . قام وظل قائماً على دعوة الله . يحمل على عاتقه العبء الثقيل 
الباهظ ولا ينوء به . عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض . عبء البشرية ےت 
الكفاح والجهاد ي ميادين شتى . 

حمل عبء الکفاح والجهاد ني ميدان الضمیر البشري الغارق ني أوهام الجاهلية وتصوراتها » المثقل بأثقال 
الأرض وجواذبہا ء المكبل بأوهاق الشہوات وأغلاها . . حتى إذا خلص هذا الضمير في بعض صحابته ما يثقله 
من ركام الجاهلية والحياة الأرضية بدأ معركة أخرى في ميدان آخر .. بل معارك متلاحقة .. مع أعداء دعوة 
اللہ التألبین عليها علیہا وعلى المؤمنين بها » الحريصين على قتل هذه الغرسة الزكية في منتہا > قبل أن تنمو وتمد جذورها 
في التربة وفروعها ني الفضاء » وتظلل مساحات أخرى . . ول يكد يفرغ من معارك الجزيرة العربية حتى كانت 
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الروم تعد هذه الأمة الجديدة وتيا للبطش با على تخومھا الشمالية . 

وني أثناء هذا كله لم ت تكن المعركة الأولى معركة الضمير ‏ قد انتهت . فهي معركة خالدة » الشيطان 
پہ ا تی نو نات الاإنسانی .. ومحمد ‏ صل الله عليه وسلم - 
قائم على دعوة الله هناك . وعلى المعركة الدائبة في ميادينها المتفرقة . في شظف من العیش والدنيا مقبلة عليه . 
وني جهد وكد والمؤمنون يستروحون من حوله ظلال الأمن والر اجه وی تھا ا يتقف وی و امار 
جميل على هذا كله . وني قيام الليل yy‏ ہر ا 
يناديه : «يا ایہا المزمل . قم الليل إلا قليلا . نصفه و انقص منه قليلا ء أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا . ! 
سنلقي عليك قولاً ثقيلا . إن ناشئة رت رات . ان لك یق النهار سبحاً طویلا و 
ربك وتبتل إليه تبتيلا » رب المشرق والغرب لا إله إلا هو فانخذه وکیلا . واصبر على ما يقولون آ7 
هجرا جميلا ) . 

وهكذا قام محمد بھی مسر یہ سرت فق الع رکا الدائية الستمرة کار من عشرین ”اما 
لا يلهيه شأن عن شأن ني خلال هذا الأمد . منذ أن مع النداء العلوي الجليل وتلقى منه التكليف الرهيب 
جزاه اللہ عنا وعن البشرية كلها خير الجزاء . 


وشطر السورة الاول عضي على إیقاع موسيقي واحد . ويكاد يكون على روي واحد . هو لم المطلقة 
الممدودة . وهو إيقاع ری وقور جلیل 0 ستمسی 2 سی مع جلال التكليف ۰ وجدية الأمر 3 ومع الأهوال ا متتابعة 
الي بعرضہا السياق .. هول ال قول الثقيل ال الذي أسلفنا » وهول الهدید الروع : « وذرني والمكذبين أولي النعمة 
ومهلهم قليلاً » إن لدينا أنكالاً وجحیماً » وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليماً » .. وهولالموقف الذي يتجلى ني 
مشاهد الكون وي أغوار النفوس ۱ ١‏ یوم ترجف الأرض والحبال وكانت الجبال كثيباً مهيلاً ) 2 « فكيف 
تقون إن كفرتم يوماً بجعل الولدان شيباً ء السماء منفطر به ء كان وعده مفعولاً » . 

فأما الآية الآخيرة الطويلة التي تمثل شطر السورة الثاني ؛ فقد نرلت بعد عام من قیام الليل حتى ورمت أقدام 
الرسول - صلی الله عليه وسلم - وطائفة من الذين معه . والله يعدّه ويعدّهم بهذا القيام لا يعدّهم له ! فنزل 
التخفیف. » ومعه التطمين بانه اختیار الله هم وفق علمه وحکته بأعبائهم وتكاليفهم اي قدرها في علمه علیہم .. 
اما هذه الآية فذات نسق خاص . فهی طويلة وموسیقاها متموجة عريضة ء وفيها هدوء واستقرار » وقافية تناسب 
هذا الاستقرار نا وهي الیم وقبلها مد الياء : « غفور رحيم ۷ . 

¥ * ٭ 

والسورة بشطریہا تعرض صفحة من تاريخ هذه الدعوة . تبدأ بالنداء العلوي لكريم بالتكليف العظيم . 
وتصور الإعداد له والتهيئة بقیام اللیل 6 والصلاة 3 وترتبل القرآن 3 والذكر الخا شع المتبتل . والاتكال على 
اللہ وحده ۰ والصبر على الأذى 3 وا هجر الجميل للمکذبین > والتخلية بینہم وبين 7 القهار صاحب الدعوة 
وصاحب المعركة ! . 

وتنتھی بلمسة الرفق والرحمة والتخفيف والتيسير 0 والتوجیه للطاعات والقر بات ». والتلويح برحمة الله 
ومغفرته : دإن الله غفور رحيم ) 

وهي تمثل بشطريها صفحة من صفحات ذلك الجهد الكريم النبیل الذي بذله ذلك الرهط المختار من 
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البشرية ‏ البشرية الضالة » ليردها إلى ربها » ويصبر على أذاها » ويجاهد ني ضمائرها ؛ وهو متجرد من كل 
ما في الحياة من عرض يغري ء ولذاذة تلهي » وراحة ينعم بها الخليون . ونوم يلتذه الفارغون ! 

والآن نستعرض السورة في نصہا القرآلي الجميل . 

7 

د یا أيها المزمل . قم الليل إلا قليلاً . نصفه أو انقص منه قليلاً » أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً . إنا سنلقي 
عليك قولاً ثقيلاً . . إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قیلاً . إن لك في النهار ر سبحاً طويلاً » واذكر اسم ربك 
وتبتل إليه تبتیلاً . رب الشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً » .. 

ديا أها المزمل .. قم .. » .. نها دعوة السماء » وصوت الکبیر Ad‏ العظيم الذي 
تفر والب. القيل لهي ك . قم للجهد والتصب والکد والتعب . قم فقد مضى وقت النوم والراحة .. 
قم فتبيأ هذا الأمر واستعد .. 

وانها لكلمة عظيمة رهيبة تنتزعه - صل الله عليه وسلم - من دفء الفراش ۰ ني البيت الهادئ والحضن 
الدائ . لتدفع به في الخضم » بین الزعازع والأنواء » وبين الشد والجذب ني ضمائر الناس وي واقع الحياة سواء . 

إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحاً » ولكنه يعيش صغيراً وعوت صغيراً . فأما الكبير الذي يحمل 
هذا العبء الكبير .. فاله والنوم ؟ وماله والراحة ؟ وماله والفراش الداف ء والعيش المادئ ؟ والتاع المريح ؟! 
ولقد عرف رسول الله صل الله عليه وسلم - حقيقة الأمر وقدّرہ » فقال لخدیجة - رضي الله عنبا - وهي 
تدعوه ان يطمئن وينام : « مضى عهد النوم يا خديجة » ! اجل مضى عهد النوم وما عاد منذ اليوم إلا السہر 
والتعب والجهاد الطويل الشاق ! 

ديا أيها الزمل . قم الليل إلا قلیلاً . نصفه أو انقص من قليلاً . أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً » . 

إنه الإعداد للمهمة الكبرى بوسائل الاعداد الإلهية المضمونة .. قيام الليل . أكثره أكثر من نصف الليل 
ودون ثلثيه . واقله ثلث الليل .. قيامه للصلاة وترتيل القران . وهو مد الصوت به ونجويده . بلا تغن ولا تطر 
ولا تلع في ام . 

وقد صح عن وتر رسول الله صل الله عليه وسلم - باللیل أنه لم یتجاوز إحدى عشرة ركعة . ولکنه كان 
بقضي ني هذه الرکعات ثلثي الليل إلا قلبلاً ء يرتل فيه القرآن ترتيلاً . 

روى الإمام أحمد في مسنده قال : حدثنا يحبى بن سعيد ‏ هوابن أبي عروبة - عن قتادة » عن زرارة 
ابن أوق ء عن سعيد بن ہشام .. أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر فقال : ألا أنبثك بأعلم أهل الأرض 
بوتر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ؟ قال : نعم . قال : ائت عائشة فسلها ۰ ثم ارجع إلي فأخبر ني بردها 
عليك ... ثم يقول سعيد بن هشام : قلت : يا أم الومنین أنبئيني عن خلق رسول اللہ - - صل الله عليه وسلم - 
قالت : ألست تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى . قالت : فان خلق رسول الله عمل الله عليه وسلم - كان القرآن . 
فهممت أن أقوم ۰ ثم بدا لي قيام رسول الله صلی الله عليه وسلم - قلت : يا أم المؤمنين » أنبئيني عن قيام 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت : الست قرا هده السورة : ويا آیها المزمل » ؟ قلت : بلى . قالت : 
فان اللہ افترض قيام الليل ني أول هذه السورة + فقام رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم - وأصحابه 
حولاً حتى انتفخت أقدامهم . وأمسك اللہ ختامها في السماء اثي عشر شہراً . ثم أنزل التخفيف في آخر هذه 
السورة » فصار قيام الليل تطوعاً من بعد فريضة .. فهممت أن أقوم ء ثم بدا لي وتر رسول اللہ - صلى الله 
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الجزء التاسع والعشرون 


عليه وسلم - فقلت : يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول اللہ - صل اللہ عليه وسلم - قالت : كنا نعد له سواكه 
وطهوره » فيبعثه اللہ كما شاء أن يبعثه من الليل ء فيتسوك » ثم يتوضاً ء ثم يصلي مان ركعات لا جلس فيهن › 
إلا عند الثامنة » فيجلس ويذكر ربه تعالى ويدعو » ثم بنہض وما يسلم > ثم يقوم ليصلي التاسعة › 
ثم يقعد فیذ کر اللہ وحده » ثم يدعوه » تم يسلم تسلماً يسمعنا کر کی سس رو وی ہو وٹ 
فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني » فلما أسن رسول الله - صل الله عليه وسلم - وأخذ اللحم أوتر بسبع ثم صلى 
ركعتين وهو جالس بعدما يسلم > فتلك تسع يا بني . وكان رسول اللہ - صل الله عليه وآله وسلم ‏ إذا صلی 
صلاة أحب أن یداوم عليها . وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض صلى من مار اثنتي عشرة 
ركعة . ولا أعلم ني الله صلى الله عليه وسلم - قرأ القرآن كله ني ليلة حتى أصبح › ولا صام شہراً كاملاً 
غير رمضان ... »۱ 

و کان هذا الاعداد للقول الثقیل الذي سینزله الله عليه . 

« إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً » .. 

هو هذا القرآن وما وراءه من التکلیف .. والقرآن في مبناه لیس ثقيلاً فهو میسر للذ كر . ولکنه ثقیل في 
ميزان الحق ۰ ثقیل ني آثره في القلب : « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية اللہ | 
فانزله الله على قلب أثبت من ال جحبل یتلقاه . 

وإن تلي هذا الفیض من النور والعرفة واستیعابه » لثقیل ۰ یحتاج إلى استعداد طویل . 

وان التعامل مع الحقائق الكونية الکبری الجردة » لثقيل ء يحتاج إلى استعداد طویل . 

وان الاتصال با ملا الأعلى وبروح الوجود وأرواح الخلائق الحية والجامدة على النحو الذي تہیأً لرسول 
له - صل اللہ عليه وسلم - لثقیل ء یحتاج إلى استعداد طویل . 

و ان الاستقامة على هذا الأمر بلا تردد ولا ارتیاب » ولا تلفت هنا أو هناك وراء امواتف والجواذب والعوقات » 
لثقيل » یحتاج إلى استعداد طویل . 

وان قيام الليل والناس نيام » والانقطاع عن غبش الحياة اليومية وسفسافها ؛ والاتصال بالّه ‏ وتلقي فیضه 
ونوره » والأنس بالوحدة معه والخلوة إليه » وترتیل القرآن والکون سا كن » وکانھا هو يتتزل من الملا الأعلى 
وتتجاوب به آرجاء الوجود في لحظة الترتيل بلا لفظ بشري ولا عبارة ؛ واستقبال اشعاعاته و ایحاءاته و ایقاعاته 
في الليل الساجي .. إن هذا كله هو الزاد لاحتال القول الثقیل » والعبء الباهظ والجهد المرير الذي ینتظر 
الرسول وینتظر من يدعو بپذه الدعوة في کل جيل ! وینیر القلب ني الطریق الشاق الطویل » ویعصمه من 
وسوسة الشیطان » ومن التيه في الظلمات الحافة بہذا الطریق النیر . 

« إن ناشئة الليل هي او وأقوم قيلاً » . 

« ناشئة اللیل » هي ما ينشأ منه بعد العشاء ؛ والآية تقول : « إن ناشتة اللیل هي أشد وطأ» : أي أجهد للبدن » 
١‏ وأقوم قيلاً » : أي آثبت في الخیر ( كما قال مجاهد ) فان مغالبة هتاف النوم و جاذبية الفراش ‏ بعد كد النهار > 
أشد وطأ وأجهد للبدن ؛ ولکنها اعلان لسيطرة الروح » واستجابة لدعوة اللہ » وایثار للأنس به » ومن ثم 


)0 وأخرجه مسلم من حدیث قتادة .. وهناك أحاديث كثيرة وأقوال متعددة في صلاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - باللیل ووتره » صحت 
فیہا کیفیات متعددة غذه الصلاة ( يراجع زاد العاد لابن القم في هديه صلى اللہ عليه وسلم في قیام اللیل ) . 
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فإنها أقوم قيلاً » لأن للذ كر فیہا حلاوته » وللصلاة فيها خشوعها ء وللمناجاة فیہا شفافيتها . وإنہا لتسكب في 
القلب أنساً وراحة وشفافية ونوراً » قد لا بجدھا في صلاة النبار وذ کرہ .. والله الذي خلق هذا ای یم 
مداخله وأوتاره » ويعلم ما يتسرب إليه وما يوقع عليه » وأي الأوقات يكون فیہا أكثر تفتحاً و استعداداً و ون 
وأي الأسباب أعلق به وأشد تأثيراً فيه . 

وال شا نات وهی بل له بر4 سنا - صل الله عليه وسلم - ليتلقى القول الثقيل » وینیض بالعبء 
الجسم ٤‏ از له هام الیل > لأن ناشئة اللیل هي آشد وطأ وآقوم قيلاً . ولأن له في النپار مشاغله ونشاطه الذي 
يستغرق كثيراً من الطاقة والالتفات : 

« ان لك في النهار سبحاً طويلاً » .. 

فلينقض النهار في هذا السبح والنشاط » ولیخلص لر به في اللیل » یقوم له بالصلاة والذكر : 

«واذ کر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً » .. 

وذ کر ا جیا ی ہا ری شس سم الکریم باللسان » على عدة السبحة الثویة أو الألفية ! 
او القلب الحاضر مع اللسان الذاكر ؛ د ذاتہا وقراءة القرآن فیہا . والتبتل هو الانقطاع 
الكلي عما عدا الله » و الانجاه الكلي إليه بالعبادة والذ کر » والخلوص من کل شاغل ومن کل خاطر > والحضور 
مع اللہ بکامل الحس والشاعر . 

ولا ذ کر التبتل وهو الانقطاع عما عدا اللہ » ذكر بعده ما يفيد أنه ليس هناك إلا اللہ يتجه إليه من يريد 
الاغاه : 

ورب المشرق والمغرب > لا إله الا هو > فاتخذه وكيلاً » . 

فهو رب كل متجه .. رب المشرق والمغرب .. وهو الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو . فالانقطاع إليه 
هو الانقطاع للحقيقة الوحيدة ني هذا الوجود ؛ والتوكل عليه هو التوكل على القوة الوحيدة في هذا الوجود . 
والاتكال على اللہ وحده هو الثمرة الباشرة للاعتقاد بوحدانيته » Ee‏ والمغرب » 000 

والرسول الذي ينادى : قم .. لینہض بعبثه الثقيل » في حاجة ابتداء للتبتل لله والاعماد عليه دون سواه 

فن هنا يستمد القوة والزاد للعبء الثقيل ني الطريق الطويل . 

ثم وجه الله الرسول إلى الصير الجميل على ما يلقاه من قومه من الاتبام والاعراضص والصد والتعطيل . 
حلي بينه وبين الکذبین ! وعهلهم قليلاً کی وت تہ 

١‏ واصبر على ما یقولون واهجرهم هجراً جميلا . وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قلیلا . إن لدينا أنكالاً 
وجحما . وطعاماً ذا غصة وعذاباً ألما . يوم ترجف الأرض والجبال » وکانت الجبال كثيباً مهيلا . . انا اسنا 
إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما آرسلنا as‏ > فعصى فرعون الرسول فأخذناہ أخذاً وبیلا . فكيف 
تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً » السماء منفطر به كان وعدہ مفعولا » . 

وإذا صحت الرواية الأولى عن نزول مطلع هذه السورة في بدء البعثة ء فإن هذا الشوط الثاني منها يكون 
قد نزل متأخراً بعد الجهر بالدعوة » وظهور المكذبين والمتطاولين » وشدتهم على رسول الله صل اللہ عليه 
وسلم ‏ وعلى المؤمنين . فأما إذا صحت الرواية الثانية فان شطر السورة الأول كله يكون قد نزل بمناسبة ما نال 
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النبي - صل الله عليه وسلم - من أذى المشركين وصدهم عن الدعوة . 

وعلى آية حال فإننا جد التوجيه إلى الصبر » بعد التوجيه إلى القيام والذ کر وهما كثيراً ما يقترنان في صدد 
تزويد القلب بزاد هذه الدعوة في طريقها الشاق الطويل » سواء طريقها في مسارب الضمیر أو طريقها في 
جهاد المناوئين ء وكلاهما شاق عسير .. نجد التوجيه إلى الصبر . « واصبر على ما يقولون » . . ما يغيظ ويحنق » 
« واهجرهم هجراً جميلاً » .. لاعتاب معه ولا غضب ء ولا هجر فيه ولا مشادة . و كانت هذه هي خطة 
الدعوة في مكة ‏ وبخاصة في أوائلها .. كانت جرد خطاب للقلوب والضمائر » ومجرد بلاغ هادئ ومجرد 
بیان منير . 

وامجر ا حمیل مع التطاول والتکذیب > یحتاج إلى الصبر بعد الذ کر . والصبر هو الوصية من الله لكل 
رسول من رسله » مرة ومرة ومرة ؛ ولعباده المؤمنين برسله . وما یمکن أن یقوم على هذه EE‏ أحد إلا والصبر 
زاده وعتاده » والصبر جنته وسلاحه ء والصبر ملجؤہ وملاذه . فهي جهاد . مع النفس وشہواتہا 
واتخرافام وضعفها وشرودها وعجلتا وقنوطها .. وجهاد مع أعداء الدعوة ۳ وتدییرهم وكيدهم 
وأذاهم وس وم انار کسی من لت می رات یی وھ یش 
تخالف عنہا ولا تستقيم علیہا . والداعية لا زاد له إلا الصبر أمام هذا كله » والذكر وهو قرين الصبر في كل 
موضع تقریباً ! 

اصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً .. وخل بيني وبين المكذبين » فأنا بهم كفيل : « وذرني والمكذبين 
أولي النعمة ومهلهم قليلاً » . كلمة يقوها الجبار القهار القوي ا تین .. « وذرني والکذبین » .. والکذبون بشر 
من البشر » والذي یتہددھم هو الذي أنشأهم ابتداء وخلق هذا الكون العريض ١‏ بكن » ولا تزيد ! 

ذرني والمكذبين .. فهي دعوني . وما عليك إلا البلاغ . ودعهم يكذبون واهجرهم ھجراً جميلاً . وساتول 
أنا حر بهم » فاسترح أنت من التفكير في شأن المكذبين ! 

إنها القاصمة المزلزلة الذهلة حين يخلو الجبار » إلى هذه الخلائق الهينة المضعوفة .. « أولى النعمة » مهما 
يكن من جبروتهم ني الأرض على آمثاهم من المخاليق ! 

« ومهلهم قليلاً ؛ ولو مهلهم الحياة الدنيا كلها ما كانت إلا قليلاً . وإن هي إلا يوم أو بعض يوم في حساب 
الله . وني حسابهم هم أنفسهم حين تطوى ۰ بل إنهم لیحمونہا نی يوم القيامة ساعة من نهار ! فهي قليل أيا 
كان الأمد 4 ولو مضوا من هذة الحياة ناجين من اخذ الباز المنتقم الذي عهل قليلاً ويأخذ تنكيلاً : 

«ان لدینا أنكالاً وجحمً وَطعاما :ذا ضف وكَداناً ا ۳ 

والأنکال - هي القیود - وا ححم والطعام ذو الغصة الذي عزق الحلوق والعذاب الألم . . كلها جزاء 
مناسب « لأولي التعمة » ! الذين ۸ يرعوا النعمة » ول يشكروا المنعم ء فاصبر يا محمد عليهم بے ا یلا 
وخل بيني وبينهم . ودعهم فان عندنا قيوداً تنكل بهم وتؤذيهم > وجحياً محمهم وتصلهم ۰ وطعاماً تلازمه 
الغصة في الحلق » وعذابا ألما في يوم مخيف . 

ثم يرسم مشہد هذا اليوم المخيف : 

«يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثباً مهيلاً » . 

فها هي ذي صورة للهول نتجاوز الناس إلى الأرض في آکبر مجاليها . فترجف وتخاف وتتفتت وتہار . 
فكيف بالناس المهازيل الضعاف ! 
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ويلتفت السياق أمام مشہد المول المفزع ۰ إلى المكذبين أو النعمة » يذكرهم فرعون الجبار » وكيف أخذه 
الله اخذ عزيز قهار : 

« إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما ارسلنا إلى فرعون رسولاً » فعصى فرعون الرسول فأخذناه 
اخذا وبيلا » . 

هكذا في اختصار يبز قلوہم ويخلعها خلعاً » بعد مشہد الأرض والجبال وهي ترجف وتهار . 

فذلك أخذ الآخرة وهذا أخذ الدنیا ؛ فكيف تنجون بأنفسكم وتقوها هذا الول الرعيب ؟ 

« فكيف تتقون ‏ إن كفرتم ‏ يوماً مجعل الولدان شيباً السماء منفطر به ؟ » .. 

وإن صورة الول هنا لتنشق لها السماء » ومن قبل رجفت ها الأرض والجبال . وإنہا لتشيب الولدان . وإنه 
ول ترتسم صورہ ني الطبيعة الصامتة » وفي الإنسانية الحية .. في مشاهد ينقلها السياق القرآني إلى حس المخاطبين 
کانها واقعة . . ثم ی ؤکدھا تا كيداً . + كان وعده مفعولاً » .. واقعاً لا خلف فيه . وهو ما شاء فعل وما أراد كان ! 

وأمام هذا امول الذي يتمثل في الكون كما يتمثل في النفس يلمس قلوبہم لتتذكر و ختار طريق السلامة .. 
طريق الله . . 

« ان هذه تذ کرة ‏ فمن شاه اعد ال ربه یلا : 

وان السبیل إلى اللہ لآمن وأيسر » من السبيل الریب » إلى هذا افول العصیب ! 

وبين تزلرل هذه الایات قوائم الکذبین ۰ تنزل على قلب الرسول - صلی اللہ عليه وسلم - والقلة المؤمنة 
الستضعفة إذ ذاك بالروح والثقة واليقين . إذ یحسون أن رهم معهم ء یقتل آعداء‌هم وینکل بهم . وان هي 
إلا مهلة قصيرة » إلى أجل معلوم . ثم يقضى الأمر ۰ حینا بجيء الأجل ويأخذ الله أعداءه وأعداء‌هم بالنکال 
والجحم والعذاب الالم . 

إن الله لا يدع اولياءه لاعدائه . ولو امهل اعداءه إلى حين ... 

والآن يجيء شطر السورة الثاني في آية واحدة طويلة ء نزلت بعد مطلع السورة بعام على أرجح الأقوال : 

«إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه » وطائفة من الذين معك . والله يقدر الليل 
والنهار . علم أن لن تحصوه فتاب عليكم » فاقرأوا ما تيسر من القرآن . علم أن سیکون منكم مرضى . وآخرون 
يضر بون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون فی سبيل الله . فاقراوا ما تيسر منه » واقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة » وأقرضوا اللہ قرضاً حسناً » وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند اللہ هو خيراً وأعظم أجراً ء 
واستغفروا الله » إن الله غفور رحم ۷ .. 

إنها لسة التخفيف الندية » تمسح على التعب والنصب والمشقة . ودعوة التيسير الإلحي على الني والمؤمنين .. 
وقد علم الله منه ومهم خلوصہم له . وقد انتفخت أقدامهم من القيام الطويل للصلاة بقدر من القرآن كبير . 
وما كان اللہ يريد لنبيه ان یشقی بہذا القران وبالقیام . نما كان يريد ان يعده للامر العظم الذي سيواجهه 
طوال ما بقي له من الحياة . هو والمجموعة القليلة من المؤمنين الذين قاموا معه . 

وني الحديث مودة وتطمين : « إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین 
معك » .. إنه راك ! إن قيامك وصلاتك انت وطائفة من الذين معك قبلت في ميزان الله .. إن ربك يعلم 
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أنك وهم جافت جنوبكم عن المضاجع + وتر کت دفء الفراش في الليلة القارسة › ولم تسمع نداء المضاجع 
المغري وسمعت نداء الله . . إن ربك يعطف عليك ويريد أن مخفف عنك وعن أصحابك .. « والله يقدر الليل 
والهار» . . فيطيل من هذا ويقصر من ذاك . فيطول الليل ويقصر . وأنت ومن معك ماضون تقومون أدنى من 
ثلي الليل ونصفه وثلثه . وهو يعلم ضعفكم عن الوالاة . وهو لا يريد أن يعنتكم ولا أن يشق عليكم . إما 
يريد لكم الزاد وقد تزودتم فخففوا على أنفسكم ء وخذوا الأمر هیناً : « فاقرأوا ما تيسر من القرآن » . . في 
. قيام الليل بلا مشقة ولا عنت .. وهناك - في علم الله أمور تنتظر کم تستنفد الجهد والطاقة » ويشق معها 
القيام الطويل : « علم أن سيكون منكم مرضى » يصعب عليهم هذا القیام « وآخرون يضربون في الأرض يبتغون 
من فضل الله » .. في طلب الرزق والكد فيه » وهو ضرورة من ضرورات الحياة . والله لا يريد ان تذعوا 
أمور حياتكم وتنقطعوا لعبادة الشعائر انقطاع الرهبان ! « وآخرون يقاتلون في سبيل الله » .. فقد علم الله أن 
سيأذن لكم في الانتصار من ظلمكم بالقتال > ولإقامة راية للإسلام في الأرض بخشاها البغاة ! فخففوا إذن 
على أنفسكم « فاقراوا ما تيسر منه » بلا عسر ولا مشقة ولا إجهاد .. واستقيموا على فرائض الدين : « واقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة » . . وتصدقوا بعد ذلك قرضاً لله يبقى لكم خيره .. « وأقرضوا الله قرضاً حستاً » وما تقدموا 
لأنفسكم من خير تجدوه عند اللہ هو خيراً وأعظم أجراً » .. واتجهوا إلى اللہ مستغفرين عن تقصي ركم . فالإنسان 
يقصر وبحطئ مهما جد وتحرى الصواب : «واستخفروا الله إن الله غفور رحم » . 

إنها لمسة الرحمة والود والتيسير والطمأنينة تجيء بعد عام من الدعوة إلى القيام ! ولقد خفف الله عن المسلمين » 
فجعل قيام الليل لهم تطوعاً لا فريضة . أما رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقد مضى على جه مع ربه > 
لا يقل قيامه عن ثلث الليل » يناجى ربه » قي خلوة من الليل وهداة » ويستمد من هذه الحضرة زاد الحياة 
وزاد الجهاد . على أن قلبه ما كان ينام وان نامت عيناه . فقد كان قلبه :صل الله عليه وسلم - دائماً مشغولاً 
بذ كر الله » متبتلاً لولاه . وقد فرغ قلبه من كل شيء إلا من ربه . على ثقل ما يبحمل على عاتقه » وعلى مشقة 
ما يعاني من الاعباء الثقال .. 
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مَاء اللہ هواهل التقویٰ واھل المغفرة <( 


سو عل ره مره من ناحية سیب نزوها » ووفت وه ام مین هکره خی سوه « الرمل » 00 
روایات اتا هی اول ما نزل بعد سورة العلق » ورواية آخری بانہا نزلت بعد اھر بالدعوة وإبذاء الشرکن 
ادامل ان عله وا 

قال البخاري » حدثنا يحبى ء حدثنا وكيع » عن علي بن المبارك » عن يحبى بن أبي كثير قال : سألت 
ابا سلمة بن عبد الرحمن عن اول ما نزل من القران ؟ فقال : یا اما المدثر» .. قلت : يقولون « اقرا باسم 
ربك الذي خلق » فقال أبو سلمة : سألت جابر بن عبد الله عن ذلك ء وقلت له مثل ما قلت لي » فقال 
جابر : لا احدئك الا ما حدثنا به رسول الله صل الله عليه وسلم - : « جاورت بحراء ء فلما قضيت جواري 
خت فنودیت 4 فظرت سی سی قلم أر عا » ونظرت حن ان فلم آر جیا ونظرت آمامي فلم ار 
شيئاً » ونظرت خلفي فلم أر شيئاً ء فرفعت رأمي فرایت شيئاً . فأتيت خديجة فقلت : « دثروني وصبوا علي 
ماء بارداً + قال : فدثروني وصبوا عل ماء بارداً . قال : فتزلت : ہ یا أیہا الدثر . قم فأنذر . وربك فكبر» .. 

وقد رواه مسلم من طريق عقيل ۰ عن ابن شہاب ۰ عن أبي سلمة . قال : أخبرني جابر بن عبد اللہ 
اي زورك و مو می ہی اس ہے وید وت فبینا انا امشي إذ معت 
صوتا ہل ور ہی سر رر رش سر سو ہے یت نارق ملق کروی ناء 
والأرض ء فجثیت منه حتى هويت إلى الأرض فجثت إلى أهلى فقلت : زملوني » فدثروني » فأنزل اللہ تعا ی : 
جیا او الدثر . قم فآتذر ... - إل - والرجز فاهجره قال آی سلمة : والرجز الأوثان . ثم حمي الوحي 
وتتابع » . . ورواه البخاري من هذا الوجه أيضاً .. وهذا لفظ البخاري . 

ی ی نی 
نزل الوحي قبل هذا لقوله : « فإذا الملك الذي جاءني بحراء» وهو جبریل » حین تاه بقوله و اقراً باسم 
ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ وربك الا کر م الذي علم بالقلم » علم الإنسان ما لم يعلم » .. 

ثم إنه حصل بعد هذا فترة » ثم نزل الملك بعد هذا . ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه 
السورة » .. 

فهذه رواية . وهناك رواية أخرى .. قال الطبراني : حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار » حدثنا 


Yo! 


سورة المدثر 


الحسن بن بشر البجلي ء حدثنا العای بن عمران ء عن إبراهيم بن يزيد » سمعت ابن أبي مليكة يقول : 
معت ابن عباس يقول : إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاماً » فلما أكلوا منه قال : ما تقولون في هذا 
الرجل ؟ فقال بعضهم : ساحر . وقال بعضهم : ليس بساحر . وقال بعضهم : كاهن . وقال بعضهم : ليس 
بكاهن . وقال بعضهم : شاعر . وقال بعضہم : ليس بشاعر . وقال بعضهم : بل سحر يؤثر . فأجمع رأیہم 
على أنه سحر يؤثر . فبلغ ذلك الني - صل الله عليه وسلم - فحزن ۰ وقنع رأسه ‏ وتدثر . فأنزل الله تعالى : 
« يا أيها المدثر . قم فأنذر . وربك فکبر . وثيابك فطهر .والر جز فاهجر ء ولا تمان تستكثر . ولربك فاصير» .. 

۱ وتكاد تكون هذه الرواية هي ذاتها التي روبت عن سورة « الزمل » .. مما مجعلنا لا نستطيع الجزم بشيء عن 
أيتبما هي الي نزلت أولاً . وانتي نزلت بہذہ الناسبة أو تلك . 

غير أن النظر ني النص القرآني ذاته يوحي بان مطلع هذه السورة إلى قوله تعالى : « ولربك فاصبر» رعا 
يكون قد نزل مبكراً في أوائل أيام الدعوة . شأنه شأن مطلع سورة المزمل إلى قوله تعالى : « واذ کر اسم ربك 
وتبتل إليه تبتيلاً > رب الشرق والغرب لا اله إلا هو فاتخذه وكيلاً » .. وهذا وذلك لاعداد نفس الرسول - 
صل الله عليه وسلم ‏ للنبوض بالتبعة الكبرى ؛ ومواجهة قريش بعد ذلك بالدعوة جهاراً وكافة » ما سيترتب 
عليه مشاق كثيرة متنوعة » تحتاج مواجهتها إلى إعداد نفسي سابق .. ويكون ما تلا ذلك في سورة المدثر » 
وما تلا هذا تي سورة الزمل ء قد نزلا بعد فترة عناسبة تكذيب القوم وعنادهم ۰ وإيذائهم للني - صل الله 
عليه وسلم - بالاتهام الکاذب والکید اللئ . 

الا أن هذا الاحتال لا ينفى الاحتال الآخر » وهو أن یکون کل من الطلعین قد نزل متصلاً عا تلاه في 
هذه السورة توق الف عناسية واحدة ؛ هي التکذیب > وأا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للکید 
الذي کادته قریش ودبرته .. ویکون الشأن في السورتین هو الشأن في سورة القلم على النحو الذي بیناه هناك . 

وأياً ما كان السبب والناسبة فقد تضمنت هذه السورة في مطلعها ذلك النداء العلوي بانتداب النی - صلى 
الله عليه وسلم - لهذا الأمر الجلل ؛ وانتزاعه من النوم والتدثر والدفء إلى الجهاد والکفاح والمشقة : وبا اما 
المدثر . قم فانذر» .. مع توجيبه ‏ صل الله عليه وسلم - إلى اليو لهذا الأمر العظيم » والاستعانة عليه بهذا 
الذي وجهه الله إليه : « وربك فكبر . وثيابك فطهر . والرجز فاهجر . ولا تمان تستكثر . ولربك فاصير» .. 
وكان ختام التوجيه هنا بالصبر كما كان هناك في سورة الزمل ! 

وتضمنت السورة بعد هذا توليك وعدا فک ال مو وت الله المباشرة ء كما تضمنت سورة 
المزمل سواء : « فإذا نقر ني الناقور » فذلك يومئذ يوم عسير ۰ على الكافرين غير يسير . ذرني ومن خلقت 
وحيداً . وجعلت له مالا ممدوداً » وبنين شہوداً » ومهدت له تمهيداً » ثم يطمع أن أزيد . كلا ! إنه كان 
لآاتنا عنیداً . سأرهقه ضعوذاء: 

وتعين سورة الدثر أحد الکذبین بصفته ؛ وترسم مشهداً من مشاهد كيده على نحو ما ورد في سورة القلم ؛ 
ورعا كان الشخص ا عنی هنا وهناك واحداً » قيل : انه الولید بن الغيرة - ( كما سيأتي تفصیل الروایات 
عند مواجهة النص ) وتذ کر سبب حرب اللہ سبحانه وتعالى له : « إنه فگر وقدّر . فقتل ! كيف قدّر ؟ ٹم 
قتل : كيف قدّر ؟ ثم نظر » ثم عبس وبسر . ثم أدبر واستکبر . فقال : إن هذا الا سحر يؤثر. إن هذا 
الا قول البشر» .. ثم تذ کر مصیره : « ساصليه سقر . وما ادراك ما سقر ٠‏ لا تبي ولا تذر . لواحة للبشر . 


۳۷۰۲ 


الجز ء التاسع والعشرون 


علیہا تسعة عشر » . 

و عناسبة مشهد سقر . والقائمین علیہا التسعة عشر . وما أثاره هذا العدد من بلبلة وفتنة وتساؤل وشك واستزاء 
في أوساط الشرکین وضعاف الإبمان ۰ تتحدث السورة عن حكة اللہ في ذکر هذا العدد ء ثم تفتح كوة على 
حقيقة غيب اللہ » واختصاصه بهذا الغیب . وهي كوة تلقي ضوءاً على جانب من التصور الإعاني لحقيقة غيب 
الله الکنون : « وما جعلنا أصحاب النار الا ملائكة . وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا ء ليستيقن الذين 
أوتوا الکتاب » ویزداد الذين آمنوا إإعاناً > ولا یرتاب الذین أوتوا الکتاب والومنون » ولیقول الذین في قلوببم 
مرض و الکافرون : ماذا آراد اللہ .هذا مثلاً ؟ کذلك یضل اللہ من يشاء ويهدي من یشاء ‏ وما يعلم جنود ربك 
الا هو ء وما هي الا ذ کری للبشر) .. 

ثم يصل آمر الآخرة وسقر ومن عليها عشاهد كونية حاضرة » لیجمع على القلوب إيحاء هذه وتلك في 
معرض الایقاظ والتحذیر : « كلا والقمر . واللیل إذ أدبر . والصبح إذا أسفر . إلا لاحدی الکبر . نذيراً 
للبشر . لمن شاء منکم أن یتقدم أو یتاخر» . 

كما یعرض مقام المجرمين ومقام أصحاب اليمين » حيث يعترف الکنبون اعترافاً طويلاً بأسباب استحقاقهم 
للارتهان والقيد في يوم الجزاء والحساب ء يعقب عليه بكلمة الفصل في أمرهم الذي لا تنفعهم فيه شفاعة 
جب وت إلا أصحاب اليمين . في جنات يتساءلون عن المجرمين . ما سلككم ني 
سقر ؟ قالوا : لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين . وکنا تخوض مع الخائضين . وکنا نکذب بیوم 
الدين . حتى أتانا اليقين . فا تنفعهم شفاعة الشافعين » .. 

وني ظل هذا المشهد المخزي ۰ والاعتراف المهين » يتساءل مستنكراً موقف المكذبين من الدعوة إلى التذ كرة 
والنجاة من ور ےہ ری در مشہداً ساخراً يثبر الضحك والزراية من نفارهم الحيواني الشموس : 
« فا هم عن التذكرة معرضين ؟ كأنهم حمر مستنفرة . فرت من قسورة ! ٠‏ . 

ویکشف عن حقيقة الغرور الذي يساورهم فيمنعهم من الاستجابة لصوت المذكر الناصح . « بل يريد 
كل امرئ منهم أن يؤتى صحفاً منشرة »: . فهو الحسد للني - صلى الله عليه وسلم ‏ والرغبة في أن يؤتى كل منهم 
الرسالة ! والسيب الدفين الاخر هو قلة التقوى : «كلا ! بل لا يخافون الاخرة ) 

وني الختام بجيء التقرير ال جازم الذي لا مجاملة فيه : «كلا ! إنه تذكرة . فن شاء ذكره » ورد الأمر كله 
إلى مشيئة الله وقدره : « وما یذ كرون إلا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفرة » . 

وهكذا تمثل السورة حلقة من حلقات الكفاح النفسي الذي كافحه القرآن للجاهلية وتصوراتها في قلوب 
قريش ؛ كما كافح العناد والكيد والاعراض الناشی" عن العمد والقصد بشتى الأساليب .. والشاببات كثيرة 
بين اتجاهات هذه السورة واتجاهات سورة المزمل ۰ وسورة القلم » مما يدل على أنها جميعاً نزلت متقاربة » 
لمواجهة حالات متشاببة .. وذلك باستثناء الشطر الثاني من سورة المزمل » وقد نزل لشأن خاص بالرياضة الروحية 
للرسول - صل الله عليه وسلم - وطائفة من الذين معه كما تقدم . 


* * 2 
وهذه السورة قصيرة الایات . سريعة احریان . منوعة الفواصل راقراق . د ایقاعها أحباناً موري 


Vor 


سورة المدثر 


لاهثاً أحياناً ! وبخاصة عند تصوير مشهد هذا المكذب وهو يفكر ويقدر ويعبس ويبسر .. وتصوير مشهد 
سقر . لا تبي ولا تذر . لواحة للبشر .. ومشہد فرارهم كأنهم حمر مستنفرة . فرت من قسورة ! 

وهذا التنوع في الإيقاع والقافية بتنوع المشاهد والظلال بجعل للسورة مذاقاً خاصاً ؛ ولا سما عند رد بعض 
القوافي ورجعها بعد انتهائها كقافية الراء الساكنة : المدثر . أنذر . فكبر .. وعودتها بعد فترة : قدر . بسر . 
استکبر . سقر ... وكذلك الانتقال من قافیة إلى قافية في الفقرة الواحدة مفاجأة ولکن شدف خاص . عند 
قوله : فا حم عن التذكرة معرضين ؟ كأنهم حمر مستنفرة . فرت من قسورة » .. ففي الآية الأولى كان 
سال ویستنکر :وق الثانية والثاللة کان یصور ویسخر ! وهگذا .. 

والان ناخذ ني الاستعراض التفصيلي للسورة : 

وا و 

« يا أيها المدَثّر . قم فأنذر . وربك فکبر . وثيابك فطهر . والر جز فاهجر . ولا تمنن تستکثر . ولربك 
فاصبر 4 . 

إنه النداء العلوي الجليل » للامر العظم الثقيل . . نذارة هذه البشرية وایقاظها » وتخليصها من الشر فی الدنیا » 
ومن النار في الآخرة ؛ وتوجیھا إلى طريق الخلاص قبل فوات الأوان .. وهو واجب ثقيل شاق ۰ حين يناط 
بفرد من البشر - مهما یکن لیا رسلا - فالبشرية من الضلال والعصيان والتمرد والعتو والعناد والاصرار والالتواء 
والتفصي من هذا الأمر ۰ بحیث تجعل من الدعوة أصعب وأثقل ما یکلفه إنسان من الهام في هذا الوجود ! 

ديا آیها الدثر . قم فأنذر» .. والانذار هو آظهر ما ني الرسالة ‏ فهو تنبيه للخطر القریب الذي يترصد 
للغافلین السادرین في الضلال وهم لا يشعرون . وفیه تتجلی رحمة الله بالعباد » وهم لا ینقصون في ملکه شيئاً 
عن یضلون » ولا یزیدون ی ملکه کا حن دون . غير أن رحمته اقتضت أن عنحهم کل هذه العناية 
لیخلصوا من من العذاب الأليم في في الاخرة ء ومن الشر الوبق في الدنیا . وأن يدعوهم رسله لیغفر لهم ویدخلهم 
جنته من فضله ! 

ثم يوجه الله رسوله في خاصة نفسه بعد إذ كلفه نذارة غيره : 

يوجهه إلى تكبير ربه : «وربك فكبر» .. ربك وحده .. فهو وحده الكبير » الذي يستحق التكبير . 
وهو توجيه يقرر جانباً من التصور الاعاني لمعنى الألوهية ء ومعنى التوحيد . 

إن كل أحد » وكل شيء » و کل قيمة » وكل حقيقة .. صغير .. واللہ وحده هو الكبير .. وتتوارى الأجرام 
والأحجام ٠‏ والقوى والقم > والأحداث والأحوال ء والمعاني والأشكال ؛ وتتمحي في ظلال الجلال والکال ء 
لله الواحد الكبير المتعال . 

وهو توجيه للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ليواجه نذارة البشرية ء ومتاعبها وأهواها وأثقالها ء بهذا التصور , 
وہہذا الشعور » فيستصغر كل كيد ؛ وكل قوة » وكل عقبة » وهو يستشعر أن ربه الذي دعاه ليقوم بہذہ 
النذارة » هو الكبير . . ومشاق الدعوة وأهواها في حاجة دائمة إلى استحضار هذا التصور وهذا الشعور . 

ويوجهه إلى التطهر : « وثیابك فطهر ؛ .. وطهارة الثياب كناية في ریہ یئ 
والجلى والعمل .. طهارة الذات الي تحتويها اللاب و کل ما یلم بها آو _عسیا .. والطهارة هي الحالة المناسبة 
کیو جو و وو کیو کو سو ا الانذار 


۳۷۹۰ 
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والتبلیغ > ومزاولة الدعوة ني وسط التیارات والأهواء والداخل والدروب ؛ وما يصاحب هذا ویلابسه من 
آدران ومقاذر وأحلاط وشوائب © تاج من الداعية إلى الطهارة الكاملة كي علك استنقاذ الملوثين دون أن 
يتلوث » وملابسة ہپ ساح ہج نٹ إلى ملابسات الرسالة والدعوة والقیام 
على هذا الامر بين شتى الأوساط »؛ وشتى البيئات » وشتى الظروف »> وشتی القلوب ! 

ويوجهه إلى هجران الشرك وموجبات العذاب : «والرجز فاهجر» .. والرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
کان هاجراً للشرك ولوجبات العذاب حتى قبل النبوة . فقد عافت فطرته السليمة ذلك الانحراف » وهذا الركام 
من ا معتقدات الشائهة ء وذلك الرجس من الأخلاق والعادات » فلم يعرف عنه أنه شارك في شيء من خوض 
الجاهلية . ولکن هذا التوجيه يعني المفاصلة وإعلان التميز الذي لا صلح فيه ولا هوادة . فهما طريقان مفترقان 
لا يلتقيان . كما يعني التحرز من دنس هذا الرجز - والرجز ني الأصل هو العذاب ؛ ثم أصبح يطلق على 
موجبات العذاب ‏ تحرز التطهر من مس هذا الدنس ! 

ویوجهه إلى إنكار ذاته وعدم لئے عا بقدمه من اهد ‏ أو استکناره واستعظامه : ولا مق تستکثر » .. 
وهو سیقدم الكثير » وسیبذل الکثیر » وسیلقی الکثیر من الجهد والتضحية والعناء . ولکن ربه يريد منه ألا 
بظل يستعظم ما يقدمه ويستكثره وكاو وی وفتو الام ی من تسین نا يدل فيها . فالبذل 
فیہا من الضخامة بحيث لا تحتمله النفس إلا حين تنساه . بل حين لا تستشعره من الاصل لانہا مستغرقة في 
الشعور بالله ؛ شاعرة بأن كل ما تقدمه هو من فضله ومن عطاياه . فهو فضل عنحها إياه » وعطاء مختارها له ء 
ويوفقها لنيله . وهو اختيار واصطفاء وتكريم يستحق الشكر لله . لا المن والاستكثار . 

ويوجهه أخيراً إلى الصبر . الصبر لربه : « ولربك فاصبر» .. وهي الوصية التي تتكرر عند كل تكليف 
بهذه الدعوة أو تثبیت . والصبر هو هذا الزاد الأصيل في هذه المعركة الشاقة . معر كة الدعوة إلى الله . المعركة 
الزدوجة مع شہوات النفوس وأهواء القلوب ؛ ومع أعداء الدعوة الذين تقودهم شياطين الشہوات وتدفعهم 
شياطين الاهواء ! وهي معر كة طويلة عنيفة لا زاد ها إلا الصبر الذي يقصد فيه وجه اللہ » ويتجه به إليه احتسابا 
عنده وحده . 1 


٭ ٭ چ 


ذا انتهى هذا التوجيه الإلحي للني الكريم ۰ انجہ السياق إلى بيان ما ينذر به الآخرين ۰ في لسة توقظ 
7 لليوم العسير ء الذي ينذر عقدمه النذیر : 
« فإذا نقر في الناقور . فذلك یومئذ يوم عسير . على الكافرين غير يسير» .. 
والنقر في الناقور » هو ما يعبر عنه في مواضع أخرى بالنفخ في الصور . ولكن التعبير هنا أشد إيحاء بشدة 
الصوت ورنینه ؛ کانه نقر یصوت ويدوي . والصوت الذي تقر الاذان آشد وقعاً من الصوت الڈی تسمعه 
الاذان . . ومن ثم يصف الیوم بانه عسیر على الکافرین ء ويؤكد هذا العسر بنفي کل ظل للیسر فيه : « على 
الكافرين غير يسير» .. فهو عسر كله . عسر لا يتخلله يسر . ولا يفصل آمر هذا العسر ؛ بل یدعه مجملاً 
ميلا برعي بالاختناق والکرب والضیق .. فا آجدر الکافرین أن یستمعوا للتذیر ۰ قبل آن ینقر فى الناقور » 
فیراجههم هذا الیوم العسير العسیر ! 
وینتقل من هذا التهدید العام إلى مواجهة فرد بذاته من الکذبین + يبدو أنه كان له دور رئيسي حاص في 
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التكذيب والتبييت للدعوة + فيوجه اليه تہدیداً ساحقاً ماحقاً » ویرسم له صورة منكرة تثير امزء والسخرية 
من حاله وملامح وجهه ونفسه التي تبرز من خلال الكلمات كأنها حية شاخصة متحركة الملامح والسمات : 
« ذرني ومن خلقت وحيدا » وجعلت له مالاً ممدودا » وبنين شہودا » ومهدت له تمهيدا ؛ ثم بطمع أن 
أزيد ! كلا ! إنه كان لایاتنا عنيدا . سأرهقه صعودا . إنه فكر وقدر پر اود ؟ ثم قتل ! كيف 
قدر ؟ ثم نظر » ثم عبس وبسر ١‏ ثم أدبر واستكبر ء فقال : إن هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا إلا قول البشر . 
ساصليه سقر اونا راجا و4 لاقي کب لزاحة e E‏ 

وقد وردت روايات متعددة بأن المعني هنا هو الوليد ب بن المغيرة المخزومي . قال ابن جرير : حدثنا ابن عبد 
الاغل »شا مع يح ٹور عن مجر عن عبادة رت منصور » عن عكرمة » آن الولید بن الخبرة 
جاء إلى الني - صلی الله عليه وسلم - فقرأ عليه القرآن ۰ فكأنه رق له ۰ فبلغ ذلك أبا جهل بن ہشام ء فتاه 
فقال له : أي عم ! إن قومك يريدون أن بجمعوا لك مالاً : قال : لم ؟ قال : یمطونکه » فانك انيت محمداً 
تتعرض ما قبله ( يريد بخبث أن يثير كبرياءه من الناحية التي يعرف أن الوليد أشد بها اعتزازاً ) قال : قد علمت 
قريش أني أكثرها مالاً ! قال : فقل فيه قولاً بعلم قومك أنك منكر لا قال » وأنك كاره له ! قال : فاذا 
أقول فيه ؟ فوالله ما منکم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ۰ ولا بأشعار الجن ! والله 
ما يشبه الذي يقوله شيئاً من هذا . والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة » وانه ليحطم ما تحته » وإنه ليعلو وما يعلى .. 
قال : والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه . قال فدعي حتى أفكر فيه . . فلما فكر قال : ان هذا إلا سحر 
يؤثره عن غيره . فنزلت نر ںی مس وعدا داح بلغ عليها تسعة عشر» . 


وني رواية أخرى أن قريشاً قالت : لئن صبأ الولید » لتصبون قريش كلها ! فقال أبو جهل : آنا أكفيكموه ! 
7ئ ۱ د رآ قال سن 'الشکز الطویل : ای بن آنا كرون أنه فرق بن امس ول 


هى الواقعة كما جاءت بها الروايات . فأما القرآن فيسوقها هذه السياقة الحية المثيرة .. يبدأ بذلك 

0 

« ذرني ومن خلقت وحيدا » .. 

والخطاب للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ومعناہ خل بيني وبين هذا الذي خلقته وحيداً جرداً من كل شيء 
آخر ما یعتز به من مال كثير ھصس ل بها وحتال ويطلب الزید . حل بيني 
وبینه ولا تشغل بالك بمکرہ وكيده . فأنا سأتولل حربه .. وهنا یرتعش الحس ارتعاشة الفزع الزلزل ؛ وهو 
یتصور انطلاق القوة الى لا حد ها .. قوة ابلبار القهار .. لتسحق هذا الخلوق الضعوف السکین افزیل 
الفئیل ! وهي الرعشة التي بطلقها النص القرآني ني قلب القارئ والسامع الآمنين مہا . فا بال الذي تتجه 
إليه وتواجهه ! 

ويطيل النص في وصف حال هذا المخلوق ء وما آتاہ لله من نعمه وآلائه » قبل أن یذ کر إعراضه وعناده . 
فهو قد خلقه وحیداً مجرداً من كل شيء حتى من ثيابه ! ثم جعل له مالأ كثيراً مدوداً + اوززفه بن من خوله 
حاضرين شموداً » فهو منہم في أنس وعزوة ومَهد له الخاة هيدا ويسرها له تتسيرا : . ثم يطمع أن آزید» .. 
فهو لا يقنع بما أوتي ء ولا يشكر ويكتفي .. أم لعله يطمع في أن ینزل عليه الوحي وأن يعطى كتاباً كما سيجيء 
في انحر السورة : « بل يريد کل امرئ مہم آن يوق ضا منشرء » .. فقد كان ممن يحسدون الرسول - 
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صلى الله عليه وسلم - على إعطائه النبوة . 

وهنا يردعه ردعاً عنيفاً عن هذا الطمع الذي لم يقدم حسنة ولا طاعة ولا شكراً لله يرجو بسببه المزيد : 

«كلا ! » » وهي كلمة ردع وتبكيت  ١‏ إنه كان لاباتنا عنيداً » . . فعاند دلائل الحق وموحيات الإبمان . 
ووقف في وجه الدعوة » وحارب رسوا » وصد عنہا نفسه وغيره » وأطلق حوالہا الأضاليل . 

ويعقب على الردع بالوعيد الذي يبدل اليسر عسراً > والتمهيد مشقة ! 

« سأرهقه صعوداً ) . 

Es‏ . فالتصعید في الطريق هو أشق السير وأشده | إرهاقاً . فاذا كان دفعاً من غير 
إرادة من المصعد كان أكثر مشقة وأعظم إرهاقاً . وهو في الوقت ذاته تعبير عن حقيقة . فالذي ينحرف عن 
طريق الإمان السهل الميسر الودود ء يندب في طريق وعر شاق مبتوت + ويقطع الحياة في قلق وشدة وكربة 
وضيق ؛ كأنما يصعد في السماء » أو يصعد في وعر صلد لا ري فيه ولا زاد ء ولا راحة ولا أمل في نہایة الطريق ! 

ثم يرسم تلك الصورة البدعة المثيرة للسخرية والرجل يكد ذهنه ! ويعصر أعصابه ! ويقبض جبينه ! 
وتكلح ملامحه وقسماته .. كل ذلك ليجد عيباً يعيب به هذا القرآن » وليجد قولاً بقوله فيه : 

( إنه فكر وقدر پر سس ود ل ۱ 
فقال : ان هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا إلا قول البشر» . 

چو لہ ل ؛ 
بل كما لو كانت فيلماً متحركاً يلتقط المشبد لمحة لمحة ! ! ! 

لقطة وهو يفكر ويدبر ومعها دعوة هي قضاء « فقتل ! » واستنكار كله استہزاء « كيف قدّر؟ » ثم تكرار 
الدعوة والاستنكار لزيادة الایحاء بالتکرار . 

ولقطة وهو ينظر هکذا وهکذا ني جد مصطنع متکلف يوحي بالسخرية منه والاستهزاء . 

ر ومو کے ا ری ماضن رو اس سم کی سام کت 

وبعد هذا المخاض كله ؟ وهذا الحزق كله ؟ لا يفتح عليه بشيء .. إنما يدبر عن النور ویستکبر عن الحق .. 
فيقول : «١‏ إن هذا الا سحر يؤثر . إن هذا إلا قول البشر» ! 

إلا لحات حية يثبتها التعبير القرآني في المخيلة أقوى ما تثبتها الريشة في اللوحة ؛ وأجمل مما يعرضها الفيلم 
التحرك على الانظار ! وإنہا لتدع صاحبها سخرية الساخرين ابد الدهر » وتثبت صورته الزرية في صلب 
الوجود ؛ تتملاها الأجيال بعد الأجيال ! 

فإذا انتھی عرض هذه اللمحات الحية الشاخصة هذا المخلوق المضحك ؛ عقب عليها بالوعيد المفزع 

« سأصليه سقر» .. وزاد هذا الوعيد تهويلاً بتجهيل سقر : « وما أدراك ما سقر؟ » .. إنها شيء أعظم وأهول 
من الإدراك ! ثم عقب على التجهيل بشيء من صفتها أشد هولاً : « لا تبني ولا تذر» .. فهي تكنس كنساً › 
وتبلع بلعاً » وتمحو محواً » فلا يقف ها شيء ؛ ولا يبقى وراءها شيء » ولا يفضل منبا شيء ! 

ثم هي تتعرض للبشر وتلوح : « لواحة للبشر» .. كما قال في سورة المعارج : « تدعو من أدبر وتولی ) . 
فهي تدل على نفسها » وکانھا تقصد إثارة الفزع في النفوس » عنظرها المخيف ! 

ویقوم علیہا حراس عدتهم : « تسعة عشر» . . لا ندري أهم أفراد من الملائكة الغلاظ الشداد » أم صفوف 
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أم أنواع من الملائكة وصنوف . إنما هو خبر من اللہ سندري شأنه فیا يجيء 
سیک و 

فأما الؤمنون فقد تلقوا كلمات الله بالتسليم اللائق بمن وثق بربه ء وتأدب معه أدب العبد مع الرب فلم يعد 
عاري في خبره وقوله . وأما المشركون فتلقفوا هذا العدد بقلوب خاوية من الإعان » عارية من التوقير لله » 
خالية من الجد ني تلقي هذا الأمر العظم . حوا يتهكون عليه ویسخرون منه » ویتخذونه موضعاً للتندر 
والزاح ... قال قائل منہم : ال ا التسعة عشر ! ؟ وقال قائل : 
لا بل اکفوني أن أمر اثنين منهم وعلي الباتي أنا أ كفيكوهم ! وعثل هذه الروح المطموسة المغلقة الفاضية تلقوا 
هذا القول العظیم الكريم . 

عندئذ نزلت الآيات التالية تكشف عن حکة الله في الكشف عن هذا الجانب من الغيب » وذ کر هذا 
العدد ء وترد علم الغیب إلى الله » وتقرر ما وراء ذكر سقر وحراسہا من غاية ينتهي الوقف إليها : 

« وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة . وما جعلنا عدتہم إلا فتنة للذين كفروا » ليستيقن الذين ن أوتوا الكتاب ء 
ويزداد الذين آمنوا إعاناً ء ولا يرتاب الذين أوتوا الکتاب وامؤمنون » وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون : 
ماذا أراد اللہ هذا مثلاً ؟ كذلك يضل اللہ من يشاء ء ويهدي من يشاء ء وما يعلم جنود ربك إلا هو ء وما هي 
إلا ذكرى للبشر 4 .. 

تبدأ الآية بتقرير حقيقة أولئك التسعة عشر الذين تمارى فيهم المشركون : 

ووما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة » .. 

ری جو کر وو شی ا عو سا نعللا يعصوك اه 
ما أمرهم ويفعلون ما یؤمرون » فقرر أ ہم بطیعون ما يأمرهم به الله » وأن . هم القدرة على فعل ما يأمرهم . فهم 
إذن مزودون بالقوة التي يقدرون بها على كل ما يكلفهم الله إياه . فإذا كان قد كلفهم القيام على سقرء فهم 
مزودون من قبله سبحانه بالقوة المطلوبة مذه الهمة > كما يعلمها الله » فلا مجال لقهر رت 
البشر المضعوفين ! وما كان قولهم عن مغالبتهم إلا وليد الجهل الغليظ بحقيقة خلق الله وتدبيره للامور . 

« وما جعلنا عدم الا فتنة للذين کفروا » .. 

نهم الذين كربت كر العدد في قلوہم رغبة احدل ؛ ولا يعرفون مواد ہے العام ہم پت تا رفا الا 
سے که من نا :ویس للك رن من شکر رس وھ سحي مھ 
الوحید طذا الطرف من الحقيقة ج وفات البشر هو تلقي هذا الخبر بالتسلم ٠‏ والاطمئنان إلى أن الخير في 
ذكر هذا الطرف وحده » بالقدر الذي ذكره » وأن لا جال للجدل فيه » فالإنسان انا کو و اس 
علم سابق یناقض الخبر الخديد أو بغایره . آما لاذا کانوا تسعة عشر ر ایا کان مدلول هذا العدد) فهو أمر 
يعلمه الله الذي عو مر اس 2 وق کل تی بقدر . وهذا العدد كغيره من الأعداد . والذي يبغي 
الجدل عکنه أن ادل وا یعترض عل أي عدد آخر وعلى أي أمر آخر بنفس الاعتراض .. اذا كانت 
السماوات سبعاً ؟ لماذا كان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار ؟ لماذا كان حمل 
الجنين تسعة أشبر ؟ لاذا تعيش السلاحف آلاف السنين ؟ لاذا ؟ لاذا ؟ لماذا ؟ والجواب : لان صاحب الخلق 
والأمر يريد ويفعل ما يريد ! هذا هو فصل الخطاب في مثل هذه الأمور . 

« ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ء ويزداد الذين آمنوا إعاناً > ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والومنون » . 
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فهؤلاء وهؤلاء سيجدون ني عدد حراس سقر ما يدعو بعضهم إلى اليقين ويدعو البعض إلى ازدياد الإعان . 
قأما الذین أوثوا الكتاب فلا بد أن لدبي اليا ع هذه الحقيقة » فإذا سمعوها من القرآن استيقنوا أنه مصدق 
ما بين يديهم عنها . واما الذين امنوا فكل قول من ربمم يزيدهم إعانا . لان قلوبہم مفتوحة موصولة تتلقى الحقائق 
تلقیاً مباشراً + و کل حقيقة ترد الا من عند اللہ تزيدها أنساً بالله . . وستشعر قلوبهم بحکة الله في هذا العدد » 
وتقديره الدقيق ني الخلق ۰ فتزيد قلوبهم إعاناً . وتثبت هذه الحقیقة في قلوب هؤلاء وهؤلاء فلا رتابون بعدها 
فا یاتہم من عند الله . 

« وليقول الذين ني قلوبهم مرض والکافرون : ماذا أراد الله بهذا مثلاً؟) .. 

وهكذا تترك الحقيقة الواحدة أثرين مختلفين ني القلوب المختلفة .. فبینا الذين أوتوا الکتاب يستيقنون ء 
والذين آمنوا يزيدون إعاناً » إذا بالذين كفروا وضعاف القلوب المنافقون في حيرة يتساءلون : « ماذا أراد الله 
بهذا مثلاً ؟ » .. فهم لا يدركون حکمة هذا الأمر الغریب . ولا يسلمون بحكة الله الطلقة في تقدير كل خلق . 
ولا يطمئنون إلى صدق الخبر والخیر الكامن ني إخراجه من عالم الغیب إلى عالم الشهادة . 

« کذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء » . 

كذلك . بذكر الحقائق وعرض الابات . فتتلقاها القلوب المختلفة تلقياً مختلفاً . وہہتدي بها فريق وفق 
مشيئة اللہ ؛ ويضل بها فريق حسب مشيئة اللہ . فكل أمر مرجعه ني النهاية إلى إرادة الله الطلقة التي ينتهي إليها 
كل شيء . وهؤلاء البشر خرجوا من يد القدرة باستعداد مزدوج للهدى وللضلال ؛ فن اهتدى ومن ضل كلاهما 
يتصرف داخل حدود المشيئة التي خلقتهم بهذا الاستعداد المزدوج » ويسرت لهم التصرف في هذا أو ذاك » 
في حدود المشيئة الطليقة » ووفق حكة الله المكنونة . 

وتصور طلاقة المشيئة وانتہاء كل ما يقع في هذا الوجود إلا تصوراً كاملاً واسع المدلول » يعفي العقول 
من ا لحدل الضيق حول ما يسمونه ابر والإرادة . وهو الجدل الذي لا ينتهي إلى تصور صحيح » بسبب انه 
يتناول المسألة من زاوية ضيقة » ويضعها في أشكال محددة نابعة من منطق الإنسان وتجار به وتصوراته الحدودة ! 
بيا هو يعالج قضية من قضايا الألوهية غير الحدودة ! 

لقد كشف الله لنا عن طريق الحدى وطريق الضلال . وحدد لنا نہجاً نسلكه فنهتدي ونسعد ونفوز . وبين 
لنا نہوجاً ننحرف إلیہا فنضل ونشقى وتخسر . ولم يكلفنا أن نعلم وراء ذلك شيئاً » و م يبنا القدرة على علم 
شيء وراء هذا . وقال لنا : إن إرادتي مطلقة وان مشيتي نافذة .. فعلينا أن نعالج ‏ بقدر طاقتنا - تصور حقيقة 
الإرادة المطلقة والمشيئة النافذة . وان نلتزم المج الحادي ونتجنب النبوج الضللة . ولا ننشغل في جدل عقم حول 
ما لم نوهب القدرة على إدراك کنہہ من الغيب المكنون . ومن ثم ننظر فترى کل ما أنفقه المتكلمون في مسألة 

القدر على النحو الذي تكلموا به جهداً ضائعاً لا طائل وراءه لأنه في غير ميدانه . 

إننا لا نعلم مشيئة الله المغيبة بنا » ولكننا نعلم ماذا يطلب الله منا لنستحق فضله الذي كتبه على نفسه . وعلينا 
إذن أن ننفق طاقتنا في أداء ما کلفنا ء وأن ندع له هو غيب مشيئته فينا . والذي سيكون هو مشيئته » وعندما 
يكون سنعرف أن هذه مشیئتہ لا قبل كونه ! والذي سيكون وراءه حكمة يعرفها العليم بالكل المطلق .. وهو الله 
وحده .. وهذا هو طريق المؤمن في التصور ومنبجه في التفكر .. 

« وما يعلم جنود ربك إلا هو) .. 

فهي غيب . حقيقتها . ووظيفتها . وقدرتها .. وهو يكشف عما يريد الكشف عنه من مرها » وقوله هو الفصل 
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في شأنها . وليس لقائل بعده أن بجادل أو بماحك أو يحاول معرفة ما م يكشف اللہ عنه ۰ فليس إلى معرفة 
هذا من سیل 

« وما هي الا ذكرى للبشر» .. 

« وهی » اما أن تکون ھی جنود ربك » وإما أن تكون هي سقر ومن علیہا . وهي من جنود ربك . وذكرها 
جاء لینبه ویحذر ؛ لا لتکون موضوعاً للجدل و الماحكة ١‏ والقلوب الزمنة هي التي تتعظ بالذ کری ۰ فأما 
القلوب الضالة فتتخذها مماحكة وجدلاً ! 

و ا ام 

ویعقب على هذه الوقفة التقريرية هذه الحقيقة من حقائق الغيب » ولناهج التصور الحادية والمضللة . 
على هذا بربط حقيقة الآخرة » وحقيقة سقر » وحقيقة جنود ربك » بظواهر الوجود المشهودة في هذا العام » 
والتي بمر علیہا البشر غافلين » وهي تشي بتقدير الإرادة الخالقة وتدبيرها » وتوحي بأن وراء هذا التقدیر والتدیر 
قصدا وغاية » وحسابا وجزاء : 

.. كلا والقمر . والليل إذ أدبر . والصبح إذا أسفر . إلا لإحدى الكبر . نذیراً للبشر»‎ ١ 

ومشاهد القمر » والليل حين يدبر ء والصبح حين يسفر .. مشاهد موحية بذاتها » تقول للقلب البشري أشياء 
كثيرة ؛ وتہمس في أعماقه بأسرار كثيرة ؛ وتستجيش في أغواره مشاعر كثيرة . والقرآن يلمس ببذه الاشارة 
السريعة مكامن هذه المشاعر والاسرار في القلوب التي يخاطبها » على خبرة بمداخلها ودروبها ! 

وقل أن يستيقظ قلب لمشهد القمر حين يطلع وحين يسري وحين يغيب .. ثم لا يعي عن القمر شيئاً همس له 
به من اسرار هذا الوجود ! وان وقفة في نور القمر احيانا لتغسل القلب كما لو كان يستحم بالنور ! 

وقل أن يستيقظ قلب لشهد الليل عند إدباره » في تلك الهدأة التي تسبق الشروق » وعندما يبدأ هذا الوجود 
كله یفتح عینیه ویفیق کو اس مت ی ل 

وقل أن يستيقظ قلب لمشهد الصبح عند إسفاره وظهوره ۰ ثم لا تتبض فيه نابضة من إشراق وتفتح وانتقال 
شعوري من حال إلى حال »> مجعله أشد ما یکون صلاحیة 07 النور الذي يشرق e‏ مع النور 
الذي پترق في- النواظر . 

والله الذي خلق القلب البشري يعلم أن هذه المشاهد بذاتها تصنع فيه الأعاجيب تي بعض الأحايين » وكأنها 
حلقه من جديد . 

ووراء هذه الانبعاثات والإشراقات والاستقبالات ما في القمر » وما ني الليل » وما في الصبح من حقيقة 
عجيبة هائلة يوجه القرآن إلیہا المدارك » وينبه إلا العقول . ومن دلالة على القدرة المبدعة والحکة المدبرة ء 
والتنسيق الافي هذا الكون » بتلك الدقة الي يحير تصورها العقول . 

ویقسم الله سبحانه ذه الحقائو ثق الكونية الكبيرة لتنبيه الغافلین لأقدارها العظيمة » ودلالاتہا الثرة . یسم 
على ان «سقر) أو الجنود الي علا ۰ أو الآخرة وما فيا » هي احدی الاو الكبيرة العجيبة المنذرة للبشر 
با وراءهم من خطر : 

« نها لاحدی الكبر » نذيراً للبشر» . 

والقسم ذاته » ومحتویاته » والقسم عليه بهذه الصورة .. كلها مطارق تطرق قلوب البشر بعنف وشدة › 
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وتتسق مع النقر في الناقور » وما يتر که من صدى ي الشعور . ومع مطلع السورة بالنداء الوقظ : ١‏ یا أا المدثر» 
والامر بالنذارة : « قم فانذر» .. فالجو كله نقر وطرق وخطر ! ! 

وني ظل هذه الإيقاعات المثيرة الخطيرة يعلن تبعة كل نفس لذاتہا وعلى ذاتها + ويدع للنفوس أن تختار 
طريقها ومصيرها ؛ ويعلن ها أنها مأخوذة با تكسبه باختيارها » مرهونة بأعمالها وأوزارها : 

لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر . کل نفس بما كسبت رهينة » .. 

فكل فرد يحمل هم نفسه وتبعتها » ويضع نفسه حيث شاء أن يضعها ء يتقدم بها أو يتأخر ؛ ویکرمها 
او پینها . فهي رهينة بما تکسب ء مقيدة با تفعل . وقد بين الله للنفوس طريقه لتسلك إليه على بصيرة » وهو 
إعلان ني مواجهة المشاهد الكونية الموحية ء ومشاهد سقر التي لا تبقي ولا تذر .. له وقعه وله قيمته ! 

وعلى مشہد النفوس الرهينة عا كسبت ء المقيدة بما فعلت » يعلن اطلاق أصحاب اليمين من العقال ء 
وإرسالهم من القيد ۰ وتخويلهم حق سؤال المجرمين عما انتهى بهم إلى هذا المصير : 

» إلا أصحاب اليمين » في جنات يتساءلون عن المجرمين : ما سلككم في سقر ؟ قالوا : لم نك من المصلين‎ ١ 
» ولم نك نطعم المسكين ء وکنا مخوض مع الخائضين » وکنا نکذب بيوم الدين ء حتى آتانا اليقين‎ 

وانطلاق أصحاب اليمين وانفلاتهم من الرهن والقيد مو كول إلى فضل اللہ الذي يبارك حسناتہم ويضاعفها . 
وإغلدن ذلك ني هذا الموقف وعرضه يلمس القلوب لمسة مؤثرة . يلمس قلوب المجرمين المكذبين » وهم يرون 
انفسهم في هذا الموقف المهين ء الذي يعترفون فيه فيطيلون الاعتراف ء بينا المؤمنون الذين کانوا لا یحفلونہم 
في الدنيا » ولا يبالونهم » في موقف الكرامة والاستعلاء » يسألونهم سؤال صاحب الشأن الفوض ني الوقف : 
«ما سلككم في سقر؟ » .. ويلمس قلوب المؤمنين الذين كانوا يلاقون من المجرمين ما يلاقون في الارض ؛ 
وهم بجدون أنفسهم ا المقام الكريم وأعداء هم المستكبرين في ذلك القام المهين .. وقوة المشہد 
تلقي في نفوس الفريقين أنه قائم mC‏ الدنيا عا فیا كانه ماض 
انتهى وولى ! 

الام ات الطريل یل الفصل يتناول الجرائر الكثيرة التي اتہت ت بالمجرمين إلى سقر ء يعترفون بها هم بألستہم 
في ذلة المستكين أمام المؤمنين : 

« قالوا : لم نك من المصلين » . . وهي كناية عن الإمان كله ء تشير إلى اهمية الصلاة في كيان هذه العقيدة » 
وتجعلها رمز الإبمان ودليله » يدل انکارها على الكفر » ويعزل صاحبہا عن صف المؤمنين . 

«ولم نك نطعم المسكين » .. وهذه تلي عدم الاعان » بوصفها عبادة اللہ في خلقه ء بعد عبادته ‏ سبحانه ‏ 
في ذاته . ويدل ذكرها بہذہ القوة في مواضع شتى على الحالة الاجمّاعية الي كان القرآن يواجهها ء وانقطاع 
الإحسان للفقير في هذه البيئة القاسية » على الرغم من الفخر بالکرم في مواضع الفاخرة والاختیال » مع تركه 
في مواضع الحاجة والعطف الخالص البريء . 

« وکنا تحوض مع الخائضین » . . وهي تصف حالة الاستہتار ئےہو وحقيقة الاعان ء واخذھا 
ماخ اغزل واللعب والخوض بلا مبالاة ولا احتفال . وهي أعظم ا جحد وأخطر الامر في حياة الانسان ؛ ودي 
الشآن الذي ينغي أن يفصل فيد ضمیره وشعوره قبل أن بتاول أي شأن آخر من شون هذه الحياة» فعلی ساسا 
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قوم تصوره وشعوره وقيمه وموازينه . وعلى ضوٹھا عضي ني طريق الحياة . فكيف لا يقطع فيها برأي ولا يأخذها 
مأخذ الجد ؟ ويخوض فيا مع الخائضين » ويلعب فيا مع اللاعبين ؟ 

« وكنا نكذب بيوم الدين » وهذه أس البلايا . فالذي يكذب بيوم الدين تختل في يده جميع الموازين ء 
وتار ي عو جوع و من نه كاله الحياة سی فهر عل ها ار تو اجرد 
في هذه الارض ؛ وبقيس عواقب الامور بما يتم مها تي هذا المجال الصغير القصیر ‏ فلا يطمئن إلى هذه 
العواقب » ولا يحسب حساب التقدير الاخير الخطير .. ومن ثم تفسد مقاييسه كلها ويفسد في يده كل امر 
من امور هذه الدنيا » قبل ان يفسد عليه تقديره للاخرة ومصيره فا .. وينتهي من ثم إلى شر مصير . 

والمجرمون يقولون : إننا ظللنا على هذه الأحوال ء لا نصلي ء ولا نطعم المسكين » وتخوض مع الخائضين ء 
وكاب یرم الیش زب 

« حتى آتانا الیقین » .. الوت الذي یہ کل شك وينهي كل ريب » ويفصل في الأمر بلا مرد .. ولا يترك 
مجالاً لندم ولا توبة ولا عمل صالح .. بعد اليقين .. 

ويعقب السياق على الموقف السی المهين » بقطع کل أمل في تعديل هذا المصير : 

.. ) ما تنفعهم شفاعة الشافعين‎ ١ 

فقد قضي الأمر » وحق القول ۰ وتقرر المصير ٠‏ الذي يليق بالمجرمين المعترفين ! ولیس هنالك من يشفع 
للمجرمين أصلاً . وحتى على فرض ما لا وجود له فا تنفعهم شفاعة الشافعین ! 

وأمام هذا الوقف المهين الميئوس منه في الآخرة » يردهم إلى موقفهم في الفرصة المتاحة لهم ي الأرض قبل 
مواجهة ذلك الموقف ؛ وهم يصدون عا ویعرضون » بل يفرون من افدی والخير ووسائل النجاة المعروضة 
علیہم فیہا » ويرسم لهم صورة مضحكة تثير السخرية والعجب من أمرهم الغريب : 

« نما هم عن التذكرة معرضين ؟ کانہم حمر مستنفرة » فرت من قسورة ؟) . 

ومشهد حمر الوحش وهي مستنفرة تفر في كل انجاه » حين تسمع زئير الاسد و نخشاه . . مشهد يعرفه العرب . 
وهو مشہد عنیف الحركة . مضحك أشد الضحك حين يشبه به الآدميون ! حين مخافون ! فکیف إذا کانوا 
إنھا ينفرون هذا النفار الذي يتحولون به من آدميين إلى حمر ء لا لأنهم خائفون مهددون بل لأن مذ كراً يذ كرهم 
برهم وبمصيرهم » وعهد فم الفرصة ليتقوا ذلك الموقف الزري المهين » وذلك المصير العصيب الأليم ؟ ! 

نا الريشة المبدعة ترسم هذا المشهد وتسجله في صلب الكون ۰ تتملاه النفوس ء فتخجل وتستنكف أن 
تكون فيه » ويروح النافرون العرضون انفسہم يتوارون من الخجل ء ويطامنون من الاعراض والنفار » مخافة 
هذا التصوير الحي العنيف ! 

كه 2 

تلك هيئاهم الخارجية . « حمر مستنفرة » فرت من قسورة » ثم لا يدعهم حتى يرسم نفوسہم من الداخل ء 
وما يعتلج فيها من المشاعر : 

« بل يريد كل امرئ مہم أن یی صحفاً منشرة » . 

فهو الحسد للني - صل الله عليه وسلم - ان حتاره الله ويوحي إليه ؛ والرغبة الملحة ان ينال كل منهم هذه 
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التزلة » وأن يوق صحفا تفر عل الناس وتعلن .. ولا بد أن الاشارة هنا کانت بصدد الکیراء الذيخ 
علہم أن طا هم الوخي إلى محمد بن عبد اللہ » فقالوا : « لولا نزل اہ رس تہ 
عظم ؟ ۷ . . ولقد علم الله أين بضع رسالته واختار ها ذلك الإنسان الكريم الكبير العظيم . فكان الحنق الذي 
يغلي في الصدور » والذي یکشف عنه القرآن » وهو یعلل ذلك الشماس والتفار ! 

سو کر تی ہی ہی رمن داخلها > فیضرب عما ذکره من ذلك الطمع والحسد » ویذ کر 
سبباً آخر للإعراض والجحود . وهو يردع ي نفوسہم ذلك الطمع الذي لا يستند إلى سبب من صلاح ولا من 
استعداد لتلقي وحي الله وفضله : 

« كلا ! بل لا يخافون الاخرة » . 

وعدم خوفهم من الآخرة هو الذي ینای بهم عن التذكرة » وینفرهم من الدعوة هذه الفرة . ولو استشعرت 
قلو.هم حقيقة حقیقة الاخرة لكان هم شأن غير هذا الشأن الریپ ! 

موس 1م ھی اھ سس E‏ مت رس 

« کلا ! انه تذكرة . من شاء ذكره ..٢‏ 

إنه » هذا القرآن الذي يعرضون عن سماعه » وينفرون كالحمر » وهم يضمرون في أنفسهم الحسد محمد ؛ 
والاستہتار بالآخرة .. إنه تذكرة تنبه وتذكر . فن شاء فليذكر . ومن لم يشا فهو وشأنه » وهو ومصيره ء وهو 
وما بختار من جنة وكرامة » أو من سقر ومهانة . 

مه 

وبعد أن پثبت مشیئتہم في اختبار الطریق يعقب بطلاقة المشيئة الافية » وعودة الأمور إليها في الهاية . 
وهي الحقيقة الي بحرص القرآن على تقریرها في كل مناسبة لتصحیح التصور الإعاني من ناحية طلاقة الشيثة 
الافية وشموفا الکامل الأخير ۰ وراء جمیع الأحداث والأمور 

« وما يذ كرون الا أن يشاء الله » هو أهل التقوی وأهل الغفرة » . 

فكل ما یقع في هذا الوجود ۰ مشدود إلى المشيثة الکبری » عضي في انجاهها وني داخل مجافا . فلا بقع 
أن يشاء احد من خلقه ما یتعارض مع مشيئته » ومشیثته تسيطر على أقدار الوجود كله » وهي الي انشاته وانشات 
نواميسه وسننه » فهو ,عضي بكل ما فيه و کل من فيه ني إطار من تلك ا مشیئة الطلقة من کل اطار ومن کل 
حد ومن کل قید . 

والذ کر توفیق من الله بیسره لمن یعلم من حقيقة نفسه أنه يستحق التوفیق . والقلوب بین أصبعين من صابع 
الرحمن يقلبها كيف يشاء . فإذا علم من العبد صدق النية وجهه إلى الطاعات . 

والعبد لا یعرف ماذا یشاء الله به . فهذا من الغیب الحجوب عنه . ولکنه یعرف ماذا يريد الله منه ء فهذا ما بینه 
له . فاذا صدقت نیته في النبوض با کلف آعانه اللہ ووجهه وفق مشیشته الطليقة . 

والذي يريد القرآن أن یطبعه في حس السلم هو طلاقة هذه المشيئة » وإحاطها بکل مشيئة » حتى یکون 
التوجه إلیہا من العبد خالصاً » والاستسلام لها محضاً .. فهذه هي حقیقة الإسلام القلبیة التي لا يستقر في قلب 
بدونہا . وإذا استقرت فيه كيفته تکییفیاً خاصاً من داخله ء وأنشأت فيه تصوراً خاصاً يحتكم إليه في كل 
أحداث الحياة .. وهذا هو المقصود ابتداء من تقرير طلاقة المشيئة الالهية وشمولها عقب الحديث عن كل وعد 
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بجنة أو نار » وبهدی أو ضلال . 

فأما أخذ هذا الاطلاق ‏ والانحراف به إلى جدل حول الجبر والاختيار » فهو اقتطاع لجانب من تصور 
كلي وحقیقة مطلقة ء والتحيز بها في درب ضيق مغلق لا ينتهي إلى قول مريح . لأنها لم تجئ نی السياق القرآني 
لثل هذا التحيز ني الدرب الضيق المغلق ! 

«وما يذ كرون إلا أن يشاء الله » .. فهم لا يصادمون عشيتتهم مشيثة اللہ > ولا يتحركون نی اتجاه ء إلا 
بإرادة من الله » تقدرهم على الحركة والانجاه . 

واللہ « هو أهل التقوى » .. يستحقها من عباده . فهم مطالبون بہا . 

«واهل المغفرة » .. يتفضل ہا على عباده وفق مشيئته . 

والتقوی تستأهل الخفرة 4 والله - سبحانه - أهل ما جمیعاً . 

 #‏ *٭ 

بہذہ التسبیحة الخاشعة تم السورة » وني النفس منہا تطلع إلى وجه اللہ الکریم ۰ أن يشاء بالتوفیق إلى 
الذ کر » والتوجیه إلى التقوی ۰ والتفضل بالغفرة . 

هو أهل التقوى وأهل المغفرة ) .. 


۳۷۹ 


























لآ سم بوم الیم رق ولا اشم نس آلوامة دی ایب الإنسن لن مع عظامه, دی بل قندرین 
عل أن فسوی بار دی بل برید الإسن لیفجر أمامه, دق بسعل این يوم الْقيمَة دق دا بر 


مم م رم چم 2 و و۶ 1 وم م سوسم كوم رح صے 


انر ی وخسف الفمر دق وجمع انس والغمر دق بقول الإنسسن ومذ ان المر چم 


و و ہے ۶س وم 2 ص سجس 


و" إل ربك بوذ المستقر دق ینوا آلانسان يوم ماقدم واٹثر وين بل 


چ مرم مج َ‫ وو ے سے اوم ہے 
آلإنسلن عل تفسهء بصيرة ی ولو ال معاذيره, ی dD‏ 


روم ور رو ےم رر وم 


لا محر په لساك لعجل به ة © إن علینا عَم وقرءانه a‏ قدا قرانله قاع قركات, 3 من 


وا رم صائر 


علينا بیانه, 0 


رج ہے 2 کے تا رھ ۳2 و 
كلا بل حبون العَاجلة جب ورون الآخرة رز وجوه + بومیذ ناضرة چي إل رما ناظرة رچ ووجره 
رعرع ۶ و ملم سم 
بوخ باس دي نظن أن بفعل ہا فاقرة © 
سے ہے سم کو رام ۹ د ار مر 2 رو ر صو ثم ءات 
كلا إذا بلغت التراق © وفیسل من راق 2 وظن أنه الفراق © والتفت آلساق بالساق هي 
َ‫ ضف 2 2م مرجم ھ2 دم ےھ نے مين م 2 رم وه م عاص ص نه و2 به م 
إل ربك يوميذ آلمساق 42 فلا صدق ولا صل رې ولکن کذب وتول ي مدب إل امه 
ارك ۶ + ہر الو 2 و ی ع وم ام 0 ا ووک 


ت فاو دق ثم للك فاوخ 25 ا: یب آلانستن أن ترك سدی ري الريك نطمة من 


۳۳۹۵ 




















2 سروس لار م ررر کر 3 مد م 


مني مق هي ثم کان عة علق فسوی © عل منه الرَوْجَيلٍ ال كر وا لا ي اليس 
بتر تك أ لتك چ 


- 


هذه السورة الصغيرة تحشد على القلب البشري من الحقائق والمؤثرات والصور والشاهد » والایقاعات 
واللمسات ؛ ما لا قبل له بمواجهته ولا التفلت منه .. تحشدها بقوة » في أسلوب خاص » يجعل لما طابعاً 
قرآنیاً میزاً » سواء في أسلوب الأداء التعييري ‏ أو أسلوب الأداء الوسيقي » حيث بجتمع هذا وذاك على إيقاع 
تأثير شعوري قوي » تصعب مواجهته ویصعب التفلت منه ایضاً | 

ما تدای و ٹر و القيامة ۰ وایقاع عن الفس : «لا آقسم بیوم اقيمة ولا آقمم 
بالتفس اللوامة » .. ثم يستطرد الحدیث فیہا متعلقاً بالنفس ومتعلقاً القيامة » من الطلع إلى الختام » تزاوج 
بين النفس وبين القيامة حتى تنتهي . وكأن هذا المطلع إشارة إلى موضوع السورة . أو کانه اللازمة الإيقاعية 
الي ترتد إلا کل إيقاعات السورة » بطريقة دقيقة جميلة . 

من تلك الحقائق الكبيرة الى تحشدها هذه السورة في مواجهة القلب البشري ؛ وتضرب با عليه حصاراً 
لا مهرب منه .. حقيقة الوت القاسية الرهيبة اي تواجه کل حي > فلا ملك ھا رد ؛ ولا علك فا أحل من 
حوله دفعاً . وهي تتكرر في كل لحظة » ویواجهها الکبار والصفار » والأغنياء والفقراء ء والأقوياء والضعاف ء 
ویقف الجميع منها موقفاً واحداً . . لا حبلة . ولا وسيلة . ولا قوة . ولا شفاعة . ولا دفع . ولا تأجيل .. 
يوحي بأنها قادمة من جهة علیا لا علك البشر معها شيئاً . ولا مفر من الاستسلام ها » والاستسلام لإرادة تلك 
الجهة العليا .. وهذا هو الإيقاع الذي نمس به السورة القلوب وهي تقول : « كلا ! إذا بلغت الترائي ء وقيل : 
من راق ؟ وظن أنه الفراق . والتشّت الساق بالساق .. إلى ربك يومئذ الساق » . 

ومن تلك الحقائق الكبيرة التي تعرضہا السورة ء حقيقة النشأة الأولى ۰ ودلالتها على صدق الخبر بالنشأة 
الأخرى » وعلى أن هناك تدبيراً في خلق هذا الانسان وتقدیراً . . وهي حقيقة يكشف الله للناس عن دقة أدوارها 
وتتابعها في صنعة مبدعة » لا يقدر عليها إلا الله » ولا يدعيها أحد من يكذبون بالاخرة ویارون فا . فهي 
قاطنة فى أن هتالك اها وا پدبر هذا اا ویقدره گرا ا مل ارہ ول بسي النشأة ار وایحاء 
قوي بضرورة النشأة الآخرة » تمشیاً مع التقدير والتدبير الذي لا يترك هذا الانسان سدى ؛ ولا يدع حياته 
وعمله بلا وزن ولا حساب .. وهذا هو الإيقاع الذي تمس السورة به القلوب وهي تقول في أوفا : « آیحسب 
الإنسان ان لن مجمع عظامه ؟ » ثم تقول في اخرھا : « أيحسب الإنسان أن يترك سدى ؟ ألم يك نطفة من مني 
نی ؟ ثم كان علقة فخلق فسوی ؟ فجعل منه الزوجين : الذكر والأنثى ؟ أليس ذلك بقادر على أن يحي 
الوی ؟ » ۔ 

ومن الشاهد المؤثرة التي تحشدها السورة ۰ وتواجه بها القلب البشري مواجهة قوية .. مشہد یوم القيامة 
وما بحري فيه من انقلابات كونية » ومن , اضطرابات نفسية » ومن زی مواجهة الاحداث الغالبة حیث 
یتجلی اهول .في صمم الكون » وني أغوار e‏ 
اہ و في الفجور . 
حا رن ےو تج ےت lI‏ ا ا 


۳۷/۹۹ 


الجزء التاسع والعشرون 


أيان يوم القيامة ؟ فإذا برق البصر ؛ وخسف القمر ۰ وجمع الشمس والقمر ۰ يقول الإنسان يومئذ : أين 
الفر ؟ كلا ! لا وزر » إلى ربك يومئذ المستقر ء ينبا الإنسان يومئذ با قدم وآخر . بل الانسان على نفسه 
بصيرة » ولو ألقى معاذيره !» . 
ومن هذه المشاهد مشہد المؤمنين المطمئنين إلى ربمم ؛ المتطلعين إلى وجهه الكريم في ذلك افول . و 
الآخرين القطوعي الصلة باللہ » وبالرجاء فيه ء المتوقعين عاقبة ما أسلفوا من كفر ومعصية وتكذيب . وهو 
مشہد يعرض ني قوة وحيوية كأنه حاضر لحظة قراءة القرآن . وهو يعرض رداً على حب الناس للعاجلة » 
وإهمالهم للاخرة . وني الآخرة يكون هذا الذي يكون : « كلا ! بل تحبون العاجلة » وتذرون الآخرة . وجوه 
يومئذ ناضرة ۰ إلى رہہا ناظرة . ووجوه يومئذ باسرة » تظن ان يفعل بها فاقرة !» . 
وني ثنايا السورة وحقائقها تلك ومشاهدها تعترض أربع آيات تحتوي توجيباً خاصاً للرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم - وتعلياً له في شأن تلقي هذا القران . ويبدو أن هذا التعلم جاء بمناسبة حاضرة في السورة ذاتہا . 
كان الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - بخاف أن ینسی شيئا ما يوحى إليه » فكان حرصه على التحرز من النسيان 
يدفعه إلى استذ کار الوحي فقرة فقرة في أثناء تلقيه ؛ وتحريك لسانه به لیستوثق من حفظه . فجاءه هذا التعليم : 
١‏ لا تحرك به لسانك لتعجل به » إن علينا جمعه وقرآنه » فإذا قرأناه » فاتبع قرآنه » ثم إن علينا بيانه » .. 
جاءه هذا التعليم ليطمئنة إلى أن أمر هذا الوحي ؛ وحفظ هذا القران » وجمعه » وبيان مقاصده . . كل أولئك 
مو کول إلى ا و مو مو ای را . فليطمئن بالاً » وليتلق الوحي كاملاً ؛ فيجده ني صدره 
منقوشاً ثابتاً . . وهكذا كان .. فأما هذا التعلم فقد ث ثبت في موضعه حيث نزل .. أليس من قول اللہ ؟ وقول 
الله ثابت في أي غرض كان ؟ ولأي أمر أراد ؟ وهذه کلمة من كلماته تثبت في صلب الكتاب شانہا شان 
بقية الكتاب .. ودلالة إثبات هذه الآيات في موضعھا هذا من السورة دلالة عميقة موحية على حقيقة لطيفة في 
شأن كل كلمات الله في أي اتجاه . . وني شأن هذا القرآن وتضمنه لكل كلمات الله التي أوحى بها إلى الرسول - 
صل اللہ عليه وسلم ‏ لم بُخرم منہا حرف » ول تند منہا عبارة . فهو الحق والصدق والتحرج والوقار ! 
وج 
وهکذا پشعر القلب - وهو پواجه هذه السورة - أله محاصر لا بپرب . ماأخوذ بعمله لا یقلت . لا ملجا له 
من اللہ ولا عاصم . مقدرة نشاته وخطواتہ بعلم اللہ وتدبيره » في النشاة الأولى وني النشأة الاخرة سواء ؛ بيغا 
هو يلهو ویلعب ويغتر ويتبطر : « فلا صدق ولا صلى ولکن کذب وتول . ثم ذهب إلى أهله یتمطی » . 
وني مواجهة تلك الحشود من الحقائق وا مؤثرات واللمسات والایحاء‌ات یسمع التہدید اللفوف : « أولى 
لك فأولى . ثم أولى لك فأولى » فیکون له وقعه ومعناه ! 
وهكذا تعالج السورة عناد هذا القلب واعراضه واصراره وفوه . وتشعره بالجد الصارم الحازم في هذا 
الشان » شان القيامة » وشان النفس ‏ وشان الحياة القدرة بحساب دقیق . ثم شان هذا القران الذي لا بحرم 
منه حرف لأنه من کلام العظیم ال جلیل ۰ الذي تتجاوب جنبات الوجود بکلماته » وتثبت في سجل الکون 
الثابت ۰ وي صلب هذا الکتاب الکریم . 
ری نج 

وقد عرضنا نحن لحقائق السورة ومشاهدها فرادى لمجرد البيان . وهي في نسق السورة شيء آخر . إذ أن 
تتابعها في السياق » والمزاوجة بينها هنا وهناك » ولسة القلب بجانب من الحقيقة مرة » ثم العودة إليه بالجانب 


۳۷۹۷ 


سورة القيامة 


الآخر بعد فترة .. كل ذلك من خصائص الأسلوب القرآني ني مخاطبة القلب البشري ؛ مما لا يبلغ إليه أسلوب 
آخحر ولا طريقة ا 


فلنأخذ في مواجهة السورة كما هى في سياقها القرآئیي الخاص : 
* *« ¥ 


« لا آقسم بيوم القيامة » ولا أقسم بالنفس اللوامة » أيحسب الإنسان أن لن مجمع عظامه ؟ بلی قادرين على 
أن نسوي بنانه » بل يريد الإنسان ليفجر أمامه » يسأل : أيان يوم القيامة ؟ فإذا برق البصر ۰ وخسف القمر » 
وجمع الشمس والقمر .. يقول الإنسان يومئذ : أين الفر ؟ كلا لا وزر . إلى ربك يومئذ المستقر » ينبأ الإنسان 
يومئذ عا قدم واخر » بل الإنسان على نفسه بصيرة » ولو القى معاذيره » . 

هذا التلويح بالقسم مع العدول عنه أوقع في الحس من القسم الباشر + وهذا الوقع هو القصود من العبارة ء 
وهو یتم أحسن تمام هذا الأسلوب الخاص ۰ الذي يتكرر في مواضع مختلفة من القرآن .. ثم تبرز من ورائه 
حقيقة القيامة وحقيقة النفس اللوامة . 

وحقيقة القيامة سيرد عنہا الكثير في مواضعه في السورة . فأما النفس اللوامة ففى التفسيرات المأثورة أقوال 
متنوعة عنبا .. هن الحسن البصري :إن الزمن والث ما تراه ولا پلوم نفسه : ما آردت كلت ؟ ما آردت 
بأكلتي ؟ ما آردت بحدیث نفسي ؟ وان الفاجر يحضي قدعاً ما يعاتب نفسه .. وعن الحسن : لیس أحد من 
أهل السماوات والأرضين إلا الصا القیامة .. وعن عكرمة : تلوم على الخير والشر : لو فعلت کذا 
وكذا ! كذلك عن سعيد بن جبير .. وعن ابن عباس : هي النفس اللؤوم . وعنه أيضاً : اللوامة المذمومة . 
یو ع عليه . . وعن قتادة : الفاجرة .. وقال جرير : و کل هذه الأقوال متقاربة 
العنی » والأشبه بظاهر التنزيل أنها الي تلوم صاحبها على الخير والشر » وتندم على ما فات . 

ونحن تختار في معنى « النفس اللوامة » قول الحسن البصري : « إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه 
ما أردت بكلمتي ؟ ما أردت بأ كلتي ؟ ما أردت بحديث نفسي ؟ وان الفاجر .عضي قدماً ما يعاتب نفسه » . 

فهذه النفس اللوامة المتيقظة التقية الخائفة المتوجسة الي تحاسب نفسہا » وتتلفت حوها ؛ وتتبين حقيقة 
هواها » وتحذر خداع ذاتہا هى النفس الكر يمة على الله » حتى لیذ کرها مع القيامة . ثم هي الصورة المقابلة 


للنفس الفاجرة . نفس Ga‏ توف مر سس 
إلى أهله يتمطى دون حساب لنفسه ودون تلوم ولا تحرج ولا مبالاة ! 
رلا آقسم بيوم القيامة ء ولا أقسم بالنفس اللو مة بیس عل رت هه القيامة » ولكنه لما عدل عن القسم . 


عدل عن ذكر سر ود سر لت اف زر بهذا المطلع الوقظ : 
و تفت الإنسان أن لن جمع عظامه ؟ بل قادرین على أن نسوي بنانه » . 
وقد كانت ا مشکلة الشعورية عند الشرکین هي صعوبة تصورهم لمع العظام البالية » الذاهبة في التراب ء 
التفرقة في الثرى » لاعادة بعث الانسان حياً ! ولعلها لا تزال كذلك في بعض النفوس إلى يومنا هذا ! والقرآن 
يرد على هذا الحسبان بعدم جمع العظام مؤكداً وقوعه : « بلى ! قادرین على أن نسوي بنانه » .. والبنان أطراف 
الاصابع ؛ والنص ی کد عملية جمع العظام ؛ با هو أرق من مجرد جمعها ؛ وهو تسوية البنان » وتر کیبه 
في موضعه كما كان ! وهي كناية عن اعادة التکوین الإنساني بادق ما فيه » و کماله بحیث لا تضيع منه 


۳۷۳۹۸ 


الجزء التاسع والعشرون 


بنان ء ولا تحتل عن مكانها » بل تسوى تسوية » لا ينقص معها عضو ولا شکل هذا العضوء مهما صغر ودق ! 
ريكتفي هنا بهذا التقرير المؤكد ۰ وسيجيء في نہایة السورة دلیل آخر من واقع النشأة الأولى . إنھا بخلص 
هنا إلى وو سوہ بهذا الحسبان » وتوقع عدم جمع العظام . . ان هذا الانسان پرید أن 
يفجر ۰ وعضي قدماً ني الفجور » ولا يريد أن يصده شيء عن فجوره > ولا أن يكون هناك حساب عليه 
وعقاب . ومن ثم فهو يستبعد وقوع البعث ؛ ويستبعد مجيء يوم القيامة : 
١‏ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه . يسأل أيان يوم القيامة ؟» . 
والسؤال بأيان ‏ هذا اللفظ المديد الجرس - يوحي باستبعاده هذا اليوم .. وذلك غشیاً مع رغبته في أن 
يفجر وبمضي في فجوره » لا یصدہ شبح البعث وشبح الاخرة .. والآخرة لجام للنفس الراغبة في الشر » ومصد 
للقلب المحب للفجور . فهو يحاول إزالة هذا المصد ء وإزاحة هذا اللجام » لينطلق ي الشر والفجور بلا حساب 
ليوم الحساب . 
ومن ثم كان الجواب على التبكم بيوم القیامة واستبعاد موعدها ۰ سريعاً خاطفاً حاسماً » ليس فيه تريث 
ولا إبطاء حتى في إيقاع النظم » و جرس الألفاظ . وكان مشہداً من مشاهد القيامة تشترك فيه الحواس والمشاعر 
الإنسانية » والمشاهد الكونية : 
« فإذا برق البصر . وخسف القمر ۰ وجمع الشمس والقمر . بقول الانسان يومئذ أين الفر؟ » . 
فالبصر بخطف ويتقلب سريعاً سریعاً تقلب البرق وخطفه . والقمر خسف ويطمس نوره . والشمس تقتر 
بالقمر بعد افتراق . ونحتل نظامهما الفلكي العھود ۰ حيث ينفرط ذلك النظام الکوني الدقيق .. وني وسط 
هذا الذعر والانقلاب » يتساءل الانسان المرعوب : «اين الفر؟ » ويبدو في سؤاله الارتیاع والفزع » وكاعا 
پنظر في كل اتجاه » فاذا هو مسدود دونه ء ماخوذ عليه ! 
ولا ملجأ ولا وقاية ء ولا عفر من قهر اللہ وأخذه » والرجعة إليه » والمستقر عنده ؛ ولا مستقر غيره : 
« كلا ! لا وزر . إلى ربك يومئذ المستقر» .. 
وما كان يرغب فيه الانسان من الضي تي الفجور بلا حساب ولا جزاء ۱ لن یکون يومئذ > بل سیکون 
کل ما كمه محسوباً » وسیذ کر رات كان نسیه ا و و به بعد اید کره راو ای 
«ينباً الانسان يومئذ عا قدم وارد 
عا قدمه من عمل قبل وفاته » و عا آخره وراءه من آثار هذا العمل خيراً كان أم شراً . فن الأعمال ما بخلف 
وراءه آثاراً تضاف لصاحہا في ختام الحساب ! 
ومهما اعتذر الإنسان بشتى المعاذير عما وقع منه » فلن يقبل منها عذر » لن نفسه موكولة إليه » وهو موكل 
بها » وعليه ان مدا إلى الخير ويقودها . فإذا انتهى ا إلى الشر فهو مكلف بها وحجة عليها : 
« بل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره » . 
وھا بلاحظ أن كل شيء سريع قصير : الفقر . والفواصل . والإيقاع الوسيقي . والشاهد الخاطفة . وكذلك 
عملية الحساب : «ینباً الانسان يومئذ عا قدم وأخر» هکذا ني سرعة واجمال .. ذلك أنه رد على استطالة 
الامد والاستخفاف بيوم الحساب ! 


۳۷۹۹ 


سورة القيامة 


ثم جيء الآبات الأربع الخاصة بتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ني شأن الوحي وتلقي هذا القرآن : 

ولا تحرك به لسانك لتعجل به . ان علينا جمعه وقرانه . فإذا قراناه فاتبع قرانه . ثم إن علينا بيانه » .. 

وبالاضافة إلى ما قلناه في مقدمة السورة عن هذه الآيات ۰ فان الایحاء الذي تتر كه ني النفس هو تكفل 
الله المطلق بشأن هذا القرآن : وحياً وحفظاً وجمعاً وبياناً ؛ وإسناده إليه سبحانه وتعالى بكليته . ليس للرسول - 
صل اللہ عليه وسلم ‏ من آمره إلا حمله وتبليغه . ثم فة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وشدة حرصه على 
استيعاب ما يوحى اليه ؛ واخذه ماخذ اد الخالص ٠.‏ وخشيته ان ينسى منه عبارة او كلمة » ما كان يدعوه 
إلى متابعة جبر يل عليه السلام في التلاوة آبة آية وكلمة كلمة يستوثق منہا أن شيثاً لم يفته » ويتثبت من حفظه 
له فا بعد ! 

وتسجيل هذا الحادث ني القرآن المتلو له قيمته في تعميق هذه الإيحاءات الي ذكرناها هنا وني مقدمة 
السورة بهذا الخصوص . 


¥ # نت 


ثم عضي سياق السورة في عرض مشاهد القيامة وما يكون فما من شأن النفس اللوامة » بذ کرهم بخفیقة 
نفوسہم وما يعتلج فیہا من حب للدنيا وانشغال » ومن إهمال للاخرة وقلة احتفال ؛ ويواجههم بموقفهم ني 
الآخرة بعد هذا وما ينتهي إليه حاهم فيا . ويعرض لهم هذا الموقف في مشہد حي قوي الایحاء عميق الإيقاع : 

« كلا . بل تحبون العاجلة » وتذرون الآخرة . وجوه يومئذ ناضرة » إلى ربا ناظرة + ووجوه يومئذ باسرة ء 
تظن أن يفعل با فاقرة ۷ .. 

وأول ما یلحظ من ناحية التناسق في السياق هو تسمية الدنيا بالعاجلة في هذا الموضع . ففضلا عن إيحاء 
اللفظ بقصر هذه الحياة وسرعة انقضائها ‏ وهو الایحاء المقصود ‏ فان هناك تناسقاً بين ظل اللفظ وظل الموقف 
السابق العترض ني السياق ء وقول الله تعالى لرسوله - صلی الله عليه وسلم ‏ « لا تحرك به لسانك لتعجل به » .. 
فهذا التحريك وهذه العجلة هي احد ظلال السمة البشرية في الحياة الدنيا .. وهو تناسق في الحس لطيف 
دقيق يلحظه التعبير القرآني في الطريق ! 

ثم خلص إلى الموقف الذي يرسمه هذا النص القرآني الفرید : 

« وجوه يومئذ ناضرة . إلى را ناظرة » .. 

إن هذا النص ليشير إشارة سريعة إلى حالة تعجز الكلمات عن تصويرها ؛ كما يعجز الادراك عن تصورها 
بكل حقیقتہا . ذلك حين يعد الموعودين السعداء بحالة من السعادة لا تشمها حالة . حتى لتتضاءل إلى جوارها 
الجنة بكل ما فيها من ألوان النعیم ! 

هذه الوجوه الناضرة .. نضرها اا ای زا ناظرة 

ال رها .. ۴ ! فاي مستوی من الرفعة هذا ؟ أي مستوی من السعادة © 

إن روح الإنسان لتستمتع أحياناً پلمحة من جمال الإبداع الافي ني الکون أو النفس ء تراها فی الليلة القمراء . 
أو اللیل الساجي او الفجر الوليد . أو 9 الدید . أو 0 العیاب . أو الصحراء النسابة : أو الروض 
البہیج . آو الطلعة الببية . آو القلب النبیل . آو الأعان الوائق . آو الصبر امحمیل .. ال آخر مطالع الجمال 
في هذا الوجود .. فتغمرها النشوة » وتفيض بالسعادة » وترف ہے رت 


۳۷۷/۰ 


الجزء التاسع والعشرون 


عنہا أشواك الحياة » وما فا من الم وقبح ء وثقلة طين وعرامة لحم ودم » وصراع شہوات وأهواء .. 

فكيف ؟ كيف بہا وهي تنظر - لا إلى جمال صنع الله ولكن إلى جمال ذات الله ؟ 

ألا إنه مقام يحتاج أولاً إلى مد من الله . ويحتاج ثانياً إلى تثبيت من اللہ . ليملك الإنسان نفسه » فیثبت › 
ويستمتع بالسعادة ۰ الي لا يحيط با وصف ء ولا یتصور حقيقتها إدراك ! 

« وجوه يومئذ ناضرة .. إلى رما ناظرة ) .. 

ومالها لا تتنضر وهي إلى جمال رہہا تنظر ؟ 

إن الانسان لینظر إلى شيء من صنع اللہ فی الارض . من طلعة بہیة » أو زهرة ندية » أو جناح رفاف ؛ 
او روح نبیل ۰ أو فعل جمیل . فاذا السعادة تفیض من قلبه على ملامحه ‏ فیبدو فا الوضاءة والتضارة . فکیف 
بها حين تنظر إلى جمال الكال . مطلقاً من كل ما في الوجود من شواغل عن السعادة بالجمال ؟ فا تبلغ الكينونة 
الانسانية ذلك القام » الا وقد حلصت من کل شائبة تصدها عن بلوغ ذلك الرتقی الذي یعز على الخیال ! 
کل شائبة لا فيا حوغا فقط > ولکن فیہا هي ذانها من دواعي النقص والحاجة إلى شيء ما سوی النظر إلى الله .. 

فاما كيف تنظر ؟ وبأي جارحة تنظر ؟ وبأي وسيلة تنظر ؟ . . فذلك حدیث لا بخطر على قلب يمسه طائف 
من الفرح الذي بطلقه النص القرآيي » ني القلب ا ومن ء والسعادة الني يفيضا على الروح » والتشوف والتطلع 
والانطلای ! 

قیال اناس ترون آرواحهم أن تعانق هذا النور الفائض بالفرح والسعادة ؟ ویشفلونها بالجدل حول 
مطلق » لا تدركه العقول المقيدة بمألوفات العقل ومقرراته ؟ ! 

إن ارتقاء الكينونة الانسانیة وانطلاقها من قيود هذه الكينونة الأرضية المحدودة » هو فقط محط الرجاء 
في التقائها بالحقيقة الطليقة يومذاك . وقبل هذا الانطلاق سيعز عليها أن تتصور - جرد تصور - كيف يكون 
ذلك اللقاء . 

وإذن فقد كان جدلاً ضائعاً ذلك الجدل الطويل المديد الذي شغل به المعتزلة أنفسهم ومعارضيهم من أهل 
السنة والمتكلمين حول حقيقة النظر والرؤية في مثل ذلك المقام . 

لقد كانوا يقيسون بمقاییس الأرض ؛ ويتحدثون عن الانسان الثقل عقررات العقل ني الأرض ؛ ویتصورون 
الامر بالدارك الحدودة الجال . 

إن مدلول الکلمات ذاته مقبد عا تدرکه عقولنا وتصوراتنا الحدودة . فاذا انطلقت وتحررت من هذه 
التصورات فقد تتغير طبيعة الکلمات . فالکلمات ليست سوی رموز بختلف ما ترمز إليه بحسب التصورات 
الکامنة في مدارك الانسان . فاذا تغیرت طاقته تغیر معها رصیده من التصورات ۰ وتغیرت معها طبيعة مدلول 
الکلمات . ونحن نتعامل ني هذه الأرض بتلك الرموز على قدر حالنا ! فا لنا مخوض في آمر لا يثبت لنا منه 
حتی مدلول الکلمات ؟ ! 

فلنتطلع إلى فيض السعادة الغامر افادی : وفيض الفرح المقدس الطهور ‏ الذي بنطلق من جرد تصورنا 
لحقيقة الوقف على قدر ما تملك . ولنشغل أرواحنا بالتطلع إلى هذا الفیض ؛ فهذا التطلع ذاته نعمة . لا تفوقها 
إلا نعمة النظر إلى وجهه الکریم .. 

« ووجوه يومئذ باسرة ؛ تظن أن یفعل بها فاقرة » . 


۳1۱۹ 


سورة القيامة 


وهي الوجوه الكالحة المتقبضة التعيسة > الحجوبة عن النظر والتطلع > مخطاياها وارتكاسها وكثافتها وانطماسہا . 
وهي التي يشغلها ويحزنها وخلع علیہا البسر والكلوحة توقعها أن تحل بها الكارثة القاصمة للظهر > المحطمة 
للفقار .. الفاقرة . وهي من التوقع والتوجس ني كرب وكلوحة وتقبض وتنغيص .. 

فهذه هي الآخرة التي يذرونها ویہملونہا ؛ ویتجهون إلى العاجلة يحبونها ویحفلونها . ووراءهم هذا اليوم 
الذي تختلف فيه المصائر والوجوه ء هذا الاختلاف الشاسع البعيد ! ! ! من وجوه يومئذ ناضرة > إلى ربا 
ناظرة إلى وجوه يومئذ باسرة » نظن أن يفعل بہا فاقرة ! ! ! 

وإذا كانت مشاهد القيامة .. إذا برق البصر » وخسف القمر ۰ وجمع الشمس والقمر ء وقال الإنسان 
يومئذ أين المفر . ولا مفر . وإذا اختلفت المصائر والوجوه » ذلك الاختلاف الشاسع البعيد » فكانت وجوه 
يومثذ ناضرة إلى رہہا ناظرة + ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة . 

إذا كانت تلك المشاهد تستمد قوتها وإيقاعها في النفس ء من قوة الحقيقة الكامنة فيها » وقوة الأداء القرآني 
الذي یشخصہا ويحييها » فان السورة بعد عرض تلك المشاهد تقرب وتقرب حتى تلمس حس المخاطبين عشهد 
آخر حاضر واقع مكرور . لا تمر لحظة حتى يواجههم في هذه الأرض بقوته ووضوحه ووزنه الثقيل ! 

إنه مشبد الوت . الموت الذي ينتهى إليه كل حى ء والذي لا يدفعه عن نفسه ولا عن غيره حى . الموت 
الذي فا وعضي في طریقه لابتوقف یتر فلت ولا پستجیب لمترطة یرت ولا لحسرة 
مفارق : ولا لرغبة راغب ولا لخوف خائف ! الوت الذي يصرع الجبابرة بنفس السہولة التي يصرع بها الأقزام ء 
ویقهر با التسلطین كما یقهر الستضعفین سواء ! الوت الذي لا حيلة للبشر فيه وهم مع هذا لا یتدبرون 
القوة القاهرة التي نجريه : 

« كلا ! إذا بلغت التراتي » وقيل : من راق ؟ وظن أنه الفراق » والتفت الساق بالساق . إلى ربك يومئذ 
الساق » .. : ۱ 

إنه مشہد الاحتضار » یواجههم به النص القرآني کانه حاضر ۰ وکانه بخرج من ثنایا الألفاظ ویتحرك 
كما تخرج ملامح الصورة من خلال لسات الريشة ! 

« كلا إذا بلغت التراقي » .. وحين تبلغ الروح التراقي يكون النزع الأخير ء وتکون السکرات المذهلة ء 
ویکون الکرب الذي تزوغ منه الأبصار .. ویتلفت الحاضرون حول الحتضر یتلمسون حيلة أو وسيلة لاستنقاذ 
الروح المكروب : «وقيل : من راق ؟ ١‏ لعل رقية تفید ! .. وتلوّى الکروب من السکرات والنزع .. « والتفت 
الساق بالساق » .. وبطلت کل حيلة » وعجزت کل وسيلة » وتبين الطريق الواحد الذي يساق إليه كل حى 
SMEG‏ ال رك بت امسا ۱ 

إن المشهد ليكاد يتحرك وينطق . وكل اية ترسم حر كة . وكل فقرة تحرج لمحة . وحالة الاحتضار ترتسم 
ويرتسم معها الجزع والحيرة واللهفة ومواجهة الحقيقة القاسية المريرة » الي لا دافم فا ولا راد.. ثم نظهر 
النہایة التي لا مفر منها . . « إلى ربك يومئذ الساق » . . 

ويسدل الستار على المشهد الفاجع ؛ وني العين منه صورة ؛ وني الحس منه أثر » وعلى الحو كله وجوم 
صامت مرهوب . 


۳۷۷ 


الجزء التاسع والعشرون 


وی مواجهة الشبد المكروب الملهوف ا جاد الواقع يعرض مشہد اللاهين المكذبين ۰ الذين لا يستعدون 
بعمل ولا طاعة ۰ بل يقدمون المعصية والتولي ۰ في عبث وهو . وی اختیال بالمعصية والتولي 

« فلا صدق ولا صلی ؛ ولكن كذب وتول ۰ ثم ذهب إلى أهله یتمطی » ! . 

وقد ورد أن هذه الآيات تعني شخصاً معيناً بالذات ء قيل هو أبو جهل « عمرو بن ہشام ؛ .. وكان بجيء 
أحياناً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - يسمع منه القرآن . ثم يذهب عنه : فلا يؤمن ولا يطيع » ولا 
يتادب ولا يحشى + ويؤذي رسول الله صل الله عليه وسلم - بالقول » ويصد عن سبيل الله .. ثم يذهب 
مختالاً ها يفعل » فخوراً ا ارتکب من الشر » کاغا فعل شیا بد کر . 

والتعبیر القرآئیي یتہکم به » ویسخر منه ١‏ ویر ير السخرية كذلك ؛ وهو بصور حر كة اختیاله بانه « یتمطی !» 
عط في ظهره ویتعاجب تعاجباً ثقيلاً کریاً ! 

و کم من ابي جهل في تاريخ غ الدعوة إلى اللہ ؛ يسمع ويعرض ۰ وبتفنن في الصد عن سبيل الله ء والأذى 
للدعاة » وعکر مكر السبئ » ویتوی وهو فخور با أوقع من الشر والسوء ء وبما أفسد في الأرض » وعا صد 
عن سبيل الله » و عا مكر لدينه وعقيدته وكاد ! 

والقران يواجه هذه الخيلاء الشريرة بالتہدید والوعيد : 

« أولى لك فأولى . ثم أولى لك فأولى » .. 

وهو تعبير اصطلاحي يتضمن التهدید والوعيد » وقد أمسك رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - بخناق أبي 
جهل مرة » وهزه » وهو يقول له : « اولى لك فاولى . ثم اولى لك فاولى » .. فقال عدو الله : اتوعدني يا محمد ؟ 
واللہ لا تستطيع أنت ولا ربك شيئاً . وإني لأعز من مشى بین جبلیہا ! ! فأخه الله يوم بدر بيد المؤمنين محمد 
صل الله عليه وسلم - وبرب محمد القوي القھار المتكبر . ومن قبله قال فرعون لقومه : «ما علمت لكم من 
إله غيري » .. وقال : «اليس لي ملك مصر وهذه الانہار تجري من تحتي ؟ » لو الله كذلك ۔ 

وكم من أبي جهل في تاریخ ”لوم لس بعشيرته و بقوته و بسلطانه ریا شين ہے ےئ 
حتی يأخذه آهون من بعوضة ‏ واحقر من ذبابة . . اعا هو الأجل الوعود لا یستقدم لحظة ولا يسنا حر . 

رخ مخ 

وني النهاية عس القلوب بحقيقة آخری واقعية فی حیانهم . ها دلالتبا على تدبیر الله وتقدیره لحياة الانسان . 
وها دلالتها کذلك على النشأة الآخرة الي ینکرونها آشد الانکار . ولا مفر من مواجهتها ۰ ولا حيلة في دفع 
دلالتہا : 

« آیحسب الانسان أن يترك سدی ؟ ألم يك نطفة من مني منى ؟ ثم كان علقة فخلق فسوی ؟ فجعل منه 
الزوجین : الذ کر والأنثى ؟ آلیس ذلك بقادر على أن بحيي الونی ؟ » . 

وهذا القطع الأخير العمیق الايقاع ۰ یشتمل على لفتات عميقة إلى حقائق كبيرة . ما كان الخاطبون بهذا 
القرآن بخطرونہا على باهم ني ذلك الزمان . وأولى هذه اللفتات تلك اللفتة إلى التقدیر والتدییر في حياة الانسان : 

« آیحسب الانسان آن یترك سدی ۷ .. 

فلقد كانت الحياة في نظر القوم حركة لا علة لها ولا هدف ولا غاية .. آرحام تدفع وقبور تبلع .. وبين 
هاتين لهو ولعب » وزينة وتفاخر ء ومتاع قريب من متاع الحیوان .. فأما أن یکون هناك ناموس » وراءه هدف » 


۳۷۳ 


سورة القيامة 


ووراء الهدف حكة ؛ وأن يكون قدوم الانسان إلى هذه الحياة وفق قدر بحري إلى غاية مقدرة » وأن ينتهي إلى 
حساب وجزاء » وأن تكون رحلته على هذه الأرض ابتلاء ينتهي إلى الحساب وا جزاء .. أما هذا التصور الدقيق 
التناسق » والشعور عا وراءه من ألوهية قادرة مدبرة حكيمة » تفعل کل شيء بقدر ۰ وتنهي كل شيء إلى 
نهایة .. ما هذا فکان آعد شيء عن تصور الناس ومدار کهم مف ذلك الزمان . ۱ 

والذي عیز الانسان عن الحیوان » هو شعوره باتصال الزمان والأحداث والغایات . و بوجود ادف والغاية 
من وجوده الانساني ء ومن الوجود كله من حوله . وارتقاه في سلم الا نسانية یتبع مو شعوره هذا وسعته » 
ودقة تصوره لوجود الناموس ) وارتباط الأحداث والأشياء. بپذا الناموس . فلا یعیش عمره لحظة لحظة > 
ولا حادثة حادثة » بل يرتيط في تصوره الزمان والمكان والماضي والحاضر والمستقبل . ثم يرتبط هذا كله بالوجود 
الكبير ونواميسه . ثم يرتبط هذا كله بإرادة عليا خالقة مدبرة لا تخلق الناس عبثاً ولا تت ركهم سدى . 

وهذا هو التصور الكبير الذي نقل القرآن الناس اليه منذ ذلك العهد البعيد » نقلة هائلة بالقياس الى التصورات 
السائدة إذ ذاك وما تزال هائلة بالقياس إلى سائر التصورات الكونية التي عرفتها الفلسفة قدياً وحدیثاً' 

وهذه اللمسة : « آیحسب الانسان أن پاڑھ سدی » .. هی احدی سات الفران التوسية للقلب البشري > 
کے جات لعفن زراب وشات .و الأ هد اف الام وال وال تاه اق مر رده 
ال تجرد كلض بو ارات المديرة: الر ري کلت ١‏ 

وني غير تعقيد ولا غموض يأني بالدلائل الواقعة البسيطة التي تشہد بأن الإنسان لن يترك سدی .. إنها 
دلائل نشأته الأولى : ۱ 

«ألم يك نطفة من مني نی ؟ ثم كان علقة فخلق فسوی ۴ فجعل منه الزوجین الذ کر والأنثى ؟ » . 

فا هذا الانسان ؟ ثم خلق ؟ و کیت كان ؟ و کیف صار ؟ و کیف قطم رحلته الکبيرة حتی جاء إلى هذا 
الک و کب ؟ 

ألم يك نطفة صغيرة من الاء » من مني عنی ویراق ؟ ألم تتحول هذه النطفة من خلية واحدة صغيرة إلى علقة 
ذات وضع خاص ني الرحم > تعلق مجدرانه لتعیش وتستمد الغذاء ؟ فمن ذا الذي اطمها هذه الحر کة ؟ ومن 
ذا الذي آودعها هذه القدرة ؟ ومن ذا الذي وجهها هذا الاتجاه ؟ 

ثم من ذا الذي خلقها بعد ذلك جنيناً معتدلاً منسق الأعضاء ؟ مؤلفاً جسمه من ملابين اللایین من الخلایا 
الحية » وهو ني الأصل خلية واحدة مع بويضة ؟ والرحلة المديدة التي قطعها من الخلية الواحدة إلى الجنين 
السوي ‏ وهی اطول بمراحل من رحلته من مولدہ إلى مماته ‏ والتغيرات الي تحدث في كيانه في الرحلة الجنينية 
أكثر وأوسع مدی من کل ما يصادفه من الأحداث في رحلته من مولده إلى ماته ! فمن ذا الذي قاد هذه الرحلة 
المديدة » وهو خليقة صغيرة ضعيفة ؛ لا عقل ها ولا مدارك ولا تجارب ؟ ! 

ثم في الهاية . من ذا الذي جعل من الخلية الواحدة .. الذ کر والأنٹی ؟ .. أي إرادة كانت هذه الخلية 
في أن تكون ذكراً ؟ وأي إرادة لتلك في أن تكون أُنٹی ؟ أم من ذا الذي يزعم أنه تدخل فقاد خطواتهما في 
ظلمات الرحم إلى هذا الاختيار ؟ ! 


(1) كتاب : فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان ( بحث أرجو التوفيق لإخراجه ) . 


۳۷۷ 





الجزء التاسع والعشرون 


إنه لا مفر من الإحساس باليد اللطيفة المدبرة التي قادت النطفة المراقة في طريقها الطويل » حتی انتہت با 
إلى ذلك المصير .. « فجعل منه الزوجين الذكر والانثى » . 

وأمام هذه الحقيقة التي تفرض نفسہا فرضاً على الحس البشري ء بجيء الإيقاع الشامل لجملة من الحقائق 
الي تعالجها السورة : 

«أليس ذلك بقادر على أن يحي الموق ؟» . 

بلى ! سبحانه ! فإنه لقادر على أن يحي الموتى ! 

بی ! سبحانه ! فانه لقادر على النشأة الأخرى ۱ 

بلى ! سبحانه ! وما يملك الإنسان إلا أن بخشع أمام هذه الحقيقة الي تفرض نفسہا فرضاً . 

وهكذا تنتهي السورة بہذا الإيقاع الحامم الجازم ۰ القوي العميق ۰ الذي ,لا الحس ويفيض ء بحقيقة 
الوعرۃ الاشان او اما مق دير ون 


۳۷/۷۵ 


٠ ۱‏ وق لان مک مکی ۲ 


























اما خو ددرن 


جگ ےم رو 


ھل اعلا لانسدن حون من له ل یکن شبن گورا ر خفن الانسن من نطفة ماج تبتلیه 


- 


مسر دے له 


عله یم بصیرا دق إا یه السپیل ما كرا وم کفورا د 


نے 6 سے ہے و رص ساح سوسم کر ہے < کے مر صو مر ور 


نا اعد الکفر ین سلسلا فلا وسیرا دق إن الا برار ییوت من كأ کان مرها حكافوراجي 


روگ مرو م مر ور ے۔ ل و كر ہے ل رج ھ وو مر کر 


عينا شرب با عباد الله بجر وتا تَفْجيرا 0 رفون پالنٹر شاقن پوما کان شرهر مستطیرا 2 


ررح ھر حر سے ام مس رے وى صت مس 


و یطعمون آلطعا م عإن حےء مد مسکینا يتما وأسيرًا دق إا نطعمکز لوجه اللہ لا رید منک برآ ولا 


ہہ مقر کر مرو مس 


شکورا < نا تحاف من رتا یوما عبوسا تطررا © 


رر لل رر نم حر حت سج ص 3 « دوس کے سر ر و تک كر 


فوقلهم الله و یس ود نضرة و وسرو را وجرلهم : ف صبروا جنه وم رل کین 


سج رہ ہے رص رود م کی ےب و ہے ےر مم ش رھ برسم 


فيا عل الا راك یود فيا مسا ولا مر ی ودانية یم ظلللھا ولت للت قطوفها لاچ 


E‏ ع مرو 


۳ - 32 کر مه سر رص م0 صرح مر 32 م ےر و 
ویطاف علییم عانية من فضة وا کواب كانت قواربرا 2 قواريرا مس فضة قدروها تفدیرا © 


مو م ام م برس رد و ہے ل ت َ‫ 


َو فا کاسا نم جها تلا دق عبتا فيا سی سلسبیلا دزن ٭ و بطوف علہم وان دون 


ع ورد م وراو ورگ ت وص روص مر کر مق 


ریم حسبتہم ولوا منشورا وين ودا رایت تم رایت تعیما ملكا كيرا علہم ٹیاب سندس 


عا 
و ووو م چام مور لبر كيده ے ری مرج مر گر مرو سے ا ہے مر چراق ور 
خضر و إستبرق وحلوا اساور من فضة ة وسقلھم ربهم شراب طھورا تق رن هلدا کان نکر راک وکان سعيجم 
ہے ھک 
مشكورا 20 


۳۳۷۳۹ 





























الجزء التاسع والعشرون 


مور روص دراج ری ص چرس مر 


م رودلاو دس گر ررد و ا سے اد ۶ , 1 ۶ گر ی ور مده 
انا تن لت یل لمران تن ز لاي قاصبر سم ربك ولا تطع منهم >انما أو گفورا دق وآذ کر امم 
سس سس وس گر ص ع کر یھ ساو ولاج رلا م مرس دوگ م 


ربك بكرة واصیلاریق ومن آلیل فاسجد له, وسبحه یلا طویلا 6:9 


م‫ 


مر لش زک وروس محر لظ ہے ته اهن اسار اوس 


> ہے 2 2 پر رہہ کچ مو كر کہ وي جم و و مم 1 ٤‏ رو سے و 
إن هلوا 2 بحبون أ لعاجلة ويذرون ورام یوما ثقيلا © نحن خلفنلهم وشددنا اسرھم وإذا شنا 


روس وم بعر < مرو 1 
یلا ي 


بدلنا امشللھم ت 
ع 3 
ےر صم مسا متيس اس دم > و سو ع NIE‏ همه ام ی 
إن هلذهء تذ كرة فمن شاء آنحذ إل ربهء سبيلا 9 وما نساءون إ ن يساء آله إن الہ كان علما 


2 صمب 2 م مرح ملاس مرس 72 1 


5 و ور و 1 وس م م2 
حكيما وې يدخل من بسَاء فى رحمته ء وآلظلمین اعد لهم عذابا أليما زي 


في بعض الروايات أن هذه السورة مدنية » ولكها مكية ؛ ومکیتہا ظاهرة جداً » في موضوعها وني سياقها » 
وني سماتها كلها . لهذا رجحنا الروايات الأخرى القائلة بمكيتها . بل نحن نلمح من سياقها أنها من بواكير ما نزل 
من القرآن الكي .. تشي بهذا صور النعيم الحسية الفصلة الطويلة » وصور العذاب الغليظ > كما يشي به 
توجيه الرسول - صل الله عليه وسلم - إلى الصبر لحكم ربه » وعدم إطاعة اثم منہم او كفور ؛ ها كان 
يتنزل عند اشتداد الأذى على الدعوة وأصحاببها في مكة ء مع إمهال المشركين وتثبيت الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ على الحق الذي نزل عليه » وعدم الیل إلى ما يدهنون به .. كما جاء في سورة القلم » وي سورة 
المزمل » وتي سورة الدثر » ما هو قريب من التوجيه في هذه السورة .. واحتال أن هذه السورة مدنية - في 
نظرنا ‏ هو احتال ضعيف جداً » یمکن عدم اعتباره ! 

دج 
والسورة في مجموعها هتاف رخي ندي إلى الطاعة ء والالتجاء إلى اللہ » وابتغاء رضاه » وتذ کر نعمته » 
والاحساس بفضله ء واتقاء عذابه » واليقظة لابتلائه » وإدراك حکتہ في الخلق والإنعام والابتلاء والاملاء .. 
وهي تبدأ بلمسة رفيقة للقلب البشري : أين كان قبل أن يكون ؟ من الذي أوجده ؟ ومن الذي جعله شيئاً 
مذكوراً في هذا الوجود ؟ بعد أن لم يكن له ذكر ولا وجود : « هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن 
شیثاً مذ كوراً ؟ » .. 
تتلوها لسة أخرى عن حقيقة أصله ونشأته » وحكة اللہ في خلقه ء وتزويده بطاقاته ومداركه : « انا خلقنا 
الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيرا ) . 

ولسة الثة عن هدایته إلى الطریق » وعونه على اشحدی ‏ وتر كه بعد ذلك لصیره الذي تاره : « انا هدیناه 
اليل اعا کا واف کا 

وبعد هذه اللمسات الثلاث الموحية ء وما تثيره في القلب من تفكير عمیق ء ونظرة إلى الوراء . ثم نظرة 
إلى الأمام » ثم التحرج والتدبر عند اختیار الطريق .. بعد هذه اللمسات الثلاث تاخذ السورة ني الحتاف للإنسان 
وهو على مفرق الطريق لتحذيره من طريق النار .. وترغيبه في طريق الجنة » بكل صور الترغيب » وبكل 


۳۷/۷/۷ 


سورة الانسان 


هواتف الراحة والمتاع والنعيم والتکریم : وانا أعتدنا للكافر ين سلاسل واخلالا اوسرال آن الا يران يشر بون 
من كأس کان مزاجها کافورا . عیناً شرب ا عباد الله یفجر ونها تفجیرا» .. 
وقبل أن نمضي في عرض صور التاع ترسم مات ھؤلاء الأبرار فی عبارات كلها انعطاف ورقة وجمال 
وخشوع يناسب ذلك النعم الها الرغید : «یوفون بالنذر » وشافون ما كان شره مستطیرا » ویطعمون 
الطعام - على حبه ‏ مسكيناًويتيماً وأسيرا . إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شكورا . إنا نخاف 
من ربنا یوما عبوسا قمطریرا » .. 
ثم تعرض جزاء هؤلاء القائمين بالعزائم والتكاليف ء الخائفين من اليوم العبوس القمطرير ؛ الخيرين 
المطعمين على حاجتہم إلى الطعام » يبتغون وجه الله وحده .لا يريدون شكوراً من أحد » إتما يتقون اليوم العبوس 
القمطرير ! 
تعرض جزاء هؤلاء الخائفين الوجلين المطعمين المؤثرين . فاذا هو الأمن والرخاء والنعيم اللین الرغيد : 
کو سی شراب وی a‏ سوا عا صبروا جنة وحریرا . متكئين فيا على الأرائك 
لا روت فا قينا ولا می یا مر لي سس ی . ویطاف عليهم بانية من فضة وا کواب 
كانت قوارير » قوارير من فضة قدروها تقدیرا کو وت فنا کا سا كان مزاجها زتجبيلا ء عیأٗ فیہا تسمی 
سلسبیلا . ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا ایهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً ۶۹۷۶ ا اوک كيرا 
عم ثياب سندس خضر وإمتبرق + ولا أساور من فضة وسقاهم رہم شرانا ینوا إن هذا كان لكم 
جزاء و کان سعیکم مشکورا 4. 
فإذا انتهی معرض النعم اللين الرغید الطمئن امانی الودود » اجه الخطاب إلى رسول اللہ - صلى الله عليه 
وسلم - لتثبیته على الدعوة - في وجه الاعراض والکفر والتکذیب - وتوجیهه إلى الصبر وانتظار حکم الله ني 


الام © والاتصال ريه ہشیمہ الطریق : : Ul»‏ رر ہس ی 
ليلا طويلا » .. 


ثم تذكيرهم باليوم الثقيل الذي لا يحسبون حسابه ؛ والذي يخافه الأبرار ويتقونه » والتلويح لهم بہوان 
أمرهم على الله ے الذي خلقهم ومنحهم ما هم فيه من القوة > وهو قادر على الذهاب بهم 3 والإتيان بقوم 
اخرین ؛ لولا تفضله وی سس ہو رت کرک قفوي تھی رو ور اخ وان 
هؤلاء یحبون العاجلة ویذرون وراءهم وما ثقبلا جس عم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا . 
إن هذه تذ کرة فن شاء اتخذ إلى ربه سبیلا . وما تشاعون الا أن يشاء اللہ » إن اللہ كان علياً حکما . یدخل من 
یشاء في رحمته والظالین اعد لهم عذاباً آلیا ؛ 1 
و ٭ 
تبدأ السورة بالتذ كير بنشاة الانسان وتقدیر اللہ في هذه النشأة » على آساس الابتلاء » وتختم ببيان عاقبة 
الابتلاء » كما اقتضت الشيثة منذ الابتداء . فتوحي بذلك البدء وهذا الختام با وراء الحياة كلها من تدبير 
وتقدیر ۰ لا ینبغی معه أن عضي الانسان ني استهتاره . غير واع ولا مدرك » وهو مخلوق ليبتلى » وموهوب 
نعمة الادراك لینجح ني الابتلاء . 
وبين الطلع والختام ترد أطول صورة قرآنية لمشاهد النعيم . أو من آطوها إذا اعتبرنا ما جاء في سورة الواقعة 


۳۷۷۸ 


الجزء التاسع والعشرون 


من صور النعيم ء وهو نعم حسي في جملته ؛ ومعه القبول والتكريم » وهو بتفصيله هذا وحسيته يوحي بمکیتە › 
حيث كان القوم قريي عهد بالجاهلية » شديدي التعلق بمتاع الحواس ہر یر ہت 
تطلعهم ورم مزال :هذا اللون من لماع يقير تطلع صرف مق الاو جو سلمع جر ام لم برضي اع 
رغما” ہو بشن ل و کت وھ الات رس سج یت 
وهناك ما هو أعلى منه وأرق كالذي جاء في سورة القيامة : « وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة » . . والله أعلم 
عا يصلح للعباد في كل حال . 

« هل أنى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذ كوراً ؟ إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه 
سميعاً بصيراً . انا هديناه السبيل اما شا كراً واما كفوراً » . 

هذا الاستفهام في مطلع السورة إنما هو للتقرير ؛ ولكن وروده في هذه الصيغة كأنما ليسأل الانسان نفسه : 
ألا يعرف أنه تی عليه حين من الدهر لم يكن شيئاً مذ كوراً ؟ ثم ألا يتدبر هذه الحقيقة ويتملاها ؟ ثم ألا يفعل 
تدبرها فی نفسه شيئاً من الشعور باليد التي دفعته إلى مسرح الحياة » وسلطت عليه النور ۰ وجعلته شيئاً مذ كوراً 


بعد أن لم يكن شيئاً مذ كوراً ؟ 
انها إيحاءات كثيرة تنبض من وراء صيغة الاستفهام 5 هذا المقام 5 وهي إيحاءات رفيقة وعميقة تر ٤‏ 
النفس تاملات شتى 


واحدة منها تتجه بالنفس إلى ما قبل خلق الإنسان ووجودہ ابتداء . يعيش فيها مع هذا الكون وقد خلا من 
الانسان .. كيف تراه كان ؟ .. والإنسان مخلوق مغرور في نفسه وی قيمته » حتی لينسى أن هذا الكون 
كان وعاش قبل أن يوجد هو بأدهار وأزمان طوال . ولعل الكون لم يكن یتوقع خلق شيء يسمى « الإنسان » . 
حتی انبثق هذا الخلق من إرادة الله فكان ! 
الي لم يكن يعلمها إلا اللہ ؛ والتی أضافت إلى الكون هذه الخليقة الجديدة » المقدر أمرها ني حساب الله قبل 
أن تكون ! الحسوب دورها في خط هذا الكون الطويل ! 

وواحدة منها تتجه إلى تأمل يد القدرة وهي تدقع هذا الكائن الجديد على مسرح الوجود ¢ وتعدہ لدوره » 
وتعد له دوره 3 وتر بط خيوط حياته محور الوجود كله ؛ وتېئ له الظروف الي تجعل بقاءه واداء دوره ممكناً 
وميسوراً ؛ وتتابعه بعد ذلك في کل خطوة » ومعها الخیط الذي تشده به إليها مع ساثر خیوط هذا الکون الکبیر ! 

و ایحا بحاءات كثيرة وتأملات شتى > يطلقها هذا النص في الضمير .. ينتهي منہا القلب إلى الشعور بالقصد 
والغایة والتقدير ء في المنشأ قد ارت ھی 

فأما امتداد هذا الانسان بعد ذلك وبقاؤه فكانت له قصة أخرى : 

«إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيرا » . 

والامشاج : الاخلاط ورعا كانت هذه إشارة إلى تكون النطفة من خلية الذ كر وبویضة الأنثى بعد التلقيح . 
ورعا كانت هذه الأخلاط 7 تعني الورائات الکامنة ني النطفة » والتي عثلها ما یسمونه علمياً « الجينات » وهي 


۳۷۰۷۰۹ 


سورة الانسان 

حدات الوراثة الحاملة للصفات المميزة لجنس الإنسان أولاً ولصفات ال ٹین العائلية أخيراً . والیها يعزى سير 
5 الانسانية في وبحت لتکوین جنین انسان + لاجنین آي حیوان آخر . کما تعزی الها ورائة الصفات 
الخاصة ني الأسرة .. ولعلها هي هذه الأمشاج المختلطة من وراثات شتى . 

خلقته يد القدرة هكذا من نطفة أمشاج ء لا عبثاً ولا جزافاً ولا تسلية » ولكنه خلق ليبتلى وعتحن ويحختبر . 
والله سبحانه يعلم ما هو ؟ وما اختباره ؟ وما مرة اختباره ؟ ولكن الراد أن بظهر ذلك على مسرح الوجود ء 
وأن تترتب عليه آثاره المقدرة في كيان الوجود » وأن تتبعه آثاره القدرة . وبجزی وفق ما يظهر من نتائج ابتلائه . 

ومن ثم جعله سميعاً بصيراً . أي زوده بوسائل الإدراك ء ليستطيع التلقي والاستجابة . وليدرك الأشياء والقم 
ويحكم عليها ويختار . ویجتاز الابتلاء وفق ما يمختار . 

وإذن فإن إرادة الله في امتداد هذا الجنس وتكرر أفراده بالوسيلة الي قدرها ء وهي خلقته من نطفة أمشاج .. 
كانت وراءها حكمة . وكان وراءها قصد . ولم تكن فلتة .. كان وراءها ابتلاء هذا الكائن واختباره . ومن ثم 
وهب الاستعداد للتلقي والاستجابة » والمعرفة والاختبار .. وكان كل شيء في خلقه وتزويده بالمدارك و ابتلائه 
ی الحياة .. عقدار 1 

ثم زوده إلى جانب العرفة » بالقدرة على اختیار الطریق » وبين له الطریق الواصل . ثم ترکه ليختاره › 
أو ليضل ویشرد فیا وراءه من طرق لا تؤدي إلى اللہ : 

« انا هدیناه السبیل : اما شاكراً واما كفوراً » . 

وعبر عن افدی بالشکر . لأن الشکر آقرب خاطر یرد على قلب الهتدي ء بعد إذ یعلم أنه لم يكن شيئاً 
مذ کوراً » فآراد ربه له أن یکون شیثاً مذكوراً . ووهب له السمع والبصر . وزوده بالقدرة على العرفة . ثم هداه 
السبيل . وتر که بختار .. الشکر هو الخاطر الأول الذي يرد على القلب المؤمن في هذه ا ناسبة . فإذا لم يشكر 
فهو الكفور .. بپذه الصيغة الموغلة ني الدلالة على الكفران 

ويشعر الانسان بجدية الأمر ودقته بعد هذه اللمسات الثلاث . ويدرك أنه مخلوق لغاية . وانه مشدود إلى 
محور . وأنه مزود با معرفة فحاسب علا . وأنه هنا ليبتلى ويحتاز الابتلاء . فهو ني قترة امتحان يقضيها على 
الأرض ء لا فی فترة لعب وهو واهمال | سرن الآيات الثلاث القصار بذلك الرصيد من التأملات 
الرفيقة العميقة » كما يحرج ما مثقل الظهر بالتبعة والجحد والوقار في تصور هذه الحياة » وني الشعور بما 
وراءها من نتائج الابتلاء ! وتغير هذه الآبات الثلاث جات ال غاية وجوده » ومن شعوره بحقيقة 
وجوده ۰ ومن أخذه للحياة وقيمها بوجه عام . 


ومن ثم يأخذ في عرض ما ينتظر الإنسان بعد الابتلاء » واختياره طريق الشكر أو طريق الكفران . 
فأما ما ينتظر الكافرين » فيجمله إجمالاً » لأن ظل السورة هو ظل الرخاء الظاهر ني الصورة والإيقاع . 
وظل افتاف المغري بالنعيم المريح . فاما العذاب فيشير إليه في إجمال : 
« انا أعتدنا للکافر ين سلاسل وأغلالاً مرا 1 
سلاسل للأقدام » وأغلالاً للايدي ۰ وناراً تتسعر یلقی فيها بالسلسلین الغلولین ! 
يسارع السیاق إلى رخاء النعيم : 


۳۷۸۰ 
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« إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً . عيناً یشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً » .. 

وهذه العبارة تفيد أن شراب الأبرار في الجنة ممزوج بالكافور » يشربونه في کاس تغترف من عين تفجر 
لهم تفجيراً » في كثرة ووفرة .. وقد كان العرب يمزجون كؤوس الخمر بالکافور حیناً وبالزنجبیل حيناً زيادة 
في التلذذ .ها » فهاهم أولاء بعلمون أن ني الجنة شراباً طهوراً ممزوجاً بالكافور » على وفر وسعة . فاما مستوى 
هذا الشراب ففهوم انه احلى من شراب الدنيا > وان لذة الشعور به تتضاعف وترق » ونحن لا نملك في هذه 
الأرض أن نحدد مستوى ولا نوعاً للذة المتاع هناك . فهي أوصاف للتقريب . يعلم الله أن الناس لا يملكون 
سواه اون متا الت هرت 

والتعبير يسميهم في الآبة الأولى « الأبرار» و يسميهم في الاية الثانية « عباد الله » .. ایناساً و وإعلاناً 
للفضل تارة ء وللقرب من الله تارة » في معرض النعم والتكريم . 

ثم يعرف ببؤلاء الأبرار عباد الله الذين قسم خم هذا المتاع : 

« يوفون بالنذر ء ويخافون يوماً كان شره مستطيراً » ويطعمون الطعام ‏ على حبه ‏ مسكيناً ويتماً وأسيراً . 
ما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً . !نا تخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً » . 

وهي صورة وضيئة شفافة لقلوب مخلصة جادة عازمة على الوفاء لله بتكاليف العقيدة » مع رحمة ندية بعباده 
الضعاف » وإيثار على النفس ۰ وتحرج وخشية لله » ورغبة في رضاه ء وإشفاق من عذابه تبعثه التقوى والحد 
في تصور الواجب الثقيل . 

« يوفون بالنذر» فیفعلون ما اعتزموا من الطاعات ۰ وما التزموا من الواجبات . فهم يأخذون الأمر جداً 
خالصا لا يحاولون التفلت من تبعاته ؛ ولا التفصي من اعبائه » ولا التخلي عنه بعد اعتزامه . وهذا معنى انهم 
بوفون بالتذر . فهو اعم من العنی العرئی المتبادر من كلمة « النذر» . 

« ويخافون يوماً کان شره مستطیراً » .. فهم يدركون صفة هذا الیوم » الذي یتفشی شره ويصيب الكثير ين 
من القصرین والسیئین . فیخافون أن ينهم شيء من شره . وهذه مة الاتقیاء » الشاعرین بثقل الواجب وضخامة 
التکالیف » الخائفین من التقصیر والقصور ۰ مهما قدموا من القرب والطاعات . 

« ويطعمون الطعام ‏ على حبه - مسكيناً ویتماً وأسيراً » . 

وهي تصور شعور البر والعطف والخير مثلاً في إطعام الطعام ء مع حبه بسبب الحاجة إليه . فثل هذه 
القلوب لا يقال عنہا : إلا تحب الطعام الذي تطعمه للضعاف المحاويج على اختلاف أنواعهم . إلا أن تكون 
في حاجة هي إلى هذا الطعام » ولکنہا تؤثر به المحاويج . 

وهذه اللفتة تشي بقسوة البيئة في مكة بين المشركين ؛ وأنها كانت لا تفضي بشيء للمحاويج الضعاف ؛ 
وان كانت تبذل ني مجالات المفاخرة الشىء الكثير . فاما الأبرار عباد الله فكانوا واحة ظليلة في هذه افاجرة 
الشحيحة . وكانوا يطعمون الطعام ارجا نفس ۰ ورحمة قلب ؛ وخلوص نیة . واتجاه إلى الله بالعمل ؛ 
بحكيه السياق من حاهم » ومن منطوق قلوبہم . 

.. » نما نطعمكم لوجه اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً . إنا مخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطریراً‎ ١ 

فهي الرحمة الفائضة من القلوب الرقيقة الرفيقة » تتجه إلى الله تطلب رضاه . ولا تبتغي بها جزاء من الخلق 
ولا شكراً » ولا تقصد بها استعلاء على المحتاجين ولا خيلاء . كما تتقي بها يوماً عبوساً شديد العبوس » تتوقعه 


ميض 
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وتخشاه » وتتقيه .هذا الوقاء . وقد دهم رسول الله صل الله عليه وسلم - عليه وهو يقول : « اتق النار ولو 
بشق عرة ) .. 

وقد كان إطعام الطعام هكذا مباشرة هو وسيلة التعبیر عن هذه العاطفة النبيلة الکریمة » ووسيلة الإشباع 
لحاجات المحاويج . ولكن صور الإحسان ووسائله قد تتغير بحسب البيئات والظروف » فلا تظل في هذه 
الصورة البدائية المباشرة . إلا ان الذي يجب الاحتفاظ به هو حساسية القلوب » وحيوية العاطفة » والرغبة 
ى الخبر ابتغاء وجه الّه » والتجرد عن البواعث الأرضية من جزاء أو شکر أو نفع من منافع الحياة 

ولقد تنظم الضرائب » وتفرض التکالیف » و تخصص للضمان الاجتاعي » ولاسعاف الحاویج » ولکن 
هذا إنما يفي بشطر واحد من مزایا الاتجاہ الاسلامي الذي ترمز اليه تلك الایات » والذي توخاه بفر بضة 
الزكاة .. هذا الشطر هو كفاية حاجة المحتاجين .. هذا شطر .. والشطر الآخر هو ذیب أرواح الباذلين » 
ورفعها إلى ذلك الستوی الكريم . وهو شطر لا يجوز إغفاله ولا التہوین من شأنه فضلاً على أن تنقلب المعايير 
فيوصم و يقبح ويشوه » ويقال : إنه إذلال للاخذين وإفساد للواهبين . 

إن الاسلام عقيدة قلوب ۰ ومنهج تربية هذه القلوب . والعاطفة الكريعة :بهذب صاحبها وتنفع من يوجهها 
إليه من إخوانه . فتفي بشطري التربية التي يقصد الیها هذا الدين . 

ومن ثم كان ذلك التصوير الكريم لذلك الشعور الكريم . 

« فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً ؛ . 

يعجل السياق بذ كر وقايتهم من شر ذلك اليوم الذي كانوا يخافونه » لبطمتتهم في الدنيا وهم يتلقون هذا 
القران ويصدقونه ! ویذ کر انهم تلقوا من الله نضرة وسرورا » لا يوما عبوسا قمطريرا . جزاء وفاقا على خشیتہم 
وخوفهم ؛ وعلى نداوة قلوهم ونضرة مشاعرهم . 

ٹم عضي بعد ذلك في وصف مناعم الجنة الي وجدوها : 


یس 


دوجزاهم ما صبروا جنة وحريراً» .. جنة يسكنونها وحريراً يلبسونه . 

د متكثين فیہا على الأرائك لا يرون فیہا شمسا ولا زمهريراً » . . فهم فی جلسة مريحة مطمئنة وا جو حوضم 
رخاء ناعم داق في غير حر » ندي في غير برد راف كمي توس الام > ولا زمهرير وهو البرد القارس ! 
ولنا أن نقول : : إنه عالم آخر ليست فيه شمسنا هذه ولا شموس أخرى من نظائرها .. وكفى ! 

« ودانية علیہم ظلاغا . وذللت قطوفها تذليلاً ۸ .. وإذا دنت الظلال ودنت القطوف فهي الراحة والاسترواح 
على أمتع ما بمتد إليه الخیال ! 

فهذه هي الهيئة العامة ذه الجنة التي جزى الله بها عباده الأبرار الذين رسم لهم تلك الصورة المرهفة اللطيفة 
الوضيئة في الدنيا .. ثم تألي تفصيلات المناعم والخدمات . 

« ويطاف عليهم بآنية من فضة » وأكواب كانت قواریر » قواریر من فضة قدروها تقديراً . ويسقون فيا 
کاس كان تس ا ھا فيل .نا فا یس سسلائ: 

فهم في متاعهم . متکئین على الأرائك بین الطلال الوارفة والقطوف الدانية وا لحو الرائق ن یطاف علییم 
بأشربة في آنية من فضة » وفي أكواب من فضة کذلك ۰ ولکنا شفة کالقواریر » ما لم تعهده الارض ي 
آنية الفضة . وهي بأحجام مقدرة تقديراً يحقق التاع وا لحمال . ثم هي تمزج بالزنجبیل كما مزجت مرة بالکافور . 


۳۷۸۹۲ 
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وهي كذلك تملا من عين جارية تسمی سلسبيلاً » لشدة عذوبتہا واستساغتہا لدى الشار بین ! 

وزيادة في المتاع فإن الذين يطوفون بہذہ الأواني والأكواب بالشراب هم غلمان صباح الوجوه ؛ لا يفعل 
فیہم الزمن » ولا تدركهم السن ؛ فهم مخلدون في سن الصباحة والصبا والوضاءة . وهم هنا وهناك کاللژلژ 
المنثور : 

« ویطوف عليهم ولدان مخلدون ء إذا رأیتہم حسبتهم لؤاؤاً منثوراً » .. 

ثم جمل السياق خطوط النظر » ويلقي عليه نظرة كاملة تلخص وقعه في القلب والنظر : 

«وإذا رأيت - ثم - رابت نعماً وملكاً كبيراً» . 

نعماً وملكاً كبيراً . هو الذي يعيش فيه الأبرار المقربون عباد اللہ هؤلاء ء على وجه الاجمال والعموم ! 

ثم بخصص مظهراً من مظاهر النعيم واللك الکبیر ¢ كانه تعليل خذا الوصف وتفسیر : 

« عالیهم ثیاب سندس خضر واستبرق ۰ وحلوا اساور من فضة وسقاهم رهم شرابا طهورا » . 

والسندس الحرير الرقیق » والاستبرق الحریر السميك البطن .. وهم في هذه الزينة وهذا التاع » یتلقونه 
كله من ١‏ ریم » فهو عطاء كريم من معط كريم . وهذه تضاف إلى قيمة ذلك النعم ! 

ثم يتلقون عليه الود والتكريم : 

«إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكوراً + . 

يتلقون هذا النطق من اللا الأعلى . وهو یعدل هذه الناعم كلها » ویمنحھا قيمة أخرى فوق قيمتها .. 

وهكذا ينتهي ذلك العرض الفصل والمتاف الموحي للقلوب » المتاف إلى ذلك النعيم الطيب والفرار 
من السلاسل والاغلال والسعير .. وهما طريقان . طريق مود إلى الجنة هذه وطريق مود إلى السعير ! 

وبعد انتہاء هذا امتاف إلى الجنة ونعیمها النيء الرغيد » يعالج حالة المشركين المصرين على العناد والتكذيب › 
الذين لا يدركون حقيقة الدعوة » فيساومون عليها الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - لعله يكف عنها » أو عما 
یؤذیہم منہا . وبين المساومة للنبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وفتنة المؤمنين به وإيذائهم » والصد عن سبيل الله » 
والإعراض عن الخير والجنة والنعم .. بين هذا كله يجيء المقطع الاخير في السورة يعالج هذا الموقف بطريقة 
القرآن الكريم : 

١‏ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً . فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آما أو كفوراً . واذكر اسم ربك 
بكرة وأصيلاً . ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلاً طويلاً» . 

وني هذه الآبات الأربع تكن حقيقة كبيرة من حقائق الدعوة الاعانية . حقيقة ينبغي أن يعيش فيا الدعاة 
إلى اللہ طويلاً » وأن يتعمقوها تعمقاً كاملاً » وأن ينظروا بتدبر في مدلولاتها الواقعية والنفسية والاعانية الكبيرة . 

لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يواجه المشركين بالدعوة إلى الله وحده . وهو لم يكن يواجه في 
نفوسهم مجرد عقيدة . ولو كان الأمر كذلك لكان أيسر كثيراً . فإن عقيدة الشرك المهلهلة الي كانوا عليها لم 
تكن من القوة والثبات بحيث يصمدون ما هكذا لعقيدة الاسلام القوية الواضحة البسيطة . إتھا كانت الملابسات 
الي تحيط بالعقيدة وبالموقف هي الي تقود إلى تلك المعارضة العنيدة » الي شهدت بها الروايات التاريحية » 
وحكاها القرآن في مواضع منه شتى .. كانت المكانة الاجماعية ء والاعتزاز بالقم السائدة في البيئة » وما یتلبس 
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بها كذلك من مصالح مادية ...هي العنصر الأول الذي يقود إلى التشبث بالعقيدة الواهية الظاهرة البطلان » 
في وجه العقيدة القوية الظاهرة الاستقامة :. ثم كانت صور الحياة الجاهلية ومتاعها ولذائذها وشمواتها إلى 
جانب ذلك تزيد المقاومة والعناد والتأبي على العقيدة الجديدة ء وما فيها من اتجاهات أخلاقية وقم رفيعة › 
لا تسمح بانطلاق الغرائز والشهوات ؛ ولا بالحياة العابثة الاجنة المطلقة من کوابح الأخلاق 5 

وهذه الأسنات - سواء ما يتعلق منہا بالمكانة والقم الاجّاعية والسلطان والال والصالح > وما یتعلق مہا 
بالالف والعادة وصور الحياة التقليدية » وما يتعلق منها بالانطلاق من القم والقيود الأخلاقية كانت قائمة 
ي وجه الدعوة الأو 2 وهي هي قائمة ي وجه الدعوة في کل أرض وني کل جيل . وهي تمثل العناصر الثابتة 
في معر كة العقيدة » الي تجعلھا معر كة عنيدة لا تنتهي من قريب ؛ وتجعل مشاقها وتكاليفها والثبات عليها 
من أعسر التكاليف . 

ومن ثم ينبغي للدعاة إلى دين الله في أي أرض وني أي زمان أن يعيشوا طويلاً في الحقيقة الكبيرة الكامنة 
في تلك الایات » وملابسات نزوفا على الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فهي ملابسات معركة واحدة بحوضہا 
كل صاحب دعوة إلى الله » في اي ارض وی اي زمان ! 

لقد تلقى رسول الله صلی الله عليه وسلم - التكليف من ربه لينذر » وقيل له : ديا أيها المدثر . قم فأنذر» .. 
فلما أن نہض بالتكليف واجهته تلك العوامل والأسباب الي تصد القوم عن الدعوة الجديدة ء وتثير في نفوسہم 
التشبث با هم عليه على شعورهم بوهنه وهلهلته ‏ وتقودهم eS‏ 
وأوضاعهم ومكاتهم ومصالحهم . ومالوف حياتهم » ولذائذهم وشہواتہم .. إلى آخر ما تہددہ الدعوة الجديدة 
اشد التہدید . 

وأخذ هذا الدفاع العنيد صوراً شتى ۰ ني أوها إيذاء القلة المؤمنة التي استجابت للدعوة الجديدة » ومحاولة 
فتتہا عن عقيدتها بالتعذيب والتهديد . ثم تشويه هذه العقيدة وإثارة الغبار حولها وحول نيما - صل الله عليه 
وسلم تین الهم والأساليب . كي لا ينضم إلبها مؤمنون جدد . فنع الناس عن الانضام إلى راية العقيدة 
قد يكون أيسر من فتنة الذين عرفوا حقیقتہا وذاقوها ! 

وني الوقت ذاته راحوا يحاولون مع صاحب الدعوة ‏ صل الله عليه وسلم - طرقاً شتى من الاغراء - إلى 
جانب التہدید والإيذاء ‏ ليلتقي بهم فی منتصف الطريق ؛ ويكف عن الحملة الساحقة على معتقداتهم وأوضاعهم 
وتقاليدهم ؛ ويصالحهم ويصالحونه على شيء يرتضيه ويرتضونه ! كما تعود الناس ان يلتقوا في منتصف 
الطريق عند الاختلاف على المصالح والغانم وشؤون هذه الأرض العهودة ' 

وهذه الوسائل ذاتها أو ما يشبهها هي التي يواجهها صاحب الدعوة إلى اللہ في كل أرض وني كل جيل ! 

والني - صل الله عليه وسلم - ولو أنه رسول ۰ حفظه اللہ من الفتنة » وعصمه من الناس .. إلا أنه بشر 
يواجه الواقع الثقيل ني قلة من المؤمنين وضعف . والله يعلم منه هذا » فلا يدعه وحده » ولا يدعه لواجهة الواقع 
الثقيل 7 عون ومدد وتوجيه إلى معالم الطريق . 

وهذه الآيات تتضمن حقيقة هذا العون والمدد والتوجيه : 

« إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً » . 
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وهي اللفتة الأولى إلى مصدر التكليف بہذہ الدعوة » وينبوع حقیقتہا .. إنها من اللہ . هو مصدرها الوحيد . 
وهو الذي نزل با القرآن . فليس ها مصدر آخز > ولا عکن أن تلط حقيقتها بشیء آخر لا يفيض من هذا 
الشوع . وکل ما عدا هذا الصدر لا یتلقی عنه » ولا ہعتم + ولا یستعار غذه العقيدة منه شيء ‏ ولا مخلط 
بها منه شيء .. ثم إن اللہ الذي نزل هذا القرآن و کلف ببذه الدعوة لن يتركها . ولن يترك الداعي الیها » وهو 
کلفه » وهو نزل القرآن عليه . 

ولکن الباطل یتبجح » والشر ينتفش ۰ والأذى یصیب المؤمنين » والفتنة ترصد هم ؛ والصد عن سبیل الله 
علکه أعداء الدعوة ویقومون به ویصرون عليه » فوق إصرارهم على عقيدهم واوضاعهم وتقالیدهم وفسادهم 
وشرهم الذي يلجون فيه ! ثم هم یعرضون الصالحة ء وقسمة البلد بلدین ء والالتقاء في منتصف الطریق .. 
وهو عرض يصعب رده ورفضه في مثل تلك الظروف العصيبة ! 

هنا تجيء اللفتة الثانية : 

« فاصير لحکم ربك . ولا تطع مہم آنا أو کفورأء . 

إن الأمور مرهونة بقدر اللہ . وهو بمهل الباطل » وعلى للشر ۰ ویطیل آمد الحنة على المؤمنين والابتلاء 
رسس کل وک سک ییا گی ا شر رت سا که ی « فاصبر لحکم ربك » . 
حتی يجيء موعده المرسوم .. اصبر على الأذى والفتنة . واصبر على الباطل يغلب ء والشر يتنفج . ثم اصبر 
اكثر على ما اوتيته من الحق الذي نزل به القران عليك . اصبر ولا تستمع لا يعرضونه من المصالحة والالتقاء 
في منتصف الطريق على حساب العقيدة : « ولا تطع منهم أماً أو كفوراً » . . فهم لا يدعونك إلى طاعة ولا إلى 
بر ولا إلى خير . فهم آنمون كفار . يدعونك إلى شيء من الإثم والكفر إذن حين يدعونك إلى الالتقاء بهم 
في منتصف الطريق ! وحين يعرضون عليك ما يظنونه يرضيك ويغريك ! وقد كانوا يدعونه باسم شهوة العلطات 
وباسم شهوة امال » وباسم شهوة الجسد . فيعرضون عليه مناصب الرياسة فيهم والٹراء ء حتى يكون آغنی من 
اغناهم » كما يعرضون عليه الحسان الفاتنات » حيث كان عتبة بن ربيعة يقول له : « ارجع عن هذا الامر 
حتى ازوجك ابتي » فإني من اجمل قريش بنات !»2 .. كل الشہوات التي يعرضها اصحاب الباطل لشراء 
الدعاة ني كل أرض وني كل جيل ! 

« فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آنماً أو كفوراً » . . فإنه لا لقاء بينك وبينهم ؛ ولا عکن أن تقام قنطرة 
للعبور علیہا فوق الموة الواسعة الي تفصل منبجك عن منهجهم » وتصورك للوجود كله عن تصورهم ؛ وحقك 
عن باطلهم ؛ وإعانك عن كفرهم ء ونورك عن ظلماتہم ء ومعرفتك بالحق عن جاهليتهم ! 

اصبر ولو طال الأمد ء واشتدت الفتنة وقوي الاغراء ء وامتد الطريق .. 

ولكن الصبر شاق » ولا بد من الزاد والدد المعين : 

«واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً » ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلاً طويلاً» . 

هذا هو الزاد . اذكر اسم ربك ني الصباح والساء > واسجد له بالليل وسبحه طويلاً .. إنه الاتصال بالمصدر 
الذي تزل عليك القرآن » وكلفك الدعوة » هو ينبوع القوة ومصدر الزاد والمدد .. الاتصال به ذكرا وعبادة 
ودعاء وتسبيحاً .. ليلاً طويلاً .. فالطريق طويل ء والعبء ثقيل . ولا بد من الزاد الكثير والمدد الكبير . 
وهو هناك » حيث يلتقي العبد بربه في خلوة وني نجاء » وني تطلع وني انس » تفيض منه الراحة على التعب 
والضى » وتفيض منه القوة على الضعف والقلة . وحيث تنفض الروح عنہا صغائر المشاعر والشواغل » وترى 
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عظمة التکلیف » وضخامة الأمانة . فتستصغر ما لاقت وما تلاي من آشوالك الطريق ! 

إن الله رحيم ۰ كلف عبده الدعوة » ونزل عليه القرآن » وعرف متاعب العبء ۰ وأشواك الطريق . فلم یدع 
نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - بلا عون أو مدد . وهذا هو المدد الذي يعلم ‏ سبحانه ‏ أنه هو الزاد الحقيقي 
الصالح هذه الرحلة المضنية في ذلك الطريق الشائك .. وهو هو زاد أصحاب الدعوة إلى اللہ في كل أرض 
وني كل جيل . فهي دعوة واحدة . ملابساتها واحدة . وموقف الباطل منہا واحد » وأسباب هذا الوقف واحدة . 
ووسائل الباطل هي ذاتها وسائله . فلتکن وسائل الحق هي الوسائل الي علم الله انبا وسائل هذا الطریق . 

والحقيقة التي ينبغي أن يعيش فيا أصحاب الدعوة إلى اللہ هي هذه الحقيقة التي لقنا اللہ لصاحب الدعوة 
الأولى - صل الله عليه وسلم ‏ هي أن التكليف بہذہ الان :قزل مو عد اف افير باح درن النجق ای 
تنزلت به لا عکن مزجه بالباطل الذي يدعو إليه الآنمون الكفار . فلا سبيل إلى التعاون بين حقها وباطلهم › 
او الالتقاء في منتصف الطريق بین القائم على الحق والقائمين على الباطل . فهما نہجان مختلفان » وطريقان 
لا يلتقيان . فأما حين يغلب الباطل بقوته وجمعه على قلة المؤمنين وضعفهم ۰ لحکة يراها الله .. فالصبر حتى 
يأني الله بحکه . والاستمداد من الله والاستعانة بالدعاء والتسبيح ‏ ليلاً طويلاً ‏ هي الزاد المضمون لهذا الطريق .. 

.. نها حقيقة كبيرة لا بد أن يدركها ويعيش فبا رواد هذا الطريق .. 

وہ دق ۰ 

ثم _عضي السياق في توكيد الافتراق بين منہج الرسول - صل الله عليه وسلم - ومنہج الجاهلية . عا يقرره 
من غفلتہم عن رؤية الخير لأنفسهم » ومن تفاهة اهتّاماتهم » وصغر تصوراتهم .. يقول : 

« إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم بوماً اد ١‏ 

إن هؤلاء ء القريي المطامح والاهتامات » الصغار المطالب والتصورات .. هؤلاء الصغار الزهيدين الذين 
يستغرقون بي العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً . ثقيلاً بتبعاته . ثقيلاً بنتائجه . ثقیلاً بوزنه في ميزان الحقیقة .. 
إن هؤلاء لا يطاعون في شيء ولا يتبعون في طريق ؛ ولا بلتقون مع المؤمنين في هدف ولا غاية » ولا يؤبه 
ما هم فيه من هذه العاجلة > من ثراء وسلطان ومتاع ء فإتما هي العاجلة ۰ وإنا هو المتاع القليل ۰ وإنما هم 
الصغار الزهيدون ! 

ثم توحي الایة بغفلتہم عن رؤية الخير لأنفسهم . فهم بختارون العاجلة » ويذرون اليوم الثقيل الذي ينتظرهم 
هناك بالسلاسل والاغلال والسعير > بعد الحساب العسير ! 

فهذه الآية استطراد ني تثبيت الرسول - صل الله عليه وسلم - والمؤمنين معه ۰ في مواجهة هؤلاء الذين 
اوتوا من هذه العاجلة ما يحبون . إلى جانب انها تہدید ملفوف لاصحاب العاجلة باليوم الثقيل . 

وہ عد مه 

يتلو ذلك التہوین من أمرهم عند الله الذي أعطاهم ما هم فيه من قوة وبأس ۰ وهو قادر على الذهاب بهم 
وتبديل غيرهم مہم . ولكنه يتركهم لحكمة بحري با قدره القديم : 

« نحن خلقناهم وشددنا أسرهم > واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا ) .. 

وهذه اللفتة تذ کر هؤلاء الذين يعتزون بقوتهم ؛ ,عصدر هذه القوة » بل مصدر وجودهم ابتداء . ثم تطمئن 
الذين آمنوا ‏ وهم ني حالة الضعف والقلة ‏ إلى أن واهب القوة هو الذي ينتسبون إليه وينبضون بدعوته . كما 
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تقرر في نفوسهم حقیقة قدر اللہ وما وراءه من حكمة مقصودة ۰ هي الي تجري وفقها الأحداث حتی يحكم الله 
وهو خر الحاكمين . 

« وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلاً » . . فهم لا یعجزون الله بقوتهم » وهو خلقهم وأعطاهم إياها . وهو قادر على 
أن ملق أمٹا مثالهم في مکانہم . فإذا أمهلهم وم يبدل أمٹا مثالهم فهو فضله ومنته وهو قضاؤہ وحکته .. 

ومن هنا تكون الآية استطراد ار ا ا ل Sl‏ 
وموقف الآخرين .. كما أنها لسة لقلوب هؤلاء المستغرقين في العاجلة ء الغترین بقوة أسرهم ؛ لیذ کروا نعمة 
الي کہ ہو و سی lG‏ 


في مطلع السورة . 


ثم يوقظهم إلى الفرصة المتاحة لهم » والقرآن يعرض علیہم » وهذه السورة منه تذ کرهم : 

« ان هذه تذكرة هن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً » . 

ويعقب على هذه اللفتة بإطلاق المشيئة » ورد كل شيء إليها » ليكون الاتجاه الأخير إليها » والاستسلام الأخير 
لحکھا + وليبرأ الإنسان من قوته إلى قوتها » ومن حوله إلى حوها .. وهو الإسلام في صميمه وحقيقته : 

« وما تشاءون الا أن يشاء الله إن اللہ كان علماً حكياً » . 

ذلك کي تعلم قلوب البشر آن اه هو الفاعل المخبار > المتصرف القهار ٠‏ فتتعلم كيف تتجه إليه وتستسلم 
لقدره . . وهذا هو مجال هذه الحقيقة الذي تجري فيه ني مثل هذه النصوص . مع تقریر ما شاءه اللہ لهم من منحهم 
القدرة على إدراك الحق والباطل + والاتجاه إلى هذا أو ذاك وفق مشیئة الله ۰ العلیم بحقيقة القلوب » وما آعان به 
العباد من هبة الإدراك والعرفة » وبيان الطريق » وإرسال الرسل » وتتزيل القرآن ... إلا أن هذا كله ينبي إلى 
لی اھ » الذي بلجا له لامج » برق إل الذکر واطاعة » انال بمرت نی تله حقیة القدرة المسيطرة » 
وم يلجا الیپا لتعینه وتیسره » فلا هدی ولا ذ کر ء ولا توفیق إلى خير . 

ومن ثم فهو : 

« يدخل من ر شاه ي وع ون اعدف خذاب يا : 

فهي المشيئة الطلقة تتصرف ها ترید . ومن ن إرادتہا أن يدخل في رحمته من ی يشاء » من بلتجئون اليه » بطلبون 
عونه على الطاعة ء وتوفيقه إلى افدی .. « والظالین أعد لهم عذاباً لب + . وقد أمل لهم وأمهلهم لیتهوا إلى هذا 
العذات الالم ! ۱ 

هذا الختام يلتئم مع المطلع » ویصور نہایة الابتلاء ‏ الذي خلق اللہ له الانسان من نطفة أمشاج ء ووهبه 

السمع والأبصار ۰ وهداه السبیل إما إلى جنة وإما إلى نار .. 
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فیای حدیٍ بعده و یومنون 


هذه السورة حادة الملامح » عنيفة المشاهد » شديدة الایقاع ء اتا ساط لاذعة من نار . وهی تقف القلب 
وقفة المحا كمة الرهيبة » حيث يواجه بسيل من الاستفهامات والاستنكارات والتہدیدات ء تنفذ إليه كالسهام 
المسنونة ! 

وتعرض السورة من مشاهد الدنيا والاخرة > وحقائق الكون والنفس > ومناظر الول والعذاب ما تعرض . 
وعقب كل معرض ومشہد تلفح القلب المذنب لفحة كأنها من نار : « ويل يومئذ للمكذبين » ! 

ويتكرر هذا التعقيب عشر مرات في السورة . وهو لازمة الإيقاع فيا . وهو أنسب تعقيب للامحها الحادة › 
ومشاهدها العنيفة > وایقاعها الشديد . 

وهذه اللازمة تذ کرنا باللازمة المكررة في سورة « الرحمن » عقب عرض كل نعمة من نعم الله على العباد : 
« فباي الاء ربكا تكذبان ؟ »2 . . كما تذ کرنا باللازمة المكررة في سورة «القمر » عقب كل حلقة من حلقات 
العذاب : « فکیف کان عذابي ونذر ۴ » .. وتکرارها هنا على هذا النحو بعطي السو رم میم امد + وطنما 
مميزاً .. حاداً . 

وتتوالى مقاطع السورة وفواصلها قصيرة سر يعة عنيفة »> متعددة القواي 3 كل مقطع بقافية . وبعود السياق 
احیانا ال بعض القواي مرة بعد مرة . و یتلقی الحس هذه القاطع والفواصل والقواي بلذعها الخاص » وعنفها 
الخاص . واحدة إثر واحدة . وما یکاد یفیق من إيقاع حتی یعاجله إيقاع آخر ۰ بنفس العنف وبتفس الشدة . 

ومنذ بداية السورة وا جو عاصف ثائر شبد الریاح أو الملائكة :«والرسلات عرفاً . فالعاصفات غصفاً . 
والناشرات نشراً فالفارقات فرقاً . فاللقیات ذكراً » عذرا او نذراً» . . وهو افتتاح يلتئم مع جو السورة وظلها تمام 


وللقران في هذا الباب طریقة خاصة في اختیار إطار للمشاهد ني بعض السور من لون هذه الشاهد وقوتها . 
وهذا تموذج منها ء كما اختار إطاراً من الضحی واللیل اذا سجی لمشاهد الرعاية والحنان والایواء في « سورة 
الضحی » وإطاراً من العادیات الضابحة الصاخبة الثيرة للغبار لشاهد بعثرة القبور وتحصیل ما في الصدور 
في سورة «والعادیات » .. وغیرها کثبر' 


. ) يراجع فصل التناسق الفي 5 كتاب 4 التصویر الفي ۰ دار الشروق‎ (١) 
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وکل مقطع من مقاطع ا الطلع و سو مت السورة معه 
إلى مساحات عريضة من التأملات والشاعر والخواطر والتأثرات والاستجابات .. اعرغی بکییر جداً من 
مساحة العبارات والکلمات ‏ وکاتا هذه سپام تشیر إلى عوالم 

والخولة الأول تقع نی مشاهد یوم الفصل . وهي تصور الانقلابات الكونية افائلة في السماء والأرض › 
وهي الوعد الذي تنتهي إليه الرسل بحسابها مع البشر: « فاذا النجوم طمست . وإذا السماء فرجت . وإذا 
الجبال نسفت . وإذا الرسل أقنت . لأي يوم أجلت ؟ ليوم الفصل . وما أدراك ما يوم الفصل ؟ ويل 
يومئذ للمكذبين ! » . 

والجولة الثانية مع مصارع الغابرين ء وما تشير إليه من سن الله في المكذبين : « ألم نهلك الأولين ؟ ثم نتبعهم 
الآخرين ؟ كذلك نفعل بالمجرمين . ويل يومئذ للمكذبين ! » .. 

وابمولة الثالثة مع النشأة الأولى وما توحي به من تقدیر وتدبير : « ألم خلقکم من ماء مهين ؟ فجعلناه في 
قرار مكين ؟ إلى قدر سے ناو مس 2 ادرون . ويل يومئذ للمكذبين ! » .. 

والجولة الرابعة في الأرض التي تضم أبناءها إل ليها أحياء وأمواتاً » وقد جهزت هم بالاستقرار والماء الحيي : 
« ألم جمل الأرض كفاتاً ؟ أحياء وأمواتاً » وجعلنا فما رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتاً ؟ ويل 
يومئذ للمكذبين ! ٩‏ .. 

و الخامسة مع الکذبین وما یلقونه يوم الفصل من عذاب وتأنیب : « انطلقوا إلى ما کتم به تکذبون . 

نطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب ! لا ظليل ولا بغي من اللهب . !نبا ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر . 

ويل يومئذ للمكذبين ! » . 

والجولة السادسة والسابعة استطراد مع موقف ال مكذبين ۰ ومزيد من التأنيب والترذيل : « هذا يوم لا ينطقون » 
ولا يؤذن لهم فيعتذرون . ويل يومئذ للمکذبین ! هذا يوم الفصل جمعنا کم والأولین . فإن کان لكم كيد 
فكيدون . ويل يومئذ للمكذبين !۱ . 

والجولة الثامنة مع المتقين » وما أعد لهم من نعم : « إن المتقين في ظلال وعيون ء وفوا كه ما یشتہون . کلوا 
وأكريوا هنیا ما کتم تعملون :انا كذلك فزي الجن . ويل بومئذ للمكذيين !۱ . 

والجولة التاسعة خطفة سريعة مع المكذبين في موقف التأنيب : « كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم جرمون . ويل 
يومئذ للمكذبين 4۱ . 

والجولة العاشرة خطفة سريعة مع المكذبين في موقف التكذيب : «و|ذا قيل هم : اركعوا لا يركعون . 
ويل يومئذ للمكذبين !۱ . 

والخاعة بعد هذه الجولةات والاستعراضات والوحزات والایقاعات : «فبأي حدیث بعده یومنون ؟» . 

ہی او جو 

وهكذا يحضي القلب مع سياق السورة السريع ۰ وكأنه يلهث مع ایقاعها وصورها ومشاهدها . فأما الحقائق 
الوضوعية في السورة فقد تکرر ورودها في سور القرآن - والمكية منها بوجه خاص - ولكن الحقائق القرانية 
تعرض من جوانب متعددة » وني أضواء متعددة » وبطعوم ومذاقات متعددة ء وفق الحالات النفسية التي 
تواجهها » ووفق مداخل القلوب واحوال النفوس الي يعلمها منزل هذا القران على رسوله » فتبدو في کل حالة 


۳۷۹۰ 


الجزء التاسع والعشرون 


جديدة » لأا تستجيش ني النفس استجابات جديدة . 
وي هذه السورة جدة ي مشاهد جھنم . وجدة فی مواجهة المكذبين بہذہ المشاهد . كما أن هناك جدة في 
انلوب العرض والخطاب كله . ومن ثم تبرز شخصية خاصة للسورة . حادة الملامح . لاذعة المذاق . لاهثة 
الایقاع ۱ 
والآن نستعرض السورة في سياقها القرآني بالتفصیل : 
کت # 2 


1 


«والرسلات عرفاً . فالعاصفات عصفاً . والناشرات نرا . فالفارقات قرفا . فاللقیات ذكرا : عذرا أو 
نذراً .. إن ما توعدون لواقع » .. 

القضية قضیة القيامة الي كان يعسر على الشرکین تصور وقوعها ؛ والّي ا کدها شم القران الکریم بشتی 
اق رامع منه پیر مس سس یٹ هله فا E‏ روہ وظریم 
مسألة ضرورة لا بد منها لبناء العقيدة في نفوسهم على أصوها ٤‏ ثم لتصحيح موازين القیم في حياتهم جميعاً . 
فالاعتقاد بالیوم الآخر هو حجر الأسامن. ق العقيدة السياوية ۰ كما أنه حجر الأساس آي تصور الحاة 
الانسانية . والیه مرد کل يء في هذه الحياة » وتصحیح الوازین و القم فق کل شأن من شژونبا جمیعاً . 
ومن ثم اقتضت هذا الجهد الطویل الثابت لتقریرها في القلوب والعقول . 

واللہ سبحانه يقسم في مطلع هذه السورة على أن هذا الوعد بالاخرة واقع . وصيغة القسم توحي ابتداء بان 
ا ری بی یں ل ل 
السلف في حقيقة مدلوفا . فقال بعضهم : هي الرياح إطلاقاً . وقال بعضهم هي الملائكة إطلاقاً . وقال بعضهم : 
إن بعضہا يعني الرياح وبعضها يعني الملائكة .. مما يدل على غموض هذه الألفاظ ومدلولاتها . وهذا الغموض 
هق السنث شيء للقسم بها على الأمر الغيي المكنون في علم اللہ . وأنه واقع كما أن هذه المدلولات المغيبة واقعة 
ومؤثرة في حياة البشر . 

« والرسلات عرفاً » . . عن أبي هريرة ألما الملائكة . وروي مثل هذا عن مسروق وأبي الضحى ومجاهد في 
إحدى الزوايات »> والسدي والربيع وكاس وآ صالح في رواية ( والمعنى حينئذ هو القسم بالملائكة 
الرسلة ارسالاً متوالية » کأنپا عرف الفرس في ازسافا وتتابعها) 

وهکذا قال أبو صالح في العاصفات والناشرات والفارقات واللقیات .. الها الملائكة . 

وروي عن ابن مسعود .. الرسلات عرفاً . قال : و وت المرسلة متوالية كعرف الفرس 
في امتدادها وتتابعها ) وكذا قال ني العاصفات عصفاً والناشرات نشراً . وكذلك قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة وا صالح في رواية . 

وتوقف ابن جرير ني المرسلات عرفاً هل هي الملائكة أو الرياح . وقطع بأن العاصفات هي الرياح . وكذلك 
الناشرات التي تنشر السحاب ني آفاق السماء . 

وعن ابن مسعود : « فالفارقات فرقاً فالملقيات ذكراً »> عذراً أو نذراً » يعني الملائكة . وكذا قال : ١‏ 
عباس ومسروق ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس والسدي والثوري بلا خلاف . فإنها تتزل بأمر الله على الرسل » 
تفرق بين الحق والباطل . وتلقي إلى الرسل وحياً فيه إعذار إلى الخلق وإنذار . 
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ونحن نلمح أن التبويل بالتجهيل ملحوظ ني هذه الأمور المقسم با كالشأن ني الذاريات ذرواً . وني النازعات 
غرقاً .. وأن هذا الخلاف ني شأنها دليل على إيبامها . وان هذا الإبهام عنصر أصيل فيها ني موضعها هذا . 
وان الإيحاء المجمل ني التلويح بها هو اظهر شيء في هذا المقام . وانہا هي بذانها تحدث هزة شعورية بإيحاء 
جرسہا وتتابع إيقاعها » والظلال الباشرة التي تلقیہا . وهذه الانتفاضة والهزة اللتان تحدثهما ني النفس هما أليق 
شيء عوضوع السورة و اتجاهها رو مقطم مل "مقاط السورة بعد ذلك هو هزة . كالذي يمسك مناق 
أحد فپزه هزاً » وهو یستجوبه عن ذنب ‏ أو عن آية ظاهرة ینکرها > ثم یطلقه على الوعید والتهدید : « ويل 
يومئذ للمكذبين » .. 


بعد ذلك تجيء الهزة العنيفة بمشاهد الكون التقلبة في يوم الفصل الذي هو الموعد المضروب للرسل لعرض 
حصيلة الرسالة في البشرية جميعا : 

« فإذا النجوم طمست : وإذا السماء فرجت » وإذا الجبال نسفت ء وإذا الرسل آقتت . لأي يوم أجلت ؟ 
لیوم الفصل . وما أدراك ما یوم الفصل ؟ ويل يومئذ للمكذبين » . 

يوم تطمس النجوم فيذهب نورها » وتفرج السماء أي تشق ۰ وتنسف الجبال فهي هباء .. وقد وردت مشاهد 
هذا الانقلاب الكوني ني سور شتى من القرآن . وكلها توحي بانفراط عقد هذا الكون النظور » انفراطاً مصحوباً 
بقرقعة ودوي وانفجارات هائلة ء لا عهد للناس با فیا يرونه من الأحداث الصغيرة التي يستهولوتها ویروعون 
بها من امثال الزلازل والبراكين والصواعق .. وما إليها .. فهذه اشبه شيء - حين تقاس باهوال يوم الفصل - 
بلعب الأطفال التي يفرقعونها في الأعياد » حين تقاس إلى القنابل الذرية والهيدروجينية ! وليس هذا سوى مثل 
للتقريب . والا فامول الذي ينشأ من تفجر هذا الكون وتناثرہ على هذا ال اكير من التصور البشري على 
الإطلاق ! 

وإلى جانب هذا امول ني مشاهد الكون ؛ تعرض السورة أمراً عظياً آخر مؤجلاً إلى هذا اليوم .. فهو موعد 
الرسل لعرض حصيلة الدعوة . دعوة الله في الأرض طوال الأجيال .. فالرسل قد أقتت هذا اليوم وضرب ها 
الموعد هناك » لتقديم الحساب الختامي عن ذلك الأمر العظم الذي يرجح السماوات والأرض والجبال . 
ات جمیع القضایا العلقة في الحياة الارضية + والقضاء ء بحكم الله فيها » وإعلان الكلمة الأخيرة الي 

تنتهي تنتھی إليها الأجيال والقرون .. 

وني التعبير تہویل هذا الأمر العظیم ؛ يوحي بضخامة حقيقته حتى لتتجاوز مدى الإدراك : 

« وإذا الرسل أقتت . لأي يوم أجلت ؟ ليوم الفصل . وما أدراك ما یوم الفصل ؟ » . 

وظاهر من أسلوب التعبير أنه يتحدث عن أمر هائل جليل . فإذا وصل هذا الإيقاع إلى الحس بروعته 
وهوله » الذي يرجح هول النجوم المطموسة والسماء المشقوقة والجبال المنسوفة . القى بالإيقاع الرعيب : والإنذار 
المخيف : 

« ويل يومئذ للمكذبين ! » . 

وهذا الانذار من العزيز الجبار » ني مواجهة افول السائد فی الكون . والجلال الماثل في مجلس الفصل 
بمحضر الرسل ؛ وهم يقدمون الحساب الأخير ني الوعد المضروب هم .. هذا الانذار في هذا الاوان له طعمه 
وله وزنه وله وقعه المزلزل الرهيب .. 
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ويعود بهم من هذه الجولة في أهوال يوم الفصل ۰ إلى جولة في مصارع الغابرين : الأولين والآخرين .. 

«ألم نملك الأولين ؟ ثم نتبعهم الآخرين ؟ كذلك نفعل بالمجرمين . ويل يومئذ للمكذبين !2 . 

هكذا في ضربة واحدة تتكشف مصارع الأولين وهم حشود . وي ضربة واحدة تتكشف مصارع الآخرين 
وهم حشود . وعلى مد البصر تتبدى الصارع والأشلاء . وأمامها ينطلق الوعيد ناطقاً بسنة اللہ في الوجود : 
« كذلك نفعل بالمجرمين » ! فهى السنة الماضية الى لا تحيد .. وبیعا المجرمون يتوقعون مصرعا كمصارع 
الأولين والآخرين ٠‏ يجيء الدعاء باهلاك » ويجيء الوعيد بالٹبور : «ویل يومئذ للمكذبين » . 

ومن ال جولة في الصارع والأشلاء » إلى جولة في الإنشاء والإحياء ء مع التقدير والتدبیر » للصغير وللكبير : 

«ألم خلقكم من ماء مهين ؟ فجعلناه في قرار مكين ؟ إلى قدر معلوم ؟ فقدرنا فنعم القادرون . ويل يومئذ 
للمكذبين ٢‏ .. 

وهي رحلة مع النشأة الجنينية طويلة عجيبة » مجملها هنا في لمسات معدودة . ماء مهين . يودع في قرار الرحم 
المكين . إلى قدر معلوم وأجل مرسوم . وأمام التقدیر الواضح ني تلك النشأة ومراحلها الدقيقة بجيء التعقيب 
الموحي بالحكمة العليا الي تتولى كل شيء بقدره في إحكام مبارك جميل : ١‏ فقدرنا فنعم القادرون » وامام 
التقدير الذي لا یفلت منه شىء مجیء الوعيد المعهود : « ويل يومئذ للمكذبين » . 

% * 3 1 : 

ثم جولة في هذه الأرض ۰ وتقدیر اللہ فیہا لحياة البشر » ولیداعها الخصائص الميسرة هذه الحياة : 

« ألم جعل الأرض کفاتاً ؟ أحياء وأمواتاً ؟ وجعلنا فیہا رواسي شامخات وأسقینا کم ماء فراتاً ؟ ويل يومئذ 
للمكذبين » .. 

ألم جعل الأرض كفاتا تحتضن بنيها أحياء وأمواتاً . « وجعلنا فيا رواسي شامخات » ثابتات سامقات » 
تتجمع على قممها السحب ؛ وتنحدر عنها مساقط الاء العذب . أفيكون هذا إلا عن قدرة وتقدير » وحكمة 
وتدبير ؟ أفبعد هذا يكذب المكذبون ؟ : «ويل يومئذ للمکذین ٩۱‏ . 


* 3 ٭2 


وعندئذ ‏ بعد عرض تلك المشاهد ء وامتلاء الحس بالتأثرات التي تسكبها في الشاعر - ينتقل السياق فجأة 
إلى موقف الحساب والجزاء . فنسمع الأمر الرهيب للمجرمين المكذبين » ليأخذوا طريقهم إلى العذاب الذي 
کانوا به يكذبون » في تأنيب مرير وإيلام عسير : 
« انطلقوا إلى ما کتم به تكذبون . انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب . لا ظليل ولا يغني من اللهب . إنما 
ترمي بشرر كالقصر . كانه جمالة صفر . ويل يومئذ للمكذبين !» . 
اذھبواطلقاء بعد الارتهان والاحتباس في يوم الفصل الطويل . ولكن إلى أين ؟ إنه انطلاق خير منه الارتهان .. 
« انطلقوا إلى ما کتم به تكذبون » . . فها هو ذا أمامكم حاضر مشهود . « انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب » .. 
إنه ظل لدخان جهنم تمتد السنتہ ني ثلاث شعب . ولكنه ظل خير منه الوهج : « لا ظليل ولا يغني من اللهب » .. 
إنه ظل خانق حار لافح . وتسميته بالظل ليست إلا امتداداً لللہکم » وتمنية بالظل تتكشف عن حر جهن ! 
انطلقوا . وإنكم لتعرفون إلى أين ! وتعرفونها هذه التي تنطلقون إليها . فلا حاجة إلى ذكر اسمها . . « إنما 
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ترمي بشرر کالقصر . كأنه جمالة صفر » .. فالشرر يتتابع في حجم البیت من الحجر . (وقد كان العرب 
يطلقون کلمة القصر على كل بيت من حجر ولیس من الضروري أن یکون في ضخامة ما نعهد الآن من قصور ) 
فإذا تتابع بدا كانه جمال صفر ترتع هنا وهناك ! هذا هو الشرر فکیف بالنار التي بنطلق منہا الشرر ؟ ! 
وني اللحظة الي بستغرق فما الحس بہذا امول ۰ مجيء التعقیب العهود : «ویل يومثذ للمكذبين ! «. 
ثم يأخذ في استکال الشبد بعد عرض الول الادي في صورة جهنم ۰ بعرض افول النفسي الذي یفرض 
الصمت والکظم .. 

« هذا يوم لا ينطقون . ولا يؤذن طم فیعتذرون » . 

فافول هنا یهن في الصمت الرهیب » والکبت الرعیب » والخشوع الهیب . الذي لا یتخلله کلام ولا 
اعتذار . فقد انقضی وقت ا حدل ومضی وقت الاعتذار : «ویل يومئذ للمکذبین » ! .. وف مشاهد 
اخری یذ کر حسرتهم وندامتیم وحلفهم ومعاذیرهم .. والیوم طویل یکون فيه هذا ویکون فيه ذاك- على 
ما قال ابن عباس رضي الله عنهما - ولکنه هنا يثبت هذه اللقطة الصامتة الرهيبة » لناسبة في الوقف وظل ی 
السیاق . 

نو ا 

« هذا يوم الفصل جمعنا کم والأولين . فإن كان لکم کید فکیدون . ويل يومئذ للمکذبین !» . 

هذا يوم الفصل لا يوم الاعتذار . وقد جمعنا کم و اعت . فإن كان لکم تدبير فدبروه » وان 
كان لكم قدرة على شيء فافعلوه ! ولا تدبير ولا قدرة . إما هو الصمت الكظم > على التأنیب الألم ..«ویل 
يومئذ للمكذبين !» .. 

فإذا انتهى مشہد التأنيب للمجرمين ۰ اجه الخطاب بالتكريم للمتقين : 

« إن المتقين في ظلال وعيون ۰ وفوا كه ما یشتہون . كلوا واشربوا هنيكاً بها کنتم تعملون . إنا كذلك نجزي 
المحسنين . ويل بومثذ للمكذبين ۱ » .. 

إن المتقين في ظلال .. ظلال حقیقیة في هذه المرة ! لا ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا یغنی من اللهب ! 
وني عيون من ماء لا في دخان خانق يبعث الظما الحرور : « وفواكه ما يشتهون » . . وهم يتلقون فوق هذا النعم 
الحسي التكريم العلوي على مرأى ومسمع من الجموع : « كلوا واشربوا هنيئاً بما کنتم تعملون . إنا كذلك 
نجزي المحسنين » ویالطف هذا التكريم من العلی العظم « ويل يومئذ للمكذبين ! ۰ . . يقابل هذا النعيم والتكريم ! 
وهنا تعرض في خطفة سريعة رقعة الحياة الدنيا الى طويت في السياق . فإذا نحن ني الأرض مرة أخرى . 
واذا التبکیت والترذیل بوچهان للمجرمین 1 

« کلوا وعتعوا قليلاً انکم مجرمون . ويل بومثذ للمکذبین ۱ » .. 

ومکذا تختلط الدنیا بالاخرة ني فقرتین متوالیتین » وي مشہدین معروضین كأنهما حاضران ني أوان » وان 
کات سیق جوا ما اہی كان نطاب سا سی لات ادا هو نویه تی 
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الدنیا . وکا ما ليقال حم : اشہدوا الفارق بين الوقفین .. وکلوا وعتعوا قليلاً في هذه الدار » لتحرموا وتعذبوا طويلاً 
في تلك الدار .. «ویل يومئذ للمكذبين ! » . 
و ولآ نا 

ثم یتحدث معجباً من آمر القوم وهم يدعون إلى المدى فلا يستجيبون : 

« وإذا قيل حم اركعوا لا يركعون . ويل يومئذ للمكذبين !۱ .. 

مع أنهم يبصرون هذا التبصير » وينذرون هذا النذير .. 

« فباي حديث بعده يؤمنون ؟ 6 . 

والذي لا يؤمن بهذا الحديث الذي يبز الرواسي ؛ و بهذه الزات الي تزلزل الجبال ء لا یؤمن بحديث بعده 
أبداً . إما هو الشقاء والتعاسة والمصير البائس ۰ والويل الدخر لهذا الشني المتعوس ! 

إن السورة بذاتها ء ببنائها التعبيري » وإيقاعها الموسيي ء ومشاهدها العنيفة » ولذعها الحاد .. !نها بذاتما 
حملة لا شيت غا غلب ولا اسك ھا كيان , ١‏ 

فسبحان الذي نزل القرآن » وأودعه هذا السلطان ! 


انتهى الجحزء التاسع والعشرون 
ويليه الجزء الثلاثون 
مبدوءاً بسورة النبأ 
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سے جج اضر مر لي مر ساس مار 


عم پتسا لو هت عن انب الْعَظمِ یع ىهم فيه تون ى كلا سيعلسوت ب كل 


مر سے سار مر وم رو مر ص صو ص مر نو مر 2د 


سیون رق أل کل الارض مهندا رې یبال اوتادا ١‏ وخلفننکر ازو د وجعلتا نومکر 


کے س حم سم روص وراو سج صر سر مرو سے 


سبَانًا دق وَجَعلَتا الیل لباسا رجن وجعلنا التہار معاشا وين وہنینا فوفکر سعا شدادا نی وجعلنا 


س کا سح مر ارہ م سے مه گم . 0 مم قوم و 
سراجا وَهَاجَا رشع ور من المعصرت ما٤‏ بای لسترج يهء حبا وتبَاتا © وجنلت أ 


وم و ل و < ناد مگ ر 


يوم الفصل کان ما يوم بنفخ فى آلصور عون فواجا رق وفحت الما فکات | بو با( وسرت 


ہپ ہر سال ماج 


ابال فکات سرابا وي ان جهن كانت ادا ی و تو ۱۳ 7 
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فیہا ردا ولا شرابا و الا خیما رغاقا وج بر زا وفاقا جيم إ: کا لا جرة ااي وک 


6 و م وم 


اتنا کذابا وې و کل تیه ئ' ی الا عذابا دي إن تین 


.27 رص ص کور گر م 
مفازا رز حداپق وأعنلبا رې و کواعب رباج کساج و ےت لوا ولاکد با چې 


رم مرچ مار مر م 22 


براه من ربك عطاء حسابا ® ا ای کو سی ايكون نه اباي 


روم مير رر مغ ير ودر ےرڈ پر و ھا ور کیا سیا وم ور کے 


يوم يقوم آلروح وا ملک مت یمون الا من أذنَ له مدن ول صوابا وي ذلك آلسوم 3 


ٍ ب ری ہے شا لام رر ہے کرے موم م مرت رمرم 

تن شاء ند پل ریو معابا و نا آندرنکر عذابا قریبا یوم ينظ رآلْمرُ مامت یداہ ويول الکافر 
س صوص ور ۲ 

لین كفت تربا ي 
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هذا الجزء كله ومنه هذه السورة ‏ ذو طابع غالب .. سوره مكية فما عدا سورتي « البينة » و« النصر) 
وكلها من قصار السور على تفاوت ني القصر . والأهم من هذا هو طابعها الخاص الذي يجعلها وحدة - على 
وجه التقریب - ني موضوعها واتجاهها » وإيقاعها ء وصورها وظلالها » وأسلوما العام . 

إنها طرقات متوالية على الحس . طرقات عنيفة قوية عالية . وصيحات . صيحات بنوم غارقين في النوم ! 
نومهم ثقيل ! أو بسكارى مخمورين ثقل حسہم الخُمار ! أو بلاهين في سامر راقصين في ضجة وتصدية 
ومكاء ! تتوالى على حسهم تلك الطرقات والصيحات النبثقة من سور هذا الجزء كله بإيقاع واحد ونذير واحد : 
اصحوا . استيقظوا . انظروا . تلفتوا . تفکروا . تدبروا .. إن هنالك اه . وان هنالك تدییراً . وان هنالك تقديراً . 
وإن هنالك ہیں یی جو و و وت عذاباً شديداً . 
وتعما كيرا اضرا .-استقظوة .:انظروا. E‏ وکا نمه اسر الا امن 
وا ... وعاشرة ... ومع الطرقات جو تدقوية كر امن لسري ق راتا 
وهم کانھا يفتحون أعينيع وينظرون ي خمار مرة › ثم يعودون لا کانوا فيه ! فتعود اليد القوية تہزھم 
عنيفاً ؛ ويعود الصوت العالي يصيح بهم من جديد ؛ وتعود الطرقات العنيفة على الأسماع والقلوب واحانا 
يتيقظ النوام ليقولوا : في إصرار وعناد : لا . . ثم يحصبون الصائح النذر اا کرو 
ما كانوا فيه . فيعود إلى هزهم من جديد . 

هكذا خيل إلي وأنا أقرأ هذا الجزء . وأحس تركيزه على حقائق معينة قليلة العدد ۰ عظيمة القدر » ثقبلة 
الوزن جوعل ایقاعات معينة یلمس جا اون القلوب . وعلی مشاهد م ي الکون والنفس . وعل ادات 
محينة في يوم الفصل . وأرى تكرارها مع تنوعها . هذا التكرار الموحي بأمر وقصد ! 

وهكذا بحس القارئ وهو يقرأ : « فلينظر الانسان إلى طعامه ... » .. « فلينظر الانسان ثم خلق ؟ ... » .. 
«أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت ؟ وإلى السماء كيف رفعت ؟ وال الجبال كيف نصبت وإلى الأرض 
كيفش سطحت ؟ ع . 

مج تا مان أشد خلقاً ام السیاء بناها ؟ رفع مكها فسواها . وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض 
بعد ذلك دحاها . أخرج منہا ماءها ومرعاها . والجبال أرساها. متاعاً لكم ولأتعامكم » .. : ام جعل الأرض 
بااائزاقال و یا زواج + وجعلنا 3 سباتاً ؟ وجعلنا الليل لباساً ؟ وجعلنا الهار معاشاً ؟ 
وبنينا فوقكم سبعاً شداداً ؟ وجعلنا سراجاً وهاجاً ؟ وأنزلنا من العصرات ماء جاجاً ؟ لنخرج به حباً ونباتاً وجنات 
ا۶ء .... ہ فينظر اسان إلى طعامه . أن ی لاء صب . ثم شققنا الأرض شقا تتا فيا حا وب 
وقضباً وزيتوناً ونخلاً » وحدائق غلبا » وفاكه: وا . متاعاً لكم ولأنعامكم 4 

وهو يقرأ «يا أيها الإنسان . ما غرك بربك الکریم » الذي خلقك فسواك فعدلك ء في أي صورة ما شاء 
ركبك ؟).. 

( سبح اسم ربك الأعلى > > الذي خلق فسوی . والذي قدر فهدى . والذي أخرج المرعى . فجعله غثاء 
أحوى » .. « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم > ثم رددناہ أسفل سافلين » إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فلهم أجر غير ممنون . فا يكذبك بعد بالدين ؟ أليس الله بأحكم الحاكمين ؟ » . 

وهو شرا : «إذا الشمس كورت ۰ وإذا النجوم انکدرت » وإذا الجبال سيرت » وإذا العشار عطلت ؛ 
وإذا الوحوش حشرت » وإذا البحار سجرت > وإذا النفوس زوجت » وإذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت ؟ 
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وإذا الصحف نشرت » وإذا السماء کشطت ‏ وإذا الجحيم سعرت : وإذا الجنة أزلفت . علمت نفس ما أحضرت ». . 
« إذا السماء انفطرت »2 وإذا 0 انتثرت » واذا البحار فجرت ۰ واذا القبور بعترت . علمت نفس 
ما قدمت وأخرت » .. « اذا السیاء انشقت . وأذنت لریها وحقت . وإذا الأرض مدت » وألقت ما فيها وتخلت » 
وأذنت ارما وحقت ...۰ .. «اذا زلزلت الأرض ززاها » وأحرجت الارض آثقاها » وقال الانسان ماما . 

يومئذ تحدث أخبارها بأن ريك آوحی لها » .. 


وهو يقرأ اللمحات والسبحات الكونية في مفاتح عدد من السور وفي ثناياها : : « فلا أقسم ال :الور 
الکنس . واللیل إذا عسعس . والصیح إذا تنفس » .. « فلا أقسم بالشفق » والليل وما وسق . والقمر إذا 
اتسق » .. «والفجر . ولیال عشر . والشفع والوتر . واللیل إذا يسر» .. «والشمس وضحاها . والقمر إذا 
تلاها . والنہار إذا جلاها . والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها . والأرض وما طحاها . ونفس وما سواها . 
فأهمها فجورها وتقواها » .. « والليل إذا يغشى . والنهار إذا تجلى . وما خلق الذكر والأنثى » .. « والضحى . 
والليل إذا سجی » .. 

الخ .. الخ . 

وني الجزء كله تركيز على النشأة الأولى للانسان والأحياء الأخرى ني هذه الأرض من نبات وحيوان . وعلی 
مشاهد هذا الكون وآياته في كتابه المفتوح . وعلى مشاهد القيامة العنيفة الطامة الصاخة القارعة الغاشية . ومشاهد 
الحساب والجزاء من نعم وعذاب في صور تقرع وتذهل وتزلزل كمشاهد القيامة الكونية في ضخامتها وهوطا .. 
واتاڈھا خا دلائل على الخلق والتدبير والنشأة الأخرى وموازينها الحاسمة ٠‏ مع التقر يع ما والتخويف 
والتحذير .. وأحياناً تصاحبها صور من مصارع الغابرين من المكذبين . والأمثلة على هذا هي ال جزء كله . ولكنا 
نشير إلى بعض الماذج قي هذا التقديم 

هده السورةب سورقالمات كلها نموذج كامل غذا التر كيز على هذه الحقائق والمشاهد . ومثلها سورة انازعات » 
وسورة « عبس » تحتوي مقدمتها اشارة الى حادث معين من حوادث الدعوة .. وبقیتها كلها حديث عن نشاة 
الحياة الإنسانية والحياة النباتية ثم عن الصاخة : و يوم يفر المرء من أخيه ء وأمه ء وأبيه » وصاحبته وبنيه » 
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه . وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة » ووجوه يومئذ علیہا غبرة » ترهقها 
قترة » . وسورة « التكوير» وهي تصور مشاهد الانقلاب الكوني امائلة في ذلك اليوم » مع عرض مشاهد كونية 
موحية ي صدد القسم غل حقيقة الوحي وصدق الرسول . وسورة « الانفطار» كذلك في عرض مشاهد الانقللاب 
مع مشاهد النعم والعذاب » وهز الضمير البشري امام هذه وتلك : : «ياأيها الإنسان ماغرك بر بك الكريم . .. الخ 
وسورة و الانشقاق » وهي تعرض مشاهد الانقلاب الكوني ومشاهد النعيم والعذاب .. وسورة « البروج » وهي 
تلقي ایقاعات سريعة حول مشاهد الكون ومشاهد الیوم بصدد إشارة إلى تعذيب الكفار لجماعة من المؤمنين 
في الدنيا بالنار . وعذاب الله لأولئك الكفار ني الآخرة بالنار . وهو أشد وأنكى . 

وسورة « الطارق » .. وهي تعرض مشاهد كونية مع نشأة الإنسان ونشأة النبات للقسم بالجميع : «انه 
لقول فصل ء وما هو باغزل » .. وسورة « الاعلى » وتتحدث عن الخلق والتسوية والتقدیر والهداية » وإخراج 
المرعى وأطواره تمهيداً للحديث عن الذكر والآخرة والحساب والحزاء .. وسورة « الغاشية » .. وهی تصوير 
مشامد النعيم والعذاب . ثم مع ال كلق ال سوالعه انی واقان» رکون روک ان بای 
الجرء باستثناء سور قليلة تتحدث عن حقائق العقيدة ومنهج الابعان . كسورة الاحلاص . وسورة الکافرون . 


۳۸۰1 


سورة النبأ 


وسورة الماعون . وسورة العصر . وسورة القدر . وسورة النصر . أو تسري عن رسول الله صل الله عليه وسلم - 
وتواسيه وتوجهه إلى الاستعاذة بربه من كل شر » كسور الضحى . والانشراح . والكوثر . والفلق . والناس .. 
وهي سور قليلة على كل حال .. 
و ا ہہ 

وهناك ظاهرة أخرى ني الأداء التعبيري لهذا الجزء . هناك أناقة واضحة ني التعبير ۰ مع اللمسات المقصودة 
لمواطن ا حمال في الوجود والنفوس » وافتنان مبدع ني الصوروالظلال والإيقاع الموسيقي والقوافي والفواصل › 
تتناسق كلها مع طبيعته في خطاب الغافلين النائمين السادرين » لإيقاظهم واجتذاب حسہم وحواسهم بشتى الألوان 
وشتى الایقاعات وشتى المؤثرات .. يتجلى هذا كله بصورة واضحة في مثل تعبيره اللطيف عن النجوم الي تخنس 
وتتواری کالظباء في کناسها وتبرز » وعن اللیل وکانه حي یعس ني الظلام » والصبح وکانه حي يتنفس بالنور : « فلا 
أقسم بالخنس + الجوار الكنس ؛ والليل إذا عسعس رع إذا تتفس » و عرضه لشاهد الغروب واللیل 
والقمر : « فلا أقسم بالشفق ء والليل وما وسق » والقمر إذا اتسق تسق » . أو لمشاهد الفجر والليل وهو يتمشى ويسري : 
« والفجر . وليال عشر . والشفع والوتر . والليل إذا یسر » . « والضحى . واللیل إذا سجى » . وي خطابه الموحي 
للقلب البشري : ويا آیها الإنسان ما غرك بربك الكريم ؟ الذي خلقك فسواك فعدلك .. » وفي وصف ال جنة : 
« وجوه يومئذ ناعمة » لسعيها راضية » في جنة عالية » لا تسمع فيها لاغية ... » ووصف النار : «واما من خفت 
موازينه فامه هاوية . وما ادراك ماهيه ؟ نار حامية ! » .. والاناقة في التعبير واضحة وضوح القصد ني اللمسات 
الجمالية لمشاهد الكون وخوالج النفس . 

والعدول أحياناً عن اللفظ الباشر إلى الكناية » وعن اللفظ القريب إلى الاشتقاق البعيد ء لتحقيق التنغم 
المقصود ؛ ما يؤكد هذه اللفتة خلال الجزء كله على وجه التقريب .. 

وهذه السورة نموذج لاتجاہ هذا الجزء بموضوعاتہ وحقائقه وإيقاعاته ومشاهده وصوره وظلاله وموسيقاه ولمساته 
في الكون والنفس ء والدنيا والآخرة ؛ واختیار الألفاظ والعبارات لتوقع أشد إیقاعاتہا أثراً في الحس والضمير . 

وهي تفتتح بسؤال مو ح مثير للاستبوال والاستعظام وتضخم الحقيقة الي محتلفون علا » وهي أمر عظم لا 
خفاء فيه » ولا شهة ؛ ويعقب على هذا بتهدیدهم يوم يعلمون حقيقته : « عم يتسا علون ؟ عن الب العظیم » الذي 
هم فيه مختلفون . كلا سيعلمون . ثم كلا سيعلمون ! ۷ .. 

ومن ثم يعدل السياق عن العنی في الحديث عن هذا الب ويدعه لحينه » ويلفتهم إلى ما هو واقع بین أيديهم 
وحوهم ٤‏ في ذوات أنفسهم وني الكون حو من أمر عظم > يدل على ما وراءه ويوحي بما سيتلوه : ألم نل 
الأرض مهاداً ء والجبال أوتاداً ؟ وخلقنا كم أزواجاً ؟ وجعلنا نومكم سباتاً ؟ وجعلنا الليل لباساً » وجعلنا النہار 
معاشاً ؟ وبنینا فوقكم سبعاً شداداً ؟ و جعلنا سراجاً وهاجاً ؟ وأتزلنا من العصرات ماء نجاجاً ؟ لنخرج به حباً ونباتاً 
وجنات ألفافاً ؟ » . 

ومن هذا الحشد من الحقائق والمشاهد والصور والإيقاعات يعود . بهم إلى ذلك ابا العظيم الذي عم یضر 2 
والذي وو ا ہف ۱ لقن هم ما مر ۴ کو یکون 7 : سس كان ميقاتاً . يوم ینفخ في 
الصور فتأتون آفواجاً . وفتحت السیاء فکانت أبواياً . وسیرت الال فكانت سراباً 4 . 

و سو ا ری و سے : «ان جهنم كانت مرصاداً » للطاغین ماباً » لابثين فما أحقاباً » لا 
پلوقون فیپا برد ولا شراباً . إلا حمماً وغساقاً . جزاء وفاقاً . إنهم كانوا لا یر جون حساباً » وکذبوا بآياتنا كذاباً ‏ 


۳۸۰۲ 


الجزء النلائون 


وکل شيء أحصيناه كتاباً. فذوقوا فلن نزید کم إلا عذاباً » .. 

ومشهد النعيم كذلك وهو يتدفق تدفقاً : « إن للمتقين مفازاً : حدائق وأعناباً > وکواعب أتراباً » وكأساً دهاقاً » 
لا یسمعون فیپا لغواً ولا کذاباً . جزاء من ربك عطاء حساباً 6 

وتختم السورة بإيقاع جليل في حقيقته وني في الشهد الذي یعرض فيه توا نان اون کر قبل آن بجيء الیوم الذي 
يكون فيه هذا المشهد الجليل : « رب السماوات والأرض وما بینہما الرحمن لابملکون منه خطاباً . يوم يقوم الروح 
والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً . ذلك الیوم الحق . فن شاء اتخذ إلى ربه مب 
إنا أنذرنا کم عذاباً قريياً . يوم ینظر الرء ما قدمت يداه » ويقول الکافر يا ليتي كنت ثراباً 4.. 

ذلك هو النباً مظم . الذي يتساءلون عنه . وذلك ما سيكون يوم يعلمون ذلك اليا لمظم 1 

سو ہو د 

« عم يتساءلون ؟ عن النباً العظیم ای هم فقوت . كلا ! سيعلمون . ثم كلا ! سيعلمون » .. مطلع 
فيه استنکار لتساژل التسائلین» وفیه عجب آن یکون هذا الأمر موضع تساؤل . وقد كانوا يتساءلون عن يوم 
البعث ونا القیامة . وکان هو الأمر الذي مجادلون فيه أشد الجدل ء ولا يكادون يتصورون وقوعه ؛ وهو أولى 
شيء بأن یکون ! 

وعم يتساءلون ؟ » . . وعن أي شيء يتحدثون ؟ ثم يجيب . فلم ر يكن السؤال بقصد معرفة ا جواب منهم . 
إنما کان للتعجیب من حاهم وتوجیه النظر إلى غرابة تساژهم ء > بکشف الامر الذي يتساءلون عنه وبیان حقيقته 
وطبیعته : 

« عن النبأ العظم » > الذي هم فيه مختلفون » .. ول يحدد ما يتساءلون عنه بلفظه » إنما ذكره بوصفه .. النباً 
العظيم .. استطراداً في أسلوب التعجیب والتضخم .. وكان الخلاف على اليوم بين الذين آمنوا به والذين کفروا 
بوقوعه . آما التساؤل فكان من هؤلاء وحدهم . 

ثم لا يجيب عن التساؤل ء ولا يدلي بحقيقة بحقيقة النبأ المسؤول عنه . فيتركه بوصفه .. العظیم .. وينتقل إلى التلويح 
بالتہدید الملفوف » وهو أوقع من ا حواب الباشر » وأعمق في التخویف : 

« كلا ! سيعلمون . ثم كلا ! سيعلمون » .. ولفظ كلا ء يقال في الردع والزجر فهو أنسب هنا للظل الذي 
یراد إلقاؤه . وتكراره وتكرار الحملة كلها فيه من التهدید ما فيه . 

ثم يبعد تي ظاهر الأمر عن موضوع ذلك النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون . ليلتي به بعد قليل . يبعد في 
جولة قريبة في هذا الكون النظور مع حشد من الكائنات والظواهر والحقائق والشاهد » تبز الكيان حين يتدبرها 
ا حنان : 

« ألم تجعل الارض مهاداً ؟ والجبال أوتاداً ؟ وخلقنا کم أزواجاً ؟ وجعلنا نومكم سباتاً ؟ وجعلنا الیل لباساً ؟ 
وجعلنا النهار معاشاً ؟ و بنينا ينا فوقكم سبعاً شداداً ؟ وجعلنا سراجاً وهاجاً ؟ وأنزلنا من العصرات ماء جاجاً ؟ لنخرج 
به حباً وثياتاً + وجنات الفافاً © . 

وهذه الجولة الي نتنقل ني أرجاء هذا الکون الواسع رشن ي والمشاهد » 
تذ کر و ا ار في الحس حاداً ثقيلاً نفاذاً » كأنه الطارق 


۳۸۹۰۲۳ 
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التوالية ء بلا فتور ولا انقطاع ! وصيغة الاستفهام الموجهة إلى المخاطبين ‏ وهي في اللغة تفيد التقرير ‏ صيغة 
مقصودة هنا » وكانما هي يد قوية تہز الغافلین 3 وهي توجه انظارهم وقلو بہم إلى هذا الحشد من الخلائق 
والظواهر التي تشي با وراءها من التدبير والتقدير » والقدرة على الإنشاء والإعادة ء والحکة الي لا تدع أمر 
الخلائق سدى بلا حساب ولا جزاء .. ومن هنا تلتي بالنبا العظم الذي هم فيه مختلفون ! 
واللمسة الأولى ني هذه الجولة عن الأرض وا حبال : 
« ألم تجعل الأرض مهاداً ء والجبال أوتاداً ؟ ) .. 
والهاد : الممهد للسير .. والمهاد اللين كالمهد .. وكلاهما متقارب . وهی حقیقة محسوسة للانسان ني أي طور 
من أطوار حضارته ومعرفته . فلا تحتاج إلى علم غزير رها میں ا ف کرت الاك اونادا ظا 
تراها العين كذلك حتى من الإنسان البدائي ؛ وهذه وتلك ذات وقع في الحس حين توجه إليها النفس . 
غير أن هذه الحقيقة أكبر وأوسع مدى مما يحسما الإنسان البداني لأول وهلة بالحس المجرد . وكلما ارتقت 
معارف الانسان وازدادت معرفته بطبيعة هذا الكون وأطواره ء كبرت هذه الحقيقة في نفسه ؛ وأدرك من ورائها 
التقدیر الإلمي العظيم والتدبير الدقيق الحكم فرع ين فد هذا الوجود وحاجاتهم ؛ وإعداد هذه الأرض 
لتلقي الحياة الإنسانية وحضاتہا ؛ وإعداد هذا الإنسان للملاءمة مع البیئة والتفاهم معها . 
وجعل الأرض مهاداً للحياة ‏ وللحياة الانسانية بوجه خاص - شاهد لا عاری في شهادته بوجود العقل المدبر 
من وراء هذا الوجود الظاهر . فاختلال نسبة واحدة من النسب الملحوظة ني خلق الأرض هكذا بجمیع ظروفها . 
أو اختلال نسبة واحدة من النسب الملحوظة في خلق الحياة لتعيش فی الأرض .. الاختلال هنا أو هناك لا يجعل 
الأرض مهاداً ؛ ولا يبقى هذه الحقيقة الى يشير إليها القرآن هذه الاشارة المجملة » ليدركها كل إنسان وفق 
درجة معرفته ومداركه 7 ۱ 
وجعل ال حبال أوتاداً .. يدركه الانسان من الناحية الشكلية بنظره المجرد ۰ فهى أشبه شىء بأوتاد الخيمة 
لق کو اليا + صا اما لاحب رس ا فرک الا رشن وتف وا .وقد کرت 
ها ساد ہت ال غزار اق انار رس ا ان بر رت کرت لأا تماد لدو الخلصت 
الجوفية للارض والتقلصات السطحية ۰ وقد يكون لأنها تثقل الأرض ني نقط معينة فلا تميد بفعل الزلازل 
والبراكين والاهتزازات ا جوفیة .. وقد يكون لسبب آخر لم يكشف عنه بعد .. وكم من قوانين وحقائق مجهولة 
أشار إلیہا القرآن الكريم . ثم عرف البشر طرفاً منها بعد مئات السنين ! 
واللمسة الثانية في ذوات النفوس ۰ في نواحي وحقائق شتى : 
« وخلقنا کم أزواجاً » .. 
سی طلا عي للق والشوكلة يدر كه كرب اسان ببسو و هه عله نالف از سا كر آرای تغل 
جا ها نولدا اتل اعادت ار وحن والقانهنا دو كل اسان يدرك هذه الظاعرة او سن 
ما وراءها من راحة ولذة ومتاع وتجدد بدون حاجة إلى علم غزير . ومن ثم بخاطب بها القرآن الإنسان ني أية 
بیئة فیدر کها ویتأثر بها حين بتوجه تأمله إليها » ويحس ما فیہا من قصد ومن تنسيق وتديير . 
ووراء هذا الشعور ا مہم بقيمة هذه الحقيقة وعمقها ‏ تأملات أخرى حين يرتقي الإنسان ني العرفة وی 
الشعور أيضاً .. هنالك التأمل ني القدرة المدبرة التي تجعل من نطفة ذكراً » وتجعل من نطفة أنثى ء بدون ميز 


۳۸۹۰۰ 
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ظاهر في هذه النطفة أو تلك ۰ جعل هذه تسلك طريقها لتكون ذكراً » وهذه تسلك طريقها لتكون أنثى . 
اللهم إلا إرادة القدرة الخالقة وتدبيرها الخفي ۰ وتوجيمها اللطيف » وإيداعها الخصائص الي تريدها هي 
هذه النطفة وتلك ء لتخلق منہما زوجين تنمو بهما الحياة وترق ! 

« وجعلنا نومكم سباتاً . وجعلنا الليل لباساً . وجعلنا النہار معاشاً » . 

وكان من تدبير الله للبشر أن جعل النوم سباتاً يدركهم فيقطعهم عن الإدراك والنشاط + ويجعلهم في حالة 
لاهي موت ولا هي حياة » تتكفل بإراحة أجسادهم وأعصابهم وتعويضها عن الجهد الذي بذلته في حالة 
الصحو والاجهاد والانشغال بامور الحياة . . وكل هذا يتم بطريقة عجيبة لا يدرك الانسان کنهها > ولا نصيب 
لارادته فيها ؛ ولا عکن أن يعرف كيف تم في كيانه . فهو في حالة الصحو لا يعرف كيف یکون وهو في 
حالة النوم . وهو في حالة النوم لا يدرك هذه الحالة ولا يقدر على ملاحظها ! وهي سر من اسرار تكوين الحي 
لا يعلمه إلا من خلق هذا الحي وأودعه ذلك السر ؛ وجعل حياته متوقفة عليه . فا من حي يطيق أن یظل من 
غير نوم إلا فترة محدودة . فإذا أجبر إجباراً بوسائل خارجة عن ذاته كي يظل مستيقظاً فإنه يبلك قطعاً . 

وني النوم أسرار غير تلبية حاجة الجسد والأعصاب .. إنه هدنة الروح من صراع الحياة العنيف ء هدنة 
تلم بالفرد فيلقي سلاحه وجنته - طائعاً أو غير طائع ‏ ویستسلم قركان السلا یر تو یس 
الفرد حاجته إلى الطعام والشراب . ويقع ما يشبه العجزات في ؛ بعض الحالات حيث يلم النعاس بالأجفان ء 
والروح مثقل » والأعصاب مكدودة ء والنفس منزعجة ء والقلب مروع . وكأنما هذا النعاس ‏ وأحياناً لا يزيد 
على لحظات ‏ انقلاب تام في كيان هذا الفرد . وتجدید كامل لا لقواه بل له هو ذاته » وکاتھا هو کائن 
حين يصحو جدید .. ولقد وقعت هذه العجزة بشكل واضح للمسلمين المجهودين في غزوة بدر ولي غزوة 
أحد » وامتن الله علیہم با . وهو يقول : ١‏ إذ یخشیکم النعاس أمنة منه » .. « ثم أنزل عليكم من بعد الغم 
أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم » .. كما وقعت للكثيرين في حالات مشابهة ! 

فهذا السبات : أي الانقطاع عن الإدراك والنشاط بالنوم ضرورة من ضرورات تكوين الحي ؛ وسر من 
آسرار القدرة الخالقة ؛ ونعمة من نعم الله لا علك إعطاءها إلا إياه . وتوجيه النظر إليها على هذا النحو القرآني 
ينبه القلب إلى خصائص ذاته » وإلى اليد التي اودعتہا كيانه » ويلمسه لمسة تثير التامل والتدبر والتاثر . 

وكان من تدبير الله كذلك أن جعل حركة الكون موافقة لحركة الأحياء . وكما أودع الإنسان سر النوم 
والسبات » بعد العمل والنشاط » » فكذلك أودع الكون ظاهرة اللیل ليكون لباساً ساتراً يتم فيه السبات والانزواء . 
وظاهرة النهار ليكون معاشاً تم فيه الحركة والنشاط ہنا تراق خلق الله وناق و كان هذا العالم ي 
مناسبة للأحياء . تلي ما ركب فیهم من خصائص . وكان الأحياء مزودين بالتر کیب التفق في حر کته وحاجاته 
مع ما هو مودع في الكون من خصائص وموافقات . وخرج هذا وهذا من يد القدرة المبدعة المدبرة متسقاً أدق 
اتساق ! 

واللمسة الثالثة في خلق السماء متناسقة مع الأرض والأحياء : 

«وبنینا فوقكم سبعاً شداداً . وجعلنا سراجاً وہاجاً . وأنزلنا من العصرات ماء نجاجاً . لنخرج به حباً ونباتاً » 
وجنات ألفافاً » .. 

والسبع الشداد الي بناها الله فوق أهل الأرض هي السماوات السبع » وهي الطرائق السبع في موضع آخر . 
والمقصود با على وجه التحديد يعلمه الله .. فقد تكون سبع مجموعات من الجرات - وهي مجموعات من النجوم 


۳۸۰ ۰ 


سورة النبأ 


قد تبلغ الواحدة منها مائة مليون يحم وتكون السبع المجرات هذه هي التي ها علاقة بأرضنا أو بمجموعتنا 
الشمسية .. وقد تكون غير هذه وتلك ما يعلمه الله من تر كيب هذا الكون » الذي لا يعلم الإنسان عنه إلا القليل . 

إنھا تشير هذه الآية إلى أن هذه السبع الشداد متينة التكوين » قوية البناء ء مشدودة بقوة تمنعها من التفكك 
والانثناء . وهو ما نراه ونعلمه من طبيعة الأفلاك والاجرام فما نطلق عليه لفظ السماء فيدركه كل إنسان .. كما 
تشير إلى أن بناء هذه السبع الشداد متناسق مع عا م الأرض والانسان . ومن ثم یذ کر في معرض تدبير الله 
وتقديره لحياة الأرض والانسان . یدل غل هذا ما بعده : «وجعلنا سراجاً وهاجاً .. وهو الشمس اة 
الباعثة للحرارة الي تعيش علا الأرض وما فیہا من الأحياء . والتي توثر كذلك في تکوین السحائب بتبخیر 
مياه من الحیط الواسع في الأرض ورفعها إلى طبقات الحو العلیا وهي العصرات : «وأنزلنا من العصرات ماء 
جاجا » .. حين تعصر فتخر ویتساقط ما فیہا من الاء . ومن یعصرها ؟ قد تکون هي الریاح . وقد یکون هو 
التفريغ الکهر بايي ني طبقات الحو . ومن وراء هذه وتلك يد القدرة الي تودع الکون هذه المؤثرات ! وني 
السراج توقد وحرارة وضوء .. وهو ما یتوافر في الشمس . فاختيار كلمة ١‏ سراج » دقیق کل الدقة ومختار . 

ومن السراج الوهاج وما يسكبه من أشعة فما ضوء وحرارة ء ومن العصرات وما یعتصر منها من ماء جاج ء 
ینصب دفعة بعد دفعة كلما وقع التفریغ الکهر باني مرة بعد مرة ء وهو الثجاج ء من هذا الاء مع هذا الاشعاع 
يخرج الحب والنبات الذي ی كل هو ذاته » واخنات الألفاف الكثيفة الکثبرة الأشجار اللتفة الأغصان . 

وهذا التناسق في تصمم الکون > لا یکون الا ووراءه يد تنسقه » وحكمة تقدره » وارادة تدبره . يدرك هذا 
بقلبه وحسه كل انسان حين توجه مشاعره هذا التوجیه » فإذا ارتقی في العلم والعرفة تکشفت له من هذا التناسق 
آفاق ودرجات تذهل العقول وتحیر الألباب . وتجعل القول بأن هذا كله مجرد مصادفة قولاً تافهاً لا یستحق 
المناقشة . كما تجعل التبرب من مواجهة حقيقة القصد والتدبیر في هذا الکون » مجرد تعنت لا یستحق الاحترام ! 

إن لهذا الکون خالقاً » وان وراء هذا الکون تدیبراً وتقدیراً وتنسيقاً . وتوالي هذه الحقائق والشاهد ني هذا 
النص القرآني على هذا النحو : من جعل الأرض مهاداً واخبال أوتاداً . وخلق الناس أزواجاً . وجعل نومهم 
سباتاً ( بعد الحر كة والوعي والنشاط ) مع جعل الليل لباساً للستر والانزواء » و جعل النهار معاشاً للوعي والنشاط . 
ثم بناء السبع الشداد . وجعل السراج الوهاج . وانزال الاء الشجاج من العصرات . لانبات الحب والنبات 
واخنات .. توالي هذه الحقائق والشاهد على هذا النحو بوحی بالتناسق الدقیق » ویشی بالتدییر والتقدیر » 
ويشعر بالخالق الحکم القدير . ويلمس القلب لمسات موقظة موحية عا وراء هذه الحياة من قصد وغاية . 
ومن هنا يلتقي السياق بالنبا العظيم الذي هم فيه مختلفون ! 

و 2 2 

ولقد كان ذلك كله للعمل والتاع . ووراء هذا كله حساب وجزاء . ويوم الفصل هو الوعد الوقوت للفصل : 

« إن يوم الفصل کان میقاتاً . يوم ينفخ في الصور فتاتون أفواجاً . وفتحت السماء فكانت أبواباً . وسيرت 
اال فکانت سراباً 4 .. 

إن الناس لم بخلقوا عبثاً > ولن یتر کوا سدی . والذي قدر حياتهم ذلك التقدیر الذي يشي به المقطع الاضي 
في السياق » ونسق حیاتہم مع الكون الذي يعيشون فيه ذلك التنسيق ء لا ممكن أن يدعهم يعيشون سدى وعوتون 
هملاً ! ويصلحون ني الأرض أو يفسدون ثم يذهبون في التراب ضياعاً ! ويبتدون ني الحياة أو يضلون ثم 
يلقون مصيراً واحداً . ويعدلون ني الأرض أو يظلمون ثم يذهب العدل والظلم جميعاً ! 


۳۸۰۹ 


الجزء الثلاتون 


إن هنالك يوماً للحكم والفرقان والفصل ني كل ما كان . وهو الیوم ا مرسوم الوعود الموقوت بأجل عند الله 
معلوم محدود : 

« إن يوم الفصل کان ميقاتاً ٠‏ .. 

وهو يوم ينقلب فيه نظام هذا الكون وينفرط فيه عقد هذا النظام . 

. » يوم بنفخ ني الصور فتأتون أفواجاً . وفتحت السماء فكانت أبواباً » وسيرت الجبال فكانت سراباً‎ ١ 

والصور : البوق . ونحن لا ندري عنه إلا اسمه . ولا نعلم إلا أنه سيتفخ فيه . وليس لنا أن نشغل أنفسنا 
بكيفية ذلك . فهى لا تزيدنا إعاناً ولا تأثراً بالحادث . وقد صان الله طاقتنا عن أن تتبدد في البحث وراء هذا 
الغ لكوت ور ابق ر٠‏ الذي ينفعنا فلا تزید !نما نحن نتصور التفخة الباعثة المجمعة الي يأني بها 
الناس أفواجاً .. نتصور هذا المشهد والخلائق التي توارت شخوصہا جيلاً بعد جيل » وأخلت وجہ الأرض لمن 
يأني بعدها كي لا يضيق بهم وجه الأرض المحدود .. نتصور مشهد هذه الخلائق جميعاً .. أفواجاً .. مبعوثين 
قائمين اتين من كل فج إلى حيث يحشرون . ونتصور الاجداث البعترة وهذه الخلائق منہا قائمة . ونتصور 
الجموع الحاشدة لا يعرف أولها آخرها ء ونتصور هذا افول الذي تثيره تلك الحشود التي لم تتجمع قط في 
وقت واحد وني ساعة واحدة إلا في هذا اليوم .. أين ؟ لا ندري .. ففي هذا الكون الذي نعرفه أحداث وأهوال 
جسام : 

+ وفتحت السماء فکانت آبواباً . وسرت اال فکانت را : 

السماء البنية التينة .. فتحت فکانت أبواباً .. فهي منشقة . منفرجة . كما جاء في مواضع وسور آخری . 
على هيئة لا عهد لنا بها . واخبال الرواسی الأوتاد سیرت فکانت سراباً . فهی مدكوكة مبسوسة مثارة فی افواء 
هباء » يح رکه افواء - كما جاء في و وسور آخری . ومن ثم فلا وجود لها کالسراب الذي لیس له 
حقيقة . أو إلا تنعكس إليها الأشعة وهي هباء فتبدو كالسراب ! 

إنه الهول البادي في انقلاب الكون المنظور » کا ول البادي في الحشر بعد النفخ في الصور . وهذا هو يوم 
الفصل المقدر بحكة وتدبير .. 

م ماه 

ثم عضي السياق خطوة وراء النفخ والحشر ء فيصور مصير الطغاة ومصير التقاة . بادثاً بالأولين المكذبين 
امتسائلین عن الب العظيم : 

« إن جهنم كانت مرصاداً » للطاغين مآباً > لابثين فيا أحقاباً . لا يذوقون فيا برداً ولا شراباً > إلا حمياً 
وغساقاً . جزاء وفاقاً . إنہم كانوا لا يرجون حساباً » وكذبوا بآياتنا کذاباً . و کل شيء أحصيناه كتاباً . فذوقوا 
فلن نزیدکم إلا عذاباً » . 

اد چم علقت رہ وكات ں سو و ای رٹ رر سیت ا 
لاستقباهم . وکا ا في رحلة ي الأرض ثم آبوا إلى مأوا هم الأصیل ! وهم يردون هذا الاب للاقامة 
الطويلة التجددة أحقاباً بعد أحقاب : 

« لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً + .. ثم يستقي .. فإذا الاستثناء مر وأدهى : « إلا حمياً وغساقاً » .. إلا الاء 
الساخن بشوي الحلوق والبطون . فهذا هو البرد ! والا الغساق الذي يغسق من أجساد الحروقین ویسیل . فهذا 
هو الشراب ! 


۳۸۹۰۷ 


سورة النبأ 


« جزاء وفاقاً » . . يوافق ما أسلفوا وما قدموا .. « إنهم كانوا لا يرجون حساباً » .. ولا يتوقعون ماباً .. « وكذبوا 
باياتنا كذاباً » .. وجرس اللفظ فيه شدة توحي بشدة التكذيب وشدة الإصرار عليه . 

بینا كان اللہ يحصي علیہم كل شيء إحصاء دقیقاً لا یفلت منه حرف : « وكل شيء أحصيناه كتاباً » . 

هنا جيء التأنيب الميئس من كل رجاء ني تغيير أو تخفیف : « فذوقوا فلن نزیدکم إلا عذاباً » .. 

ثم يعرض المشهد القابل : مشہد التقاة في النعيم . بعد مشهد الطغاة في الحمهم : 

«ان للمتقين مفازاً . حدائق وأعتاباً + وکواعب اتزاياً . وكأساً دهاقاً . لایسمعون فا لغواً ولا کذاباً . 
جزاء من ربك عطاء حساباً ء .. 

فاذا كانت جهنم هناك مرصداً ومآباً لطاغین > لا یفلتون منها ولا یتجاوزونہا ۰ فان المتقين ینتهون إلى مفازة 
ومنجاة ء تتمثل و حدائق وأعناباً » وخص الأعناب بالذ کر والتعيين لأنها ما یعرفه الخاطبون .. «وکواعب» 
وهن الفتیات الناهدات اللواتي استدارت ثديهن « أتراباً » متوافیات السن وا حمال . : وكأساً دهاقاً » مترعة 
بالشراب . 

وهي مناعم ظاهرها حسي » لتقريبها للتصور البشري . آما حقيقة مذاقها والتاع با فلا یدرکها أهل الأرض 
وهم مقیدون _عدارك الارض وتصوراتها .. وال جوارها حالة بتذوقها الضمیر وید رکها الشعور : « لا یسمعون 
فیها لغواً ولا كذاباً » .. فهي حياة مصونة من اللغو ومن التکذیب الذي یصاحبه الجدل + فالحقيقة مكشوفة 
لا جال فيها خدل ولاتکذیب ؛ كما أنه لا مجال للغو الذي لا خیر فيه .. وهی حالة من الرفعة والتعة تليق 
بدار الخلود .. ۱ 

« جزاء من ربك عطاء حساباً + .. ونلمح هنا ظاهرة الأناقة في التعبیر والوسیقی ني التقسم بين « جزاء » 
و« عطاء » .. كما نلمحها نی الإيقاع الشدود في الفواصل كلها على وجه التقريب .. وهي الظاهرة الواضحة 
في الجزء كله إجمالاً . 


ع # *# 


وتكملة لمشاهد اليوم در سس > والذي يتساءل عنه التسائلون » ومختلف فيه اون . بجي ء 
الشهد الختامي في السورة » حيث يقف جبريل « عليه السلام » والملائكة صفاً بين يدي اش خاشعين . 
لکوت الا من ادن له الرحمن عق الوقف الهیب ابلیل : 

#زب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا علکون منه خطاباً . يوم بقوم الروح والملائكة صفاً لا بتکلمون 
الا من أذن له الرحمن وقال صواباًء .. 

ذلك الجزاء الذي فصله في القطع السابق : جزاء الطغاة وجزاء التقاة . هذا الجزاء من ربك » .. رب 

الات ولا کی وا با اشن ا .. فهي الناسية الات اللمسة وغذه الحقيقة الكيرة . حقيقة الر بوبية 
الواحدة الي تشمل الانسان . كما تشمل السماوات والأرض » وتشمل الدنيا والآخرة » وتجازي على الطغيان 
والتقوی » وتنتهي إليها الاخرة والاول . . ثم هو « الرحمن » .. ومن رحمته ذلك الجزاء لهؤلاء وهؤلاء . حتى 
عذاب الطغاة ينيثق من رحمة الس . ومن الرحمة آن بجد الشر جزاءه وألا يتساوى مع الخير في مصيره ! 
ومع الرحمة والجلال : : ولا علکون منه خطاباء .. في ذلك اليوم المهيب الرهيب : يوم يقف جبریل - 


۳۸۸ 


الجز ء الثلاثون 


عليه السلام - والملائكة الاخرون « صفاً لا یتکلمون » .. الا باذن من الرحمن حیث یکون القول صواباً . 
فا ياذن الرحمن به الا وقد علم انه صواب . 

وموقف هؤلاء المقربين إلى اللہ » الابریاء من الذنب والعصية . موقفهم هکذا صامتین لا یتکلمون إلا بإذن 
وبحساب .. يغمر او بالروعة والرهبة واخلال والوقار . وني ظل هذا الشهد تنطلق صيحة من صیحات 
الانذار » وهزة للنائمین السادرین في الخمار : 

و ذلك البوم الحق . فن شاء اتخذ إلى ربه ماب . إنا آنذرنا کم عذاباً قریباً : يوم ینظر الرء ما قدمت يداه ) 
ویقول الکافر : یا ليني كنت تراباً » .. 

إنها الزة العنيفة لأولئك الذين یتساء‌لون ني ارتیاب : « ذلك اليوم الحق » . . فلا جال للتساول والاختلاف .. 
والفرصة ما تزال سانحة ! « فن شاء اتخذ إلى ربه ماباً » .. قبل أن تکون جهنم مرصاداً وماباً ! 

وهو الانذار الذي يوقظ من الخمار : «إنا آنذرنا کم عذاباً قريباً ».. ليس بالبعید » فجهم تنتظر کم 
وتترصد لکم . على النحو الذي رأيتم . والدنیا كلها رحلة قصيرة » وعمر قريب ! 

وهو عذاب من افول بحیث يدع الکافر يؤثر العدم على الوجود : و يوم ینظر الرء ما قدمت یداه . ویقول 
الکافر : يا ليتتي كنت تراباً » .. وما يقوها إلا وهو ضائق مکروب ! 

وهو تعبیر يلقي ظلال الرهبة والندم » حتی لیتمنی الکائن الانساني أن ینعدم . ويصير إلى عنصر مهمل 
زهید . ویری هذا اهون من مواجهة الوقف الرعیب الشدید .. وهو الوقف الذي يقابل تساؤل التسائلین وشك 
التشککین . ني ذلك النباً العظيم ! ۱ ! 


۳۸۰۹ 


ا سو 





ولعت رقا ي واش طت تنطا رق الت سباي الست سَتَاحق َالْمدرت 
آوكر وام مرو 81ر ور جب مرو در ورت مرو رم وو موم ص مگ ہے برسم اس م وو ہےر و م 
ماد یوم ترجف ارَاجفَة د تنبعها اآزادفة رق قلوب بوذ واجفة دي آبصرھا شع دق بقوون 
ع م2 لمعمو و م مر ود و 
۱ 


0 وم ص 7 53 و ۲ 2 بير و وس 7 مسج 6 م سوا ص اص 
نا لمردودوت فى افرة وی أءدًا کنا عظدما ره رې کالوک ذا کرة حاسرۂ دون فا هی زحرة 


ہے 2ت م 


وحدَةٌ دق قدا هم بالسا مر می 
وو و 


رم طم مم ۔۔ و ۶ موه موم < هم 2 21 وم و م سے 
هل تدك حدیث موی دق ذاه ربهر بالواد المقدس طوى ي دعب إل فرعون نر یی © 


رو ےس ے E‏ سس 3 رآ ہے پر پر ری پى رر و م م 3 ووس مرو رل وم م ےت ت 

فة لك إلى ان 7 ت إل ربك فتخٹی ذل فارله آلابة الكبرء' فكزت 

فقلهل إل ان تزکی ري واهديك إل ربك فتخثئن فارله 1 لكبرئ 2 
2 ہےر مرو رم رم رص رر ےم ٤0ے‏ ور و وم SEF‏ م 


وعمی 22 ثم ادر سی رې فحشرفنادی رې فقال آنا ربکر الاعل ری فاخده ال نکال الاحرهة 


موی 1 م ۹ ر مر ص سے گر یم مو و گ۔ و رر رص ص مر مر صجے مر نم 
والاوق ي إن فی ذَلكَ لعبرة لمن حتی جي نت مد حَلَمَا أم اسماء بنٹھا چي رقع سمكها 
و ۳ ع سے روصم اوم م اص2 مد کہم سوب س9 ص صر صن مر 1 

لھا دی واغطش لیلها واحرج مها دی والارض بعد ذالك دحنها رچ اخ رج منہا ماء‌ها وم علھا تق 


ہے وص ص کوت رح م وم 3> 


وال ارسلھا دق متنعا لک ولأنعسكز چ 


2-2 و صو مر بے از 
- 


فر لق ”ریف 7 وم ۱ 0 چم برسم م سم یام وم ےہ سلا 
دا جات الطامة الكبرئ رق يوم بشذ کر الإفسلن ما سی © وبرزت المحم لمن يرئ 29 


لا 
ی م ر 2 ہ۔ ہے سے وم > ای عم م سے ء سطس راج ہر ص سے ر ص صن سس 2 و م 
فامامن طغی رق وءَائرالحيزة ادياچ فإن اححم هی آلماوی تل وم من خاف مقام ربهء ونبی آلنفس 


و ارم رع سس 


َ‫ رر لا جع م م دس ام م ہے 2 aE‏ مور ےے۔ ۲ ۳ و صا سے 
عن آموی وي فإن الحنة هی آلما ویر سعلونك عن الساعة ایانم سلھا دق فم انت منذكرنها رق 


۸۰۲ 




















الجز ء الثلائون 


مر نر ہیر ار رم مر ہے تب از چا روص رم ورم مرو او رم مر 


پک رك منتهها وي فا ]أت منذرمن ها وي کا جم کو روا يليوا أ لا عة آوضها ي 


هذه السورة عوذج من نماذج هذا الجزء لإشعار القلب البشري حقيقة الآخرة » بهوها وضخامتها » وجديتها » 
واصالتہا ني التقدير الإلحي لنشأة هذا العام الإنساني » والتدبير العلوي لمراحل هذه النشاة وخطواتها على ظهر 
الارض وني جوفها ؛ ثم في الدار الآخرة ۰ التي تمثل نہایة هذه النشاة وعقباها . 

وتي الطريق إلى إشعار القلب البشري حقیقة الآخرة ا مائلة الضخمة العظيمة الكبيرة يوقع السياق إيقاعات 
منوعة على اوتار القلب » ویلمسه لسات شتی حول تلك الحقيقة الكبرى . وهي ایقاعات ولسات تمت إليها 
س۱ ا الع هلا ی شس رت اف ن رفظة رف ای 

عهد فا عطلع غامض الکنه يثير بغموضه شيئاً من الحدس والرهبة والتوجس . یسوقه في إيقاع موسيقي 
زاعت لاهت: کأنا تنقطم به الأنفاس من الذعر والارتجاف والفاجاة والانهار : «والنازعات غرقاً . والناشطات 
نشطاً . والسابحات سبحاً . فالسابقات سبقاً , فالدبرات آمراه . 

وعقب هذا الطلع الغامض الراجف الواجف بجيء الشهد الأول من مشاهد ذلك الیوم . ظله من ظل ذلك 
الطلع وطابعه من طابعه 4 کانما المطلع إطار له وغلاف يدل عليه : « يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة . قلوب 
يومئذ واجفة . أبصارها خاشعة . یقولون : أإِنّا لردودون في الحافرة ؟ أإذا کنا عظاماً خرة ؟ قالوا : تلك إذن 
كرة خاسرة ! فاعا هي زجرة واحدة . فاذا هم بالساهرة » . 

ومن هنالك .. من هذا الجو الراجف الواجف البهور المذعور .. يأخذ في عرض مصرع من مصارع المكذبين 
العناة في حلقة من قصة موسی مع فرعون . فيهداً الإيقاع الموسيقي ويسترخي شيئاً ما » ليناسب جو الحكاية 
والعرض : وهل أتاك حديث موسى . إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى : اذهب إلى فرعون إنه طغى . فقل : 
هل لك إلى أن ترکی ؟ وأهديك إلى ربك فتخشی ؟ فأراه الآية الكبرى ؛ فكذب وعصى ؛ > ثم أدبر يسعى ء 
فحشر فنادى » فقال : أنا ربكم الأعلى . فأخذه الله نكال الآخرة والأولى . إن في ذلك لعبرة لمن یخشی » .. 
و.بذا يلتقي وعهد لتلك الحقيقة الكبرى . 

ثم ينتقل من ساحة التاريخ إلى كتاب الكون المفتوح » ومشاهد الكون الحائلة ء الشاهدة بالقوة والتدبیر 
والتقدير للألوهية المنشئة للكون » المهيمنة على مصائره » في “لدنيا والآخرة . فيعرضها في تعبيرات قوية الأسر ؛ 
قوية الإيقاع ء تتسق مع مطلع السورة وإيقاعها العام : « أأنتم أشد خلقاً أم السماء ؟ بناها » رفع سمكها فسواها » 
واغطش ليلها واخرج ضحاها ؛ والارض بعد ذلك دحاها ء أخرج منہا ماءها ومرعاها » والجبال ارساها » 
متاعاً لكم ولأنعامكم » .. 

وهنا بعد هذه التمهيدات المقربة وهذه اللمسات الموحية ‏ بجيء مشهد الطامة الكبرى » وما يصاحبها من 
جزاء على ما كان ثي الحياة الدنيا . جزاء يتحقق هو الآخر في مشاهد تتناسق صورها وظلاها مع الطامة الكبرى : 

«فإذا جاءت الطامة الکبری ۰ يوم كل کر الانسان ما سعی: » وبرزت الجحيم لمن يرى ! فأما من طغى وآثر 

الحياة الدنيا » فان الجحيم هي المأوى ہر عو ہو بی ۱ ۵ تہ 
وني اللحظة رو الوجدان فيا ذلك الشعور المنبعث من مشاهد الطامة الکبری » وال جحي البرزة لمن 

بری ء وعاقبة من طغى وآثر الحياة الدنيا » ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الحوى .. في هذه اللحظة 


۳۸۱۷ 


سورة النازعات 


ترد السیاق ال امكذيين بهنه الساعة » الذین یسألون الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن موعدها . يرتد إلیہم 
بإيقاع يزيد من روعة الساعة وهوفا في الحس وضخامتها : : « يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ فم أنت من 
ذكراها ؟ إلى ربك متہاھا . إنھا أنت منذر من خشاها حر ا رت جو 
والهاء الممدودة ذات الإيقاع الضخم الطويل ۰ تشارك في تشخيص الضخامة وتجسم التبویل ! 


۰١.3 د‎ ¥ 


« والنازعات غرقاً . والناشطات نشطاً . والسابحات سبحاً . فالسابقات سبقاً . فالمدبرات أمراً» . قيل في 
تفسير هذه الكلمات : [نها الملائكة نازعات للأرواح نزعاً شديداً . ناشطات منطلقات في حرکاتہا . سابحات 
في العوالم العليا سابقات للإبمان أو للطاعة لأمر ربها مدبرات ما يوكل من الأمور إليها .. 

وقیل کو سو سے سر وھ رت سوہ پروی و و عو ا 
وهي معلقة به . وتسبق سبقاً في جریانہا ودورانہا . وتدبر من النتائج والظواهر ما وكله الله الها ما یؤثر في حيا 
الأرض ومن عليها . 

وقيل : النازه ات والناشطات والسابحات والسابقات هي النجوم . والمدبرات هي الملائكة . 

وقیل : النازعات والناشطات والسابحات هي النجوم . والسابقات والمدبرات هي اللائکة . 

وأباً ما كانت مدلولاتها فنحن نحس من الحياة في ا جو القرآني أن إيرادها على هذا النحو ء ينشئ أولاً 
وقبل کل شيء هزة في الحس » وتوجساً في الشعور ‏ وتوفزاً وتوقعاً لشيء یہول ويروع . ومن ثم فهي تشارك 
ي المطلع مشار كة قوية في إعداد الحس لتلقي ما يروع ویہول من امر الراجفة والرادفة والطامة الكبرى في النهاية ! 

وتمشياً مع هذا الإحساس نوثر أن ندعها هكذا بدون زيادة في تفصيل مدلولاتها ومناقشتها ؛ لنعيش في ظلال 
القرآن بموحياته وإيحاءاته على طبيعتها . فهزة القلب وإيقاظه هدف ني ذاته ء يتحراه الخطاب القرآني بوسائل 
شتى .. ثم إن لنا في عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أسوة . وقد قرأ سورة : « عبس وتولى » حتى جاء 
إلى قوله تعالى : «وفاكهة وأا .. فقال : « قد عرفنا الفاكهة . فا الأب ؟ ثم استدرك قائلاً : لعمرك يا بن 
الخطاب إن هذا هو التكلف ! وما عليك ألا تعرف لفظاً في كتاب الله تعالى ؟ ! » ... وني رواية أنه قال : 
كل هذا قد عرفنا فا الأب ؟ ثم رفض عصا كانت بيده أي كسرها غضباً على نفسه ‏ وقال : « هذا لعمر 
الله التكلف ! وما عليك يا بن ام عمر أن لا تدري ما الأب » . ثم قال : « اتبعوا ما تبین لكم من هذا الكتاب ء 
وما لا » فدعوه » .. فهذه كلمات تنبعث عن الأدب أمام كلمات الله العظيمة . أدب العبد أمام كلمات الرب . 
اي قد يكون بقاؤها مغلفة هدفاً في ذاته » يؤدي غرضاً بذاته . 


3 


.ڈ٦‏ 
هذا المطلع جاء في صيغة القسم ء على أمر تصوره الآيات التالية في السورة : 
١‏ يوم ترجف الراجفة . تتبعها الرادفة . قلوب يومئذ واجفة . أبصارها خاشعة . يقولون : أَإنّا لردودون في 
الحافرة ؟ اإذا كنا عظاما محرة ؟ قالوا : تلك إذن كرة خاسرة ! .. فاعا هي زجرة واحدة . فإذا هم بالساهرة ».. 
والراجفة ورد أنها الأرض استناداً إلى قوله تعالى في سورة أخرى : « يوم ترجف الأرض والجبال » .. والرادفة : 
ورد آنپا السماء . ائ آنا تردف الارض وتتبعها ی الانقلاب حیث تنشق وتتناثر کواکها . 
كذلك ورد أن الراجفة هي الصيحة الأولى ۰ التي ترجف ها الأرض وا مبال والأحياء جمیعاً > ویصعق فا 


۸۱۷۲۲ 


الجزء الثلاثون 


من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء اللہ . والرادفة هی النفخة الثانية الى يصحون عليها ويحشرون 
( كما جاء في سورة الزمر آية 7۸ ) .. 

وسواء كانت هذه أم تلك . فقد أحس القلب البشري بالزلزلة والرجفة والمول والاضطراب ؛ واهتز هزة 
الخوف والوجل والرعب والارتعاش . وتبيأ لإدراك ما يصيب القلوب يومئذ من الفزع الذي لا ثبات معه ولا قرار. 
وأدرك وأحس حقيقة قوله : 

« قلوب يومئذ واجفة . أبصارها خاشعة » .. 

فهي شديدة الاضطراب ء بادية الذل » يجتمع علیہا الخوف والانكسار » والرجفة » والانہیار . وهذا هو 
الذي یقع يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ؛ وهذا هو الذي يتناوله القسم بالنازعات غرقاً والناشطات نشطاً » 
والسابحات سبحا 3 والسابقات سبقاً > فالمدبرات أمراً . وهو مشہد يتفق في ظله وإيقاعه مع ذلك المطلع . 

ثم مضي السياق يتحدث عن وهلهم وانبهارهم حين يقومون من قبورهم في ذهول : 

« يقولون : ابا لمردودون في الحافرة ؟ أإذا كنا عظاماً مخرة ؟ » .. 

فهم بتساءلون 1 اُنحن مردودون إلى الحياة عائدون 5 طر يمنا الأولى .. يقال م رجع 5 حافرته : أي ٤‏ 
طريقه التي جاء منہا . فهم في وهلتهم وذهوشم يسألون : إن کانوا راجعین في طريقهم إلى حیانهم ؟ ویدهشون : 
كيف يكون هذا بعد اذ کانوا عظاماً خرة . منخوبة يصوت فبا امواء ؟ ! 

ولعلهم یفیقون » أو پبصرون » فیعلمون أنها كرة إلى الحياة » ولکنها الحياة الأخرى ۰ فیشعرون بالخسارة 
والوبال في هذه الرجعة » فتند منہم تلك الكلمة : 

« قالوا : تلك اذن كرة خاسرة » ! 

كرة لم يحسبوا حسابہا 3 و یقدموا لها زادها 4 ولیس هم فيا الا الخسران الخالص ۱ 

هنا في مواجهة هذا الشهد - يعقب السياق القرآلي بحقيقة ما هو كائن 

.. » فإتما هي زجرة واحدة . فإذا هم بالساهرة‎ ١ 

والزجرة : : هي الصيحة . ولکنہا تقال هنا ذا اللفظ العنیف تنسیقاً لجو الشهد مع اعت ايد چا 
والساهرة هي الأرض البيضاء اللامعة : وهى أرض المحشر 4 الى لا ندري نحن أين تكون 9 والخبر عنہا 

وهذه الز جرة الواحدة یغلب - بالاستناد إلى النصوص الأخرى - آنها النفخة الثانية . نفخة البعث والحشر . 
والتعبیر عنها فيه سرعة . وهي ذانها توحي بالسرعة . وإيقاع السورة كلها فيه هذا اللون من الاسراع والایجاف . 
والقلوب الواجفة تأخذ صفتها هذه من سرعة النبض ۰ فالتناسق ملحوظ في کل حركة وني كل لحة » وفي 
كل ظل ني السياق ! 

ثم بهدا الإيقاع شيئاً ما > في ا ولة القادمة » ليناسب جو القصص ء وهو يعرض ما كان بين موسى وفرعون » 
وما انتهى إليه هذا الطاغية عندما طغى : 

« هل أتاك حديث موسى . إذ ناداه ربه بالوادي القدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى . فقل : هل لك 


+۸۳ 


سورة النازعات 


إلى أن ترکی ؟ وأهديك إلى ربك فتخشى ؟ فأراه الآية الكبرى . فكذب وعصى ء ثم أدبر يسعى . فحشر 
فنادى . فقال : انا ربكم الأعلى . فأخذہ الله نكال ا الآخرة والاول:. . إن في ذلك لعبرة لمن محشی » . 

وقصة موسى هي أكثر القصص وروداً وأكثرها تفصيلاً في القرآن .. وقد وردت من قبل في سور كثيرة . 
وروت يا خلنات کو ورف ناسا کے وگ ا ات ناف انر الى وردت فا ؛ وتشارك 
ی0ا2 لي الاو اف یه ا ور اقفن سره و 

وهنا ترد هذه القصة مختصرة سريعة المشاهد منذ أن نودي موسى بالوادي المقدس › إلى أخذ فرعون . 
أخذه في الدنيا ثم في الآخرة .. فتلتقي بموضوع السورة الأصيل . وهو حقيقة الآخرة . وهذا المدى الطويل 
من القصة يرد هنا ني آیات معدودات قصار سريعة » ليناسب طبيعة السورة وإيقاعها . 

وتتضمن هذه الآيات القصار السريعة عدة حلقات ومشاهد من القصة . 

وهي تبدأ بتو جيه الخطاب إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « هل أتاك حدیث موسى ؟» .. وهو 
استفهام للتمهيد وإعداد النفس والاذن لتلقي القصة وتمليها .. 

ثم تأخذ في عرض الحديث كما تسمى القصة . وهو إيحاء بواقعيتها فهي حديث جرى . قتبداً بمشهد المناداة 
والناجاة : « اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى ».. وطوى اسم الوادي على الارجح . وهو بحانب الطور الا بمن 
بالنسبة للقادم من مدين في شمال الحجاز . 

ولحظة النداء لحظة رهيبة جليلة . وهی لحظة كذلك عجيبة . ونداء الله بذاته - سبحانه ‏ لعبد من عباده 
أمر هائل . أهول مما تملك الألفاظ | البشرية أن تعبر . وهي سر من أسرار الألوهية العظيمة » كما هي سر من 
أسرار التكوين الإنساني التي أودعها الله هذا الكائن ٠‏ وهيأه با لتلقي ذلك النداء . وهذا أقصى ما نملك أن 
نقوله أي هذا القام » الذي لا علك الإدراك البشري أن يحيط منه بشيء ؛ فيقف على إطاره » حتى يكشف 
الله له عنه فيتذوقه بشعوره . 

وني مواضع أخرى تفصيل للمناجاة بين موسى وربه في هذا الوقف لوا اكاك عار سس بت 
سر بعة . ومن ثم يبادر السياق بحکایة أمر التكليف الافي لوسی » عقب ذكر | لنداء بالوادي المقدس طوى : 
« اذهب إلى فرعون . إنه طغى . فقل : هل لك إلى أن ترکی ۲ وأهديك إلى ربك فتخشی ؟ 4 . 

« اذهب إلى فرعون . إنه طغى » .. والطغيان أمر لا ينبغي أن يكون ولا أن يبقى . أنه أمر كريه » مفسد 
لا مخالت 1 ید مه آل ما کو اعل كمه يعدي اه عیدا من عاده الخار بن + فقي 
بنفسه سبحانه . لیحاول وقف هذا الشر ء ومنع هذا الفساد ء ووقف هذا الطغيان .. إنه آمر کریه شدید الكراهية 
حتی لبخاطب الله بذاته عبداً من عباده لیذهب إلى الطاغية » فیحاول رده عما هو فيه » والاعذار إليه قبل 
ان بأخذه الله تعا ى نكال الا خر والأولى ! 

« إذهب إلى فرعون . إنه طغى » .. ثم يعلمه اللہ كيف يخاطب الطاغية بأحب أسلوب وأشده جاذبية للقلوب ء 
لعله ينتهي ٤‏ ويتقي غضب الله واخذہ : « فقل : هل لك إلى ان ترز کی ؟ » .. هل لك إلى ان تتطهر من رجس 
الطغيان ودنس العصيان ؟ هل لك إلى طريق الصلاة والبركة ؟ و وأهديك إلى ربك فتخشى » .. هل لك أن 
أعرفك طريق ربك ؟ فإذا عرفته وقعت في قلبك خشيته . فا يطغى الانسان ويعصي إلا حين يذهب عن ربه 


. » يراجع فصل القصة في القرآن . قي كتاب : التصویر الفني في القرآن « دار الشروق‎ )١( 
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الجز ء الثلائون 


بعيداً » والا حين یضل طريقه إليه فیقسو قلبه ويفسد » فیکون منه الطغیان والتمرد ! 

كان هذا في مشہد النداء والتکلیف . وکان بعده في مشہد الواجهة والتبلیغ . والسیاق لا يكرره في مشهد 
التبلیغ . ا کتفاء بعرضه هناك وذ کره . فيطوي ما كان بعد مشهد النداء » ویختصر عبارة التبلیغ في مشهد التبلیغ . 
ویسدل الستار هنا لیرفعه على ختام مشهد الواجهة : 

« فاراہ الارة الكبرى . فکذب وعصی » .. 

لقد بلغ موسی ما کلف تبليغه . بالأسلوب الذي لقنه ربه وعرفه . ولم يفلح هذا الأسلوب الحبيب في إلانة 
القلب الطاغي الخاوي من معرفة ربه . فاراه موسى الآية الكبرى . آية العصا واليد البيضاء كما جاء في الواضع 
الأخرى : « فکذب وعصى » .. وانتهى مشہد اللقاء والتبليغ عند التكذيب والمعصية في اختصار وإجمال ! 

ثم يعرض مشهداً آخر. مشہد فرعون يتولى عن موسی ء ویسعی ني جمع السحرة للمباراة بين السحر والحق . 
حين عز عليه ان يستسلم للحق والهدى : 

« ثم أدبر يسعى . فحشر فنادی . فقال : أنا ربكم الأعلى » . 

ويسارع السياق هنا إلى عرض قولة الطاغیة الكافرة » مجملاً مشاهد سعيه وحشره للسحرة وتفصيلاتها . 
فقد أدير يسعى في الكيد والمحاولة » فحشر السحرة والجماهير ؛ ثم انطلقت منه الكلمة الوقحة المتطاولة › 
المليئة بالغرور والجهالة : « أنا ربكم الأعلى » .. 

قالها الطاغية مخدوعاً بغفلة جماهيره » وإذعانها وانقيادها . فا خدع الطغاة شيء ما تخدعهم غفلة الجماهير 
وذلها وطاعتها وانقيادها . وما الطاغية إلا فرد لا علك ني الحقيقة قوة ولا سلطاناً . اعا هى الجماهير الغافلة 
الذلول » تمطي له ظهرها في ركب ! وتمد له أعناقها فيجر ! وتحني له رؤوسها فیستعلی ! وتتنازل له عن حقها 
قي العزة والكرامة فيطغى ! 

والجماهير تفعل هذا مخدوعة من جهة وخائفة من جهة أخرى . وهذا الخوف لا ينبعث إلا من الوهم . 
فالطاغية ‏ وهو فرد ‏ لا یمکن أن يكون أقوى من الألوف والملابين » لو أنها شعرت بإنسانيتها وکرامتہا وعزتہا 
وحريتها . و کل فرد فيا هو كفء للطاغية من ناحية القوة ولكن الطاغية بخدعھا فيوهمها أنه بملك ها شيئاً ! 
وما بمكن أن یطغی فرد في أمة كرعة أبداً . وما عکن أن بطغی فرد في أمة رشيدة أبداً . وما یمکن أن بطغی 
فرد ى أمة تعرف ربا رین به وتأی أن تتعبد لواحد من خلقه لا علك فا ضراً ولا رهد ! 

فأما فرعون فوجد في قومه من الغفلة ومن الذلة ومن خواء القلب من الأعان > ما جرژ به عل قول هذه 
الكلمة الکافرة الفاجرة : « آنا ربكم الأعلى » .. وما كان لیقوها أبدا لو وجد أمة واعية کرعة مؤمنة » تعرف 
أنه عبد ضعیف لا يقدر على شيء . وان بسلبه الذباب شيئاً لا بستتقذ من الذباب شيئاً ! 

وأمام هذا التطاول الوقح ۰ بعد الطغيان البشع ۰ تحرکت القوة الکبری : 

و فأخذه الله نكال الآخرة والأول ۰ 

ويقدم هنا نكال الآخرة على نكال الأولى .. لأنه أشد وأبقى . فهو النکال الحقيقي الذي يأخذ الطغاة والعصاة 
بشدته و محلوده .. ولانه الانسب ف هذا السياق الذي يتحدث عن الاخرة و مجعلها موضوعه الرئیسی . . ولانه 
يتسق لفظیاً مع الإيقاع الوسيقي ني القافیة بعد اتساقه معنوياً مع الموضوع الرئيسي » ومع الحقيقة الأصيلة . 

ونكال الأولى كان عنيفاً قاسياً . فكيف بنكال الآخرة وهو أشد وأنكى ؟ وفرعون كان ذا قوة وسلطان 
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ومجد موروث عريق ؛ فكيف بغيره من المكذبين ؟ وكيف ہہؤلاء الذين يواجهون الدعوة من المشركين ؟ 

« ان في ذلك لعبرة لمن محشی » . 

فالذي يعرف ربه ویخشاہ هو الذي يدرك ما في حادث فرعون من العبرة لسواه . أما الذي لا يعرف قلبه 
التقوى فبینه وبين العبرة حاجز ۰ وبينه وبين العظة حجاب . حتى يصطدم بالعاقبة اصطداماً . وحتى يأخذه الله 
نكال الآخرة والأولى . و کل میسر لهج > وكل ميسر لعاقبة . والعبرة لمن محخشى .. 

ومن هذه الخولة في مصارع الطغاة المعتدين بقوتهم ؛ يعود إلى المشركين المعتز ين بقوتهم كذلك . فيردهم 
إلى شيء من مظاهر القوة الكبرى ۰ في هذا الكون الذي لا تبلغ قوتهم بالقياس إليه شيئاً : 

1 تم أشد خلقاً أم السماء ؟ بناها . رفع سمکھا فسواها . وأغطش یلها وأخرج ضحاها . والأرض بعد ذلك 
دحاها . اخرج مہا ماءها ومرعاها . والجبال ارساها . متاعا لكم ولانعامكم ) . 

وهو استفهام لا يحتمل إلا إجابة واحدة بالتسليم الذي لا يقبل الجدل : ٠‏ اتم أشد خلقاً أم السماء ؟ » . 
السماء ! بلا جدال ولا كلام ! فا الذي يغركم من قوتكم والسماء أشد خلقاً منكم ء والذي خلقھا أشد منها ؟ 
هذا جانب من إيحاء السؤال . وهناك جانب آخر . فا الذي تستصعبونه من أمر بعثكم ؟ وهو خلق السماء 
وهي أشد من خلقكم ؛ وبعثكم هو إعادة لخلقكم ء والذي بى السماء وهي أشد . قادر على إعادتكم وهي أيسر ! 

هذه السماء الأشد خلقاً بلا مراء .. « بناها » .. والبناء يوحي بالقوة والاسك ء والسماء كذلك . متّاسكة . 
لا کی ار تجومها وکوا کہا . ولا تخرج من افلا کها ومداراتها ء ولا تتهاوی ولا تنهار . فهي بناء ثابت 
وطید مياسك الأجزاء . 

« رفع سمكها فسواها » .. وك کل شيء قامته وارتفاعه . والسماء مرفوعة في تناسق وتماسك . وهذه هي 
التسوية : « فسواها » .. والنظرة الجردة والملاحظة العادية تشہد بہذا التناسق المطلق . والمعرفة بحقيقة القوانين 
الي سك بہذہ الخلائق افائلة وتنسق بین حر کاتہا وآثارها وتأثراتها تو سی عن عدا ہیں ہے 
في مساحة هذه الحقيقة الحائلة » التي لم يدرك الناس بعلومهم إلا أطرافاً مها ؛ وقفوا تجاهها مبہورین ١‏ تغمرهم 
الدهشة 2 وتأخذهم الروعة » ويعجزون عن تعليلها بغير افتراض قوة كبرى مدبرة مقدرة ء ولو لم يكونوا 
من المؤمنين بدين من الاديان إطلاقا ! 

« وأغطش ليلها وأخرج ضحاها » .. وني التعبير شدة في الجرس والعنی ء يناسب الحديث عن الشدة 
والقوة . وأغطش ليلها أي أظلمه . وأخرج ضحاها . أي : أضاءها . ولكن اختيار الألفاظ يتمشى في تناسق 
مع السياق .. وتوالي حالتي الظلام والضياء » في اللیل والضحى الذي هو أول النہار ء حقيقة يراها كل أحد ؛ 
ويتأثر بها كل قلب . وقد ينساها بطول الألفة والتكرار ء فيعيد القرآن جدتہا بتوجيه المشاعر إليها . وهي جديدة 
أبداً . تتجدد كل يوم » ويتجدد الشعور با والانفعال بوقعها . فأما النواميس التي وراءها فهي كذلك من الدقة 
والعظمة بحيث تروع وتدهش من يعرفها . فتظل هذه الحقيقة تروع القلوب وتدهشها كلما اتسع علمها وكبرت 
معرقہا ! 

« والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منہا ماءها ومرعاها . والجبال أرساها » . 

ودحو الأرض تمهيدها وبسط قشرتها » بحيث تصبح صالحة للسير عليها » وتكوين تربة تصلح للإنبات » 
وإرساء الجبال وهو نتيجة لاستقرار سطح الأرض ووصول درجة حرارته إلى هذا الاعتدال الذي يسمح بالحياة . 
واللہ أخرج من الأرض ماءها سواء ما يتفجر من الينابيع » أو ما یتزل من السماء فهو أصلاً من مائها الذي تبخر 
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ثم نزل في صورة مطر . وأخرج من الأرض مرعاها وهو النبات الذي يأكله الناس والأنعام وتعيش عليه الأحياء 
مباشرة و بالواسطة .. 

وکل أولئك قد قد كان بعد بناء السماء » وبعد إغطاش الليل راع الضحى . والنظريات الفلكية الحديثة 
تقرب من مدلول هذا النص القرآفیي حين تفترض أنه قد مضى على الأرض مئات الملابين من السنین » وهي تدور 
دوراتها ويتعاقب الليل والنهار عليها قبل دحوها وقبل قابلیتہا للزرع . وقبل استقرار قشرتہا على ما هي عليه من 
مرتفعات ومستويات . 

والقرآن يعلن أن هذا كله كان : « متاعاً لكم ولأنعامكم » .. فيذكر الناس بعظیم تدبیر الله هم من ناحية . 
كما يشير إلى عظمة تقدير الله في ملكه . فإن بناء السماء على هذا النحو > ودحو الأرض على هذا النحو اا 
لم یکونا فلتة ولا مصادفة . اعا كان موی فييما حساب هذا الخلق الذي سيستخلف قي الأرض . والذي 
فی وجودة رموه ور ات كثيرة جداً في تصمم الكون . وي تصميم الجموعة الشمسية بصفة خاصة . 
وني تصمم الارض بصفة أخص . 

والقرآن - على طريقته في الاشارة المجملة الوحية ا متضمنة لأصل الحقيقة - یذ کر هنا من هذه الوافقات 
بناء السماوات » واغطاش اللیل » واخراج الضحی ء ودحو الأرض واخراج مائها ومرعاها » وإرساء جباغا . 
متاعاً للانسان وأنعامه . وهي إشارة توحي بحقيقة التدبیر والتقدیر في بعض مظاهرها الکشوفة للجمیع » الصالحة 
لان بحاطب با كل انسان ۰ في كل بيئة وي کل زمان » فلا تحتاج إلى درجة من العلم والعرفة » تزید على 
نصيب الإنسان حيث كان . حتی يعم الخطاب بالقران میم بني الانسان في جمیع اطوار الانسان » في جمیع 
الازمان . 

ووراء هذا الستوی آماد وآفاق أخرى من هذه الحقيقة الكبرى . حقيقة التقدیر والتديير في تصميم هذا الکون 
الكبير . واستبعاد المصادفة والجزاف استبعاداً تنطق به طبيعة هذا الكون » وطبيعة المصادفة الي يستحيل معها 
جنع كل اناك ارات موی 

هذه الموافقات الي تبدأ من کون المجموعة الشمسية الي تنتمي إليها ا وس اللابين 

من المجموعات النجمية . وأن الأرض نمط فريد غير مکرر بين الكواكب عوقعها هذا في المنظومة الشمس 
الذي يجعلها صالحة للحياة الانسانية . ولا يعرف البشر ‏ حتى اليوم ‏ کوکباً آخر تجتمع له هذه 0 
الضرورية . وهي تعد بالالاف ! 

« ذلك أن أسباب الحياة تتوافر في الک و کب على حجم ملائم » وبعد معتدل » وتر کیب تتلاق فيه عناصر 
المادة على النسبة الي تنشط فيها حركة الحياة . 

دلا بد من الحجم اللائم ء لن بقاء الجو الحواني حول الكوكب يتوقف على ما فيه من قوة الجاذبية . 

« ولا بد من البعد العتدل لأن الجرم القريب من الشمس حار لا تهاسك فيه الأجسام » والجرم البعيد من 
الشمس بارد لا تتخلخل فيه تلك الاجسام . 

«ولا بد من التركيب الذي تتوافق فيه العناصر على النسبة التى تنشط بها حركة الحياة » لأن هذه النسبة 
لازمة لنشأة النبات ونشأة الحياة التي تعتمد عليه في تمثيل الغذاء . 

«وموقع الأرض حیث هي أصلح المواقع لتوفير هذه الشروط التي لا غنى عنما للحياة » في الصورة الي 
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نعرفها » ولا نعرف ها صورة غيرها حتى الآن ' 

وتقریر حقيقة التدبیر والتقدير في تصمم هذا الكون الكبير > وحساب مكان للإنسان فيه ملحوظ في خلقه 
ا أمر يعد القلب والعقل لتلقي حقيقة الآخرة وما فيها من حساب وجزاء باطمئنان وتسلیم . فا يمكن أن 
يكون هذا هو واقع النشأة الكونية والنشأة الإنسانية ثم لاتم تمامها » ولا تلقی جزاءها . ولا یکون معقولا 
ان ینتھی امرها بنهاية الحياة القصيرة في هذه العاجلة الفانية . وان عضی الشر والطغيان والباطل ناجيا عا كان 
منه في هذه الأرض . وأن بعضي الخن والعدل والحق عا آصابه کذلك ي هذه الارضش >> فهذا الفرض مخالف 
في طبیعته لطبيعة التقدیر والتدبير الواضحة في تصمم الکون الکبیر . . ومن ثم تلتقي هذه الحقيقة الي مہا 
السياق ني هذا القطع بحقيقة الآخرة التي هي الوضوع الرئيسي في السورة . وتصلح تمهيداً ھا في القلوب والعقول » 
بجيء بعده ذكر الطامة الکبری في موضعه وي حينه ! 

tk 8 

« فاذا جاءت الطامة الكبرى » يوم يتذكر الإنسان ما سعى > وبررّت الجحيم لمن يرى . فأما من طغی وآثر 
الحياة الدنيا »فان الجحيم هي المأوى + وآما من حاف مقام زيه ونهیالنفس عن الموى > فان اف هي الأوی». 

إن الحياة الدنيا متاع . متاع مقدر بدقة وإحكام . وفق تدبير يرتبط بالكون كله ونشأة الحياة والإنسان . 
ولكنه متاع . متاع ينتهي إلى أجله .. فإذا جاءت الطامة الكبرى غطت على كل شيء » وطمت على كل شيء . 
على المتاع الموقوت . وعلى الكون المتين القدر المنظم . على السماء المبنية والأرض المدحوة وا جبال المرساة والأحياء 
والحياة وعلی كل ما كان من مصارع ومواقع . فهي أكبر من هذا كله ۰ وهي تطم وتعم على هذا كله ! 

عندئذ يتذكر الإنسان ما سعى . يتذكر سعيه ويستحضره » إن كانت أحداث الحياة » وشواغل المتاع 
أغفلته عنه وأنسته إياه . یتذ کرہ ويستحضره ولكن حیث لا يفيده التذكر والاستحضار الا الحسرة والأسى 
وتصور ما وراه من العذاب والبلوی ۱ 

«وبرت اححم من يرى » .. فهي بارزة مكشوفة لکل ذي نظر . ويشدد التعبير في اللفظ ١‏ برزّت » 
تشدیداً للمعنی واخرس ۰ ودفعاً بالشهد اق کل عين ۱ 

عندئذ ختلف الصاثر والعواقب + وتتجلى غاية التدبیر والتقدیر في النشأة الأولى : 

ابا طفی » وآثر الحياة الدنيا » فان الجحيم هي المأوى » . 

والطغیان هنا أشمل من معناه القریب . فهو وصف لکل من یتجاوز الحق وافدی . ومداه آوسع من الطغاة 
ذوي السلطان وا مبروت » حيث يشمل کل متجاوز للهدی ۰ و کل من آثر الحباة الدنيا » واختارها على الآخرة . 
فعمل لها وحدها شیر حابي e‏ انا . واعتبار الآخرة هو الذي یقم الوازین في يد الانسان وضمیره . 
فاذا أهمل حساب الآخرة أو آثر علیها الدنیا اختلت کل الوازین في يده ؛ واختلت کل القيم في تقدیره »واختلت 
كل قواعد الشعور والسلوك في حياته » وعد طاغياً وباغياً ومتجاوزاً للمدی . 

فأما هذا .. « فان ابححم هي الأوی » .. اخحم المكشوفة البرزة اوت الحاضرة . يوم الطامة الكبرى ! 

« وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى . فان الجنة هي الأوى » . 

والذي بخاف مقام ربه لا یقدم على معصية » فإذا أقدم علیہا بحكم ضعفه البشري قاده خوف هذا المقام 


.۳٣ عقائد المفكرين فی القرن العشرين للأستاذ العقاد ص‎ )١( 
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الجزء الثلاثون 


الجليل إلى الندم والاستغفار والتوبة . فظل في دائرة الطاعة . 

ونهي النفس عن الموى هو نقطة الارتكاز في دائرة الطاعة . فاموی هو الدافع القوي لكل طغيان » و کل 
تجاوز ری میتی ہے سے اب وف وى الل ری أن و ساب الاين قبل اهر فال 
وع یر و وو پھر رج رر کت 

والخوف من الله هو الحاجز الصلب امام دفعات اهوی العنیفة . وقل ان يثبت غير هذا الحاجز امام دفعات 
الموى . ومن ٹم بجمع بینہما السیاق القراني ي آبة واحدة . فالذي يتحدث هنا و خالق هذه النفس العليم 

بدائها » الخبير بدوائها وهو وحده الذي يعلم دروا ومنحنیانها » ویعلم أ ين تن أهواؤها وأدواؤها ء و كيف 
تطارد في مکامنہا ومخابتها ! 

وم يكلف الله الإنسان ألا ب يشتجر في نفسه ا موی . فهو - سبحانه ‏ يعلم أن هذا خارج عن طاقته . ولكنه 
کلفه أن بنپاها ویکیخھا و عسك 9 . وأن يستعين في هذا بالخوف . الخوف من مقام ريه الجليل العظيم 
المهيب . وكتب له بهذا الجهاد الشاق » ا حنة مثابة ومأوى ى : «فإن الجنة هي المأوى » .. ذلك أن اللہ يعلم 
ضخامة هذا الجهاد ؛ وقيمته كذلك ني تہذیب النفس البشرية وتقوبمها ورفعها إلى المقام الأسنى . 

إن الإنسان إنسان ,بذا النهي » و ببذا الجهاد » و ببذا الارتفاع . وليس إنساناً بترك نفسه لهواها » وإطاعة جواذبه 
إلى دركها » بحجة أن هذا مركب ني طبيعته . فالذي أودع نفسه الاستعداد لجيشان اموی ۰ هو الذي أودعها 
الاستعداد للإمساك بزمامه » ونهي النفس عنه » ورفعها عن جاذبيته ؛ وجعل له ا حنة جزاء وماوى حين ينتصر 
ويرتفع ويرق . 

وهنالك حرية إنسانية تليق بتكريم الله للإنسان . تلك هي حرية الانتصار على هوى النفس والانطلاق من 
اسر الشهوة » والتصرف بها في توازن تثبت معه حرية الاختيار والتقدير الإنساني . وهنالك حرية حيوانية » 
هي هزية الانسان امام هواه » وعبوديته لشہوتہ » وانفلات الزمام من إرادته . وهي حرية لا یہتف بها إلا 
مخلوق مهزوم الإنسانية مستعبد يلبس عبوديته رداء زائفا من الحرية ! 

إن الأول هو الذي ارتفع وارتقى ويا للحياة الرفيعة الطليقة ي جنة المأوى .أما الآخر فهو الذي ارتكس 
وانتکس تا للحياة في درك الجحيم حيث تہدر إنسانيته » ويرتد شيئاً توقد به النار التي وقودها الناس - من 
هذا الصنف ‏ والحجارة ! 

وهذه وتلك هي المصير الطبيعي للارتكاس والارتقاء في ميزان هذا الدين الذي يزن حقيقة الأشياء . 

x شاع‎ 

واا بجي ء الایقاع الأخير في السورة مائلا عميقاً شتا ۰ 

اليرت وم : أيان مرساها ؟ فیم أنت من ذكراها ؟ إلى ر ربك تاها غا انت عنذر عن تاها 

کأنہم يوم يرونها لم يلبثوا يلبثوا إلا عشية أو ضحاها » .. 

وكان التعنتون من المشركين يسألون الرسول - صل الله عليه وسلم - كلما معوا وصف أهوال الساعة 
وأحدائها وما تنتهي إليه من حساب وجزاء .. متی أو أيان موعدها .. أو كما يحكي عنهم هنا : « أيان مرساها ؟).. 

والجواب : «فم أنت من ذكراها ؟) .. وهو جواب يوحي يعظمنها وضخامتها » بحيث يبدو هذا السؤال 
تافهاً باهتاً » وتطفلاً كذلك وتجاوزاً . فها هو ذا يقال للرسول العظم : « في أنت من ذكراها ؟ » .. نها لأعظم 

۳۸۹ 


سورة النازعات 


من أن تسأل أو تسأل عن موعدها . فأمرها إلى ربك وهي من خاصة شأنه وليست من شأنك : 

« إلى ربك منتهاها » .. فهو الذي ينتهي إليه أمرها » وهو الذي يعلم موعدها ء وهو الذي يتولى كل شيء فيها . 

«إنما أنت منذر من یخشاھا » .. هذه وظيفتك » وهذه حدودك .. أن تنذر بها من ينفعه الانذار » وهو 
الذي يشعر قلبه بحقيقتها فيخشاها ويعمل ها ء ويتوقعها في موعدها الموكول إلى صاحبها سبحانه وتعالى . 

ثم يصور هوفا وضخامتها في صنيعها بالمشاعر والتصورات ؛ وقياس الحياة الدنيا إليها في إحساس الناس 
وتقدیرهم : 

« كأنهم يوم برونہا ل يلبثوا إلا عشية أو ضحاها » .. 

فهي من ضخامة الوقع في النفس بحيث تتضاءل إلى جوارها الحياة الدنيا » وأعمارها » وأحدائها ء ومتاعها ء 
واشياؤها ء فتبدو في حس اصحابہا کانہا بعض يوم .. عشية او ضحاها ! 

وتنطوي هذه الحياة الدنيا التي يتقاتل عليها أهلها ويتطاحنون . والتي یؤٹرونہا ويدعون في سبيلها نصیہم 
في الآخرة . والتي يرتكبون من أجلها ما يرتكبون من ا حریمة والمعصية والطغيان . والي بجرفھم ا موی فيعيشون 
له فيها .. تنطوي هذه الحياة في نفوس أصحاببا أنفسهم » فإذا هي عندهم عشية أو ضحاها . 

هذه هي : قصيرة عاجلة ء هزيلة ذاهبة » زهيدة تافهة .. أفن أجل عشية أو ضحاها يضحون بالآخرة ؟ 
ومن أجل شپوة زائلة بدعون ابن مثابة ومأوی ! 

ألا إنها الحماقة الکبری . الحماقة الي لا يرتكبها إنسان . يسمع ویری ! 
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سا ال کہ 


راص ص 0ع صلم راوص سس لچ صر۔ سب ا سے وص مص د 


سس کل دی اہ الأ و وما يدري ك لعل ES‏ اوي و فتنفعه آل ری دي آمامن 


م و مرحم ل عل مرچ م لا 


ای نات تصدی دي وَماعلَيْكُ الا ین تن و اما من جاء ٤ك‏ سی دی وهو کی رې 


فانت عنه تلهی دج کا ِنبا تذ رة وي نف کر ج فى صحف مكامة ې رفوه مطمرق ې 
اع فو 42 کرام رو ې 


مس رو م مر مر مر گر ص 
تل الإشن مااگفرہ مر © من أي یو خلقه, جتن من نطْفَة حَلَقَهٍ فقدرہر مل ثم الیل 
9 عم صقر مع مر مم ور 


سر وې امانه اف و ثم اذا شاء انرم تی كلا لما یقض ما میم چې ار لانستن إِلَّ 


طَعَامهِة © انا صتا الما با وي م سَمَتا الارش سما چ انتا فیا ّا وي وع 
ل مر پل گر دص گر ووم وم رو 


کےا 2 وزیتوناو لا ې AS‏ 69 وتکهة 1 حت مها کر ولانعمک ې 


یی و 27 2 ۱ چم َه 2 سج > ۱ مت م 7 رت ۲ ہی 8 لس ورد 
فإذا جاءت الصاخة 2 يوم یف رالمرۂ من اخیه ې وامه» وابيه زي۴ وصلحبتهء وبنيه رق لكل آمريي 
سدع و روم ل عور ورد و وو موم م وو وعد موو رو وو سوس زرخ تر 


مهم بوذ شان غنیه وچ وجوه یوپذ مسفرةٌ © ضاحکه مستبشرة 50 ووجوه بوهد عل ۱ 


مود مرچ رصم سے مر گر پرو ام مر رو 


غبرة رق تماق © أذلتبك هم کنر المَجرَةٌ چ GD‏ 


هذه السورة قوية القاطع ۰ ضخمة الحقائق » عميقة اللمسات ۰ فريدة الصور والظلال والایحاء‌ات ؛ 
موحية الایقاعات الشعورية والوسيقية على السواء . 
يتولى القطم الأول منبا علاج حادث معين من حوادث السيرة : كان الني - صلى الله عليه وسلم - 
۴۸۲۱ 






































سورة عبس 


تام جماعة من كبراء قريش يدعوهم إلى الإسلام حینا جاءه ابن أم مکتوم الرجل الأعمى الفقير - وهولا يعلم 
أنه مشغول بأمر القوم - يطلب منه أن يعلمه ما علمه الله »> فکره رسول الله صل اللہ عليه وسلم - هذا وعبس 
وجهه وأعرض عنه » فتزل القرآن بصدر هذه السورة يعاتب الرسول - صل الله عليه وسلم - عتاباً شدیداً ؛ 
ویقرر حقيقة القیم في حياة الجماعة السلمة في أسلوب قوي حاسم ۰ كما يقرر حقيقة هذه الدعوة وطبيعتها : 
« عبس وتولى أن جاءه الأعمى . وما يدريك لعله یز کی . او یذ کر فتنفعه الذكرى . اما من استغنى فانت له 
تصدی ۶ وما عليك الأ برض ؟ امام جاءل پسعی وهو خفن » فانت عنه تلهی 1 كلذ ! انها تذ کرة ‏ 
ےراہ نو ی A EE‏ 

ویعالج القطع الثاني جحود الانسان و کفره الفاحش لربه » وهو یذ کره ,عصدر وجوده ۰ وأصل نشاته 
وتیسیر حياته » وتولي ربه له ي موته ونشره ؛ ثم تقصيره بعد ذلك في امره : 

« قتل الانسان ما | کفره ! من أي شيء خلقه ؟ من نطفة خلقه فقدره ۰ ثم السبیل یسره ۰ ثم أماته فأقبره 
ثم إذا شاء آنشره » كلا ! لما يقض ما آمره » .. 

والقطع الثالث یعالج توجیه القلب البشري إلى مس الأشياء به وهو طعامه وطعام حیوانه . وما وراء ذلك 
الطعام من تدبير الله وتقدیره له ء كتدبيره وتقدیره في نشأته : 

« فلينظر الانسان إلى طعامه ؛ أنا صببنا الماء صباً . ثم شققنا الأرض شقاً » فأنبتنا يها حباً » وعنباً وقضباً » 
وزیتوناً ولا » وحداثق غلباً » وفاكهة وایا> متاعا لكم ولأنعامكم ۳ 

فأما القطع الأخير فیتول عرض « الصاخة » يوم تجيء بوا ۰ الذي يتجلى في لفظها ۰ كما تتجلى آثارها 
في القلب البشري الذي يذهل عما عداها ؛ وني الوجوه التي تحدث عما دهاها : 


« فإذا جاعت الصاخة . يوم يفر الرء من أخيه ء وأمه وأبيه » وصاحبته وبنیه » لکل امری منهم يومئذ شأن 
يغنيه » وجوه يومئذ مسفرة » ضاحكة مستبشرة » ووجوه يومئذ علیہا غبرة » ترهقها قترة » اولقك هم الکفرة 
الفجرة » . 

إن استعراض مقاطع السورة وآیاتہا - على هذا النحو السریع - يسكب في الحس ایقاعات شديدة التأثير 
فهي من القوة والعمق بحیث تفعل فعلها في القلب عجرد لسبا له بذاتها . 

وسنحاول أن نکشف عن جوانب من الاماد البعيدة التي تشير إلا بعض مقاطعها ما قد لا تدر که النظرة الأولى . 
١‏ عبس وتولى . أن جاءه الأعمى . وما يدريك لعله یز کی ؟ أو یذ کر فتتفعه الذ کری ؟ أما من استغنی 
فأنت له تصدی ؟ وما عليك ألا یز کی ؟ وأما من جاءك یسعی وهو مخشى ۰ فأنت عنه تلهی ؟ ! كلا ! إنها 
تذكرة . فن شاه ذكره » في صحف مکرمة ؛ مرفوعة مطهرة ‏ بأيدي سفرة ء کرام بررة » . 

إن هذا التوجيه 0 مم . أعظم بكثير مما يبدو لأول وهلة . إنه 
معجزة ۰ هو والحقيقة التي أراد إقرارها في الأرض ۰ والآثار التي ترتبت على إقرارها بالفعل في حباة البشرية . 
مو وریہ ار سس رس nN E‏ ا عل اوت 
فردي - على طريقة القرآن الالهية في اتخاذ الحادث الفرد والناسبة المحدودة فرصة لتقرير الحقيقة المطلقة 


والهج المطرد . 


۳۸۲ 


الجزء الثلاثون 


وإلا فإن الحقیقة الي استہدف هذا التوجيه تقريرها هنا والآثار الواقعیة الي ترتبت بالفعل على تقريرها 
في حياة الم التپ هي الإسلام في صميمه . وهى الحقيقة الي أراد الإسلام ‏ و کل رسالة سماو دة قبله ‏ 
غرسها فق رفن : 


هذه الحقيقة ليست هي مجرد : كيف يعامل فرد من الناس ؟ أو كيف يعامل صنف من الناس ؟ كما هو 
البق اور لاد و لتقي . إنھا هي أبعد من هذا جداً ء وأعظم من هذا جداً . انها : كيف يزن الناس 
كل أمور الحياة ؟ ومن أين يستمدون القم الي يزنون بها ويقدرون ؟ 

والحقيقة الي استہدف هذا التوجيه إقرارها هي : أن يستمد الناس ني الأرض قيمهم وموازينهم من اعتبارات 
سماوية إهية بحتة ء آتية لهم من السماء » غير مقيدة بملابسات أرضهم ء ولا بمواضعات حياتهم » ولا نابعة 
من تصوراتهم المقيدة بہذہ المواضعات وتلك الملابسات . 

وهو أمر عظم جداً ٤ء‏ كما أنه آمر عر کر اوی الباق الأرض بقیم وموازين آتية من 
السماء . مطلقة من اعتبارات الأرض . متحررة من ضغط هذه الاعتبارات . 

ندرك عظمة هذا الامر وعسره خرن ندرله ضخامة الواقع البشري » وثقله على المشاعر » وضغطه على النفوس ۰ 
وصعوبة التخلي عن الملابسات والضغوط الناشئة من الحياة الواقعية للناس ء ا ذبثقة من أحوال معاشهم » 
وارتباطات حیاتہم » وموروثات بیئتہم » ورواسب تاريحهم »> وسائر الظروف الأخرى الي تشدهم إلى الأرض 
شداً » وتزيد من ضغط موازينها وقيمها وتصوراتها على النفوس . 

كذلك ندرك عظمة هذا الأمر وعسره حين ندرك أن نفس محمد بن عبد الله صل اللہ عليه وسلم - 
قد احتاجت - كي تبلغه ‏ إلى هذا التوجيه من ربه ؛ بل إلى هذا العتاب الشديد » الذي يبلغ حد التعجيب 
و و تی 

وإنه ليكفي لتصوير عظمة أي أمر ني هذا الوجود أن يقال فيه : إن نفس محمد بن عبد الله صل الله 
7 قد احداجت - "و 

نعم يكفي هذا . فان عظمة هذه التفس وسموها ورفعتبا » تجعل الأمر الذي یحتاج منہا - كي تبلغه - 
تنبيه وتوجیه أمراً أكبر من العظمة » وارفع من الرفعة ! وهذه هي حقيقة هذا الأمر > الذي استهدف التوجیه 
الافي إقراره ني الارض ۰ عناسبة هذا الحادث الفرد .. أن يستمد الناس قیمهم وموازینہم من السماء » طلقاء 
من قیم الارض وموازيها المنبثقة من واقعهم كله .. وهذا هو الأمر العظم . 

إن الميزان الذي أ: نزله الله للناس مع الرسل » لیقوموا به القم كلها ء هو : « ان أ كرمكم عند الله تقا کم » .. 
هذه هي القيمة الوحيدة التي يرجح بها وزن الناس أو بشيل ! وهي قيمة سماوية بحتة » لا علاقة ها بمواضعات 
الأرض وملابساتها إطلاقاً . 

ولكن الناس يعيشون في الأرض > ويرتبطون فما بینہم بارتباطات شتی ؛ كلها ذات وزن وذات ثقل وذات 
جاذبية في حیاتہم e‏ .. فيها النسب » وفیہا القوة » وفيها الال . وفيها ما ينشأ عن توزيع 
هذه القم ا ية .. اقتصادية وغير اقتصادية .. تتفاوت فيها أوضاع الناس بعضهم بالنسبة لبعض . 
فيصبح بعضهم أرجح من بعض في موازين الأرض 

ثم بجيء الإسلام ليقول : « إن أكرمكم عند الله أتقا کم » .. فيضرب صفحاً عن كل تلك القم الثقيلة 
الوزن في حياة الناس ء العنيفة الضغط على مشاعرهم ء الشديدة الجاذبية إلى الأرض . ويبدل من هذا كله 
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تلك القيمة اخديدة الستمدة مباشرة من السیاء :ارت پا وحدها فى میزان السماء ! 
ثم مجيء هذا الحادث لتقریر هذه القيمة في مناسبة واقعية محددة . ولیقرر معها البداً الأساسي : وهو 
ان الیزان ميزان السماء » والقيمة قيمة السماء . وان على الامة السلمة ان تدع کل ما تعارف عليه الناس » و کل 
ما ينبثق من علاقات الأرض من قیم وتصورات وموازین واعتبارات ؛ لتستمد القیم من السماء وحدها وتزنها 
عيزان السماء وحده ! 
ويجيء الرجل الأعمى الفقیر .. ابن أم مکتوم .. إلى رسول الله صل اللہ عليه وسلم - وهو مشغول بأمر 
النفر من سادة قریش . عتبة وشيبة ابني ربيعة » وأبي جهل عمرو بن ہشام ء وأمية بن خلف ‏ والولید بن 
المغيرة » ومعهم العباس بن عبد الطلب .. والرسول - صل الله عليه وسلم - یدعوهم إلى الاسلام ؛ ویرجو 
باسلامهم خیراً للإسلام في عسرته وشدته التي كان فيها بمكة ؛ وهولاء النفر یقفون في طريقه عاهم وجاههم 
وقوتهم ؛ ویصدون الناس عنه » ویکیدون له كيداً شدیداً حتی لیجمدوه في مكة تجمیداً ظاهراً . بيا بقف 
الآخرون خارج مكة ء لا يقبلون على الدعوة التي يقف فا أقرب الناس إلى صاحہا » وأشدهم عصبية له » 
في بيئة جاهلية قبلية » تجعل لوقف القبيلة کل قيمة وكل اعتبار . 
يجي ء هذا الرجل الأعمى الفقير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو مشغول بأمر هؤلاء النفر . لا لنفسه 
ولا لصلحته » ولكن للإسلام ولصلحة الإسلام . فلو أسلم هؤلاء لانزاحت العقبات العنيفة والأشواك الحادة 
من طريق الدعوة في مكة ؛ ولانساح بعد ذلك الإسلام فما حوفا ء بعد اسلام هؤلاء الصناديد الكبار .. 
يجيء هذا الرجل ۰ فيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم - : يا رسول الله أقرئني وعلمني ما علمك الله .. 
ويكرر هذا وهو يعلم تشاغل الرسول - صل الله عليه وسلم - با هو فيه من الأمر . فيكره الرسول قطعه 
لكلامه واههامه . وتظهر الكراهية في وجهه ‏ الذي لا براه الرجل ‏ فيعبس ويعرض . يعرض عن الرجل المفرد 
الفقير الذي يعطله عن الأمر الخطير . الأمر الذي يرجو من ورائه لدعوته ولدينه الشىء الكثير ؛ والذي تدفعه 
إليه رغبته في نصرة دينه » وإخلاصه لأمر دعوته > وحبه اصلحة الاسلام » وحرصه على انتشاره ! 
وهنا تتدخل السماء . تتدخل لتقول كلمة الفصل ني هذا الأمر ؛ ولتضع معالم الطريق كله ء ولتقرر الميزان 
الذي توزن فيه القیم - بغض النظر عن جميع اللابسات والاعتبارات . بما في ذلك اعتبار مصلحة الدعوة 
كما يراها البشر . بل كما براها سيد البشر - صل الله عليه وسلم ‏ . 
وهنا يجى *العتاب من الله العلي الأعلى لنبيه الكريم » صاحب الخلق العظم ۰ في أسلوب عنيف شديد . 
وللمرة الوحيدة ني القران كله يقال للرسول الحبيب القريب : «كلا ! » وهي كلمة ردع وزجر في الخطاب ! 
ذلك أنه الأمر العظيم الذي يقوم عليه هذا الدين ! 
والأسلوب الذي تولى به القرآن هذا العتاب الإلمي أسلوب فريد » لا تمکن ترجمته في لغة الكتابة البشرية . 
فلغة الكتابة ها قيود وأوضاع وتقاليد ء تغض من حرارة هذه الموحيات في صورتہا الحية الباشرة . وينفرد الأسلوب 
القرآني بالقدرة على عرضها في هذه الصورة في لمسات سريعة . وني عبارات متقطعة . وني تعبيرات کنا 
انفعالات » ونبرات وسمات ولحات حية ! 
« عبس وتولى . أن جاءه الأعمى » .. بصيغة الحكاية عن أحد آخر غائب غير المخاطب ! وني هذا الأسلوب 
إیحاء بأن الأمر موضوع الحديث من الكراهة عند الله بحيث لا يحب سبحانه - أن يواجه به نبیه وحبيبه . 
عطفاً عليه » ورحمة به ء وإكراماً له عن المواجهة بهذا الأمر الكريه ! 


۳۸۲٤ 
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ثم يستدير' التعبیر - بعد مواراة الفعل الذي نشأ عنه العتاب - یستدیر إلى العتاب في صيغة الخطاب . 
فبداً ہادثاً شيئاً ما : « وما يدريك لعله يزكى ؟ أو يذكر فتنفعه الذكرى ؟ » .. مايدريك أن يتحقق هذا 
الخير الکیر . أن يتطهر هذا الرجل الاعمی الفقير ۔ الذي جاءك راغباً فما عندك من الخير ‏ وأن يتيقظ 
قلبه فیتذ کر فتنفعه الذ کری . ما يدريك أن يشرق هذا القلب بقبس من نور الله » فیستحیل منارة في الأرض 
تستقبل نور السماء ؟ الأمر الذي يتحقق كلما تفتح قلب للهدى وعت حقيقة الیمان فيه . وهو الأمر العظيم 
الثقيل في ميزان الله . 

ثم تعلو رة ات وتشند جنه E‏ وب لفل میلعت : « آما من استغنی › 
فانت له تصدى ۱۶ وما عليك ألا يزكى ؟ ! وأما من جاءك بسعی وهو محشی > فأنت عنه تلهی ؟ ! 4 
أما من أظهر الاستغناء عنك وعن دينك وعما عندك من ا مدی والخير والنور والطهارة .. أما هذا فأنت تتصدى 
له وتحفل أمره » وتجهد دایتہ » وتتعرض له وهو عنك معرض ! «وما عليك ألا يزكى ؟ ۱۶‏ وما يضيرك 
أن يظل في رجسه ودنسه ؟ وأنت لا تسأل عن ذنبه . وأنت لا تُنصر به . وأنت لا تقوم بأمره .. « وأما من جاءك 
يسعى ) طائعاً مختاراً > «وهو مخشى » ويتوق « فانت عنه تلهى ! » .. ويسمي الانشغال عن الرجل الو 
الراغب في الخير التقي تلهياً .. وهو وصف شديد .. 

ثم ترتفع نبرة العتاب حتى لتبلغ حد الردع والزجر : «كلا ! » .. لا يكن ذلك آبد 
النظر في هذا المقام . 

ثم يبين حقيقة هذه الدعوة وكرامتها وعظمتہا ورفعتها » واستغناءها عن كل أحد . وعن كل سند . وعنايتها 
فقط عن پریدها لذاتيا + كاتنا ما كان وضعه ووزنه یق موازین الدنیا : «انها تذ كرة . فن شاء ذکره . في 
صحف مكرمة . مرفوعة مطهرة . ايدي سفرة . كرام بررة » .. فهي کریمة في كل اعتبار . كرعة في صحفها › 
الرفوعة المطهرة الموكل بها السفراء من ا لا الأعلى ینقلونہا إلى المختارين في الأرض ليبلغوها . وهم كذلك 
كرام بررة .. فهي کرعة طاهرة في كل ما بتعلق بها » وما یمسہا من قريب أو من بعيد . وهي عزيزة لا بتصدی 
بها للمعرضين الذين يظهرون الاستغناء عنها ؛ فهي فقط لمن يعرف كرامتها ويطلب التطهر با 

هذا هو الميزان . ميزان الله . الميزان ور ای ی یش یآ 
هي الكلمة . كلمة الله . الكلمة التي ينتهي إلیہا كل قول ؛ وكل حکم . و کل فصل . 

وأنن هذا ؟ ومتى ؟ في مكة » والدعوة مطاردة » والسلمون قلة . والتصدي للكبراء لا ينبعث من مصلحة 
ذاتية ؛ والانشغال عن الأعمى الفقير لا ينبعث من اعتبار شخصي . إنما هي الدعوة أولاً وأخيراً . ولكن الدعوة 
اه ولد اك ۳ ااا ا وما اح و رن . فهي لا تعز 
ولا تقوی ولا تنصر الا باقرار هذا الميزان وهذه اقم . 

ثم إن الأمر - كما تقدم - اعظم وأشمل من هذا الحادث المفرد » ومن موضوعه الباشر . ما هو أن يتلقى 
الناس الوازین والقیم من السماء لا من الأرض ۰ ومن 70 الاأرضية .. «ان 
أكرمكم عند الله أتقا کم ۳ . والأكرم عند الله هو الذي يستحق الرعاية والاهتام والاحتفال » ولو تجرد من 
كل القومات والاعتبارات الأخرى » التي يتعارف علا الناس تحت ضغط واقعهم الأرضي ومواضعاتہم 
الارضیة . النسب والقوة والمال .. وسائر القیم الأخرى » لا وزن ها حين تتعزی عن الامان والتقوى . والحالة 
الوحيدة الي يصح فا فیہا وزن واعتبار هي حالة ما إذا أنفقت لحساب الإعان والتقوى . 


ا 
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هذه هي الحقيقة الكبيرة الي استهدف التوجيه المي إقرارها في هذه المناسبة » على طريقة القران ني اتخاذ 
الحادث الفرد والمناسبة المحدودة ۰ وسيلة لاقرار الحقيقة المطلقة والمهج المطرد . 

ولقد انفعلت نفس الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهذا التوجيه » ولذلك العتاب . انفعلت بقوة وحرارة ء 
واندفعت إلى إقرار هذه الحقيقة في حباته كلها » وني حياة الجماعة السلمة . بوصفها هي حقيقة الإسلام الأول . 

4 کافت ال که الاو نله e‏ - هي إعلان ما نزل له من التوجيه والعتاب في الحادث . 
ومذا الاعلان أمر عظم رائم حقاً ار لانشری عليه الآ رن لته و ای عا نا الم اي بت 

و ز رت ہو ی رت ےج لزيا وركيم 
تاه ! وكان يكفي لأي عظم - غير الرسول - أن يعرف هذا الخطأ وأن يتلافاه في الستقبل . ولکنها النبوة . 
آمر آخر . وآفاق آخری ! 

لا يقوى الا رسول على أن یقذف بہذا الأمر هکذا في وجوه کبراء قريش في مثل تلك الظروف التي كانت 
یا الدعوة » مع أمثال هؤلاء الستعزین بنسبهم وجاههم وماهم وقوتهم » في بيئة لا مكان فيا لغير هذه الاعتبارات » 
إلى حد ان يقال فہا عن محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن ها شم : «لولا تزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظم ! » .. وهذا نسبه فيهم اع Ne O‏ 

ثم إنه لا يكون مثل هذا الأمر ني مثل هذه البيئة إلا من وحي السماء . فا عکن أن ينبثق هذا من الأرض .. 
ومن هذه الأرض بذاتہا في ذلك الزمان ! ! 

وهي قوة السماء اني دفعت مثل هذا الأمر ني طريقه ؛ فإذا هو ينفذ من خلال نفس الني - صلی الله عليه 
وسلم - إلى البيئة من حوله + فیتقرر فيها بعمق وقوة واندفاع » يطرد به أزماناً طويلة في حياة الأمة السلمة . 

لقد كان ميلاداً جديداً للبشرية كميلاد الإنسان في طبيعته . وأعظم منه خطراً في قيمته . . أن ينطلق الإنسان 
حقیقة - شعوراً وواقعاً - من کل القیم المتعارف علیہا في الارض ٠‏ إلى قيم أخرى تتنزل له من السماء منفصلة 
منعزلة عن كل ما ي اون من قم وعرازين وتصورات واعتبارات وملاسات عملية » وارتباطات واقعية ذات 

ضغط وثقل > ووشائج متلبسة باللحم والدم والأعصاب والشاعر . ثم أن تصبح القيم الجديدة مفهومة من الجميع » 

مسلماً بها من الجميع . وأن يستحيل الأمر العظيم الذي احتاجت نفس محمد - صلی الله عليه وسلم - كي تبلغه 
إلى التنبيه والتوجيه » أن يستحيل هذا الأمر العظم بديهية الضمير المسلم ؛ وشريعة الجتمع المسلم ؛ وحقيقة 
الحياة الأولى ني المجتمع الإسلامي لآماد طویلة اي حياة المسلمين . 

اننا لا نكاد ندرك حقيقة ذلك الميلاد الجديد . لأننا لا نتمثل في ضائرنا حقيقة هذا الانطلاق من كل ما تنشئه 
أوضاع الأرض وارتباطاتہا من قم وموازين واعتبارات ساحقة الثقل إلى الحد الذي يخيل لبعض أصحاب 
المذاهب « التقدمية ! » أن جانباً واحداً منها ‏ هو الأوضاع الاقتصادية ‏ هو الذي يقرر مصائر الناس وعقائدهم 
وفنونہم وآدابہم وقوانينهم وعرفهم وتصورهم للحياة ! كما يقول أصحاب مذهب التفسير الادي للتاريخ 
في ضيق افق ء وني جهالة طاغية بحقائق النفس وحقائق الحياة ! 

إنها المعجزة . معجزة الميلاد الجديد للإنسان على يد الإسلام في ذلك الزمان . 
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ومنذ ذلك الميلاد سادت القيم الي صاحبت ذلك الحادث الكوني العظم .. ولکن المسألة لم تكن هينة 
ولا يسيرة في البيئة العربية » ولا في المسلمين أنفسهم اق أن الرتولن مل ا یو یر قد استطاع - 
بإرادة الله » وبتصرفاته هو وتوجبہاتہ النبعلة من حرارة انفعاله بالتوجيه القرآئي الثابت - أن يزرع هذه الحقيقة 
في الضمائر وی الحياة ؛ وان يحرسها ويرعاها » حتى تتاصل جذورها ء وعتد فروعها » وتظلل حياة الجماعة 
السلمة قروناً طويلة .. على الرغم من جميع عوامل الانتكاس الأخرى . 

كان رسول الله صل الله عليه وسلم - بعد هذا الحادث يهش لابن أم مکتوم ويرعاه ؛ ويقول له كلما 
لقيه : « اهلا يمن عاتبني فيه ربي » وقد استخلفه مرتين بعد ا مجرة على المدينة . 

' ولكي يحطم موازين البيئة وقيمها المنبثقة من اعتبار الأرض ومواضعاتها » زوج بنت خالته زينب بنت جحش 
الاسدية » لمولاه زيد بن حارثة . ومسالة الزواج والمصاهرة مسالة حساسة شديدة الحساسية . وني البيئة العر بية 
بصفة خاصة . 

وقبل ذلك حينا آخى بين المسلمين في أول الهجرة » جعل عمه حمزة ومولاه زيداً أ 
رويحة الخثعمي وبلال بن رباح أخوين ! 

وبعث زیداً أميراً في غزوة مؤتة » وجعله الأمير الأول ء يليه جعفر بن أبي طالب ۰ ثم عبد الله بن رواحة 
الانصاري » على ثلاثة آلاف من المهاجرين والأنصار » فیہم خالد بن الوليد . 

وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - بنفسه يشيعهم .. وهي الغزوة الي استشهد فيها الثلالة رضي الله عنهم . 
وكان آخر عمل من أعماله - صلى الله عليه وسلم - أن أمر أسامة بن زيد على جيش لغزو الروم » يضم 
كثرة من المهاجرين والأنصار ؛ فيم ابو بكر وعمر وزيراه » وصاحباه » والخليفتان بعده بإجماع المسلمين . 
وفیہم سعد بن أبي وقاص قريبه ‏ صلى اللہ عليه وسلم - ومن أسبق قريش إلى الإسلام . 

وقد تململ بعض الناس من إمارة أسامة وهو حدث . وني ذلك قال ابن عمر رضى الله عنهما ‏ : بعث 
رسول الله صل الله عليه وسلم - بعثاً أمر علیہم أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما - فطعن بعض الناس في 
إمارته ۰ فقال الني - صلى الله عليه وسلم دن مارك ود تو مویہ . وأيم 
الله إن كان لخليقاً للامارة ء وان كان لمن أحب الناس إليّ . وان هذا لمن أحب الناس إلى ١‏ 
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خوين . وجعل خالد بن 


ولا لغطت ألسنة بشأن سلمان الفارسي ۰ وتحدئوا عن الفارسية والعربية » بحکم إيحاءات القومية الضيقة » 
ضرب رسول اللہ - صل الله عليه وسلم - ضربته الحاسعة في هذا الأمر فقال : «سلمان منا أهل البیت ۲ » 
ولا وقع بین أبي ذر الغفاري وبلال بن رباح - رضي الله عنهما - ما أفلت معه لسان أبي ذر بكلمة «يا بن 
السوداء » .. غضب لا رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم - غضباً شديداً ؛ والقاها في وجه ابي ذر عنيفة مخيفة : 


(1) أخرجه الشیخان والترمذي . 
(۷) آخرجه الطبراني والحا کم . 
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ويا آبا ذر طف الصاع ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل ' » . ففرق ني الأمر إلى جذوره البعيدة .. 
اما إسلام فهي قي السماء وموازين السماء . وإما جاهلية فهي قي الأرض وموازين الأرض ! 

ووصلت الكلمة النبوية بحرارتها إلى قلب ابي ذر الحساس ؛ فانفعل ها اشد الانفعال » ووضع جته 
على الأرض يقسم ألا يرفعها حتى يطأها بلال . تكفيراً عن قولته الكبيرة ! 

وكان الميزان الذي ارتفع به بلال هو ميزان ن السماء .. عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول 
- صل الہ عليه وسلم - : «یا بلال حدثي بارجی عمل عملته في الإسلام منفعة عندك . فإني معت الليلة 
خشف نعليك بين يدي في الجنة» . فقال : ما عملت في الإسلام عملاً أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر 
طهوراً تاماً في ساعة من ليل أو نہار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي ' 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول عن عمار بن ياسر وقد استأذن عليه : 0 ائذنوا له مرحباً 
بالطيب المطيب ۲٢‏ .. وقال عنه : « ملی عمار ‏ رضی الله عنه - اعاناً إلى مشاشه ٴ ٠‏ .. وعن حذیفة - رضى الله 
عنه قال رسول الله صل اللہ عليه وسلم - : « إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي - وأشار 
إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنہما - واهتدوا بہدي عمار . وما حدثکم ابن مسعود فصدقوه ؛ * 

و كان ابن مسعود يحسبه الغريب عن المدينة من أهل بيت رسول الله . فو کے سپ سم 
قال : قدمت أنا وي ن ال لکنا حا وا ری ابن سعوة وامه إلا من أهل :بيك وسرل اھ ضل الله 
عليه وسلم - من كثرة دخوهم على رسول الله صل الله عليه وسلم - ولزومهم له ١»‏ 

وجليبيب - وهو رجل من الموالي ‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - بخطب له بنفسه ليزوجه امرأة 
من الأنصار . فلما تأبى أبواها قالت هي : أتريدون أن تردوا على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أمره ؟ 
إن كان قد رضيه لكم فأنکحوه . فرضيا وزوجاها " 

وقد افتقده رسول الله صل الله عليه وسلم - في الوقعة التي استشہد فيها بعد قترة قصيرة من زواجه .. عن 
أبي برزة الأسلمي ‏ رضي الله عنه - قال : كان رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - فی مغزى له ۰ فأفاء الله 
عليه . فقال لأصحابه : « هل تفقدون من أحد ؟ » قالوا : نعم فلاناً وفلاناً وفلاناً . ثم قال : « هل تفقدون 
من أحد ؟ » قالوا : نعم . فلاناً وفلاناً وفلاناً . ثم قال : و هل تفقدون من أحد ؟ » فقالوا : لا. قال : « لكني 
أفقد جليبيباً ؛ فطلبوه » فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوہ . فأتى الني - صلى الله عليه وسلم - فوقف 
عليه » ثم قال : قتل سبعة ثم قتلوه . هذا مني وأنا منه . هذا مني وأنا منه . ثم وضعه على ساعديه » ليس له 
سرير إلا ساعدا النبي ‏ صل الله عليه وسلم - قال : فحفر له ء ووضع في قبرہ ولم یذ کر غسلاً'۔ 
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(۱) أخرجه ابن المبارك في البر والصلة مع اختلاف . 
(۲) اخرجه الشيخان . 

(۳) أخرجه الترمذي . 

(4) آخرجه النساني . 

(۵) أخر جه الترمذي 8 

. أخرجه الشیخان والترمذي‎ )٦( 

(۷) من حدیث في مسند الامام‌احمدعن‌آنس 


(۸) آخرجه مسلم . 
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الجزء الثلاثون 


بذلك التوجيه الامي وبہذا ال حدي النبوي كان الميلاد للبشرية على هذا النحو الفرید . ونشأ المجتمع الرباني 
الذي يتلقى قيمه وموازينه من السماء » طلیقاً من قيود الارض » بيا هو يعيش على الارض .. وكانت هذه 

هي العجزة الکبری للإسلام .المعجزة الي لا تتحقق إلا بإرادة إله » وبعمل رسول . والتي تدل بذاتها على أن 
عفان عند الله > وأ ن الذي جاء به للناس رسول ! 

وكان من تدبير الله لهذا الأمر أن يليه بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ صاحبه الأول أبو بكر » وصاحبه 
الثاني عمر .. أقرب اثنین لادراك طبیعة هذا الأمر > وأشد اثنين انطباعاً بهذي رسول الله + وأعمق اثنين حباً 
لرسول الله » وحرصاً على تتبع مواضع حبه ومواقع خطاه . 

حفظ أبو بكر رضي الله عنه - عن صاحبه - صل الله عليه وسلم ‏ ما أراده في أمر أسامة . فكان أول 
عمل له بعد تولیه الخلافة هو إنفاذه بعث أسامة » على رأس او الذي آعده رسول الله صل الله عليه 
وسلم - وسار بودعه بنفسه إلى ظاهر الدينة . تام راكب وآبو بكر الخليفة راجل . فیستحی أسامة الفتی 
ا رک راخ شخ مني .ول : اض رن لا سو اه 
« واللہ لا تتزل . ووالله لا آرکب . وما علي أن آغبر قدمي في سبیل الله ساعة ۱۶ . 

ثم يرى أبو بكر أنه في حاجة إلى عمر . وقد حمل عبء الخلافة الثقيل ولکن عمر انما هو جندي في 
جيش أسامة . وأسامة هو الأمير . فلا بد من استتذانه فيه . فإذا الخليفة يقول : « إن رأيت أن تعيتي بعمر 
فافعل » .. يالله ! إن رأيت أن تعيننى فافعل .. إنها آفاق عوال » لا يرق إليها الناس إلا بإرادة الله » على يدي 
7 ا ۱ 

ثم تمضي عجلة الزمن فنرى عمر بن الخطاب خليفة يولي عمار بن ياسر على الكوفة . 

ویقف بباب عمر سهيل بن عمرو بن الحارث بن ہشام ء وآبو سفيان بن حرب » وجماعة من كبراء 
قريش من الطلقاء ! فبأذن قبلهم لصہیب لصہیب وبلال . لأنهما كانا من السابقين إلى الإسلام ومن أهل بدر . فتورم 
انحن ان یرانق نر كاليوم ق قط . يأذن ؤلاء العبيد ويتر كنا على بابه ! » . 
فيقول له صاحبه - وقد استقرت في حسه حقيقة الاسلام - : « أيه القوم . إني والله أرى الذي في وجوهكم . 
إن کنم غضاباً فاغضبوا على أنفسكم . دعي القوم إلى الإسلام ودعيتم . فأسرعوا وأبطأتم . فكيف بكم إذا 
دعوا يوم القيامة وتر کم ۱'۶ . 

ويفرض عمر لأسامة بن زيد أكبر ما يفرض لعبد الله بن عمر . حتى إذا سأله عبد الله عن سر ذلك قال 
له : «يا بني . كان زيد ‏ رضي الله عنه ‏ أحب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - من أبيك ! وكان 
أسامة ‏ رضي اللہ عنه - أحب إلى رسول الله صل اللہ عليه وسلم - منك ! فاثرت حب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ على حي » ' .. يقولها عمر وهو يعلم أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إنما كان مقوماً 
ميزان السماء ! 

ویرسل عمر عماراً لیحاسب خالد بن الولید ۔۔ القائد المظفر صاحب النسب العريق ‏ فيلببه بردائه .. ويروى 
أنه أوثقه بشال عمامته حتى ينتهي من حسابه فتظهر براءته فيفك وثاقه ويعممه بيده .. وخالد لا یری ي هذا 


. » عن كتاب : العدالة الاجمّاعية في الإسلام . ودار الشروق‎ )١( 
. اخرجه الترمذي‎ )۲( 


۳۲۹ 





سورة عبس 


كله بأساً . فإنما هو عمار صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم - السابق إلى الإسلام الذي قال عنه رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ ما قال ! 

وعمر هو الذي يقول عن أبي بكر رضي الله عنهما ‏ هو سيدنا وأعتق سيدنا . يعني بلالاً . الذي كان 
مملوكاً لأمية بذ علق أو كان بعذيةه عذابا شدیدا رک اشتراه مہ ای بکر واعتقه:,. وغته قرت عمر بن 
الخطاب .. عن بلال .. سيدنا ! 

وعمر هو الذي قال : « ولو كان سا م مولى أبي حذيفة حياً لاستخلفته » يقول هذا ء وهو لم يستخلف عثان 
ولاعلياً » ولا طلحة ولا الزبير .. !ما جعل الشورى في الستة بعده وم يستخلف أحداً بذاته ! 

وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه ‏ يرسل عماراً والحسن بن علي رضي الله عنهما ‏ إلى أهل الكوفة 
يستنفرهم ني الأمر الذي كان بينه وبين عائشة ‏ رضي الله عنها عر ی و 0 
جم مت وو اسن .. فيسمع له الناس في شأن عائشة 

وبلال ۳ يرجوه ا 2 الإسلام أبو رويحة اض أن يتوسط له ني الزواج من قوم من أهل 
الیمن . فيقول لهم : «آنا بلال بن رباح ء وهذا أخي آبو رويحة ‏ وهو امرژ سوء : ف الخلى وا لدین . فان 
شتتم أن تزوجوه فزوجوه ء وإن شنم أن تدعوا فدعوا ؛ .. فلا يدلس علیہم » ولا حفي مر أخيه شيئاً » 
ولا یذ کر أنه وسیط وینسی أنه مسؤول آمام الله فہا يقول .. فيطمئن الوم إلى هذا الصدق .. ویزوجون ا 
وحسہم - وهو العربي ذو النسب - أن یکون بلال الول الحبشي وسیطه ! 

+ د ×2 

واستقرت تلك الحقيقة الکبيرة في الجتمع الاسلامي » وظلت مستقرة بعد ذلك آماداً طويلة على الرغم 
من عوامل الانتکاس الكثيرة . « وقد كان عبد الله بن عباس یذ کر ویذ کر معه مولاه عکرمة . و کان عبد الله 
ابن عمر یذ کر ویذ کر معه مولاه نافع . وأنس بن مالك ومعه مولاه ابن سيرين . وأبو هريرة ومعه مولاء 
عبد الرحمن بن هرمز . وني البصرة كان الحسن البصري . وئی مكة كان مجاهد بن جبر » وعطاء بن 
رباح » وطاووس بن كيسان هم الفقهاء. وني مصر تولى الفتيا يزيد بن ابي حبيب ي ایام عمر بن عبد العزيز 
وهو مول اسود من دنقلة » ۲ 

وظل 5 السماء ء يرجح بأهل اسر ولو پت الارضٍ 0 3 اعتبار 0 وي اعتبار 
E‏ او م الادي المسيطر في روسيا زعيمة ة الدول الشرقية . أما أرض 02-۶ 
فیہا الجاهلية الأولى > الي جاء الاسلام لیرفعها من وهدتها ؛ وانطلقت فیہا نعرات كان الاسلام قد قضى عليها . 
وحطمت ذلك الميزان الإلمي وارتدت إلى قم جاهلية زهيدة لا تمت بصلة إلى الإممان والتقوى 

ولم يعد هنالك إلا أمل بناط بالدعوة الإسلامية أن تنقذ البشرية كلها مرة أخرى من الجاهلية ؛ وأن يتحقق 


. أخرجه البخاري‎ )١( 
. (؟) مستتی من كتاب أبو حنيفة للأستاذ عبد الحليم الجندي‎ 
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على یدیا ميلاد جديد للإنسان کالیلاد الذي شهدته أول مرة » والذي جاء ذلك الحادث الذي حكاه مطلع 
هذه السورة ليعلنه في تلك الايات القلياة الحاسمة العظيمة . 

وبعد تقرير تلك الحقيقة الكبيرة في ثنايا التعقيب على ذلك الحادث ۰ في المقطع الأول من السورة » 
يعجب السياق ني المقطع الثاني من أمر هذا الإنسان ء الذي يعرض عن الحدى ۰ ويستغني عن الإيمان » ویستعلي 
على الدعوة إلى ربه .. يعجب من امره وكفره » وهو لا یذ کر مصدر وجوده » واصل نشاته » ولا یری عناية 
الله به وهيمنته كذلك على كل مرحلة من مراحل نشأته في الأولى والآخرة ؛ ولا يؤدي ما عليه لخالقه وكافله 
ومحاسيه : 

« قتل الإنسان ما أكفره ! من أي شيء خلقه ؟ من نطفة خلقه فقدره . ثم السبيل يسره . ثم أماته فأقبره . 
ثم إذا شاء أنشره . كلا ! ما یقض ما أمره » . 

. قتل الإنسان ! » .. فإنه ليستحق القتل على عجيب تصرفه .. فهي صيغة تفظيع وتقبيح وتشنيع لأمرہ‎ ١ 
.. وإفادة أنه يرتكب ما يستوجب القتل لشناعته و بشاعته‎ 

لما ا راخ کے رر ده ولك اله کات اه وف ول زی و ات لشكر 
خالقه » ولتواضع ي دنياه » ولذ کر اخرته .. 

وإلا فعلام يتكبر ويستغني ويعرض ؟ وما هو أصله وما هو مبدؤه ؟ 

ومن أي ىء خلقه ؟) .. 

إنه أصل متواضع زهيد » يستمد كل قیمتہ من فضل الله ونعمته » ومن تقديره وتدبيره : 

« من نطفة خلقه فقدرہ » . 

من هذا الشيء الذي لا قيمة له ؛ ومن هذا الأصل الذي لا قوام له .. ولكن خالقه هو الذي قدره . قدره . 
من تقدير الصنع وإحكامه . وقدره : من منحه قدراً وقيمة فجعله خلقاً سوياً > وجعله خلقاً كرعاً . وارتفع به 
من ذلك الاصل التواضع ۰ إلى القام الرفيع الذي تسخر له فيه الارض وما علیها . 

« ثم السبیل يسره )... 

فهد له سبیل الحياة . أو مهد له سبیل افداية . ویسره لسلو که عا آودعه من حصاثئص واستعدادات . سواء 
لرحلة اا للاهتداء فما . 

حتى إذا انتہت الرحلة » صار إلى اللہایة الي يصير إلا کل حي . بلا اختيار ولا فرار : 

« ثم أماته فاقره » .. 

فأمره في نهايته كأمره ني بدايته » في يد الذي أخرجه إلى الحياة حين شاء » وأنهى حياته حين شاء » وجعل 
مثواه جوف الأرض ؛ كرامة له ورعاية ‏ ولم يجعل السنة أن يترك على ظهرها للجوارح والکواسر . وأودع 
فطرته الحرص على مواراة ميته وقبره . فكان هذا طرفاً من تدبيره له وتقديره . 

حتى إذا حان الوعد الذي اقتضته مشيئته ء أعاده إلى الحياة لا يراد به من الأمر : 

«ثم إذا شاء آنشره » . 

فیس عت كا ی وک خاش باه سان و ا ا کا فا الأ راد 
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« کلا ! ما يقض ما أمره » .. 

الانسان عامة ء بأفراده جملة » وبأجياله كافة .. لما یقض ما أمره .. إلى آخر لحظة في حياته . وهو الإيحاء 
الذي يلقيه التعبیر بلما . كلا إنه لمقصر ۰ ل ید واجبه . لم يذكر أصله ونشاته حق الذكرى .. ول يشكر 
خالقه وهاديه وكافله حق الشكر . وم بقض هذه الرحلة على الأرض ني الاستعداد ليوم الحساب والجزاء . 
هو هكذا فی مجموعه . فوق أن الكثرة تعرض وتتولى ۰ وتستغني وتتكبر على افدی ! 

۹ ¥ «+ 

وينتقل السياق إلى لسة أخرى في مقطع جديد .. فتلك هي نشأة هذا الانسان .. فهلا نظر إلى طعامه وطعام 
أنعامه في هذه الرحلة ؟ وهي شيء واحد من أشياء يسرها له خالقه ؟ 

« فلينظر الانسان إلى طعامه . أنا صيبنا الماء صباً . ثم شققنا الأرض شقاً . فأنبتنا فيها حباً > وعنباً وقضباً . 
وزيتوناً وتخلاً . وحدائق غلباً . وفاكهة وبا . متاعاً لكم ولأنعامكم » . 

هذه هی قصة طعامه . مفصلة مرحلة مرحلة . هذه هی فلينظر الا + فهل له من يد فیہا ؟ هل له من تدبير 
لأمرها ؟ إن اليد التي أخرجته إلى الحياة وأبدعت قصته » هي ذالہا اليد التي أخرجت طعامه وأبدعت قصته .. 

١‏ فلينظر الإنسان إلى طعامه » .. ألصق شيء به » وأقرب شيء إليه » وألزم شيء له .. لينظر إلى هذا الامر 
الميسر الضروري الحاضر المكرر . لينظر إلى قصته العجيبة اليسيرة » فان يسرها ينسيه ما فما من العجب . وهى 
معجزة كيت غاد و کات . وکل خطوة من خطوانها بيد القدرة الي آبدعته ۱ 

«أنا صببنا الاء صباً + .. وصب الاء في صورة الطر حقيقة يعرفها کل إنسان في كل بيئة » في أية درجة 
كان من درجات العرفة والتجربة . فهي حقيقة يخاطب بها كل إنسان . فأما حين تقدم الإنسان في المعرفة 
فقد عرف من مدلول هذا النص ما هو أبعد مدى وأقدم عهداً من هذا المطر الذي يتكرر اليوم ويراه کل احد . 
وأقرب الفروض الآن لتفسير وجود المحيطات الكبيرة التي يتبخر ماژها ثم ینزل في صورة مطر » أقرب الفروض 
أن هذه المحيطات تكونت أولاً في السماء فوقنا ثم صبت على الأرض صباً ! 

وني هذا يقول أحد علماء العصر الحاضر : «اذا كان صحيحاً أن درجة حرارة الكرة الأرضية وقت انفصاها 
عن الشمس كانت حوالي ۱۲,۰۰۰ درجة . أو كانت تلك درجة حرارة سطح الأرض . فعندئذ كانت كل 
العناصر حرة . ولذا لم يكن في الإمكان وجود أي تركيب كيميالي ذي شأن . ولا أخذت الكرة الأرضية › 
أو الأجزاء المكونة ها في أن تبرد تدريجياً ء حدثت تركيبات » وتكونت خلیة العام كما نعرفه . وما كان للا کسیجین 
وافیدروجین أن يتحدا إلا بعد أن هبطت درجة الحرارة إلى 4۰۰۰ درجة فارنہایت . وعند هذه النقطة اندفعت 
معاً تلك العناصر ؛ وكونت الاء الذي نعرفه الآن أنه هواء الكرة الأرضية . ولا بد أنه كان هائلاً في ذلك 
الحين . وجميع المحيطات كانت في السماء . وجميع تلك العناصر الي لم تكن قد اتحدت كانت غازات في 
افواء . وبعد ان تكون الاء في الجو الخارجي سقط نحو الأرض . ولكنه لم يستطع الوصول إليها . إذ كانت 
درجة الحرارة على مقربة من الأرض أعلى مما كانت على مسافة آلاف الأميال . وبالطبع جاء الوقت الذي 
صار الطوفان بصل فيه إلى الأرض لیطیر منها ثانياً في شکل مار . ولا كانت الحیطات في المواء فان الفیضانات 
الي كانت تحدث مع تقدم التبرید كانت فوق الحسبان . وتمشى ال حیشان مع التفتت ہر الخ 


. عن كتاب : الإنسان لا يقوم وحده تأليف ۱۸. كريسي موریسون » وترجمة محمود صالح الفلكي بعنوان : العلم يدعو إلى الاعان‎ (١( 


+۳۳۷۲ 





الجز ء النلاثون 


وهذا الفرض - ولو أننا لا نعلق به النص القرآفي - یوسع من حدود تصورنا نحن للنص والتاریخ الذي يشير 
إليه . تاریخ صب الاء صباً . وقد يصح هذا الفرض ۰ وقد جدّ فروض أخرى عن أصل الاء في الأرض . 
ويبقى النص القرآئي صالحاً لأن يخاطب به كل الناس ني كل بيئة وني كل جيل . 

ذلك كان أول قصة الطعام : « أنا صببنا الماء صباً + .. ولا يزعم أحد أنه أنشأ هذا الماء في أي صورة من 
صوره ۰ وني أي تاريخ لحدوثه + ولا أنه صبه على الأرض صباً ء لتسير قصة الطعام في هذا الطريق ! 

ثم شققنا الأرض شقاً » .. وهذه هي الرحلة التالية لصب الاء . وهي صالحة لأن بخاطب بها الإنسان 
البداني الذي يرى الماء ينصب من السماء بقدرة غير قدرته » وتدبير غير تدبيره . ثم يراه يشق الارض ويتخلل 
تربتها . أو يرى النبت يشق تربة الأرض شقاً بقدرة الخالق وينمو على وجهها ء وعتد في الهواء فوقها .. و 
نحيل نحيل ء والارض فوقه ثقبلة ثقيلة . ولكن اليد المدبرة تشق له الأرض شقاً » وتعينه على النفاذ فیہا وهو 
ناحل لین لطيف . وهي معجزة يراها کل من يتأمل انبثاق النبتة من التربة + ویحس من ورائه انطلاق القوة 
الخفية الكامنة في النبتة الرخية . 

فأما حين تتقدم معارف الإنسان فقد يعن له مدى آخر من التصور في هذا النص . وقد يكون ث شق الأرض لتصبح 
صالحة للنبات أقدم بكثير ما نتصور . إنه قد يكون ذلك التفتت في صخور القشرة الأرضية بسبب الفيضانات' 
المائلة التي يشير إلیہا الفرض العلمي السابق . وبسبب العوامل ا لحویة الكثيرة التي يفترض علماء اليوم أنها تعاونت 
لتفتيت الصخور الصلبة الي كانت تكسو وجه الأرض وتكون قشرتہا ؛ ؛ حتى وجدت طبقة الطمي الصالحة 
للزرع . وكان هذا أثراً من آثار ا ماء تالياً في تاريخه لصب الاء صباً . ما یتسق أكثر مع هذا التتابع الذي تشير إليه 
نطو روز 

وسواء كان هذا أم ذاك أم سواهما هو الذي حدث » وهو الذي تشير إليه الایتان السابقتان فقد كانت الرحلة 
الثالثة في القصة هي النبات بكل صنوفه وانواعه . الي یذ کر منہا هنا اقر بها للمخاطبين » واعمها في طعام الناس 
والحيوان : 

« فأنبتنا فيها حباً » .. وهو يشمل جميع الحبوب . ما يأكله الناس في أية صورة من صوره ؛ وما يتغذى به 
الحيوان في كل حالة من حالاته . 

« وعنباً وقضباً » .. والعنب معروف . والقضب هو كل ما یڑکل رطباً غضاً من الخضر الي تقطع مرة بعد أخرى .. 

۷ وزیتوناً وتخلاً . وحدائق غلبا . وفاكهة وأبا » .. والزيتون والنخل معروفان لكل عربي ء والحدائق جمع 
حديقة » وهي البساتین ذات الأشجار المثمرة المسورة بحوائط تحمها . و و غلبا » جمع غلباء . أي ضخمة عظيمة 
ملتفة الأشجار . والفا كهة من مار الحدائق و « الأب » أغلب الظن أنه الذي ترعاه الأنعام . وهو الذي سأل عنه 
عمر بن الخطاب ثم راجع نفسه فيه متلوماً ! كما سبق في الحديث عن سورة النازعات ! فلا نزید نحن شيئاً ! 

هذه هي قصة الطعام . كلها من إبداع اليد التي أبدعت الانسان . وليس فيها للإنسان ید يدعيها » في أية مرحلة 
من مراحلها .. حتى الحبوب والبذور التي قد يلقيها هو ني الأرض .. إنه لم يبدعها ء ولم يبتدعها . والمعجزة في 
إنشائها ابتداء من وراء تصور الانسان و ادرا که . والتربة واحدة بين يديه » ولكن البذور والحبوب منوعة » وكل 
منها يؤتي أ كله ني القطع التجاورات من الأرض . وكلها تسقى عاء واحد » ولكن اليد البدعة تنوع النبات وتنوع 
الغار ؛ وتحفظ في البذرة الصغيرة خصائص امها الي ولدلا فتنقلها إلى بتہا الي تلدها .. كل اولئك في خفية عن 
الإنسان ! لا يعلم سرها ولا يقضي أمرها ء ولا يستشار في شأن من شوونها .. 


۳۸۳۳ 


سورة عبس 


هذه هي القصة الي أخرجتها يد القدرة : 

« متاعاً لكم ولأنعامكم » . . إلى حين ہے پور ال ل جج ور 

ذلك أمر آخر يعقب المتاع . أمر بجدر بالإنسان أن يتدبره قبل أن بجيء 
نت تین 

ا و او ری عق اه وان انيه 4 ساس اون . لكل امرئ منهم يومئذ شأن 
يغنيه .. وجوه ور و پور بی يومئذ علیہا غبرة » ترهقها قترة » أولئك هم الكفرة 
ان ۱ 

فهذه هي خاتمة المتاع . وهذه هي الي تتفق مع التقدير الطويل » والتدبير الشامل ء > لكل خطوة وکل مرحلة 
في نشأة الإنسان . وني هذا الشهد ختام يتناسق مع المطلع . مع الذي جاء يسعى وهو بخشی . والذي استغنى وأعرض 
عن الحدى . ثم هذان هما في ميزان الله . 

« والصاخة لفظ ذو جرس عنيف نافذ ء يكاد يخرق صاخ الأذن ء وهو یشق الهواء شقاً > حتى يصل إلى الأذن 
صالخا ملحاً | 

« وهو مهد .هذا ا ھرس العنیف للمشهد الذي يليه : مشهد الرء يفر وینسلخ من ألصق الناس به : « يوم يفر 
المرء ء من أخيه وأمه وأبيه » وصاحبته وبنيه » . . أولئك الذين تربطهم به وشائج وروابط لا تنفصم ؛ ولکن هذه 
الصاخة تمزق هذه الروابط تمزیقاً > وتقطع تلك الوشائج تقطيعاً . 

EG 0‏ 
نفسه وشأنه ء ولديه الكفاية من الحم الخاص به ء الذي لا يدع له فضلة من وعي أو جهد : « لكل امرئ مهم 
يومئذ شان يغنيه » . 

» والظلال الكامنة وراء هذه العبارة وني طياتها ظلال عميقة سحيقة . فا يوجد أخصر ولا أشمل من هذا التعبیر‎ ١ 
! ١» لتصوير الهم الذي يشغل الحس والضمير : « لكل امرئ مهم يومئذ شأن يغنيه‎ 

ذلك حال الخلق جمیعاً في هول ذلك اليوم .. إذا جاءت الصاخة .. ثم ياخذ في تصوير حال المؤمنين وحال 
الکافرین » بعد تقويمهم ووزنہم يزان الله هناك : 

« وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة ) . 

فهذه وجوه مستنيرة منيرة متهللة ضاحكة مستبشرة » راجية في ربا » مطمئنة یما تستشعره من رضاه عنہا . فهي 
تنجو من هول الصاخة المذهل لتتهلل وتستنير وتضحك وتستبشر . أو هي قد عرفت مصيرها ء وتبين ها مكانها » 
فتہللت واستبشرت بعد امول الذهل . 

« ووجوه يومئذ علیہا غبرة . ترهقها قترة . أولئك هم الكفرة الفجرة » . 

فأما هذه فتعلوها غبرة الحزن والحسرة » ويغشاها سواد الذل والانقباض . وقد عرفت ما قدمت » فاستيقنت 
ما ينتظرها من جزاء .. « أولئك هم الكفرة الفجرة » .. الذين لا یؤمنون بالله وبرسالاته ء والذين خر جوا عن حدوده 


وانتہکوا حرماته - 


. » عن كتاب مشاهد القيامة في القرآن « دار الشروق‎ )١( 


FATE 





الجزء الثلاثون 


وق هذه الو جوه وتلك قد ارتم مصير هؤلاء وهؤلاء ۲ ارتسم ملامح وسمات من خلال الألفاظ والعبارات . 
وكأنما الو جوه شاخصة » لقوة التعبیر القرآني ودقة لساته . 

بذلك يتناسق الطلع والختام .. الطلع يقرر حقیقة الیزان . والختام يقرر نتیجة الیزان . وتستقل هذه السورة 
القصيرة مبذا الحشد من الحقائق الضخام » والشاهد والناظر 2 واللإيقاعات والموحيات 5 وتى ہا کلها هذا الوفاء 
الجميل الدقيق .. 


۳۸۹۳۵ 
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سے سر سے بل 
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مرح روم ص داس 


الله رب العدليين. )69 


هذه السورة ذات مقطعين اثنين تعالج في کل مقطع منهما تقریر حقیقة ضخمة من حقائق العقيدة : 

الأولى حقيقة القيامة » وما يصاحبها من انقلاب كوني هائل كامل » يشمل الشمس والنجوم والجبال والبحار » 
والأرض والسماء » والأنعام والوحوش ٠‏ كما يشمل بني الانسان . 

والثانية حقيقة الوحي ء وما يتعلق بها من صفة الملك الذي یحمله » وصفة الني الذي يتلقاه » ثم شأن القوم 
المخاطبين .هذا الوحي معه ء ومع المشيئة الكبرى الي فطرتهم ونزلت هم الوحي . 

والإيقاع العام للسورة أشبه بحركة جائحة . تنطلق من عقاها » فتقلب كل شيء ۰ وتنثر كل شيء ؛ وتميج 


AT" 











الجز ء النلائون 


السا كن وتروع الآمن ؛ وتذهب بکل مألوف وتبدل کل معهود ؛ ونبز النفس البشرية هزاً عنيفاً طویلاً » بخلعها 
من كل ما اعتادت أن تسكن إليه ۰ وتتشبث به ء فاذا هی في عاصفة ا ول الدمر الجارف ريشة لا وزن ها ولا 
قرار . ولا ملاذ ها ولا ملجاً الا ي حمی الواحد القهار 1 الذي له وحده البقاء والدوام > وعنده وحده القرار 
والاطمئنان .. 

ومن ثم فالسورة بإيقاعها العام وحده تخلع النفس من کل ما تطمئن إليه وتر کن ۰ لتلوذ بکنف اللہ » وتأوي 
إلى حماه ۰ وتطلب عنده الأمن والطمانينة والقرار . 

وق السورة - مع هذا ثروة ضخمة من الشاهد الرائعة » سواء في هذا الکون الرائع الذي نراه » أو في 
ذلك الیوم الآخر الذي ینقلب فيه الکون بکل ما نعهده فيه من وضاع . وثروة کذلك من التعبیرات الأنيقة ! 
المنتقاة لتلوین الشاهد والایقاعات . وتلتقي هذه وتلك ني حيز السورة الضیق ۰ فتضغط على الحس وتنفذ 
إليه في قوة وایحاء . 

ولولا أن في التعبیر ألفاظاً وعبارات لم تعد مألوفة ولا واضحة للقارئ في هذا الزمان » لاثرت ترك السورة 
تؤدي بإيقاعها وصورها وظلالها وحقائقها ومشاهدها ء مالا تؤديه أية ترجمة ها في لغة البشر ؛ وتصل بذانها 
إلى أوتار القلوب فتهزها من الأعماق . 

ولکن لابد ما لیس منه بد . وقد بعدنا في زماننا هذا عه مألوف لغة القرآن ! 


د د تک 


« إذا الشمس كورت ٠‏ وإذا النجوم انکدرت ء وإذا الجبال سيرت » وإذا العشار عطلت ۰ وإذا الوحوش 
حشرت وإذا البحار سجرت » وإذا النفوس زوجت : وإذا الموءودة سثلت : باي ذنب قتلت ؟ وإذا الصحف 
نشرت » وإذا السماء كشطت » وإذا الجحم سعرت و اذا فا ارقت غل فی کا احفر هه 

هذا هو مشہد الانقلاب التام لكل معهود » والثورة الشاملة لكل موجود . الانقلاب الذي يشمل الأجرام 
السماویة والأرضية ء والوحوش النافرة والأنعام الأليفة » ونفوس البشر . وأوضاع الأمور . حيث ینکشف کل 
مستور ؛ ويعلم كل مجهول ؛ وتقف النفس امام ما احضرت من الرصيد والزاد في موقف الفصل والحساب . 
وکل شيء من حوها عاصف ؛ وکل ثيء من حوفا مقلوب ! 

وهذه الأحداث الكونية الضخام تشير يجملتها إلى أن هذا الكون الذي نعهده . الكون المنسق الجميل ء 
الموزون الحركة ۰ المضبوط النسبة ء التین الصنعة » البني بأيد وإحكام . أن هذا الكون سينفرط عقد نظامه » 
وتتناثر اجزاؤه » وتذهب عنه صفاته هذه الي يقوم بها ؛ وينتهي إلى اجله المقدر ۰ حيث تنتهي الخلائق إلى 
صورة أخرى من الكون ومن الحياة ومن الحقائق غير ما عهدت نبائياً في هذا الكون المعهود . 

وهذا ما تستهدف السورة إقراره ني المشاعر والقلوب کی تنفصل من هذه المظاهر الزائلة - مهما بدت ھا 
ثابتة ‏ وتتصل بالحقيقة الباقية .. حقيقة الله الذي 00 ولايزول ء حين يحول كل شيء من الحوادث 
ويزول . ولكى تنطلق من إسار المعهود المألوف ني هذا الكون ا مشہود . إلى الحقيقة الطلقة التي لا تتقيد بزمان 
ولا مکان ولارؤية ولا حس > ولا مظهر من الظاهر الى تقیدها في ظرف أو اطار محدود ! 

وهذا هو الشعور العام الذي ینسرب إلى اللفس وهي تطالع مشاهد هذا الانقلاب الرهوب . 

فأما حقيقة ما يجري لكل هذه الکائنات ‏ فعلمها عند اللہ ؛ وهي حقيقة أكبر من أن ندر كها الان عشاعر نا 


۳۸۷۰۷ 


سورة التکویر 


وتصوراتنا القيدة بمألوف حسنا وتفكيرنا .. وأكبر ما نعهده من الانقلابات هو أن ترجف بنا الأرض في زلزال 
فش ع أو يتفجر من باطنها بر كان جائح » أو أن ينقض على الأرض شهاب صغير کاو صاعقة .. وأشد 
ما عرفته البشرية من طغيان الماء كان هو الطوفان .. كما أن أشد ما رصدته من الأحداث الكونية كان هو 
القجاراك ج یقت ع تفای الاين الات 

وهذه كلها بالقياس إلى ذلك الانقلاب الشامل افائل في يوم القيامة .. تسليات أطفال ! ! ! 

فإذا لم يكن بد أن نعرف شيئاً عن حقيقة ما يجري للکائنات » فليس أمامنا إلا تقريبها في عبارات مما نألف 
في هذه الحياة ! 

و دق 2 

إن تکویر الشمس قد يعني برودتہا » وانطفاء شعلتہا » وانکاش اُلستہا الملتهبة التي تمتد من جوانہا كلها 
أن ارف اناف خرفا في الاد كنا شدي هذا مق الراضد رت الکوف ادا لاس فا 
النطلقة بتاثیر الحرارة الشديدة الي تبلغ ۱۲۰۰۰ درجة » والتي تحول جمیع الواد الي تتكون منہا الشمس 
إلى غازات منطلقة ملتہبة .. استحالها من هذه الحالة إلى حالة E‏ الأرض > وتکور لا ألسنة له 
ولا امتداد ! 

قد يكون هذا ء وقد يكون غيره .. أما كيف يقع والعوامل الي تسبب وقوعه فعلم ذلك عند الله . 

وت ا سے 

وانکدار النجوم قد يكون معناه انتثارها من هذا النظام الذي يربطها ء وانطفاء شعلتها وإظلام ضوئها . 
والله أعلم ما هي النجوم التي يصيبها هذا الحادث . وهل هي طائفة من النجوم القريبة منا .. مجموعتنا الشمسية 
مثلاً . أو مجرتنا هذه الي تبلغ مثات الملابين من النجوم .. أم هي النجوم جميعها والتي لا يعلم عددها ومواضعها 
إلا الله . فوراء ما نرى مها عراصدنا مجرات وفضاءات ھا لا نعرف ها عدداً ولا نهاية . فهناك نجوم سيصيبها 
الانکدار كما يقرر هذا الخبر الصادق الذي لا يعلم حقيقته إلا الله . 


٭- 2« ب 
وتسيير ا حبال قد يكون معناه : نسفها وبسها وتذريتها في افواء » كما جاء في سورة أخرى : « ويسألونك 
عن الحبال فقل ينسفها ربي فا ار سيت ال سا کات قا مها و رورت ال نكايت 
سراباً » .. فكلها تشير إلى حدث كهذا يضيب البال > فيذهب بثباپا ورسوخها وتماسکھا واستقرارها + 


وقد يكون مبدأ ذلك الزلزال ا الأرض > والذي يقول عنه القران : «اذا زلزلت الارض زلزاها 
وأخرجت الأرض آثقاها .. » وكلها أحداث تقع في ذلك اليوم الطويل . 
سے و 5 
أما قوله سبحانه : « وإذا العشار عطلت » . . فالعشار هي النوق الحبا ی في شهرها العاشر . وهي أجود وآئمن 
ما علکه العربي . وهي ني حالتها هذه تكون أغلى ما تكون عنده ء لأنها مرجوة الولد واللبن » قريبة النفع . 
فضي هذا اليوم الذي تقع فيه هذه الأهوال تہمل هذه العشار وتعطل فلا تصبح ها قيمة » ولا بهم بشأنها أحد 
والعربي الخاطب ابتداء بہذہ الآية لا همل هذه العشار ولا ينفض يده منہا إلا في حالة يراها أشد ما يلم به ! 


٭ # #« 


TATA 


الجزء النلائون 


2 وإذا الوحوش حشرت .. فهذه الوحوش النافرة قد هالا الرعب وا غول فحشرت وانزوت تتجمع من 
المول وهی الشاردة ہی الشعاب ؛ ونسيت مخاوفها بعضہا من بعض » كما نسيت فرائسها » ومضت هائمة 
على وجوهها » لا تاوي إلى جحورها او بيوتها كما هي عادتہا » ولا تنطلق وراء فرائسہا كما هو شانہا . فال هول 
والرعب لا يدعان هذه الوحوش بقية من طباعها وخصائصہا ! فكيف بالناس في ذلك ا طول العصيب ؟ ! 


وأما تسجیر البحار فقد یکون معناه ملؤها بالیاه . واما أن مجیٹھا هذه الیاه من فیضانات 2 يقال إنها 
صاحبت مولد الأرض وبرودما ( الي ی اسر النازعات ) واما بالزلازل والبر كين الي تزیل 


الحواجز بين البحار فيتدفق بعضها في بعض .. وإما أن يكون معناه الابما وانفجارها كما قال في موضع 
آخر : «واذا البحار فجرت » .. فتفجير عناصرها وانفصال الايدروجين عن الاكسوجين فا . او تفجير 
ذراتها على نحو ما يقع في تفجير الذرة ء وهو أشد هولاً . أو على أي نحو آخر . وحين يقع هذا فان نيراناً 
هائلة لا يتصور مداها تنطلق من البحار . فان تفجير قدر محدود من الذرات ني القنبلة الذرية أو الأيدروجينية 
يحدث هذا الحول الذي عرفته الدنيا ؛ فإذا انفجرت ذرات البحار على هذا النحو أو نحو آخر » فان الادراله 
البشري يعجز عن تصور هذا الحول ؛ وتصور جهن افائلة الي تنطلق من هذه البحار الواسعة ! 
ا تو و 

وترویج النفوس يحتمل أن يكون هو جمع الأرواح بأجسادها بعد إعادة ہو رھ وت أن يكون ضم 
كل جماعة من الأرواح التجانسة في مجموعة ‏ كما قال في موضع آخر : «وكتم آزواجاً ثلائة » أي صنوفا 
ثلاثة هم المقربون وأصجاب اليمنة وأصحاب الشأمة . أو في غير ذلك من التشكيلات التجانسة ! 

اه 

« وإذا الوعودة سئلت : بأي ذنب قتلت ؟ » وقد كان من هوان النفس الانسانية في الجاهلية أن انتشر 
عادة وأد البنات خوف العار أو خوف الفقر . وحکی القران عن هذه العادة ما جو و اھ وت 
التي جاء الإسلام ليرفم العرب من وهدتها » ويرفع البشرية كلها . فقال في موضع : «وإذا بشر أحدهم 
بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو کظم . يتوارى من القوم من سوه ما بشر به . أعسكه على هون أم يدسه في التراب ؟ 
الا ا سکرو 01 EAE‏ بشر أحدهم عا ضرب للرحمن SS‏ 
وجهه مسوداً وهو كظم . أو من يشا في الحلية وهو ني الخصام غير مبين ؟ » .. وقال في موضع ثالث 
« ولا تقتلوا أولادكم حشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم » . 

وكان الوأد يتم في صورة قاسية . إذ كانت البنت تدفن حية ! وكانوا يفتنون في هذا بث بشتى الطرق . فنهم 
یں ری رو كوا سني بكرن فى الجادرنة كن يها > ثم يقول لأمها : طییها وزینیہا حتى أذهب 
با إلى أحمائها ! وقد حفر ها بئراً في الصحراء ۰ فيبلغ با البثر » فيقول لها : انظري فيا . ثم يدفعها دفعاً 
وییل التراب عليها ! وعند بعضهم كانت الوالدة إذا جاءها المخاض جلست فوق حفرة محفورة . فإذا كان 
المولود بنتاً رمت بها فيها وردمتہا . وإن كان ابناً قامت به معها ! وبعضہم كان إذا نوی ألا يئد الوليدة أمسكها 
مهينة إلى ان تقدر على الرعي ء فيلبسها جبة من صوف او شعر ويرسلها في البادية ترعى له ابله ! 

فأما الذين لا يئدون البنات ولا يرسلونهن للرعي ۰ فكانت لهم وسائل آخری لإذاقتها الخسف والبخس . 
كانت إذا تزوجت ومات زوجها جاء وليه فالقى عليها ثوبه . ومعنى هذا ان عنعها من الناس فلا يتزوجها احد 


۳۸۳۹ 
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فان أعجبته تزوجها » ہہ ہو یہ ولیہ ال ا . أو أن تفتدي 
نفسہا منه بمال في هذه الحالة أو تلك .. وكان بعضهم ر يطلق المرأة ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد . الا 
أن تفتدي نفسها منه بما كان أعطاها .. وكان بعضہم إذا مات الرجل حبسوا زوجته على الصبي فیہم حتى يكبر 
فيأخذها .. وكان الرجل تكون اليتيمة في حجره يلي أمرها ء فيحبسها عن الزواج ء رجاء أن تموت امرأته 
فيتزوجها ! أو يزوجها من ابنه الصغير طمعاً فی مالا أو جمافا . 

فهذه كانت نظرة الجاهلية إلى المرأة على كل حال . حتى جاء الإسلام . يشنع بهذه العادات ويقبحها . 
وينهى عن الواد ويغلظ فعلته . ويجعلها موضوعاً من موضوعات الحساب يوم القيامة . يذكره في سياق هذا 
الهول المائج المائج ء كأنه حدث كوني من هذه الأحداث العظام . ويقول : إن الوعودة ستسأل عن وأدها .. 
فکیف بوائدها ؟ ! 

وما كان عکن أن تنبت كرامة المرأة من البيثة الجاهلية أبداً ؛ لولا أن تتنزل بها شريعة اللہ ونبجه في كرامة 
البشرية كلها ء وی تكريم الإنسان : 73 والأنئی ؛ وني رفعه إلى المكان اللائق بكائن يحمل نفخة من 
روح اللہ العلی الأعلى . فن هذا المصدر انبثقت كرامة المرأة الى جاء بها الإسلام » لا من أي عامل من عوامل 
البيئة . 

وحين تحقق ميلاد الانسان الجديد باستمداد اد القيم التي يتعامل بها من السماء لا من الأرض ۰ تحققت للمرأة 
الكرامة » فلم يعد لضعفها وتكاليف حياتما المادية على أهلها وزن في تقويمها وتقديرها . لأن هذه ليست من 
قم السماء ولا وزن لها في میزانہا . إنھا الوزن للروح الإنساني الكريم التصل بالله . وي هذا يتساوى الذ کر والأنثى . 

وحين تعد الدلائل على ان هذا الدين من عند اللہ » وان الذي جاء به رسول اوحي إليه .. تعد هذه النقلة 
في مكانة المرأة إحدى هذه الدلائل الي لا تخطئ . حيث لم تكن توجد في البيئة أمارة واحدة ينتظر أن تنتهي 
بالمرأة إلى هذه الكرامة ؛ ولا دافع واحد من دوافع البيئة وأحوالها الاقتصادیة بصفة خاصة لولا أن نزل الهج 
الافي ليصنع هذا ابتداء بدافع غير دوافع الارض كلها » وغير دوافع البيئة الجاهلية بصفة خاصة . فانشا 
وضع المراة الجديد إنشاء » يتعلق بقيمة سماوية محضة وعيزان مماوي محض كذلك ! 

« واذا الصحف نشرت » صحف الأعمال . ونشرها يفيد كشفها ومعرقہا » فلا تعود خافية ولا غامضة . 
وهذه العلنية أشد على النفوس وأنكى . فكم من سوأة مستورة حجل صاحبها ذاته من ذ كراها » ويرجف ویذوب 
من كشفها ! ثم إذا هي جميعها في ذلك اليوم منشورة مشهودة ! 

جو سو رت اليوم ؛ كما أنه سمة من مات الانقلاب حيث يكشف 
المخبوء » ويظهر المستور » ويفتضح الکنون في الصدور . ۱ 

هماه 

وهذا التكشف في خفايا الصدور يقابله في الكون مشہد مثله : « وإذا السماء. كشطت » .. وأول ما يتبادر 
إلى الذهن من كلمة السماء هو هذا الغطاء المرفوع فوق الرژوس . وكشطها إزالتہا .. فأما كيف بقع هذا وكيف 
يكون فلا سبيل إلى الجزم بشيء . ولكنا نتصور أن ينظر الإنسان فلا يرى هذه القبة فوقه نتيجة لأي سبب يغير 
هذه الأوضاع الكونية ء التي توجد بها هذه الظاهرة . وهذا يكفي . 


۳۸:۰ 
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ثم تجيء الخطوة الأخيرة في مشاهد ذلك اليوم المائل الرهوب : 
«وإذا الجحم بعرت نو ]ذا اكه آزافت 8 : 
حيث تتوقد الجحم وتتسعر » ويزداد هيما ووهجها وحرارتها .. أما أين هي ؟ و کیف تتسعر وتتوقد ؟ وبأي 
شيء تتوقد ؟ فليس لدينا من ذلك إلا قوله تعالی : « وقودها الناس والحجارة » . وذلك بعد إلقاء أهلها فيها . 
أما قبل ذلك فالله أعلم بها وبوقودها ! 
وحيث تقرب الحنة وتظهر رواتھ الوعودين با > وتبدو لهم سهولة مدخلها » ويسر ولوجها . فهي مزلفة 
مقربة مهيأة . واللفظ كأتما يزحلقها أو يزحلق الأقدام بیسر إليها ! ! 
و 2 
عندما تقع هذه الأحداث اھائلة كلها » في كيان الكون ء وني أحوال الأحياء والأشياء . عندئذ لا يبقى 
لدى النفوس شك ف حقيقة ما عملت .. وما تزودت به لهذا اليوم » وما حملت معها للعرض > وما احضرت 
للحساب : 
« علمت نفس ما أحضرت » . 
كل نفس تعلم » في هذا اليوم الهائل ما معها وما لها وما علیہا .. تعلم وهذا اغول يحيط بها ويغمرها .. تعلم 
وهي لا تملك أن تغير شيئاً مما أ احضرت : ولا أن تزيد عليه ولا أن تنقص منه .. تعلم وقد انفصلت عن كل 
ما هو مألوف ها ء معهود في حياتها أو تصورها . وقد انقطعت عن عالمها وانقطع عنہا عالمها "ھ0" 
وتبدل کل شيء ٤‏ ولم يبق إلا وجه الله الكريم ء الذي لا يتحول ولا يتبدل .. فا أولى أن تتجه النفوس إلى 
ہہ سا - عندما يتحول الکون كله ویتبدل ۲ 
وہذا الإيقاع ينت ينتهي المقطع الأول وقد امتلا الحس وفاض ,عشاهد اليوم الذي يتم فيه هذا الانقلاب . 


# ع * 


ثم يجيء المقطع الثاني في السورة یبدا بالتلويح بالقسم ,عشاهد كونية جميلة » ختار ها تعبيرات أنيقة .. القسم 
على طبيعة الوحي ؛ وصفة الرسول الذي يحمله » والرسول الذي يتلقاه » وموقف الناس حياله وفق مشيئة اللہ : 

« فلا أقسم بالخنس » الجوار لكنس ء واللیل إذا عسعس » والصبح إذا تنفس . إنه لقول رسول كريم ء 
ذي قوة عند ذي العرش مكين ۰ مطاع ثم أمين . وما صاحبكم بمجنون . ولقد رآہ بالأفق المبين » وما هو على 
الغیب بضنین + وما عو بقول شيطات.رجم . فأين تذهبون ؟ إن هو إلا ذكر للعالمين .لمن شاء منكم أن يستقيم . 
وما تشاعون الا ان بشاء الله رب العالین ٤‏ .. 

والخنس الجوار الکنس .. هي الکوا کب التي تخنس أي ترجع في دورنما الفلكية وتجري و تختفي . والتعبیر 
بخلع علیہا حياة رشيقة كحياة الظباء . وهي تجري وتختبی في كناسها وترجع من ناحية أخرى . فهناك حياة 
تنبض من خلال ا تعبیر الرشیق ق الأنیق عن هذه الکواکب » وهناك ایحاء شعوري بابغمال ی حرکنها ۰ف 
اختفائها وي ظهورها . في تواریا وي سفورها . في جرا وفي عودنما . بقابله إيحاء باحمال في شکل اللفظ 
و جرسه . 

«واللیل إذا عسعس » .. أي إذا أظلم . ولکن اللفظ فيه تلك الایحاء‌ات کذلك . فلفظ عسعس موّلف 
من مقطعین : عس . عس . وهو يوحي مجرسه بحياة في هذا الليل » وهو یعس ي الظلام بيده او برجله لا يرى ! 
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وهو إیحاء عجيب واختيار للتعیر رائع 

ومثله : « والصبح إذا تنفس » .. بل هو أظهر حيوية » وأشد إیحاء . والصبح حي يتنفس . أنفاسه النور 
والحياة والحركة الي تدب في کل حي . وأكاد أجزم أن اللغة العربية یکل مأئورانها التعييرية لا تحتوي نظبرا 
لهذا التعبير عن الصبح . ورؤية الفجر تكاد تشعر القلب المتفتح انه بالفعل يتنفس ! ثم بجي هذا التعبیر فيصور 
هذه الحقيقة التي يشعر بها القلب التفتح . 


وكل متذوق لمال التعہر والتصو لتصوير يدرك ء أن قوله تعا تعالى 8 « فلا أقسم بالج لخنس الجوار الکنس > والليل 

إذا عسعس » والصبح إذا تنفس » .. ثروة شعورية وتعبيرية . فوق ما يشير إليه من حقائق كونية . ثروة جميلة 

بديعة رشيقة + تضاف إلى رصيد البشرية من المشاعر ۰ وهي تستقبل هذه اظواهر 6 بالحس الشاعر . 
جالع » 


يلوح بہذہ المشاهد الكونية الي يخلع علیہا الحياة ؛ ويصل ح الانسان بأرواحها من خلال التعبير الحي 
ا حمیل عنہا + لتسکب ي روح الانسان آسرارها > وتشی ما بالقدرة الى وراءعھاء وتحد ثہا بصدق الحفقة 
الاعانية الى تدعی الا .. ثم یذ کر هذه الحقیقة فی أنسب الحالات لذكرها واستقبالها : 

ادر الروك ری کس سای لس کس ھی 

إن هذا القرآن ‏ وهذا الوصف لليوم الآخر .. لقول رسول كريم .. وهو جبريل الذي حمل هذا القول 
وأبلغه .. فصار قوله باعتبار تبليغه . 


ا و لحمل هذا القول و ابلاغه .. «كريم » عند ربه . فربه هو الذي 


يقول .. « ذي قوة » .. ما يوحي بأن هذا القول ج فی حمله إلى قوة . « عند ذي العرش مكين » . 
مقامه ومکانته .. وعند من ؟ عند ذي العرش العلي الأعلى . « مطاع ثم » هناك فی الملا الأعلى . « أمين» . 
على ما يحمل وما يبلغ .. 


وهذه الصفات 5 مجموعها توحي بكرامة هذا القول وضخامته وسعوه كذلك وارتفاعه رک که نوحي بعناية 
الله سبحانه بالانسان » حتى ليختار هذا الرسول صاحب هو الصنة یج ارت زیو © وو او 
النی المختار منه .. وهی عناية تحجل هذا الكائن » الذي لا يساوي في ملك الله شيئاً ٤‏ ح0 


عمل عله فیکرمه هذه الکرامة ! 


فهذه صفة ١ل‏ رود الي و لقول وآداه ‏ فأما الرسول الذي حمله إليكم فهو « صاحبکم » .. عرفتموه 
حق المعرفة عمراً طويلاً . فا ! حين جاء کم بالحق تقولون فيه ما تقولون . وتذهبون فی أمره المذاهب ؛ وهو 
١‏ صاحبكم » الذي لا تجھلون . وهو الامين على الغيب ب الذي بحدنکم عنه عن يقين : 

« وما صاحبكم بمجنون . ولقد رآه بالأفق المبين . وما هو على الغيب بضنين . وما هو بقول شيطان رجم . 
فأين تذهبون ؟ ان هو الا ذ كر للعالمين » . 

ولقد قالوا عن الني الكريم الذي يعرفونه حق المعرفة » ويعرفون رجاحة عقله ء وصدقہ وأمانته وتثبته » 
قالوا عنه : إنه مجنون . وإن شيطاناً يتتزل عليه عا يقول . قال بعضهم هذا كيدا له ولدعوته كما وردت بذلك 
الأخبار . وقاله بعضهم عجباً ودهشة من هذا القول الذي لا يقوله البشر فما يألفون ويعهدون . وتمشياً مع ظنهم 


AY 


الجزء. الثلاثون 


۳ شاعر شیطاناً بات بالقول الفرید . وأن لکل کاهن شيطاناً بأتیه بالغیب البعید . وأن الشیطان عدن 
بعض النا بیو کت کو ی نا 
فحا 0 یحدہہم في هذا القطع من السورة عن جمال الكون البديع » وحيوية مشاهده الجميلة . ليوحي 

إلى قلوہم بان ا! لقرآن صادر عن تلك القدرة البدعة ء التي أنشأت ذلك الحمال . على غير مثال . ولیحدمم 

بصفة الرسول الذي حمله » والر سول الذي بلغه . وهو صاحبهم الذي عرفوه . غير مجنون . والذي رای الرسول 
الكريم - جبریل - حق الرؤية ء بالأفق ی ساس سرت 
وسلم - ون على الغيب ء لا تظن به الظنون في خبره الذي يرويه عنه » تھا عرفوا عنه الا الصدق واليقين 

او می ول قطان رج ان لا ي هذا الهج القويم . ويسألهم مستنكراً : « فآين ن تذهبون ؟ ) .. 

این تذهبون في حککم وقولكم ؟ أو أين تذهبون منصرفين عن الحق ق وهو يواجهكم آیغا ذهبتم ! 

« إن هو إلا ذكر للعالین » ذكر يذكرهم بحقيقة وجودهم » وحقيقة نشأتهم » وحقیقة الكون من حوهم .. 
« للعالین » .. فهو دعوة عالمية من أول مرحلة . والدعوة في مكة محاصرة مطاردة . كما تشہد مثل هذه النصوص 

المكية .. 

٭ * ان 
وامام هذا البيان الوحي الدقيق يذ كرهم أن طريق المداية ميسر لمن يريد . وانہم إذن مسؤولون عن انفسہم › 
وقد منحهم الله هذا التيسير : 
لمن شاء منكم أن یستقم » .. 
أن يستقيم على هدى اللہ » في الطريق إليه » بعد هذا البيان » الذي يكشف كل شبهة ء وينفي كل ريبة » 
وہ كل عدر . ويوحي إلى القلب السليم بالطريق المستقيم . من لم يستقم فهو مسؤول عن انحرافه . فقد 
كان أمامه أن یستقیم . 
والواقع أن دلائل الهدى وموحيات الإعان ني الأنفس والآفاق من القوة والعمق والثقل بحيث يصعب على 
القلب التفلت من ضغطها إلا مجهد متعمد . وبخاصة حين بسمع التوجيه إلا بأسلوب القرآن الوحي الموقظ 

وما پنحرف عن طريق اھت بعد ذلك - الا من يريك أن ینحرف . .غير عذر ولا مبرر ! 

فإذا سجل علیہم إمكان افدی ۰ ويسر الاستقامة » عاد لتقریر الحقيقة الکبری وراء مشیثتهم . حقيقة أن 
المشيئة الفاعلة من وراء کل شىء هی مشیئة الله سبحانه . 

« وما تشاءون إلا أن بشاء الله رب العالن » . 

وذلك كي لا يفهموا أن مشيئتهم منفصلة عن المشيئة الكبرى ۰ التي يرجع إليها کل أمر . فإعطاؤهم حرية 
الاختيار » ويسر الاهتداء ؛ تھا يرجع إلى تلك ا مشیئة . المحيطة بكل شيء كان او يكون ! 

وهذه النصوص التي يعقب بها القرآن الكريم عند ذكر مشيئة الخلائق » یراد بها تصحيح التصور الابما 
وشموله للحقيقة الكبيرة : حقیقة أن کل شيء في هذا الوجود مرده إلى مشیئة الله ےت 
قدرة على الاختيار هو طرف من مشيئته ككل تقدير آخر وتدبیر . شانه شأن ما يأذن به للملائكة من الطاعة 


TAET 


سورة التكوير 


المطلقة لما يؤمرون » والقدرة الكاملة على أداء ما یؤمرون . فهو طرف من مشيئته کاعطاء الناس القدرة على 
اختيار احد الطريقين بعد التعليم والبيان . 

ولا بد من إقرار هذه الحقيقة في تصور المؤمنين » ليدركوا ما هو الحق لذاته . وليلتجئوا إلى المشيئة الكبرى 
بطلبون عندها العون والتوفيق ۰ ويرتبطون بها في كل ما يأخذون وما يدعون ني الطريق ! 


FA 
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الین 89 يوم لا تملك نفس لنفس شيعا N‏ 


تتحدث هذه السورة القصيرة عن الانقلاب الكوني الذي تتحدث عنه سورة التكوير . ولکنها تتخذ ها 
شخصية أخرى » وسمتا خاصاً بها » وتتجه إلى مجالات خاصة با تطوّف بالقلب البشري فبا ؛ وال لمسات 
وایقاعات من لون جديد . هادئ عميق . لمسات كأنها عتاب . وان كان ني طياته وعيد ! 

ومن ثم فإنها تختصر في مشاهد الانقلاب ء فلا تكون هي طابع السورة الغالب - كما هو الشأن في سورة 
التكوير ‏ لأن جو العتاب أهداً » وإیقاع العتاب أبطأ . . وكذلك إيقاع السورة الوسيقي . فهو يحمل هذا الطابع . 
فينم التناسق في شخصية السورة والتوافق ! 

إنها تتحدث في المقطع الأول عن انفطار السماء وانتثار الكواكب ء وتفجير البحار وبعثرة القبور كحالات 
مصاحبة لعلم كل نفس با قدمت واخرت . في ذلك اليوم الخطير . 

وني القطع الثاني تبدأ لسة العتاب امبطنة بالوعيد ۰ هذا الإنسان الذي يتلقى من ربه فيوض النعمة في ذاته 
وخلقته » ولكنه لا يعرف للنعمة حقها ء ولا يعرف لر به قدره ء ولا يشكر على الفضل والنعمة والكرامة : «يا ایہا الإنسان 
ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ؟ ني أي صورة ما شاء ركبك » . 


۳۸۹۰ 








سورة الانفطار 


وني المقطع الثالث يقرر علة هذا الجحود والإنكار . فهي التکذیب بالدين ‏ أي بالحساب _ وعن هذا التكذيب 
ينشأ كل سوء وكل جحود . ومن ثم يؤكد هذا الحساب توكيداً » ويؤكد عاقبته وجزاءه المحتوم : « كلا . بل 
تكذبون بالدين . وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين . يعلمون ما تفعلون . إن الأبرار لفي نعم . وإن الفجار لفي 

فاما المقطع الأخير فيصور ضخامة يوم الحساب وهوله » و تجرد النفوس من كل حول فيه ء وتفرد الله سبحانه 
بأمره الجليل : « وما أدراك ما يوم الدين ؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين ؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً ء والأمر 
بومئذ لله ) . 


فالسورة في مجموعها حلقة تي سلسلة الإيقاعات والطرقات الي يتولاها هذا الحزء كله بث بشتی الطرق والاأسالیب . 


« إذا السماء انفطرت ‏ وإذا الکوا کب انتثرت » وإذا البحار فجرت » وإذا القبور بعثرت . علمت نفس ما 
نک وا کرات ور 

وقد تحدثنا في السورة الماضية عن الابحاء الذي يتسرب في الحس من رؤية هذا الكون تتناوله يد القدرة 
بالتغيير » ونهزه هزة الانقلاب المثير » فلا يبقى شىء على حاله في هذا الكون الكبير . وقلنا : إن هذا الاحاء يتجه 
إلى خلع النفس من کل ما تركن إليه في هذا الوجود » إلا اللہ سبحانه خالق هذا الوجود » الباتي بعد أن يفنى کل 
مو جود . والاتجاہ بالقلب إلى الحقیقة الوحيدة الثابتة الدائمة الى لا تحول ولا تزول ء لیجد عندها الامان والاستقرا 
ف عواجية:الانقلات والاسظرات: وا اد وال انی كل یا كان يعهده ثابتاً مستقراً منتظماً انتظاماً يوحى 
بالخلود ! ولا خلود الا للخالق العبود ! ۱ 

ویذ کر هنا من مظاهر الانقلاب انفطار السماء .. أي انشقاقها . وقد ذ کر ا نشقاق السماء في مواضع أخرى : 
قال فی سورة الرحمن : « فاذا انشقت السماء فکانت وردة كالدهان » .. وقال فی سورة الحاقة : « وانشقت 
السیاء . فهی یومثذ واهية » .. وقال في سورة الانشقاق : «اذا السماء انشقت ... » .. فانشقاق السماء حقيقة 
من حقائق ذلك البوم العصیب + أما القصود بانشقاق السیاء عل وجه الشحدید فیصعب القول به ۰ كما يضعب 
القول عن هيئة الانشقاق التي تکون .. و کل ما يستقر في الحس هو مشہد التغیر العنیف في هيئة الکون النظور › 
وانتهاء نظامه هذا العهود ۰ وانفراط عقده » الذي عسك به ني هذا النظام الدقیق . 

ويشارك في تكوين هذا المشهد ما يذ کر عن انتثار الکو اکب کر مد یہو 
یسرغات سائلة ری وهی كاي سو مت لا دام عرولا عم و مس الفضاء 
لا يعلم أحد له نہایة . ولو انتثرت - كما سيقع ها يوم ينتهي أجلها - وأفلتت من ذلك الر باط الوثيق 
النظور - الذي يشدها ويحفظها ء لذهبت في الفضاء بدداً كما تذهب الذرة الي تنفلت من عقاها ا ۱ 

وتفجير البحار يحتمل أن يكون هو امتلاؤها وغمرها لليابسة وطغيانها على الأنہار . كما يحتمل أن يكون 
هو تفجير مائها إلى عنصريه : الأكسوجين وافیدروجین + فتتحول مياهها إلى هذين الغازين كما كانت قبل 
ان یادن اه شمه وک یں :اسان مات کته سمل اف وكرة ھی و رات ها لغار د 
كما بقع في تفجیر القنابل الذرية وافيدروجينية الیوم .. فيكون هذا التفجير من الضخامة والهول بحيث تعت 


اجس 


الجزء الثلائون 


هذه القنابل الحاضرة المروعة. لعب أطفال ساذجة ! .. أو أن يكون بيئة أخرى غير ما يعرف البشر على كل 
حال .. اما هو ا ول الذي لم تعهده أعصاب البشر في حال من الأحوال ! 

وبعثرة القبور .. إما أن تكون بسبب من هذه الأحداث السابقة . وإما أن تكون حادثاً بذاته يقع في ذلك 
اليوم الطويل ء الكثير المشاهد والأحداث . فتخرج مہا الأجساد التي أعاد الله إنشاءها ‏ كما آنشاها أول مرة 
لتتلقی حساہہا وجزاءها .. 

يؤيد هذا ويتناسق معه قوله بعد عرض هذه الشاهد والأحداث : «علمت نفس ما قدمت وأغرت » . 
اي ما فعلته أولاً وما فعلته أخيراً . أو ما فعلته في الدنيا » وما تركته وراءها من آثار فعلها . أو ما استمتعت به 
في الدنيا وحدها ء وما ادخرته للاخرة بعدها . 

على أية حال سيكون علم كل نفس بهذا مصاحباً لتلك الأهوال العظام . وواحداً منها مروعاً لها كترويع 
هذه المشاهد والأحداث كلها ! 

والتعبير القراني الفريد يقول : «علمت نفس » .. وهو يفيد من جهة المعنى : كل نفس . ولكنه ارشق 
وأوقع .. كما أن الأمر لا يقف عند حدود علمها بما قدمت وأخرت . فلهذا العلم وقعه العنيف الذي يشبه 
عنف تلك المشاهد الكونية المتقلبة . والتعبير يلقي هذا الظل دون أن يذ كره نصاً . فإذا هو أرشق كذلك وأوقع ! 


وبعد هذا المطلع الموقظ النبه للحواس والمشاعر والعقول والضماثر ۰ يلتفت إلى واقع الإنسان الحاضر > 
فاذا هو غافل لاه سادر .. هنا يلمس قلبه لمسة فا عتاب رضى > وفيها وعيد خفى ء وفیہا تذ كير بنعمة الله 
الأول عليه : نعمة خلقه في هذه الصورة السوية عل حين يملك ربه أن یر كبه في أي صورة تتجه إليها مشیشته . 
ولكنه اختار له هذه الصورة السوية المعتدلة الجميلة .. وهو لا يشكر ولا يقدر : 

ديا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ؛ الذي خلقك فسواك فعدلك ء ني أي صورة ما شاء ركبك » . 

إن هذا الخطاب : « يا أيها الإنسان » ينادي في الانسان أكرم ما في كيانه » وهو « إنسانيته » التي بها يز 
عن سائر الأحياء ؛ وارتفع إلى أكرم مكان ؛ وتجلی فيا کرام اللہ له » وكرمه الفائض عليه . 

ثم يعقبه ذلك العتاب الجميل الجليل : « ما غرك بربك الكريم ؟ » يا أيها الإنسان الذي تكرم عليك ربك ء 
راعيك ومربيك ۰ بإنسانيتك الکریمة الواعية الرفيعة .. يا أما الإنسان ما الذي غرك بربك ؛ فجعلك تقصر 
في حقه » وتتهاون في أمره » ويسوء أدبك في جانبه ؟ وهو ربك الكريم ؛ الذي أغدق عليك من كرمه وفضله 
وبره ؛ ومن هذا الإغداق إنسانيتك الي" تميزك عن سائر خلقه » والتي بيز بها وتعقل وتدرك ما ينبغي وما لا ينبغي 
في جانبه ؟ ۱ 

ثم يفصل شيئاً من هذا الکرم الافي ۰ الذي أجمله ني النداء الوحي العمیق الدلالة » الشتمل على الکثیر 
من الاشارات الضمرة ني التعبیر . یفصل شيئاً من هذا الکرم الافي الغدق على الانسان التمثل في انسانیته 
الى ناداه بها في صدر الاية . فیشیر في هذا التفصیل إلى خلقه وتسویته وتعدیله ؛ وهو القادر على أن ير کبه 
ني أي صورة وفق مشيئته . فاختیاره هذه الصورة له منبثق من کرمه وحده ۰ ومن فضله وحده ؛ ومن فیضه 
المغدق على هذا الانسان الذي لا يشكر ولا يقدر . بل يغتر ويسدر ! 

ديا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ؟» . 


۳۸:۷ 


سورة الانفطار 


إنه خطاب يبز كل ذرة في كيان الانسان حين تستيقظ إنسانيته » ويبلغ من القلب شغافه وأعماقه » وربه 
الكريم يعاتبه هذا العتاب الیل > ويذكره هذا الجميل » بيا هو سادر في التقصير » سی الأدب في حق 
مولاه الذي خلقه فسواه فعدله .. 

إن خلق الانسان على هذه الصورة الجميلة السوية المعتدلة » الكاملة الشكل والوظيفة » أمر يستحق التدبر 
الطويل » والشكر العميق . والأدب ا جم » والحب لربه الكريم » الذي أكرمه بہذہ الخلقة » تفضلاً منه 
ورعاية ومنة . فقد كان قادراً أن ير کبه في أية صورة أخرى يشاؤها . فاختار له هذه الصورة السوية المعتدلة الجميلة . 

وإن الإنسان لمخلوق جميل التكوين > سوي الخلقة ء معتدل التصمم ۰ وان عجائب الإبداع في خلقه 
لأضخم من إدراكه هو » وأعجب من کل ما يراه حوله . 

وان الجمال والسواء والاعتدال لتبدو في تكوينه الجسدي » وني تکوینه العقلي » وقي تکوینه الروحي سواء » 
وهي تتناسق في كيانه في جمال واستواء ! 

وهناك مؤلفات كاملة في وصف كمال التكوين الإنساني العضوي ودقته وإحكامه وليس هنا مجال التوسع 
الكامل في عرض عجائب هذا التكوين . ولكنا نكتفي بالإشارة إلى بعضها . 

هذه الأجهزة العامة لتكوين الانسان الجسدي .. الجهاز العظمي . والجهاز العضلي . والجهاز الجلدي . 
والجهاز امضمي . والجهاز الدموي . والجهاز التنفسي . والجهاز التناسلي . والجهاز اللمفاوي . والجهاز العصي . 
وأظهار الیل .واجهرة الذوق والشم والسمع والبصر .. كل منها عجيبة لا تقاس إليها كل العجائب الصناعية 
الي یقف الانسان مدھوشاً أمامها . وينسى عجائب ذاته وهي أضخم وا وأدق عا لا يقاس ! 

« تقول مجلة العلوم الاجليزية : ان يد الانسان فی مقدمة العجائب الطبيعية الفذة + وانه من الصعب ات 
بل من الستحیل - أن تبتکر آلة تضارع اليد البشرية من حيث البساطة والقدرة وسرعة التکیف . فحينا ترید 
قراعة کتاب نتناوله بيدك ۰ ثم تثبته في الوضع اللائم للقراءة . وهذه اليد هي التي تصحح وضعه تلقائياً . 
وحیما تقلب احدی صفحاته تضع اصابعك تحت الورقة ۰ وتضغط علا بالدرجة الي تقلبها بها : ثم يزول 
الضغط بقلب الورقة . والید سك القلم وتکتب به . وتستعمل كافة الالات التي تلزم الانسان من ملعقة › 
إلى سكين : إلى آلة الكتابة سے وت .. والیدان تشتملان على 
سبع وعشرين عظمة وتسع عشرة مجموعة من العضلات لكل منهما ۱ 

:إن جزم أذ لسن لأ اوس ) و سس من تعر أب لاق ية فوس ) دق مخز 
متدرجة بنظام بالغ » في الحجم والشكل ء ويمكن القول بأن هذه الخنيات لشبه آلة موسيقية . ويبدو أنها 
معدة بحیث تلتقط وتنقل إلى المخ » بشكل ماے مت اس توعد درو ماخ 
فضلاً عن الزیج الرائع من أنغام كل أداة موسيقية في الأركسترا ووحدتہا النسجمة ۲ » 

١‏ ومر كز حاسة الابصار ني العين الي تحتوي على مائة وثلاثين مليوناً من مستقبلات الضوء وهي أطراف 
الأعصاب ۰ ويقوم بحمايتها الجفن ذو الأهداب الذي بقيها لبلاً ونہاراً » والذي تعتبر حركته لا إرادية » 
الذي عنع عنها الأتربة والذرات والأجسام الغريبة » كما يكسر من حدة الشمس با تلقي الأهداب على 


(۱) عن كتاب : الله والعلم الحديث للأستاذ عبد الرزاق نوفل . 
(۲) عن كتاب : العلم يدعو إلى الاعان . 


FAA 


الجزء الثلاثون 


العين من ظلال . وحركة ا لفن علاوة على هذه الوقاية تمنع جفاف العين ء أما السائل المحيط بالعين والذي 
يعرف باسم الدموع ء فهو أقوى مطهر . . 

« وجهاز الذوق في الإنسان هو اللسان ء ويرجع عمله إلى مجموعات من الخلایا الذوقية القائمة في حلمات 
غشائه المخاطي . ولتلك الحلمات أشكال مختلفة » فنها الخيطية والفطرية والعدسية ويغذي الحلمات فروع 
من العصب اللساني البلعومى » والعصب الذوقی . وتتأثر عند الأكل الأعصاب الذوقية » فينتقل الأثر إلى 
المخ . وهذا الجهاز موجود في أول الفم ۰ حتى يمكن للإنسان أن يلفظ ما يحس أنه ضار به » وبه يحس الرء 
المرارة والحلاوة ء والبرودة والسخونة ء والحامض والملح » واللاذع ونحوه . ويحتوي اللسان على تسعة آلاف 
من نتوءات الذوق الدقيقة ء يتصل كل نتوء منها بالمخ بأكثر من عصب . فكم عدد الأعصاب ؟ وما حجمها ؟ 
وكيف تعمل منفردة > وتتجمع بالاإ حساس عند الخ » ؟۶ . 

. ویتکون الجهاز العصي الذي يسيطر على الجسم سيطرة تامة من شعيرات دقيقة تمر في كافة أنحاء الجسم‎ ١ 
وتتصل بغيرها أكبر منہا . وهذه بالجهاز المركزي العصي . فإذا ما تأثر جزء 00 كان ذلك‎ 
لتغير بسيط في درجة الحرارة بالجو المحيط » نقلت الشعيرات العصبية هذا الاحساس إلى المراكز المنتشرة‎ 
في الجسم . وهذه توصل الإحساس | لى الخ حيث يمكنه أن يتصرف . وتبلغ سرعة سريان الإشارات والتنیہات‎ 
۳) في الأعصاب مائة متر في الثانية‎ 

« ونحن إذا نظرنا إلى اغضم على أنه عملية ني معمل كياوي » وال الطعام الذي نأ كله على أنه مواد غفل » 
فإننا ندرك ولمعا ANSE‏ 

۱ فأولاً نضح في هذا المعمل أنواعاً من الطعام كمادة غفل دون أي مراعاة للمعمل نفسه ۰ أو تفكير ني 
كيفية معالحة كيمياء ء افضم له ! فنحن نأ کل شرائح اللحم والكرنب والحنطة والسمك القلي » وندفعها بأي 
قدر من الاء .. 

« ومن بين هذا الخلیط محتار العدة تلك الاشیاء الي هي ذات فائدة ۰ وذلك بتحطیم کل صنف من الطعام 
إلى أجزائه الكماوية دون مراعاة للفضلات » وتعيد تكوين و تی بت سی نیت E‏ ء لختلف 
الخلايا . وتختار أداة الحضم ال یر والكبريت واليود والحديد و کل المواد الأخرى الضرورية » وتعنی بعدم ضياع 
الأجزاء اوهرية ‏ وبامکان إنتاج المرموتات :وان تكون جميع الحاجات الحيوية للحياة حاضرة في مقادير 
منتظمة » ومستعدة لمواجهة كل ضرورة . وهي و رھ اتی للقاء کل حالة طارئة » 
مثل الجوع » وتفعل ذلك كله بالرغم من تفكير الإنسان أو تعليله . إننا نصب هذه الأنواع التي لا تحصى 

من المواد في هذا المعمل الكماوي » بصرف النظر كلية ت تقريباً عما نتناوله © معتمدين على ما نحسبه عملية ذاتية 

( أوتوماتيكية ) لابقائنا على الحياة . وحين تتحلل هذه الأطعمة وتجھز من جديد » تقدم باستمرار إلى كل خلية 
من بلابين الخلايا > الي تبلغ من العدد اكثر من عدد انس البشري كله على وجه الارض . وبحب ان 
يكون التوريد إلى كل خلية فردية مستمراً » وألا يورد سوى تلك الواد التي تحتاج إليها تلك الخلية المعينة 
لتحويلها إلى عظام وأظافر ولحم وشعر وعینین وأسنان » كما تتلقاها الخلية المختصة ! 


(۱) عن كتاب : الله والعلم الحديث . 
(۲) و (۳) عن کتاب : الله والعلم الحديث . 


۳۸:۹ 





سورة الانفطار 


« فها هنا إذن معمل کماوي ينتج من الواد أكثر مما ينتجه أي معمل ابتكره ذكاء الإنسان ! وها هنا نظام 
للتوريد أعظم من أي نظام للنقل أو التوزيع عرفه العام ! ويم كل شيء فيه بمنتھی النظام ! )' . 

و کل جهاز من أجهزة الانسان الأخرى يقال فيه الشيء الكثير . ولكن هذه الأجهزة ‏ على إعجازها الواضح - 
قد يشاركه فا الحيوان في صورة من الصور . إعا تبقى له هو خصائصه العقلية والروحية الفريدة الي هي 
موضع الامتنان ني هذه السورة . بصفة خاصة : « الذي خلقك فسواك فعدلك » . بعد ندائه : « یا آبهاالانسان» .. 

هذا الادراك العقلى الخاص ‏ الذي لا ندري كنهه . اذ أن العقل هو آداتنا لادراك ما ندرك . والعقل لا يدرك 
ذاته ولا در کیت بدرا ! ۲ 

هذه الد کات .. نفرض آنا كلها تصل إلى الخ عن طریق الجهاز العصبي الدقيق . ولکن أين بختزنہا ! 
إنه لو كان هذا ا مخ شریطاً مسجلاً لاحتاج الانسان في خلال الستين عاماً التي هي متوسط عمره إلى آلاف 
اللایین من الأمتار لیسجل علیہا هذا الحشد من الصور والکلمات والعاني والشاعر والتأثرات » لکی بذ کرها 
 +, + +۷‏ ۹ھ ۱ 

ثم كيف يؤلف بین الكلمات الفردة وا لمعانی الفردة » والحوادث المفردة » والصور المفردة » ليجعل منہا 
ثقافة مجمعة . ثم ليرتقي من المعلومات إلى العلم ؟ ومن المدركات إلى الإدراك ؟ ومن التجارب إلى المعرفة ؟ 

هذه هي إحدى خصائص الانسان المميزة .. وهي مع هذا ليست أكبر خصائصه » وليست أعلى مميزاته . 
فهنالك ذلك القبس العجيب من روح اللہ .. هنالك الروح الإنساني الخاص » الذي يصل هذا الكائن بجمال 
الوجود » وجمال خالق الوجود ؛ و عنحه تلك اللحظات المجنحة الوضيئة من الاتصال بالمطلق الذي ليس له 
حدود . بعد الاتصال بومضات الجمال في هذا الوجود . 

هذا الروح الذي لا يعرف الإنسان کنہہ - وهل هو بعلم ما هو أدنى وهو إدراكه للمدركات الحسية ؟ ! - 
والذي عتعه بومضات من الفرح والسعادة العلوية حتى وهو على هذه الارض . ويصله باللا الاعلى ؛ و میثه 
للحياة الرسومة بحياة الجنان والخلود . وللنظر إلى الجمال الاهي ني ذلك العالم السعيد ! 

هذا الروح هو هبة الله الكبرى طذا الانسان . وهو الذي به صار إنساناً . وهو الذي بخاطبه باسمه : «یا أا 
الإنسان » .. ويعاتبه ذلك العتاب المخجل ! «ماغرك بر بك الكريم ؟» هذا العتاب الباشر من الله للانسان . 
حيث پنادیه - سبحانہ - فيقف أمامه مقصراً مذنباً مغتراً غير مقدر لجلال اللہ > ولا متأدب في جنابه .. ثم 
يواجهه بالتذكير بالنعمة الكبرى . ثم بالتقصير وسوء الأدب والغرور ! 

إنه عتاب مذيب .. حين بتصور ‏ الإنسان » حقيقة مصدره » وحقيقة مخبره ۰ وحقيقة الموقف الذي يقفه 
بين يدي ربه » وهو يناديه ذلك النداء » ثم يعاتبه هذا العتاب : 

« يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم . الذي خلقك فسواك فعدلك ۰ ني أي صورة ما شاء ركبك » . 

6 + من 

ثم يكشف عن علة الغرور والتقصير ‏ وهي التكذيب ‏ بيوم الحساب - ويقرر حقيقة الحساب » واختلاف 

الجزاء » ي توكيد وتشديد : 


(۱) عن كتاب : العلم يدعو إلى الاعان . 


۳۸۹۵۰ 





الجز ء الثلاثون 


« کلا ! بل تکنبون بالدین . وان علیکم لحافظین » کراماً كاتبين » یعلمون ما تفعلون . إن الأبرار لفي 
نعم . وان الفجار لفي جحم » یصلونا يوم الدين » وما هم عنہا بغائبین » . 
و کلا كلمة ردع وزجر عما هم فيه . وبل كلمة اضراب عما مضی من الحدیت . ودخول ي لون من 
القول جدید . لون البيان والتقریر والتو کید . وهو غير العتاب والتذ كير والتصویر . 
« كلا . بل تکذبون بالدین » .. تکذبون بالحساب والمؤاخذة وا لجزاء . وهذه هي علة الغرور » وعلة التقصیر . 
فا یکذب القلب بالحساب والجزاء ثم یستقم على هدی ولا خير ولا طاعة . وقد ترتفع القلوب وتشف ۰ فتطیع 
ربها وتعبده حباً فيه : لا خوفاً من عقابه » ولا طمعاً في ثوابه . ولکنها تومن بیوم الدين وتخشاه ء وتتطلع إليه » 
لتلقى رہہا الذي تحبه وتشتاق لقاءه وتتطلع إليه . فأما حين يكذب الانسان تکذیباً بهذا الیوم ء فلن یشتمل 
عل آدب ولا طاعة ولا رو ..ولن بجنا هه قلب » ولن اط فیه ضمیر .. 
تکذبون بیوم الدین . . وأنتم صائرون إليه ۰ وكل ما عملتم محسوب علیکم فيه . لا یضیع منه شيء » ولا 
رر ربتعت وی : کرام کاتبین : یعلمون ما تفعلون » . 
as‏ الم و كلة بالانسان - من الملائكة - التي ترافقه ء وتراقبه » وتحصي عليه کل 
ما يصدر عنه .. ونحن لا ندري كيف يقع هذا كله ٭ ولسنا بمکلفین أن نعرف كيفيته . فالله یعلم أننا لم نوهب 
الاستعداد لا درا کها . وأنه لا عن لتاق إذزا كينا و ل . فلا ضرورة 
ےج المدى الذي كشفه الله لنا من هذا الغيب . ويكفي أن پشعر القلب البشري أنه غير متروك 
. وان علیه حفظة کراماً کاتبین یعلمون ما پفعله ؛ لیرتعش ويستيقظ ء ويتأدب ! وهذا هو القصود ! 
اون رر تب ۲ سے و كراما اب تین 
قوب سان تخل والتممل و الكرام . فان الانسان لیحتشم ويستحي وهو عحضر الکرام 
من الناس أن يسف أو يتبذل في لفظ أو حر كة أو تصرف .. فکیف به حين یشعر ویتصور أنه في كل لحظانه 
وي كل حالاته في حضرة حفظة من الملائكة « كرام » لا يليق أن يطلعوا منه إلا على كل كريم من الخصال 
والفعال ؟ ! 
إن القرآن ليستجيش ني القلب البشري أرفع المشاعر بإقرار هذه الحقيقة فيه بهذا التصور الواقعي الحي 
القريب إلى الادراك الألوف .. 
ثم يقرر مصير الأبرار ومصير الفجار بعد الحساب » ی جج 
« إن الأبرار ار لفي نعم . وان الفجار لفي جحم . يصلونها يوم الدين . وما هم عنہا بغائبین 
ا مقررة . أن ينتهي الأبرار إلى اش . وأن ينتهي الفجار إلى 9 . والبر هو 
الذي ياي أعمال البر حتى تصبح له عادة وصفة ملازمة . وأعمال البر هي کل خير على الاطلاق . والصفة 
تتناسق في ظلها مع الکرم والانسانية . كما أن الصفة التي تقابلها : « الفجار» فيها سوء الأدب والتوقح في 
تارف الاثم اما ی سی کت اور ا پزید حالهم فیا ظهوراً .. « يصلوما یوم الدین » . 
ویزیدھا توکیداً وتقريراً : «وما هم عنہا بغائبين ؛ لا فرار أ ابتداء . ولا خلاصاً بعد الوقوع فيا ولو إلى حين ! 
فيتم التقابل بين الأبرار والفجار . وبين النعيم والجحم . مع زيادة الإيضاح والتقرير لحالة رواد الجحم ! 
ولا كان يوم الدين هو موضع التكذيب ۰ فإنه يعود إليه بعد تقرير ما یقع فيه . يعود إليه ليقرر حقيقته 
۳۸0۱ 


سورة الانفطار 


الذاتية في تضخم ونبویل بالتجهيل وبما يصيب النفوس فيه من عجز كامل ونجرد من كل شبهة في عون او 
تعاون . وليقرر تفرد الله بالامر في ذلك اليوم العصيب : 

« وما أدراك ما يوم الدين ؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين ؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً » والأمر يومئذ لله» .. 

والسؤال للتجهيل مألوف ني التعبير القرآني . وهو يوقع نی الحس أن الأمر أعظم جداً وأهول جداً من أن 
يحيط به إدراك البشر المحدود . فهو فوق كل تصور وفوق كل توقع وفوق كل مالوف . 

وتكرار السؤال يزيد في الاستهوال .. 

ثم بجيء البيان عا يتناسق مع هذا التصوير : «یوم لا تملك نفس لنفس شيئاً» .. فهو العجز الشامل . وهو 
الشلل الكامل . وهو الانحسار والانگاش والانفصال بين النفوس المشغولة بہمھا وحملها عن كل من تعرف من 
النفوس ۱ « والاْمر یومئذ لله » .. بتفرد به سبحانه . وهو التفرد بالامر ني الدنیا والاخرة . ولکن ني هذا الیوم - 
يوم الدین - تتجلی هذه الحقيقة اي قد یغفل عنما في الدنیا الغافلون الغرورون . فلا یعود بها خفاء ء ولا تغيب 

ويتلاق هذا ا مول الصامت الواجم الجليل في نهاية السورة ۰ مع ذلك الحول ا متحرك ا ائج الائج في مطلعها . 
وینحصر الحس بین افولین .. وكلاهما مذهل مهيب رعيب ! وبینهما ذلك العتاب الجليل الخجل الذیب ! 


۳۸۲ 
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كلا إن كتلب الفجار لني جين( وما آدردك ماسجین رق کتلب م قوم دق)ویل یوہذ للمكذيين رق 
7 2 عامل م 22 7 لم ہرے سار _ ے و قوم شر کی مف رہ ہے 417 و 
یت یکذبون یوم الین ا وما یکذب يدة الا کل معتد ام و إذَا نشل عليه عانتنا ال اسلطیر 


عي 
سس سا سس صم سے ہے ةئر وس س ےرم بير بير م 


هت ے 3 2 وو ےھر صر “راس موم 
آلا ولین دي ڪلا بل ران عل فلوم ما انوأ يكسبون وي كلا نسم عن رېم يومبذ آمحجوبون وي 


۳ 


29 عو من اج وم ووم و 1 92 ۳ ۶ مهد ب معدم سے ہے واو ےے۔ 
ثم إنهم لصالوا الححم يي م يقال مدذا آلذی کنتم بدء نگذبون ری كلا إن کتلب آلا برار لنی 


سرسے أو م م ود مر مھ رف پر ارم کت ج وه م 


سس ے راث سم سم وو تور و م 3 م ت رص 
وین 5 وما آدرنك ماعلیون (ټي كتلب مرقوم دیق شېد آلمقربون ي إن الا برار لني نعم رو على 


مرم 1 


02 روو 75 10 ۸ وو مدب ۳ ۶و مد م 2 و م برو 
الراك ینظرون رټ تعرف فى وجوههم نطرذالنمم 60 یسفن من رحيقٍ توم و ختلمم 
ج 


رم صوصرحب۔۔]۔ ورس ا م و ار مه 
۳ ۰ ۰ 


7 4 ۳۲ ہس مر رو ےھ“ مر کر سوس بير م و م 
مسك وف ذلك فلیتناف سآلمتنلفسون © وع اجەر مر س 02 عينا پشرب بها آلمقربون 3 


ےا ےا a‏ ی مت ری ضاي ست مہ و مداه مق + م اه 
إن الین احرموأ کانوا من الذذين ءامنوا یضحکون ي وإذا مروایہم يتغامرون 22 واذا آنقلبو 


م سے و رر و م َ‫ اص ود ا مره ہی رويب ہے لئے رمد 6و رةه للج و 
ل أهلهم انقلبوأ فكهين رت وإذا رأوهم الوا إن متولاه لضالون دن وما ارسلوا علییم 


ددص ےج م سير ر لح مرو > برس م 
۰ ۳ 


و ۱ : ۱ 7 و و 1 َ‫ مه ود گس ر رو م ۳ 


. رج از اس ا e‏ 


الکفارما نوا پفعلوت جم 


Aer 


سورة المطففين 


هذه السورة تصور قطاعاً من الواقع العملي الذي كانت الدعوة تواجهه في مكة ‏ إلى جانب ما كانت تستهدفه 
من إيقاظ القلوب » وهز المشاعر » وتوجیها إلى هذا الحدث الجديد في حياة العرب وني حياة الإنسانية › 
بعر الزسنالةالنياوية للارمن » وما تتضمنه من تصور جديد شامل محيط . 

هذا القطاع من الواقع العملي تصوره السورة في أوها > وهي تهدد المطففين بالويل في اليوم العظيم ‏ «یوم 
يقوم الناس لرب العالین» .. كما تصوره ني ختامها وهي تصف سوء أدب الذين أجرموا مع الذين آمنوا » 
وتغامزهم عليهم » وضحكهم منهم » وقوطم عنہم : «إن هؤلاء لضالون !۷ . 

ومذا ال جانب ما تعرضه من حال الفجار وحال الأبرار ؛ ومصير هؤلاء وهؤلاء ني ذلك اليوم العظيم . 

وهي تتألف من أربعة مقاطع .. يبدأ المقطع الأول منها باعلان الحرب على الطففین : « ويل للمطففین . 
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ؛ وإذا كالوهم أو وزنوهم یخسرون . ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم 
عظم ؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين ؟ » . 

ويتحدث المقطع الثاني عن الفجار في شدة وردع وزجر » وتهدید بالويل واملاك » ودمغ بالائم والاعتداء » 
وبيان لسبب هذا العمى وعلة هذا الانطماس ۰ وتصوير لجزائهم يوم القيامة » وعذابهم بالحجاب عن ربمم » 
كما حجبت الآثام في الأرض قلوبہم ٤‏ ثم با جحي مع التر ذيل والتأنيب : « كلا . إن كتاب الفجار لفي سجين. 
وما أدراك ما سجین ؟ كتاب مرقوم . ويل يومئذ للمكذبين ! الذين يكذبون بيوم الدين . وما يكذب به إلا 
کل معتد أثيم > إذا تتلى عليه آیاتنا قال : أساطير الأولين . كلا بل ران على قلوبہم ما كانوا يكسبون . كلا 
إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون کم ا ما کے ثم يقال : هذا الذي کنم به به تكذبون » .. 

والمقطع الثالث يعرض الصفحة المقابلة . صفحة الأبرار . ورفعة مقامهم . والنعيم المقرر لهم . ونضرته الي 
تفيض على وجوههم . والرحيق الذي يشربون وهم على الأرائك ينظرون . . وهي صفحة و 
« كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين . وما أدراك ما عليون ؟ كتاب مرقوم ء يشهده المقربون . إن الأبرار لفي 
نعم » على الأرائك وروت + لجرت اي ےم یر ری وو سو و کے و یسید تہ 
جم فين المتنافسون _ ومزاجه من تستم ا  --‏ ا ها المقربون ۷ . 

والقطع الأخير يصف ما كان الأبرار يلاقونه في عالم الغرور الباطل من الفجار من إيذاء وسخرية وسوء 
أدب . لیضع ني مقابله ما آل إليه آمر الأبرار وأمر الفجار ني عا لم الحقيقة الدائم الطویل : 

« إن الذين أجرموا کانوا من الذين آمنوا یضحکون ‏ وإذا مروا بهم يتغامزون » وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا 
فكهين . وإذا رأوهم قالوا : إن هؤلاء لضالون . وما أرسلوا علیہم حافظين . فاليوم الذين آمنوا من الکفار يضحكون 
على الأرائك ينظرون . هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ؟ + . 

والسورة في عمومها تمثل جانباً من بيئة الدعوة ۰ كما تمثل جانباً من أسلوب الدعوة في مواجهة واقع البيئة » 
وواقع النفس البشرية ... وهذا ما سنحاول الکشف عنه في عرضنا للسورة بالتفصیل . 

و کے 

١‏ ويل للمطففين : الذین إذا اکتالوا على الناس يستوفون » وإذا كالوهم أو وزنوهم یخسرون . ألا بظن أولئك 
هم مبعوثون ليوم عظم : يوم يقوم الناس لرب العالین ؟ » . 

تیدا السورة بالحرب يعلنها الله على المطففين : «ویل للمطففین » .. والویل : الحلاك . وسواء كان الراد 
هو تقریر أن هذا آمر مقضي ‏ أو أن هذا دعاء . فهو ی الحالین واحد فالدعاء من الله قرار 


۳۹۵ 


الجزء الثلاثون 


وتفسر الآيتان التاليتان معنى المطففين . فهم : «الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون . وإذا كالوهم أو 
وزنوهم یخسرون » .. فهم الذين يتقاضون بضاعتهم وافية إذا كانوا شراة . ويعطونها للناس ناقصة إذا کانوا بائعين 

ثم تعجب الآيات الثلاثة التا التالية من أمر المطففين » الذين يتصرفون كأنه ليس هناك حساب على ما يكسبون 
في الحياة الدنيا ؛ وكأن لیس هناك موقف جاح بين يدي الله في يوم عظم ب فيه الحساب والجزاء أمام العالمين : 
« ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون لیوم عظم ؟ يوم يقوم الناس لرب العالین ؟ » . 

والتصدي لشأن المطففين بهذا الا او ف سورة مكية أمر يلفت النظر . فالسورة المكية عادة توجه اهتامها 
إلى أصول العقيدة الكلية : كتقرير وحدانية اللہ » وانطلاق مشيئته » وهيمنته على الكون والناس ... وكحقيقة 
الوحي والنبوة . . وكحقيقة الآخرة والحساب والجزاء . مع العناية بتكوين الحاسة الأخلاقية تي عمومها ؛ وربطها 
بأصول العقيدة . أما التصدي لسألة بذاتها من مسائل الأخلاق - كمسألة التطفيف ني الكيل وا میزان - والعاملات 
بصفة عامة » فامر چاء متأخرا في السورة المدنية عند التصدي لتنظم حياة المجتمع في ظل الدولة الإسلامية » 
وفق ا ملہج الاسلامي » الشامل للحياة .. 

ومن ثم فان التصدي هذا الأمر بذاته في هذه السورة المكية آمر یستحق الانتباه . وهو يشي بعدة دلالات 
متنوعة » تکن وراء هذه الابات القصار .. 

إنه يدل أولاً على أن الاسلام كان يواجه ني البيثة المكية حالة صارخة من هذا التطفیت يزاوها الکبراء 
الذين كانوا ني الوقت ذاته هم أصحاب التجارات الواسعة ء التي تكاد تكون احتكاراً . فقد كانت هنالك 
أموال ضخمة في أيدي هؤلاء الكبراء يتجرون بها عن طريق القوافل ني رحلتی الشتاء والصيف إلى اليمن وال 
الشام . كما افتتحوا أسواقاً موحیة كسوق عكاظ في موس الحج ےش وتنا SE N‏ فا الاک 

والنصوص القرانية هنا : تشي بأن المطففين الذين یتہددھم الله بالو يل » ويعلن علیہم هذه الحرب ٠‏ كانوا 
TT‏ > الذي ملكوة کرو لتاس بعل ما پریدون . فهم یکتالون « على الناس » . . لا من 

. فكأن لهم سلطاناً على الناس بسبب من الأسباب ء لهم يستوفون المكيال والميزان منہم استيفاء 

و زیو اسر إن جا . والا فليس ي هذا ما يستحق إعلان الحر ب علیہم . إا الفهوم 
انهم يحصلون بالقسر على أكثر من حقهم > ویستوفون ما يريدون إجباراً . فاذا کالوا للناس او وزنوا كان لهم 
من السلطان ما مجعلهم ينقصون حق الناس ء دون ان يستطيع هؤلاء منهم نصفة ولا استيفاء حق .. ويستوي 
أن يكون هذا بسلطان الرياسة وا جاہ القبلي . أو بسلطان الال وحاجة النامن ما ی أيديهم منه ؛ واحتكارهم 
للتجارة حتى يضطر الناس إلى قبول هذا الجور منهم ؛ كما بقع حتى الآن ني الأسواق .. فقد كانت هناك 
حالة من التطفيف صارخة استحقت هذه اللفتة المبكرة . 

كما أن هذه اللفتة المبكرة في البيئة المكية تشي بطبيعة هذا الدين ؛ وشمول منهجه للحياة الواقعية وشؤونها 
العملية ؛ وإقامتها على الأساس الأخلاتي العميق یق الأصيل ني طبيعة هذا اللهج الامي القويم . فقد كره هذه الحالة 
الصارخة من الظلم والانحراف الأخلائي في التعامل . وهو لم يتسلم بعد زمام الحياة الاجعاعية ۰ لينظمها وفق 
شريعته بقوة القانون وسلطان الدولة . وارسل هذه الصيحة الدوية بالحرب والويل على المطففين . وهم يومئذ 
سادة مكة > آصحاب السلطان الهیمن- لا على آرواح الناس ومشاعرهم عن طریق العقيدة الوثنية فحسب » 
بل كذلك على اقتصادیاتہم وشژون معاشهم . ورفع صوته عالياً في وجه الغبن والبخس الواقع على الناس وهم 
جمهرة الشعب ال مستغلین لكبرائه کک بارزاقه » المرابين الحتکرین » السیطرین في الوقت ذاته على الجماهير 


۳۸۹۵۵ 


سورة الطففین 


بأوهام الدين ! فکان الاسلام بہذہ الصيحة المنبعثة من ذاته ومن منهجه السماوي موقظاً للجماهیر الستغلة . 
ولم يكن قط مخدراً لها حتى وهو محاصر في مكة ؛ بسطوة التجبرین » السیطرین على الجتمع با مال والماہ 
والدین ! 

ومن ثم ندرك طرفاً من الأسباب الحقيقية التي جعلت کبراء قريش یقفون في وجه الدعوة الاسلامية هذه 
الوقفة العنيدة . فهم کانوا بدرکون - ولا ریب - ان هذا الامر الجديد الذي جاءهم به محمد صل الله عليه 
وسلم - ليس جرد عقيدة تكن ني الضمیر ء ولا تتطلب منهم إلا شهادة منطوقة » بأن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله . وصلاة یقیمونہا لله بلا أصنام ولا أوثان .. كلا . لقد کانوا يدركون أن هذه العقيدة تعني منہجاً 
يحطم كل أساس الجاهلية الي تقوم عليها أوضاعهم ومصالحهم ومراكزهم . وأن طبيعة هذا الج لا تقبل 
مثنوية ولا تلتئم مع عنصر أرضي غير منبثق من عنصرها السماوي ؛ وأنها تہدد کل القومات الأرضية الحابطة 
اني تقوم علیہا الجاهلية . . ومن ثم شنوا عليها تلك الحرب الي لم تضع أوزارها لا قبل الحجرة ولا بعدها . الحرب 
الي تمثل الدفاع عن اوضاعهم كلها في وجه الاوضاع الاسلامية . لا عن جرد الاعتقاد والتصور المجردين .. 

والذين يحار بون سی سيطرة الهج الإسلامي على حياة البشر في كل جيل وني كل أرض يدركون هذه الحقيقة . 
ودر عونا يدا وعلمون أن أرضاعھم ااطلة» ومصالحهم امتصية :وکام الزائف .. وسلوكهم المنحرف .. 
هذه كلها هي ا! لبي مددها الج الاسلامي القو يم الكريم ! 

والطغاة البغاة الظلمة المطففون ‏ ني أية صورة من صور التطفيف ني ا لال أو في سائر الحقوق والواجبات - 
هم الذين يشفقون أكثر من غيرهم من سيطرة ذلك المهج العادل النظيف ! الذي لا يقبل المساومة » ولا 
الداهنة » ولا أنصاف الحلول ؟ 

ولقد أدرك ذلك الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - من نقباء الأوس والخزرج ببعة العقبة الثانية 
قبل الهجرة : قال ابن إسحاق : وحدثي عاصم بن عمر و رس سور و دہ 

الله عليه وسلم - قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري أخو بني سا م رق قوف مسف ادر لخزرج . هل 

تدرون علام تبایعون هذا ار جل قالوا : : نعم . قال 6 رای عل خر بت الأحمر والأسود من الناس . 
و رو ری نو سس ارس قتل اسلمتموه ه فن الآن ! فهو والله إن فعلتم خزي 
الدنيا والآخرة .وان کتم ترون ...×× له با دعوتموه إليه » على نبكة الأموال وقتل الأشراف فخذوہ ‏ 
فهو والله خير الدنیا والاخرة ء قالوا : فانا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف . فالنا بذلك يارسول الله 
إن نحن وفينا ؟ قال : «الجنة) .. 7 : ابسط يدك . فبسط يده فیابعوه . 


فقد أدرك هؤلاء ‏ كما أدرك كبراء قريش من قبل طبيعة هذا الدين . وأنه قائم كحد السيف للعدل 
لعا ود حا لاس عل ذلك لا یل من ةيا + ولا ا ولان کر كا 
ولا يقبل للناس الغين لخسف والاستغلال . ومن ثم يحاربه كل طاغ باغ متكبر مستغل ؛ ويقف لدعوته 
ولدعاته بالمرصاد . 


« ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظم ؟ يوم یقوم الناس لرب العالین ؟ » . 

وإن أمرهم لعجيب . فإن مجرد الظن بالبعث لذلك اليوم العظم . يوم يقوم الناس متجردين لرب العالمين » 
ہیں فم موق اسراو رہن بهم إلا التطلع ما يجريه علیہم من قضاء » وقد علموا أن ليس لهم من دونه 
ولي ولا نصير .. إن جرد الظن بأنہم مبعوثون لذلك الیوم كان يكفي لیصدھم عن التطفيف » وأ كل ؤال 


۳۸۹۹ 


الجزء الثلاثون 


الناس بالباطل » واستخدام السلطان في ظلم الناس وبخسیم حقهم ني التعامل .. ولكنهم ماضون ني التطفيف 
کا هم لا یظنون آنهم مبعوئون | وهو آمر عجیب» وشان غریب ۱ 
ون E‏ 

وقد سماهم المطففين في القطم الأول . فأما في المقطع الثاني فيسميهم الفجار . إذ يدخلهم في زمرة الفجار » 
ويتحدث عن هوّلاء . یتحدث عن اعتبارهم عند اللہ » وعن حالهم في الحياة . وعما ينتظرهم يوم یبعٹون ليوم عظم . 

« كلا ! إن كتاب الفجار لفي سجين . وما أدراك ماسجين ؟ كتاب مرقوم . ويل يومئذ للمكذبين : الذين 
يكذبون بيوم الدين + وما يكذب به إلا كل معتد أثيم » إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين . كلا ! بل 
ران على قلوبہم ما كانوا يكسبون . كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون . ثم إنهم لصالو الجحيم . ثم يقا 
حي وت به تكذبون 4 . 

نهم لا يظنون أنهم مبعوثون ليوم عظيم .. لقرآن یردعھم عن هذا ویزجرهم ‏ ويؤكد أن لهم كتاباً تحصى 

ف انم ےر و رت شدي اده الذي يعرض فيه کتابہم المرقوم : 

«كلا . إن كتاب الفجار لفي سجين . وما أدراك ما سجین ؟ كتاب مرقوم . ويل يومئذ للمکذبین » ! . 

والفجار هم المتجاوزون للحد ني المعصية والإثم . واللفظ يوحي بذاته بهذا العنی . وکتابہم هو سجل أعمالهم . 
ولا ندري نحن ماهيته ولم نكلف هذا . وهو غيب لا نعرف عنه إلا بمقدار ما یخبرنا عنه صاحبه ولا زيادة ‏ 
فهناك سجل لأعمال الفجار يقول القرآن : إنه في سجين . ثم يسأل سؤال الاستهوال العهود في التعبير القرآفي : 
« وما أدراك ما سجین ؟) فيلقي ظلال التفخيم ویشعر الخاطب ان الامر أكبر من إدراكه > وأضخم من أن 
يحيط به علمه . ولکنه بقوله : «ان کتاب الفجار لفي سجین» یکون قد حدد له موضعاً معيناً > وان یکن 
مجهولاً للإنسان . وهذا التحدید يزيد من يقين الخاطب عن طریق الایحاء بوجود هذا الکتاب . وهذا هو 
الایحاء القصود من وراء ذکر هذه الحقيقة بهذا القدر » دون زيادة . 

ثم يعود إلى وصف کتاب الفجار ذاك فیقول : إنه « کتاب مرقوم» .. أي مفروغ منه > لا یزاد فيه ولا بنقص 
منه ء حتی یعرض ني ذلك البوم العظم . 

فاذا كان ذلك : كان «ویل بومثذ للمکذین » ! 

ویحدد موضوع التکذیب » وحقيقة الکذبین : 

« الذين يكذبون بيوم الدين . وما يكذب به إلا كل معتد أثيم . إذا تتلى عليه آياتنا قال : أساطير الأولین » .. 
فالاعتداء والإثم يقودان صاحبہما إلى التكذيب بذلك اليوم ؛ وإلى سوء الادب مع هذا القران فيقول عن اياته 
حين تتلى عليه : « أساطير الأولين » . . لما يحويه من قصص الأولين المسوقة فيه للعبرة والعظة ء وبيان سنة الله 
الي لا تتخلف » وال تأخذ الناس في ناموس مطرد لا يحيد . 

ويعقب على هذا التطاول والتكذيب بالز جر والردع : «كلا ! » ليس كما يقولون . 

ثم يكشف عن علة هذا التطاول وهذا التكذيب + وهذه الغفلة عن الحق الواضح وهذا الانطماس في 
قلوب المكذبين : 

« بل ران على قلوهم ما كانوا يكسبون » .. 

أي غطى على قلو.هم ما كانوا يكسبونه من الثم والمعصية . والقلب الذي عرد على المعصية ین ينطمس ویظلم ؛ 
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ويرين عليه غطاء كثيف يحجب النور عنه ويحجبه عن النور » ویفقدہ الحساسية شيئاً فشیثاً حتى يتبلد ويموت .. 

روى ابن جر ير والترمذي والنساني وابن ماجه من طرق ء عن محمد ۱ عن بے بن حكم » 
عن أبي صالح ء عن أبي هريرة » عن الني - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن العبد إذا أذنب ذنباً كانت 
نكتة سوداء فی قلبه . فان تاب منها صقل قلبه وان زاد زادت » . . وقال الترمذي حسن صحیح . ولفظ النساني : 
« ان العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء . فان هو تزع واستغفر وتاب صقل قلبه » فان عاد زید 
فیہا حتى تعلو قلبه » فهو الران الذي قال اللہ تعالى : « كلا ! بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » .. 

وقال الحسن البصري : هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت .. 

SEG‏ مھ حسم ھا 
العظم . يناسب علة الفجور والتكذ 

« كلا ! إنهم عن ربہم يومئذ لمحجوبون . ثم إنهم لصالو ا ححم . ثم يقال : هذا الذي کتم به تكذبون » .. 

لقد حجبت قلوبهم العاصي والاثام » حجبتها عن الاحساس بربہا في الدنيا . وطمستها حتى أظلمت وعميت 
في الحياة .. فالنہایة الطبيعية والجزاء الوفاق في الآخرة أن بحرموا النظر إلى وجه اللہ الكريم » وأن يحال بينم 
وبين هذه السعادة الكبرى ء التي لا تتاح إلا لمن شفت روحه ورقت وصفت واستحقت أن تکشف الحجب بينها 
وبين رما . ممن قال فيهم في سورة القيامة : 

« وجوه يومئذ ناضرة » إلى رما ناظرة ) . 

وهذا الحجاب عن ربهم ۰ عذاب فوق کل عذاب » وحرمان فوق کل حرمان . ونهاية بائسة لانسان 
يستمد إنسانيته من مصدر واحد هو اتصاله بروح ربه الكريم تا المصدر فقد خصائصه 
كإنسان كريم ؛ وارتكس إلى درجة يستحق معها الجحم : ثم إ نهم لصالو ا ححم » . . ومع الجحم التأنيب 
وهو أمرٌ من الجحم : «ثم يقال : هذا الذي کتم به به تکذبون » !۲ 

و ع 

ثم يعرض الصفحة الأخرى . صفحة الأبرار . على العهد بطريقة القرآن في عرض الصفحتین متقابلتین في 
الغالب » لتم القابلة بین حقیقتین وحالین ونہایتین : 

«کلا ! إن کتاب الأبرار لفي عليين . وما آدراك ما علیون ؟ کتاب مرقوم ‏ یشہدہ القربون . إن الأبرار 
لفي نعم ؛ على الأرائك ینظرون » تعرف في وجوههم نضرة النعیم ء یسقون من رحیق مختوم » ختامه مسك . 
وي ذلك فلیتنافس التنافسون . ومزاجه من تسنم . عيناً یشرب بها ا القر بون » . 


وكلمة « كلا » تجيء في صدر هذا القطع زجراً عما ذكر قبله من التکذیب في قو قوله : «ثم يقال : هذا 
0000 به تکذہون » .. ويعقب عليه بقوله 0 ثم بیدا ا ار وحم وق توکید . 
ذا کان کتاب الفجار في ١‏ سجين » فان کتاب الأبرار في « عليين ) نک . والأبرار هم الطائعون الفاعلون 


خير . وهم يقابلون الفجار العصاة المتجاوزين لکل حد . 


ولفظ « علیین » يوحي بالعلو والارتفاع ما قد يؤخذ منه أن « سجین » يفيد الانحطاط والسفول . ثم بعقب 
عليه بسوّال التجهیل والتہویل العهود : «وما أدراك ما عليون ؟) .. فهو آمر فوق العلم والإدراك ! 


ویعود من هذا الظل الوحي إلى تقریر حقيقة کتاب 4 فهو « کتاب مرقوم یشہدہ القر بون » وقد 
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سبق ذكر معنی مرقوم . ويضاف إليه هنا أن الملائكة المقربين یشہدون هذا الكتاب ويرونه . وتقرير هذه الحقيقة 
هنا يلقي ظلاً كرعاً طاهراً رفيعاً على كتاب الأبرار . فهو موضع مشاهدة المقربين من الملائكة ؛ ومتعتهم با 
فيه من كرائم الافعال والصفات . وهذا ظل كريم شفيف » یذ کر بقصد التكريم . 

ثم یذ کر حال الأبرار أنفسهم ء أصحاب هذا الكتاب الكريم . ویصف ما هم فيه من نعم فی ذلك 11.-- 
العظیم : 

«إن الأبرار لفي نعي » .. يقابل ا جحم الذي ينتهي إليه الفجار .. « على الأرائك ينظرون » أي إنهم في 
موضع التكريم » ينظرون حيث يشاءون » لا يغضون من مهانة » ولا يشغلون عن النظر من مشقة .. وهم على 
الأرائك وهي الأسرة في الحجال . وأقرب ما عثلها عندنا ما نسميه « الناموسية » أو الكلة ! وصورتها الدنيوية 
كانت أرق وأرق مظاهر النعیم عند العر بي ذي العيشة الخشنة ! أما صورتها الا ریا شا اعت اه و وهي 
على أية حال أعلى من كل ما يعهده الانسان ما يستمده من تجار به في الأرض وتصوراته ! 

وهم في هذا النعيم ناعمو النفوس والأجسام » تفيض النضرة على وجوههم وملامحهم حتی ليراها كل راء : 
« تعرف في وجوههم نضرة النعيم » .. 

( یسقون من رحيق مختوم ختامه مسلك ) .. 

والرحيق الشراب الخالص الصفی ء الذي لاغش فيه ولا كدرة . ووصفه بأنه مختوم ختامه مسك › 
قد يفيد أنه معد ني أوانيه » وأن هذه الأواني مقفلة مختومة ء تفض عند الشراب ۰ وهذا يلقي ظل الصيانة 
والعنارة . كما أن جعل الختم من السك فيه أناقة و ! وهذه الصورة لا يدركها البشر الا في حدود 
ما يعهدون ني الأرض . فإذا كانوا هنالك كانت هم أذواق ومفاهم تناسب تصورهم الطليق من جو الأرض 
دود | 

وقبل أن یتم وصف الشراب الذي يجيء ني الآيتين التاليتين + ومزاچه من تسم عا پشرب بها الق بون 4 .. 
أي أن مار ہی می ن كاب تم رح و مز غلة ن « تسنيم » الي « يشرب بها 
القر بون ) . . قبل أن , يم الوصف يلقي بهذا الإيقاع ء وبهذا التوجيه : ہ وي ذلك فلیتنافس التنافسون » . 
و وت له سس 

إن أولئك الطففین ء الذین یا کلون آموال الناس بالباطل » ولا یحسبون حساب الیوم الاخر » ویکذبون 
بيوم الحساب والجزاء : ويرين على قلو بهم الام والعصية .. إن هؤلاء ما یتنافسون في مال آومتاع من متاع الارض 
الزهيد . يريد كل منہم أن یسبق إليه » وأن يحصل على أكبر نصیب منه . ومن ثم يظلم ويفجر ویأئم ويرتكب 
ما يرتكب في سبيل متاع من متاع الأرض زائل . 

وما في هذا العرض القريب الزهيد ينبغي التافس . ما يكون التنافس في ذلك النعم وني ذلك التكريم : 
« وی ذلك فليتنافس المتنافسون » .. فهو مطلب ب سق التافسة + وهو افق پتتحل الباق وهو غاية تحن 
الغلاب ۔ 

والذين يتنافسون على شيء من أشياء الأرض مهما كبر وجل وارتفع وعظم » نما یتنافسون في حقير قليل 
فانٍ قريب . والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة . ولكن الآخرة ثقيلة لي ميزانه . فهي إذن حقیقة تستحق 
النافسة فنا والمسابقة 
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کے التنافس ني أمر الآخرة يرتفع بأرواح المتنافسين جميعاً . بيه التنافس في أمر الدنيا ينحط بها 
. والسعي لنعيم الآخرة يصلح الأرض ويعمرها ويطهرها للجمیع . والسعي لعرض الدنيا يدع الأرض 

مستنقعاً وبيئاً تأ كل فيه الديدان بعضها البعض . أو تنہش فيه الموام والحشرات جلود الأبرار الطيبين ! 

والتنافس ني نعم الآخرة لا يدع الأرض خراباً بلقعاً كما قد يتصور بعض المنحرفين ادل الاسلام 
الدنيا مزرعة الآخرة ء ويجعل القيام بخلافة الأرض بالعمار مع الصلاح والتقوى وظيفة المؤمن الحق . على أن 
يتوجه بہذہ الخلافة إلى الله » ويجعل منها عبادة له تحقق غاية وجوده كما قررها الله سبحانه - وهو يقول : 
« وما خلقت ا جن والانس إلا ليعبدون' » 

وان قولة « وني ذلك فليتنافس المتنافسون » .. طو توجيه عد بأبصار أ أهل الأرض وقلوبهم وراء ء رقعة الأرض 
الصغيرة الزهيدة ء بينا هم يعمرون الأرض ويقومون بالخلافة فیہا۔ ویرفعها إلى آفاق أرفع وأطهر من المستنقع 
الاسن بيغا هم يطهرون الستنقع وينظفونه ! 

إن عمر الرء في هذه العاجلة محدود . وعمره فی الاجلة لا یعلم نهایته الا الله . وان متاع هذه الارض 
ِي ذاته محدود وت الا مد میں سر 0 سد 22۲ 
هناك يليق بالخلود ! فأين مجال من مجال ؟ وأين ين غاية من غاية ؟ حتى بحساب الر بح والخسارة فما يعهد البشر 
من الحساب ؟ ! 

ألا إن السباق إلى هناك .. « وني ذلك فليتنافس المتنافسون » .. 

و 

وكأنما أطال السياق في عرض صور النعم الذي ينتظر الابرار » تمهيداً للحديث عما کانوا يلقون ني الأرض 

من الفجار . من أذى واستهزاء وتطاول وادعاء . . وقد أطال في عرضه كذلك . ليختمه بالسخرية من الكفار » 
وهم يشهدون نعم الأبرار : 

« إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون . وإذا مروا بهم يتغامزون . وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا 
فكهين . وإذا رأوهم قالوا : إن هؤلاء لضالون . . وما أرسلوا علیہم حافظين .. 

« فالیوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ء على الأرائك ينظرون 4.. 

« هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ؟ » .. 

والشاهد التي يرسمها القرآن لسخرية الذين أجرموا من الذين آمنوا » وسوء أد.هم معهم ۰ وتطاوهم علیہم » 
ووصفهم بأنهم جوا ا منتزعة من واقع البيئة في مکة . ولکنہا متكررة في أجيال وني مواطن شتى 
وكثير من المعاصرين شهدوها کانھا هذه الآيات قد نزلت في وصفها وتصويرها . مما يدل على أن طبيعة الفجار 
المجرمين واحدة متشابہة في موقفها من الأبرار في جميع البيئات والعصور !! 

« إن الذين أجرموا کانوا من الذين آمنوا يضحكون » .. كانوا .. فقد طوى السياق الدنيا العاجلة الزائلة . 
فإذا المخاطبون به في الآخرة . يرون نعيم الأبرار الذين آمنوا . وهو یذ کر لهم ما كان من أمر الدنيا ! 

إنهم كانوا يضحكون من الذين آمنوا استهزاء هم » وسخرية منہم . إما لفقرهم ورثاثة حالهم . وإما لضعفهم 
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عن رد الأذى . وإما لترفعهم عن سفاهة السفھاء .. فكل هذا ما يثير ضحك الذين أجرموا . وهم بتخذون 
المؤمنين مادة لسخريتهم أو فكاهتهم المرذولة . وهم يسلطون علیہم الأذى ٤‏ ثم يضحكون الضحك اللئم الوضيع ٤‏ 
ما يصيب الذين آمنوا » وهم صابرون مترفعون متجملون بأدب المؤمنين ! 

«وادا مروا بهم يتغامزون » .. يغمز بعضہم لبعض بعينه » أو يشير بيده » أو يأتي بحركة متعارفة بينهم 
للسخرية من المؤمنين . وهي حركة وضيعة واطية تكشف عن سوء الأدب » والتجرد من اتهذيب . بقصد ایقاع 
الانكسار في قلوب المؤمنين » وإصابتهم بالخجل والربكة » وهؤلاء الأوغاد يتغامزون علیہم ساخرين ! 

«واذا انقلبوا إلى أهلهم » بعدما أشبعوا نفوسہم الصغيرة الرديئة من السخرية امین وإيذاتهم .. « انقلبوا 
فكهين » .. راضين عن أنفسهم ء مبتبجين عا فعلوا » مستمتعين بهذا الشر الصغير الحقير . فلم يتلوموا وم 
يندموا ء ولم يشعروا بحقارة ما صنعوا وقذارة ما فعلوا . وهذا منتهى ما تصل إليه النفس من إسفاف وموت للضمیر ! 

« وإذا رأوهم قالوا : إن هؤلاء لضالون » ! 

وهذه آعجب . . فليس أعجب من أن يتحدث هؤلاء الفجار المجرمون عن الهدى والضلال . وأن يزعموا 
حين يرون المؤمنين ء أن المؤمنين ضالون . ویشیروا الهم مؤكدين لهذا الوصف في تشر وتحقير : « إن هؤلاء 
لضالون ! » . 

اوسر ی ها راس وا لان تل . واهام المؤمنين بأنہم ضالون حين 
يوجهه الفجار المجرمون » إعا عثل الفجور في طبيعته اي هي تجاوز لجميع الحدود ! 

والقرآن لا يقف ليجادل عن الذين آمنوا » ولا ليناقش طبيعة الفرية . فهي كلمة فاجرة لا تستحق المناقشة 
ولكنه يسخر سخرية عالية من القوم الذين يدسون أنوفهم فیا ليس من شأنهم ؛ ويتطفلون بلا دعوة من أحد 
ي هذا الأمر مار سار علیہم حافظين ) .. وما وكلوا بشأن هؤلاء المؤمنين › وما اي علیہم رقباء » 
ولا كلفوا وزنہم وتقدير حالهم ! فا شم هم وهذا الوصف وهذا التقرير ! 

وينهى بپذه السخرية العالية حكاية ما كان من الذين أجرموا في الدنيا .. ما كان .. ويطوي هذا الشهد 
الذي انتهى . ليعرض المشهد الحاضر والذين آمنوا في ذلك النعيم : 

« فاليوم الذين آمنوا من الکفار يضحكون . على الأرائك ينظرون » . 

اليوم والكفار محجوبون عن ربہم » يقاسون ألم هذا الحجاب الذي تدر معه إنسانيتهم » فيصلون الجحيم » 

مع الترذيل والتانیب حيث يقال : «هذا الذي کم به تكذبون» . 

اليوم والذين آمنوا على الأرائك ينظرون . في ذلك النعيم القیم » وهم يتناولون الرحيق الختوم بالسك المزوج 
با 
ل 

والقرآن يتوجه بالسخرية العالية مرة أخرى وهو يسأل : 

« هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ؟ » . 

أجل ! هل وبوا ؟ هل وجدوا ثواب ما فعلوا ؟ وهم لم جدوا «الثواب» العروف من الكلمة . فنحن نشبدهم 
اللحظة في الجحم ! ولكنهم من غير شك لاقوا جزاء ما فعلوا . فهو ثوأبہم إذن . وياللسخرية الكامنة في 
كلمة الثواب في هذا المقام ! 


۸۷۱ 


سورة المطففين 


ونقف لحظة أمام هذا المشهد الذي يطيل القرآن عرض مناظره وحركاته - مشہد سخرية الذين أجرموا من 
الذين آمنوا ني الدنيا - كما أطال من قبل في عرض مشهد نعم الأبرار وعرض مناظره ومناعمه : فنجد أن 
هذه الإطالة من الناحية التأثيرية فن عال في الأداء التعبيري ۰ كما أنه فن عال في العلاج الشعوري . فقد كانت 
القلة المسلمة ني مكة تلاقی من عنت المشركين وأذاهم ما يفعل في النفس البشرية بعنف وعمق . وكان رمم 

لا يتركهم بلا عون » من تثبيته وتسريته وتاسیتہ 

وهذا التصوير الفصل لمواجعهم من أ اذى ال لاريم . فرهم هو الذي يصف هذه المواجع 
فهو يراها ء وهو لا يهملها ‏ وان أمهل الكافرين حيناً ‏ وهذا وحده يكفي قلب الؤمن وعسح على آلامه 
وجراحه . إن الله يرى كيف يسخر منهم الساخرون . وكيف يؤذيهم المجرمون . وكيف يتفكه بالامهم ومواجعهم 
فکھون . رکیف لا لوم مزلاء اسف ولا تسوت ! إن رہم بری هذا کہ . ويصفه في تنزيله . فهو إذن 
شيء في ميزانه ... وهذا يكفي ! نعم هذا يكفي حين تستشعره القلوب المؤمنة مهما كانت مجروحة موجوعة . 

ثم إن رهم يسخر من المجرمين سخرية رفيعة عالية فيها تلميح موجع . قد لا تحسه قلوب المجرمين الطموسة 
المغطاة بالرين المطبق عليها من الذنوب . ولكن قلوب المؤمنين الحساسة المرهفة » تحسه وتقدره » وتستریح 
إليه وتستنیم ! 

ثم إن هذه القلوب المؤمنة تشہد حالها عند رما » ونعيمها في جناته ۰ وكرامتها في الملا الأعلى . على حين 
تشہد حال أعدائها ومھاتہم ني الملأ الأعلى وعذابہم في الجحيي ء ا .. تشہد هذا وذلك في 
تفصیل وي تطويل . وهي تستشعر حاها وتتذوقه تذوق الواقع 7 . وما من شك أن هذا التذوق عسح على 
مرارة ما هي فيه من اذى وسخرية وقلة وضعف . وقد يبلغ في بعض القلوب أن تتبدل هذه المرارة فيها بالفعل 
حلاوة » وهي تشہد هذه المشاهد ني ذلك القول الكريم . 

وما بلاحظ أن هذا كان هو وحده التسلية الافیة للمؤمنين المعذبين الألومین من وسائل المجرمين الخسيسة ‏ 
وأذاهم البالغ ۰ وسخريتهم اللثيمة .. الجنة للمؤمنين ۰ وابححیم للکافرین . وتبديل الحالين بين الدنيا والاخرة 
0200 كان وحده الذي وعد به النبي ‏ صل الله عليه وسلم - ا مبایعین له . وهم ہلان الاعرال 
والنفوس 

ما اتصر ني ا ولشلب نی انار قن » فلع يكو ينا مکة یذ کر في القرآن الكي في معر ض التسرية 
والتثبیت . 

لقد كان القرآن ینش قلوباً يعدها لحمل الأمانة . وهذه القلوب كان يحب أن تکون من الصلابة والقوة 
والتجرد بحيث لا تتطلع - وهي تبذل کل شيء وتحتمل کل شيء - إلى شيء في هذه الارض . ولا تنتظر 
إلا الاخرة . ولا ترجو الا رضوان الله . قلوبا مستعدة لقطع رحلة الارض كلها في نصب وشقاء وحرمان وعذاب 
وتضحية واحعال » بلا جزاء ني هذه الارض قريب . ولو كان هذا الجزاء هو انتصار الدعوة وغلبة الاسلام 
وظهور المسلمين ! 

حتی إذا وجدت هذه القلوب التي تعلم أن ليس آمامها في رحلة الارض شيء الا أن تعطي بلا مقابل . ون 
تنتظر الآخرة وحدها موعداً للجزاء . وموعداً كذلك للفصل بین الحق والباطل جو ارات عدوا قاروا 
وعلم اللہ منها صدق نيتها على ما بايعت وعاهدت ۰ آتاها النصر في الأرض » وائتمنہا عليه . لا لنفسها . ولكن 
لتقوم بأمانة الهج الالمي وهي أهل لأداء الامانة > مذ كانت لم توعد بشيء من ا لغم في الدنيا تتقاضاہ ؛ ول 


FAY 


الجز ء النلائون 


تتطلع إلى شيء من المغنم ني الارض تعطاه . وقد تجردت لله حقاً يوم كانت لا تعلم لها جزاء الا رضاه ! 

وکل الایات اج ورد فها ذکر للنصر في الدنیا جاءت في الدينة . بعد ذلك . وبعد أن أصیح هذا آھر 
خارج برنامج المؤمن وانتظاره وتطلعه . وجاء النصر ذاته لأن مشیئة اللہ اقتضت أن تکون غذا النهج واقعية في 
الحياة الانسانية تقرره في صورة عملية محددة ء تراها الأجيال . فلم يكن جزاء على التعب والنصب والتضحية 
والالام . إنما كان قدراً من قدر اللہ تكن وراءه حكمة نحاول رويتها الان ! 


۳۸۹۳ 














م کب و ٌّ رسرب و 


دا السم] ميت ر وأذنت رها وحمّت تی ود آلارض مُت دي القت مافيها وت 48 


رر ےس م مح 


وأذت 5 زا کیج إل ربك کا ديه o‏ سے 


دمع به 2 4 


ع 


سی سر مر و روي عو رم ا 


of . 7‏ مرو و ےھ مات کے 
وراه هرو جين شرف بذعو یو دق رصق سَعير ی نہ رکا ن ف اهلهء مسرورا ين إئە طن أن 


م ےم مرچ رس ت 


بک ان یھ کن به بصيرا دن فلا سم شقن جه الیل وما وسق وی والقمر إِذ ذا ا سی 20 لبر كبن 


رپ کو عر لل ىر سرچ 


طبقا عن طبق ی چم قسا هم لا ینود 2 ولا فرع یم انقرهان اون و لین 23 


بے ی رم مفرعے مير مر و بعر رھ 


يكذبون تق وال أعل : ا وعرن چ قرم بعذاب اع GD‏ إلا الہ ن انوا وعملوأ آلصللحت ر۷ 


د سور مرو و 


حر غیر منود هب 


تبدأ السورة ببعض مشاهد الانقلاب الكونية التي عرضت بتوسع في سورة التكوير ء ثم في سورة الانفطار . 
ومن قبل في سورة الا . ولکنها هنا ذات طابع خاص . طابع الاستسلام لله . استسلام السیاء واستسلام الأرض » 
في طواعية وخشوع ويسر : «إذا الغا کرادت اوقت . واذا الأرعن ملک والقت اما فيا 
وتخلت » وأذنت لرا وحقت » .. 

ذلك المطلع الخاشع الجليل تمهيد لخطاب « الإنسان » ء وإلقاء الخشوع في قلبه لربه . وتذكيره بأمره ؛ 
وعصیرہ الذي هو صائر إليه عنده . حين ينطبع في حسه ظل الطاعة والخشوع والاستسلام الذي تلقيه في حسه 


ا 














الجزء النلانون 


السماء والأرض ني ا مشہد افائل الحليل : ہیا أها الانسان إنك كادح إلى ربك کدحاً فلاقيه . فأما من أوتي 
كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً » وينقلب إلى أهله مسروراً » وأما من أوتي کتابه وراء ظهره فسوف 
بدعو فور ویصلی سمیراً . انه كان ف أهله مسروراً . ٍنه ظن أن لن پحور . بل ان ربه کان به بصیراً » . 
والمقطع الثالث عرض لشاهد كونية حاضرة » قاع فی سی و لاساو ها هی وها دلالتہا على 
التدبير والتقدير » مع التلويح بالقسم بها على أن الناس متقلبون في أحوال مقدرة مدبرة » لا مفر حم من ركوبما 
ومعاناتها : دفلا أقسم بالشفق لشفق » والليل وما وسق » والقمر إذا اتسق + لتركبن طبقاً عن طبق » 
ثم يجيء القطع الأخير في السورة تعجيباً من حال الناس الذين لا يؤمنون + وهذه هي حقیقة أمرهم ؛ كما 
عرضت ني المقطعين السابقين . وتلك هي نہایتہم ونہایة عالهم كما جاء في مطلع السورة : « فا هم لا یؤمنون ؟ 
وإذا قرئ عليهم القرآن لا یسجدون ؟ » . . ثم بيان لعلم اللہ با يضمون عليه جوانحهم وتہدید لهم عصيرهم 
الحتوم قبل الذین کفروا يكذبون . والله أعلم بما يوعون . فبشرهم بعذاب ألم . إلا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات . هم آجر غير منون » .. 
و۰ 

إنها سورة هادئة الايقاع » جليلة الإيحاء » یغلب علیها هذا الطابع حتی في مشاهد الانقلاب الكونية الي 
عرضتها سورة التكوير في جو عاصف . سورة فیہا للهجة التبصير المشفق الرحيم » خطوة خطوة ا وسر 
وی إیحاء هادئ عميق . والخطاب فيا : « یا أیہا الانسان » فيه تذ کر واستجاشة للضمير . 

وهي بترتیب مقاطعها على هذا النحو تطوف بالقلب البشري في مجالات كونية وإنسانية شتی » متعاقبة 
تعاقباً مقصوداً .. فن مشہد الاستسلام الكوني . إلى لمسة لقلب « الانسان » . إلى مشهد الحساب والجزاء . إلى 
مشهد الكون الحاضر وظواهره الموحية . إلى لمسة للقلب البشرى أخرى . إلى التعجيب من حال الذين لا يؤمنون 
بعد ذلك كله . إلى التہدید بالعذاب الأليم واستثناء المؤمنين باجر غير ممنون . 

کل هذه ا جولات والمشاهد والايحاءات واللمسات في سورة قصيرة لا تتجاوز عدة أسطر .. وهو ما لايعهد 
الا في هذا الکتاب العجیب ۰ ! فان هذه الأغراض يتعذر الوفاء بها في الحيز يز الكبير ولا تؤدى بہذہ القوة وہذا 
التاثير .. ولكنه ال رن میں ل کے ارت م می سار ار یه ال الق ۲ 


e 4 

وإذا اسیاء انشقت » وأذنت ا وعقت . و|ذا ارقن هة وألفت ما فپا وتخلت ۰ وأذنت لربها 
وحقت ) . 

وانشقاق السماء سبق الحديث عنه في سور سابقة . أما الجديد هنا فهو استسلام السماء لربہا + ووقوع الحق 
علیہا » وخضوعها لوقع هذا الحق وطاعتہا : 

«واذنت لرا وحقت » . 

فإذن السماء لر بها : استسلامها وطاعتها لأمرہ ني الانشقاق ء «وحقت » .. أي وقع علیہا الحق . واعترفت 
بأنها محقوقة لربہا . وهو مظهر من مظاهر الخضوع ء لأن هذا حق علیہا مسلم به منها . 

والجديد هنا كذلك هو مد الأرض : «واذا الأرض مدت » .. وقد يعني هذا مط رقعتها وشكلها » ما 
ينشأ عن انقلاب النوامیس التي كانت تحکھا » وتحفظها في هذا الشكل الذي انتبت إليه ‏ والمقول إنه كري 


۳۸۹۵ 


سورة الانشقاق 


أو بيضاوي ۔ والتعبیر يجحعل وقوع هذا الأمر ها آتياً من فعل خارج عنہا ء ما يفيده بناء الفعل للمجهول : «مدت». 

« وألقت ما فيها وتخلت » .. وهو تعبیر يصور الأرض کائنة حية تلقي ما فيها وتتخلى عنه . وما فيها كثير . 
منه تلك الخلائق التي لا تحصى » والتي طوتها الأرض في أجياها التي لا يعلم إلا اللہ مداها . ومنه سائر ما خی 
في جوف الأرض من معادن ومياه وأسرار لا يعلمها إلا بارٹھا . وقد حملت حملها هذا أجيالاً بعد أجيال ء 
وقروناً بعد قرون . حتى إذا كان ذلك اليوم : ألقت ما فیہا وتخلت .. 

تر ایت رها وت دوي الأغرى کم انت الا رعا رک و اجات لآمره ية مغ : 
معترفة أن هذا حق عليها » وأنها طائعة لربہا بحقه هذا علا .. 

وتبدو السماء والأرض - بہذہ الآيات الصورة - ذواتي روح . وخليقتين من الأحياء . تستمعان للأمر » 
وتلبيان للفور ء وتطيعان طاعة المعترف بالحق » المستسلم لقتضاه ء استسلاماً لا التواء فيه ولا ! کراه . 

ومع أن اللشہد من مشاهد الانقلاب الكوني ني ذلك اليوم . فان صورته هنا يظللها الخشوع والجلال والوقار 
والمدوء العميق الظلال . والذي يتبقى في الحس منه هو ظل الاستسلام الطائع الخاشع تي غير ما جلبة ولا 


تن ٭ * 
وني هذا ا جو الخاشع الطائع يجيء النداء العلوي للانسان ۰ وأمامه الکون بسمائه وارضه مستسلماً لر به 
هذا الاستسلام : 


« يا آها الانسان انك کادح إلى ربك كدحاً فلاقیه » . 

ويا آپا الانسان » .. الذي خلقه ربه باحسان + والذي ميزه بهذه « الانسانية » الى تفرده في هذا الکون 
مخصائص کانمن شاا بكرن امرف بريه + واطرع لامره من الارض والنماه .“وقد نفخ افيه .من رود » 
واودعه القدرة على الاتصال به ء وتلقي قبس من نوره » و الفرح باستقبال فیوضاته » والتطهر با او الارتفاع 
إلى غير حد » حتی يبلغ الکال القدر لجنسه » وآفاق هذا الکال عالية بعيدة ! 

« يا أبما الانسان إنك کادح إلى ربك كدحاً فلاقیه » .. يا أا الانسان إنك تقطع رحلة حياتك على الأرض 
كادحاً » تحمل عبئك » وتجهد جهدك » وتشق طريقك .. لتصل في النهاية إلى ربك . فإليه المرجع وإليه 
ال ماب . بعد الکد والكدح والجهاد .. 

يا لہا الإنسان .. إنك كادح حتى في متاعك .. فأنت لا تبلغه في هذه الأرض إلا يجهد وكد . إن لم يكن 
جهد بدن وكد عمل ؛ فهو جهد تفكير وكد مشاعر . الواجد والمحروم سواء . إا حتلف نوع الكدح ولون 
العناء » وحقیقة الكدح هي المستقرة في حياة الإنسان .. ثم النهاية في آخر المطاف إلى الله سواء . 

يا أبما الإنسان .. إنك لا تجد الراحة في الأرض أبداً . إتما الراحة هناك . لمن يقدم لها بالطاعة والاستسلام .. 
التعب و احد ني الأرض والكدح واحد ‏ وان اختلف لونه وطعمه - اما العاقبة فختلفة عندما تصل إلى ربك .. 
فواحد إلى عناء دونه عناء الأرض . وواحد إلى نعم عسح على الام الارض كانه لم يكن كدح ولا كد .. 

يا اها الانسان .. الذي امتاز مخصائص ( الإنسان » . . الا فاختر لنفسك ما يليق بهذا الامتياز الذي خصك 
به الله » اختر لنفسك الراحة من الكدح عندما تلقاه . 

ولأن هذه اللمسة الكامنة في هذا النداء » فإنه يصل بها مصائر الكادحين عندما يصلون إلى نہایة الطريق » 


A 


الجزء الغلاثون 


ويلقون رہم ؛ بعد الكدح والعناء : 

«وأما من أوتی كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً » ويصلى سعيراً . إنه كان في أهله مسروراً . إنه ظن 
آن لن یحور . بل ان ربه کان به بصیراً 4 .. 

وت ام ود و ری ہس لد لذ ي آمن وأحسن ۰ فرضي الله عنه وکتب له . وهو 
مات ار 77 . فلا بناقش ولا بدقق معه تي الحساب موہ ود وی 
0 

عن عائشة ‏ رضى الله عنہا - قالت : قال رسول الله عل اه 7و رم < - : « من نوقش الحساب عذب » 
قالت : قلت ام قال الله تعالى ا : « ليس ذلك بالحساب > 
ولكن ذلك العرض . من نوقش الحساب يوم القيامة عذب ' » 

وعنها كذلك قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول في بعض صلاته : « اللهم حاسبني 
حساباً يسيراً » .. فلما انصرف قلت : يا رسول الله » ما الحساب اليسير ؟ قال :ان ينظر في كتابه فيتجاوز له 
عنه . من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك '؛ 

فهذا هو الحساب اليسير الذي يلقاه من يى كتابه بيمينه .. ثم ينجو «وینقلب إلى أهله مسروراً » .. 
من الناجين الذين سبقوه إلى الجنة .. وهو تعبير يفيد تجمع المتوافقين على الإمان والصلاح من أهل الجنة . کل 
ومن احب من اهله وصحبه . ويصور رجعة الناجى من الحساب إلى مجموعته المتالفة بعد الوقف العصيب . رجعته 
متبللاً فرحاً مسروراً بالتجاة واللفاء في المنان 1 

وهو وضع يقابل وضع المعذب المالك المأخوذ بعمله السی > الذي يؤنى کتابه وهو کاره : 

« وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً . ويصلى سعيراً » . 

والذي ألفناه فی تعبيرات القرآن من قبل هو كتاب الیمین وکتاب الشمال . فهذه صورة جديدة : صورة 
إعطاء الكتاب من وراء الظهر . ولیس عتنع أن يكون الذي يعطى كتابه بشماله يعطاه كذلك من وراء ظهره . 
فهي هيئة الكاره المكره الخزيان من المواجهة ! 

ونحن لا ندري حقيقة الكتاب ولا كيفية ایتائه باليمين بن أو بالشمال أو من وراء الظهر . إنھا تخلص لنا حقيقة 
النجاة من وراء التعيير الأول + وحقيقة افلاك من وراء التعبير الثاني . وهما الحقيقتان القصود أن تستيقتهما . 
وما وراء ذلك من الأشكال إنما يحبي المشبد ويعمق أثره ني الحس » والله أعلم بحقيقة ما يكون كيف تكون ! 

فهذا التعيس الذي قضى حياته في الأرض كدحاً » وقطع طريقه إلى ربه كدحاً ‏ ولكن ني المعصية والإثم 
والضلال ‏ يعرف نہایته » ويواجه مصيره » ويدرك انه العناء الطويل بلا توقف في هذه المرة ولا اتہاء . فيدعو 
ثبوراً » وينادي اللاك لينقذه مما هو مقدم عليه من الشقاء . وحين يدعو الإنسان بالهلاك لينجو به » يكون 
في الموقف الذي ليس بعده ما يتقيه . حتى ليصبح اللاك اقصى امانيه . وهذا هو المعنى الذي اراده التني وهو 
بقول : 

کنی بك داء آن ترق الوت غافا - - وحسب النابا آن يكن امانا 


(۱) آخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسايي . 
۲ رواه الامام أحمد - بإسناده ‏ عن عبد الله بن الزبیر عن عائشة . وهو صحیح على شرط مسلم . ول بخرجه ٠‏ 


۸۳۷ 





سورة الانشقاق 


فإما هي التعاسة التي ليس بعدها تعاسة . والشقاء الذي ليس بعده شقاء ! .. « ويصلى سعيراً » . . وهذا هو 
الذي يدعو اللاك لينقذه منه .. وهيبات هات ! 

وأمام هذا المشهد التعیس يكر السياق راجعاً إلى ماضي هذا الشقي الذي انتهى به إلى هذا الشقاء . 

« انه كان ني أهله ا . إنه ظن أن لر لن يحور) . 

وذلك كان في الدنیا .. نعم كان .. فنحن الآن ‏ مع هذا القرآن - في یوم الحساب وا جزاء وقد خلفنا 
الأرض وراءنا بعيداً في الزمان والکان ! 

« إنه كان فی أهله مسروراً » .. غافلاً عما وراء اللحظة الحاضرة + لاهياً عما ينتظره ني الدار الآخرة › 
لا يحسب ھا حساباً ولا يقدم ما زاداً .. «إنه ظن أن لن يحور» إلى ربه » ولن يرجع إلى بارئه » ولو ظن 
الرجعة في نہایة الطاف لاحتقب بعض الزاد ولادخر شيئاً للحساب ! 


« بلی إن ربه كان به بصيراً » .. 


ا ہس ا 2 رر نہر و جوم و ا ہو 
0۳ 2ہ" 


وصورة هذا التعيس وهو مسرور بین أهله في حياة الأرض القصيرة الشوبة بالکدح - في صورة من صور 
الكدح - تقابلها ضورة ذلك السعید » وهى ينقلب إل أهله میرورا في حياة الآخرة المديدة » الطليقة + ابمیلة ‏ 
السعيدة » افنيثة ء الخالية من کل شائبة من كدح أو عناء . 
و ا 

ومن هذه الجولة الكبيرة العميقة الأثر ہر مھ یں یریت 
الذي يعيشون فيه حيا” ور اس ی سوہ تشي به هذه اللمحات من التدبير والتقدير » الذي يشملهم كذلك » 
ویقڈر بإحكام ما يتوارد عليهم من أحوال : 

« فلا أقسم بالشفق » واللیل وما وسق » والقمر إذا اتسق .. لتركين طبقاً عن طبق » .. 

وهذه اللمحات الكونية الي يلوح بالقسم بها » لتوجيه القلب البشري إليها » وتلقي عنم وإيقاعاتها .. 
لمحات ذات طابع خاص . طابع بجحمع بين الخشوع الساكن > والجلال المرهوب . وهي تتفق ي ظلاها مع 
ظلال مطلع السورة ومشاهدها بصفة عامة . 

فالشفق هو الوقت الخاشع المرهوب بعد الغروب . . وبعد الغروب تأخذ النفس روعة سا كنة عميقة . ویحس 
القلب بمعنى الوداع وما فيه من اسى صامت وشجى عميق . كما يحس برهبة الليل القادم » ووحشة الظلام 
الزاحف . ويلفه في النهاية خشوع وخوف خفي وسکون ! 

«والليل وما وسق » .. هو الليل وما جمع وما حمل .. بهذا التعمم » وہذا التجهيل » وببذا التهويل . 
والليل بجمع ويضم ويحمل الكثير .. ويذهب التأمل بعيداً ء وهو يتقصى ما جمعه الليل ويضمه ويحمله من 
اشیاء وتان واحداث ومشاعر » وعوا م خافية ومضمرة ء ساربة ي الأرض وغائرة ي الضمير .. ثم يؤوب 


من هذه الرحلة الديدة » وم يبلغ من الصو ر ما يحتويه النص القرآني القصير : «واللیل وما وسق » .. تھا 
يغمره من النص العميق العجيب ء رهبة ووجل » وخشوع وسكون نتسق نع اس نوما ید من جوع ورف 
وسکون ! 


FAA 


الجزء الثلاثون 


«والقمر اذا اتسق » .. مشهد كذلك هادئ رائع ساحر .. وهو القمر في ليالي ا كاله .. وهو يفيض على 
الأرض بنوره الحا م الخاشع الوحي بالصمت الیل ء و السياحة المديدة » في العوالم الظاهرة والکنونة في الشعور .. 
وهو جو له صلة خفية بجو الشفق » واللیل وما وسق . يلتقي معهما في امحلال والخشوع والسکون .. 

هذه اللمحات الكونية الجميلة الجليلة الرائعة الرهوبة الوحية يلتقطها القرآن لقطات سريعة ۰ ويخاطب بها 
القلب البشري ء الذي يغفل عن خطابہا الكوني . ويلوح بالقسم بها ليبرزها للمشاعر والضمائر » في حيويتها ۰ 
وا وإيحائها وإيقاعها » ودلالتہا على اليد التي تمسك بأقدار هذا الكون ء وترسم خطواته » وتبدل احواله .. 
وأحوال الناس أيضاً وهم غافلون : 

« لتركبن طبقاً عن طبق » . . أي لتعانون حالاً بعد حال > وفق ما هو مرسوم لكم من تقديرات وأحوال . 
ويعبر عن معاناة الاحوال المتعاقبة بركوبها . والتعبیر بركوب الامور والاخطار والاهوال والاحوال مالوف في 
التعبير العربي ۰ کقوغم : « إن المضطر يركب الصعب من الأمور وهو عام بركوبه » .. وكأن هذه الأحوال 
مطايا يركبها الناس واحدة بعد واحدة . وكل مہا مضي بهم وفق مشيئة القدر الذي يقودها ويقودهم في الطريق » 
فتنتهي بهم عند غاية تؤدي إلى رأس مرحلة جديدة ۰ مقدرة كذلك مرسومة ۰ كتقدير هذه الأحوال المتعاقبة 
على الكون من الشفق » والليل وما وسق ء والقمر إذا اتسق . حتى تنتهي بهم إلى لقاء رهم ؛ الذي تحدثت 
عبه الفقرة السالفة .. وهذا التتابع المتناسق في فقرات السورة ۰ والانتقال اللطيف من معنى إلى معنى » ومن 
جولة إلى جولة » هو مة من مات هذا القرآن البدیع .. 

وني ظل هذه اللمحات الأخيرة ء والمشاهد والجولات السابقة لها في السورة » بجيءالتعجیب من أمر الذين 
لا يؤمنون . وامامهم هذا الحشد من موحيات الإعان ودلائله في انفسهم وی الوجود : 

« ها هم لا یؤمنون ؟ وإذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون ؟» . 

أجل ! فا لهم لا يؤمنون ؟ 

. إن موحيات الاعان فی لمحات الوجود » وني أحوال النفوس ء تواجه القلب البشري حیثما توجه + وتتكاثر 
عليه آنا کان . وهی من الكثرة والعمق والقوة والثقل في میزان الحقيقة بخيث تحاصر هذا القلب لو آراد 
القت متها . بنا هي تناجیه وتناغیه وتنادیه خا ألقى بسمعه وقلبه لپا | 

« فا هم لا يؤمنون ؟ وإذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون ؟ » وهو بخاطہم بلغة الفطرة ؛ ویفتح قلوبہم على 
موحيات الإعان ودلائله في الانفس والافاق . ویستجیش ني هذه القلوب مشاعر التقوی والخشوع والطاعة 
والخضوع لبارئ الوجود .. وهو « السجود » . 

إن هذا الکون جمیل . وموح . وفیه من اللمحات والومضات واللحظات والسبحات ما یستجیش في القلب 

البشري أسمى مشاعر الاستجابة والخشوع . 

وان هذا القران جمیل . وموح . وفیه من اللمسات والوحیات ما يصل القلب البشري بالوجود ا حمیل ؛ 
وببارئ الوجود الیل . ویسکب فيه حقیقة الکون الكييرة الوحية بحقيقة خالقه العظم .. «فا هم لا یؤمنون ؟ 
وإذا قرئ علیہم القران لا یسجدون ؟ ‏ . 

إنه لأمر عجيب حقاً . يضرب عنه السياق ليأخذ في بيان حقيقة حال الکفار » وما ينتظرهم من مآل : 


۳۸3۹ 


سورة الانشقاق 


« بل الذين کفروا يكذبون . والله أعلم ما يوعون . فبشرهم بعذاب الم 7 

بل الذين كفروا يكذبون . يكذبون إطلاقاً . فالتكذيب طابعهم وميسمهم وطبعهم الأصيل . والله أعلم 
عا يكنون في صدورهم ؛ ويضمون عليه جوانحهم » من شر وسوء ودوافع لهذا التكذيب . 

ويترك الحديث عنهم » ويتجه بالخطاب إلى الرسول الكريم : « فبشرهم بعذاب ألم » .. ويالها من بشرى 
لا تسر ولا يودها متطلع إلى بشرى من بشير ! 

وني الوقت ذاته يعرض ما يتتظر المؤمنين الذين لا يكذبون » فيستعدون بالعمل الصالح لا يستقبلون . و بجيء 
هذا العرض ف السياق كانه استثناء من مصير الكفار المكذبين : 

« إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات . لهم آجر غير ممنون» . 

وهو الذي يقال عنه في اللغة إنه استثناء منقطع . فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يكونوا داخلين ابتداء 
في تلك البشارة السوداء ثم استثنوا منها ! ولكن التعبير على هذا النحو أشد إثارة للانتباه إلى الأمر الستشی ! 

والأجر غير الممنون .. هو الأجر الدائم غير المقطوع .. في دار البقاء والخلود . 

وببذا الإيقاع الحاسم القصير ء تنتهي السورة القصيرة العبارة ء البعيدة الاماد ني جالات الكون والضمير . 


۳۸۷۰ 


























مع م عو 2 Sots,‏ 


وال دات آلبروج )6 رز مود شاب ومشہود 2 تل أب الأخدود تق 


30 سے م 


لمر الوص ا مد 6% جک بالمۇمنين شہود ٦‏ و 


فك ۴ 


ے سج سا سار ہے کر سے 3 رورو و لسر ر مر ہر رٹ بح رر ےی مر ہر 


0 ی ولتت وت بک مكب لخر به رٹ 


> ور جح 3 ۶ سح م ص 


این کامنوا ووا الصلحت کم جندت تجرى من کہا الأ جثر لت اموز الگبیر دز إن بطش ربك 


پور وم رو م رص رم قرف رس بر و ور سس 


ندید دي ام هو پبدیٔ وبعید بعيد ې وهو الْعَفور آلودود رق دُوالَعَرش المجید دك قیال ما 


و و رو کم رم ر و وھ وم و م 422 
بريد دن هل اتلك حدیث ا لحنود رق فرعوت مئود ج بل لین گفرواق تکذیب 3 وال 


ررس 


ین دهم ٹل و6 بل رها جد ي فى لوج ضر وه 


هذه السورة القصيرة تعرض ء حقائق العقيدة ۰ وقواعد التصور الإعاني .. أموراً عظيمة وتشع حوها أضواء 
قوية بعيدة المدى ء وراء العاني والحقائق المباشرة الي تعبر عنہا نصوصہا حتى لتكاد كل آیة - وأحياناً كل كلمة 
في الاية - أن تفتح كوة على عالم مترامي الأطراف من الحقيقة . 

والموضوع الباشر الذي تتحدث عنه السورة هو حادث 7 الأخدود .. والوضوع هو أن فئة من المؤمنين 
السابقين على الإسلام ‏ قيل إنهم من النصارى الوحدین - ابتلوا بأعداء هم طغاة قساة شريرين > أرادوهم على 
ترك عقيدتهم والارتداد عن ديهم » فأبوا وتمنعوا بعقيدتهم . فشق الطغاة لهم شقاً في الأرض ۰ وأوقدوا فيه انار > 
وكبوا فيه جماعة المؤمنين فاتوا حرقاً » على مرأى من الجموع الي حشدها التسلطون لتشهد مصرع الفئة المؤمنة 


۷۹۱ 



























































سورة البروج 


هذه الطريقة البشعة » ولكي يتلهى الطغاة عشهد الحريق . حريق الآدمبين المؤمنين : « وما نقموا منہم إلا أن 
يؤمنوا بالله العزيز الحميد ) .. 

تبداً السورة بقسم : «والسماء ذات البروج » واليو م الموعود > وشاهد ومشہود » قتل أصحاب الأخدود .. » 
افتربط بین السماء وما فیہا من بروج هائلة » والیوم الوعود وأحداثه الضخام ء والحشود الي توالا حدات 
المشبودة فيه .. تربط بين هذا كله وبين الحادث ونقمة السماء على أصحابه البغاة . 

ثم تعرض المشهد المفجع ني لحات خاطفة » تودع المشاعر بشاعة الحادث بدون تفصيل ولا تطويل .. مع 
التلميح إلى عظمة العقيدة التي تعالت على فتنة الناس مع شدتہا ‏ وانتصرت على النار وعلى الحياة ذاتها » 
وارتفعت إلى الأوج الذي يشرف الإنسان في أجياله جمیعاً . والتلميح إلى بشاعة الفعلة » وما يكن فيها من بغي 
وشر وتسفل ۰ إلى جانب ذلك الارتفاع والبراءة والتطهر من جانب الؤعنین : « النار ذات الوقود . إذ هم 
علیہا قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شہود) . 

بعد ذلك تجيء التعقيبات التوالية القصيرة متضمنة تلك الأمور العظيمة في شأن الدعوة والعقيدة والتصور 
الإماني الأصيل : 

إشارة إلى ملك الله في السماوات والأرض وشبادته وحضوره تعالى لكل ما يقع في السماوات والأرض : الله 
« الذي له ملك السیاوات والارض . والله على كل شيء شہید ) .. 

واشارة ال عذاب جهن وعذاب الحريق الذي ينتظر الطغاة الفجرة السفلة + وإلى نعم الجنة ... ذلك الفوز 
الکبیر .. الذي ینتظر المؤمنين الذین اختاروا عقيدتهم على الحياة ۰ وارتفعوا على فتنة النار والحریق : « إن 
الذين فتنوا المؤمنين والومنات - ثم لم یتوبوا - فلهم عذاب جهنم ولمم عذاب الحریق . إن الذین آمنوا و عملوا 
الصالحات شم جنات تجري من تحتہا الأنهار .. ذلك الفوز الكبير» . 

روح سطین اله دید 3 او یڈ : «ان بطش ربك لشديد . انه هو يبدئ ويعيد » .. وهي 
حقيقة تتصل اتصالاً مباشراً بالحياة التي أزهقت في الحادث » وتلقي وراء الحادث إشعاعات بعيدة . 

a‏ تشن ا نا 

« وهو الغفور الودود » الغفور للتائبين من الاثم مهما عظم وبشع . الودود لعباده الذين بحتارونہ على كل 
شيء . والود هنا هو البلسم المريح لثل تلك القروح ! 

« ذو العرش المجيد . فعال لا يريد » .. وهی صفات تصور افيمنة المطلقة ٠‏ والقدرة المطلقة ء والإرادة 
الطلقة .. وکلها ذات اتصال بالحادث .. کما آنا تطلق وراءه اشعاعات بعيدة الاماد . 

ثم إشارة سريعة إلى سوابق من أخذه للطغاة » وهم مدججون بالسلاح .. « هل أتاك حدیث الجنود . فرعون 
و مود ؟ » وهما مصرعان متنوعان ي طبيعتهما واثارهما . ووراءھا - مع حادث الأخدود - إشعاعات كثيرة . 

وني الختام يقرر شأن الذين كفروا وإحاطة الله هم وهم لا یشعرون : «بل الذين کفروا في تکذیب . 
والله من ورائهم محيط » . 

ويقرر حقیقة القرآن ء وثبات أصله وحياطته : « بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ » .. مما يوحي بأن ما يقرره 
هو القول الفصل والمرجع الأخير » ني كل الأمور . 

هذه لمحات مجملة عن إشعاعات السورة وجالھا الواسع البعيد . تمهد لاستعراض هذه الإشعاعات بالتفصيل : 

- سے 6 


۳۸۷۲ 


الجزء النلانون 


«والساء ذات البروج 3 واليوم الموعود » وشاهد ومشپود ) . 
۱ بنا الور قل الإشارة ال حادث الاخدود - بهذا القسم : بالسماء ذات البروج » وهي لما آن تون 
أجرام النجوم افائلة وكأنها بروج السماء الضخمة أي قصورها البنية ۰ كما قال : « والسماء بنيناها بأيد وإنا 
لوسعون » . . وكما قال « نتم أشد خلقاً ام السماء بناها » .. وإما أن تكون هي المنازل التي تتنقل فيها تلك الأجرام 
في أثناء دورانہا » وهي مجالاتها التي لا تتعداها في جریانہا في السماء . والإشارة إليها يوحي بالضخامة . وهو 
الظل المراد إلقاؤہ في هذا ابو . 
« واليوم الموعود » . . وهو يوم الفصل ني أحداث الدنيا » وتصفية حساب الأرض وما كان فيا . وهو الموعود 
الذي وعد الله بمجيئه ۰ ووعد بالحساب والجزاء فيه ؛ وأمهل المتخاصمين والمتقاضين إليه . وهو اليوم العظم 
الذي تتطلع إليه الخلائق » وتترقبه لترى كيف تصير الأمور . 
«وشاهد ومشبود» .. ني ذلك اليوم الذي تعرض فيه الأعمال ۰ وتعرض فيه الخلائق » فتصبح كلها 
مشهودة » ويصبح الجميع شاهدين .. ويعلم کل شيء . ويظهر مكشوفاً لا يستره ساتر عن القلوب والعيون .. 
وتلتقي السماء ذات البروج » واليوم الموعود » وشاهد ومشہود . . تلتقي جميعاً في إلقاء ظلال الاهتام والاحتفال 
والاحتشاد والضخامة على ابو الذي يعرض فيه بعد ذلك حادث الأخدود .. كما توحي بالجال الواسع الشامل 
الذي يوضع فيه هذا الحادث . وتوزن فيه حقيقته ويصفى فيه حسابه .. وهو اكبر من مجال الارض > وابعد 
من موی الحاة لفقا وا جلها اوه بر 
و بعد رسم هذا الحو ؛ وفتح هذا الجال » نجيء الإشارة إلى الحادث في لمسات قلائل : 
« قتل اصحاب الاخدود . النار ذات الوقود . إذ هم علیہا قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود . 
وما نقموا منہم إلا أن یؤمنوا بالله العزيز الحمید . الذي له ملك السماوات والأرض » والله على كل شيء شهيد » .. 
وتبدأ الإشارة إلى الحادث باعلان النقمة على أصحاب الأخدود : « قتل أصحاب الأخدود » .. وهی كلمة 
ندل على الغضب . غضب اللہ على الفعلة وفاعليها . كما تدل على شناعة الذنب الذي يثير غضب الحلیم » 
ونقمته » ووعيده بالقتل لفاعليه . 
ثم بجي ء تفسير الأخدود : «النار ذات الوقود ؛ والأخدود : الشق في الأرض . وكان أصحابه قد شقوه 
وأوقدوا فيه النار حتى ملأوه ناراً » فصارت النار بدلاً في التعبير من الأخدود للایحاء بتلهب النار فيه كله وتوقدها . 
قتل أصحاب الأخدود ۰ واستحقوا هذه النقمة وهذا الغضب . في الحالة الي کانوا عليها وهم يرتكبون 
ذلك الائم » ویزاولون تلك الجرعة : « إذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شہود » .. وهو تعبير 
يصور موقفهم ومشہدھم ؛ وهم يوقدون النار » ويلقون بالمؤمنين والمؤمنات فيها وهم قعود على اللاي قريبون 
من عملية التعذيب البشعة ء يشاهدون أطوار التعذيب ء وفعل النار في الأجسام في لذة وسعار ۰ كأ نما يثبتون 
في حسہم هذا المشهد البشع الشنيع ! ۱ ۱ 
وما كان للمؤمنين من ذنب عندهم ولا ثار : «وما نقموا منهم إلا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد . الذي له 
ملك السماوات والأرض . والله على كل شيء شہید » .. فهذه جریتہم أنهم آمنوا بالله » العزيز : القادر على 
ما يريد » الحميد : المستحق للحمد في كل حال » والمحمود بذاته ولولم يحمده الجهال ! وهو الحقيق بالإإعان 
وبالعبودیة له . وهو وحده الذي له ملك السماوات والأرض وهو يشهد كل شيء وتتعلق به إرادته تعلق الحضور . 
۳۸۷۳ 


سورة البروج 


ثم هو الشہید على ما كان من أمر المؤمنين وأصحاب الأخدود .. وهذه لمسة تطمئن قلوب المؤمنين » ومهدد 
العتاة التجبرین . فالّه كان شبیداً . وکفی بالّه شهیداً . 

وتنتهى رواية الحادث في هذه الابات القصار » الى تملاً القلب بشحنة من الكراهية لبشاعة الفعلة وفاعلیها » 
كما تستجیش فيه التأمل فیا وراء الحادث ووزنه عند اللہ وما استحقه من نقمته وغضبه . فهو أمر لم ينته بعد 
عند هذا الحد ء ووراءه في حساب اللہ ما وراءه . 

كذلك تنتهي رواية الحادث وقد ملأت القلب بالروعة . روعة الإعان الستعلي على الفتنة » والعقيدة النتصرة 
على الحياة » والانطلاق المتجرد من أوهاق الجسم وجاذبية الأرض . فقد كان في مكنة المؤمنين ان تا بحیاتہم 
في مقابل از عة لإعانهم . ولكن كم كانوا بخسرون هم أنفسهم في الدنيا قبل الآخرة ؟ وكم كانت ات اة 
كلها تخسر ؟ كم كانوا بخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير : معنى زهادة الحياة بلا عقيدة » وبشاعتها 
بلا حرية ء وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الأرواح بعد سيطرتم على الأجساد ! إنه معنى كريم جداً ومعنى 
كبير جداً هذا الذي ربحوه وهم بعد في الارض . ربحوه وهم + ن مس النار فتحترق أجسادهم ء وينتصر 
هذا المعنى الكريم الذي تزكيه النار ؟ وبعد ذلك هم عند ر بهم حساب » ولأعدائهم الطاغين حساب .. يعقب 
به السياق 


+ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ‏ ثم لم يتوبوا - فلهم عذاب جهنم وهم عذاب الحريق . إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات هم جنات تجري من بت الا بان ل اف لکش زر 

إن الذي حدث ني الارض وني الحياة الدنیا لیس خاعة الحادث ولیس نہایة الطاف . فالبقية آنية هناك . 
والجزاء الذي بضع الأمر في نصابه » ویفصل فبا كان بین الومنین والطاغین آت . وهو مقرر مؤكد ؛ وواقع 
كما بقول عنه الله : 

« إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات » . . ومضوا فی ضلالهم سادرین ۰ ۸ یندموا على ما فعلوا « ثم لم یتوبواء . 
« فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق » . . وینص على « الحریق » . . وهو مفهوم من عذاب جهنم . ولکنه 
ينطق به وینص عليه لیکون مقابلاً للحریق في الأخدود . وبتفس اللفظ الذي يدل على الحدث . ولکن أين 
حریق من حريق ؟ في شدته أو في مدته ! وحریق الدنیا بنار یوقدها الخلق . وحریق الآخرة بنار يوقدها الخالق ! 
وحریق الدنیا لحظات وتنتهي ۰ وحریق الآخرة آباد لا يعلمها إلا اللہ ! ومع حریق الدنیا رضی الله عن المؤمنين 
وانتصار لذلك العنی الإنساني الكريم . ومع حريق الاخرة غضب الله ۰ والارتکاس افابط الذمم ! 

ویتمثل رضی الله وانعامه على الذين آمنوا وعملوا الصالحات في ا جنة : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
هم جنات تجري من تحتها الأنهار» . . وهذه هي النجاة الحقيقية : « ذلك الفوز الکبیر » ۰. والفوز 
والنجاح . والتجاة من عذاب الآخرة فوز . فکیف بالجنات تجري من تحتها الأنهار ؟ 

بہذہ الخاتمة پستقر الأمر في نصابه . وهي الخاتمة الحقيقية للموقف . فلم يكن ما وقع منه في الأرض الا 
طرفا من أطرافه ؛ لا يتم به تمامه . . وهذه هي الحقيقة التي پہدف إلیہا هذا التعقیب الأول على الحادث لتستقر 
في قلوب القلة المؤمنة في مكة ء وني قلوب كل فثة مؤمنة تتعرض للفتنة على مدار القرون . 


۹ ۳۹ 
* * 


۳۸۷ 


الجزء الثلاثون 


ثم تتوا ی التعقيبات .. 

« إن بطش ربك لشديد » . . وإظهار حقيقة البطش وشدته ي هذا الموضع هو الذي يناسب ما مر في الحادث 
من مظهر البطش الصغير اغزیل الذي يحسبه اصحابه ويحسبه الناس في الارض كيرا شديداً . فالبطش 
الشديد هو بطش الجبار . الذي له ملك السماوات والأرض.لا بطش الضعاف المهازيل الذين يتسلطون على 
رقعة من الاو محدودة + ف رقعة من الزمان محدودة . 

ويظهر التعبير العلاقة بين الخاطب - وهو الرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم - والقائل وهو الله عز وجل . 
وهو يقول له : «إن بطش ربك .. » ربك الذي تنتسب إلى ربوبيته » وسندك الذي تركن إلى معونته . . ولهذه 
النسبة قيمتها في هذا المجال الذي يبطش فيه الفجار بالمؤمنين ! 

« إنه هو یبدی ويعيد » .. والبدء والاعادة وان اجه معناهما الكلي إلى النشأة الأولى والنشأة الآخرة . . إلا 
أنهما حدثان داثبان في كل لحظة من ليل أو نمار . ففى کل لحظة بدء وانشاء » وفي کل لحظة اعادة لا بلى 
ومات . والکون كله في تجدد مستمر .. وني بل مستمر . . وفي ظل هذه الحركة الدائبة الشاملة من البدء والاعادة 
سر کاو الا نود وها تة الظاهرة اة عابرة في واقع الام وحقبقة التقدیر . تھی بدء لاعادة . أو اعادة 
لبدء . في هذه الحركة الداثبة الدائرة . 


« وهو الغفور الودود » .. والغفرة تتصل بقوله من قبل : « ثم لم یتوبوا » .. فهي من الرحمة والفضل الفائض 
اما الود . . فیتصل عوقف الوّمنین ء الذين اختاروا ربمم على كل شيء . وهو الایناس اللطیف الحلو الکریم . 
حين یرفع الله عباده الذين يؤثرونه ویحبونه إلى مرتبة » يتحرج القلم من وصفها ولا ان فضل اللہ مجود ما . 
مرتبة الصداقة . . الصداقة بین الرب والعبد .. ودرجة الود من الله لأودائه وأحبائه ا مقر بین .. فاذا تکون الحياة 
الي ضحوا بها وهي ذاهبة ؟ وماذا یکون العذاب الذي احتملوه وهو موقوت ؟ ماذا یکون هذا إلى جانب قطرة 
من هذا الود الحلو ؟ وال جانب ل من هذا الایناس الحبیب ؟ 

إن عبيداً من رقیق هذه الأرض . عبید الواحد من البشره» لیلقون بأنفسهم إلى التهلكة لكلمة تشجیم تصدر 
من مه 3 او لمحة رضاء تبدو في وجهه .. وهو عبد وهم عبید .. فکیف بعباد الله . الذين يؤنسهم الله بوده 
الكريم ال جلیل ء الله « ذو العرش ا مجید » العالي الهیمن ا اجد الکریم ؟ ألا هانت الحياة . وهان الألم . ومان 
العذاب . وهان کل غال عزیز ۰ في سبیل لمحة رضی مود با ا موی الودود ذو العرش الجید .. 

( فعال با يريد ». .. هذه صفته الكثيرة التحقق ء الدائبة العمل .. فعال لا يريد .. فهو مطلق الارادة » 
مختار ما يشاء + ویفعل ما يريده و تاره » داثماً أبداً ء فتلك صفته سبحانه . 

يريد مرة أن ینتصر المؤمنون به في هذه الأرض لحكة بریدها . ويريد مرة أن پنتصر الايمان على الفتنة وتذهب 
الأجسام الفانية لحكة يريدها .. يريد مرة أن يأخذ ال جمبارین في الأرض . ويريد مرة أن يمهلهم لليوم الموعود .. 
لحكة تتحقق هنا وتتحقق هناك » في قدره المرسوم .. 

فهذا طرف من فعله ما يريد . يناسب. الحادث ویناسب ما سياي. من حديث فرعون وود . وتبقی حقيقة 
الإرادة الطليقة والقدرة المطلقة وراء الأحداث ووراء الحياة والكون تفعل فعلها في الوجود . 

فعال ما يريد .. وهاك تموذجاً من فعله لما يريد : 


۳۸۷۵ 


سورة البروج 


دهل أتاك حديث الجنود : فرعون وثمود ؟ » . وهي إشارة إلى قصتين طويلتين » ارتكاناً إلى المعلوم من 
أمرهما للمخاطبین » بعدما ورد ذكرهما كثيراً في القرآن الكريم . ويسميهم الجنود . إشارة إلى قوتهم واستعدادهم .. 
هل اتاك حديثّهم ؟ وكيف فعل ربك بهم ما يريد ؟ 

وهما حديثان مختلفان في طبيعتهما وني نتائجهما .. فأما حديث فرعون » فقد أهلكه اللہ وجنده ونجى بى 
إسرائيل > ومکن لحم أي الأرض قترة » لیحقق بہم قدراً من قدرہ > وإرادة من إرادته . وأما حديث 8 
فقد أهلكهم الله عن بكرة ابیہم وانجی صالحا والقلة معه حيث لم يكن طم بعد ذلك ملك ولا تمکین . إنما 
هي مجرد النجاة من القوم الفاسقين . 

وهما نموذجان لفعل الارادة : وتوجه المشيئة . وصورتان من صور الدعوة إلى اللہ واحتالانہا المتوقعة » إلى 
جانب الاحتال الثالث الذي وقع في حادث الأخدود .. وكلها يعرضها القرآن للقلة المؤمنة في مكة » ولكل جيل 
من اجيال المؤمنين .. 

E وہ‎ 

وف الختام يجيء ایقاعان قویان جازمان . في کل منیما تقریر » وکلمة فصل وحکم أخير : 

«بل الذین کفروا في تکذیب ‏ والله من ورائهم محيط » . 

فشان الکفار وحقيقة حاهم هم في تکذیب مسون به ویصبحون . «والّه من ورائهم محيط ؛ .. وهم 
غافلون عما بحیط بهم من قهر الله وعلمه . فهم اضعف من الفیران الحصورة في الطوفان العمم ! 

« بل هو قرآن مجید في لوح محفوظ » .. 

والمجيد الرفيع الكريم العريق .. وهل أمجد وارفع وأعرق من قول اللہ العظیم ؟ وهو ني لوح محفوظ . 
لا ندرك نحن طبيعته ء لانه من امر الغيب الذي تفرد الله بعلمه . اما ننتفع نحن بالظل الذي يلقيه التعبیر » 
والإيحاء الذي يتركه ني القلوب . وهو أن هذا القرآن مصون ثابت » قوله هو المرجع الاخبر ء في كل ما يتناوله 
من الامور . يذهب كل قول ء وقوله هو المرعي المحفوظ .. 

ولقد قال القرآن قوله ني حادث الأخدود » وني الحقيقة التي وراءه .. وهو القول الأخير . 


FAV 

















یت ومس ہے 


7 5 ص سح مر حر مر ےج 2 پر دخ یی 2 ہت 7ھ ھ 
والسماء والطارق و وما ادرلك ما الطارق جيم لنجم لثاقب دق إن كل نفس لما علیہا حافظ دق 


ے2 


می 0 فا پک 2 سے سے ۳-9 گر گر م > 3 و ص از رص مج 
فلینظ الإ سان یم خلق ر خلق من ماع دافق د يحرج من بین الصلب والتر اہب دق إنه, عق رجعهء 
ےوہ ھ۶ ل صسے گر م مھ 22 ے ۳ 

لقادر دي بوم تبلى السراپر ي ففاله, من قوة ولا اضر 


امه کات ازج جن والأرض دات لسع جي نر لکول تل ره ریاف چې ام 


ےدک سم عو یڑ ے ہے“ 


- - رصح صر هه 22 ۴ 
کاو يدا وأكيد كيدا تق فهل الکفرن امهم رويدا و 


جاء في مقدمة هذا الجزء أن سوره تمثل طرقات متوالية على الحس . طرقات عنيفة قوية عالية » وصيحات 
بنوم غارقين في النوم ... تتوا لی على حسهم تلك الطرقات والصیحات بایقاع واحد 2 ونذیر واحد . « اصحوا. 
تیقظوا . انظروا . تلفتوا . تفکروا . تدبروا . إن هنالك افاً . وان هنالك تدبيراً . وان هنالك تقدیراً . وان هنالك 
ابتلاء . وان هنالك تبعة . وان هنالك حساباً وجزاء . وان هنالك عذاباً شدیداً ونعماً كبيراً .. ؛ . 

وهذه السورة عوذج واضح لمذه الخصائص ۰ ففي إيقاعاتها حدة بشارك فيها نوع المشاهد 4 ونوع الإيقاع 
الوسیقی » وجرس الالفاظ > وإيحاء المعالي . 

ومن مشاهدها 9 الطارق والثاقب : والدافق 5 والرجع : والصدع 1 

ومن معانيها : الرقابة على كل نفس : إن كل نفس لا عليها حافظ » .. ونفي القوة والناصر : « يوم تبلى 
السرائر نما له من قوة ولا ناصر » .. والحد الصارم : «انه لقول فصل وما هو باطزل » . 

والوعيد فما يحمل الطابع ذاته : ١‏ ام يكيدون كيدا واكيد كيدا . فهل الكافرين امهلهم رويدا ! 3 

وتكاد تتضمن تلك الموضوعات التى اشير إلیہا في مقدمة اللزء : « إن هنالك افاً . وان هنالك تدبيراً . 
وان هنالك تقدیراً . وان هنالك ابتلاء . وان هنالك تبعة . وان هنالك حساباً وجزاء ... الخ » . 


۸۰۷۷ 























سورة الطارق 


وبين المشاهد الکونیة والحقائق الموضوعية في السورة تناسق مطلق دقيق ملحوظ يتضح من استعراض السورة 


في سياقها القرآني الجميل .. 


« والسماء والطارق . وما أدراك ما الطارق ؟ النجم الثاقب . إن كل نفس لا عليها حافظ » . 
هذا القسم يتضمن مشهداً كونياً وحقیقة إعانية . وهو بدا | بذ کر سیپ ہد المعهود 
فی التعبير القرآني : ووما أدراك ما الطارق ؟ » .. وکانه أمر وراء الإدراك والعلم . ثم يحدده ويبينه بشكله 
وصورته : « النجم الثاقب » الذي یثقب الظلام بشعاعه النافذ . وهذا مد کے رسای 
ولا سبيل إلى تحديد نحم بذاته من هذا النص » ولا ضرورة هذا التحديد . بل إن الإطلاق أولى . ليكون ال 
والسماء ونجومها الثاقبة للظلام ء النافذة من هذا الحجاب الذي يستر الأشياء . ويكون هذه الإشارة إيحاؤها 
حول قاق السوزة فتعرل مشاهدها الا ری يد كما سان : 
يقسم بالسماء ونجمها الثاقب : أن كل نفس عليها من أمر اللہ رقيب : « إن كل نفس لا عليها حافظ » . 
وي التعبير بصيغته هذه معنى التوكيد الشديد .. ما من نفس الا عليها حافظ . يراقبها » ويحصي عليها » ويحفظ 
عنها ء وهو موكل بها بأمر اللہ . ويعين النفس لأنها مستودع الأسرار والأفكار . وهي الي يناط بها العمل وا جزاء. 
ليست هنالك فوضى إذن ولا هيصة ! والناس ليسوا مطلقين في الأرض هكذا بلا حارس . ولا مهملين 
في شعابها بلا حافظ ء ولا متروكين يفعلون كيف شاءوا بلا رقيب . إعا هو الأحصاء الدقيق الباشر ء والحساب 
المبني على هذا الإحصاء الدقيق المباشر . 
ويلني النص إيحاءه الرهيب حيث تحس النفس أنها ليست أبداً في خلوة ‏ وإن خلت - فهناك الحافظ الرقيب 
عليها حين تنفرد من كل رقيب ء وتتخفى عن كل عين » وتأمن من كل طارق . هنالك الحافظ الذي يشق 
كل غطاء وينفذ إلى كل مستور . كما يطرق النجم الثاقب حجاب الليل الساتر .. وصنعة الله واحدة متناسقة 
في الأنفس وني الآفاق . 


ويخلص من هذه اللمسة التي تصل النفس بالكون ۰ إلى لمسة أخرى تؤكد حقيقة التقدير والتدبیر ء التي 
أقسم علیہا بالسماء والطارق . فهذه نشأة الإنسان الاو تدل على هذه الحقيقة ؛ وتوحي بان الإنسان لیس مر وكا 
سدى » ولا مهملاً ضياعاً : 

« فلينظر الإنسان م خلق 5 خلق من ماء دافق 4 يحرج من بین الصلب والترائب » 5 

بت رب نری ال رعش بين الصلب والترائب 
خلق من هذا ا ماء الذي بجتمع من صلب الرجل وهو عظام ظهره الفقارية ومن ترائب الرأة وهي عظام شرف 
العلوية .. ولقد كان هذا سرا مکنونا في علم الله لا يعلمه البشر . حتی كان نصف القرن الاخیر حيث اطلع 
العلم الحدیث على هذه الحقيقة بطریقته ؛ وعرف انه في عظام الظهر الفقارية یتکون ماء الرجل ء وني عظام 
الصدر العلوية يتكون ماء المرأة . حیث يلتقيان في قرار مکین فینشاً منهما الانسان ۲ 

والسافة افائلة بين النشاً والصیر .. بین الاء الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب وبين الانسان 
المدرك العاقل ا معقد التركيب العضوي والعصی والعقلی والتفسی .. هذه السافة المائلة التى یعبرها الاء الدافق 


FAVA 


الجزء الثلاثون 


إلى الإنسان الناطق توحي بأن هنالك يداً خارج ذات الإنسان هي التي تدفع .هذا الشيء المائع الذي لا قوام له 
ولا إرادة ولا قدرة » في طريق الرحلة الطويلة العجيبة افاثلة » حتى تنتهي به إلى هذه النهاية الماثلة . وتشي بان 
هنالك حافظاً من أمر الله برعی هذه النطفة المجردة کول ومو له A‏ ینتا 
الطويلة العجيبة . وهي تحوي من العجائب أضعاف ما يعرض للإنسان من العجائب من مولده إلى مماته ! 

هذه الخلية الواحدة الملقحة لا تكاد ترى بالمجهر ء إذ أن هنالك ملابين منہا في الدفقة الواحدة .. هذه الخليقة 
اي لا قوام فا ولا عقل ولا قدرة ولا ارادة » تبدا ی الحال عجرد استقرارها في الرحم في عملية بحث عن 
الغذاء . حيث تزودها اليد الحافظة مخاصية أكالة تحول بها جدار الرحم حوفا إلى بركة من الدم السائل العد 
للغذاء الطازج ! و عجرد اطمثنانہا على غذائها تبدأ في عملية جديدة . عملية انقسام مستمرة تنشأ عنها خلايا .. 
وتعرف هذه الخليقة الساذجة التي لا قوام فا ولا عقل ولا قدرة ولا إزادة .. تعرف ماذا هي فاعلة وماذا هي 
ترید .. حيث تزودها اليد الحافظة با دی والعرفة والقدرة والارادة الى تعرف با الطریق ! إنہا مکلفة ان 
تخصص كل جموعة من هذه الخلایا الجديدة لبناء ركن من أركان هذه العمارة الائلة . . عمارة الجسم الإنساني .. 
فهذه الجموعة تنطلق لتنشئ ال میکل العظمی . وهذه الجموعة تنطلق لتنشی اهاز العضلی . وهذه الجموعة 
تنطلق لتنشئ اهاز العصي . وهذه الجموعة تنطلق لتنشو ا مھاز اللمفاوي ... ال آخر هذه الأركاة ا 
في العمارة الانسانية ! .. ولکن العمل لیس عثل هذه البساطة .. إن هنالك تخصصاً أدق . فكل عظم من 
العظام . و کل عضلة من العضلات . وکل عصب من الاعصاب .. لا يشبه الاخر . لان العمارة دقيقة الصنع > 
عجيبة التکوین ۰ متنوعة الوظائف ... ومن ثم تتعلم کل جموعة من الخلایا المنطلقة لبناء ركن من العمارة › 
ان تتفرق طوائف متخصصة . تقوم کل طائفة منها بنوع معین من العمل ني الرکن الخصص فا من العمارة 
الکبيرة ! .. ان کل خلية صغيرة تنطلق وهی تغرف طریقها . تعرف ال أبن هی ذاهبة » وماذا هو مطلوب 
و على ات . فالخلايا المكلفة أن تصنع العین تعرف أن العين ينبغي 
آن تکون ی الوجه ؛ ولا ےرت أبدا أن تکون ف البطن أو القدم أو الذراع . مع أن كل موضع من هذه المواضع 
عکن أن تنمو فیه ن . ولو آحذت الخ ا الع وزرعت فق أي ج هذه الواضع لصنعت 
عيناً هنالك ! ولکنها هي بذانها حين تنطلق لا تذهب إلا للمكإن الخصص للعين في هذا الجهاز الإنساني العقد .. 
من ترى قال ها : إن هذا الجهاز يحتاج إلى عين في هذا المكان دون سواه ؟ إنه الله . إنه الحافظ الأعلى الذي 
يرعاها ويوجهها ويبديها إلى طريقها ني المتاهة التي لا هادي فما الا الله ! 

وكل تلك الخلايا فرادى ومجتمعة تعمل في نطاق تر مه ها مجموعة معينة من الوحدات كامنة فيها . هي وحدات 
الوراثة » الحافظة إسجل النوع ولخصائص الأجداد . فخلية العين وهي تنقسم وتتکاثر لكي تكون العين » 
تحاول أن تحافظ ني أثناء العمل على شكل معين للعین وخصائص محددة تجعلھا عين انسان لا عين آي حیوان 
آخر . وإنسان لأجداده شكل معين للعين وخصائص معينة .. وأقل انحراف في تصمم هذه العين من ناحية الشكل 
أو ناحية الخصاتص يحيد بها عن الخط الرسوم . نن ذا الذي اودعها هذه القدرة ؟ وعلمها ذلك و ؟ 
وهی الخلية الساذجة الى لا عقل لما ولا ادراك ء ولا ارادة ها ولا قوة ؟ انه اللہ . علمها ما يعجز الانسان كله 
مسر ھجت سس یو تک یش 
بهذا العمل العظيم ! 

ووراء هذه اللمحة الخاطفة عن صور الرحلة الطويلة العجيبة بين الماء الدافق والانسان الناطق » حشود 


۳۸۷۹ 


سورة الطارق 


لا تحصی من العجائب والغرائب » في خصائص الأجهزة والأعضاء ؛ لا نملك تقصيها ني هذه الظلال .. تشہد 
كلها بالتقدير والتدبير . وتشي باليد الحافظة الهادية المعينة . وتؤكد الحقيقة الأولى الي أقسم عليها بالسماء 
والطارق . كما تمهد للحقيقة التالية . حقيقة النشاة الاخرة الي لا يصدقها المشركون ء المخاطبون اول مرة 
هذه السورة .. 

« انه على رجعه لقادر . يوم تبلى السرائر .فا له من قوة ولا ناصر» . 

إنه ‏ الله الذي أنشأه ورعاه ‏ إنه لقادر على رجعه إلى الحياة بعد الموت » وإلى التجدد بعد البل » تشہد 
النشأة الأولى بقدرته » كما تشہد بتقدیرہ وتدبيره . فهذه النشأة البالغة الدقة والحکة تذهب كلها عبثاً إذا ل 
تكن هناك رجعة لتختبر السرائر وتجزى جزاءها العادل : «يوم تبلى السرائر» .. السرائر المكنونة » المطوية 
على الأسرار المحجوبة .. يوم تبلى وتختبر » وتتكشف وتظهر كما ينفذ الطارق من خلال الظلام الساتر ؛ 
وكما ينفذ الحافظ إلى النفس اللفعة بالسواتر ! كذلك تبلى السرائر يوم يتجرد الانسان من كل قوة ومن كل 
ناصر : « فا له من قوة ولا ناصر » .. ما له من قوة في ذاته ء وما له من ناصر خارج ذاته .. والتكشف من كل 
ستر » مع التجرد من كل قوة » يضاعف شلة الوقف ؛ ويلمس الحس لسة عميقة التاثير . وهو ينتقل من 
الكون والنفس » إلى نشأة الانسان ورحلته العجيبة » إلى نهاية الطاف هناك » حيث يتكشف ستره ويكشف سره > 
ويتجرد من القوة والنصير .. 

ولعل طائفاً من شك » أو بقية من ريب ء تكون باقية في النفس ۰ في أن هذا لا بد كائن .. هن ثم بجزم 
جزماً بأن هذا القول هو القول الفصل ۰ وير بط بين هذا القول وبين مشاهد الكون » كما صنع في مطلع السورة : 

« والسماء ذات الرجع » والأرض ذات الصدع ؛ إنه لقول فصل » وما هو باغزل » . 

والرجع المطر ترجع به السماء مرة بعد مرة » والصدع النبت يشق الأرض وینبثق .. وهما یمشلان مشهداً 
للحياة قي صورة من صورها . حياة النبات ونشاته الاولى : ماء يتدفق من السماء » ونبت ينبثق من الارض .. 
أشبه شيء بالماء الدافق من الصلب والترائب ؛ والجنين المنبثق من ظلمات الرحم . الحياة هي الحياة . والمشهد 
هو المشہد . والحركة هي الحركة .. نظام ثابت ء وصنعة معلمة » تدل على الصانع . الذي لا يشبهه أحد 
لا في حقيقة الصنعة ولا ني شكلها الظاهر ! 

وهو مشهد قريب الشبه بالطارق . النجم الثاقب . وهو يشق الحجب والستائر . كما أنه قريب الشبه بابتلاء 
السرائر وكشف السواتر .. صنعة واحدة تشير إلى الصانع ! 

يقسم الله بہذین الكائنين وهذين الحدثين : السماء ذات الرجع . والأرض ذات الصدع .. حيث يوقع 
مشهدهما وإيحاؤهما » كما يوحي جرس التعبير ذاته » بالشدة والتفاذ والجزم .. يقسم بأن هذا القول الذي يقرر 
الرجعة والابتلاء - أو بأن هذا القرآن عامة - هو القول الفصل الذي لا يتلبس به الهزل . القول الفصل الذي 
ينهي كل قول وكل جدل وكل شك وكل ريب . القول الذي ليس بعده قول . تشہد بهذا السماء ذات الرجع ء 
والارض ذات الصدع ! 


«+ *# * 


وني ظل هذا القول الفصل بالرجعة والابتلاء يتجه الخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو ومن 


۳۸۹/۸۰ 


الجزء الغلاثون 


معه من القلة المؤمنة في مكة يعانون من كيد المشركين ومؤامرانہم على الدعوة والمؤمنين بجا - وقد کانوا في هم 
دو ار ا دع ای الوسائل في حربها ‏ يتجه الخطاب إلى الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - بالتثبيت رات او من ھی الگ لادی وا كل ی اج الم که 
بيده هو - سبحانه ‏ وقيادته . فلیصبر الرسول E‏ 

«إنهم يكيدون كيداً » وأكيد كيداً » فهل الكافرين » أمهلهم رويداً » .. 

إنهم ‏ هؤلاء الذين خلقوا من ماء دافق حرج من بين الصلب والترائب ئب ‏ بلا حول ولا قوة ولا قدرة ولا 
إرادة » ولا معرفة ولا هداية ا رت . والذين هم صائرون إلى رجعة تبلی 
یما السرائر کت . إنہم هؤلاء يكيدون كيداً . 

- أنا المنشئ .. اظادي . الحافظ . الوجه . العید . البتلی . القادر . القاهر . خالق السماء والطارق . 

وخالق الماء الدافق » والانسان الناطق » وخالق السماء ذات الرجع > والأرض ذات الصدع .. أنا اللہ . 
أكيد كيداً .. 

فهذا كيد . وهذا كيد . وهذه هی المعركة ... ذات طرف واحد في الحقیقة .. وان صورت ذات طرفين 
ایت و و ۱ ۱ 

« فھل الکافرین » .. « أمهلهم رويداً » .. لا تعجل . ولا تستبطئ نهاية المعركة . وقد رأيت طبيعتها وحقيقتها .. 
فاغا هي الحكة وراء الإمهال . الإمهال قليلاً .. وهو قليل حتى لو استغرق عمر الحياة الدنيا . فا هو عمر 
الحياة الدنیا إلى جانب تلك الآباد الجهولة الدی + 

ونلحظ ني التعبیر الإيناس الامي للرسول : « فهل الكافرين آمهلهم رويداً ٠‏ . . کانه هو - صل اللہ عليه 
وسلم د صاحب الامر ؛ وصاحب الاذن » وكأنه هو الذي بأذن بامهاطم 3 یوافق على إمهالهم 00 
هذا كله شيء للرسول - صل الله عليه وسلم - إنما هو الایناس والود في هذا الوضع الذي تنم نسائم الرحمة 
على قلبه - صلى الله عليه وسلم رایع بن ہپ دی ارادم ويه . ویشرکه ني الأمر كأن له 
فيه شيئاً . ويرفع الفوارق والحواجز بينه وبين الساحة الإهية : التي يقضي نا الأمر ويبرم .. وكأنما يقول له 
ربه : إنك مأذون فیہم . ولكن أمهلهم . أمهلهم وتا فهو الود العطوف والایناس اللطيف . عسح على 
الکرب والشدة 1 والكيد » فتنمحي كلها وتذوب .. ویش العطف الودود .. 


۸۸۱۷ 


۸۷ ` 


و اجان تک و 
اوس ادع ےا 


یھ رس جر ےرت حر 
پڑت ا 























۳ 7 سے مرج رم 


ہے سار گر سے >٤‏ رم مر ص ص ے 3 یڑ مرن مار ی مصحص رصم چم مر ارم یں ار مر 
ی موی ی ما ار اا ومابحق د ونيسرل 


مرم کے 


ری دق قد ؤي نفعت الڈگریٰ دق سید كر من بی دين وَیتجنا الأضىّ دي الى بصل 


اتارانکیری ر م لابموث نیا ولا ې ي 


جم سد سے ۱ 2 وى م ووو 


قد فلح من 7 0 


في رواية للإمام أحمد عن الإمام علي - کرم الله وجهه ت أن رسول: الله - صلى الله عليه وسلم - کان بجحب 
وا سو ام اسم ربك الاعل » .. . وني صحيح مسلم أنه كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح | سم 
ربك الأعلى ء و« هل أتاك حديث الغاشية » . ورعا اجتمعا في يوم واحد فقرأهما .. 

وحن او الله هين الله عليه وم إل مسي لون لسو یھ لزنا E‏ ی 
أرجاؤه بتسبيح ربه الأعلى وتمجيده » ومعرضاً يحفل بموحيات التسبيح والتحميد : « سبح اسم ربك الأعلى . 
الذي خلق فسوى . والذي قدر فهدى . والذي أخرج المرعى . فجعله غثاء أخوى » .. وإيقاع السورة الرخحی حي 
المديد يلقي ظلال التسبيح ذي الصدی البعيد .. 

وحق له - صل اللہ عليه وسلم - أن يحبها » وهي تحمل له من البشريات آمراً عظباً . وربه يقول له » وهو 
يكلفه التبليغ والتذكير : « سنقرئك فلا تنسی - الا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ‏ ونيسرك لليسرى . 
فذكر ان نفعت الذكرى » .. وفيها يتكفل له ربه بحفظ قلبه لهذا القران » ورفع هذه الكلفة عن عاتقه . 
ويعده ان بیسرہ لليسرى في كل اموره وامور هذه الدعوة . وهو امر عظيم جدا . 

وحق له صل الله عليه وسلم - أن يحبا » وهي تتضمن الثابت من قواعد التصور الاعاني : من توحيد 


كان 









































الجزء الثلاثون 


الرب الخالق وإثبات الوحي الإهي ؛ وتقرير الجزاء في الآخرة . وهي مقومات العقيدة الأولى . ثم تصل هذه 
العقيدة باصرطا اة » و جذورها الضاربة ف شعاب الزمان : إن هذا لفي الصحف الأولى . صحف إبراهم 
وموسی » .. فوق ما تصوره من طبيعة هذه العقيدة » وطبيعة الرسول الذي یبلفها والأمة التي تحملها .. طبيعة 
الک وتات 

وکل واحدة من هذه تحتها موحیات شتى ؛ ووراء‌ها محالات بعيدة الدی . 

و مود 

« سبح اسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوی . والذي قدر فهدى . والذي أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى ).. 

إن هذا الافتتاح ء بهذا المطلع الرخي المديد ء ليطلق في ا مو ابتداء أصداء التسبيح ء إلى جانب معنى التسبيح . 
وإن هذه الصفات التي تلي الأمر بالتسبيح : « الأعلى الذي خلق فسوی . والذي قدر فهدى . والذي أخرج 
المرعى . فجعله غثاء أحوى » .. لتحيل الوجود كله معبداً يتجاوب جنباته بتلك الأصداء ؛ ومعرضاً تتجلى فيه 
آثار الصانع البدع : « الذي خلق فسوی والذي قدر فهدى» . 

والتسبیح هو التمجید والتتزیه واستحضار معاني الصفات الحسنی لله » والحياة بين إشعاعاتها وفیوضانما 
وإشراقاتما ومذاقاتها الوجدانية بالقلب والشعور . ولیست هي جرد تردید لفظ : سبحان اللہ ! ..و « سبح اسم 
ربك الأعلى » .. تطلق في الوجدان معنى وحالة يصعب تحديدها باللفظ » ولکنہا تتذوق بالوجدان . وتوحي 
بالحياة مع الإشراقات النبثقة من استحضار معاني الصفات . ۱ 

والصفة الأولى القريبة في هذا النص هی صفة الرب . وصفة الأعلى .. والرب : المربي والراعي ‏ وظلال 
هذه الصفة الحانية ما يتناسق مع جو السورة وبشریانبا وإيقاعاتما الرخية .. وصفة الأعلى تطلق التطلع إلى 
الافاق الي لا تتناهی ؛ وتطلق الروح لتسبح وتسبح إلى غير مدى .. وتتناسق مع التمجيد والتنزيه » وهو في 
صميمه الشعور بصفة الاعلى .. 

والخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم - ابتداء . وهذا الأمر صادر إليه من ربه . بهذه الصيغة : 
«سبح اسم ربك الأعلى ؛ . . وفيه من التلطف والإيناس ما بجل عن التعبیر . وقد كان رسول الله صل الله 

عليه وسلم حفر هذا الأمر » ثم يعقب عليه بالاستجابة المباشرة » قبل أن بعضي في آیات السورة ء يقول : 
« سبحان ربي الأعلى » .. فهو خطاب ورده . وأمر وطاعته . وإيناس ومجاوبته .. إنه في حضرة ربه » 0 
بیو موچ نرہ : « اجعلوها في سجود 
وحیعا نزلت قبلها روضح باسم ربك العظم » .. قال « اجعلوها في ركوعكم » .. هذا یج ف الك 
والسجود: کلمة جة الحنقت بالصلاة وهي دافئة بالحياة 2 استجابة مب لاف ماهر او ین ادف : 
لإذن مباشر .. فإذن الله لعبادہ بأن بحمدوہ ویسبحوہ إحدى نعمه علیہم وأفضاله . انه إذن بالاتصال به 
ی ہے ال مدارك البشر الحدودة . صورة تفضل مع بها ليعرفهم ذاته . في صفاته . 

في الحدود الي علکون أن بتطلعوا الپا . وکل اذن للعباد بالاتصال بالله في أية صورة من صور الاتصال » 
ES‏ 

« سبح اسم ربك الأعلى » .. « الذي خلق فسوی . والذي قدر فهدی ) . 

الذي خلق كل شيء فسواه » فأ كمل صنعته » وبلغ به غاية الکال الذي يناسبه . . والذي قدر لكل مخلوق 
وظيفته وغايته فهدا ه إلى ما خلقه لأجله > واطمه غا وجوده ؟ وقدر له ما يصلحه مدة بقائه » وهداه إليه انا 


FAAY 


سورة الأعل 


وهذه الحقیقة الکبری ماثلة في کل شيء في هذا الوجود ؛ یشہد با كل شيء في رحاب الوجود . من الكبير 
إلى الصغير . ومن الیل إلى الحقير .. كل شىء مسوى في صنعته » كامل في خلقته . معد لأداء وظيفته . 
مقدر له غاية وجوده » وهو ميسر لتحقيق هذه الغاية من أيسر طريق .. وجميع الأشياء مجتمعة كاملة التناسق » 
ميسرة لكي تؤدي في تجمعھا دورها الجماعي ؛ مثلما هي ميسرة فرادى لكي تؤدي دورها الفردي . 

الذرة بمفردھا كاملة التناسق بين کھاربہا وبروتوناتها وإلكتروناتها » شأنها شأن الجموعة الشمسية في تناسق 
شمسہا وكواكبها وتوابعها .. وهي تعرف طريقها وتؤدي مثلها وظيفتها .. 

والخلية الحية المفردة كاملة الخلقة والاستعداد لأداء وظائفها كلها ء شأنها شأن أرتى الخلائق الحية المركبة 
المعقدة . 

وبن الذرة الفردة والجموعة الشمسية + کما وع الخلية الواحدة وأری الکائنات الحية » درجات من 
التنظمات وال رکیبات كلها في مثل هذا الكمال الخلقي » وني مثل هذا التناسق ال حماعي ‏ وفي مثل هذا التدییر 
والتقدیر الذي يحكمها ویصرفها .. والکون كله هو الشاهد الحاضر على هذه الحقيقة العميقة .. 

هذه الحقيقة يدركها القلب البشري جملة حين یتلقی ایقاعات هذا الوجود + وحين یتدبر الأشياء في رحابه 
بحس مفتوح . وهذا الادرالك الإ مامي لا يستعصي على أي |نسان في أية بيثة » وعلی أية درجة من درجات العلم 
الكسي > متی تفتحت منافذ القلب ۰ وتیقظت آوتاره لتلقي إيقاعات الوجود . 

واللاحظة بعد ذلك والعلم الكسي یوصحان بالأمثلة الفردية ما يدركه الاهام بالنظرة الأولى .. وهناك من 
رصید اللاحظة والدراسة ما يشير إلى طرف من تلك الحقيقة الشاملة لكل ما في الوجود . 

يقول العام (۱. كريسي موریسون ) رئيس أكاديية العلوم بنيورك في کتابه : « الانسان لا یقوم وحده » 

« إن الطیور ها غريزة العودة إلى الوطن . فعصفور افزاز الذي عثش ببابك یہاجر جنوباً في الخریف . 
ولکنه يعود إلى عشه في الربيع التالي . وني شهر سبتمبر تطیر آسراب من معظم طيورنا ' إلى الجنوب . وقد تقطع 
في الغالب نحو آلف ميل فوق أرض البحار . ولكنها لاتضل طریقها . وحمام الزاجل إذا تحير من جراء 
أصوات جديدة عليه في رحلة طويلة داخل قفص ۰ بحوم برهة ثم يقصد قدماً إلى موطنه دون أن يضل .. والنحلة 
تجد خليتها مهما طمست الريح ۰ ني هبوا على الأعشاب والأشجار ۰ كل دليل يرى . وحاسة العودة إلى 
الوطن هذه ھی ضعيفة في الانسان » ولكنه یکل عتاده القليل منہا بأدوات الملاحة . ونحن في حاجة إلى هذه 
اوھ و اکا ولايد أذ لس ات ل ی كروسكوية ومک لاتق 
مبلغها من الإحكام ؛ وأن للصقور بصراً تلسكوبياً ( مكبراً مقر با » . وهنا أيضاً يتفوق الإنسان بأدواته الميكانيكية 
فهو بتلسكوبه يبصر سدع بلغ من الضعف أنه يحتاج إلى مضاعفة قوة إبصاره مليوني مرة لیراہ . وهو مكر وسكوبه 
الکهر باني يستطيع أن يرى بکتریا كانت غير مرئية ( بل كذلك الحشرات الصغيرة التي تعضها ۱) . 

«وأنت إذا تركت حصانك العجوز وحده » فإنه يلزم الطريق مهما اشتدت ظلمة الليل . وهو يقدر أن 
يرى ولو في غير وضوح . ولكنه يلحظ اختلاف درجة الحرارة في الطريق وجانبيه ء بعينين تأثرتا قليلاً بالأشعة 
تحت الحمراء الي للطريق . والبومة تستطيع أن تبصر الفأر الدائ اللطيف وهو بحري على العشب البارد مهما 


(۱) ترجمة الأستاذ محمود صالح الفلكي بعنوان : العلم يدعو إلى الإعان . 
(۲) أي طيور آمریکا . 


FAAS 





الجز ء التلاتون 


تكن ظلمة الليل . ونحن نقلب الليل نہاراً بإحداث إشعاع ني تلك الجموعة الي نسميها الضوء » .. 

... «إن العاملات من النحل تصنع حجرات مختلفات الاحجام في المشط الذي يستخدم في التربية . 
وتعد الحجرات الصغيرات للعمال ء والأكبر منها لليعاسيب (ذکور النحل ) وتعد غرفة خاصة للملكات 
الحوامل . والنحلة الملكية تضع بيضاً غير مخصب في الخلايا المخصصة للذ كور ء وبيضاً مخصباً في الحجرات 
الصحيحة العدة للعاملات الاناث والملكات المنتظرات . والعاملات اللاني هن إناث معدلات بعد أن انتظرن 
طويلاً مجي. الجيل الجديد ۰ بیان أيضاً لإعداد الغذاء للنحل الصغير بمضغ العسل واللقح ومقدمات هضمه . 
ثم ينقطعن عن عملية الضغ ومقدمات الحضم عند مرحلة معينة من تطور الذكور والاناث » ولا يغذين سوى 
العسل واللقح . والإناث اللاتي يعالجن على هذا الشكل يصبحن عاملات » . 

« أما الاناث اللاتي في حجرات الملكة > فان التغذية بالمضغ ومقدمات الهضم تستمر بالنسبة لمن . وهؤلاء 
اللاتی يعاملن هذه العاملة الخاصة يتطورن إلى ملكات نحل ء وهن وحدهن اللايي ينتجن بیضاً مخصباً . 
وعملية تكرار الإنتاج هذه تتضمن حجرات خاصة ء وبيضاً خاصاً » كما تتضمن الأثر العجيب الذي لتغيير 
الغذاء » وهذا يتطلب الانتظار والتمييز وتطبيق اكتشاف أثر الغذاء ! وهذه التغيرات تنطبق بوجه خاص على 
حياة الجماعة » وتبدو ضرورية لوجودها . ولا بد أن العرفة والهارة اللازمتين لذلك قد تم اكتسابهما بعد ابتداء 
هذه الحياة الجماعية » وليستا بالضرورة ملازمتين لتكوين النحل ولا لبقائه على الحياة . وعلى ذلك فيبدو أن 
النحل قد فاق الانسان في معرفة تأثير الغذاء تحت ظروف معيئة ! 

« والكلب با أوتي من أنف فضولي يستطيع أن بحس الحيوان الذي مر . وليس ثمة من أداة من اختراع 
الانسان لتقوي حاسة الشم الضعيفة لديه . ومع هذا فان حاسة الشم الخاصة بنا - على ضعفها - قد بلغت من 
الذقة ا مكنا أن شین القرات الك وتك مه انال الات 

« وکل الحيوانات تسمع الأصوات اي يكون كثير منہا خارج دائرة الاهتزازات الخاصة بنا » وذلك بدقة 
تفوق كثيراً حاسة السمع المحدودة عندنا . وقد اصبح الإنسان يستطيع بفضل وسائله أن يسمع صوت ذبابة 
تطير على بعد امیال » كما لو كانت فوق طبلة اذنه . ويستطيع عثل تلك الادوات ان يسجل وقع شعاع شمسي ! 

١‏ إن إحدى العناكب الائية تصنع لنفسپا عشاً على شكل منطاد بالون) من خيوط العنکبوت . وتعلقه 
بشيء ما تحت الماء . ثم سك ببراعة فقاعة هواء في شعر جسمها » وتحملها إلى ا اء » ثم تطلقها تحت العش . 
ثم تكرر هذه العملية حتى ينتفخ العش . وعندئذ تلد صغارها وتربيها » آمنة عليها من هبوب افواء . فها هنا 
تجد طريقة النسج » عا يشمله من هندسة وتركيب وملاحة جوية ! 

وسمك « السلمون ؛ الصغير عضي سنوات ني البحر » ثم يعود إلى نره الخاص به . والأكثر من ذلك أنه 
يصعد إلى جانب النپر الذي يصب عنده النهير الذي ولد فيه .. فا الذي یجعل السمك یرجم إلى مكان مولده 
بهذا التحديد ؟ إن سمكة السلمون التي تصعد في اہر صعداً إذا نقلت إلى نہیر آخر أدركت توا أنه لیس جدوفا . 
فهي لذلك تشق ق طريقها خلال الہر » » ثم تحيد ضد التيار » قاصدة إلى مصيرها ! 

» وهناك لغز أصعب من ذلك بتطلب الحل » وهو الخاص بثعابين الماء الى تسلك عكس هذا المسلك‎ ١ 
فان تلك الخلوقات العجيية متی اکتمل نوها » هاجرت من مختلف البرك والأنبار..:وإذا کانت ف اورنا‎ 
قطعت آلاف الأميال فی الحیط قاصدة كلها إلى الأعماق السحيقة جنوبي برمودا . وهناك تبیض وتوت . آما‎ 
صفارها تلك التي لا تملك وسيلة لتعرف بها أي شيء سوی آنها في مياه قفرة - فإنها تعود آدراجها وتجد طریقها‎ 


۳۸۹/۸۹۵ 


سورة الأعلى 


إلى الشاطی الذي جاءت منه أمهاتها . ومن ثم إلى كل نہر أو بحيرة أو بركة صغيرة . و لذا يظل كل جسم 
من الاء آهلاً بثعابین البحار . لقد قاومت التيارات القوية » وثبتت للأمداد والعواصف » وغالبت 2 
الاطيية عل فعاضي . وهي الآن يتاح شا النمو . حتى إذا اکتسل عوها دفعها قانون خفي إلى 
الرجوع حيث كانت بعد أن تتم الرحلة كلها . فمن أين ينشأ الحافز الذي يوجهها لذلك ؟ ۸ يحدث قط أن 
صيد ثعبان ماء أمريكي في المياه الأوربية » أو صید ثعبان ماء أوربي ی المياه الأمريكية . والطبيعة تبطیٴ في 
غاء ثعبان الاء الأوري: مدة سنة أو أ كار لتعوض من زيادة مسافة الرحلة الى يقطعها (اذ أن مسافته أطول 
من مداق اما الہش )تر بهل ال ات رات اذا رعش شا تمہ یی ها ات ریس 
وقوة الإرادة اللازمة للتنفيذ ؟ ۱ 

ور رر ہو رب وو ا م یہ 
وقد يكون الذ کر على مسافة بعيدة . ولكنه يتلقى هذه الإشارة واوا وا اعت انت و را سن 
بعملك لتضليلهما . ترى هل لتلك المخلوقة الضئيلة محطة إذاعة ؟ وهل لذكر الفراشة جهاز راديو عقلي » 
فضلاً عن السلك اللاقط للصوت ( إيريال ) ؟ أتراها تز الأثير فهو یتلقی الاهتزاز ؟ ! ۱ 

... و إن التليفون والراديو هما من العجائب الآلية . وهما يتيحان لنا الاتصال السريع . ولكنا مرتبطون في 
شأنہما بسلك ومكان . وعلى ذلك لا تزال الفراشة متفوقة علينا من هذه الوجهة ) . 

« والنبات یتحایل على استخدام وکلاء لمواصلة وجوده دون رغبة من جانہم ! کالحشرات الي تحمل 
اللقح من زهرة إلى أخرى » والرياح » وكل شيء يطير أو عشي » ليوزع بذوره . وأخيراً أوقع النبات الانسان 
ذا السيادة في الفخ ! فقد حسن الطبيعة وجازته بسخاء . غير أنه شديد التكاثر + حتى أصبح مقيداً بالمحراث ؛ 
وعليه ان يبذر ويحصد ويحزن » وعليه ان يربي ويهجن » وان يشذب ويطعم . وإذا هو اغفل هذه الاعمال 
كانت المجاعة نصيبه » وتدهورت المدنية » وعادت الارض إلى حالما الفطرية !) .. 

١‏ وكثير من الحيوانات هي مثل « سرطان البحر» الذي إذا فقد مخلباً عرف أن جزءاً من جسمه قد ضاع ء 
وسارع إلى تعويضه بإعادة تنشيط الخلایا وعوامل الوراثة ؛ ومتى تم ذلك كفت الخلايا عن العمل ء لأنها 
تعرف بطريقة ما أن وقت الراحة قد حان ! 

« وكثير الأرجل الماني إذا انقسم إلى قسمين استطاع أن يصلح نفسه عن طریق أحد هذين النصفين وان 

إذا قطعت رأ س دودة الطعم تسارع إلى صنع رأس بدلاً من . ونحن نستطیع أن ننشط التثام الجروح + ولكن 
متی يتاح للجراعين أن برقا كين مسر کرت الخلایا لتنتج ذراعاً جديدة وا لحما ای عظاماً از أظافر أو 
أعصاباً ؟ ‏ إذا كان ذلك في حيز الامکان ؟ ! 

« وهناك حقيقة مدهشة تلقى بعض الضوء على لغز هذا الخلق من جديد : فان الخلايا في المراحل الأولى 
من تطورها » إذا تفرقت ا لكل منها القدرة على خلق حيوان كامل . ومن ثم فإنه إذا انقسمت الخلية 
الأولى إلى قسمين » وتفرق هذان ء تطور منہما فردان . وقد يكون في ذلك تفسير لتشابه التوأمين . ولكنه يدل 
على أكثر من ذلك . وهو أن كل خلیة ني البداية يمكن أن تكون فرداً كاملاً بالتفصيل . فليس هناك شك 
إذن » ني أنك أنت » في كل خلية ونسيج ! » . 

ويقول في فصل آخر : 

« إن جوزة البلوط تسقط على الأرض ء فتحفظها قشرتها السمراء الجامدة ء وتتدحرج في حفرة ما من الأرض » 


۳۸۸۹ 


الجزء الثلاثون 


و الر بیع تستيقظ الحرثومة » فتنفجر القشرة » وتزدرد الطعام من اللب الشبيه بالبيضة الذي اختفت فيه 
« الجينات » ( وحدات الوراثة ) وهي تمد الجذور في الأرض ء واذا بك تری فرخاً أو شتلة ( شجيرة ) و بعد 
سنوات شجرة ! وان ابلرثومة ها فا من جینات قد تضاعفت ملاین الان + فصنعت الدع والقشرة وکل 
ورقة وکل رة » مماثلة لتلك التي لشجرة البلوط التي تولدت عنہا . وني خلال مثات السنین قد بقي من ثمار 
البلوط التي لا تحصی نفس ترتیب الذرات تماماً الذي آنتج أول شجرة بلوط منذ ملایین السنین' » . 

و فصل ثالث بقول : 

« وکل خلية تنتج ني أي مخلوق حي بحب أن تکیف نفسها لتکون جزءاً من اللحم . أو أن تضحي بنفسها 
کجزء من الجلد الذي لا یلبث حتی يبلى . وعليها أن تصنع میناء الأسنان » وأن تنتج السائل الشفاف في العين » 
أو أن تدخل في تكوين الأنف أو الأذن . ثم على كل خلية أن تکیف نفسها من حيث الشکل وکل خاصية 
أخرئى لازمة لتأدية مهما . ومن العسیر أن نتصور أن خلية ما هی ذات ید نی أو يسرى . ولکن احدی الخلایا 
تصبح جزعاً من الأذن الیمنی » بینا الأخرى تصبح جزءاً من الأذن الیسری . 

... «وان مثات الالاف من الخلایا تبدو كأنها مدفوعة لأن تفعل الشيء الصواب ني الوقت الصواب . 
وتي الکان الصواب » ! 

وق فصل رابع . 

... ني خليط الخلق قد آتیح لكثير من الخلوقات أن تبدي درجة عالية من آشکال معينة من الغريزة 
أو الذ کاء و ما لا ندري . فالدبور مثلاً بصید ادب النطاط > ویحفر حفرة في الاأرض ‏ وعد لدت 
في الکان الناسب تماماً حتى یفقد وعیه ء ولکنه يعيش كنوع من اللحم الحفوظ .. وأنثى الدبور تضع بیضاً 
في الکان الناسب بالضبط » ولعلها لا تدري أن صغارها حين تفقس عکنها أن تتغذى » دون أن تقتل الحشرة 
التى هی غذاژها ء فیکون ذلك خطراً على وجودها . ولا بد أن الدبور قد فعل ذلك من البداية وکرره دائماً » 
وا الارض .. والعلم لا بجد تفسيراً هذه الظاهرة الخفية » ولکنها مع ذلك لا عکن 
أن تنسب إلى المصادفة ! 

« وإن أنثى الدبور تغطي حفرة في الأرض » وترحل فرحاً » ثم تموت . فلا هي ولا أسلافها قد فكرت ني 
هذه العملية » وهي لا تعلم ماذا يحدث لصغارها ء أو أن هناك شيئاً يسمى صغاراً .. بل إنها لا تدري آنها 
عاشت وعملت لحفظ نوعها ! 

... «وفي بعض آنواع النمل يأتي العملة منه بخبوب صغيرة لاطعام غيرها من النمل في خلال فصل الشتاء . 
وينشئ النمل ما هو معروف « بمخزن الطحن » وفيه يقوم النمل الذي أوتي أفكاكاً كبيرة معدة للطحن ء بإعداد 
الطعام للمستعمرة . وهذا هو شاغلها الوحيد . وحین بأتي الخريف » وتكون الحبوب كلها قد طحنت » فان 
« اعظم خير لأكبر عدد » يتطلب حفظ تلك المؤونة من الطعام . وما دام الجيل الجديد سينتظم كثيراً من النمل 
الطحان .. فإن جنود النمل تقتل النمل الطاحن الموجود . ولعلها ترضى ضميرها الحشري بأن ذلك النمل قد نال 
جزاءه الكاني » إذ كانت له الفرصة الأولى ني الافادة من الغذاء أثناء طحنه ! 

« وهناك أنواع من النمل تدفعها الغريزة أو التفكير (واختر منهما ما يحلو لك ) إلى زرع أعشاش للطعام 


.. ٤ يراجم ما جاء عن رحلة النطفة الحنینیة فی سورة « والسماء والطارق‎ (١) 


۳۸۰۷ 





سورة الأعلى 


فیا بمكن تسميته « بحدائق الأعشاش » . وتصيد أنواعاً معينة من الدود والأرق أو البرق ( وهي حشرات صغيرة 
تسبب افة الندوة العسلية ) فهذه المخلوقات هي بقر النمل وعنزانما ! ومنها ياخذ النمل إفرازات معينة تشبه 
العسل لیکون طعاماً له . ۱ 

١‏ والنمل يأسر طوائف منه ويسترقها . وبعض النمل حين يصنع أعشاشه ٠‏ يقطع الأوراق مطابقة للحجم 
المطلوب . وبينا يضع بعض عملة النمل الأطراف في مکانہا » تستخدم صغارها ‏ الي وهي في الدور اليرتي 
تقدر أن تغزل الحریر - لحياكتها معاً ! وربا حرم طفل النمل عمل شرنقة لنفسه › ولكنه قد خدم الجماعة ! 

« فكيف يتاح لذرات الادة الي تتكون منها النملة » أن تقوم بہذہ العملیات المعقدة ؟ 

« لا شك أن هناك خالقاً أرشدها إلى كل ذلك » .. انتهى . 

أجل . لا شك أن هناك خالقاً أرشدها ء وأرشد غيرها من الخلائق . كبيرها وصغيرها . إلى كل ذلك .. 
إنه « الأعلى الذي خلق فسوی » والذي قدر فهدی » . 

وهذه الهاذج التي اقتطفناها من كلام ذلك العام ليست سوى طرف صغير من الملاحظات التي سجلها البشر 
في عوالم النبات والحشرات والطيور والحيوان . ووراءها حشود من مثلها كثيرة .. وهذه الحشود لا تزيد 
على ان تشير إلى جانب صغير من مدلول قوله تعالى : « الذي خلق فسوى . والذي قدر فهدى » .. في هذا 
الوجود المشهود الذي لا نعرف عنه إلا أقل من القليل . ووراءه عالم الغيب الذي ترد لنا عنه لحات فما يحدثنا 
الله عنه ؛ بالقدر الذي يطيقه تكويننا البشري الضعيف ! 

CR + 

وبعد عرض هذا المدى المتطاول » من صفحة الوجود الكبيرة » واطلاق التسبيح في جنباته » تتجاوب به 
أرجاؤه البعيدة » يكل التسبيحة الكبرى بلمسة في حياة النبات لما إيحاؤها وا مغزاها : 

« والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى » . 

والرعی كل نبات . وما من نبات إلا وهو صالح لخلق من خلق اللہ . فهو هنا أشمل مما نعهده من مرعى أنعامنا . 
فاللہ خلق هذه الأرض وقدر فيها أقواتها لكل حي يدب فوق ظهرها أو یبختئ في جوفها ء أو يطير في جوها . 

والمرعى یخرج في أول أمره خضراً » ثم يذوي فإذا هو غثاء » أميل إلى السواد فهو أحوى ء وقد يصلح أن 
يكون طعاماً وهو أخضر » ويصلح أن يكون طعاماً وهو غثاء أحوى . وما بينهما فهو ني كل حالة صالح لأمر 
من أمور هذه الحياة ء بتقدير الذي خلق فسوی وقدر فهدى . 

والإشارة إلى حياة النبات هنا توحي من طرف خفي ۰ بان كل نبت إلى حصاد وأن كل حي إلى نباية . 
وهي اللمسة الي تتفق مع الحديث عن الحياة الدنيا والحياة الأخرى ... « بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة 
خير وأبقى » .. والحياة الدنيا كهذا المرعى ء الذي ينتهي فيكون غثاء أحوى .. والآخرة هي الي تبقى 


¥ ¥ ¥ 


وہذا المطلع الذي يكشف عن هذا المدى ا متطاول من صفحة الوجود الكبيرة .. تتصل حقائق السورة الاتية 
في سياقها » بہذا الوجود + ويتصل الوجود .ما ء في هذا الاطار العريض الجميل . واللحوظ أن معظم السور 


۴۸۸/۸ 


الجرء الثلاثون 


في هذا الجزء تتضمن مثل هذا الإطار . الاطار الذي يتناسق مع جوها وظلها وإيقاعها تناسقاً كاملاً ' . 
ہو مر 
بعدئذ يجيء بتلك البشری العظيمة لرسول اللہ - صل الله عليه وسلم - وامته من ورائه : 
« سنقرئك فلا تنسی - الا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما مخفی - ونيسرك لليسرى . فذ کر إن نفعت الذ کری 0.. 
وتبدأ البشری برفع عناء الحفظ هذا القرآن والكد في إمساكه عن عاتق الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - : 
« سنقرئك فلا تنسی » . . فعليه القراءة يتلقاها عن ربه » وربه هو المتكفل بعد ذلك بقلبه » فلا ينسى ما يقرئه ربه . 
وهي بشرى للني - صلی الله عليه وسلم - تریحه وتطمئنه على هذا القرآن العظم الجميل الحبيب إلى قلبه . 
الذي كان يندفع بعاطفة الحب له ء وبشعور الحرص عليه » وبإحساس التبعة العظمى فيه .. إلى ترديده آية 
آية وجبريل يحمله إليه » وتحريك لسانه به خيفة أن ينسى حرفاً منه . حتى جاءته هذه البشائر المطمئنة بأن ربه 
سيتكفل بہذا الأمر عنه . 
وهی بشرى لأمته من ورائه » تطمئن با إلى أصل هذه العقيدة . فهى من الله . واللہ كافلها وحافظها في 
لك اع وركذا عق قساف زارد ے اق لت عو ها الا قر ماف 
وتي هذا الموضع كما في كل موضع یرد فيه وعد جازم » أو ناموس دائم » یرد ما يفيد طلاقة المشيئة الإلهية 
من وراء ذلك ء وعدم تقيدها بقيد ما ولو كان هذا القيد نابعاً من وعدها وناموسها . فهي طليقة وراء الوعد 
والناموس . ويحرص القرآن على تقرير هذه الحقيقة في كل موضع - كما سبق أن مثلنا لهذا في الظلال - 
ومن ذلك ما جاء هنا : 
« إلا ما شاء الله » .. فهو الاحتراس الذي يقرر طلاقة المشيئة الالحية » بعد الوعد الصادق بأنه لا ينسى . 
لیظل الأمر ني إطار المشيئة الكبرى ؛ ويظل التطلع دائماً إلى هذه المشيثة حتى فیا سلف فيه وعد منها . ويظل 
القلب معلقاً عشبثة الله حياً بهذا التعلق أبداً .. 
«إنه يعلم الجهر وما بخفی » .. وكأن هذا تعليل ا مر في هذا المقطع من الإقرار والحفظ وت 
فكلها ترجع إلى حكمة يعلمها من يعلم الجهر وما يخفى ؛ وبطلع على الأمر من جوانبه جميعاً » فيقرر فيه ما تقتضيه 
حکته المستندة إلى علمه بأطراف الأمر جميعاً . 


والبشرى الثانية الشاملة : 

« ونيسرك للیسری ) . 

بشرى لشخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبشری لأمته من ورائه . وتقرير لطبيعة هذا الدين » وحقيقة 
هذه الدعوة » ودورها في حياة البشر » وموضعها في نظام الوجود .. وان هاتين الكلمتين : « ونيسرك لليسرى » » 
لتشتملان على حقيقة من أضخم حقائق هذه العقيدة » وحقائق هذا الوجود أيضاً . فهي تصل طبيعة هذا الرسول 
بطبيعة هذه العقيدة بطبيعة هذا الوجود . الوجود الخارج من يد القدرة في يسر . السائر في طريقه بيسر 
التجه إلى غايته بيسر . فهي انطلاقة من نور ؛ تشير إلى ابعاد واماد وافاق من الحقيقة ليس ھا حدود .. 


(۱) يراجع فصل التناسق الفني في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » « دار الشروق » . 


۸۸۹ 





سورة الأعلى 


إن الذي بیسره الله للیسری ليمضي ني حياته كلها ميسراً . مضي مع هذا الوجود امشناسق الث رکیب والحركة 
والانجاہ .. إلى الله . . فلا يصطدم إلا مع المنحرفين عن خط هذا الوجود الكبير ‏ وهم لا وزن لهم ولا حساب 
حين يقاسون إلى هذا الوجود الکبیر - بمضي في حركة يسيرة لطيفة هينة لينة مع الوجود كله ومع الأحداث 
والأشياء والأشخاص ٠‏ ومع القدر الذي يصرف الأحداث والأشياء والأشخاص . الیسر في يده . واليسر في 
لسانه . والیسر في خطوه . واليسر في عمله.واليسر في تصوره . والیسر في تفكيره . واليسر في أخذه للامور . 
واليسر في علاجه للأمور . اليسر مع نفسه واليسر مع غيره . 

وهكذا كان رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ في كل آمره .. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما كما روت 
عنه عائشة ‏ رضي اللہ عنہا ل وكما قالت عنه : « كان رسول اللہ صلى الله عليه وسلم إذا خلا في بيته لین الناس ؛ 
بساماً ضحاكاً ء وني صحيح البخاري : « كانت الأمة تأخذ بيد رسول الله صل الله عليه وسلم فتنطلق به 
حيث شاءت » ! 

وف هديه ‏ صلی اللہ عليه وسلم - في اللباس والطعام والفراش وغيرها ما يعبر عن اختيار اليسر وقلة التكلف البتة. 

جاء في زاد العاد تشمس الدین ان عبد الله محمد بن قي الجوزية » عن هدیه - صلى اللہ عليه وسلم - 
في « ملابسه » : « كانت له عمامة تسمی السحاب کساها علياً » وکان يلبسها ویلبس تحتہا القلنسوة . و کان 
بلبس القلنسوة بغير عمامة ء ويلبس العمامة بغیر قلنسوة . وکان إذا اعنم أرخى عمامته بين کتفیه - كما رواه 
مسلم في صحیحه . عن عمر بن حريث قال : رایت رسول الله صل الله عليه وسلم - على المنبر وعلیه 
عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين کتفیه . وني مسلم أيضاً عن جابر ذوابة » فدل على أن الذؤابة لم يكن برخیها 
دائماً بین کتفیه . وقد يقال : انه دخل مكة وعلیه أهبة القتال والغفر على رأسه فلبس في کل موطن ما یناسبه » . 

وني فصل آخر قال : « والصواب أن أفضل الطرق طریق رسول اللہ - صلی اللہ عليه وسلم - التي سنہا وأمر 
بها ورغب فيا وداوم علیہا . وهي أن هدیه في اللباس أن يلبس ما تیسر من اللباس . من الصوف تارة ء والقطن 
تارة » والکتان تارة ء ولبس البرود المانیة والبرد الااخضر . ولبس الحبة والقباء والقمیص والسراويل والازار 
والرداء والخف والتعل ۰ وأرخی النژابة من خلفه تارة وترکها تارة .. الخ» . 

وقال في هدیه ني الطعام : «وکذلك کان هدیه - صلى اللہ عليه وسلم - وسيرته في الطعام » لا یرد موجوداً 
ولا یتکلف مفقودا . فا قرب لیه شيء من الطیبات الا اكله ‏ الا ان تعافه نفسه فیت رکه من غير تحریم - 
ہر را تائيه إن اف که EEN‏ كل الق ققد بول ھجت 
بل آکل على مائدته وهو ینظر . وا کل الحلوی والعسل - وکان يحبهما ‏ وا کل الرطب والتمر ‏ وشرب اللبن 
خالصاً ومشوباً والسویق والعسل بالاء » وشرب نقيع التمر ۰ وأكل الخزبرة - وهي حساء يتخذ من اللبن 
والدقیق - وا کل القثاء بالرطب » واکل الاقط » وا کل التمر بالخیز » وا کل الخبز بالخل » وا کل القدید » 
وأكل الدباء الطبوخة - وکان يحبها ‏ وا کل السلوقة » وأكل الثرید بالسمن » وأكل الجين » وأكل الخبز 
بالریت ۰ وا کل البطیخ بالرطب . وأكل التمر بالزبد - وکان یحبه - وم يكن یرد طيباً ولایتکلفه .بل كان 
هدیه ا کل ماتیسر ؛ فان اعوزه صبر ... الخ ) . 

وقال عن هديه في نومه وانتباهه : « كان ينام على فراشه تارة وعلى النطع تارة » وعلی الحصير تارة » وعلى 


(۱) أخرجه الشیخان عن عائشة . 


۳۸۹۰ 





الجز ء الثلاثون 


الأرض تارة » وغل السریر تارة بین‌رماله ۰ وتارة عل کساء أسود » . 
وأحادیثه الى تحض على الیسر والسماحة والرفق في تناول الأمور - وني آوفا أمر العقيدة وتکالیفها - كثيرة 
کات ھا تار - صل الله عليه وسلم - : «إن هذا الدين یسر ء ولن شاد الدین أحد 
إلا غلبه » ( أخرجه البخاري ) .. « لا تشددوا على أنفسكم فيشدد علیکم فان قوماً شددوا على أنفسهم فشدد 
علیہم ... » ( اخرجه ابو داود ) .. « ان ا المنبت لا أرضاً قطع ولا ظھراً أبقى » ( أخر جه البخاري ) .. « یسروا 
ولا تعسروا» (اخرجه الشيخان ) . 
وني التعامل : «رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى » ( أخرجه البخاري ) « المؤمن هين 
لخ سم ات ره الدار قطني ) . «إن أبغض الرجال إلى الله الألدٌ 
الخصم » ( اخرجه الشیخان ) . 
ومن اللمحات العميقة الدلالة کراهیته - صل الله عليه وسلم - للعسر والصعوبة حتی فی الأسماء ومات 
الوجوه » ما يوحي بحقيقة فطرته وصنع ربه بها وتیسیره للیسری انطباعاً وتكويناً .. عن سعيد بن السیب عن 
ابیه - رضي الله عنه - أنه جاء للني - صل الله عليه وسلم - فقال : ما ا مك ؟ قال : حزن (اي صعب وعر) 
قال : بل أنت سبل . قال : لا أغير اساً سمانيه أبي ! قال ابن السیب رحمه الله : « فا زالت فینا حزونة بعد » ! 
( آخرجه البخاري ) .. «وعن ابن عمر رضي :الله عنهما - أن رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - غير اسم عاصية 
وسماها جميلة » » ( أخرجه مسلم ) . ومن قوله : « إن من العروف أن ن تلقى أخاك بوجه طلق » ( ( اخرجه الترمذي ) .. 
فهو الحس المرهف الذي يلمح الوعورة والشدة حتى في ال ماء والملامح فينفر منها » ويميل بہا إلى اليسر 
وا وادة ! 
وسيرة رسول ا - كلها صفحات من السماحة واليسر والحوادة واللین والتوفيق إلى 
اليسر قي تناول الأمور ديعا 
رادرس مح ال > يكشف عن طريقته - صل الله عليه وسلم - و طبیعته : 
« جاءه أعرابي يوماً يطلب منه شیناً فأعطاه . قال له : أحسنت إليك ؟ قال الأعرابي : لا. ولا أجملت ! 
فغضب السلمون ؛ وقاموا إليه ؛ فأشار إلیہم أن كفوا . ثم دخل منزله ؛ وأرسل إلى الأعرابي ء وزاده شيئاً . 
قلي نسي MS‏ زد زا رش 
وسلم ‏ : إنك قلت ما قلت وئی نفس اصحابي شيء من ذلك ۰ فإذا احببت فقل بين ايديم ما قلت بين يدي » 
حتى يذهب من صدورهم ما فا عليك . قال : نعم . فلما كان الغداة جاء ۰ فقال النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ : إن هذا الأعرابي قال ما قال » فزدناه » فزعم أنه رضي . أ كذلك ؟ فقال الأعرابي : نعم ؛ فجزاك 
الله من اهل وعشيرة خيرا . فقال - صل الله عليه وسلم - إن مثلي ومثل هذا الاعرابي كمثل رجل كانت له 
ناقة شردت عليه ۰ فتبعها الناس ء فلم يزيدوها إلا نفوراً ء فناداهم صاحب الناقة : خلوا بيني وبين ناقتي ؛ 
فإني أرفق .ها واعلم . فتوجه ھا صاحب الناقة بين يديما » فأخذ لها من قمام الأرض » فردها هوناً هوناً > حتى 
جاءت واستناخت » وشد عليها رحلها » واستوى عليها . وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه 
دخل النار » .. 
فهكذا كان أخذه ‏ صل الله عليه وسلم - للنفوس الشاردة . بہذہ البساطة » وہہذا اليسر » و بهذا الرفق 
وہذا التوفيق .. والهاذج شتی في سيرته كلها . وهي من التيسير لليسرى كما بشره ربه ووفقه في حياته وي 
۲۳۸۹۱ 
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دعوته و 55 تا 

هذه الشخصية الكر يمة الحبيبة الميسرة لليسرى كانت كذلك لكي تحمل إلى البشرية هذه الدعوة . فتكون 
طبيعتها من طبيعتها » وحقيقتها من حقيقتها » وتكون کفاء للأمانة الضخمة الي حملها ‏ بتيسير الله وتوفيقه ‏ 
على ضخامتها ... حيث تتحول الرسالة بهذا التيسير من عبء مثقل » إلى عمل محبب » ورياضة جميلة › 
وفرح وانشراح .. 

وني صفة محمد صل الله عليه وسلم ۰ وصفة وظيفته التي جاء ليؤديها ورد ني القرآن الكريم : « وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالین" » . . «الذين يتبعون الرسول الني الأمي الذي مجدونه مكتوباً عندهم ني التوراة والإنجيل 
يأمرهم بالعروف ۰ وينهاهم عن النکر ؛ ويحل هم الطيبات » ويحرم علیہم الخبائث ويضع عنہم إصرهم 
والأغلال التي كانت علیہم' ؛ فقد جاء - صلى الله عليه وسلم - رحمة للبشرية . جاء ميسراً يضع عن كواهل 
الناس الاثقال والاغلال الي كتبت علیہم »> حیعا شددوا فشدد علیہم 5 

وي صفة الرسالة الي حملها ورد : «ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدکر" » .. « وما جعل عليكم 
في الدين من حرج *» .. « لا يكلف الله نفساً الا وسعها" ‏ .. ہما يريد اللہ ليجعل عليكم من حرج ولكن 
يريد ليطهركم' » فقد جاءت هذه الرسالة ميسرة في حدود الطاقة لا تكلف الناس حرجاً ولا مشقة . وسرى 
هذا الیسر في روحها كما سرى ني تكاليفها « فطرة الله الي فطر الناس عليه" » . 

وحينها سار الإنسان مع هذه العقيدة وجد اليسر ومراعاة الطاقة البشرية » والحالات الختلفة للإنسان » 
والظروف التي يصادفها في جميع البيئات والاحوال .. العقيدة ذاتها سهلة التصور . إله واحد ليس كمثله 
شيء . أبدع کل شيء » وهداه إلى غاية وجوده . وأرسل رسلاً تذكر الناس بغاية وجودهم ء وتردهم إلى الله 
الذي خلقهم . والتكاليف بعد ذلك كلها تنبثق من هذه العقيدة في تناسق مطلق لا عوج فيه ولا انحراف . 
وعلى الناس أن يأتوا منها بما في طوقهم بلا حرج ولا مشقة : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » وما نہیتکم 
عنه فاجتنبوه” » .. والنهي عنه لا حرج فيه في حالة الضرورة : « إلا ما اضطررتم إليه "» .. وبين هذه الحدود 
الواسعة تنحصر جميع التكاليف ... 

ومن ثم التقت طبيعة الرسول بطبيعة الرسالة » والتقت حقيقة الداعي بحقيقة الدعوة . في هذه السمة الأصيلة 
البارزة . وكذلك كانت الأمة التى جاءها الرسول الميسر بالرسالة الميسرة . فهى الأمة الوسط » وهی الأمة المرحومة 
الحاملة للرحمة . الميسرة الحاملة لليسر .. تتفق فطرتها هذه مع فطرة هذا الوجود الكبير .. " 

وهذا الوجود بتناسقه وانسياب حركته عثل صنعة الله من اليسر والانسياب الذي لا تصادم فيه ولا احتکالك .. 
ملايين الملابين من الأجرام تسبح ني فضاء الله وتنساب في مداراتہا متناسقة متجاذبة . لا تصطدم ولا تضطرب 
ولا ميد .. وملابين الملايين من الخلائق الحية تجري با الحياة إلى غایاتہا القريبة والبعيدة في انتظام وني إحكام . 


(۱) الأنبياء : ۱۰۷ (۷) الأعراف : ۱۰۷ 
(۳) القمر : ۲۲ (4) الحج : ۷۸ 
(ھ) البقرة : 585 (5) الائدة ٦٦‏ 
(۷) الروم : ۳۰ (۸) أخرجه الشيخان 


)۹" الأنعام : ۱۱۹ 
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الجزء النلائون 


ؤکل هنبا میسر لا خلق له » ساثر في طريقه إلى غایة وملایین اللاین من الحرکات والأحذاث والأحوال 
تتجمع وتتفرق وهي ماضية في طريقها كنغمات الفرقة العازفة بشتى الآلات ء لتجتمع كلها في لحن واحد 
طويل مديد ! 

إنه التوافق المطلق بين طبيعة الوجود » وطبيعة الرسالة » وطبيعة الرسول ء وطبيعة الأمة المسلمة .. صنعة 
الله الواحد » وفطرة المبدع الحکم . 

« فذ کر إن نفعت الذ کری ) .. 

لقد أقرأه فلا ينسى ( إلا ما شاء الله ) ويسره لليسرى . لينهض بالأمانة الکبری .. لیذ کر . فلهذا اعد 
وهذا بشر .. فذكر حیغا وجدت فرصة للتذكير ء ومنفذاً للقلوب ۰ ووسیلة للبلاغ . ذ کر « إن نفعت الذ کری » .. 
والذكرى تنفع دائماً > ولن تعدم من ينتفع بها كثيراً كان أو قليلاً . ولن يخلو جيل ولن تخلو أرض ممن يستمع 
ويتتفع » مهما فسد الناس وقست القلوب وران عليها الحجاب 

وحين نتأمل هذا الترتيب في الآيات » ندرك عظمة الرسالة > وضخامة الأمانة » الي اقتضت للنبوض بها 
هذا التيسير لليسرى » وذلك الاقراء والحفظ وتكفل اللہ مهما ؛ كي ينيض الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
بعبء التذكير ء وهو مزود بهذا الزاد الكبير . 

فإذا نبض ‏ صل الله عليه وسلم - بهذا | و سر رل و نهم ؛ تختلف مسالكهم 
وتختلف مصائرهم ۰ ويفعل الله هم ما يشاء وفق ما يستجيبون لهذه الذكرى 

+ سیذ کر من مخشی » ویتجنبها الأشقی ۰ الذي یصل النار الکبری ؛ دايا و 
من تزکی ؛ وذ کر اسم ربه فصل » .. 

فذ كر ... وسینتفع بالذ کری « من يخشى » .. ذلك الذي بستشعر قلبه التقوی ۰ فیخشی غضب الله وعذابه . 
والقلب الحي بتوجس ویخشی ۰ مذ يعلم أن للوجود إفاً خلق فسوی » وقدر فهدی ۰ فلن يترك الناس سدی » 
رر جس ٹوٹ ا يي ل 
فإذا ذكر ذكر ؛ واذا بُصر أبصر ء وإذا وعظ اعتبر 

ےا شی جس تم ساس E‏ 
وإجمالاً . الأشقى الذي تتمثل فيه غاية الشقوة ومتهاها . الأشقى ني الدنیا بروحه الخاوية اليتة الكثيفة الصفیقة › 
اي لا تحس حقائق الوجود ۰ ولا تسمع شهادتها الصادقة » ولا تتاثر عوحیانها العميقة . والذي يعيش قلقا 
متكالباً على ما ني الأرض كادحاً لهذا الشأن الصغير ! والأشقى ني الآخرة بعذابما الذي لا يعرف له مدى : 

« الذي يصلى النار الكبرى . ثم لا عوت فيا ولا يحيا» . 

والنار الکبری هي نار جهن . الکبری بشدتها + والکبری متا والکبری بضخامتها .. حیث ند بقاژه 
فيها وبطول . فلا هو يموت فیجد طعم الراحة ؛ ولا هو يحيا في امن وراحة . إنما هو العذاب الخالد » الذي 
يتطلع صاحبه إلى الوت كما يتطلع إلى الأمنية الکبری ! 

وني الصفحة القابلة جد النجاة والفلاح مع التطهر والتذكر : 

« قد أفلح من تزكى . وذكر اسم ربه فصلى » .. 

والتزكي : التطهر من کل رجس ودنس ۰ والله ‏ سبحانه - يقرر أن هذا الذي تطهر وذكر اسم ربه » 


۳۸۹۳ 
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فاستحضر في قلبه جلاله : « فصلى » .. اما بمعنى خشع وقنت . وإما ععنی الصلاة الاصطلاحي > فكلاهما 
عکن أن ينشأ من التذكر واستحضار جلال اللہ في القلب » والشعور بمهابته في الضمير .. هذا الذي تطهر 
وذكر وصلى « قد أفلح » یقینا . أفلح في دنياه » فعاش موصولاً » حي القلب ء شاعراً بحلاوة الذكر وإيناسه . 
وأفلح ني أخراه » فنجا من النار الكبرى ء وفاز بالنعيم والرضى .. 

تار عاقبة من عاقبة ؟ وین عطي من مصير ؟ 

وني ظل هذا الشهد . مشہد آلنار الکبری للاشقی . رالنجاة والعلاح ش تزکی ۰ یعود بالمخاطبين إلى علة 
شقائهم > ومنشأ غفلتہم > وما یصرفهم عن التذ کر والتطهر والنجاة و الفلاح » ویذهب بهم إلى النار الکبری 
والشقوة العظمى : 

« بل تؤثرون الحياة الدنيا . والاخرة خير وأبقى » . 
'. إن إيثار الحياة الدنيا هو أساس کل بلوى . فعن هذا الإيثار ينشأ الإعراض عن الذكرى ؛ لأنها تقتضيهم 
ان.يحسبوا حساب الاخرة ويؤثروها . وهم يريدون الدنيا » ويؤثرونها .. 

وتسميتها « الدنيا » لا نجيء مصادفة . فهي الواطية المابطة ‏ إلى جانب آنها الدانية : العاجلة : و والآخرة 
خير وأبقى » .. خير في نوعها ؛ وأبقى في أمدها . 

وني ظل هذه الحقيقة يبدو إيثار الدنيا على الآخرة حماقة وسوء تقدير . لا يقدم عليهما عاقل بصير . 

و سے کے 

وني الختام نجي الاشارة إلى قدم هذه الدعوة ء وعراقة منبتها » وامتداد جذورها في شعاب الزمن ء وتوحد 
أضوها من وراء الزمان والکان : 

« إن هذا لفي الصحف الأول صحف إبراهيم ومومی » . 

هذا الذي ورد فی هذه السورة وهو يتضمن أصول العقيدة الکبری . هذا الحق الأصيل العریق . هو الذي 
في الصحف الاول . صحف إبراهيم وموسی . 

ووحدة الحق ۰ ووحدة العقيدة » هی الامر الذي تقتضیه وحدة ا حهة الى صدر عنها ء ووحدة المشيئة 
التي اقتضت بعلة الرسل إلى البشر .. إنه حق واحد » يرجم إلى صل واحد . ختلف جزئياته وتفصبلاته باختلاف 
الحاجات التجددة ء والأطوار التعاقبة . ولکنها تلتقي عند ذلك الأصل الواحد . الصادر من مصدر واحد .. 
من ربك الأعلى الذي خلق فسوی والذي قدر فهدی .. 


۳۹۹ 


مق الات چ E‏ 
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نوس ال نی 
ادها راحم 
f ۳9‏ ۳ هن مر و قح ا مو 9 مج م م9 ۳ كا مه > ۰ 
هک 7 اصع دارا حامية ري سی من عن 
1 > کی رت 
ور وو موم 2 
م 8 و وو 2ج هر موز ٤و‏ وو مور و ررم ش ےر وھ سا کم 


جارِیڈ د فیها سر مر فوع تق وأ کواب موضوعة جه تارق مصفوفة دق وراد مکل ون اد 


1 EFT E E و‎ Ea EET 
ينظرون إلى آلابل كيف خلقت روج وا ی السماء كيف رفعت 9 ول الحبال كيف نصبت ي ول‎ 
سج ضح رع مر برص رس وا دح سم صرح و‎ 


الْأر کیت سطحت ري فد كر اکا ات مد گر وي لت یم مصیطر دق الامن نول و کروی 


مر ار مر نی زار ررے صصح د 2 صوص ل ا مرح وم 


فیعذبه الله العذاب الا کر إن نا ابم ی ثم إن ین حسام ١ه‏ 


هذه السورة واحدة من الايقاعات العميقة الحادئة . الباعثة إلى التأمل والتدبر ۰ وال الرجاء والتطلع ء 
وال المخافة والتوجس > وإلى عمل الحساب ليوم الحساب ! 

وهي تطوف بالقلب البشري ني جالین هائلين : مجال الآخرة وعالمها الواسع ء ومشاهدها المؤثرة . ومجال 
الوجود العريض المكشوف للنظر » وایات الله المبثوثة في خلائقه العروضة للجميع . ع د كرفو بعد هاتين 
الجولتين المائلتين بحساب الآخرة » وسيطرة اللہ » وحتمية الرجوع إليه ي نهاية الطاف .. كل ذلك في أسلوب 
عميق الابقاع » هادئ » ولكنه نافذ . رصين ولكنه رهيب ! 


نا # ٭۶ 
« هل أتاك حديث الغاشية ؟ » .. 
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سورة الغاشية 


هذا اط تیدا السورة الي تريد لترد القلوب e‏ 
وجزائه الا کید . و ذا الاستفهام الموحي بالعظمة ا لدال على التقرير ؛ الذي يشير ني الوقت ذاته إلى أن أمر 
الآخرة ما سبق رر والتذ كير . وتسمی القيامة هذا الاسم الجديد : « الغاشية » .. أي الداهية الي تغشی 
الناس وتغمرهم بأهوالها . وهو من الأسماء الجديدة الموحية التي وردت في هذا الجزء . . الطامة .. الصاخة .. 
الغاشية .. القارعة .. ما يناسب طبيعة هذا الجزء المعهودة . 

وهذا الخطاب : « هل أتاك .. ؟ » كان رسول الله صلی الله عليه وسلم - بحس وقع توجيهه إلى شخصه ؛ 
حيئا سمع هذه السورة ۰ وکنا يتلقاه أول مرة مباشرة من ربه » لشدة حساسية قلبه بخطاب ا هییا نها 
واستحضاره لحقيقة الخطاب » وشعوره بأنه صادر إليه بلا وسيط حییا سمعته أذناه .. قال ابن 7 حاتم : 

حدثنا علي بن محمد الطنافسي » حدثنا أبو بكر بن عباس + عن أبي إسحاق ء عن عمر بن ميمون ء قال : 
7 الني - صلى الله عليه وسلم على امرأة تقرأ : «هل أتاك حديث الغاشية ؟ » فقام يستمع ويقول : ١‏ نعم 
قد جاءلي ) .. 

والخطاب - مع ذلك عام لكل من يسمع هذا القرآن . فحديث الغاشية هو حديث هذا القرآن المتكرر . 
يذ کر به وينذر ويبشر ؛ ويستجيش به في الضمائر الحساسية والخشية والتقوى والتوجس ؛ كما يثير به الرجاء 
والارتقاب والتطلع . ومن ثم يستحبي هذه الضمائر فلا تموت ولا تغفل . 

« هل أتاك حديث الغاشية ؟ » .. ثم يعرض شيئاً من حديث الغاشية : 

« وجوه يومئذ خاشعة . عاملة ناصبة . تصلى ناراً حامية . تسقى من عين آنية . ليس طم طعام إلا من ضريع . 
لا پسمن ولا يغي من جوع » .. 

إنه يعجل بمشهد العذاب قبل مشهد النعيم + فهو أقرب إلى جو د الغاشية » وظلها .. فهناك : يومئذ وجوه 
خاشعة ذليلة متعبة مرهقة ؛ عملت ونصبت فلم تحمد العمل ولم ترض العاقبة » ولم جد إلا الوبال والخسارة ء 
فزادت مضضاً وإرهاقاً وتعباً » فهى : «عاملة ناصبة » .. عملت لغير الله > ونصبت في غير سبيله . عملت 
لنفسپا ولأولادها . وتعبت لدنیاها ولأطماعها . ثم وجدت عاقبة العمل والکد . وجدته ني الدنيا شقوة لغير زاد . 
ووجدته ني الآخرة سواداً يؤدي إلى العذاب . وهي تواجه النهاية مواجهة الذليل الرهق التعوس الخائب الرجاء ! 

ومع هذا الذل والرهق العذاب والألم : « تصلى ناراً حامية » وتذوقها وتعانیها . 

« تسقی من عين آنية » . . حارة بالغة الحرارة .. « ليس هم طعام إلا من ضریع لا يسمن ولا یغني من جوع » . 

والضريع قيل : شجر من نار في جھم . استناداً ان ماوزه عن مجر الزقوم التي تنبت ني أصل ا حم . وقيل : 
نوع من الشوك اللاطئ بالأرض » ترعاه الإبل وهو أخضر » ويسمى « الشبرق » فإذا جني صار امه « الضريع » 
ول تستطع الابل مذاقه فهو عندئذ سام ! فهذا أو ذاك هو لون من ألوان الطعام يومئذ مع الغسلين والغساق 
وباقی هذه الالوان الي لا تسمن ولا تغي من جوع ! 

وواضح آننا لا تملك ني الدنیا أن ندرك طبيعة هذا العذاب في الآخرة . إنما تجيء هذه الأوصاف لتلمس في 
حسنا البشري أقصى ما بعلك تصوره من الألم » الذي يتجمع من الذل والوهن والخيبة ومن لسع النار الحامية › 
ومن التبرد والارتواء بالاء الشدید الحرارة ! والتغذي بالطعام الذي لا تقوى الابل على تذوقه » وهو شوك 
لا نفع فيه ولا غناء .. من جموعة هذه التصورات یتجمع في حسنا إدراك لاقصی درجات الا م . وعذاب الاخرة 
۳۸۹۹ 
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بعد ذلك أشد . وطبيعته لا يتذوقها إلا من يذوقها والعياذ بالله ! 

وعلى الجانب الآخر : « وجوه يومئذ ناعمة . لسعيها راضية : في جنة عالية . لا تسمع فيها لاغية . فيها عين 
جارية . فا سرر مرفوعة . واكواب موضوعة . وعارق مصفوفة . وزرابي مبثوثة » . 

سی و ا بی با ی لصي مس سس عا عن وحم ذا على دس 
خيرا 230ه3ئ بهذا الشعور الروحي الرفيع . شعور الرضى عن عملها حين ترى رضى الله عنہا . وليس اروح 
للقلب من ان يطمئن إلى الخير ويرضى عاقبته » ثم يراها مثلة في رضى الله الكريم . وني النعيم . ومن ثم يقدم 
القرآن هذا اللون من السعادة على ما في الجنة من رخاء ومتاع ۰ ثم يصف ال جحنة ومناعمها التاحة مؤلاء السعداء : 

« في جنة عالية » .. عالية في ذاتها رفيعة مجيدة . ثم هي عالية الدرجات . وعالية القامات . وللعلو في الحس 
قاع خاص . 

ولا تسمع فيها لاغیة » .. ویطلق هذا التعبیر جواً من السکون وا مدوء والسلام والاطمثنان والود والرضی 
والنجاء والسمر بین الأحباء والأوداء ء والتتزه والارتفاع عن كل کلمة لاغية ء لا خير فيا ولا عافیة .. وهذه 
وحدها نعي . وهذه وحدها سعادة . سعادة تتبين حين يستحضر الحس هذه الحياة الدنيا > وما فیہا من لغو وجدل 
وضراع وزحام ولاج توخصام و رق وقرقعة . وضجة وصخب:» وهرج ومرج .الم پستسلم بعد دلگ تصور 
ا مدوء الامن والسلام السا کن والود الرضي والظل الندي في العبارة الوحبة : « لا تسمع فيها لاغية » والفاظها 
ذاتہا تسم الروح والندى وتنزلق في نعومة ويسر › وی إيقاع موسيقي ندي ری ! وتوحي هذه اللمسة بأن 
حياة المؤمنين في الأرض وهم ينأون عن الجدل واللغو » هي طرف من حياة ان » اون بها لذلك النعيم الكريم . 

وهكذا يقدم الله من صفة ا جنة هذا المعنى الرفيع الكريم الوضيء. ثم تجيءالمناعم التي تشبع الحس والحواس . 
تجيء نی الصورة التي يملك البشر تصورها . وهي ني الجنة مكيفة وفق ما ترتقي إليه نفوس أهل ال جحنة . ما لا يعرفه 
إلا من يذوقه ! 

« فبها عين جارية » . . والعين الجارية : الينبوع ا متدفق . وهو بجمع إلى الري الجمال . جمال الحركة والتدفق 
ور و ری رز ہن سی نے ی ہی ر ہے وق سیت سس و 
هذا الجانب الخفي ء الذي يتسرب إلى أعماق الحس . 

« فيها سرر مرفوعة » .. والارتفاع يوحي بالنظافة كما يوحي بالطهارة .. « وأ كواب موضوعة » .. مصفوفة 
مهيأة للشراب لا تحتاج إلى طلب ولا إعداد ! «وتمارق مصفوفة » .. والغارق الوسائد والحشايا للاتكاء ني 
ارتياح ! « وزرابي مبثوثة » . . والزرابي البسط ذات الخمل « السجاجيد » مبثوثة هنا وهناك للزينة وللراحة سواء ! 

وكلها مناعم مما يشهد الناس له أشباها في الأرض . وتذكر هذه الأشياء لتقريبها إلى مدارك أهل الأرض 
أما طبيعتها وطبيعة المتاع با فهي موكولة إلى المذاق هناك . للسعداء الذين يقسم الله لهم هذا المذاق ! 

ومن اللغو الدخول ني موازنات أو تحقيقات حول طبيعة النعيم - أو طبيعة العذاب ‏ في الآخرة . فادراله 
طبيعة شيء ما متوقف على نوع هذا الإدراك . وأهل الأرضضن يدركون بيسن مقید بظروف هذه الأرض وطبيعة 
الحياة فیہا . فإذا كانوا هناك رفعت الحجب وأزيلت الحواجز وانطلقت الأرواح والمدارك » وتغيرت مدلولات 
الألفاظ ذاتها بحكم تغير مذاقها » وكان ما سیکون . مما لا تملك أن ندرك الآن كيف يكون ! 

إتما نفيد من هذه الأوصاف أن يستحضر تصورنا أقصى ما يطيقه من صور اللذاذة والحلاوة والمتاع . وهو 
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ما نملك تذوقه مادمنا ہنا . حتى نعرف حقیقتہ هناك . حين يكرمنا الله بفضله ورضاه . 
# » ے 
وتنتهي هذه الجولة ني العا م الآخر ء فيؤوب منها إلى هذا الوجود الظاهر . الحاضر . الوحي بقدرة القادر 
وتدبير المدبر » وتميز الصنعة » وتفرد الطابع . الدال على أن وراء التدبير والتقدير أمراً بعد هذه الحياة » وشاناً 
غير شان الارض . وخامة غير خاعة الموت : 
« أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت » وإلى السماء كيف رفعت ہ وإلى الجبال كيف نصبت . وإلى الأرض 


كيف سطحت ؟ ) .. 
وتجمع هذه الابات الأربغة القصار » 72 مت الخاطب بهذا القرآن اذل مرة. كما تضم أطراف 
الخلائق البارزة في الكون كله . حين : تتضمن السماء والأرض والجبال والجمال ( ممثلة لسائر الحيوان ) على مزیة 


خاصة بالابل في خلقها بصفة عامة وني قيمتها للعربي بصفة خاصة . 

إن هذه المشاهد معروضة لنظر الانسان حيمًا كان .. السماء والأرض والجحبال والحيوان .. وأياً كان حظ 
الإنسان من العلم والحضارة فهذه المشاهد داخلة في عاله وإدراكه . موحية له عا وراءها حين يوجه نظره وقلبه 
إلى دلالها . 

والعجزة كامنة في كل منہا . وصنعة الخالق فيا معلمة لا نظير ها . وهی وحدها كافية لأن توحی بحقيقة 
العقيدة الأولى . ومن ثم يوجه القرآن الناس كافة إليها : ۱ ۱ 

« أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت ؟» .. والابل حيوان العربي الأول . عليها يسافر ويحمل . و 
يشرب ويأكل . ومن أوبارها وجلودها يلبس وينزل . فهي مورده الأول للحياة . ثم إن ها خصائص تفردها 
من بين الحيوان . فهي على قونها وضخامتها وضلاعة تکوینہا ذلول يقودها الصغير فتنقاد » وهي على عظم نفعها 
وخدمتها قليلة التكاليف . مرعاها ميسر » وكلفتها ضئيلة » وهي أصبر الحيوان المستأنس على الجوع والعطش 
والكدح وسوء الأحوال .. ثم إن لهيئتها مزية في تناسق المشهد الطبيعي المعروض كما سيجيء 

هذا كله يوجه القرآن أنظار المخاطبين إلى تدبر خلق الابل ؛ وهي بين أيديهم ء لا تحتاج منهم إلى نقلة ولا علم 
SS LM‏ ثم يتدبرون : كيف 
Ale lh E EE‏ 
بخلقوہا . وهي لم تخلق نفسها ء فلا يبقى إلا أن تكون من إبداع المبدع المتفرد بصنعته » التي تدل عليه » وتقطع 
وا وو و وتقديره . 

« والى السماء كيف رفعت ؟ » .. وتوجيه القلب إلى السماء یتکرر في القران عارلٰ :لاس بأن يتوجهوا إلى 
وا كان اتر ات لاء طم رقا لقاع ااه کی یت النياء لا ادى المصراء | 

السماء بنهارها الواضح الباهر الجاهر . والسماء بأصيلها الفاتن الرائق الساحر . والسماء بغرو .ها البديع الفريد 
الموحي . والسماء بلیلها المترامي ونجومھا المتلألئة وحديثها الفاتر . والسماء بشروقها الجميل الحي السافر . 

هذه السماء . في الصحراء .. أفلا ينظرون إليها ؟ أفلا ينظرون إليها كيف رفعت ؟ من ذا رفعها بلا عمد ؟ 
ونثر فيها النجوم بلا عدد ؟ وجعل فا هذه البہجة وهذا الجمال وهذا الإيحاء ؟ إنهم لم يرفعوها وهي ۸ ترفع 
نفسہا . فلا بد لها من رافع ولا بد لها من مبدع . لا يحتاج الأمر إلى علم ولا إلى كد ذهن . فالنظرة الواعية 
وحدها تكفي . 
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«وای البال کیف نصبت 16 اال عند العربي - بصفة خاصة - ملجاً وملاذ » وأئیس رساعرے: 
ومشهدها يوحي إلى النفس الانسانية - بصفة عامة - جلالاً واستهوالاً . حيث بتضاءل الانسان إلى جوارها ويستكين » 
وتم للجلال السامق الرزین . والفس آي أحضان ايل مجه بطبیمتها إلى اله ٠‏ وتشعر أن له آقرب وتم 
عن واغش الأرض وضجیجها وحقارانها الصغيرة . وم يكن عبثاً ولا مصادفة أن یتحنث محمد صل الله 
عليه وسلم - في غار حراء في جبل ثور . وأن يتجه إلى الجبل من يريدون النجوة بأرواحهم فترات من الزمان ! 

والحبال هنا « كيف نصبت » لان هذه اللمحة تتفق من الناحية التصويرية مع طبيعة المشهد كما سيجيء. 

ل وال الارض کیت سطحت ؟ 4 وال رضن مسطوحة أمام النظر » مهدة للحياة والسير والعمل »› والناس 
لم يسطحوها كذلك . فقد سطحت قبل أن يكونوا هم .. أفلا ينظرون إليها ويتدبرون ما وراءها ء ويسألون : 
من سطحها ومهدها هكذا للحياة تمهيداً ؟ 

إن هذه المشاهد لتوحى إلى القلب شيئاً . بمجرد النظر الواعى والتأمل الصاحى . وهذا القدر يكفى لاستجاشة 
الوجدان واستحیاء القلب . وتحرك الروح نحو الخالق المبدع هذه الخلائق . : 

ونقف وقفة قصيرة آمام جمال التناسق التصويري لمجموعة الشهد الكوني لنرى كيف يخاطب القرآن الوجدان 
الديني بلغة ا حمال الفني ء وكيف يعتنقان في حس المؤمن الشاعر مجمال الوجود .. 

إن المشهد الكلي يضم مشہد السماء المرفوعة والأرض البسوطة . وني هذا الدی التطاول تبرز الجبال « منصوبة » 
السنان لا راسية ولا ملقاة » وتبرز الجمال منصوبة السنام .. خطان أفقيان وخطان رأسيان في المشهد افائل في المساحة 
الشاسعة . ولکنہا لوحة متناسقة الأبعاد والاجاهات ! على طريقة القرآن في عرض المشاهد ۰ وني التعبير بالتصوير 
على وجه الإجمال' . 

08۳ 

والآن بعد الجولة الأولى ني عالم الآخرة ۰ والجولة الثانية في مشاهد الكون العروضة » يلتفت إلى الرسول - 
صل الله عليه وسلم - یو جهه إلى حدود واجبه وطبيعة وظيفته » ويلمس قلو بهم اللمسة الأخيرة الموقظة : 

« فذ كر إنما أنت مذكر . لست علیہم بمسیطر . إلا من تولى وكفر . فيعذبه الله العذاب الأكبر . إن إلينا 
إياهم . ثم ان علینا حسا بهم ) . 

فذكر بهذا وذاك . ذكرهم بالآخرة وما فیہا . وذكرهم بالكون وما فيه . !ما أنت مذ کر . هذه وظيفتك على 
وجه التحدید . وهذا دورك ني هذه الدعوة » ليس لك ولا عليك شيء وراءه . عليك أن تذكر . فإنك ميسر 
لهذا ومكلف إياه . 

« لست عليهم بمسیطر » .. فأنت لا تملك من أمر قلوبهم شيئاً . حتى تقهرها وتقسرها على الإيعان . فالقلوب 
بين أصابع الرحمن » لا يقدر عليها إنسان . 

فأما الجهاد الذي كتب بعد ذلك فلم يكن لحمل الناس على الایعان . !نما كان لإزالة العقبات من وجه الدعوة 
لتبلغ إلى الناس . فلا بمنعوا من ماعھا . ولا يفتنوا عن دينهم إذا سمعوها . كان لإزالة العقبات من طريق التذ كير . 
الدور الوحيد الذي ملكه الرسول . 

ودا الا ناء بان لبن للرسول من ابر هذه الدعوة شيء إلا التذ كير والبلاغ یتکرر ني القرآن لأسباب شتى . 


(۱) فصل التناسق الفني في كتاب : التصویر الفني في القرآن . « دار الشروق ». 
۳۳۸۹۹ 
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في أوها إعفاء أعصاب الرسول من حمل هم الذعوة بعد البلاغ » وتركها لقدر اللہ يفعل بها ما يشاء . فإلحاح 
الرغبة البشرية بانتصار دعوة الخير وتناول الناس هذا الخير » إلحاح عنيف جداً يحتاج إلى هذا الإيحاء التکرر 
بإخراج الداعية لنفسه ولرغائبه هذه من مجال الدعوة > كي ينطلق إلى أدائها كائنة ما كانت الاستجابة » وكائنة 
ما كانت العاقبة . فلا يعني نفسه بهم من آمن وهم من كفر . ولا يشغل باله بهذا الهم الثقیل حين تسوء الأحوال 
من حول الدعوة » وتقل الاستجابة » ويكثر المعرضون والمخاصمون . 

وما يدل على إلحاح الرغبة البشرية في انتصار دعوة الله وتذوق الناس لا فیها من خير ورحمة » هذه التوجيبات 
المتكررة للرسول - صل الله عليه وسلم - وهو من هو تأدباً بادب الله ومعرفة لحدوده ولقدر الله .. ومن ثم اقتضی 
إلحاح هذه الرغبة هذا العلاج الطويل المتكرر ني شتى الأحيان .. 

ولكن إذا كان هذا هو حد الرسول » فان الأمر لا بنتہی عند هذا الحد . ولا يذهب المكذبون ناجين ء ولا 
يتولون سا مین . ان هنالك اللہ وإليه تصير الأمور : ۱ 

« إلا من تولى وكفر . فیعذبه الله العذاب الأكبر » .. 

وهم راجعون إلى اللہ وحده قطعاً > وهو مجاز يهم وحده حا . وهذا هو الایقاع الختامي في السورة في صيغة 
الجزم والتوكيد . 

« إن إلينا إيا م . ثم إن علینا حسا بهم » .. 

بهذا يتحدد دور الرسول في هذه الدعوة . ودور كل داعية إليها بعده .. !نما انت مذ کر وحسابهم بعد ذلك 
على اللہ . ولا مفر لهم من العودة إليه » ولا محيد لهم من حسابه وجزائه . غير أنه ينبغي أن يفهم أن من التذكير 
إزالة العقبات من وجه الدعوة لتبلغ إلى الناس وليتم التذكير . فهذه وظيفة الجهاد كما تفهم من القرآن ومن سيرة 
الرسول سواء » بلا تقصير فيها ولا اعتداء . 


۳۹۰۰ 
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والفجر ی وب ال عفر والشفع والوتر د وليل اسر دي هل في ذَلكَ كسم زی جر ي 
ار رکف قعل ربك بعاد © ارم ات انعماد دق الآ بلق مثلهاف اليلد رق وود الین جاب 
الصخر باآلواد دي وفرعون ذى الاواد ج اين وان البکد دي فاکتروا ناالفاد جي 


رص سرسھے ‏ و و و م 


قصب عم ربك سوط عَذاپ 02 إن ربك لَبَآْمرصَاد 02 


ورم مرش ع2 سا ره مقر مت و رر پچ رم ا رم رص 


فا ا رجے ارم و یل رق ےسا ماابتلله فقدر 


ےرس 4 و l2‏ ع ہی 


مرس 


وتا کون ارات ألا لہا تاد ایک کی دكت الأرض وک ری وجاء 


مش ے سارح مرس ور 


ربك رمک صَفَا ما دزي وجایء ومین بوذ یت گرالوشدن أن له ای 2 يقول 


م صوص م ص وص ات ارم 


یی كَدَمْتُ بای © قیومد لا یعدب عاب أَحد دنق ولا يوئق ی واه ا 629 ا 


۶7 12ح م 


ا 62 آزجعی إل ريك راضية مر شه ضية وق ادخ فى عبلدی 0ڈ وا دخلی جتتي 9 


هذه السورة ني عمومها حلقة من حلقات هذا الجزء ني المتاف بالقلب البشري إلى الاعان والتقوى واليقظة 
والتدبر .. ولکنها تتضمن ألوانا شتی من المولات والایقاعات والظلال . ألواناً متنوعة تولف من تفرفها وتناسقها 
لحناً واحداً متعدد التغمات موحد الإيقاع ! 
































سورة الفجر 


في بعض مشاهدها جمال هادئ رفیق ندي السمات والایقاعات ۰ کهذا الطلع الندي عشاهده اف الرقيقة 
و بظل العبادة والصلاة ني ثنایا تلك الشاهد .. « والفجر . وليال عشر . والشفع والوتر . واللیل إذا یسر 

وني بعض مشاهدها شد وقصف . سواء اء مناظرها أو موسیقاها کهذا الشهد العنیف الخیف : « كلا . اذا دکت 
الأرقن وا فا زجاء وت والملك صقا نا . وجيء يومثذ جهنم . يومئذ يتذكر الانسان وأنى له الذ کری . 
يقول : يا ليتي قدمت لحياني یوقت دا خد و و تق واا + 

وفي بعض مشاهدها نداوة ورقة ورضى روا ھا ھا افناظر والأنغام > كهذا الختا 
( يا ايتا النفس المطمئنة > ارجعي إلى ربك راضية مرضية . فادخلي في عبادي وادخلی جتي ) .. 

وفیہا إشارات سريعة لمصارع الغابرين المتجبرين ہ و ایقاعها بين بين . بين إيقاع القصص الرخي وإيقاع المصرع 
القوي : «الم تر كيف فعل ربك بعاد . ارم ذات العماد . الي لم محلق مثلها في البلاد . وتمود الذين جابوا الصخر 
بالواد . وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فا كثروا فيا الفساد . فصب عليهم ربك سوط عذاب . إن ربك 
لبالمرصاد » . 

وفیہا بيان لتصورات الانسان غير الاعانية وقيمه غير الاانية . وهی ذات لون خاص في السورة تعييراً 
وإيقاعا IOS‏ ماد اکس رد فقول Ey‏ کم رانا قفا الام شی عليه 
رزقه فيقول : ری أھائن . 

ثم الرد على هذه التصورات ببيان حقيقة حاهم الي تنبع منہا هذه التصورات . وهي تشمل لونين من ألوان 

العبارة والتنغهم : « كلا . بل لا تكرمون اليتهم . ولا تحاضون على طعام المسكين . وتأكلون التراث أكلاً ما ء 
لکوت الال سا ممما و 

ويلاحظ أن هذا اللون الأخير هو قنطرة بين تقریر حاهم وما ينتظرهم ني مالهم . فقد جاء بعده : « كلا إذا 
دكت الأرض د كا دكا ... الخ » .. فهو وسط في شدة التنغيم بين التقرير الأول والتہدید الأخير ! 

ومن هذا الاستعراذ ض السريع تبدو الألوان المتعددة في مشاهد السورة . وإیقاعاتہا في تعبيرها وتي تلغيمها . 
كما بدو تعدد نظام وہ سی حروف القوائي . بحسب تنوع العاني والشاهد . فالسورة من هذا الجانب 
موذج واف لهذا الأفق من سق الال فى التعییر القراى ' وقول نا فا شمان ال لط ما وين 

فأما أغراض السورة الموضوعية التي بحملها هذا التعبير ا متناسق الجميل . فنعرضها فا يلي بالتفصيل : 

۵ ۰. 8 

.. » والشجر وليال عشر . والشفع والوتر . والليل إذا یسر . هل في ذلك قسم لذي حجر ؟‎ ١ 

هذا القسم ني مطلع السورة يضم هذه الشاهد والخلائق . ذات الأرواح اللطیفة المأنوسة الشفيفة : « والفجر ٤‏ . 
ساعة تنفس الحياة في يسر ؛ وفرح > وابتسام > وإيناس ودود ندي ء والوجود الغافی يستيقظ رويد بدا رويدا 
وكان انفاسه مناجاة ء وكأن تفتحه ابتبال ! 

« وليال عشر » أطلقها النص القرآني ووردت فيها روايات شتى .. قيل هي العشر من ذي الحجة ء وقيل هي 
ا 


3 


(۱) فصل : التناسق الفني . فی کتاب : التصوير الفني في القرآن . 


۳۹۰۲ 





الجزء التلاتون 


عنده شأن . تلتی ني السياق ظل الليلات ذات الشخصية الخاصة . وكأنما خلائق حية معينة ذوات أرواح ء تعاطفنا 
ونعاطفها من خلال التعبير القرآني الرفاف ! 

« والشفع والوتر » .. يطلقان روح الصلاة والعبادة في ذلك ا جو ا نوس الحبيب . جو الفجر والليالي العشر .. 
« ومن الصلاة الشفع والوتر » ( كما جاء في حديث أخر جه الترمذي ) وهذا المعنى هو أنسب المعاني في هذا ابو . 
حيث تلتتی روح العبادة الخاشعة ء بروح الوجود الساجية ! وحيث تتجاوب الأرواح العابدة مع ارواح الليالي 
المختارة » وروح الفجر الوضيئة . 

« والليل إذا یسر » .. والليل هنا مخلوق حي » يسري في الكون ء وكأنه ساهر بجول ني الظلام ! أو مسافر 
بختار السرى لرحلته البعيدة ! يا لأناقة التعبير ! ويا لأنس المشهد ! ويا لجمال النغم ! ويا للتناسق مع الفجر » 
والليالي العشر . والشفع والوتر ! 

!نها ليست ألفاظاً وعبارات . إنما هي أنسام من أنسام الفجر ۰ وأنداء مشعشعة بالعطر ! ام إنه النجاء الألیف 
للقلب ؟ وا همس اللطيف للروح ؟ واللمس الموحي للضمير ؟ 

إنه الجمال .. ا حمال الحبيب امامس اللطیف . الحمال الذي لا يدانيه جمال التصورات الشاعرية الطليقة . 
لأنه ا حمال الإبداعي » المعبر في الوقت ذاته عن حقيقة . 

ون ریت وه لو اج اوهل NE‏ مور اوهو مرن لص . إن في ذلك قساً 
لذي لب وعقل . إن في ذلك مقنعاً لمن له ادراك وفکر . ولکن صيغة الاستفهام مع إفادتها التقریں۔ أرق حاشية . 
فهي تتناسق مع ذلك الحو افامس الرقيق ! 


ما القسم عليه بذلك القسم ۰ فقد طواه السیاق > لیفسره ما بعده » فهو موضوع الطغیان والفساد . وأخذ 
ربك لأهل الطغیان ن والفساد » فهو حق واقع يقسم عليه بذلك القسم في تلمیح يناسب لسات السورة الخفيفة على 
وجه الإجمال : 

«ألم تر كيف فعل ربك بعاد » ارم ذات العماد ؛ الي لم بخلق مثلها في البلاد ؟ وتمود الذين جابوا الصخر 
بالواد ؟ وفرعون ذي الأوتاد ؟ .. الذين طغوا فی البلاد » فأكثروا فيها الفساد » فصب عليهم ربك سوط عذاب ؟ 
إن ربك لبالمرصاد » .. 

وصيغة الاستفهام في مثل هذا السياق أشد إثارة لليقظة والالتفات . والخطاب للني - صلی الله عليه وسلم - 
ابتداء . ثم هو لكل من تتاتی منه الرؤية أو التبصر في مصارع أولئك الأقوام » وكلها ما كان المخاطبون بالقرآن 
اول مرة يعرفونه ؛ وما تشہد به الاثار والقصص الباقیة في الاجيال المتعاقبة ء وإضافة الفعل إلى « ربك » فا 
للمؤمن طمانينة وأنس وراحة . و خاصة أولئك الذين كانوا في مكة یعانون طغيان الطغاة ء وعسف الجحبارين من 
الشرکین ء الواقفين للدعوة وأهلها بالرصاد . 

وقد جمع الله في هذه الآيات القصار مصارع أقوى الجبارين الذين عرفهم التاريخ القديم .. مصرع : 
« عاد رم » وهي عاد الاو . وقیل :امن العرب العاربة و البادية . وكان مسكنهم بالأحقاف وهي كثبان 
الرمال . في جنوبي الجزيرة بين حضرموت والیمن . وکانوا بدواً ذوي خیام تقوم على عماد . وقد وصفوا في 
القران بالقوة والبطش ۰ فقد كانت قبيلة عاد هي اقوى قبيلة في وقتا وامیزها : « الي لم بحلق مثلها في البلاد » 
في ذلك الأوان .. 

۳۹۰۳ 


سورة الفجر 


« وأمود الذين جابوا الصخر بالواد » .. وكانت مود تسكن بالحجر في شال الجزيرة العر بية بين المدينة والشام . 
وقد قطعت الصخر وشيدته قصوراً ؛ كما نحتت في الجبال ملاجئ ومغارات . 

« وفرعون ذي الأوتاد » .. وهي على الأرجح الأهرامات التي تشبه الأوتاد الثابتة في الأرض التینة البنيان . 
وفرعون ا مشار إليه هنا هو فرعون موسى الطاغية الحبار . 

هؤلاء هم « الذين طغوا ني البلاد » فأكثروا فيها الفساد » .. وليس وراء الطغيان إلا الفساد . فالطغيان 
يفسد الطاغية ء ويفسد الذين يقع عليهم الطغيان سواء . كما يفسد العلاقات والارتباطات في كل جوانب 
الحياة . ويحول الحياة عن خطها السليم النظيف ۰ العمر الباني » إلى خط آخر لا تستقيم معه خلافة الإنسان في 
الأرض بحال .. 

إنه بجعل الطاغية أسير هواه ء لأنه لا يفيء إلى ميزان ثابت » ولا يقف عند حد ظاهر » فيفسد هو أول من 
يفسد + ويتخذ له مکاناً في الأرض غير مكان العبد الستخلف ؛ وكذلك قال فرعون .. « آنا ربكم الأعلى » 
عندما أفسده طغيانه ء فتجاوز به مكان العبد المخلوق » وتطاول به إلى هذا الادعاء المقبوح > وهو فساد اي فساد . 

ثم هو جعل الجماهير أرقاء أذلاء ء مع السخط الدفين والحقد الکظم » فتتعطل فيهم مشاعر الكرامة الإنسانية » 
وملكات الابتكار التحررة الي لا تنمو في غير جو الحرية . والنفس الي تستذل تأسن وتتعفن » وتصبح مرتعاً 
لديدان الشهوات اطابطة والغرائز المريضة . وميدانا للانحرافات مع انطماس البصيرة والإدراك . وفقدان الار يحية 
والهمة والتطلع والارتفاع » وهو فساد اي فساد .. 

ثم هو يحطم الموازين والقيم والتصورات المستقيمة ء لأنها حطر على الطغاة والطغيان . فلا بد من تزييف 
لقم ۰ وتزویر قي الوازین » وتحریف للتصورات کی تقبل صورة البغي البشمة ۰ وتراها مقبولة مستساغة . 
وهو فساد أي فساد . 

فلما أكثروا في الأرض الفساد » كان العلاج هو تطهیر وجه الأرض من الفساد : 

« فصب علیهم ربك سوط عذاب . إن ربك لبالرصاد » . 

فربك راصد حم ومسجل لأعمالهم . فلما أن کثر الفساد وزاد صب علیهم سوط عذاب ۰ وهو تعبیر يوحي 
بلذع العذاب حين يذ كر السوط ء و بفیضه وغمره حين یذ کر الصب . حيث يمجتمع الالم اللاذع والغمرة الطاغية ء 
على الطغاة الذين طغوا في البلاد فا کنروا فيها الفساد . 

ومن وراء الصارع كلها تفیض الطمانينة على القلب المؤمن وهو یواجه الطغیان في أي زمان وأي مکان . 
ومن قوله تعا ی : «إن ربك لبالرصاد » تفيض طمانینة خاصة . فربك هناك . راصد لا بفوته شىء . مراقب 
لا يند عنه شيء . فليطمئن بال المؤمن » ولينم ملء جفونه . فإن ربه هناك ! .. بالرصاد .. للطغیان والشر والفنساد ! 

وهكذا نری هنا ماذج من قدر اللہ في أمر الدعوة ء غير النموذج الذي تعرضه سورة البروج لأصحاب 
الأخدود . وقد كان القرآن - ولا یزال - ير بي المؤمنين بہذا النموذج وذاك . وفق الحالات واللابسات . ویعد 
نفوس المؤمنين لهذا وذاك على السواء . لتطمئن على الحالين . وتتوقع الأمرین ۰ وتکل كل شيء لقدر اللہ بجر به 
کا 


¥ د ¥ 
« إن ربك لبالرصاد » .. یری ويحسب ويحاسب و بجازي » وفق ميزان دقيق لا يحخطئ ولا يظلم ولا ياخذ 
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الجزء الثلاثون 


بظواهر الأمور لکن بحقائق الأشياء .. فأما الانسان فتخطٍ * موازينه وتضل تقديراته » ولا يرى إلا الظواهر » 
ما م يتصل ميزان الله : 
«فأما الانسان إذا ما ابتلاہ ربه فأكرمه ونعمه ء فيقول : ربي أكرمن . وأما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه 
فيقول : ر بي آهانن » .. 
فهذا هو تصور الانسان ما يبتليه الله به من أحوال » ومن بسط وقبض » ومن توسعة وتقدير .. يبتليه بالنعمة 
والإكرام . با مال أو المقام . فلا يدرك أنه الابتلاء » تمهيداً للجزاء . نما يحسب هذا الرزق وهذه المكانة دليلاً 
على استحقاقه عند الله للإكرام » وعلامة على اصطفاء الله له واختياره . فیعتبر البلاء جزاء والامتحان نتيجة ! 
ويقيس الكرامة عند الله بعرض هذه الحياة ! ويبتليه بالتضییق عليه في الرزق » فيحسب الابتلاء جزاء كذلك » 
ويحسب الاختبار عقوبة » ويرى في ضيق الرزق مهانة عند الله » فلو لم يرد مهانته ما ضيق عليه رزقه .. 
وهو ني كلتا الحالتين مخطء في التصور ومخطي' ني التقدير . فبسط الرزق أو قبضهابتلاء من الله لعبده . 
ليظهر منه الشكر على النعمة أو البطر . ويظهر منه الصبر على المحنة أو الضجر . والجزاء على ما يظهر منه بعد . 
وليس ما أعطي من عرض الدنيا أو منع هو الجزاء .. وقيمة العبد عند الله لا تتعلق با عنده من عرض الدنيا . 
ورضى الله أو سخطه لا يستدل عليه بالنح والمنع في هذه الأرض . فهو يعطي الصالح والطالح ۰ و عنع الصالح 
والطالح . ولكن ما وراء هذا وذلك هو الذي عليه المعول . إنه يعطي ليبتلي و عنع ليبتلي . والمعول عليه هو نتيجة 
الابتلاء ! 
غير أن الإنسان ‏ حين يخلو قلبه من الایعان - لا يدرك حكة المنع والعطاء . ولا حقيقة القم في ميزان الله .. 
فإذا عمر قلبه بالاعان اتصل وعرف ما هنالك . وخفت ني ميزانه الأعراض الزهيدة ء وتيقظ ما وراء الابتلاء من 
الجزاء » فعمل له ني البسط والقبض سواء . واطمأن إلى قدر الله به في الحالين + وعرف قدره في ميزان الله بغير 
هذه القيم الظاهرة الجوفاء ! 
وک س 
وقد كان القرآن بخاطب في مكة أناساً ‏ يوجد أمثاھم في کل جاهلية تفقد اتصاا بعالم أرفع من الأرض 
وأوسع - أناساً ذلك ظنهم بر بهم ني البسط والقبض . وذلك تقديرهم لقي الناس في الأرض . ذلك أن ا ال والجاه 
عندهم كل شيء . ولیس وراء‌هما مقياس ! ومن ثم كان تكالبهم على ا مال عظماً » وحبہم له حباً طاغياً ء ما 
يورثهم شراهة وطمعاً . كما یورہم حرصاً وشحاً .. ومن ثم يكشف هم عن ذوات صدورهم ني هذا المجال ء 
ويقرر أن هذا الشره والشح هما علة خطتهم ني إدراك معنى الابتلاء من وراء البسط والقبض في الارزاق . 
« كلا . بل لا تكرمون اليتيم + ولا تحاضون على طعام المسكين . وتأكلون التراث أكلاً ما » وتحبون الال 
حبا جما ) . 
كلا ليس الأمر كما يقول الانسان الخاوي من الاعان . ليس بسط الرزق دليلاً على الكرامة عند الله . ولیس 
تضییق الرزق دليلاً على المهانة والإهمال . نما الأمر أنكم لا تهضون بحق العطاء » ولا توفون بحق الال . فان 
لا تكرمون الیتم الصغير الذي فقد حاميه وكافله حين فقد أباه » ولا تتحاضون فما بینکم على إطعام المسكين ۔ 
السا كن الذي لا يتعرض للسوّال وهو محتاج ! وقد اعتبر عدم التحاض والتواصي على إطعام المسكين قبيحاً 
مستنكراً . كما يوحي بضرورة التكافل في الجماعة في التوجيه إلى الواجب وإلى الخير العام . وهذه مة الإسلام . 
.. إنكم لا تدركون معنى الابتلاء . فلا تحاولون النجاح فيه ء با كرام الیتم والتواصي على إطعام المسكين ء 


۳4۰6 


سورة الفجر 


بل أنتم ‏ على العکس - تا کلون الميراث أكلاً شرهاً جشعاً ؛ وتحبون امال حباً كثيراً طاغياً ء لا يستبقي في 
نفوسكم أريحية ولا مكرمة مع المحتاجين إلى الا کرام والطعام 

وقد كان الإسلام يواجه في مكة ‏ كما ذكرنا من قبل حالة من التكالب على جمع الال بكافة الطرق ء 
تروت ا ارتا . وكان ضعف اليتامى مغرياً باتہاب أموالهم و مخاصة الإناث منهم في صور شتى ؛ 
و محاصة ما يتعلق بالراث ( كما عو مت وو ہو تر وو تو 
وغيره ظاهرة بارزة في المجتمع المكي قبل الإسلام . وهي مة ال حاہلیات في كل زمان ومکان ! حتی الآن ! 
وني هذه الآيات فوق الكشف عن واقع نفوسهم ء تنديد بهذا الواقع » وردع عنه » يتمثل في تكرار كلمة 
« كلا » كما يتمثل ني بناء التعبير وإيقاعه » وهو يرسم مجرسه شدة التكالب وعنفه : 

. 4 ۱ التراث ا کا5 لا . وتحبون الال حباً جما‎ a 

ب ا 

وعند هذا الحد من فضح حقيقة حالم المنكرة » بعد تصوير خطأ تصورهم ني الابتلاء بالنع والعطاء ء بجيء 
مرخب وم سی سی تر جک سچہ 

و كلا . إذا دكت الأرض دكاً دكا . وجاء ربك والملك صفاً صفا . وجي» بومشد جهم کوشا 
الانسان وا نی له الذكرى ؟ يقول : يا ليتني قدمت لحباني . فيومئذ لا يعذب عذابه أحذ» ولا وق واه أحد ) . 
ودك الأرض » تحطیم معالمها ووا و اا زان الک نے الي تقع ني يوم القيامة . فأما مجيء 
ربك والملائكة صفاً صفا »> فهو أمر غيبي لا ندرك طبيعته ونحن في هذه الأرض . ولكنا نحس وراه التعبیر 
بالجلال واغول . كذلك المجيء يجهنم . أخذ منه قر بها مهم وقرب المعذبين منها وكفى . فأما حقيقة ما يقع 
وكيفيته فهي من غيب الله الکنون ليومه العلوم . 

إا برتسم من وراء هذه الآيات » ومن خلال موسيقاها می سا و 
القلوب » وتخشع له الأبصار . والأرض تدك د کا د کا ! والجبار المتكبر يتجلى ويتولى الحكم والفصل » و 
الملائكة صفاً صفا . ثم يجاء يجهنم فتقف متأهبة هي الأخرى ! 

« يومئذ يتذكر الانسان » .. الانسان الذي غفل عن حكمة الابتلاء بالمنع والعطاء . والذي أكل التراث أكلاً 
وان الملل حباً جما . والذي لم یکرم الیتم وم بحض على طعام السکین . والذي طغى وأفسد وتول .. 
يومئذ یتذ کر . یتذ کر الحق ویتعظ با يرى .. ولکن لقد فات الأوان «واّی له الذ کری ؟ » .. ولقد مضی عهذ 
الذ کری » فا عادت نجدي هنا في دار ابلزاء احداً ! وان هي إلا الحسرة على فوات الفرصة في دار العمل ی 
الحياة الدنیا ! 

وحين تتجلى له هذه الحقيقة : « يقول : یا ليتتي قدمت لحياتي » .. يا ليتني قدمت شيئاً لحیاتی هنا . فهي 
الحياة الحقيقية الي تستحق اسم | لحياة . وهي الي تستأهل الاستعداد والتقدمة والادخار ها . يا ليتني .. أمنية فیہا 
الحسرة الظاهرة » وهي آقسی ما علکه الانسان ني الآخرة ! 

ثم يصور مصيره بعد الحسرة الفاجعة والتمنيات الضائعة : « فيومئذ لا يعذب عذابه أحدء ولا يوثق وثاقه 
احد » .. إنه الله القهار الحبار . الذي يعذب يومئذ عذابه الفذ الذي لا علك مثله احد . والذي يوثق وثاقه 
الفذ الذي لا یوثق مثله أحد . وعذاب الله ووثاقه يفصلهما القرآن في مواضع أخرى ني مشاهد القيامة الكثيرة 


۳۹۰۹ 


الجز ء النلانون 


النوعة في ثنایا القرآن كله » ويجملهما هنا حيث یصفهما بالتفرد بلا شبیه من عذاب البشر وواقهم . أو من 
عذاب الخلق جميعاً ووثاقهم . وذلك مقابل ما أسلف في السورة من طغیان الطفاة مثلین في عاد وأمود وفرعون » 
وإ کثارهم من الفساد ني الأرض » ما يتضمن تعذیب الناس وربطهم بالقیود والأغلال . فها هو ذا ربك 
آیها النبي وأيها المؤمن ‏ يعذب ویوثق من کانوا یعذبون الناس ویوثقونہم . ولکن شتان بین عذاب وعذاب » 
وواق وواق .. وهان ما علکه الخلق من هذا الأمر » وجل ما یفعله صاحب الخلق والأمر . فلیکن عذاب 
الطفاة للناس ووثاقهم ما يكون . فسیعذبون هم ویوثقون ‏ عذاباً ووثاقاً وراء لتصورات والظنون ! 

وني وسط هذا ا ول الروع » وهذا العذاب والوثاق » الذي یتجاوز كل تصور تنادی « النفس » المؤمنة 
من الملا الأعل : 

« يا أيتها النفس المطمئنة . ارجعي إلى ربك راضية مرضية . فادخلي في عبادي . وادخلي جتي ؛ .. 

هكذا في عطف وقرب : «یا آیها » و روحانية وتکریم : « یا ان النفس »© .. وي ثناء وتطمین .. 
ويا یتہا النفس الطمئنة » .. وني وسط الشد والوثاق ء الانطلاق والرخاء : « ارجعي إلى ربك » ارجعي إلى 
مصدرك بعد غربة الأرض وفرقة الهد . ارجعی إلى ربك با بينك وبينه من صلة ومعرفة ونسبة .. «راضية 
مرضية » بهذه النداوة الى تقيض علی الخو كله بالتعاطف وبالرضی .. « فادخلي تي عبادي » .. القربین الختارین 
ینالوا هذه القربى .. «وادخلي جتي » .. فی كني ورحمتي .. 

إنها عطفة تسم فيا أرواح الجنة . منذ النداء الأول : « یا أيتها النفس الطمئنة » .. الطمئنة إلى ربا . المطمثنة 
إلى طريقها . الطمئنة إلى قدر الله بها . الطمئنة في السراء والضراء » وني البسط والقبض ء وفی المنع والعطاء . 
المطمئنة فلا ترتاب . والطمئنة فلا تنحرف . والطمئنة فلا تتلجلج في الطریق . والطمثنة فلا ترتاع في 
يوم امول الرعیب . 

ثم تمضي الایات تباعاً تغمر ا جو كله بالامن والرضی والطمانينة ء والوسیقی الرخية الندية حول الشهد 
ترف بالود والقر بى والسکينة . 

ألا انها الجنة بأنفاسها الرضية الندية » تطل من خلال هذه الایات . وتتجلى علیها طلعة الرحمن اليلة البہیة ... 


۳۹۰۷ 




















نسم یندچ وات حل بیدا الب دق وود وما رد دي لد لا اسن نی كَبَدِ و 


2و 
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موم و م رصمو ٤وو‏ اسه صو 


ایحسب أن أن يدر عليه أحد دی بقول أ هکت مال دا چم اسب أن ل بره اعد دی أل جعل له 


خرچ مر سے اص ر مر ع وام ےر توص < 


عینین رق ولسانا وشفتین رق وهدینله آلنجدین رق 


م ماس ِو ولا 


فلا آفتحم العقبة َه دق وما در مَاالْعَقبَة © فك رَقبَة چې أ إِطْعَمُ فى بو ذى هي 


و تر 7 ٣“‏ .لم عه حر ير ے ہوںے۔ و ا مه و رم مر ہے چ روصو 
يتما ذا مقربة 2 أو مسكينا ذا متربق ين ثم کان من الین امت وتواصواً بالصير وتواصواً اة ي 


سے ی ۳ 


وس و مم مر ہےر قرو ام 7ے 0 


رك اب امت © لین گفروابعاینتنا هم اتب الْمَشْكمَة چ عم نار مؤصدة 2 


تضم هذه السورة الصغيرة جناحيها على حشد من الحقائق الأساسية في حياة الكائن الإنساني ذات الإيحاءات 
الدافعة واللمسات الموحية . حشد يصعب أن يجتمع في هذا الحيز الصغير في غير القرآن الكريم » وأسلوبه الفريد 
في التوقيع على أوتار القلب البشري عثل هذه اللمسات السريعة العميقة . 
وا سی 

تبدأ السورة بالتلويح بقسم عظم ء > على حقیقة في حياة الانسان ثابتة : 

« لا أقسم بهذا البلد . وأنت حل بہذا البلد . ووالد ما ولد . لقد خلقنا الانسان في کبد » . 

والبلد هو مكة . بيت الله الحرام E‏ . ليكون مثابة لهم وأمنا ب تشعو غئلة 
سلاحهم وخصوماتہم وعداوا” نہم ء ويلتقون فيه مسالمين » حراماً بعضهم على بعض ۰ كما أن البیت وشجره وطبره 
وكل حي فيه حرام . ثم هو بيت إبراہیم والد إسماعيل أبي العرب والمسلمين أجمعين . 

ويكرم الله نبيه محمداً ‏ صلى اللہ عليه وسلم - فيذكره ويذكر حله بهذا البلد وإقامته » بوصفها ملابسة تزيد 
هذا البلد حرمة » وتزيده شرفاً » وتزيده عظمة . وهي إعاءة ذات دلالة عميقة في هذا المقام . والمشركون يستحلون 
۳۹۰۸ 





























الجزء الثلاثون 


حرمة البيت » فیژذون الني والمسلمين فيه » والبيت كريم ء يزيده كرماً أن النني ‏ صلى الله عليه وسلم - حل فيه 
مقم وی نت الات - سبحانه ابا سو واه ونه لع عليه وا می رہ ی ی 
الذين يدعون أنهم سدنة البيت وأبناء إ ماعیل وعلی ملة ابراهيم ؛ موقفاً منکرا فیا من جميع الوجوه . 

ولعل هذا المعنى يرشح لاعتبار : « ووالد وما ولد » .. إشارة خاصة إلى إبراهم ۰ أو إلى إسماعيل ‏ علیهما 
السلام ‏ وإضافة هذا إلى القسم بالبلد والني القم به ء وبانيه الأول وما ولد .. وإن كان هذا الاعتبار لا ينفي أن 
يكون القصود هو : والد وما ولد إطلاقاً . وأن تكون هذه إشارة إلى طبيعة النشأة الإنسانية ء واعتمادها على التو الد . 
هيدا للحدیث عن حقیقة الانسان الي هي مادة السورة الأساسية : 

وللإستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ثي هذا الموضع من تفسيره للسورة في « جزء عم » لفتة لطيفة نتسق في 
روحها مع روح هذه « الظلال » فنستعيرها منه هنا .. قال رحمه اللہ : 

١‏ ثم أقسم بوالد وما ولد » ليلفت نظرنا إلى رفعة قدر هذا الطور من أطوار الوجود ‏ وهو طور التوالد - وإلى 
ما فيه من بالغ الحكة وإتقان الصنع : وإلى ما يعانيه الوالد والمولود في إبداء النشء وتكميل الناشئ ؛ وإبلاغه حده 
فى اقم اهدر 4 

« فإذا تصورت في النبات کم تعانی البذرة في أطوار النمو : من مقاومة فواعل ا جو » ومحاولة ت 
الغذاء ما حوطا من العناصر الوا ا ا م إلى أن تلد بذرة أو بذوراً آخر 
تعمل عملها ۰ وتزين الوجود بجمال منظرها ‏ إذا احضرت ذلك في ذهنك ‏ والتفت إلى ما فوق النبات من 
الحیوان والانسان ؛ حضر لك من أمر الوالد 1 فہما ما هو أعظم ؛ ووجدت من المكابدة والعناء الذي 
بلاقیه کل منہما في سبیل حفظ الأنواع ۰ واستبقاء جمال الکون بصورها ما هو آشد وأجسم » .. انتبی . 

یقسم هذا القسم على حقيقة ثابتة في حياة الکائن الانسالي : 

« لقد خلقنا الانسات فی كيد » . 

في مکابدة ومشقة : و جهد وکد » وکفاح وکدح .. كما قال في السورة الأخرى : ( يا آیبا الانسان إنك کادح 
إلى ربك کدحا فلاقیه » . 

الخلية الأولى لا تستقر في یں نو تج والتصب لتوفر لنفسها الظر وف اللائمة للحياة 
والغذاء - بإذن ر بها وما تزال كذلك حتى تتهي إلى الخرج » فتذوق من المخاض - إلى جانب ما تذوقه الوالدة 
- ما تذوق . وما يكاد الجنين يرى النور حتى يكون قد ضغط ودفع حتى كاد بختنق في مخرجه من الرحم | 

ومنذ هذه اللحظة يبدأ الجهد الأشق والكبد الأمر . يبدأ الجنين لیتنفس هذا المواء الذي لا عهد له به ٠‏ ويفتح 
مہ و رئتيه لاول مرة ليشهق ويزفر في صراخ يشي عشقة البداية ! وتبدا دورته امضمية ودورته الدموية في العمل 
على غير عادة ! ويعاني في إخراج الفضلات حتى يروض أمعاءه على هذا العمل الجديد ! وکل خطوة بعد ذلك 
كبد » وكل حركة بعد ذلك كبد . والذي يلاحظ الوليد عندما . بهم بالحبو وعندما ۔ بهم بالمشي يدرك كم يبذل من 
الجهد العنيف للقيام بہذہ الحركة الساذجة . 

وعند بروز الأسنان كبد . وعند انتصاب القامة كبد . وعند الخطو الثابت كبد . وعند التعلم كبد . وعند التفکر 
كبد . وي كل جربة جديدة كبد كتجربة الحبو والمشي سواء ! 

ثم تفترق الطرق » وتتنوع المشاق ؛ هذا يكدح بعضلاته . وهذا یکدح بفكره . وهذا يكدح بروحه . وهذا 
يكدح للقمة العيش وخرقة الكساء . وهذا يكدح ليجعل الألف ألفين وعشرة آلاف ... وهذا يكدح للك أو جاه » 

۳۹۰۹ 


سورة البلد 


وهذا يكدح في سبيل الله . وهذا يكدح لشهوة ونزوة . وهذا يكدح لعقيدة ودعوة . وهذا يكدح إلى النار . و 
يكدح إلى الجنة .. والكل يحمل حمله ویصعد الطريق كادحاً إلى ربه فيلقاه ! وهناك يكون الكبد الأكبر للأشقياء . 
وتكون الراحة الكبرى للسعداء . 

إنه الكبد طبيعة الحياة الدنيا . ختلف أشكاله وأسبابه . ولكنه هو الكبد ني النباية . فأخسر الخاسرين هو من 
بان جو بت یو تس . وأفلح الفالحين من يكدح ني الطريق إلى ربه 
لیلقاہ مؤهلات تنبي عنه کبد الحياة » وتتتبي به إلى الراحة الکبری ني ظلال الله . 

على أن في الأرض ذاتہا بعض ا ەزاء على ألوان جو الذي يكدح للأمر الجليل لیس كالذي 
نا للامر العقير لیس اه یا بت ال را الال مر راتا بالتضحية ء فالذي يكدح وهو طليق 

من أثقال لطن آو للانطلاق من هذه الأثقال » » لیس كالذي يكدح ليغوص في الوحل وبلصق بالأرض 

كالحشرات والديدان ! والذي موت في سبيل دعوة لیس كالذي موت في سبيل نزوة .. لیس مثله في خاصة 
شعوره بالجهد والكبد الذي يلقاه . 


ت - 


وبعد تقریر هذه الحقيقة عن طبيعة الحياة الانسانية بناقش بعض دعاوی ١‏ الانسان » وتصوراته الي تشي بها 
تصرفاته : 

« أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ؟ يقول : أهلكت مالاً لبدا . آیحسب أن لم يره أحد ٩‏ » . 

إن هذا « الانسان » الخلوق ني کبد ء الذي لا مخلص من عناء الکدح والکد » لینسی حقيقة حاله وینخدع 
عا یعطیه خالقه من أطراف القوة والقدرة والوجدان والتاع » فیتصرف تصرف الذي لا بحسب أنه ماخوذ بعمله ؛ 
ولا بتوقع أن يقدر عليه قادر فیحاسبه .. فيطغى ویبطش ویسلب ویهب ۰ ویجمع ویکثر » ویفسق ویفجر » 
دون أن يمخشى ودون أن يتحرج 08 و ا 

ثم إنه إذا دعي للخير والبذل ( في مثل المو ضع ای ورد < کردا فق العورة ) دیمرن : أهلكت مالاً لبداً » . 
ےرت سر « أيحسب أن لم یرہ أحد ۶ وينسى أن عين الله عليه »و 
علمه محیط به » فهو يرئ ما أنفق + ولاذا آنفق ؟ ولکن هذا « الانسان » كأما ینسی هذه الحقيقة » ویحسب 
أنه في خفاء عن عين الله ! 


* ¥ ¥ 


وأمام هذا الغرور الذي یخیل للإنسان أنه ذو منعة وقوة » وأمام ضنه با مال وادعائه أنه بذل الكثير ء يجا بهه 
القرآن بفيض الالاء عليه في خاصة نفسه » وفي صمم تكوينه » وفي خصائص طبيعته واستعداداته » تلك الالاء 
الي لم يشكرها ول يقم بحقها عنده : 

«ألم جعل له عينين ؟ ولساناً وشفتين ؟ وهديناه النجدين ؟ » .. 

إن الإنسان يغتر بقوته ء والله هو المنعم عليه بهذا القدر من القوة . ويضن با مال . والله هو المنعم عليه بهذا 
الملل . ولا هتدي ولا يشكر » وقد جعل له من الحواس ما بهدیه في عالم المحسوسات : جعل له عينين على هذا 
القدر من الدقة في تركيبهما وفي قدرتہما على الابصار . وميزه بالنطق » وأعطاه أداته المحكة : « ولساناً وشفتين » .. 
ثم أودع نفسه خصائص القدرة على إدراك الخير والشر » وا مدی والضلال » والحق والباطل : « وهدیناه النجدين » 
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ے لان اتا شاء ۰ فني طبيعته هذا الاستعداد الزدوج لسلوك أي النجدين . والنجد الطريق الرتفع . وقد 
اقتضت مشيئة الله أن تمنحه القدرة على سلوك أبہما شاء ء وأن تخلقه هذا الازدواج طبقاً لحكة اللہ ني الخلق ء 
وإعطاء كل ثبيء خلقه » وتيسيره لوظيفته في هذا الوجود . 

وهذه الآية تكشف عن حقیقة الطبيعة الانسانية ؛ كما ألما تمثل قاعدة « النظرية النفسية الاسلامية » هی 
والآيات الأخرى في سورة الشمس  :‏ ونفس وما سواها ء فألهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها وقد خاب 
من دساها » ( وسر جئ عرضها بشيء من التفصيل إلى الوضع الآخر في سورة الشمس لأنه أوسع مجالاً ) . 

و ۰ تج 

هذه الآلاء اي أفاضها اللہ على جنس الإنسان في خاصة نفسه ء وني صمم تكوينه ء والتي من شأنها أن تعينه 
على امدی : عيناه بما تريان ني صفحات هذا الكون من دلائل القدرة وموحيات الاعان + وهی معروضة في 
صفحات الكون مبثوثة في حناياه . ولسانه وشفتاه وهما أداة البيان والتعبیر ؛ وعنهما علك الإنسان أن يفعل الشيء 
الكثير . والكلمة أحياناً تقوم مقام السيف والقذيفة وأكثر + وأحياناً تبوي بصاحبها في النار كما ترفعه أو تخفضه . 
اج ان سب سے تی كت نمم ےو صل اه عليه ودام ہو سی 
یوما قريبا منه » ونحن نسير ۰ فقلت : يا رسول اللہ اخبرني بعمل يدخلبي الجنة » ويباعدني عن النار . قال : 
سألت عن عظم وإنه ليسير على من يسره الله عليه : تعبد اللہ ولا تشرك به شيثاً » وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت . ثم قال : الا ادلك على ابواب الخير ؟ قلت : بلى يا رسول الله . قال : الصوم جنة › 
والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار > وصلاة الرجل ني جوف الليل شعار الصالحین, ثم تلا قوله تعالى : 
( تتجافی جنو بهم عن المضاجع 0 ) ثم قال : الا اخبرك براس الامر وعموده وذروة سنامه ؟ قلت : بلى يا 
رسول الله . قال : رأس الأمر الإسلام وعمودہ الصلاة وذروة سنامه الجهاد . ثم قال : ألا أخبرك بملاك ذلك 
كله ؟ قلت : بلى يا رسول الله . قال : كف عليك هذا ء واشار إلى لسانه . قلت : يا نی الله وإنا لمؤاخذون با 
نتكلم به ؟ قال : ثكلتك أمك ! وهل يكب الناس في انار على وجوههم ‏ أو قال : على مناخرهم - إلا حصائد 
ألستہم ؟ » رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه . 

وهدايته إلى إدراك الخير والشر » ومعرفة الطريق إلى الجنة والطريق إلى النار » وإعانته على الخير بهذه الهداية .. 

هذه الالاء كلها لم تدفع هذا « الإنسان » إلى اقتحام العقبة التي تحول بينه وبين ال جحنة . هذه العقبة التي يبينها 
اللہ له فی هذه الآبات : 

« فلا اقتحم العقبة ..وما أدراك ما العقبة ؟ فك رقبة . أو إطعام في يوم ذي مسغبة ء يتما ذا مقربة » أو مسكيناً 
ذا متربة . ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا با مرحمة . أولئك أصحاب اليمنة » .. 

هذه هي العقبة الى يقتحمها الانسان - إلا من استعان بالاعان - هذه هی العقبة الى تقف بينه وبين الحنة . 
لو تخطاها لوصل ! وتصويرها كذلك حافز قوي » واستجاشة للقلب البشري » وتحريك له لیقتحم العقبة وقد 
وضحت ووضح معھا أنها الحائل بينه وبين هذا الکسب الضخم .. « فلا اقتحم العقبة » ! ففيه تحضيض ودفع 
وترغیب ! 

ثم تفخم لهذا الشأن وتعظیم : « وما أدراك ما العقبة ! » .. إنه لیس تضخم العقبة » ولکنه تعظيم شأنها عند اللہ ء 
ليحفز به « الانسان » إلى اقتحامها وتخطيها ؛ مهما تتطلب من جهد ومن كبد . فالكبد واقع واقع . وحين يبذل 
لاقتحام العقبة يؤتي مره ويعوض المقتحم عما يكابده ؛ ولا يذهب ضياعاً وهو واقع واقع على كل حال ! 
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ويبدأ کشف ا لعقبة وبيان طبيعتها بالأمر الذي كانت البيئة الخاصة الى تواجهها الدعوة في أ مس الحاجة إليه : 
فك الرقاب العانية ؛ و اطعام الطعام والحاجة إليه ماسة للضعاف الذین تقسو علیہم البيئة الجاحدة المتكالبة » ویتہي 
بالأمر الذي لا یتعلق ببيئة خاصة ولا بزمان حاص » والذي تواجهه النفوس جمیعاً ء وهی تتخطی العقبة إلى 
النجاة : ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة » ... ۱ 

وقد ورد أن فك الرقبة هو المشاركة في عتقها ء وأن العتق هو الاستقلال بہذا .. وأياً ما كان المقصود فالنتيجة 
الحاصلة واحدة . 

وقد نزل هذا النص والإسلام في مكة محاصر ؛ ولیست له دولة تقوم على شريعته . وكان الرق عاماً في الجزيرة 
العربية وني العالم من حوها . وكان الرقيق يعاملون معاملة قاسية على الاطلاق . فلما أن أسلم بعضهم كعمار بن 
یاسر وأسرته ء وبلال بن رباح » وصهيب .. وغيرهم ‏ رضي الله عنہم جمیعاً- - اشتد علیہم البلاء من ساد تهم 
العناة »“واسلموهم إلى تعديب لا يطاق . وبدا أن طريق الخلاص هم هو تحريرهم بشرائهم من سادتهم القساة ء 
فكان أبو بكر رضي اللہ عنه - هو السابق كعادته دائماً إلى التلبية والاستجابة في ثبات وطمانينة واستقامة .. 

قال ابن إسحاق : «وكان بلال مولى أبي بكر رضي الله عنہما - لبعض بني جمح مولدا من مولدیہم 
وكان صادق الإسلام » طاهر القلب ء وكان امية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح رجه إذا حميت 
الظهيرة فیطرحه على ظهره في بطحاء مكة + ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره » ثم يقول له لا تزال 
هكذا حتى تموت او تكفر عحمد وتعبد اللات والعزى . فيقول وهو في ذلك البلاء : احد احد .. 

« حتى مربه أبو بكر الصديق ‏ رضي اللہ عنه - يوماً وهم يصنعون ذلك به وكانت دار ابي بكر ي بي 
جمح . فقال لأمية بن خلف ۰ ألا تی اللہ ني هذا اللسکین ؟ حتی متى ؟ قال : أنت الذي أفسدته فأنقذه مما 
تری . فقال الق کن : : أفعل . عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى ء على دينك » أعطيكه به . قال : قد قبلت . 
قال : هو لك . فأعطاه أبو بكر الصدیق - رضي الله عنه ‏ غلامه ذلك وأخذه وأعتقه . 

« ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن یہاجر إلى المدينة ست رقاب . بلال سابعهم : عامر بن فهيرة ( شهد 
بدراً وقتل يوم بئر معونة شهيداً ) وأم عبیس » وزنيرة . ( وأصيب بصرها حين أعتقها » فقالت قريش : ما أذهب 
بصرها إلا اللات والعزى ! فقالت : كذبوا وبيت الله ما تضر اللات والعزى وما تنفعان . فرد الله بصرها ) وأعتق 
اللہدیة وابنتها ۰ وکانتا لامرأة من بني عبد الدار فر .هما وقد بعثتهما سيدتهما بطحين فا وهي تقول : والله 
أعتقكما أبدا . فقال أبو بكر رضي الله عنه - حل يا أم فلان ( أي تحللي من مينك )فقالت : حل ! أنت 
أفسدتهما فأعتقهما . قال فبكم هما ؟ قالت : بكذا وکذا . قال : قد أخذتهما وهما حرتان . أرجعا إليها طحینہا . 
قالتا : أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إلیہا ؟ قال : ذلك إن شتا . 

« ومر بجارية بني مؤمل ‏ هي من بي عدي وكانت مسلمة » وكان عمر بن الخطاب يعذبها لتترك الاسلام 
- وهو يومئذ مشرك ‏ وهو یضر بہا » حتى إذا مل قال : إني اعتذر اليك.اني ۸ اتركك إلا ملالة ! فتقول : 
كذلك فعل الله بك ! فابتاعها أبو بكر فأعتقها » . 

ہے ےی لسك یہ ايو ہے ںیہ بن الزبير عن 
بعض أهله » قال : قال أبو قحافة لأبي بكر : یا بني اي أراك تعت تعتق رقاباً ضعافاً . فلو أنك إذا فعلت ما فعلت 
أعتقت رجالاً جلدا عنعونك ویقومون دونك ! قال : فقال أبو بكر رضي الله عنه : با آبت اني ھا اريت 


ما ار ید لله .. 1 
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لقد كان رضي الله عنه - يقتحم العقبة وهو يعتق هذه الرقاب العا ية . . لله . . وكانت اللابسات الحاضرة 
ي البيئة مجع هذا العمل يذ کر مل سے رت سا کت لعقبة ي سبيل الله . 

«أو إطعام في يوم ذي مسغبة يت ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة » .. 

والمسغبة ES‏ الجاع یی يعر N‏ عور تياك بعر الا عات . وقد كان اليتيم جد في 
البيئة الحاهلية ا لحاحدۃ ا تکالبة الخسف والغين . ولو كان ذا قربى . وقد حفل القرآن بالوصية بالیتم . ما يدل 
على قسوة البيئة من حول اليتامى . وظلت هذه الوصايا تتوالى حتى في السور المدنية بمناسبة تشريعات الميراث 
والوصاية والزواج . وقد مر منها الكثير في سورة النساء خاصة .. وفي سورة البقرة وغيرهما . وكذلك إطعام المسكين 
ذي المتربة ‏ اي اللاصق بالتراب من بؤسه وشدة حاله - في يوم المسغبة يقدمه السياق القراني خطوة ي سبيل 
اقتحام العقبة » لانه محك للمشاعر الاعانية من رحمة وعطف وتكافل وإيثار » ومراقبة لله في عياله » في 
يوم الشدة والمجاعة والحاجة.وهاتان الخطوتان : فك الرقاب وإطعام الطعام كانتا من إيحاءات البيئة الملحة » 
وان كانت ما صفة العموم » ومن ثم قدمها في الذكر . ثم عقب بالوثبة الكبرى الشاملة : 


و ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر » وتواصوا بالرحمة » . 

مو یی ہپ الزمني » إنھا هي للتراخي المعنوي باعتبار هذه الخطوة ة هي الأشمل والأوسع 
نطاقاً والأعلى أفقاً . وإلا فا ینفع ة فك رقاب ولا إطعام طعام بلا یمان . فالإيعان مفروض وقوعه قبل فك الرقاب 
وإطعام الطعام . وهو الذي يجعل للعمل الصالح وزناً في ميزان الله . لأنه يصله بمنہج ثابت مطرد . فلا يكون 
الخير فلتة عارضة ترضية مزاج متقلب » أو ابتغاء محمدة من البيئة أو مصلحة . 

وكأنما قال : فك رقبة . أو إطعام في يوم ذي مسغبة ء یتباً ذا مقربة » أو مسكيناً ذا متربة .. وفوق ذلك 
كان من الذين آمنوا وتوا صوا بالصبر وتواصوا بالرحمة . فم هنا لافادة معنى الفضل والعلو . 

والصبر هو العنصر الضروري للإبمان بصفة عامة » ولاقتحام العقبة بصفة خاصة . والتواصي به يقرر درجة 
وراء درجة الصبر ذاته . درجة تماسك الجماعة المؤمنة » وتواصیبا على معنى الصبر ء وتعاونها على تكاليف 
الاعان . فهي أعضاء متجاوبة الحس . تشعر جميعاً شعوراً واحداً بمشقة الجهاد لتحقيق الإعان في الأرض 
وحمل تكاليفه 2 فيوصي بعضہا بعضاً بالصير على إلعبء المشترك + ويثبت بعضہا بعضاً فلا تتخاذل ؛ ويقوي 
بعضہا بعضاً فلا تنهزم . وهذا أمر غير الصبر الفردي . وإن يكن قائماً على الصبر الفردي . وهو إیحاء بواجب 
المؤمن في الجماعة المؤمنة . وهو ألا يكون عنصر تخذیل بل عنصر تثبيت ۰ ولا يكون داعية هزعة بل داعية 
اقتحام ؛ ولا يكون مثار جزع بل مهبط طمانينة . 

وكذلك التواصي بالرحمة . فهو أمر زائد على المرحمة . إنه إشاعة الشعور بواجب التراحم في صفوف الجماعة 
عن طريق التواصي به » والتحاض عليه » واتخاذه واجباً جماعياً فردياً في الوقت ذاته » يتعارف عليه الجميع ء 
ويتعاون عليه الجميع . 

فعنى الجماعة قائر في هذا التوجيه . وهو المعنى الذي يبرزه القرآن كما تبرزه أحاديث رسول الله صلى الله 

عليه وسلم _ لأهميته في ي تحقيق حقيقة هذا الدين . فهو دين جماعة » ومنهج امة » مع وضوح التبعة الفردية 
والحساب الفردي فيه وضوحاً كاملا . 

وأولئك الذين يقتحمون العقبة - كما وصفها القرآن وحددها ‏ « أولئك أصحاب اليمنة » .. وهم أصحاب 
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اليمين كما جاء في مواضع أخرى . أو انم أصحاب اليمين والحظ والسعادة .. وكلا المعنيين متصل ني المفهوم 
الإعاني . 
x‏ # * 
١‏ والذين کفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة . عليهم نار مؤصدة » .. 
وم يحتج هنا إلى ذكر أوصاف أخرى لفريق المشأمة غير أن يقول : « والذين کفروا بآياتنا » .. لأن صفة 
الكفر تنهي الوقف . فلا حسنة مع الكفر . ولا سیئة إلا والكفر يتضمنها أو يغطي عليها . فلا ضرورة للقول بأنهم 
الذين لا يفكون الرقاب ولا يطعمون الطعام » ثم هم الذين كفروا بایاتنا . . فإذا كفروا فما هو بنافعهم شيء 
من ذلك حتى لو فعلوه ! 
وهم أصحاب المشأمة . أي أصحاب الشمال أو هم أصحاب الشؤم والنحس .. وكلاهما كذلك قريب في 
المفهوم الاعاني 3 وهؤلاء هم الذين بقوا وراء العقبة م يقتحموها 0 
« عليهم نار مؤصدة » .. أي مغلقة .. !ما على العنی القریب . أي أبوابما مغلقة علیہم وهم في العذاب محبوسون. 
وإما على لازم هذا المعنى القريب + وهو انهم لا خرجون ما . فبحكم إغلاقها علیہم لا بمكن أن يزايلوها .. 
وهذان المعنيان متلازمان .. 
* * * 


هذه هی الحقاتق الأساسية ق حیاة الکائن 'الاسال درق التصور الأعاي:. تعرض ی هذا الحیز الصغیر . 


هذه القوة وبهذا الوضوح .. وهذه خاصية التعبیر القرآني الفرید ... 


۳۹۱ 


سے سر ده 


میتی سے 
تير ص۱١‏ دكار 31 
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والشمس وضلها ري وَالْقَم دا تلها دي والبار دا جللها دي والیل إذا يغشهاري والسماء 
سے رصم ۳2 0 پر ہے ص سے رس ص ررم ا رص رور م م د اوم 
وما لها دي والارض وما طحلها دج ونفس وما سوٹھا دق فَاَهْمَهَا بكُورَمًا توا رې قد أَفْلمَ 
من زکلها دق وقد خاب من دسلھا رې کت مود بطنونها دق إذ انب أَفْفَھا چې نع هم 
رز گر ےی مر رم یر مر ر چم مر رت < ت ےر ےہ 


رسول اللہ ناقة اللہ و اذ 5 فكذبوه فعمروها انام ع رم بل رها ولاعاف 


۰ ۰ 
ےر منم مر 


هذه السورة القصيرة ذات القافیة الواحدة » و الایقاع الوسيني الوحد » تتضمن عدة لسات وجدانية تنبثق 
من مشاهد الکون وظواهره الى تبدأ .ها السورة والتى تظهر كأنها اطار للحقيقة الكبيرة التى تتضمنها السورة . 
حقيقة النفس الإنسانية » واستعداداتها الفطر ية 1 ودور الانسان ي ۳۳۵1+ وتي مصيرها .. هذه 
الحقيقة الي يربطها سياق السورة بحقائق الكون ومشاهده الثابتة . 

كذلك تتضمن قصة مود » وتكذيها بانذار رسوها » وعقرها للناقة » ومصرعها بعد ذلك وزوالما . وهی 
موذج من الخیة الي تصیب من لا يركي. نفسه ‏ فیدعها للفجور » ولا بلزمها تقواها : کما جاء في الفقرة 
الاول فی السورة : « قد افلح من زکاها . وقد خاب من دساها ) . 


¥ ¥ * 


« والشمس وضحاها . والقمر اذا تلاها . والنبار إذا جلاّھا . والليل إذا يغشاها . والسماء وما بناها . والأرض 
وما طحاها . ونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها » . 

يقم الله سبحانه بہذہ الخلاتق والشاهد الكونية » كما يقسم بالتفس وتسوینها واطامها . ومن شأن هذا 
القسم أن بخلع على هذه الخلاتق قيمة كبرى ؛ وأن یوجه إليها القلوب تتملاها » وتتدبر ماذا ها من قيمة وماذا 


۳۹۱۵ 


















































سورة الشمس 


بها من دلالة ء حتى استحقت أن يقسم بها الجليل العظیم . 

ومشاهد الكون وظواهره إطلاقاً بینہا وبين القلب الإنساني لغة لغة سرية ! متعارف عليها في صمم الفطرة وأغوار 
المشاعر . وبينها وبين الروح الإنساني نجاوب ومناجاة بغير نبرة ولا صوت ۰ وهي تنطق للقلب ؛ وتوحي للروح › 
وتنبض بالحياة المأنوسة للكيان الإنساني الحي ء حیها التقى .ا وهو مقبل علیہا » متطلع عندها إلى الانس 
والمناجاة والتجاوب والایحاء . 

ومن ثم يكثر القرآن من توجيه القلب إلى مشاهد الکون بشتى الأساليب > في شتى المواضع . تارة ا 
المباشرة » وتارة باللمسات ا جحانبیة كهذا القسم بتلك الخلائق والشاهد » ووضعها إطاراً ما یلها من الحقائق 
وني هذا ا لجزء بالذات لاحظنا كثرة هذه التوجیہات واللمسات كثرة ظاهرة . فلا تكاد سورة واحدة تخلو من 
إيقاظ القلب لينطلق إلى هذا الكون ء يطلب عنده التجاوب والایحاء . ويتلقى عنه ‏ بلغة السر التبادل - ما ينطق 
به من دلائل وما يبثه من مناجاة ! 

وهنا تجد القسم الوحي بالشمس 7 8 ا وس 
وهي اروف ما تکون في هذه الفترة وا في الشتاء يكون وقت الدفء المستحب الناعش . وتي الصيف 
يكون وقت الاشراق الرائق قبل وقدة الظهيرة وقيظها . فالشمس ني الضحی في أروق أوقاتها وأصفاها . وقد 
ورد أن المقصود بالضحى هو الهار كله » ولكنا لا نرى ضرورة للعدول عن ا عنی القریب للضحى . وهو ذو 
دلالة خاصة كما راینا . 

وبالقمر إذا تلاها .. إذا تلا الشمس بنوره اللطيف الشفيف الرائق الصافی .. وبين القمر والقلب البشري ود 
قدیم موغل ي السراتر والاأعماق » غاثر في شعاب اشن رق ویستیقظ کلما ای به القلب في أنه 
حال . وللقمر همسات وایحاءات للقلب ۰ وسبحات وتسبیحات للخالق ؛ يكاد بسمعها القلب الشاعر تي 
نور القمر النساب .. وان القلب لیشعر أحياناً أنه يسبح في فيض النور الغامر في الليلة القمراء » ویفسل آدرانه » 
ويرتوي ۰ ويعانق هذا النور الحبيب ويستروح فيه روح الله 

ويقسم بالهار إذا جلاها .. مما يوحي بأن المقصود بالضحى هو الفترة الخاصة لا كل الهار . والضمير في 
« جلاها » .. الظاهر أن يعود إلى الشمس الذ كورة أي السياق .. ولكن الایحاء القرآني يشى بأنه ضمير هذه 
انتا والأسلوب القرآئی نلعا داك ها نیت کن تو ي او لاما سعهودة ف الس لخر + شیا 


التعبیر استدعاء خفیا . فالهار مجلي البسيطة ويكشفها . وللذنہار في حياة الانسان آثاره الي يعلمها . وقد ینسی 
الانسان بطول التكرار جمالك النپار. وام قهانه ال جو في مثل هذا السياق توقظه وتبعثه للتأمل في 
هذه الظاهرة الكبرى . 


ومثله : « والليل اذا يغشاها » . وا سی ابل اللخلية . والليل غشاء يضم کل شيء و فيه . وهو مشهد 
له في النفس وقع . وله E‏ سياة الانسان از کاللہار سواء . 

ثم يقسم بالسماء وبنائها : « والسماء ء وما بناها ) .. ٗکو وہ پر گوس یہ 
لاهن هذا الذي نراه فوقنا كالقبة حيما اتجھنا » تتناثر اد الوم والكوا كب السابحة في أفلاكها ومداراتما 
فأما حقيقة السماء فلا ندرا . وهذا الذي نراه فوقنا مّاسکا لا بختل ولا بضطرب تتحقق فيه صفة البناء باه 
وتماسكه . أما كيف هو مبني . وما الذي عسك أجزاءه فلا تتناثر وهو سابح في الفضاء ء الذي لا نعرف له أولاً 
ولا آخراً .. فذلك ما لا ندريه . وكل ما قيل عنه مجرد نظريات قابلة للنقض والتعديل . ولا قرار لها ولا ثبات . 


۳۹۱۹ 


الجزء الثلاثون 


إنما نوقن من وراء كل شيء أن يد اللہ هي تمسك هذا البناء : « إن اللہ مسك السماوات والأرض أن تزولا . 
ولئن زالتا إن امسکھما من احد من بعده » .. وهذا هو العلم المستيقن الوحيد ! 

كذلك يقسم بالأرض وطحوها : « والأرض وما طحاها » .. والطحو كالدحو : البسط والتمهيد للحياة . 
وهي حقيقة قائمة تتوقف على وجودها حياة الجنس البشري وسائر الاجناس الحية . وهذه الخصائص والوافقات 
التي جعلتها يد اللہ في هذه الأرض هي الي سمحت بالحياة فیہا وفق تقدیرہ وتدبیرہ . وحسب الظاهر لنا أنه لو 
اختلت إحداها ما أمكن أن تنشأ الحياة ولا أن تسیر في هذا الطريق الذي سارت فيه . . وطحو الارض أو دحوها 
كما قال فی الابة الأخرى : « والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منہا ماءها ومرعاها ' » . وهو أكبر هذه الخصائص 
والوافقات . ويد الله وحدها هي التي تولت هذا الأمر . فحين يذكر هنا بطحو الأرض » فاعا یذ کر بهذه 
اليك اتن اس رای اقب نکی ا لاس رای 


د # كت 


ثم نجيء الحقيقة الكبرى عن النفس البشرية في سياق هذا القسم » مرتبطة بالكون ومشاهده وظواهره . 
وهي إحدى الآبات الكبرى ني هذا الوجود الترابط المتناسق : 

«ونفس وما سواها . فألحمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها » . 

وهذه الآيات الأربع ء بالإضافة إلى آية سورة البلد السابقة : « وهديناه النجدين » .. وآیة سورة الانسان : 
« إنا هديناه السبيل إما شا كراً وإما كفوراً + .. تمثل قاعدة النظرية النفسية للإسلام .. وهي مرتبطة ومکلة للایات 
الي تشير إلى ازدواج طبيعة الإنسان » كقوله تعالى في سورة « ص » : « إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً 
من طين . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » .. كما آنا مرتبطة ومکلة للايات الي تقرر 
التبعة الفردية : كقوله تعالى في سورة الدثر : « كل نفس با کسبت رهينة » .. والآيات التي تقرر أن اللہ 
يرتب تصرفه بالإنسان على واقع هذا الانسان » كقوله تعالی في سورة الرعد : ہ إن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بانفسهم ) . 

ومن خلال هذه الایات وأمثاها تبرز لنا نظرة الإسلام إلى الإنسان بکل معالمها .. 

إن هذا الكائن مخلوق مزدوج الطبيعة ؛ مزدوج الاستعداد > مزدوج الا جاه ونعي بكلمة مزدوج على وجه 
التحديد أنه بطبيعة تكوينه ( من طين الأرض ومن نفخة اللہ فيه من روحه ) مزود باستعدادات متساوية للخير 
والشر » والهدى والضلال . فهو قادر على التمييز بين ما هو خير وما هو شر . كما أنه قادر على توجيه نفسه 
إلى الخير وإلى الشر سواء . وأن هذه القدرة كامنة في كيانه » يعبر عنها القرآن بالإلهام تارة : « ونفس وما سواها » 
فاممھا فجورها وتقواها ) .. ويعبر عنہا باهداية تارة : « فهديناه النجدين » .. فهى كامنة في صميمه في صورة 
استعداد .. والرسالات والتوجیهات والعوامل الخارجية انا توقظ هذه الاستعدادات وتشحذها وتوجهها هنا أو 
هناك . ولکنها لا تخلقها خلقاً . لأنها مخلوقة فطرة » وكائنة طبعاً » وكامنة إطاماً . 

وهناك إلى جانب هذه الاستعدادات الفطرية الکامنة قوة واعية مدركة موجهة ني ذات الانسان . هی الى 
تناط بها التبعة . فمن استخدم هذه القوة في تركية نفسه وتطهیرها وتنمية استمداد الخیر فپا 6: شاف عل استمناه 


(۱) سورة النازعات فی هذا الزء ص 78150 . 
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الشر .. فقد افلح . ومن أظلم هذه القوة وخبأها وأضعنها فقد خاب : « قد أفلح من زكاها وقد خاب من 
دساها ) .. 

وهنالك إذن تبعة مترتبة على منح الانسان هذه القوة الواعية القادرة على الاختیار والتوجیه . توجیه الاستعدادات 
الفطر ية القابلة للنمو في حقل الخبر وني حقل الشر سواء . فهي حرية تقابلها تبعة » وقدرة بقابلها تکلیف » 
یقابلها واجپ . ۱ 

ورحمة من اللہ بالانسان ‏ يدعه لاستعداد فطرته الإلهامي ء ولا للقوة الواعية المالكة للتصرف ۰ فأعانه بالرسالات 
التي تضع له الوازین الثابتة الدقيقة » وتکشف له عن موحیات الایعان » ودلائل ا مدی في نفسه وني الافاق 
من حوله ۰ وتجلو عنه غواشي ا موی فیبصر الحق في صورته الصحيحة .. وبذلك يتضح له الطریق وضوحاً 
کاشفا لا غیش كيه ولا يتصرف القوة الواغية د عن بسرک و ادراك لحقیقة الامجاه الذي مختاره وتسير فیه. 

وهذه في جملها هي مشیئة الله بالإنسان . وکل ما يتم في دائرتها فهو محقق لمشيئة الله وقدره العام . 

هذه النظرة المجملة إلى أقصى حد ' تنبثق منها جملة حقائق ذات قيمة ني التوجيه التربوي : فهي أولاً ترتفع 
بقيمة هذا الكائن الانساني » حين تجعلہ أهلاً لاحتال تبعة اتجاهه » وتمنحه حرية الاختيار ( في إطار المشيئة 
الإلهية الي شاءت له هذه ہی سا سے تبرت يضعان هذا الكائن في مكان كريم » ویقرران 
له في هذا الوجود منزلة عالية تليق بالخليقة التي نفخ الله فیہا من روحه وسواها بيده » وفضلها على كثير من 
العالمين . 

وهي ثانياً تي على هذا الكائن تبعة مصيره » وتجعل أمره بين يديه ( في إطار الشيثة الکبری كما أسلفنا ) 
فتثير في حسه كل مشاعر اليقظة والتحرج والتقوى . وهو يعلم أن قدر الله فيه يتحقق من خلال تصرفه هو 
بنفسه : «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم » . . وهي تبعة ثقيلة لا يغفل صاحہا ولا يغفو 

وهي ثالثاً تشعر هذا الإنسان بالحاجة الدائمة للرجوع إلى الموازين الاطية الثابثة ۰ ليظل على يقين أن هواه 
لم مخدعه » ولم يضلله » كي لا يقوده ا موی إلى المهلكة ۰ ولا بحق عليه قدر الله فيمن یجعل إلهه هواه . وبذلك 
يظل قريباً من الله » يبتدي بهدیه » ویستضیء بالنور الذي أمده به في متاهات الطريق ! 

ومن ثم فلا نهاية ما علك هذا الإنسان أن يصل إليه من تزكية النفس وتطهيرها ء وهو يغتسل في نور الله 
الفائض » ويتطهر ني هذا العباب الذي يتدفق حوله من ينابيع الوجود .. 

بعد ذلك يعرض نموذجاً من عاذج الخيبة الي ينتهي إلا من بدمي نفسه » فیحجہا عن الحدى ويدنسها . 
مثلاً هذا النموذج فما أصاب مود من غضب ونكال وهلاك : 

« كذبت مود بطغواها . إذ انبعث أشقاها . فقال لهم رسول اللہ : ناقة اللہ وسقياها . فكذبوه فعقروها . 
فدمدم علیہم رہہم بذنبهم فسواها . ولا بحاف عقباها » . 

وقد وردت قصة مود ونبيها صالح - عليه السلام ‏ في مواضع شتى من القران . وسبق الحديث عنها في کل 
موضع . واقر با ما جاء في هذا الجزء في سورة « الفجر » فيرجع إلى تفصيلات القصة هناك . 


)۱( يراجع بتوسع في نظرية الإسلام النفسية كتاب « الإنسان بين المادية والإسلام المحمد قطب . 
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فأما في هذا الموضع فهو یذ کر أن مود بسبب من طفانہا کذبت نبا ۰ فکان الطغیان وحده هو سبب 
التکذیب . وعثل هذا الطغیان فی انبعاث آشقاها . وهو الذي عقر الناقة . وهو آشدها شقاء وأكثرها تعاسة 
بما ارتكب من الإثم . وقد حذرهم رسول الله قبل الإقدام على الفعلة فقال لهم . احذروا أن عسوا ناقة الله أو 
أن تمسوا الماء الذي جعل لا يوماً ولمم يوماً كما اشترط عليهم عند ما طلبوا منه آبة فجعل اللہ هذه الناقة آية 
- ولا بد أنه كان ها شأن خاص لا مخوض في تفصيلاته ء لأن اللہ لم يقل لنا عنه شيئاً ‏ فكذبوا النذير فعقروا 
الناقة . والذي عقرها هو هذا الأشقى . ولكنهم جميعاً حملوا التبعة وعدوا أنهم عقروها ء لأنهم لم يضربوا على 
يده » بل استحسنوا فعلته . وهذا مدأ من مبادئ الإسلام الرئيسية في التكافل ني التبعة الاجناعية في الحياة 
الدنيا . لا يتعارض مع التبعة الفردية في الجزاء الآخروي حيث لا تزر وازرة وزر اخرى . على انه من الوزر إهمال 
التناصح والتكافل والحض على البر والأخذ على يد البغي والشر . 

عندئذ تتحرك يد القدرة لتبطش البطشة الكبرى : « فدمدم عليهم رهم بذنبهم فسواها » . 

والدمدمة الغضب وما يتبعه من تنكيل . واللفظ ذاته .. ( دمدم ) يوحي عا وراءه » ويصور معناه بجرسه »2 
ويكاد يرسم مشهداً مروعاً مخيفاً ! وقد سوى الله أرضهم عاليها بسافلها » وهو المشهد الذي يرتسم بعد الدمار 
العنيف الشديد .. 

« ولا خاف عقباها » .. سبحانه وتعالى .. ومن ذا بخاف ؟ وماذا يخاف ؟ وأنی بخاف ؟ إنما یراد من هذا 
التعبير لازمه المفهوم منه . فالذي لا بخاف عاقبة ما يفعل ء يبلغ غاية البطش حين يبطش . وكذلك بطش الله 
كان : إن بطش ربك لشديد . فهو إيقاع يراد إيحاؤه وظله في النفوس .. 

جا و سے 

وهكذا ترتبط حقيقة النفس البشرية بحقائق هذا الوجود الكبيرة » ومشاہدہ الثابتة » كما ترتبط بہذہ وتلك 
سنة الله في أخذ المكذبين والطغاة > في حدود التقدير الحکم الذي بجعل لكل شيء أجلاً > ولكل حادث موعداً » 
ولكل أمر غاية » ولكل قدر حکة » وهو رب النفس والكون والقدر جميعاً .. 


۳۹۹ 
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وان ری رت ۱ 
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والیل إذا بخشی دق والنهار إذا نجل ري وما خلق الد کر والان یع تق إن سعيكر لشی دق فامامن 
کوس رت اه 2 2 و جر وم کے ےا اق پر و گر وم لطاع ص۴ ص سے وص وم 0 
اعطی وان © وصدق با ی دی فسنيسره, لليسرئ 2 وأمامن بحل واستغیٰ 2 وکذب 
ودح م مر مر رم گر گر و ۶ و م حرص قرو مرچ ار مر عر ہے سرت سے 
بافسی دق فسنيسره, السری ي ومایغنی‌عنه ماله إذاتردیٰ رق 
صو ص روا م ےے صرح ص ےس 


2 ۳ 3 رح لعي سس kr7‏ > سک > ع سج صت 
إن علینا للھدیٰ ي وت لٹا لالاحرة والاول د فانذرتک نارا تلظ 02 لایصلها إلا 


مر ظر مر ےی 


هن ۳ >2 م رسک و و م 2< رو س سير رص ل سس ص رر 
شی دين الد یگب وول بان دن ای بل ماه بر کی عند 


e‏ 03 کات ساس مص ره وم عر ص ساح به صرح م 
من نعمة تجزئ ری إلا آبتغاء وجه ربه آلاعل ري ولسوف يرضئ دق 


في إطار من مشاهد الكون وطبیعة الانسان تقرر السورة حقیقة العمل والجزاء . ولا كانت هذه الحقيقة منوعه 
لمظاهر : « إن سعيكم لشتى . فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للیسری . وأما من بخل واستغنى 
وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى » .. وكانت العاقبة كذلك في الآخرة مختلفة وفق العمل والوجهة : « فأنذرتكم 
ناراً تلظى . لا يصلاها إلا الأشقى . الذي كذب وتولى . وسيجنها الأتقى » الذي يؤتي ماله يتركى .. » . 

ما كانت مظاهر هذه الحقيقة ذات لونين » وذات اتجاہین .. كذلك كان الإطار الختار لها في مطلع السورة 
ذا لونين في الكون وني النفس سواء : « والليل إذا يغشى . والنهار إذا تحلى » .. « وما خلق الذكر والأنثى » . 
وهذا من بدائع التناسق ني التعبير القرآني ' . 

اع اه 


« واللیل إذا يغشى . والنبار إذا تجلى .. وما خلق الذكر والأنثى » .. 


س 


(۱) يراجع بتوسع فصل : التناسق الفني ني كتاب : التصویر الفني في القرآن . « دار الشروق ». 


۳4۰ 























الجز ء التلائون 


يقسم الله سبحانه - بہاتین الايتين : الليل والنهار . مع صفة کل منهما الصفة الصورة للمشهد . «واللیل 
إذا يغشى » .. « والهار إذا تجلى » .. الليل حين يغشى البسيطة ء ويغمرها و حفیها . والہار حين يتجلى ويظهر » 
فيظهر ني تجليه كل شىء ويسفر . وها انان متقابلان فی دورة الفلك ء ومتقابلان ني الصورة » ومتقابلان في 
الخضائص > ومتقابلان قي الآثار .. كذلك يقسم بخلقہ الأنواع جنسين متقابلین : « وما خلق الذكر والأنثى » . 
تكملة لظواهر التقابل في جو السورة وحقائقها جميعاً . 

والليل والنهار ظاهرتان شاملتان هما دلالة توحيان با إيحاء للقلب البشري ؛ وفما دلالة كذلك أخرى عند 
التدبر والتفکر فیہما وفيا وراء ما . والنفس تتاثر تأثراً تلقائياً بتقلب اللیل والتہار و ذا يغشى ويعم ء والہار 
اذا تحمل واسفر . وفذا التقلب حدیث وایحاء . حدیث عن هذا الکون الجهول الأسرار © وعن هذه الظواهر 
الى لا علك البشر من آمرها شيئاً . وایحاء عا وراء هذا التقلب من قدرة تدير الاونة في الکون كما تدار العجلة 
السيرة دوع هالک مق ی مل زا کت اند عل عق 

ودلالتهما عند التدبر والتفکر قاطعة ني أن هنالك يداً آخری تدیر هذا الفلك ء وتبدل الیل والنهار . بہذا 
الانتظام وهذا الاطراد وهذه الدقة . وأن الذي يدير الفلك هکذا يدير حياة البشر أيضاً . ولا یت رکهم سدی » 
كما أنه لا مخلقهم عبثاً . 

ومهما حاول النکرون والضلون أن يلغوا ي هذه الحقيقة » وأن بحولوا الأْنظار عنبا » فان القلب البشري 
سیظل موصولاً بهذا الکون ء یتلقی إيقاعاته » وینظر تقلباته » ويدرك تلقائياً كما يدرك بعد التدبر والتفکر ء 
أن هنالك مدير لا محید من الشعور يدر والاعتراف بوجوده من وراه اثلغو وامذر » ومن وراء امححود والنکران ! 

وکذلك خلقة الذ کر والأنثى .. إلا في الانسان والثدييات الحيوانية نطفة تستقر في رحم . وخلية تتحد 
بہویضة ہے ویو ی ہو بس ی ی تپ ی ان 
إن كشف العوامل التي تجعل هذه النطفة تصبح ذكراً » وهذه تصبح أنثى لا يغير من واقع الأمر شيئا . فانه 
ماذا تتوفر هذه العوامل هنا وهذه العوامل هناك ؟ وكيف يتفق أن تكون صيرورة هذه ذكراً » وصيرورة هذه 
هو لات لي توا هی ا کل كلها » ويكفل امتدادها بالتناسل مرة أخرى ؟ 

مصادفة ؟! ان للمصادفة کذلك قان نوا تل معه أن تتوافر هذه الوافقات كلها من قبیل الصادفة .. 
فلا يبقى الا أن هنالك مدبراً مخلق الذ کر والأنثى لحکمة مرسومة وغاية معلومة . فلا مجال للمصادفة ؛ ولا مکان 
للتلقائية في نظام هذا الوجود أصلاً . 

والذكر والأنثى شاملان بعد ذلك للأنواع كلها غير الثدییات . فهي مطردة في سائر الأحياء ومنها النبات 
قاعدة واحدة في الخلق لا تتخلف . لا يتفرد ولا يتوحد إلا الخالق سبحانه الذي ليس كمثله شيء . 

هذه بعض إيحاءات تلك المشاهد الكونية » وهذه الحقيقة الانسانية اي يقسم الله سبحانه - بها » لعظم 
دلالتها وعميق إيقاعها . والتي يجعلها السياق القرآني إطاراً لحقيقة العمل والجزاء في الحياة الدنيا وني الحياة 
الأخرى .. 


8۹00ھ" ؛ فليس الخیر كالشر » ولیس افدی کالضلال "1 الصلاح كالفساد » 
۳۹۱۱ 


سورة اللیل 


ولیس من أعطى واتقی کمن بخل واستغنى » ولیس من صدق وآمن کمن کذب وتول . وأن لکل طريقاً ء 
ولكل مصيراً » ولکل جزاء وفاقاً : 

« إن سعيكم لشتى . فأما من أعطى واتقى » وصدق بالحسنی » فسنيسره للیسری . وأما من بخل واستغنى ء 
وكذب بالحسنى » فسنيسره للعسرى » وما يغني عنه ماله إذا تردى ٢‏ .. 

إن سعيكم لشتى .. مختلف في حقيقته . مختلف في بواعثه . مختلف ني اتجاهه . مختلف في نتائجه . 
والناس ني هذه الأرض ختلف طبائعهم » وتختلف مشاربہم » وتختلف تصوراتهم » وتختلف اهتاماتهم » حتى 
لكأن كل واحد منہم عا م خاص یعیش في كوكب خاص . 

هذه حقیقة . ولكن هناك حقيقة أخرى . حقيقة إجمالية تضم أشتات البشر جميعاً . وتضم هذه العوا م المتباينة 
كلها . تضمها في حزمتين اثنتين . وي صفين متقابلين . تحت رايتين عامتين : « من اعطی واتقی وصدق 
بالحسنى » . . و «من نحل واستغنى وكذب بالحسنی ) .. 

من أعطى نفسه وماله . واتقی غضب اللہ وعذابه . وصدق بہذہ العقيدة التى إذا قيل « الحسنى » كانت اسماً 
ها وعلماً علیہا . ۱ 

ومن غل بنفسه وماله . واستغنی عن الله وهداه . وکذب بهذه الحسنی .. 

هذان هما الصفان اللذان يلتتي فهما شتات النفوس ۰ وشتات السعي ۰ وشتات الناهج » وشتات الغايات . 
ولکل منہما في هذه الحياة طریق .. ولکل منهما في طريقه توفیق ! 

« فأما من آعطی واتقی » وصدق بالحسنی .. فسنیسره للیسری » . 

والذي يعطي ويتتي ویصدق بالحسنی یکون قد بذل أقصى ما نی وسعه ليزكي نفسه وبہدیہا . عندئذ يستحق 
عون الله وتوفيقه الذي اوجبه - سبحانه - على نفسه بارادته ومشيئته . والذي بدونه لا یکون شیء » ولا بقدر 
الإنسان على شيء . ۱ 

ومن يسره الله لليسرى فقد وصل .. وصل في یسر وني رفق وني هوادة .. وصل وهو بعد في هذه الأرض . 
وعاش في يسر . يفيض اليسر من نفسه على كل ما حوله وعلى كل من حوله . اليسر في خطوه . واليسر في 
طريقه . واليسر في تناوله للأمور كلها . والتوفيق الحادئ الطمئن في كلياتها وجزئیاتہا . وهي درجة تتضمن 
كل شيء في طیاتہا . حيث تسلك صاحبها مع رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم - في وعد ربه له : « ونيسرك 
لليسرى ' » .. 

« وأما من بخل واستغنى . وكذب بالحسنى .. فسنیسرہ للعسرى . وما يغني عنه ماله إذا تردى . » .. 

والذي يبخل بنفسه وماله » ويستغني عن ربه وهداه » ويكذب بدعوته ودينه .. يبلغ أقصى ما يبلغه إنسان 
بنفسه من تعریضہا للفساد . ويستحق ان يعسر اللہ عليه كل شيء » فييسره للعسرى ! ويوفقه إلى كل وعورة ! 
ويحرمه كل تيسير ! ويجعل في كل خطوة من خطاه مشقة وحرجاً » ينحرف به عن طريق الرشاد . ویصعد 
به في طريق الشقاوة . وان حسب أنه سائر في طریق الفلاح . وإنھا هو بعثر فيتتي العثار بعثرة أخرى تبعده عن 
طريق الله » وتناى به عن رضاه .. فإذا تردى وسقط ني نہایة العثرات والانحرافات لم يغن عنه ماله الذي محل 
به » والذي استغنى به كذلك عن الله وهداه .. «وما يغني عنه ماله إذا تردى » .. والتيسير للشر والمعصية من 


(۱) يراجع تفسير قوله تعالى : « ونيسرك لليسرى » فی سورة الأعلى ص ۳۸۸۹ - ۰۳۸۹۲ 


۳۰۰۳۲ 





الجرء الثلاثون 


ل ال .. وهل أعسر من جهنم ؟ وإنها لحي العسری ! . 
هکذا بن ينتهي المقطع الأول في السورة . وقد تبين طریقان ونہجان للجموع البثرية في كل زمان ومكان . 
کھت با سا او يما كر سك شروھ الأ كان وال لزاه بترن كل مر سا کا 

فا ! قییسر الّه له طریقه : اما إلى الیسری واما الى العسری 

فأما القطع الثاني فیتحدث عن مصير كل فریق . ویکشف عن ناية الطاف لن پسره للیسری ؛ ومن پسره 
للعسرى . وقبل كل شيء يقرر أن ما يلاقيه كل فريق من عاقبة ومن جزاء هو عدل وحق ۰ كما أنه واقع 
وحم . فقد بین الله للناس الحدى ء وأنذرهم ناراً تلظی : 

« إن علینا للهدی وإن لنا للآخرة والأولى . فأنذرتكم ناراً تلظی ء لا یصلاها الا الأشقى الذي كذب وتول . 
ومیجنہا الاتقی > الذي بوني ماله یتزکی ‏ وما لاحد عنده من نعمة نجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى » ولسوف 
برضی ۷ : 

لقد کتب الله على نفسه - فضلاً منه بعباده ورحمة - أن يبين ا هدى لفطرة الناس ووعیہم . وأن يبينه لهم کذلك 
بالرسل والرسالات والایات ء فلا تکون هناك حجة لأحد » ولا یکون هناك ظلم لاحد : « إن علینا للهدی » . 

واللمسة الثانية هي التقریر ا جازم لحقيقة | لسيطرة التي تحيط بالناس ۰ فلا بجدون من دونہا موثلا : « ون 
لنا للاخرة لاون » .. فا ین یذهب من پرید آن پذهب عن اش ا 

سر عل اوس فس نان للدي هرا کشا ی اوه بر 
على هذا يذ كرهم أنه أنذرهم وحذرهم وبين لهم : « فأنذرتكم ناراً تلظی » .. وتتسعر .. هذه الان المتسعرة 
ولا يصلاها إلا الأشقى » .. أشقى العباد جميعاً . وهل بعد الصلي في النار شقوة ؟ ثم يبين من هو الأشقى . 
انه : « الذي كذب وتولى » .. كذب بالدعوة وتولى عنہا . تولى عن الحدى وعن دعوة ربه له ليهديه كما وعد 
كل من يأني إليه راغباً . 

« وسيجنبها الأتقى » .. وهو الأسعد ني مقابل الأشقى .. ثم يبين من هو الأتقى : « الذي یؤتی ماله بتزکی ».. 
الذي ينفق ماله ليتطهر بإنفاقه » لا ليرالي به ويستعلى . ينفقه تطوعاً لا رداً لجميل أحد » ولا طلباً لشکران 
أحد » وإتما ابتغاء وجه ربه خالصاً .. ربه الأعلى . ۱ 

جنا لحد عنده من نعمة تجزی . الا ابتغاء وجه ربه الأعلی » . 

ثم ماذا ؟ ماذا ینتظر هذا الأتقى ء الذي يژلي ماله تطهراً ء وابتغاء.وجه ربه الأعلى ؟ إن الجزاء الذي يطالع 
القرآن به الأرواح المؤمنة هنا عجيب . ومفاجئ . وعلى غير المألوف . 

« ولسوف يرضى » . 

إنه الرضى ينسكب في قلب هذا الأتقى . إنه الرضى يغمر روحه . إنه الرضى يفيض على جوارحه . إنه 
الرضى يشيع في كيانه . إنه الرضى يندي حياته . 

ويا له من جزاء ! ويا ها من نعمة کبری ! 

«ولسوف يرضى » .. يرضى بدينه . ويرضى بربه . ويرضى بقدره . ويرضى بنصيبه . ويرضى عا يحد من 
سراء وضراء . ومن غنى وفقر . ومن يسر وعسر . ومن رخاء وشدة د برضي قاد فی ولا اضق ولا بل ولا 
تا رم الرضی جزاء - جزا ء کی من کل جزاء - + جزاء بستحقه من 


۳۹۳ 


سورة الليل 


يبذل له نفسه وماله - من يعطي ليتزكى . ومن يبذل ابتغاء وجه ربه الأعلى . 
إنه جزاء لا بمنحه إلا الله . وهو يسكبه ني القلوب التي تخلص له ء فلا ترى سواه أحداً . 
« ولسوف يرضى » .. 
يرضى وقد بذل الثمن . وقد أعطى ما أعطى .. 
إنها مفاجأة في موضعها هذا . ولکنها المفاجأة الرتقبة لمن يبلغ ما بلغه الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى » وما لأحد 
عنده من نعمة تجزی + الا ابتغاء وجه ربه الأعل .. 
« ولسوف برضی ‏ . 
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مر دري 7 


وا CD‏ والْیل إدَاسجیٰ cD‏ ماودعك ربك وما ئل دج وله عبر لك من الاو 


۶ و مر ص سا صصوے امم ص ج سام ار صاصم 


1 
بعطيك ربك فَتری دي ال بل ينما فعاوی رچ ووحدله الا فھدیٰ دق وود عابلا فاغیٰ ( 


هذه السورة عوضوعها ‏ وتعبيرها » ومشاهدها » وظلالها وایقاعها » لمسة من حنان . ونسمة من رحمة . 
وطائف من ود . وید حانية تمسح على الالام والواجع > وتنسم بالروح والرضی والامل . وتسکب البرد والطمانينة 
واليقين . 

!مها كلها خالصة للني - صل الله عليه وسلم - كلها نجاء له من ربه » وتسرية وتسلية وترویح وتطمین . 
کلھا انسام من الرحمة وانداء من الود ¢ والطاف من القریی 3 وهدهدة للروح المتعب ¢ والخاطر القلق 4 
والقلب الموجوع . 

ورد ني روايات كثيرة أن الوحی فتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأبطأ عليه جبریل - عليه السلام ‏ 
فقال المشركون : ودع محمداً ربه ! فأنزل اللہ تعالى هذه السورة . 

والوحي ولقاء جبریل والاتصال بالله » كانت هي زاد الرسول - صلى الله عليه وسلم ۔ ي مشقة الطريق . 
وسقیاہ في هجير الححود . وروحه في لأواء التكذيب می رت و سے بحیا ها في هذه اماجرة 
الحرقة الى ما في النفوس النافرة الشاردة العصية العنيدة . ويعانيها في المكر والكيد والأذى المصبوب على 
الدعوة 2 وعل الا عان 3 وعل الهدى من طغاة المشركين ۰ 

فلما فتر الوحي انقطع عنه الزاد » وانحبس عنه الينبوع ا واستوحشن لبها ين اجيب . وبي للهاجرة وحده . 


بلا زاد . وبلا ري . وبغير ما اعتاد من رائحة الحبیب الودود ات أشد من الاحتمال من - جميع الوجوه .. 
عندئذ نزلت هذه السورة . نزل هذا الفيض من الود والحب والرحمة والإيناس والقربى والأمل والرضى 
والط اة والیقین 5 


۳۹ 















































سورة الضحى 


وما ودعك ربك وما قلى . وللآخرة خير لك من الأولى . ولسوف يعطيك ربك فترضى » . 

وما تركك ربك من قبل أبداً » وما قلاك من قبل قط » وما أخلاك من رحمته ورعايته وإيوائه .. 

۱ م بيجدك يتما فاوی ؟.ووجدك ضالاً فهدى ؟ ووجدك عائلاً فأغنى ؟۱ .. 

ألا جد مصداق هذا في حياتك ؟ ألا تحس مسر هذا في قلبك ؟ ألا تری أثر هذا في واقعك ؟ 

لا . لا .. ما ودعك ربك وما قلى » .. وما انقطع عنك بره وما ینقطع أبدا .. « وللآخرة خير لك من الأولى» 
.. وهناك ما هو اکثر واوفى : «ولسوف يعطيك ربك فترضی » ! 

ومع هذه الأنسام اللطيفة من حقيقة الأمر وروحه .. الأنسام اللطيفة في العبارة والإيقاع .. وني الإطار الکونی 
الذي وضعت فيه هذه الحقيقة : 

« والضحی . والليل إذا سجی » .. 

« لقد أطلق التعبير جواً من الحنان اللطيف ء والرحمة الوديعة » والرضى الشامل » والشجى الشفيف : 

وها ودعك ربك وما قلى . وللاخرة خير لك من الأولى . ولسوف يعطيك ربك قترضى » .. «ألم يحدك 
يتما فاوی ؟ ووجدك ضالاً فهدى ؟ ووجدك عائلاً فأغنى ؟» .. ذلك الحنان . وتلك الرحمة . وذاك الرضى . 
وهذا الشجى : تنسرب كلها من خلال النظم اللطيف العبارة » الرقيق اللفظ » ومن هذه الموسيقى السارية في 
التعبیر . الموسيقى الرتيبة الحركات ۰ الوثيدة الخطوات ‏ الرقیقة الأصداء » الشجية الإيقاع . . فلما أراد إطاراً 
هذا الحنان اللطیف ء ولهذه الرحمة الوديعة » ولهذا الرضى الشامل ء ولهذا الشجى الشفيف ۰ جعل الاطار 
من الضحی الرائق » ومن اللیل الساجي . أصفى آنين من آونة الليل والنهار . وأشف آنين تسري فيهما التأملات . 
وتتصل الروح بالوجود وخالق الوجود . وتحس بعبادة الكون كله لبدعه » وتوجهه لبارئه بالتسبيح والفرح 
والصفاء . وصورهما ني اللفظ المناسب . فالليل هو ١‏ الليل إذا سجى » ء لا الليل على إطلاقه بوحشته وظلامه . 
الليل الساجي الذي يرق ویسکن ویصفو ۰ وتغشاه سحابة رقيقة من الشجی الشفيف › والتأمل الودیع 2 کنر 
اليم والعيلة . ثم ينكشف و بجلی مع الضحی الرائق الصاني . . فتلتشم آلوان الصورة مع آلوان الاطار . ويتم التناسق 
والاتساق » ۲ . 

إن هذا الابداع في كمال الجمال ليدل على الصنعة . صنعة اللہ التي لا عاثلها صنعة ء ولا یتلبس بها تقلید ! 

و ۷ 

« والضحى . واللیل إذا سجی . ما ودعك ربك . وما قلى . وللاخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك 
ربك فترضی » . 

يقسم اللہ سبحانه - بهذین الآنين الرائقين الوحین . فير بط بين ظواهر الکون ومشاعر التفس . ويوحي إلى 
القلب البشري بالحياة الشاعرة التجاوبة مع هذا الوجود ا حمیل الحي ء التعاطف مع كل حي . فیعیش ذلك 
القلب في آنس من هذا الوجود ۰ غير موحش ولا غريب فيه فرید .. وني هذه السورة بالذات یکون لهذا الأنس 
وقعه . فظل الأنس هو المراد مده . وكأنما يوحي اللہ لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - منذ مطلع السورة » أن 
ربه افاض من حوله الانس في هذا الوجود ء وانه من ثم غير مجفو فيه ولا فريد ! 


(۱) من كتاب التصوير الفني في القرآن ص ۱۰ من الطبعة الرابعة . 
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الجرء الثلاثون 


وبعد هذا الایحاء الكوني بجيء التوكيد الباشر : ما ودعك ربك وما قلى » .. ما تركك ربك ولا جفاك 
- کما زعم من ير يدون إبذاء روات وامجاع قلبك وإقلاق خاطرك .. وهو « ربك » وأنت عبده المنسوب إليه ء 
الشات ال زی ری وهو رك و كافك 

وما غاض معين فضله وفيض عطائه . فان لك عنده في الآخرة من الحسنی خیراً ما بعطيك منہا ني الد 
« وللاخرة خير لك من لائل ) .. فهو الخير ولا ۱ 

وإنه 3 اكوا براك نين وت في دعوتك . وإزاحة العقبات من طريقك » وغلبة منبجك » 
وظهور حقك . وهي الاموز الي كانت تشغل باله - صلى الله عليه وسلم - وهو يواجه العناد والتكذيب والأذى 
والکید .. وشات .. «ولسوف يعطيك ربك فترضى ٢‏ . 


٭ * * 


وعضي سياق السورة یذ کر الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ ما كان من شأن ربه معه منذ أول الطریق . 
وو ا یں یہس سر ہچ و ات ل ات 
والإيناس الامي . وهو متاع فائق تحييه الذكرى على هذا النحو تع 

ألم جدك يتما فاوی ؟ ووجدك ضالاً فهدى ؟ ووجدك عائلاً فأغنى ؟ » .. 

انظر في واقع حالك ۰ وماضي حياتك .. هل ودعك ربك وهل قلاك ‏ حتی قبل أن يعهد إليك بهذا 
الامر ؟ - الم تحط يتمك رعايته ؟ الم تدرك حيرتك هدايته ؟ الم يغمر فقرك عطاژه ؟ 

لقد ولدت يتما فاواك إليه » وعطف عليك القلوب حتى قلب عمك أبي طالب وهو على غير دينك ! 

ولقد کنت ا تا اوس بالقناعة » کما آ2 لا بکسيك ومال أهل جع o‏ رضی اف عنها) 
عن أن تحس الفقر » أو تتطلع إلى ما حولك من ثراء ! ۱ 

ثم لقد نشأت في جاهلية مضطربة التصورات والعقائد » منحرفة السلوك والاوضاع ٤‏ فلم تطمئن روحك 
إليها . ولكنك لم تكن تجد لك طريقاً واضحاً مطمئاً . لا فیا عند الجاهلية ولا فیا عند أتباع موسی وعیسی الذين 
حرفوا و بدلوا وانحرفوا وتاهوا .. ثم هد ال اللہ بالامر الذي أوحى به إليك » وبالمہج الذي يصلك به . 

والهداية من حيرة العقيدة وضلال الشعاب فیہا هى النة الکبری » التى لا تعدا منة + وهی الراحة والطمأنينة 
من القلق الذي لا يعدله قلق + ومن التعب الذي لا یعدله تعب » ولعلها كانت بسبب مما كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يعانيه في هذه الفترة » من انقطاع الوحي وشماتة المشركين ووحشة الحبيب من الحبيب . 
فجاءت هذه تذكره وتطمئنه على أن ربه لن يتركه بلا وحي فی التيه وهو لم يتركه من قبل ني الحيرة والتيه ! 

وعناسبة ما ذكره ربه بإيوائه من اليم ء وهدايته من الحيرة وإغنائه من العيلة .. يوجهه ويوجه المسلمين من 
0077۰70 


إلى هذا | لدين : 

١‏ فاما اليتهم فلا تقهر . وأما السائل فلا تنبر . وأما بنعمة ربك فحدث ت1 

وهذه التوجہات إلى .گرا ین بر ود خاطره وإذلاله > وا ی اغناء السائل مع مع الرفق ده 
والكرامة » کانت - كما ذكرنا مر من أهم إيحاء ءات الواقع في ان الجاحدة المتكالبة » التي لا ترعی 


۳۹۳۷ 


سورة الضحى 


حق ضعیف ‏ غير قادر على حماية حقه بسيفه ! حيث رفع الاسلام هذه البيثة بشرعة الله إلى الحق والعدل ء 
والتحرج والتقوى » والوقوف عند حدود الله > الذي يحرس حدوده ويغار علا ويغضب للاعتداء على حقوق 
عباده الضعاف الذين لا _علکون قوة ولا سیفا پذودون به عن هذه الحقوق . 

وأما التحدث بنعمة الله - وبخاصة نعمة المدى والإيمان ‏ فهو صورة من صور الشکر للمنعم . یکلھا البر 
بعباده » وهو الظهر العمل للشکر » والحدیث الصامت النافع الکر یم 5 


۳۹۳۸ 


ص س 
اص 
ا سو تا 





انمت 





اصح 2و2 > ع عدص مچ ود 


الر سرح لك صذرله دي ووضعنا عنك وزرك دق ای انقض ظهرل ورفعت لک درل 0 


و ر رو2 


دمم لمر سرا 2 ود مع العم یضرا دق قا قرغت قانصب دق وق رَبك فارغب 2 


نزلت هذه السورة بعد سورة الضحى . وكأنها تككلة ها . فا ظل العطف الندي . وفیہا روح المناجاة الحبيب . 
وفيا استحضار مظاهر العناية . واستعراض مواقع الرعاية . وفيا البشری بالیسر والفرج . وفيها التوجيه إلى سر 
ایس وحبل الاتصال الوثیق .. 

و د 2 

« ألم نشرح لك صدرك ؟ ووضعنا عنك وزرك . الذي أنقض ظهرك ؟ ورفعنا لك ذكرك ؟ » 

وهي توحي بأن هناك ضائقة كانت في روح الرسول - صل الله عليه وسلم - لأمر من أمور هذه الدعوة الي 
کلفها : ومن العقبات الوعرة في طريقها ؛ ومن الكيد والمكر الضروب حوها .. توحي بان صدره ‏ صلی الله 
عليه وسلم - كان مثقلاً بهموم هذه الدعوة الثقيلة » وأنه كان يحس العبء فادحاً على کاهله . وأنه كان في 
حاجة إلى عون ومدد وزاد ورصيد . 

ثم كانت هذه المناجاة الحلوة » وهذا الحدیث الودود ! 

«ألم نشرح لك صدرك ؟» .. ألم نشرح صدرك غذه الدعوة ؟ ونيسر لك أمرها ؟. ونجعلها حبيبة لقليك » 
ونشرع لك طريقها ؟ ونئر لك الطريق حتى ترى نبايته السعيدة ! 

فتش في صدرك ‏ ألا تجد فيه الروح والانشراح والإشراق والنور ؟ واستعد في حسك مذاق هذا العطاء › 
وقل : ألا تجد معه التاع مع كل مشقة والراحة مع كل تعب ء والیسر مع كل عسر » والرضى مع كل حرمان ؟ 

« ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك » .. ووضعنا عنك عبئك الذي اثقل ظهرك حتی كاد يحطمه من 
ثقله .. وضعناه عنك بشرح صدرك له فخف وهان . وبتوفيقك وتيسيرك للدعوة ومداخل القلوب . وبالوحي 
الذي يكشف لك عن الحقيقة ويعينك على التسلل بہا إلى النفوس في يسر وهوادة ولین . 


۳۹۹ 














سورہ الشرح 


ألا تجد ذلك نی العبء الذي آنقض ظهرك ؟ ألا جد عبئك خفیفاً بعد أن شرحنا لك صدرك ؟ 
«ورفعنا لك ذکرك » .. رفعناہ في الملا الأعلى » وزفعناه في الأرض » ورفعناه في هذا الوجود جميعاً . 
رفعناه فجعلنا مك مقروناً باسم اللہ كلما تحركت به الشفاه : 
« لا إله الا الله . محمد رسول الله » .. وليس بعد هذا رفع » وليس وراء هذا منزلة . وهو المقام الذي تفرد 
به - صلى الله عليه وسلم ‏ دون سائر العالمين .. 
ورفعنا لك ذكرك ني اللوح المحفوظ ۰ حين قدر الله أن تمر القرون » وتكر الأجيال » وملابين الشفاه في 
كل مكان تہتف بهذا الاسم الكريم ء مع الصلاة والتسليم » والحب العميق العظيم . 
ورفعنا لك ذكرك . وقد ارتبط بهذا الهج الافي الرفيع . وكان جرد الاختیار لهذا الأمر رفعة ذكر لم بنلھا 
احد من قبل ولا من بعد في هذا الوجود . 
فأين تقع المشقة والتعب والضنى من هذا العطاء الذي بمسح على كل مشقة وكل عناء ؟ 
۱ ۱ + # د 
ومع هذا فان الله یتلطف مع حبیبه الختار » ويسري عنه ؛ ویونسه » ویطمئنه ویطلعه على الیسر الذي لا 
لا بفارقه : 
« فان مع العسر يسرا . إن مع العسر یسراء . 
إن العسر لا يخلو من يسر بصاحبه ویلازمه . وقد لازمه معك فعلاً . فحینا ثقل العبء شرحنا لك صدرك › 
فخف حملك ٠‏ الذي انقض ظهركك . وکان الیسر مصاحباً للعسر » يرفع اصره » ویضع ثقله . 
وانه لأمر مؤكد یکرره بألفاظه : « فان مع العسر يسرا . إن مع العسر یسرا » .. وهذا التکرار يشي بأ 
الرسول - صلی الله عليه وسلم - کان في عسرة وضیق ومشقة » اقتضت هذه اللاحظة > وهذا التذ کر ء 
وهذا الاستحضار لظاهر العنایة » وهذا الاستعراض مواقع الرعاية » وهذا التوکید بکل ضروب التوکید .. 
الا الذي يقل كل شين تصن تار و کان اسان 
پا کو 2 
ثم بجی ء التوجيه الكريم لواقع التيسير ء وأسباب الانشراح » ومستودع الري والزاد في الطريق الشاق الطویل : 
« فإذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب » . 
إن مع العسر يسرا .. فخذ في أسباب الیسر والتيسير . فاذا ہی اس نم ارت 
ومع شواغل الحياة .. إذا فرغت من هذا كله فتوجه بقلبك كله إذن إلى ما ر معدن ان یت لوك يه 
العبادة والتجرد والتطلع والتوجه .. « وإلى ربك فارغب » .. إلى ربك وحده خالياً من كل شيء حتى من أمر 
الناس الذين تشتغل بدعونهم .. إنه لا بد من الزاد للطريق . وهنا الزاد . ولا بد من العدة للجهاد . وهنا العدة .. 
وهنا ستجد يسرا مع كل عسر » وفرجاً مع كل ضيق .. هذا هو الطريق ! 
و م4 
وتنتهي هذه السورة كما انتهت سورة الضحی ۰ وقد ترکت بي النفس شعورین متزجین : الشعور بعظمة 
الود الحبیب الجليل الذي ينسم على روح الرسول - صل الله عليه وسلم - من ربه الودود الرحيم . والشعور 
بالعطف على شخصه - صلی الله عليه وسلم - ونحن نكاد نلمس ما كان يساور قلبه الكريم في هذه الآونة 


۳۹۳۰ 


الجز ء الثلاثون 
التى اقتضت ذلك الود ا حمیل . 


إنها الدعوة . هذه الأمانة الثقيلة وهذا العبء الذي ينقض الظهر . وهي مع هذا وهذا مشرق النور الامي 
ومهبطه ۰ ووصلة الفناء پالبقاء » والعدم بالوجود ! 


۳۹۳۱ 
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2 e ساسا‎ 


روم ر ۱ مار و وھ ولور 


قور جر رددلله هن میج إلا لين ٹ2 ولوأ الصدلعت فلهم ار غیر ممنون رق 
تابف کا مہ اتا اوت بث 


الحقيقة الرئيسية الى تعرضہا هذه السورة هى حقیقة الفطرة القو عة الى فطر الله الانسان علیہا » وستقامة طبيعتها 
مع طبيعة الاعان 4 والوصول مہا معه إلى کماضا القدور ما ۔ وهبوط الانسان وسفوله حين ينحرف عن سواء 
الفطرة واستقامة الإعان . 

ويقسم الله ٭- سبحانه ‏ على هذه الحقيقة بالتين والزيتون » وطور سينين » وهذا البلد الأمين ء وهذا القسم 
على ما عهدنا في كثير من سور هذا ال جزء - هو الإطار الذي تعرض فيه تلك الحقيقة . وقد راينا ني السور 
الماثلة أن الإطار يتناسق مع الحقيقة الي تعرض فيه تناسقاً دقیقاً . 

وطور سینین هو الطور الذي نودي موسی - عليه السلام ‏ من جانبه . والبلد الأمين هو مكة بيت اللہ الحرام 
وعلاقتہما بامر الدين والإبمان واضحة .. فاما التين والزيتون فلا يتضح فیہما هذا الظل فما يبدو لنا 

وقد كثرت الأقوال امأثورة في التين والزيتون .. قیل : إن التين إشارة إلى طورتينا بجوار دمشق . 

وقيل : هو إشارة إلى شجرة التین التي راح آدم وزوجه بخصفان من ورقها على سوآنهما أي ا جنة التي كانا 
فيها قبل هبوطهما الى هذه الحياة الدنيا . وقيل : هو منبت التين في الجبل الذي استوت عليه سفينة نوح ‏ عليه 
السلام . 
وقيل : هو إشارة إلى غصن الزيتون الذي عادت به الحمامة الي اطلقها نوح عليه السلام ‏ من السفینة - 3 
حالة الطوفان . فلما عادت ومعها هذا الغصن عرف ان الارض انكشفت وانبتت ! 


وقیل : بل التین والزيتون هما هذان الأكلان اللذان نعرفهما بحقيقتهما . وليس هناك رمز لشيء وراء‌ها . 


۳۹۳۲ 












































الجز ء الثلائون 


أو أنهما هما رمز لمنبتهما من الأرض 

وشجرة الزیتون أشير إلیہا في القران في موضع آخر بجوار الطور : فقال : «وشجرة تخرج من طور سيناء 
تنبت بالدهن وصبغ للا کلین » .. كما ورد ذکر الزبتون : « وزیتوناً ولا ) .. فاما « التين » فذ کره يرد قي 
هذا الموضع لاول مرة وللمرة الوحيدة في القران كله 

ومن ثم فإننا لا نملك أن جزم بشيء في هذا الأمر . وکل ما تملك أن نقوله ‏ اعتاداً على نظائر هذا الإطار 
في السور القرآنية - : إن الأقرب أن يكون ذكر التین والزيتون إشارة إلى أما كن أو ذكريات ذات علاقة بالدين 
والإعان . أو ذات علاقة بنشأة الإنسان في أحسن تقويم (ورعا كان ذلك في الجنة التي بدأ فیہا حياته ) .. 
كي تلتئم هذه الإشارة مع الحقيقة الرئيسية البارزة في السورة ؛ ويتناسق الاطار مع الحقيقة الموضوعة في داخله . 
على طريقة القرآن .. 


فأما الحقيقة الداخلية في السورة فهي هذه : « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم . ثم رددناه أسفل سافلين . 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون » .. 

ومنها تبدو عناية اللہ خلق هذا الانسان ابتداء في أحسن تقويم . والله ‏ سبحانه - أحسن كل شيء خلقه . 
فتخصیص الإنسان هنا وي مواضع قرانية اخرى بحسن التركيب » وحسن التقويم » وحسن التعديل .. فيه 
فضل عناية بهذا المخلوق 

وإن عناية الله بأمر هذا المخلوق ق على ما به من ضعف وعلى ما یقع منه من انحراف و یسور 
إلى أن له شأناً عند الله » ووزناً في نظام هذا الوجود ول هده ااه پور انیو عدا ہے وش 
سواء في تكوينه ا انی البالغ الدقة والتعقيد » أم في تكوينه العقلي الفريد » أم في تكوينه الروحي 0 
والتركيز ني هذا المقام على خصائصه الروحية . فهي الي تنتكس إلى أسفل سافلين حين ينحرف عن الفطرة 
ويحيد عن الابعان الستقیم معها . إذ أنه من الواضح أن خلقته البدنية لا تنتکس إلى أسفل سافلین . 

وني هذه الخصائص الروحية يتجلى تفوق التكوين الإنساني . فهو مهيأ لأن يبلغ من الرفعة مدى يفوق مقام 
الملائكة المقربين . كما تشہد بذلك قصة المعراج .. حيث وقف جبریل - عليه السلام ‏ عند مقام ء وارتفع 
محمد بن عبد الله الإنسان ‏ إلى المقام الأسنى . 

بيا هذا الانسان مها - حين ینتکس - لأن یہوي إلى الدرك الذي لا يبلغ إليه مخلوق قط : « ثم رددناه 
أسفل سافلین » .. حيث تصبح البهائم أرفع منه وأقوم ء لاستقامتها على فطرتما ء وإهامها تسبيح ربها » وأداء 
وظيفتها في الأرض على هدى . بيا هو المخلوق في أحسن تقويم ۰ مجحد ربه » ويرتكس مع هواه » إلى درك 
لا لك البپيمة آن ترتکس اب 

« لقد خلقنا الانسان في أحسن تقویم » .. فطرة واستعداداً .. « ثم رددناه أسفل سافلین » .. حين ینحرف 
هذه الفطرة عن الخط الذي هداه الله اليه » وبينه له » وترکه لیختار احد النجدین . 

« إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » .. فهژلاء هم الذين یبقون على سواء الفطرة » ويكملونها بالایعان والعمل 
الصالح » ویرتقون با إلى الکال القدر لها » حتی ينتهوا بها إلى حياة الکنال في دار الکال . « فلهم أجر غير 
منون » دار ثم غير مقطوع . 

۳۹۳۳ 


سورة التين 


فأما الذين يرتكسون بفطرتهم إلى أسفل سافلين ۰ فيظلون ينحدرون بها في المنحدر ۰ حتى تستقر في الدرك 
الاسفل . هناك في جهنم » حيث تهدر ادميتهم » ويتمحضون للسفول ! 

فهذه وتلك نہایتان طبیعیتان لنقطة البدء .. اما استقامة على الفطرة القویمة » وتکیل ها بالایمان » ورفع 
ها بالعمل الصالح .. فهي واصلة في الباية إلى كماما القدر في حياة النعيم .. وإما انحراف عن الفطرة القوعة » 
واندفاع مع النكسة » وانقطاع عن النفخة الاطية .. فهي واصلة ني اللہایة إلى درکها القرر في حياة ا ححم . 

ومن ثم تتجلى قيمة الاعان في حياة الانسان .. إنه الرتقی الذي تصل فيه الفطرة القویمة إلى غاية كماما . 
انه الحبل المدود بین الفطرة وبارئها . انه النور الذي يكشط ها مواقع خطاها ني الرتقی الصاعد إلى حياة 
الخالدین الکرمین . 

وحین ينقطع هذا الحبل » وحین ينطفئ هذا النور » فالنتيجة الحتمية هي الارتکاس في النحدر افابط إلى 
اسفل سافلین » والانتهاء إلى اهدار الادمية كلية » حين یتمحض الطین في الکائن البشري » فاذا هو وقود 
النار مع الحجارة سواء بسواء ! 


وي ظل هذه الحقیقة ینادی « الانسان » : 

« فا يكذبك بعد بالدین ؟ أليس اللہ بأحكم الحا کمین ؟» . 

فا يكذبك بالدین بعد هذه الحقيقة ؟ وبعد ادراك قيمة الایعان في حياة البشرية ؟ وبعد تبین مصير الذین 
لا يؤمنون » ولا پہتدون بهذا النور » ولا _عسکون بحبل الله ا تین ؟ 

« أليس الله بأحكم الحا كمين ؟ ۷ .. أليس الله بأعدل العادلین حين یحکم تي أمر الخلق على هذا النحو ؟ 
أو .. آلیست حكة الله بالغة في هذا الحکم على المؤمنين وغير المؤمنين ؟ 

والعدل واضح . والحکة بارزة .. ومن ثم ورد في الحديث الرفوع عن أبي هريرة : « فإذا قرأ أحد كم « والتين 
والزيتؤن » فأتی آخرها : « آلیس الله بأحكم الحاكمين ؟ » .. فليقل .. بلى وأنا على ذلك من الشاهدين » .. 


۳۹۳ 
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ندیه ر 0 ستدعاربانية کل لا تطعه وآجد وآفترب ® و 


مطلع هذه السورة هو أول ما نزل من القرآن باتفاق . والروایات الي تذ کر نزول غيرها ابتداء ليست وثیقة . 
قال الامام آحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر بن الزهري » عن عروة » عن عائشة - رضي الله عنہا - 
قالت 

جس رت سد حر 
رؤیا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حبب إليه الخلاء . وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالي 
پوت مت . ثم برجع إلى خحدجة فيتزود لثلها 00 
وهو بي غار حراء . فجاءه الملك » فقال : اقرا . قال : ما آنا بقاری ء قال : فأخذلي فغطني حتی بلغ مني 
ہی ود وی سو ہی تہ » ثم أرسلني 
پ کے سر با ہے تس سے ال و رر سرت خلق ب جلي مہ 
من علق . اقرا وربك الا كرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم » .. فرجع بها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - ترجف بوادره » حتى دخل على خديجة » فقال « زملوني زملوني » فزملوه حتى ذهب عنه الروع > 


۳۹۳۰ 






































سورة العلق 


فقال : يا خديجة مالي ؟ واخبرها الخبر . وقال : « قد خشيت على نفسي » فقالت له : كلا . أبشر فوالله لا 
مخز يك الله أبداً . نك لتصل الرحم » وتصدق الحدیث » وتحمل الكل » وتقري الضیف + ونين عل نوائت 
الحق . ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزی بن قصي ؛ وهو ابن عم خديجة 
اس او كانتا aS‏ ضا تی حب اكات لعي سر و سی ھت 
الله أن یکتب - وکان شيخاً كبيراً قد عمي . فقالت خديحة : أي ابن عم » امع من ابن أخيك ۰ فقال ورقة : 
ابن أخي ء ما ترى ؟ فاخبره رسول الله صلی الله عليه وسلم - عا رای . فقال ورقة : هذا الناموس الذي أنزل 
على موسی . ليتني فيها جذع » ليتني أكون حياً حين بخرجك قومك . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم - : 
« أو مخرجي هم ؟ » فقال ورقة : نعم . لم بأت رجل قط عا جثت به إلا عودي ء وان أدركني يومك أنصرك 
نصراً مؤزراً . ثم لم ينشب ورقة أن توفي ... الخ » . وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري . 

وروى الطبر ي - بإسناده ‏ عن عبد الله بن الزبير . قال : 

« قال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - س٤‏ ۰ ۰ ےت . فقال : اقرأ . 
فقلت : مااقرا . فغتتي حتى ظننت أنه الموت . ثم أرسلني فقال : . فقلت : ماذا أقرأ ؟ وما أقول ذلك 
إلا افتداء من أن يعود ال عثل ما صنع بي Ml‏ اك سی مو ا 
Es‏ : فقرأته . ثم انتهى > ثم انصرف عني . وهببت من نومي » وكأنما كتب : في قلي كتاباً . 

قال : ولم يكن من خلق الله أبغض علي من شاعر أو مجنون . كنت لا أطيق أن أنظر إلیہما ء قال : قلت : 
إن الأبعد- بای م جو SS CI‏ 
نفسي منه فلأقتلنها فلأستريحن ! قال :متاك اروف . حتى ادا كنت ني وسط ا بل معت صوتاً من 
السماء يقول : يا محمد . أنت رسول الله وأنا جير يل . قال فرفعت رأ بي إلى امام 300ا کیل في سور 
رجل صاف قدميه ني أفق السماء يقول : يا محمد أنت رسول اللہ وأنا جبريل . قال : فوقفت ال الو 
وشغلني ذلك عما أردت »> فا أتقدم ضا اناغ .ولت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء » فلا أنظر في 
ناحية منہا إلا رأيته كذلك » فا زلت واقفاً ما أتقدم أمامي » ولا أرجع ورالي » حتى بعثت خديجة رسلها في 
طلي » حتى بلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني . ثم انصرف عني وانصرفت راجعاً إلى أهلي ٠...‏ 

وقد رواه ابن إسحاق مطولاً عن وهب بن كيسان عن عبيد أيضاً . 

وا 2 

وقفت هنا أمام هذا الحادث الذي طالا قرأناه في كتب السيرة وفي كتب التفسير » ثم مررنا به وتركناه » أو 
تلبثنا عنده قليلا ثم جاوزناه ! 

إنه حادث ضخم . ضخم جداً . ضخم إلى غير حد . ومهما حاولنا اليوم أن نحيط بضخامته » فان جوانب 
كثيرة منه ستظل خارج تصورنا ! 

إنه حادث ضخم بحقيقته . وضخم بدلالته . وضخم بآثاره في حياة البشرية جميعاً .. وهذه اللحظة التي 
تم فيها هذا الحادث تعد بغير مبالغة - هي أعظم لحظة مرت بہذہ الأرض ني تاريخها الطويل . 

ما حقيقة هذا الحادث الذي تم في هذه اللحظة ؟ 

حقيقته أن الله جل جلاله ء العظيم الجبار القهار المتكبر ۰ مالك الملك كله » قد تكرم ‏ ني عليائه ‏ فالتفت 
إلى هذه الخليقة المسماة بالإنسان » القابعة في ركن من أركان الكون لا یکاد يرى اسمه الأرض . وکرم هذه 


وس 


الجزء الغلاثون 


الخليقة باختيار واحد منہا لیکون ملتقى نوره الالمی ؛ ومستودع حکته » ومهبط كلماته » وممثل قدره الذي 
پریده- سبحانه - بهذه الخليقة . 

وهذه حقيقة كبيرة . كبيرة إلى غير حد . تتکشف جوانب من عظمتہا حين بتصور الانسان - قدر طاقته - 
حقيقة الألوهية الطلقة الأزلية الباقية . ویتصور في ظلها حقيقة العبودية الحدودة الحادثة الفانية . ثم یستشعر 
وقع هذه العناية الربانية بهذا المخلوق الانساني ؛ ویتذوق حلاوة هذا الشعور ؛ ویتلقاه بالخشوع والشکر والفرح 
والابتبال .. وهو یتصور کلمات الله » تتجاوب بها جنبات الوجود كله » منزلة لهذا الانسان في ذلك الرکن 
المنزوي من آرکان الوجود الضئيلة ! 

وما دلالة هذا الحادث ؟ 

دلالته - في جانب الله سبحانه - أنه ذو الفضل الواسع » والرحمة السابغة » الكريم الودود النان . يفيض 
من عطائه ورحمته بلا سبب ولا علة » سوی أن الفیض والعطاء بعض صفاته الذاتية الکر عة . 

ودلالته - فی جانب الانسان - أن الله سبحانه - قد أكرمه کرامة لا يكاد يتصورها » ولا علك أن پشکرها . 
وأن هذه وحدها لا ينبض ها شکره ولو قضی عمره را کعاً ساجداً .. هذه .. أن یذ کره اللہ » ویلتفت إليه ء 
ويصله به » وحتار من جنسه رسولاً يوحي إليه بكلماته . وأن تصبح الأرض .. مسکنه .. مهبطاً هذه الکلمات 
الي تتجاوب بها جنبات الوجود في خشوع وابتہال . 

فأما آثار هذا الحادث افائل في حياة البشرية كلها فقد بدأت منذ اللحظة الأولى . بدأت ني تحويل خط 
التاريخ » منذ أن بدأت في تحويل خط الضمير الإنساني اوت أذ تحددت الجهة التي يتطلع إليها الإنسان 
ويتلقى عنها تصوراته وقيمه وموازینه .. إنہا ليست الارض وليس اهوی .. إا هي السماء والوحي الاهي . 

ومنذ هذه اللحظة عاش أهل الأرض الذين استقرت في أرواحهم هذه الحقيقة .. في كنف الله ورعايته الباشرة 
الظاهرة . عاشوا يتطلعون إلى الله مباشرة في كل أمرهم . كبيره وصغيره . يحسون ويتحركون تحت عين الله . 
ويتوقعون أن تمتد يده سبحانه - فتنقل خطاهم في الطريق خطوة خطوة . تردهم عن الخطا وتقودهم إلى 
الصواب .. وق كل ليلة كانوا يبيتون في ارتقاب ان يتنزل عليهم من الله وحي يحدهم عا في نفوسهم » ويفصل 
في مشكلاتهم » ويقول لهم : خذوا هذا ودعوا ذاك أ 

ولقد كانت فترة عجيبة حقاً . فترة الثلاثة والعشرين عاماً التالية » الى استمرت فيها هذه الصلة الظاهرة 
اشر ن ال وال لاع .شرف لا شون تيت الا لکیہ داھرما راعیوها وو ھاما ماھت 
وذاقوا حلاوة هذا الاتصال . واحسوا يد اللہ تنقل خطاهم في الطریق . ورأوا من أين بدأوا وإلى أين انتهوا .. 
وهي مسافة هائلة لا تقاس باي مقیاس من مقاییس الأرض . مسافة في الضمیر لا تعدھا مسافة في الکون الظاهر ء 
ولا عاثلها بعد بين الأجرام والعوالم ! السافة بين التلقی من الأرض والتلقی من السماء . بین الاستمداد من افوی 
والاستمداد من الوحي . بین الجاهلية والإسلام . بين البشرية والربانية » وهي ابعد مما بين الارض والسماء في 
عالم الأجرام ! 

وكانوا يعرفون مذاقها . ويدركون حلاونها . ويشعرون بقيمتها » ويحسون وقع فقدانہا حينا انتقل رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - إلى الرفيق الأعلى » وانقطعت هذه الفترة العجيبة التي لا يكاد العقل يتصورها لولا ألا 
وقعت حقاً . 

عن آنس - رضي الله عنه - قال : قال أبو بكر لعمر - رضي الله عنهما - بعد وفاة رسول اللہ - صلی الله 

۳۹۳۷ 


سورة العلق 


عله وسلع جر انظلق كينا إلى أم أيمن ‏ رضي الله ا ترورض "کم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
يزورها . فلما آتیا إلیہا بكت . فقالا ها : ما يبكيك ؟ اما تعلمين ان ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم - ؟ قالت : بلى » إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صل الله عليه وسلم - ولكن أبكي أن 
الوحي قد انقطع من السماء . فهیجتهما على البكاء » فجعلا يبكيان معها ... ( أخرجه مسلم ) ... 

ولقد ظلت آثار هذه الفترة تعمل في حياة البشر منذ تلك اللحظة إلى هذه اللحظة ء وإلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها . 

لقد ولد الانسان من جدید باستمداد قیمه من السیاء لا من الارفن ء واستمداد شريعته من الوحي لا من 
اهوی ' . 

لقد تحول خط التاريخ كما لم يتحول من قبل قط ۰ وكما لم يتحول من بعد أيضاً . وكان هذا الحدث هو 
مفرق الطريق . وقامت العا م في الارض واضحة عالية لا یطمسہا الزمان » ولا تطمسها الاحداث . وقام في 
الضمير الانساني تصور للوجود وللحياة وللقم ۸ يسبق أن اتضح عثل هذه الصورة ء ولم بجيء بعده تصور في 
مثل شموله ونصاعته وطلاقته من اعتبارات الأرض جميعاً » مع واقعيته وملاءمته للحياة الإنسانية . ولقد استقرت 
قواعد هذا ا لہج الامي ني الأرض ! وتبينت خطوطه ومعاله . « لیہلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن 
بينة » .. لا غموض ولا إبهام . !نما هو الضلال عن علم » والانحراف عن عمد ء والالتواء عن قصد ! 

إنه الحادث الفذ في تلك اللحظة الفريدة . الحادث الكوني الذي ابتدأ به عهد ني هذه الأرض وانتهى عهد . 
والذي كان فرقاناً في تاريخ البشر لا في تاریخ أمة ولا جيل . والذي سجلته جنبات الوجود كله وهي تنجاوب 
به » وسجله الضمير الإنساني . وبتي أن يتلفت هذا الضمير اليوم على تلك الذكرى العظيمة ولا ينساها . وأن 
بذ کر دائماً أنه ميلاد جديد للإنسانية لم يشهده إلا مرة واحدة في الزمان ... 

ار دلا 

ذلك شأن المقطع الأول من السورة . فأما بقیتہا فواضح أنها نزلت فیا بعد . فهي تشير إلى مواقف وحوادث 
في السيرة لم جیء إلا متأخرة » بعد تكليف الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ابلاغ الدعوة » والجهر بالعبادة » 
وقيام الشرکین بالمعارضة . وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في السورة : « أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى ؟ »...الخ 

ولكن هناك تناسقاً كاملاً بین أجزاء السورة » وتسلسلاً في ترتيب الحقائق اي تضمتہا بعد هذا المطلع المتقدم . 
يجعل من السورة كلها وحدة منسقة مهاسکة .. 

« اقرا باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان 
ما لم يعلم » . 

نبا السورة الأولى من هذا القرآن » فهي تبدأ بامم الله . وتوجه الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - أول ما توجه ء 
في أول لحظة من لحظات اتصاله با ملا الأعلى » وني أول خطوة من خطواته في طريق الدعوة الي اختير ها .. 
توجهه إلى ان يقرا باسم الله : « اقرا باسم ربك » . 

وتبدا من صفات الرب بالصفة التي بہا الخلق والبدء : « الذي خلق » . 

ثم تخصص : خلق الإنسان ومبداه : « خلق الانسان من علق » .. من تلك النقطة الدموية الجامدة العالقة 


رو يراجم تفسير سورة « عبس وتو ؛ ص ۳۸۲۲ من هذا الجرء . 


۳۹۳۸ 





الجزء الثلاثون 


بالرحم . من ذلك المنشأ الصغير الساذج التكوين . فتدل على كرم الخالق فوق ما تدل على قدرته . ففن كرمه 
رفع هذا العلق إلى درجة الانسان الذي يُعلم فيتعلم : «اقرأ وربك الأكرم > الذي علم بالقلم . علم الإنسان 


ما م ا 
وإنها لنقلة بعيدة جداً بين المنشأ والصیر . ولکن الله قادر . ولکن الله كريم . ومن ثم كانت هذه النقلة الي 
تدیر الرژوس ! 


وال جانب هذه الحقيقة تبرز حقیقة التعلم .. تعليم الرب للانسان « بالقلم » ... لأن القلم كان وما بزال 
آوسع وأعمق آدوات التعلم 3 في حياة الانسان .. ولم تكن هذه الحقيقة إذ ذاك بہذا الوضوح الذي نله 
الان ونعرفه في حياة البشرية . ولکن اللہ - سبحانه - كان يعلم قيمة القلم » فیشیر إليه هذه الاشارة ني أول 
لحظة من لحظات الرسالة الأخيرة للبشرية . في أول سورة من سور القرآن الکریم .. هذا مع أن الرسول الذي 
جاء بها لم يكن کاتباً بالقلم » وما كان لیبرز هذه الحقيقة منذ اللحظة الأولى لو كان هو الذي يقول هذا القرآن. 
لولا آنه الوحى. + ولول أنها الرسالة ! 

ثم تبرز مصدر الم .. إن مصدرہ هو اللہ . منه يستمد رہ سی پا . وكل ما يفتح 
له من آسرار هذا الوجود » ومن آسرار هذه الحياة © ومن ١‏ سرار نفسه . فهو من هناك . من ذلك 5 
الواحد ۰ الذي لیس هناك سواه . 

وہذا القطع الواحد الذي نزل ني اللحظة الأولى من اتصال الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - با ملا الأعلى » 
بهذا القطع وضعت قاعدة التصور الاعاني العريضة . 

كل آمر . کل حركة . کل خطوة . کل عمل . باسم اللہ . وعلى اسم اللہ . بامم اللہ تبدأ . وباسم اللہ تسیر . 
وا ی اللہ تتجه » والیه تصیر . 

والله هو الذي خلق . وهو الذي علم . فنه البدء والتشاة ء ومنه التعليم والعرفة .. والانسان يتعلم ما يتعلم » 
ویعلم ما یعلم .. فصدر هذا كله هو الله الذي خلق والذي علم .. «علم الانسان ما لم یعلم » . 

وهذه الحقيقة القرآنية الأولى » الي تلقاها قلب رسول اللہ - صلى اللہ عليه وسلم - ني اللحظة الأولى هي التي 
ظلت تصرف شعوره ؛ وتصرف لسانه » وتصرف عمله واتجاهه » بعد ذلك طوال حیاته . بوصفها قاعدة الاعان 
الأول . 

قال الامام شمس الدین آبو عبد الله محمد بن قم ابلوزية في کتابه : «زاد العاد في هدي خير العباد » 
يلخص هدي رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) في ذكر اللہ : 

« كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق ذكراً لله عز وجل . بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه . 
وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكراً منه لله » وإخباره عن أسماء الرب وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعدہ ووعيده 
ذكراً منه له ء وثناژه عليه بالائه وتمجيده وتحميده وتسبيخه ذكراً منه له ء وسؤاله ودعاؤه ایاه ورغبته ورهبته 
ذكراً منه له . وسكوته وصمته ذكراً منه له بقلبه . فكان ذاكراً لله في كل أحيانه وعلى جميع أحواله . وكان 
ذكره لله يحري مع أنفاسه قائماً وقاعداً وعلى جنبه » وني مشيته وركوبه » وسيره ونزوله » وظعنه واقامته . 

« وكان إذا استيقظ قال : الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور . وقالت عائشة كان إذا هب 

من الیل كبر عشراً » وهلل عشراً » ثم قال : اللھم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشراً » 
ثم يستفتح الصلاة . وقالت أيضاً : كان إذا استيقظ من الليل قال : لا إله إلا أنت سبحانك . اللهم أستغفرك 


۳۹۳۹ 


سورة العلق 


لذني وأسألك رحمتك . اللهم زدني علماً > ولا تزغ قلي بعد إذ هديتتي وهب لي من لدنك رحمة » إنك 
انت الوهاب « ذكرها ابو داود » . واخبر ان من استيقظ من الليل فقال : « لا اله إلا الله وحده » لا شريك له » 
له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ء الحمد لله وسبحان اللہ ولا اله إلا الله والله اکبر ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم ثم قال : الهم اغفر لي » أو دعاء آخر استجيب له . فان توضاً وصلى قبلت صلاته 
( ذ کرہ البخاري » . 

وقال ابن عباس عنه ‏ صلى الله عليه وسلم - ليلة مبيته عنده : إنه لا استيقظ رفع رأسه للسماء ۰ وقال العشر 
لیات الخواتیم من سورة آل عمران « ان ی خلق الساوات والارض . ا قال پھر اح 
ایک یں الباوات وال ری سن فين رك الحمد أنت قي السماوات والأرض ومن فیہن ورك الحتد ات 
الحق » ووعدك الحق ء وقولك الحق ء ولقاؤك حق » وا جحنة حق ء والنار حق » والنبیون حق » ومحمد حق ؛ 
والساعة حق . اللهم لك أسلمت ۰ وبك آمنت ۰ وعليك توكلت ؛ وإليك أنبت » وبك خاصمت » وإليك 
حا کمت ۰ فاغفر لي ما قدمت وما أخرت » وما آسررت وما أعلنت . أنت افي لا إله إلا آنت ء ولا حول ولا 
قوة الا باللہ العلی العظیم . 

« وقد قالت عائشة - رضي الله عنها - كان إذا قام من الليل قال : اللهم رب جبرائیل ومیکائیل وإسرافيل ء 
فاطر السماوات والأرض ء عالم غیت لااو الك تحکم بین عبادك فیا کانوا فيه مختلفون ۰ اهدني ما 
اختلف فيه من الحق بإذنك » إنك تہدي من تشاء إلى صراط مستقيم » . وربما قالت : كان يفتتح صلاته بذلك . 

« وكان إذا اوتر ختم وتره بعد فراغه بقوله : سبحان الله القدوس ( ثلاثا ) و عد بالثالثة صوته . 
دوکان إذا خرج من بيته يقول : بسم الله توكلت على الله » اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو اضل : أو 
ازل ء او اظلم او اظلم » او اجهل ء او يجهل علي ( حديث صحيح ) . 

«وقال - صل اللہ عليه وسلم ‏ من قال إذا خرج من بيته بسم اللہ توکلت على اللہ ولا حول ولا قوة إلا بالله 
يقال له : هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان » ( حديث حسن ) . 

«وقال ابن عباس عنه ‏ ليلة مبيته عنده ‏ : إنه خرج إلى صلاة الفجر وهو يقول : اللهم اجعل في قلي 
نوراً » واجعل في لساني نوراً ء واجعل في سمعي نوراً » واجعل في بصري نوراً » واجعل من خلني نوراً » ومن 
آمامي نوراً » واجعل من فوتي نوراً ؛ واجعل من تحتي نوراً . اللهم أعظم لي نورا . 

«وقال فضل بن مرزوق عن عطية العوني » عن أبي سعید الخدري : قال : قال رسول اللہ - صلى اللہ عليه 
وسلم - : «ما خرج رجل من بیته إلى الصلاة فقال : اللهم إني أسألك بحق السائلین عليك » وبحق مشاي 
اليك ١‏ فإني لم اخرج بطراً ولا أشراً ولا ریاء ولا معة ء وإنما حرجت اتقاء سخطك ‏ وابتفاء مرضاتك ء 
سالك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي » فانه لا بغفر الذنوب الا آنت . الا وکل اللہ به سبعين الف ملك 
یستغفرون له » وأقبل اللہ عليه بوجهه حتی يقضي صلاته » . 

وذکر أبو داود عنه - صلى اللہ عليه وسلم - أنه كان إذا دخل السجد قال أعوذ باللہ العظیم » وبوجهه 
الکریم » وسلطانه القدیم » من الشیطان الرجم . فاذا قال ذلك قال الشیطان : حفظ مني سائر الیوم » . 

وقال - صلی اللہ عليه وسلم - : « إذا دخل آحد کم السجد قلیصل ولیسلم على النني - صلى اللہ عليه وسلم - 
ولیقل : اللهم اقتح لي آبواب رحمتك ۰ فاذا خرج فلیقل : اللهم إني سالك من فضلك » . . وذکر عنه أنه 
كان إذا دخل السجد صلی على محمد وآله وسلم > ثم یقول : اللهم اغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب رحمتك . 
۳۹۹۰ 


الجزء الثلاثون 


فإذا خرج صلى على محمد وآله وسلم » ثم يقول : اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب فضلك » . 

« وكان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتی تطلع الشمس يذ كر الله عز وجل . وكان يقول إذا أصبح : 
اللهم بك اصبحنا » وبك امسينا » وبك نحيا » وبك نموت » وإليك النشور . حديث صحیح ) . وکاں 
يقول : « اصبحنا واصبح الملك لله » والحمد لله » ولا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير . رب اسالك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده » واعوذ بك من شر هذا اليوم » وشر 
ما بعده ؛ رب أعوذ بك من الکسل وسوء الكبر » رب أعوذ بك من عذاب ف النار وعذاب في القبر . وإذا 
آمسی قال : أمسينا وأمسى الملك لله .. الخ ( ذكره مسلم ) . 

« وقال له آبو بكر الصديق رضي الله عنه ‏ مرني بکلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت . قال : قل : 
اللهم فاطر السماوات والأرض ء عالم الغيب والشهادة » رب كل شيء مليكه ومالكه . أشبد أن لا إله إلا أنت ء 
أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه ٠‏ وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم . قال : قلها 
إذا اصبحت وإذا سیت وإذا اخذت مضجعك » ( حديث صحيح ) . ١‏ ثم ذكر احادیث كثيرة في هذا 
لباب » . 

. « وکان - صل اللہ عليه وسلم - إذا استجد ثوباً سماه باسمه عمامة أو قميصاً أو رداء . ثم یقول : « اللهم 
لك الحمد » أنت کسوتنیه ء اسالك خيره وخبر ما صنع له » وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له . ( حدیث 
صحیح ) . 

«ويذكر عنه - صل الله عليه وسلم - أنه كان يقول إذا انقلب إلى بيته : « الحمد لله الذي كفاني وآواني ء 
والحمد لله الذي أطعمني وسقاني ۰ والحمد لله الذي مَنّ علي . أسألك أن تجيرني من النار » . 

« وثبت عنه في الصحيحين أنه كان يقول عند دخوله الخلاء : اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث » . 

«وكان إذا حرج من الخلاء قال : « غفرانك » ويذكر عنه أنه كان يقول : الحمد لله الذي أذهب عني 
الأذى وعافانی ( ذكره ابن ماجه ) . 

« وثبت عنه أنه وضع يده في الإناء الذي فيه الماء » ثم قال للصحابة : توضأوا باسم الله . 

« ويذكر عنه أنه كان يقول « عند رؤية افلال » : « اللهم أهله علينا بالأمن والاعان ء والسلامة والإسلام » 
ربي وربك الله ( قال الترمذي حدیث حسن ) . 

«وكان إذا وضع يده في الطعام قال : باسم الله . ويأمر الآكل بالتسمية وبقول : إذا اکل أحد كم فلیذ کر 
اسم الله تعالى » فإن نسي أن یذ کر اسم اللہ في أوله فليقل : باسم اللہ في أوله وآخره » ( حديث صحيح ) . 

وهكذا كانت حياته كلها صل الله عليه وسلم - بدقائقها متأثرة .هذا التوجيه الاي الذي تلقاه في اللحظة 
الأولى . وقام به تصوره الإبماني على قاعدته الأصيلة العريقة .. 


* ¥ ¥ 


ولقد کان من مقتضيات تلك الحقيقة : حقيقة أن الله هو الذي خلق . وهو الذي علم . وهو الذي أكرم . 
أن يعرف الإنسان . ويشكر . ولكن الذي حدث كان غير هذا ء وهذا الانحراف هو الذي يتحدث عنه المقطع 
الثاني للسورة : 

و كلا ! إن الانسان ليطغى . أن راہ استغنى . إن إلى ربك الرجعى » . 

۴۹4۱ 


سورة العلق 


إن الذي أعطاه فأغناه هو الله . كما أنه هو الذي خلقه وأكرمه وعلمه . ولكن الانسان قي عمومه - لا یسٹٹنی 
إلا من يعصمه إعانه ‏ لا يشكر حين یعطی فيستفتي + ولا يعرف مصدر النعمة التي أغنته » وهو الصدر الذي 
اعطاه خلقه واعطاه علمه .. ثم أعطاه رزقه .. ثم هو یطفی ويفجر » ويبغي ويتكبر » من حيث کان ينبغي 
أن يعرف ثم يشكر . 

وحين تبرز صورة الانسان الطاغی الذي نسي نشأته وأبطرہ الغنى ء بجی التعقیب بالتہدید اللفوف : « إن 
إلى ربك الرجعی » فأين يذهب هذا الذي طفی واستغنى ؟ ۱ 

وي الوقت ذاته تبرز قاعدة أخرى من قواعد التصور الاعاني . قاعدة الرجعة إلى اللہ . الرجعة إليه في کل 
شيء وتي كل أمر ۰ وتي كل نية ء وتي كل حركة ء فليس هناك مرجع سواه . إليه يرجع الصالح والطالح 
والطائع والعاصي . والمحق والمبطل . والخير والشرّير . والغني والفقير .. وإليه برجم هذا الذي يطغى أن راہ 
استغتی . آلا ال ال تصبر الأمور .. ومنه النشأة وإليه المصير . 

ومکذا مجتمع في المقطعين أطراف التصور الاعاني .. الخلق والنشأة . والتكريم والتعلیم .. ثم .. الرجعة 
والماب لله وحده بلا شريك : وإن اريك ارسي 1 

8 د 4 

ثم عضي المقطع الثالث ني السورة القصيرة يعرض صورة من صور الطغيان : صورة مستنكرة يعجب مہا 
ويفظع وقوعها في أسلوب قرآلي فريد . , 

و أرأیت الذي ينهى عبداً إذا صلى ؟ أرأيت إن كان على ال حدی أو أمر بالتقوى ؟ أرأيت إن كذب وتولى ؟ 
ألم يعلم بأن الله يرى ؟ » . 

والتشنيع والتعجيب واضح في طريقة التعبير » الي تتعذر مجاراتہا في لغة الكتابة . ولا تؤدّى إلا في أسلوب 
الخطاب الحي . الذي يعبر باللمسات المتقطعة في خفة وسرعة ! 

«أرأيت » ؟ أرأيت هذا الأمر المستنكر ؟ أرأيته يقع ؟ « أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى ؟ » . 

أرأيت حین تضم شناعة إلى شناعة ؟ وتضاف کر ہت دی مو وہہ 

له من ينهاه عن صلاته .. إن كان على اطدی او ا مر بالتقوى ؟ ثم ينهاه من یناه . مع انه على ا مدی ء امر 
بالتقوى ؟ 

أرأيت إن أضاف إلى الفعلة الستنكرة فعلة أخرى أشد نکراً ؟ « أرأيت ان كذب وتولى ؟ » . 

هنا يجيء الهدید اللفوف كما جاء في نہایة القطع الاضي : « ألم یعلم بأن اللہ يرى ؟ » يرى تکذیبه وتولیه . 
ویری نميه للعبد المؤمن إذا صلی » وهو على ا مدی » امر بالتقوی . يرى . وللرژية ما بعدها ! « ام یعلم بان 
الله يرى ! » . 

وأمام مشہد الطفیان الذي بقف في وجه الدعوة وني وجه الإبمان » وني وجه الطاعة » بجيء التهديد الحامم 
الرادع الأخير » مكشوفاً في هذه الرة لا ملفوفاً : « كلا . لثن لم ينته لنسفعن بالناصية . ناصية كاذبة خاطثة . 
فليدع ناديه . سندع الزبانية » . 

إنه تہدید في إبانه . تي اللفظ الشديد العنيف : « كلا . لئن لم ينته لنسفعن بالناصية » . 


۲ 


هکذا « لنسفعن » بهذا اللفظ الشدید الصور مجرسه لعناه . والسفع : لاغذ بعنف . والناصية : اة 
أعلى مکان يرفعه الطاغية التکبر . مقدم الرأس التشامخ : إنها ناصية تستحق السفع والصرع : « ناصية كاذبة 
ات ای تست ی2 . فقد حطر له له أن يدعو من يعتز بهم من أهله وصحبه : « فلیدع نادیه » 
آما نحن فان « سندع الز بانية » الشداد الغلاظ .. والمعركة إذن معروفة المصير ! 

وني ضوء هذا الصیر التخیل الرعیب .. تختم السورة بتوجیه الؤمن الطائع إلى الإصرار والثبات على إعانه 
وطاعته . 

« كلا . لا تطعه » واسجد » واقترب . » 

کلا ! لا تطع هذا الطاغي الذي ینهی عن الصلاة والدعوة . واسجد لر بك واقترب منه بالطاعة والعبادة . 
ودع هذا الطاغي . الناهي . دعه للزبانية ! 

ولقد وردت بعض الروایات الصحيحة بأن السورة - عدا القطع الأول منها - قد نزلت ي أبي جهل إذ مر 
برسول اللہ - صل الله عليه وسلم - وهو يصلي عند القام . فقال (يا محمد . ألم انہك عن هذا ؟ وتوعده . 
الاريك ہہ سو یی شا رو ہے بل اقب 
وسلم - بخناقہ وقال له : «أولى لك ثم أولى » فقال : يا محمد بأي شيء تہددنی ؟ أما والله إني لأكثر هذا 
ےب ا سس مو 
ولكن دلالة السورة عامة في كل مؤمن طائع عابد داع إلى الله . وکل طاغ باغ ينهى عن الصلاة » ویتوعد على 
الطاعة » و بحتال بالقوة .. والتوجيه الرباني الاخبر : « كلا ! لا تطعه واسجد واقترب ) .. 


¥ ¥ # 


وهكذا تتناسق مقاطع السورة كلها وتتكامل إيقاعاتها . 
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الحديث ني هذه السورة عن تلك الليلة الوعودة المشهودة التي سجلها الوجود كله ني فرح وغبطة وابتهال 
ليلة الاتصال الطلق بین الارض واللا الأعلى . ليله بدء ترول هذا القرآن عل قلب محمد - صلى الله عليه وسلم - 
ليلة ذلك الحدث العظيم الذي لم تشهد الارض مثله في عظمته » وني دلالته » وفي آثاره في حياة البشرية جميعاً . 
العظمة الي لا يحيط ا الإدراك البشري : «انا انزلناہ في ليلة القدر . وما أدراك ما لبلة القدر ؟ » .. « ليلة 
e a‏ 

والنصوص القرانية لی تذکر هذا الحدث تكاد ترف وتنير . بل هي تفیض بالنو ر الهادئ الساري الرائق 
الودود . نور الله ا : «إنا أنزلناه في ليلة القدر » ونور الملائكة والروح وهم في غدوهم بھی 
طوال الليلة بین الارض واللا الاعلى : 

« تتزل الملائكة والروح فيها بإذن رہہم من كل أمر » .. ونور الفجر الذي تعرضه النصوص متناسقاً مع نور 
الوحي ونور الملائكة » وروح السلام ا مرفرف على الوجود وعلى الأرواح السارية في هذا الوجود : « سلام هي 
حتى مطلع الفجر ؛ : 

والليلة اي تتحدث عنہا السورة هي الليلة التي جاء ذكرها في سورة الدخان : « إنا أنزلناه في ليلة مباركة » 
إنا كنا منذرين » فيها يفرق کل أمر حكم . أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين . رحمة من ربك إنه هو السميع 
العليم » .. والعروف انما ليلة من ليالي رمضان » کا ورد ف سورة البقرة : « شہر رمضان الذي انزل فيه 
القرآن » هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان » .. أي الي بدا فیہا نزول القرآن على قلب الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم - لیبلغه إلى الناس . وي رواية ابن إسحاق أن أول الوحي بمطلع سورة العلق كان في شہر رمضان ء 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم - يتحنث في غار حراء . 

وقد ورد في تعيين هذه الليلة آثار كثيرة . بعضها يعين الليلة السابعة والعشرين من رمضان . و بعضها يعين الليلة 


۳٤ 






































الجزء الثلائون 


الواحدة والعشرين . وبعضہا يعينها ليلة من الليالي العشر الأخيرة . وبعضہا يطلقها في رمضان كله . فهي ليلة 
من ليالي رمضان على كل حال ني أرجح الآثار . 
یں و بو 

وا مھا : « ليلة القدر » .. قد یکون معناه التقدير والتدبير . وقد يكون معناه القيمة والقام . وكلاهما يتفق 
مع ذلك الحدث الكوني العظم . حدث القرآن والوحي والرسالة .. وليس أعظم منه ولا أقوم في أحداث هذا 
الوجود . ولیس أدل منه كذلك على التقدير والتدبير فی حياة العبيد . وهي خير من ألف شہر . والعدد لا يفيد 
التحديد . في مثل هذه المواضع من القرآن . !نما هو يفيد التكثير . والليلة خير من الاف الشہور في حياة البشر . 
فكم من آلاف الشہور وآلاف السنين قد انقضت دون أن تترك في الحياة بعض ما تركته هذه الليلة المباركة السعيدة 
من اثار وتحولات . 

والليلة من العظمة بحيث تفوق حقیقتہا حدود الادراك البشري : « وما أدراك ما ليلة القدر ؟ » وذلك بدون 
حاجة إلى التعلق بالأساطير التي شاعت حول هذه الليلة في أوهام العامة . فهي ليلة عظيمة باختیار الله شا لبدء 
تنزیل هذا القرآن . وإفاضة هذا النور على الوجود كله » وإسباغ السلام الذي فاض من روح الله على الضمير 
البشري والحياة الإنسانية » وبا تضمنه هذا القرآن من عقيدة وتصور وشريعة واداب تشيع السلام في الارض 
والضمير ' . وتنزيل الملائكة وجبریل - عليه السلام - خاصة » بإذن رهم » ومعهم هذا القرآن - باعتبار جنسه 
الذي نزل في هذه الليلة - وانتشارهم فا بین السماء والأرض في هذا المهرجان الكوني ء الذي تصوره كلمات 
السورة تصویراً عجيباً . 

وف 9 

وحين ننظر الیوم من وراء الأجيال التطاولة إلى تلك الليلة المجيدة السعيدة » ونتصور ذلك الهرجان العجيب 
الذي شهدته الأرض في هذه الليلة » ونتدبر حقيقة الأمر الذي تم فا » ونتملى آثاره المتطاولة في مراحل الزمان » 
وني واقع الأرض ۰ وي تصورات القلوب والعقول .. فاننا نری أمراً عظياً حقاً . وندرك طرفاً من مغزى هذه 
الاشارة القرآنیة إلى تلك الليلة : « وما أدراك ما ليلة القدر ۴ » . 

لقد فرق فیبا من کل آمر حكيم . وقد وضمت فیبا من فم ناس وموازین . وقد قررت فيها من 

من أقدار الأفراد . أقدار امم ودول وشعوب . بل أكثر وأعظم .. أقدار حقائق وأوضاع می 

ولقد تغفل البشرية ‏ للحهالها ونكد طالعها ‏ عن قدر ليلة القدر . وعن حقيقة ذلك الحدث » وعظمة هذا 
الأمر . وهي منذ أن جهلت هذا وأغفلته فقدت أسعد وأجمل آلاء الله علیہا » وخسرت السعادة والسلام الحقیتی 
سس از وسلام البيت وسلام المجتمع ' - الذي وهبها إياه الإسلام . ولم يعوضها عما فقدت ما فتح عليها 
من أبواب کل شيء من الادة والحضارة والعمارة . فهي شقیة » شقية على الرغم من فيض الانتاج وتوافر وسائل 
العاش ! 

لقد انطفاً النور الجميل الذي أشرق في روحها مرة » وانطمست الفرحة الوضيئة الي رفت با وانطلقت إلى 
الا الأعلى . وغاب السلام الذي فاض على الأرواح والقلوب . فلم يعوضها شيء عن فرحة الروح ونور السماء 
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(۲) فصول في کتاب : السلام العالي والاسلام . 
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سورة القدر 
وطلاقة الرفرفة إلى عليين .. 


ونحن - المؤمنين - مأمورون أن لا ننسی ولا نغفل هذه الذكرى + وقد جعل لنا نبينا - صلی الله عليه وسلم - 
سبيلاً هيناً ليناً لاستحیاء هذه الذكرى ني آرواحنا لتظل موصولة با أبداً > موصولة كذلك بالحدث الكوني 
الذي كان فيا . وذلك فيا حثنا عليه من قيام هذه الليلة من کل عام » ومن تحریها والتطلع إليها في الليالي 
العشر الاخيرة من رمضان .. في الصحيحين : « تحروا ليلة القدر فی العشر الاواخر من رمضان » .. وني الصحيحين 
كذلك : « من قام ليلة القدر إماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » . 

والاسلام لیس شكليات ظاهرية . ومن ثم قال رسول الله صل اللہ عليه وسلم ‏ في القيام ني هذه الليلة 
أن يكون «إعاناً واحتساباً + .. وذلك ليكون هذا القيام استحياء للمعاني الكبيرة الي اشتملت عليها هذه الليلة 
« إعاناً » وليكون تجرداً لله وخلوصاً « واحتساباً + .. ومن ثم تنبض في القلب حقیقة معينة بهذا القيام . ترتبط 
بذلك العنی الذي نزل به القرآن . ۱ 

والبج الاسلامي في التربية یربط بین العبادة وحقائق العقيدة في الضمیر ۰ ويجعل العبادة وسيلة لاستحیاء 
هذه الحقائق و ایضاحها وتثبیتا في صورة حية تتخلل الشاعر ولا تقف عند حدود التفکیر . 

وقد ثبت أن هذا انيج وحدہ هو أصلح الناهج لاحیاء هذه الحقائق ومنجها الحركة في عالم الضمير وعالم 
السلوك . وان الإدراك النظري وحده طذه الحقائق بدون مساندة العبادة » وعن غير طريقها » لا يقر هذه 
الحقائق ء ولا بحركها حركة دافعة في حياة الفرد ولا في حياة الجماعة .. 

وهذا الربط بين ذكرى ليلة القدر وبين القيام فيها إماناً واحتساباً > هو طرف من هذا اللهج الإسلامي الناجح 
القويم . 


۳۹۹۹ 
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هذه السورة معدودة في الصحف وني أكثر الروایات ألما مدنية . وقد وردت بعض الروایات بمكيتها . ومع 
رجحان مدنيتها من ناحیة الرواية » ومن ناحية أسلوب التعبير التقريري ء فإن کونہا مكية لا عکن استبعادہ . 
وذكر الزكاة فيها وذكر أهل الكتاب لا يعتبر قرينة مانعة . فقد ورد ذكر أهل الکتاب ني بعض السور المقطوع 
بمکیتہا . وکان في مكة بعض أهل الکتاب الذين آمنوا › وبعضہم ۸ يؤمنوا . كما أن نصاری تجران وفدوا على 
اارسول - صلى الله عليه وسلم - في مكة وآمنوا كما هو معروف . وورد ذ کر الز کاة كذلك ني سور مكية . 

والسورة تعرض عدة حقائق تاريخية وإعانية في أسلوب تقريري هو الذي يرجح أنها مدنية إلى جانب الروایات 
القائلة هذا . ۱ 


والحقيقة الأول هي ان بعثة الرسول - صل الله عليه وسلم - كانت ضرورية لتحويل الذين كفروا من اهل 
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سورة الببنة 


الكتاب ومن المشركين عما كانوا قد انوا من الضلال والاختلاف ہء وما کانوا لہ ليتحولوا عنه بغير هذه البعثة : 
« م یکن الذين كفروا من أهل ہر ہو ا ال : رسول من الله بتلو صحفاً 
مطهرة ؛ فما كتب قيمة ) . 


والحقيقة الثانية : أن أهل الکتاب لم بختلفوا في ديهم عن جهالة ولا عن غموض فيه ء إنما اختلفوا من بعد 
ما جاءهم العلم وجاءتہم البينة : « وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة » ۔ 

والحقيقة الثالثة : أن الدين في أصله واحد » وقواعده بسيطة واضحة ء لا تدعو إلى التفرق والاختلاف في 
ذاتا وطيخا السيظة الیسيرة : ووعا آمروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء یی قینوا الصلاة ویژتوا 
الزكاة » وذلك دين القيمة » . 

والحقيقة الرابعة : أن الذين کفروا بعد ما جاءتهم البينة هم شر البریةء وأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم 
خير البرية . ومن ثم جےے 11 

« إن الذين كفروا من أهل الکتاب والمشركين في نار جھنم خالدين فیہا . أولئك هم شر البرية . إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم + خير البرية » جزاؤهم عند رهم جنات عدن بجري من تحتہا الأنہار خالدين 
فيها أبدا ء رضى يالا خیم وروا مھ جک ان کی وو 

وهذه الحقائق الأربع ذات قيمة في إدراك دور العقيدة الاسلامية ودور الرسالة الأخيرة . وني التصور الاعاني 
كذلك . نفصلها فا يلي : 


بن ¥ # 


« يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة : رسول من اللہ يتلو صحفا 
مطهرة ؛ فيبا كتب قيمة ) . 

لقد كانت الأرض في حاجة ماسة إلى رسالة جديدة . كان الفساد قد عم أرجاءها كلها بحيث لا يرتجى ا 
صلاح إلا برسالة جديدة ء ومنہج جديد » وحركة جديدة . وكان الکفر قد تطرق إلى عقائد أهلها جميعاً سواء 
أهل الكتاب الذين عرفوا الديانات السماویة من قبل ثم حرفوها » أو المشركون في الجزيرة العربية وني خارجھا 
سوا 

وما كانوا لینفکوا ويتحولوا عن هذا الكفر الذي صاروا إليه إلا هذه الرسالة الجديدة » وإلا على يد رسول 
يكون هو ذاته بينة واضحة فارقة فاصلة : «رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة » .. مطهرة من الشرك والکفر 
« فا كتب قيمة ) .. والكتاب يطلق على الموضوع > كما يقال كتاب الطهارة وكتاب الصلاة » وكتاب القدر » 
وكتاب القيامة » وهذه الصحف الطهرة - وهي هذا القرآن ‏ فما كتب قيمة أي موضوعات وحقائق قيمة . 

ومن ثم جاءت هذه الرسالة ي إبانها » وجاء هذا الرسول في وقته » وجاءت هذه الصحف وما فیہا من كتب 
وحقائق وموضوعات لتحدث في الأرض كلها حدثاً لا تصلح الأرض إلا به . فأما كيف كانت الأرض في 
موی هذا ال مول ای لي با اف ات كاشفة من الکتاب 2 الذي كتبه الرجل 
امم « السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي » بعنوان : « ماذا خسر العا م بانحطاط السلمین » .. وهو أوضح 
وأخصر ما قرأناه قي موضوعه 

جاء ني الفصل الأول من الباب الأول : 


۳۹:۸ 


الجزء الثلاثون 


« كان القرن السادس والسايع يلاد المسيح من أحط أدوار التاريخ بلا خلاف . فكانت الإنسانية متدلية 
منحدرة منذ قرون . وما على وجه الأرض قوة تمسك بيدها وتمنعها من التردي وقد زادتہا الأيام سرعة في هبوطها 
وشدة في إسفافها . وكان الإنسان في هذا القرن قد نسي خالقه » ہف »> وفقد رشده 2 وقوة 
التمییز بين الخير والشر » والحسن راع . وقد خفتت دعوة الأنبیاء من من زمن » والمصابيح الي أوقدوها قد 
ام موی رت ؛ أو بقيت ونورها ضعيف ضئیل لا ينير إلا بعض القلوب > فضلاً عن 
البیوت » فضلاً عن البلاد . وقد انسحب رجال الدين من میدان الحياة » ولاذوا بالأديرة والکنائس والخلوات 
فراراً بدينهم من الفتن ء 0 2 » أو رغبة إلى الدعة والسکون » وفراراً من تکالیف الحياة وجدها » أو 
فشلاً في کفاح الدين والسياسة » والروح والادة + ومن بني ۳ في تيار الحياة اصطلح مع الملوك وأهل الدنيا 
وعاونہم على إئمھم وعدوانہم ء وا کل أموال الناس بالباطل .. 

« أصبحت الديانات العظيمة فريسة العابثين والمتلاعبين + ولعبة المجرمين والمنافقين ء حتى فقدت روحها 
وشكلها » فلو بعث أصحابما الأولون لم يعرفوها + وأصبحت مهود الحضارة والثقافة والحكم والسياسة مسرح 
الفوضى والانحلال والاختلال وسوء النظام وعسف الحكام » وشغلت بنفسها لا تحمل للعالم رسالة » ولا للام 
دعوة » وأفلست في معنوياتها » ونضب معین حياتها > لا تملك مشرعاً صافياً من الدين السماوي » ولا نظاما 
ثابتاً من الحكم البشري » . 

هذه اللمحة السريعة تصور في إجمال حالة البشرية والديانات قبيل البعثة المحمدية . وقد أشار القرآن إلى 
مظاهر الكفر الذي شمل أهل الكتاب والمشركين في مواضع شتى . 

من ذلك قوله عن الیہود والنصارى : « وقالت الیہود عزير ابن اللي. وقالت النصارى المسيح ابن الله 
« وقالت الیہود ليست النصارى على شيء » وقالت النصارى ليست الیہود على شيء ' » . 

وقوله عن الیہود : «وقالت الیہود : يد اللہ مغلولة . غلت أيد.هم ولعنوا با قالوا . بل يداه مبسوطتان ينفق 
كيف يشاء” » 

وقوله عن النصارى : « لقد كفر الذين قالوا : إن اللہ هو المسيح ابن مریم * » .. «لقد كفر الذين قالوا : 
إن الله ثالث ثلاثة ° » 

وقوله عن الشرکین : « قل يا أن الكافرون + لا اعد سا سرت ولا نتم فارتعا اعت ولا انا انز 
ما عبدتم + ولا انتم عابدون ما اعبد . لکم دینکم ولي دين » .. وغیرها كثير . 


وکان وراء هذا الکفر ما وراءه من الشر والانحطاط والشقاق والخراب الذي عم أرجاء الارض ... « وبالجملة 
لم تكن على ظهر الأرض أمة صالحة الزاج » ولا مجتمع قائم على أساس الأخلاق والفضيلة ‏ ولا حکومة مؤسسة 
عل أساس العدل والرحمة ٤‏ ولا قيادة مبنية على العلم والحكة > ولا دين صحيح مأثور عن الأنبياء" » 

ومن ثم اقتضت رحمة الله بالبشرية إرسال رسول من عنده يتلو صحفاً مطهرة فيها كتب قيمة . وما كان 


(۱) سورة التوبة : ۳۰ (۲) سورة البقرة : ۱۱۳ 
(۳) للائدة : ٦٤‏ (5) الائدة ۷۲ 
(ه) المائدة : ۷۳ (5) عن كتاب : ماذا خسر العام 5 


۳۹۹۹ 


سورة البينة 


الذين كفروا من المشركين ومن الذين اوتوا الكتاب ليتحولوا عن ذلك الشر والفساد إلا ببعثة هذا الرسول المنقذ 
اهادي المبين . 


¥ * * 


ولا قرر هذه الحقيقة في مطلع السورة عاذ يقرر أن أهل الکتاب خاصة لم يتفرقوا ویختلفوا في دینہم عن جهل 
أو عن غموض في الدين أو تعقيد . نما هم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم ومن بعد ما جاءتهم البينة 
من دينهم على ايدي رسلهم : 

«وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة » . 

وكان اول التفرق والاختلاف ما وقع بين طوائف الیہود قبل بعثة عیسی - عليه السلام - فقد انقسموا شعباً 
ا مع أن رسوهم هو موسی - عليه السلام - وكتا مهم هو التوراة . فكانوا طوائف خمسة رئيسية هي طوائف 
الصدوقیین ء والفر یسیین ء والآسیین » والغلاة » والسامر بین .. ولكل طائفة مة واتجاہ . ثم كان التفرق بین الیہود 
والنتصارى » مع ان المسيح ‏ عليه السلام ‏ هو احد انبیاء بني إسرائيل واخرهم ؛ وقد جاء مصدقا لا بین يديه 

من التوراة > ومع هذا فقد بلغ الخلاف والشقاق بين الہود والمسبحيين حد العداء العنيف والحقد الذميم . وحفظ 
التاريخ من الجازر بین الفريقين ما تقشعر له الأبدان . 

تو ریہ 07 e‏ 

شوه سمعتهم . في السنة الأخيرة من حكم فوکاس ( 00 أوقع الیہود بالمسيحيين في أنطا كية » فارسل 

7 قانده ابنوسوس » ليقضي على ثورتهم > فذهب وأنفذ عمله بقسوة نادرة » فقتل الناس جميعاً قتلاً 
بالسيف ء وشتقاً » وإغراقاً ء وإحراقاً » وتعذيباً » ورمياً للوحوش الكاسرة ... وكان ذلك بین الیہود والنصارى 
مرة بعد مرة » قال المقريزي في کتاب الخطط : ١وقي‏ أيام ( فوقا ) ملك الروم > بعث كسرى ملك فارس 
جيوشه إلى بلاد الشام ومصر فخربوا كنائس القدس > وفلسطين وعامة بلاد الشام » وقتلوا التصاری باجمعهم › 
واتوا إلى مصر في طلبهم ؛ وقتلوا : می اف کسی ای سما کیو تمس . وساعدھم الہود 
في محاربة النصارى وتخريب كنائسهم ؛ وأقبلوا : نحو الفرس من طبرية » وجبل الیل » وقرية الناصرة ومدينة 
صور » وبلاد القدس ؛ فنالوا من التصاری کل منال وأعظموا النكاية فيهم + وخر بوا لهم كنيستين بالقدس ؛ 
وأحرقوا أما كنهم > وأخذوا قطعة من عود الصليب ء وأسروا بطرك القدس وكثيراً من أصحابه . إلى أن قال 
بعد أن ذكر فتح القدس : 

« فثارت الیہود في أثناء ذلك بمدینة صور » وأرسلوا بقیتہم فی بلادهم ء وتواعدوا على الإيقاع بالنصارى 
وقتلهم » فكانت بيهم حرب ۰ اجتمع فيها من الیہود نحو ۲۰ ألفاً وهدموا كنائس النصارى خارج صور . 
فقوس النصارى علیہم وكائروهم فانہزم الیہود ہزیمة قبيحة » وقتل منهم كثير . وكان هرقل قد ملك الروم 
بقسطنطينية » وغلب الفرس بحيلة دبرها على كسرى حتى رحل عنه » ثم سار من قسطنطينية ليمهد مالك 
الشام ومصر » ویجدد ما خربہ الفرس ۰ فخرج إليه الود من طبرية وغيرها » وقدموا له امدایا الجليلة وطلبوا 
منه أن یؤمنہم منه ويحلف هم على ذلك ۰ فأمنهم وحلف لهم . ثم دخل القدس » وقد تلقاهم النصارى بالأناجيل 
والصلبان والبخور والشموع المشعلة » فوجد المدينة وكنائسها خرابا » فساءه ذلك ء وتوجع هم ؛ واعلمه النصارى 
عا كان من ثورة الیہود مع الفرس ۰ وإيقاعهم بالنصاری وتخريبهم الکنائس ۰ وأنهم کانوا أشد نكاية هم من 
الفرس ٠‏ وقاموا قياماً كبيراً في قتلهم عن آخرهم » وحثوا هرقل على الوقيعة .هم ؛ وحسنوا له ذلك . فاحتج 


۳۹95۰ 


الجزء الغلاثون 


علیهم ما كان من تأمينه لهم وحلفه ۱ فأفتاه رهبانهم وبطارقتهم وقسيسوهم بأنه لا حرج عليه في قتلهم ؛ فإنہم 
عملوا عليه حبلة حتى أمنہم من غير أن يعلم عا کان منہم ء وأنهم يقومون عنه بکفارة ینہ بأن یلتزموا ویلزموا 
النصارى بصوم جمعة في كل سنة عنه على مر الزمان والدهور ! فال إلى قوغم وأوقع بالیہود وقيعة شنعاء أبادهم 
جميعهم:فيها ء حتى لم يبق ني مالك الروم في مصر والشام إلا من فر واختفى . 


» وبهذه الروايات يعلم ما وصل إليه الفریقان : الیہود والنصارى ۰ من القسوة والضراوة بالدم الإنساني‎ ١ 
١» وتحین الفرص للنكاية ف العدو 2 وعدم مراعاة الحدود 5 ذلك‎ 


ثم كان التفرق والاختلاف بین التصاری أنفسهم » مع أن کتایهم واحد ونیهم واحد . تفرقوا واختلفوا أولاً 
ني العقيدة . ثم تفرقوا واختلفوا طوائف متعادية متنافرة متقاتلة . وقد دارت الخلافات حول طبيعة السیح 
- عليه السلام - وعما إذا كانت لاهوتية أو ناسوتية . وطبيعة آمه مریم . وطبيعة الثالوث الذي یتألف منه « الله » 
- في زعمهم - وحکی القرآن قولین منها أو ثلاثة في قوله : «لقد کفر الذین قالوا 


ترم 3۷ كر الذين قالوا : أن الله ثالث ثلائة ) «واذ قال الله با عیسی بن مریم ا نت قلت للناس : 
ا خذونی وأمي امین من دون اللہ" ۱۶ . 


« وکان أشد مظاهر هذا الخلاف اتی ما كان بين نصارى الشام والدولة الرومیة » وبين نصارى مصر . 
آو بين « الملكانية » ء و( المنوفوسية » بلفظ أصح . فکان شعار الملكانية عقيدة ازدواج طبيعة المسيح > وكان 
النوفوسیون یعتقدون أن للسید السیح طبيعة واحدة هي الالاهية . الي تلاشت ۳ 

من الخل تق في بحر عميق لا قرار له 80ھ" الخلاف بین ا یت الط دس واا ؟ 
صار كأنه حرب عوان بین دینین متنافسين » أو كأنه خلاف بین الیہود والنصارى .. کل طائفة : کر کو 
إا ليست على شيء . 

« وحاول الامبراطور هرقل )541-51١(‏ بعد انتصاره على الفرس ( سنة )٢٦۸‏ جمع مذاهب الدولة 
المتصارعة وتوحيدها » وأراد التوفيق ۰ وتقررت صورة التوفيق أن بمتنع الناس عن الخوض في الكلام عن كنه 
طبيعة السيد المسيح » وعما إذا كانت له صفة واحدة أم صفتان ء ولكن عليهم بأن یشہدوا بأن الله له إرادة واحدة 
او قضاء واحد . وني صدر عام ٩۳۱‏ حصل وفاق على ذلك » وصار المذهب المنوثيل مذھباً رسمياً للدولة » ومن 
تضمهم من أتباع الكنيسة المسيحية . وصمم هرقل على إظهار المذهب ہے سرد مو المخالفة ع 
متوسلاً إلى ذلك بكل کت . ولكن القبط نابذوه العداء » وتبرأوا من هذه البدعة والتحريف ! وصمدوا له 
واس‌اتوا في سبيل عقید نهم القد, فا در الأمير اطور مرة آحری توحید المذاهب وحم الخلاف فاقتنع بأن 
بقر الناس بان الله له إرادة واحدة . واما المسالة الأخرى وهي نفاذ تلك الارادة بالفعل فارجا القول فيه » ومنع 
الناس ان بخوضوا في مناظراته . وجعل ذلك رسالة رسمية » ذهب ببا إلى جميع جهات العالم الشرقي . ولکن 
رر نی رو سپ جج ہو بت عل يد فصر وا عصر ےس ی يتن نی 
خلاها ما تقشعر منه الحلود » فرجال كانوا يعذبون ثم يقتلون غرقاً »> وتوقد المشاعل وتسلط نارها على الأشقياء 


(۱) عن كتاب : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص ۹ - ۱۱ طبعة أولى . 


(؟) سورة المائدة : آية ١١١‏ . 


۳٢ 





سورة البينة 


حتى يسيل الدهن من ا حانبین إلى الأرض ويوضع السجين في كيس مملوء بالرمل ويرمى في البحر . إلى غير ذلك 
من الفظائع ء ' 

وكان هذا الخلاف كله بین أهل الکتاب جميعاً د من بعد ما جاءتهم البينة » .. فلم يكن ينقصهم العلم والبيان ؛ 
إنما كان يحرفهم ا موی والانحراف . 

مه ے٭ 

على أن الدين في أصله واضح والعقيدة في ذاتہا بسيطة : 

« وما أمروا إلا ليعبدوا اللہ مخلصين له الدين حنفاء ؛ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة » وهذه 
هي قاعدة دين الله على الإطلاق : 

عبادة الله وحده » وإخلاص الدين له » والميل عن الشرك وأهله ء وإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة : « وذلك 
دين القيمة » .. عقيدة خالصة ني الضمير » وعبادة لله » تترجم عن هذه العقيدة » وإنفاق للمال في سبيل اللہ » 
وهو الزكاة .. هن حقق هذه القواعد » فقد حقق الإبمان كما أمر به أهل الكتاب » وكما هو ي دين الله على 
الإطلاق . دين واحد . وعقيدة واحدة ء تتوالى با الرسالات > ویتوافی عليها الرسل .. دين لا غموض فيه ولا 
تعقيد . وعقيدة لا تدعو إلى تفرق ولا خلاف » وهي ہذہ النصاعة » وبمذه البساطة ء وہہذا التيسير . فأين هذا 
من تلك التصورات العقدة » وذلك ا حدل الكثير ؟ 

ینم » 

فأما وقد.جاءتہم البينة من قبل في دياناتهم على أيدي رسلهم + ثم جاءتهم البينة » حية في صورة رسول من 
الله يتلو صحفاً مطهرة ؛ ويقدم لهم عقيدة » واضحة بسيطة ميسرة ۰ فقد تبين الطريق . ووضح مصير الذين 
يكفرون والذين يؤمنون : 

« إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدین فيها أولك هم شر البرية . إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية . جزاؤهم عند رہہم جنات عدن تجري من تحتہا الانہار خالدين فيها 
ابدا . رضي الله عنهم ورضوا عنه » ذلك لمن خشي ربه » .. 

إن محمداً ‏ صلی الله عليه وسلم - هو الرسول الأخير ؛ وإن الإسلام الذي جاء به هو الرسالة الأخيرة . 
وقد كانت الرسل تتوالى كلما فسدت الأرض لترد الناس إلى الصلاح . وكانت هناك فرصة بعد فرصة ومهلة 
بعد مهلة » + لمن ينحرفون عن الطريق فأما وقد شاء اللہ أن بختم الرسالات إلى الأرض بہذہ الرسالة الأخيرة الجامعة 
الشاملة الكاملة » فقد تحددت الفرصة الأخيرة ء فإما إعان فنجاة » وإما كفر فهلاك . ذلك أن الکفر حينئذ 
دلالة على الشر الذي لا حد له وا الإيمان دلالة على الخير البالغ م أمده . 

« إن الذين کفروا زوس اتب حر يا جو ادن نم . أولئك هم ث شر البرية » حکم قاطع 
لا جدال فيه ولا محال . مهما يكن من صلاح بعض أعماهم وآدابہم ونظمهم ما دامت تقوم على غير إعان » 
نيذه الرسالة الأخيرة > وہہذا الرسول الأخیر . لا نستريب في هذا الحكم 7و كروت ھا موا 
المقطوعة الاتصال عنهج الله الثابت القويم . ۱ 

« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات › أولثك هم خير البرية ) . 


)١(‏ عن کتاب : ماذا خسر العا م .. ص ۳ -ه 
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الجزء الثلاثون 


حكم كذلك قاطع لا جدال فيه ولا محال . ولكن شرطه كذلك واضح لا غموض فيه ولا احتيال . إنه 
الإيمان . لا جرد مولد في ارض تدعى الاسلام > او في بيت يقول : إنه من المسلمين . ولا عجرد كلمات 
يتشدق بها الانسان ! انه الاعان الذي ينشئ؛ آثاره في واقع الحياة : « وعملوا الصالحات » . وليس هو الكلام 
الذي لا يتعدى الشفاه ! والصالحات هي كل ما أمر الله بفعله من عبادة وخلق وعمل وتعامل . وي اوها إقامة 
شريعة اللہ في الأرض ء والحكم بين الناس با شرع الله . هن كانوا كذلك فهم خير البرية . 

« جزاژهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فیہا أبداً » . 

جنات للاقامة الدائمة في نعيمها الذي عثله هنا الأمن من الفناء والفوات . والطمأنينة من القلق الذي يعكر 
وينغص كل طيبات الأرض .. كما يمثله جريان الأنهار من تحتها » وهو يلي ظلال النداوة والحياة والجمال ! 

ثم يرتتي السياق درجة أو درجات في تصوير هذا النعيم المقيم : 

« رضي الله عنہم ورضوا عنه ) . 

هذا الرضا من الله وهو أعلى وآندی من كل نعم .. وهذا الرضا ني نفوسهم عن ربمم . الرضا عن قدره فيهم . 
والرضا عن إنعامه علیہم . والرضا بهذه الصلة بينه وبینہم . الرضا الذي يغمر النفس بالهدوء والطمانينة والفرح 
الك لفن اضق 

إنه تعبير يلقي ظلاله بذاته .. « رضي اللہ عنهم ورضوا عنه » حيث يعجز أي تعبير آخر عن القاء مثل هذه 
الظلال ! 

« ذلك لمن خشي ربه » . 

وذلك هو التوكيد الأخير . التوكيد على أن هذا كله متوقف على صلة القلب بالله » ونوع هذه الصلة » والشعور 
بخشیته خشية تدفع إلى كل صلاح ؛ وتنهى عن كل انحراف .. الشعور الذي يزيح الحواجز ء ويرفع الاستار > 
ويقف القلب عاريا امام الواحد القهار . والذي حلص العبادة ويخلص العمل من شوائب الرياء والشرك في كل 
صورة من صوره . فالذي بخشی ربه حقاً لا علك أن خطر ني قلبه ظلاً لغيره من خلقه . وهو يعلم أن الله يرد 
كل عمل ينظر فيه العبد إلى غيره معه » فهو اغنى الشركاء عن الشرك . فإما عمل خالص له وإلا لم يقبله . 

ف و 8 

تلك الحقائق الأربعة الكبيزة هی مقررات هذه السورة الصغيرة > یع ہا القرآن بأسلوبه الخاص . الذي 

یل سرقه ا ان نهذ ه«السوق اا 
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وص رص £> 


رز ےےے ‏ ساسا ہ١‏ مر مر و 


تم تج بومپذ صد رالناس أَشْتَاتا لیروا اهم دي فن يعمل 


رج ع وخر مقر لس مروعرو وس سم سے لا مرو 


مثقال ذرة خيرا یرم وق ومن يعمل مثقال ذرة شرا برهر دق 


هذه السورة مدنية في المصحف وني بعض الروايات ؛ ومكية ني بعض الروايات الأخرى . ونحن نرجح 
الروايات الي تقول بانہا مكية . واسلوبما التعيري وموضوعها يؤيدان هذا . 

!مها هزة عنيفة للقلوب الغافلة . هزة يشترك فما الموضوع وا مشہد والإيقاع اللفظي . وصيحة قوية مزلزلة 
للارض ومن عليها ؛ فا يكادون يفيقون حتى بواجههم الحساب والوزن والجزاء في بضع فقرات قصار ! 

وهذا هو طابع الجزء كله » يتمثل في هذه السورة تمثلاً قوياً . 

* ¥ ۴ 

]ذا زلزلت الأرضن زلزاها + وأخرجت الارض قاطا » وقال الانسان ماما ؟ يود تحدث آخبارها بأن 
ربك أوحى لا » . 

إنه یوم القيامة حبث ترتجف الأرض الثابتة ارتجافاً » وتزلزل زلزالا » وتنفض ما في جوفها نفضاً » وتفرج 
ما بثقلها من اجساد ومعادن وغیرها ما حملته طويلاً . وكأنها تتخفف من هذه الاثقال » الى حملتها طويلاً ! 

ل شر وو حر رت ؛ ويمخيل إليهم ألم تهون وكا حون 
والأرض من تحتہم تهتز وتمور! مشہد بخلع القلوب من کل ما تتشبث الت تتشبث به من هذه الارض » وتحسبه ثابتاً باقياً ؛ 
وهو الإيحاء الأرل لمثل هذه المشاهد الي بصورها القرآن 4 ويودع فہا حركة تكاد تنتقل إلى أعصاب السامع 
عجرد مماع العبارة القرآنیة الفريدة ! 

ویز ید هذا الاثر سا قوير ) الإنسان » حيال المشهد المعروض ¢ ورسم انفعالاته وهو يشهده : 

« وقال الانسان : مالحا ؟) . 


۳۹ 



























































الجزء الثلاثون 


وهو سؤال المشدوه المبهوت المفجوء ء الذي يرى مالم يعهد » ويواجه ما لا يدرك » ویشہد ما لا علك الصبر 
أمامه والسكوت . مالا ؟ ما الذي يزلزنها هكذا ويرجها رجا ؟ مالا ؟ وكأنه بمایل على ظهرها ويترنح معها ؛ 
ويحاول أن مسك بأي شيء يسنده ويثبته » وکل ما حوله يمور موراً شديداً ! 

١‏ والإنسان » قد شہد الزلازل والبرا كين من قبل . وكان يصاب مہا با ملع والذعر > واملاك والدمار » ولكنه 
حن بری ژثرال بوم ےس ود وين ما کان بقع من الزلازل والبراكين في الحياة الدنيا . 
فهذا آمر جدید لا عهد للانسان به . آمر لا یعرف له سراً » ولا يذ کر له نظیراً . آمر هائل یقع للمرة الأولى ! 

«یومثذ » .. يوم بقع هذا الزلزال » ويشده آمامه الانسان « تحدث آخبارها بان ربك أوحى لا » .. يومئذ 
تحدث هذه الارض اخبارها » وتصف حافا وما جری ها .. لقد کان ما كان ھا « بآن ربك اوحی ها » . 
وأمرها آن مور مورا .وان تزلزل زلزاها » وأن تخرج اثقافا ! فاطاعت آمر رہہا « وأذنت لربها وحقت » . 
تحدث آخبارها . فهذا الحال حدیث واضح عما وراءه من أمر الله ووحيه إلا .. 

وهنا و« الانسان » مشدوه مأخوذ ء والایقاع يلهث فزعاً ورعباً » ودهشة وعجبا » واضطراباً وموراً .. هنا 
و« الانسان » لا يكاد بلتقط أنفاسه وهو يتساءل : ماما ماما ؟هنا يواجه بمشہد الحشر والحساب والوزن والجزاء : 

« يومثذ يصدر الناس أشتاتاً لیروا أعماهم . فن يعمل مثقال ذرة خيراً یرہ . ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره » . 

وني لمحة نرى مشہد القيام من القبور : « يومئذ يصدر الناس أشتاتاً » .. نرى مشهدهم شتيتاً منبعثاً من أرجاء 
الارض « کانہم جراد منتشر » .. وهو مشہد لا عهد للإنسان به كذلك من قبل . مشهد الخلائق ني اجياها 
جا ھٹاس ها وم حاقف « يوم تشقق الأرض عنہم سراعاً » رعیا امتد النضر رای شیا دشک 
ثم ینطلق مسرعاً ! لا يلوي على شيء » ولا ينظر وراءه ولا حواليه : « مهطعين إلى الداع » مدودة رقابہم » 
شاخصة أبصارهم . « لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » . 

إنه مشهد لا تعبر عن صفته لغة البشر . هائل مروع . مفزع . مرعب . مذهل ... 

كل أولئك وسائر ما ني المعجم من أمثالها لا تبلغ من وصف هذا المشهد شيئاً مما يبلغه إرسال الخیال قليلاً 
يتملاه بقدر ما علك وتي حدود ما يطيق ! 

«يومئذ يصدر الناس أشتاتاً » .. « لیروا أعمالهم » .. وهذه أشد وأدهى .. إنہم ذاهبون إلى حيث تعرض 
علیہم آعماغم ء ليواجهوها » ويواجهوا جزاءها . ومواجهة الانسان لعمله قد تکون أحياناً أقسى من کل جزاء . 
وإن من عمله ما هرب من مواجهته بينه وبين نفسه » ويشيح بوجهه عنه لبشاعته حين يتمثل له ي نوبة من 
نوبات الندم ولذع الضمير . فكيف به وهو يواجه بعمله على رؤوس الاشہاد » في حضرة الجليل العظيم الجبار 
المتكبر ؟! 

إنها عقوبة هائلة رهيبة .. جرد أن روا اأعما حم » وأن یواجھوا بما كان منهم ! 

ووراء رؤيتها الحساب الدقيق الذي لا يدع ذرة من خير أو من شر لا يزنها ولا بجازي عليها . 

« هن يعمل مثقال ذرة خيراً بره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ٠‏ . 

ذرة .. كان المفسرون القدامى يقولون : إنها البعوضة . وكانوا يقولون : إنها الهباءة الى ترى في ضوء الشمس 
ات کات ذف ا یا رات اف الاو ۱ 


٥٥٣ 


سورة الزلزلة 


فنحن الآن نعلم أن الذرة شيء محدد يحمل هذا الاسم > وأنه أصغر بكثير من تلك الباءة التي ترى في ضوء 
الشمس » فا مباءة ترى بالعين الجردة . أما الذرة فلا ترى أبداً حتى بأعظم المجاهر في المعامل . إنما هي « ريا » 
في ضمیر العلماء ! لم يسبق لواحد منهم أن رآها بعينه ولا بمجھرہ ه . وكل ما راہ ہو آثارها ! 

فهذه أو ما يشبهها من ثقل ء من خير أو شر » تحضر ويراها صاحبها ویجد جزاءها !.. 

عندئذ لا بحقر « الانسان » شیثاً من عمله . خيراً كان أو شراً . ولا يقول : هذه صغيرة لا حساب ھا ولا 
وزن . !نما يرتعش وجدانه أمام کل عمل من أعماله ارتعاشة ذلك الیزان الدقيق الذي تر جح به الذرة أو تشيل ! 

إن هذا الميزان لم يوجد له نظير أو شبيه بعد في الأرض .. الا ني القلب المؤمن .. 

معن ل رق من الذنوب والمعاصي 
والجرائر . . ولا تتأثر وهي تسحق روامي من الخير دونہا رواسي الجبال . 

إنہا قلوب عتلة في الأرض » مسحوقة تحت أثقالها تلك في يوم الحساب ! ! 


۳۹۵۹ 
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گر مرو مقر و موم 


: ع فص زر سر رس و ای م و ۳1 مسر 7 ےه مم 
٭ أفلا یسل إذا بعثر مافي آلقبور ( وحصل ماف الصدور دب ون ربمم يهم ومذ نبیر وی 


بحري سياق هذه السورة في لمسات سريعة عنيفة مثيرة » ينتقل من إحداها إلى الأخرى قفزاً وركضاً ووثباً ء 
في خفة وسرعة وانطلاق » حتى ينتهي إلى آخر فقرة فیہا فيستقر عندها اللفظ والظل والموضوع والإيقاع ! كما 
یصل الرا كض إلى نہایة الطاف ! 

وتبدأ عشهد الخيل العادية الضابحة ؛ القادحة للشرر بحوافرها ء المغيرة مع الصباح ء المثيرة للنقع وهو الغبار 
الداخلة في وسط العدو فجاة تاخذه على غرة ء وتثیر في صفوفه الذعر والفرار ! 

يليه مشہد في النفس من الکنود والجحود والأثرة والشح الشديد ! 

ثم يعقبه مشهد لبعترة القبور وتحصيل ما تي الصدور ! 

وفي الختام ينتهي النقع المثار » وينتهي الكنود والشح ء وتنتهي البعثرة والجمع .. إلى نہایتہا جميعاً . إلى الله . 
فتستقر هناك : « إن ربمم هم يومئذ لخبیر » . 

والإيقاع الموسيتي فيه خشونة ودمدمة وفرقعة » تناسب الجو الصاخب العفر الذي تنشته القبور المبعثرة 
والصدور المحصل ما فيها بشدة وقوة » كما تناسب جو الجحود والكنود » والأثرة والشح الشديد .. فلما أراد 
لهذا كله إطاراً مناسباً » اختاره من الجو الصاخب العفر كذلك » تثيره الخيل العادية في جريها ء الصاخبة 
تا > القادحة بحوافرها ء المغيرة فجاءة مع الصباح » الثيرة للنقع والغبار » الداخلة في وسط العدو على 
غير انتظار ... فکان الاطار من الصورة والصورة من الاطار ۱ 


¥ 2 * 
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(۱) فصل التناسق الفني في كتاب التصوير الفني في القرآن ٠.‏ دار الشروق »۰ 
۲۳۰۰۱۷ 
































سورة العاديات 


« والعادیات ضبحا » فالموريات قدحا » فالمغيرات صبحا » فأثرن به نقعا » فوسطن به جمعا .. إن الانسان 
لربه لكنود . وإنه على ذلك لشہید . وانه لحب الخير لشديد ... » 

يقسم اللہ سبحانه مخیل المعركة » ويصف حركاتها واحدة واحدة منذ أن تبدأ عدوها وجریہا ضابحة 2022 
المعروفة حين تجري ۰ قارعة للصخر بحوافرها حتى توري الشرر منها ء مغيرة في الصباح البا کر لمفاجاة العدو » 
مثيرة للنقع والغبار . غبار المعركة على غير انتظار . وهي تتوسط صفوف الأعداء على غرة فتوقع بينهم الفوضى 
والاضطراب ! 

إنها خطوات المعركة على ما يألفه المخاطبون بالقرآن أول مرة ... والقسم بالخيل في هذا الإطار فيه إيحاء 
قوي بحب هذه الحركة والنشاط فا ء بعد الشعور بقيمتها في ميزان الله والتفاته سبحانه الها ؟ 

وذلك فوق تناسق الشبد مع المشاهد القسم علیہا والعقب بها كما أسلفنا . أما الذي يقس الله سبحانه ‏ عليه » 
فهو حقيقة في نفس الانسان ء حين مخوى قلبه من دوافع الا یمان . حقيقة ينمه القران إليهاء ليجند إرادته لكفاحها › 
مذ كان الله يعم عمق وشائجها في نفسه » وثقل وقعها في كيانه : 

« إن الانسان لربه لکنود . وانه على ذلك لشہید . وانه لحب الخير لشديد » . 

إن الإنسان ليجحد نعمة ربه » وينكر جزيل فضله . ويتمثل كنوده وجحوده في مظاهر شتى تبدو منه أفعالاً 
وأقوالاً ء فتقوم عليه مقام الشاهد الذي يقرر هذه الحقيقة . وكأنه یشہد على نفسه با . أو لعله یشہد على نفسه 
يوم القيامة بالكنود والجحود : « وإنه على ذلك لشہید » .. يوم ينطق بالحق على نفسه حيث لا جدال ولا محال ! 

« وانه لحب الخير لشديد » فهو شديد الحب لنفسه » ومن ثم يحب الخير . ولكن كما يتمثله مالا وسلطة 
ومتاعاً بأعراض الحياة الدنيا . . . 

هذه فطرته . وهذا طبعه . ما لم يخالط الاعان قلبه . فيغير من تصوراته وقيمه وموازينه واهټاماته . ويحيل 
كنوده وجحوده اعترافاً بفضل الله وشکراناً . كما يبدل ثرت وت إيثاراً ورحمة . ويريه القع الحقيقية التي 
تستحق الحرص والتنافس والكد والكدح . وهي قيم اعلى من المال والسلطة والمتاع الحيواني باعراض الحياة الدنیا .. 

إن الإنسان ‏ بغير إيمان ‏ حقير صغير . حقير المطامع ۰ صغير الاهتهامات . ومهما كبرت أطماعه . واشتد 
طموحه » وتعالت أهدافه » فإنه يظل مرتكساً في حمأة الأرض ء مقیداً بحدود العمر » سجيناً في سجن الذات .. 
لا يطلقه ولا يرفعه إلا الاتصال بعالم أكبر من الأرض > وأبعد من الحياة الدنيا ء وأعظم من الذات .. عام 
يصدر عن الله الازلي » ويعود إلى الله الابدي » وتتصل فيه الدنيا بالاخرة إلى غير انتهاء .. 


ومن ثم تجيء اللفتة الأخيرة في السورة لعلاج الكنود والجحود والأثرة والشح ء لتحطم قيد النفس وإطلاقها 
منه . مع عرض مشهد البعث والحشر في صورة تنسي حب الخير » وتوقظ من غفلة البطر : 

« أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور ۰ وحصل ما في الصدور ؟ » . 

وهو مشہد عنيف مثير . بعثرة لما في القبور . بعثرة بهذا اللفظ العنیف امثير . وتحصیل لأسرار الصدور الي 
ضنت بها وخباها بعيدا عن العيون . تحصيل بہذا اللفظ العنيف القاسي .. فا حو كله عنف وشدة وتعفير ! 

أفلا يعلم إذا كان هذا ؟ ولا یذ کر ماذا يعلم ؟ لأن علمه بهذا وحده يكني هز الشاعر . ثم ليدع النفس 


۳۹5۸۹ 


الجزء الثلاثون 


تبحث عن ا حواب ۰ وترود کل مراد > وتتصور کل ما عکن أن يصاحب هذه الحركات العنيفة من آثار 
وعواقب ! 

ویختم هذه الحركات الثاثرة باستقرار ينتهي إليه کل شيء » وکل أمر ء وکل مصیر : 

« إن ربہم بهم يومئذ لخبير » . 

فالمرجع إلى ربمم . وإنه لخبير بهم « يومئذ » وباحوالهم واسرارهم .. والله خبير هم قي كل وقت وي كل 
حال . ولکن لهذه الخبرة « يومئذ ؛ آثار هي اي تثير انتباههم لها في هذا المقام . . . إنها خبرة وراءها عاقبة . خبرة 
وراءھا حساب وجزاء 93 وهذا العنی الضمني هو الذي يلوح به ٤‏ هذا القام ۱ 

ع ¥ یج 

إن السورة مشوار واحد لاهث صاخب ثائر .. حتى ہنتھی إلى هذا القرار .. معنى ولفظاً وإيقاعاً » على طريقة 

القران ! 


۳۹5۹ 








منم 


ل 
انار ې ما الْمَاِعَهُ حي وم آذرات ماع دج يوم کون آلناس کالفراش الْمَبَثُوث دق ونکون 
لا 
بل کالعهن المتفوش دق قاما مننقلت موزينه, دق تھو فى عيسّة راضیة دق وم من حَفّتُ 


رص وو مغرو م موو 


موزینه, ری فامه مەر ها ويه دی رما درك ماهیه ر ارعب 1 GD‏ 


القارعة : القيامة . كالطامة > والصاخة » والحاقة » والغاشية . والقارعة توحي بالقرع واللطم 2 فهي تفرع 
القلوب ببوها . 

والسورة كلها عن هذه القارعة . حقيقتها . وما يقع فما . وما تنتهي إليه .. فهي تعرض مئہداً من مشاهد 
القيامة ۔ 

والمشهد المعروض هنا مشهد هول تتناول آثاره الناس والجبال . فيبدو الناس في ظله صغاراً ضئالاً على كثرتهم 
فهم « كالفراش المبئوث » مستطارون مستخفون في حيرة الفراش الذي بتہافت على افلاك » وهو لا ملك لنفسه 
وجهة ء ولا يعرف له هدفاً ! وتبدو ا حبال الى كانت ثابتة راسخة كالصوف المنفوش تتقاذفه الر باح وتعسث به 
جهة بعر ۲ ؛ لصو شٍ ياح وتعبت ب 
وو جک مغ ار اقارعة في ناس واجلبال سواه ! وتلق ا تاها اقب راتا > تمهيداً لما 
ينتهي إليه المشهد من حساب وجزاء ! 


« القارعة . ما القارعة ؟ وما أدراك ما القارعة ؟ » . 
لقد بدأ بإلقاء الكلمة مفردة كأنها قذيفة : « القارعة » بلا خبر ولا صفة . لتلتي بظلها وجرمها الإيحاء الدوي 
المرهوب ! 
ثم أعقبها سؤال التبويل : « ما القارعة ؟ » .. فهي الأمر الستهول الغامض الذي يثير الدهش والتساؤل ! 
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الجز ء الثلائون 


ثم جاب بسؤال التجهیل : « وما أدراك ما القارعة ؟ » .. فهي أكبر من أن بحیط بها الإدراك ء وأن یلم 
بها التصور ! 

ثم الاجابة بما يكون فیها ء لا بماہیتہا . فاهیتها فوق الادراك والتصور كما أسلفنا : 

« یوم یکون الناس کالفراش البثوث > وتکون ا لحبال کالعهن النفوش 4 . 


* * * 


هذا هو المشهد الأول للقارعة . مشہد تطير له القلوب شعاعاً » وترجف من الأوصال ارتجافاً . ويحس السامع 


كأن کل شيء يتشبث به في الأرض قد طار حوله هباء ! ثم تجيء الخاتمة للناس جميعاً : 

« فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ء وآما من خفت موازينه فأمه هاوية . وما أدراك ماهيه ؟ نار 
حامية ! ). 

وثقل الموازين وخفتها تفيدنا : قا لها عند الله اعتبار » وقياً ليس ها عنده اعتبار . وهذا ما يلقيه التعبير 
جملته » وهذا ‏ والله أعلم ‏ ما يريده الله بكلماته . فالدخول في جدل عقلي ولفظي حول هذه التعبیرات هو 
جفاء للحس القراني » وعبث ينشئه الفراغ من الاهعام الحقيتي بالقران والاسلام ! 

« فاما من ثقلت موازينه » فی اعتبار الله وتقوعه « فهو في عيشة راضية » .. ويدعها مجملة بلا تفصيل » 
توقع في الحس ظلال الرضى وهو أروح النعم . 

« وأما من خفت موازينه » في اعتبار الله وتقوعه « فأمه هاوية » .. والأم هي مرجع الطفل وملاذه . فرجع 
القوم وملاذهم يومئذ هو الماوية ! وني التعبير اناقة ظاهرة » وتنسيق خاص . وفيه كذلك غموض هد لإیضاح 
بعده يزيد ي عمق الاثر المقصود : 

« وما أدراك ماهيه ؟ » . 

سؤال التجهيل والتبویل المعهود في القرآن ء لإخراج الأمر عن حدود التصور وحيز الادراك ! 

ثم جيء الجواب كنبرة الختام : 

( نار حامية ) .. 

هذه هي أم الذي خفت موازينه ! أمه التي يفيء إليها ويأوي ! والأم عندھا الأمن والراحة . فاذا هو واجد 
عند مه هذه .. اهاوية .. النار .. الحامية ۱۱ 


إنها مفاجاة تعبیر ية تمثل الحقيقة القاسية ! 
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بان لاہ 


اوم 27ى سو 19 و و 2ھ یبصسصے۔ َي موي لوسر م سرت سس مر سار م 


الھلکر آلصکا یت زرتم المقار رق کلا سوف تعلمون ي تم کل سوف توح که لوتعلمون 


رر ےم سے ری موس 


عل القن دق لر ون الححم دق م لت ونا عن الیقین رق ثم لسعان بومذ عن أنه De‏ 


هذه السورة ذات إيقاع جليل رهيب عمیق وکانھا هي صوت نذير ۰ قائم على شرف عال . يمد بصوته 
ويدوي بنير نه . بصیح نوم غافلين مخمورين سادرين ۰ أشرفوا على افاویة وعيونهم مغمضة » وحسهم مسحور . 
فهو بمد بصوته إلى اعلى وابعد ما يبلغ : 

) اھا کم التكاثر . حتى زرتم المقابر » . 

أها السادرون المخمورون . أا اللاهون المتكاثرون بالأموال والأولاد وأعراض الحياة وتم سار نع 
المخدوعون عا أنتم فيه عما يليه . أيها التاركون ما تتکاثرون فيه وتتفاخرون إلى حفرة ضيقة لا تكاثر فيها ولا 

. استيقظوا وانظروا .. فقد «الها کم التكاثر حتى زرتم المقابر » . 
ثم يقرع قلو هم بہول ما ينتظرهم هناك بعد زيارة القابر في إيقاع عميق رزين : 


« كلا سوف تعلمون 4 . 

ويكرر هذا الإيقاع بألفاظه وجرسه الرهيب الرصين 

( نم كلا سوف تعلمون » . 

ثم يزيد التوکید عمقاً ورهبة ء وتلویحاً بما وراءه من أمر ثقیل » لا یتبینون حقيقته الهائلة في غمرة الخمار 
والاستککار : 

« كلا لو تعلمون على الیقین » . 


ثم یکشف عن هذه الحقيقة الطوية الرهيبة : 
« لتروث الجحم » . 
ثم يؤكد هذه الحقيقة ويعمق وقعها الرهيب ني القلوب : 
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الجزء الثلاثون 


« ثم لترونها عين اليقين » . 

ثم يلي بالایقاع الأخير > الذي يدع المخمور يفيق » والغافل يتنبه » والسادر يتلفت » والناعم يرتعش ویرتجف 
ما في يديه من نعم : 

کو ی N‏ 

و ہی مھا سب سی و ار و ور ری 
وني حلال ؟ أم من حرام وف حرام ؟هل شکرتم ؟ هل أديتم ؟ هل شارکتم ؟ هل اسٹأثرتم ؟ 

و لتسأن وعما تتکاثرون به وتتفاخرون . ال ور REE‏ 
هم قیل ! 

إنها سورة تعبر بذاتها عن ذانها . وتلتی في الحس ما تلت بمعناها وإيقاعها . وتدع القلب مثقلاً مشغولاً بهم 
الآخرة عن سفساف الحياة الدنیا وصغائر اهتاماتها الي يهش ها الفارغون ! 

إنها تصور الحياة الدنيا کالومضة الخاطفة ني الشریط الطویل .. «آها کم التکاثر حتی زرتم القابر » . 
وتنتهي ومضة الحياة الدنیا وتتطوي صفحتها الصغيرة .. ثم _عتد الزمن بعد ذلك وتمتد الأثقال ؛ ویقوم الاداء 
التعبيري ذاته بهذا الایحاء . فتتسق الحقيقة مع النسق التعييري الفرید .. 
٠‏ وما یقراً الانسان هذه السورة ا لحلیلة الرهيبة العميقة » بإيقاعاتها الصاعدة الذاهبة في الفضاء إلى بعيد في مطلعها » 
الرصينة الذاهبة إلى القرار العمیق في نهایتها .. حتی بشعر بثقل ما على عاتقه من اعقاب هذه الحياة الوامضة الي 
یحیاہا على الأرض » ثم يحمل ما يحمل منها وعضي به مثقلاً ني الطریق ! 

ثم پنشی یحاسب نفسه على الصغير والزهید !۱۱ 


۳۹۳ 








07 ۹ ۶م رحھ ے جح بت 


والعصر دق إن الإنسلن لن خسر دق إلا الین ءامنوا وعماوأ الصللحلت وتواصوا بالق وتواصوا 


في هذه السورة الصغيرة ذات الآيات الثلاث يتمثل منہج کامل للحياة البشرية كما يريدها الإسلام . وتبرز 
معالم التصور الإبماني بحقيقته الكبيرة الشاملة في أوضح وأدق صورة . إنہا تضع الدستور الاسلامي كله في 
كلمات قصار . وتصف الأمة المسلمة : حقيقتها ووظیفتہا . في آية واحدة هي الاية الثالثة من السورة .. وهذا هو 
الاعجاز الذي لا يقدر عليه إلاالله 

والحقيقة الضخمة الي تقررها هذه السورة بمجموعها هي هذه : 

إنه على امتداد الزمان في جميع الأعصار ء وامتداد الانسان في جميع الأدهار » ليس هنالك إلا منبج واحد 
رابح » وطريق واحد ناج . هو ذلك الهج الذي ترسم السورة حدوده » وهو هذا الطريق الذي تصف السورة 
ا ء ذلك ضياع وخسار : 

« والعصر ء إن الإنسان لني خسر . الا الذين آمنوا ء وعملوا الصالحات » وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » . 

إنه الإعان . والعمل الصالح . والتواصي بالحق . والتواصي بالصير . 


فا الاعان ؟؟ 

نحن لا نعرف الاعان هنا تعریفه الفقهي ؛ ولکننا نتحدث عن طبیعته وقیمته في الحياة . 

انه اتصال هذا الکائن الانساني الفاني الصغیر الحدود بالأصل الطلق الأزلي الباتي الذي صدر عنه الوجود . 
ومن ثم اتصاله بالکون الصادر عن ذات الصدر » وبالنوامیس الي تحکم هذا الکون ۰ وبالقوی والطاقات 
الذخورة فيه . والانطلاق حينئذ من حدود ذاته الصغيرة إلى رحابة الکون الکبیر . ومن حدود قوته الهزيلة إلى 


۳۹۹۹4 














الجزء الغلاثون 


عظمة الطاقات الكونية المجهولة . ومن حدود عمره القصير إلى امتداد الاباد التي لا يعلمها إلا الله ' . 

وفضلاً عما عنحه هذا الاتصال للكائن الانساني من قوة وامتداد وانطلاق » فإنه بمنحه إلى جانب هذا كله 
متاعاً بالوجود وما فيه من جمال ۰ ومن مخلوقات تتعاطف أرواحها مع روحه . فإذا الحياة رحلة في مهرجان 
اي مقام للبشر في كل مكان وني كل أوان ... وهي سعادة رفيعة » وفرح نفیس ۰ وأنس بالحياة والكون 
كانس الحبیب بالحبیب . وهو كسب لا یعدله كسب . وفقدانه خسران لا بعدله خسران 

ثم إن مقومات الاعان هي بذاتہا مقومات الانسانية الرفيعة الکریمة . 
التعبد لاله واج يرفع الإنسان عن العبودية لسواه > ویقم في نفسه الساواة مع جمیع العباد » فلا يذل 
لأحد » ولا يحني راسه لغير الواحد القهار .. ومن هنا الانطلاق التحرري الحقيتي للإنسان . الانطلاق الذي 
ينبثق من الضمير ومن تصور الحقيقة الواقعة في الوجود . إنه ليس هناك إلا قوة واحدة وإلا معبود واحد . 
فالانطلاق التحرري ينبثق من هذا التصور انبثاقاً ذاتياً » لأنه هو الأمر المنطتى الوحيد 

والربانية الي تحدد الجهة الي يتلقى منہا الإنسان تصوراته وقيمه وموازينه واعتباراته وشرائعه وقوانينه » وكل 
ما يربطه بالله » أو بالوجود » أو بالناس . فینتنی من الحياة الهوى والمصلحة » وتحل محلهما الشريعة والعدالة . 
وترفع من شعور المؤمن بقيمة منهجه » وعده بالاستعلاء تل وت الجاهلية وقيمها واعتباراتها » وعلى القم 
الستمدة من الارتباطات الارضية الواقعة .. ولو كان فرداً واحداً لان نما يواجهها بتصورات وقي واعتبارات 
مستمدة من الله مباشرة ف فهى الأعلى والأقوى والأول بالاتباع والاحترام ' 

ووضوح الصلة بین الخالق والمخلوق » وتبين مقام الألوهية ومقام العبودية ۳ حقیقتہما الناصعة ء ما يصل 
هذه الخليقة الفانية بالحقيقة الباقية في غير تعقيد ال . ويودع القلب نوراً أ » والروح طمانينة 2 
وا اسا وثقة . وينني التردد والخوف والقلق والاضطراب كما يني بف الاستکبار ف لان قر ا 
والاستعلاء على العباد بالباطل والافتراء ! 

والاستقامة على الهج الذي يريده الله . فلا يكون الخير فلتة عارضة ء ولا نزوة طارئة » ولا حادثة منقطعة . 
ما ينبعث عن دوافع » ويتجه إلى هدف ۰ ويتعاون عليه الأفراد المرتبطون ني الله » فتقوم الجماعة المسلمة ذات 
الهدف الواحد الواضح » والراية الواحدة المتميزة . كما تتضامن الأجيال المتعاقبة الموصولة بهذا الحبل ا تین 

والاعتقاد بكرامة الإنسان على الله ۰ يرفع من اعتباره في نظر نفسه ۰ ويثير في E‏ 
عن المرتبة التي رفعه الله لها . وهذا ارفع تصور يتصوره الإنسان لنفسه ... أنه كريم عند الله .. وكل مذهب أو 
سور یجید من قدر الإنسان في نظر نفسه » ويرده إلى منبت حقير » ويفصل بينه وبين الملا الاعلى .. هو تصور 
او مذهب يدعوه إلى التدني والتسفل ولو لم يقل له ذلك صراحة ! 

ومن هنا كانت إيحاءات الدارونية والفرويدية والماركسية هي أبشع ما تبتلى به الفطرة البشرية والتوجيه 
الإنساني یبور ا د ٤‏ ليس فيه ما يستغرب » 
ومن ثم ليس فيه ما محجل .. وهي جناية على البشرية ت تستحق المقت والازدراء" 


: يراجم فصل العقيدة والحياة من كتاب : السلام العالمي والاسلام‎ (١۱) 


)2 يراجع تفسير سورة « عبس وتولى » في هذا الجزء ص ۱ 
۳۱( يراجع كتاب : الإنسان بين المادية والاسلام ( لحمد قطب ) « دار الشروق » . 


۰ 





سورة العصر 


ونظافة المشاعر تجيء نتيجة مباشرة للشعور بكرامة الإنسان على الله . ثم برقابة الله على الضمائر واطلاعه على 
السرائر . وإن الانسان السوي الذي لم تمسخه إيحاءات فرويد وكارل ماركس وأمثالهما » ليستحبي أن يطلع 
إنسان مثله على شوائب ضميره وخائنة شعوره . والمؤمن یحس وقع نظر الله سبحانه - في أطواء حسه إحساساً 
يرتعش له وتز . فاولى ان يطهر حسه هذا وينظفه ! 

والحاسة الأخلاقية رة طبيعية وحتمية للؤعان بإله عادل رحم عفو كريم ودود حلم > یکره الشر ويحب 
الخير . ويعلم خائنة الاعین وما نحي الصدور . 

وهناك التبعة المترتبة على حرية الارادة وشمول الرقابة » وما تثيره في حس المؤمن من يقظة وحساسية » ومن 
رزانة وتدبر . وهي ليست تبعة فردية فحسب ۰ إا هي كذلك تبعة جماعية » وتبعة تجاہ الخير في ذاته » 
ااا اة جه ایام الات رح شرة لین رک فهو بحس بہذا كله » فيكبر في عين نفسه » 
ویقدر نتیجة خطوه قبل أن بمد رجله .. إنه کائن له قيمة في الوجود ء وعليه تبعة في نظام هذا الوجود . 

والارتفاع عن التكالب على أعراض الحياة الدنيا - وهو بعض إيحاءات الاعان - واختيار ما عند الله » وهو 
حير وأبقى . وني دلك فليتنافس المتنافسون » .. والتنافس على ما عند الله يرفع ويطهر وينظف .. یساعد على 
هذا سعة الجال الذي عجر فیه للامن .. بین الدنیا والاخرة » والأرقن واللاً الأعلی . ما بيذئ ي نفسه القلق 
على النتيجة والعجلة على الثمرة . فهو يفعل الخیر لأنه الخير » ولأن الله پریده ‏ ولا عليه ألا بدر الخير خيراً 
على مشہد من عينيه ي عمره الفردي المحدود . فالله الذي يفعل الخير ابتغاء وجهه لا موت سبحانه - ولا 
ينسى > ولا يغفل شيئاً من عمله . والأرض ليست دار جزاء . والحياة الدنيا ليست نہایة الطاف . ومن ثم 
يستمد القدرة على مواصلة الخير من هذا الينبوع الذي لا ينضب . وهذا هو الذي يكفل أن يكون الخير منہجاً 
موصولاً » لا دفعة طارئة » ولا فلتة مقطوعة . وهذا هو الذي عد الژمن بهذه القوة امائلة الیی یقف ببا ی وجه 
الشر . سواء تمثل في طغیان طاغية ء أو في ضغط الاعتبارات الجاهلية » أو في اندفاع نزواته هو وضغطها على 
إرادته . هذا الضغط الذي ينشا اول ما ينشا من شعور الفرد بقصر عمره عن استیعاب لذائذه وتحقیق اطماعه > 
وقصره كذلك عن رژية النتائج البعيدة للخير ۰ وشہود انتصار الحق على الباطل ! والاعان یعالج هذا الشعور 
علاجاً أساسياً کاملاً' . 

إن الارعان هو أصل الحياة الكبير » الذي ينبثق منه کل فرع من فروع الخير ء وتتعلق به كل رة من تاره ؛ 
والا فهو فرع مقطوع من شجرته ۰ صاثر إلى ذبول وجفاف . والا فهي عرة شيطانية » ولیس ما امتداد او 
دوام ! 

وهو الحور الذي تشد إليه جمیع خیوط الحياة الرفيعة . والا فهي مفلتة لا سك بشيء ۰ ذاهبة بدداً مع 
الأهواء والتزوات . 

وهو النهج الذي يضم شتات الاعمال » ویردها إلى نظام تتناسق معه وتتعاون ء وتنسلك في طریق واحد » 
وني حركة واحدة ‏ لا دافع معلوم » ولا هدف مرسوم .. 

ومن ثم یہدر القرآن قيمة كل عمل لا برجم إلى هذا الاصل ‏ ولا بشد إلى هذا الحور ء ولا ينيع من هذا 
المج . والنظرية الاسلامية صريحة في هذا كل الصراحة .. جاء في سورة ابراهيم : « مثل الذين کفروا بر+م 


(۱) یراجم تفسیر سورة البروج في هذا الجزء ص ۳۸۷۱. 


۳۹۹۹ 





الجزء الثلائرن 


أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف . لا يقدرون مما كسبوا على شيء » .. وجاء في سورة النور : 
١‏ والذین كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء » حتى إذا جاءه لم مجده شيئا » .. وهي نصوص 
صريحة ني إهدار قيمة العمل كله ء ما لم يستند إلى الإيمان ء الذي يجعل لہ دافعاً موصولاً بمصدر الوجود ء 
وهدفاً متناسقاً مع غاية الوجود . وهذه هي النظرة المنطقية لعقيدة ترد الأمور كلها إلى الله . هن انقطع عنه فقد 
انقطع وفقد حقيقة معناه ' 

إن الإيمان دليل على صحة الفطرة وسلامة التكوين الإنساني ؛ وتناسقه مع فطرة الكون كله » ودليل التجاوب 
بین الإنسان والکون من حوله . فهو يعيش في هذا الكون ء وحين يصح كيانه لا بد أن يقع بينه وبين هذا الكون 
تجاوب . ولا بد ان ينتهي هذا التجاوب إلى الایمان ۰ بحكم ما ني الكون ذاته من دلائل وإيحاءات عن القدرة 
الطلقة التى أبدعته على هذا النسق . فاذا فقد هذا التجاوب أو تعطل ١‏ كان هذا بذاته دليلاً على خلل ونقص في 
الجهاز الذي يتلقى » وهو هذا الکیان الإنساني . وكان هذا دليل فساد لا يكون معه إلا الخسران . ولا يصح 
معه عمل ولو كان في ظاهره مسحة من الصلاح . 

وان عالم المؤمن من السعة والشمول والامتداد والارتفاع والجمال والسعادة بحيث تبدو إلى جانبه عوالم غير 
المؤمنين صغيرة ضئيلة هابطة هزيلة شائهة شقية .. خاسرة اي خسران ! 

او سم سی بش سیت ار ااال ا 
الڑیمان في القلب . فالاعان حقيقة إیجابیة متحركة . ما إن تستقر في الضمیر حتى تسعى بذاتہا إلى تحقيق 
ذاتها في الخارج في صورة عمل صالح .. هذا هو الإيمان الاسلامي .. لا عکن آن بظل خامدا لا بتحرله » 
کامناً لا بتبدی في صورة حیة خارج ذات المؤمن .. فان لم يتحرك هذه الحركة الطبيعية فهو مزیف او میت . 
شانه شان الزهرة لا هسك أريجها . فهو ينبعث منها انبعاثاً طبيعياً . والا فهو غير موجود ! 

وم عنا قیمة الاعان.. اله حركة وعمل یناہ رم وی ك ال الله اة لیس انکاها وسلییة واترواء 
في مکنونات الضمیر . ولیس ہرد النوایا الطيبة الي لا تتمثل في حركة وهذه طبيعة الاسلام البارزة التي تجعل 
منه قوة بناء كبرى في صمم الحياة . 

وهذا مفهوم ما دام الاعان هو الارتباط بالج الرباني . وهذا المج حركة ولام من تا 
صادرة عن تدبير ۰ متجهة إلى غاية . وقيادة الاعان للبشرية هي قيادة لتحقیق منهج الح رکة البي هي طبيعة 
الو جود . الحركة الخيرة النظيفة البانية العمرة اللائقة عنهج يصدر عن الله . 

م ما 
ما التواصي بالحق تى والتواصي بالصبر فتبرز من خلالها صورة الامة السلمة - أو الجماعة السلمة - ذات الکیان 

بو بر ۱۳ 6 ۳2۳ ۳ ا فا و اس . واي تعرف حقیقة 
ما هي مقدمة عليه من الایعان والعمل الصالح ۰ الذي يشمل فیا یشمل قيادة البشرية في طریق الایعان والعمل 


)00 جاء في تفسير الأستاذ الإمام اا بب وف می : فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » .. « وما 
قله بعصم من الإجماع على أن الكافر لا تنفعه في الآخرة حسنة ء ولا بخفف عنه عذاب سيئة ما ء لا اصل له » .. وها نحن اولاء نرى 
أن المسألة لم تجیء من إجماع » ولكن من نصوص قرآنیة صريحة هي أصل بذاتہا . 


۳۹۹۷ 





سورة العصر 


الصالح ؛ فتتواصى فما بینہا ما یعینہا على النبوض بالأمانة الکبری . 

فن خلال لفظ التواصى ومعناه وطبیعته وحقيقته تبرز صورة الأمة ‏ أو الجماعة ‏ المتضامة المتضامنة . الأمة 
الق ارات اك ف الأرضن عل الحق والعدل والخير .. وهي أعلى وأنصع صورة للأمة المختارة .. وهكذا 
يريد الاسلام أمة الإسلام .. هكذا يريدها آمة خيرة قوية واعية قائمة على حراسة الحق والخير ء متواصية بالحق 
والصبر في مودة وتعاون وتاخ تنضح بها كلمة التواصي في القرآن .. 

والتواصي بالحق ضرورة . فاللپوض بالحق عسير . والعوقات عن الحق كثيرة : هوى النفس » ومنطق 
المصلحة ۰ وتصورات البيئة . وطغيان الطغاة » وظلم الظلمة » وجور الجائرین .. والتواصي تذ كير وتشجیع 
وإشعار بالقربى ني الهدف والغاية ء والأخوة في العبء والأمانة . فهو مضاعفة لمجموع الاتجاهات الفردية › 
إذ تتفاعل معاً فتتضاعف . تتضاعف بإحساس كل حارس للحق أن معه غيره يوصيه ويشجعه ویقف معه ويحبه 
ولا مخذله .. وهذا الدین - وهو الحق - لا يقوم إلا في حراسة جماعة متعاونة متواصية متكافلة متضامنة على هذا 
المثال . 

والتواصي بالصبر كذلك ضرورة . فالقيام على الاعان والعمل الصالح ؛ وحراسة الحق والعدل » من أعسر 
ما پواجه الفرد واماعة . ولا بد من الصبر . لا بد من الصبر عل جهاد القن + وجهاد اہٹر . والصبر غل 
الأذى والشقة . والصبر على تبجح الباطل وتنفج الشر . والصبر على طول الطریق و بطء الراحل ۰ وانطماس 
العام > وبعد اللہایة ! 

والتواصي بالصبر یضاعف القدرة : با يبعثه من (حساس بوحدة ال حدف » ووحدة التجه » وتساند الجميع > 
وتزودهم بالحب والعزم والاصرار .. إلى آخر ما يثيره من معاني الجماعة التي لا تعيش حقيقة الاسلام إلا في 
جوها ء ولا تبرز الا من خلاها .. والا فهو الخسران والضیاع . 

وننظر الیوم من خلال هذا الدستور الذي يرسمه القرآن لحياة الفثة الرابحة الناجية من الخسران ‏ فیپولنا أن 
نری الخسر بحیق بالبشرية في كل مکان على ظهر الأرض بلا استثناء . یہولنا هذا الضیاع الذي تعانیه البشرية 
في الدنیا - قبل الاخرة - بپولنا ان نری اعراض البشرية ذلك الاعراض البائس عن الخیر الذي افاضه الله علیہا ؛ 
مع فقدان السلطة الخيرة المؤمنة القائمة على الحق في هذه الأرض .. هذا والسلمون - أو أصحاب دعوی الاسلام 
بتعبیر أدق ‏ هم أبعد أهل الأرض عن هذا الخير ۰ وأشدهم إعراضاً عن الهج الافي الذي اختاره اللہ هم » 
وعن الدستور الذي شرعه لانم » وعن الطریق الوحید الذي رسه للنجاة من الخسران والضیاع ۱ والبقاع الي 
انبعث منہا هذا الخیر أول مرة تترك الراية التي رفعها ها الله » راية الإيمان » لتتعلق برايات عنصرية لم تنل تحتها 
خيراً قط في تاریخھا كله . لم يكن ها تحتہا ذكر في الأرض ولا في السماء . حتى جاء الاسلام فرفع ما هذه 
الراية المنتسبة لله > لا شريك له ؛ المسماة باسم اللہ لا شريك له » الوسومة بميسم الله لا شريك له .. الراية الي 
انتصر العرب تحتہا وسادوا وقادوا البشرية قيادة خيرة قوية واعية ناجية لاول مرة في تاریحھم وني تاريخ البشرية 
الطويل .. ٠‏ 

يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي ني كتابه القيم : « ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين ؟ ۷ .. عن هذه القيادة 
الخيرة الفذة في التاريخ كله » وتحت عنوان « عهد القيادة الاسلامية » : « الائمة المسلمون وخصائصہم » : 

« ظهر المسلمون ء وتزعموا العالم » وعزلوا الأم الزيفة من زعامة الإنسانية الي استغلتها وأساءت عملها › 


۴۸ 


الجزء الثلاثون 


وساروا بالانسانية سيراً حثيثاً متزناً عادلاً ء وقد توفرت فہم الصفات الي تؤهلهم لقيادة الأمم » وتضمن سعادتہا 
وفلاحها في ظلهم وتحت قيادتهم . 

و : ألم أصحاب كتاب منزل وشريعة إلمية ء فلا يقننون ولا يشترعون من عند أنفسهم . لن ذلك 

منبع الجهل والخطاً والظلم ء ولا يخبطون في سلوكهم وسیاستہم ومعاملتهم للناس خبط عشواء » وقد جعل الله 
هم نوراً عشون به في الناس ؛ وجعل هم شريعة یحکون با الناس « أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً 
عشي به في الناس کمن مثله في الظلمات ليس مارح منها ؟ » وقد قال الله تعالى : یا الذين امنوا کونوا 
قوامين لله شهداء بالقسط ء ولا بجرمنکم شنآن قوم على الا تعدلوا . اعدلوا هو آقرب للتقوی ۰ واتقوا الله إن 
الله خبير عا تعملون ٢٥‏ . 

E‏ أنهم لم يتولوا الحکم والقيادة بغیر تربية خلقية وتركية نفس + بخلاف غالب لب الأم والأفراد ورجال 
الحكومة في الماضي والحاضر » بل مكثوا زمناً طويلاً تحت تر بیة محمد _ صلى الله عليه سلم - وإشرافه الدقيق » 
یز کہم ویؤدہم؛ ويأخذهم بالزهد والورع والعفاف والأمانة والإيثار وخشية الله » 5 الاستشراف للإمارة 
والحرص علیہا . يقول : « انا والله لا نولي هذا العمل أحداً سأله له ء أو أحداً حرص عليه ' ) 

ال يقرع سمعهم : « تلك الد رر رت ےت سس 
کارا تون عل الإظائات واناصب ۰ کا عن اد برشحو افو مات ور کو اہم ور 
دعاية ها » وینفقوا الاموال سعياً وراء‌ها . فاذا تولوا شيئاً من آمور الناس لم بعدوہ مغتاً أو طعمة أو تا ما أنفقوا 
من مال أو جهد ؛ بل عدوه أمانة في عنقهم » وامتحاناً من الله e‏ > ومسؤولون 
عن الدقيق والجليل ۰ وتذ کروا دائماً قول الله تعالى : « إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها » وإذا 
حكتم بين الناس أن تحکوا بالعدل » .. وقوله .. «وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ۰ ورفع بعضكم فوق 
بعض درجات » ليبلوكم فا آتا کم » . 

ثالثاً : أنهم لم يكونوا خدمة جنس ۰ ورسل شعب أو وطن ؛ يسعون لرفاهيته ومصلحته وحده : ويؤمنون 
بفضله وشرفه على جميع الشعوب والأوطان ۰ لم بخلقوا إلا ليكونوا حكاماً » ولم تخلق إلا لتكون محكومة لهم . 
ولم خرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عر بية ينعمون ويرتعون في ظلها » ويشمخون ويتكبرون تحت حمايتها » ويخرجون 
الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكم أنفسہم ! !نما قاموا لیخرجوا الناس من عبادة العباد 
جميعاً إلى عبادة الله وحده . كما قال ربعي بن عامر رسول المسلمين في مجلس يزدجرد : الله ابتعثنا لنخرج الناس 
من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام " 

فالام عندهم سواء » والناس عندهم e‏ كلهم من آدم ٤‏ وادم من تراب لعل نري علخ 
می )ود کی نعل عر الا بالتقوی : «یا آیها لاس إنا خلقنا کم من ذ کر وأنثى وجعلنا کم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله اتقا کم » . 

وقد قال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص عامل مصر ‏ وقد ضرب ابنه مصرياً وافتخر بآبائه قائلاً : خذھا 
من ابن الأكرمين . فاقتص منه عمر - : متى استعبدتم الناس وقد ولدتہم أحراراً آمهانهم ۳ ؟ فلم يبخل هؤلاء 
)١(‏ حدیث متفق عليه . 


(۲) البداية والهاية لابن كثير . 
(۳) القصة بّامها في تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي . 


۳۹۹۹ 





سورة العصر 


عا عندهم من دين وعلم وتبذيب على أحد ء وم يراعوا فی الحكم والإمارة والفضل نسباً ولوناً ووطناً » بل كانوا 
سحابة انتظمت البلاد وعمت العباد » وغوادي مزنة اثبى علیها السہل والوعر ۰ وانتفعت ہہا البلاد والعباد على 
قدر قبوضا وصلاحها 

في ظل هژلاء وتحت حکهم استطاعت الم م والشعوب - حتی الضطهدة منبا في القديم د كال تسيا 

من الدين والعلم والبذيب والحكومة » وأن تساهم العرب في بناء العام الحدید ء بل ان کثبراً ۰ من أفرادها فاقوا 
العرب في ب بعض الفضائل > وكان منهم أئمة هم تیجان مفارق الم ران لسلس من الأنمة والفقهاء وان 

« رابعاً : إن الإنسان جسم وروح ؛ وهو ذو قلب مرا وعواطف وجوارح 3 اکھسلا راس رر يرق 
رقياً متزناً عادلاً حتی تنمو فيه هذه القوى كلها نمواً متناسباً لائقاً بها » ويتغذى غذاء صالحاً » ولا عکن أن 
توجد المدنية الصالحة البتة الا إذا ساد وسط دينى خلى عقل جسدي پمکن فيه للإنسان بسهولة ة أن يبلغ كماله 
الانساني . وقد أثبتت التجربة أنه لا يكون ذلك إلا إذا مكنت قيادة الحياة وإدارة دفة المدنية بين الذين يؤمنون 
بالروح والمادة » ويكونون أمثلة كاملة في الحياة الدينية والخلقية » وأصحاب عقول سليمة راجحة » وعلوم 
صحيحة نافعة ) . 

إلى أن يقول تحت عنوان : « دور الخلافة الراشدة مثل المدنية الصالحة » : 

« وکذلك كان › فلم نعرف دوراً من آدوار التار ب بخ أكمل واجمل وآزهر ف توت هذه النواحي من هذا 
الدور ۔ دور الخلافة الراشدة فقد تعاونت فيه قوة الروح والأخلاق والدين والعلم والأدوات المادية 5 تنشئة 
الانسان الكامل . وني ظهور المدنية الصالحة .. كانت حكومة من أكبر حكومات العاموقوة سياسية مادية 
تفوق کے جو تاروت فما المثل الخلقية العليا ء وتحكم معابیر الأخلاق الفاضلة في حياة ناس ونظام 
الحكم > وتزدهر فيها الأخلاق والفضیلة مع التجارة والصناعة » ویسایر الرلي الخلتي والروحي اتساع الفتوح 
واحتفال الحضارة ۰ فتقل الجنايات » وتندر الجرائم بالنسبة إلى مساحة المملكة وعدد سکانہا ورغم دواعيها 
وأسبابها » وتحسن علاقة الفرد بالفرد ء والفرد بالجماعة » وعلاقة الجماعة بالفرد . وهو دور كمالي لم يحلم 
الانسان بأرقى منه ء وم يفترض الفترضون أزهى منه .. » 

2 2 ٭٭ 

هذه بعض ملامح تلك الحقبة السعيدة التي عاشتہا البشرية في ظل الدستور الاسلامي الذي تضع « سورة العصر » 

قواعده »> وتحت تلك الراية الا عانية الي تحملها جماعة الا عان والعمل الصالح والتواصى ي بالحق والتواصي 


تالضين : 
ا ٹا هذا الضياع الذي تعانيه البشرية اليوم ی کل مکان » والخسار الذي تبوء به في معركة الخیر والشر ‏ 
والعماء عن ذلك الخير الكبير الذي حملته الأمة العربية للبشر يوم حملت راية الإسلام فكانت لها القيادة . 


ثم وضعت هذه الراية فإذا هي في ذيل القافلة . وإذا القافلة كلها تعطو إلى الضياع والخسار . وإذا الرايات كلها 
بعد ذلك للشيطان لیس فما راية واحدة لله . وإذا هي كلها للباطل ليس فما راية واحدة للحق . وإذا هي 
كلها للعماء والضلال ليس فیها راية واحدة للهدى والنور ء واذا هي كلها للخسار ليس فہا راية واحدة للفلاح ! 
وراية الله ما تزال . وإنہا لترتقب اليد الي ترفعها والأمة التي تسیر تحتها إلى الخير والهدى والصلاح والفلاح . 
ذلك شأن الربح والخسر في هذه الأرض . وهو على عظمته إذا قيس بشأن الآخرة صغير . وهناك . هناك 


۳۹۷۰ 


الجزء الثلاثون 


الربح الحق والخسر الحق . هناك في الأمد الطويل > ولي الحياة الباقية » وني عا م الحقیقة .. هناك الربح 
والخسر : ربح اة والرضوان + او خسر الجئة والرضوان . هناك حیث يبلغ الانسان أقصى الکال المقدر له 
أو يرتكس فتہدر آدمیتہ » وينتهى إلى أن يكون حجرأ في القيمة ودون الحجر في الراحة : 

« يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر : يا ليتني كنت تراباً » . 

وهذه السورة حاسمة في تحديد الطريق .. انه الخسر .. «إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وتواصوا 
تتواصی بالحق وتتواصى بالصبر . وتقوم متضامنة على حراسة الحق مزودة ہزاد الصبر . 

إنه طريق واحد . ومن ثم كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - إذا التقيا لم يتفرقا 
حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة « والعصر ؛ ثم يسلم أحدهما على الآخر .. لقد كانا يتعاهدان على هذا الدستور 
اي 4 يتعاهدانت على الإيمان والصلاح 3 وت على التواصي بالحق والتواصي بالصير . ويتعاهدان على 
أنهما حارسان لهذا الدستور . ويتعاهدان على آنهما من هذه الأمة القائمة على هذا الدستور . 
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یٹ ع سم 3 رر ٤رد‏ رہہ 


ماله إخاده 5 بدن اتی 


م روو ری برسم ت 


یل لكل هزة مره دی نیع مالا وعددهروي بحس نم 


ري گر سے مرچ موم لح مر مر وا 


وا درك e» AE‏ نار الله ألْمَوقَدَة دق ال ی تطلع عل آلافیدهة دق انما عم ۇد 


م 


فى مد مددق رق 


تعكس هذه السورة صورة من الصور الواقعية ني حياة الدعوة في عهدها الأول . وهي ني الوقت ذاته نموذج 
یتکرر في کل بيئة .. و ید عع او شر ہد سرک لاي یت 
ویروح و أن الال هو القيمة العليا في ! القيمة الي تبون ماه جمیع القم وجمیع الأقدار : اقدار 
الناس . وأقدار العاني . وافتان الاق 2200 الملل فقد ملك ماف الناس وأقدارهم بلا حساب ! 

كما يروح بحسب أن هذا الال إله قادر على کل شيء + لا يعجز عن فعل شيء ! حتی دفع الوت وتخلید 
الحباة . ودفع قضاء الله وحسابه وجزائه إن كان هناك في نظره حساب وجزاء ! 

ومن ثم ینطلق في هوس بهذا المال بعده ويستلذ تعداده + وتنطلق في كيانه نفخة فاجرة ۰ تدفعه إلى الاستهانة 
باقدار اماس وکراماتهم . ولزهم وهمزهم ہم بلسانه ویسخر منهم بحرکاته . سواء بحکاية حركاتهم 
واصواتہم > او یز صفاتهم وسماتهم e‏ . بالغمز واللمز . باللفتة الساخرة والحركة امازئة ! 

وهي صورة لئيمة حقيرة من صور النفوس البشرية حين تخلو من الروءة وتعرى من الا یمان . والاسلام يكره 
هذه الصورة الحابطة من صور النفوس بحكم ترفعه الأخلائي . وقد نهى عن السخرية واللمز والعيب في مواضع 
شتى . إلا أن ذكرها هنا بهذا التشنيع والتقبیح مع الوعید والهديد » يوحي بأنه كان يواجه حالة واقعية من 
بعض المشركين تجاه رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ وتجاه المؤمنين .. فجاء الرد عليها في صورة الردع الشديد » 
واللہدید الرعيب . وقد وردت روايات بتعيين بعض الشخصيات . ولکنها ليست وثيقة . فنکتنی نحن ا قررناه 
عنہا . 
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الجزء الثلاثون 

والبديد بجیء في صورة مشہد من مشاهد القیامة یمثل صورة للعذاب مادية ونفسية » وصورة للنار حسية 
ومعنوية . وقد لوحظ فیہا التقابل بين الجرم وطريقة ابلزاء وجو العقاب . فصورة الحمزة اللمزة » الذي يدأب 
على افزء بالناس وعلى لمزهم في أنفسهم وأعراضهم » وهو يجمع ا ال فيظنه كفيلاً بالخلود ! صورة هذا التعالي 
الساخر المستقوي با ال » تقابلها صورة « ا نبوذ » الهمل التردي في « الحطمة » التي تحطم كل ما يلقى إليها > 
فتحطم كيانه وكبرياءه . وهي « نار الله الوقدة » واضافتها لله وتخصيصها هكذا يوحي بأنها نار فذة ء غير 
معهودة ۰ ويخلع علیہا رهبة مفزعة رعيبة . وهي « تطلع » على فؤاده الذي ينبعث منه ال همز واللمز » وتکن فيه 
السخرية والكبرياء والغرور .. وتكلة لصورة المحطم النبوذ المهمل .. هذه النار مغلقة عليه ء لا ينقذه منها أحد > 
ولا یسال عنه فیہا احد ! وهو موثق فيها إلى عمود كما توثق البهائم بلا احترام ! وني جرس الالفاظ تشديد : 
« عدّده . كلا . لينبذن . تطلع . ممدّدة » وني معاني العبارات توكيد بشتى اسالیب التوكيد : « لينبذن في الحطمة . 
وما ادراك ما الحطمة ؟ نار الله الموقدة .. » فهذا الإجمال والابهام . ثم سؤال الاستهوال . ثم الإجابة والبيان .. 
كلها من اسالیب التوكيد والتضخم .. وني التعبير تہدید « ويل . لينبذن . الحطمة ... نار الله الموقدة . التي تطلع 
على الافئدة . إا علهم مؤصدة . قي عمد مددة) . 

وفي ذلك كله لون من التناسق التصويري والشعوري يتفق مع فعلة « الهمزة اللمزة » ! 

و ھا 

لقد كان القرآن يتابع أحداث الدعوة ويقودها في الوقت ذاته . وكان هو السلاح البتار الصاعق الذي يدمر 
كيد الکائدین ۰ ویزلزل قلوب الأعداء » ويثبت أرواح المؤمنين . 

وانا لترى في عناية الله سبحانه بالزد عل هذه الصورة معنیین کییرین : 

الأول : تقبیح امبوط الأخلاتي وتبشیع هذه الصورة المابطة من النفوس . 

والثاني : المنافحة عن المؤمنين وحفظ نفوسهم من أن تتسرب إليها مهانة الاهانة » وإشعارهم بأن الله يرى 
ما بقع لهم » ويكرهه ء ويعاقب عليه .. وفي هذا كفاية لرفع أرواحهم واستعلائها على الكيد اللئم 7 
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سے سے مے 


تشير هذه السورة إلى حادث مستفيض 0 الحزيرة العربیة قبل البعثة - الدلالة على رعاية 
الله هذه البقعة القدسة الي اختارها اللہ لتكون ملتقى النور الأخير » ومحضن العقيدة الجديدة ء والنقطة الي 
تبدأ منها زحفها المقدس لطاردة ابحاهلية في أرجاء الأرض > وإقرار الهدى والحق والخير فيها . 

وجملة ما تشير إليه الروايات المتعددة عن هذا الحادث ؛ أن الحا كم الحبشي لليمن ‏ في الفترة الي خضعت 
ما الیمن لحكم الحبشة بعد طرد الحكم الفارسي منها ‏ وتسميه الروايات : « أبرهة » ۰ كان قد بنى كنيسة في 
اليمن با سم ملك الحبشة وجمع ها كل أسباب الفخامة » على نية أن يصرف با العرب عن البيت الحرام في 
مكة ؛ وقد رأى مبلغ انجذاب أهل اليمن الذين يحكمهم إلى هذا البیت ء شأنهم شأن بقية العرب في وسط 
از پرة وشمالیها کذلك . وکتب ای ملك الحبشة بهذه النية .. 

ولكن العرب لم ينصرفوا عن بیتہم المقدس ؛ فقد كانوا يعتقدون أنهم أبناء إبراھیم وإسماعيل صاحبي هذا 
البيت » وكان هذا موضع اعتزازهم على طريقتهم بالفخر بالأنساب عل اقات افق 
في نظرهم من معتقدات أهل الکتاب من حوطم ء وهم يرون ما فيها من خلل وا ضطراب وتہافت كذلك . 

عندئذ صح عزم « أبرهة » على هدم الكعبة ليصرف الناس عنها ؛ ؛ وقاد جيشاً جراراً تصاحبه الفيلة » وني مقدمتہا 
فیل عظم رو سیت ماوع . فتسامع العرب به وبقصده . وعز علیهم أن ےک سو فی . فوقف 
في طريقه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر ؛ فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى 
حرب أبرهة وجهاده عن البيت الحرام » فأجابه إلى ذلك من آجابه . ثم عرض له فقاتله » ولكنه هزم وأخذه 
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ارا 1 
ور وی اطریی: aa‏ سے ا سو al‏ من العرب ومعهما عرب كثير ؛ فهزمهم 
كذلك وا سر نفیلا » الذي قبل أن يكون دليله تي أرض العرب . 
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الجزء النلائون 


حتى إذا مر بالطائف خرج إليه رجال من ثقيف فقالوا له : إن البيت الذي يقصده ليس عندهم (عا هو في 
مكة . وذلك ليدفعوه عن بیتهم الذي بنوه للت ! وبعثوا معه من يدله على الكعبة ! 

قلما كان أبرهة بالمغمس بين الطائف ومكة ء بعث قائداً من قواده حتى انتهی إلى مكة فساق إليه أموال 
تهامة من قريش وغيرهم » فأصاب فيا ماتي بعير لعبد المطلب بن هاشم ء وهو يومئذ كبير قريش وسیدھا . 
فهمت قریش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله . ثم عرفوا انهم لا طاقة لهم به فتركوا ذلك . 

وبعث أبرهة رسولاً إلى مكة يسأل عن سيد هذا البلد » ويبلغه أن الملك لم یات لحر بهم وإنما جاء حدم هذا 
البيت » فان لم يتعرضوا له فلا حاجة له في دمائهم ! فإذا كان سيد البلد لا يريد الحرب جاء به إلى الملك . 
فلما کلم عبد المطلب فما جاء به قال له : والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة . هذا بيت الله الحرام 
ےب و .. فان عنعه منه فهو بيته وحرمه » وان يحل بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع 

.. فانطلق معه إلى أبرهة . 

قال ابن اسحاق : وکان عبد الطلب آوسم الناس وأجملهم وأعظمهم . فلما رآه آبرهة أجله وأعظمة + وأ کرمه 
عن أن جلسه تحته » وکره أن تراه الحبشة بجلس معه على سرير ملکه . فتزل آبرهة عن سریره » فجلس على 
بساطه وأجلسه معه إلى جانبه . ثم قال لترجمانه : قل له : ما حاجتك ؟ فقال : حاجتي أن يرد علي الملك 

تبي بعير اصابہا لي . فلما قال ذلك ء قال ابرهة لترجمانه + قل له : قد كنت اعجبتي حين رايتك ء ثم 
قد زهدت فيك حين کلمتی ! اتکلمی 2 بی بعیر احا لك وتترك ا هو دينك ودین آبائك قد جفت 
غدمه لا تكلمني فیه ؟ قال له عبد الطلب : إلى آنا رب الابل . وان للبیت رباً سیمنعه قال :ما کان لیمتنم 
مني . قال : انت وذالك !.. فرد عليه ابله . 


ثم انصرف عبد الطلب إلى قریش فاخبرهم الخبر » وامرهم بالخروج من مكة ء والتحرز في شعف الجبال . 


لا یلین ن ملییم u‏ ×× 


فأما أبرهة فوجه جيشه وفيله ما جاء له . فبرك الفيل دون مكة لا يدخلها » وجهدوا ني حمله على اقتحامها 
فلم يفلحوا . وهذه الحادثة ثابتة بقول رسول الله صلی الله عليه وسلم - يوم الحديبية حين بركت ناقته القصواء 
دون مكة » فقالوا : خلات القصواء ( أي حرنت ) فقال رسول الله _ صلى الله عليه وسلم ‏ « ما خلأت القصواء ء 
وما ذاك ها مخلق » ولکن حبسہا حابس الفيل ۰ وق الصحیحین أن رسول الله سو سی ہد ہس 
يوم فتح مكة : « إن الله حبس عن مکة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنین » وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
بالأمس ‏ ألا فليبلغ الشاهد الغائب » ۰ فهي حادثة ثابتة أنه قد حبس الفيل عن مكة في يوم الفيل .. 

ثم كان ما أراده اللہ من إهلاك الجيش وقائده ۰ فأرسل علیہم جماعات من الطیر تحصبهم بحجارة من طين 
وحجر » فترکتہم كأوراق الشجر ال جحافة الممزقة . كما يحكي عنہم القرآن الكريم وأضيسه ابرهة ق سا 


(١۱)‏ أخر جه البخاري 
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سورة الفيل 


وخر جوا به معهم يسقط أتملة أنملة » حتى قدموا به صنعاء » فما مات حتى انشق صدره عن قلبه كما تقول 
الروايات . 

وتختلف الروايات هنا في تحديد نوع هذه الجماعات من الطبر ء وأشكالها » وأحجامها » وأحجام هذه الحجارة 
ونوعها وكيفية فعلها . كما أن بعضہا يروي أن الجدري والحصبة ظهرا في هذا العام في مكة . 

ويرى الذين يلون إلى تضبيق نطاق الخوارق والغيبيات » وإلى رؤية السنن الكونية المألوفة تعمل عملها » 
أن تفسير الحادث بوقوع وباء الجدري والحصبة أقرب وأولى . وأن الطير قد تكون هي الذباب والبعوض الي 

ار لالد روہ 

قال الأستاذ الإمام الث لشيخ محمد عبده في تفسيره للسورة في جزء عم : 

« وني اليوم الثاني فشا في جند امیش داء الجدري والحصبة .. قال عكرمة : وهو أول جدري ظهر ببلاد 
العرب . وقال يعقوب بن عتبة فما حدث : إن أول ما ریت الحصبة والجدري ببلاد العرب ذلك العام . وقد 
فعل الوباء بأجسامهم ما يندر وقوع مثله . فكان لحمهم یتناثر ویتساقط فذعر ا حیش وصاحبه وولوا هاربين » 
واصيب الحيش > ولم بزل يسقط لحمه قطعة قطعة ۰ واعلة ائملة حتى انصدع صدره ومات في صنعاء 

« هذا ما اتفقت عليه الروايات ء ويصح الاعتقاد به . وقد بينت لنا هذه السورة الكريمة أن ذلك الجدري 
آو تلك الحصبة نشأت من حجارة پابسة سقطت هل آفراد الیش بواسطة فرق عظيمة من الطیر عا پرسله الل 

اریہ 

١‏ فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطبر من - جنس البعوض أو الذباب الذي يحمل جرائيم بعض الأمراض ۰ وأن 
تكون هذه الحجارة من الطين المسموم الیابس ا ل ۰ فاذا اتصل 
سجسد دخل في مسامہ ۰ فأثار فيه تلك القروح الي ت توي انا ای ال بزو ری 
الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود اللہ في إهلاك من يريد إهلاكه من البشر ء وأن هذا الحيوان الصغير - 
يسمونه الآن بالکروب - لا بخرج عنہا . وهو فرق وجماعات لا بحصي عددها الا بارئها .. ولا يتوقف اھ 
أثر قدرة الله تعالى في قهر الطاغين ۰ على أن يكون الطیر ني ضخامة رؤوس الجبال » ولا على أن يكون من 
نوع عنقاء مغرب ۰ ولا على أن يكون له ألوان خاصة به » ولا على معرفة مقادير الحجارة وكيفية تأثيرها . 
فلله جند من كل شيء . 

وني كل شيء له آية ٭ تدل على أنه الواحد 

« وليست في الكون قوة إلا وهي خاضعة لقوته . فهذا الطاغية الذي أراد أن يهدم البيت » أرسل الله عليه من 
الطير ما بوصل إليه مادة الجدري أو الحصبة » فأهلكته وأهلكت قومه » قبل أن يدخل مكة . وهی نعمة غمر 
الله بها أعل حرمه ماعل ر حفظاً ا : حتی پرسل من یحمیه بقوة دینه - صل اه علیه وسلم - وان 
كانت نعمة من الله حلت باعدائه اصحاب الفیل الذین ارادوا الاعتداء على البیت دون جرم اجترمه ء ولا ذنب 
0 

رق کے برقت . وما عدا ذلك فهو مما لا يصح قبوله إلا بتأويل » ن صحت 

روایته اف ا سے فدہ سح سر ےم سوا 
بحیوان صغیر لا بظهر للنظر » ولا يدرك بالبصر » حیث ساقه القدر . لا ریب عند العاقل أن هذا أكبر وأعجب 
واہر !!). 


۳۹۷ 


الجزء الثلاثون 


ونحن لا نرى أن هذه الصورة التي افترضها الاستاذ الإمام_ صورة الجدري أو الحصبة من طین ملوث بالجرائيهم ‏ 
أو تلك الي جاءت بها بعض الروايات من أن الحجارة ذاتها كانت تخرق الرؤوس والأجسام وتنفذ منها وتمزق 
الأجساد فتدعها كفتات ورق الشجر الجاف وهو « العصف » .. لا نرى أن هذه الصورة أو تلك أدل على قدرة 
الله وتدبيره » ويستوي عندنا أن تكون السنة المألوفة للناس ۰ المعهودة المكشوفة لعلمهم . هي الي جرت فأهلكت 
قوماً أراد الله إھلاکھم . أو أن تكون منة الله قد جرت بغير الألوت للبشر ‏ وغير المعهود المكشوف لعلمهم؛ 
فحققت قدره ذاك . 

إن سنة الله ليست فقط هي ما عهده البشر وما عرفوه . وما يعرف البشر من سنة الله إلا طرفاً يسيراً يكشفه الله 
حم عقدار ما يطيقون ۰ و عقدار ما یتہیاون له بتجار .هم ومداركهم في الزمن الطويل » فهذه الخوارق ‏ كما 
يسمونها ‏ هي من سنة الله . ولکنہا خوارق بالقياس إلى ما عهدوه وما عرفوه ! 

ومن ثم فنحن لا نقف امام الخارقة مترددين ولا مؤولين لها متی صحت الرواية ‏ او كان ي النصوص 
وي ملابسات الحادث ما بوحی با ها جرت حارقة 4 ول تجر على مالوف الناس ومعهودهم . وق الوقت ذاته 
لا نرى أن جريان الأمر على السنة الألوفة أقل وقعاً ولا دلالة من جريانه على السنة الخارقة للمألوف . فالسنة 
المالوفة هي في حقيقتها خارقة بالقياس إلى قدرة البشر . . إن طلوع الشمس وغروبا خارقة ‏ وهي معهودة كل 
يوم وإن ولادة کل طفل خارقة ‏ وهي تقع كل لحظة » وإلا فليجرب من شاء ان جرب ! وان تسليط 
طبر - کائناً ما كان - یحمل حجارة مسحوقة ملولة عیکروبات ادري والحصبة والقائها قي هذه الأرض ؛ 
في هذا الأوان ء وإحداث هذا الوباء في الجيش ء ني اللحظة التي .بم فیہا باقتحام البيت .. إن جریان قدر الله 
على هذا النحو خارقة بل عدة خوارق كاملة الدلالة على القدرة وعلى التقدير . وليست بأقل دلالة ولا عظمة من 
أن يرسل الله طيراً خاصاً يحمل حجارة خاصة تفعل بالأجسام فعلاً خاصاً في اللحظة المقررة .. هذه من تلك .. 
هذه خارقة وتلك خارقة على السواء . 


فأما في هذا الحادث بالذات ۰ فنحن أميل إلى اعتبار أن الأمر قد جرى على أساس الخارقة غير العهودة ‏ 
وأن الله أرسل طيراً أبابيل غير معهودة ‏ وان لم تكن هناك حاجة إلى قبول الروايات الي تصف أحجام الطير 
واشکافا وصفاً مثيراً » نجد له نظائر في مواضع أخرى تشي بأن عنصر البالغة والتہویل مضاف لها ! - تحمل 
حجارة غير معهودة » تفعل بالاجسام فعلا غير معهود . 

نحن أميل إلى هذا الاعتبار . لا لأنه اعظم دلالة ولا أكبر حقيقة . ولکن لأن جو السورة وملابسات الحادث 
تجعل هذا الاعتبار هو الاقرب. . فقد كان الله سبحانه- يريد ببذا الیت امراً . كان يريد أن بخفظه لیکون 
مثابة لناس وأمناً ٠‏ ولیکون نقطة تجمع للعقيدة الجديدة ترحف منه حرة طليقة » في أرض حرة طليقة » لا 
يمن علیہا احد من خارجها ؛ ولا تسيطر عليها حكومة قاهرة تحاصر الدعوة في محضنبا . ویجعل هذا الحادث 
عبرة ظاهرة مكشوفة لجميع الانظار في جمیع الأجيال ء حتی لیمتن بها على قريش بعد البعثة في هذه السورة » 
ویضر بها مثلا لرعاية اللہ لحرماته وغيرته علیها .. هما يتناسق مع جو هذه اللابسات كلها أن مجيء الحادث غير 
مالوف ولا معهود ء بکل مقوماته وبکل اجزائه.ولا داعی للمحاولة في تغلیب صورة الالوف من الامر في حادث 
هو فی ذاته وعلابساته مفرد فذ . ۱ 

وبخاصة أن الألوف ني الجدري أو الحصبة لا بتفق مع ما روي من آثار الحادث بأجسام الجيش وقائده » 


۳۹۷۷ 


سورة الفيل 


فان الجدري أو الحصبة لا يسقط الجسم عضواً عضواً وأنملة أثملة ء ولا يشق الصدر عن القلب .. 

وهذه الصورة هي الي يوحي بها النص القرآني : « فجعلهم کعصف ما کول » .. إيحاء مباشراً قريباً . 

ورواية عكرمة وما حدث به يعقوب بن عتبة ليست نصاً في أن الجيش أصيب بالجدري . فهي لا تزيد على 
أن تقول : إن الجدري ظهر في الجزيرة في هذا العام الأول مرة . ولم ترد في أقوالهما أية إشارة لأبرهة وجيشه 
خاصة بالإصابة بہذا المرض .. ثم إن إصابة الجيش على هذا النحو وعدم إصابة العرب القریبین عثله في حينه 
تبدو خارقة إذا كانت الطير تقصد الجيش وحده با تحمل . وما دامت المسألة خارقة فعلام العناء في حصرها في 
صورة معينة لمجرد أن هذه الصورة مالوفة لمدارك البشر ! وجريان الأمر على غير المألوف أنسب لو الحادث 
كله ؟! ۱ 

انا ندرك ونقدر دوافع الدرسة العقلية التي كان الأستاذ الإمام ‏ رحمه الله على رأسها في تلك الحقبة .. 
ندرك ونقدر دوافعها إلى تضییق نطاق الخوارق والغيبيات في تفسير القرآن الكريم واحداث التاريخ » ومحاولة 
ردها إلى المألوف الکشوف من السئن الكونية .. فلقد كانت هذه المدرسة تواجه التزعة الخرافية الشائعة الى تسيطر 
عل المقلية العامة في تلك الفترة + کما تواجه سيل الأساطين ولامرابلات الى حشیت نيا کتب اضر 
والرواية في الوقت الذي وصلت فيه الفتنة بالعلم الحدیث إلى ذروتها » وموجة الشك فی مقولات الدین إلى قمتہا . 
فقامت هذه الدرسة تحاول أن ترد إلى الدين اعتباره على أساس أن کل ما جاء به موافق للعقل . ومن ثم تجتهد 
قي تنقيته من الخرافات والاساطیر . كما تحاول ان تنشئ' عقلية دينية تفقه السئن الکونية » وتدرك ثباتہا واطرادها ‏ 
وترد إليها الحرکات الانسانية كما ترد إلا الحرکات الكونية في الأجرام والأجسام - وهي في صمیمها العقلية 
القرانية - فالقران يرد الناس إلى سنن الله الكونية باعتبارها القاعدة الثابتة الطردة النظمة لفردات الحرکات 
والظواهر التناثرة . 

ولکن مواجهة ضغط الخرافة من جهة وضغط الفتنة بالعلم من جهة آخری ترکت آثارها في تلك الدرسة . 
من البالغة في الاحتباط ء والیل إلى جعل مألوف السنن الكونية هو القاعدة الكلية لسنة اللہ . فشاع في تفسير الأستاذ 
الشيخ محمد عبده - كما شاع في تفسیر تلمیذیه الأستاذ الشیخ رشيد رضا والأستاذ الشیخ عبد القادر الغريي - 
رحمهم اللہ جمیعاً - شاع في هذا التفسیر الرغبة الواضحة ني رد الکثیر من الخوارق إلى مالوف سنة الله دون 
الخارق منہا » وال تأویل بعضها بحیث يلاثم ما يسمونه « العقول » ! وإلى الحذر والاحتراس الشدید في تقبل 
الات 

ومع إدرا كنا وتقدیرنا للعوامل البيئية الدافعة لمثل هذا الاتجاه ۰ فإننا نلاحظ عنصر المبالغة فيه » وإغفال 
ا حانب الآخر للتصور القرآني الكامل . وهو طلاقة مشیئة الله وقدرته من وراء السئن الى اختارها - سواء المألوف 
مها للبشر أو غير الألوف - هذه الطلاقة التي لا تجعل العقل البشري هو الحا کم الأخير . ولا جعل معقول 
هذا العقل هو مرد كل أمر بحيث يتحتم تأويل ما لا يوافقه - كما يتكرر هذا القول في تفسیر أعلام هذه 
ار 

هذا إلى جانب أن المألوف من سنة اللہ ليس هو كل سنة الله . إنما هو طرف يسير لا يفسر كل ما يقع من 
هذه السنن في الكون . وأن هذه كتلك دليل على عظمة القدرة ودقة التقدير .. 

وكل ذلك مع الاحتياط من الخرافة وننی الأسطورة في اعتدال كامل ۰ غير متأثر بإيحاء بيئة خاصة » 
ولا مواجهة عرف تفكيري شائع في عصر من العصور ! ! ! 


۳۹۷۸ 


الجزء الثلاثون 


إن هنالك قاعدة مأمونة في مواجهة النصوص القرآنية » لعل هنا مكان تقريرها .. إنه لا يجوز لنا أن نواجه 
النصوص القرآنية بمقررات عقلية سابقة . لا مقررات عامة .۰ ولا مقررات في الوضوع الذي تعالجه النصوص . 
بل ينبغي أن نواجه هذه النصوص لنتلقى منها مقرراتنا . فنها نتلقى مقرراتنا الإيمانية » ومنها نكون قواعد منطقنا 
وتصوراتنا جميعاً ؛ فاذا قررت لنا آمرا ة فهو القرر كما قررته ! ذلك أن ما نسميه « العقل » ونريد أن نحا کم 
إليه مقررات القرآن عن الأحداث الكونية والتار عخية والانسانية والغيبية هو افراز واقعنا البشري المحدود » وتجاربنا 
البشرية المحدودة . 

جس مب بیو چو تو ہس مس ھچ 

اء ذواتها » الا انه في اللہایة محدود بحدود وجودنا البشري . وهذا الوجود لا يمثل المطلق كما هو عند الله . 
رآ سار من هذا جو لدي بسک ا 
يصلح أن يقال : إن مدلول هذا النص يصطدم مع العقل فلا بد من تأويله ت. كما يرد كثيراً في مقررات أصحاب 
هذه المدرسة . وليس معنى هذا هو الاستسلام للخرافة . ولكن معناه أن العقل ليس هو الحكم في مقررات 
القران . ومتى كانت الد! لولات التعبير ية مستقيمة واضحة فهي الي تقرر كيف تتلقاها عقولنا » وكيف تصوغ 
ما قواعد تصورها ومنطقها تجاه مدلولاتها ‏ وتحاه الحقائق الكونية الأخعری . 

و مه 

ونعود من هذا الاستطراد إلى سورة الفیل » وال دلالة القصة . 

« ألم تر كيف فعل ربك باصحاب الفیل ؟ » .. وهو سؤال للتعجیب من الحادث » والتنبيه إلى دلالته العظيمة . 
فالحادث كان معروفاً للعرب ومشہوراً عندهم > حتى لقد جعلوه مبدأ تاريخ . يقولون حدث كذا عام الفيل » 
وحدث کذا قبل عام الفیل بعامين » وحدث کذا بعد عام الفیل بعشر سنوات .. والشپور أن موئد رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - کان في عام الفيل ذاته و سیت الوافقات الاهية القدرة ! 

وادن فلم ت تكن السورة للاخبار بقصة هلوا > نت تذ كيرا نامر يعرفوته .+ القصود به ما وراء هذا 
التذ كير 

ثم أكمل القصة بعد هذا المطلع في صورة الاستفهام التقريري كذلك : 

«ألم یجعل كيدهم ني تضليل ؟» .. أي ألم يضل مكرهم فلا يبلغ هدفه وغايته ۰ شأن من يضل الطريق 
فلا يصل إلى ما يبتغيه .. ولعله كان بهذا بذ کر قريشاً بنعمته علیہم ني حماية هذا البيت وصيانته » في الوقت 
الذي عجزوا هم عن الوقوف ني وجه أصحاب الفيل الأقوياء . لعلهم بہذہ الذكرى يستحون من جحود الله 
الذي تقدمت يده عليهم ف ضعفهم وعجزهم > كما يطامنون من اغترارهم بقونهم اليوم في مواجهة محمد 
- صلى اللہ عليه وسلم - والقلة المؤمنة معه . فقد حطم اللہ الأقوياء حينا شاعوا الاعتداء على بيته وحرمته ؛ فلعله 
يحطم الاقوياء الذين يقفون لرسوله ودعوته . 

فأما كيف جعل كيدهم ني تضليل فقد بينه في صورة وصفية رائعة : «وارسل عليهم طبراً أبابيل » ترمیہم 
بحجارة من سجيل . فجعلهم كعصف ما کول » . . والأبابيل : الجماعات . وسجيل كلمة فارسية مركبة من 
كلمتين تفیدان : حجر وطين . او حجارة ملوثة بالطين . والعصف : الجاف من ورق الشجر . ووصفه بانه 
مأكول : أي فتيت طحين ! حين تأكله الحشرات وتمزقه : أو حين يأ كله الحيوان فيمضغه ويطحنه ! وهي 
صورة حسية للتمزيق البدني بفعل هذه الأحجار الي رہم بها جماعات الطير . ولا ضرورة لتأويلها بأنها تصوير 


۳۹۷۹ 


سورة الفيل 


لحال هلا کهم عرض الحدري أو الحصبة . 


فأما دلالة هذا الحادث والعبر الستفادة من التذ كير به فكثيرة .. 

وأول ما توحي به أن الله - سبحانه  -‏ يرد أن يكل حماية بيته إلى المشركين » ولو آنبم کانوا یعتزون بهذا 
البیت » ویحمونه ويحةمون به . فلما اراد ان یصونه ويحرسه ویعلن حمایته له وغيرته عليه ترك الشرکین مپزمون 
أمام القوة المعتدية . وتدخلت القدرة سافرة لتدفع عن بيت ا لله الحرا م » حتی لا تتكون للمشركين يد على بيته 
ولا سابقة في حمايته » بحميتهم الجاهلية . ولعل هذه املابسة ترجح ترجيحاً قوياً أن الأمر جرى ني إهلاك 
المعتدين مجرى السنة الخارقة ‏ لا السنة المألوفة المعهودة ‏ فهذا أنسب وأقرب . 

ولقد كان من مقتضى هذا التدخل السافر من القدرة الإلهية لحماية البيت الحرام أن تبادر قريش ويبادر 
العرب إلى الدخول في دين الله حینا جاءهم به الرسول - صل الله عليه وسلم - وألا يكون اعتزازهم بالبیت 
وسدانته وما صاغوا حوله من وثنية هو المانع لهم من الإسلام ! وهذا التذكير بالحادث على هذا النحو هو 
طرف من الحملة علیہم » والتعجيب من موقفهم العنيد ! 

كذلك توحي دلالة هذا الحادث بأن الله لم یقڈر لأهل الکتاب - أبرهة وجنوده - أن يحطموا البيت الحرام 
أو يسيطروا على الأرض القدسة . حتى والشرك يدنسه » والمشركون هم سدنته . ليبتي هذا البیت عتیقاً من سلطان 
ا متسلطین » مصوناً من كيد الكائدين . وليحفظ لهذه الأرض حریتہا حتى تنبت فيا العقيدة الجديدة حرة طليقة » 
لا بہیمن علیہا سلطان » ولا يطغى فیہا طاغية » ولا ميمن على هذا الدين الذي جاء لیہیمن على الأديان وعلى 
العباد » ويقود البشرية ولا يقاد . وكان هذا من تدبير الله لبيته ولدينه قبل أن بعلم أحد أن نبي هذا الدين قد 
ولد ني هذا العام ! 

ونحن نستبشر بإيحاء هذه الدلالة اليوم ونطمئن ء وو الماع :قا جره اننا کرو توف يو الأمااكن 
القدسة من الصليبية العالية والصہیونیة العالية » ولا تي أو تہداً في التمهيد الخني اللئم هذه الأطماع الفاجرة 
الما كرة اق الى سی در اه کات مھ بت ون سا نع اش ری تھا 
من كيد الكائدين ومكر الما كرين ! 

والإيحاء الثالث ث هو أن العرب لم يكن لهم دور في الأرض . بل لم يكن لهم كيان . قبل الإسلام 00 
اليمن تحت حكم الفرس أو الحبشة . وكانت دولهم حين تقوم هناك أحياناً تقوم تحت حماية الفرس 
الشمال كانت الشام تحت حكم الروم إما مباشرة وإما بقيام حكومة عربية تحت حماية الرومان 8 
إلا قلب الجزيرة من تحكم الاجانب فيه . ولكنه ظل في حالة بداوة او في حالة تفكك لا تجعل منه قوة حقيقية 
في ميدان القوى العالية . وكان يمكن أن تقوم الحروب بین القبائل أربعين سنة ء ولكن لم تكن هذه القبائل 
متفرقة ولا مجتمعة ذات وزن عند الدول القوية الجاورة . وما حدث في عام الفيل كان مقياساً لحقيقة هذه القوة 
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حين تتعرض لغزو اجني . 

وتحت راية الاسلام ولأول مرة ني تاريخ العرب أصبح هم دور عالي يؤدونه . وأصبحت هم قوة دولية 
يحسب فا حساب . قوة جارفة تکتسح الممالك وتحطم العروش » وتتولى قيادة البشرية ٤‏ بعد أن تزيح القيادات 
الخاغلية الزيفة الضالة .. ولکن الذي ها للعرب هذا لول مرة في تارکی هو انی نسوا اض عرب ! نسوا 
نعرة ا جنس ۰ وعصبية العنصر » وذ کروا آنهم مسلمون . ومسلمون فقط . ورفعوا راية الاسلام » وراية الاسلام 


۳۹۸۰ 


الجزء النلانون 


وحدها . وحملوا عقيدة ضخمة قوية پہدونہا إلى البشرية رحمة وبراً بالبشرية ؛ ول يحملوا قومية ولا عنصرية 
ولا عصبية . حملوا فكرة سماوية يعلمون الناس بها لا مذهباً أرضياً بخضعون الناس لسلطانه . وخرجوا من أرضهم 
جهاداً في سبيل اللہ وحده ٠‏ ول يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلها » ويشمخون 
ويتكبرون تحت حمایتبا ٠‏ ویخرجون الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حکهم أنفسهم ! 
إنما قاموا لیخرجوا الناس من عبادة العباد جميعا إلى عبادة الله وحده ۰ كما قال ربعى بن عامر رسول المسلمين 
في مجلس يزدجرد : و الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده + ومن ضبق الدنيا إلى سعة 
الآخرة : ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ! . 

عندئذ فقط كان للعرب وجود ء وكانت لحم قوة » وكانت لحم قيادة .. ولكنها كانت كلها لله وثي سبيل 
الله . وقد ظلت لهم قوتهم . وظلت هم قیادتہم ما استقاموا على الطریقة . حتى إذا انحرفوا عنها وذ كروا عنصریتہم 
وعصبيتهم ۰ وت رکوا راية الله لیرفعوا راية العصبية نبذتهم الارض وداستهم الام : لان الله قد تركهم حيما ت رکوہ ٤‏ 
ونسيهم مثلما نسوه ! 

وما العرب بغير الإسلام ؟ ما الفكرة الي قدموها للبشرية أو علکون تقديمها إذا هم تخلوا عن هذه الفكرة ؟ 
وما قيمة أمة لا تقدم للبشرية فكرة ؟ إن كل أمة قادت البشرية في فترة من فترات التاريخ كانت تمثل فكرة . 
والأم الي لم تكن تمثل فكرة كالتتار الذين اجتاحوا الشرق ء والبرابرة الذين اجتاحوا الدولة الرومانية في الغرب 
لم يستطيعوا الحياة طويلاً ء إنھا ذابوا في الأم الي فتحوها . والفكرة الوحيدة الي تقدم با العرب للبشرية كانت 
هي العقيدة الإسلامية ء وهي الي رفعتهم إلى مكان القيادة » فإذا تخلوا عنها لم تعد لهم ني الأرض وظيفة » وم 
يعد لهم ني التاريخ دور .. وهذا ما يجب أن يذ كره العرب جيداً إذا هم أرادوا الحياة » وارادوا القوة : وأرادوا 
القيادة .. والله اهادي من الضلال .. 


. البداية والهاية لابن كثير‎ )١( 
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استجاب الله دعوة خلیله إبراهيم > وهو يتوجه إليه عقب بناء البیت وتطهیره : «رب اجعل هذا بلدا امنا 
وارزق أهله من الشمرات » .. فجعل هذا البيت آمناً . وجعله عتیقاً من سلطة التسلطین وجبروت الجبارين ؛ 
وجعل من يأوي اليه آمناً والخافة من حوله في کل مکان .. حتی حين انحرف الناس وأشركوا بر هم وعبدوا 
معه الأصنام .. لأمر پریده سبحانه بهذا البيت الحرام 

ولا توجه أصحاب الفيل هدمه كان من آمرهم ما كان ۰ مما فصلته سورة الفیل . وحفظ الله للبیت آمنه . 
وصان حرمته ؛ وكان مَنْ حوله كما قال الله فیہم : « أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ویتخطف الناس من حوشم ؟ ». 

وقد كان لحادث الفيل أثر مضاعف في زيادة حرمة البيت عند العرب في جمیع آنحاء الجزيرة ۰ وزيادة 
مكانة أهله وسدنته من قريش + ما ساعدهم على أن يسيروا في الارض آمنین ۰ حيما حلوا وجدوا الکرامة والرعاية . 
ری وی پر رس و عم طرین وف OE‏ ال وا وال 
الشام في الشمال . وإلى تنظیم رحلتين تجاريتين ضخمتین : إحداهما إلى اليمن ني الشتاء ۰ والثانية إلى الشام في 
المت 

ومع ما كانت نت علیه حالة الا نی شعاب افزيرة من سوء ؛ وف ل ما كان شائعاً من غارات السلب والپب : 
فال حرف لت ني أنحاء الجزيرة قد کفلت لجيرته الأمن والسلامة في هذه التجارة المغرية ۰ وجعلت لقریش 
بصفة خاصة ميزة ظاهرة ؛ وفتحت آمامها أبواب الرزق الواسع الکفول . ني آمان وسلام وطمأنينة . والفت 
ماهير و ےت 

هي المنة التي يذكرهم اللہ بها - بعد البعثة - كما ذكرهم منة حادث الفيل في السورة السابقة ٠‏ منة 

الشتاء والصبف ۰ ومنة الرزق الذي أفاضه علیہم مہاتین الرحلتین ؛ - وبلادهم ره جر ةرهم 

طاعمون هانئون من فضل اللہ . ومنة أمنهم الخوف . سواء ني عقر دارهم بجوار بيت الله . أم في أسفارهم 


۳۹۸۹۲ 



















































































الجزء الغلاثون 


وترحاهم في رعایة حرمة البيت الي فرضها اللہ وحرسها من كل اعتداء . 

يذكرهم بہذہ المئن ليستحيوا مما هم فيه من عبادة غير الله معه ؛ وهو رب هذا البيت الذي يعيشون في جواره 
آمنین طاعمين ؛ ويسيرون با مه مرعيين ويعودون سا ین .. 

يقول لهم : من أجل إيلاف قريش : رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي كفل شم الأمن 
فجعل نفوسهم تالف الرحلة ء وتنال من ورائها ما تنال « فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع ) . 
وكان الأصل ‏ بحسب حالة أرضهم ‏ أن يجوعوا ۰ فأطعمهم الله وأشبعهم من هذا الجوع ہ وآمنہم من حوف ؛.. 
وكان الأصل ‏ بحسب ما هم فيه من ضعف وبحسب حالة البيئة من حوهم ‏ أن يكونوا في خوف فامنہم من 
هذا الخوف ! 

وهو تذ كير يستجيش الحياء في النفوس . ويثير الخجل ني القلوب . وما كانت قريش نجهل قيمة البيت 
وأثر حرمته في حياتها . وما كانت في ساعة الشدة والكربة تلجأ إلا إلى رب هذا البيت وحده . وها هو ذا 
عبد الطلب لا يواجه أبرهة بجیش ولا قوة . إنما يواجهه برب هذا البيت الذي يتولى حماية بيته ! لم يواجهه 
بصنم ولا وثن ۰ ول يقل له .. إن الآهة ستحمي بیتہا . !ما قال له : « أنا رب الابل وإن للبيت ربا سيمنعه » . 
ولكن انحراف الجاهلية لا يقف عند منطق ء ولا یٹوب إلى حق » ولا یرجم إلى معقول . 

وهذه السورة تبدو امتداداً لسورة الفيل قبلها من ناحية موضوعها وجوها . وإن كانت سورة مستقلة مبدوءة 
بالبسملة . والروايات تذ کر انه يفصل بین نزول سورة الفيل وسورة قريش تسع سور . ولكن ترتيبهما في الصحف 
متوالیتین يتفق مع موضوعھما القريب .. 


۳۹۸۳ 
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فويل للمصلین دق الذين هم عن صلانیم ساهون ري الذين هم برآغون ري وعنعون 
چم و 


CD آلماعورت‎ 


هذه السورة مكية ني بعض الروايات ء ومكية مدنية في بعض الروايات ( الثلاث الآيات الأولى مكية والباقيات 
مدنية ) وهذه الأخيرة هي الأرجح . وان كانت السورة كلها وحدة متاسكة ء ذات ا جاہ واحد » لتقرير حقیقة 
كلية من حقائق هذه العقيدة ء مما يكاد ميل بنا إلى اعتبارها مدنية كلها ۰ إذ أن الموضوع الذي تعالجه هو من 
موضوعات القرآن المدني ‏ وهو في جملته يمت إلى التفاق والرياء ما ل يكن معروفاً في الحماعة المسلمة في مكة . 
ولكن قبول الروايات القائلة بأنها مكية مدنية لا عتنع لاحتال تنزيل الآيات الأربع الأخيرة ني المدينة وإلحاقها 
بالايات الثلاث الاولى لناسبة التشابه والاتصال في الموضوع .. وحسبنا هذا لنخلص إلى موضوع السورة وا لی 
الحقيقة الكبيرة الي تعالجها .. 


إن هذه السورة الصغيرة ذات الآيات السبع القصيرة تعالج حقيقة ضخمة تكاد تبدل المفهوم السائد للاعان 
والكفر تبديلاً كاملاً . فوق ما تطلع به على النفس من حقيقة باهرة لطبيعة هذه العقيدة » وللخير افائل العظم 
المكنون فما لهذه البشرية ء وللرحمة السابغة الي ارادها الله للبشر وهو يبعث إليهم بہذہ الرسالة الأخيرة . 

إن هذا الدين ليس دين مظاهر وطقوس ؛ ولا تغني فيه مظاهر العبادات والشعائر ء ما لم تكن صادرة عن 
إخلاص لله وتجرد » مؤدية بسبب هذا الإخلاص إلى آثار في القلب تدفع إلى العمل الصالح ء وتتمثل ني سلوك 
تصلح به حياة الناس في هذه الارض وترق . 

كذلك ليس هذا الدين أجزاء وتفاريق موزعة منفصلة ء يؤدي منها الانسان ما يشاء » ويدع منہا ما يشاء .. 
إنما هو منہج متكامل ء تتعاون عباداته وشعائره ۰ وتكاليفه الفردية والاجتّاعية » حيث تنتهي كلها إلى غاية تعود 


۳۹۸۶ 
































الجزء النلانون 


كلها على البشر .. غاية تتطهر معها القلوب ۰ وتصلح الحياة ۰ ویتعاون الناس ويتكافلون ني الخبر والصلاح 
والماء .. وتتمثل فیہا رحمة الله السابغة بالعباد . 

ولقد يقول الإنسان بلسانه : إنه مسلم وإنه مصدق بهذا الدين وقضاياه . وقد يصلي ۰ وقد يؤدي شعائر أخرى 
غير الصلاة ولكن حقیقة الابمان وحقيقة التصديق بالدين تظل بعيدة عنه ويظل بعيداً عنها » لأن هذه الحقيقة 
علامات تدل على وجودها وتحققها . وما لم توجد هذه العلامات فلا إيمان ولا تصديق مهما قال اللسان » ومهما 
تعبد الإنسان ! 

إن حقيقة الإيمان حين تستقر في القلب تتحرك من فورها ( كما قلنا في سورة اح لک وہ دام بي 
عمل صالح . فإذا لم تتخذ هذه الحركة فهذا دليل على عدم وجودها ألا وعدا ها زره هذه السورة نضا 
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) اراد الذي يكذب بالدین ؟ فذلك الذي یدع الیتم > ولا بحض على طعام المسكين » 

إنها تبدأ هذا الاستفهام الذي يوجه کل من تتأتى منه الرؤية ليرى : « أرأيت الذي يكذب بالدین ؟ » وينتظر 
من يسمع هذا الاستفهام ليرى إلى أين تتجه الإشارة وإلى من تتجه ؟ ومن هو هذا الذي يكذب بالدين » والذي 
بقرر القرآن أنه يكذب بالدين .. وإذا الجواب : « فذلك الذي يدع اليتيم . ولا بحض على طعام المسكين » 

وقد تكون هذه مفاجأة بالقياس إلى تعريف الاعان التقليدي .. ولكن هذا هو لباب الأمر وحقيقته .. إن 
الذي يكذب بالدين هو الذي يدفع البتيم دفعاً بعنف اي الذي ۔ هين اليتيم و يؤذيه . والذي لا يحض على طعام 
السکین ولا يوصي برعایته . فلو صدّق بالدین قا » ولو استقرت حقيقة التصدیق قي قلبه ما كان ليدع اليتيم » 
وما كان لیقعد عن الحض على طعام المسكين . 

إن حقيقة التصدیق بالدين ليست كلمة تقال باللسان ؛ إنا هي تحول في القلب يدفعه إلى الخير والبر 00 
في البشرية ۰ المحتاجين إلى الرعاية والحماية . والله لا بريد من الناس كلمات . إنما يريد منهم معها أعما 
تصدقها » وإلا فهي هباء » لا وزن لها عنده ولا اعتبار . 

وليس أصرح من هذه الآيات الثلاث في تقرير هذه الحقيقة التي تمثل روح هذه العقيدة وطبيعة هذا الدين 
اصدق تمثیل . 

ولا نحب أن ندخل هنا في جدل فقهي حول حدود الاعان وحدود الاسلام . فتلك الحدود الفقهية ھا 
تقوم علیہا العاملات الشرعية . فأما هنا فالسورة تقرر حقیقة الأمر في اعتبار الله وميزانه . وهذا أمر آخر غير 
الظواهر الي تقوم عليها المعاملات ! ! 

ثم يرتب على هذه الحقيقة الأولى صورة تطبيقية من صورها : 

« فويل للمصلين ؛ الذين هم عن صلاتہم ساهون » الذين هم يراؤون و عنعون الماعون » انه دعاء أو وعيد 
بالهلاك للمصلین الذين هم عن صلاتہم ساهون .. هن هم هؤلاء الذين هم عن صلاتہم ساهون ! 

إ نهم « الذين هم يراءون و عنعون الماعون » .. 

إنہم أولئك الذين يصلون » ولکنہم لا يقيمون الصلاة . الذين يؤدون حركات الصلاة » وينطقون بأدعيتها » 
ولكن قلوبہم لا تعيش معها ؛ ولا تعيش بها » وأرواحهم لا تستحضر حقيقة الصلاة وحقيقة ما فیہا من قراءات 
ودعوات وتسبيحات . إنهم يصلون رياء للناس لا إخلاصاً لله . ومن ثم هم ساهون عن صلاتہم وهم يؤدونها . 


۳۹۸۹۵ 


سورة ا ماعون 


ساهون عنها لم يقيموها . والطلوب هو إقامة الصلاة لا جرد أدائها . وإقامتها لا تكون إلا باستحضار حقيقتها 
والقيام لله وحده بها . 

ومن هنا لا تنشئ الصلاة آثارها في نفوس هؤلاء المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون . فهم یمنعون ا ماعون . 
يمنعون المعونة والبر والخير عن إخوانهم في البشرية . یمنعون الماعون عن عباد الله . ولو كانوا يقيمون الصلاة 
حقاً لله ما منعوا العون عن عياده » فهذا هو محك العبادة الصادقة القبولة عند الله .. 

و كد اشنا هر ای أمام حقيقة هذه العقيدة ع وأمام طبيعة هذا الدین . ونجد نصا قرآنیاً يندز 
مصلین بالویل . لأنهم لم بقیموا الصلاة حقاً . !نما أدوا حرکات لا روح فیها . ولم یتجردوا لله فيها . !نما أدوها 
رياء . ولم ترك الصلاة آثرها في قلو.هم وأعماهم فهي إذن هباء . بل هي إذن معصية تنتظر سوء الجزاء ! 

وننظر من وراء هذه وتلك إلى حقيقة ما یر يده الله من العباد » حين يبعث إليهم برسالاته لیژمنوا به ولیعبدوه . 

إنه لا يريد منهم شيئاً لذاته سبحانه - فهو الغني ‏ إنما يريد صلاحهم هم أنفسهم . يريد الخير هم . يريد 
طهارة قلویهم ويريد سعادة حياتهم . يريد لهم حياة رفيعة قائمة على الشعور النظیف ء والتكافل الجميل ء 
والأريحية الکر عة والحب والاخاء ونظافة القلب والسلوك . 

فأين تذهب البشرية بعيداً عن هذا الخير ؟ وهذه الرحمة ؟ وهذا المرتقى الجميل الرفيع الكريم ؟ أين تذهب 
لتخبط في متاهات الجاهلية المظلمة النكدة وأمامها هذا النور في مفرق الطريق ؟ 


۳۹۸۰ 
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إا اعطیکد الکوقر دن فصل لبك وانحر دي ن سك هو آلا بر بي 


فپا » ویعده بالخير و یوعد اعذامه الین > ويوجهه إلى طريق الشکر . 
ومن ثم فهي مثل صورة من حياة الدعوة 34 وحياة الداعية ف و العهد بمكة . صورة من الكيد والأذى 
للني - صلى الله عليه وسلم - ودعوة الله الي یبشر بها + وصورة من رعاية الله المباشرة لعبده وللقلة المؤمنة معه ؛ 
ومن تثبيت الله وتطمينه وجميل وعده لنبيه ومرهوب وعيده لشانثه . : 
كذلك تمثل حقيقة المدى والخير والاعان . وحقيقة الضلال والشر والكفران .. الأولى كثرة وفيض وامتداد . 
والثانية قلة وانحسار وانبتار . وان ظن الغافلون غير هذا وذاك . 


د * *« 


ورد أن سفهاء قريش من کانوا يتابعون الرسول - صلی الله عليه وسلم - ودعوته بالکید والمكر وإظهار 
السخرية والاستهزاء . ليصرفوا جمهرة الناس عن الاستماع للحق الذي جاءهم به من عند الله » من أمثال العاص 
ابن وائل » وعقبة بن أبي معيط ء وأبي لحب » وأبي جهل ء وغيرهم > كانوا يقولون عن الني - صلی الله عليه 
وسلم انه ات . یشیرون بهذا إلى موت الذ کور من آولاده . وقال أحدهم : دعوه فانه سيموت بلا عقب 
وينتهي أمره ! 

وكان هذا اللون من ١‏ لكيد اللثیم الصغير بجد له في ال لبيئة العر بية الي تتکاثر بالابناء صدی ووقعاً . وتجد هذه 
ا فی کی لها مه اہ رب مل قاط مل اہ ھا أو لجعت فلك ف 
ومسته بالغم ایضا . 

ومن ثم نزلت هذه السورة تمسح على قلبه - صلی الله عليه وسلم - بالروح والندی ء وتقرر حقیقة الخير 
الباي الممتد الذي اختاره له ربه + وحقيقة الانقطاع والبتر المقدر لاعدائه . 


* ٭2 ¥ 


AAV 
























































سورة الكوثر 


« انا أعطيناك الكوثر » . . والكوثر صيغة من الكثرة . . وهو مطلق غير محدود . يشير إلى عكس العنی 
الذي أطلقه هؤلاء السفهاء . . إنا أعطيناك ما هو کثبر فائض غزير . غير منوع ولا مبتور . . فإذا آراد احد أن 
يتتبع هذا الکوثر الذي أعطاه الله لنبیه فهو واجده حیثما نظر أو تصور . 

هو واجده في النبوة . في هذا الاتصال بالحق الكبير ۰ والوجود الكبير . الوجود الذي لا وجود غيره ولا 
شيء في الحقيقة سواه . وماذا فقد من وجد الله ؟ 

وهو واجده في هذا القرآن الذي نزل عليه . وسورة واحدة منه كوثر لا نهاية لكثرته » وينبوع ثر لا نهاية 
لفيضه وغزارته ! 

وهو واجده ني الا الأعلى الذي بصلي عليه » ويصلي على من بصلي عليه في الأرض » حيث يقترن اسمه 
باسم اللہ في الأرض والسماء . ۱ ۱ ١‏ 

وهو واجده فی سنته المتدة على مدار القرون » قي ارجاء الارض . وي الملابين بعد الملابين السائرة على اثره » 
وملايين الملايين من الألسنة والشفاه الهاتفة باسمه ء وملايين الملابين من القلوب المحبة لسيرته وذكراه إلى يوم 
القيامة 

وهو واجده ني الخير الكثير الذي فاض على البشرية في جميع أجيالها بسببه وعن طريقه . سواء من عرفوا 
هذا الخير فامنوا به » ومن ل يعرفوه ولكنه فاض عليهم فيما فاض ! 

وهو واجده في مظاهر شتى » محاولة إحصائها ضرب من تقليلها وتصغيرها ! 

إنه الكوثر » الذي لا نهاية لفيضه » ولا إحصاء لعوارفه » ولا حد لدلوله . ومن ثم تركه النص بلا تحديد > 
يشمل كل ما يكثر من الخير ويزيد . . 

وقد وردت روايات من طرق كثيرة أن الكوثر نهر ني ا حنة أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم - ولکن 
ابن عباس أجاب بأن هذا النهر هو من بين الخير الكثير الذي أوتيه الرسول . فهو كوثر من الكوثر ! وهذا 
هو الأنسب في هذا السياق وني هذه الملابسات . 


« فصل لربك وانحر » . 

بعد توكيد هذا العطاء الكثير الفائض الكثرة » على غير ما أرجف ا مرجفون وقال الكائدون » وجه الرسول 
- صل الله عليه وسلم - إلى شكر النعمة بحقها الأول . حق الإخلاص والتجرد لله في العبادة وني الاتجاه . 
في الصلاة وني ذبح النسك خالصاً لله : « فصل لربك وانحر » . . غير ملق بالاً إلى شرك المشركين » وغير 
مشارك لهم في عبادتهم أو في ذكر غير اسم الله على ذبائحهم . 

وی تکرار الاشارة ای ذ کر اسم الله وحده على الذبائح ء وتحريم ما أهل به لغير الله » وما لم يذ کر اسم الله 
عليه . . ما يشى بعناية هذا الدين بتخلیص الحياة كلها من عقابیل الشر لك وآثاره . لا تخليص التصور والضمیر 
اه شين دی اید کل مس سد راہ کل سا بک ام خر امت الك ان اه 
الواضح . ومن ثم فهو يتتبع الشرك في كل مظاهره ۰ وفي كل مكامنه + ويطارده مطاردة عنيفة دقيقة سواء 
استكن في الضمير ء أم ظهر في العبادة » أم تسرب إلى تقاليد الحياة فالحياة وحدة ما ظهر منہا وما بطن » 
والاسلام يأخذها كلا لا يتجزأ ء ويخلصها من شوائب الشرك جميعاً » ويتجه بها إلى الله خالصة واضحة 


۳۹۸۸ 


الجزء الثلانون 


ناصعة » كما نرى في مسألة الذبائح وني غيرها من شعائر العبادة أو تقاليد الحياة . 
¥ 2 ى2 


و إن شانئك هو الأبتر » . . 

في الآبة الأولى قرر أنه ليس أبتر ہل هو صاحب الكوثر . وني هذه الآبة يرد الكيد على كائديه » ویؤکد 
- سبحانه ‏ ان الاہتر لیس هو محمد ء (عا هم شانئوه وكارهوه . 

ولقد صدق فیہم وعيد الله . فقد انقطع ذ كرهم وانطوى . بينما امتد ذكر محمد وعلا . ونحن نشهد 
الیوم مصداق هذا القول الكريم » في صورة باهرة واسعة الدی كما لم يشهده سامعوه الأولون ! 

إن الإعان والحق والخير لا یمکن أن يكون أبتر . فهو ممتد الفروع عميق الجذور . وإنما الكفر والباطل والشر 
هو الأبتر مهما ترعرع وزها وتجبر . . 

ی غير مقاييس البشر . ولكن ایس رو وتوہ ییون ی كن الي زد 
حقاتق الأمور ! وأمامنا هذا الثل الناطق الخالد . . فأين الذين کانوا بقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم - 
قولتهم اللئیمة » وینالون بها من قلوب الجماهير » ویحسبون حینثذ انهم قد قضوا على محمد وقطعوا عليه 
الطریق ؟ أين هم ؟ وأين ذکراهم » وأين آثارهم ؟ إلى جوار الکوثر من کل شيء ۰ ذلك الذي آوتیه من کانوا 
پقولون عنه : الابتر ۴ | 

إن الدعوة الى اللہ والحق والخیر لا عکن أن تکون بتراء ولا أن يكون صاحبها أبتر » وکیف وهي موصولة 
باللہ الحي الباقي الأزلي الخالد ؟ إنما يبتر الکفر والباطل والشر ویبتر أهله » مهما بدا في لحظة من اللحظات 
انه طویل الاجل متد الحذور . 

وصدق الله العظم . وکذب الکائدون الما کرون . . 


۳۹۸۹ 


اعت گر جھہرز حا تگعگر جععے و 

















ل بت ہا الکلفر ودر لا اعبد مائعبدوں دق ولا[ نم عیدون ما آعبد رق ولا اعد دمح 
هس لسع اوم ل راص ررد ادر 


ولا نم عبدون ما بدوي لکر دینکر ول دين © 


لم يكن العرب يجحدون اللہ ولكن کانوا لا يعرفونه بحقيقته الي وصف بها نفسه . أحد . صمد . فكانوا 
يشركون به ولا يقدرونه حق قدره » ولا يعبدونه حق عبادته . كانوا يشركون به هذه الاصنام الي يرمزون با 
إلى أسلافهم من الصالحين أو العظماء . أو يرمزون با إلى الملائكة .. وكانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله » 
وان بينه ‏ سبحانه ‏ وبين الحنة نسبا » او ينسون هذا الرمز ويعبدون هذه الالمة » وی هذه الحالة او تلك كانوا 
يتخذونها لتقر بهم من اللہ كما حكى عنہم القرآن الكريم في سورة الزمر قولحم : ما نعبدھم إلا لیقر بونا إلى الله 
زلق » .. 

ولقد حکی القرآن عنہم أنهم کانوا یعترفون بخلق اللہ للسماوات والأرض » وتسخیره للشمس والقمر ء 
وإنزاله الماء من السماء كالذي جاء في سورة العنکیوت : ۱ ولئن سألتهم من عرق یواک فلا رظن وگ 
ہہ ل80وإ6لج2ح ما ہیں ورس و 

وني آعانهم كانوا يقولون : واللہ . وتالله . وني دعائهم كانوا يقولون : اللھم .. 

سے ےاج یت 
فيجعلون للافة المدعاة نصيباً في زرعهم وأنعامهم ونصيباً في أولادهم . حتى ليقتضي هذا النصيب أحياناً التضحية 
بأبنائهم . وني هذا يقول القرآن الكريم عنہم في سورة الأنعام : «وجعلوا لله ما ذرأً من الحرث والأنعام نصيباً . 
فقالوا هذا لله بزعمهم - وهذا لشرکائنا . فا كان لشركائهم فلا یصل إلى الله . وما كان لله فهو يصل إلى 
شركائهم . ساء ما یحکون ! وكذلك زین لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم » وليلبسوا 
علیہم دينهم ء ولو شاء الله ما فعلوه » فذرهم وما يفترون . وقالوا : هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من 
نشاء - بزعمهم - وأنعام حرمت ظهورها » وانعام لا يذكرون اسم الله علیہا اقتراء عليه . سیجزیہم با كانوا 
يفترون » وقالوا : ما في بطون هذه الانعام خالصة لذ كورنا » ومحرم على ازواجنا » وان يكن ميتة فهم فيه شركاء . 
۳۹۹۰ 



























































الجزء الثلاثون 


سیجزیہم وصفهم إنه حکم علم للضي الذين قتلوا أولادهم سفھاً بغير علم . وحرموا ما رزقهم الله افتراء 
على الله . قد ضلوا وما كانوا مهتدين 

اس ا نهم أهدى من أهل الكتاب » الذين كانوا يعيشون معهم في الجزيرة 
العربية » لأن الیہود كانوا يقولون : عزير ابن الله . والتصاری كانوا يقولون : عيسى ابن الله . بيا هم كانوا 
يعبدون الملائكة والجن على اعتبار قرابتهم من الله بزعمهم - فکانوا بعدون أنفسهم أهدى . لأن نسبة الملائكة 
إلى الله ونسبة الجن كذلك أقرب من نسبة عزير وعيسى .. وكله شرك . وليس في الشرك خيار . ولكنهم هم 
كانوا يحسبون أنفسهم أهدى وأقوم طريقاً ! 

فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم - یقول : إن دينه هو دين إبراهم - عليه السلام - قالوا : نحن 
على دين إبراهيم فا حاجتنا إذن إلى ترك ما نحن عليه واتباع محمد ؟! وني الوقت ذاته راحوا يحاولون مع رك 
ميل الله عليه وس لور جوري رعرع مو اید مار a‏ 
وأن يسكت عن عيب افتہم وعبادتہم » وله فیہم وعلیہم ما يشترط ! 

ولعل اختلاط تصوراتهم ۰ واعترافهم بالله مع عادو الله شرع معه .. لعل هذا كان يشعرهم أن المسافة 
بیلہم وبين محمد قريبة » یمکن التفاهم عليها » بقسمة البلد بلدین ء والالتقاء في منتصف الطريق » مع بعض 
الترضیات الشخصية ! 

ولحسم هذه الشبهة » وقطع الطريق على المحاولة ۰ والفاصلة الحاسمة بين عبادة وعبادة » ومنہج ومنهج » 
وتصور ونصور » وطريق وطريق .. نزلت هذه السورة . بہذا الجزم . وببذا التوكيد . وبهذا التكرار . لتنهي 
كل قول » وتقطع كل مساومة وتفرق نہائیاً بين التوحيد والشرك » وتقم العام واضحة » لا تقبل الساومة 
والجدل في قلیل ولا كثير : ۱ ۱ 

« قل یا ایا الکافرون . لا آعبد ما تعبدون » ولا تم عابدون ما أعبد » ولا آنا عابد ما عبدتم » ولا أنتم 
عابدون ما اعبد . لکم دینکم ولي دين » . 

تي بعد ني . وجزم بعد جزم . وتوکید بعد توکید . بکل آسالیب النني وا جزم والتوکید 

« قل » .. فهو الأمر الاي الحاسم الوحي بأن آمر هذه العقيدة أمر اللہ وحده . ليس محمد فيه شيء . نما 
هو ل لآم الي لا مرد لأمرہ » الحاكم الذي لا راد لحکہ . ۱ 

« قل يا أيها الكافرون » .. ناداهم بحقیقتہم » ووصفهم بصفتیم .. إنہم ليسوا على دين ء وليسوا یمؤمنین 
وإئما هم كافرون . فلا التقاء إذن بينك وبینہم في طريق .. 

وهكذا يوحي مطلع السورة وافتتاح الخطاب ء بحقيقة الانفصال الذي لا يرجى معه اتصال ! 

ولا أعبد ما تعبدون » .. فعبادتي غير عبادتکم » ومعبودي غير معبود کم . 

« ولا تم عابدون ما أعبد » فعبادتكم غير عبادتي ء ومعبود کم غير معبودي . 

« ولا آنا عابد ما عبدتم » .. توكيد للفقرة الأولى في صيغة الجملة الا میة وهي أدل على ثبات الصفة واستمرا 

« ولا أنتم عابدون ما أعبد » .. تكرار لتوكيد الفقرة الثانية . کي لا تب e,‏ 
شببة بعد هذا التوكيد الکرر بکل وسائل التكرار والتوكيد ! 


(۱) يراجع تفسير هذه الآيات في سورة الأنعام الجزء الثامن ص ۱۲۱۷ - ۰۱۲۲۲ 


۳۹۹۱ 





سورة الكافرون 


ثم إجمال لحقيقة الافتراق الذي لا التقاء فيه » والاختلاف الذي لا تشابه فيه ء والانفصال الذي لا اتصال 
فيه » والتمييز الذي لا اختلاط فيه : 

« لکم دينكم ولي دين » .. أنا هنا وأنتم هناك ء ولا معبر ولا جسر ولا طريق !!! 

مفاصلة كاملة شاملة » وتميز واضح دقيق .. 


* 0 # 


ولقد كانت هذه المفاصلة ضرورية لایضاح معا م الاختلاف الجوهري الكامل ۰ الذي يستحيل معه اللقاء 
على شيء في منتصف الطريق . الاختلاف ني جوهر الاعتقاد ء واصل التصور ۰ وحقيقة المج ۰ وطبيعة الطريق . 

إن التوحيد منہج 3 والشرك منہج آخر .. ولا يلتقيان .. التوحيد منہج يتجه بالانسان - مع الوجود كله إلى 
الله وحده لا شريك له . ويحدد الجهة الي يتلقى منها الإنسان » عقيدته وشريعته ؛ وقيمه وموازينه > وادابه 
وأخلاقه » وتصوراته كلها عن الحياة وعن الوجود . هذه الجهة التى يتلقى المؤمن عنہا هى الله ء اللہ وحده بلا 
شريك . ومن ثم نقوم الحياة كلها جل هذا الأسان غیر متلبسة بالشرك في آنة صورة من صوره الظاهرة 
والخفية .. وهي تسیر . 

وهذه الفاصلة .هذا الوضوح ضرورية للداعية . وضرورية للمدعوین 

إن تصورات الجاهلية تتلبس بتصورات الاعان ء و بحاصة في الجماعات الي عرفت العقيدة من قبل ثم 
انحرفت عنها . وهذه ا جماعات هي اعصی الجماعات على الإعان في صورته الجردة من الغبش والالتواء 
والانحرات . أعصى من الجماعات التي لا تعرف العقيدة اصلاً . ذلك انما تظن بنفسها افدی في الوقت الذي 
تتعقد انحرافاتہا 00 ! واختلاط عقائدها واعماها وخلط الصالح بالفاسد فما » قد يغري الداعية نفسه 
بالأمل ني اجتذابها إذا أقر الجانب الصالح وحاول تعديل الجانب الفاسد .. وهذا الإغراء في منتهى الخطورة ! 

إن الجاهلية جاهلية ‏ و اسلام . والفارق بینہما بعيد . والسبيل هو الخروج عن الجاهلية بجملتہا إلى 
الإسلام مجملته . هو الانسلاخ من الجاهلية بكل ما فما والهجرة إلى الإسلام بكل ما فيه 

وأول خطوة في الطريق هي تميز الداعية وشعوره بالانعزال التام عن الجاهلية : تصوراً ومنهجاً وعملاً . الانعزال 
الذي لا يسمح بالالتقاء في منتصف الطريق . والانفصال الذي يستحيل معه التعاون الا إذا انتقل أهل الجاهلية 
من جاهليتهم بکلیتہم إلى الاسلام . ۱ 

لا ترقیع . ولا انصاف حلول . ولا التقاء في منتصف الطریق .. مهما تزیت الجاهلية بزي الاسلام ‏ أو 
ادعت هذا العنوان ! 

وتميز هذه الصورة في شعور الداعية هو حجر الأساس . شعوره بانه شيء آخر غير هولاء . شم دينهم وله 
دينه » لهم طريقهم وله طريقه . لا ملك ان يسايرهم خطوة واحدة في طريقهم . ووظیفته ان يسيرهم في طریقه 
هو ء بلا مداهنة ولا نزول عن قليل من دينه او كثير ! 

OS‏ یت ور پوت ہیں ہل 

وما أحوج الداعين إلى الاسلام اليوم إلى هذه البراءة وهذه المفاصلة وهذا الحسم .. ما أحوجهم إلى الشعور 

نم ينشئون الإسلام من جدید ني بيئة جاهلية منحرفة ۰ وني أناس سبق لهم أن عرفوا العقيدة » ثم طال علیہم 
الأمد « فقست قلوبهم وكثير منہم فاسقون » .. وأنه ليس هناك أنصاف حلول ‏ ولا التقاء في منتصف الطريق 3 


۳۹۹۲ 


الجزء الثلاثون 


ولا اصلاح عيوب ۰ ولا ترقيع مناهج .. !ما هي الدعوة إلى الإسلام كالدعوة إليه أول ما كان » الدعوة بین 
الجاهلية . والتميز الكامل عن ا لحاہلیة .. ١‏ لكم دينكم ولي دين » .. وهذا هو ديني : التوحيد الخالص الذي 
يتلقى تصوراته وقيمه » وعقيدته وشريعته .. كلها من الله .. دون شريك .. كلها .. في كل نواحي الحياة 
والسلوك . 
وبغير هذه الفاصلة . سیبقی الغبش وتبقی الداهنة ويبقى اللبس ویبقی الترقيع .. والدعوة إلى الاسلام لا 
تقوم على هذه الاسس الدخولة الواهنة الضعيفة . إنها لا تقوم الا على الحسم والصراحة والشجاعة والوضوح ... 
وهذا هو طریق الدعوة الأول : «لکم دینکم ولي دن 3 ۱ 


۳44۳ 


اد 























ہے ہے سے سر مرچ مر ی سمل 


إِذَا جاء صر آله وان هم ورات التاس بد علون في دين اللہ وج © فسح مد ريك 


سے ہے کے 7 ور سر سے 


وآستغفره | إن کان وبا ی 


هذه السورة الصغيرة .. كما تحمل البشری لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنصر الله والفتح ودخول 
الناس في دين الله أفواجاً ؛ وكما توجهه ت صلی اللہ عليه وسم - حين يتحقق نصر الله وفتحه واجعاع الناس على 
دينه إلى التوجه إلى ربه بالتسبيح والحمد والاستغفار . 

كما تحمل إلى الرسول ۷۶۷٤‏ 8ت" . تکشف ني الوقت ذاته عن طبيعة هذه 
العقيدة وحقيقة هذا المج » ومدى ما يريد ا ن يبلغ بالبشرية من الرفعة والكرامة والتجرد والخلوص ٠‏ والانطلاق 
والتحرر .. هذه القمة السامقة الوضيئة ء التي لم تبلغها البشرية قط إلا في ظل الإسلام . ولا یمکن أن تبلغها الا 
وهي تلبي هذا ا مدف العلوي الكريم . 

وقد وردت روايات عدة عن نزول هذه السورة تختار منها رواية الامام أحمد : حدثنا محمد بن أبي عدي ء 
عن داود » عن الشعبي ؛ عن مسروق » قال : قالت عائشة ئشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يكثر 
في آخر أمره من قوله : « سبحان اللہ وبحمده ۰ أستغفر الله وأتوب إليه » وقال : « إن ربي كان أخبرني أني 
سأرى علامة في أمتي ء وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان تواباً » فقد رأيتها .. « إذا جاء نصر 
الله والفتح ء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ۰ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا » . 

( ورواه مسلم من طريق داود بن أبي هند بهذا النص ) . 

وقال ابن كثير في التفسير : والمراد بالفتح ها هنا فتح مكة . قولاً واحداً . فإن أحياء العرب كانت تتلوم 
( أي تنتظر ) بإسلامها فتح مكة يقولون : إن ظهر على قومه فهو ني ء فلما فتح الله عليه مكة دخلوا أي دين 
الله ُفواجا ‏ فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب (عاناً » ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر 
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الجزء الثلاثون 


للإسلام ول الحمد والمنة » وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال : لما كان الفتح بادر کل 
قوم بإسلامهم إلى رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - وکانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة يقولون : دعوه 
وقومه فان ظهر علیہم فهو ني ... « الحديث » . 

فهذه الرواية هي الي تتفق مع ظاهر النص في السورة : «إذا جاء نصر اللہ والفتح ... الخ » فهي إشارة عند 
نزول السورة إلى امر سيجيء بعد ذلك » مع توجيه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ما يعمله عند تحقق هذه 
البشارة وظهور هذه العلامة . 

وهناك رواية أخرى عن ابن عباس + لا يصعب التوفيق بينها وبين هذه الرواية التي اخترناها . 

قال البخاري : حدئنا موسی بن اساعیل ۰ حدثنا ارو عوانة » عن أشن عن سعید بن سرن عن 
ابن عباس قال : کان عمر يدخلبي مع أشياخ بدر » فكأن بعضهم وجد في نفسه ۰ فقال  :‏ يدخل هذا معنا 
ولنا ابناء مثله ؟ فقال عمر : إنه من قد علمتم . فدعاهم ذات يوم فادخلي معهم ہے ےا 
يومئذ إلا ليريم فقال : ما تقولون في قول اللہ عز وجل : « إذا جاء نصر الله والفتح » ؟ فقال بعضهم : 
جو جو وو وا یھو مد مس 
عباس ؟ « فقلت لا . فقال : ما تقول ؟ فقلت : هو أجل رسول الله صلی الله عليه وسلم - أعلمه له . قال : 
« اذا جاء نصر الله والفتح » فذلك علامة اجلك « فسیح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا » . فقال عمر 
این الخطاب : لا أعلم منا لا ما تقول ( تفرد به البخاري ) . 

فلا متنع أن يكون الرسول - صلی الله عليه وسلم تن راق علاية ريه ادر ه أن واجبه في الارض قد كمل » 
وانه سیلی رس تا : هو أجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم د أعلمة له. الخ 
ولكن هناك حديث رواه الحافظ البيهقي ‏ بإسناده ‏ عن ابن عباس كذلك : قال : لا نزلت : « إذا جاء 
0 120“ ل الله صلى الله عليه وسلم - فاطمة وقال : ١‏ إنه قد نعيت إل نفسي » فبكت . 
ثم ضحکت . وقالت أخبرني : أنه نعيت إليه نفسه فبكيت ۰ ثم قال : « اصبري فإنك أول أهلي لحوقاً بي » 

ففي هذا الحديث تحديد لنزول السورة . فكأنها نزلت والعلامة حاضرة . أي أنه كان الفتح قد تم ودخول 
الناس أفواجاً قد تحقق لو ار له اه 
الا أن الاق الأول اوثق وا كثر اتساقاً مع ظا لنص القرآني . و بخاصة أن حديث بكاء فاطمة وضحكها قد 
ار لم . عن أم سلمة - رضي الله عنها ‏ قالت : « دعا رسول 

و یو ا ا و حاها »> فبکت . ثم ناجاها فضحكت . قالت : فلما توش 
رسول ل الله صلی الله عليه وسلم - سألبا عن بكائها لسكا لال لخر وا الله - صلى الله عليه 
مت مس تہ شر د ریا سا ضر سس ھی 
ار واي 6 

فهذه الرواية تتفق مع ظاهر النص القرآني ۰ ومع الحديث الذي رواه ی 0 
من انه كانت هناك علامة بين الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وربه هي : « إذا جاء نصر الله والفتح . 
aS‏ رھت لت سر اه 
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۳۹۹۵ 


سورة النصر 


ہب ہلا رس وت کت 
مرتقى يشير هذا اا لنص القصير : 

« اذا جاء نصر الله والفتح ء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً 3 فسبح بحمد ربك واستغفره » 
انه كان تواباً » . 

في مطلع الآية الأولى من السورة ٍیحاء معين لإنشاء تصور خاص ۰ عن حقيقة ما جري ني هذا الكون من 
أحداث » وما يقع في هذه الحياة من حوادث . وعن دور الرسول - صلی الله عليه وسلم - ودور المؤمنين في 
سی یر بر الوك الس یت تعالى : و إذا جاء نصر 
الله . . . . فهو نصر الله يجيء به الله : في الوقت الذي يقدره . في الصورة التي بريدها . للغاية التي يرسمها . 
ا ا ی اضيب . وليس لأشخاصهم فيه كسب . ولیس 
لذواتهم منه نصيب . وليس لنفوسهم منه حظ ! اما هو أمر اللہ يحققه بهم أو بدونہم . وحسبهم منه أن يجريه 
الله على ايد. هم ۰ وأن يقيمهم عليه حراساً » ويجعلهم عليه أمناء . . هذا هو كل حظهم من النصر ومن الفتح 
ومن دخول الناس في دين الله أفواجاً . 

وبناء على هذا الإيحاء وما ينشئه من تصور خاص لحقيقة الأمر یتحدد شأن الرسول وس سو 
ومن معه بإزاء تکریم الله شم » وا كرامهم بتحقيق نصره على أیدیہم . إن شأنه ‏ ومن معه ‏ هو الاتجاه إلى الله 
بالتسبیح وبالحمد والاستغفار في لحظة الانتصار . 

التسبیح والحمد على ما أولاهم من منة بأن جعلهم أمناء دی وو تا ما أولى البشرية 
كلها من رحمة بنصره لدينه » وفتحه على رسوله ودخول الناس أفواجاً جا في هذا الخير نض العميم ء بعد العمى 
والضلال والخسران . 

والاستغفار للابسات نفسية كثيرة دقيقة لطيفة المدخل : الاستغفار من الزهو الذي قد يساور القلب أو 
يتدسس إليه من سكرة النصر بعد طول الكفاح ء وفرحة الظفر بعد طول العناء . وهو مدخل يصعب توقيه في 
القلب البشري . فن هذا يكون الاستغفار . 

والاستغفار مما قد يكون ساور القلب أو تدسس إليه في فترة الكفاح الطويل والعناء القاسي ء والشدة الطاغية 
والكرب الغامر . . من ضيق بالشدة ء واستبطاء لوعد الله بالنصر ء وزلزلة كالي قال عنہا في موضع آخر : 
0 ام حسم أن تدخلوا الحنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول 
الرسول والذين آمنوا معه متی نضرالله ؟ ألا إن نصر الله قريب » ' فمن هذا يكون الاستغفار . 

والاستغفار من التقصير في حمد الله وشكره . فجهد الانسان » مهما كان » ,ضعیف محدود ‏ والاء الله 
دائمة الفيض والهملان . . « وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها » . . فن هذاالتقصيريكون الاستغفار . 

وهناك لطيفة أخرى للاستغفار لحظة الانتصار . . ففيه إيحاء للنفس وإشعار في لحظة الزهو والفخر بأنما 
في موقف التقصير والعجز . فأولى أن تطامن من كبريائها » وتطلب العفو من رہہا . وهذا يصد قوى الشعور 
بالزهو والغرور . . 


(۱) سورة البقرة : آیة (۲۱6). 
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الجزء الٹلائون 


ثم إن ذلك الشعور بالنقص والعجز والتقصير والاتجاه إلى الله طلباً للعفو والسماحة والمغفرة يضمن كذلك 
عدم الطغيان على المقهورين المغلوبين . ليرقب المنتصر الله فیہم ۰ فهو الذي سلطه علیہم ؛ وهو العاجز القاصر 
القصر . وإنها سلطة الله علیہم تحقيقاً لأمر يريده هو . والنصر نصره ‏ والفتح فتحه ء والدين دينه » وإلى الله 
تصير الامور . 


٭۶ نت * 


إنه الأفق الوضيء الكريم » الذي .هتف القرآن الكريم بالنفس البشرية لتتطلع إليه » وترقى في مدارجه ۰ على 
حدائه النبيل البار . الافق الذي يكبر فيه الانسان لانه يطامن من كبر يائه » وترف فيه روحه طليقة لانہا تعنو لله ! 

إنه الانطلاق من قبود الذات ليصبح البشر أرواحاً من روح اللہ . ليس فا حظ في شيء إلا رضاه . ومع 
رشيدة نظيفة معمرة » بانية عادلة خيرة » . . الانجاه فيها إلى الله . 

وعیاً اول الإنسان الانطلاق والتحرر وهو مشدود إلى ذاته » مقيد برغباته » مثقل بشهواته . عبثاً يحاول 
مالم یتحرر من نفسه ء ويتجرد في لحظة النصر والغتم من حظ نفسه ليذ كر اللہ وحده . 

وهذا هو الأدب الذي اتسمت به النبوة دائماً » يريد الله أن ترتفع البشرية إلى آفاقه . أو تتطلع إلى هذه 
الآفاق دائماً . 


كان هذا هو أدب یوسف - عليه السلام - في اللحظة الي تم له فہا کل شيء : وتحقفت رؤیاہ: «ورفع 
أبويه على العرش وخروا له سجداً » وقال : يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً . وقد احسن 
بي إذ اخر جني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان تزغ الشيطان بيني وبين إخوني . إن ربي لطيف لا 
يشاء ء إنه هو العليم الحکم » . 

وني هذه اللحظة نزع يوسف ‏ عليه السلام - . نفسه من الصفاء والعناق والفرحة والاہتہاج ليتجه إلى ربه قي 
تسبيح الشا كر الذاكر . كل دعوته وهو في أببة السلطان وني فرحة تحقيق الأحلام : 

ورب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ء فاطر السماوات والأرض ٠‏ أنت ولبي في الدنيا 
والا حرة 3 توفی ملا 4 والحقی بالصالحين » 7 وهنا يتوارى الحاه والسلطان 4 وتتوارى فرحة اللقاء وتجمع 
الأهل ولة الاخوان » ويبدو المشهد اللأخير مشہد انسان فرد يبتبل إلى ربه أن يحفظ له اسلامه حتی بتوفاه 
اليه » وان یلحقه بالصالحين عنده . من فضله ومنه وكرمه ۔ 

وكان هذا هو أدب سلمان عليه السلام وقد رأى عرش ملكة سبأ حاضراً بين يديه قبل أن يرتد إليه طرفه : 
« فلما راہ مستقراً عنده قال : هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ء ومن شكر فإئما يشكر لنفسه ء 

وهذا كان أدب محمد صلی الله عليه وسلم - في حياته كلها » وني موقف النصر والفتح الذي جعله ربه 
علامة له .. انحنى لله شاكراً على ظهر دابته ودخل مكة في هذه الصورة . مكة الى آذته وأخرجته وحار بته 
ووقفت بي طريق الدعوة تلك الوقفة العنيدة .. فلما ان جاءه نصر الله والفتح 4 نسي فرحة النصر وانحنی انحناءة 


۳۹۹۷ 


سورة النصر 


الشكر »> وسبح وحمد واستغفر كما لقنه ربه » وجعل يكثر من التسبيح والحمد والاستغفار كما وردت بذلك 
الآثار . وكانت هذه سنته في أصحابه من بعده ء رضي الله عنہم أجمعين . 
* 2 * 
وهكذا ارتفعت البشرية بالاعان بالله » وهكذا أشرقت وشفت ورفرفت ء وهكذا بلغت من العظمة والقوة 
والانطلاق .. 


۳۹۹۸ 


NV 1‏ کی 


سر هی 





تم 
اتاج 


سرک ھ لماع سم لح مر مر ار مر ار رص < ۶۶۸8 ہے سے 


04 صص 2 م سے ص م راصو ص اکر ر ر ص ت 
نبت بدا ا 1 وی عد ع نارا ذات هب ری وآم تهر مال 
نيت ید فى مب وب 00 ما اغییع عنه مالەر وما كسب 20 سیصیل را ذات لهب رې وام تەر ل 


مر مرچ وو س ساس 


ا حطب دق فى جيدها حبل من مسد © 


بو لهب (واسمہ عبد العزی بن عبد المطلب) ہو عم النبي ‏ صلی اللہ عليه وسلم - وإنما سمي أبو هب 
للإشراق وجهه ء وكان هو وامراته « ام جمیل » من اشد الناس إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وللدعوة 
التي جاء بها . 

قال ابن إسحاق : « حدثي حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال : معت ربيعة بن عباد الديل 
بقول : « إفي لع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع القبائل » ووراءہ رجل أحول » 
وضيء الوجه ذو جمة » یقف رسول اللہ صلى الله عليه وسلم على القبيلة فيقول « : يا بني فلان . إني رسول الله 
إليكم آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به » وإذا 
فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه : يا بني فلان . هذا يريد منکم أن تسلخوا اللات والعزی وحلفاء کم من 
الجن من بني مالك بن آقمس » إلى ما جاء به من البدعة والضلالة » فلا تسمعوا له » ولا تتبعوه . فقلت لأبي : 
من هذا ؟ قال عمه أبو لهب . ( ورواه الإمام أحمد والطبراني بہذا اللفظ ) . 

فهذا نھوفج من تماذج كيد أبي لهب للدعوة یی سو ل وسام > وكانت زوجته أم جميل ي 
عونه في هذه الحملة الدائبة الظالمة . ( وهي اروى بنت حرب بن امية اخت الي سفيان ) . 

ولقد اتخذ أبو هب موقفه هذا من رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ منذ اليوم الأول للدعوة . أخرج البخاري 
- بإسناده ‏ عن ابن عباس » أن الني - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى البطحاء ۰ فصعد الجبل فنادی : 
« يا صباحاه » فاجتمعت إليه قريش ۰ فقال : أرأيتم إن حدثتکم أن العدو مصبحكم أو مسيكم ؟ أكثتم مصدقی ؟ 
قالوا : نعم . قال : « فإني نذير لكم بین يدي عذاب شدید » . فقال ابو لهب . الهذا جمعتنا ؟ تبا لك . فانزل 
لله وتبت يدا أبي لهب وتب ...» الخ . وي رواية فقام ينفض يديه وهو يقول : تباً لك سائر اليوم ! أهذا 
جمعتنا ؟! فانزل الله السورة . 

۳۹۹۹ 


سورة المسد 


ولا أجمع بنو هاشم بقيادة أبي طالب على حماية الي - صلی اللہ عليه وسلم - ولو لم يكونوا على دينه » 
تلبیة لدافع العصبية القبلية » خرج أبو هب على إخوته » وحالف عليهم قريشا > وكان معهم ي الصحيفة الي 
کتبوها بمقاطعة بني هاشم وتجويعهم كي يسلموا هم محمداً صلی الله عليه وسلم . 

وكان قد خطب بني رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - رقية وأم كلثوم لولديه قبل بعثة الني - صل الله 
عليه وسلم - فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما حتى يثقل كاهل محمد بہما ! 

وهكذا مضی هو وزوجته أم جمیل يثيرانها حرباً شعواء على لني - صلى الله عليه وسلم - وعلى الدعوة › 
لا موادة فا ولا هدنة . وکان بیت آي هب قربا من بیت رسول اللہ لله - صلی الله عليه وسلم - فکان الأذى 
أف .تل رو ان آم بل كات تخل ادرف ضع في طرق انبي ؛ وقيل : إن حمل الحطب كناية 
عن سعیہا بالأذى والفتنة والوقيعة . 

نزلت هذه السورة ترد على هذه الحرب المعلنة من أبي لب وامرأته . وتولى الله سبحانه ‏ عن رسوله - صلى 
اللہ عليه وسلم - أمر المعركة ! 

« تبت بدا اف هب وتب » .. والتباب افلالك والبوار والقطع . «وتبت » الأولى دعاء . « وتب » الثانية تقرير 
لوقوع هذا الدعاء . فني اية قصيرة واحدة في مطلع السورة تصدر الدعوة وتتحقق » وتنتهي المع ركة ویسدل 
الستار ! 

فأما الذي يتلو آية المطلع فهو تقرير ووصف لا كان . 

« ما أغنى عنه ماله وما كسب » .. لقد تبت يداه وهلكتا وتب هو وهلك . فلم يغن عنه ماله وسعيه وم يدفع 
عنه اطٰلاك والدمار . 

ذلك كان في الدنيا . أما ني الآخرة فإنه : « سيصلى ناراً ذات لهب » .. ويذكر اللهب تصويراً وتشخيصاً 
للنار وإيحاء بتوقدها وتلهبها . 

و وامرأته حمالة الحطب » .. وستصلاها معه امراته حالة کونہا حمالة للحطب .. وحالة کونہا : « 
جیدها حبل من مسد » .. آي من لیف .. تشد هي به ي النار . أو هي الحبل الذي تشد به الحطب . عل العنی 
الحقیتی إن كان الراد هو الشوله . و العنی الجازي إن كان حمل الحطب کناية عن حمل الشر والسعي بالاأذی 
والوقیعة . 

وني الأداء التعبیري للسورة تناسق دقیق ملحوظ مع موضوعها وجوها ۰ نقتطف في بیانه سطوراً من کتاب : 
« مشاهد القيامة في القران » عهد بها لوقع هذه السورة في نفس ام جمیل الي ذعرت ها وجن جنوما : 

« آبو لهب . سيصلى ناراً ذات لهب .. وامرأته حمالة الحطب . ستصلاها وني عنقها حبل من مسد .. 

«تناسق في اللفظ ۰ وتناسق في الصورة . فجهم هنا نار ذات لهب و 
الحطب وتلقيه في طريق محمد لإيذائه ( ععناه ای او المجازي ) .. والحطب ما يوقد به اللهب . 
تحزم الحطب بحبل . فعذاما في النار ذات اللهب أن تغل بحبل من مسد لم مس 
ونتم الصورة بمحتویانها الساذجة : الحطب والحبل . والنار واللهب . یضل به بر مب وامرأته حمالة الحطب ۲ 


وج 


الجرء الثلاثون 


« وتناسق من 01 آخر . في جرس الكلمات > مع الصوت الذي يحدثه شد أحمال الحطب وجذب العنق 
بحبل من مسد . قرأ : « تبت يدا أبي لهب وتب » تجد فیہا عنف الحزم والشد ! الشبيه بحزم الحطب وشده . 
والشبيه الا وک والتہدید الشائع في السورة . 
« وهكذا یلتنی تناسق ا حجرس الموسيقي > مع حركة العمل الصوتية » بتناسق الصور في جزئياتها المتناسقة » 
بتناسق الجناس اللفظي ومراعاة النظير في التعبير > ويتسق مع جو السورة وسبب التزول . ویتم هذا كله في 
خمس فقرات ت سان »وق بوا ای مو ا د 
بو مم 
هذا التناسق القوي في التعبیر جعل ام جمیل تحسب أن الرسول صلی الله عليه وسلم قد هجاها بشعر . 
رام عون سرت هذه السورة وما تحمله من تهديد ومذمة وتصوير زري لأم جميل خاصة . تصویر يثير 
در ھی ار ا سو قمع ھا بح وس . ثم ترتسم ها هذه الصورة : « حمالة الحطب . في 
جيدها حبل من مسد » ! ني هذا الأسلوب القوي الذي يشيع عند العرب ! 
قال ابن إسحاق : فذكر لي أن أم جمیل حمالة الحطب حين معت ما نزل فيها وني زوجها من القرآن » 
أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في السجد عند الكعبة ء ومعه أبو بكر الصديق » وي يدها 
فهر (اي عقدار ملء ء الكف ) من حجارة . فلما وقفت عليبما أخذ الله ببصرها عن رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم فلا تری إلا آبا بكر . فقالت : يا آبا بكر . أين صاحبك ؟ قد بلغني أنه هجوني . والله لو وجدته لضربت 
هذا الفهر فاه . أما واللہ وإني لشاعرة ! ثم قالت : 
مذماً عصینا وامره اننا 

ثم انصرفت . فقال أبو بكر : يا رسول الله » أما تراها رأتك ؟ فقال : ما رأتني ء لقد أخذ اللہ ببصرها عني .. 
وروی الحافظ آبو بكر الیزار - باسناده - عن ابن عباس قال : لا نزلت : « تبت یدا ان طب » جاءعت 
امراة أبي لهب ء ورسول اللہ صلی الله عليه وسلم جالس ومعه آبو بكر . فقال له آبو بكر : لو تنحیت لا تؤذيك 
بشيء ! فقال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : « إنه سيحال بيني وبيها » .. فأقبلت حتی وقفت على ابي بكر » 
فقالت : يا أبا بكر » هجانا صاحبك . فقال أبو بكر : لا ورب هذه البنية ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به » 
فقالت : انك لصدق لا ولت قال ای بکر : ما رأتك ؟ قال : « لا . ما زال ملك مرق حتی ولت 4 . . 
فهکذا بلع نبا الفبظ والحنق + من سيرورة هذا القول الذي حسبته ضرا ركان افجاء لا یکون الا شعرا) 
ما نفاه ما أبو بكر وهو صادق ! ولکن الصورة الزرية الثيرة للسخرية الى شاعت ني آیاتہا » قد سجلت في 
کات تلالد رس اجات ارہ ایض نظن سپ ان عو لان لي زامر اه راف الكت وی 
الله ورسوله ء والتباب وافلالك والسخرية والزراية جزاء الكائدين لدعوة الله في الدنيا » والنار في الآخرة جزاء 
وفاقاً ء والذل الذي يشير إليه الحبل في الدنيا والآخرة جميعاً . 
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فل ھواھ اد دی الا لصمد دی ریا ۶ اد ۴) ول يكن له کفوا احد ا 


هذه السورة الصغيرة تعدل ثلث القران كما جاء فی الروايات الصحيحة . قال البخاري : حدثنا إسماعيل : 
حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ء عن أبيه » عن أبي سعد ء أن 
رجلاً سمع رجلاً يقرأ  :‏ قل هو اللہ أحد » يرددها . فلما أصبح جاء إلى الني - صلى الله عليه وسلم - 
ذلك له وكأن الرجل بتقالها ‏ فقال الني - صلی الله عليه وسلم - : « والذي نفسي بيده ۰ إنها لتعدل ثلث 
القران » . 

ولیس في هذا من غرابة . فان الأحدية الي أمر رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - أن يعلنها : « قل هو الله 
احد » . . هذه الاحدية عقيدة للضمر » وتفسير للوجود ؛ ومنہج للحياة . . وقد تضمنت السورة - من ثم - 
أعرض الخطوط الرئيسية في حقيقة الاسلام الكبيرة . 

« قل هو اللہ أحد » .. وهو لفظ ادق من لفظ « واحد » .. لأنه يضيف إلى معنی « واحد » أن لا شيء غیرہ 
معه . وآن لیس کمثله شيء . 

اا أحدية الوجود . . فليس هناك حقيقة الا حقيقته . ولیس هناك وجود حقیی الا وجوده . وکل موجود 

آخر اا جر از و رسد هورق تا وت لاق 

وهي - من ثم - أحدية الفاعلية . فليس سواه فاعلاً لشيء » أو فاعلاً في شيء ۰ في هذا الوجود أصلاً . 

وهذه عقيدة ني الضمیر وتفسیر للوجود أيضاً . 

فاذا استقر هذا التفسیر » ووضح هذا التصور » خلص القلب من کل غاشية ومن کل شائبة ۰ ومن کل 
تعلق بغیر هذه الذات الواحدة التفردة بحقیقة الوجود وحقيقة الفاعلية . 

حلص من التعلق بشيء من أشياء 0 و ای بوجود شيء من الأشياء أصلاً ! 

- فلا حقيقة لوجود إلا ذلك الوجود الامي . ولا حقيقة لفاعلية إلا فاعلية الارادة الافية . فعلام یتعلق القلب 
با لا حقيقة لوجوده ولا لفاعلیته ! 


°۲ 























الجزء الٹلائون 


وحين حلص القلب من الشعور بغير الحقيقة الواحدة ء ومن التعلق بغير هذه الحقيقة . . فعندئذ یتحرر من 
جميع القيود » وينطلق من كل الاوهاق . يتحرر من الرغبة وهي أصل قیود كثيرة ء ویتحرر من الرهبة وهي 
أصل قيود كثيرة . وفیم يرغب وهو لا يفقد شيئاً متى وجد الله ؟ ومن ذا يرهب ولا وجود لفاعلية إلا لله ؟ 

ومتى استقر هذا التصور الذي لا يرى في الوجود الا حقيقة 
وید اس ای فا و اق كل شيء يراه . ووراءها الدرجة التي لا یری 
فیہا شيئاً في الكون إلا الله . لأنه لا حقيقة هناك يراها إلا حقيقة الله . 

كذلك سيصحبه نی فاعلية الأسباب . ورد كل يء وکل حدث وكل حركة إلى السبب الأول الذي منه 
صدرت » وبه تأثرت .. . وهذه هي الحقيقة الي عني القرآن عناية كبيرة بتقريرها في التصور الامانی . ومن ثم 
كان ينحي الأسباب الظاهرة دائماً ویصل الأمور مباشرة بمشیئة الله : « وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » .. 
ونا الس الان عند ال .. ووما تشامون الا آن پشاه اشواے وغیرها کین 

وبتنحية الأسباب الظاهرة كلها ء ورد الأمر إلى مشيئة اللہ وحدها » تنسکپ في القلب الطمأنينة » ویعرف 
التجه الوحید الذي يطلب عنده ما برغب ؛ ويتتي عنده ما يرهب ۰ ویسکن تجاه الفواعل والوثرات والأسباب 
الظاهرة الي لا حقيقة ها ولا وجود ! 


اللہ » فستصحبه رؤية هذه الحقيقة في کل 


وهذه هي مدارج الطریق الي حاوفا التصوفة ۰ فجذبتهم إلى بعيد ! ذلك أن الاسلام يريد من الناس أن 
يسلكوا الطر یق إلى هذه الحقيقة وهم یکابدون الحياة الواقعية ية بکل خحصائصمبا » ویزاولون الحياة البشرية » 
والخلافة الأرضية بکل مقوماتہا ٤‏ شاعرين مع هذا أن لا حقيقة حقيقة إلا الله . وأن لا وجود الا وجوده . وأن لا 
فاعلية إلا فاعليته .. ولا يريد طريقاً غير هذا الطريق ! 


DDB‏ ھی ان 
مہج لعبادة الله وحده . الذي لا حقیقة لوجود الا وجوده ؛ ولا ۲ حقيقة لماعلية إلا فاعليته ¢ ولا آثر لإرادة 


الا إرادته . 

ومنہج للاتجاه إلى الله وحده في الرغبة والرهبة . في السراء والضراء . ني النعماء والباساء . والا فا جدوی 
التوجه إلى غير موجود وجوداً حقیقیاً » وإلى غير فاعل في الوجود أصلاً ؟! 

ومنیج للتلتي عن اللہ وحده . تلتي العقيدة والتصور والقم والوازین » والشراع والقوانین والاوضاع والنظم » 
والاداب والتقالید . فالتلنی لا یکون الا عن الوجود الواحد والحقيقة الفردة في الواقع وني الضمير . 

ومنہج للتحرك والعمل لته وحده .. ابتغاء القرب من الحقيقة » وتطلعاً إلى الخلاص من الحواجز العوقة 
والشوائب الضللة . سواء في قرارة اللفس أو فا حوطا من الأشياء والتفوس . ومن بینها حاجز الذات » وقید 
الرغبة والرهبة لشي و شیاه اح ۰ 

ومنہج یربط - مع هذا بین القلب البشري وبين كل موجود برباط الحب والأنس والتعاطف والتجاوب . 
فليس معنى الخلاص من قيودها هو کراہیتہا والنفور منها وافروب من مزاولتہا .. فكلها خارجة من يد الله + 
وكلها تستمد وجودها من وجوده ء وكلها تفيض علیہا آنوار هذه الحقيقة . فكلها إذن حبيب ء إذ كلها هدية 
من الحبيب ! 


۳ 


سورة الا خلاص 


وهو منہج رفيع طليق .. الأرض فيه صغيرة ء والحياة الدنيا قصيرة ء ومتاع الحياة الدنيا زهيد » والانطلاق 
من هذه الحواجز والشوائب غاية وأمنية .. ولكن الانطلاق عند الإسلام ليس معناه الاعتزال ولا الإهمال › 
ولا الكراهية ولا المروب .. انا معناه المحاولة المستمرة » والكفاح الدائم لترقية البشرية كلها » وإطلاق الحياة 
البشرية جميعها .. ومن ثم فهى الخلافة والقيادة بكل اعبائهما > مع کل والانطلاق بكل مقوماتہما . كما 
اسلا . 

إن الخلاص عن طريق الصومعة سبل يسير . ولکن الاسلام لا يريده . لان الخلافة في الارض والقيادة 
للبشر طرف من المبج الإلمي للخلاص . إنه طريق اشق > ولكنه هو الذي يحقق إنسانية الانسان . اي يحقق 
انتصار النفخة العلوية في كيانه .. وهذا هو الانطلاق . انطلاق الروح إلى مصدرها اللامي ؛ وتحقيق حقيقتها 
العلوية . وهی تعمل ني الميدان الذي اختاره لها خالقها الحکم . 

من أجل هذا كله كانت الدعوة الأولى قاصرة على تقرير حقيقة التوحيد بصورتها هذه في القلوب . لن 
التوحید في ای اور ور »> وتفسير للوجود 2 ومہج للحياة . وليس كلمة تقال باللسان أو حتى 
صورة تستقر في الضمير . انما هو الأمر كله » والدین كله ؛ وما بعده من تفصیلات وتفریعات لا يعدو أن 
يكون الثمرة الطبيعية لاستقرار هذه الحقيقة .هذه الصورة أي القلوب . 

والانحرافات التي أصابت أهل الكتاب من قبل ۰ والتي أفسدت عقائدهم وتصوراتهم وحياتهم » نشأت 
أول ما نشأت عن انطماس صورة التوحيد الخالص . ثم تبع هذا الانطماس ما تبعه من سائر الانحرافات . 

على أن الذي تاه ز به صورة ة التوحید و ی العقيدة الاسلامية هو تعمقها للحياة كلها 1 وقيام الحياة على اساسها 2 
واتھحاذھا قاعدة للمنبج العمل الواقعي 5 الحياة ۵ تبدو آثارہ 5 التشر السب بع كما تبدو 8 الاعتقاد سواء . وأول 
هذه الآثار أن تكون شريعة الله وحدها هي الي تحكم الحياة . فاذا تخلفت هذه الآثار فان عقيدة التوحيد لا 
تكون قائمة ‏ فا: با لا تقوم إلا ومعها آنا ثارها محققة في كل رکن من أركان الحياة . 

ومعنی أن اللہ أحد : أنه الصمد . وأنه لم يلد ولم يولد . وم یکن له كفواً أحد .. ولکن القرآن یذ کر هذه 
التفر یعات لزيادة التقریر والایضاح : 

« الله الصمد » .. ومعنی الصمد اللغوي : السید القصود الذي لا بقضی آمر الا باذنه . واللہ - سبحانه - هو 
السيد الذي لا سيد غيره 2 فهو أحد ني ألوهيته والکل له عبید . وهو المقصود وحده بالحاجات . الجیب وحده 
لأصحاب الحاجات . وهو الذي يقضي ني كل أمر بإذنه ء ولا يقضي أحد معه .. وهذه الصفة متحققة ابتداء 
من كونه الفرد الاحد . 

« لم يلد وم يولد » .. فحقيقة الله ثابتة أبدية أزلية » لا تعتورها حال بعد حال . صفتها الکال المطلق في جميع 
الاحوال 5 والولادة انبثاق وامتداد »> ووجود زائد بعد نقص او عدم »> وهو على الله محال . ثم هي تقتضي 
زوجية . تقوم على العاثل . وهذه كذلك محال . ومن ثم فإن صفة « أحد » تتضمن : نی الوالد والولد .. 

اتوم يكن له له كفواً أحد » .. أي لم يوجد له مائل أو مکافی . لا في حقيقة الوجود ء ولا في حقیقة الفاعلية ء 
ولا في أية صفة من الصفات الذاتية . وهذا كذلك يتحقق بأنه «أحد » ولكن هذا توكيد وتفصیل .. وهو ني 
للعقيدة الثنائية ال لي تزعم أن اللہ هو إله الخير وان للشر ها يعا یعا ک كس الله بزعمهم ‏ ويعكس عليه أعماله الخيرة 


۶ ۰۰ 


الجز ء الثلاثون 


وینشر الفساد في الأرض . وأشهر العقائد الثنائية كانت عقيدة الفرس في إله النور واله الظلام » وکانت معروفة 
في جنوبي الجزيرة العربية حيث للفرس دولة وسلطان !! 
و ا ع 
هذه السورة إثبات وتقرير لعقيدة التوحيد الاسلامية » كما أن سورة « الکافرون » نی لأي تشابه أو التقاء 
ين عقيدة التوحيد وعقيدة الشرلك .. وکل منهما تعالح حقيقة اتوحيد من وجه . وقد كان الرسول - صی الله 
عليه وسلم - یستفتح يومه ‏ في صلاة سنة الفجر - بالقراءة بہاتین السورتین .. وکان هذا الافتتاح معناه ومغزاه . 


۶.۰ 














هذه السورة والتي بعدها توجيه من الله سبحانه وتعا ی - لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - ابتداء وللمؤمنين من 
بعده جميعاً » للعياذ بكنفه » واللياذ بحماه » من كل مخوف : خاف وظاهر » مجهول ومعلوم » على وجه 
الإجمال وعلى وجه التفصيل .. وكأئما يفتح الله سبحانه - لحم حماه ء ويبسط لهم كنفه ء ويقول لهم ء في 
مودة وعطف : تعالوا إلى هنا . تعالوا إلى الحمى . تعالوا إلى مأمنكم الذي تطمئنون فيه . تعالوا فأنا أعلم أنكم 
ما وأن لكم أعداء وأن حولكم مخاوف وهنا . . هنا الأمن والطمأنينة والسلام . 

ومن ثم تبدأ کل منہما بهذا التوجيه . « قل : أعوذ برب الفلق » .. « قل : أعوذ برب الناس » . 

وف قصة نزوها وقصة تداوفا وردت عدة آثار »> تتفق كلها مع هذا الظل الذي استروحناه » والذي بتضح 
من الآثار المروية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - استروحه في عمق وفرح وانطلاق : 

عن عقبة - ابن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله صل اللہ عليه وسلم - قال : ألم تر آيات أنزلت 
هذه الليلة لم ير مثلهن قط ؟ قل : أعوذ برب الفلق وقل : أعوذ برب الناس ۱ » . 

و ویہ - قال : قال ل رسول ال - صلى الله عليه وسلم - : « اقرأ يا جابر . قلت : 
تی . قل أعوذ برب الفلق . وقل أعوذ برب الناس » فقرآتهما . فقال : ٭ اقرا 
هما فلن تقرا یعثلھما' 4 . 

ےت مس 50000 


(۱) أخرجه مالك ومسلم والتر مذي وا وابو داود والنسالي . 
(۲() أخر جه النسايي . 


ڈ8 





























الجز ء الثلاثون 


ابن مسعود يقول کذا وکذا ( وکان ابن مسعود لا یثبتہما في مصحفه ثم ثاب إلى راي الجماعة وقد أثبنهما في 
وک 0 اس رمك الك علق امس فقال : «قيل لي : قل . فقلت » . فنحن نقول 
كما قال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم ۔- 20٦‏ الآثار تشي بتلك الظلال الحانية الحبيبة .. 
۰ 

وهنا فی هذه السورة یذ کر سی اس مس 

« قل أعوذ برب الفلق » .. والفلق من معانيه الصبح ء ومن معانيه الخلق كله . بالاشارة ال کل ما یفلق 
عنه الوجود والحياة » كما قال في الأنعام : « إن الله فالق الحب والنوی بخرج الحي من الیت ومخرج الميت من 
الحي ) .. وكما قال : «فالق الإصباح وجعل الل سكا این والقمر تسیاب ۳ 

وسواء كان هو الصبح فالاستعاذة برب الصبح الذي یمن بالنور من شر كل غامض مستور ۰ أو كان هو 
الخلق فالاستعاذة برب الخلق الذي یمن من شر خلقه ء فالعنی یتناسق مع ما بعده . 

دمن شر ما خلق » .. أي من شر خلقه إطلاقاً واجمالاً . وللخلائق شرور ني حالات اتصال بعضہا ببعض 
كما أن فا خيراً ونفعاً في حالات أخرى . والاستعاذة باللہ هنا من شرها لیبقی خیرها . والله الذي خلقها قادر 
لیو تو کٹ تی وو 

۰« ومن شر غاسق اذا وقب » .. والغاسق في اللغة الدافق : والوقب النقرة 3 ال تسیل اکا . والمقصود 
هنا غالبا - هو اللیل وما فيه . الليل حين یتدفق فیغمر البسيطة . واللیل حینئذ مخوف بذاته . فضلاً على ما يثيره 
من توقع للمجهول الخایي من کل شيء : من وحش مفترس مجم . ومتلصص فاتك یقتحم . وعدو مخادع 
يتمكن . وحشرة سامة تزحف . ومن وساوس وهواجس وهموم وآشجان تسرب في الليل ۰ وتخنق الشاعر 
والوجدان ء ومن شیطان تساعده الظلمة على الانطلاق والایحاء . ومن شهوة تستیقظ ني الوحدة والظلام . ومن 
ی شسشت و کت 

« ومن شر النفاثات في العقد » .. والنفاات فی العقد : السواحر الساعيات بالأذى عن طريق خداع الحواس . 
وخداع الأعصاب ۰ والإيحاء إلى النفوس والتأثير والمشاعر . وهن يعقدن العقد في نحو خيط أو منديل وینفٹن 
فا كتقليد من تقاليد السحر والإيحاء ! 

والسحر لا يغير من طبيعة الأشياء ؛ ولا ینشی' حقيقة جديدة ها . ولكنه مخیل للحواس والمشاعر بما يريده 
الساحر . وهذا هو السحر كما صوره القرآن الكريم في قصة موسى عليه السلام : سورة طه « قالوا : يا موسى 
إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى . قال : بل ألقوا . فإذا حبالهم وعصيهم بخیل إليه من سحرهم انہا تسعى . 
فأوجس ني نفسه خيفة موسى . قلنا : لا خض إنك أنت الأعلى . وألق ما نی بمينك تلقف ما صنعوا إن ما صنعوا 
كيد ساحر ولا فلح الساحر حيث اتی ... » 

وهكذا لم تنقلب حبالهم وعصيهم حيات فعلاً » ولكن خيل إلى الناس ‏ وموسی معهم - آنها تسعى إلى حد أن 
اوجس ني نفسه خيفة » حتى جاءه التثبيت . ثم انكشفت الحقيقة حين انقلبت عصا موسى بالفعل حية فلقفت 
الحبال والعصي المزورة المسحورة . 


(0 أخرجه البخاري . 
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سورة الفلق 


وهذه هي طبيعة السحر كما ينبغي لنا أن نسلم بہا . وهو بهذه الطبيعة يؤثر في الناس » وينشئ هم مشاعر وفق 
إيحائه .. مشاعر نحيفهم وتؤذيهم وتوجههم الوجهة الي يريدها الساحر ء وعند هذا الحد نقف في فهم طبيعة 
السحر والنفث یق العقد .. وهی شر بستعاذ منه اق و ویلجاً منه إلى حماه . 

وقد وردت روایات - بعضپا صحیح ولکنه غير متواتر ان ی بن الأعصم الهودي سحر اللي صلی الله 
عليه وسلم - في الدينة .. قبل أياماً » وقيل أشهراً .. حتی كان یخیل إليه أنه بتي النساء وهو لا یأتین في رواية » 
وحتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله تي رواية » وأن السورتين نزلتا رقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فا استحضر السحر القصود - كا آخبر في رژیاه ت وق السورتین انحلت العقد » وذهب عنه السوء . 

ولکن هذه الروایات تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ » ولا تستقیم مع الاعتقاد بأن کل فعل من 
أفعاله - صل اللہ عليه وسلم - وکل قول من أقواله سنة وشريعة » كما أنها تصطدم بنفي القرآن عن الرسول - 
ی سے و تس رد سس ا و سا 
UL‏ ےجرد الوا ب تر کت 
ما يوهن أساس الروايات الأخرى . 

« ومن شر حاسد ادا حسد » .. 

والحسد انفعال نفسي إزاء نعمة الله على بعض عباده مع تمني زواها . وسواء أتبع الحاسد هذا الانفعال بسعي 
منه لإزالة النعمة تحت تأثير الحقد والغيظ ء أو وقف عند حد الانفعال النفسي ۰ فان شراً یمکن أن يعقب هذا 
الانفعال . 

ونحن مضطرون أن نطامن من حدة النفي لا لا نعرف من أسرار هذا الوجود؛ وأسرار النفس البشرية » وأسرار 
هذا الجهاز الإنساني . فهنالك وقائع كثيرة تصدر عن هذه الأسرار » ولا تملك ها حتى اليوم تعليلاً .. هنالك 
مثلاً ذلك التخاطر على البعد . وفيه تتم اتصالات بين أشخاص متباعدين . اتصالات لا سبيل إلى الشك في وقوعها 
بعد تواتر الأخبار بها وقيام التجارب الكثيرة المثبتة ها . ولا سبيل كذلك لتعلیلها بما بين أيدينا من معلومات . 
وكذلك التنويم المغناطيسي . وقد أصبح الآن موضعاً للتجر بة المتكررة المثبتة . وهو جھول السر والكيفية .. و 

' فإذا حسد الحاسد ء ووجہ انفعالاً نفسياً معيناً إلى الحسود فلا سبيل لنفي أثر هذا التوجيه لمجرد أن ما لدينا 
من العلم وأدوات الاختبار » لا تصل إلى سر هذا الأثر وكيفيته . فنحن لا ندري إلا القليل ني هذا الميدان . وهذا 
القلیل یکشف لنا عنه مصادفة ني الغالب ء ثم يستقر كحقيقة واقعة بعد ذلك ! 

فهنا شر يستعاذ منه باللہ » ويستجار منه بحماه ' 

والّه برحمته وفضله هو الذي يوجه رسوله - صل الله عليه وسلم ‏ وأمته من ورائه إلى الاستعاذة به من هذه 
الشرور . ومن المقطوع به انبم متى استعاذوا به وفق توجہہ - اعاذهم . وحماهم من هذه الشرور اجمالا 
وتفصيلا . 





)١(‏ للأستاذ الشيخ محمد عبده رأي آخر في تفسير النفائات في العقد وحاسد إذا حسد في تفسيره لجزء عم فيراجع هناك . ومر جعه هو ما سبق 
أن ذكرنا في سورة الفيل من ميل المدرسة العقلية لتضییق نطاق الغيبيات .. 


۶۰ ۰۸ 


الجزء الثلاثون 


وقد روى البخاري ‏ بإسناده ‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن الني - صلی اللہ عليه وسلم - « كان إذا آوی 
إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه » ثم نفث فيهما » وقرافيهما » « قل هو الله احد » . و« قل : اعوذ برب الفلق » . 
و« قل : اعوذ برب الناس » . ثم یمسح بهما ما استطاع من جسده ‏ يبدا بهما على راسه ووجهه > وما اقبل من 
جسده » يفعل ذلك ثلاث مرات » .. وهكذا رواه أصحاب السنن ... 


8ه 
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و و ےڈ۔ 


وس و و 


الاستعاذة في هذه السورة برب الناس ع ملك الاس اله الناس . والستعاذ منه هو : شر الوسواس الخناس» 
الذي يوسوس 5 صدور الناس »> من ا نة والناس . 

والاستعاذة بالرب ء الملك ء الإله > تستحضر من صفات الله سبحانه ‏ ما به يدفع الشر عامة » وشر 
الوسواس الخناس خاصة . 

فالرب ہو المربي والموجه والراعي والحامي . والملك هو المالك الحاكم المتصرف . والاله هو المستعلي المستولي 
المتسلط .. وهذه الصفات فما حماية من الشر الذي يتدسس إلى الصدور .. وهي لا تعرف كيف تدفعه لانه 
مستور . 

وال رب كل شيء ۰ وملك كل شيء ؛ وإله كل شيء . ولكن تخصيص ذ كر الناس هنا بجعلھم يحسون 
ارك فالا د واا 

واللہ - برحمة منه ‏ يوجه رسوله - صل اللہ عليه وسلم - وامته إلى العياذ به والالتجاء إليه »> مع استحضار 
معاني صفاته هذه » من شر خني الدبيب » لا قبل لهم بدفعه إلا بعون من الرب الملك الإله . فهو يأخذهم من 
حيث لا يشعرون » وياتيهم من حيث لا يحتسبون . والوسوسة : الصوت الخنی . والخنوس : الاختباء والرجوع . 
والخناس مو التی ای طس کرو ار 

وقد أطلق النص الصفة أولاً : « الوسواس الخناس » .. وحدد عمله : ( الذي يوسوس ي صدور الناس ) . 
ثم حدد ماهيته : « من ا جنة والناس » .. وهذا الترتيب يثير في الحس اليقظة والتلفت والانتباه لتبین حقيقة 
الوسواس الخناس ء بعد إطلاق صفته في أول الكلام ؛ ولإدراك طريقة فعله الي يتحقق بها شره » تأهبا لدفعه 
او مراقبته ! 

والنفس ی اعرا بعد هذا التشويق والإيقاظت .أن الوسوامن الختاس پوسومن في صدور الاس غیة 


امليف 






































الجزء الثلاثون 


وسراً » وأنه هو ا جحنة الخافية 4 وهو کذلك الناس الذین پندسسون ال الصدور ندسس اة و یوسوسون وسوسة 
الشياطين بے ابو وو ہم ھجت 

ووسوسة الجنة نحن لا ندري كيف تم » ولکنا بجد آثارها ي واقع النفوس وواقع الحيا 0 وان الك 
ين آدم وإبليس قدبعة قدة ؛ وأن الشيطان قد أعلتہا حرباً تبثق من خليقة الشر فيه » ومن کبریائہ وحسده 
وحقده على الانسان ! وأنه قد استصدر با من الله اذناً ء فأذن فيا ES‏ رت 
الانسان فیہا مجرداً من ن العدة . فقد جعل له من الإيمان جنة ء وجعل له من الذ کر عدة ۰ وجعل له من الاستعاذة 
کہ الإنسان جنته وعدته وسلاحه فهو إذن وحدہ الملوم ! 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم - : « الشيطان جاثم على 
قلب ابن ادم فإذا ذ کر اللہ تعالى خنس ء وإذا غفل وسوس ' . 

وأما الناس فنحن نعرف عن وسوستهم الشيء الکثیر . ونعرف منہا ما هو أشد من وسوسة الشیاطین ! 

رفيق السوء الذي يتدسس بالشر إلى قلب رفيقه وعقله من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يحترس » لأنه 
الرفیق الأمون ! 

حاشية الشر التي توسوس لكل ذي سلطان حتی تترکه طاغية جباراً مفسداً في الأرض » مهلکاً للحرث 
والنسل ! 

والهام الواشي الذي يزين الكلام ويزحلقه » حتى يبدو كأنه الحق الصراح الذي لا مرية فيه . 

وبائع الشہوات الذي يتدسس من منافذ الغريزة في إغراء لا تدفعه إلا يقظة القلب وعون الله . 

وعشرات من الموسوسين الخناسين الذين ينصبون الأحابيل ویخفونہا » ويدخلون بها من منافذ القلوب الخفية 
الي يعرفونها أو یتحسسونہا .. وهم شر من الجنة وأخفى منهم دبيباً ! 

والانسان عاجز عن دفع الوسوسة الخفية . ومن ثم یدلہ الله على عدته وجنته وسلاحه في المعركة الرهيبة ! 

وهناك لفتة ذات مغزى ني وصف الوسواس بأنه « الخناس » .. فهذه الصفة تدل من جهة على تخفيه واختبائه 
حتی جد الفرصة سانحة فیدب ویوسوس . ولکنبا من جهة آخری توحي بضعفه آمام من یستیقظ لکره » ويحمي 
مداخل صدره . فهو سواء كان من ا جحنة ام كان من الناس - إذا ووجه خنس » وعاد من حيث أتى ۰ وقبع 
واختفی . أو كما قال الرسول الکریم ني تمثيله الصور الدقيق : ١‏ فإذا ذکر اللہ تعالى خنس ہ وإذا غفل 
وسوس 4 . 

وهذه اللفتة تقوي القلب على مواجهة الوسواس . فهو خناس . ضعیت آمام عدة المؤمن في المعركة . 

ولکنها - من ناحية آخری - معركة طويلة لا تنتهي أبداً . فهو أبداً قابع خانس » مترقب للففلة . واليقظة 
مرة لا تغني عن الیقظات .. والحرب سجال إلى يوم القيامة ؛ كما صورها القرآن الکریم في مواضع شتی ؛ 
ومنہا هذه الصورة العجيبة في سورة الاسراء 

١‏ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم » قسجدوا إلا إبليس » قال : آأسجد ان خلقت طا ؟ قال : ارات 
هذا الذي کرّمت علي لئن أخرتني ي إلى يوم القيامة لأحتنکن ذريته إلا قليلاً . قال : اذهب فن تبعك منہم فان 


(۱) أخرجه البخاري معلقاً . 





سورة الناس 


جهام جزاؤكم جزاء موفوراً . واستفزز من استطعت منهم بصوتك ۰ وأجلب علیہم بيلك ورجلك » وشا ركهم 
في الأموال والأولاد » وعدهم » وما يعدهم الشيطان إلا غروراً . إن عبادي ليس لك علیہم سلطان . وكفى 
يريك وكيا ۸ی 

وهذا التصور لطبيعة المعركة ودوافع الشر فیہا پور وس چا وی ی 
من شأنه أن يشعر الانسان أنه م . فان ربه وملكه و امه مسيطر على الخلق كله . واذا كان 
قد أذن لابليس بالحرب » فهو آخذ بناصيته العم للا مل لين يون عن ری كه وم 
فاما من یڈ كرونه فهم في مجوة من الشر ودواعيه الخفية . فالخير إذن پستند ! لى القوة الي لا قوة سواها ء وال 
لحقيقة و لا حقيقة غبره . مسر اق ارب الك اللہ راع بستند ٍل وسواس خعناس ‏ یضعف عن راو 
و خنس عند اللقاء » وینبزم أمام العياذ بالل .. 

وهذا أ كمل تصور للحقيقة القائمة عن الخیر والشر . كما أنه افضل تصور ب يحمي القلب من اهز عة » ویفعمه 
بالقوة والثقة والطمأنينة . 

والحمد او وا . وبه الثقة والتوفیق .. وهو الستعان العن .. 


الحرء الثلائون 
وبه ينتهي ری ظلال القران ' 


الجزء الأول 
( سورة الفاتحة . وسورة البقرة من آیة )١4١- ١‏ 


١‏ - سورة الفاتحة مکیة واياتها سبع 


تفسير الایات من ۱ - ۷ یھو مس جات E E‏ 
۲ - سورة البقرة . مدنية وایاتھا ۲۸٢‏ 

مقدمة السورة وی کدف اباي سی اش LDS RES‏ و ا وي و و ا 
الآبات من ١‏ - ۲۹( الم . ذلك الكتاب لا ریب فيه ER BE‏ 
الآيات من ٠٣‏ - ۳۹( وإذ قال ربك للملائكة RE ORA‏ 
الآيات من 4۰ - ۷٢‏ (یا بني إسرائیل اذ کروا نعمتي ہووت مد دو سم ھت 
الآيات من ۷۵ - ۱۰۳ ( أفتطمعون أن یؤمنوا لكم REESE‏ ا ہے 
الایات من ۱۰4 - ۱۲۳ یا ابا الذين آمنوا لا تقولوا OE‏ 
الایات من ۱۲4 - ۱۶۱ ( وإذ ابتلى ابراهیم ربه ÊS‏ ھتہ [ اد ما 


الجزء الثاني 


( سورة البقرة من آیة ۱6۲ - ۲۵۲) 


الآيات من ۱6۲ - ۱۵۲ ( سيقول السفهاء من الناس EEE‏ 
الایات من ۱۵۳ - ۱۵۷ يا أیہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة 19 
الآيات من ۱٥۸‏ - ۱۷۷ ( إن الصفا والمروة من شعائر الله جج اسم یت 
الایات من ۱۷۸ - ۱۸۸ ( يا أيه الذين آمنوا كتب عليكم القصاص IEEE‏ 
الایات من ۱۸۹ - ۲۰۳ ( يسالونك عن الاهلة وم AAS aA‏ 
الآيات من ۲١٢ - ۲۰٤‏ ( ومن الناس من يعجبك قوله کتک 00 
الآبات من ۲۱۵ - ۲۲۰ ( يسألونك ماذا ینفقون 7 - | 


الأیات من ۲۲۱ - ۲٢٢‏ ( ولا تنکحوا المشركات رر سے خر ہب 
الآيات من ۲٢٢‏ - ۲۵۲ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ےت 
الجزء الثا لث 


( بقیة سورة البقرة من آية ۲۰۳ - ۲۸٦‏ . وسورة آل عمران من آية ۱ - )٩۲‏ 


مقدمة الحزء الثالث کو ری کہ مس سط ید ی ا 
الآيات من ٣٥٢‏ - ۲۵۷ ( تلك الرسل وا ا یب 
الآيات من ۲٠١ - ٥٥۸‏ ( ألم تر إلى الذي حاج إبراهم EO‏ 
الآيات من ۲۷٢ - ۲٦٢‏ ( مثل الذين ينفقون أموالهم 0 :گ0 
الآبات من ۲۷۵ - ۲۸۱ ( الذين يأ كلون الربا NPE‏ 
الآيات من ۲۸۲ - ۲۸٢‏ (يا أا الذين آمنوا ! إذا تداينتم و 
الآيات من ۲۸۵ - ۲۸٦‏ ( امن ن الرسول ا أنزل إليه فح a SRS E Aa‏ 
٣‏ - سورة آل عمران . مدنية وآیاتھا ٠٠١‏ 


الآيات من ۱ - ۳۲ ( الم . الله لا إله إلا هو الحي القيوم 099 
الآيات من ۳٣‏ - 55 ( إن الله اصطفى آدم کی یھی مرا ف او جو طفق اما نت 
الآيات من 58 - ۹۲ ( يا أهل الكتاب ب لم تحاجون في إبراهم Ss‏ 


الجزء الرابع 


( بقية سورة آل عمران من آية ٩۳‏ - ۲۰۰ وسورة النساء من آية ۱ - ۲۳) 


مقدمة الحزء ء الرابع S‏ ا المي ا را ف كذ و ا اب الي دی ES SE‏ ار کر طن مو ما Sa e‏ 
الابات من ٩۳‏ - ۰ کل الطعام كان حلا SES ES a‏ ف دوک Ê‏ ون اور اک ری رت 


الایات من ۱ - ۱۷۹ (واذ غدوت من أهلك عزن کی خا طن نوق وام كدي عه و که ا 
الآيات من ۱۸۰ - ۱۸۹ ( ولا یحسین الذين يبخلون عا آتاهم الله 7100000 
الایات من ۱۹۰ - ٠٠١‏ (إن فی خلق السماوات والارض 8 1 1 0 
٤‏ - سورة النساء مدنية وآياتها ۱۷۲ 


الآيات من ١4 - ١‏ (یا أيها الناس اتقوا ربكم وص 
الآيات من ۱۵ - ۲۳ واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم و 


فهرس المجلد الثاني 


( سورة النساء من آية )۱١۷ - ٤٢‏ 


الآيات من ٩۳-۳۹‏ ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 990 ×٠‏ 
الآيات من 44 - ۵۷ ( ألم تر إلى الذي نأوتوانصيباً من الکتاب 00+" 
الابات من ۷۰-۵۸ ( إن الله یام رکم ان تؤدوا الامانات ہس و 
الآيات من (۸٦-۷۱‏ یا ایا الذين امنوا خذوا حذ رکم کی سر وہ لا 
الآيات من ۸۷- ۹4 ( الله لا إله إلا هو لیجمعنکم ا 
الایات من ۱۰-۹۵ ( لاستوي القاعدون نو ری امت 
الآيات من ه١٠‏ ۱۱۳( إناأنزلنا إليك الکتاب میمش 0 


الآيات من 155-1١14‏ ( لاخير في كثير من نجواهم ہوم ب ( 


الآيات من ۱۲۷ - ٠١١‏ ( ويستفتونك ني النساء E‏ 
الآیات من ۱۳۵ - ۱٢١‏ ( يا أيها الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط . . . . 


الجزء السادس 


( بقية سورة النساء من اية ۸ - ۱۷۲ . وسورة المائدة من ایة (A\—1‏ 


مقدمة اسلزء السادس SSS‏ مکی ہر ا لی اک سا ا A‏ 
الآيات من ۱۷۰۰-۱6۸ لا يحب اللہ اهر بالسوء من القول E‏ 
الآبات من ۱۷۱ - ۱۷۵ ریا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم نر 
الآية ۱۷۰ ( يستفتونك قل الله يفتيكم کي وت 
ه - سورة المائدة مدنية واياتها ۱۲۰ 


الآيات من ۱۱-۱ (يا أيها الذین آمنوا أوفوا بالعقود 5220 
الایات من 73١-1١7‏ ( ولقد أخذ اللہ میثاق بنی إسرائيل تپ“ 
الآیات من ٩۰-۲۷‏ واتل علیهم نبا ابنی آدم 1 DS‏ 0 
الایات من 4۱ - ٠٥‏ ( يا ايها الرسول لا يحزنك الذین يسارعون في الکفر 
الآيات من ١ه‏ 55 ( یا یہا الذين آمنوا لا تتخذوا الود ا 
الآيات من ۸۱-۹۷ يا ایہا الرسول بلغ ما أنزل اليك رس کت 
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الجزء السابع 
( سورة المائدة من آية ۸۲ - ۱۲۰ وسورة الأنعام من آية ١‏ - ۱۱۱) 


٥ 


مقدمة سض تیر ہد سای عبت سی ا لمحت مب رم ی مگ ام 
الآيات من 86-87 ( لتجدن أشد الناس عداوة 9 - +0 
الآیات من ۱۰۸-۸۷ ( يا أيها الذین آمنوا لا تحرموا طيبات کک کک 


الآيات من (۱٢١ 1١4‏ يوم يجمع اللہ الرسل ا مھ مر 
٦‏ - سورة الأنعام مكية وآياتها ٥٦١‏ 

الآيات من ۳-۱ ( الحمد لله الذي خلق السموات والأرض 55 
الایات من 4 ١١‏ ( وما تأتيهم من آیة ل ل O‏ 
الآيات من ١7‏ ۱۹ ( قل لمن ما في السموات والأرض امھ سا 
الآيات من ۲۰ - ۳۲( الذين آنيناهم الكتاب A E‏ 
الایات من ۳۳ - ۳۹ ( قد نعلم إنه ليحزنك e eh‏ 
الایات من 4۰ ۔ ٠۹‏ (قل آرایتکم إن أتاكم عذاب الله 090م" 
الآبات من ۵۰ - ۵۵ ( قل لا أقول لكم عندي خزائن الله 8 مھ مان 
الایات من 5ه (٦٦‏ قل إلي يت ان اعبد الذين تدعون 24د عر کی توق 
الآيات من ٦٦‏ - ۷۰ (وکذب به قومك وهو الحق SSS‏ یک کہ ال ا 
الایات ۷۱ ۔ ۷۳( قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا رج 
الایات من 74 - ۹١‏ (واذ قال إبراہم لأبيه آزر نےصم ےس سی 
الابات من ۱۱۱-۹۵( إن الله فالق الحب والنوى و سر کر 


فهرس المجلد الثالث 


الجزء الثامن 


( بقية سورة الأنعام من آية ۱۱۱ - ٠٠١‏ . وسورة الأعراف من آية ۱ - )٩۳‏ 


مقدمة الجحزء الثامن ری سار مس SR‏ کر اس مس کسی ما بی ار AN SA‏ 
الآيات من ۱۱۱ - ۱۱۳ ولو أننا تزلنا إلیہم الملائكة گی سیر سض فا3 
الآيات من ۱۱6 - ۱۲۷ ( أفغير الله أبتخي حکماً و ی و ۱3۵۲ 
الآيات من ۱۲۸ - 19 ( ويوم بحشرهم جميعاً ولتم خم م ری لوا 
الآيات من ۱۳١‏ - ۱۵۳ ( وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام سی ۱۳۱۲ 
الآيات من ۱۵6 - ١١0‏ ( ثم تین موسى الكتاب EAA‏ حو 


۷ - سورة الأعراف مكية وآیاتها ۲٠٠‏ 


مقدمة ۸,1100۳ VTE SES ESE SS‏ 
الآيات من ١‏ - ۹( المص . كتاب أنزل إليك اور یہ وروپاں aE‏ 
الایات من ۰ - ۲۵ ولقد مكناكم في الأرض سوا وجا او رز 156 
الآيات من ٦٢‏ - ۳4 يا , بي آدم قد أنزلنا عليكم لباساً ما ب وص ۱۴۷5٢‏ 
الآيات من ۳۵ - ۵۳ يا بي آدم اما يأتينكم سل منکم و کوا مور ۲۳۲ 
الآيات من ٤ه‏ - 8ه ( إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض بے ۱۲۹۵ 
الایات من وه - ٩۳‏ ( لقد ارسلنا وا ا یر ھا ایج ری و 
الجزء التاسع 
( بقیة سورة الأعراف من آية ۹6 - ۲۰5 . وسورة الأنفال من آية ۱ - 40 ) 
مقدمة الجزء التاسع بت 00 ان رر رر ار ۰ ۱۳ 
الایات من 44 - ۱۰۲ ( وما ارسلنا في قرية من ني اما لم اما )سے ۱۷۳٢٢‏ 
الآبات من ۱۰۳ - ۱۳۷( ثم بعثنا من بعدهم موسی ویو ااا 
الایات من ۱۳۸ - ۱۷۱ ( وجاوزنا بي إسرائيل البحر سی ستھ سس ۱۳۹۲ 
الآيات من ۱۷۲ - ۱۹۸ ( وإذ أخذ ربك من بني آدم یھو سر ہر ا 
الابات من ۱۹۹ - ۲۰۰ ( خذ العفو وامر بالعردف ام اق موہ زیر ۲٦۹۸‏ 


۸ - سورة الأنفال مدنية وآیاتها ۷۵ 


الآيات من ١‏ - ۲۹ ( يسألونك عن الأنفال SE‏ 
الآيات من ٠١ - ٠٣‏ ( وإذ عکر بك الذين کفروا AA‏ 


الجزء العاشر 


( بقیة سورة الأنفال من آية 4۱ - ۷۵ . وسورة التوبة من آية ٩۹۲ - ١‏ ) 


مقدمة الجزء العاشر ےو ند ES‏ واه اھ و E‏ ما و وق و مر و بو ع aS‏ لا اوہ د و يلايل ول و و عع جد jE‏ 
الآيات من 4١‏ - 4ه ( واعلموا انما غنمتم من شيء ما لو سی سا 


الآيات من هه - ۷١‏ ( إن شر الدواب عند الله 


۹ - سورة التوبة مدنية وایاتھا ۱۲۹ 
مقدمة ره ار فک لات روني ما DSS RESA‏ کی ارج 


الآيات من ۱ - ۲۸ ( براءة من الله ورسوله ا ات و 
الآيات من ۲۹ - ۳۵ ( قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله ا ا ا 


الجزء الحادي عشر 


( بقية سورة التوبة من آیة ٩۳‏ - ۱۲۹ . وسورة يونس ) 
مقدمة ا لجزء الحادي عشر ی SS ES atê‏ 
الآيات من ۹۳ - ۹۱ ( إنا السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء 040200 
الآبات من ۹۷ - ۱۱۰ ( الأعراب أشد کفراً ونفاقاً E‏ 


الآيات من ۱۱۱ - ۱۲۹ ( إن الله اشترى من الؤمنین O THEI‏ 


۱۰۹ سورة يونس مکیة وایاتھا‎ - ٠ 


مقدمة SoS‏ منج كد ران کاو مامز واد سوہ مواد جف ایاج فو بی کہا دا اھر 
الایات من ٠١ - ١‏ ( الر . تلك ايات الکتاب الحكيم ARS‏ 
الابات من 55 - ۷۰( للذین احسنوا الحسنی وزيادة ی ره ص ‏ 
الایات من ۷۱ - ٠۰۳‏ ( واتل علیہم نبا نوح ا E‏ 


الآيات من ٠١4‏ - ۱۰۹ ( قل با أيها الناس إن کنتم في شك رد وع ایت 


فهرس المجلد الرابع 
الجزء الثاني عشر 
( سورة هود . وسورة بوسف من آية ۱ - ۵۳) 
١‏ - سورة هود . مکیة وآباتها ۱۲۳ 


ہے هم مه و و مه و و و مه عم و مه و و و هم و وه و و و و و و و اه و و و و و و و وه و و مه و .د م و و 


الایات من ۱ - ۲6 (الر . كات آحکت آباته وس شس ا ات سن 
الایات من ۲۵ - 4٩‏ ( ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه 117119 
الآيات من ۰ -58 ( وال عادٍ أخاهم هوداً اک ب جا و ل سر 
الایات من 54 - ۸۳ ( ولقد جاءت رسلنا إبراهم بالبشری SASS‏ 
الایات من ۸4 - ۹۵ ( وإلى مدین اخاهم شعیبا رفس اہ ور موق E‏ 
الآيات من ۹١‏ - ۹۹ ( ولقد ارسلنا موسی بایاتنا ES‏ شر کرد 
الایات من ,۱۰ - ۱۲۴ فلگ من أنباء القری م علیلف 099 
۲ - سورة یوسف . مکیة واياتها ۱۱۱ 

مقدمة سی جن ہس ممیت رص کھ یه 
الآيات من ١‏ - ۲۰ ( الر . تلك آیات الکتاب ا بین 0 4ص ی 
الآيات من ۲۱ - 4" ( وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته E‏ 
الآیات من ۳٣‏ - ۵۳ ( ثم بدا لهم من: بعد ما رأوا الآبات 01 52700 


الجزء الثالث عشر 


( بقية سورة يوسف . وسورتا الرعد وإبراهيم ) 
مقدمة الدع 


¢ اه و فاو مھ مھ هد وا عد و اعم ےم و و یم و و ها فاع و و ها عا وه ود و و وھ مه . .ا نا ون 


الآيات من ه - ۷۹ ( وما أبرئ نفسى سس ہک ITER‏ 
الآبات من ۸۰ - ۱۰۱ ( فلما استيأسوا منه خلصوا نيا 1 .09 
الآبات من ۱۰۲ - ۱۱۱ ( ذلك من آنباء الغیب نوحيه اليك NS‏ 
۳ - سورة الرعد . مكية وایاتہا 47 


GRRE و ور و کا‎ ETA وا اک ہو‎ ba ور و کا تہ و و سس نو عو ور ور اوت و‎ OCS PE وہ وا و ور چو و‎ OO EE 


الابات من ۱۸-۱( المر . تلك ايات الكتاب ےت ان و سن 
الآيات من ۱۹ - ٣٤‏ ( أفمن'یعلم آنا أنزل إليك من ربك نسح مس 


ه١ سورة إبراهيم . مكية وایاتھا‎ - ٤ 
مقدمة‎ 


الآيات من ۱ - ۲۷ ( الر . کتاب آنزلناه اليك 


الجزء الرابع عشر 
ر سورتا الحجر والنحل ) 
۵ - سورة الججر . مكية واياتها ۹۹ 


الایات من ۱ - ۱۵ ( الر . تلك آیات الکتا وقرآن مين بی سم 
الایات من ۱5 - ۲۵ (ولقد جعلنا في السماء بروجاً کا E‏ 
الایات من ۲٩‏ - 4۸ (ولقد خلقنا الانسان من صلصال من ھا مسنون . . . . 
الآيات من 4٩‏ - ۸۵ ( نی عبادي أني أنا الغفور الرحم من تہ 
الایات من ۸۵ - ۹۹ ( وما خلقنا السهاوات والأرض 09ص- 0 


5 - سورة النحل . مكية وایاتھا ۱۲۸ 


الابات من ۱ - ۲۱ و آی آمر الله فلا تستعجلوه . .... اص مہ 
الایات من ۲۲ - ۵۰ « إھکم له واحد الد کر او وه 
الآيات من ۵۱ ۷٦--‏ ( وقال الله لا تتخنوا امین اثنين awa‏ 
الآيات من ۷۷ - ۸٩‏ ( ولله غيب السماوات والأرض اس ری 
الآيات من ۹۰ - ۱۱۱ ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان جوا ٹر 
الآيات من 178-117 ( وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة کا ےت 


الجزء الخامس عشر 
( سورة الإسراء . وسورة الكهف من ایة ۱ - ۸۲) 


۷ - سورة الاسراء . مكية واياتها ۱۱۱ 


الایات.من ۱ - ۲۱ (سبحان الذي آسری بعبده للا ہے اس مکی مد 


و و و و و و و و و و و و وه و و و و و وه قاع و ها و و و و هو و وه مه و و و هو و و و و و و و 


الآيات من ۲۸ - ۵۲ ( ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً مفو کت 


اا ۲ - ۳۹ ( لا تجعل مع الله اف اخر ESO‏ 


الآيات من 4۰ - ٦۷‏ ( آفاصفا كم ربكم بالبنين o‏ 
الآيات من ۵۸ - ۷۲( وإن من قرية الا نحن مهلكوها مم سی 
الآیات من ۷۳ - ۱۱۱ ( وان كادوا ليفتنوّك رس رسس تم 


۸ - سورة الکهف . مكية واياتها ۱۰ 
الآيات من ۱ - ۲۷ ( الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب 
الابات ری كنك روا موي دراك مج و بے یا 


الآيات من ۰ - ۸۲ ( واذ قال موسى لفتاه 
الجزء السادس عشر 


( بقية سورة الكهف . سورتا مريم وطه ) 


الابات من ۱۱۰-۷۹ (آما السفينة فکانت لساکین 
۹ - سورة مریم . مكية وایاتھا ۹۸ 


الابات من ۱ - 4۰ ( کهیعص . ذکر رحمة ربك عبده زكريا کک وس پا سے 
الآيات من 4۱ - (٦٦‏ واذ کر في الكتاب إبراھم رو رتس مت 


الابات من 55 - ۹۸ ( ويقول الانسان اذا ما مت 
۰ - سورة طه . مكية وآیاتها ۱۳۵ 


الآيات من ١‏ - ۹۸ ( طه . ما آنزلنا عليك القرآن لتشقى کٹ ہش تن 
الآبات من ۹۹ - ۱۳۵ ( كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق ا 


الجزء السابع تکشر 
( سورتا الأنبياء والحج ) 


۱ - سورة الأنبياء . مكية وآیاتھا ۱۱۲ 


الایات من ۱ - ۳۵ ( اقترب للٹاس حسام را ES‏ 
الابات من 5" - 4۷ ( وإذا راك الذين کفروا AAS‏ 1 
الآبات من 4۸ - ۹۲( ولقد اتينا موسی وهارون الفرقان A‏ رد 


الآيات من ۹۳ - ۱۱۲ ( وتقطعوا آمرهم بينم ےد مت 


الایات من 4۷ - ۰۹ ( ويوم تسیر الجبال eS‏ 


و و وه و و مه و و ےھ ےھ و ےم و نزام 


۲ - سورة الحج . مدنية وایاتھا ۷۸ 

الایات من ۲٤۲ - ١‏ ( يا أيها الناس اتقوا ربكم OE‏ 
الآيات من ۲۵ - 4۱ ( إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله 
الآيات من 4۲ - ۵۷ ( وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح 


الآيات من 8ه - ۷۸ والذين هاجروا في سبيل الله TETER‏ 


الجزء الثامن عشر 
ر سورتا المؤمنون والنور ) 

۳ - سورة الومنون . مكية واياتها ۱۱۸ 

الآیات من ۱ - ۲۲ ( قد أفلح المؤمنون e E ONES‏ 
الایات من ۲۳ - ۵۲ (ولقد ارسلنا نوحاً إلى قومه 0+ 
الآيات من ۵۳ - ۹۸( فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا .. : ا 
الایات من ۹۹ - ۱۱۸ ( حتی إذا جاء احدهم الموت 7+ 
4 - سورة النور . مدنية وایاتها ٦٦‏ 

الآبات من ۲٩ - ١‏ ( سورة أنزلناها وفرضناها اعت 
الايات من ۲۷ - ۳6 ( يا اما الذين امنوا لا تدخلوا بیوتا .... 
الابات من ۳۵ - 4۵ ( الله نور السماوات والأرض 00ں 
الابات من 45 - ۵۷ ( لقد أنزلنا آبات مبینات 5-0000 


ہوم و و مه ےی یمم 


و و و و و و عم و ماو 


ہم قاع و و قاع و و و 


00 کمکمًٌمک‪م‪مکتتگ۹ٰ) 


و و و و وم وم هم و 


الآبات من 8ه - 54 ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم وت 


فهرس المجلد الخامس 


الجزء التاسع عشر 
( سورتا الفرقان والشعراء . وسورة النمل 


0 - سورة الفرقان . مكية واياتها ۷۷ 


من ایة ١‏ -8ه) 


الآيات من ۱ - ۲۰ ( تبارك الذي برل الفرقان على عبده ELS‏ 
الآيات من ۲۱ - ٠٤‏ ( وقال الذين لا بر جون لقاءنا را ا ا ا ا 
الایات من ٥٤‏ - 55 ( ألم تر إلى ربك كيف مَدٌ الظل ؤ ز ز ز ز [ 0 A‏ 
الآيات من ٩۳‏ - ۷۷ ( وعباد الرحمن الذین عشون على الأرض هوناً 0و 


۲٢۷ سورة الشعراء . مكية واياتها‎ - ٦ 


الایات من ١‏ -4 ( طسم . تلك آیات الکتاب المبين . . . 


الابات من ۰ - ۰۸ (واذ نادی ربك موسی رین 
الایات من 1٩‏ - ۱۰4 واتل علیہم نبأ إبراهم ا 
الآيات من ۱۰۵ - ۱۲۲( كذبت قوم نوح المرسلين . . . . 
الایات من ٥٤٤-٣٢١‏ ( كذبت عاد ا مرسلین کو 
الآيات من ۱٤١‏ - ۱۵۹ ( كذبت نود ا مرسلین 090 
الآيات من ۱5۰ - ۱۷۵ ( كذبت قوم لوط الرسلین . . . . 
الآيات من 175 - ۱۹۱ ( کذب أصحاب الأيكة المرسلين 
الآيات من ۱۹۲ - ۲۲۷ (وانه لتنزیل رب العالمین .... 


۷ - سورة النمل . مكية وآباتها ٩۳‏ 


الآيات من ١‏ -5 ( طس . تلك آیات القرآن وكتاب مبين 
الآيات من ۷ - ١4‏ ( إذ قال موسى لأهله کے سرت 
الابات من ۱۵ 14 ( ولقد آتینا داد وتان لا وم 


و و و و و و و و وه و و ماو و 


و و و وا و و و و .د و مه و و و 


الآيات من ه4 - ۵۳ ولقد آرسلنا إلى مود أخاهم صالحاً e‏ 
الآيات من ٥٤‏ -8ه ( ولوطاً اذ قال لقومه یس مو ا او ۲۱۲۲۰ 


الجزء العشرون 
( بقية سورة النمل . وسورة القصص . وسورة العنكبوت من اية'١‏ - 45 ) 


الآيات من 4ه - ٩۳‏ ( قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى Oe‏ 
۸ - سورة القصص . مكية واياتها ۸۸ 

الآيات من ۳-۱ ( طسم . تلك آيات الکتاب المبين ل يي VY‏ 
الآيات من 44 - ۷۵ ( وما كنت بجانب:الغر بي OO E LES at‏ 
الآيات من ۷٦‏ - ۸4 ( إن قارون كان من قوم موسى WV Salute‏ 
الآيات من ۸۵ - ۸۸ ( إن الذي فرض عليك القرآن AE elen‏ 


۹ - سورة العنكبوت . مكبة وآياتها ٩4‏ 


الآيات من ١‏ - ۱۳ ( الم . أحسب الناس أن يتركوا جور تح اا ۲۷۱۷ 


الآبات من ١4‏ - 46 ( ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ا تا او ا 
الجزء الحادي والعشرون 
( بقية سورة العنکبوت . وسور : الروم ولقمان والسجدة 
وسورة الاحزاب من آیة ۱ - ۲۷ ) 

الایات من 45 - 54 ( ولا تحادلوا أهل الکتاب الا بالتی هی آحسن ی 2 ۲۷۵۷ 
۰ - سورة الروم . مكية وآیاتها ٦٦‏ 

الآيات من ٣۲-١‏ رالم . غیت الروم فی أدنى الأرض ہیی ا ی روم سی (VOY‏ 
الآيات من (٠٦ - ۳٣‏ وإذا مس الاس ضر دعوا رجهم SSE‏ 28 ۴۷۹۷۸۷ 
۱ - سورة لقمان . مكية وایاتھا ۳۶ 

الآيات من ١‏ - ۱۹ ( الم . تلك آیات الكتاب الحكم 7ص N‏ 


الآبات من ۲۰ - 4" ( ألم تروا أن اللہ سخر لکم ما في السماوات وما في الأرض. . ۲۷۹۱ 


۲ - سورة السجدة . مكية واياتها ۳۰ 


الآبات من (۳٣ - ١‏ الم . تنزيل الكتاب لا ریب فيه کت ہے سیت 


۳ - سورة الأحزاب . مدنية وآياتها ۷۳ 


الایات من ١‏ - ۸ يا أيها الني اتق الله ولا تطع الكافرين ETE‏ 
الایات من ۹ - ۲۷ (یا أيها الذين آمنوا اذ کروا نعمة اللہ علیکم و ی 


الجزء الثاني والعشرون 


( بقیة سورة الاحزاب . وسورتا سبا وفاطر ) 


الآيات من ۲۸ - ۳۵ ياأيها النى قل لأزواجك تم ام اما 
الایات من ٥۸ - ٠٣‏ ( وما كان لمؤمن ولا مومنة و 
الایات من 49 - ٩۲‏ ( يا أيها الذين آمنوا إذا نکحتم المؤمنات 000 
الآيات من ٩۳‏ - ۷۳ ( يسألك الناس عن الساعة میک م ا 


۶ - سورة سبأ . مكية وآياتها ٥٤‏ 


الآيات من ١‏ - ۹ ( الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض سس 
الآيات من ۱۰ - ۲۱ (ولقد آتینا داود منا فضلاً . . . . . . .. رس ا نر 
الآيات من ۲۲ - ۲۷( قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ھا رت 
الایات من ۲۸ - ۲ ( وما ارسلناك الا كافة للناس ..... ہی سا ی وت 
الآبات من 4۳ - 4ه ( وإذا تتلى علیہم آیاتنا بینات مس کہ EE‏ 


۰ - سورة فاطر . مكية واياتها ٠٤‏ 


.الآبات من ١‏ - ۳ ( الحمد لله فاطر السماوات والأرض ال اتال 
الایات من ٤‏ - ۸ وإن یکذبولك فقد کذبت رسل من قبلك و وس 
الایات من ١5 - ٩‏ ( والله الذي أرسل الریاح فتثير سحاباً ۱ 
الآبات من ۱۵ - ٦٢‏ ( يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله OE‏ 
الایات من ۲۷ - ۳۸ الح تر ان الله اتزل من السماء ما٤‏ لے سر 
الآبات من ۳۹ - 46 ( هو الذي جعلكم خلائف ني الأرض لسلست 


الجزء النالث والعشرون 
(سور : يس والصافات و ص ) 


*” - سورة يس . مکیة وآياتها ۸۳ 


الایات من ١‏ - ۲۹ ( يس . والقرآن الحكم eA‏ 
الآيات من ٠٣‏ - 588 ( یا حسرة على العباد EERE‏ مس 
الآيات من 59 - ۸۳ ( وما علمناه الشعر وما ينبغي له ا 


۷ - سورة الصافات . مكية واياتها ۱۸۲ 


الایات من ۱ - ٦۸‏ ( والصّافات صفا 


۸- سورة ص . مكية وایاتھا ۸۸ 


الآيات من ۱۰-۱ ص . والقرآن ذي الذ کر مد ساس سیر مس 
الآيات من 4۸-۱۷ ( اصبر على ما يقولون 0 E‏ 


الآيات من 4٩‏ - 54 ( هذا ذ کر وان للمتقین لحسن ماب سوک ا 


الایات هد - ۸۸ قل اما آنا منز 
الجزء الرابع والعشرون 
(سور : الزمر وغافر وفصلت ) 


و 5 
۹ - سورة الزمر . مکیة وایاتها ۷۵ 


الایات من ۱ - ۷ ( تتزیل الکتاب من الله العز یز الحكم ی زو 
الآبات من ۸ - (٠١‏ وإذا مس الانسان ضر ےت ساس می 


n‏ 4 3 ع ع 

الایات من ١١‏ - ۲۰ ( قل اي آمرت ان اعبد الله باوخ کون خسن بر جرج 
الایات من ۲۱ - ۲۹ ( ألم تر أن اللہ أنزل من السماء ماء 7ے 
الایات من ۳۵-۳۰ ( انك ميت وانهم میتون TEE‏ ی ی 


الایات من ۳٣‏ - ۵۲ ( أليس الہ بکافٍ عبده 


یو م ےھ و هم مهم .داه عم و همم عاء د و 


الآيات من (۱٢۸ - ٦۹‏ إنہم ألفوا آباءهم ضالین 0۶9 
الایات من ١49‏ - ۱۸۲ ( فاستفتهم الر بك البنات وم البنون شف تا 


۵ هم واه هاو ےھ وج و جاع و مه یو ےو وه مه و و و مھ و 


و وم واه هم هاده و مھ ھ اع شا و 


الآيات من ۵۳ - ٩۱‏ ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم EE‏ 


ہہ 


الا ت من (۷۵٥ ٦٦‏ الله خلق کل شيء SS‏ می ال 


۸۰ سورة غافر . مكية وآیاتھا‎ - ٤ 


و تتریل الکتاب من القّه العزیز للم ہی ی 


الایات من ۱ - ۵۵ ول بسر وا في الأرض یر و رات 


الآيات من 5ه - ۷۷ إن الذين مجادلون في آیات الله . 570 


الآيات من ۷۸ - ۸۵ ( ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك SRDS a‏ و ل و 


و2 سح 
۱ - سورة فصلت . مكية واياتها 4ه 


الایات من ۳١ - ١‏ (حم . تتزيل من الرحمن الرحم و 
الآيات من ۳۷ - 4ه ( ومن آياته اللیل والنہار سرت 


الجزء الخامس والعشرون 


(سور : الشورى والزخرف والدخان والجائية ) 


۲ - سورة الشورى . مكية وایاتھا ٠ه‏ 
الایات من ۷٢٢‏ (حم . عسق . كذلك بوحی اليك ES‏ 
الآراك من ۲۵ - ۵۳ وهو الذي بقبل التوبة عن عباده رر رر 


۳ - سورة الز خرف . مكية واياتها ۸٩‏ 


الآيات من ۲۵-۱ ( حم . والكتاب المبين . انا جعلناه قرآناً عر بياً 5 
الآيات من ۵٩ - ۷٩‏ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه a‏ ی 
الآيات من /اه - ۸۹ ( ولمّا ضر ب ابن مریم مثلاً ا ا ا 


٤‏ - سورة الدخان . مكية واياتها 9ه 
الآيات من ١‏ - وه ( حم . والكتاب المبين . انا آنزلناه في ليلة مباركة 
ه؛ - سورة الجاثیة . مكية واياتها ۳۷ 


الآيات من ۲۳-۱ ( حم . تنزیل الكتاب من الله العزیزالحکم. . . 


. الآيات من 74 - ۳۷( وقالوا ما هى الا حياتنا الدنیا Edet as‏ 


3 و و و و و و و 


ooo asad 


 ‌‏ و و و 


فهرس المجلد السادس ( الأخير ) 


الجزء السادس والعشرون 


( من سورة الأحقاف إلى سورة ق ) 


5 - سورة الاحقاف . مكية وآياتها هم 


الآيات من ١4 - ١‏ ( حم . تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم . . . . 
الابات من ٠١ - ٠١‏ ( ووصينا الانسان بوالديه إحساناً E‏ 
الایات من ۲۱ - ۲۸ (واذ کر أخا عاد إذ أنذار قومه بالأحقاف یه 
الآيات من ۲۹ - ۳۵ (واذ صَرفنا إليك نفراً من الجن می کی 


۷ - سورة محمد . مدنية واياتها ۳۸ 


الآيات من ۱ - ٠١‏ (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ای وا هیر ۵ 
الآيات من ۱٩‏ - ۳۱ ( ومنهم من يستمع إليك ود ا قز بح و حل ھی له 
الآيات من ۳۲ - ۳۸( إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ہے یں 


۸ - سورة الفتح . مدنية وآياتها ۲۹ 


الآيات من ۱ - ۱۷( إنا فتحنا لك فتحاً مبیناً 11111111111 
الآيات من ۱۸ - ۲۹( لقد رضى الله عن المؤمنين ما ب و و ا د 
۹ - سورة الحجرات . مدنیة واياتها ۱۸ 0ص RE‏ 


( من سورة الذاريات إلى سورة الحديد ) 


و مه ي ع له ھ ھ ھ ي و هم مه ھ ۰ 


۱ - سورة الذاريات . مكية وآیاتها ٦٦‏ 
۲ - سورة الطور . مكية وآیانها 4٩‏ 
۳ - سورة النجم . مكية وآياتها ٦‏ 
6 - سورة القمر . مكية وایاتہا هه 
هه - سورة الرحمن . مكية واب 


5ه - سورة الواقعة . مكية واياتها ۹٦‏ 


يو ها ها ها ھ ي ھ يو هو ھ و و و عم و و 


هاه +ھ مه ها ها ھ ها ها و ها ها و ھ هو ھ 


ہو ه ها ھ و ھ و و ھ و هو ي ي ها ھ و 


« و ھ ھ هم ها ھ٭ ها و ھ ھ و ها ھ و 


و و و ها هو و ھ ھ و و و ي و ھ ۰ 


۷ - سورة الحدید . مدنية وآیاتها ۲۹ 


الایات من ۱5 - ۲۹ ( ألم يأن للذين آمنوا أن مخشع قلوبهم 


و هو هو و هاه ھ و 


الجزء النامن والعشرون 


ر من سورة الجادلة إلى سورة التحریم) 


۸ - سورة 


۹ - سورة الحشر . مدنية وآیاتها ۲6 


۱ - سورة الصف . مدنية وآياتها ١4‏ 


۳ - سورة النافقون . مدنية وآیانها ۱۱ 
6 - سورة التغابن . مدنية وآیاتها ۱۸ 
-٥‏ سورة الطلاق . مدنية وایاتہا ۱۲ 


5 - سورة التحريم 


المجادلة . مدنية وآياتها ۲۲ 


. مدنية وآياتها ۱۲ 


لف و a‏ ھ و ام و و و مه و 


و هم هو ھ٭ ها ٭پ و ھ ها و و هم و هو وه 


هو ها ها و هو هم هم و و وه و هم وا ۰ 


و و و ها وه ها ها و هم هم وم و هم مه 


٭ ها وه و مھ مه هو ھ هو هم و ھ عم ھ و 


۶و و ها هم ھ هم مه ع وه و و مه هم و 


و و و a‏ ٭ ها ھ و ھ هم ea‏ 


و ھ و هو و هو ھ و وه و و و ھ هو ھ 


و مھ و و مه و و مه ھ و و مه a‏ 


الجزء التاسع والعشرون 


( من سورة املك إلى سورة المَرّسّلات ) 


اللك . مکیة واياتها 
القلم . مكية وایاتہا ۵۲ 


۷ - سورة 


و و ها ها ها و و ها و وه ھ هم و و 


٭ هو ها و ھ ھ٭ ها وه ھ٭ و وه و و ها ھ ام 


۹ - سورة الحاقة . مکیة وآیاتہا TTT ٥١٥‏ ص-ص - 009 
۰- سورة المعارج . مكية وآياتها 44 و وی Ce‏ ا ان 
۱ - سورة نوح . مكية وآياتها ۲۸ و ای ا یھ سو وا 
۲ - سورة الحن . مکیة وآیاتہا ۲۸ و مه 


5 
وت 


۳- سورة المزمل . مكية وایاتہا ۲۰ O AS‏ تک ES‏ 
#لاحسورة المدثر . مكية ان 4ه یو ا و ی کا سی ناو 
٥‏ - سورة القيامة . مكية وایاتہا ER O 4٠‏ 
5/ا-سورة الانسان . مدنية وآياتها ٣٣‏ . . . . . . . . کے رات 


۷ -- سورة المرسّلات 5 مكية وایاتہا ا وه و ری ید اجو ني ریو ا ا مو A‏ 


الجزء الثلاثون 


0/110 کور انا شكنة ا اتا‎ NA 
تاج و مت‎ EE ٥٤ سورة النازعات . مكية وایاتہا‎ - ۹ 


۰ -سورة عبس . مكية واياتها 4۲ وت لے لی OEE‏ 
۸۱ - سورة التكوير . مکیة وایاتہا ۲۹ 0 0.0“ 
۲/ -سورة الانفطار . مكية وایاتہا ۱۹ او وت دی سد یت ا اک 
۳ - سورة المطففين . مكية وایاتہا ۳۹ LTT SLA‏ 
٤‏ - سورة الانشقاق . مكية وایاتہا ۲۵ EEE‏ و تک 
٥‏ -سورة البروج . مكية وایاتہا ۲۲ رما یا کی ما O‏ تہ 
م -سورة الطارق . مكية وایاتہا ۱۷ 3+0 
۷ - سورة الاعلى .مكية وآياتها ١9‏ ا ےت 
۸ -سورة الغاشية . مكية وآباتها ٢٢‏ ا ا 


۷ - سورة القدر . مكية وآیانها ٥‏ 
کو از دنک ات۸ 

۹ - سورة الزلزلة . مدنیة واياتها ۸ 

۰ - سورة العاديات . مكية واياتها ۱۱ 
١‏ - سورة القارعة . مكية وآياتها ۱۱ 
۲ - سورة التکاثر . مكية وآیاتہا ۸ 

۳ - سورة العصر . مكية وایاتہا ۳ 
-٤‏ سورة الهَمَرَة . مكية وآیاتہا ۹ 

۵ - سورة الفيل . مكية واباتہا ٥‏ 

5 - سورة قریش . مكية وایاتہا ٤‏ 

۷ - سورة الاعون . مکیة وایاتہا ۷ 

۸ - مورة الکوثر . مکیة وایانها ۳ 

۹- سورة الکافرون . مكية وآیانها ٦‏ 
۰ - سورة النصر . مدنية وآیاتہا ۳ 

۱ - سورة الَسد . مكية وایانپا ٥‏ 

۲ - سورة الاخلاص . مكية وآیانها ٤‏ 
۳- سورة الفلق . مكية وآیاتہا ٥‏ 

٦ سورة الناس . مكية وآیانها‎ - ٤ 


ة العلّق . مكية وآیانها ۱۹ 


ىہ و و و و و وه » و و و ھ هو ھ و 


٭× م ها و ها هم وه هو و وه ھ مه مه ھ وه 


هو ® و ها ھ و هم ھ ھ ھ و ھ و و 


و هو ها و هو ھ هم و و ها ھ٭ و و و و 


هو وه هو هو و وه ھ ها GS‏ ھ هم و مع 


٭م من ھ هو هو هم و ھ هو هم هم ھ ۰ 


® ھ ها ها وه و a‏ و و o‏ و اه 


® ها ها ها ها ها ھ٭ و هو ھ ھ ھ و و و 


و و همه و ھ٭ وه وه ها و وه مه و ھ ھ ےھ 


# و ها و ها هو وه وه و ھ هو مه هم هم و 


&@ ھ ھ a‏ ه٭ ها ھ ھ ھ و ھ ھ هو ھ و 


و ها و و و و و له ها a‏ ھ و ھ ھ و 


و و ها و ها و و مه و و هو و ها ما و 


۶ و ھ ھ و هو هو و و ها ها ھ هم ھ و 


هو ھ٭ ها ھ و و و ھ ها ھ هم ھ ھ و 


¢ ھ وه » ها ها وه يو و ھ٭ وه ھ هو a‏ 


٭ ھ ھ هم ھ ها ھ مه ھ ھ و ھ هم و و 


و ھ ها ھ هو هو و هو اله هو و هو وه 


و مھ ھ و و و هو يو ها و و و ها و و 


٭ هو هم و و و هو هو و و و و o‏ ۰ 


الجلد السادس والأخير 


متضمناً الاجزاء 


من السادس والعشرین 


إلى الجزء الثلاثين 


بصدور هذه الطبعة الامينة من 


فی ظلال القران 
او اتال افيه كمد ات 
وترجو أن :کون فد أدت. ماتا کاملڈ 
نحو الکتاب 4 والمؤلف 4 والقراء 





َم بون انه طیع هذا الکتاب 
في مَطَايِع الشتروق - ببروت 


امه ای مره دون 


۳٣ھ‏ - كم 


